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مقدمة التحقية ۳ 


ینسر اتر کی اید 

الح له الذى أثرل القران على عيذ ليكون للعالمين نديو وله قيها لا عر تيه 
مستقيمًا» ودعا إلى اتباعه» والسير على منهاجه. 

را و 
و ا 

وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» وصفيه من خلقه وحبيبه» بلغ الرسالة وأدى 
الأمانةء وعلم الأمة القرآن» وقال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» وبعد: 

فالتفسير من أجل العلوم قدرًاء وأعلاها شرفًا وذكرًاء وأعظمها أجرًاء وأسناها منقبةء 
يملأ العيون نورًاء والقلوب سرورًاء والصدور انشراحاء ويفيد الأمور اتساعًا وانفتاځاء لا 
يفنى بكثرة الإنفاق كنزه» ولا يبلى على طول الزمان عزة به تتعلق مصالح العباد فى 
معاشهم ومعادهم؛ لذا كان أولى بالالتفات إليه» وأجدر بالاعتماد عليه؛ وكيف لا؟ وهو 
. تعلق بتفسیر أعظم کتاب» وأضبط کتاب» وأهدی کتاب؛ القرآن الکریم الذى لا باي 
آل ین بن بده ولا ن ملفد زيل ن حكر عي [فصلت:۲٤].‏ 

ولقد قام سلفنا الصالح من كبار العلماء العاملين بجهود عظيمة فى مجال تفسير القرآن 
الكريم» فعبدوا طرقه» ويسروا صعبه» وبينوا مسائله» راجين مرضاة الله » طالبين رضاهء 
ملتمسین عفوه ومغفرته. 

ومما .لا شك فيه أن دراسة التراث التفسيرى متمثلا فى تحقيق أمهات كتب التفسير» 
ا لھا کی کل لك بط وای ف ارف عا ا ا 
العظيم» وتفهم آياته» ومعرفة تعاليمه؛ مما ييسر العمل به. أضف إلى ذلك : التعرف على 
هذا التراث الضخم» والثروة التفسيرية الهائلة الكاشفة عن جهود علمائنا الأجلاء فى خدمة 
القرآن الكريم . 

لكل هذا .آثرنا تحقيق كتاب «تأويلات أهل السنة» لأبى منصور الماتريدى؛ وذلك 
لأهمية هذا الكتاب فى استخلاص مسائل العقيدة من آى الذكر الحكيم» وأيضًا لأن هذا 
(۱) أخرجه البخاری (۸/ 1۹۲) فی کتاب فضائل القرآن باب خیركم من تعلم القرآن وعلمه )٥٠۲۷(‏ 


) وأخرجه آبو داود برقم »)۱٤٥۲(‏ والترمذی برقم (۹۰۹۰۹۰۸۰۹۰۷)ء وابن ماجه برقم 
(۲۱۱) والدارمی (۲/ .)٤۳۷‏ وأحمد فى المسند .)1۹0۸/١(‏ 


٤‏ مقدمة التحقيق 
المحققين والدارسين الالتفات إليه» ومن ثم حاولنا أن نسهم بجهد متواضع بتحقيق هذا 
الكتاب؛ للوصول إلى هدفا المنشود 

ويشتمل تحقيق الكتاب على : مقدمة وتمهيده وباپین› وخاتمة» وفهارس مفصلة . 

فأما المقدمة فتشتمل على : المنهج المتبع فى تحقيق الكتاب . 

وأما التمهيد فيشتمل على : 

أولا: التعريف بعصر الماتريدى من الناحية: السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية› 
والفكريةء والعلمية» والثقافية. 

ٿانيا : التعريف بالماتریدی : مولده ونشأته» ونسبه» ووفاته . 

ثالثاً : التعريف بشيوخ الماتريدى وتلاميذه. 

رابعاً: قيمة الماتريدى العلمية من خلال بيان أبرز مصنفاته . 

خامساً: منزلة تفسير «تأويلات أهل السنة» بين مصنفات الماتريدى . 

الباب الأول: القسم الدراسىء ويشتمل على عدة فصول : 

الفصل الأول : نشاة التفسير وتطوره. 

الفصل الثانى : المدارس التفسيرية. 

الفصل الثالث: المناهج التفسيرية القديمة والحديثة . 

الفصل الرابع : انتماء الماتريدى التفسيرى . 

الفصل الخامس: بذور التجديد فى تفسير الماتريدى . 

الفصل السابع : تأثر الماتريدي بمن سبقوه من خلال تفسيره: 

- في التفسير . 

- فى العقيدة. 

- في الفقه. 

- في علوم اللغة. 

الفصل الثامن : تأثير الماتريدي فيمن جاءوا بعده إلى العصر الحاضر من خلال تفسيره. 


مقدمة التحقيق ٥‏ 

خي لیر 

- في العقيدة. 

- في الفقه. 

- في علوم اللغة. 

الفصل التاسع : القضايا العلمية التى تناولها الماتريدى فى تفسيره. 

- القضايا العقدية والكلامية. 

ااا ل 

- القضايا اللغوية والبلاغية. 

الباب الثانى : القسم التحقيقى . 

وعملي فيه على النحو التالي : 

- نسخ المخطوط مع الالتزام بالإملاء والترقيم الحديث . 

۲- مقابلة النسخة التي ستكون أصلا بالنسخ الخطية الأخرى للكتاب مع إثبات الفروق 
في هامش الكتاب . 

۳- ضبط النص وسد ما فيه من خلل . 

كيل الأخاديت السرية شاا حرفا 

. تشكيل الكلمات الغريبة في النص‎ -٥ 

es وضع الآيات التي يفسرها ا وضعا إجماليا في بداية‎ -٦ 
قولة تعالى + اتيد يي الى ل التسون والض وجل الطب‎ ١ هكذا‎ 


ر وع ر 2ر 
والئور ثم اَن كفرو بوم نیلت © خر ایی لگ بن ين ثم فض 
الا وال امس ا ٠‏ ا کک هو أله فى السَمَوّتِ وف ألذرض 


عل وه وا @ 4 ا 

ET ٤ ترقيم الآيات‎ -۷ 

۸- تخريج الأحاديث النبوية واتبعنا فيها المنهج التالي : 

ی کی ا ت ت ا مع بيان الحكم على 
الحديث . 


٦1‏ مقدمة التحقيق 

ثانا E E‏ 
والضعف تقلا اعن أئنة هذا القن : 

ثالثا : إذا لم يكن الحديث في الكتب التسعة خرجته من باقي كتب السنة مع بيان 
الصحة والضعف . 

٩‏ - تخريج الآثار وعزوها إلى مظانها مع بيان الراجح منها. 

. توثيق الأقوال والنقول الواردة في الكتاب‎ -١ 

. توضيح الغريب بالرجوع إلى كتب اللغة وغريب الحديث وغريب القرآن‎ -١ 

۲- تراجم الأعلام الورادة في الكتاب مع توثيق الترجمة بمصدرين أو أكثر. 

۳- التعريف بالأماكن والقبائل والبلدان . 

٤‏ - شرح المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في الكتاب» مع بيان الاصطلاحات 
المشهورة فى كل فن . 

. الرجوع إلى كتب الناسخ والمنسوخ وتوثيق ما يحتاج إلى توثيق‎ -٥ 

-٦‏ الرجوع إلى ك مهاي اقرا ؟ 

جى إلى كتب البلاغة : 

۸- الرجوع إلى كتب القراءات المتواترة والشاذة وتوثيق القراءات الواردة في النص 


۹- التعليق على بعض المسائل الفقهية» مع بيان الراجح من المرجوح» وأدلة كل 
فريق مع الترجيح . 

. التعليق على بعض المسائل الأصولية» وبيان أدلة كل فريق» مع التوثيق‎ .-٠ 

. التعليق على بعض المسائل العقائدية وبيان مذهب السلف الصالح‎ -١ 

- تتبع الدخيل الموجود في تفسير المؤلف» مع بيان وجه ضعفه. 

وبهذا نكون قد وضعنا القارئ على بينة من المنهج المتبع فى تحقيق الكتاب . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مقدمة التحقيو 


الباب الأول 
ويشتمل على الفصول الآنية: 


الفصل الأول: قيام الدولة العباسية . 

الفصل الثاني : أبرز الأحداث السياسية في الدولة العباسية. 
الفصل الثالث: ظاهرة الدولة المستقلة في الشرق الإسلامي. 
الفصل الرابع : نظام الحكم في الدولة العباسية. 

القضل الخاي الخال الاجتماعة فى عضر الغاتريتى' 
الفظل الاد : الحياة الفكرية والملبة فى :عضر المانريدي : 


الفصل الأول 
قيام الدولة العباسية 


تمخضت الأحداث المتلاحقة التي اعتورت المسلمين منذ عهد الشهيد عثمان - رضى 
الله عنه - عن مذاهب سياسية عدة» كان أعظمها خطرًا في التاريخ السياسي للدولتين 
الأموية والعباسية الحزب الشيعي» فهو أقدم الأحزاب الإسلامية على الإطلاق» حيث 
ظهر في آخر عصر عثمان» ونما واشتد عوده منذ عهد علي بن أبي طالب» وغدا ذا أثر 
کبیر في توجیه مسار الحياة السياسية في الدولة الإسلامية. 

وقد أجمع الشيعة على أن علي بن أبي طالب هو الخليفة المختار من النبي يي وأنه 
أفضل الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين. 

كما رأى الشيعة في مبايعة أبي بكر وعمر وعثمان بالخلافة افتئاتًا على حق علي في 
الخلافة» كما ساءهم جدًا أن يستوي معاوية على كرسيهاء وعدّوا ذلك جورًا وظلمًا حاق 
بعلي واله ولابد من رفعه. 

وتباينت مواقف الشيعة من علي» واختلفت آراؤهم فيه» فالمقتصدون منهم قذّموه على 
جميع الصحابة دون تكفير أحد منهم» ودون السمو به إلى مرتبة النبوةء أما المغالون 
فرفعوه إلى درجة النبوة والتقديس . 

على أن المغالين والمقتصدين جمع بينهم الإيمان بحق علي وبنيه في الخلافة» وعملوا 
منذ بداية العصر الأموي على تحويل الخلافة إلى البيت العلوي . 

وبعد أن استشهد الحسين في كربلاء""» انتشر التشيع في أنحاء الدولة الإسلامية 
ونادى فريق الشيعة بعلي زين العابدين بن الحسين بن علي إمامًا» وعرف هؤلاء بالشيعة 
الإمامية» بينما قام فريق آخر يتزعمه المختار بن عبيد الثقفي» وقائد حرسه أبو عمرو بن 
كيسان - وكان من موالي الفرس - بالدعوة لمحمد بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية - 
نسبة إلى أمه خولة بنت قيس بن جعفر الحنفي - مؤلمًا فرقة من غلاة الشيعة نسبت إلى 
المختار بن عبيد الثقفي مرة وعرفت بالمختارية» وإلى صاحب شرطته وحرسه مرة ثانية 
(1) ينظر : المّرق بين الفرق ص )٤۳(‏ أصول الدين للبزدوي )۲٤۷(‏ الفصل في الملل والنحل /٤(‏ 

۷ الملل والنحل )۱۹١ /١(‏ المواقف للإيجي (۳/ )٦۷١‏ أصل الشيعة ص .)۲٤١(‏ 
(۲) ينظر: تاريخ الطبري )٤١١-٤٠١ /١(‏ الطبقات الكبرى )٠٤١ /١(‏ الكامل في التاريخ )٠١ /٤(‏ تاريخ 


الإسلام حوادث سنة إحدى وستين» البداية والنهاية (۸/٨1۸ء‏ ۱۸۷) ومروج الذهب (۳/ )۷۲-٠١٤‏ 
نساب الأشراف (۳/ .)٤١١-۳۷۳‏ 


0 ۰ ۱٠۰ 
وعرفت بالكيسانية» وإلى أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية مرة ثالثة» وعرفت‎ 
. بالھاشمية‎ 

وإذا كان محمد بن الحنفية زاهدًا في الخلافة معرضًا عنهاء بدليل أنه بايع عبد الملك 
ابن مروان راضيًاء فإن ولده أبا هاشم عبد الله رأى أن لآل علي حقا فيها؛ فجعل يسعى 
للدعوة سرا إلى الخلافة. 

وأحس سليمان بن عبد الملك بما يدبره أبو هاشم» وبتطلعه إلى الخلافة لا سيما بعد 
أن آنس مئه علا واسعا وذكاء متقدًاء فارسل من دس له السم عند عودته من الشام"» 
فلما أحس أبو هاشم بدنو أجله آثر أن يتوجه إلى الحميمة”" لاإقامة لدى علي بن عبد الله 
ابن عباس» فعرفه حاله وأعلمه أن الخلافة صائرة إلى ولده» وأعلمه كيف يصنع ثم مات 
ڪر ٩)‏ 

ولا ريب أن أبا هاشم قد أبلغ شيعته ودعاته قبل وفاته أن أمر الخلافة مصروف إلى 
محمد بن علي العباسي› وأمرهم بطاعته واللإذعان له . 

وكذلك فإن أبا هاشم قد أمد محمد بن علي بأسماء الدعاة للشيعة في الكوفة وخراسان 
وسلمه كتبا إليهم حتى يطمئنوا له . 

«وعلى أساس هذه الوصية ورث محمد بن على العباسى حق الكيسانية في الإمامة» 
فما كاد أبو هاشم يموت حتى قصده الشيعة وبايعوه ثم عادوا إلى مراكزهم» وبدءوا في 
نشر الدعوة لمحمد بن علي العباسي عن طريق الدعاة»(“ 

وخليق بنا أن نتساءل: لماذا عدل أبو هاشم عن أهل بيته من العلويين» وحَرّل حقهم 
في الخلافة إلى بني عمه من العباسيين؟ 
فنقول: إنه منذ وفاة الرسول يا لم يرشح المسلمون للخلافة أحدًا من بني هاشم إلا 
على بن أبی طالب وأولاده ولم تتجه الأنظار إلى العباس عم النبي بعد وفاته؛ لاّنه لم 
يكن من السابقين إلى الإسلام؛ e‏ للخلافة هو ولا أولاده من بعده» وقد 
(۲) مقاتل الطالبين الذعت ( 0 الكامل 0 اار (16 22۳ (٤‏ . 
(۳) ینظر: مراصد الاطلاع )٤۲۸/۱(‏ 


() -انظر : ابن الأثيرء الكامل في التاريخ .)٥٤ »٥۳/6(‏ 
)٥(‏ د/ السيد عبد العزيز سالمء العصر العباسي الأول ص٠٠‏ . 


مقدمة التحقيق. ` ۱۱ 
قيل: إن أبا سفيان جاء العباس بعد بيعة أبي بكر فقال له: ابسط يدك أبايعك» فأبى 
العباس . وكانت العلاقة بين بني - هاشم علويين وعباسيين - تقوم على الود والصفاء» 
وكان البيتان متحذين على العدو المشترك من بني أمية» إلى أن انتقل حق الإمامة من 
العلويين إلى العباسيين بنزول أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية . 

ويظهر أن العباسيين كانوا في أواخر القرن الأول الهجري أكثر كفاية و 
السياسية من العلويين». وأكثر تطلعًا منهم إلى النفوذ والسلطان. 

وقد قيل : إن أبا هاشم إنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بين أفراد البيت العلوي من يستطيع 
النهوض بأعباء إمامة المسلمين» أضف إلى ذلك اختلاف اعتقاد الشيعة الكيسانية (أنصار 
أبي هاشم) عن اعتقاد الشيعة الإمامية (أنصار أولاد فاطمة). 

على أن هناك مسألة جديرة بالملاحظةء وهي أن نزول أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية 
عن حقه في الخلافة لا يمكن أن يعتبر نزولاً من العلويين جميعا؛ لأن فريقًا كبيرًا منهم ظل 
متمسكا بعقائد الشيعة الإمامية بدليل قيامهم في وجه العباسيين بعد قيام دولتهم» . 

تنظيم الدعوة العباسية : 

أدرك محمد بن علي بن عبد الله العباسي e‏ الدعوة إلى الخلافة من البيت 
العلوي إلى البيت العباسي على هذا النحو المفاجى قد يقضي على الدعوة قضاء لا قيام لها 
بعده» فآثر أن يمهد لذلك بتهيئة النفوس والعقول› بأن اختار لدعوته شعارًا تتستر وراءه» 
E N N SE‏ وهو «الرضا من آل محمد»» ویقصد به 
أي شخص من آل البيت النبوي يتفق عليه في الوقت المناسب؛ درءًا وتقية لما قد يصيب 
الدعوة من أخطار إذا ما اكتشفت السلطات الأموية سرهاء وفي الوقت نفسه كسا لأنصار 
جدد من شيعة فارس الذين كانوا يميلون - سواء عن إيمان عقائدي راسخ أو بدافع من 
الشعور القومي - للعلوبين» وزيادة في تعمية الأمر على الأموبين والعلويين وتجنبًا لإثارة 
الشبهات في نواياه الحقيقية . 

مراكز الدعوة العباسية : 

اتخذ محمد بن علي العباسي الكوفة وخراسان مركزين لنشر الدعوة العباسية وبث 
مبادئها وأهدافهاء أما الكوفة فلأنها مهد التشيع ومستقر أنصار آل البيت» وأما خراسان 


(۱) د/ حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام (۲/ ١٠ء .)١١‏ 
(۲) د/ السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول» ض۲۲ . 


۱۲ مقدمة التحقيق 


فلما كان يعانيه الموالي الفرس من عسف الأمويين وجورهم» بالإضافة إلى اعتقادهم في 
نظرية الحق الملكي المقدس التي سادت الفكر الفارسي منذ أمد بعيد. 

يقول الإمام محمد بن علي العباسي مصورًا طبيعة الأمصار الإسلامية ونوع الأهواء 
والأفكار السائدة بها آنذاك: «أما الكوفة فشيعة علي» وأما البصرة فعثمانية تدين بالكف»› 
وأما الجزيرة فحرورية» وأعراب لأعلاج» ومسلمون في أخلاق النصارى› وأما أهل الشام 
فلا يعرفون غير معاوية وطاعة بني أميةء وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهم أبو بكر 
وعمر» ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهرء وهناك صدور 
سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء» ولم تتوزعها النحل» ولم يقدح فيها فساد» وهم 
جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحى وشوارب وأصوات هائلة ولخات 
فخمة تخرج من أجسام منكرة» وبعد فإني أتفاءل إلى المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا 
ومصباح الخلق'. 

ولم يكد القرن الهجري الأول ينتهي حتى انطلقت الدعوة السرية للبيت العباسي من 
الحميمة وأخذ محمد بن علي العباسي يوجه الدعاة في الآفاق فكان للعراق دعاة على 
التوالي هم: ميسرة العبدي (۱۰۲ - ١٠٠ه)»‏ وبکیر بن ماهان ۱٠۰۵(‏ - ۱۲۷ه) ثم 
أبو سلمة الخلال (۲۷٠-۳۲٠ه).‏ كما وجه الدعاة إلى خراسان وكان أولهم أبو عكرمة 
السراج. 

«ويلي طبقة الدعاة في المرتبة طائفة النقباء الذين يأتمرون بأمرهم» ويجهلون إمام 
الوقت» وكان لكل داعية اثنا عشر نقيباء ولكل نقيب سبعون عاملا يديرون الوحدات 
المتفرعة» ويشرفون على الخلايا السرية المنبثة في مختلف الأقاليم» وكان الدعاة والنقباء 
يتميزون بإخلاصهم الشديد للدعوة وتفانيهم في خدمتهاء كما كانوا يتصفون ببعد النظر 
والقدرة على فهم تقسيمات الناس» وتمييز عناصرهم؛ تمهيدًا لاجتذابهم إلى دعوتهم» 
وبالبراعة في التخفي والتنكر» مع حظ كبير من الثقافة والعلوم الدينية واللغويةه . 

نجاح الدعوة في العراق : 

لعب بكير بن ماهان الذي ولي أمر الدعوة العباسية في العراق دورًا كبيرًا في تاريخ 
الدعوة العباسية على مدار اثنين وعشرين عاماء وإليه يرجع الفضل في تنظيم الدعوة في 


- )0( د/ حسن إبراهيم تاریخ الإسلام )41/0 0۳(. 
(۲) د/ السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول ص٠٠‏ . 


۳ مقدمة التحقيق‎ 
OES O | 

ثم خلفه أبو سلمة الخلال وكان سمحًا كريمًا فصيحا عالمًا بالأخبار والأشعار والسير 
والجدل والتفسير» وقد نهض بأمر الدعوة في طورها العسكري العنيف . 

ودرج المؤرخون على تقسيم الدعوة العباسية إلى طورين متعاقبين مرت بهم . 

أما الأولى : فتبدأً مع مطلع القرن الثاني الهجري وتنتهي بانضمام أبي مسلم الخراساني 
إليهاء ولم تصطنع الدعوة العباسية في هذا الطور أسلوب العنف والشدةء وإنما جنحت 
إلى الدعوة السلمية التي امتازت بشيء غير قليل من السرية والكتمان؛ إذ كان الدعاة 
يجوبون البلاد الإسلامية متظاهرين بالتجارة أو أداء فريضة الحج. 

أما الطور الثاني : فيبدا بانضمام أبي مسلم الخراساني إلى الدعوة العباسية“» وهو 
الطور الذي نشبت فيه الحروب بين بني أمية وبني عباس» والتي أفضت إلى زوال السيادة 
الأموية وقيام الدولة العباسية 

الدعوة في خراسان : 

لقيت الدعوة العباسية في خراسان شيئًا غير قليل من العنت والمحن إبان ولاية أسد بن 
عبد الله القسري» على الرغم مما حرص عليه الدعاة من إضفاء السرية عليها 

ولم يكتب للدعوة في خراسان الذيوع والانتشار إلا بعد وفاة أسد بن عبد الله سنة 
١ه‏ وعمد الدعاة في خراسان إلى جملة مبادئ وشعارات» وجدوا أن إذاعتها 
وترديدها جدير بأن يجذب العرب والموالي الفرس جميعًا إلى الدعوة العباسية كتحقيق 
مبدأً المساواة الذي كانت تتستر وراءه اڭ متباينة» والذي أيده جماعات كبيرة من 
الشعوبيين العجم؛ لأنه يحقق لهم مكاسب تهدف إلى إحياء المجد الفارسي القديم» كما 
أيده آخرون من العرب على ساس تسوية الموالي بالعرب؛ استنادًا إلى مبدأ الفقهاء في 


(1) ينظر: ابن الأثير الكامل في التاريخ /٥(‏ ٠۲ء‏ ١۱۳)ء‏ (١٤1ء‏ ١1۱۹ء‏ ۲۸)ء المنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك (۷/ ۱۱۷ء۰ ۰۱۸۱ ۲۲۹ )٠٠١١‏ البداية والنهاية .)۱۸/٠١(‏ 

(۲) ينظر: تاريخ الطبري حوادث سنة (۱۳۲) هھ وفیات الأعیان (۲/ )۱۹۷-۱۹٩‏ سير أعلام النبلاء ‏ 
(0//). البداية والنهاية )٥٥ /۱١۰(‏ شذرات الذهب لابن العماد .)۱١۹۱/۱(‏ 

(۳) د/ حسن إبراهیم حسن» تاریخ الإسلام (۱۳/۲). 

) ینظر: ترجمته في: شذرات الذهب (۱۷۹/۱)ء تاریخ بغداد (۲۰۷/۱۰)ء العبر (۱/٦۳۸)ء‏ ميزان 
الاعتدال (۲/ 0۸4)ء لسان الميزان (۳/١۳٤)ء‏ سير أعلام النبلاء (۸/7٤)ء‏ تاريخ الطبري (۷/ 
4۹) المعارف (١۳۷)ء‏ البدء والتاريخ (۷۸/7)ء تاريخ الإسلام للذهبي الطبقة الرابعة عشرة ص 
۸۱ وفیات الأعیان (۳/ .)٠٤١‏ الكامل لابن الأثير .)١١١/١(‏ 
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الإصلاح ومحاربة الظلم والتعسف كذلك طالب الدعاة بالدعوة إلى الإصلاح» ويقصد 
به الدعوة إلى الكتاب والسنة. وقد أدت هذه الشعارات إلى ازدياد عدد المؤيدين للدعوة 
في خراسان للرضا من آل محمد» وانتشارها في بلاد فارس وخراسان وخوارزم وبلاد ما 
AS‏ 

سقوط الدولة الأموية : 

توفي الإمام محمد بن علي بن عبد الله حامل لواء الدعوة العباسية سنة ١١٠ه‏ بعد أن 
أوصى بالأمر من بعده لابنه إبراهيم . 

وفي عهد إبراهيم دخلت الدعوة العباسية طور الصدام الحربي مع الأمويين» وقيض لها 
شخصیتان بارزتان يرجع إليهما الفضل الأكبر في نجاح الدعوة العباسية» هما: أبو سلمة 
الخلال الذي تولى رئاسة الدعوة خلمًا لبكير بن ماهان» وأبو مسلم الخراساني الذي قاد 
الجيوش العباسية إلى النصر والقضاء على الدولة الأموية . 

إذ لم تدم السرية التي أسبغها العباسيون على دعوتهم» بل أميط عنها اللثام في عهد 
مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية (۱۲۷ - ۲١٠ه)‏ حيث وفع على رسالة لإبراهيم 
الإمام إلى أبي مسلم الخراساني» فقبض مروان على إبراهيم وسجنه ثم قتله. 

وكان إبراهيم قد عهد إلى أخيه أبي العباس السفاح”" وأوصاه بمواصلة الدعوة والمسير 
إلى الكوفة» فلما قتل إبراهيم الإمام سار رسوله إلى الحميمة وسلم وصيته إلى أبي العباس 
الذي توجه إلى الكوفة ومعه كبار بني هاشم من ولد العباس» وفيهم أخوه أبو جعفر 
المنصور حيث أنزلهم أبو سلمة الخلال داعي الدعاة في دار لأحد أتباعه وكتم أمرهم نحرًا 

من أربعين ليلة» وحاول أن يصرف الأمر إلى آل علي بن أبي طالب عندما بلغه نباً وفاة 
إبراهيم الإمام ولكنه أخفق في هذه المحاولة» واضطر إلى مبايعة أبي العباس السفاح 
بالخلافة" . 

ولم يستطع والي الكوفة آنذاك محمد بن خالد بن عبد الله القسري مواجهة العباسيين 


. د/ السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول ص۲۸‎ )١( 

.)٤١۳ ء٤۲٣۲‎ /٥( »)٤۱۷ - ٤۰۸ /٥( انظر: الکامل لابن الأثیر‎ )۲( 

(۳) ينظر: ترجمته في : : شذرات الذهب (۰۱۸۳/۱ ۱۹۰) فوات الوفیات (۲/ .)۲٠١-۲٠١‏ البداية 
والنهاية »)٥۸ ٥۲ /۱١(‏ تاريخ الطبري (۷/ ١١٤)ء‏ تاريخ خليفة »)٤٠4(‏ تاريخ بخداد /٠١(‏ 
۳) تاري يخ الكامل لابن الأثير c(t ۸/١(‏ سير أعلام النبلاء »)۷۷/١(‏ مروج الذهب »)۲۹٦/۳(‏ 
المعارف i‏ أنساب الأشراف (۳/ ۱۸۳)ء تاريخ الموصل »)۱١١(‏ تاريخ بغداد »)٥۳ /٠١(‏ 
الوافي بالوفيات (۳۳/۱۷٤)ء‏ تاريخ الخلفاء »)۲١١(‏ الذهب المسبوك للمقريزي 0 
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والقضاء على دعوتهم في الكوفة؛ فاضطر إلى تسليمها والإذعان لأصحاب الدولة 
الجديدة . 

وفي الجامع الأموي بويع لأبي العباس بالخلافة في الثاني عشر من شهر ربيع الأول 
سنة ١۳۲‏ . 

ثم خطب خطبة مدح فيها آل البيت وقرر حق العباسيين في الخلافة» ثم سب الأمويين 
الذين استأئروا بالأمر دون أهله وذويه» ثم أثنى على أهل الكوفة قائلاً: «يا أهل الكوفةء 
أنتم محل محبتنا ومنزل مودتناء أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم يثنكم عنه تحامل 
أهل الجور عليكم» حتى أدركتم زمانناء وأتاكم الله بدولتناء فأنتم أسعد الناس بناء 
وأكرمهم عليناء وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم» فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر 
ا 

ثم خرج العباس بعد الخطبة e‏ شهراء ثم ارتحل من 
ا فل الد اة ی ا 

وعلى هذا النحو خرجت الدولة العباسية إلى الوجود السياسي الإسلامي» وقضي على 
الأمويين قضاء سوف نعرف طرفًا منه في الفصل القادم . 


ا ا کے 
(1) ينظر المراجع السا 
() انظر: الكامل لابن الأثير /١(‏ ١١٤)ء‏ سير أعلام النبلاء (7/ ۷۸)ء تاريخ الطبري (۷/ »)٤١١‏ سمط 

النجوم العوالي (۳/ .)١٠١‏ 
(۳) السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول ص.١٤‏ 


الفصل الثائى 
أيرز الأحداث السياسية فى الدولة العباسية 
حتی دخول البویهیین بخداد 

إن الناظر في تاريخ الدولة العباسية منذ قيامها وحتى سقوطها يجده مشحونًا بأحداث 

لذلك آثرنا أن نجتزئ في هذا الفصل ببعض هذه الأحداث التي نرى أنها تهب القارئ 
الكريم تصورًا عامًا عن الدولة العباسية من الناحية السياسية . 

القضاء على الأمويين واستئصال شأفتهم : 

لم يكد لواء الخلافة يتحول إلى أبي العباس السفاح حتى عمد إلى الانتقام من بني أمية 
جزاء ابتزازهم الخلافة» واستئثارهم بها دون أهلها من آل البيت» وعقابًا لهم على إيذاء 
العلويين والعباسيين جميعًا. 

وذهب نفر من المؤرخين إلى أن سياسة العباسيين تلك إن هى إلا امتداد للعداء 
المستحكمة حلقاته بين بني أمية وبني هاشم منذ الجاهلية» وهو عداء لم تنجح مبادئ 
الإسلام في العدل والإخاء والمساواة في استئصال جذوره من النفوس والضمائرء بل لعل 
الإسلام زاده شكة وضراوة؛ زظرًا لہا کان بینهما من منأفسة قوية على الظفر بمنصب 
الخلافة" . 

ومهما يكن من أمر فقد بالغ أبو العباس السفاح في التنكيل ببني أمية وافتن في إنزال 
ألوان الأذى وضروب القتل بهم» فقتل عبد الله بن علي عم السفاح ثلاثمائة من بني أمية 
منهم : إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك» ويزيد بن عبد الملك» وعبد الجبار بن يزيد 
ابن عبد الملك» ومروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية . 

وروي عن ابي العباس السفاح أنه لما أتي برأس مروان بن محمد ووضع بین یدیه؛ 
سجد فأطال السجود» ثم رفع رأسه فقال: الحمد لله الذي لم يبق ثأري يبلك وبل 
رهطك» الحمد لله الذي أظفرني بك وأظهرني عليك ثم قال: ما أبالي متى طرقني 
الموت؛ فقد قتلت بالحسين وبني أبيه من بني أمية مائتين» وأحرقت شلو هشام بابن عمي 
زيد بن علي وقتلت مروان بأخي إبراهيم» وتمثل بقول الشاعر: 


مقدمة التحقيق ۱۷ 


لو يشربون دمي لم يرو شاربهم ولا دماؤهم للغيظ ترويني 
ثم حول وجهه إلى القبلة فأطال السجود» ثم جلس وقد أسفر وجهه» وتمثل بقول 
العباس بن عبد المطلب من أبيات له: 
أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت قواطع في أيماننا تقطر الدما 
تورثن من أشياخ صدق تقربوا بهن إلى يوم الوغى فتقدما 
إذا خالطت هام الرجال تركتها كبيض نعام في الوغى متحطما" 
والحق أن الشعراء قد أذكوا لدى بني العباس نيران العداوة ضد بني أمية» وزادوها 
اشتعالاً» فروي أن السفاح كان جالسا في مجلس الخلافة» وعنده سليمان بن هشام بن 
عبد الملك» وقد أكرمه السفاحء فدخل عليه سديف الشاعر فأنشده: 
لا يغرنك ما ترى من رجال ‏ إن تحت الضلرع داءَ دوا 
فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويًا 
فالتفت سليمان وقال: قتلتني يا شيخ» ثم دخل السفاح واخد ان ف 
وقد أسرف العباسيون في التنكيل بالأمويين إسرافًا لا يراعي للموت حمًا ولا يعرف له 
جلاله وحرمته» فنبشوا قبر معاوية بن أبي سفيان» فلم يجدوا فيه إلا خيطا مثل الهباءء 
ونبشوا قبر يزيد بن معاوية» فوجدوا فيه حطاما كأنه الرماد . 
زل تكن اة الاقام الي E‏ 
إشباع روحه النزاعة إلى الانتقامء أو تثبيت أركان دولته الناشئة» بل كانت سياسة مضطردة 
توشك أن تسم العصر العباسي الأول كله بميسمها؛ يقول ابن دأب - وقد كان من خواص 
الخليفة الهادي : «دعاني الخليفة الهادي في وقت من الليل لم تجر العادة أنه يدعوني في 
مثله» فدخلت إليه» فإذا هو جالس في بيت صغير شتوي وقدامه جزء ينظر فيه» فقال لي : 
يا عيسى» قلت: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: إني أرقت في هذه الليلة وتداعت إليّ 
الخواطر واشتملت عَلَىَ الهموم وهاج لي ما جرت إليه بني أمية من بني حرب وبني مروان 
في سفك دماثناء فقلت : يا أمير المؤمنين» هذا عبد الله بن علي قد قتل منهم على نهر أبي 
فطرس فلانًا وفلانًاء حتى أتيت على تسمية من قتل منهم» وهذا عبد الصمد بن علي قد 


(۱) ابن الأثیر» الکامل ۰٤۲۷ /٥(‏ ۲۸٤)ء‏ المسعودي» مروج الذهب (۲۷۱/۳» ۲۷۲). 
(۲) ابن الأثیر» الکامل .)٤١۹/٥(‏ 
(۳) ابن الأثير الكامل (/ »)٤۳١‏ سمط النجوم العوالي (۴/ .)۴١١ ۴٠۰‏ 


۱۸ مقدمة التحقيق 


قتل منهم بالحجاز في وقت واحد نحو ما قتل عبد الله بن علي . 

قال ابن دأب: فسر وآلله اهاد“ 

الصعوبات التي واجهت أبا جعفر المنصور في سبيل إرساء دعائم الدولة العباسية 
وتثبیت أركانها : 

توفي أبو العباس السفاح سنة ١١٠ه‏ بعد أن عهد بالخلافة إلى أخيه أبي جعفر المنصور 
على أن يليه في ولاية العهد عيسى بن موسى بن محمد العباسي . 

وقد أنفق أبو جعفر سني خلافته في تثبيت دعائم الملك العباسي وتوطيد أركان الخلافة 
الجديدة» وأبدى من الحزم والفطنة i‏ ما هو خليق بعظماء الرجال» حتى عده 
المؤرخون بحق المؤسس الحقيقي للدولة العباسية؛ إذ استطاع أبو جعفر بفضل ما أتيح له 
من مواهب سياسية جماعها الحزم والشجاعة وسداد الرأي أن يقضي على الأخطار 
المحدقة بالدولة العباسية في طورها الباكر» ولا غرو فهو على حد قول السيوطي : 

«فحل بني عباس هيبة وشجاعة وحزمًاء ورأيًا وجبروئًاء جماعًا للمال تاركا اللهو 
واللعب» كامل العقل جيد المشاركة في العلم والأدب» فقيه النفس قتل خلمًا كثيرًا حتى 
استقام ملکه» . 

وقد تمثلت هذه الأخطار التي واجهت أبا جعفر فيما يلي : 

. ثورة عبد الله بن علي العباسي‎ -١ 

۲- تضخم نفوذ أبيٰ مسلم الخراساني وإدلاله على الخلفاء العباسيين. 

۳- ثورات العلويين . 

أولاً: ثورة عبد الله بن علي العباسي : 

أبى عبد الله بن علي العباسي أن يبايع أبا جعفر المنصورء ورأى أنه أحق بالخلافة من 
ابن أخيه» فادعى أن أبا العباس لما أراد توجيه الجند لقتال مروان بن محمد قال لهم : «من 
انتدب منكم للمسير إليه فهو ولي عهدي» وإنه لم ينتدب لهذا الأمر أحدًا غيري»› 
فبايعه الجند والقواد بالخلافة. ولم تكد هذه الأخبار تنتهي إلى مسامع أبي جعفر حتى وجه 
إليه أبا مسلم الخراساني الذي قال له: لا تخفه فأنا أكفيكه إن شاء اللهء فإن عامة جنده من 
(۱) مروج الذهب» المسعودي (۳۳۸/۳). 


)1( تاریخ الخلفاء السيوطي› ص۰۸ ۰ دار الكتب اة بیروت لبنان. 
0( ابن الأثير (/ 67€4). 


مقدمة التحقيق ۱۹ 


آهل خراسان وهم لا يعصونني . 

وتمكن أبو مسلم الخراساني من إلحاق الهزيمة بجند عبد الله بن علي في بلاد الشام» 
وفر عبد الله من ميدان القتال حتى وصل إلى البصرة» واختفى عند أخيه سليمان بن علي» 
وكان قد وليها من قبل المنصور» واستولى أبو مسلم على ما في معسكر عبد الله من مال 
وعتاد. 

وثمة خطآن وقع فيهما عبد الله بن علي تسببا في هزيمته: 

أولهما: احتياله على قتل حميد بن قحطبةء والذي كان يعد من أعظم قواد الدولة 
العباسية» وكان قد انضم إلى عبد الله» فلما وقف على مؤامرته للفتك به انضم إلى أبي 
مسلم الخراساني . 

ٹانیهما: قتله من کان في جيشه من الخراسانيين› اا ف ر ا 
بقي معه من الجندء فلم يخاصوا له ولدعوته . 

وذكر الطبري أن عبد الله بن علي بايع أبا جعفر المنصور سنة ۳۸٠ه‏ حين كان أخوه 
تلان ال غ ول ال وان سلما لما راخف عد الله حرفا على 
حياته» ثم ألح المنصور على سليمان بن علي وعيسى بن موسى بإحضار عبد الله 
وأعطاهما الأمان على ألا يسيء إليه» ولکنه أمر بحېسه» وقتل بعض أصحابه» ثم قتله سنة 
۹ھ بعد أن حبسه تسع سنوات" . 

٠‏ وهكذا قضى أبو جعفر على فتنة كانت خليقة أن تعصف بالدولة العباسية في مهدهاء أو 
على أقل تقدير تفرق بين أفراد البيت العباسى وتشتت شمله. 

القضاء على أبي مسلم الخراساني : 

لعل من نافلة القول أن نذكر ما أنفقه أبو مسلم الخراساني من مجهود كبير في سبيل 
الدعوة العباسية› وإخراجها من رحم الظلم والاضطهاد إلى نور الخلافة والملك» وحسن 
بلائه في الحروب التي خاضها العباسيون ضد الأمويين» فذاك أمر يحتاج بسط القول فيه 
وإقامة الأدلة والشواهد عليه صفحات كثيرة تضيق عنها هذه الدراسة الموجزة. 

وأحسب أن أبا جعفر المنصور قد أدرك أن رسوخ قدمه في الملك والحكم منوط 
بالقضاء على أبي مسلم الخراساني الذي مثل نفوذه المتزايد وإعجابه بما قدم للدولة 


(۱) حسن إبراهیم حسن» تاریخ الإسلام (41/۲)ء ابن الأثير .)٤٠١/١(‏ 
(۲) الطبري (۷/ 5۰۱ .)٥٩۲‏ 


۲۰ مقدمة التحقيق 


العباسية وإدلاله على رجالها خطرًا كبيرًا جديرًا بأن يحيل الخلافة العباسية ألعوبة فى يد 
بي مسلم يحولها كيف شاء. 
غير شك ولاية المنصور للخلافة العباسية. 

وهو عداء قد تلون في أكثر جوانبه بالمنافسة والتسابق في مضمار السياسة» ثم غدا 
حقدًا خالصًا وکرمًا مستحکمًا. 

ولا مراء في أن تصرفات أ مسلم الخراساني قد أوغرت صدر المنصور عليه» 
وحملته على أن يتربص به الدوائر ويغتنم الفرصة تسنح كي يتخلص منه. ولا بأس أن نذكر 
طرفا من العداوة بين الرجلين حتى يتبين القارئ صدق كلامنا: 

- تقدم أبي مسلم الخراساني على المنصور في طريق الحج» وعدم انتظاره إياه في 
طریق العودة عندما بلغه ا وفاة بى العباس الفاح . 

- بعد وفاة السفاح أرسل أبو مسلم إلى المنصور رسالة يعزيه فيها دون أن يهنئه 
بالخلافة” ° . 

- كان المنصور قد أمر الحسن بن قحطبةء والي الجزيرة» أن يلحق بأبي مسلم عند 
توجهه لمقاتلة عبد الله بن علي في الشام» فکتب اہن قحطبة إلى وزير المنصور يقول: 
«إني قد رأيت بأبي مسلم أنه يأتيه كتاب أمير المؤمنين فيقرأه ثم يلقي الكتاب من يده إلى 
مالك بن الهيثم» فیقرأه ويضحکان استهزاء»" . 

- تجرأً أبومسلم وقتل سليمان بن كثير الخزاعي أحد شيوخ الدعوة العباسية دون 
استشارة الخليفة . 

- تحديه لأمر المنصور عندما صرفه عن ولاية خراسان وولاه الشام ومصر وقوله : (هر 
يوليني الشام ومصر»› وخراسان لي٤»‏ واستمراره في السير إلى اا 

- تقديمه لاسمه على اسم الخليفة في رسائله . 


.)٤1۸/٥( ابن الأثير‎ )( 
.)٤۹۸/٥( السابق‎ )۲( 
.)٤۹۹/٥( ابن الأثیر‎ )۳( 
.)٤۹۹/٥( السابق‎ )© 
.)٤۷٥ /٥( السابق‎ )٥( 


مقدمة التحقيق ۲١‏ 


أذقى أب مقلم آنه يشت إلى لبط بن عبد الله ين عباس ٠‏ 

وهكذا اجتمعت لدى أبي جعفر المنصور الأدلة المقنعة للفتك بأبي مسلم» وطفق یدبر 
أمر اغتياله» فولى هشام بن عمر العقيلي مكان أبي مسلم» فانصرف أبو مسلم» وأقبل يريد 
خراسان مخاضبًا لأبي جعفر؛ حتى يثير أهل خراسان عليه ويجعل العباسيين دائمًا في قبضة 
يده» فمر بالمدائن» وأبو جعفر ينزل برومية على مقربة منهاء فلم يسع إلى لقائه» ونفذ 
لوجهه حتى جاز حلوان» فسير إليه المنصور نفرًا من أصحابه فلحقوه وعظموا عليه 
الخطب» وحذروه عاقبة البغي ونصحوه بالرجوع إلى المنصور» فأقبل إلى العراق وقدم 
على أبي جعفرء فأمر الناس بتلقيه» فتلقاه بنو هاشم والناس» فدخل على المنصور فقبل 
يده» وأمره المنصور بأن ينصرف ويروح نفسه ويدخل الحمام» فانصرف» فلما كان الغد 
دعا المنصور عددًا من الحرس وأمرهم بالجلوس وراء الرواق فإذا صفق بيديه وثبوا على 
أبي مسلم فقتلوه» ثم أرسل إلى أبي مسلم يستدعيه» ثم أخذ يعاتبه على مخالفته له» فلما 
طال عتاب المنصور قال أبو مسلم: «لا يقال هذا لي بعد ٻلائي وما کان مني». 

فقال له المنصور: «يا بن الخبيثة» والله لو كانت أمة مكانك لأجزأت» إنما عملت في 
دولتنا وبريحناء فلو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلا»» فأخذ أبو مسلم بيده يقبلها ويعتذر 
إليهء فقال له المنصور: «ما رأيتك اليوم» والله ما زدتني إلا غضبا»» قال أبو مسلم: «دع 
هذا فقد أصبحت ما أخاف إلا الله تعالى»» فغضب المنصور وشتمه» ثم صفق بيده على 
الأخرى» فخرج عليه الحرس فأخذوه بسيوفهم حتى قتلوه» وتم ذلك في شعبان سنة مائة 
وستة وثلاثين هجرية . 

ثم خطب المنصور في الناس بعد أن قتله فقال: «أيها الناس» لا تخرجوا عن أنس 
الطاعة إلى وحشة المعصية» ولا تسروا غش الأئمة» فإن من أسر غش إمامه أظهر الله 
سريرته في فلتات لسانه وسقطات أفعاله» وأبداها الله لإمامه الذي بادر بإعزاز دينه به 
وإعلاء حقه بفلجه» إنا لم نبخسكم حقوقكم» ولم نبخس الدين حقه عليكم» وإن أبا 
مسلم بایعنا وبایع لنا على أنه من نکث بیعتنا فقد أباح لنا دمه» ثم نکٹ بيعته هو» فحكمنا 
عليه لأنفسنا حكمه على غيره لناء ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه». 

ثم اضطرب أصحاب أبي مسلم بعد تتله» ففرقت فيهم الأموال» فأمسكوا رغبة 
ورهبة. 


)١(‏ السابق. 
(۲) السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول (ص۱۳۲-۱۳۱). وابن الأثير .)٤۷١ ء٤۷٥١ /٥(‏ 


۲۲ ۰ : مقدمة التحقي 


ويرى الدكتور حسن إبراهيم حسن أن أبا جعفر المنصور كان مدفوعًا إلى ذلك بما كان 
بينه وبين أبي مسلم من حزازات شخصية قديمة» وقد زاد أبو مسلم النار اشتعالا بتماديه 
في زهوه وإعجابه بنفسه وإسرافه في قتل النفوس البريئة بغير شفقة ولا رحمة. 

كما يرى د/ حسن أن إخلاص أبي مسلم وتفانيه في نصرة العباسيين أمر لم يقم الدليل 
دعا ا و 

ومهما يكن من أمر فقد كان القضاء على أبي مسلم ضرورة ألجأ المنصور إليها سطوة 
أبي مسلم وازدياد نفوذه» مع ما ينطوي عليه ذلك من مناوأة له وتهديد لحكمه. 

ثورات العلويّين: محمد النفس الزكية وأخوه إبراهيم: 

ارا من فل ال ان اة العامة د رق شار وار ها من آل یح ي 
تأمن مناوأة العلويين لهم» وخروجهم عليهم إن هم كشفوا عن نواياهم الحقيقية في 
الاستئثار بمنصب الخلافة» «فلما ظفر العباسيون بالخلافة وأقاموا دولتهم على أنقاض 
دولة بني أميةء لم يرق ذلك في نظر العلويين ولم تطب بذلك نفوسهم» على الرغم من أن 
الجميع من أولاد هاشم» وعلى الرغم من كونهم يدا واحدة على بني أمية» واشتراكهم في 
العمل على إزالة دولتهم؛ إذ أدركوا أن العباسيين قد خدعوهم واستأثروا بالخلافة دونهم 
مع أنهم أحق بها منهم» فنابذوهم العداء ونظروا إليهم كما كانوا ينظرون إلى الأمويين من 
قبل» فظلوا يناضلون ويكافحون ابتغاء الوصول إلى حقهم في الخلافة» . 

ولا تمر سنوات كثيرة من عمر الخلافة العباسية حتى يخرج على أبي جعفر المنصور 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف 
بالنفس الزكية وأخوه إبراهيم. 

ولم تنجح محاو لات العباسيين في استرضاء العلويين من القول اللين حتى العطاء 
الجزيل ؛ فقد كان النفس الزكية يرى أنه أحق بالخلافة وأن أبا جعفر المنصور قد اغتصبها 
A GES ES NOS SS‏ 
عن بيعة المنصور» فلم يجد المنصور بدا من العمل على التخلص منهما حتى يستقيم له 
أمر الملك. 


وكان أن عهد المنصور بولاية المدينة إلى رباح بن عثمان بن حيان ابن عم مسلمة بن 


(۱) حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام .)۱١۳/۲(‏ 
(۲) حسن ابراهیم (۲/ ۱۲۲). 


مقدمة التحقيق 5 
عقبة قائد الحرة في عهد يزيد بن معاوية» فقدم عثمان المدينة سنة ١٤٠ه‏ وخطب أهلها 
خطبة سداها ولحمتها التهديد والتخويف» فكان مما قال فيها: «يا أهل المدينة أنا الأفعى 
EE RD‏ المفني رجالكم» 
والله لأدعنها بلقعًا لا ينبح فيها كلب» . 

بيد أن أهل المدينة قد هوت أفندتهم إلى محمد النفس الزكية» وتدفقت نفوسهم 
حماسة لآل بيت رسول الله اف فلم يحفلوا بتهديد عثمان» بل أغلظوا له القول وهموا 
بالفتك به. 

فكتب إليهم المنصور قائلا: «يا أهل المدينةء فإن واليكم كتب إلي يذكر غشكم 
وخلافكم وسوء رأيكم واستمالتكم على بيعة أمير المؤمنين» وأمير المؤمنين يقسم بالله 
لئن لم تنتهوا ليبدلنكم بعد أمنكم خوفًاء وليقطعن البر والبحر عنكم» وليبعثن عليكم 
رجالا غلاظ الأكباد بعاد الأرحام» . 

ولم يزحزح كتاب المنصور أهل المدينة عن موقفهم» بل لعله زادهم إصرارًا على 
الانتصار للعلويين» فقبض عامله على عبد الله ب بن الحسن أبي محمد النفس الزكية وإخوته 
وذوي قرباه. 

بيد أن عبد الله لم يكن بالرجل الذي تلين قناته» بل كان يعتقد في أحقية ابنه بالخلافة 
دون المنصور والسفاح من قبله”" . فطلب إلى ابنه أن يواصل مناجزة العباسيين» وألا 
يحفل بما يعوقه في سبيل الحق من صعوبات . 

واشتد إيذاء المنصور لأشياع النفس الزكية» وعظم البلاء النازل بهم حتى اضطروا 
محمدًا إلى الخروج» ولما تتهيأً الظروف بعد لخروجه وذلك في سنة ١٤٠هت‏ ؤقد شجعه 
على ذلك ظنه إجماع الناس على نصرته وشدة ميلهم إليه» وتلك الفتوى التي أفتى بها 
الإمام مالك بن أنس؛ ا لأهل المدينة : «إنما 
بايعتم رین وی على مک ین : 


(1) تاريخ الطبري »)٥۱۷/۷(‏ ابن الأثير (/01۳). 

(۲) ينظر حسن إبراهيم 0 ) نقلاً عن تاريخ اليعقوبي (/0(. 

001۷7 جن برای ن‎ (T) 

0 اا موی عو ان ایی برو اک چا ن ای ج ی ات 000 من کی کے ن 
عبد الله بن طلحة الخزاعي› عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس . . . ورجاله ثقات 
وعلقه اناري (۹/ ۳٤-فتح)‏ في كتاب الطلاق وقال الحافظ في المصدر السابق وصله ابن أبي س 


۲٤‏ مقدمة التحقيق 


خرج محمد النفس الزكية في مائتين وخمسين من أصحابه» فتوجه إلى السجن وأطلق 

سراح من فيه» ثم قبض على عامل أبي جعفر المنصور في المدينة وأمر بحبسه. 

وفي الوقت الذي خرج فيه النفس الزكية في المدينة كان أخوه إبراهيم يدعو له في 
البصرة ويأخذ من أهلها البيعة له. 

والحق أن أبا منصور لم يدع وسيلة تمكنه من الظهور على خصمه إلا اصطنعهاء 
فكانت سياسته تجاه هذه الثورة مزيجا من الحزم والدهاء» وقد ندب المنصور ابن عمه 
وولي عهده عيسى بن موسى للقضاء على النفس الزكية» فنهض بما أمر به خير نهوض 
لاسيما وقد تفرق عن النفس الزكية جل أنصاره وشيعته» فبقي في نفر قليل من خاصته» لم 
يغنه في مواجهة جيش مدرب منظم كجيش عيسى بن موسى» وقتل النفس الزكية واحتز 
رأسه وذلك في رمضان سنة ١٤٠ھ‏ . 

وبعد أن فرغ عيسى من النفس الزكية في المدينة أمره المنصور بالتوجه إلى العراق 
للقضاء على أخيه إبراهيم » وكان قد تغلب على البصرة والأهواز وفارس» ودارت رحى 
الحرب وحمي وطيسها في باخمري بين الكوفة وواسط وانجلى غبارها عن هزيمة 
إبراهيم وجنده» ولم يزل يناضل العباسيين في فئة قليلة حتى قتل فاحتز ابن قحطبة 


(DD f 
۰ راسه‎ 


وهكذا استطاع المنصور بما أتيح له من حزم وذكاء أن يقضي على أول ثورة يحمل 
آبرز الأحداث السياسية في عهد الخليفة المهدي 


ولي الخلافة العباسية بعد أبي جعفر المنصور ابنه المهدي ولبث في منصب 


= شيبة وسعيد بن منصور جميعا عن هشيم عن عبد الله ب بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن 
عكرمة عن يمين وانظر الرواية في تزنيب المدارك (۲۲۸/۱)» ووفیات الأعيان »)۱۳۷/٤(‏ 
ا )€( وتاریخ الطبري (۷/ ۰ ) قال : وحدثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد 

بن الحكم بن سنان الح ٠‏ كمي أخو الأنصارء قال: أخبرني غير واحد أن مالك بن نس استفتى 

وقیل له : إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر» فقال ان نکر ورین 
على مكره يمين» فأسرع الناس إلى محمدء ولزم مالك بيته. 

.)٥٥٦-٥٥۳/٥( الکامل‎ )۱( 

(۲) الكامل لابن الأثير .)٥۷١-٠٠١ /٥(‏ 

(۳) ينظر ترجمة المهدي في: شذرات الذهب (۱/٦۲1۹-۲۱)ء‏ تاريخ الخلفاء »)۲۷١(‏ الوافي 
بالوفیات (۳/ »)۳٠۲-۳۰۰‏ العبر للذهبي (۱/ ۲۳۱-۲۳۰) الوزراء والكتاب »)۱١١-٠٤١١(‏ سير 


مقدمة التحقيق 0٥‏ 
الخلافة عشر سنوات (۸١۱٠-۹۹١ه)»ء‏ وامتازت ولايته بالاعتدال والرفق بالرعية› بعد أن 
أرهقها المنصور إبان خلافته من أمرها عُسرًاء «فرد الأموال التي صادرها أبوه إلى أهلهاء 
وأطلق العلويين الذين حبسهم أبوه» وعفا عنهم وأجرى عليهم الأرزاق»'. 

ومن الثورات والفتن التي وقعت في عهد المهدي : 

خرج عبد السلام بن هاشم من الخوارج في الجزيرة» واشتدت شوكته وكثرت شيعته 
وأنصاره فعاث في الأرض فسادًاء فأرسل إليه المهدي عدة قواد هزم بعضهم» لكنه في 
النهاية هزم وفر إلى قنسرين حتى قتل بها. 

كما خرج عبد الله بن مروان الأموي ببلاد الشام» فأرسل إليه المهدي من هزمه 
وأسره» فحبسه المهدي ثم عفا عنه وأجزل له العطاء . 

بيد أن أكثر هذه الثورات أهمية وأعظمها خطرًا على سياسة الدولة واستقرار المجتمع»› 
تلك التي حمل لواءها الزنادقة» فقد أذاعوا في المجتمع مبادئ فاسدة تخالف أصول 
الإسلام أشد المخالفة» وهي مبادئ تقوم على نوع من الديمقراطية الفاسدة التي تبيح 
المحرمات وتعبث بالآداب الاجتماعية والزوجية المرعيةء وتعرض الحياة السياسية 
والدينية للخطر. 

والحق أن المهدي قد اشتد على الزنادقة ونكل بهم وحمى المجتمع من فسادهم 
وانحلالهم» وقد حذا ابنه الهادي من بعده نفس السياسة التي لزمها أبوه تجاه الزنادقة» 
فتعقبهم وقتل من ظفر به منهم 

هارون الرشید: (۱۹۳-۱۷۰ه) : 

إن عصر هارون الرشيد يعد - بحق - العصر الذهبي للخلافة العباسية ؛ إذ بلغت أوج 


= اعلام النبلاء (۷/ »)٤٠١‏ تاريخ بخداد /١(‏ ١۳۹)ء‏ الطبري (۸/ »)١٠١‏ المعارف (۳۷۹)ء الكامل 
لابن الأثیر (1/ ۳۲-٤۳)ء ,)۸۷-۸١(‏ البداية والنهایة (۱/ ۱۳۱-۱۲۹)ء مروج الذهب (۳/ ۹٠۳)ء‏ 
المحبر .)۷٠-۳٠(‏ نساب الأشراف (7۳ ٠۸)ء‏ تاريخ خليفة »)٤۲۳(‏ نسب قريش )0٤(‏ وما بعدهاء 
مرآة الجنان (۳۹۸-۳۰۹/۱). تاریخ الزمان (۱۱» ٠٠۲‏ تاريخ الخلفاء »)۲۷۹-۲۷١(‏ العبر للذهبي 
.)۲۳١ /۱(‏ المختصر فى أخبار البشر (۲/ »)٠١‏ أخبار الدول .)١٤۸(‏ 

(۱) حسن إبراهیم حسن .)٤۲/۲(‏ 

(۲) ینظر: تاریخ الطبري .)4/١١( »)۳٤۱/۹(‏ 

(۳) ینظر: هارون الرشید في: شذرات الذهب »)۳۳٤/۱(‏ تاريخ ابن خلدون (۲۱۷/۳)ء أخبار الدول 
للقرماني »)۱٤۹(‏ تاريخ الخلفاء (۲۸۳)ء النجوم الزاهرة »)٠٤١/۲(‏ سير أعلام النبلاء (۹/ 
٦‏ دول الإسلام (۱/ ۱۱۳)ء الکامل لابن الأثیر )۱١٦/۳(‏ وفیات الآعیان (۳۳۱/۱-۔۳۳۹) ے 


۲٦‏ مقدمة التحقيق 


عظمتها وذروة قوتها في ميادين السياسة والاقتصاد والعلم والثقافة جميعًا. 

لقد كانت الدولة الإسلامية في تلك الفترة الدولة الكبرى والأولى والأقوى في العالم 
کله» وقد ازداد اختلاط عناصر السكان فيها بعضهم ببعض» وظهرت فی الحياة العامة 
أخصب النزعات الاجتماعية والفكرية والدينية على صعيد واحد .. وزادت فى الوقت 
نفسه أعداد المسلمين فى الدولة مقابل الأديان الأخرى» وغدا المسلمون بصورة عامة أكثر 
ا السكان . 

وبلغ اقتصاد الدولة ذروة قوته وازدهاره» حتى بلغت الأموال في خزائن الرشيد ما 
يقرب من ۷۲ مليون دينار» عدا الضريبة العينية التى كانت تؤخذ مما تنتجه الأرض من 
الوا وع ل دان اط الا قاد 

i UE LE E 

ومع ذلك فإن عهد هارون الرشيد لم يخل من الفتن والأزمات: 

فقد خرج في زمنه يحيى بن عبد الله بن الحسن العلوي ب «الديلم» يدعو لنفسه» فقویت 
شوكته» والتف حوله الشيعة» فبعث إليه الرشيد» ففت في عضده» فطلب الصلح من 
الرشيد: فصالحه» ثم أمنه» ٹم حبسه حتی ا 

وخرج الوليد بن مطرف الشاري وحقق انتصارات على جيوش الرشيد» وأفسد في 
الأرض» فبعث إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني فهزم الوليد وقتله“ . 
العباسي» ولکن الرشيد بعث إليهم هرثمة بن أعين فقضى على هذه الحركات› وعمل 
الرشيد على قيام دولة الأغالبة لصد هجمات البربر والوقوف في وجه دولة الأدارسة» لكن 


= خلاصة الذهب المسبوك (۷۷» 44)» سراج الموك (١١)ء‏ تاريخ بغداد )٠١-١/٠١(‏ رقم 
»)۷۳٤۷(‏ الفتوح لابن أعثم (۸/ ۳٤۲-٦۲۸)ء‏ عيون الأخبار /١(‏ ۷١)ء‏ البدء والتاريخ -٠١١/(‏ 
۷ ثر الدر (۳۷-۲۹)ء تاريخ خليفة »)٤۳۷(‏ أنساب الأشراف (۳/ ٤٩)ء‏ تاريخ الطبري (۸/ 
)١‏ المعارف (١۳۸)ء‏ الأخبار الطوال )۳۸١(‏ تاريخ اليعقوبي (۲/ ۳۸۷)» المعرفة والتاريخ 
1/۷). 

.)٤١١ ء٤۳١/١( أزمنة التاريخ الإسلامي» د/ عبد السلام الترمايني‎ )١( 

(۲) حسن إبراهیم .)٦۲/۲(‏ 

(۳) ينظر: تاريخ الطبري (١/٤٠-١٥٠)ء‏ والنجوم الزاهرة .)۸٠ /١(‏ 

.)٠٥/۲( ينظر: تاريخ الإسلام السياسي‎ )٤( 


مقدمة التحقيق - ۷ 
ا لشت هذه الذرلة أن اقلت دعن الدوة العامة" : 

وفي مصر ثار أهل الحوف مرتين : الأولى سنة ۷۸٠ه»‏ فأرسل الرشيد هرثمة بن أعين 
فأخمدهم . والثانية سنة ۱۸۹١‏ ه بقيادة أبي النداء الذي خرج في مائة ألف رجل» وكان في. 
أيلة» وأفسد مفسدة عظيمة» فأرسل إليه الرشيد جيشًاء وأرسل والي مصر جيشًا آخر» 
فانهزم أبو النداء» فأعلن أهل الحوف الإذعان والطاعة لما رأوه من انهزام قائده . 

ولما ولي الأمين الخلافة وقع الخلاف بينه وبين أخيه المأمون» ووقع بينهما القتال» 
خاصة عندما خلع الأمين أخاه المأمون وعهد بالأمر لابنه موسى» فدار القتال» وحاصر 
طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون بغداد أربعة عشر شهرًا وقطع عنها الأقوات» حتى ٠‏ 
وقع الناس في عنت شديد» وانتصر طاهر» وقتل الأمين» وتمت البيعة للمأمون سنة مائة 
اة ET‏ 

وقيل : إن الأمين كان غير مهتم بشئون دولته؛ حيث كان يحب اللهو والمجون» ومن 
ثم كثرت الفتن في عهده» وازدادت الثورات » فاشتعلت نار الفتنة في الشام» فقام علي بن 
عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية» يدعو لنفسه» فعظم أمره» واشتد خطره حتى احتل 
دمشق» وكاد يستقر له الأمر لولا النزاع الذي وقع بين اليمنيين والمضربين من أتباعهء 
وبعث الأمين جيشًا يعيد الاستقرار إلى بلاد الشام» لكنه لم يفعل شيئًا» ومن ثم بقيت بلاد 
الشام في اضطراب وقلاقل قيل: سنتين» أو أكثر . 

وفي ولاية المأمون: کان خروج بعض العلويين» فخرج عليه أبو السرایا سنة ٩۹۹١ھ‏ 
بالكوفة» وأوقع بجيوش الحسن بن سهل» ولم يستطع المأمون إخماد حركته إلا بعد عناء 
شدید؛ فقد هزمه ار یا ب اغ ا 

وأراد المأمون استمالة العلويين فعين ولي عهده منهم» فولى علي بن موسى الكاظم 
وخلع أخاه القاسم من ولاية العهدء فاستثار بذلك حفيظة العباسيين وثاروا عليه في عدة 


مناطق . 
(1) ينظر: تازيخ الطبري .)٤٦/۲(‏ 

(۲) ينظر: السابق »)1۲/٠١(‏ والنجوم الزاهرة (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) ینظر: مروج الذهب .)۳٠٤/۳(‏ 

() ينظر: تاريخ الطبري ..)٠٠١١/٠۱١(‏ 

.)۲۷۷/٠١( وتاريخ الطبري‎ »)١١٤/۲( ينظر: النجوم الزاهرة‎ )٥( 
.)۲٤۳/١( ينظر: مروج الذهب (۹/۳٤۳)ء وتاريخ الطبري‎ )7( 


۲۸ مقدمة التحقيق 


كما شق عصا الطاعة نصر بن شبث الذي كان يتعصب للأمين؛ فبعث له المأمون من 
يقاتله» واستمرت المناوشات بينهم خمس سنين» طلب بعدها نصر الأمان. 

كما ثار المصريون» فبعث لهم عبد الله بن طاهر؛ لإخماد الثورة» فاستولى على 
الفسطاط» وأقر الأمن» وأصلح البلاد. 

ومن أخطر الأحداث التي ظهرت في عهد المأمون فتنة القول بخلق القرآن» فقد أمر 
بامتحان القضاة والمحدثين في الولايات» وانثليّ الإمام أحمد بن حنبل فيها ابتلاء شديدًا. 

ولما تولى المعتصم وقعت في عهده أحداث كثيرة ففي عهده أغار الزط على الدولة 
العباسية» واستولوا على طريق البصرةء فحالوا دون وصول المثونة والأقوات إلى بغدادء 
فقاتلهم وأرغمهم على طلب الأمان" وكثر في عهده الترك وازداد نفوذهم" . 

وقد أغار الروم على بلاد الإسلام» فاستغاث الناس بالمعتصم» وكان ذلك في سنة 
٣ه؛‏ فسير إليهم المعتصم جيشًا» وخرج على رأسه» فحارب الروم وهزمهم» وفتح 
حصونًا كثيرة» وفتح عمورية . 

وفي هذا يقول الشاعر العباسي أبو تمام: 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت منك المنى حفلا معسولة الحلب | 
اه جد جى الاسام في صد لرن ودار الفرك ی عت 

وقبل وفاة المعتصم : خرج المبرقع اليماني الذي أشعل نار الفتنة ب «فلسطين»» فأرسل 
إليه المعتصم رجاء بن أيوب» فلم يقدر على المبرقع الذي تجمع حوله الفلاحون» فانتظر 
حتى ذهب عنه الفلاحون إلى زراعتهم» وبقى المبرقع في نفر قليلء فأغار عليه رجاء 
وأنزل به الهزيمة هو ومن معه" . 

وتوفي المعتصم وتولى الواثق بالله سنة ۲۲۷ه» وسار الواثق على سيرة أبيه المعتصم»› 
فاعتمد على الأتراك الذين شغلوا أعلى' المناصب في كل ولايات الدولة" . 


(1) ينظر: تاريخ الإسلام السياسي (۲/ »)٠١‏ والنجوم الزاهرة (۲/ .)١۱۷-۲۱۵‏ 
(۲) ينظر: تاريخ الطبري .)۳٠١/1١(‏ أ 

(۳) ينظر: مروج الذهب .)۹/٤(‏ 

() ينظر: مروج الذهب .)٠١/6‏ 

.)۸/١( ينظر: ديوان أبي تمام بشرح الخطيب‎ )٥( 

(0) ينظر: تاريخ الطبري .)٥/١١(‏ 

(۷) ينظر: النجوم الزاهرة .)۲١۹/۲(‏ 


مقدمة التحقيق ۲۳۹ 


ولم يمكث الواثق في الخلافة كثيرًا فقد توفي سنة ۲۳۲ه» وتولى بعده المتوكل . 
الخلافة العباسية مذ وليها المتوكل حتى سيطرة البويهيين عليهاء أهم الأحداث 
السياسية : 


غدا مقررًا بين المؤرخين أن عهد الخليفة المتوكل العباسي يعتبر بدء عصر انحلال 
الخلافة العباسية الذي انتهى بسقوطها تحت أقدام التتار نة 101ھ . 

ويسيرٌ على الباحث الوقوف على علة هذا الضعف المطبق الذي اتسم به تاريخ الخلافة 
العباسية مذ وليها المتوكل الذي كانت ولايته حدًا يفرق بين عهدين من زمانهاء كان الأول 
منهما عهد ازدهار واستقرار وقوة بينما كان الثاني على النقيض من ذلك . 

وهذه العلة إنما هي اعتماد العباسيين على الفرس ثم على الأتراك وإيثارهم إياهم 
بالمناصب المدنية والعسكرية على العرب الذين كانوا مادة الإسلام وقوام الدولة الإسلامية 
فضعفت عصبتهم وانحطت منزلتهم وانصرفت قلوبهم عن تأييد الدولة" . 

وكان اعتماد العباسيين على العنصر التركي منذ عهد المعتصم (۲۲۷-۲۱۸ه) إرهاصًا 
ببدء عصر جديد في تاريخ الدولة العباسية عرف بعصر نفوذ الأتراك يبدأ بولاية المتوكل 
وینتهي بدخول البویهیین بداد (۲۳۲-٤۳۳ه).‏ 

وقد استبد الأتراك بمقاليد الأمور وتغلغل نفوذهم في الدولة بحيث أصبح الخليفة 
العباسي «مسلوب السلطة مهيض الجانب ضعيف الإرادة» . 

ولم یتورع الأتراك عن قتل الخلفاء العباسيين الذين وقفوا ضد أطماعهم واستبدادهم 
فدبروا مؤامرة لاغتيال الخليفة المتوكل ۲٤۷«‏ ها اشترك فيها ابنه المنتصر الذي طوعت له 
نفسه قتل أبيه» فذاق وبال أمره» فلم يمكث في الخلافة ستة أشهر إلا وقد أغرى الأتراك 
طبيبه ابن طيفور بقتله وأعطوه ثلاثين ألف دينار» ففصده بريشة مسمومة سنة ۲٤۸‏ . 


)1( حسن إبراهيم حسن › تاریخ الإسلام /(. 

(۲) السابق. 

(۳) السابق (1/۳). 

(4) ينظر: شذرات الذهب (۸/۲١١)ء‏ والكامل لابن الأثير (۷/ ٤٠-۷٥)ء‏ وفيات الأعيان /١(‏ ١٠)ء‏ 
النجوم الزاهرة (۲/ ۳۲۷)ء تاریخ الخلفاء (۸-۳۵۱٥۳)ء‏ تاریخ الخمیس (۲۷۸/۲)ء سير أعلام 
النبلاء )٤٦-٤۲/١١(‏ العبر للذهبي (۱/ ۲٠٠)ء‏ فوات الوفيات (۳/ ۷١۳)ء‏ البداية والنهاية /٠١(‏ 
۲ ) تاریخ ابن الوردي (۲۲۹/۱)ء العقد الفريد .)٠١١ /٤(‏ الوافي بالوفیات (۲۸۹/۲)ء البدء 
والتاريخ (۲۳/1١)ء‏ المعارف (۳۹۳)ء تاريخ اليعقوبي (۲/ )٤۸۷‏ المعرفة والتاريخ »)۲٠١ /١(‏ 
تاریخ الطبري (۹/ ۲٦۱)ء‏ تاریخ بغداد (۱۱۹/۲). 


۳٠‏ 1 مقدمة التحقيق 


ومنذ ذلك التاريخ غدت تولية الخلفاء وعزلهم منوطة بإرادة الأتراك» فقد کانوا یعملون 
على تولية الخلافة من يطمئنون إليه من أمراء البيت العباسي» وما أدق عبارة الفخري 
صاحب الآداب السلطانية في بيان هذه الحالة التي آل إليها أمر خلفاء بني العباس حيث 
قال : «كان الأتراك منذ قتل المتوكل قد استولوا على المملكة واستضعفوا الخلفاء» فكان 
الخليفة في يدهم e ASO E EE O eb‏ 

ونتج عن ضعف الخلافة العباسية استقلال أكثر الولايات الإسلامية في مشرق الدولة 
ومغربهاء فانفرد الطولونیون بحکم مصر (۲۹۲-۲۵۲ه) ثم اللإخشیدیون (۸-۳۲۳١۳ه)‏ 
وأخيرًا الفاطميون (۸١۷-۳٦0ه)‏ . 

أما في المشرق فقد قامت الدولة الطاهرية (۰۵٠۹-۲١۲ه)‏ في خراسان» ومنهم انتقلت 
السلطة إلى أسرة جديدة هي الدولة الصفارية (٤۲۹۰-۲۵ه)‏ التي قامت على يد يعقوب 
ابن الليث الصفار» والدولة السامانية (١٦۳۸۹-۲ه)‏ التي تفرعت عنها الدولة الخزنوية 
٤ . (ao A-1)‏ 

البويهيون : 

وإزاء استبداد الأتراك بشئون الدولة تطلع الخلفاء العباسيون إلى قوة جديدة تقيل 
الخلافة من عثرتها وتستأصل شأفة الأتراكء فوجدوا في دولة بني بويه الفتية ضالتهم» 
فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

برز البويهيون إلى رحاب التاريخ الإسلامي في مطلع القرن الرابع الهجري وسرعان ما 
ترقوا في معارج القوة والنفوذ» فدانت لعلي بن بويه بلاد فارس بالطاعة (۳۲۳ه) وانتزع 
من الخليفة الراضي العباسي اعترافًا بسلطانه. 

وتوجوا انتصاراتهم بدخول بغداد حاضرة الخلافة العباسية عام ٤١٣۳ه‏ في عهد أحمد 
ابن بویه ٦-۳۳۹‏ ١ه)‏ فقابله الخليفة المستكفي واحتفى به وخلع عليه ولقبه معز الدولة» 
ولقب أخاه عليًا عماد الدولةء ولقب أخاه الحسن ركن الدولة» وضرب ألقابهم على 
السكة» ولقب المستكفي إمام الحق وضرب ذلك على السكة" على أن البويهيين 
استأثروا بالسلطة دون الخلفاء كما صنع أسلافهم من الترك. 


(1) ينظر: الكامل )٥۷/۷(‏ وما بعدهاء تاريخ الخلفاء (۸١۳)ء‏ وتاريخ الطبري .)۱١۳/۹(‏ 
)۲( حسن إبراهيم حسن»› تاریخ الإسلام (4/۳(. 
:0( السيوطي› تاريخ الخلفاء ص.٦٤‏ 


مقدمة التحقيق ۳۹ 

فعمل معز الدولة على توطيد مركزه وتقوية نفوذه في بلاد العراق التي أذعنت لحكمه 
إذعائًا كاملاء ولم يلبث أن استبد بالسلطان دون الخليفة وعمل على إضعاف الخلافة 
العباسية وفكر في القضاء عليها وإقامة خلافة شيعية على أنقاضهاء «ولكنه عدل عن هذه 
السياسة لما قد يتعرض له سلطانه من خطر بسبب وجود خلافة علوية يطيعها الجندء 
ويعترف بها الديلم» ويكونون أداة في E OI‏ 

وبلغ من إهانة معز الدولة البويهي للخلافة العباسية وانتقاصه من قدر خلفائها أن قبض 
على الخليفة المستكفي وسمل عينيه وحبسه إلى أن مات» وأجلس المطیع (٤۳-۳۳٣۳م)‏ 
على كرسي الخلافة وحدد له راتا مائة دينار في اليوم» ثم قطع ذلك الراتب وحدد له 
إقطاعات يسيرة يعيش منها كما عين له كاتبا يتصرف في شئونها" . 

ثورة البساسيري: ذروة الضعف العباسي» ودخول السلاجقة بغداد: 

بلغ ضعف الخلافة العباسية غايته وعجزها منتهاه في عهد الخليفة القائم بأمر الله 
العباسي الذي تحقق من خيانة البساسيري ذي الميول الشيعية» وتأكد من مكاتبته الخلافة 
الفاطمية في مصر. 

فطلب إلى الملك الرحيم البويهي إبعاده عن العراق» فسار البساسيري إلى الرحبة بلد 
تۈر ادو لاه ب وعندئذ أدرك القائم بأمر الله أن نجم البويهيين قد أفل 
وأنهم أمسوا عاجزين عن حماية الخلافة العباسية ودرء خطر البساسيري عنهاء وأنه لا 
مناص من الاستعانة بالسلاجقة الذين طوى ملكهم بلاد الفرس والجزيرة وأصبحوا قاب 
قوسین او ادنی من بغداد. 

وكان أن أرسل طغرلبك إلى الخليفة العباسي القائم زولا يبالغ في إظهار الطاعة 
والعبودية» فانتهز الخليفة ذلك وأمر بقطع الخطبة للملك الرحيم» والخطبة لطغرلبك 
بجوامع بغداد في رمضان سنة ۷٤٤ه‏ «ثم أرسل طغرلبك يستأذن الخليفة العباسي في 
دخول بغداد» فأذن له فوصل إلى النهروان» وخرج الوزير إلى لقائه في موكب عظيم من 
القضاة والنقباء والأشراف والشهود والخدم وأعيان الدولة» وصحبه أعيان الأمراء من 
ا 
(۱) حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام .)٤٤/۳(‏ 
(1) السيوطي» تاريخ الخلفاء ص )٤١١(‏ . 


(۳) الکامل في التاریخ»› بیروت» دار صادر ۱۹۷۹ .)٦١۹ »٦۰۸/۹(‏ 
)٤6(‏ السابق .)١١١/۹(‏ 


۳۲ مقدمة التحقيق 


واستغل البساسيري خروج طغرلبك من العراق وانشغاله بحصار الموصل ونصيبين 
فكاتب إبراهيم ينال أخا طغرلبك وأخذ يعده ويمنيه ويطمعه في ملك أخيه""حتى أصغى 
إليه وخالف أخاهء فترك الموصل إلى الري» فتقدم البساسيري إلى الموصل وحاصرها 
وتمكن من إخضاعها سنة ١٠٠ه‏ وتهيا لدخول بغداد"" أما طغرلبك فقد انصرف إلى 
القضاء على عصيان أخيه إبراهيم ينال وتمكن من الظفر به وقتله بالقرب من الري سنة 
۰ھ 

وكان إبراهيم قد خرج على طغرلبك فعفا عنه» وإنما قتله في هذه المرة لأنه علم أن 
جميع ما جرى على الخليفة كان بسيبه فلهذا لم يعف عنه" . 

قدم البساسيري بغداد سنة ٠٠١‏ ه بالرايات المصرية» وعليها ألقاب المستنصر صاحب 
مصر»ء وجرى القتال بينه وبين الخليفة القائم الذي انضم إليه نفر من أهل السنة وقاتلوا 
معه» بيد أن الخليفة لم يقو على صد البساسيري عن دار الخلافة فاستولى عليها بعد قتال 
دام شهرًاء وأقيمت الخطبة للمستنصر الفاطمي وزيد في الآذان: حي على خير العمل“ . 

ثم قبض البساسيري على الخليفة وخا ال مد عا ت ی ا 

ولما فرغ السلطان طغرلبك من أمر أخيه إبراهيم ينال» عمل على إعادة الخليفة إلى 
بخداد» فكتب إلى قريش بن بدران يأمره أن يعيد الخليفة إلى داره ويتوعده إن لم يفعل 
ذلك» فكتب قريش إلى مهارش بن مجلي يخبره بذلك» فتولى مهارش أمر إعادة الخليفة 
إلى بغداد" . 

ثم جهز طغرلبك جیشًا لقتال البساسيري الذي لحق بواسط يتهيأً لقتال السلاجقة ليمنعه 
من الدخول إلى بلاد الشام» فظفر به جيش طغرلبك فقتل وحملت رأسه إلى بغداد" . 

وهكذا كانت فتنة البساسيري - كما ذكر ابن الأثير - أهم الأسباب التي حملت الخلافة 
العباسية على الاستعانة بالسلاجقة لتخليصهم من استبداد البويهيين ذوي الميول الشيعية 
والتي مثل البساسيري شكلا من أشكالها. 
)١(‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرةء القاهرة /٥(‏ ١)ء‏ والسيوطي تاريخ الخلفاء ص .)٤۸١(‏ 
(۲) ابن الأثیر» الکامل .)٦۳۹ /٩۹(‏ 


.)٠٤٥/۹( السابق‎ )۳( 

(6) ابن تغري بردي»› النجوم الزاهرة .)٦/١(‏ 
)٥(‏ السابق .)۷/١(‏ 

0) ابن الأثيرء الكامل .)١٤۸-٦٤٦/۹(‏ 
(۷) السابق (۹/ .)٦٤۹‏ 


مقدمة التحقيق سم 
الفصل الثالث 
ظاهرة الدول المستقلة في الشرق الإسلامي 

تميز تاريخ الدولة العباسية بظاهرة فريدة لم يشهدها تاريخ الخلافتين الراشدة والأموية» 
وهي ظاهرة الدول المستقلة في المشرق والمغرب جميعًا. 

وإذا كان ظهور النزعات الاستقلالية في العالم الإسلامي يرجع إلى أواخر العصر 
الأموي» فإن هذه الظاهرة قد اتسعت على نحو كبير منذ مطلع الدولة العباسية» فقامت 
الدولة الأموية بالأندلس (۳۹۷-۱۳۸ه) على يد عبد الرحمن الداخل» وأسس إدريس بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي دولة الأدارسة في المغرب الأقصى (۱۷۲- 
١ه)»‏ وقامت دولة الأغالبة في تونس (٤۲۹۹-۱۸ه)‏ على يد إبراهيم بن الأغلب» 
وفي مصر ظهر الطولونیون (۲٣۲۹۲-۲۰ه)‏ ثم الإخشیدیون (۸-۳۲۳١"ه)‏ ثم الخلافة 
الفاطمية (۸١۷-۳٦١ه).‏ 

أما في الشرق فثمة دول استطاعت الاستقلال عن الدولة العباسية» فقد قامت الدولة 
الطاهرية في خراسان - نسبة إلى طاهر بن الحسین (۹-۲۰۵١۲ه)‏ - وعلى أنقاضها نشأت 
الدولة الصفارية (٤٠۲-٠۲۹ه)‏ على يد يعقوب بن الليث الصفارء كما ظهرت الدولة 
السامانية ۳۸۹-۲۹۲٩7۲‏ م) . 

ونستطيع أن نرد أسباب هذ الظاهرة - وهي نشأة الدول المستقلة - إلى تضخم نفوذ 
الأتراك في الدولة العباسية» واستبدادهم بتصريف الشئون السياسية دون الخلفاء» فأحدث 
الأتراك كيرا من القلاقل والاضطرابات» وغدت الدولة العباسية مسرحا للفوضى 
والاضطرابات السياسية» الأمر الذي ترتب عليه ضعف السلطة المركزية في بغداد وما 
ارتبط به من استقلال أكثر الولايات الإسلامية. 

وثمة أمر آخر هو أن انحسار نفوذ العرب والفرس وضعف مكانتهم وهوان شأنهم في 
الدولة العباسية» دفعهم دفعًا إلى الاستقلال ببعض بلدان الدولة العباسية في المشرق 
الإسلامي» فكانت الدولتان: الصفارية والسامانية" . 

وهاتان الدولتان تقع في إطارهما مدينة سمرقند التي ولد فيها الماتريدي؛ ولذلك 


(۱) انظر: حسن إبراهيم حسن » تاریخ الإسلام )/14(. 


۳€ مقدمة التحقَير 


سنتعرض لكل واحدة منهما بشيء من التفصيل . 

أولا: الدولة الصفارية (۲۹۰-۲۰۵۲ه): 

قامت الدولة الصفارية على أنقاض الدولة الطاهرية ويرجع تأسيسها إلى يعقوب بن 
الليث الصفار (٤١٠-٠٠۲ه)ء‏ الذي اتخذ من سجستان مركرًا لانطلاقها. وتقع سجستان 
في أقصى الشرق من إيران وتسمى أيضًا «نيمروز» وهي كلمة فارسية تعني «نصف يوم» أي 
أنها بخيراتها وثرواتها تساوي نصف ما تطلع عليه الشمس» وهذا على سبيل المبالغة لا 
e‏ 

وقد انضم يعقوب إلى أحد قادة المطوعة ويدعى صالح بن النضر في ثورته على والي 
سجستان إبراهيم القوسي ؛ لظلمه واستبداده» فتمکنوا من خلعه والاستیلاء على سجستان 


سنة ۲۳۷و . 


والمطوعة جماعات عسكرية تعمل على حماية سجستان وفارس وكرمان من الفوضى 
التي تعرضت لها إثر ثورات الخوارج . 

لم يكن صالح بن النضر أحسن حالاً من الوالي السابق من قبل الطاهريين» فبغى على 
الرعية ولم يسر فيهم سيرة العدل التي كانوا يرجونها منه» فشكوه إلى يعقوب وأغروه بأن 
يتولى عليهم بدلاً منه» فاستجاب لهم واستطاع أن يتخلص من صالح بن النضر» وأخذ 
يعمل على توطيد ملكه وتدعيم مركزه بالقضاء على المتمردين والمنشقين عليه» فحارب 
الخوارج الذين رفضوا الدخول في طاعته وقتل كثيرًا منهم حتى كاد أن يفنيهم» وأذاع أنه 
يحارب الخوارج عن أمر الخليفة العباسي . 

ولم يكتف يعقوب بحكم سجستان بل مد نفوذه إلى بوشنج وهراة وما والاهاء واحتل 
نيسابور التي كان يحكمها الطاهريون» وضم إليه بلاد فارس وخراسان» وكرمان» والسند» 
وطبرستان» والري» وقزوين وأذربيجان وجنديسابور» والأهواز» حتى لقد هدد بغداد 
نفسها سنة ۷١۲هء‏ فأسس بذلك ملكا عريصًا في شرق الدولة الإسلامية . 


(۱) ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدانء القاهرة .)۳۹۸/١( ۱۹۰٩‏ 

(۲) ینظر: وفیات الأعیان» ابن خلکان .)٥١۸/۸(‏ 

(۳) ينظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»› دار الكتاب العربي» بيروت (۷/ ١۱۸)ء‏ وينظر أيضًا: 
اليعقوبي› تاریخ اليعقوبي› النجف ۸٣۳٠ھ‏ ص (۹). 

(6) ينظر: عصام عبد الرءوف الفقي» الدولة الإسلامية المستقلة في الشرق» دار الفكر العربي ۱۹۸۷م» 
- ص (۹-۸). 


مقدمة التحقيق o‏ 

والحق أن الملكات السياسية والمواهب الشخصية التي اتسم بها يعقوب بن الليث هي 
التي أتاحت له ما حقق من نجاح كبير في تأسيس دولته الجديدة. فقد امتاز باليقظة وحسن 
التدبير» والتفكير العميق في عواقب الأمور ونتائجهاء والقدرة على اختيار رجاله وإعداد 
جيوشه الإعداد السليم؛ فلا عجب أن قال عنه المسعودي : «كانت سياسة يعقوب لمن معه 
من الجيوش سياسة لم يسمع بمثلها ممن سلف من الملوك من الأمم الغابرة من الفرس 
وغيرهم ممن سلف وخلف» وحسن انقيادهم لأمره» واستقامتهم على طاعته؛ لما قد 
شملهم من إحسانه» وغمرهم من بره وملا قلوبهم من هیبته»' . 

لا ريب أن الخلافة العباسية أوجست خيفة من يعقوب بن الليث الصفار› ورأت في 
اتساع ملكه تهديدًا خطيرًا لنفوذها» وكسرًا للقاعدة التي جرت عليها في تولية حكام 
الأطراف بناء على تفويض منهاء فاعتبرت يعقوب متمردًاء وجمع الخليفة الحجاج 
القادمين من المشرق من خراسان والري وطبرستان وجرجان سنة ١١۲ه‏ وأعلمهم أنه لم 
يفوض يعقوب» وأن دخوله خراسان وقضاءه على الطاهريين لم يكن بأمره» ورد يعقوب 
على ذلك بمزيد من التحدي وقصد إقليم فارس فاستولى عليه سنة "۲١١‏ . 

وبدأ يعقوب يفكر في الاستيلاء على بغداد فتحرك صوبها سنة ۲٠۲ه»‏ مستغلًا انشغال 
الخلافة العباسية بالقضاء على ثورة الزنج» فرت الخلافة استمالته وإرضاءه ريثما تفرغ من 
أمر الزنج» فأبى يعقوب مهادنة العباسيين وقال: إنه لا يرضيه إلا أن يسير إلى باب 
المعتمر ^" . 

والتقت جيوش العباسيين بجيش يعقوب في قرية «اصطر بند» على مقربة من واسط في 
رجب سنة ۲٠۲ه»‏ وكان الخليفة العباسي المعتمد يقود الجيش بنفسه» ومعه أخوه طلحة 
في القلب . 

وانجلى غبار المعركة عن هزيمة منكرة لاصفار وجنده» وغنم جند الخليفة معسكره 
وتراجع يعقوب في فلوله» وتوفي بعد ذلك بقلیل في سنة ۵٣۲ھ“‏ . 

خلف يعقوب بن الليث أخوه عمرو بن الليث» فبادر إلى استرضاء العباسيين 


(۱) ينظر: مروج الذهب (۲/ .)٤١١‏ 

(1) ينظر : محمد عبد الحميد الرفاعى» الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق» دار الثقافة 
العربيةء القاهرة الطبعة الأولى» ص .)٠٤١(‏ 

(۳) ینظر: ابن الأثیر (۲۹۰/۷). 

(8) ینظر: المنتظم» ابن الجوزي» حیدر آباد الدکن ۱۳۵۸ه .)۳۳/٣(‏ 


۳٦‏ مقدمة التحقير 


ومهادنتهم» فوثق به الخلفاء العباسيون حتى عهدوا إليه بولاية شرطة بغداد بالإضافة إلى 
حکم ولایات خراسان وفارس وأصبهان وسجستان والسند وکرمان» فقوي نفوذه واستقر 
ا 

وقد اتبع عمرو بن الليث نظامًا دقيمًا في مراقبة عماله وقواده» ورتب موارد دولته 
وعمل على تنمیتها وزیادتها" . 
في بلاد ما وراء النهر التي كانت تحت حكم الدولة السامانية. 

والحق أن الخلافة العباسية هي التي أغرت عمرو بحرب السامانيين؛ إذ أرسلت إليه 
تفويضًا بحكم بلاد ما وراء النهرء وفي الوقت نفسه كتبت إلى الأمير إسماعيل بن أحمد 
اا ا و ل خت فار ودد اھ غل جا ی بدت مو دو 

ويقول ابن الفقيه موضحا هذه الخطة : «كتب المعتضد إلى الصفار يأمره أن يطلب 
إسماعيل بن جد وأنه قد ولاه عمله» وکتب إلى إسماعيل بمثل ذللی) . 

وكان أن رفض الأمير إسماعيل الساماني تسليم بلاد ما وراء النهر» وكتب إلى عمرو بن 
الليث قائلا : «إنك قد وليت دنيا عريضة» وأنا في يدي ما وراء النهرء وأنا في ثخرء فاقنع 
بما في يدك واتركني مقيما بهذا الثغر» . 

وأسفر الصراع بين الجانبين عن هزيمة عمرو بن الليث الصفار ووقوعه في الأسر سنة 
۷ه وعامله الأمير الساماني معاملة كريمة» وخيره بين البقاء عنده أو إرساله إلى 
الخليفة فاختار السير إلى المعتضد» ولكن الخليفة أمر أن يشهر به ويلقى في السجن ثم 
قتله سنة ۲۸۹ھ . 

وقد تولى إمارة الدولة الصفارية - بعد عمرو بن الليث - طاهر بن محمد بن عمرو بن 
الليث وكان صغيرًا لاهيًا عابئًاء فغلب عليه السبكري - غلام عمرو بن الليث - فاستبد 


.)٠٥٤٥/۹( ينظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(۲) ينظر: عصام عبد الرءوف» الدول الإسلامية المستقلة في الشرق ص٠٠‏ . 

(۳) ينظر: محمد عبد الحميد الرفاعى» الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق ص۸٤٠۰‏ 
4 .۰ 

(6) ينظر: ابن الفقيه» مختصر کتاب البلدانء ليدن ۷٩۱۹7ء»‏ ص۲١۳‏ . 

. )۷٦/١١( ينظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك‎ )٥( 

. ٠٤۹ص ينظر: عبد الحميد الرفاعى» الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق‎ )١( 


مقدمة التحقيق ۳۷ 


بالسلطة دونه» ولم يكن لهذا الأمير الصغير حول ولا طول» بل إن السبكري قبض عليه 
وعلى أخيه يعقوب» وأرسل بهما إلى بغداد سنة ١۲۹ه»‏ وبذلك خلا له حكم الدولة 
E,‏ 

ولم تكد الأمور تستقيم للسبكري حتى سار إليه الليث بن علي بن الليث وهزمه وطرده 
من فارس» وذلك سنة۲۹۷ه» فاستنجد السبكري بالخليفة فسير جِيشًا إلى الليث أوقع به 
الهزيمة» وعاد السبكري إلى ولاية الدولة الصفارية » لكنه تمرد على الخلافة العباسية» 
ورفض أداء الأموال إليهاء فعملت على التخلص منهء فانتزعت منه فارس سنة ۲۹۸ه» 
فلجا إلى سا قار اله الأمير اجمدين اال الاما > فاستولى على مجان 
وقبض على السبكري وعلى محمد بن علي بن الليث الصفار وبعث بهما إلى بغخداد سنة 
۸ه وبذلك فضي على الدولة الصفارية قضاء لا قيام لها بعده" . 

ويسعنا - بعد هذا العرض الموجز - أن نرجع سقوط الدولة الصفارية إلى سببين 
اف 

الأول: جهود الدولة العباسية وحرصها على التخلص منها. 

الثاني : الهزائم المتكررة التي ألمت بجيوشهاء هذا بالإضافة إلى تمرد قوادهاء وما 
ترتب على ذلك من ضعف للدولة وانهيارها في النهاية . 

الدولة السامانية 


قامت الدولة السامانية فى «منطقة ما وراء النهر»» وتشمل جغرافيًا المناطق الواقعة على 
جانبي نهر جيحون مباشرة وإلى الشمال منه قليلاء وينتسب سكان هذه الأقاليم إلى الجنس 
الفارسي» الآري - لغة ودمًا وثقافة - أما المناطق التي تقع إلى أقصى الشمال والشرق› 
فهي مناطق خاصة بالترك» وهم عنصر آخر يعرف بالعنصر الطوراني» وتسمى بلادهم 
(Oe 2‏ 
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ویر تبط هذا الإقليم بخراسان وسجستان جغرافيًا وسياسيًا؛ ولذلك اعتبر المقدسى هذه 
الأقاليم الثلاثة إقليما واحدًا أسماه بالمشرق. 

ويشمل إقليم ما وراء النهر عدة كور منها: بخارى وأشروسنة والشاش وفرغانة وكش 
(1) ينظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك )٠٤١/١١(‏ . 


() ينظر: عصام الدين عبد الرءوف» الدول الإسلامية المستقلة في الشرق ص١١ ٠١‏ . 


۳۸ مقدمة التحقيق 
ونسف والصغانيان والختل وخوارزم والترمذ. 

أما الدولة السامانية فتنتسب إلى أسرة فارسية عريقة في المجد يرجع أصلها إلى بهران 
ابن کو 

ودخلت هذه الأسرة في الإسلام في العهد الأموي» في ولاية خالد القسري الذي كان 
مهتكًا بأبناء الأسر الفارسية العريقة» وأدنى إليه سامان وأكرمه» فأسلم على يديه وولاه 
بلخ» فلما رزقه الله بولده سماه أسدًا تيمتًا باسم هذا الوالي الكري" . 

وظهر أبناء سامان الأربعة على مسرح الأحداث السياسية في عهد الخليفة المأمون 
فولي نوح بن أسد سمرقند في سنة ٤٠٠ه»‏ وأحمد بن أسد فرغانة» ويحيى بن أسد 
الشاش وأشروسنة» وإلياس بن أسد هراة» ولما ولي طاهر بن الحسين بلاد خراسان أقرهم 
في هذه الأعمال“. 

واشتهر من أبناء أحمد بن أسد إسماعيل ونصر. فخلف نصر أباه على سمرقند وما 
يليها من قبل الطاهريين حتى ولاه الخليفة العباسي المعتمد بلاد ما وراء النهر سنة ١١۲ه.‏ 
ومن م تاسسيت الدولة السامائبة ٠‏ وولى تر أخاه إشماعيل على بخارئ : 

ولم يلبث العداء أن أنشب أظفاره بين الأخوين إسماعيل ونصر» وكان إسماعيل - كما 
مر - ينوب عن أخيه في حكم بخارى» فآنس منه نصر طمكًا في المال واستئثارًا بالسلطة» 
فوقعت حروب بين الأخوين انتهت بانتصار إسماعيل سنة ١۲۷ه»‏ ولكنه أبدى إيثارًا 
وتعظيمًا كبيرًا لأخيه» فترجل عن جواده» وقبل ركابه وقال: إني مقر بأني أخطأت والذنب 
کله ذنبي» فبکی نصر لوفاء آخیه ورجع إلى سمرقند تارا إياه ناا عنه في بخازی . 

وآل أمر الدولة السامانية بعد وفاة نصر بن أحمد الساماني إلى أخيه إسماعيل بن أحمد 
سنة ۲۷۹ه» ويمكننا أن نعتبر إسماعيل المؤسس الحقيقي للدولة السامانيةء ففي عهده 
ظهرت الدولة بمظهر القوةء وقامت بدور كبير في إزالة الدولة الصفارية. 

واستطاع إسماعيل بفضل كفايته السياسية والحربية أن يخضع لسلطانه بلاد ما وراء 


. ۲٠٠ص‎ »1۹7۷ ينظر: المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ليدن‎ )١( 

(۲) ينظر: حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام (۷۳/۳) . 

(۳) ينظر: عبد الحميد الرفاعي» ص۲٥۰۱‏ نقلا عن النرشخي صاحب تاریخ بخاري . 
0) ينظر: حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام (۷۳/۳) . 

. ينظر : السابق‎ )٥( 

() ینظر: تاریخ بخاری للنرشخي ص۰۱۱۱ وتاریخ بخاری لارمینیوس فامیري ص۹۸ . 


مقدمة التحقَيو ۳۹ 


النهر كلهاء ونجح في. أن يضم إلى دولته خراسان وبعض المناطق الإيرانية الأخرى»› 
E E NS‏ ا 

وقد وصف ابن الأثير إسماعيل بن أحمد الساماني فقال: «إنه كان خَيَرّا يحب أهل 
العلم والدين› ویکرمهم). 

وقال في موضع آخر: «إنه كان عاقلا عادلاً حسن السيرة في رعيته» حليمًا. وحكي 
عنه آنه كان لولده أحمد مؤدب يؤدبه» فمر به الأمير إسماعيل يومًاء والمؤدب لا يعلم به» 
فمع هة وهو بت ا وقول 7 ار 01 فك ولا ا0خل الد قال ل 
يا هذاء نحن لم نذنب ذنبا لتسبنا فهل ترى أن تعفينا من سبك» SEG‏ 
وذمك؟ فارتاع المؤدب» فخرج إسماعيل من عنده وأمر له بصلة جزاء TS‏ 

علاقة السامانيين بالخلافة : 

تختلف الدولة السامانية في علاقتها بالخلافة العباسية عن الدولة الصفارية إلى حد 
كبير؛ فالصفاريون لم يعترفوا بسلطان الخليفة العباسي عليهم وتمردوا على نفوذه 
الروحي» بل سعوا إلى الاستيلاء على بغداد نفسها. 

أما الدولة السامانية فنعمت بالاستقلال في ظل الولاء الإسمي للخلافة العباسية» بعد 
أن أثبتت تجربة الصفاريين فشل الحركات المناوئة للخلافة المتحدية لسلطانهاء وتأكد أن 
الخلافة - حتى في أحلك ظروفها - كانت تتمتع بنفوذ روحي لا يستهان به» وأنها قادرة 
على تحريك الأحداث والإسهام فيها بالتدخل المباشر أو بالاستعانة بحلفائها. فوعى 
السامانيون هذا الدرس» واعترفوا بالنفوذ الروحي للخلافةء ورفعوا راية الجهاد في 
الثغور» وأبدوا تعاونًا مخلصًا مع الخلافة في مواجهة أعدائها" . 

ومن أمارات هذا الولاء الذي أبداه السامانيون للخلافة العباسية : 

- تمسكهم بالمذهب السني الذي تدين به الدولة العباسية» ورفضهم إقامة علاقات مع 
الفاطميين عندما حاولوا استمالتهم إليهم . 

- كما أقام السامانيون الخطبة للعباسيين ونقشوا أسماءهم على السكة» وحرصوا على 
إكساب حكمهم صفة شرعية بالحصول على تفويض منهم . 
(1) ينظر: عبد الحميد الرفاعي ٠١۳‏ . 
(۲) ينظر: حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام )۷٤/۳(‏ نقلا عن ابن الأثير . 


(۳) ينظر : الرفاعي» ص١١٠‏ . 
)٤(‏ ينظر: السابق» ص١١٠‏ . 


وفي المقابل بدأت الخلافة العباسية تثق في السامانيين وتطمئن إلى صدق ولائهم 
فاتخذت منهم أنصارًا لها في المشرق حلمًا للطاهريين» وقد أشرنا قبل قليل إلى نجاح 
التحالف «العباسي الساماني» في القضاء على الدولة الصفارية التي هددت العباسيين 
تهدیدًا مباشرا. 

کما أدی السامانیون دورًا آخر لصالح الخلافة العباسية» وهو التصدي للزيدية في 
طبرستان» وتمكنوا من إسقاط دولة الحسن بن زيد سنة ۲۸۷ه» ونجحوا في استمالة 
القائد الديلمي أسفار بن شيرويه فتخلى عن ولائه للزيدية» وانضم إليهم» وتكفل بإسقاط 
الول الرندة الاة م 5 

وكانت بخارى حاضرة الدولة السامانية في عهد الأمير إسماعيل» فقد شيدت فيها 
القصور المتيفة» والمنشآت الكبيرة» والمدارس الدينية ء ووفد عليها العلماء من كل حدب 
وصوب؛ لما وجدوه من التشجيع والفا وة : 

وقد حكم إسماعيل أكثر من ثلاثين سنة» سار فيها سيرة حسنة في الرعية» فأرسى 
قواعد العدل والإحسان؛ ولذلك كان لا يتهاون مع عماله إذا ظلموا الرعية . 

وكانت خراسان تنقسم إلى أربعة أقسام : قسم عاصمته نيسابور» وقسم عاصمته مرو» 
وثالث عاصمته هراةء والأخير عاصمته بلخ. 

وأما بلاد ما وراء النهر فكانت تنقسم خمسة أقسام : 

الأول: الصغد» ولها عاصمتان هما بخارى وسمرقند. 

والثاني : خوارزم . 

والثالث: صغانيان. 

والرابع : فرغانة. 

والخامس : الشاش . 

وقد كان لعمال إسماعيل على هذه الولايات سلطات واسعة . 

وقد توفي الأمير إسماعيل عام ١۲۹ه.‏ وبعد وفاته بدأت الدولة السامانية في الضعف 
والاأنحلالء وكان ذلك لعدة عوامل : 
(1) ينظر السابق» ص٤١٠‏ . 


(۳) ينظر: الدول الإسلامية المستقلة في الشرق ص١٠‏ . 


مقدمة التحقيق ا٤‏ 


أولها: انقسام البيت الساماني على نفسه طمعًا في السيادة. 

ثانيها: رجال الدولة السامانية الذين كانت لهم مطامع خاصة» فسعوا إلى تحقيق هذه 
المطامع على حساب الدولة. 

الثها: ضعف أمراء آل سامان حتى أصبحوا ألعوبة في أيدي كبار رجال الدولة. 

وترتب على ضعف الدولة السامانية ازدياد نفوذ الترك الذين كانوا مجرد خدم وأتباع» 
فتمكنوا من القضاء على الدولة السامانية وبسطوا نقوذهم كذلك على كثير من البلدان 
ا 

وبرغم ضعف الدولة السامانية بعد الأمير إسماعيل» فإنها ظلت قائمة حتى منتصف 
القرن الرابع الهجريء فقد تولى الأمير أحمد بن إسماعيل الحكم بعد أبيه» وحاول 
المحافظة على ملك الدولة السامانية قدر جهده» لكنه لم يستطع تخليص طبرستان من 
الأمير الحسن بن علي الزيدي الملقب بالأطرش الذي تغلب عليها وعلى بلاد الديلم» 
وهدی الله على يديه نفرًا کثيرا ممن لم يدخلوا الإسلام من أهل تلك البلادء فالتفوا 
حوله» وطردوا والي السامانيين من بلادهى . 

توفي أحمد بن إسماعيل سنة ١٠ه‏ إثر مؤامرة دبرت له» وولي من بعده ابنه نصرء 
وکان ا فتنافس أمراء البيت الساماني على الوصول إلى e‏ فشتق عليه عمه 
إسحاق بن أحمد عصا الطاعة» فاستقل بسمرقندء واستقل أبو صالح منصور بن إسحاق 
في نيسابور» ولكن نصرًا عاجلهم وقضى على ثورتهم. كما هزم العلويين الذين زاد 
خطرهم في طبرستان وقتل قائدهم» فاستطاع الأمير نصر بسب هذه الانتصارات استعادة 
رادو ا لاحات على اوه ما ووا ار . 

وتوفي الأمير نصرء فبداً الانهيار الكامل للدولة السامانيةء فاستقل الأمراء» كل بجهة 
معينةء فواجه الأمير نوح بن نصر الذي خلف والده مصاعب كثيرة» منها خروج أبي 
إسحاق أحمد في بخارى» وأبو علي الأصفهاني في نيسابور. 

وأخطر ما واجهه غزو ركن الدولة البويهى لبلاد الري واستيلاؤه عليهاء ولكن القائد 
الساماني أبا علي طرد منها البويهيين› لک اال ال ا بل طمع في 
(1) ينظر: السابق» الصفحة نفسها . 


(۲) ينظر : السابق ص1۷ . 
)۳( ينظر : الكامل في التاريخ حوادث (TT TY »۳١٠(‏ وتاریخ بخاري لفاميري ص۰۱۱۳ £ . 


3 مقدمة التحقيق 
إقليم خراسان. ومن ثم بدأ انحسار النفوذ الساماني فما عاد يتجاوز بلاد ما وراء النهر. 

ومع ازدياد نفوذ البويهيين وضعف أمراء الدولة السامانية ازداد الانحسارء فألقى الأمراء 
السامانيون بأنفسهم في أحضان الدولة الغزنوية الناشئة» حتى آل أمر دولتهم جميعه إلى 
هذه الدولة» فسقطت بذلك الدولة السامانية بعدما حكمت بلاد ما وراء النهر وما جاورها 
و 

على أنه ينبغي أن نسجل للدولة السامانية عدة أمور تعد في ميزان فضائل هذه الدولة 
وأمرائها : 

أولها : أن الحضارة الإسلامية ازدهرت في عهد الدولة السامانية ؛ حتى كانت بخارى»› 
وسمرقند» وبلخ تحت حكمهم منارات للعلوم الدينية» يفد إليها الطلاب من كل حدب 
وصوب . 

ثانيها: انتشار الرخاء في عهدهم» واتباعهم سبيل الحق في حكمهم؛ حتى مدحهم 
المقدسي الذي رحل إلى بلادهمء فقال: إنهم أحسن سيرة» وهذا فضلاً عما عرف عنهم 
من إجلال للعلم وأهلهء» فقد كان من رسومهم ألا يكلفوا أهل العلم تقبيل الأرض بين 
أيديهم . 

وقال في وصف أهل خراسان في العهد الساماني : إنهم من أشد الناس تمسكًا بالحق» 
وهم بالخير والشر أعلم. 

كما أقر بعلمهم الكثير» وحفظهم العجيب» واستقرار الأمور في خراسان» وانتشار 
الا 

ثالثها: عدم قصر عنايتهم على العلوم الدينية» بل اهتم أمراء الدولة السامانية بالعلوم 
الطبيعية والأدبية» فقد نبغ علماء وشعراء في بلاط هذه الدولة» فنبغ الرودكي» أول شاعر 
غنائي في فارس» ومؤسس الملحمة التعليمية التي تعد من أخصب فروع الأدب الفارسي . 
وابن سينا الفيلسوف الطبيب الذي بدأ يظهر إنتاجه في عصر منصور بن نوح الساماني 
١ه‏ وبخاصة كتابه القانون في الطب . 


. ينظر: الدول الإسلامية المستقلة في الشرق ص۱۸‎ )١( 

(۲) ینظر: السابق ص۹٠‏ . 

(۳) ينظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي ص٤۲۹»‏ وما بعدها . 
() ينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان ١١١-١١٤‏ . 


مقدمة التحقيق ۳ 


ونسجل أيضًا في هذا المقام أن الماتريدي صاحب التفسير المحقق بين أيدينا عاش في 
سمرقندء ويمكننا القول : إنه عاش عمره كله في ظل الدولة السامانية» وما من شك في أنه 
تأثر بأحداثهاء ونعم بخيرهاء واستقرارها الفكري والعلمي» برغم ما حصل فيها من 
أحداث سياسية مضطربة في بعض المراحل» فكان ذلك من عوامل نبوغه في العلوم الدينية 
المختلفة» كما سنعرف في الباب الثاني من هذه الدراسة. 
F*# *‏ #% 


٤‏ مقدمة التحقيق 


الفصل الرابع 
نظام الحكم في الدولة العباسية 


يقصد بنظام الحكم: أجهزة الدولة المختلفة التي تصرف أمورهاء وتدبر شئونهاء 
وتكون بمثابة حلقة الوصل بين الرعية وبين الحكام» وذلك حتى تنضبط حركة الحياة 
ويتمكن الناس من القيام بالوظائف المنوطة بهم على نحو تتحقق به خلافة الإنسان في 
الأرض على الوجه المرضي . 

والحديث عن نظام الحكم في أي عصر من عصور التاريخ ذو شعب ثلاث: 

. النظام السياسي‎ -١ 

۲- النظام الإداري. 

۳ النظام القضائي . 

ولإعطاء القارئ صورة عن نظام الحكم في الدولة العباسية في الفترة محل الدراسة 
نعرض لهذه الأنظمة الثلاثة في شيء من الإيجاز: 

أولاً: النظام السياسي : 

ويتمثل هذا النظام فيما يلي : 

أ- الخلافة : 

عرف صاحب الأحكام السلطانية الخلافة بقوله: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا» . 

كما عرفها ابن خلدون بأنها «حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها 
بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا به»" . 


ومن البين أن التعريفين ينطويان على معنى الجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية . 


(۱) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مطبعة الحلبي» الطبعة الثالثة ۱۳۹۳ھ » 1۹۷۳م 


ص٥‏ 2 
(۲) مقدمة ابن خلدون . 


مقدمة التحقيق ٤٥‏ 


وقد كانت الخلافة في الدولة العباسية وراثية» تنتقل من الآباء إلى الأبناء. 

والخلفاء العباسيون يقتفون في ذلك أثر الأمويين الذين ابتدعوا مبدأً توريث الخلافةء 
بعد أن كانت شورى يتداولها المسلمون فيما بينهم دون قصرها على بيت دون بيت أو أسرة 
دون أسرة. 

وامتاز نظام الحكم في العصر العباسي الأول بغلبة النرعة الاستبدادية عليه» فالخليفة 
العباسي يملك السلطات كلها في يده» على الرغم من أن أصحاب الدواوين أو البارزين 
من أصحاب البيت العباسي کانوا بمثابة مستشارین غير رسمیین. 

ودرج الخلفاء العباسيون على نظام تولية العهد أكثر من واحدء فقد عهد السفاح 
بالخلافة إلى أخيه أبي جعفر المنصور ثم إلى أخيه عيسى بن موسى» وكذلك فإن المهدي 
عهد بالخلافة إلى ولديه الهادي ثم لهارون الرشيد» وأما هارون الرشيد فولى عهده أولاده 
الثلاثة : الأمين والمأمون والمؤتمن» وقسم البلاد بين . 

ولا ريب أن هذا النظام في ولاية العهد قد أثمر العداوة والبغضاء بين أبناء البيت 
العباسي بدافع المنافسة والرغبة في الظفر بمنصب الخلافة . 

وقد آل أمر الخلافة العباسية منذ عهد المتوکل ۷-۲۳۲۱٤۲ه»‏ إلى حالة من الوهن 
والضعف» بسبب ازدياد نفوذ الأتراك ثم البويهيين والسلاجقة» وغدا الخلفاء العباسيون 
ألعوبة في يد هؤلاء» وهو ما أشرنا إليه في المبحث الثاني من هذه الدراسة. 

وعلى الرغم من ضعف الخلافة في عصر إمرة الأمراء وبني بويه» فقد استمر الخلفاء 
العباسيون يولون العهد أبناءهم» غير أن الأتراك والبويهيين من بعدهم كانوا لا يحفلون 
بهذا النظام إذ كان لا يتفق مع مصالحهم . 

ب- الوزارة: 

اقتبس العباسيون نظام الوزارة من الفرس» والح أن الوزارة كاختصاص ومهام ولقب 
قد استحدثت في العصر العباسي» وإن عرفت كاختصاص فقط دون اللقب في العصر 
الأموي» فكان عبد الحميد بن يحيى بن سعيد كاتب مروان بن محمد يقوم في الخلافة 
مقام الوزير من حيث تقريب الخليفة له واعتماده عليه في المشورة والرأي . 
(۱) السابق )٠١/۲(‏ . 


(۲) .السابق )۲٥٦/۲(‏ . 
)۳( السيد عيد العزيز سالم» العصر العباسي الأول ص۳٣۲‏ 


٤٦‏ مقدمة التحقيق 

ولم تتضح مهام الوزارة وأعمال الوزير في صدر الدولة العباسية» ولكنها لم تلبث أن 
تحددت وصيغت الصياغة النهائية في أواخر العهد العباسي . 

وكان أكثر وزراء الدولة العباسية من الفرس أو الترك» واشتهر من وزراء العصر الأول 
البرامكة وبنو سهل» ومن وزراء العصر الثاني بنو الفرات وبنو وهب وبنو الجراح. 

وأرهبت قوة الدولة العباسية وحزم خلفائها الوزراء» فلم يستبدوا بأمر دون الخليفة› 
ولم ينفردوا برأي دون الرجوع إليه» بل كان الواحد منهم يتجنب أن يسمى وزيرًا بعد أن 
مات أبو الجهم على يد المنصور» فكان خالد بن برمك يعمل عمل الوزراء ويأبى أن 
يسمى وزيرًا على الرغم من منزلته عند الخلفاء" . 

ولم يتردد الخلفاء العباسيون الأوائل في البطش بأي وزير يرون في تضخم نفوذه خطرا 
على كرسي الخلافة» ومقتل أبي سلمة الخلال على يد السفاح» وأبي الجهم على يد 
المنصورء ونكبة البرامكة فى عهد الرشيد أمثلة صادقة على قوة الخلافة» وتضاؤل نفوذ 
الوزراء إلى جوار الخلفاء. 

ولقد عرف العصر العباسي شكلين من أشكال الوزارة: 

الأول: وزارة تنفيذ: وهي التي تقتصر مهمة الوزير فيها على تنفيذ أوامر الخليفة وعدم 
التصرف في شئون الدولة من تلقاء نفسه. 

الثاني : وزارة تفويض : وهي أن يكل الخليفة الوزارة إلى شخص يثق فيه» ويفوض إليه 
النظر في أمور الدولة والتصرف في شئونها دون الرجوع إليه. 

ومن أشهر وزراء التفويض : آل برمك وآل سهل والفضل بن الربيع" . 

ولما ضعفت الخلافة العباسية ودب الوهن في أوصالهاء تزايد نفوذ الوزراء وتعاظم 
خطرهم» وقويت المنافسة على كرسي الوزارة. 

ولم يکد البويهیون يستولون على بغداد سنة ٤۳۳ه‏ حتى استبدوا بالسلطة دون الخلفاء 
العباسيين وقضوا على نفوذ الوزراء وحلوا محلهم» ولكنهم اتخذوا لأنفسهم وزراء اشتهر 
بعضهم كأبي الفضل محمد بن العميد وزير ركن الدولة بن بويه . 


(۱) حسن إبراهیم حسن» تاريخ الإسلام )۲١١/۲(‏ . 

. )۲٥۷/۲( السابق‎ )۲( 

(۳) السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول» ٠٠٦-٠٠١‏ وانظر أيضًا في أشكال الوزارة: 
الأحكام السلطانية للماوردي ۲۹-۲۲ . 

0( ينظر : حسن إبراهيم حسن » تاریخ الإسلام )00/۳( . 


مقدمة التحقيق ۷ 


ج- الكتابة : 
اقتضى تطور منصب الوزارة وتشعب أعماله استحداث نظام جديد يعاون موظفوه 
الوزير في الإشراف على الدواوين وإدارة شئونهاء وهو نظام الكتابة. 
ووجد في هذا العصر كاتب للرسائل» وكاتب للخراج» وكاتب للجندء وكاتب 
للشرّطة: 
ومهمة كاتب الرسائل: إذاعة المراسيم والبراءات وتحرير الرسائل السياسية وختمها 
بخاتم الخلافة بعد اعتمادها من الخليفة» ومراجعة الرسائل الرسمية ووضعها في الصيخة 
النهائية وختمها بخاتمه» كما كان يجلس مع الخليفة في مجلس القضاء للنظر في المظالم 
وختم الأحكام بخاتم الخليفة. 
واشتهر من كتاب الدولة العباسية: يحيى بن خالد البرمكي» والفضل بن الربيع 
والفضل بن سهل والحسن بن سهل» وأحمد بن يوسف ومحمد بن عبد الملك بن 
الزات 
د- الححابة : 
ee RA E SS‏ 
حجب الخليفة عن الناس» وتنظيم دخول الرعية عليه وفقًا لمنازلهم الاجتماعية» ومراتبهم 
في الدولة . 
ولعل الأمويين قد خافوا على أنفسهم من الرعية بعد حادثة الخوارج مع علي ومعاوية 
وعمرو بن العاص”. 
وقد حذا العباسيون حذو الأمويين فى اتخاذ الحجاب بيد أن مرتبة الحاجب قد ارتقت 
وزادت مکانته في بلاط العباسيین› ا يستشار في كثير من أمور الدولة» ويستبد 
بالنفوذ دون الوزير ويلزم أصحاب الدواوين بالرجوع إليه"" . 
انیا : النظام الإداري : 
أ- تعيين الولاة: 
امتاز النظام الإداري في العصر العباسي الأول بالمركزية التي غدا معها ولاة الأقاليم 
(۱) ينظر في کل ما سبق: تاریخ الإسلام (۲۹۳/۲ء )۲١٤‏ . 


(۲) بنظر في نظام الحجابة : السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول ۲٠۲-۲١۹‏ . 
(۳) ينظر تاريخ الإسلام السياسي )۲٦۷/۳(‏ . 


٤۸‏ مقدمة التحقيق 
مجرد عمال لا ولاة ينفردون بالسلطة المطلقة» وهو ما يفرق بين النظام الإداري العباسي 
والأموي» حيث كان ولاة الدولة الأموية يتمتعون بنفوذ كبير وسلطة لا يغلها استبداد 
الخليفة» فلا غرو أن اقتصرت وظيفة الوالي في بداية تاريخ الدولة العباسية على الصلاة 
وقيادة الجند . 

ودرج الخلفاء العباسيون على اختيار العمال أو الولاة من بين أفراد البيت العباسي أو 
من بين كبار القادة» «غير أن هؤلاء وأولئك آثروا البقاء في بغداد أو في سامراءء وأنابوا 
عنهم نوابًا يحكمون هذه الولايات باسمهم. ولم يكن هذا التقليد شديد الخطر على الدولة 
العباسية وهي في قوتهاء على أنه لما ضعفت السلطة المركزية ساءت الحالة في هذه 
الولايات» وجنح بعض نواب الولاة إلى الاستقلال» فظهرت في مصر الدولتان الطولونية 
والإخشيدية» وظهرت في المشرق الدول: الطاهرية» والصفارية والسامانية» . 

ب- الدواوین : 

كلمة الديوان كلمة فارسية تعني السجل يكتب فيه ما يختص بشئون الإدارة. ٹم 
أصبحت تدل على المكان الذي يعمل فيه الكتاب على اختلاف مهامه. . 

وتشبه الدواوين في نظامها وأعمالها الوزارات في العصر الحاضر. 

وأول من دون الدواوين في الدولة الإسلامية هو عبد الملك بن مروان. ثم كثرت 
الدواوين في العصر العباسي لتنظيم شئون الدولة» ومنها: ديوان الخراج» وديوان الجندء 
وديوان الموالي والغلمان» وديوان البريدء وديوان زمام النفقات» وديوان الدية» وديوان 
الرسائل» وديوان الحوائج» وديوان المنح» وديوان الأكرة للإشراف على الترع والجسور 
وو ال 

ويرجع الفضل في تنظيم إدارة الدواوين في العصر العباسي الأول إلى خالد بن برمك» 
كما يرجع الفضل في إنشاء ديوان الزمام إلى المهدي لجمع ضرائب العراق» وهو أول من 


أحدث هذا الديوان . 


() ينظر السابق (۲/ )۲٠٠‏ . 
(۲) ينظر : السابق (۲۹۷/۲) . 
(۳) السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول ٠٠١ ۲٠٤‏ وانظر في سبب التسمية الأحكام 
السلطانية 1۹۹ . 
() ینظر: تاریخ الإسلام (۲۹۸/۲) . 
)٥(‏ السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول ٠٠١‏ . 


مقدمة التحقَيو 2 ۹ 


ج- البريد : 

الى الخلفاء العباسيون نظام البريد عناية كبيرة وحفاوة بالغة تتلاءم مع ما عسى أن 
يقدمه صاحب البريد من معلومات عن الأمصار والولاةء فهو بمثابة جهاز المخابرات في 
الفرل الد 1 

وكان لديوان البريد محطات على طول الطريق» وظل الحمام الزاجل مستخدمًا في نقل 
الرسائل حتى عهد الخليفة المعتصم. 

وكان البريد خاصًا بأعمال الدولة لا لنقل رسائل الجمهور» ومن ثم كان مصلحة من 
مصالح الدولة الخاصة» فكان صاحب البريد يراقب العمال» ويتجسس على الأعداءء 
ويقوم بالأعمال التي يقوم بها رئيس قلم المخابرات في وزارة الدفاع الآن» وكانت مهمة 
صاحب البريد أول الأمر توصيل الأخبار إلى الخليفة من عماله في الأقاليم» ثم توسعوا فيه 
حتى جعلوا صاحبه عينًا للخليفة ينقل أوامره إلى ولاته كما ينقل أخبار ولاته إليه . 

: الشرطة‎ - ٤ 

اعتمد الخلفاء على الشرطة في حفظ الأمن» ونشر الاستقرار والضرب على أيدي 
المجرشن والمفسدين: 

وألحقت الشرطة في أول الأمر بالقضاء؛ لأنها تقوم على تنفيذ الأحكام القضائية ‏ 
وصاحبها يتولى إقامة الحدودء ثم لم تلبث أن غدت نظامًا مستقلا" . 

وكان صاحب الشرطة بُختار من علية القوم وذوي العصبية والناس؛ حتى يكون قادرا 
على ضبط المجرمين وإقامة الحدود» وتنفيذ العقوبات . 

وصاحب الشرطة يختار له مساعدين يأتمرون بأمره ويصدرون عن رأيه . 

اا : النظام القضائي : 

ويشتمل على : القضاةء والنظر في المظالم» والحسبة. 

أ- القضاة: 

عرف منصب القضاء فى الدولة الإسلامية منذ عصر الخلفاء الراشدين والدولة 
الأموية. وكان لما در ااب غ کاب الله وسنة رسوله كلا ٹم عن رأيه 


)۲( السيد عبد العزيز سالم» ص۲۷۹ 


واجتهاده . 

فلما كانت الدولة العباسية» وتقررت المذاهب الفقهية المختلفة » غدا كل قاض يصدر 
فی أحکامه عن مذهب منهاء ال اتا ع كما استحدثت الدولة 
العباسية منصب (قاضى القضاة»» ال ا بهذا اللقب أبو يوسف فى عهد هارون 
الرشند؛ : ٠‏ 

وكان القضاة فى العصر العباسى ينظرون فى القضايا المدنية والدعاوى والأوقاف› 
ا الأرصياى اانا المظالم OT‏ الال 

ب النظر في المظالم : 

ويختص صاحب المظالم بالنظر في القضايا التي عجز القضاة عن الفصل فيهاء وكان 
يتولى النظر في المظالم - أحيائًا - الخلفاء أنفسهم فكان بعض خلفاء بني العباس يجلس 
لهذا الأمر؛ ليحكم في المظالم . 

كما كان يرأس محكمة المظالم - إن لم يكن رئيسها هو الخليفة - الوالي أو من ينوب 
عله . 

وكان صاحب المظالم يعين للناس يومًا يقصدونه فيه أو أسبوعًا كاملا يفرغ لهم فيه . 

وتنعقد محكمة المظالم في الأعم الأغلب في المسجد» وكان يحضرها خمس 
جماعات لابد من حضورهم هم : 

أ- جماعة الحماة أو الأعوان: ومهمتهم التغلب على من يلجا إلى العنف أو يحاول 
الفرار. 

ب- جماعة الحكام: ومهمتهم الإحاطة بما يصدر من الأحكام لرد الحقوق إلى 
أهلهاء والعلم بما يجري بين الخصوم . 

ج- جماعة الفقهاء: الذين يرجع إليهم صاحب المظالم فيما أشكل عليه . 

د- جماعة الكتاب: ويقومون بتدوين أقوال الخصوم . 

ه- الشهود. 

ويختلف اختصاص صاحب المظالم عن اختصاص القاضي في عدة أمور: 

أولها: صاحب المظالم ينظر في القضايا التي يقيمها الأفراد على الولاة وعمال 


. )۱۹۳ ›۱۹۲( ينظر : مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
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الخراج . 

ثانيها: صاحب المظالم ينظر في القضايا التي يعجز عنها القاضي . 

ثالثها: صاحب المظالم يحكم في القضايا التي تتعلتق بإقامة العبادات كالحج والأعياد 
والجمع والجهاد . 

ح- الحسبة : 


وضع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب نظام الحسبة في الإسلام» ويعني هذا النظام : 
النظر فيما يتعلق بالنظام العام من أمور تقتضي الفصل فيها على وجه السرعة. 

ومن وظائف المحتسب أنه: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويحافظ على الآداب 
العامة» ويشرف على نظام السوق» ويستوفي الديون ويراقب المكاييل والموازين تجنبا 
للتطفيف» ويعاقب العابشين ...إلخ" . 

بيد أن مصطلح الحسبة لم يستخدم أو يتداول في العصر العباسي بالرغم من تطبيق 
مفهومه . 


. ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي صا۸-"۸‎ )١( 
. ۲٤٢۱ص حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي (۳/١١۳)ء الأحكام السلطانية‎ )۲( 
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الفصل الخامس 
الحالة الاجتماعية فى عصر الماتريدي 

لا مرية في أن الأوضاع الاجتماعية في عصر من العصور تؤثر تأثيرًا كبيرًا في أفراد 
المجتمع عامتهم وخاصتهم على السواء» ولعل أكثر الطبقات الاجتماعية تأثرًّا بهذه 
الأوضاع هم العلماء؛ فهم أكثر اتصالاً بحياة الناس وأشد اهماما بشئونهم ورغبة في 
معرفة مشاکلهم والقضاء عليها. 
والدين › وما یربط هذه الطبقات بعضها ببعض من صلات وأواصر دينية أو اقتصادية أو 
اجتماعية . 

كما تُعني دراسة الأوضاع الاجتماعية عناية فائقة بمظاهر الحياة في المجتمع . 
وتنتظم دراستنا للحالة الاجتماعية للفترة التاريخية التي نحن بصددها مبحثين اثنين 
هما: 

المبحث الأول: سكان الدولة العباسية. 

المبحث الثانى : مظاهر الحياة الاجتماعية . 

%#% % %* 


(۱) ینظر: تاریخ الإسلام السياسي (T/۲)‏ . 
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المبحث الأول 
عناصر السكان في الدولة العباسية في عصر الماتريدي 

تنوع سكان الدولة العباسية تنوعًا كبيرًاء واختلفت عناصرهم وطبقاتهم أشد ما يكون 
الاختلاف وانصهرت جميعها في بوتقة المجتمع العربي الإسلامي في العصر العباسي . 
وهذه العناصر هي : 

: العنصر العربي‎ -١ 

وقد أفاضت الدولة الأموية على العرب تميرًا فى المكانة الاجتماعية والاقتصادية› 
ف اا اتا رها ع برطت بين ادرت لحا 
الأخرى»ء وحرمتها من المشاركة السياسية الفاعلة. 

أما الدولة العباسية فقامت على أكتاف الموالي من الفرس» وبرزت إلى الوجود بفضل 
مناصرتهم وتأبيدهم» فلا غرو أن قدمهم العباسيون وآئروهم بالمناصب وأجروا عليهم 
الأعطيات السخية» وفي المقابل تأخر العرب وصارت منزلتهم دون منزلة الفرس بكثير» 
وحسبك دليل على صحة ذلك أن المعتصم ۲۱۸۲-٢۲۲ه»‏ أخرج العرب من ديوان 
العطاء . 

ولقد عبر الجاحظ عن هذه الحالة في عبارة موجزة فقال: 

«دولة بني العباس أعجمية خراسانية» ودولة بني مروان عربية أعرابية». 

۲- العنصر الفارسي : 

وقد أشرنا قبل قليل إلى تميز مكانة الفرس لدى الخلفاء العباسيين» فأسندوا إليهم 
المناصب الهامة» واعتمدوا عليهم اعتمادًا كبيرًا في تصريف شئون دولتهم. 

وتخبرنا المصادر التاريخية أن أول من استعملهم هو الخليفة أبو جعفر المنصور› 
فاستن بسنته في استعمالهم الخلفاء العباسيون من بعده حتى بلغ نفوذهم ذروته في عهد 
هارون الرشيد» فكان مدبر أمر دولته آل برمك وأصولهم ساسانية . 

وكذلك انتصر المأمون للفرس وأدناهم إليه واعتمد عليهم في حرب أخيه الأمين» فلما 
انتصر على أخيه وآل أمر الملك إليه بفضل نصرة الفرس له قربهم أكثرء فازدادوا نفوذا 
وتدخلا في شئون الخلافة العباسية . 
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۳- العنصر التركي : 

ازداد نفوذ الفرس في الدولة العباسية» وأصبحوا يمثلون خطرًا كبيرًا على سلطة الخلفاء 
العباسيين » فلم يجد العباسيون مناصًا من الاعتماد على عنصر جديد يثقون في ولائه 
ومناصرته لهم» فاستعان المعتصم بالعنصر التركي وأدخله إلى المجتمع العباسي. غير أن 
هذا العنصر استبد بالأمور دون الخلفاء منذ عصر المتوكل (۷-۲۳۲٤۲ه»ء‏ وغدا الترك 
أصحاب السلطان الحقيقي في الدولة» والخلفاء ألعوبة ف أيديهم . 

-٤‏ المولدون: 

نشا نتيجة الاختلاط بين العناصر السابقة عنصر جديد لم يكن موجودًا من قبل» وهذا 
العنصر هو المولدون» وكان لهؤلاء مميزات وصفات مختلفة في أجسامهم وعقولهم 
وأفكارهم» وأثر لا ينكر في الحياة الاجتماعية والعلمية. 

: اليهود والنص رى‎ -٥ 

وعلى الرغم من أن هؤلاء كانوا قلة في المجتمع العباسي إلا أنهم تمتعوا بكافة الحقوق 
في ظل التسامح الديني الذي دعا إليه الإسلام» فكانوا يقيمون شعائرهم الدينية في حرية 
كاملة» ويعيشون في طوائف منفصلة عن بعضها مختلطين مع المسلمين» فلم يكن لهم في 
المدن الإسلامية أحياء مخصصة إلا إذا آثروا الحياة في أحياء خاصة بهم» فتتكون تلقائيًا 
لهم أحياء خاصة. 

طبقة الرقيق : 

كثرت هذه الطبقة في المجتمع العباسي كثرة ظاهرة» فنشأت أسواق خاصة بهم في 
بغخداد» وامتلأت قصور الخلفاء والأغنياء والحكام بالجواري. كما عني العباسيون 
بتهذيبهن وتعليمهن ضروبًا من الفنون لا سيما الشعر والغناء. 

وعم الرقيق في ظل الدولة العباسية بكافة حقوق المواطنة التي كان يتمتع بها سائر 
طبقات المجتمع من الأحرار» وحسبك دليلاً على صدق ما نقول أن كثيرًا من أمهات 
الخلفاء العباسيين كن من الرقيق . 

وكان ذلك بفضل ما أرساه الإسلام من مبادئ العدل والمساواة دون تمييز بين عربي 
وعجمي أو حر وعبد» فالكل سواء في الحقوق الإنسانية . 
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هذا عن العناصر السكانية في المجتمع العباسي عامة أما بلاد ما وراء النهر - مسقط 
رأس الماتريدي - فإن غالبية السكان فيها كانوا من الفرس والترك» وثمة طوائف عربية 
استوطنت هذه البلاد على أثر الفتوحات الإسلامية» فاندمجوا مع لكان البلاد الأصليين› 
الذين دخل منهم في الإسلام من دخل» وبقى منهم على دينه من بقي» متمتغا في ظل 
الإسلام بكافة الحقوق الإنسانية. 
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المبحت الثانى 
مظاهر الحياة الاجتماعية 

امتازت الحياة الاجتماعية في عصر الماتريدي بمظاهر عدة» لعل أبرزها: 

- ظهور حركة الشعوبية . 

- ظاهرة الزندقة. 

- غلبة اللهو والترف على المجتمع. 

أولا الشعوبة: 

تشأت ظاهرة الشعوبية كنتيجة طبيعية للصدام السياسي والحضاري بين العرب 
والموالي» فتعصب العرب لجنسهم واحتقروا الموالي»› وتعصب الموالي - الفرس والترك 
- لأرومتهم » ورأي الفرس أنهم ذوو سابقة في الحضارة والمدنية وأن العرب طارئون على 
هذه الحضارة. 

وغلبت هذه النزعة من العصبية على الدولة العباسية وأذكى نيرانها مساندة العباسيين 
للموالي وتقديمهم إياهم على العرب. 

وبلغت الشعوبية ذروة خطورتها في القرن الثالث الهجري»› حيث نشط الفرس في الهجوم 
على العرب والتفتيش عن مثالبهم› وتجريدهم من كل ميزة وفضيلة› وربما ساعد على ذلك 
أن الخلفاء العباسيين لم يتعصبوا للعرب كجنس بقدر ما تعصبوا للإسلام كدين يسوي بين 
الناس في الحقوق والواجبات» ولا يرى للعرب فضلاً على سائر الأجناس إلا بالتقوى . 

وثمة نزعات ثلاث تألفت ظاهرة الشعوبية من مجموعها: 

التزعة الأولى: وتذهب إلى أن العرب خير الأمم؛ لأنهم ظلوا ينعمون بالاستقلال 
والحرية بالرغم من أنهم كانوا يتاخمون أكبر دولتين: الفرس والروم» كما أنهم يتمتعون 
بصفات أخلاقية امتازوا بها عن غيرهم» كالكرم والوفاء والنجدةء بالإضافة إلى أن 
الإسلام - وهذا هو العامل الأهم - نزل بأرضهم» ورسول الله يي منهم» وهم حاملو 
لواء دعوته إلى الناسء فكل من أسلم ففي عنقه للعرب منة لا تقدر. 

النزعة الثانية : ترى أن العرب ليسوا بأفضل الأممء فالأمم كلها متساوية» يؤيد ذلك 
قول الله تعالی: تاا الاس إا لقت من در ونی ملت سوا ایل مارا ل 
ڪرم عند أو أشنم) [الحجرات .]۱١:‏ 
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ويمثل هذه النزعة وينتصر لها العلماء والصالحون من العرب والعجم جميعًا. 

النزعة الثالثة : يؤمن أصحاب هذه النزعة بأفضلية العجم على العرب» ويفندون الحجج 
التي ارتكز عليها أصحاب النزعة الأولى في تفضيل العرب» فيقولون: إن الإسلام ليس 
ديا عربيًا أنزله الله لهداية العرب وحدهم»ء بل هو دين عام للنااس أجمعين» ودعوته 
موجهة لكل الأجناس» وليس للعرب ما يمتازون به عن غيرهم . 

وما افتخروا به من سجايا كريمة وشيم نبيلة كالكرم والوفاء والنجدة وغيرهاء ليست 
قصرًا عليهم بل يشاركهم فيها سائر الأمم . 

وقد أطلقت الشعوبية على هذه النزعة الأخيرة حتى غدت مرادفة لهاء فصنف العجم 
كتا في مثالب العرب ومناقب العجم» بل تجرأ الشعوبيون فوضعوا الأحاديث ونسبوها 
زورًا للنبي ب إثبانًا لفضيلة العجم . 

ثانيًا : الزندقة : 

لعل من الأسباب التي أدت إلى شيوع الزندقة وقوة تيارها في العصر العباسي: نشاط 
الحركة العلمية العقلية في هذا العصر؛ إذ لم يقتصر البحث على العلوم الدينية النقلية من 
جمع أحاديث وتفسير للقرآن» واستنباط للأحكام الشرعية» بل تعداها إلى دراسة المنطق 
والكلام والفلسفة وغيرها من العلوم التي تثير في النفس والعقل من الحيرة والشك أكثر 
مما تثبت فيهما من الإيمان واليقين . 

وكذلك فإن كثيرًا من الفرس ساءهم ألا يحققوا ما يطمحون إليه من مطامع» ورأوا أن 
الإسلام ما دام قويّاء فلن يتحقق لهم ما يرنون إليه؛ ولذلك عملوا على هدم الإسلام من 
داخله عن طريق نشر المبادئ المانوية والزرادشتية والمزدكية» فكان ذلك عاملا مباشرًا 
أسهم في ذيوع الزندقة وانتشار أفكارها الهدامة" . 

وتعني الزندقة اعتناق الإسلام ظاهرًاء واعتناق أديان الفرس باطتًا» وخاصة مذهب ماني › 
وإنما أظهروا الإسلام رغبة في إفساده وهدم تعاليمه» أو لنيل الجاه والظفر بالسلطان. 

واجتهد الخلفاء العباسيون في تعقب الزنادقة ومحاكمتهم» كما شجعوا المتكلمين 
وأهل الجدل على تأليف الكتب للرد على الزنادقة» ومر الخلفاء بامناظرتهم واستتابتهم› 
فإن تابوا وإلا قتلوا. 


(۱) انظر: ضحى الإسلام )٤۹/١(‏ . 
(۲) انظر: السابق (۱۳۸/۱۲» ۲۴۹) . 
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وأوصى الخليفة المهدي ابنه وولي عهده موسى الهادي - إذا آل إليه أمر الخلافة من 
بعده - بتعقبهم والقضاء عليهم . 

واستحدث هارون الرشيد وظيفة جديدة سمى صاحبها ب «صاحب الزنادقة» مهمته 
امتحان كل من يتهم بالزندقة ومحاكمته إن ثبتت عليه التهمة. 

وذكر الطبري والمسعودي أن المأمون بلغه خبر عشرة من الزنادقة في البصرة» فبعث 
إليهم» وامتحنهم واحدًا واحدا» وأظهر لهم صورة ماني» وأمرهم أن يتفلوا عليها ويبرءوا 
منهاء فلما أبوا أمر بهم فقتلوا. 

وثمة نزعة إيمانية صادقة ظهرت كرد فعل لنزعة الإلحاد والزندقة» حيث كثر العلماء 
المؤمنون الذين وقفوا حياتهم على خدمة الدين» والتمسك بآدابه ومبادئه. وفي الحق أن 
هذه النزعة الإيمانية كانت هي الغالبة على المجتمع العباسي؛ إذ كان الزنادقة قلة إذا قيسوا 
بالمؤمنين الأتقياء. 

ثالنًا: حياة الترف واللهو : 

تدفقت الثروة وعم الرخاء في الدولة العباسية» فانغخمس كثير من الخلفاء والأمراء في 
حياة الترف والمجون» بل أصبح الترف سمة امتازت بها حياة كثير من الناس في هذا 
العصر» وقد تجلت مظاهر الترف واللهو في عدة أمور أبرزها: 

أ- القصور المنيفة التي شيدت على أحسن طرازء فقد كانت قصور الأمراء والخلفاء 
مضرب الأمثال في رونقها وبهائهاء وفخامة بنائها واتساعهاء والحدائق التي تحيط بها. 

ب- شاع الغناء في هذا العصر»ء وكثر المغنون» حيث حفلت قصور الأمراء بالمغنين 
من الجواري» واشتهر من المغنين عدد غير قليل لعل أبرزهم إبراهيم بن إسحاق 
الموصلي . 

وحذا الأمراء والوزارء حذو خلفاء الدولة العباسية في الانغماس في حياة اللهو 
والترف» وقد أوجدت هذه الحالة جماعة متطوعة تنكر على الفساق ببغداد» وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكرء وأثمرت حياة اللهو كذلك حياة مقابلة لها هي حياة الزهد 
التي سلكها بعض الناس" . 


(1) انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري (١۱/٤٤)ء‏ ومروج الذهب )۲٤۹/۲(‏ . 
(۲) ضحى الإسلام .)٠١١/١(‏ وتاريخ الإسلام السياسي )٤١/۲(‏ . 
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الفصل السادس 
الحياة الفكرية والعلمية في عصر الماتريدي 

كان الإسلام محور الحركة العلمية وأساسها الأول حتى أواخر العصر الأموي» فالعلوم 
التي يتدارسها المسلمون ويعنون بتدوينها وجمع مسائلها علوم دينية مادتها مستمدة من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وغايتها خدمة الإسلام ودعلم أصوله وأركانه. 

فمبنى الفقه على الكتاب والسنة الصحيحة» ومدار الحديث على أقوال النبى يلا 
وأفعاله المأثورة عنه» وأساس التاريخ سيرة النبي وغزواته. ٠‏ 

أما العلوم الدنيوية: كالطب والكيمياء فحظ المسلمين من الاشتغال بها قليل»› 
واهتمامهم بها ضعيف» وأكثر من برعوا فيها واهتموا بها من غير المسلمين . 

أما الدولة العباسية فمعلوم لكل أحد أن الحركة العلمية نشطت في عصرها نشاطًا 
كبيرًاء وتنازعت العلوم الدينية والعلوم العقلية اهتمام المسلمين وعنايتهم» فكثر التدوين 
والتصنيف ورتبت مسائل العلوم» وميّز كل علم عن غيره واستقل بموضوعه ومنهجه» 
واستحدثت علوم جديدة كعلم التفسير والحديث وأصول الفقه» وعني المسلمون بترجمة 
العلوم العقلية كالفلسفة والمنطق والرياضيات والطبيعة والكيمياء عن اليونان والهند. 

فلا غرو أن أثرى هذا النشاط الحركة العلمية فى عصر الدولة العباسية - عصر 
الماتريدي - ثراء عظيمًاء حتى عد هذا العصر بحق ا الذهبى للحضارة الاإسلامية 
القائمة على العلم الديني والدنيوي على سواء. ۰ 

ويمكننا أن نتلمس ملامح الحركة العلمية ونقف على آثارها ونتائجها ببيان أهم العلوم 
التي دونت في القرنين الثالث والرابع الهجريين. 

العلوم المدونه في القرنين الثالث والرابع الهجريين 

وعني المسلمون منذ مطلع القرن الثالث الهجري بتدوين العلوم وجمع مسائلها وترتيب 
أبوابهاء واتسعت دائرة اهتمامهم العلمي لتشمل إلى جانب العلوم الدينية العلوم العقلية› 
وفيما يلي نعرض بإيجاز لأبرز هذه العلوم: 

-١‏ علم القراءات: 


القراءات : جمع قراءة» وهي في اللغة: مصدر سماعي لقرأء وقي الاصطلاح : مذهب 


1 مقدمة التحقيق 
يذهب إلى إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات 
والطرق عنه» سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئتها . 

ونستطيع أن نقول: إن الدافع وراء اهتمام المسلمين بهذا العلم والتصنيف فيه خشية 
جماعة القراء من أن تتأثر قراءة القرآن باللكنة الأعجمية لا سيما بعد دخول الفرس في 
الإسلام أفوامجا» ومن ثم اهتم هؤلاء بضبط القراءات القرآنية وجعلوها علمًا كسائر 
العلوم. 

وبرز في علم القراءات رجال كثيرون» من أشهرهم : 

۱- عبد الله بن عامر بدمشق» توفي ۱۱۸هھ. 

.)ه٠٠١ عبد الله بن كثير بمكة (توفي:‎ -٣ 

۳- أبو بكر عاصم بن أبي النجود بالكوفة» توفي ۸١٠ه.‏ 

.ه٠١١ حمزة بن حبيب الزيات بالكوفة» توفي‎ -٤ 

.)ه٠١١ أبو عمر بن العلاء المازني بالبصرة (توفي:‎ -٠٥ 

-٦‏ نافع بن أبي نافع بالمدينة (ت: ۷١١ه)ء‏ وأخذ عنه أبو سعيد عثمان بن سعيد 
المصري الملقب بورش (توفي ۹۷٠ه)»‏ وهو الذي يقرأ له أهل المغرب. 

۷- أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي بالكوفة» توفي ۸۹٠ه.‏ 

وهؤلاء هم المعروفون بالقراء السبعة الذين فاقوا غيرهم في الإتقان والضبط› ويليهم 
في الشهرة: 

۸- أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدنيء توفي ١١٠ه.‏ 

۹- يعقوب بن إسحاق الحضرمي» توفي ١٠٠ه.‏ 

۰- خلف بن هشام البزار توفي ۲۲۹ه. 

وقراءات ما عدا هؤلاء العشرة قراءات شاذة. 

والحق أن أول من تتبع وجوه القراءات» وتقصى أنواع الشاذ منهاء وبحث أسانيدها 
وميز فيها الصحيح من الموضوع هارون بن موسی القاري» (ت: ۱۷۹ه). أما أول من 
صنف في القراءات فهو أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: ٤٤۲ه).‏ 

وخليق بنا أن نسجل في هذا المقام الملاحظة التالية» وهي أن أكثر القراء وأشهرهم 
وأبرز من دونوا في علم القراءات قد ظهروا في العصر العباسي» وفي الفترة التاريخية التي 


مقدمة التحقيق 4 
نحن بصددها تحديدًا» عصر الماتريدي . 
ولا ريب أن تدوين القراءات وتأصيل مسائلها عامل مهم أورث حركة التشريع 
الإسلامي شيئًا غير قليل من القوة والازدهار. 
۲- علم التفسير : 
سيأتي بمشيئة الله تعالى الكلام عن بيان مفهوم علم التفسير عند الحديث عن التفسير 
ومناهج المفسرين وكذلك سيأتي الحديث عن نشأة علم التفسير وتطوره» إلا أننا نقول 
ههنا في عجالة سريعة إن علم التفسير نشا في أول أمره فرعًا من فروع الحديث» حيث كان 
النبي اة يفسر القرآن لأصحابه ويبين لهم معانيه الخافية عنهم» ثم عني الصحابة من بعده 
بتفسير القرآن» وأْرّت عنهم آراء كثيرة في التفسير وأقوال كانت أساسًا صالحا قامت عليه 
المدارس التفسيرية فيما بعد. 
وقد تطور علم التفسير في عصر التابعين» فجاءت طبقة جمعت الأقوال التفسيرية 
المأثورة عن الصحابة والتابعين» شأنهم في ذلك شأن المحدثين» كما رحل بعض العلماء 
لجمع روایات التفسير من الأمصار المختلفة. 
ولم يلبث علم التفسير أن انفصل عن علم الحديث» في العصر العباسي» وقام 
الفررت ري الرواياتة التفرية وق ريت الور والا نات ويد كر ابن الد أن 
عمر بن بكير كان من أصحاب الفراء صاحب كتاب «معاني القرآن» المتوفى سنة ۷١۲ه»‏ 
وكان مقطا إلى الحسن بن سهل» فكتب إلى الفراء أن الأمير الحسن بن سهل ربما 
سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب» فإن رأيت أن تجمع لي 
أصولاً أو تجعل في ذلك كتابا أرجع إليه» فقام الفراء بذلك فوضع كتابا في التفسير" . 
م وضع ابن جرير الطبري بعد ذلك تفسيرًا» عماده الروايات التفسيرية المأثورة عن 
الصحابة والتابعين» بيد أنه أضاف إلى تفسيره شيئًا من التفسير بالرأي. 
فمنذ ذلك التاريخ غدا القرآن الكريم معينًا خصبًا لكثير من العلوم» فعلماء النحو 
اعتمدوا عليه في استنباط القواعد النحوية » وألفوا كتا في إعراب إلمشكل من اياته» وعني 
أهل اللغة بتفسير مفرداته وشرح معانيه» كما عَرّل عليه الفقهاء في بناء آرائهم وتاسیتن 
مذاهبهم الفقهية» وصنفت كتب في تفسير آيات الأحكام» وأخذ العلماء يفسرون القرآن› 


)1( انظر : الفهرست ص۹۹ . 
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کل بما يتفق مع رأيه» حتى علماء الكلام الوا بعض الصفات بما يتفق مع آرائه. 


۳- الحديث وعلومه: 

علم الحديث هو علم يشتمل على أقوال النبي بي وأفعاله وتقريراته وروايتها وضبطها 
وتحرير ألفاظها. 

ولم يدون الحديث النبوي الشريف تدويًا منظمًا إلا منذ مطلع القرن الثاني الهجري 
وقبل هذا التاريخ كان الصحابة يكتبون منه ما استقامت لهم سبل الكتابة وتيسرت أسبابهاء 
غير أن تدوينهم کان تدويًا خلا من النظام والترتیب . 

ومن أشهر من كتب الحديث عن رسول الله ييه عبد الله بن عمرو بن العاص» حتى 
قال فيه أبو هريرة: «ما من أصحاب رسول الله بيا أحد أكثر مني حديًا إلا ما كان من عبد 
الله بن عمروء فإنه کان یکتب ولا أکتب»' . 

ثم رأى عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أن يجمع حديث رسول الله با جمعًا 
منظمًا ويدونه تدويئًا مستوعبا» فكتب إلى عامله على المدينة أبي بكر محمد بن عمرو بن 
حزم : «أن انظر ما كان من حديث رسول الله ية وسننه فاكتبه ؛ فإني خفت دروس العلم 
وذهاب العلماء»" 

ومنذ ذلك التاريخ بدأت عناية المسلمين بتدوين الحديث تقوى وتشتد» وبرز في ميدان 
جمع الأحاديث أسماء كثيرة نذكرها بكل إجلال وتقدير» وتوزع هؤلاء على الأمصار 
الإإسلامية المختلفة : 

ففي مكة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المتوفى سنة ١١٠ه.‏ 

وفي المدينة محمد بن إسحاق المتوفى سنة ١١٠ه»‏ ومالك بن أنس المتوفى سنة 
۹ھ. 

وبالبصرة الربيع بن صبيح المتوفى سنة ١٠٠ه‏ وحماد بن سلمة المتوفى سنة ١۷١ه.‏ 

وفي الكوفة سفيان الثوري المتوفى سنة ١١١ه.‏ 

وفي الشام الأوزاعي المتوفى سنة ١١٠ه.‏ 
(۱) انظر: ضحی الإسلام (۱۳۸/۲)ء وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد أنيس عبادة (۲/ )۷1-۷١‏ . 
(۲) انظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي »)٥٥٩(‏ الاستیعاب (۳/ »)٩٥۷‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال 


)۸/1( . 
(۳) انظر: الفكر السامي )١٠١/۲(‏ . 
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وفي اليمن معمر بن راشد المتوفى سنة ۳١٠ه.‏ 

وفي خراسان عبد الله بن المبارك المتوفى سنة ١۸١ه.‏ 

وبمصر الليث بن سعد المتوفى سنة ١۷٠ه.‏ 

وكانت طريقتهم في التدوين تعتمد على وحدة الموضوع في أبواب منفصلة يحتوي كل 
باب على الأحاديث المتعلقة بالموضوع الواحد» فجمعت أحاديث الصلاة في باب» 
والزكاة في باب آخر» وهكذا. 

ومن أشهر هذه المصنفات موطاً الإمام مالك. 

ثم جاءت طبقة أخرى من علماء الحديث انتهجت نهجًا آخر» فكتبت السنة على طريقة 
المسانيد» وأساسها وحدة الراوي وإن اختلف الموضوع› ومن أشهر المسانيد مسند الإمام 
أحمد. 

وفي القرن الثالث الهجري جاءت طبقة أخرى» وجدت أمامها ثروة عظيمة من 
الأحاديث» فاتبعت أسلوب الانتقاء والاختيار» فألفت ما عرف بالصحاح»› وأفردت 
الحديث عن غيره من فتاوى الصحابة وأقوالهم» وفي طليعة كتب الصحاح: صحيح 
البخاري المتوفى سنة ١٠۲ه»‏ وصحيح مسلم المتوفي سنة ١٠۲ه»‏ وحذا حذو البخاري 
ومسلم الإمام أبو داود المتوفى سنة ١۲۷ه»‏ وأبو عيسى الترمذي المتوفى سنة ۲۷۹ه» 
وابن ماجه المتوفى سنة ۳٠ھ‏ وغيرهم . 

ووجد بجانب المحدثين فريق من العلماء توفروا على نقد رواة الحديث› وجرح 
بعضهم وتعديل البعض الآخر» وعرفوا بعلماء الجرح والتعديل . 

قال الذهبي : أول من زكى وجرح من التابعين-وإن كان قد وقع ذلك قبلهم-الشعبي 
وابن سیرین؛ حفظ عنھهما توٹیق آناس وتضعیف آخرین . 

وذلك لأن الصحابة كانوا عدولاء وكبار التابعين الآخذين عنهم كانوا ثقات» ولا يكاد 
يوجد في القرن الأول الذي انقرض فيه الصحابة وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد 
الواحدء كالحارث الأعورء والمختار الكذاب. 

فلما مضى القرن الأول» وجاء القرن الثاني» كان من أوساط التابعين جماعة من 
الضعفاء الذين كان ضعفهم من قبل تحملهم وضبطهم» فتراهم يرفعون الموقوف» 
ويرسلون كثيرا» ولهم غلط كأبي هارون العبدي . 


1٤‏ مقدمة التحقيق 

فلما كان آخر عصر التابعين-وهو حدود الخمسين ومائة-تكلم في التوثيق والتضعيف 
أئمة . 

وقال صالح جزرة: أول من تكلم في الرجال شعبة» ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان» 
ثم أحمد وابن معين . 

قال السيوطي : يعني أنه أول من تصدى لذلك» وإلا فقد سبقهم من الصحابة والتابعين 
من علمت . 

وألف في الجرح والتعديل أئمة في الحديث . 

منهم من ألف في الضعاف كالبخاري والنسائي والعقيلي والدارقطني وغيرهم . 

ومنهم من ألف في الثقات كابن حبان. 

ومنهم من ألف فيهما كالبخاري وابن أبي خيثمة» وابن أبي حاتم . 

ومن أشهر علماء الجرح والتعديل: يحيى بن سعيد القطان المتوفى سنة ۸۹٠ه»‏ 
وعبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة ۹۸٠ه»‏ ويحيى بن معين المتوفى سنة ٣٣۲ه»‏ 
واج ا 

-٤‏ علم الفقه: 

علم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية . 

ظهرت فكرة كتابة بعض الأحكام الفقهية منذ عصر النبي ... وعصر الخلافة الراشدة» 
غير أننا لا نستطيع أن نقول: إن علم الفقه ظهر في هذه المرحلة من تاريخ الإسلام؛ لأن 
هذه الكتابات-وإن سلمنا بوجودها- لا تمثل ظاهرة عامة جديرة بأن تؤسس علما مهما 
كعلم الفقه له أصوله وقواعدهء وغاية الأمر أن هذه الكتابات دليل على أن مسائل علم 
الفقه شغلت المسلمين منذ طور مبكر»ء وأنها كذلك إرهاص مؤذن لنشأة علم الفقه في 
مرحلة تالية» وإن كانت هي بذاتها لا تمثل علما ولا ترقى إلى رتبته» كما نفهم نحن 
مصطلح العلم من ضرورة أن يتاح له منهج في الدرس ومادة مجموعة ومسائل مرتبة 
وعلماء يتوفرون عليه . 

إن فكرة التدوين الفقهي المنظم وليدة القرن الثاني الهجري» حيث تدلنا المصادر 


)١(‏ ينظر في كل ذلك: تاريخ التشريع للخضري ص (١١٠-١١٠)ء‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 
يوسف موسی (۲/ 66-۲( وتاریخ التشريع الإسلامي ومصادره للدکتور محمد سلام مدکور ص 
(A-۰ 7(‏ . 
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التاريخية على أن فقهاء المدينة قاموا بجمع فتاوى ابن عمر وعائشة وابن عباس ومن 
بعدهم من كبار التابعين الذين ظهروا بالمدينة. 

وكذلك جمع فقهاء العراق فتاوى عبد الله بن مسعود» وقضايا علي بن أ طالب 
وفتاواه» وقضايا شريح وغيره من قضاة الكوفة. 

وقد وضعت بعض المؤلفات الفقهية في هذا العصر» فقد ألف أبو حنيفة (الفقه الأكبر) 
وإبراهيم النخعي (فتاوى الشيوخ وآراؤهم)» وغيرهما. 

وكانت هذه المؤلفات تجمع بين الفقه والحديث. 

وهناك من ألف من الفقه مجردًا عن الحديث: كمحمد بن الحسن في كتبه الستة التي 
جمع فيها مسائل الأصول في مذهب إمامه أبي حنيفة وهي ي : المبسوط» والجامع الصغيرء 
والجامع الكبير» والزيادات» والسير الصغيرء ا ومثل : المدونة التي رواها 
سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك . 

وبجانب هذين النوعين من التدوين وجد تدوين المسائل الفقهية مصحوبًا بأدلتها من 
الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» مثل كتاب الأم الذي رواه الربيع عن الإمام 
الشافعي . 

واستمر الفقه في التطور والازدهار حتى أصبح علمًا قائما على سوق . 

0- علم أصول الفقه : 

لم يكن استنباط الأحكام في زمن رسول الله ية وصدر الإسلام بحاجة إلى أكثر من 
الرجوع إلى النبي ية في حياته وإلى أصحابه بعد مماته» ولكن لما بعدت الشقة بين الناس 
والعهد النبوي احتاج المسلمون إلى وضع العلوم وتأسيس مناهجهاء ومن هذه العلوم 
أصول الفقه . 

وقد أخذ الإمام الشافعي على عاتقه مهمة جمع قواعد علم أصول الفقه المبثوثة في 
بطون الكتب» والموجودة في سنة النبي وآثار الصحابة» ومن قبل ذلك وبعده من القران 
الكريم . 

والسبب الذي دفع الشافعي إلى كتابة علم أصول الفقه هو ما ذكره ابن خلدون حينما 


(1) ینظر: تاریخ المقه الإسلامي ومصادره للدکتور محمد يوسف موسی )۲/ «(o۸‏ وتاریخ التشريع 
ومصادره للدکتور محمد سلام مدکور ص (۲۱۱-۲۰۹) 2 
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قال: «لما وجد - أي الشافعي - الخلاف والنزاع مستمرًا بين فقهاء الحجاز وفقهاء 
العراق» أو بين أهل الحديث وأهل الرأي» ووجد أن أهل الرأي على جانب من قوة 
البحث والنظرء وأنهم أصحاب حجاج ولسن» وأهل جدال وشغب» وأنهم قد أسرفوا في 
الطعن على أهل الحديث وأئمتهم» والحط من قدرهم وقيمتهم» والرد على رأيهم 
ومذهبهم» ووجد كذلك أن جمهرة المحدثين» وبخاصة من كان موجودًا في العراق منهم 
على شيء غير يسير من الخمول والكسل» وضعف البحث والنظر» وفساد الاستدلال 
والجدل» وأنهم غير قادرين - القدرة التامة - على الانتصار لمذاهبهم والدفاع عن آرائهم» 
والرد على خصومهم» والصمود في وجوههم؛ بسبب عدم الإدراك الصحيح لمباحث 
أصول الفقه» وسوء التمييز بين الناسخ والمنسوخ» والعام والخاص» والمطلق والمقيدء 
والمجمل والمبين» وما إلى ذلك من المباحث. 

لما وجد الأمر كذلك وأدرك حقيقة ما هنالك .. وضع مؤلمًا جامعًا في أصول الفقه» 
يعين على فهم حقائقه» وإدراك دقائقه» ويكرن القدرة على الاستدلال بأدلة الشرع» وبيان 
كيفية إثباتها» . 

وقد تتابع العلماء بعد الشافعي في تدوين مسائل هذا العلم» من هؤلاء الإمام أحمد بن 
حنبل الذي ألف كتاب «الناسخ والمنسوخ». 

~٦‏ تدوين علم النحو واللغة: 

كان لاتساع الفتوحات الإسلامية» ودخول الكثير من العجم في الإسلام» واختلاطهم 
بالعرب - الأثر البالغ على الملكة اللسانية العربية » فبدأ اللحن يتسرب إلى اللسان العربي» 
فخاف العلماء أن يتعرض القرآن الكريم للتحريف أو ينغلق فهمه على الناس» ومن ثم 
بادروا إلى وضع القواعد الضابطة للسان العربي من الانحراف وهو ما اصطلح على تسميته 
ب«علم النحوا. 

وقيل: إن أبا الأسود الدؤلي هو أول من اشتغل بعلم النحو. 

وقيل: إنه تعلم أصوله عن الإمام علي" وأن سبب التفكير في وضعه هو تسرب 
اللحن إلى القرآن الكريم» ومن ثم» وضع علم النحو. 

وكانت مدرسة البصرة هي أولّى المدارس النحوية نشأة وأسبقها ظهورًاء تلتها مدرسة 


(۱) ینظر: مقدمة ابن خلدون ص (۳۹۷) وما بعدها . 
)۳( ينظر : مقدمة ابن خلدون ص »)٥۰۲(‏ والفهرست لابن النديم ( ص٦‏ » . 
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الكوفة» وقد ألف تلاميذ المدرستين تاليف كثيرة» وتتابع الناس يكتبون في هذا العلم؛ 
حتى انتهى الأمر إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أيام الرشيد» فهذب الصناعة» وكمل 
أبوابهاء وأخذ عنه سيبويه» فكمل تفاريعهاء واستكثر من أدلتها وشواهدهاء ووضع فيها 
كاه اليو 

وممن كتب في هذا الفن: الأصمعي» وأبو عبيدة» وأبو عمرو بن العلاء» وجميع من 
ذكرت من علماء البصرة» ومن أشهر علماء الكوفة الذين كتبوا فى هذا الفن: الكسائى 
الا 1 ۰ 

وكما تسرب اللحن إلى تركيب الجملة تسرب أيضًا إلى الألفاظ» فاستعمل كثير من 
کلام العرب في غير موضعه» ومن ثم وجدت الحاجة إلى معاجم تحفظ المفردات 
اللغوية» حتى لا تندرس» فيترتب على ذلك جهل بالقرآن والحديث. 

ولذلك شمر علماء اللغة عن سواعدهم» وبدءوا يجمعون الكلمات العربية» ويحددون 
معانيهاء فرحلوا إلى البادية واستقوا اللغة من منابعها الأولىء كما أخذوا عن عرب البدو 
الذين وفدوا إلى الحضر» وكان من أهم مصادرهم: القرآن الكريم» والشعر العربي 
الجاهلي والإسلامي الموثوق به. 

وقد تم جمع اللغة على مراحل ثلاث: 

المرحلة الأولى: جمع المفردات كيفما اتفق . 

المرحلة الثانية : جمعت فيها الكلمات المتقاربة نوعًا من التقارب» أو ما لها موضع 
واحد. 

المرحلة الثالثة : جمع المعاجم وذلك في أواخر القرن الثاني الهجري حين وضع 
الخليل بن أحمد الفراهيدي منهج كتاب العين الذي حصر فيه مركبات حروف المعجم 
كلها من الثنائي» والثلاڻي» والرباعي» والخماسي» ورتب أبوابه على حروف المعجم 
بالترتيب المتعارف عليه» واعتمد فيه على ترتيب المخارج» فبدأ بحروف الحلق ثم ما 
بعده حتى وصل إلى الحروف الشفوية » وجعل أحرف العلة آخرًاء وبدأً من حروف الحلق 
بالعين؛ ولذلك سمی کكتابه ب «العين». 


(1) ينظر: مقدمة ابن خلدون (ص؟*٥)‏ . 
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وفي القرن الثالث الهجري انتشرت المعاجم الواسعة التي سار فيها أصحابها على 

يقة الخليل بن أحمد من حيث ترتيب حروف المعجم على المخارج الصوتية والابتداء 
بحروف الحلق”"» ثم انتشرت المعاجم بعد ذلك في القرون التالية مصطنعة مناهج جديدة 
أكثر تيسيرًاء وموجود بين أيدينا الكثير منها الآن. 

۷- الأدب : 

تطور الأدب كثيرًا في العصر العباسي» وبخاصة الشعر؛ حيث وجد شعراء مجددون 
في معاني القصيدة وديباجتها كأبي تمام؛ مما أدى إلى وجود نهضة أدبية وشعرية يمكن أن 
يقال عنها: إنها فاقت العصور السابقة. 

ولم ينل الأدب العناية في جمعه وتأليفه مثلما نالت اللغة» فقد كان جمع الأدب 
والشعر في العصور الإسلامية الأولى قائمًا على الانتقاء والاختيار لا الاستقصاء 
والشمولية؛ ولعل السبب في ذلك أنه لا يستطيع فرد أو أفراد أن يقوموا بذلك . 

وقد دون عدد من الكتب في الأدب ونقده في العصر العباسي؛ ككتابي أدب الكاتب» 
والشعر والشعراء لابن قتيبة» والكامل للمبرد» والبيان والتبين للجاحظ» والنوادر 
لأبي علي القالي» وتعتبر هذه الكتب أركانًا في الأدب وعلومه . 

۸- التاريخ والجغرافيا: 

كان الاعتماد في التاريخ - في بادئ الأمر - على السماعء فكان العرب يتناقلون 
أخبارهم وسير أجدادهم شفوبًاء ولكن لما جاء القرن الثاني الهجري أخذ البحث في 
التاريخ وتدوينه يأخذ جانبا من اهتمام العلماءء وانصرف اهتمام المؤرخين في أول الأمر 
إلى السيرة النبوية » فكتب ابن إسحاق سيرة الرسول يَيةٍ وكان ذلك في منتصف القرن 
الثاني الهجري› وفي أواخر هذا القرن وضع هشام بن محمد الكلبي والواقدي كيرا من 
المصنفات والرسائل التاريخية شملت العصور المختلفة» ثم جاء ابن هشام أواخر هذا 
القرن وبداية القرن الثالث فكتب سيرته الشهيرة المتناقلة بين الناس. 

وفي القرن الثالث تطور التاريخ تطورًا كبيرًاء فوجدت المصنفات الكبيرة» واتسعت 


() ينظر: مقدمة ابن خلدون (ص .)٠٠١٤ ٠٠٠‏ وتاريخ الإسلام السياسي (۳/ ۴۳)» وضحی الإسلام 
(o /۲)‏ . 

(۲) ینظر: ضحی الإسلام )۲۷٤/۲(‏ . 

(۳) ينظر: مقدمة ابن خلدون (ص°۸٥)‏ . 
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مادته باتساع حوادث الدولة الإسلامية» فوجدت مؤلفات في الحوادث» ومؤلفات في 
الأنساب» ومؤلفات في تاريخ الأمم والملوك» ومؤلفات في تاريخ الأديان: كاليهوديةء 
والنصرانية» ومؤلفات في التراجم . 

ومن أشهر المؤلفات في القرن الثالث: كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد 
المتوفي سنة ١ه‏ وكتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة المتوفي سنة ١۲۷ه»‏ وكتاب 
فتوح البلدان للبلازدي المتوفي سنة ۲۷۹ه» وكتاب الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري 
المتوفي سنة ١۲۸هء‏ وكتاب تاريخ الأمم والملوك للطبري المتوفي سنة ٣٠١‏ ه” . 

ومعنى هذا أن القرن الثالث الهجري شهد نهضة في علم التاريخ لم تشهدها القرون 
السابقة وربما القرون اللاحقة؛ حيث الاعتماد على هذه المصنفات والمؤلفات في الغالب 
الأعم. 

أما في مجال الجغرافيا فقد بدأ التدوين فيه متأخرًا عن التاريخ› ويعتبر أبو القاسم عبيد 
الله بن خرداذبة الذي عاش في النصف الأول من القرن الثالث الهجري» وهو فارسي 
الأصل - يعتبر من أقدم علماء الجغرافياء وقد ألف كتاب : المسالك والممالك. ثم تلاه 
اليعقوبي المتوفي سنة ۲۸ه. وألف في ذلك كتاب: البلدان" . 

-٩‏ علم الطب: 

كان لاختلاط العرب بالعجم أثر في تنمية المعارف» وبخاصة بعد عملية الترجمة التي 
ازدهرت في عصر الخليفة المأمونء ومن العلوم التي نقلها المسلمون عن الأمم الأخرى 
بفضل حركة الترجمة» علم الطب فنبغ عدد غير قليل من الأطباء في عصر الرشيدء 
والمأمون» والمعتصم» وبخاصة عصر الواثق» وكانت مهنة الطلب يزاولها في بداية الأمر 
غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم» فاشتهر عصر الرشيد بختيشوع المتوفى سنة 
٤ه‏ وفي عهد المعتصم يحي بن ماسويه المتوفى سنة ٤١‏ ١ه.‏ 

وفي عهد الواثق بدأ التأليف الفعلي لعلم الطب» فقد طلب من حنين بن إسحاق 
المتوفي سنة ١۲۷ه‏ وضع كتاب في الطب فألف كتابا ذكر فيه الفرق بين الغذاء والدواء 
وغيرها من المسائل الطبية . ثم بدأت المصنفات تترى بعد ذلك وبنيت المستشفيات في 
بخداد وغیرها . 


OT POSAT E COO O) 
. )٤١٤/۳( ينظر: تاريخ الإسلام السياسني‎ )۲( 
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الباب الثاني 
ترجمة الماتريدي 


ويشتمل على عدة فصول: 

الفصل الأول: اسمه ولقبه وکنیته ونسبه ومولده ووفاته . 
الفصل الثاني : البيئة التي نشأً فيها الماتريدي . 

الفصل الثالث: شر راان وتلامیذه . 

الفصل الرابع: قيمة الماتريدي العلمية. 
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الفصل الأول 
اسمه ولقبه وکنیته ونسبه ومولده ووفاته 


اسمه و کنيته : 

الماتريدي هو : as‏ منصور الماتريدي . 
وأصل نسبته : ماتريت أو ماتريد وهي محلة من سمرقند" وأحيانًا تضاف نسبته إلى 
سمرقندء فيقال: أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ای 2 
وکنيته : أبو منصور. 

ألقابه : 

لَمّبَ الماتريدي بألقاب كثيرة نذكر منها: «إمام الهدى»ء و«إمام المتكلمين»» 
و«مصحح عقائد المسلمين؟» و«رئيس أهل السنة»» وهي ألقاب تومى إلى ما له من مكانة 
مرموقة في نفوس مؤرخيه على قلتهم“ كما تدل على منزلته العلمية الممتازة بين 
أصحابه . 

نسبه : 

قيل : إن نسب الماتريدي برجع إلى أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري وهذه 
النسبة تشريف له› ودلیل على علو قدر أسرته وشرف نسبه؟ إذ إنها تن تتتهي إلى أبي أيوب 
الأنصاري» وهو الذي نزل عليه رسول الله يي حين هاجر إلى ال 

لهذا يذكره البياضي فيقول: الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
الأنصاري" . 

وترجح هذه النسبة لدينا؛ لأن أحد شيوخ الماتريدي وهو أبو نصر العياضي من نسل 
ابن عبادة الأنصاري» وكذلك جاء في كتاب السمعاني أن أم القاضي الإمام أبي الحسن 


(1( هذه الزيادة بعد محمود نص عليها الزبيدي في إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين فقال: 
وجدت لها فى بعض المجاميع زيادة محمد بعد محمود 

(۲) ينظر: تاج التراجم (ص۹٤۲)»‏ ومعجم المؤلفين /1١(‏ ١٠)ء‏ وديوان الإسلام (۱۷۳/6) . 

(۳) ينظر: معجم المؤلفين (١١/١٠۳)ء‏ وديوان الإسلام (۱۷۳/5) . 

)€( ر الجواهر المضية لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر القرشي (مجلس دائرة المعارف النظامية 

في الهند) (۲/ ۲٦٥)ء‏ وتاج التراجم (۹٤۲)ء‏ ومعجم المؤلفين )٠٠/١١(‏ . 
)٥(‏ ینظر : إمتاع الأسماع للمقريزي )٤۷١/١(‏ . 
((0) إشارات الا (ص٣۲)‏ . 


V٤‏ مقدمة التحقيق 


علي بن الحسن وهو من سلالة أبي أيوب الأنصاري كانت بنت الإمام أبي منصور 
الماتريدي» ولا شك أن شرفاء العرب كانوا يراعون الكفاءة في الزواج في البلاد 
| 

والحقيقة أن كتب التراجم لا تعطينا شيئًا عن أسرة الماتريدي غير ما ذكره الدكتور 
خليف في مقدمة تحقيق كتاب التوحيد للماتريدي» فقد ذكر أن الأستاذ «تربتون» ذهب إلى 
أن مؤلف كتاب «نقض المبتدعة عن السواد الأعظم على طريقة الإمام أبي حنيفة» - هو 
أبر القاسم إسحاق بن محمد الماتريدي (۲٤۳ه)‏ وربما يکون شقيق الماتريدي» وأنه 
تتلمذ على يد الإمام الماتريدي» ولا يستبعد الدكتور خليف أن يكون تتلمذ على يده» لكنه 
يستبعد أن يكون شقيقه» ويرى أن المقصود هو القاضي أبو القاسم إسحاق بن محمد بن 
إسماعيل الشهير بالحكيم السمرقندي. 

ولعل الذي ذهب إليه الدكتور خليف هو الأقرب إلى الصواب؛ إذ إن المؤرخين لا 
يذكرون شيًا عن هذه القرابة» ولا يعني مجرد الاشتراك في النسبة (الماتريدي) أنهما 
شقيقان؛ لأنها نسبة إلى الموطن وليست إلى العائلة أو القبيلةء ولقد عرف أكثر من 
شخص بالماتريدي» مثل القاضي الماتريدي الحسين الذي كان رفيقًا لأبي شجاع وإليه 
انتهت رئاسة أصحاب الإماء" . 

إذن فالباحث عن أسرة الماتريدي يجد صعوبة بالغة» وقد لا يهتدي إلى شيء ذي 
قيمة ؛ نظرًا لإإهمال المصادر التاريخية لذلك وسكوتها عنه. 

مولده : 


لم تذكر المصادر التاريخية شيئًا نطمئن إليه عن تاريخ مولد الماتريدي» ولكن نستطيع 
أن نتلمس مولده في العقد الرابع من القرن الثالث الهجري» وعلى وجه التحديد في عهد 
المتوكل (۷-۲۳۲٤۲ه)»‏ وبهذا يكون مولده متقدمًا عل مولد أبي الحسن الأشعري ببضع 


وعشرین سنه على الأقل؛ إِذ ولد الأشعري سنة ۹ه وقیل : سنة ۷۰ش 


ویرجح کون مولده في عهد المتوكل أن هناك لن م شيو خه هما: محمد بن 


(۱) يظر: الأنساب للسمعانى (ص۹۸٤)‏ . 

(۲) مقدمة تحقيق كتاب التوحيد للماتريدي للدكتور فتح الله خليفة . 
(۳) ينظر: الجواهر المضية لأبى الوفاء القرشی )۳٤٤/۲(‏ . 

(©) ينظر: وفيات الأعيان ٠ , )٤)٤1/1(‏ 


مقدمة التحقيق ۷o‏ 


مقاتل الرازي» ونصير بن يحيى البلخي» مات الأول منهما سنة ۸٤۲ه»‏ وتوفي الثاني سنة 


TTA 


؛ أضف إلى هذا أن من أقرانه من توفي سنة ۲۹۸ه وهو محمد بن عبد الله بن 
المغيرة بن عمرو ارد . 

ويعني هذا أن الماتريدي قد ولد قبل عام ۸٤۲ه‏ بوقت يسمح له بتلقي العلم عن شيخه 
الذي مات في تلك السنة. 

ومن خلال ما سبق يمكننا القول : إن الماتريدي قد يكون ولد في العقد الرابع من القرن 
الثالث الهجري» أي ما بين سنة ۲۳۳ه وحتى سنة ١٠٤٠ه؛‏ لأنه كما سبق أن قررنا منذ 
قليل - اعتمادًا على رواية وفيات الأعيان - أنه ولد قبل الأشعري ببضع وعشرين سنة» 
وقيل في إحدى الروايات: إن الأشعري ولد سنة ١٠۲ه.‏ وبضم هذه الرواية إلى الرواية 
الأخرى التي ذكرت أن وفاة شیخه محمد بن مقاتل كانت سنة ۸٤۲ه‏ يتبين لنا صحة ما 
ذهبنا إليه» فقد يكون سنه على أقصى تقدير يوم وفاة شيخه خمسة عشر عاماء وعلى أدنى 
تقدير ثماني سنوات» ولا يعقل أن يكون الماتريدي قد بدأ في تلقي العلم قبل الثامنة من 
عمره؛ لأنه وقتها يكون صغيرًا جدّا» وعلى فرض صحة ذلك فإنه لا يكون على أيدي 
الشيوخ الكبار أمثال الشيخ محمد بن مقاتل» بل يكون على أيدي شيوخ صغار؛ حيث يبدأ 
الطفل في حفظ القرآن الكريم أولاأًء وشيئًا من الحديث والشعر العربي» وعلى أقصى 
تقدير بعض مبادئ العلوم . 

وفاة الماتريدي وضريحه: 

اتفقت معظم كتب التراجم على أن الماتريدي توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة بعد 
الهجرة ٠‏ بينما ذكر صاحب كشف الظنون أنه توفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة من 
الهجرة» ويقطع بهذا بعض المؤرخين المحدئین» أما طاش کبری زاده فيذكر أنه 
مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة"» ولكن الصحيح المشهور هو الأول وهو 
ما أجمع عليه أصحاب الطبقات» وهو سنة ثلاث وثلاثين وللاثمائة . 


. )٥١٠/۲( ينظر: الطبقات السنية للتميمى‎ )١( 

. )٤٠١۳/۲( ينظر: الجواهر المضية (۳۳/۲)ء والطبقات السنية‎ )١( 

(۳) ينظر: دیوان الإسلام (٤/۱۷۳)ء‏ وتاج التراجم (ص٠٠۲)ء‏ ومعجم المؤلفين )٠٠*/١١(‏ . 
(6) ينظر: كشف الظنون (طبعة استانبول) )٤١1/۲(‏ . 

. )١۳١ص( ينظر: رجال الدعوة في الإسلام لأبي الحسن الندوي (طبعة دمشق)‎ )٠( 

. ينظر : طبقات الحنفية (ص۲۲)‎ )١( 


۷٦‏ مقدمة التحقيق 


القصل الثاني 
البيئة التي نشا فيها الماتريدي 

عرفنا في الفصل السابق أن الماتريدي قد يكون ولد في العقد الرابع من القرن الثالث 
الهجري» وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة» ومعنى هذا أن الماتريدي عاش 
في الفترة ما بين أواخر النصف الأول من القرن الثالث والنصف الأول من القرن الرابع» 
وكان ذلك في مدينة سمرقند التي تقع في إطار الدولة السامانية » والتي أشرنا إلى طرف من 
تاريخها في الفصل الثالث من الباب الأول وقد رأينا أن نتمم ذلك بهذه الدراسة الموجزة 
لمدينة سمرقند التي نشا فيها الماتريدي . 

تاریخ سمرقند : 

وسمرقند - بفتح السين والميم - ويقال لها: سمران: بلد معروف مشهور» قيل: إنه 
من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر. 

قال أبو عون: سمرقند في الإقليم الرابم» طولها تسع وثمانون درجة ونصف› 
وعرضها ست وثلاثون درجة ونصف . 

وقال الأزهري: بناها شمر أبو كرب» فسميت شمر كنت» فعربت فقيل : سمرقند. 

وقيل : إن سمرقند من بناء الإسكندر»ء واستدارة حائطها اثنا عشر فرسخًاء وفيها بساتين 
ومزارع وأرجاءء ولها اثنا عشر بااء من الباب إلى الباب فرسخ» وعلى السور آزاج» 
وأبرجة للحرب» والأبواب الاثنا عشر من حديد» وبين كل بابين منزل للنواب» فإذا جزت 
المزارع صرت إلى الربض» وفيه أبنية وأسواق” . 

صفة سمرقند : 

وأيّا من كان الذي بنى مدينة سمرقندء فإنها مدينة عظيمة» من أعظم مدن أوزبكستان 
في الاتحاد السوفيتي سابمًاء وهي بلد ثري جليل عتيق» ومصر بهي رشيق» رضي كثير 
الرقيق» وماء غزير بنهر عميق» بناء قوي سني وثيق» ودرس كثير لأهل الفريق » وعيش 
هني إليها الطريق» وحمل المتاع من كل فج عميق» وعلوم كثيرة وصدر نفيق» وخيل 
ورجال ومال دقيق» ذو رساتيق جليلة ومدن نفيسة وأشجار وأنهار» وتجار» في الصيف 


(1) ينظر: الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية للدكتورة فاطمة محجوب (دار الخد العربي) ( ص۳۹۱٠‏ 
۲ نقلا عن معجم البلدان لياقوت الحموي )۲٤٦/۳(‏ . 


مقدمة التحقيق ` VY‏ 


جنة» أهل جماعة وسنة» ومعروف وصدقة» وحزم وهمة» غير أن في أهلها وهوائها برداء 
جفاة مع الغرباء» بلية في الشتاء» يشغبون على الأمراء» وفيهم نفخ وعجب ومراء» جيدة 
الجواري ردية الغلمان" . 

وليس غريا أن تكون سمرقند بهذا الوصف» فقد ذكر أنس بن مالك - رضي الله 
عنه - أن مدينة خلف نهر جيحون تدعى سمرقند» ثم قال: لا تقولوا: سمرقند» ولكن 
قولوا: المدينة المحفوظةء فقال أناس: يا أبا حمزة ما حفظها؟ فقال: أخبرني حبيبي 
رسول الله َة أن مدينة بخراسان خلف النهر تدعى المحفوظة» لها أبواب على كل باب 
منها خمسة آلاف ملك يحفظونها يسبحون ويهللون» وفوق المدينة خمسة آلاف ملك 
يبسطون أجنحتهم على أن يحفظوا أهلهاء ومن فوقهم ملك له ألف رأس وألف فم وألف 
لسان ينادي : يا دائم» يا دائم» يا الله يا صمد» احفظ هذه المدينة» وخلف المدينة روضة 
من رياض الجنة وخارج المدينة ماء حلو عذب» من شرب منه شرب من ماء الجنة» ومن 
اغتسل فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وخارج المدينة على ثلاث فراسخ ملائكة 
يطوفون يحرسون رساتيقهاء ويدعون الله بالذكر لهم» وخلف هؤلاء الملائكة واد فيه 
حيات وحية تخرج على صفة الادميين› تنادي يا رحمان الدنيا ورحيم الأخرة» ارحم هذه 
المدينة المحفوظة» ومن تعبد فيها ليلة تقبل الله منه عبادة سبعين سنة» ومن صام فيها يومًا 
فكأنما صام الدهر» ومن أطعم فيها مسكييًا لا يدخل منزله فقر أبدّا» ومن مات في هذه 
المدينة فكأنما مات في السماء السابعة ويحشر يوم القيامة مع الملائكة في الجنة . 

وزاد حذيفة بن اليمان في رواية : ومن خلفها قرية يقال لها: قطوان يبعث منها سبعول 
ألف شهيد كل شهيد منهم في سبعین من أهل يته" . 

وهذا الحديث في كتاب الأفانين للسمعاني” ٠"‏ بيد أني لم أعثر له على إسناد ولم أجده 
في كتب الحديث المعتمدة. 

وللحق فقد كثر الواصفون لسمرقند حتى لقد استهوت الشعراء واستحفزت قريحتهم» 
منهم أحد ظرفاء العراق الذي كتب: 
وليس اختياري سمرقند محلة ودار مقام لا اختيار ولا رضا 


(۱) ینظر: السابق (ص‌۳۹۱) نقلا عن کتاب أحسن التقاسیم للمقدسي (ص‌۳۳۸»› ۳۳۹) . 
(۲) ذكره أيضا ياقوت الحموي في معجم البلدان (۳/ )۲۸١‏ وعزاه للسمعاني في الأفانين . 
(۳) ينظر: الموسوعة الذهبية ( ص٤۳۹‏ ۳۹۵) . 


۷۸ مقدمة التحقيق 
ولكن قلبي حل فيها فعاقني وأقعدني بالصغر عن فسحة الفضا 
وإني لممن يرقب الدهر راجيا ليوم سرور غير مغرى بما مضى 
وقال البستي : 
للناس في أخراهم جنة وجنة الدنيا سمرقند 
يا من يسوي أرض بلخ بها هل يستوي الحنظل والقند“ 
دخول الإسلام سمرقند : 
وأول من دخل سمرقند من المسلمين وفتحها هو سعيد بن عثمان عندما ولي خراسان 
من جهة معاوية سنة خمس وخمسين من الهجرةء فقد عبر النهر ونزل عليها محاصرًا 
لکنه ترکهاء ومن ثم قال يزيد بن مفرغ يمدح سعید بن عثمان وکان قد فتحها: 
لهي كن الا الى اتج ج اة ا حرا 
تو ا ی ٠‏ وات ر و ی غ ی 


وتبعت عبد بني علا ج تلك أشراط القيام°“ 

وفي سنة سبع وثمانين من الهجرة عبر قتيبة بن مسلم الباهلي النهر وغزا بخارى 
والشاش ونزل على سمرقند» وهي غزوته الأولى» ثم غزا ما وراء النهر عدة غزوات في 
سنين سبع » وصالح أهلها على أن له ما في بيوت النيران وحلية الأصنام» فأخرجت إليه 
الأصنام ومر بتحريقهاء فقال سدنتها: إن فيها أصنامًا من أحرقها هلك» فقال قتيبة : أنا 
أحرقها بيدي» وأخذ شعلة نار وأحرقهاء فاضطرمت» فوجد بقايا ما كان فيها من مسامير 
الذهب خمسين ألف مثقال . 

ويمكن أن نقول : إن الماتريدي عاش فى عصر الدولة السامانية التى وليت سمرقند ما بين 
4۸۹-1۱« ا ا ن اا د روو ر کا ر 

لقد نشأً الماتريدي في هذه المدينة التي تتمتع بخصائص ومميزات» سواء من ناحية 
طبيعتهاء أو أهلهاء أو حتى حكامها» وهذه أمور تساعد على تحصيل العلم والبروز فيه 


() ينظر: الموسوعة الذهبية (٤۳۹)ء‏ وانظر: ميزان الأصول )۲١/١(‏ . 

(۲) ینظر: الکامل لابن الأثیر (٤/١٤۲۳-٣۲۳)ء‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي (۲۷۹/۳)ء وميزان 
الأصول )۲۲/١(‏ . 

(۳) المرجعان السابقانء وانظر: الموسوعة الذهبية (ص۳۹۳)» والبداية والنهاية (۷۹/۸) . 

() ینظر: أحسن التقاسیم للمقدسي (ص‌۳۳۹-۳۳۸)ء وظهر الإسلام لأحمد أمین (ص۹٥۲)‏ . 


مقدمة التحقيق 


وقد استفاد الماتريدي من مميزات نشأته في هذه البيثة فبرز في علوم شتى»ء أهمها: 
العقيدة» والتفسير فكان واحد عصره وإمام دهره. 

موقع سمرقند الجغرافي وحدودها: 

تقع سمرقند في القارة الآسيوية» وكانت عاصمة لبلاد الصغد فيما وراء النهر» وتقع 
خلف نهر جيحون على الضفة الجنوبية منه» وتقع بخارى على الضفاف السفلى من هذا 
النهر» ويتبع سمرقند مدن: كرمانة» ودبوسية» وأشروسنة» والشاس» وتخسانجكث . 

ولها حصن استدارة حائطه اثنا عشر فرسحًا في أعلاه أبرجة للحرب» وكان لها أربعة 
أبواب: باب مما يلي المشرق يعرف بباب الصين» مرتفع من جهة الأرض» ينزل إليه 
بدرج مطل على وادي الصغد» وباب مما يلي المغرب ويعرف بباب النوبهار» وباب مما 
يلي الشمال یعرف بباب بخاری» وباب مما يلي الجنوب یعرف بباب کش . 

سمرقند إداريًا : 

خضعت سمرقند بعد الفتح الإسلامي لحكم الدولة الأموية» ولما سقطت الدولة 
الأموية صارت إلى الدولة العباسية» حتى جاء عصر الدويلات» فتبادلت عليها ممالك 
عدة» حتى خضعت لحكم السلاجقة كسائر بلاد ما وراء النهر» ثم خضعت للمغول حتى 
أجلتها الروس بعد غزوها عام ١۱۸۷م‏ فأصبحت خاضعة من الناحية الإدارية للاتحاد 
السوفيتي سابقاء وهي الآن أصبحت تابعة لجمهورية أوزبكستان . 

الحركة الثقافية في سمرقند: 

تمتعت سمرقند بمكانة علمية وثقافية مرموقة» فقد خرج منها علماء أفذاذ في تاريخ 
الإسلام كانت لهم بصمتهم الواضحة في الفكر الإسلامي» بل والإنساني» من أمثال: 
البخاري» ومسلم» وأبي زيد الدبوسي» وآل البزدوي» والكاساني» وعبد الله النسفي› 
وأبي الحسن الكرخي»› والجصاص الرازي» وأبي بكر الشاشي وغيرهم "من قادة الفكر 
الإسلامي» ممن لا يتسع المقام لذكرهم. 

هذه هي البيئة التي نشا فيها الماتريدي» وهي بيئة - من غير شك - تساعد على مدارسة 
العلم وتحصيله والنبوغ فيه» ولقد كان لها أكبر الأثر في نبوغ صاحبنا الماتريدي . 
(۱) ینظر: تاریخ الشعوب الإسلامية لکارل بروکلمان (۱/٦٦۱)ء‏ ومعجم البلدان (۲۷۹/۳-٠۲۸)ء‏ 


وصبح الأعشى )٤۳٦/6(‏ . 
(۲) ينظر: تاريخ الإسلام .۳٤/6(‏ ١٠)ء‏ والمعجم الجغرافي (ص١)‏ . 
(۳) ينظر: صبح الأعشى )٤۳١/٤(‏ . 


۸٠‏ مقدمة التحقيق 


الفصل الثالث 
شیوخه وتلامیذه وآقرانه 

أولاً: شيو خه : 

إن المصادر التي تحدثت عن هذا الإمام في تلقيه للعلوم والمعارف إنما تحدثت عن 
الصلة القوية بمدرسة الرأي» تلك المدرسة التي تتصل حلقاتها وتأثرها بالإمام المبجل أبي 
حنيفة”" النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي المولود سنة ثمانين في حياة بعض 
الصحابة» تلقى علومه على عطاء بن أبي رباح والشعبي والأعرج وابن دينار وخلق كثير» 
قال فيه الإمام الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» وقال علي بن عاصم: لو 
وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم» وتوفي شهيدًا سنة خمسين ومائة 
أربعة علماء يحتلون مكانة بارزة بين أعلام الفقه الحنفي وبين علماء زمانهم وهم : 

احمد بن العباس بن الحسين بن جبلة بن غالب بن جابر بن نوفل بن عياض بن يحيى 
ابن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي الفقيه السمرقندي . 
وأبو نصر العياضي ينتسب إلى الأنصار الذين ينتسب إليهم الماتريدي» وهو من أهل العلم 
والجهاد» لم يكن يضاهيه لعلمه وورعه وجلادته وشهامته أحد» استشهد وحَلَّفَ أربعين 
رجلا من أصحابه کانوا من أقران الماتريدي» وله ولدان فقيهان فاضلان : أبو بكر محمد 


(۱) ینظر : طبقات خليفة (۹۷١٠-۳۲۷)ء‏ تاريخ البخاري (۸/ ١۸)ء‏ التاريخ الصغير .)٤۳/۲(‏ الجرح 
والتعدیل (۸/ .)٤٥۰-٤٤۹‏ کتاب المجروحین (۳/ »)٦۱‏ تاریخ بغداد »)٤۲٤-۳۲۳/۱۳(‏ الكامل 
في التاریخ (/ )٥٤٩۹-۵٥۸٥‏ وفیات الأعیان (/ »)٤۲۳-٤٠٠١‏ تهذيب الكمال )۱٤١۷-۱٤1٤(‏ 
تذكرة الحفاظ (۱۹۸/۱)» ميزان الاعتدال (6/ »)۲٠١‏ العبر (۳۲۱/۱)ء مرآة الجنان (۹/۱٠۳)ء‏ 
البداية والنهاية .)٠٠۷ /٠١(‏ تهذيب التهذيب )]٥١-٤٤4/١١(‏ . 

(۲) ينظر: الجواهر المضية (۳/ ١٠۳)ء‏ وتاج التراجم (ص٠٠٠)‏ . 

(۳) ينظر: الجواهر المضية (١/۱۷۸-1۷۷)ء‏ وأعلام الأخيار ص١١١‏ . 


مقدمة التحقيق ۸۱ 


وذكره أبو المعين النسفي في كتابه «التبصرة! قائل : كان أبو نصر العياضي يحرص أشد 
لر قل کا اغا امو اع ایر اه راه ا ی 
شكيمة» وكان في العلم بحرا لا يدرك قعره» أما في الفروع والأصول فلا يدانيه غيره» 
ومن نظر في كتابه المصنف في مسألة الصفات» وما أتى فيه من الدلائل على صحة قول 
أهل الحق وبطلان قول المعتزلة عرف تبحره في ذلك. 

وقال أبو القاسم الحكيم السمرقندي : ما أتى الفقيه أبا نصر العياضي أحد من أهل 
البدع والأهواءء وأولى الجدال والمراء في الدين بآية من القرآن يحتج بها عليه لمذهبه - 
إلا تلقاها أبونصر العياضي مبتدئًا بما يفحمه ويقطعه . 

وقد تفقه أبونصر العياضي على الإمام أبي بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني» تلميذ 
سليمان بن موسى الجوزجاني» وتفقه عليه جماعة منهم و 

۲- أبو بكر أحمد الجوزجاني : 

الجوزجاني من رجال القرن الثالث الهجري» روى عنه أبو منصور الماتريدي”"» وقد 
تتلمذ أبو بكر أحمد الجوزجاني على أبي سليمان الجوزجاني» وكان في أنواع العلوم في 
الذروة العاليةء ومن مصنفاته : (الفروق)» و(التمييز)» و(التوبة) وغيرها. 

۳- محمد بن مقاتل الرازي : 

محمد بن مقاتل هو قاضي الري» روى عن أبي مطيع» وقال الذهبي: إنه حدث عن 
وکیع وطبقته . 

وقيل: تفقه على أبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي . 

: نصير بن يحيى البلخي‎ -٤ 

وقد تفقه على الإمام أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني»› وأبي مطيع الحكم بن 
عبد الله البلخي» وأبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي . 

ونظرة عامة إلى شيوخ الماتريدي تبين لنا أنهم جميعا يرجعون في علمهم إلى الإمام 
أبي حنيفة» فأبو بكر الجوزجاني ونصير البلخي تفقها على الإمام سليمان بن موسى بن 


(1) ينظر: الجواهر المضية )1۷۷/١(‏ . 

(۲) ينظر: الطبقات السنية (خ) ص 1۷۷١‏ . 

(۳) ينظر: الفوائد البهية (۲/ ١٠٠)ء‏ إتحاف السادة المتقين للزبيدي )٥/۲(‏ . 
)٤(‏ ينظر: المصادر السابقة . 


AY‏ مقدمة التحقيق 
سليمان الجوزجاني الذي تفقه بدوره على أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني تلميذي 
أبي حنيفة» كما أن محمد بن مقاتل الرازي ونصيرًا البلخى قد تفقها على الإمامين : 
أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» وأبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي اللذين 

ويدلنا ذلك على أن أساتذة الماتريدي وشيوخه يتبعون فى الفقه مذهب أبى حنيفة› 


ومن ثم فهو يعتبر متخرجا من مدرسة أبي حنيفة وعلى يد أعلام المذهب الحنفي» ولا أدل 
على ذلك من أنه كان يتبع المذهب الحنفي في الفقه» وبلغ فيه شأرًا عظيمًا بين أقرانه . 

وفيما يلي نبين في عجالة أبرز الصلات بين أبي حنيفة والماتريدي» وهي صلات علمية 
ومذهبية وكلامية . 

وأول هذه الصلات ما نراه عند الماتريدي من آراء أبي حنيفة الكلامية» فقد كان ا 
حنيفة آراء كلامية» فلقد روي عنه في علم الكلام موقفان: 

الأول: يروى أن أبا حنيفة نظر في علم الكلام في مبدأ طلبه للعلم» وبلغ في معرفة 
أصوله ومذاهبه مبلا عظيمًا حتى غدا يشار إليه بالبنان» فمضى عليه زمن يخاصم عنه 
ويناضل ؛ حتى دخل البصرة؛ لأن أكثر الفرق بهاء وأخذ ينازع تلك الفرق؛ لأنه كان يعد 
الكلام أرفع العلوم وأفضلها؛ لكونه في أصول الدين" . 

أما الموقف الثاني : فيتمثل في انصراف الإمام أبي حنيفة عن الكلام وانشغاله بالفقه 
الذي ذاع صيته فيه» واشتهر به» ولقد ذكر عنه أنه نهى عن الخوض في علم الكلام 
والاشتغال به» وأنه ذكر أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يشتغلون بعلم الكلام مع أنهم 
عليه أقدر وبه أعرف» بل نهوا عنه أشد النهي» ولم يخوضوا إلا في الشرائع وأبواب الفقه 
وتعليم الناس» ومن ثم انصرف أبو حنيفة عن الكلام إلى الفقه. 

ويمكن القول: إن الماتريدي قد استفاد من آراء أبي حنيفة الكلامية التي دونها في 
رسائله : كالفقه الأكبرء والفقه الأوسط والعالم والمتعلم» ورسالته إلى أبي مسلم» وهي 
رسائل صغيرة» اشتملت - وخاصة رسالة الفقه الأكبر - على بيان عقيدة أهل التوحيد» 
وما يصح الاعتقاد عليه» وبعض الأدلة لبعض القضايا الكلامية» ونفى الإرجاء. 


(1) ينظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي )٥/۲(‏ . 
(۲) ينظر: الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم للهيثمي المكي (ص۲۷)ء وإشارات المرام 
للبياضي (ص۱۹) 


مقدمة التحقيو AY‏ 


ولا يغيب عنا في هذا المقام مناظرات أبي حنيفة مع المخالفين في العقيدة. 

ولما انصرف أبو حنيفة إلى الفقه استفاد منه الماتريدي أيضًاء غير أن هناك قضايا 
كلامية كثيرة نشبت ولم يبد أبو حنيفة فيها رأيًا أو جاءت بعد عصره» فخاض فيها 
الماتريدي ونقد آراء المخالفين» وعالج قضايا لم تكن موجودة مثل قضية المعرفة» كما 
كتب بحئًا تفصيايًا عن الصفات وإثبات التوحيد» واستخدام العقل في ذلك كذلك كان 
علم الكلام غير مقبول عند أهل السنة قبل الماتريدي» فجاء الماتريدي وأسس منه علمًا 
اا ا ی عا ی ا 

وخلاصة القول: إنه إذا كان يرجع لأبي حنيفة الفضل في القيام بأول محاولة لإقامة 
مذهب كلامي على اعتقاد أهل السنة» فإن للماتريدي فضل إقامة مذهب متكامل أيده 
بالحجة والبرهان للتعبير عن اعتقاد أهل السنة» ولكن يبقى الماتريدي منتسبًا إلى أبي حنيفة 
ومدرسته . ۰ 

ثانيًا : تلاميذه : 

قد تتلمذ على يد الشيخ أبي منصور الماتريدي کثيرون» صاروا شي وخا وعلماء کبارًاء 
وأسهموا في نهضة الحياة الفكرية والثقافية والعلمية في العالم الإسلامي . 

ومن هؤلاء الذين تخرجوا بأبي منصور الماتريدي : 

-١‏ إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيد» أبو القاسم القاضي الحكيم 
السمرقندي . 

قال عنه أبو سعد السمعاني: روى عن عبد الله بن سهل الزاهد» وعمرو بن عاصم 
المروزي» وتفقه بأبي منصور الماتريدي . 

وقد تولى إسحاق قضاء سمرقند أيامًا طويلة» وحمدت سيرته» ولقب ب «الحكيم)؛ 
لكثرة حكمته ومواعظ" . 

وروی عنه عبد الكريم بن محمد الفقيه السمرقندي في جماعة . 

وقد توفي -رحمه الله- في شهر المحرم يوم عاشوراء سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة 
(۱) ینظر: مفتاح السعادة لطاش کبری زاده )٠١۷-٠١٤/۲(‏ . 
(۲) ينظر: الجواهر /١(‏ ۱١۳۷ء‏ ۳۷۲)ء والطبقات السنية )٠١۸/۲(‏ . 


(۳) ينظر: السابقان . 
)٤(‏ ينظر: السابقان . 


A٤‏ مقدمة التحقيق 


سرد ودف یا 

وذكر صاحب الطبقات السنية آخر يسمى إسحاق بن محمد أبو القاسم المعروف 
ب «الحكيم السمرقندي»» ثم قال: أخذ عن الماتريدي الفقه والكلام» ثم قال: ذكره في 
الجواهرء وقال: أظنه الذي قبل" . 

والراجح أنهما شخص واحد؛ لأمرين : 

الأول: تطابق الاسمين. 

الثاني : أن الشيخ المأخوذ عنه في كلا الحالتين هو الماتريدي. 
الجواهر المضية وما جاء فى الطبقات . 

- عبد الكريم بن موسى بن عيسى أبو محمد الفقيه البزدوي النسفي . قال عنه في 
الطبقات : تفقه على الإمام أبي منصور الماتريدي» وسمع من منصور أبي طلحة البزدوي 
صاحب البخاري»› وبالبصرة من أبي على اللؤلؤي»› وحدث» وکان زاهدًا مفتیا» روی عنه 
أهل سمرقند. 

وقد توفي - رحمه الله - في شهر رمضان سنة تسعين وثلاثمائة . 

۳- أبو عبد الرحمن بن أبي الليث البخاري : 

قال عنه في الجواهر : صاحب أبي القاسم إسحاق بن محمد المعروف ب «الحكيم»“» 
وأستاذهما أبو منصور الماتريدي» وعنه أخذ علم الكلام والفقه". ولم نعرف له سنة 
وفاة. 

ثالنًا - أقرانه: 

ومن أقران الماتريدي الذين صاحبوه فى أثناء رحلته لطلب العلم وزاملوه: 

-١‏ علي بن سعيد» أبو الحسن الوستعْمُِ»› وهو من کبار مشایخ سمرقند» ومن 
)١(‏ ينظر: السابقان . 


(۲) ينظر: الطبقات السنية )٠١۹/۲(‏ . 

(۳) ينظر: الفوائد البهية (ص٤٤)‏ . 

. )۳۷۸/٤( ينظر: الطبقات السنية‎ )٤( 

(۵) سبقت ترجمته في أوائل التلاميذ رقم )١(‏ . 
)١(‏ ينظر: الجواهر )٦١/٤(‏ . 


مقدمة التحقيق A0‏ 
أصحاب الماتريدي الكبار» وله ذكر في الفقه والأصول في كتب أهل الطبقات» وهو 
منسوب إلى إحدى قرى سمرقند. 

ولعلي بن سعيد عدة مؤلفاتء منها: «إرشاد المهتدي»ء و«الزوائد والفوائد» . 

وقد وقع خلاف بینه وبين الماتريدي حول مسألة المجتهد إذا أخطأً في إصابة الحق: 
فهو عند أبي منصور يكون مخطًا في الاجتهاد» وعند أبي اللخ رة س 

۲- محمد بن أسلم بن مسلمة بن عبد الله بن المغيرة بن عمرو بن عوف الأزدي› 
وكنيته : أبو عبد الله ولي قضاء سمرقند في أيام نصر بن أحمد بن أسد بن سامان 
ا 

وقد توفي في شهر ربيع اا ا وکن وما 

۳- محمد بن اليمان» وكنيته: أبو بكر» الملقب بالسمرقندي الإمام» قال عنه في 
الجواهر: من طبقة الماتريدي. صاحب كتاب «معالم الدين»» وله كتاب «الرد على 
الكرامية» . 

ومن خلال دراسة شيوخ الماتريدي وتلاميذه وأقرانه نتبين أن بيئة الماتريدي كانت 
عَاصَةً بالعلماء الكبار من ذوي القدر والسبق» كما يتضح لنا طبيعة الحياة العلمية والفكرية 
والثقافية الحافلة التي كان يعيشها هذا العالم الجليل أبو منصور الماتريدي» ومدى ما بلغته 
من نضج وازدهار. 

#%# *% *% 


(1) ينظر: الجواهر (۲/٠۷٥)ء‏ وتاريخ جرجان (الزيادات التي استدركها السهمي من تاريخ أستراباذ) 
(ص۸۸٤)‏ : 

(۲) ينظر: الجواهر )٥۷١1/۲(‏ . 

(۳) هو نصر بن أحمد بن أسد بن سامان» صاحب سمرقند والشاش وفرغانة» المتوفى سنة تسع وسبعين 
ومائتين . ينظر: الكامل (1/۷٥٤)ء‏ والنجوم الزاهرة (۳/ ۸۳ )۸٤‏ . 

. )۱۸۹۷( الجواهر المضية (۳/ ۹۲) الطبقات السنية برقم‎ )٤( 

. )۲٠۲( ينظر: الجواهر (۳/ ١٠٠)ء تاج التراجم (1۸) الفوائد البهية‎ )٥( 


۸٦‏ مقدمة التحقير 


الفصل الرابع 
قيمة الماتريدي العلمية 


تبين لنا مما سبق أن الماتريدي تعلم على أيدي علماء كبار ينتسبون إلى أبي حنيفةء 
وأنه قد استفاد من آراء أبي حنيفة الكلاميةء ولكنه لم يكن مجرد شارح ومفصل لطريقة 
اف حنيفة» بل كان مبتكرًاء له منهجه الخاص به ومذهبه المغاير للمذاهب الكلامية 
الشائعة آنذاك› ومن ثم فإن علم الكلام استوى على سوقه على يد الماتريدي . 

ولكي نتعرف قيمة الماتريدي العلمية لابد أن نعرض لأمرين: 

أولاً: مصنفاته : 

لم يكن الماتريدي متكلمًا فحسب» بل كان فقيهًا مفسرًا» ولعل أبرز ما يدل على علمه 
الواسع تلك الاأثار والمصنفات الجليلة التي خلفها لناء وهي على النحو الآتي: 

: مصنفاته في التفسير والتأويل‎ -١ 

وفي هذا المجال ذكرت له كتب الطبقات كتابًا يسمى : «تأويلات أهل السنة» ذكره بهذا 
العنوان صاحب كتاب كشف الظنون ”وهو الكتاب الذي نقدم له ونقوم بتحقيقه. 

وقد عنونت له نسخة كوبريلي ب «تأويلات أبي منصور الماتريدي في التفسير»» ويقول 
السمرقندي في مقدمة شرح هذا الكتاب : كتاب التأويلات المنسوب إلى الشيخ إمام الملة 
أبي منصور محمد بن أحمد الماتريدي السمرقندي . 

وذكره أصحاب التراجم والطبقات تحت عنوان «تأويلات القرآن»» وتحمله نسخ 
موجودة في تركيا وألمانيا ودمشق والمدينة المنورة وطشقند والمتحف البريطاني . 

وذكر صاحب كشف الظنون كتابًا آخر يحمل عنوان: (تأويلات الماتريدية في بيان 
أصول أهل السنة وأصول التوحيد)» جاء في وصفه له أنه أخذه عنه أصحابه المبرزون 
تلقمًا؛ ولهذا كان أسهل تناولا من كتبه» جمعه الشيخ الإمام علاء الدين محمد بن أحمد 
ابن أبي أحمد السمرقندي صاحب «تحفة الفقهاء» في ثمانية مجلدات . 


. )٠۳٠ /١( ينظر: كشف الظنون لحاجى خليفة (طبعة استانبول)‎ )١( 
. )۳١۲۹( ميكرو فيلم» بمكتبة جامعة الدول العربية تحت رقم‎ )( 
. انظر: تاريخ المخطوطات العربية لفؤاد سزكين‎ )۳( 

. )۳۳٠١/۱( ینظر: کشف الظنون‎ )٤( 


مقدمة التحقيق AV‏ 


وعلى هذا فكتاب (تأويلات أهل السنة) غير كتاب (تأويلات الماتريدية) عند حاجي 
خليفة صاحب كشف الظنون . 

وبمراجعة بعض نسخ التأويلات المتتوة للماتريدى تين نا" 

-١‏ أن نسخة دار الكتب المصرية التي تحمل عنوان (تأويلات أهل السنة)'ينقص منها 
الورقة الأولى» ولكن الثانية توافق ما يقابلها من نسخة كوبريلي . 

۲- أن نسخة مكتبة علي باشا كاملة غير أنها لا تذكر شيئًا عن المؤلف» وتحمل اسم 
(تأويلات القرآن)» وتبين من المراجعة أن نسختي دار الكتب المصرية ونسخة مكتبة علي 
باشا مأخوذتان عن كتاب واحد» والخلاف فقط في التسمية . 

ويتضح من هذا أن هاتين النسختين هما كتاب واحد» فالاختلاف بينهما لا يعدو 
الاختلاف في الاسمء وهو للماتریدي . 

أما (تأويلات الماتريدية) الذي ذكره صاحب كشف الظنون» وذكر أن تلامذته تلقفوه 
ع فر لن ها در خي وان اتد في كن تك إل الاريدي اله أل تاوا 
من كتبه المصنفة» كما يؤكد ذلك مراجعة نسخة دار الكتب المصرية على الجزء الأول من 
نسخة (تأويلات الماتريدية) . 

أما ما ذكره الشيخ علاء الدين في مقدمته من أن الكتاب المسمى ب (تأويلات القرآن أو 
تأويلات أهل السنة) ليس مما صنفه الماتريدي بنفسه وإنما أخذه عنه أصحابه تلقمًاء فهذا 
يخالف ما ذكرناه سابمًاء ويخالف ما يقرره الواقع» وما تكشفه الموازنة بين أسلوب 
الكتاب وكتاب التوحيد الذي اتفق المؤرخون جميعًا على أنه من تأليف الماتريدي» أضف 
إلى هذا أن وحدة المنهج ووحدة الأسلوب تكشفان عن أن الكتاب من عمل واحد لا 
جماعة . 

وعلى هذا فكتاب (تأويلات أهل السنة) الذي نقوم بتحقيقه هو لأبي منصور الماتريدي 
انر دى 

- مصنفاته في علم الكلام: 

صنف الماتريدي - رحمه الله - عدة كتب في مجال علم الكلام ذكرتها المصادر"» 
(۱) مخطوط تحت رقم (1) تفسير . 


)۲( تاج التراجم »)٠٠١ »۲٤4(‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية »)۱۹١(‏ معجم المؤلفين 
°۷( . 


A۸‏ مقدمة التحقيق 
منها : 

- كتاب: (التوحيد) مخطوط بمكتبة جامعة کامبردج» رقم ۰۳۹۸ ٠٠١١‏ وقد طبع 
بمطبعة الجامعة بتحقيق الدكتور/ خليف . 

- كتاب : (المقالات) مخطوط في مكتبة كيرولو باستانبول» رقم ۰۸٥١‏ وهناك نسخة 
ناقصة منه بمكتبة إيمنينول باستانبول. أيشًا. 

- كتاب : (الرد على القرامطة) . 

- كتاب: (بيان وهم المعتزلة). 

- كتاب: (رد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي). 

- كتاب: (رد أوائل الأدلة للكعبي). 

- كتاب: (رد وعيد الفساق للكعبي). 

- كتاب : (رد تهذيب الجدل للكعبي) . 

- كتاب : (رد الإمامة لبعض الروافض). 

ولقد زاد بروكلمان كتاب (الأصول) في قائمة كتب الماتريدي» وذكر أنه لمؤلف 
مجهول» وذكر أيضًا أن كتابي (التوحيد) و(المقالات) هما كتاب واحد» بيد أنه أشار في 
الهامش إلى أنهما كتابان مستقلان في فهارس المرتضى”. 

ولم يحفظ لنا الزمان من هذه الكتب سوى كتاب (التوحيد) وكتاب (المقالات)» 
وكتاب (التوحيد) صحيح النسبة إلى الماتريدي» ذكرته كل كتب التراجم قديما وحديًا. 

۳- مصنفاته في الفقه وأصوله : 

ذكرت كتب الطبقات للماتريدي فى هذا المجال كتابين: كتاب (الجدل)ء» وكتاب 
(مآخذ الشرائم)". ۰ 

وهذان الكتابان لهما أهميتهما ومكانتهما في أصول الفقه بين أتباع المذهب الحنفي»› 
فيذكر الإمام علاء الدين الحنفي في ميزان الأصول: أن تصانيف أصحابنا قسمان: 


قسم وقع في غاية الإحكام والإتقان؛ لصدوره ممن جمع الأصول والفروع» مثل 


. )٤۳ ء٤١‎ /٤( ينظر: تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
مفتاح السعادة (۳/ ۲۲)» معجم المؤلفين‎ »)٠١۹( الفوائد البهية‎ .»)۲٠١( ینظر: تاریخ التراجم‎ )۲( 
. (°۷0 
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(مآخذ الشرائع) وكتاب (الجدل) للماتريدي ونحوهما. 

وقسم وقع في نهاية التحقيق والمعاني وحسن الترتيب» ويذكر الإمام علاء الدين أنه قد 
هجر القسم الأول؛ لقصور الهمم والتوانيء واشتهر القسم الآخر. 

ولم يقع لنا شيء من هذين المؤلفين» غير أن بعض كتب الأصول قد نقلت عنهماء 
فقد جاء في كتاب كشف الأسرار على أصول البزدوي في أثناء الحديث عن خبر الواحد 
إذا خالف عموم الكتاب أو ظاهره» وبيان الآراء في صحة تخصيص هذا العموم به : «وعند 
العراقيين من مشايخنا والقاضي والإمام أبي زيد ومن تابخه من المتاخرين + لا أفادت 
عمومات الكتاب وظراهرها اليقين كالنصوص» والخصوصات لا يجوز تخصيصها 
ومعارضتها به. فأما من جعلها ظنية من مشايخنا مثل الشيخ أبي منصور ومن تابعه من 
مشایخ چ ا 

وجاء في بدائع الصنائع في أثناء استنباط أوقات الصلوات الخمس من قوله تعالى: 
(قتحن آر جي نو َي سي . رل لحن في لكوت والأرض َا بي 
ظهرود) [الروم : :]1۱۸-١۷‏ «قال الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي : إنهم فهموا 
من هذه الآية فرضية الصلوات الخمس» ولو كانت أفهامهم مثل أفهام أهل زمانناء لما 
فهموا منها سوى التسبيح المذكور»" . 

: کتب أخری‎ -٤ 

ذكر فاد سكين أن للماتريدي رسالة قيما لا يجوز الوقف فيه في القرآن ٠‏ وهي 
رسالة صغيرة الحجم» مودعة بدار الكتب المصرية برقم ۳۸٤‏ قراءات» وعدد صفحاتها 
خمس» وتدور حول بيان المواضع التي لا يجوز الوقف عليها في قراءة القران» وفيما لو 
تعمد الواقف عليها الوقف بأنه يكفر» ولو وقف ساهيا فسدت صلاته» وقد بينها 
الماتريدي - إن صحت نسبتها إليه - في اثنين وخمسين موضعًا في القرآن. 

وهذه الرسالة لم يذكرها أحد للماتريدي سوى سزكين› ومع هذا فلا يستبعد أن تكون 
له؛ لأن الماتريدي كان دائم الاهتمام بالقرآن وتأویله وبیان أحکامه. 


(۱) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )١١4 »١1١۳(‏ . 

(۲) ينظر: كشف الأسرار على أصول الإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (۹/۳) . 
(۳) ينظر: بدائع الصنائعم (١/۸۹ء )۹١‏ . 

(4) ينظر: تاريخ التراث العربي (الترجمة العربية) (۳۷۸/4) . 


۹۰ ا 
وذكر له بروكلمان أيصًا كتاب (مقتطفات في الوعظ)» ولم يذكره للماتريدي أحد 
سوی بروکلمان فيما نعلم من كتب الطبقات . 

: كتب نسبت إلى الماتريدي‎ -٥ 

ومن الكتب المنسوبة إلى الماتريدي: 

-١‏ كتاب: «شرح الفقه الأكبرا “وهو مطبوع في حيدر آباد سنة ١٣۳٠ه»‏ ذكره 
فيننسك» وذكر أنه راجع بعض النسخ المخطوطة لهذا الشرح فلم يجد فيها التصريح بنسبته 
إلى الماتريدي» ورجح أن السبب في هذه النسبة وقوع بعض أقوال الماتريدي فيه» وأيد 
هذا الشيخ أبو زهرة في کتابه عن أبي حنيفة» واستند في ذلك إلى الخلاف مع آراء 
الأشعرية» والمذهب الأشعري لم يتم إلا بعد الجيل الذي تلا وفاة الأشعري. ومن ثم 
يترجح أن نسبة هذا الشرح إلى الماتريدي نسبة غير صحيحة. 

۲- كتاب العقيدة» ومنه نسخة بدار الكتب المصرية مخطوطة تحت رقم )٠٤١(‏ تيمور 
عقائد» وينفي نسبته للماتريدي السب السابق نفسه في نفي نسبة كتاب (شرح الفقه الأكبر) 
إليه؛ إذ اشتمل الكتاب على الخلاف بين الأشعرية والماتريدية. 

۳- کتاب (شرح الإبانة)» وهي نسبة غير صحيحة؛ لافتقارها إلى السندء كذلك لم 
نر أحدًا نسب هذا الكتاب إلى الماتريدي من أصحاب كتب الطبقات» سواء القدماء أو 
المحدثون» كذلك لم يرد أن كتاب (الإبانة للأشعري) وصل إلى بلاد ما وراء النهر في 
عصر الماتريدي . 

إذن فنسبة الشيخ مصطفى عبد الرازق هذا الكتاب إلى الماتريدي غير صحيحة. 

وهذه الكتب التي ذكرتها كلها مخطوطة باستثناء كتاب التوحيد» بل إن معظم هذه 
الكتب مفقود. 

ثانيًا: ثناء العلماء على الماتريدي : 

ليس غريبا - بعد هذا كله - أن يثني العلماء على الماتريدي ثناء عظيماء ولقد رأينا 
كيف لقبوه بألقاب هو لها أهل» فقد لقبو - كما ذكرنا - بإمام الهدى» وإمام المتكلمين› 
ومصحح عقائد المسلمين وغيرها. 

(1) ينظر: تاريخ الأدب العربي (الترجمة العربية) )٤١/6(‏ . 


() ينظر: معجم المؤلفين )"٠٠/١١(‏ . 
(۳) ينظر: العقيدة الماتريدية (رسالة دكتوراه مخطوطة) للدكتور علي أيوب )۲٦١(‏ . 
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ولن نحصي ما أثنى عليه به العلماء» ومن ثم نقتطف بعض الومضات الكاشفة عن 
تقدير العلماء له والمبرزة لمكانته العالية عندهم. 

ففي الفواكه الدواني يأتي الماتريدي وأبو الحسن الأشعري على رأس علماء أهل 
السنة» فيقول: «كذلك عند أهل السنة وإمامهم أبي الحسن الأشعري وأبي منصور 
الما و 

قال صاحب النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب الوزاني عند كلامه عن الماتريدي : 
«وكان معاصرًا للأشعري» وسبقه إلى نصرة أهل السنةه . 

والفرقة الناجية - كما يرى بعض العلماء - هم الأشاعرة مع الماتريدية الذين تابعوا في 
الأصول علم الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي . 

ويراه بعضهم رئيس مشايخ سمرقند» قال صاحب كشف الأسرار: «وهو مذهب مشايخ 
سمرقند» رئيسهم الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمهم الله“ . 

وقال عنه التميمي : إنه قد فاق الأقران وتجمل به الزمان» وشاعت مؤلفاته» وسارت 
مصنفاته» واتفق الموافق والمخالف على علو قدره وعظمة محلهء فإنه كان من كبار 
العلماء الأعلام الذين بعلمهم يقتدى وبنورهم يهتدى. 

قال التفتازاني: إن المشهور من أهل السنة في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر 
الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري» أول من خالف أبا علي الجبائي 
ورجح عن مذهبه إلى السنة. 

وفي ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب أبي منصور الماتريدي» وهو محمد بن 
محمد کان یلقب بإمام الهدی” . 

ويقول أبو معين النسفي في التبصرة: ولو لم يكن في الحنفية إلا الإمام أبو منصور 
الماتريدي الذي غاص في بحور العلم» واستخرج دررها وأتى حجج الدين» فزين 
(۱) ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )٠١/١(‏ . 
(۲) ينظر: الفواكه الدواني (۲/١١٠)ء‏ حاشية الجمل على المنهج /١(‏ ۳۸۷)ء وحاشية العطار على 

شرح الجلال المحلي (۹۲/۲٤)ء‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر )٠٠١/١(‏ . 
(۳) ينظر : فتوح الوهاب (السابق) /١(‏ ۳۸۷)» ورد المحتار على الدر المختار.(١/۳٤)ء‏ وبدائع الصنائع 
(o ¥71)‏ . 


: )۲۹۷/۱( ینظر: کشف الأسرار‎ )٤( 
٤٠ص ينظر: الروضة البهية‎ )٥( 


۹۲ مقدمة التحقية 


بفصاحته» وغزارة علومه» وجودة قريحته غررها» حتى أمر الشيخ أبو القاسم الحكيم 
السمرقندي أن يكتب على قبره حين توفي : هذا قبر من حاز العلوم بأنفاسه واستنفد الوسع 
في نشره وأقياسه» فحمدت في الدين آثاره . . . اجتمع عنده وحده من أنواع العلوم الملية 
والحكمية ما يجتمع في العادات الجارية في كثير من المبرزين المحصلين؛ ولهذا كان 
أستاذه أبو نصر العياضى لا يتكلم في مجالسه ما لم یحضر» وکان کل من رآه من بعید نظر 
إليه نظر المتحجب/ وقال: ورك لن ما با و4 [القصص :3۸]- 

ويذكر أيضا أنهم قالوا في تقديره: كان من أكابر الأئمة وأوتاد الملة. 

وقال الكفوي في ترجمته: إمام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين» نصره الله 
بالصراط المستقيم» فصار في نصرة الدين القويم» صنف التصانيف الجليلة» ورد أقوال 
أصحاب العقائد الباطلة . 

قال صاحب الروضة البهية : اعلم أن مدار جميع عقائد أهل السنة والجماعة على كلام 
قطبين : أحدهما: الإمام أبو الحسن الأشعري. والثاني: الإمام أبو منصور الماتريدي› 
فكل من اتبع واحدًا منها اهتدى وسلم من الزيغ والفساد في عقيدته" . 

وقال العلامة الدردير: واشتهر الأشاعرة بهذا الاسم - أي أهل السنة - في ديار 
خراسان والعراق والحجاز والشام وأكثر الأقطار. وأما ديار ما وراء النهر فالمشهور فيها 
بهذا الاسم هو أبو منصور الماتريدي وأتباعه المعرفون بالماتريدية» وكلام الفريقين على 
هئ ونور 

وفي مفتاح السعادة: إن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان: أحدهما: 
حنفي» والآخر: شافعي» أما الحنفي : فهو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود 
الماتريدي إمام الهدى ... وأما الآخر الشافعي: فهو شيخ السنة ورئيس الجماعة إمام 
المتكلمين» وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين» والساعي في حفظ عقائد 
القن او الج ال ري اضر 2 

ويرى الشيخ محمد زاهد الكوثري: أنه إذا أطلتق أهل السنة فالمراد بهم الأشاعرة 


(1) ينظر: تبصرة الأدلة (۳۹۲/۱) . 

(۲) ينظر: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية )۱١۷١(‏ . 
(۳) ينظر: شرح الخريدة البهية ص )٠٠١(‏ . 

. ٠١۱ص ينظر: مفتاح السعادة لطاش کبری زاده ج۲‎ )٤( 


مقدمة التحقية 


والماتريدية» وعند التحقيق والاستقراء ثلاث طوائف : 

الأولى: أهل الحديث ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية من الكتاب» والسنة» 
والإجماع. 

الثانية : أهل النظر العقلي وهم الأشعرية» والحنفية» وشيخ الأشعرية أبو الحسن 
الأشعري وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي . 

الثالثة : أهل الوجدان والكشف» وهم الصوفية ومبادئهم هي مبادئ أهل النظر 
والحديث في البداية» والكشف والإلهام في النهاية” . 

وقد ذكر العلامة البغدادي: أن أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث» 
وأخرج من هؤلاء الحشوية الذين يشترون لهو الحديث» ومن أهل السنة فقهاء هذين 
الفريقين - الرأي والحديث - وقراؤهم ومحدثوهم ومتكلمو أهل الحديث. 

ويقول الزبيدي عن الماتريدي في شرحه على الإحياء : وحاصل ما ذکروه أنه کان إمامًا 
جلي مناضلاً عن الدين مُجليًا لعقائد أهل السنة» قطع المعتزلة وذوى البدع في 
مناظراتهم» وخصمهم في محاوراتهم کی ا 

وقال عنه صاحب إشارات المرام العلامة كمال الدين أحمد البياضي الحنفي - من 
علماء القرن الحادي عشر الهجري -: «وحقق الأصول في كتبه بقواطع الأدلة» وأتقن 
التفاريع بلوامع البراهين اليقينية» . 

فالماتريدي على هذا محقق مدقق» قال الكوثري يصف تدقيقه وتحقيقه : إلى أن جاء 
إمام أهل السنة فيما وراء النهر أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي المعروف بإمام 
الهدى» فتفرغ لتحقيق مسائلها وتدقيق دلائلهاء فأرضى بمؤلفاته جانبي العقل والنقل في 
آن وار" 

يدلنا هذا كله على مكانة الماتريدي العالية» وقدمه الراسخة في العلم» وذيوع شهرته» 
ومحبة العلماء له واقتدائهم به» وأخذهم عنه» فرحم الله - تعالى - الشيخ الماتريدي 
لقاء ما قدمه للعقيدة الإسلامية الصحيحة من جهود مشكورة في الذب عنها» ودحض شبه 
المغرضين حولها. 
(1) ينظر: تعليق الكوثري على إشارات المرام للبیاضي ص۲۹۸ . 


)۲( ينظر : إتحاف .السادة المتقين للزبيدي (۲/) . 
)۳( ينظر : مقدمة إشارات المرام (ص٦›‏ ¥( . 


مقدمة التحقيق 
الباب الثالث 
الفرق والمذاهب الإسلامية 
ويشتمل على الفصلين الآتيين : 


الفصل الأول: الفرق السياسية. 
الفصل الثاني : المذاهب الاعتقادية . 


مقدمة التحقيق ۹۷ 
الفصل الأول 
الفرق السياسية 

السياق التاريخي لنشأة الفرق الإسلامية : 

إن الحديث عن الفرق الإسلامية ومذاهبها السياسية وآرائها العقدية يمت بأوثق 
الأسباب للأحداث السياسية التي ألمت بالمجتمع الإسلامي منذ وفاة الرسول يياو ولما 
شجر بين المسلمين من وجوه الخلاف حول بعض المسائل التي طرأت بعد رحيل رسول 
الله وء وأعظم مسألة نشب فيها الخلاف ووقع التخاصم والنزاع بسببها بين المسلمين 
هي مسألة الإمامة أو الخلافة العظمى» بحيث يصح لنا أن نزعم أن مدار الخلاف بين 
المسلمين وما انبنى عليه من ظهور الفرق المتباينة في الأصول تباينها في الفروع - على 
الإمامة. 


ومن الحق أن نقرر أن الفرق التي نزعت في أول أمرها منزعًا سياسيًا» وخرجت إلى 
الوجود من رحم الأحداث السياسية نفسهاء لم تلبث أن صارت لها آراء في الأصول 
الاعتقادية والفروع الفقهية جميعا» على نحو مثلت معه هذه الأراء مذاهب مستقلة لعلها 
أبقى أثُرًّا وأعظم خطرًا في التاريخ من المعتقدات السياسية التي غدت مسائل تاريخية لا 
يعول عليها كثيرًا ولا يلتفت إليها إلا قليلا في واقعنا المعاصر. 

ولا غرو في أن ترتبط المذاهب السياسية بالنظريات العقدية في ظل شريعة لا تفصل 
بين الدين والسياسة فصلا قاطعاء على غرار الشرائع الأخرى» فالدين - في شريعة 
الإسلام - لب السياسة وقوامها» ووظيفة السياسة منوطة بحماية الإسلام والذود عن 
أصوله المقررة» وحراسته من عبث العابثين وهجوم المغرضين» وذلك ما سبق إلى 
الالتفات إليه ابن خلدون حين عرف الخلافة بأنها: «حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند 
الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في 
EE OEE‏ 

وثمة أمر آخر نود الإلماح إليه والتنويه به» وهو أن الخلاف بين الفرق الإسلامية لم 
يمس ركئًا من أركان الإسلامء أو أصلا من أصوله الثابتة التي نقلت إلينا بالتواتر فغدت 


. تحقيق علي عبد الواحد وافي‎ )٥۷۸/۲( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


۹۸ مقدمة التحقيق 


معلومة من الدين بالضرورة لا يسع مسلكًا إنكارها أو التشكيك فيهاء «فلم يكن الاختلاف 
في وحدانية الله تعالى وشهادة أن محمدًا رسول الله كلا ولا في أن القرآن نزل من عند 
الله القدير» وأنه معجزة النبي الكبرى» ولا في أنه يروى بطريق متواتر نقلته الأجيال 
الإسلامية كلها جيل بعد جيل» ولا في أصول الفرائض كالصلوات الخمس والزكاة والحج 
والصوم» ولا في طريق أداء هذه التكليفات» وإنما الاختلاف في أمور لا تمس الأركان 
APSE‏ 

وغني عن البيان أن شيئًا من الخلاف بين المسلمين لم يقع إبان عهد رسول الله كاز 
«فقد كان المسلمون على منهاج واحد في أصول الدين وفروعهء غير من أظهر وفاقًا 
واضتن ا 

ولا غرابة في ذلك؛ ا ا ف ا 
الدين» ويجيب عما بطر عليه من أسئلة جوابا يلقي في ضمير السائل برد اليقين ويقطع 
yT‏ ة والاضطراب . 

ويوشك الإجماع أن ينعقد على أن أول خلاف حقيقي واجه الجماعة الإسلامية ظهر 
بعد وفاة الرسول بي وهو خلافهم حول الإمامة» حيث سارع الأنصار إلى الاجتماع في 
سقيفة بني ساعدة للنظر في أمر الإمامة وتعيين من يخلف رسول الله ية ولما يوار 
التراب بعد جسده الطاهرء وأذعنت الأنصار إلى البيعة لسعد به es‏ غير 
مدافع› ولم يَرْنّب الأنصار في أن الإمامة حق لهم» ولا ينبغي أن تخرج ع: عنهم إلى إخوانهم 
المهاجرين» ولم يعدموا من الأدلة الواضحة والبراهين المفحمة - في نظرهم - ما 
يسوقونه بين يدي رأيهم ذاك» «فإن محمدًا ية لبك في قومه في مكة نحو ثلاث عشرة سنة 
يدعوهم إلى الإسلام» فما آمن منهم إلا قليل» ولا منعوا رسول الله كا من الأذى ولا 
أعزوا الدين» فلما هاجر من مكة إلى المدينة نصره الأنصار وآمنوا به وأعزوا دينه ومنعوه 
وصحبه ممن أراد بهم سوءًا وكانوا معه على عدوه حتى خضعت له جزيرة العرب» وتوفي 
ية وهو عنهم راض» وبهم قرير العين» فهم أولى الناس أن يخلفوه» . 

بيد أن «نظرية الأنصار» تلك وجدت إنكارًا ومعارضة من المهاجرين؛ إذ لم يكد خبر 
السقيفة ينتهي إلى أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - حتى قصدا نحو مجتمع الأنصار في 
(1) الإمام محمد ا زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية»ء ص١١‏ . 


(۲) أبو منصور عبد القاهر البغداذي» الفرق بين الفرق» دار التراث القاهرة» صه . 
(۳) آحمد أمين» فجر الإسلام» الهيئة العامة للكتاب» ص١١٠‏ . 


مقدمة التحقيق ۹۹ 


نفر من المهاجرين» لإبداء الرأي في أمر الخلافة» فأعلمهم أبو بكر أن الإمامة لا تكون إلا 
في قريش» واحتج عليهم بقول النبي بية: «الإمامة في قريش»"وأن العرب لا تذعن 
بالطاعة إلا لهم» كما أنهم عشيرة الرسول وذوو رحمه» فهم أول من آمن به» واحتملوا في 
سبيل تضرته من العنت والمشقة شيا كثيرا يُسَوْعٌ لهم أن يرثوا الأمر من بعده. 

وكما كان الأنصار أول من أعز الإسلام وانتصر له كانوا أول من حماه شر الفتنةء 
وعواقب الخلاف» فأذعنوا لإخوانهم المهاجرين منقادين» ورجعوا إلى الحق طائعين بعد 


)١(‏ ورد هذا الحديث من حديث أنس بن مالك وعلى بن أبى طالب وأبو برزة 

حديث أنس بن مالك : 1 

أخرجه أبو داود الطيالسي (۳/۲١٠-منحة)‏ رقم (۲۹۹۲) والبزار (۲۲۸/۳-كشف) رقم 
(0۷۸(.› وآبر یعلی /٩(‏ ۳۲۱( رقم )۳٠٤0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)۱۷١‏ والبيهقي (۸/ 
٤‏ کكتاب قتال آهل البغي : باب الأئمة من قريش» كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش إذا حكموا فعدلوا وإذا 
عاهدوا فوفوا وإذا استرحموا فرحموا). 

وقال أبو نعيم : هذا حديث مشهور ثابت من حديث أنس. 

وقال الحافظ في «تخريج أحاديث المختصر :)٤۷٤/١(‏ : هذا حديث حسن وللحدیث طرق 
آخرى عن آنس. 

فأخرجه أحمد (۳/ ۱۸۳) وابن ن أبي عاصم في «السنة» (۱۲۰) من طريق الأعمش عن سهل بن 
أبي الأسد عن بكير بن وهب الجزري عن أنس به. 

وأخرجه أحمد (۳/ ۱۲۹)» والنسائي في الكبرى (۳/ )٤1۸- ٤1۷‏ كتاب القضاء : باب الأئمة من 
رش حدیت (۹60) من طرق ية عن علي بن آي الأسد ثنا بكير بن وهب الجزري عن أنس 
به واي ا بي الأسد وقد رجح أبو حاتم الرازي ي أن اسمه سهل: 

فقال ولده و فی «العلل» (۲/ :)٤۳۱-۰‏ سألت أبي عن حدیث رواه أبو الجواب الأحوص بن 
جواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش عن سهل بن بكير الجزري عن نس بن مالك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : : الأئمة من قريش . . . فسمعت آبي يقول E‏ 
الأسد عن بكير الجزري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. | 

ا ر ا ا ی اک کے ع ا 
عن أنس بن مالك به 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۸) من طريق حماد بن أحمد بن حماد بن أبي رجاء المروزي 
قال : وجدت في كتاب جدي حماد بن أبي رجاء السلمي بخطه عن أبي حمزه السكري عن محمد 
e‏ 

قال أو : غریب من ¿ حدیث محمد تفرد به حماد موجود في کتاب جده . 

راغت الحا 6٠۱/1‏ م ران الیش ین لزن فاي بن الحكم عن أنس مرفوعا بلفظ : 
الأمراء من قريش وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

وأخرجه البزار )٠١۷۹(‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بل بلفظ : الملك في قريش . 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠۹١ /٥(‏ وقال: و اخ رای ار 
في الأوسط آتم منهما والبز NL‏ قال: الملك في قريش ورجال أحمد ثقات . 


۰۰ مقدمة التحقيق 
أن قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير» وبعد أن جرد الحباب بن المنذر سيفه وقال: أنا 
جذيلها المحكك وعذيقها المرجب» من يبارزني؟ وبعد أن قام قيس بن سعد بنصرة أبيه 
سعد بن عبادة حتى قال عمر بن الخطاب في شأنه ما قال. ثم بایعوا أبا بكر رضوان الله 
عليه» واجتمعوا على إمامته» واتفقوا على خلافتهء وانقادوا لطاعته» . 

وثمة نظرية ثالثة ذهب بعض الباحثين إلى أن لها وجودًا ظاهرا آنذاك» وهي أن تکون 
الخلافة في بيت النبي» وأولى الناس من قرابة النبي وأمسهم رحمًا به هو علي بن أبي 
طالب - كرم الله وجهه- فمَذمَنّه في الإسلام وسابقته في الذود عنه معروفة ذائعة» ومكانه 
من النبي مكانه» فهو ابن عمه وزوج ابنته فاطمة» ووالد سبطيه الحسن والحسين» وجهاده 
وفضله وعلمه لا ینکر . 

على هذا النحو رأى القائلون بهذه النظرية أن بيت بني هاشم أحق بالخلافة من سواه 
وروي في ذلك أن عليًا سأل عما حدث في سقيفة بني ساعدة فقال : ماذا قالت قریش؟ 
قالوا: احتجت بأنها شجرة الرسول يي فقال على: «احتجوا بالشجرة وأضاعوا 
الثمرة. 

يريد أن المهاجرين احتجوا بأنهم من شجرة النبي فأولى بالاحتجاج من يجمعهم والنبي 
أنهم من ثمرة قريش وهم قرابته" . 

ومهما يكن من أمر فقد آل أمر الخلافة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وكانت 
بيعته بيعة حرة؛ إذ توفي رسول الله ييه دون أن يحدد من يخلفه في هذا الأمر» وخلا 
الكتاب من النص عليه أو تعيينه» «صحيح أنه قد ورد أن النبي ية أمر أبا بكر بأن يؤم 
المسلمين في الصلاة أثناء مرضه الذي مات فيه» وفهم البعض أن الصحابة قد اختاروه 
لهذا وقالوا: قد اختاره الرسول لأمر دينناء فأولى أن نختاره لأمر دنياناء ولكن هذا لا يعد 
عهدًاء وإن كان في جملته يشير إلى فضل أبي بكر ومقامه بين الصحابة؛ إذ لو كان عهدًا 
لاستشهد به في السقيفة وحسم التزاع». 

ثم عهد أبو بكر - لما أحس بدنو أجله وخاف على المسلمين شر الفتنة وعاقبة الخلاف 


(1) أبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ت: محمد محيى الدين عبد الحميد 
مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الثانية (ص١٤)‏ . 1 

(۲) ينظر خبر السقيفة فى : ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة (ص1۹-٠٠)‏ . 

(۳) أحمد أمين» فجر الإسلام ص۲٠٤‏ . 

(0) د/ عبد المقصود عبد الغني› دراسات في علم الكلام» دار الثقافة العربيةء (ص'٦)‏ . 


مقدمة التحقيق ۱۰۱ 


- بالإمامة لعمر على سبيل الترشيح . 

وسكن الخلاف ونامت الفتنة في خلافة الشيخين أبي بكر وعمر؛ لأنهما أخذا نفسيهما 
بالعدل الشامل المطلق فى دقيتق الأمور وجليلهاء وانتصف كل واحد منهما من نفسه قبل 
أن ينتصف من رعيته› ا ا ی و و و 
رغب أن يحذو حذوهما ولا يخالف سيرتهما. 

كما شغل المسلمون آنذاك بقمع المرتدين في داخل الجزيرة العربية» وبالجهاد وفتح 
الأمصار خارجها لنشر الإسلام وإعلان التوحيد» فغدا المسلمون كما كانوا في العهد 
النبوي على منهاج واحد ورأي واحد أتاح للدولة أن تزدهر في فترة قصيرة من عمر 
الحضارة الإنسانية . 

الفتنة الكبرى في عهد عثمان وعلي وقاة الأخزات الستاسة ‏ : 

ولي الخلافة عثمان بن عفان بعد مقتل عمر بن الخطاب - رضوان الله عليهما - بعد 
أن أعطى المواثيق والعهود بالنصح للأمة» والالتزام بسنة الرسول بيه وسيرة الشيخين أبي 
بكر وعمر. 

ورضي المسلمون على خلافة عثمان في ست السنين الأولى» ثم نقموا منه أمورًا رأوا 
أنه خالف فيها عن سيرة الشيخين وانحرف عن سنة النبي الكريم. 

واستحال الإنكار الهادئ والاعتراض الناصح سخطًا عارمًا عم الأمصار المختلفةء 
وثورة عنيفة عمد المنخرطون فيها إلى خلع الخليفة عثمان رضي الله عنه. 

وأفضت الثورة المسلحة إلى مقتل عثمان» بعد أن حوصر في داره أربعين يومًا منع 
خلالها من إمامة المسلمين في الصلاة. 

وقد فتح مقتل عثمان على المسلمين باب الفتنة واسعاء وأذكى نيران الخلاف بينهم من 
جديد» وأورث القلوب والضمائر ضعنًا وسوء ظن كان خليمًا بن يعصف بالوحدة 
الإسلامية ويقوض أركانها في هذا الطور الباكر. 

ولم يستطع علي بن أبي طالب - الذي بويع بالخلافة من أغلبية المسلمين - أن يرأب 
صلع الخلاف وينتاش المسلمين من هوة الفتنة السحيقة التي تردوا فيها. 


(1) ينظر: تلقيح فهوم أهل الأثر (ص٤۸)ء‏ الكامل في التاريخ »)٥۹/۲(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 
«(A-o /F)‏ تاریخ الإسلام للذهبي»› جزء «الخلفاء الراشدون» (11 44-۳( العواصم من 
القواصم »)٦٠-۵7(‏ سمط النجوم العوالي »)٥٩۱۸/۲(‏ سبل الهدی والرشاد (۱۱/ ۲۷۸-۲۷۷) . 


۲ مقدمة التحقيق 


وكان من أشد المعارضين لعلي طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ومعاوية بن أبي 
سفيان؛ إذ رأوا أنه قعد عن نصرة عثمان» وكان في استطاعته رد الناس عنه» وكان من 


حجة بعضهم أنه - وقد بويع - يجب عليه أن يقتص من قتلة عثمانء ويقول كل من طلحة 
والزبير : إنه أولى بالمطالبة بدم عثمان؛ لأنه من الستة الذين انتخبهم عمر للشورى» ومن 
السابقين للإسلام» ويقول معاوية: إنه أولى الناس رحمًا بعثمان» وأقوى أهل بيته على 
الال ر 
فاختلف الناس في أمره» فمن بین منکر لإمامته» ومن بين قاعد عنه» ومن بین قائل بإمامته 
معتقد لخلافته» وهذا اختلاف بين الناس إلى اليو . 

وأما طلحة والزبير فقتلا يوم الجمل” وبقي معاوية وحده حاماً لواء المعارضة 
TT EG eT‏ 
أن عمد معاوية إلى خدعة التحكيم» «فقال لعمرو بن العاص: ألم تزعم أنك لم تقع في 
أمر فظيع فأردت الخروج منه إلا خرجت؟ قال : بلىء» قال: فما المخرج؟ قال له عمرو بن 
العاص: فلي عليك ألا تخرج مصر من يدي ما بقيت؟ قال: لك ذلك ولك به عهد الله 
وميثاقه» قال: مر بالمصاحف فترفع» ثم يقول أهل الشام لأهل العراق : يا أهل العراق 
كتاب الله بيننا وبينكم» البقية البقية» فإنه إن أجابك إلى ما تريده خالفه أصحابه» وإن 
خالفك خالفه أصحابه» وكان عمرو بن العاص فى رأيه الذي أشار به كأنه ينظر إلى الغيب 
من وراء حجاب رقيق› فأمر معاوية أصحابه برفع المصاحف وبما أشار به عليه عمرو بن 
العاص» ففعلوا ذلك فاضطرب أهل العراق على علي - رضوان الله عليه - وأبوا عليه 


)٤١ ٤ص( أحمد أمين› فجر الإسلام‎ )١( 

(۲) مقالات الإإسلاميين› (ص٤٥»‏ 00( . 

۳( كانت وقعة الجمل يوقا واحًا وقتل من أهل البصرة وغيرهم ثلاثة عشر ألا ومن أصحاب علي رضي 
الله عنه سبعة آلاف وقيل خمسة آلاف› وقال العلامة الذهبي : قتل بينهما ثلاثون ألما وكانت الوقعة 
يوم الجمعة . 

ينظر : تاريخ الإسلام للذهبي جزء «الخلفاء» (ص٤۸4٤)»‏ سمط النجوم العوالي )٥۷١/۲(‏ . 

() ينظر: e‏ «الخلفاء؟ (ص١٠٤٠)ء» e NE‏ الذهب 

. )٤)۸4( تاریخ خليفة بن خياط ا المحاسن والمساوئ ص‎ «(TAL/YD) 


مقدمة التحقيو °۳ 


إلا التحكيم» وأن يبعث علي حكمًا ويبعث معاوية حكماء فأجابهم علي إلى ذلك بعد 
امتناع أهل العراق عليه ألا يجيبهم إليه» فلما أجاب علي إلى ذلك بعث معاوية وأهل الشام 
عمرو بن العاص حكما» وبعث علي وأهل العراق أبا موسى حكاء وأخذ بعضهم على 
بعض العهود والمواثيق» ومن ههنا بدأ أمر الخلاف بين المسلمين يزداد تشعباء وبدأت 
الفرق المختلفة في الظهور» كالتالي: 
أولا: الخوراج 

بيا في هذا العرض السابق لأحداث النزاع بين على ومعاوية أن أصحاب علي من أهل 
العراق قد حملوه حملا على إجابة معاوية إلى التحكيم حين أمر بالمصاحف فرفعت على 
أسنة الرماح» وقال أهل الشام لأهل العراق: يا أهل العراق» كتاب الله بيننا وبينكم» 
وذلك على الرغم من أن عليًا - كرم الله وجهه - بَيَنّ لهم ما ينطوي عليه نداء معاوية 
بتحكيم كتاب الله من مكر وخديعة» فأبوا إلا التحكيم . 

فلما وقف هؤلاء على خدعة التحكيم وأدركوا مرماه البعيد الذي أراده معاوية» رفضوا 
التحكيم وطلبوا إلى علي أن ينقض ما أعطاه للحكمين - أبي موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص - من العهد والميثاق؛ لأن حكم الله في الأمر واضح جلي» والتحكيم يتضمن 
شك كل فريق من المحاربين أيهما المحق» وليس يصح هذا الشك؛ لأنهم وقتلاهم إنما 
حاربوا وهم مؤمنون - بلا شك - أن الحق في جانبهم. وهذه المعاني المختلجة في 
نفوسهم صاغها أحدهم في الجملة الأتية : «لا حكم إلا لله» فسرت الجملة سير البرق إلى 
من يعتنق هذا الرأي» وتجاوبتها الأنحاء» وأصبحت شعار هذه الطائفة . 

وذهبت الخوارج إلى إكفار علي إذ قبل التحكيم» وطلبوا إليه أن يقر بما باء به من إثم 
ثم يتوب ويرجع إلى قتال أهل البغي؛ وإلا تخلوا عنه وصاروا من عدوه بعد أن كانوا من 

فأبى علي إلا الوفاء بما أعطى من عهود ومواثيق» ثم كيف يقر على نفسه بالكفر ولم 
يشرك بالله شيئًا مذ آمن» وهبه أخطأً في قبول التحكيم - مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قبله 
مضط ۶| لا مختارًا - فلا يعدو أن يكون مجتهدًا أخطأً فله أجر واحد» وإن كان قد أصاب 
فله أجران» ولا يستقيم لذي عقل إكفار المجتهد المخطئ . 


)٤١ ٦ص‎ ( أحمد آمين› فجر الإسلام»‎ )١( 


6 مقدمة التحقيق 


جماع رأي الخوراج وما جمعهم من مبادئ: 

لم تلبث آراء الخوراج السياسية أن تحددت» وأخذت شكل نظرية يسع الدارسين 
ومؤرخي الفرق إضافتها إلى النظريات السياسية الإسلامية» ولا ريب أن مناظرات 
رؤسائهم ومجادلاتهم لخصومهم كابن عباس» وعلي بن أبي طالب وابن زياد وعبد الله بن 
الزبير قد أسهمت بشكل ملحوظ في بلورة موقفهم السياسي وتحديد معالمه. 

ومعلوم أن الخوراج لم يكونوا نحلة واحدة متفقة آراؤها وأنظارها إلى مسائل السياسة 
والعقيدة» بل تفرقوا أحزاًا شتى ومذاهب متعارضة» بيد أن ثمة مبدأين عامين يجمعان بين 
فرقهم المتباينة» هما: 

- القول بإكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي 

- أما المبدأ العام الثاني : فهو وجوب الخروج على الإمام الجائر" . 

وقد ذكر الكعبي في مقالاته أن مما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها الإكفار 
بارتكاب الذنوب» بيد أن عبد القاهر البغدادي ذهب إلى أن رأي الكعبي منابذ للصواب» 
وأنه قد أخطأً في دعواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم» واحتج 
البغدادي بأن النجدات من الخوارج لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم» وقد قال 
قوم من الخوارج : إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص» فأما 
الذنب الذي فيه حدٌ أو وعيد في القرآن» فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه» مثل 
تسميته زانيا وسارفًا» ونحو ذلك . 

وقد قالت النجدات: إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين . 

يقول عبد القاهر البغدادي : وفي هذا بيان خطأ الكعبي في حكايته عن جميع الخوراج 
تكفير أصحاب الذنوب كلهم منهم ومن غيرهم . 

وإنما الصواب فيما يجمع الخوارج كلها ما حكاه شيخنا أبو الحسن - رحمه الله - من 
تكفيرهم عليًا وعثمان» وأصحاب الجمل» والحكمين» ومن صوبهما أو صوب أحدهما 
أو رضي بالتحکي . 
(1) انظر: محمد ضياء الدين الريس» النظريات السياسية الإسلامية (ص٦11)‏ . 
(۲) انظر: عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق (ص4۲). أبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين 


(ص‌۱۷٦۱)‏ 8 
(۳) الفرق بين الفرق (ص4) . 
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ومهما يكن من أمر فإن ما ذهب إليه الخوارج من تكفير لأقطاب الصحابة وأعلامهم قد 
دفع المسلمين إلى البحث في ماهية الكفر والإيمان؟ وتمييز الحدود الفارقة بين المعصية 
والكفر والفسوق» والتماس العلاقة بين الإيمان وبين العمل» إلى اخر هذه المسائل 
اللاهوتية التي ترنب عليها نشأة كثير من الفرق الدينية . 

ومن بين المبادئ التي أذاعها الخوارج في المجتمع الإسلامي أن الخلافة ليست حقًا 
مقصورًا على قريش دون سائر العرب» بل يتولاها من تحققت فيه شروطها من الكفاية 
والعدل والبيعة الحرةء» وخالفوا فى ذلك ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من اشتراط 
القرشية إعمالاً لحديث النبي باة: «الأئمة من قريش». 

ورأى الخوارج أن عدم اشتراط القرشية ينسجم مع ما جاء به الإسلام من مبادئ العدل 
والمساواة بين الناس دونما نظر إلى لون أو جنس» فمناط المفاضلة بين الناس التقوى 
والعمل الصالع'. 

فرق الخوارج : 

الخوارج عشرون فرقة» ذكرها البغدادي صاحب الفرق بين الفرق وهي : المحكمة 
الأولىء والأزارقة» والنجدات» والصفرية» ثم العجاردة المفترقة فرقًا منها: الحازمية› 
والشعيبية» والمعلومية» والمجهولية» وأصحاب طاعة لا يراد الله تعالى بهاء والصلتيةء 
والأخنسية» والشبيبية» والشيبانية» والمعبدية» والرشيدية» والمكرمية» والحمزية؛ 
والشمراخية» والإبراهيمية» والواقفة» والإباضية . 


والإباضية منهم افترقت فرقًا معظمها فريقان: حفصية وحارية . 

ولیس من وکدنا في هذا المقام - وهو مقام إيجاز واختصار ولیس مقام بسط 
وتطويل - أن نستوعب آراء هذه الفرق جميعهاء وإنما نجتزئ بذكر فرق خمسة منهاء 

- المحكمة الأولى . 


(1) الفصل في الملل والنحل (٤/٤٤١)ء‏ المواقف (14۲/۳)ء التبصير في الدين »)٤٥/١(‏ حجج 
القرآن للرازي »)٥۸/1(‏ تلبيس إبليس »)١٠١/١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية /١(‏ 
٩‏ أصول الدین للبغدادي ص (۳۳۲)» أصول الدین ص »)۲٤۸(‏ نشر الطوالع (ص‌۳۹۰)ء 
كشاف اصطلاحات الفنون (۲/ »)۱۸۲-٠۸١‏ العناية على شرح الهداية (۲/ ۱۹۹)ء أسنى المطالب 
شرح روض الطالب »)١١١/٤(‏ حاشية البجيرمي على المنهج (6/٠١۲)ء‏ منح الجليل (۸/ 
4°( بدائع الصنائعم (۷/ (14١‏ حاشية این عابدین )/1°( . 


- الصفرية. 

- الإباضية. 

أولاً: المحكمة الأولى : 

وهم من خرج على علي -رضي الله عنه- حين قبل التحكيم» ويقال لهم : محكمة 
وشراة» وسموا محكمة؛ لقولهم : «لا حكم إلا لله»» وأما تسميتهم بالشراة فمحمولة على 
قوله تعالی : وین الاس من رى تفس أبيكاء كات الَو [البقرة:۷٠۲]‏ » فكانوا 
يقولون: شرينا أنفسنا في طاعة الله أي: بعناها بالجنة. 

يقول عبد القاهر البخدادي : «واختلفوا في أول من تشرى منهم» فقيل : عروة بن حدير 
أخو مرداس الخارجي» وقيل: أولهم يزيد بن عاصم المحاربي» وقيل: رجل من ربيعة 
من بني يشكر» كان مع علي بصفين» فلما رأى اتفاق الفريقين على الحكمين استوى على 
فرسه وحمل على أصحاب معاوية وقتل منهم رجلاء وحمل على أصحاب علي وقتل 
منهم رجلاًء ثم نادی بأعلى صوتهء ألا إني قد خلعت عليًا ومعاوية» وبرئت من حكمهما 
ثم قاتل أصحاب علي حتی تله قوم من همدان». 

ومهما يكن من أمر فقد انحاز الخوارج بعد صفين إلى حروراء» وهم يومئذ اثنا عشر 
ألمَاء وزعيمهم يومئذ عبد الله بن الكواء وشبث بن ربعي» فخرج إليهم علي بن أبي 
طالب يناظرهم فوضحت حجته عليهم» فلم يسع بعض الخوارج إلا الإذعان للحقء 
فانضموا إلى علي وكان منهم ابن الكواء نفسه» وخرج الباقون إلى النهروان وأمّرُوا على 
أنفسهم رجلين» أحدهما: عبد الله بن وهب الراسبي» والآخر: حرقوص بن زهير 
المعروف بذي الثدية . 

فلما رأى علي انحراف الخوارج عن سماحة الإسلام ومحاولتهم فرض آرائهم على 
الناس بالقوة والبطش وليس بالجدال بالتي هي أحسن» عمد إليهم في أربعة آلاف من 
أصحابه» وناظرهم مرة أخرى» وبين لهم وجه الحق فيما نقموا منه» فاستمال منهم يومئذ 
ثمانية آلاف» ولم يبق إلا أربعة آلاف أبوا إلا قتال علي وأمَرُوا عليهم - كما ذكرنا - عبد 


)۱( مقالات الإإأسلاميين› (ص‌۲۰۷) . 
)۲( الفرق بین الفرق ( ص۰۹۳ 4( . 
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الله بن وهب الراسبي وحرقوص بن زهير البجلي . 

والتقى الجمعان في النهروان» وظهر على وصحبه على الخوارج» وقتل عبد الله بن 
وهب» وذو الثدية» ولم يفلت من الخوارج في هذا اليوم إلا تسعة أنفس: 

صار منهم رجلان إلى سجستان» ومن أتباعهما خوارج سجستان» ورجلان إلى اليمن» 
ومن أتباعهما إباضية اليمن» ورجلان صارا إلى عمان» ومن أتباعهما خوارج عمان» 
ورجلان إلى ناحية الجزيرة» ومن أتباعهما كان خوارج الجزيرة» ورجل منهم صار إلى تل 
O‏ 
خلاصة رأي المحكمة الأولى : 

ذهب المحكمة الأولى - كسائر الخوارج - إلى إكفار علي وعثمان» وأصحاب الجمل 
وصفين» ومعاوية وصحبه» والحكمين» ومن رضي بالتحكيم . 

ومن آرائهم كذلك إكفار كل ذي ذنب ومعصية» والقول بخلوده في النار" . 

انيا : الأزارقة : 

تنسب هذه الفرقة إلى نافع بن الأزرق الحنفي» وهم أقوى فرق الخوارج بأسًا وأعزها 
نفرًاء يقول البغدادي: «ولم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عددًا ولا أشد منهم شوكة» . 

وقد بايع الأزارقة نافع بن الأزرق وسموه أمير المؤمنين» ولم يلبث أن انضم إليهم 
خوارج مان اة قاروا اکر م شرن :الا 

وقد هدد الخوارج الأزارقة الدولة الإسلامية تهديدًا كبيرًا» حيث استولوا على الأهواز 
وما وراءها من أرض فارس» ثم بسطوا نفوذهم على كرمان وجبوا خراجها» فحاربهم 
عبد الله بن الحارث عامل عبد الله بن الزبير على البصرة» ومنيت الجيوش التي وجهها 
لقتالهم بهزائم منكرة» فعهد عبد الله بن الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة بقتالهم» فهزمهم 
عند الأهواز وقتل نافع بن الأزرق» فبايعت الأزارقة بعده عبيد الله بن مأمون التميمي 
فقتل» ثم بايعوا قطري بن الفجاءة وسموه أمير المؤمنين» «فقاتلهم المهلب حروبًا كانت 
سجالاً وانهزمت الأزارقة في آخرها إلى سابور من أرض فارس» وجعلوها دار هجرتهم› 
وثبت المهلب وبنوه وأتباعهم على قتالهم تسع عشرة سنة» بعضها في أيام عبد الله بن 
(۱) السابق ( ص۹۸ ۹4) . 


(۳) السابق (ص44) . 
(۳) السابق ص١١٠‏ . 


۸ مقدمة التحقيق 
الزبير» وباقيها في زمان خلافة عبد الملك بن مروان وولاية الحجاج على العراق»' . 

وكان المهلب قبل الواقعة يثير خلافهم» فتحتدم المناقشة بينهم احتدامًا شديدًاء ثم 
يلقاهم وهم على هذا الخلاف؛ ولذا أخذ شأن الخوارج يضعف في عهد قطري بن 
الفجاءة؛ لاختلافهم فرفًا من جهةء ولأثر هذا الاختلاف في مواقفهم في ميدان القتال من 
جهة ثانية » وتألب المسلمين عليهم من جهة ثالثة» وغلظتهم في معاملة مخالفيهم من جهة 


. 


رابعة. 


وقد توالت هزائمهم على يد المهلب ومن جاء بعده من قواد الأمويين حتى انتهى 


خلاصة المبادئ التي اعتنقها الأزارقة : 

أجمل عبد القاهر البغدادي مبادئ الأزارقة في مسائل أربعة: 

أولاً: قولهم بأن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون» وكانت المحكمة الأولى يقولون: 
إنهم كفرة لا مشركون. 

ثانا : قولهم : إن القعدة - ممن كان على رأيهم - عن الهجرة إليهم مشركون وإن كانوا 
على رأيهم . 

ثالئًا: أنهم أوجبوا امتحان من قصد عسكرهم إذا ادعى أنه منهم : أن يُذْفعَ إليه أسير من 
مخالفيهم ويأمروه بقتله» فإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم» وإن لم يقتله قالوا: هذا 
منافق ومشرك وقتلوه. 

رابعا: استباحوا قتل نساء مخالفيهم» وقتل أطفالهم» وزعموا أن الأطفال مشركون» 
وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النار . 

ومن آرائهم كذلك: أن مرتكب الكبيرة والمعصية كافر مخلد في النار» وأن دار 
مخالفيهم دار كفر» كما يكفرون - كسائر الخوارج-عليًا في التحكيم» والحكمين أب 


)€( 
موسى وعمرو بن العاص '. 


(1) السابق ص٤٠٠‏ . 

() الإمام محمد أبو زهرةء تاريخ المذاهب الإسلامية (صا۷) . 

)۳( الفرق بین الفرق ( ص۰۱۰۱ ۲( . 

)٤(‏ مقالات الإسلاميين (ص٠۷١)ء‏ وانظر أيضًا: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المقريزي 
(o/)‏ . 


مقدمة التحقيق ۹ 

ومن الآراء الفقهية التي انفرد بها الأزارقة : 

أنهم ينكرون حد الرجم على الزاني المحصن» وحجتهم في ذلك أن القرآن لم ينص 
على ذلك» فيهملون بذلك السنة الصحيحة في رجم الزاني المحصن. 

كما يرون أن حد القذف لا يثبت إلا لمن يقذف محصنة بالزنى» ولا يثبت على من 
يقذف المحصنين من الرجال؛ لأنهم أخذوا بظاهر النص «رأأين ب المخصتت م لر بأ 
اریت شه یوش کی نة و تق مم عة أا داري هم القيشك) [النور ]٤:‏ فلم 
يذكر حد قذف لخن من الرجان ‏ 

الا : النحدات : 

وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي» والسبب في ظهور هذه الفرقة أن بعض الخوارج 
الأزارقة قد نقموا من رئيسهم نافع بن الأزرق براءته من القعدة عنه بعد أن كانوا على رأيه 
وإكفاره إياهم» وأنه استحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم؛ ففارق نافعًا جماعة من أتباعه 
منهم أبو فديك وعطية الحنفي» وراشد الطويل وغيرهم» وذهبوا إلى اليمامة» وبايعوا بها 


نجدة بن عامر وأكفروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة إليهم» کما أكفروا من قال 
)۲( 


بإمامة نافع 

ومن المسائل التي خالف فيها النجدات الأزارقة استحلالهم دماء أهل الذمة» وأما 
الأزارقة فذهبوا إلى تحريم دمائهم احتراما لذمتهم التي دخلوا بها في أمان أهل 
الإسلاء“. 

وقال النجدات بعدم وجوب نصب الإمام» من ناحية الشرع» وأن إقامة إمام واجبة 
وجوبًا مصلحيًاء فإذا أقام المسلمون حدود الدين والتزموا أحكام الشريعة وتناصفوا فيما 
بينهم› فليس ثمة حاجة إلى وجود خليفة أو إمام . 

وقد ابتدع النجدات مبداً جديدًا لم يكن معروقًا عند الخوارج آنذاك» وهو مبدأ التقية 
ومعناه: «أن يظهر الخارجي أنه جماعي؛ حقَنًا لدمه» ومنعًا للاعتداء عليه» ويخفي عقيدته 
حتى يحين الوقت المناسب لإظهارها» . 


(1) محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية (ص۷۲)ء وانظر الخطط المقريزية )٠٤/۲(‏ . 
(۲) عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق (ص١أ٠٠)‏ . 

(۳) انظر: خطط المقريزي (۲/٤٠)ء‏ تاريخ المذاهب الإسلامية (ص۷۴) . 

(©) أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية (ص۷۳) . 


1۰ مقدمة التحقيق 


وقد تولى نجدة أصحاب الحدود ممن هم على مثل رأيهء وقال: لعل الله يعذبهم 
بذنوبهم في غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنةء» وزعم أن النار يدخلها من خالفه في دين . 

وزعم النجدات كذلك أن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة ثم أصر عليها فهو 
x &‏ 3 8 2 . )۲( 
مشرك› وأن من زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر فهو مسل" . 

فمناط الشرك في ارتكاب المعصية صغيرة كانت أو كبيرة إنما هو الإصرار عليهاء فمن 
أصر على صغيرة فهو مشرك»› ومن لم يصر على كبيرة فهو مسلم» وإن شاب إسلامه شيء 

ومن بدع نجدة وضلالاته أنه أسقط حد الخمر" . 

وجماع مذهب النجدات أن الدين أمران: 

أحدهما: معرفة الله تعالی ومعرفة رسوله» وتحريم دماء المسلمين وأموالهم . 

والٹانی : الإقرار بما جاء من عند الله جملة. 

وما سوى ذلك من التحريم والتحليل وسائر الشرائع» فإن الناس يعذرون بجهلهاء وأنه 
لا يأئم المجتهد إذا أخطا . 

ولم يلبث النجدات أن ثاروا على رئيسهم نجدة وخرجوا عليه لأمور نقموها منه» 
وقد تشعبوا لهذا إلى ثلاث فرق : 

-١‏ فرقة صارت مع عطية بن الأسود الحنفي إلى سجستان» وتبعهم خوارج سجستان؛ 

- وفرقة صارت مع أبي فديك حربًا على نجدة» وهم الذين قتلوا نجدة. 

۳- وفرقة عذروا نجدة في أحداثه وأقاموا على إمامته" . 

رابعًا: الصفرية : 

تنسب هذه الفرقة من الخوارج إلى زياد بن الأصفر» وقد اختلف الخوارج الصفرية في 
(1) الفرق بين الفرق (ص۷١٠)»‏ وانظر أيضًا: مقالات الإسلاميين )۱۷١/١(‏ . 
(۲) مقالات الإسلاميين )٠۷١/١(‏ . 
(۳) الفرق بين الفرق (ص۷١٠)‏ . 
)٤(‏ خطط المقريزي )٠٥٤/۲(‏ . 


. )۱۷١ ء1١۷١‎ /١( انظر في ذلك : الفرق بين الفرق (ص١٠٠)» ومقالات الإسلاميين‎ )٥( 
. )٠١١ص( الفرق بين الفرق‎ )0 


مقدمة التحقيق ۱۱ 
الحكم على مرتكب الكبيرة» وتباينت آراؤهم في ذلك أشد التباين : 

فمنهم من ذهب إلى الحكم عليه بالشرك» شأنهم في ذلك شأن الأزارقة. 

وزعم بعضهم أن الذنب الموضوع له حد لا نتجاوز تسمية الله فيه من آنه زان أو سارق 
أو قاذف وليس صاحبه كافرًا ولا مشركاء أما الذنب الذي لم تقرر له الشريعة حذا كترك 
الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر. 

وثمة من الصفرية من رأى أن صاحب الذنب لا يحكم عليه بالكفر حتى يرفع إلى 
الوالي فيحده“. 

ولم ير الصفرية - خلاقًا للأزارقة - قتل أطفال مخالفيهم وسبي نسائهم» كما أنهم لا 
يوافقون الأزارقة فيما ذهبوا إليه من عذاب الأطفال" . 


ومن أئمة الصفرية : عمران بن حطان السدوسي» وأبو بلال مرداس الخارجي . 

فأما أبو بلال مرداس» فقد خرج في أيام يزيد بن معاوية بناحية البصرة على عبيد الله 
ابن زياد» فأرسل إليه عبيد الله من قتله. 

فلما قتل مرداس اتخذت الصفرية عمران بن حطان إمامًا» وهو الذي رثى مرداسًا 
بقصائد يقول في بعضها: 
أنكرتُ بعدك ما قد كنت أعرفه ما الناس بعدك يا مرداس بالناس 

وکان عمران بن حطان هذا ناسكا شاعرًا شديدًا في مذهب الصفرية وبلغ من خبثه في 
بغض علي - رضي الله عنه - أنه رثى عبد الرحمن بن ملجم» وقال في ضربه عليًا : 
يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضواا 
إت را فاج اوي لر جد الا ما 

قال عبد القاهر : وقد أجبناه عن شعره هذا بقولنا: 
يا ضربة من كفور ما استفاد بها إلا الجزاء بما يصليه نيرانا 
إني لالعنه ديا وألعن من يرجو له أبدًا عفرا وغفرانا 
ES‏ أفقن الخاي ك ,اح د رب الاس درد 


(1) السابق (ص۸١۱)‏ . 
(۲) مقالات الإسلاميين )۱۸۲/١(‏ . 
(۳) الفرق بين الفرق (ص ١٠١١ء )١١١‏ . 


11۲ مقدمة التحقيق 


ويقول الإمام محمد أبو زهرة في شأن هذه الفرقة: «ومن أخبار الذين تولوا أمر هذه 
الطائفة من الخوارج نتبين أنها لا ترى إباحة دماء المسلمين» ولا ترى أن دار المخالفين 
دار حرب» ولا تری جواز سبي النساء والذرية» بل لا ترى تتال أحد غير معسكر 
السلطان» . 

خامسًا: الإباضية : 

وإمام هذه الفرقة عبد الله بن إباض» به تعرف وإليه تنسب» وقد افترقت إلى فرق 
أربعة» بيد أن ثمة مبادئ مشتركة تجمع بينها وتسوغ للباحث ردها إلى أصل واحد أو فرقة 
واحدة» ومنها: 

القول بأن مخالفيهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين» ولكنهم كفار» وكفرهم كفر نعمة لا 
كفر اعتقاد؛ وذلك لأنهم لم يكفروا بالله» ولكنهم قصروا في جنب الله تعالى . 

وصحح الإباضية مناكحة مخالفيهم والتوارث بينهم» وأجازوا شهادتهم . 

وذهب الإباضية إلى أن دماء مخالفيهم حرام» وإن أسروا ذلك في أنفسهم ولم يعلنوه. 

واستحل الإباضية من غنائم المسلمين الخيل والسلاح» وسواهما من أدوات الحرب 
وأسباب القوة» دون الذهب والفضة فإنهم يردونها على أصحابهما عند الخنيمة" . 

ويقول الإمام محمد أبو زهرة عن الإباضية : «وهم أكثر الخوارج اعتدالًاء وأقربهم إلى 
الجماعة الإسلامية تفكيرًاء فهم أبعدهم عن الشطط والغلو؛ ولذلك بقوا» ولهم فقه جيد» 
وفيهم علماء ممتازون» ويقيم طوائف منهم في بعض واحات الصحراء الغربية» وبعض 
آخر في بلاد الزنجبار» ولهم آراء فقهية» وقد اقتبست القوانين المصرية في المواريث 
بعض آرائهم» وذلك في الميراث بولاء العتاقة » فإن القانون المصري أخره عن كل الورثة 
حتى عن الرد على أحد الزوجين» مع أن المذاهب الأربعة كلها تجعله عقب العصبة 
النسبية ويسبق الرد على أصحاب الفروض الأقارب» . 

ثانيا: الشيعة 
نشا المذهب الشيعي - كما ألمحنا إلى ذلك آنمًا - كنتيجة مباشرة لإشكالية الإمامة التي 


(1) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص٤۷)‏ . 
(۲) السابق (ص۷1) . 

)۳( الفرق بين الفرق (ص۱۲۰) 

. تاريخ المذاهب الإسلامية (صا۷)‎ )٤( 


مقدمة التحقيق ۱۳ 


أورثت الجماعة الإسلامية شيئًا غير قليل من الفرقة والاختلاف» ومزقتهم شيعا وأحزابا 
متصارعة . 

ولم يكن لدى أعضاء هذا الحزب في مبداً ظهوره تصور محدد أو فكرة واضحة عن 
نظرية الإمامة» غاية الأمر أن ثمة من المسلمين من رأى أن عليًا أحق بالخلافة من سائر 
أصحابه ييا وأنه أولى قرابته بهاء فيذكر ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة أن من 
الصحابة من فضلوا علياء وذهبوا إلى القول بأن الخلافة حق له» منهم: عمار بن ياسر» 
والمقداد بن الأسود» وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» وجابر بن عبد الله» وأبي بن 
كعب» وحذيفة» وأبو أيوب الأنصاري» وسهل بن حنيف» وعثمان بن حنيف› 
وأبو الهيثم و اھان الا بے حت الطاب وکرو ور هاش کا" : 

تلك هي الفكرة المبدئية التي قام على أساسها مذهب الشيعة» ثم تطورت هذه الفكرة 
نتيجة عوامل متباينة إلى نظرية لها أصول محددة وقواعد مجمع عليها من جانب الشيعة . 

وأول هذه العوامل: الشعور العاطفي الذي خامر نفوس أكثر المسلمين بسبب 
الاضطهاد الذي وقع على آل بيت النبي عامة» وآل علي خاصة» والأحداث المحزنة التي 
تعاقبت على علي وآله» ونستطيع أن نلتمس هذه الأحداث في «مصرع علي على يد 
الخوارج» ثم في التياث الأمر على ابنه الحسن» وتخاذل الناس عن نصرته حتى اضطر إلى 
التسليم» ثم في موته في ظروف مريبة غامضة يرى شيعته أنها من تدبير أعدائه» فبموته 
ضاع الأمل الذي كان باقيا في أن حقه ربما كان سيعود إليه بعد وفاة معاوية . ثم في قسوة 
زياد - الذي ألحقه معاوية بنسبه - على رجال الشيعة واضطهاده لهم» وإرساله حجر بن 
عدي- من زعمائهم ومن أشراف العرب ومن خير الناس تقوى وعبادة» وأبطال فتح 
نهاوند - إلى الشام ليقتل؛ وذلك لاتهامه بأنه كان يعمل لإحداث ثورة في الكوفة» ثم في 
تقرير معاوية العهد لابنه يزيدء فأغلق الباب نهائيا على أي أمل في عودة أبناء علي إلى 
الخلافة. 

وأخيرًا وهذه هي الطامة الكبرى والفاجعة التي حفرت في قلوب الشيعة وقلوب 
المسلمين آثارًا عميقة من الحزن واللوعة» لا يمكن أن يمحوها الزمن: ألا وهي مقتل 
الحسين. كل هذه الأحداث أو المآسي المتتابعة هي التي كونت فرقة الشيعة ودفعتهم إلى 
إنتاج آرائهم» وأعطتهم هذه القوة التي جعلت منهم أكبر هيئة في المعترك السياسي الديني› 


(1) شرح نهج البلاغة .)٥١/۲(‏ 


16٤‏ مقدمة التحقيق 


ومكنتهم من أن يصيروا الحزب الخالد الذي لا يزال باقيا بتمام قوته ووجوده إلى 
اليوم». 

إذن فقد أسهمت هذه الأحداث المفجعة في تكوين فرقة الشيعة وفي إنتاج آرائها في 
السياسة ثم في العقيدة» وبيْنّ أن هذا العامل التاريخي يستند على الشعور والوجدان أكثر 
مما يقوم على البرهان والحجة. 

وثمة عامل آخر ساعد بشكل كبير على قوة التيار الشيعي» ومنحه ذيوعًا وانتشارً 
وتأثيرًا في الحياة السياسية» ألا وهو انضمام الموالي الفرس إلى الحركة الشيعية . 

والحق أن فكرة الشيعة عن الخلافة وما ذهبوا إليه من ضرورة تخصيصها بعلي وبنيه 
لاءمت إلى حد كبير نظرية الحق الملكي المقدس التي اعتنقها الفرس؛ يقول الأستاذ 
دوزي موضحا حقيقة هذا العامل : «إن الشيعة فرقة فارسية في حقيقتها وجوهرها . . . إن 
الفارسي لم يكن يستطيع أن يتصور أن يوجد خليفة بالانتخاب» فهذه الفكرة غير معهودة له 
وغير معقولةء وإنما المبدأً الوحيد الذي يمكنه أن يفهمه هو مبدأ الوراثةء وكل الذي كان 
هو في حاجة إليه» وقد تغيرت بيئته واعتنق ديا جديدًاء هو أن ينقل ولاءه ويحول وجهة 
شعوره من أفراد أسرة مقدسة إلى أخرى. فليس من المبالغة إذن في شيء - وإن كان 
الدافع ونوع العاطفة ولا شك مختلفين وكان حدوث العملية غير شعوري - أن يقال: إن 
«البيت النبوي»» وقد مثله آل علي قد حل في قلوب الفرس واعتبارهم محل بيت آل 
TEE‏ 


ويسعنا أن نضيف سببًا آخر يفسر لنا انضمام الفرس إلى الشيعة وهو دفاعهم عما رأوه 
حقًا لعلي وبنيه» وهو اضطهاد الأمويين للموالي والذي أورثهم شعورا مؤلما بانخفاض 
مستواهم المعيشي» وتدني مكانتهم الاجتماعية عن العرب. 

نتج عن العوامل السابقة مجتمعة تطور الفكرة الشيعية وتبلور ملامحهاء وغدا للشيعة 
رأي محدد في الإمامة ذكره ابن خلدون فقال : «إن الإمامة ليست من المصالح العامة التي 
تفوض إلى نظر الأمة» ويتعين القائم بتعيينهم» بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا 
يجوز لنبي إغفالها ولا تفويضها إلى الأمة» بل يجب عليه تعيين الإمام لهم» ويكون 
معصومًا من الكبائر والصغائرء وإن عليًا - رضي الله عنه - هو الذي عينه صلوات الله 


() د/ محمد ضياء الدين الريس› النظريات السياسية الإإسلامية ( ص۹٦۰‏ ¥( . 
)۲( ينظر : محمد ضياء الدين الريس› النظريات السياسية الإإسلامية (ص۷۱) 


مقدمة التحقيق 11٥‏ 


وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم» لا يعرفها جهابذة السنة 
ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه» أو بعيد عن تأويلاتهم 
الفاسدة» . 

أبرز فرق الشيعة : 

يطلق مصطلح الشيعة على فرق عدة منها المتطرف ومنها المقتصد» عد منها البغدادي 
عشرين فرقة اعتبرها معدودة في فرق الأمة» وما سوى هذه الفرق العشرين» فليسوا من 
فرق الإسلام وإن كانوا منتسبين إليه" . 

ونكتفي ههنا بذكر أبرز فرق الشيعة : 

الزيدية : 

تنسب هذه الفرقة إلى زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وكان زيد قد 
خرج على هشام بن عبد الملك بالكوفة فقتل وصلب» ويقول المسعودي في سبب 
خرو جه : 

کان زید دخل على هشام» فلما مثل بین یدیه لم یر موضعًا یجلس فيه فجلس حیث 
انتهى به المجلس» وقال: يا أمير المؤمنين» ليس أحد يكبر عن تقوى الله ولا يصغر دون 
تقوى الله» فقال هشام : اسكت لا أم لك» أنت الذي تنازعك نفسك في الخلافةء وأنت 
ابن أمةء فقال: يا أمير المؤمنين» إن لك جواًا إن أحببت أجبتك به» وإن أحببت سكت 
عنه» فقال هشام : بل أجب قال : إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات» وقد كانت 
أم إسماعيل أمة لأم إسحاق» فلم يمنعه ذلك أن يبعثه الله ناء وجعله الله للعرب أباء 
فأخرج من صلبه خير البشر محمدًا فتقول لي هذا وأنا ابن فاطمة وابن علي» وقام وهو 
يقول : 
شرده الخوف وأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد 
تخرف الكمين بكر الجرى ٠‏ ”ت كه اطراف: عجرو داد 


. تحقيق د/ على عبد الواحد وافى‎ )٥۸۷/۲( المقدمة‎ )١( 

(۲) الفرق بين الفرق (ص۳٤)ء‏ أصول الدين للبزدوي (ص۷٤۲)ء‏ نشر الطوالع (ص۳۸۸)ء الفصل في 
الملل والنحل (٤/۷١۱)ء‏ الملل والنحل /١(‏ 4° المواقف »)٦۷١/۳(‏ الصواعق المحرقة /١(‏ 
(¥٦‏ حجج القرآن للرازي (1/ 6( أصل الشيعة ص ›»)٤7(‏ التفكير الفلسفي في الإسلام (۱/ 
e «(1A١‏ الإإسلامية العامة (ص۸۳۷)»› الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية )/ 
۲,) سمط النجوم العوالي )٠١/۳(‏ . 


1۱٩‏ مقدمة التحقيق 


قد كان في الموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد 
إن يحدث الله له دولة يترك آثار العدا كالرماد 

فمضى إلى الكوفة وخرج عنهاء ومعه القراء والأشراف» فلما قامت الحرب انهزم عنه 
أصحابه» وبقي في جماعة يسيرة» فقاتل بهم أشد قتال وهو يقول متمثلاً: 
e a a o Saad‏ 
فان كان الابتة شي وة فسري الى الوت سا جم 

وانتهى الأمر بقتله" . 

والح أن الزيدية أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية وأكثرها اعتدالاً؛ فهي لم 
ترفع الأئمة إلى مرتبة النبوة» بل لم ترفعهم إلى مرتبة تقاربها بل اعتبروهم كسائر الناس» 
ولكنهم أفضل الناس بعد رسول الله لاز" . 

والزيدية لا يؤمنون بأن الإمام الذي أوصى به النبي ية قد عينه بالاسم والشخص» بل 
عرفه بالوصف» وأن الأوصاف التي عرفت تجعل الإمام عليًا - رضي الله عنه - هو الإمام 
من بعده؛ لأن هذه الأوصاف لم تتحقق في أحد بمقدار تحققها فيه. وهذه الأوصاف 
توجب أن يكون هاشميا ورعا تقيا» عالمًا سخياء يخرج داعيا لنفسه» ومن بعد علي 
يشترط أن يكون فاطميًا أي من ذرية السيدة فاطمة رضي الله عنه" . 

الإمامية : 

وهم يجعلون الإمام بعد علي زين العابدين محمد الباقر لا زيد بن علي» وأهم فرقهم 
الاثنا عشرية والإسماعيلية. 

والاثنا عشرية هي الفرقة التي تقول باثنى عشر إماما» هم : علي المرتضى» والحسن 
المجتبى» والحسين الشهيد» وعلي زين العابدين السجاد» ومحمد الباقر» وجعفر 
الصادق» وموسى الكاظم» وعلي الرضاء ومحمد النقي» وعلي التقي» والحسن 
العسكري الزكي» ومحمد المهدي الذي اختباً واختفى سنة ١ه‏ وما يزال مستورًا حتى 
يظهر في آخر الزمان؛ ليملا الأرض عدلاً بعد أن ملئت جورا“ . 


(۱) ینظر: مروج الذهب (۴۱۹-۲۱۷/۳) . 

(۲) تاریخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة (ص؟٤٤)‏ . 

۳) الملل والنحل للشهرستاني (١/۳۸)ء‏ تاريخ المذاهب الإسلامية (ص۴٤)‏ . 
(5) انظر: الملل والنحل للشهرستاني )۳۸/١(‏ . 


مقدمة التحقيق 11۷ 


أما الإسماعيلية فساقوا الإمامة إلى جعفر الصادقء وزعموا أن الإمام بعده ابنه 
أا الا ت ا 

وافترقت الإأسماعيلية فرقتين : 

- فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفرء مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل 
في حياة أبيه. 
جعفرًا نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده» فلما مات إسماعيل في حياة أبيه علمنا أنه إنما 


ا 0 ا اا ن اماع 


وقد نشأً ذلك المذهب بالعراق كغيره من مذاهب الشيعة» واضطهد كما اضطهد غيره» 
وقد فر المعتنقون له بتأثير الاضطهاد إلى فارس وخراسانء وما وراء ذلك من الأقاليم 
الإسلامية كالهند والتركستان» وهناك خالط مذهبهم بعض آراء من عقائد الفرس القديمة»› 
والأفكار الهندية» وتحت تأثير ذلك انحرف كثيرون منهم فقام فيهم ذوو أهواء؛ ولذلك 
حمل اسم الإسماعيلية طوائف كثيرة» بعضهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام» وبعضهم 
انحرفوا بما انتحلوا من نحل لا يتفق ما اشتملت عليه مع المقرر الثابت من الأحكام 
الإاسلامية» وقد سموا الباطنية أو الباطنيين؛ وذلك لاتجاههم إلى الاستخفاء عن الناس» 
الذي كان وليد الاضطهاد أولاء ثم از حال فة غد طراا مته ؛ 

ومن الآراء الشاذة التي قال بها الإسماعيلية الباطنية : 

- زعمهم أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة بالنواميس والحيل طلا للزعامة 
بدعوة النبوة والإامامة. 

- تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلًا يورث تضليلاء فزعموا أن معنى الصلاة 
موالاة إمامهم» والحج زيارته وإدمان خدمته» والمراد بالصوم الإمساك عن إفشاء سر 
الإمام دون الإمساك عن الطعام» والزنى عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق . 

وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضهاء وتأولوا في ذلك قوله: #واعبڈ 
ربك حى أي لفن4 الخد 04۹ وحار القن غلى معرفة التارتل ٠:‏ 


. )۸١ص( انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي‎ )١( 

(۲) انظر: السابق (صا۸) . 

() تاریخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة (ص۲٥)‏ . 
(0) الفرق بين الفرق (ص۳۱۸) : 


31۸ مقدمة التحقيق 
كما زعموا أن تكاليف الدين وشعائره ليست إلا للعامة ولا يلزم الخاصة أن يعملوا 
٠ : e‏ 
ويقول البغدادي موضكحا خطر الباطنية : «اعلموا - أسعدكم الله - أن ضرر الباطنية 
على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس» بل أعظم من مضرة 
الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم» بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر 
الزمان؛ لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر 
من الذين يضلون بالدجال في وقت ظهوره؛ لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها على أربعين 
يوما» وفضائخ الباطنية أکثر من عدد الرمل والقطر" . 
الكيسانية والراوندية: 
سميت الكيسانية بذلك نسبة إلى كيسان رئيس جند المختار ابن عبيد الله الثقفي الذي 


خرج ودعا إلى محمد بن الحنفية . 
ومنهم من يزعم أن محمد بن الحنفية لا يزال حيًا بجبال رضوى. 
ومنهم من قال: إن الإمام بعد ابن الحنفية ابنه عبد الله بن محمد أبو هاشم الذي 
أوصى لمحمد بن علي بن عبد الله بن العباس بالإمامة» ومن ثم انتقلت الإمامة من أبناء 
علي إلى أبناء العباس. . 
ومن الكيسانية نشأت الراوندية» حيث أوصى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
إلى ابنه إبراهيم» وإبراهيم أوصى إلى أخيه أبي العباس السفاح مؤسس الدولة العباسية . 
والراوندية فرقة تشيعت للعباسيين ولم تكتف بمدح العباس بل أنكروا على أبي بكر 
وعثمان أن تقلدوا الخلافة مع وجود العباس» وأنه ما كان يجوز لأحد أن يتولاها إلا 
العباس وعلي؛ لأن العباس أذن له فيها. 
بل اڈھبوا إلى آبعد من هذا يتما قال بعضهم بالتناسخ» آي لول روح آدم في زعي 
لهم» وروح جبریل في آخر" . 


(1) تاريخ التشريع الإسلامي» للشيخ السايس (ص٥٠٠٠)‏ . 

(۲) الفرق. بين الفرق (ص٥٠٠۳)‏ . 

(۳) انظر: الفغرق بين الفرق ص (ص٦۲»‏ ۲۷)ء مقالات الإسلاميين (١/۲۸)ء‏ وتاريخ التشريع 
الإسلامي للشيخ السايس (ص۲۱۷) . 


ق ق ۱۱۹ 
ثالتا: المرجئهة 

يوشك إجماع المؤرخين والمهتمين بعلم الكلام أن ينعقد على أن ظهور المرجئة كفرقة 
E E RT GN LAN N ES‏ 
مباشرًا بمغالاة الخوارج في تكفير مخالفيهم» والنظر إلى مرتكب الكبيرة على أنه كافرء 
تخرجه ذنوبه من دائرة الإيمان والإسلام جميعاء واعتبار العمل جزءًا من إيمان صاحبه» 
وأن الفصل بينهما فصل بين مرتبطين ضرورة” . 

وعلى العكس من معتقد الخوارج» ذهبت المرجئة إلى أن الإيمان عقد بالقلب» وإن 
أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام وعبد 
الصليب وأعلن التثليث ومات على ذلك» فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل وولي 
٠ E RO‏ 

واا ر ل لجرا ل م بن سلیمان - وکان 
من كبار المرجثة -: لا يضر مع الإيمان سيثة جلت أو قلت أصلاء ولا ينفع مع الشرك 
EE‏ 


وذهب عبد القاهر البغدادي إلى أن سبب تسميتهم بالمرجئة من الإرجاء بمعنى 
التأخير؛ لأنهم أخروا العمل عن الإيمان“» بيد أن الراجح لدينا فيما يتصل بأمر التسمية» 
نهم سموا بذلك؛ لأنهم يرجئون الحكم على صاحب الكبيرة إلى يوم الدين» ويفوضون 
أمره إلى ريه“ 

ونحسب أن هذا الرأي يستقيم مع الملابسات التاريخية التي واكبت نشأة المرجئة في 
المجتمع الإسلامي» فهم قد ظهروا في عصر غلبت عليه نزعة تكفير الخصوم»؛ أو على 
أقل تقدير نسبتهم إلى الفسوق والعصيان والمخالفة عن أوامر الله أما الخوارج فيكفرون 
عثمان وعليًا والقائلين بالتحكيم» وثمة من الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان» 
والفريقان جميعًا - الشيعة والخوارج - يكفرون الأمويين ويعدونهم مختصبين للخلافة› 


. )۸٠٥ص( ضياء الدين الريس» النظريات السياسيةء‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك : محمد ضياء الدين الريس»› النظريات السياسية الإسلامية (ص٥۸9)»›‏ أحمد ا 
فجر الإسلام (ص1٤٤› )٤٤۲‏ . 

(۳) ابن حزم» الفصل )۲۰٤/۵(‏ . 

. )۲٠٠١/٠١( السابق‎ )6( 

. )١٠١ص( الفرق بين الفرق‎ )٥( 
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والأمويون يقاتلون الجميع ويرون أنهم ضالون مضلون» «فظهرت المرجئة تسالم الجميع › 
ولا تكفر طائفة منهم» وتقول: إن الفرق الثلاث: الخوارج والشيعة والأمويين مؤمنون» 
وبعضهم مخطى وبعضهم مصيب» ولسنا نستطيع أن نعين المصيب» فلنترك أمرهم جميعًا 
إلى الله» ومن هؤلاء بنو أمية» فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء 
فليسوا إذن كفارًا ولا مشركين» بل مسلمين نرجئ أمرهم إلى الله الذي يعرف سرائر الناس 
اي E‏ 

والحق أن هذه الفرقة قد وجدت لنفسها من مواقف بعض الصحابة تجاه الفتنة مستندًا 
دعمت به وجهة نظرهاء بل يصح لنا أن نعتبر مواقف هؤلاء الصحابة البذرة الأولى التي 
نبتت منها المرجئة» وتفصيل ذلك أن ثمة من الصحابة فئة لما رأوا الفتنة محدقة 
بالمسلمين» ومقالة الكفر فاشية بين الناس جارية على ألسنتهم يرمون بها كل أحد مهما 
علا قدره وتميزت مكانته -: اعتصمت هذه الفئة من الصحابة بالصمت» وأحجمت عن 
الانخراط في الفتنة» وتمسكت بحديث أبي بكرة أن النبي بيا قال : «ستكون فتن : القاعد 
فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» ألا فإذا نزلت أو وقعت» فمن كان 
له ابل فلیلحق بابله» ومن کان له غنم فلیلحق بغنمه» ومن کان له أرض فليلحق بأرضه» 
فقال رجل: يا رسول اللهء من لم تکن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ فقال ية : يعمد إلى 
سيفه فيدق على حده بحجر» ثم لينج إن استطاع النجاة" . 

ومن الصحابة الذين امتنعوا عن المشاركة في الفتنة عملا بحديث رسول الله بيا : سعد 
ابن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر» وأبو بكرة راوي الحديث وعمران بن الحصين› 
وروي أن سعد بن أبي وقاص كان يقول إذا سئل القتال: «لا أقاتل حتى تأتوني بسيف 
يقول: هذا مؤمن وهذا كافر». 

«وبهذا أرجئوا الحكم في أي الطائفتين أحق» وفوضوا أمورهم إلى الله سبحانه 
وتعالى. وقد قال النووي في ذلك: «إن القضايا كانت بين الصحابة مشبهة» حتى إن 
جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين» ولم يقاتلواء ولم يتيقنوا 


¥( آخند أمين › فجر اللإسلام (ص۲٤٤)‏ 
(۲) أخرجه مسلم )۲۲۱۲/٤(‏ کتاب الفتن باب نزول الفتن (۱۳/ ۲۸۸۷)ء وأحمد (۰/ ۳۹ء .)٤۸‏ 
وله شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه البخاري )۷٠۰۸/٦(‏ كتاب المناقب باب علامات النبوة 
»)۳٣٠٤(‏ ومسلم )۲۸۸7/٠١(‏ في الموضع السابق . 
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الوا 

إن الحقيقة التي ينبغي التنويه بها والإشارة إليها في هذا المقام» أن فرقة المرجئة على 
الرغم من خروجها من رحم الأحداث السياسية» فإنها مذهب ديني فلسفي» موضوعه 
الببحث عن حقيقة الإيمان وعلاقة العمل به» وكانت الغاية التي تهدف إليها - أصلا - 
الامتناع عن التسرع في إصدار الأحكام على أعمال الصحابة والتابعين» ولا سيما تلك التي 
صدرت في خلال المنازعات التي وقعت بينهم› فنظرة هذا المذهب إذن كانت إلى 
الماضي» و وغل اعمال ا 


وقد صور ثابت قطنة - شاعر المرجئة - عقيدة الإرجاء خير تصوير في قصيدة له» 
نجتزئ منها بهذه الأبيات : 
يا هند فاستمعي لي إن سيرتنا أن نعبد الله لم نشرك به أحدا 
تي الأمور إذا كانت مشبهة ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
المسلمون على الإسلام كلهم والمشركون استووا في دينهم قددا 
ولا آرى أن دنا بالغ أحدًا م الناس شركا إذا ما وحدوا الصمدا 

بدع المرجئة وضلاله”: 

إن تحرج المرجئة من الحكم على أعمال الصحابة » وتأثمهم من تكفير صاحب الكبيرة 
يحمد لهم من غير مماراةء وهم في ذلك لا يخالفون المسلمين من حيث تفويض أمر 
مرتكب الكبيرة إلى الله» إن شاء عذبه» وإن شاء تغمده برحمته وأدخله الجنة. 

بيد أن المرجئة المتأخرين قد بالغوا في فصل الإيمان عن العمل» فأتوا بدعًا وضلالات 
تخرجهم من دائرة الإسلام أصلاء فزعموا - كما أشرنا في صدر الحديث عنهم - أنه لا 
يضر مع الإيمان ذنب جل أو صغر» كما لا يجدي مع الشرك والكفر طاعةء فالإيمان في 
القلب واللسان» وهو المعرفة بالله تعالى» والمحبة والخضوع له بالقلب” . 


. محمد أبو زهرةء تاريخ المذاهب الإسلامية (ص۱۱۹)‎ )١( 

(۲) انظر: ضياء الدين الريس» النظريات السياسية» (ص۸1) . 

(۳) ينظر: أصول الدين للبزدوي (ص۲٥٠۲)ء‏ نشر الطوالع (ص۳۹۰)ء الفرق بين الفرق (۱/ 1۱۹۰)ء 
والفصل فى الملل والنحل (5/٤١٠)»ء‏ والمواقف (۳/ »)۷٠٠‏ والتنبيه والرد على آهل الأهواء /١(‏ 
۳ کشاف اصطلاحات الفنون (۳/۳)ء فجر الإسلام (١۲۷)ء‏ التفكير الفلسفي في الإسلام /١(‏ 
)٠‏ الخطط والآثار للمقريزي /٤(‏ ١۱۷)ء‏ الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية (ص۲۹)› 
الموسوعة الإسلامية العامة (ص*٠۱۳۸)‏ . 

: الفرق بين الفرق (ص‌۲۱۲)‎ )٤6( 


۱۲۲ مقدمة التحقيق 
وزعم أبو الحسين الصالحي أن الصلاة ليست بعبادة لله» وأنه لا عبادة إلا الإيمان به 


وهو معرفته» والإیمان لا يزيد ولا ينقص وهو خصلة واحدة. 


بل إن بعضهم زعم أن لو قال قائل: أعلم أن الله قد حرم أكل الخنزير ولا أدري هل 
الخنزير الذي حرمه هو هذه الشاة أو غيرهاء كان مؤمنًا. 

ولو قال: أعلم أنه قد فرض الحج إلى الكعبة» غير أني لا أدري أين الكعبة ولعلها 
بالهند كان مؤمئًا» ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإيمان لا أنه شاك في 
هه لاشو فإن عاقلا لا يستجيز عقله أن يشك في أن الكعبة إلى أي جهة هي وأن 
القرق بين الشاة والحترر طا 

على هذا النحو هون المرجئة من شأن العملء وجعلوا الإيمان مجرد التصديق القلبي» 
وإن دل عمل الجوارح على خلافه. 

فلا غرو أن أطمع هذا المذهب الفساق في عفو الله واتخذوا من أقوال المرجئة ذريعة 
يبررون بها آثامهم» حتى غدا الإرجاء دين المستهترين وعقيدة المذنبين» وقد أثر عن زيد 
ابن علي بن الحسن أنه قال: «أبرأ من المرجئة الذين أطمعوا الفساق في عفو الله». 

والخلاصة أن المرجئة ينقسمون إلى قسمين : 

قسم : توقف في الحكم على أعمال الصحابة» وتحرج من تصويب مواقفهم أو 

والقسم الثاني : منكر لأن يكون العمل جزءًا من الإيمان» وأن عفو الله يسع الصالحين 
والمذنبين جميعًاء وأنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الشرك طاعة. 

% *%* % 


(1) مقالات الإسلاميين )۲٠٤/١(‏ . 
(۲) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص ١٠۲٠ء »)١١١‏ وانظر مقالات الإسلاميين )۲۲٠/١(‏ . 


مقدمة التحقيق ۱۲۳ 


القصل الثاني 
المذاهب الاعتقادية 

توطئة : 

امتاز الإسلام بعقيدته الواضحة الصافيةء التي تخاطب العقل والوجدان جميعاء 
وتسلك في سبيل إقناع الناس بها طريمًا وسطا بين المنطق والعاطفة لا تجد فيه أمنًا ولا 
عوجاء ولسنا نقصد بالمنطق ذلك العلم الذي تقررت اأصوله وتحددت قواعده لدی 
اليونانء واتسم بغير قليل من الخموض والتعقيد» وإنما نريد به لفت العقول المستقيمة إلى 
ما يغص به الكون الفسيح من أعلام واضحة وأدلة مقنعة على وجود الله وقدرته 
ووحدانيته» والتي لا تملك هذه العقول أمامها إلا الإذعان والتسليم؛ قال تعالى: 
رديت زى هيم ككرت الوت ولأَرَضٍ4 [الأنعام : »]۷١‏ وقال كذلك : ونی لض 
لت ارق . ون آشیگ أن بيروة€ [الذاريات : ]۲٠١٠١‏ » والحق أن الآيات التي تؤدي 
هذا المعنى وتلفت إليه في القرآن الكريم أكثر من أن تحصى . 

ولا ريب أن وجود رسول الله ية بين المسلمين يميط اللثام لصحابته عما التبس عليهم 
من مسائل العقيدة» ويجيب عما يضطرب في نفوسهم وضمائرهم من أمور مشكلة قد 
اشتبهت عليهم - قد عصم المسلمين من التردي في هوة الخلاف والجدل الذي ينفي من 
القلوب يقين الاعتقادء ويبث فيها بذور الشك والارتياب . 

وتدلنا الآثار الصحيحة أن شيئًا من التفكير في أصول الدين والنظر في بعض مسائله قد 
مس عقول نفر من الصحابة مسا رفيقًاء وإن لم يمعنوا النظر أو بُوغلوا في الدرس» فقد 
روي أن أحد الصحابة حين أخبرهم النبي بء بأن كل إنسان قد كتب مقعده من النار أو 
الجنة قال: ففيم العمل إذن يا رسول الله؟ فقال بيا : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»؟. 

وروي أيصًا عن أبي ذر الغفاري أن النبي بي حين أخبره بأن من مات من أمته لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة» سأله آبو ذر بقوله: وإن زنی وإن سرق؟ فقال يَة: «وإن زنى وإن 
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سری . 


)1( أخرجه ري E‏ کتاب القدر باب «وکان ا 0 دور (17۰0)» ومسلم 0/ 


)۳( ا البخاري (۳/ (٤‏ کتاب اجار COTY a‏ و ۹/۱ -4۵) کتاب 


۲٤‏ مقدمة التحقيق 

ومن أن السؤال الأول كان يتصل بالقدر ومشكلة التكليف والثاني يتصل 
بحکم صاحب ا 

زد E‏ الصحابة للرسول الكريم عن رغبة في الجدال 
المذموم وإثارة للشبهات التي يأباها الإسلام» بل كانت صادرة - هي وغيرها - عن رغبة 
صادقة ونزعة مخلصة في فهم الدين وتدبر مراميه» حتى يكون حظ الاقتناع العقلي في 
الإيمان به أوفر من حظ الجهل والتقليد. 

فإذا كان هذا هو حال المؤمنين الصادقين في طرح الأسئلة على النبي فيما يتصل بالقدر 
وصلتها بالعقيدة بينة» فإن ثمة من المشركين من أثاروا هذه المسألة لا يريدون بها إلا 
الفتنةء فقال الله يهم : اهر ای أل عك انككب ينه ٤ات‏ حكنت هى أ الكتب ور 


ص ررر ول 


ترت ا اَن في لوبهم ريع شيعو ما عله ونه اما َة واب تأویلیء وما يكم اوي 


إل آم اسح فی الیار بشو اما ہی کڑ ن عن ریا وما بتك إل أؤلوا آل ي4 [آل 
عمران:۷]. 
١‏ اتخذ أولئك من القول بالقدر ذريعة تسوغ لهم الإشراك بالله؛ قال تعالى: 
ل ا ا ا افا ور اما و کا من کی کد کب 
ین نلو عق 5اا ماتا ل هڪم ن علي ترجو آنا إن بوت إل اَل 


وإ اسر إل خرصو [الأنعام .]٠١۸:‏ 

ومهما يكن من أمر هؤلاء المشركين» فإن العقيدة الإسلامية على عهد النبي يل 
اتسمت بما أشرنا إليه قبل قليل من القوة والوضوح والصفاءء وما كان لشبه المشركين أن 
تزعزع الإيمان بها أو اليقين فيهاء لا سيما وقد التزم المسلمون المنهج السديد في النظر 
إلى العقائد وأصول الدين» وهو منهج يقوم على التسليم بما ورد في كتاب الله دون 
المماراة فيه أو تأويله» وتفويض أمر المتشابه إلى الله سبحانه وتعالى» وحسبك شاهدًا 
على صدق مقالتنا أن الرسول باه قد أمر بوجوب الإيمان بالقدر ونهى عن الخوض فيه ؛ 
«لأن الخوض فيه مضلة للأفهام ومزلة للأقدام» وحيرة للعقول في مضطرب من المذاهب 
والآراء» وذلك يدفع إلى الفرقة والانقسام» ولأن إثارة الجدل فيه إثارة في أمر ليس في 
سلطان المجادل الإقناع به» وليس بيد أحد من الأدلة العقلية ما يحسم به الخلاف» ويقطع 


. )٥1ص( د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام‎ )١( 


مقدمة التحقيق 1۲0 


ال 

فلا غرو أن كان المسلمون على عهد رسول الله يي وبعد وفاته بقليل على منهاج واحد 
في أصول الدين وفروعه» غير من أظهر وفافًا وأضمر نفاقًا على حد تعبير البغدادي. 

ويسعنا أن نضيف إلى ما سلف أن المسلمين فيي عهد أبي بكر الصديق قد شلوا بقمع 
المرتدين» وفتح الأمصار والأقاليم لنشر الدعوة الإسلامية وبثها في الآفاق» فصرفوا إلى 
الدعوة نفسها أكثر مما عنوا بالنظر فيها والجدال حولها. 

بيد أن الفتح نفسه وما ترتب عليه من اتساع رقعة الإسلام كان عاملا من عوامل 
الاختلاف حول العقائد الإسلامية» وسبيًا أصيلا من أسباب الشقاق الفكري الذي صار 
معلمًا بارا من معالم الحياة الإسلامية حتى الآن» على نحو ما سوف نشير إليه بعد قليل . 

َم المسلمون بتلك الحالة التي أشرنا إليها من الاستقرار الديني والهدوء الفكري مدة 
خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب وشطرًا من خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنهم 
أجمعين - وعرف الاختلاف طريقه إلى المسلمين منذ عهد عثمان نفسه» وكان مقتله ذروة 
هذا الاختلاف الذي تجاوز المناقشات الفكرية والحوارات الهادئة إلى المناجزة العنيفة في 
ميادين القتال وساحات الوغى» ونشأ من هذه وتلك فرق سياسية اصطرعت حول «مبدأً 
الخلافة»» وأدلى كل منها بما يحسبه صوابًا في ميدان السياسة» وهي : الشيعة والخوارج 
ثم المرجئة ويمكن أن يضاف إليها الحزب الأموي «وهذه الأحزاب وإن كانت في الواقع 
سياسية » إلا أنها لم تتخذ الشكل السياسي البحت» بل اصطبغت بصبغة دينية قوية» وصار 
كل حزب سياسي فرقة دينية» وصار الذين يقتتلون سياسيًا يقتتلون دينٍاء ولكل حزب آدلته 
الدينبة التي يؤيد بها رأيه» وأخذ كل حزب يؤول في القرآن حسبما يوافق نزعته ورأيه». 

وأثارت هذه الفرق مسألة مرتكب الكبيرة» واحتدم النزاع فيما بينها حول نسبته إلى 
الكفر أو الإيمان» وهل هو كافر مخلد في النار أم مؤمن يدخله الله برحمته الجنة» «ولقد 
ساقهم الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في تعريف الكفر والإيمان والكبائر والصغائر 
ونحو ذلك» وتكون من كل منهم فرق لها آراؤها في الأصول والفروع مما كان أساسا فيما 
SR‏ 


(1) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص۹۸) . 
(۲) نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام (ص۴) . 
(۳) السابق» الصفحة نفسها . 


۱۲١‏ مقدمة التحقيق 


الصدام الفكري بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى : 

لم يكد القرن الأول الهجري ينتهي حتى كان المسلمون قد ضموا إلى دولتهم أقطارًا 
شاسعة متباينة في الدين والعقيدة تباينها في نمط الحياة وطريقة العيش» ففتحت بلاد 
العراق وفارس وما وراءهماء والشام ومصر وما يليهماء وأوغل المسلمون في الفتح 
فعبروا المحيط الأطلسي إلى أوربا ومدوا نفوذهم إلى الأندلس . 

والحق أن حركة الفتوحات هذه قد امتد تأثيرها ليشمل إلى الجوانب السياسية 
والاقتصادية الدين والعقائد وما يرتبط بهما من شئون الفكر وألوان الثقافة » وذاك أمر ما 
نعلم أن أحدًا من الدارسين أو الباحثين قد شكك فيه أو غض الطرف عنهء بل جل الباحثين 
الذين ينظر إليهم بعين الاحترام والاعتبار قد أرجعوا نشأة علم الكلام والتفكير الفلسفي في 
الإسلام إلى هذا السبب» بالإضافة إلى أسباب أخرى أشرنا إلى بعضها وقد نشير فيما بعد 
إلى بعضها الآخر» ولا غرابة في ذلك إذا نحن علمنا أن هذه البلاد المفتوحة لها عقائدها 
ودياناتها وثقافاتها المختلفة فتجد النصرانية في مصر والشام والعراق وإفريقية» وتطل 
عليك اليهودية من العراق وشمال الحجاز» ولو قد مددت ببصرك إلى فارس وما وراء 
النهر لرأيت الزرادشتية والمانوية والمزدكية» وتستطيع أن تقف في غير ما صعوبة ومشقة 
على الفلسفة اليونانية منبثة في ثنايا هذه الأقطار . 


إذا علمت ذلك كله - وما نحسب ذلك أمرًا عسيرًا - فإنك لا محالة تتبين أثر هذه 
الثقافات المختلفة والديانات المتباينة في العقيدة الإسلامية» ومدى ما أسهمت به في 
تطورها عما كانت عليه في العهد الأول» وما أضافته إلى البحث الديني والإسلامي من 
مسائل وأفكار لم يكن للمسلمين عهد بها ولا تفكير فيهاء ودونك آيها القارئ الكريم 
بعض الأمثلة : 

تحدث اليهود في النسخ ولم يجيزوا القول به» فالشريعة عندهم ابتدأت بموسى وتمت 
به» واهتموا بمسائل الذات والصفات إذ وجدوا في توراتهم ما يدعو إلى ذلك من النزول 
عند طور سيناء انتقالاء» والاستواء على العرش استقرارًا» وجواز الرؤية وغير ذلك. 

كما ناقش اليهود فكرة القدر وانقسموا حولها إلى فريقين: فريق يرى الجبر 
والاستسلام» وفريق يرى القدرة والاختيار. 

وقال اليهود بالرجعة» فزعموا أن هارون مات وسيرجع» ومنهم من قال: غاب 
وسیرجع . 
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أما النصارى ففي تقافتهم الدينية مسائل يدلنا النظر في علم الكلام أن المسلمين قد 
تأثروا بها مثل مسألة الحشر» وهل يكون للأبدان والأرواح أو للأرواح فقط» وهل صفات 
الله زائدة عن ذات الله أو هو هي» وهل ينزل المسيح قبل يوم القيامة أو لا ينزل» وحرية 
الإنسان في إرادته أو القدر إلى غير ذلك مما ظهر الخلاف فيه بين فرق المسلمين” . 

وإلى المانوية والمزدكية والزرادشتية يرجع الأثر الأكبر في كثير من الأفكار المنحرفة 
التي عرفتها الثقافة الإسلامية : كالتناسخ والحلول والاتحاد. 

«وكان الفرس ينظرون إلى ملوكهم نظرة إلهية وكانوا يعتقدون أن الله اصطفاهم للحكم 
بين الناس» وخصهم بالسيادة» وأنهم ظل الله في أرضه . . . وهذه النظرة تأثر بها الشيعة 
في علي وأبنائه واعتقادهم أنهم أحق بالخلافة دون سواهم»" . 

ولا أحسبني في حاجة إلى إقامة الأدلة والتماس البراهين على انتقال هذه الأفكار 
وغيرها إلى العقيدة الإسلامية» وأثرها في نشأة علم الكلام نفسه عند المسلمين» فنظرة 
سريعة في مصنفات هذا العلم تدلك على هذا في وضوح وجلاء» ولسنا حين نقرر ذلك 
بدعًا بين الباحثين الذين سبقوا إلى مثل رأينا حتى غدا محل إجماعهم ولقي من القبول 
والتأييد أكثر مما صادف من الإنكار والمعارضة. 

إن انتقال مسائل العقائد الدينية لدى الأمم التي أسلفت ذكرها أمر فرضه واقع حياة 
المجتمع الإسلامي نفسه الذي كان مسرحا لديانات مختلفة» دعت تعاليم الإسلام إلى 
احترامها وعدم جدال أصحابها إلا بالتي هي أحسن» ونهى المسلمين عن فرض دينهم 
على مخالفیهم؛ قال تعالی: لا إاء ف الي مد س اشد من أل [البقرة:٠٠۲]ء‏ 
«وبتقرير الإسلام لهذا المبدأ أصبح للكثيرين من أهل هذه الديانات أن يقيموا بين 
المسلمين على عقائدهم القديمة» في نظير مبلغ من المال يدفعه القادر منهم لأجل حمايته 
والدفاع عنه» وتمتعه بما يتمتع به المسلمون من حقوق» بل لقد طمع بعضهم في أن 
يحولوا بعض المسلمين إلى دياناتهم بينما كان المسلمون؛ من جانبهم جاهدين في نشر 
الدعوة الإسلامية ورفع رايتهاء وكان يقوم بهذه المهمة علماء مبرزون في العواصم الكبرى 
للأقطار التي فتحها المسلمون؛ فثار بذلك خلاف بين المسلمين وبين أهل هذه الديانات 
كان سببا في تبادل الأفكار بين الفريقين» . 
(1) السابق (ص١٠)‏ . 


() السابق (ص۲١)‏ . 
(0) نصيب المعتزلة في تطورعلم الكلام (ص۱۳) . 


۱۲۸ مقدمة التحقيق 


ويسعنا أن نضيف إلى ذلك أن ثمة من أهل هذه الديانات من أسلم بلسانه ولم يطمئن 
قلبه للإسلام؛ رغبة في الكيد له والطعن فيه بل إن من أسلم منهم صادفًا مزج - عن غير 
قصد الإساءة - بين العقيدة الإسلامية» وما درج عليه من عقائد دينه القديم» فأسهم بغير 
شك في تطوير العقيدة الإسلامية» وتغييرها. 

أمست العقيدة الإسلامية - لما أسلفنا من أسباب - مفتقرة إلى من ينافح عنها ضد 
خصومها من أهل الديانات الأخرى» الذين طمسوا معالمها أو كادوا» وشوهوا صفاءها 
ونقاءهاء بما ألصقوه بها من آراء غريبة عنها وأفكار مناقضة لهاء بل إن حاجة العقيدة 
الإسلامية إلى من يدافع عنها فاقت حاجتها لمن يدعو لها ويروج لمبادئها. 

ودعت الظروف الفكرية التي أحاطت بالمسلمين آئذاك إلى أن يتسلح من ندبوا أنفسهم 
للدفاع عن العقيدة الإسلامية بأسلحة الخصوم نفسها وهي المنطق والفلسفة وأدوات 
الحجاج العقلي والصراع الجدلي؛ إذ كان من أهل الديانات المناوئة للإسلام من حذق 
الفلسفة اليونانية واصطنع أدواتها في تقرير عقائده والدعوة لهاء «وهكذا خاض المسلمون 
منذ عصر الأمويين في العقائد بمنهجح جدلي عقلي غير ملتزمين بمنهج الصحابة رضوان الله 
عليهم» وقد أدى هذا الاتجاه إلى اختلاف المسلمين ووجود الفرق المختلفة التي حاولت 
كل منها أن تظهر رأيها على أنه الصورة الحقيقية للعقيدة الإسلامية الصحيحة عن طريق 
جذب النصوص الشرعية إلى رأيها الخاص» وقد وجدوا في المتشابه مجالا لذلكء 
فأخنوا ووارة وبر جره الصرص تد ا بجلا سا : 

ونتناول الحديث عن أهم هذه الفرق فيما يلي : 

أولا: المعتزلة 

أشرنا آنا إلى أن العقيدة الإسلامية قد مست حاجتها إلى من ينافح عنها» ويدحض شبه 
الطاعنين فيها من أهل الديانات الأخرى» وأن من يقوم بهذه المهمة ينبغي عليه أن يقف 
على أدوات الحجاج العقلي ووسائل الجدل التي أتقنها الخصوم› وهي المنطق والفلسفةء 
والحق أن المعتزلة قد قاموا بهذه المهمة خير قيام» وأسهموا في ميدان الدفاع عن الإسلام 
تين عقائده والاستدلال لها استدلالا عقليًا ممتارًا - ما يحمد لهم» ويذكر في كفة 
حسناتهم بغير قليل من الإكبار والاحترام» «فالمعتزلة تعد من أوائل الفرق الكلامية التي 
نظرت في العقائد وأيدتها بالبراهين العقلية» وخاضت في الجدل والكلام» وبرعت في 


(1) د/ عبد المقصود عبد الغنيء دراسات في علم الكلام (ص٤۷)‏ . 


مقدمة التحقيق 1۲۹ 


مناظرة الخصوم وإفحامهم» . 

وينتظم حديثنا عن هذه الفرقة الكلامية عدة محاور: 

أا و ال 

ثانا : مراكز الاعتزال وفرق المعتزلة. 

ثالئًا: منهج المعتزلة في درس العقائد . 

رابعًا: الأصول الخمسة التي قال بها المعتزلة . 

أولا: النشأة وسبب التسمية : 

تنسب هذه الفرقة - كما هو مقرر معلوم - إلى واصل بن عطاء ۸٠(‏ - ١١٠ه)‏ الذي 
كان تلميذًا للحسن البصري أشهر علماء زمانه وأبرزهم. 

A a A oa EE 
هذا الخلاف - ثلاثة آراء متباينة لا بأس من ذكرهاء ثم نختار من بينها ما نراه صوابًا.‎ 

أما الرأي الأول: فيذكره الشهرستاني صاحب الملل والتحل؛ حیث :روئ .أن رجلا 
دخل على الحسن البصري فقال له: يا إمام الدين: لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر وهم الخوارج»› وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا 
تضر مع الإيمان؛ لأن العمل عندهم ليس ركئًا من الإيمان» فلا يضر مع الإيمان معصية 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاًا؟ ففكر 
الحسن في هذه المسألة وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء - الذي كان حاضرًا مجلس 
الحسن البصري -: أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق› ولا کافر مطلق» بل هو 
في منزلة بين المنزلتين› ی لا مؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل مجلس الحسن إلى مكان 
آخر من المسجد» فلما رآه الحسن وبعض أصحابه قال: 

ا لا وال فسن هى رصا ا : 

والرأي الثاني حكاه المسعودي في مروج الذهب حيث قال : سموا بذلك؛ لأنهم قالوا 
باعتزال صاحب الكبيرة» فيكون الاعتزال وصمًا لمرتكب الكبيرة في الأصل»› وسميت به 
القرقةء لأنها جنات مر تكب الكبيرة يمزل المؤسين والكافرين '. 


. السابق (صا۸)‎ )١( 


(۲) الملل والنحل .)۹١/١(‏ 
(۳) نصيب المعتزلة في تطوير علم الكلام (ص‌۱۹) . 
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أما الرأي الثالث: فقد ذكره البغدادي حين قال: سموا بذلك؛ لأنهم اعتزلوا قول 
الا فالخوارج كانوا يقولون: إن مرتكب الكبيرة كافر» والمرجئة يقولون: إنه 
مؤمن» والحسن البصري - وهو ممثل علماء التابعين آنذاك - يرى أنه فاستق وفسقه لا 
ينفي عنه اسم الإيمان والإسلام. 

والذي نميل إليه ونأخذ به هو الرأي الثالث؛ «لأن التسمية فيه تكون متعلقة بالجوهر 
وهو الآراءء لا بالعرض وهو انتقال واصل ومن معه من حلقة من المسجد إلى حلقة 
أخرى؛ إذ إن هذا الانتقال الحسي ليس بالأمر الهام ذي الخطر الذي من شأنه أن تسمى 
بسببه فرقة هامة كالمعتزلة» . 

ومهما يكن من أمر فقد نشأت المعتزلة على يد واصل بن عطاء وفي ذلك يقول طاش 
کبری زاده: «وأول ما ظهر مذهب الاعتزال وشاع إنما ظهر من واصل بن عطاءء أخذ 
الاعتزال عن الإمام أبي هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية الذي قيل: إنه كان أول من 
أحدث مذهب الاعتزال واخترعه هو وأخوه الإمام الحسن بن محمد ابن الحنفية .. . 
ولكن ظهر واشتهر الاعتزال من واصل بن عطاء أبي حذيفة المعروف بالغزال». 
۰ ودر لهذ الفرقة أن تملا العالم وتشغل الناس» يؤمن بعقائدها الخلفاء وأهل السياسةء 
فقد اعتقد آراءهم المأمون وحمل الناس عليها حملاء وامتحنهم بها امتحانًا» وتبعه 
المعتصم والواثق» فلما جاء المتوكل ناهض المعتزلة وأمر الناس بترك النظر والمباحثة 
والجدال» وأمر الشيوخ المحدثين بالتحديث وإظهار السنة والجماعة» بيد أن المتوكل لم 
يستطع أن يقضي على آراء المعتزلة ولم يتمكن من اقتلاع أفكارهم من المجتمع 
الإسلامي» بل ظلت هذه الآراء والأفكار باقية بعده» وبالرغم من العبث بترائهم وإتلاف 
كتبهم» فإن آراءهم لا تزال باقية حتى اليوم . 

ثانياً: مراكز الاعتزال وفرق المعتزلة: 

أشرنا فيما سبق إلى نشأة الاعتزال في البصرة على يد واصل بن عطاءء فعدّت البصرة 
لذلك المركز الأول للمعتزلة والمدرسة الرائدة لهم . 


() الفرق بين الفرق (ص١٠أ٠)‏ . 

(۲) السابق ص )٠۳١(‏ . 

۳( نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام (ص۱۹) . 
) السابق (۱۹). 

)6( السابق (ص*۲) . 


مقدمة التحقيق ۳۱ 


بيد أن ثمة مركرًا آخر ازدهر فيه الفكر الاعتزالي وغدا بمثابة المدرسة الثانية للمعتزلة» 
ألا وهو «بغدادا. 

والحق أننا لا نعرف على وجه اليقين تاريخ ظهور هذه المدرسة» وإن كان الراجح لدينا 
أن هذا التاريخ لا يرجع إلى قبل عهد الرشيد» حيث ازدهرت بغداد نفسها من الناحية 
العلمية منذ عهد الرشيد الذي أولى العلم عناية فائقة وأنزل العلماء في دولته مكانًا رفيغاء 
وبلغت مدرسة المعتزلة في بغداد أوج ازدهارها وذروة نفوذها منذ عهد المأمون الذي تبنى 
الآراء الاعتزالية وحمل الناس على الإيمان بهاء وكانت سنة ۸٠۲ه‏ سنة المحنة التي ابتلي 
فيها المسلمون في أنحاء الإمبراطورية الإسلامية» وطلب المأمون منهم أن يقروا بخلق 
القرآن» وبحرية إرادة الإنسان وباستحالة رؤية الباري» ومن لم يفعل ذلك حكم بكفره؛ 
ولم تقبل شهادته". 

على هذا النحو كانت مدرسة البصرة الاعتزالية أسبق إلى الوجود الفكري الإسلامي من 
مدرسة بغداد» وكانت الأخيرة بمثابة فرع للأولى. 

وثمة فروق دقيقة نستطيع أن نتبينها بين المدرستين : 

- أولها: أن مدرسة البصرة كانت أكثر نزوعًا إلى الاستقلال الفكري من مدرسة بغداد. 

- ثانيها: أن شيوخ مدرسة بغداد كانوا أكثر اتصالًا بالحياة السياسية والعلمية من علماء 
مدرسة البصرة الذين كانوا منغمسين في بحوثهم العلمية مكتفين بتفكيرهم الهادئ في 
العقائد الااسلامية. 

ولا غرابة في ذلك» حيث إن بغداد هي حاضرة الخلافة العباسية ومركز الحكم» 
ولخلفائها اتصال بالمعتزلة وإعجاب بآرائهم وحدب على شيوخهم . 

- وثمة أمر ثالث يفرق بين المدرستين هو «أن مدرسة بغداد عرفت بالتعمق في البحث 
والانتفاع بالآراء الفلسفية إلى أقصى حد؛ لشدة حركة الترجمة في بغداد» فمثلا نرى ثمامة 
ابن أشرس يذهب إلى أن العالم برز من الله؛ لأن طبيعة الله من شأنها الإيجاد بالطبع» ولا 
يمكن أن يتخلف ذلك» ولا شك أن هذا الرأي يؤدي إلى القول بقدم العالم؛ لأن طبيعة 


الله لا تتغير» ولمامة في هذا الرأي متأثر بآراء أرسطو في قدم العالب»" . 


. )٠٠ص( انظر: نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام‎ )١( 
. السابق (ص۲۱)‎ )۲( 


۱۳۲ مقدمة التحقيق 

على هذا النحو كان تأثر معتزلي بغخداد بالفلسفة اليونانية عظيماء ولقد مزجوا هذه 
الفلسفة بدرس العقائد الإسلامية» على نحو ما سنعرف عند حديشنا عن م: منهج المعتزلة. 

وقد افترقت المعتزلة إلى اثنتين وعشرين فرقة وهى : الواصلية› والعمروية» والهذلية» 
والنظامية› والأسوارية» والمعمرية» والإإسكافية» والجعفريةء والبشرية» والمرداوية› 
والهاشمية› والثمامية» والجاحظية› والخابطية› والحمارية» والخياطية› وأصحاب 
صالح قبة » والمريسية» والشحامية» والكعبية» والجبائية» والبهشمية المنسوبة إلى أبي 
هاشم الجبائي . 

فهذه - كما يذكر البغدادي - ثثنتان وعشرون فرقة» فرقتان منها من جملة فرق الغلاة 
في الك اوها الخابطة امار وروق يا ور ت 

على أن ثمة أصولا مشتركة تؤلف بين هذه الفرق المختلفة» درج الباحثون على نعتها 
بالأصول الخمسة» ونرجئ الحديث عنها بعد أن نلم بمنهج المعتزلة في درس العقائد. 

ثالتًا: منهج المعتزلة في درس العقائد" : 

أشرنا فيما سبق إلى أن للسلف - رضوان الله عليهم - طريقة في فهم العقيدة تنهض 
على ساق من النصوص - القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة - وساق من المعرفة 
العميقة باللخة العربية والفقه الواسع بأسرارهاء ولم يكونوا ينحرفون قليلا أو كثيرًا عن هذا 
المنهج الذي أرسى دعائمه الرسول مل فإذا ما اشتبه عليهم أمر من أمور العقيدة توقفوا 
فيه وفوضوا أمره إلى الحق تبارك وتعالی . 

ولسنا في حاجة إلى أن نقرر أن السلف الصالح قدموا النقل على العقل» وكانت مهمة 
و و 
النص أو الوحي» سمه ما سنن 
(1) الفرق بين الفرق (ص١۳١)‏ . 
() ينظر: مقالات الإسلاميين »)٠٠١ /١(‏ الفرق بين الفرق (1/ 4۳)ء تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 

N‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين .)۳۸/١(‏ التبصير في الدين /١(‏ 1۷)ء الفصل 

في الملل والنحل (7/۳١)ء‏ التعريفات للجرجاني (١/۲۸۲)ء‏ المواقف للإيجي (۳/ ۷٥1)ء‏ 
اترل الدين للبزدوي (ص۰٣۲)»‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص۲۸٥)»‏ شرح الخريدة البهية 


(ص۱ 1°( تاریخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي (ص٤٤)»‏ ر نشر الطوالعم e‏ أصول الدين 
للبغدادي (ص٠أ۴).‏ الزينة لأبى حاتم (ص٤۲۷)»‏ حاشية أحمد ملا على شرح العقائد النسفية 


(۳/۷٥)ء‏ أدب المعتزلة اکرو الک بل امن المعتزلة لزهدي جار الله (ص٠٤۲)»‏ 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري »)٠٠١/١(‏ الموسوعة الإسلامية العامة (ص۸١۳١)‏ . 
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أما المعتزلة فقد خالفوا هذا المنهج› حیث اعتدوا بالعقل اعتدادًا كبيرٌل فارتادوا 
بالمسلمين في فهم العقائد ودرسها طريمًا جديدة لم يألفها المسلمون ولا كان لهم عهد بها 
من قبل . 

بيد أن ذلك لايعني أنهم أهملوا النقل أو أنكروا حجيته» بل كان منهجهم يعتمد على 
المنقول والمعقول جميعاء وقد أشار إلى ذلك الإسفراييني وذكر أنهم أول فرقة أسسوا 
قواعد الخلاف وجمعوا ب بين المعقول والمنقولء وأقاموا سيا جا قوبًا من البراهين والحجج 
المنطقية للدفاع عن العقيدة في مواجهة الخال ها والمر شين عا : 

ولقد عزا الشهرستاني هذه النزعة العقلية التي امتاز بها بها المعتزلة إلى تأثرهم بالفلسفة 
اليونانيةء وإدمانهم النظر في المترجم منها الا 

ويقول أحد الباحثين معلقًا على ذلك : 

«وقد ظهر أثر هذا التأثر بوضوح في آرائهم وأدلتهم ومقدمات براهينهم وقد دفعهم إلى 
ذلك أمران : 

الأول: أنهم وجدوا فيها - أي في الفلسفة اليونانية - ما يرضي منهجهم العقلي 
وشغفهم الفكري› وجعلوا فيها مرانًا عقليا جعلهم يلحمون الحجة بالحجة. 

الثاني : : أن الفلاسفة وغيرهم لما هاجموا بعض المبادئ الإسلامية تصدى هؤلاء لار 
عليهم» واستخدموا بعض طرقهم في النظر والجدلء وتعلموا الكثير منها ليستطيعوا أن 
ينالوا الفوز ا 

وإذا كان المعتزلة يجمعون في درسهم للعقائد الدينية بين العقل والنقلء فإنهم يقدمول 
العقل ويتخذونه أساس المعرفة الأولء ويرونه قادرا على معرفة كل شيء ما خلا الذات 
الإلهيةء فلا غرو أن عولوا عليه في النظر في العقائد وأمور السياسة والعلوم المختلفة 
كالحديث والفقه والأصول . 

وهم بذلك يختلفون عن الأشاعرة والماتريدية اختلافًا كبيرًا حيث يقدم هؤلاء الدليل 
النقلي على الدليل العقلي› > ويرون العقل مجرد أداة لفهم النصوص واستنباط الأحكام 


)۳( الفصل في الملل والنحل (0۷/۴) . 
)( منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام» محمد حسن أحمده رسالة دکتوراه كلية أصول الدين 
ص )۷٦(‏ . 


۳t‏ مقدمة التحقيق 
منها. 

ولقد حمل هذا المنهج الاعتزالي أحد المشتغلين بالفكر الفلسفي في الإسلام إلى 
التصريح بآن المعتزلي لم يكن يأبه أن تكون النصوص الدينية متوافقة مع أصوله الفلسفية 
أو غير متوافقة» وأن كل ما يرمي إليه هو دعم الأصل العقلي الذي وصل إليه”“. 

كان المعتزلة يرون أن العقل أصل والسمع - أي النقل - فرع» ولا يجوز تقديم الفرع 
على الأصل» ومن هنا كان تقديمهم العقل على النقل . 

ويتمثل النقل لدى المعتزلة في ثلاثة أدلة: الكتاب» والخبر المجمع عليه والإجماع» 
«وقد عولوا جميعا في بحوثهم على القرآن» أما الحديث فقد اختلفوا في موقفهم منه» 
فواصل لم يقبل منه إلا المتواتر أو المشهورء وعمرو بن عبيد شكك في الرواية والرواة» 
وأبو الهذيل العلاف يرفض المتواتر» وبلغت هذه النزعة أوجها عند النظام الذي أنكر 
بعض الأحاديث» ورفض الإجماع» ولكن هذه النزعة قد خفت ومالت إلى الاعتدال عند 
الفا من المعتزلة» وخاصة القاضي عبد الجبار وتلاميذه الذين اعتدوا بالحديث» . 

وللدليل النقلي عند المعتزلة ضوابط وشروط لا يأخذون به إلا عند تحققها فيه 
وهي : 

أولا: ألا يتعارض مع العقل؛ لأن العقل حجة الله والشرع حجة الله وحجج الله 
تتعاضد ولا تتعارض . 

ثانا : أن يكون قطعي الثبوت؛ ولذلك فهم لا يأخذون بأحاديث الآحاد ولا يعولون 
عليها في مسائل الاعتقاد . 

ثالنًا: أن يكون قطعي الدلالة بحيث لا يحتمل تأويلا" . 

رابعًا: الأصول الخمسة التي قال بها المعتزلة : 

ثمة أصول خمسة أجمع المعتزلة- مع تعدد فرقهم وتباينها - على القول بهاء ولم 
ينتحل نحلة المعتزلة متكلم إلا وقد آمن بها؛ قال أبو الحسن الخياط في كتابه الانتصار: 
«وليس أحد يستحق اسم الاعتزال» حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيدء 
والحدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


(1) د/ علي سامي النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام )٠٥۷/١(‏ . 
(۲) د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (ص٤۸)‏ . 
(۳) شرح الأصول الخمسة (ص۹٦۲)‏ . 


مقدمة التحقية 1o‏ 


ا ا و ا کی ب م ا کے و ج س ج 


فإذا جع هذه الأصول فهو معتزلي» . 


١‏ - التوحيد: 

لا مراء في أن التوحيد جوهر الإسلام وحجر الزاوية في عقيدته» وما من نبي أو رسول 
إلا دعا قومه إليه ودلهم على شواهده وبراهينه في الكون. 

ويقوم التوحيد على تنزيه الله في ذاته وصفاته وأفعاله» وقد سلك السلف فيه طريقًا 
وسطا بين النفي والاثبات دون تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تجسيم. 

أما المعتزلة فلهم طريقة مخصوصة في فهم التوحيد» يدلنا عليها بو الحسن الأشعري 
بقوله : [«أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وليس 
بجسم» ولا شبح› ولاجثة» ولا صورة» ولا لحم» ولا دم» ولا شخص ولا جوهر ولا 
عرض» ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة» ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا 
يبوسة» ولا طول ولا عرض ولا عمق»› ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا یسکن»› 
ولا يتبعض» وليس بذي أبعاض وأجزاء» وجوارح وأعضاء» وليس بذي جهات» ولا 
بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت» ولا یحیط به مکان» ولا يجري عليه 
زمان. ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن. ولا يوصف بشىء من 
E‏ . ولا يوصف بأنه متناه. ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب 

فى الجهات» ولیس بمحدود» ولا والد ولا مولود» ولا تحيط به الأقدار» ولا تحجبه 
الأتان ولا تدركه الحواس› ولا يقاس بالناس» ولا يشبه الخلتق بوجه من الوجوه. ولا 
تجري عليه الآفات» ولا تحل به العاهات» وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه 
له» لم یزل أولا سابيًا للمحدثات» موجوذًا قبل المخلوقات» ولم يزل عالمًا قادرا حياء 
ولا یزال كذلك» لا تراه العيون» ولا تدركه الأبصار» ولا تحيط به الأوهام» ولايسمع 
بالأسماع > شىء لا كالأشياء» عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين الأحياءء وأنه القديم 
وحده ولا قدیم غیره» ولا اله سواه ولا شريك له في ملکه» ولا وزير له في سلطانه» ولا 
معين على إنشاءء أنشأ وخلق ما خلق» لم يخلق الخلق على مثال سبق» وليس خلق شىء 
بأهون عليه من خلق شیء. آخر ولا اصعب عليه منه» ولا يجوز عليه احتزار المنافع ولا 
تلحقه المضارء ولا يناله السرور واللذات»› ولا يصل إليه الأذى والآلام» ليس بذي غاية 


(1) ينظر: التبصرة في الدين (۱/ 1۷) اعتقادات فرق المسلمين )۳۸/١(‏ أصول الدين للبزدوي ص 
(۲۰)› وللبغدادي ص (۳۳۵) ومقالات الإسلاميين )100/1( 


۱۳٦‏ مقدمة التحقيق 
فيتناهى» ولا يجوز عليه الفناء» ولا يلحقه العجز والنقص» تقدس عن ملامسة النساء 
وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء»]. 

ونستطيع أن نزعم أن طريقة المعتزلة في فهم التوحيد تتكئ عندهم على بعض آيات 
القرآن الكريم التي اصطبغت بصبغة التنزيه؛ ر ل ا لہ 
E‏ *[الشوری ١:‏ وقوله: طم یړز يذ وم يكذ © وَكَْ يکن لم ڪفو 
ح4 [الإخلاص .]٤١۳:‏ 

ومهما يكن الدافع الذي سلك بالمعتزلة هذا الطريق في النظر إلى التوحيدء فإن هذا 
الأصل عندهم ترتب عليه نتائج أخرى تكشف عن رأيهم في بعض مسائل الاعتقاد. 

رأي المعتزلة في الصفات 

الصفات عند المعتزلة قسمان: صفات سلبية تسلب عن الله ما لا ليق به» وصفات 
ثبوتية أو إيجابية. 

ولم يجد المعتزلة في إثبات الصفات السلبية لله سبحانه ما يتعارض مع مفهومهم عن 
التوحيد» أو يمس فكرة التنزيه كما يفهمونها من القرآن الكريم . 

من هذه الصفات: القدم» وتنفي هذه الصفة عن الله الحدوث» والوحدانية وتنفي عن 
الله التعدد» ومخالفة الحوادث. 

«أما الصفات الثبوتية أو الإيجابية التي تعلق بإثبات معنى زائدٍ على الذات- ومن هذه 
الصفات : العلم والقدرة والإرادة والحياة- فقد نفى المعتزلة اتصاف الله بها أو أكثرها؛ 
لأن إثباتها يتعارض مع فهمهم للتوحيد»٠“‏ 

فقد رأى المعتزلة أن إثبات هذه الصفات لله يجعلها مشاركة له في القدم» ويعني هذا 
تعدد القدماء مع ما فيه من معارضة لفكرة التوحيد» كما يؤدي إباتها إلى الوقوع في التعدد 
الذي وقع فيه النصارى الذين قالوا بوجود ثلاثة أقانيم في الذات الإلهية» الآب والابن 
والروح القدس . ولا يخفى أن منهج المعتزلة في النظر إلى صفات الله يتعارض مع القرآن 
الكريم الذي أثبت هذه الصفات لله» وكذا فهمها الصحابة ولم يجادلوا فيها 

وثمة صفات أخرى تصف الله بما يوهم مشابهته للإنسان: كوصف الله بأن له وجِهًا أو 
عيًا أو يدّا» ووصفه بالاستواء على العرش والنزول إلى السماء وغير ذلك. 

وقد وجد المعتزلة أن الإيمان بهذه الصفات دون تأويل يقود إلى التجسيم الذي 


() د/ عبد المقصود (ص۸۷) . 


مقدمة التحقيق 1۷ 


يتعارض مع التوحيد» فلا غرو أن أولوا هذه الصفات» فاليد لديهم تعني القدرة» والعين 
تدل على الرحمة» والوجه يعني الذات. 

والحق أن السلف آمنوا بهذه الصفات دون تأويل» وما أدق عبارة الإمام مالك بن أنس 
في الإنباء عن منهج السلف في فهم الصفات حين سئل عن الاستواء فقال: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة». 

القول بخلق القرآن : 

ذهب المعتزلة إلى نفي صفة القدم عن القرآن الكريم» وزعموا أن القرآن مخلوق؛ لأن 
القول بقدمه يقود إلى تعدد القدماء» وهو ما يتنافى مع مفهومهم للتوحيد. 

وقد حاول المعتزلة إجبار غيرهم من المسلمين على الأخذ برأيهم » غير أن بعض العلماء 
من أصحاب الاتجاه السلفي رفضوا هذا الرأي» وكان على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل الذي 
ذهب إلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن البحث في هذه المسألة مبتدع لم يثبت عن 
السلف» ومن ثم لا ينبغي الخوض في هذه الأمور بل ينبغي الوقوف عند رأي السلف . 

إنكار رؤية الله: 

يقول أبو الحسن الأشعري : «أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى 
بالأبصار» واختلفت : هل يرى بالقلوب؟ فقال أبو الهذيل وأكثر المعتزلة : نرى الله بقلوبنا 
بمعنى أنا نعلمه بقلوبناء وأنكر هشام الفوطي وناد ن سان عدا وولف ٠‏ 

إن القول برؤية الله عند المعتزلة ينطوي على إلحاق الجسمية به سبحانه؛ إذ يجري 
عليه عند ذلك ما يجري على المرئيات الجسمية» والجسمية تتنافى مع التوحيد. وقد لجأ 
المعتزلة لإنكار رؤية الله إلى تأويل الآيات التي تثبت هذه الرؤية» كقوله تعالى: وة 
نر اض » إل ب طر4 [القيامة ۰ ۲۳۰۲۲]. 

كما طعنوا في صحة الأحاديث التي تثبت هذه الرؤية؛ كقوله يي : «إنكم سترون ربكم 
عيانًا كما ترون القمر لا تضامون في رؤيتە» " رواه البخاري ومسلم. 

۲- العدل: 

هذا هو الأصل الثاني من الأصول الخمسة التي اتسم بها المعتزلة» ويتخذ أهمية عظيمة 
(۱) مقالات الإسلامیین )۲۳۸/١(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (۸/ )٤٦۳-٤٦۲‏ كتاب التفسير باب «وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 


الغروب» )٤۸٥١(‏ ومسلم )٤٤١-٤۳۹/۱(‏ كتاب المساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر 
(۲۱۱/ 1۳۳) عن جرير بن عبد الله. 


۱۳۸ مقدمة التحقيق 


لديهم» ويمثل مع التوحيد الأصلين اللذين بهما عرف المعتزلة ونسبوا إليهما حتى قيل : 
«أهل العدل والتوحيد». 

والعدل صفة من صفات الحق تبارك وتعالى واسم من أسمائه الحسنى» غير أن 
المعتزلة نظروا إلى «العدل» نظرة مغايرة لما عليه جمهور المسلمين» وفلسفوه فلسقة 
خاصة أثمرت عدذا من المسائل العقدية نوجزها فيما يلي : 

وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى : 

ويعني ذلك أنه إذا كان ثمة أمران أحدهما صلاح والآخر فساد» وجب على الله تعالى 
فعل الصلاح منهماء وإذا كان أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح وجب على الله تعالى 
فعل الأصلح . 

«وقد وجه إلى رأي المعتزلة كثير من الاعتراضات وهي في جملتها وتفصيلها قائمة 
على أساس أن في إيجاب الصلاح والأصلح تقييدًا لإرادة الله؛ ولذلك أخطأ المعتزلة في 
القول بإيجاب الصلاح والأصلح على الله» وتطاولوا على مقام الألوهية› وأساءوا الأدب 
مع الله كما وصفهم الماتريدي بذلك»'. 

الإنسان مريد لأفعاله : 

إن مسألة الجبر والاختيار مسألة هامة من مسائل علم الكلام الإسلامي» وركن أصيل 
من أركان الفكر الاعتزالي؛ وتدور هذه المسألة حول العلاقة بين قدرة الله تعالى وأعمال 
الاو م س 0 اعا لوو لال ا حا لل 

فقد فرق المعتزلة بين نوعين من أفعال العباد أحدهما ضروري اضطراري» والثاني : 
اختياري» وحكموا بأن أفعال النوع الأول ليس للإنسان فيها اختيار . 

أما أفعال النوع الثاني فالإنسان فيها فاعل مختار» «ومن ثم قالوا: إن الأفعال 
الاضطرارية مخلوقة لله تعالى» ولا دخل لقدرة العبد فيهاء وأما الأفعال الاختيارية فقد 
ذهبوا فيها إلى أنها واقعة بقدرة العبد وحدها على سبيل الاستقلال» وهذه القدرة أوجدها 
الله تعالى في العبد باختياره». 

وقد رأى المعتزلة في قولهم بحرية الإنسان في أفعاله انسجامًا مع العدل الإلهي؛ إذ مما 
() د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (صا١)‏ . 


(۳) السابق (ص٩۹٩)‏ 2 


ا ۳۹ 
يتعارض مع هذا العدل أن يحاسب الله الإنسان على أفعال ليست من إرادته أو اختياره. 

کما یترتب على عدم القول بذلك بطلان التكليف والأوامر والنواهي؛ لأن الاختيار 
مناطهاء كما يبطل الثواب والعقاب؛ لأنه لا معنى لأن يعاقب المرء أو يثاب على غير 
فعله» وتنتفي الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب . 

وثمة دليل آخر احتج به المعتزلة على حرية الإنسان وإرادته» خلاصته: أن الله تعالى 
لو كان هو الفاعل المريد لأفعال العباد» لنسب إليه عز وجل ما يقع على أيديهم من 
المعاصي والشرور والقبائح» وهو أمر لا يصح أن يوصف الله به . 

واستدل المعتزلة لصحة ما ذهبوا إليه بأيات كثيرة as‏ ت للإنسان إرادة 
حرة واختیارًا مقصودا؛ كقوله تعالى : ف يَعَمَل يقال درو حيرا َرَم . ومن يعَمَلّ 


2 رو 


يقال دز س بر4 [الزلزلة وقول تغالی ٠‏ کی مد ڪل فن تاعبت ن 
ر RIPE E CEO RN EPR r‏ 

على هذا النحو كان رأي المعتزلة في حرية الإنسان» ورأوا أن القول به يجعل التكليف 
مستساعًا والثواب مقبولا والعقاب عادلًا وينزه الله تعالى عن الشرور والآثام التي تجري 
على يد اللإنسان. 

- الوعد والوعيد: 

ربط المعتزلة بين العمل والجزاء ربطًا وثيقًاء فجاء قولهم بالوعد والوعيد ملائمًا لهذا 
الربط فالله تعالى وعد الطائعين ثوابًا عظيمًا وجنة خالدة وأوعد المذنبين عقابًا أليمًا ونارًا 
يصلونهاء والواجب على الله تعالى ألا يخلف وعده أو وعيده؛ لما ينطوي عليه ذلك من 
فعل القبيح والله لا يفعل القبيح . 

يقول أحد الباحثين مصورًا رأي المعتزلة في وجوب الثواب على الطاعة والعقاب على 
المعصية : 

«أما وجوب الثواب على الطاعة فلأن التكاليف الشاقة التي كلفنا الله بها ليست إلا 
لنفعنا وهو بالثواب عليها؛ إذ ليس بمعقول أن يكلفنا الله بشيء لا لغرض لأن ذلك عبث› 
فيستحيل صدوره من الله لقبحه؛ فوجب أن يكون التكليف لغرض وهذا الغرض ينبغي ألا 
يكون عائدًا إلى الله لتنزهه وتعاليه عن الانتفاع والضرر»ء بل يجب أن يكون هذا الغرض 
عائدًا إلى العبد وحده» ثم يقال: لا يجوز أن يكون عائدًا عليه في الدنيا لأن الإتيان 


. د/ عبد المقصود عبد الغني (ص4۲)‎ )١( 


6 مقدمة التحقيق 
بالتكاليف بمشقة ملاحظ دنيوي إذ إن العبادة عناء وتعب» وقطع للنفس عن شهواتها 
فوجب أن يكون الغرض عاثدًا عليه في الآخرة» وحينئذ يقال: إما أن يكون هذا الغرض 
هو التعذيب على قيامه بالتكاليف وأن ذلك ظلم قبيح جدّاء لا يليق أن يتصف به الله؛ 
فوجب أن يكون الخرض هو النفع أو بعبارة أخرى هو الثواب وهو المطلوب . وأما العذاب 
فقالوا فيه : إن مرتكب الكبيرة إذا ما مات ولم يتب لا يجوز أن يعفو الله عنه» بل يجب 
عقابه ؛ لأن الله أوعد بالعقاب على الكبائر وأخبر به» فلو لم يعاقب على الكبيرة وعفا لزم 
الخلف في وعيده» والکذب في خبره» وهو محال . 

وأيضا إذا علم مرتكب الكبيرة أنه لا يعاقب على ذنبه لم ينزجر عن الذنب» بل يكون 
ذلك تقريرًا له على ذنبه» وإغراء للغير عليه» وأن ذلك قبيح مناف لمقصود الدعوة إلى 
الطاعات وترك المنهيات . 

وإذن فالثواب على الطاعات» والعقاب على المعاصي واجب لا يمكن أن يتخلف»› 
وعقاب مرتكب الكبيرة هو الخلود في النار». 

والحق أن هذا الأصل من أصول المعتزلة يخالف ما عليه جمهور المسلمين من أن الله 
تعالى لا يجب عليه شيء من عقاب العاصي أو إثابة الطائع» وإن كان الحق لا يسوي 
بينهما فيثيب الطائع تفضلا منه ورحمة مصدافًا لقول رسول الله كياة: «لن يدخل أحدًا 
منكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه 
بفضل ورحمة) . 

أما العاصى فيعاقبه الله بعدله» وإن شاء عفا عنه برحمته» ولا نوجب شيئًا على ربنا 
ERT‏ 

إن تحقيق الوعيد يرجع إلى قدرة الله على العاصين والمذنبين فهم في قبضته واقعون 
تحت قهر قدرته»› والعفو عنهم لا يلحق بالله نقصًا أو قبحا؛ لأنه يعفو - إذا عفا - عن 
قدرةء والعفو عند المقدرة هو أسمى درجات العفو . 

ثم إن قول المعتزلة بإيجاب الوعيد يعد حجرًا على إرادة الله تعالى ومشيئته» وتقييدًا 


لر 


(1) أخرجه البخاري )٠٠/١١(‏ كتاب الرقاق باب القصد والمداومة »)1٤٦۳(‏ ومسلم )۲۱٦۹/٤(‏ 
كتاب صفات المنافقين باب لن يدخل أحد الجنة بعمله )۲۸٠٦/۷١(‏ عن أبي هريرة واللفظ 


(۲) د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (ص٤۹)‏ . 


م الى ا٤‏ 
-٤‏ المنزلة بين المنزلتين : 


إن هذا الأصل قسمة مميزة من قسمات الفكر الاعتزالي» انفردوا به ولم يشاركهم فيه 
اخ واه ل ا سج اة ال کیا افر اغا 

ويتعلق هذا الأصل بالحكم على مرتكب الكبيرة» حيث اشتجر الخلاف بين المسلمين 
حوله وافترقوا شيعًا وأحزابا؛ يقول البغدادي" : «وكان واصل من منتابي مجلس الحسن 
البصري في زمان فتنة الأزارقة وكان الناس يومئذ مختلفين في أصحاب الذنوب من أمة 
الإسلام على فرق: فرقة تزعم أن كل مرتكب لذنب صغير أو كبير مشرك بالله وكان هذا 
قول الأزارقة من الخوراج وزعم هؤلاء أن أطفال المشركين مشركون ولذلك استحلوا قتل 
أطفال مخالفيهم وقتل نسائهم سواء كانوا من أمة الإسلام أو من غيرهم» وكانت الصفرية 
من الخوارج يقولون في مرتكبي الذنوب بأنهم كفرة مشركون كما قالته الأزارقة غير نهم 
خالفوا الأزارقة في الأطفال» وزعمت النجدات من الخوارج أن صاحب الذنب الذي 
أجمعت الأمة على تحريمه كافر مشرك وصاحب الذنب الذي اختلفت الأمة فيه حكم على 
اجتهاد أهل الفقه فيه وعذروا مرتكب مالا يعلم تحريمه بجهالة تحريمه إلى أن تقوم الحجة 
عليه فيه» وكانت الإباضية من الخوارج يقولون إن مرتكب ما فيه الوعيد مع معرفته بالله 
عز وجل وبما جاء من عنده كافر كفران نعمة وليس بكافر كفر شرك» وزعم قوم من أهل 
ذلك العصر أن صاحب الكبيرة من هذه الأمة منافق والمنافق شر من الكافر المظهر لكفره. 

وكان علماء التابعين في ذلك العصر مع أكثر الأمة يقولون إن صاحب الكبيرة من أمة 
الإسلام مؤمن لما فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزلة من الله تعالى ولمعرفته بأن كل 
ما جاء من عند الله حق ولکنه فاسق بکبیرته وفسقه لا ينفي عنه اسم الإيمان والإسلام 
وعلى هذا القول| الخامس مضى سلف الأمة من الصحابة وأعلام التابعين فلما ظهرت فتنة 
الأزارقة بالبصرة والأهواز واختلف الناس عند ذلك في أصحاب الذنوب على الوجوه 
الخمسة التي ذكرناها». 


أما واصل بن عطاء- رأس المذهب وزعيم نحلة الاعتزال- فقد خرج عن قول جميع 
الفرق المتقدمة» وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر» وجعل مرتكب الكبيرة 
في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان. 

ويعلل واصل بن عطاء لرأيه فيقول: إن الإيمان عبارة عن خصال خير» إذا اجتمعت 


(۱) ینظر الفرق بین الفرق .)٠١٠١١١۳٤(‏ 


۲ مقدمة التحقيق 


سمي المرء مؤمئًاء وهو اسم مدح»› والفاسق لم يستكمل خصال الخير» ولا استحق اسم 
المدح» فلا يسمی مؤمئًا› ولیس هو بکافر أيضًا؛ لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة 
فيه » لا وجه لإنكارهاء لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار 
خالد فيها؛ إذ ليس في الآخرة إلا الفريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير» ولكنه 
ص ٠”‏ النار علیه)' . 

ويتضح من كلام واصل بن عطاء أن المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة خالد في النار 
وقد ترتب على هذا المبداً «أن مرتكب الكبيرة لا حظ له من شفاعة النبى اة فالشفاعة - 
عند المعتزلة - ليست لأصحاب الكبائر؛ لأن العدل يقتضى أن يعذب العاصى على 
محصيته » والشفاعة تتنافی م هذا العدل» فالشفاعة عندهم نف لهؤلاء وإنما هي 
للصالحين» والمعتزلة بهذا الرأي ينكرون أو يؤولون كثيرًا من الأحاديث التي تثبت الشفاعة 
للنبي َة ولغيره من العلماء والشهداء والصالحين» وهذه الشفاعة تنال أصحاب المعاصي 
فيخرجون بفضلها من النار» فلا يبقى في النار بعد الشفاعة إلا من حبسهم القرآن المجيد 
وهم الكفار؛ لأن هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا تنالهم رحمته». 

ه- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

هذا هو الأصل الخامس من أصول المعتزلة المتفق عليهاء فقد قرروا ذلك على 
المؤمنين أجمعين» نشرًا لدعوة الإسلام وهداية للضالين» ودفعًا لهجوم الذين يحاولون 
تلبيس الحق بالباطل؛ ليفسدوا على المسلمين أمر دينهمء ولذلك تصدوا للذود عن 
الحقائق أمام سيل الزندقة التي اندفعت في أول العصر العباسي » تهدم الحقائق الإسلامية» 
وتفكك عرا الإسلام عروة عروة» كما تصدوا أيضًا لمناقشة أهل الحديث والفقه» وحاولوا 
حملهم على اعتناق آرائهم بالحجة والبرهان أو بالشدة وقرة السلطان" : 

تلك هي الأصول الخمسة التي أجمع عليها المعتزلة» ولا يستحق متكلم أن ينسب إلى 
اعتزال دون أن يؤمن بها. 

# X*# + 


(1) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني )٥۳/١(‏ . 
(۲) د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (ص٥٠)‏ . 
(۳) محمد أبو زهرةء تاريخ المذاهب الإسلامية (ص۲۹١)‏ . 


مقدمة التحقيق €۳ 
ثانتًا: الأشاعرة 


اشتدت خصومة الفقهاء والمحدثين للمعتزلة» واحتدم النزاع بين الفريقين في النظر إلى 
مسائل الاعتقاد» ومرد ذلك إلى تباين المنهج الذي يصطنعه كل منهماء فالفقهاء 
والمحدثون ينزعون منزعًا سلفيًا يقدم النقل على العقل» والمعتزلة يعتدون بالعقل اعتدادًا 
جعلهم يؤولون ما يتعارض مع أدلته من آيات القرآن» أو ينكرون ما يناقضها من أحاديث 
النبي بي فخالفوا جمهور المسلمين في أمور كثيرة؛ كالقول بخلق القرآن وإنكار الشفاعة 
ورؤية الله يوم القيامة وغير ذلك مما يصدم المشاعر الدينية للمسلمين . 

ولم تخل الساحة الفكرية للمعتزلة فحسب» بل كان هناك الحشوية من الحنابلةء 
وكانوا على الطرف المقابل للمعتزلة حيث أجازوا على الله الملامسة والمصافحة والرؤية› 
كما أثبتوا له ما وصف به نفسه في القرآن الكريم - كأن له عينًا أو يدا أو وجها - إثباتًا ماديًا 
يوهم التجسيم والمشابهة للحوادث» واعتمدوا في ذلك على أحاديث فهموها فهما حرفيًا 
وقاسوها على ما يتعارف من صفات الأجسام؛ كقوله بياة: «خلق آدم على صورة 
الرحمن»'» وقوله: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»» و «وضع يده 
على كتفي حتی وجدت برد أنامله»" . 

على هذا النحو مست حاجة المسلمين إلى منهج جديد تتحقق فيه الوسطية التي دعا 
إليها الإسلام» فيسلك بالمسلمين السبيل الذي سلكه الصحابة قبلهم في شئون الاعتقادء 
منهج ينزل العقل مكانه الصحيح فیعرف له حدوده وطاقته› ولا يسرف في الاعتداد به» 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۲/۱۲) كتاب الاستئذان باب بدء السلام (1۲۲۷)» ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۳) كتاب 
الجنة وصفة نعيمها باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطیر (۲۸/ ١٤۲۸)ء‏ وأحمد (۷/ 
٠‏ عن أبي هريرة بلفظ : «خلق الله آدم على صورته. . . الحديث» . 

(۲) أخرجه مسلم )۲۰٤٠٠/٤(‏ كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء (۱۷/ )۲٠١٤‏ 
وأحمد (۲/ )١١۸‏ والآجري (ص/١٠۳)‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم (۲۲۲) عن عبد الله بن 
عمرو بلفظ «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث 
يشاء. . ٠.‏ الحديث . 

وأخرجه أحمد )۳۱٠١ »۳۰۱ »۲۹٤/7١(‏ وعبد بن حمید )٠٥۳٤(‏ والترمذي )٤۹٦/٥(‏ کتاب 
الدعوات )۳١۲۲(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲۲۳) عن أم سلمة بلفظ «. . . يا أم سلمة إنه ليس 
لآدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. . ٠.‏ 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳٤۲)ء‏ والترمذي (ه/ )۲۸٦-۲۸۵‏ كتاب التفسير باب (ومن سورة ص) 
)9( وابن خزيمة في التوحید (ص/۲۱۸)» والطبراني في الکبیر (۲۱۹/۲۰) عن معاذ بن 
جبل مطولا . 


٤‏ مقدمة التحقيق 


منهج يعيد للنقل مكانته التي ضاعت على يد المعتزلة حين جعلوا الدليل النقلي فرعا يتبع 
الدليل العقلي . 

«فظهر في آخر القرن الثالث رجاإن امتازا بصدق البلاء: أحدهما: أبو الحسن 
الأشعري» ظهر بالبصرة» والثاني: أبو منصور الماتريدي ظهر بسمرقندء وقد جمعهما 
مقاؤمة المختزكة . 

وينسب مذهب الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري ۲٠۰۲‏ - ١ه‏ . 

ولد أبو الحسن بالبصرة وتخرج في أصول الاعتقاد على المعتزلة» حيث تتلمذ على 
شيخ من شيوخهم المبرزين هو أبو علي الجبائي ولازمه ملازمة أتاحت له شيئًا غير قليل 
من النبوغ حتى عُدّ من كبار رجال المعتزلة» فلا غرو أن كان الجبائي ينيبه عنه في حضور 
كثير من المجادلات والمناظرات التي كان المعتزلة يخوضونها مع خصومهم ومخالفيهم . 

الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة: 

ولم يكد أبو الحسن الأشعري يبلغ الأربعين من عمره حتى تحول عن مذهب المعتزلة 
وأنكر طريقتهم في درس العقائد» وكفر بآرائهم وأصولهم . 

ويورد الدارسون أسبابًا تبرر هذا التحول»ء لعل من أهمها تلك المناظرة الشهيرة التي 
كانت بين الأشعري وشيخه الجبائي حول: وجوب فعل الصلاح والأصلح على اللهء 
حيث سأل الأشعري أستاذه الجبائي عن حال ثلاثة أخوة: الأكبر فيهم مؤمن تقي» 
والأوسط كافر شقي» والثالث مات صغيرًا قبل بلوغه سن التكليف» قال الجبائي: أما 
التقى ففى الجنةء وأما الكافر ففى النار» وأما الثالث فلا يثاب ولا يعاقب فهو من أهل 
السلامة؛ لأنه ليس مكلمًا. 

فعاد الأشعري وسأله : فماذا يقول الله للصغير إن هو أراد أن يكون مل أخيه الأكبر في 
الجنة؛ محتجًا بأنه لو طال عمره لأطاع واستحق الجنة؟! فرد الجبائي بأن الله يقول له 
كنت أعلم أنك لو كبرت لوقعت في المعاصي» ولدخلت النار؛ فكان الأصلح لك أن 
تموت صغيرًا. 

قال الأشعري : فما الرأي لو قال الأخ الأوسط المعذب في النار: لم لم تمتني يا رب 
صغيرًا حتى لا أعصيك ولا أعذب في النار؟! فلم يستطع الجبائي الإجابة على هذا السؤال 


(1) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص۳١١)‏ . 


مقدمة التحقيق 0 


الذي يهدم أصلد من أصول المعتزلة وهو مبدأً الصلاح والأصلع" . 

ولا ریب أن هذه المناظرة - ولا نستبعد وقوع مناظرات أخرى غيرها- قد زعزعت 
إيمان الأشعري فيما يؤمن به من آراء اعتزالية» وحملته على إعادة النظر فيهاء وامتحانها 
عله يهتدي إلى وجه الحق»› فعكف في بيته مدة ينظر في كتب المعتزلة» ويزن أدلتهم» 
حتى اهتدى إلى فسادها وبطلانهاء فرقى المنبر يوم الجمعة بالمسجد الجامع بالبصرة 
وقال : 

«أيها الناس من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي» أنا فلان بن 
فلان» كنت أقول بخلق القرآن»› وأن الله تعالى لا يرى بالأبصار» وأن أفعال الشر آنا 
أفعلهاء وأنا تائب مقلع متصد للرد على المعتزلة» مخرج لفضائحهم» معاشر الناس» إنما 
تغيبت عنكم هذه المدة؛ لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي شيء على 
شي ء٠‏ فاستهدیت الله تعالى» فهداني اك اعتقاد ما أودعته كتبى هذه» وانخلعت من 


جميع ما كنت أعتقد» كما انخلعت من ٿوبي هذا ورمی وبا کان ع 


والحق أن إعلان الأشعري السابق بضلال المعتزلة عن المنهج القويم في أمور الاعتقاد 
قد تضمن إشارة إلى أبرز وجوه الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة» وهي : القول بخلق 
القرآن» ونفي الصفات» وإنكار رؤية الله تعالى» وحرية الإرادة الإنسانية والزعم أن 
الإنسان خالقٌ أفعاله" . 

وذهب بعض الباحثين إلى أن العامل الحاسم في تحول أبي الحسن الأشعري عن 
مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة إنما هو مذهبه الفقهي الذي كان يتعبد به» وهو 
المذهب الشافعي› وأمر الخصومة بين الفقهاء - ومنهم الإمام الشافعي - والمتكلمين لا 
سيما المعتزلة أظهر من أن نحتاج إلى إقامة الأدلة عليه» فلقد ذم الشافعي علم الكلام 
وكان يعني بذلك المعتزلة» وهاجمهم في بعض کتبه ولم يقبل شهادتهم› وللشافعي نفسه 
آراء في الاعتقاد تخالف ما ذهب إليه المعتزلةء فهو يعتقد أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وأن الله يرى بالأبصار يوم القيامة» ويقول بالشفاعة» ويؤمن بالقدر خيره وشره. 


فلا غرو أن أحس الأشعري بتناقض كبير بين أصول مذهبه الفقهي» وآراء مذهبه 


)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلکان (۳/ »)۲۸٦-۲۸٤‏ وطبقات الشافعية للسبكي (۳/ .)۳٥۹۷ ٦‏ وانظر 
أيضا: دراسات في علم الكلام» د/ عبد المقصود عبد الغني (ص۲١٠)‏ . 

(۲) وفیات الأعیان (۳/ )۲۸١‏ . 

(۳) انظر: منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الکلام» محمد حسن أحمد (ص۲۱۹). 


٦‏ مقدمة التحقيق 
الكلامي أو الاعتقادي الذي رضيه لنفسه. 

إذن فإن التكوين الفكري للأشعري نفسه كان يحمل بذور الشك في الفكر الاعتزالي 
وينطوي على أسباب الثورة والتمرد عليه» على نحو ينتفي معه العجب من تحوله عن 
فدهت الم . 

وثمة أمر آخر قد يحسن بنا أن نشير إليه في هذا المقامء هو أن الأشعري كان معجبًا 
بتوسط الإمام الشافعي في آرائه الفقهية بين أهل الرأي وأهل الحديث» فحاول هو أن يقوم 
بدور الشافعي في علم الكلام بأن يوازن بين العقل والنقل أو بين غلو المعتزلة في العقل 
ووقوف بعض الحنابلة عند النقل . 

ومن هذه النقطة نفسها ننطلق إلى بيان نقد الأشعري للمعتزلة والحشوية جميعًا: 

أولا: نقد الأشعري للمعتزلة : 

لم يكتف الأشعري بالتحول عن الاعتزال حين انقدح له الرأي في مذهبهم بعد نظر 
وتأمل» بل طفق يهدم هذا المذهب» ويقوض أركانه ودعائمه» ويفند ما يستند عليه من 
أدلة وبراهين» ويكتسب نقد الأشعري للمعتزلة أهمية خاصة من كونه قد انتسب للمعتزلة 
فترة غير قصيرة» وانتحل نحلتهم انتحالًا أتاح له الوقوف على نقاط ضعفه وأسباب تهافته 
فكان نقده لهم نقد العالم الخبير المستند إلى رصيد ضخم من المعرفة بما ينقد. 

والناظر في منهج الأشعري وموقفه من المعتزلة ومناظرته لهم يتبين له أن قوام نقده 
للمعتزلة إنما هو الإسراف في الاعتداد بالعقل وتقديمه على النص» والاستناد إليه في كل 
أمر من أمور الاعتقادء فأقحموه بذلك في ميدان وعر تضل فيه الأفهام إذا لم يكن رائدها 
الوحي» وتزل فيه الأقدام إذا تخلت عن النقل . 

وقد أداهم ذلك إلى آراء خاطئة تخالف ما اصطلح عليه جمهور الأمة» فنفوا عن الحق 
سبحانه وتعالى الصفات التي أثبتها القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

والناس في نظر المعتزلة خالقون لأفعالهم سواء كانت شرًا أم خيرًاء متمتعون بحرية 
الإرادة سواء خالفت مراد الله من الخلق أم اتفقت معه. 

ويترتب على قول المعتزلة أن الناس مشاركون لله تعالى في أخص صفاته وهي 
الخلق» وهو ما تأباه العقيدة الصحيحة؛ إذ لا خالق في الكون إلا الله» فلا غرو أن كان 


)0 انظر: دراسات في علم الكلام» د/ عبد المقصود عبد الغني (ص ١٥٠٠ء )٠١١‏ . 
(۲) السابق (ص١١٠)‏ . 


مقدمة التحقيق 1۷ 

المعتزلة في رأي الأشعري شر من مذهب 0 الذين E‏ واحدًا وهر 
2 

الشطان 


وساق الغلو في استخدام المعتزلة للعقل إلى القول بوجوب الصلاح والأصلح على 
الله» وهو المبدأً الذي هدمه الأشعري فى مناظرته لأستاذه أبي علي الجبائي» وكان أحد 


الأسباب المباشرة في رفض الأشعري لمنهج المعتزلة وانصرافه عنه» فمن نحن حتى 
نوجب على الله شيئًا؟! فالعقيدة الصحيحة أن الله يثيب الطائع ويدخله الجنة لا بعمله» 
ولکن بتفضله ورحمته . 

ومن المسائل الكبرى التى أخذها الأشعري على المعتزلة القول بخلق القرآن› ((فجعلوه 
مشابها في الخلق ارف ا الأشياء الحادثة التي تنقصها القداسة» ونفوا أن يكون 
صفة لله تعالى» فخالفهم الأشعري في ذلك وقرر في كتاب الإبانة : أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وهو رأي السلف الذي تمسك به الإمام أحمد بن حنبل»› غير أن الأشعري 
قدم بين يديه أدلة سمعية وأخرى عقلية» وبذل جهده لإبطال رأي المعتزلة. 

والخلاصة أن الأشعري لم يرض عن طريقة المعتزلة في النظر إلى العقيدة» وهي 
طريقة سداها ولحمتها التعويل على العقل والاستقلال به في تأسيس الأحكام في أصول 
الدين» مما جعلهم يفسرون العقيدة والتوحيد تفسيرًا لم يدل عليه الكتاب ولا السنة ولا 
قاله أحد من الأئمة» وصدق فيهم قول جولد تسيهر : «إنهم رفعوا العقل إلى مرتبة القياس 
والدليل في امور الدنى الان 

نقد الأشعري للحشوية : 

يطلق مصطلح الحشوية على طائفة من الحنابلة وجماعة من .الشيعة» تمسكوا بحرفية 
النصوص» وحملوها على ظاهرها حملا انتهى بهم إلى القول بالتشبيه والتجسيم؛ يقول 
الشهرستانی : «إن جماعة من الشيعة الغالية وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية 
صرحوا بالتشبیه قالوا: إن معبودهم صورة ذات أعضاء وأبعاض إما روحانية أو جسمية 
يجوز عليه الانتقال والنزول زالصجرة والاسقران راكنا 

واستدل هؤلاء على رأيهم بنصوص من القرآن أثبتت لله سبحانه وتعالى بعض الصفات 


. )1١( الإبانة للأشعري ص‎ )١( 

(۲) دراسات في علم الكلام» د/ عبد المقصود عبد الغني (ص۸١١)‏ . 
(۳) العقيدة والشريعة»› جولد تسیهر (ص۱٩)‏ . 

. )۱۹١/۳( ينظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )٤( 


۱4۸ مقدمة التحقيق 
من الاستواء واليد والعين والوجهء فأثبتوها إثبانًا ماديّاء فأجازوا على الله الملامسة 
والمصافحةء كما عولوا على بعض الأحاديث التي يؤدي معناها المادي الظاهري معنى 
التجسيم ؛ كقوله ية : «خلق الله آدم على صورته» ٠‏ وقوله : «قلب المؤمن بين أصبعين 
من أصابع الرحمن». 

وقد انتقد الأشعري هذه الطائفة وشدد النكير عليهاء ورماهم بضعف النظر العقلي الذي 
أداهم إلى آرائهم الشاذة في التجسيم الذي يتنافى مع الوحدانية الصحيحة» وألف رسالة 
سماها: «استحسان الخوض في علم الكلام»» أشار فيها إلى ضرورة النظر العقلي في 
مسائل الاعتقاد» وأننا لن نعدم من الأدلة القرآنية ما يؤيد أن المنهج السليم ينبغي أن يقوم 
على النقل والعقل جميعًا فقال : 

«إن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم » وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين› 
وطعنوا على من فتش في أصول الدين» وزعموا أن الكلام في الحركة والسكون والجوهر 
والعرض والجزء والطفرة بدعة وضلالةء مستدلين بآن شيئًا من ذلك لم يؤثر عن النبي يلا 
وخلفائه وأصحابه ولو کان خيرًا لتکلموا فیه». 

فأجابهم الأشعري بقوله: لم قلتم : إن البحث في ذلك بدعة مع أن النبي ًة لم يقل 
بآن من بحث عن ذلك ونکلم فيه فاجعلوه مبتدعا ضالا؟! فقد لزمكم أن تكونوا مبتدءة 
ضلالا؛ لأنكم قلتم ما لم يقله ياة. 

ثم إن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق موجود في قصة إبراهيم -عليه السلام- 
وأفول الكواكب والشمس والقمر. 

وقوله تعالی : لو کن قرا اة إلا اه لدا [الأنبياء : ۲۲] دليل الوحدانية في 
القرآن الكريم» وكلام المتكلمين في التوحيد والتمانع والتغالب فإنما مرجعه هذه الآية . 

وطريقة إلزام الخصم نأخذها من القرآن الكريم» فحينما جاء الحبر السمين وقال للنبي 
: ا ار َه على بكر من ع4 [الأنعام ١:‏ يريد بذلك إنكار نبوة محمد فرد القرآن 
عليه : فل من رل لكب لى جاءَ وء موس [الأنعام : ]٩۱‏ وهذا إلزام أقر به الخصم. 
كما استدل الأشعري على إبطال حوادث لا أول لها من سنة النبي بيا حيث قال: «فمن 


(۱) تقدم . 
(۲) تقدم . 


مقدمة التحقيق ۱1۹ 
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أعدى رل 


على هذا النحو أثبت الأشعري أن القرآن الكريم والسنة الشريفة لم يهملا النظر العقلي 
ولا حرما أدلته» بل حثا على الأخذ بهما في إلزام الخصوم ودحض شبههم» وحسبك 
دليد أن القرآن نفسه قد تضمن شيًا غير قليل من هذه الأدلة. 

ويقول أحد الباحثين : 

«وقد اضطر الأشعري للنظر العقلي للأسباب الأتية: 

-١‏ أنه تخرج على المعتزلة وتربى على موائدهم الفكرية› فنال من مشربهم وأخذ من 

۲- أنه تصدى للرد عليهم فلابد أن يتبع طريقتهم . 

۳- أنه تصدى للرد على الفلاسفة والقرامطة والحشوية والروافض وغيرهم من أهل 
الأهواء الفاسدة والنحل الباطلة» وكثير من هؤلاء لا يقنعه إلا أقيسة البرهان» ومنهم 
فلاسفة علماء لا يقطعهم إلا دليل العقل» ولا يرد كيدهم في نحورهم أثر أو نقل. 

ومن رد الأشعري على المعتزلة وعلى الحنابلة نرى أن الدفاع عن المنهج الأشعري هو 
نقطة البداية لعلم الكلام الت وا يتطرف فى التأويلات العقلية كالمعتزلةء أو 

م ت 
)۱( من طرق من حديث أبي هريرة . 

آخرجه البخاري (۱۱/ ۳۲۲) كتاب الطب باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن »)٥۷١۷(‏ ومسلم 
)۱۷٤۲ /٤(‏ کتاب السلام باب لا عدوی ولا طيرة )1۰1/ «(TY1*‏ وأحمد (۲/ ۲۹۷ »٤١٦1‏ 
)٤‏ وآبو داود (۲/ )٤٠١‏ كتاب الطب باب في الطيرة (۳۹۱۱)» وابن ماجه /٥(‏ ۱۸۱-۱۸۰) 
كتاب الطب باب من كان يعجبه الفأل (١٤١۳)ء‏ والنسائي في الکبرى )۳۷٦/‏ كتاب الطب 
باب الصفر وهو داء يأخذ البطن»ء وابن حبان )١۱۱١(‏ والبیهقي (۲۱۹/۷» ۲۱۷) كلهم من 
طرق عن آبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال: «لا عدوى ولا صفر ولا هامة» فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرّمل 
كأنها الظباء فيآتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: «فمن أعدى الأول؟ 

وأخرجه البخاري )٤٠١ /۱١(‏ كتاب الطب باب لا عدوى )٥۷۷١(‏ ومسلم )۱۷٤۳ /٤(‏ کتاب 
السلام باب لا عدوی ولا طیرة (۱۰۳/ ۲۲۲۰) من طريق سنان بن بي سنان عن أي هريرة قال ن 
رسول الله كلو قال : «لا عدوى» فقام أعرابي فقال آرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فبأتيها 
البعير الأجرب فتجرب قال النبي : «فمن أعدى الأول . 

وآخرجه الحميدي (۱۱۱۷) وأحمد (۲/ ۳۲۷) من طريق آبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله َة «لا يعدي شيءَ شيئًا. لا يعدي شيءَ شیًا ٩.‏ ثلانًا . قال: فقام 
أعرابي فقال: يا رسول الله إن التُقبة تكون بمشفر البعير أو بعجبه فتشمل الإبل جربًا. قال: 
فسكت ساعة فقال: «ما أعدى الأول؟ لا عدوى ولا صفر ولا هامة خلق الله كل نفس فكتب 
حیاتها وموتها ومصیباتها ورزقها؟ . 


0۰ مقدمة التحقيق 
يستهجن البحث الكلامي كالحنابلة» ولكنه استطاع أن يوفق بين الجانبين - كما فعل 
النائريدي - واعتمد على النظر العقلي فوضع للفتن الدينية حدًّاء فقضى على مذهب 
المعتزلة وحل مكانه» . 

تبين لنا من نقد الأشعري للمعتزلة والحشوية أنه وقف على علة ضلالهما وفساد ما 
انتهوا إليه من آراء وتصورات في العقيدة» وهذه العلة إنما هي الاقتصار على النقل وإهمال 
العقلء أو تحكيم العقل وتقديمه على النقلء أما المعتزلة فاستقلوا بالعقل في تأسيس 
مذهبهم الاعتقادي وظنوا أنه مرقاة إلى العقيدة السليمة» فأداهم ذلك إلى آراء شاذة تنكرها 
النصوص الشرعية الثابتة» من نفي الصفات والقول بخلق القرآن وإنكار الرؤية والشفاعةت 
وفي سبيل ذلك أولوا آيات القرآن الكريم وطعنوا في السنة الصحيحة والضعيفة جميعًا. 

وأما الحشوية فالتزموا بالنقل التزاما حرفياء ولم يجعلوا للعقل حظا من فهمه 
والاستدلال عليه بأدلته» فزلت أقدامهم في القول بالتجسيم والتشبيه» ورأوا كذلك أن 
النظر العقلي في أصول الدين بدعة» حيث لم يؤثر عن النبي يي وصحبه - رضوان الله 
عليهم- فصنف الأشعري للرد عليهم رسالة : «استحسان الخوض في علم الكلام؟ بين فيها 
أن القرات والسة لان غل اأرل النظر العقلي والاستدلال المنطقي على صحة 
العقيدة الإسلامية» وذهب إلى أن تأييد الشرع بالعقل ليس بدعة وإنما هو واجب لابد من 
أن ينهض بأدائه علماء المسلمين . 
اجتهد الأشعري - مستهديًا بنقده للمعتزلة والحشوية - في تأسيس مذهب جديد يوأت 
في منهجه بين النقل والعقل ويوائم بينهما «فكان يفهم النص في ضوء العقل أو يسير وراء 
العقل في حدود الشرع» ويجعل الشرع هاديًا للعقل؛ لأن العقل إذا ترك وشأنه اتبع هواه 
لکنه بالشرع یتبع هدا . 

وإذا كان الأشعري قد جمع في منهجه بين العقل والنقلء فإنه قدم النقل على العقل ؛ 
لأن مبنى العقائد على الغيبيات وطريقها الوحي لا العقل» ونص الأشعري صراحة في 
مقدمة كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» على أنه يتمسك بكتاب الله وسنة نبيه با وما 
روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» كما نص على أن الإمام الذي يتبعه هو 


(۱( محمد حسن أحمدء منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام (ص٤۸»› )۸٩‏ . 
() د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (ص٤۱۱)‏ 
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أحمد د بن حنبل 

ونستطيع أن نقرر أن هذا المنهج الذي سلكه أبو الحسن الأشعري امتاز بالوسطية التي 
دعا إليها الإسلام وأكدها القرآن الكريم في غير آية› حين حث على إعمال النظر والتفكر 

في الكون وتدبر إحكام صنعته» فلم يهمل العقل ولا حرم استخدامه» ولقد ألمحنا فيما 

سبق إلى أن القرآن نفسه اشتمل على أدلة عقلية وبراهين قوية ألزم بها خصومه» بالإضافة 
إلى ما احتواه من أدلة سمعية. 

«ولا ريب في أن الأشعري استطاع بذلك أن يمهد للاعتراف بعلم الكلام وأن يجعله 
من علوم الدين»› وأن يحسن للعلماء الخوض فيه› واستطاع أيضًا بمنهجه أن يرسخ قواعد 
المذهب وأن يجذب إليه الكثيرين› وأن يحد من انتشار مذهب المعتزلة» وأن يضيق 
الدائرة الحشوية» وما ذلك إلا لوسطيته التي التزمها وحرص على تحقيقها في آرائه» 
والوسط غالا ما يكون أقرب إلى الصحة والاعتدال» فكلا طرفي الأمور ذميم» وإذا كان 
الناس قد تق | مذهب الشافعي في الفروع لتوسطه بين أهل الحديث وأهل الرأيء فإنهم 
تقبلوا مذهب الأشعري في الأصول؛ لتوسطه بين الحنابلة والمعتزلة» أو بين أهل النقل 
وأهل العقل»'. 

وثمة إشكال في «منهج الأشعري الكلامي» يثيره كتابه «اللمع؟ الذي اقترب فيه > في 
رأي عدد من المهتمين بعلم الكلام بصفة عامة وبفكر الأشعري بصفة خاصة > من 
المعتزلة من حيث الاعتداد الكبير بالأدلة العقلية ومن حيث تأويل النصوص الشرعية› 
الأمر الذي حمل بعض الدارسين على القول بأن الأشعري قد مر في آرائه الكلامية 
بمرحلتين متعاقبتين مختلفتين أشد الاختلاف : 

المرحلة الأولى: ويقترب فيها من العقيدة السلفية اقترابا شديدًا» ويمثل هذه المرحلة 
خير تمثيل كتابه : «الإبانة عن أصول الديانة) . 

المرحلة الثانية : ويقترب فيها من المذهب الاعتزالي› ویمثلها کتابه «اللمع». 

إذ الناظر في كتاب اللمع يجده خاليًا من الإشادة بالإمام أحمد ومن الانتساب إليه 
خلافًا لما ذكره في الإبانة؛ وكذلك فإن كتاب اللمع خلا من بعض المسائل التي أتى بها 


۳ 


. )۳( مقدمة الإبانة ص‎ )١( 
. د/ عبد المقصود عبد الغني (ص۱۱۷)‎ )۲( 


1۲ مقدمة التحقيق 
في الإبانة مثل :إثبات الوجه واليدين والاستواء على العرش ”. 

وقد اتخذ البعض من هذين الكتابين ذريعة لاتهام الأشعري بالتناقض في منهجه 
الكلامي» أو على أقل تقدير اتخذوا من ذلك دليأا على تطور عقيدة الأشعري» وتحولها 

في المرحلة النهائية إلى صورة أقرب للمعتزلة منها إلى أهل السنة. 

ويدافع أحد الباحثين عن وحدة المنهج الأشعري» مبينًا أن التباين في المنهج الذي 
احتذاه الأشعري في كتابيه الإبانة واللمع يرجع إلى اختلاف الفرقة التي يرد عليها وينقد 
آراءهاء فیقول : 

إن الأشعري حين ألف الإبانة كان يريد أن يحسم موقفه مع المعتزلة ويبين العقيدة التي 
يعتنقها ويسير عليها ويدافع عنهاء فجاء منهجه متحاملا على المعتزلة غير مهادن لهم؛ لأنه 
كما نعلم أخذ على نفسه عهدا أن يكشف أمرهم ويظهر فضائحهم» ومن ناحية أخرى فإنه 
أظهر أن الإمام الذي يسير على منهجه هو الإمام أحمد بن حنبل الذي وقف ضد المعتزلة 
وقفته المشهورة» فكتاب الإبانة من هذه الناحية يعتبر تقريرًا لعقيدة الأشعري بملامح 
منهجية جديدة. 

أما كتاب اللمع فقد ألفه ليرد على الدهرية ونفاة الصانع بجانب رده على المعتزلة بعد 
أن تم له النصر عليهم فجاءت آراؤه بعيدة عن التحامل؛ فالكتاب والأمر كذلك تعبير عن 
منهج قد نضج فعلا» وقد دافع إمام الحرمين عن منهج الأشعريء ول بشو الى ای رال 
منهجية مع أن الجويني كان إذا تصدى لمسألة فإنه يذكر الأقوال فيهاء ويبين طرقها 
المختلفة» ويفند الأمر من وجهة نظره تفنيدًا منهجيًاء ولم يطلعنا وهو يرد على خصوم 
شيخه على أي اختلاف لمنهج الأشعري› فلما طعن المعتزلة على الأشعري في تصدير 
كتابه اللمع بالدلالة القرآنية وبمفهومها الشارح لهاء بين الجويني في الشامل أن السبب 
الذي جعل الأشعري يسلك هذا المنهج هو أن الله تعالى احتج على الكفرة والمنكرين 
بالحجج التي صدر بها الأشعري اللمع حتى تكون حجته موافقة للقرآن» فقال: « وما 
اعترضوا به من قولهم : إن الاستدلال بالقرآن على الدهرية ونفاة الصانع لا يتحقق باطل؛ 
لأن شيخنا ما استدل عليهم بنفس الآية وإنما استدل عليهم بمعناها» وهي تنطوي على 
وجه الحجاج» والذي يوضح ذلك أن الرب تعالى احتج بما ذكره على الكفرة والمنكرين› 
وذكره الأشعري ليقيم الاحتجاج به على حسب ما أراد الله من الاحتجاج). 


(1) انظر: منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام» محمد حسن أحمد (ص١۱۸).‏ 
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ومهما يكن من أمرء فإن المذهب الأشعري نفسه قد تطور بعد وفاة رائده الأول 
أبي الحسن على يد الأشاعرة المتأخرين الذين كانوا في آرائهم ومنهجهم أدنى إلى 
المعتزلة» من حيث الاعتماد على العقل في الاستدلال والاستنباط» وإن كانوا لا يردون 
الشرع ولا يهملونه؛ لأنهم يرون أن الشرع حجة الله والعقل حجة الله» وحجج الله 
تتعاضد ولا تتعارض . 

ويبدو قرب منهج الأشاعرة المتأخرين من منهج المعتزلة في موقفهم من الدليل 
السمعي والشروط التي وضعوها له» والتي من أهمها ما يلي : 

أولًا: أن يكون غير مستحيل في العقل» وهذا يتفق مع قولهم: إن العقل والشرع 
حجتین لله تعالى» وحجج الله تتعاضد ولا تتعارض؛ فلا يوجد في نظرهم دليل سمعي 

ثانيا: أن يكون قطعي الثبوت؛ ولذلك فأخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد؛ لأنها 
ليست قطعية الثبوت . 

ثالًا : أن يكون قطعي الدلالة » فإذا كان السمعي قطعي الثبوت» ولكنه يحتمل التأويل › 
كان غير قطعي الدلالة . 

بعض آراء الأشعري : 

رأينا أن نختم حديثنا عن المذهب الأشعري» بأن نذكر طرفًا من آراء أبي الحسن 
وشيعته في بعض مسائل الاعتقادء والتي كانت ثمرة من ثمار المنهج الذي اصطنعوه» من 
أجل أن يكون تصور القارئ عن هذا المذهب أدنى إلى الكمال وأقرب إلى الوضوح . 

-١‏ اقترب الأشعري في بحثه لصفات الله تعالى من أهل السنة إلى حد بعيد» حيث 
أثبت لله الصفات جميعًا بقسميها أي الصفات السلبية والصفات الثبوتية كالعلم والقدرة 
وغير ذلك من الصفات» بيد أنه لم يقف عند هذا الحد» بل تابع البحث في الصفات بحنًا 
عقليًا فانتهى إلى ما يلي : 

أرلا: أن الضفات:زائدة على الذات> وليست عين الذات كما ترى المعتزلة؛ وير 
الأشعري أن هذا التصور لصفات الله لا يترتب عليه تصور التعدد أو التركيب في ذات 
الله» والدليل على صدق كلامه زيادة صفات الإنسان على ذاته دون أن تؤدي إلى تعدد في 


(1) د/ عبد المقصود عبد الغني (ص ١٠١١ء )١١١‏ . 
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ذات الإنسان . 

ثانيًا: هذه الصفات متغايرة فيما بينهاء فالعلم صفة لله تختلف عن صفة القدرة 
وكلتاهما مختلفتان عن صفة الإرادة. 

ثالًا : هذه الصفات الإلهية أزلية لابداية لهاء فهي تشترك في القدم مع الذات» «ويدلل 
الأشعري على هذا الرأي بدليل يثبت به أن هذه الصفات لا يمكن أن تكون حادثة؛ لما 
يترتب على ذلك من نتائج باطلة» ويعلل ذلك بقوله: إننا إذا افترضنا جدلا أن هذه 
الصفات حادثة» فسنكون أمام احتمالات أو فروض ثلاثة: 

الأول منها: أن يحدث الله هذه الصفات فى نفسه» وهذا باطل ؛ ل الا 
للحوادث ومقارنًا لهاء وما يتصل بالحوادث ا عند المتكلمين . 

والفرض الثاني : أن يحدثها الله في غيره» وهذا باطل أيضًا؛ لأن ذلك يستلزم أن يكون 
هذا الغير موصوفًا بصفات الله تعالى» فيكون مريدًا بإرادة الله تعالى» وعالمًا بعلمه» وهذا 
باطل . 

والفرض الثالث: هو أن تكون الصفة الحادثة مستقلة بذاتهاء وهذا باطل أيضًا؛ لأن 
الصفة لا تقوم بنفسها بل تحتاج إلى موصوف تقوم به. 

وإذا بطلت هذه الفروض الثلاثة لم يكن أمامنا إلا التسليم بقدم هذه الصفات 
وا 

- ذهب الأشعري إلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق» متابعًا في ذلك رأي السلف 
الذي دافع عنه وأوذي بسببه الإمام أحمد بن حنبل» بيد أن الأشعري قدم بين يدي رأيه أدلة 
سمعية وعقلية» خلاصتها أن القرآن كلام الله فلا ينبغي أن يكون حادئًا؛ لما ينبني على 
ذلك من إلحاق صفة الحدوث بالله تعالى. 

-٣‏ خالف الأشعري المعتزلة في مسألة رؤية الله في الآخرة» حيث ذهب إلى إثباتهاء 
غير أنه نفى أن تكون هذه الرؤية رؤية إحاطة؛ لأن الله تنزه عن أن تدركه الأبصار» ونفى 
أيضصًا عن الرؤية معاني التجسيم والتشبيه » ورأى أن الرؤية المقصودة أقرب إلى الرؤية 
القلبية» فوقف بذلك موقمًا وسطا بين المعتزلة المنكرين لها والمشبهة الذين أثبتوها وأثبتوا 


(۱) ينظر: اللمع للأشعري )۳١(‏ . 
(۲) د/ عبد المقصود عبد الغني (ص۱۱۹) 
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ا رى لمن الجسمة والىىان ‏ . 
بينهم وبين الجبرية حيث قال بنظرية الكسب. وتعني أن الفعل خلق وإبداع من الله وكسب 
الىر °“ 

-٥‏ هدم الأشعري مبادئ المعتزلة في وجوب الصلاح والأصلح على الله وإنكار 
الشفاعة» والقول بخلود أصحاب الكبائر فى النار» ومال فى ذلك كله إلى رأي السلف. 

على هذا النحو اختلفت آراء المذهب الأشعري عن آراء المعتزلة والحشوية» وكانت 
وا ا ولعل هذه الوسطية التي تحققت في فكر الأشعري ومدرسته هي السبب في 
ذيوع مذهبه وانتشاره في أكثر البلاد الإسلامية . 

#% *% X% 


(۱) السابق (ص١١١)ء‏ نقلاً عن كتاب «في علم الكلام» د/ أحمد محمود صبحي )٤۷١/١(‏ . 
) ینظر: اللمم ص (۳۳) . 


ثالثا: الماتريدية 

أسس هذا المذهب العلامة محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي مصنف 
هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه» وقد سبقت ترجمتنا له . 

وقد كان الماتريدي مشهورًا بالاعتدال والتوسط حتى اتفق الناس على علو قدره وتميز 
منزلته» حتى قيل: لو لم يكن في الحنفية إلا هذا الإمام لكفاهم . 

وكنا قد أشرنا إلى أن الماتريدي كان أحد اثنين قاما بالذود عن عقيدة أهل السنة» 
وتفنيد آراء المعتزلة المخالفة لها. 

ومن الحق أن نقرر أن الماتريدي اتخذ منهجا امتاز بالوسطية والاعتدال» على نحو ما 
صنع معاصره أبو الحسن الأشعري» فاحتلت شخصيته مكانة تليق به كواحد من أفاضل 
علماء أهل السنة والجماعة في بلاد المشرق الإسلامي. 

وسوف نفصل القول في بيان مذهب الماتريدية» والمسائل التي خالف فيها الماتريدي 
أبا الحسن الأشعري . 
فنقول : 

يعد الماتريدي - بحق - واحدًا من أبرز المؤسسين لعلم الكلام الإسلامي؛ إذ ينسب 
إليه المذهب الماتريدي» وهو مذهب يهدف إلى فهم أصول الشريعة وقواعد الإسلام في 
ضوء الأسس العقلية السليمة» فهو مذهب يجمع بين العقل والنقل» وإن كان العقل تابغاء 
مهمته فهم أصول التوحيد التي نقلت إلينا من طريق الوحي . 

وقد أشرنا في غير موضع إلى تشابه المذهب الأشعري مع المذهب الماتريدي» وأن 
كلا المذهبين قد نشأً في سياق فكري واحد. 

وقامت الماتريدية بالرد على المخالفين والمغالين وبخاصة المعتزلة والروافض 
والمشبهة» وكان المنهج الذي اعتمده علماء هذا المذهب في الرد على المخالفين ومناقشة 
المسائل الكلامية منهجا معتدلا يوازن بين العقل والنقل» وهو المنهج نفسه الذي عول 
عليه الأشعري . 

أثمر اتفاق - أو قل تطابق - المنهجين اللذين اصطنعهما الأشاعرة والماتريديةء اتفاقًا 
بينهما فى أمهات المسائل الكلامية؛ مثل: وجود الله وصفاته» وجواز رؤيته في الدنياء 
رق الو اللوي لو2 :ناومةه الال اله في كه ارح 
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وعلم الكلام. 

ونذكر هنا على سبيل الإجمال المسائل التي اختلف فيها السادة الأشعرية مع السادة 
الماتريدية وقد تقدم بيان أن مدار جميع عقائد الملة الإسلامية على قطبين من أقطاب 
العلوم الشرعية: أحدهما الإمام أبو الحسن الأشعري» والآخر الإمام أبو منصور 
الماتريدي . 

وقبل ذكر هذه المسائل يجدر بي أن أبين أن الأشاعرة والماتريدية متفقون على الأصول 
العامة لعقيدة أهل السنة والجماعة» والخلاف الظاهر بينهما في بعض المسائل الجزئية» 
وهو أمر لا يقدح في نسبتهما جميعًا إلى مذهب أهل السنة والجماعة» ولا يوجب القول 
بأن أحد الفريقين مبتدع» مخالف للعقيدة السليمة . 

قال الخيالي في حاشيته على شرح العقائد: «الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة» هذا 
هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار» وفي ديار ما وراء النهر يطلق 
ذلك على الماتريدية أصحاب الإمام أبي منصور»ء وبين الطائفتين اختلاف في بعض 
المسائل ؛ كمسألة التكوين وغيرها». اه. ۰ 

وقال السكستلي“ في حاشيته عليه: «المشهور من أهل السنة في ديار خراسان 
والعراق والشام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري أول من خالف 
أبا علي الجبائي ورجع عن مذهبه إلى السنة - أي : طريق النبي ية - والجماعة - أي : 
طريقة الصحابة - رضي الله عنهم - وفي ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب 
أبي منصور الماتريدي تلميذ أبي نصر العياضي تلميذ أبي بكر الجوزجاني صاحب 
أبي سليمان الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة » وبين الطائفتين 
اختلاف في بعض الأصول؛ كمسألة التكوين ومسألة الاستشناء في الإيمان» ومسألة إيمان 
المقلد. والمحققون من الفريقين لا ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة والضلالة». اه. 

وقال ابن السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب: «اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم 
قد اتفقوا على معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل» وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ 
الموصلة لذلك. . . وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف: 

الأولى: أهل الحديث» ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية» أعني الكتاب والسنة 


(1) ينظر: الروضة البهية (ص۲٦۲)‏ . 
(۲) ينظر: حاشيته على العقائد ص )٦۷(‏ . 


۱0۸ مقدمة التحقيق 
والإجماع. 

الثانية : هل النظر العقلي والصناعة الفكرية» وهم الأشعرية والحنفية» وشيخ الأشعرية 
أبو الحسن الأشعري» وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي» وهم متفقون في المبادئ 
العقلية في كل مطلب يتوقف السمع عليه وفي المبادئ السمعية فيما يدرك العقل جوازه 
فقط» والعقلية والسمعية في غيرهاء واتفقوا في جميع المطالب الاعتقادية إلا في مسألة 
التكوين ومسألة التقليد. 

الثالثة : أهل الوجدان والكشف وهم الصوفية» ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحديث 
في البداية » والكشف والإلهام في النهاية» اه. 

وليعلم أن كلا من الإمامين أبي الحسن وأبي منصور -رضي الله عنهما وجزاهما عن 
الإسلام خيرًا- لم يبتدعا من عندهما رأيا ولم يشتقا مذهباء إنما هما مقرران لمذاهب 
السلف مناضلان عما كان عليه أصحاب رسول الله بية؛ فأحدهما: قام بنصرة نصوص 
مذهب الشافعي وما دلت عليه» والثاني: قام بنصرة نصوص مذهب أبي حنيفة وما دلت 
عل وباط ر اکل ها دوي الب والفداد ا ت ى اتقطعوا وولا هرن وهدا ي 
الحقيقة هو أصل الجهاد الحقيقي» فالانتساب إليهما إنما هو باعتبار أن كلا منهما عقد 
على طريتق السلف نطاقًا وتمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه» فصار المقتدي به في 
تلك لالت والدا ت می أ وا 

ويقول الدكتور محمد حسن أحمد حسانين : 

فالماتريدية والأشاعرة متفقون في المذهب. أما الناحية المنهجية: فإ بينهم بعض 
الاختلاف الذي لا يضر في العقيدة ولا يبدع أحدًا منهم؛ فالأمور المختلف فيها جزئية 
فرعية» معظمها مبني على شبه الألفاظ وتعيين المعنى المراد منها. 

وهي عند النظر السليم لا تخرج عن كونها اختلافات مثل ما بين أصحاب الأشعري 


وقال العلامة السبکی ی الطبقات : ولی قصيدة نونية حمعٿث فيها هذه المسائل 
وضممت إليها مسائل اختلف الأشاعرة فيها . . . وقال في شرح عقيدة ابن الحاجب: ثم 


. )۷ ينظر: إتحاف السادة المتقين (1/۲ء‎ )١( 
. )۲۳١( ينظر: منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام ص‎ )۲( 
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10۹ 


عشرة مال منها معنوي ست مسائل والباقی لفظی› وتلك الستة المعنوية لا تقتضي 


مخالفتهم لنا ولا مخالفتنا لهم. 


قلت : ومطلع القصيدة التي ذكرها السبكي هي : 


رايت حك شل ن اجا 
6 ف اك اظ 


أم في الخُدودِ شقائق التُغْمان 
فسطا كمثل مُهَل وسَِانٍ 
وسُدَّى تعالى الله عن بُطلان 


ٹم ذکر في البيت التاسع والستين وما بعده: 


هذا اعتقاد مشايخ الإسلام وَُ 
اا ف 
وكذاك حالته مع النغمان لم 
يا صاح إن عقيدة النعمان وال 
فكلاهما والله صاحب سكَّة 
و فاو 
من قال إن أبا حنيفة مبدح 
أؤ َي أن الأشعري مُبندع 
كل إمام مقتد ذو شثنة 
و ها قل أمُره 
فيما يقل من المسائل عَدهُ 
ولقد يئول جلافُها إا إلى 


و الذي تسم اله الادتان 
يألو جزاه الله بالإحسانٍ 
ينقض عليه عقائد الإيمان 
أشعري حقيقة الإتفان 
بهدى نبي الله مقتديانٍ 
تَحسَبْ سواه وَهمْتَ في الحُسْبانٍ 
رأيّا فذلك قائل الهُذيَان 
REO E EEE EE‏ 
الس لرل على ال ان 
ستهل بلا ندع ولا كنفران 
ويهون عند تطاعغن الأقران 
لفظ كالاستشناء في الإيمان" 


ويدلنا النظر فى كتب العقائد وتأمل مصنفات الأصول أن ما بينهما من خلاف إنما هو 


خلاف فرعي لا يمس شیا من الأصول. 


وفيما يلي نجمل المسائل التي كانت محل خلاف بين الأشاعرة والماتريدية» ثم نذكر 
نبذة يسيرة عن كل مسألة: مع بيان المسائل المختلف فيها لفظا والمختلف فيها معنى . 


فأما المسائل المختلف فيها لفظا فهى : 


-١‏ السعادة والشقاء. 


(1) ينظر: طبقات الشافعية للسبكي (۳۷۹/۳) . 
(۲) ينظر: طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۳۸۳) . 


ك 

الارادة والرضا 

-٤‏ الاستثناء فى الإيمان. 

-٥‏ إيمان المقلد. 

E 

E E 

وات اقات 

۳- التكوين . 

-٤‏ كلام الله. 

-٥‏ معرفة الله تعالى بالعقل أم بالشرع؟ 

-٦‏ عصمة الأنبياء عليهم السلام. 
أولا: المسائل المختلف فيها لفظضا: 
المسألة الأولى: السعادة والشقاوة 


السعادة والشقاوة فی اللغة والاصطلاح : 


أ- فى اللغة: 
السعادة: خلاف الشقاوة» والسعيد: نقيضه الشقي» والسعد: هو اليمن ونقيضه 
إل ۳ 


ب- في الاصطلاح : 

السعادة: هي ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب» وهي نور في القلب يسكن 
إلى شاهده ويطمئن صاحبه في الدنيا بالإيمانء وفي الآخرة بالنظر إلى وجه الرحمن 
ینا یا و 


(۱) انظر: لسان العرب» مادة (س ع د) (۲۱۷-۲۱۳/۳) . 
() انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (VT /T)‏ . 
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والاختلاف في هذه المسألة اختلاف حول الإجابة عن سؤال مهمء ألا وهو: 

هل يسعد الشقي أم لاء وهل يشقى السعيد أم لا؟ حيث اختلف الماتريدية مع الأشاعرة 
في الإجابة عن هذا السؤال. 

فعند الماتريدية : 

يرى الماتريدية أن السعاوة و الشفارة تكرنان فى الال ولسطا أزلخين» وبدلكف بكرن 
السعيد عندهم هو المؤمن في الحال» ولر ا الكفر فقد انقلب شقيًا بعد أن كان 
سعيدًا» والشقي هو الكافر في E ET‏ 

أما عند الأشاعرة: 

فمفهوم السعادة عندهم هو الموت على الإيمان» وذلك - باعتبار تعلق علم الله - 
تعالى - أزلا بذلك . 

وكذلك فالشقاوة عندهم هي الموت على الكفر. 

وبذلك يكون السعيد عندهم سعيدًا في الأزل» والشقي شقيًا في الأزل» ولا يتبدل 
الع ر اي E‏ 

والحق أن الخلاف بين الماتريدية والأشعرية في هذه المسألة خلاف لفظي» ومحصور 
في مسألة بعينها ألا وهي : حال من أسلم بعد الكفر: هل هو شقي أم سعيد؟ والفريقان 
متفقان على أنه سعيد بإسلامه» لكنهم قد اختلفوا فيما إذا كان قد تبدل بإسلامه من الشقاوة 
إلى السعادة أم أنه سعيد أزلا في علم الله تعالى» وليس هناك تبدل» والكفر عرض له. 

فقد ذهب الماتريدية إلى أنه قد تحول بإسلامه من الشقاوة إلى السعادة» وذلك غير 
لالت لمان عك انك آرل: 

أما الأشاعرة: فقد ذهبوا إلى أنه سعيد» ولم يتبدل حاله من حيث السعادة والشقاوة» 
فهو في حالة E AE CE‏ 


(1) انظر: الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري (۲۱۲» )۲١۳‏ . 
(۲) انظر: الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري )٠٠(‏ . 
™( انظر : الروضة البهية ( ص۰۸۹ 4°( . 
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المسألة الثائية 
حكم بقاء الرسالة بعد موت الرسل 

قبل عرض المسألة والخلاف فيها ينبغي أولا أن نعرف بالرسول في اللغة والاصطلاحء 
والفرق بينه وبين النبي. 

ففي اللغة : 
ا 

وفي الاصطلاح : 

الرسول: هو من اختصه الله بسماع وحي بحكم شرعي تكليفي» وأمر بتبليغه. 


لبي مأخوذ من النباً وهو الخبر؛ لإنبائه عن الله - تعالى - إذ هو المتلقى لوحى 


السماء وهو - اصطلاځا -: من اختصه الله - سبحانه وتعالی - بسماع وحي بحکم 
شرعي ڌ تكليفو سواء مر بتبلیغه م لا. 


وبذلك یکون الفرق بين الرسول والنبي أن کل رسول نبي ولیس کل نبي ر 
ولقد اختلف الماتريدية والأشاعرة في حكم بقاء الرسالة بعد موت الرسل على ما يلي : 
الماتريدية : 


وعندهم أن الرسل والأنبياء يظلون كذلك حتى بعد موت . 


اوأما الأشاعرة: 


فيرون أن الأنبياء والرسل بعد موتهم في حكم الرسالة» وحكم الشيء يقوم مقام 


٩ أل‎ 


وبذلك يتضح أن الفريقين يتفقان في أصل المسألة وهي أن الرسالة باقية إلى الآنء 


لكن الخلاف فيما إذا كانت الرسالة باقية حقيقة أم في حكم الرسالة . 


(0 
(۲) 
(۳) 
(0 
()٥( 


انظر: لسان العرب مادة (ر س ل) (۲۹۸/۱۳) . 

انظر : أصول الدين للبغدادي (ص٤١٠٠)‏ . 

انظر : بحر الكلام لأبي المعين النسفي (ص ٥٠ء )1١‏ . 
انظر : الإنصاف للباقلانى (ص۲٦)‏ . 

انظر : الروضة البهية (ص١٠٠٠)‏ وما بعدها . 
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المسألة الثالثة 
الإرادة وهل تستلزم الرضا والمحبة أم لا 
الإرادة: في اللغة والاصطلاح : 


في اللغة : 

الإرادة: هي ال وا ا 

وفي الاصطلاح : 

هي صفة ثبوتية قديمة قائمة بذاته تعالى وزائدة عليهاء تخصص تخصص الممكن ببعض ما 


ر عله لار الفا 

وقد اختلف السادة الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة بعد اتفاقهم على أن الله تعالى 
مرید» وأن ما يقع في الكون من خير وشر فهو مراد له تعالى - في أنه : هل هناك تلازم بين 
الإرادة والرضا بالمراد أم لا؟ 

فالماتريدية : 

يثبتون إرادة الله تعالى الشاملة لأفعال العباد؛ لأن أفعال العباد من خلقه تعالى» والقول 
بعدم إرادة الله الشاملة معناه عدم قدرة الله على أفعالهم» فالقول بالقدرة المطلقة والإرادة 
المطلقة والعلم المطلق لازم لتمام صفات الألوهية . 

غير أن الماتريدية يقولون: إنه لا محبة في صفة الإرادةء وأن هذه الإرادة لا تستلزم 
الرضا والمحبة؛ إذ الكفر غير مرض» وهو مراد لله تعالى» وأن الإرادة والمشيئة لفظان 
مترادفان» كما أن إرادة الله صفة أزلية ليست حادثة» وهي متعلقة بجميع الممكنات تعلق 
تخصيص» ويترتب على ذلك نفي التلازم بين الإرادة والرضا والمحبة؛ لأن الماتريدية 
يرون أن معنى الرضا ترك الاعتراض على الشيء لا إرادة وقوعه» ومعنى المحبة استحماده 
تعالى له والإرادة عامة. وبذلك يكون بين الإرادة والرضا والمحبة عموم وخصوص 


)( 
و جهي . 


)١(‏ لسان العرب مادة (ريد) 

(۲) شرح المقاصد (14/۲)ء المحصل (ص١١١)»‏ شرح الجوهرة (ص۷۸)» أبكار الأفكار 
(ص۲۲۸). 

(۳) انظر: التمهيد لقواعد التوحيد )۲١(‏ وتحقيق الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية 
( ص٤‏ ۱۲). 
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أما الأشاعرة: 

فيرون أن الإرادة هي الرضا والمحبة؛ إذ المحبة هي الإرادة والرضا كذلك معناه 
الإرادةء والإرادة تستلزم الرضا والمحبةء وبهذا تكون الإرادة والمحبة والمشيئة والرضا 
والاختيار كلها بمعنى واحد» مثلما يكون المعرفة والعلم بمعنى واحد. 

وفي هذا يقول الإمام البغدادي في المسألة السادسة: 

أجمع أصحابنا أن إرادة الله تعالى مشيئته واختياره» وعلى أن إرادته للشيء کراهیته 
لعدم ذلك الشيء كما قالوا: إن أمره بالشيء نهي عن ضده» وقالوا أيضًا: إن إرادته صفة 
أزلية قائمة بذاته» وهي إرادة واحدة محيطة بجميع مراداته على وفق علمه بها فما علم منها 
کونه اراد کونه» خیرًا کان أو شرا وما علم أنه لا کون أراد ألا يكون. ولا يحدث في 
العالم شيء لا يريده الله ولا ينتفي ما يريده الله؛ وهذا معنى قول المسلمين: ما شاء الله 
کان وما لم يشا لم یکن 

والحق أن الفريقين يتفقان في أصل الإرادة ويختلفان في المرادء ويرجع هذا الخلاف 
إلى الجهة التي نظر منها كل منهما إلى مفهوم الإرادةء فالماتريدية نظروا إلى جهة العلم 
وبذلك فقد ذهبوا إلى أن الإرادة لا تستلزم الرضا؛ إذ ليس هناك تلازم بين الإرادة والرضاء 
بينما نظر الأشعرية إلى أنها عامة وشاملة للكائنات كلهاء وبذلك ذهبوا إلى أن كل مراد 
مرض» وهناك تلازم بين الإرادة والرف . 

المسألة الرابعة 
الاستثناء في الإيمان 

التعريف بالإيمان في اللغة والاصطلاح : 

الإيمان في اللغة: 

الإيمان: التصديق» وهو ضد الكفر» والتصديق ضد التكذيب» من: آمن بالشيءء 
يؤمن به» إیمائاء فهو مؤمن ”قال الله تعالی: 9وا ات ومن لا واو تًا ص4 


[يوسف :۱۷]. 


)1( أصول الدين»› البغدادي (ص‌۱۰۲) $ 
() انظر: الروضة البهية (ص۷١1)›‏ وما بعدها . 
(۳) انظر: لسان العرب» مادة (أ م ن) )١٤٤-٠٤١ /١(‏ القاموس المحيط (ص۱۹۷). 
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ا ا ا ی 

الإيمان في الاصطلاح : 

لقد اختلف الماتريدية والأشاعرة في التعريف بالإيمان ومفهومه في الشرع على ما 

مفهوم الإيمان عند الماتريدية: 

يعرف الماتريدية الإيمان بأنه «تصديتق بالقلب وإقرار باللسان». 

مفهوم الإيمان عند الأشاعرة: 

ویعرفه الأشعرية بأنه «التصديق بالله تعالى»» وهذا هو ما ذكره الإمام أبو الحسن 
الأشعري› وقد حدد المقصود بالتصديق بأنه التصديق القلبى» وهذا التصديق القلبي عند 
الأشاعرة هو : «الإيمان بالله سبحانه وتعالى» وإثبات ما ا لنفسه من صفات ا 
اد شی 

الاستثناء عند الماتريدية : 

ذهب الماتريدية إلى منع دخول الاستشناء في الإيمان» فالمؤمن عندهم يکون مؤمًا 
حًا وليس مومًا بالمشيئة؛ وذلك لأن الماتريدية يرون أن الاستثناء شك في إيمان 
المؤمن وشرائطه التي لا تقبل الشك. 

يقول الإمام الماتريدي: الأصل عندنا قطع القول بالإيمان والتسمي به بالإطلاق وترك 
الاستشناء فيه؛ لأن كل معنى في اجتماع وجوده تمام الإيمان عندهم إذا استثنى فيه لم يصح 
ذلك المعنى ؛ نحو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله أو: محمدًا رسول الله 
إن شاء الله» وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب ... فالعرف الظاهر في 
الخلق أنهم لا يستعملونه- أي :الاستثناء- في موضع الإحاطة والعلم» ومن سمع ذلك 
استعظم القول» كمن أشار إلى محسوس ويستثني”" . 

الاستثناء عند الأشاعرة: 

يذهب الأشاعرة إلى جواز الاستثناء في الإيمان» فيمكن للمؤمن أن يقول: 

أنا مؤمن إن شاء الله. 


يقول الإمام البغدادي: كل من قال من أهل الحديث بأن جملة الطاعات من الإيمان 


. )١٤ص( انظر: الفقه الأكبرء ملا علي القاري‎ )١( 
. )1١۳ص( انظر: اللمعم» لأبي الحسن الأشعري»‎ )۲( 
. )۳۸۹٩۹ انظر: التوحید للماتریدي ( ص۰۳۸۸‎ )۳( 
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قال بالموافاة» وکل من وافی ربه على الإيمان فهو المؤمن»› ومن وافى بغير الإيمان الذي 

أظهره ه في الدنيا علم في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمئًاء والواحد من هؤلاء يقول ل: أعلم أن 

إيماني حق وضده باطل»› > وان وافيت ربي عليه كنت مؤمتًا حقًاء فيستثني في صحة 
۵ 

إیمانه 


وبذلك يظهر أن محل الخلاف هو أن الماتريدية لا يجيزون الاستثناء في الإيمانء بينما 

الأشعرية يجيزون ذلك. 
المسألة الخامسة : إيمان المقلد 

وقع احتلاف بين السادة الماتريدية والسادة الأشاعرة في صحة إيمان المقلدء وكذلك 
صحة تسميته مؤمئًاء وهل يكتفي بالتقليد في العقائد الدينية أم لا؟ 

فالماتريدية : 

يذهبون إلى القول بصحة إيمان المقلد؛ لأن مع هذا الإيمان تصديقاء والتصديق هو 
أصل الإيمانء وعند الماتريدية يصح الاكتفاء بالتقليد في العقائد الدينية » إلا أن المقلد يعد 
عاصيًا بتركه للنظر إذا كان قادرا على ذلك ؛ ولذلك قيل: إن النظر واجب وجوب الفروع» 
وليس وجوب الأصول» وإلا كان هذا المقلد كافرا. 

يقول أبو منصور الماتريدي : 

«ليس الشرط أن يعرف كل المسائل بالدليل العقلي» ولكن إذا بنى اعتقاده على قول 
الرسول» بعد معرفته بدلالة المعجزة أنه صادق فهذا القدر كاف لصحة إيمانه»”" . 

أما الأشاعرة : 

فإنهم يقولون بأنه لا يكتفى بالتقليد في العقائد الدينية» ولكن لابد من الاعتقاد الجازم 
الناشئ عن دليل؛ لأن الإيمان من المسائل الأصولية» وهذه قليلة يمكن الإحاطة بهاء 
وتكفي فيها المعرفة على الإجمال» ولا يشترط عندهم القدرة على التعبير عن ذلك؛ لأننا 
مأمورون بأن نتبع الرسول بي والرسول -عليه السلام- مأمور بتحصيل العلم بتلك 
الأصول» والتصديق لا يوجد بدون العلم والمعرفة» والمقلد لا علم له حتى يحصل عنده 
التصديق» فإن لم يحصل هذا التصديق عنده فلا يحصل الإيمان. 


(1) انظر: أصول الدين للبخدادي (ص۴٠٠).‏ وانظر كذلك الروضة البهية (ص٠٠)‏ وما بعدها . 
(۲) أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية (ص۳۸۷) . 


مقدمة التحقيق ۱۷ 


ويذهب الأشاعرة إلى أن المقلد عاص بتركه النظر والاستدلالء ولكنه ليس مشركا أو 
كافرًا» ويجوز أن الله تعالى يغفر له فإذا عرقب على المعصية دخل الجنة. 

قول البغدادي : 

إن معتقد الحتق قد خرج باعتقاده عن الكفر؛ لأن الكفر واعتقاد الحق في التوحيد 
والنبوات ضدان لا يجتمعان» غير أنه لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا عرف الحق في 
حدوث العالم وتوحيد صانعه» وفي صحة النبوة ببعض أدلته سواء أحسن صاحبها العبارة 
عن الدلالة أو لم يحسنها» . 

والمتأمل للمسألة يرى أن الماتريدية والأشعرية يتفقان على أن المقلد قد خرج بتقليده 
عن الكفر والشرك. لكنهما يختلفان في تسمية المقلد مؤمًا أو لاء فالماتريدية يسمونه 
مؤمئًاء بينما يمنع الأشعرية ذلك ٠‏ 

المسألة السادسة: الكڪسب 

الكسب: هو ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ» وقد يستعمل فيما 
يظن أنه يجلب منفعة ثم جلب مضرة. 

وقال ابن الكمال: هو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضر . 

وينبغي ذكر أن السادة الماتريدية قد اتفقوا مع الأشاعرة في القول بأن أفعال العباد واقعة 
بقدرة الله تعالى» وللعباد فيها الكسب» لكن الماتريدية يختلفون مع الأشاعرة في معنى 
الكت : 

فالماتريدية : 

يثبتون للعبد قدرة وإرادة لها أثر في الفعلء ولا أثر لها في الإيجاب والإحداث» وإنما 
أثرها ينصب على وصف الفعل بكونه طاعة أو معصيةء وتتمثل هذه القدرة في القصد 
والاختيار للفعل»ء والله سبحانه وتعالى يخلق للعبد القدرة على الفعل» وتكون نتيجة 
الفعل ا : 


وبذلك يشبت الماتريدية أن للعبد اختيارًا فى أفعاله» وهذه الأفعال هي التي يترتب عليها 


(1) أصول الدين للبغدادي (ص٥٥٠۲)»›‏ أصول البزدوي (ص‌۲١۱)‏ . 
(۲) انظر: الروضة البهية (ص٤٤1)‏ . 

(۳) انظر: تعريفات ابن الكمال (ص١٤١)‏ . 

. )٤۳۲ص( انظر: أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية‎ )٤( 


۱1۸ مقدمة التحقيق 
المدح والذم في الدنياء كما يترتب عليها الثواب والعقاب في الآخرة» ولم يمنع الماتريدية 
إضافة الأفعال إلى الله تعالى؛ إذ إنه هو الذي وصف نفسه بهذه الصفة على الحقيقة وما 
عداه مخلوق . 

أما الأشاعرة: 

فيذهبون إلى أن قدرة العباد التي وقع بها الفعل غير مخلوقة» وأن أمرها بأيديهم» 
وعليها مدار تكليفهم. والإرادة عند الأشاعرة هي الإرادة الجزئيةء أما الإرادة الكلية 
عندهم فهي مخلوقة لله تعالى. 

المسألة السايعة 
الكافر منعم عليه أم لا؟ 

أ- اللغة : 

النعمة: هي اليد والصنيعة والمنة» وكذلك : النعمى»› وهي النعماء والنعيم» والجمع : 
أنعم . 

أما الكفر : فهو نقيض الإيمان» يقال: كفر يكفر كرا وكفورًا وكفرائ" . 

ب- في الاصطلاح : 

أما الكفر: فهو ستر نعمة المنعم بالجحود أو بعمل هو كالجحود في مخالفة 
المنع" . 

وقد اختلف الماتريدية مع الأشاعرة فيما إذا كان الكافر منعمًا عليه أم لاء وكذلك في 
هذه النعمة وهل هي نعمة دين أم دنيا أم هما معاء وهل هي نعمة على الحقيقة أم لا؟ 
وذلك على ما يلي : 

رأي الماتريدية : 


يرى الماتريدية أن الكافر مُْعَمّ عليه» لكن هذا الإنعام إنما وقع في الدنيا فقط . 


(1) انظر: شرح المواقف للجرجاني )۱٤١١/۸(‏ وما بعدهاء وانظر كذلك : الروضة البهية (ص١١٤٠)‏ وما 
بعدها . 

(۲) انظر: لسان العرب مادة (ن ع م) (0۷۹/۲) . 

۳ التعريفات للجرجاني (ص۲۱۷) . 


مقدمة التحقيق ۱14۹ 


يقول الإمام أبو حنيفة : إن ر ي حیث خوله الله تبارك وتعالی 
قوی ظاهرة وباطنة › وجل 0 اس ممتدة» فالنعمة دنیویه ة والنقمة خود 8 

رأی الأشاعرة: 

ويرى الأشاعرة أن الكافر لم ينعم عليه لا في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة. 

يقول الأشعري : إن الله تعالى لم ينعم على الكافر دنيا ولا أخرى» وإن كان قد أنعم 
N E‏ 
الحياة نعمة إطلانًا. 

ونری أن a‏ ذلك أن الماتريدية 
القائلين بأن الكافر منعم عليه إنما يعنون النعم التي يعطاها الكافر في الدنيا حتى ولو لم 
تکن عقباه محمودة . 

أما الأشاعرة الذين يقولون بأن الكافر غير منعم عليه فقد حصروا النعمة في مجال 
خاص» إذ قصدوا بالنعمة ما ينعم به على الإنسان ويكون محمود العاقبة» والمتأمل 
للمسألة يجد أن الفريق الأول - وهم الماتريدية - قد نظر إلى النعم نظرة خاصة لمفهوم 
النعم ذاته» وبينما نظر الفريق الثاني - وهم الأشاعرة - إلى هذا المفهوم - وهو مفهوم 
النعم- نظرة أخرى . 

ثانتًا: المسائل المختلف فيها معنويًا: 
المسألة الأولى 
التڪليف بما لا يطاق 

التكليف : في اللغة والاصطلاح : 

التكليف فى اللغة : 

التكليف من الكلفة» وهي التعب والمشقةء يقال: تكلف الأمر إذا فعله على كلفة 


(Me, 
۰ ومسمه‎ 


(1) انظر: الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري (ص۱۹°) : 
(۲) انظر: الروضة البهية (ص١١٠)‏ . 
(۳) انظر: لسان العرب (ك ل ف) (۳۰۹/۹ - )۳١۸‏ . 


۷۰ مقدمة التحقيق 
التكليف في الاصطلاح : 
التكليف هو: إلزام الكلفة على المخاطب”؟. 


ول ان بين داي كل من السادة الماتر يدي ر الاقاعرة في مذ المسالة فان تة انا 
أقسام التكليف : 

ينقسم التكليف باعتبار اللفظ الوارد به أو باعتبار الحكم : 

فباعتبار اللفظ الوارد به يكون ثلاثة أقسام: 

الأول: التكليف بالأمر» مثل قول الله تعالى : اَمو أَلصَلَوةً4 [البقرة:١٤].‏ 
الثاني : التكليف بالنهي» مثل قوله تعالى : ول قرا لرك [الإسراء:۳۲]. 
الثالث: التكليف بالخبر» وهو إما خبر في معنى الأمر؛ مثل قوله تعالى : ألمت 


ربصت اسه لَه روو [البقرة :۲۲۸] أو خبر في معنى النهي؛ مثل قوله تعالى : ل 


ع 3 


يمس إلا ألمْطّمَررد€ [الراقعة :۷۹]. 
أما باعتبار الحكم فيكون خمسة أقسام : 
الأول: تكليف موجب؛ مثل قوله تعالى : وَأَقِيمُوأ ألصَلَوةً4 [البقرة:١٤].‏ 
الثاني : تكليف محرم؛ مثل قوله تعالى : ولا قرا لرك [الإسراء:۲١].‏ 
الثالث: تكليف يدل على أن ما ورد به سنة؛ مثل قوله تعالى: وڪاو واشروا ولا 
را4 [الأعراف .]۳٠:‏ 


الرابع : تكليف يدل على أن ما ورد به مكروه؛ مثل قوله اة : «إن أبغض الحلال عند 
الله الطلاق» . 


(۱) انظر: التعريفات (ص۸٥)‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود )11۲-٦٦١ /١(‏ كتاب الطلاق باب فى كراهية الطلاق (۲۱۷۸)» وابن ماجه /۳١(‏ 
٢‏ ) کتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد )۲١۱۸(‏ والحاكم (۱۹1/۲)» وصححه البيهقي 
(۳۲۲/۷)» وابن عدي في الكامل (7/١٦٤-۲١٤)ء‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ )٦۳۸‏ 
من طرق عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر. .. فذكره . 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح . وذكره العلامة الألباني في الإرواء )٠١٦/۷(‏ وقال: 

قلت : قد ورد الحديث مرسلاً عن محارب بن دثار . 

آخرجه أبو داود (۲۱۷۷) بلفظ : 


مقدمة التحقيق ۱۷۱ 


الخامس: تكليف يدل على إباحة ما ورد به من غير وجوب ولا حظر ولا كراهة ولا 
استحباب؛ مثل قوله تعالی : أجل لَڪم لَه اليا اَم إل ايك [البقرة:۱۸۷]. 

أركان التكليف : 

وللتكليف ثلاثة أركان: 

الأرل: المكلف. 

الثاني : المكأًف. 

الثالث: المكلّف به. 

مراتب التكليف : 

وهما مرتبتان : 

الأولى : التكليف بما يطاق . 

الثانية : التكليف بما لا يطاق. 

أما رأي الماتريدية والأشاعرة في المسألة فهو كما يلي : 

الماتريدية : 

يذهبون إلى عدم جواز أن يكلف الله تعالى عباده بما لا يطيق العبادء فالماتريدية يرون 
أن التكليف يكون فيما بُقدر على إتيانه» أما غير المقدور على إتيانه فلا تكليف فيه. 

يقول الماتريدي: «تكليف ما لا يطاق لوقت الفعل قبيح في العقل . 

الأشعرية : 

ويذهب الأشاعرة إلى أن قدرة الله تبارك وتعالى قدرة مطلقة» ويجوز لله أن يكلف 
عباده بما لا يطیقون . 

يقول أبو بكر الباقلاني : «يجوز لله أن يكلف عباده ما لا يطيقون» إلا أن التكليف بما 
لا بطاق على نوعين : 

أحدهما: العجز أصلَا عن الفعل» وذلك ينتفي التكليف به لوجود مانع» وهو العجز. 

الثاني : إذا كان المراد عدم القدرة على الفعل لتركه والاشتغال بضده» فذلك جائز 


= «ما أحل الله شينًا أبغض إليه من الطلاق» ورجح أبو حاتم في العلل (1/ )٤١١‏ الرواية المرسلة 
على الموصولة حيث قال: إنما هو محارب عن النبي اة مرسل . 


۱۷۲ مقدمة التحقيق 
التكليف به لارتفاع العجز المانع أصاا“. 

وبعد عرض رأي كل من الماتريدية والأشعرية يظهر لنا أن الماتريدية والأشعرية متفقون 
في حكم أقسام التكليف ما عدا التکلیف بالمحال لغیرہ» وھو آدنی مراتب التکلیف بما لا 
يطاق» فقد ذهب الماتريدية إلى منعه إلا في المقدور على إتيانه» أما ما لا يمكن إتيانه فلا 
ن الا 5 ا لان فة الل ال رة م 

المسألة الثانية: التواب والحقاب 

من الواضح أن كاد من السادة الماتريدية والأشاعرة يتفقان في القول بعدم جواز تعذيب 
المطيع وإثابة العاصي . 

أما محل الخلاف بينهما فهو في المدرك» حيث ذهب الماتريدية إلى أن المدرك لذلك 
هو العقل والشرع . 

وأما الأشاعرة فذهبوا إلى أن المدرك لذلك هو الشرع . 

وقد ترتب على ذلك أن الماتريدية منعوا جواز تعذيب المطيع وإثابة العاصي» بينما 
أجاز ذلك الأشعرية» وفي ذلك خلاف سنفصل القول فيه على ما يلي : 

الماتريدية : 

لقد ذهب الماتريدية إلى القول بمنع تعذيب المطيع عقلا أو شرعًا. 

يقول الإمام أبو حنيفة : «لا يجوز مطلمًا لا عقا ولا شرعًا أن يعذب الله تبارك وتعالى 
العبد الطائع ؛ إذ لا يجوز في بداهة العقل أن يعذب الله تبارك وتعالى المطيع» . 

وجاء في المسايرة لابن الهمام: القول في تجويز تعذيب المحسن عقلا عدمه» فوقوع 
ذلك منه تعالی مقطوع بعدمه وفاقًا بالشرع» . 

الأشعرية : 

أما الأشعرية فيذهبون إلى جواز تعذيب الله تعالى للعبد الطائع وإدخاله النار عقلاء 
وإدخال الكافر الجنة» كما أن لله تعالى إيلام البهائم والأطفال والمجانين؛ لأنه عدل في 
حکمه متصرف في ملکه. 
(۱) انظر: التمهید للباقلاني (ص٤۲۹»› )۲۹١‏ . 
(۲) انظر: الروضة البهية (ص٤٠١؟ء )١٠١‏ . 


(۳) انظر: شرح الجوهرة المنيفة: شرح الملا إسكندر الحنفي (ص١۳)ء‏ طبعة الهند لسنة ١۲١١ه‏ . 
)٤(‏ انظر: المسايرة بشرح المسامرة (ص٤۷١)‏ . 


مقدمة التحقيق ۱۷۲ 


يقول أبو عذبة : إنه لو وقع منه -سبحانه وتعالى - تعذيب العبد الطائع لم يكن ذلك 
منه ظلما ولا عدوائًا؛ لأنه متصرف في ملكه بالتعذيب وتركه» فله ما یختار منهماء لکنه 
سبحانه وتعالى جاد في حق العباد بالإحسان إليهم بترك العقاب. 

وبذلك يظهر أن تعذيب الطائع لا يقع من الله سبحانه وتعالى شرعًا عند كل من 
الماتريدية والأشاعرة» لكن الأشاعرة يجيزون وقوع ذلك عقَلا؛ لأن الله تعالى متصرف 
فا : 

المسألة الثالثة: التڪوين 

لقد اختلف الماتريدية مع الأشاعرة في مسألة التكوين» فقد أبتها الماتريدية» ونفاها 
الأشاعرة» كما سيظهر فيما يلي : 

الماتريدية : 

يقول السادة الماتريدية بأن التكوين صفة حقيقية زائدة غير القدرة والإرادة؛ إذ هو صفة 
أزلية »> وغير المكون الحادث» وقدم التكوين لا يستلزم قدم المكؤن» وأما كون التكوين 
غير المکون؛ لأنه لو کان التکوین عین المکون لم یکن من الله تعالى شيء يوجب کونه 
خالقًا للعالم سوى أن ذات الباري أقدم من العالم» وكون ذاته أقدم من غيره لا يوجب 
كونه خالقًا. والقول بأن التكوين عين المكؤن يؤدي إلى قدم العالم» وكونه بنفسه لا 
بغیره» وما لا يحتاج في حصوله إلى غیره کان قدیماء فدل ذلك على أن التكوين غير 
المكؤن" . 

يقول الماتريدي : «إن صفته التي هي الفعل هي صفة ذاته» فيقال: الله خالق ورحمان 
ورحیم وقد سمی به ذاتها. کک ۰ 

الأشاعرة: 

أما الأشاعرة فيقولون بأن التكوين ليس صفة حقيقية له» لكنه أمر اعتباري يحصل في 
العقل من نسبة المؤثر إلى الأثر» وإضافته إليه» فهو من صفات الأفعال» وهي عند 
الأشعرية حادثة» لا من الصفات الذاتية» والتكوين عين المكؤن» والتخليق هو القدرة 


)۱( انظر: نظم الفرائد وجمع الفوائد» لشيخي زاده (ص*). وانظر كذلك الروضة البهية (ص۷٥۱)‏ 
وما بعدها ۰ 
(۲) انظر: أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية > (ص١۱۸)‏ وما بعدها . 


۱۷٤‏ مقدمة التحقيق 
باعتبار تعلقها بالمخلوق» كما أن الترزيق هو القدرة باعتبار تعلقها بإيصال الرزق“. 
والمتأمل للمسألة يرى أن الخلاف بين الفريقين راجع إلى المعنى لا إلى اللفظ» فعند 
الماتريدية مبداً الإيجاد عندهم هو صفة التكوين» وعند الأشاعرة التكوين لا يعد صفة 
حقيقية لله تعالى زائدة على القدرة والإرادةء بل هو معنى يعقل من إضافة المؤثر إلى 
( 
الاثر '. 
چ 


المسألة الرابعة: كلام الله تعالى 

إن هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الكلام بصفة عامة» ولقد اشتدت أهميتها 
بعد الجدل الذي دار حول مسألة قدم القرآن وحدوثه» والمحن التي تعرض لها علماء 
كثيرون بسبب ذلك» وقبل عرض رأي كل من السادة الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة 
نبين أن ثمة قياسين يعارض كل منهما الآخر: 

فالأول: هو أن كلام الله-تعالى-صفة له» وكل ما هو صفة له فهو قديم» وبذلك 
یکون کلامه تعالی قدیما. 

وأما الثاني : فهو أن كلام الله تعالى مؤلف من أجزاء مترتبة متعاقبة في الوجود» وكل 
ما من شأنه ذلك فهو حادث» ويكون بذلك کلام الله تعالی حادثا. 

ولقد اختلف المسلمون وافترقوا بين من قال بصحة القياس الأول» وبين من قال بصحة 
القياس الثاني» حيث نجد أن أهل السنة والحنابلة يقولون بصحة القياس الأول» بينما يقول 
المعتزلة ومعهم الكرامية بصحة القياس الثاني . 

أما فيما يخص السادة الماتريدية والأشعرية في هذه المسألة فعلى النحو التالي : 

الماتريدية 

لقد ذهب الماتريدية إلى أن الكلام صفة لله تعالى؛ لأنه -سبحانه وتعالى-متكلم بكلام 
واحد» وهو صفته الأزلية القائمة بذاته» وهى صفة منافية للسكوت والاآفةء والله سبحانه 
وتعالى بهذه الصفة آمر» ناه» مخبر. ۰ 

ويرى السادة الماتريدية كذلك أن حقيقة الكلام لا تسمع في الشاهد» وإنما تكون على 
الموافقة والمجاز» كما يقول المرء: سمعت كلام فلان وقول فلان» ويكون ذلك على 


(1) انظر: معالم أصول الدين للرازي (ص۹4٥)‏ وما بعدها . 
)۲( انظر : الروضة البهية ( ص٤۰۱۹‏ 140( 6 


مقدمة التحقيق Vo‏ 
وإنما سمع صونًا يفهمه به. 

وبناء على ذلك فإن الماتريدية يقولون بأن موسى -عليه السلام- لم يسمع كلام اللهء 
وإنما سمع صونًا دالا عليه» ولقد خلت الله تعالى هذا الصوت» وليس ذلك لأحد من 


فالماتريدي يرى أن كلام الله القديم لا يسمع»› وأن ما نسمعه من الحروف والأصوات 
ليست هي كلام الله بذاتها؛ وذلك لأنها عرض» والعرض لا يبقى زمانين"' . 

الأشاعرة: 

يقول الأشاعرة بأن الكلام إنما يراد به الصفة القديمة. 

يقول البيجوري في شرح الجوهرة عن الكلام: «إنه صفة أزلية قائمة بذاته» ليست 
بصوت ولا حرف منزهة عن التقديم والتأخير» ومنافية للسكوت والافة . 

ويقول أبو الحسن الأشعري: «إن كلامه واحد» هو أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد 
ووعيد» وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في كلامه لا إلى عدد في نفس الكلام» . 

ويجب أن يعرف أن الإمام أبا الحسن الأشعري لا ينكر الكلام اللفظي» وإنما يثبت 
الكلام النفسي واللفظي» ويتضح ذلك من قوله: «وأجمعوا على إثبات حياة لله عز وجل 
لم یزل بها حيّا» وعلمًا لم زل به عالماء وقدرة لم یزل بها قادراء وکلامًا لم زل به 
متكلماء وإرادة لم يزل بها مريدا» وسمعًا وبصرا لم یزل بهما سمیعا بصیرًا»" . 

ويتضح من عرض رأي كل من السادة الماتريدية والأشاعرة أن الماتريدية يتفقون مع 
الأشاعرة في إثبات صفة الكلام لله تعالىء وأن الماتريدية يرون أن حقيقة الكلام لا تسمع 
في الشاهد» وإنما تسمع على سبيل الموافقة والمجاز. 

ويظهر الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة فيما سمعه موسى -عليه السلام- أن 
الماتريدية يذهبون إلى أن موسى -عليه السلام- لم يسمع كلام الله القديم وإنما سمع 
أصوائًا دلت عليه» وخص موسى بذلك؛ لأنه بغير واسطة الكتاب والملك. 


(۱) انظر: شرح البيجوري للجوهرة ص .)۸٩(‏ 

(۲) انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ۸۸۸۷) . 

(۳) انظر: الاقتصاد فى الاعتقاد (ص۳٠۳)‏ وما بعدها بتصرف . 
وانظر كذلك: الروضة البهية )۱۹١(‏ وما بعدها . 


۱۷7 مقدمة التحقيق 

أما الأشاعرة فيذهبون إلى أن موسى -عليه السلام- سمع كلام الله القديم بلا حرف 
ولا رت 

المسألة الخامسة: معرهة الله تعالى 

لقد اتفق علماء الكلام على أن النظر هو طريق المعرفة» لكن الاختلاف بينهم في طريق 
ثبوت هذه المعرفة» وهل هو واجب بالشرع أم بالعقل . 

فالماتريدية : 

يذهبون إلى أن معرفة الله -تعالى- واجبة بالشرع» لكنهم يرون أن العقل آلة لوجوب 
المعرفة» والله -عز وجل- هو الموجب. 

ويرى الماتريدية -أيضًا- أن العقل ليس مُوجبًا بذاته ولكنه سبب لوجوب. 

يقول الماتريدي: «يجب على الصبي العاقل معرفة الله تعالىء فالحق -سبحانه 
وتعالى- قد فطر الناس على فطرة يعرفون وحدانيته وربوبيته بعقول مركبة فيهم. 

وبذلك يذهب الماتريدي إلى أن العقل هو أساس المعرفة ويعاونه السمع في ذلك» 
وقد يسر الله سبحانه السبيل إلى الوصول إلى الدين» ومعرفة الله تعالى إنما هي عن طريق 
العقل والسمع» والعقل هو المختص بمعرفة الله تعالى» والسمع مختص بمعرفة الشرائع 
والعبادات . 

ويقول أبو منصور الماتريدي في موضع آخر: 

« إن حقيقة الحجة إنما هي في العبادات والشرائع التي سبيل معرفتها الرسل› أما معرفة 
الله -تعالى-فإن سبيل لزومها العقل» فلا يكون لهم في ذلك على الله حجة؛ لأن الله 
خلق فی کل واحد من الدلائل ما لو تأمل وتفکر فیها لدلته على وجود الله ووحدانیته 
e‏ والله قد بعث الرسل ليقطع عليهم الاحتجاج». 

ولا عذر عند الماتريدية في معرفة الله تعالى عند من له عقل؛ لأن من يملك العقل 
يستطيع معرفة الله عن طريق التفكر في خلتق الكون وما فيه . 

أما الأشاعرة : 

فيرون أن معرفة الله -عز وجل- واجبة على الإنسان المكلف» والشرع هو طريق 
وجوب هذه المعرفة» وهو كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم . 


(1) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص۹١)‏ » وانظر كذلك: الروضة البهية )۱١۸(‏ وما بعدها . 


مقدمة التحقيق VV‏ 

ويذهبون إلى أن الواجبات ثابتة بالسمع» فالحسن عندهم هو ما حسنه الشرع» والقبيح 
عندهم هو ما قبحه الشرع» والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يقتضي ولا يوجب . 

يقول الإمام الغزالي : « إنه لو لم يرد الشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله تعالى 
وشكر نعمته خلافًا للمعتزلة». 

المسألة السادسة: عصمة الأنبياء 

العصمة في اللغة والاصطلاح : 

العصمة في اللغة : 

العصمة : المنع› يقال : عصمه الطعام من الجوع› أي : ملعه . 

وهی لكف الف مقرل الله الى وة وت ن الا 
[المائدة:۷٦]»‏ أي : يحفظك . 

العصمة في الاصطلاح" : 

هي : عدم خلت الله تعالى ذنبا في النبي ية وعلى هذا تكون أمرًا إعداميًا . 

وهذا بصفة عامة» وقد اختلف تعريف الماتريدية للعصمة عن تعريف الأشاعرة لها 
وذلك على ما يلي : 

الماتريدية 


يعرف السادة الماتريدية العصمة بأنها عدم القدرة على المعصيةء أو خلق مانع فيها" . 


الأشعرية : 
ويعرفها الأشعرية بأنها: «ألا يخلق الله فيهم ذنبا» وذلك بناء على أصلهم من استناد 
الأشياء كلها إلى الفاعل المختار“ . 
أما عن رأي كل من السادة الماتريدية والأشعرية في مسألة العصمة» فذلك على ما يلي : 
الماتريدية : 
يقول السادة الماتريدية بعصمة الأنبياء من الكبائر والقبائح وخصوصا فيما يتعلق بأمر 
الشرع وتبيلغ الأحكام وإرشاد الأمة. 
)١(‏ انظر: لسان العرب مادة (ع ص م) (۲/١٠٤)ء‏ مختار الصحاح ص )٤۴۷(‏ . 
(۲) انظر: بغية الراغبين في عصمة ومعجزة الأنبياء والمرسلين» (ص۴١١)‏ . 


. )۲۸٠ /۸( انظر: شرح المواقف‎ )٤( 


۱۷۸ مقدمة التحقيق 


ويذهب الماتريدية إلى أن الأنبياء معصومون من الصغائ وأوجبوا تأويل كل ما أوهم 
في حقهم عليهم السلام من الكتاب والسنة مما اغتر به بعض من أجاز عليهم الصغائرء 
فالاأنبياء منزهون عن الصغائر والكبائر ومن جميع المعاصي . 

يقول شارح الفقه الأكبر : 

إن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكذب» خصوصًا فيما يتعلق بأمر الشرع 
وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة إما عمدًا وإما سهرًا: عمدًا فبالإجماع» وسهرًا عند 
الأكثرين» وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل» وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل 
الوحي» وبعده بالإجماع» وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهورء وأما سهرًا فجوزه 
اکرو 

الأشاعرة: 

يتفق الأشاعرة مع الماتريدية-وغيرهم من سائر الفرق-على أن الأنبياء معصومون من 
الكبائر مطلقًاء قبل البعثة وبعدها. 

وفيما يخص الصغائر» فهي عندهم نوعان: 

أحدهما: صغائر قبل النبوة. 

تانيهما: صغائر بعد النبوة. 

ويذهب الأشاعرة إلى أن الأنبياء تصدر عنهم هذه الصغائر قبل النبوة إذا لم تكن 
خسيسة وليس هناك دليل على منع ذلك سواء أكان ذلك عمدًا أم سهرًاء أما بعد النبوة 
فإن الأنبياء معصومون عن تعمد كل ما يخل بصدقهم حتى إذا كان من الصغائر. 

يقول الآمدي في الأحكام: « وأما بعد النبوة فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على 
عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من 
دعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى» . 

وبهذا يتضح أن محل الخلاف بين الماتريدية والأشعرية في هذه المسألة أن الماتريدية 
يرون وجوب العصمة أيضًا من الصغائر» لكن بعض الأشاعرة يجيز وقوع الصغائر من 
الأنبياء قبل البعثة وبعدها كذلك سهوا . 


(1) انظر: الفقه الأكبر» (ص41۱-۸۸) . 
() انظر: الإحكام في أصول الأحکام )۲٤۳/۱(‏ . 
( انظر : الروضة البهية (Y0)‏ ومابعدها . 


مقدمة التحقيق ۱۷۹ 


الباب الرابع 
حول تفسير القرآن الكريم 
ويشتمل على الفصول الآتية: 


الفصل الأول: نشأة التفسير وتطوره. 


الفصل الثالث: المناهح التفسيرية بين القديم والحديث. 


مقدمة التحقيق ۱۸۱ 


الفصل الأول 
نشأة اله لتفسير وتطوره 


تمهید : 

يجدر بنا قبل الخوض في بيان نشأة التفسير وتطوره بيان معناه» والفرق بينه وبين 
اصطلاحات قريبة المعنى منه؛ ذلك أن فكرة التفسير والتأويل وما في معناهما كلفظ 
«المعنى» شغلت كثيرًا من العلماء القدامى والمحدثين على السواء» فمثل قول ا 
فارس: « معاني العبارات التي يعبر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة : المعنى والتفسير 
والتأويل» وهي وإن اختلفت فالمقاصد متقاربة» . 

ونقل صاحب اللسان عن ابن الأعرابي وأحمد بن يحيى أن «المعنى والتفسير والتأويل 
E‏ 

وسنتناول هذه الاصطلاحات الثلاثة في عجالة في الصفحات الاتية : 

أولا: التفسير: 

التفسير لغة: 

2 مأخوذ من الفسرء والمحور الذي تدور عليه هذه المادة 
هو الكشف مطلمًاء سواء أكان هذا الكشف لغموض لفظ أم لغير ذلك؛ يقال: فُسَرْتُ 
اللفظ فُسرًا من باب ضرب ونصر . 

ويستعمل التفسير لغة في الكشف الحسي» وفي الكشف عن المعاني المعقولةء 
واستعماله في الثاني أكثر من استعماله في الأول . 

ومن المعنى اللخوي يمكن القول: إن التفسير بوصفه علمًا يقصد منه كشف المغلق من 
المراد باللفظ فالمفسر يكشف عن شان الآية وقصصها ومعناها والسبب الذي أنزلت 


(o) . 
. فيه‎ 


. ٠١١ الصاحبي في فقه اللغة (طبع المكتبة السلفية» ۳۲۸٠ه) ص‎ )١( 

(۲) لسان العرب لابن منظور (طبعة دار المعارف» القاهرة) مادة: «عنی» و «فسر» و«أول» »)۳٠٤١۷ /٤(‏ 
(٤1 /(‏ )171/1( . : 

(۳) ينظر : القاموس المحيط› مادة «فسر› و د. الذهبى: التفسير والمفسرون ص٥١٠‏ . 

( اط افر والشترون المفحة ها ٠‏ 

(۵) ینظر: د. محمد إبراهیم شریف : بحوث في تفسير القرآن الكريم (الطبعة الثانية ۰ھ -۱۹۸۹ م( 
ص٤۱‏ . 


1۸۲ مقدمة التحقيق 
وقد استعمل القرآن المادة بهذا المعنى من الكشف والإبانة في قوله تعالى : 
لول اوك بسكل إلا جنك يال لحن نيا [الفرقان : ۳۳] قال ابن عباس : يعني 

بيانًا وتفصیاا . 

التفسير اصطلاحا: 

قدم كثير من العلماء تعريفات عدة للتفسير» وعلى ما بينها من أوجه اختلاف فإنها 
تنص على أن التفسير : علم يبحث عن مراد الله» سواء جاء ذلك تلميحًا أو تصريسا”. 

وهذا التعريف شامل لكل ما يتوقف عليه المعنى وفهمه وبيان المراد منه. 

ثانيا: التأويل 

التأويل لغة: 

يدور حول معنیین لا ثالث لهما: 

الأول : بمعنى الرجوع والعود والعاقبة. 

والثاني : بمعنى تفسير الكلام وتبيين معناه. 

وقد أشارت كتب اللغة إلى المعنيين» ففي اللسان أن التأويل من «الأول : الرجوع» آل 
الشيء يئول أولا ومآلا: رجع. .. وفي الحديث «من صام الدهر فلا صام ولا آل" 
أي: لا رجع إلى خيرء وأول الكلام وتأوله: دبره وقدره» وأوله وتأوله: فسره»(“ 


)1( ينظر : الزركشي : البرهان» تحقيق: أبي الفضل إبراهيم (طبعة الحلبي ۷١1۹م) )۱٤۷/۲(‏ . 
(۳) ینظر متلا السيوطي : الإتقان في علوم القرآن (طبعة مصطفى الحلبيء القاهرة) (۲/ 
۴٤‏ وأ بي حيان : البحر المحيط-مقدمة التفسير »)۱۳/١(‏ و د/ الذهبي : التفسير والمفسرون 
1/۷( . 
(۳) ذكره بلفظه ابن الأثير فى النهاية .)1۳/١(‏ 
وله شاهد من حدیث عبد الله بن عمرو 
أخرجه البخاري )۷٤١/٤(‏ كتاب الصوم باب حق الأهل في الصوم (۱۹۷۷)ء ومسلم (۲/ 
(A10-A\ f‏ کتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر /A0D‏ 11094(« وأحمد (۲/ 114 
»)۲١۲ ۱۹۵ ۱۹٩ ۸‏ وعبد الرزاق (۳٦۷۸)ء‏ والحميدي (١0۹)ء‏ وعبد بن حميد 
(۱) والترمذي (۱۳۲/۲) كتاب الصوم باب ما جاء في سرد الصوم (١۷۷)ء‏ وابن ماجه 
0 کكتاب الصيام باب ما ي ا الدهر (١١٠۱۷)ء‏ والنسائي )۲۰٠۹/٤(‏ كتاب 
ET‏ فى الخبر فيه» وابن خزيمة »)۲۱٠۹(‏ والخطيب في 
تاریخه (۱/ ۳۰۷) من طریق أي العياسن الشاعر عن فبدااللة بن مزر : .. فذکره مطولاً وقال 
E‏ الأبدا مرتين . 
() ابن منظور: لسان العرب مادة (أول) (١/١۱۷)ء‏ وينظر: الفيروز بادي: القاموس المحيط (أول) 
)1/0( . 


مقدمة التحقيق ۸۳ 


وقد كثر استعمال لفظ«التأويل» ذ في القرآن الكريم بمعنييه› فمن الأول قول الله تعالى : 
هَل ل وة إل اريك َم َأ وي [الأعراف ]٠١:‏ يعني ما يئول إليه في وقت بعثهم 
ونشورهم . 

ومن الثاني قوله تعالى : 6# لن ف فوبهر ريع يع ما تبه ينه انا القشتة وبا 
تأويلر# [آل عمران : ۷] فالتأويل هنا يعني التفسير والتعيين والتوضيح 

التأويل اصطلاحًا: 

التأويل عند السلف في ا 
معنیین: 

الأول: تفسير الكلام وبيان معناه» وبذلك يكون التأويل والتفسير مترادفين . 

والثاني: هو نفس المراد بالكلام» فإن كان الكلام طلا كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب» وإن كان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به . 

وبين هذا المعنى والذي قبله فرق ظاهر› فالذي قبله یکون التأويل فيه من باب العلم 
والكلام: كالتفسير والشرح والإيضاح»› ويكون وجود التأويل فيه القلب واللسان» وله 
الوجود الذهني واللفظي والرسمي. وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في 
الغارخة راء أكائع ماهية آم م اذ تل طلمت الفمس» RDS‏ 
طلوعهاء وهذا في نظر ابن تيمية هو لخة القرآن التي نزل بها؛ ولهذا يمكن إرجاع كل ما 
جاء في القرآن الكريم من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثاني . 

أما الخلف من المتفقهة والمتكلمين والمتصوفين وغيرهم فقد رأوا أن التأويل يعني : 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 

والمتأول عندهم يحتاج إلى أمرين: 

الأول: أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد. 

الثاني : أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه 
المرجوح» وإلا كان تأويا فاسدًا وتلاعا بالنصوص " 

ومن ثم قال الزركشي: « التأويل: التمييز بين المنقول والمستنبط؛ ليحمل على 


(۱) ینظر: د. الذهبي : التفسير والمفسرون (۱۹/۱) . 
(۲) ينظر: السابق (1۹/۱1ء )۲١‏ . 


۸٤‏ مقدمة التحقيق 
الاعتماد في المنقول» وعلى النظر في المستنبط ؛ تجويرًا له وازديادً». 

وأوضح من هذا ما قاله صاحب جمع الجوامع وشرحه: « التأويل : حمل الظاهر على 
المحتمل المرجوح» فإن حمل عليه لدليل فصحيح»› أو لما يظن دليلا في الواقع ففاسدء 
أو لا لشيء فلعب لا تأويل»“. 

ثالثا : المعنى : 

المعنى لغة واصطلاحا: 

يراد بالمعنى لغة: القصد والمرادء جاء في اللسان: « عنيت بالقول كذا: أردت» 
ومعنی کل کلام ومعناته ومعنیته: مقصده» ويقال: عرفت ذلك في معنی کلامه ومعناة 


کلامه وفي معنی کلام 

وله علاقة بالإظهار والوضوح» كما تقول: عنت القربة: إذا لم تحفظ ماءها بل 
أظهرته» ومنه عنوان الكتاب» أي: الجزء الظاهر منه والمنبئ عما بداخله° . 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك لفظا رابغا له اتصال ما بألفاظ التفسير والتأويل والمعنىء 
وهو لفظ البيانء ويعني: : إظهار المتكلم المراد للسامع» وهو أعم من الألفاظ الثلاثة 
جميغا امول كاه من بيان التغيير وبيان التقرير» وبيان الضرورة» وبيان التبديل . 

الفرق بين التفسير والتأويل : 

يمكن القول: إن حاصل ما تضمنته عبارات العلماء العديدة في هذا المقام لا يخرج 
عن اتجاهين : 

الاتجاه الأول: أن التفسير والتأويل ترجمة عن معنى واحد» بحيث إذا قلنا أحدهما 
على شيء قلنا الآخر عليه بلا أدنى فرق» وإلى هذا ذهب أبو عبيد والطبري وطائفة . 

والاتجاه الثاني : أن التفسير والتأويل يختلف مدلول أحدهما عن الآخر اصطلاعا كما 
اختلفا لغة» وقد حمل لواء هذا الاتجاه النيسابوري والزركشي والراغب الأصفهاني 
وغیرهم . . . وقد تشددوا ف في التفريق بين اللفظين أيما تشدد» حتى قال النيسابوري 
(1) البرهان في علوم القرآن (۱۷۱/۲ء ۱۷۲) . 


(۲) د. الذهبي: التفسير والمفسرون )۲١/(‏ نقلا عن جمع الجوامع )٥٦/۲(‏ . 
(۳) اللسانء مادة (عنى). 


(6) ينظر: السابقء المادة نفسها . 
)٥(‏ ينظر: الجرجاني: التعريفات» مادة (أول). 
0) ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (۱۷۳/۲) . 


مقدمة التحقيق ۱۸٥‏ 


مُعَوْضًا: « قد نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا 
ا 

وقد فرق العلماء بين اللفظين بفروق شتى» نورد أبرزها-خشية الإطالة-فمثلا الراغب 
الأصفهاني يقول: « التفسير أعم من التأويل» وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ› 
والتأويل في المعاني». 

وأبو طالب الثعلبى يفرق فيقول: « التفسير: بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجارًاء 
كتفسير «الصراط» بالطريق» و«الصيب» بالمطر. والتأويل : تفسير باطن اللفظ» مأخوذ من 
الأول» وهو الرجوع لعاقبة الأمرء فالتأويل إخبار عن حقيقة المرادء والتفسير إخبار عن 
دلیل المرا: 

والماتريدي صاحبنا يقول: ١‏ التفسير : القطع على أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة 
على الله أنه عنى باللفظ هذاء فإن قام دليل مقطوع به فصحیح › وإلا فتفسير بالرأي» وهو 
المنهي عنهء والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون قطع» والشهادة على الله»“ . 

والأقوال كثيرة في التفريق بين التفسير والتأويل» بعضها يصل بمفهوم المصطلحين إلى 
حد التباين» ولعل أولاها بالقبول ما ذكره جملة من العلماء من أن التفسير يرجع إلى 
الرواية» والتأويل يرجع إلى الدراية والاستنباط؛ لأن التفسير كشف وبيان عن مراد اللهء 
والكشف عن مراد الله لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو عن 
بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي» وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع» 
وخالطوا رسول الله هة ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم. أما 
الاجتهاد. 

ومن ثم قال الزركشي -فيما أشرنا إليه من قبل-: « وكأن السبب في اصطلاح بعضهم 
على التفرقة بين التفسير والتأويل» التمييز بين المنقول والمستنبط ؛ ليحمل على الاعتماد 
)١(‏ السابقء الصفحة نفسها . 
(۲) د. الذهبي: التفسير والمفسرون (١/۲1)ء‏ و د. السيد خليل: نشأة التفسير في الكتب المقدسة 

والقرآن ص ۲۹ نقلا عن: مقدمة في التفسير للراغب صا٠٤» ٤)٠۳‏ . 

(۳) السيوطي : الإتقان في علوم القرآن (۲/ .)٠۷۳‏ وينظر: د. أبو شهبة : الإسرائيليات والموضوعات 


في كتب التفسير ص ٤۳‏ . 
() السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (۱۷۳/۲)ء والتفسير والمفسرون (۲۱/۱» )۲١‏ . 


۱۸٦‏ مقدمة التحقيق 


في المنقول» وعلى النظر في المستنبط». 
وخلاصة القول: أنه برغم الأختلاف بين المصطلحين» فإنهما يشتركان في معنى 
واحد» وهو محاولة الكشف عن حقيقة شيء» وأنه حين يستخدم كل منهما في شرح 
ألفاظ القرآن وبيان معانيه فإنه يجمعهما هذا المعنى العام . 
نشأة التفسير وتطوره 


من البدهيات أن كل شيء في الوجود لا يكتمل إلا إذا مر بمراحل معينة وأطوار 
متتالية» وتلك سنة من سنن الله في الأشياء جميعاء # ئن تيد لست اه يي ون يد 
س أ حوبلا [فاطر .]٤١:‏ 

ويصدق على العلوم ما يصدق على الأشياء» فلم يعرف أن هناك علمًا من العلوم وجد 
کاملاً هکذا فجاأةء وإنما کل علم مر بمراحل وتطورات حتی صار علمًا له أصوله وأرکانه 
التي يقوم عليها. 

ومن العلوم علم التفسيرء هذا العلم الذي شهد تطورات منذ نزول الآيات الأولى من 
كتاب الله الكريم وحتى يوم الناس هذاء فبدأً بمرحلة المهد ثم الطفولة» وتطورت به 
المراحل حتی استوی على سوقه» وصارت له أصوله وأرکانه. 

وجدير بمن يتناول علم التفسير أن يقف عند هذه المراحل والتطورات؛ لأنها تطورات 
متلاحقة ومتعانقة في آن واحد» فلا يمكن فصل مرحلة عن مرحلة» أو اعتماد مرحلة دون 
أخرى» وإلا فقد هذا العلم ركنا من أركانه» وأصلا من أصوله» ولوقع المفسر في أخطاء 
جسيمة» وأدخل في تفسيره للآيات غير مراد الله ومقصوده» ومن ثم فعلى المفسر أن 
يراعي كل المراحل» ولا يعتمد مرحلة دون مرحلة» ويراعي في المقام الأول مرحلة 
التفسير في عهد النبوة؛ لأنها الأساس الذي يى عليه ما بعده» ولأن النبي يا هو أعلم 
الناس بالقرآن. 

هذا: وقد أشرنا إلى نشأة علم التفسير في عجالة سريعة عند حديثنا عن الحياة الفكرية 
والعلمية في عصر الماتريدي في الفصل السادس من الباب الأول من هذه المقدمةء إلا أنه 
لأهمية الوقوف على نشأة التفسير وتطوره» خصصنا الصفحات الاتية لدراسة أبرز مراحل 
هذه النشأة وذلك التطور: 


(1) البرهان في علوم القرآن (۱۷۱/۲ء ۱۷۲) . 


مقدمة التحقيق AY‏ 
المرحلة الأولى: التفسير في عهد النبي كا : 


نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين» وعلى أساليب بلاغة العرب وبيانهم» فكانوا 
يفهمونه» ویدرکون أغراضه ومراميه» وإن تفاوتوا في الفهمء والإدراك؛ تبغا لاختلاف 
درجاتهم العلمية» ومواهبهم العقلية» فقد قال ابن قتيبة : « إن العرب لا تستوي في المعرفة 
بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه» بل إن بعضها يفضل في ذلك على بعض»“. 

ومعنى هذا أن هناك آيات تشكل معانيها على الصحابة» وكان الصحابة -رضوان الله 
عليهم- يسألون الرسول ليوضح لهم موضع الإشكال» فمن هنا بذرت البذور الأولى لعلم 
التفسير . 

والحق أن التفسير في هذه المرحلة يتميز بسمات لم تتوافر لأي مرحلة تالية» ومن أبرز 
هذه السمات : 

أن لجميع الأقوال التفسيرية التي شهدتها هذه المرحلة قوة النص المضتر» أو هي الوجه 
الآخر له» إذا صح هذا التعبير . 

إن تفسير القرآن في هذا المرحلة كان من عند الله تبارك وتعالى» فهو سبحانه أول مبين 
ومفسر لكتابه؛ لأنه الأعلم به وبمراد نفسه من غيره» ولأن أصدق الحديث كتاب الله 
تعالى + ولذلك: يقول الله تعالى: وا بسكم اريك إلا ا4 1ال عمران:۷]: ويقول 
سبحانه : ولا انوت يمل إلا جنك يلح وَلَحسَنَ تنا [الفرقان : ۳۳]» ويقول جل 


ا 


وعلا: دا قرأته فايع فرام ثم لن عَينا يانم [القيامة .]۱۹-٠۸:‏ 

وتفسیر القرآن في هذه المرحلة-أيضًا-كان موكولاً إلى الرسول ياء وكان طبيعيًا أن 

يفهم النبي با القرآن جملة وتفصيلاء > فهم ظاهره وباطنه» ومجمله ومفصله» ومقیده 

ومطلق ومحکمه ومتشابهه» وخاصه وعامه» وأمره ونهیه» وغریبه ومشکله» وسائر ما 
يتعلق بالأحكام والاعتقاد والتكاليف . . . إلخ . 

وقد أعطى القرآن الكريم للرسول الحق في عملية التفسيرء فقد قال الله جل وعلا: 
ورا ك لكر ين لاس ما رل إلَمم) [النحل :٤٤]ء‏ وقال سبحانه : كا أرسَات 
ا ا 

تكونوا على [البقرة:١١٠]‏ 


(۱) ابن قتيبة : المسائل والأجوبة ص۸ والنص منقول عن: د. عبد الله شحاته : علوم القرآن والتفسير 
(دار الاعتصام» الطبعة الثانية ۱۹۸۳م) ص )۴٤٠٥(‏ . 


۸۸ مقدمة التحقيق 


وقد بدأ التفسير في هذه المرحلة حينما كان الصحابة يسألون النبي بيا ؛ لأن فهم القرآن 
الكريم كاملا ليس ميسورًا لهم» « بل لابد لهم من البحث والنظر والرجوع إلى النبي يلا 
فيما يشكل عليهم فهمه؛ وذلك لأن القرآن فيه المجملء والمشكل» والمتشابه» وغير 
ذلك مما لابد في معرفته من أمور أخرى يرجع إليها»“. 

والأمثلة كثيرة وثابتة تدل على أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله بيه عما يشكل 
عليهم من معان قرآنية» فمن ذلك ما أخرجه الترمذي عن على بن أبي طالب قال: سألت 
رسول الله بيا عن «يوم الحج» فقال: « يوم النحر». 

وقد فسر به الحساب اليسير بالعرض حيث قال: « من نوقش الحساب عذب» فقالت 


رچ 


له اة اة 3 أو لن فد قال الله تحال تاا أو كم سوق عا اا 
ساقلب إل آلب مسوا [ الانشقاق ات 


- هھ‎ ٠٤١١( د. محمد حسين الذهبى: التفسير والمفسرون (مكتبة وهبةء القاهرةء الطبعة الثالثة‎ )١( 
. (1/1 (|۵ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲/ ٠۲۸)ء‏ أبواب الحج» باب: ما جاء في يوم الحج الأكبر (40۷)» وابن المنذر 
اناي ي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور (۳/ ٠١‏ وأخرجه الترمذي (۹0۸) وابن أبي شيبة 

وبي ب الش عن على موقوفًا كما في الدر المنثور (۳۸۱/۳) . 

وقال الترمذي: هذا أصح من الحديث الأول . 

وله شاهد من حدیث عبد الله بن عمر: آخرجه أبو داود )٥۹۹4-۵۹۸/۱(‏ کتاب المناسك باب 
يوم الحج الأكبر (١٤۱۹)ء‏ وابن ماجه )٥٠۳ /٤(‏ كتاب المناسك باب الخطبة يوم النحر »)۳٠١۸(‏ 
والطحاوي في شرح المشكل )٠٤٠١۹(‏ و )٠١١١(‏ والطبراني )1٤٤۷(‏ والحاكم (۲/ )۳۳١١‏ والبيهقي 
(/۳۹) وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في الحيلة كما 
في الدر المنثور للسيوطي (۳/ )۳۸١‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر 
قال: «هذا يوم الحج الأكبره . 

(۳) أخرجه البخاري (۹/ )۷٠١‏ كتاب التفسير باب فسوی عاسب جسابا يا4 »)٤۹۳۹(‏ ومسلم (5/ 
٠١‏ ) كتاب الجنة وصفة نعيمها »)۲۸۷٦/۸٠١(‏ وأحمد EO ۸/١(‏ القاسم بن محمد 
عن عائشة قالت: قال رسول الله لا : «ليس أحد يحاسب إلا هلك» قالت : قلت يا رسول الله 
جعلني الله فداءك أليس يقول الله عز وجل انا من اوق کو ب بیمین وف ماسب جسابا ا 
[الانشقاق : ۸-۷] قال: «ذاك العرض يعرضون» ومن الب هلك» . 

وأخرجه البخاري »)٤۹۳۹(‏ ومسلم »)۲۸۷۹/۷٩(‏ وأحمد /٦(‏ ۷٤و۱۰۸و۱۲۷)»‏ وأبو داود 
(۲۰۱/۲) كتاب الجنائز باب عيادة النساء (۹۳٠۳)ء‏ والترمذي )۲۲۳/٤(‏ كتاب صفة القيامة 
»)۲٤۲۲(‏ والنسائي في الكبرى )٤۹۷/١(‏ كتاب التفسير باب قوله نّا من وق كم 
ِو وأبو يعلى »)٤٤٥۳(‏ وابن حبان (۷۳۹۹) و )۷۳۷١(‏ و »)۷۳۷١(‏ والقضاعي 
في مسند الشهاب (۳۳۸)» والبيهقي في الاعتقاد »)۲۱٠-۲٠۹(‏ من طرق عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة قالت قال رسول الله ية : «من حوسب يوم القيامة عُذب» فقلت : أليس قد قال الله = 


مقدمة التحقيق ۱۸۹ 
ا 


وكذلك فسر الرسول بلا القوة بالرمي في قوله سبحانه : اودأ لهم تًا اعدم 
وو [الأنفال: ٦١‏ . 

وأحيانًا كان رسول الله بي يفسر بنفسه المعنى دون أن يوجه إليه سؤال من أحد 
الصحابة» من ذلك ما أخرجه الترمذي عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله َة في تفسير 
قوله تعالى : رمه كلم الَو [الفتح ]۲٠:‏ يقول: ١لا‏ إله إلا الله . 

وهناك لون من التفسير وجد في العهد النبوي» وهو ما يمكن تسميته: التفسير 
بالوقائم » وفيه تفسير الآية قبل نزولها؛ حيث تقع واقعة» ويسأل الصحابة رسول الله صلى 
الع و و ال ى م را ال 0 عا ف الا عن الله 


مراده ف الآیات . 


= عرز وجل: ضوف ماسب جسًابا يبا [الانشقاق :۸] فقال : «وليس ذاك الحساب إنما ذاك العرض»› 

من نوقش الحساب يوم القيامة غذب» 

وأخرجه أحمد (1/ ٤۸‏ و۸١٠)‏ »وابن خزيمة »)۸٤۹(‏ من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله ييو يقول في بعض صلاته : «اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا» فلما 
انصرف قلت : يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال : «ینظر في کتابه ویتجاوز له عنه. إنه من 
نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله به عنه حتى الشوكة 
تشوکه) . 

(۱) أخرجه مسلم (۳/ )٠١١١‏ كتاب الإمارة باب فضل الرمي (۷١۷/۱١۱۹)ء‏ وأحمد (6/١١٠)ء‏ 
وسعید بن منصور )۲٤٤۸(‏ وأبو داود (۲/ ۱۷) كتاب الجهاد باب في الرمي »)۲١۱٤(‏ وابن ماجه 
)۳٤۷ 9‏ كتاب الجهاد باب الرمي في سبیل الله (۲۸۱۳)ء وأبو يعلى »)۱۷٤۳(‏ وابن حبان 
»)۷٠۹(‏ والطبراني (۱۷/ )۳۳١‏ (١4۱)ء‏ والبيهقي )۱۳/٠١(‏ من طرق عن أبي علي الهمداني عن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله بي وهو على المنبر: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن 
القوة الرمي» إلا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي»ء وأخرجه الترمذي )٠٠١ /٥(‏ كتاب التفسير 
باب (ومن سورة الأنفال) )۳٠۸۳(‏ والطبري في تفسیره (/ ۲۷۵) )۱٦۲٤١(‏ و )۱۹۲٤۲(‏ من 
طريق صالح بن كيسان عن رجل عن عقبة بن عامر. . . فذكره . 

. فنذکره‎ A A ED 

(۲) آخرجه: الترمذي (١/٠٠۳)ء‏ أبواب التفسير» باب: ومن سورة الفتح »)۳۲٠١(‏ وعبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند (١/۱۳۸)ء‏ والطبري »)۳٠١۷۹( )۳٠١ /١١(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات »)۱۸١/١(‏ والدار قطني في الإفراد وابن مردويه كما في الدر المنثور (١/۷۷)ء‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب . 

(۳) هذا اللون يسمى بعلم أسباب النزول» وقد آفردت له مؤلفات عدة» منها: أسباب النزول 
للنيسابوري» وأسباب النزول للسيوطي» وغيرهماء ولمعرفة أسباب النزول فوائد جمة للمفسرء 
فمن فوائدها: الوقوف على المعنى أو إزالة الإشكال» قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الأية 
دون الوقوف على قصتهاء وبيان سبب نزولها» وقال ابن دقيق العيد: «بيان سبب النزول طريق قوي = 
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والآيات التي نزلت مرتبطة بوقائع كثيرة في القرآن الكريم» وقلما تجد سورة تخلو من 
ا > فمن ذلك ما جاء في سورة البقرة: ففي قوله تعالى : ولا موأ الذي 
اموا قال ءامنا لدا ڪلوا لی سَيطينوم الوا إا معکم إ إنما حن سمرت [البقرة: ]٠٤‏ أخرج 
الواحدي والثعلبي من طريق محمد بن مروان والسدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه» وذلك أنهم خرجوا 
ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله بيو فقال عبد الله بن أبي: انظروا كيف 
أرد عنكم هؤلاء السفهاءء فذهب فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحبًا بالصديق سيد بني تميم» 
وشيخ الإسلام» وثاني رسول الله ية في الغار» الباذل نفسه وماله لرسول الله» ثم أخذ 
بيد عمر فقال: مرحبا بسيد بني عدي بن كعب» الفاروق القوي في دين اللهء الباذل نفسه 
وماله لرسول الله» ثم أخذ بيد على» فقال: مرحمًا بابن عم رسول الله بء وختنه» 
سيد بني هاشم ما خلا رسول الله» ثم افترقوا فقال عبد الله لأصحابه : كيف رأيتموني 
فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت» فأثنوا عليه خيرًاء فرجع المسلمون إلى النبي 
و ارو بذلك؛ فرت هذ الا“ : 

وفي قوله تعالی: ف ورك لا بویئوت حى يموك فیا سجر بتر ثم لک 
ا و اشع ا ت و ي اة اج اا اة عن 
عبد الله بن الزبير قال : خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرة» فقال النبي بيا : 
«اسق یا زبیر» تم أرسل الماء إلى جارك». 

فقال الأنصاري: يا رسول الله» أن كان ابن عمتك. فتلون وجهه» ثم قال: «اسق يا 
زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار» ثم أرسل الماء إلى جارك»» واستوعب 
للزبير حقه» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة» قال الزبير : فما أحسب هذه الأيات إلا 
رلت في ذلك . 


= في فهم معاني القرآن» وقال ابن تيمية : «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآيةء ا 
يورث العلم بالمسبب» وقد أشكل على جماعة من السلف معاني آيات حتى وقفوا على أسباب 
نزولها فزال عنهم الإشكال» (ينظر: الإمام السيوطي: أسباب النزول» تحقيق وتعليق: قرني 
أبو عميرة» مكتبة نصيرء القاهرة» مصر› ص٥)‏ 

(۱) أي صهره وزوج ابنته . 

(۲) السيوطى: أسباب النزول (ص ١٠ء )١١‏ وقال: هذا الإسناد واه جداء فإن السدي الصغير كذاب» 
وكذا الكلبي» وأبو صالح ضعيف وانظر الدر المتثور له (1۹/1). 

(۳) أخرجه البخاري )۳۰۷/٥(‏ کتاب المساقاة باب سکر الأآنھار )۲۳٣۹(‏ و (۲۳۹۰)»› ومسلم /٤(‏ ے 
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وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: جاء العاصي بن وائل إلى رسول الله ييا 
بعظم حائل ففته» فقال: يا محمد أيبعث هذا بعدما أرم؟ قال: e‏ يبعث الله هذاء 
يميتك» ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم»» فنزلت الآيا ت« آولر ر آلإضَن آنا اق 
N OE ORE‏ 

والأمثلة في هذا الشأن كثيرة جداء وهي مبثوثة في كتب أسباب النزول» وكتب السنة 
الصحيحة كذلك يراجعها من أراد. 

إذن نستطيع القول: إن هناك طريقين» أو بالأحرى مصدرين للتفسير في المرحلة 
النبوية» هذان الطريقان هما: 

الأول: القرآن الكريم؛ حيث يجد الناظر في كتاب الله تعالى أن هناك آيات تفسر بها 
آيات أخرى» فالقرآن الكريم « قد اشتمل على الإيجاز والإطناب» وعلى الإجمال 
والتبيين» وعلى الإطلاق والتقييدء وعلى العموم والخصوص» وما أوجز في مكان قد 
يبسط في مكان آخر» وما أجمل في موضع قد يبين في موضع آخر› وما جاء مطلمًا في 
ناحية قد يلحقه التقييد في ناحية أخرى» وما كان عامًا في آية قد يدخله التخصيص في آية 
أخرى؛ لهذا كان لابد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر في القرآن أولاً: 
فيجمع ما تكرر منه في موضوع واحد» ويقابل الآيات بعضها ببعض»» وقد فعل ذلك 
رسول الله ية فقد فسر القرآن الكريم بالقرآن الكريم حيث سثل ية عن قوله سبحانه 
وتال :الان اما و لرا انه بطل أوکک ب آل وهم مهدو [الأنعام : ۸1] 
فقال الصحابة لما نزلت: i‏ لا يلبس إيمانه بظلم؟ فقال بي : ألم تقرءوا قول الله 


= ۱۸۳۰-۱۸۲۹( کتاب الفضائل باب وجوب اتباعه ی (۱۲۹/ »)۲۳١۷‏ وأحمد »)٤/٤(‏ وعبد بن 
حمید »)٥٩۱۹(‏ رأبو داود (۲/ ۳۳۹) كتاب الأقضية أبواب القضاء (۳۷٦۳)ء‏ وابن ماجه )١١/١(‏ 
في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله ب )٠١(‏ وفي (١۸٤۲)ء‏ والترمذي (۳۹/۳) كتاب 
الأحكام باب ما جاء فى الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر (۳) وفي (۳۰۲۷)ء والتسائي 
)۲٤١/۸(‏ کتاب آداب القضاة باب إشارة الحاكم بالرفقء وابن الجارود »)٠١١١(‏ وابن حبان 
.)۲١(‏ والطحاوي في المشكل »)۲٦۲-۲١٠/١(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ية (ص/ ›)٤۳‏ 
والحاکم (۳/ »)۳٣٤‏ والبيهقي (۱/7و۳٥٠و )٠١١/٠١‏ من طريق عروة بن الزبير أن عبد الله 
ابن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير. .. فذكره . 

(۱) أخرجه الطبري )٤٦٩٤/۱١(‏ (۳٤۲۹۲)ء‏ وابن اللو وابن أبي حاتم والإسماعيلي في معجمه 
والحاکم وصححه وابن مردویه والبيهقي في البعث والضياء في المختارة كما في الدر المنثور /٥(‏ 

۷( . 
(۲) د. محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون )٤١/١(‏ . 


1۹۲ مقدمة التحقيق 


تعالی : يبق ا شرك باه ! إت لَك لطر عظيم4 [ لقمان:١١]».‏ 

ففسر رسول الله ية الظلم في الآية الأولى بالشرك في الآية الثانية. 

و ف ا ل الل ای ان مثال ما جاء في تفسير 
قول الله تعالى: أجلت لم ية الأنمر إلا ما ينل عَيك4 [المائدة ]١:‏ فقد جاء تفسير 
قوله سبحانه: إلا ما يت a EF‏ أخری هي قوله تعالی : حرمت عَم 
لمن ولم ونم انرب وما أل لير أو بي والمنحيقة والموفودة والمردية وَألنَِيحَة وما أك 
ال إلا ماد وا یح َل لشب ر ای ال کے دل ی ان ادي 
من دين کم ل وهم واخكونِ لوم الت کم دینک ومنت عَم عَم وَرَضِيتُ کک آلسکہ 


ٍ بور 2 


% فمن ضط في ممصت عص عر مجان ل قاد لله عقور حي [المائدة: ۳] . 


ومن تفسیر القرآن بالقرآن -أيضا- ما جاء بحمل المطلق على المقيد» والعام على 
الخاص : فمن الأول: ما نقله الغزالى عن أكثر الشافعية من حمل المطلق على المقيد في 
صورة اختلاف الحكمين عند اتحاد السبب» ومثل له باية الوضوء والتيمم» 
مقيدة في الوضوء بالغاية في قوله تعالی: «اغیاوا ویک یریک إل المافق 
[المائدة: ê EE‏ . . ومطلقة في التيمم في قوله تعالى في الاآية نفسها: #فامسحواً اوجرا 
یکم ي4 [المائدة:٠]‏ فقيدت في التيمم بالمرافق يفا" . 

E e‏ تاها الد 
و ررقن م عو 2 لو . رم و ر ر 
اما اشوا متا ف کم من قبل آن ياق يوم لا بم فيه ولا حل ولا سفعة والكورون هم 
البو [البقرة فن الو ي ر اي : وکر من می فی لسوت لا ننن 
شعنم سیا إلا من بد ا آن أذ لَه لمن يسا رص [النجم ]۲٠:‏ فقد استشنى ما أذن فيه من 
الشفاعة» وفي قوله تعالی: «الآفلاءٌ وميم هر يعض عدو إلا المََت4 
[الزخرف : 1۷] فقد استثنى الله المتقين من نفي الخلة." 


€ ١ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۲/۱) کتاب الإیمان باب ظلم دون ظلم (۴۲)ء ومسلم )۱١١- ٠٠١/١(‏ کتاب 
الإيمان باب صدق الإيمان (۱۹۷/١٤١١)ء‏ وأحمد (١/۳۷۸١٤١٤١٤٤٤)ء‏ والنسائي في الكبرى 
)٤۲۷ /۲(‏ كتاب التفسير باب قوله تعالى #لا شرك َه إت اليك لطر يم4 [لقمان »]١١:‏ 
وأبو يعلى )٥٠٥۹(‏ والترمذي )٠١۲ /٥(‏ كتاب التفسير باب ومن سورة الأنعام )۳٠٠۷(‏ وأبو عوانة 
(۷۳/۱)». وابن حبان »)۲٥۳(‏ وابن منده )۲٣٠(‏ و )۲٣١(‏ و )۲٣۷(‏ و »)۲٣۸(‏ والبیهقي /۱١(‏ 
)6٥۵‏ . 

(۲) ينظر: د. محمد حسين الذهبى: التفسير والمفسرون )٤١/١(‏ . 

(۳) ينظر: السابقء الصفحة نفسها . 


a EE O 


مقدمة التحقيق ۱۹۳ 

ومن تفسير القرآن بالقرآن: حمل المبهم على المبين» كما في قوله تعالى: «وَموا 
اضرا ق بين لكر الحَيط لايش يى أل الأسور ن الجر ) [البقرة :۱۸۷[ فقد فسر 
قوله: «ألْحَيْط أالأَيض) بقوله: نج4 . 

ومنه - أيضًا - قول الله تعالى : وسار ارق [الطارق ]١:‏ فقد بينت كلمة الطارق 
بما تلاها من قول الله تعالى : «أَلَجْم يب4 [الطارق .]١:‏ 

« ومن تفسير القرآن بالقرآن: الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف : كخلق آدم من تراب في 
بعض الآيات» ومن طين في غيرها» ومن حماً مسنون» ومن صلصال» فان هذا ذكر 
للأطوار التي مر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح». 

وتجدر الإشارة إلى أن تفسير القرآن بالقرآن كان النواة الأولى لعلم التفسير» وهو ما 
قاله المستشرق جولد تسيهر» ووافقه الذهبي حين قال: « نعم نستطيع أن نوافقه - يقصد 
جولد تسيهر» أن المرحلة الأولى للتفسير تنركز في القرآن نفسه» على معنى رد متشابهه إلى 
محکمه» وحمل مجمله على مبینه» وعامه على خاصه» ومطلقه على مقیده. . . کما 
تتركز في بعض قراءاته المتواترة» . 

الطريق الثاني في تفسير القرآن الكريم في المرحلة النبوية: تفسيره بالسنة الشريفة» 
وذلك حين لا نجد في القرآن ما نفسره به» « فالسبيل المثالية التي لا ينبغي لعاقل أن يعدل 
عنهاء أن يطلب التفسير ثاني ما يطلبه -أي بعد القرآن مباشرة- من السنة» وعلى هذا أطبق 
أهل السنة والجماعة؛ انطلاقا منهم -رحمهم الله- من مسلمات أربع : 


أولاها: أن خير من يمكن أن يفسر القرآن» ومن ينبغي أن يطلب منه تفسيره بعد الله 
تعالی في محکم کتابه هو رسوله َة الذي حدثنا ربه فيما حدث من وصفه ا أنه رما 
يق عن وإ هو إلا وى بى [النجم .]٤١۳:‏ 

فهو إذن ية بمقتضى كونه رسولاً أولاًء ثم بمقتضى شهادة هذا النص وأشباهه ثانا - 
لا يمكن أن يقر على خطأ أبدّا» دع عنك أن يكون الخطأ في مثل هذا الأمر الجلل» أعني 
تفسير القرآن الكريم الذي هو أعظم معجزاته» وأکبر آیات فضله وسمو منزلته» فإن جاز 


عليه الخطأ بمقتضى بشريته في يسير الأمر» فليس يجوز عليه في أهم المهمات بالنسبة له 


(1) السابق» الصحفة نفسها 

(۳) السابق (١/٤٤)ء‏ وينظر: جولد تسيهر: المذاهب الإسلامية في التفسير .)١/١(‏ وسنعود في قابل 
دراستنا هذه إلى مناقشة آراء المستشرقين فى تفسير القرآن بالقرآن؛ حيث إنه قد وقعت منهم 
مغالطات لا يمكن قبولهاء يبغون منها هدم القرآن والإسلام» ولكن هيهات هيهات . 
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ولشريعته وأمته أصلاء بل إن جاز عليه الخطأ ولو في يسير من الأمر بمقتضى تلك 
البشرية» فليس يجوز في عقل عاقل أن يقر عليه» بمقتضى ما له من الرسالةء بل لا محالة 
يهديه ربه إلى صواب القول والعمل. 

الثانية : أن خير من يمكن أن يفسر الشيء من تكون أهم وظائفه تبيان ذلك الشيء» 
فعند ذلك نقول: قد صرح الله في محكم ذكره بأن أولى غايتي إنزاله» وبالتالي أهم وظيفة 
لنبيه هي تبيانه بيه ذلك الذكر للناس» على ما قال جل من قائل : وارلا لَك آل ڪَرَ 
مين لاس ما رل لهم ولعلّهم بقكروت) [النحل .]٤٤:‏ 

الثالغة : أن من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن السنة هي الأصل الثاني لهذا 
الدين» والمصدر التالي للقرآن مباشرة في جميع كليات هذا الدين وجزئياته» فالمجاوز 
للسنة إذن مع وجدان طلبته فيها راكب لعظيم» مخالف لمقتضى ضروريات هذا الدين . 

الرابعة: أن طلب البيان من السنة ما تيسر فيها هو من جملة مقتضى الأوامر الإلهية 
امو لا ای کل ما ا ر من أمثال قوله تعالى : <4 آل اتنا آيينا 
أ واا الل وال الا نک إن سرعم فی ْو ردو ل الله والرسول إن TE‏ پال واوو 
اك لك حي واَحَسَنُ اويا [النساء .]٥۹:‏ 

وقد رسخت هذه المسلمات وتقررت في أذهان أصحاب الرسول ية فكانوا يسألونه- 
كما سبقت الإشارة-عن جميع ما يشكل عليهم من القرآن الكريم وغيره» وقد ذكرنا فيما 
مضى بعض الأمثلة التي تبين ذلك» ونزيد الأمر وضوحا بعرض مجموعة القضايا الاتية : 

القضية الأولى : كيف بينت السنة القرآن"؟ 

جاء بيان السنة للقرآن على وجوه متعددة» أبرزها ما يأتي 

الوجه الأول: بيانه ييه لبعض مجملات القرآن» كما في بعض الفروض التي جاءت 
في القرآن مجملة : كالصلاة والزكاة والصوم والحج» فقد قام اة بتفصيل أمرها بأقواله أو 
أفعالهء أو كليهماء تفصيلا ما كنا نستطيع بدونه أن نفهم المقصود منهاء فقد بين يلا 
مواقيت الصلوات الخمس» وعدد ركعات كل صلاة وكيفيتهاء وبين مقادير الزكاة» 


(1) د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهج المفسرين- الجزء الأول (طبعة دار 
الوفاءء نشر مكتبة الأزهرء القاهرة (۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹م) (ص ۴۲۱۳ء )۲٠١‏ . 

)۲( ینظر فی هله القضية : E‏ محمد حسين الذهبی : التفسير والمفسرون »)٥۹-٥۷ /١۱(‏ ود. إبراهيم 
عبد الرحمن محمد خليفة : دراسات في مناهج المفسرين-الجزء الأول (ص٣۲۳۴-١۲٤۲)‏ و د. عبد 
الله شحاتة: علوم القرآن والتفسير (ص۷٤۲» )۲٤۸‏ . 
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وأوقاتهاء وأنواعهاء وبين مناسك الحج وأركانه وسننه؛ ولذلك كان ييو يقول: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»» وكان عليه الصلاة والسلام يقول -أيضًا-: «خذوا عني 
ES‏ 

وروی ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل : « إنك رجل أحمق» أتجد 
الظهر في كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة» ونحو 
ذلك ثم قال: أتجد هذا في کتاب الله تعالی مفسرًا؟ إن كتاب الله تعالى أبهم هذاء وإن 
الة ب مذ 

الوجه الثاني : تخصيص العام في القرآن» ومن أمثلته تخصيص آية الزانية والزاني بقوله 

رتخصيض الظل في قزل تحالى: والنن ١اا‏ و بوا اد 
لر 4 [الأنعام : ]۸١‏ بالشرك. 

الوجه الثالث: تقييده يلاه مطلقات القرآنء ومن ذلك تقييده اليد في قوله تعالى : 


اموا ايها [المائدة :۳۸] باليمي” . 

(۱) أخرجه أحمد »)٥۳ /٥(‏ والبخاري (۲/ )١٠١‏ كتاب : الأذان» باب: من قال ليؤذن في السفر مؤذن 
واحد» حدیث (1۳۱)» ومسلم )411/1( کتاب : المساجد» باب: من أحق بالإمامة» حدیث 
«(IVE / 4۳)‏ وأبو داود ۷۸/ -۳4o‏ 1( کتاب : الصلاةق باب : من اجن بالإمامة› حدیٹ 
(0۸۹4)» والترمذي (۱/ ۳۹۹) كتاب : الصلاةء باب : ما جاء في الأذان والسفرء الحديث »)۲٠١(‏ 
والنسائی (۸/۲ - )٩4‏ كتاب: الأذانء باب: أذان المنفردين في السفر» وابن ماجه )۳٠۳/١(‏ 
كتاب: إقامة الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» الحديث (4۷۹)ء والدارمي (١/٠۲۸)ء‏ والبيهقي 
(1/ ۸( . 

(۲) أخرجه أحمد (۳۱۸/۳)ء ومسلم (۲/ )4٤۳‏ كتاب: الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحرء الحدیث (۳۱۰/ ۱۲۹۷)ء وأبو داود (۲/ )٤۹١‏ كتاب: المناسك» باب : في رمي الجمارء 
الحديث »)۱۹۷١(‏ والنسائى )۲۷١ /١(‏ كتاب : المناسك» باب : الركوب إلى الجمارء واستظلال 
المحرم» وابن ماجه )٠٠١٦/۲(‏ كتاب: المناسك» باب: الوقوف بجمع حديث »)۳٠۲۳(‏ 
والترمذي (۳/ )۲۳٤‏ كتاب: الحج باب: ما جاء في الإفاضة من عرفات )۸۸١(‏ مختصرا. 

وابن خزيمة )۲۷۷/6 - ۲۷۸ وأبو يعلى (۱۱۱/6)» رقم )۲٠٤١(‏ وقال الترمذي: هذا 

ی کین م 

(۳) انظر زوائد نعيم بن حماد على كتاب الزهد لابن المبارك )۲۳/١(‏ (4۲) . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج الطبري وابن المنذر وأبو الشيخ من طرق عن ابن مسعود أنه قرأ (فاقطعوا أيمانها) كما في الدر 
المنثور )٤۹1/۲(‏ . 

وذكر له طريقا آخر قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: (والسارقون والسارقات فاقطعوا 

أيمانهم) . 
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الوجه الرابع : إيضاحه ية لبعض مبهمات القرآن: كتفسيره ية للعبد الصالح صاحب 
موسى عليه السلام بالخضر”. 

ا يانه لاه لفظا أو متعلقه : e‏ 
عر امغوب عَم 9 السالنَ4 [الفاتحة 

الوجه السادس : o‏ الكريم» كتحريم زواج 
المرأة على عمتها وخالتها" وصدقة الفطر ٠‏ ورجم الزاني المحصن» وميراث 


(۱) أخرجه البخاري (۹/ ۳۲۹) كتاب التفسير باب قوله ل لسن كر سر جدَلا) [الكهف ]٠ ٤:‏ 
)٤۷۲۰(‏ »ومسلم )۱۸٥۰-۱۸٤۷ /٤(‏ کتاب الفضائل باب من فضائل الخضر (۱۷۰/ ۲۳۸۰)» 
وأحمد (۱۱۹/۰ و ۱۱۸ و۱۱۹)» وعبد بن حمید »)۱٦۹(‏ وأبو داود (۲/ )٦٤١‏ كتاب السنة باب 
في القدر »)٤۷٠۷(‏ وعبد الله في زیاداته /٥(‏ ۱۱۷ و۱۱۸ و۱۲۱ و۱۲۲)ء وابن حبان )٦۲۲۰(‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ ۱۹۷). والنسائي في الکبری (۳/ )٤۲۹-٤۲۷‏ كتاب العلم باب 
الرحلة في طلب العلم» وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن E‏ 
)٤۱۷ /(‏ من طریق سعید بن جبیر قال : قلت لابن عباس, إن نوفا البكالي يزعم أن موسی صاحب 
الخضر ليس موسى صاحب بني إسرائيل. . . فذكره مطولًا . 

)۲( أخرجه مالك )٥۳۲/۲(‏ کتاب: اللكاح» باب: ما لا يجمع بینه من النساء» حدیث (۲۰)» 
والبخاري (۹/ )٠٠١‏ كتاب: النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث »)٥۱٠۹(‏ ومسلم 
70 كتاب: النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث (۳۳/ 
 ),)›)٨۸‏ والشافعي في مسنده (۱۸/۲) كتاب : النكاح» باب : الترغيب في التزوج »)٥١(‏ والنسائي 
7 ) كتاب : النكاح» باب: الجمع بين المرأة وعمتهاء والدارمي )۱۳١/۲(‏ كتاب: النكاح» 
باب : الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيهاء وأحمد (۲/ ۰)٤٥‏ وسعید بن منصور (۲۰۹/۱) 
رقم »)1٥٤(‏ ومحمد بن نصر في السنة (ص - ۷۸) رقم (۲۷۰» ١۲۷)ء‏ والبيهقي (۷/ )٠١١‏ 
کتاب : النكاح» باب: ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. من طريق أبي الزناد 
ا هريرة . 

ومن طريق أبي سلمة : 

اخرجه لم ۲۹/۲ ١‏ كتاب : النكاح» باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح حديث (A/V)‏ والنسائي /٦(‏ 4۷) کتاب : النكاح» باب : الجمع ب بين المرأة وعمتهاء 
وسعید بن منصور (۸/۱ ۰) رقم »)٦٥۰(‏ وأحمد (۰/۲› ۲۲۹ »)٤۲۳‏ وعبد آلرزاق )۲١۱/7(‏ رقم 
»)۱٠۷۵١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص - ۷۸) رقم )۲٠۹7(‏ من طريق أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة . 

ومن طريق قبيصة بن ذؤيب : 

أخرجه البخاري (۹4/ )٠١١‏ كتاب: النكاح» باب : لا تنكح المرأة على عمتها »)٥١١١(‏ ومسلم 
)/٠70(‏ كتاب : النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» حديث 
»)۱٤۰۸/۳۰(‏ وآبو داود )٥٥٤/۲(‏ کتاب: النکاح» باب: ما یکره أن يجمع بينهن من النساء» 
حديث .)۲٠٠١(‏ والنسائي (41/7 - ۹۷) كتاب: النكاح» باب: الجمع بين المرأآة وعمتهاء 
وأحمد ٠ ١/۲(‏ ۴ 0۸) ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص - ۷۸) رقم (۲۷۲)» 
والبيهقي (۷/ )٠١١‏ كتاب: النكاح» باب : ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء = 


OEE O E r ES E E EE O E e O E COO A e n E E e a LS ea 


من طريتق قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة. . . فذكره . 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ ۳۹۹) كتاب : الزكاة» باب : صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين»› 
حدیث »)۱٥۰٤(‏ ومسلم (۲/ 1۷۷) كتاب: الزكاةء باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعیر» حدیث (۱۲/٤4۸)ء‏ وأبو داود )۲۹۳/۲ )۲٠١ ۰۲۹٤‏ كتاب: الزكاة» باب: كم 
يؤدي في صدقة الفطر» حديث ›)١۱١١١(‏ والنسائي )٤۸/٥(‏ كتاب: الزكاة» باب: فرض زكاة 
رمضان على المسلمين دول المعاهدين› وابن ۲ ماجه )0۸4/۱( کثات: الزكاة پات: صدقة 
الفطر»› حدیث cC(IATYD‏ والترمذي 11/۳( کتاب : الزكاة» یات ما جاء فى صدقة الفطر»› 
حديث (٩1۷)ء‏ ومالك )۲۸٤/۱(‏ كتاب: الزكاةء باب: زكاة الفطر» حديث (۲٥)ء‏ والشافعي 
)٠٠١/١(‏ كتاب : الزكاة» باب: الخامس في صدقة الفط وا وار 
۲ کتاب: الزكاة» باب: في زكاة الفطر› والبيهقي )٠١۹/٤(‏ كتاب: الزكاة» باب: من 
قال: زكاة الفطر فريضة› Ny‏ معاني الآثار »)۲١ /١(‏ من طريق مالك عن 
نافع » عن ابن عمر» وقال الترمذي حسن 

(9) أخرجه البخاري )۱۳١/۱۲(‏ كتاب: الخترت باب: سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ حديث 
(0 1۸1( ومسلم (۱۳۱۸/۳) كتاب: الحدود» باب: من أجاز لا پرا والبغخوي 
في شرح السنة »٤1١ /٥(‏ كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأپي سلمة بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : «أتى رسول الله ييه رجل من الناس وهو في المسجد فناداه: يا 
رسول الله إني زنيت فأعرض عنه النبي ية فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبلهء فقال: يا 
رسول الله» إني زنيت فأعرض عنه» فجاء لشق وجه النبي ية الذي أعرض عنه» فلما شهد 
على نفسه أربع شهادات دعاه النبي َة فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله» فقال: 
أحصنت؟ قال : نعم یا رسول اللهء قال: اذهبوا فارجموه) . 

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة : 

أخرجه الترمذي /٤(‏ ۲۷) كتاب : الحدود» باب: ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع» 
حدیث »)۱٤۲۸(‏ وابن ماجه (۲/ )۸۵٤‏ کتاب: الحدود» باب: الرجم» حديث »)۲٠١٤(‏ وأحمد 
.»)٤٥١ ۲۸۷-۸0‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (۸۱۹). وابن حبان (۲۲٤۲-الإحسان)»‏ 
والام «(TT1/0‏ والبغوي في شرح السنة (/ )٤٦٥‏ كلهم من طريق محمد بن عمرو عن 
بي سلمة عن بي هريرة قال: «جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله بي فقال: يا رسول 
الله» إني زنيت فأعرض عنه» ٹم جاءه من شقه الأيمن فقال: يا رسول الله إني قد زنيت 
فأعرض عنه» ثم جاءه من شقه الأيسر فقال: يا رسول الله إني قد زنیت فأعرض عنه ثم جاءه 
فقال: إني قد زنيت»› قال ذلك أربع مرات فقال رسول الله بي : «انطلقوا به فارجموه) 
فانطلقوا به» فلما مسته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل في يده نحى جمل» فضربه به فصرعه 
فذكروا ذلك لرسول الله می قال: «فهلا تركتموه» 

وقال الترمذي: حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة . 

وقال الحاكم : صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي› وصححه ابن حبان . 

وقال البغوي عقبه: هذا حدیث متفق على صحته» وهو وهم فهو متفق على صحته من حدیث 
أبي هريرة» ولكن ليس من هذا الطريق . 

وللحديث طريق ثالث عن أبي هريرة : 

أخرجه آبو داود )٥۷۹/6(‏ كتاب الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك حدیث »)٤٤۲۹(‏ = 
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الخد والحكم بشاهد ET‏ ا وغير ذلك . 


= والنسائي في الکبری )۲۷۷-۲۷٦/(‏ كتاب: الرجم» باب: استقصاء الإمام على المعترف عنده 
بالزنا» حدیث ۷۱۹6)ء وأبو یعلی )٥۲٥-٥۲٤/۱۰(‏ رقم ( E O‏ ابن جریج 
أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي بل 
2 يا رسول الله» إني قد زنيت فأعرض عنه حتی قالها أربعًاء فلما كان في الخامسة قال: 

نیت؟۲ قال: نعم قال: «وتدري ما الزنی؟» قال : : نعم أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من 
e‏ قال: «ما تريد إلى هذا القول؟» قال: أريد أن تطهرني» قال: قال ورن الاه 
بلاز: «أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا ذ في الشيء؟٠‏ قال : 
تو با زرل الل قال : : فأمر برجمه فرجم» فسمع النبي َيه رجلين يقول أحدهما لصاحبه: 
ألم تر إلى هذا ستر الله عليه E ay‏ فسار النبي ية شيا ثم 
مر بجيفة حمار فقال: «أي ين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار؟ء قالا: غفر الله لك يا 
رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال: «فما نلتما من أخيكما آنمًا أشد أكلا منه» والذي نفسي بيده 
إن الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها) : 

وهذا إسناد ضعيف» لجهالة ن اي هريرة» لکن أخرجه به الرزاق (۴۲۲/۷) رقم 
(۰) عن ابن جریج» أخبرني أبو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به» 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ا داود )٥۷۹ /٤(‏ کتاب: الحدود» باب: : رجم ماعز بن مالك 
حدیٹ »)٤٤۲۸(‏ والنسائي في الكبرى (YVV/0‏ کتاب : الرجم»› باب : ذكر استقصاء ء الغمام 
على المعترف عنده بالزناء حديث (١١١۷)ء‏ وابن الجارود رقم (٤۸۱)ء‏ وابن حبان -٠١١۳(‏ 
موارد)» والدارقطنی (۳/ ۱۹٦‏ -۱۹۷) کتاب الحدودء والدیات» حدیٹ (۳۳۹). والبیهقی (۸/ 
۷ كتاب الحدودء باب: من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات» وقد أخرجه 
ابن حبان (٤۱١۱-موارد)‏ من طریق زید ب بن أبي أنيسة عن أبي الزبير به» وأخرجه النسائي في 
الکبری /٤(‏ ۲۷۷) كتاب: الرجمء حديث )۷۱١١(‏ من طريق حماد بن سلمة عن بي الزبير» 
وصححه ابن حبان . 
وال النسائي : e‏ . 

قلت: ذکره ابن أ بي حاتم في الجرح والتعديل /١(‏ ۲۹۷). والبخاري في تاريخه الكبير /١(‏ 
1( ولم ف ا ولا تعدیلاء وذکره ابن حبان في الثقات : 

(۱) أخرجه مالك )٥۳/۲(‏ کتاب : الفرائض› باب : میراٹث الجدة حدیث )4(« وأحمد 0/0(« 
وأبو داود (۳۱۹/۳) كتاب : الفرإئض» باب: في الجدة حديث »)۲۸۹٤(‏ والترمذي )٤١١ /٤(‏ 
کاب: : الفرائض› باب : ميراث الجدةء حدیث (۱ ١‏ ) وابن ماجه (۲/ ٩‏ ۰ کتاب: الفرائض› 
باب : میراث الجدة» حديث »)۲۷۲٤١‏ وعبد الرزاق «(14۰A‏ وابن الجارود رقم (404)› 
وأبو یعلی (۱۱۰/۱) رقم (۰۱۱۹› ۱۲۰)» وابن حبان (۱۲۲۹ - موارد)» والدارقطني )٩٤ /٤(‏ 
كتاب : الفرائض» والحاكم /٤(‏ ۳۳۸) كتاب : الفرائض» باب: قضاء أبي بكر في الجدة» والبيهقي 
7 ) كتاب : الفرائض» باب : فرض الجدة والجدتين» كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب به . 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي . 

وصححه ابن حبان . 

وفيه نظر» فإن قبيصة بن ذؤيب لم يدرك أبا بكر . 

قال العلائي في جامع التحصيل (ص - :)٠٠١‏ قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح على الأصح› 
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الوجه السابع : بيانه َة النسخ» كأن يبين لنا -عليه الصلاة والسلام- أن آية كذا نسخت 
كذا» أو أن حكم كذا نسخ بكذا. .. وهكذا» ومن ذلك قوله يلو : « لا وصية 


= وقيل: أول سنة من الهجرة وفي التهذيب أن روايته عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه مرسلة . 
والحديث ذكره الحافظ في التلخيص (۳/ )۸١‏ وقال: وإسناده صحح لثقة رجاله» إلا أن صورته 

مرسل»› فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده للقصة . 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :)۱١۲١/۲(‏ وقال ابن حزم في محلاه : لا يصح لأنه 
منقطع ؛ لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا محمد» وتبعه عبد الحق وابن القطان 


)۲( ا مسلم (۳/ ۱۳۳۷) كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد حديث »)۱۷١١/۳(‏ 

وأبو داود /٤(‏ ۳۲) كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد حديث (۸٠۳1)ء.‏ والنسائي 

في الکبری (۳/ )٤۹١‏ كتاب: القضاءء باب: الحكم باليمين مع الشاهد الواحد حديث 
)۱۱ ۰ وان ماجه (۷۹۳/۲) كتاب: الأحكام» باب: القضاء بالشاهد واليمين حديث 
(۲۳۷۰). وأحمد ۰۳۱١ »۲٤۸/۱(‏ ۳۲۳)ء والشافعي (۱۷۸/۲) کتاب: الأقضية رقم (1۲۷» 
۸/) وابن الجارود في المنتقى رقم (١۱۰۰)ء‏ وأبو یعلی )۳۹۰/٤(‏ رقم »)۲١۱۱(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )٠٤٤ /٤(‏ كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين مع الشاهدء 
والبيهقي ( ٠‏ کكتاب : الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهد» اوی في ج 
السنة (ه/ ۰ کلهم من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دینار عن ابن عباس قال : : «أن 
رسول الله ية قضى باليمين على الشاهد. 

وهذا الحديث قد طعن فيه الطحاوي فقال في «شرحه»: أما حديث بن عباس فمنكر؛ لأن قيس 
ابن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيءَ فکيف يحتجون به في مثل هذا. اھ . 

وقد رد عليه البيهقي فقال في المعرفة (۷/ :)٤١١ - ٤١١1‏ ورأيت أبا جعفر الطحاوي رحمنا الله 
وإیاه» آنكر واحتج بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء» والذي يقتضيه مذهب أهل 
الحفظ والفقه في قبول الأخبار ما كان قيس بن سعد ثقة والراوي عنه ثقة ثم يروي عن شيخ يحتمله 
سنه ولقیه غير معروف بالتدلیس کان ذلك مقبولا وقیس بن سعد مکي وعمرو بن دینار مکي وقد 
روی قيس عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو: عطاء بن ن آبي راح ومجاهد بن جڄبرء وروی 
عن عمرو من كان في قرن قيس وآقدم لقيا منه : أيوب ابن أبي تميمة السختياني فإنه رأى أنس 
ابن مالك وروی عن سعید بن حبیر» ثم روی عن عمرو بن دينار فمن آین إنكار رواية قيس عن 
عمرو غير أنه روی عنه ما يخالف مذهب هذا الشيخ ولم يمكنه أن يطعن فيه بوجه آخر فزعم 
أنه منكر . 

وقد زوئ رر ن جازم وغو عن اقات ن فس بن بعد عن عجر بن دير ن شد ين جيل 
عن ابن عباس أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم فذكر الحديث› فقد علمنا قیسا روی عن عمرو بن 
دينار غير حديث اليمين مع الشاهد فلا يضرنا جهل غيرنا. . ثم تابع قيس بن سعد على روايته هذه عن 
عمر ومحمد بن مسلم الطائفي |. ه قلت: والمتابعة التي أشار إليها البيهقي . 

أخرجها أو داود /٤(‏ ۳۲) كتاب : الأقضية» باب : القضاء بالیمین والشاهد حدیث )۳٠٠۹(‏ 
والبيهقي ( ٠‏ کكتاب : الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشاهد» وفي المعرفة (۷/ 
۲( . 

وفي الباب عن أبي هريرة» وزيد بن ثابت» وجابر» وسعد بن عبادة . 


Y۹‏ مقدمة التحقيق 
لوارث»”" يبين أن آية الوصية للوالدين والأقربين منسوخ حكمها وإن بقيت تلاوتها. 
الوجه الثامن: دفعه َو لبعض إشکالات وردت على القرآن: کدفعه ما استشکل به 
نصارى نجران على أخوة مريم لهارون» يعنون أخا موسى -عليه السلام- مع أن بينها - 
عليها السلام- وبينه كذا وكذاء فقد دفع ذلك -عليه الصلاة والسلام- بأن ليس المقصود 
في الآية يتخت هرود [مريم :۲۸] هارون النبي» بل هو آخر في عهدها سمي 
e‏ 
الوجه التاسع : بيان التأكيد منه َة وذلك أنه يؤكد الحكم الذي جاء به القرآن ويقويه» 
وذلك كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يحل مال امرئ مسلم ا ب ن 
فإنه يوافق قوله سبحانه : لا گلا آنولگم بيَّْكُم بلطل [النساء :۲۹]. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳/ )۲۹١‏ كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارث»ء حديث »)۲۸۷١(‏ والترمذى 
(0/)) كتاب: الوصاياء باب: ولا وصية لوارٹث حدیث (۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲/ )٩۹۰٥۵‏ 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارٹ» حدیث (۲۷۱۳)» وأحمد /٥(‏ ۲۹۷). والطيالسی (۲/ 
۷ - منحة) رقم »)۲٤١۷(‏ وسعيد بن منصور »)٤۲۷(‏ والدولابي في الكني (۱/ ٤٦)ء‏ وأبو نعيم 
في «تاریخ آصبهان» (۲۲۷/۱)ء والبيهقي )۲٠٤/7(‏ كتاب: الوصاياء باب: نسخ الوصية 
للوالدين» كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الاملي» قال : 
سمعت رسول الله ية يقول في خطبته عام حجة الوداع : «إن الله تبارك وتعالی قد أعطى كل ذي 
حق حقه» فلا وصية لوارٹ؟ . 

وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم )۹٤۹4(‏ من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابرء ثنا 
سليم بن عامر» سمعت أبا أمامة فذكر الحديث . 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك» وابن عباس» 
وجابر» وعلي» وعبد الله بن عمروء ومعقل بن يسار» وزيد ب بن أرقم» والبراءء» ومجاهد مرسلاً 

)۲( أخرجه مسلم (۹/ ۲۱۳۵) وأحمد (۲۵۲/۲) والترمذي (۳۱۵) وابن ¿ حبان )٢۲٣۰(‏ والطبراني في 
الکبیر )۹۸٦/۲۰(‏ والبیهقي في الدلائل /٥(‏ ۳۹۲) وابن جریر )۳۳۹٣/۸(‏ (۲۳۹۹۱) » (۲۳۹۹۲) 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن المغيرة بن شعبة 
كما في الدر المنثور )٤۸٦/٤(‏ ولفظه: 

قال : لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرءون: يا أخت هارون»ء وموسى قبل عيسى بكذا 
ا ا إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين 


)۳( ا ا (۵/ ۷۲ - ۷۳). والدارمي )۲٢۹/۲(‏ كتاب: البيوع» باب: في الربا الذي كان في 
الجاهلية» وأبو يعلى (۳/ ۱۳۹) رقم ( ۰) والدارقطني (۲۹/۳) کتاب : البیوع رقم (۹۲» )٩۳‏ 
والبيهقي )٠٠١/7(‏ كتاب : الغصب» باب : من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بني عليه جداراء 
كلهم من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به . 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۲٦۸/۳(‏ وقال : رواه أحمد» وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود 


مقدمة التحقيق ۲۰١‏ 


والغرض من هذا البيان التأكيدي هو ترسيخ مفهوم النص القرآني وحكمه في قلب 
السامع . 

ومن ذلك ما رواه الشيخان وغيرهماء رول 
الله ل هذه الآية : هو الد أرل عك التب يه نھ ایت کت هی أ انككب وأ مترة 
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= وضعفه ابن معین› وفيه علي بن زيد٬‏ وفیه کلام . آ. هھ . 

لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقى بها الحديث إلى الصحة منها: عن أبي حميد الساعدي؛ أن 
النبي ب قال : «لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا آخيه بغير طيب نفس منه» : 

أخرجه آحمد (۵/ »)٤٤٥‏ والبزار (۲/ ۱۳٤‏ - کشف) رقم ۱۳۷۳۰)ء وابن حبان ۱۱۹١(‏ - 
موارد)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )۲٤١١/٤(‏ وفي مشكل الآثار «(tY ٤٠/٤‏ 
والبيهقي )٠٠١/١(‏ كتاب: الغصب» باب: من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه 
جداڙا» كلهم من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن بي صالح عن عبد الرحمن بن سعد عن 
أبي حميد الساعدي به . 

قال البزار: لا نعلمه عن أبي حميد إلا من هذا الطريقء وإسناده حسن» وقد روی من وجوه عن 
غيره من الصحابة . 

وصححه ابن حبان . 

وقال الهيثمي في المجمع :)۱۷٤/٤(‏ رواه أحمد والبزار» ورجال الجميع رجال الصحيح . 

ومنها: عن عمرو بن يثربي قال : شهدت خطبة رسول الله بی ب «منی» فکان فیما خطب به أنه 
قال : «ولا يحل لمرئ من مال أخیه إلا ما طابت به نفسه ET‏ 

أخرجه أحمد (۳/ 4۲۲٤ء‏ ١/۳٠١)ء‏ والدارقطني (۳/ )۲٦ - ۲٢‏ كتاب: البيوع رقم (۸۹)؛ 
والطحاوى في شرح معانی الآثار )۲٤١ /٤(‏ وفى مشكل الأثار (۲/0٤)ء‏ والبيهقى /١(‏ ۹۷) من 
طريقق عمارة بن حارثة عن عمرو بن یثربی به . 

ا رواه أحمد وابنه من زياداته أيضاء والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجال أحمد ثقات |. 

ومنها أيضًا: عن ابن عباس : ان a‏ الله ية خطب الناس في حجة الوداع» فذكر الحديث 
وفیه : «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس) . 

أخرجه الدارقطني (۳/ )٠١‏ كتاب: البيوع» رقم (۸۷)ء والبيهقي /١(‏ ۹۷) كتاب: الخصب»› 
باب : لا يملك أحد بالجناية شيا من طريق ثور بن يزيد الأيلي عن عكرمة عن ابن عباس به . 

(۱) آخرجه البخاري (۹/ ۷۲) كتاب التفسير »)٤٥٤۷(‏ ومسلم )٠٠٠۳ /٤(‏ كتاب العلم باب النهي عن 

اتباع متشابه القرآن »)۲٠٠٠/١(‏ والطيالسي )۱٤۳۲(‏ و )۱٤۳۳(‏ وأحمد ۱۲٤/١‏ و٣۱۳‏ 
و٣٥۲)»‏ وأبو داود )1٠۰۹/۲(‏ كتاب السنة باب شرح السنة »)٤٥۹۸(‏ والترمذي )۹٩ /٥(‏ كتاب 
التفسیر باب (ومن سورة آل عمران) (۲۹۹5)» وابن حبان (۷۳)ء والطبراني في الأوسط »)٦۳٠١(‏ 


۲ مقدمة التحقيق 


الوجه العاشر: ويعتبر من أروع الوجوه وأعظمهاء وهو تطبيق الرسول ية للقرآن» 
تطبيمًا عمليًا في حياته» مما يعد تفسيرًا عملكًا وتطبيقيًا جليًا غاية الجلاء» مما جعل حاجة 
الصحابة إلى التفسير القولي غير كبيرة» فقد عايشوا مع رسول الله بيا معاني القرآنء 
وتسابقوا إلى الاقتداء به في العمل باياته المنزلة. 

رى قن اليد عاة آنا الت جين تلت عن لق رسو ل الله ب كان لف 
القرآن» . 

ولست أبغي من وراء عرض كيفية بيان السنة للقرآن وتفسيره والأوجه المعتبرة في ذلك 
إلا تقرير الدور العظيم الذي اضطلع به رسول الله ييه في تفسير القرآن الكريم في تلك 
المرحلة المتقدمة مرحلة نزول هذا الكتاب الكريم» مما يعد أساسا من الأسس التي بنى 
عليها المفسرون فيما بعد عصر النبوة تفسيراتهم للقرآن والتي أسهمت بشكل كبير في 
استواء التفسير -بوصفه علما- على سوقه. 

القضية الثانية : هل فسر رسول الله ية القرآن كله؟ وما المقدار الذي بينه عليه الصلاة 
والسلام من القرآن لأصحابه؟ 

وهذه القضية خلافية بين العلماء عرضها الدكتور الذهبي في كتابه «التفسير 
والمفسرون»» وذكر أن هناك فريقين يتنازعان القضية : 

الفريق الأول : ذهب إلى القول بأن رسول الله ية بين لأصحابه كل معاني القرآن» كما 
بين لهم ألفاظه» وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية” . 


= والبيهقي في الدلائل (٦/٥٤٥)ء‏ والطحاوي في شرح المشکل )۲۵١۱۷(‏ و (۲۵۱۸) من طريق 
عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة . 
وله طریق آخر عنها أخرجه أحمد »)٤۸/1(‏ والترمذي (۲۹۹۳) وابن ماجه )۷١ /١(‏ في المقدمة 
باب اجتناب البدع »)٤۷(‏ والطحاوي في شرح المشکل )۲٠۱۵(‏ و )۲١۱١(‏ وابن حبان )۷١(‏ 
والطبراني في الأوسط (۳۳۹۸) و )٤۹٥۲(‏ من طريتق ابن أبي مليكة عن عائشة ليس فيه القاسم . 
(۱) أخرجه مسلم )٥٠٤-١۱۲/۱(‏ كتاب صلاة المسافرين باب جامع صلاة الیل (۳۹١/١٤۷)ء‏ 
وأحمد (۹۱/1و »)١١۳‏ والبيهقي )٤۹4/۲(‏ من طريق سعد بن هشام بن عامر عن عائشة»› 
وأخرجه البخاري فى الأدب المفرد )۳٠۸(‏ . 
(۲) المتفحص لأقوال الشيخ ابن تيمية يجده يقول بخلاف ذلك» وهناك قرينتان تؤكدان ذلك : 
القرينة الأولى : تصريحه أن أحسن طرق التفسير وأصحها أن يطلب أول ما يطلب من القرآن 
ذاته» وآنه حين يعيينا ذلك ننتقل إلى السنةء فإذا كان البيان النبوي شاملا لجميع القرآن فكيف 
يصرح الإمام ابن تيمية بأن القرآن يفسر بعضه بعضا أيضاء وأنه إن لم نجد في القرآن ما يفسره 
يتم الانتقال إلى السنة . 


مقدمة التحقيو ° 


الفريق الثاني : ذهب إلى القول بأن رسول الله ية لم يبين لأصحابه من معاني القرآن 
إلا القليل» وعلى رأس هولاء السيوطي”'. 

ٹم شرع الدكتور الذهبي في عرض أدلة كل فريق : 

فأدلة الفريق الأول من الكتاب والسنة والمعقول: 

فمن الکتاب: قوله تعالی: ورل إک لكر لين لئاس ما نر للم عَم 
كروت € [النحل .]٤٤:‏ 

والبيان في الآية يتناول بيان معاني القرآن» كما يتناول بيان ألفاظه» وقد بين الرسول ب 
ألفاظه كلهاء فلا بد أن يكون بين كل معانيه -أيضًا- وإلا كان مقصرًا في البيان الذي كلف 
به من الله. ۰ 

ومن السنة ما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي” أنه قال : «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن. . كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
اة عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القران 
والعلم الفقل A‏ 

فهذا الأثر يدل على أن الصحابة تعلموا من رسول الله ية معاني القرآن كلهاء كما 
تعلموا ألفاظه . 

ومن المعقول قالوا: إن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في علم من العلوم كالطب أو 
الحساب ولا يستشرحوه» فكيف بكتاب الله الذي فيه عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم 


والقرينة الثانية : أن الشيخ ابن تيمية بعد أن صرح بما صرح به من تفسير القرآن بالقرآن» فإن لم 
يوجد فتفسیره بالسنةء قال : «اوحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى 
أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال» . . . ولما لهم من الفهم التام 
والعلم الصحيح» ولاسيما علماؤهم»› كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» 
ومن هناء فشيخ الإسلام ابن تيمية برىء مما نسب إليه» وما كان له أن يقول بهذا» وهو الخبير 
بالدروب والعليم ببواطن الأمور . 
(ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة : دراسات في مناهج المفسرين (ص۷٠۲)‏ وما 
بعدها) . 
)١(‏ ينظر: د. محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون )٥1/١(‏ . 
(۲) انظر: تهذيب الكمال (۲/ ٤۷٦)ء‏ وتهذيب التهذيب )۱۸۳/١(‏ (۷١۳)ء‏ وتقريب التهذيب /١(‏ 
)٠١( ) ۸‏ خلاصة تهذيب الكمال )٤۸/۲(‏ والكاشف (۷۹/۲)ء تاريخ البخاري الكبير /٥(‏ 
¥۲( . 
(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (1/ )٦٠‏ (۸۲) . 


٤‏ مقدمة التحقيق 


في الدنيا والآخرة؟ 


ومما يدل على هذا الدليل العقلي ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر -رضي 
الله عنه- أنه قال: «من آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله بي قبض قبل أن 
وها 

وهذا یدل بالفحوی على أنه کان یفسر لهم کل ما نزل» وأنه إنما لم يفسر هذه الآية 
لسرعة موته بعد نزولهاء وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه . 

وأما أدلة الفريق الثاني : فقد استدلوا -أيضًا- من السنة والمعقول: 

فمن السنة: ما أخرجه البزار عن عائشة قالت: « ما كان رسول الله ية يفسر شيئًا من 
القرآن إلا آيات بعدد» علمه إياهن جبريل»". 

ومن المعقول قالوا: إن بيان النبي ييه لكل معاني القرآن متعذرء ولا يمكن ذلك إلا 
في آي قلائل» والعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل» ولم يأمر الله نبيه اة بالتنصيص 
على المراد في جميع آياته؛ لأجل أن يتفكر عباده في كتابه. 

وقالوا -أيضا-: لو كان رسول الله ية بن لأصحابه معاني القرآنء لما كان لتخصيصه 
ابن عباس بالدعاء له بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» فائدة؛ لأنه يلزم من 
بيان رسول الله َة لأصحابه كل معاني القرآن» استواؤهم في معرفة تأويله» فكيف 
يخصص ابن عباس بهذا الدعاء؟ . 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ »)٥۹۷‏ وابن ماجه )٥۹٦/۳(‏ کتاب التجارات باب التغلیظ فی الربا ٣۲۲۷)ء‏ 
وقال البوصيري في الزوائد (۱۹۸/۲): هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ٠.‏ 

() ينظر: د. الذهبى: التفسير والمفسرون )٥١ »٥1/١(‏ . 

(۳) أخرجه البزار ۲۱۸٥(‏ - كشف الأستار) . 

)4( أخرجه البخاري )44/1( كتاب الوضوء: باب وضع الماء عند الخلاء حديث »)۱٤۳(‏ ومسلم 
/٥(‏ ۱۹۲۷( كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل عبد الله بن عباس حدیث (۱۳۸/ »)۲٤۷۷‏ 
وأحمد (۳۲۷/۱). والنسائي في الكبرى )٥١-٠١١ /١(‏ كتاب المناقب: باب عبد الله بن العباس 
حدیث (۸۱۷۷) . 

وأخرجه البخاري )۲٠٤/١(‏ كتاب العلم: باب قول النبي ية «الله علمه الكتاب» حديث 
»)۷٥(‏ و )۱۲١/۷(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب ذكر بن عباس - رضى الله عنهما - حديث 
و (۲۹۹/۱۳) کتاب الاعتصام حدیث (۷۲۷۰) والترمذي (ە/ 1۸۰( كتاب المناقب : 
باب مناقب عبد الله بن عباس حدیث (۳۸۲۲) والنسائی فی الکبری )٥۲ /٥(‏ كتاب المناقب 
حديث (۸۱۷۹) وابن ماجه )٥۸/1(‏ المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله ي حديث 
)۱٦١‏ وأحمد (۱/٤۲۱ء )٥۹‏ . 


. )٥۳ ء٥۲‎ /١( ينظر: د. الذهبي : التفسير والمفسرون‎ )٥( 


مقدمة التحقيق ٥‏ 


ومن خلال عرض رأي الفريقين يتضح الآتي : 

أولا: مغالاة الفريقين فيما ذهبا إليه» وأن المقبول هو أن الرسول ية قام بدور عظيم 
في تفسير كتاب الله» لكنه لم يفسره كله بطبيعة الحال؛ إذ لو قلنا بتفسير رسول الله يلإ 
الترآن كله لما كان هناك داع لدعوة القرآن إلى تدبر آيات الله فيه (كابُ رلته ليك مرك 
لکا ءايه ولدَكَرَ أا الأب [ ص :۲۹]ء ولما كان للتحذير الشديد والوعيد القاصم 
للذین لا یتدبرونه في قوله تعالى : #أوليک أل ن متهم َه اهر اعم أبص رهم أفلا تر 
ارات آم عل لوب أمَتَالْهآ) [محمد:۲۳١٠۲]‏ من قيمة. 

ثم إنه إذا كان الأمر كذلك فلا قيمة للتفسيرات التي وضعها العلماء من لدن الصحابة 
وحتى يوم الناس هذاء وهي تفسيرات فيها من الجديد المعجب ما لا يمكن إنكاره» أو 
الزعم بأنه غير صحيح . 

هذا بالإضافة إلى أننا لو قلنا بأن رسول الله ية فسر القرآن لفظه ومعناه لكذبناه يا 
فيما قال عن القرآن من أنه: « لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد»"" ولكان 
اختلاف الصحابة حول القرآن بعد رسول الله اجتراء منهبم على الله وحيمًا عن هديه صلى 
الله عليه وسلم» وحاشا أن يفعل الصحابة ذلك أو يقع منهم. 

كما أننا لو قلنا: إن رسول الله َة لم يفسر من معاني القرآن إلا القليل» لهضمنا 
رسول الله ي حقه في شخصه ودعوته ورسالته؟ إذ إن رسول الله ية بين أصول الدين 
وأحكامه وشرائعه وأركانه المبثوثة في القرآن الكريم بصورة إجمالية أو كلية» ففصل 
المجمل» وأبان عن جزئيات الكلي› فعرف الناس دينهم: أصوله وأركانه وشرائعه 
وجزئياته» فلو قلنا: إنه بي لم يفسر إلا القليل» فمن الذي بين لنا الدين «الإسلام» الذي 
جاء به القرآن؟! 


كذلك لو قلنا بهذا لكذبنا رسول الله ية فى قوله: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله 


(۱) هو طرف من حدیث طویل . أخرجه أحمد (4۱/۱) والترمذي )٠-۲۹/٥(‏ كتاب فضائل القرآن 
باب ما جاء في فضل القرآن (۲۹۰۱) والبزار في البحر الزخار )۸۳٤(‏ و )۸۳٥(‏ و )۸۳۲١(‏ 
رای یشان (۳1۷) ومحید ین تصر قي قیام الیل( ۱۲۴ من طرق حمر الزیات عن آي السار 
الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث عن علي بن أبي طالب. . . فذكره مطولا قال 
الترمذي : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وفي حديث الحارث 
مقال . 


۲۰٢‏ مقدمة التحقيق 


ا ولأنكرنا سنته التي جاءت-كما سبق بيانه-لتبين مبهم القرآن» وتفصل مجمله» 
وتقید مطلقه» وتخصص عامه» وتؤکد ما جاء فيه . 

يتبين لنا أن التوسط والاعتدال بين المذهبين هو الخليق بالقبول» ولذلك أقول: إن 
الرسول ية بين الكثير من معاني القرآن لأصحابه» تشهد بذلك كتب الصحاح المليئة 
بتفسيرات الرسول لكثير من الآيات ببيان معانيها وأحكامهاء وأنه ية في الوقت نفسه-لم 
يبين كل معاني القرآن؛ لأن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمهء فقال: هر ال أَرَلّ 
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ِن عند ا ما یگ إل أؤلوا لكي [آل عمران:۷]. 

وبدهي أن رسول الله بي لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب؛ لأن 
القرآن نزل بلختهم» ولم يفسر لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته» ولم يفسر لهم ما استأثر 
الله بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح» وإنما فسر لهم رسول الله ية بعض المغيبات التي 
أخفاها الله عنهم» وأطلعه عليها وأمره ببيانها لهم » وفسر لهم -أيضًا- كثيرًا مما يندرج 
تحت التفسير الذي تعرفه العلماء ويرجع إلى اجتهاده. 

ثانيًا: أدلة الفريقين محجوجة ومفندة: 

فأدلة الفريق الأول محجوجة بما يأتي : 

استدلالهم بالاآية وار إل الێڪر لمن لاس ما رل إل مردود عليه من 
وجهين ‏ 

الأول: أن القول بعموم الآية الشامل لجميع ألفاظ القرآن ومعانيه ليس صحيكًا؛ 
لقرينتين تفيدان التخصيص : 

الأولى : قرينة مقالية تتمثل في قوله عز شأنه : وما رت عك لكب إلا نين هم 


(۱) أخرجه أبو داود (۲/ )١٠١‏ كتاب السنة: باب في لزوم السنة حديث )٤٦٠٤(‏ وأحمد )۱۳١/٤(‏ 
وابن عبد البر في (التمهيد) (1/ )٠٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي 
كرب عن رسول الله ب قال : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فیه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا 
يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها 
ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه» . 

(۲) ینظر: د. الذهبي : التفسير والمفسرون /١(‏ 0۵ء )٥٦‏ . 


مقدمة التحقيق ۹۷ 


مدر 


آدى افوا د4 [النحل .]٠٤:‏ 

فالآية صريحة في أن بيان الرسول يي للكتاب مقصور على الذي احتلفوا فيه دون ما لم 

والقرينة الثانية : قرينة حالية تتمثل في واقع القرآن الكريم وأمر من نزل بلسانهم العربي 
المبين» فإن واقع أمر القرآن وأمر من أنزل بلسانهم أن فيه كثيرًا من البينات» بل قل بدهية 
البيان نفسها بالنسبة لكل ذي حظ من معرفة هذا اللسان فضلا عن أهله الخلص» فلا يسيغ 
لذي منطق مع هذا أن يقوم ية ببيان أمثال هذه الجليات” . 

الوجه الثاني : أننا إذا سلمنا ببقاء ما في القرآن الكريم على العموم الصالح؛ لأن يندرج 
تحته جميع اللفظ والمعنى» فإننا لابد أن ننظر إلى سياق القول الكريم الذي نزل فيه 
وحديثه عنه» وذلك أن قوله سبحانه وتعالی : رل إلَمْمّ» صلة لا فيفيد قطعًا أن 
حديث هذا العموم هو عن المنزل فحسب» لا عما لم ينزل أيصًا. 

وأقول: عرفنا أن جميع الألفاظ منزل» وأن بعض المعاني منزل عليه ية وبعضها غير 
منزل بطبيعة الحال؛ لأن تًا لا تدل على العموم هنا. 

وأما استدلالهم بما روي عن عثمان وابن مسعود وغيرهما من أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي اة عشر آیات من القرآن لم یجاوزوها حتی يتعلموا ما فيهاء فهو استدلال لا ينتج 
المدعى؛ لأن غاية ما يفيده» أنهم كانوا لا يجاوزون ما تعلموه من القران حتى يفهموا 
المراد منه» وهو أعم من أن يفهموه من النبي بي أو من غيره من إخوانهم» أو من تلقاء 
أنفسهم حسبما يفتح الله به عليهم من النظر والاجتهاد" . 

وأما استدلالهم بأن الصحابة كانوا يفهمون القرآن ويعرفون معانيه فمردود بأن العادة 
إنما جرت باستشراح - أي: طلب شرح- ما يشكل فهمه فحسب» فأما الواضح الذي لا 
يشكل فهمه ولا يشتبه أمره» فإن طلب شرح مثله ضرب من العبث واستنفاد الوقت 
والجهد في غير طائل» ودا نما لا يمكن أن يفعله اة زسول الله 4 : 

أما الأثر الوارد فلا يدل أيضًا لأن وفاة النبي بيه قبل أن يبين لهم آية الربا لا تدل على 


(۱) ینظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة : دراسات في مناهج التفسير -الجزء الأول (ص ۰۲۲٣‏ 
.(YYé‏ 
(۳) ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد: دراسات في مناهج التفسير -الجزء الأول (ص٣أ۲۲)‏ . 


۲۰۸ مقدمة التحقيق 
أنه كان يبين لهم كل معاني القرآن» فلعل هذه الآية كانت مما أشكل على الصحابة» فكان 
لابد من الرجوع فيها إلى النبي ية شأن غيرها من مشكلات القرآن"“. 

وأما أدلة الفريق الثاني : 

فاستدلالهم بحديث عائشة استدلال باطل؛ لأن الحديث منكر غريب؛ لأنه من رواية 
محمد بن جعفر الزبيري"» وهو مطعون فيه» قال البخاري: لا يتابع في حديثه» وقال 
الحافظ أبو الفتح الأزدي” : «منكر الحديث)ء وقال فيه ابن جرير الطبري: ١‏ إنه ممن لا 
يعرف من أهل الآثار. 

وعلى فرض صحة الحديث» فهو محمول-كما قال أبو حيان-على مغيبات القرآن 
وتفسيره لمجمله» ونحو ذلك مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله“ . 

MG‏ فإنه لا يدل على ندرة ما 

عن النبي بيا فى التفسير؛ إذ إن النبي بي مأمور بالبيان» وقد يشكل الكثير على 

أصحابه فیلزمه البیان» بمقتضی أمر الله له وارلا لک ال ڪر نين لئاس ما نرد إل . 

وأما استدلالهم بدعاء النبي بيا لابن عباس فمردود بأنه لو سلمنا أنه يدل على أن النبي 
ية لم يفسر كل معاني القرآن» فلا نسلم أنه يدل على أنه فسر النادر منه كما هو المدعى . 

وإذا علمنا ضعف استدلالات الفريقين» فإنه من الأحرى الرجوع إلى الصواب الذي 
استراحت إليه النفس من أن النبي ية لم يفسر كل القرآن ولكنه في الوقت نفسه ضرب 
بنصيب وافر فيه مما لا تستغني عنه الأمة في فهم دينهاء فقد أجاب على تساؤلات 
الصحابة فيما أشكل عليهم فهمه من آيات الكتاب الكريم . 

وخلاصة القول أن المرحلة النبوية كان لها أثرها البارز في نشأة علم التفسير-بالرغم من 
أنها مرحلة النشأة-وذلك لأن كلا هذين القسمين -تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن 
بالسنة- لاشك في أنهما أعلى أنواع التفسير» ولاشك في قبولهماء أما الأول فلأن الله 
تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره» وكتاب الله تعالى أصدق الحديث؛ لأنه لا يأتيه الباطل 


من بین يديه ولا من خلقه. 


(1) ينظر: د. الذهبي التفسير والمفسرون )٥٤/١(‏ . 

(۲) ینظر: الثقات لابن حبان (۷/ ۳۹۹-۳۹۵) . 

۳) ینظر: سیر أعلام النبلاء (۷/۱۳٤۳)ء‏ وتاریخ بغداد (۳/۲٤۲)ء‏ والمنتظم (۷/ ١٠٠)ء‏ وميزان 
الاعتدال )٥۲۳/۳(‏ . 


0) ینظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون )٥٤/١(‏ . 


مقدمة التحقيق ۰۹ 


عجر ر 


وأما الثاني فلأن الرسول َة كانت مهمته التوضيح و البيان وارلا لک ڪر لين 
لاس ما نرد إل . . . 4 [النحل ]٤٤:‏ الآية» فما جاء عن رسول الله ئة من شرح أو بيان 
بسند صحیح ثابت فإنه مما لا شك فيه أنه حق یجب اعتماده». 

المرحلة الثانية : التفسير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم : 

جاء عهد الصحابة» وما من شك في أنهم كانوا يفهمون القرآن جملةء أي : بالنسبة 
لظاهره وأحكامه» أما فهمه تفصيلا» ومعرفة دقائق باطنه» بحيث لا يغيب عنهم شاردة ولا 
واردة» فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآنء بل لابد لهم من البحث والنظر؛ 
وذلك لأن القرآن -كما سبقت الإشارة- فيه المجمل» والمشكل والمتشابه» وغير ذلك 
مما لابد في معرفته من أمور أخرى يرجع إليها" . 

ولذلك فإن قلياد من الصحابة من استشرف لمعرفة تفصيلات القرآن ودقائقه من رسول 
الله ياء وأقل منهم من رزق الفهم الصحيح بعد البحث والنظر» وليس هذا التفاوت 
بقادح في أذهان الصحابة وصحة فهمهم للقرآن الكريم عامة؛ إذ إنه راجع إلى اللغة 
نفسهاء وهي من أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظًاء ولا يحيط بها غير النبي المعصوم» 
ولا بأس بغروب ألفاظها على بعض الصحابة ما دام ذلك لا يغرب على عامتهم". 

وبطبيعة الحال لم يكن الصحابة في درجة واحدة في فهم اللغة وإدراك أسرارهاء وليس 
بمقدور قوم أن يفهموا کل ما يکتب بلغتهم من العلوم على حد سواء» ومن هنا لم یکن 
الصحابة في درجة واحدة لفهم معاني القرآن» بل تفاوتت مراتبهم» تبعا لتفاوتهم في فهم 
اللغة وإدراك أسرارهاء وهذا يرجع إلى تفاوتهم في القوة العقلية› وما أحاط بالقرآن من 
ظروف وملابسات» وأكثر من هذا أنهم كانوا لا يتساوون في معرفة المعاني التي وضعت 
لها المفردات» فمن مفردات القرآن ما خفي معناه على بعض الصحابة» ولا ضير في هذاء 
فإن اللغة لا يحيط بها إلا معصوم› ولم يدع أحد أن كل فرد من أمة يعرف جميع ألفاظ 
ا 


(1) محمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن (الطبعة الثانية ١٠٤٠ھ‏ -٠۱۹۸م)‏ (ص٥٠)‏ . 

(۲) ينظر: د. الذهبى: التفسير والمفسرون )۳١/١(‏ . 

(۳) ينظر: الإمام الشافعي : الرسالة تحقيق أحمد شاكر (دار التراث 1۹۷۹م) (١/١٤)ء‏ والزركشي: 
البرهان في علوم القرآن» تحقيتق: أبي الفضل إبراهيم (طبعة مكتبة الحلبي ۱۹۵۷م) )۲۸٤/١(‏ . 

)٤(‏ ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون ۳٦ /١(‏ ۴۷)» و د. محمد إبراهيم شرف : بحوث في 
تفسير القرآن الكريم (الطبعة الثانية ۱٤۱۰١‏ ھ - 1۹۸۹م) (ص۸٤)‏ . 


1۰ مقدمة التحقيق 


والمواقف الدالة على ذلك كثيرة» منها ما أخرج أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن 
عباس قال: « كنت لا أدري ما فاطر السموات؟ حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان فى بش 
فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها» . ۰ 

وروی عكرمة عن ابن عباس قال : «ما كنت أدري ما قوله تعالى : ربا فسح بسنا و 
متا باحق [الأعراف :۹ حتى سمعت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول : أفاتحك» 
تعني أقاضيك». 

وأظهر ما يدل على تفاوت فهم الصحابة للنصوص ما روي أن الصحابة فرحوا عند 
نزول قولہ تعالی : الوم الت لکرم یتک ومنت گم نمی وريت لک الم وبا4 
[المائدة :۳]؛ حيث ظنوا أنها إخبار وبشرى بكمال الدين» ولكن عمر بكى وقال: ما بعد 
الكمال إلا النقص؛ مستشعرا نعي النبي بلا" . 

وروی البخاري عن ابن عباس قال: « كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم 
وجد في نفسه» وقال: لم بدخل هذا معنا وإن لنا آبتاء مثله؟ فقال عمر: إنه من أعلمكم» 
فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم» فما رأيت أنه دعاني فيهم إلا ليريهم» فقال : ما تقولون 
في قوله تعالی: دا اء صر اله َه وأَلْمَضَح [النصر :٠]؟‏ فقال بعضهم : أمرنا أن 
نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم ولم يقل شيئًاء فقال لي : 
أكذلك تقول يابن عباس؟ فقلت: لاء فقال: وما تقول؟ قلت: هو أجل رسول ية أعلمه 
الله له» قال : 3 چا صر ا وألْمَسّح) [النصر:١]‏ فذلك علامة أجلك» «يحَ 

محمد ريك واسَعف َم كان واا [النصر :۳]. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما 
تقول 2 


)0( ا ابو يد في فضانل SS‏ ¿ أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن 

a (0‏ الطبري في تفسیره C/V.‏ ۷( و i‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداء والبيهقي في الأسماء والصفات كما في الدر 
المنثور (۱۹۱/۳) . 

)۳( أخرجه الطبري في تفسيره £14/0(  )١ AV)‏ وار بن أبي شيبة عن عمر بنحوه ه كما في الدر المنثور 
601/۳( . 

0( أخرجه البخاري (۹/ )۷٠١‏ كتاب التفسير باب قوله (فسبح بحمد ربك واستغفره) )٤۹۷١(‏ والطبري 
 79(‏ (۳۸۲۳۷) و (۳۸۲۳۸) و (۳۸۲۳۹)» وسعید بن منصور وابن سعد وابن المنذر 
والطبراني وابن مردويه والبيهقي وأبو نعيم معا في الدلائل كما في الدر المنثور )1۹۸/١(‏ . 


مقدمة التحقيق ۳۱ 


کل هذه المواقف وغيرها تدل على تفاوت الصحابة في فهم معاني القرآن الكريم؛ 
ولذلك قال ابن قتيبة : E‏ بجميع ما في القرآن من الغريب 
والمتشابه› بل إن بعضها يفضل في ذلك على بعض۲ 

هذاء وقد بدأ الصحابة شارعين في تفسير القرآن الكريم-على تخوف وتحرج-بعد وفاة 
E‏ أو على تفسير النبي ييز 
لبعض الآيات وتشريعاته الأخرى ٠»‏ أو الاجتهاد والاستنباط» أو أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى أحيانًاء فالصحابة -رضوان الله عليهم- مقتدين برسول الله بي اعتمدوا القرآن 
في تفسير القرآن الكريم حتى قال الدكتور الذهبي : «هذا هو تفسير القرآن بالقران» وهو ما 
كان يرجع إليه الصحابة في تعرف بعض معاني القرآن» وليس هذا عملا آلا لا يقوم على 
شيء من النظر› وإنما هو عمل يقوم على كثير من التدبر والتعقل؛ إذ ليس حمل المجمل 
على المبين»ء أو المطلق على المقيدء أو العام على الخاص» أو إحدى القراءتين على 
الأخرى بالأمر الهين الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان» وإنما يعرفه أهل العلم والنظر 
خاص ة7 . 

ثم إنهم لجئوا لتفسير الرسول بيا لبعض آيات القرآن» فقد «تناقلوا فيما بينهم» تفسير 
رسول الله ية وما فهموه من القرآن وأقرهم عليه» كما هو الشأن في تناقلهم للأحاديث 
والآثار التي ع فل ا روڪ واا ال 0 : 

غير أن الصحابة لم يتوقف جهدهم التفسيري عند حد النقل والرواية عن رسول الله 5 
بل لجئوا مع ذلك إلى طريقين جديدين : 

الأول: الاجتهاد والاستنباط : 

كان الصحابة -رضوان الله عليهم- إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله تعالى» ولم 
يتيسر لهم أخذه عن رسول الله اة رجعوا إلى اجتهادهم» فأعملوا رأيهم» وكانت أدواتهم 
في الاجتهاد هي : معرفة أوضاع اللغة وأسرارهاء ومعرفة عادات العرب» ومعرفة أحوال 
اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن وقوة الفهم» وسعة الإدراك» ومن ثم 


(۱) المسائل والأجوبة (ص ۸ وینظر: د. الذهبي : التفسير والمفسرون (۳۹/۱) . 

(۲) تم التعرض لهذين المصدرين: القرآن والسنة بوصفهما مفسرين للقرآن الكريم» وأنهما كانا 
المصدرين الوحيدين للتفسير في العهد النبوي» وقد اعتمدهما الصحابة أيضا . 

(۳) د. الذهبي: التفسير والمفسرون )٤٤ ٤۳ /١(‏ . 

. (۲ »۵1( د. محمد إبراهیم شريف : : بحوث في تفسير القرآن الكريم ص‎ )٤( 


1۲ مقدمة التحقيق 


يقول أحد الباحثين: « ولقد أعان بعض الصحابة على فهم القرآن عدة عوامل منها: 
معرفتهم بعادات العرب وتقاليدهم» ومعرفة طرائق اللخة العربية وأسرارها في التعبير» ثم 
معرفة أسباب النزول» وما أحاط بالآيات من ظروف وملابسات تعين على فهمها؛ ولهذا 
قالوا: معرفة سبب نزول الآية يعين على فهمهاء فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» 
ٹم ما يعطاه أحدهم من فهم وسعة إدراك يمكنه من الوصول إلى مراد الآيات»' . 
وقد روى البخاري ما يؤكد ذلك عن أبي جحيفة ”قال : قلت لعلي -رضي الله عنه-: 
١‏ هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لاء والذي فلق الحبة وبرأً 
النسمة» ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة . 


قلت ؛ وما في هذه الصحيفة؟ قال : العقل› وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم 
یکا 7 
بحافر 


وفي هذا الأثر دليل على إعمال الصحابة رأيهم» واجتهادهم في تفسير القرآن الكريم» 
والكشف عن غوامضه» لكن ينبغي التأكيد على أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا 
متفاوتين في معرفتهم بالأدوات المشار إليهاء وقد ترتب عليه تفاوتهم في فهم معاني 
القرآن . 

الثاني : آهل الكتاب من اليهود والنصارى©“ 

بدأ الأخذ عن أهل الكتاب منذ عهد الصحابة مع شيء من التقييد والتحديدء ولعل 


(1) السابق ص (١٠)ء‏ وينظر: السيوطي: الإتقان (طبعة الحلبي» القاهرة ۱۹۷۸م) (١/۳۸)ء‏ وابن 
تيمية: مقدمة في أصول التفسير» تحقيق: عدنان زرزور (طبعة الكويت ١۱۹۷م)‏ ص )٤۷(‏ . 

(۲) انظر: تهذيب الكمال (۷۸/۳٤۱)ء‏ وتهذيب التهذيب )۲۸١( )۱١٤/١١(‏ وتقريب التهذيب (۲/ 
۸). والکاشف »)۳٤٤/۳(‏ والتاريخ الكبير للبخاري )۱٦۳/۸(‏ . 

)۳( اخرجه الیخاري (۱/ ۲۷۵ تاب الملم باب کتاة لملم 1۱۱) واطرانه في ( TIVE EVOIAY*‏ 

. .) والحميدي »)٤١(‏ وأحمد (١/۷۹)ء‏ والترمذي (۳/ ۸۰) كتاب الديات باب ما جاء لا يقتل 
ا بکافر )70۸(« والنسائي (T/۸)‏ کتاب القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر» 
والشافعي (۲/٤٠٠)ء‏ والطيالسي (1٩)ء‏ وعبد الرزاق (۸٠٠۱۸)ء‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(9/ 14). والبزار (6۸7)› والبيهقي (۲۸/۸) . 

(5) جاء اليهود والنصارى إلى جزيرة العرب قبل ظهور الإسلام بمئات السنين» فقد انتشرت المسيحية 
على نطاق واسع» وبخاصة في أطراف الجزيرة» كما غلب اليهود على أقاليم كاملة منهاء وهذا 
الوجود اليهودي والنصراني في شبه الجزيرة العربية كان له بالطبع أثر ثقافي على العرب فيما قبل 
الإسلام» كما كان للعرب في الجاهلية رحلاتهم شرقا وغرباء وسجل القرآن الكريم إحداهاء وهي 
رحلة قريش: شتاء إلى اليمن» وصيفا إلى الشام 

ولما جاء الإسلام كان من الطبيعي أن تكون هناك حوارات ومجادلات بين النبي - صلى الله عليه 


مقدمة التحقيق 1۳ 


الذي دفع الصحابة إلى هذا الأخذه هو ما جاء في القرآن الكريم من قصص مبثوئة في 
ثناياه عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وبعض هذه القصص جاء مجملاء فكانت ( 
نفوس الصحابة تتوق إلى معرفة تفاصيل بعض القصص في القرآن والذي لم يسأل النبي 
فيه» فكانوا لا يتحرجون في سؤال أهل الكتاب من جيرانهم فيما يتعلتق بهذه التفاصيل التي 
لا تتعلق بحكم أو تشريع» وإنما هي تشبع حالة الفضول الإنساني إلى المزيد من 
المعرفة»'؛ مستندين في ذلك إلى حديث رسول الله َي الذي يقول فيه: ١‏ بلغوا عني 
ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وحدثوا عني ولا تكذبوا علي» ومن كذب 
مل ا ارا دة من الان 

ولقد حدد ابن كثير المراد من هذا الحديث» فقال: « هو محمول على الإسرائيليات 
المسكوت عنها عندناء فليس عندنا ما يصدقها ولا يكذبهاء فيجوز روايتها للاعتبار» فأما 
ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه؛ استغناء بما عندناء وما شهد له شرعنا 


= وسلم - وبين sy‏ 
إلى تفسير القرآن الكريم» ومن هنا وجدنا الصحابة يأخذون عن أهل الكتاب في تفسيرهم» وتتابع 
الأخذ في العهود التاليةء ونشأت الدراسات الكثيرة الناقدة لما في التفاسير المعتمدة على ما عند أهل 
الكتاب ومصححة ما فيها: ينظر: د. آنال محمد عبد الرخمن ريح الإرانيابات: في 
تفسير الطبري-دراسة في اللغة والمصادر العبرية (المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة 
1۲ ھ -۲۰۰۱م) ص YN ۰۲٣‏ 
(۱) السابق ص۲۸ . 
)۲( ورد من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري وجابر . 
فأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه البخاري (۲/ ۷۲) في أحاديث الأنبياءء باب ما ذکر عن 
بن إسرائيل (١٦٤۳)ء‏ والترمذي /٩(‏ ۳۹) في العلم» SENS‏ 
)11 وا )ایی طرق حجان بی عط عن آي كبشة عن عبد الله بن عمرو 
رفعه «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبوء 
مقعده من النارا وکذا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار «(11A/6)‏ والخطيب في التاريخ 
)٠٥۷/۱۳(‏ وعبد الرزاق )۱١۱١۷(‏ والدارمي (۱/٣۱۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۸/0/). وأما 
حديث آبي هريرة فأخرجه آبو داود )۳٤١/۲(‏ في العلم» باب الحديث عن بني إسرائيل 
«((TTY)‏ وأحمد (o EV€£/۲)‏ والحميدي )£41/۲< 4۲( برقم »)۱۱١٥(‏ وابن 
أبي شيبة في الأدب (1۲/4)» باب في الرخصة في حديث بني إسرائيل وابن حبان -1٠۹(‏ 
وا س ر د ف عو ا سلمة عن أبي هريرة به وكذا أخرجه الشافعي في 
RR‏ . وأما حديث أبي 
سعيد الخدري أخرجه بو يعلى في مسنده ٩(‏ ۰ من طریق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عنه مرفوعًا بنحوه . 
وأما حديث ا فأخرجه ابن آبى شيبة (4۲/۹) . 
(۳) البداية والنهاية (دار الفکر» بیروت -لبتان» 1۹۷۸) (1/1ء ۷) . 


٤‏ مقدمة التحقيق 
بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حکایته إلا على سبیل الإنكار والإبطال» . 


وهذا الذي قاله ابن كثير اتبعه الصحابةء فدققوا في الأخذ عن أهل الكتاب» وكان 
أخذهم في أضيق الحدود» وما أشيع عنهم من توسعهم في الأخذ عن أهل الكتاب قد 
يكون مرجعه إلى أنه قد وضع عليهم الكثير» ودس عليهم من أقوال أهل الكتاب الكثير من 
الروايات التي لم يعتمدوهاء فأوهم ذلك المتأخرين توسع الصحابة في الأخذ عنهم. 

وتأكيدًا لهذا يقول الدكتور الذهبي : « رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب» لم يكن 
له من الأهمية في التفسير ما للمصادر الثلاثة السابقة وإنما كان مصدرًا ضيقًا محدودًا؛ 
وذلك أن التوراة والإنجيل وقع فيهما كثير من التحريف والتبديل» وكان طبيعيًا أن يحافظ 
الصحابة على عقيدتهم» ويصونوا القرآن عن أن يخضع في فهم معانيه لشيء مما جاء ذكره 
في هذه الكتب التي لعبت فيها أيدي المحرفين»› فكانوا لا يأخذون عن أهل الكتاب إلا ما 
يتفق وعقيدتهم ولا يتعارض مع القرآن». 

إن ورع الصحابة وصدق إيمانهم جعلهم يسلكون في الأخذ عن أهل الكتاب مسلكا 
آماء متمثلين وصية رسول الله لا : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا“"» هذا فيما يتعلق بالغيبيات أو الأخبار التاريخية المفصلة في الكتب 
السابقة. أما فيما يتعلق بالعقيدة أو الأحكام الشرعيةء أو ما لا يكون لمعرفة تفاصيله 
i‏ حقيقته فائدة تذكر» فقد كانوا يعدون ذلك قبیځا من قبل تضييع 
الأوقات^“ 

Es TEES 
ذلك موقف الصحابي الجليل أبي هريرة في, مراجعته ومحاورته لهذين الكتابيين-كعب‎ 
الأحبار وعبد الله بن سلام-حول ساعة يوم الجمعة التي عناها رسول الله بيه في قوله:‎ 
«فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيعا إلا أعطاه إياه وأشار‎ 


(1) يقصد: تفسير القرآن بالقرآنء وتفسير القرآن بالسنة» والاجتهاد والاستنباط في التفسير . 

(5) التفسير والمفسرون )1۳/١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (۹/ ۲۳-۲۲) كتاب التفسیر باب (قولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا) )٤٤۸٥(‏ والنسائي 

في الکبری )٤۲۹/۲(‏ کتاب التفسير باب سورة العنكبوت» وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه 

والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور /٥(‏ ۲۸۲) . 

(0) ینظر: ولي الله الدهلوي: الفوز الكبير في أصول التفسير (طبع المنيرية» مصر) ص٠۳‏ و د. 
الذهبي : الإسرائيليات في التفسير والحديث يث (طبع مجمع البحوث الإسلاميةء القاهرة ١٦۱۹۸م)‏ ص 
(6) . 
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بيده يقللها»'» فقد اختلف السلف في تعيين هذه الساعة» وهل هي باقية أو رفعت؟ وإذا 
كانت باقية» فهل هي في جمعة واحدة من السنة أو في كل جمعة منها؟ 

فنجد أن أبا هريرة -رضي الله عنه- يسأل كعب الأحبار عن ذلك» فيجيبه كعب بأنها 
في جمعة واحدة من السنةء فيرد عليه أبو هريرة قوله هذاء ويبين له أنها في كل جمعة»› 
فيرجع كعب إلى التوراة فيرى الصواب مع أبي هريرة » فيرجع إليه.. 

ثم يتوجه أبو هريرة إلى عبد الله بن سلام يسأله تحديد هذه الساعة» ويقول له : أخبرني 
ولا تضن علي» فيجيبه ابن سلام بأنها آخر ساعة في يوم الجمعة» فيرد عليه أبو هريرة 
بقوله : كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة» وقد قال رسول الله ية : «لا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلي»» وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ 

ولذا كان تعليق كعبالأحبار على مئل هذه الأسغلة والمحاورات : «ما رأيت رجلا لم 
يقرأ التوراة أعلم بما في التوراة من أبي هريرة" 

ودل هذا الموقف من أبي هريرة على تيقظ الصحابة لهذه الأفكار الدخيلة التي بدأت 
تتسرب إلى دينهم» ومقاومتهم لها في هذا الوقت المبكر“ . 

المفسرون من الصحابة : 

اشتهر عدد غير قليل من الصحابة المفسرين» عد السيوطي - رحمه الله - منهم: 
الخلفاء الراشدين» وابن مسعود» وابن عباس» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» 
وأبا موسى الأشعري» وعبد الله بن الزبير» رضي الله عنهم أجمعين. 

وهناك من تكلم في التفسير غير هؤلاء: كأنس بن مالك» وأبي هريرة» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعائشة» غير أن ما نقل عنهم في التفسير قليل جدّاء فلم يكن لهم 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ٤۸1‏ و٤۰٥)‏ و ٤٥۱/۵(‏ و۳٥٤)ء‏ وأبو داود (۱/ )۳٤١‏ كتاب الصلاة باب فضل 

يوم الجمعة )٠١٤١(‏ والترمذي )٥٠۲ /١(‏ كتاب الجمعة باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة 
)٤۹1(‏ والنسائي (۳/ )١١١‏ كتاب الجمعة باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء وابن خزيمة 


(۱۷۳۸) وأبو یعلی )٥٩۹۲٥(‏ والادم ۲۷۸/۷) و )٥٤٤/۲(‏ والبيهقي )۲٠۰/۳(‏ من طریق 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن آبي هريرة . 
وآخرجه البخاري (۱۲/ )٤۹٦- ٤۹٥‏ كتاب الدعوات باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة 

)١٠١(‏ ومسلم (۲/ )0۸١‏ كتاب الجمعة باب في الساعة التي في يوم الجمعة )۸۲/۱٤(‏ من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وله طرق أخرى غير ما ذكرت . 

)۲( تقدم. 

(۳) تنظر القصة في: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة (طیع الشرفية ۱۹۰۷م) )٠۸/٤(‏ . 

)4( ينظر : د. محمد إبراهیم شریف : : بحوث في تفسير القرآن الكريم ص ۷۳ 


1١‏ مقدمة التحقَير 


رة ما كان العش المذكررين أو وحتى هؤلاء العشرة تفاوتوا فيما بينهم قلة وكثرة» 
فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم في التفسير إلا النزر اليسير؛ نظرًا لاشتغالهم بمهام 
الخلافة وتقدم وفاته. 

وعلى هذا يمكن القول: إن أبرز مفسري الصحابة هم: علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» وابن مسعود» وأبي بن كعب؛ نظرًا لكثرة الرواية عنهم في التفسير كثرة غذت 
مدارس التفسير في الأمصار المختلفة فيما بعد على اختلافها وكثرتها. 


(1) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون (1/ ٤٦)ء‏ والزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن (دار 
إحياء الكتب العلمية» عيسى البابي الحلبي) )٠٤/۲(‏ . 


مقدمة التحقيق 1۷ 


أشهر المفسرين من الصحابة ودورهم في التفسير 
-١‏ عمر بن الخطاب ”رضي الله عنه-: 


عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي أبو حفص المدني» أحد فقهاء 
الصحابة» وثاني الخلفاء الراشدينء وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأول من سمي 
أمير المؤمنين» شهد بدرًاء والمشاهد إلا تبوك» وولي أمر الأمة بعد أبي بكر -رضي الله 
عنهما- وفتح في أيامه عدة أمصارء أسلم بعد أربعين رجلاء وق ان عم رفغا إن 
الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»'» ولما دفن قال ابن مسعود: «ذهب اليوم تسعة 
أعشار العلم»» استشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين»› ودفن في أول سنة أربع وعشرین› 
وهو ابن ثلاث وستين» وصلى عليه صهيب» ودفن في الحجرة النبوية» ومناقبه جمة. 

ب- دوره في التفسير : 

لقد تهيب عمر بن الخطاب-كما تهيب أبو بكر قبله-القول في كتاب الله» والأمثلة 
على ذلك كثيرة» من ذلك ما يرويه الشعبي قال: « سئل أبو بكر عن الكلالةء فقال: إني 
سأقول فيها برأي» فإن كان صوابا فمن اللهء وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان» أراه ما 
خلا الوالد والولد). 

يقول الشعبي: «فلما استخلف عمر»ء قال: إني لأستحي من الله أن أرد شيئًا قاله 
أہو بکر"» ثم يتردد عمر فيرجع آخر عهده عن هذا القول» ويذهب إلى أن الكلالة من لا 
ولد له» ويقول: وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي فيها من يقرأ القرآن ومن لا يقرؤه› 
ثم يقول: ثلاث لأن يكون النبي ية بينهن لنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها: الكلالةء 
وأبواب الرباء والخلافة»" 


(۱) أخرجه أحمد ٥۳/۲(‏ و٥٩)‏ وفي فضائل الصحابة له )۳٠۳(‏ و )۳٠١(‏ وابن سعد في الطبقات (۳/ 
٠‏ ) وعبد الله بن أحمد في زياداته على الفضائل )۳۹١(‏ والترمذي )٥۷ /٩(‏ في كتاب المناقب 
باب في مناقب ن حفص عمر بن الخطاب (۳۹۸۲) وعبد بن حمید (۷9۸) وابن حبان )٩۸۹٥(‏ 
ك الوق حار أصبهان (۲/ ۳۲۷) وابن عبد البر في 
التمهيد )٠٠۹/۸(‏ وانظر صحيح الترمذي للعلامة الألباني .)۲۹٠۸(‏ وقال الترمذي حسن صحيح 
غریب من هذا الوجه ٤‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۳/ )۸۷٤۷( )1۲٦-٦۲۵‏ و »)۸۷٤۸(‏ وسعید بن منصور وعبد الرزاق»؛ وابن آبي 
شيبة » والدارمي» وابن المنذر»› والبيهقي في سننه کما في الدر المنثور للسيوطي CEE)‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۳۸۱/۶) (۱۰۸۸6) و (٥۱۰۸۸)ء‏ وابن ماجه /٤(‏ ۲۸۹-۲۸۸) کتاب الفرائض 
باب الكلالة (۲۷۲۷)» والطيالسي»› وعبد الرزاق» والعدني والساجي» والحاكم» والبيهقي كما في 
الدر المنثور )٤٤١/۲(‏ . 


۲۱۸ مقدمة التحقيق 


فهذا الموقف يكشف -أولاً- عن تهيب عمر بن الخطاب مقتديًا بأبي بکر من القول في 
کتاب الله» ویکشف -ثانيا- عن أنه برغم التهيب فإن عمر أدلى بدلوه في التفسير» وذلك 
حين تكون هناك مصالح عملية وواقعية تتوقف على مدلول العبارة. 

ولكي يصل إلى جواب قاطع للمسألةء كان أحيائًا يلجأ إلى طرح المسألة على الناسء 
مثلما فعل في مسألة تحديد ليلة القدر» فقد روى أبو نعيم عن محمد بن كعب القرظي عن 
ابن عباس أن عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - جلس في رهط من الصحابة فذكروا 
ليلة القدرء فتکلم کل بما عنده» فقال عمر : مالك يابن عباس لا تتكلم؟ تكلم ولا تمنعك 
الحداثةء قال ابن عباس: فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله وتر يحب الوترء» فجعل الدنيا 
تدور على سبع» وخلق أرزاقنا من سبع» وخلق فوقنا وتحتنا سبعًاء فأراها في السبع 
الأواخر من رمضان» فتعجب عمر» وقال: ما وافقني فيها أحد إلا هذا الخلام الذي لم 
)۱( 


تستو شئون رأسه 

والحق ن عمر بن الخطاب في تفسيره للقرآن كان يسلك مسلكا واقعيًا عمليا» بمعنى 
أنه إذا كانت هناك مصلحة عملية تتوقف على تحديد مدلول اللفظ» فإن التفسير في هذه 
الحالة يصبح بحا ملحا وأمرًا ضروربًاء وأما إن لم تكن هناك مصلحة عملية فلا بأس عنده 
ألا يدري مدلول اللفظ ؛ ولذلك نجده فیما یروی عنه حین کان يقرا قوله تعالی : 6ا ف 
حا وا وَضا ویوا وا ودين َل فة و4 [عبس : ]۳٠-۲۷‏ فقال : الفاكهة والقضبء 
وهذه الأشياء عرفناهاء فما الأتُ؟ فوضع يده على رأسه ثم قال : « إن هذا لهو التكلف 
يابن الخطاب» وما عليك ألا تدري ما الأث؟»“. 

ومن كل ما سبق يتكشف لنا أن دور عمر بن الخطاب في التفسير كان دورًا محدوداء 
لكنه لبنة في تطور التفسير لا يمكن إهمالها وتركها دون الإفادة منها. 

۲- علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الحسن ابن عم النبي ل 
وختنه على ابنته» أمیر المؤمنین»› یکنی : أبا تراب وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم» وهي 
أول هاشمية ولدت هاشميًاء له خمسمائة حديث وستة وثمانون حديئًاء اتفق البخاري 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (/ )٦١‏ وذكر له طرق أخرى منها طريق عاصم أخرجه محمد بن 
نصرء وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقى» وطريق عكرمة أخرجه عبد الرزاق» وابن راهريه 
ومحمد بن نصرء والطبراني» والبيهقى» وطريق سعيد بن جبير أخرجه ابن سعد» وعبد بن حميد . 

(۲) أخرجه الطبري (۱۲/ )٤٥١۱‏ (۳۹۳۹۷) و (۳۹۳۹۸) و (۳۹۳۹۹) )۳٣۳۷۰(‏ وسعید بن منصور وابن 
سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب والخطيب والحاكم وصححه عن 
أنس عنه كما في الدر المنثور .)٥۲۲/١(‏ 


مقدمة التحقيق ۲۱۹ 


ومسلم على عشرين منها وانفرد البخاري بتسعة» و مسلم بخمسة عشر» شهد بدرًا 
والمشاهد كلهاء» روى عنه أولاده الحسن والحسين ومحمد» وفاطمة» وعمر»› 9 
عباس» والأحنف» وأمم. 

قال أبو جعفر : كان شديد الأدمة ربعة إلى القصرء وهر أول من أسلم من الصسيان 
جمغا بين الأقوال» قال له النبي بة: « أنت مني بمنزلة جارو ت هن سوس 4 و فال 
كثيرة» استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعين»› 
وهو حينئذ أفضل من على وجه الأرض 

ب- دوره في التفسير : 

الرواية عن علي بن أبي طالب كثيرة» وذلك راجع إلى أمورء أبرزها: 

الأول: تأخرت وفاته عن الخلفاء السابقين» فقد كانت وفاته -رضي الله عنه- عام ٤٠١‏ 
من هجرة النبي يي . 

الثاني : وجد في زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى التفسير؛ وذلك لاتساع رقعة 
الإسلام» ودخول الأعاجم فيه حتى كادت تذوب بهم خصائص العروبة» ونشأ جيل من 
أبناء الصحابة كان في حاجة إلى علم الصحابة . 

الثالث: فهم علي -رضي الله عنه- العميتق للقرآن» وخصوبة فكره» وغزارة علمه»› 
فکان اهلا لأن يحمل عنه» ویدل على هذا ما روی معمر عن وهب بن عبد الله عن 
أبي الطفيل قال: شهدت عليًا يخطب وهو يقول: «سلوني» فوالله لا تسألوني عن شيء 
إلا أخبرتكم . وسلوني عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار؟ 
آفي سهل أم في جبل؟ ». 


(۱) أخرج مسلم )۱۸۷١/٤(‏ في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي ابن أبي طالب »)۲٤٤/۳۲(‏ 
والترمذي )۲۱٠١/١(‏ في التفسير» باب ومن سورة آل عمران (۲۹۹۹)» وأحمد (۱/ »)۱۸١‏ 
والحاکم (۳/ »)۱١‏ والببهقي (۷/ )٦۳‏ عن عامر بن سعد بن آبي وقاص عن بيه قال : : لما أنزل الله 
هذه الآية ننم شاه اار4 [آل عمران : ]٦١‏ دعا رسول الله ية علا وفاطمة وحستًا وحسيثا 
فقال : «اللهم هؤلاء أهلي» . 

a E OR E AAS AE : وقال الترمذي‎ 
. )۷٠١-٦۷/۲( الدر المنثور‎ 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ ٤٦٤)ء‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور 
والحارث بن أبي أسامة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف 
والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من طرق عن علي بن آبي طالب . 


۲۰ مقدمة التحقيق 


وما روي عن ابن مسعود قال: « إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ما منها حرف إلا 
وله ظهر وبطن» وإن علي بن أبي طالب عنده من الظاهر والباطن». 

والآثار الكثيرة المروية عن علي -رضي الله عنه- تدل دلالة واضحة على فضله 
ومنزلته في التفسير» ومدى الور الذي اصطليه ي ج الشأن. 

كما أنه يعتبر أول من وضع بفكره الثاقب» ونظره الصادق في القرآن الكريم - اللبنة 
الأولى في منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم الذي ما زال - حتى عصرنا هذا - 
يتحسس طريقه» ويخطو خطواته الأولى عليه» فقد كان علي -رضي الله عنه- يجمع 
الآيات في الموضوع الواحد ليستخلص منها جميعا حكمًا صادقًا يفسر فيه القرآن بعضه 
ا 

یدل على هذا ما رواه ابن حزم من أن عليًا ذكر عثمان حين أراد إقامة حد الزنى على من 
وضعت بعد زواجها بستة أشهر بقول الله تعالى: ولم وفصدم تلش بر 
[الأحقاف : ]٠١‏ مع قوله : ولات برضن وكشن حون مي € [البقرة:۲۳۳]ء فرجع 
عثمان عن إقامة الحد عليها»" . 

«أي أن عثمان حكم العادة الجارية من أنه لا تلد المرأة لأقل من سبعة أشهرء فاعتبر 
ولادتها قبل ذلك قرينة لإقامة الحد عليهاء لكن عليًا يستدرك عليه ويتدارك الأمر» حيث 
حكم القاعدة التي تدرأ الحدود بالشبهات» وفهم من الآيتين السابقتين مجتمعتين أن مدة 
الحمل يمكن أن تكون ستة أشهر» واعتبر ذلك شبهة تحول دون القطع بوقوع الزنى» ومن 
ثم فلا يقع الحده. 

يتبين من خلال ما سبق البصمة الواضحة للإمام علي - رضي الله عنه - في التفسيرء 
وإسهامه الواضح في تطوره. 


(۱( أخرج 9 مسعود مرفوعًا EME‏ 2 أحدهما 
)١(‏ . 

)۲( ینظر : 73 جمد ابراه سريف : بحوث في تفسير تفسير القرآن الكريم ص٥٥‏ 0 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام (طبع العاصمة بالقاهرةء د. ت) »)۱٤١/۲(‏ وينظر: الشاطبي : 
الموافقات في أصول الشريعة› aE‏ محمد عبد الله دراز (طبع بیروت› (VT /T) (4۷o‏ . 

٩٦ص محمد إبراهيم شريف : : بحوث في د تفسير القرآن الكريم‎ . ED) 


مقدمة التحقيق ۲۱ 


۳- عبد الله بن عباس (ترجمان القرآن) 


حبر الأمة» وفقيه العصرء وإمام التفسير» أبو العباس عبد الله» ابن عم رسول الله يار 
العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم» واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي الهاشمي المكي الأمير رضي الله عنه. 

مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين . 

وحدث عن عمر» وعلي› ومعاذ» ووالده» وعد الرحمن بن عوف» وأبي سفيان 
صخر بن حرب» وأبي ذر» وأبي بن كعب» وزید بن ثابت وخلق. 

وقرأً على أبي» وزید. 

قرأ عليه مجاهد» وسعيد بن جبير› وطائفة. 

روی عنه: ابنه على »› وابن أخيه عرد الله بن معبد٬‏ ومواليه: عكرمة» ومقسم› 
وكريب» وأبو معبد» وأنس بن مالك» وأبو الطفيل» وخلق كثير. 

وله جماعة أولادء أكبرهم العباس» وبه كان يكنى» وعلى أبو الخلفاء» وهو 
أصغرهم» والفضل ومحمد» وعبيد الله» ولبابة» وأأسماء. 

وكان وسيماء جمياا مديد القامة» مهيباء كامل العقلء ذكي النفس» من رجال 
الكمال. 

وأولاده: الفضل› ومحمد» وعبيد الله› ماتوا ولا عقب لهم› ولبابة لها أولاد وعقب 
من زوجها على بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وبنته الأخرى أسماء كانت عند ابن 

انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح»› وقد أسلم قبل ذلك فإنه صح 
عنه أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين: أنا من الولدان» وأمي من النساء. 

وقال مجاهد: ما رأيت أحدًا قط مثل ابن عباس» لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه 
الأمة. 

وروى الأعمش› عن مجاهد»› قال : کان ابن عباس يسمی البحر؟ لكثرة علمه. 

وعن مجاهد قال: ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إلا أن يقول قائل: قال 
رسول الله کيا . 

وعن طاوس» قال: أدركت نحرًا من خمسمائة من الصحابةء إذا ذاكروا ابن عباس» 
رر ی کا ان و 


۲۲ مقدمة التحقيق 


قال يزيد بن الأصم : خرج معاوية حاجًا معه ابن عباس» فكان لمعاوية موكب» ولابن 
عباس موكب ممن يطلب العلم . 

الأعمش: حدثنا أبو وائل قال: خطبنا ابن عباس» وهو أمير على الموسم فافتتح 
سورة النور» فجعل يقرأ ويفسر» فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت کلام رجل مثل 
هذا لو سمعته فارس› والروم» والترك لأسلمت. 

قال علي بن المديني: توفي ابن عباس سنة ثمان أو سبع وستين . 

وقال الواقدي» والهيثم» وأبو نعيم: سنة ثمان» وقيل: عاش إحدى وسبعين سنة. 

س دوره فى التفسير : 

فاز عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- بدعوة رسول الله بي : «اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل“'» فكان له القدح المعلى بين صحابة رسول الله لاء في تفسير 
القرآن» حتی أنه يوجد له تفسیر یتداوله الناس یسمی تفسير ابن عباس . 

وقد كان ابن عباس -رضي الله عنه- أكثر جرأة في الاجتهاد» فيروى عن ابن عمر أن 
رجلا أتاه يسأله عن «السلوت والأرض كاتا را ففتفتهماً# [الأبياء: ١٠]ء‏ فقال: 
اذهب إلى ابن عباس فاسأله» ثم تعال فأخبرني» فذهب فسأله» فقال : « كانت السموات 
رتقا لا تمطرء وكانت الأرض رتقا لا تنبت» ففتتق هذه بالمطر وهذه بالنبات» فرجع إلى 
ابن عمر فأخبره فقال: « قد كنت أقول: ما يعجبنى جراءة ابن عباس على تفسير القرآن› 
فالآن علمت أنه أوتي علما». 
الكريم» وأن الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرف من القرآن رجعنا إلى ديوانهاء 
ومساءلات نافع بن الأزرق” "التي أربت على المائتين تدل على ذلك . 

ومن ثم يمكن القول-وللأمانة العلمية-: إن المنهج اللغوي في تفسير القرآن من صنع 
ابن عباس - رضي الله عنهما - فهو الذي أرسى دعائمهء معتمدًا في ذلك على البذور التي 
بذرها رسول الله ية وخلفاؤة الراشدون» وبخاصة عم . 
(۱) تقدم . 
(۲) أخرجه ابن المنذر وابن ن¿ أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية كما في الدر المنثور للسيوطي )014/٤(‏ . 
)( انظر : المغني )4/۳( ومیزان الاعتدال 1/۷( . 


(0) ينظر: السيوطي : NE a‏ 
)٥(‏ ينظر: د. محمد إبراهيم شريف : : بحوث في تفسير تفسير القرآن الكريم ص۸٥»›‏ 4 . 


مقدمة التحقيق ۲۳ 


وكان ابن عباس يبين فى تفسيره الكلمات المعربة عن لغات أخرى غير العربية» مما 
يۇکد رتاسته امهنم اللغوي» حتی قیل عنه: ( إنه هو الذي آبدع الطريقة اللغوية لتفسير 
القرآن الكريم»'“. 

وإذا كان ابن عباس قد اهتم بالتفسير اللغوي» غإنه - أيضًا - ركز على عنصر الأخبار 
في تفسيره» وبخاصة الأخبار التي لم ترد في حديث النبي ييه فكان يرجع إلى التاريخ 
العام» وأخبار الأمم» وبخاصة أهل الكتاب» فكان -رضي الله عنه- يرجع إليهم ويأخذ 
عنهم ٠"‏ بحكم اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في كثير من المواضع التي أجملت في 


(1) جولد تسيهر : المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن الكريم» تعريب : علي حسن عبد القادر (طبع دار 
العلوم ٤٤۹٠ءم)‏ ص1۹ وينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص 
. 
(۲) اتهم ابن عباس باعتماده كثيرًا على أهل الكتاب في تفسير القرآن» فيقول جولد تسيهر المستشرق 

اليهودي المجري : «وكثيرا ما نجد من مصادر العلم المفضلة لدى ابن عباس اليهوديين اللذين اعتنقا 
الإسلام: كعب الأحبار وعبد الله بن سلام» ويقول أيضا: «وكثيرا ما يذكر أنه فيما يتعلق بتفسير 
القرآن» كان-أي ابن عباس- يرجع إلى رجل يسمى أبا الجلد غيلان بن فروة الأزدي الذي أثنى 
الناس عليه بأنه كان يقرأ الكتب». وتابع امد أمين في كانه فجر الإسلام جولد تسيهر فما ذحب 
إليه من أخذ ابن عباس عن أهل الكتاب كثيرا. ولعل الذي دعاهما إلى اتهام ابن عباس هذا الاتهام 
ا و ا ق E‏ 
الأستاذ أحمد أمين إلى آنه ليس لابن عباس . 

وأقول: إذا كان ابن عباس قد لجأ إلى أهل الكتاب يستمد منهم التفسير القصصي للقرآن» فإن 
موقفه منهم كان موقف الناقد البصير المعتز بدينه الذي ينخل ما ينقل إليه من أقوالهم» ثم يعتمد 
الصحيح منهاء وقد ترخص الصحابة في السماع منهم حيث رأوا عمر يسمع من كعب الأحبار 
بعد إسلامه في خلافة عمر. ثم إنهم-أي الصحابة-جمعوا بين قوله عليه الصلاة والسلام: 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وبين قوله: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» - بأن 
الأول محمول على ما وقع فيهم من الحوادث والأخبار؛ لما فيه من العظة والاعتبار» بدليل 
قوله بعد ذلك: «فإن فيهم أعاجيب»» وأن الثاني محمول على ما إذا كان المخبر به من قبلهم 
محتملاء ولم يقم دلیل على صدقه أو کذبه. ثم كيف يستبيح ابن عباس لنفسه أن يحدث عن 
بني إسرائيل بمثل هذا التوسع الذي يجعله مخالفا لأمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وقد 
کان ابن عباس أشد نكيرا على من يفعلون ذلك؛ فقد كان يقول: «يا معشر المسلمين»› تسألون 
أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه ية أحدث الأخبار بالله» تقرءونه لم يشب» وقد 
a‏ فقالوا: هلدا من عند 

لل ليشتروا بو نما فليا [البقرة : ۷۹[ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟! ولا 
e YT‏ 

ينظر : جولد تسيهر : مذاهب التفسير الإسلامي ص٥٠ Ne‏ أمين : فجر الإسلام (لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» ١١۹٠م)‏ ص۸٤۲»‏ ود. الذهبي: التفسير والمفسرون »)۷٤-۷۲/١(‏ 
ود. محمد إبراهيم شريف : بحوث في تفسير القرآن الكريم ص۷۳-۷۱ . 


۲٤‏ مقدمة التحقيق 
القرآن وفصلت فيهما . 

إن ابن عباس -رضي الله عنهما- بما أوتي من علم بكتاب الله سهم إسهامًا كبيرًا في 
نشأة علم التفسير وتطوره» بل إنه ليعد من أكبر مفسري القرآن الكريم في عصور الإسلام 
المختلفة» فقد كانت له مدرسة يتلقى تلاميذها التفسير عنه» استقرت في مكة» ثم 
غاا ا الا سار اة ٠‏ وا ازال س ابن غان قى ن الملمن اعانا 
وتقديرًاء إلى درجة أنه إذا صح النقل عنه لا يكادون يعدلون عن قوله إلى قول آخر"» 
وقد صرح الزركشي بأن قول ابن عباس مقدم على قول غيره من الصحابة عند تعارض ما 


خا ف اال 
-٤‏ عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: 
عبد الله بن مسعود ب بن غافل - ثم فاء مكسورة بعد الألف - ابن حبيب بن 


شمخ- بفتح المعجمة الأولى و ا - ابن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن 
الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل الهذليء› أبو عبد الرحمن الكوفي› أحد السابقين 
الأولين» شهد بدرا والمشاهد» وروى ثمانمائة حديث وثمانية وأربعين حديثاء اتفق 
البخاري ومسلم على أربعة وستين منها وانفرد البخاري بأحد وعشرين» ومسلم بخمسة 
وثلاثين» وروى عنه خلق من الصحابةء ومن التابعين: كمسروق والأسود وقيس بن أبي 
حازم والكبارء تلقن من النبي َة سبعين سورة. 

E OE Ê JÛ‏ اي | ي في هديه ودله 


e 0 


کان عبد الله بن مسعود خادم رسول الله ية فكان له من هذه الصلة النبوية خير مثقف 


)۱( ينظر : د. محمد إبراهيم شريف : بحوث في تفسير تفسير القرآن الكريم ص٠‏ . 

(۲) سنفصل القول فى هذه المدرسة فى الفصل الثانى عند الحديث عن مدارس التفسير : 

(۳) ينظر: د: الذهبي: التفسير والمفسرون )۷١/١(‏ . 

() ينظر: السيوطي : الإتقان في علوم القرآن (۱۸۳/۲) . 

۳۹٣و‎ ۳۸۹ /٥( وأحمد‎ »)۳۷٦۲( كتاب فضائل أصحاب لبي لو‎ )٤۷۳/۷( أخرجه البخاري‎ )٥( 
. )۳۸١۷( والترمذي (7/ ۱۳۹) کتاب المناقب باب عبد الله بن مسعود‎ »)٤٤٤و‎ ٤٤و‎ 

وابن سعد في الطبقات (۳/٤١٠)ء‏ والفسوي في المعرفة (۲/ ٠٤١‏ و١۳٤٥)»‏ وابن حبان 

)۷۰٦۳(‏ من طریق عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدى من 
النبي بل حتى نأخذ عنه فقال لا أعرف أحدًا أقرب سميًا وهديًا ودلا بالنبي ب من ابن أم معبد. 


مقدمة التحقيق 0 


ومؤدب؛ لذلك عدوه من أعلم الصحابة بكتاب الله» ومعرفة محكمه ومتشابهه وحلاله 
وحرامه» حتى قيل عنه: إنه في التفسير أكثر رواية من علي كرم الله وجهه. 

وقد أخرج ابن جرير وغيره عنه أنه قال: « والله الذي لا إله غيره» ما نزلت آية من 
E NS‏ أعلم بكتاب الله مني 
تناله المطايا لأتيته» . 

NECE IE 
N EE SE BEE 

وقد قام تفسير ابن مسعود على الرأي والاجتهاد والاستنباط ؛ لمواءمة البيئة العراقية 
المتأثرة بثقافة الفرس» فوضع بذلك الأساس لهذه الطريقة في الاستدلال والتي توارثها 
أهل العراق في التفسير والفقه . 

ویتمیز ابن رو ی تفسير القرآن بأنه اعتمد بعض القراءات التي 
تختلف عن القراءات المتواترة ذ في المصاحف العثمانيةء وقد تکون هذه کک 
الروايات التفسيرية التي وردت عل سانب وظنها تلامذته من القراءات» كما يمكن أن 
قال = ايشا نها بهذا الاعنبار :كانت دای اوو عل ر ارا 

ه- بي بن كعب 


بي بن کعب بن قيس بن عيدة بن يزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
الأنصاري الخزرجي أبو المنذر المدني› سيد القراء» كتب الوحي وشهد بدرا وما بعدهاء 
له مائة وأربعة وستون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة منهاء وانفرد البخاري 
بأربعة ومسلم بسبعة» وروى عنه: ابن عباس وأنس وسهل بن سعد وسويد بن علقمة 
ومسروق وخلق كثير» وكان ربعة نحيمًا أبيض الرأس واللحية» وقد أمر الله عز وجل نبيه 
عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه - رضي الله عنه - وكان ممن جمع القرآن وله مناقب 
جمة رحمه الله تعالى» وتوفي سنة عشرين أو اثنتين وعشرين أو ثلاثين أو ثلاث وثلاثين؛ 
وقال بعضهم : صلی عليه عثمان» رضي الله عنه. 
(1) أخرجه البخاري ( ۰ )٥‏ كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي بلا .)٠٠٠۲(‏ . وينظر: 

محمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن ص 1۸ . 


)۲( ينظر : د. عبد الصبور شاهین : تاریخ القرآن (طبع دار الكاتب العربي» القاهرة» 147۷ م( ص 
۸ ود. محمد إبراهيم شریف : E‏ الكريم ص٥1‏ . 


۲٢‏ مقدمة التحقيق 


ب دوره فی نشأة التفسير : 
ابی بن کعب هو ثالث ثلاثة بعد ابن عباس وابن مسعود كثرت عنهم الرواية» وكان 
مقدما في القراءة؛ لقول رسول الله اة فيه : « وأقرؤكم أبي بن كعب»“. 
وقد عد أبي بن كعب -رضي الله عنه- من العلماء المكثرين في التفسيرء ورېما مکنه 
من ذلك معرفته بمعاني كتب الله القديمة ؛ إذ كان من العارفين بأسرار هذه الكتب وكونه 
من كتاب الوحي لرسول الله ييه وهذا بالضرورة يجعله على مبلغ عظيم من العلم بأسباب 
النزول ومواضعه»› ومقدم القرآن ومؤخره» وناسخه ومنسوخه»› تم لا يعقل بعد ذلك أن 
تمر عليه آية من القرآن الكريم يشكل معناها دون أن يسأل عنها رسول الله اة" . 
ولقد اتبع أبي في تفسيره منهجا يتحرى الحيطة والحذر؛ إذ كان يتوقف عند ما ورد في 
الآيات عن الرسول بي مستعينًا بمعرفته مواضع النزول» وأوقاته وأسبابه» وأحوال من نزل 
فیهم ۰ بالإإضافة إلى خبرته بالكتب القديمة ومعرفة أسرارهاء ووقوفه على ما ورد فیها من 
جهة» وقراءته القرآن على الرسول ية > وإقراء الرسول ييه له بعضًا منه تعليما وإرشادًا 
من جهة أخرى» فإذا لم يجد فيما ورد عن الرسول ية شيئًاء أو لم تعنه وسائله التفسيرية 
السابقة» فإن صنيعه يتوجه إلى بيان الدلالات اللغوية للألفاظ القرآنية ؛ إذ كانت الثقافة 
اللغوية هي زاد القوم الذي يستمدون منه ما يعينهم على ذلك“ . 
لقد استطاع أبي بما أوتي من علم وموهبة تفسيرية أن يجتذب تلاميذ كثيرين» أثر فيهم 
بمنهجه الشامل» مما أدى إلى نشأة المدرسة المدنية فى التفسير والفقه. 
نستطيع الآن أن نورد مجموعة من الملاحظات على تفسير الصحابة تبرز لنا بشكل أكثر 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۸٤‏ و۲۸۱) والترمذي (1/ ۱۲۸-۱۲۷) كتاب المناقب باب مناقب معاذ بن جبل 
(۳۷۹۱) وابن ماجه (١/0‏ في المقدمة باب فضائل زيد بن ثابت )٠١٤(‏ والطيالسي )۰47( 
وار بن أبي عاصم (۱۲۸۱) و (۱۲۸۲) وابن ن¿ حبان (۷۱۳۱) و (۷۱۳۷) و )۷۲١۲(‏ والطحاوي في 
شرح المشكل )۸٠۸(‏ و )۸٠۹(‏ و )۸٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ )٠١١‏ والحاكم )1/۳( 
والبيهقي (7/ )٠٠١‏ من طريق آبي قلابة عن أنس بن مالك بلفظ «. . . وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن 
کعب. .). 
(۲) ينظر: د. الشحات زغلول: أبي بن كعب-الرجل والمصحف (طبع الهيئة العامة للکتاب» ۱۹۷۸م) 
ص ۰٩‏ ود. الذهبي : التفسير والمفسرون» ص۹۲٩‏ 
)"( ينظر: د. الذهبي : التفسير والمفسرون» ص ۹۲»› ود. محمد إبراهيم شريف : : بحوث في تفسير 


القرآن ص1٦ a‏ 
() ينظر: د. الشحات زغلول: أبي بن كعب-الرجل والمصحف ص۸۷ . 
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وضوحًا الدور الذي قاموا به» وهي كالاتي : 

راتخت نرات ا ی ل و والتلقي . 

ثانيًا: الصحابة لم يفسروا القرآن الكريم كله» وإنما تناولوا بالتفسير ما كانوا يسألون 
عنه» أو ما يبدو غريا في أذهان بعضهم . 

ثالًا: تفسيراتهم لم تكن تخرج عن تفسير اللفظ بما يوضحه» والاستشهاد له من 
اللغة» وما يمكن أن يروى حوله من تفسير للرسول ية أو مناسبة النزول. 

رابعا: لم یکن بین تفسيراتهم اختلافاث كبيرة؛ نظرًا لقربهم من عهد النبوة» كما أنهم 
تتوزعهم الأهواء» وما كان بينهم من اختلافات فهي للتنوع وليس للتضاد" . 

ومع کل هذاء فقد كان الصحابة الأجلاءء وبخاصة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن 
كعب -رضوان الله عليهم- هم أول من أسسس علم التفسير بعد رسول الله َة بما قدموه 
من إسهامات فتحت الطريق أمام التابعين من بعدهم ومن تلاهم إلى يوم الناس هذا. 


% %# %* 


. ينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص1۹‎ )١( 
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المرحلة الثالثة: التفسير في عصر التابعين 

جاء عصر التابعين» فوجدوا بين أيديهم ميرانًا ضخمًا من التفسيرء لكنه ليس شاملا 
لكتاب الله تعالى كله» بل هو تفسير لبعض الآيات» كما أنه لم تكن هناك مصنفات كاملة 
فيه » حيث إنه لم يدون في عهد الصحابة» لقرب العهد برسول الله َة ولقلة الاختلاف» 
وللتمكن من الرجوع إلى الثقات . 

ثم لما انقضى عصر الصحابة أو كاد» وصار الأمر إلى تابعيهم انتشر الإسلام 
واتسعت الأمصار› وتفرقت الصحابة في الأقطار» وحدثت الفتن» واختلفت الآراءء 
وكثرت الفتاوى والرجوع إلى الكبراءء فأخذوا في تدوين الحديث والفقه وعلوم 
ال 

ومعنى هذا أن حركة واسعة لتدوين علوم الإسلام قد بدأت مع عصر التابعين» في 
أواخر القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني» وقد نال التفسير قسطا وافرًا من اهتمام 
التابعين» سواء فيما يتعللق بتدوينه أو تطويره والبلوغ به درجات لم يبلغها من قبل . 

ونريد في عجالة أن نستجلي أهم ما قام به التابعون في مجال تفسير القرآن الكريم» 
ولتحقيق ذلك نقف أمام النقاط الآتية : 

أولاً: مصادر التابعين في تفسير القرآن الكريم : 

اتبع علماء التابعين سنن رسول الله ييا وصحابته الكرام» فصدروا عن طريقتهم في 
التفسير» فجاءت مصادرهم في التفسير هي المصادر الثلاثة السابقة: تفسير القرآن 
بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» وتفسير القرآن بما عند أهل الكتاب مما جاء في كتبهم» 
ولكنهم زادوا مصادر أخرى: ففسروا القرآن بما رووه عن صحابة رسول الله ك ثم 
توسعوا في الاجتهاد وتفسير القرآن بالرأي عما كان عليه في عهد الصحابة . 

يقول الدكتور الذهبي : اعتمد هؤلاء المفسرون في فهمهم لكتاب الله تعالى على ما 
جاء في الكتاب نفسه» وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم» وعلى ما أخذوه 
من أهل الكتاب مما جاء في كتبهم » وعلى ما يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر 
في کتاب الله تعالی . 

وقد روت لنا كتب التفسير كثيرًا من أقوال هؤلاء التابعين في التفسيرء قالوها بطريق 


(۱) ينظر: د. عبد الله شحاتة: علوم القرآن والتفسیر ص ٠١۱‏ . 
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الرأي والاجتهاد» ولم يصل إلى علمهم شيء فيها عن رسول الله وء أو عن أحد من 
الا 2 أ 

ثانيًا: دور التابعين في تفسير القرآن الكريم : 

بعدت الشقة بين عصر النبي ية وعصر التابعين» وتزايد الغموض في فهم القرآن 
الكريم» واحتاج الناس إلى التفسير وقد اضطلع التابعون في هذه المرحلة بدور بارز. 

يقول الدكتور الذهبي : تزايد هذا الخموض-على تدرج- كلما بعد الناس عن عصر 
النبي بيا والصحابة» فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن يكملوا بعض هذا 
النقص» فزادوا فى التفسير بمقدار ما زاد من غموض» ثم جاء من بعدهم فأتموا تفسير 
القرآن تباغاء NG N EE ê‏ وعلی ما صح 
لديهم من الأحداث التي حدثت في 2 نزول القرآن» وغير هذا من أدوات 
ووا ا 

وبرز في عصر التابعين علماء كثيرون» كانوا قد تتلمذوا على أيدي صحابة رسول الله 
ية سوف نتعرض لأبرزهم في الفصل الثاني من هذه الدراسة عند الحديث عن المدارس 
التفسيرية . 

ثالفا: يمتاز التفسير في عصر التابعين بما يلي : 

أولا : غالب أقوالهم في التفسير تلقوها عن الصحابة» وبعض منها رجعوا فيه إلى أهل 
الكتاب» وما وراء ذلك فمحض اجتهاد لهم . 

ثانا : دخل في التفسير كثير من الإسرائيليات والنصرانيات؛ وذلك لكثرة من دخل من 
أهل الكتاب في الإسلام» وکان لا یزال عالقا بأذهانهم من الأخبار ما لا يتصل بالأحكام 
الشرعية : كأخبار بدء الخليقة» وأسرار الوجود» وبدء الكائنات وكثير من القصص› 
وكانت النفوس ميالة لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية» 
فتساهل التابعون فزجوا فى التفسير بكثير من اللإسرائيليات والنصرانيات بدون تحر ونقد» 
راک ی ری کی دک م کی ی ااب عبد الله بن سلام» وكعب 
الأحبار» ووهب بن منبه» وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ولا شك أن الرجوع إلى 
هذه الإسرائيليات في التفسير أمر مأخوذ على التابعين كما هو مأخوذ على من جاء 


. )٠١١/١( التفسير والمفسرون‎ )١( 
)٠١١/١( التفسير والمفسرون‎ (۲( 
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بعدهم . 

وترتب على دخول الإسرائيليات والنصرانيات أن غص التفسير بكثير من الأباطيل› 
والخرافات» وممن ساعد على رواج هذه الأباطيل القصاص والوعاظ بالمساجدء ولم 
يسلم من نسبتها إليهم أئمة ورعون كالحسن البصري بالكوفة» ومحمد بن كعب القرظي 
بالمدينة . 

ثالئًا: تعتبر هذه المرحلة من أخطر مراحل التفسير؛ إذ وضعت فيها بذور المذاهب 
الإسلامية» من نزوع العقل إلى فهم الآيات وتفسيرهاء إلى تصرف في اللغة وإيغال في 
التأويل» وقد وجدنا هذا في مدرستي مكة والمدينةء بالقدر الذي وجد في مدارس الكوفة 
والعراق ومصر بعامة» وإن اختلف الأساس الذي بني عليه هذا الفهم في كل مدرسة على 
ل 

رابا: يعتبر التابعون هم المؤسسون الرئيسون للمدارس التفسيرية "التي وجدت بذور 
نشأتها في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- فقد تبلورت المدارس التفسيرية وبرزت 
وتحددت في عصر التابعين والعصور التالية . 

خامشا: ظهرت في هذا العصر نواة الخلاف المذهبي» فظهرت بعض تفسيرات تحمل 
في طياتها هذه المذاهب»› فنجد مثلا قتادة بن دعامة السدوسي ينسب إلى الخوض في 
القضاء والقدر ويتهم بأنه قدري» ولا شك أن هذا أثر على تفسيره ولھذا کان يتحرج 
بعض الناس من الرواية عنه» ونجد الحسن البصري”“يفسر القرآن على إثبات القدرء 
ویکفر من یکذب به. 

سادسًا: شهدت هذه المرحلة محاولات فردية في تدوين التفسير» وإن ظل محتفظا 
بطابعه في عهد الصحابة من الرواية والتلقي الشفهي مثل الحديث» إلا أنه لم يكن تلقيا 
ورواية بالمعنى الشامل كما هو الشأن في عصر النبي يي وأصحابه» بل كان تلقيا ورواية 
يغلب عليهما طابع الاختصاص» فأهل كل مصر يعنون-بوجه خاص-بالتلقي والرواية عن 
إمام مصرهم»ء فالمكيون عن ابن عباس» والمدنيون عن أبي» والعراقيون عن ابن 


() السابق (١/١۱۳)ء‏ وينظر: د/ محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص٥۷‏ . 

(۲) ينظر: د/ الذهبي الإسرائيليات في التفسير والحديث (طبع مجمع البحوث ۸٦۱۹م)‏ ص٠٩۰‏ ود/ 
محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص٥۷‏ . 

(۳) د/ محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم» الصفحة نفسها . 

)۱۳۲/١( ينظر: التفسير والمفسرون‎ )٤( 
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مسعود. ا RS‏ 


وعموماء فإن التفسير في عهد التابعين تطور عما كان عليه في عصر الصحابة» مما 
أسهم في بلورته في المرحلة التالية. 1 

المرحلة الرابعة : التفسير في عصور التدوين : 

وهذه المرحلة تبدأً مع ظهور تدوين العلوم في أواخر عصر بني أمية وبداية عصر 
العباسيين» وفي هذه المرحلة خطا التفسير خطوات أخرى» نستطيع بلورتها فيما يلي : 

الخطوة الأولى: أنه مع ابتداء التدوين لحديث رسول الله ية كانت أبوابه متنوعة› 
وكان التفسير بابا من هذه الأبواب التي اشتمل عليها الحديث» فلم يفرد له تأليف خاص 
يفسر القرآن سورة سورة» وآية آية» من مبدئه إلى منتهاه» بل وجد من العلماء من طوف 
في الأمصار المختلفة ليجمع الحديث» فجمع بجوار ذلك ما روي في الأمصار من تفسير 
منسوب إلى النبي بيا أو إلى أصحابه أو التابعين» ومن هؤلاء: يزيد بن هارون السلمي 
المتوفى سنة ١١١‏ هجرية» وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة٠٠٠‏ هجرية» ووكيع بن 
الجراح المتوفى سنة ٠۹۷‏ هجرية» وسفيان بن عيينة المتوفى سنة ۱۹۸ هجرية» وروح بن 
عبادة البصري المتوفى سنة ٠٠٠١‏ هجرية» وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة ۲١١‏ 
هجرية» وآدم بن إياس المتوفى سنة ۲۲١‏ هجرية» وعبد بن حميد المتوفى سنة ۲٤۹‏ 
هجرية» وغيرهم. . . وهؤلاء جميعًا كانوا من أئمة الحديث» فكان جمعهم للتفسير جمعًا 
لباب من أبواب الحديث» ولم يكن جما للتفسير على استقلال وانفراد» وجميع ما نقله 
هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من أئمة التفسير نقلوه مُسَدًا إليهم» غير أن هذه التفاسير لم 
يصل إلينا شيء منها؛ ولذا لا نستطيع أن نحكم عليها" . 

الخطوة الثانية : انفصل بها التفسير عن الحديث» فأصبح علمًا قائمًا بنفسه» ووضع 
التفسير لكل آية من القرآن» ورتب ذلك على حسب ترتيب المصحف» وتم ذلك على 
أيدي طائفة من العلماء منهم ابن ماجه المتوفى سنة ۲۷۳ه» وابن جرير الطبري المتوفى 
سنة ١٠۳ه»‏ وأبو بكر بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة ۳٠۸‏ ه» وابن أبي حاتم المتوفى 
سنة ۳۲۷ه» وأبو الشيخ بن حبان المتوفى سنة ۹٠۳ه‏ والحاكم المتوفى سنة ۵٠٤ه»‏ 
وأبو بكر بن مردويه المتوفى سنة ١٠٤ه»‏ وغيرهم من أئمة هذا الشأن. 


. )۱۳۲ ›۱۳۱/۱( السابق‎ )۱( 
. )٠٤٤ ٤۳ /١( السابق‎ )۳( 
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وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله ية وإلى الصحابةء والتابعين»› 
وتابعي التابعين» وليس فيها شيء من التفسير أكثر من التفسير المأثورء اللهم إلا ابن جرير 
الطبري فإنه ذكر الأقوال ثم وجههاء ورجح بعضها على بعض؛ وزاد على ذلك الإعراب 
إن دعت إليه حاجة» واستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآنية . 

وتجدر الإشارة إلى أن التفسير إذا كان قد انفصل عن الحديث» فإنه ليس معنى ذلك أن 
هذه الخطوة محت ما قبلها وألخت العمل به» بل معناه أن التفسير تدرج في خطواته» فبعد 
أن كانت الخطوة الأولى للتفسير هي النقل عن طريق التلقي والرواية» كانت الخطوة الثانية 
له هي تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث» ثم جاءت بعد ذلك الخطوة الثالثة» وهي 
تدوينه على استقلال وانفراد» فكل هذه الخطوات» تم إسلام بعضها إلى بعض» بل وظل 
المحدثون بعد هذه الخطوة الثالئة > يسيرون على نمط الخطوة الثانية» من رواية المنقول 
من التفسير في باب خاص من أبواب الحديث» مقتصرين في ذلك على ما ورد عن رسول 
الله ية أو عن الصحابة أو عن التابعيء" . ٠‏ 

الخطوة الثالثة : تجاوز التفسير حدود التفسير بالمأثور» بعد ما كان مقصورًا على ذلك» 
فصنف في التفسير خلق كثير» اختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال المأثورة عن المفسرين 
من أسلافهم دون أن ينسبوها لقائليهاء فدخل الوضع في التفسير والتبس الصحيح بالعليل» 
وأصبح الناظر في هذه الكتب يظن أن كل ما فيها صحيح» فنقله كثير من المتأخرين في 
تفاسيرهم» ونقلوا ما جاء في هذه الكتب من إسرائيليات على أنها حقائق ثابتة» وكان ذلك 
هو مبدأ ظهور خطر الوضع والإسرائيليات في التفسير . 

الخطوة الرابعة: وهي خطوة أوسع من سابقتهاء امتدت من العصر العباسي إلى يومنا 
هذاء فبعد أن كان تدوين التفسير مقصورًا على رواية ما نقل عن سلف الأمة تجاوز بهذه 
الخطوة الواسعة إلى تدوين تفسير اختلط فيه الفهم العقلي بالتفسير النقلي» وتدرج ذلك 
تدر جا واضكا» فبدأً أولا التفسير العقلي على هيئة محاولات فهم شخصي» وترجيح 
لبعض الأقوال على بعض» وكان هذا أمرًا مقبولا ما دام يرجع الجانب العقلي منه إلى 
حدود اللغة ودلالة الكلمات القرآنية» ثم ظلت محاولات هذا الفهم الشخصي تزداد 
وتتضخم» متأثرة بالمعارف المختلفة والعلوم المتنوعة والآراء المتشعبة والعقائد المتباينة» 
)١(‏ السابق )١٤٤/١(‏ . 


. )٠٤١ ء1٤٤/١( السابق‎ )۲( 
. )١٤١/١( السابق‎ )۳( 
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حتى وجد من كتب التفسير ما يجمع أشياء كثيرة» لا تكاد تتصل بالتفسير إلا عن بعد 
و 

ثم إن ما ظهر من مذاهب واتجاهات؛ وما دون من علوم» وما ترجم منهاء أدى إلى 
اختلاط 3 بغيره من العلوم» وتلونه بالمذاهب المختلفة» فكل فسر القرآن الكريم 
حسب ما یت یتمشی مع فکره ومذڏهبه»› ویسایر اتجاهه. 

غير أنه يجب التنبيه إلى ET ES‏ 
يجعله فى عداد ما درس وذهب» فقد وجد من العلماء من استطاع في كل العصور ر مقاومة 
طغيان التفسير العقلي» ففسر القرآن الكريم تفسيرا نقايا بحنًاء أو فسره تفسيرًا نقليا مختلطا 
بالتفسير العقلى . 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك من العلماء من اهتم بموضوعات معينة في القرآن الكريم» 
فابن القيم مثل أفرد كتابًا سماه «التبيان في أقسام القرآن»» وأبو عبيدة أفرد كتابا سماه 
«مجاز القرآن»» وألف بعضهم في الناسخ والمنسوخ› وبعضهم في أسباب النزول»› 
وبعضهم في أحكام القرآن» وبعضهم في إعراب القرآن. 


. )۱٤۸/١( ينظر: السابق‎ )١( 
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التفسير الموضوعي للقرآن الڪريم 

في زماننا بدأ يظهر ما يعرف بالتفسير الموضوعي» وهو يعني أمرين : 

الأول: أنه يعني الوحدة الموضوعيةء أي: أن بناء السورة الكريمة من سور القرآن 
الكريم يتناول في معظمه موضوعًا واحدًاء تقوم السورة الكريمة على بيانه والإلحاح عليه 
من أولها إلى آخرهاء وقد يتخلل ذلك موضوعات أخرى أو إشارات إلى موضوعات 
أخرى» ولكن يبقى الخيط العام في السورة وموضوعها واضحاء ونادرا ما تقتصر سورة 
من سور القرآن على موضوع واحد» وذلك من مميزات أسلوبه الفريد وإعجازه الواضح› 
ومع هذا يبقى الموضوع الكبير وتفاصيله واضحا في بناء السورة الكريمة» صغيرة كانت أو 
کر 

يمثل ذلك سورة يوسف فإن موضوعها قصة يوسف -عليه السلام- منذ ولادته والرؤيا 
التي رآها إلى وفاته رب قد ءاي يِن لمك ومن يِن تأولٍ اديب عر لكوت 
وارد وى شا و الى ا ر ا 

ومع أن قصة يوسف هي موضوع السورة الأكبرء وأن وحدة الموضوع وعناصره بادية 
في السورة من أولها إلى آخرها إلا أن الأسلوب القرآني المعجز يدخل في ثنايا ذلك 
موضوعات أخرى لا تخل بوحدة موضوع السورة» ولكنها تضيف إليه التقدير والتعظيم . 

فالموضوع الأكبر هو قصة يوسف» وقد تم سردها بدقة وإحكام» والموضوع الآخر 
إثبات صدق محمد ييه فيما أخبر به من القرآن الكريم» فهو وحي من عند الله ومعجز 
لأمته» وبين هذين الموضوعين تعرضت آيات القصة لكثير من القيم والتوجيهات الدينية» 
وقد أفاد كل ذلك في بناء الموضوع ووحدته. 

الأمر الثاني : 

وهو سابق على الأمر الأول المتمثل في الوحدة الموضوعية في السورةء فهناك 
محاولات سابقة للعلماء للربط بين الآيات وبيان المناسبة بين كل آية وآية مما يعد لبنة في 
تلك الدراسة» فخصص السيوطي لذلك فصلا في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» سماه: 
«مناسبة الايات» قال فيه كلامًا طيبا لا يبعد كثيرًّا عما يسمى بالوحدة الموضوعية» بل 
وهناك محاولات لبيان مناسبة السورة مع التي قبلها. 

وقد تطور هذا الأمرء فأصبح التفسير الموضوعي يعني «جمع الآيات المتفرقة في سور 
القرآن الكريم المتعلقة بالموضوع الواحد لفظا أو حكماء وتفسيرها حسب المقاصد 


ور 


ر ر 4 ي م 
والرضِ انت وَل في الدنا وا 
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القرآنية). 

وأطلق التفسير الموضوعي على جمبع الأشباه والنظائر في القرآن الكريم حسب مادة 
الكلمة» ثم ترتيبها ترتيتا معجمياء وذلك كما صنع الفقيه الدامغاني في كتابه : «إصلاح 
الوجوه والنظائر في القران الكريم. 

ونستطيع القول: إن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم هو معرفة مراد الله تعالى من 
كلامه الكريم في آيات عديدة يجمعها موضوع واحد» وذلك بقدر الطاقة البشرية والعلوم 
ال 

ولكن مما ينبغي إبرازه أن التفسير الموضوعي وجد منذ عصر رسول الله يله وليس 
وليد العصر الحاضر» وذلك لسببين: ٠‏ 

الأول: أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضًاء فما أجمل في موضع فصل في موضع 
آخر» وما أبهم في موضع بین في موضع آخر» وهکذاء وفي ذلك يقول السيوطي عند 
حدیثه عن شروط المفسر وآدابه : «قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز E‏ 
من القرآن» فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر› وما اختصر في مکان فقد 
بسط في موضع آخر منه» وقد ألف ابن الجوزي كتابًا فيما أجمل في القرآن في موضع 
وفسر في موضع آخر منه»". 

والسبب الثاني : أن الرسول باه قد استخدم هذا الأسلوب في بيان وتفسير ما أشكل 
على الصحابة من القرآن الكريم» حيث ضم الآيات إلى بعضها؛ ليتضح المعنى ويتبين 
المرادء فمن ذلك اال ا حالما شتفعوا قالغال وان 
انوا بول ملسا ا او ك آل رهم مو4 [الأنعام : ۸۲] خافوا وظنوا 
أنهم قد حرموا الأمن والأمان؛ لأن الظلم واقع من كل إنسان لا محالةء حتى ظلمه 
لنفسه» فذهبوا إلى رسول الله يار في فزع وخوف فطمأنهم» وبين لهم أنهم في آمن 
وأمان؛ لأن الظلم المراد في الآية هو الشرك وتلا عليهم قوله تعالى: #إك البرك 
لط عل القمان: ]١۴١‏ فاطمانت موسيم بذلكف. 

وقد سار الصحابة على سنن رسول الله بيه في ذلك فكانوا يجمعون يات القران 


(1) ينظر فيما سبق : د/ محمد نبيل غنايم : بحوث ونماذج من التفسير الموضوعي (دار الهداية للنشر 
والتوزیع . الطبعة الأول ی۲٩٤۱‏ هھ -۲٠٠۲م)‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 

. )۱۷١ /۲( الإتقان‎ )۲( 

(۳) ینظر: د/ محمد نبیل غنایم : بحوث وبماذج من التفسير الموضوعي ص۰۱۹ ۲۰ . 
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الكريم؛ ليستنبطوا الحكم الصحيح وقد سبق أن ذكرنا عند حديثنا عن دور علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنه- في التفسير أنه يعد -بحق- واضع اللبنة الأولى للتفسير 
الموضوعي للقرآن الكريم» ومن أمثلة ذلك -أيصًا- ما سبق أن ذكرناه عن ابن عباس 
وعمر بن الخطاب في توقع موعد ليلة القدر» فقد أخرج أبو نعيم عن محمد بن كعب 
القرظي عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب جلس في رهط من المهاجرين من الصحابةء 
فذكروا ليلة القدرء» فتكلم كل بما عنده» فقال عمر: ما لك يابن عباس صامت لا تتكلم؟ 
تكلم ولا تمنعك الحداثة» قال ابن عباس : فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله وتر يحب 
الوتر» فجعل أيام الدنيا تدور على سبع» وخلق أرزاقنا من سبع» وخلق الإنسان من سبع » 
وخلق فوقنا سماوات سبعاء وخلق تحتنا أرضين سبعا» وأعطى من المثاني سبعاء» ونهى 
في كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع» وقسم الميراث في كتابه على سبع» ونقع في 
السجود من أجسادنا على سبع» وطاف الرسول ية بالكعبة سبعاء وسعى بين الصفا 
والمروة سبعاء ورمى الجمار سبعاء فأراها في السبع الأواخر من شهر رمضان» فتعجب 
عمر» وقال: ما وافقني فيها أحد إلا هذا الغلام الذي لم تستو شئون رأسه. 

وقد توالت الجهود وتتابعت في التفسير الموضوعي حتى أصبح مصطلكا معروفًا 
واتجاهًا واضحا في التفسير في العصر الحديث»ء حيث وجدنا من العلماء من يتناول 
بالتفسير سورة واحدة» كما فعل الدكتور محمد البهي في تفسير سورة يوسف وإبراهيم 
وغيرهماء ومنهم من تناول بالتفسير موضوعًا من موضوعات القرآن» فجمع آياته المتفرقة 
وقام بتفسيرها في كتاب واحد» كما فعل الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه «الأخلاق 
في القرآن الكريم؟» والدكتور يوسف القرضاوي في كتابه «الصبر في القرآن الكريم» ومن 
قبل : الشيخ محمد رشيد رضا في «الوحي المحمدي» وتوالت الكتب المختصة بهذا 
الشأن» حتى وجدنا بعض العلماء كالشيخ الغزالي يؤلف مباشرة تحت عنوان «التفسير 
الموضوعي للقرآن الكريم». 

وقد بلغ من شهرة هذا الاتجاه أن أصبح شعبة دائمة في منظمة المؤتمر الإسلامي» 
وصدرت عنها عدة بحوث كان لها الأثر الكبير في التعريف بالقرآن والإسلام لدى غير 
المسلمين» مما أسفر عن إعجاب الكثير بالإسلام وإعلان إسلامه." . 

إذن فإن التفسير «تفسير القرآن الكريم؟ مر بمراحل متعددة حتى صار إلى ما نراه الآن» 
)۱( تقدم . 
(۲) ينظر: د/ محمد نبيل غنايم: بحوث ونماذج من التفسير الموضوعي ص٤۲‏ . 


مقدمة التحقيق YY‏ 


ومع هذا يبقى هذا السؤال الذي يتطلب منا جواباء وهو: هل صار التفسير علمًا بالمعنى 
الدقيق لكلمة علم؟ 

عرض الدكتور الذهبي -رحمه الله- ااا فقال: يرى بعض العلماء: أً 
التفسير ليس من العلوم التي يتكلف لها حد؛ ا 
القواعد كغيره من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية» ويكتفي في إيضا اح التفسبير 
بأنه بیان کلام اللهء أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها. 

ویری بعض آخر منهم: أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية» أو 
الملكات الناشئة من مزاولة القواعد؛ فيتكلف له التعريف» فيذكر في ذلك علومًا أخرى 
يحتاج إليها في فهم القرآن› وار خو ا اوا و و 

والحق الذي يصدق الواقع› وتشهد به التفاسير الكثيرة» أن فن تفسير القرآن الكريم من 
قبيل العلوم ذات الموضوع والمسائل المنضبطة بوحدة موضوعها وغايتها وير ذلك » فين 
له كتبه المدونة المختصة به كما لسائر العلوم» وأيضًا: فإن فيه كثيرًا من القواعد الكلية 
التي يندرج تحت كل واحدة منها من المسائل الجزئية ما لا يخفى على من طالع كتبهء 
والتي تحصل لمن تمرس بها وأحسن رعايتها ملكة تعينه على خوض لجة هذا العلم 
والسباحة في بحره آمنا مطمئنا إن شاء الله وتمنع بالتالي من لم يمارسها ويتقن فقهها 
والتلقي لها عن أهلها الثقات من الكلام في هذا الفن. 

وكونه مفتقرًا إلى الاستعانة بكثير من العلوم لا يمنع أصلاً من كونه علما متكاملا قد 
استوى على سوقه كما تستوي أدق العلوم وأدخلها في استحقاق اسم العلم فإن من 
الأمور التي قد أصبحت شبيهة بالبدهيات إن لم تكن منها بالفعل أنه لا يمنع من كون العلم 
علا قائما برأسه أن يستعين على مسائله بكثير من المسلمات في علوم أخرى وأن الواقع 
الذي لا تصلح المماراة فيه أن بعض العلوم يأخذ من بعض . 

کما أن کونه بیانًا لألفاظ القرآن ومعانیه لا يمنع بحال من عده علمًا قائما بذاته» كما آن 
علم اللغة وفقهها لا يخرج عن كونه بيان لمعاني آلفاظها واشتقاقاتها وما إلى هذاء ثم لم 
يمنع ذلك من عده علماء فالحق الذي ي ترتاح إليه النفس ويطمئن إليه القلب إذن أن التفسير 
eS‏ 
أشرف العلوم وأعظمها على الإطلا لاق 


(1) افير والمفسرون (۱/ 10 11) . 
(۳) د/ إبراهيم عبد الرحمن محمد خليغة : دراسات في مناهج المفسرين ص٦۰۲‏ ¥ . 


وغيرمم 


۸ مقدمة التحقيق 
الفصل الثاني 
مدارس تفسير القرآن الكريم 

قلنا: إن المدارس التفسيرية تبلورت في عصر التابعين» فظهرت عدة مدارس» لكل 
مدرسة منها أسلوبها وطريقتها ومنهجها في تفسير القرآن الكريم» اضطلع بالتفسير فيها 
أئمة كبار من أهل العلم . 

يقول الدكتور الذهبي : فتح الله على المسلمين كثيرًا من بلاد العالم في حياة رسول الله 
ا“ وفي عهود الخلفاء من بعده» ولم يستقروا جميعا في بلد واحد من بلاد المسلمين› 
بل نأى الكثير منهم عن المدينة مشرق النور الإسلامي ثم استقر بهم النوى» موزعين على 
جميع البلاد التي دخلها الإسلام» وكان منهم الولاةء ومنهم الوزراءء ومنهم القضات 
ومنهم المعلمون»ء ومنهم غير ذلك. 

وقد حمل هؤلاء معهم إلى هذه البلاد التي رحلوا إليهاء ما وعوه من العلم» وما 
حفظوه عن رسول الله و فجلس إليهم كثير من التابعين يأخذون العلم عنهم» وينقلونه 
لمن بعدهمء فقامت في هذه الأمصار المختلفة مدارس علميةء أساتذتها الصحابةء 
وتلاميذها التابعون. 

واشتهر بعض هذه المدارس بالتفسير» وتتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسرين 
من الصحابة» فقامت مدرسة للتفسير بمكة» وأخرى بالمدينةء وثالثة بالعراق» وهذه 
المدارس الثلاث» هي أشهر مدارس التفسير في الأمصار في هذا العهد. 

ويمكننا القول: إن أصل هذه المدارس» وأعلمها بالتفسير هي مدرسة مكة؛ لأن 
شيخها وأستاذها عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآنء کان نسیج وحده في 
التفسير» فكان أعلم الناس به» وكان تلاميذه أعلم التابعين به أيضًا؛ ولذلك يقول ابن 
تيمية : أعلم الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس - رضي الله عنهما - 


كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس 
0 


ونحاول في الصفحات الآتية الوقوف أمام أبرز مدارس التفسير؛ لبيان خصائصها 


(۱) التفسير والمفسرون )1۰/1( وينظر : الإإسرائيليات والموضوعات في التفسير ص ۲ ۹۳ . 
(۲) ينظر: مقدمة في أصول التفسير ص1٦‏ . 


مقدمة التحقير : ۳۹ 
وسماتها والمفسرين الذين يمثلونها وينتمون إليها. 

أولا: المدرسة المكية: 

واضع بذور هذه المدرسة ومؤسسها الأول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما - ترجمان القرآن وحبر الأمة» فقد جلس لتلاميذه يفسر لهم ما غمض من 
القرآن ويوضح لهم ما أشكل عليهم من معانيه» وكان جلوسه لهم بمكة» وقد اجتمع حوله 
كثير من التلاميذ الذين وعوا ما يقوله ورووه لمن جاء بعدهم ٠‏ وقد اشتهر من هؤڙلاء 
التلاميذ : سعيد بن جبير› ومجاهد»› وعكرمة» وطاوس بن كيسان اليماني» وعطاء بن أبي 


رباح . 

ولكى نعرف بالمدرسة المكية لابد لنا من دراسة خصائصها وسماتها في التفسير» ثم 
بيان دور تلاميذها وما قاموا به في التفسير مع ترجمة موجزة لكل واحد منهم»› ا 

تتسم المدرسة المكية في التفسير بعدة سمات» أبرزها ما يأتي : 

أ- الرواية : 

قامت هذه المدرسة على الرواية عن ابن عباس› فروی عنه سعید بن جبیر وسمع منه 
التفسير وأكثر من روايته ا 

وروی مجاهد والفضل بن ميمون وعكرمة وطاوس وعطاء بن أبي رباح» وكانت 
رواية هؤلاء الأعلام أكثرها عن ابن عباس -رضي الله عنهما - ومن ثم تأثروا به وبمنهجه 


في التفسير. 
ومما يدل على رواية هؤلاء الأعلام عن ابن عباس ما رواه الفضل بن ميمون أنه سمع 


اھا ول کر ت الو ان کل ن عافن ن فة" 


وروي عنه -أيضصًا- أنه قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات»› أقف عند 
کل آي آساله فيم نزلت› وکیف کانت*؟ 


ولا تعارض بين هاتين الروايتين؛ لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير» فلعله 


(۱) لن نترجم للصحابة المؤسسين للمدارس التفسيريةء لأمرين: آولهما: أنه قد سبقت ترجمتهم في 
الفصل الأول من هذه الدراسةء وثانيهما: أنه برغم دور الصحابة الكبير في تأسيس المدارس 
التفسيريةء فإن الفضل الأكبر يرجع في يلورتها إلى تلاميذهم من التابعين ومن جاء بعدهم . 

(۲) ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان )۲٠٤/١(‏ . 

(۳) ینظر: ميزان الاعتدال (۹/۳) . 

. )٤/٠١( ينظر: تهذيب التهذيب‎ )٤( 


7 مقدمة التحقيق 


عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة؛ لتمام الضبط» ودقة التجويد وحسن الأداءء 
وعرضه بعد ذلك ثلاث مرات؛ طلا لتفسيره ومعرفة ما دق من أسراره وخفی من 
معانيه» كما تشعر بذلك ألفاظ الرواية . 


ومما يدل على ذلك -أيصًا- ما قاله حبيب بن أبي ثابت: «اجتمع عندي خمسة: 
طاوس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاء» فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير 
يلقيان على عكرمة التفسير» فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفد ما عندهماء 
جعل يقول: أنزلت آية كذا في كذاء وأنزلت آية كذا في كذا». 

ومما يدل على ذلك -أيضًا- ما قاله ابن عباس نفسه عن عطاء بن أبي رباح : 
«تجتمعون إلى يا أهل مكة وعندكم عطاء؟ ٠!‏ . 

وهذا إن دل على رواية عطاء» فإنه يدل كذلك على علو قدمه ورسوخها في تفسير 
القرآن الكريم » حتى إن ابن عباس-وهو حبر الأمة وترجمان القرآن-يستنكر على أهل مكة 
اجتماعهم عليه وبين أظهرهم عطاء بن أبي رباح . 

وخلاصة القول: إن المدرسة المكية كانت تعتمد على الرواية في التفسير» فمثلما روى 
الصحابة عن رسول الله ييا التفسير» فقد روى أصحاب المدرسة المكية عن صحابة 
رسول الله بَا وبالأخص عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

هذاء ولم تقتصر روايتهم عن ابن عباس والصحابة وحسب» بل إنهم رووا عن أهل 
الكتاب مثلما فعل سلفهم» لكنهم توسعوا حتى روى الذهبي في ميزانه أن أبا بكر بن عياش 
قال: قلت للأعمش : ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ كما 
في رواية ابن سعد قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب^ . 

لكن ينبغي ألا يتوهم من هذه الرواية أن أصحاب هذه المدرسة لم تكن لهم ضوابط في 
النقل عن أهل الكتاب» كلاء فلقد كانوا لا يروون إلا ما يعتقدون صدقهء ولم یخالف بيا 
مما جاء به محمد ييا > وكيف لا يتحرون الدقة في الأخذ عن أهل الكتاب» ورأس 
مدرستهم ابن عباس -رضي الله عنهما- شدد النكير على من يأخذ عنهم أو يصدقهم فيما 


(1) ينظر: د/ الذهبى: التفسير والمفسرون (١/١١۱٠ء )۱١١۷‏ . 
(۳) مقدمة فتح الباري ص٠٠٤‏ . 

(۳) التفسير والمفسرون )١٠١/١(‏ . 

. )٠٠١۷/١( السابق‎ )6( 


مقدمة التحقيق ٠‏ ا 


يقولون» مما هو داخل تحت حدود اهي من الي که . 
جمع القراءات 
ا هذه المدرسة القراءات الثابتة ء وكان أكثر تلاميذ ابن عباس حرصًا على 
ذلك» هو سعيد بن جبير» فقد کان سعد بن جبير يؤم الناس في شهر رمضان» فروي عنه 


أنه کان «يقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود» وليلة بقراءة زيد بن ثابت› وليلة بقراءة غيره» وهكذا 
(۱( 


أبدًا» 
وما من شك في أن جمع القراءات يمنح القدرة على التوسع في معرفة معاني القرآن 
وأسراره. 

ج- التفسير بالرأي : 

قلنا: إن هذه المدرسة قامت على الرواية؛ وذلك لأن أصحابها تحرجوا من التفسير 
بالرآي» فقد روی ابن خلکان عن سعید بن جبیر آنه کان بتورع من القول في التفسير برآيه؛ 
فقد جاء رجل وسأل سعیدا أن یکتب له تفسير القرآن» فقال: لأن سقط د شقي أحب إلى 
من ذلك . 
لكن لم يكن كل أصحاب المدرسة على درجة واحدة في هذا التحرج» فمنهم من زاد 
تحرجه کسعید بن جبیر-کما رأینا- ومنهم من خف تحرجه کمجاهد بن جبر» فکان من 
أكثر تلاميذ المدرسة المكية تحرراء لكنه التحرر المنضبط ؛ لذلك نجده يقول: « ولا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في شيء من كتاب الله» إذا لم يكن عالما بلغات 
القرآن» ولا يكتفي باليسير منها؛ إذ اللفظ ربما كان مشتركا فيغفل عن أحد المعنيين“". 
ويقف في درجة وسطى بين شدة التحرج وخفته عكرمة» فمن يتتبع تفسيره في بطون 
كتب التفسير يجد فيه خصائص تفسير أستاذه ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي تعلوه 
المسحة اللغوية والرجوع إلى الشعر» وهو يمثل لونًا من التفسير بالرأي. 

ومن ثم يمكن القول دونما وجل: إن المدرسة المكية في التفسير تقوم على الرواية 
«أي التفسير بالمأثور» لكنها في الوقت نفسه لم تهمل التفسير بالرأي» يدل على ذلك ما 
رز الط في بر جن مامد ف نجي فول الل ا وقد نغ ايبن عدوا 


. )۱١۷/١( وفيات الأعيان‎ )١( 
ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۱/ ۲۹۲)ء ودراسات في القرآن الكريم للدكتور السيد‎ )۲( 
. ٠١۷ خليل (دار المعارف» القاهرة ۱۹۷۲م) ص‎ 


3 مقدمة التحقيق 


منگم ف لنت قتا لهم كوا رده حَلييك) [البقرة:١٠]‏ فقد فسر المسخ بأنه مسخ 
للقلوب ولم يقع على الأجسام» وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل 
Î‏ 

أعلام المدرسة المكية. 

۱ - سعید بن جبیر. 

سعيد بن جبير الوالبي مولاهم الكوفي الفقيه أحد الأعلام» روى عن ابن عباس وابن 
عمر وعبد الله بن مغفل وعدي بن حاتم وخلق » وروی عنه الحكم وسلمة بن كهيل 
وسليم الأحول» وسليمان الأعمش وأيوب وعمرو بن دينار» وخلائق» وقال اللالكائي : 
ثقة إمام حجة» قال عبد الملك بن أبي سليمان: كان يختم في كل ليلتين» قال ميمون 
ابن مهران: مات سعيد وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمهء قتل سنة 
خمس وتسعين كهلاء قتله الحجاج فما أمهل بعده» قال خلف بن خليفة عن أبيه : شهدت 
مقتل ابن جبير» فلما بان الرأس قال: لا إله إلا الله لا إله إلا اللهء فلما قالها الثالثة لم 
يتمها رضي الله عنه. 

مكانته في التفسير : 

شهد التابعون لسعيد بن جبير بتفوقه في العلم ولاسيما التفسير» فقد قال عنه الإمام 
أحمد: «قتل الحجاج سعيد بن جبير» وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه 
فرضي الله عنه». 

وقال عنه سفيان الثوري : «خذوا التفسير عن أربعة: سعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر» 
وعكرمة» والضحاك). 

وقال قتادة : «كان أعلم الناس أربعة : كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك» وکان 
سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير» وكان عكرمة أعلمهم بالسير» وكان الحسن أعلمهم 
بالحلال والحرام». 

ولعلم سعید وفضله کان یثق فيه أستاذه ابن عباس» ویحیل عليه من يستفتیه» وکان 
يقول لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوه عن شيء: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن 
جبير ويروي عمرو بن میمون عن أبيه أنه قال: لقد مات سعید بن جبير» وما على ظهر 


(1) ينظر: تفسير الطبري »)٠١ /١(‏ وتفسير ابن كثير (مكتبة دار التراث) .)٠٠١/١(‏ 
() ينظر: الإسرائيليات والموضوعات لمحمد أبي شهبة ص )1۹١(‏ . 


مقدمة التحقيق Ea‏ 
الأرفن احل الا وف ما إلى عك 

ويرى بعض العلماء أنه مقدم على مجاهد وطاوس في العلمء وكان قتادة يرى أنه أعلم 
التابعين بالتفسير. 

هذا وقد وثق علماء الجرح والتعديل سعيد بن جبير» فقال أبو القاسم الطبري: هو 
ثقة» حجة» إمام على المسلمين» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان عبدًا فاضلا 
ورعا» وهو مجمع عليه من أصحاب الكت :ال 

۲ - محاهد بن جبر: 

مجاهد بن جبر- بإسكان الموحدة - مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي 
المقرئ الإمام المفسر» روى عن ابن عباس وقرأ عليه» وعن أم سلمة وأبي هريرة وجابر» 
وروّى عنه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب وخلق . 

وثقه ابن معين وأبو زرعة. ۰ 

قال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد» ومولده سنة إحدى 
وعشرین . ۰ 

مكانته في التفسير : 

مجاهد أحد المبرزين في التفسير؛ قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدًا يقول: 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة» وعنه -أيضًا- قال : عرضت المصحف على 
ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية منه» وأسأله عنها فيم نزلت؟ وكيف کكانت؟ 

وروی ابن جرير بسنده عن ابن أبي مليكة» قال: « رأيت مجاهدًا سأل ابن عباس عن 
تفسير القرآن ومعه ألواحه» فيقول ابن عباس: اكتب» حتى سأله عن التفسير كله». 

ولذا قال الإمام سفيان الثوري: ١‏ إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك»» وقال ابن 
تيمية : « ولذا يعتمد على تفسيره الشافعي» والبخاري وغيرهما من أهل العلم». 

وقال السيوطي في الإتقان: « وغالب ما أورده الفريابي في تفسيره عنه» وما أورده فيه 
عن ابن عباس أو غيره قليل جدًاا. ٠‏ 

فكل هذه الأقوال تشهد لمجاهد بعلو المكانة في التفسير والعلم» ومع هذا فقد تحرج 
بعض العلماء من الأخذ عنه في التفسبير» ولعل الذي دفعهم إلى ذلك أمران: 


. )٠٠١/١( التفسير والمفسرون‎ )١( 


٤‏ مقدمة التحقيق 


الأول: أنه كان يسأل أهل الكتاب» كما سبقت الإشارة إلى أن ابن سعد عزا عدم 
سؤالهم له في التفسير إلى ذلك فقال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب. 

والثاني : مسلك التحرر الذي سلكه وتفسيره القرآن بالرأي» فلعل مثل هذا المسلك من 
مجاهد» هو الذي جعل بعض المتورعين الذين كانوا يتحرجون من القول في القرآن برأيهم 
يتقون تفسيره» ويلومونه على قوله في القرآن بمثل هذه الحرية الواسعة في الرأي» فقد 
روي عن ابن مجاهد أنه قال: قال رجل لأبي: أنت الذي تفسر القرآن برأيك؟ فبكى أبي 
ثم قال: إني إذن لجريء» لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي يلار 
و ا 

وليس معنى هذا أن في مجاهد مطعئًاء كلاء فهو ثقة بلا مدافعة» وإن صح أنه کان 
يسأل أهل الكتاب فما أظن أنه تخطى حدود ما يجوز له من ذلك» لاسيما وهو تلميذ حبر 
الأمة ابن عباس» الذي شدد النكير على من يأخذ عن أهل الكتاب ويصدقهم فيما يقولونه 
مما يدخل تحت حدود النهي الوارد عن رسول الله كير" . 

وعليه» فتبقى لمجاهد إمامته في التفسير التي لا يمكن أن يدفعها عنه دافع» فليس 
أخذه عن أهل الکتاب أو حریته في تفسیر آیات القرآن یغضان من قیمته ومکانته أو يقللان 
من تفوقه في العلم والتفسير. 

۳ - عكرمة 

عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام» روى عن مولا 
وعائشة وأبي هريرة» وأبي قتادة ومعاوية وخلق» وروى عنه الشعبي وإبراهيم النخعي» 
وأبو الشعثاء من أقرانه وعمرو بن دينار وقتادة وأيوب وخلق . 

قال الشعبي : ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة رموه بغير نوع من البدعة» قال 
العجلي : ثقة بريء مما يرميه الناس به» ووثقه أحمد» وابن معين» وأبو حاتم والنسائي» 
ومن القدماء أيوب السختياني . 

قال مصعب: مات سنة خمس ومائة. 

مكانته في التفسير : 

قال المروزي: قلت لأحمد: يحتج بحديث عكرمة؟ فقال: نعم يحتج به. 


)۱( د/ الذهبي : التفسير والمفسرون /1°۸ ۹ . 
(۲) السابق )۱٠١۷/١(‏ . 


مقدمة التحقيق t٥‏ 


وقال ابن معين : إذا رأيت سانا بقع في عکرمةء وفي حماد بن سلمة» فاتهمه على 
الإسلام. 
وقال العجلي فيه : مكي تابعي ثقة» بريء مما يرميه به الناس من الحرورية. 

وقال البخاري : ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة. 

وقد وثقه النسائي وأخرج له في كتابه السنن» كما أخرج له البخاري» ومسلم» 
وأبو داود» وغیرهم › وکان مسلم بن اجاج من أسوئهم راتا فيه › م عدله بعد ما 
جرحه. 

وقال المروزي : أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة» 
واتفق على ذلك رؤساء أهل الحديث من أهل عصرناء منهم أحمد بن حنبل» وابن 
راهویه› ویحیی بن معین › وأبو ثور ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه 
فقال: عكرمة عندنا إمام الدنيا!!! تعجب من سؤالي إياه. 

فإن عكرمة -رضي الله عنه- SA‏ 
التفسير خاصة» وقد شهد له العلماء بذلك» فقال ا حبان: کان من علماء زمانه بالفقه 
والقرآن» وقال عمرو بن دينار: دفع إِليّ جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة وجعل 
يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس» هذا البحر فسلوه. 

وكان الشعبى يقول: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. 

وقال حبيب بن أبي ثابت: اجتمع عندي خمسة: طاوس» ومجاهد» وسعید بن جبیر؛ 
وعكرمة»› وعطاء» فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير؛ فلم يسألاه 
عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفد ما عندهما جعل يقول: أنزلت آية كذا في كذاء وأنزلت 
آية كذا فى كذا. 
قال: فاتكم ثلثا العلم'. 

وروى البخاري في صحيحه عن عكرمة أن ابن عباس قال له: «حدث الناس كل جمعة 
مرة» فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت فثلاث مرات» ولا تمل الناس هذا القرآنء ولا ألفينك 
تاتي القوم وهم في حديث من حديثهم› فتقص عليهم› فتقطع عليهم حديثهم فتملهم› 
ولكن أنصت» فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه» وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإني 


. )١١۳ ينظر: التفسير والمفسرون (۱1۲/۱ء‎ )١( 


- مقدمة التحقيق 
عهدت رسول الله ية وأصحابه لا يفعلون ذلك». 

إن عكرمة حاز منزلة عظيمة في العلمء فهو من أعلم الناس بالسير والمغازي؛ قال 
سفيان الثوري عن عمرو قال: كنت إذا سمعت عكرمة يحدث عن المغازي كأنه مشرف 
عليهم ينظر كيف يصفون ويقتتلون. 

وهو من علماء زمانه بالفقه والقرآن» وشهد له الأئمة بذلك» يقول الشعبى: ما بقى 
ا ا ا ا ۰ ۰ 

ومع کل هذا فإن هناك بعض العلماء وجهوا مطاعن إلى عكرمةء فكانوا يصفونه 
بالجرأة على العلم ويقولون: إنه كان يدعي معرفة كل شيء في القرآن» ويزيدون على 
ذلك فیتهمونه بالکذب على مولاه ابن عباس» وبعد هذا کله یتهمونه بأنه کان یری رأي 
الخوارج» ويزعم أن مولاه كان كذلك» وقد نقل ابن حجر في تهذیب التهذيب کل هذه 
التهم ونسبها لقائليهاء فمن ذلك: ما رواه شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل ابن 
المسيب عن آية من القرآنء فقال: لا تسألني عن القرآن» وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه 
. منه شيء يعني عكرمة وحكى إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا قال: لو أن مولى ابن عباس 
اتقى الله وكف من حديثه لشدت إليه المطايا. 


وااو ع رار ا سمعت ابن عمر يقول لنافع : اتق الله 
ويحك يا نافع» ولا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. 

زدو :ان سعد بن السب قال مثل ذلك لمولاه. 

. وروی ابن سعد: أن على بن عبد الله کان يوثقه على باب الكنيف ويقول: إن هذا 
يكذب على أبي . 

ثم بعد ذلك کله يصورون للناس مبلغ كراهة معاصریه له فیقولون: 

إنه مات هو وکثير عزة في يوم واحد» فلم يشهد جنازته أحد» أما كثير فقد شيعه خلق 
ا 

وهذه التهم فيها كثير من المبالغة» حتی إن عکرمة نفسه کانت تصله فیتألم» فقد روی 
حماذ بن زيد عن أيوب أنه قال : قال عكرمة : رأيت هؤلاء الذين يكذبونني» يكذبونني من 
الین أفلا يكذبونني في وجهي؟ فٳذا كذبوني في وجهي فقد والله کڏبوني. ثم نراه 


(۱) آخرجه البخاري )٤۲٤/۱۲(‏ كتاب الدعوات باب ما يكره من السجع )٦۳۳۷(‏ . 


. )١١١ »۱٠۹/۱( التفسير والمفسرون‎ )۲( 
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یستشهد :ببعض أصحابه على صدقه فیما يروي عن مولاه» فعن عثمان بن حکيم قال : 
كنت جالسا مع أبي أمامة سهل بن حنيف» إذ جاء عكرمة فقال: يا أبا أمامة» أذكرك اللهء 
هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عكرمة عني فصدقوه فإنه لم يكذب علي؟ فقال 
أبو أمامة: نعم . 

دا س زد عكرمة على متهمیه بالكذب» و ا اه م كرا عن 

ا 

کا من التهم ردها علماء موثوق بهم كابن حجر» وشهد له بعضهم وأنصفوه. 

٤‏ - طاوس بن كيسان اليماني 

طاوس بن كيسان اليماني الجندي -بفتح الجيم والنون- الإمام العلم» قيل: | 
ذکوان؛ قاله ابن الجوزي» روى عن بي هريرة وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت»› وزيد 
ابن أرقم» وجابر» وابن عمرو» وأرسل عن معاذ. 

قال طاوس: أدركت خمسين من الصحابة . 

وروی عنه مجاهد» وعمرو بن شعیب» وحبیب بن ابي ثابت» والزهري» وأبو الزبيرء 
وعمرو بن دينار» وسليمان الأحول وخلق. 5 

قال ابن عباس: إني لأظن طاوسًا من أهل الجنة. 

وقال عمرو بن دینار: ما رأيت مثله. 

وقال ابن حبان: حج أربعين ت وكان مستجاب الدعوة. 

قال ابن القطان: مات سنة ست ومائة» وقال بعضهم : يرم التروية؛ وصلى عليه مشا 
ابن عبد الملك ووثقه ابن معين وغيره. 

مكانته في التفسير : 

بلغ طاوس من العلم مبلعًا عظيجاء وكان واثقًا من علمه هذاء وكان من الورع والأمانة 
حتى شهد له بذلك أستاذه ابن عباس فقال فيه ما أشرنا إليه منذ قليل : إني لأظن طاوسا من 
أهل الجنة» وقال فيه عمرو بن دينار: ما رأيت أحدًا مثل طاوس» وقد أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وقال ابن معين: إنه ثقة. 

وقد أدرك طاوس جماعة من الصحابة وروى عنهم› وروايته عن ابن عباس أكثر وأخذ 


. )١١١ »١١١/١( السابق‎ )١( 


٤۸‏ مقدمة التحقيق 


عنه التفسير أكثر من غيره؛ ولهذا عد من تلاميذه» وجاء ذكره في مدرسة مكة. 

والتفسير المأثور عنه قليل جدًاء ومعظمه يرويه عن ابن عباس» ولقلة التفسير المأثور 
عنه وطول باعه في الفقه» قالوا عنه: إنه فقيه لا مفسر» وعده علماء الفقه فقي . 

ه - عطاء بن أبي رباح : 

عطاء بن أبي رباح القرشي» مولاهم أبو محمد الجندي اليمانيء نزيل مكة وأحد 
الفقهاء والأئمة» روى عن عثمان وعتاب بن أسيد مرسلاء وعن أسامة بن زيد» وعائشة» 
وأبي هريرة» وأم سلمة» وعروة بن الزبير» وطائفة» وروى عنه أيوب وحبيب بن أبي 
ثابت» وجعفر بن محمد» وجریر بن حازم» وابن جریج» وخلق. 

قال ابن سعد: كان ثقة عالما كثير الحديث» انتهت إليه الفتوى بمكة. 

وقال أبو حنيفة : ما لقيت أفضل من عطاء. 

وقال ابن عباس -وقد سئل عن شيء-: يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء . 

وقيل: إنه حج أكثر من سبعين حجة. 

قال حماد بن سلمة: حججت سنة مات عطاء سنة أربع عشرة ومائة. 

مكانته في التفسير : 

لم يكن عطاء مكثرا من رواية التفسير عن ابن عباس» كما كان مقلا في التفسير 
بالرأى» ويرجع ذلك إلى تحرجه من القول بالرأي. 

يقول الدكتور الذهبي : وإذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس نجد أن عطاء بن أبي رباح 
لم يكثر من الرواية عنه كما أكثر غيره» ونجد مجاهدا وسعيد بن جبير يسبقانه من ناحية 
العلم بتفسير كتاب الله» ولكن هذا لا يقلل من قيمته بين علماء التفسير» ولعل إقلاله في 
التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأيء فقد قال عبد العزيز بن رفيع : سثل عطاء عن 
مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان 
ارف رات 
وبعد: فهذه هي مدرسة التفسير في مكة التي كان لها الأثر الكبير في نشأة علم التفسير 


)1( ينظر : تهذیب الكمال )1۳/ «(Tov‏ وسیر آعلام النيلاء )ھ/ «(A‏ وتذكرة الحفاظ (۱/ 4°( 
وشذرات الذهب )۱۳۳/١(‏ . 


. )١٠١/١( التفسير والمفسرون‎ )١( 
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وتطوره ونشره في داخل مكة وخارجهاء فقد كان لسعيد بن جبير رحلة إلى الري» نشر 
فيها الكثير من العلم"» وكذلك كان لمجاهد رحلات خارج مكة» واستقر طاوس باليمن 
ينشر هناك علم ابن عباس وتفسيره» وأما عكرمة فقد طاف البلاد الإسلامية شرقا وغرباء 
حيث رحل إلى خراسان واليمن والعراق والشام ومصر والحرمين . 

ثانيا: المدرسة المدنية: 

هذه المدرسة لم يكن لها إسهام وافر في مجال تفسير القرآن الكريم بالرأي؛ إذ التزم 
أصحابها السماع والرواية في تفسيرهم» ومن هنا لم تضف هذه المدرسة لونًا عقليًا تتميز 
به كما أضافت مدرسة مكة التي تحدثنا عنها قبل قليل» أو مدرسة العراق التي سنتحدث 
عنها فیما بعد ا تقافتها معتمدة على الوحي: الكتاب والسنةء والإلمام بمواضع 
نزول الوحي ا ا امات اك رل ارال التي رن اران ف 

ولكن هذا لا ينفي ما قام به زيد بن أسلم في مجال التفسير بالرأي حتى قال عنه عبيد 
الله بن عمر: «لا أعلم به بأسا إل انه تشن اران رهز م 

وهذا الحكم لا يعد مغْمرًا في زيد وثقته وعدالته» أو طعنًا في دينه وعلمه؛ فلم يوجد 
من العلماء من نسبه إلى أحد المذاهب المبتدعة»› ویدل على توثیقه وعدالته أنه جلس إليه 
علماء كثيرون منهم علي بن الحسين زين العابدينء› ولما سئل عن هذا قال: « إنما يجلس 
الرجل إلى من ينفعه في دينه ٠.‏ 

وأستاذ هذه المدرسة ومؤسسها الأول أبي بن كعب» وعنه أخذ أعلام المدرسة المدنية 
من التابعين» لكن لم يكن أخذهم عنه وحده» بل أخذوا كذلك عن أبي بكر الصديق› 
وعلي بن أبي طالب كذلك› ولكن ليس بدرجة أخذهم عن أبي بن كعب . 

وقد اشتهر من أعلام هذه ا ت التفسير ثلاثة أو أربعة» وهم : زيد بن أسلم» 
وأبو العالية» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن كعب القرظي» وسنقوم بترجمة كل واحد 
مهم . 


ف ر الا عبد الله بن عا ٠:15:‏ 

(۲) ینظر : وفيات الأعيان /١(‏ ۹٠۳)ء‏ والبداية والنهاية »)۲١٤/۹(‏ ومعجم الأدباء )١۱۸١/١۲١(‏ . 

(۳) ينظر: أبي بن كعب-الرجل والمصحف للشحات زغلول (الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۸م) 
ص۹۷٥‏ › 0۸ . 

() تهذيب التهذیب »)۳۹٦/۳(‏ وميزان الإعتدال للذهبي (۹۸/۲) . 

)م٠۱۹٩۱ تهذيب التهذيب (۳/ ۱۹۷)ء والعبر في خبر من غبر للذهبي» تحقیق : فؤاد سید (الکویت»‎ )٥( 
إ‎ . ((AT/D» 
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أعلام المدرسة المدنية : 

۱- زید بن أسلم: 

زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني أحد الأعلام روی عن أبيه» وابن عمر» 
وجابر» وعائشة في أبو داود» وأبي هريرة في الترمذي» وقال ابن معین: لم يسمع منه ولا 
من جابر٬‏ وروی عنه بنوه» وداود بن قيس» ومعمر» وروح بن القاسم . 

قال مالك : کان زید یحدث من تلقاء نفسه» فإذا قام فلا يجترئ عليه أحد» وثقه أحمد 
ويعقوب بن شيبة» مات سنة ست وثلاڻين ومائة في ذي الحجة. 

۲- أبو العالية : 

رفيع -بضم أوله مصغرًا- ابن مهران الرياحي - بكسر المهملة - مولاهم أبو العالية 
البصري مخضرم إمام من الأئمة» صلى خلف عمر» ودخل على أبي بكر» روى عن أبي» 
وعلي» وحذيفة» وخلق» وروی عنه قتادة» وثابت» وداود بن أبي هند بصريون» وخلق . 

قال عاصم الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر من أربعة قام وترکهم . 

قال مغيرة: أول من أذن بما وراء النهر أبو العالية. 

قال أبو خلدة: مات سنة تسعين» وهو الصحيح . 

۳- سعيد بن المسيب: 

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي 
أبو محمد المدني الأعور» رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم» ولد سنة 
خمس عشرة» روى عن عمر في الأربعةء وأبي» وأبي ذر» وأبي بكرة في ابن ماجه» 
وعلي» وعثمان» وسعد في البخاري ومسلم» وطائفة» وروی عنه الزهري وعمرو 
ابن دينار وقتادة وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلق. 

قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. 

وقال أحمد: مرسلات سعید صحاح . 

سمع من عمرء وقال مالك: لم يسمع منه» ولكنه أكب على المسألة في شأنه وأمره 
حتی کانه راه. 

وقال آبو حاتم : هو أثبت التابعين في أبي هريرة. 

قال بو نعيم : مات سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي: سنة أربع . 
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: محمد بن كعب القرظي‎ -٤ 

E E E E E 
وعن فضالة بن عبيد» وعائشة» وأبي هريرة» وروى عنه ابن المنكدر»ء ويزيد بن الهادء‎ 
والحكم بن عتيبة.‎ 

قال ابن عون: ما رأيت أحدًا أعلم بتأويل القرآن من القرظي . 

وقال ابن سعد: كان ثقة ورعًا كثير الحديث . 

قيل: مات سنة تسع عشرة ومائة» وقيل : سنة عشرين. 

الغا : المدرسة العراقية : 

من المدارس التي أصبحت لها قيمتها العلمية مدرسة العراق» وكان تلاميذ هذه 
المدرسة منهم من كان ببغداد» ومنهم من كان بالكوفة» ومنهم من كان بالبصرة» وأستاذ 
هذه المدرسة الأكبر هو: عبد الله بن مسعود» حيث ولى سيدنا عمر عمار بن ياسر على 
الكوفة وسير معه عبد الله بن مسعود معلمًاء ووزيرًا» وقد شرب من علمه أهل العراق 
عللا بعد نهل» وأصبحوا متأثرين بطريقته في الاجتهاد في الفقه» والأحكام» والتفسير› 
وهي حرية الرأي في الاجتهاد» وحسن التصرف في النصوص» وعدم الجمود عليها . 

وقد روي عن مسروق أنه قال : وجدت علم أصحاب النبي بي انتهى إلى ستة: عمر» 
وعلي» وأبي»› وزید» وعبد الله بن مسعود» ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى 
اثنين : علي» وعبد الله؛ يعني ابن مسعود. 

وفي رواية أخرى: ذكر أ موسی بدل أبي الدرداء 

وأهم سمة تميز مدرسة العراق شيوع طريقة الاستدلال فيها؛ لأن أهل العراق عرفوا 
بأنهم أهل رأي» وقد وضع حجر الأساس لهذه الطريقة عبد الله بن مسعود" . 

فالحسن البصري مثلاً يعمل فكره ورأيه في فهم القرآن» فيقول في تفسير قوله تعالى : 
ليث فا أَحََا؛ [النبأً:١۲]:‏ « إن الله لم يجعل لأهل النار مدةء بل قال: لبن فا 
ا فوالله ما هو إلا أنه : إن انقضى حقب دخل آخر إلى الأبدء فليس للأحقاب عدة 


. الإسرائيليات والموضوعات ص۹۸‎ )١( 
. ينظر: السابق (ص4۹)‎ )۲( 
. )۱١١/١( التفسير والمفسرون‎ )۳( 
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إلا الخلود» وهو في هذا التفسير يهتدي بابن مسعود؛ إذ يُروى عنه أنه قال: لو علم أهل 
النار أنهم يلبثون في النار عدد حصا الدنيا لفرحواء ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون في 
ال عد جا الوا و 

وليس معنى هذا أن تلاميذ هذه المدرسة أهملوا الرواية» فقتادة نفسه روى عن السلف 
إلى جانب تفسيره بالرأي» فهو يفسر الحكمة في قوله تعالى : بني وة من با4 
[البقرة:۲۹۹] بأنها علم القرآن» ناسخه ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه» ومقدمه 
ورو ارال وخ اف واا 

أعلام المدرسة العراقية : 

: علقمة بن قيس‎ -١ 

علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة بن سلامان بن كهيل بن بكر بن عوف بن النخم 
النخعي أبو شبل الكوفيء أحد الأعلام مخضرم» روى عن أبي بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلي» وابن مسعود» وحذيفة» وطائفة» وروى عنه إبراهيم النخعي» والشعبي» وسلمة 
اک ی 

وقال ابن المديني: أعلم الناس بابن مسعود علقمة والأسود. 


قال ابن سعد: مات سنة اثنتين وستين» وقال أبو نعيم : سنة إحدى وستين» قيل: عن 


مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة» روى عن أبي بكر» 
وعمر» وعلي› ومعاذ» وطائفة. وروی عنه زوجته قمير»٬‏ وأبو وائل› والشعبي› وخلق» 
وأرسل عنه مكحول . 

قال أبو إسحاق : حج مسروق فما نام إلا ساجدًا على وجهه. 

وقال ابن المديني : صلى خلف أبي بكر . 


(1) البغوي: معالم التنزيل (طبعة المنار) )٤)١ »٤٤/۲(‏ . 
(۲) السابقء الصفحة نفسها . 
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۳- عامر الشعبى 
خلت من خلافة مر روی عنه وعن علي وابن مسعود» ولم يسمع منهم› وعن أبي 
هريرة» وعائشة» وجرير» وابن عباس وخلق . 

قال: أدركت خمسمائة من الصحابة . 


وروی عنه ابن سيرين» والأعمش»› وشعبةء» وجابر الجعفي» وخلق. 

وقال یحیی بن بکیر : توفي سنة ثلاث ومائة. 

٤‏ -الحسن البصرى 
أبو سعيد الإمام» أحد أئمة الپدی والسنة» رمی بالقدر» ولا يصح ۰ روی عن جندب 

قال سعيك : لم يسمع منه وأرسل عن خلق من الصحابة» وروی عنه أیوب»› وحمید» 
ویونس› وقتادة» ومطر الوراق› وخلائق . 

قال .ابن سعد: کان عالما جامعًا رفيعا ثقة مأمونًا عابدًا ناسكًا كثير العلم فصيحًا جميلاً 
وسيمًاء ما أرسله فليس بحجة» وكان الحسن شجاعًا من أشجع أهل زمانه» وکان عرض 


زنده شبر. 
قال ابن علية: مات سنة عشر ومائةء قيل: ولد سنة إحدى وعشرين لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر. 


قال أبو زرعة: كل شىء قال الحسن: «قال رسول الله اة وجدت له أصلا ملي 
خلاف أربعة أحاديث . 

-٥‏ قتادة 

قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمهء أحد الأئمة الأعلام» حافظ 


مدلس› روی عن ان٤‏ وابن المسيب» وابن سیرین › وخلق»› وروی عنه أيوب» 
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وحميد» وحسين المعلم» والأوزاعي» وشعبة» وعلقمة» قال ابن المسيب: ما أتانا عراقي 
أحفظ من قتادة. 

وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس . 

وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. 

قال حماد بن زيد: توفي سنة سبع عشر ومائة» وقد احتج به أرباب الصحاح . 

~٦‏ الأسود بن يزيد 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي» مخضرم 
فقيه» روى عن ابن مسعود» وعائشة» وأبي موسى» وطائفة . وروى عنه إبراهيم النخعي» 
وابنه عبد الرحمن» وأبو إسحاق» وعمارة بن عمير» وطائفة. 

وثقه ابن معين والناس» قال إبراهيم : كان يختم في كل ليلتين› وروي أنه حج ثمانين 
حجة . توفي سنة أربع أو خمس وسبعين . 

۷- مرة الهمداني 

مرة بن شراحيل الهمداني» أبو إسماعيل الكوفي العابدء مرة الطيب» ومرة الخيرء 
روی عن ابي بكر وعمر وجماعة. وروى عنه الشعبي» وطلحة بن مصرف» وطائفة. 

وثقه ابن معين» وقال الحارث الغنوي: سجد حتى أكل التراب جبهته. 

قال ابن سعد: توفي بعد الجماجم. 

وفيل : سنة ست وسبعين . 

ومن خلال دراسة المدارس الثلاثة الرئيسية يمكننا القول بأنها تقوم في مجملها على 
الرواية» وأن التفسير بالرأي لم يكن سائدًا في هذه المرحلة المبكرة» غير أن الذين جاءوا 
من بعد توسعوا في التفسير بالرأي؛ بناء على البذور التي بذرها أعلام هذه المدارس من 
التفسير بالرأي» وبخاصة مدرسة العراق التي كانت أوسع المدارس التفسيرية اتجاهًا إلى 
الرأي واستخدام العقل في التفسير. 

ولقد كان لهذه المدارس دور مؤثر في نشأة التفسير وتطويره ونشره» مما كان له أبعد 
الأثر على هذا العلم في العصور التالية» ومازلنا حتى اليوم نغترف من فيض أعلام هذه 
المدارس. 
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الفصل الثالث 
المناهج التفسيرية بين القديم والحديث 

لقد أجمع علماء التفسير منذ القديم - فيما نقله الزركشي - على شروط كثيرة لابد من 
مراعاتها عند تفسير القرآن الكريم أجملوها في أربعة شروط هي : 

أولا: الأخذ بما صح عن النبي بي من أحاديث في التفسير . 

ثانا : الأخذ بقول الصحابي»› وخاصة فيما لا مجال للاجتهاد فيه: كالأمور الغيبية› 
والناسخح والمنسوخ . 

ثالنًا : الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى غير معناها الحقيقي › 
إلى غير مرادها. 

رابعًا: الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع 

واستمر العمل بهذا المنهج كحد يعرف به الرأي الممدوح من الرأي المذموم إلى أواخر 
القرن التاسع عشر» حيث سادت العالم مناهج جديدة» ومع مرور الزمن وتغلخل هذه 
المناهج وتمكنها من عقول بعض المفكرين داخل العالم الإسلامي - ظهرت مدرسة فكرية 
حديثة تدعو إلى تجديد فهم القرآن فهما عصريًاء متبنية في ذلك ما توصل إليه العقل 
البشري من مناهجح وعلوم - وخاصة الغربية - على رأسها علم الألسنية الحديثة وغيره. 
وکان من أهم آراء المدرسة الفكرية الحديثة الدعوة صراحة إلى تجاوز كل الأدوات 
المنهجية التراثية؛ لأنها - حسب رأيها - تمثل فترة زمنية معينةء ثم تبنيها الأدوات 
المنهجية المعاصرة» مثل المنهج التاريخي» والمنهج البنيوي» والمنهج الجدلي 


C9) 


وفي هذا الفصل محاولة لدراسة أهم مناهج التفسير في القديم والحديث› وبيان أهم ما 
يميز هذه المناهج وما يعتورها من قصور» وذلك على النحو التالي : 

أولا: مناهج التفسير في القديم 

بعد التابعين» وقيام المدارس التفسيرية» ظهرت مؤلفات في التفسير مستقلة؛ حيث 
)١(‏ ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن )١١١-٠١٥٦/۲(‏ . 
(۲) ينظر: الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم 


أبو القاسم حاج حمد نموذجًا (بحث منشور في مجلة المسلم المعاصر› العدد ٠١١‏ السنة ١۲ء‏ 
رع الثانى ۲ه - يولية ۱ ) ص (۱۳» (٤‏ . 
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كان التفسير من قبل جزءا من الحديث» وكان التفسير يقوم على الأسانيدء فجاء مفسرون 
كثيرون في حوالي القرن الخامس الهجري فاختصروا الأسانيدء ونقلوا الأقوال من غير أن 
يعزوها إلى قائليهاء ومن ثم كثر الدخيل في التفسيرء ثم إن التفسير غلب عليه التأويل 
والتفسير الاجتهادي لعلماء برعوا في بعض العلوم» وبرزوا فيهاء ومنهم من هم من أهل 
السنة والجماعة» ومنهم من هم من أهل الزيغ والابتداع» فصار كل واحد منهم يميل 
بالتفسير إلى إبراز ما برع فيه» فالنحوي ليس له هم إلا الإعراب وذكر الأوجه المحتملة في 
الآيةء والإخباري ليس له هم إلا ذكر القصص واستيفاؤها عمن مضى من الأنبياء والأمم 
والملوك» وذكر ما يتعلق بالنقد والملاحم وأحوال الآخرة» والفقيه يكاد يسرد فيه مسائل 
الفقه جميعها» وكثيرًا ما يستطرد إلى إقامة الأدلة» وبيان منشاأً الخلاف إلى غير ذلك مما لا 
تعلق له بالاية» وصاحب العلوم العقلية قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههم 
والرد عليهاء ويخرج من شيء إلى شيء» ويستطرد ثم يستطرد حتى ينسى الإنسان أنه في 
كتاب تفسير» ويخيل إليه أنه يقرأ كتابا من كتب الكلام» وأصحاب المذاهب المبتدعة قد 
نحوا بالتفسير ناحية مذاهبهم كالشيعة والمعتزلة والباطنية والروافض وغيرهم. 

ورغم هذا التعدد في الاتجاهات حول تفسير القرآن الكريم فإنه يمكننا أن نقول: إن 
مناهج التفسير القديمة تذهب في اتجاهات ثلاثة : 

الاتجاه الأول: منهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور. 

والاتجاه الثاني : منهج تفسير القرآن الكريم بالرأي. 

والاتجاه الثالث: التفسير الإرشادي وغرائب التفسير. 

وفي الصفحات التالية نلقي الضوء على هذه المناهج» ببيان أهم ما يميز كل منهج 
ومميزاته» وأوجه القصور فيه . 

-١‏ منهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور 

التفسير بالمأثور هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بيانًا لمراد الله تعالى 
من كتابه» فالتفسير بالمأثور إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة 
النبوية» أو تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة» وبعضهم أدرج في التفسير بالمأثور 


(1) ينظر: محمد بن محمد أبي شهبة : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص .)١١١-٠٠۴(‏ 
(۲) ينظر: الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن ص١1ء‏ ومحمد علي الصابوني : التبيان في علوم 
القرآن )٦۳/۲(‏ . 


مقدمة التحقَير Yo¥‏ 


أقوال التابعين . 

يقول الدكتور الذهبي: وإنما أدرجنا في التفسير بالمأآثور ما روي عن التابعين-وإن كان 
فيه خلاف : هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي-لأنا وجدنا كتب التفسير بالمأثور: 
كتفسير ابن جرير وغيره» لم تقتصر على ذكر ما روي عن النبي ية وما روي عن أصحابهء 
بل ضمت إلى ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير" . 

وعلى هذاء فمصادر التفسير بالمأثور أربعة : القرآن الكريم» والسنة المطهرة» وأقوال 
الصحابة» وأقوال التابعين . 

المصدر الأول: القرآن الكريم : 

يطلب تفسير القرآن العظيم أول ما يطلب من القرآن نفسه فحيثما ظفرنا بطلبنا في ذلك 
من القرآن لم يجز أن نعدل عنه إلى غيره بوجه من الوجوه؛ وذلك لأمور أربعة كلها من 
البدهيات المسلمة من كافة من يعتبرون من أهل الإيمانء بل من العقلاء. 

أحدها: أن صاحب البيت أدرى بالذي فيه» وأن خير من يفسر القول بالتالي هو قائله 

ثانيها: أن من المعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن هو المصدر الأول والدعامة 
الرئيسية التي يقوم عليها بنيان شريعة الإسلام» بحيث لا يمكن أن يتم الإيمان بهذه الشريعة 
إلا بعد الأخذ بمحتوى هذا المصدر والإذعان لجميعه جملة وتفصيلا. 

وثالثها: أن ذلك ولا ريب هو من جملة مقتضى الأوامر الإلهية الموجبة لطاعته تعالى 
فیما تنازعنا فيه فضلا عما اتفقنا عليه من أمثال قوله تعالى : ياعا اَن ءامنا يعوا أله 


f f CA ر‎ 2 2 Kar 4 ي 2 و‎ E o SS 
يعوا اسوک اولي الي منک کن ترم ي سيو ردو ی انلو السو ن کم تومنو يالو ويو‎ 
ر رو ت‎ € e 


رابعها: کون القرآن كلام رب العالمين أفضل كل قول وأحسن كل حديث؛ فلا يعدل 
عن الأفضل ما أمكن إلى المفضول» وأنه معجزة بجملته وتفصيله بلفظه ومعناه» بهدفه 
وغايته إلى غير ذلك من عظیم خصائصه وکریم فضائله» فکیف يدعه العاقل إلى ما دونه 
في جميع ذلك؟! 

لجميع هذه الأسباب وغيرها رأينا أهل الحق لا يطلبون تفسير القرآن من غيره ما 


(۱) 1 الذهبي : التفسير والمقسرون )10/1( 0 
(۲) السابق: الصفحة نفسها . 


0۸ مقدمة التحقيق 


أتيحت لهم سبيل إلى نيل بغيتهم منه» ومما لا ريب فيه أن الناظر في كتاب الله تعالى يجد 
فيه أُلوائًا د شتی من تفسیر بعضه لبعض» فقد نری ما أوجز منه في مکان قد بسط في مکان 
آخر کما ترى منه العام الذي جاء فيه تخصيصه» والمطلق الذي وقع فيه تقييده» والمجمل 
الذي حصل فيه بيانه» والمبهم الذي ذكر فيه تفسيره. 

هذا» وقد ذكرنا في الفصل الأول من هذه الدراسة نماذج لتفسير القرآن بالقرآنء 
وغيرها كثير يعلم بالتدبر في كتاب الله . 

المصدر الثاني : السنة المطهرة: 

سبقت الإشارة إلى أنه إن لم يتهياً لنا الظفر بالبغية في القرآن اتجهنا مباشرة - كما فعل 
السلف - إلى السنة الصالحة للحجية» أي : الثابتة بطريق صحيح أو حسن» لا يقدم في 
ذلك غيرها عليها بحال من الأحوال» انطلاقا من المسلمات الأربع التي سبق أن ذكرناها. 

المصدر الثالث: أقوال الصحاية : 

إن أعيانا البيان من القرآن الكريم وثابت السنة المطهرة تطلبناه في أقوال الصحابة عليهم 
الرضوان» وقد أطلق الحاكم في المستدرك: أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي» له 
حكم المرفوع» فكأنه رواه عن النبي بي وعزا هذا القول للشيخين حيث يقول في 
المستدرك: «ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل - عند 
الشيخين - حديث مسند». 

ولكن قيد ابن الصلاح والنووي وغيرهما هذا الإطلاق بما يرجع إلى أسباب النزول» 
وما لا مجال للرأي فيه» قال ابن الصلاح في مقدمته: «ما قيل من أن تفسير الصحابي 
حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي» أو نحو ذلك 
مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي بي ولا مدخل للرأي فيه؛ كقول جابر - رضي الله 
عنه-: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله 
عز وجل : اؤ َرَت لَكم. . .4 [البقرة :۲۲۳] الآية» فأما سائر تفاسير الصحابة التي 


(1) ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة : الدخيل في التفسيرء الجزء الأول (مطبعة دار البيان 
بمصر ٤١٤۱ھ‏ - 14۸4م( ( ص۰۲۳ ٤.‏ ۲) 

(۲) أخرجه البخاري )٤١/۹(‏ كتاب التفسير باب (نساؤكم حرث لكم..) »)٤٥۲۸(‏ ومسلم (۲/ 
۸ کتاب النکاح باب جواز جماع امرأته في قبلها (۱۱۷/ »)۱٤٤١‏ والحميدي (۱۲۹۳) 
والترمذي )۸٦ /٥(‏ كتاب التفسير باب (ومن سورة البقرة) (۲۹۷۸)ء وأبو داود )٦٥٦/۱(‏ کتاب 
النكاح باب في جامع النکاح (۲۱۹۳)» وابن ماجه (۳/ )۳١۹‏ كتاب النكاح باب النهي عن إتيان ‏ 


مقدمة التحقية ۲0۹ 


لا تشتمل على إضافة شيء إلى الرسول بإ فمعدودة في الموقوفات». 

والح أن قول الصحابي يكون في حكم المرفوع إلى النبي ية إذا كان قوله فيما لا 
مجال للرأي فيه» ولم يكن قائله معروفًا بالأخذ عن بني إسرائيل» أو كان ولكن مرويه مما 
لا صلة له بما لدى بني إسرائيل» فالواجب أن نأخذ بهذا القول أخذنا بالمرفوع بلا أدنى 
فرق؛ انطلاقًا في ذلك من عين المسلمات الأربع التي ينطلق أهل الحق في أخذهم 
بالمرفوع منها. 

فإن لم يتوفر الثابت من مأثور الصحابة بأن اختل فيه الشرطان الآنفان أحدهما أو 
كلاهماء لم يخل أمر ذلك المأثور عندهم من إحدى أحوال أربع : 

أولاها: أن يعرف كونه محلا لإجماع الصحابة وأنه لم يشذ عن القول به أحد منهم. 

الثانية : أن يعرف كونه مجالاً لاختلافهم اختلافا تضل معه الفكرة» ولا بُهتدى فيه إلى 
الصواب في غالب الظن . 

الثالثة : أن يكون كسابقه ولكن مع تبين وجه الصواب منه وترجحه في غالب الظن . 

الرابعة : ألا يعرف فيه إجماع منهم ولا اختلاف» وإنما غاية الأمر فيه أنه أثر عن الواحد 
أو الاثنين مثلا دون أن يبلغنا عن أحد من الصحابة ما يخالفه أو ما يوافقه. 

فإن كانت الحال الأولى فيما ثبت من مأثور الصحابة» وجب عند القوم الأخذ بمقتضاه 
كسوابقه من الكتاب والسنة المرفوعة وما له حكم المرفوع إلى النبي بي من أفوالهم في 
تفسير القرآن المجيد؛ لأجل الإجماع؛ انطلافًا في ذلك من مسألتين اثنتين : 

أولاهما: ما اشتهر واستفيض عنه يي من عصمة أمته - أي: في كل عصر من 
عصورها - من أن تجتمع على خطأ أو ضلالة. 

الثانية : أن الإجماع كما هو معلوم لابد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة الصالحة 
للحجية» فالأخذ بالمجمع عليه إذن هو أخذ في ذات الوقت بمستند الإجماع» وانطلاقًا 
من عين المسلمات المناسبة له» أعني: أنه إن كان مستند إجماع الصحابة هو الكتاب» 
فالأخذ بمقتضى إجماعهم حينئذ فوق كونه انطلافًا من المسلمة السابقة هو في ذات الوقت 
= النساء في أدبارهن (١۱۹۲)ء‏ وآبو يعلى (٤۲٠۲)ء‏ والطحاوي في شرح المعاني (۳/ ٠٤ء )6١‏ 

وفي شرح المشكل (1۱۱۹)ء وابن حبان )٤١٦١(‏ و (۱۹۷٤)ء‏ والطبراني في الأوسط )٥۷٥١(‏ 


. )۱۹١ »۱۹٤/۷( والبيهقي‎ .)٠١٤ /۳( وأبو نعيم في الحلية‎ «(A‘T1)g 
. )4٤/١( د. الذهبي: التفسير والمفسرون‎ (1) 


أخذ كذلك بمقتضى الكتاب وانطلاق من عين المسلمات التي أسلفنا لك عند القول فيهء 
وهكذا فقل في السنة على ما هو في غاية الظهور»ء فهذه هي الحال الأولى لما ليس له 
حكم المرفوع من مأثور الصحابة» عليهم الرضوان. 

وأما الحال الثانية لذلك وهي : أن يقع منهم الاختلاف فيه على وجه لا يتبین معه 
الصواب في قوله هذا أو ذاك» فإن أهل السنة لا يلتفتون إلى مأثور الصحابة في مثل هذه 
الحال؛ لعدم الجدوى بالكلية فيما لا يتبين وجه الصواب فيه كما هو جلي . 

وأما الحالان الباقيان لذلك بألا يصل اختلافهم فيه إلى خفاء وجه الصواب منه» أو 
يبت عن أحدهم الأثر دون أن يعرف إجماع منهم عليه ولا اختلاف فيه - فإنه يترجح عند 
آهل السنة في هاتين الحالين الأخذ بمقتضى مأثور الصحابة في تفسيرهم؛ انطلاقًا منهم في 
ذلك -أیضًا - من مسلمات ثلاث : 

إحداها: أن هؤلاء الصحابة ينبغي أن يكونوا خير الناس معرفة بهذا التنزيل المجيد من 
جهة أن أكثرهم عرب خلص؛ فينبغي التحاكم إليهم فيما هو بلسانهم عربي مبين غير ذي 
عوج . 

الثانية : أن أكثرهم كذلك حضروا الوحي» وشهدوا وقائع التنزيل فينبغي أن ينتهي الأمر 
إليهم فيما يمكن أن يكونوا قد حضروه» وشهدوا وقائعه. 

الثالثة : أن لهم فوق هذا كله من الفهم التام والعلم الصحيح ما ليس لسواهم» فهم 
أحق إذن أن يؤخذ بفهمهم وعلمه”“. 

ومن هذا يتبين : 

أولاً: تفسير الصحابي له حكم المرفوع» إذا كان مما يرجع إلى أسباب التزول» وكل 
ما ليس للرأي فيه مجال» آما ما یکون للرأي فيه مجال» فهو موقوف عليه ما دام لم یسنده 
إلى رسول الله ويا . 

ثانيا: ما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقًاء بل يأخذه المفسر ولا 
يعدل عنه إلى غيره بأية حال. 

ثالنًا: ما حكم عليه بالوقف» تختلف فيه أنظار العلماء: 


فذهب فريق : إلى أن الموقوف على الصحابى من التفسير لا يجب الأخذ به؛ لأنه لما 


(1) د. إبراهيم عبد الرحمن خليفة: الدخيل في التفسير ص۲۷-٠٠‏ . 


مقدمة التحقيو ٦١‏ 


لم يرفعه» علم أنه اجتهد فيه» والمجتهد يخطى ويصيب» والصحابة في اجتهادهم كسائر 
المجتهدين . 

وذهب فريتق آخر إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه؛ لظن سماعهم له من رسول الله 
از ولأنهم إن فسروا برأيهم فرأيهم أصوب؛ لأنهم أدرى الناس بكتاب الله؛ إذ هم آهل 
اللسان» ولبركة الصحبة والتخلق بأخلاق النبوة» ولما شاهدوه من القرائن والأحوال التي 
اختصوا بهاء ولما لھم من الفهم التام والعلم الصحيح› لاسيما علماؤهم وكبراڙؤهم 
كالأئمة الأربعة» وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» وغيرهم . 

قال الزركشي في البرهان: « اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل» وقسم 
لم یرد» والأول: إما أن يرد عن النبي از أو الصحابةء أو رءوس التابعين» فالأول 
يبحث فيه عن صحة السند» والثاني ينظر في تفسير الصحابي: فإن فسره من حيث اللغة 
فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده» أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك 


وقال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره : «إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة› 
رجعنا في ذلك إلى أقرال الصحابة ؛ فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال 
التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح» ولاسيما 
علماؤهم وكبراؤهم : كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهتدين المهديين› 
وعبد الله بن مسعود» رضي الله عنهي"». 

المصدر الرابع : قول التابعي : 

اختلف العلماء في تفسير التابعي : 

فذهب بعض العلماء إلى أنه من المأثور؛ لأنه تلقاه من الصحابة غالبًا. 

ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي» أي: له حكم بقية المفسرين الذين فسروا 
حسب قواعد اللخة العربية دون التزام بالمأثور" . 


والخلاصة في هذا الخلاف : أنه إن ثبت عن التابعين فيه - أي التفسير- شيء: فإن 


(۱) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (۲/ ۱۸۳)ء ود. الذهبي: التفسير والمفسرون )٩1 ›۹٠٥/١(‏ . 

(۲) تفسير القرآن الكريم لابن كثير )۳/١(‏ . 

(۳) الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/١٠)ء‏ ومحمد علي الصابوني : التبيان في علوم القرآن 
ص11 . 


۹۲ مقدمة التحقيق 
أجمعوا عليه أخذوا به؛ لأجل الإجماع: انطلافًا في ذلك من عين المسلمتين اللتين 
ذكرناهما بالنسبة لإجماع الصحابة بل قل ذلك بالسبة لكل إجماع ا 

فإن لم يكن إجماع فإنه ينظر: فإن توفر في قول أحدهم شرطان: 

أحدهما: أن يكون له حكم المرفوع المرسل بأن كان فيما ليس للرأي فيه مجالء ولم 
يكن قائله كذلك معروفًا بالأخذ عن الإسرائيليات. 

وثانيهما: أن يكون إمامًا من أئمة التفسير الآخذين لتفسيرهم عن الصحابة: كمجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبيرء أو يتأيد قوله بمرسل آخر مثلهم أو نحو ذلك . 

نقول: إن توفر في قول التابعي هذان الشرطان يترجح عند القوم الأخذ به. 

وقد ذهب أكثر المفسرين : إلى أنه يؤخذ بقول التابعي في التفسير؛ لأن التابعين تلقوا 
غالب تفسيراتهم عن الصحابةء فمجاهد مثا يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمتهء أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقتادة يقول: 
ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا. 

ولذا حکی أكثر المفسرين أقوال التابعين في كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها. 

والذي تميل إليه النفس: هو أن قول التابعي في التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان 
مما لا مجال للرأي فيه» ف ا دم ال فإن ارتبنا فيه ؛ بأن کان يأخذ 
من أهل الكتاب» فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه أما إذا أجمع التابعون على رأي فإنه 
يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره. 


قال ابن تيمية : n‏ أقوال التابعين ليست حجة» فكيف تكون 
حجة في التفسير؟ د يعني : أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح» أما 
ا او فان ای و و ی کک و او ی ن و ا 
العرب» أو أقوال الصحابة فى ذلك . 

هذا هو الأصل في التفسير بالمأثور» وما تحرر منه سبعة أمور: 

أولها: ما كان تفسيرًا للقرآن بالقرآن. 


)١(‏ ينظر: مقدمة في أصول التفسیر ص (۰۲۸ ۲۹) والإتقان في علوم القرآن (۲/ ۱۷۹). والتفسیر 
والمفسرون (۱۲۹/۱» )۱۳١‏ . 
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ثانيها: ما كان تفسيرًا للقرآن بالسنة الصالحة للحجية. 

ثالثها: ما كان تفسيرًا بما له حكم المرفوع إلى النبي ية من أقوال الصحابة» عليهم 
الرضوان. 

رابعا: ما كان تفسيرًا للقرآن بما أجمع عليه الصحابة أو التابعون. 

وهذه الألوان الأربعة من التفسير يجب عند أهل الحق أخذها والتعويل عليها على هذا 
الترتيب الذي وقفناك عليه» لكن بشرط ألا يتعارض أي منها تعارضًا حقيقيًا يتعذر فيه 
الجمع مع المعقول القطعيء فإن وقع مثل ذلك التعارض وجب تأويل المنقول وطرح 
ظاهره لأجل المعقول في جميع هذه الألوان. 

خامسها: ما اختلف فيه الصحابة اختلافا لا يخفى معه وجه الصواب. 

سادسها : ما لم يعرف فيه من مأثور الصحابة كذلك إجماع ولا اختلاف. 

سابعها: ما كان له حكم المرفوع المرسل من مأثور التابعين» واعتضد مع ذلك بمرسل 
آخر أو نحوه من شاهد أو تابع» أو تحقق في قائله شرط الإمامة والأخذ لأغلب تفسيره عن 
الصحابة . 

وهذه الثلاثة الأخيرة يترجح عند القوم الأخذ بها في التفسير ترجا فحسب» لكن 
يشترط ألا تتعارض مع معقول ولو ظنياء وإلا طرحت بالكلية» أو طرحت ظواهرها على 
أقل تقدير لأجل المعقول أيمًا . 

هذا: وقد تدرج التفسير بالمأثور في دورين: دور الرواية» ودور التدوين . 

أما في دور الرواية» فإن رسول الله يي بين لأصحابه ما أشكل عليهم من معاني 
القرآن» فكان هذا القدر من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض» ولمن جاء 
بعدهم من التابعين . 

ثم وجد من الصحابة من تكلم في تفسير القرآن بما ثبت لديه عن رسول الله ياء أو 
بمحض رأيه واجتهاده» وكان ذلك على قلة يرجع السبب فيها إلى الروعة الدينية التي 
كانت لهذا العهدء والمستوى العقلي الرفيع لأهله » وتحدد حاجات حياتهم العملية» ثم 
شعورهم مع هذا بأن التفسير شهادة على الله بأنه عنى باللفظ كذا. 

ثم وجد من التابعين من تصدى للتفسير» فروى ما تجمع لديه من ذلك عن رسول الله 


(1( ينظر : 3 إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة : الدخيل في التفسير ص ARE ٠۳۲‏ 
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ية وعن الصحابة» وزاد على ذلك من القول بالرأي والاجتهاد» بمقدار ما زاد من 
الغموض الذي كان يتزايد كلما بعد الناس عن عصر النبي ييه والصحابة . 

ثم جاءت الطبقة التي تلي التابعين وروت عنهم ما قالواء وزادوا عليه بمقدار ما زاد من 
غموض . . . وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد طبقة» وتروي الطبقة التالية ما كان عند 
الطبقات التي سبقتهاء كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق . 

ثم ابتدأ دور التدوين - وهو ما يعنينا في هذا البحث - فكان أول ما دون في التفسير» 
هو التفسن بالمائوز» على تدرج في التدوين كذلك فكان رجال الحديث والرواية هم 
أصحاب الشأن الأول في هذاء وقد رأينا أصحاب مبادئ العلوم حين ينسبون - على 
عادتهم - وضع كل علم لشخص بعينه» يعدون واضع التفسير - بمعنى جامعه لا مدونه - 
الإمام مالك بن أنس الأصبحي» إمام دار الهجرة. 

وكان التفسير إلى هذا الوقت لم يتخذ له شكلاً منظمًاء ولم يفرد بالتدوين» بل كان 
يكتب على أنه باب من أبواب الحديث المختلفة» يجمعون فيه ما روي عن النبي ية وعن 
الصحابة والتابعين . 

ثم بعد ذلك انفصل التفسير عن الحديث» وأفرد بتآليف خاصة؛ فكان أول ما عرف لنا 
من ذلك تلك الصحيفة التي رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ثم وجد بعد ذلك 
جزء أو أجزاء دونت في التفسير خاصة» مثل ذلك الجزء المنسوب لأبي روق» وتلك 
الأجزاء الثلاثة التي يرويها محمد بن ثور عن ابن جريج . 

ثم وجدت بعد ذلك موسوعات من الكتب المؤلفة في التفسير» جمعت كل ما وقع 
لأصحابها من التفسير المروي عن النبي بي وأصحابه وتابعيهم: كتفسير ابن جرير 
الطبري» ويلاحظ أن ابن جرير ومن على شاكلته -وإن نقلوا تفاسيرهم بالإسناد-توسعوا 
في النقل وأكثروا منه» حتى استفاض وشمل ما ليس موثوقًا به. 

کما یلاحظ أنه کان لا یزال موجودا إلى ما بعد عصر ابن جرير ومن على شاكلته-ممن 
أفردوا التفسير بالتأليف-رجال من المحدثين بوبوا للتفسير بابًا ضمن أبواب ما جمعوا من 
الأحاديث. 

ثم وجد بعد هذا أقوام دونوا التفسير بالمأثور بدون أن يذكروا أسانيدهم في ذلك» 
وأكثروا من نقل الأقوال في تفاسيرهم بدون تفرقة بين الصحيح والعليل؛ مما جعل الناظر 
في هذه الكتب لا يركن لما جاء فيها؛ لجواز أن يكون من قبيل الموضوع المختلق» وهو 
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کی ا 

ومن المعلوم أن الشخص الذي يفسر نصًا من النصوص» يتلون هذا النص بتفسيره 
إياهء وينطبع بطابعه الخاص» وفق قدرته الفكرية » وسعة اطلاعه وأفقه العقلي غير أن هذا 
الطابع الشخصي الذي يطبع به التفسير› إن ظهر جليًا واضحا في كتب التفسير بالرأي» فإنا 
لا نكاد نجده لأول وهلة على هذا النحو من الوضوح والجلاء بالنسبة لكتب التفسير 
بالمأثور. 

أسباب ضعف الرواية بالمأثور: 

ذكرنا فيما تقدم أن تفسير بعض القرآن ببعض» وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة 
المرفوعة إلى النبي ييه لاشك في قبوله› ولا خلاف في أنه من أعلى مراتب التفسير. 

وأما تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة والتابعين فإنه يتطرق إليه الضعف من وجوه: 

أولها: ما ده أعداء الإسلام مثل زنادقة اليهود والفرس» فقد أرادوا هدم هذا الدين 
المتين عن طريتق الدس والوضع» حينما أعيتهم الحيل في النيل منه عن طريق الحرب 
والقوةء وعن طريق الدليل والحجة. 

ثانيها: ما لفقه أصحاب المذاهب المتطرفة ترويجا لتطرفهم : كشيعة علي المتطرفين 
الذين نسبوا إليه ما هو منه بريء» ومثل أولئك المتزلفين للعباسيين فنسبوا إلى ابن عباس 
ما لم تصح نسبته إليه» تملقا واستدرارا لدنياهم . 

ثالثها : اختلاط الصحيح بغير الصحيح› ونقل كثير من الأقوال المعزوة إلى الصحابة أو 
التابعين من غير إسناد ولا تحر؛ مما أدى إلى التباس الحق بالباطل . 

زد على ذلك أن هناك من یری رايا يعتمده دون ان يذکر له سنڌًا» ٹم يجيء من بعده 
فينقله على اعتبار أن له أصلاًء ولا يكلف نفسه البحث عن أصل الرواية» ولا من يرجع 
إليه القول. 

رابعها: أن تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات» ومنها كثير من الخرافات التي تصادم 
العقيدة الإسلاميةء والتي قام الدليل على بطلانهاء وهي مما دخل على المسلمين من أهل 
الکتاں ۳ 


(1) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون )٠١١-٠١۴/١(‏ . 
(۲) ينظر: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن (۲۳/۲» DT‏ التبيان في 


علوم القرآن ص٦٦‏ ۰ 1¥ . 
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وكلمة الإنصاف فى التفسير بالمأثور أنه نوعان: 


أحدهما: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله» وهذا لا ليق بأحد رده ولا يجوز 
إهماله وإغفاله» ولا يجمل أن نعتبره من الصوارف عن هدي القرآن» بل هو على العكس 
عامل من أقوى العوامل على الاهتداء بالقرآن. 

انيهما: ما لم يصح لسبب من الأسباب الآنفة أو غيرهاء وهذا يجب رده» ولا يجوز 
قبوله ولا الاشتغال بهء اللهم إلا لتمحیصه والتنبیه على ضلاله وخطئه» حتی لا یغتر به 
أحد. 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أهم كتب التفسير بالمأثور» فقد دونت مؤلفات 
كثيرة تفسر القرآن بالمأثور» منها: 

تفسير الطبري» وتفسير أبي الليث السمرقندي والدر المنثور في التفسير بالمأثور 
للسيوطي» وتفسير ابن كثير» وتفسير البغوي» وغيرها. 


مقدمة التحقيق ۷ 
۲- منهج التفسير بالرآي 

بعد أن تحدثنا عن منهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور وضوابطه» ننتقل إلى منهج 
تفسير القرآن الكريم بالرأي (الاجتهاد) أو التفسير بالمعقول. 

وقد عرف الدكتور الذهبى التفسير بالرأي فقال: يطلق الرأي على الاعتقاد» وعلى 
الاجتهاد» وعلى القياس»› E‏ أصحاب الرأي» أي : أصحاب القياس . 

والمراد بالرأي هنا الاجتهاد» وعليه فالتفسير بالرأي: عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد 
بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول» ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه 
دلالتها» واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب النزول» ومعرفته بالناسخ 
والمنسوخ من آيات القرآن» وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج الا ال 

والناظر في هذا التعريف يجده -على حد قول المناطقة- غير جامع» وغير مانع ؛ ذلك 
أن التفسير بالرأي أوسع دائرة مما ذكر الدكتور الذهبي؛ إذ هو قسمان: محمود ومذموم» 
وهو ذكر المحمود دون المذموم. 

ومن ثم فإن تعريف التفسير بالرأي هو تفسير القرآن الكريم بمطلق الاجتهاد» سواء 
توافر لهذا الاجتهاد شرطه أم ل أو اة بكرن ضرا تجسن قد آم لا إلى اجر طا 
هنالك من الاحتمالات التي رن الها : 

موقف العلماء من التفسير بالرأي: 

اتفق العلماء المخلصون على أن تفسير القرآن بالرأي المذموم ممتنع وحرام» بل كفر 
صريح إن تعمد فاعله سوء القصد؛ لأنه كذب متعمد على الله تعالى وحكم عليه بما يعلم 
صاحبه أنه خلاف مراده تعالى» ولا نحسب أن أحدًا من أهل الإسلام يمكن أن يمتري في 
هذه القضية . 

وإنما وقع الخلاف بين العلماء في أنه : هل كل تفسير للقرآن بالرأي يعتبر مذمومًاء وإن 
بلغ صاحبه من حسن القصد ورسوخ القدم في الاجتهاد وعلو المرتبة في العلم ما بلغء أو 
أن بعض ذلك محمود وبعضه مذموم؟ 

ذكر الدكتور الذهبي الخلاف فقال: اختلف العلماء من قديم الزمان في جواز تفسير 


(1) التفسير والمفسرون )۲٤١/١(‏ . 
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القرآن بالرأي» ووقف المفسرون بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين : 

فقوم تشددوا في ذلك فلم يجرءوا على تفسير شيء من القرآن» ولم يبيحوه لغيرهم»› 
وقالوا: لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالمًا أديبا متسعًا في معرفة الأدلةء 
والفقه» والنحو› والأخبارء والآثار» وإنما له أن ينتهي إلى ما روي عن النبى كلا وعن 
الذين شهدوا التنزيل من الصحابة -رضي الله عنهم -» أو عن الذين أخذوا عنهم من 
التابعين . 

وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك فلم يروا بأسا من أن يفسروا القرآن 
باجتهادهم› ورأوا أن من کان ذا أدب وسیع فموسع له أن يفسر القرآن برأیه واجتهاده . 

ثم يقول: «ولو رجعنا إلى هؤلاء المتشددين في التفسير» وعرفنا سر تشددهم فیه» ثم 
رجعنا إلى هؤلاء المجوزين للتفسير بالرأي» ووقفنا على ما شرطوه من شروط لابد منها 
لمن يتكلم في التفسير برأيه وحللنا أدلة الفريقين تحليا دقيقًا - يظهر لنا أن الخلاف لفظى 
لا حقيقي . 

ولبيان ذلك ينقل عن القاسمي قوله: الرأي ضربان: 

أحدهما: جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنةء فهذا لا يمكن إهمال 
مثله لعالم بهما؛ لأمور: 

أحدها: أن الكتاب لابد من القول فيه ببيان معنى واستنباط حكم وتفسير لفظ وفهم 
مراد ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم» فأما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها أو 
أكثرهاء فذلك غير ممكن؛ فلابد من القول فيه بما يليق. 

والثاني : أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول ية مبينا ذلك كله بالتوقيف . 

فلا یکون لأحد فيه نظر ولا قول» والمعلوم أنه -عليه السلام- لم يفعل ذلك فدل على 
أنه لم يكلف به على ذلك الوجه» بل بين منه ما لا يتوصل إلى علمه إلا به» وترك كشا 
مما یدرکه أرباب الاجتهاد باجتهادهم فلم يلزم في جميع تفسير القرآن التوقيف . 

والثالث: أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم» وقد علم أنهم فسروا 
القرآن على ما فهمواء ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه» والتوقيف ينافي هذا فإطلاق القول 


)0( التفسير والمفسرون (TEV YE1/D)‏ . 
)۲( التفسير والمفسرون )۲٥۳/١(‏ . 


مقدمة التحقيق 


4 


بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح . 
والرابع : أن هذا الفرض لا يمكن؛ لأن النظر في القرآن من جهتين : 


من جهة الأمور الشرعية» فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر جدلا. 
ومن جهة المآخذ العربية» وهذا لا يمكن فيه التوقيف وإلا لزم ذلك في السلف 


الأولين» وهو باطل فاللازم عنه مثله. 


وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على الأدلة الشرعية» فهذا هو 
الرأي المذموم من غير إشكال»› كما كان مذموما في القياس -أيصًا- لأنه تقول على الله 
بغیر برهان؛ فیرجع إلى الكذب على الله تعالی› وفی هذا القسم جاء من التشديد فى 
القول بالرأي في القرآن ما جاء؛ كما روي عن ابن مسعود: ستجدون أقوامًا يدعونكم إلى 


كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم» فعليكم بالعلم» وإياكم التبدع» وإياكم و 
وعلیکم بالعتيق . 


u 


وعن عمر بن الخطاب: إنما أخاف عليكم رجلين: رجل يتأول القرآن على غير 


تأويله» ورجل ينافس الملك على أخيه. 


وعن عمر -أيضًا-: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه» ولا من فاسلق بين 
فسقه» ولکنی أخاف علیها رجلا قد قرأ القرآن حتی أذلقه بلسانه ثم تأوله عل غير 


تأویله . 


وليس الأمر على ما ذهب إليه الدكتور الذهبي ومن وافقه» فالخلاف على حفيقته ؛ 


ذلك أن ما ذكره القاسمي يتجه إلى قسمين متضادين من الرأي: قسم محمود) 


وهر 


الجاري على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة» وقسم مذموم وهو غير الجاري 


على موافقة كلام العربية وغير الجاري على الأدلة الشرعية . 
فهذا الرأي المذموم من غير إشكال ممنوع ومحرم. وإنما وقع الخلاف بين أهل 
في النوع الأول المحمود. 
ويعضد هذا ما ساقه أحد الباحثين من أمور أربعة : 


أحدها: أن مسألة الرأي الفاسد المبنى على الهوى والتشهي والفاقد لتحقق 


العلم 


شرط 


الاجتهاد وتوفر ملكاته مما يعلم لكل أحد بالضرورة - ولو كان من أصاغر عوام المسلمين 


(1) القاسمي: محاسن التأويل» تصحيح وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي (دار الفكر» بيروت» 
الثانية (۱۳۸۹ھ - 1۹۷۸م) )17١ 17٤/1(‏ . 


الطبعة 


۷۰ مقدمة التحقيق 


فضلا عن أكابر خواصهم وعلمائهم - ضرورة امتناعه فیبعد جدًا بل لا يکاد يتصور أن 
ينفرد المانعون فيما نحن بصدده هنا بإقامة الأدلة على امتناع هذا الرأي المذموم. 

وكذلك يبعد أن يخفى أمر ذلك على المجيزين حتى يشتغلوا بنقض أدلة هؤلاء ثم 
معارضتھا بما یثبت نقیضها على ما ستری إن شاء الله تعالى» كيف والکل يشتركون 
ويتفقون على امتناع الرأي المذموم كما قلنا. 

ثانيها : أنا لا ندري كيف ظهر للدكتور الذهبي ما خفي على كافة فحول العلماء من قبله 
حتى عدوا الخلاف بين الفريقين حقيقيًا وأوردوه جميعا في كتبهم على هذا النحو واشتغلوا 
ببيان وجه الحق فيه . 

ثالثها: أن عبارة المانعين للتفسير بالرأي صريحة أبين صراحة في قصد كل تفسير 
بالرأي» ناصة في جلاء لا يعتوره أدنى شائبة من غموض أو التواء على أنه حتى لو بلغ 
صاحب الرأي ما بلغ من علم واجتهاد وسعة أدب إلى آخر ذلك» فليس له أن يفسر القرآن 
برأيه وإنما عليه أن يقتصر على المأثور فحسب. 

رابعها: أن كلا من أدلة المانعين وردود المجيزين على هذه الأدلة ظاهرة أتم ظهور في 
أن قصد المانعين إنما هو التعميم لكل رأي» وأن قصد المجيزين هو إبطال ذلك التعميم 
بإثبات التخصص على حد ما هو معلوم لدى المناطقة وأهل آداب البحث والمناظرة عن 
كون مناقضة السلب الكلي هي بالإيجاب الجزئي كذلك فكيف كان يصلح من هؤلاء 
المانعين هذا التعميم لو أن قصدهم بالفعل هو إرادة التخصيص بالرأي الفاسد . 

ويهمنا في هذا المقام دون خوض في عرض الخلاف بين المانعين والمجوزين أن نؤكد 
على ضعف القول بمنع تفسير القرآن بالرأي على الإطلاقء وأن ما ساقه أصحاب هذا 
القول لتعضيد قولهم ما هو إلا شبهات أشبه بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه 
لم يجده شيئا ووجد الحق عنده يدحض هذه الشبهات» ويكشف وجه الحق في المسألةء 
وهو أن تفسير القرآن بالرأي جائز بشروطه الضابطة . 

فهناك أمور-ذكرها الزركشي-يجب استناد المفسر بالرأي إليهاء فقال: «للناظر في 
القرآن لطلب التفسير مآخذ کثیرة أمهاتها أربعة : 

الأولى: النقل عن رسول الله بيا مع التحرز عن الضعيف والموضوع . 


() د. إبراهيم عبد الرحمن خليفة: الدخيل في التفسیر ص (۲۹۳-۲۹۰) . 


مقدمة التحقيق ۲۷۱ 


الثانية : الأخذ بقول الصحابي» فقد قيل : إنه في حكم المرفوع مطلمًا» وخصه بعضهم 
بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه . 

الثالثة : الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه الكثير 
من كلام العرب . 

الرابعة : الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع. وهذا النوع الرابع هو الذي 
دعا به النبي ية لابن عباس في قوله بي : « اللهم فقهه في الدين ولم الاو : 

فمن فسر القرآن برأيه» أي: باجتهاده» ملتزمًا الوقوف عند هذه المآخذ معتمدًا عليها 
فیما یری من معاني کتاب الله» کان تفسیره سائعًا جائرًا خليمًا بأن يسمى التفسير الجائز أو 
التفسير المحمود» ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليهاء» كان تفسيره 
اقطا فرذرلا لقا بان يسمي الففين غير الجائر أو التسير المذم" : 

ثم إن هناك أمورًا أخرى فصل فيها القول الإمام السيوطي يجب أن يفعلها المفسر 
بالرأي» وأمورًا أخرى عليه أن يدعهاء فقد قال السيوطي: قال العلماء: يجب على 
المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر وأن يتحرز في ذلك من نقص عما يحتاج إليه 
في إيضاح المعنى أو زيادة لا تليق بالغرض» ومن كون المفسر فيه زيغ عن المعنى وعدول 
عن طريقه . 

وعليه مراعاة المعنى الحقيقي والمجازي ومراعاة التأليف والخرض الذي سيق له الكلام 
وأن يؤاخي بين المفردات . 

ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية» وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ 
المفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة ثم التصريف ثم الاشتقاقء ثم يتكلم عليها بحسب 
التركيب فيبدأ بالإعراب ثم بما يليق بالمعاني ثم البيان ثم البديع ثم يبين المعنى المراد ثم 
الاستنباط ثم الإشارات. 

وقال الزركشى فى أوائل البرهان: قد جرت عادة المفسرين أن يبدءوا بذكر أسباب 
النزول ووقع ابنجت فى آنه أيهما أولى بالبداءة به بتقدم السبب على المسبب أو المناسبة ؛ 
لأنها المصححة لنظم الكلام وهي سابقة على النزول. 


(۱) تقدم . 


(۲) الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن )٠١ »٤۹/1(‏ . 


VY‏ مقدمة التحقيق 
قال : والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفًا على سبب النزول كاية إن 


ر ۰ 


آله يأمركم أن نووا الكت إل هلها [النساء:۸٥].‏ 

فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد 
وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم المناسبة. 

وقال في موضع آخر: جرت عادة المفسرين ممن ذكر فضائل القرآن أن يذكرها في أول 
كل سورة؛ لما فيها من الترغيب والحث على حفظهاء إلا الزمخشري فإنه يذكرها فى 
أواخرها. ٠‏ 

قال مجد الأئمة عبد الرحيم بن عمر الكرماني: سألت الزمخشري عن العلة في ذلك 
فقال : لأنها صفات لها والصفة تستدعي تقديم الموصوف» وكثيرا ما يقع في كتب التفسير 
«(حکی الله كذا» فينبغي تجنبه . 

قال الإمام أبو نصر القشيري في المرشد: قال معظم أئمتنا: لا يقال: «كلام الله 
محکي» ولا یقال: «حکی الله»؛ لأن الحكاية الإتيان بمثل الشيء وليس لكلامه مثل . 

وتساهل قوم فأطلقوا لفظ الحكاية بمعنى الإخبار» وكثيرًا ما يقع في كلامهم إطلاق 
الزائد على بعض الحروف» وعلى المفسر أن يتجنب ادعاء التكرار ما أمكنه. 

قال بعضهم: مما يدفع توهم التكرار في عطف المترادفين ؛ نحو: لا تی وا بر4 
[المدثر :۲۸] «صلوت من رَيَهْمّْ وَرَحَمَةَ [البقرة:۷١٠]ء‏ وأشباه ذلك - أن يعتقد أن 
مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهما فإن التركيب يحدث معنى 
زائدا» وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك. انتهى . 

وقال الزركشي في البرهان: ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له 
وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز. 

وقال في موضع آخر : على المفسر مراعاة مجازي الاستعمالات في الألفاظ التي يظن 
بها الترادف والقطع بعدم الترادف ما أمكن؛ فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد؛ ولهذا 
منع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب وإن اتفقوا على 
جوازه في الإفراد. انتهى . 

وقال أو حيان : كثيرًا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحو 
ودلائل مسائل أصول الفقه ودلائل مسائل الفقه ودلائل أصول الدين وكل ذلك مقرر في 
تاليف هذه العلوم» وإنما يؤخذ ذلك مسلما في علم التفسير دون استدلال عليه. 


مقدمة التحقيق ۷Y‏ 


وكذلك -أيضا- ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول وأحاديث في الفضائل وحكايات لا 
تناسب بينها وتواريخ إسرائيلية» ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير"' . 

وقال السيوطي في موضع آخر: وقال ابن النقيب: جملة ما تحصل في معنى حديث 
التفسير بالرأي خمسة أقوال: 

أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير . 

الثاني : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا فيرد 
إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا. 

الرابع : التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل . 

الخافن اتسر بالا ستيان والهرى: 

ثم قال: واعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام : 

الأول: علم لم يطلع الله عليه أحدًا من خلقه» وهو ما استأثر به من علوم أسرار کتابه 
من معرفة كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو» وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه بوجه من 
الوجوه إجماعًا. 

الثاني : ما أطلع الله عليه نبيه من أسرار الكتاب واختصه به» وهذا لا يجوز الكلام فيه 
إلا له َة أو لمن أذن له» قال: وأوائل السور من هذا القسم» وقيل: من القسم الأول. 

الثالث: علوم علمها الله نبيه مما أودع كتابه من المعاني الجلية والخفية وأمره 
بتعليمهاء وهذا ينقسم إلى قسمين: منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع» وهر 
أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات واللغات وقصص الأمم الماضية وأخبار ما 
هو كائن من الحوادث وأمور الحشر والميعاد. 

ومنه ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظ وهو 
قسمان: قسم اختلفوا في جوازه» وهو تأويل الآيات المتشابهات في الصفات . 

وقسم اتفقوا عليه» وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية؛ لأن مبناها على 
الأقيسة. 


(۱) الإتقان في علوم القرآن ص (۲۲۹-۲۲۷) . 


Y€‏ مقدمة التحقيق 
وافخر اا لن له اف 

ویمکن أن نستخلص من هذين التصين عدة أمور هي : 

أولا: مطابقة التفسير للمفسر مطابقة تامة» بحیث لا يقع له نقص من معناه ومقاصده» 
ولا زیادة عليه بما لیس له به تعلق وٹیو 


ثانيا: حمل الكلام على ما يتعين أو يترجح على أقل تقدير أنه المعنى المراد منه حقيقيًا 
كان ذلك المعنى أو مجازئًاء ف فی التر کیب کان المجاز أو فى المفردات . 


الا : مراعاة سياق الكلام - سوابقه ولواحقه - بحيث تتآخى وتترابط كافة أجزائه 
ويأخذ أوله بحجزه» وفي ذلك لابد من تجلية المناسبات بين الآيات» بل بين السور 
كذلك . 

رابعًا: تجلية سبب النزول» وعقد الصلة الوثيقة بينه وبين المنزل. 

خامسشا: تحقیق تحقيق القول أولا في بيان كل ما يتعلق بمفردات النظم الكريم» > ثم الإتيان بعد 
ذلك على كل ما تحتاج إليه التراكيب من العلوم المختلفة ذات العلاقة بالنص . 

سادسًا: يجب على المفسر اجتناب الهجوم على التفسير من غير أخذ الأهبة له بكافة ما 
يلزمه من الصفات والعلوم. 

سابعًا: اجتناب الخوض في بيان ما استأثر الله بعلمه. 

اثامنا: اجتناب الهوى والقول في القرآن بمجرد الاستحسان من غير برهان. 

تاسعًا: عدم القطع بأن مراد الله من النص كذا من غير دليل يستوجب مثل هذا القطع . 

هذا» ويحتاج المفسر بالرأي إلى خمسة عشر علمًا عددها السيوطي في مجموعات 
کک 

المجموعة الأولى : علوم اللغة وما يتعلق بالنحو والصرف والاشتقاق» وهو ضروري 
للمفسر؛ إذ كيف يمكن فهم الآية بدون معرفة المفردات والتراكيب» وهل باستطاعة أحد 
أن يفسر قوله تعالى : لذن ولون من ايهم ربص أربعَة اشن فان فاو ان آله عفور ريم 4 
[البقرة [۲۲١:‏ بدون أن يعرف المعنى اللغوي للإيلاء والتربص والفي,؟ 

ولهذا قال الإمام مالك: «لا أوتي برجل غير عالم بلغة العرب» يفسر كتاب الله إلا 


(۱) السابق ص (۲۲۹) وما بعدها . 


مقدمة التحقيق o‏ 


جعلته نکالاً» . 

فعلم النحو ضروري للمفسر؛ لأن المعنى يتغير بتغير الحركات تغيرا كبيرا. وعلم 
الصرف والاشتقاق ضروريان -أيضا- للمفسر؛ حتى لا يخبط الإنسان خبط عشواء. 

المجموعة الثانية : علوم البلاغة «المعاني- البيان - البديع» وهي ضرورية لمن أراد 
تفسير الكتاب العزيز؛ لأنه لابد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز» وذلك لا يدرك إلا بهذه 
العلوم. 

المجموعة الثالثة : أصول الفقه» وأسباب النزول» ومعرفة الناسخ والمنسوخ»› ومعرفة 
علم القراءات» وهي كلها مما يحتاج إليه المفسر بالرأي؛ حتى لا يخطى الفهم» ولا تزل 
قدمه بسبب الجهل بهذه الأمور الضرورية . 

وأخيرا: علم الموهبة» ويقصد به العلم اللدني الرباني ءايه َة ِن عنيتا ونه 
ين أذ عنًا) [الكهف : ]٠١‏ الذي يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم» ويفتح قلبه لفهم 
أسراره» قال تعالى : لراكفوا أله مله اد4 [البقرة:٠۲۸]‏ فهو ثمرة التقوى 
والإخلاص» ولا ينال هذا العلم من كان في قلبه بدعة أو كبر أو حب للدنيا أو ميل إلى 
المعاصی» قال تعالى: سارف عن تائ أي بتگبروت في الأرض بتر اسي 
[الأعراف ]٠٤١:‏ 

وما أجمل قول الشافعي رحمه الله: 
شكوت إلي وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن العلم تور تر اال لدي اا 

ال ارط #ولعلك كل عن N N‏ 0 
الإنسان» ا ظننت من الإشكال» والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة 
له من العمل والزهد. 1 

ثم قال : «علوم القرآن وما يستنبط منه بحر ولا ساحل له» فهذه العلوم التي ذكرناها هي 
كالآلة للمفسر» ولا يكون مفسرًا إلا بتحصيلهاء فمن فسر بدونها كان مفسرًا بالرأي المنهي 


ف 7 


)۱( ينظر : محمد علي الصابوني : التبيان في علوم القرآن ص ۱۱۱-۱٥۷‏ ة 
(۲) الإتقان )۱۸١/۲(‏ . 


۲۷٦‏ مقدمة التحقيق 


منهج المفسرين بالرأي : 

قسم الشيخ محمد عبده التفسير إلى مرتبتين: مرتبة علياء ومرتبة دنيا. 

ومن حاول المرتبة العليا من مراتب التفسير بالرأي» فعليه أن يأخذ حذره» وأن يتذرع 
بكل العلوم التي أشرنا إليها؛ ليكون قد أصاب المراد أو كاد» ووجب عليه أن ينهج 
الصواب والسداد باتباع ما يأتي : 

أولا: أن يطلب المعنى من القرآنء فإن لم يجده طلبه من السنة؛ لأنها شارحة للقرآن» 
فإن أعياه الطلب رجع إلى أقوال الصحابة ؛ فإنهم أدرى بالتنزيل وظروفه وأسباب نزولهء 
فوق ما امتازوا به من الفهم التام والعلم الصحيح» والعمل الصالح» فإن عجز عن هذا كله 
ولم يظفر بشيء من تلك المراجع الأولى للتفسير» فيتبع طريق الاجتهاد و الرأي. 

ثانيا: اتباع طريق الاجتهاد والعقل باتباع الخطوات الاتية : 

الأولى : فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعت في القرآن عن طريق استعمالات أهل 
اللغة من نحو وصرف واشتقاق »مع ملاحظة المعاني التي كانت مستعملة زمن نزول 
القرآن . 

الثانية : إرداف ذلك بالكلام عن التراكيب من جهة الإعراب والبلاغة» وذلك يحصل 
بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنكته ومحاسنه. 

الثالثة : تقديم المعنى الحقيقي على المعنى المجازي؛ بحيث لا يصار إلى المجاز إلا 
إذا تعذرت الحقيقة . 


الرابعة : مراعاة التناسب بين الآيات» فيبين وجه المناسبة» ويربط بين السابق واللاحق 
من آيات القرآن» حتى يوضح أن القرآن لا تفكك فیه» وإنما هو آیات يأخذ بعضها برقاب 

الخامسة: ملاحظة أسباب النزول» فإن لسبب النزول دورًا كبيرًا في بيان المعنى 
المراد. 

السادسة: مراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام. 

السابعة: مراعاة مطابقة التفسير للمفسر من غير نقص ولا زيادة. 

الثامنة : مطابقة التفسير لما هو معروف من علوم الكون» وعلم أحوال البشرء 
واختلاف أحوالهم : من ضعف وقوة» وعز وذل» وإيمان وكفر. 


مقدمة التحقيق VY‏ 


التاسعة : مطابقة التفسير لما كان عليه النبي ية في هديه وسيرته؛ لأنه هو الشارح 
المعصوم للقرآن بسنته الجامعة لأقواله وأفعاله وشمائله وتقريراته . 

العاشرة: رعاية قانون الترجيح والاحتمال""» وذلك أن اللفظ قد يحتمل معنيين 
فصاعدا» فماذا يكون العمل؟ 

نقل السيوطي عن الزركشي في هذه المسألة قولا من أجمع الأقوال» فقال: 

«قال الزركشى -رحمه الله-: كل لفظ احتمل معنيين فصاعدا هو الذي لا يجوز لغير 
العلماء اا وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي» فإن كان أحد 
المعنيين أظهر» وجب الحمل عليه» إلا أن يقوم الدليل على أن المراد هو الخفي . 

وإن استوياء والاستعمال فيهما حقيقة» لكن فى أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية» وفي 
الآخر شرعية» e‏ أولى» إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية» اف 
رصل عم إا سوك سك هب [الترية:١٠١].‏ 

ولو كانت في أحدهما عرفية» والآخر لغوية» فالحمل على العرفية أولى. 

وإن اتفقا في ذلك -أيضًا-: فإن تنافى اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد: 
كالقرء للحيض والطهر» اجتهد فى المراد منهما بالأمارات الدالة عليه» فما ظنه فهو مراد 
اله تعالى في حت وزان لم يظهر ايء هل خير ي الل لن ايها شاء؟ أو باخذ 
بالأغلظ حكما؟ أو بالأخف؟ أقوال. 

وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز 
والفصاحة» إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما»" . 

ونستجلي الأمر بوضوح أكثر عند الرجوع إلى نص الزركشي الأصلي» ففي بيانه - 
رحمه الله- لأقسام التفسير» وأنها أربعة أقسام» قال في القسم الرابع : 

والرابع : ما يرجع إلى اجتهاد العلماء وهو الذي يخلب عليه إطلاق التأويل» وهو 
صرف اللفظ إلى ما يئول إليه» فالمفسر ناقل والمؤول» مستنبط وذلك استنباط الأحكام 


)١(‏ ينظر: د. الذهبي التفسير والمفسرون (۱/ »)۲٦۷-۲۹٤‏ والزرقاني : امل اعرا ا ارا 
ص0۹»› ٦۰‏ » ومحمد علي الصابوني : التبيان في علوم القرآن ص۲٦۰۱‏ ود/ إبراهيم عبد الرحمن 
خليفة : الدخيل في التفسير ص ٠١١‏ وما بعدهاء ود/ أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات 
ص۱۲۱-۱۱۷ . 

(۲) الإتقان (۱۸۳/۲) . 


۷A‏ مقدمة التحقيق 


وبيان المجمل وتخصيص العموم. 

وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدًا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه» وعلى 
العلماء اعتماد الشواهد والدلائلء› وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه» وعلى ما تقدم 
بیانه فكل لفظ احتمل معنیین» فهو قسمان: 

أحدهما: أن يكون أحدهما أظهر من الآخر» فيجب الحمل على الظاهرء إلا أن يقوم 
دليل على أن المراد هو الخفي دون الجلي فيحمل عليه. 

الثاني : أن يكونا جليين والاستعمال فيهما حقيقة» وهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تختلف أصل الحقيقة فيهما فيدور اللفظ بين معنيين» هو في أحدهما 
حقيقة لغوية وفي الآخر حقيقة شرعية » فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينة على إرادة اللغوية ؛ 
نحو قوله تعالی : #وصْل عله إل صََونَكَ سگ 4 [التوبة .]٠٠١:‏ 

وكذلك إذا دار بين اللغوية والعرفيةء فالعرفية أولى لطريانها على اللغة» ولو دار بين 
الشرعية والعرفيةء فالشرعية أولى؛ لأن الشرع ألزم. 

الضرب الثاني : لا تختلف أصل الحقيقة» بل كلا المعنيين استعملا فيهما في اللغة أو 
في الشرع أو العرف على حد سواءء وهذا - أيضًا - على ضربين : 
AST‏ يتنافيا اجتماعًاء ولا يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء» حقيقة في 
الحيض والطهرء فعلى المجتهد أن يجتهد فى المراد منهما بالأمارات الدالة عليه فإذا 
وصل إليه كان هو مراد الله في حقه» وإن اجتهد مجتهد آخر فأدى اجتهاده إلى المعنى 
الآخر كان ذلك مراد الله تعالى في حقه؛ لأنه نتيجة اجتهاده» وما كلف به فإن لم يترجح 
أحد الأمرين لتكافؤ الأمارات فقد اختلف أهل العلمء فمنهم من قال: يخير في الحمل 
على أيهما شاء ومنهم من قال: يأخذ بأعظمهما حكمًا ولا يبعد اطراد وجه ثالث» وهو أن 
يأخذ بالأخف كاختلاف جواب المفتين . 

الضرب الثاني : ألا يتنافيا اجتماعاء فيجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك 
ا ا ر ا ع ی تر ع ا 
وهذا - أيضًا - ضربان: 

أحدهما: أن تكون دلالته مقتضية لبطلان المعنى الآخر؛ فيتعين المدلول عليه للإرادة. 

الثاني : ألا تقتضي بطلانه» وهذا اختلف العلماء فيه . 


مقدمة التحقيق ۲۷۹ 


فمنهم من قال: يثبت حكم المدلول عليه ویکون مرادًا ولا يحكم بسقوط المعنى 
الآخرء بل يجوز أن يكون مراد - أيضًا - وإن لم يدل عليه دليل من خارج؛ لأن موجب 
اللفظ عليهما فاستويا في حكمه» وإن ترجح أحدهما بدليل من خارج . 

ومنهم من قال: ما ترجح بدليل من خارج أثبت حكمًا من الآخر لقوته بمظاهرة الدليل 
الآخر. 

فهذا أصل نافع معتبر في وجوه التفسير في اللفظ المحتمل» والله أعلم. 

إذا تقرر ذلك فينزل قوله بية: « من تكلم في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من 
الان ع ی و 

أحدهما: تفسير اللفظ لاحتياج المفسر له إلى التبحر في معرفة لسان العرب. 

الثاني : حمل اللفظ المحتمل على أحد معنييه لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من 
العلوم: علم العربية واللخة والتبحر فيهاء ومن علم الأصول ما يدرك به حدود الأشياء 
وصيغ الأمر والنهي والخبر والمجمل والمبين والمؤول والحقيقة والمجاز والصريح 
والكناية والمطلق والمقيد» ومن علوم الفروع ما يدرك به استنباطاء والاستدلال على هذا 
أقل ما يحتاج إليه» ومع. ذلك فهو على خطر فعليه أن يقول: يحتمل كذاء ولا يجزم إلا 
في حكم اضطر إلى الفتوى به فأدى اجتهاده إليه» فيحرم خلافه مع تجويز خلافه عند 
الله" . 

وهذا القانون له نظائر أخرى غير ما ذكر الزركشي» منها: 

أولًا : يجب حمل اللفظ إذا دار بين كونه حقيقة أو مجارًا مع الاحتمال على حقيقته . 

ثانيا: إذا دار الأمر في اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه» فإنه يحمل على 
عمومه؛ لأن الأصل بقاء العموم. 

الا : إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركًا أو مفردًا فإنه يحمل على إفراده؛ كالنكاح فإنه 
SG CS‏ 
الوطء لا على الاشتراك 


(۱) أخرجه أحمد (۳۲۷۰۳۲۳۰۲۹۳۰۲۹۹۰۲۳۳/۱) والترمذي (۲۹۰۰) » (۲۹۵۱) والنسائي ‏ في 
الکبری (۳۱/۵) وأبو یعلی (۲۳۳۸) » (۲۷۲۱) والطبراني في الکبیر (۱۲/ ۱۲۳۹۲) » (۱۲۳۹۳) 
والطبري فى تفسيره ° 0/ «(YE o (VT) (oA‏ (۷۵) عن ابن عباس قال : قال رسول الله كلا : من 
قال القرآن بغير علم فليتبوأً مقعده من النار» . 

(۲) البرهان في علوم القرآن )۱١۸-1٦71/۲(‏ . 


رابعا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمرًا أو مستقلاً فإنه يحمل على استقلاله وهو عدم 
التقدير . 

خامسشا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدًا أو مطلمًا فإنه يحمل على إطلاقه. 

سادسًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون زائدًا أو متأصااً فإنه يحمل على تأصيله. 

سابعًا: إذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مؤخرًا أو مقدمًا فإنه يحمل على تقديمه. 

ثامنًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكدًا أو مؤسشا فإنه يحمل على تأسيسه. . 
وهکذا . 

وبالجملة فإن على من فسر القرآن برأيه لكي يكون تفسيره محمودًا أن يتقن هذا القانون 
أيما إتقان» وبقدر ما يقع له من الانحراف عنه بقدر ما يكون تفسيره دخيلاء والمعصوم من 
عصم الله. 

ويبقى أن نشير إلى بعض كتب التفسير بالرأي» وهي : تفسير الجلالين» وتفسير 
البيضاوي» وتفسير الفخر الرازي» وتفسير أبي السعودء وتفسير النيسابوري» وتفسير 
الألوسي» وتفسير الخطيب» وتفسير الخازن. 


% % % 


(1) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص١٠١‏ وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي (41/۲٥)ء‏ ود. 
إبراهيم عبد الرحمن خليفة : الدخيل في التفسير ص 11-0 . 


ن الق ۰ ۸۱ 
۲- منهج التفسير الإشاري 


يقصد بالتفسير الإشاري: تأويل القرآن على خلاف ظاهره؛ لإشارات خفية تظهر 
لبعض أولي العلم› أو تظهر للعارفين بالله من أرباب السلوك ا ممن 


نور الله کک فأدركوا أسرار اقرا n‏ في بعض المعاني 
اکا الكرد ا 


وقد وقع خلاف بين العلماء حول التفسير الإشاري: فمنهم من أجازه» ومنهم من 
منعه» ومنهم من عده من کمال الإيمان» ومحض العرفان» ومنهم من اعتبره زيعًا وضلالاً 
وانحرافًا عن دين الله تبارك وتعالى. 

والواقع أن الموضوع دقيق» يحتاج إلى بصيرة وروية وغوص في أعماق الحقيقة ؛ 
ليظهر ما إذا كان الغرض من هذا النوع من التفسير هو اتباح الهوى والتلاعب في آبات الله 
كما فعل الباطنية ؛ فيكون ذلك زندقة وإلحادًاء أو الغرض منه الإشارة إلى أن کلام الله 
تعالی لا يحيط به بشر؛ لأنه كلام خالق القوى» وأن لكلامه تعالى مفاهيم وأسرارًا» ونكتًا 
ودقائق» وعجائب لا تنقضي› فیکون ذلك من محض العرفان وکمال الإیمان'» كما قال 
ابن عباس -رضي الله عنهما- : « إن القرآن ذو شجون وفنون» وظهور وبطون» لا تنقضي 
عجائبه» ولا تبلغ غايته» فمن أوغل فيه برفق نجاء ومن أوغل فيه بعنف هوى» أخبار 
وأمثال» وحلال وحرام» وناسخ ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» وظهر وبطن» فظهره 
التلاوةء وبطنه التأويل»› فجالا ا الحتمائ زارا اعيات ٠‏ 

وإذا أردنا معرفة الحق في هذا الموضوع» فعلينا أن ننقل شيا من أقوال العلماء؛ فقد 
قال الزركشي : «كلام الصوفية في تفسير القرآن قيل : إنه ليس بتفسيرء» وإنما هو معان 
ومواجيد يجدونها عند التلاوة» كقول بعضهم في قوله تعالی: تاا اليب اموا فوا 
ب يلوتکم د ت انر 4 [التوبة [١:‏ إن المراد النفس» يريدون أن علة الأمر بقتال 
من يلينا هي القرب» وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه». 

وقال ابن الصلاح في فتاويه : « وجدت عند الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه 


)١(‏ محمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص ۹٩٦1ء‏ وينظر : الزرقاني: مناهل العرفان في علوم 
القرآن (۷۸/۲) . 

(۲) ينظر: محمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص ٠۷١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره )۷٠۰٦۷(‏ عن ابن مسعود بنحوه. 


AY‏ مقدمة التحقيق 


قال : صنف أبو عبد الرحمن السلمى حقائق فى التفسير» فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير 
فقد كفر». 

وقال النسفي في عقائده: «النصوص على ظواهرهاء والعدول عنها إلى معان يدعيها 
أهل الباطل إلحاد». 

وقال التفتازاني: « سميت الملاحدة باطنية؛ لادعائهم أن النصوص ليست على 
ظواهرهاء بل لها معان لا يعرفها إلا المعلم» وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية». 

قال : « وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرهاء ومع ذلك 
ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر 
المرادة» فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان». 

ونص التفتازاني هذا واضح الدلالة في بيان الفرق بين التفسير الإشاري الذي لا ينكر 
متعاطيه ظواهر النصوص التي هي أدعى إلى فهم أسرار القرآن» وبين تفسير الباطنية 
الملاحدة الذين يريدون هدم الشريعة. 

وينقل السيوطي عن ابن عطاء الله تحديدًا للتفسير الإشاري» فقال: «اعلم أن تفسير 
هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني الخريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهرهء ولکن 
ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت الآية له ودلت عليه في عرف اللسان» ولهم أفهام باطنة 
تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه وقد جاء في الحديث « لكل آية ظهر 
TT‏ 

فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة: هذه إحالة 
لكلام الله وكلام رسوله بء فليس ذلك بإحالةء وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى 
للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك بل يقررون الظواهر على ظواهرها مرادا بها 
موضوعاتهاء ويفهمون عن الله ما ألهمهي» . 

وأقول : هذا کلام الإنصاف» فقد وضع الحق في موضعه» وجمع بين اللنصروص 
الظاهرة والمعاني الخفية الواردة التي تشرق على قلب المؤمن العارف بالله» كما كان 
الحال مع الصديق وعمر» ولا عجب فالله تعالى يعطي الحكمة من يشاء» ويضع الفهم 


(1) تنظر هذه النصوص في : الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ ۷۹۰۷۸). 
(۳) الإتقان في علوم القرآن (۲/ )۱۸٥‏ . 


مقدمة التحقية AY‏ 


فيمن أراد» وهذا هو القرآن الكريم يخبرنا عن داود وسليمان في أمر عرض عليهماء . 
فحكم كل واحد منهما بحكم يخالف الآخر» فيقول : ا ا 
وملا [الأنبياء :۷۹] . 

ونستطيع القول: إن التفسير الإشاري لا يحكمه منهج معين» لكن له شروطًا لابد من . 
اا و ی ا وی ی و ی 

أولاً: عدم التنافي مع المعنى الظاهر في النظم الكريم . 

انيا : ألا يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر . 

الًا: ألا یکون تأوی بعیدًا سخيفًا: كتفسير بعضهم قول الله تعالى: ولك أله ل 
السك [العنكبوت :1۹4] بجعل كلمة ول4 ماضياء وكلمة # المحسنين) مفعوله» 
ومثل ذلك تفسير الباطنية لقوله تعالى : ووك سيم داد [الئمل ]١١:‏ أي : أن الإمام 
علا ورث ا 

رابعًا: ألا یکون له معارض شرعي أو عقلي» بل یکون له شاهد شرعي یؤیده. 

خامعا: آلا یکون فيه تشویه على آفهام الناش”. 

وبدون هذه الشروط لا يقبل التفسير الإشاري»ء ويكون عند ذلك من قبيل التفسير 
بالهوى والرأي المنهي عنه. 

وقبل أن نغادر إلى الحديث عن المنهج الحديث في التفسير» نشير إلى أبرز التفاسير 
الإشارية» وهي : تفسير النيسابوري» وتفسير روح المعاني للألوسي» وتفسير التستري› 
وتفسير ابن عربي الفيلسوف» وليس ابن العربي الفقيه القرطبي . 

وأخيرا أنوه بأمر مهم» وهو تحذير المسلمين من التفاسير الإشارية وعدم الاعتماد 
عليها دون التفاسير الأخرى» وهذا ما حذر منه الشيخ الزرقاني حين قال: 

«لعلك تلاحظ معى أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبال على دراسة تلك اللإشارات 
والخواطر» فدخل E‏ أن الكتاب والسنة» بل الإسلام كله» ما هو إلا سوانح 
وواردات» على هذا النحو من التأويلات والتوجيهات» وزعموا أن الأمر ما هو إلا 
تخييلات» وأن المطلوب منهم هو الشطح مع الخيال أينما شطح؛ فلم يتقيدوا بتكاليف 


)١(‏ ينظر: الزرقانى: مناهل العرفان »)۸١/۲(‏ ومحمد علي الصابوني: ا في علوم القرآن ص 
)1¥٥(‏ . 


A64‏ مقدمة التحقيق 


الشريعة» ولم يحترموا قوانين اللغة العربية في فهم أبلغ النصوص العربية : كتاب الله وسنة 
رسوله عة . 

والأدهى من ذلك أنهم يتخيلون ويخيلون إلى الناس»ء أنهم هم أهل الحقيقة الذين 
أدركوا الغاية » واتصلوا بالله اتصالاً أسقط عنهم التكليف» وسما بهم عن حضيض الأخذ 
بالأسہاب» ما داموا في زعمهم مع رب الأرباب» وهذا-لعمر الله-هو المصاب العظيم 
الذي عمل له الباطنية وأضرابهم من أعداء الإسلام» كيما يهدموا التشريع من أصولهء 
ويأتوا بنيانه من قواعده: برش طا د ئه ايم ونه م ورو وکر ڪر آلکيڙر) 
[الصف :۸] ویأت ل إل أن ب ورم ولو َر لير [التوبة : )»7 . 

إذن يجب عدم الانسياق وراء الشطحات والتخييلات التي تخرج بالنص القرآني عن 
مراده ومعناه المتوخى» والله أعلم. 

هذه هي المناهج التفسيرية العامة التي اعتمدها القدماء واستخدموها في تفسيراتهم 
بدرجات متفاوتة» فقد اعتمد بعض المفسرين منهج التفسير بالمأثور» وبعضهم اعتمد 
منهج التفسير بالرأي»› وبعضهم فسر القرآن تفسيرًا إشاربًا» وبعضهم جمع بين منهجين أو 
أكثرء وكل مفسر- في النهاية- له منهجه الخاص الذي يستند إلى المنهج العام الذي ينتمي 
إليه» سواء كان منهج التفسير بالمأثور أو بالرأي أو الإشاري . 

ثانيًا: منهج المدرسة الحديثة في التفسير : 

تبين لنا من خلال ما سبق أن التفسير في القديم اعتمد عدة مناهج» فنشأ التفسير شرحا 
للفظ غامض أو توضيحا لمعنى بعيد» ثم تطور إلى تفسير بالمأثور» وتفسير بالرأي. 

وفي عهد التقليد والجمود تأثر التفسير بثقافة المفسرء وليس ذلك عييا بذاته» ولكن 
العيب أن يتحول التفسير إلى كتاب في القواعد والإعراب» أو البلاغة والبيانء أو آراء 
الفرق والرد عليها. 

قال السيد محمد رشيد رضا في مقدمة تفسير المنار: 

«كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن مقاصد القرآن 
العالية وهدايته السامية» فمنها ما شغله عن القرآن بمباحث الإعراب» وقواعد النحوء 
ونكت المعاني» ومصطلحات البيان» ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين وتعصب 


(1) الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن ص (۸۹) . 
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الفرق والمذاهب بعضها على بعض» ومنها ما يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به من 
خرافات الإسرائيليات» وقد زاد الفخر الرازي صارفًا آخر عن القرآن هو ما يورده في 
تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت 
عليه في عهده كالهيئة الفلكية اليونانية وغيرها» . 

ولما جاء عهد النهضة ظهر أعلام جددوا في علوم الأمة» فكانوا أساس نهضة الأمة 
ونهضة علومهاء ومنها التفسيرء فوجدنا: السيد جمال الدين الأفغاني» وتلميذه الإمام 
محمد عبده» ومن بعدهما السيد محمد رشيد رضا وسيد قطب وكان للأخيرين إسهام في 
مجال التفسير» أفاد منه المفسرون من بعدهما؛ حيث أعادا للتفسير نضارته وقوته وروحه» 
ولكنهما سارا في إطار المناهح المأثورة عن السلف في التفسير» وتجديدهما ليس في 
المنهج بقدر ما هو تجديد أملته روح العصر وتطورات الحياة إبان النهضة» ثم قافتهما 
وشخصيتهما الناقدة الممحصة . 

وإذا كان جمال الدين الأفغاني وتلاميذه ومن على شاكلتهم حاولوا النهضة من خلال 
العودة بالأمة إلى منابعها الصافية مع مراعاة ظروف الحياة ومقتضيات واقعهم المعيش› 
سواء في علم التفسير أو غيره» فإن هناك مدرسة فكرية حديثة دعت إلى تبني منهجية 
جديدة تخالف نهج القدماء في تفسير القرآن الكريم» هذه المنهجية تدعو إلى أمرين: 

الأول : تجاوز التفسير التراثي للقرآن من مناهج وأدوات تحليلية» بحجة أنها تمثل فترة 
زمنية معينة أطلق عليها اسم العالمية الأولى . 

الثاني : الأخذ بمناهج جديدة تلائم الفترة الزمنية الحالية» العالمية الإسلامية الثانية" . 

وقد حمل لواء هذه الدعوة مجموعة من الباحثين» أبرزهم: 

-١‏ الدكتور محمد شحرور في كتابه : «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» الذي حاول فيه 
تناول القرآن الكريم بمناهج وأدوات معاصرة» مثل: المنهج البنيوي» والمنهج الجدلي . 

۲- الدكتور مصطفى محمود في كتابه : «القرآن محاولة لفهم عصري)» وهو مجموعة 
مقالات تحمل آراء غريبة» وهي لا تتسم بالشمولية» حاول من خلالها تطبيق بعض 
النظريات العلمية على النص القرآني . 
)١(‏ تفسير المنار - المقدمة . 


(۲) الجيلاني بن التوهامي مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم 
المعاصرء عددا١١)‏ . 


1۸٦‏ مقدمة التحقيق 

۳- الأستاذ جمال البنا في كتابه :« نحو فقه جديد» الذي قسمه إلى بابين: 

أ- منطلقات ومفاهيم . 

ب- فهم الخطاب القرآني» قدم فيه الكاتب ما يراه فهما جديدا للقرآن على أنه معجزة 
خالدة» ويتمثل إعجازه في نظمه الموسيقي» وتصويره الفني» ومعالجته السيكولوجية 
للإنسان ثم قيمه ومبادئه السامية. 1 ٠‏ 

-٤‏ الأستاذ ماهر المنجد في كتابه : «الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن: دراسة 
نقدية)» وهو دراسة نقدية تحليلية لكتاب: الكتاب والقرآن لمحمد شحرور» حاول فيه 
صاحبه ضبط القواعد المنهجية التي سار عليها محمد شحرور» وإظهار قصوره» والخلفية 
الفكرية التي استند إليها. : 

-٠‏ الشيخ خالد عبد الرحمن العك في كتابه : «الفرقان والقرآن» الذي حاول فيه تقديم 
قراءة إسلامية معاصرة ضمن الثوابت العلمية والضوابط المنهجية» وتعرض فيه لمعظم 
الكتابات الحديثة في هذا الشأن بدءا من جمال الدين الأفغانيء وانتهاء بمحمد شحرور. 

-٦‏ أبو القاسم حاج حمد في كتابيه: «العالمية الإسلامية الثانية ومنهجية القرآن 
المعرفية»» فلقد حاول فيهما الباحث تقديم منهجية جديدة ويمثلان - وبخاصة الكتاب 
الأول - أهم الخطوط الرئيسة للمنهج الجديد المقترح في تفسير القرآن الكريم . 

وإذا أردنا التعرف على المدرسة الحديثة ومنهجها فى التفسير فلابد من عرض المسائل 
الآتية : 

المناهج الحديثة وأدو ات المدرسة الحديثة في التفسير : 

اعتمد أصحاب المدرسة الحديثة في تفسيرهم للقرآن الكريم على بعض المناهج 
الحديثة» أهمها ما يلي : 

: المنهج التحليلي‎ -١ 

يزعم بعض أقطاب المدرسة الحديثة في التفسير أنهم يتميزون بالمنهج التحليلي عن 
القدماء» يقول أبو القاسم حاج في كتابه العالمية الإسلامية الثانية : « لماذا خصنا الله في 
هذا العصر بالرؤية المنهجية للقرآن؟ ولماذا يختلف أسلوبنا التحليلي في التعامل مع القرآن 
عن الأسلوب التفسيري التقليدي؟ وبمعنى آخر: لماذا نلجأً إلى الوحدة الناظمة في وقت 
لجئوا فيه هم إلى التعامل مع الكثرة؟ الفارق هنا يكمن في اختلاف أسلوب المعرفةء 
فالفكر التحليلي قد يبنى حضاريًا في عصرنا الراهن على معالجة الكثرة ارتدادًا بها إلى 
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الوحدة» وربط الظواهر ضمن علاقاتها الجدلية بإطارها الموضوعي»'. 

ومن خلال هذا النص يتبين أن التحليل هو : 

معالجة الكثرة ارتدادًا بها إلى الوحدة» وربط ا ا الجدلية بإطارها 
ا و 

والتحليل على هذا النحو مضر بفهم النص وتفسيره سواء كان نصًا قرآنيا أو غيره» أشار 
إلى ذلك بعض النقاد الغربيين في حديثهم عن تطبيق منهج التحليل « ويسمونه التفكيك» 
في الشعر حيث إن النقاد الجدد في أمريكا أقاموا مماراساتهم النقدية على أساس الشكل 
لعضوي» وهي الفكرة القائلة: إن للقصيدة وحدة شكلية تماثل وحدة الشكل الطبيعي› 
ولكن بدلا من أن يكشف هؤلاء النقاد في الشعر وحدة العالم الطبيعي وتلاحمهاء فإنهم 
اكتشفوا معاني متعددة الأوجه» وفي نهاية المطاف تحول النقد الذي يبحث عن نقد 
للالتباس والتعدد في المعنى. . . إلى لغة ملتبسة مناقضة لفكرتهم الأصلية الكلية لوحدة 
الموضوع" 

ومن خلال هذا الكلام نت a‏ 
ضمن علاقاتها بإطارها ا فكرة مستقاة من النقد الغربي» وهي فكرة منتقضة من 
قبل الغربيين ن أنفسهم» ذلك أنه كما يقول الدكتور عبد العزيز حمودة: ١‏ إن التفكيكية › 
كممارسة نقدية أدبية» تفكك النص لتكشف أن ما يبدو عملا متناسمًا وبلا تناقضات»› وهو 
بناء من الاستراتيجيات والمناورات البلاغية» إن فضح ذلك البناء ينسف الافتراض بوجود 
معن متماسك» غير متناقض ومفهوم یمکن تفسیره بشکل واضح» 

۲- المنهج البنيوي «الألسنية المعاصرة): 

والمنهج البنيوي: رؤية نقدية حديثةء تعد النص الأدبي ا غ 
)١(‏ العالمية الإسلامية الثنائية (دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع› بیروت» ط۰۲ ٩۱۹۹م)‏ (۲/ 

5 
ls (۳‏ مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم 
المعاصر» عدد )٠١١‏ (ص١۴)‏ . 
(۳) ينظر: رامان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرةء ترجمة: د. جابر عصفور (دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع) القاهرة» الطبعة الأولی 1۹۹۱م. ص ES‏ 


(6) المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك (عالم المعرفةء الكويت» ذو الحجة ۸١٤٠ه‏ - إبريل يسان 
۸,م) (ص۸٤۳)‏ . 


TAA‏ مقدمة التحقيق 
اللغة العادية بكون المعاني المباشرة للغة تتحول فيه إلى رموز متعددة الدلالات“ 

وقد تبنت المدرسة الحديثة في التفسير هذا المنهج « فأخذت بتطبيق المنهج على 
نماذج من هذه الإشكاليات» ومن بينها -على سبيل المثال- ضوابط الاستخدام اللغوي في 
وتحديد العائد المعرفي بطريقة يقة ألسنية معاصرة تختلف عن الاستخدام الكلامي 

لشائع في اللسان العربي القديم»» وذلك انطلاقًا من «أن معالجة النص القرآني عبر 
ضوابط الاستخدام الإلهي للمفردة هو استخدام مميز يرقى بالمفردة إلى مستوى 
المصطلح» . 

ولكن « إذا سلمنا بكفاءة المنهج البنيوي في تقديم تحليل منهجي علمي للغة» فمن 
الصعب التسليم بكفاءته في تحليل النصوص الأدبية وإنارتها وتحقيق المعنى . 

إن البنيوية الأدبية› شأنها في ذلك شأن البنيوية اللغوية» تتبع منهجا معكوسًا عند 
مقاربتها للنص الأدبي» فالمنهج لا يبدأ بالجزئيات وتحليلها بغية الوصول إلى كليات أو 
أنظمة» ولكن يبدأ بالنظام الذي يحكم الإبداع في النوع؛ لينتقل إلى الدرجة الأدنى على 
سلم التحليل وهو نسق النص» ثم الوحدات التي تليها العناصر» وهي أصغر مكونات 
النص» وقد يسترجع الناقد البنيوي بعد ذلك خطواته متحركا من أصغر العناصر تجاه 
النسق أو النظام العام ليقارن بين الخاص (النص) والعام (النظام). . . والتحليل البنيوي 
على هذا الأساس» كما يقول بعض الرافضين للمنهج البنيوي» يشبه تسليط الأشعة السينية 
(أشعة) على الجسم لتصل إلى العظام متخطية بل متجاهلة لطبقات كثيرة قبل أن تصل إلى 
العظام . 

وهناك شبه إجماع بين الرافضين للمنهج البنيوي» بل بعض البنيويين أنفسهم» على أن 
تطبيق النموذج اللغوي على النص الأدبي لا يحقق المعنى» فإذا كان هذا حال النص 
الأدبي عموما مع البنيوية» فما بالنا بالنص القرآني؟! . 

۳ المنهج التاريخي : 


تبنى أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة منهجا ثالنًا هو المنهج التاريخي . 


(1) ينظر: د/ إبراهيم عبد الرحمن: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث (الشركة المصرية 
العالمية للنشر - لونجمان» ۱۹۹۷) ص"") . 

)۲( العالمية اللإسلامية الثنائية (مرجع سابق) (0/1) . 

. )٥1/١( السابق‎ )۳( 

(6) المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك (ص۲۸۲) . 


مقدمة التحقية ۲۸۹ 


ويعنون به فهم التاريخ فهما إسلامباء منطلمًا من علاقة الغيب المدروسة والمحققة 
بحركة الواقع البشري» وذلك من خلال منطق التدافع والدورات من لدن آدم -عليه 
السلام- وإلى عصرنا الحاضر” . 

وأصحاب هذه المدرسة يأخذون في تفسيرهم القرآن الكريم بالغائية» ولكن يخالفون 
في الوقت نفسه منطق الفلاسفة الغائيين» فالغائية -عند أصحاب المدرسة الفكرية 
المعاصرة-وسيلة تحكم مسار الحركة العامة وتتجه إليها جبريًاء فهم لا يقولون بالغاية 
ال 

وقد نبه أبو القاسم حاج إلى أن «مفهوم الحركة في التاريخ البشري من خلال القرآن لا 
يقوم عبر الصراع الطبقي»› كما هو الحال في النظرة الغربية» وإنما يقوم عبر أشكال دائرية› 
بدءا بالشكل الفردي» ثم الشكل القومي» وانتهاء بالشكل العالمي» وبعبارة أوضح فإن 
هناك جدلا بين الإنسان والكون» يتم عبر أطوار تاريخية ثلائية» فالانفصال المادي 
لاإنسان من الكون عبر مراحل ثلاث: مواد مختلطة من النسيج الكوني تتحول إلى كائن 
عضوي ويتحول إلى إنسان» يقابله اندماج الإنسان بالوعي في رحم الكون عبر مراحل 
ثلاث: الطور العائلى» الطور القومى» الطور العالمى» وهى تماثل ثلاثية الخلق في 
الرحم». ٤‏ ۰ - ۰ 

وبناء على تبني المدرسة الفكرية المعاصرة لهذه المناهج» يمكننا أن نبرز الآتي : 

-١‏ ترى المدرسة الفكرية المعاصرة أنها تفترق عن المدرسة التفسيرية التقليدية في 
المنهج المتبع من حيث إن أسلوب الأولى يعتمد على «التحليل» عوضا عن «التفسيرا» 
وعلى «التبيين المنهجي» في إطار الوحدة القرآنية بطرح «الجزء» في إطار «الكل» عوضًا 
عن التفسير التقليدي للكتاب في أجزائه . 

و ف اماه هده الدرهة ال فر اين ا يكن أن ى قا 
كام في فهم القرآن الكريم؛ وذلك لأمور منها: 

أولا : المعنى اللخوي والاصطلاحي يؤكد ذلك؛ فالتحليل-في اللغة- من حل العقدة 
(1) ينظر الجيلاني بن التوهامي مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم 

المعاصر عدد )۱١١‏ ص (۳۲) . 

(۲) السابق ص (۳۳) . 


(۳) ينظر الجيلاني بن التوهامي مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم 
- المعاصر عدد ٠٠١١‏ السنة السادسة والعشرون) ص )٥٥(‏ . 
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ا خد فتحها ونقضها فانحلت» والحل: حل العقدة . 


والتحليل اصطلاحا عكس التركيب» وهو إرجاع الكل إلى أجزائهء فإذا تعلق بشيء 
مادي سمي تحلیلا ماديًا» وإذا تعلق بشیء ذهنی سمی تحلیلاً خیالیًا. 


وينقسم من جهة أخرى إلى : 

تحليل تجريبي» ويمر بثلاث مراحل: ملاحظة» تجربة» استقراء. 

وتحليل عقلي أو رياضي» وهو يتألف من مجموعة قضاياء أولها القضية المراد 
إثباتهاء وآخرها القضية المعلومة؛ بحيث إذا ذهبت من الأولى «أي القضية المراد إثباتها» 
إلى الأخيرة «أي القضية المعلومة» كانت كل قضية نتيجة ضرورية للتي بعدهاء وكانت 
القفية الارل تة فة الأ اد ها 

فالمفهوم الأول يتعلق بالأمور المادية الخاضعة للتجربةء والقرآن ليس خاضعا 
للتجربة . 

والمفهوم الثاني يحتاج إلى قضية معلومة ينطلق منها في إثبات أخرى مجهولة؛ فإذا قلنا 
بهذا في حق القرآن» أصبحنا في أحسن الحالات نوظف القرآن في إثبات تصوراتنا 
المسبقة» ونستغله في نشر «أيديولوجياتنا» وهذا مما لا يرتضيه أحد من المسلمين . 

وإذا اعتبرنا المنهج التحليلي الذي تنادي به المدرسة الحديثة هو جمع الآيات المتعلقة 
بموضوع ما ودراستها دراسة وافية» فإن المدرسة التقليدية أولى بأن تنسب إلى هذا 
المنهج» فقد استخدمت ما سبق أن أشرنا إليه في الفصل الأول مما يسمى بالتفسير 
الموضوعي . 

ثانيا: تدعي المدرسة الفكرية المعاصرة أنها تأخذ القرآن في وحدته الكليةء وأنها 
تتفوق بذلك على المدرسة التقليديةء وهو ادعاء يعوزه الدليل؛ لأن المدرسة التقليدية 
سعت في كل مراحلها إلى البحث عن الوحدة الكلية للقرآن الكريم» وأكبر دليل على ذلك 
تبنیھا - کما سبق بیانه - مبدأً تفسير القرآن بالقرآن» فتفسير القرآن بالقرآن بحث عن 
الوحدة الموضوعية في القرآن» وقد ألف العلماء الأقدمون مؤلفات بهذا الشأن» مثل : 


. لسان العرب مادة (حلل)‎ )١( 
»)٥٦ص(‎ ٠٠١ الجيلاني بن التوهامي مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة (المسلم المعاصر عدد‎ )۲( 
. )٠٠٠٠۲٠٤/۱( نقلا عن أد. جميل صليبا: المعجم الفلسفي‎ 


() السابق (ص٦۷۰۲٥)‏ . 
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«الأشباه والنظائر» لمقاتل بن سليمان البلخي» المتوفى سنة:٠١٠ه‏ و نزهة الأعين 
النواظر في علم الأشباه والنظائر» لابن الجوزي» المتوفى سنة: ۹۷٥ه.‏ و«أحكام القرآن» 
لأبي بكر الجصاص المتوفى سنة:٠۳۷ه»‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» 
الوق س 0 و وها 

ثالئًا: زعم أصحاب المدرسة الحديثة أن ألفاظ القرآن ترقى إلى درجة المصطلح؛ 
بحيث لا يتغير معناها بتغير موقعهاء فأطلقوا القول بمخالفة ألفاظ القرآن لألفاظ اللغة 
العربية المعهودة؛ ومن ثم تقاعسوا في فهم اللغة وتحصيلهاء» وهم بذلك يبعدون عن منهج 
القدماء في تركيزهم على اللغة وضرورتها في التفسير» بل جعلوا إتقانها شرطا لفهم كتاب 
الله. 

بل إنهم يبعدون -أيضا- عن المنهج البنيوي الذي يزعمون تبنيه» متجاهلين ما توصلت 
إليه المدارس اللسانية الحديثة من أن هناك فرقا بين اللسانء والكلام فاللسان-كما عرفه 
دوسوسير- هو نتاج اجتماعي للملكة اللغويةء والكلام هو فعل فردي صادر عن الإرادة 
الفطنة»' . 

وعليه» فليس هناك فرق بين لسان القرآن «المفردات التي صيغ بها القرآن وقواعد 
تركيبها»» واللسان العربي العادي «المفردات التي يستعملها العرب وقواعد تركيبها» قال 
الله تعالى : سان مرن ٍ4 [الشعراء : .]۱۹١‏ وقال سبحانه : ساٹ الى بجڈوت 
لله أعجي هدا لسا رث م4 [النحل : [٠٠١‏ فليس هناك فرق بين لسان القرآن 
ولسان العرب وإلا لكان حجة للعرب في أن الله خاطبهم بغير لسانهم . 

فالفرق ليس في اللسان - الألفاظ وقواعد تركيبها - المستعمل» وإنما الفرق في الكلام 
الذي « هو استعمال هذا البناء - اللسان - ووضعه موضع التنفيذ من قبل المتكلمين»"› 
ومن ثم نجد الحق تبارك وتعالى ينسب لنفسه الكلام» وينسب اللسان للعرب» فقال: 
لوڏ گن فرق نهم يمعو ڪلم اله ثم رفوت من يمد ما عَقَلوهُ وهم بعلو 
[البقرة : ]۷٠‏ «فالذي يحرف هو الكلام ذاك التركيب الصادر من المبلغ ليغير معناه» ويبطل 
أثره المقصود بهء أما تحريف اللسان فهو مسبة للمحرف وسلب عليه؛ لأنه حرف الرموز 
المتواضع عليها بين أولئك المخاطبين وقطع طريق التواصل معهم» فلم يعد يفهمه أحد 
(۱) کريستان بايلون بول فابر: مدخل الألسنيةء ترجمة: طلال وهبة (الدار البيضاءء المركز الثقافي 


العربي» ط۱» ۱۹۲۲م) ص )٥۹4(‏ . 
(۲) السابق ص (* °( . 
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وأقول : إن الاستخفاف باللغة العربية وقواعدها وزعم الاستغناء عنها باللسانيات 
الحديثة خرق لأصول العلم ومناهجه وتشكيك فيما أصبح من عداد المسلمات. 

رابا : اخترقت المدرسة المعاصرة في التفسير الثوابت» فذهبت-مثلاً-إلى أن السنة 
تجربة تاريخية خاصة بعصرها الذي ظهرت فيه ولا تلزم ما بعده من الحعصور» وهذا 
الاختراق مرفوض؛ لأنه يعرض الدين للتحلل من عقده» ويفتح الأبواب على مصارعها 
للأفكار الهدامة تفعل فعلها في كيان الأمة. 

وأقول : إن على المتطلعين إلى التجديد وبناء المناهج أن يعرفوا أن الثوابت هي 
العاصم والحافظ لكيان الأمة وعليها مدارهاء فالمساس بها والنيل منها هو مساس بروح 
الأمة وطعن لها في عمودها الفقري» وتعريض لها لمزيد من الخطر والضياع؛ ذلك أنه- 
کما یقول سید قطب رحمه الله - «لکل نجم ولکل کوکب فلکه ومداره» وله كذلك 
محوره الذي يدور عليه المدار» وكذلك الحياة البشرية لابد لها من محور ثابت» وإلا 
انتهت إلى الفوضى والدمار" . 

ولسنا بكل ما ذكرناه ننفي تبني المناهج التي تبنتها المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير 
القرآن الکريم ج جملة وتفصيلاء فهذا إن فعلناه أصابنا الجمود والوقوف عند حد التقليد دون 
التجديد والإبداع» وهذا مخالف لما دعا إليه القرآن الكريم في كل المجالات» بل وفي 
مجال التعامل معه - أي مع القرآن - فقد قال الله تعالى: «أفل درون اقات أ عل 
فوب أقَتَالهاً) [محمد: [١:‏ والتدبر يعني الفهم المتجدد؛ إذ لو كان التدبر يعني الوقوف 
عند فهم القدماء للقرآنء لما أمرنا الله عز وعلا بتدبره» ولكان أمرنا باتباع أسلافنا 
وحسب؛ وهذا ينافيه طبيعة القرآن المتجددة. 

إذن فإن هناك دعوة إلى التجديد في تفسير القرآن الكريم » وتجريب المناهج الحديثة» 
ولكن ذلك مضبوط بضوابطه التي منها: 

أولا : احترام الثوابت» وعدم هدمها. 


(1) الجيلاني بن التوهامي مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (العدد -٠٠١‏ 
المسلم المعاصر) ص )٦١(‏ . 

(۲) خصائص التصور الإسلامي (الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابيةء ط۳ ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م) 
(ص۷٦)‏ 
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انيا : معرفة التراث واستيعابه استيعابًا يسمح بمعرفة مواطن القوة» فيؤخذ بهاء 
ومواطن النقص لتفاديها. 

ثالًا: الاطلاع على العلوم والمناهج المعاصرة» شريطة ألا يكتفى من هذه العلوم 
بالمعرفة السطحية العابرة» بل استيعابها استيعابًا كاملا» وشريطة إتقان الدربة في استخدام 
هذه الآليات وتوظيفها التوظيف السليمء ولا يقع المجدد فيما وقعت فيه تلك الفئة التي 
عناها الدكتور طه عبد الرحمن بقوله: 

«إنها لم تبرهن على تحصيل الدربة في استخدام الآليات العقلانية المنقولة من مفاهيم 
مصطنعة وقواعد مقررة ومناهج متبعة ونظريات مسطرة» فضلاً عن أن تبرهن على الإحاطة 
بتمام تقنياتها وبكمال وجوه إجرائياتها» . 

وأخيرا أود القول: إننا لا ندعو إلى نبذ مناهج بعينها في تفسير القرآن الكريم» بل ندعر 
إلى تكامل المناهج» فنأخذ وندع من كل المناهج سواء أكانت قديمة أو حديثة» بشرط ألا 
ندع المسلمات جانباء وألا يؤثر ما نأخذه من منهج في توجيه المعنى القرآني وجهة تناقض 
مراد الله المقصود. 

نماذج من تفسير المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم : 

لعلنا نورد بعض النماذج من تفسير أعلام المدرسة الفكرية المعاصرة لبعض آيات 
القرآن الكريم تبرز مدى تجاوز هؤلاء القوم في تفسيراتهم» وأنها لا تقوم على أساس متين 
أو منهج قويم . 

ومن تلك النماذج ما جاء في تفريق أبي القاسم حاج حمد بين اللمس والمس» وبين 
الرؤية والنظر والشهود. 

فبالنسبة للتفريتق بين اللمس والمس: يرى أبو القاسم حاج حمد أن «لمس؟ تعني قرانيا 
التناول باليد أو الاحتكاك العضوي والحسى» و«مسق» تعني التفاعل العقلي والوجداني؛ 
لذلك لم يمنع الله لمس المصحف فهو للبشر أجمعين زک انت ا ا 
يتناولوه. أما مس القرآن بما يعني التفاعل مع مكوناته وأعماقه فيتطلب حالة من الاستعداد 
إن لقان کم فی کک کون لا يمس إلا لمرو [الواقعة : ۷۹-۷۷] . 

وهذا الفهم بعيد عن الصواب كل البعد؛ إذ إن استقراء آيات القرآن الكريم تؤكد أن 


0( تجدید المنهج في تقويم التراث (الدار البيضاء» المركز الثقافي العربي› ط۱ )۱۹۹٤‏ (ص٣۲)‏ 5 
(۲) ينظر: العالمية الثنائية )٥٥/١(‏ . 
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المس معناه الاحتكاك المادي» وليس الإحساس والوعي - كما زعم أبو القاسم حاج- 
ومن الآيات المعضدة لما ذهبنا إليه قول الله تعالى: یاد ربا بى ولو لر َنْسَسَةُ 
تار [النور : ]١‏ فأي تفاعل عقلي مع النار في هذه الآية وأمثالها؟ وأي تفاعل عقلي في 
قوله تعالی : لا جاح إن علقم الاه ما م َمَسُوهىً4 [البقرة: »]۲۳١‏ وفي قوله 
تعالی : ٤ات‏ دب أن یکن لی ولد ولم يسن بر4 [آل عمران: ]٤١‏ فهل المس هنا يعني 
التفاعل العقلي؟ الحقيقة: أن المس هنا واضح بأنه احتكاك مادي» فمس النار للجسم 
حركة مادية» والولادة العادية تكون بعد مس الرجل زوجته عضوبًاء أي : بعد جماعها؛ 
ولك فرت ا و ل ااه ورات ا وی الاو 

وبالنسبة للتفريق بين الرؤية والنظر والشهود: يرى أبو القاسم حاج أن الرؤية تتعلق 
بالأمور الحسية» وآلتها العين المجردة» أما النظر فيتعلق بالأمور المعنوية التي تعتمد على 
التأمل والإدراك» وآلتها العقل» واستدل على ذلك بقوله تعالى : لما جا موس ليمت 


َر a‏ 7 ل e‏ ہم صح ۳ ا 2ء م 2 ¢ 2ے و 


CEC i2 Lo 
۰ 


وف ري [الأعراف : ]٠٤١‏ فقال: «وقد طلب موسى رؤية الله عبر النظر» بمعنى 
أن يرفع عوائق الرؤية الحسية أو حجابها ليمكن النظرء والنظر يرتبط بالخيال والتأمل» 
وقوي الإدراك خلاف الرؤية الحسية بالعين المجردة #مًا را ألْمَمرَ بزعا قال هلدا رن 
[الأنعام : ۷۷] فالنظر عقلي والرؤية حسية؛ ولهذا قال : رج ومن اضإل ا طر4 
[القيامة : ۲۳-۲۲[ فهنا يتلق النظر إلى الله بالوجوه» وليس العين المجردة التي ترى»› 
في حين أن العقل هو الذي يدرك قيمة الأمر وينفعل به وین گات ذو عر رة إل 
مسر [البقرة: ]۲١٠‏ لإا رة صفاه اقم وها َس ألطري) [البقرة: ۹٦]؛‏ 
ولهذا خاطب إبراهيم ابنه إسماعيل بالنظر في أمر الرؤياء أي: تقليب الرأي فيهاء ثم اتخاذ 
قرار قاطع» کمن يرى الأمر عياناً في حقيقته انا بم مَعَهُ أَلسَمْىَ ال بم إن آرّى في 
الما ان اذك اشر مادا ری قال يتات نعل ما ومر ستجدن إن سا أ م ألقدر4 
[الصافات : .]١٠١١‏ 

وكذلك ميز القرآن الكريم بين البصر والرؤية العينية» فالبصر إدراك وما يسَسَوى 


€ 


الم والصری والدیت ءامو ولوا للحت وا السیء قلیا ما سَدكرون4 [غافر : .]١۸‏ 


(1) ينظر : الجيلاني بن التوهامي مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة في التفسير (المسلم المعاصر العدد 
۲ (ص۱۱) . 


مقدمة التحقيق 40 


٤‏ ا ا ا لک دص ۲ اک پوه ا ا کے د > م ر 
والسمع استیعاب وقد درانا جهنم ڪیرا ى الم الإ هم ب لا يفقهون بها وهم 
rk‏ و 2 ر 4 م وو عر 


اع ل یرون پیا وم مان ا يمعو با أوليك كالمو بل هم أضل اوليك هم الوت 
[الأعراف: ۱۷۹]. 

وكذلك ميز القرآن بين شهود الأمر بمعنى حضوره وبين رؤيته بالعين» وهكذا قال : 

هر رمسا آڍۍ انزد فِه ألمَرَان هکی انكاس وَبيتت من ألهُدَى والفرقَانِ من 
شد ینک اهر ش4 [البقرة: [۱۸١‏ فهناك حضور للشهر في الزمان والمكان؛ حيث 
يكون الإنسان مقيمًاء ثم استثنيت حالتان» مقيم مريض» وغير مقيم مسافر» ولم يطلب 
الله في هذه الآية رؤية الشهر؛ وذلك لأن الشهر لا يرى بالعين وإنما الأهلة» ورؤية الأهلة 
کرؤیة إبراهیم لھالینًا ر قمر بازئا) والشھور حساب إ1 عة شور عند ألو آنا 
کو ر ا ان اھر یحی أن بكرن :عا 
حين توقيته» ولا علاقة لذلك برؤية الهلال كما يعتقد الكثيرون»'. 

هذا ما قاله أبو القاسم حاج عن التفريق بين الرؤية والنظر والشهود» وقد جانبه 
الصواب -أيضًا- كما جانبه الصواب في التفريق بين اللمس والمس؛ لأنه بنظرة سريعة في 
آيات القرآن الكريم نجد أن النظر يعني الرؤية الحسية -أيضًا- وليس مقصورًا على الإدراك 
العقلي كما زعم المؤلف» والدليل على ذلك قول الله تعالى: إا ج لوف َم 
تطروت ليك تدوز أيهم ازى ْفى عله ين ألمب [الأحزاب: ۱۹[ وقد اعترف 
أبو القاسم حاج نفسه بأن الرسول رأى بعينه المجردة عقول المنافقين كيف تفكر حتى 
صارت أعينهم تدور كالذي يلفظ آخر أنفاسه" . 

وأما قصر الرؤية على الحس» وأن آلتها العين المجردة فقد وردت آيات كثيرة فيها 
«رأی» بمعنی علم» منها قوله تعالی : «الر تر کف قعل ربك باب اليل [الفيل : ]١‏ 
ترى هل كان النبي ية حاضرًا في واقعة الفيل مشاهدا لها بأم عينه أم أنها أمر غيبي أوحاه 
الله إليه وعلمه إياه؟ 

إنه من غير شك أمر غيبي» والرؤية هنا ليست رؤية حسية» بل رؤية عقلية وجدانية . 

وتحديد الكاتب الشهود بمعنى الحضور حصرًا أمر في غاية الخرابة» ووجه الخرابة أن 
هناك آيات أتت ليس فيها الشهود بمعنى الحضور» فماذا يقول في قول الله تعالى : سهد 
)١(‏ العالمية الشنائية )٥٥۰0٤/۲(‏ . 
(۲) ينظر: ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير (الدار التونسية للنشرء الكتاب الأول) )۱۸١/۳(‏ . 
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4< وه رہ 


اه َنَم کا إل إلا هو وألمكهكة وأولوا ايأر قابا لفسا [آل عمران: ۱۸] فهل شهد هنا 
بمعنى حضر؟ لاء بل شهد هنا بمعنى أقام الأدلة وبينهاء وماذا يقول -أيضا- في قوله 
تعالی : ن الئاس سن بعک قوم ف الْحَيوة لديا ينهد آله عل ما ف لبو وهو الد 
اَلْخْصَار 4 [البقرة: ٤٠۲]؟‏ فهل الشهود هنا يعني الحضور والمعاينة؟ 

ثم إن الآيات التي استشهد بها أبو القاسم حاج ليدلل بها على ما ذهب إليه تدل على 
لاف ما أرادة اققرل الله الى وا ج موي لتا وکا ال زت رن ا 
ليت قال لن ريي رک آظر لل لجل کين قر مَڪانم سو رن [الأعراف: 
[r‏ 

فمادة (نظر) التي تكررت مرتين» في كل مرة منهما لا يمكن أن تدل إلا على الرؤية 
الحسية» وإلا كيف يستقيم المعنى إذا كان النظر إلى الجبل بمعنى النظر العقلي» وما فائدة 
الشرط وجوابه في الآية؟ ومما يزيد الأمر غرابة أن المؤلف أورد آية أخرى هي من 
الوضوح على نقيض ما ذهب إليه؛ مما لا يخفى على المبتدئ فضلا عن العالم إا 
بره صفرا اقح أَوْنْها سر ألظري) [البقرة: 14] فالنظر هنا بالعين» وليس بالعقل» 
وإلا لبطل معنى الآية» . 

وقول الله تعالى الذي استدل به على أن الشهود بمعنى الحضور فمن َد منكم أللَهْرَ 
ة6 هو معنن قال به المشترون قله ققد قال القرطيى : اوهد بم حه رفي 
إضمار» أي: قال: من شهد منكم المصر في الشهر عاقلا بالعّا صحيحا مقيما 
فان , 

ومعنی هذا أنه لم يأت بجديد» ولكن الجديد عنده والغريب في الوقت نفسه» حصر 
الشهود في معنى الحضور» وهو ما فندته قبل قليل. 

ومحمد شحرور الذي تناول في كتابه «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» القرآن الكريم 
بأدوات معاصرة مثل: المنهج البنيوي والمنهج الجدلي» له تفسيرات تقترب من 
التفسيرات السابقة» فمثلاً تجده ينكر الترادف» وهو اتجاه عام لدى أصحاب المدرسة 
الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن» فيقول عند التفريق بين الحرام والاجتناب: «تبين لنا 
(1) الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (مجلة المسلم 

المعاصرء العدد )٠١١‏ (ص١١١١١)‏ . 


(۲) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن (دار الكتاب العربي للطباعة والنشر» ط۳ ۱۳۸۷ھ - ۱۹٦۹۷‏ م) (۲/ 
4 . 
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أن من قال: إن الاجتناب هو أقل من التحريم فقد صدق؛ لأن التحريم هو لحدود اللهء 
کقوله: حرمت عَک اميه ولم وم نر4 [المائدة: .]٣‏ 

وهذا القول يؤدي - كما يقول الجيلاني بن التوهامي مفتاح - إلى التحلل من بعض 
الأحكام الشرعية » فالقول بأن الاجتناب أقل درجة من التحريم يقود حتمًا إلى القول بعدم 
حرمة الخمر والزنى"» وهو ما صرح به شحرور نفسه حين قال: «وإني أقول لهؤلاء 
الناس» أيهما أكبر» أمن يشرب كأسًا من الخمر أم من ينكح إحدى محارمه؟ حرمت 
ْم انك وباتك [الساء: ۲۳]. 

ويقال لشحرور: أليس الشرك من أكبر الكبائر» وأعلى المنهيات حرمة» فلماذا عبر عنه 
الحق -تبارك وتغالى- بالاجتناب ولم يعبر عنه بالحرمة؟ قال الله تعالی : ومد نتا ف 
ڪل امَو رسوا ب اعدو اه ابوا ألمت 4 [النحل : »]۳١‏ وقال سبحانه أيضًا: 
«قاجښوا الیے من الأؤشن ونوا رك الزرر) [الحج: .]١١‏ 

فعلی مذهب الدکتور شحرور يصبح الشرك بالله والكفر به من الأمور العادية التي 
تخضع لثقافة الناس وأعرافهم» مثل: الخمر التي يرى أنها ليست بحرام ولكن تعافها 
الفطرة» وهو مخالف لما درج عليه أهل الفسق من استطابتها واعتبارها من أفضل 
مشروباتهم . 

يتبين لنا أن تفسير محمد شحرور للحرام والاجتناب مجانب للصواب» مخالف 
للأصول الثابتة» مزلزل لقواعد القرآن وأصوله. 

ومن تفسیراته -أيضا- ما جاء في مسألة الخلق الآدمي» فقد انطلق - كما فعل کثیر 
غيره من أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة في التفسير - من نظرية دارون في التطورء 
فهو برى أن آدم اتشخب من المملكة الحيوانية البشرية انتخاتاء ولم يخلتق ابتداء كما يرى 
التراٹیون» ویری شحرور أن خير من ارول آیات خلق 8 هو (دارون)» ویعتمد نظریته في 
التطور ويوظفها في تفسير قول الله تعالی: إ1 اه اسح ادم [آل عمران: ۳۳ . 

وينقل ماهر المنجد في كتابه (الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن) عن شحرور قوله : 


(۱) د. شحرور: الكتاب والقرآن » قراءة معاصرة (ص۷۷٤)‏ . 

(۲) المدرسة الفكرية المعاصرة فى التفسير (المسلم المعاصر»/ عدد )٠٠۲‏ ص .)٤۹(‏ 

(۳) د. شحرور: الکتاب والقرآن ص )٤۷۷(‏ . 

)٤(‏ ينظر: الجيلاني بن التوهامي مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم 
المعاصر› عدد )۱١۲‏ (ص01) . 
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«أما قبل آدم فكان ثمة صنف من المملكة الحيوانية يدعى البشسء وأن الله نفخ الروح في البشر 
فتحول إلى إنسان وتطور وتقدم» ولم ينفخ الروح في القرود فبقيت كما ر 

ويدلل الدكتور شحرور على تفسيره بدليل يراه دامعاء وهو «أن كلية الطب تسمى كلية 
الطب البشري؛ لأنها تدرس الإنسان من حیث کونه بشرًاء له شعر وجلد وعيون وجهاز 
هضمي وعصبي وقلب ودورة د 

ولا شك أن هذا لا يمثل براهين علميةء ولا أدلة عقلية» ولا علاقة له أصادً بأي منهج 
علمي» إلا إذا اعتبرنا أن التصورات والافتراضات المتخيلة هي من الحقائق العلمية . 


ثم إن تفسيره للآية أوهى من نسج العنكبوت؛ لأنه 

أولا: بتر الآيةء فالاآية تقول: إن اله صمح ادم ووا ال إبرهير وال عِعْرنَ عَلّ 
الع مين 4 آل عمران : [YT‏ وهي واضحة في آنها تدل على غير مراد الدكتور شحرور» 
وأن تفسيره ه لها غريب وبعيد كل البعد عن المراد منها؛ حيث إن الله عطف نوخا وآل 
إبراهيم وآل عمران على آدم» فهل كان هؤلاء مصطفون من المملكة الحيوانية المسماة 
بالبشر مثل آدم کما زعم؟ فهذا لا يصدق على نوح وآل إبراهیم وآل عمران» ومن ثم فهو 
لا يصدق على آدم -أيضا- فترجح ما ذکرناه وهر مخالف لما ادعاه الدكتور شحرور. 

ثانیًا : تناسی المؤلف آيات كثيرة تدل على أن الله -سبحانه- ابتدأ خلق آدم من العدم» 
وهو بقوله هذا يذب صریح هذه الآيات» فالله جل وعلا يقول: لإ قال رك ميگ إيٍ 
خللق بسا من طن ادا سوم [ص ١۷١:‏ ۷۲[ فالخلق يدل على الابتداء وأنه من العد 
فكيف يقال : إن آدم اصطفاه الله من البشر. 

الا : هل الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي نفخ الله فيه الروح؟ وهل القرود التي مثل 
بها ليس فيها روح؟ وكيف يعيش أي كائن حي بدون روح وبخاصة العائلة الحيوانية؟ 

والخلاصة أن أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة - على الرغم من زعمهم التذرع 
بالمنهج التحليلي الموضوعي- قد تناقضت مقدماتهم مع نتائجهم» واتسم تفسيرهم لبعض 
آيات القرآن بالتسرع وعدم الدقة والاستقصاءء ولعل ذلك راجع إلى رغبتهم الجامحة في 
تسويق مشروعهم الفكري حتى ولو كان على حساب ثوابت القرآن الكريم ومعطياته 
الدلالية والمضمونية والسياقية» أو على حساب المعنى الصحيح للآية المقسرة. 
(1) ينظر ماهر المنجد: الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن (دار الفكر» دمشقء الطبعة الأولى 


٥ھ‏ - )۱۹۹٤‏ (ص۱۰۸) . 
(۲) الصفحة السابقة نفسها. 
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ويشتمل على عدة فصول: 


الفصل الأول: انتماء الماتريدي في التفسير. 

الفصل الثاني : منهج الماتريدي في التفسير. 

الفصل الثالث: بذور التجديد في تفسير تأويلات أهل السنة. 
الفصل الرابع : تأثر الماتريدي بمن سبقوه. 

الفصل الخامس: تأثير الماتريدي في لاحقيه. 


مقدمة التحقيق ۳۹۱ 
الفصل الأول 
انتماء الماتريدي التفسيري 


ظهر لنا فيما سبق أن هناك مدارس كثيرة فى تفسير القرآن الكريم» فهناك: مدرسة 
التفسير بالمأثور» ومدرسة التفسير بالرأي» ويقف بين هاتين المدرستين بعض المفسرين 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء فيتخذون من النقل والعقل طريقًا للتفسير . 

والنقل -كما سبقت الإشارة-: هو تفسير القرآن بالقرآن أو السنة أو المأثور عن 
الصحابة والتابعين» وأما العقل-كما سبق أيصًا-: فيعمل المفسر عقله في الآيات» لكن 
هذا الإعمال مشروط بشروط تتلخص في : عدم عدول المفسر عن حقيقة اللفظ إلى مجازه 
إلا إذا قامت القرائن الواضحة القاطعة التي تمنع من حقيقة اللفظ وتحمل على مجازه» 
ومخالفة هذه القاعدة الأساسية اليسيرة قد أدى-عند بعض المفسرين-إلى كثير من الخطأً 
في تفسير بعض الآيات القرآنية المتعرضة للأنفس والآفاق'. 

ومن أهم الأسس التي يقوم عليها استخلاص المفسر لمضمونات اللفظ القرآني بطريق 
العقل» وتكسب عمله سنده ومشروعيته» هي مراعاة اللفظ القرآني في خطابه حال العرب 
احتواؤه مع ذلك الحقيقة الأبدية التي يتجدد بها إيمان الناس كلما تكشفت لهم عصرًا بعد 
عصر وهو أمر لا يعرف ولا يوجد فى غير القرآن الكريم يمنحه الجدة الدائمة والثراء 
الذي لا ينفد» ویعطى المتأملين فيه › والباحثين فى أسراره مشروعية مستمرة› وضمانًا 
وسندًا دائمين» وتأتي أساليب القرآن الكريم فوق ذلك مستجمعة درجات الفهم» وفيها 
الغاية-كل الغاية-لكل عقل صحيح»› يقرؤها العالم فيستشف من خلالها علل الأشياءء 
ويقرؤها الحكيم فيلتمس منها أسرار الوجودء ويقرؤها غيرهما من الناس فتنقاد لها قلربهم 
وعقولهم› وترى الآي القرآني في علوه يداور المعانيء› ويخاطب الأرواح» ويتألف الناس 
بهذه الخصوصية فيه حتى ينتهي بهم مما يفهمون إلى ما ينبغي أن يفهمواء وحتى يقف بهم 
على نص اليقين ومقطع الحق . 


والماتريدي من هؤلاء العلماء الذين اشتهر عنهم أنه تابع لمدرسة أبي حنيفة » ومدرسة 


. )٠٠١١1٠٤ص( ينظر بحوث في تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد إبراهيم شريف‎ )١( 
. )٤١۲/١( )ه١۳٣١ الأستاد محمد رشید رضا: تفسیر القرآن الحکیم (طبع المنار»‎ )۲( 
. )٠۷٠۲٠(ص‎ )م۱۹٥۲ الرافعي : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (طبع الاستقامة» القاهرة‎ )۳( 
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أبي حنيفة تمثل -كما هو معروف- مدرسة الرأيء ومعنى هذا القول أن الماتريدي ينتمي 
إلى مدرسة الرأي. 

وآقول: إن كان هذا يصدق على الماتريدي متكلمًا أو فقيهًا فلا يمكن أن يصدق عليه 
مفسرًا؛ إذ إنه في تفسيره لا يمكن أن ينتمي إلى مدرسة الرأي أو مدرسة النقل جميعاء 
وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. 

وبيان ذلك : أن الماتريدي في تفسير تفسيره قد استجمع شرائط مدرسة النقل والعقل؛ حيث 
إنه استند في تفسيره على المأثور كما استند على المعقول وهذه سمة بارزة عنده ليس في 
هذا التفسير فقط» بل في جميع مؤلفاته» فقد رأى خطأ الوقوف عند حد النقل أو المغالاة 
في الجانب العقلي» فالموقف العدل -عنده- هو التوسط بينهماء وذكر أن من دواعي 
استحسان هذا الموقف الوسط هو قوله تعالى: كلك جعلتگ أنه سس4 
[البقرة:١٤١]‏ ووسطية الماتريدي قائمة على رد كل ما لا يتفق مع أهل السنة من 
المعتزلة والمجسمة والمشبهة والحشوية وغيرهم» وتقرير عقائد أهل السنة في أثناء تفسيره 
بالأدلة العقلية والنقلية. 

ولیس موقف الوسط -كما يظن- توفيقمًا بين الآراءء وأنه يخلو من الابتكار» بل هو قمة 
الابتكار؛ لأنه يتطلب معرفة كاملة بأحكام النقل والعقل؛ فلابد من معرفة كاملة بالكتاب 
والسنةء والمحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ» والأخبار وشروطهاء وهذه هي أحکام 
النقلء ولابد -أيضًا- من معرفة أحكام العقل والنظر والتأويل والاجتهاد وإقامة الأدلة 
والبراهين . 

وإذا تقرر هذا فيجب أن نثبت للماتريدي المفسر بعض الخصائص والسمات التي 
تجعله مفسرا متميزاء هذه الخصائص والسمات تتلخص في : 

أولا: استقلال الفكر : 

كان الماتريدي لا يتعصب لمذهب معين أو رأي معين» بل يبحث عن الحقيقة» فلم 
يكن تابعًا لفكر معين» أو متعصبا أو انفعالا؛ لأنه كان يعلم أن هذه الأمور تصد عن 
الوصول إلى الحقيقة» ومن ثم ضمن له ذلك الاستقلالية والحرية والموضوعية في تناول 
القضايا في تفسيره. 

والناظر في تفسيره -نظرة إجمالية- سوف تظهر له هذه الحقيقة» فهو في تفسيره لا 
يعرض أحيانًا للمذاهب أو الآراء بل إنه يعرض القضاياء فيشعر القارئ كأنه يعرضها كما 
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يراها هو» ولعلنا ندلل على ذلك بنموذج من سير فنك قرول تعال2 لزي اق 
الوت الرس َمل الت وألثور) [الأنعام ]١:‏ يقول: « سفههم -عز وجل- بما جعلوا 
له من الشركاء والأضداد على إقرار منهم أنه خلق السموات والأرض» ولم يجعلوا له 
شركاء في خلقهماء وعلى علم منهم أنه تعلق منافع الأرض بمنافع السماء» مع بعد ما 
بينهما» كيف جعلوا شركاء يشركونهم في العبادة والربوبية). 

فهنا يفسر الآية من عند نفسه» لكنه لا يهمل عرض الآراء حولهاء وما دامت هذه 
الآراء مقبولة فإنه يعرضها على إطلاقهاء فعند الآية نفسها يقول: «وقوله تعالى : عر 
ألظسَبٍ رار 4 قال الحسن: الظلمات والنور: الكفر والإيمان» وقال غيره من أهل 
التأويل: الليل والنهار في الحقيقة ما يكشف عما استتر من الأبصار» أبصار الوجوه 
وأبصار القلوب» والظلم ما يستر ويغطي على الأبصار: أبصار الوجوه» وأبصار القلوب› 
فالظلمة تجعل کل شيء مستورًا عليه» والنور یجعل کل شيء کان مستورًا ظاهرًا بادیا 
عليه» هذا هو تفسير الظلمة والنور حقيقة» ولأن كلا المعنيين لا ترفضه الآية فنجد 
الماتريدي لا يتعرض لأي منهما بالنقد أو التحليل» بل يكتفي بعرضهما» وهو ما يدل على 
عدم تعصبه . 

لكن الأمر إذا احتاج منه إلى إضاءة فنجده بعد عرض الآراء حول الآية يحلل ويعقب 
ويوجه وينقد» ففي الاية التي معنا» في عجزها والتي بعدهاء يقول الماتريدي : « وقوله عز 
وجل؛ لد اليو كتا رم يندأريت4 [الأنعام:٠]‏ قيل: يشركون مع ما بن لهم ما 
يدل على وحدانية الرب وربوبيته» أي: جعلوا كل ما يعبدونه دون الله عديلا لله» وأثبتوا 
المعادلة بينه وبين الله تعالى» وليس لله تعالى عديل» ولا نديدء ولا شريك» ولا ولدء 
ولا صاحبة» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

وقال الحسن: ريم علوت أي : يكذبون. 

وقوله تعالی : هو الى حَكَقَكم ين طِينٍ4 أي : خلق آدم أبا البشر من طين» فأما خلق 
بني آدم من ماء» کقوله تعالی : #وقذ قتا لاسن من سلداتر ِن طِينٍ4 [المؤمنون:١٠]‏ 
وأخبر الله تعالى أنه خلق آدم من الطين» وخلق بني آدم سوى عيسى -عليه السلام- من 
النطفة» وخلق عيسى -عليه السلام- لا من الطين ولا من الماء؛ ليعلموا أنه قادر على 
إنشاء الخلق لا من شيء» وأنه لا اختصاص للخلق بشيء» ولا ينكرون -أيضًا- إنشاء 
NES e O a‏ 
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فإذا رأوا أنه خلق آدم من الطين» وخلق سائر الحيوان من الماء» وخلق عيسى -عليه 
السلام- لا من هذين» كيف أنكروا إنشاء الخلق بعد الموت» وهو لا يخلو من هذه 
الوجوه التي ذكرناء فيكون دليلا على منكري البعث بعد الموت» وعلى الدهرية في إنشاء 
الخلق لا من شيء» فإنهم ينكرون ذلك ويحيلونه؛ ولهذا وقعوا في القول بقدم العالم» 
والله الهادي . 

ویحتمل قوله تعالی : ٣هو‏ ای حَلَقَکم ين طِينٍ) أن يراد به في حق جميع بني آدم» 
وأضاف خلقنا إلى الطين» وكان الخلق من الماء لما أبقى في خلقنا من قوة ذلك الطين 
الذي في آدم وأثره» وإن لم يره تلك القوة وذلك الأثر» وهذا كما أن الإنسان يرى أنه يأكل 
ويشرب ويتغذي» ويحصل به زيادة قوة في سمعه وبصره» وفي جميع جوارحه» وقد 
يحيي بها جميع الجوارح» وإن لم ير تلك القوة» فكذلك هذا. 

ويحتمل -أيضًا- على ما روي في القصة أنه يمازج مع النطفة شيئًا من التراب» فيؤمر 
الملك بأن يأخذ شيئًا من التراب من المكان الذي حكم بأن يدفن فيه» فيخلط بالنطفة» 
فيصير علقة ومضغة» فإنما نسبهم إلى التراب لهذا. 
ويحتمل النسب إلى التراب» وإن لم يكونوا من التراب؛ لما أن أصلهم من التراب» 
وهو ادم؟. ٤‏ 

فنلمح في هذا النموذج كيف يقلب الماتريدي الآية على وجوهها؛ ليعطي القارئ 
تصورًا عامًا حول القضية التي تطرحها الآية» فحول قضية الخلق» نجده - أولا - يعرض 
لمراحل الخلق جميعاء وإمكانياته الواقعة في خلق الله من لدن آدم . 

ونجده - انيا - يبين الغرض من هذه المراحل» وهو غرض مزدوج؛ حيث ترد هذه 
المراحل والإمكانيات على منكري البعث من جهة» وترد على الدهريين من جهة ثانية . 

وهو في عرضه يعمل عقله حتى يكون الرد مقنغاء بل إنه يعمل عقله ويستخدم القياس 
ليخرج الآية» وليبين لماذا كان التوجه إلينا بها مع أنها تنص على الخلتق بالطين . 

ثم إنه يعرض - ثالثًا - لاحتمال يدل على حس علمي شفيف» وهو أن كل حيوان 
مخلوق من ماء يخلط بنوع من التراب» وهذه لفتة علمية دقيقة» يؤكدها العلم في العصر 
الحاضر. 

ثانيا : النظرة الكلية للأشياء: 

تؤكد النماذج السالفة تميز الماتريدي بنظرته الشمولية» وقدرته على ربط الجزئيات 
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بالكليات» ورد الفروع إلى الأصول» وهي سمة ليست مقصورة على تفسيره فقط» بل 
تؤكدها تآليفه في الفقه وأصوله والتوحيد» وبخاصة أصول الفقه ذلك العلم الذي يقوم 
على ربط المسائل الفرعية بأصول الأحكام. 

ثالنًا: اهتمامه بالمضمون : 

ينزع الماتريدي في تفسيره إلى بيان المضمون الذي تنطوي عليه الآيات دون النظر إلى 
الألفاظء وما يعتورها من نكات لغوية وبلاغية» وإذا عرج على ذلك فلخدمة المضمون 
وإبرازه» والنماذج السابقة دالة على ذلك. 


وهذا يجعلنا نقرر سمة من سمات الماتريدي» وهي اهتمامه بربط عملية الفكر بعملية 
التطبيق والعمل» فالأفكار الذهنية لا قيمة لها بعيدة عن العمل والتطبيق ؛ ولذلك في كثير 
من الأحيان كان يرفض تفصيلات لا طائل تحتهاء ويذكر ذلك في صراحة أنه ليس لنا إلى 
معرفة ذلك حاجة. ۰ 

وهذا يفسر لنا اهتمامه في تفسيره لآيات القرآن الكريم بمعناها أكثر من اهتمامه بالشكل 
أو اللفظ» فالمهم عنده كشف المضمون ومرامي الأيات . 

هذاء ولكي يبرز لنا انتماء الماتريدي التفسيري بوضوح أشد» نقف وقفة مع موقفه من 
طرائق التفسير المختلفة : 

أولًا: موقف الماتريدي من التفسير بالمأثور: 

نعني بتفسير القرآن الكريم بالمأثور - كما سبقت الإشارة -: تفسير القرآن الكريم 
بالقرآن الكريم» أو تفسيره بالسنة» أو تفسيره بالقراءات» أو تفسيره بأقوال الصحابة وأقوال 


ونتناول كل لون تفسيري من الألوان السابقة وموقف الماتريدي منه» كل واحد على 
حلة : 


أ- تفسير القرآن بالقرآن : 

يقوم الماتريدي بتفسير بعض آيات القرآن الكريم بآيات أخرى منه» ففي قوله تعالى من 
سورة الأنعام : يم يرم هركم [الأنعام :۳] يقول: 

«اختلف فيه ؛ قيل : يلم ر4 : ما تضمرون في القلوب» #وَجَهركم: ما تنطقون» 

يلم ما كيبو : من الأفعال التي عملت الجوارح؛ أخبر أنه يعلم ذلك كله؛ ليعلموا 
أن ذلك كله يحصيه؛ ليحاسبهم على ذلك؛ کقوله : ون يدوا ما اشرڪم او تخفوه 
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اکم به به اس [البقرة : [١‏ أخبر أنه يحاسبهم بما أبدوه وما أخفوه» فعلى ذلك 
الأول فيه إخبار أن ذلك كله يحصيه عليهم» ويحاسبهم في ذلك؛ لیکونوا على حذر من 
ذلك وخوف». 


ورم ر اور ء, ڪت 2 و 


ومن ذلك ما قاله عند تفسیره قول الله تعالی : الم رکم هو ويم من حَيّتٌ لا رم 
[الأعزاف:۷]: فيل ٠‏ قله جتوده وأعوانه» عحذرنا ايليس وأعوانة 0 یرونتا ولا 
تراهم . 

فان قیل: کیف کلفنا محاربته» وهو بحیث لا نراه» وهو يراناء ومثله في غیره من 
الأعداء لا يكلفنا محاربة من لا نراه أو من لا نقدر القيام على محاربته» وليس في وسعنا 
القيام بمحاربة من لا نراه. 

قيل: إنه لم يكلفنا محاربة أنفسهم؛ إذ لم يجعل له السلطان على أنفسنا وإفساد 
مطاعمنا ومشاربنا وملابسناء ولو جعل لهم لأهلكوا أنفسنا وأفسدوا غذاءناء إنما جعل له 
E‏ 
بالنظر والتفکیر» نحو قوله تعالی: لتا يرک ين ليطن نَم فاشكيذ بر4 
[الأعراف: ٠٠۲]ء‏ وقوله تعالى: «وقل رب ٠‏ پک يِن همَرَتِ اط4 
[المؤمنون: ۹۷]ء وقوله: إت الیب انما إا ممم عي من ليطن برا4 
[الأعراف: ]۲١٠‏ علمنا ما به ندفع وساوسه e‏ وجعل لنا الوصول إلى دفع 
وساوسه بحجج واسباب». 

لكن هناك ملاحظة يجب إثباتها هناء وهي بارزة في النموذجين السابقين» وهي أن 
الماتريدي حين يفسر القرآن بالقرآن يسلك مسلكا خاصًا يخالف ما درج عليه سابقوه 
وحتى لاحقوه؛ ذلك أنه قبل أن يأتي بالآية المفشرة يقوم بتحليل الآية المفشرة» ثم يقول 
بعد التحليل : نحو قوله تعالى كذا. ثم إن الآية أو الآيات المفشرة قد تكون غير صريحة 
في الدلالة على الآية المفشرة» بقدر ما يقصد تحليله هو. 

وإذا أردنا أن نتبين هذا الفارق بين الماتريدي وغيره من المفسرين يكفينا أن نفتح تفسيرًا 
واحدًا هو تفسیر ابن كثير الذي یقول عند تفسیر قوله تعالی : ققح ءام من َيب کلت كاب 
عليه نم هو الوا ا [البقرة: ۳۷]ء «قيل: إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى : الا 


ری 2 م ۴ 


ربنا ظلمّنا اش ون ل تعفر 0 ورحًا کک م الحسرنَ4 [الأعراف :۲۳]» . 


()( تفسير القرآن العظيم لابن کثير» القاهرة )۸1/١(‏ . 
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ونموذج آخر: ففي قوله تعالی : اوقا زیا لا ری تفس عن کُفیں ا ولا قبل مہا سَقعة 
رلا بود بنا ذل ولا هم بصرو) [البقرة : ۸] يقول الإمام ابن كثير : «لما ذكرهم تعالى 
بنعمه أولاًء عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة فقال : #واتَقاً بوا 
يعني يوم القيامة لا عى فس عن لمي سا أي : لا يغني أحد عن أحد» کما قال : ولا 
تر از وزد ر [الزمر :۷]ء وقال: لل آي م و ا ن [غبس ۲۳۷۲ء 
وقال : # تاا اا اا ر واوا ا ا زی E RE‏ هو جاز عن والدو 
سا4 [لقمان:۳۳] فهذا أبلغ المقامات أن كأ من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن 
اا 

فإذا قارنا بين هذه النماذج سنجد أن الماتريدي يأتي بالآيات المفشرة ليعضد تحليله» 
صحيح أن هذه الآيات تدور في فلك الأية المفشرة» لكنها لا تتوجه إلى تفسير الاية 
المفصرة مباشرة» وتكون في معناهاء أو تفصل إجمالها كما عند ابن كثير. 

وهذا يدعونا إلى القول بأن الماتريدي كان من المجددين في الطريقة حتى مع اعتماده 
على تفسير القرآن بالقرآن . 

وهنا ملاحظة يجدر إثباتهاء وهو أنه بالرغم من أسبقية الماتريدي عن ابن كثير نجد 
طريقته في التفسير تتسم بالجدة بخلاف الأخير» فإن طريقته تكاد تدور في فلك طريقة 
أوائل المفسرين» ولسنا بذلك نعيب على ابن كثير طريقته» لكن نريد إثبات الفارق بينه 
وبين الماتريدي الذي يعتبر سابقًا إلى التجديد في التفسير حتى لكثير ممن جاء بعده. 

ب - تفسير القرآن بالسنة: 

لا يترك الماتريدي الاعتماد على السنة» لكن اعتماده عليها قليل إلى حد ماء» وهو يأتي 
بالأحاديث المتوافقة والمفسرة للآية موضع الحديث» ولكن الجدير بالملاحظة أنه يذكر 
بعض الأحاديث النبوية بالمعنى» وكأنه يعتمد على حفظه ولا يرجع إلى نصوص 
الأحاديث أثناء تأويله. 

ومن نماذح تفسيره بالحديث في السور محل التحقيق ما جاء عند تفسير قوله تعالى : 
لال َب أي ار إ4 [الأعراف ]٠٤١:‏ فبعدما فسر المقصود من سؤال موسى ربه 
الرؤية» وأخذ يعدد الأوجه المحتملة في الآيةء قال : «لكنه لولا أن القول بالرؤية كان أمرًا 


(1) السابق (۸۹/۱1) . 


ظاهرًا» لم يحتمل صرف ظاهر لم يجئ فيها إليها ويدفع به الخبر»» والله أعلم . 

وأيضًا ما جاء عن رسول الله ية في غير خبر أنه قال : إنكم سترون ربكم يوم القيامة 
كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون»“» وسثل: هل رأيت ربك» فقال: «بقلبي 

قبي ٠ا‏ فلم نكر على السائل السوالء E‏ 
٤‏ وأنه لم يسأل عن ذلك» وقد حذر المؤمنين عن السؤال عن أشياء قد كفوا عنها 
بقوله : #لا سلوا عن اشيا [المائدة ]٠١٠:‏ فكيف يحتمل أن يكون السؤال عن مثله 
يجيء - وذلك كفر في الحقيقة عند قوم - ثم لا ينهاهم عن ذلك» ولا يوبخهم في ذلك» 
بل يليق القول في ذلك» ويرى أن ذلك ليس ببديع» والله الموفق». 

ونلاحظ أن الماتريدي لا يكتفي بإيراد الحديث» بل يحلله ويوجهه» ويبين مراده» وفي 
هذا إثراء لمعنى الآية وبيان المقصود منها 

ونلاحظ -أيضا- أن الماتريدي يكتفي بجزء من الحديث a‏ 5 
a‏ ه قوله تعالی: ولد أحَد ريك من ب ٤ادَم‏ ِن ظُهورهر د دنهم اندم عل اشم 
الست ک4 ارات :۲ يستشهد بحدیث رسول الله کة: «کل مولود 
الفطرة» “فلا يذكر إلا هذا الجزء من الحديث؛ وهو الجزء الدال على مراده. 

وهو لا يكتفي بإيراد السنة القولية عند تفسيره القرآن الكريم» N‏ 
أیضا- فعند تفسیر قول الله تعالی : ودا ری“ الان امعو لم وأنوتوا لک رون4 
[الأعراف ]۲٠٤:‏ ذكر أحاديث تمثل السنة القوليةء وأحاديث تمثل السنة الفعليةء 
وأحاديث تمثلهما معاء فقال: «الثاني: يجوز أن يكون أمر بالاستماع إليه في الصلاةء 
على ما قال بعض أهل التأويل أنه في الصلاة. 


(۱) آخرجه البخاري (۹/ )٥۷١‏ كتاب التفسير باب (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس) »)٤۸١١(‏ 
ومسلم )٤۳۹/1(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر (۲۱۱/ )٦۳۳‏ 
من حديث جرير بن عبد الله . 

O OE (۳‏ ي حاتم عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب 
النبي ية كما في الدر المنثور /٦(‏ ۰( ولفظه : قال : لم أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين ثم تلا (ثم 
دنا فتدلی . 

(۳) هو طرف من حديث عن آبي هريرة. أخرجه البخاري (۸/ )۳۷١‏ كتاب التفسير باب سورة الروم 
»)٤۷۷٥(‏ وفي )٥۰۲/۱۱(‏ كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين »)٦٥۹۹(‏ وفي (۳/ 
۰ کتاب الجنائز باب ما قیل في أولاد المشرکین »)۱۳۸١(‏ ومسلم )۲٠٤۷ /٤(‏ كتاب القدر 
باب معنی کل مولود یولد على الفطرة )۲٦١٥۸/۲۲(‏ . 
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وقال بعضهم : في حال الخطبة. . . وذكر. . . أن الآية نزلت في الصلاة؛ لأن رسول 
الله ل إذا قرأ في صلاته کانوا یقولون مثل ما قال» فنزلت الآية بالنهي عن ذلك والأمر 
بالاستماع إليه والإنصات له. 

روي عن أبي العالية قال : كان نبي الله بيا إذا صلى قرأ أصحابه أجمعون خلفه» حتى 
نزلت: ودا رى اشا ايعو لم وأنيشر) [الأعراف ٤:‏ ١۲]«فسكتوا»‏ . 

وعن علباء بن أحمر أن النبي ية قرأ في صلاة الفجر «الواقعة» وقرأها رجل خلفه» 
فلما فرغ من الصلاة قال: «من الذي ينازعني في هذه السورة؟» فقال رجل: آنا يا رسول 
الله» فأنزل الله : وا رى القران فأشكيعوا لم وأنيتا . 

وزعم بعضهم أن القارئ خفية يسمى ناصًا ومنصئًاء واستدل بما روي عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- قال: كان رسول الله ية إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة» قلت: بأبي 
أنت» أرأيت سكاتك بين التكبير والقراءة» أخبرني ما تقول؟ قال : «أقول: اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المغرب والمشرق. . "٠.‏ وغير ذلك من الدعوات» وغير 
ذلك من الروايات الدالة على اعتماد الماتريدي على السنة في تفسيره» وأنه لا يقتصر على 
نوع واحد من أنواع السنة» بل يستعين بكل أنواع السنة؛ القولية والفعلية. 

ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين : 

يعتمد الماتريدي في تفسيره على أقوال الصحابة والتابعين» ففي تفسير قول الله تعالى : 
ل ناويك عن الأنقال فل ذال َه اسول [الأنفال ]١:‏ ينقل عن الصحابة والتابعين معاء 
فيقول: «وقال أبو أمامة الباهلي: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال» قال: فينا نزلت 
معشر أصحاب بدر» ا وساءت فيه أخلاقناء إذ انتزعه الله من أيديناء فجعله 
إلى رسوله» فقسمه على السواء. 

ومجاهد وغكرمة قالا: كانت الأنفال لله والرسول» فنسخها #واعلموا نما عَيْمتّم من 
ىو اة و حسم وللرسول [الأنفال : ]٤١‏ وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- 
قال: الأنفال: المغانم كانت لرسول الله ية خالصة» ليس لأحد فيها شيء» ما أصابت 


. )۲۸٦/۳( أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ كما في الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ ۲۲۷) کتاب الأذان باب ما يقول في التکبیر (٤٤۷)ء›‏ ومسلم )٤۱۹/۱(‏ کتاب 
المساجد باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة »)٥۹۸/۱٤۷(‏ وأبو داود (۱/ ۲۰۵) کتاب 
الصلاة باب السكتة عند الافتناح (١۷۸)ء‏ والنسائي (۱۲۹/۲) كتاب الافتتاح باب الدعاء بين 
التكبيرة والقراءة ت 
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سرايا المسلمين من شيء أتوه به» فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول» فسألوا رسول 
الله أن يعطيهم منهاء فقال: قل ألأنال يله وأَلرَسول) ليس لكم فيها شي“ . 

ففي النص السابق ينقل عن الصحابة وينقل عن التابعين› ولکنه لا يقف عند حدود 
النقل بل يذكر الاحتمالات والوجوه التي يراها في الآية» وهي وجوه عقلية في جملتهاء 
سوف نعرض لها بعد قليل . 

وإنما الذي يعنينا هنا - بعد العرض السابق - أن نؤكد على أن التفسير بالمأثور يمثل 
جزءًا من تفسير الماتريدي في تأويلاته» وأن الماتريدي يقف موقف الذي يقبل الاعتماد 
على المأثور في التفسير. 

ثانيًا: موقف الماتريدي من التفسير بالمعقول: 

يعتمد الماتريدي على العقل كثيرًا في تفسيره» ولعل مرجع ذلك إلى أن الماتريدي - 
في مجمله - تابع للمدرسة العراقية» أو مدرسة الرأي التي أسسها الصحابي الجليل 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- وقاد لواءها من بعده أعلام أفذاذء من أبرزهم 
أبو حنيفة النعمان وتلميذاه أبو يوسف ومحمد الذين أثروا الحياة الفكرية والعلمية في 
الحضارة الإسلامية. 

ولان ال مار كى د لك :المد رة بل رائد من روادها فقد اصطبغ بصبغة هذه 
المدرسة» لكنه لم يكن مجرد تابع أو مقلدء بل کان ذا سمات خاصة» مجددا مبتدعاء 
وسنعرف ذلك في فصل تال إن شاء الله تعالى . 

والذي يدل على عقلانية الماتريدي أمور: 

آً- ذكر الاحتمالات المتعددة في تأويل الآيات : 

يذكر الماتريدي في كل آية يتناولها الأوجه الممكنة والمحتملة في تفسيرهاء والأمثلة 
أكثر من أن تحصى في هذا الشأنء نذكر منها نموذجا واحدًا. 

فعند تفسيره لقول الله تعالى : إن اح من المنركي اشتجارك اجره حى َم كم أله 
ثد أيه ماسم [التوبة ]١:‏ يقف عند قوله تعالى: لد اة مأسَة4 يقلب العبارة القرآنية 
على وجوهها المحتملةء فيقول : «لمً الخ ماسم دلالة على أنه لم يقبل ما سمع وعرض 
عليه ؛ إذ لو قبل» لکان یکون مأمنه هذه الدارء لا تلك الدار» ولكان يحق عليه الخروج 


(۱) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه كما في الدر المنثور (۳/ 
(٤‏ . 
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منهاء لا العود إليها. 

ثم معلوم أن كلام الله هو حجته» وأن الحجة قد لزمته لوجهين: 

أحدهما: ما ظهر عجز الخلق عن مثله» وانتشر الخبر في الآفاق على قطع طمع 
المقابلين لرسول الله بالردء الباذلين مهجهم وما حوته يديهم في إطفاء نوره؛ فكان ذلك 

والثاني : أن جميع ما يتلى منه لا يؤتي عن آيات إلا وفيها مما تشهد العقول على قصور 
أفهام الخلق عن بلوغ مثله من الحكمة وعجيب ما فيه من الحجة؛ مما لو قوبل بما فيه 
المعنى» وما يحدث به من الفائدة؛ ليعلم أن ذلك من كلام من يعلم الغيب» ولا يخفى 
عليه شيء» وإذا كان كذلك صار هو بالرد مكابرًا» وحق مثله الزجر والتأديب أنه لم يفعل 
لما لم يكن يضمن أمانة القبول» ولا أن يعارضه بالرد» وذلك أعظم مما فيه الحدودء 
الد حف ا يقام عليه» والله أعلم». 

ثم قال حول العبارة -أيضا-: «ثم قوله: اة ا يمل رجهي اختهها :ان 
يدعه ولا يمنعه عن العود إلى مأمنه؛ ليعلم أن حكم تلك الدار لم يزل عنه» وأنه لا تلزم 
الجزية إلا عن طوع أو دلالة عليه. 

والثاني : أن يكون عليه حفظه إلى أن يبلغه مأمنه بدفع المسلمين عنه» وفي ذلك لزوم 
حق الأمان للجميع بإجارة بعض» وعلى ذلك كل مسلم. 

ثم سماع کلام الله يخرج عن القرآن» وفيه ما ذكرت من الدلالة» وعلى سماع أوامر 
الله ونواهيه في حت الفرض عليه» وعلى سماع حجج النبوة وآيات الرسالة والتوحيد من 
القرآن. والله أعلم». 

فهنا الماتريدي يقول في القرآن برأيه» E Es‏ 
ولو في إشارة دلیلا نقليًا. 

ب- اهتمامه بالأمور الفلسفية والعقدية: 


يغص تفسير الماتريدي بالأمور الفلسفية والعقدية» فما من آية تتعرض لأمر عقدي أو 
فكري إلا ويقف أمامها لإبراز جوانبها المتعددة بإعمال عقله. 

ومن المسائل الاعتقادية التي ناقشها الماتريدي مسألة : سؤال أهل النار ربهم العودة إلى 
الدنيا كي يعملوا صالحاء وذلك من خلال تفسیره قول الله تعالی: # وو رئ إذ قفا عل 
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الأمور العقيدية في إطار تفسيره للآية. 

يقول الماتريدي: «قوله عز وجل: يليتا رد قيل: إلى الدنياء وقيل : إلى المحنة 
من حيث لا يحتمل كون الدنيا بعد كون الآخرة» لكن هذا تكلف لتحقيق مراد قوم ظهر 
سفههم» ولعله ليس عندهم التمييز» أو یقولون سفھًا کما قالوا ذبا بقوله: و 

وقوله عز وجل : ايت را قال الحسن: بدين ربنا. 

وقال قوم : بحجج ربناء فيكون في الآية اعتراف أنهم على التعنت كذبوا في الأول لا 
على الجهل» وإِن کان ثم آيات عاندوهاء وهم قوم قد سبق من الله الخبر عنهم مما فيه 
العناد e‏ 

ثم دل قوله: لوا تكَِبَ ایت رتا ونكون يِن لوي أنهم قد عرفوا أن الإيمان هو 

التصديق لوجهين : 

أحدهما: أنهم جعلوا الإيمان مقابل التكذيب؛ ليعلم أنه التصديق . 

والثاني: أنهم ذكروا الآيات» والآيات يكذب بها ويصدق لا أن يعمل بها. 

وبعد: فإن الذي في حد إمكان الإتيان مما فات هو التصديق؛ إذ الغير لو توهم الأمر 
ليوجد ما سبق من الترك والتصديق لو أمر» فهو لما سبق من التكذيب على أنه أجمع ألا 
يؤمر من آمن بقضاء شيء مما فات» فثبت أنهم أرادوا به التصديقء وفيه أنه اسم لذلك 
حتى عرفه أهله وغير أهله معرفة واحدة». 

ويمضي الماتريدي في عرض هذه القضية العقديةء ولا يقتصر على عرضه هو لهاء بل 
يستأنس بأقوال الآخرين ويعرض ا فيقول: «وقوله -عز وجل - : ولو ردو أي : 
إلى ما تمنوا أن يردوا إليه #لعَاذّاً لا هوأ أخبر الله عن علمه بما قد أسروه في ذلك الوقت 
إنما كان في علمه أن يكون» وإن كان من حكمه ألا يردوا في ذلك أن الآية تضطر 
صاحبهاء ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم: إن الخلود يلزم في النار بما هم في علم الله أنهم يلزمون ما هم عليه لو 
مکثوا للاأبد. 

وقال قوم: إذ لم يجز لزوم العذاب بما يعلم الله من العناد من أحد لو امتحن بلا محنة 
ولا خلاف» فعلى ذلك أمر الخلاف» لكن الآية في خاص منهمء وهم الذين اعتدوا 
وعاندوا الحق بعد الوضوح» على ما ذكر في كثير من الكفرة أنهم لا يؤمنون أبداء ثم 
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أمهلهم على ذلك» وهذا يبين أن ليس يمنع الإعادة لما يعودون له لو كان يحتمل في 
الحكمة الإعادةء إذ قد أمهل وأبقى على العلم بذلك» فعلى ذلك الإعادةء لكنه أخبر عن 
تعنتهم» ثم ظنت المعتزلة أن الله لو علم أنهم لا يؤمنون لردهم إلى ذلك؛ إذ بين أنهم لا 
يؤمنون فيستدلون بهذا؛ إذ ليس لله قبض روح يعلم أنه لو لم يقبضه يؤمن يومًا من الدهرء 
وقد بينا نحن أن ذلك لا يوجب» وإن كان أولئك في علم الله أن يعودوا إلى ذلك. . 
إلخ. 

ونلاحظ الأسلوب الفلسفي في عرض القضية» وبنائها على مقدمات تسلم إلى نتائج 
كما يفعل المناطقة» متأثرًا في ذلك بالمدارس العقلية» أو سالكا سبيلها. 

ج- اهتمامه بالآيات الداعية إلى إعمال العقل : 

يقف الماتريدي طوياد أمام الآيات التي تخاطب العقل الإنساني والحواس الإنسانيةء 
ففي قوله تعالى : «اظروا إل َر إا نمر وَنَيدٍء قال : «يحتمل الأمر بالنظر وجوهاء 
أي : يحتمل : انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أن كيف يقلبها ويحولها من حال إلى حال» 
ومن لون إلى لون وأنه يخرج في ساعة لطيفة ما لو اجتمع الخلائق على تقديره ومعرفته» 
أي كم خرج» وأي كم مقدار خرج - لم يقدروا عليه؛ ليعلموا أنه قادر على إحياء الخلق 
بمرة واحدة» وفي إنزال المطر من السماء مع بعدها أية عجيبة وحكمة بالغة) . 

وهكذا يلح الماتريدي على إعمال العقل في تفسير القرآن الكريم» لكنه العقل المنضبط 
غير المنفلت . 


ومن خلال ما سبق نتبين بوضوح انتماء الماتريدي التفسيري» فهو ينتمي من غير مرية 
إلى اتجاه معتدل يوازن بين النقل والعقل» وإن كنا نلمس ميلا إلى العقل أحيائًا عند تفسيره 
لبعض الآيات» وبخاصة الآيات التي تناقش قضايا عقدية وتقيم البرهان على صحتهاء أو 
الآيات التي تخاطب العقل والفكر كحجج وبراهين على وجود الله ووحدانيته. 
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الفصل الثانى 

في هذا الفصل تحاول الدراسة تلمس منهج الماتريدي في تفسيره في ضوء السور 
موضوع التحقيق في القسم الثاني من هذا البحث . 

ويجدر بنا قبل الخوض في بيان منهج الماتريدي في التفسير أن نخص المنهج بنہذة 

| لمنهح من نهج الطريق ينهج نهجاء» ونهو ځا : وصح واستبان» ويقال : : نهج أمره 
ونهج الدابة أو الإنسان نهجا ونهيجًا: e‏ جح الثوب : بلى وأخلق . 
ويقال: نهج الطريق : بينه» ونهج الطريق: سلكه 

وانتهج الطريق : استبانه وسلكه» واستنهج ج الطريق : صار نهجاء ونهج سبیل فلان: 
سلك مسلکه. 

والمنهاج : الطريق الواضح» وفي التنزيل العزيز: لكل جعلتا يكم رَه وينهاجاً4 
[المائدة:۸٤]‏ والمنهاج : الخطة المرسومة» ومنه: منهاج ا e‏ التعلم 
ونحوهما» والجمع : مناهج . والمنهج : المنهاج» والجمع : مناه( 

ومن كل هذه المعاني» نرى أن أقرب معنى لغوي يعبر عنه (المنهج) ويخص ما نحن 
فيه هو المنهج بمعنى الطريق الواضح» أو بمعنى الخطة المرسومة. 
کتابه . 

وأكبر الظن أن المنهج بالمعنى اللغوي المذكور كان بعيدًا عن تفكير الماتريدي 
وأقرانه» فما أظن أنهم كانوا يصنعون لأنفسهم خطة دقيقة يسيرون عليهاء أو منهجا 
واضحًا ينتهجونه عند تأليفهم» ولكن هذا لا يعني أن تآليفهم كانت عشوائية بدون ضابط 
وظني أن الضابط في تلك الآونة هو الانتماء المذهبي أو التفكير العقلي المعين الذي يود 
صاحبه إلى التزام أسس معينة في التأليف» لكن أن نقول بأن القدماء - ومنهم الماتريدي 


. المعجم الوسيط مادة (نهج) وانظر: لسان العرب» مادة (نهج)‎ )١( 
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فذلك بعيد التصور. 

المنهج في الاصطلاح : 

يمكن تلمس تعريف المنهج في الاصطلاح في العلوم التطبيقية وما إليها: كالطبيعة 
والأحياء والتاريخ» وهو أنه يعني : «الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم 
بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى 
EE‏ 

وعلى هذاء فمنهج الماتريدي في التفسير هو الطريق الذي سلكه للكشف عن معاني 
القرآن بواسطة مجموعة من السبل يسلكها اختطها لنفسه واختارها دون غيرهاء للوصول 
إلى مراده من تفسيره للقرآن الكريم . 

منهج الماتريدي في تفسير القرآن الكريم : 

سبتى أن أشرت منذ قليل إلى أن الذي يحدد طريقة القدماء أو منهجهم في مؤلفاتهم» 
إنما كانت تتحدد تبعا لمجموعة من العوامل المكونة لشخصياتهم سواء كانت هذه العوامل 
مذهبية أو ثقافية أو فكرية أو غير ذلك» وخاصة أن علماءنا القدماء لم يكونوا يعرفون عن 
المنهج بالمفهوم الحديث شيئًا. 

ولذلك إذا أردنا الوقوف على طبيعة المنهج الذي سلكه الماتريدي في تفسيره يجدر بنا 
أن نقف على القضيتين الاتيتين : 

القضية الأولى : مصادر الماتريدي في التفسير وطريقته في التعامل معها. 

القضية الثانية : طريقة الماتريدي العامة في التفسير. 

القضية الأولى : مصادر الماترتدي وطريقته في التعامل معها: 

ما من شك في أن العالم - أي عالم - يتأثر بمن سبقوه ويستفيد من علمهم» بل ومن 
طريقتهم . 

وفي علم التفسير يستفيد المفسر - فضلا عن إفادته من العلماء السابقين - من 
مصدرين عظيمين لا يستغني عنهماء ولو استخنى عنهما لأصاب تفسيره خلل عظيم وعطب 
خطير»ء ألا وهما الكتاب والسنة. 


(1) الدكتور أحمد بدر: أصول البحث العلمي ومنهاجه (وكالة المطبوعات» الكويت» دار القلم 
للتوزيع› الطبعة السابعة ٤۱۹۸م)‏ (ص۳۴) . 
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وقد سبق أن بينا عند الحديث عن انتماء الماتريدي التفسيري اعتماده عليهماء وبينا في 
إجمال سريع كيفية تعامله مع هذين المصدرين حينما يعتمد عليهما في تفسيره للقرآن 
الكريم » وفي هذا الفصل سنفصل القول في هذين المصدرين وفي المصادر الأخرى التي 
رث تفسيره» ونر فيه» وهي : 

أولا : تفسير القرآن بالقرآن؛ 

لا ريب أن أعظم ما يفسر به القرآن الكريم هو القرآن نفسه» فقد أجمع العلماء على 
اعتباره المصدر الأول للتفسير» وهو أجل أنواع التفسير وأشرفها؛ إذ لا أحد أعلم بمعنى 
كلام الله جل جلاله من الله» فصاحب البيت أدرى بما فيه» فما أجمل في مكان فقد فسر 
في مكان آخر» وما اختصر في مكان فقد بسط في مكان آخر» فالأخذ بذلك هو مقتضى 
البدهية المقررة وفوق ذلك هو مقتضى المعلوم من الدين بالضرورة؛ إذ القرآن الكريم هو 
الأصل الأولء والعماد المتين لهذا الدين» ولا يمكن تحقق الإيمان دون الأخذ بما فيه 
جملة وتفصيلا. 

والحق أن الماتريدي اعتمد على القرآن الكريم في تفسيره - وقد أشرنا إلى طرف من 
ذلك عند حديثنا عن موقفه من التفسير بالمأثور - لكنه لم يكثر منه» ولعل ذلك راجع إلى 
ميله إلى التفسير بالرأي. 

والطريقة الشائعة في استعانة الماتريدي بالقرآن أنه يحلل الآية» ثم بعد ذلك نجده يأتي 
بية أخرى دالة على ما يقول» وهذا يؤكد ميله إلى القول في القرآن بالرأي» لكنه الرأي 
المقيد بالنص . 

ومن النماذج الدالة على هذا ما جاء عند تفسيره قول الله تعالى : زديك فسا بعضبم 
عض فقد قال: «وقوله: وديك لا يتكلم به إلا على أمر سبق» فهو - والله 
أعلم - يحتمل أن يقول: لما قالوا: يا محمد» أرضيت بهؤلاء الأعبد من قومك» أفنحن 
نكون تبعا لهؤلاءء ونحن سادة القوم وأشرافهم؟! فقال عند ذلك : #رڪدلك فتتا بعصم 
ض٠‏ أي : كما فضلتكم على هؤلاء في أمر الدنيا فكذلك فضلتهم عليكم في آمر 
الدين» ويكونون هم المقربين إلى رسول الله ية والمدنين مجلسهم إليه» وأنتم أتباعهم 
في أمر الدين» وإن كانوا أتباعكم في أمر الدنيا» وكذلك امتحان بعضهم ببعض . 


(1) السيوطي : الإتقان في علوم القرآن (مطبعة مصطفي البابي الحلبي» الطبعة الرابعة» ۱۹۷۸م) (۲/ 


. (o 
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ويحتمل وجهًا آخر» وهو أن يقال: كما کان له امتحان كل في نفسه ابتداء محنة» 
کقوله: وتتوکم ل َر َة [الأنبياء »]٠٠:‏ وكقوله: لوهم إلسَسَتِ 
وَالسَيعَاتِ 4 وكقوله : ولتبلوتكم ىء من ألو وَألْجُوع [البقرة:١١٠]‏ الآية» . 

فالماتریدي بعدما حلل الآية موضع التفسير دفع بالآيات ليدلل على ما ذهب إليه» 
وهي كلها تدل على معنى الآية المفسرة» أو شبيهة بها . 

ومنه -أيضًا- ما جاء عند تفسير قول الله تعالى: اا لبي اموا جيبو يله 
اسول إ إ5 اکم لا ل 4 سیت ال : «ويحتمل أن تكون الآية في جملة المؤمنين› 
آي : استجيبوا لله في :انر ونواهيه» وللرسول فيما يدعوكم إليه» وإنما كان يدعو إليه 
إلى دار الآخرة» كقوله تعالى : ول يعوا إل دار ألسَّكرٍ ودار الآخرة هي دار الحياة؛ 
كقوله: «ولت الدّار الاجر لَهى اس ب سكا لمو کأنه قال - والله أعلم - 
أجيبوا لله وللرسول؛ فإنه إنما دعاكم إلى ما تحيون فيهاء ليس كالكافر الذي لا يموت 
فيها» ولا يحيا بتركه الإإجابة) . 

ونلاحظ هنا أنه بدأ بالتحليل» ثم ذكر الآيات الدالةء ثم عاد للتحليل والتوجيه مرة 
أخرى . 

وإذا كانت النماذج السابقة تتجه فيها الآيات المفشرة إلى بيان معنى الآية المفشرة» فإ 
الآية المفسرة E O‏ 
تقو َة لا شي آلب طلا کہ ean‏ [الأنفال : ]۲١‏ فقد أراد الماتريدي 
تفسير كلمة وتوأ فقال : «أي اتقوا فتنة التي تصيب الظلمة منكم خاصة بظلمهم»› و 
العذاب؛ كقوله: «واتفوا لاد ل ي عدت لكر ) . 

ثانيا : أسباب النزول: 

استعان الماتريدي في تفسيره ببيان أسباب النزول» وأحيانًا يحشر المرويات التي وردت 
في سبب النزول ولا يكتفي برواية واحدة» وأحيانًا أخرى يكتفي برواية واحدة. 

ومما ذكره في أسباب النزول ما جاء في سبب نزول قوله تعالى : # يستلونك 
ل انال لَه وَألرَسول . . . € الآية . 

حيث قال : «فالسؤال يحتمل وجهين : 

يحتمل أنهم سألوا عن حلها وحرمتها؛ لأن الغنائم كانت لا تحل في الابتداء» قيل: 
إنهم كانوا يغنمونها ويجمعونها في موضع› فجاءت نار فحرقتهاء وسألوا عن حلها 


۳1۸ مقدمة التحقيق 
وحرمتهاء فقال: انال يه وألرَّسول)» أي: الحكم فيها لله والرسول يجعلها لمن 
ناء 

ويحتمل السؤال عنها عن قسمتهاء وهو ما روي في بعض القصة أن الناس كانوا يوم 
بدر ثلاثة أثلاث : ثلث في نحر العدو» وثلث خلفهم ردءًا لهم» وثلث مع رسول الله لاز 
يحرسونه» فلما فتح الله عليهم اختلفوا في الغنائم فقال الذين كانوا في نحر العدو: نحن 
أحق بالغنائي نحن ولينا القتالء وقال الذين كانوا ردءًا لهم : لستم بأولى بها مناء وكنا 
O‏ 
الله فتنازعوا فيها إلى رسول الله فنزل وتك عن اَنَل وقال أبو أمامة الباهلي: 
سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال» قال: فينا نزلت معشر أصحاب بدر حين اختلفنا 
وساءت أخلاقنا؛ إذ انتزعه الله من أيدينا فجلعه إلى رسوله» فقسمه عل السواء). 

إد اتر من اي إلى رسو 

ثالنّا : السنة المطهرة: 

استعان الماتريدي في تفسيره لكتاب الله بالسنة المطهرة» وقد ذكرنا أمثلة لهذا من قبل 
عن تناولنا لموقفه من التفسير بالمأثورء وو کر را ا ر من نحو 
ما جاء عند تفسیره قول الله تعالی : # ادعو رد کا :] فقد قال : 
«(وقوله : ادعو رد ک4 قال بعضهم : الدعاء ها هنا هو الدعاءء وقد جاء «الذعَاء مح 
العبادَة»"؛ لأن العبادة قد تكون بالتقليدء والدعاء لا يحتمل التقليدء ولكن إنما يكون 
عند الحاجة لما رأى العبد من نفسه الحاجة والعجز عن القيام بذلك» فعند ذلك يفزع إلى 


ربه» فهو مخ العبادة من هذا الوجه. . 

وقوله - عز وجل - : إِلَم لا بحب أربت قيل: المجاوزين الحد بالإشراك 
بالله. وقیل : ب ااا يا م د ور ا ج ا د 
أنزلني في الجنة منزل كذا» وموضع كذا. 

وروي عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: «اللهم إني أسألك الفردوس»› 
U SR SA‏ فإني سمعت رسول الله - 


0( أخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه كما في 
الدر المنثور (۳/ ۲۹۲) . 
(۲) أخرجه الترمذي )۳۸٦/٥(‏ كتاب الدعوات باب (۲) )۳۳۷١(‏ والطبراني في الأوسط .)۳۲۲١(‏ 
وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . 
وانظر ضعيف الترمذي للعلامة الألباني )٠1۹(‏ . 
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صلى الله عليه وسلم - يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور»”“ ويحتمل 
الاعتداء في الدعاء هو أن يسأل ربه ما ليس هو بأهل له». 

وهناك بعض الأمور يجدر التنبيه عليها في تفسير القرآن بالحديث عند الماتريدي› 
أبرزها: ۰ 

أ- أنه لا يذكر سند الحديث إلا قليلا جدًا. 

O SE E 

AN ELE ge EEE 

د- أنه يذكر أكثر من حديث في الموضع الواحد. 

ه- نشعر أن الماتريدي لا يهتم بمدى صحة الحديث. 

رابعًا : أقوال المفسرين السابقين : 

استعان الماتريدي بأقوال المفسرين قبله من لدن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم» 
فهو يدلل على صحة ما يذهب إليه أحيانًا بذكر أقوال هؤلاء المفسرين حول الاية. 

وطريقته في التعامل مع أقوال المفسرين قبله» تكاد تتطابق مع طريقة تعامله مع القرآن 
والسنة حين يعتمد عليهما في التفسير؛ حيث يقوم بتحليل الآية محل التأويل» ثم يعرض 
بعد ذلك أقوال العلماء حولهاء وقد يعرضها على إطلاقها» وقد يختار من بينهاء وقد 
يبدي اعتراضًا على بعضها. 

ففي قوله تعالى : ڪيب وين بظهروا جڪ ا E‏ 
الماتريدي بشرح معنى الآية فيقول : كيف تعطون لهم العهد» وكيف يستحقون العهد» ولو 
ظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. 

قال ب وکا قاتا ر ا کا برشا نیکم إل لا ذ4 . 

ثم أدار حب ارا طويلاء نقل فيه كثيرًا من أقوال المفسرين قبله حول معنى كلمة (الإل)» 
قال: «الإإل: الله» والذمة: العهد. وقيل: اللإل: القرابةء وقیل: الإل: العهد والذمة. 

وقال القتبي : الإل: العهد. قال: ويقال: القرابة. 


J 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۸۷) وأبو داود )۲٤/١(‏ كتاب الطهارة باب الإسراف في الماء (۹7) وابن 
/ كتاب الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء )۳۸٠١(‏ وابن حبان )1۷۲١(‏ ا 
(۱/ 


وقال أبو عوسجة: الإل: القرابة. 

وقال أبو عبيدة: الإل: العهدء والذمة: التذمم. 

وقال ابن عباس : اللإل: الله بمنزلة جبریل › تفسیره عد الله؛ لما قیل : جبر هو 
عبد الله. 

وقيل: الإل: الحرم» يقول: كيف تعطونهم العهدء وهم #وإن يظهروا بكم لا 
رفوأ فيكم القرابة ولا العهدء ولا يرقبون الحرم فيكم» وقد كانوا يحفظون فيما بينهم 
القرابة والرحمة حتى يعاون بعضهم بعضاء ويناصره» إذا وقع بين قرابتهم ورحمهم وبين 
قوم آخرين مباغضة وعداوة» وكانوا يرقبون حرم الله حتى لا يقاتلوا في الأشهر الحرم 
وعند المسجد الحرام» وكانوا يحفظون العهود فيما بينهم من قبل› ولا یرقبونها فیکم ولا 
يحفظونها) . 

ويلفت النظر هنا أن الماتريدي تارة ينص على اسم العالم الذي ينقل عنه» وتارة يعبر 
ب «قال بعضهم» أو «قيل» . 

ويلفت النظر -أيضًا- أنه قدم تفسيرًا للآية أولاً دون أن يصرح بمعنى الإلء ثم لما أورد 
قول بعضهم من أن الإل بمعنى الحرم» قدم تفسیرًا للاي أوضح وأبين من الأول» ولا 
ندري إن كان هذا التفسير كلامه آم هو ناقل له عن غيره. 

ونلاحظ أن نقوله السابقة اتجهت إلى معنى اللفظ في مجملهاء ولم تتجه إلى المعنى 
العام للآية» وهو بذلك لا يكون ناقلاً عن علماء التفسير وحسب» بل قد يقع نقله في دائرة 
النقل عن علماء اللغة والأدب» يدل على ذلك النموذج الآتي . 

فعند قول الله تعالی: ور بوا من دون آل وا سول ول ألمي جد 
[التوبة : ]١١‏ اختار أن يكون معنى «وَليِجَةً4: ملجاً يلجئون إليه» وهذا المعنى مستفاد من 
تفسيره العام للآية» ثم قال : «وقوله : وجه قال بعض أهل الأدب : الوليجة : البطانة 
من غير المسلمين» وأصلها: الولوج» وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلا من 
المشركين وخليطا ودودًاء وجمعه: الولائج». 

ثم أخذ يعدد معاني الوليجة اقل إياها عن بعض العلماء دون ذكر لأسمائهم . 

وقد ينقل أقوال العلماء» ثم يعرض عنهاء ويختار ما يستريح إليه» وبعبارة أدق يتبنى 
رأیا خاصًا له فمثلاً عند تفسیر قول الله تعالی: اها لیے ١امنرا‏ إننا الشرت 
س فل يقرا ألمَنْجد الحرم بعد عَامهم هدا [التوبة :۲۸]. 


مقدمة التحقيو ۲١‏ 


يقول: «اختلف فيه : 

قال بعضهم : النهي عن دخول المسجد الحرام نفسه. 

وعندنا أن النهي عن دخول المسجد الحرام نهي عن دخول مكة نفسها للحج وإقامة 
العبادات ؛ دليله وجوه: 

أحدها: قوله : بعد عَامهمّ) ولو كان لدخول المسجد لكان ذلك العام أحق عن المنع 
في دخوله من غیره. 

والثاني : في قوله: إن خفْتّر عله سو يكم أله من هسلو » وخوف العيلة 
إنما يكون عن دخول مكة؛ لأنه لو كان النهي عن دخول المسجد نفسه» لكان لا خوف 
عليهم في ذلك؛ لأنهم يحضرون ويدخلون مكة للتجارة؛ فلا خوف عليهم في ذلك . 

والثالث : قوله اة : «ألا لا يَحْجَنٌ بعد العام مشر ك“ وفي آخر الآية دلالة ذلك ؛ لأنه 
قال: ون خقشر عل مسو فيم أله من مَسوء4. 

ونلاحظ - هنا - أنه يعترض على أسلافه» ويذهب بعيدًا عنهم في اختياره» ويعضد 
اختياره بأدلة أرى أن الصواب يحالفه فيها. 

وأحيانًا نجد الماتريدي يطرح أقوالاً للمفسرين السابقين» ويذكر المعنى الذي يرتضيه› 
ثم يعود إلى أقوال المفسرين السابقين مرة أخرى» ويردهاء ويدلل على صحة تفسيره 
وخطأً تفسیرهم» فمثاا عند قول الله تعالی : فوت بم کم لرشوكم) يقول: «ذکر 
بعض أهل التأويل أن الأنصار مشت إليهم» يعني إلى المنافقين» فقالوا: قد عيرنا وما نزل 
فیکم حتی متى» فكانوا يحلفون للأنصار: والله ما كان شيء من ذلك» فأكذبهم الله 
فقال : ينوت باو ک4 ما کان الذي بلخكم « ليرڪ بما حلفوا وله وسو 
اّ4 منكم يا معشر الأنصار أن يروه حيث اطلع على ما حلفوا وهم كذبة). 

ثم لا يرتضي هذا التأويل فيقول: «والأشبه أن تكون الآية نزلت في معاتبة جرت بين 
المؤمنين والمنافقين باستهزاء كل منهم برسول الله» أو طعن فيه» أو استهزاء بدين اللهء 
فاعتذروا إليهم» وحلفوا على ذلك؛ ليرضوهم فقال: راه رسو ی أن برضو إن 
ڪا مؤيزيت 4 حقيقة» ولكن ليسوا بمؤمنين. 


(۱) أخرجه البخاري (۳/ )٥٦٥‏ کتاب الحج باب لا یطوف بالبیت عریانا (۱۹۲۲) ومسلم (۲/ ۹۸۲) 
کتاب الحج باب لا یحج بالبیت مشرکا )۱۳٤۷ /٤۳٥(‏ من حدیث آبي هريرة 


۳۲۲ مقدمة التحقيق 


ثم شرع يعدد أقوال أهل التأويل الأخرى» مفندًا إياهاء فقال: «وأما ما قاله بعض أهل 
التا وة إف رجا عن الاين قال 2 وال لن كان ما رل مد جا لجن شرج 
الحمر» فسمعها رجل من المسلمين» فأخبر بذلك رسول اللهء فدعاهء فقال: «ما حَمَلَكَ 
على الَذِي فُلْك» فحلف والتعن ما قاله» فنزل قوله: یشوت بال لک لمشرڪة4 هذا 
لو كان ما ذكر لكانوا يحلفون لرسول الله» لا يحلفون لهم؛ دل أن الآية في غير ما ذكر . 

ويذكر ابن عباس أن الآية نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله بي في 
غزوة تبوك» فجعلوا يحلفون لرسول الله ية حين رجع أنهم لا يتخلفون عنه أبدًا. وكذلك 
قال بره من آهل التاويل 2 ولكن لو كان ما فالا لكاتوا يمرن لرسول الله ور رن ك 
للمؤمنين؛ دل على أن الأشبه ما ذكرنا من وجوه: 

أحدها: أن فيه دلالة تحقيق رسالته ليعلموا أنه حق؛ حيث اطلع عليه بما أسروه في 
أنفسهم» وكتموا من المكر وأنواع السفه. 

والثاني : ليحذروا ويمتنعوا عن مثله والمعاودة إليه؛ لما علموا أنه يطلع على جميع ما 
یسرون عنه ویکتمون . 

والثالث: تنبيها للمؤمنين وتعليمًا لهم منه بأنه إذا وقع لهم مثل ذلك لا يشتغلون 
بالحلف ؛ طلبًا لإرضاء بعضهم بعضاء ولكن يتوبون إلى الله» ويطلبون به مرضاته». 

والنقول التي جاء بها الماتريدي في هذا النص تدخل في إطار ما يعرف بأسباب 
النزول» ولكنه عزاها هو إلى أهل التأويل تارة وإلى ابن عباس تارة أخرى» ثم ردها دون 
أن يتحقق من مدى صحتهاء ولعل هذا من المآخذ التي يمكن أن يؤاخذ بها في تفسيره» 
لكن مع ذلك فإن ما ساقه من حجج عقلية يقوي موقفه» خاصة وأنه ساق رواية تكاد تكون 
رواية فرضية» يفهم هذا من كلامه؛ هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: يدل هذا النص على أن الماتريدي لا يهمل أسباب النزول في 
تفسيره» وإن كانت طريقته ذات سمات خاصة في عرضه لهذه الأسباب تخالف ما درج 
عليه المفسرون» فالمفسرون حين يتعرضون لذكر هذه الأسباب يصرحون بذلك»› 
فيقولون: ورد في سبب النزول كذاء أو سبب نزول هذه الآية أو الآيات ما روي كذا. . . 
وهکذا. 

وقد يعرض الماتريدي أقوال أهل التأويل دون أن يتعرض لها بالنقد» ولكن يضيف 
إلبهاء كما جاء في تفسير قوله تعالى: وما يشیگم آنا إا جات لا بوك4 


مغدمة الليجتيى 0 


[الأنعام:۹٠٠]؛‏ حيث قال: «اختلف فيه : 

قال الحسن وأبو بكر الأصم: إنه خاطب بقوله: وما نيرم أهل القسم الذين 
أقسموا بالله جهد أیمانهم لین جامنم ٤اه‏ وي بأ فقال: رما بشيرج) أي: ما 
يدریکم أنكم تؤمنون إذا جاءتكم آية» ثم استأنف. فقال: #إنها إذا جاءعت لا 
يؤمنون). . . وهكذا كان يقرؤه الحسن بالخفض: إنها إذا جاءت لا يؤمنون» على 
الاستئناف والابتداء. 

وقال غيرهم من أهل التأويل: الخطاب لأصحاب رسول الله يي وذلك أنهم لما 
قالوا : لين جامتم ٤ل‏ ليان ب ظنوا أنهم لما أقشموا بالله جهد أيمانهم أنهم يؤمنون 
إذا جاءتهم آية : يفعلرن ذلك ويو مون على ما بقرلوت؟ قال لهم :ا نك آنا إا 
جات لا يوون على طرح «لا»» أي: ما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون. وهكذا كأنه 
أقرب . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن أهل الإسلام قالوا: إنهم وإن جاءتهم آية لا يؤمنون› 
فقال عند ذلك: رما مک4 خاطب به هؤلاء انما إا جات لا ومون . 

والثاني: أنهم وإن آمنوا بها إذا جاءت» فنقلب أفئدتهم من بعد). 

وعلى كل حال فما نقله الماتريدي عن أهل التأويل أو أهل التفسيرء فإنه لم يقف - في 
الجملة - حياله عاجرًاء بل حاور سابقيه» ورد أقوالهم ونقدها وفندها أحيانًاء رزاد عليها 
أحيانًا أخرى . 

خامسًا : علم الكلام: 

سبق أن بينا أن للماتريدي مذهبًا اعتقاديًا ينصر فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة» وبينا 
بشيء من التفصيل الفارق بين مذهبه والمذاهب الأخرى» وبخاصة الأشعرية . 

وتفسير الماتريدي لا يخلو من آراء كلامية» سواء صرح بذكر قائليها أو لم يصرح› 
ولعلنا نعرض لبعض النماذج التي تؤيد ما نقول. 

يقول الماتريدي عند تفسير قول الله تعالى : #والموق بيعم 4 [الأنعام: :]١١‏ 
«الحياة حياتان: مكتسبة: وهي الحياة التى تكتسب بالهدى والطاعات» وحياة منشأة : 
وهي حياة الأجسام» فالكافر له حياة ا وليس له حياة مكتسبة» وأما المؤمن فله 
الضاتان اة المكسبة والمشاة فيشمى كلا بالأسماء الى اكسها» فالمومن اكشعب 
أفالا طدة فتاه ذلك والكاف اكب أفعالاً قبيحة فسماه بذلك». 


۳۲٤‏ مقدمة التحقيق 


ومسألة الكسب مسألة كلامية» وهي مسألة خلافية بين الأشعرية والماتريدية كما سبق 
بيانها . 

وقد اهتم الماتريدي فى تفسيره هذا بدحض آراء المعتزلة وتفنيدها - اهتماما كبيرًاء 
الال على هدا ية وة على هآر ال فمن ذلك جا وك ي ت ك 
تعالی : # حي إا جام ج اموت وة رسا وهم لا يقرطود4 [الأنعام: ]١١‏ حيث قال : 
«إن الآية دلالة خلت أفعال العباد؛ لأنه ذكر مجىء الموت وتوفى الرسل» وقال: خلق 
الموت والحياة» ومجيءِ الموت هو توفي الرسل ثم أخبر أنه خلق الموت دل على أنه 
خلق توفيهم؛ فاحتال بعض المعتزلة في هذاء وقال: إن الملك هو الذي ينزع الروح 
الرسل؛ لأنهم إذا نزعوا وجمعوا في موضع تزداد حياة الموضع الذي جمعوا فيه؛ لأنه 
اجتمع كل روح النفس في ذلك فإن لم يكن دل أن ذلك خيال» والوجه فيه ما ذكرنا من 
الدلالة» وهو ظاهر بحمد الله» يعرفه كل عاقل يتأمل فيه ولم يعاند وبالله التوفيق». 

ويمكنني القول: إنه في مرآة تفسير الماتريدي انعكس اتجاهه العقدي والمذهبى» فبرز 
واحدًا من حماة المذهب السني الماتريدي ذائدًا عن حصنه» غيورًا على شرف كلمته» 
متصديًا لأهل الأهواء والبدع» منازلاً المعتزلة والجهمية والخوارج والمرجئة والجبرية 
وغيرهم› داحضا آراءهم في ضوء التنزيل الكريم» ومن ثم کان رائڌًا لمن جاء بعده من 
العلماء الذين نقلوا عنه» ويكفي أن نلقي نظرة على تفسير مثل تفسير النسفي ليتأكد لنا 
ذلك» حتى لقد ذكر بعض الباحثين أن النسفي لم يصرح بمصدره الكلامي إلا فيما أخذه 

وليتأكد لنا ذلك نعرض لمسألة الجبر والاختيار التي ناقشها الماتريدي عند تفسيره قول 
الله تعالى: فلو سَاء لَهدّنكم أَجَيك) [الأنعام: ]٠٤۹‏ فقال: 

«قال الحسن : المشيئة - ها هنا - مشيئة القدرة» وقال: لو شاء الله قهرهم وأعجزهم 
حتى لم يقدروا على معصية قط› على ما جعل الملائكة - جبلهم - على الطاعة حتى لا 
يقدروا على معصية قط ثم يفضل الملائكة على الرسل والأنبياء والبشر جميعًا» ويقول : 


(1) ينظر: محمود لطفي محمد جاد عبد العاطي: منهج الإمام النسفي في تفسير القرآن ومقارنته بمنهح 
الزمخشري والبيضاوي وأبي السعود (رسالة دكتوراه» كلية أصول الدين» جامعة الأزهر) (ص٥٠).‏ 


مقدمة التحقيق Yo‏ 


الطاعة يفضل على من يعمل بالاختيار مع تمكن الشهوات فيه والحاجات التي تغلب 
ا و ا اا 

أو يقول: فضلهم بالجوهر والأصل» فلا يجوز أن يكون لأحد بالجوهر نفسه فضل 
على غير ذلك الجوهر؛ لأن الله - تعالى - لم يذكر فضل شيء بالجوهر إلا مقرونًا 
بالأعمال الصالحة الطيبة ؛ كقوله: لالم بر كيت صرب اله ملا كمه طبه كشجرز 
ٍ4 وغيره» وقوله : والب اليب ن بام إن دي وقوله: لعل اليح 


َعم ونحوه» لم يفضل أحدًا بالجوهر على أحد» ولكن إنما فضله بالأعمال الصالحة؛ 
لذلك قلنا: إن قوله يخرج على التناقض . 


وتأويل قوله : لفو بسا لَهدسكم آمك عندنا ظاهر» ولو شاء لهداهم جميعًا ووفة 
2 مم 


4 ml 4 


للطاعة وأرشدهم لذلك»› وهو كقوله: ولول أن يكر التاس أمَهَ َد لَجَملتا من يكر 
بن لیوتم سقَفًا مَّن . . . ٍَ4 [الزخرف: ۳۳] الآيةء فإذا كان الميل إلى الكفر 
لمكان ما جعل لهم من الفضة والزينة» فإذا كان ذلك للمؤمنين امنواء ثم لم يجعل 
كذلك؛ دل هذا على أن قولهم : لو سء أله بآ أشَرّكك) هو الأمر والرضاء أو ذكروا 
على الاستهزاء؛ حيث قال: #فلو سا لَهدنكم أَجَين) . 

والمعتزلة يقولون: المشيئة - هاهنا - مشيئة قسر وقهر» وقد ذكرنا أنه لا يكون في 
حال القهر إيمانء إنما يكون في حال الاختيار» والمشيئة مشيئة الاختيار» ولا يحتمل 
مشيئة الخلقة؛ لأن كل واحد بشهادة الخلقة مؤمن؛ فدل أن التأويل ما ذكر». 

فالنص يدل دلالة واضحة على تبني الماتريدي الدفاع عن عقيدة أهل السنةء التي تقول 
بأن أفعال العباد اختيارية ليس فيها إجبار» يقول الإسفرايينى : 
أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لامي 
وكل مايفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد 
لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا سا 

فأهل السنة والجماعة أثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة» وأن أفعالهم تنسب إليهم على 
وجه الحقيقة لا على جهة المجازء وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم. 

هذاء وقد يصرح الماتريدي بنسبة الآراء الاعتقادية إلى أصحابهاء دون تعليق منه» 


)١(‏ عبد العزيز السلمان : الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية (دار الدعوة السلفية› 
الإسكندرية) (ص‌۲۹۱) . 


۳۲٦‏ مقدمة التحقية 


ومن ذلك ما ذکره عند تفسیر قول الله تعالی : ولو را لاوا نا ثا عن و لكذود) 
[الأنعام :۲۸ ]حيث قال: «تعلق بظاهر هذه الآية : الخوارج والمعتزلة. 

أما المعتزلة فإنهم قالوا: إنهم لما طلبوا الرد ولم يردهم لما علم أنه لو ردهم لعادوا 
إلى التكذيب ثانياء ولو علم منهم أنهم لا يعودون لكان يردهم؛ فدل أنه إنما لم يردهم؛ 
لما علمه منهم أنهم يعودون إلى ما كانوا من قبل ؛ فيستدلون بظاهر هذه الآية على أن الله 
لا يفعل بالعبيد إلا الأصلح لهم في الدينء وقالوا: لو علم منهم الإيمان لكان لا يجوز له 
ألا يردهم» ومن قولهم : إِنه إذا علم من كافر أنه يؤمن في آخر عمره لم یجز له أن يميته» 
وغير ذلك من المخاييل والأباطيل. 

وقالت الخوارج: أخبر أنه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه» وسماهم بالقول كاذبين» بما 
في علمه أنهم لا يفعلون بما يقولون» فعلى ذلك كل صاحب كبيرة إذا كان في اعتقاده 
الذي أظهره أنه لا يأتي بهاء فإذا أتى بها يصير فيما اعتقده ألا يأتي بها كاذباً؛ ولذلك 
يجعلون أصحاب الكبائر كذبة في القول الأول أنهم لا يأتون بهاء وعلى ذلك كانت 
المبايعة بقوله عز وجل: #يايغتك عل أن لا ينر نر4 [الممتحنة : ]١١‏ الآيةه فإذا 
سرقن» صرن كاذبات في البيعة » كما جعل من ذكر كاذبًا في الوعد إذا أخلف» وعلى ذلك 
يجعلونه کافراً) . 

سادسًا : علم الفقه : 

علمنا من ترجمة الماتريدي أنه تتلمذ بأبي حنيفة النعمانء وإن لم يلقه» فهو قد تتلمذ 
عليه من خلال مذهبه الفقهي المعروف» فقد قرأ ما كتب أبو حنيفة وما كتب تلاميذه 
ونقلوه عنه. 

ولم يكن الماتريدي ناقلاً تابعًا للمذهب الحنفي وحسب» بل كان مجددًاء فهو قد أخذ 
من المذهب الحنفي أسلوبه في التفكير العقلي» واعتماده الرأي في التفسير والفقه 
والعقيدة» لكن دون إهمال للنص أو افتئات عليه» بل - كما سبق - وازن الماتريدي بين 
النقل والعقل موازنة جعلته من العلماء أصحاب الآراء الصائبة في كثير من الأحوال. 

ونكاد عند مطالعة تفسير الماتريدي لا نجد من أعلام الفقه من يذكر باسمه سوى 
أبي حنيفة النعمان» ولعل هذا يؤكد الصلة الوثيقة التي أشرنا إليها منذ برهة بين الماتريدي 
وأبي حنيفة» وتلمذة الأول على الثاني . 

والماتريدي حين تعرض له آية من آيات الأحكام لا ينسى أن يقف أمامها يستجلي 


مقدمة التحقيق ۷ 


بعض أحكامها ومسائلها» مما يدلنا على اعتماده علم الفقه مصدرًا من مصادر تفسيره. 

وتتمثل طريقته في اعتماد علم الفقه مصدرًا لتفسير القرآن الكريم في أنه يقوم بتحليل 
الآية التي تتضمن الحكم الفقهي» ثم يورد بعض آقوال العلماء» ثم يفصل القول حول 
المسألة الفقهية المعروفة بما أفاض الله عليه. 

ففي تفسيره لقول الله تعالى : انما ألمَدَكَتٌ ةرا والسكن ألمي علا والملقة 
ي4 [التوبة : ]٠٠‏ عرض الماتريدي لعلاقة هذه الآية بما قبلهاء وشرح الآية» ثم 
ذكر بعض الروايات عن الصحابة عامة» وعن بعضهم خاصة : 

كحذيفة وابن عباس وعمر وعلي - رضي الله عنهم - في تفسير الآية وبيان ما فيها من 
أحكام فقهية» ثم شرع يدلي بدلوه في تفسير الآية» وبيان الأحكام الفقهية التي تنطوي 
عليهاء ونراه ينقل عن الأئمة دون أن يذكر أسماءهم» ويعرض لاختلافات المذاهب دون 
أن يحددها ويعينهاء وتناول - أيضا-: الأصناف الثمانية المخصوصة بالزكاة بشيء من 
التفصيل» ويستعين في ذلك ببعض الأحاديث والمرويات وأقوال العلماء. 

لكن ليس معنى هذا أن الماتريدي يهمل نسبة الآراء الفقهية إلى أصحابها في كل 
الأحوال» بل إنه في مواضع ذكر الآراء منسوبة إلى أصحابها. 

ومن ذلك ها جاه د رة قول الله تعالى + ف راطما اشا عتم ن کیو فان له 
مم ...4 الآية» فقد ذكر الماتريدي الأحكام التي تتعلق بالآية» وذكر كثيرًا من 
الأخبار والمرويات بشأنهاء وأخذ يحلل ويدلل» ومما قال: «وكان أبو حنيفة - رحمه 
الله - يسهم للفارس بسهمين› وأبو يوسف - رحمه الله - يرى أن يسهم للفرس 
بسهمين» ولصاحبه بسهم» والحجة في ذلك قوله : قال الله تعالی : وا أف أله عل سول 
م فنا أَرَجَفْثرَ َيه من َيل لا ركاب . 

فهنا ينسب الماتريدي الآراء إلى أصحابهاء ونلاحظ أن المذهب الحنفي هو المذهب 
الغالب - أو الأكثر ورودًا - في تفسير تأويلات القرآن» وليس هذا غريبا؛ لأن 
الماتريدي - كما قلنا - يتبع المذهب الحنفي . 

سابعًا: علوم اللغة: 

لا يعول الماتريدي كثيرًا على علوم اللغة في تفسيره؛ لذلك نراه مقلا جدًا من توظيفها 
إلا ما كان من ذكر أقوال العلماء «حول بيان بعض الألفاظ» كما سبق في بيان معنى كلمة 
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(الإل)» وهذا اللون من أكثر الألوان شيوعًا في تفسير الماتريدي فيما يخص توظيفه علوم 
اللغة» ولكن مع هذا لا نعدم توجيها نحويًا أو نكتة بلاغية هنا أو هناك. 

فمن قبيل التوجيهات النحوية ما جاء عند تفسيره قول الله تعالى : وأطموا آنا عَْنّْم 
ن یو ان لو حسم ویرول ولزى الشرق وألبَمی لمكن وآ اليل إن كر امم 
یہ وما ارتا عل بیت بوم الفرکان پیم لی لمان واه عل ڪل ىو ميير4 
[الأنفال: .]٤١‏ 


فقد قال الماتريدي: «وقوله عز وجل: إن كنم انتم بأل . . . قال بعضهم : هو 
e 2 »‏ ي 2 اام ,ەر ا کا رد ۴ ر da 4 p2 a2 lL‏ 
صلة قوله : #وقیلوهم حى لا تکون فة ويك ِن به ۰ ثم قال : لون تولو فاعلموا أن أله 


Aer 


مولدگمٌ€ أي: وإن ولوا هم وقد آمتتم أنتم فاعلمو! أن الله مولاكم» ليس بمولى لهم. 

وقالت طائفة : قوله : إن كر نشم ليس على الشرط على ألا تكون غنيمة إذا لم 
يكونوا مؤمنين» ولا يجب العدل في القسمة إذا كانوا غير مؤمنين» ولكن على التنبيه 
والإيقاظ. ۰ 

والماتريدي - كما هو بين من النص - يعرج على اللغة بهدف الكشف عن مراد الله من 
الآية» فهو لا يفعل كبعض المفسرين الذين ينصب اهتمامهم على اللغة» حتى تكاد 
تفسيراتهم تكون لغوية خالصة ككتب معاني القرآن» من مثل: معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج» ومعاني القرآن للأخفش» ومعاني القرآن للفراء. .. وغيرهاء أو تكون 
التفسيرات ذات صبغة لغوية بارزة بجوار الاهتمام بمعاني الآيات» كتفسير النسفي . 

ومن قبيل النكات البلاغية التي أشار إليها الماتريدي في تفسيره» ما جاء في قوله 
تعالى : « فيضحكا يلا ولسكرا كرا [التوبة : ۸۲] حين قال : «يشبه أن يكون الضحك كناية 
عن الفرح والسرور» والبكاء كناية عن الحزن» يقول: افرحوا وسروا قليلاء وتحزنون في 
الاخرة طويلا) . 

ولم يشر -أيضًا- الماتريدي إلى النكتة البلاغية بغرض إثباتها وحسب» بل لأنها تخدم 
المعنى وترشد إليه؛ ولذلك كان الماتريدي مقلا من الاتكاء على مباحث البلاغة» ولم 
يكن تفسيره تفسيرًا بلاغيًا صرفًا ككتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة» أو كتب إعجاز القرآن 
ككتاب إعجاز القرآن للباقلاني» ولم يكن متشبعًا بالمباحث البلاغية كتفسير الزمخشري 
مثاء بل إن النكتة البلاغية تأتي لبيان غرض معين . 
ولعل عدم اهتمام الماتريدي بعلوم اللغة راجع إلى أمرين : 
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الأرل: اهتمامه بالمضمون دون الشكل»› والمعنى دون اللفظ . 

والثاني : اهتمامه في تفسيره بالمسائل العقدية والفقهية» وهو أمر مترتب على الأول. 

ثامتًا: إعمال العقل والتفسير بالرأي: 

إن الماتريدي فضلاً عن اعتماده على المصادر المذكورة سابقًاء أعمل عقله في الآيات 
وقال فيها برأيه» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك» وهو حين يعمل عقله يقلب الآية على 
وجوهها المختلفة تارة» ويذكر فيها وجهًا واحدًا تارة أخرى . 

فمن الأول- وهو كثير-: ما جاء في تفسيره قول الله تعالى : وا لَه اَلْحَيتَ يِن 


اليب َمل ليت بصم عل عض فر ا اق جَهَّر4 [الأنفال : [rv‏ 
حیث قال الماتريدي : قوله عز وجل : # ليت ك اخس EE‏ ع تښ رڪم جیا هذا 
يحتمل وجهين : 


أحدهما: أن يجعلهم دركات بعضها أسفل بعض؛ كقوله تعالى : إن ليقي في ادر 
اسل يِن اار4 [النساء:١٤٠].‏ 

والثاني : يحتمل أن يجعل بعضهم على بعض مقرنين في الأصفاد . 

«لَرَّكمَم جييعًا) قيل: يجمعه جميعًا بعضهم على بعض .٠‏ 

ومن الثاني ما جاء في تفسيره لصدر الآية المذكورة لير اه اليك من الطَيّب» 
حيث قال: «جعل الله تعالى الخبيث مختلطا بالطيب في الدنيا في سمعهم وبصرهم 
ونطقهم وجميع جوارحهم ولباسهم وطعامهم وشرابهم وجميع منافعهم من الغنى والفقر 
وأنواع المنافع» جعل بعضهم ببعض مختلطين في الدنيا. . . لكنه ميز بين الطيب والخبيث 
في الآخرة بأعلام» يعرف بتلك العلامات الخبيث من الطيب» من نحو ما ذكر في الطيب 
قوله : ارج بہار اضڈإل ا رة € . 

ويلفت النظر في تفسير الماتريدي بالرأي أنه يتوخى المعاني القريبة من ظاهر الآيةء 
فهو لا يوغل في التأويل كما يفعل المتصوفة في تفسيراتهم ولا يقف عند حدود ظاهر 
النص كما يفعل الظاهرية» بل إن الماتريدي ينظر في الآيات نظرة فاحصة معتدلة» ويتجه 
إن الستائن آل تلا الات ولا تتح بها عن اندرا نبا 

القضية الثانية : طريقة الماتريدي في التفسير : 

نستطيع من خلال ما عرضناه من مصادر الماتريدي في فى التفسير ومن خلال تأمل التفسير 
الذي بين أيدينا أن نتلمس بعض الخطوط الا لم الاي ن فى التفسير. 


۰ ا 


إن منهج الماتريدي منهج متميز متفرد» فقد اختط لنفسه طريقة خاصة» وأسلوبًا 
متميرّا» وهي طريقة تتميز بالشمولية» وأسلوب يتسم بالوضوح» فهو يقوم باستقصاء الآية 
من كافة وجوههاء ويعرض المعنى الذي يريد إبرازه في وضوح ويسر» يفهمه القارئ 
العادي فضلاً عن المتخصص وكأننا أمام تفسير حديث» وليس تفسيرًا كتب في القرن 
الرابع الهجري . 

وهذه الطريقة تتميز عن طريقة المفسرين السابقين» من وجوه يمكن استخلاصها مما 
سبق : 

الأول: أن التفاسير السابقة كانت تقوم - في مجملها - على الرواية» بمعنى أن هذه 
التفسيرات تندرج تحت ما يعرف ب «التفسير بالمأثور»» لکن الماتريدى يجمع بين الأمرين 

الثاني : أن التفاسير السابقة كانت تعتمد على السنة عند إيراد المرويات» سواء كانت 
هذه المرويات أحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم أقوالاً لاصحابةء أو 
ی التابعين» فالمفسر كان يأتي بالسند كاملا حتى يرفع الخبر أو الأثر 
المروي إلى قائله» وخير مثال على ذلك تفسير ابن جرير الطبري. 

ول يقن الا مر على الفا المتقدمة وحسب» بل إن تفسيرًا كتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير المكتوب في القرن الثامن الهجري» يقوم على هذه الطريقة» فنجد السند 
والعنعنات . 

وهذا بخلاف تفسیر تأويلات القرآن الكريم للماتريدي الذي تخلى عن ذكر السند في 
نقله للمرويات» سواء كانت من السنة أو من غيرهاء حتى أننا نجده أحيانًا يهمل حتى 
القائل المباشر للرواية» فيقول: «قال بعضهم؟أو : «قيل»» وهكذا. 

وهذه الطريقة هي التي نجدها في تفسيرات المحدثين» وهي تناسب عصر الناس هذاء 
وكان الماتريدي سابقًا إليها قبل المحدثين بقرون متطاولة . 

الثالث: أن تفسير الماتريدي - كما قلنا - شامل وعام» فنجد فيه: المسائل 
الاعتقادية » والمسائل الفقهية» ومضمون الآية» بخلاف التفسيرات السابقة» بل وأحيائًا 
اللاحقة التي يكون من همها التركيز على جانب واحد من جوانب هدايات القرآن 
المتعددة» فنجد مفسرًا ينصب اهتمامه على مسائل اللغة» ومفسرًا آخر ينصب اهتمامه على 
مسائل الفقه» وبعضهم على مسائل الاعتقادء وهكذا. 
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وطريقة الماتريدي أو منهجه يقوم على عدة خطوط عامة» هي : 

أولًا: يقوم الماتريدي - أحيائًا - بعرض الآراء التي قيلت حول الآية» أو الأوجه 
المحتملة فيهاء فيستخدم: قال بعضهم)» «قال آخرون»ء أو: «قيل»ء أو: «قيل فيه 
بوجوه)» أو: «قال فلان». .. وهكذا. 

وهذا حينما يفسر بالنقل لا بالعقلء وإزاء هذه النقول لا يقف الماتريدي عاجرًاء بل 
ينقد ويحلل ويوجه ويختار من بين الأقوال المذكورة ما يراه أولى بمعنى الآية والمراد 
منها. 

ثانيا: يقوم الماتريدي - أحيانًا - بذكر الأوجه المحتملة في تفسير الآية وذلك حين 
يفسر بالرأي» فيقول: «يحتمل)» أو: «يحتمل وجوه». . . وهكذا. 

ثالنًا: يقوم الماتريدي باستخلاص المسائل الاعتقادية والمسائل الفقهية» ويدير حولها 
حوارًا طويا يستقصي جوانبهاء حتى لولم يكن بعض هذه الجوانب داخلاً تحت إطار الآية 
المفسرة. 

رابا : يبدأ الماتريدي أحيانًا تفسيره للآية بذكر القراءات الواردة فيهاء فحين يفسر قوله 
تعالى : ولا َب ارين كقررأ . . . 4 الآية يقول : «اختلف في قراءتها: قرأ بعضهم بالياءء 
وبعضهم بالتاء» ويعلل للقراءات بقوله: «فمن قرأ بالتاء صرف الخطاب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. . . ومن قرأ بالياء صرف الخطاب إلى الكفرة . 

خامسشا: يبين الماتريدي - أحيائًا - أسباب نزول الآية» ولكنه لا يسلم ببعضها؛ لما 
يراه أنه مخالف للمعنى المقصودء وقد سبقت اللإشارة إلى شيء من هذا القبيل . 

سادسا: يبين الماتريدي - أحيانًا - المعنى اللغوي لبعض الألفاظ› ولا يهتم في تأويله 
بالشعر فلا يأتي إلا نادراء ولا يهتم بأقوال العرب؛ اكتفاء منه بالقرآن الكريم وسنة 
المصطفى بي وأقوال الصحابة والتابعين وأقوال العلماء. 

سابعًا: أن الماتريدي حين يستعين بالسنة لا يهتم بذكر السند» كما أنه يذكر الحديث 
بالمعنى» وكأنه يعتمد على حفظه دون كتب السنة المثبت فيها الأحاديث» ثم إنه يجتزئ 
من الحديث بما يدل على الغرض»› ولا يهتم بإيراده كاملا . 

ثامئًا: يهمل الماتريدي الحديث عن المكي والمدني وإبراز فضائل السور» والناسخ 
والمنسوخ . 

تاسعًا: أنه حين يشرع في تفسير أي سورة لا يقدم لهاء بل يدخل إلى عالمها مباشرة› 
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ويعيش في رحاب آياتها دون أن يعرفنا شيئًا عن طبيعة هذه السورة» وعدد آياتها» وهل هي 
مكية أو مدنية» والظروف العامة لنزولها. . . إلخ. 

ويمكن القول: إنه من خلال عرض منهج الماتريدي وطريقته في التفسير» يتبين القارئ 
أنه أمام تفسير غاية في الأهمية› يجمع كثيرًا من أطراف العلوم» وأنه يقوم على منهج 
نقدي تحليلي يقف ضد العقليين والنصيين المتطرفين . 

يقول الكوثري: «كانت بلاد ما وراء النهر سليمة من أهل الأهواء والبدع؛ لسلطان 
السنة على النفوس هناك من غير منازع» تتناقل تلك الآثار بينهم جيل بعد جيل» إلى أن 
جاء إمام السنة فيما وراء النهر أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي المعروف بإمام 
الهدى؛ فتفرغ لتحقيق مسائلها وتدقيق دلائلها؛ فأرضى بمؤلفاته جانبي العقل والنقل في 


آن واحں ٩(۲‏ 


(1) إشارات المرام (ص) . 


مب اين rrr‏ 


الفصل التالث 
بذور التجديد في تفسير الماتريدي 

يمكن رصد التجديد في تفسير تأويلات أهل السنة في ناحيتين : 

الأولى: الإطار العام . 

والثانية : الجزئيات . 

فأما الناحية الأولى فتتمثل في : 

أولا: التجديد في المنهج : 

سبق أن بينا أن طريقة الماتريدي في تفسيره طريقة متميزة» ومنهجه متطور إلى حد 
كبير» سواء من جهة الإطار العام أو من جهة جزئيات المنهج . 

فقد قام المنهج الماتريدي في تفسيره على التحليل والنقدء ولم يکن هذا معهودًا في 
التفسير قبل الماتريدي ؛ حيث كان التفسير - كما قلنا - يعتمد على الرواية دون كبير تدخل 
من المفسر ودون نقد أو تمحيص أو تحليل» وفتح الماتريدي بهذا الباب واسعًا أمام من 
جاء بعده للتوسع في التحليل والشرح والتأويلات للآيات بإعمال العقل والنقل جميعا. 

وقد توسع الماتريدي في تفسيره في إعمال العقل» لكن مقيدًا بالنص» وهو لون من 
ألوان التجديد؛ حيث استطاع الماتريدي الموازنة بين العقل والنقلء وقد كان السابقون 
عليه يعتمدون في تفسيراتهم على النقل فقط . صحيح أن هناك من سبق الماتريدي في 
إعمال العقل» لكنه لم يكن في تفسير القرآن الكريم» بل كان في المسائل الاعتقاديةء 
والمسائل الفقهية . 

ويعد من التجديد في الإطار العام للمنهج عند الماتريدي في تفسيره الاستخناء عن ذكر 
السند عند التفسير بالمرويات . 

ثانيًا: الاهتمام بالمسائل الاعتقادية : 

اهتم الماتريدي كثيرًا في تفسيره بالمسائل الاعتقادية» ولعله غير مسبوق في الاهتمام 
بالمسائل الاعتقادية في التفسير؛ حيث كانت التفاسير السابقة تقوم على بيان معنى لفظ» 
أو شرح آية بشروح موجزة» مع ذكر الروايات حول الآية موضع التفسير» أما الاهتمام 
بالمسائل الاعتقادية التي تتضمنها فلا نكاد نجدها في التفاسير السابقة على تفسير تأويلات 
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أهل السنةء فقد توسع هذا التفسير في بيان هذه المسائل وناقشهاء وذكر مذاهب العلماء 
فیهاء ہما يزيد - أحيانًا - عما تتضمنه الآيات من معان. 

الا : الاهتمام بالمسائل الفقهية : 

يعتبر الماتريدي في تأويلاته رائد المفسرين الذين ركزوا على المسائل الفقهية وعرض 
الآراء حولها في تفسيراتهم : كالإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن الكريم» 
فقد قام الماتريدي بعرض المسائل الفقهية المتضمنة في بعض الآيات» وعرض الآراء 
حولهاء وزاد عن الحد المطلوب من الاية أحيانًاء وقد ذكرنا نماذج من هذا القبيل . 

رابعا: بروز شخصية الماتريدي في التفسير : 

كانت التفاسير السابقة على الماتريدي تعتمد - كما قلنا مرارًا - على المرويات» أما 
تفسير تأويلات أهل السنة فقد اعتمد فيه الماتريدي على التحليل» وعرض الآراء 
ومناقشتهاء والقول في القرآن بالرأيء وإبداء الآراء الشخصية حول الآيات» فنحن نحس 
بشخصية الماتريدي بارزة في تفسيره» فلم يكن مجرد ناقل أو جامع للروايات كما كان 
شأن أسلافه» والنماذج السابقة تكشف عن ذلك بوضوح. 

هذه هي أبرز بذور التجديد في تفسير تأويلات أهل السنة» الذي أحسبه يسلك فيه 
منهجا ويتبع فيه طريقة لم يسلكها المفسرون المتأخرون. 


مقدمة التحقيق e‏ 
القصل الرابع 
تأثر الماتريدي بمن سبقوه 


إن الماتريدي تأثر بمن سبقه» عامة» وتأثر بالإمام أبي حنيفة النعمان خاصة» حيث 
أخذ عنه الإطار العام لمذهبه في الكلام. 

لقد تأثر الماتريدي بالمنهج المتوازن بين العقل والنقل الذي سلكه أبو حنيفة» فقد 
سلك ذلك المسلك الوسط الذي لم يسلكه - كما يقول الشيخ أبو زهرة - سوى 
أبي حنيفة» وبلغ فالاو الا 

وهذا المنهج الذي سار عليه الإمام أبو حنيفة» وتبناه الماتريدي» لا يقدح في سلفية 
کل منهماء ولا يخرجهما عن دائرة أهل السنة؛ لأن أبا حنيفة يعد أول من كون مدرسة 
كلامية لأهل السنة وحاربت المبتدعة» وأظهرت الح جلما . 

يقول أبو اليسر البزدوي : «أبو حنيفة -رضي الله عنه- تعلم هذا العلم» وكان يناظر 
المعتزلة وأهل البدع» وكان يعلمه أصحابه في الابتداءء وقد صنف فيه كتبّا» وقع بعضها 
إليناء وعامتها محاها وغسلها أهل البدع» ومما وقع إلينا كتاب العالم والمتعلم وكتاب 
الفقه الأكبر» وقد نص كتاب العالم والمتعلم أنه لا باس بتعلم العلب» . 

وهذا النص يكشف عن دور أبي حنيفة البارز» كما يدل في الوقت نفسه على مجموعة 
من مؤلفاته التي أثرت في الماتريدي كما سنعرف فيما بعد. 

وهذه الكتب رد فيها على المعتزلة» وبخاصة كتابه : الفقه الأكبر» ونصر فيه قول آهل 
السنة في خلتق الأفعال» وفي الاستطاعة مع الفعل . 

ولقد استفاد الماتريدي من هذه الكتب»› فقد تناول هذه الكتب والرسائلء وتأثر بها 
تأثرًا فكربًا واضحاً؛ حتى إنه ليمكن القول: إن منهج الماتريدي لا يخرج عن المنهج العام 
الذي وضعه أبو حنيفة في مؤلفاته» هذا المنهج الذي يستخدم العقلء لكنه العقل المقيد 
بالنص» بحيث لا يخرج عنه» ولا يتقدم عليه بحال؛ لأن الله تعالى ركب العقول ووفقها 
للاستدلال . 

ومعلوم أن أبا حنيفة - رحمه الله - كون مدرسة فكرية ضمت أعظم العلماء وجهابذة 


. )۷۳١۷۲ص( ينظر: الشيخ أبو زهرة: أبو حنيفة‎ )١( 
أصول الدين ص(۳)‎ (۲) 
. )۳١( البغدادي: أصول الدين ص‎ )۳( 


۳۳٦‏ مقدمة التحقير 


الفكر في أصول الدين وفروعه» ويرى الزبيدي أن علم أبي حنيفة المذكور في كتبه هو من 
الأمالي التي أملاها على أصحابه كحماد وأبي يوسف وأبي مطيع بن عبد الله البلخي وأبي 
مقاتل حفص ابن مسلم السمرقندي» فهم الذين قاموا بجمعهاء وتلقاها عنهم جماعة من 
الأئمة كإسماعيل بن حماد ومحمد بن مقاتل الرازي ونصر بن يحيى البلخي وغيرهم» إلى 
أن وصلت إلى أبي منصور الماتريدي” . 

ولكن كيف وصل علم أبي حنيفة ومؤلفاته إلى الماتريدي؟ 

معلوم أن الإسلام تغلب على بلاد ما وراء النهر منذ الفتح الإسلامي-كما أشرنا إلى 
ذلك في أول هذه الدراسة- وأن أهل هذه البلاد دخلوا في الإسلام أفواجاء وأنهم فتحوا 
المدارس لتعليم الناس أمور الدين الإسلامي. 

ولما ظهرت المذاهب الفقهية اعتنق أكثرهم المذهب الحنفي» فانتشرت آراء أبي حنيفة 
وكتبه في هذه البلاد» ومن هنا يقول أبو معين النسفي: «إن أئمة أصحاب أبي حنيفة 
السالكين طريقه في الأصول والفروع الناكبين عن الاعتزال في جميع ديار ما وراء النهر 
وخراسان من مرو» وبلخ وغيرهما -كلهم من قديم الزمان كانوا على هذا المذهب». 

ومن أبرز هؤلاء الأئمة: أبو مطيع البلخي الذي تفقه على أبي حنيفة» وأبو سليمان 
الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن الذي أخذ عنه الفقه وروى كتبه» وعلى أبي سليمان 
الجوزجاني تتلمذ أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني وأبو نصر العياضي اللذان أخذ 
عنهما أبو منصور الماتريدي کما ذکرناه عند جدیشنا عن ترجمته وشیوخه. 

ولم يكن تأثير المذهب الحنفي في الماتريدي في المذهب الكلامي فقط› بل إنه تأثر به 
في مجال الفقه» وتأثر به في المنهج والطريقة . 

ولم يكن - أيضًا - المذهب الحنفي هو المؤثر الوحيد في الماتريدي» بل إنه - وكما 
بان لنا - تأثر بالصحابة فيما نقل عنهم» وتأثر بالتابعين » وتأثر بجملة من العلماء لا يمكن 
حصرهم» وقد ذكرنا نماذج دالة على ذلك فيما سبق . 

لكن ما يجب التنبيه إليه هو أن الماتريدي عندما نقل وتأثر بسابقيه لم يكن بالمقلد 
التابع الذي يحتذي دونما بصر أو وعي» بل كان ينقض وينقد ويحلل ويدقق؛ ولذلك 
٠‏ يمکن أن يقال : استطاع أبو منصور أن يؤسس المنهج الماتريدي؛ إذ كان أول متكلم من 
أهل السنة يعرض نظرية المعرفة بطريقة منهجية تحدد سيره في الاستدلال والوصول إلى 


(1) الزبيدي : إتحاف السادة المتقين )1٤/۲(‏ . 
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العلم» حتى كان رائدًا لأهل السنة في اتباع هذه الطريقة . 

هذاء ولقد تأثر الماتريدي بأبي حنيفة في آرائه الكلامية »> حيث إن المدرسة السنية فيما 
وراء النهر» ظلت تدافع عن العقيدة الصحيحة» بدفع البدع» وصد الانحرافات» ومقاومة 
الضلالات الناتجة عن التعصب للفرق المخالفة لأهل السنةء بعيدًا عن التوغل في الدقائق 
الكلامية» مهتدية في مسلكها بمنهج الإمام أبي حنيفة دون أن تدخل عليه جديدًاء الأمر 
الذي جعلنا لم نصل إلى آراء خاصة لهم خارجة عن آراء شيخهم» وهؤلاء مهدوا الطريق 
ان منصور للقيام بمنهجه ولإرساء دعائم مذهبه الكلامي المتأثر بمنهج أبي حنيفة 
والمجدد في الوقت ذاته. 


A‏ مقدمة التحقيق 
الفصل الخامس 
تأثير الماتريدي فيمن جاءوا بعده 

لقد كان الماتريدي من أفاضل علماء أهل السنة في بلاد الشرق الإسلامي» ففي 
الطبقات السنية : اتفق الناس على علو قدره وعظم محله وطيب نشره» فإنه كان من كبار 
علماء الإسلام الذين بعلمهم يقتدى» وبنور فضلهم يهتدى'» وكان إمام المتكلمين 
ومصحح عقائد المسلمين» نصره الله بالصراط المستقيم» فصار في نصرة الدين القوي 
طن الصاف الجكلة وره أقرالأسات:القافد الا . 

ولذلك كان أثر الماتريدي في لاحقيه أثرًا كبيرًاء ولعلنا نتلمس هذا التأثير في عدة 
اتجاهات هي : 

ولا : تأ ه في التفسير : 

EE‏ في التفسير» فأخذ عنه کثير من المفسرين 
منهم صاحب روح المعاني» حيث تجد تأثره المات نى في تفسیر قوله تعالی : الا له 
أن وا4 يقول: «فهو الحامد والمحمود» والجميع شئونه» ولهم كلام غير هذاء 
والكل يسقى بماء واحد» وعن إمامنا الماتريدي - روح الله روحه - أنه جعل هذا حمدًا 
من الله تعالى لنفسهء قال: وإنما حمد نفسه ليعلم الخلق» ولا ضير في ذلك؛ لأنه 
سبحانه هو المستحق لذاته والحقيق بما هنالك؛ إذ لا عيب يمسه» ولا آفة تحل به“ 

وينقل عنه الألوسي- أيضًا- تفريقه بين التفسير والتأويلء فيقول: «وقال الماتريدي : 
التفسير : القطع بأن مراد الله تعالى كذاء والتأويل ترجيح أحد الاحتمالات بدون قطع» 
وقيل : التفسير ما يتعلق بالروايةء والتأويل ما يتعلق بالدراية»“ 

ونقول الألوسي عن الإمام الماتريدي في تفسيره لا تحصى عدا . 

ونقل عنه -أيضا- القرطبي»› فعند تفسیره قول الله تعالی: لا لرا مر ال4 
[المائدة: ۲] قال ٠:‏ «حكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي -رحمه الله- أنه قال : 


. )٥1۷( الطبقات السنية ص‎ )١( 

(۲) کتائب الأعلام ص (۱۲۹) . 

(۳) روح المعاني )۷٤/١(‏ . 

. )٥/١( السابق‎ )©( - 

(۲۰۰/۳۰ (۱1٤ /۱۹( (0۱۷۷ /۱۷( ›)۸۱/٥( )۱۸/۱1( ینظر على سبیل المثال: السابق‎ )٥( 
. وغيرها‎ 
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يحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة في البضع على وجه يخاف منه 
ا و ا ا ا 
o‏ 

وسلم - فهو حسن 

وأفاد من الماتريدي -أيضا- المفسر الكبير› واللغوي البحر» الجامع بي بین :الوا 
والدراية» ابو حیان في کتابه البحر المحيط»› فمثلاً عند قوله تعالى : جرا ع ر 
وأحضرت الاش س اس4 [النساء: ۱۸[ ينقل عن الماتريدي تأويله: «ويحتمل أن 
بالشح الحرص»› وهو أن يحرص كل على حقه» يقال: هو شحيح بمودتك» أي: حريص 
على بقائهاء ولا يقال في هذا: بخيل» فكأن الشح والحرص واحد في المعنى» وإن كان 
في أصل الوضع : الشح للمنع› والحرص للطلب» فأطلق على الحرص الشح؛ لأن كل 
واحد منهما سبب لكون الآخر» ولأن البخل يحمل على الحرص»› والحرص يحمل على 
a IE I‏ 
في مناهل العرفان“» وأفاد منه الزركشي في برهانه› وأفاد منه ابن تيمية في فتاويه"› 
وغیرهم کثیر وکثیر› وما يزال اسم الماتريدي وتفسيره تأويلات أهل السنة يتردد في تفاسير ‏ 

ثانيًا: تأثير الماتريدى فى العقيدة: 

لقد كان لمذهب الماتريدي الكلامي أثره في اللاحقين» فقد أفادوا منه أيما إفادة» 
وأفادوا من مسائله الاعتقادية التى عرضها فى تفسيره تأويلات أهل السنة. 

وتدلياد على ذلك نسوق بعض النماذج» فقد جاء في أنواء البروق ما نصه: «وأما 
الحلف بصفات الأفعالء ففي المجموع وشرحه وحاشيته ما حاصله: أن اليمين لا ينعقد 
بنحو الإماتة والإحياء اللهم إلا أن يلاحظ المذهب الماتريدي» وهو أن صفات الأفعال 


(۱) تفسیر القرطبی )۳۸/١(‏ . 

0 البحر المعيط لا ان ۳۹2/67 وظر أا 17-6۷11 44۰/04۸ : 
(۳) ينظر: الإتقان (۲/ )٤٦١‏ . 

(6) ينظر: مناهل العرفان (1/۲) . 

. )٤۳١/۲( ينظر البرهان:‎ )٥( 

. )۲٦۹/17( ينظر: فتاوي ابن تيمية في التفسير‎ )١( 
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قديمة ترجع إلى صفة التكوين › أو یرید مصدرها ومنشأها وهو القدرة والاقتدار الراجع 
للصفة المعنوية› ا : کونه قادراً؛ إذ المعنوية ينعقد بها جز م 

ونقل عنه وعن غيره ابن تيمية» ما نصه: «وأما الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
وطوائف من أهل الكلام من الرادين على المعتزلة والمرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم 
فيطردون ما ذكر من الأدلةء ويقولون: لا يون فاعلا إلا بفعل يقوم بذاته وتکوین يقوم 
بذاته» والخلق الذي يقوم بذاته غير الخلق الذي هو المخلوق» وهذا هو ما ذكره الفقهاء 
شات اف حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في كتبهم» كما ذكره فقهاء الحنفية 
کالطحاوي وأبي منصور الماتريدي»“ 
ولا حرف؛ كما يرى في الآخرة بلا كم ولا كيف» وهذا هو المرجح في كلام الشيخ جلال 
الدين› ومن الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ذلك وهر اختيار الشيخ ا منصور 

4 

المات تريدي 

وتأثر اللاحقين بالماتريدي في الآراء الكلامية أكثر من أن تقوم به هذه الصفحات 
القليلة“» > بل إنه يحتاج إلى دراسات مستفيضة» وكيف لا وهو صاحب ذلك المذهب 
المعروف بمذهب الماتريدية في علم الكلام كما أوضحنا من قبل . 

الا ا الماتريدي في علم الفقه : 

امتد تأثیر الماتريدي في لاحقيه إلى الفقه» فقد أفاد منه العلماء في هذا المجال إفادة 
الصنائع من «أنه إذا استيقظ فوجد على فخذه أو على فراشه بللا على صورة المذي» ولم 
يتذكر الاحتلام- فعليه الغسل في قول أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف لا يجب» 
وأجمعوا آنه لو كان منیا أن عليه الغسل؛ ؛ لأن الظاهر أنه عن احتلام» وأجمعوا أنه إن كان 
وديا لا غسل عليه؛ لأنه بول غليظ» وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه إدا وجد على 


(۱) آنواء البروق (۸/۳٤)ء‏ وانظر: (۷/۳) . 

. )٤۳۲/١( الفتاوي‎ )۳( 

(۳) فتاوي الرملی )۳٥۳/٤(‏ . 

() ينظر: الزواجر (١/٤٦۱)ء‏ وتحفة المحتاج (4۲/۹)ء وغمز عيون البصائر (1١/١٠٠)ء‏ والفواكه 
الدواني (١/١١٠)ء‏ وبرقية محمودية (۱/ ١٠٠)ء‏ والبحر المحیط (۱۹/۱٤)ء‏ (۳/١٠١١١١۱)ء‏ 
(TEA/D (144/0 (14/8)‏ . 
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فراشه ما فهو على الاختلاف» وكان يقيسه على ما ذكرنا من المسألتين. وجه قول 
أبي يوسف أن المذي يوجب الوضوء دون الاغتسال» ولهما ما روى إمام الهدى الشيخ 
أبو منصور الماتريدي بإسناده عن عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله كاد أنه قال: 
«إذا رأى الرجل بعدما ينتبه من نومه بلة» ار احتلامًا اغتسل» وإن رأى احتلاماء 
ولم ير بلة فلا غسل عليه » وهذا نص في الباب» . 

وفي تفسیر قوله تعالی : (بوییکر اه ف روم لل وغل حل الأنتين) الآيةء نقل 
أبو حيان عن الماتريدي قوله : «في الآية دليل على أن المال كله للذكرء إذا لم يكن معه 
أنثى؛ لأنه جعل للذكر مثل ما للأنثيينء» وقد جعل للأنثى النصف إذا لم يكن معها ذكرء 
بقوله : #وإن كات وة هلها أليَصّف# فدل على أن للذكر حالة الانفراد مثلي ذلك› 
وماد الضف هو الگل انتم . 

رابعًا: تأثير الماتريدي في علوم اللغة: 

لم يكن تأثير الماتريدي كبيرًا في علوم اللغة؛ نظرًا؛ لأنه كان لا يعتمد عليها في تفسيره 
كثيڙاء ومع هذا لا نعدم نقلاً عنه هنا أو هناك في هذا المجال؛ ومن ذلك ما جاء في 
التلويح عند الكلام عن قول الله تعالى : کا کر لئے إا رنه آن تفیل له کن کون 
[النحل:١٤]:‏ «ذهب الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي -رحمه الله- إلى أن هذا مجاز 
عن سرعة الإيجادء والمراد التمثيل لا حقيقة القول. 

وخلاصة ما سبق أن الماتريدي كان له فضل على لاحقيه لا ينكر» وأن أثره ممتد 
ومتشعب في مجالات شتى من العلوم: علم الكلام والفقه» واللغةء والتفسير› وغیرها؛ 
مما يدل على موسوعية هذا العالم الجليل وفضله الذي لا ينكر في خدمة الإسلام 
وعلومه. 

% *%*% +% 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠٠١٠/١(‏ والترمذي )٠٠۵١-٠٥٤/۱(‏ كتاب الطهارة باب فيمن يستيقظ فيرى بللا 
)١١۳(‏ وأبو داود )١١١/١(‏ كتاب الطهارة باب في الرجل يجد البلة في منامه )۲۳١(‏ وابن ماجه 
)٤۸٥ /۱(‏ کتاب التیمم باب من احتلم ولم یر بللا )٩۱۲(‏ وأبو يعلى )٤٦۹٤(‏ من حديث عائشة 
بلفظ : «إذا استیقظ أحدکم من نومه فرأی بللا ولم یر أنه احتلم اغتسل وإذا رأی آنه قد احتلم ولم یر 
بللا فلا غسل عليه . 

(۲) بدائع الصنائع )۳۷/١(‏ . 

(۳) البحر المحیط (۳/ ۱۹۰) وینظر : )٤١/۳(‏ . 


7 وصف نسخ الكتاب الخطية 
وصف نسخ الكتاب الخطية 
اعتمدنا فى تحقيق «تأويلات أهل السنة للماتريدي» على ثلاث نسخ خطية : نسختير 
بدار الكتب المصرية» ونسخة بتركيا. 


النسخة الأولى : نسخة مصورة منقولة عن المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم )1( قوله» ومحفوظة أيضا تحت رقم YV°7‏ ب وتقع فی تلائة مجلدات»› 


ينتهى الأول بورقة ۲٠۹‏ والثانى بورقة ٠٤٤١‏ والثالث بورقة 10٦‏ . 

والنسخة مكتوبة بخط مصطفى بن محمد بن أحمد فى سئة ١١٠٠١ه»‏ وتشتمل على 
٠‏ ورقة» وهى نسخة جيدة كاملة» ليس فيها تآكل سوى الورقة الأولى» وكل صفحة 
منها تتكون من سبعة وأربعين سطراء يشتمل كل سطر على نحو خمس وعشرين كلمة. 

والمخطوطة الأصلية المصور عنها تقع فى مجلد واحد» مذهبة الصفحات. تبدأً فيها 
كل آية بمداد أحمر تكتب به كلمة : قوله» والخط فيها واضح تمامًاء وبها من هذه النسخة 
بعض تعليقات» إما تكميل آية وردت بالأصل» أو تعليق على رأى بمزيد توضيح» أو 
تبیین لمعنی لغوی . 

النسخة الثانية : نسخة مصورة منقولة عن النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة كوبريلى 
بالآستانة تحت رقم ۸٤ء‏ ومحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۸۷۳ تفسير» وهى 
مكتوبة بخط أحمد بن محمد يوسف الخالدى الصفدى الحنفى ۸٠۸ه»‏ ويوجد من هذه 
النسخة بدار الكتب المصرية أجزاء تنتهى بتفسير سورة الإسراء» وتقع فى ٠١۳١‏ ورقةء 
وفی كل صفحة ۲١‏ سطرًا تقريبًاء ويشتمل كل سطر على نحو ٠١‏ كلمة» وخطها واضح 
فى الأغلب منهاء ويوجد بعض أجزاء من هذه المصورة فى مكتبة معهد المخطوطات 
العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرةء وقد تم الاعتماد عليها فى التحقيق . 

النسخة الثالثة : يوجد منها جزء واحد موجود فى دار الكتب المصرية فى ضمن أجزاء 
کرو وک ا کی و ا 

تالاصلل حطر ا جرا نة کور شور 

ا ی ف ا 

- وتتکون صفحاته کل صفحة من نحو ۲۸ سطراء يشتمل كل سطر على ٠١‏ كلمة 
تقریًا . 

وهذا يؤكد أن هذا الجزء يختلف عن هذه النسخة»ء وأنه من نسخة أخرى. 


وصف نسح الكتاب الخطية Er‏ 


یا 
ر کر 


وهذا الجزء يبدأ بتفسير سورة «المنافقون» من قوله: کا خش مسد 4 
[المنافقون:٤]‏ إلى آخر القرآن الكريم› وعدد صفحاته ۲٠١‏ صفحةء وفيه خرم ورقة أو 
ورقتين من سورة المزمل. 


N F%# %* 


. 0 ۋاي ار ا 
ا باکر 
2 دالوف اارفن عل رخسي ای فیا لندد وککناف کا بار فلات روفلب دازا قر فلان لطت فاناا دم إا ا 
ااا ازغاطت دادر ونج اچرزردی رکزند م نی فت زارجی نام بی مړخلفه لق بورق رذهب دم ا5ااداوز 1 

زاك ی واا زمغ بنط د بز ا حز ارت تاخز یی لطن زل زجب احرھاا لن با ااي 
1 ا دە تابن راردروا اکل ذد رجه لوین ام بقار رہم خومیں عو صم باو رنه دنر دارا امد رانس ر أ 

ارف اام یں ترچ الانزی ب یفل دان باحرشیں وجار بزالمول درجمب دکزه۷ ١ ERE‏ ا 

| مویق زد جا انا حر ها انطی بنا ۷ وکا ر و صف دی زز امل حې مزر وج ادرال مان کر ارين العف ار 
اا غل انفرع ابتچی کج داد اریت مزان مارج ن هرفن موص امسن نن رارع یرد | | 
| ی ند ب اروام ناد رارم یداد درل ن کموناسشنقیں ارہد ۔ بز ذت اکا ایا رجن | 

3 کب جوکنخاوا نادو نلا یسیوا دنا وداد مود ف ارغو اد اوا رجین اما تزعو بعل | 
ا ریات سر در حال فته بغار مازحب ذلكا اجه اون ھی ت لالاز والىخ فيك 
| کیان نبس سیخ دجون ذ الخال بض ینن زحد سح دادزا UN ELA TELELDISA‏ 
| یچ نان کار یی ری راتاق دم مت خمد ىمنا 2دق« ىة 
1 شای باائتا وداد داح ن نوق شاد الو ابید داکر موا ولجه ا موو وزد بادا وت 
|5 ا ااا یوم دين ناشاد دبال میناد ادزا دینوت روود تالوخ نخد جذ مادم لفن 
1 ادعات د 0 البو مایا نا لن ان ,بطر 
أ حصت حفقته درخ رنه لیل ونی عند للاخ ٥۷ن‏ وعف ارب مرن مالیښ پوه لوت ار من که وهو | 
ا نة شاداد یچ ميعنو او مف برب نوخت بین ودان قناع رانم رودم لر | 8 


8 ود رز اد یزد دآن هان ماعل ونع ذان مین 5 و کزدت ذقول هرر ب کل ی وال هکز :۲ Pe‏ 
RE:‏ کا نای زانقرل باز رامول د ھە دجھی ارا ایل | ا 


|| جا ادت کا تالم اتی دی یوم ران کان ایییم بد رجات دباع التودن ددر بى‎ : ١ 


: رۇ ت5 
: یرانک ن اکان با | 
نتم کر ر 


(کلضما Ef PEEETSIERET‏ 
ر فار t‏ ا 
ابوا حدمو e‏ لتر باح 1 
O :‏ علدت ییا اوی | 
E 4‏ قال عل بب ماد فم دالیه به لہ دند جر دیا لے فیکوب ز E‏ فی ذلك الىوز من چيم 
الت بب م ر يع 2 


TI 


N 
۳ ا‎ 
E رذ‎ 


صورة من نسخة دار الكتب المصرية فيها تفسير سورة الفاتحة 


صور ! > طٍ 
اا 0 


| e a 
REE 


ا 
چرچ پل مش دامرن سنت ریایا 2 


صورة من نسخة دار الكتب المصرية 


۳ صور المخطوط 


ت نا. نونمم باصم و انی بها برهو : : 
اانا انی بر ارول میا من بوا بوت مزل فامامتتجط رر هزد 1 
دازا اح فد خد كفو دنك وکراند یز ین مدان دادکر تان مر لتا لفت 
: نموت کی فار 1 
ا زان وښعھا ارت وبزو نا مارو 
خال رخ رنت ایمانه وتامهم 
س مود دند نه لز د لدا مل نیا 
ھن انی اسر زایا تاس یی کون اننا چ امین اورت 
أ فة دهده وض ناجو اوه و بال )ا انلزال تیا جآ 
ند مر ت دوه هوا م ۷ا ناله انز ى رلرن و 
لوعو ؟ تا ماعل الین بی ای REEFS‏ 


کته بر سیلاچ موا فام کات برو یړ حي بل رن عام م ا 

لض می مل زر قد شرید ھا خا مداه نیل لہ بوچ ہاٹا؟ تھ داد و" 

1 رکزاك کی رمن بے زعا اانا عو ابی ناماع ااا جاه 
اع فی مزر کف لار ف ر دخا ا 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية 


صور المخطوط ۷ 


‌ 


کا ت ی س EEE‏ راتہ الریا رحبنی 
e) (‏ ور لے مز را لز احلا یکو ں تیر گار مت نہ لبا اق شخ ته ؛ دات . 
دنھ و فان تکیت کو لن کیش دل یا ناق عار کیو د تاز لہ لرچھیں ع ااه 
سا لین چات لابا يکود ین دکلې تنه نان ارز ټم لټ ما اتی یه لتوا 
عله د عو ٢اا‏ یکرږ دک ب جلد عر سن تز ی۱ راه ای نن اذ شاه 
E E E‏ ددا ب 
نتا نا بن کک لامو انر ا کن لی کن تمر ب شه ونا ت اده 
در الا تخا ردیر سرک دن دک راشان دی ران هاه داس اج 
دة ز تہ یاود مام یدیک زاکر ردج ادنر 
لمع ست م فهر جنا اکنا لعج دا خنل م دما اد رک اص رفا 
٤‏ او رن فته ا رر کاکا شه نین نز نه ارت عا له ناکر ی الہ 
2 داش ع هدا تما ي وکوا ودرا جو حه یا مناد اک مز اندر لوا 4 رتنه 
د اا التلا جنا یکین ل عتا نانا قد ہکات ٹر عرح ذ کک کی ین 
احا مادو یا ی بای رھ امه عر ا تکرب ماق ازجلته 
٠‏ ارتب ا لام رسو وا رنہ دان صف لانزایة ا 
a‏ ر ازوك ےا ترم یہ ان لارا چ نور کدنا ٠ل‏ . 
ب نراس کک ١‏ ا 1 8 سا رانس راسا i‏ 
رال اطع تال نین ککر نزع ت بز ا 
اتن عع حا لشت کان انه مر د دبلا لع لها درست مایت د نة ع ¦ 
یلین ته یران ولع ادت رکه عند پا لاغام د الانفال ال عتا 
مید کی کار وی میرم ل امه حلا سه حرم اداس ىيل تتا دسلا i‏ 
SRC OEE‏ 
دی نه ۶ من ت ریا ما ات لیب ابر ايح ٠‏ 
E‏ 
ا س 8 


5 


مکی میا تھا ارا دزا درمت ۰ 
e ET‏ دول درطا لین ديعاو 
آم یاک عن انا نا کا ل مھ طبن و فال رکڑ ییو چچ دجم دار سء کد 
وچ راا لر بو سے 13 السود داذ ینیم ڑل ر ب یوی زارد بی 
عردم کیا د | فارص ر ر ل ارش د زهو عیشت تیت و هول و ملسمو ا سن 
دک رھ ار زر ری ےا اکن :دیزم ٹا تھ ١‏ شیک نق ۱ن ماکلة د ن 
ب يذاه ي ھر اء شا ر ت یی د کایکله کک کان الو ةا ف . 


as 


صورة أول فاتحة الكڪتاب من نسخة مڪتبة ڪوبريلي 


۳۸ صور الخطوط 


ا ال سز یره لامر کا کا ال ار یرت لها لی ذا سى ٠‏ د ا 
را خاد ق اننع الاتکاح و ع ییا ایی کل رح د 2 تښ ر 

د ریو ییا اش 2 1 لمر دتا ۲3 ری ا رحن را لتد اقا ئی فی 
اڭ توما کدی عي د ذ ریت تا لیا لادلا ایر ول 
ناء درک ر اد لا ہی لاء دوش فط دو اکر روا ددا ئن 

SES ا‎ 2 


کے کے 


صورة من نسخة مڪتبة ڪوبريلي 


ا ۳4۹ 


پر اتر اقش ایر 

[قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي» رضي الله الى غ الفرف بين ,لاويل 
والتفسير هو ما قيل: التفسير للصحابة» رضي الله عنهم» والتأويل للفقهاء» ومعنى ذلك : 
أن الصخاة شهدوا الاه وغلر ا الأمر الذي رل فة الفران: 

فتفسير الآية أهم لما عاينوا وشهدواء إذ هو حقيقة المرادء وهو كالمشاهدة» لا تسمح 
إلا لمن علم» ومنه قيل: من فسر القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار ؛ لأنه فيما يفسر يشهد 
على الله به. 

وأما التأويل : فهو بيان منتهى الأمر» مأخوذ من: آل يؤول» أي يرجع» ومعناه- كما 
قال أبوزيد: لو كان هذا كلام غيره يوجه إلي كذا وكذا من الوجوه» فهو توجيه الكلام إلى 
ما يتوه إليه» ولا يقع التشديد في هذا مثل ما يقع في التفسير» إذ ليس فيه الشهادة على 
الله؛ لأنه لا يخبر عن المرادء ولا يقول: أراد الله به كذاء أو عنى» ولكن يقول: يتوجه 
هذا إلى كذا وكذا من الوجوه هذا مما تكلم به البشر. والله أعلم ما صحته من الحكمة. 

ومثاله : أن أهل التفسير اختلفوا في قوله تعالى : «الحمد لله : 

قال بعضهم : إن الله تعالى حمد نفسه. 

وقال بعضهم : أمر أن يُحمد. 

فمن قال: عنى هذاء دون هذاء فهو المفسر له. 

وأما التأويل - فهو أن يقول: يتوجه الحمد إلى الثناء والمدح له» وإلى الأمر بالشكر لله 
عز وجل» والله أعلم بما أراد. 

فالتفسير -ذو وجه واحد» والتأویل- ذو وجوه]'. 

سورة فاتحة الكتاب 

لپن اتر الت ار ر4 ]١[‏ 

اميه هى آيةٌ مِىٌ الْمَرآن» وَلَيستْ من فابَحة الكتاب. 

دليل جعلها آية : ما ری غ ال ا انه قال لأر ن كفب ٠:‏ الاعلمنك آم 


)١(‏ ما بين المعقوفين مثبت من ط» وسقط فى أ» ب. 

(۲) أبی بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصارى النجارى أبو المنذرء وأبو الطفيل سيد 
القراء من أصحاب العقبةء شهد بدرًا والمشاهد كلها وجمع القرآن فى حياة النبى بء وعرض على 
النبى عليه الصلاة والسلام وحفظ عنه علما مباركا وكان رأسا فى العلم والعمل. وقال ابن عباس: = 


١ سورة فاتحة الكتاب آية:‎ 0٠ 


ثل عَلّی اح قبلی إلا على سُلَيمان بن كاو فأخرج إخدى كَدَمي ثم قال له: باي آية 
تفتتح بها القرآن؟ فال + بت اھ اک ےار د ال ھی ی . 
ففى هذا أنها آية من القرآنء وأنها لو كانت من السور لكان يعلمه نيما ومائة آية لا آي 
واحدةً. 
ولو کانت منها أيضّا؛ لكان لا يجعلها مفتاح القرآن» بل يجعلها من السور. 
نم الظاهر أب نلم يكلف رها عد ادا رة قت أا لمت حه 
وكذلك ترك الأمة الجهر بهاء على العلم بأنه لا يجوز أن يكون رسول الله ية يجهر 
بها ثم يخفى ذلك على من معه» وأن یکونوا غفلوا ثم یضیعون سلَهٌ بلا نفع يحص| لھې 
حتی توارثت الأمة تركها فيما يحتمل أن يكون الجهر سنة ثم يخفى» فيكون فى فعل الناس 
ودلیل آخر على ذلك ما روی عن رسول الله لا عن الله آنه قال : «قَسمْتُ 
الصلاةً ينی وبين عَبڍى نِضفَين» فإذًا قال لعب : لحد ه4 إلى قوله: لديك بور 
AS 1‏ فاا ° ا ر ا“ 
لربف @“ E‏ لی : وھی ا 
وقال بعد قوله: # اهنا( إلى آخرها: «هَذًا لِعبڍى». ثبت أنها ثلاث آيات؛ لتستوى 
القسمة. 
ا a AR‏ 
ثم قال فى قوله: «إيّاك ر وإياك نين @: «هذا بینی وین عبدی 
O‏ 
نصمين! . 
= قال أبى لعمر بن الخطاب: إنى تلقيت القرآن ممن تلقاه من جبريل عليه السلام وهو رطب . وقال 
ابن العباس: قال عمر: أقضانا على» وأقرؤنا أبى» وإنا لندع من قراءة أبى»› وهو یقول: لا أدع شيا 
سمعته من رسول الله ية وقد قال الله تعالى: ما نسَح من ءاي أذ تُنيها أت عير ينها أ لها . 
وروی آبو قلاية» عن أنس قال : قال رسول الله ا : «أقرأً أمتی آبی٠.‏ 
حدث عنه أبو آيوب الأنصاری وابن عباس وأبو هريرة وخلق کثیر واختلف فى موته فقيل : مات 
سنة٠ه‏ وقيل: سنة ۹ه وقيل سنة ١ه‏ وقيل سنة٠‏ ۳ه وهو أثبتها. ينظر: تهذيب الأسماء 
واللغات )١٠١ - ٠١۸/١(‏ طبقات القراء )١١/١(‏ أسد الغابة )1١/١(‏ الإصابة )۲١۹/١(‏ 
(۱) أخرجه مالك )۸۳/١(‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء فى أم القرآن :)١(‏ 
أن أبا سعید مولی عامر بن کریز أخبره . . . فذكره بنحوه ومن طريق آخر أخرجه البغوى فى 
تفسیره (۱/ »)٤۳ - ٤۲‏ عن أبى هريرة وله شاهد من حديث بريدة. 
أخرجه الدارقطنی (۱/ .)۳۱١‏ والبیهقی .)٦۲/۱۰(‏ وزاد السیوطی فی الدر المتثور (۲۹/۱) 
ابن أبى حاتم والطبرانى» وإسناده ضعيف . 
(۲) أخرجه مالك )۸٤/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: القراءة خلف الإمام» الحدیث (۳۹)ء وأحمد (۲/ 
«(YA‏ ومسلم 47/۷( کتاب : الصلاةق باب : وجوب قراءة الفاتحة› الحدیث (۳۹ »)٤١‏ 


سورة فاتحة الكتاب آية: ١‏ ۳0۱ 


فثبت أنها آية واحدة؛ فصارت بغير التسمية سبعًا. وذلك قول الجميع : إنها سبع آيات 


مع ما لم يذكر فى خبر القسمة؛ فثبت أنها دونها سبع آيات . 


وقد روئ عن اس بن مالك رض الله عه ك أنه قال : «صَلَيْتُ خا 


رسول الله کد ود خلف آبی کک ر وعثمان؟ 7 رضی الله عنم ج فلم 


وأبو داود (۱/ )١٠٤ - ٥٠۳ - ٥۱۲‏ كتاب: الصلاةء باب: من ترك قراءة الفاتحة الحديث )۸۲١(‏ 
والترمذى (۲/ ۲۵) کتاب: الصلاةء باب: لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث »)۲٤۷(‏ والنسائى (۲/ 
(١۳١ - ٥‏ كتاب : الصلاةء باب : ترك قراءة البسملة فى الفاتحة» والبخارى فى «جزء الفاتحة» 
(ص »)٤‏ وابن ماجه )۱۲٤۳/۲(‏ کتاب: الأدب» باب: ثواب القرآنء حدیث »)۳۷۸٤(‏ 
والدارقطنی (۳۱۲/۱) وابن خزيمة (۳/۱٥۲)ء‏ والبیهقی (۳۹/۲) عن أبى هريرة. 

ولفظ مالك عن نئ السائب مولى هشام بن زهرة» عن آبی هريرة» سمعت رسول الله لار 
یقول: «من صلی صلاۃ لم يقرا فیھا بام القرآن فهی خداج» هی خداج هی خداج غير تماما 
قال: فقلت: يا أبا هريرة إنى أحيانا أكون وراء الإمام» قال: فغمز ذراعى» ثم قال: اقرا بها فى 
نفسك يا فارسى فإنى سمعت رسول الله بي يقول: «قال الله تبارك وتعالى: فَسَمّْت الصلاة 
بینی وبین عبدی نصفین» فنصفها لی» ونصفها لعبدی» ولعبدی ما سأل» قال رسول الله کل 
اقرءوا» يقول العبد: الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى: حمدنى عبدى ٠...‏ الحديث. 


(۱) هو أنس بن مالك بن النضرء النجارى الخزرجى الأنصارى»› ولد سنة ۰ق ھ صاحب رسول الله 


ية وخادمه» خدمه إلى أن قبض . ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى البصرة» فمات بها آخر من مات 
بها من الصحابة سنة ۹۳ه له فى الصحیحین ۲۲۸۲ حديثا. 
ینظر : تهذیب ابن عساکر (۳/ ۱۹۹)» وصفة الصفوة (۲۹۸/۱). 


(۲) هو: عبد الله بن أبى قحافة : أبو بكر الصديق رضى الله عنه. وكان اسمه فى الجاهلية : عبد الكعبةء 


فسماه رسول الله ية عبد الله واسم أبى قحافة : عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك القرشى التيمى. وسمى الصديق: لبداره إلى 
تصدیتق رسول الله َو فی کل ما جاء به» وقیل : لتصدیقه له فی خبر الإسراء. وکان يقال له: عتیق 
لجماله وعتاقة وجهه» وقیل: لأنه لم یکن فی نسبه شیء یعاب به» وقیل: کان له أخ يسمی عتيقًا 
فمات فسمی به» وقیل: بل رآه رسول الله اة مقبلاء فقال: «من سره أن ينظر إلى عتيقق من النار 
فلينظر إلى هلا . 

لم یختلف أنه بویع له - رضی الله عنه - فى اليوم الذى توفى فيه رسول الله بء واختلف فى 
اليوم الذى توفى فيه رسول الله َة كم كان من الشهر بعد اتفاقهم على أنه يوم الاثنين فى شهر ربيع 
الأول سة إحدى عشرة من الهجرة» فقيل : لاثنتى عشرة مضت من ربيع الأول. قال ابن جماعة فى 
مختصر السير: وهو المرجح عند الجمهور» ولم يصححه السهيلى ولا أبو الربيع بن سالم . انتهى . 
وقيل: غرة ربيع الأول» وقيل: الثانى منه» وإلى هذين القولين مال أبو الربيع بن سالم فى كتابه 
الاكتفاء فى أخبار الخلفاء. 

وفى الاستيعاب: مكث فى خلافته سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليال» وقيل: سنتين وثلاثة 
أشهر وسبع ليال» وقيل: عشرة أيام» وقيل: واثنتى عشرة ليلة. واختلف فى حين وفاته: فقيل : 
هو يوم الجمعة لتسع ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وقيل : يوم الاثنين» وقيل : 
ليلة الثلاثاء» وقيل: عشى يوم الثلاثاء لمان بقين من جمادى الأخرة سنة ثلاث عشرة. ينظر: 
تخريج الدلالات السمعية ص (۳۱ء ۲۳ .)۴٤‏ 


١ سورة فاتحة الكتاب آية:‎ "or 


يکونوا يَجهرٌون ب «بسم الله الرحمن ن¿ الرحي» 


ا ا TT e‏ 
او و ذ فى السير لابن إسحاق: أن خباب بن الأرت قال لعمر يحضه على الإسلام يوم أسلم : والله 
انی لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه» فإنى سمعته أمس وهو يقول: «اللهم أيد الإسلام 
بأبی الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب؟. ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وقتل - رحمه الله - 
سنة ثلاث وعشرين› طعنه أبو لؤلوة ة فيروز غلام المغيرة O‏ 
قال الواقدى) وقيل : لأربع بقين منه يوم الأربعاءء وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر. أسلم قبل 
الهجرة بخمس سنين وشهد المواقع وبويع بالخلافة بعد وفاة ہی یکر وتوقی س ۲۳ 

ينظر : تخريج الدلالات السمعية ص )٤١ - ٤١(‏ صفة الصفوة )٠١١/١(‏ حلية الأولياء )۳۸/١(‏ 
تاريخ الخميس )۲١۷/۲(‏ تذكرة الحفاظ )١ /١(‏ أسد الغابة )٥١ /٤(‏ الاستيعاب )٤۲۸/۲(‏ 
(ت٥٤۱۸)‏ مجمع الزوائد )1١/۹(‏ . 

)٤(‏ هو عثمان بن عفان ر بای ا و انه یکی وی ی کی ر 
المؤمنين ذو النورين» ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ولد بمكة سنة 
۷ ق ھ. وأسلم بعد البعثة بقليل. وكان غنيا شريمًا فى الجاهلية. جمع القرآن فى مصحف 
واحد» وأفضل من قرأ القرآن على النبى اف وروی جملة كثيرة من العلم» روی عنه بنوه: 
عمرو وأبان وسعید. ومولاه حمران وأنس بن مالك وأبو أمامة بن سهيل والأحنف بن قيس 
وسعيد بن المسيب وغيرهم. وجهز جيش العسرة» وصارت إليه الخلافة بعد وفاة عمر سنة 
۳ھ. وتوفی رحمه الله سنة ١۳هھ.‏ 

ینظر : الاستیعاب (۲/ )٤۸۷‏ ت(۲۲٠۲).‏ صفة الصفوة .)١١١ /١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 
«(or /)‏ طبقات الفقهاء للشیرازی ص(۸)» حلية الأولياء »)٥٥ /١(‏ تذكرة الحفاظ «۸A/1)‏ تاریخ 
الخميس (۲۸۳/۲)ء غاية النهاية .)٥١۷ /١(‏ 

(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲۲۳ - »)۲۲٤‏ ومسلم (۲۹۹/۱) كتاب: الصلاةء باب: حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة» الحديث »)٥۲(‏ والبیهقى (۲/ )٠١‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال لا يجهر ب «بسم الله 
الرحمن الرحيم» من رواية الأوزاعى» عن قتادة» عن أنس قال : «صليت خلف رسول الله اء 
وأبى بكر» وعمر» وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم فى أول القراءة ولا آخرها». 

وأخرجه أحمد (۲۷۳/۳)» ومسلم (۲۹۹/۱) كتاب: الصلاةء باب: حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة» الحديث (١٥)ء‏ والدارقطنى )٠١ /١(‏ كتاب: الصلاةء باب: اختلاف الرواية فى 
الجهر بالبسملةء الحديث (۲). والبيهقى )٥١/۲(‏ كتاب: الصلاةء باب: من قال لا يجهر 
بالبسملة» من رواية شعبة» عن قتادة» عن أنس» قال: «صليت مع رسول الله ية وأبى بكر» 
وعمر» وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم). 

وأما الرواية التى فيها: «فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» 

أخرجها أحمد (۳/ ۱۷۹)» والدارقطنى )٠١ /١(‏ كتاب : الصلاةء باب : اختلاف الروايات فى 
الجهر بالبسملة» الحديث (۳)ء كلهم من رواية وكيع» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس» قال: «صليت 
خلف رسول الله ل وآبی بکر٬‏ وعمر» وعثمان» فكانوا لا يجهرون بہسم الله الرحمن ن الرحيم) . 

وأخرجها الطحاوی أيضا فى شرح معانى الآثار )۲٠۳ /١(‏ كتاب : الصلاةء باب: قراءة البسملة 
فى الصلاة» من طريق الأعمش عن شعبةء وابن الجارود فى المنتقى )۷١/١(‏ كتاب: الصلاق 


سورة فاتحة الكتاب آية: or ١‏ 


وروی ذلك 2 و - رضی الله عنه - وعبد الله بن عمر وجماغة؛ وخر الأمر 
المعروف فى الأمة» مع ما جاء فى قصة السحر: ٠‏ أن العمّد كانت إحدى عشرة» وقراً غليها 
المعوذتين دون التسمية؛ فكذا غيرها من السور مع ما إذا جعلت مفتاحا كانت كالتعوذء 
ار 

والأصل عندنا أن المعنى الذى ئَضَمنّه فاتحة القرآن فرض على جميع البشر؛ إذ فيه 
الحمد لله والوصف له بالمجد» والتوحيد له» والاستعانة به» وطلب الهداية» وذلك كله 
يلرم كالةُ العقلاء من البشر» إذ فيه معرفة الصانع على ما هو معروف» والحمد له على ما 
يستحقه» إذ هو المبتدئ بنعمه على جميع خلقه» وإليه فقر كل عبا» وحاجة كل محتاج؛ 
شارت اها ت با جعت الفتسال إلى كا ج فويض على عاد الله 


= باب: صفة صلاة النبى إا الحديث (١۱۸)ء‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. 

وأخرجه ابن خزيمة )٠٠١ /١(‏ كتاب: الصلاةء باب: ذكر الدليل على عدم الجهر بالبسملةء 
الحديث (٦۹٤)ء‏ والطحاوی فى شرح معانی الآثار )۲٠۳/۱(‏ كتاب : الصلاةء باب : قراءة البسملة 
فی الصلاة» والطبرانی (۲۲۸/۱) رقم (۷۳۹)» وأبو نعيم فى الحلية (۱۷۹/7)ء من رواية الحسن› 
عن أنس: أن النبی لا وأبا بكر» وعمر - رضى الله عنهما - كانوا يسرون بسم الله الرحمن 
الرحيم 

AN‏ «فكانوا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم. 

أخرجها الدارقطنى )۳٠١/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: اختلاف الرواية فى الجهر بالبسملة› 
الحديث »)٩(‏ والحاكم (۲۳۳/۱) كتاب: الصلاةء باب: الجهر بالبسملة (۷)» بلفظ : «فکانوا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم!. 

وفی البخارى ۰ - 4۱) کتاب: فضائل القرآن»› باب : مد القراءةء الحديث »)٥٠٤٦1(‏ من 
رواية قتادة قال : سئل آنس» کیف كانت قراءة النبى ؟ فقال : كانت مدّاء ثم قرأ ابسم الله الرحمن 
ال يمد بسم الله» ويمد الرحمن» ويمد الرحيم. 

)۱( هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم» أبو الحسنء ابن عم النبى م 
وزوج فاطمة الزهراءء وأبو الحسن والحسين» من الأرائل إسلامًا وفضائله كثيرة» استشهد فى 
رمضان سنة ٤١‏ ه. 

ينظر : خلاصة الخزرجى (۲/ ١٠٠)ء‏ أسد الغابة لابن الأثير ترجمة (۳۷۸۹)ء الإصابة لابن 
حجر ترجمه a‏ )0۷°(. 

(۲) أخرجه البیهقی )٤۸/۲(‏ عنهما: أنهما انا يجهران بهما. 

وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب› أبو عبد الرحمن. قرشى عدوى . صاحب رسول الله اا نشا 
فى الإسلام» وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله. شهد الخندق وما بعدهاء ولم یشهد بدراً ولا أحداً 
لصغره. أفتى الناس ستين سنة. ولما قتل عثمان عرض عليه ناس أن ببايعوه بالخلافة فأبى . . شهد 
فتح إفريقية . . کف بصره فی آخر حیاته . كان آخر من توفى بمكة من الصحابة . وهو أحد المكثرين 
من الحديث عن رسول الله ية . ينظر: تهذيب الكمال (۷۱۳/۲) وتهذیب التهذیب (۳۲۸/۰۹) 
»)٥٦٥(‏ تقريب التهذيب )٤١/١(‏ (١۹4٤)ء‏ خلاصة تهذيب الكمال (۲/١۸)ء‏ تاريخ البخارى 
الکبير »)٠٤١ »۲/٥(‏ تاريخ البخارى الصغير /١(‏ ١٠٤٠ء‏ ۷١١٠)ء‏ الجرح والتعديل ›»)٠٠١۷/١(‏ 
أسد الغابة (۳/ »)۳٤١‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ ١٠٠۳)ء‏ الإصابة .)١۱۸١/٤(‏ 


١ سورة فاتحة الكتاب آية:‎ ot 


ثم ليست هى فى حق الصلاة فريضة» وذلك نحو التسبيحات بما فيها من تنزيه الله. 
والتكبيرات بما فيها من تعظيمه فريضة لنفسها؛ إذ ليس لأحد ألا ينزه ربه» ولا يعظمه 
غ چت لد وفع ای کی ا ویک کر ی ي 
طريق توضيح الفرضية من غير طريق الذى ذكرت . 

ثم ليست هى بفريضة فى حق القراءة فى الصلاة؛ لوجوه: 

ادها ان فرضية القراءة عرفنا بقوله : افوأ ما َر يِن لفان [المزمل : 

وفيها الدلالة من وجهين : 

اعا ا رن شی ای 

والثانى : أن فرضية القراءة فى هذه الآية من حيث الامتنان بالتخفيف علينا والتيسي 
ولو لم يكن فريضة لم يكن علينا فى التخفيف منَةٌ إذًا بالترك. 

ثم لا نخير فى فاتحة القرآن» والآية التى بها عرفنا الفرضية فيما تخير ما يختار من 
الأيسر» ثبت أنها رجعت إلى غيرهاء وبالله التوفيق . 

والثانى : أن نب الله أخبر عن الله: أنه جعل بها فى حق الثناء» وهو ما ذكر فى خبر 
القسمة فصارت تقرأً بذلك الحقء فلم يخلص لها حق القراءةء بل ألحق بها حق الدعاء 
والثناء» وليس ذلك من فرائض الصلاةء وبالله التوفيق . 

والثالث: ما روی عن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه-: «أن التب ب أخيا 
ليلة بقوله : إن َم َم باد [المائدة : ۱۱۸] الآية. وبه کان یقوم» وبه کان یرکم» 


وبه پسجد» ونه قشعد ا فشبت أنه لا يتعين قراءتها فى الصلاة مع ما أده الخبر الذى فيه 


SES (0‏ بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فأر بن مخزوم الهذلى أبو عبد الرحمن من أكابر 
الصحابة ومن أقربهم إلى رسول الله َة وهو من السابقين لاوسلام کان خادم النبى ييو وصاحب 
سره» کان له أصحاب سادة منهم علقمة والأسود ومسروق وعبيدة السلمانى وأبو وائل وطارق بن 
شهاب وزر بن حبیش وأبو عمرو الشيبانى وأبو الأحوص وزيد بن وهب وخلق سواهم ولى بيت 
المال بالكوفة ثم قدم المدينة فى خلافة عثمان رضى الله عنه فتوفى بها سنة ۳۲ ودفن بالبقيع . 

ینظر الإصابة )۱۲۹/٤(‏ ت .)٤۹٤١(‏ الاستیعاب (۲/ )۳۷١‏ ت (١١١٠)ء‏ صفة الصفوة /١(‏ 
٤‏ طبقات الفقهاء للشيرازى ص »)١١(‏ غاية النهاية .)٤٥۸/۱(‏ تاریخ الخمیس (۲۸۷/۲)ء 
تاریخ الإسلام (۲/ .)٠٠١‏ الأعلام للزرکلى .)۲۸١/6(‏ 1 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ١١٥٠ء‏ ۰ء ۱۷۷)» والنسائی (۲/ ۱۷۷) تاب الافتتاح » باب ترديد الآية» وابن 
ماجه (۲/ )٤۸4٠١ - ٤۷۹‏ كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء فى صلاة الليل )٠٠١(‏ وابن أبى شيبة 
وابن مردويه والبیهقى عن أبى ذر بنحوه كما فى الدر المنثور (۲/١1۱)ء‏ وفى إسناده مقال. 
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«أنِ ازجع قُصَل انك لم صل ؛ ٳذ قال له وقت اش «افْرَاً ما تير عَلَيْكٌّ» فثبت 
E ER‏ 
وأيضا روى عن رسول الله ل أنه قال : لا صلا إلا اة لكاب" 


(۱) أخرجه البخارى )۳١/١١(‏ كتاب: الاستئذان» باب: من رد فقال عليك السلام» رقم الحديث 
(1۲۵۱)» ومسلم (۲۹۸/۱) کتاب : الصلاةء باب : وجوب قراءة الفاتحة» الحدیٹ /٤٥(‏ ۳۹۷)» 
وأبو داود (۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸) كتاب: الصلاةء باب: صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود 
(۸۵) والنسائی )۱۲٤/۲(‏ کتاب الافتتاح ؛ باب فرض التكبيرة الأولی» والترمذی ٠٠۳/۲(‏ - 
)(٤‏ أبراب الصلاة» باب: ما جاء فى وصف الصلاة» حديث .)۳٠۳(‏ 

وابن ماجه (۱/ ۳۳۹ - ۳۳۷) كتاب : إقامة الصلاةء باب: إتمام الصلاة (١٠٠٠)ء‏ وأحمد (۲/ 
۷ وأبو عوانة (۱۰۳/۲)» والبیهقی (۲/ ۱١‏ - ۳۷ - 1۲)» وابن خزيمة )۲٠١/۱١(‏ رقم 
(1) عن آبی هريرة» وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحیح . 

. وللحديث شاهد فى حديث رفاعة بن رافع بمثل حديث أبى هريرة : 

أخرجه أبو داود (۱/ ۲۸۹) كتاب : الصلاةء باب : صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع» والسجود 
.)۸٩۰(‏ والنسائی (۲/ ۹۳) كتاب : الافتتاح» باب: الرخصة فى ترك الذكر فى الركوع »)٠٠١۳(‏ 
والترمذی (۲/ :)٠١١ - ٠٠١‏ أبواب الصلاةء باب: ما جاء فى وصف الصلاة »)۳٠۲(‏ وأحمد 
.)۳٤۰ /(‏ والشافعی فی الأم (۸۸/۱)» والدارمی »۳٠۰٠/۱(‏ ١١۳)ء‏ وابن الجارود (ص ٠٠١١‏ 
(۱٠٤ -‏ والحاکم (۲/۱٤۲)ء‏ والبیھقی »)٠٠۲/۲(‏ من طرق عن رفاعة بن رافع به. 

وقال الترمذى: حديث حسن . 

وقد أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر» عن یحی بن على بن يحیی بن خلاد بن رافع 
الزرقى» عن أبيه» عن جده» عن رفاعة. 

وقال الحاكم: : صحيح على شرط الشيخين› ووافقه الذهبى. 

وقد أخرجه من طريق إسحاق بن يحيى بن أبى طلحة» عن على بن يحيى بن خلاد» عن أبيهء 
عن عمه رفاعة بن رافع . 

والحديث صححه ابن خزيمة )۲۷٤/۱(‏ وابن حبان ٤۸٤(‏ - موارد). 

وأخرجه أیضًا عبد الرزاق (۳۷۳۹) والطحاوی فی شرح معانی الآثار (۱/ ۱۳۷) والطیالسی 
 ۲(‏ وابن حزم فی المحلی (۳/ )۲٥۷ - ۲۵٣۹‏ والبغوى فى شرح السنة (۲/ .)۲۳١‏ 

)۲( فی ا: التعلم. 

(۳) أخرجه الشافعی فی الام (۱۲۹/۱) كتاب: الصلاةء باب: القراءة بعد التعوذ» وأحمد »)۴٠٤ /١(‏ 
والدارمی (۲۸۳/۱) کتاب: الصلاة باب: لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» والبخاری (۲۳۹/۲ - 
۷ کتاب : الأذان» باب : وجوب القراءة للإمام »)۷٥٩(‏ ومسلم (۱/ ۲۹۵) كتاب : الصلاة باب 
وجوب ا الفاتحة» الحدیث ١۳۵/٤۳۹)ء‏ وأبو داود )١٠٤/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: من ترك 
قراءة الفاتحة» الحديث (AYY)‏ والترمذى (o/Y)‏ کتاب : : الصلاة باب : لا صلاة إلا بالفاتحة› 
الحدیث (۷٤۲)ء‏ والنسائی (۲/ )٠۷١‏ كتاب : الافتتاح» باب: وجوب قراءة فاتحة الكتاب» وابن 
ماجه (۱/ ۲۷۳) كتاب: إقامة الصلاةء باب: القراءة خلف الإمام» الحديث (۸۳۷)ء والدارقطنى 
(۳۲۱/۱) كتاب: الصلاةء باب: وجوب قراءة أم الکتاب» الحدیث (۱۷)ء والبیهقی (۲ / ۳۸) 
كتاب : الصلاة» باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب» وأبو عوانة (۲/ »)١١ ٤‏ وابن أبى شيبة /١(‏ ١٠۳)ء‏ 
وعبد الرزاق (۲۹۲۳)» وابن خريمة )۲٤۲۹/۱(‏ رقم (۸۸٤)ء‏ والبخوى فى شرح السنة )۲٠١١/۲(‏ 


١ سورة فاتحة الكتاب آية:‎ ۳0٦ 


ثم روی عنه بيان محلها: إن كل صلا لم برأ فيها اة الكتاب فهى خدَاج» 
تُمَصَانٌ» عير تَمام». 

والفاسد لا يوصف بالنقصان»ء وإنما الموصوف بمثله ما جاز مع النقصان. وبالله 
الور 

ن ا ا 

وغير الفاتحة وإن كان فيه الدعاء فإنه لم يخص بهذا الاسم؛ لذلك لم يجهر به 
فالسبيل فيه ما ذكرنا فى القسمة» مع ما كان هو أخلص بمعنى الدعاء منها. 

ثم الشلَّة فى جميع الدعوات المخافتةٌ. 

والأصل: أن كل ذكر يشترك فيه الإمام والقوم فشنثه المخافتة إلا لحاجة الإعلام 
وهذا يعلم من قوله: } لال4 فیزول معناه. 

وسبيل مثله المخافتة مع ما جاءَ به مرفوعًا ومتوارنًا. 

وخب الجهر يحتمل : السبق» كما كان يُشيعُهُم فى صلاة النهار أحيانًا . ويحتمل : 
الإعلام» أنه كان يقرأ به. وبالله التوفيق . 

ثم جمعت هذه خصالًا من الخير» ثم كل خصلة منها تجمع جميع خصال الخير. 

منها: أن فى الحرف الأول من قوله : اند َه ري لَك 4)9 شكرا لجميع 
النعم» وتوجيهًا لها إلى الله لا شريك له» ومَذحا له بأعلى ما يحتمل المدح» وهو ما 
ذکرنا من عموم نعمه وآلائه جميع بره . 


= والحمیدی (۳۸۹) والطبرانی فى الصغیر (۷۸/۱) كلهم من طريق الزهرى عن محمود بن الربيع عن 

عبادة بن الصامت : أن النبى ب قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 
وقال الترمذى: حديث حسن صحيح . 

(۱) أخرجه مالك (/ )۸٤‏ كتاب : الصلاةء باب : القراءة خلف الإمام» الحدیث (۳۹)ء والشافعى /١(‏ 
۹ کكتاب : الصلاةء باب: القراءة بعد التعوذ» والطیالسی .)۳۳٤/۱(‏ الحدیث »)۲٠٥٠۹۱(‏ 
وأحمد (۲/ »)۲۸٠‏ ومسلم )۲۹۷/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة» الحديث 
.)۹١/0(‏ وأبو داودء كتاب: الصلاة» باب: من ترك قراءة الفاتحةء الحديث »)۸۲١(‏ 
والترمذی (۲/ )۲١‏ كتاب : الصلاة» باب: لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث »)۲٤۷(‏ والنسائى (۲/ 
٠٥‏ كتاب : الافتتاح» باب: ترك قراءة البسملة فى فاتحة الکتاب» والبیهقی (۲/ ۳۹) كتاب : 
الصلاة باب : تعيين القراءة بفاتحة الكتاب والبخارى فى جزء القراءة (ص ۳)» وابن خزيمة ۷۸/ 
۷ رقم .)٤۸۹4(‏ والحمیدی رقم )4۷٤(‏ والدارقطنی (۱/ ۳۱۲) والطحاوی فی شرح معانی 
الآثار (۱/ )۲٠١‏ وابن حبان (۱۷۷۹ - الإحسان) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
آبی ھریرۃ آن رسول الله یہ قال : من صلی صلاۃ لم يقرأ فیھا بام القرآن فھی خداج ھی خداج ھی 
خداج غير تام . 
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ثم فيه الإقرار بوحدانيته فى إنشاءِ البريّة كلهاء وتحقيق تحقيتق الربوبية له عليها بقوله : ارب 
العليي) وكل واحد منها يجمع خصال خير الدارين» ويوجب القائل به - عن صدق 
القلب - درك الدارين 

ثم الوصف لله - عز وجل - بالاسمين يتعالى عن أن يكون لأحد من معناهما حقيقة 
أو يجوز أن يكون منه الاستحقاق نحو «الله» و «الرحمن). 

ثم الوصف بالرحمة التى بها نجاة كل ناج» وسعادة كل سعيد» وبها يتقى المهالك كلها 
مع ما من رحمته خلتق الرحمة التى بها تعاطف بينهم وتراحمهم . 

ثم الإيمان بالقيامة بقوله تعالى : لمك يوم الب )4 مع الوصف له بالمجدء 
ومن الشتاة غليه: 

ثم التوحيد» وما يلزم العباد من إخلاص العبادة له» والصدق فيهاء مع جعل كل رفعة 

وشرف مالا به عز وجل . 

ثم رفع جميع الحوائج إليه» والاستعانة به على قضائهاء والظفر بها على ا 
القلب وسكونه» إذ لا خيبة عند معونته» ولا زيغ عند عصمته . 

ثم الاستهداء إلى ما يرضيه» والعصمة عما يغويه فى حادث الوقت» على العلم بأنه لا 
ضلال لأحد مع هدايته فى التحقيق . 

والرجاء والخوف من الله لا من غيره. 

وعلى ذلك جميع معاملات العبادء ومكاسبهم على الرجاء من الله تعالى أن کو 
جعل ذلك سبيا به يصل إلى مقصوده» ويظفر بمراده. ولا قوة إلا بالله. 
قوله تعالی: < المد لله رب ْصَلَيةَ 9 لبن لير 3 ملك دوم ب 4۵ 

قول عز وجل: ألحنْد لل . 

احتمل : أن يكون جل ثناؤه حمد نفسه؛ ليعيم الخلق استحقاقه الحمد بذاته؛ 


فیحمدوه . 
فإن قيل : كيف يجوز أن يحمد نفسه» ومثلةُ فى الخلق غير محمود؟! 
قیل له : لوجهین : 


أحدهما: أنه سفق المد بذاقة لبان ليكوت فى ذلك تغرف الخلق لما ترلفهم 
لديه بما انى على نفسه؛ ليتوا عليه . وغيزه إنما يكون ذلك له به - جل وعز - فعليه : 
توجيه الحمد إليه لا إلى نفسه؛ إذ نفشه لا تستوجبه بهاء بل بالله تعالی . 
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E E SO A E O E ES 
فى ذلك. ولا هو خاص بشیء. والعبدٌ لا یخلو عن عيوب تمشه» وآفات تحل په»‎ 
ويُمدح بالائتمار» ويذم بتركه. وفى ذلك تمكن النقصان» وحق لمثله الفزع إلى الله‎ 
. والتضرع إليه؛ ليتغمدة برحمته» ويتجاوز عن صنيعه‎ 

وعلى ذلك معنى التكبير» نحمد به ربنا ولا نحمد غيره؛ إذ ليس للعبد معنى يستقيم 
معه تكبره» إذ هُم جميعًا أكفاء من طريق المحبة» والخلق» وما أدرك أحدٌ منهم من فضيلة 
أو رفعة فبالله أدركه» لا بنفسه؛ فعليه تنزيه الرب» والفزعٌ إليه بالشكرء لا بالتكبر على 
أمثاله . والله عن هذا الوصف مُتَعَال. 

ویحتمل أن یکون قوله: : «الحند ل على إضمار الأمرء أى: قولوا: الحمد لله؛ 
لأن الحمد يضاف إلى اللهء فلا بد من أن يكون له علينا؛ ا بال بذك 


ثم يخرج ذلك على وجهین : 

أحدهما: ما روى عن ابن عباس“ - رضى الله عنه - أنه قال: «الحمد لله: أى 
الشكر لله بما صنع إلى خلقه» . 

فيخرج تأويل الآية على هذا؛ لأنه - على هذا الترتيب - على الأمر بتوجيه الشكر إليه 
وذلك يتضمن الأمر أيضا بكل الممكن من الطاعة على ما روى عن النبى - عليه السلام - 
«أه صلی حى َوَرَمث فَدَماءُ فقيل لَه : أليس كذ عفر الل لك ما ذم من دبك وما تأخّر؟ 
ال : افلا أكون عَبْدًا شكورًا»"!. 


(1) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى ٠‏ أبو العباس حبر الأمة الصحابى الجليل» ولد بمكة 
سنة (۳ ق ه) وشهد مع الإمام على (الجمل وصفين) وعن أبى واثل قال: : استعمل ابن عباس على 
الحج فخطب خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا. وقال أبو بكر: قدم ابن عباس علينا بالبصرة 
وما فى العرب مثله جسها وعلا وبياتًا وجمالا وكمالاء وینسب إليه كتاب فى تفسير القرآن جمعه 

بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه فى كل آيةء توفى بالطائف سنة 1۸ھ فى آيام الزبير› 
وكان ابن الزبير قد أخرجه من مكة إلى الطائف فمات بها وهو ابن سن ۷١‏ وقيل: ابن ۷١‏ سنة 
وقيل: ۷٤‏ سنة» رحمه الله. راجع: الإصابة (6/ /۹٠‏ ت »)٤۷۷۲‏ صفة الصفوة »)۳٠٤١/١(‏ 
الاستیعاب (۲/ ۳۸۳/ ت .)٠٥۹۹۳‏ طبقات الفقهاء للشیرازی ص (۱۸)» سير أعلام النبلاء (۳/ 
٤‏ ) أسد الغابة (۳/ ١۱۹)ء‏ حلية الأولياء )۳٠١/١(‏ » تذكرة الحفاظ »)۳٤/١(‏ تاريخ الخميس 
«(to /Y)‏ معالم الإيمان »)۱١۷/١(‏ تاریخ الإسلام «(T/0‏ مفتاح دار السعادة (۲/ .)١٤-١۳‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر» وابن أبی حاتم عنه کما فی الدر المنثور .)۳٤/١(‏ 

۳) أخرجه البخارى (۹/ )٥٥۸‏ كتاب التفسير» باب قوله: «ليخفر الله لك ٠...‏ الآية »)٤۸۳١(‏ ومسلم 
(09/)/) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة (۷۹/ 
۹,)) وعبد الرزاق »)٤۷٤٩(‏ والحمیدی »)۷٥۹(‏ وأحمد )۲٠١ ۲٥۱ /٤(‏ والترمذی (۱/ 
(EY‏ کتاب الصلاق باب ما جاء فى الاجتهاد فى الصلاة (1D)‏ وابن ماجه (۲/ 06۳۱)› کتاب 
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فصير أنواع الطاعات شكرًا له» فمن أطاع الله - تعالى - فقد شكر له» yT‏ 
الآية على هذا. 

والوجه الثانى : أنه يخرج مخرج الثناء على الله - عز وجل - والمدح له» والوصف 
بما يستحقه» والتنزيه عما لا يليق به» من توجيه النعم إليه» وقطع الشركة عنه فى الإنعام 
والإفضال على عباده. 

وعلى ذلك ما روى عن رسول الله ب : «أن الله - عز وجل - يقول: قسمت الصلاة 
بینی وبين عبدى نصفين»› فإذا قال العبد: الْحَمْدٌ لله َب الْعَالّمينء قال الله تعالى: 
حمدّنى عبدى»؛ فجعل الحمدَ هذا الحرف» وصيّر منه ثناء؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه نسب الربوبية إليه فى جميع العالم» وقطعها عن غيره. 

والثانى : أنه سى ذلك صلا والصلاةٌ اشم للناءِ والدعاءء وذلك خلاف الذم 
ونقیضه . 

وفى الوصف بالبراءة من الذم مدخ» وثناءٌ بغاية المدح والثناء؛ ولذلك يفرق القول بين 
الحمد والشكر؛ إذ امنا بالشكر للناس بما جاء عن رسول الله - عليه السلام-: إل من 
لم شر الاس لم يشكر الله“ صيره بمعنى المجازاة» والحمدٌ بمعنى الوصف بما هو 
أهله؛ فلم بسحب الحمد إلا لله. وبالله التوفيق . 

وقوله : رب اي4 . 

رُوی عن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال: «سيد العالّمين». والعالم: كل من 
َب على وجه الأرض. 

وقد يتوجه : «الرت» إلى الربُوبية لا إلى السؤدد؛ إذ يستقيم القول برب كل شىء من 
بنى آدم وغيره» نحو رب السموات والأرضين» ورب العرش ونحوه» وغير مستقيم القول 
بسيد السموات ونحوه. 


= إقامة الصلاةء باب ما جاء فى طول القيام )۱٤۱۹(‏ والنسائی (۳/ ۲۱۹)ء کتاب قیام اللیل› باب 
الاختلاف على عائشة فى إحياء الليل» وابن خزيمة (۱۱۸۲» 1۱۸۳)ء وابن حبان »)۴١١(‏ 
والبیهقی .)۱٦/۳(‏ (۷/ ۳۹)ء والخطیب فی تاریخه »)۳۰۹/۱٤(‏ والبغوی (۲/ ۰)٦۷‏ من حدیث 
المغيرة بن شعبة. 

وأخرجه البخاری (۸۳۷٤)ء»‏ ومسلم (۸۱/ )۲۸۲٠‏ عن عائشة. 

(۱) تقدم. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۵۸ ۲۹۵ ۳۰۲ ۳۸۸ )٤۹۲ ٤٦۱‏ والبخاری فی الأدب المفرد (۸١۲)ء‏ 
وأبو داود (۲/ ۷۱٦)ء‏ کتاب الأدب» باب فی شکر المعروف (۸۱۱٤)ء‏ والترمذی (۳/٤١۹١)؛‏ 
كتاب البر والصلة» باب ما جاء فى الشكر لمن أحسن إليك )۱۹١٤(‏ عن أبى هريرة. 
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وقد يتوجه اسم الرب إلى المالك؛ إذ كل من بسب إليه الملك بُسكى أنه مالكه» ولا 
یُسگی أنه سید إلا فی بنی آدم خاصةٌ. 

واسم الرب يجمع ذلك كله؛ لذلك كان التوجيه إلى المالك أقرب» وإن احتمل 
المروى عن ابن عباس - رضى الله عنه - إذ هو فى الحقيقة سيد من ذكر ورَبّهم. والله 
المۆق: 

ثم اختلّف أهل التفسير فى العَالمين : 

فمنهم من رد إلى كل ذى روح دب على وجه الأرض. 

ومنهم من رد إلى كل ذى روح فى الأرض وغيرها. 

ومنهم من قال: لله کذاء کذا عالم. 

والتأويل عندنا ما أجمع عليه أهل الكلام : أن العالّمين: اسم لجمیع لأنام والخلق 

جميعًا. وقول أهلٍ التفسير يرجع إلى مثلهء إلا أنهم ذكروا أسماء الأعلام» وأهل الكلام 
ما يجمع ذلك وغيرهم. 

ثم العام اسم للجميع» وكذلك الخلقء ثم تعريف ذلك بالعالّمين والخلائق يتوجه 
إلى جمع الجمع» من غير أن يكون فى التحقيق تفاوت» وقد يتوجه إلى عالم كل زمان 
وکذا خلت کل زمان على حکم تجدد العالم . وبالله التوفيق . 

وفى ذلك أن الله - عز وجل - ادعى لنفسه: رب العالمين كلهم» من تقدم وتأخرء 
ومن كان ويكون» ولم يَمَّدر أحد أن ينطق بالتكذيب» يدّعى شيئًا من ذلك لنفسه؛ فدل 
ذلك على أن لا رب غيره» ولا خالق لشىء من ذلك سواه؛ إذ لا يجوز أن يكون حكيم أو 
N E LT‏ 
وعلى ذلك معنی قوله تعالی : و ڪات ممم ين إل إ ذعب کل لم يسا لق 4 
[المؤمنون: ۱ فهذا - مع ما فى اتساق التدبيرء واجتماع التضادء وتعلق حوائج بعضٍ 
ببعض» وقیام منافع بعضٍ ببعض» على تباعد بعضٍ من بعض وتضادها - دلیل واضح 
على أن مدبر ذلك کله واحد» وأنه لا يجوز كون مثل ذلك من غير مدير علينم. والله 
المستعان. 

وقوله: اَن نِ اَي @ ملك بوم ال4 . 

اسمان مأخوذان من الرحمةء لکنه روی فیهما: EN CEST SS‏ وکأن 
الذی رزوی عنه هذا أراةنة لطقان Î‏ الط الا دليل ذلك وجهان: 

أحدهما: مجىء الأثر فى ذلك - اللطيف - فى أسماء الله تعالى مع ما نطق به 
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الكتاب» ولم یکر فی ی ن دل رقیق . 

ومعنى اللطيف : استخراج ا الخفية وظهورها له؛ كقوله: لإا إن بك َال 
حب من رول کن فی خ4 إلى قوله : لليف ح4 [لقمان: ١١]ء‏ وبالله التوفيق . 

والثانى : أن اللطيف حرف يدل على الب والعطفِ . 

والرقة على رقة الشىء التى هى نقيض الغلظ والكثافة» كما يقال : فلان رقيق القلب . 

وإذا قيل : فلان لطيف» فإنما یراد به بارٌ: عاطف ؛ فلذلك يجوز: لطيف»› ولا يجوز: 
رقيق» وكذلك فسر من فسر «الرحمن) بالعاطف على خلقه بالرزق . 

وذهب بعضهم - وهو الأول - إلى اللطافة وذلك بعيد اق ا 

وقوله : أحدهما أرق من الآخر» بمعنى اللطف - يحتمل وجهین: 

أخدها التحقن بان الل اكةد الخرن اخ وال راد اكا فذلك 
ا ر ین ی ی اا ل راک ات 
وإن أشركهم فى الرزق فيما يراهم غيرهم؛ ألا تری أنه لا يقال : رحمن بالمؤمنين» وجائز 
القول: رحيم بهم» وكذلك لا يقال: رحيم بالكافرين» مطلقًا؟! وبالله التوفيق . 

ووجه آخر: أن أحدهما ألطف من الآخر؛ كأنه وصف الغاية فى اللطف حتى يتعذر 
وجه إدراك ما فى كل واحد منهما من اللطف» أو يوصف بقطع الخاية عما يتضمنه كل 
حرف . وبالله التوفيق . 

ثم فى هذا أن اسم «الرحمن» هو المخصوص به الله لا يسمى به غيره» و«الرحيم؟ 
يجوز تسمية غيره به؛ فلذلك يوصف أن «الرحمن» اسم ذاتى» و«الرحيم؟ يغلى» وإن 
أن يكونا مشتقين من الرحمة؛ ودليل ذلك: إنكار العرب «الرحمن»» ولا أحد 

منهم أنكر «الرحيم»» حيث قالوا: الو أن انج لما تام [الفرقان: ]٠١‏ وذلك 
قوله: قل ادعو آله أ اا ان أ تا بغرا [الإسراء: [٠٠١‏ يذل على أله ذاتع لا 
فعل › وإن كان الفعل صفة الذات؛ إذ محال صفته بغيره؛ لما يوجب ذلك الحاجة إلى 
غيره ليحدث له الثناء والمدح . وفى ذلك حَلّق الخلق لنفع الامتداح» وهو عن ذلك 
متعال» بل بنفسه مستحق لكل حمل ومدح› ولا قوة إلا بالله. 

وروی فى خبر القسمة : «أن العبد إذا قال : رحن ازج فان ان فا ا ٹنی على 
عبدى» وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: مجدنى عبدی۲( . وذكر أنه قال فى الأول : 
بالتمجید» وفی الثانی : بالثناءء وذلك واحد؛ لأن معنى الثناء الوصف بالمجد والكرم 


(۱( تقدم بٽنحوه . 
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والجود» والتمجيد هو الوصف بذلك» وبالله التوفيق . 

ثم أجمع على أن قوله : للك دم لت @4 أنه يوم الحساب والجزاء . وعلى 
ذلك القول : أو ميو [الصافات : »]٥۳‏ وقوله تعالی : يوید ہم لَه هم الق 
[الترن: ١١٠ا‏ وهر الخاء: 

ومن ذلك قول الناس: «كما تدين تدان». 

وجائز أن يكون ملك بوم الب ل4 على جعل ذلك الیوم لما يدان الیوم؛ إذ به 
يظهر حقیقئه» وعِظم مرتبته» وجلیل موقعه عند ربه. 

وفى الآية دلالة وصف الرب بملكِ ما ليس بموجود لوقت الوصفِ بملكه» وهو يوم 
الا 

ثبت أن الله بجمیع ما يستحق الوصف به يستحقه بنفسه لا بغیره. 

ولذلك قلنا نحن: هو خالق لم يزل» ورحيم لم يزل» وجواد لم يزل» وسميع لم 
يزل - وإن كان ما عليه وقع ذلك لم يكن - وكذلك نقول: هو رب کل شیء» وإله کل 
شىء فى الأزل - وإن كانت الأشياء حادثة - كما قال : للك يوم آلف 9 وان 
كان اليومٌ بعد غير حادث. وبالله التوفيق . 
قود تعالى: إياك عبد ويك َف 9 هيا اليَرط سمي 9 صد 
ات اعبت عي عبر المعصوب لبهم وا ألصالن4 [الفاتحة]. 

وقوله : وا : 

فهو - والله أعلم - على إضمار الأمر» أی: قل: ذا. ثم لم يجعل له أن يشتثنى فى 
القول به» بل ألزمه القول بالقول فيه. ثم هو يتوجه وجهين : 

أحدهما: يحال”"“ القول به على الخبر عن حاله؛ فيجب ألا يستشنى فى التوحيد» وأن 
من شتی فيه عن شك پستی: 

والله - تعالی - وصف المؤمنین بقوله تعالی : إلا لمو ااي اوا باو ورول 
کم لم اا د 4 الاي [ ارات :0١6‏ 

وقذلك قل سرن الله كل عن أف الأعال فال اة قك ف 


(1) فى أ: لحال. 
(۲) طرف من حدیث عبد الله حبشی : 
أخرجه أحمد (/۱) وآبو داود )٤۲۲/۱(‏ كتاب الصلاةء باب افتتاح صلاة الليل بركعتين 
)1°(« وباب طول القيام (1444( والنسائی )0/ 0۸(« کتاب الزكاةء باب جهد المقل . 
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والثانی : عن الأحوال التى ترد فى ذلك . لكنه إذا كان ذلك على اعتقاد المذهب لم 
يجز الشك فيه؛ إذ المذاهب لا تعتقد لأوقات»› إنما تعتقد للأبد؛ لذلك لم يجز الثناء فيه 
فى الأبد. وبالله التوفيق . 

ثم قوله: لإاك نعبد4 يتوجه وجهين: 

أحدهما: إلى التوحيد» وكذا رزوی عن ابن I E‏ 
کل عبادةٍ فى القرآنِ فهو توحيدّ». 

والرخه الاخرة أن يكون على كل طاعة أن يعبد الله بهاء وأصلها يرجع إلى واحد؛ لما 
على العبد أن يوحد الله - تعالى - فى كل عبادة لا بُشرك فيها أحدًاء بل يخلصها فيكون 
موحدًا لله تعالى بالعبادة والدين جميعًا. 

وعلى ذلك قط الطمعء والخوف» والحوائج كلها عن الخلتقي. 

EIT‏ الله تعالى بقوله: اثر الفقراء إلى أله وله هو اَن آلحيد4 
[فاطر: ]٠١‏ وعلى ذلك المؤمن لا يطمعُ فى الحقيقة بأحدِ غير الله» ولا يرفع إليه 
الحوائج» ولا يخاف إلا من الوجه الذى يخشى أن الله جعله سببا لوصول بلاءٍ من بلاياه 
إليه على يديه؛ فعلى ذلك یخافه» أو برجو أن يكون الله تعالى جعل سيب ما دفعه إليه 
على يديه» فبذلك يرجو ویطمع» فیکون ذلك من الصالين» فيكون فى ذلك التعودُ من 
جميع أنواع الذنوب» والاستهداء إلى كل أنواع البر. 

وقوله : ياك نين4 . 

فذلك طلب المعونة من الله تعالى على قضاء جميع حوائجه ديًا ودنيا 

ويحتمل أن يكون هو على أثر الفزع إلى الله بقوله : «إيًاك نعبد4 على طلب التوفيي 
لما أمر به والعصمة عما حذّره عنه» وكذلك الأمر اليين فى الخلق من طلب التوفيق؛ 
ال ا ا عو ال ج ا الله الرقن: 


> وفی الباب عن أبى ذر: 
أخرجه البخارى (ه/ )٤٤٩‏ کتاب العتق» باب أی الرقاب آفضل (۱۸١۲)ء‏ ومسلم (۸۸/1)» 
کتاب الإیمان باب کون الإیمان بالله تعالی أفضل الأعمال ۰)۸٤ /۱۳١(‏ والنسائی (۱۹/7)ء كتاب 
الجهاد» باب ما يعدل الجهاد فى سبیل الله. 
وعن أبى هريرة : 
أخرجه البخارى )٠١١/6(‏ كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور )۱١۱۹(‏ ومسلم /٠٠١١(‏ 
۳ والنسائی (۱۹/7). , 
(۱) أخرجه ابن جریر )۹٩۹/۱(‏ (۱۷۱) عنه بنحوه» وذکره السیوطی فی الدر (۳۹/۱) وزاد نسبته لابن 
آہی حاۃ 
بی 2 
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ثم لا يصلح هذا على قول المعتزلة"“؛ لأن تلك المعونةٌ على أداء ما كلف قد أعطى؛ 


0( المعتزلة : هم أصحاب واصل بن عطاء الغزالى الذى اعتزل عن مجلس الحسن البصرى»ء حين دخل 
على الحسن رجل» فقال: يا إمام الدين»› ظهر فى زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة» فكيف 
تحكم لنا؟ فتفكر الحسن»ء وقبل أن يجيب قال واصل : أنا لا أقول صاحب الكبيرة مؤمن ولا كاف 
ثم قام إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد» وأخذ يقرر على جماعة من أصحاب الحسن أن 
مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. فقال الحسن: اعتزل عنا واصل؛ فلذلك سمى أصحابه: 
معتزلة» ويلقبون بالقدرية؛ لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم فيها أى خلق لله تعالى. 
والمعتزلة لقبوا أنفسهم : أصحاب العدل والتوحيد. أما تلقيبهم بالأول؛ فلقولهم بوجوب الأصلح 
وثواب المطيع» وأما بالثانى؛ فلقولهم بنفى الصفات القديمة . 

وقد افترقوا إلى عشرين فرقة وهى : 

- الواصلية : أصحاب واصل بن عطاء وقالوا بنفى الصفات وبالقدر وامتناع إضافة الشر إلى الله 
وبالمنزلة بين المنزلتين ..... إلخ. 

- العمرية: نسبة إلى عمرو بن عبيد. 

- الهذيلية : أصحاب أبى الهذيل العلاف وقالوا بفناء مقدورات الله وأن أهل الخلدين يصيرون 
إلى خمود؛ ولذلك سمى المعتزلة أبا الهذيل جهمى الآخرة. 

- النظامية : أصحاب إبراهيم بن سيار النظام . قالوا: لا يقدر الله أن يفعل بعباده فى الدنيا ما لا 
صلاح لهم فيه... إلخ 

- الأسوارية : أصحاب الأسوارى»ء زادوا: أن الله تعالى لا يقدر على ما أخبر بعدمه أو علم 
عدمه والاإنسان قادر عليه . 

- الإسكافية : أصحاب أبى جعفر الإسكاف قالوا: الله لا يقدر على ظلم العقلاء بخلاف ظلم 
الصبيان والمجانين. 

- الجعفرية : أصحاب الجعفرين : ابن مبشر وابن حرب . زادوا: أن فی فساق الأمة من هو شر 
من الزنادقة والمجوس. والإجماع على حد الشرب خطاً. وسارق الحبة منخلع عن الإيمان. 

- البشرية : ينسبون إلى بشر بن المعتمر. قالوا: الأعراض من الألوان والطعوم والروائح وغيرها 
تقع متولدة والقدرة سلامة البنية والله قادر على تعذيب الطفل ظالما ولو عذبه لكان عاقلا عاصيا وفيه 
تناقض . 

- المزدارية : نسبة إلى أبى موسى عيسى بن صبيح المزدار . قالوا: الاس قادرون على مثل القرآن 
نظما يعنى أن إعجازه كان بصرف الله الناس عن الإتيان بمثله لا بعجز طبيعى منهم . 

- الهشامية: هو هشام بن عمرو الغوطى . قالوا: لا يطلق اسم الوكيل على الله لاستدعائه 

- الصالحية : أصحاب الصالحى جوزوا قيام العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر بالميت. 

- الحائطية : أصحاب أحمد بن حائط من أصحاب النظام قالوا: للعالم إلهان» قديم هو الله 
تعالى ومحدث هو الذى يحاسب الناس فى الآخرة. 

- الحدبية : أصحاب فضل الحدبى . زادوا التناسخ وأن كل حيوان مكلف . 

- المعمرية : أصحاب معمر بن عياد السلمى . قالوا: الله لم يخلق شيا غير الأجسام ولا يوصف 
بالقدم ولا يعلم نفسه والإنسان لا فعل له غير الإرادة. 

- التمامية : أصحاب تمامة بن أشرس النميرى. قالوا: اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة 
يصيرون ترابا لا يدخلون جنة ولا نازا وكذلك البهائم والأطفال. . . إلخ. 
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إذ هو على قولھم لا یجوز أن یکون مکلمًا قد بقی شیء - مما به أداءٌ ما كلف - عند اللهء 
وطلت ما أغطى كتمانٌ العطيةء وكتمان العطية كفرانٌ؛ فيصير كأدً الله أمر أن يمر نعمَهُ 
ویکتمها ویطلبها منه تعًا. وظنٌ مثله بالله كفر. 

ثم لا یخلو من ان یکون عند الله ما بُطّلب فلم بُعطه التمام إذّاء از ليس عند فيكون 
طلبه استهزاءٌ به» إذ مَنْ طَلّب إلى آخرَ ما يلم أنه لیس عنده فهو هازئ به فى العرف» مع 
ما كان الذى بُطلب إما أن يكون لله ألا يعطيه مع التكليف فيبطل قولهم؛ إذ لا يجوز أن 
يكلف وعنده ما به الصلاح فى الدين فلا يعطى» أو ليس له ألا يعطى فكآنه قال: اللهم لا 
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تجز. 

رَمَنْ هذا عِلْمهُ بربه فالإساذم أولى به» وهذا مع ما كان لا يدعو الله أحدٌ بالمعونة إلا 
ويطمئن قلبةٌ أنه لا يذل عند المعونة» ولا يزيغ عند العصمة› وليس مثلهُ يملك الله عند 
المعتزلة. ولا قوة إلا بالله. 

وقد روى عن النبى ية أنه قال فى خبر القسمة: «الله يقول: هذا بينى وبين عبدى 

وذلك يحتمل: أن يكون كل حرف من ذلك بما فيها جميعًا الفزِعٌ إلى الله بالعبادة» 
والاستعانة ورفع الحاجة إليه» وإظهار غناه - جل وعلا - عنه؛ فيتضمن ذلك الثناء عليه 
وطلب الحاجة إليه. 

ويحتمل : أن يكون الحرفُ الأول لله بما فيه عبادئه وتوحيدة والثانى للعبد بما فيه 


1 


- الخياطية : أصحاب أبى الحسين بن أبى عمرو الخياط . قالوا: بالقدر وتسمية المعدوم شيا 
وجوهرا وعرضا وأن إرادة الله کونه غیر مکره ولا کاره وهی فى أفعال نفسه الخلق وفى أفعال عباده 
الأمر... إلخ. 

- الجاحظية : أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ : قالوا: إن الأجسام ذوات طبائع ويمتنع انعدام 
الجواهر. والنار تجذب إليها أهلها لا أن الله يدخلها والخير والشر من فعل العبد والقران جسد 
ينقلب تارة رجلا وتارة امرأة. 

- الكعبية : أصحاب آبى القاسم بن محمد الكعبى قالوا: فعل الرب واقع بغير إرادته ولا يرى 
نفسه ولا غیره إلا بمعنى أنه يعلمه. 

- الجبائية : أصحاب أبى على الجبائى : قالوا: إرادة الله حادثة لا فى محل والعالم يفنى بفناء لا 
فی محل والله متکلم بکلام بخلقه فی جسم ولا یری فى الآخرة والعبد خالق لفعله ومرتكب الكبيرة 
لا مؤمن ولا كافر وإن مات بلا توبة يخلد فى النار. .. إلخ. 

- البهشمية : انفرد أبو هاشم عن أبيه بإمكان استحقاق الذم والعقاب بلا معصية وبأنه لا توبة عن 
كبيرة مع الإصرار على غيرها عالما بقبحه ولا مع عدم القدرة. ولا يتعلق علم بمعلومين على 
التفصيل ولله أحوال لا معلومة ولا مجهولة ولا قديمة ولا حادثة. ينظر: حاشية أحمد ملا على 
شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازانى )٥۳/١(‏ وما بعدها. 


۳7 سورة فاتحة الكتاب الآيات : ٠ه‏ - ۷ 
طلبٌ معونته وقضاءُ حاجته . 

RES ENE 
ولعبدی ما سأل».‎ 

وقوله: «أهيتا» . 

قال ابن عباس“ - رضى الله عنهما-: أزشدنا. 

والإرشادء والهداية واحدء بل الهدايةُ فى حق التوفيق أقربٌ إلى فهم الخلق من 
الإرشاد بما هى أعم فى تعارفهم. 

ثم القول بالهداية يُخرَّج على وجوه ثلالة 

اتا ا ومعلوم أن البيانٌ قد تقدم من الله لا أحد يريد به ذلك لمضی ما به 
البيان من كتاب وسنةء وإلى هذا تذهب المعتزلة. 

والثانى : التوفيق له» والعصمة عن زيغه. وذلك معنى ۰ a‏ اهنا فيمَنْ 
هَدَيْتَ)» وقوله: هدت ا الق @ @ صدَط 4 وصَمَهم إلى آخر 
السورة» ولو كان على البيان على ما قالت المعتزلة فهو والمغضوب عليهم فى ذلك 
سوا فثبت أنه على ما قلنا دون ما ذهبوا إليه . 

والثالث : أن يكون على طلب خلت الهداية لنا؛ إذ نسب إليه من ج جهة الفعل» وكل ما 
كأنه قال : اخلّق لنا هدايتناء وهو الاهتداء منا. وبالله التوفيق 

تاریا طلت الد ممن قد هداه الله يتوجه وجهین : 

أحدهما: طلب الثبات على ما هداه الله» وعلى هذا معنى زيادات الإيمان» أنها بمعنى 
الثبات عليه» وذلك كرجلين ينظران إلى شىء فيرفع أحدهما بصره عنه» جائز القول 
بازدياد نظر الاخر. 

ووجه آخر: على أن فى كل حال يخاف على المرء ضد الهدى» فيهديه مكانه أبدًا 
فیکون له حکم الاهتداء؛ إذٌ فی کل وقت يمال منه دفع به ضده. 

وعلى ذلك قوله: يابا لذن اموا اموا بال ...€ الاية [التساء: 11١١‏ وتخو 
ذلك من الآيات. 

وقد يحتمل أيضًا معنى الزيادة هذا النوع. وبالله التوفيق . 

وأما # ألصَمط 4 فهو الطريق والسبیل فى جميع التآويل وهو قوله: لوأ هدا صرّطى 


)۱( أخرجه ابن جریر )۱٩۱/۱(‏ (۱۷۳) عنه پنحوه وذکره السيوطى فى الدر المنثور (۱/ 4۰( وزاد 
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... الآية [الأنعام: ۳] وقوله: قل هزو سیل [یوسف: ۱۰۸]. 
ثم اختلفوا فیما یراد به: 
فقال بعضهم : و القران : 
وقال بعضهم: هو الإيمان. 
وأيهما كان فهو القائم الذى لا عوج له» والقتم الذى لا اختلاف فيه» مَنْ لزمةُ وصَل 


ا وبال التوفيق. 


a O A yS 
الكائدين» ولا حيل المريبين.‎ 

8 «ألْسسَمَيمّ4 الذى يستقيم بمن تمسك به حتى بُنجيه» ويدخله الجنة. 

وقیل : لیم4 بمعی : يُستقامٌ به؛ کقوله : الماد بيا [النمل: [1۸١‏ 
أی: بعص به. یدل عليه قوله: إن ایت الوا را اله ثم مما ...4 الآية 
[فصلت : ]۳٠‏ ؛ فالمستقيم هو المتبع له. وبالله التوفيق . 

ثم ذكر من ذكر من المُنعم عليهم؛ ولله على كل مؤمن نعم بالهداية . 

واک لل غل ان راط هر الذي لاله أنعم به على جميع المؤمنين. 

لکن تأويل من يره إلى الخصوص يتوجه وجهين : 

أحدهما: أنه أنعم عليهم بمعرفة ا اا وان اال اا س 
القرآن والأدلة. 

والثانی : أن یکون لهم خصوص فی الدین فُدّموا به على جمیع المؤمنین؛ کقول داود» 
وسليمان: # المد لله ل لی فصلا ل کور من عبادو اَلْمرْبى# [النمل: »]٠١‏ وعلى هذا 
الوجه يكون #آهينا» . 


(۱). أخرجه البيهقى فى الشعب كما فى الدر المنثور )٤١/١(‏ عن قيس بن سعد عن رجل مرفوعاء ونسبه 

البغخوى فى؛ تفسيره )٤١/١(‏ لعبد الله بن مسعود. 

فى الباب عن على مرفوعا به . 

أخرجه أحمد (4۱/۱) والترمذی (۲۹/۵» ۳۰) کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضل 
القرآن (۲۹۰۲) وأبو يعلى )۳٦۷(‏ وابن جریر (۱۷ء )۱۷١‏ وابن آبی شیبة والدارمی وابن أبى 
حاتم وابن الأنبارى فى المصاحف وابن مردویه والبیهقی فى شعب الأيمان كما فى الدر المنثور 
(/61). 

قال الترمذى: إسناده مجهول»› وفی حدیث الحارٹث مقال . 

وأخرجه ابن جریر )۱۷١(‏ عنه موقوفًا. 
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ووجه آخر: وهو المخصوص a‏ من المؤمنين من بين غيرهم؛ لکن 
الا يدل غلى ضرف الإإرادة إلى جملة المؤمنين ؛ إذ انصرف إلى غير المغضوب عليهم 
ولاالضال: 

وقول : رط اب عت ت علي : 

على قول المعتزلة : : ليس لله على أحد من المؤمنين نعمة ليست على المغضوب عليهم 
ولا الضالين؛ إذ لا نعمة من الله على أحد إلا الأصلح فى الدين والبيان للسبيل المرضى»› 
وتلك قد كانت على جميع الكفرة فيبطل على قولهم اليا. والله الموفق. 

ثم اختلف فى عير المنْصون لبهم ول صان . 

منهم من قال: هو واحد؛ إذ كل ضال قد استحق الخضب عليه» وكل مغضوب عليه 
استحق الوصف بالضلال . 

ومنهم من قال: «المغصوب عه هم اليهودء وإنما خصوا بهذا: بما کان منهم من 
فضل تمرد وعُتو لم يكن ذلك من النصاری نحو إنكارهم بعيسى»› وقصدهم قتله مما لم 
يكن ذلك من النصارى . 

ثم قولهم فی الله: يد آله معلوةٌ . . . الآية [المائدة: .]٤‏ وقولهم: لد سی 
َه فول ایت الا ب آله . . . الآية [آل عمران: ۱.. وقول الله تعالی فیهم : 
جد اشد الَا عدو لرن ءامنوا أليهود . . .€ الآية [المائدة: .]۸١‏ 

وكفرهم برسول الله ية بعد استفتاحهم» وشدة تعنتهم» وظهور النفاق؛ فاستحقوا 
بذلك اسم الغضب عليهم» وإن كانوا شركاء غيرهم فى اسم الضلال. وبالله التوفيق. 

وفى هذا وجه آخر: أن يحمل الذنوب على وجهين: 

منها ما يوجب الغضب - وهو الكفر - ومنها ما يوجب اسم الضلال - وهو ما دونه - 
كقول موسى : #فلثهاً إا وأا من ألسالنَ# [الشعراء: .]۲١‏ 

ورؤية الهداية لأهلها والتعوذ به من کل ضلال» ومن جمیع ما یوجب مقته وغضبه - 
وبالله النجاة والخلاص - مع ما فى خبر القسمة» وعد جليل من رب العالمين فى إجابة 
العبد مما يرفع إليه من الحوائج» إذ قال : «قصمتٌ الصلاةً بینی وبين عبدی نصفین» ثم 
صر آخر السورة لعبده» وليس فى صلاته سوى إظهار الفقر» ودفع الحاجة» وطلب 
المعونة» والاستهداء إلى ما ذكر مع التعوذ عما وصف» وليس ذلك مما يوصف به العبد 
آله له؛ فثبت أن له فى ذلك إجابة ربه فيما أمره به ووعد ذلك» وهو لا يخلف وعده. 

فان نجل لك خد ا العب بالذى تضمنه أول السورة» فقام به العبد مع لُومه 
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وجفائه» والله بکرمه وجوده لا ینجز له ما وعد؟! 

لا يكون هذا ألبتة» وقد قال : ادعو E‏ [غافر: ]٦٠‏ وغير ذلك مما فيه 
الإنجاز» وأنه لا يخلف الميعاد. 

ثم قد جعلت - بما جاء من الحديث فى تلاوتها - أن قدمها على التوراة» والإنجيل» 
وعدلها بثلثى القرآن» وجعلها شفاءٌ من أنواع الأدواء للدين» والنفس. والدنياء وجعلها 
معاذًا من کل ضلال» وملجاً إلى كل نعمة. وبالله نستعين. 

مع ما أوضح - فى الأسماء التى لقب فيها فاتحة القرآنّ - عظيم موقعه» وجليل قدره» 
ا وكذلك روی عن رسول الله که أنه کان 

يفتتح القراءة به وسمى فاتحة الكتاب بما به يفتتح كتابة المصاحف والقرآن. 

. فى القراءًة‎ TS 

وقیل : الم بمعنى الأصل» وهو ألا يحتمل شىء مما فيه النسجَ ولا الرفع فصار 
أصلا. 

وسمی المثانی ؛ لما يثنى فى الركعات» ولا قوة إلا بالله. 

وفی قوله: هدنا إلى آخره وجهان سوی ما ذکرنا؛ إذ قوله: «أَهدتا ألَممّ 
يم4 دعاء كاف عما تضمن إلى آخر السورة؛ إذ ليس فيها غير تفسير هذه الجملة . 

أحدهما: تذكير نعم الله على الذين يقبلون دينه فى قلوبهم» والتوفيق لهم بذلك» 
وأفضاله عليهم بما ليس لهم عليه. 

وای : تعوذهم عن کل زیغ ومقت» وضلال» وذنب» والتجاؤهم إليه فى ذلك 
بقوله: عر بر لقصو عَم و الاين . 
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o 
e 


تَفْسِير شورَة الْبَقَرةَ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(وبه نستعین علی ا الڪافرين) 
قوله تعادی؛ لر وی دیک الكنبٍ ل ا يه هدی لقي ل ومون بأل 


2 E د‎ 


ویقیمون ا رزف م , ضرت @ @ َه ۆن ب ا إيك 5 من 


َك ر e‏ ر 


لك وبالاخرة هم مم ون @ @ اك له هذى س رھم ويك م ألمقلحرن4 . 


ت 

قیل : فيه وجوه : 

روی عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قوله: الم أنا الله أعل”. 
E‏ ق أن 0 


وقيل : إن هذه الحروف المعجمة مفتاح | السو 

وقيل: إن كل حرف من هذه الحروف كناية اسم من أسماء الله : الألف اللهء واللام 
2 ول 

وقيل: إن اللام آلاؤه» والميم مجدة . 

وقيل: إن الألف هو الله واللام جبريل» والميم محمد. 

وقيل : إنها من التشبيب؛ ليفصل بين المنظوم من الكلام» والمنثور من نحو الشعر 
ويجوة 

وقيل: إن تفسير هذه الحروف المقطعة ما ألحق ذكرها بها على أثرها نحو قوله: 


(۱) أخرجه ابن جریر (۲۳۸) ووكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس من طرق عنه 
كما فى الدر المنثور .)٥٤/١(‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر )۲۳١‏ وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردویه والبیهقی فى كتاب الأسماء 
والصفات عن ابن عباس كما فى الدر المنثور .)٥٤/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر (۲۲۸» ۹ ۰۳۳۰ ۳۳۱). من طرق عن مجاهد بنحوه» وزاد السيوطى فى الدر 
المنثور (1/ )١٤‏ ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبا الشيخ عنه» وعزاه أيضصًا لابن أبى شيبة فى تفسيره 
وعبد بن حميد وابن المنذر عن عامر الشعبى ولابن مردويه عن ابن عباس» ولأبى الشيخ»› والبیهقی 
فى الأسماء والصفات عن السدى» ولابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن. 

)٤(‏ ذکره البغوی فی تفسیره ٥‏ ونسبه لمحمد بن کعب. 

)٥٤/١( عن الربيع بن أنس بنحوه» وعزاه للسيوطى فى الدر المنثور‎ ٠ »۲٤۳( أخرجه ابن جریر‎ )٥( 
لعبد بن حميد عنه.‎ 
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ول @ @ ذلك الكسَ4 [أول سورة البقرة]ء ذلك كنب هو تفسير «الة4» و 
وت © ا إل إل ِ [أول سورة آل عمران]» وتس © @ کک ر ک4 
[أول سورة الأعراف]» و لار کب [أول سورة هود» ا و لالے ت تلك 
ايت [أول سورة لقمان] كل ملحت بها فهو تفسيرها. 

وقيل“: إن فيها بيان غاية ملك هذه الأمة من حساب الجمل» ولكنهم عدوا بعضها 
وتركوا البعض . 

وقيل: إنه من المتشابه الذى لم يطلع الله خلقه علم ذلك ولله أن يمتحن عباده بما 
شاءَ من المحن . 

وقيل: إنهم كانوا لا يستمعون لهذا القرآن؛ كقولهم : لا شمعوا لدا لقان الوا أ فو 
[فصلت: ٢۲]ء‏ وكقوله: وما کان صلام ف ا ا S‏ 
[الأنفال : SO SS‏ 

والأصل فى الحروف المقطعة: أنه يجوز أن تكون على القَسم بها على ما ذكرنا. 

وأريد بالقدر الذى ذكر كليةُ الحروف بما كان من شأن العرب القسم بالذى جل قذرُه» 
وعظم خطره. وهى مما بها قوام الدارين» وبها يتصل إلى المنافع أجمع . مع ما لت على 
نعمتين عظيمتين - اللسان والسمع - وهما مجرى كل أنواع الحكمة؛ فأقسم بها على 
معنى إضمار ربهاء أو على ما أجل قدرها فى أعين الخلق» فيقسم بهاء ولله ذلك» ولا 
قوة إلا بالله. 

ويحتمل: أن يكون بمعنى الرمز والتضمين فى كل حرف منها أمرا جليلا يعظم خطره 
على ما عند الاس فى أمر حساب الجمل. ثم خوج على الرمز بها عن أسماء الله وصفاته 
E‏ اوغا بان مهن هذه ال أو عدد أئمتهاء وملوكهاء والبقاع اتی 

ينتهى أمرهاء وذلك هو فى نهاية الإيجاز» بل بالاكتفاءِ بالرمز عن الكلام» وبما هو بمعنى 

من الإشارة فى الاكتا بها عن الط ولا قرة إلا باله؛ للم الخلا تدر الله رن 
أن يضمن ما شاء فيما شاء على ما عليه أَمرُ الخلائق من لطيف الأشياء التى كادت العقول 
وأسباب الإدراك تقصر عنهاء وكنهها التى يدركها كل أحدء وبين الأمرين» فعلى ذلك أمر 
تركيب الكلام» ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ فى هذا المعنى ذكر السيوطى فى الدر المنثور (۱/ )٠١‏ حديًا عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله» 
وعزاه لابن إسحاق والبخاری فی تاریخه وابن جریر بسند ضعیف . 


)۲( ذکره القرطبی فی تفسیره .)۱٠۸/١(‏ 
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ویجوز أن یکون بمعنی اسم السور» ولله تسمیتها بما شاءَ كما سمی كتبه» وعلى ذلك 
منتهى أسماءِ الأجناس خمسة أحرف» وكذلك أمر السور» دليل ذلك وضلٌ كل سورة 
ت وا لھا کان بی ھا ول کر الله 

ويجوز أن يكون على التشبيب» على ما ذكرنا للتفصيل بين المنظوم من الكلام 
والمنثور فى المتعارف أن المنظوم فى الشاهد يشبب فيخرج عن المقصود بذلك الكلامء 
فعلى ذلك أمر الكلام المنزل. 

ألا ترى أنه خرج على ما عليه فنون الكلام فى الشاهد إلا أنه على وجه ينقطع له المثال 
من كلامهم» فمثله أمر التشبيب. ولا قوة إلا بالله. 

وجائز: أن يكون الله أنزلها على ما أراد؛ ليمتحن عباده بالوقف فيها» وتسليم المراد 
فى حقيقة معناه والذى له يزول ذلك» ويعترف أنه من المتشابه» وفيها جاءَ تعلق الملحدة» 
ولا قوة إلا بالله: 

ويحتمل : أن يكون إذ علم الله من تعنت قوم وإعراضهم عنه وقولهم : ل َنَم لا 
نَمَو فيه) [فصلت : [۲١‏ أنزل على وجه يبعثهم على التأمل فى ذلك بما جاءَ بالعجيب 
الذى لم يكونوا يعرفون ذلك : إما لما عندهم أنه كأحدهم» أو لسبيل الطعن؛ إذ خرج عن 
المعهود عندهم» فتلا عليهم ما يضطرهم إلى العلم بالنزول من عند من يملك تدبير الأشياء؛ 
ولذلك اعترضوا لهذه الأحرف بالتأمل فيها من بين الجميع . ولا قوة إلا بالله. 

وقيل: إنه دعا خلقه إلى ذلك» والله أعلم بما أراد. 

وقوله : ذلك الكتبُ4 . 

أی : هذا الكتاب» إشارة إلى ما عنده» وذلك شائع فى اللغة» جائز بمعنى هذا. 

وقيل: ذلك بمعنى ذلك» إشارة إلى ما فى أيدى السفرة والبررة. 

وقوله : لا ب ف44 . 

قيل: فيه وجوة؛ لكن الحاصل يرجع إلى وجهين : 

أى: لا ترتابوا فيه أنه من عند الله" . 

وقل :لا زيب فة أنه سرك غل ايى الأسة والقات. 

وقوله: «إهدى» . 

قیل فيه بوجهین : 


(۱) ذکره البغوی فی تفسیره .)٤٥/۱(‏ 
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هذى : أى: بيا ووضوحاء فلو كان المراد هذاء فالتقِن وغير الَقَّيّ سواء. 

والثانی : ر 

ثم اختلفوا فى الدليل : 

فقال الراوندى : الدليل إنما يكون دليأا بالاستدلال؛ لأنه فعل المستدل. مشتق من 
الاستدلال؛ كالضرب من الضارب وغيره. 

وقال غير هؤلاء : الدليل بنفسه دليل» وإن لم يستدل به؛ لأنه حجة» والحجة حجة 
وإن لم بحتج بها . غیر أن الدلیل یکون دلیاا بالاستدلال» ومن لم یستدل به فلا یکون له 
دلیاد وإن کان بنفسه دلیلاء بل یکون عليه عمی ‏ وحيرة کقوله : ودا ما أت سورة4 
ال2 3£ قال : اتا لیت اموا وراد ایشا ور شتو راما آلریت ف 
وهر َر رادنهم رسا [التوبة: .]٠٠١ - ٠۲٤١‏ 

وقوله : مقن زين بون با4 . 

قل : فيه بوجهین : ٍ 

يۇمنون بالله غیبا"» ولم يطلبوا منه ما طلبه الأمم السالفة» من أنبيائهم؛ كقول بنى 
إسرائیل لموسی: لن ومن أك حَیّ رى أله جه [البقرة: .]٠١‏ 

والثانى”": يؤمنون بغيب القرآن» وبما يخبرهم القرآن من الوعدِ والوعي» والأمر 
واله + اوالنت» والجنةء والنار. والإيمانٌ إنما يكون بالغيب؛ لأنه تصديق» والتصديق 
والتكذيب إنما يكونان عن الخبر» والخبر يكون عن غيب لا عن مشاهدة. 

والآية تنقض قول من يقول: بأن جميع الطاعات إيمان؛ لأنه أثبت لهم اسم الإيمان 
دون إقامة الصلاة والزكاة بقوله : أن ومون باب4 . 

وله 3 يقبو اللو . 


يحتمل وجهین : 


(۱) هو: أحمد بن يحیى بن إسحاق بو الحسين الراوندى أو ابن الراوندى؛ فيلسوف مجاهر بالإلحاد. 
من سکان بغداد. نسبته إلى (راوند) من قری آصبهان. قال ابن خلکان: له مجالس ومناظرات ہج 
جماعة من علماء الكلام» وقد انفرد بمذاهب نقلوها عنه فى كتبهم» وقال ابن كثير: أحد مشاهير 
الزنادقة» وقال ابن حجر العسقلانى : ابن الراوندى الزنديق الشهيرٌ كان أولا من متكلمى المعتزلة ثم 
تزندق واشتهر بالإلحاد» ویقال کان غاية فى الذكاء . مات برحبة مالك بن طوق (بين الرقة وبغداد)» 
وقيل صابه أحد السلاطین ببغداد ینظر: الأعلام .)۲١۸-۲۹۷/۱(‏ 

)۲( ذکره البغوى فى تفسيره )7/1( مختصرا. 

(۳) أخرجه ابن جریر بنحوه عن کل من: ابن عباس وابن مسعود (۲۷۳)» وزر بن حبیش ۰)۲۷ 
وقتادة »)۲۷١(‏ والربيع بن أنس (١۲۷)ء‏ وانظر الدر المتثور للسيوطى .)١١/١(‏ 
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ل2 الا لوو يقيمونها بتمام ركوعها وسجودهاء والخشوع» 
والخضوع له فيهاء وإخلاص القلب فى التية؛ على ما جاء فى الخبر «الْظر من تاجى» . 

ويحتمل : الحمد له والثناء عليه . فإن كان المراد هذا فهو لا يحتمل النسخ» ولا الرفع 
فى الدنيا والاخرة. 

وقوله: لومنا رزفهم بيرت . 

من ارال تخل شا ر 

ويحتمل: ويا رتهم من القوى فى الأنفس وسلامة الجوارم» بير : 
يعينون. والله أعلم. 

وقوله : وان بیت با أل ين4 . 

۰ يحتمل وجهین : 

أ ما أنزل إليك من القرآن: 

و ما أنزل إليك من الأحكام» والشرائع التى ليس ذكرها فى القرآن . 
وقوله: اوا أزل من ملك 4 1 

يحتمل وجهين أيضًا: 

E E E‏ الأنبياءِ عليهم السلام. 

ويحتمل : الشرائع» والأخبار سوى الكتب» والله أعلم. 

وقوله : نارق هم وق . 

بمعنى يؤمنون. [ 

والإيقان بالشىء هو العلم به . والإيمان هو التصدیق» لکنه إذا أیقن آمن به وصدق به 
لعلمه به ؛ لأن طائفة من الكفار كانوا على ظن من البعث؛ كقوله: إن كَل إل ا وا عل 
ا خر عر وچ عن حال کو نهم على يقين» ایښوا على 
الظن والشك كأرلثك. 


رر ر 


4 5 
وقوله: #اولتيك | هدی من رتهم . 


(۱) هو قول ابن عباس» أخرجه عنه ابن جریر (۲۸۲» ۲۸۳)ء وذکره السیوطی فى الدر .)1۲/١(‏ 
(۲) أخرجه الطبرانى فى الأوسط )۳۹۳١(‏ عن أبى هريرة مرفوعا: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل 
عليها حتى يفرغ منهاء وإياكم والالتفات فى الصلاة فإن أحدكم یناجی ربه ما دام فى الصلاة) . 
(۳) هو قول ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۲۸١ »۲۸٥(‏ وأخرجه أيضا (۲۸۷) عن الضحاك. 
وانظر الدر المنثور .)1١/١(‏ 
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ټیل': على صواب» ورشد من ربهم. 

وقيل": إنهم على بيان من ربهم» لكن البيان ليس المؤمنُ ENE‏ 
بين للكافر جميع ما يحتاج إليه» إما من جهة العقل» وإ وإما من جهة السمع E‏ 
الأول أقرب إلى الاحتمال من الثانى . 

وق وليك م ايد4 . 

قل فيه بوجوه: 

قيل : الباقون فى نعم الله والخير. 

وقيل”": الظافرون بحاجاتهم» يقال: أفلح» أن فر عاة: 

دوقيل للحن هم السعدائ يقال: أفلح» أى: سعد. 

E‏ : للحن الناجون؛ يقال: أفلح» E‏ يرجع إلى واحد؛ 
i‏ ررح عن آلکار أذ اجه فی َد ار 4 [آل عمران: ]۱۸١‏ وكل واحد 
ممن زحزح عن النار فقد فاز ومن ا الجنة فقد فاز فكذلك الأول 
قولہ تعائی: ا اریت ککروا سء یھ اندم آم کم ندرم ا بؤینوت ی حه حم آله ل 
لوبهم وَل سهم وَل كدو ولم مد O‏ ع اس سن برل اکا بال 
الور ار را م ُز @ تيون الله الد ٤اموا‏ وما يموت إل ٤‏ و 
ينه (@ ف دبیم رض رادھہ ا او عدا ک الط ما اوا يَکذِبوً 

وقول : إن الزیت کقروا سء یھر نرهم آم کم درم لا بؤيون) . 

هذا - والله أعلم - فى قوم خاص» عَلِم الله نهم لا يؤمنون» فأخبر عز وجل رسولّه 
بذلك»› فکان کما قال. 

وفيه آية اة . 

ویحتمل أیضًا: انهم لا یؤمنون ما داموا فی کفرهم؛ کقوله: وله لا هى أَلقوم 
الى [البقرة: ۲۰۸ آل عمران: ۸٦‏ التوبة: 1٠۹ ۱1٩‏ الصف: ۷ 
الجمعة: ]١‏ والكافرون ما داموا كافرين ظالمون. 

وقوله: حم آله عل لوبهم وَعَل سهم ع أنصرهم كو وَلَهُمَ عَدَا طي4 . 


(۱) انظر تفسیر البغوى .)٤۸/١(‏ 
)( اکر ابن جریر )۲۹٤(‏ عن ابن عباس بنحوه. 


.)٤۸/١( انظر د تفسیر البغوی‎ )٤( 
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رو غالک : «إن للكافر حدا إذا بلغ ذلك الحدء وعلم الله منه أنه لا يؤمن› 
طبع على قلبه حتی لا يؤمن). 

وهذا فاسد على مذهب المعتزلة لوجهين : 

أحدهما: أن مذهبهم أن الكافر مكلف» وإن كان قلبه مطبوعًا عليه . 
والثانی: أن الله > عز وجل - عالم بکل من یؤمن فی آخر عمره» وبکل من لا يؤمن 
أبداء بلغ ذلك الحد أو لم يبلغ . 

فعلى ما يقوله الحسن إيهام أنه لا يعلم ما لم يبلغ ذلك. 

والمعتزلةٌ يقولون: إن قوله: «حَتَم4 » و طي4 بعلم عَلامةٌ فى قلبه أنه لا يؤمن 
كإعلام الكتب والرسائل . 

ولكن عندنا: خلق ظلمة الكفر فى قلبه. 

والثانى : خلق الختم والطبع على قلبه [إذا قعل فغل الكفر؛ لأن) فغل الكفر من 
الكافر مخلوق عندناء فخلق ذلك الختم عليه؛ وهو كقوله: لوجعلا عل فلوم أكَ4 
[الإسراء: ]٤١‏ أى: خلق الأكنة. وغيرهِ من الآيات. 


(1) هو الحسن بن أبى الحسن بن يسار» آبو سعيد» مولى زيد بن ثابت الأنصارى» ويقال مولى آبى 
اليسر كعب بن عمرو السلمى؛ وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية ؛ ويقال : 
کان مولى جميل بن قطبة ويسار أبوه من سبى ميسان. سكن المدينة» وأعتق» وتزوج بها فى خلافة 
عمرء فولد له بها الحسن رحمة الله عليه لسنتين بقيتا من خلافة عمر واسم أمه: خيرة» ثم نشأً 
الحسن بوادى القرى» وحضر الجمعة مع عثمان» وسمعه يخطب» وشهد يوم الدار وله يومئذ أربع 
عشرة سنة رأى عثمان» وطلحةء والكبار» وروى عن عمران بن حصين» والمغيرة بن شعبة» 
وعبد الرحمن بن سمرة» وسمرة بن جندب» وأبى بكرة الثقفى» والنعمان بن بشير» وجابرء 
وجندب البجلى» وابن عباس» وعمرو بن تغلب» ومعقل بن يسارء» والأسود بن سريع» وأنس» 
وخلق من الصحابة وقرأ القرآن على حطان بن عبد الله الرقاشى» وروى عن خلق من التابعين وعنه 
أيوب وشيبان النحوى» ويونس بن عبيد» وابن عون» وحميد الطويل» وثابت البنانى» ومالك بن 
دينار» وهشام بن حسان» وجرير بن حازم» والربيع بن صبيح» ويزيد بن إبراهيم التسترى» ومبارك 
بن فضالة وخلق كثير وقال سليمان التيمى: كان الحسن يغزو» وكان مفتى البصرة جابر بن زيد 
أبو الشعثاءء» ثم جاء الحسن فكان يفتى . قال محمد بن سعد: كان الحسن - رحمه الله - جامعا 
عالماء رفيغا فقيهاء ثقةٌء حجةء مأمونًاء عابدًاء ناسكاء كثير العلم» فصيحاء جميلاء وسيمًا. وما 
أرسله فليس بحجة وقال ضمرة بن ربيعة» عن الأصبغ بن زيد: سمع العوام بن حوشب» قال: ما 
أشبه الحسن إلا بنبى . وعن أبى بردة. قال: ما رأيت أحدًا أشبه بأصحاب محمد ية منه. وعن 
نس بن مالك» قال : سلوا الحسن» فإنه حفظ ونسينا. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥٦۴ /٤(‏ ٤٦ء‏ 
.)٥۷۳ ۰۵۷۲ ۰۵٦٩ ,٥‏ طبقات ابن سعد .)۱٥۹/۷(‏ وطبقات خليفة ت »)۱۷۲١(‏ والزهد 
لأحمد (۸)» وتاریخ البخاری (۲۸۹/۲)ء والمعارف ص .)٤٤١(‏ 

(۲) بدل ما بين المعقوفين فى أ: إذ. 
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والأصل فى ذلك: أنه ختم على قلوبهم لما تركوا التأمل» والتفكر فى قلوبهم فلم 
يقع» وعلى سمعهم لما لم يسمعوا قول الحق والعدل» خلتق الثقل عليه» وخلق على 
أبصارهم الغطاء لما لم ينظروا فى أنفسهم» ولا فى خلت الله ليعرفوا زوالها وفناءها وتغير 
الأحوال؛ ليعلموا أن الذى خلق هذا دائِم لا يزول أبدًا. 

وقوله: وَين الاس من يمول ءامنا اله وليو الاجر وما هم بمؤمنيك4 . 

إخبار منهم أنهم قالوا ذلك بألستتهم قولاء وأظهروا خلاف ما فى قلوبهم؛ فأخبر عز 
وجل نبيه عليه الصلاة والسلام: أنهم ليسوا بمؤمنين» أى: بمصدقين بقلوبهم. 

وكذلك قوله: ين اريت الوا امتا ههر ولر ومن فلَوبهَمًّ4 [المائدة: .]٤١‏ 

وكذلك قوله : لا وَرَبكَ ا يروت حى بكوك يما سجر تهر . . .4 الآية 
[النساء: .]٠١‏ 

هذه الآيات كلها تنقض على الكرامية" ؛ لأنهم يقولون: الإيمان قول باللسان دون 
او ا ال و ل ع جا الاش ا و وو ا اا 
بالتصديق » وهذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب . 


.)۳۹۰( الكرامية: فرقة من فرق الخوارج تنسب لابن کرام . ینظر: نشر الطوالع ص‎ )١( 
. التصديتق يعنى الإذعان» والإذعان معناه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع‎ )۲( 

والإيمان شرعا: هو التصديق بما جاء به من عند الله والإقرار» إلا أن الإقرار ركن يحتمل 
السقوط» والتصديق لا يحتمله. 

وقد وقع خلاف بين العلماء فى الإيمان الشرعى على ثمانية مذاهب : 

الأول: ذهب فريق من العلماء إلى أن الإيمان الشرعى هو التصديق بما جاء به الرسول من عند 
الله والاقرار باللسان فالإيمان الشرعى عند هذا الفريق مركب من جزأين: التصديتق والإقرار باللسان 
وهذان الركنان -أو الجزآن- للإيمان ليسا على درجة واحدة من الثبات : فالتصديق لا يقبل السقوط› 
بينما الإقرار باللسان ركن يحتمل السقوط فى حالات معينة كما سيأتى . 

والتصديق يجب أن يكون بجميع ما جاء به الرسول من عند الله مما علم من الدين بالضرورة؛ 
بناء على هذا لو صدق إنسان بوحدانية الله تعالى وصفاته وأنكر نبوة النبى به أو غيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يكون مؤمنًا بحسب الشرع وإن كان مؤمنا بحسب اللخة؛ 
وكذلك من صدق بالله واتخذ معه شريكا ولذلك یقول الله سبحانه وتعالی : وما بوم ڪهم 
بال إلا وم مشرد [يوسف : ]٠١١‏ فالموجود عند هؤلاء هو الإيمان اللغوى لا الشرعى. 

ولا يشترط فى التصديق بجميع ما جاء به النبى التفصيل بل يكفى الإجمال فى الخروج عن عهدة 
التكليف بالإيمان» ولا تنحط درجة هذا الإيمان الإجمالى عن درجة الإيمان التفصيلى فى الخروج 
من عهدة الإيمان وإن كان التفصيلى أفضل من الإجمالى. 

أما الإقرار باللسان -وهو الركن الثانى للإيمان لدى هذا الفريق فإنه يحتمل السقوط إذ قد يسقط 
حالة الإكراه والخرس مثلا بخلاف التصديق فإنه لا يحتمل السقوط . 

وقد اعترض على هذا المذهب باعتراضين : 
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أحدهما أن: : أطفال المؤمنين لا تصديق عندهم وهم مؤمنون فيكون التصديق ساقطا فى حقهم . 

والثانى: أن النائم والغافل مؤمنان مع أنهما لا تصديق عندهما أيضا. 

وقد أجيب عن الأعتراضس الأول بأن آلكلام فى الإيمان الحقبقى وهو الذى لا سقط فيه التصديق 
بخلاف الإيمان الحكمى فإنه يسقط فيه التصديق»ء وإيمان أطفال المؤمنين إيمان حكمى؛ لأنه من 
باب إلحاق المعدوم بالمحقق؛ لأن النبى ية جعل إيمان أحد الأبوين إيمانا للأولاد. 

وقد أجيب عن الاعتراض الثانى بجوابين : 

أولا: أن التصديق موجود عند النائم والغافل وإنما الغفلة عن حصوله. 

وقد رد هذا الجواب بأنه ينافى قول المتكلمين: إن النوم ضد الإدراك فذلك يفيد أن التصديق غير 
موجود عند النائم . 

وأجيب عن هذا الرد بأن مراد المتكلمين بقولهم : إن النوم ضد الإدراك هو أن النوم ضد الإدراك 
ابتداء وليس منافيا لبقاء الإدراك ؛ فالنائم لا يدرك الأشياء ابتداء إنما إذا أدرك شيا حال يقظته ثم نام 
كان هذا الإدراك باقيا فى القلب وهناك غفلة عن حصوله فقط . 

والجواب الثانى آننا لو سلمنا عدم حصول التصديق للنائم والغافل نقول : إن الأمر إذا تحقق ولم 
یطراً عليه ما ینافیه فانه یکون فی حکم الباقی» والنائم والغافل قد تحقق لديهما تصديق قبل حصول 
النوم والغفلة ولم يطرأ على هذا التصديق ما ينافيه فذلك يكون تصديقهما فى حكم الباقى . 

والفرق بين هذا وبين إيمان الأطفال أنه فى الأطفال جعل غير الحاصل حاصلا فهو إيمان 
حکمی»› و فى النائم والغافل جعل المحقق غير الباقى فى حكم الباقى ولذلك كان المؤمن اسما 
لمن آمن فى الحال أو فى الماضى ويكتفى بالإقرار مرة واحدة فى العمر مع أنه جزء من مفهوم 
الإيمانء فما ذاك إلا لأن الشارع جعل المحقق الذى لم يطرأ عليه ما يضاده فى حكم الباقى. 

فإن قيل: إن الإقرار مرة واحدة فى العمر إذا كان كافيا فى الإيمان كان ساقطا فى غير حالة 
الاضطرار» وأنتم تقولون: إنه لا يسقط فى غير حالة الاضطرار. 

فالجواب أن معنى سقوطه أنه يجوز صدور المنافى له عند الاضطرار» والمقر مرة واحدة فى 
العمر لم يأت بما ينافيه فهو موجود عنده باعتبار أن المحقق غير الباقى فى حكم الباقى . 

المذهب الثانى : وهو مذهب جمهور المحققين أن الإيمان هو التصديق بجميع ما جاء به النبى» 
وأما الإقرار باللسان فليس ركنا بل هو شرط لإجراء الأحكام فى الدنياء وهذا المذهب هو المختارء 
SC EEO O‏ وإنما لا تجرى عليه 
SONO‏ 
المذهب من أن يعلن هذا الإقرار للناس حتى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا بخلافه على المذهب 
الأول القائل بأن الإقرار ركن فإنه لا يشترط فيه إعلانه. 

المذهب الثالث: أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط» دون تعرض للتصديق» وهو مذهب 
الكرامية. 

المذهب الرابع : أن الإيمان هو التصديق بالجنان والعمل بالأركان والإقرار باللسان» وهو مذهب 
المعتزلة والكثير من الفقهاء والمحدثين. 

المذهب الخامس: أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وهو مذهب القدرية وبعض منهم قال: إنه 
المعرفة بالله وبما جاء به الرسول من عند الله. 

المذهب السادس: أن الإيمان هو الإقرار والعمل مطلقا سواء أكان فرضا أم نفلاء وهو مذهب 
الخوارج. 
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ج المذهب السابع : أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط بشرط حصول 2 القلبية وبدونها لا 

يتحقق الإيمان؛ وهو مذهب الرقاشى . 

المذهب الثامن : أن الإيمان هو الإقرار باللسان بشرط التصديق» وهو مذهب القطان . 

هذه هى المذاهب الثمانية فى الإيمان الشرعى والمختار منها كما أشرنا هو المذهب الثانى : 

وقد تضافرت على هذا المذهب الأدلة من القرآن الكريم والسنة. 

أما القرآن الكريم : فقد وردت آيات كثيرة تدل لهذا المذهب -وهو أن الإيمان هو التصديق »فى 
حين أن الإقرار شرط لإجراء الأحكام- فمن هذه الآيات : 

- قوله تعالی : ريک ڪَتَبَ ف فلوم آلإبكن) [المجادلة: [YY‏ 

- وقوله عز وجل: إلا من اس رلم طبن بالإيسن) [النحل: ]٠١١‏ 

- قوله سبحانه وتعالی : وما يذَحَلٍ الإ لن ف فأري € [الحجرات: 1¢[ 

وأما الأدلة من السنة المطهرة: 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم ثبت قلبى على دينك وطاعتك . 

وقوله بي: «هلا شققت عن قلبه) . 

فهذه النصوص تدل صراحة على أن محل الإيمان هو القلب وليس الإقرار والعمل من حقيقته . 

ونوقش الاستدلال بأن أعمال القلب كثيرة فمنها التصديق والعفة والشجاعة والقدرة وهذه 
النصوص وإن دلت على أن الإيمان محله القلب فهى لا تدل على خصوص التصديق دون سائر 
أعمال القلب . 

والجواب أن ما عدا التصديق من أعمال القلب ليس من الإيمان باتفاق الخصوم؛ وإنما خلافهم 
هل الإيمان تصديق وشىء آخر أو هو تصديق فقط؟ وأيضا فإن الإيمان فى اللغة معناه التصديق ولم 
يعين فى الشرع لمعنى آخر كما عين لفظ الصلاة والصوم والزكاة؛ إذ لو کان له معنی آخر غير 
التصديق لبينه الشارع لنا إذ لو لم يبينه لنا لكان مخاطبا لنا بما لا نفهمه وذلك مستلزم لعدم 
الإمكان» وإنما وقع RS E CS‏ ولذلك اعا اام ن 
سأله عن الإيمان «أن تؤمن بالله .... إلخ» ولم يبين له معنى الإيمان» وما ذاك إلا لأنه 
معروف فى اللغةء ا اا ی ای ی ی وی ا 
فالإيمان شرعا ولغة هو التصديق ويزيد فى الشرع المتعلق وهو بما جاء به الرسول بَا من عند 
الله» والنقل من المعنى اللغوى إلى غيره لا يكون إلا بدليل؛ لأنه خلاف الأصل وهاهنا لا 
دليل» بل الدليل قائم على عدم النقل. 

أدلة الكرامية : احتج الكرامية لما ذهبوا إليه من أن الإيمان هو التصديتق باللسان بدليلين : 

أحدهما: الاحتكام إلى اللغةء حيث إن اللغة لا تعرف إلا التصديق اللسانى دون القلبى» ومعلوم 
أن التصديق واحد فى اللغة وفى الشرع» فلم ينقله الشارع إلى غير التصديق اللسانى الذى هو معروف 
فى اللغة؛ ومن ثم وجب القول بأن الإيمان هو التصديق باللسان فقط . 

الثانى : أن رسول الله ية والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحكمون بإيمان من تلفظ 
بالشهادتين من غير استفسار عما فى قلبه فهم يقنعون منه بمجرد التصديق اللسانى فدل ذلك على 
أن هذا هو الإيمان . 

ويجاب عن الدليل الأول: بأن القول: إن اللغة لا تعرف من التصديق إلا فعل اللسان غير صحيح 
بل الأمر بالعكس؛ إذ إن اللغة لا تعرف إلا التصديق القلبى . 

ويؤيد كون التصديق عمل القلب لا اللسان أن الله عز وجل قد نفى الإيمان عن بعض المقرين 


۸۰ 
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باللسان کما فی قوله . تال : ون الاس من يفول ءامتا لَه وَباليوْمِ لأر وما هُم بمُوْمِِبكً وقوله 
عز وجل : قات الكَيّاب ب مانا فل لم ووأ وتكن ّا سلتا ولا دحل يسر الآية فقد ثبت بهاتين 
الآيتين أن الإيمان ليس هو التصديق باللسان وإلا لما نفى عن هؤلاء المذكورين فى الآيتين. 

والجواب على الدليل الثانى : أنه لا نزاع فى كون المتلفظ بكلمة الشهادتين مؤمن لغة» كما أنه لا 
نزاع فى أن إيمانه هذا تترتب عليه الأحكام الشرعية» والنزاع فى كون مثل هذا المتلفظ الذى لم 
يصدق بقلبه مؤمنا حقا؛ فأنتم تقولون إنه مؤمن حقا وإن كان غير ناج» ونحن نقول إنه غير 
مؤمن حقاء بل إيمانه ظاهرى فقط . ما داموا يشترطون التصديق القلبى لإجراء الأحكام الأخروية 
فمن لم يصدق بقلبه وأقر بلسانه لا يدخل الجنة عندهم وكذا على مذهب الجمهور وإنما غلط 
الكرامية فى تسمية مثل هذا مؤمنا حقاء وطبعًا هم لا يقولون بكفر من منعه مانع من الإقرار وإن 
کان لازما لمذهبهم 

أدلة المعتزلة : استدل المعتزلة لمذهبهم بأربعة أدلة : 

لدیل الال : أن فعل الواجبات هو الدين ؛ لقوله سبحانه وتعالی : رتا أا إا یندا آله علوي ل 
الدب حتفا ويقيموا الصَلوة ويؤنوا ارگ ولك دين ألقَيَمذ . 

فإن (iY u‏ يعود على ما أمر به من الواجبات السابقة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فدل 
ذلك على أن فعل الواجبات هو الدين . 

وإذا ثبت هذا: فإن الدين هو الإسلام؛ لقوله تعالى: لن الت عند اله الاسكد4 وكذلك 
فإن الإسلام هو الإيمان لقوله تعالى : ومن يبع عَم الاسم ديتا ن يبل مه4 فلو كان الإيمان غير 
الإسلام لما قبل من مبتغيه مع أنه يقبل منه قطعًا» فثبت من هذا كله أن فعل الواجبات مساو للدين 
والدين مساو للإسلام و السلا مساو للإيمان. إذن ففعل الواجبات مساو لاإيمان. والجواب عن 
هذا الاستدلال أن اسم الإشارة رد4 راجع إلى الإخلاص المذكور قبله فى الآية فبطل بذلك 
قولهم : (إن فعل الواجبات هو الدين)ء» وبطل بالتالى ما أدى إليه من القول بأن فعل الواجبات 
هو الإيمان» ويؤيد رجوع اسم الإشارة إلى الإخلاص أنه مفرد فرجوعه إلى مفرد أولى من 
رجوعه إلى المأمور به من الطاعات لأنها متعددة» وأيضا فهذه الطاعات مؤنثة واسم الإشارة مذكر. 

الدليل الثاني : استدل المعتزلة ثانيًا بقوله تعالى : وما کد أله ليْضِيعٌ إيمَكم أى صلاتكم إلى 
بيت المقدس» فدلت الآية على أن الصلاة إيمان أى جزء منه. 

يجاب عن هذا الاستدلال بأن المراد تصديقكم بوجوبها» والمعنى: وما كان الله ليضيع 
تصديقكم بوجوب الصلوات الخمس التى توجهتم بها إلى بيت المقدس . 

ولو سلم جاز أن يكون ذلك مجارًا من باب إطلاق الإيمان على ما يدل عليه من الصلاةء 
والمجاز آولى من النقل الذى هو لازم مذهبكم» إذ الإيمان معناه فى اللغة التصديق فإذا كان 
المراد منه الصلاة فقد نقل من معناه اللغوى إلى معنى آخر. 

الدليل الثالث:قوله -عز وجل- فى قاطع الطريق: للك لَه رى فى لديا وَلَهْمّ في 
الأخرو عاب عَظِيمٌ) فقد دل بذلك على آن قاطع الطريق ليس بمؤمن؛ المؤمن لا يخزى؛ 
لقوله تعالی: بم لا ری اله لی اين اموا مع ويؤيد هذا الدليل قوله کی : «لا يزنى 
الان وهر موشن فول ذلك على أن رك التهبات من الأيعان: 

والجواب آن عدم الإخزاء فى هذا اليوم خاص بالنبى وأصحابه فلا يعم المؤمنين جميعا وليس فى 
الصحابة قاطع طريق» ويصح آن یکون قوله تعالی ول ءاسا مم4 مستانقا خبره یی بک 
ج وحینئذ جاز ا المؤمن مخزيًا لأن عدم الإخزاء على هذا خاص بالنبى . 
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= الدليل الرابع أن التصديق يجامع الشرك بدليل قوله - تعالى -: وما بون اهم بان إلا َم 
مشر وإذا كان التصديق يجامع الشرك فلا يكون إيمانا. 

والجواب أن الإيمان فى الآية المقصود به التصديق ببعض ما جاء به النبى لا بكل ما جاء به الذى 
هو الإيمان حقيقةء وعلى ذلك فالإيمان فى الآية لغوى لا شرعى ثم إن هذه الأية -إذا سلمنا بما 
ذكرتموه من أن الإيمان المذكور فيها يقصد به الإإيمان الشرعى - لا تلزمنا وحدناء وإنما تلزمنا جميعًا 
نحن وأنتم؛ لأن الإيمان لو كان منه العمل لجامع الشرك أيضا والله أعلم . 

ا من أن الإيمان هو التصديق» وأما الإقرار 
باللسان فهو شرط لإجراء الأحكام فى الدنيا لأمور منها : 

الأول: قوله تعالى: لد الي ١َامَنوا‏ سيلوأ ألَحتِ وغيره مما ورد فيه عطف العمل على 
الإيمان» وهو كثير فى القرآن الكريم» ووجه الدلالة من ذلك أنه قد عطف الأعمال على الإيمان. 
والعطف يقتضى المغايرة وعدم دخول المعطوف فى المعطوف عليه؛ فلا يكون المعطوف عين 
ارت ل و ل و مه واو ل ن ما كرتن اض ل ا و اک 
رارح فبًا) فإن ظاهر هذه الآية يدل على أن الروح هو جبريل وهو جزء من مجموع الملائكةء 
وي E‏ 

منهم. أو يقال: إن الروح ليس جبريل بل هو خلق آخر ا 

ا أن الإیمان جعل شرطا للأعمال فی قوله تعالی رمن يَعَمَلَ من للحت من ڪر أو 
ک5 ی ا إذ لو دخل فيه لكان فى ذلك اشتراط 
الشىء بنفسه؛ وبيان ذلك أن الأعمال لو كانت من الإيمان وقد جعل شرطا لها لكانت مشروطة 
بنفسها لأنها جزء الشرط وجزء الشرط شرط . 

ونكتفى بما أوردناه هاهنا دون أن نتعرض لبقية المذاهب الثمانية المذكورة آنقًا لأنها لا تريد عن 
کونها خزعبلات لا دلیل علیها؛ ومن ثم لا نضیع جهدنا فی عرضها. 

وأما الخلاف فى زيادة الإيمان ونقصانه: 

فقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: وبه قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان وإمام الحرمين من الشافعية : أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص . 

القول الثانى : أن الإيمان يزيد وينقص . 

وقيل : إن الخلاف لفظى مبنى على تفسير الإيمان؛ فإن كان معناه التصديق فهو لا يزيد ولا 
ينقص لأن التصديق البالغ حد الجزم والإذعان لا يتصور فيه تفاوت بالزيادة والنقصان» وإن كان 
الإيمان معناه التصديق والعمل والإقرار أو العمل مطلقا فهو يقبل الزيادة والنقصان. 

وقد استدل كل فريق لما ذهب إليه بأدلة إليك بيانها: 

أولاً: استدل القائلون بزيادة الإيمان ونقصانه بآيات كثيرة من القرآن الكريم » منها: قوله - تعالى -: 

وإذا ليت عم ءاسم رادم إيماا) . 

وقد أول أبو حنيفة - رحمه الله - هذه الآية بأن الصحابة كانوا آمنوا فى الجملة» ثم يأتى فرض 
بعد فرض فکانوا يؤمنون بل فرض عند حصوله فزاد الإيمان بحسب زيادة ما يجب الإيمان به من 
الفروض. 

والظاهر من هذا التأويل الذى ذكره الإمام أبو حنيفة أنه إنما يظهر فى عصر النبى ية وأما بعد 
عصره فالفروض كلها قد تمت وحصلت فلا يتصور الإيمان بكل فرض إلا أن بعض العلماء قد أجاب 
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= عن هذه فقال: إنه يتصور أيضا فى غير عصر النبى عليه السلام وبين ذلك بأن الاطلاع على تفاصيل 
جميع الفروض ممكن فى غير عصر النبى» والإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالاء وتفصيلا فيما 
e‏ والتفصيلى أكمل من الإجمالى وعلى ذلك يصح فى غير عصر النبى أن يطلع شخص 
على جميع الفرائضن تفصيلا فيزن بها كذلك» ولا يطلع شخص آخر على جميع الفرائض تفصيلا 
فيؤمن بها إجمالاء فإيمان الأول أكمل من الثانى» وقد يتصور ذلك فى حق شخص واحد أيضا بأن 
يطلع على بعض الفرائض فيؤمن بها إجمالاء ثم بعد ذلك يتمكن من الاطلاع عليها تفصيلا فيؤمن بها 
كذلك فإيمانه الثانى أكمل من إيمانه الأول. 
وقد أول إمام الحرمين الآية السابقة وما شابهها بأن المراد بزيادة الإيمان الثبات والدوام عليه فى 
كل ساعة فزيادته بحسب زيادة الأزمان وذلك لأنه عرض لا يبقى زمانين فيتجدد بتجدد أمثاله . 
ولكن يرد على هذا التأويل أن تجدد الأمثال عبارة عن انعدام الإيمان وحصول مثله وليس ذلك 
من الزيادة فى شىء. 
وقد أجيب عن ذلك بأن زیادته على هذا بزیادة أعداده المتجددة. 
وبعض العلماء أول هذه الآية وما شابهها بأن المراد بزيادة الإيمان ثٹمرته وإشراق نوره وضياؤه فى 
القلب. 
فتحصل مما تقدم أن من قال: إن الإيمان هو التصديق منع زيادته ونقصانه وأول الآيات الواردة 
بالزيادة بما تقدم عن أبى حنيفة وإمام الحرمين وغيرهماء ومن قال: إن الإيمان هو الأعمال مطلقا 
فرضا أو نفلا فقبوله الزيادة والنقص ظاهر» ومن قال: إن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل 
المفروض قال أيضا بقبوله الزيادة والنقص بحسب زيادة أوقات الأعمال المفروضة أو بحسب 
فرضية الأعمال كلها أو بعضها. 
هذا كله على رأى من يقول إن الخلاف لفظى مبنى على تفسير الإيمان ولكن الح أن الخلاف 
حقيقى وأن الإيمان يقبل الزيادة والنقص حتى لو كان معناه التصديق وهو يتفاوت قوة وضعفا بدليل 
أن تصديق النبى عليه السلام ليس كتصديق آحاد المكلفين وكذلك فإن قول إبراهيم عليه السلام: 
وکن سى ّى يدل على قبول التصديتق اليقينى الزيادة أيضًا: فإن المطلوب من العوام هو 
الظن الذى لا يخطر معه احتمال النقيض على بالهم وذلك كاف فى إيمانهم ولا شك أنه يقبل الزيادة. 
ينظر لسان العرب لابن منظور طبعة دار المعارف مادة (أ م ن) .)٠٤١ /١(‏ القاموس المحيط 
للفیروزبادى مادة (أ م ن) (۱/ ۱۹۷)» مختار الصحاح للرازى مادة (أ م ن) ص )۲١(‏ التوحيد 
للمصنف» تحقيق الدكتور فتح الله خليف» طبعة الجامعات ص (۳۷۷) اللمع لأبى حسن 
الأشعرى تعليق الدكتور حمودة غرابة طبعة مجمع البحوث الإسلامية ص .)١۲١(‏ الإنصاف 
للباقلانى» تحقيق محمد زاهر الكوثرى» مؤسسة الخانجی ص (۲۳). الإرشاد لإمام الحرمين 
أبى المعالى الجوينى» مكتبة الخانجى ص .)٤٠١(‏ أصول الدين للإمام البزدوى طبعة عيسى 
البابى الحلبى ص .)٠٤٠١(‏ 
شرح المواقف للإيجى بشرح الجرجانى» مطبعة السعادة (۸/ ۳۲۲). أصول الدين للبغدادى ص 
.)٠٠(‏ المحصل للرازى مكتبة الكليات الأزهرية »)۲٤١(‏ معالم أصول الدين للرازى طبع الكليات 
الأزهرية (۷١١)ء‏ المسايرة للكمال بن الهمام» المطبعة الأميرية بولاق ص (۲)» شرح ملا على 
القارى على الفقه الأكبر ص (۲۰۸) نظم الفرائد وجمع الفوائد» المطبعة الأدبية بالقاهرة ص 
٠ ۷‏ حاشية رمضان أفندى على العقائد طبعة دار سعادات ص »)۲۳١(‏ شرح الخريدة البهية 
للدردير مع حاشية أبی السعود» طبع دار هجر ص (۳۸۸) . 


AY ٠١ - ٦ : سورة البقرة الآيات‎ 


والكرامية يقولون: بل هم مؤمنون. 

وقوله : يعو أله اين اراي . 

ل يقصد أحد مخادعة اللهء لکنهم کانوا يقصدون مخادعة المؤمنين› زا الله» 
فأضاف الله عز وجل ذلك إلى نفسه؛ ليظم قدرهم وارتفاع منزلتهم عند الله؛ وهو 
كقوله: #إن لصا أله صر [محمد: «[Y‏ والله لا يحتاج أن ينصرء ولک کان ال 
إن تنصروا أولياء الله ينصركم؛ وهو كقوله: إن الت ببايعوك نما ابوت ال4 
[الفتح : [٠١‏ والله لا ببايم, ولكن إضافة ذلك إلى نفسه؛ لعظم قدر نبيه» وعلو منزلته عند 
الله تعالى» فكذلك الأول أضاف مخادعتهم أولياءه إلى نفسه لعلو منزلتهم عند الله 
وقدرهم لديه. 

والمخادعة هو فعل اثنين؛ لخداع هؤلاءِ بحضور المؤمنين؛ لذلك المعنى ذكر 
المفاعلة. والله أعلم. 

وقوله: وما دعوت إلا أسسَهم4 . 

الأول : ای حاصل خداعهم» ووباله یرجع !2 

والثانی : أنهم يُظهرون لهم الموافقة ار e‏ خوف دائم بذلك الخداع فى 
الدنيا. 

وقوله: وما يشْعودَ4 . 

الأول: أى: ما يشعرون أن حاصل الخداع يرجع إليهم فى الآخرة. 

والثانی : ا رون أن الله يظهر› ويطلع نبيه على ما أضمروا هم فى قلوبهم» والله 
أعلم . 

وقوله: لف ربوم رض . 

قال : شك ونفاق؛ سک سى عز وجل المنافقين مرضى ؛ لاضطرابهم فى الدين؛ لأنهم 
كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين بالقول» ويضمرون الخلاف لهم بالقلب؛ فكان حالهم 
كحال المريض الذى هر مضطرب بين الموت والحياة؛ إذ المريض يشرف - ربما - على 
الموت»› ويرجو الإقبال عليه منه انیا ؛ فهو مضطرب بين ذلك› فكذلك هم»› لما کانوا 
مضطربین فی دینهم سماهم مرضی. 


(1)( ذکره البغوى فى تفسيره (۱/°). 
وأخرجه ابن جریر (۳۲۲» ۰۳۲۳ )۳۲٤١‏ عن ابن عباس بنحوه» وكذا أيضا عن قتادة »)۳۲١(‏ 


وأنس (۳۲۷)» وعبد الرحمن بن زید »۳۲٠(‏ ۳۲۸) وانظر الدر المنثور (١/1۷ء .)٦۸‏ 
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وأما سار الكفرة فإنهم لم يضطربوا فى الدين» بل أظهروا بالقول على ما أضمروا 
بالقلب ؛ فسماهم موتى» لما لم ينتفعوا بحياتهم» ولم يكتسبوا الحياة الدائمة . 

وسمى المؤمنين أحياء؛ لما انتفعوا بحياتهم» واكتسبوا الحياة الدائمة» لموافقتهم 
باللسان والقلب جميعًا لدين الله - عز وجل - والله أعلم . 

وقوله: «قَرَادَهُم أله مرا . 

اختلف فی تأویله : 

قالت المعتزلة : هو التخلية بينهم وبين ما اختاروا. 

وأما عندنا: فهُو على خلق أفعال زيادة الكفر والنفاق فى قلوبهم» لما زادوا هم فى كل 
وقت من إظهار الموافقة للمؤمنين بالقول» وإضمار الخلاف لهم بالقلب» خلق الله عز 
وجل تلك الزيادة من المرض فى قلوبهم باختيارمم. ر 

وقد ذكرنا الوجه فى ذلك فيما تقدم فى قوله: أهدنا) . 

وقوله: وهم عَدَاب ای با کا دبد . 

لأن عذاب الدنيا قد يكون ولا ألم فيه؛ فأخبر الله عز وجل أن عذاب الآخرة عذاب 
شديد عظيم» ليس كعذاب الدنيا. 
قولہ تعالی: ردا ول لمم ا یدوا ن الأرض ٤الرا‏ إا نن شيرت وي آلا اَم حم 
اتشفییڈوہ وکن لا يتمد 9 دتا ل م ایوا گا عام الاش الوا زیی کا امن اھا 
آل نَم هم السهاء وككن لا بعلمو @ لا کنو ال اموا الوا اما وکا عو إلى 


سیطینوم الوا إا معکم تما ن هرمود 9 امه زئ بوم ويم في طغييوم بعمَهود 


ر 


ریک َد اشا اسک لدی ما عت حرم وما کا کرت4 

وقوله : وا ميل لهم لا يدوا ف ألأزض) . 

بالمخادعة للمؤمنين» وإظهار الموافقة لهم بالقول» وإضمار الخلاف لهم بالقلب» 
والاستهزاء بهم عند الخلوة» والقول فيهم بما لا يليق بهم» وعبادة غير الله. وأىٌ فساد 
أكبر من هذا؟!. 

وقوله: الوا إننّا كن مضلحرت) . 

بإظهار الموافقة بالقول. 

وقوله: الا إنَهُمْ هم المفيدود4 . 

أخبر تعالى أنهم هم المفسدون؛ لما أضمروا من الخلاف لهم والمخادعة» 


e والاستهزاءِ‎ 
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وقوله: وکن لا نَم ند4 . 

الأول: أى: لا يشعرون أن حاصل ذلك لا يرجع إل 

والانى : لا يشعرون أن ما كانوا يفعلون الفساد. 

فإن كان هذا فهو ينقض قول من يقول: بأن الحجة لا تلزم إلا بالمعرفة» وهو قول 
الناس؛ eS‏ وإن لم يشعروا به . 

وهو کقوله أيضا: «أن بط أعسدک وأ ات ۳ اخ ت 
الأعمال وإن كانوا لا يعلمون. 

وقوله: اا فل لهم ءاينوا كما ءامن الاش . 

تحتمل الآية: أن تكون فى المنافقين» وتحتمل: فى أهل الكتاب. 

فإن كانت فى المنافقين فكأن قوله: آمنوا يا أهل النفاق فى السر والعلانية» كما آمن 
أصحاب محمد ب فى السر والعلانية جميگاء وهو كقوله: قان ءَامَنوا وا پیل مآ ٤َامَنم‏ پو 
َد هدوا [البقرة: ۷[ 

وإن كان فى أهل الكتاب ففيه الأمر بالإيمان الذى هو إيمان» وهو التصديق . والإيمان 
عندنا هو التصديق بالقلب؛ دليله قول جميع أهل التأويل والأدب أنهم فسروا انوأ : 
صدقوا فى جميع القرآن . 

وقوله: ارا انين كنا ءامن الها الآية . 

السفه: هو ضد الحكمة» وهو العمل بالجهل على العلم أنه يبطل» والجهل هو ضد 
العلم . والسفة هو الشتم؛ يقول الرجل لآخر: يا سفيه. 

وقوله: آلا إَِهمْ هم ألسَمَهاء . 

يقول بعض المتكلمين : إن هذا شتم من الله لهم» جوابا على المؤمنين» ويستجيزون 
ذلك على الجواب» وإن لم يجز على الابتداءء كالمكر» والكيدء والاستهزاءِء والخداع 
ا ل لك ها 

وأما عندنا فهو غير جاثز؛ لأن من يشتم آخر يذم عليه» وهو عمل السفهاء . فأخبر عز 
وجل: أنهم هم الذين يعملون بالجهل على علمهم أن دينهم الذى يدينون به باطل» وان 
الدين الذى يدين به المؤمنون حق. 

وقوله: وکن لا يعَلَمود . 

قيل فيه بو جهين : 

أحدهما: لا يعلمون أنهم هم السفهاء. 
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والثانی : لا يعلمون ما يحل بهم من العذاب لذلك» والله أعلم . 

وقوله : ولا لفو ادن ءامثوأ» . 

یعنی : أصحاب محمد اة . 

وقوله: #قالوا ءامنا . 

أظهروا لهم الموافقة فى العلانيةء ويضمرون لهم الخلاف فى السر. 

وقوله : لدا لوا ل شيطِينيمْ) . 

قیل فيه باو جه : 

قيل : إن شياطينهم ؛ يعنى الكهنة؛ سموا بذلك لبعدهم عن الحق . 

يقال : شطن» أى: بَعْدَ. 

وقيل: إن كل عات ومتمرد يسمى شيطانًا لعتوه وتمرده؛ كقوله: «مَيَطِينَ الإښ 
ولج [الأنعام: ۲ سموا بذلك لعتوهم وتمردهم؛ إذ من قولهم: إن الشياطين 
أضلهم من الجن. | | | 

وقیل: سموا شیاطین؛ لأنه کان مع کل کاهن شيطان يعمل بأمره» فسموا بأسمائِهم؛ 
وذلك جائز فى اللغة جار» والله أعلم . 

وقوله: قارا ئا م4 . 

قیل : فيه وجهان : 

الأول : أ : معكم فى القصد”“ والمعونة. 

والثانی : إنا معكم» أى: على دينكم لا على دين أولئك» والله أعلم. 

قوله : تما عن همود . 

بإظهار الموافقة لهم فى العلانيةء وإظهار الخلاف لهم فى السر. 

وقوله: اله زئ ٌ4 . 

قیل فيه بوجوه : 

ق 7 يجزيهم جزاء الاستهزاءِ. 

وكذلك قوله: # يعون أله وهو حيعه4 [النساء: ]٠٤١‏ أى: يجزيهم جزاء 
المخادعة» وكذلك قوله: وى کا و ا ا ]٤‏ أى: يجزيهم جزاء 


(۱) ذکره البغخوی فی تفسیره .)٥۱/۱(‏ 
(9) فى أ: النصر. 


۳( ذکره ابن جریر (۱۹1/۱)» والبغوی (6/۷). 
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المكر» يحمل على الجزاء؛ لما لا يجوز إضافة المكر والخداع والاستهزاءِ مبتداً إلى الله؛ 
لأنه مذموم من الخلق إلا على المجازاةء فكيف من الله عز وجل؟! 

وقال بعضهم : يجوز إضافة الاستهزاء إلى الله» وإن كان لا يجوز من الخلق أن 
ی بض من شوه کاک مر لدل رز لاله لاه العلى اتال 
بعضهم لبعض وأمثال» والله - عز وجل - لا شكل له ولا مثل. 

وكذلك الاستهزاء يجوز له» ولا يجوز لغيره؛ لأن الاستهزاء هو الاستخفاف. فلا 
ا 0 وا ا 
يتعالى عن ذلك. والأول أقرب» والله أعلم. 

أو أضاف استهزاء المؤمنين بهم إلى نفسه كما ذكرنا فى المخادعة. 

ثم اختلف فى كيفية الاستهزاء: 

فقال الكلبى”' : هو أن بُفتح لهم باب من الجنة فيدنون منه» ثم يغلق دونهم . فإن ثبت 
ذا فهو کما قال . 

وقيل : إنه يرفع لأهل الجنة نور يمضون به» فيقصد أولئك المضى معهم بذلك الثورء 
ثم يطفاً ذلك النور؛ فیتحیرون وهو قولهم: اروا تفیش ین ور قي ازجا ورام السرا 
وا4 [الحديد: .]١١‏ 

وقيل : أن يعطى لهم فى الدنيا ما ينتفعون به من أنواع النعم ظاهرًا على ما أظهروا لهم 
الموافقة فى العلانية› SS‏ الخلاف لهم فى السر. 

وقوله : ندم ف طيِهم يهو 

الآية فى قوم علم الله أنهم لا يؤمنون؛ كقوله: #ءأندَرَهم آم لم ندرم لا يوون4 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور )1۹/١(‏ وعزاه للبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس بنحوه» 
انظر تفسير البغوى .)٥١/١(‏ 
وهو : دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد ب بن امرئ القيس بن الخزرج› اله 
وسکون الزای ثم جیم› ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عرف الكلبى صحابى مشهور› أول 
مشاهده الخندق وقيل: أحد» ولم يشهد بدرّاء وكان يضرب به المثل فى حسن الصورة» وكان 
جبريل عليه السلام ينزل على صورته» جاء ذلك من حديث أم سلمة» ومن حديث عائشة› 
وروی النسائی بإسناد صحيح» عن يخيى بن معمر» عن ابن عمر رضى الله عنهما: كان 
جبرائیل یأتی TT‏ دحية الكلبى » وروى الطبرانى من حديث عفير بن معدانء 
عن قتادة» عن انس ڪان النبی ميد قال : «کان جبرائیل يأتینى على صورة دحية الكلبى» وكان 
دحية رجلا > شهد دحية اليرموك» وكان على كردوس وقد نزل دمشق وسكن المزةء 
وعاش إلى خلافة معاوية. ينظر الإإصابة (۲/ ۳۲۳-۳۲۱)ء أسد الغابة ت »)٠١١۷(‏ والاستيعاب 
ت (۷۰۰)» سير أعلام النبلاء (۲/ )٥٥١‏ . 
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ال غير أن ده فى الاق وار ی الک 

وهى تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: : إن الله لا يقدر أن يستنقذهم فى حال 
الاختيار» وإنما يقدر الاستنقاذ منهم فى حال الاضطرارء فأخبر عر وجل ؛ أنه يستنقذهم 
على فعل الطغيان. 

وقوله: يندم أى: يخلق فعل الطغيان فيهم . 

ويحتمل: أن يخذلهم ويتركهم لما اختاروا من الطغيان إلى آخر عمرهم. 

ويحتمل : أنه لم يهدهم ولم يوفقهم. 

و فى هذا إضافة المد إلى الله. وإضافة المد على الطغيان لا يضاف إليه إلا لمدح» 
والمدح يكون بالأوجه الثلاثة التى بيناء وفى هذا أنه إذا كان هو الذى يمُدهم فى الطغيان 
قدر على ضده من فعل الإيمان؛ فدل أن الله خالق فعل العباد؛ إذ من قولهم: إن القدرة 
التامة هى التن إذا فد على شىء قذر على ضنده: 

والعَمَهٌ: الحيرة فى اللغة. 

قوله : وكيك اَن اشا السك ى4 . 

e 
. فتركوه بالضلالة‎ 

وهو کقوله: یغرم ین القت إل الو والییے كتا ازلساؤمم العو 
يخرجوهم ب الور إل ا4 [البقرة: ]۲٠۷‏ من غير أن كانوا فيه» فكذلك الأول 
تركوا الهدى بالضلالة ابتداء . 

وقيل : الضلالة : الهلاك؛ أى: اختاروا ما به یهلکون علی ما به نجاتهم. وان کانوا لا 
يقصدون شراء الهلاك بما به النجاة؛ كقولهم : «فَمَا أَصَبَهُمْ عل ألكَارٍ 4 [البقرة: ]٠١١‏ 
لا يقدر أحد أن يصبر على النار» ولكن فما أصبرهم على عمل يستوجبون به النار. 

وكذلك قوله: يسما اشا وء أنفْسَهَمَ€ [البقرة: ]۹٠‏ أى: بشسما اختاروا ما به 
هلاك أنفسهم على ما به نجاتهم. 

وفى هذه الاآية دلالة جواز البيع بغير لفظة البيع ؛ لأنهم ما كانوا يتلفظون باسم البيع» 
ولكن كانوا يتركون الهدى بالضلالة. 

SS 

وكذلك قوله: إن آله رى ى لزي أَسسَهَرْ . . .4 الآية [التوبة: .]١١١‏ 
وهو على بذل الأموال والأنفس له بالموعود الذى وعد ل وهو الجنة. 
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وقوله: مما رصت حرم وما کاو تت4 . 

أى: ما ربحوا فى تجارتهم؛ لأن التجارة لا تربح ولكن بالتجارة يربح» وقد يسمى 
ىام مه 

وهو كقوله : جملا الل لسكأ يه لهاد مبيما4 [النمل : ١۸]ء‏ والنهار لا يبصر› 
ولکن بالنهار یہصر . 

وذلك سائغ“ فى اللغة» جائز تسمية الشىء باسم سببه. 

ثم فی قوله: َا رصت رمم نفى الربح دون نفى الأصل فى الظاهر» غير أن 
النفى على وجهين : 

نفى شىء يوجب إثبات ضده» وهو نفى الصفة؛ كقولك: فلان عالم : نفيت الجهل 
عنه» وفلان جاهل : نفيت العلم عنه. 

ونفى شىء لا يوجب إثبات ضده» وهو نفى الأعراض؛ لأنك إذا نفيت لونًا لم يوجب 
ضد ذلك اللون. 

وقوله : َا رصت يمرم نفى الأصل؛ كأنه قال: بل خسرت تجارتهم» أوجبت 
إثبات ضده. 

دلیله قوله : سما اشا بو سه4 [البقرة: ۹۰]ء و لس ما كا يعملون# 
[المائدة: .]٦۲‏ 
تولہ تعالی: ملم مکل لی اشکود اا لما اء ت ما حولم ذهب اله نورهم ركهم في 
لتر لا ید و مم یکم نی قم لا بجو و ا مب من السا ويد لمت ورد 


A N DE‏ د ۴ م 
ورف جعلون أصلبعه ئ ءانيم من الصو حذ 9 كاد آلف عغطت 
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وقوله: مهم كمثل الى اسوق تارا فما ا٤ت‏ ما حولم ذهب الله نورهم وتركهم في 
ہے که هه 
ظلملتٍ لا مرون 


يل : إنها نزلت فى المنافقين؛ لأنها على أثر ذكر المنافقين» وهو قوله : إا لعو 
(۱) فی آ: شائع. 


(۲) آخرجه ابن جریر عن ابن عباس (۳۸۲» ۰۳۸۷ ۳۸۹) وقتادة )۳۹١(‏ والضحاك (۳۹۲)ء ومجاهد 
۳۹٤ ۳۹۳(‏ ۳۹۵) وغیرهم» وانظر الدر المنثور للسیوطی (۷۱/۱ - ۷۳). 
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الذي اموأ . . . € الآية [البقرة: > 

وقيل"": إنها نزلت فى اليهود؛ e‏ : 3 ...ندرم ام 
کم دم E EE‏ 

ويحتمل : نزولها فى الفريقين جميعا 

وروی عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال: «إن هذا من المكتوم» فلا يحتمل 
ما قال؛ لأنه مَل ضربه اللهء والأمثال إنما تضرب لمهم وتقوب إلى الفهم ما بد منه؛ 
فلو حمل على ما قال لم يفهم مراده وما قرب إلى الفهم شيئًاء إلا أن يريد من المكتوم: 
أنه لم يعلم فيمن نزل» فهو محتمل»› والله آعلم. 

وقوله عز وجل : #مكَلهم کمتَلِ اى سود بارا . . . # الآية . 

يحتمل : أن يكون الإضافة إلى من ذكر من المنافقين بقوله : رمن أل TS‏ 
بأل ...€ الآية [البقرة: ۸]ء وقوله: وا كفو الي منوا كارا ءامنا . . .4 الآية 
[البقرة: ٤١ء .]۷١‏ وذلك يخرج على وجوه: 

أحدها: أنهم قصدوا قصد المخادعة بأولياء الله والاستهزاءِ بهم ؛ ففضحهم الله بذلك 
ا والاخرة. 

فأما فى الدنيا فبما هتك سترهم» وأطلَعَ على على ذلك أولياءه؛ فعادت إليهم المخادعةء 
وعوقبوا بما أطلع على ضميرهم» وبما أرادوا ذلك الأمن» فأعقبهم الله خودًا دائما كما 
وصفهم الله تود الاس . . .4 الآية [النساء: ۷۷]. وقال: سيون کل صَبْحَرٍ صَيْحةٍ ع4 
[المنافقون: .]٤‏ وقال: ريت اليب فى فلوييم رض يروك لك نظ ألمَنْشْيّ عه من 
موب [محمد: ١۲]ء‏ وقال: لذا جه لوف رتهم بنظرون ليك ...4 الآية 
[الأحزاب: ۱۹]ء وقال: حدر المتفقون أن رل عه . . .€ الآية [التوبة: .]٦٤‏ 

أو أن يكونوا طلبوا - بإظهار الموافقة فى الدين - الشرف فيهم والعز» وكذلك عند 
الكفرة مما أظهروا أنهم يخادعون بذلك المؤمنين» ویستهزئون بهم ؛ ا 
يظهرون للمؤمنين حالهم معهم» ُطردوا من بينهم فقال الله : ت هم نکم کا 


ا 2 ور 2 


[المجادلة: ٤٠]ء‏ وقال: #مدبديين بين ذلك ل إلى هلزلا ...4 الآية کک 
فزال عنهم ما التمسوا من الشرف والعز»› وأبدل لهم به الهوان والذل. 
فمثلهم فى ذلك مثلٌ مستوقد نار لیستضیء بضوئهاء وينتفع بحرّهاء ات ال ر 


(۱) ذکره البغوی فی تفسیره )٥۳/۱(‏ ونسبه لعطاء ومحمد بن کعب. 
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حتى ذهب ما كان يأمل من الاستنارة بها والانتفاع» وأعقبه الله تعالى خوف الاحتراق لو 
.دنا منهاء وذهب عنه ما طلب بذلك - من شرف الوقود فى الأيام الشاتية» أو ما يصلح 
بها - من الأغذية بذهاب البصر. 

فیكون ذلك معنی قوله: وهو يغه [النساء: ۰1۱٤۲‏ و اله رئ ب4 إذ 
عوقبوا بالخوف بما قصدوا به الأمنَء والذل بما طلبوا به العرّء وكذلك مستوقد النار 
الذاهب نوره» والله أعلم . 

وعلى ذلك قوله: «أرؤكيك لذن اش السك بالْهُدّى# أى: اختاروا الضلالة لما 
رجعوا إلى شياطينهم و ا 

فیکون تحقیق استهزاءِ الله بهم» ومخادعته إياهم فعل أوليائه بهم بما أخبروا من 
سرائرهم» وبما حطوا أقدارهم» وذلوا ذ فی أعینهم فأضيف ذلك إلى الله؛ إذ به فعلواء 
کما ضيفت مخادعتهم المؤمنين إليه؛ إذ عن دينه خادعوهم. والله أعلم. 

وعلى هذا التأويل أمكن أن يخرج قول من زعم : أن الآية نزلت فى الكافرين» أنهم كانوا 
يعرفون رسول الله ية لما وجدوا نعته فى التوراة والإنجيل› أنه امرش امروف . . . 4 
الآية [الأعراف : ۷١٠]ء‏ وقوله : محمد رَسرل 4 [الفتح : ۲۹] إلى آخر السورة» وقال عز 
وجل : ليغرفوتم كما يرون ااه 4 [البقرة: الأنعام: ۲۰]ء وقوله: واوا ين ل 

یحو عل الِب مروا نّا اهم ما عَرفُوأ روأ بء4 [البقرة: .]۸٩‏ 

کانوا کمستوقد ألازء أن الت الرف رة له ا م فا فر به أفحب الك تور 
بعد معرفتهم بمنفعة نور النار» فلم ينتفع به . 

فكذلك لما كفروا عند بعث النبى ية حسدًا من أنفسهم وبغيًا؛ إذ كان من غيرهم؛ أو 
خشية منهم على ملكهم ومأكلتهم بعد العلم منهم بعظم المنفعة فيه» ولا قوة إلا بالله. 

وأما فى الآخرة أنهم قصدوا مخادعة المؤمنين» وموالاتهم فى الظاهر» ومشاركتهم 
إياهم فى المنافع نحو المغانم والتوارث والتناكح» وخالفوهم فى الباطن . 

فكذلك الله أشركهم فى المنافع الظاهرة الحاضرة فى الدنياء» وخالفهم بمنافع دينه فى 
الباطن الغائب وهى الآخرة؛ أراهم المشاركة مع المؤمنين فى الدنياء وصرفها عنهم فى 
الأخرة. 

فكما أرَؤهم الموافقة فى الظاهر مع المخالفة فى الباطن»› فكذلك مستوقد النار أظهر 
من نفسه الرغبة فى ضوئها بالإيقاد» وقد أذهب الله ضوء بصره؛ فذهب عنه قنفعته عند 
ظنه أنه يصل إليهاء كالمنافقين فى الآخرة» إذ ظنوا فى الدنيا أنهم شركاؤهم فى الأخرة لو 
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كانت؛ ولذلك قالوا: «أظرو نيش يِن رک [الحديد: ۱۳]» وقوله: «ألر تک 
مک . . . الآية [النساء: ٠٤١‏ الحديد: ]٠١‏ فذلك وجه الاستهزاء بهم» والمخادعة 
أنه أشركهم فى أحكام الدنيا وخالفهم فى أحكام الآخرة. 

وعلى ذلك اشتراء الضلالة بالهدى» على معنى اختيارهم ما فيه الهلاك على ما فيه 
نجاتهم . 

وعلى ذلك يخرج تأويل من صرف إلى أهل الكتاب؛ لأنهم آمنوا بمحمد لة؛ إذ آمنوا 
بكتبهم وقد كان فيها نعته الشريف» فلما وصلوا إلى منافع الإيمان بالبعث إليهم» وشاهدوا 
كفروا به؛ فعوقبوا بحرمان منافع كتبهم» وإيمانهم عند معاينة الجزاء كما رذوا إيمانهم به 
عند المشاهدة» والله أعلم . 

وروی عن ابن عباس - رضی الله عنهما - آنه ضم تأويل هذه الآية والتى تتلوها من 
قوله : أو كَصَيّب ِن ألسَمَاء [البقرة: ۱۹] إلى قوله : ومن الاس من يعبد الله على حرف 
[الحج: ١‏ وذلك - والله أعلم - أنهم قوم لا يعرفون الله حق المعرفة؛ فيعبدونه بحق 
الربوبية له قبلهم» ولا يؤمنون بالآخرة؛ فيكون عملهم للعواقب» ولا يعرفون غير الدنيا 
ومنافعها» فجعلوا دينهم وعبادتهم ثمًا لها. 

فإذا رأوا فى دين الإسلام الغنائم والسلوةء رأوا تجارتهم مربحة فاطمأنوا بهاء 
واجتهدوا بالسعی فیها. 

وإذا أصابتهم الشدة والبلايا رأوا تجارتهم مخسرة فصرفوا إلى غير ذلك الدين؛ فمثلهم 
مثل المستوقد نارًا؛ إنه يجتهد فى الإيقاد ما دام يطمع فى نور النار» ومنافع حرها لمصالح 
الأطعمةء فإذا ذهب نور بصره أبغض النار بما يخشى من الاحتراق بالدنو منهاء وبما 
يذهب من منافع خفية إن لم يكن كاستوقد» كالمنافق فيما استقبله المكروه فى الإسلام 

تمنی أن لم يكن أسلم قط . 

وذلك قوله : لوين يأتِ كراب يوذو لو نهم اذو فى الأعَراب) [الأحزاب : .]۲١‏ 

وقوله: او کن انا مِنَ لامر سىء کک NEE J‏ 

وقوله: قد ادنا أمَرا من َل [التوبة: ]٠١‏ 

وقوله: نعم آله ع لذ لر أك مَعَهْمَ سيدا [الساء: ۷۲]. 

وكذلك البرق الذى يضىء يمشى المرء فى ضوئه» وكذلك المنافق» إذا رأى خيرًا فى 
الإسلام مشى إليه» وإذا أظلم عليه قام متحيرًا حزيئًا؛ ألا يكون اختار السلوك والله 
الموفق. 
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وقال أبو بكر الأصة: مَل من يظهر الإيمان فيما يتزين بنوره فى الناس» مثل 
مستوقد النار فيما يستضىء حول النار بنورهاء ثم يذهب الله نوره فى الآخرة كما أذهب 
هو فى السرء وكذلك أذهب الله نور المستوقد؛ فيذهب به التزين بالنور حول النار. 

قال : وقیل: ذا لعن . 

كما يقال: أذهب الله نوره» أى: الذى كان يظهره؛ فيبقى المنافق فى ظلمات الآخرة» 
والمستوقد فى ظلمات العمى والليل. 

ثم قال : جعل الدعاء إلى الإسلام كالصيب» وما فيه من الجهاد كظلمة الليلء وما فيه 
من الغنيمة كالبرق» وجعل أصابعهم فى الآذان من سماع ما فى الإسلام من الشدائد نحو 
جعل ذلك من الصواعق ي5 الق ْف بره . 

أى: ما فى الإسلام من الغنيمة يدعوهم إليه. 

وإذا أظلم عليهم بالشدائد قاموا وصدوا عن رسول الله اء ولو شاءَ الله لذهب بما 
ذكر» أى: أصمهم وأعماهم . 

وروى عن الضحاك" عن ابن عباس - رضى الله عنهما-: «أن ضوء البرق والنار ليسا 
بدائمین» ؛ فشبه به إيمان المنافق انه عن سريع یزول. 

وقال القتبى: كان المنافق فى ظلمة الكفر فاهتدى بما أعطى من النور» كمستوقد 


(1) شيخ المعتزلة» أبو بكر الأصم» کان ثمامة بن شرس یتغالی فیه» ویطنب فى وصفه» وکان دیا 

وقورا» صبورًا على الفقرء» منقبضًا عن الدولةء إلا آنه كان فيه ميل إلى الإمام على . 

وله تفسیر»› وكتاب (خلق القران)» وكتاب الحجة والرسل» وكتاب الحركات» والرد على 
الملحدةء والرد على المجوس» والأسماء الحسنى» وافتراق الأمة» وأشياء عدة. مات سنة 
إحدى ومائتين . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۲/۹٠٤)ء‏ والفهرست (٤۲۱)ء‏ وتاریخ بغداد »)٤۰۱/۸(‏ وميزان 
الاعتدال »)٥۸/۲(‏ والنجوم الزاهرة (۲/ ۱۷۹)ء وشذرات الذهب .)١١/۲(‏ 

(۲) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالى مولاهم الخراسانى يكنى أبا القاسم. روى عن أبى هريرةء 
وابن عباس» وأبى سعيد» وابن عمرء وزيد بن أرقم» وأنس. وروى عنه عبد الرحمن بن عوسجةء 
وعبد العزيز بن أبى رواد وقرة بن خالد وخلق . قال سعيد بن جبير : لم يلق ابن عباس . ووثقه أحمد وابن 
معين» وأبو زرعة . وقال ابن حبان: فی جمیع ما روى نظر» إنما اشتهر بالتفسير . قال أبو نعيم : مات 
سنة خمس ومائة ينظر : الخلاصة (۲/ .)١٠٤١١( )٥‏ 

(۳) العلامة الكبي» ذو الفنون» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى» وقيل: المروزى› 
الكاتب»› صاحب التصانيف . نزل بغداد» وصنف وجمع»› وبعد صيته. حدث عن: إسحاق بن 
راهویه» ومحمد بن زیاد بن عبید الله الزیادی» وزیاد بن یحی الحسانی» وأبى حاتم السجستانى؛ 
وطائفة . حدث عنه: ابنه القاضى أحمد بن عبد الله» بديار مصر» وعبيد الله السكرى» وعبيد الله 
ابن أحمد بن بكر» وعبد الله بن جعفر بن درستويه النحوى» وغيرهم. قال أبو بكر الخطيب : كان 


۲١ - ۱۷ : سورة البقرة الآيات‎ ۳4٤ 


النار بنوره فى ظلمة الليل . 

وكذلك السالك فى ظلمة الليل» فلما ذهب نوره - أو سكن لمعان البرق - رجع إلى 
ما فيه من الظلمة. 

واا ا الله تعالى خلق هذه الدار لمحنة أهلهاء وجعل لهم دارا 
يجزيهم فيهاء مما لولا هى لكان يكون خلق هذه الدار بما فيها عبنًّا؛ إذ يكون خلق الخلق 
للفناءِ بلا عواقب لهم» وذلك عبث فى العقول؛ لأن كل شارع - فيما لا عاقبة له - 
عابث» وفیما لا بُرید معنی یکون فی العقل هازلٌ؛ ولذلك قال: افحیبتر آنا حلفت 
عا نكم إا ل ة4 [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

فإذا كان كذلك صارت هذه الدار دليل الأخرى؛ فعلى ذلك ضرب للأخرى ملا 
بالمعروف من هذه؛ إذ بهذه عرفت تلك؛ ولهذا خلق الله الممكحنين بحيث يألمون 
ويتلذذون؛ ليعرفوا قدر الالام التى بها أوعدواء واللذات التى فيها رغبوا. 

فعلى ذلك ضرب الله مثل من عمى عن الآخرة» وصم عن سماع ما يرغب فيهاء أو 
عمى عن أمر الله وليه أو ألحق بالأعمى» والأصم» والميت ونحو ذلك؛ ؛ لذهاب منافع 
البصر والسمع والحياة؛ إذ هى مخلوقة ليعرف بها ما غاب عنها بالتأمل والتدبر. 

فإذا غفل عن ذلك سمى بالذى ذكرنا. وبينا أنه لولا الآخرة ودار الجزاءِء لم يكن 
لخلق شىء من ذلك حكمة نعقلها نحن 

فعلى ذلك ضرب المثل لذهاب نور القلب - الذى به يبصر العواقب وينتفع بها - 
بذهاب نور البصرء فى زوال منافع الدنيا مما يتصل بنوره» وكذلك أمر السمع وغيره. 

فکان على ذلك أمكن إخراج المثلين جميعًا على الكفرة ة والمنافقين . 

أما المنافق فإذا ذهب نور حقيقته عنه - وهو نور البصر - لم ينتفع بنور النار على قيام 
النار بنورها لكل ذى بصر» وكذلك سائر منافع النار؛ فمثله إذا ذهب عنه نور بصر القلب 


= ثقة ديا فاضلا وله تصانيف منها : غريب القرآن» غريب الحديث» كتاب المعارف» كتاب مشكل 
القرآن» كتاب مشكل الحديث» كتاب أدب الكاتب» كتاب عيون الأخبار» كتاب طبقات الشعراءء 
كتاب إصلاح الغلط» كتاب الفرس» كتاب الهجوء كتاب المسائلء كتاب أعلام النبوة» كتاب 
الميسرء كتاب الإبلء کتاب الوحش› كتاب الرؤياء كتاب الفقهء کتاب معانی الشعر»› کتاب جامع 
النحوء کتاب الصيام» کتاب أدب القاضى› كتاب الرد على من يقول بخلق القرآن . مات فجاءة» 
صاح صيحة سمعت من بعد ا عليه» وكان أكل هريسة فأصاب حرارة» فبقى إلى الظهر› 
ثم اضطرب ساعةء ثم هدأء فما زال يتشهد إلى السحر» ومات وذلك فى شهر رجب» سنة ست 
وسبعین ومائتین . ینظر: سیر أعلام النبلاء .)۴٠١/۱۳( »)۲۹۷ ۰۲۹٦/۱۳(‏ 
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وحياته لم ينتفع بنور الآخرة وجزائِها. 

وكذلك الذى ذهب عنه ضوء البرق يبقى متحيرًا؛ إذ به يبصر الطريق كمن يذهب عنه 
بصر القلب؛ إذ به يبصر عواقب الأشياء . 

بل الذى قصد السلوك بالبروق» والاستضاءة بنور التاز» إذا ذهب كان أعظم حسرة 
وأشد خوفًا من النار» وشدةٍ المطر» وخب الطريق من الذى لم يعرف - فى الابتداءِ - 
نفع النار أو البرق» ويكره المطر على شدة رغبته فيه» والنار بما ذهب منه. 

وكذلك المنافق فى الآخرة إن لم يكن منه ما أظهر إذ به بُرد إلى درك الأسفل» ولا قوة 
إلا بالله. 

وكذلك الكافر لم يبصر - بما أعطاه من البصر - عواقب البصر الظاهر» ولا يسمع - 
بما أنعم عليه من السمع - عواقب السمع؛ إذ حق ذلك أن يؤدى ذلك ما أدركه إلى العقل 
ليعتبر به أنه لم يخلق شىء من ذلك بالاستحقاق» ولا يحتمل عقله الإحاطة بكنه ما فيه من 
الحكمة» فيعلم عظم نعمة الله وخروج مثله عن العبث فيقوم بأداءِ شكره؛ وبذلك يصير 
به إلى الجزاء فى العواقب. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله عز وجل: لصم کم عن هم لا بود . 

بحتمل وجاین ل 

أحدهما: صم؛ لأنه ختم على آذانهم» وعلی سمعهم» وعلی قلوبهم؛ فلا يسمعون»› 
ولا يبصرون» ولا یعقلون. 

ویحتمل: نهم صم بكم عمى؟ لما لم يتتقعوا بأسماعهم» وأبصارهم» وقلوبهم . 

ثم اختلف فی جواز إضافة لفظ «الاستهزاءِ» إلى الله تعالى : 

فأجازه قوم» e e‏ 
إما لجهلهء أو لقبح فى الخلقة» أو لزيادة فى الخلق - إلا والمستهزئ نحو هذه قد يحتمل 
ذلك لولا إنعام الله عليه الذى قد أغفل عنه» أو لدناءة فى الخلق باشتغاله بما ذكر» مع ما 
لعل الإغفال من هذا أوحش» وأقبح من حال المستهزأً به. 

ولذلك قال عز وجل: لا يسر قو ين كور عى أن يكرا عي ينم . . .4 الآية 
[الحجرات: .]١١‏ 

وذلك نحو التكبر: أنه قبيح من الخلق» بما لهم أشكال فى الحدث» وآثار الصنعةء 
واحتمال کل منهم بما احتمل غیره. 

وجائز إضافته إلى الله تعالى» لتعاليه عن الأشباه والأشكال» وإحالة احتمال ما احتمل 
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. ّ ( 
عیره» ويه رل ج الا . 


وأبى قوم ذلك إلا على أثر أحوال تصرف فهم السامع إلى معنى الاستهزاءء نحو أن 
يذكر على أثر فعل له جزاء؛ فيفهم منه جزاءُ الاستهزاء كذكر السيئة فى الجزاءء» والمكر 
ونحو ذلك. 
ثم يخرج ما نحن فيه على أوجه: 
أحدها: ما بينا. 
والثانی : ما ينسب إليه فعل المأمور» نحو قول المؤمنين للمنافقين فى الآخرة: ارجا 
ورم [الحديد: ]١١‏ وقول آهل الجنة» ودعائهم أهل النار بالخروج» لو ثبت ما ذكره 
الكلبى» وقول الملائكة: ادرا وما دعكؤا كفن إل فى ٍ4 [غافر: ]٥۰‏ وغیر 


0 


وقوله: او مو ن أ لساب فيد طعت ورد ورن علو سيم ن تاا ن أل 
دد اَلمَوتٍ وَل حيط پالگفرن كاد الب َف طف ابره ک صا هم مسوا في إا طم عم 
موا ولو اء آله E‏ هب سهم وأبصسرهم لک a‏ و قَلٌ‰ [البقرة: .]۲٠-٠۹‏ 
ثم ما ذكر من «الظلمات» يخرج على وجوه ثلاثة: 
أحدها: ظلمات كفرهم بقلوبهم؛ إذ أظهروا الإيمان أولا. 
والثانى : المتشابه فى القرآن» وهو الذى تعلق به كثير من المشركين حتى نزول 
قوله : اما اَل نى فيه ريع . . .€ الآية [آل عمران: ۷]. 
والثالث: ما فى الإسلام من الشدائدء والإفزاع من الجهاد» والحدود وغير ذلك. 
وأمكي هرف الأرل ولاخ إل القوقن 2 اكائ اتتا ومر ا 
المتشابه إلى الكافر . 
عل ا ا أن الک من ولك خط ويدل آخر الآية - وهو قوله: #ولهُ بيط 
بألگفرن) - على أن المثل لهم إلا أن المنافقق شريكهم فى الكفر» والله الموفق 
وجائز أن يكون المثل المضروب بالآية إنما هو للقوم الذين شهدوا رسول الله كياة؛ 
لأنهم كانوا قبل بعثه صنفين : 


ت 


ر 


(1)( هو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء من علماء الكلام الذى يقول بالجبرء› کان 
حائکا وقيل يعمل فى صناعة الموازين» وكان إذا تكلم سمع له صوت کصوت الخفاش» وله 
مع النظام المعتزلى مجالس ومناظرات وإليه تنسب فرقة النجارية›» ينظر: الفهرست ›»)۲٠۹۸(‏ 
ومقالات الإسلامیین .)۳٠١/۱(‏ والملل والنحل (١/۸۸)ء‏ والتبصير .)٦1(‏ 

(۲) فی أً: نزل. 
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صنف يتتحل الكتاب الذى هو عندهم مما جاءَ به الرسل» [لكن أئمتهم]"“ قد غيروا 


ما فى كتبهم من دين الله وأحكامه حتى عطلوا"“ ذلك» وأبدعوا غير الذى جاءّت به 
الرسل من الدين والأحكام. 

بن ذلك قول : ولا توا كاين كَمَرَفاً . . . 4 الآية [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وقول : َد كم رسواىا بث ک4 [المائدة: .]٠١‏ 

وقوله: إن الب رفا ديبم e‏ الآية [الأنعام: .]٠١۹‏ 

ومنهم من أبدع الكتاب ونسب إليهم؛ كقوله: ول يهر لرا ون اتهم 
بالك . . . € الآية [آل عمران: ۷۸]. 

تبين ما ظهر من التفرق فيهم» ومن القول فى أنبيائهم» وفى الله سبحانه. ومعلوم أن 
دين الرسل واحد غير مختلف» وبما كان من الفترة اندرست الكتب» وذهبت الرسوم؛ 
فصاروا فى ظلمة الضلالة» وحيرة الزيغ» وتاهوا فى سبيل الشيطان» وانقطع من بين 
أظهرهم الأئمة الذين يوثق بهم فى الدين» بما ليس لأحد برهان يشهد له بالتمسك بسبيل 
الأنبياءء والاعتصام بكتبهم؛ د كلهم يدعى ذلك - وقد ظهر فيهم القول المختلف 
والمتناقض الذى لا تحتمله الحكمة» ولا يصبر عليه العقل. 

وصنف: لا ينتحل الكتاب» ولا يؤمن بنيى من الأنبياءء بل يعبدون الأوثان والنيران 
والأحجار» وما يهوون مما لا يملك الضرر ولا النفع» ليس لهم شرع»؛ بل هم حيارى» لا 
يعرفون معبودًا» ولا يبصرون طريقًا» وليس فيهم مَنْ إذا فزعوا إليه دلهم على المحجة» 
وأطلعهم على الحق» بل هم فى الضلال تائهون» وفى الظلمات متحيرون . 

فأحوج الفريقين جميعا ما حل بهم من الحيرة والتيه» إلى من يشفيهم من داءِ الضلالة 
بنور الهدى» ومن ظلمة الاختلاف بضياء الاثتلاف» ويخرجهم من سبيل الشيطان إلى 
سبيل الله» ويذلّهم على معرفة المعبود الح لئلا يتخذوا من دونه أربابا. 

فبعث إليهم - عند شدة حاجتهم - رسولاء وأکرمھم ہما ارام من الآیات التی یعلمھم بھا 
آنه أنعم بها عليه ؛ ليستنقذهم من الضلالة إن هم أطاعوه» وشكروا نعمة الله. 

فكانوا كقوم بوا بظلمات الليل والسحاب» فتحيروا فيها بما حالت الظلمة بينهم وبين 
حاجاتهم» وتعذر عليهم الوجه فى وضع أقدامهم» فتاهواء فدفعهم الثَيةُ إلى استيقاد النار؛ 
ليبلغوا حوائجهم› ا العَطّبَ فى وضع الأقدام. 


)١(‏ فى أ: لكنهم. 
(۲) فی أ: غلطوا. 
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وكقوم بُلُوا فى شدة الجوع والعطش لضيق الزمان وجذيهء فاستغاثوا بمن يملك كشف 
ذلك عنهم فأغاثهم بالمطر. 

ثم منهم من عرف نعمة من أنعم عليهم بالوقود وأغاثهم بالمطرء فتلقوا نعمته بالشكر 
فنجوا بذلك فما خشوا من الهلاك» ووصاوا إلى حوائجهم بالنار والمطر. 

وذلك مثل من اتبع محمدًا ييو وعرف نعم الله فشكره. 

ومنهم من تلقى نور النار بالكفران والجهل بالمنعم به علیه» ونسی ما کان عليه» وهو 
قول : لدا مَس لانن صر [الزمر : ۰۸ ]٤۹‏ آیات فیها ذکر ما ټینت»› وقوله : وا 
مک ارق ال ... الآية [الإسراء: 1۷]ء فأذهب الله نورَه فلا ينتفع بنور النارء 
ولا رصل إلى حاجته التى بها يقضى . 

وذلك مثل الذين كفروا بمحمد بي : أنهم لم ينتفعوا به» ولا قضوا حاجاتهم» بل 
زادهم ذلك ظلمة وحيرة» كمستوقد النار إذا ذهب بصرة. 

وكذلك قوم بُلوا بالسلوك فى الطريق عند شدة الظلمة» ولم يتلقوا النعمة بالشكر من 
الوجه الذى عل لهم لوضع أقدامهم بنور البرق فأذهب الله نوره وسكي لمعانُ البرق؛ 
فعاد الغياث له هلاكاء» والمطر - الذى وجهه - عليه بلاء. 

فمثله من کابر رسول الله یا واعترض على الاستماع إليه» ولا قوة إلا بالله. 
قولہ تعایی: «یتایا الَا أ تیدا دیک ایی لقم وی ین نیکم لمکم نَم و ری 
عل لک ارش فشا والسماء تاه وأنزل من لماه ماه احج بد مى أللَمَرَتِ را اک کا 
لا بر انت م تلوت و ون ڪنم ن ريي س لا ع عدا فَأ م 


انَأ أ 


م ا 1 ي 
ء وادعواً سهد اک من دون ات إن کشر صیون و إن لم تلوأ وان تفعلوا اقا 


سا 
الق وها الا واجارن ات يرن @ وسر ای ءامنوا ولوا للحت أن نهم 
2 2 اش 2ر و e‏ 2 ےم پد 
e‏ اللو ج و س ثمرم ق الوا هدا ِى رزفتا من ل 
متها : ے ر 2 
E E A N E‏ 


رقوله: e‏ الاش ادوا ریگ . 
وقوله: أعَبدوأ» : وحدوا ربک . 


(۱) قاله ابن عباس ذا أخرجه ابن جرير »)٤۷۲(‏ وابن إسحاق وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور /١(‏ 
(v٤‏ 
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جل الاد عبار عن التوحيد؛ لأن العبادة الت هى لله لا تكون ولا تخلص له إلا 
بالتوحيد. ويقال: #اأعبدوأ# ؛ أى: ا ی: اجعلوا عبادتکم لله» لا تعبدوا 
غیره» فی کلا التأویلین یرجع ا 

ویقال: #اغبدوا) ؛ أى: ار 

والخاط جل الك االله قول وعملا» وعقدًاء وكذلك التوحيد» والإسلام. 

والطاعة ترجع إلى الائتمار؛ لأنه يجوز أن يطاع غير اللهء ا 
لأن كل من عمل بأمر آخر فقد أطاعه؛ کقوله : ل واطيموا لَه وأَطْيعوا لر سوا ل [المائدة : 14۲[ 
ولا کل من عمل بأمر آخر فهو عاب له» وبالله نستعين. 

ثم بين الذى ا بالتوحید إیاه وبالعبادة له خالصًاء فقال: ای ق وان من 
يگ4 . 

والذين تعبدونهم لم يخلقوكم» ولا خلقوا الذين من قبلكم» فکیف تعبدونهم دون 
الذى خلقكم؟! وبالله التوفيق . 

2 ص 2 

وقوله: #لعلكم تقون . 

يحتمل وجهین : 

یحتمل : تتقون المعاصى› والمناهھی› والمحارم الى جر الله علیکم . فإذا کان هذا 

هو المراد فذلك راجع إلى المؤمنين. 

2 قوله : ا 1 E‏ فذلك راجع الى 
التقوى خاصًا. 

«لعلگم4 أی: کی تتقوا. 

وقوله: ای جَمَل لک الاش وسا لسا باه وأرل ين السا 
لعٍ ر ¢ . 

بين اتقاء“ الذى أمر بالتوحيد له» وتوجيه العبادة إليه» وإخلاص النية له؛ فقال: 
الذى فرش لكم الأرض لتنتفعوا بهاء وتقضوا حوائجكم فيهاء من أنواع المنافع عليهاء 
واتخاذ المستقر والمسكن فيها. 

#والسماءَ ا أی : رفع السماء بناء. 

والسماء: کل ما علا وارتفع› كما يقال لسقف البيت : سماء؛ لارتفاعه. 


لما مء اَي پد ص 


)١(‏ فى أ: أنه. 
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وسمى السماء بناء - وإن كان لا يشبه بناء الخلق - حتى يعلم أن البناء ليس اسم ما 
يبنى الناس خاصة. 

ثم بین بقوله: وَأنرل يِن أل السا ما اج ہے یی المت ردا ک4 . 

أى: وجهوا العبادة إلى الذى ينزل لكم من السماء ماء عند حوائجكم» ولا تعبدوا من 
تعلمون أنه لم يخلقكم» ولا أنزل لكم من السماء ماء» ولا أخرج لكم من ذلك الماء 
ٹمرات تکون رزفًا لکم . 

بل هو الله الواحد الذى لا شريك له؛ ولأنه یخلقکم» ویرزقکم» ویخرج لکم من 
ذلك الماء المنزل من السماء رزقًا تأكلونه» وماء عذبًا تشربونه. 

وفى الآية دلالة أن المقصود فى خلق السماءِ والأرض› وإنزال الماءِ منهاء وإخراج 
هذه الشمرات وأنواع المنافع - بنو آدم» وهم الممتحنون فيها؛ بدلالة قوله: e‏ 
الأرض فرشا وألسَماء با4 وما ذكر فن اجرج والمنزل منهاء وما ذكر فى آي آخری 
IS DEST ON CE E LS‏ 
وألا [إبراهیم : ۳۳ النحل: e »]١١‏ ۲ ] مما یکثر 
من الآيات . 

أضاف ذلك كله إليناء ثم جعل - عز وجل - بلطفه نافع السماءِ متصلة بمنافع الأرض 
على بُعْدٍ ما بينهما من المسافة» حتى لا تخرج الأرض شيًا إلا بما ينزل من السماء من 
الحاء؛ ليعلم أن مشي السماء هو منشئ آلأرض + لأنه لو كان مش هذا غير ميشئ الأخر 
لكان لا معنى لاتصال منافع هذا بمنافع الآخر على بُعْلِ ما بينهماء ولتوهم كون الاختلاف 
من أحدهما للآخر. 

فإذا كان كذلك دل على أن منشئهما واحد» لا شريك له ولا ند. 

ٹم زعم قوم: أن الأشياء كلها جل لناء طلق» غير محظور علينا» حتى يجىء ما 
یخظر» فاستدلوا بظاهر هذه الآیة بقوله : 3را € › وبقوله : کو مما نی لأر عد 
طيّبًا# [البقرة: .]۱١۸‏ 

وقال آخرون: لا يدل ذلك على الإباحة؛ وذلك أن الأشياء لم صز لنا من كل 
الوجوه» فهو على الحظر حتى تجىء الإباحة» ولأن الأشياء لا تحل إلا بأسباب تنقدم؛ 
فظهر الحظر قبل وجود الأسباب» فهو على ذلك حتى يجىء ما بُحل ويح . 

أن يقال: جلى حل الأهتاء لا ية امتخا بهن أو فة فا ها كقرة: واا 

كم وأوكدَكم َة [الأنفال : ۲۸ التغابن: ١٠]ء‏ فنا بها؛ وكقوله: «ولتباونگ 


و 


سورة البقرة الآيات : ٠١ - ۲١‏ ا 


بء من أو ...) الآية [البقرة: ١٠٠]ء‏ ولأن فى العقل ما يدفع حمل الأشياء كلها 
على الإباحة» لما فى ذلك فساد الخلق» وتفانيهم . 

فبين لكل متهم يلكا على حدة بسبب يكتسب به؛ لثلا يحملهم على التفانى والفسادء 
وبالله نستعین . 

وقوله: #فلا خعَلوا ب أندادا) . 

أى: أعدالاء وأشكالًا فى العبادة» وكله واحد. 

ای مو عدا وفکله خر م 

وقوله: ونم تَمَلموت) . 

الأول: أن لا نِدّء ولا عذلء ولا شكل؛ لما أراكم من إنشاءِ هذه الأشياء ولم تروا من 
ذلك ممن تعبدونه شيئًا . 

والثانى : وم لو4 لما أنشاً نيكم من الأشياء ما لو تدبرتم وتفكرتم وتأملتم» 
علمتم أنه لا ند له ولا شکل له؛ کقوله: رق آشیگ أ یر4 [الذاريات : .]۲١‏ 

وقوله عز وجل : اون ڪن ف رب ما رلا ڪل عبتا . 

من القرآن أنه متلق مفترى» وأنه ليس منه؛ كقولهم : إن هلا إلا اي4 [ص: ۷]ء 
رقرلت: ا تا إل إفك منت [سباً: ۳٤]ء‏ و ا هدا إل ر4 [القصص : .]۳١‏ 

وقوله: أا پور س ِ4 . 

أى: اثتوا انعم بمثل ما أتى هو؛ إذ أنتم وهو سواء فى الجوهر والخلقة واللسان» ليس 
هو أولى بذلك منكم؛ أعنى : فى الاختلاق . 

وقوله : #وادعوا شُھدآثگم ين دون ال إن كر صيفن) . 

أى: استعينوا بآلهتكم الذين تعبدون من دون الله» حتى تعين لكم على إتيان مثله إن 
کنتم صادقین فی مقالتکم أنه مختلق مفتری . 

ويقال: وأدْعواً سُهدآءكم) . يعنى شعراءكم وخطباءكم ليعينوكم على إتيان مثله. 

ويقال: ادعوا شهداءَكم من التوراةء والإنجيل» والزبور» وسائر الكتب المنزلة على 
الرسل السالفة أنه مختلق مفترى . 

وقوله : ن لم علو ون تفعلوأ . 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل أنهم أقروا على أثر ذلك بالعجز عن إتيان مثله من غير تكلف ولا اشتغال كان 
منهم لما دفع عز وجل عن أطماعهم إتيان مثله نظمًاء ولا اجتهدوا کل جهدهم»› وتکلفوا 
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کل اف لی اطا النور ليخرج قولهم على الصدق بأنه مُختلقّ مفترىء» ویظهر کذب 
الرسول كار : : أنه كلام رب العالمين. 

فدل إقرارهم بالعجز عن إتيان مثله» وترك اشتغالهم بذلك: أنه كلام رب العالمين» 
مرل على نبیه ورسوله ا . 

وقوله : انعا لار الى ودا الاش لجار . 

ا بالنصب هو الخطب» وبالرفع هو الّار. 

ا اطعا اتان كلما اجا اعا وبْدّلوا؛ كقوله: # ا ضيَت 
جلودهم بلتم جلودًا عَرَهَا) [النساء: .]٠١‏ 

والحجارة فيه وجهان : 

ر ف 

وقيل : الحجارة بعينها لصلابتهاء وشدتها أشد احتراقًاء وأكثر إحماء. 

وقوله: اَن لرن 4 

فى الآية دلالة أنها لم تعد لغير الكافرين. 

وهى تنقض على المعتزلة قولهم حيث خلدوا صاحب الكبيرة فى النار» ولم يطلقوا له 
اسم الجر وفی زعمهم انها ایتا ا و وإن كان تعذيب المؤمن بمعاصى 
ا > وفواحش تعاطاها؛ وذلك أن الله يعذب من يشاء بما شا 
وليس إلى الخلق الحكم فى ذلك؛ لقوله : ولا يشر فی کيو َحَدًا) [الكهف : :1 

فاا إن أطفال المشركين فى الجنةء والجنة لم تعد لهم وإ أغذت 
للمؤمنين» ثم جاز دخول غيرهم فيها وتخليدهم . وكذلك الّار وإن كانت معدة للكافرين› 
جاز لغير الكافر التعذيب والتخليد فيهاء كقوله: اما ادن سودت وجُوههم EES‏ 
N ON BS TE O IE‏ 

ثم من ينشأً على الكفرء والذى كفر بعد الإيمان سواء فى التخليد» فكذلك مرتكب 
الكبيرة» والكافر» سواء فى التخليد. 

فيقال لهم: إن كل كافر تشهد خلقته على وحدانية ربه؛ فإذا ترك النظر فى نفسهء 
واختار الاعتناد فصار ككَفر بعد الإيمان؛ لأنه لم يكن مؤمنًا ثم كفر. 

و قولهم فى الأطفال؛ فإنهم إنما حلّدوا الجنة جزاء لهم من ربهم» ولله أن يعطى 
(۱) أخرجه ابن جریر عن ابن مسعود ٤ »٥۰۳(‏ ۰)۷ وابن عباس »)٥۰٥(‏ وابن جریج .)٥٩٩(‏ 


وانظر الدر المنشثور .)۷۸/١(‏ 
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الجزاءَ من شاءَ بلا فعل» ولا صنع كان منه؛ فضلا وكرامة» وذلك فى العقل جائز إعطاء 
الثراب بلا عمل على الإفضال والإكرام. 

وأما التعذيب فإنه غير جائِز فى العقل بلا ذنب يرتكبه» والله أعلم. 

وقوله: # وش آاذیے ءامنوا ولوا للحت . 

الآية تنقض قول من جعل جميع الطاعات إيمانًا؛ لما أثبت لهم اسم الإيمان» دون 
الأعمال الصالحات» غير أن البشارة لهم وذهاب الخوف عنهم إا أت بالأعمان 
الصالحات . 

Val ga OE Ay e E EE E 
كإيمان المنافق بالقول دون القلب.‎ 

وقوله : ل هم جت ری ن بها الأنمر4. 

یعنی بساتین . 

وقوله : کی عا ااه € فل ف وة 

قيل: إن البساتين ليست هى اسم الأرض والبقعة خاصة» ولكن ما يجمع من 
الأشار و وها ت ها هن ارات ارون اة فن ذلك س ما 

وقوله: یری ن تًا آلا 4 آئ من تحت اتجارها: وأغراسها الأنهار. 

وقيل: من تحتها: مما يقع البصر عليهاء aE TES‏ دابل 

وقيل أيضًا: من تحتها أى : e,‏ لاتحت 
الأرض مما يكون فى الدنيا فى بعض المواضع بر لك حك الارض: 

دلبله [قوله :]2٤‏ «تحت کل شعرة جنابة»؛ أى تحت ما علاء لا تحت الجلد؛ 


(۱) سقط فى ط. 

(۲) فی ط: ما روی أن. 

(۳) أخرجه أبو داود )۱۷١ - ۱۷١/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: فى الغسل من الجنابةء الحديث 
»)۲٤۸(‏ والترمذی (۱۷۸/۱) کتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» الحديث 
.)۱۰١‏ وابن ماجه )۱۹١/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: تحت كل شعرة جنابة » الحديث (04۷)» 
وابن عدی فی الکامل فى ضعفاء الرجال )1۱١/۲(‏ فى ترجمة الحارث ابن وجيه الراسبى» 
وأبو نعيم فى حلية الأولياء 9 ۳۸۷) والبيهقى )٠۷١ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: تخليل أصول 
الشعر بالماءء كلهم من حديث الحارث بن وجيه› عن مالك بن دينار› عن محمد بن سيرين» عن 
أبى هريرة» عن النبى ية قال : «إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر»» وفى لفظ : «فاغسلوا وأنقوا 
البشرة)»› وقال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر» وهو ضعيف)» وكذلك ضعفه الترمذى. 

وقال البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» )٤۲ - ٤١١ /١(‏ كتاب: الطهارةء باب : إيصال الماء 
إلى أصول الشعر : أنكره من أهل العلم بالحديث البخارى» وأبو داود. وقال الشافعى: هذا الحديث 
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فكذلك الأول من تحت ما علا منها من القصور» والغرف» والله أعلم. 
وقوله: لما زرا بنا ن سر را الوأ هدا ى رفا ين مب4 . 
قیل فيه بوجوه: 
رفا من َل فی الد . 


= لیس بثابت» وقال أبو حاتم فى علل الحديث (۲۹/۱): وقال أبى: هذا منكرء والحارث ضعيف 
الحديث. ١ه.‏ 
والحارث بن وجيه› قال ابن معین وغیره: لیس بشیء. 
وضعفه أبو حاتم والنسائی وأبو داود والساجی والعقیلی وابن حبان وغيرهم» وقال الحافظ : 
ضعيف . 
ينظر : التقريب (1/ 140( والتهذيب 1/9(. 
وللحديث شواهد من حدیث عائشة» وعلى»› وأبى أيوب. 
حديث عائشة : 
أخرجه أحمد (7/ :)١١١ - ٠٠١‏ ثنا أسود بن عامر» ثنا شريك عن خصيف قال: حدثنى رجل 
منذ ستين سنة» عن عائشة قالت: أجمرت رأسى إجمارًا شديدا فقال النبى ية : «يا عائشةء أما 
علمت أن على کل شعرة جنابة٠»‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ١(‏ / ۲۷۷)» وأعله بجهالة 
الرجل الذى لم يسم . 
وحديث على: عن النبى ية قال: «مع كل شعرة جنابة٠»‏ ولذلك عاديت شعر رأسى. 
آخرجه آبو داود الطیالسی ص »)۲٢(‏ الحدیث (۷٥٠)ء‏ والدارمی (۱/ )٠۹۲‏ كتاب: الطهارةء 
باب: من ترك موضع شعرة من الجنابةء وأحمد /١(‏ ٤4)ء‏ وأبو داود (1/ )١٠١‏ كتاب الطهارة 
باب: فی الغسل من الجنابة» الحديث ۰)۹0 وابن ماجه )۱۹٦٩/۱(‏ کتاب: الطهارة» باب: 
تحت كل شعرة جنابةء الحديث (۹4٥)ء‏ والبيهقى )٠۷١١ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: تخليل 
أصول الشعر بالماء» وأبو نعيم فى حلية الأولياء )۲٠١ /٤(‏ عن حماد» عن عطاء بن السائب عن 
زاذان عن على» عن النبى ييه قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله - 
تعالی - به کذا وکذا من النار» قال على - رضی الله عنه -: فمن ثم عادیت شعر رأسی . 
وكان يجز شعره» وعطاء بن السائب اختلط . 
وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما فى ترجمة عطاء من التهذيب . 
وینظر: التهذيب (TA -— TF T/V)‏ 
وحدیث آبی أيوب : 
أخرجه ابن ماجه )۱۹١/١(‏ كتاب : الطهارة» باب: تحت كل شعرة جنابة» الحديث (0۹۸) من 
حديث عتبة بن أبى حكيم : حدثنى طلحة بن نافع» حدثنى أبو أيوب الأنصارى» أن النبى ب قال : 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة»› وأداء الأمانة - كفارة لما بينها قلت: وما أداء الأمانة؟ 
قال : غسل الجنابة؛ فإن تحت كل شعرة جنابة) . 
قال البوصیری فى الزوائد (۲۲۲/۱): وهذا سند فيه مقال» طلحة بن نافع لم يسمع من أبى 
أيوب» قاله ابن أبى حاتم عن أبيهء وفيما قاله أبو حاتم نظر؛ فإن طلحة بن نافع وإن وصفه 
الحاكم بالتدليس فقد صرح بالتحديث» وهو لقة» وثقه النسائى» والبزار» وابن عدى» 
وأصحاب السنن الأربعةء وعتبة بن حكيم مختلف فيه. رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه . 
)۱( أخرجه ابن جریر عن ابن عباس وابن مسعود معا )٥۱۲(‏ وقتادة )٥۱۳(‏ وابن زيد )١۱١(‏ وانظر الدر 


.)۸ /١( المنثور‎ 
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وقيل: رُزِفتًا يِن ل4 أى: هذا الذى وعدنا فى الدنيا أن فى الجنة هذا. 

i‏ رزفتا من 4 > فى الجنة قبل هذا. 

وقوله: وأا پو مسرا . 

قیل فيه بوجوه: 

تيل : متها فى المنظر» مختلًا فى الط . 

وقيل : متها فى الطعم مختلمًا فى رأى العين والألوان"؛ لأن من الفواكه ما 
يستلذ بالنظر إليها دون التناول منها. 

وقیل : تما4 فى الحسن والبهاءِ. 

وقوله: َم فِا ازوج مَمَره . 

قیل فيه بوجوه: 

: ی س اغى ودا ن کا الا ا اهن عن داف‎ HAA: 

HAAS 5‏ من الأمراض» والأسقام» وأنواع ما يبلى به فى الدنيا من الدرنء 
والوسخ والحيض”. 

قل وشل لصفاءِ جوهرها؛ کما یقال: یری م ساقیها من ذا وکذا. 

وقيل : «مطهَرة مختارة مهذبة . 

وقوله: وهم فيا لذو . 

E 

فالآية ترد على الجهمية قولهم؛ لأنهم يقولون بفناء الجنةء وفناء ما فيها؛ يذهبون 
إلى أن الله تعالى هو الأولء والآخرء والباقىء ولو كانت الجنة باقية غير فانية لكان ذلك 


(۱) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود معا بنحوه )٥۲٤(‏ ومجاهد )٥۲٦(‏ والربيع بن أنس 
»)٥۲۷(‏ وانظر الدر المنثور .)۸۳/١(‏ 

)۲( آخرجه ابن جرير عن مجاهد بنحوه (0۳۰» 06۳۱). 

(۳) ذکره البغوی فی تفسیره .)٥۷/۱(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر عن ابن عباس وابن مسعود معا بنحوه )٥۳۸(‏ ومجاهد »)٥٤١ - ٥٤١(‏ وقتادة 
»)٥٤۸ - ٥٤٩(‏ وعبد الرحمن بن زید »)٥٥۰٩(‏ والحسن .)٥٥۲ »٠۵۱(‏ وعطاء )٠٥٥۳(‏ وانظر 
الدر المتثور .)۸٤/١(‏ 

)٥(‏ الجهمية : أتباع جهم بن صفوان الترمذى الفارسى الذى قتل فى سنة ١‏ أواخر الدولة الأمويةء كان 
ينفى الصفات الإلهية كلهاء وينفى رؤية الله» ويزعم أن الجنة والنار تفنيان وتنقطع حركات أهلهما 
محتجا بان عدم فنائهما يتعارض مع معنى قوله تعالى: #(وأحصى كل شىء عددا) ينظر: الفرق 
اللإسلامية ص .)٥٦(‏ 


۲۹ - ۲٢ : سورة البقرة الآیات‎ ٦ 


لکن ذلك وه دنا لان الله تعالى هو الأ رل اة والا ي مداه > رالا ذا 
والجنة وما فيها باقية بغيرها. 

ولو كات فماذكر يه لكا فى الا والشميم هير تي ركاش الق 
أيضًا فى حال البقاء تشبيهء فإذا لم یکن فیما ذکرنا تشبیه لم یکن فیما تقدم تشبيه 

وأيضا: إن الله تغال ,جا اة اوا مط من الان كلها ها ماه ذا 
قدس› ودار سلام. 

ولو كان آخرها للفناء كان فيها أعظم المعايب؛ إذ المرء لا يهناً بعيش إذا نغص عليه 
بزواله فلو كان آخرة بالزوال كان نحمة منغصة على أهلها؛ فلما تزه عن العيوت كلها 
أوهذا أعظم العيوب - لذلك كان التخليد لأهلها أولى بها. 
توه تعادی: إن لَه کا ايء ان برب متلا ما موص هما فوقھا فاا لزت مرا 
RA SN E COS‏ اد اله هدا ممل يل بد 
ا ن 
يقد وقطمون ما أَمَرَ صل لزت ف الأرضش وھک هُ TS‏ 


تکروت او ڪيم انوا ٿا ہے شیک ے ہے @ 
ایج لکا ق الا کیا ت ا ن الا مسون ت و E‏ 
شءٍ عل . 

وقوله: 3إ أله لا سىء أن يرب ملا ما بعوصَة فما فوقها) . 

ل - يخرج جوابا على أثر قول قاله الكفرة ة لرسول الله ية - على 
ما ذکره بعض أهل التأويل ا ا تی رك ایا ال ق رالات ا 
مما يصغر فی نفسه» رمل الأرض لا يذكرون ذلك» ویستحیون؟ 

فقال عز وجل جوابًا لقولهم : إن أله لا سىء . . .4 الآية. 

رك الارن إا فز ل هة الأشياء بالاستحقار لهاء والاستذلال؛ 
يرن دك رها على الانكافت والاة: 

والله - عز وجل - لا يستحيى عن ذلك؛ لأن الأعجوبة فى الدلالة على وحدانية الله 
تعالى وربوبيته فى خلق الصغير من الجثة والجسم» أكبر من الكبارٍ منها والعظام؛ لأن 


(1) أخرجه ابن جرير )٥٥۸ »٥٥۷(‏ عن قتادة بنحوه» وانظر الدر المتثور .)۸۸/١(‏ 


سورة البقرة الآیات : ۲۱ - ۲۹ ۷ 


لخلائق لو اجتمعوا على تصوير صورة من نحو البعوض والذباب» وتركيب ما يحتاج إليه 
من الفم والأنف والرجل واليد والمدخل والمخرج - ما قدرواء ولعلهم يقدرون على ذلك 
فى العظام من الأجسام والكبار منها. 

فأولئك لم ينظروا إليها لما فيه من الأعجوبة واللطافة» ولكن نظروا للحقارة» 
والخساسة نما منهم وإنكافًا. 

ثم اختلف أهل الكلام فى إضافة الحياءِ إلى الله تعالى: 

يجوز ذلك بما رُوى فى الخبر: اأ ی اھ ت اف 
الإسلام» ا يجوز كالتكبر» والاستهزاءء والمخادعةء وقد ذكرنا الوجه فيما تقدم . 

وقال آخرون: لا يجوز إضافته إلى الله تعالى؛ لأن تحته الإنكاف والأنفة» وذلك عن 
الله تعالی مَنفِیّ» ولکن الا هو الا ها راا ار أىة ل كرك رلاد 

وقوله : اانا آرت ٤امثوا‏ نکر آله لن ن َم . 

أى: علموا أن ضرب المثل بما ذكر من صغار الأجسام والجثة حق؛ لما نظروا إلى ما 
فيها من الأعجوبة والحكمة واللطافة . 

رقوله: واا لدي ضكرا | ۈت د له بدا مكلا . 

لم ينظروا فبها لما فيها من الأعجوبة والحكمة ولكن نظروا للخساسة والحقارة. ' 

کیل با سکیم ودی بو کر : 

ة تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنه جواب قولهم: لما اد اه بدا مكلا) 
فقال : yy‏ وا ا أضل به من علم منه أنه 
يختار الضلالة» ویهدی به من علم أنه یختار الهدى»› اراد من کل ما علم منه أنه يختار 
ل اغ ۰ 

وهم يقولون: بل أراد أن يهدى به الكلًّء ولكنهم لم يهتدوا. 

والثانی : يُضلّ به كثيرًا؛ أى: حَلَقَ غل الضلالة من الضال» وخلق فعل الاهتداءِ من 
المُهتدى . وقد ا 

وقوله: رما يِل بي إل أَلْسَسِقَكَ4 . 


)۱( ذکره العجلونى فى كشف الخفاء (۲۸/۱) بلفظ : 
«إن الله يستحيى أن يعذب شيبة شابت فى الإسلام) . 
وقال: ھکذا ذکره الغزالى فى الدرة الفاخرة»› ورواه السيوطى فى الجامع الكبير عن ابن النجار 


6۸ سورة البقرة الآیات : ۲۲ - ۲۹ 


آ ا ل ا الل ا ایی انی ل خط ر را فا اجره راطا 
الدلالة 

وقوله: الزن يفصو عَهْد أله من بعد مد4 . 

عهد الله یکون على وجهین : 

عهدٌ جلقَة؛ لما يشهد حَلْقه كَل أحدٍ على وحدانية الرب؛ كقوله: رق آشیگ أن 
مروك [الذاريات: .]۲١‏ 

وکقوله: لاوم نکر ن اسم ... الآية [الروم: ۸[ طرف ووا 
مرف آن سات رآ راسد لا نريت له 

وعَهْدٌ وا ا e‏ كقوله: # وال أله إي 
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مڪ لين آنه الصاو اتيم الر ڪون وءَامَنّم برسي . . . ) الآية [المائدة: .]١١‏ 
وكقوله: وإ أَحَد اله سكي أن 7 اكب . . . € الآية [آل عمران: ۱۸۷]. 
فنقضوا العهدين جميعًا؛ عهدَ الخلقة» وعهد الرسالة. 
وقوله : رتشو ب1آ مر اله د أن ْمَل . 
يحمل وجهين : 


يقطعون الإيمان ببعض الرسل وقد أمروا بالوصل؛ کقوله: ومن يعض وڪم 
سض4 [النساء: .]٠٠١١‏ ٍ 

وقيل: يقطعون ما أمر الله أن يوصل من صلة الأرحاء . 

وقوله: نيدوت ف ألأَرْضٍ) . 

قیل فيه بوجهین : 

يفسدون بما يأمرون فى الأرض بالفساد؛ كقوله : «بأمُروت نڪر ويرت عن 
المَعَروفي# [التوبة: 1۷]. 

وقيل: يفسدون» أى: يتعاطؤن بأنفسهم فى الأرض بالفساد؛ كقوله: ويون ن 
لاض َسَادًا) [المائدة: ۳۳ء .]٦۳‏ 

وقوله: «أوکهک هُمْ اليرت . 

يحتمل أيضًا وجهين : 

خسروا لما فات عنهم» وذهب من المنى والأمانى فى الدنيا. 

غ ال ا قال فى قوله: هم اليرت : أى: قذفوا أنفسهم - 


)۱( آخرجه ابن جرير عن قتادة بنحوه .)٥۷٤(‏ وزاد السيوطى فی الدر /١(‏ ۸۹) عبد بن حمید. 


سورة البقرة الآیات : ۲۲ - ۲۹ ۹4 


باختيارهم الكفر - بين أطباق النار؛ فذلك هو الخسران اة 

وقوله: # گیف تروت ل وڪم ًا ف ع مییگ4 . 

يحتمل وجوهًا: 

«(کیف» : من أين ظهرت لكم الحجة أن تعبدوا من دون الله من الأصنام وغيرها أنه 
حق» ولم یظھر لکم متها الإئغاء بعد الموت» ولا الإماتة بعد الإحياء؟ 

وقیل' : كيف تكفرون بالبعث بعد الموت وني انوا يعنى نُطمًا 
اڪ وأتم لا تنكرون إنشاء الأول فكيف تنكرون البعث والإحياء بعد الموت؟ 

وقیل : كيف تكفرون بالإحياءِ والبعث بعد الموت» وفى العقل أن حَلْقَ الخْلق لاجفناء 
والإماتة من غير قصد العاقبة عبت ولعبٌ؛ لأن كل بانٍ بنى للنقض فهو عابث» وكذلك 
کل ساع فيما لا عاقبة له فهو عابث هازل» فکیف تجعلون فعله عز وجل ؛ إذ لو لم يجعل 
للخلق دارا للجزاءء والعقاب كان فى خلقه إياهم عابكًا هازلا خار جا من الحكمة؟! تعالى 
عما يقول e‏ علرًا کبیرًا. 

وقول ثم له جوب 

أن لون اجغوة إل وكذلك المضيز والمات. 

والثانی: ترجعون إلى ما أعَدّ لَكم من العذاب. احتج عليهم با أخبرهم الله أنه 
٠‏ بعد الموتة الأرلىء وأنه يبعثهم بعد الموتة الا ثم له رَجعوب) کأنه 

ثم اعلموا أنكم إليه ترجعون. 

لھ لدی کی ککم تا فی الأرضِ جیا . 

ل إن اة فرله: گنک کوک لَه ُنَم أمَوتًا) أى: كيف تكفرون بالذى 
خلق لكم ما فى الأرض ما يدلكم على وحدانيته ؛ لأنه ليس شىء من الأرض إلا وفيه 
دلالة وحدانيته . 

ویحتمل : کیف تکفرون بالذی خلق لکم ما فی الأرض نعیما من غیر ان کان وجب 
ES‏ 

ویحتمل و کم با فى رض : محنة يمتحنكم بها فى الدنيا؛ كقوله: 
رڪم ا سن ع4 [الملك: ۲] ثم لتجزون فى دار أخرى فكيف أنكرتم 
البعث؟! 


(۱) انظر تفسیر البغوی .)٥۹/۱(‏ 


۲۹ - ۲٣ : سورة البقرة الآیات‎ 3E 


وفى بيان حكمة خلق الخلتق فى الدنيا للفناءء والإحياء للآخرة - حكمةٌ» وفى إنكارها 


E 
وقول : م اترك إل الست‎ 
قیل فيه بوجوه:‎ 


قیل : استوی إلى الدخان؛ كقوله: «استوئ إل السا وهى دان [فصلت: .]١١‏ 

. آی: نَم‎ ٥ E استوی: تم؛ کقوله:‎ : e 

0 ا 

والأصل عندنا فى قوله : ب اسر ی إل ألسمآو) [فصلت : ]١١‏ و أسرى عل المش4 
[الأعراف : ٤٠]ء‏ وغيرها من الآيات من قوله: وجا ربك . . .€ الآية [الفجر: ۲۲]ء 
وقوله : هل ينظرود إل أن يأَيَهّمُ أله . . . 4 الآية [البقرة: ]۲٠١‏ من الآيات التى ظنت 
المشبهة" أن فيها تحقيق وصف الله تعالى بما يستحق كثيز من الخلق الوصف به على 


(۱) قاله ابن جریر وأخرجه عن مجاهد بنحوه .)۲۷۲٤٤ ۲۷۲٤۳ ۲۷۲٤۲(‏ 
(۲) یأتی فى تفسير سورة طه. 
(۳) المشبهة: على صيغة اسم الفاعل من التشبيه» وهو يطلق على فرقة من كبار الفرق الإسلامية» شبهوا 
الله بالمخلوقات ومثلوه بالحادثات» ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا 
فی طرقه: 
فمنهم مشبهة غلاة الشيعة كالسبئية والبيانية والمغيرية والهشاميةء وغيرهم القائلين بالتجسيم 
والحركة والانتقال والحلول فى الأجسام ونحو ذلك. 
ومنهم مشبهة الحشوية كمضر وكهمس المشبهة» والهجيمى» فقالوا: هو جسم لا كالأجسام 
وهو مركب من لحم ودم لا كاللحوم والدماء» وله الأعضاء والجوارح» وتجوز عليه الملامسة 
والمصافحة والمعانقة للمخلصين» حتى نقل عن أحدهم أنه قال: «أعفونى عن اللحية والفرج 
وسلونی عما وراءه). 
ومنهم مشبهة الكرامية» وقيل فيه: الفقه فقه أبى حنيفة وحده» والدین دين محمد بن کرام . 
e‏ »> فاقتصرنا على ما قاله زعيمهم› وهو أن ا 
من جهة العلو مماس له من الصفحة العلياء ويجوز عليه الحركة والنزول» واختلفوا أيملاأ 
العرش» أم لا يملؤه بل يكون على بعضه» وقال بعضهم: ليس هو على العرش بل محاذٍ له» 
واختلفوا: أببعْدِ متناه أو غيره. 
ومنهم من أطلق عليه لفظ الجسمء ثم اختلفوا هل هو متناه من الجهات كلها أو من جهة التحت 
أو غير متناه فى جميع الجهات»› وقالوا: تحل الحوادث فى ذاته إنما يقدر عليها دون الخارجة عن 
ذاته» ويجب على الله أن يكون أول خلقه حيا يصح منه الاستدلال. 
وقالوا: النبوة والرسالة صفتان قائمتان بذات الرسول سوى الوحى والمعجزة والعصمة وصاحب 
تلك الصفة رسول من غير إرسال ولا يجوز إرسال غيره» وهو حينئذ» أى حين إذ أرسل» مرسل» 
وكل مرسل رسول بلا عكس كلى» ويجوز عزل المرسل دون الرسول وليس من الحكمة الاقتصار 
على إرسال رسول واحد» وجوزوا إمامين فى عصر كعلى ومعاوية إلا أن إمامة على على وفق السنة 


سورة البقرة الآیات : ۲٣‏ - ۲۹ ا 


التشابه. 

فى الحقيقة إنها تحتمل وجومًا: 
ن نَصِمَةُ بالذی جاء به التنزیل على ما جاء» ونعلم أنه لا يشبه على ما كر من 
الفعل فيه بغيره؛ لأنك بالجملة تعتقد أن الله ليس كمثله شىء» وأنه لا يجوز أن يكون له 
مثل فى شىء؛ إذ لا يوجد حدثه فيه» أو قدم ذلك الشىء من الوجه الذى أشبه الله. 

وذلك مدفوع بالعقل والسمع جميعاء مع ما لم يجز أن يقدر الصانع عند الوصف 
بالفعل كغيره» وأنه حى» قدير» سميع» بصير» نفى ما عليه أمر الخلق لما يصير بذلك 
أحد الخلائق . 

وإذا بطل هذا بطل التشابه وانتفى» ولزم أمر السمع والتنزيل على ما أراد الله. وبالله 
التوفيق . 

والثانى : أن يمكن فيه معان تُخرج الكلام مَخُرج الاختصار والاكتفاء بمواضع إفهام فى 
تلك المواضع على إتمام البيان» وذلك نحو قوله: «وجاء ربك وملك [الفجر: ۲۲] 
أن املك رلك عقر اذه أت رك ٠:‏ االماندة ا اى ربك 
َيل ؛ إذ معلوم أله يقاتل بربه؛ ففهم منه ذلك. 

وكذلك معلوم أن الملائكة يأئون» فكأنه بين ذلك . 

يدل عليه قوله : لا يسيفوتم بالقولي وهم مرو يََمَلر [الأنبياء : ۲۷]» وكذلك 
لهل يرون إلا أن يأييَهمْ أ . . .€ الآية [البقرة: .]۲٠١‏ 

ومما يوضح أنه لم يكن أحدٌ اعتقد أو تصرّر فى وهيه النظرٌ لإتيان الربٌ ومجيئه» ولا 
کان بنزوله وعد بنظر. وكان نزول الملائكة؛ كقوله : هي َوه ألمََيكة لا بشرى . . . » 
الآية [الفرقان: ۲۲]ء وقوله: ما تل الميكة إلا بالق وما كوا إا مطرن) 


أحدها: 


[الحجر: ۸] . فيما ذكرنا عظيم آمرهم» وجليلٌ شأنهم» ومثله فى قوله: # لرن عَلّ 


l2 


أحدهما: أن يكون معنى العرش املك والاستواء التام الذى لا يوصف بنقصان فى 
I E EA SO O‏ 

ا رة الون. اغ الى وار 
= بخلاف إمامة معاوية لكن يجب طاعته» وقالوا الإيمان قول الذرية فى الأزل (بلى) وهو باق فى الكل 


على السوية إلا المرتدين» وإيمان المنافق كإيمان الأنبياء كذا فى شرح المواقف . 
ینظر : کشاف اصطلاحات الفنون »)۱۹۰۰۱۹٤ /٤(‏ وشرح المواقف .)٤۹۲ »٤٩4۱(‏ 


۲ سورة البقرة الآیات : ۲۰ - ۳۹ 


وكذلك تقدره الأوهام؛ فيكون موصونًا بعلوه على التعالى عن الأمكنةء وأنه على ما 
كان قبل كون الأمكنةء وهو فوق كل شىءٍ؛ أى بالغلبةء والقدرةء والجلال عن الأمكنةء 
ولا قوة إلا بالله. 

E O E O 
لاس كلو سّ4 [الشوری : ا‎ 

وقوله: رهی س سوب و بل ی تل . 

مرة قال : فً4 [الطلاق : 1 ومرة قال : عق سب سرن [الملك: ۳]ء 
ومرة قال: #فقضلهن سبع سمواتٍ . . .€ الآية [فصلت : e‏ : لبريع الوت 
اررض [البقرة : ۷]. وكله يرجع إلى واحد. 


َال ا ا ا C2.‏ 
قوله تعالی: رذ ت ل ریک للمآتیگذ إن جال ن الآض یی الوا جل فیا س فيد 
م و مہ 


E‏ لا لم و َعم ا 
E Al a KI Al oll Sh‏ 14 < . 

الانماہ ھا م عرسم على ألمب مال لبون اشا ولاه إن كم مدقي @ د 

شنک ؟ م کا إت کا لک ات ایم نک و 6ل م یتام اعای کت کک 

باتمابوم ال ألم آل لم إن ألم عيب لسوت والأَرضِ واكم م دود وما كم تود © 

ولذ ت میک اسَجَدوا ادم فس فسجدوا ا اليس اَن وتک 16 ب آلکییں 3© را کا 
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اسن ا أت ودوك اة 5 نها ا حت شنتما ولا قر قربا هلو اجره مکوت و اللي @ 


تارا الط عا اهما ا 06 ف و طا تعکر ی کڈ 5 ۵ال ر 
َس بک حبر gy‏ ق ٤اد‏ ن رَد کتو تاب علد نم هر الو أ حم و تا يطو ينها 
ییا ئا تاییٹم ن دی مسن ی متا کک حرف لیم ولا مم بر چ کار گن 


عه و 


دبوا باينا اكك لار هم فبا خَللدود4 . 

وقوله : وة کال رک اتیگ إن جال ن الأرض علي تالآ أجل فا س فيد 
فيا وسيك ألدِماء4 . 

قال الشيخ - رضى الله عنه-: القول فيما يتوجه إليه مما تضمن قصة آدم عليه السلام 
ق والكشف عما قال فيها آهل التفسير من غير شهادة لاجد عا لإضابة 
جميع ما فيه من الحكمة أو القطع على تحقيق شىء ووجهوا إليه بالإحاطة . 

ولكن الخالب مما يحتمله تدبير البشر» ويبلغه مبلغ علمنا مما يجوز أن يوصَف به أهل 
المحنة» وإن كان تنزيه الملائِكة عن كل معنى فيه وحشة أؤلى بما وصفهم الله من الطاعة 


٤ 
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قول ل موت ا مر ويقعلوت ما مروك [التحريم : .]١‏ 

وقوله: #وقالوا اند ألرَمَن وا) إلى قوله: لا يسبفوتۂ بالقولي ...€ الآية 
[الأنبياء: ۲۷]. 

وقوله : يحاون رهم من فوقهر ويفعلونَ ما مرون . .  .‏ الآية [النحل: .]٠١‏ 

وقوله : لا سکرو عن عادو ولا حيرو [الأنبياء: .]٠١‏ 

وما جاءَت به الآثار عن رسول الله ية من وصف طاعتهم لله» ومواظبتهم على 
العبادة. 

وما لا يذكر عن أحد من الرسل وصف ملك بالمعصية» بل إنما ذلك يذكر عن بعض 
السلف مما لا لوم فى مخالفته فى فروع الدين» فضلا من أن يبسط اللسان فى ملاثكة الله 
و ل و 

قال الله تعالی لملائکته: إني جاع ف الأزضِ خلِيمَة الوا اَنَل فا من يفيك فبا 
وسيك أليِمآءَ . . .€ الآية . 

زعم قوم أن هذا زلةٌ منهم» لم یکن ینبغی لهم أن بقابلوا قوله : نی جال ي الأزض 
َة بهذا؛ لما يخرج مخرج الاستعتاب بقولهم : أتفعل ونحن نفعل كذا؟! كالمنكرين 
e:‏ 

وأيدوا ذلك بقوله عز وجل: إِؤ أعلَّمْ ما ل لمو أنه لولا كان فى ذلك طرف من 
الجهل يحذر عن مثله قائِله» لم يتبع قولهم هذاء ومعلوم عندهم أن يكون هو يعلم ما لا 
لون 

وید ذلك بما امتحنهم بالإنباءِ عن أشماء الأشياءء مقرونًا بقوله : لن کر صدیںَ4 
ولولا أنه سبق منهم ما استحقوا عليه التوعد لم يكن لذلك الشرط عند القول: أنيبوني 
بأسماءِ هلولا فائدة مع ما يوضع موضع التوبيخ والتهدد. 

ومنهم من قال: إن قوله : احمل فا سن فيد فييًا) قول إبليس» هو الذى تعرض 
بهذا القول» وإن كان الكلام مذكورًا باسم الجماعة؛ لأنه جائِرٌ خطاب الواحد على إرادة 
الجماعة» وذكر الجماعة على إرادة الواحدء وإن كان خطاب الله تعالى لجملة ملائكته 
حيث قال: وإ قال ريلك لمك . . .€ الآية . 

قوله : #ألونف) بكذاء وهو يعلم أنهم لا يعلمون ذلك» ولا يحتمل أن يأمرهم بذلك 
وهم لا يعلمون. ولو تكلفوا الإخبار لَلَجِمّهِم الكذبُ فى ذلك. 

ثبت أن ذلك على التوبيخ والتهدد لما فرط منهم . 


٠۹ - ۳۰ : سورة البقرة الآیات‎ ٤ 


م ا 


ويكشف عن ذلك أيضًا عند اعتراة فهم بأن لا علم لهم إلا ما علمهم الله ألم آل کہ 
ل عله عيبب الشجوت اولان : :€ الاي [البقرة ٣:‏ ولو لم یکن منهم ما استحقوا به 
التأديب والتنبيه عن غفلةٍ سبقت منهم» لم يكن لذلك كير معنى؛ إذ لا يخفى على الله عز 
وجل عِلْم ما ذكر من الكفرة الأشقياءء فضلا عن الكرام البررة. 

ولکن قد يعاتب ا والزلة بما يحل من خوف التنبيه والتوبيخ : 

نحو قوله : وفوا أللَارَ الى مدت رن4 [آل عمران: .]۱۳١‏ 

وقوله لرسول الله ية : إا لفك ضف الح . . .4 الآية [الإسراء: .]۷١‏ 

ولملائکته : #وس يِفَل منم لت لله ن دونو [الأنبیاء: ۲۹]. 

واستجازوا إمكان العصيان عند المحنة. 

ودليلٌ المحنة ما بينا من الفعل بالأمن والخوف المذكورين»› وما مدحوا بعبادتهم لله 
تعالى» وما أوعدوا لو اذَعَوا الألوهية؛ ولما لم يحتمل أن يُحمدوا على العبادة والطاعة 
فيما كان فعلهم على الخير والشر» ولا تعظم المحنة فيما لا يمكن المعصية» ولا تحتملها 
البلية؛ إذ الطاعة هى فى اتقاء المعصية. 

وال اا و [التحريم: ٦]ء‏ ولا يقال مثله لمن لا يحتمل فعل 
الم 

فثبت أن المعاصى منهم ممكنة؛ ولذلك حطر طاعاتهم» وعِظم در عباداتهم» 
والممئَحَنْ مَحُوفّ منه الرّلة والهفوةء بل المعصيةء وكل بلاء إلا أن يعصمه الله تعالى 
ويحفظه» وذلك من الله إفضال وإحسان لا يُستَحق قبلّهء ولا بُلزمه أحدٌ من خلقه. 

فجائز الابتلاء به مع ما فى زلة أمثالهم من ترك الرجاء بالخلق» وقطع الإياس» والحث 
على الفراغ إلى الله تعالى بالعصمة والمعونة؛ e‏ 
ؤكل إلى نفسه مما يعلم الله أنه يختار فى شىء الخلاف لا أنه يفزع إليه وينزع إليه 

وعلى ذلك معنى رلات الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وزعم قوم أن ذلك ليس منهم بالرلة» بل الله تعالى عصمهم عنهاء ولكن قوله: 
لاجمل فیا ت ن يقد فًا» يخرج على وجهين : 

أخدهها' على السؤال بعد أن أعلمهم الله نهم يفعلون؛ فقالوا: كيف يَمعلون ذلك»› 
وقد خلقتهم ورزقتهم وأكرمتهم بأنواع النعم» ونحن إذ خلقتنا تسبحك بذلك» ونقدس 


(۱) فى أ: ويتضرع . 


سورة البقرة الآیات : ۳۰ - ۳۹ ٥‏ 


لك؟! 
e e i‏ 
تأبى علينا العقول ذلك؟! 

فقال الله عز وجل : إن آعم ا کک 
0 أمتحنهُم مع ما ركب فيهم - لغلبتها على أنفسهم - تعتریه ٩‏ 
أنواع الغفلة» ويصعب عليهم التيقظ ؛ لكثرة الأعداء لهم» وغالبة الشهوات؛ فلما عظمت 
المحنة عليهم يكون منهم ذلك . 

وهذا الوجه يخرج على سؤال الحكمة فى خلق من يعصيه. 

فأخبر أنه يعلم ما لا تعلمون؛ إذ بذلك بيان الأولياءِ والأعداء وبيان أن الله لا يخلق 
من يخلق لحاجته له» أو لمنفعة له؛ إذ لو كان كذلك لم يخلق من يخالفه فى الفعل الذى 
ا 

وإنما خلق الخلق بعضهم لبعض عبرا وعِظةٌ؛ فيكون فى عقوبة الغصاة ووعيدهم مَرْجَر 
لغيرهم وموعظة ولغير ذلك من الوجوه. ا 

والوجه الآخر: أن يكون المعنى من قوله: بعل فيا على الإيجاب» أى: أنت 
تفعل ذلك؛ إذ ليس عليك فى خلق من يعصيك ضرر» ولا لك فى خلق من يطيعك نفعْ› 
جل ثناؤك» من أن يكون فعلك لأحد هذين. 

وذلك کقوله: أن لوهم رض ار آرتابوا آم افو أن يحي أله . . . 4 الآية [النور: ]٠١‏ 
على إيجاب ذلك لا على الاستفهام. 

مع ما يحتمل أن الألف زائدة؛ كقوله: «أريد أن فى كما قلت تفا لاس4 
[القصص : ۱۹]: وقوله: اکم لمرو الى حَلق الاس ف ا اف ۹ 

بمعلى؟ إنكم وتريد ٠‏ وذلك یرجع إلى الأول. 

وقال: ومعنی قوله: إ أعلَمٌ ما لا لمو : أن الله قد كان أخبرهم عن الذين 
يفسدون› ولم يكن أعلمهم ما فبهم من الرسل والأخيار» فهو يعلم ما لا تعلمون من 
الأخيار فيهم؛ ولذلك ذكرهم عند سؤال الإنباء بما أعلمهم من عظيم امتنانه على آدم أن 
جعله بمعنی نبيىء إلى الملائكة بما علمهم الأسماء. 

ولم يكن بلغ توهمهم أن فى البشر ما يحتاج المخلوقون من النور - الذى هو سبب 


و 


(۱) فی آ: تغیرهم . 
(۲) فی أ: تریدون. 


۳۹ - ۳۰ : سورة البقرة الآیات‎ ٦ 


رفع الأستار عن الأشياء» وجلاء الأشياء به - ثم يحتاجون فى اقتباس العلم إلى من هو 
من جوهر التراب والماءِ الذى هو أصل الستر والظلمة. 

فأراهم الله بذلك ليعلموا أن ليس طريتق المعرفة» والعلم بالأشياء الخلقة» ولكن لطفُ 
الله وامتنائهء ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم : : کان منهم من استحق العتاب من طريق الخطر بالقلوب› لا من طریق 
الرلة - التى هى العصيان - ولكنهم يعاتبون على أمثال ذلك - إن لم تبلغ بهم 
المعصية - لعلو شأنهم» ولعظم قدرهم 

كما قد عاتب الله نبيه ية فى أشياء وإن لم يكن ذلك منه معصية؛ كقوله تعالى : عقا 
أله عنكك . . .€ الآية [التوبة: .]٤١‏ 

وقوله: ولا ميل عن آلذيت اون نس4 [النساء: ۷[ 

وقوله : ولذ َمل ّى ا . . .) الآية [الأحزاب: ۳۷]. ولم يكن إِنْمٌ فى 
ذلك وقال: يا اَن لر عَم مآ لل آله لك ...4 الآية [أول سورة التحريم]؛ 
[لأنه)“ من غير أن كان منه عصيان؛ فمثل ذلك أمر الملاثكة. 

فمنهم من يقول: ظنرا أنهم أكرم الخلق على الله وأنه لا بمْصل أحدًا عليهم. 

ومنهم من يقول: E O‏ 
حيث ذکرت من جوهرهم› أو لعظم عبادتهم للهء وعلمهم بأن فى الجن والإنس عصاة؛ 
فلهذا امتحنهم بالعلم» ثم بالسجود؛ لإظهار علو البشر وشرفه» وعظم ما أكرموا به من 
العلم . 

ومنهم من [يقول: ظنوا أنهم فضلوا بفعلهم :)“ يح دك وقش لك). 

وقوله : إن جَاعِلٌ فى اَلَأَرضِ حلِيمَةً4 . 

قال قوم : یرید به آدم عليه السلام» يخلف الملائكة فى الأرض ومن تقدمه من 
الجان. 

وذلك بعيد؛ کأنهم قالوا: احمل ًا مَن يَصْيِدٌ فيًا) ولم يكن آدم - عليه السلام - 
aT‏ ويسفك الدماء» بل کان یسبح بحمده ویقدس له. 


(۱) سقط فى ط. 
(۲) فی ط: قالوا: بقوله. 
(۳) انظر: تفسير البغوى .)٦١/١(‏ 


سورة البقرة الآیات : ۳۰ - ٠۹‏ ۷ 


و وولده“ - إلى يوم القيامة - أن يجعل بعضهم خلفاء 
لبعض؛ کقوله : ویجل خلا رض [النمل : 1۲]ء أو يجعلهم خلفاء من ذكرواء 
إن صح الذى قالوا. 

وجائز أن يكونوا على وجه الأرض» إذ هى مخلوقة لهم قرارًا ويهادًا ومعاداء وهم 
مججلوا سكانهًا وغجارها - أن يكونوا خلفاءء فى إظهار أحكام الله تعالى ودينه» كقوله 
لداود عليه السلام: 3إا جلك مه ف الأضٍ) اض ۲١ ١‏ جد ذلك کو بین 
اهلها بحکم الله ولا 3 يتبع الهوى» وبذلك آمر بنو آدم. 

وقوله: ون سبح E‏ مدش لك قال إن آعم ما ا امون . 

قيل: بأمرك. 

وقيل : بمعرفتك . 

وقيل” : بالناء عليك؛ إذ كانوا أضافوا ذلك إلى أنفسهم دون أن يذكروا عظيم من الله 
عليهم بذلك» واختصاصه إياهم بالتوفيق له؛ إذ كيف ذكروا من نوت البشر شر ما فيهم؛ 
دون أن يحمدوا الله - بما وفقوا له - أو يدعوا للبشر بالعصمة والمغفرة مما ابتلوا. 

ولذلك - والله أعلم - رفوا شغلهم من بعد إلى الاستخفار لمن فى الأرض؛ ولش 
ولا الله ولا قوة إلا بالله. 

ومن الناس من أخبر فى ذلك: EE‏ : لو فصل آدمٌ عليهم» ا 
له ما يصنعون؟ 

فأظهر الله عز وجل أنه علم ما كتم إبليس من العصيان» وما أظهروا هم من الطاعة. 

وهذا شىء لا يعلم حقيقته؛ لأن المعاتبة كانت فى جملة الملائكة» والمخاطبة 
بالإنباءء وما ألحق به وأمر بالسجود وكان فى غيره. 

ولم يحتمل أن يكونوا يؤاخذون بسؤال إبليس اللعين. 

ولكن يحتمل وجوه العتاب الإخبار فيما لم يبلغوا الان الله وى : 

وقوله: #وَعَلَمَ ءام الأسماء ها م عرصم على عل المَبگذ4 . 

یحتمل : أن يکون علم لهم 

ویحتمل : أن يكون علّم بإرسال ملك من غير الذين امتحنوا به . . وفى ذلك تثبيت أحد 
وجهین : 


(۱) قاله ابن سابط آخرجه ابن جریر عنه .)٦۰۳(‏ 
(۲) انظر تفسير البغوى .)٦1/١(‏ 
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إما أن یکون العلم a NG‏ يقع عند النظر فى الأسباب التى هى أدلة 
وقوعه عند التأمل فيها؛ نحو وقوع الدّرك بالبصر عند اللّظر وفتح العين. 

وإما أن يكون الله تعالى خلق فعل التعلم الذى يعلم المرء فيما يضاف فيه إلى الله 
تعالی انه علم. 

وكذا قوله: مةه الَا [الرحمن 

وكذا قوله: وما لته ألمَْر وما ا [يس: ٠۰11۹‏ ولا يحتمل هذه الأسباب 
لما کانت له کلهاء کل ن ر 

وكذلك قول الملائكة : لا يلم آنا إلا ما عتتا [البقرة: ۳۲]ء والله الموفق. 

وقوله: «فقال انون اسما هللا4 . 

ظاهره ا ولكنه يحتمل التوعد والمعاتبة على ما بيناء وذلك فى القرآن كثير. 

E‏ أمرّا» ففيه دلالة جواز الأمر فيما لا يعلمه المأمور إذا كان بحيث 

يحتمل العلم به إلى ذی العلم تبين له إذا طلب واستوجب رتبة التعلم والببحث . 

ويحتمل : أن يكونوا هوا حتى لا يسبق إليهم - عند إعلام آدم - أن ذلك من حيث 
يدرکونه لو تکلفوا. 

أو راد أن یرهم آية عجيبة تدل على نبوته» ذکرهم عجزهم عن ذلك» وألزمهم 
الخضوع لأدم عليه السلام فى إفادة ذلك العلم لهء كما قال عز وجل : وما أك يمك 
وسن 1ط 1۷ دک أو حال وحال عصاه» لیعلم ما أراه ما فى يده من آية نبوته 
على نبينا وعليه السلام. 

وقوله: إن ت ET‏ عتا ئ أت اقبي اكم قل 
ادم أنيقهم ياتمايوم لما أنأشم بانمابوم 5ال ألم فل كم إن عَم عيب الوت والأرض أله 
ما دوت وما کشم تبون ولد فلن مگ ۲ اسجدوا لادم سدوا f‏ یلیس ای واسکبر ون می 
کت4 . 

قوله: #إن کنتم صادقين) فى المعانى التى ذكروا؛ إذ كنتم مذ خُلقتم موصوفين 
بالصدق . 

أو على تحير القول بلا علم وكأنه قال: واصدقواء واحذروا القول بالجهل. وفى 
ذلك انهم لم یتکلفوا بالقول فى شىء لم يعلمهم الله تعالى . 

قال أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان : هذا يبطل قول المنجمة والعافة”"“ بدعواهم على 


)١(‏ فى أ: القا 
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الغيب بلا تعليم اعوه من الله تعالى. 

وفى قصة آدم عليه السلام دلالة نبوة محمد 4لا إذ خبر نبينا محمد بل بما علم بما 
فی غير القرآن من الكتب السماوية من غير أن عرف بالاختلاف إليهم أو معرفة الألسن 
التی بھا ذکرت فی کتبهم . ذكرها على ما لم يَذّع أحدٌ - له العلم بها - النكير عليه؛ ليعلم 
أنه بالله علم ذلك . 

وفيها دلالة فضل آدم عليه السلام أبى البشر؛ إذ أحوج ملائكته إليه لاقتباس أصل 
الأشياءء وهو العلم الذى كل خير له كالتابم» وبه يصلح وينفعء ولا قوة إلا بالله. 

وفيها دلالة محنة الملائكة بوجهين : 

اعاتا : تعلّمهم العلم الذى هو أحق شىء يحتمل الخير؛ إذ قد يُلْهَم المرءُ ربما من 
غير تكلف» وهم فد أمروا به مع ما قذم ما يخرج مخزج التهدد فى القول من قوله: 
أننوني وذلك - فيما لا محنة - فاسد مع ما سبق من دليل المحنة. 

والثانی : فيما أمرهم بالسجود لآدم عليه السلام حتی صير مَنْ ابی كافرًا إبليشا. 

وفى ذلك أيضًا دليل فضل آدم عليه السلام؛ إذ ميل موضعَ عبادةٍ خيار خلت الله معه» 
وبالله التوفيق . 

لف ا اة لن هة جا قد ع الجر ل حدم الخلى اا 
به لآدم عليه السلام: ولذ فلا ليك أسَجُدئ لدم [البقرة: ]۳١‏ ولم يجز الأمر 
بالعبادة لادم» ولله اسم المعبود» ولو جاز لأحد ذلك لكان غير الله إله. 

دليل ذلك تسمية العرب كل شىء يعبدونه إلهّاء ولا قوة إلا بالله. 

ثم السجود يحتمل وجهين : 

[الوجه الأول]: الخضوع کما قال الله تعالى: ليجد لم من في لسوت وس في 
الأرْضٍ . . .€ الآية [الحج: .]١۸‏ 

وقوله : ولجم وَأَلَجَرٌ دا4 [الرحمن: ١]ء‏ فإن كان المراد منه الخضوع له 
والتعظيم» [فكذلك يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى إذ فضله عليهم بما أطلعه على علوم خصه بها أمره بالخضوع 
والتعظيم]» فذلك الحق على كل محتاج إلى آخر ما به رجاءٌ النجاةء أو زك العلو 
والكرامة أن يعظمةُ ويبجلَةُ» ويخضع له. 

والثانى : امتحنهم بوجه بُظهر قدر الطاعة؛ لأن الخضوعَ لمن يعلو أمره ويجلٌ قدره» 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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أمر سهلٌ» عليه طبع الخلق» فإذا كان فى تقدير المأمور بالخضوع أنه دونه فى الرتبةء أو 
شكله» أو لم يكن بينهم كثيرٌ تفاوت اشتدّت المحنة فى مثله بالطاعة له والخضوع . 

فامتحنهم الله به حتى ظهر الخاضع لله» والمستسلم لحقه» والمتكبر فى نفسه» وهو 
إبليس . 

وعلى ذلك الخالبُ من أتباع الأنبياء عليهم السلام والذين يأبون ذلك» أن الذى 
يحملهم على الإباء عظمهم فى أنفسهم» وظتُهم أنهم أحقٌ بأن يكونوا متبوعين» والله 
أعلم . 

٠‏ الثانى : أن يكون المراد من ذكر السجود حقيقة السجود فهو يحرج على 
وجهین : 

أحدهما: أن يُجعل السجود تحية؛ ألزم الملائكة تحية آدم به وهو ابتداء ما کرم به 
أصل الإنس» وإليه مرجع جملة المؤمنين فى الجنة أن يأتبهم الملائكة بالتحياتِ والتحف» 
وإن اختلفت أنفس التحيات . 

ر دك د ان الو ی ای ف ر و و ا 
الأفر ساد غر اله ايكون الج رة هره ن حت الفعل السا و لل كر هد 
المعروف» يصنع إلى الخلق . 

ومثله أمر سجودِ يعقوب وأولاده ليوسف عليه السلام» والله أعلم. 

والثانى : أن يكون السجود له بمعنى التوجه إليه» وهى الحقيقة لله تعالى» نحو 
السجود إلى الكعبة لله تعالى تعظيما لهء وتبجيلا لكعبته» وتخصيصًا من بين البقاع . 

كذلك أَمْرٌ السجودِ لادم عليه السلام» تعظيمًا له وتبجيأا من بين سار البشر» كلاهما 
سيان . 

ثم قد ثبت نسخ السجود للخلق ہما ژوی عن النبی با آنه قال فلو گان يحل لاجد أن 
د و 

ولما جيل السجودٌ فى العبادة عبادةٌ للمسجود لهء واعترافًا بعرف الأشرار بعبادة 
عظمائهم » ومن يعبدونه من دون الله ؛ فيصير ذلك المعنى هو السابق فى القلوب» وذلك 


(۱) أخرجه الترمذی )٤٥۳/۲(‏ كتاب الرضاع» باب ما جاء فى حت الزوج )١٠١١۹(‏ وابن حبان 
)٤۲(‏ والحاکم (۱۷۱/۲ - ۱۷۲)ء والبیهقی (۷/ ۲۹۱) عن أبى هريرة بلفظ «ما ينبغى لأحد 
أن يسجد لأحد» ولو كان أحد ينبغى أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله 
عليها من حقه» واللفظ لابن حبان. 
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مما لا بُحتّمل لأحلٍ دون الله؛ فنهى عنه لذلك - وإن لم يكن بنفسه عبادة للمسجود له فى 
الحقيقة - كما هى عن أشياء بما يتصل بها من الوحشة» وإن لم يكن ذلك فى الحقيقة 
لختيا له فكذلك الأمر الأول كما هى عن شت من بد من دون الله حوفا لسب 
الله» ويؤمر بأمور ليست - بنفسها - بقُربةٍ ليتوصل بها إلى القَربة» كالسعى إلى الحج 
والجمعة» ونحو ذلك. 

وفيه أن الشلّة تنسخ الكتابَ؛ لأن السجود لدم عليه السلام فى الكتاب» ومثله السجود 
sS‏ فدل أن السنة تنسخ الكتاب. 

. سبك لا عِلَم تا إلا ا مستا ك أت لملم يد4‎ SS 

شبه أن يكون السابقٌ إلى وهمهم مّى» أو حطر فِعلِ ما کان بالله خرج من أن يعقلوا 

TT‏ أو يخطر ببالهم أنه تعالى كيف يأمرهم» وهو يعلم 
أنهم لا يعلمون بهاء أو خطر ببالهم من غير تحقيق ذلك› ولکن على ما ببلّى به الأخيار؛ 
كقوله: رما سلتا من كبلك ين رول ولا ِي إل إا َم . . .4 الآية [الحج: .]٠١‏ 

أو كما لا يخلو به الممتَحنْ عن الخواطر التى تبلغ المحنةٌ بهم المجاهدةٌ بها فى 
دفعھاء وإِن لم یکن لهم بما يخطر ببالهم صلع . 

فقالوا: حك ؛ نڙّهوا عَكا خطر ببالهم» وسبق إلى وهمهم. 

ووصفوا بأنه مَل : لا یخفی عليه شیء. 

ي4 : لا يخطئ فى شىء» ولا يخر فعلة عن الحكمة» وبالله التوفيق 
والعصمة. 

وفى الآية منغ التكلم فى الشىء إلا بعد العلم به» والفزع به إلى الله عن القول به إلا 
بعلم» و مر ای ای با ن ف ا 

وبه أمر الله تعالى نة عليه الصلاة والسلام فقال ف ا کن اف ب عل 2 
الأية [الإسراء: .]۳١‏ 

وشقل أبو حنيفة“ - رضى الله عنه - عن الإرجاءِ ما بدؤه؟ فقال: فعل الملائكة إذا 


)١(‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه الإمام الفقيه الكوفى مولى تيم الله بن تعلبة وهو من 
رهط حمزة الزیات»› کان خزارًا ي اا ی امل کال ر ن ومن اما رل 
من نسا وقيل من رمد ولد ا ر ا انس نن 
مالك وعبد الله بن أبى وسهل بن سعد وأبو الطفيل عامر» ولد أبو حنيفة سنة ثمانين وقيل سنة 
إحدى وثمانين من الهجرة والأول أصح» وحدث عن عطاء ونافع وعبد الرحمن بن هرمز وعدى بن 
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سلوا عن أمرٍ لم يعلموا فوضوا ذلك إلى الله تعالى . 

ومعنى الإرجاءِ نوعان: 

أحدهما: محمود؛ وهو إرجاء صاحب الكبائر » ليحكم الله تعالى فيهم بما يشاءء ولا 
بنزلهم نازا ولا جنة؛ لقوله تعالى: إن الله لا عقر آن شرك بی ور ما دون ذلك لن 
كا4 [النساء: .]٤۸‏ 

والإرجاء المذموم هو الجبرء أن ترجا الأفعال إلى الله تعالى» لا يجعلٌ للعبد فيه 
فعلا» ولا تدبير شىء من ذلك . 

وعلى ذلك المرویء حيث قال: «صنفان من أمتى لا يناليم شفاعتى؛ القدرية 
والمرجعة. 

والقدرية ٠‏ هى الت لم كر لله = فى فل الخلق > ديرا ولا له عله فذرة القدير: 

والمرجئة”" : هى التى لم تر للعبد فيما ينسب إليه من الطاعة والمعصية فعلا ألبتة؛ 
فأبطلت الشفاعة لهماء ومجيلت للمذهب الأوسط بينهماء وهو الذى يُحَقق للعبد فعا 
ولله تقديرًا» ومن العبد تحركًا بخير أؤ شر» ومن الله خلقه. 


وذلك على المعقول مما عليه طريقُ العدل والحق بين التفريط والتقصير. 


= ابت وتفقه به زفر والقاضی أبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم» وحدث عنه وکیع ویزید بن 
هارون وسعد بن الصلت وتوفى سنة خمسين ومائة وقيل سنة ثلاث وخمسين ومائة والأول أصح› 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازى (ص 1۷)ء غاية النهاية »)۳٤۲/۲(‏ تاریخ بغداد (۱۳/ ۳۲۳)ء 
تاريخ الخميس (۲/ .)١۳‏ البداية والنهاية لابن كثير »)٠١١۷/١١(‏ تذكرة الحفاظ »)٠١١/١(‏ 
النجوم الزاهرة (۲/ ۰)۱۲ تاریخ الأدب العربی (۳/ ١۲۳)ء‏ وفيات الأعيان .)٤۸/١(‏ 

(۱) أخرجه عبد بن حميد )٥۷۹(‏ والترمذى )٠١ /٤(‏ كتاب الولاء والهبةء باب ما جاء فى القدرية 
(۲۹) وابن ماجه (۸1/۱) فى المقدمة (1۲). وابن آپى عاصم )۹٤7(‏ عن ابن عباس» ولفظه : 
«صنفان من أمتى لا تنالهما شفاعتى : المرجئثة والقدرية). 

(۲) هم المغالون فى إثبات القدرة للإنسان وأنه لا يحتاج إلى معونة إلهية فى أعماله» وهذا مذهب قريب من 
مذهب المعتزلة كما لا يخفى» وزعيم هذا المذهب النظام من شيوخ المعتزلة» وأول من قال بالقدر بهذا 
المعنى معبد الجهنى وكان يجالس الحسن البصرى وتبعه آهل البصرة فعذبه الحجاج وصلبه سنة ۸۰ ه 
بأمر عبد الملك بن مروان. ينظر الفرق الإسلامية ص۷٥‏ . 

(۳) المرجثة: اسم فرقة من كبار الفرق الإسلامية ؛ لقبوا به لأنهم يرجثون العمل عن النية» أى: يؤخرونه 
فى الرتبة عنها وعن الاعتقادء من: أرجأهء أى: أخره» ومنه : «أرَمة ااه [الأعراف ]١١١:‏ أى : 
أمهله وأخره؛ أو لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة. فهم يعطون 
الرجاء» وعلى هذا ينبغى ألا يهمز لفظ «المرجية؛» وفرقهم خمس: اليونسية» والعبيديةء 
والغسشانية» والثوبانية» والثومنية . 

ينظر کشاف اصطلاحات الفنون (۳/۳). 
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وكذلك قال رسول الله بل : «خير الأمور أوساطها»" . 
وكذلك قال الله تعالى : وديك جعلتككم امه وَسَصّا . . . 4 الآية [البقرة: ۳٤1]ء‏ ولا 


قوة إلا بالله. 
وعن ابن جریے ٩‏ قال : سجودٌ الملائكة لآدم إيماءء ولم يكن يحل وضع الوجه 
وعن ابن عباس" - رضى الله عنهما - قال: كان سجودٌ الملائِكة سجود تحية» ولم 
يكن سجود عبادة. 


وعن قتادة““ قال: كانت الطاعة لله» والسجدة لآدم عليه السلام إكرامًا له» والله 
ای 

قال بعضهم” : هو من الملاثكة . 

وقال آخرون: لم يكن من الملاثِكةء زق قول الخ راللام دهوا فن ذلك 
إلى وجوه: 

أحدهاء مادك عر وجل جن طاعة الماديكة له بقرله ل بصت اما أر ٠‏ :€ 


(۱) أخرجه البیهقی فى السنن الکبری (۳/ ۲۷۳) عن عمرو بن الحارث مرسلا وقال: هذا منقطع . 
وذکره السیوطی فی الدر (۱/ ۱۹۳) وعزاه للبيهقى عن معبد الجهنى عن بعض أصحاب النبى َا 
مرفوعا بلفظ : «وخير الأعمال أوساطها» 

(۲) ذكره السيوطى فى الدر )٠٠۲/١(‏ وعزاه لأبى الشيخ فى العظمة عن محمد بن عباد بن جعفر 
المخزومى. وهو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكى 
الفقيه أحد الأعلام . عن ابن أبى مليكة وعكرمة مرسلا. وعن طاوس مسالة ومجاهد ونافع وخلق . 
وعنه یحیی بن سعید الأنصاری أكبر منه والأوزاعى والسفيانان وخلق قال ابن المدينى: لم يكن فى 
الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج . وقال أحمد: إذا قال أخبرنا وسمعت حسبك به. وقال ابن 
معين: ثقة إذا روى من الكتاب. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة. ينظر الخلاصة: (۲/ 
(۷A‏ (666). 

(۳) ذکره البغوی فى تفسيره )٦۲/١(‏ ولم ينسبه لأحد. 

)٤(‏ ذکره السیوطی فی الدر )۱٠۰۲/۱(‏ وعزاه لابن آبی حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

وهو قتادة بن دعامة السدوسى أبو الخطاب البصرى الأكمهء أحد الأئمة الأعلام حافظ مدلس . 
قال ابن المسيب: ما أتانا عراقى أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس. وقال ابن 
مهدى: قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. قال حماد بن زيد: توفى سنة سبع عشرة ومائة» وقد 
احتج به أرباب الصحاح . ينظر الخلاصة (۲/ )۴٠١‏ (0۸۳۴) . 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير عن ابن عباس )1۹١ - ۹۸٥(‏ والضحاك بن مزاحم )1۹١1(‏ وسعيد بن المسيب 
(14۲) وقتادة (141 .)1۹٤‏ 

(0) اخرجه ابن جریر (1۹7» 1۹۷) وانظر الدر المنثور (۲/۱٠۱ء .)٠١۳‏ 
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الآية [التحريم: .]١‏ 

وقال: للا يسيقوتم بالقولي ...€ الآية [الأنبياء: ۲۷]. 

وقال: لا سکرو عن عبادتء ولا سيرك . . .€ الآية [الأنبياء: ۱۹]. 

وصف الله تعالى طاعتهم له» وائيّمارًهم إياه؛ فلو كان اللعين الرجيم منهم لأطاعه كما 
أطاعره. 

والثانى : قوله: لق ين نَارٍ وقَتَمٌ ين طبن [الأعراف : ]٠١‏ والملائكة إنما خلقوا 
من النور. 

والثالث : قوله تعالى : # كن من أَلْجِنْ4 [الكهف : ]١‏ ولم يقل من الملائكة فَدَلٌ هذه 
الآياتُ أنه لم يكن من الملائكة. 

ثم قال فی قوله : مسجد إل إبليس) : إنه قد يجوز الاستثناء من غير نوع المستشنى 
منه؛ نحو ما يقال : دخل أهل الكوفة هذه الدار إلا رجلا من أهل المدينة . وذلك جائز فى 
اللغة. 

ويستدل بالاستشناء أن الأمر كان عليهم جميعًا فى الأصل» وكان الأّمرٌ بالسجود له 
وللملائكة جميعا؛ كقوله : نر أَفِيضُوا من حَيَتُ أكاص الاش [البقرة: ۱۹۹] دل أن 
كان هنالك آمو للناس بالإفاضةء فكذلك الأولء والله أعلم . 

وذهب من قال: إنه من الملائكةء أنه لما لم يذكر فى قصة من القصص - مع كثرة 
التكرار لها فى القرآن» وغيره من الكتب السالفة - أنه ليس منهم» وليس فيما ذكر من 
الأبات ما يذل على أن لم يكن منهم؛ لأن قوله: لا يعصون الله ما أَمَرشم ويقعلون ما 
وموك [التحريم : ]١‏ لو لم بوهم منهم العصيان والخلاف لله تعالى لم يكن للمدح 
بالطاعة والخضوع له معنى . 

ألا تری إلى قوله : و قل مم لت لل ن ووه ملك ريو جهنم . . .€ الاية 
[الأنبياء: ۲۹] مع ما ذكرنا: أنهم يُمتحنون بأنواع المحن» وکل مُمْتّحن فى شىء يجوز 
كون المعصية منه والخلاف لديه. 

وأما قوله: کان يِن الجن [الكهف: ]٠١‏ أى صار من الجن . 

زل 2 ال اراد الملائكة؛ سوا جنا لاستتارهم عن الأبصار؛ كقوله: «رَإِذ 
أن َة ف بطون أمهده يک [النجم: .[Y‏ 

وأماقولهخلى الملائكة من الور اوإيلسى من الثار ت فهو واحدة لانه خير غر 


(۱) أخرجه ابن جرير )1۹٥(‏ عن ابن إسحاق. 
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وجل - أنه خلقه من مارج من نار. 

وقيل“: المارخ هو لهها مع ما ليس فى القرآنء ولا فى الخبر أنهم إنما خلقوا من 
الور" » ولم يخلقوا من غيره. 

ٹم اختلف فی إبلیس: إنه لم کفر بالله؟ قيل : له كفر لما لم ير الأمر بسجود من فوقه 
لمن هو دونه حكمةٌ. 

وقیل : كفر لما رأى أن الله تعالى وضع الأمر فى غير موضع الأمر» ورآه جورًا؛ فكفر 


ا کفر لما ابی امار بالسجرد واس كر فكفر: 

وقیل : كفر لما أضمر إضلال الخلق. 

وقیل : ااا ف یه واستکبر على آدم؛ لما رأى لنفسه فضلا عليه بقوله: 
#خلفنى ين نَا وَلقتَمٌ من طن [الأعراف: .]١١‏ 

وقوله: 6 يی الکيزت) . 

أى صار كقوله: َم كان ًَ4 [النساء: .]۲١‏ 

وكقوله: کان من آلتارت 4 [الأعراف : ]٥‏ أی: صار. 

. کان فی علم الله تعالی أله سيكفر‎ e 

وقوله: وا ادم أن ن أت وفك ابن . 

قد ذکرنا فيما تقدم ان الجنة هى اسم البقعة التى حفت بالأشجار والعُروس وأنواع 
النبات . 

دلیله: قوله : ر نها ردا حت شنسما ولا قرا هلزو اسح . 

وذلك أيضًا ظاهو معروفٌ عند الناس؛ ألا تُسمى كل بقعة من الأرض بستاناء ولا جنة 
حتی یجتمع فیها ما ذکرنا. 

NEN‏ التى أمر آدمُ وحاء بالكون» والمُقام فيها: أهى التى وعد 
المتقون»› أ نة من جنات الدنيا؟ إذ ليس فى الآية بيان ذلك . 

وفى الآية دلالة أن الشرط فى الذكر قد يُضمرء ویکون شرطًا بلا ذکر؛ لأنه قال : ألا 


رص وص 


فا ول ََری) [طه: ۱۱۸] ثم قد جاع وعَرِی حین عصی» فدل أن ترك المعصية كان 


(۱) أخرجه ابن جریر )1۸٥(‏ عن ابن عباس بنحوه. 
(۲) فى أ: التار. 
(۳) ذکره البغوی فی تفسیره )٦۳/۱(‏ والقرطبی فی الجامع .)۲٠٤/۱(‏ 
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رطا فة 

ثم مضى الأمر من الله تعالى لآدم وزوجته بالشكنى فى الجنة والفقام فبهاء وأثرهما 
بالتناول من ج ا ا ا 
ولا قر هزو ألسَهَ4 وذى صورةٌ الممتحن أن يمر بشیء ونی عن شیء. 

وقول 69 نها ردا َب شاشتا لا فر ازو الح . 

قوله: رمَا أى : قال ازغ فد إا وسع علیه» وکثر ماله . 

وقوله: ولا ق هزو أل . 


آًی : ۷ تأکلا. 
دلیله قوله : ود ينها ؛ ولأنه بالمّربان ما يوصل إلى التناول. واللغة لا تأبى تسمية 


ثم اختّلف فى تلك الشجرة: 

فقال بعضه: هى شجرة العنب» ولذلك جعل للشيطان فيها حظًا لما عصيا ربهما 
پا 

وقیل": إنها كانت شجرة الحنطة ؛ ولذلك جعل غذاءٌ آدم وحواء - عليهما السلام - 
وغذاء ا يوم القيامة ليقاسوا جزاءَ العصيان والخلاف له. 

EN‏ إنها شجرة العلم؛ لما علما من ظهور عورتهماء ولم یکونا يعلمان قبل 
ذلك» وهو قوله: د ا هما سوبمًا) [الأعراف : ۲۲] والله أعلم . 

والقول فی ماھیتھا'“ لا یجوز إلا من طریق الوحی. ولا وحی فی تلاوتھا. ولا یجوز 
اله م على شىء من ذلك. 

أحدها: إيثار الخر عليه 

وقد یون هذا آن ينهى الرجل عن التناول من شىء إيثارًا لآخر عليه. 

ویحتمل : النهى عن التناول من الشىء لداءِ یکون فيه لما یخاف الضرر به» لا على 


(۱) آخرجه ابن جریر عن ابن عباس (۷۳۰» ۷۳۱) والسدی (۷۳۲» ۷۳۸) وجعدة بن هبیرة (۷۳۳ - 
١‏ وغيرهم» وانظر الدر المنثور .)٠١١۷/١(‏ 

(۲) آخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبى بي )۷۳١(‏ قال : هى الكرمة 
وتزعم اليهود أنها الحنطة. 

۳) ذکره البغوی فى تفسيره )٦۳/١(‏ ونسبه لقتادة. 

0) فی أ: ما بینا. 
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جهة الإيثار» ولكن إشفافًا عليه ورحمة. 

ويحتمل أيضًا النهى عن التناول من الشىء على جهة الحرمة» فإذا كان ممكتًا هذا 
محتماا حمل آدم وحواء على التناؤل متها لما اشتبه عليهماء ولم يعرفا معنى النهى بأنة 
نه حرمة» أو نهى إيثار غيره عليهماء أو نهى داءٍ؛ لأنهما لو كانا يعلمان أن ذلك النهى 
ن رة لكا لا باتيان ولا يتعارلان وبال الو فيق: 

ثم فى الآية دلالة على أن الحال التى يكون فيه الإنسان فى سعة ورغد يشتد على 
الشيطان اللعين؛ لأنه إنما تعرض لادم وحواءً بالوسوسة التى وسوس إليهما ليزيل تلك 
الخال ا 

وإنما يبلى بالسعة» والرخاء ثم لما لحقته من الشدائد والبلايا مما كسبت أيدينا؛ 
لقوله: وا امم ين ية میا كسبت أبريگر) [الشورى: .]۳١‏ 

ثم الاية ترد على بعض المتقشفة قولهم بتحريم الطيبات والزينة. 

وقوله: یکا يى اليك . 

أی: الصّارين“؛ لأن كل ظالم ضار نفسه فى الدارين جميعًا. 

وقوله : الما الشَيْطن عب . 

أى: دعاهماء وزين لهما إلى سبب الزلة والإخراج عنهاء لا أن تولى إخراجهما 
وإزلالهما. 

رقا كرتا أن اة همي باس اها أو السات باس الأشياءء ذلك طاهر 
معروف فى اللغة» غير ممتنع تسمية الشىء باسم سببه. 

ثم تكلموا فيما أصاب آدم من الشجرة» وفى جهة النهى عنها: 

فقال قوم: أكل منها وهو ناس لعهد الله نسيان ترك الذكر. 

وا ذلك قوم 

واحتج الحسن بأن نسيانه نسيان تضييع واتباع الهوى» لا نسيان الذكر بأوجو: 

أحدها: ما جرى فى حكم الله - تعالى - من العفو عن النسيان الذى هو ترك الذكرء 
وألا يلحق صاحبه اسم العصيان» وقد عوقب هو به» ونسب إلى العصيان بقوله: إوعصَى 
ءادم رم عو [طه: ]٠١١‏ مع ما تقدم القول فيه أن يكونا من الظالمين . 

والثانی : اَن عَدرّه قد ذگرہ لو کان ناسیا؛ حیث قال: تا ہنا رکا عن هو 
ألسَجَرَة. . . € الآية [الأعراف : .]٠١‏ 


(۱) ذکره البغوی فی تفسیره .)٦۳/۱(‏ 
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وقوله : #وَاسََهُىا [الأعراف: .]۲١‏ 

وقوله : لها بور [الأعراف: ۲۲]. 

ولو كان نسيان الذكر لم يكونا ليغترا بالقسم والإغواء عن ذلك ولا وُصِفا بأن 
استزلهما الشيطان ونحو ذلك. 

ثبت أنه کان نسيان تضييع؛ وذلك كقوله : دك يوم سّى) [طه: »]۱۲١‏ وقوله : 
الوم تنسهر كما سوا لاء رمه هدا [الأعراف: ١١]ء‏ وغير ذلك مما ذكر فيه 
النسيان ومعناه التضييع » سُمى به لما كان كل منسئ متروكاء وترك اللازم تضييع» أو بما 
ينسی به ويغفل عما يحل به من نعمة الله» فسمى به كما وصف ذنب المؤمن بجهالة 
الجهلة بما يحل به لا بجهله بحقيقة فعله. 

أو سمى به من حيث لا بُقصد بذلك عصيانٌ الرب أو طاعة الشيطان. 

وإلى ذلك يصرف بعض وجوه النسيان» لا حقيقته . 

ومن يقول: بأنه كان على النسيان فهو يُخرّج السيان على وجوه: 

أحدها: أنه لكثرة ما کان بينه» وبين عدوه من التراجع اشتغل قلبه بوجوه الدفاع له» 
والفكر فى الأسباب التى بها نجاته» ويتخلص من مكائده» حتى أنساه ذلك ذكر العهد. 

والسبب الذى يدفع الأشياء عن الأوهام فى الشاهد كثرة الاشتغال» وإنما كان النسيان 
عدا فى الأمور وسبيا للعفو؛ لأنه لا يحرج الآخذ به عن الحكمة» وذلك معلوم فى 
الشاهد» أن من أقبل على أمر» وأخذ فى تحفظه وتذكره عمل عليه ذلك» وإذا أحب ذلك 
مع الاشتغال بغيره من الأمور صعب عليه» بل الغالب فى مثله الخفاء. 

وجائز معاتبة آدم مع ذلك وتسمیته انا ار جه 

أحدها: أنه لم يكن امتُحن بأنواع مختلفة يتعذر عليه وجه الحفظ فى ذلك. 

وإنما امتحن بالانتهاءِ عن شجرة واحدة بالإشارة إليها؛ فجائز ألا بُعذر فى مثله. 

وكذلك النسيان فيما بُعذر فى الشاهد. إنما بُعذر فى النوع الذى ببلى به» وتكثر به 
النوازل. 

ألا ترى أنه بُعذر بالسلام فى الصلاة'» وترك التسمية فى الذبيحة ونحو ذلك» ولا 


(1) السلام على المصلى سنة عند المالكية وجائز عند الحنابلةء فقد سل أحمد عن الرجل يدخل على 
وأما رد السلام من المصلى فقد ذكر الحنفية - كما فى (الهداية) - أنه لا يرد السلام بلسانه؛ لأنه 
كلام» ولا بيده؛ لأنه سلام معنى» حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته. وذكر صاحب (فتح 
القدير) أن رد المصلى السلام بالإشارة مكروه وبالمصافحة مفسد. ثم إن المصلى لا يلزمه رد 
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تعذر فى الأكل فى الصلاة" وفى الجماع فى الحج» ونحو ذلك» فمثله الأمر الذى 


= السلام لفظا بعد الفراغ من الصلاة بل يرد فى نفسه فى رواية عن أبى حنيفة . وفى رواية أخرى عنه 
أنه يرد بعد الفراغ» إلا أن أبا جعفر قال: تأويله: إذا لم يعلم أنه فى الصلاة. وعند محمد يرد بعد 
الفراغ» وعن أبى يوسف: لا يردء لا قبل الفراغ ولا بعده فى نفسه. وذكر المالكية أن المصلى لا 
يرد السلام باللفظ فإن رد عمدا أو جهلا بطل . ورده باللفظ سهوا يقتضى سجود السهوء بل يجب 
عليه أن يرد السلام بالإشارةء خلافا للشافعية القائلين بعدم وجوب الرد عليه . وذهب الحنابلة إلى أن 
رد المصلى السلام بالكلام عمدا يطل الصلاة. ورد المصلى السلام بالإشارة مشروع عند الحنابلة . 
وأما ابتداء المصلى السلا على غيره وهو فى الصلاة بالإشارة بيد أو رأس فيجوز عند المالكية 
فقط» ولا يلزمه السجود لذلك. 
ينظر: جواهر الإکلیل (۱/۱١۲)ء‏ المغنى (۲/ ٠١‏ - ١1)ء‏ كشاف القناع /١(‏ ١١۲)ء‏ الهداية 
وفتح القدیر »۱۷۳/١(‏ ۱ - ۹۲). 

(۲) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة فى المشهور عندهم إلى أن التسمية واجبة عند الذبح؛ لقوله تعالى : 
ورلا تأ ڪلوا ينا ر بر اسم ألو َيه [الأنعام : ١‏ ولا تجب التسمية على ناس» ولا أخرس» 
ولا مكره» ويكفى من الأخرس أن يومئ إلى السماء؛ لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق. وذهب 
الشافعية» وهو رواية عن أحمد إلى أن التسمية سنة عند الذبح»› وصيغتها أن يقول: «باسم الله» عند 
الفعل؛ لما روى البيهقى فى صفة ذبح النبى إل لأضحيته : ضحی النبی اة ى بكبشين أملحينِ 
أقرنين عظيمین موجوأينِ› فأضجع أحدهما فقال: «بسم الله والله أكبرء اللهم هذا عن محمد 
ثم أضجع الآخر فقال: بسم الله والله أكبرء اللهم هذا عن محمد وأمته ممن شهد لك 
بالتوحيدء وشهد لى بالبلاغ». ويكره عند الشافعية تعمد ترك التسميةء ولكن لو تركها عمدا 
يحل ما ذبحه ويؤكل؛ لأن الله - تعالى - أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى : رطام لين 
أووا الب جل ل4 [المائدة:٠]‏ وهم لا يذكرون التسمية» وأما قوله تعالى: لا تَا ين 
کر بک اسم أله عليه وَِنَمْ فصق [الأنعام: ۱ فالمراد ما ذكر عليه غير اسم الله» أى: ما 
ذېح للأصنام» بدلیل قوله تعالى : رما أَهِلّ َير أنه بي [المائدة:۲] وسياق الآية دال عليه؛ 
فإنه قال: وتم مسق [الأنعام : ١١٠]ء‏ والحالة التى يكون فيها فسقا هى الإهلال لغير الله تعالى . 

ينظر : حاشية ابن عابدین (۵/ ۱۹۰ - ۱۹۲)ء جواهر الإکلیل (۱/ ۲۱۲)ء» شرح الزرقانى (۲/ 
۳ المقنع (۳/ .)٥۰١‏ المغنی (۸/ ۵٦٥‏ ۵0۸۱ء 0۸۲ ۵0۸۳). 

)١(‏ اتفتى الفقهاء على بطلان الصلاة بالأكل والشرب من حيث الجملةء قال الحنفية : ولو سمسمةٌ ناسيا. 
واستشنوا من ذلك ما كان بين أسنانه وكان دون الحمصة فإنه لا تفسد به الصلاة إذا ابتلعه» وصرحوا 
بفساد الصلاة بالمضغ إن كثرء وتقديره بالثلاث المتواليات . وكذا تفسد بالسكر إذا كان فى فيه يبتلع 
دؤبه. قال ابن عابدين: إن المفسد: إما المضغ› أو وصول عين المأكول إلى الجوف بخلاف 
الطعم . قال فى (البحر) عن (الخلاصة): ولو أكل شيثا من الحلاوة وابتلع عينهاء فدخل فى 
الصلاةء فوجد حلاوتها فى فيه واتلعها لا تفسد صلاته» ولو أدخل الفانيذ أو السكر فى فيه» ولم 
يمضغه» لكن يصلى والحلاوة تصل إلى جوفه - تفسد صلاته . 

وفرق المالكية بين عمد الأكل والشرب وسهوه: فإن أكل أو شرب المصلى عمدا بطلت صلاته 
اتفاقاء وأما إن أكل أو شرب سهوا لم تبطل صلاته» وانجبر بسجود السهو. 
وذهب الشافعية إلى بطلان الصلاة بالأكل ولو كان قليلاء وإن كان مكرها عليه؛ لشدة منافاته ے 
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ان عدا اجار اة ار ا ا ی ا و 
بمثل ذلك غيره؛ لكثرة نعم الله عليهم» وعظم ينه عندهمء كما أوعدوا التضاعف فى 
العذاب على ما کان من غيره. 

وعلى ما ذكر فى أمر يونس عليه السلام من العقوبة بماء لعل ذلك من عظيم خيرات 
غیره؛ إذ فارق قومه عما عاین من المناکیر فيهم» وفعل مثله من حد ما يوصف به غیره . 


ی ر واستثنوا من ذلك : الناسى أنه فى الصلاتق والجاهل بالتحريم لقرب عهده 
بالإسلام» أو نشأً ببادية بعيدة عن العلماء فلا تبطل صلاته بالأکل إلا إذا كثر عرفاء ولا تبطل ما 
لو جری ریقه بباقی طعام بین أسنانه وعجز عن تمییزه ومجه كما فى الصوم. وصرحوا: بأنه لو 
كان بفمه سكرة فذابت فبلع ذوبها عمداء مع علمه بالتحريم» أو تقصيره فى التعلم - فإن صلاته 
تبطل . كما صرحوا ببطلان الصلاة بالمضغ إن كثر» وإن لم يصل إلى جوفه شىء. 

وفرق الحنابلة فى ذلك بين صلاة الفرض والتفل : فصلاة الفرض تبطل بالأكل والشرب عمداء 
قل الأكل أو الشرب أو كثر؛ لأنه ينافى الصلاة. وأما صلاة التفل فلا تبطل بالأكل والشرب إلا إذا 
كثر عرفا لقطع الموالاة بين الأركان. قال البهوتى: وهذا رواية» وعنه أن النفل كالفرض» قال فى 
(المبدع): وبه قال أكثرهم؛ لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل» كسائر المبطلات . وكل ما سبق فيما 
إذا كان الأكل والشرب عمداء فإن كان سهوا أو جهلا فإنه لا يبطل الصلاة فرضا كانت أو نفلا إذا كان 
يسيرا؛ لعموم قوله با : «إن الله وضع عن أمتى الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه» ولأن تركهما 
عِمَادُ الصوم» وركنه الأصلى فإذا لم يؤثر فى حالة السهو فى الصيام فالصلاة أولى. قالوا: ولا بأس 
ببلع ما بقى فى فيه من بقايا الطعام من غير مضغ» أو بقى بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما 
بجری به ریقه وهو الیسیر؛ لأن ذلك لا بسمی آکلاء وآما ما لا یجری به ریته بل پجری بق - وهو 
ما له جرم - فإن الصلاة تبطل ببلعه لعدم مشقة الاحتراز. قال المجد: إذا اقتلع من بین أسنانه ما له 
جرم وابتلعه بطلت صلاته عندناء وصرحوا بأن بلع ما ذاب بفیه من سکر ونحوه کالأکل . 

ينظر : حاشية ابن عابدين »)٤۱۸/١(‏ حاشية الدسوقى (۱/ ۲۸۹)» مواهب الجليل »)۳١/۲(‏ 
الخرشى على خليل (۱/ ١۳۳)ء‏ نهاية المحتاج (۲/۲٥)ء‏ مغنى المحتاج »)۲٠١/۱(‏ شرح روض 
الطالب (۱/ )۱۸٩‏ کشاف القناع (۳۹۸/۱). 

(۲) يحرم على المحرم باتفاق العلماء وإجماع الأمة : الجماعٌ ودواعيه الفعلية أو القولية وقضاء الشهوة بأى 
طريق. والجماع أشد المحظورات حظرا؛ SS‏ والدليل على تحريم ذلك 
النص القرآنی : یمن رَس فیھک الج ملد رمك ولا شو ولا كال ف ال4 [البقرة:۱۹۷]ء 
وفسر الرفث بآنه ما قيل عند النساء من ذكر الجماع وقول الفحش. وثبت ذلك عن ابن عباس؛ 
فتكون الآية دليلا على تحريم الجماع على المحرم بطريق دلالة النص» أى: من باب الأولى؛ 
لأنه إذا حرم ما دون الجماع» كان تحريمه معلوما بطريق الأولى. وفسر الرفث أيضا بذكر إتيان 
النساءء من الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. ونقل ذلك عن ابن عمر وبعض التابعين؛ 
فتدل الآية على حرمة الجماع لدخوله فى عمومها. كما فسر بالجماع أيضاء ونسب ذلك إلى 
جماعة من السلف منهم ابن عباس وابن عمر؛ فتكون الآية نصا فيه . 

ینظر : تفسیر ابن کٹیر »۲۳۹٣/۱(‏ ۲۳۷). 
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ا عو م ا ا ا شروت ا ا ا ع 
وحرصًا على إسلامهم ومن يتبعهم على ذلك مما لعل من دونه لا يعدل شىء من خیرًاته 
بالذی عوتب به» وبالله التوفيق . 

الك ات ا ع الع ر ها ال ج رل خلت جت فان 
لملانکته : إن جال نی آلأَزض حن لکنه بکرمه» وبالذی عرد خلقه من تقدیم إحسانه 
وإنعامه فى الابتلاءِ على الشدائد والشرورء وإن كان له التقديم بالثانى» وذلك فى جملة 
قوله : [ويكوتهم بلست لات4 [الأعراف : ۱0۸]ء وقوله: #ولوكم باكر وبر 
َة وتا َون [الأنبياء : ١١]ء‏ وبالله التوفيق. 

وعلى ما فى ذلك من مبالغة غيره» والزجر عن المعاصى» وتعظيم خطره فى القلوب ؛ 
إذ جوزى أبو البشر وأول الرسل منهم - على ما فضله بما امتحن ملائكته بالتعلم منهء 
والسجود - بذلك القدر من الزلة؛ ليعلم الخلقّ أنه ليس فى أمره هوادةٌ» ولا فى حكمه 
محاباة؛ فیکونون أبدًا على حذر من عقوبته» والفزع إليه بالعصمة عما يوجب مقته» وألا 
يكلهم إلى أنفسهم؛ إذ علموا بابتلاءِ من الذى ذكرت محله فى قلوبهم بذلك القدر من 
الزلة» ولا قوة إلا بالله. 

والثانی : ان یکون حفظ النهی عنه لکنه خطر بباله النهی عن وجه لا یلحقه فيه وصف 
العصيان» أو نسى قوله: م يِن ألظلليك4 » وقد ذكرنا النهى فى وقت الفعل» ولكن 
يسمى الوصف بالفعل من الظلم والنهى ؛ لعله سبق إلى وهمه غير جهة التحريم» إذ يكون 
النهى على أوجه: 

أحذها: للحرمة. 

والثانى : نهى لما فيه من الداء وعليه فى أكله ضرر» وهذا معروف فى الشاهد بما عليه 
الطباع» نهى قوم عن أشياء محللة هى لهم ما يؤذى ويضر» فيحتمل أن يسبق إلى وهمه 
ذلك» لما وعد له فى ذلك من عظيم النفع . 

يحتمل ما خوف به ليصل إلى ما وعد على ما سبق مجه النهى إلى ما وجه من حيث 
الضرر والمشقة» ونسى قوله: مك ِن اللي أو ذكرا وعردًا أن الظلم قد يقع على 
الصرر؛ كقوله : كتا لسن ءات أكها وَل تَظلر ينه سُا4 [الكهف : ۳۳] أى: لم ينقص 
منه» والنقصان فى النفس ضرر. 

ا ا ا فن رة الور وا ارو را ا ر 
الداءء وضرر المأثم وإن كانت حقيقته وضع الشىء فى غير موضعه» ولا قوة إلا بالله. 
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وقد يحتمل النهى أن يخرج مخرج المنع؛ ليكون غيره هو الذى يبدأ به» ويُخص ذلك 
لغيره» لا على التحريم» نحو الأمر بالمعروف» فيما يمنع الرجل ولده عن التناول مما 
یرید به غيره» لا على التحريم . : [ 

وإذا احتمل ذاء ثم بُيّن له عظيم ما فى ذلك من البركة من غير أن عاين عدُوه ليعلم أن 
ذلك صنيعه. 

وجائز أن یسبق إلیه ان ذلك إشارۂ ملب او إلھام فی النفس - علی ما یکون لکثیر من 
الأخيار - إلا أنه من وحى عدُوه» فدعته نفسه إلى الأكل» فيكون كالناسى والجاهل 
بحقيقة وجه النهى» وإن كان تعمد أكلهء ولا قوة إلا بالله. 

والأصل فى هذا أن فعله َة إن كان على نسيان العهدء أو على الذكر لهء فإن الذى 
اا 

وإن كان بالذى يكون به المحنةء > فلولا أنٌ الله إن يعاقبه على ما فعله لم يكن ليغیر عليه 
نعمة أنعم عليه بعذاب» وقد قال: إنه لا بير نعمَة التى أنعمها على قوم حتى يعيروا ما 


بأتفسهم. 
لا یر ی یل دوعو مع ما قد اعترفا بالظلم ؛ 


کت ی ۲ ار بے 


إذ فالا: رتا ظامتا أنشسع وإن لر فر لا وَبََحَنّتا . . .€ الآية [الأعراف: .]۲١‏ 


.].١ a LS‏ وقد کان قال لهھما: # فک 
يِن اليك [الأعراف : ۱۹]. فكان فيما بُلى به وجهان: 

أحدهما: أن ذلك لم بزل عنهما اسم الإيمانء ولا دعيا إليه بعد لفعلهما ذلك 

ثبت أنه لا كل ذنب يزيل اسم الإيمانء وأن الذثُوب لا يُحفَق فيها الكذب فيما اعتقد 
ألا ي يعض الله فى شىء . 

وفى ذلك فساد أهل الخوارج“ والمعتزلةء وبيان أن قرله: وَس بص أله 


(1) الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذى اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًا سواء كان 
الخروج فى أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة فى كل 
زمانء والمرجئة صنف آخر تكلموا فى الإيمان والعمل إلا أنهم وافقوا الخوارج فى بعض المسائل 
التى تتعلق بالإمامةء والوعيدية داخلة فى الخوارج وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخلیده فی 
النار. 

وأول من خرج على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه جماعة ممن كان معه فى 
حرب صفين وأشدهم خروجًا عليه ومروقًا من الدين الأشعث بن قيس ومسعود بن فدكى التميمى 
وزيد بن حصين الظائى حين قالوا القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف حتى قال أنا 
أعلم بما فى كتاب الله انفروا إلى بقية الأحزاب انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله وأنتم تقولون ے 


سورة البقرة الآیات : ۳۰ - ET ٠۹‏ 


ورسولة ونكَعَد حدودم يذَيْلةٌ كارا [النساء: ]٠٤‏ ليس على كل عصيانِ» ولا الوعيد 
بالظلم المطلق بوجه كل ظالم وكل عصيانٍ وغواية» بل يلزم به تقسيم هذه الحروف على 
ما يلیق به» ومن يريد بها الجمع فى كل الأنام خارج عن المعروف من أحكام الله فى آهل 
المآثم . 

والثانى : قد عوقب بوجه لا يجب جزءٌ منها بما يسميه المعتزلة كبيرة» بل بُزيل به اسم 
ی ا ر الک ار قاف مج او اا ی درام م مال 
آخر. 

وكذلك فعل اولاد یعقوب . ثم لم یجترئ أحد على دعوی خروج من ذکرت من دين 
الله؛ لز م بطلان قولهم» مع ما كان من قولهم : إن الصغيرة لا يجوز فى الحكمة التعذيبُ 
عليهاء ولا الكبيرة العفو عنها. 

وقد كان عذب آدم عليه السلام - بأنواع العذاب» لما لو لم يكن سوى ما اف 
على رءوس الخلائق لكان عظيمًا . : 

ثم اختلف فى الوجه الذى بلى: 

منهم من يقول: لما كان من صلبه من الكفرة وهم ليسوا بأهل الجنة. 

ول رة لخا ا اسو ولا ريل ارلا کل ذنب؛ 

وقيل : بليا لتنبئة الخلق - بهما - ألا يقوم أحد بتعاهد نفسه عما يذم إليه إذا وكل نفسه 
إليه» فيكون ذلك سببا لزجر الخلق عن النظر إلى أنفسهم فى شىء من الخير» والفزع 
إليه» بالعصمة عن كل شىء . 

وقیل : بلى بحق المحنة؛ إذ هى ترد صاحبها بين اللذات والآلام» وبين أحوال مختلفة 
لا يحتمل أن يصير بحيث يأمن الزلل» وإنما ذلك بحفظ الله ومَلّه» لا بتدبير أحد وجهده» 


= صدق الله ورسوله قالوا لترجعن الأشتر عن قتال المسلمين وإلا لنفعلن بك كما فعلنا بعثمان فاضطر 
إلى رد الأشتر بعد أن هزم الجمع وولوا مدبرين وما بقى منهم إلا شرذمة قليلة فيهم حشاشة قوة 
فامتشل الأشتر أمره وكان من أمر الحكمين أن الخوارج حملوه على التحخكيم أولاً یرید أن 
يبعث عبد الله بن عباس فما رضى الخوارج بذلك وقالوا هو منك فحملوه ه على بعث أبی موسی 
الأشعری على أن يحكما بكتاب الله تعالى فجرى الأمر على خلاف ما رضى به فلما لم يرض 
بذلك خرجت الخوارج عليه وقالوا لم حكمت الرجال لا حكم إلا لله. وهم المارقة الذين 
اجتمعوا بالنهروان. وكبار فرق الخوارج ستة: الأزارقة والنجدات والصفرية والعجاردة والإباضية 
والثعالبة» والباقون فروعهم ويجمعهم القول بالتبرى عن عثمان وعلى ويقدمون ذلك على کل 
طاعة ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على 
الإمام إذا خالف السنة حقا واجبًا. ينظر الفصل فى الملل والنحل .)٠١١ - ٠١١/۱(‏ 
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وإن کان الله تعالى يوفق على قدر الجهد» ويعصم على قدر الرغبة إليه والاعتصام به» ولا 


قوة إلا بالله. 
وليس بنا حاجة إلى ذكر حكمة الرّلةء إذا كانت نفشه مجبولةً على حبه» باعثةً إلى مثله 


کما قال یوسف - عليه السلام -: را ابر یی له الس لَذَمَارة باش إل ما رحد 
E SNE‏ 
وقال: اول کیب َل ئیں إل عا َأ [الأنعام : 6[ 
ثم اختلف فى ماهية الشجرة: 
E E‏ وجعل للشيطان فيها نصيتا بما بلى به أبو البشر وأمهم 
E‏ الحنطة فيها جعل غذاء ولده؛ ليبدل بالراحة الكد» وبالنعمة البؤس. 
وق شجرة العلم ‏ إذ بدت لهما سوآتهما فعلما بذلك ما لم يسبق لهما فى ذلكء 
وفزعا إلى ما بُستران به من الورق”“. 
فالأصل أن هذا نوع ما يعلم بالخبر من عند عالم الغيب» وليس بنا إلى تعرف حقيقته 
حاجة» وإنما علينا معرفة قدر المعصية؛ فنعتصم بالله عنهاء والطاعة؛ فترغب فيهاء 
E‏ 

والأصل فيه أن الله تعالى فرق بين دار المحنة ودار الجزاء؛ إذ الجمع بينهما يزيل 
البلوى» ويكشف الخطاء؛ فجعل الذي الذى لا راحة فيه» والمؤلم الذى لا تنغيص فيه - 
کا وارد مھا مک ولا و ل بال 

وقوله تعالی : کا ِن یك4 . 

ای : تصيران منهم . 

وكذلك القول فی إبلیس: ن مى الكت4 أى: صار منهم . 
 .‏ ويحتمل: ممن يكونون كذلك؛ إذ فى علم الله نهم يصيرون ممن فى علم الله 
كذلك» مع جواز القول بلا تحقيق آخر؛ كقوله: «فبارك اله اَن ال4 
لسرن £ لا أن تم خالفًا غيره. 


(۱) تقدم . 
)۲( تقدم. 
)۳( تقدم. 
0) فى أ: الرزق. 
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ثم اختلف فى الوجه الذى أوصل إبليش إليه الوسوسة: 

فقال الحسن: كان آدم - عليه السلام - فى السماء وإبليس فى الأرض» ولكنه أوصل 
الها ال ا : 

رفال فوم : كان خاطة فى راس الخية: 

وقيل : تصور بغير الصورة التى كان عليها عند قوله : إن هذا عذو لك رفك . . .) 
لط ۷١١ا‏ فاغر ابه ولي غرفه لما افر به عد أن حذره الله عنه واللة أعلم كف 
كان ذلك . 

وعلى ذلك اختلف فى الوجوه التى يوسوس إلى بنى آدم: 

منهم من یقول: یجری بین الجلد واللحم کما یجری الدم» فيقابل وجه بصره بقابه؛ 
ا 

ومنهم من يقول: هو بحيث جُعلَّث له قوةٌ إيصال الخطر بباله» والقذف فى قلبه من 
الرجة الد جع له :وذلك لا مه البشرة 

ومنهم من يقول: إن النفس كأنها سيالة فى الجسد» داثرة فى جميع الآفاق» لولا 
الجسد الذى بحبسه لكان له الانتشار» على ما يظهر فى حال النوم عند سكون جسده» 
ومن ذلك سلطان فكرة الرجل على مَنْ فى أقصى بقاع الأرض حتى يصير له كالمعاين؛ 
ففى ذلك یکون قدحه وقَلفه. 

ونحن نقول - وبالله التوفيق -: إنا لا نعلم حقيقة كيفية ذلك» لكن الله تعالى جعل 
للحق أعلاماء وكذلك للباطل . 

وكل معنى يدعو إلى الباطل» ويحجب عن الحق» فهو عمل الشيطان» يجب التعوذ 
منه والفزع إليه وإن لم يعلم حقيقة كيفية ذلك ؛ قال الله تعالى : ونا يرَمَت يِن سيين 
َع سكيد ال4 [الأعراف: ٠٠١‏ فصلت: .]۳١‏ 

وقال الله عز وجل: إت الت اَمَو إذا مَسَْم طف من ليطن تدڪررا4 
[الأعراف: .]۲١٠‏ 

وقال الحسن فى قوله: وما یکا رکا عن هزو السَجرَة ا ار کا س 
الكرري) [الأعراف: :[Y*‏ وقد علم آدم أن الملاتكة أفضل» وقد علم ألا خلود يكون 
معه» N N‏ وقد علم انه لا یکون ملکاء وقد خلق من طين والملائكة من 


(۱) أخرجه ابن جریر عن ابن عباس بنحوه )۷٥٩(‏ وابن مسعود )۷٤۳(‏ ووهب بن منبه )۷٤۲(‏ وغیرهم . 


وانظر الدر المنثور (۰۱۰۸/۱» .)٠١۹‏ 
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اوو وکن وغ و الا 

راسا [الأعراف : .]۲١‏ 

حلف لهما فى وسوسته أنه يقول ذلك عن نصيحة» فتابعاه فى الأكل لا على القبول عنه 
ما ذكر؛ إذ لو كان عن قبول كان أعظم من الأكلء ولكن أكلا على الشهوةء واتباع 
الهرى. 

ولو صدّقاه فى ذلك لكفراء وكان هذا أعظم من الأكلء ولم يقل لهما ذلك فيهما 
لأجل ذلك الشىء. 

وذلك كما يقول الرجل لآخر - فی شیء يقتل عليه أو يقطع له-: لو فعلت لا يُفعل 
بك ذلك فیقدم عليه » أنه يقدم لشهوته» لا على التصدیق له فى ذلك. 

وکذا من بُذّر أحدًا بمثل امرأةٍ بحبها وإيثارها إياه؛ فيأتيها بشهوة لا بتصديق الآخر؛ 
فمثلّه أمر آدم فيما وسوس إليه الشيطان. 

وهذا الذى يذكر الحسنٌ يوجب أن يكون آدم كان يعلم أن ذلك كان من الشيطان 
عدرّه. 

وذلك إقدام على أثر ما ذکر علی ما یصف أنه کان یعلم انه أَمر فظیع”"“ يوجب فعله - 

على العلم بالنهى - أنه لا ينال به خيرًاء ولا يصل بذلك إلى فضل» بل اتبع الشيطان بما 
هوی واشتهی . 

وهذا لو کان شهده کان فظیعا أن يدٌعیه علی ابی البشر» ومن قد صله الله بالذی سبق 
د 

بل لو قیل له: إنه لم يكن علم أنه من عدوه» أو إلهام - على ما يكون للأخيار - أو 
كان أسمع على غير الصورة الت اگاها من قبل» کان اقرب وأحق أن ينطق" به من أن 
یذكر الذى ذكر. 

ومتی یکون الإقدام لجهة بخیر لا على طمع فى ذلك؟! بل لا ینکر أن یکون له» ولکن 
لے ا ا 

وین ا ا ا 

ثم قد ذکر ملکین» والکلام فی الفضل وعیر الفضل - على قوله - لا معنی له؛ لاله 


)۱( فنا ولك. 


(۲) فى أ: قطع. 
(۳) فی أ: يظن. 
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يجعل فعلهم جبرًا - ومن فِغله جبڙ لا ترتفع درجته ولا علو قدره» ثم يجعل الفضل لهم 
بالخلقة» فكيف كان يطمع فى ذلك ولم يكن هو بخلقتهم . 

ولهذا أنكر أن يكون منهم عصيانٌ؛ إذ خلقوا من نور» ومن لا يعصى بالخلقة» فإنه لا 
یحمد. ولو کان یجب الحمد به لوجب فی کل موات» وکل حیوان لا یعصی بالخلقة» 
وذلك بعيد. 

وجائز أن یکون آدم - عليه السلام - طمع أن يکونا ملكين؛ بأن بُجعل على ما عليه 
صنيعهم من العصمة» أو الاكتفاء بذكر الله وطاعته عن جميع الشهوات . 

والله قادر على أن يجعل البشر على ذلك» وذلك على ما يوجد فيهم من معصوم 
ومخذول» ليعلم أن الخلقة لا توجب شيئًا مما ذكر» ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن معرفة موت البشر وما عنه خلق كل شىء إنما هو سمعى» ليس هو 
حسى» ولا فى الجوهر دليل الفناء» ولله أن يميت من شاءَ ويبقى من شاءَ . 

فقول الحسنَ - إلّه علم ذلك ثبت بثبات الخبر عن الله - ينتهى إليه أنه كان بلغه فى 
لك [الرفت ا , 

وكذلك أمو الملائكة» وحال الإغذاء"» ومحبةٌ الذكر» وظهور العصمة تعرف 
بالمحبة والمشاهدة بمنهأء ولا قوة إلا بالله. 

ثم ذكر الحسن فى خلال ذلك: أن آدم - عليه السلام - قد علم أن الملائكة لا 
یموتول. 

لا آدری ما هذا؟ 

آهو عقدٌ اعتقدء أؤ جری على لسانه؟ لأن مله لا ثُعلّم إلا بما لا يرتاب فى ذلك أنه 
جاءَ عن الله» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: رهما ليطن عا) . 

أى : دعاهما وزبن لهماء أى: سبب الرّلة والإخراج منهاء لا أن تولى هو إخراجهما 
وإزلالهما. 

رقد كرتا آنه قد سكي :الأشياء بام أسبابهاء والأسباب باسم الأشياء. .وذلك ظاهر 
معروف فى اللخة» غير ممتنع تسمية الشىء باسم سببه» والله أعلم . 

وقوله: اهما ما اا في ه[البقرة:٠۳].‏ 


(۱) سقط فی ط. 
(۲) فى أ: الأضداد. 
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من الخصب» والصعة» والنعم التى أنزلهما الله - تعالى - فيهاء وأباح لهما التناول 
ا 

ثم اختلف فى وسوسة الشيطان لآدم وحواء - عليهما السلام - فيم كان؟ ومن أين 
کان؟ ولماذا کان؟ . 

RONA N A a O 
. يتقَلّبان فی نعم الله ویتنعمان فيه فاشتد ذلك عليه‎ 

وقيل: إنه كان فى الدنيا فوسوس لهما من بع والله أعلم . 

ثم اختلف فى الشيطان : مظان على اللرت؟ أو تررس فى ررح من دا 

فقال بعضهم : له سلطان على القلب؛ على ما جاءَ أنه يجرى فى الإنسان بين الجلد 
واللحم مجرى الدم. 

وقیل : : إنه لا سلطان له على القلوب» ولكنه يَفُّذف فيهم من البعده ويدعوهم إلى الشر 
بأثار ترى فى الإنسان من الأحوال؛ من حال الخير والشرء وكأن تلك الأحوال ظاهرة من 
1 ثر الخير والشر. 

فإذا ر ذلك فعند ذلك يوسوس» ويدعوه إلى الشر. وعلى ذلك قوله عز وجل : 
لوا کن ل یکم ن ساعن إل أن م [إبراهيم: ۲ أخبر أنه لا سلطان له علينا 
سوى الدعاء لنا وهو لا يشبه» والله أعلم. 

ثم قيل فيمن عصى ربه: أليس قد أطاع الشيطان؟ 

فإن قيل : فإذا أطاع ألا يكفر؟ 

قيل : لا؛ لأنه ليس يقصد قصد طاعة الشيطان»› وإنما يكفر بقصد طاعة الشيطان» وإن 
کان فی عصیان الرب طاعته. 

وک وکو ی کا ری ا و ن ا 
اكخوات 

والامتل: أف الفعل الى ف ليس هر اة ل فطاع لطن لر به ةا 
إا بجعا طاعة القصة بان خعلة عة وقد زال» ون سر هو به وفرح کما شر بزوال 
السرور عنهما واللذةء وإن كان ذلك بفعل من لا يجوز وصف من فعل ذلك بطاعة 
الشيطان» ولا قوة إلا بالله. 


() تقدم. 


سورة البقرة الآیات : ۳۰ - ۳۹ ۳۹ 


وقوله : وقلا أهيطوأ . 

قيل: الهبوط النزول فى موضع» كقوله : هطو ضا [البقرة: ]١١‏ أى: انزلوا 
فيه . 

ويحتمل الهبوط منها هو النزول من المكان المرتفع إلى المنحدر» والدون من 
المكان. 

وقوله : بض عض َد 

قيل: يعنى إبليس وأؤلاده» وآدم وأولاده» بعضهم لبعض عدو. والعداوة فيما بيننا 
وبینهم ظاهرة . ۰ 

وقيل: بيننا وبين الحبة التى حملت إبليس حتى وسوس لهما من ذُؤابتها. 

فهذا لا يعلم إلا بالسمع» إذٌ ليس فى الكتاب ذلك . 

غير أن العداوة بيننا وبين الحيات عداوة طبع»› والعداوة الي ا وين ابن هداد 
اختبار““ وأمر؛ إذ الطبغ ينفر عن كل موذٍ ومضر» وبالله التوفيق . 

وقوله : ولك ف اض سر4 . 

يقرون فیهاء كقوله: «جَعلّ كم الرس ر4 [غافر: .]٠٤‏ 

وقوله: وَس إل ج4 . 

أی : متاعا لكم إلى انقضاء اأجالكم . 

ويحتمل: متاعًا لكم لانقضاء الدنيا وانقطاعها. 

وقوله تعالی: ملف ءام ن َي کل . 

أى : أخذ. 

وقوله: «ین ی گیکتر قاب عل . 

قيل : إن فيه وجومًا: 

قيل : فتاب عليه» أى: وفق له التوبةء وهداه إليها فتاب» كقوله: ثم تاب هز 
ليرا [التوبة : ۸١1]ء‏ أى: وفق لهم التوبة فتابوا. 

وقيل: خلق فعل التوبة منه» فتاب كما قلنا فى قوله: «وهَدَةٌ4 [النحل: »]١١١‏ 


(۱) ذکره القرطبی فى الجامع .)١۱۸/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير عن مجاهد »)۷٥۸(‏ وأبى العالية .)۷١۹(‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر عن أبى صالح بنحوه )۷٥٤(‏ والسدی )۷٥۵(‏ ومجاهد )۷١۷ ۷٥٦(‏ وانظر الدر 
المنثور .)١١١/١(‏ 

(6) فى أ: واختيار. 
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أى: خلق فعل الاهتداء منه فاهتدى . 
لاتغت ى2 جاو 
e 2 7 (0 :‏ 
وقيل: إن التورة” ھی الرجوع . رجع ادم عن عصيانه؛ فرجع هو إلى الغفران 


)١(‏ التوبة فى اللغة: العود والرجوع» يقال: تاب» إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه. وإذا أسند فعلها إلى 
العبد يراد به رجوعه من الرّلة إلى الندم يقال: تاب إلى الله توب وَمتابا: أناب ورجع عن المعصيةء 
وإذا أسند فعلها إلى الله تعالى يستعمل مع صلة وهى (على) ويراد به رجوع لطفه ونعمته على العبد 
والمغفرة لهء يقال: تاب الله عليه: غفر له وأنقذه من المعاصى» قال الله تعالى : ثد تاب عَّهز 
لتوا ل َه هو لوأب اميم 4 [التوبة:۸١١].‏ 

وفى الاصطلاح: التوبة هى : الندم والإقلاع عن المعصية من حيث هى معصيةء لا لأن فيها 

ضررا لبدنه وماله» والعزم على عدم العود إليها إذا قدر. وعرفها بعضهم بأنها: الرجوع عن 
الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم . وعرفها الغزالى بأنها: العلم بعظمة الذنوب» والندم 
والعزم على الترك فى الحال والاستقبال والتلافى للماضى . وهذه التعريفات وإن اختلفت لفظا 

هى متحدة معنى. وقد تطلق التوبة على الندم وحده؛ إذ لا يخلو عن علم أوجبه وأثمره وعن 

عزم يتبعه؛ ولهذا قال النبى بة: «الندم توبة٤ء‏ والندم توجع القلب وتحرنه لما قعل ونَمَّنى كرنِهِ 

لم يفعل. قال ابن قيم الجوزية: التوبة فى كلام الله ورسوله كما تتضمن الإقلاع عن الذنب فى 
الحال والندم عليه فى الماضى والعزم على عدم العود فى المستقبل - تتضمن أيضا العزم على 

فعل المأمور والتزامه؛ فحقيقة التوبة: الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب وترك ما يكره؛ 

ولهذا علق - سبحانه وتعالى - الفلاح المطلق على التوبة حيث قال: ونورا إلى اه بيا 

َيه ازيرت لعل € [النور .]۳١:‏ 

وقد ذكر أكثر الفقهاء والمفسرين أن للتوبة أربعة شروط : الإقلاع عن المعصية حال والندم على 
فعلها فى الماضى» والعزم عزما جازما ألا يعود إلى مثلها أبدا. وإن كانت المعصية تتعلق بحق 
آدمی» فيشترط فيها رد المظالم إلى أهلها أو تحصيل البراءة منهم. وصرحوا كذلك بأن الندم 
على المعصية يشترط فيه أن يكون لله؛ ولقبحها شرعا. وهذا معنى قولهم: الندامة على 
المعصية لكونها معصية؛ لأن الندامة على المعصية لإضرارها ببدنه» وإخلالها بعرضه أو ماله 
أو نحو ذلك - لا يكون توبة؛ فلو ندم على شرب الخمر والزنى للصداع» وخفة العقلء وزوال 
المال»ء وخذش العرض - لا يكون تائبا. والندم لخوف النار أو طمع الجنة يعتبر توبة. واعتبر 
بعض الفقهاء هذه الشروط أو أكثرها من أركان التوبة فقالوا: التوبة: الندم مع الإقلاع والعزم 
على عدم العودء ورد المظالم» وقال بعضهم: الندم ركن من التوبة» وهو يستلزم الإقلاع عن 
الذنب والعزم على عدم العودةء وآما رد المظالم لأهلها فواجب مستقل ليس شرطا فى صحة 

التوبة . ويؤيد هذا الرأى ما ورد عن النبى بيه قال: «الندم توبة). 

وعلى جميع الاعتبارات لا بد من التنبيه على أن الإقلاع عن الذنب لا يتم إلا برد الحقوق إلى 
أهلهاء أو باستحلالهم منها فى حالة القدرةء وهذا كما يلزم فى حقوق العباد يلزم كذلك فى حقوق 
الله تعالى : کدفع الزكوات› والكفارات إلى مستحقيها. ورد الحقوق يكون حسب إمكانه: فإن كان 
المسروق أو المغخصوب موجودا رده بعينه» وإلا يرد المثل إن كانا مثليين والقيمة إن كانا قيميَيْن » وإن 
عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه» وتصدق به على الفقراء بنية الضمان له إن وجده. فإن كان 

عليه فيها حق : فإن كان حقا لآدمى كالقصاص اشترط فى التوبة التمكين من نفسه وبذلها للمستحق› 

وإن كان حقا لله تعالى كحد الزنى وشرب الخمر فتوبته بالندم والعزم على عدم العود. 
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والتجاوز» وبعضه قريب من بعض . 

وفى الآية : أنه إنما تاب عليه لكلمات تلقاها من ربه. 

والآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن من ارتكب صغيرة فهو مغفور له 
لا يحتاج إلى الدعاءء ولا إلى التوبة. 

فادم - عليه السلام - دعا بکلمات» تلقاها منه؛ فتاب عليه. ولو کان مغقورًا له ما 
ارتكب لكان الدعاء فضلا وتكلمًاء وبالله التوفيق . 

E ON E CP E 
.]۲۳ مما . . . 4 الآية [الأعراف:‎ 

وقوله : لتم هر الوب أ . 

أى: قابل التوبة. 

وقيل: أى موفق التوبة» وهادى لها؛ كقوله : «عافر الد واب الو [غافر: ۳] 
وقد ذكرنا فى قوله: كاب عبد [البقرة: ۴۷] ما احتمل فيه . 

اَ4 بالمؤمنين» ورحيم بالتائبين . 

وقوله: تا فيطو ينا ينا . 

ذكر هبوطهم جمیعًا؛ فإذا هبطوا فُرادى لم يخرجوا من الأمرء بل كانوا فى الأمر» فدل 
أن الجمع فى الأمر» والذكرء لا يُصَيّر الجمع فى الفعل شرطا. 

وقوله: ما يأتیگم نی هُدّى) . 

أى : ليأتينكم . وهذا جائز فى اللغة. 

وقول : #فمن يع هدای قل حوف عَلهم ولا هم رود . 

أی : من تبع هدای» ودام عليه حتی مات» فلا خوف علیهم» ولا هم يحزنون وكذلك 
قوله : ممن اَم هدای ل يضلً4: فى الدنياء ر يشّْى4 [طه: [١١‏ فى الآخرةء إذا 
مات عليه . 
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وص 


وهذه الآية والتى تليها وهو قوله : لذي كفروا دبوا ايتا أوكهك أضَّْب ألا 
نلو . 
تنقض على الجهمية ؛ لأنهم يقولون بفناء الجنة والنار» وانقطاع ما فيهما. 


هم فا 


FE 


= ينظر : القليوبى (۶/٠١۲)ء‏ الآداب الشرعية (1١/4۸)ء‏ إحياء علوم الدين للغزالى (٤/۳)ء‏ 
تفسیر الألوسی (۸/۲۸١۱)ء‏ الجمل /٥(‏ ۳۸۷)ء مدارج السالکین (۱/٥۳۰ء‏ ۰۳۰۷ .)۳١۹‏ 
(۱) ذکره القرطبی فی الجامع (۲۲۲/۱). 


۲ سورة البقرة الآيات : ٤١‏ - > 


فلو كانت الجنة تفنى وينقطع ما فيهاء لكان فيها خوف وحزن؛ لأن من خاف فى الدنيا 
زوال النعمة عنه وفوتها يحزن عليه» وينغصه ذلك› ولهذا وصف الدنيا بالخوف والحزن 
لما يزول نعيمها ولا تبقى» فأخبر عز وجل ألا خوف عليهم فيها؛ أى: خوف النقمة» ولا 
حزن» أى: حزن فوات النعمة. 

ولا هم رون4 دل أنها باقية» وأن نعيمها دائم» لا يزول. 

وكذلك أخبر عز وجل أن الكفار فى النار خالدون وأن عذابها أليم شديد» فلو كان لهم 
رجاء النجاة منها لخف ذلك العذاب عليهم وهان؛ لأن من عوقب فى الدنيا بعقوبة» وله 
رجاء النجاة منها هان ذلك عليه وخف. وبالله التوفيق . 
قوله تعالی: یبۍ تیل اذگوا نمی الى أت یک را بدۍ اون بيك وى 
و2 ٤ E r‏ 0 ص ع اء اک ص ا 7 س ارک 2 ا e‏ 
فارهَبونِ لوی ءاسنو يما آنرلت مصدفا لما معکم ولا كوا اول کے بو ولا نشتروا اہی ہنا 
کاک Ta 2 af a r E ar r CÛ E . 4 e‏ 
فليلا وإتى فقون ی ولا تسوا الح اليل و موا الى وأنتم تعلمو ي وَأيِيموا الصلوه 
ا ع وره عر ر ا 2 ي کی ور کے ےک ی اواو ا د ی ر 
واا لرکو واركموا مع TOES‏ الاس يار تون أنضتكم وام تلو الككب ألا 
ا وت ورو صو رف ص ر ع ری ص ا اک ر ر ر م ر ار ھا جد رر وره 
کا ا “ لو ّ 0 ا کم الزر“ Ue AE‏ 
تمقلون و وآستوينوا اضر والصلوة وها لكيه إلا على اشوین وي الذي يظنون انم موا 
م ار يه رلجعونَ 4 
ربمم ونم إليد رجعون» . 

وقوله : يبق إنريل أفكأ مي ألّى أت ع4 . 

يحتمل وجوهًا: 

یحتمل قوله: اذکروا نعمتی التی خصصت لکم دون غیرکم من نحو ما جعل منکم 
الأنبياءء والملوك کقوله: «اوجعککم موا وءاتنگم تا لم يوت دا يِن اَ4 
[المائدة: .]۲١‏ 

ویحتمل «أذكراً نمَبَقَ) يعنى : النجاة من فرعون» حيث كان يستعبدكم ويستخدمكم 
ویستحیی نساءکم» کقوله تعالی: ميلو ناكم سحن اكم ...4 الآية 
[الأعراف: .]١٠٤١١‏ 

2 ا‎ . YN ° 

ویحتمل : اکرو نيق من نحو ما أعطاهم - عز وجل - المن والشلرّی› وتظليل 
الخمام وغير ذلك من النعمء ما لم يؤت أحدًا من العالمين» خصوا بذلك من دون غيرهم . 

وقيل : نعمنّه محمد ييه بعث وق اختلافهم فى الدين» ونَفَرقهم فيما كان عليه مَنْ 
مضى من اللين يليم علي الق من اذلف ويؤلت به بالات : 


(۱) فی أ: بالبیان. 
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كما أحوجهم الاختلاف إلى من يقوم" بذلك من وجه بعلم صدقه فى ذلك؛ فبعث 
رسول الله ييه نعمة منه عليهم» إذ بطاعته نجاتهم» ولا قوة إلا بالله.. 

ویحتمل : اذگرا بی آی: وجھوا شکر نعمتی إلی» ولا توجهوها إلى غیرى. 

فإن کان هذا المراد» فهم وغیرهم فيه سواء؛ إذ على كل مُنْعم عليه أن وجه شكر نعمه 
إلى ربه. 

وكان الأمر بذكر النعمة - والله أعلم - أمرًا بعرفانها فى القلب أنها مء لا الذكر 
باللسان؛ إذ لا سبيل إلى ذكر كل ما أنعم عليه سوى الاعتراف بالعجز عن أداء شكر واحدة 
منها طول عمره. 

وقوله تعالی : اروا بد4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن عهد الله على وجهين : 

عهد خلقة: لما جعل فى خلقة كل أحد دلائل تدل على معرفته وتوحيده» وأنه لم 
یخلقه للعبث» ولا یترکه سدی. ۰ 

زغ و ل و ر ا ا E‏ الاو 
اتيم َة منم رسي ...4 الآية [المائدة: .]١١‏ 

وكقوله: وَلقَذ اد أله ميك بوس إِسرَوِيل ...)€ الآية [المائدة: .]١١‏ 

وکقوله: واد خد أله مك اَذ أوثوا اكىب . . .4 الآية [آل عمران: ۱۸۷]. 

وقوله تعالی : «أوفِ يكم . 

الذى وعدتكم؛ وهو الجنةء كقوله: «لأڪيرهً نک سيَْاتِکم جڪ اک 
جنس ...4 الآية [المائدة: .]١١‏ 

ويقال : اوا بمهۍ) أى: أدوا ما فرضتٌ عليكم من فرائض»› ووجُهوا إلى شكر 
نعمتی» ولا تشکروا غیری . 

ويكون أوفوا بعهدى الذى اخ ا وذ لحد أله كق اَي . . .4 
الآية [آل عمران: »]۸١‏ ولذ اَذ َه يكي ِي أوثوا ألكتب ليم لاس [آل عمران : 
۷ فیکون عهدّه تبلیعٌ ما بن فى كتبهم ؛ من بعث محمد بيو والإقرار به » والنصر له إذا 

وقوله: تى اركبون4 . 

أف ا اطا ور 


)١(‏ فى أ: يقول. 
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وقيل : اخشوا عذابی ونقمتی . 


ET وقیل‎ 

وقوله: اموأ يما أَنرَلت مُصْدِها إا منك . 

5نا ا عل ت سه من القرآن. 

صا نا مىر . 

a‏ والإنجيل» وغيرهما. 
e‏ إذ لم يتكلفوا جمع هذا إلى كتبهم» ومقابلة بعض 
o‏ مصدقًا) أى : موافمًا لما معكم من الكتب» ولیس كما قال صنف 
من الكفرة - وهم الصابئون -: إن الإنجيل نز بالؤخص” ٠‏ والتوراة نزلت بالشدائد. 
فقالوا باثنين؛ لما لم يرَؤا نزول الكتب - بعضها على الوْحَص وبعضها على الشدائد مِنْ 
واحل - حكمة. 

فقال عز وجل : «مُصْيقًا» أى: مواففًا للكتب» وأنها إنما نزلت من واحد لا شريك 
له وإن کان فيه شدائڈ ورخص ؛ إذ لله أن ینهی هذا عن شیء» ويأمر آخرء وینهی فی 
وقت» ويأمر به فی وقت» ولیس فيه خروځ عن الحكمة أن يأمر أحدًا وینهاءُ فى وق 
واحد» وفى حال واحدةٍ» وفی شىء واحد. 

ثم فى الآية دلالةٌ أن المنسوخ موافق للناسخ» عير مُخالف له؛ لأن من الأحكام 
والشرائع ما كانت فى كتبهم» ثم نسخت لناء فلو كان فيها خلاف لظهر القول منهم إنه 
مخالف» وإنه غير موافق. 

وكذلك فی القرآن ناسخ ومنسوخ» فلم یکن بعضه مخالمًا لبعضه» کقوله: ولو کان 
يِن عند عير أله رجدو فيه أَخْيسَنًا َير [النساء: ۸۲]. 


.)7( 


.)۸١۱۳( والسدى‎ »)۸١١( أخرجه ابن جرير عن أبى العالية بنحوه‎ )١( 
.)1۷/١( انظر تفسیر البغخوى‎ )۲( 
تطلتق كلمة (رخصة) - فى لسان العرب - على معانى كثيرة منها‎ )۳( 
الإذن فى الأمر بعد النهى عنه: يقال: رخص له فى الأمرء إذا آذن له فيه والاسم رخصة على‎ 
وزن (فُعْلَّة) مثل (عُرفة)» وهى ضد التشديد» أى: أنها تعنى التيسير فى الأمور» يقال : رخص الشرع‎ 
فی کذا ترخيصاء وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله» قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن‎ 
تؤتى رُحْصةُ كما يكره أن تؤتى معصيته». وفى الاصطلاح عرفها الغزالى بأنها: عبارة عما وسح‎ 
للمكلف فى فعله لعذر عجز عنه مع قيام السبب المحرّم.‎ 
ينظر : المستصفى (۳/۱) لسان العرب» تاج العروس (رخص).‎ 
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وقول : ولا تکوا ار گا ب4 . 

فيل فيه بوجهین : 

قیل : لا تکونوا ول فُدوة یقتدی بكم فى الكفر. 

وقیل: ای لا تکونوا ول کافر بما آمنتم به؛ لأنهم کانوا آمنوا به قبل أن بُبعث» فلما 
بعث کفروا به . 

وقيل: هم أول من التقوا برسول الله اة ؛ لأنه ظهر بين أظهرهم؛ فلو كفروا لكانوا 
أول من يكفر به فيلحقهم ما يلحق من سن الكفر لقومه مع ما يكونون هم بمعنى الحجة 
لخيرهم؛ إذ كانوا أعرف به» وأبصر بما معه من الأدلة والبراهين؛ فيقتدى بهم من لم يشهد 
ولا قلخ 

فيكون عليهم - لو كفروا - ما على أول من كفر - ولا قوة إلا بالله - مع ما يلحقهم 
قو ف ال رة وال ال 

وقوله: ول را بای تمتا ليد) . 

قال الحسن : الآيات فى جميع القرآن هى الدين ؛ كقوله: اشر ألسَكَلة دى 
[البقرة: .]١۷١١ »١١‏ 

وأما عندنا فهى الحجج» وقد ذكرنا أن اسم الشراء قد يقع من اختيار شىء بشىء وإن 
لم يتلفظ بلفظ الشراء. 

وقوله: تى ان4 . 

غ ر اطا وفدری دو د0 

وقوله: وَل تلبسا الح ل4 . 

يحتمل وجوهًا: 

يحتمل: لا تشتروا بالق الباطل. 

ويحتمل: لا تلبسواء أى: لا تلبسوا؛ هو تلبيس الحق بالباطل . 

ویحتمل: لا تلبسواء أى: لا تخلطوا. 

ويحتمل: لا تلبسواء أى: لا تشبهوا الحق بالباطل . 

تمل لا ٿلسرا» آی: تکتموا: 

ویحتمل: لا تلبسواء أی: لا تمحوا نعت محمد بیو ولا تثبتوا غیره. وکله يرجع إلى 
واحد. 
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ثم أَلْحَقَّ4 يحتمل وجوها: 

يحتمل : محمدًا ية ونعته. 

ويحتمل الحق: القرآن. 

ول الحى: الريماف 

والباطلٌ : هو الظلمْ والكفرُء والله أعلم . 

وقوله: # وکوا الح وا تناو . 

لما ذکر هو ونعنّه فی کتابهم أنه حق؛ إن كان محمدًا عليه أفضل الصلواتِ وأكمل 
التحيات» أو القرآن والإيمانء لكن تعاندون وتكابرون. 

وقوله : #وَأَفِيموا ألصَلوة واوا الک4 . 

يحتمل وجوهًُا: 

يفل الام اقامة الها واا E A ٤‏ 
المعروفة والمدعوة إليهما؛ كقوله : #كإن ابوا وأقاموا ألصاوة انر ا وة سلوا س4 
[التوبة : ١]ء‏ ليس هو إخبارًا عن إقامة فعلهماء ولكن القبول لهما والإيمان بهماء والله 
أعلم . 

ویحتمل : أن یکون الأمر بإقامة الصلاة والزكاة أمرًا بكونهم على حال تكون صلاتهم 
صلاة» وزکاتهم زكاةٌ. 

قال a Sa E‏ و لأن الآية نزلت 
فی بنی إسرائیل وھم کانوا آهل کتاب› وکانوا يُصَلُون ويَصدقون» ولکن صلاتهم وزکاتهم 
لم تکن لله» لال باتوا اام قاروا ان بارا بالا کون عنام ترك ا ی 
الحقيقة . 

ويحتمل: الأمر بإقامة الصلاة والزكاة أمرًا بإقامتها بأسبابها وشرائطها من نحو 


)١(‏ فى أ: الصلوات. 
(۲) قسم الحنفية» والمالكية» والشافعية شروط الصلاة إلى: شروط وجوب» وشروط صحة» وزاد 
المالكية قسما ثالثا هو: شروط وجوب وصحة معا. 
أما شروط الوجوب: فهى : الإسلام» والعقلء والبلوغ» على تفصيل للمذاهب فيها: 
وأما شروط الصحة فهى : 
الطهارة الحقيقية : وهى طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة الحقيقية ؛ لقوله تعالى : رابك 
طهر [المدثر : ]٤‏ وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى» ولقول النبى ية : «تنزهوا من البولء 
فإن عامة عذاب القبر منه» وقوله َة : «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم 
وصلّى»» فئبت الأمر باجتناب النجاسة» والأمر بالشىء ء نهی عن ضده» والنهی فى العبادات يقتضی _ 


سورة البقرة الآيات : ٤٦ - ٤١‏ ۷ 


الطهارة واللباسء وإخلاص النية له» وذلك راجع إلى المؤمنين . 

ويحتمل : الأمر بالصلاة والزكاة أمرًّا لمعنى فيهماء وهو الخضوع والطاعة له والثناء 
عليه» وذلك على كل أحد أن يخضع لربه ويطيعه ولا يعصيه» وكذلك الزكاة على كل أحد 
أن يزكى نفسه عن جميع القاذورات» ويحفظهاء. ويصونها عن جميع ما يضر به وذلك 
رض على كل واحد» وبالله التوفيق . 

وقوله عز وجل : #واركعوأ مع لكين . 

قیل فيه بوجوه: 


الفساد. وأما طهارة مكان الصلاة؛ فلقوله تعالى : أن طهر بب لطايمين َلمَكفينّ رارح آلشجرد 4 
[البقرة: ]٠٠١‏ وقوله تعالى : ريبك هر4 [المدثر :٤]؛‏ فهى تدل بدلالة النص على وجوب طهارة 
المكان» كما استدل بها على وجوب طهارة البدن كما سبق . ولما روى عن النبى بل : أنه «نهى عن 
الصلاة فى المزبلة والمجزرة ومعاطن الإبل وقوارع الطريق والحمام والمقبرة». . . إلخ» ومعنى 
النهى عن الصلاة فى المزبلة والمجزرة كونهما موضع النجاسة . 

الطهارة الحكمية : وهى طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث» وطهارة جميع الأعضاء عن الجنابة ؛ 
لقول الله تعالی : تاا الزیت ١امنوا‏ إا نسر إل الصوة ایلوا وجومکم یکم إلى امراف 
وأمسحوا روسكم ورم إلى ألكَمَبان وإن كم جنا مَأطهّروأ [المائدة :1] وقول النبى ياد : 
۳ تقبل صلاة بغير طهور» وقوله يي : «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم»ء وقوله بي : «تحت كل شعرة جنابة ؛ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة»» والإنقاء هو التطهير . 

ستر العورة: لقول الله تعالی : یبن ٤ادمَ‏ خُذُوا زیت عند کل مسر [الأعراف : ]۳١‏ قال ابن 
عباس - رضى الله عنهما -: المراد به : الثياب فى الصلاة. ولقول النبى ييا : «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار» ؛ ولأن ستر العورة حال القيام بين يدى الله تعالى من باب التعظيم . : 

استقبال القبلة : لقوله تعالی : فول هد تر اچد اراو ويب ا کر ولوا جرم نر 
[البقرة: ]٠١١‏ وقال ابن عمر - رضى الله عنهما -: «بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح» إذ جاءهم 
آت فقال : إن رسول الله ية قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 1 

العلم بدخول الوقت: لقول الله تعالى : قر أَلصَلوء دلوك الت إل َس الل قران افج ن 
ران الجر کات مَنموًا) [الإسراء :۷۸] ولقول النبى ية : «أمنى جبريل عند البيت مرتين» فصلى 
الظهر فى الأولى منهما حين كان الفىء مثل الشَرّاك» ثم صلى العصر حين كان كل شىء مثل ظله» 
ثم صلى المغرب حين وَجَبَتِ الشمس وأفطر الصائم » ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى 
الفجر حين برق الفجر و.حرم الطعام على الصائم . وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شىء 
مثله لوقت العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته 
الأول» ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض» ثم 
التفت إلى جبريل وقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين هذين الوقتين . 
وقد اتفق الفقهاء على أنه يكفى فى العلم بدخول الوقت غابة الظن. 

ينظر : بدائع الصنائعم (١/١١١)ء‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ ١۲۷)ء‏ حاشية الدسوقى (١/١٠۲)ء‏ 
مغنی المحتاج (۱/٤۱۸)ء‏ کشاف القناع (۲۹۳/۱) تفسیر القرطبی (۷/ ۱۸۹). 
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EE ON NSE OS AE 
يفعله المسلمون.‎ 

وقيل: إنّهم كانوا يصلون وحداًا لغير الله؛ فأمروا بالصلاة مع النبى ي وأصحابه 
بالجماعة . 

وفيه أمر بحضور الجماعة. 

وازكوا مع لكي أى: كونوا مع المصلينَ يعنى المسلمينء 

تخالفوهم فى الدين والمذهب» أى: اعتقادًا. 

وقوله عز وجل : اتاو الاس بال وسو نشك . 

قیل فيه بوجوه: 

قيل : اتاو الئاس يعنى: الأتباع والسفلة باتباعكم» وتعظيمكم لعلمك"» 
وتلاوتكم الكتاب» بسو ش4 ولا تامزوتها باتباع محمد بء وتعظیمهء لعلمه» 
ولنبوته» ولفضل منزلته عند الله؟! 

وقوله: لوانتم لون الكتب4 . 

أی : تجدون فی کتابکم أنه كذلك . 

وو اق نعقَلونَ4 . 

ًد ذا لا يصځ؟!. 

وقيل : ناسو ألنّاس) يعنى : الفقراء والضعفةً بالإيمان بمحمد ية ولا تأمرون 
الأغنياء وأهلّ المروءة بالإيمان به لما تخافون فوت المأكلةء والبر» وانقطاعه عنكم. 

ويحتمل أن ذا الخطاب لهم ولجميع المسلمين» ألا يأمر أحدّ أحدًا بمعروف إلا ويأمر 
نفسه بمثله» بل الواجب أن يبدأ بنفسه» ثم بغيره» فذلك أنفع وأسرع إلى القبول. 


ص 2 


افلا َعقِلونَّ4 أن ذلك فى العقل لازم أن يجعل أول السعى فى إصلاح نفسه» ثم الأمر 


لغيره. والله أعلم. 
وقوله : وأستمينوا َر وألصلود4 . 
جل وره 


نحمل أن اعرا بالضير غل د ال اة رالا ي الا ن الات كان 


.)٦۷/١( انظر تفسير البغوى‎ )١( 
.)١۷/١( انظر تفسير البغوى‎ )۲( 


(۳) فى آ: لعملكم. 
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للرؤساءِ منهم بقوله : تام الاس بال نسو إلى قوله : وم نود الكب) والله 
أعلم . 
ويحتمل: أن اصبروا على ترك الرئاسة لمحمد بيا والانقياد والخضوع له» لما بن 
لكم من الثواب فى الآخرة لمن آمن به وأطاعه» وترك الرثاسةٌ له. 
ويستمل: أن اضبروا غل المكارة ورك الشهرات :بان الجة لا ندرك إل يذلل لما 
جاء احفت الجة بالمكاز واتار بالشهرات : 
ويحتمل: أن استعينوا بالصوم والصلاة على أدائهما. 
لکن هذا یرجع إلى المؤمنین» والآیة نزلت فی رؤساء بنی إسرائیل؛ دلیله قولّه : 
رمم وة الكِكب . 
وإنما يصلح هذا التأويل فى قوله: «يتأيها اين ءَامنوا أستييثا ...€ الآية 
[البقرة: .]٠٠١١‏ 
و س ل 
وقوله عز وجل: وا لكي . 
يُخرَج - والله أعلم - على ما ذكرنا من ترك الرئاسة» والمأكلة فى الدنياء إنها لكبيرة 
عليهم إلا على الخاشعين› فإنها غير كبيرة»› ولا عظيمة عليهم . 
ويحتمل: أل ترك الرئاسة لمحمد بي والانقياد له» والخضوع - لثقيلٌ إلا على 
الخاشعين؛ فإنه لا يثقل ذلك عليهم» ولا يكبر. 
وحمل أن يقال ٠‏ إن الصبر على الطاعة وأداء هذه الفرائق كييرة على الاين إلا 
(۱) اأخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۷۹) كتاب الجنة باب صفة نعیمهاء حدیث (۱/ ۲۸۲۲) والترمذى (1۹۳/6)» 
كتاب صفة الجنة» باب ما جاء «حقت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهواتث)» حدیث »)۲٣۵۹(‏ 
وأحمد )/ (YALE Toft or‏ وأبو یعلی /٦(‏ ۳۳)» رقم «(TY¥۷°)‏ وابن حبان )¥۱17 < ((Y1A‏ 
والبیهقى فى (الشعب) (۷/ )۱٤١‏ رقم )۹۷۹١(‏ والخطيب فى (تاريخ بخداد) (۸/ »)۱۸٤‏ والبغخوی 
فى (شرح السنة) )۳۳١/۷(‏ من حديث أنس بن مالك به مرفوعاء وقال الترمذى: حسن صحيح 
غریب . 
وله شاهد من حديث أبى هريرة: 
آخرجه البخاری (۱۱/ ۳۲۷) كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات» حديث »)1٤۸۷(‏ 
ومسلم )۲۷٤/9(‏ کتاب الجنة» حدیث (۲۸۲۳/۱)ء وأحمد (۲/ ١٠۲)ء‏ وابن حبان 
(۷۹). كلهم من طريق آبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به. 
وعند البخاری: (حجبت) بدلا من (حفت). 
هریږ به 
(9) هذا يفهم من سياق الآية السابقة فإن ابن جرير أخرجه عن ابن عباس (١٤۸ء )۸٤١‏ أن الخطاب لبنى 
إسرائيل» وبمثله عن السدى )۸٤١(‏ وقتادة )۸٤۳(‏ وابن زيد .)۸٤١(‏ 
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وقيل: إن تحويل القبلة إلى الكعبة لثقيل على اليهودء والله أعلم. 
وقوله: إلا على الشين) . 

قیل فيه بوجوه: 

قيل”" : الخاشع ؛ هو الخائف بالقلب . 

ف الخاشع ؛ المتواضع . 

وقيل : الخاشع - هاهنا - المؤمن. 

وقال الحسن”“ : الخشوع هو الخوف اللازم بالقلب. 

وقوله عز وجل : الذي ينون انم ملقوا ريم . 

يعنى : يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقو ربهم بكسبهم وصنيعهم . 
وقوله: اتم لي رجعو) . 

أى: سيعلمون يومئذ أنهم راجعون إليه. 

ال مسا فى الط هو الو فع دوالك رالرى 


8 O ١ 
على أحد طرفى الظن . والهمة بين هذين.‎ 


(1) 
(۳) 
(۳ 
(O0 
(0) 


قاله أبو العالية بنحوه» أخرجه ابن جرير .)۸٥۸(‏ 
قاله مقاتل بن حیان كما فی تفسير البغوى (4/0). 
قاله مجاهد بنحوه» أخرجه ابن جریر )۸٦۰ ۰۸0٩۹(‏ وعبد بن حمید کما فی الدر المتثور .)١١۲/۱(‏ 
ذکره البغوی فی تفسیره بنحوه (1۹/۱). 
الشك لغة: نقيض اليقين» وجمعه: شكوك. يقال: شك فى الأمر» وتشككٌ: إذا تردد فيه بين 
شیئین» سواء استوی طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر» قال الله تعالی : إن کت فی مَل َا راا 
يد4 [يونس ]٩٤:‏ أى غير مستيقن » وهو يعم حالتى الاستواء والرجحان. وفى الحديث الشريف : 
انحن أحق بالشك من إبراهيم؟ قيل : إن مناسبته ترجع إلى وقت نزول قوله تعالى : لذ قال إزاعم 
َب أن َيف في الوق قال رلم ين تال بل ولنكن لى كى [البقرة: ]۲٠١‏ حيث قال 
قوم - إذ ذاك -: شك إبراهيم ولم يشك نبيناء فقال رسول الله َة تواضعا منه وتقديما لإبراهيم 
على نفسه: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» أى: أنا لم أشك مع أننى دونه فكيف يشك هو؟! 
والشك فى اصطلاح الفقهاء : استعمل فى حالتى الاستواء والرجحان على النحو الذى استعملت 
فيه هذه الكلمة لغة فقالوا: من شك فى الصلاة» ومن شك فى الطلاق» أى: من لم يستيقن» بقطع 
النظر عن استواء الجانبين أو رجحان أحدهما. ومع هذا فقد فرقوا بين الحالتين فى جزئيات كثيرة. 
والشك فى اصطلاح الأصوليين : هو استواء الطرفين المتقابلين؛ لوجود أمارتين متكافئتين فى 
الطرفينء أو لعدم الأمارة فيهما. 
ينظر : النهاية فى غريب الحديث (۲/ ١٩٤)ء‏ نهاية السول فى شرح منهاج الأصول للبيضاوى 
)٠٠/1(‏ لسان العرب والمصباح المنير (شك). 


ج 
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E‏ رر 


@ خد سنا ڏل ولا هم ينر‎ N 
يڪم ين ٤ال فرڪوت وموک سو اماب بدو نتاک ويون اهم ن 6 ت‎ 
ن رکم عَظمٌ @) دا رقا یکم راڪم وار قا ٤ال و واس کک‎ 
e: وذ موس آزبعيت له م اذم ليجل من بعدوء وام ۾ کینوت ی م عونا ع‎ 
. کم نکر چ و اتتا موی اكب وال لمکم عدو‎ 

وقوله : يب إنرویل اذا مى لى أضْت عَكر4 . 

يحتمل وچوها: 

يحتمل : #أنعمت عليكم € بمحمد بء وذلك أن الناس كانوا على فترة من الرسل› 
وانقطاع من الوحى» واختلاف من الأديان والمذاهب؛ فبعث الله - تعالى - محمدًا ميا ؛ 
ليجمعهم ويدعوهم إلى دين الله» ويؤلف بينهم» ويخرجهم من الحيرة والتيه» وذلك من 
أعظم نعمة أنعمها عليهم» وبالله التوفيق. 

وذلك ك 

وقوله: يب إنرهیل اذکا يی الى أت عكر را بر ...4 الآية 
[البقرة: .]٤١‏ 

وقوله: اموا يما نرت مُصْدفا لما مَمَك [البقرة: ]٤١‏ يعنى : es‏ 

ر ر > کقوله : وذ أَحدَ اله سق ايع نا ٤اتنڪم‏ يِن 
يم4 إلى قوله: ودم عل یکم رئ [آل عمران: ]۸١‏ أى: عهدى. 

وعلى ذلك قوله: ول لا گرا اول کم و (البقرة : ]٤١‏ يعنى: بمحمد عة . 

وقوله: و لح بلطل [البقرة: ]٤١‏ يعنى: محمدًا اة . 

وكذلك قوله: «وأقِيموا أَلصَلوةً واا ألركوة واركعوا مم ين4 ال ا 
تخریج هذه الآیات كلها على محمد کل. 

ويحتمل أيضا قوله : َع أل ّت عَكر) الوجوه التى ذكرنا. 

SS‏ # ولد قال موس اقات ر ا 
مه آله ع د جل فک اا ع 0 1 0 

TT e 
. إسرائيل‎ 

ويحتمل : ما آثاهم - عز وجل - من أنواع النعم ما لم يؤت أحدًا من العالمين ؛ 


قوله تعالی: ایی نویل اذا ی الى أن ا ن سل e ٤‏ 
د 


) ولذ 


ِ 
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کقوله: #وءائنگم ما لم يوت دا ا۲ عايب [المائدة: ]٠١‏ من المن» والسلوىء 
وتظليل الغمام» وامتداد اللباس على قدر القامة والطول. 

کما قیل : إن ٹیابهم کانت تزداد وتمتد علیهم علی قدر ما تزداد قامتهم» وکانت لا لی 
علیهم ولا تتوسخ› وذلك مما لم يؤْتِ أحدًا سواهم . 

ويحتمل أيضًا قوله : «يَيَقَ) أى: النجاة من فرعون وآله ؛ کقوله : ئ يڪم يِن 
ءال فَرَعَونَ . . .€ الآية [البقرة: .]٤4‏ 

وقوله: واي لتم عل الاي . 

قيل": فُضصّلوا على جميع من على وجه الأرض؛ على الدوابٌ بالجوهر» وعلى الجن 
بالرسل» وعلى البشر بالإيمان. 

وتختمل تفضيلهم على العالمين وجوهًا أيضًا: 

ما ذكرنا من بعث الأنبياءِ منهم . 

والنجاة من أيدى العدو. 

وإهلاك العدو وهم يرونه. 

وفزق البحر بهم» والنجاة منه» وإهلاك العدو فيه . 

وذلك من أعظم النعم : أن ترى عدؤك فى الهلاك وأنت بمعزل منه آمن. 

وقوله: ين ج انمويل آذك يمي أل أت عير إلى قوله: فسات عل الاي . 

يحتمل: فصل أوائلهم. 

وفى الآية وجهان على المعتزلة: 

أحدهما: قوله : اذا تی ال شت میک وعندهم : : ن جميع ما فعل مما عليه 
الفعل» ولو فعل غیره لکان یکون به جائرًا» فاذا کان ترکه بفعله جائرًا ففعله حق عليه . 

ولا أحد يكون بفعل ما لا يجوز له الترك منعما على أحد؛ فثبت أن كان تم منه معنى 
زائ خصهم به» وأن ليس التخصيص محاباة كما زعمت المعتزلةء ولا ترك الإنعام بخل 
كما قالوا. 

والثانی : قوله: قصلم مَل ًَ4 » فلو لم يكن منه إليهم فضل معنى» لم يكن لهم 
تفضیل على غیرهم؛ فثبت أن كان فيهم ذلك . 

ومن قول المعتزلة : أن ليس لله أن يخص أحدًا بشىء إلا باستحقاق يفعله» وبذلك هم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن قتادة بنحوه (۸1۹) وأبى العالية )۸۷١(‏ ومجاهد (١۸۷ء‏ ۸۷۲)ء وانظر الدر 
المشور .)۱۳۳/١(‏ 
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قصلرا أنفسهم على العالمين» لا هو» فكيف ب مُق عليهم بذلك؟! ولا قوة إلا بالله. 
مع ما لا يخلو تفضيله إياهم على غيرهم من أن يكون لهم الفضلٌ فى الدين أولا. 
فان لم يكن: قاين ذلك بتقضيل : 

ا و ال عك اله ن الح فن اساب الين: 

وقوله عز وجل : تفا برا لا ری تس عن نفس سا . 

اليه - والله ا مؤخرة فى المعنى وإن كانت فى الذكر مقدمة؛ لأنه قال : 
لوأ صل عل ألمي ثم ذكر الأفضال والمتن فقال: وذ يكم ين ٤ال‏ 

فرعن . . .€ الآية [البقرة: i‏ وقوله: وإ رقا بكم لر ابتكم » وقوله: 

أرقا ءال وون واس ررد [البقرة: .]٠١‏ 
ذگرهم - عز وجل - عظیم عمه ومتنه علیهم؛ لیشکروا له» ولیعرفوا آنها مه وأنه 

ضلٌ م. 
ٹم حدرهم - جل وعز - فقال وشا برا لا زی فش کن فیں سنا . . .€ الآية؛ 

لیکونوا على حذر؛ لثلا يصيبهم ما أصاب الأمم السالفة من الهلاك E‏ 

الأمن» والتوسع عليهم» كقوله: فاو إذ مجاهم بأستا) إلى قوله: كلكا سوا 

َا بو . . .€ الآية [الأنعام: .]٤٤ - ٤۳‏ 
ثم فى الآية دليل لقول أبى حنيفة وأصحابه: إن الولد يصير مشتومًا مقذوفا بشتم 

والديه؛ لما عيرهم - جل وعز - بصنع آبائهم بقوله: «نمّ اذم لجل من نو4 

[البقرة: ]٥١‏ وهم لم يتخذوا العجلء وإنما اتخذ ذلك آباژهم . 
وكذلك ذكر - عز وجل - صنعه ومننه عليهم؛ من نحو النجاة من الغرق؛ وإخراجهم 

من أيدى العدو» وفَرْق البحر بهم» وإهلاك العدو. وإنما كان ذلك لآبائهم دونهم» لكن 

ذگرهم - جل وعز - عظيم منله على آبائهم؛ ليشكروا له على ذلك وكذلك غیرهم 

بصنيع آبائهم من اتخاذ العجل»› وإظهار الظلم؛ ليكونوا على حذر من ذلك» والله أعلم . 
وفی قوله: یی إنرییل اکا نى الى أَضْتٌ عكر أى: بما كان إنعامى عليهم 

باتباعهم الرسول موسى - عليه السلام - وطاعتهم له» فاتبعوا اسم الرسول محمد يل 
وأطيعوا له» ولا تثرکوا اتباعه. 
وقوله: وئقوا بویا ا زی تس عن یں س . 
فل أی لا ودی نفس عن نفس شيئًا؛ كقوله: ي ير اله ِن لَه ومو ويه ...)4 

الآيات [عبس: .]"٠-۳٤‏ 
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وقوله: ولا يفل مها سَفَعهٌ4 . 

قبل فيه بوجهین: 

قیل : ر لهم شفعاء يشفعون؛ كقوله: فنا لا من شيعي [الشعراء: ]٠٠١‏ 
وکقوله: ما لک من دونو من وَل ولا شفيع4 [السجدة: .]٤‏ 

وقیل : Es‏ كقوله : فا عه سَمَعَةَ الس 
[المدثر: ]٤۸‏ أى: لا يدد لهم بالشفاعة؛ كقوله: 9وا تفوت إل لين رى 
[الأنبياء: ۲۸]. 

وقوله: ولا يود منپا عل ولا هم ينصرود) . 

ا ها ا ا 

وذلك أيضًا يحتمل وجهين : 

ا ألا يكون لهم الفداء» على ما ذكرنا فى الشفيع . 

ویحتمل : أن لو کان لا يقبل منهم ؛ کقوله : لٿ الي مرا و أك لَه تَا نى الأَرضِ 
جیعا وينم مم ليفتدوا بو من عَدَاب يوم ألقيمَة ما فيل ينهد 4 [المائدة: .]١١‏ 

ثم الوجوه التى تخلص المرء فى الدنيا إذا أصابته نكبة بثلاث: 

اا و أو نفشا - وإما بشفعاء يشفعون له» وإما بأنصار ينصرون 
له؛ فيتخلص من ذلك. 

فقطع - عز وجل - عنهم جميع وجوه التخلص فى الآخرة. 

والآية نزلت"“ - والله أعلم - فى اليهود والنصارى» وهم كانوا يؤمنون بالبعث» 
والجنة» والنار؛ كقوله: الوا لن يذل اله إلا من کن هوا ر شئ 
[البقرة: »]١١١‏ وقوله: لن تمستا ألَار إل أا ود4 [آل عمران: .]۲٤‏ 

ولذلك ذكر اسم الفداء والشفيع» وما ذكر» وأما من لم يؤمن بالآخرة فلا معنى لذكر 
ذلك . 

وقوله : ولذ يڪم ين ءال ورڪو . 

قيل : آل الرجل: شيعتّه؛ ولذلك قيل: آل رسول الله : قرابثّه. 

وقيل: كل مؤمن فهو من آله» وعلى ذلك الأمر بالصلاة عليه وعلى جميع من آمن 
به . 
TT‏ 
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وقوله : #يسوموتكم سو اماب دضو أ4 . 

قیل فيه بوجهین : 

قیل: يقصدونکم شد العذاب. وذلك يرجم إلى الاستعباد والاستخدام بأنفسهم. 

وقیل' : يسومونکم» بُذیقونکم شد العذاب» وذلك يرجع إلى ما يسوءُهم من تذبيح 
الأبناء وتقتيلهم كقوله: «إَغون اناك [البقرة: ٤4‏ إبراهيم: ]١‏ أى: يقتلون 
أبناءكم . 

وقوله : # وسْتَحيونً 5i‏ : 

يحتمل أيضًا وجهين : 

تمل خرن هن الا أى2 اشوا شل :السا لها لا خافن 

ويحتمل من الإحياءِ» أى: تركوهن أحياء فلم يقتلوهن. 

وقول : رف ولم بل يِن رک عَظٌِ). 

قيل: البلاء - ممدود - هو النعمةء كأنه قال: فيما ينجيكم من فرعون وآله نعمة 

وقيل: البلا - مقصور - هو الابتلاء والامتحان؛ كأنه قال: فى استعباده إياكم 
واستخدامه امتحان عظیم . 

وقوله: وإ رقا گم ار فككم وأغرقا ءال وون وار طروت . 

قيل: فرقناء أى: جعلنا لكم البحر فِرَقًاء أى: طرفًا تمرون فيه . 

وقيل: فرقناء أى: جاوزنا بكم البحر. 

وقوله - عز وجل-: وإ وعدا موئ أربعين َة . 

كان الوعد لهم - والله أعلم - وعدين: 

أحدهما: من الله - عز وجل - بصرف موسى إليهم مع التوراةء کقوله: ألم دک 
ا اظ ۸] أ دقفا : 

ووعد آخر» کان من موسی بانصرافه إليهم بالتوراة على رأس أربعين ليلة» كقوله: 


(۱) قاله ابن جریر (۳۰۹/۱) والبغوی (1۹/۱)ء والقرطبی .)۲٦۱/۱(‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر عن ابن عباس )4۰۰٩(‏ والسدی (۹۰۱) ومجاهد (۰۹۰۲ )۹٩۳‏ وابن جریج 
.)4٠٤(‏ وانظر الدر المنثور .)١١٤١/١(‏ 

(۳) قاله البغوى .)۷١/١(‏ 

() أخرجه ابن جرير )٩٠٥(‏ عن السدى بنحوه وعزاه السيوطى فى الدر )١۳٤١/١(‏ لعبد بن حميد عن 
قتادة. 


ه٣‎ - ٤۷ : سورة البقرة الآيات‎ 40٦ 


اقم مَومِِى‰ [طه: .]۸٦‏ 

يحتمل وجهین : 

ذّ4 : أى عبدتم؛ فاستوجبوا ذلك التعبير واللائمة بعبادة العجل لا باتخاذه 
نشسهة . 

ويحتمل: اتخذتم العجل إلها؛ فاستوجبوا ذلك باتخاذهم إلهاء كقوله: «واتند قرم 
موی من عو من ليه جلا جَسَدا لم حرا [الأعراف: .]۱٤۸‏ 

وهذا کان أقرب . 

وقيل : اتخذتم» أى: صنعتم» والله أعلم . 

وقوله: وَأَسمٌ ینت4 . 

قيل فى الظلم بوجوه: 

قيل : إن كل فعل يستوجب به الفاعل عقوبة فهو ظلم . 

وقيل: إن کل عمل لم يؤذن له فهو ظلم . [ 

وهاهنا - حيث فعلوا ما لم يؤذن لهم - نسبهم إلى الظلم؛ لأنهم ظلموا أنفسهم. 

وقیل: إن الطلم عر زغ ايء فى غير موضعه؛ فسموا بذلك لأنهم وضعوا 
الألوهية فى غير موضعهاء وهذا كأنه - والله أعلم - أقرب. 

وقوله - عز وجل-: م عقوتا عنكم يِن بعد َلك ... الآية. 

ينقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يزعمون أن الله إذا علم من أحدِ أله يؤمن به فى آخر 
عمره - وإن طال - أو یکون من نسله من یؤمن إلى آخر الأبد» لم یکن له أن بُمیته» ولا له 
أن يقطع نسله. 

فإذا كان على الله أن يبقيهم» ولا يقطع نسلهم» لم يكن للامتنان عليهم» ولا للإفضال 
وطلب الشكر منهم - معنى؛ إذ فُعَلَّ - جل وعز - ما عليه أن يفعل . وكل من فعل ما عليه 
أن يفعل لم يكن فعلّه فعل امتنان» ولا فعل إفضال؛ لأنه - عز وجل - من عليهم بالعفو 
ھل تخیت لم بستاصلهم ٤‏ وتر گهم تی ناسارا وتوالدوا) ام وجه:الإفضال والانان 
على هؤلاء - وإن كان ذلك العفو لآبائهم؛ لأنه لو أهلك آباءهم وقطع تناسلهم انقرضوا 
وَتَمَانوا» ولم يتوالدوا؛ فالمئة عليهم حصلت؛ لذلك طلبهم بالشكر له» والله أعلم. 


(۱) قاله ابن جریر (۳۲۳/۱). 
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فإذا كان هذا ما وصفنا دل أن ليس على الله أن يفعل الأصلح لهم فى الدين"» وبالله 
التوفيتق . 


)١(‏ ذهب أهل السنة إلى: أن الأصلح للعبد غير واجب على الله تعالى» فيجوز ترك هذا الأصلح 
والعدول عنه إلى غيره إذا كانت هناك حكمة تقتضى هذا الترك كما هو مذهب الماتريدية القائلين : 
إن أفعال الله تعالى لا تخلو عن الحكمة؛ لأن خلو الفعل عن مطل الحكمة عبث يتنزه الله تعالى 
عله» فمراعاة الحكمة لا بد منها عندهم لكنهم يتأدبون مع الله تعالى فلا يعبرون عن مرادهم بقولهم 
(یجب) کما آنهم لا یقولون بوجوب مراعاة حكم خاصة. 

أما الأشاعرة فيقولون: يجوز لله -سبحانه وتعالى- ترك الأصلح مطلقا ولو لم تقتض الحكمة 
تركه لأن الله لا يجب عليه شىء لا حكم خاصةء ولا مطلق الحكم» بخلاف الماتريدية يقولون لا 
بد من مراعاة مطلق الحكم . 
فإن قيل: كيف يقول الماتريدية ذلك مع أنهم صرحوا أيضا بأن الله لا يجب عليه شىء. 
فالجواب: أنهم إنما قالوا ذلك لأنهم ينفون الوجوب فى الخصوصيات من اللطف والأصلح 
للعد والثواب والعقاب» فلا ينافى أنهم يقولون لا بد من مراعاة مطلق الحكم . 
هذا ولأهل السنة خمسة أدلة يستدلون بها على مذهبهم من عدم وجوب الأصلح على الله عز 
وجل : 
الدليل الأول: أن الأصلح ليس بواجب على الله» وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب فى الدنيا 
والأخرة» قال الشيخ صالح شرف : 
ونوقش هذا الدليل : بأن قولهم «الفقير المعذب فى الدنيا؛ لا حاجة إليه فى الدليل لأن الخصم لا 
يقول بوجوب الأصلح للعبد فى الدنيا. 
ثم إن هذا الدليل لا يلزم جمهور البصريين من المعتزلة ؛ لأن مذهبهم أن ما فعله الله عز وجل 
بالكافر من خلقه وبقائه سليم الحواس وتعريضه لأعلى المنزلتين هو الأصلح له فى دينه» لكن هذا 
الدليل يلزم الجبائى فقط ؛ لأنه يقول: إن الأصلح للكافر عدم خلقه أو إماتته وإن شئت إلزام جمهور 

البصربين فقل فى الدليل: لو كان الأصلح واجبا على الله لما أمات الطفل أو أجن العاقل . 

الدليل الثانى : أن الأصلح لو كان واجبا على الله لترتب عليه ألا يكون لله -عز وجل- منة على 

العباد ولما استحق الشكر على الهداية وإفاضة أنواع الخيرات» لكن هذا باطل لأن الله - عز وجل - 

قد من على المؤمنين بقوله #لقذ من لَه عَلَ ألمرْمنك4 [آل عمران: [٠٠٤‏ وقال ايشا بل أله يمن 

أن نر4 [الحجرات : ۱۷] وقال 3 شرا لى ولا كرون [البقرة : ١١٠]؛‏ فلما ثبتت المنة 
علينا من الله عز وجل وبان أنه يستحق الشكر بطل القول بوجوب الأصلح عليه تعالى؛ لأنه لو كان 

واجبًا علیه» لما آمکنه أن یترکه» والفاعل لما لا یقدر على ترکه لا یستحق آن یشکر عليه . 

وقد نوقش هذا الدلیل بما يل : 

أولاً: أن قوله: «وإفاضة أنواع الخيرات» لا حاجة إلى ذكره فى الدليل لأن هذا متعلتق بالدنياء 
وأجيب عن هذا بأن الزيادة على الدعوى لا تضر إنما المضر نقص الدليل. ونوقش الدليل ثانيا بأن 
المنة واستحقاق الشكر لا ينافيان وجوب فعل الأصلح فيكون فعل الأصلح واجبًا على الله» ويمن 
ويشكر عليه» بدليل أن الوالد شفقته على أولاده واجبة لا يمكنه تركها ويمن عليهم ويستحق منهم 

الشكر. 

وأجيب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوالد له حالتان: شفقة راجعة إلى أصل طبعه 
وجبلته لا يمكن تركهاء وشفقة راجعة إلى اختياره يمكنه تركهاء وهو لا يمن على ولده بالنوع 
الأول ولا يستحق شكرا على حصول هذه الشفقة الجبلية منه لأنها لازمة لذاته لا يمكنه تركهاء 
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وأما الشفقة الراجعة إلى اختياره فإنها إن وجدت صح له أن يمن على أولاده بهاء ویستحق منهم 
الشكر على حصولها. 

وحالة الأصلح الواجب على الله مثل الشفقة الجبلية؛ لأن کلا منهما لازم للذات لا یمکن ترکه 
فلا یمن الفاعل ولا يستحق شکرّا وبذلك د تم الدليل . 

وهذا الدليل ملزم للبصريين جميعًا؛ E IOS‏ 
به الأصلح الواجب على كلا المذهبين. 

الدليل الثالث : : لو كان الأصلح واجبا على الله لما كان امتنانه على النبى فوق امتنانه على أبى جهل 
لأن الله -عز وجل- قد فعل بكل منهما غاية مقدوره بأن عرضهما للنعيم بعد خلقهما وبقائهما سليمين 
فهما مستويان فى هذاء والله فعل الواجب عليه فى حقهما فلم يصح أن تكون هناك منة أكثر على النبى» 
هذا باطل لأن الله تعالى قد امتن على النبى أكثر بنص القرآن. 

وقد نوقش هذا الدليل أولاً : بأنه لا لزوم له بعد الدليل الثانى ؛ لأن الدليل الثانى نفى أصل المنة على 
مقتضى مذهب الخصوم فلا تكون هناك كثرة منة من باب أولى. 

ويجاب عن هذه المناقشة بأن هذا الدليل مبنى على تسليم أصل المنة فهو دليل مستقل بغض 
النظر عن الدليل الثانى 

ونوقش هذا الدليل ثانا بأن كثرة الامتنان على النبى لكثرة العطاء الواصل إليه من إرساله إلى 
الخلق وكونه خاتم المرسلين. 

SS 
! تكون هناك منة ولا كثرة من باب أولى» يقول الشيخ صالح شرف : ولكن للمعترلة أن يقولوا:‎ 
هذه الكثرة على الرسالة التى هى غير أصلح لا على التعريض الواجب عليه ب‎ 
. يتم» وعلى فرض تمامه هو ملزم لغير الجبائى لأن الجبائى ملزم بخلق نفس أبى جهل‎ 

الدليل الرابع : لو كان يجب على الله تعالى فعل الأصلح لما كان لسؤال العصمة والتوفيق 
وكشف الضراء والبسط فى الخصب والرخاء معنى» وهذا باطل» فبطل ما أدى إليه. وقد نوقش 
هذا الدلیل ہما يلى : 

أولاً: إن قوله (والبسط) زيادة فى الدليل . 

ثانيًا: إن الحصمة ليست من الأصلح الواجب؛ لأنه على مذهب الجبائى الأصلح الواجب هو 
اواو کار اب رر ارين الاما الوا هر ای آنه ران علي الدراس 
وتعريضه لأعلى المنزلتين» فالعصمة أمر زائد على الأصل الواجب؛ فيصح طلبها نعم إن التوفيق 
الذى هو خلق الهداية فى العبد أصلح للعبد فى دينه فيجب على الله فلا معنى لطلبه لأنه حاصل 
على مقتضى مذهب الجبائى . 

إنه ينبغى ألا يُحنَح بهذا الدليل على المعتزلة؛ لأنهم لا يقولون بالدعاء ولا ينفعه» ومن ثم فإن 
الاحتجاج عليهم بهذا الدليل هو احتجاج بما لا يسلمونه» أي ara‏ 
صحیخا» ابرا مه وا د والأولى فى الاستدلال أن يون بما يسلم به الخصم. 

وقد أجيب عن هذه المناقشةبأنه لما ثبت بالدليل القاطع نفع الدعاءء لزم أن يكون نفعه مذهبًا 
للخصم ولا عبرة بعدم قيام النصوص المؤيدة له بإنكارهم . 

الدليل الخامس : استدل أهل السنة كذلك على مذهبهم بأن الأصلح لو كان واجبا على الله لما بقى 
فى قدرة الله تعالى شىء بالنسبة إلى مصالح العبادء لأن الله تعالى بذلك يكون قد آتى بالواجب عليه ولا 
يستطيع أن يفعل خلافهء وهذا باطل ؛ لما فيه من تحديد القدرة والمقدورات وأن القدرة لا يمكنها أن 
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ت تفعل خلاف هذا الأصلح . يقول الشيخ صالح شرف : ولكن للمعتزلى أن يقول إنه لا تحديد للقدرة لأن 
مصالح العباد تتجدد بخلقهم فمصالحهم التى هى متعلق القدرة متجددة بتجدد خلقهم» ولا يضير القدرة 
ألا تعلق بالمستحيل لأنه ليس من وظيفتها. وهذا الدليل على فرض صحته ملزم للبصريين جميعًا. 

المذهب الثانى : مذهب معتزلة بغداد: وهو أنه يجب على الله الأصلح فى الدين والدنياء بمعنى 
الأوفق للحكم والمصالح لا بمعنى الأنفع للعبد. وبناء على هذا يجوز عندهم أن يترك الأنفع للعبد 
مراعاة للحكمة» وأفعاله تعالى لا بد وأن توافق الحكم والمصالح»› فهم على هذا لا يخاصمون 
الماتريدية فى قولهم وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى لأنهم لا يوجبون 
الأصلح بالنسبة للعبدء فهم ينطقون بهذه الدعروى كما ينطق بها الأشعرى والماتريدية» إذ إن هؤلاء 
جميعًا قد اتفقوا على عدم وجوب الأصلح للعبد بمعنى الأنفع له» وأما الأصلح بمعنى الأوفق 
للحكمة بالنسبة للعباد جملة واحدة فيجب عند معتزلة بغدادء ولا بد منه عند الماتريدى ولا يجب 
عند الأشعرى كما لا يجب الأصلح بمعنى الأنفع للعبد. 

ومن هذا يتبين أنه لا خصومة بين الماتريديين والبغداديين ولا خلاف بينهم إلا فى التعبير الموهم عند 
البغداديين 

المذهب الثالث : مذهب الجبائى يرى الجبائى -وهو أحد معتزلة البصرة- أن الأصلح بمعنى الأنفع 
للعبد فى الدين على حسب علم الله تعالى واجب عليه فأوجب على الله ما فيه نفع للعبد فى دينه» فما 
علم أنه ينفع العبد فی دینه من الإيمان وجب عليه فعله» وما علم آنه غير نافع له فى دينه من الكفر وجب 
عليه ترکه ویستحیل عليه فعله . 

وقد اعترض على مذهب الجبائى هذا بخلق الكافر لأن الكفر ليس فيه نفع للعبد فى دينه فكان يجب 
على الله عدم خلقه» أو خلقه ثم إماتته طفلاء أو سلب عقله إذ كان الخلق أشرف من العدم. 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة : 

أحدها: أن للجبائى أن يقول: إن الأصلح واجب على الله إذا لم يوجب تركه حفظ أصلح آخر 
بالنسبة إلى شخص آخر» أما إذا كان ترك الأصلح مستلزما لحفظ أصلح آخر فإنه يجوز تركه» فربما 
يكون موت الكافر صغيرا موجبا لكفر أبويه أو إخوته» فلم يفعل الأصلح به من الإماتة نظرا للأصلح 
بالنسبة لأبويه أو إخوته» وأيضًا ربما يخرج الله من نسل الكافر صلحاء» فرعاية لأصلح كثيرين وجب 
فوت الأصلح له. 

وفى هذا يقول الشيخ صالح شرف : غير أن هذا الجواب لا ينفع الجبائى لأن مذهبه يقرر ربط 
الأصلح بالنسبة للعبد نفسه» فترك الأصلح فى حقه مراعاة لأصلح آخر فى حق غيره ظلم . 

الجواب الثانى أن الجبائى لا يقول بأن الإبقاء وإيصال النفع واجب على الله تعالى» حتى يرد ما 
عليه ذلك الاعتراض» بل الذى يقول به الجبائى هو أن الواجب على الله تعالى هو اللطف والتمكين 
والإقدار على الأصلح؛ كإعطاء العقل» وإرسال الرسل» وذلك حاصل للكافر» وكل ذلك نافع له فى 
دينه. يقول الشيخ صالح شرف : ولكن هذا الجواب أيضا لا ينفع الجبائى ؛ لأن وجوب اللطف على 
الله أمر آخر غير وجوب الأصلح عند معتزلة البصرة» إذ اللطف عندهم هو الفعل المقرب إلى الطاعة 
المبعد عن المعصية» كبعثة الأنبياء وهذا غير الأصلح بمعنى الأنفع للعبد فى دينه مثل إيمانه . ولکن 
كيف يقال إن هذا مذهب الجبائى وهو يعلم أن الدنيا مملوءة بالكفر والفسوق؟ وكيف يحرر مذهبه 
ضد ما هو مشاهد؟ والجواب أن هذا هو المنقول عنه ويصح أن يكون الخطاً فى النقل . 

الرابع مذهب جمهور معتزلة البصرة: حيث ذهبوا إلى أنه يجب على الله سبحانه وتعالى الأصلح 
بمعنى الأنفع للعبد فى دينه هذا الأنفع الواجب على الله تعالى للعبدء قد حددوه بأنه خلق العبد 


سورة البقرة الآيات : ٤۷‏ - ٣ه‏ 


N O ED E N E E E a LE E E E E O Ds 


وبقاؤه سليم الحواس وتعريضه لأعلى المنزلتين من النعيم المقيم؛ وأما الكافر فمن نفسه وعمله 
بقدرته بناء على مذهبهم من أن العبد يخلق أفعال نفسه» وعلى ذلك لا يلزمون بالكافر لأن الله 
فعل به الأصلح من خلقه وبقاثه سليم الحواس وتعريضه للنعيم» غير أنهم يلزمون بمن مات 
صغيرا أو جن بعد البلوغ؛ لأن ذلك ليس أصلح له فکان يجب على الله عدم فعله على 
مذهبهم» وهذا المذهب أيضا منقول عنهم . 

أدلة المعتزلة : 

استدل المعتزلة بأنه لو جاز لله تعالى أن يترك الأصلح للعبدء لترتب على هذا أن يجوز على 
الله - تعالى - بعض صفات النقص كالجهل والبخل والسفه والعبث» وهذه الصفات محالة فى حق 
الله - تعالی - فهو متصف بکل کمال ومنزه عن کل نقص» فیستحیل بالتالی ما آدى إليها من جواز 
ترك الأصلح» ووجهوا استدلالهم هذا بأن ترك الأصلح إن كان لعدم القدرة عليه لزم العجزء وأما إن 
کان قادرا عليه ولكن تركه لعدم العلم به لزم الجهلء وإن كان تركه مع العلم به والقدرة عليه ولكن 
ترکه شځا لزم البخلء وإن كان ترك الأصلح لغير ما ذكر ولكن لغرض فاسد لزم السفه» وإن كان 
تركه لا لغرض أصلاً لزم العبث. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن جواز ترك الأصلح لا يترتب 
عليه شىء من تلك الصفات التى أوردتموها من العجز والجهل والبخل والسفه والعبث؛ لأن الله عز 
وجل إذا ترك الأصلح للعبد يكون قد منع ما هو حق وملك له؛ ولذا قيل فى مثل هذا المقام: (إن 
منعك ما هو لك فقد ظلمك وإن منعك ما هو له فما ظلمك). 

والخلاصة : أنه قد ثبت بالأدلة القاطعة كرم الله تعالى وحكمته ولطفه وعلمه بالعواقب» وأن 
الله وإن جاز فى حقه ترك الأصلح للعبد فلا يتركه إلا لحكمة تقتضى ذلك الترك؛لأن من كان كريما 
حكيما عليما بالعواقب لا يفعل الشىء ولا يتركه إلا لحكمة يعلمها هو وإن خفيت علينا وعلى ذلك 
يجوز أن يترك الأصلح فى حق العبد مراعاة لحكمة يعلمها وإن خفيت على هذا العبد ولا يكون فى 
ذلك ظلم له لأنه لا حق له على الله تعالی. 

ثم إن الزمخشرى قال فى قوله تعالى : إن نميهم َنَم بادك إن عفر لهم [المائدة: ۱۱۸] فليس 
ذلك بخارج عن حكمتك» فيفهم من كلامه أنه يجوز ترك الأصلح الذى هو التعذيب إلى غير الأاصلح 
الذى هو المغفرة؛ لأن الترك ليس بخارج عن الحكمة. 

وقد أجيب عن كلام الزمخشرى هذا بأربعة أجوبة : 

أحدها: أن كلامه لا يفهم منه هذا الفهم المذكور» بل يحتمل أن يكون التعذيب واجبا لا 
أصلح» ووجوبه بالنسبة إلى استيجاب كفرهم إياه بناء عليه تكون المغفرة غير واجبة» ويجوز 
عندهم ترك الواجب إلى غير الواجب لحكمة. والفرق بين الواجب والأصلح -على هذا 
الجواب- أن الواجب حق الله فقطء والأصلح حق العبد وعلى ذلك يكون كلام الزمخشرى 
معناه إن تعذبهم وتفعل الواجب بهم فإنهم عبادك وإن تترك هذا الواجب إلى غيره من المغفرة 
التى هى غير واجب فذلك ليس بخارج عن حكمتك» فيكون ذلك من باب ترك الواجب إلى 
غير الواجب لا من باب ترك الأصلح إلى غيره. 

ثانيًا: وأجيبَ بأنه لو سلمنا أن التعذيب أصلح»› فإننا لا نسلم بآن المغفرة غير أصلح» بل هى 
أصلح آخر على فرض وقوعهاء وبناء عليه يكون المعنى : إن تفعل التعذيب الذى هو أصلح فهم 
عبادك. وإن ترك هذا الا إلى المغفرة التى هى أصلح أيضا فذلك ليس بخارج عن 
حكمتك» ولا يلزم من ذلك أن تكون المغفرة أصلح فى ذاتهاء بل كونها أصلح مبنى على 
فرض وقوعها الذى هو محال» وعلى هذا تكون المسألة من باب ترك الأصلح إلى أصلح آخر 
على فرض وقوعه . 


سورة البقرة الآيات : ٤١۷‏ - ٣ه‏ ا 


وقوله : لمل كرود . 

أى: لك تشكروا. وكذلك قولة: وما علقت لل واد 
[الذاريات : ]٠١‏ أى: لكى يوحدوا. 

وذلك يحتمل وجوها: 

يحتمل: أن يهد حَلمّه ك أحد على وحدانيته» وكذلك یشکر حلْمه كل أحد له. 

ويحتمل : عبادة الأخيار بوحدانيته» والشكر له بما أنعم وأفضل عليه» وذلك يرجع إلى 
من يعبد ويوحد. 

ويحتمل: أنه خلقهم؛ ليأمرهم بالعبادة» والشكر له» من احتمل منهم الأمر بذلك. 

وقوله: ولد ٤اتيتا‏ موس الكتب4 . 

يعنى : التوراة. والكتابُ: اسم لكل مكتوب . 

وقوله: #والفرًانَ4 . 

قيل : سميت فرقانًا؛ لما فرق وبين فيها الحلال والحرام» وكل كتاب فرق فيه بين 


\ 


سے وأجيب ثاللًا بأننا حتى لو سلمنا لكم أن التعذيب أصلح وأن المغفرة غير أصلح فإن هذا لا ينهض 

دليلاً لما فهمتموه؛ لأن تجويز ترك الأصلح الذى هو التعذيب معلق على المغفرة والمغفرة محال 
وقوعهاء والمعلق على المحال محال فترك التعذيب الذى هو أصلح محال. وعلى هذه الأجوبة 
الثلاثة تكون الخصومة متحققة بين الماتريدية والمعتزلة بما فيهم الزمخشرى . 

رابعًا: لو سلمنا لكم جواز هذا الفهم الذى فهمتموه من كلام الزمخشرى وأنه يجوز عنده ترك 
الأصلح إلى غيره إذا اقتضت الحكمة الترك. فإن هذا لا يعدو أن يكون رأيًا للزمخشرى ولیس رآيا 
لكل المعتزلة. 

هذا ويمكن التوفيق بين الفريقين» بما نقله الشيخ صالح شرف عن بعض العلماء من أثه: 

لا يعقل أن يكون هناك خلاف بل مرادهم بوجوب الأصلح على الله تعالی آنه لا بد من حصوله 
وكل ما هو واقع بالعبد فهو أصلح لأن فيه حكمة ومصلحة سواء أكان فعلاً أم تركا وسواء أكان نافعًا 
للعبد فى دينه آم لاء ولا يعنون بالوجوب عليه الإكراه أو سلب الاختيار» بل المعنى آنه لا بد من 
حصوله وأن أفعال الله لا تخلو عن الحكم والمصالح - وإن خفيت علينا - ولذلك قال الإمام 
الفاضل محمد عبده رحمه الله تعالى: (قد قطع البرهان بأن الواجب لا يكون عابثا فى أفعاله بل 
لا بد أن تكون مبنية على الحكمة التامة وآنه ليس شىء مما يبرز فى الوجود بقاصر عن المصالح 
لولاها لم يكن فى الوجود» بل ربما كان يختل به نظام كل موجود فإذا التفتنا إلى تعداد تفصيل 
هذه الحكم فقد ندرك الحكمة بوجه وقد لا ندركهاء وعدم إدراكنا لها لا يوجب عدمها لما قام 
من البرهان» فقول المعتزلى يجب على الله الأصلح» إن كان يريد ما ذكرناه فنعم ولا خلاف 
لأصحابنا معه خصوصا الماتريدية لأنهم لا يجوزون العبث على الله تعالىء وإن كان يريد أن 
يجب عليه الأصلح أى يجب عليه أن يراعى المصالح على حسب ما نحن نفهمه وندركه فذلك 
ضرب من الجهالة کأنه یرید أن يضرب لله قانونا لا يجوز لله تجاوزه على حسب عقله السخيف) . 

ینظر أصول البزدوی ص (۱۲۹)» ونشر الطوالع ص (۲۸۱)» وحاشية البيجورى ص (١۷)؛‏ 
والنشر الطیب للوزانى ص .)٠٠١۳١/۲(‏ 


1۲ سورة البقرة الآیات : ۵٥٤‏ - ۹ه 


الحلال والحرام فهو فرقان. 

ول + ممل رانا لما فرق هن الخ رالاظل :وما واد 

وقيل : سميت التوراة فرقاتًا؛ لما فيها المخرج من الشبهات . 

وقيل : الآية على الإضمار؛ كأنه قال: وإذ آتينا موسى الكتاب - يعنى التوراة - 
ومحمدًا الفرقان؛ كقوله : ايار لى رل لقان على عَبْدو» [الفرقان: .]١‏ 

وقوله: لعل دن4 

لکا ف اکا ف فول : < گی وقد رن هما یکن والله أعلم. 
قوله تعالی: ولذ تال موی مويه يمور لک طت ا نشسڪُم باغ اوک لجل فووا إل 
کک ج بے رک کن و ا لواب أ 3 اذ نر 
موی کن ومن ك ی ری آله جه ادنگ ليق وار كل تر @ م نگم ن بد 
N Oy,‏ 
ا ردفتکم وما ظکموتا وکن ک کا انه سهم يلود (@ د فا انو مذو اميه ڪا ينها 
ی غم رما دخاو اک شک لا ہا ن کے کیک وميه ۲ يبد 3 
ل ایت ککغا تز ی اقرف ول تھ اراتا عن ال کا خی ن اشا ب e‏ 
بش4 . 

وقوله عز وجل : ولذ تال موس لِقوموء قوم اكم طلسم اشم اوک لجل 4 . 

وقيل" : ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها. 

وقوله عز وجل : فووا إل اریم4 . 

قيل : ارجعوا عن عبادة العجل إلى عبادة ربكم . 

رقفل لجرا غ خاد العجلِ إلها إلى اتخاذ خالقكم إلها. 

وقوله عز وجل : لافلا انگ4 . 

ال اة ي وخ ا : لولا اجتماع أهل التأويل والتفسير على صرف ما 
SS‏ وإلا لم نكن نصرف الأمر بقتل 
أنفسهم على حقيقة حقيقة القتل ؛ وذلك لأن الأمر بالقتل كان بعد التوبةء ورجوعهم إلى عبادة 
الله والطاعة له والخضوع. 


(۱) أخرجه ابن جریر عن أبى العالية (۹۲۹) ومجاهد (۹۳۰» ۹۳١‏ 4۳۲) وانظر الدر المثور /١(‏ 
9(. 


(۲) قاله البخوی فی تفسیره (۷۳/۱). 


a ٥۹ - ٥٤ : سورة البقرة الآیات‎ 


دلیله قوله عز وجل : - اوا سقط فت أيديهم واا َم مڌ سلوا لوا کين َم متا 
را وير نا َوَن س ألْحَسرى# [الأعراف : .]٠٤۹‏ ظهر بهذا: نهم تابوا قبل أن 
يۇمروا بالقتل . 

رش جلى ان الرسل: قتال الكفرة حتى يسلموا؛ فلا يجوز ذلك إن أسلمواء 
فيحصل الإرسال للقتل خاصة»ء لا للدينء والله أعلم . 

ولأن القتل هو عقوبة الكفرء لا عقوبة الإسلام» وخاصة قتل استئصال» على ما روى 
فى الخبر: اَن قتل سبعون ألما فى يوم وا 

وذلك استنصال وإهلاك» ولم يهلك الله قوما إلا فى حال الكفر والعناد؛ إذ الإسلام 
سبب درء القتل وإسقاطه؛ لأن من يقتل لكفره إذا أسلم سقط القتل عنه وزال» وكذلك إذا 
أسلم وتاب ومات عليه» لم يعاقب فى الأخرة لكفره فى الدنيا. 

فعلى ذلك : يجب ألا يعاقب هؤلاءِ فى الدنيا - بالقتل - بعد التوبة والرجوع إلى عبادة 
الله وطاعته. 

ويصرف الأمر بالقتل» إلى إجهاد أنفسهم بالعبادة لله» والطاعة له» واحتمال الشدائد 
والمشقة؛ لتفريطهم فى عصيان ربهم» باتخاذهم العجل إلهّاء وبعبادتهم إياه دون الله. 

وذلك جار فى الناس» يقال: فلان يقتل نفسه کا مرن قق ال 
ولكن: إجهاده نفسه فى ذلك وإتعابه إياها» واحتمال الشدائد والمشقة فيه . 

فعلى ذلك» يصرف الأمر بقتل أنفسهم إلى ما ذكر» بالمعنى الذى وصفناء والله 
أعلم . 

r CS 

أحدهما: أن يجعل ذلك ابتداء محنة من الله - تعالى - لهم بالقتل» لا عقوبة لما سبق 
من العصيان. 

وله أن يتنهم - ابتداء - بقتل أنفسهم؛ کقوله: ولو أت كبا علوم أن الوا 
اشک أ رجا ون ترگ ) الآية [النساء: ]٦‏ على تأويل كثير من المتأولين فى ذلك ؛ 
إذ له أن يميتهم بجميع أنواع الإماتة. 

فعلى ذلك: له أن يأمر بقتل أنفسهم» وفيه إماتة» مع ما فيه الاستسلام لعظيم ما دعوا 
إليه» من بذل النفس لله» مما فى مثله جعل وفاءِ إبراهيم الأمر بالذبح› وبذل ولده النفس 


(۱) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (۹۳۷» ٤٤4)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٠١١ /١(‏ 
(۲) فى أ: الأمر 


4 سورة البقرة الآيات : ٥٤‏ - ۹ه 


فيكون فى ذلك القدر وفاء وتوبة لا حقيقة القتل» والله أعلم . 

والثانى: يجوز ذلك؛ لأن عقوبات الدنيا وثوابها محنة» لجواز الامتحان بعد التوبة 
والرجوع إلى طاعة الله لأنها دار محة: | 

وأما عقوبات الآخرة وثوابها فليستا بمحنة؛ لأنها ليست بدار امتحان؛ لذلك: جاز 
التعذيب فى الدنيا بعد التوبة» ولم يجز فى الآخرة إذا مات على التوبةء والله أعلم. 

ثم قیل ف قوله: افوا انش » بوجوه: 

قیل : أمروا ببذل الأنفس للقتل» > والتسليم له؛ فصاروا كأن قد قتلوا أنفسهم. 

SS 
مذكور ذلك فى‎ ]١١١ قال : إن أله أشترى م لزي اسم . . .€ الآية [التوبة:‎ 
التوراة.‎ 

وکذا قوله: لا کون واكم [البقرة: ٤‏ نهى عن القتل الذى فيه قتل أنفسهم 

وقد قیل فی قوله: ولا فتلراً شارا آشک4 یکی ای لا لرا فن 
تقتلون» فكأنما قد قتلتم أنفسكم» وعلى هذا التأويل و بو بکر قوله : ولو ا ّنا 
عَكَيْهِم أن فوا أنسسكم) [النساء: .]١١‏ والله الموفق 

ویر أمر بعصا بقتل بعض» كقوله: صلا ل أشيكة َيب ة4 [النور : 
ای س ب مان فی: 

وقيل: أمر كل من عبد العجل بقتل نفسه» والله أعلم. 

وقوله : تیگ ی لک عند باریگ4 . 

قيل: إن التوبة خير لكم عند خالقكم . 

وقيل": قتلكم أنفسكم خير لكم من لزوم عبادة العجل. 

ويحتمل: عبادة الرب - عز وجل - خير لكم من عبادة العجل» والله أعلم. 

وقوله: تاب لبم لم هو الراب الي . 

وقد ذكرنا المعنى فى ذلك فيما تقدم . 

وفى بذل أنفسهم للقتلء والصبر عليه» وكف أيديهم عن الدفع» والممارسة - فيه 
وجهان: 


(۲) قاله ابن جریر (۳۲۸/۱). 


سورة البقرة الآیات : ٥۹ - ٥٤‏ 1 


وذلك أن موسى ية استنقذهم من خدمة فرعون وآله» ونجاهم من الشدائد التى كانت 
عليهم» ولحوق الوعيد بهم» وأراهم من الآيات العجيبة : من آية العصاء واليد البيضاءِء 
وفرق البحر» وإهلاك العدو فيه› شخ الاهاز م جج واد وغير ذلك من الآيات ما 
یکثر ذکرهاء أن لو کانت واحدة منها لكفتهم» ودلتهم على صدقه وبوته. 

ٹم - مع ما أراهم من الآيات - إذا فارقهم› دعاهم السامرى إلى عبادة العجل»› 
واتخاذه إلهاء كقوله: هدا إلهڪم وله موی فس [طه: ۸۸] فأجابوه إلى ذلك 
وأطاعوه. 

وکان هارون O O O r‏ 
رن م لمن وني 2 ری [طه: 4°[ فلم یجیبوه ولا صدقوه» ولا اكترنوا إليه» 
اکا یری ات کا ا 

فلولا نهم کانوا مطبوعين على أخلاق البهائم والدواب» وإلا ما تركوا إجابته» ولا 
عبدوا العجل› مع ما اروا من الآيات الت ذكرنا. 

فإذا كان إلى هذا يرجع أخلاقهم لم ببالوا ببذل أنفسهم للقتلء والله أعلم» ونحو ذلك 
قوله : و ا E‏ إلا گنا م ٤ل‏ [الاعراف: ۸[ 
المحسوس ودرکه» o‏ والله أعلم . 

والثانى : يحتمل أن أروا ثواب صبرهم على القتل فى الآخرة» وجزيل جزائهم» وكريم 
مآبهم؛ aE a‏ 

کما روی أن امرأًة فرعون لما علم فرعون - لعنه الله - بعبادتها ربها» وطاعتها له» مر 
أن تُعاقب بأشد العقوبات» فمل بها فضحكت فى تلك الحال» ا 
الجنة» وکریم مآبها ؛ فهان ذلك عليها وسهل . 

فعلى ذلك يحتمل بذل ھۇلاء أنفسهم للقتل› والصبر عليه لذلك. والله أعلم . 

وقوله: وذ فشر يمون ن نون لك حى رى أله جَهرةً4 . 

قال بعضه : قال الذين اختارهم موسی - وکانوا سبعین رجلا 5 لن تُصدقك 
بالرسالة والتوراة حتى نري الله جهرة› يخبرنا أنه أنزلها عليك . 


)0( ذکره السيوطى فى الدر )۱۳١/١(‏ وعزاه لابن جریر وابن بی حاتم عن الربيع بن آنس بنحوه. 


3 سورة البقرة الآیات : ٥٤‏ - ۹ه 


وتحيل :لن رمن لك أن إله» ولا نعبده حت نراه جهرة عيائا. 

فاحتج بعض من ينفى الرؤية فى الآخرة بهذه الآية"؛ حيث أخذتهم الصاعقة 
ا 

قالوا: فلو كان يجوز أن بُرى لكان لا تأخذهم الصاعقة» ولا استوجبوا بذلك العذاب 
والعقوبة . 

واا ی ی او ی و ف 

و و - عليه السلام - لما سثل الرؤية لم ينههم عن ذلك ولا قال لهم: لا 
ا هذا. 

وکل ال هو الرؤيةء فلم ينهه عنهاء بل قال: #ان قر ڪام سوت 
رث [الأعراف : ]٠٤١‏ وإذا صرف الوعد لا يجوز ذلك لو كان لا يحتمل؛ لأنه كفرء 
ومحال ترك النهى عنه. 

وكذلك ما روی فى الأخبار: قن وال إلروة ارول ال 4 خت الا ری 
ربنا"؟ لم يأت عنه النهى عن ذلك» ولا الرد علیهم؛ فلو کان لا يكون ا 
ومنعوا. 

وإنما أخذ هؤلاء الصاعقةٌ بسؤالهم الرؤية؛ لأنهم لم يسألوا سؤال استرشادء وإنما 
سألوا سؤال تعنت . 

دليل التعنت» فيما جاءَ من الآيات» من وجه الكفاية لمن بُلصف؛ لذلك أخذتهم 
الصاعقة» والله أعلم . 

أو أن يقال: أخذتهم الصاعقة بقولهم : لن ری ك › لا بقولهم : حى رى اله 
جَهْرةً4 . وسنذكر هذه E‏ إن شاءَ الله تعالى . 

وقوله: ادنك الله 

e : قیل‎ 

ی ر 

هلاك الأبدان والأنفس . 
)١(‏ الكلام على الرؤية سيأتى عند قوله تعالى: لا تتركة الام رر بثرك الأسسد4 

[الأنعام:١٠٠].‏ 
(۲) آخرجه E‏ ولم ۲ ۰ ), عن أبى سعيد الخدرى . 


ومن طریق آخر أخرجه خمد 17/۳( وابن ماجه (۱۷۹) وار بن أبى عاصم »)٤0۲(‏ وأبو يعلى 
(۱۰۹۰7) وابن خزيمه (۱74۹). 


سورة البقرة الآيات : 1Y 04 of‏ 


EE ENES E OE A 


ga 


a‏ ا ا وكذلك قوله: فَصْیَ من فى الوت ومن فى الأَرض4 

± e (7 . 

وقيإ " : الصعقة: صیاح شدید. 

وقوله: #واشر نرت . 

قیل فيه بوجهین ٍ 

SS‏ هلكتهم بقولهم الذى قالوا؛ فكونوا أنتم على 

وا : اوانشر ة4 - الخطاب لأولئك الذين أخذتهم e‏ تنظرون 
إلى الصاعقة وقت أخذتها لكي ای : لم تأخذكم فجأت ولا بغتة» ولکن عیائًا جهارًاء 


والله أعلم. 
وقوله: غ بعنگم يِن بعد وتک مڪُم کرو وسلتا ءَيّڪم امام وارلا عل 
الم وَالسَلْوى# . 


يذكرهم - عز وجل - عظيم مته عليهم» وجزيل عطائه لهم؛ ببعثهم بعد الموت»› 
وتظليل الغمام عليهم» وإنزال المن والسلوى من السماءِ لهم وذلك مما خصوا به دون 
غیرهم . 

ثم ما كان لنا من الموعود فى الجنة» فكان ذلك لهم فى الدنيا معاينة» من نحو البعث 
بعد الموت ومن الظل الممدود» والطير المشوى» والثياب .التى كانت لا تبلى عليهم و 
تتوسخ ؟ فذلك كله مما وعد لنا فى الجنةء وكان لهم فى الدنيا معاينة يعاينون. 

مع ما کان لهم هذا لم يجيبوا إلى ما دعواء ولا ثبتوا على ما عاهدوا» وذلك لقلة 
عقولهم» وغلظ ٠‏ ونشوئهم على أخلاق البهائم والدواب والله أعلم. 

وقوله: وا ِن ا ا رفت . 

پجھل: ین 

يحتمل: مالم يحل لهم الفضل على حاجتهم» فأباح لهم القدر الذى لهم إليه حاجة» 


(۱) قاله ابن جریر (۳۳۰/۱). 


(۲) أخرجه ابن جرير عن الربيع بن أنس بنحوه .)٩٥۳(‏ 
(۳) قاله ابن جریر (۳۳۰/۱). 


۸ سورة البقرة الآياث : ٥٤‏ - ۹ه 


وسماه طیبات . 

تمل اة سماه طیبات؛ لما لا يشوبه داء يؤذيهم» ولا اذى يضرهم» ليس كطعام 
الدنيا مما لا يسلم عن ذلك والله أعلم. 

وقد قیل : الطيب هو المباح الذى يستطيبه الطبع› وتتلذذ به النفس . 

وقوله: وما ظلموتا وَلکن اا اسهم بظْلمون . . .€ الآية. 

وقد ذكرنا معنى الظلم فيما تقدم . 

وقد يحتمل وجهًا آخر: وهو النقصان؛ كقوله: كا أَلَْنٍ ءانث أكها ولَرّ تظار يد 
سيا [الکهف : ۳۳] أى : لم تنقص منه. 

وحاصل ما ذكرنا: أن الظلم هو وضع الشىء فى غير موضعه» وكل ما ذكرنا يرجع إلى 
واحد. 

وقوله: وة فنا اذلو مذو أَلْمًََ4 . 

اختلف فى تلك القرية : 

قیل': إنها بیت المقدس» کقوله: ادلا الاش المقدَّسَة ای کب اه ک4 
[المائدة: .]١١‏ 

أمروا بالدترل فيها والمقام هثالك؛ لسغة عبشهم قبها اررزقهم ١‏ إذ هر المرصرف 
بالسعة والخصب. 

وقيل: إن تلك القرية التى أمروا بالدخول» والمقام هنالك» هى قرية على انقضاء 
ا 

غير أن ليس لنا إلى معرفة تلك القرية حاجة» وإنما الحاجة إلى تعرف الخلاف الذى 
كان منهم» وما يلحقهم بترك الطاعة لله والائتمار» والله أعلم . 

وقوله: (تڪلٰا ينها يت نم ر . 

والرغد قد ذكرنا فيما تقدم: أنه سعة الحعيش» وكثرة المال. 

وقوله: دخا الاب سدًا) . 

تحنل المراد ن الاب فة اباب وع بات القرة الى أمروا بالدخرن فا 

ويحتمل المراد من الباب: القرية نفسهاء لا حقيقة الباب؛ كقوله: وإ قتا ادو هَْذِو 
لقي ذكر القرية ولم يذكر الباب» وذلك فى اللغة سائغ"» جائز؛ يقال: فلان دخل 
(۱) آخرجه ابن جریر عن قتادة )۱۰٠٠(‏ والسدی )۱٠۰۱(‏ والربیع )٠٠٠۲(‏ وانظر الدر المنثور (۱/ ٠۳۸‏ 


- ۳۹(. 
) فی أ: شاثع. 


سورة البقرة الآيات : ٥۹ - ٥٤‏ 4 


فى باب كذاء لا يعنون حقيقة الباب» ولكن: كونه فى أمر هو فيه . 
وقوله: #شجدا) . 
يحتمل المراد من السجود: حقيقة السجود؛ فيخرج على وجوه: 
يخرج على التحية لذلك المكان. 
ويخرج على الشكر له؛ لما أهلك أعداءهم الذين كانوا فيهاء لقولهم: إن فا وما 
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جَّارنً [المائدة: ۲۲]. 

ويحتمل : حقيقة السجود؛ لما روى عن أًبى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله 
قال : إن بنى إسرائيل أمروا بالدخول شجدًا فدخلوا منحرفين» فما أصابهم إنما 
أفات بىخلافهم ا الله. 

ویحتمل : الكناية عن الصلاة؛ إذ العرب قد تسمى السجود صلاةٌ؛ كأنهم ارا 
بالصلاة بها. 

ويحتمل الأمر بالسجود: لا حقيقة السجود والصلاةء ولكن: أمر بالخضوع له 
والطاعة» والشكر على أياديه التى أسدى” إليهم وأنزل : من سعة التعيش» والتصرف فيها 
فى كل حال» والله أعلم. 

وقوله : فووا تة نبز لز خَيكا) . 

فيل بوجهین : 

قيل" : الحطة: هو قول: لا إله إلا الله سميت حطة؛ لأنها تحط كل خطيئة كانت 
وغیره! فکأنھم أمروا بالإيمان والإسلام. 

: رولا ن4 : أى اطلبوا المغفرة والتجاوز عما ارتكبوه من المآثم 

و والندامة على ما كان منهم؛ فکأنھم أمروا أن يأتوا بالسہب الذی به يغفر 
الذنوب» وهو الاستغفار» والتوبةء والندامة على ذلك والله أعلم . 

وذلك يحتمل الشرك» والكبائر» وما دونهما. 


(1( أخرجه البخارى )€۹( ومسلم (0 °1( وأحمد (TIA TI /۲Y)‏ والترمذى »)۲۹۰٩۱(‏ وابن 
جریر (۱۰۲۰» ۱۰۲۱). 
)۲( ا ا 
۸ 
وهو قول ابن عباس أيضاء أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات من طريق عكرمة عنه كما فى 
الدر المنثور .)۱١۹/۱(‏ 
)٤(‏ هو قول ابن عباس وغیره أخرجه ابن جریر (۱۰۱۳) وانظر الدر المنثور (۰۱۳۸/۱ ۱۳۹). 


۷۰ سورة البقرة الآيات : ٥٤‏ - ۹ه 


ذكر - عز وجل - مرة خطاياء ي خطيئات» ومرة قال: ادخلواء ومرة قال: 
اسکنواء رة قال فانرا ر قان ؟ : فأرسانا - والقصة واحدة - حتى يعلم: 

آنل اا ا و ا الأحكام والشرائم 
التى وضعت لم توضع للأسامى والألفاظء ولكن للمعانى المدرجة والمودعة فيهاء والله 
أعلم . 
وقوله: #وَسَيِيد الحينن4 . 

يحتمل المراد من المحسنين : : المسلم الذى كان أسلم قبل ذلك. 

ویحتمل : الذى أسلم بعد قوله: # فووا دّ4 » وكان كافرًا إلى ذلك الوقت. 
والزيادة تحتمل: التوفيق بالإحسان من بعدء كقوله: 66# من مى رل .. . 4 الآية 


[الليل: ه 
ويحتمل : الثواب على ما ذكر من قوله: اوليك يوون جرهم مَرََيٍ ينا ضرأ . . . 4 


وقوله: مدل الت كم قرلا ع اأرف وَل لم4 . 
قوله «بدّل» يحتمل : إحداث ظلم» بعد أن لم يكن» والخلاف لما أمرهم به عز وجل . 
ويحتمل : نشوءَهم على غير الذى قيل لهم . 
ولم يبين : ما ذلك القول الذى بدلوا؟ وليس لنا - إلى معرفة ذلك القول - حاجة؛ إنما 
. الحاجة إلى معرفة ما يلزمهم بالتبديل» وترك العمل بأمره» وإظهار الخلاف له فقد تولى 
الله بيان ذلك بفضلهء وبالله التوفيق 

وقرله: ارا ع کنا ری م لكاي . 

قيل”" : «الرجز: هو العذاب المنزل من السماء على أيدى الملائكة؛ لأن من العذاب 
ما ينزل على أيدى الملائكة كعذاب قوم لوط وغيره. 

ومنه..عذاب ينزل من السماء - لا على أيدى أحد - نحو: الصاعقةء والصيحةء 
و 

وقوله: یما کاوا يفسفونَ 

مرة ذكر ايمشقونً)» ومرة ذكر «يَظلِمُونً»» وهو واحد. 

وفى هذه الآيات التى ذكرناهاء والأنباء التى وصفنا - دلالةٌ رسالة محمد إل وإثباث 


(۱) هو قول ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۱١٤۳(‏ وعن قتادة (۱۰۳۹) وابن زید »)۱۰٤١(‏ وانظر 
الدر المنثور (۱۳۹/۱). 


سورة البقرة الآيتان: ٠٦ء ٤۷١ ٦١‏ 


ا 

وذلك أن أهل الكتاب كانوا عرفوا هذه الأنباء بكتبهم» وكان رسول الله َة يذكر ذلك 
بمشهدهم» کما فی کتابهم» ولم یکن ظهر منه اختلاف إلیهم› ولا درس کتابهم؛ فدل: أنه 
بالله عرف» وكان فيها تسكين قلب رسول الله ية والتصبر عليه؛ لظهور الخلاف له من 
قومه» وترك طاعتهم إياه» وأن ذلك لیس باول خلاف کان له من قومه» ولا ول تکذیب» بل 
كان من الأمم السالفة لأنبيائهم ذلك» فصبروا عليه ؛ فاصبر أنت كما صبروا؛ كقوله : لاص 


صر أولوا لعزي من اسل ولا سمجل هج . . . 4 الآية [الأحقاف : .]١‏ 


e2” ۳ " *‏ ت 2 إلا« وم ی ی خی ا ا رڪ ی ا 4 رو 
قوله تعالی: ارز شتی مرس لِتويه فَقلْنا أرب بَعَصالك الجر فانقجرت ينه أثنتا عشرة 


لے ر ر وو و و و ا ی 8 
عينا قد عير ڪل اناس مَْرَيَهم ڪلوا وآشريوا من رذق ائه ولا تعڻوا و . الارّض مفيدن زم 

SOZ *‏ 
ا a‏ ت A E E‏ و ا ی ی و ا ا 4 ‌ aT ET‏ 


ا اا رر ی رت رھ ا ارہ 2 و ل ا و ري . E gs‏ 
قابا وفومها وعَدسما وَيمَبلهًا قال نورت الزی هو آدف الک هو حير يطو مص إن 
م و 4 و ارو ر 2 مه تو ور ا رر ر رر بے چو او رسد 

ڪَم ما سار وريت ڪهم الله لڪه وباو بعصو م آله انم کا یکزوت 
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ت r‏ و د وہر لے ے و ي ا 
ڪات ال قفارت الب ٻتير الي لك ا عسوا وڪانا يدوت( . 


وقوله: 9ز اشكنق م لويب فا أرب يسالك الْحَج4 . 

يعنى : طلب الماء لقومه عند حاجتهم إليه؛ فأوحى الله - تعالى - إليه : 
اك ا 

قد ذکرنا فیما تقدم : أن الله - عز وجل - قد أراهم من عَصَاءٌ آيات عجيبة» من نحو 
العبان الذى BLE‏ کقوله: الق موم عصاه ڌا هي تلقف ما يأفكونَ 
[الشعراء: ١٤]ء‏ وقوله: إا هى بان سين [الشعراء: ۳۲]. 

ومن ضربه البحر بها حتى انفلق؛ كقوله: لاماق فكت كل فرق لطر ظر4 
[الشعراء: .]٦۳‏ 

ومن ضربه الحجر بهاء وانفجار العيون منه» وغير ذلك من الآيات مما يكثر» ذكرها 
عز وجل من آیات رسالته» وآیات نبوته . 

وفیما آرى منهاء» من عجيب آياته: دلالةٌ حدوث العالم وإبداعه» لا من شىء؛ 


ا 


ن اضرب 


(1) حدوث العالم من ضرورات الدين» وركنه الركين؛ لأن حدوث العالم أصل الشرائع» وقاعدة 
الدينء إذ إثبات الخالق والآخرة وبعثة الرسل والأنبياء يتوقف على حدوث العالم؛ إذ لو لم يكن 
حادثًا بل قديمًا لا يحتاج إلى وجود الخالق؛ وإذا لم يوجد الخالق لم يرسل الأنبياءء ولم تكن 
الآخرة؛ لأن الآخرة قائمة على فناء العالم . 
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مكان - من الماءِ ما يكفى لخلق لا يحصى عددهم إلا اللهء وفجر منه آنهارًاء لكل فريق 
نهر على حدة. 


ت وقد اعتنى العلماء الأولون بمبحث حدوث العالم» فبرهنوا على حدوثه وخلقه» وکان هدفهم 
من ذلك هدق دينيا بحتا؛ إذ فى إثبات ذلك بيان إعجاز الخالق فى السئن والقوانين التى يسير عليها 
الخلق› من حيث إن الله تعالى يعطى كل مخلوق طبيعته المقدرة له أو ماهيته الخاصة به» ومن هنا 
كان خلقه للعالم لحكمةء ولم يخلقه عبنًا. 

وعلة أخرى» وهی بيان تهافت كثير من الخلق فى القول بقدم الخلق» وهم كثير بل جمهور 
المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة على القول بقدم العالم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه» 
فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين . 

والعالم اسم لما سوى الله تعالى وصفاته من الموجودات› فالمعدوم ليس من العالم» وهو شامل 
السموات والأفلاك وما فيهاء ويطلق عليها اسم العالم العلوىء وشامل لما انحط من السموات 
والسحاب والأرض› وما فيها من الهواء» وما على الأرض من نبات وحيوان وجمادء وما فيها 
من بحار وجبال وأنهار وغيرهاء ويطلق عليه اسم العالم السفلى وهو حادث. 

والعالم فى اللغة: عبارة عما يعلم به الشىء؛ قال الجوهرى فى الصحاح: «العالم : الخلق؟ وقال 
ابن منظور: «والعالم : الخلق كله وقيل: هو ما احتواه بطن الفلك» وقال الزبيدى : «والعالم: 
الخلق كله». 

وفى ترتيب القاموس: «والعالم : الخلق كلهء أو ما حواه بطن الفلك»» وقال الزبيدى فى تاج 
العروس: وهو فى الأصل اسم لما يعلم به كالخاتم لما يختم به» فالعالم آلة فى الدلالة على 
موجده» ولهذا أحالنا عليه فى معرفة وحدانيته» فقال: ارم بنظروا فى مَلكرت الوت رارض 4 
[الأعراف :۷]» وقال جعفر الصادق: «العالم : عالمان كبير وهو الفلك بما فيه» وصغير وهو 
الإنسان؛ لأنه على هيئة العالم الكبير» وفيه كل ما فيه». 

قال البغدادى: «. .. وزعم بعض أهل اللغة أن العالم كل ما له علم وحس» وقال آخرون: انه 
مأخوذ من العلم الذى هو العلامةء وهذا أصح؛ لأن كل ما فى العالم علامةء ودلالة على صانعه». 

والعالم فى الاصطلاح : هو عبارة عن كل ما سوى الله من الموجودات؛ لأنه يعلم به الله من 
حيث أسماؤه وصفاته . ومن أجمع التعريفات له ما حده به إمام الحرمين الجوينى فى العقيدة النظامية 
حيث قال: «العالم : كل موجود سوى الله تعالى» وهو أجسام محدودة» متناهية المنقطعات› 
وأعراض قائمة بهاء كالوانهاء وهيثاتهاء فى تركيبها وسائر صفاتهاء وما شاهدنا منهاء واتصلت 
به حواستا» وما غاب منها عن مدرك حواسناء متساوية فى ثبوت حكم الجواز لھاء ولا شکل 
يعاین أو يفرض منا» صغر أو كبرء أو قرب أو بعدء أو غاب أو شهد إلا والعقل قاض بان 
تلك الأجسام المشكلةء لا يستحيل فرض تشكلها على هيئة أخرى»› وما سکن منھا لم يحل 
العقل تحركه› وما تحرك منها لم يحل سکونهء وما صودف مرتفعًا إلى سمك من الجوء لم 
يبعد تقدير انخفاضهء وما استدار على النطاق لم يبعد فرض تدواره» ناثيّا عن مجراه» وترتب 
الكواكب على أشكالها. . .٠.‏ 

قال البغدادى فى أصول الدين: «والعالم عند أصحابنا كل شىء هو غير الله عز وجل». 

وفى العقائد النسفية : «والعالم: أى ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع» 
يقال: عالم الأجسام» وعالم الأعراض»› وعالم النبات»ء وعالم الحيوان» فتخرج صفات الله 
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= تعالى؛ لأنها ليست غير الذات» كما أنها ليست عينها». 

والعالم - كما قسمه المتكلمون - إما جواهر» وإما أعراض قال البغدادى: «والعالم نوعان: 
جواهر وأعراض!. 

وينبغى هنا أن نوضح المقصود بالجوهر والعرض» على تفصيل : 

الجوهر لغة: هو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به» ومن الشىء ما وضعت عليه جبلته . قاله 
الفیروزبادى . 

قال الزبیدی: «والجوهر: کل حجر یستخرج منه شيء ينتفع به» وهو فارسی معرب» کما صرح 
به الأكثرون» . . . ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته. . .» قال الجوهرى فى الصحاح: اوالجوهر 
معرب » الواحدة جوهرة) وفی اللسان قال ابن منظور: «والجوهر کل حجر يستخرج منه شيء ينتفع 
به» وجوهر کل شیء ما خلقت عليه جبلته». 

واصطلاحا: قال البغدادى: «والجوهر كل ذى لون). 

وقال الجرجانى : «الجوهر: ماهية إذا وجدت فى الأعيان» كانت لا فى موضوع» وهو منحصر 
فى خمسة: هيولى» وصورة» وجسم» ونفس» وعقل. . .. 

وقال فی شرح المواقف : «الجوهر ممكن موجود لا فى موضوع عند الفلاسفة» وحادث متمیز 
بالذات عند المتكلمين»ء وأما العرض لغة فهو: ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه قاله 
الجوهرى» وفى اللسان: «والعرض: من أحداث الدهر من الموت والمرض» ونحو ذلك. 

قال الأصمعى : «العرض : الأمر يعرض للرجل يبتلى به» قال الزبيدي : «والعرض بالتحريك: ما 
يعرض لاونسان من مرض ونحوه کالهموم والأشغال» . . . والعرض حطام الدنياء والغنيمة: اسم 
لما لا دوام له» وهو مقابل الجوهر.... 

واصطلاحًا: هو ما قام بغيره» قال البغدادى : «والأعراض هى الصفات القائمة بالجواهر من 
الحركة والسكون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؟ وفال الجرجانى : 
«العرض : ما يعرض فى الجوهر مثل الألوان والطعوم والذوق واللمس وغيره مما يسشحيل بقاؤه 
بعد وجوده» وقال المرعشى فى نشر الطوالع : «... وهو عند الأشاعرة موجود قائم بمتحیز) 
وقال سعد الدين التفتازانى فى العقائد النسفية : «والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره بأن يكون 
تابعًا له فى التحيز أو مختصًا به اختصاص الناعت بالمنعوت». 

أما المذاهب فى حدوث العالم فقد قال المرعشى فى نشر الطوالع : «اتفق المسلمون والنصارى 
واليهود والمجوس على أن الأجسام كلها محدثة» بذواتها وصفاتها) . 

قال البزدوى فى «أصول الدين»: «قال عامة أهل القبلة» وعامة أهل الأديان: إن العالم محدث 
أحدثه الله تعالى لا عن أصل. وقالت الدهرية الذين ينكرون الصانع - جل جلاله-: إن العالم 
قدیم). 

وقد اختلف الفلاسفة فى قدم العالم فالذى استقر عليه رأى جماهيرهم المتقدمين والمتأخرين 
القول بقدمه. 

قال البزدوى: «وقال. عامة الفلاسفة : إن الصانع قديم والهيولى قديم أيضا» والهيولى عندهم 
أصل العالم وطينته» منه خلق الله تعالى العالما. 

وقال بعض الفلاسفة : «الصانع قديم» والخلاء قديم» وهو المكان الذى خلق الله تعالى فيه 
العالم. 

وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن العالم محدث أحدثه الله تعالى عن غير مادة» ولأدلتهم فى 
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= ذلك تفصيلء وهى إما أدلة عقلية أو نقلية: 

أولا - الأدلة العقلية : وإنما قدمت الأدلة العقلية ؛ لأن الفلاسفة يعتبرون بهاء ويعولون عليهاء 
فوجب أن نشبته من مادة أدلتهم : اعلم - وفقك الله - أن الأدلة العقلية على حدوث العالم كثيرة 
جدًا؛ لأن الآفاق والأنفس مملوءة بدلائل حدوثهء فإن ادعى أحد قدم العالم» فلا يدعى قدم 
نفسه بل ادعی حدوثه بحدوث زمانی بالضرورة؛ لأنه تولد من أبويه بعد ما لم يكن فى سنة كذا 
مع ن ذلك المدعى جزء من أجزاء العالم» وما یکون جزژه حادنًا يكون كله حادئًا. 

ولو کان العالم قدیمًا لکان باقبًا على حالهء فلا وجود للآخرة» وذلك کله باطل»› فقدم العالم 
باطل» فثبت حدوثهء ولان القديم لا يكون محلا للحوادث مع أن العالم محل للحوادث بداهةء 
فالعالم بجميع أجزائه حادث؛ لأن العالم إما أعيانء وإما أعراض» وكل منهما حادث» ودليل 
ذلك الأخير على تفصيل : 

دليل حدوث الأعراض: «أما حدوث الأعراض؛ فلأن بعضها حادث بالمشاهدة كالحركة بعد 
السكون» والسكون بعد الحركة مثلا فى بعض الأجرام» وبعضهاء وهو ما لم يشاهد حدوثه كسكون 
بعض الأجرام الثابتة حادثة بالدليل» وهو أنه يجوز طرآن العدم عليه بوجود ضده؛ لأن الأجرام كلها 
متساوية فيجوز على كل منهما ما يجوز على الآخر» وكل ما يجوز عليه العدم يكون قديمًا؛ لأن 
القديم إذا كان واجبا لذاته لم يجز أن يكون صادرًا بالاختيار للزوم الحدوث له حينئذ» فتعين أن 
یکون صادرا بطریق التعلیل من واجب لذاته» فیلزم استمرار وجوده ما دامت علته موجودة» فلا 
يجوز عليه العدم. 

دليل حدوث الجواهر: وأما حدوث الجواهر؛ فلأنها ملازمة للأعراض الحادثة؛ لأن من 
الأعراض الحركة والسكون» فلو كانت غير ملازمة لأحدهما لارتفعت الحركة والسكون» وهما 
ضدان مساويان للنقيضين» وارتفاع النقيضين أو ما ساواهما باطل» وملازم الحادث حادث؛ 
لأنه لو لم يكن حادئًا للزم إما قدم الحادث اللازم له» وإما انفكاك التلازم بينهماء وهما 
باطلانء فالجواهر حادثة. 

قال البزدوى فى أصول الدين : «ثم الدليل على حدوث جميع العالم أنا نشاهد حدوث بعضهاء 
فإن الثمار كلها تحدث. وكذلك الحيوانات» وكذا النبات» وكذا الألوانء هذه الأشياء تحدث فإذا 
کان بعضها يحدث يعلم به حدوث ما سواهما إذ كلها أجسام وأعراض وجواهرء فإن الشىء دال على 
شكله» فإن بعض النبات إذا رأيناه يفسد» قضينا فى شكله بالفساد؛ ولأن الأجسام لا تخلو عن 
الأعراض»› فإنها لا تخلو عن الافتراقء والاجتماع» والسكون» والحركةء والثقل والخفة.. . 
قال: فلو كانت الأعراض قديمة لما تصور بطلانها؛ لأن القديم واجب الوجودء فلا يتصور عليه 
البطلان والعدم؛ لأنه لو جاز عدمه فى المستقبل من الزمان جاز عدمه فى الماضى من الزمانء 
فلا يتصور العدم هذا كما يجب أن الاثنين إذا ضم إلى واحد يكون ثلاثةء وإذا كان هذا واجبًا 
لا يتصور أن يوجد زمان يضم الاثنين إلى الواحد» ولا يكون ثلاثةء فدل أن الأعراض حادثة . 

قال الرازى فى المطالب العالية : «الحجة الأولى: وهى الحجة القديمة للمتكلمين أن قالوا: 
الجسم لا يخلو عن الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادثء فهو حادث» فالجسم حادث» . 

والحجة الثانية : أن تقول: الأجسام قابلة للحوادث» وكل ما كان قابلا للحوادث» فإنه لا يخلو 
عن الحوادث»ء وكل ما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث ينتج أن الأجسام حادثة. . .». 

وقد ساق حججًا كثيرة» فلتطالع هناك لمن شاء التفصيل . 

ولأبى محمد بن حزم براهين كثيرة فى إثبات العالم ضمنها كتابه «الفصل فى الملل والأهواء 


سورة البقرة الآيتان: ٠٦ء ٦١‏ ¥۵ 


a _ 


= والنحل). 

ثانيًا - الأدلة النقلية : 

فمن القرآن قوله تعالى: اله َي َل ىَ4 [الزمر: .]٦١‏ 

ومن السنة ما أخرجه البخارى فى صحيحه عن عمران بن حصين - رضن الله عنهما - قال: 
دخلت على النبی ی وعقلت ناقتی بالباب» فأتاه ناس من بنی تميم» فقال: اقبلوا البشری يا بنى 
تميم. . قالوا: قد بشرتنا فأعطنا (مرتين)ء ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى يا 
أهل اليمن إن لم يقبل بنو تميم . قالوا: EE‏ . قالوا: جنا نسألك عن هذا الأمر. 
قال: كان الله ولم يکن شيء غیره» وکان عرشه على الماءء وکتب فی الذکر کل شیء» وخلق 
السموات والأرض»› فاد ياد ذهبت ناقتك يا بن الحصين» فانطلقت فإذا هى يقطع دونها 
السراب»› فوالله لوددت أنی أ کنت ترکتها) . 

E EAE‏ وما بينهما لا يعد ولا يحصى من الآيات 
والأحاديث» وقد اعترض بعض المفكرين القدماء والمحدثين على أن بحث المتكلمين فى العالم 
لبيان حدوثه وخلقه» بحث لا يرجع إلى القرآن الكريم؛ معتمدين أن لفظ «القدم» أو «الحدوث» 
هو نفسه مردود إلى مصدر فلسفی أجنبى» وهذا غير صحيح 

وقد كانت أول الحقائق التى ذكرها القرآن الكريم أن العالم حادث مخلوق من لا شىء وإذا كان 
العالم محدنًا» فلا بد له من خالق» وهو الله تعالى» خلق كل شىء فهو المصور والمبدع. 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى قدرته تعالى المطلقة على الخلق» وأنه تعالى خلق الخلق بعلمه» 
وصورهم»› ورزقهم› اولح یکن معد مین و سر 

قال تعالی : ب ي السوت رض [البقرة:۷١١].‏ 
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وقال e‏ وهو ای ڪر ف الارماو کت و کار ل له لله هو لمر يد4 


[آل عمران:٦].‏ 
وقال تعالی: بیع الوت والذرض ا پک لھ ولد وکر کن لم صله وان کل ىو وهو لي 
ىء َل [الأنعام .]٠١٠:‏ 


ج مي رر 


وقال تعالی: یا الاس انکر یقت او یک مل ن حلي ع اه برقکم بن لماو لأر ل 
لله إلا هو ا زنک4 [فاطر :۳]. 

شبهات وردود : 

ولا يسلم الأمر لأهل السنة والجماعة قولهم بإثبات حدوث العالم» فقد أبى الله تعالى إلا أن 
i O E aT‏ 
التهافت : ل ذهبت ا الأدلة» وذكر فى الاعتراض 
عليه لسودت فى هذه المسألة أورافاء ولكن لا خير فى التطويل» فلنحذف من أدلتهم ما يجرى 
NS‏ حله . 

ثم ساق قوی آدلتهم› ا والمقام لي يس مقام بسط› وتفصیله فی تهافت 
الفلاسقة . 

ونذكر هنا بعض الشبه التى ذكرها البزدوى فى أصول الدين» ورده عليهاء يقول: «إنهم يقولون: 
إنا نقول بقدم الهيولى لا غير لا بقدم كل العالمء والهيولى شيء واحد لا يتصور افتراقه» ولا 
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= اجتماعه» ولیس بقابل لعرض ما» ولیس بجسم» ولا جوهر ولا عرض!. 

فيقول: لا بد من أن يكون الهيولى - وهو لفظ يونانى بمعنى الأصل والمادة - جسمًا أو جوهرًا 
أو عرضا؛ لأنه من جملة العالمء والعالم هذه الثلاثة وإذا كان واحدًا من هذه الثلاثة يكون حادنًا 
كسائر الأجسام والجواهر والأعراض» ولأنه لا يبخلو عرض ما إن كان يخلو عن الاجتماع 
والافتراق» وهو الخفة والثقل والحركة والسكون. 

ثم يقول: لم كان الهيولى أولى بالقدم من سائر العالم من الأجسام والأعراض والجواهر؟ فإن 
قالوا: إنما وجب القول بقدمه؛ لأنا لم نر شیا یخلق من غیر شیء» کل شیء یخلق من شیء آخر»› 
لما لم نشاهد خلق شیء من غير شىء قضينا على العالم آنه لم يخلق من غير شىء» بل خلق من 
شىء فاضطررنا إلى القول بالهيولى» فتكون الأشياء مخلوقة منه» والهيولى عند الفلاسفة للعالم 
كالقطن للثوب . 

ثم يقول: إن خلق الشيء من الشىء تغيير ذلك الشىء» وهو تبديل الأوصاف بأن يجعل المفترق 
مجتمعًا والمجتمع مفترقاء والنار كرسيًاء والشعر لبدّاء أو إخراج الشىء من الشىء أو إيجاد الشىء 
من الشىء٠‏ والتغير مستحيل فى الهيولى؛ لأن تغيير الشىء الواحد مستحيل» ولأن التغيير إلى أن 
يصير الواحد أشياء مستحيل» وكذلك إخراج الشيء منه مستحيل» وإيجاد الشىء من الشىء 
مستحيل» فدل أن خلق الشىء من الشىء إيجاد ذلك الشىء حقيقة. 

فإن قالوا: العالم متناه أو غير متناه؟ فنقول: العالم مخلوق» وكل مخلوق متناهء فالعالم يكون 
متناهيًا لا محالة . 

فإن قالوا: لما كان العالم متناهيًاء ففى آى مرضع هو» فإن الجسم يححتاج إلى مكان» والعالم 
أجسام؟ فنقول: العالم أجسام فى غير مكان؛ لأن المكان من جملة العالم» فإن المكان إما أن يكون 
هواء أو جسمًا لطيفًا غير الهواء أو كثيفًاء والهواء من جملة العالم» وهو جسم لطيف» وكذا ساثر 
الأجسام اللطيفة. . .٠.‏ 

هذا» ولقد نظر الماديون فى كيفية تكون العالم نظرة قاصرة ولم تسع عقولهم ما وراء المحسوس 
فقالوا: إن العالم يصدر بعضه عن بعض بواسطة الطبيعة إلى غير ذلك مما أسرفوا فيه القول وفيما يلى 
نذکر شبههم ونکر علیها بال بطال. 

الشبهة الأولى : 

قالوا: لو كانت الأجسام محدثة لكان محدثها قبل أن يحدثها فاعلا لتركهاء وتركها لا يخلو من 
أن يكون جسمًا أو عرضًا وهذا يوجب أن الأجسام والأعراض موجودة فى الأزل فتكون قديمة 
والجواب على هذه الشبهة: قولكم كان ترك الفعل لا يخلو من أن يكون جسمًا أو عرضًا. . . 
إلى آخر ما ذكرتم تقسيم فاسد ظاهر البطلان. وذلك لأن الجسم ذو أبعاد ثلاثة الطول والعرض 
والعمق وترك الفعل لا يوصف بطول ولا عرض ولا عمق؛ فترك الفعل من الله تعالى للجسم 
والعرض ليس جسمًا والعرض هو الوصف الملازم للجسم وترك الفعل من الله للجسم والعرض 
ليس وصفًا بشىء فلا يكون عرضًا؛ فترك الفعل من الله تعالى للجسم والعرض ليس جسمًا ولا 
عرضا وإنما هو عدم محض والعدم المحض ليس بشىء وترك الفعل من الله تعالى ليس فعلا 
ألبتة بخلاف صفة خلقه لأن ترك الفعل من المخلوق فعلء برهان ذلك: أن ترك الفعل من 
المخلوق لا يكون إلا بفعل آخر كتارك الحركة لا يكون إلا بفعل السكون وكتارك القيام لا يكون 
إلا بفعل آخر كفعل الجلوس أو النوم أو غير ذلك. 

ويظهر أن الذى سهل عليهم هذا القول هو قياس الغاثب على الشاهد فإنهم لما رأوا أن عدم 
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= الفعل من المخلوق يكون بفعل آخر قاسوا الغائب عليه ورتبوا ذلك الإنكار ولو رجعوا إلى قول 
الأكابر من رؤسائهم لما تعلقوا بهذه الشبهة فقد نسب إلى أكابر الماديين أنهم قالوا: 
إن قياس الغائب على الشاهد قياس خداع لأنه كثيرًا ما يخدع الإنسان ويوقعه فى الغلط فلا يصح 


التعويل عليه . 
فصح أن فعل البارى تعالى غير فعل خلقه وأن تركه للفعل ليس فعلا فبطل ما قالوا. 
الشببهة الثانية : 


قالوا إن الفعل لا يمكن أن يتصور موجودًا ليس من جنس المخلوقات فلا يكون جسمًا ولا مادة 
جسم ولا صورة جسم ولا آخذًا قدرًّا من الفراغ وحيث لا يمكن تصور موجود بهذه الصفة فلا يمكن 
التصديتق بوجوده لأن التصديق بالوجود فرع التصور. 

والجواب عن هذه الشبهة: 

قد اتفقتم معنا على أن تكون العالم سواء كان علويًا أو سفليًا على هذه الحالة التى نشاهدها 
حدث بعد أن لم يكن ولا إخالكم تخالغوننا فى أن ذلك العالم بلغ من الإتقان والإحكام والصنع 
الغريب ما حارت أولو الألباب فى اكتناهه وعجزت المراصد عن إحصائه ووقف علماء الفلك 
حیاری أمام بدائعه. 

ولا شك أن العقل يجزم أن إتقان الأثر يدل على عظمة المؤثر والمبدع ألا ترى أنهم يستدلون بما 
يشاهد من أعمال النفوس والآثار العظيمة الباقية من زمن الأمم الغابرة على رقى تلك الأمم وتقدمها 
فی العلوم والصنائع . 

وإلى جانب هذا إذا نظرنا إلى منزل الإنسان من حيث الإدراك نجد آنا لو قارنا بين ما يجهله وما 
يعلمه وسلكنا طريق الإنصاف لكانت نسبة المعلوم إلى المجهول كنقطة ماء من بحر أو ذرة من رمال 
بل لو نظرنا إلى الأشياء التى دخلت تحت دائرة معلوماته» نجده بعد إعمال فكره وكثرة بحثه يجهل 
کثیرا من مباحثها . 

وإذا نظرنا إلى أصحاب النظريات الفلسفية نجدهم يبطلون اليوم ما أثبتوه بالأمس ولا يستقرون 
على رأى ونجد الطائفة المتأخرة تفند نظريات الطائفة المتقدمة وهكذا. 

ولننظر إلى حاسة السمع والبصر والشم والذوق فإنا نعتقد أن كل حاسة تدرك ما هو من خواصها 
ولكن كيفية الإدراك لا نعلمها علما يقينيا. 

هذا يدلنا دلالة واضحة لا شك فيها ولا مرية على جهل الإئسان بحقائق كثيرة وما ارش ين 

لير إلا قيا [الإسراء : ]۸٠١‏ فهل بعد إدراك عظم هذه المخلوقات الدالة على عظمة المبدع وثبوت 
جهل الإنسان بأكثر الأشياء تقولون إن عقولنا لا يمكن أن تتصور موجودًا ليس جسمًا وتجعلوا عدم 
تصور العقل دليلا على عدم الوجود فى حين أنكم تعترفون أن هناك حقائق كشيرة نجهلها ولا 
تتصورها عقولنا ومع ذلك لا يمكنكم أن تقولوا إن عدم التصور دليل على عدم الوجود ويظهر أيضا 
أن الذى سهل عليهم هذا هو قياسهم الغائب على الشاهد؛ فإنهم لما رأوا فى الشاهد أن الموجود 
لابد أن يأخذ قدرًا من الفراغ ولا بد أن يكون جسمًا أو مادة جسم أو صورة جسم قاسوا ذلك 
الغائب عليه وهو كما علمت سابمًا قياس فاسد لا يعول عليه فثبت أن العالم محدث أحدثه الفاعل 
المختار جل وعلا. 

الشبهة الثالة : 

قالوا الإيجاد جود وإحسان فلو لم يكن الله تعالى موجدًا فى الأزل لكان تاركا للجود والإحسان 
مدة غير متناهية وذلك غير جائز - وريما عبروا عنه بعبارة أخرى فقالوا علة وجود العالم جود البارى 
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= تعالی وجود الباری تعالى أزلى فيلزم أن يكون وجود العالم أزليًا. 

والجواب عن هذه الشبهة: 

هذا ينتقض بإيجاد هذه الصور والأعراض الحادثة فإنه جود ولم يلزم منه قدم الصورة 
والأعراض . 

هذا وقال إمام الحرمين فى الإرشاد مستدلا على حدوث العالم وعدم قدمه بطريق الإلزام: 

الأرض عند خصومنا محفوفة بالماء» والماء بالهواءء والهواء بالناءء والنار بالأفلاك» وهى 
أجرام متميزة شاغلة جوا وحيرًا وبالاضطرار تعلم أن فرض هذه الأجسام متيامنة عن مقرها أو 
متياسرة أو أكبر مما وجدت شكلا وعظمًا أو أصغر من ذلك ليس من المستحيلات وكل مختص 
بوجه من وجوه الجواز دون ساثر الوجود محتاج بضرورة العقل إلى مخصص . 

وقد قامت البراهين على أن المخصص لهذه الكائنات هو الله الفاعل المختار فبطل حينئذ كون 
المادة قديمة وعلة وقد قام البرهان القاطع على أن موجد العالم إله متصف بجميع صفات الكمال 
فيكون هو الموجد للمادة كما أنه موجد للكائنات بطريق الاختيار لا بطريق العلة والضرورة. 

وکان ینبغی ألا یختلف الناس فى هذه العقيدة؛ لأن دلالة الأثر على المؤثر والفعل المحكم على 
الحكيم دلالة بديهية فطرية بل قالوا إن ذلك مما يدركه الحيوان الأعجم فضلا عن الإنسان فإنك إذا 
ضربت الحیوان التفت لیری من ضربه لانه مركوز فى فطرته أن الأثر لا يكون بلا مؤثر والفعلٍ لا 
یکون بلا فاعل وقد قال الله تعالی : ار تر أن آله سح لم من فى لنوت والذرض والطیر صت کل قد 
لم صلائم ييحم [النور:١٤]‏ وإذا رأيت كلمة من ثلاثة أحرف لم تشك فى أن كاتبًا كتبهاء وما 
مثل من ينكر الخالق جل وعلا - وهو أظهر من الشمس - إلا كمن رأى كتابا بديع المبانى بليغ 
المعانى» وفيه من الأفكار السامية والأدب الرائع ما يفوق أفكار أفلاطون وأدب أبى العلاءء فلما 
نظر فيه قال ما هذا الكتاب إلا أوراق كانت فى صندوق وكان معها شىء من حروف الطباعة» ثم 
اهتز الصندوق هزات متوالية فوجد ذلك الكتاب على ما ترون فهل لا ترمى صاحب تلك الفلسفة 
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بالجنون وإذا كنت لا تسلم أن باخرة توجد بلا مهندس» بل لا تسلم أن كلمة صغيرة توجد بلا 
کاتب» فكيف تسلم أن هذا الكون العظيم الذى بهر العقول وحير الألباب قد وجد بلا موجد ونظم 
بلا منظم» وکان كل ما فيه من نجوم وغيوم وقفار وبحار وليل ونهار وظلمات وأنوار وأشجار 
وأزهار وشموس وأقمار إلى أنواع لا يحصيها العد ولا يأتى عليها الحصر قد وجدت بلا موجد إن 
هذا لهذيان وجنون. 

انل بظروا إل الس یھر کیت تھا وریگھا وما کا ن یج لار مھا وتا ما روي 
اتتا فا ین کی رچ بھی مء وذکری لحل عب منیب ورن من الما ماه یترگ انتا پو جب و 
اليد ولل باسقلت ها طلح ضید نفا لليباد ابا به بء ما كرك لم4 [ق ]١١-٠:‏ ترشد 
هذه الآيات إلى أن القائل فى السموات كيف نسق هذا النظام البديع وارتبطت كواكبها بعضها ببعض 
حتى أشبهت - من حيث خضوعها لنظام بديع وترتيب عجيب - البناء المحكم فمن الذى نظم عقد 
هذه الكواكب ومن الذى رتبها حتى صارت بهجة للناظرين ومن الذى أزاح عنها الخلل فليس فى هذا 
البناء المحكم فروج ينفذ فيها الخلل فتختل دوراتها فيصطدم بعضها ببعض اصطدامًا يتداعى منه ذلك 
البنيان وتندك منه السماء إن اَل تيلف الوت والارض أن بزو وکين رالا إن أشتكهما من ر ب 
وء لم ن ليا عَنً4 [فاطر ]٤١:‏ إن الذى بيده أمر هذه المجاميع العلوية والسفلية وينظم أمرها 
ویحفظها من الخلل ویعطی کل شیء منها قسطه الطبیعی لا بد آن یکون موجدًا مريدًا مختارًا. 

مثل هذا النظام الذى تنجلى فيه الحكمة والعناية والدقة والإحاطة محال أن ينسب إلى المصادفة 
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ثم لا يحتمل : كون ذلك الماءِ بكليته فيه» لصغره وخفته› ولا کان ينبغی ذلك من 


أسفله. 


فإذا كان هذا كما ذكرنا ظهر أن الله - عز وجل - كان ينشى ذلك الماء فيه» ويحدث 


ا لن ذلك الحجر لم يكن من جوهر الماءء ولا من أصله. 


فإذا کان قادرا على هذا فإنه قادر على إنشاءِ العالم من لا شىء سبق ولا صل تقدم. 
وكذلك ما أراهم - عز وجل - من العصا: الثعبان والحية» لم يكونا من جوهرهاء ولا 
من أصلهاء ولا تولدها منهاء بل أنشاً ذلك وأبدع» بلطفه. والله الموفق. 

وقوله: : انقجَرت ينه انا عة نا4 . 

قيل: كانوا اثنى عشر سبطا؛ لقوله: «أقىّ حََّ قيا [المائدة: ]١١‏ وهم بنو 


يعقوب؛ فجعل لكل سبط نهرًا على حدةء فانض” كل فريق إلى أبيهم الذى كانوا منهء 
ولم ينضموا إلى أعمامهم وبنى أعمامهم. 


ففيه دلالة : أن المواريث لا تصرف إلى غير الآباء إلا بعد انقطاع أهل الاتصال بالاباء. 
وفيه دلالة: أن القوم فى الصحارى والبوادى ينزلون مجموعين غير متفرقين» ولا 


متباعدين بعضهم من بعض بحيث يكون بعضهم عونًا لبعض وظهيرًا؛ لأنهم نزلوا جميعا 
فی موضع واحد» مجموعين - مع كثرتهم وازدحامهم - غير متفرقین ولا متباعدین › وإن 


كما يقول الملحدون فإن المصادفة تضاد النظام وتخالفه كل المخالفة . 

محال أن يكون هذا النظام المتناهى فى الدقة من أثر الفوضى والإهمال وأن ينسب إلى عدم 
الفاعل والموجد» تلك محالات أزلية يرفض العقل الاقتناع بها والركون إليها وها هى أكثر 
الآيات الدالة على وجود الخالق العظيم آتية بطريتق الاستفهام التقريرى مما يدل على أن الجميع 
مقرون بوجوده : 

هل من خللق عر ار [فاطر :۳] أف کے و کن ا ا [النحل :۱۷] لآ اہ سك ار 
اموب رالا [إبراهيم :۰ اعم او اد َا قاطر الوت والارّښ4 [الأنعام ۰ قارف 
ا ی ی الب من ‰4 [لقمان ۰ ار مادا لوا م لاض [فاطر : ]٤٠‏ ام لقو من عير 
سىء 1 دم هم ليش ا حقو لسوت والارض بل ل يوند [الطور: .]۳٣-۳١‏ 

هذه دلائل واضحة يسلم بها العقل متى عرضت عليه لأن فى فطرته الاعتراف بهاء فقد ثبت بهذه 
الأدلة وبما سبقها من الأدلة العقلية والكونية أن للعالم صانعًا مختارًا فى إيجاده وكون هذا العالم على 
هذا الوجه المشاهد بدون اضطرار ولا إيجاب . 

ينظر أصول الدين ص ۳0 .)٠٤١ ٠۳۳‏ العقيدة النظامية /١(‏ ۹٠)ء‏ العقيدة النسفية ص (۲۳› 
٥‏ نشر الطوالع ص »۱۷١(‏ ۱۷۷)» التعریفات (۸7)ء المطالب العالية للرازی (۳۰۹/۱» )۴١١‏ 
وما بعدهاء الفصل فى الملل والأهواء والنحل )٤۷١/١(‏ وما بعدهاء تهافت الفلاسفة ص .)٠٥١(‏ 


(1) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه .)۱٠٤۸(‏ وانظر الدر المنثور .)٠٤١/١(‏ 
(۲) فی آ: فانقسم. 


٠١ ء٦٠ سورة البقرة الآيتان:‎ A٠ 


كان ذلك أنفع لهم» وأهون عليهم» من جهة الرعى والربع وسعة المنازل. 
وف الأول سبق المعنى الذى وصفناء والله أعلم. 


وط د 


وقوله: د م ل اناس ري4 . 

أی : موردهم . 

وفيه دلالة قطع التنازع› ودفع الاختلاف من بينهم؛ لما بین لکل فريق منهم موردًا على 
حدة. 


ولو کان مشتركًا لخيف وقوع التنازع والاختلاف بينهم» وفى وقوع ذلك بينهم قطع 
الأنساب والأرحام» وبالله التوفيق . 

وقوله: «كوا) . 

يعن : الم والسلوى. 

وقوله: #وَأفرَُاأ) من رزق الله» من الماء الذى أخرج لهم من الحجرء وكلاهما رزق 
الله الذى ساقه إليهم» من غير تكلف ولا مشقة. 

وقوله : ٣لا‏ توا فف لأر نين4 . 

فل 1 ل نموا الارن اساد 

ويحتمل: لا تعثواء أى: لا تفسدوا؛ لأن العكُوّ هو الفساد نفسهء كأنه قال: لا تفسدوا 
فى الأرض؛ فتكونوا مفسدين . 


وقوله: وذ فلز يمى لن لَص َل عاي ج4 . 

فيل فيه بوجوه : 1 

قيل: أول ما أنزل المن» فعند ذلك قالوا: لن نصبر على طعام واحد» ثم أنزل 
السلوى. 

کانوا يتخذون من المن القُرّص» فيأكلون مع السلوى» فهو طعام واحد؛ 


ویحتمل : اَن یکون طعامهم فى اليوم مرة؟ فطلبوا الأطعمة المعختلفة . والله أعلم . 
وقوله: فاع لا ریک مرج آنا ما بْب الاس من بقلما وقنابما ريما وديا 
رس ر 
وَيصَلِمًا) . 


{۹ 


.(VA/1) ذکره البغوى فی تفسیره بنحوه‎ {Y) 


سورة البقرة الآيتان: ٦١ ٦٠‏ ۸۱ 


قال: يبين لنا معنى إضافة خصوصية الأشياء إلى الله - عز وجل - يخرج مخرج 
التعظيم لذلك الشىء المخصوص› من ذلك : بیت الله ورسول الله وناقة الله» هذا 
كله يخرج مخرج التعظيم لهذه الأشياء. 

وإضافة كلية الأشياء إلى الله تعالى يخرج مخرج تعظيم الرب وإجلاله» نحو ما قال: 
یک سى [الأنعام : ٤‏ و حل کی تير [الرعد: ١١‏ الأنعام: ١١٠٠ء‏ 
الزمر: ٦۲‏ غافر: ۲٦]ء‏ و رب ألسَوتِ والأرض) [الرعد: ١۱ء‏ الأنبياء: »]٥٩‏ و علق 
الوت وألَرْض) [الأنعام: ١‏ الأعراف: ۰٠٤‏ يونس: ۳] ونحوه. هذا كله وصف 
تعظيم الرب وإجلاله. 

وقد اختلف فى «الفوم؟ : 

قيل: الفوم هو الثوم» وكذلك وى فى قراءة عبد الله" أنه قرأه: وثومها" . 

وقيل: الفوم البر. 

وقوله: ل یات لی هر آذ بآیف هو ث 

قیل فی «أدنی» بوجوه: 

ت () , اد ٤‏ ا 

تیل ل نى فى القيمة. 

وقيل": أدنى فى الخطر والرغبة. 

وقیل : أدنى فى المنافع . 

وقيل: أدنى؛ لما لا يصل هذا إليهم إلا بالمؤنة والمشقة» وذلك لهم بلا مؤنة ولا 
مشقة؟ فهو خير . 

وکل یرجح إلى والله أعلم. 

ویحتمل : أدنی»› آی : أذوّن وأقل» ولا شك أن ما طلبواء وسألوا دون الذى کان لهم . 


وہ 4 


ويح : بے آلڑی هو انت بای هر 4 : قد أعطوا. 


(۱) هو قول ابن عباس» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور (١/١٤۱)ء‏ وقول مجاهدء 
أخرجه ابن جرير عنه )۱٠۷۸(‏ وعن أبى العالية .)٠١۷۹(‏ 

(۲) ينظر: اللباب (۲/ ١١١)ء‏ والبحر المحيط »)۳۹١ /١(‏ والمحرر الوجيز /١(‏ ١١٠٠)ء‏ والقرطبى /١(‏ 
(AA‏ 

(۳) ذكره السيوطى فى الدر )٠١١/١(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبى داود فى المصاحف وابن 
المنذر. 

.)١١١/١( وانظر الدر المنثور‎ »)٠٠۷١( وهو قول ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه‎ )٤( 

.)۴٣۲/۱( انظر تفسیر ابن جریر‎ )٥( 

(0) ينظر السابق. 


٠١ ء٠١ سورة البقرة الآيتان:‎ A1 


ولو كان ذلك أصلح لهم فى الدينء لم يكن موسى ليلومهم عليه. ثبت أنه لم یکن » 

ثم أعطوا ذلك . ثبت أن الله تعالی قد يجوز له - فى الحكمة - فعل ما کان غيره اصلح 
لهم فى الدينء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «أهطوا سا . 

O E 

وقيل": مصر من الأمصار؛ لأن ما طلبوا لا يوجد إلا فى الأمصار» وبالله الترفيق 

وقوله : لب كم با سا4 .' 

من الأطعمة المختلفة إن كان المراد منه المرادء وإن كان الأطعمة المختلفة تهر كما 
قال . 

وقوله : #وصربت نهر ل4 . 

1 ٍ TT 

قيل : الذلة: ذلة احتمال المؤنة والشدائد؛ لما سألوا من الأطعمة المختلفة. 

ول :الد د الخ ية والصغار؛ ؛ بعصيانهم رهم . 

وقيل: ذلة الكسب والعمل؛ لأن الأول كان يأتيهم من غير كسب ولا مؤنة. 

وقوله : #ولسڪن4 . 

ف الا 

وقيل: قطمُ رجائهم من الآخرةء ؛ لما عصوا ربهم. 

وقوله: ویاو تشر ب ا4 . 

قیل فيه بوجوه: 

کل او ا 

وقيل: استوجبوا. 

وقيل ٠‏ أقرواء وكله يرجم إلى والحد. 


(1) هو قول أبى العاليةء أخرجه ابن جرير عنه (۸۷٠۱)ء‏ وانظر الدر المتثور .)١٤١/١(‏ 

(۲) هو قول قتادة» آخرجه ابن جریر عنه (۰۱۰۸۲ )۱۰۸٤‏ وعن السدی (۱۰۸۳) ومجاهد (۱۰۸۵). 

(۳) قاله الحسن وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما .)۱٠۸۹(‏ وانظر الدر المنثور .)٠٤١/١(‏ 

0) قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه )٠٠۹١(‏ وعن أبى العالية )٠١۹١(‏ وانظرالدر المتثور .)٠٤١/١(‏ 

)٥(‏ قاله ابن جریر »)۳٥۹۹٣/۱(‏ وذکره السيوطى فى الدر المنثور )٠٤١ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة 
وقال: #أنقلبوا) . 

(0) قاله أبو عبيدة كما فى تفسير البغوى .)۷۸/١(‏ 


سورة البقرة الآيتان: ٠٦ء AY ٦١‏ 


وقوله: ذلك اھر کا یکروت بات آل . 

قد ذکرنا فیما تقدم : أن الآيات» هى الحجج التى أعطى الرسل» وأجراها على 
أيديهم . 

وقال الحسن: هى دين الله. 

وقوله : ریقوت أن بير الق ديك پا عسوا واا يدوت . 

یحتمل: أن یکون هذا فی غیرهم؛ لأنه لم یکن فی زمن موسی نبی سوی هارون» 
و ر 

إلا أن يقال: إن ذلك كان من أولادهم بعد موسى . 

أو كان ذلك من غیرهم سوى هؤلاء وأولادهم. 

على أن قتل الأنبیاء فی بنی إسرائیل کان ظاهرًا» حتى قیل: قتل فى يوم كذا كذا نيا . 

ولم يذكر قتل رسول من الرسل› وذلك - والله أعلم - لقوله: وا صر سات 
[غافر: ١١]ء‏ ولقوله: تم همم الصو ص4 [الصافات : ا وأنهم 
منصورون ومن کان الله ناصره فهر الور اا 

اليل هم الذين أوتوا الآيات المعجزة؛ فلم يكن لهم استقبال الرسل بذلك 
للآيات التى كانت معهم. 

وما الأنبياء» فلم يكن معهم تلك الآيات المعجزة» وإنما كانوا يدعون الخلق إلى دين 
الله بالآيات التى كانت للرسل» والحجج التى كانت معهم؛ لذلك كان ما ذكرء» والله 
أعلم. 

قال قوم: لم يقتل أحد من الرسل» وإنما قتل الأنبياءء أو رسل الرسل. 

فإن كان كذلك فعلى ذلك یخرج ما ذکرنا من م الآيات . 

وإن لم يكن فالنصر كان بالحجج والآيات؛ فكانت تلك للكل. 

وعلى ذلك: لا دلالة فى كون الآيات مع الأنبياء» وغير كونهاء فإن لم يكن" لهم 
ابتداء شرع» ولا نسخ» بل على الدعاء إلى ما سبق من الشرائع وکانت آیاتهم کایات 
الرسل» أو دلالات العصمة» مع ما كان بهم حفظ الكتب السماوية بلا تبديل . 

والله أعلم بالحق فى ذلك» ونعتصم بالله عن بسط اللسان فى ذلك بالتدبير» دون 
شىء ظهر على ألسن الرسل» أو القول فيهم بشىء إن كانت آية لكل»› أو لا. لكن الله 
تعالى قد أقام حجته لكل على قدر الكفاية والتمام. 


(۱) فی آ: فلما لم یکن . 


Af‏ سورة البقرة الآية 


قوله تمالی: إن اَن ءامنا ولیت هادا والصدرى سريت من ام با ويور الخر 
EE‏ َم جم عند َغ ولا حو علوم ولا هم َرَت 4 . 

وقوله: إن الذي اموا والزيت هادا والتصرى وليت من امن باه ايوم الخ 
وعَمل صلخا مهم اهم عند ريه لا حف لهم وا هم رو4 . 

قيل : إن اليهود والنصارى وهؤلاء جائز أن يكون لهم تعلق بظاهر هذه الآية؛ لأنهم 
كانوا يقولون: إنا آمنا بالله» وآمنا باليوم الآخر» فليس علينا خوف ولا حزن. 

لكن الجواب لهذا وجوه: 

أحدها: أله ذكر المؤمنين بقوله : إن الَيّ مامأ » وإيمانهم ما ذكر فى آية أخرى 


رر 2 r‏ 4 . ٍ وء و روگ ر م 5 
وهو قوله: ٤م‏ ارول پیا انر لله ين ري والمویون کل ٤امن‏ باو ومتیکیوه کو 


٣ رر‎ 


وسلو لا فرق بت أَحدٍ يِن رُس [البقرة: .]۲۸١‏ 

وهم قد فرقوا بين الرسل» بقولهم : ومن عض نَّم بع( [النساء: .]٠٠١‏ 

وفرقوا بین الکتب أيضًا: آمنوا ببعض› وکفروا ببعض . 

فهؤلاء الذين ذكرهم - عز وجل - فى هذه الآية» هم الذين آمنوا بجميع الرسلء 

فإذا كان هذا إيمانهم لم يكن عليهم خوف ولا حزن. 

والثانى : دَكر الإيمان بالله. والإيمان بالله هو الإيمانٌ بجميع الرسل» وبجميع 
الكتب . 

ولکنهم لا يؤمنون بالله» ولا يعرفونه فى الحقيقة . 

أو أن يقال: ذكر عمل الصالحات» والكفر ببعض الرسل ليس من عمل الصالحات؛ 

وقيل؛ ذلك على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: إن الذين هادوا والنصارى من آمن منهم 
بالله واليوم الآخر» والذين آمنوا . . . الآية. 

وللمعتزلة تعلق أيضًا بظاهر قوله: لا حو عليه ولا هم حروت) . 

وصاحب الكبيرة عليه خوف وحزن» فلو کان مؤمئًا لكان لا خوف عليه ولا حزن؛ لأنه 
أخبر أ المؤمن لا خوف عليه ولا حزن؛ فدل؛ أنه يخرج من إيمانه إذا ارتكب كبيرة. 

فيقال لهم : لم ينف عنهم الخوف» والحزن فى كل الوقت . 

فیحتمل : أن یکون عليه خوف فی وقت» ولا یکون عليه خوف فی وقت آخر؛ لأن 


عع ل ر مص 


ا 2 مج عورم و ور 2 
لكل مؤمن خوف البعث وفزعه حتى الرسل» بقوله: يوم حَجَمع الله الرسل فيقول مادا 


A0 ٦٦ - ٦۳ : سورة البقرة الآيات‎ 


ا رو2 . رر 


اجر تالا لا عار € [المائدة: ]۱٠۹‏ ؛ لشدة فزعهم من هول ذلك اليوم . 

فإذا دخلوا الجلَّةء ونزلوا منازلهم» ذهب ذلك الحُوف والفزع عنهم. 

فعلى ذلك المؤمن: یکون له خوف فی وقت»› ولا یکون عليه خوف فی وقت اخر» 
والله أعلم. 

واختلف فى الصابئين : 

قيال" : الصابئون: قوم يعبدون الملائكة» ويقرءُون الزبور. 

وقيل: إنهم قوم يعبدون الكواكب . 

وقيل ٠‏ هم قوم بين المجوس والنصارى . 
وقيل: هم قوم بين اليهود والمجوس 

وقیل : E o‏ ولا علم لنا بهم 

تھالی: وإ اذا کک نتا مرکم الور خُدوا ما ءاتیتکم يموق اذا ما فيه 
ت رة 9 ٤‏ ویش ین بقد 5ل ول شل آله کہ ر کر ب ن لين 

@ ال عدوا منم ني لبت فلا لَهْمْ ک0 ك خلس خملتہا لها تکک 
0 بن يديا وما حَلمَها وَمَوعِظة إَلْمسَفِنَ) 

ولد اَذ کک ورتا فَوقكم الطود) . 

قد ذكرنا فيما تقدم: أن ميثاق الله» وعهده على وجهين: عهد خلقة وفطرة» وعهد 
رسالة ونبوةٍ. 

وقوله : وإ أََذنًا مكقكة) فى التوراة أن يعملوا بما فيهاء فنقضوا ذلك العهد لما 
رأوا فيها الحدودء والأحكام» والشرائع كرهوا؛ فرفع الله الجبل فوقهم» فقبلوا ذلك . 

ويحتمل ما ذكرنا من عهد خلقة وفطرة فنقضوا ذلك . 

وقوله : «خُدُوا ما ءاتيتكم بم . 

قيل : خذوا التوراة بالجد والمواظبة . 


)١(‏ قاله الحسنء أخرجه ابن جرير عنه )۱٠٠۹(‏ وعن قتادة )١٠٠١(‏ وأيى العالية (١١١١)ء‏ وانظر الدر 
المنثور (1/ .)١٤١ - ۱٤١‏ 

(۲) قاله سعید بن جبیر بنحوه أخرجه عبد بن حمید وابن أ بی حاتم عنه کما فی الدر المنثور (1/ .)٠٤١‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عته )۱٠٠۳(‏ وعن الحسن )۱٠١۹(‏ وابن أبى نجيح »)١٠٠١(‏ 
ومجاهد »)۱٠١١(‏ وانظر الدر المنثور .)١٤١ - ٠٤١ /١(‏ 

.)۸١* /١( وانظر تفسير البغوى‎ )١۱۳١( قاله السدىء أخرجه ابن جرير عنه ۱۱۳۲)» وعن قتادة‎ )٤( 


٦1 - ٦ : سورة البقرة الآيات‎ A٦ 


وقيل” : «بقوة» يعنى : بالطاعة له والخضوع . 

ثم احتج بعض المعتزلة بهذه الآية على تقدم القدرة الفعلَ؛ لأنه أمرهم - عز وجل - 
بالقبول له» والأخذ والعمل بما فيها. 

فلو لم يعطهم قوة الأخذ :و الول آله قل الأحذ له والفغل» لكان لا يأمرهم بذلك؛ 
لأنهم يقولون: : لا قوة لنا على ذلك؛ فدل أنه قد أعطاهم قبل ذلك» لکنه غلط عندنا؛ لأنه 
کان أعطاهم القوة قبل الفعل» ووقت الأمر بهء ثم تذهب عنهم تلك القوة وقت 
الفعل - لكان الفعل بلا قوة؛ إذ من قولهم : أن القوة لا تبقى وقتين؛ فدل: أنها تحدث 
بحدوث الفعل» لا يتقدم ولا يتأخر» ولکن يَکونان معا. 

ولأنها سميت: قدرة الفعلء فلو كانت تتقدم الفعل» لم يكن لإضافة الفعل إليها 
معنی» والله أعلم . 

والأصل فى ذلك : أن الله - تعالى - قال : «خدوأ ما ءاتيتكم بر4 ومعلوم أن المراة 
من ذلك الخد بقوة الخذ. 


و 

أحدهما: أن للأّخذ قوة غير التى للترك. 

والثانى : أنه ذكر الأخذ بقوة» فإذا لم تكن معه لم يكن بها أن يرى أن الوقت إذا تباعد 
لم يحتمل بما تقدم من القوة أوقائًا؛ فمثله وقت واحد. 

وقوله: ادوا ما يه َلك رد4 . 

فيل فيه بوجوه: 

یل اکرو واوا ما شه ام ون و وه ؛ لعلكم تتقون المعاصى 

ویحتمل : والعقاب» والوعد والوعيد. وکله واحد. 

وقوله : لم تو َم ي بد دَلك4 . 

E : یعنی‎ 

دل هذا علئ: أنهم كانوا تيلوا ذلك مرةء قبل أن يأتيهم موسى ب بها؛ فلما اتام - 
(1) قاله آبو العالية» أخرجه ابن جریر عنه .)١١١۹(‏ 
(۲) قاله القرطبی فی تفسیره (۲۹۷/۱). 
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وروا التشديك» والمشقة := أبرا قبولهاء وتركرا العمل ما فها شن الأحكام والشرائم؛ 
فخُرَفُوا برفع الجبل رتهم فقبلوا ذلك والله أعلم . 

وقوله: فلولا فصل الله عل وحمت لتر ن ايد4 . 

يحتمل وجوهًا: 

قيل" : فضل الله عليكم الإسلام ورحمته: القرآن. 

وقيل : فضل الله عليكم بمحمد ب بعث إليكم رسولا؛ ليجمعكم» ويؤلف بينكم» 
ويدعوكم إلى دين الله الحق» بعد ما كنتم فى فترة من الرسل» وانقطاع من الدين والعمل . 

ويحتمل : فضل الله عليكم؛ لما أنجا آباءكم من العذاب» ولم يرسل عليهم الجبل» 
وإلا ما توالدتم أنتم. 

وقيل: فضل الله عليكم؛ لما أعطاهم التوراةء ووفقهم على قبولهاء وإلا كنتم من 
الخاسرين. وبعضه قريب من بعض . 

وقوله : وقد عَلِم اَي عدوا منكم فى ألَبْتٍ) . 

افيه دلالة إثبات رسالة محمد ملا ؛ 

کأنه قال : ولقد علمتم أن محمدًا يا لم يكن يعلم الذين اعتدوا منكم فى السبت» ولا 
کان علم ما فيل بهم» ثم علم ذلك؛ فإنما علم بالله - عز وجل - لأنه لم يكن قرأ 
کتابکم» ولا كان يختلف إلى أحد ممن يعرف ذلك؛ فبالله - عز وجل - عرف ذلك وبه 


علم؛ فدل: أنه رسول الله إليكم. 

ویحتمل قوله : اوقد عَم ایی ادق منم فی لشت لتا ھم کونوا رده لوت . 

أی : ص وکنتم تقولون: عن 
وا آله اد4 [المائدة: ۱۸]. : أبناءُ رسل الله وأحباؤه. 

فلو کان کما د CN E E‏ - إِذ 
مثل ذلك لا بُفعل بالأحباء ولا بالأبناءِ. 

أو أن يحمل على التحذير لهؤلاء؛ لثلا بُكذّبوا محمتًا ية ولا يعصوه فى أمرهء 
فیصیبکم ما أأصاب أولئك؛ بتكيبهم موسى»ء وعصيانهم أمره» والله أعلم. 

ثم سبب تحريم الاصطياد فى السبت كان - والله أعلم - لما قيل : إن موسى َة أراد 
أن يجعل يومًا لله خالصًا للطاعة له» والعبادة فيه - وهو يوم الجمعة - فخالفوا هم أمره 


(۱) قاله أبو العالية» أخرجه ابن جریر عنه (۱۱۳۷» ۱۱۳۸). 
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ونهيه» وقالوا: نجعل ذلك اليوم السبت؛ لأنه لم بُخلق لعمل. فحرم الاصطياد فى ذلك 
اليوم لذلك وحولوا قردةٌ؛ عقوبة لهم لما نهوا عن الاصطياد فى ذلك اليوم فاصطادوا. 

وعلى ذلك تأويل قوله: «إِلَمَا جُملَ ألسَبْث عل آلب أْسََما يد4 [النحل : ]٠٠١١‏ 
يعنى : يوم الجمعة. 

وقيل : # افوأ فيه › يعنى: فى الله. 

ثم اختلف فی قوله: قفتا لهم كا رده خَليينَ4 : 

قال قوم : قوله: « كوا ة4 من الأصل؛ على ذهاب الإنسانية منهم . 

وقيل: حول ججؤهرهم إلى جوهر القردة» على إبقاء الإنسانية فيهم؛ من الفهم 
والعقل؛ لأنه قيل : إن الذين كانوا هنهم عن الاصطياد فى ذلك اليوم دخلوا عليه 
فيقولون لهم : ألم تنهكم عن ذلك» ونزجركم؟! 

أومثوا: اى نعم . ودموعهم تفيض على خدودهم . 

فلو كان التحويل على ذهاب جميع الإنسانية منهم لكانوا لا يفهمون ذلك» ولا حزنوا 
على ما اصابهم ؛ لان کل ذی جوهر راض بجوهره الذى خلقه الله سبحانه يُمرّ به. 

ولأن تحويله إياهم قردةٌ عقوبةٌ لتمردهم فى التكذيب» وجرأتهم على الله؛ ليعلموا 
ذلك ويروا أنفسهم أقبح خلت الله وأوخشّه. 

وفيه نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: ليس فى خلق الله قبيح . 

فلو لم يكن فى خلق الله قبيځ لم يكن لتحويل صورتهم من صورة الإنسان» إلى أقبح 
صورةٍ معلّى؛ ليروا قبح أنفسهم؛ عقوبةٌ لهم بما عَصَؤا أمر الله» ودخلوا فى نهيه. 

وقوله : #جعلتها تگلا) . 

قيل : الهاء راجعة إلى القرية التى كانوا فيها. 

و لما بين يدبا . 

من أهل القرية. 

وقوله: وما حَلعَهَا وَمَوِطة إََفِ) . 

را 

وقيل: أراد بالهاء : القرية» بَا ب يدا من القرى» رمَا حَلْمَمَّا) من القرى . 


(۱) هذا قول ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه بنحوه (۱۱۳۹ء »)۱٠٤١١‏ وانظر الدر المنثور .)٠٤١/١(‏ 
(۲) هذا قول مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (٤٤1ء‏ ١٤٠١)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٠٤١/١(‏ 
(۳) قاله ابن جریر فی تفسیره )۱/ vo‏ (. 
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وقيل: أراد بالهاء: العقوبة والنكالء لما بي يَّها) يعنى: لما مضى من 
الذنوب. وما حَلْمَها) یعنی: ما بقى» والله أعلم: 
وقوله: «حَيِنَ) . 


ل ان اک ن ہیکت چ فالا ا کا رک بین آ6 ما ھن قال إل شو إت بر لا ار ا 
پک وئ بے کلت اکا ما زوت چ تالا انغ ا ریک بین کت ما وھا 6ال َم 
رل إا بر ص اق اوها سر اظربت (چ الوا اع آنا ريك بین آنا ما هى إن لبر 
تقب عا َا إن اء َه لَمهَْدوة ( قال َم تقول ہا رة لا دل ير لأر ولا شت 


e22 e‏ ر 


it:‏ ر ٣‏ ر ا ورم م عر ت س ص ت 
َرَت مامه لد ية فيه َالو اسن جت لحن فد وها وما كادوا يفعلوت (زن ولذ لتم سا 
Le‏ . 1 : د س ST o‏ ْ اا o2‏ ت ر 
ارم فا واه رج ما تم تنود 9 متا اضر ہا كذيك بي اف الوق وزيم 
1 <24 4 2 2 ر 
o‏ من بعد دَلِكَ هى کلججارق 


َو 


وقوله: وإ قال موسى لومي إن أله يأسكم کن ذا بق . 

فيل : فیّل قتیل فی بنی إسرائيل» وألقی على باب غیرهم؛ فتنازعوا فيه واختلفوا؛ 
فأمر الله نيه موسى أن يذبحوا بقرةً فقال: إن أله اكم أن ذا بر فاضربوا 
ببعضها ذلك الميت؛ فيحيى» فيقول: مَن قتلنى . 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲١٠١)ء‏ وانظر الدر المتثور .)١٤۸/١(‏ 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه )۱۱٤۸ ء۱١٤١ »۱۱٤١(‏ وعن قتادة )۱٠٤۹(‏ والربيع 
(۱۱۰). 

(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه .)۱۱١۱(‏ 

)٤6(‏ قاله ابن جریر ›»)۳۷٤/۱(‏ والبغوی (۱/ ۸۱) بنحوه. 

ء)١١۷١( وعن أبى العالية (١۷١١)ء والسدى‎ )۱٠۷٤( قاله عبيدة» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه‎ )٥( 


وغيرهم› وانظر الدر المنثور .)٠١١ - ۱٤۸/١(‏ 
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هي ال لنم يفول نها بره . 

قال بعضهم : كفروا بهذا القول؛ لأنهم سڳؤه هازئاء ومن سى رسولا من الرسل 
هازئا یکفر؛ ألا تری انهم قالوا فى الآجر: لسن جِفتَ ّت اَن ؟! دل أن ما قال لهم أَولَ 
مرو ليس بحق عندهم. 

ولیس هذا بشیء. ولا يحتمل ما قالوا. 

ولكن يحمل على المجازاةء كأنهم قالوا: أتجازينا بهذا لما مضى منا وسبق من 
العصيان بك والخلاف لك؟! لما لم يعلموا أنه من عند الله يأمر بذلك. 

وهذا وأمثاله على المجازاة جائ على ما ذكرنا من الاستهزاءء والمخادعة» والمكر 
كله على المجازاة جائز. 

وکقول نوح لقومه: 0 حر نکم کنا بَسحَرردَ [هود: ۳۸] على المجازاة [جائز 
على ما ذكرنا من الاستهزاء]"؟؛ فكذلك الأرل. 


وأما الاستهزاء فيما بين الخلق فهو جهل يسخر بعضهم ببعض؛ لجهل بأحوال 
أنفسهم؛ إذ كلهم ا من جهة الجؤهر والجْلقةء وتركيب الجوارح» وتصوير الصُور» 
وتمثيلها. 

ار ةوسق ات عن اور ا و 


الک 4 ؟! 

دل أن الهزء فى الخلتق لجهل فيهم» وبالله التوفيق 

ثم استدل قوم بهذه اع عموم الخطاب وقت قرع السمع؛ ھک بذبح 
بقرة لم یبین لهم کبفیتها: > ولا ماهيتها وقت الخطاب» إلا بعد البحث والسؤال عنها؛ فثبت 

انه على العموم. 

AEN‏ «لو عمدوا إلى أدنى بقرة لأجزأتهم» لكنهم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم». ٠‏ 

لکن هذا لا یصح؛ لأنه دعوی على الله» لحدوث شیء فی أمره» ودر فی حكمه» 
ذلك كفر ةلا يقوله مسل افصلا عن أن قول به رسرل من الرستل: 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(1) أخرجه البزار وابن أبى حاتم وابن مردويه من طريقين عن أبى هريرة بنحوه» وأخرجه الفريابى وسعيد 
ابن منصور وابن المنذر عن عكرمة مرسلاء وأخرجه ابن جرير عن ابن جريج وقتادة مرسلا كما فى 
الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 
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تأويل هذا أنه قال O CE‏ غير ذلك لکان قد بدا له فیما عم 
وفسر بما لم يكن أراد. وذلك معنى البداءء بل معنى الرجوع E E‏ 
والتفسير له بعيره» ولا قوة إلا بالله. 

ثم فى الآية دليل خصوص الخطاب من وجهين: 

أحدهما: أخذ كل آية خرجت فى الظاهر على العموم حتى الخصوص . 

والثانی : جواز تأخير البيان على تقدم الأمر به؛ لما ذكرنا: أنها لو حملت على 
العموم - وهو مرادها - ثم ظهر الخصوص» فهو بدو وحدوث فى الأحكام والشرائع 
فذلك حال من جهل العواقب والنهايات» تعالى الله عن ذلك. 

ومعنى شؤالهم؛ بدعاءِ الرب لهم : : البيان بما أريد جعل ذلك آية ؛ فوقع عندهم : : أن لا 
كل بقرة تصلح للآيات» ولذلك لم يسألوا موسى عن تفسيرها؛ إذ الله تغال ت هو الذی 
يعلم الآيات . 

والنخز ف الاق هر الارل الى قا : إليه انصرف المراد فى الابتداء؛ SES‏ 
الأمر بالذبح فى الابتداء کان غل ما آل أمرها إلبة وظهر. 

لكنهم أمروا بالسؤال عنهاء والبحث عن أحوالها؛ ا 
لهم ذلك بالسؤال. 

وعلی ذلك: ما روى فى الخبر: «أن صلة الرحم تزيد فى العمرا". 

ای : لما علم من عبده أنه يصل رحمه» جعل مدة عمره أكثر مما لو علم أنه لا يصل؛ 
لا أنه يجعل أجله إلى وقتِ» فإذا وصل رحمه زا على ذلك. 

لا على ما يقوله المعتزلة : أن الله - تعالى - يجعل لكل أحد أجلين» فإذا وَصَل رحمه 
أماته فى أبْعد الأجلين» وإذا لم يصل جعل أجله الأول . 

فهذا أمر من يجهل العواقب» فأما من كان عالمًا بالعواقب فلا؛ لأنه بدو ورجوعٌ عما 
تقدم من الأمر. 

ثم من استدل بهذ الآية : : بقبول قول أولياءِ المقتول وَهم؛ لأرخه: 

أحدها و 
الميراث» وإغرام الدية"“ 


(۱) طرف من حدیث عن أبى أمامة» أخرجه الطبرانى فى الكبير كما فى مجمع الزوائد للهيٹمى (۳/ 
)۸٨۸‏ وقال: وإسناده حسن»› وصححه العلامة الألبانى فى الصحيحة (۸ ۰ بمجموع طرقه. 
(۲) الديات» جمع : دية» وهى فى اللغة مصدر: وى القاتِل القتيل يديه ديه : إذا أعطى وليه المال الذى 
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والثانی : أن ذلك كان آية عظيمة لهم» لم يكن ذلك لغيرهم 

والقالت: أن أولياء المقتول قد كانوا - قل أن بى EE‏ 
لهم حق القبول» لم يحتج إلى تلك الآية. 

والرابع أن رل قول المت ا قل الولى؛ لان الول ينتفع بقوله» 
والميت لا ينتفع بقوله شيئًاء ثم القتيل لا يقبل قوله فى شريعتنا فكذلك الولى» والله 
الموفق: 

م وجه جغل البقرة آي دون غيرها من البهائم وجهان: 

EE EEE E e o ao a a 
له بقرة على تلك الصفة والشبهء فأراد الله - عز وجل - أن يوصل إليه فى الدنيا جزاء ما‎ 
کان منه بمکان والدئه.‎ 

والثانی : نهم کانوا يعبدون الور والعجاجيل» وحبّبَّ ذلك إليهم؛ كقوله: «وأشرا 
ف لوبهم م لجل( [البقرة: ۳٩]ء‏ ثم تابوا وعادوا إلى عبادة الله وطاعته» فأراد الله أن 
ا ليظهر منهم حقيقة التوبةء وانقلاع ما كان فى قَلُوبهم من 
حب البْقور والعجاجيل» والله أعلم . 

وقوله : لا ارس4 . 


ے هو بدل النفس› وأصلها: ودي ؛ فهى محذوفة الفاء كعدّة من الوعدء وة من الوزن. وكذلك هبة 
من الوب . والهاء فى الأصل بدل من فاء الكلمة التى هى الواو» ثم سمى ذلك المال: (دية) 
تسمية بالمصدر. 

وفى الاصطلاح : عرفها بعض الحنفية بأنها اسم للمال الذى هو بدل النفس. ومثله ما ذكر فى 
كتب المالكية » حیث قالوا فی تعریفها: هی مال یجب بقتل آدمی حر عوضا عن دمه. لکن قال فی 
(تكملة الفتح): الأظهر فى تفسير الدية ما ذكره صاحب (الغاية) آجِرًا من أن الدية : اسم لضمان مقدر 
يجب بمقابلة الآدمى أو طرف منهء سميت بذلك؛ لأنها تؤدى عادة وقلما يجرى فيها العفو ؛ لعظم 
حرمة الآدمى . وهذا ما يؤيده العدوى من فقهاء المالكية حيث قال بعد تعريف الدية : إن ما وجب فى 
قطع اليد مثلا يقال له: : دية حقيقة؛ إذ قد وقع التعبير به فى كلامهم. أما الشافعية والحنابلة فعمموا 
A N ES ES‏ قال الشافعية : هى المال 
الواجب بالجناية على الحر فى نفس أو فيما دونها. وقال الحنابلة : إنها المال المؤدّى إلى مجن 
عليهء أو وليه» أو وارثه بسبب جناية. وتسمى الدية: عقلا أيضاء وذلك لوجهين: أحدهما: 
نها تَعْقِلُ الدماء أن تراق والثانى : أن الدية كانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تجمع فتُعْمَلء 
ثم تساق إلى ولى الدم. 

ينظر : كفاية الطالب مع حاشية العدوی (۳/ ۰۲۳۷ ۲۳۸)ء نهاية المحتاج (۲۹۸/۷)» مغنى 
المحتاج .)٥۳ /٤(‏ مطالب أولى النهى /١(‏ ١۷)ء‏ كشاف القناع .)١ /٦(‏ 
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تلد 


يقول: ليست بكبيرة. 

وقوله: ولا بر4 . 

ولا شابة. 

رقولہ: عو بے کل مانکاوا تا نورت 
e‏ 


ا : ل َارص4 : لا کبیرةء على ما ذکرنا ولا پک4 ی : ولا ما [] 
a 1‏ فد لدت طا أو بین؛ 
وقوله: #صفراء) . 
فيل“ : الصفراء؛ التى تضرب إلى السوادء وذلك لشدته. 
وقيل : الصفراء؛ من الضَمّر المعروف . 
وقوله: فافع أوَنهًا» . 
ا 2 


م یم َوْتُهًا) ؛ صَفُرَاءُ الظلف والقّرن» والله أعلم . 


وقوله : *قالوا آَم نا ريك بین تا م ما هی إن لمر به لبا ونا إن ساء اله لَمَهّدود4 . 
وقوم موسى مع غلظ أفهامهم» ورقة عقولهم - اعرف لله وأمهل“ توحيدًا من 


المعتزلة؛ لأنهم قالوا: إن شَاءَ الله لكنا من المهتدين . 
نهم ! من ين 


والمعتزلة يقولون: قد شاءَ الله أن يهتدواء وشاءوا هُم ألا يهتدوا؛ فغلّبَث مشينهم 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(6) 
)۵( 
(0 


(۷) 


(A) 


قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه (۱۱۸۹) وعن مجاهد )۱۱۸١(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
1). 

قاله السدى»ء أخرجه ابن جرير عنه (۷١۱۲)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 

قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه (۰۱۲۰۹ ۱۲۱۸) وعن السدی .)۱١۱۹(‏ 

قاله الحجسن» آخرجه ابن جریر عنه بنحوه (۱۲۲۲» ۱۲۲۳)» وانظر الدر المنثور .)٠١١۱/۱(‏ 
قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عنه (۱۲۲۷» ۱۲۲۸). 

قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (۱۲۲۹) وعن أب العالية (۱۲۳۰ء ١۱۲۳)ء‏ والسدى (۱۲۳۲)؛ 
وانظر الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 

قاله الحسن» آخرجه ابن جریر عنه (۱۲۲۲) وعن سعید بن جبير )١۲۲١(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
۱). 


فی : وأجهل. 
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على مشيئة الله على قولهم "= فنغوذ بالله من السَرّف فى القول» والجهل فى الدين . 

وقوله : قال إنم بول لها بره لا دلول ر لأر ول قى لرك مسلَمة لا ِي بها كلا 
اَن جقَتَ باحق رمَا . 

یر" لم يذللها للعمل؛ أی: لم يزرع علبهاء ولا هى مما بُسقى علبها عليها الحرث. 

وقيل :ل دلول تعر الأر ١‏ أى رة وة عة a‏ ولک إلا 
الأرض لم تذللها؛ لصعوبتها وشدتها. 

وقوله: وما کادوأ يفعلوت) . 

قیل فيه بوجوه: 

وما ادوا يعو » خونًا على أنفسهم أن يفتضحوا لظهور القاتل . 

وقيل: وما دوا يعر( لغلاءِ ثمنها. 

والأول أقرب» والله أعلم. 

وقيل : إنهم استة ستقصؤا فى صفة تلك البقرة» والسؤال عن أحوالهاء والاستقصاءُ فى 
ال را تكرت اة وال الرفى: 

وفی قوله: إن اه اسک أن تذڪوا بقرة ik‏ 4 دليلْ لأب حنيفةً - رَحمَة الله وأصحابه - 
أن من حَلف لا يأكل لحم بقرَةء فأكل لخم بور حنث ا 
فی آخره ما يدل أنه أراد به الثور؛ لقوله: ل دلول عر الأس4 . 

وال هو الذى شن الأرضنة وم الت درن الا هاا ذلك كان الجرات 
لی ماد گرا : 

إلا ان یکونوا هُم کانوا یحرٹون بالاأئٹی منھا كما ټحرث اهل الزمان بالذگر» فحينئذ لا 
یکون فيه دلیل لما ذكرناء والله أعلم. 

وقول : ولذ فتلشمر فسا ارتم فا وال رج ما كسم كود . 

فى الآية : دليل مراد الخصوص - وإن خرجت فى ا و العموم - لأنه قال عز 
وجل: هر4 › وإنما قتله واحد» وقال: #واله ع رج ما کم کو4 > وإنما كان 
کتمه الذى فتله. 


(1) فى أ: قلوبهم. 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه )٠٠٠١(‏ وعنه السدى »)٠٠٠۳(‏ وأبو العالية )٠٠١٤١(‏ وانظر الدر 
المنثور .)٠١١/١(‏ 

(۳) قاله محمد بن کعب القرظی» آخرجه ابن جریر عنه (۰۱۲۷۸ ۱۲۷۹) وانظر الدر المنثور /١(‏ 
۲( 
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لذلك قلنا: ألا نضرف مراد الآية إلى العموم بلفظ العموم» ولا إلى الخصوص بلفظ 
الخصوص إلا بعد قيام الدليل والبرهان على ذلك» والله الموفق. 

وقوله: #ففلتا اَضروة ب ينبا . 

قال بعضهم : بفخذها الأيمن. 

لکن هذا لا يعلم إلا بخبر عن الله تعالى» ولكن يقال : عا بقدر ما فى الكتاب. 

وقوله : # كلك يى اله امون . 

ى هكذا تحب الله الموتى» من الوجه الذى لا يتوهمون إخاءه بضرب بعض 
البقرة عليه 

وكذلك قوله: لول لئ رس ارح ر تابا سفت إلى بكر 


2 


ر 2 


مرا كلك النشورٌ 4 [فاطر: ۹]. 

فكما أحيا الأرض تعد موتها بالمطر المنزل من السماءء يقذر على إحياء الموتى؛ 
وبعثهم على الوجه الذی لا يظنون ولا يتوهمون» والله أعلم. 

ويحتمل: إحياء ذلك القتيل لهم لما لم يكونوا اطمأتوا على إحياء ال 
الله - عز وجل - ذلك؛ ليطمئنواء وليشتقّروا على ذلك» ولا يضطربوا فيه والله أعلم . 

وقوله: وريم ءايت) . 

یحتمل: یُریکم ایات وحدانیته . 

ويحتمل: يريكم آيات إحياءِ الموتى» وايات البعث. 

ویحتمل : آیاته فیما تحتاجون إليه» كما أرى من تقدمكم عند حاجاتهم . 

ویحتمل : وريم ٤ايتبء)‏ آيات نبوة محمد بَلا؛ إذ هو خر عن الغيب . 

وأوضح آيات الرسالة؛ احبر عن الغيب» وذكر القصة على الوجه الذى يعلم أن 
الاختراع لا يبلغ ذلك ؛ لتعلموا أنه بالله علم؛ إذ لم يذكر له خط كتاب» ولا اختلاف إلى 
من عنده. 

علی انه لو کان مسموعًا منهم» یجری على مثله القول بالزيادة والنقصان» ولكن منعهم 
الله تعالى عن ذلك ا 

وقوله : وملک د عقون . 

لک تغقلوا آيات وحدانيته» وتعقلوا أنه قادر على إحياءِ الموتى بعد الموت. 


ع ع ر e‏ 4 و 


وقوله : لم ست لوبگ من بعد بد دل هى کاججارۃ أو أَسَد وة وَل من المجار لما كمحر 


ًل 


ب اک ا بن کا بُ يحرج من الما 2 E E‏ 
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ضرب الله لقلوبهم مثلا بالحجارةء وشبهها بها؛ لتساويهاء وشدة صلابتهاء وأنها أشدٌ 
E‏ وذلك : أن من الحجارة - مع صلابتها وشدتهاء مع فقد أسباب الفهم 
والعقل عنهاء وزوال الخطاب منها - له» وتتصدع ؛؟ > كقوله: ل ارلا هلا 
لمران على جل ارام شما مَصَيكا ين حَضَْيةٍ َو [الحشر: .]۲١‏ 

وقوله: لا ب بجحل رم لجل . . .4 الآية [الأعراف: .]٠٤١‏ 

ا ر د وسعة سببية القبول - لا يخضع له» 
ولا یلین . 

وا الل غر وجل عن الجبال E‏ وتخضع لهول ذلك اليوم بقوله: 
وتكن لجال كَاَلْمهَن المَنفوش) [القارعة: .]٠‏ وقلت الكافر لا يلين أبدًا. 

أو آنا شال؛ : إن الله عز وجل جعل من الجبال منافع للخلق مع صلابتها وشدتها حتى 
يتفجر نه الأنهار والمياه . وقلبٌ الكافر - مع احتمال ذلك وإمكانه - لا منفعة منه لأحل. 
وبالله التوفيق 

ثم وجه حكمة ضرب قلوبهم مثلا بالحجارة» وتشبيهها بهاء دون غيرها من الأشياء 
الصلبة؛ من الحديدء والصفْرء وغيرهماء وذلك - والله أعلم - أن الحديد تُلينه النارء 
وكذلك الصُفْر حتى تضرب منهما الأوانى . 

LCE‏ . وهذا - والله أعلم - فى 
قوم علم الله أ نهم لا يۋمنون أبدًا. 

وقوله : آله مضل عَمًا ون4 . 

خرجت على الوعيد - أبلغ الوعيد - والوعظ؛ حین ذکرهم علمه بما یعملون . 
فونه تعللی؛ انتا آن ایا کک وف 56 درن و ی کل ا کر ر ا 

مي ما َوه وهم ب رت وک لدا إا فوأ الذي ١امثا‏ ا ا اکا رل٥‏ ڪل بتضهم إل بق 

الا اذم ہکا شح اه لیک ارگ بو عند 5و ریک فلا دقار قود 3 ألا يمون أن آله 
کم تا یروت دما نل چ رتپ اة له نکر ِكب إلا أمَان وَإِن هم إل طون 
3 َي ردن يبوت الب ايم نَم يوون هدا ن عند أله لیشترواً بد متا فل 
يل لهم ما گب يبوم َيل لهم نَا كيد . 

وقوله: افعو أن ويوا كر . 

ل الآية - وإن خرجت على عموم الخطاب - فالمراد منها الخصوص» وهر 


(۱) قاله الربيع › آأخرجه ابن جریر عنه پنحوه (1۳۲۹(. 
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الرسول بياة. وإلى هذا يذهب أكثر أهل التفسير. 

وقيل : المراد منها - بعموم الخطاب - العموم؛ يعنى: النبن إا وأصحابه؛ وكأنها 
خرجت على النهى عن طمع الإيمان منهم» كأنه قال: لا تطمعوا فى إيمانهم. 

كقوله: «أفنتَ نقد ن ن آار) [الزمر: ۱۹] ؛ أى: لا تنقذ. 

وكقوله: أفاتَ سي ال4 [الزخرف:] * آى: الا تالص" : 

وقوله: E‏ . .€ الاآية. 

لقائل أن يقول: لیس فیما کان فریقٌ منهم یسمغون کلام الله ثم يحرفونه ما يجب أن 
يدفع الطمع عن إيمان هؤلاء؟ 

فهو - والله أعلم - لوجهين: 

أحدهما: نهم كانوا أصحاب تقليد؛ كقوله : #إتا وعدت ٤اباءا‏ 
دون [الزخرف: ۲۳]. 

فأخبر - عز وجل - أن هؤلاء - وإن رازا الآيات العجيبة - فإنهم لا يؤمنون أبدًا؛ 
لأنهم أصحاب تقليد» لا ينظرون إلى الحجج والآيات . 

والثانى : أنهم - مع كثرة ما عاينوا من الآيات» وشاهدوا من العجائب فى عهد رسول 
الله موسی کل - لم يطمع فى إيمانهم» فكيف طمعتم أنتم فى إيمان هؤلاء» وهم 
أتباعهم؟ والله الموفق 

ولهذا وجهان آخران: 

أحدهما: كأنه قال : لا تطمع فى إيمانهم؛ لأنهم - فى علم الله على ما عليه من ذكر. 

والثانى : لأن أولئك كانوا خيرًا من هؤلاءء وأرغبَ فى الحق منهم» ثم لم يؤمنوا مع 
سماع الحجج» وما جب ي به الإیمان» e‏ فی إيمان هؤلاء؟ 
وقوله: تر حرفو من بي ما عَقَله وهم بعكوت) . 

أنه من عند الله» ويعلمون e‏ اللهء 

وقوله: ولا لَهُوأ الد اموا الوا ءامنا 

a E 

وقوله: ودا خلا بعصم إل بعَضِ4 . 


خ 
ر 
A‏ 
PFP‏ 
i‏ 
ا 
\ 


(۱) فى أ: الموتى 
(۲) فى أ: الموتى. 
(۳) فی آ: ویجب. 


£۹۸ سورة البقرة الآیات : ۷۵ - ۷۹ 


ن ٍ 

يحتمل : خلا بعض المنافقين إلى بعض» قالوا: أتحدثونهم بكذا. 
ويحتمل : خلاء المنافقين إلى اليهود. 

وقوله: الوا اروم ب بنا فح اله یک4 . 

قيل” : فتح الله؛ قص الله. 

وقيل" : فتح الله؛ بين الله. 

وقيل : فتح الله؛ قضى الله. 

E‏ من الله عليكم فى التوراة. وكله يرجع إلى واحد. 
وقوله: « لیحاجوک پء عند رک4 

أى: باعترافكم عند هؤلاءِ. 

ويحتمل: على إضمار رسول الله َة كأنه قال : ليحاجوكم بإقراركم عند رسول الله 


i E E 
الخفض بعضها فى موضع بعض‎ 

ویحتمل: عند ربکم» أی : e‏ ویکون لیحاجوکم بما عند الله؛ أى: بالذی 
جاءكم من عند الله. 

لكن لقائل أن يقول: ما معنى ذكر المحابةٍ عند ربكم» والمحاجة يومئذٍ لا تكون إلا 
عنده» o‏ آی: بالذی جاءَكم من عند الله؟ 

قیل : لأن ذلك أشد إظهارًاء وأقلٌ كتمانًا؛ لما سبق منهم الإقراز بذلك؛ لذلك نهوا عن 
ذلك لأنهم كانوا ينْهؤن أولثك عن الإقرار بالإيمان عند المؤمنين» وإظهار ما فى التوراة 
ا 

وقوله : #أفلا عقون . 

ن هذه حجةٌ لهم علیکم» حیث تعترفون به» وتظهرون نعته وصفته ثم لا تبایعونه . 

ویحتمل : ألا قلود أنه حق . 

وقوله : ولا يعْلَمُونَ أ أله بعكم ما يروت وما بعلن . 
(۱) قاله البغوی فی تفسیره (۱/ ۸۷). 


(۲) قاله الکسائی كما فى تفسير البغوى /١(‏ ۸۷). 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۱۳٤١(‏ 
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قيل : ما يروت فى الخلوة؛ من الكفر به والتكذيب له رما يلون لأصحابه؛ 
من التصديق له والإيمان به. 

وقیل : ا وت4 من کتمان نعته وصفته . وما نين4 من إظهار نعته وصفته 
الذى فى التوراة. 

ويحتمل: ما يسر هؤلاءِ لهم من النهى عن إظهار ما فى التوراة» وما يُعْلِنْ هؤلاء 
للمؤمنين من إظهار نعته وصفته» والله أعلم. 

2 اون ترت الک : 

قول ي :ارد فن ل يقرا التوراة ولا يعرفهاء إلا أن يحدثهم العلماء والرؤساء 
0 1 

والأمئ: الذى لا يكتب» ولا يقرأ عن كتابة» لکن يقرا لا عن كتابة» کالنبی ب؛ کان 
لا بكتب» ولا يقرأ عن كتابة؛ کقوله : ا طم ِل [العنکبوت : .]٤۸‏ 
NO EDEN EC E E NT‏ 

وقوله: إل امان . 

فيل : أحاديث باطلة يحدث لهم» وهو قول ابن عباس. 

NE TE‏ ا 

وقال الكسائى: إلا أمانى: إلا تلاوة؛ كقوله: إل إا مى ألقى ألسَيْطّنُ ن 
مد4 [الحج : ۲ یعنی : فی تلاوته. 

وقوله: ون هم إلا طون ) > يقول: ما هم إلا ظن يظنون فى غير يقين . 
وأصله: أى لا يعلمودٌ علم الكتاب» إنما عندهم أمانئْ النفس وشهواتها؛ كقوله: 
س پامانبكم ول أَمَانٍ آهل التب [الساء: .]٠١١‏ 


)۱( فی أ : وما تظهرون. 
)۲( ابن جریر عنه (۱۳۷۳). 
(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۱۳۹۸) وعن مجاهد (۱۳۹۹)ء وانظر الدر المنثور /١(‏ 
۸(. 
)٤(‏ قاله أبو عبيدة كما فى تفسير البغوى »)۸۸/١(‏ 
وهو على بن حمزة بن عبد الله الأسدى بالولاء » الكرفى ٠‏ أبو الحسن الكسائى: إمام فى 
اللغة والنحو والقراءة . من تصانيفه « معانى القرآن » و« المصادر » و « الحروف » 
و« القراءات » و« النوادر » و« المتشابه فى القرآن » و« ما يلحن فيه العوام » . توفى بالرى فى 
العراق سنة ۸۹٠ھ‏ . 
انظر : ابن خلکان (۱/ ۳۳۰)» تاریخ بغداد .)٤٩۳/۱۱(‏ 


0۰ سورة البقرة الآیات : ۸۰ - ۸۲ 


4“ ِ لكك 


وقوله: ويل کک تبون التب ایدم نم يقولون هلدا من عند أل . 

ل ال ا 

وقي ل : الويل: واو فى جهنم 

وقیل: الویل: هو قول کل مكروب وملهوف يقول: ويل له بکذا. 

وقوله: يبون الكتبَ يدهم يحتمل وجهين : 

يحتمل : يكتبون: يمحون نعته» وصفته عن التوراة. 

ویحتمل: یکتبون: يُخځدثون کتابة» على خلاف نعته وصفته» ثم يقولون: هذا من عند 
الله؛ فتكون الكتابة فى هذا إثبائا؛ كقوله: «كتبَ فى فلومم سَ4 
[المجادلة: ۲۲]ء والمثبت: هو ذلك الملحق ليظن أنه كذلك فى الأصل . 

وقوله: ا ليشاروا يوه تما قليلا) . 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم . 

وقوله: لويل لم ِا كتبت يدهم ويل لهم يما بود . 

ذکر لهم ثلاث ویلات : 

ویل؛ بإحداث كتابة ببعث رسول الله ي ومحوه وتغييره. 

والثانى : بقولهم: هذا من عند الله. 

والثالث: E‏ والهدايا. 
قولہ تعالی: وتالا کن َمَسََا الار إل أا ا عدا فن لک 


4 rer 


ا شۇ 1 ولون ر ما کک ا کرت چ بک سی ن کت :د 2 2 وَاَحََلتَ ا کا2 


کیک آَضحَبُ صحَدب لار هم فا حدر 3 وا اموا وسر ألصَلِحَتِ أوْكَيكَ اَصَحَبُ 
لتد هم فبا 
وقوله: قال کن َمَسََا السار إل أتاما مدو . 
أجمع أهل التفسير”" والكلام على صرف الأيام المعدودة المذكورة فى هذه الآية إلى 
أيام عبادة العجل . وذلك لا معنى له؛ لوجهين: 
(۱) نسبه البغوى فى تفسيره )۸۸/١(‏ عن ابن عباس قال: شدة العذاب. 
(۲) قاله أبو عیاض»› آخرجه ابن جریر عنه (۱۳۸۲ء ۱۳۸۷)ء وقد ورد هذا القول فی حدیث مرفوعا عن 
أبى سعيد الخدرى»› أخرجه أحمد وهناد بن السرى فى الزهد وعبد بن حميد والترمذى وابن أبى 
الدنيا فى صفة النار وأبو يعلى وابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى وابن حبان فى صحيحه والحاكم 


فى المستدرك وصححه وابن مردویه والبيهقى فى البعث كما فى الدر المنثور .)٠١۹/۱(‏ 
(m‏ منهم ابن جریر فإنه ساقه بإسناده عن ابن عباس »)۱٤١۲(‏ وقتادة (۳١٤۱ء .)۱٤١١‏ 
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أحدهما: أن هؤلاء لم يعبدوا العجلء وإنما عبد آباؤهم؛ فلا معنى لصرف ذلك إلى 
ھۇلاء. 

والثانى : لو صرف ذلك إلى آبائهم الذين عبدوا العجل لم يحتمل أيضًا؛ لأنهم قد تابوا 
ورجعوا عن ذلك؛ فلا معنى للتعذيب على عبادة العجل بعد التوبة والرجوع إلى عبادة 
الله؛ كقوله: إن ينتهوا يعْمَر لَه با مد سى [الأنفال: ۳۸]ء والله أعلم . 

وتصرف الأيام المعدودة إلى العمر الذى عَصؤا فيه؛ لما لم يروا التعذيب إلا على قدر 
وقت العصيان والذنب› ا لم یکونوا يرؤن التخليد فى النار أبدّ e‏ 
أنفسهم»› ا الله عنهم» کن بعل الجن إل س کن هودًا أو رئ 
[البقرة: »]١١١‏ وکقولهم : ن ابوا لَه وا4 [المائدة: .]١۸‏ 

ل 0 ات آنا ھا ات ات الأب ابه أو الحبيب حبيبه؛ اف ف 
وقت قليل» ثم يرضى» ويدخل الجنة. 

ولكن عقوبة الكفر أبدًاء والتخليد فيها لا لوقت» وكذلك ثوابٌ الإيمان للأبد لا 
لوقت؛ لأن من اعتقد ديا إنما يعتقده للأبد لا لوقت؛ فعلى ذلك جزاؤه للأبد لا لوقت . 

وأما من ارتكب ذنا من المسلمين؛ بشهوةٍ تغلبه فى وقت» فيرتكبه» ثم يتركه - فإنما 
يعاقب إن عوقب على قذر ما ارتكب فى وقبٍ؛ لأنه لم يرتكبه للأبد؛ لذلك افترقاء والله 
أعلم. 

وقوله: فل اذم عند أله عَهْدا فلن خلت الله عهده) . 

والعهد يحتمل: هل عندكم خبر عن الله تعالى بأنکم و اا وکن اقا 
معدودة؟ فإن كان لكم هذا فهو لا يخلف عهده. 

والثانى : أتخذتم عند الله عهدّاء أى لكم أعمال صالحة عند الله فوعدكم بها الجنة› 


e e E 
أ لیس لکم واحد من هذین» لا خبرٌ عن الله بأنه لا يعذبكم» ولا أعمال صالحة‎ 

وعد لكم بها الجنة. 
وقولہ : ام وون عل آل ما کہ کوت ٭ ب س کب سییۂ وحصت ہو حش 


کأرکہک اسب لکا هم ها حددرد4 . 
هذا إكذابٌ من الله - عز وجل - إياهم بذلك القول» كأنه قال : بل تقولون على الله ما 
EEN‏ تری آنه قال: # یل س کسب سینة ولحت ب به خط 4؟! 
یقول: # بل س كسب سیه € یعنی : ی مات عليها. 
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ربک آَصحدب الا هم فیا حدودً4 . 

لا یموتون فیها ولا یخرجون منها. 

وقيل : #وأحطت بي‰ : بقلبه. 

وقوله : ولیت ءامنا وسوا لبرت أؤكہك صح الجن هم فا حيذرت4 . 
قد ذكرنا هذا فيما تقدم . 


و ى 


قوله تعالی: رَد اذا ميق بی سیل لا يدود إل أله دبالو إخسانًا وى افر 
ر ى ج 


واكام لسن وفولوا لاس سكا وَأيموا ألصلوة واوا َوه و إلا لیل 


2 2 a ٤ Ey e ر 22 ره ر کی‎ 

يڪم اتر نروت ( وذ آخذتا ميسكم ا و انگ ل شی ہاش قن 
کے م اق وا کو کم 4 کے چیک ک۸ سے ٤دص‏ مش رہ > 

وکر م آفردم واسم تشہدود وی ثم آم هلاه تفوت اشک وع رجو فریقا نکم 


س دترم تظهرون ع پالوم والمدوانِ وإ ون ن ياو ری دوف وه وهو حرم عَم 


ا اوم ر اک ا کہ ل 
راهم أفتونون يعض الکب و پجغض فما جرا من قعل 5ل يڪم رد 
‌ ر و a f f TY ll ell‏ ا ٤و‏ ا e‏ 

خزئ فى ألْحَيوة الديا ووم القيمة بردو إل سد المداب ما آله بقلي نّا مسلود 3 


2 ا م ی بک ېر ر مہ رک که‎ e 
. أؤلتيک الذي شترا الوه الدنيا بالأخة فلا مقف عنم المذاب ولا هم رون4‎ 


نه يكون على وجهين: عهد حَلْقَةٍ وفطرة» وعهد رسالة 
ونبوة. 

وقوله: لا دون إلا ال4 . 

يحتمل وجهین : 

يحتمل: لا تجعلون الألوهيةً إلا لله. 

زسل س اا ای : لا تعبدون غير الله» من الأصنام والأوثان وغيرهما. 

وقوله: # الول إخسانًا وذى العري). 

برا بهماء ج وإلطافًا لهماء وحفْض الجناح» ولينَ القول لهما؛ 
ولا نَمل ا أي ولا لتر ف هما :وق IA‏ ڪَرينًا ٭ وَأَخْفْض لَه جاح لدل ص 
٠‏ ا و واا ق الا سرا 
[لقمان: .]٠١‏ 

فإن قيل : إن الأمر بالإحسان فيما بين الخلق يخرج مخرج الإفضال والتبرع» لا على 
الوجوب» واللزوم. 
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غیر ان الإحسان يجوز أن يكون الفعلَ الحسن نفسه؛ كقوله: إن رمت آله قرب 
ى لحن [الأعراف : ]٠١‏ استوجبوا هذا بالفعل الحسن»ء لا A‏ إلى الله 
تعالى» وفعلٌ الحسن فرض واجبٌ على كل أحد. 

والثانى : أن الإحسان إليهم يجوز أن يكون من حق الله عليهم» وحن الله عليهم لازم 
وعلى ذلك صله القرابة والمحارم» والإنفاق عليهم من حق الله عليهم» وهو لازم. 

فهذا ينقض على الشافعى”“ قولّه : إنه لا يوجب النفقة إلا على الوالدينء ولا يتكلم 
فى الآباء والأمهات بالقرابة» ولا سموا بهذا الاسم؛ فدل: أنه أراد به غير الوالدين» والله 
أعلم . 

وقوله : #واليتس رألسر4 . 

يحتمل: على النفل من الصدقة والفرض جميعًا. 

وقوله: افولا لاس حًا . 

يحتمل وجوهًا: 

يحتمل : لا تكتموا صفة محمد ية ونعته ولكن أظهروها. 

ويحتمل: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 

ويحتمل: المراد به الك كل شىء وكل قول؛ أى: لا تقولوا إلا حسئًا. والله أعلم. 

وقوله : «وَأفِيمُوا ألصََوًّ4 . 

يحتمل: الإقرار بهاء والقبول لها. 

ويحتمل : إقامتها فى مواقيتهاء بتمام ركوعها وسجودها وخشوعها. 

ويحتمل: أن كونوا فى حال تكون لكم الصلاة والتزكية . 


(۱) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد المطلبى› 
أبو عبد اللهء الشافعى الإمام العلم» وقال قتيبة : الشافعى إمام ولد سنة خمسين ومائة روى عن 
Eg EO EN AA‏ وعنه: أبو بكر الحميدى 
وأحمد بن حنبل والبويطى وأبو ثور وحرملة حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» والموطاً 
وهو ابن عشر سنين› قال الربيع : كان الشافعی ر يختم القرآن ستين مرة فى صلاة رمضان» وقال بحر 
ابن نصر: كنا إذا أردنا أن نبكى قلنا بعضنا لبعض : ٠‏ قا موا بنا إلى هذا الفتى المطلبى يقرأ القرآنء فإذا 
أتيناه استفتح القرآن حتى يتساقط الناس من بين يديه ويكثر عجيجهم بالبكاء من حسن صوته؛ وقال 
ابن مهدی: كان الشافعى شابا ملهمًا. وقال آحمد: ستة أدعو لهم سحرا أحدهم الشافعى . وقال: 
إن الشافعى للناس كالشمس للعالم. وقال أبو عبيد: ما رأيت أعقل من الشافعى . 

وتوفی فى آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين» رضى الله عنه. 
ينظر : تهذيب التهذيب (۹/ ١٠)ء‏ وتاريخ بغداد (۲/٦٥)ء‏ والثقات (۹/ ١٠)ء‏ والخلاصة (۲/ 
(VA-TVY‏ . 
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وقوله: واا الركرة4 . 

يخمل الوجوة اتی ذكرناها فى الصلاة. 

وقوله: 2 وا مشر إل قلي ينم وار رت4 . 

الي ظاهرة . 

وقوله: وإ أَخَذتا تىگ 4 1 

قد ذكرنا الميثاق والعهد فى غير موضع . 

وقوله: لا کون ماگ4 . 

يجتمل وجهین : ِ 

أى: لا تسفكون دماءَ غيركم» فيسفك دماءکم؛ فتصیرون کأنکم سفکتم دماءكم . 

ویحتمل: Ss‏ كقوله: فلا اشک [النور : «E‏ 

وذكر نقض العهد فى هؤلاءِ وإن كان فى أوائلهم؛ لوجهين: 

أحدهما: لما رضى هؤلاء بفعل آبائهم . 

والثانى : بقولهم: إا ومد مابات لح أكتر ...4 الآية [الزخرف: ۲۲ء .]۲١‏ 

وقوله: ولا غر آنشگم ن ورک4 . 

يحتمل أيضا وجهين : 

یحتمل: ولا بُخرج بعضكم بعضًا. 

ویحتمل: لا تخرجوا غیرکم من دیارهم» فتخرجون من دیارکم؛ علی ما ذکرنا فی 
قوله: لا ضفِکونً دا4 > والله أعلم. 

وقوله : 4p‏ قرم واش َنْْدونَ) . 

يحتمل: ثم أقررتم وأنتم تشهدون بالعهد والميثاق» وتشهدون أنه فى التوراة. 

وقوله : ونم آم هللا4 . 

يعنى: يا ھۇلاء. 

وقوله : تفوت اشک ورون ریا نکم ِن دبسرهِم) . 

. رج نکم‎ IG sS 

وقوله: «تظهرون عَليّهم بالٍم وَألْعْدَوَنِ وَلِن انوكم اسر درم4 . 

أى: تَعَاوَنُون عليهم» بُعاون بعضكم بعضصًا بالإخراج» وهو الظلم والعدوان. 

وقوله: هو عَرَمٌ عَم إَاجهة4 . 
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أى: ذلك الإخراج E‏ 

وقوله : وان ياو ری تَذوهُمَ . ...€ 

الاَيةٌ - وإن كانت مؤخرة فى الذكر - فهى مقدمة؛ کأنه قال : لا تسفکون دماءکم ولا 
تخرجون أنفسكم» وإن ا سارى تفادوهم . 

وقوله: «أفۇينون يعض الكتب و وروت يعض . 

آمنوا بالممًاداة من السارى» وكفروا بالخراج وسفك الدماء. 

ويحتمل: الإيمان ببعض ما فى التوراةء وكفروا ببعضهاء وهو نغت محمد ييا 
وصفته؛ إذ لم يکن على مؤافقة مُرادهم . 

ویحتمل: أن فادوا أسراهم من غيرهم» وسَبؤا ذرّارى غيرهم . 

وقوله: مما جرا من قعل 5لک ينُم إلا حى فى ألْحَيَوة ا لديا ووم التبم بردو 
إل سد اماب . 

قيل: الخزى فى الدنيا إجلاءُ بنى النضير من ديارهم» وإخراجهم إلى الشام. 

وقیل : مقاتلةٌ بنى قريظةًء وسبئ ذراريهم» وذلك وقع بينهم» والله أعلم . 

ویحتمل قوله : یما جرا ن قعل 5لک ينُم إلا ی ف أَلحَيَوة آلذنياً 4 . ولكن 
لا يعاقبون فى الدنياء بل يردون إلى أشد العذاب فى E‏ وإ اس وجا ذلك فی 
الدنيا؛ كقوله: 9 إنما بورشم لور ...€ الآية [إبراهيم: .]٤١‏ 

وقوله: رتا اة كفل َا مرد . 

وعيدٌ. قد ذكرنا ذلك فيما تقدم . 

وقوله: «أوكهك اَي هذا الوه لديا بالأخة لا َف عنم المداب ل هم 


ر2 
شصرون 


I‏ انهم کانوا آمنوا بمحمد ب قبل خروجه ویعثه» فلما بعث على خلاف 
مرادهم كفروا به» فذلك اشتراء الحياة الدنيا بالاخرة. 

ويحتمل : ابتداء اختيار الضلال على الهدى»ء والحياة الدنيا على الأ ن 
آمنوا به والله e.‏ 
قوله تعالی: ارذ اتنا موی الککب یکا من بعد الرسل راتا عیسی أن حم 
الكت ايده بروج ا Caf‏ جا رول ہیا لا چوک شنک اشتگرم ریا دبع 


(۱) قاله ابن جریر .)٤٤٩/۱(‏ 
(۲) ينظر السابق. 


٩۱ - ۸۷ : سورة البقرة الآیات‎ 0۰٦ 


f C2‏ 3 او و م وو م ا هْ < ا ورور ر 

قا قنلوں ( وقًالٰا تا غل بل لعتهم الله د فقللا نا م © ج 
ورد ت ا بل لمعم لله لوم ور 2 : 
کب من عند آله مضق لما مهم واا من بل ید ع ای کفروا لسا جاءَشُم تا 
رر e‏ ر رورو ر و 1 ٣‏ 
رفوا ڪَفروا ر ت فا الله عل الكفرت لو يشا اشا بوه اسهم أن ڪفروا يا 


ر 


اله نبا أن بزل اه من قصلو عل من اء م ر ا بب ت ی ا ار 
ر 


Ts‏ قالوا ومن ہکا انزد علا ونکت با 

.4 فل فلم تاو ت ایا آل من بل إن کم مومت‎ e 

وقوله : #ولقد اتتا موس الكتب4 . 

يعنى : التوراةء وهو 

وقوله: وتا من بدو اسل . 

ول وا ارفا وهر الا فا ت 

وقیل: اتبعنا رسولًا على اثر رسول؛ كقوله : اتا بقعم ¢ [المؤمنون: ]٤٤‏ 
راخدا غلی :ار وال 

وقوله : اتتا عيسى أن سم اليب . 

E البينات‎ 0 

A‏ ئب التی كانت تجرى على يديه» من خلتق الطين» وإحياء الموتىء 
وإبراءِ الأكمه ا وإنباءِ ما ا وما یدخرون. 

وقيل : البينات: الحلال والحرام. 

ثم الرسل فی انفسھم حفظوا حججا؛ فلم یحتج کل قول یقولون إلی أن یکون 

مصحوبًا بدليل وبيانِ على صدقهم؛ لأنهم فى أنفسهم حجة. 

وأما سائر الناس فليسوا بحجج فى أنفسهم e‏ 
يدل على صدقهم» وبيانٍ يُظهر الحقّ من الباطل» والصوابَ من الخطأء والصدق من 
الكذب . وبالله التوفيق 


. قویناه‎ : EAR J وقوله:‎ 


(۱) قاله ابن جریر .)٤٤۷/۱(‏ 

(۲) ينظر السابق. 

(۳) قاله ابن جریر .)٤٤۸/۱(‏ 

(6) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه پنحوه .)۱٤۸٩(‏ 
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ا روح القدس: جبريل . 

وفى الأصل: القدوس»ء لكن طرحت الواو للتخفيف'. 

وتأییده: هو أن عصمه على حفظه؛ حتی لم یدن منه شیطان› فضا أن دنو ق 
والله أعلم. 

وقيل : #وأيذته بروج الد يعنى بالروح: روح الله. 

ووجه إضافةٍ روح عيسى إلى الله - عز وجل -: أن تکون أضيفت تعظيمًا له 
SUE TS E E e e jS AS LA‏ 
الشىء» وتفضيلا له» كما يقال لموسى: كليم الله» ولعيسى: روح الله» ولإبراهيم: 
خليل الله» على التعظيم والتفضيل . 

وإذا أضيف الجُمَل إلى الله - عز وجل - فإنما تضاف؛ تعظيمًا له - عز وجل - 
وتتزيها؛ كقوله : رن الككرت لاض [الرعد: ]١١‏ أضيف ذلك إليه؛ تعظيما وتنزيهاء 
الالو فق: 

والأصل فى ذلك: أن خاصية الأشياء إذا أضيف ذلك إليه أضيف تعظيما لتلك 
الخاصية. وإذا أضيف جمل الأشياء إلى الله» فهو بخرج على تعظيم الرب والتبجيل له. 

وقوله: اقلا جام رول با لا کو اشن اشتكرم ففرا ذب وريا 
اق 4 

. وتتلوا فريمًا منهم‎ Rs 

ويقول بعض الناس: إنهم قتلوا الأنبياء ولم يقتلوا الرسل؛ لقوله: ل نص 
راتا [غافر: ١ه]»‏ ولقوله: يم هم المصورك) ااا ا ا 
ینصرهم» ومن کان الله ناصره فهو لا یقتل . 

ومنهم من يقول: إنهم قتلوا الرسل والأنبياء. 

فنقول: یحتمل قوله : إا تنص رستَا) فی رسول دون رسول» فمن نصره الله فهو 


)١(‏ قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه »)۱٤۸۸(‏ وعن السدى (۸۹٤۱)ء‏ والضحاك .)۱٤۹١(‏ والربيع 
.)۱٤۹1(‏ وانظر الدر المنثور .)١۱١۷/١(‏ 

(۲) ينظر: اللباب فى علوم الكتاب (۲/١٠۲)ء‏ والدر المصون (١/٤۲۹)ء‏ والمحرر الوجيز /١(‏ 
1؛,) والبحر المحيط .)٤1۷/١(‏ 

)۳( فی أ: ون تخصيصًا . 
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لم يقتل. أو كان ما ذكر من اللُصرة لهم كان بالحجج والآيات. 

ثم فى الآية دلالة رسالة محمد بي ونبوته؛ لأنه أخبرهم بتكذيب بعض الرسل» وقتل 
بعضهم» فسكتوا عن ذلك فلولا أنهم عرفوا أنه رسول - عرف ذلك بالله - وإلا لم 
سکترا عن ذلك 

وقوله: #وقالوا فلوسا علطا بل م آله رن4 . 

يعنى : فى أكنة عليها الغطاء؛ فلا نفهم ما تقول» ولا نفقه ما تُحذّث. 

يدّعون زوال الخطاب عن أنفسهم؛ كراهية لما سمعوا. 

وأكذبَهُم الله تعالى بقوله: بل لمم ال4 أى: طردهم الله؛ بكفرهم» وعتوهم» 
وتفريطهم فى تكذيب الرسول يي واعتنادهم إیاەء لا ن قلوبهم بمحل لا يفهمون شيا 
مما يخاطبون به - على ما يزعمون - ولكن ذلك لترك التفكر والتدبر فيها. 

وقیل فى قوله : فوا عف4 : يعنى : أوعيةًء تفهم وتعی ما يقال» ویخاطب» ولکن 
لا تفهم ما تقول» ولا تفقه ما تُحدث» فلو كان حمًا وصدقًا لفهمت ولفقهت عليه . 

يدّعون إبطال ما يقول الرسول ية لهم وذلك نحو ما قالوا لشعیب : ما نمه كرا 
مَمَا تسول [هود: .]٩۱‏ 

وقوله: «فقليلا ما رن4 . 

قیل فيه بوجهین : 

قيل": فقايلا أى بقليل ما يؤمنون من التوراة؛ لأنهم عرفوا تغته وصفته» وحرفوه» 
فلم يۇمنوا به . 

وقيل: فقليلاء أى: قليل منهم يؤمنون بالرسل» صلى الله عليهم وسلم. 

وقوله : ولا جاوَهُم كب ن عند آله مَصدق لْنّا مهم . 

فلولا أنهم عرفوا أن هذا الكتاب هو موافق لما معهم من الكتاب» غير مخالف له» 
وإلا لأظهروا الخلاف لو عرفوا ذلك ولتكلفوا على إطفاء هذا الور ودفعه؛ فدل 
سكوتهم عن ذلك» وترك اشتغالهم بذلك» أنهم عرفوا موافقته لما معهم من التوراة؛ ففيه 
آية نْبوة محمد يله . 

وقوله: واوا من ل يرت ڪل يِن کفروا لا هشم ٿا عرفا ڪرو يي 
َة َل عل انگفرت) . 


(۲) قاله معمرء آخرجه أبن جریر عنه بتحوه )01%( . 
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ر 


بيت : يستنصرون عل اَی مروا قبل أن بُبعث محمد إا يقولون: 
اللهم انصرنا بحق نبيّك الذى تبعثه» فلما لم يجئهم على هواهم ومرادهم كفروا به» فلعنة 
الله على الكافرين . 

وقوله: پتسا اشوا پو أنمَسَهْمْ آن موا عا أنرَل ال4 . 

یقول: اشتروا ما به هلاکهم بما به نجاتهم. 

وذلك أنهم کانوا آمنوا بمحمد کل فکان إيمانهم به نجاتّهم فی الآخرة» فکفروا به» 
وذلك هلاکهم» 2 

وقيل #بشسا بشما اشوا وء : باعوا به أنفسهم بعرض يسير من الدنياء بعذاب فى 
الآخرة ا 

وقوله: بعَيًا) . 

ا حسدًا منهم؛ وذلك انهم قد هووا أن ببعث محمد بل من أولاد إسرائيل؛ 
لأنهم کانوا امه مه » فلما بُعث من أولاد إسماعيل - عليه السلام - والعربُ كانت من أولاده 
کفروا به» وکتموا نعته حسدًا منهم . 

وقوله: #أن يرل اله من قصلي عل من اء من عبار . 

يعنى : النبوة والكتاب على محمد رسول الله ميا . 

تیل : بعَيا) أى: ظلماء ظلمرا أنفسهم بكفرهم بمحمد إلا وتكذيبهم إياه. 

«باٌو4 . 

قد ذکرنا فیما تقدم . 

وقوله : يصب عل عص وللگفري عدا مه4 . 

يحتمل وجهین : 

قيل : استوجبوا الغخضب من الله؛ بكفرهم بمحمد ياء على أثر غضب؛ بكفرهم 
بعیسی» وبما جاء به . 

وقيل : إنما استحقوا اللَعنةً على أثر اللٌعنة؛ بعصيانِ بعد عصيانِ» وبذنب على أثر 
الذنب. والله أعلم. 

وقوله: ولا مَل لهم ٤امنوا‏ يما ارد أ4 . 

على محمد ييه من القرآن . 


.)٠١١١( وأبى العالية‎ )٠١١١( وعن السدى‎ )٠١۳۹( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)۹٤/۱( قاله البغوی فی تفسیره‎ )۲( 
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2 #قالوا ومن با ا ينا . 
بى اروا در ر لأنھم لو کانوا آمنوا بھا لکان فی الإیمان 

E NE ES e E E 
وبجمن ما أنزل عليهم؛ لأن فيها الأَمر بالإيمان بجميع الرسل وبكتبهم؛ لأنه :قال‎ 
مُصَْقًا ا لما َعَم » وموافمًا له.‎ 

فالإيمان بواحد منهم إيمان بجميع الكتب» وبعضها موافق لبعض . 

وقوله : وبروت ما وراه وهو الح مُصرَكًا لا معَهْم) . 

ا 
الحق؛ إذ هما موافقان لما معهم» غير مخالف له. 

ویحتمل: #ویکروت با ام6 یعنی : وراء موسی بعیسی وبمحمد کل ؛ کأنه قال 
من ورائه ل . 

وقوله : فل فلم تفلو ابیاه آل ن كَل إن كنم نت4 . 

فإن قالوا: إنا لم تقتل الأنيا ونحن مؤمنون. 

E O 

كَمُوا بقتل محمد ب مرارًا؛ ولذلك أضيف إليهم. 

SE Nar aS وقيل: أخبر‎ 

وذلك : أن النبى ية دعا اليهود إلى الإيمان به وبما أنزل عليه . فقالوا: ائتنا بالآيات 
والقربان» كما كانت الأنبياء - من قبل - اتون بها قومهم. 

يقول الله - عز وجل ۔: قد کائت الأنبیاء من قبل تجیء - بما : تقولون - إلى آبائکم ؛ 
من الآيات والقربان» فكانوا يقتلونهم 

فيقول الله - عز وجل - لمحمد بل: أن قل لهم: لم تفتلون؟ 

يقول : E E a‏ 
ادن بان اله عد الک فارز الا هرا زرل خی باتک ران 
تأکله النار» وقد جاءُوا به. فلم قتلوهم؟! 
)١(‏ قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير عنه »)٠١٠١(‏ وعن الربيع (١١١٠)ء‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 

.(۷۲ 

(۲) فى أ: إلينا. 


(۳) فى أ: نؤمن 
(0) فی أ: يأتينا. 
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فهو - والله أعلم - أنهم أخذوا هذه المحاجة من أوائلهم» وإن علموا بما ظهرت نبوة 
محمد کا وأنه مبعوث› وأ نتم تقلدونهم»› فتقلدونهم لواو - کما قلدتموهم› وإن 
علمتم بما عاينتم ؛ إذ لا حجة لكم. والله أعلم. 


قوله تعالی: #وَلََدَ جاءَڪم ه موس سا سی الت 4 اذم لجل م عله و ب ننم ظلنروت 
@ َا ددا بك ورت وفك اون خر ما ا رة واوا ٠‏ متا 
رمَا راا ف فده اتل e a‏ > إیمشگم إن ئر 


ر e‏ ر 


ممن و ۴ إن کات آڪُم الداز الاخرةً عند لَه کالم َة س دون الاس فتمتوا أَلْمَوْتَ 


0 چ ص ا کچھ ١‏ 22ےہر )ا ا او کہ کاو ق 1 مر ر 
إن ڪنم صڍوت لوي ولن موه بدا یما فدمت آید TY‏ 


س 1 


لداب ان ا له بص بىا يشوت 4 . 
وقوله : ورا جا ڪم موس الت م اَذ اليل من بدو نتم لنوت 4 . 
والبینات : ما ذكرنا - فيما تقدم - من الآيات المعجزة» والحجج العجيبة» والبراهين 

الظاهرة على رسالته ونبوته› وصدق ما يدعوهم إليه» مما يدل کله أنه من عند الله. 
gs a ES SE‏ وکفروا بالله. 
بُعَرّى نبيه ييا ؛ لئلا يظن أنه أول مُكذب من الرسل» ا 

یضیتق صدره بما یقولون» ویستقبلونه بما یکره» وبالله التوفیق . کقوله: ود نفص عك 

من أياي الل ما بْب بء فرادك4 [هود: .]٠١١‏ 
وقوله: وإ اذا میقم وتا قوقكم الطور حُدُوا ما ءاتيتكم بر4 . 
E E A‏ إن شاءَ الله تعالى . 
وقوله: واا ا الوا س ا عتا وعصتا . 
يحتمل وجهین : 
یحتمل : ۰ 
TT‏ ا e‏ ؛ إذ لا يجوز أن يقال: أطاع 


الله. ا السمع فإنه يجوز ؟ لقوله: اسمع الله لمن حمده». 


(۱) آخرجه البخاری (۲/ ۲۸۳)ء كتاب الأذان» باب فضل «اللهم ربنا لك الحمد» (۷۹7)» وطرفه فى 
«((TYYA‏ ومسلم (۳۰۹/۱) کتاب الصلاةء باب التسميع والتأمين )۷1/ 4*4(« عن أبی هريرة. 
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الوا نتا قرلك رصت أمرك. 

لكن قولهم : وَعَصَيَتا) لم يكن على أثر قولهم : ستا4 » ولکن بعد ذلك بأوقات؛ 
ل التوراة؛ لما فيها من الشدائد والأحكام» رفع الله الجبل 
فوقهم"“ فقبلوا؛ خوفا من أن يرسل عليهم الجبلء وقالوا: أطعناء ذ لما زايل:الجل» 
وعاد إلى مكانه» فعند ذلك قالوا: وَصَيتا) > وهو کقوله: م وبر ي بند دّ4 
[البقرة: ]٠٤‏ فالتولى منهم كان بعد ذلك بأوقانت. 

وقوله: «وأشرا ف بم اليج بِْء). 

قيل": أشربواء أى: مجعل فى قلوبهم حب عبادة العجل بكفرهم بالله عز وجل. 

وقيل: سُمُوا حب العجل . 

وق إن هرسي لما أرق العجل» ونسقه فى الخر جعلرا يشربون :مه لحه 
العجل . 

وقيل: لما أحرق ونسف فى البحر جعلوا يلحسون الماء حتى اصفرت وجوههم. 

وقيل : إنهم لما رأوا فى التوراة ما فيها من الشدائدء قالوا عند ذلك : عبادةٌ العجل علينا 
أهون مما فيها من الشرائع . 

وکله يرجع إلى واحد» وذلك كله آثار الحب. 

. ہب ایگ إن كر مُومييت)‎  مڪرئأب‎ RS ET 

قيل“: قل يا محمد: سما يأمركم إيمانكم بالعجل الكفرَ بالله عز وجل. 

وقیل : إن اليهود ادعوا أنهم مؤمنون بالتوراة؛ فقال : «بتسا يأمرڪم€ أى بالتوراة؛ 
إذ كفرتم بمحمد ييو وقد وجدتم فيها نعته وصفته . 

وقوله: e‏ اجره عند اله حالصكة من دون الاس فكمت 

ن صن سرت). 

ا - تعالى - كانوا يقولون: إن الجنة لنا فى الآخرة» بقولهم : #أن 
يڌځُلَ اجه إلا ن کان هوا أو تصرئ) [البقرة: 1 ڪوا هوا أو 
تمدرى يدوا € [البقرة : ١‏ وکقولهم: ن ئا آل وَأَحور4 [المائدة: 1۸] ؛ 


منوا الوت 


(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه بنحوه »)۱٥۹٤(‏ وعن أبی العالية .)٠٠١٠٠(‏ والربيع .)٠١١١(‏ 


وانظر الدر المتثور .)۱۷١/١(‏ 


(۳) قاله السدی» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه »)٠١١۹۷(‏ وعن السدى .)۱٥٦۸(‏ 
(4) قاله البغوی فی تفسیره (۱/ .)٩۹٥‏ 


سورة البقرة الآیات : ٩1 - ٩۲‏ 01۳ 


فقال الله تعالى لنبيه ية : قل لهم : إن كانت لكم الدار الآخرة - كما تزعمون - وأنكم 
أبناءُ الله وأحباؤه - كما تقولون - «فتَمتَوأ ألو إن َنم صقت . 

وذلك أن المرء لا يكره الانتقال إلى داره» وإلى بستانه» بل يتمنى ذلك وكذلك المرءٌ 
لا یکره القدوم علی أبیه» ولا علی ابنه» ولا على حبیبه» ولا یخاف نقمته ولا عذابه» بل 
يجد عنده الكرامات والهدايا. 

فإن كان كما تقولون» فتمنوا الموت؛ حتى تنجوا من غم الدنياء ومن تحمل الشدائد 
التى فيها إن كنتم صادقين فى زعمكم : بأن الآخرة لكم» وأنكم أبناءُ الله وأحباؤه. 

فإن قيل: إنكم تقولون: إن الآخرة للمؤمنين» ثم لا أحد منهم يتمنى الموت إذا قيل 
له: تمن الموت» فما معنى الاحتجاج عليهم بذلك» وذلك على المؤمنين كهو عليهم؟ 

قيل: لوجهين: 

أحدهما: أن المؤمنين لم يجعلوا لأنفسهم من الفضل والمنزلة عند الله ما جعلوا هم 
لأنفسهم؛ فکان فى تمنيهم صدق ما ادعؤا لأنفسهم» وفى الامتناع عن ذلك ظهورٌ صدق 
رسول الله ا . 

والثانى : ما ذكرنا نهم ادعوا: أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه» وفى تمنيهم الموت ردهم» 
وصرفهم إلى الحبيب» والأب الذى ادعوه» ولا أحد يرغب وينفر عن حبيبه وأبيه؛ فدل 
امتناعهم عن ذلك: على کذبهم فی دعاویهم. وبالله نستعین. 

فإن سألونا عن قوله: موأ أَلْمَوتَ) أنهم إذا تمنوا ليس كان انقضاء عمرهم بدون 
الأجل الذى جعل لهم» وفى ذلك : تقديم الآجال عن الوقت الذى كان أجلاء وقال الله 
تعالی : لا يسارو ولا تير [الأعراف : .]١٤‏ 

قل : a‏ - فى سابق علمه» وأزليته - أنهم لا يتمنون جعل أجلهم ذلك . 
ولو علم منهم آنهم يتمنون الموت لكان يجعل أجلهم ذلك فى الابتداءء وكذلك هذا 
الجراناة لما ررى: أن اة الر ج ريد في العترة : 

إنه كذلك يحتمل فى الابتداءِء لا أن يجعل أجله إلى وقت» ثم إذا وصل رحمه يزيد 
على ذلك الأجل أو ينقص» فيتمنى الموت عن الأجل المجعول المضروب له» وبالله 
التوفيق. 

وقوله: ول يتوه بدا . 

به دلالة إبات رسالة محمد ك ولك آنه خير تعر وجل = أنهم الا يتمتون آبدا 


(۱) تقدم. 
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فكان كما قال؛ فدل أنه من عند الله علم ذلك. 

وقوله: يىا مَدَمَت يىم . 

من الذنوب» والعصيان» والتكذيب بمحمد ييو والحسد له. 

وهم - والله أعلم - قد عرفوا عن صنيعهم» وما لهم من عند الله من العذاب 
والجزاء» لكنهم قالوا ذلك؛ على التعنت» والمكابرة» والسفه؛ لذلك لم يتمنواء والله 
الموفق. 

وقوله : اكه عَم بلي . 


لور [إبراهيم: .]٤١‏ 

ويحتمل : عليم بالظالمين؛ بما يفضحهم بالحجج»› ويُظهر كذبهم فى الدنيا؛ لئلا يظن 
أحد أنه عن غفلة بما يعملون» بل خلقهم على علم منه بما يعملون. خلقهم؛ ليعلم أنه لا 
لنفع له بخلقهم حلَمَّهم وأن ذلك لا يضره. 

وقوله : حدم يعنى اليهود. 

امت الاس عل عبوز . 

وعلى كراهية الموت. 

فدل حرصهم على حياة الدنيا أنهم كذبة فيما يزعمون ويدعون. 

وقولہ : اوی ایی ارا بوذ اذم لو بر نت سک وما هو روو ِى لداب أن 


(0) 2 
.٠  سوجملا‎ : يعنى‎ 


)١(‏ والمجوسية بالفتح نحلة. وفى الحديث: «فأبواه يمجسانه). 

ويقول الشهرستانى : (المجوسية يقال لها الدين الأكبر» والملة العظمى). 

وأطلق العرب اسم المجوس على قرصان النورمان» والسكاندينافيين الذين حاولوا فى القرون 
الوسطى اقتحام السواحل أو الحدود فى بلاد الغرب الإسلامى . 

وقد عرفت المجوسية بأنها ديانة الفرس؛ لأن معظم الفرس كانوا يدينون بها منذ ظهرت فى 
بلادهم خصوصًا (الزرادشتية). التى كانت الدين الرسمى (للدولة الساسانية) التى تأسست عام 
٦ق.‏ م. وإن كانت بدايتها أسبق من نشأة هذه الدولة بكثير» فشأن المجوسية شأن غيرها من 
أديان قديمة جابت أرجاء المعمورة فى مصر واليونان والصين والهند والعراق وغيرهاء لكنها لم 
تقتصر على بلاد الفرس وحدهاء حيث إن بعض العرب دانوا بها فى هجر وحضرموت وعمان» 
وقيل: إن بعض العرب كان يدين (بالمزدكية) وممن تمجس من العرب (زرارة بن عدس) وابنه 
(حاجب) و (الأقرع بن حابس) وغيرهم. 
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TT 


= ولم يرد ذكر المجوس في القرآن الكريم کک طن لذبن ءامنا 

ولوین والتصری والمجوس ولزن اشڪر ت اله فصل تهر بم اقيم لن أله عل 
سیو يد4 [الحج: 1۷ 

ويقرر ابن خلدون أنهم - أى المجوس- من أقدم الأمم فيقول : 

هذه الأمة -أى المجوس- من أقدم أمم العالم وأشدهم قوة وآثارًا فى الأرض» وكانت لهم 
دولتان عظیمتان طویلتان: 

الأولى: الكينوية» والثانية : الساسانية الكسروية . 

ثم یحدد ملکهم فیقول (إن مدة ملكهم من -كيومرث- أبيهم إلى الملك يزدجرد أيام عثمان 
رضى الله عنه أربعة آلاف سنة ومائتان وإحدى وثمانون سنة). 

ولقد مرت المجوسية بمراحل أربعة تمايزت كل منها عن سابقتها: 

الأولی - من نشأتها حتى ظهور زرادشت. 

الثانية - المجوسية فى عهد زرادشت. 

الثالثة - المجوسية بعد زرادشت وحتى ظهور الإسلام. 

الرابعة - المجوسية بعد ظهور الإسلام. 

وللمجوسية عقائدها الفاسدة: 

فهم يعتقدون أن للعالم إلهين اثنين» أو أصلين يقتسمان الخير والشر» ويسمون الأول (النور) 
والآخر (الظلمة). وبالفارسية (يزدان) و (أهرمن). 

ويقول ابن حزم (والمجوس لا يقرون بنبوة أحد من الأنبياء إلا زرادشت. 

ويقول السكسكى فى معرض حديثه عن المجوس: (إنهم ينكرون نبوة آدم ونوح عليهما 
السلام). 

وقالوا: لم یرسل الله عز وجل إلا رسولاً واحدًا لا ندری من هو؟ 

وللمجوس كتاب مقدس يسمى (الأوفستا) أو الأبستاق يزعمون أنه نزل على نبیهم (زرادشت شت) 
من الإله وعمل (زرادشت) تفسيرًا له سماه (زندا) والمجوس تؤمن باليوم الآخر والبعث والحساب 
والجنة والنار والصراط بيد أنه كان إيمانًا شائهاء وهم يرون أن البعث للأرواح دون الأجساد فهم 
يعتقدون أن الروح ألبست الجسد من أجل محاربة (أهرمن) وجنوده من الشياطين» فإذا قضى 
عليهم فإن الروح تخلص من الجسد فيكون البعث بها فقط» ولهم مراءِ عجيبة فى مصير الروح 
بعد مفارقتها الجسد» وبعض فرق المجوس تعتقد فى التنأاسخ»› شأنها فى ذلك ان ل 
الأديان الوضعية القديمة. 

ومن فرق المجوس فرقة تسمى التناسخية تقول: بتناسخ الأرواح فى الأجساد والانتقال من 
شخص إلى شخص آخر. والمجوسية تؤمن بالمهدی فیذکر الشهرستانى عن (زرادشت) قوله فى 
کتابه (زند أوستا) سيظهر فى آخر الزمان رجل اسمه (أشيزريكا) ومعناه الرجل العالم يزين العالم 
بالدين والعدل» ثم يظهر فى زمانه (بتياره) فيوقع الآفة فى أمره» وملكه عشرون سنة ثم يظهر 
بعد ذلك (أشيزريكا) على أهل العالم ويحيى العدل» ويميت الجور ويرد السفن المغيرة إلى 
أوضاعها الأولى وتنقاد له الملوك. وتتيسر له الأمورء وينصر الدين والحق» ويحصل فى زمانه 
الأمن» وسكون الفتن» وزوال المحن. 

وللمجوسية شعائرها الضالة التى فيها 

- عبادة النار. 
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ELS ANE A E Em o 
ولا بالقيامة» وهم يؤمنون بها؛ فهم - مع إيمانهم بالبعث» وتصديقهم بالقيامة - حرص‎ 
على حياة الدنيا من المجوس الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالقيامة.‎ 

وقيل: إِلنّه على الابتداء. 

ولا یتنافی بقول: اومن آلب اشکرا4 يعنى : المجوس يود هم و مر اَن 
سس4 ؛ لأنهم يقولون فيما بيهم : ألف سنة تأكل النيروز والمهرجان» ويقولون 
بالفارسية: هزار ساله بزه. 

فأخبر الله - تعالى - أن طول العمر فى الدنيا لا ينجيه من العذاب فى الآخرة» ولا 


يباعده تنهك . 


و 


وهو قوله: وما هو برَزدِ من ألعدّاب أن بمََر4 › وهو كقوله: «أفَييتَ إن 


= - تعظيم الملوك ورفعهم إلى مرتبة الألوهية. 
- الصلوات والزمزمة. 
- شرب الخمر. 
- الولع بالغناء والمعازف. 
- استحلال المحارم. 
وللمجوسية فرق يحددها الإمام الشهرستانى على النحو والترتيب التاليين : 
- الكيومرثية . 
- الزروانية . 
- الزرادشتية. 
ثم يفرق بينهم وبين الثنوية فيحصر فرق الثنوية فى : 
E‏ 


- والتناسخية. 

ينظر : لسان العرب لابن منظور مادة (مجس)› تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى 
الزبيدى »)۲٤٦/٤(‏ مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى مادة (مجس)ء الملل والنحل 
للشهرستانی (۱/ ۴۳)ء الدين والفلسفة والعلم أ/ محمود آبو الفیض ص (۹١۱)ء‏ تاريخ العرب 
قبل الإسلام جواد على (7/٤۲۳)ء‏ تاريخ ابن خلدون »)۳٠۸/۳(‏ موسوعة الفرق الإسلامية 
(٠/1‏ وما بعدهاء الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسى »)۴٤١/١(‏ 
(البرهان فى عقائد أهل الأديان تحقيق/ على بن ناصر عسيرى ص »)۵1١(‏ قصة 
الحضارة لول ديورانت .)٤۲١/۲(‏ 
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مهم سیت 9 ر جام ما کا عدوت g(‏ ہا افق عنم تاک او و ت @ 4 
[الشعراء] چ 

وقول 0 ٍ بنا سَ4 1 

هو على الوعيد ایشا 
قوله تعالی: فل سن کات عدوا یری قان رم عل لیک دن ال مُصَرَقًا لما بت يديد 
ودی ونی لزت © ن کان عدوا بل رمکېڪیب ورشی وجریل ومیکدل قات له 
عدو ري4 

وقوله: ل من کات عدوا لیل نَم رلم عل لبك بن آلو مُصَيقًا لما بت 
یدنه 


وذلك أن اليهود قالوا: لو كان الذى يرل“ على محمد بالوحى ميكائيل لتبعناه 
ونؤمن به؛ لأن ميكائيل هو الذى ينزل بالغيث والرحمة» وجبريل هو المنزل بالعذاب 
والحرب والشدائد» فهو عدو لنا؛ لذلك لا نبعه. 

اا ی ج ر کی وو د رل اا ای 
والرسالة فى أولاد إسرائيل» لكنه أنزلها على أولاد إسماعيل؛ عداوة لنا وبغضًا؛ لذلك 
تُصبوا العداوة بينه وبينهم - والله أعلم بذلك - فُأكذبهم الله - تعالى - بزعمهم» فقال : 
رلم عل كبك بدن أو » لا كما تقول اليهود. وما ينزل من العذاب والشدائدء إنما 
بال مره ل من لقا هر5 

ثم كان إظهارهم عداوة جبريل» لاعتقادهم عداوة الله - عز وجل - لكنهم لم يجترئوا 
على عداوة الله - على التصريح - فدل أنه على الكناية عن عداوة الله تبارك وتعالى. 

ويدل هذا على أن الروافض طعنوا فى رسول الله يو حيث طعنوا. 

وقوله: لم عل بک بدن ن4 . 

تقول الباطنية : إن القرآن لم ينزل على رسول الله - عليه السلام - بالأحرف التى 
نقرؤهاء» ولكنه إلهام» نزل على قلبه» ثم هو يصوره ويرسمه ذا الحروف» ويعبر به» 
ويعربه بالمعربة التى نقرؤها. 

فلو کان على ما يقولون لزال“ موضع الاحتجاج علیهم بما اتی به معجرًا؛ كقوله: 


(۱) فی آأ: نزل. 
(۲) فى أ: تقول لزوال. 
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A‏ کاٹ لی بلیڈوت إو آقح ودا لسا کرٹ مب4 
[النحل: [٠٠١‏ إذ كان لهم أن يقولوا: أنزل على لسان العجمى» لكنه غير ذلك بلسانه. 

وكذلك قوله : « له عر بو لساك َج بي [القيامة : ]٠١‏ مخافة النسيان والذهاب . 

وكذلك قوله: ولا َب ل اران ن ی آنآ ا [٤‏ 

فدلت هذه الآيات e‏ على بطلان قولهم› وفساد مذهبهم» وبُعدهم عن دين الله 
المستق 

وقوله: هذى وشرّى للمؤيت 4 . 

هدى من الضلالةء وبشری للمؤمنين بالجنة. 

وقوله : ومن کان عدوا َل َه رمک ڪيه ورسلهء جيل ومیکدلّ قإک ا عدو گرٍينَ4 
الآية . 

يحتمل وجهین : 1 1 

يحتمل: من کان عدوا لله» أو ملائکته» أو رسله. 

sS 
معنى‎ ]٤١ : المآب لديه؛ كقوله : #واعموا نما عَْمَتم من ىو فأ لله حم اسول [الأنفال‎ 
إضافة ذلك إليه: على التعظيم لهء والإإفضال لله» لا على جعل ذلك لله مفردًا.‎ 

فعلى ذلك: معنى افتتاح العداوة به - على ما ذكرنا - والله أعلم. 
توله تعالى؛ ومد العا ليك ٤ايکت‏ بیت وما حمر بها إلا الْنَسّةَ (@ را 
علهدوا عهدا ببدم م وی نہ بل امم کا مئر د 
SS‏ ووأ التب صب ال رهم 
کمروا مون الاس الح وما آنل على المكَڪَننِ باب قوت ورت وا لمان جن ا 
Sa‏ تروت پو بين ألم ودفجد؟ وما هُم 
بصاری پہ ن آڪد إلا بدن او رعاو م E‏ 
ا رة ِٿ > لق وای ما سرا پوه اسهم کو ڪاوا برت () 
ا ا ا کن ودد اق کر ر ا ر 4: 

وقوله: ارا ليك ايل بيت وما بكم بها إلا النسشّدَ4 . 

بین فيها الحلال والحرام» وما بُؤْتی وما بقی» وما بھی وما بُؤمر 
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ويحتمل : الآيات التى أنزلها عليه ليلصر بها على المعاندين له» والمكابرين» والله 
أعلم . 

وقوله: (ارڪلا عدوا عدا ده َي ينه بل أكم لا ؤت4 . 

يقول: كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم . 

يحتمل : العهود التى أخذت عليهم - فى التوراة - أن يؤمنوا بمحمد بء ولا يكفروا 
به بعد الإيمان. 

أو أخذ عليهم: ألا يكتموا نعته» وصفتهء الذى فى التوراة لحد فنبذوا ذلك 
ونقضوا تلك المواثيق والعهود التى أخذت عليهم . 

ثم فى الآية دلالة جعل القرآن حجة؛ لأنه قال : بدَمْ ربق يَنْهُم» »› ولو كان فى 
كتبهم ما ادعوا من الحجة والاتباع لأتوا به معارضًا؛ لدفع ما احتج به عليهم؛ فثبت أنهم 
کانوا كذبة فی دعاویهم؛ حيث امتنعوا عن معارضته. 

وقوله: وما يكر بها . 

أى: وما يكفر بتلك الآيات إلا الفاسقون. 

وقوله: وا اهم سول يِن عند ألو . 

أى: ننه الذى كان فى التوراة موافق لمحمد ڪل . 

وقيل"": لما جاء۶هم محمد يي عارضوه بالتوراة؛ فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة 
والقرآت» فدوا القرراة والقرآة :وأخذوا بكتاب السخر الذى كنب الشياطين. 

ويحتمل: أن محمدًا ية لما جاءَهم كان موافمًا لما مضى من الرسل» غير مخالف 
لهم ؟ لان الرسل كلهم آمنوا به» وصدق بعضهم بعضًا. 

وقوله: َد وبق من الِب اوتا آلككبَ صب آل ورآء طهورهم) . 

یحتمل : کتاب الله : التوراةء على ما ذکرنا. 

ويحتمل: كتاب اللهء القرآن العظيم. والله أعلم . 

أی : يعلمون» ولكن تركوا العمل به» والإيمان بما معهم؛ کأنهم لا یعلمون؛ لما لم 
ينتفعوا بعلمهم خرج فعلهم فعل من لا يعلم . 


(۱) قاله السدى»ء أخرجه ابن جرير عنه .)۱٦٤۷(‏ وانظر الدر المنثور .)۱۸١/١(‏ 
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أخبر: أنهم نبذوا نبذ من لا يعلمء لا أنهم لم يعلمواء ولكن نبذوه» سفهاء وتعناء 
والله أعلم . 

وقوله : اى ا نلوا الگ ڪل ملف لسن ونا مر شس رل ابيب 
كرو بعَلْمونَ لتاس ال4 . 

( ا‎ lu o 2 

قیل : تتلو: ما كتبت الشياطين من السحر”“. 


(1) السحر لغة: كل ما لطف مأخذه ودق» ومنه قول النبى ية : «إن من البيان لسحرا» وسحره: أى 
خدعه» ومنه قوله تعالی : ارا إا PRE jE‏ امسن 4 [الشعراء : ]٠٠١١‏ أى المخدوعين . ويطلق 
السحر على أخص من ذلك قال الأزهرى: السحر: عمل تقرب به إلى الشيطان وبمعونة منه» كل 
ذلك الأمر كينونة للسحر. قال: وأصل السحر: صرف الشىء عن حقيقته إلى غيره؛ فكأن الساحر 
لما أرى الباطل فى صورة الحق»ء وخيل الشىء على غير حقيقته» قد سحر الشىء عن وجهه» أى: 
صرفه. ا ه. وروى شمر: أن العرب إنما سمت السحر سحرا؛ لأنه يزيل الصحة إلى المرض› 
والبخض إلى الحب. وقد يسمى السحر: طئاء والمطبوب: المسحور» قال أبو عبيدة: إنما قالوا 
ذلك تفاؤلا بالسلامة» وقيل: إنما سمى السحر طبا؛ لأن الطب بمعنى الحذق» فلوحظ حذق 
الساحر فسمى عمله طبا. وورد فى القرآن العظيم لفظ (الجبت)» فسره عمر وابن عباس وأبو العالية 
والشعبى بالسحرء وقيل : الجبت آعم من السحر»ء فيصدق أيضا على الكهانة والعرافة والتنجيم . أما 
فی الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء وغیرهم من العلماء فى تعريفه اختلافا واسعاء ولعل مرد 
الاختلاف إلى خفاء طبيعة السحر وآثاره؛ فاختلفت تعریفاتهم له تبعا لاختلاف تصورهم لحقیفته : 
فمن ذلك ما قال البيضاوى: المراد بالسحر: ما يستعان فى تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا 
يستقل به الإنسانء وذلك لا يحصل إلا لمن يناسبه فى الشرارة وخبث النفس . قال: وأما ما يتعجب 
منه كما يفعله أصحاب الحيل والآلات والأدوية» أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم» وتسمیته 
سحرا هو على سبيل التجوز لما فيه من الدفة؛ لأن السحر فى الأصل لما خفى سببه. ١ه.‏ ونقل 
التهانوى عن (الفتاوى الحامدية): السحر: نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية 
فی مطالع النجوم؛ فيتخذ من ذلك هيكل على صورة الشخص المسحور»› ويَْرَصد له وقت 
مخصوص فى المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع› ویتو صل 
بها إلى الاستعانة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك أحوال غريبة فى الشخص المسحور. وقال 
القليوبى : السحر شرعا: مزاولة النفوس الخبيثة لأقوال أو أفعال ينشاً عنها أمور خارقة للعادة. 
وعرفه الحنابلة بأنه : عُمَذّ ورْفّى وكلام يتكلم به أو يكتبه» أو يعمل شيا يؤثر فى بدن المسحور أو 
قلبه أو عقله من غير مباشرة له. 

وقد اختلف العلماء فى أن السحر هل له حقيقة ووجود وتأثير حقيقى فى قلب الأعيان» أم هو 
مجرد تخييل؟ فذهب المعتزلة وأبو بكر الرازى الحنفى المعروف بالجصاص» وأبو جعفر 
الإستراباذى والبغوى من الشافعية: إلى إنكار جميع أنواع السحر وأنه فى الحقيقة تخييل من 
الساحر على من يراه وإيهام له بما هو خلاف الواقع» وأن السحر لا يضر إلا أن يستعمل 
الساحر سما أو دخانا يصل إلى بدن المسحور فيؤذيه» ونقل مثل هذا عن الحنفية» وأن الساحر 
لا يستطيع بسحره قلب حقائق الأشياء؛ فلا يمكنه قلب العصا حيةء ولا قلب الإنسان حمارا. 
قال الجصاص: السحر متى أطلق فهو اسم لكل أمر مُمَوّه باطل لا حقيقة له ولا ثبات» قال الله 
تعالی : 6ل الفا ا لقو سرا أعَيت الاس [الأعراف ]۱٠١:‏ يعنى : موهوا عليهم حتى 
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وقيل : تتلو؛ من التلاوة. 

وقيل: ما تتلو: ما يروى الشياطينُ من السحر. وهو قول ابن عباس - رضى الله 
عنهما - وهو يرجع إلى واحد. 

والآية"“ فى موضع الاحتجاج على اليهود؛ لأنهم ادعوا: أن الذى هم OE‏ 
سليمان عليه السلام» فإن كان كفرًا فقد كفر سليمان. 

فأخبر الله - عز وجل - نبيه ية : أن سليمان ما كفر» ولكن الشياطين كفروا بما علّموا 
الاسن س الخر : 

ويحتمل: لكن أثباع الشياطين كفروا باعتقادهم السحر» وعملهم به بتعليم الشياطينء 
فنسب ذلك إلى الشياطين بما بهم كفرواء كما نسبت عبادة الأصنام إلى الشياطين بما بهم 
عبدواء والله أعلم. 


= ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى» وقال تعالی: إا اهم ومهم بل له ين يخر أب ى 
[طه:٦٦]‏ فأخبر أن ما ظنوه سعيا منها لم يكن سعيا وإنما كان تخييلاء وقد قيل: إنها كانت 
عصيًا مجوفة مملوءة زئبقاء وكذلك الحبال كانت معمولة من أدَم محشوة زئبقاء فأخبر الله أن 
ذلك كان مموها على غير حقيقته. وذهب جمهور أهل السنة إلى أن السحر قسمان: 

قسم هو جيل ومخرقة وتهويل وشعوذة وإيهام ليس له حقائق» أو له حقائق لكن لطف مأخذهاء 
ولو كشف أمرها لعلم أنها أفعال معتادة يمكن لمن عرف وجهها أن يفعل مثلهاء ومن جملتها ما ينبنى 
على معرفة خواص المواد والحيل الهندسية ونحوهاء ولا يمنعه ذلك عن أن یکون داخلا فی مسمی 
السحرء كما قال تعالى : (سكرا اعت الاس بوم وباو بير عَظِيم4 [الأعراف ]١١١:‏ 
وهذا ما لم یکن خفاء وجهه ضعیفا فلا یسمی سحرا اصطلاحا؛ وقد یسمی سحرا لغة» كما 
قالوا: سحرت الصبى بمعنى: خدعته. 

القسم الثانى : ما له حقيقة ووجود وتأثير فى الأبدان. فقد ذهبوا إلى إثبات هذا القسم من حيث 
الجملة» وهو مذهب الحنفية على ما نقله ابن الهمام» والشافعية والحنابلة . واستدل القائلون بتأثير 
السحر وإحداثه المرض والضرر ونحو ذلك بأدلة : منها قوله تعالى : فل أُعودٌ برب ّي ٭ يِن شَرٍ 


ud 


ا ڪَلَقَ # ومن َر عاس إا َب « ون َر ألَنشَتِ فى ألممَد4 [الفلق : ]٤-١‏ والنفائات فى 
العقد: هن السواحر من النساء . فلما أمر بالاستعاذة من شرهن علم أن لهن تأثيرا وضررا. ومنها قوله 
تعالی : بعلمو نتا ما بترت ہی بی ال وزیی ما م بار ہی ین أ إل إن اد 
[البقرة:١٠٠]ء‏ ومنها ما ورد أن النبى ية «سُجرَ حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله» 
ولذلك قصة معروفة فى الصحيح› وفيها أن الذى سحره جعل سحره فى مُشط ومشاطة تحت 
راعوفة فى بثر دزوان» وآن الله أطلعه على ذلك فاستخرجهاء وأنزلت عليه المعوذتان فما قرأ 
على عقدة إلا انحلت» وأن الله تعالى شفاه بذلك. 

ينظر: لسان العرب مادة (سحر)ء الجمل على شرح المنهج (١/٠٠٠ء »)١٠١‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون (۳/ »)1٤۸‏ کشاف القناع .(IA1/0D‏ 

(1) فى آ: ولأنه. 
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وزی غو ابن عا ج رق ال یا الک ت کی ان ا 
O N E‏ 
سليمان أُخرجته الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحرًاء وكفرًاء وكذبًا؛ فقالوا: هذا 
الدی كان كل وان ا جهال الناس وسبوه» ووقف علماؤهم» فلم يزل 
جهالهم يسبونّه؛ حتى أنزل الله - عز وجل - على محمد :راسمو ما تنا 
الننطن ي الايةة 

وقال بعضهم: إن الشياطين ابتدعت كتابا من السحر والأمر العظيم» ثم أفشته فى 
الناس وعلمته إياهم؛ فلما سمع بذلك سليمان تتبع تلك الكتبَء فدفنها تحت كرسيه 
كراهية أن يتعلمها الناس. فلما بض نب الله سليمان - عليه السلام - عمدت الشياطين 
إلى تلك الكتب فاستخرجتها من مكانهاء وعلموها الناس» وأخبروهم أنه علم كان 
سلیمان یکتمه» ویستأثره؛ ُعذر الله نبگه سليمانء وبرأه من ذلك على لسان نبنا محمد 
يه بقوله تعالى: وتا ڪمر شيم ولک الجت کمروا مون الاس 
الس ا 

ا لما مات سليمان - عليه السلام - وقع فى الناس أوصابٌ وأوجاع؛ 
فقال الناس: لو كان سليمان - عليه السلام - حيًا لكان عنده من هذا فرج» فظهرت 
الشياطين لهم فقالوا: نحن ندلكم على ما كان يعمل به سليمان - عليه السلام - فكتبوا 


(۱) آخرجہ النسائی وابن ابی حاتم کما فی الدر المنثور .)۱۸۳/١(‏ 

(۲) قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه .)٠٠٠١(‏ وانظر الدر المنثور .)۱۸۳/١(‏ 

(۳) ثبت فى حاشية أ: وقيل: معنى السحر: الإزالة وصرف الشىء عن وجههء تقول العرب: ما سحرك 
عن كذاء أى: ما صرفك عنه؟ فكأن الساحر لما أرى الباطل فى صورة الحق فقد سحر الشىء عن 
وجهه» أى: صرفه. هذا أصله من حيث اللغة. 

وأما حقيقة فقد قيل : إنه عبارة عن التمويه والتخييل› ومذهب أهل السنة أن له وجودًا أو حقيقةء 
والعمل به كفر» وذلك إذا اعتقد أن الكواكب هى المؤثرة فى قلب الأعيان» وروى عن الشافعى : 
يخْيّل» ويُمرض» وقد يتل » حتى أوجب القصاص على من قتل. 

وقيل : إن السحر يؤثر فى قلب الأعيان: فيجعل الإنسان على صورة حمار» والحمار على صورة 
الكلب» وقد يطير الساحر فى الهواء. وهذا القول ضعيف عند أهل السنة؛ لأنهم قالوا: إن الله - 
تعالى - هو الخالق الفاعل لهذه الأشياء عند عمل الساحرء وهو الفاعل لها المؤثر فيها. 

والأصح: أن السحر تخييل الخبل: فساد الأعضاء والفلج . 

قاموس . ويؤثر فى الأبدان بالأمراض والجنون والموت» ويدل على ذلك أن للكلام تأثيرًا فى 
الطبائع ؛ فقد يسمع الإنسان ما يكره فيغمَء وقد مات قوم بكلام سمعوه؛ فالسحر بمنزلة العلل فى 
الأبدان. لباب ابن مازن. 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى الدر )۱۸١/١(‏ وعزاه لسعيد بن منصور عن خصيف بنحوه. 
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تاء فجعلوها فى البيوت» فاستخرجوا الكتب التى كتبت لهم الشياطينٌ من السحر» 
فقالوا: هذا ما کان يعمل به سليمان. فأنزل الله - عز وجل-: وبا َر 
سملن . . . € الاآية. 

a DS‏ اع ت 
الشياطين وما دعوهم إليه من السحر والكفرء وبالاه التوفيق . 

وفيه دلالةٌ رسالة محمد بَ؛ بما أخبرهم عن قصتهم E E‏ 
عرف ذلك بالله عز وجل . 

زف لك أن د شب إلى لمان ما را الله عه مغ أن ن اة 

ذكره الله عز وجل لوجهين: دلالة لرسوله» وتكذيبًا للذين لوه بما هو كفر. 

وقوله: عل ملك سّ4 . 

أى: فى ملكه؛ إذ كان ذلك الوقت هو وقت ظهورهم› ثم سځُرهم الله لسلیمان» 
فأمكن ذلك منهم . 

ألقاءُ على ألسن المعاندين لسليمان فى الشر؛ فُروَؤه عنه بعد الوفاة؛ فكذبهم الله - عز 
N‏ وین کے کان دود 

فإنما بينها للخلق؛ لئلا يتبعوا فى الرواية کل من لقی النبی'؛ إذ قد یکون من 
ماله : اختراع الرواية» وإلزام السامعين الأمور المعتادة من الرسل» ورد ما لا يوافق 
ذلك من الرواية ؛ ولذلك أبطل أصحابُنا خبر الخاص فيما يُبلى به العام . 

وقوله : #وما ازل عل المَلَڪَنِ پال هنروت وروک وما مان من حر حى يقو انما 
ن وة ا مک عون نُا ما روت پو بن السو رفيو . 

قیل: وا ز4 على التفى» والجحد» معطوفًا على قوله: رمَا ڪُر يمن . 

وقيل: وما رل عل اَن بابل : والذى أنزل على الملكين بابل . 

وقيل: سميت بابل لما تبلبلت به الألسن» يعنى: اختلفت؛ فلا يعلم ذلك إلا 
بالسمع . 

ثم اختَلِف فی «هاروت» و و «ماروت»: 

O GS Ea E KES فقال الحسن: لم يكونا ملكين›‎ 


TEED 
عن أنس فى سياق طويلء وعزاه للدينورى فى المجالسة وابن‎ )۱۸١/١( ذكره السيوطى فى الدر‎ )۲( 
عساکر من طريق نعيم بن سالم عنه.‎ 
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الله E‏ بقوله : ع کون اا 


مرش . الآية [التحريم: 1]ء وكقوله: «لا يفوتم بالقولي ...4 الآية 
.[v‏ 

وكذلك يقول الحسن فى إبليس : إنه لم يكن من الملائكة. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما 
تقدم . 


فقال: إن المُخبر بمثله إذا عرف ولوع السامع به» ويما يعرض مثله - على العلم منه: 
انه يفعل» ولا يرتدع عن ذلك - يقول ذلك له؛ ترغيبا منه» والله أعلم . 

ومنهم من يقول": كانا ملكين» لكنهما علما الاسم الأعظم» فيقضيان به الحوائج 
إلى أن حل بهما ما حل . 

وبهذا یحتج فی بلعم بقوله : ونل علَهِمَ با زى اكه ٣ايينا‏ َأنسَكَحَ مها اَعَد 
َلسَيْطنٌ. . . 4 الآية [الأعراف: .]٠۷١‏ 

ثم اختلف بعد هذا على أوجه: 

قال بعضهم : لم يکن ذلك منهما سحرڙاء بل هو تعويذ الفرقة يقدر عليه 

وقال قائلون: إن ما أنزل على الملكين أنزل كلامًا حسئًا صوابًاء لكنه خلط بالذى 
لقنهم الشيطان؛ فصار سحرًا. 

وقال آخرون: بلی. کان هو فی نفسه سحرًا» يعلمان الناس ذلك لکنه لا بھی عن 
تعليمه» ولا يكفر الذى تعلم. إنما ينهى عن الاعتقاد له» فكان كالكفر الذى يعلى لا 
(۱) هو قول ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۱۱۸٩ ۰۱۹۸٤(‏ وعن ابن عمر (۱۹۸۷» ۱۹۸۸). وانظر 

الدر المنثور (۱/ ۱۸٩١‏ - ۱۹۳). 


(۲) قال ابن عباس وابن مسعود: نزلت هذه الآية فى (بلعم بن باعوراء). 

وقال مجاهد: بلعام بن باعر. 

وقال عطية عن ابن عباس : کان من بنى إسرائيل . 

وروى عن ابن أبى طلحة: أنه كان من الكنعانيين من مدينة الجبارين . 

وقال مقاتل: هو من مدينة البلقاء» وذلك أن موسى - عليه الصلاة والسلام - وقومه» قصد 
بلده» وغزا أهله وکانوا کفارًا» فطلبوا منه أن يدعو على موسی وقومه وكان مجاب الدعوة وعنده 
اسم الله الأعظم فامتنع منه» فما زالوا یطلبونه حتی دعا علیه» فاستجیب له ووقع موسی وبنو 
إسرائيل فى التيه بدعائه» فقال موسى: يا رب بأى ذنب وقعنا فى التيه؟ 

فقال : بدعاء بلعم » فقال : کما سمعت دعاءه على » فاسمع دعائی عليه» ثم دعا موسی عليه 
السلام أن ينزع منه اسم الله الأعظم والإيمان» فسلخه الله مما كان عليه» ونزع منه المعرفةء 
فخرجت من صدره حمامة بيضاء . 


(۳) فى أ: يعلم. 
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بُنهى عن ذلك؛ لأنه ما لم يعلم لم نعلم“ قبحة وفساده» ولكن إنما بُنهى عن الاعتقاد 
له؛ فكان كالكفر الذى فى تعلمه» والله أعلم . 

ثم نقول: إن قولهما: لا تَر على الاختيار منهماء» وكلمة السحر جار عليهما فى 
اللسان» من غير صنع لهما فيه» والله أعلم . 

وقوله: وما هُم بار بي ن حر إلا بإذْنِ الَو . 

قيل": إلا بعلم الله وقضائه . 

وقیل : بخذلانه وتخلیه. 

وقيل: بمشية الله وإرادته. 

وأما ظاهر الإذن فهو يخرج على الإباحة؛ فالعقل يدفعه. 

وتیل : إنه لا بصل إلى هاروت وماروت أحد من بنی آدم» وإنما يختلف بينهم 
شيطان فى كل مسألة» والله أعلم. 

ثم السحر يكون على وجهين : 

سحر یکفر به صاحبه ؛ فان کان ذلك منه بعد الإسلام» بُفُتل به صاحفه"؛ لأنه ارتداد منه . 


(1) فی ط: یعلم. 

(۲) قاله سفیان» أخرجه ابن جریر (۱۷۰۷) عنه بنحوه. 

(۳) ذکره البغوی فی تفسیره (۱/ )۱٠۲‏ ونسبه لمجاهد. 

)٤(‏ ثبت فى حاشية أ: 

والسحر على قسمين» أحدهما؛ يكفر به صاحبه. وهو أن يعتقد أن القدرة لنفسه» وذلك هو 
المؤثر» أو يعتقد أن الكواكب هى المؤثرة النقالة. 

فإذا انتهى به السحر إلى هذه الغاية صار كافرًا بالله» ويجب تتله؛ لما روى عن جنوب: أن 
رسول الله ية قال: «الساحر ضربه بالسيف صدق» أخرجه الترمذى. 

والقسم الثانى من السحر؛ هو التخييل الذى يشاكل النبرتحانء والشعبذة» ولا يعتقد صاحبه 
لنفسه فيه قدرة» ولا أن الكواكب هى المؤثرةء ويعتقد أن القدرة لله تعالى» وأنه هو المؤثر. 

فبهذا القدر لا يكفر به صاحبه» ولكنه معصيةء» وهو من الكبائر» ويحرم فعله. 

فإن قتل بسحر قتل قصاصًا؛ لما روى عن مالك بلغه أن حفصة» زوج النبى ية قتلت جارية 
لها سحرتها. وقد كانت دونها فأمرت بها فقتلت . أخرجه فى الموطاً. (لباب ابن مازن). 

)٥(‏ عقوبة الساحر: ذهب الحنفية إلى أن الساحر يقتل فى حالين: الأول أن يكون سحره كفراء والثانى 
إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو بغير كفر. ونقل ابن عابدين آن أبا حنيفة قال : 
الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت عليه بالبينة يقتل ولا يستتاب» والمسلم والذمى فى هذا سواء» وقيل : 
لا يقتل إن كان ذميا. ويفهم من كلام ابن الهمام أن قتله إنما هو على سبيل التعزيرء» لا بمجرد فعله 
إِذا لم یکن فی اعتقاده ما يوجب کفره» وقال ابن عابدین : يجب قتل الساحر ولا يستتاب» وذلك 
لسعيه فى الأرض بالفساد لا بمجرد عمله إذا لم يكن فى اعتقاده ما يوجب كفره» لكن إن جاء تائبا 
قبل أن يؤخذ قبلت . وذهب المالكية إلى قتل الساحرء لكن قالوا: إنما يقتل إذا حكم بكفره» وثبت 
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وسحر لا يكفر به صاحبه؛ فلا يقتل به» إلا أن يسعى فى الأرض بالفساد: من قتل 
اا غ فهو كقاطع الطريق» يُحكم بحكمهم من القتل وسائر العقوباتء 
وإذاتاب فلت توه 

ألا تری أن سحرءٌ فرعون لما رأوا الآیات آمنوا بالله - تعالی - وتابوا توبة لا يطمع فى 


= عليه بالبينة لدى الإمام» فإن كان متجاهرا به قتل وماله فىء إلا أن يتوب» وإن كان يخفيه فهو 

كالزنديق يقتل ولا يستتاب» واسنثنى المالكية - أيضا - الساحر الذمى» فقالوا: لا يقتل» بل 
يؤدب. لكن قالوا: إن أدخل الساحر الذمى ضررا على مسلم فيتحتم قتله» ولا تقبل منه توبة غير 
الإسلام نقله الباجى عن مالك. لكن قال الزرقانى: الذى ينبغى اعتماده أن ذلك يوجب انتقاض 
عهده» فيخير الإمام فيه . أما إن أدخل الساحر الذمى ضررا على أحد من أهل ملته فإنه يؤدب ما لم 
يقتله» فإن قتله قتل به . وعند الشافعية : إن كان سحر الساحر ليس من قبيل ما يكفر به» فهو فسق لا 
يقتل به ما لم يقتل أحدا ويثبت تعمده للقتل به بإقراره. وذهب الحنابلة إلى أن الساحر يقتل حدا ولو 
لم يقتل بسحره أحداء لكن لا يقتل إلا بشرطين: الأول: أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفرا مثل 
فعل لبيد بن الأعصم» أو يعتقد إباحة السحر» بخلاف ما لا يحكم بكونه كفراء كمن يزعم أنه يجمع 
الجن فتطيعه» أو يسحر بأدوية وتدخين» وسقى شىء لا يضر. الثانى: أن يكون مسلماء فإن كان 
ذميا لم يقتل؛ لأنه أقر على شركه وهو أعظم من السحر» ولأن لبيد بن الأعصم اليهودى سحر النبى 
ي فلم يقتله» قالوا: والأخبار التى وردت بقتل الساحر إنما وردت فى ساحر المسلمين لأنه يكفر 
بسحره . والذمى كافر أصلى فلا يقتل به» لكن إن قتل بسحر يقتل غالباء قتل قصاصا. وشرط آخر 
أضافه صاحب المغنى: وهو أن يعمل بالسحرء إذ لا يقتل بمجرد العلم به. ثم قال بعضهم: 
ويعاقب بالقتل أيضا من يعتقد حل السحر من المسلمين» فيقتل كفرا؛ لأنه يكون بذلك قد أنكر 
مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة. واحتجوا لقتل الساحر بما روى جندب مرفوعا «حد 
الساحر ضربة بالسيف». وبما ورد عن بجالة بن عبدة أن عمر ابن الخطاب كتب: أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة. وبأن حفصة أمرت بقتل ساحرة سحرتها. وأن معاوية كتب إلى عامله قبل موته 
بسنة : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» وقتل جندب بن كعب ساحرا کان يسحر بين يدى الوليد بن أبى 
عقبة . 

وذهب الجمهور خلافا للحنفية إلى أن القتل بالسحر يمكن أن يكون عمداء وفيه القصاص . 
ويثبت ذلك عند المالكية بالبينة أو الإقرار. وذهب الشافعية إلى أن الساحر إن قتل بسحره من 
هو مكافئ له ففيه القصاص إن تعمد قتله به وذلك بأن يثبت ذلك بإقرار الساحر به حقيقة أو 
حکماء کقوله: قتلته بسحری» أو قوله: قتلته بنوع کذا» ویشهد عدلان يعرفان ذلك» وقد کانا 
تاباء بأن ذلك النوع يقتل غالبا. فإن كان لا يقتل غالبا فيكون شبه عمد. فإن قال: أخطأت من 
اسم غيره إلى اسمه فخطأً. ولا يثبت القتل العمد بالسحر بالبينة عند الشافعية لتعذر مشاهدة 
الشهود قصد الساحر وتأثير سحره. قال المالكية والشافعية: يستوفى القصاص ممن قتل بسحره 
بالسيف ولا يستوفى بسحر مثله» أى لأن السحر محرم؛ ولعدم انضباطه. وصرح المالكية بأن 
الذمى إن قتل بسحره أحدا من أهل ملته فإنه يقتل به. 

وصرح الشافعية والحنابلة بأن الساحر غير المستحق للقتل» بأن لم يكن سحره كفرا ولم يقتل 
بسحره أحداء إذا عمل بسحره يعزر تعزيرا بليغا لينكف هو ومن يعمل مثل عمله» ولكن بحيث لا 
يبلغ بتعزيره القتل» على الصحيح من المذهب عند الحنابلة لارتكابه معصية. وفى قول لاومام : 
تعزیره بالقتل . 
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مثل تلك التوبة من المسلم الذى نشا على الإسلام» حيث أوعدهم فرعون بقطع الأيدى 
والأرجل» والصلب» وأنواع العذاب» فقالوا: طلا حي لا لل ر سقية 
[الشعراء: .]٠١‏ 

وذكر عن أبى حنيفة - رحمه الله - فى الساحرة: 
تقتل . وقال فى الساحر بالقولين . 

فأما ما روى عنه فيه بالقتل بعمل السحر» فهو على ما ذكرنا من قتله الناس بالسحر؛ 
فهو كالساعى فى الأرض بالفساد» لا بعين" السحر. 

أو كفر بسحره بعد الإسلام؛ فيقتل كالمرتد عن الإسلام. 

وما ذکر عنه: انه لا بفتل؛ فھو إذا لم یکن سحره سحر کفر» ولا یسعی بالقتل فی 
الأرض لم يقتل به. 

ثم قوله - فى الساعى فى الأرض بالفساد: إنه إذا تاب قبل أن بُقدر عليه» سقط عنه 
القتل؛ فكذا الساحر. 

وأما الذى هو لأجل الكفر يلزم القتل قبل التوبة» بعد القدرة عليه. 

وعلى هذا يخرج قوله فى الساحرة أيضًا. 

فا الت اها ك فل ةله كان رها سر كف والشساء ل تلن للكقر: 

وفيما قال: يقتلن ؛ فلأنهن يقتلن للسعى فى الأرض بالفساد كالرجلء والله أعلم . 

وال ي الا ا ل رة اسار وهر عاط 

وأحق من يقبل توبثّه الساحؤ؛ إذ هو أبلغ فى تمييز ما هو حجة مما لا حجة. 

وهذا هو الأصل : أن العْدّعِى لشىء - على عهد الأنبياء - إذا استقبلهم بمثله الأنبياء - 
عليهم السلام - فهو أحق من يلزمهم الإيمان به؛ لعلمهم بالحق منه. 

والعوَامٌ منهم لا يعرفون إلا ظاهر ما يلزمهم» من تصديق الحجج» والله أعلم. 

وقوله: وعو ا َُ4 - فى الدنيا - ولا يَنْمَعهُم) فى آخرتهم. 

وقوله: ولد علىوأ4 . 

بي :الخر دق الزراة: 

وقوله: #لمن سرب4 . 

يعنى : اختاره للسحر. 

وقیل: یتعلمون ما يضرهم فی آخرتهم» ولا ينفعهم إن علموه. 


ا 


نها لا تقتل مرةً» وذكر عنه مرةً: أنها 


(۱) فی أ: بغیر. 
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ومذ علموا لَمَنِ سَ4 يقول: لقد علمت اليهود أن فى التوراة آية لمن اختار 
الف 

وقوله: تا اَم في الأَخِرَة يٽ كَلَنٍ). 

يقول: نصيب فى الثواب. 

ENE : وقیل‎ 

وقوله: #ولیشت ما روا بيه اسهم ر ڪا بترڪ ¢ . 

أی : EE‏ تشهب تاليود الدين اموك اة وال 

وقيل": تا سرا ييه يقول: ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر. يعنى: من 
لا يقرأ التوراة. 

أو أن لو كانوا يعلمون ما باعوا به أنفسهم» ولكنهم لا يعلمون. أى: لو علموا 
أنهم بم باعوا أنفسهم من العذاب الدائم لعلموا أنهم بئس ما باعوا به. 

وقوله : و أتهر اموأ . 

بتوحيد الله . 

وتوأ . 

الشرد ب والس : 

«لمثرة يِن عند آله حر . 

TT ر‎ 

وڙ ڪاو بنرت) . 

ولكنهم لا يعلمون علم الانتفاع به» وهو كقوله : م بكم عى [البقرة: ۱۸ء ]۱۷١‏ 
ليسوا بصم ولا بكم ولا عمى فى الحقيقة» ولكنهم صم من حيث لا ينتفعون به؛ إذ 
الحاجة من العلم» والبصرء والسمع الانتفاعٌ به» فإذا ذهبت المنافع بهما فكان كمن لا 
a‏ ولا يعمل به E‏ 
قولہ تعالی: تایا اآزیے امنا لا ولوا ریا وفوا آنظرتا اسما ززي عدا 
آیے و ما د اریت روا يِن هَل اکب ول شري آن يرل ع ڪُم يِن حير ٿن 
يڪم له مختد تی کا اله ذو أَلقَصْل اي4 . 

وقوله : تاها اریت ٤امثوا‏ ل فووا ریا ولوا اترتا رامعا سوا رڪب عدابُ 


(۱) قاله السدی» آخرجه ابن جریر عنه (۱۷۱۹). وانظر الدر المتثور (۱/ .)٠۹١‏ 
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ايث. 
قيل"“: كانت الأنصار فى الجاهلية يقولون هذا لرسول الله - عليه السلام - فنهاهم 
الله الى > أن قرلرها: 
وقيل : كانت اليهود تقول للنبى يية: راعنا من الرعونة؛ من قولك للرجل: يا 
أرغه وراه با راء 
زكاة الان برها اإراعة بال 
وقال الکلیع : کان فی کلام اليهود ارتا سا قبيحا؛ يسب بعضهم بعصا 
وکانوا يأتون محمدًا بية؛ فيقولون: راعناء ويضحكون» فنهى المؤمنين عن ذلك خلافا 
لھم. 
وقوله: وفوا آنظرًا) . 
قیل: فهمنا بقول بن لنا. 
وقال مقاتل : أى اقصدن“. 
وقيل: إن الأمر بالإنظار يقع موقع التشفع فى النظرة لوجهين: بالصحبة مرد 
وبالخطاب انيا فقولهم : آنطًا) لما لا يبلغ أفهامنا القدر الذى يعنى ما يخاطبنا به . 
والثانى : على قصور عقولهم عما يستحقه من الصحبة والإيجاب له يا . 
فأما الأمر ب «راعنا)» فهو استعمال فى الظاهر بالمراعاة» وذلك يخرج على التكبر 
عليه» وترك التواضع له» والخضوع . 
وقوله : (واشتغواً» . 
ای : أجيبوا له. 
وقیل : أطيعوا له. 
ف : : (واسمموا4 أى: اسمعرا وَغُوا. 
E aL E‏ شري آن يرل يڪم من حير 
(۱) قاله عطاء آخرجه ابن جریر عنه »۱۷۳١(‏ ۱۷۳۷ ۱۷۴۳۸). 
(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه (۱۷۳۲). 
(۳) قال ابن عطية: هى قراءة شاذة. ينظر: المحرر الوجيز (١/۱۸۹)ء‏ واللباب (۲/ .)۳٠١‏ والبحر 
المحيط »)٥۰۸/١(‏ والدر المصون (۱/ ۳۳۲). 
)٤(‏ ذکره السیوطی فی الدر (۱/ ١۱۹)ء‏ وعزاه لأبى نعيم فى الدلائل عن ابن عباس بنحوه. 
)٥(‏ فى أ: مصدقا. 
)١(‏ ذکره البغوی فی تفسیره (۱۰۳/۱). 
(۷) قاله السدى»ء أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (۷٤۱۷)ء‏ وانظر الدر المنثور .)۱۹١/١(‏ 
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جت a‏ لكنّب# اليهود والنصارى 
ولا شرك ما يود هؤلاء أن يرل يڪم ٿن ڪر ين يڪم . 

ل ین 

ادها : نهم كانوا هرون ويحبون أن يبعث الرسول من أولاد إسرائيل وهم انوا من 
نسله. فلما بعث من أولاد إسماعيل - عليه السلام - على خلاف ما أحبوا ووواء لم 
طب انعو د ن رهت وت افد الاد وال هة 

والثانى : لم يحبا ذلك؛ لما كانت تذهب مافغهم التى كانت لهم» والرياسة بخروجه 
بياذ والله أعلم . 

وقوله: من حر . 

ا 

وقيل: الخير؛ الإسلام. 

وقيل : الخير؛ الرسول هاهناء N‏ 

وقوله : الله بخص يِه س کا واه ذو الْمَضْلٍِ مير 4 . 

تنقض على المعتزلة قولّهم؛ لأنهم يقولون: إن على الله أن يعطى لكل الأصلح فى 
الدین» فی کل وقتٍ» وکل زمانِ. 

فلو کان عليه ذلك لم یکن للاختصاص معنی» ولا وجه . 

والثانى : قال : #وآله ذو لقصل ألْعَظِيرٍ) والمفضل عند الخلق هو الذى بُعطى ويبدل 
فان عد ايعان ار ا او ا 
يوصف بالإفضال ؛ فدل أنه استوجب ذلك الاختصاص» وذلك الفضل» لما لم يكن عليه 
ذلك» ولو كان عليه لكان يقول: ذو العدلء لا ذو الفضل» وبالله التوفيق 
قوله تصالی: تا تنسح من اة ار نيما تات َر نا أو ينوه ألم تمم أن له عل كل ىء 
ي (9 آم نعم آک آله م م الوت وَلاَرض رمَا َڪُم يِن دون أل ِن ا 
9 ا دوت أن ناوا ررکم کنا سيل موس ين نل وَس يكل لكر الان 
کل ع ایو وم 1 مکو بن انو الککب ک بوتکم وا تد پیک > گا 
سا من عند انيهم من بد ما من لهم الح اغفا وأضقحوا موا حى يان آله بات هَ آله 


(۱) ذکره البغوی فی تفسیره (۱۰۳/۱). 
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ل 2 ا وا ر وی بآ رر إو ٠‏ 4إ رل به ورو ر ص 
۾ ڪل سي في (9 ويوا الوه واوا الکو وما دموا لاسي من حير دوه عند اله 


إن الله يما سمت ب4 . 


وقوله : وما نسَح شس من ءايه أو نها . 
EO E GC‏ 


0 


وقيل: #ما تنسح من ءَايةٍ4 أى نرفع بايةٍ أخرى أو نتركها فى الأخرى . 

وقيل: ما تنسح يِن اي4 فنرفع حكمهاء والعمل بهاء «أز ثُنيمًا) أى: نترك 
قراءتها وتلاوتها. 

فیجوز رفع عينهاء ويجوز رفع حكمها وإبقاء عينها؛ لأوجه: ٠‏ 

أحدها: ظهور المنسوخ؛ فبطل قول من أثكر النسخ؛ إذ وجد. ومن أنكر ذلك فإنما 
أنكر لجهل بالمنسوخ ؛ لأن النسخ بيان الحكم إلى وقت» ليس على البداءء على ما قالت 


اليهود. 
والثانى : أن للتلاوة فيها فضلا - كما للعمل - فيجوز رفع فضل العمل» وبقاءُ فضل 
التلاوة. 


والثالث: على جعل الأول فى حالة الاضطرارء والثانى فى وقت السعة» كقوله: 
حرمت عَليكم اميه [المائدة: .]١‏ 

E 
«كنا نعدل سورة الأحزاب بسورة البقرة» حتى رفع" منها آيات» منها : الشيخ والشيخة إذا‎ 
. را فارجموهما ألبتة»““‎ 

وأما قوله: أت عر ينا أذ نله . 

فاختلف فيه : قیل : لَأتِ صَيْرٍ ينآ أى : ابو اهن على لادان فرك : رل 
الذي بُطيفُوتَم [البقرة: »]۱۸٤‏ إن الأمر بالصوم كان لوقت دون وقت؛ إذ رجع الحكم 
عند الطاقة إلى عيره. وكذا ما كان من الحكم فى تحريم الأكل عند النوم والجماع» وكذا 


e 


(۱) انظر تفسیر البغوی .)٠١۳/۱(‏ 

(۲) انظر تفسیر البغخوی .)٠١٤ - ۱٠۳/۱(‏ 

(۳) فی أ: یر 

(6) أخرجه ابن حبان )٤٤۲۹ ۰٤٤۲۸(‏ عن أبى بن كعب بنحوه» وأصله فى الصحيحين من حديث عمر 
ابن الخطاب . 


٠٠١ - ٠١١ سورة البقرة الآيات:‎ or 


تحريم الميتة : لو لم يرد فيهما الإباحة والحل عند الضرورة لكلا نعرفه بالحرمة» وذلك 
أخف وأهون» والله أعلم . 

وقيل: «أتِ َير يِن فى الثواب فى العاقبة 

وقيل: «َأتِ َير ينآ فى المنفعة «أز ينها فى المنفعة. 

وقيل : «أتِ َر يِنآ) وهو أن يظهر لكم به الخير فى حق الاتباع . والمثلٌ: فى حق 
الأمر؛ تفرك أسجات المكرين اللخ فى ى الاكتار بالكل ويتار ت هرر 
الأخير. 

وهو كالصلاة إلى بيت المقدس؛ كان لهم مثل ما لليهود فى حق الائتمار ما كان ظهر 
لهم الأخير فى وقت ظهور الأمرء وأبهم الخير. وظهر عنده فيمن ابی : أن اتباعه لم يكن 
لأجل حق المتابعة» بل لما كان عنده الحجة. 

فأما من جعله خيرًا على البدل فاستدل بها الآخر رخصة وإباحة» والإباحة ورودها 


رن ابقدل لن اف اخ ا e‏ 
ف ايوت عي رفي الموك€ الا >]١6‏ فابدل بعقرية أك من الأول “٠:‏ 
االرجم - بقوله: «خذوا عنى. خذوا عنى». 

ويحتمل قوله: َأتٍِ َر ينآ) وجها آخر: وهو آيةٌ والآيات هى الحجج؛ فيكون 
معناه: ما نرفع من حجة فتننفيها عن الأبصارء إلا تأت بخير منها يعنى أقوى منها فى إلزام 
الحجة» أو مثلها. 

ولا شك أن ما يعترض هو أقوى حالة الاعتراض فى لزوم الحجة على ما غاب عن 
الأبصار؛ فيكون قوله: ناتِ عير ينَبآ) على هذا الوزنء أى: نأت بحجة هى أقوى 
واک ی الا ار ا ال 

فإن قيل: ما الحكمة فى النسخ؟ وما وجهه؟ 

قيل : محنة يمتحن بها الخلق› ولله أن يمتحن خلقه بما يشاءُ» فی ای وقت شاء ا 
مر فی وقت» ثم ینهى عن ذلك» ویأمر بآخر. 

وليس فى ذلك خروج عن الحكمة» ولا كان ذلك منه لبداءٍ يبدو له بل لم يزل عالما 
بما كان ويكون» حكيمًا يحكم بالحق والعدل؛ فنعوذ بالله من السرف فى القول. 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه »)۱۷۷٤(‏ وانظر الدر المنثور (۱۹۷/۱). 


orf ١٠١ - ٠١١ سورة البقرة الآيات:‎ 


وقوله: ألم ملم أن أله عل كل سىء فَير4. 

يحتمل : أن يكون الخطاب له - عليه السلام - والمراد بالخطاب الذين سبق ذكرهم 
فى قوله: ا يوذ ايت كردا . . .€ الآية [البقرة: .]٠٠١‏ 

إنه قادر على إنزال الخير على من يشاء» واختصاص بعض على بعض» وتفضيلِ 

ویحتمل : أن يون المراد فى الخطاب له - عليه الصلاة والسلام E‏ 
على التذكير والتنبيه» أى : تعلم آنت أن الله على کل شیء قديرء وهو کقوله : # ار تم 
ل إلَهَ إلا أ4 [محمد: ۱۹]. على حقيقة العلم له. 

ويحتمل: على الإعلام والإخبار لقومه» وقد ذكرنا. 

وعلى ذلك يخرج قوله: 

لآم تلم أك أله َم مف الوت والأرض) . 

أى: من كان يملك ملك السموات وملك الأرض› يملك تخصیص بعض على 
بعض» وتفضيلهم فيهاء ویحکم فیها بما یشاءء ر ا والله أعلم . 

ویحتمل : نزوله على اثر نوازل لم تذكر فيه» وذلك فی القرآن كثير» وإنما يقال هذا 
الحرف عند ضيتق القلب؛ تسكينًا له . 

ومعنى تخصيص الشموات والأرض بالملك له؛ لمتتهى علم الخلق بهما""» رإن كان 
له ملك الدنيا والاخرةء وبالله التوفيق 

وقوله: رمَا لڪُم ين دون اله من ولي ولا شير . 

n 

وقوله: ام يدوت اأ ان نیلوا رسولک کنا ڀل مو تی ين ب4 . 

سؤال تعنت : لن تومن لك - تعنًا جاجتی رای الل چا : 

وقیل : إنهم سألوا ذلك رسول الله یی کما سال قوم موسی موسی. 

: سألوا رسول الله ية أن يجعل الصفا - لهم - ذمیا إن کان ما یقوله حقًا. 

قيل :. سۋالهم : لول رل عتا الملتيكة AEGAN OEE‏ 


e (1)‏ لهما. 

(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه بنحوه c(VA1)‏ وعن السدى (VAY)‏ . وانظر الدر المتثور /١(‏ 
1( 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۱۷۸۳» .)۱۷۸١ ۱۷۸٤‏ وانظر الدر المنثور .)۲١٠/١(‏ 


() انظر تفسير البغوى .)٠٠١/١(‏ 


٠٠١ - ٠١١ سورة البقرة الآيات:‎ ort 


EN E a 

وقوله: ومن يبدل لكر ان4 . 

فيل ٠‏ : اختار الكفر بالإيمان. 

ول دوو ر فد ع رها ا 

وفى حرف ابن مسعود -رضى الله عنه-: «ومن يشتر الكفر بالإيمان» وذلك كله 
واحد. 

وقوله: مذ صَلّ سر أليل» . 

0 عدل عن الطريق . 

و عدل عن قصد الطريق . 

EAE EEA EE 

وقوله : و5 ڪَيِي من اَهَل الکتب لو بوتکم يئ بد إيميگم كماا سا . 

إنھم کانوا یجهدون کل جهدهم حتی يصرفوا ویردوا اأصحاب محمد ب عن دين 


الله - الإسلام - إلى ما هم عليه؛ كقوله تعالى : وت ايت من اَهَل الکتب لر با 


2» 


را يلوت إل هم4 [آل عمران: ٩1]ء‏ وكقوله: إن ليما ري 
الكت دو بد اليم گي [آل عمران: »]۱٠۰‏ وکقوله: « يرڪ ڪل 
امرك . . . الآية [آل عمران: .]۱٤۹‏ 

وذلك - والله أعلم - لخوفِ فوت ریاستهم التى كانت لهم» وذهاب منافعهم التى 
ينالو من الأتباع والسفلة» فودّوا رهم وصرفهم إلى دينهم . 

ثم احتجت المعتزلة علينا بظاهر قوله تعالى : كسا يَنْ عند أنشيهر# قالوا: دلت 
لآية على أن الحسد" ليس من عند الله بما نفا - عز وجل - عنهء وأضافه إلى أتفسهم 


(۱) انظر تفسیر البغوى .)٠٠١/١(‏ 

(۲) قاله أبو العاليةء أخرجه ابن جرير عنه »٠۱۷۸۷(‏ ۱۷۸۸). وانظر الدر المنثور .)٠١٠/١(‏ 

(۳) فی ط: یختار. 

(9) قاله السدى»ء أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)۲١٠/١(‏ 

.)٠٠١/١( انظر تفسير البغوى‎ )٥( 

0) انظر تفسير البغخوى .)٠٠١/١(‏ 

(۷) الحسد: بفتح السين أكثر من سكونهاء وهو مصدر: حسد» ومعناه فى اللغة : أن يتمنى الحاسد زوال 
نعمة المحسود. وأما معنى الحسد فى الاصطلاح فلا يخرج عن المعنى اللغوى . 

والحسد إن كان حقيقيا - آى : بمعنى تمنى زوال النعمة عن الغير - فهو حرام بإجماع الأمة؛ 

لأنه اعتراض على الحق» ومعاندة له» ومحاولة لنقض ما فعلهء وإزالة فضل الله عمن أهُله لهء 


o0 ١٠١ - ٠١١ سورة البقرة الآيات:‎ 


بقوله : # سا من عند أنفيهر4 . 

قیل : صدقتم فى زعمكم بن الحسد ليس من عند اللهء وكذلك نقول» ولا نجیز 
إضافة الحسد إليه بحال ولكن نقول: خلق فعل الحسد من الخلق» وكذلك يقال فى 
الأنجاس» والأقذار» والحيات والعقارب ونحوها: إنه لا يجوز أن تضاف إلى الله تعالى 
فيقال: يا خالق الأنجاس والحيات والعقارب» وإن كان ذلك كله خلقه» وهو خالق كل 


5 


سی ۶ . 

فعلى ذلك» نقول بخلق فعل الحسد» وفعل الكفر من العبدء ولا نجوّز أن يضاف إلى 
الله تعالى . 

ثم يقولون فى الطاعات والخيرات كلها: إنها من عند الله غير مخلوقة› فلئن کانت 


= والأصل فى تحريمه الكتاب والسنة والمعقول: 

أما الكتاب: فقوله تعالى : ومن سر حَاسٍِ إا حَسَد4 [الفلق : ]١‏ فقد أمرنا الله - سبحانه 
وتعالى - بالاستعاذة من شر الحاسد» وشره كثير› فمنه ما هو غير مكتسب وهو إصابة العين› 
ومنه ما هو مكتسب كسعيه فى تعطيل الخير عنه وتنقيصه عند الناس» وربما دعا عليه أو بطش 
به إلى غير ذلك. وقد اختلف أهل التأويل فى الحاسد الذى ورد الأمر بالاستعاذة من شره: 
فقال قتادة: المراد: شر عينه ونفسه. وقال آخرون: بل أمر النبى يلل بهذه الآية أن يستعيذ من 
شر اليهود الذين حسدوهء والأولى بالصواب فى ذلك - كما قال الطبرى -: أن النبى لاء أمر 
بأن يستعيذ من شر كل حاسد إذا حسد. وإنما كان ذلك أولى بالصواب؛ لأن الله - عز وجل 
- لم یخصص من قوله : لرن سر حَاسِيٍ إا حَسَد4 [الفلق : ] حاسدا دون حاسد» بل عم 
أمره إياه بالاستعاذة من شر كل حاسد TT‏ والحاسد كما قال القرطبى عدو نعمة 
الله. قال بعض الحكماء : بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها: E‏ 
ظهرت على غيره. انيها: أنه ساخط لقسمة ربه كأنه يقول: لم اممف هذه القمة؟ ايا : | 
ضاد فعل اللهء أى: أن فضل الله يؤتيه من يشاء» وهو يبخل بفضل الله. ورابعها: ا 
أولياء اللهء أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس . 

وأما السنة فقوله بل : «إياكم والحسد؛ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو 
العشب». 

راما البعقرل إن الايد مدموم فد قل : إن الحاسد لا ينال فى المجالس إلا ندامة» ولا ينال 
عند الملائكة إلا لعنة وبغضاءء ولا ينال فى الخلوة إلا برعا وغماء ولا جال قى لاخر إل حزتا 
واحتراقاء ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا. ويستئنى من تحريم الحسد ما إذا كانت النعمة التى يتمنى 
الحاسد زوالها عند كافر أو فاسق يستعين بها على معاصى الله تعالى . 

أما إذا كان الحسد مجازيًا - أى بمعنى الغِبْطة - فإنه محمود فى الطاعة» ومذموم فى المعصية› 
ومباح فى الجائزات» ومنه قوله م : «لا حسد إلا فى النتين : رجل آناه الله القرآن فهو يتلوه آناء 
الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار آى : كأنه قال : لا غبطة أعظم 
أو أفضل من الغبطة فى هذين الأمرين . 

ينظر : تسیر الطبری (۲۲۸/۳۰)» صحیح مسلم بشرح النووى /١(‏ ۹۷)ء فيض القدير (۳/ 
1۵( فتح الباری .)۱۹۷/١۱(‏ 


٠٠١ - ٠١١ سورة البقرة الآيات:‎ o1 


العلة فى الذى لا يكون مخلوقًاء أنه ليس هو من عنده لوجب القول بخلقه ما هو من 
ل قرلا ب ان ان غا ولون اند باط لی کي 

ثم جهة الحسد ما ذكرنا أنهم أحبوا أن تكون الرسالة فيهم» أو أن يكون من عنده سعةٌ؛ 
کقوله : لول انزد عََدِ ك4 [هود: ۱۲] وکقوله: لوا رل هدا لرا عل جل يِن 
الفَرينٍ َ4 [الزخرف: ١‏ ؛ فبهذين الوجهين يخرج حسدهم. 

قوله: يِن عند أنشيهر4 . 

أى: من قبلهاء لا أن الله - تعالى - أمرهم . وليس يضاف إلى الله - تعالى - بأنه من 
عنده بما يخلق» ولكن بما يأمر أو يلزم. 

الاق أن الأنجاس كلها والخافت والشياطين» كلهم مخلوقة وإن لم يجز نسبتها 
إلى الله - تعالى - بمعنى أنه من عنده؟ كذلك ما ذكر من الحسد. 

على أنه معلوم نهم لم يكونوا يدعون مِنْ دون الله حًا فبذلك الوجه ينكر عليهم» بل 
کارا يدغرن الار فی كل ما سمت إلى الله تال؛ فعلى ذلك ورد العقاب» والله أعلم. 

وقوله: من بخَدٍ ما من لهم ح4 . 

آی : : بين لهم فى التوراة أن محمدًا ل بى» وأن دينه الإسلام؛ کقوله : «یعروتۂٌ کنا 
بردو أا [البقرة: [١ ll‏ 

وقوله: «فاعفوا واضمحوا حى يان أله باتو . 

يحتمل : النهى عن ما يؤذونه فى الذّنياء ثم لم ينسخ . 

وق فیه نهی عن قتالهم؛ ا أمر الله فى ذلك» ثم جاءَ بقوله: قروا 
ار لا منوت اله . . .€ الآية [التوبة: ۲۹]. 

وقیل: حتى يآتى الله بأمره» أى: بعذابه» والله أعلم . 

وقوله: < آله ع صل کنو ترد. 

من التعذيب والانتقام» وبكل شىء. ولم يسخ هذا. 

وقوله : #وأَقِيموا اَلصَلوةً واا الركرة4 . 

كرر الله - عز وجل - الأمر بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء فى القرآن تكرارًا كير 
حتى كانت لا تخلو سورة إلا وذكرهما فيها - فى غير موضع - وذلك لعظم شأنهماء 
وأمرهما» وعلو منزلتهما عند الله» وفضل قدرهما. 


(1) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (١٠۱۸)ء‏ وعن الربيع (١٠۱۸)ء‏ والسدى .)۱۸٠۳(‏ وانظر الدر 
المنثور .)۲٠۲/۱(‏ 


oy ١٠١ - ٠٠١ سورة البقرة الآيات:‎ 


وعلی ذلك لها رة فن الرس الالفة مارات الله غلم : 

ألا ترى إلى قول إبراهيم - عليه السلام-: ورب على ميم الصاو ومن درق 
[إبراهيم: .]٤١‏ 

وقوله لموسی وهارون: أن تيا لوكا بضر ا إلى قوله : ايم أَلمَلًَ) 
[يونس: ۸۷]. وقول عیسی : ت E A‏ ا 
وقوله: # وال أل إني مڪ لين قمتم ألصلوة وءاتيسّم هار4 [المائدة: .]١١‏ 

a‏ تجمع جميع أفعال 
الخير» وفيها غاية منتهى الخضوع له» والطاعة: من القيام بين يديه والمناجاة فيه 
والركوع له» والسجود على الأرض» وتعفير الوجه فيها حتى لو أن أحدًا ممن خلص ديه 
لله لو أعطى ما فى الدنيا على أن يعمًر وجهه فى الأرض لأحد من الخلق ما فعلء وبالله 
التوفيق . 

والزكاءٌ فيما بين العبد وبين الخلق؛ لتآلف القلوب واجتماعهاء وفيها إظهار الشفقة لهم 
ا 


E CS AE (۱‏ - تعالی - فى حت إبراهيم وآلر - عليوم 
الصلاة والسلام -: ولمم ك بهدوک بے بارا أوسا لهم مَل لحت وام للود ياء 
لر ڪرو وا آکا عيد4 [الأنياء :.. وشرع للمسلمين إيتاء الصدقة للفقراءء منذ العهد 
المکی› کما فی قوله تعالی : اقم الم ٭ وما ادرک ما امه « َك رق ٭ أز العم في يور ذى 
م ٭ پیا دا مقر ٭ أو يكيا 5ا ريز [البلد : ]١١-١‏ وبعض الآيات المكية جعلت للفقراء 

فی آموال المؤمنین حقا معلوماء کما فی قوله تعالی : ولي خ رليم حن موم * اسابل ازور 4 
[المعارج : .]۲٣-٥‏ وقال ابن حجر : اختلف فى أول فرض الزكاة: فذهب الأكثرون إلى أنه وقع 
بعد الهجرة»› RY SE‏ أن فرضها كان قبل الهجرة . واحتج بقول جعفر 
للنجاشى : «ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» ويُحمَلٌ على أنه كان يأمر بذلك فى الجملةء ولا يلزم 
أن يكون المراد: هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول. قال: ومما يدل على أن فرض 
الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة؛ لأن الآية الدالة على 
EG‏ «أمرنا رسول الله ية بصدقة الفطر 
قبل أن تنزل الزكاةء ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله». 

ويظهر فضل الزكاة من أوجه: 

- اقترانها بالصلاة فی کتاب الله تعالى» فحیثما ورد الأمر بالصلاة اقترن به الأمر بالزكاة» من 
ذلك قوله تعالى: «وأييما آلسمكوة واا گر وما قل رر موا لاسي من حير يدوه عند ال4 
[البقرة:١٠۱]»‏ ومن هنا قال آبو بكر فى قتال مانعى «والله a EY‏ 
والزكاةء إنها لقرينتها فى كتاب الله». 

- أنها ثالث أركان الإسلام الخمسة؛ لما فى الحديث: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت. 
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لذلك قم الله شاهما رشرف: أمرساة راعلى هزلهاء ررعلى ولك را 
بالإيمان فى المواضع كلهاء وأثبت بين الخلى الأخوّة بهما بقوله: إن تابا راما 
اللرة وا ا نونكم ي لين [التوبة: .]١١‏ 

ثم هما تکرمان بالعقل؛ لان الصلاة تجمع جميع أنواع خيرات الأفعال» وفيها غاي 
الخضوع له» والخشوع - على ما ذكرنا - وذلك مما يوجبه العقل› وإن لم يرد فيه 
المع 

وكذلك الركاة: فيها تركية الأنفسن وتطهيرهاء وذلك هما فى العقل واجب. 

فإن قيل : ما المحكمة فى وجوبها؟ 

قيل : إظهار ما أنعم الله [على العبد] من الأموال والشعة فيهاء وما أعطاهم من 
سلامة الجوارح عن جميع الآفات» يخرج مخرج الأمر بأداءِ شكر ما أنعم عليهم عز 


وجل . 
فإن قيل: ما الحكمة فى وجوبها فيما أغطى منهماء يعنى من النفس» والمال دون 
غیره؟ 
قيل : لأن الؤجوب من غيره يخرج مخرج المعاوضة والمبادلة» لا مخرج أداءِ الشكرء 
والله أعلم. 


ثم الحكمة فى : إيجاب الصلاة والزكاة» وغيرهما من العبادات أن الله - تعالى - إذ 


عمهم بنعمه فيما فضلهم بالجوهر» وسخر لهم ج جميع ما فى الأرض» وبسط عليهم النعم» 
حتی صار کل منهم لا صر غير نعمه» من غير استحقاق منهم شيئًا من ذلك - لزمهم 
الشكر عليها. 


= - أنها من حيث هى فريضة أفضل من سائر الصدقات؛ لأنها تطوعية» وفى الحديث القدسى : 
«ما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه» . 
- أن الصدقة وإنفاق المال فى سبيل الله يطهران النفس من الشح والبخل وسيطرة حب المال 
على مشاعر الإنسانء ويزكيه بتوليد مشاعر المُوَادّة» والمشاركة فى إقالة العثرات» ودفع 
المحتاجين» أشار إلى ذلك قول الله تعالى: «خذ يِن أموليم صده تطهرهم وركيم با 
[التوبة .]٠٠١:‏ 
- الزكاة تدفع أصحاب الأموال المكنوزة دفعا إلى إخراجها لتشترك فى زيادة الحركة الاقتصاديةء 
يشير إلى ذلك قول النبى ب : «ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه» ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» . 
- الزكاة تسد حاجة جهات المصارف الثمانية » وبذلك تنتفى المفاسد الاجتماعية والخلقية 
الناشئة عن بقاء هذه الحاجأت دون كفاية. 
ينظر: فتح الباری »)۲٦٦/۳(‏ حجة الله البالغة (۲/ ۳۹ء )٤١‏ 
(۱) فی ط: عليه. 
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ثم كانت الصلاة تجمع استعمال جميع الجوارح فيما لله فيها القيام بهاشكرًا له» مع ما 
فيها توقف أحوال نفسه بالاختيار بما هى عليه بالاضطراب والخلقة والقلب بالنية» 
والخوف والرجاء» وإحضار الذهن والعقل بالتعظيم والتبجيل؛ فيكون كل شىء منه فى 
شكره؛ لما له فيه من سبوغ النعمة» والله أعلم . 

وكذلك بالأموال فضلوا - فى هذه الدنيا - واستمتعوا بلذيذ العيش؛ فأمروا بالإخراج 
لله» مع ما إذ سخرت هذه الأرض - بما فيها - لجميع البشرء ألزم من ذلك صلة من لم 
يملك» ليستووا فى الاستمتاع بالتسخير لهم من الوجه الذى عَلم الله لهم فى ذلك صلاح 
الدارين» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: وما دموا اسيک من ڪر يدوه عند الد . 

الآية تخرج على خلاف قول المعتزلة؛ لأنهم CSN OE‏ 
الصلاة وآتى الزكاة» وجاهد فى سبيل الله» وحج بيت الله الحرام» فقدم خیرات کثيرةٌ - 
فإنه لا یجد مما قدم شيئًا» ولکن يجد ما قدم من شر. 

وذلك ليس من فعل الكريم والجوادء ولا كذلك وصف الله نفسه» بل وصف نفسه 
على خلاف ما وصفوا هم» فقال : وک ازب قبل عم اخسن ما عيلوا نجاور عن 
سانيم [الأحقاف : .]١١‏ 

وهم يقولون: لا يتقبل عنهم ما قدموا من الخيرات» ولا يتجاوز عن سيئاتهم» وذلك 
سرف فى القول؛ فنعوذ بالله من السرف فى القول» والحكم على الله» وبالله العصمة 
والتوفيق . 

وقوله: إن اله ينا سوت بمرد4 . 

بما قدمتم من الخير والشر؛ تنبيه منه عز وجل ليكونوا على حذر من الشر» وترغيب 
منه لهم بالخیرات . والله أعلم . 
a‏ ن کان ہوا او تمر لک أمَابِیُمُم فز ها 
مڪ ن ڪَنتَر صد نے © ب من سكم وجه 7 شی ل جرم عند رب 
وکا ری می رڅ تا E‏ وات الهو لست التمکری على سىء وات التصرى لَيسّبِ 
الود عل سىء وهم نلو اكب كد ى قال اَذ لا يمون مل وله اله يحكم بيهم م 
َة فيا اوا فيه لفون . 

أ 


2 
٤ 


وقوله: واوا کی بحل اة إل س کی هوا أو ترىئ تك أمَاييْمُم فل انوا 


وو 


a 
ا‎ 


۰ 
\ 
N 

\ 


€ 


N 
a 
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يحتمل هذا وجهين : 

يحتمل: أن قالوا ذلك جميعا؛ لما أرادوا أن يروا الناس الموافقة فيما بينهم؛ ليرغبوا ‏ 
فى دينهم» وينفروا عن دين الإسلام» وإن كانوا هم - فى الباطن - على الخلاف 
والعداوة. 

ويحتمل : أن يكون ذلك القول من كل فريق فى نفسه» لا عن كل الفريقين جميعًا على 
الموافقة. 

دلیله : قوله : وات الهو لست التّمتری عل سیو وقالت التصرى ليست اهود عل سى 4 
دلت الآية أن ذلك القول لم يكن من الفريقين جميعًا على الموافقة » ولكن كان من كل فى 
نفسه على غير موافقة منهم ولا مساعدة» والله أعلم. 

ثم فى الآية دليلء لزم الدليل على اللافى؛ لأنهم نفوا دخول غيرهم الجلة بقولهم: 
لن بحل الجَة إل ن کان هوا أ رئ فطولبوا بالبرهان بقوله : فل هاا مك 
إن َنَم صقب( أنه لا يدخل فيها سواكم. 

فإن قيل: إنهم إذا نفوا دخول غيرهم فيها ادعوا لأنفسهم الدخولء فإنما طولبوا 
بالبرهان على ما ادعواء لیس على ما تَمَوا. 

قیل : لا يحتمل ذا؛ لأنهم لم يذكروا دخول أنفسهم تصريځاء dee‏ 
وهو کمن یقول: لا يدخل هذه الدار إلا فلالٌ وفلان» لیس فيه أن فلانًا وفلانًا يدخلان 
ولکن فيه نف دخول غیرهما. 

أو نقول: نَقَوْا دخول غيرهم تصريځاء وادعوا لأتفسهم الدخول مستدلاء انا تات 
as E‏ لا على دلي 

الا تری أن الجواب من الله - عز وجل - بالإكذاب والرد عليهم خرج على ما نفوا 
دخول غيرهم» وهو قوله: بل - يدخل الجنة - من أَسَلَمَ وجه لله وهو خي . 

ألا تری إلى ما وى عن رسول الله اة أنه قال : «لا نکاح إلا بشهود"' لیس فيه 


(1) ذكره الزيلعى فى نصب الراية (۳/ »)1١۷‏ وقال: غريب بهذا اللفظ . قلت : وفى الباب عن عائشة: 
أخرجه ابن حبان ٤٠۷٥(‏ - الإحسان). والدارقطنی (۲۲۹/۳ - ۲۲۷). والبیھقی (۷/ ۱۲٤‏ - 
٥‏ من طريق عروة عنها بلفظ : 
لا نکاح إلا بولی وشاهدی عدل»› وما کان من نكاح على غير ذلك فهو باطل»› فإن تشاجروا 
فالسلطان ولی من لا ولى له». 
قال ابن حبان: لم يقل أحد فی خبر ابن جریج عن سلیمان بن موسی عن الزهری هذا «وشاهدى 
عدل» إلا ثلاثة أنفس 
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اا إذا کان تم شهود؛ a‏ 

آلا تری أن من قال: لا نکاح إلا بشهود» ا لِم قلت: إن النكاح يجوز 
الود ولک سان أن : لم قلت : إنه لا يجوز بغير شهود؟ فعلى ذلك قوله : لن يذل 
الْجَنَةٌ إل س كان هوا أ تصنرئا) ليس فيه إثبات الدخول لهم تصريحاء وفيه نفى دخول 
غيرهم تصریځاء والله أعلم . 

وقوله: بق من آم َم ولو قر شي . 

قد قلنا: إنه خرج مخرج الرد عليهم»ء والإنكار لحكمهم على الله؛ فقال: بل يدخلها 
من أسلم وجهه لله وهو محسن. 

ثم اختلف فی قوله: اسم وجه ر4 . 

قیل"': أخلص دینه لله وعمله. 


وقيل: أسلم نفسه لله. 
وقد يجوز أن يذكر الوجه على إرادة الذات» كقوله: كل ىء هَالك إلا مَجَهَة4 
[القصص: ۸۸] أى: إلا هو. 


وقيل: أسلم» أًى: وجه أمره إلى دينه فأخلص. وبعضٌه قريب من بعض. 

أسلم نفسه لله أى بالعبودية؛ كقوله : #ورج سلما إرَمْ) [الزمر: ۲۹]. 

وذلك معنى الإسلام : أن تلص نفسك للهء لا تجعل لأحد شركًا من عبودة» ولا من 
عبادة . 

وقوله: ق َم عند ریو ولا حوف لهم ولا هم رون . 

قد ذكرنا متضمنها فيما تقدم . 

وقوله: وات الهو ليست اللصری مل سىء وقات الصرى ليست اليهود على سىء هم 
ينو الْكِكَب4 . 

تقر e‏ - عليه السلام - فى آية أخرى أن يقول 
لهم ذلك: قل ا هل الکتب لسم عل ل ىو حى تيمو ألتوردة4؟ [المائدة: 1۸]. 

قيل : إنما أمر نبيه : أن يقول لهم : إنهم ليسوا على شىء إذا لم يقيموا التوراةء فأما إذا 


= سید بن يحي الأموى عن حفص بن غياث» وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبى عن خالد بن 
الحارث. وعبد الرحمن بن يونس الرقى عن عيسى بن يونس» ولا يصح فى ذكر الشاهدين غير هذا 
الخبر. 

(1) قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه .)۱۸١١(‏ وانظر الدر المنثور .)۲٠۳/۱(‏ 
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أقاموا التوراة - وفيها مر لهم بالإسلام» واتباع الرسول محمد - فهُم على شىء. 

ومعنى هذا الكلام - والله أعلم - أن قال لهم : كيف قلتم ذلك» وعندكم من الكتاب 
TT‏ ويميز الحق من الباطل» ويرفع من بينكم الاختلاف لو تأملتم فيه 
وتدبرتم؟! 

ویحتمل : أن كل فريق منهم لما قال لفريق آخر ذلك : أنهم ليسو على شىء» أكذبهم 
ا - تعالى - ورد عليهم : لین اسل جح فم على خن انه کان آنل من 

a.‏ وقولهم فى الله بما لا يليقء 
وهم على شیء» فی تکذیب بعضهم بعضًا بما قالوا. 

وقيل : لما قالت اليهود: ليست النصارى على شىء من الدين؛ فما لك يا محمد اتبع 
ديننا؛ فإنهم ليسوا على شىء؛ وكذلك قول الفريق الآخر لأولئك . 

ثم اختلف فى «الإسلام): 

قيل” : الإسلام هو الخضوع . 

وقيل: الإسلام هو الإخلاص بالأفعالء وهو أن يُشلم نفسه لله» أو يسلم دينهء لا 
یش رکه فيه . 

وقوله: «گدلك قال ا له نَمو ينل كربو . 

ف ا e e‏ لهم» وهم مشركو العرب. 

وقيل : الذين لا يعلمون: هم الذين لا يقدرون على تلاوة [القرآن i‏ الكتاب» 
وتمییز ما فيه» وهم جهالهم . 

سوّى - عز وجل - بينهم فى القول - مَنْ علم منهم ومن لم يعلم - لأن من علم منهم 
لم ينتفع بعلمه؛ A E RA Sa NES‏ : وم کم 
€ [البقرة: ۱۸> ]۱۷١‏ أنه سماهم بذلك؛ لما لم ينتفعوا بالابات» والاأسباب الى 
أعطاهم الله - عز وجل - والله أعلم . 

وقوله: ال بحم ْم م ية فما کا فيه يفون . 

بالعذاب؛ لاختلافهم فيما بينهم» وبقولهم فی الله بما لا يليق› تعالى الله عما يقول 
(۱) قاله ابن جریر (۱/ »)٥٤١‏ والبغوی (۱۰۹/۱). 


(۲) قاله السدی» أخرجه ابن جریر عنه (۱۸۲۱)» ونسبه البغوی فی تفسیره )٠١١/١(‏ لمقاتل . 
(۳) سقط فی ط. 
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الظالمون علوًا كبيرًا. 
I am‏ اک ا ا رس ف راا او م 6ن 
لهم ان OS‏ بش یری الد جِْری لهم في ا داب عَطيم و دل 


اشرق عرب ا ا کے 4ز إت اله وسم عَلية4. 
وقوله: ومن طلم 4 : 
يقول: لا أحد أظلم لنفسه» ولا أوضع لها. 
وقوله: ين متم مسجد الو أن بذك فا ٌْ4 . 
ا 
قيل : مساجد الله : الأرضن كاها؛ لأن الأرض كلها مساجد الله؛ كقوله عل : « 
لى الأرض مسجدًا وطّهورًا“"" منع أَهلٌ الكفر أَهلَ الإسلام أن يذكروا فيها اسم الله ان 
بُظهروا فیها دینه . 
وقوله: # وس فی رابهاً). 


CE 


وهو كقوله: #وسَعَوْنَ فى ألأرْض سادا [المائدة: ۴۳]. 

ویخرج قوله : أوکېک ما کان لم ان يدخلوا إلا انی 4 . 

أ لرن اللد انو لفان لا ارت أو الیب رل :ا ل 
وبل ين اناس [آل عمران : ]۱١١‏ وهو العهد. 

وی ر 0 0 ا 
عليهم من حق الله» وتعظيمه - أن يدخلوا المساجد إلا خائفين وجلين؛ لما كانت هى 
بقاع اتخذت لعبادة الله و اله مها ها دارا شر ا ماين ليان 
عبادة الله فيها. 

وقیل: مساجد الله : المسجد الحرام. 

وذلك نهم حالوا بینها وبين دخول محمد ية وأصحابه فيها» حتى رجعوا 
ذلك. ثم فتح الله - عز وجل - مكة لهم» صاز لا بدخلها مرك إلا خاققا؛ قر له د 


م 


E 
بل من الو‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۳۷۱/۱) کتاب المساجد (۵/ ۲۳٥)ء‏ وآحمد (۱۱/۲٤)ء‏ والترمذی (۲۱۲/۳)ء 
أبواب السير» باب ما جاء فى الغنيمة (١١٠٠)ء‏ وابن ماجه )٤٥٤/١(‏ كتاب الطهارة وسننهاء 
أبواب التيمم »)٥٦۷(‏ عن أبى هريرة. 

ا طریق آخر عند البخارى e‏ ۲ کتاب الاعتصام» باب قول النبى مياو «بعثت 


)۲( 0 زید أخرجه ابن رین ع 47 وانظر الدر المنثور .)۲١٤/١(‏ 


١٠١ ء١١١٤ سورة البقرة الآيتان:‎ ot 


ر ۶و صر عص ور ام 2 اام ی 2 ٍ 
وجل .: إا النروت يجس فلا يقرا ألسنجد أَلْكرَام بمَد امهم هدا [التوبة : .]٤‏ 
ول ١‏ اراد تمستا جد الله يت الد س؛ قیل": إن النصاری استعانوا بفختنط ر ° 


وهو رئيس المجوس» حتى خربوا المساجد وقتلوا من فيها من أهل الإسلام» ثم بنى 
آهل الإسلام - بعل ذلك بزمان - مساجد» فکان لا يدخل نصرانی فيها إلا خائقمًا» 


مستخفعا مستخفيًا. والله أعلم . 


وقوله: لَه ف لديا خرْئ4. 

ف الخزى: الجزية. ويحتمل القتالء وهم في ألكجْرَة عَدَابُّ عَظيٌ € . 

وقوله: َل شرن ر یت نرا کے تیا ا 

قيل: إن رهطا من أصحاب رسول الله ية انطلقوا سَفْرّاء وذلك قبل أن تصرف 
القبلة إلى الكعبة» فحضر وقت الصلاةء فاشتبه عليهم» فتحرؤا: فمنهم من صلى إلى 
المشرق» ومنهم من صلى إلى المغرب؛ صلوا إلى جهات مختلفة» فلما بان لهم ذلك 


< 


قدموا على رسول الله كف فسألوا عن ذلك؛ فنزلت الآبة فيهم ايتا ولوا مته و 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۱۸۲۲) وعن مجاهد (۱۸۲۳)ء )۲۸۲٤(‏ وانظر الدر المنثور 
(1/). 

(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه (۰۱۸۲۵ »)۱۸۲١‏ وعن السدى (۱۸۲۷) وانظر الدر المنثور /١(‏ 
€( 

(۴) وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبى : كان بختنصر أصفهبذا لما بين الأهواز إلى الروم للملك على 
الفرس وهو لهراسب . وكان قد بنى مدينة بلخ التى تلقب بالخنساءء وقاتل الترك وألجأهم إلى أضيق 
الأماكن وبعث بختنصر لقتال بنى إسرائيل بالشام فلما قدم الشام صالحه أهل دمشق» وقد قيل إن الذى 
بعث بختنصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب بن لهراسب وذلك لتعدى بنى إسرائيل على رسله 
إليهم . وقد روی ابن جرير : عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب» عن سليمان بن بلال عن يحيى 
ابن سعید الأنصاری» عن سعید بن المسیب : آن بختنصر لما قدم دمشق وجد بها دما يغلى على كبا يعنى 
القمامة فسألهم ما هذا الدم؟ فقالوا أدركنا آباءنا على هذا وكلما ظهر عليه الكبا ظهر قال فقتل على ذلك 
سبعين ألمًا من المسلمين وغيرهم فسكن . وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وقد تقدم من كلام 
الحافظ ابن عساکر ما یدل على أن هذا دم یحیی بن زكريا وهذا لا يصح لأن یحی بن زكريا بعد بختنصر 
بمدة والظاهر أن هذا دم نبى متقدم أو دم لبعض الصالحين أو لمن شاء الله ممن الله أعلم به. 

)٤(‏ قاله السدی أخرجه ابن جریر عنه (۱۸۳۲)» وعن قتادة أخرجه ابن جریر )۱۸۳١-۱۸۲۹(‏ وعبد 
الرزاق كما فى الدر المنثور .)۲٠١۴/١(‏ 

(۵) أخرجه عبد بن حمید )۳۱١(‏ والترمذى (۱/ )۳۷١‏ كتاب الصلاة باب ما جاء فى الرجل يصلى لغير 
القبلة فى الغيم «(Tt0)‏ وابن ماجه ۲۹/۳۲ - ٤۷‏ ۲) كتاب إقامة الصلاة باب من يصلى لغير القبلة 
(۱۰۲۰)». والدارقطنی (۱/ ۲۷۲). وأبو نعيم فى الحلية (۱۷۹/۱ - ١۱۸)ء‏ والبیهقی »)١١/۲(‏ 
عن عامر بن رييعة بنحوه» وقال الترمذى : هذا الحديث ليس إسناده بذلك لا نعرفه إلا من حديث 
أشعث السمان وأشعث بن سعيد آبو الربيع السمان يضعف فى الحديث . 

وفی الباب شواهد انظرها فی الدر المنثور (۲۰۵/۱ - .)۴١١‏ 
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لَه . 

وهذا يرد على الشافعى قولّه؛ لأنه يقول: إن صلى إلى جهة القبلة يجوز» وإلا فلا. 
وليس فى الاية ذكر جهةٍ دون جهةٍء بل فيها ذكر المشرق والمغرب» وكذلك فى الخبر 
ذكر المشرق والمغرب؛ خرن فول علي غاھی اا وهذا عندنا فى الاشتباه والتحرى› 
وأما عند القصد فهو قوله: ولوا ركم مرم . 

TT‏ - أن قوله: وله اشرق لغرب ...€ الايةء 
نزلت .فى ارافان فى الاسقار: 

ولكن عندنا على ما ذكرنا فى الكل» والله أعلم. 

وقوله : م وجه أل . 

اختلف فيه : 

قیل: ثم وجه الله» يعن : تي ما قصدتم وجه الله. 

ا تم قَلَةٌ الله. 

وقيل : ئم وجه الله : ثم الله. على ما ذكرنا من جواز التكلم بالوجه على إرادة الذات»› 
أی: ليس هو عنهم بغائب. 

وقيل" : ت رضاء الله. 

وقیل: ثم ما ابتغیتم به وجه الله. 

وقیل فيه : ثم وجه الذى وجهكم إليه إذا لم يج منكم التقصيرء > كما قال رسول الله 
ية فى أكل الناسى : «إنما أطعمك الله وسقاك»” . 

وقيل فيه : ثم بلوغكم ما قصدتم بفعل الصلاة من وجه الله ورضائه ؛ أ ظفرتم به . 

ثم الغرض فى القبلة ليس إصابة عينهاء ولكن غلب الظنء واک ال اى ا لدل ا 

إلى إصابة عينها سبيلّ؛ إذ سبيل معرفتها بالاجتهادء لا باليقين والإحاطة» ليس كالمياه 
والأثواب وغيرها من الأشياء؛ لأن هذه الأشياء فى الأصل طاهرة» والنجاسة عارضة 
فيظفر بأعينها على ما هى فى الأصل. 


(۱) أخرجه ابن جرير .)۱۸٤١ »1۸٤١(‏ وانظر الدر المنثور .)۲٠١/١(‏ 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه .)۱۸١١ .۱۸٥١(‏ وانظر الدر المنثور .)۲٠١/١(‏ 
(۳) قاله البغوی فی تفسیره (۱۰۸/۱). 
(6) أخرجه البخاری /٤(‏ ۸٥1)ء‏ كتاب الصوم باب الصائم إذا أکل أو شرب ناسا (۱۹۳۳)» ومسلم 
0 ۰ کكتاب الصيام» باب أكل الناسى rS VD,‏ عن أبى هريرة بلفظ : «إذا 
نسى فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه). 
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وا القبلة فإنما بنى على الاجتهاد والقصد» دون إصابة عينها. والله أعلم. 

وقوله: إت أله وسح عَليم4 . 

قيل""“: الواسع : الخنئ. 

وقيل”": الواسع : الجواد» حيث جاد عليهم بقبول ما ابتغوا به وجه الله» وحيث وسم 
عليهم أمر القبلة. 


لعل بما قصدوا ونَوَذا. 


2 < م و 
كلما ال و تاتيا ٤ای‏ کد د 
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مي 


وق ا ا 

فيه تنزیه» نزه به نفسه عما قالوا فيه بما لا یلیق» ورد عليهم . 

ومعناه - والله أعلم-: أن اتخاذ الولدء والتبنى - فى الشاهد - إنما يكون لأحد وجو 
ثلاثة تحوجه إلى ذلك : 

إما لشهوات تغلبه؛ فيقضيها به . 

وإما لوحشة تأخذه؛ فيحتاج إلى من يستأنس به. 

أو لدفع عدو يقهره؛ فيحتاج إلى من يستنصر به ويستغيث. , 

فإذا كان الله - عز وجل - يتعالى عن أن تمسه حاجةء أو تأخذه وحشة» أو يقهره 
عدو» فلاّی شىء یتخذ ولدًا؟!. 

وقوله : بل لم ما فى الوت والأرس). 

رد على ما قالوا: بأن من ملك السموات وما فيهاء وملك الأرض وما فيها - لا تمسه 
حاجة» ولا يقهره عدو؛ إذ كل ذلك ملك له» يجریى فيهم تقديره» ويمضى عليهم أمره 
وتدبيره» وإنما يرغب إلى مثله إذا اعترض له شىء مما ذكرناء تعالى الله عما يقول 
الظالمون علرًا كبيرًا. 

فإن عورض بالخلة» قيل: إن الخلة تقع على غير جوهرٍ مَن منه الخلةء والولد لا 


(۱) انظر تفسیر البغوى .)٠١۸/١(‏ 
(۲) انظر تفسير البغوى .)۱٠۸/١(‏ 
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يكون إلا من جوهره» وإلى هذا يذهب الحسن . 

والٹانی : أن الخلة تقع لأفعال تکتسب» وتسبق منه» ا وترتفع مرتبته! 
فيستوجب بذلك الخلة بمعنى الجزاءء وأما الولد فإنه لا ا بل بدو 
ما به استحقاقه یکون من مولده. وقد نفی عن نفسه ما به یکون پقوله : أن کون لھ ود وکر 
کک صحةٌ4 [الأنعام : ۰۱[ 

اتال :قال ال ادى ال د من أن تت إلى التي أو إلى لتحي ١ذ‏ 
فى الخلة تحقيق ما به يسمى. 

ٹم لم یحتمل فی هذا تحقیق ما به يسمی» والاسم لم يرد به الإذن» وبالله التوفيق . 

ویحتمل قوله: بل لم ما ف الوت الارن وجها آخر» وهو أن يقال: إن ما فى 
اترات رما فى الأرضن» كله غوت زربا نات حم دة جاج إلى ارادا 
تستحسنون أن تتخذوا عبيدكم وإماءكم أولادًاء فكيف تستحسنون ذلك لله - عز وجل - 
وتنسبون إليه مع غناه عنه؟ وبالله التوفيق. 

وقوله : کل لر مو4 . 

قیل فيه بوجوه: 

ا إن كل من فى السموات والأرض من الملائكة» وعيسى»› وعُزیر» وغيرهم - 
من الذين قلتم : إنه اتخذهم ولدًا - قانتون لهء مقون بالربوبية له» والعبودية لأنفسهم له. 

وقيل: د4 : مطيعون؛ أى: كلهم مطيعون متواضعون. 

وقيل“ : القانت: هو e‏ لكن القائم على وجهين: يكون القائم المنتصب على 
الأقدامء ویكون القائم الام والحفظ : 

ثم لا يحتمل أن يراد بالقانت هاهنا: : المتتصب بالقدم؛ فرجع إلى الطاعة له وحفظ ما 
عليه وھو کقولہ : ر اہو ڪل کی یں یما كسب [الرعد: ۳۳] من الحفظ والرزق. 

ويحتمل : تنزيه الخلقة؛ e EE‏ 


أو أن يقال : كر لم مو4 فى الجملة؛ كقوله : #ولين سألتهم من حلمم يشون 4 
[الزخرف: ۸۷]. 
)١(‏ فى أ: الحسين. 


(۲) قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر عنه .)۱۸٥۸(‏ وانظر الدر المنثور .)۲٠۸/١(‏ 
)( قاله ابن وقتادة» أخرجه ابن .(\Ao0¥ aS‏ وانظر الدر المنثور .)۲٠۸/۱(‏ 
)%0( قاله الربيع› أخرجه ابن جریر عنه (۱۸۵۹)» وانظر ته تفسير البغوى )۸/۱ °( 
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وقوله : بيع الوت لاأزض) . 

ابتدعهما ولم يکونا شيئًا. 

والبديع والمبدع واحد؛ وهو الذى لم يسبقه أحدٌ فى إنشاءِ مثله؛ ولذلك سمى صاحب 
الهوى: مبتدعًا؛ لكا لم يسبقه فى مثل فعله أحد. 

ثم فيه الحجةٌ على هؤلاء الذين قالوا: اتخذ الله ولدّاء يقول: إن من قدر على خلق 
السموات والأرض من غیر شیء» ولا سبب» کیف لا یقدر على خلق عیسی من غير 
أب؟! 

واا أف هان إن من له القدرة على خلق ما يصعب»› ویعظم فی أعينك بقل 
الأحرف عندكم - کیف لا یقدر على خلق عیسی من غير أب؟! 

وقوله: لذا مئ أا فما بول € . 

قیل' : وإذا حکم حکمًا: فإنما یقول له: کن فیکون. 

ولد قى آنا ؛ يعنى قضى بإهلاك قوم واستتصالهم تما يفول لم كن 
کون . 

ثم قوله: کن یکن4 . 

ای کر کر ف ا اک ت اف و و ا بأوجز کلام» يۇدى 
المعنى التام المفهوم؛ إذ ليس فى لغة العرب كلام التحقيق بحرفين يؤدى المعنى المفهوم 
ا من هذاء وما سوى هذا فهو من الصلات. والأدوات» فلا يفهم معناهاء والله 
أعلم. 

ثم الآية ترد على من يقول: بأن خلق الشىء هو ذلك الشىء نفسه؛ لأنه قال : ودا 
صح أن ذكر «قضى» وذكر «أمرًا»» وذكر «كَنْ فَيكونً». ولو كان التكوين والمكون 
واحدًا لم يحتج إلى ذكر كن فى موضع العبارة عن التكوين فال «كن» تكوينه» فيكون 
المكون؛ فيدل أنه غيره. 

ثم لا يخلو التكوين: إما أن لم يكن فحدث» أو كان فى الأزل. 

فإن لم يكن فحدث» فإما أن يحدث بنفسه - ولو جاز ذلك فی شىء لجاز فى كل 
شىء - أو بإحداث آخر» فيكون إحداث بإحداث إلى ما لا نهاية له. وذلك فاسدء ثبت 
آنا لات اکر لسن اوت2 و أن الله تال موه ف فن الارل اه دت 


.(1°A/Y) قاله ابن جریر بنحوه )007/1( وكذا البغوى‎ )١( 
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مکون؛ لیکون كل شىء فى الوقت الذى أراد كونه فيه» وبالله التوفيق . 
وقول : ال أل لا بنكو ولا مكلا له أو تاتيا ءاي . 
ول وو 
قل : الذِينَ لا يعلمونء يعلمون فى الحقيقة» ولكن سماهم بذلك؛ لما لم ينتفعوا 


وقیل": لا يعلمون توحيد ربهم؛ وهم مشركو العرب. قالوا للنبى ية : هلا يكلمنا 
الله أو تأتينا آية ففُخبرنا بأنك رسوله. 

وقیل : وَل اَن لا يمو رلا كرما أ4 » أى: لا يعلمون أنهم لم يبلغوا 
المبلغ الذى يتمنون تكليم الله إياهم. 

وقیل : ل يعمو أنه قد کلمهم وأخبرهم بالوحی» وإیتاء رسوله ب آیاتِ على 
رسالته» لکنهم یعاندون. 

وقول : کلت قال ایت ين كلهم مَل قَولهدٌ4 . 

قيل: الذين من قبلهم : بنو إسرائيل؛ قالوا لموسی مشل ما قال مشركو العرب لمحمد 
کیا وهو قوله: لول أل تا الملتیگة أو رى را [الفرقان: .]۲١‏ 

و اودارا مل سزال :اناري 

وقيل : النصارى سألوا مثل سؤال اليهود» والله أعلم . 
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وقوله: بهت لو4 . 

بالكفر والسفه. 

وقيل : تشابهت قلوبهم فى المقالة؛ يسه بها بعصا فى الالء لانم مالا شزال 
تعنت» لا سڙال مسترشد. 

وقوله: ‏ کگلک قال ایت ین کبلهم) . 

يحتمل رجهین: 

أحدهما: هذا القول. 

والثانى : أن يسألوا سؤال التعنت والعتوء لا سؤال مسترشد؛ إذ الله - تعالى - قد 
ثبت آيات الإرشاد لمن يبتغى الرشدء ولا قوة إلا بالله. 


وقوله: قد بِيّنَّا الآيلتِ لِمَور بونوت) . 


() قاله قتادة والربيع والسدی» أخرجه ابن جرير عنهم (٥٦۱۸ء‏ ٦٦۱۸ء .)۱۸٦۷‏ وانظر تفسير البغوى 
(۹/۱). 
(۲) قاله مجاهدء آخرجه ابن جریر عنه »۰۱۸٦٩(‏ ۱۸۷۰). 
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قیل : ینا مر محمد ية بالآيات» والحجج الى ااا أ رسول لمن آمن به» 


وصدقه»› ولم يعانده. 


2 7 م ر م ی ed f.‏ ر ااي ا س 
قوله تعالی: إا ا رسك بای با ذبا ولا شل عن أب اجيم (و) وکن رى عن 
EF 8‏ م ا روي 4ه ا ا م 2و ف E‏ 
الود وا لا التصری حى َم ملم فل إت هى أله هو مى لين أبعت أهواهم بد د لدی جال 
اا ت ر وص ر س ور ا ر حور اشر اا r‏ ا ى 
مِنَ الول ما ت من اللو من ل لا ی ر الذین ءاتب دک ينهم آلکتب لونم حى تلاوتو اوليك يوون 
ھر ےر EK‏ ی ا ا رو اص ا بو 
پوه ومن یکم بو قأؤليك هم تيوه و بب اويل ا نمی ال أنعغت عكر اني فَصلنکر 
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عل المي و اتقوا دوه لا زی تفس عن سی َي ولا يبل مها عذ عذل ولا عه سفعة لهم 
زور2 
یعصروں 


وقوله: إا أرَسلككَ احق بيا ودرا . 

قيل : إا أرَسَلْسك4 يا محمد؛ لتدعوهم إلى الحق» وهو التوحيد. 

وقيل: بالحق: بالقرآن. 

وقيل: بالحق: بالحجج والآيات . 

شرا لمن أطاعه بالجنةء ودرا لمن عصاه وخالف أمره بالنار. 

وقيل : بالحق الذى لله على الخلق» والحق الذى لبعض على بعض؛ لتدعوهم إليه 
وتدلهم عليه . 

وقوله: « ولا تُشأل عن أصحاب الجحيم». 

وجائز أن یکون بمعنی : لا ئشال بعد هذا عنهم . ولم بُذکر انه سثل عنهم بعده؛ فیکون 
ذلك آية له بما هو خبر عن علم الغيب. 

قیل : إن رسول الله با - قال : «لیت شعری! ما فعل أبواى؟» فأنزل الله - تعالى - 


(۱) ثبت فى حاشية أ: قوله - سبحانه وتعالى -: ولا َكَل عَنْ أَعَعَبٍ لير فيه لغتان؛ بنصب التاءء 

وضمها. أما النصب» فقد قيل : إن رسول الله بي سل عن أبويه ذات يوم ؛ فقال: ليت شعرى! ما 
فعل أبوای ؟! 

فأوحی الله تعالی : ولا َل عَنْ صب ي4 بمعنى النهى عن أصحاب الجحيم. 

وأما الضم فيحتمل وجهين : 

SS‏ وهو کقوله تعالی : «ولا یسئلون عما 
کانوا یعملون». وکقوله: ولا رر زره ورد د یٰ4 ونحوه. 

والثانى : أى لا تسأل بعد هذا عن أصحاب الجحيم . ولم يذكر أنه سأل عنهم بعده. 

فإن كان على هذا الوجه فهو أثر دلالة على إثبات رسالة محمد ية فإنه أخبر عن الغيبة فلا يعرف 
إلا بطريق الوحى» والله تعالى أعلم » شرح . 
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IE 


وها لا الا تسان باصت اء وهر ما دنا 

ويحتمل وجا آخر: أى لا تشتغل بأصحاب الجحيم؛ فإن ذلك تكلفٌ منك وشغل. 

وفیها لغةٌ أخرى برفع التاء: وا شل عن اقب بر4 » أى: لا ُسأل أنت يا 
محمد عن ذنوب أصحاب الجحيم؛ وهو كقوله : ول فكلو عَمّا كوأ ينمو [البقرة: 
[۱٤١ ۳٤‏ وکقوله: يه ما حل وڪم ٿا د4 [النور: »]٥٤‏ وكقوله: لا 
رر وازرة ورد یٰ4 [الأنعام: ٤١٠ء‏ الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: ۱۸ الزمر: ۷] ونحوه. 

وقوله: وکن تی نك اة ولا اتسر ى ع € . 

اختلف فى الملة: 

قيل الملة: السنة؛ كقوله: «بسم الله وعلى ملة رسول الله وكقوله يع مل 
هيم حنِيقًا) [النحل: .]١۲۳‏ 

وقيل الملة : الدين» كقوله عليه السلام: «لا يتوارث أهل الملتين»“ . 

وقيل : الملة هاهنا: القبلة» وهو كقوله: وين أَتَبْتَ الِب اوا التب ِكل عاي ما 


موا مَك [البقرة: .]٠٤١‏ 

آيس: - عز وجل - رسوله ل عن اتباع أولئك دينه وقبلته؛ لأنهم يختارون الدين› 
والقبلة؛ بهوى أنفسهم لا بطلب الحق» وظهوره» ولزوم الحجة. 

وذلك: أن النصارى إنما اختاروا قبلتهم المشرق؛ لأن مكان الجبل الذى كان فيه 


(۱) أخرجه وکیع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حمید» وابن جرير (۱۸۷۷» ۱۸۷۸)» وابن 
المنذر عن محمد بن كعب كما فى الدر المنثور )۲٠۹/١(‏ وقال السيوطى: هو مرسل ضعيف 
الإسناد. 

وأخرجه ابن جریر (۱۸۷۹) عن داود بن آبی عاصم» وقال السیوطی فی الدر :)۲٠۹/۱(‏ 
معضل الإسناد ضعيف لا يقوم به ولا بالذى قبله حجة. 

(۲) ينظر: البحر المحيط (١/۸٦۳)ء‏ والتبيان »)٤۳١/١(‏ والحجة لأبى زرعة »)١١١(‏ والمعانى 
للأخفش .)۱٤١/۱(‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط (١/۷٦۳)ء‏ وتفسير الرازى (١/١۷٤)ء‏ والكشاف للزمخشرى (١/۹۱)ء‏ 
وتفسير الطبری (۲/ .)٥٦١‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲/ 1۹)ء والنسائی فى الكبرى ۲۹۸/۲) وابن حبان (۷۷۲ ۷۷۳ - موارد)» وآبو 
یعلی »)٥۷٥٥(‏ والحاكم »)۳٦1/۱(‏ وصححه عن ابن عمر. 

)٥(‏ آخرجه آحمد (۱۷۸/۲» ۱۹۵)ء وآبو داود (۲/١٤٠)ء‏ كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم 
الکافر (۲۹۱۱)ء وابن ماجه (۲۹۱/6)ء كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من آهل الشرك 
(۲۷۳1) وابن الجارود »)۹٦۷(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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عيسى فى ناحية المشرق بقوله: «إذ أنبّدّت يِن اهلها مكنا سرا [مريم: .]٠١‏ 

واليهود اختاروا قبلتهم ناحية المغرب؛ لأن موسى عليه السلام كان بناحية المغرب لما 
أعطى الرسالة وکلمه ربه؛ كقوله: وما كت انب لمرن إذ بصا إل مى لأر 4 
[القصص: .]٤٤‏ 

وأما أهل الإسلام فإنما اختاروا الكعبة - شرفها الله - قبلة بالأمر» لا اتباعا لهواهم . 

والعقل يوجب أن تكون الكعبة قبلة ؛ إذ هى مقصد الخلق من آفاق الدنياء فلما احتيج 
فى الصلاة إلى التوجه إلى وجه كان أحق ذلك الموضع الذى جعل للخلق مقاصد 
اخ 

ثم قوله تعالی: #ولن ری نك الوه ولا اللصرى حى تيع ملم . 

أخبر - عز وجل - رسوله: أن ليس فى وسعك إرضاءُ هؤلاء؛ لاختلافهم فى 
الدعاوى فى الملل . 

فان قیل : کیف نهی رسوله عن اتباع ملتهم على علم منه: آنه لا یتبع؟ 

قيل: لأن العصمة لا تزيل المحنةء ولا تدفعهاء بل المحنة إنما تقع فى العصمة 
لوجهین : 

أحدهما: أن عصمته لما مضى لا توجب عصمته فى الحادث. 

والثانى : أن أحق مَنْ بُنهى عن الأشياء مَنْ أكرم بالعصمة؛ إذ على رّوال النهى يرتفع 
عنه جهة العصمة؛ لأنه يصير برفع النهى مباحا. 

فلهذا دل القول على النهى عما فيه إرضاؤهم - وإن كان فى الأصل معصومًا عنه - 
وبالله التوفيق . 

وفى إزالة الأمر والنهى إزالةُ فائدة العصمة؛ لأن العصمة: هى أن يعصم فى الأمر حتى 
يؤديه» وفى النهى» حتى ينتهى عنه» وبالله التوفيق . 

وقوله: یل إت هکی اله هو اَی لين أبعت أهوآءهم بعد الى جاك مى لير 4. 

قیل : إن دين الله - الذى اختاره أهل الإسلام؛ بالأمرء واتباع الآيات» والحجج - هو 
الدين» لا كما اختار أولئك بهوى أنفسهم» واستقبال الآيات والحجج بالردء والإنكارء 
والمعاندة. 

ویحتمل : أن یون الخطاب فى قوله: وَين أبعت هرهم بعد رى جا يِن اير 4 


(۱) فی أ: مقصدًا آخر. 
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والبيانٌ لأصحابه» ومن دخل فى دينه وصدقه» لا هو. وذلك كثير فى القرآن؛ يخاطْبُ هو 
والمراد غیره . 

وقوله: ما لك من أله من َل ولا سر4 . 

ظاهره: من ولی یتولی الدفاع عنك» ولا نصير يمنعك من العذاب. 

. وال اينهم الک ا ی بارتب‎ e 

قیل : الكتابُ : رة به لرا ا 

وقي أراد :به القرآن: 

ومن حمله على التوراة والإنجيل قال : فيه إضمار واو کأنه قال : الذين آتيناهم الكتاب» 
ویتلونه حق تلاوته› ولك يۆمنول به› آًی : إذا نلوا حق التلاوة؛ فحينئذ يؤمنون به . 

وقیل : يتلونه حق تلاوته» یعنی یعملون به حق عمله» ولا یکتمون نعته م ولا 
یحرفونه . 

وار س 1 

اوك بۇمنود ب4 . 

وهم الذين أسلموا منهم 

وقیل : يتبعونه حق اتباعه. وهو واحد. 

ومن حمله على القرآن» فالذين 2 ا أصحاب رسول الله ب . 
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قولہ تعالی: رز آنل رر م بکلمت اهن قل إن جاك لتاس ماما ال رس دربي قال ا 
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جل هلدا بلدا ءانا دززق هم ِي المت من ءامن نهم بال والوي لأر قال من 
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(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه ۰۱۸۹٦7 »۰۱۸۹٤(‏ ٩۱۸۹۹)ء»‏ وعن عطاء »)۱۹٠۲(‏ والحسن 
(۱۹۰۳) وقتادة .)۱۹۰٤(‏ وانظر الدر المنثور .)١٠١/١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه c(۱۸4۰(‏ وعن عطاء (۱۸۹۱) وابن رزین (A4۳ «(1A4۲)‏ 
وغیرهم . وانظر الدر المنثور (°4/۱). 


٠١۹ - ۱۲۴٤ : سورة البقرة الآیات‎ o0٤ 


وقوله: وز ال ابعر نيكلمت ّ4 . 

فيل" : الابتلاء والامتحان فى الشاهد: استفادة علم حَفِى عليه من الممتحن والمبتلى 
به» لیقع عنه علم ما کان ملتبسا عليه . 

وفى الغائب لا يحتمل ذلك؛ إذ الله - عز وجل - عالم فى الأزل بما كان» وبما يكون 
فی أوقاته ا 

ثم يرجع الابتلاء منه إلى وجوه: 

أحدها: أن يخرج مخرج الأمر بالشىء أو النهى عنه» لكن الذى ذكر يظهر بالأمر 
والى ٠‏ ف الا من الله تعال: 

والثانی : لیکون ما قد علم الله أنه وجد موجودًاء ولیکون ما قد علم أنه سیکونٌ کاثًا. 

وعلى هذا يخرج قوله: حى لر نهين ند4 [محمد: »]۳١‏ حتى نعلمه 
موجودًاء كما علم أنه يوجد؛ كما قال: عم ميب واسَمدَز4 [الأنعام: ۷۳ 
التوبة: ٠٠١ ٠4٤‏ الرعد: 4 المؤمنون: 4۲ السجدة: ٦]ء‏ علم الغيبَ» علم أنه 
مُوجد. وعلم الشهادةٌ» عَم به موجودا» حتى يوجد الذى علم أنه يجاهد منهم - 
مجاهدًاء و [الذى] يصبر منهم صابرًا. 

ثم اختلف فى الكلمات التى ابتلاه بها 

فقال بعضهم ٠‏ : الكلمات : : هى التى ذكرت فى سورة الأنعام» وهو قوله: ًا 
عله اکل ا کا4 [الأنعام: ١۷]ء‏ ورأى القمر بازعا» ورأى الشمس بازغة» هى 
الحجج التى أقامها على قومه بقوله: ويلك حَجَثتا ١اتبتها‏ لبهي عل زی 
[الأنعام: ۸۳]. 

E‏ ا ا ف 
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قال : أ با مك فلڈ» . 


ٍ 


بدا . 
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(۱) قاله البغوی فی تفسیره .)۱۱۱/١(‏ 

(۲) قاله الحسن» اخرجه ابن جریر عنه (٥۱۹۳ء‏ ٦۱۹۳ء‏ ۰۱۹۳۷ ۱۹۳۸). وانظر تفسیر البغوی /١(‏ 
۲. 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۱۹۱۲ء ۱۹۱۳)ء وانظر الدر المنثور .)٠١/١(‏ 

.)۲٤٦۹٦۳( قاله معتمر بن سلیمان عن بعض أصحابه» أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 
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وابتلی بإسکان ذریته الوادی» الذی لا ماءَ فيه» ولا زرع» ولا غرس. 

وابتّلى بالهجرة من عِندهم» وتركهم هنالك - وهم صغار - ولا ماءَ معهم» ولا زرع› 
ولا غرس . 

وابتلى بالهجرة إلى الشام . 

وا ع ولده. 

ابتلى بأشياءَ لم يبتل أحد من الأنبياء بمثله» فصبر على ذلك . 

ففی مثل هذا يكون وجه الحكمة. 

وف ری وإ اپگلی إنراجیم» بالرفع ر4 بنصب الباء . 

ومعناه - والله أعلم- سال ريه تكلفات ااه a‏ ا 
قال : اجعلنى للناس إمامًا. قال: نعم. قال: A NC NAE‏ 
اك > قال: نعم قال : راا متاسگا وب علا ك أب ت الوب أَلرَيمُ). قال: نعم. قال: 
و#اجعل هدا بلدا ءانا . 

قال: نعم . قال : وك أَهلَمٌ من ارت من ءامن منم باه ولور ال4 . قال: نعم. 

مثل هذا: سأل ربه هذا فأعطاهن إياه. 

وقوله: قل إن جاعِلْكَ لاء س إمامًا . 

يحتمل: جعله رسولًا يقتدى به؛ لأن أهل الأديان - مع اختلافهم - يدينون به» 
ویقرون نبوته . 

ويحتمل : إمامًا من الإمامة والخلافة. 

وقوله : ال ومن ذريَیّ َال ا َال عَهْدِى ألظليين) . 

فإن قیل: کیف کان قوله: لا يال عَهْدى اي4 جواا لقوله: ومن ري4 
وكانت الرسالة فى ذريته؛ كقوله: لوجعلا كمه ية فى عَقيدء# [الزخرف: ۲۸]؟ 

يحتمل قوله: وین دريَیّ) ج حت أف رت الال دوم فن درف ا ي 9 
کون بن اول ر ا فأخبر ان فی ذريته من هو ظالم e E ٤‏ 

ویحتمل : ن یکول سؤالة جعل الرسالة فى أولاد إسماعيل ؛ الت ن أولاد 
اشاعل - عليه السلام - فأخبر أن فى اولاده من هو ظالم؛ ؛ فلا يناله. 


والعهد: ما ذکرناء هو الرسالة والوحی 


(۱) ينظر: اللباب فى علوم الكتاب .)٤٤٥/۲(‏ 


٠١۹ - ۱۲۴ سورة البقرة الآیات:‎ 00٩ 
و لا ينال الظالم فى الآخرة العهد.‎ 
ويحتمل: أن يريد به الإمامة لا النبوة» وقد كانت هى فى نسل كل الفرق› والنبوةٌ‎ 


كانت فيهم. ‏ 1 
لذلك . 


ولا ياحتمل: أن يريد به الإمامة لا النبوة وقد ذكرء أو قال الإنسان: قيل له إنه من 
ذريتك لکن لا ينال من ذکر؛ ولهذا خص بالدعاءِ من آمن منهم دون من کفر. 


Ill 
0 


وقوله: وإ جملا ليت مساب اس . 

قيل : المثابة . المجمع. 

وقيل : المثابة : المرجع» يثوبون: يرجعون. 

وقي : يحجون . 

وقوله : ماب للا وأا . 

خو قعل الاد لام امون وشرو 

أخبر آنه تجعل ذلفة في دلالة لى أفال الاد : 


(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه بنحوه )۱۹٩۰ ۰۱۹٥۹(‏ وعن إبراهیم .)۱۹٩۱(‏ 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (۱۹۷۷)» وانظر تفسیر البغوی (۱۱۲/۱). 

(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه بنحوه (٩۱۹1)ء‏ وانظر تفسیر البغوی (۱۱۲/۱)» والدر 
المنثور (۲۲۲/۱). 

(6) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر عنه ۰۱۹۷۲٤(‏ ۱۹۷۰) وانظر تفسیر البغوی (۱/ ۱۱۲)» والدر 
المنثور (۲۲۲/۱). 

)٠(‏ وهى مسألة معروفة بخلق أفعال العباد» ومسألة الجبر والاختيار من المسائل التى نوقشت بشدة بين 
مفكرى الإسلام الذين انقسموا فيها إلى فرق شتىء واختلفوا تبعا لفهم كل منهم لهاء فمن قائل 
بالجبر» وقائل بالحرية التامة» ووسط هذه المعارك نجد من يحاول جمع الفرق المتنازعة على كلمة 
سواء ويمكن أن نرد الخلاف حول المسألة إلى أربعة مذاهب: 

الأول: مذهب المعتزلة: وهو أن العبد فاعل ومحدث 'لأفعاله الاختيارية» فأفعال العباد من 
حركات وسكنات واقعة من جهتهم بإقدار الله لهم على هذه الأحداثء وعلى ذلك فإن من 
قال: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة اللهء فقد أخطأء فقدرة الله لا تتعلق بأفعال العباد 
من حيث الإيجاد والنفى. 

أدلتهم استدل المعتزلة من العقل فقالوا: «لو كان الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد لوجب 
كونهم مضطرين إليهاء وألا يكون بين ما يكتسبه العبد وما يضطر إليه فرق. وفى علمنا بالفرق 
بينهما دلالة على فساد كل قول يسقط الفرق الذى علمناها. 
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س وكذا قالوا: «لو كان الله تعالى هو الخالق لفعل العباد لما استحقوا الذم على القبيح والمدح على 
الحسن» وذلك لأن المدح والذم على فعل الغير لا يصح» ولا فرق بين من اعتقد حسن ذلك وبين 
من اعتقد ذم الجماد والأعراض ومدحها لما يقع منه تعالى من الأفعال. 

واستدلوا من القرآن بقوله تعالی : تًا رى ف كلق لرن ين تفوت . . .€ [الملك: ۳] ووجه 
استدلالهم من الآية أنها تنفى التفاوت عن خلقه سبحانه» وهذا من أكبر الأدلة على أنه سبحانه لم 
يخاتى أفعال العباد لما فيها من تفاوت كبير. 
الثانى : مذهب الجبرية: وهو نفى القدرة والاستطاعة عن الإنسان فى سائر أعماله» وأن الأفعال 
مخلوقة لله تعالى فينا لا تعلق لنا بها أصلاً لا اكتسابًا ولا إحدانًا وإنما نحن كالظرف لها. 
وكأن مذهب الجبرية يأتى فى مقابل مذهب المعتزلة» فهما على النقيض . 
الثالث: مذهب الأشاعرة: ويرى الأشاعرة أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس 
للعبد فيها أدنى تأثير» فهى مخلوقة لله من حيث الإبداع والإحداث وللعبد فيها الكسب . 
ويفسرون حدوث الأفعال من العبد بأن الله سبحانه وتعالى قد أجرى عادته بأن يوجد فى العبد 
قدرة واختیارًا فإذا لم يوجد مانع أوجد فعله المقدور مقرونًا بهذه القدرة والاختيار وهم هنا يثبتون 
للعبد فى أفعاله الكسب» ومعناه كما يقول الإمام أبو الحسن الأشعرى: الفعل القائم بمحل قدرة 
العبدا. 
فالأشعرى يرى أن الإنسان يقدره الله على إحداث الفعل عند مباشرته» فيقع الفعل عند هذه 
القدرة لا بها. ومن هنا يرى أنه ليس لهذه القدرة تأثير فى إيجاد الفعل . 
ويختلف بعض الأشاعرة مع الأشعرى فى مفهوم الكسب فذهب الباقلانى : إلى أن أفعال العباد 
من حیث هی أفعال واقعة بقدرة الله» ومن حيث هى صفات واقعه بقدرة العبادء فمثلا: الصلاة من 
حيث هى فعل واقعة بقدرة الله» ومن حيث تخصيصها واقعة بقدرة العبد. 
وعلى ذلك فالباقلانى يتفق مع الأشعرى فى أن الفعل واقع بقدرة الله من حيث هو فعل ويختلف 
معه فى القول بأنه واقع بقدرة العبد من حيث هو صفة. 
وذهب الجوينى : إلى القول بأن لقدرة العبد تأثيراً فى وجود المقدور» لكن ليس باستقلال» بل 
إن هذه القدرة تستند إلى سبب» وهذا السبب يستند إلى سبب» وهكذا حتى يتنهى الأمر إلى مسبب 
الأسباب. 
فهو يختلف عن إمام المذهب» حيث جعل لقدرة العبد أثرا فى إحداث الفعل. 
وذهب الإسفرايينى : إلى أن فعل العبد واقع بقدرة الله وقدرة العبد معا 
ومع هذا الاختلاف بين الأشاعرة فإنه يبقى اتفاقهم على أن الفعل واقع بقدرة الله وللعبد فيه 
الكسب . 
والأشاعرة بهذا يقفون موققًا وسطا بين المعتزلة والجبرية . 
أدلتهم : ساق الأشاعرة الكثير من الأدلة النقلية والعقلية: 
أولأً: الأدلة النقلية : 
استدلوا من النقل بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية : 
فمن القرآن الكريم : 1 
- قوله - تعالی -: 5یکم ا ریک ل إل إلا هو ڪل ڪل ئر [الأنعام: .]٠٠١‏ 
ووجه استدلالهم من الآية أنها تدل على أن الله - تعالى - خالق كل شىء؛ ولما كانت أفعال 
العباد أشياء فوجب كونه خالقًا لها. : 
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- قوله - تعالی -: وول لق وما ملو [الصافات : .]۹٦‏ 

ووجه الدلالة: أن الله - تعالى - خلق العباد وخلق الأشياء التى يصنعونها فخلقه شامل للعبد 
وما یکتسبه . 

ومن الأحاديث النبوية : 

- قوله ل : «إن الله خالق كل صانع وصنعته). 

ووجه الدلالة» أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شىء فهو الخالق للإنسان وما يفعل . 

- قوله ية : فى دعائه «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» فقيل يا رسول الله أتخاف علينا 
وقد آمنا بك وبما حدثت به فقال ية : «إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها هكذا وأشار 
إلى السبابة والوسطى يحركهما. 

ووجه الدلالة أن الرسول باد أرجع أمر الهداية والإضلال إلى الله فمعنى هذا أن ما يفعله العبد 
يكون بتقدير الله» فدل ذلك على أن أفعال العبد مخلوقة لله. 

ثانيًا : الأدلة العقلية : 

قالوا «إن فعل العبد ممكن» وكل ممكن مقدور لله تعالى» لشمول قدرة الله تعالى لجميع 
الكائنات الممكنات» ففعل العبد مقدور لله تعالى فلو كان مقدورًا للعبد أيضا على وجه التأثير 
للزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو ممتنع. 

وقالوا كذلك «خالق الشىء لا بد أن يكون قادرا على إعادته مع علمنا بأن الواحد منا لا يقدر على 
کسبه وهذا دلیل على أن ابتداء وجود كسبه كان بقدرة غير قدرته وهى قدرة الله تعالى». 

وقالوا أيضًا: «إن الأمة مجمعة على صحة تضرع العبد إلى الله تعالى أن يرزقه الإيمان والطاعة 
ويجنبه الكفر والمعصية› ولولا أن الكل بخلق الله تعالى لما صح ذلك إذ لا وجه لحمله على سؤال 
الإقدار والتمكين لأنه حاصل» أو التقرير والتثبيت لأنه عائد إلى الحصول فى الزمان الثانى وذلك 
عندهم بقدرة العبدا. 

الرابع : مذهب الماتريدية : 

a aS‏ القول بأن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى ولهم فيها الكسب»› 

نهم اختلفوا مع الأشاعرة فى معنى الكسب. 

e‏ ذهبوا إلى «إثبات أن للعبد قدرة وإرادة لها أثر فى الفعل» لكن لا أثر لها فى الإيجاد 
والإحداث وإنما أثرها ينصب على وصف الفعل بكونه طاعة أو معصية» فهذه القدرة متمثلة فى 
القصد والاختيار للفعل» وعلى أساس هذا القصد وذاك الاختيار يخلق الله للعبد القدرة على 
الفعل» وعليه تكون نتيجة الفعل». 

فالماتريدية يرون أن للعبد اختيارًا فى أفعاله والتى يترتب عليها المدح والذم فى العاجلة والثواب 
والعقاب فى الآجلة» ولم يمنعوا أن تضاف الأفعال إلى الله تعالى؛ لأنه هو الذى وصف نفسه بهذه 
الصفة على الحقيقة وما عداه مخلوق . 

أدلة الماتريدية : استدل الماتريدية على صحة مذهبهم بأدلة نقلية وعقلية : 

أولاً: الأدلة النقلية : 

استدل الماتريدية من النقل بالكتاب والسنة: 

- فمن الكتاب قوله - تعالى -: «أغملا ما تم [فصلت: .]٤١‏ 

- وقوله - تعالى -: فكلا ألْكَّ4 [الحج: ۷۷]. 
- وقوله - تعالى -: #وأيروا لَك أو أَجهراً بر [الملك: .]١۳١‏ 
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ثم بين فيه - عز وجل - شدة اشتياق الناس إليهاء وتمنيهم الحضور بهاء مع احتمال 
الشدائد والمشقة» وتحمل المؤن» مع بعد المسافة والخطرات؛ فدل أن الله تعالى - 
باطفه وكرمه - حبب ذلك إلى قلوب الخلقء وأنه جعل من آيات الربوبية والوحدانية» 
وتدبير سماوى» لا من تدبير البشرية. 

وفيه دلالة نبوة محمد ة؛ إذ أخبر عما قد كان؛ فثبت أنه أخبر عن الله عز وجل . 

وقوله : #وأننا لمن دخله من عذاب الآخرة. 

وقيل : وت4 لكل مجترم' آوی به» وآوى إليه من القتل» وغيره؛ كقوله: ومن 


دحلم کان ٤ایا‏ [آل عمران: ۹۷] عن کل ما ارتکب. 
وأما عندنا: فإنه إن قتل قتي ثم التجاً إليهء فإنه لا يقتل ما دام فيه؛ لأنه لا يقتل 


للكفر هنالك . 


> ووجه الدلالة من الآيات أنها تدل على أن أفعال العباد واقعة بقدرة حادثة منهاء وهذه القدرة 
يخلقها الله تعالى مقارنة للفعل لا سابقة عليه ولا متأخرة عنه. 
ثانيًا : الأدلة العقلية : 
استدل الماتريدية من المعقول» فقالوا: «إن كل واحد منا يعرف بطريق الضرورة الفرق بين ما هو 
فيه مختار وله فيه عمل» وبين ما هو فيه مضطر» فمن سوى بين الأمرين كالمجبرة فإن بطلان قوله لا 
يحتاج إلى برهان» . 
وقالوا: «إن العبد يقدر بإقدار الله له فلا يمكن أن يقدر بإقدار من ليست له القدرة عليه كما لا 
يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به» ومعلوم أن فاقد الشىء لا يعطيه فلا يمكن لأحد أن يقدر غيره 
على شىء لم يقدر هو عليه . 
وقد ثبتت قدرة الله عليه وعلى ما يقدره الله عليه» فمحال وجود الفعل بغير قدرته مما يدل على 
أنه تعالى خالق ذلك الفعل ولا خالق سواه. 
وخلاصة القول فى المسألة أن العبد مسير ومخير» مسير فى الأمور الخارجة عن قدرته» ومخير 
فما هو واقع تحت قدرته. 
وأن العبد فى الأفعال الاختيارية الواقعة تحت قدرته يوقع الأفعال بإرادة الله ومشيئته» وأن إرادة 
الله ومشيئته لا تعنى الإجبار» بل تعنى أن فعل العبد لا يتأخر وقوعه ولا يتقدم عن تقدير الله له. 
ويعضد هذا القول منهج القرآن الكريم فى هذه المسألةء فهو تارة ينسب الأفعال تحت قدرة 
العبدء فيقول الحق - تبارك وتعالى -: وما تَفْعَلوا مِنْ حَيْرٍ يَعَلَمَةُ أله [البقرة: ]٠۹۷‏ 
ويقول: #وسن يعمل سوا أو يلم َم فد عفر اله جد أله عفرا ريا( [النساء: ]١١١‏ 
وتارة يجعل أفعال العباد خاضعة لمشيئة الله وإرادته» فيقول - سبحانه وتعالى -: وما ساون 
إل أن بك َ4 [الإنسان: ]۳١‏ ولا تنافى بين الأمرين. والله أعلم. ينظر: المغنى للقاضى 
عبد الجبار (۱۹۳/۸)ء الأصول الخمسة ص (١۳۳)ء‏ والملل والنحل »)١١١(‏ والفرق بين 
الفرق .)١١١(‏ 
(۱) فی أ: مجرم. 
(۲) فى أ: لكفر. 
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فعلى ذلك القصاص؛ لقوله: لي تقياوشم عن اتيد َ4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ وما 
روی عن رسول الله بل أنه قال : 
الأزض» لَم تَجِلٌ لأَحَدٍ تبلى ولا تح لأحد بغدى. ونما أحلث لى صاغة من هار 
بُحتلی خلاهاء ولا بُعْضد سَجرخاء ولا يقر صیدما»". 

وما روی عن ابن عمر - رضى الله عنه - أنه قال : «لو ظفرت بقاتل عمرَ فى الحرم ما 
قتلته» وإذا قتل فى الحرم يقتل به هنالك . 

والوجه فيه : أن إقامة مثله عليه فيما يرتكبه فى الحرم أحق؛ إذ هى كفارة؛ لينزجر عما 
ارتكب» وأحق ما يقع فيه الزجر بمثله» ما هو فيه من المكان. 

وإذا قتل فى غير الحرم» ثم التجأً إلى الحرم - قال أبو حنيفة - رحمه الله - لا يخرج 

e 

e‏ - رحمه الله - جعل ذلك للسلطان» ذهب إلى أنه قال : وام ي 


(۱) أخرجه البخارى (6/ )٤١ - ٤٦‏ كتاب : جزاء الصيده باب : لا يحل القتال بمكة» حدیث »)۱۸۳٤(‏ 
ومسلم CS)‏ ۷ کتاب : الحج»› باب : تحریم مكة وصيدهاء وحلالها وشجرها ولقطتها 
إلا لمنشد على الدوام» حدیٹ .)١۳١۳/٤٤٥(‏ 

وأبو داود )٦/۲(‏ كتاب: الجهادء باب: فى الهجرة هل انقطعت»› حدیث »)۲٤۸١(‏ والنسائى 

(۱٤/۷‏ كتاب: الجهاد باب : ذكر الاختلاف فى انقطاع الهجرة» والترمذی )۱۲۹/٤(‏ كتاب: 
السیر» باب: ما جاء فى الهجرة» حدیث »)٠٥۹۰(‏ والدارمی (۲/ ۲۳۹) كتاب : السير» باب: لا 
هجرة بعد الفتح» وعبد الرزاق )۳٠۹/١(‏ رقم (۳٠4۷)ء‏ وابن الجارود (١١٠٠)ء‏ وابن حبان 
٤۸٤٥(‏ - اللإحسان). والبیهقی »)۱۹٥١ /٥(‏ والطبرانی فی الکبیر رقم »)۱٠۹٤٤(‏ والبغوى فى 
(شرح السنة) )٥۲١ /٥(‏ من طریق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله ية يوم الفتح -فتح مكة-: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى» ولم يحل إلا ساعة 
من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته 
إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها» فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم 
فقال: إلا الإذخر»ء وهذا لفظ البخارى . 

)۲( كا ابه ل تلات بن الفقهام فى آن من ذل الحرم مقانلا ويلا الفغال في يقال ؛ لقوله تعالی: 
لو لقیوم عند اچد لرام ی بوک ف إن قدو اوش 4 [البقرة: .]١۹١‏ 

ينظر : تفسير القرطبى EM)‏ ف ابن عابدین »)۲٠٢/۲(‏ والبدائعم (۷/ ٤٠۱)ء‏ جواهر الإكليل 

.)۷/1( 

(۳) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى البغدادى صاحب أبى حنيفة وتلميذه وأول من 
نشر مذهبه ولد بالكوفة سنة ١١١‏ ه ونشأ فى طلب العلم سمع هشام بن عروة وأبا إسحاق الشيبانى 
وعطاء بن السائب» E N‏ 
وولى القضاء ببخدادء وكان أول من دعى قاضى القضاة. من تصانيفه : كتاب الخراج والآثار وغيره» 
ومات ببغداد سنة ١۸١ه.‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازى ص١١١ء‏ والبداية والنهاية )۱۸١ /٠١(‏ 
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حت ا وَالفِنتَةٌ َد ص ال4 > کما قال : إن وک او 4 ¢ فأوجب الإخراج› 
من حيث أخرج» كما أوجب القتل من حيث قتل . 

[و] قيل: لم يُخرَج من الحرم إذا لم يخرج منه» كما لم بُقتل فى الحرم إذا لم يتل فيه . 

أو نقول بالإخراج للقتلء قَضد ما لم َم فعله فيه كان كالصيد يخرج» يلزم فيه ما 

وبعد فإنه لو أخرج لم يأمن بالحرم» بل زيد فى عقوبته ؛ إذ الإخراج عقوبة» فقد زيد 
عليه» مع ما لم يجز فى الكفار - الذين نهوا عن قتلهم - إخراجهم للقتل» كذلك القاتل . 

وذهب الآخر: إلى أنه يُخُرج؛ لإقامة الحد عند أبى حنيفة - رحمه الله - وإن لم 
یرتکب فيه . 

وإخراج المرتكب له» أقل فى الحكم من إقامته عليه . غير أنه غلط؛ لأنّ إخراجه للقتل 
يرفع من الحد؛ لأنه يصل إلى قتله» ولما فى القتل عقوبة واحدة» وفى الإخراج عقوبتان . 
ثم لم يلزمه العقوبة الواحدة - وهى القتل - إذا لم يقتل فيه كان من ألا يلزمه العقوبتان 
ا 

وقوله: ويدوا من قا إنريعر مَل ) . 

اختلف فى مما إبرهعر4 : 

W0‏ ّ الك ا 

منهم من جعل الحرم كله مقامه - يصلى إليه - لمقامه هنالك بأولاده. 

ومنهم“ من جعل المسجد مقامه؛ لأنه كان مكان عبادته فهو المصلى. 

ومنهم من جعل ما ظهر من مقامه - وهو موضع رکوبه ونزوله - لما روی عن 
رسول الله ية : أنه لما قدم مكة قام إلى الركن اليمانى» فقال عمر: «يا رسول الله! ألا 
a a‏ ل CE‏ 
تتخذ مقام إبراهيم مصلى؟!٠‏ فأنزل الله - تعالى-: اندرا ن سام انوع مصلل 4 . 

وعندنا: القبلةٌ البيتُ؛ كقوله - تعالى-: ولوا وجوهكة سطرم [البقرة: ٤١٤٠ء‏ 


ت والنجوم الزاهرة (۲/ )١١۷‏ وتاريخ الخميس (۲/ )۳۷١‏ والفوائد البهية فى تراجم الحتفية ص »)۹٤(‏ 
ومفتاح السعادة (۲/ ١١۲)ء‏ وتاريخ الأدب العربی (۳/ ١٤۲)ء‏ والأعلام للزرکلی (۹/ .)۲١۲‏ 

(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۰۰)» وأخرجه عبد بن حمید وابن ابی حاتم عن ابن عباس 
کما فی الدر المنثور (۲۲۳/۱). 

(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه (۲۰۰۲)» وانظر تفسیر البغوی .)۱۱١/١(‏ 

(۳) قاله ہو جعفر» أخرجه ابن جریر عنه بنحوه (۱۹۹۰). 

وآخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير كما فى الدر المنثور 

: .(۲4/۱( 

() آخرجه البخاری (۲۰/۹) کتاب التفسیر» باب قوله: ويدوا ين قار إإرهعر مسل 4 (۸۳٤٤)ء‏ 
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١‏ وقوله: «جعَل أله لكب ليت الحرم ممما إَنَاس# [المائدة: ۹۷] أى: مقاما 
لقيام العبادات . 

وقول : #وعَهدتا إل إبعر وإشتيل) . 

فيه الأمر ببنائه. 

وقوله: #آن طهر بى . 

تمل اطي حصنن 

أحدهما: عن الأصنام والأوثان التى كانت هنالك» وعبادةٍ غير الله والأنجاس. 

ويحتمل: التطهير عن كل أنواع الأقذار» وعن كل أنواع المکاسب» على ما روی فی 
جملة المساجد. 

وقوله: #لطايفين لكين ارم الشجرر4 . 

قيل"": الطائف : هو القادم؛ سمى طائفًا لدخوله بطوافه. 

وقيل : الاستحباب الطواف؛ لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله - الطواف للقادم 
أفضل من الصلاة. والصلاة للمقيم أفضل. 


= وأحمد (۲۳/۱ء ٤۲ء‏ ١۳)ء‏ والترمذى (١/٤۷)ء‏ كتاب التفسير» باب (ومن سورة البقرة) 
(۲۹7۰() وابن ماجه (۲/ ۲۳۹)» كتاب إقامة الصلاة باب القبلة )٠٠١۹(‏ والنسائي فی الکبری 
07 - ۲۹۰) کتاب التفسیر» باب قوله تعالی : «واتخذوا من مقار إبرعر مص 4 . 

(۱) قاله سعید بن جبیر بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۱۹)» وانظر تفسیر البغوی .)۱۱٤/۱(‏ 

(۲) ويسمى طواف القادم: طواف الورود» وطواف الوارد» وطواف التحية ؛ لأنه شرع للقادم والوارد من 
غير مكة لتحية البيت. ويسمى أيضا: طواف اللقاءء وأول عهده بالبيت» وطواف القدوم سنة 
للآفاقى القادم من خارج مكة عند الحنفية والشافعية والحنابلة» تحية للبيت العتيق ؛ لذلك يستحب 
البدء به دون تأخير» وسوى الشافعية بين داخلى مكة المحرم منهم وغير المحرم فى سنية طواف 
القدوم . وذهب المالكية إلى أنه واجب» من تركه لزمه الدم. ووجوب طواف القدوم عند المالكية 
على كل من أحرم من الخل» سواء كان من أهل مكة أو غيرهاء وسواء كان إحرامه من الحل واجبا 
کالآفاقی القادم محرما بالحج» آم ندبا كالمقيم بمكة الذى معه نفس متسع من الوقت وخرج من 
الحرم فأحرم من الحل» وسواء كان أحرم بالحج مفردا أم قارناء وكذا المحرم من الحرم إن كان 
يجب عليه الإحرام من الحل» بأن جاوز الميقات حلالا مخالفا للنهى . وهو واجب على هؤلاء ما 
لم يكن أحدهم مراهقاء وهو من ضاق وقته حتى خشى فوات الوقوف بعرفات. والأصل فيه فعل 
النبى ي كما ثبت فى أول حديث جابر قوله: «حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا 
ومشى أربعا»» وعن عائشة - رضى الله عنها -: «إن أول شىء بدأ به حين قدم النبى با مكة أنه 
توضاً ثم طاف...٠‏ الحديث. فاستدل المالكية بذلك على الوجوب بقوله: «خذوا عنى 
مناسككم». وقال الجمهور: إن القرينة قامت على أنه غير واجب؛ لأن المقصود به التحية» فأشبه 
تحية المسجد» فيكون سنة. 

ينظر : المسلك المتقسط فى المنسك المتوسط ص )٥۲ - ٥١۱(‏ 
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والعاكف : المقيم. 

اَم اسجُور منهما جميعًا. 

وقيل”": العاكفون: المجاورون؛ يعنى: من أهل مكة والقادمين إليها. 

وقوله : ول قال هع رب أجعل هدا بلا ءانا . 

قد ذکرنا الوجه فى قوله: ءامنا . 

وقوله : رر اهم يِن ألمت من ءامن منم به وور ال4 . 

لما علم أن المكان ليس بمكان ثمر ولا عُشب دَعاء A EE‏ 
على أهله» وعلى كل من ينتاب إليه من الافاق . 

ثم خص المؤمنين بذلك؛ لوجوه: 

أحدها الها أرقا ير الي شن الاصتا رالا ران فظن ادل جل ميري امل 
الإيمان هنالك مقامًا؛ فخص لهم بالدعاءِء وسؤال الرزق. 

والثانی : أنه e‏ ليرعُب الكفار إلى دين الله فیصیروا 
واحدة؛ فکان کقوله : ورلا أن يكر الاش أنه دة لَجَمَاتَا من يكر بن . . .4 
الآية [الزخرف: .]١۳‏ 

BE‏ ل تال عَهْدی اللي فلعله"“ خشی أن يخرج 
ذلك مخرج المعونة لهم على ما فيه العصيان. 

وفى ذلك: أن لا بأس ببيع الطعام من الكفرة. ولا يصير ذلك كالمعونة على ما هم 
عليه . 

ويحتمل الدعاءُ المبهم للكفرة: القبخ؛ إذ ذلك اسم من يعبد غير الله. 

وقوله: یال وس گر متعم ليا . 

بالنعم ؛ لأن الدنيا دار محنة» لا توجب النظر إلى المستحق للنعم من غير المستحق»› 
ولا إلى الولى من العدو فى الدنيا. 

وما الآخرةٌ فهى دار جزاء» ليست بدار محنة؛ فيوجب النظر إلى المستحق انعم من 
غير المستحق . 

ومعنی قوله: اللي لأن الدنيا كلها قليل . 

ت الامتحان على وجهين: امتحانٌ بالنعمء وامتحان بالشدائد. 


ا 


)1( قاله مجاهد وعكرمة»› أخرجه ابن جریر عنهما ٠۲۲(‏ °( وانظر ته تفسیر البغوى .)١١٤١/١(‏ 
(۲) فی ط: فعله. 
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وقد قرئ :اقتا على امن :ذغاء إبراهيم - عليه السلام - «ومن كفر فأمتغه» 
بالجزم . 

فان قیل: لم لا کان تفاضل E‏ النعم. 

وإنما يعقل فضل الامتحان بفضل العقل» ويعلم أن المؤمن هو المفصّل بالعقل . 

كيف لا وقع فضل ما به يمتحن - وهو النعم - لأن العقل الذى به يدرك الحق واحده 
لا تفاضل فيه لأحد. 

ثم العقل الذى به يمتحن واحد؛ فهما متساويان - فيما به درك الحق - إلا أن أحدهما 
یدرکه فیتبعه» والآخر یدرکه فیعانده. فهو - من حیث معرفته - ذو عقل» اعرض عنه؛ 
فیسمی معاندًاء إذ من لا عقل له بُسمی مجنونًا. 

وقوله : م ضط إل عَذّاب اار4 . 

ذكر الاضطرار» وهو كقوله: خذوه َوه إل سو َير [الدخان: ]٤۷‏ وهو 
السوق» وكقوله: #وضوف سجن)4 [مريم : ]۸١‏ إنهم يساقون إليهاء ويْدَعُونء لا أنهم 
يأتونها طوعًا واختيارًا. 

وقوله: #ويس ألْمِد4 . 

أئ شن ها ماروا اله 

وو 3 ولذ رفم إترهعم القواعِد من اليب ولشميل ربا قبل با4 . 

يرا برفع ايت ويبنائه؛ قعلاء ثم سألا ربهما : أن يتقبل منهما . فهكذا الواجب على 
٣‏ بعبادةٍء أو فربة - إذا فرغ مها وآذاھا د ن يتضرع إلى الله» ويبتهل؛ ليقبل 
منه» وألا یرد عليه ؛ ليضيع سعيه. 

وقوله: إك أن ألمي لدعائهم . «ألَمَليم) بما رؤا وأضمروا. 

وقوله: رتا وأجعلتا ملين ك4 . 

والإسلام قد ذكرنا فيما تقدم أنه يتوجه إلى وجوه: 

أحدها: هو الخضوع له والتذلل. 

والثانى : هو الإخلاص. 

ثم اخَلّفَ أهل الكلام فى الإسلام: 

فقال بعضهم: إنه يتجدد فى كل وقت؛ لذلك سألوا ذلك وهو كقوله - تعالى - 


() ينظر: اللباب (۲/ ۷١٠)ء‏ والسبعة (١۱۷)ء‏ وإتحاف الفضلاء (١/۷١١)ء‏ والعنوان (١۷)ء‏ وشرح 
الطيبة .)٦۸/٤(‏ 
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اما لذن مرا انوا باه ورسولو) [النساء: [۱۳١‏ معناه: آمنوا بالله فی حادث 
الوقت؛ لأنه تارك فعل الكفر فى كل وقت؛ فبترك الكفر يتجدد له الإيمان. 

وعلى ذلك: يخرج تأويلنا فى الزيادة بقولهم: زادتهم إيمانًا يتجدد له» ويزداد فى 
حادث الوقت . 

وقال آخرون: كان سؤالهم الإسلام سؤال الثبات عليه والدوام . 

وقد ذكرنا أن العصمة لا ترفع خوف الزوال. 

ومثل هذا: الدعاء والسؤال - على قول المعتزلة - يكون عبًا؛ لأنه لا يملك إعطاءَ ما 
سألوا عندهم» بل هم الذين يملكون ذلك» فيخرج السؤال فى هذا - عندهم - مخرج 
اللعب والعبث» فنعوذ بالله من السرف فى القول والزيغ عن الهدى. 

ثم الإيمان: هو التصديق والتصديق بالقلب يتجدد فى كل وقت» فلا وقت يخلو القلب 
عنه فى حال سكونٍ» أو حال حركة والله أعلم . 

وقوله: #ومن درا َة ممه لك . 

ل أن الأ المسلمة هى ام محمد كلا وذلك : َه لم یکن من أولاد إسماعيل 
رسول سوی محمد إل فسألا : ُن يجعل من ذريتهما رسولاء ا خالصة له. 

وإنما الرسل كانوا من أُولاد إسحاق ومن نسله» والله أعلم. 

وقوله : ارتا متایگا) . 

E‏ لوآرتا متاسكا : يريد الإراءة إلى يوم القيامة» يدل عليه قراءَة عبد 

: «وأرهم مناسكهم!» وفى قراءة غيره"" على ضم الرؤية إلى نفسه. 

والمنسك: هو القربة. وأفعال الحج فخت انا 

ثم لا یحتمل : أن يسألا ذلك» من غير مر سبق منه - عز وجل - بذلك؛ لأنه ليس من 
الحكمة سؤال: إيجاب فضل عبادة» ا ر فل أنه فلاس هه الك ار : 
لكنه لم بين لهماء فسألا: تعليم ماهيتها وكيفيتهاء فعلمهما جبريل ذلك . 

فيه دلالة تأخير اليان عن وقت فرع المع الطاب ألا رئ أنه أمر بالنداء 


للحج ولم يعلم. 


والثانى : أن آدم والملائكة قد كانوا حجوا هذا البيت قبل إبراهيم - عليه السلام - فدل 


.)۷۹/۱( ينظر: البحر المحيط (۰/۱١۳۹)ء والكشاف (1/٤4)ء ومعانى القرآن للفراء‎ )١( 
. فی ط : سمی‎ (۲) 
فی ط: من.‎ )۳( 
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أ الاير ك ىد 

والثالث: قوله - فى نفس الحج -: لولم عل الاس جج ليت من سط إل سيلا 4 
[ال عمران: ۹۷]. 

ثم لا يحتمل : لزوم الكلفة بالخروج قبل وجوب الحج؛ لما لم أمر بفعل ما له إيجاب 
الحقوق والفرائض . 

لكنها أوجبت شكرً! لما أنعم عليه؛ فدل أن الحج كان واجبًا قبل الخروج» وقد تأخر 
الإمكان؛ فمثله البيان» والله أعلم. 

واحتح بقوله : «أيِيموا السلة4 [البقرة: ١١١ ۸۳ ٤۳‏ النساء: ۷۷ :]٠٣۳‏ 
أن ظاهره يوجب خضوعًاء لزم به ما أداه السمع على تأخر ما بينه"» وكذلك الزكا 
وکذا ظاهر قوله: لول لل عل الا جج ْبِ4 [آل عمران: 4۷]. 

واحتج أيضًا بقول القائل وسؤاله رسول الله بي عن أوقات الصلاة ففعله فى يومين› 
وقد کان یمکنه تعليمه وقت السؤال» > لكنه أخر؛ فدل أن البيان يجوز تأخره عن وقت قرع 
الخطاب السمعَ . 

ثم فى تأخير البيان محنة المخاطب به» أمر فى تعلم العلم وطلب مراد ما تضمن 
الخطاب» والله أعلم. 

وذكر فى أمر الحج - عند كل نسك من المناسك - معانی لھاء لکنھا ذکرت لأحوال 
کانت فی شأن آدم وأمر إبراهيم» وات ا - عليهم الصلاة والسلام - وقد كان الحج 
قبلهم. 


وقد ذکر فی أمر الرمل”" أنه کان من رسول الله ي ومن معه؛ لمعم به قوتهم؛ حتی 


(۱) فی آ: ماه 
() الرمل: هو إسراع المشى مع تقارب الخطا وهز الكتفين من غير وثب. والرمل سنة فى كل طواف 
بعده سعى» فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «قدم رسول الله ييه وأصحابه مكة وقد 
وهنتهم حمى يثرب» فقال المشركون: E‏ > ولقوا منها 
شدة» فجلسوا مما يلى الججر» وأمرهم النبى ية أن يرملوا ثلاثة أشواط»› ويمشوا ما بين الركنين 
ليرى المشركون جَلَدَهُم» فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمی قد وهتتهم؟! ھؤلاء 
أجلد من كذا وكذا». لكن الرمل ظل سنة فى الأشواط الثلاثة الأولى بتمامها؛ فقد فعله النبى ية فى 
حجته» وکانت بعد فتح مکة ودخول الناس فی دين الله أفواجاء كما فى حديث جابر : «فرمل تلاا 
ومشى أربعا . وسار على ذلك الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده ية . ثم الرمل 
كالاضطباع سنة فى حق الرجال» أما النساء فلا يسن لهن رمل ولا اضطباع . واستثنى الحنابلة من 
سنية الرمل أهل مكة ومن أحرم منها أيضاء فلا يسن لهم الرمل عندهم . 
ینظر : مختصر الخرقی بشرح المغنی (۳/٦۳۷)ء‏ الفروع .)٤۹۹/۳(‏ 
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قال عمر - رضی الله عنه-: «علام اهز کتفی» ولیس أحد إزاء۶٠؟!‏ لكنى أتيع رسول الله 
عليه السلام» أو كما قال» رحمه الله. 

وقد ذكر ذلك فى قصة إبراهيم عليه السلام : أنه رمل» ولم يكن فى وقته من كان الفعلْ 
لأجله» وكذلك غيزه من الأنبياء» صلى الله عليهم وسلم. 

إلا نّا نقول : جعل الله كذلك؛ لعلمه بالحاجة إلى ذلك فى وقت قد جعل ذلك نسكاء 
فحفظ ذلك على حق النسك» وإن لم يكن المعنی مقارئًا له فى كل وقت» على ما قيل : 
إن صلة الرحم تزيد فى العمرا د يمعي جل الله أجلة :ذلك يما غلم أنه صل الرخم 
کن ا ا 

وكما يكتب شقَيًا أو سعيدًا فى الأزل للوقت الذى فيه يكون كذلك» ونحو ذلك» والله 
القرق: 

ثم الأصل: أن الله - جل ثناؤه - جعل على عباده فى كل الأنواع التى يتقلب فيها 
البشر للمعاش» أو لأنواع اللذات؛ لتكون العبادة منهم فى كل نوع مقابل ما يختار صاحب 
ذلك شکرا لما مكن من مثله» لما يتلذذ به ويتعيش ؛ إذ كل لذة» وكل ما يتعيش به نعمة 
SL SE lS‏ 
أسدى إليه تلك النعمة. ' 

وعلى ذلك: نجد التقلب - من حال القيام» إلى حال القعودء والاضطجاع - أمرًا 
عامًا فى البشر» من أنواع اللذاتء فمثله يكون العبادة بذلك النوع عامة» نحو الصلوات . 

وعلى ذلك: معنى الرق» والعبودةٌ لازم لا يفارق» فمثله الاعتراف بهء والاعتقاد دائم 
لا محالة لا يخلو منه وقت. 

وعلى ذلك: أمر إعطاءِ النفس شهواتهاء من المطاعم ونحو ذلك؛ لا يعم الأوقات 
عموم التقلب من حال إلى حال؛ إذ لا يخلو عنها المرء وإن كانت مختلفة . فجعلت عبادة 
الصيام فى خاص الأوقات . 

ثم لم يمتد ما بين الأوقات امتداًا متراخياء فعلى ذلك: جعل العفو عن الصيام؛ لم 
يجعل كذلك» بل فى سنة» مع ما قد يدخل الصيام فى كثير من الأمور. 

ثم للناس فى الأموال معاش» وبها تلذذ: 

لکن منها قوت لا بد منه؛ فالارتفاق بمثله لازم لا يحتمل جعل القربة فيه» سوى أن 
جعل ذلك لعينه قربة؛ إذ فرض على المرء الاستمتاع به . 


)1( تقدم . 
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ومنها فضل» به جعلت قرب التصدق؛ لأنه له بحق التلذذء لا بحق ما لا بد منه. 

وكذلك نوع تقلب الأحوال فى النفس التى هى بحق الضرورة» لم يجعل لمثل ذلك 
فضل قربة يؤديها سوى ما به حياته. وذلك يجعل بحم الفرض عليه ولا ندبه. 

وكذلك أمر الصيام: لم يجعل عما لا بد منه للقوة» ولكن فضل قوة فى الاحتمال. 

لكن الزكاة”" هى من حقوق ما يجوز أن يكون هى لغير من عليه» ففرض عليه البذل 
ال 

وحقوق الأفعال لا تحتمل أن يصير السبب الذى له به يجب أن يكون لغيره فيجب 
عليه؛ فجعل فرض ذلك الفعل فى نفسه. وهى تجب للأحوال لوجهين: 

احدهما: أن قيها لحقرفا شافة على نكر التتقات فاطرت هى إل ارل؛ تخت 
ارلا ت ال ی نفل 

والفضل : ما يفضل عن الحاجة. والحاجات تتجدّد فى أوقات - لا أنها تتتابعٌ - لا 
يظهر فى مثله الفضل إلا بمدةٍ بينةٍ أكثرها حول . 

ثم فض الحم جيل فى العمر مرة؛ لأله فى حق الأسفار المديدةء التى لا يختار 
مثلها للذات إلا فى النوادر» فلم يوجب مله إلا خاصًا؛ فأوجب فى جميع العمر مرة. 


(1) فى أ: الزكوات. 
() الحج فرض عين على كل مكلف مستطيع فى العمر مرة» وهو ركن من أركان الإسلام» ثبتت فرضيته 
بالكتاب والسنة والإجماع: 1 

- آما الکتاب : فقد قال الله تعالی : ولم عل الا ج ابیت سن سطع له سيلا وس كر ل 
آله ع عن ألمَلَيي [آل عمران : ۷.. فهذه الآية نص فى إثبات الفرضية »> حيث عبر القرآن بصيغة 
وء عل ألتاس) وهى صيغة إلزام وإيجاب» وذلك دليل الفرضيةء بل إننا نجد القرآن يؤكد تلك 
الفرضية تأکیدا قویا فى قوله تعالى: وتن كر َه أله ًن عَن اَي فإنه جعل مقابل الفرض 
الكفرء فأشعر بهذا السياق أن ترك الحج ليس من شان المسلم وإنما هو شأن غير المسلم. 

- وأما السنة فمنها حديث ابن عمر عن النبى يل قال : «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان» والحج٤.‏ وقد عبر 
بقوله : «بنى الإسلام. . ٠.‏ فدل على أن الحج ركن من أركان الإسلام. وأخرج مسلم عن أبى هريرة 
قال : «خطبنا رسول الله َة فقال: أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل 

م يا رسول الله؟ فسکت حتی قالها ثلاثاء فقال رسول الله َة : لو قلت نعم» لوجبت ولما 
استطعتم . . .. وقد وردت الأحاديث فى ذلك كثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر الذى يفيد 
اليقين والعلم القطعى اليقينى الجازم بثبوت هذه الفريضة . 

- وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج فى العمر مرة على المستطيع» وهو من 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ويكفر جاحدها. 

ينظر: الشرح الكبير للدردير (۲/۲)ء مغنى المحتاج »)٤٥۹/١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ 
(۷Y‏ 
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وقد رجي فى الأموال في كل ية 4 لأن رباب الأمرال قد قارن فى البلاة النافة 
EE E ST TOPE ET‏ 

وعلى ذلك أمر الجهاد - على أن الجهاد كالذى لا بد من الأقوات - إذ فى ترك ذلك 
خرف غلة الأعداي» وفها تلف الأيدان والأديان) والأموال قفرض على قدر ما فرض هن 
الأقوات؛ لما بينت من الخلل» ثم كانت أحوال أهل السفر تكون على غير المعروف من 
أحوال المقيمين - فى حق الرّزانة والوقار» وحق الانبساط والنشاط - فعلى ذلك : فرائض 
الأمرين - نحو الجهاد - فيه أنواع: ما عُدٌ فى غيره من اللعب» وكذلك أمر الحج. وعلى 
مثل هذا يخرج رمى الجمار والرمل والسعى ونحو ذلك. 

فجعل ذلك فى حق الأسفار سَنَّة» وإن كان مثل ذلك عُدٌ فى غير ذلك عبئا؛ إذ قد بينا 
مخرج العبادات» على ما عليه أحوال العباد بأنفسهم» لولا العبادات» والله أعلم. 

ثم جعل ذلك فى أمكنة متباعدة الأطراف ؛ إذ هو بحق أمر الأسفار يجب فى المعهود؛ 
فجعل فى النسك» بنفسه بالذى به يقطع الأسفار» ولا قوة إلا بالله. 

ووجه آخر: من المعتبرات: أن العبادات جعلت أنواعًا: 

منها ما يبلغ القيام بحقها العام فصاعدًاء وهذه لم يجز أن يجعل وقتها ينقص عن 
احتمال فعلها. ولا وقت من طريق الإشارة أجمع لمختلف الأحوال بعد سقوط اعتبار 
ا 

ثم لأن فعل الحج قد يمتد ذلك» ويجاوز» لم يجعل ذلك وقنًا له» وإنما جعل العمرء 
لما كان لا وقت يشار إليه إلا وجميع ما فيه مما يحتمله العام الاخرء وما تقدمه وما 
تأخره» ثم فى العمر أحوالء لا تحتمل إضافتها إلى الأعوام؛ لأن ما يضاف إلى عام 


(۱) وذلك بأن يتم على المال بيد صاحبه سنة كاملة قمرية» فإِن لم تتم فلا زکاة فیه» إلا آن یکون بيده 
مال آخر بلغ نصابا قد انعقد حوله» وكان المالان مما يضم أحدهما إلى الأخر» فيرى بعض 
الفقهاء» أن الثانى يزكى مع الأول عند تمام حول الأول» ودليل اعتبار الحول قول النبى يو : لا 
زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول». ويستثنى من اشتراط الحول فى الأموال الزكوية : الخارج من 
الأرض من الغلال الزراعية» والمعادنء والركازء فتجب الزكاة فى هذين النوعين ولو لم يَحْلِ 
الحول؛ لقوله تعالى فى الزروع : واوا حَقَةُ وم حصكاو) ولأنها نماء بنفسها فلم يشترط فيها 
الحولء إذ إنها تعود بعد ذلك إلى النقص» بخلاف ما يشترط فيه الحول فهو مرصد للنماء. 
والحكمة فى أن ما أرصد للنماء اعتبر له الحول؛ ليكون إخراج الزكاة من النماء لأنه أيسر؛ لأن 
الزكاة إنما وجبت مواساةء ولم يعتبر حقيقة النماء؛ لأنه لا ضابط لهء ولا بد من ضابط» فاعتبر 
الحول. 

ينظر : المغنى (۲/ ١٠٠٠)ء‏ الشرح الكبير للدردير .)٤٥١۷ »٤٥7/١(‏ 
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فذلك لكل عام. وليس ما يضاف إلى العمر موجودًا بحق الأعوام. فجعل ذلك وقته» 
والله أعلم . 

ثم الزكاة"“ هى تجب للأموال؛ صونًا لها؛ لكسب عدد» وفضل غنى» ولكن على 
ذلك تكتب لأحوال الحياة لا لما يخلف ؛ فلم يمتد مرها إلى العمر؛ على أنها جعلت حمًا 
الفراة ر ار نالرت لال مور لتر ربيب فا بج ي ارل»؛ 
فتبطل الزكاة ويبقى الفقراء بلا عيش؛ إذ الله - بفضله - قدر أقوات الخلق» ثم فضل 
الخلق فى الأملاك» حتى كان بعضهم بحيث لا يملك شيًاء وبعضهم يجاوز ما ينال 


أضغاف عمره. 1 
ثبت أن ذلك له بما يقتضى به كفاية الفقراء؛ فلا بد أن يجعل لذلك مدة يتوسع فى ذلك 
الان ها 


ثم كانت الأقوات - التى هى مجهولة للخلق جميعا - تتجدد فى كل عام على ذلك؛ 
إذ جعلت أقوات الفقراء فى أموال الأغنياءء جعلت فى كل عام. 

على أنه إذ جعلت أقوات الخلق فى بركات السماء والأرض» جعلها الله متجددة 
بتجدد الأعوام» ولا قوة إلا بالاه. 

والصلاة والصيام عبادتان تلزم قوى الأبدان» فعلى ما يختلف قواهماء اختلف فى 
الأمر بهما والترك» وفى أنواع الرخص. 

لكن الصلاة ليس فيها مكابدة الشهوات» ولا مدافعة اللذات؛ إذ لا سبيل إلى مثلها 
ا لا ب ل ا والشهوة وجعا؛ فيبطل حق التتابع» وقدر المفروض من 
الصلوات لا يشتغل عما يقوم بها النفس . 

والصيام يضاد ذلك» ويضر فى البدن. 

فجعل عبادة الصلوات فى كل يوم» وعبادة الصيام فى أوقات متراخية؛ إذ هى تضاد 
معنى المجعول له الأغذية بين إقامة الأبدان» وفى الصيام خوف فنائها؛ لذلك استعين 
بطول الاغتذاء على أوقات الصيام» ولا قوة إلا بالله. 

وإن شئت قلت : إن الله أنعم على البشر بما هو غذاء وقوام» وبما هو لذة وشهوة» ثم 
أنعم عليهم بما هو لهم به رفعة وجاه عند الخلق - وهى الأموال - فألزمهم فى كل نوع من 
هذه الأنواع عباداتِ . 


)١(‏ فى أ: الزكوات. 
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وعلى ذلك: وقع كل نوع منها لفوت النعمة» التى هى المرغوبة المختارة فى الطبيعة› 
El‏ م تلك يدعو العقل بہذل ما ينقطع منه» ثم جعلت قوى ى النفس بشهواتهاء ونعم 
الأموال بأنواع الكد والجهد. 

فعلى ذلك : خفف حقوق الأموال؛ فلم يجعل إلا فى الفضل الذى لا اختيار لهم ألا 
يبلغوا بالجهد ذلك ففى ذلك جعلت الحقوق على ما يحتمل الوسع لهم من الترتيب» مع 
اليسر الذى أخبر الله أنه يريد بهم ذلك» لا العسرء والله أعلم. 

وقوله: لوب نا إنك أب لواب اَ4 . 

دل سؤال التوبة أن الأنبياء - عليهم السلام - قد يكون منهم الزلات والعثرات» على 
غير قصد منهم . 

ثم فيه الدليل على أن العبد قد بأل عن زلة لم يتعمدها ولم يقصدها؛ لان سالا 
التوبة مجملا. ولو کان سبق منهم شیء علموا به وعرفوه لذکروه؛ فدل سؤالهم التوبة 
مجملا على أن العبد مسئول عن زلات لم يتعمدها. 

وقوله: ارتا وانعت فهم رسوا َب . 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل رسو ي : من المسلمين؛ لأنه أخبر أن عهده لا يناله الظالم . 

ويحتمل رسو يِه : من جنسهم» من البشر؛ لأنه أقرب إلى المعرفة والصدق 
ممن کان من غير جنسهم» کقوله تعالی: وو جلت ما لله جل . . .) الآية 
[الأنعام : ۹4]. ۰ 


ویحتمل رسلا تٍ4 : آی من قومهم» ومن جنسهم» وبلسانهم» لا من غيرهم» 
ولا بغير لسانهم - والله أعلم - کقوله: الد ڄاڪ رسشل ن شيڪم عير 
ميه [التوبة: .]٠١۸‏ 

وقوله: يلوأ عَلَيْمَ ءَايك4 . 

قيل : الآيات هى الحجج . 

وقيل: الآيات هى الدين . 

ويحتمل : يدعوهم إلى توحيدك» والله أعلم . 

وقوله: ومهم ألككب) . 

يعنى القرآن: ما أمرهم به» ونهاهم عنه» ونحو ذلك. 

وقوله: # وليك 
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قيل”" : الفقه» يقول: يعلمهم الكتاب وما فيه من الفقه. 

وقیل : الحكمة ما فيه من الأحكام من الحلال والحرام. 

وقيل: الحكمة: هى السنة هاهنا. 

وقيل : الحكمة: هى الإصابة . وبعض هذا قريب من بعض»› وبالله التوفيق . 

وال الع اك ا ن اعا ار و کا 

وقال ابن عباس - رضى الله عنه -: الحكمة: الفقه. 

وقوله: «ورىم‰ . 

قال ابن عباس“ - رضى الله عنه -: يأخذ زكاة أموالهم - فذلك يزكيهم - كقوله: 
E:‏ ن مرج فة اه طورشم وروم ا [التوبة: .]٠٠۳‏ 

وقیل: يزکيهم a‏ أنفسهم . 

وقيل: يزكيهم بعمل الصالح. 

فإن قال لنا قائل ممن ينتحل مذهب الاعتزال: أليس الله - عز وجل = أضاف التزكية 
والهداية إلى رسوله» ولم يكن منه - حقيقة - فعل التزكية والهداية» ولا خلق ذلك منه - 
كيف لا قلتم أيضًا - فيما أضاف ذلك إلى نفسه: أن ليس فيه منه خلق ذلك» ولا حقيقة 
سوى الدعاء والبيان» على ما لم يكن فى إضافة ذلك إلى رسوله سوى الدعاء والبيان؟! 

فل دلت لی ما ا أنه ضاف ذلك الى رسوله بقوله: «ورکېم) 
[التوبة: »]٠٠١‏ وبقوله: #وإنك لى إل يرط مسيم [الشورى: ١٠]ء‏ وقوله: 
«وَلكل رر ها4 [الرعد: ۷]ء غير أنه جعل إلى نفسه فصل هدايةء لم يجعل ذلك 
لرسوله ية وأثبت زيادة تزكية» لم يثبت ذلك لرسوله عليه السلام؛ کقوله: نك لا تہڍی 
من ابت وکن له هى من ا4 [القصص : »]٩‏ وکقوله : وولا فضل ال کر 
وتم ما ر منک ن ی ایتا ولک ل می ن نام4 [النور: .]۲١‏ 

فد فاق ا الا إل انق على أن لفل فل ل ذلك لرل وخر 
ل فل اف و ا ا و 

و ا خا ا کا فو فل اد ر عله ر اراو پا 
)١(‏ قاله مالك أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۸۲). وانظر تفسیر البغوی (۱۱۷/۱). 
(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه (۲۰۸۳). وانظر تفسیر البغوی (۱۱۷/۱). 
(۳) قال مجاهد: ؤ فهم القرآن» کما فی تفسیر البغوی .)۱۱١/۱(‏ 


)€( أخرجه ابن جریر بنحوه (YAY‏ وانظر ته تفسير البغوى (۷/۱). 
0 فی أ أرادهم . 
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أقدرهم الله على الفعل» حتى قدّروا؛ فجاز أن يكون له عليه قدرة. 
وفی تحقیقها جواز خلق ذلك له» ومثله فی رسول الله َة لا يحتملء ولا قوة إلا 
بالله. 
وقوله: إَكَ أت ألم ي4 . 
ی لا شیء یعجزه» والعزیز بذاته» وکل شیء دونه غير عزیز» ذلیل . 
0 لطر ال 
0 العزيز: المنتقم من أعدائه. 
والحكيم : هو المصيب فى فعله. والحكيم فى أمره ونهيه. والحكيم هو الذى أحكم 
کل شیء جعله دلیلا" على وحدانیته . 
ثم ذكر بعض المفسرين علل المناسك فقال: سميت العرفات عرفات؛ لما قيل له: 
عرفت . ويّی؛ لما قیل له: تمه . ورمى الجمار؛ لما استقيل لإبراهيم الشيطان فرمى: 
فهذه العلل لا تطمثن بها القلوب» وتنفر عنها الطباع» ألا ترى أنه ذكر فى قصة آدم فعل 
ذلك جملةٌ؛ فزال المعنى الذى ذكر فى إبراهيم عليه السلام؟! 
ثم قد ذكر فى الخبر أن الملائكة قالت لآدم: حججناها قبلك بألفى عام؛ فثبت أنهم 
فد فغاوا هذا كل: 
ثم يمكن نصب الحكمة فيه من طريق العقل» وهو أن الحج قصد لزيارة ذلك المكان؛ 
فأمر بمختلف الأفعال الواقع بها الزيارة. 
كالصلاة: إنها الخضرع لعينه ؛ ولذلك أمر فيها بإحضار الأفعال المختلفة من حال 
ثم المرء قد يخضع مرة بالقيام» ومرة بالركوع» ومرة بالسجود. أمر بإحضار مختلف 
الأفعال التى فيها الزورة. 
غير أن الصلاة تخالف الحج؛ فلاأن eT‏ آمو فا اسار اا کر 
الخضوع» والوقوف للهء مفرقًا بين تلك الحالة وحالة المعاش؛ ولهذا تُقْضَى فى كل 
مکان. 
ثم أفعال الحج فى ظاهرها إلى أفعال المعاش» وما إليه َقع القصد - لا عينها - غير 
(۱) انظر تفسير البغخوى .)۱١۷/١(‏ 


(۲) ينظر التخريج السابق. 
(۳) زاد فی أً: به. 
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i EA 2‏ ت ا کی ا ی ف کک ن ا مو ر ر 
قوله تعالی: ووم عرب عن يل رهم إلا من سيه فس وَلمَدٍِ أصَطمَيتهُ ِي الَا وَإِلَمٌ ن 
| 7 ا چھے 2 ا کد ور ا 2 7= A T7 7 aS U DÎ‏ 
الاخرو لین الصلجین () اذ فال لم رة اسم قال سمت ارب العللییت و وی ما عر 
۳ رع قر 8 سے f‏ ےر م 2 کک و A‏ ي چھے ٤‏ > ا م 
بني وَعْقوب يبن لن آله أصطفن كم لين فلا مون إلا وأنشم لسوت و آم كسم اء د 
صر 2ء ورو 2A 2 2 2 a AMES‏ ا r‏ ا 
َوب ا ت لد ل ليه ما تعدو شا 


کسی ولا لو عا کا ينمو4 . 

وقوله: ومن برْعَبف عن يلد إوعر4 . 

ثم اختلف فى الملة؛ قيل: الملة: الدين. 

وقيل : الملة السنة. 

وقيل : الإسلام. 

وکله واحد. وقد ذکرنا هذا فیما تقدم . 

وقوله: إلا س سه سم 

بما يعمل من عمل السفه. 

ویحتمل: إلا م سَفةَ فْسَمٌ4 أى بنفسه؛ فكان انتصابه لانتزاع حرف الخافض . 

وقیل' : جهل نفسه فیضعها فی غير موضعها. 

وقوله : ولق أطقيكة ني اي4 . 

بالتبوة والرسالة والعصمة. 

ويحتمل: ما جزاهم فى الدنيا بثناء حسن لم ينقص من جزائهم فى الآخرة. 

وقوله : للم فى ألأجرَة لَمِنَ أصَلحن4 . 

فى المنزلة والثواب. 

ویحتمل لمن ين4 : ن مرن 

ويحتمل : أن يكون بشره فى الدنيا: أنه كان من الصالحين فى الآخرة؛ فيكون - فى 
ذلك - وعد له بصلاح الخاتمة» كما وعد محمدًا ية مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر. 

وفى ذلك أيضًا: وعد بصلاح الخاتمة - والله أعلم - فأخبر بما كان بشره. ويجوز: 
تفاضلهم فى الآخرة» على ما كانوا عليه. 


\ 


A 


(۱) قاله ابن کیسان والزجاج کما فی تفسیر البغوى .)۱١۷/١(‏ 
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ار ص 


وقول : د ال لم رہ اسيم قال أَسَكمَتُ ب لكين . 


e‏ ا مرا بابتداءِ إسلام» على ما ذکرنا من تجددہ فی کل وقت بهمد" 

ثم یحتمل : أن يكون وحيا أوحى إليه» أن قل كذاء فقال به. فإن كان وحيًا فهو على 
ن يُسلم نفسه لله. 

ويحتمل : أن يكون إسلام القلب - بتغاضى" الخلقة بالإسلام - فإن كان على هذا؛ 
فهو على الإسلام دون توحيده. 

ویحتمل : أن يكون إسلام جلقة ؛ كقوله: الست ER‏ فالا ب [الأعراف : [1Y‏ 
بالخلقة . 

وعلى ذلك يخرح قوله لإبراهیم : وازن في ألا اّ4 [الحج: ۲۷]؛ فدعاهم» 
ا ا آبائهم إجابة الخلقة وقت كونهم. 

وقيل : يمل انگود اس بابتداءِ الإسلام كقوله: نّا جى عه الل را 
کک . .€ [الأنعام: ٩‏ إلى آخره. ثم قال: ای وهب وهی لى فر السكرتِ 
ولاس حنِيقًا ييا € [الأنعام : ٩4‏ یکون جواب قوله: سكم والله أعلم. 

وقوله: #ورصی با . 

ب اة الله تیل ها دکرناء 

وقوله: اوی ا هع نيه يعقوت ّى إل أ 
مَسْلِمونَ4 . 

وهو الإسلام؛ ردًا على قول أولئك الكفرة: إن إبراهيم كان على دينهم؛ لأن اليهود 
زعمت أنه كان على دينهم يهوديًا . وقالت النصارى: بل كان على النصرانية . وعلى ذلك 
قالوا لغيرهم : وا هوا أو تصسرى تدوأ [البقرة: .]٠١١‏ 

فلما اڏعى كل واحد من الفريقين : آنه کان على دینهم› أكذبهم الله - عز وجل - فى 
قولهم» ورد علیهم فی ذلك فقال: قل پا محمد: ما گل لاھم ودا ولک رازا وکن کات 
یما مسلا [آل عمران: ۷] ؛ فعلى ذلك قوله: #اضطیی کم أل د ممن إل وسر 
مُسلِمونَ) . 


n 


(۱) قاله ابن جریر (1۱۰/۱) والبغوی (۱۱۸/۱). 
(۲( فی أ يهمه . 
(۳) فی أ: بتقاضی . 
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أخبر - عز وجل - أن دينه كان دين الإسلام» وهو الذى اصطفاه لهء لا الدين 
الذى اختاروا هم من اليهودية والنصرانية ؛ لقوله تعالى : لام لانن ما ی 9 مل آل 
لأر 4 [النجم] آی لیس له. 

وقوله: لام کم مداه إذ حص يعقوت الموث لذ قال ليه ما مدو يِن بى فالا 
عبد إكهك إل ءابايك إبرهعم اميل وَإسْحىّ إلا يا4 

تقول أت شهدا إذ حفر قوب الموت؟! آئ ما كم شهدا جن حفر يعقوت 
الموت. 

قيل"“: ويحتمل: أن اليهود قالوا للنبى ب: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى 
نيه بدين اليهودية؟ فأنزل الله تعالى: ام كم مهدا أى: أكتتم شهداء وصية يعقوب 
بنیه؟! آی : لم تشهدوا وصيته › فكيف قلتم ذلك؟! 

a Re E 

ما تعدو م دى قلا بد إكهك وله ءابايك . . .4 الآية . 

وقوله: وع 4 و ل5 ٠‏ 

یعنی : e‏ وبجميع الكتب والرسل» ليس كاليهود والنصارى يؤمنون 
ببعضِ ويكفرون ببعض» ثم يدعون: أن ذلك دين إبراهیم» ودين بنيه. 

ثم فى الآية دلالة رسالة محمد يي ؛ لأنه أخبر عن الأخبار التى قالواء من غير نظر منه 
فی کتبهم› ولا چ منهم» ولا تعلم» دل : 0 بالله وعنه أخبر. 

وقولہ : یلک آم مد حلت لھا ما کیت ولم ما گسبتم وک شعو عا کاو يم4 . 

کان - والله أعلم - لما ادعزا أن إبراهيم ومن ذكر من الأنبياء كانوا على دينهم؛ فقال 
عند ذلك : لا تُشألون أنتم عن دينهم وأعمالهم» ولا هم بُشألون عن دينكم وأعمالكم» بل 
کل سال ن ده ونا ونمل ب 
قوله تعادی: رالو ڪا هوا او رى تدوأ فل بل يله عر وا 
الشنركيت 3 فلا اکا ا وما نز تا وما أل زوع إل سى ورت 


ع رر ےر س PIE‏ 2 ے ٍ دو ت رل بر 
والأسباط ومّا أو موس ت وَس اوق اسيو من ريه لا فرق بين حل حل مهم وتن لم 
ت . ‌ ى ر 2 4 سے 5 م 
| 2ة ا 2 SLL“ lae o A E ÎS‏ 
مسلمون ف فإن بمثل ا ام پو دهد اهتدوا أن لوا فنا ي قان افر الله 
وهو 2 2 ر 2 م 
۳ هو اسيع اليم م 9 صن أف ومن اخسن يت ألو نة حن لم عدون . 


(۱) قاله البغخوی فی تفسیره (۱۱۸/۱). 
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ے2 


وقوله: الالو وا وڏا او تمسر تنا مل بل يله ايمر ييا وما گان ِن 
مركن + فووا اما بال و زل إليتا . . .¢ الآية. 

فالآية تنقض على من يشتثنی فى إيمانه ؛ لأنه أمرهم أن يقولوا قولًا بانّاء لا ثيا فيه ولا 

وكذلك قوله: إن ءَامَوا بيعل ما امن بد4 . 

ثم يحتمل: آن یکون هذا ردا على أولئك الكفرة» حيث فرقوا بين الرسل» آمنوا 
ببعضهم وکفروا ببعض . وكذلك آمنوا ببعض الکتب وكفروا ببعضها ا - عز وجل 
- المؤمنين» ودعاهم: إلى أن يؤمنوا بالرسل كلهم» والكتب جميعاء ا 
منهم› کما فرق أولئك الكفرة. 

ويحتمل : أن يكون ابتداء تعليم الإيمان من الله - عز وجل - لهم بما ذكر من الجملة. 

ثم اختلف فى الحنيف : 

ا الحنيف : المسلم. 

وفل الحنيف : الحجاج. 

وقیل : کل حنيف ذكر بعده مسلم فهو الحجاج» وكل حنيف لم يذكر بعده مسلم 
فهو مسلم . 

وق الف لمال إلى الحق والإسلام 

وقوله: «قإِن اموا بيعل ما انم پوه َد هدوا رن ووا . 

روی عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: لا تقر قن ءَامَّا يمل ا ءامن 
بوء)؛ فان الله لیس له مثل» ولکن اقراً: فان آمنوا بمثل ما آمنتم ب4 أو بما آمنتم 
به“ . وكذلك فی حرف ابن مسعود" - رضی الله عنه-: فان آمنوا بما آمنتم به)» 
تصديقًا لذلك . 

وعلى ذلك قوله: س گنیر شی [الشوری: ]۱١‏ إن الكاف زائدةء آی: لیس 
(1) قاله ابن جرير »)1۱۷/١(‏ وقال آخرون: بل الحنيفية الإسلام. 


(۲) قاله ابن عباس»› أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۰۲)» وعن عطية ›۲٠۹۷(‏ ۸ ) ومجاهد (۰۲۰۹۹ 
۱ ) والحسن (۲۱۰۰)» وانظر الدر المنثور .)۲١۷/۱(‏ 

(۳) قاله السدی» أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور .)۲١۷/١(‏ 

.)۱۱۹/۱( قاله ابن عباس کما فی تفسیر البغخوی‎ )٤( 

(۵) أخرجه ابن جریر (۲۱۱۲)ء وانظر الدر المنثور .)۲١۸/١(‏ 

»)٠١( ينظر: اللباب (۲/ ١١۲٥٠)ء والدر المصون (١/٦٠۳۸)ء والبحر المحيط (١/1١۸٥)ء والشواذ‎ )١( 
.)۲۱١/۱( والمحرر الوجیز‎ 
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مثله شیء. وهو فی حرف ابن مسعود - رضی الله عنه - كذلك . 

ويحتمل: آمنوا بلسانهم» بمثل ما آمنتم بلسانكم» من الرسل والكتب جميعا فقد 
اهتدوا. 

ويحتمل بمثل ما آمنتم به: أًى بلسانٍ غير لسانهم فقد اهتدوا. 

وقوله: ئ هم ني شَِاوٍ). 

ل ٠‏ الشقاق هن لخدف 

وقيل : الشقاق هو الخلاف الذى فيه العداوة» والله أعلم . 

وقوله : ليم أله وهو اكيم السية4 . 

هذا وعيد من الله - عز وجل - لهم ووعد وَعَدَ به بالصبر له؛ لأن أولئك كانوا 
يتناصرون بتناصر بعضهم ببعض» فوعَد له عز وجل النصر له بقتل بعضهم» وإجلاء آخرين 
إلى الشام وغيره. 

وقوله: به أل ومن آَخسَن مت أل صِبعَة 

ف دين الله. 

وقل ‏ : فطرة الله كقولة: ٠‏ «كل سرلود يولك على الفطرة © : 


(۱) قاله البغوی فی تفسیره (۱۲۰/۱). 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۲۸)» وعن قتادة (۲۱۲۰) وأبى العالية )۲۱۲١(‏ والربيع 
(۲۱۲۲) وغیرهم . وانظر الدر المنثور .)۲٥۹/۱(‏ 

(۳) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه (۲۱۳۱» ۰۲۱۳۲ ۲۱۳۳) وانظر الدر المتثور .)۲٥۹/۱(‏ 

() أخرجه البخاری )٤۹۳/۱۱(‏ كتاب: القدرء باب: الله أعلم بما كانوا عاملين» الحدیث »)٠٥۹۹(‏ 
ومسلم (Y‘A/6)‏ کتاب : القدر» باب : معنی کل مولود یولد على الفطرة» الحديث /۲٥(‏ 
۸) وأبو داود )۸٦/٥(‏ كتاب: السنةء باب: فى ذرارى المشركين»ء الحديث »)٤۷١٤(‏ 
والترمذی (۳/ )٠۳‏ كتاب : القدر» باب: كل مولود يولد على الفطرةء الحديث (۳۲۲۳)ء ومالك 
)۲١۱/۱(‏ كتاب: الجنائز» باب: جامع الجنائز» الحدیث »)٥۲(‏ وأحمد (۲۳۳/۲)ء والحميدى 
)٤۷۳/۲(‏ رقم (۱۱۱۳)ء وعبد الرزاق (۲۰۰۸۷)ء وأبو یعلی (۱۱/ ۱۹۷)ء رقم »)1۳۰١(‏ وابن 
حبان (۰۱۲۸» ۱۳۰)» وأبو نعيم فى الحلية (۹/ ۳۲۸)ء من حديث أبى هريرة» أن رسول الله اة 
قال: «كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تنتج الإبل 
جمعاء» هل تحس فيها من جدعاءء قالوا: يا رسول الله أرأيت الذى يموت وهو صغيرء قال: الله 


أعلم بما كانوا عاملين؟. 

ولفظ مسلم مصدر بلفظ : «كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه وينصرانه 
ویمجسانه» فإن کانا مسلمین فمسلم» > كل إنسان تلده أمه» يلكزه الشيطان فى حضنيه إلا مريم 
وابنها) . 


وفى الباب عن جابرء» والأسود بن سريع» وابن عباس» وسمرة بن جندب . 
حدیث جار : 
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وقيل : #صبعَةً س الله ا ااا ٠‏ رلك 

EE ٤ رر : کی‎ 

ئم يرجع قوله: ومن اخسن يت لَه نة أى: ديا [وسنة]“ وحجة تدرك 
ی ها ر اا و و ك رفك الي ا غا اة ة والغفلة بلا 
حجة ولا دليل . 

وقيل : إن النصارى كانوا يصبغون أولادهم فى ماءٍ ليطهروهم بذلك؛ فقال الله عز 
وجل : صِبَعَةٌ اه يعنى الإسلام هو الذى يطهرهم لا الماء. 

وقوله: # و لم عليدود4 . 

قیل: موحدون. 

وقيل: مسلمون مخلصون. 

ویحتمل : ونحن عبیده. 
قول تعالی: فل انساجوتا ن آلو وو رتا وريم وا اف وم غم وع 


آخرجه أحمد (۳/ )۳٥۲۳‏ من طریق آبی جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر 
قال : قال رسول الله ية : «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا أعرب عنه لسانه 
إما شاكرًا وإما كفورًا». 
وذكره الهيثمى فى المجمع (۲۲۱/۷) وقال: رواه أحمد» وفيه أبو جعفر الرأزى وهو ثقة» 
وفيه خلاف» وبقية رجاله ثقات . 
حديث الأسود بن سريع : 
أخرجه أحمد (۳/ ١۳٤)ء‏ وابن حبان (۱۹۵۸ - موارد)ء وأبو یعلی (۲/ )۲٤١‏ رقم »)۹٤۲(‏ 
والطبرانی فی الکبیر (۲۸۳/۱) رقم (۸۲۸)ء والطحاوی فى مشكل الآثار )۱١۳/۲(‏ من حديث 
الأسود بن سريع بمثل حديث جابر. 
وذکره الھیٹمی فى مجمع الزوائد /٥(‏ ۹١۳)ء‏ وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبرانى فى «الكبير و 
«الأوسط» وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح . 
حدیث ابن عباس : 
أخرجه البزار فی مسنده (۲۱۹۷ - کشف)» وذکرہ الهیثمی فی مجمع الزوائد (۷/ ۲۲۱) بلفظ : 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه). 
وقال الهيثمى: رواه البزار» وفيه ممن لم أعرفه غير واحد. 
حدیٹث سمرة بن جندب : 
أخرجه البزار ۲۱٦7(‏ - كشف)» وذكره الهیثمى فى مجمع الزوائد (۷/ ١۲۲)ء‏ وقال: رواه 
البزار» وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف› ونقل عن يحي القطان أنه وق 
(۱) قاله البغوی فی تفسیره (۱۳۱/۱). 
(۲) سقط فى ط. 
(۳) قاله ابن عباس بنحوه کما فی تفسیر البغوی (۱۲۱/۱). 


0۸° سورة البقرة الآیات : ۱۳۹ - ٠٤١‏ 


2 2 ۹ م ر ت چ ر 

مخلصون 0 ل اهر وميل وسر وعفوب و اباط اوا ودا أو دصلریٰ 

ا اقلم مکی گت کد سکم وت ار رما آله وکو عا شار 
2 و 2 رط ٢ Dr‏ رر ٍ ک0 2 

تلك امه مد حلت ها ما کک بتر ولا کون عا اوا س4 . 


روی عن ابن عباس - رضی الله نهت أنه قال ٠‏ قالث البهود والتضارى: نن أبناء 
اللر اا ن آولی بالله منک > فأنزل الله - فى ذلك -: فل أنحاجوتتا فى آل4 . 

و ی ل ی اکر وا 5 

وقوله: وهو رتا وربْڪ) . 

أی: انحاجون فی الله مع علمکم وإقرارکم انه رتا وربکم بقوله: وکین سام ن 
خلقهم مولن i‏ [الزخرف: ۸۷]. 

وقوله: ولا اسشا وککم أغتك4 . 

قیل : لنا دشنا ولکم دینکم؛ کقوله تعالی: لک وگ وَل دي [الكافرون: .]١‏ 

ويحتمل: اا أغس)4 ا نتم عنهاء > ووککہ کہ 4 ا 
أعمالكم ؛ كقوله: ول شون عا كوأ ينْملود [البقرة: ٤١۳٠ء .]٠١6١١‏ 

[وقوله :] وص َم لصون . 

ديا وعماا ٠‏ لا نشرك فته غيره: 

ر : ار قولون إا اهعم شیک ونح ویمقوب والأشباط اوا هوا أو ترىئ 

م اعم آي اله ومن ألم ين كت سهدَة نكم ت أل . 

بل تقولون . 

وقيل”"“: على الاستفهام فى الظاهر : أيقولون» لكنه على الرد والإنكار عليهم» وذلك 
أن اليهود قالوا: إن إبراهيم وبنيه» ويعقوب وبنيه كانوا هودًا أو نصارى. قال الله تعالى : 
قل يا محمد: أنتم أعلم بدينهم أم الله» مع إقراركم أنه ربكم لا يخفى عليه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء؟!. 


وقوله : وتن آم یکی گر ی دة نکم مى ال4 . 


(۱) قاله البغوی فی تفسیره .)۱۲۱/١(‏ 
)۲( قاله البغوى بنحوه (11/۷). 
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0 الشهادة التى عنده: علمهم أنه کانوا مسلمین» ولم یکونوا على دینهم . 

وقيل“: الشهادة التى عندهم بالإسلام: أنه دين الله وأنه حق. 

a,‏ الشهادة التى كانت عندهم: محمد يَةٍ؛ يئه الله فی کتابهم ا عليهم 
المواثيق والعهود بقوله: ليم لاس رلا كث4 [آل عمران: 1۸۷] فكتموه 
وة 

وقیل : ومر من الم ن کَتمَ سهد ts:‏ نکم ت ے آل فی قول اليهود کک 
E‏ ذكر من الأنبياءِ كانوا هودًا أو نصارى؛ فيقول الله - عز وجل-: لا 
ا إن كان عندكم علم بذلك. وقد غلم الله أنكم كاذبون. 

ا :بر يقرت سرا اساطا؛ لدل جل ا 

وقوله: وما أله بقلي عا مون . 

جرج على الوعيد» ای : لا تحسبوا أنه غافل عما تعملون. 

ویجوز ان یکون لم ینشئهم على غفلة مما یعملون» بل على علم بما يعملون لهم ؛ 
لإعلم أن ليس له فى شىء من عمل الخلق له حاجة؛ ليخلقهم على رجاء النفع له» ولا 
قوة إلا بالله. 


e 


رفو ےہ رر رم م رر ت کس 2 ت 2 ده 
وقوله: يلك امه مد حَلَٺُ ت ا ست رکم ما گس ولا لون عتا کاوا 
ملوب # الاآية . 
قد ذکرنا هذا فیما مر 
+ ر E cht‏ رو 2 و 2 رم ر ۾ ي ر 4 
a‏ انهم عن فلم اى کا لها فل ب ألمَنْرف 
رم ا رە رص وري ر م رر وء وام رر 


والمَعْرِب یھی س اء لک صرطر مُستَقّيم مي سے و كلك جعلت کہ 
کک e‏ جعلتا القبلة آلى كن 
لک ی ا وما كان أله ليضِيعَ ایتک لک 


“9 


اله بالكاس زوف ر ت ٠‏ 


(۱) قاله البغوی فی تفسیره (۱۲۱/۱). 

(۲) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة بنحوه كما فى الدر المنثوز .)١١١ /١(‏ 
(۳) ينظر التخريج السابق. 

(6) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه (۲۱۳۸). 
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ر ور ر 


وقوله: سيول لاء ى الاس ما ولم عن م ى كا عَها) . 

هذا - والله أعلم - وعد كان وعده عز وجل لنبيه َة أنه يحوله إلى الكعبة من بيت 
المقدس» وإخبار عما يقول له اليهود قبل أن يحول وقبل أن يقولوا له شيئًا. 

ألا تری إلى قوله : «قد رى ملب رَه في ألا [البقرة: ١٤٠]ء‏ أنه لو لم يكن 
فيها وعد بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لكان تقلب وجهه إلى السماء بذلك 
تخييرًا منه وتحکمًا عليه . 

وليس لأحد على الله التخيير والتحكم عليه فى الأحكام والشرائع ولا فى غيرهاء فدل 
أنه على الوعد له ما فعل. والله أعلم. 

ثم فيه إثبات رسالة محمد ية حيث كان أخبره على ما أخبر من التحويل إلى الكعبة. 

[والقول منهم نقل أنه علم ذلك بالله واختلف فى قوله #سيفول ألسفهاء» قيل: هو 
اليهود» وقالوا ذلك عند تحويل القبلة إلى الكعبة]“ 

وذلك أنهم لايرون نسخ الشرائع والأحكام؛ لأنه كالبداء والرجوع عنها. 

وذلك فعل من يجهل عواقب الأمورء کبانٍ بنی بناءٌ ثم نقضه لجهل منه به. 

لكن ذلك منهم جهل بمعرفة النسخ وقدره. 

ولو عرفوا ما النسخ ما نفوا نسخ الشرائع والأحكام. 

وأما النسخ عندنا: فهو بيان منتهى الحكم إلى وقت ليس فيه بداء ولا نقض لما مضى»› 
بل تجديد حكم فى وقت بعد انقضاء حكم على بقاء الأول لوقت كونه» ليس على ما 
فهمت اليهود من البداء والنقض لما مضى كالبناء الذى وصفوا. وبالله التوفيق . 

وإن كانت الآية فى غير اليهود من أهل مكة» على مايقول بعض أهل التفسير» فقالوا: 
لما رجع محمد إلى قبلتنا من القبلة الأولى يرجع إلى ديننا. فقال الله عز وجل: فل لله 
طرف وَألسطْرٌ4. 

قل يا محمد: لله المشرق والمغرب والأمكنة كلها والنواحى» يأمر بالتوجه إلى أى 
ناحية شاء شرفًا وغربًاء فالطاعة له فى الائتمار لأمره» والقبول لدعائه» لا للتوجه نحو 
الشرق أو نحو الخرب لِهوى هووا ولتم تمنوا؛ لأن اليهود جعلوا قبلتهم المغرب اتباعًا 
لهواهم» لا اتباعًا لأمر أمروا به. 

وكذلك النصارى اتخذوا المشرق قبلة لهوى أنفسهم؛ فأخبر الله تعالى المؤمنين أنهم 
يأتمرون بالله حيث ما أمروا توجهوا نحوه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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وقوله: بی س یکا إل صر مُسكَفَيم4. 

هذا على المعتزلة؛ لأنه أخبر عز وجل أنه ِى س يآ ولا جائز أن يهدى وهو 
لایهتدی. وهم یقولون: شاء أن يهدی ولکن لم يهتدوا. 

قوله : لمن ياء على“ أن مشيئة الهداية ليست للكل على ما قالت المعتزلة: أن 
هدایته بيان وذلك للجمیع . 

وفيه دليل نسخ السنة بالكتاب؛ لأن القبلة إلى بيت المقدس لم تكن مذكورة فى 
الكتاب»ء بل عملوا على سنة الأولين الماضين» وهذا على الشافعى؛ لأنه لايرى نسخ 
الكتاب بالسنة إلا بعد عمل رسول الله ية فإذا عمل به صار سنة» فهو نسخ السنة بالسنة» 
لا نسخ بالکتاب . 

فهذا منه قبیح فاحش . 

وفيه نبذ الكتاب وهجره» وقد نهينا عنه» والتحكم على الله عز وجل؛ لأنه لم يجعل 
الكتاب من القدر ما يقع فيه الزجر على ما كان عليه آنمًا لولا علمه" اة . فنعوذ بالله من 
السرف فى القول والزيغ عن الهدى . 

ولكن لم يعرف ما النسخ وما قدره» ولو علم لما قال بمثله. IE IT‏ 
من بيان منتهى الحكم إلى وقته» ولله جل جلاله نصب الأحكام والشرائع فى كل وقت› 
يبين ذلك مرة بالكتاب» وتارة على لسان المصطفى يَية. وبالله التوفيق . 

وكما“ جعل له ية أن يعمل به» فنسخ الكتاب فيه تلك الشريعة . فكذلك فى غيره 
من الناس. والله أعلم. 

وقوله : اولك جگ أ وسا کو شتا عل الاس ويکر رسو يكم 
ييا 

كك4 › لایتکلم رسول الله ية إلا على العطف على ما سبق من الخطاب»› 
وهو - والله أعلم - معطوف على قوله: فل ٤امگا‏ باو وما نل عتا وما أن عل 
إبْرَهِيم . . .€ الآية [١١۱]ء‏ كأنه قال: كما وفقكم على الإيمان بما ذكر» وهداكم 


ر ر وه م 


للإسلام» كذلك جعلكم أن وسا یعنی عدلا « كوو شہداآءَ عل الاس . 


)۲( فی ب: عمله. 
(۳) فی أ: ذکر 
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ثم اختلف فى قوله: عل الاس : 

قيل : «على» بمعنى «اللام» أى للناس. وهذا جائز فى اللغة سائغ» كقوله: وما دح 
عل أَلنْصْبٍ) [المائدة: ۳]ء أى للنصب. 

وقيل : عَلَ€ بمعنى «على»ء أى أن يشهدوا"" على الأمم للأنبياء على تبليغ الرسالة 
ويشهد الرسول لهم بالعدالة. 

وفيه دليل قبول شهادة أهل الإسلام على أهل الكفر» ورد شهادتهم علينا"؛ لأنه لو 
قبلت شهادتنا عليهم على التبليغ» ثم شهد أولئك بأنهم لم يبلغواء لكان فيه تناقض . فدل 
آن شهادتنا تقبل عليهم» ولاتقبل شهادتهم علينا. والله أعلم. 

ويحتمل قوله : ْوأ شُمدَآء عل ألتاس€ الذين أبوا إجابة الرسل. «ويكوت الرسول 
يكم سَهيدًأً4 أن جحدتم الرسالة» وذلك قوله: وكيك جملتكم أمَهٌ سما . . . 4 الآية 
[۳.) أضاف الله إليه جعلهم «أمَةٌ وَسَصّا). ثبت أن لله فى فعل ذلك فعل به ذكر 
مننه. والله أعلم. 

قوله : #وكدلك جعلتنكم أَمَة وَسَصّا) » فالوسط : العدل. أخبر - عز وجل - أنه جعل 
هذه الأمة عدلاء فالعدل هو المستحق للشهادة والقبول لها. 

ففيه الدلالة على [جعل إجماع" هذه الأمة]“ حجة؛ لأنه وصفها بالعدالة» وصيرها 


(۱) فی أ: تشهدوا. 

(۲) الأصل أن يكون الشاهد مسلما؛ فلا تقبل شهادة الكفار» سواء أكانت الشهادة على مسلم أم على غير 
مسلم؛ لقوله تعالی: سېد هيين ين يلڪم . وقوله: «واضېدوا دو عل نک 
والكافر ليس بعدل وليس مناء ولأنه أفسق الفساق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن منه الكذب على 
خلقه. وعلى هذا الأصل جرى مذهب المالكية والشافعية والرواية المشهورة عن أحمد. لكنهم 
استثنوا من هذا الأصل شهادة الكافر على المسلم فى الوصية فى السفر فقد أجازوها؛ عملا بقوله 
تعالی : ییا آل اوا دة ہیک إا حر ادم اموت جين الوم َة نتان دوا مدل نکم او ٤ران‏ 
ين حيرم إن د يم في الأرض فأمسبتكم مَمِييبة لمو . وأجاز الحنفية شهادة الذميين بعضهم على 
بعض» وإن اختلفت مللهمء وشهادة الحربيين على أمثالهم. وأما المرتد فلا تقبل شهادته مطلقا . 

ينظر : البحر الرائق »)٠١٤ »۱٠۲/۷(‏ المہسوط (١۱۳۳/۱ء .)٠١١‏ 

(۳) الإجماع فى اللغة يراد به تارة: العزم» يقال : أجمع فلان كذاء أو أجمع على كذاء إذا عزم عليه وتارة 
يراد به : الاتفاق» فيقال: أجمع القوم على كذاء أى: اتفقوا عليه» وعن الغزالى أنه مشترك لفظى . 
وقيل: إن المعنى الأصلى له العزم» والاتفاق لازم ضرورى إذا وقع من جماعة. 

والإجماع فى اصطلاح الأصوليين : اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد ية فى عصر ما بعد 
عصره ية على أمر شرعى» والمراد بالأمر الشرعى: ما لا يدرك لولا خطاب الشارع» سواء أكان 
قولا آم فعلا أم اعتقادا أم تقريرا. ينظر: المستصفى .)۱۷۳/١(‏ 

وجمهور أهل السنة على أن الإجماع ينعقد باتفاق المجتهدين من الأمة» ولا عبرة باتفاق غيرهم 
مهما کان مقدار ثقافتهم»› ولا بد من اتفاق المجتهدين ولو كانوا أصحاب بدعة إن لم يكفروا 
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من أهل الشهادة. فإذا اجتمعوا على شىء وشهدوا به لزم قبول ذلك» والحكم بما 
شهدوا» والشهادة فيه أنه من عند الله وقع لهم ذلك. 

والثانی : قال : اما از ١امنوا‏ افوا أله وكونوا سح اليك [التوبة: ۹١۱]ء‏ 
أخبر الله عز وجل أن فيهم صدقةء يلزم اتباعهم . 

والثالث: ما قال عز وجل: اومن ياق الرَسول من بعد ما بين له ألهْدَى وتي عي 
سيل الوم ولي ما ول وقي جيم وسات ميا [النساء: ]٠٠١‏ ولايجوز الوعيد 
فى مثله إذا لم يكن ذلك هو الحق عند الله. 

والرابع : قول : کا ال اموا ایلیا اہ ایشیا رسو ایی الات ینگ کین ترم ی یو 
ردو ل اللو والرسول إن کم ومون ا ليوو اأَخِ ذلك خير واحسنٌ أريا [النساء: ۹٥]ء‏ 
أمر عز وجل عند التنازع الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله او؛ فدل أنه إذا لم يتنازع لم 
يجب الرد إلى ما ذكر. والله أعلم. 

وقوله: #نڪووا شہدآءَ َل الاس › روی عن ابن عباس“ - رضی الله تعالی 
عنه - أنه قال: يسأل الله تعالى يوم القيامة الأمم عن تبليغ الأنبياء رسالته إليهم» 
فينكرون. ثم يأتى بهذه الأمة يشهدون عليهم بالتبليغ . فذلك قوله: #يڪڪووا شٻداءَ عل 
الاس » ويشهد الرسول عليهم يعنى لهم بالعدالة والتزكية. والله أعلم . 


= ببدعتهم» فإن كفروا بها كالرافضة الغالين فلا يعتد بهم» وأما أصحاب البدعة غير المكفرة أو الفسق 
فإن الاعتداد بخلافهم أو عدم الاعتداد فيه خلاف وتفصيل بين الفقهاء والأصوليين . 
وذهب قوم إلى أن العبرة باتفاق الخلفاء الراشدين فقط ؛ لما ورد عن النبى يلا أنه قال: «عليكم 
بستتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» عضوا عليها بالنواجذ». وهذا خبر أحاد لا يفيد 
اليقين» وعلى فرض التسليم فإنه يفيد رجحان الاقتداء بهم لا إيجابه. 
وقال قوم: إن الإجماع هو إجماع أهل المدينة دون غيرهم» وهذا ظاهر مذهب مالك فيما كان 
سبيله النقل والتواتر» كبعض أفعاله ب : كالأذان والإقامة وتحديد الأوقات وتقدير الصاع والمده 
وغير ذلك مما يعتمد على النقل وحده لا على الاجتهاد› وما سبيله الاجتهاد فلا يعتد عنده 
بإجماعهم . 
وقد اتفق الأصوليون على أن الإجماع ممكن عقلاء وذهب جمهورهم إلى أنه ممكن عادة» 
وخالف فى ذلك النظامٌ وغيره. وخالف البعض فى إمكان نقله. ينظر: إرشاد الفحول للشوكانى 
ص (۷۳). 
والإجماع حجة قطعية على الصحيح»› وإنما يكون قطعيا حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع؛ 
لا حيث اختلفواء كما فى الإجماع السكوتى وما ندر مخالفه. ينظر: شرح جمع الجوامع وحاشية 
البنانی عليه .)۲۲٤/۳(‏ 
©( فی ب : جعل هذه الإجماع. 
(۱) آخرجه ابن جریر بنحوه (۲۲۰۳). 
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قال الشيخ - رضى الله تعالى عنه -: وفى قوله: # كوو شداءَ عَلَ الاس 
وجهان : 

أحدهما: على الكفرة. وفى ذلك دليل قبول شهادة المسلمين عليهم» ورد شهادتهم 
عليهم» لما يتناقض فيزول منفعة الشهادة عليهم . 

والثانی: لیکون من شهد رسول الله بء شهود على من یکون بعدهم. 

وفى ذلك دليل من تأخر الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» عن الخلاف 
لهم ويك اسول عَكم سَهيدًأ4 إذا خالفتموه وعصيتموه. 

وقوله: وما جملا اقب الى کت ڪا إلا انعم من يم السو يکن بقلب عَلّ 

فهذا - والله أعلم - لما كانوا فى المتابعة على قسمين : 

منهم من تبعه لما وافق هواه. 

ومنهم من تبعه لما علم أنه الحق من عند الله عز وجل؛ ليبين“ لهم ويقع علم ذلك 
عندهم: من المتبع له بهواه» ومن المتبع له بالأمر والطاعة له. 

وقيل أيضًا فى قوله : إلا ِنَم ن يم ارسود » قيل : ليعلم من يتبع الرسول ما قد 
علم أنه یکون کائئاء ولیعلم ما قد علم أنه يوجد موجودا. 

وقيل: إنه يجوز أن يراد بالعلم المعلوم. معناه - والله أعلم - إلا ليكون المتبع لهه 
والمنقلب على عقبيه . 

ثم الأصل فى هذا ونحوه من قوله: اولتبلوئک حى تر المجهیت منک ولسبرن4 
[محمد: ١۴]ء‏ أنا لا نصف الله تعالى بالعلم فى الخلقء قال: غير الحال التى الخلق 
عليها؛ لأن وصفنا إياه بالعلم على غير الحال التى عليها الخلق يومئ إلى وصفه بالجهل ؛ 
لأنه لا يجوز أن يقال: يعلم من الساكن فى حال السكون حركة» أو السكون فى حال 
الحركة» أو يعلم من الجالس قيامًاء أو القائم“ جلوسا. 

وكذلك لا يجوز أن يقال: يعلم من العدم موجوداء أو من الوجود معدومًا فى حال 
وجوده؛ لأنه وصف بعلم ما ليس» وهو محال. وبالله العصمة. 

وقيل: إن كل علم يذكر على حدوث المعلوم يذكر بذكر الوقت للمحدث - بفتح 
الدال - أى: يسند علمه إلى المحدث بذكر الوقت؛ لئلا يفهم بذكره قدم المعلوم فى 


(۱) فی أ: فامتحنهم الله عز وجل ليبين. 
(۲) فى أ» ط: النائم. 
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الأزل. 

وإذا وصفنا الله بما هو حقيقة بلا ذكر الخلق مع ذلك نصفه بالذى نصفه به فى الأزل 
لتعاليه عن التغير والزوال وعن الانتقال من حال إلى حال. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: اون کات لكيه إل عل الذي هى اه4 . 

يعنى : تحويل القبلة» لكبيرة: ثقيلة» على من كان اتباعه لهواه» دون أمر أمر به إلا 
على الذى يتبع أمر الله فيها ويعتقد طاعته فإنها ليست بثقيلة عليه ولا كبيرة. 

وقوله: وما کن آله ليضِيع إيستكة 4 

قال يحض آهل التفسير ٠:‏ إن قرعا ضلا إل بيت المقدس ت ماترا غل ذلك فلا 
حولت القبلة إلى الكعبة قالوا: ضاعت صلواتهم التى صلوا إليهاء إشفافا عليهم . 

لكن هذا بعيد لا يحتمل؛ لأن الذى اعتقد الإسلام من الصحابة» رضى الله تعالى 
عنهم» وعرف موقع أمر الله وأمر رسوله» لا يجوز أن يخطر ببالهم [هذاء أو يعملون لو 
خطر ببالهم]“ حتى يسألوا عن ذلك» بل كانوا أعلم بالله من أن يجد عدو لله فيهم ذلك؛ 
ولأنهم قوم يأتمرون بأمر الله وطاعته» ويموتون على التصديق» وعلموا أنهم مؤمنون» ثم 
یشککون فى أحوالهم» لكن إن كان ثم سؤال فهو من اليهود الذين اعتقدوا بطلان 
التناسخ فى الأحكام والشرائع› فکانوا يحتجون على رسول الله هة بأنه ينهى عن التفرق 
والاختلاف» ثم يدعوهم إلى ذلك. أو قوم من الكفرة آذوا رسول الله يا وأفرطوا فى 
التكذيب له والخلاف والمعاداة» فأرادوا الإسلام فظنوا أن ما كان منهم من العصيان 
والتكذيب يمنع قبول الإسلام» فأنزل الله عز وجل : وما ن أله لضي إيتتكة » لما 
کان منکم فی حال الکفر. 

ألا ترى أن آخر الاية يدل عليه. 

وقوله: # إت الله پالكاس لوف ح4 . 

أخبر أنه «لَحِيمٌ4 يتجاوز عمن تاب . 

أو قوم علموا ألا تناسخ فى الدين ولا اختلاف فيه؛ فظنوا أن نسخ الأحكام وتبديلها 


)١(‏ قال ابن عباس: لما وجه النبى ية إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله» كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم 
يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: رما كان أله لضي إيمتكة4 أخرجه أحمد /١(‏ 
.)۳۰٤ ٩‏ وأبو داود »)٤٦۸۰(‏ والترمذی (4٤٦۲۹)ء‏ وابن جریر (۲۲۲۹)ء وابن حبان 
(۱۷۱۷) والحاکم (۲۹۹/۲). 

(۲) سقط فى أ» ط. 

(۳) فی أ: یشکون. 
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يوجب اختلافًا فی الدين وتفرقًا فيه . 

فنقول: إن الإيمان فى الأصل الذى لا يقع على اعتقاد الصلاة إلى جهة دون جهة» بل 
يقع على الائتمار. فالإيمان من الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» الذين ماتوا 
كان على اعتقاد الائتمار فهم مؤمنون باعتقاد الائتمار إلى بيت المقدس» مؤمنون باعتقاد 
الائتمار إلى الكعبة. فلا تفرق ولا اختلاف فى الإيمان» إذ فى الأصل به وقع الاعتقاد 
للاثتمار. وبالله التوفيق . ۱ 

ثم قوله : وما کان أله لِيْضِيعٌ ايك تأويله : أى لا يضيع إيمانكم بالصلاة إلى بيت 
المقدس. ولو كان على الصلاة فهو لوجهين : 

أحدهما: نها إنما قامت بالإيمان» فهو سبب لهاء وقد يذكر الشىء باسم سببه. 

والثانى : أن اليهود عرفوه إيمانا» فورد الخطاب على ما عندهم معروف؛ كقوله: لاع 
إل الهم [الصافات: ١4]ء‏ لا أن كان ثم آلهة» لكن لما عندهم» وكذلك قوله: 
سارك ان اح يفيك [المؤمنون: ٤٠]ء‏ لا أن كان ثم خالق سواه» ولكن لما 
عرفوا كل صانع خالقًا» فخرج على الخطاب على ما عرفوا هم ذلك الأول. والله أعلم . 
قوله تعالی: د رى تقب وھک ف السماه ونك تة رها هرل هدك سر 
المد الراء يث ما کر ولوا وركم رة وإ الب ونوا الكب یمود أنه لحن ين 
وم وا آله بی عا يسلو 3 وَين اتب ي أا اذكب بل ٤ا‏ ما تيمو ولتك وه 
للم لک إا لين للت 9 الِب انتم لكب يروت كا عردو باهم لا ريا 
هم ليكو الح َم يو 3 ألحَنُ ِن ريك فلا تكو ى شنار 9 لكل وهه هر 
موہ شتی حبرب این ما کو بات یکم اھ جییگا إن که ع کل نو يبر . 

وقوله : ٥ذ‏ رى ملب ره فى ألسَا4. 

قد ذكرنا أنه يخرج على الوعد له. 

قال بعض المْفمُون'“ : إنه كان يقلب بصره إلى السماء لما يكره أن تكون قبلته قبلة 


اليهود. ولكن هذا بعيد؛ لأن مثل هذا لايظن بأحد من المسلمين» فكيف برسول الله كلاة؟ 


f‏ 2 ەر 3 pe‏ ر 
وکن تبعت أهواءهُم َف بد ما جال يرت 


(۱) ورد فيه حدیث عن البراء بن عازب: آخرجه ابن ماجه (۱۰۱۰)» وهو قول ابن عباس: آخرجه ابن 
مردويه عنه كما فى الدر المتثور (۲۹۹/1)ء وقول قتادة والربيع والسدى: أخرجه ابن اجرير عنهم 
۲۲۳١ »۲۲۳۵(‏ ۳۷ ۳۸( وفى أ» ط: المفسرين . 
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إلا أن يقال: كره كراهة الطبع والنفس» وأما كراهة الاختيار» فلا يحتمل . 

ويقال: إنه كان حبب إليه الصلاة حتى لا يصبر عنهاء وقد نهى عن الصلاة إلى بيت 
المقدس» ولم يؤمر بعد بالتوجه إلى غيرهاء فكان تقلب وجهه إلى السماء رجاء أن يؤمر 
بالتوجه إلى غيرهاء أو أن يقال: «قبلة ترضاها»؛ لأنها كانت قبلة الأنبياء من قبلء فلا 
شك أنه كان يرضاها. وهذا جائز فى الكلام. يقول الرجل لآخر: أعطيك شينًا ترضاه» 
وإن لم يظهر منه الكراهية فى ذلك» ولا التردد. 

چ چ e‏ م اء م ج ےل ا رو ب رر 1 

وقوله: فول وجه سط المسجد الام يث ما کر ولوا وجوم سطره) . 

وقد ذكرنا القول فى القبلة» والاختلاف فيه فيما تقدم. 

وقوله : رَه الب اوا آنككب تمو َه لحن ين كَبَوم . 

أحدهما: أى علموا أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حق» لكنهم يعاندون 
ویتبعون هواهم . 

والثانی': أی علموا بما بن له فی كتبهم أن محمدًا رسول الله ية » وأنه حق. 

وقوله: وما أله يفل عَمًا يمون . 

وهو على ما ذكرنا أنه على الوعيد والتهديد. والله أعلم. 

وقوله : وَلين أنَبَتَ يِه أو آنوكب بل ءاي ا تبموا فتك . 

فی قوم علم الله أنهم لا يؤمنون ولا يتابعون محمدًا ب فی قبلته حیث آيسه عن 
متابعتهم إياه؛ لأنها لو كانت فى أهل الكتاب كلهم لكان لهم الاحتجاج على رسول الله 
اة ودعوى الكذب عليه؛ لأن من أهل الكتاب من قد آمن . فدل أنهم لم يفهموا من 
عموم اللفظ عموم المرادء ولكن فهموا من عموم اللفظ خصوصًا. وكان ظاهرًا فى أهل 
الإسلام وأهل الكفر جميعًا المعنى الذى وصفنا لك . فظهر أنه لا يجوز أن يفهم من مخرج 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد يية؛ لأنه فى موضع الإخبار بالإياس عن الاتباع له. 
ولايوصل إلى مثله إلا بالوحى عن الله عز وجل . 

وفيه أن كثرة الآيات وعظمها فى نفسها لا يعجز المعاند عن اتباع هواه والاعتقاد لما 
يخالف هواه. 


)1( زاد فی أ: یحتمل . 


ع 
2 


پآ 4 ِ سے کے E‏ 
وما بعَضهم ابع قبكة بع . 
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فيه الوعد له بالعصمة فى حادث الوقت وما يتلوه. 

ویحتمل قوله: #وما أت بلع كم » أى وما لك أن تتابعهم فى القبلة» وهذا 
التأويل كأنه أقرب لما خرج آخر الآية على الوعيد له بقوة. 

وقوله: وين انبعت اهرهم ب بد ما جل مت ليلم إَكَ إا لَمِنَ 
ایت ). 

وقد ذكرنا أن العصمة لاتمنع النهى . 

ويحتمل : أن يكون المراد من الخطاب غيره. 

وقوله: اَن ءَاتَبتَهم التب بعرو كنا يرون َه . 

لأن الأولاد إنما تعرف بالأعلام وأسباب تتقدم» فعلى ذلك معرفة الرسل» عليهم 
السلام» إنما تكون بالدلائل والأعلام» وقد كانت تلك الدلائل والأسباب فى رسول الله 
ظاهرة» لکنهم تعاندوا وتناکروا وکتموا بعد معرفتهم به أنه الحق» دليله قوله: َل ينا 
نهم انكو الق هم بكر . 

والكتمان أبدًا إنما يكون بعد العلم بالشىء؛ لأن الجاهل بالشىء لا يوصف بالكتمان. 

وروی عن عبد الله بن سلام» أنه قال: أعرفه أكثر مما أعرف ولدى؛ لأنى لا أدرى ما 
أحدث النساء ف 

وفيه الدلالة أن نعته وصفته كانت غير مغيرة يومئذ» وإنما غيرت بعد حيث أخبر أنهم 
كتموا ذلك . 

وقل :ل ل 1ال 0 رن وهو غل ا با من ی هات ف 
وجائز أن یکونوا عرفوه بما وجدوه بنعته فی کتبهم» کما قال الله عز وجل : يِن يعوب 
کک الب الات الى يدوت مكويا مهم في اة والإِيلِ يأمرشم ارون 
ویتجدھم من الشڪر ويل هد الليکت وير انهم اليك ريع عنم إت 
ENE‏ ی کات د کے اموا به وعرروهة وتصسروه واقبعوا ألورَ آل ارب 
اوي هُم ألمُمْلحُونَ [الأعراف : .]٠١١‏ 

وقوله: «ألْحَىّ ِن ريك فلا تكو م لسرب . 

یحتمل: أن يکون YY‏ 

ويحتمل: هو» وإِن کان يعلم أنه لايمترى؛ لما ذكرنا فى غير موضع أن العصمة لا 


»ر 


e 


(۱) أخرجه الثعلبى من طريتق السدى الصغير عن الكلبى عن ابن عباس عنه كما فى الدر المنثور /١(‏ 
۷۱ 
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تمنع النهى عن الشىء . 

وقوله: ولل وجه هو مولا . 

قیل فيه بوجوه: 

قیل : «هو موليها» [يعنى الله موليها])' ومحولها. 

وقيل : «هو» يعنى المصلى» هو موليها. 

وقي : ولى - أقبل وأدبر - #هو مرا 4 هو مستقبلها. 

ويقال فى قوله : «وَلكلٍ رمه هو م لكل ملة من المسلمين قبلكم جعلت قبلتها 
الكعة. 


فيل فيه بوجوه: 
قيل”": بادروا الأمم السالفة بالخيرات والطاعات . 

وقيل : # تقو4 هو اسم الازدحام» يقول: يبادر بعضكم بعصا بالخيرات . 

ویحتمل : أى استبقوا فى أمر القبلة والتوجه إليها غيركم من الكفرة. والله ورسوله 
أعلم. 

ا ا ا 

قيل : أينما كنتم يقبض الله أرواحكم من البقاع البعيدة والأمكنة الحصينة . 

وقیل: ای ما تکودٰأ4 أی فی أى حال كنتم - عظامًا ناخرة أو بالية أو رفاتًا - 
بجمعکم الله ویحییکم» ولا يتعذر عليه ذلك» وهو کقوله : ولوا أا کنا عظما ورا لو 
کو علا دیا ٭ فل کو جا آر يئا ٭ و علا تا پڪ في ورک سيون من 
بييدتا ف الى هكم أل َر [الإسراء: ۹٤-١١]ء‏ أخبر أن شدة الحال عندكم لا 
يتعذر عليه» ولا يشتد من الإحياء والإماتة . ۰ 


وقوله: إن آله ڪل کل ىو َر . 
من جمع ما ذكرنا من الأشياء المتفرقة وإحياء العظام البالية . 


ج چ ےو ا 


e BR OD r 4‏ مع رس ج ر چ ۲ ر سق رس مے 
قوله تعالی: ومن حَبَتٌُ حرجت فول وجه َر أَلمَسجدِ أَلْحَرَامٍ وَلِنَمْ للحق مِن رَبك وما اه 


e خرس ج ےو رر‎ e ي‎ e ر ی وش اور ا‎ e a o 
قف عتا ماود ( وَين عَيَثُ حرجت فول وجهك سشطر الجر ارام وحبت ما كت فولوا‎ 


)١(‏ سقط فى أ» ط. 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۲۲۹۱» ۲۲۹۲)» وانظر الدر المتثور (۲۷۲/۱). 
(۳) قاله الربيع بنحوه» آخرجه ابن جریر عنه (۲۲۹۳)ء وانظر تفسیر البغوی .)۱١١/١(‏ 
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رڪم سَطرم تد يکو الاس ٤‏ حجة إلا لیت طلموا نم کل عترم واخ 
کک a‏ ارستا يڪم رسوګ يڪم يلوا لک ايتا 
رڪم يڪم الب وس یمم ا کم کیا نملو و اذ ن آڏکک اشڪر 
4 رون4 

وقوله : رمن عَيَتُ حَرَجَتَ ول وجك سر السَنجد السار . 

نقول - والله أعلم : حيثما كنت من المدائن والبلدان «فولٍ وَجُهت سَطرَ أَلْمَسجدِ 
ا و ا رن و 

وهذا يبطل قول من يقول: إن الحرم قبلة لمن نأى عن البيت» وبعد من أهل الآفاق» 
حيث أمر نبيه َة بالتوجه إلى شطر المسجد الحرام حيث ما كانت من البلدان. وبالله 
العصمة والتوفيق 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر المسجد ومعناه موضعًا منه عرف ذلك بالفحص 
من البقاع البعيدة والأمكنة الخفية» لا بالظاهر ولا ذكر وصل البيان به . 

وول ِم لی من ريك . 

قل : ولم تحويل القبلة هو الحق ين رَبك . 

کک َ4 يعنى محمدًا ية هو الحق لين ك4 [ويحتمل يعنى : القرآن هو 
الى O‏ 

وقوله: وما اله فلي عَمّا َمَملونَّ4 . 

قد ذکرنا a‏ 

وقوله: وَين يت حَرَجْتَ فول وَجْهكَ سَطرَ أَلْمَسْجِدٍ الحاو على ما ذكرنا. 

وقوله: یت ما کنر ولوا ووک سط . 

خاطب الكل» وأمرهم بالتوجه إل حیثما کانوا» حتی لا يکون هو المخصوص به 
دونهم . 

وقوله: للا يکو الاس کہ ح4 

تأويل هذا الكلام - والله أعلم - أنه لما اختار اليهود ناحية المغرب قبلة» والنصارى 
ناحية المشرق بهواهم» فأنزل الله عز وجل: ب اَلمَنْرِف وَاَلمَعْرب بی س كاه إل مر 


(۱) قاله ابن جریر .)۳٤/۲(‏ 
(۲) سقط فی أ» ط 
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قير 4 [البقرة: »]٠٤١‏ وقال: فأينما تولوا وجوهكم شطره» فثم وجه الله. فيقطع 
عذرهم وحجاجهم بما بين فى كتب لهم أنه يحولهم. وذلك معن قوله: للا يكن 

وقوله: إلا اریت طلا يم كلا وهم اتون ولام يقتنى عير كم 
هدوت 4 . 

ثم اختلف فی قوله: للا کو للگایں عنکم حه إلا الت طلا نم4 . 

قيل : أراد ب «الناس» أهل الكتاب» وأراد ب «الذين ظلموا» غيرهم من الكفرة. 

وتأويله: لثلا يكون لأهل الكتاب عليكم حجة» ولا الذين ظلموا. 

وقیل: للا يکرت للئایں) یعنى آهل الكتاب كم مجه فيقولوا: ليس هذا 
الوصف فى كتبهم أنه يصلى إلى بيت المقدس وقئًا ثم يتحول إلى الكعبةء إلا ليت 
طلا نَم يقول: إلا من ظلم منهم عليكم فى الكلام بلا حجة ولا دليل فيقولوا: ليس 
هذا الوصف . ومثل هذا جائز فى الكلام» يقول لآخر: ليس لك على حجة إلا أن تظلمنى 

وقال الفراء: هذا كما يقول الرجل لآخر: الناس لك حامدون إلا الظالم المتعدى 
عليك» صواب فى المعنى» خطأاً فى العربية. وذكر بينّا يدل على الجواز. 

Oe E A a E 

بمعنی: ولا دار مروان. 

وقيل أيضًا: إلا الزيت علا ينهم كلا ْسَوهُمْ وَاخْكَونٍ) على القطع من الأول 
والابتداء بهذاء أى: لا تخشوا الذين ظلموا فى الضرر لكم» ولكن اخشونى فى ترككم 
إياهاء وأن يقال: لا تخشوهم بالقتال والخلبةء فذلك لهم منه أمن وإظهار على الأعداءء 
وعلى هذا يخرج قوله : لايم يقت عكر يعنى الأمن من الأعداءء [ولا نعمة أعظم 
من الأمن وإظهار الحق كقول : ملت کم يتك وَأَمَنْت عليكم يمسن [المائدة: ۳] قيل : 
هو الأمن من الأعداء]" أو أراد بالنعمة كل نعمة من الإسلام ا وغیره. 

وکا کہ تمدو القبلة . 

وا ک م نهدو الإرشاد والصواب. 


(۱) البیت للفرزدق فى الکتاب (۲/ ١٠۴)ء‏ وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى تذكرة النحاة ص »)٥۹7(‏ 
(۲) ما بين المعقوفين سقط فى أ» ط 
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وقوله: کا ارسلا يڪ روک نڪمم ينوا عنم ٤‏ اتتا و يڪم يڪم الوب 
ڪه ويعلمم ٿا کم كوا َو . 

کا حرف لایصح ذکره إلا على تقدم کلام؛ إذ هو حرف عطف ونسق» وهو - 
والله أعلم - كما أرسلنا إليكم رسو وأنعم عليكم بمعرفة وحدانيته وبمعرفة محاجة 
الكفرة وأنعم عليكم بإكرامه إياكم بمحمد بي كذلك یجب علیکم أن تذكروه وتشكروا 
له. 

ويحتمل على التقديم والتأخير على ما قاله أهل التفسير: كأنه قال: فاذكرونى كما 
ارسا یک ورا سک ذلك فی اران کی 

قال الفراء : يحتمل : كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم أذكركم» فيكون فيه جوابه؛ لذلك 
جزم» وهذا كقول الرجل : كما أحسنت فأحسن. 

وقوله : ورک4 » قال ابن عباس -رضى الله عنه-: يأخذ زكاة أموالكم ففيه 
ا 

وقيل: # رر يڪ يدعوكم إلى ما به زكاة أنفسكم وصلاحهاء وهو التوحيد» وقد 
ذكرنا هذا فیما تقدم . 

وقوله : لمڪم لكب هو القرآن. 

واليكمةً4 » قیل فيه بوجوه: 

قيل : «الحكمة»: الفقه. 

وقيل : «الحكمة»: الحلال والحرام. 

NIECE BET 

وق الحكهة: الاعظ 

وقيل : «الحكمة»: هى الإصابة؛ ومنه سمى الحكيم حكيمًا؛ لأنه مصيب. 

وقال الحسن: #الكثبَ وَأيْكَةً#: واحدء وهو على التكرار؛ كقوله: يلك ايت 
لمران وتاب مينٍ [النمل: ١]ء‏ وهما واحد. 

وقوله: ولمم ما کم كوأ ك4 من التوحيد والشرائم» والمحاجة مع الكفرة» 


(1) فى ط: أموالهم. 

(۲) تقدم 

() انظر تفسیر البغوی (۱۲۸/۱). 
() ينظر: التخريج السابق. 
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وما أكرمهم بمحمد ب وما أنعم عليهم من أنواع النعم. 

وقوله : اسول ين4 : خاطب العرب» وذكرهم بما أنعم عليهم من بعث الرسول 
فيهم ومنهم» وإنزال الكتاب بلسانهم وهم كانوا يتمنون ذلك» كقوله: الو أا أل عَكَّا 
اکب کا هی 2 قد ج٤‏ ڪم ية س م رَيڪَم وهدّی وة ا 10۷[ 
فمن علي بذلك» وبه استوجبوا الفضيلة على غيرهم» وكفى بهم فضلاء وقوله : 
# راسم باه جهد د ا ب جام ر کک ون آهدَىٰ من دى ا ًا جام ر ما 
رادم إلا سا [فاطر: .]٤١‏ 

وقوله : نکن ڏک واش ڪرو لى وا كُفرون . 

قير : « انرون قيل: بالطاعة فى الدنياء «أذك4 فى الآخرة بالتجاوز عن 
ا 

وقيل: اذكرونى فى الرخاء والسعة» أذكركم فى الضيق والشدة. 

وقیل : اذکرونى فى الخلوات» أذكركم فى ملا الناس وأذكركم فى ملا من الملاثكة. 

ویحتمل : اذکرونى بالشكر بما أنعمت عليكم» أذكركم بالزيادة عليها. والله أعلم. 

وقوله: اراشا لى لا رون4 أی: وجهوا شكر نعمتى إلى ولا تشكروا 


غیری . 
ويحتمل: # اشڪر لي : أى وجهرا العبادة إلى» ولا كرون : ولاتعبدوا 
غیری . والله أعلم . 


تول تعالی: * انها اين ءامنا استيا لبر والصاوو هح الست 3 د ولوا لمن 
NA E‏ رلک لا نشت و دنگ ي 
ی امول ولاس ومر ونر الوت ` الد 5آ امتهم میب الوا إت ب با له 
رجعون ی ويک وم صلوت م رَبَهم ر وأؤكيک ھ ۾ ألْمْهَدودَ4 . 

ر : تاها آلذد یی امیا سیوا بار الصاو ن أله م اليرت . 

قد ذكرنا تأويل هذه الآية فيما تقدم . 

وقولہ : اول قروا لن فل فی سی الہ آمو ہل یاه ون لا تنمررت). 

قیل فيه بوجوه : 

٠‏ قبل : إن العرب کانت تعرف الموتى من انقطع ذكره» إذا لم يبق له أحد يذكر به من 
(۱) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر عنه (۲۳۱۸)ء وانظر الدر المنثور (۱/ ۲۷۳). 
(۲) قاله البغوی فی تفسیره (۱۲۸/۱). 
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نحو الولد وغيره فيقولون عند موت هؤلاء: إن ذكرهم قد انقطع» فأخبر الله تعالى نبيه كلا 
أنهم مذكورون فى ملأ الملائكة. 

وقال الحسن” : إن أرواح المؤمنين تعرض على الجنان» وتعرض أرواح الكفرة على 
النيران» فيكون لأرواح الشهداء فضل لذة ما لا يكون لغيرهم من الأرواح. ويكون لأرواح 
آل فرعون فضل ألم بعرضها على النار ما لا يكون لغيرهم من الكفرة ذلك» فاستوجبوا 
اسم الحياة بفضل لذة ما يجدون من اللذة على غيرهم. 

أخبر عز وجل : أن أرواح الشهداء فى الغيب تتلذذ مثل تلذذهم على ما كانت عليه فى 
الأجساد فى دنياهم هذه. 

وقيل”" : إن الشهيد حى عند ربهء كما عرف فى اللغة: أن الشهيد هو الحاضء أخبر 
عز وجل أنهم حضور عند ربهم وإن غابوا عنكم. 

وقيل: إن الحياة والموت على ضروب: 

فمنها: الحياة الطبيعية» والحياة العرضية» والموت الطبيعى» والموت العرضى . 

فالحياة العرضية هى اليقظة» وهى الحياة بالدين» كقوله: أو من كان ميا اينه 
وَجعلتا لم ورا می وء فى التايى) [الأنعام : ١١١]ء‏ وكقوله فى الحياة بالعلم» إنه ميت 
بالجهل . 

والحياة الطبيعية : هى التى بها قوام النفس . 

والموت الطبيعى: هو الذى به فوات النفس . 

والشهادة: هى التى بها اكتساب الحياة فى الخرةء سمی به حور4 . والله أعلم . 

ویحتمل قوله : ول فووا لس بقل ن سيل آله اوث4 أى لا تقولوا انوت » 
لما ينفر طبعكم عن الموت» ولكن قولوا اا4 لترغب أنفسكم فى الجهاد» إذ هو يرد 
بحياة الدنيا والدين» مع ما يحتمل أن يكون الله بفضله يجعل لهم ما كان لهم لو كانوا 
أحياء يعملون. فکأنهم أحياء فيما جعلت لهم حياة الدنيا. والله أعلم. 
ارت4 . 

وقوله : الین 5 اتمم شی ل إا به لا إل جن 


(۱) ذکره البغوی فی تفسیره (۱۳۰/۱). 
(۲) قاله أبو العالية بنحوه» آخرجه ابن آبی حاتم والبیهقی فی الشعب كما فی الدر المنثور (۱/٤۲۸)ء‏ 
ووردت آٹار فی هذا المعنی فانظرها فی تفسیر ابن جریر .)٤۳١٤١/۲(‏ 
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ر مم ور 


وقوله : «أولهك ءلم صَلوت ين رهم وة وأوكهك هم نهدو . 

قوله : بوتكم ىء مَنَ انف وألْجُوع# وما ذكر فيه تذكير من الله عز وجل للخلق؛ 
لئلا يجزعوا على ما يصيبهم من أنواع ما ذكر» من المصائب. 

وفى كل نوع ما ذكر من المصائب إضمار «شىء)» من نحو ىء ِن الوب و 
# ىء من لوف والجوع) والله أعلم؛ لأ الل غر وجل أخبر فى غير أيه من القران: آنه 
خلقهم للموت والفناءء وأن ما أعطاهم من الدنيا والزينة فيها كله للفناء والفوات بقوله: 
لن اموت وليو لبو یک مسن بلا [الملك: ۲] وقال: إلا جملا ما عل رض 
زا ا إتناوقر آم ضس عد 9 ر جاو ما ا صَمبدًا جا )4 [الكهف]. أخبر 
أن الدنيا وزينتها للفناءء فمن عرف أن ذلك كله [لما ذكرنا يحق عليه ما يصيبه من 
الأمراض والأوجاع والنقص فى الأموال والأنفس وما ذكر إذ ذلك کله]" دون ما ذكرء 
وليعلموا أن ما أعطاهم من الحياة والصحة والسلامة لم يكن أعطاهم لحق لهم» بل 
للإفضال والإحسان» وقد جعل ذلك لمدة لا للأبدء فكأنها فى غير تلك المدة لغيرهم لا 
لهم فعرفوا به منته لوقت وحقه وقت الأخذ. 

ثم يحتمل ما ذكر من الخوف وجهين : 

على جهة العبادة من نحو الأمر بمجاهدة العدو والقتال معه. 

ويحتمل لا على جهة العبادة» وكذلك الجوع يحتمل الجوع الذى فيه عبادة» وهو 
الصوم. ويحتمل ما يصيبهم من المجاعة فى القحط ما أصاب أهل مكة سنين» وكذلك 
قوله : وفص يِن الأول اني لب4 » يحتمل : تفص يِن ألأموَل) يمتحنهم بأداء 
الزكاة والصدقة. ويحتمل الهلاك بنفسهاء وكذلك أن يحتمل الصرف على 
الوجهين اللذين ذكرتهما. وكذلك «وَللَمَرَبٍ4 . 

ثم لا يحتمل خصوص الامتحان بما ذكر دون غيره؛ لأنهم كلهم عبيده» له أن يمتحنهم 
بأجمعهم بجميع أنواع المحن» لكن الوجه فيه ما ذكرنا أنه لما عرفهم أن كل ذلك إنما 
خلق للفناء» فالبعض منه كذلك» ليخف ذلك عليهم. والله أعلم . 

ثم أمر نبيه ية أن يبشر الذين صبروا على المصائب التى امتحنهم بها عز وجل» ولم 
يجزعوا عليهاء وقالوا: لإا به وبا إيَهِ رى . فيه الإقرار بوحدانيته عز وجل› 
وبالبعث بعد الموت. 


. ما بين المعقوفين سقط فى أءط‎ )١( 
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وقيل"": إن هذا الحرف خص به هذه الأمة دون غيرها من الأمم؛ لأنه لم يذكر هذا 
الحرف عن الأمم السالفة؛ ألا ترى أن يعقوب - عليه السلام - على كثرة ما أصابه من 
المحن والمصائب والحزن على يوسف لم يذكر هذا الحرف عنه» ولكن قال: لياس 
ی بوس [یوسف: ]۸٤‏ ولو کان لھم هذا لظهر منهم على ما ظهر غیره؛ فدل أنه 
مخصوص لهذه الأمة. والله أعلم . 

وروی عن ابن عباس» رضی الله تعالى عنه» أنه قال : «من استرجع عند المصيبة جبر 
الله مصيبته» وأحسن عقباه» وجعل له خلمًا صالځا یرضی 4 : 

ثم الصبر: هو حبس النفس عن الجزع على ما يفوت؛ إذ هو كله لله عز وجل مستعار 
عند الخلق» والجزع على فوت ما لغیره محال؛ ألا تری إلى قوله عز وجل: لکلا 
تسوا عل ما اکم ولا قروا بنا ۶اتدڪم وله لا عيب کل تال رر 4 [الحديد: ۲۳]. 
نهانا أن نحزن على ما يفوت عنا؛ إذ هو فى الحقيقة ليس لناء وأن نفرح بما أتانا؛ إذ هو 
فى الحقيقة لغيرنا. والله الموفق. 

وقوله : #إتئء من اَلَو وألْجُوع). فهو على إضمار «الشىء» فى كل حرف إذ هو 
بحق العطف على ما تقدم ؛ فكأنه قال: بشىء من الخوف» وبشىء من الجوع. ولا قوة 
إلا بالله. 

ثم يتوجه ما أخبر من البلوى إلى وجهين: 

أحدهما: أن يبلوه بعبادة فيها ما ذكر. 

والثانى : أن يبلوه بالذى ذكر لا على عبادة يدفع إليه؛ وذلك نحو أن يلوه بالجهادء 
وفيه الخوف» أو يبلوه بأنواع أوصاب تحل به» فيخاف عند ذلك على نفسه. 

والجوع: أن يبلوه بالصيام الذى فيه ذلك أو بقلة الإتراب وغلاء الأسعار. 

ونقص من الأموال: يكون فى الجهادء والحج» والزكوات. والمؤن المجعولة فى 
الأموالء ويكون فى الخسران فى التجارات» وما يلحق آنواع المكاسب من الحوائج . 

والأنفس : يكون بالجهاد» ومحاربة الأعداءء ويكون بأنواع الأمراض . 

والثمرات: ترجع إلى قلة الإنزال» وقصور الأيدى عما به ينال» ومفارقة الأوطان 
للجهاد والحج ونحو ذلك مما فيه. 

ثم الله سبحانه وتعالی أخبر أنه يبلوهم بشیء مما ذكرناء لا بالكل . دل أنه - عز 


(۱) قاله سعید بن جبیر بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه (۲۳۳۷)ء وانظر الدر المنثور .)۲۸۹/١(‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر (۲۳۳۵)ء وانظر الدر المتثور .)۲۸٦/١(‏ 
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وجل - لم یقطع علبهم کل المخارج» بل جعل لهم فی کل نوع من ذلك مسلکا وإن کان 
فى ذلك نقصًا وضررًاء وجائز بلوغ ذلك تمام ما فى كل نوع» لكنه بلطفه قرب إليهم فيما 
خوفهم وجه الرجاء» وعلى ذلك جميع الفعال ذى المحن نها مقرونة بالخوف والرجاء» 
وكذلك هم فى أنفسهم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن الله دلهم على ما عليهم من الحق فيما أخبر أنه يبلوهم به بحرف البشارة والوعد 
الجزيل الذى يسهل بمثله البذل لمن لا حق له» فكيف ومن له كليته ذلك؛ فقال الله 
تعالی: ونر اسبرک) . ثم وصف الصابرین فقال : لن إ1 اتهم مُصِيبةٌ لرا إن 
له ّا لَه جو4 هدى الله عبده إلى الاعتماد بحرف التوحيد عند المصيبة؛ إذ جعل 
التوحيد داخلا فى ذلك الحرف. 

وفيه التبری من أن یکون له فی حکم الله تدبیرًا ورأى» وبذل النفس له وما للنفس 
ليحكم فیها بما شاء. 

وقوله : تًا بء » كأنه قال: ما لنا فيما ليس لنا حكم ولا تدبير» وأبدًا يكون الحكم 
فى كل ملك لمن يملكه. وبمثل هذا يقدر على كف الأنفس عن الجزع وحملها على ما 

وقوله : إا لَه رم » فكأنه يقول إذ إليه مرجعناء لا فرق أن نرجع إليه جملة أو 
بالتفاريق » بل فى التفريتق علينا الإبقاء وفضل القبول منا البعض دون الكل . 

وفى ذلك تذكير النفس عاقبتها لیکون کمن تقدم شيئًا مما به قوامه إلى مكان قراره» 
وقد انتهى الخبر بالبلوغ . 

فمعلوم أن ذلك أطيب لنفسه» وأسكن بقلبه من أن يكون جميع ذلك معه. وبالله 
التوفيق . وجملة ذلك أن هذه الدنيا أنشئت لا لها ولكن ليكتسب بها الاخرة» وجعل كل 
شىء منها زائلا فانيا لينال به الدائم الباقى . 

فهذا لأن حق کل فیما يصیبه أن یری الذى أنشىء وما له يسعى» فيعلم أنه بلغ فى 
تجارته غايتها من الربح» وأنه باع الشىء الفانى بالباقى» مع ما كان كل شىء من الدنيا 
مأوى بآفات الفناء والهلاك» فأبدل المأوى بالذى لا آفة فيه . فيجب فى التدبير ألا يعد ذا 
مصيبة» بل هو أعلى السرور وأرفع الربح» لكن البشر جبل على طباع نافرة عن كل ألم 
جاهل بالعواقب التى لعلها يرغب فيها كل أحد» لا أن ينفر عنها. والله المستعان. 

فإن قال قائل: هذا الاسترجاع خص به هذه الأمة؛ إذ قال يعقوب: يتاس عل 
وس [يوسف : ]۸٤‏ الآية. فهو والله أعلم» إن كان فهو موضع التلقين والتعليم أن 
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قولوا ذلك لا أن هذا المعنى مما يحتمل أن يكون يعقوب لا يحققه» بل حققه بقوله : 
فب E E NE‏ شش وا احير [يوسف: ۸۳] 
وقوله: «إما آشکا بى ومرن لإ اہ واعکم ے اَل ما لد تعر [يوسف : .]۸١‏ 

کک کیا کت سی زنک رای کک کشر یکن ا ِنَم لا ياس يِن روج أل 
إل الوم الكيرن4 [يوسف: ۸۷] وهو مع ذلك قد كان بما أخبره يوسف» وبما أوحى 
إليه أنه قد علم أنه لم يهلك بعدء ولم يوجد منه إلى حيث يرجع هو إليه من البعث بعد 
الموت. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : اوك عَلَهْمْ صو Tes‏ > قيل: الصلاة من الله عز وجل 
يحتمل وجوها: 

ل اله لمر 

ويحتمل : الصلاة منه - مباهاته الملائکة؛ جوابا لھم لما قالوا: احمل فا س فيد 
فيا وَيَسَفْكُ أَلرمَاء) [البقرة: ١۳]ء‏ كيف قلتم هذا؟ وفيهم من يقول كذا. 

وقیل : e‏ الثناء عليهم . وأى كرامة تبلغ كرامة ثناء الله عليهم . 

[وقوله وخ4 قال بعضهم الرحمة والصلاة واحد وهو على التكرار» وقيل : 
الاخ ال و ا 

وقوله : «وأوهك هم المُهكذرد) 

شهد الله عز وجل بالاهتداء لمن فوض أمره إلى الله تعالى» ويسلم لقضائه وتقديره 
السابق وهو كائن لا محالة؛ كقوله: ما اماب ن تة فى ف لاض ولا فح شیک إلا ف 
ڪب ين لن اها إن دلت مل اق شر الحدرز: [YY‏ 

قال الشیخ - رحمه الله -: قوله: بوتکم بیو م انض یبلوهم بالذی کان به 
عالمًا ليكون به ما علمه يكون بالأمر والنهى بحق المحنة» وهو كما يستخبر عما هو به 
خبير» مع ما كانت المحنة فى الشاهد لاستخراج الخفيات يكون بالأمر والنهىء 
فاستعملت فی الأمر والنھیء وإن کان لا یخفی عليه شیء بل هو کما قال: لیم 
ألمَيَي وَأسَمدَوٌ [الأنعام : ۷۳]. ثم له جعل الغيب شاهدًاء فجرت به المحنةء ليعلم ما 
قد علمه غائيا شاهدًاء إذ هو موصوف بذلك فى الأزل. وبالله التوفيق . 

ثم كان العبد بجميع ما هو له من السعة والسلامة فهو لله فى الحقيقة» لكنه بفضله 


(۱) قاله ابن جریر (۲/ ۰)٤٥‏ والبغوی (۱۳۱/۱). 
() ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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وکرمه یعامل عبیده معاملة من لیس له ما کان يطلب منه ویأمره به» فقال: : ل آله سارى 
و ا و ا د لم4 [التوبة: ١١]ء‏ وقال: « 
ایکا اث اوگ ایشا اھ رکا کا ا لتنا لاش : ن ڪر يدوه عند آي هو ي غلم ا 
[المزمل : ٠‏ ليكون ذلك أطيب لأنفسهم وأرغب لهم فى البذل لما طلب منهم» وإن 
کان له أخذ ذلك منهم بلا شىء يعدهم عليه» > فعلى ذلك قال - عز وجل-: بوتکم ) 
بالذی ذكر» يدلهم على أن ذلك منه؛ ليعلموا أنه فيما كان وعد الاشتراء منهم» وطلب 
منهم البذل بجزيل العوض لهم فيخف ذلك عليهم وتطيب به أنفسهم» وأن يكون يذكر 
أولا أنه يبتليهم بالذى ذكر ليطيبوا أنفسهم به» ولا يتكلفوا ذلك من قلوبهم» فيضجرول 
عند الابتلاء بذلك» وكذا كل خلاف للطبع إذا كان عن رياضته إياه وإشعاره به قبل 
التزول» كان ذلك أيسر عليه من أن يأتيه ذلك من حيث لم يعلم به» مع ما كان فى ذلك خطر 
بالقلوب نسبة مثله إلى الخلتق والتشاؤم بهم» فقدم الله فى ذلك البيان ليعلموا أن ذلك بالذى 
جری به الوعد» وذلك کقوله : ا اساب من َة فی لض رلا ف اَش ک4 [الحدید: ۲۲]» 
الآيةء فبين أن ذلك مكتوب عليهم لتطيب الأنفس وتطمئن القلوب عليه . 

والأصل فى هذا: أن جميع ما ذكر البلوى به فى التحقيق ليس بحق للعبد» بل هر 
امتنان من الله وإفضال منه» وأنه لم ينشئه ولا أحياه نشوء الأبدية ولا حياة السرمدية»› 
فعلى ذلك جمیع ما أ نعم عليه» وإذا سكن العبد على هذا الذى جبل عليه أمر نفسه وما 
ملك عليه سهل عليه ذهابه» وطابت به نفسه» مع ما يعلم أنه أنعم عليه لوقت» ثم هر 
نعمة على غيره ولغيره» فيكون المأخوذ منه فى الحقيقة لغيره» وإن كان الله عز وجل ذكره 
فى الابتلاء والمصائب» فهو على ما أخبرت من كرمه فيما عامل عبيده عز وجل . ولا قوة 
إلا بالله. 

ل 
أيضًا بقوله: وا كان لمْويِن وا وة لذا ى اه وسو آم أن يکن م م ا من 
رهم . . .) الآية [الأحزاب: ١۳]ء‏ فقال : ويك عَلمْم صلَوت کک و وا 
هم الْمهَْدُود4» وقال فى موضع آخر: إا بوي الصو جرم ب ساي [الزمر : »]٠١‏ 
فکان من فضله أن سمی ما وعدهم على الصبر أجراء ومعلوم أن كان ذلك حمًا لله 
علیهم» بالسابق من نعمه» مع عظم مننه» لکنه سمى ما أفضل به أجرًا له» مع ما كان العبد 


(۱) فی ط: خنعوا لحکمه. 
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يعمل لنفسه» ولا يحتمل أن يستحق به الأجر لولا الإنعام منه جل ثناؤه. 

ثم وعد له فی حال فعله بخصال ثلاثة : 

إحداها: أن عليه صلاته. eS‏ 
وخضع لحكمه عليه» وهو أن قالوا: #ٌَ شبَحُ RA NES E‏ 
فيخبرهم أن هذا قد سبح حضرة المصيبةء TT‏ 


4 ”وو 


ویحتمل : مغفرته وإیجاب الثواب الجزیل له بقوله : وین هر ف سيل أي أو مشر 


رع ۋا 2 1 ەر e‏ ی کو 


لمعفرة من الله حه حب ما بورك [آل عمران: ۷ ولا تسین لذن فيلا | ي 
سیل آله اموا بل احا عند رھم رود ٭ ری ما ءاتلهم له من لو وترو الذي َه 
رم ر ا ا ج ا اا شر د rf a GT‏ 
فوا يهم ين لهم آل وف ڪلم وکا هم يخرن ۽ # سرود بعْمَةر من آله وَفَضلٍ4 [آل 


عمران: ۱۷۱-۱۹۹[ وقوله: ایا الین اسا مل ادل عل تحر شیک ِن عاب ال 4 
الف ١‏ إلى ا دك ن الافشال الله الف 
ویحتمل ناؤه ذکرهم فی أخبار عباده» کقوله : ول فووا لمن يقْتَل فی سيل آله أموْتً 


بل أا ولكن لا مروك [البقرة: »]٠١٤‏ وقوله: وَل َس أل لوا في سيل أل 

أتو. . .) الآية [آل عمران: .]١۹۹‏ مع ما يرجى له من زيادة الهدى فى الدنيا بقوله: 

وين ھا ۾ فيا ا ا أ که َم لتخری) [العنكبوت: 1۹]» وقوله: 
ا 


والثانية : الرحمة. قد يرجع [إلى ما ذكرنا» وجائز أن تكون]“ رحمته هى التى أكرمته 


بذلك الاسترجاع . 
ویحتمل : النعمة»› أو رحمة يلقيها فى قلوب العباد حتى يحبونه بهاء أو خلف يعطيه 
فی الدنيا. 


والثالثة : ثم شهد الله لهم بالهداية» وذلك يحتمل: أن يكونوا اهتدوا لدينه» ولما من 
عليهم فى المصيبة من التسليم لله. 

ويحتمل : الاهتداء لطريق الجنة على ما بينه أنه وعد الشهداء. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: تا صاب ين مَصِيَة إلا باذن أف ون يمن باه مد ب4 [التغابن: ]١١‏ 
للاسترجاع. وقد روی عن نبی الله ية أنه قال: «لم يعط الاسترجاع من كان قبلك»» 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


)۲( أخرجه الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس بلفظ فظ : «أعطيت آمتى شيئًا لم يعطه أحد من الأمم» أن 
يقولوا عند المصيبة: إا يه وبا إلهٍ رچ وانظر الدر المنشور للسیوطی .)۲۸٦/۱(‏ 
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فهو على ما بينا من القول به» وأما حق التسليم فقد كان فى توقيت وقت الصبر» ثم روى 
غ ول الله ية أنه قال: «الصبر عند الصدمة الأولى». وقد روى عن أنس» رضى 
الله عنهء أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «ما من مصيبة وإن طال 
عهدها فيجدد لها العبد بالاسترجاع ادو الل لو ا كلا اج : 

فلعل هذا لمن أحسن القبول وقت المصيبةء أو رجع عما كان فرط منه وتاب . 

والأول فى غير ذلك. والله الموفق. 

ثم فى الآية وجوه من المعتبر: 

أحدها: ما يلزم العبد من المصائب» وما يستوجبه إذا وفى بما عليه 

والثانى : فى ذلك بيان أن الصحةء والأمن» وحفظ المقدر لأحد ليس بلازم فى 
الحكمة» لكنها إنعام من الله» وله الابتلاء بأخذه؛ إذ لو كان عليه الأول لم يكن يلزمه 
الشكر فى ذلك. والله الموفق . 

والثالث : أن الله تعالى ذكر أنه بلاالعباد بالذى ذكر» ومعلوم أن ذلك يجری على أيدى 
العباد بهم فأضاف ذلك إلى نفسه. ثبت أن له فى ذلك تدبیرًا حتی يبلوهم به. والله 
أعلم . 

وفیه أن الله تعالى قال: ونبلوکم بکذا» ولم یکن کان يومئذ ثم كان ذلك وكذلك 
قوله : أ ينت آن دلوا الك وكا يأك ل أ علا ين نيكم . .  .‏ الآية [البقرة: 
٤‏ ثم بلوا بذلك ليعلم أن رسول الله ية علم ذلك بالله» وتبين أيضًا أنه بموضع 
البشارة بما يعظم على الخلق ويقتضى القرار فى الطبع» لم يحتمل أن يجيزهم به لولا 
الأمر به وطاعة الله فى ذلك. 

وأيضًا أنه ذكر الخوف فيعلم أن الخوف من الخلق لا يوهن الاعتقاد» وكذلك قوله: 


و 


طن حنم آن نیتم أل رأ [النساء : ]٠١١‏ فعلى ذلك الرجاء والطمع وجملته أن أمر 


(۱) أخرجه البخاری (۳/ ۱۷۷) كتاب الجنائزء باب زيارة القبور (۱۲۸۳)» ومسلم (۲/ )٦۳۸ - ٦۴۷‏ 
كتاب الجنائز» باب فى الصبر على المصيبة .)٦۲١/٠١(‏ 

(۲) أخرجه الحكيم الترمذى كما فى الدر المنثور /١(‏ ۲۸۷)ء ولفظه: «ما من نعمة وإن تقادم عهدها 
فيجدد لها العبد الحمد إلا جدد الله له ثوابهاء وما من مصيبة وإن تقادم عهدها فيجدد لها العبد 
الاسترجاع إلا جدد الله له ثوابها وأجرها». 

وله شاهد من حديث على بن الحسين : 
أخرجه أحمد (۲۰۱/۱)» وابن ماجه »)۱٦۰۰(‏ وأبو یعلی ۰٦۷۷۷(‏ 1۷۷۸)» وابن حبان فی 
المجروحين .(AA/Y)‏ 
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الدنيا محمول كله على أسباب لا أنها توجب ولكن الله تعالى أجرى أحكامه عليهاء 
فيكون الخوف والرجاء فى التحقيق من الله تعالى أن يكون جعل ذلك سبيًا. والله 
الموفق. 

وأيضًا: أن يعلم أن المصائب فى الدنيا ليست كلها عقيب الآثام» بل لله تعالى الابتلاء 
بالحسنات والسيئات أيضًا لا يدل على وهن عقد المصائب» ولا زلة بلى بها. وعلى 
ذلك أمر الأنبياء والرسل» عليهم السلام» ولكن على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله تعالى يريد أن يحمى وليه لذات الدنيا لينالها موفرة فى الآخرة. 

والثانى : أن يكون لهم بعده زلات لا يسلم عنها البشرء فيبتلواء فيبعثوا يوم القيامة ولا 
زلة بقيت مما يجزيهم تلك . ولا قوة إلا بالله. وإنما كذلك جعلت لمحنة. 


قوله تمایی: 3إ الصا وَالمروة من سار أله فمن حع لبت أو أعََمَرَ ملا جاح عليه أن 
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بوک ہوسا رسس لی کا ا اله ا ي4 

قال دل: قوله: 1 ألصَمًا وَألْموةً من عار َه فمن حع ايت أو أعَسَمرَ ملا جكاح عله 
ان يطو ھا وسن ملیع با ب اه ساك لي . 

دل أن صعودهما من اللازم فى نسكه» وكذلك صعد رسول الله ية الصفا وقال : «نبداً 
بما بدأ الله وقد قال الله تبارك وتعالى : َم حَحَّ ليت أو أعَسَمرَ فلا جاح َيِه أن 
عوك بها الآيةء ولم يقل : بينهما. فمن لم يصعد الصفا والمروة فلم يطف بهماء مع 
ما قال الله تعالى: يتام الذي ١اموا‏ لا يلوا سكمير أ [المائدة: ۲]ء وفى ترك 
صعودهما إحلال شعائر اللهء إذ قد بين الله أنهما #من سعارٍ 4 . وما روی أن رسول 
الله يي طاف بينهما على ناقته» ومعلوم أن ناقته لا تصعدهماء فهو عندنا للعذر فعل 
ذلك» وإلا فإنه قد روى عن النبى ية : أنه صعدهما واستقبل البيت وقال: نبدأً بما بدأ 
الله. 

دلیل ذلك ما روی عن ابن عباس» رضی الله عنه»ء أنه طاف بینهما على ناقته وبالبیت 
لځذر به. 

ولا يحتمل أيضا أن يكون بغير عذر وهو الملقب بالسعى؛ لما فيه من فعل السعى» 
الزات لا سي 
(۱) طرف من حدیث جابر الطویل: أخرجه مسلم (۸۸1/۲) كتاب الحج (۷١۱۸/۱١۱)ء‏ وأبو داود 


(IAT /Y)‏ کتاب الحج› باب صفة حجة الى 4 (1۹۰0)› وابن ماجه (۱۰۲۲/۲) کتاب 
المناسك» باب حجة رسول الله ية .)۳٠١۷٤(‏ 
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وقال الشافعى : روى عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله ية طاف بالبيت وبين الصفا 
لرن فل ا ر ا 

وقال: خبر جابر أولى من خبر ابن جبير؛ فكأنه وقع عنده أنه عن ابن جبير . وذلك عن 
ابن جبیر عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنه» .وهو أولى؛ لأن العذر كامن لا يعرف 
بالنظر من بعد» وإنما يعرف بالتأمل» أو بالخبر من عند ذى العذر» وعلى هذا خرج خبر 
ابن عباس» رضی الله عنه» علی أن خبر جابر لو صح علی ما یروی فھو لما ذکر أنه «یری 
الناس» فكأنه أراد أن يعلمهم» وذلك كالتعليم منه» والتعليم عليه لازم» فهو بتركه يلام 
عليه» فذلك عذر. والله أعلم . 

والثانی : أنه يجوز أن يكون فعله ذلك لیس هو فعل ما کان علیه» آنه کیف کان یفعله؟ 
فكان ذلك لمكان الدلالة للخلتق بذلك هو الأمر المتوارث من صنيع الحج والعمرة» أن 
الأولى يفعلون ما يفعل الحاج» لا على فعل الحج» ولكن على التعليم ؛ فعلى ذلك أمر 
المروى عنه كَل . والله أعلم . 

ثم اختلف فى الطواف بينهما بعد ما قيل : إن الجناح فيه لوجهين : 

أحدهما: ما قيل" : كان بالصفا صنم وبالمروة صنم فيخرجوا لمكانهما. 

وقيل" : كان بينهما أصنام» لذلك كان يخرجهم. 

ثم قال الشافعى : إن السعى بينهما مفروض» حتى لو ترك الحاج خطوة منه وأتى 


(۱) أخرجه مسلم (۲/٦4۲)ء‏ کتاب الحج» باب جواز الطواف على بعیره وغیره /۲٣۲(‏ ۱۲۷۳)» 
وأحمد (۳/ ۰۲۱۷ ۳۱۳)» وأبو داود )٥۷۹/١(‏ كتاب الحج» باب الطواف الواجب (١۱۸۸)ء‏ 
والنسائی )۲٤١ /٥(‏ کتاب المناسك. باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة. 

(۲) قاله الشعبی» أخرجه ابن جریر عنه (۲۳۲۱» »)۲۳٤٤ ۲۳٤۲‏ وزاد السیوطی فی الدر (۲۹۲/۱) 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۳۱۵)» وانظر الدر المنثور (۳۹۲/۱). 

)٤(‏ ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد إلى أن السعى ركن من أركان الحج لا يصح بدونه» حتى 
لو ترك الحاج خطوة منه يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع فيضع قدمه عليه» ويخطو تلك الخطوة. 
وهو قول عائشة وعروة بن الزبير. 

وذهب الحنفية إلى أن السعى واجب فى الحج وليس بركن» وهو مذهب الحسن البصرى 
وسفيان الثورى . 

وركن السعى عند الجمهور سبعة أشواط» حتى لو ترك شيثا منها لم يتحلل من إحرامه» أما 
الحنفية فإن ركن السعى أكثر أشواط السعى» والثلاثة الباقية ليست ركناء وتنجبر بالفداء. 

والمشى للقادر واجب فى السعى عند الحنفية والمالكية» سنة عند الشافعية والحنابلة. 

ينظر : فتح القدير »)٠١۸ - ٠١١/۲(‏ والمسلك المتقسط »)١١١ - ١٠١٠١(‏ وشرح الرسالة 


1 سورة البقرة الآية: ٠١۸‏ 


أقصى بلاد المسلمين أمر بالعود ليضع قدمه موضعها ويخطو تلك الخطوة. 

واحتج بما روت صفية بنت فلان أنها سمعت امرأة سألت رسول الله ية عن ذلك 
فقال: «إن الله كتب عليكم السعى بين الصفا والمروة aS‏ ا 
المراسيل لتوهم الغلط» ومرة يحتج بامرأة لا يعرف ولا يذكر اسمها. 

والوجه فيه إن ثبت وصح أن الكتاب يحتمل غير ما قاله. وهو أن يقال : 
حکم» اَی أو بالمزت من اشم YEA TIA E AF‏ بعصم اوک 
یع ن ف تب أله من مرمب ومجرت [الأحزاب: ١]ء‏ وقوله: ولتك ب 
1 ا ملگت نشڪ کب ار یکم وال نک ٿا وه دلڪُم ان غو امو كم 
کک ى e‏ [النساء: ٤‏ قیل: به حکم الله علیکم. 

وقال آخرون : لیس بفرض ولا لازم . 

واحتجوا ہما ذكر فى حرف أب : «لا جناح عليه أن لا يطوف بينهما» » ولا يذكر ذلك 
E‏ 

والثانى : إن هذه اللفظة لفظة رخصة» ولا يرخص بترك ما هو فرض أو لازم. 

ثم الجواب عن الحرف الأول أن اللاآت ربما تزاد وتنقص» ولا يوجب زيادتها 
زقصاها ر كما رل2 و ا لك أن ترا ااام ۷ ى 
تضلوا. ومثل هذا کثیر فى القرآن. 

والثانى : ماذكرنا أن المسلمين كانوا يتحرجون عن الطواف بينهما لمكان الأصنام. فبين 
عز وجل أن لا حرج عليهم فى ذلك لا أن ليس الجناح يدفع الحرج فى تركه. 

وأما عندنا: فهو لازم؛ لأنه نوع ما لا يتبرع به» والأصل عندنا: أن ما لا يتبرع به يخرج 
الأمر به مخرج الوجوب واللزوم؛ كالطواف» وسجدة التلاوة» وكالوتر» والأضحية 
وغیره . 

وقد روى عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: «ما تم حج امرئ قط إلا 
بالسعى». فهو وصف [بالنقصان لا وصف] بالفساد» وفرق بين التمام من النقص وبين 
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وحاشية العدوى ٤)۷١ /١(‏ - ۰)۷۲ وشرح المنهاج (۱۲۹/۲ - ۱۲۷)» شرح المهذب ›»)۷١/۸(‏ 
والمغنی (۳/ ۳۸۵ - ۳۹۰). 
)١(‏ أخرجه أحمد )٤١١/١‏ عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبى تجزئة قالت:. رأيت رسول الله 
ية . . . فذكرته. 
وله شاهد من حدیث ابن عباس: أخرجه الطبرانی فی الکبیر )۱۸٤/١١(‏ (۴۷٤١۱)ء‏ وقال 
الهيٹمى فى مجمع الزوائد (91/۳): وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك. 
(۲) سقط فی ط. 


سورة البقرة الآیات: ٠١١ - ۱١۹‏ 1۷ 


الجواز من الفساد. 

وقوله: لن أله سأر عي . 

قيل : # سأر › أى يجزيهم جزاء الخطير بعمل اليسير 

وقيل : يقبل القليل ويعطى الجزيل. وهو واحد. 

عامل الله عز وجل بكرمه ولطفه عباده معاملة من لاحق له فى أموالهم وأنفسهم؛ حيث 
وعد قبول اليسير من العملء وإعطاء الجزيل من الثواب؛ وحيث طلب منهم الإقراض»› 
ووعد لهم العظيم من الجزاء» كمن لاحق له فيهاء بقوله : : ل واقرشوا e‏ 
اشک ین عر یدو عند آل هر عا اعم با [المزمل : ۰ وحیٹ خرج e‏ 
الابتلاء والامتحان مخرج الاعتذار لهم کأن لا حق له فیه» بقوله : #ولنښلوکم بء د 
نوف . .  .‏ [البقرة: ١٠٠]ء‏ ثم بشرهم U LSS SE‏ وذلك 
من غاية اللطف والكرم. 
قولہ تعالی: إن اَن یکشو ما ارلا می لَب ادى من بعد و ما به رگیں في الكقي 
کیک ينعنم اله ريلم ايى (@ ١‏ لیج تاوا راغا ريثا مارك أرب عاب 
وتا الراب لِد 3 ١‏ لذن قروا أ مانا وھ کارا وكيك كيم مته اله والسَاسِ 
اَی © کی فا ا بف بم لداب رکا ھم روت 4 . 

وقوله : ل ال یکنو ما رلا می الت ودی من بعد ما بيك لئاس في الككب 
اوك يلمعم أله َعم الديؤت) . 

قيل : «ألْيَكّتٍ) هى الحجج» أى كتموا ما أنزل الله من الحجج التى كانت فى 
کبهم. 

وقیل': کتموا ما بین فی کتبهم من نعت محمد ية وصفته . 

وجائز أن يكون أليكٍ) ما بين للخلق مما عليهم أن يأتوا ويتقوا من الأحكام من 
الحلال والحرام. 

وقوله: وهكّى) . 

قيل: الصواب والرشد. 

وقیل : وى ما جاءت به أنبياؤهم من شأن محمد ية [ودينه وأمروا من هديه من 
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(۱) قاله الربيع وقتادة والسدی» آخرجه ابن جریر عنهم (۲۳۷۹» ۸۰ ۲۳۸۱)ء وانظر الدر المنثور 
(۱/ ۲۹ ۹71). 


۸ سورة البقرة الآیات: ٠١١۲ - ۱١۹‏ 


تصديقه وقیل: كتموا الإسلام ومن دين الله كتموا محمدًا ڪيا]» وهم يجدونه مکتوبًا 
عندهم فى التوراة والإنجيل. 

[وقوله : ن بعد ما ية لاس فى الكت اختلف فى الناس. 

قيل : هم اليهود كتموا بعد ما بين لهم]" . 

وقيل : بينا للمؤمنين ما كتمهم اليهود من نعته ودينه. 

ويحتمل : البيان بالحجج والبراهين . 

ويحتمل: البيان بالخبرء» أخبر المؤمنين بذلك. 

وقوله: «أولييك يميم الد » قال بعض أهل الكلام: اللعن: هو الشتم من الله 
تعالى» لكنا لا نستحسن إضافة لفظ الشتم إليه؛ لأن المضاف إليه الشتم يكون مذمومًا به 
فى المعروف مما جبل عليه الخلق . ونقول: اللعن: هو الطرد فى اللغة» طردهم الله عز 
وجل عن أبواب الخير. 

وقوله : ولمم اأيثوت) » يعنى الداعين عليهم باللعن» سموا بذلك «اللاعنين». 

ويحتمل : تستبعدهم عن الخيرات وأنواع البر. 

وقیل : الوت 4 هم البهائم » إذا قحطت السماءء وأسنت الأرض قالت البهائم : 
منعنا القطر بذنوب بنی آدم» لعن الله عصاة بنی آدم . 

وقوله : إلا الي تابا وأضكحوا وا4 . 

قيل: #تإا) عن الشرك و «أضكخرأ4 أعمالهم فيما بينهم وبين ربهم و#ويرا) 

وقيل : إلا ألَِييَ ابأ عن الكتمان» و #وَأصكخُوأ4 ما أفسدوا بالكتمانء ولويرا) 
ماکتموا. 

وقوله : «قأويك آثرب عل وأا الب ا 4. 

قيل : يتوب عليهم : يقبل توبة من يتوب . 

وقيل: يتوب عليهم» أى: يوفقهم على التوبة. 

وقيل : #الرَحِيم# : هو المتجاوز عن ذنبهم فى هذا الموضع . 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط . 
(۲) بدل ما بين المعقوفين فى أ» ط: اختلف فى #بيناه للناس» 
(۳) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه »۲۳۸١ »۲۳۸١(‏ ۰۲۳۸۷ ۲۳۸۸)» وعن عکرمة (۲۳۸۹)ء 


(6) انظر تفسیر البغوی .)١١٤/١(‏ 


سورة البقرة الآيتان: ٠١٤١ 1١۳‏ 1۹ 


وقيل: الكاشف عن كربهم . 

وقول : إ٤‏ لزت گتروا رماوا وم كماد کیک علوم م الہ الیگ دالاس آجسَید) . 

قيل : لعنة الله » هو إدخاله إياهم النار وإخلادهم فيها. 

ولعنة الملائكة قوله : أوَكَم َك تأيكم رسكم بلكب [غافر: ]٠١‏ جواًا لما 
سألوهم من تخفيف العذاب» كقوله : «وال لري بى الا لِحَرَدَةٍ جهنم أذعُوا ركم 
َيف متا برا ين اعاب [غافر: ٩٤]ء‏ وكقوله: را نرا بنا إن عدا فإ 
يو4 [المؤمنون: ١١۱]ء‏ فقول لهم الملائكة: انا فيا رلا نكلو 
[المؤمنون: [11٠۸‏ هذا ما قيل من لعنة الملائكة . 

وقيل: لعنة الناس أجمعين » أنهم لما طلبوا من أهل الجنة الماء بقوله: رادىئ 
اکٹ ار کت لک ایو کے ی الماد از یک کڪ اق کل نک اه ممما 
عى الكفي) [الأعراف : ]٠١‏ هذا لعنة الناس. والله أعلم. 

وقوله : «خلری فا لا ّف عنم لداب کل مم بطروت). 

قیل : لا یقالون ولا یردون إلى ما تمنواء کقوله: هل برو إلا ناويم بم يأ أو 
قول ایی من ین ل قد جات وشل تا الح ھل تا ین قم قشعا ا أ ر عمل 
عر لی کن ل4 [الأعراف: ۳ه٥].‏ 

OEE‏ لا ينظرون ولا يؤجلون. 

وقيل: لا يناظرهم خزان النار بالعذاب. 
قولہ تعادی: (ررکیگ إل یڈ ا له إل هر الحم ايم و ةف علق الوت 
لض اتکی الیل والار وَالفك ای ری ن لخر با يقم الاس وما ارد أله مى التسماء 
ین او اجا پو الرس بعد موا وک ہا ن ڪل اک ريض الريئع الاب السكَرٍ 
بب استاي والأرض يكت قور يعو . 

وقوله: ویھر إل ود ل له إل هر امن اي4 . 

ذكر هذا الاسم؛ لأن كل معبود يعبد عند العرب يسمون إلها؛ كقوله: فرع إل 
الهم [الصافات : ١۹]ء‏ وكقوله ايت من َد لهم هو [الفرقان: ١٤]؛‏ لهذا 
ذكر أن إلهكم الذى يستحق الألوهية والعبادة واحد بذاتهء لا واحد من جهة العدد بالخلق 
ذى أعداد وأزواج وأشکال» بل واحد بذاته وبجلاله وعظمته وارتفاعه وتوحده عن شبه 


(1) قاله آبو العالية» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٤٠۰۵(‏ وانظر الدر المنثور (۲۹۸/۱). 
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الخلق وجميع معايبهم. يقال: فلان واحد زمانه. يراد لارتفاع أمره وعلو مرتبته لا 
بحيث العددء إذ بحيث العدد مثله كثير. 

وقوله : که إل وي4 » فيه إثبات إله واحدء وفى قوله: ل إل إلا هر4 نفى 
غيره من الآلهة . 

فإن قيل: لم کان هذا دليلا؟ وهو فى الظاهر دعوى. 

قیل له: دلیل وحدانیته فی قوله: 

8ل ن علق لسوت والأرض انوا ال ولتار الك الى بنری ف لخر پا َعَم 
الاس وما ارک اک من التتاي ین ماو اا پر الأزس بعد موا وبل فا ين ڪل داك 
تمرف آلریکع الاب السحر بي السماي وَالأَرْضِ كينت لموم ون4 . 

خلق السموات وجعل فيها منافع » وخلق الأرض وجعل فيها منافع للخلق» ثم جعل 
منافع السماء متصلة بمنافع الأرض لبعد ما بينهما؛ إذ لا منفعة للخلق فى منافع إحداهما 
إلا باتصال منافع الأخرى بها من نحو ما جعل من معرفة الطرف فى الأرض بالكواكب› 
وإنضاج الأعناب والثمار وينعها بالشمس والقمر» وجعل إحياء الأرض وإخراج ما فيها 
من النبات من المأكول والمشروب والملبوس بالأمطار؛ فدل اتصال منافع أحدهما بالآخر 
وتعلقها به على أن منشئهما واحد؛ لأنه لو كان من اثنين لكان إذا قطع هذا وصل الآخرء 
وإذا وصل هذا قطع الآخر. فإذ لم يكن» ولكنه اتصل» دل أنه فعل واحد» فهو ينقض 
على الثنوية والزنادقة قولهم. 

وكذلك يدل اختلاف الليل والنهار على أن خالقهما واحد؛ لأنه لو كان إثنين لكان إذا 
أتى هذا بالليل منع الآخر بالنهار» وإذا أتى أحدهما بالنهار منع الآخر بالليل . 

وفيه ذهاب عيش الخلق» وفى ذهابه تفانيهم وفسادهم. فدل أنه واحد. 

والثانى : أنه جعل للخلق فى الليل والنهار منافغا» وجعل بعضها متصلة ببعض متعلقة 
مع تضادهماء کقوله: #وین یو جل لک الل وهار سكو فيه ولغوا ِن فصل 
عكر كروك [القصص: ۷۳]. فدل اتصال منافع أحدهما بالآخر مع اختلافهما 
وتضادهما أن محدثهما واحد. 

وفيه دلالة حدوث العالم؛ لما ذكرنا من تغييرها وزوالها من حال إلى حال. [فدل 
تغييرها وزوالها على إنما حدث زوال مثل هذه الأشياء) بابتدائها وعجزها على قدرة 
مثلها على أن لها محدئًا. 


(1) بدل ما بين المعقوفين فى ط: ودل أنه جهل هذه الأشياء. 
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والثانى : أن كل واحد منهماء أعنى الليل والنهار» يصير بمجىء الآخر مغلوبًاء فلو لا 
أن کان ثم لغير فيه تدبير» وإلا ما احتمل أن يصير مغلوبًا بعد ما كان غالاء فدل أن لهما 
محدتا» وانه واحد. 

فيه دلالة البعث والحياة بعد الموت؛ لأن الليل يأتى على النهار فيتلفه ويذهب به حتى 
لا يبقى فيه من أثر النهار شىء وكذلك النهار يأتى على الليل فيتلفه حتى لا يبقى من أثر 
الليل شىء. ثم وجد بعد ذلك كل واحد منهما على ما وجد فى النشوء من غير نقصان ولا 
تفاوت . فدل أنه قادر على إنشاء ما أماته وأتلفه» وإن لم يبق له أثر» على ما قدر من إيجاد 
ما أتلف» وإنشاء ما أذهب من الليل بالنهار» ومن النهار بالليل» وإن لم يبق له أثر. 

وقوله : #وَأختكض اليل ولتار » وقيل: اختلافهما لما جعل أحدهما مظلمًا والآخر 

وقيل : اختلافهما لنقصانهما وزيادتهماء إذ ماينتقص من أحدهما يزداد فى الآخر» فدل 
انتقاصهما وزيادتهما على أن منشئهما واحد؛ لأنه لو كان من اثنين لمنع كل واحد منهما 
صاحبه من الزيادة والنقصان» وبالله التوفيق» ولتغير التدبير» ولا يجرى كل عام الأمر فيه 
على ما جرى عليه فى العام الأول. 

وقوله : فلك لى بَنرى ف آلبخر با مم الاس فالآية تنقض على المعتزلة قولهم ؛ 
لأنه عز وجل جعل الفلك التى تجرى فى البحر من آياته. والمعتزلة جعلوها من آیات 
السارين لان الفلك قل أن يعمل ها وفحت لا شم فلكاء ولك سى خشها :فلو 
لم يكن عمل العباد وفعلهم فيها من مصنوعه ومخلوقه» لزال به موضع الحجاج وتسميته 
باسم الآيات؛ فدل أن له فيها صنعًا وتقديرًا حيث صار من عجيب آياته . 

ثم فيه أعجوبة» وهو أن الطباع تنفر من مغافصة البحر بالاطلاع على أمواجه وأهوالهء 
وأراهم من عظم آياته مما يجريه فى البحر على الحفظ والأمر الواقع لهم؛ فدل أنه من عند 
قادر لطيف خبیر . 

وفيه أيصًا دلالة وحدانيته؛ وذلك أن أهل البر لهم الانتفاع بأهل البحرء» ولأهل البحر 
الانتفاع بأهل البر على بعد ما بينهما وتضادهما؛ فدل أن محدثهما واحد. 

ثم فيه دلالة إباحة التجارات مع الخطرات على احتمال المشقات وتحمل المؤنات . 

وفى ذلك دلالة النبوة؛ لأن يعلم أن اتخاذ السفن وبما فيه من المنافع لا يقوم له تدبير 
البشرء ثبت أنه علم ذلك ممن علم جواهر الأشياءء وما يصلح الأشياء وما لايصلح» وفى 
الحاجة إلى ذلك إيجاب القول بالرسالة للبشر. 


11۲ سورة البقرة الآيتان: ۳١1۱ء ٠١٤١‏ 


وقوله : وما رل ُ ِن لاء ِن مو كايا د آلأرص€ » وفيه دلالة فضل العلوى على 
السفلى؛ لأن ما ينزل من السماء من الماء ينزل عذبًاء وما يخرج من الأرض يخرج 
مختلقًا: منه ما هو عذب ومنه ما هو أجاج» ومنه ماهو مر. فدل ذا [على] فضل العلوى 
,على السفلى . 

وقوله: كايا بر الأرصً بعد مَوتًا) » قد ذكرنا هذا أن فيه دلالة البعث. 

وقوله : وبك فا) › قيل: خلق. 

وقيل : بسط . 

. فرق‎ E 

ين ڪل دا4 . 

قيل: جعل فيها من كل جوهر الدابة. 

منها: ما جعل مأكولا منتفعا بها من كل أنواع المنافع؛ ليدلهم وليرغبهم على ما وعد 
لهم فى الجنة. 

ومنها: ما جعل غير مأكولة ولا منتفع بهاء بل جعلها أعداء لهم ليدلهم على تحذير ما 
أوعدوا وحذروا فى الثار. 

وقوله: «وتَمريف اركح والتحاب انسر ب آلسماء َالأرض) يحتمل وجهين : 

يحتمل : تصرفها مرة للعذاب» ومرة للمنافع؛ لأنه جعل فيها منافع كثيرة للخلق: بها 
تجرى السفن فى البحارء وبها تنشر السحاب فى الهواء» وبها تنتفى الأشياء» وبها يتميز ما 
للخلق مما للدواب مما يكثر ذلك . ثم يعلم من عظم لطفه أنه جعل الهواء بحال لا يقر 
فيها شىء وإن لطف» والسحاب مع غلظه وكثافته جعل الهواء مع لطافتها ورقتها مقَرًا 
للسحاب حتى يعلم أن ليس لغير الله فيه تدبير. 

ويحتمل : #وتَصْريفِ ألريكج) صرفه”" إياها مرة صباء» ومرة دبورا» ومرة جنوبًا ومرة 
نسيماء ومرة يمينًاء ومرة شمالا للمنافع. 

ثم فيه دلالة أنها من الأجسام» لا من الأعراض؛ لأنه جل وعز جعلها ماسة مانعة لا 
صارعة من قام فى ناحيتهاء وذلك صفة الأجسام» لا صفة الأعراض» لكن لا ترى 
للطافتها؛ فدل أنها من الأجسام ما لا يرى ولا يمس» كالهواء لا يرى ولا يمس وهو من 
الأجسام» وکالذرة الت فى الشن ترىئ ولا تهش: 


(۱) قاله ابن جریر 14/۷0( والبغوی (/(. 
)۲( فی ب: عرفه. 
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ثم دلهم عز وجل أن الذى سخر السحاب بالرياح التى جعلها فى الهواء» وبما فيها من 
المنافع التى تقدم ذكرهاء على أن مدبرهما واحد؛ إذ لو كان التدبير من عند اثنين لأوجب 
التناقض فى التدبير والصنعة» إذ يجعل كل منهما على خلاف ما جعله الاخرء ويتدبر كل 
منهما لينقض تدبير الآخر. 

وفى اتساق التدبير واتقان"“ الصنعة وإحكامها دليل أن إلهكم هو الواحد الذى دعتكم 
هذه الأشياء إلى الإقرار بوحدانيته» وألزمتكم العبودية له بما أودع له فى كل هذه 
المصنوعات من أدلة وحدانيته وآيات ربوبيته ؛ ولهذا قال: لأيكت إَِوَمٍ يعَقلونَ) ليعتبروا 
ما فيها من الأدلة والحجج؛ إذ من لا يعقل جهة الحكمة فى خلق هذه الأشياء: مم 
خلقت» ولماذا خلقت؟ وما الحكمة فيها؟ يستوى" عليه خلقها وغير خلقها. 

ثم فيه دلالة أن ما خلق من السموات والأرض» والليل والنهار» والرياح والسحاب» 
خلقها ليدلهم على وحدانيته وربوبيته» وجعلها مسخرة مذللة لهم. وبالله التوفيق . 


قوله تعالی: ارم الاس س َد من دون أل اند e:‏ م کح اله د ن او اس 
ا ا ولو ری الیب طلا إ5 و العڌاب أن کک اه کید لتاب 3 اذ 
2 نا کک موا السحذاب وقلعت بهم لساب (9 وال اليب ابع 


قیل فيه بوجوه: 

قیل : بد4 يعبد من دون آل أندَادا) . 

وقیل : َد من دون ألم أندًادا€ فى التسمية . يعنى: يتخذ الجواهر التى تصاغ أو 
تنحت ونحو ذلك» مما يتعلق كونهم بصنيعهم» يسفههم بهذاء أنهم تركوا عبادة من به 
قامت لهم كل نعمة» وسلم لهم كل خير» وعبدوا ما قد اتخذوه بالمعالجات ولا قوة إلا 
بالله . 

n‏ َد من مون اق ندا » أى أشباها فى التسميةء أو أعدالا العبادةء 
شرکاء فی الحقوق کقولہ: رَجَملوا و ما درا ے اکر لانو 


(۱) فی أ ط: واتفاق. 
(۲) فی أ: لا یستوی. 
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4 2 2 . ر رہ رط ۶ 
هذا يل رمه وهلدًا لإشركيىًا . . . 4 الآية [الأنعام »]۱۳١:‏ يسفههم بما عبدوا ما قد 
صنعوه بالصناعة أو النحت› وزینوا بأنواع الزينةء وعلموا أنه لا يملك شياء وأعرضوا 


بذلك عن عبادة من عرفوه بشهادة - جميع العالم به [لهم وعلموا أنه لا يملك شيئًا مما 
عبدوه ضرا ولانفعا) بل لو كان يجوز العبادة لغير الله لكان أولئك الذين اتخذوا أولى 
من المتخذين . 


ثم بين عظم سفههم: علمهم بجهلها بعبادتهم» وعجزها عن الدفع عنهاء ثم قاموا 
بنصرها والدفع عنها سفهًا بغير علم. 

وقول : 5لم كش ال . 

ا : يحبون عبادة الأنداد وطاعتهم [کحبهم عبادة]) الله وطاعته؛ لأنهم يقولون: 


e I 


ا بذهم إلا لیقریوتً لإ اله رلح [الزمر: ۳]ء ويقولون: «هترلاي شقموا عند آل4 
ا 

وقيل : يحبون عبادة الأنداد كحب المؤمنين عبادة ربهم . 

وقیل“ : يحبون آلهتهم كما يحب الذين آمنوا ربهم. 

ثم قال: ولي ءامنا سد حًا ر4 منهم لآلهتهم . 

وول ام اَذ حًا رو4 أى: أشد حًا لأجل الله. 

وقيل : أى أشد اختيارًا لطاعته» وأكثر ائتمارًا وإعظامًا وإجلالا لأمره من إعظامهم 
وإجلالهم آلهتهم . والله أعلم. 

وان ءامنا اَذ حًا رر أى لعبادته منهم لعبادة الأوثان من حيث لا يؤثر المؤمن 
على عبادة الله أعنى فى الاختيار لا فيما يوجد من ظاهر الأحوال فى الدارين ¿ جميعًاء 
وهم يتركون عبادة الأوثان بوجود ما هو أعجب منها أو بأدنى شىء من متاع الدنيا. 

ثم المحبة - محبة الشهوة والميل إليهاء وهو فى الخلق» لا يحتمل فى الله» ومحبته - 
الطاعة وإيثار الأمر والإعظام» فهو فى الله يحتمل. 

وبعد فإن الحب يخرج على الثناء» وعلى العبادة والطاعة.» وعلى التبجيل والتعظيم» 
وقد يخرج على ميل القلوب» فحب الكفرة هذاء وهو حب الجسدانى به الذى يولده 


(۱) سقط فى ط. 

(۲) قاله السدی» آخرجه ابن جریر عنه (۱۹٤۲)ء‏ وانظر الدر المنثور .)۳٠۳/۱(‏ 

(۳) فى ط: كعبادة. 

(8) قاله الربیع» وابن زید» أخرجه ابن جریر عنهما »۲٤۱۷(‏ ۱۸٤۲)ء‏ وأخرجه عبد بن حميد عن 
عكرمة وقتادة كما فى الدر المنثور .)۳٠١٤/١(‏ 
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الشهوة أو يستحسنه البصر. 

وحب الله من المؤمنين من هذين الوجهين فاسدء بل هو من الوجوه التى ذكرناء وقد 
كان حب الهيبة والرغبة ؛ إذ علموا النعم كلها من الله تعالى» وعلموا أن السلطان والعزة 
لله ولا أحد ينال شينًا من ذلك إلا بالله» فأوجب ما عنده من النعم الرغبة» وما له من 
السلطان الهيبة. فذلك طريق حب المؤمنين مع ما ظهر من أياديه التى لا تحصى وأفضاله 
التى لا تحاط» والعلم بهما موجبًا تعظيم الأمور والمبادرة بالقيام بها مع الأدلة المظهرة 
تعاليه عن تقدير العقول وتصوير الأوهام. فيكون حبه فى الحقيقة فى تعظيم أموره» 
وحسن صحبة نعمه» ومعرفة حقوقه» لا فى توهم ذاته» وإشعار القلب ما يعقله ليرجع 
ا ر ولذلك أمر رسول الله ب أن يقرل لهم : إن نتر 
میک آله وو کک دوگ [آل عمران: »]۳١‏ وهو أن من أحب آخر 
محبة الجلال شل رر وانقاد لما يدعوه إليه وإن كان فى ذلك هلاكه» وتعظيما 
لأمره وتبجيلا» فكيف فيما نجاته وفوزه فى الدارين. والله الموفق. 

وقوله : ولو بری ال وا إ5 و ألمَدَاب أن الوه ب ويا وَأ أله يي العداب) . 

قوله : بى قرئ بالياء والتاء جميغ . 

ومن قرأ بالتاء جعل الخطاب لرسول الله ية يقول: ولو ترى الذين ظلموا يا محمد: 
شهدوا لك: أن لقره يله جيًا» . 

ومن قرا بالياء» يقول: ولو يرى الذين ظلموا فى الدنيا إذا رأوا العذاب يعلمون أن 
القوة لله جميعًا. 

[ويحتمل: لو علم الذين ظلموا إذا علموا عذاب الآخرة يعلمون أن القوة لله 
OE‏ 

ویحتمل: المراد من قوله: ری » آی: يدخل» كقوله: لورت لحي لن بى) 
[النازعات: ١۳]ء‏ أى لمن يدخلها ويصليها. 

وقوله: 5# نبرا الدب اتبموا من ليت اموا وراو لداب . 

الدب أتبعُوأ4 يعنى : : الرؤساء ومن لیے ابوا یعنی : والسفلةء تبراً 
بعضهم من بعض العبادة من الأتباع من القادة» وهو كقوله :قات نزهر ر لولم ربا 


ون ال ا 


(1) ينظر: اللباب فى علوم الكتاب (۱۳۹/۳ء “)٠٤١‏ المحرر الوجيز /١(‏ ١۲۴)ء‏ والبحر المحيط /١(‏ 
(۲) ما بين المعقوفين سقط فى أ» ط 
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رور ر و 2 2 ت 07 ٤ e‏ 
توي الوت اتهم عدبا من لار قال لكل عص ولكن لا ملو [الأعراف: ۳۸]ء 


وقوله : #وقَاتَ ل ES‏ تا کات € ًا من فصل فوا لداب ب EEE‏ 
تكسو [الأعراف : ٤‏ وكقوله: #يفول الت استضعفوا لزن اسشتكرا EE‏ لا أن كا لک 
مۇمنبت) [سباً: ۳۱]ء وقوله : وال لين اسشتضمفوا لأر سیکا بل آل وهار 
لذ تاموتا أن كر بام وَل لث ا [سباً: ۳۳]ء وقوله: قال الذي استكبا للدي 
اونا کک لى ا کک «YY‏ 
[العنکبوت : [ro‏ 


42l2 


اة برا لي نبوا » يعنى: الشياطين» ين لزت نبا4 يعنى 


کے 


َ 

وقیل : : يبرا الله كلا غدا أن أوثانهم لن تغنى عنهم شيًاء ولا شركاؤهم الذين أضلوهمء 
ولا أشرافهم شغلوا عنهم حين عاينوا النار. 

وقوله : طعت بهم ألَأَسْبَابُ 4 

قیل : الأَسبان4 الأرحام والأنساب؛ كقوله : قا ْح في ألصور فل أفاب ته 
تینر لا بتسالة [المؤمنون: ١١1]ء‏ وكقوله: 5م ب آل ين لبر » أي أي « 
وید 9 لڪل اې مهم بوتڀز شاه ين4 [عبس : .]۳۷-۳٤‏ 

: رتقطت بهم لااب يعنى العهود والأيمان الت كانت بينهم فى الدنيا. 

تواصلهم فى الدنيا وتوادهم لم يتفعهم شينا؛ لأنهم كانوا يتواصلون ويتوادون 

TT‏ الخلا ومين بعضهر ليع عدو إل 
ألْمَنَفَي) [الزخرف: 1۷]. 

وقولہ : وال لی ابوا و اک آنا گر میا نم کنا ہروا نّا کرک بے آله 
E e‏ 

وقوله: # ذلك ريه لَه أعَمَََمّ) التى لم يريدوا الله بها. 


«حَسَرَت عَكهْمٌ) » أى: حسرة عليهم وندامة. 


(۱) قاله السدی» آخرجه ابن جریر عنه (٤۲٤۲)ء‏ وانظر الدر المنثور .)۳٠٤/١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه »)۲٤۳۷(‏ وانظر الدر المنثور .)۳٠١/١(‏ 

(۳) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه ۰۲٤۲۸ ۰۲٤۲۷ ۰۲٤۲١ »۲٤۲۵(‏ ۲۹٤۲)ء‏ وانظر الدر المنثور 
(0/£*(. 
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وقيل: كل عمل عملوه أرادوا به غير وجه الله» كان ذلك عليهم حسرة يوم القيامة . 
قيل”"“: أعمالهم التى عملوها فى الدنيا تصير حسرات عليهم حين يرفع الله لهم 
الجنة » فينظرون إلى مساكنهم التى كانت لهم» وبأسمائهم لغيرهم» وبأسماء غيرهم لهم . 
قال: وهذا عندى لا يصح أن يجعل الله لأحد نصيبًا فى الجنة ثم يحرمه» ولكن هذا 
على أصل الوعد - وعد من أطاع الله الجنة» ومن عصاه النار - فهو على أن هؤلاء لو 
أطاعوا كان لهم نصيبا فى الجنةء وهؤلاء لو عصوا كان لهم نصيبًا فى النار. 
أو يكون ذكر النصيب لهؤلاء فى الجنة هو الذى ادعوه لأنفسهم كما قالوا: لن يذل 
الْجَنَةَ إل س كان هُودًا أو رئ [البقرة: ]١١١‏ فيحرمون ونورث عنهم ما ذكروا أنه 
e‏ ل اسك ما يقو وتمد لم نالعاب مدا # 


و ِ‫ ا ايتا ا فرداڳ [مریم : 4-۸°]. 

ts 4 i2 ef “7 A Af 0‏ 2 2 ٤و‏ ت 
e‏ الاش وا نّا ی لض کاک یبا و e‏ 
رو و چم ت سے 2 ر 2 2 آ۹ 2 

عدو مبين () إا يامرکم بالسوء والقحساي وآن فووا عل مون . 


وقولہ : ییا الاش کا یا فی الأرض عا یبا ول َه ا ور الین م كم 
وو 
قیل فيه بوجوه: 
aT‏ فقولۈن : حرم الانتفاع بها؛ فأنزل الله تعالى فقال: : را اف 
۴ 


رض کد با E‏ »> کقوله : 0 جعل اله من حير 
و ساببړر و وير و ا ویک الَف كفا مرون ا لَه اکب واک 


کم 
e‏ 
FF‏ 
RR‏ 
4 


[المائدة: .]٠١۳‏ 
وقيل : خلق فى الأرض ما هو حلال وما هو حرام ؛ فأباح التناول من الحلال ونهى عن 
الحرام . 


وقيل: إن قومًا يحرمون التناول من الرفيع من الطعام والرفيع من الملبوس» ويتناولون 
من الدرن والرثةء فنهوا عن ذلك . 
ولا يحتمل أن يراد بالطيبات الحلال منهاء ولكن ما تطيب النفس من التناول؛ لأن 


(۱) قاله السدی» آخرجه ابن جریر عنه »)۲٤۲٤۲(‏ وانظر تفسیر البغوی (۱۳۷/۱). 
(۲) قاله أبن جریر بنحوه «(A‘/Y)‏ والبغوى .(۳۸/٧‏ 
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النفس لاتتلذذ بالتناول من كل حلال» ولكن إنما تطيب بما هو لها ألذ وأوفق”'“. والله 


أعلم . 

وعلى ذلك قوله: فل من حم ریک ا آل أ لياو لبت من الذي فل هى لأر 
اموا في الح لديا حالص يوم اقيم . . . 4 الآيات [الأعراف : ۳۳-۳۲]. فيكون كأنه 
الذى فى الأرض حلالا وحرامًاء ثم فما حل طيب دون ما حرم. فأمر بأكل ما طاب من 
ذلك إذا قدر عليه؛ لأنه على قدر طيبه يعظم محله فى القلب» وعلى ذلك يرغب نفسه 
بالشكر لمن أنعم به عليه » والتعظيم لمن أكرمه بالذى طابت له به النفس. والله أعلم. 

واختلف فی قوله : وَل كما خوت لكي . 

ل 2 انار ايفان 

وقيل : وساوس الشيطان . 

و ن اا که و ا ا 0 
بكم عن سَيِِيٍ4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

فهو يرجع إلى واحد. 

وقوله : نَم َم عَدُو مين » وذكر فى موضع آخر» وسماه ولا بقوله : أولباؤشُم 
ادعوب [البقرة : .]۲١۷‏ فالوجه فيه أنه يريهم فى الظاهر الموالاة ولكنه يريد فى الباطن 
إهلاكهم» فإذا كان كذلك فهو فى الحقيقة عدو. 

وجائز أن يكون «أولياوْضُم€ [البقرة: ]۲٠۷‏ أى هو أولى بهم إذ عملوا ماعملوا بأمره» 
أو أولياؤهم بما وافقوهم”" فى الفعل» وشاركوهم فى الأمر“» وكانوا فى الحقيقة لهم 
أعداءء إذ ذلك هلاكهم . ولاقوة إلا بالله. 

وقوله: إن كد ألَيَطن كان صَميمًا [النساء: ١۷]؛‏ لأنه يوسوس ويدعو فإن 
أطاعه - وإلا ليس له عليه سلطان سوى ذلك - فهو ضعيف؛ لأن من لا ينفذ على رعيته 
سوی قوله فهو ضعيف» يوصف بالضعف- والله أعلم- ویکون ضعیفا على من يتأمل 
مکائده ويتحفظ أحواله. 

وقوله: كما يأمركم السو وألتحى4 . 

قيل : يحتمل : أن يكون السوء هو الفحشاءء والفحشاء هو السوء. لما أن كل واحد 
)١(‏ فى أ: وأرق. 
(۲) قاله البغوی فی تفسیره (۱۳۸/۱). 
() فى ب: والوهُم. 
)٤(‏ فى أ: الشر. 
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منهما يشتمل على كل نوع من الآثام. 
ويحتمل : أن يكون السوء ماخفى من المعاصى» والفحشاء ماظهر منها. 
و السوء ما لا حد فيه» I E‏ ورت 


(۱) قاله ابن عباس کما فی تفسیر البغوی (۱۳۸/۱). 
(( الزنی لغة: الفجور. وهذه لغة أهل الحجاز» وبنو تميم يقولون: ری زاء ویقال: رای مُرّاناة» 

وزناءٌ: بمعناه. 

وشرعا: 

عرفه الحثفية بتعريفين: أعم» وأخص. فالأعم : يشمل ما يوجب الحد وما لا يوجبه» وهو وطء 
الرجل المرأة ذ فى القبل فى غير الملك وشبهته› قال الكمال بن الهمام : ولا شك فى أنه تعريف للزنى 
فى اللغة والشرع ؛ فإن الشرع لم يخص اسم الزنى بما يوجب الحد منه بل هو أعم . والموجب للحد 
منه بعض أنواعه؛ ولذا قال النبى يل : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا 
محالة» فزنى العين النظر. . ٠.‏ الحديث. ولو وطى رجل جارية ابنه لا یحد للزنی» ولا یحد 
قاذفه بالزنی فدل علی آن فعله زنی وان کان لا یحد به. والمعنى aN‏ هو 
ما يوجب الحد» وهو وطء مكلف طائم مشتهاة حالاً أو ماضيّا» فی قبل خال من ملکه وشبهته» 
فی دار الإسلامء أو تمکینه من ذلك ۶ تمکینها. 

وعرفه المالكية بأنه: وطء مكلف مسلم فرج آدمى لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا. 

وعرفه الشافعية بأنه: إيلاج حشفة أو قذرها فى فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة 

وعرفه الحنابلة : بأنه فعل الفاحشة فى قبل أو فى دبر. 

والزنی حرام وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل؛. قال الله تعالى : ولي لا نت ى 
آله إلا ءاخر وا يقَتلونَ الس الى حرم له إل اَلْحق ولا و وم عل ذلك يق اانا ٭ يصعت 
ل ألسداب بوم اقيم رد ی کا ٭ إلا ن ی رمات رکیل عستلا سیا زین کے بل اه 
اتهم حستدت وان أله عفر حًا [الفرقان: 1۸ - .]۷١‏ وقال تعالى: ولا قروا لرك ٤‏ 
کن قحس وسا سیا ا ی ال الما رل الى ورا ا 
رق 4 أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن معناه: لا تدنوا من الزنى. ا 
قال: سألت رسول الله يلل : أى الذنب عند الله أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَمَ معك». قلت: ثم أی؟ قال: «أن تزانى 
بحليلة جارك؟. 

وقد أجمع أهل الملل على تحريمه فلم يحل فى ملة قط؛ ولذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه جناية 
على الأعراض والأنساب. وهو من جملة الكليات الخمس» وهى حفظ النفس والدين والنسب 
والعقل والمال. 

ویتفاوت إثم الزنى ويعظم جرمه بحسب موارده: فالزنى بذات المحرم أو بذات الزوج أعظم من 
الزنى بأجنبية أو من لا زوج لها؛ إذ فيه انتهاك حرمة الزوج» وإفساد فراشه» وتعليق نسب عليه لم 
یکن منه› وغير ذلك من أنواع أذاه؛ ؛ فهو أعظم إثما وجرما من الزنى بغير ذات البعل والأجنبية . فإن 
کان زوجها جارا انضم له سوء الجوارء وإيذاء الجار بأعلى أنواع الأذىء» وذلك من أعظم البوائق 
فلو كان الجار أخا أو قريبا آنا اع ۵ فل ام با ا e‏ 
آنه قال : : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جارَة بوائقة»» ولا بائقة أعظم من الزنى بامرأة الجار. فإن کان 
الجار غائبا فى طاعة الله كالعبادة» أو طلب العل أو الجهادء تضاعف الإثم حتى إن الزانى بامرأة 
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= الغازی فی سبیل الله و القيامة» فيأخذ من عمله ما شاءء رسول يا : «حرمة نساء 
المجاهدين على القاعدين كحرمة آمهاتهم» وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين 
تی هله یکر فی إلا وق له برع الام فا خد من عله نا شاء نا اک ۱۹ أی: ما ظنكم أن 
يترك له من حسناته وقد حكم فى أن يأخذ ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة. فإن اتفق أن 
تكون المرأة رحما له انضاف إلى ذلك قطيعة رحمهاء فإن اتفق أن يكون الزانى محصنا كان الإثم 
أعظم» فإن كان شيخا كان أعظم إثما وعقوبةء فإن اقترن بذلك أن يكون فى شهر حرام» أو بلد 
حرام» أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلوات وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. ينظر: شرح 
القدير (١/٠۴)ء‏ حاشية ابن عابدين (۳/ .)٠٤١‏ حاشية الدسوقى (٤/١٠۳)ء‏ مغنى المحتاج 
.(E۳/0)‏ 
AEE (۸۲‏ وإجماع الأمة . أما الكتاب فقوله تعالى : تما لر والميير 

لااب وار رجش يِن عَمَلٍ اَن جنوه لمكم يحون ٭ لما بريد ألكَيْطن أن يوق بتكم أَلْعْدَوة 
واه في لر الت سا ی ب اق س السو كيل َنم تنبو [المائدة: .]۹١ ۹٠‏ وتحريم 
الخمر كان بتدرّج وبمناسبة حوادث متعددة؛ فإنهم کانوا مولعین بشربها. وأول ما نزل صريحا فى 
التنفیر منها قوله تعالى: «ينوتگ عن الَحَْرٍ وَلمَبْيرٍ فل فبهعاً إنم َي وَمََيْع لاس فلما 
نزلت هذه الآية تركها بعض الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إذ ثم کبیر؛ ولم یترکها بعضهم» 
وقالوا: نأخذ منفعتهاء ونترك إثمها. فنزلت هذه الآية : لا ضرا آاساوة وسر شکری) فترکھا 
بعض الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاةء کا الصلاة 
حتی نزلت : ياعا ادن اما إا انر وميم . . . € الآية؛ فصارت حراما عليهم» حتى صار يقول 
بعضهم : ما حرم الله شيئا أشد من الخمر. 

وقد أكد تحريم الخمر وكذلك الميسر فى الآية بوجوه من التأكيد: منها: تصدير الجملة 
ب (إنما). ومنها: أنه سبحانه وتعالى قرنهما بعبادة الأصنام. ومنها: أنه جعلهما رجسا. ومنها: 
أنه جعلهما من عمل الشيطان» والشيطان لا يأتى منه إلا الشر البحت. ومنها: أنه أمر 
باجتنابهما. ومنها: أنه جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة 
وممحقة. ومنها: أنه ذكر ما ينتج عنهما من الوبال» وهو وقوع التعادى والتباغض من أصحاب 
الخمر والقمار» وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله» وعن مراعاة أوقات الصلاة. وقوله 
تعالی: هل َنم منود من آبلغ ما ینهی به» کأنه قیل: قد تلی عليكم ما فيهما من أنواع 
الصوارف والموانعء فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون» أم أنتم على ما كنتم عليه» كأن لم 
توعظوا ولم تزجروا؟! 

وآما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة فى تحريم الخمر قليلها وكثيرها. 

وقد قال جماهير العلماء : کل شراب آسکر کثیره حرم قلیله» فيعم المسكر من نقيع التمر 
والزبيب وغيرهما؛ لما تقدم من الاي الكريمة» وللأحاديث الشريفة التالية: عن عائشة - رضى 
الله عنها - أنه َة قال : «كل شراب أسكر فهو حرام». وقال عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر 
خمر» وکل خمر حرام»» وعن سعد بن أبى وقاص أنه ب قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر 
كثيره» وعن النبى ب أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»» وقال عليه الصلاة والسلام: «كل 
مسکر حرام» وما أسكر منه الفْرَقف فملء ء الكف منه حرام»» وعن أم سلمة قالت: «نھی رسول 
الله ية عن كل مسكر ومُمَشّرا. فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كل مسكر حرام» ومنها ما 
يدل على تسمية کل مسکر خمرا» وهو قوله یی : «کل مسکر خمر٤»‏ کما يدل بعضها على أن 
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وقيل : الفحشاء ما فحش فى العقل» والسوء ما ينتهى بالنهى عنه. 

وقوله: وان فووا عل لئے ما کا تمكو . 

يخرج على الأول» وهو السوء والفحشاءء يأمرهم بذلك فيقولوا: الله أمرنا بها. 

ویحتمل قوله : #وآن مولو عل أله ما ا نممو ما قالوا: إن الله حرم هذه الأشياءء أو 
القول على الله ما لا يعلمون بما لا يليق به من الولد وإشراك غيره فى عبادته. والله أعلم . 
قوله تعالی: ودا مل هم اتيا ا انَل الله الوا بل بم ما ألا علد اب أ اوو کاک 
٤اباؤشم‏ لا بقيلوت سيا ولا يدود 9 رمل اَن ڪرو کم الى يِن ا لا يسع 
إلا دعا وید م کم عى هم لا باون4 

وقوله: ولا مل مم اترعوا ما ارد الله الوا بل سي ما ا الا علد اا4 . 

يحتمل هذا وجهین : 

GOR Ns 
.]٠١ : لاندع وصية آبائناء كقوله : «أنَواصوا بو بل هم َم ًاعون [الذاريات‎ 

أو كانوا قومًا سفهاء أصحاب التقليد» فقالوا: إنا قلدنا آباءناء فلا نقلد غيرهم . 

وقوله: اوو کات اوشم لا بيلوت سيا ولا يدون . 

يخرج هذا الكلام على وجهين : 

أی: تقلدون انتم آباءکم وإن کانوا لا یعقلون شیًا. 

ویحتمل : اوو کاک أی: RS O SS‏ وهو 
کقوله: اقل اوو ننک بهد ينا ودم ڪيه کد ا [الزخرف: ٤۲]ء‏ أى وقد 
جئتکم . أو أن يقال : من جعل آباءکم قدوة يقتدى بهم؟ 

وقوله: #ومگل آل ڪمروا کيل الى ينی ا لا يسَمَم إلا دعا ون4 

قیل فيه بوجهین : 

قیل: مثلنا #ومگل اَن مروا كمل لی نین آى يصوت ا لا يَسَسَمٌ إلا دعا 
رَد يشسمعون الصوت ولا يفهمون ما فيه. 


= المسکر حرام لعينه» قل أو كثر» سکر منه شاربه أو لم يسكر. 
ينظر: تفسير الزمخشرى »)1۷١ - 1۷٤ /١(‏ وتفسير القرطبى /٦(‏ ١۲۸)ء‏ وتفسير الطبرى (۷/ 
1) وتفسیر الرازی (۱۷۹/۲). 
(۱) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٤١۱ »۲٤٦۰٩(‏ وعن مجاهد »)۲٤۹۳ ۰۲٤٦۲(‏ 
وقتادة ٤٠١ »۲٤۲٦٤(‏ ۲)» وانظر الدر المنثور .)۳١١/١(‏ 
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وقيل : ليق بمعنى َء ذكر الفاعل على إرادة المفعول؛ كقوله: عة رضي » 
[الحاقة : ]١١‏ أى مرضية. فعلى ذلك الأولىء وهو فى اللغة جائز جار. 

وقوله: م 4 عن َه ا تفد). 

سماهم بذلك وإن لم يكونوا فى الحقيقة كذلك؛ لما لم ينتفعوا بهاء إذ الحاجة من هذه 
الأشياء الانتفاع بها؛ ولذلك سماهم سفهاء لما لم ينتفعوا بعلمهم وعقلهم . 
قوله تعالی: ياه الت ٣امَوا‏ ڪلوا ين يت ما ورتم واش کا و ين ڪر لياه 
توت ( إلا ع كم الْتَة ولم َم آلخنزر ومآ أل يوه لير اه مسن اشر 
عر باع ولا عار فلا ثم عه إن أله عور رجي . 

وقوله: ايها ايت ٣اموا‏ ڪلوا ن طيبت ما رت . 

[يتوجه وجهین : 

أحدهما: الإذن فى الأكل ما تستطيبه النفس وتتلذذ به» ليكون أرضى وأشكر لله فيما 
أنعم عليه» ويكون على إرادة الحلال بقوله: #طيبات) › فيكون فى الآية دليل كون 
المرزوق حلالا وحرامًاء إذ قيل: «من ذا»» ولم يقل: «كلوا ذا»» ولو كان كل الرزق 
حلالا لکان یقول: «کلوا مما رزقناكم». والله أعلم. 

ثم حق المحنة التمكين مما يحرم ويحل» ومما ترغب إليه النفس وتزهد. فجائز جميع 
ذلك كله فى الملك وفى الرزق ليمكن لكم من الأمرين بالمحنةء إذ ذلك حق المحنة. 
واللة الموفق: 

وقوله : # وا ِن عيبت ما رَدَفتَكٌ4 ]“ يدل على أن الذى كان لهم الأكل وأمرهم 
بالتناول منه هو الحلال . 

ثم فيه الدليل على أن من الرزق ما هو طيب حلال» وما هو خبيث حرام؛ إذ لو لم 
یکن منه طب وخبيٹ لكان لا يشترط فيه ذكر الطيب» بل يقول: «كلوا مما رزقناكم». 

فإن قيل : فما وجه الحكمة فى الامتحان بجعل الخبيث رزقًا لهم؟ 

قيل : هذا أصل المحنة فى كل شىء» يجعل لهم الغذاء؛ فلا يأمرهم بالامتناع عنه» 
ويجعل لهم قضاء الشهوة فى المحرم ويأمرهم بالكف . وهو الظاهر من المحن. 

وقوله: #واشكروا ٍّ4 . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أً. 
(۲) فى ط: الحال. 
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على ما أباح لكم من الطيبات . 

وقوله: #ن ڪننر لياه دوت 4 

آی : إن كنتم منه ترون ذلك . 

ويحتمل: إن نر لياه دوت( أى إياه توحدون. 

ويحتمل: إن سر4 من تعبدونه - إياه تقصدون - فاجعلوا عبادتكم له خالصة» 
لاتعبدوا غيره ليكون له. ولاقوة إلا بالله. 

وقیل : «إن» بمعنی : إذ آثرتم عبادته فاشکروا له . 

ويحتمل قوله : واش كرا ب4 على جميع ما أنعم عليكم من الدين» والنبى» والقرآن 
وغير ذلك من النعم» أی: کونوا له شاكرين . 

وقوله: لتنا حم َم الممَتَة وَالَم وخم انبر ومآ َمِل يه لبر أ ). 

ذكر «الميتة» فمعناه: حرم عليكم الأكل من الميتة والتناول منهاء فإذا كان كذلك فليس 
فيه حرمة ما لا يؤكل والانتفاع به من نحو الصوف» والشعر»ء والعظم ونحوه. 

ألا ترى أن هذا إذا أريد من الشاة وهى حية وأبين منها لم تصر ميتة لا يجوز الانتفاع 
به» وغيره من اللحم إذا أبين منها صار ميتة"؛ لما روى فى الخبر: «ما أبين من الحى 


)١(‏ إن العضو الذى يبان من الحيوان - أى يفصل منه - يختلف الحكم الشرعى فى جل أكله وحرمته 
بحسب الأحوال. وتفصيل ذلك كما يلى: 

أ - العضو المبان من حيوان حى : يعتبر كميتة هذا الحيوان فى حل الأكل وحرمته» فالمبان من 
السمك الحى أو الجراد الحى يؤكل عند الجمهور؛ لأن ميتتهما تؤكل . والمالكية يقولون فى الجراد: 
إن كانت الإبانة خالية عن نية التذكية» أو خالية عن التسمية عمدا لم يؤكل المبانء وإن كانت 
مصحوبة بالنية والتسمية أكل المبان إن كان هو الرأس» ولا يؤكل إن كان جناحا أو يدا أو 
نحوهما. والمبان من سائر الحيوانات البرية ذات الدم السائل لا يؤكل» سواء أكان أصله مأكولا 
كالأنعام» أم غير مأكول كالخنزير؛ فإن ميتة كل منهما لا تؤكل بلا خلاف» فكذلك ما أبين منه 
حياء فقد قال رسول الله ية «ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة) . 

ب - العضو المبان من الميتة: حكمه حكم سائر الميتة فى الأكل وعدمه بلا خلاف. 

ج - العضو المبان من المذكى المأكول فى أثناء تذكيته قبل تمامها: حكمه حكم المبان من 
الحى. فلو قطع إنسان حلقوم الشاة وبعض مريئها للتذكية» فقطع إنسان آخر يدها أو أليتهاء 
فالمقطوع نجس حرام الأكل» كالمقطوع من الحى» وهذا لا خلاف فيه أيضا. 

د - العضو المبان من المذكى المأكول بعد تمام تذكيته وقبل زهوق روحه: يحل أكله عند 
الجمهور؛ لأن حكمه حكم المذكى؛ لأن بقاء رمق من الحياة هو رمق فى طريق الزوال 
العاجل» فحكمه حكم الموت. 

ه - العضو المبان من المصيد بآلة الصيد: إما أن يبقى المصيد بعد إبانته حيًا حياة مستقرة» وإما 
أن تصير حياته حياة مذبوح : ففى الحالة الأولى: يكون عضوا مبانا من حيوان حى ؛ فيكون كميتته . 
وفى الحالة الثانية : يكون عضوا مبانا بالتذكية» ويختلف النظر إليه؛ لأن له صفتين شبه متعارضتين : 
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ولأن الصوف واللبن وغيرهما ليسوا بذوى الروح فيموت باستخراج الروح منها؛ 
كالحيوان على ما ذكرنا من الخبر. 

وروی عن عمر» رضى الله تعالى عنه» أنه سئل عن الأنفحة استخرجت من الميتة› 
فقال : أفيها دم؟ فقيل : لا. فقال: لا بأس"» كلوا؛ فإن اللبن على ذكاة فيه. أو كلام 
نحو هذا. 

وكذلك روی عن ابن عمر»› رضی الله تعالی عنهماء أنه قال : ا 

فإن قيل : ألا فسد بنجاسة الضرع؛ كالوعاء النجس يكون فيه اللبن يفسد بفساده؟ 

قيل : إن الشىء إذا كان موضعًا للشىء ومعدنه فى الأصل فإن فساد ذلك الموضع لا 

ألا ترى أن الدم الذى يجرى بين الجلد واللحم إذا ذبح لا يفسد اللحم لما كان ذلك 
موضعه ومظانه؟! فعلى ذلك اللبن فى الضرع . 

وأما الإهاب: فإنه إذا دبغ فقد طهر؛ لما روى عن رسول الله َة أنه قال : «أيما إهاب 
دبغ فقد طھں“. 

والدم المذكور فى هذه الآية هو الدم المسفوح. دليله قوله تعالى: فل لا جد نى ا 


¢ رصم ہے 2 ٥‏ 


ایی إل محرا عل طاعي عة إل أن يكوت ميَكَة أو دما مَسَموًا) [الأنعام: »]٠٤١‏ 


= الصفة الأولى : آنه عضو أبين قبل تمام التذكية فيكون حكمه حكم المبان من الحى فلا يحل . والصفة 
الثانية : أن التذكية سبب فى حل المذكى» وكل من المبان والمبان منه مذكى ؛ لأن التذكية بالصيد هى 
تذكية للمصيد كله لا لبعضهء فيحل العضو كما يحل الباقى. 

ينظر: مواهب الجلیل (۳/ ۲۲۸)» والمحلى لابن حزم (۷/ »)٤٤۹‏ والشرح الكبير (١١/۳٥)ء‏ 
وحاشية ابن عابدین .)۱۹۷/٥(‏ 

(۱) أخرجه الحاکم /٤(‏ ۰۱۲۲ ۲۳۹) عن آبى سعيد الخدرى آن رسول الله ية سثل عن جباب أسنمة 
الإبل وأليات الغنم» فقال: «ما قطع من حى فهو ميت»» وقال الحاكم بعد الرواية الأولى : رواه عبد 
الرحمن بن مهدی عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم مرسلاء وقيل: عن زيد بن أسلم عن ابن 
عمر. ثم ساقه من حديث ابن عمر مسندًاء وقال بعد الرواية الثانية : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 

قلت : ورجح الدارقطنى الرواية المرسلةء نقله الحافظ فى التلخیص (۳۹/۱)ء وذكر له شواهد 
فانظرها. 

(۲) انظر السنن الكبرى للبيهقى ٦/٠١(‏ - ۷). 

(۳) ينظر: التخريج السابق. 

() أخرجه مسلم (۱/ ۲۷۷)» كتاب الحيض : باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (١٠٠/١٠۳)ء‏ ومالك فى 
الموطاً (۲/ ۹۸٤)ء‏ (۱۷)» والشافعی فی مسنده )۲٦/۱(‏ (0۸). 
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فالمحرم من الدماء المسفوح وهو السائل. ألا ترى أن الشاة إذا ماتت صارت ميتة بهلاك 
ذلك المحرم من الدم فيها؟ ! 

وقوله: «َمَن اضر عي باغ ولا عا َل نم عله إل أله عَفور َم 

واختلف فيه على أوجه: 

قیل: قوله: عر باغ ولا ا4 هو تفسیر قوله: فَمَنِ اَضْطرّ4 › وهو كقوله: 

صت َر فحت ولا مدت أَْدَانٍ4 [النساء: ١٠]ء‏ فصار قوله: عير مسحت 
ولا مَجِدَّتِ أنَدَانٍ4 تفسير قوله: لحَصَكَت4 ؛ لأنها إن كانت محصنة كانت غير 
مسافحة ولامتخذة الأخدان. فعلى ذلك إن كان مضطرًا كان غير باغ ولا عاد. والله أعلم . 

وقيل : ممن اضطر عير باخ أی غير مستحل لتناوله» لا عار بعدو على أكله 

وقیل" : عي باع غير متجاوز حده ولا عاو ولامقتصر نهایته . 

[وقيل: عي با4 فیه رلا عاو على حد الله إذ حرمه عليه فی غير حال 
الاضطرار» فيصير باغيًا فى الأكلء عاديا على حد الله. 

وقيل: عَم باغ لا عاو فى مجاوزته فى أكل الحد المجعول له من إقامة المهجة 
ودفع الضرورةء فأكل بشهوة أو لحاجة غير حاجة الجوع خاصة. 

وقيل*: َب با4 على المسلمين» لرل عار4 عليهم]". 

[لكن تصريح النهى عن الانتفاع بالشىء وحرمة هتكها صاحبها نهى عما هتك لا عما 
کان مباحا لھم کما روی عن نبى الله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة للمرآة الناشزة ولا 
للعبد الآبق» وذلك نهى عن الإباق والنشوز لا عن الصلاةء فمثله لو كان نهياء فكيف ولا 
نهى؟! ولكن ذكر إباحة على صفة لم يذكر الحل والتحريم فى الابتداء مع تلك الصفة 
وجملته أن بغيه لا يحرم ما قد أحل بالخبر هو بالاتفاق ؛ فكذلك ما أحل بالسبب» دليل 


ذلك : أمرالكفرة وسائر الفسقة آنه لم يحرم بینهم شىء من ذلك . 


(۱) قاله مقاتل بن حیان کما فی تفسیر البغوى .)۱٤١/١(‏ 

(۲) ذکره البغوی فی تفسیره .)۱٤۱/۱(‏ 

(۳) قاله السدی بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٠١٠۱(‏ 

(0) قاله مجاهد کما فی الدر المنثور للسیوطی ›»)۳٠۸/١(‏ وعزاه لسفيان بن عيينة» وآدم ابن أبی إياس 
(ه) ما بين المعقوفين سقط فى أً. 
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والثانی النهى عن قتله](“ ) 
ثم اختلف فى حرمة عين الميتة فى حال الاضطرار" وحلها: 


(1) ما بين المعقوفين سقط فى أ ط. 

9 أجمع المسلمون على إباحة أكل الميتة ونحوها للمضطرء وقد ذكر الله عز وجل الاضطرار إلى 
المحرمات فى خمسة مواطن من القرآن الكريم : الأول - الآية ٠۷‏ من سورة البقرة» وفيها بعد ذكر 
تحريم الميتة ونحوها: فمن أَصعلرٌ ع باغ ولا عاو ا إفم عل إا أله َو جي4. الثانى - 


سے بەر ور 


الآية من سورة المائدة» وفيها بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: من اضر في بصق َر مجان 
لونم کان آله ع رحب . الثالث - الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام» وفيها بعد ذكر تحريم الميتة 
ونحوها لدَسنِ أضطرَ عو باع ولا عاو فن رك عفر يَحر4. الرابع - الآية ١١‏ من سورة 
الأنعام» وقد جاء فيها: وما تک آلا نلوا تا کر اشم ا عل ود مسل لک ا عم کک إل 
ما اضطررنة إ4 . الخامس - الآية ٠١١‏ من سورة النحلء وفيها بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: 
فمن اشر کی بل ولا عاو إت اه ر بر4 

فقوله تعالی : فمن عر معناه: فمن دفعته الضرورة وألجأته إلى تناول الميتة ونحوهاء بأن 
يخاف عند ترك تناولها ضررا على نفسه أو بعض أعضائه مثلا. والباغى» هو الذى يبغى على غيره 
فى تناول الميتة» بأن يؤْيْرّ نفسه على مضطر آخر» فينفرد بتناول الميتة ونحوها فيهلك الآخر من 
الجوع . وقيل : الباغى هو العاصى بالسفر ونحوه والعادى : هو الذى يتجاوز ما يسد الرمق ويندفع 
به الضرر» أو يتجاوز حد الشبع . والمخمصة : المجاعة» والتقييد بقوله تعالى : في ٍَ4 إنما 
هو لبيان الحالة التى يكشر فيها وقوع الاضطرارء وليس المقصود به الاحتراز عن الحالة التى لا 
مجاعة فيها؛ فإن المضطر فى غير المجاعة يباح له التناول كالمضطر فى المجاعة. والمتجانف 
لاإثم: هو المنخرف المائل إليه» أى : الذى يقصد الوقوع فى الحرام» وهو البغى والعدوان 
المذكوران فى الآيات الأخرى . 

ومما ورد فى السنة النبوية ما رواه أبو واقد الليثى - رضى الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله 
إنا بأرض تصيبنا مخمصة» فما يحل لنا من الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم 
تحتفئوا بَْلاً فشأنكم بها . 

غير أنهم اختلفوا فى المقصود بالإباحة» وفى حد الضرورة المبيحة» وفى تفصيل المحرمات 
التى يبيحها الاضطرارء وترتيبها عند التعددء وفى الشبع أو التزود منهاء وغير ذلك من 
المسائل . وبيان ذلك ما أت : 

المقصود بإباحة الميتة ونحوها: 

اختلف الفقهاء فى المقصود بإباحة الميتة ونحوهاء فقال بعضهم: المقصود: جواز التناول 
وعدمه؛ لظاهر قوله تعالى: ل إِنْم عَيّوّ4. وهذا القول ذهب إليه بعض المالكية والشافعية 
والحنابلة. وقال آخرون: إن المقصود بإباحة الميتة ونحوها للمضطر: وجوب تناولها. وإلى هذا 
ذهب الحنفية» وهو الراجح عند المالكية والشافعية والحنابلة. ودليله قوله تعالى: لول قارا 
اشک وقوله عز وجل : ولا نلوا اريك إل كك4 . ولا شك أن الذى يترك تناول الميتة 
ونحوها حتى يموت يعتبر قاتلا لنفسه» وملقيا بنفسه إلى التهلكة؛ لأن الكف عن التناول فعل 
منسوب لاونسان. 

ولا یتنافی القول بالوجوب عند القائلین به مع قوله تعالى: 5 إِم عَيد4؛ لأن نفى الإثم فى = 
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= الأكل عام يشمل حالتى الجواز والوجوب» فإذا وجدت قرينة على تخصيصه بالوجوب عمل بها كما 

فی قول تعالی : إ6 السا رالو سن سار او من حع ینت أو غر لا جح ايو آن بطو 
بها كتفي الجناح عن التطوف» أى : السعى بين الصفا والمروة» مفهومٌ عام قد خصص بما دل 
على وجوبه أو فرضيته . 

حد الضرورة المبيحة: 

قال أبو بكر الجصاص : معنى الضرورة فى الآيات : خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه 
بتركه الأكل . وقد انضوى تحته معنيان: 

أحدهما: أن يحصل فى وضع لا يجد غير الميتة . 

والثانی : أن يكون غيرها موجودا» ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف 
بعض أعضائه. 

وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا؛ لاحتمالهما. وحالة الإكراه يؤيد دخولها فى معنى الاضطرار قول 
الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ويؤخذ 
من (الدر المختار) أن الضرورة تشمل خوف الهلاك› وخوف العجز عن الصلاة قائما أو عن الصيام . 
وفسر (الشرح الصغير) للمالكية الضرورة بخوف الهلاك أو شدة الضرر. وفسرها الرملى الشافعى فى 
(نهاية المحتاج) بخوف الموت أو المرض أو غيرهما من كل محذور يبيح التيمم» وكذا خوف 
العجز عن المشى» أو التخلف عن الرفقة إن حصل له به ضرر» وكذا إجهاد الجوع إياه بحيث لا 
يستطيع معه الصبر. والمحذور الذى يبيح التيمم عند الشافعية هو حدوث مرض أو زيادته أو 
استحكامهء أو زيادة مدته» أو حصول شين فاحش فى عضو ظاهر» بخلاف الشين الفاحش فى 
عضو باطن . والظاهر: ما يبدو عند المهنة كالوجه واليدين» والباطن: بخلافه. ويُعْتَمَّدٌ فى ذلك 
قول الطبيب العدل فى الرواية . وإذا كان المضطر عارفا فى الطب عمل بمقتضى معرفته» ولا يعمل 
بتجربته إن كان مجرباء على ما قاله الرملى. وقال ابن حجر: يعمل بهاء ولا سيما عند فقد 
الطبيب. وقال الحنابلة: إن الضرورة أن يخاف التلف فقط لا ما دونه» هذا هو الصحيح من 
المذهب» وقيل: إنها تشمل خوف التلف أو الضررء وقيل : أن يخاف تلفا أو ضررا أو مرضا أو 
انقطاعا عن الرفقة يخشى معه الهلاك. 

تفصيل المحرمات التى تبيحها الضرورة: 

ذكر فى الآيات السابقة تحريم الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» والمنخنقةء 
والموقوذة» والمترديةء والنطيحة» وما أكل السبع» وما ذبح على النصب» فهذه كلها تبيحها 
الضرورة بلا خلاف. وكذا كل حيوان حى من الحيوانات التى لا تؤكل يحل للمضطر قتله بذبح 
أو بغير ذبح للتوصل إلى أكله. وكذا ما حرم من غير الحيوانات لنجاسته» ویمثلون له بالتریاق 
المشتمل على خمر ولحوم حيات . أما ما حرم لكونه يقتل الإنسان إذا تناوله - كالسموم - فإنه 
لا تبيحه الضرورة؛ لأن تناوله استعجال للموت وقتل للنفس» وهو من أكبر الكبائر . وهذا متفق 
عليه بين المذاهب. 

واختلفت الاجتهادات فى الخمر فقال الحنفية : يشربها من خاف العطش ولم يجد غيرهاء ولا 
یشرب إلا قدر ما يدفع العطش» إن علم أنها تدفعه . وقال المالكية والشافعية والحنابلة: لا يشرب 
المضطر الخمر الصرفة للعطش» وإنما يشربها من غص بلقمة أو غيرهاء فلم يجد ما يزيل الغصة 
سوى الخمر. 
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شروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر : 

إن الفقهاء فى كلامهم عن الاضطرار وأحكامه الاستثنائية لم يجمعوا شروط إباحة الميتة وغيرها 
من المحرمات لمضطر تحت عنوان خاص بالشروط» بل يجدها المتتبع مفرقة فى خلال المسائل 
والأحكام. ويستخلص من كلامهم عن حالات الاضطرار وأحكامها أن الشروط الشرعية التى 
يشترطها فقهاء المذاهب لإباحة المحرمات للمضطر نوعان: شروط عامة متفق عليها بين 
المذاهب لجميع أحوال الاضطرار» وشروط عامة اشترطتها بعض المذاهب دون سواها. وفيما 
يلى بيان ذلك : 

أولا - الشروط العامة المتفق عليها: 

يشترط فى إباحة الميتة ونحوها للمضطر بوجه عام ثلاثة شروط : الأول - ألا يجد طعاما حلالا 
ولو لقمة» فإن وجدها وجب تقديمهاء فإن لم تغنه حل له المحرم. 

الثانى - ألا يكون قد أشرف على الموت بحيث لا ينفعه تناول الطعام» فإن انتهى إلى هذه الحالة 


لم يحل له المحرم. 
الثالث - آلا يجد مال مسلم أو ذمى من الأطعمة الحلالء وفى هذا الشرط بعض تفصيل بيانه 
فیما لی : 


قال الحنفية : لو خاف المضطر الموت جوعاء ومع رفيقه طعام ليس مضطرا إليه فللمضطر أن 
يأخذ بالقيمة منه قدر ما يسد جوعته فإن لم يکن معه ما يؤدى به القيمة حالا لزمته دينا فى ذمته. 
وإنما تلزمه القيمة؛ لأن من القواعد العامة المقررة عندهم: أن الاضطرار لا يبطل حق الغير. وكذا 
يأخذ من الماء الذى لغيره ما يدفع العطش» فإن منعه صاحبه قاتله المضطر بلا سلاح؛ لأن الرفيق 
المانع فى هذه الحال ظالم. فإن خاف الرفيق جوعا أو عطشا ترك له بعضه. ولا يحل له آن يدفع 
الجوع أو العطش بالمحرمات كالميتة والخمر مع وجود حلال مملوك لغيره ليس مضطرا إليهء 
والمضطر قادر على أخذه ولو بالقوة. وجوز المالكية فى هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام 
بالسلاح بعد الإنذارء بأن يعلمه المضطر أنه مضطرء وآنه إن لم يعطه قاتله» فإن قتله بعد ذلك 
فدمه هدر؛ لوجوب بذل طعامه للمضطرء وإن قتله الآخر فعليه القصاص . 

وقال الشافعية والحنابلة : لو وجد المضطر طعاما لغيره» فإن كان صاحبه غاثبا ولم يجد المضطر 
سواه أکل منه وغرم عند قدرته مثله إن کان مثلیاء وقيمته إن كان قيميا؛ حفظا لحق المالك. فإن 
كان صاحبه حاضراء فإن كان ذلك الحاضر مضطرا أيضا لم يلزمه بذله للأول إن لم يفضل عنه» بل 
هو أولى؛ لحديث: «ابدأً بنفسك. . ٠.‏ لكن يجوز له إيثاره على نفسه إن كان الأول مسلما 
معصوماء» واستطاع الثانى الصبر على التضييق على نفسه. فان فضل بعد سد رمقه شیء لزمه 
بذله للأول. وإن لم يكن صاحب الطعام الحاضر مضطرا لزمه إطعام المضطر. فإن منعهء أو 
طلب زيادة على ثمن المثل بمقدار كثير جاز للمضطر قهره» وإن أدى إلى قتله» ويكون دم 
المانع حينئذ مهدرا. وإن قتل المالك المضطر فى الدفع عن طعامه لزمه القصاص . وإن منع 
المالك الطعام عن المضطر فمات هذا جوعا لم يضمنه المانع بقصاص ولا دية؛ لأنه لم يحدث 
فعلا مهلكا. فإن لم يمنع المالك الطعام» ولكن طلب ثمناء ولو بزيادة على ثمن المثل بمقدار 
يسير لزم المضطر قبوله به» ولم يجز له قهره. ولو أطعمه ولم یذکر عوضا فلا عوض له على 
الأرجح ؛ حملا له على المسامحة المعتادة فى الطعام» ولا سيما فى حق المضطر. وقيل: يلزمه 
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قال بعضهم : عينها حلال ليس بمحرم . 
وقال آخرون: عينها محرمة لكن التناول منها مبأاح . وهو قول أصحابنا رحمهم الله. 

فمن قال بحل عينها لاضرورة ذهب إلى أن الحظر والإباحة لا يقع فى الأصل لعين 
الشىءء ولايتكلم فيها بحل ولا حرمة بحيث العين» بل الحرمة والحل هى الواردة عليهاء 
موجبة حتق الحرمة» ثم الحرمة ترتفع بالضرورة. فيبقى عينه على ما كان فى الأصل . 

ومن قال بحرمة غينها وبحل التناول نها ذهب إلى آن الحرمة حدثت لما كانت ميتة 
ومهلا لغير وجه الله. فحدوث الحل للضرورة يدل على أن العلة كانت هى الضرورة فى 
حق رفع حرمة التناول» ولم ترفع حرمة عينها إلا أنه أبيح التناول منها للضرورة على بقاء 
الحرمة. ولكن يجب ألا يتكلم فى هذا ومثله بحرمة العين وحلها بعد أن تكون الإباحة 
للضرورة؛ إذ لله أن يحل عينًّا محرمة فى حال الاضطرار» وله أن يحرم عينها ويحل 
التناول منها للاضطرار. فالتكلم فيه فضل وتكلف . وبالله التوفيق . 


= لثمن المثل؛ لأنه خلص من الهلاك بذلك فيرجع عليه بالبدلء فإن اختلفا فى ذكر العوض صدق 

المالك بيمينه؛ إذ لو لم يصدق لرغب الناس عن إطعام المضطرء وأفضى ذلك إلى الضرر. 

ثانيا - الشروط العامة المختلف فيها: 

اختلف فقهاء المذاهب فى بعض الشرائط المبيحة لأكل الميتة ونحوها من المحرمات للمضطر : 

فاشترط الشافعية أن يكون المضطر نفسه معصوم الدم . فإن كان المضطر مهدر الدم شر عا كالحربى» 
والمرتدء وتارك الصلاة الذى استوجب القتل» لم يجز له أكل المحرمات من ميتة أو غيرها إلا إذا تاب . 
أما مهدر الدم الذى لا تفيد توبته عصمة دمه : كالزانى المحصن» والقاتل فى قطع الطريق الذى قدر عاي 
الحاكم» فقيل : لا يأكل الميتة حتى يتوب وإن لم تكن توبته مفيدة لعصمته . وقيل : لا يتوقف حل الميتة 
له على توبته . 

واشترط الشافعية والحنابلة ألا يكون المضطر عاصيا بسفره أو بإقامته . فن کان كذلك لم يحل له 
تناول الميتة ونحوها حتى يتوب . والعاصى بسفره أو بإفامته هو الذى نوى بسفره أو إقامته المعصية؛ 
أى: هو الذى سافر أو أقام لأجل المعصية» كمن خرج من بلده ناويا قطع الطريق»› وكذا الذى قصد 
بسفره أو إقامته أمورا مباحة ثم قلبه معصية : كمن سافر أو أقام للتجارة ثم بدا له أن يجعل السفر أو 
الإقامة لقطع الطريق. وأما العاصى فى أثناء السفر - وهو من سافر سفرا مباحا» وفى أثناء سفره 
عصى بتأآخير الصلاة عن وقتهاء أو بالزنى وهو غير محصن» أو بالسرقة أو نحو ذلك - فلا 
يتوقف حل أكله للميتة ونحوها على توبته. ومثله العاصى فى إقامته» كمن كان مقيما فى بلده 
لغرض مباح» وعصى فيها بنحو ما سبق» فإنه يباح له الأكل من المحرم إن اضطر إليه من غير 
توقف على التوبة . والوجه لمنع المسافر سفر معصية أن أكل الميتة رخصة» والعاصى بسفره ار 
إقامته ليس من أهلهاء وأيضا فى الأكل المذكور عون على المعصية فلا يجوز 

أما الحنفية والمالكيةء فقالوا: لا يشترط فى المضطر عدم المعصية» لإطلاق النصوص 
وعمومها. 

ينظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ١١٠٠)ء‏ والمحلى لابن حزم (۷/٦۲٤)ء‏ وحاشية أبن 
عابدین .»)۲٠۵ ۰۲۱٠٠ /٥(‏ والشرح الصغير مع حاشية الصاوی (۳۲۳/۱). 
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ثم المسألة فى الباغى والعادى: يحرم عليه التناول منها فى حال الاضطرار أم لإ؟ 

قال بعض أهل العلم : محرم ذلك عليه لأوجه: 

أخدها: لأنه ظالم. وفى المنع عن التناول منها زجر عن الظلم» وفى إباحة التناول 
منها إعانة على الظلم» لذلك حرم عليه. 

والثانی : أن القاتل عوقب عندما يأوى إلى الحرم بترك المؤاكلة والمشاربة والمجالسة 
إلى أن يضطر فيخرج عقوبة له. فكذلك هذا يحرم عليه التناول منه عقوبة له إلى أن 
ينزجر . 

وقال: إنه قد استحق بالبغى على أهل الإسلام العقوبة العظيمةء ويعاقب بهذا أيضًا. 

ثم من قول هذا الرجل فى الباغى : أنه إذا أتلف أموال أهل العدل لا يتعرض له بها ولا 
يغرم . وكذلك العادل إذا أتلف أموال أهل البغى“ لا غرامة عله" . 


(۱) البغى حرام » والبغاة آثمون» ولكن ليس البغى خروجا عن الإيمان؛ لأن الله سمى البغاة مؤمنين فى 
2 ا م إرء ر ر ر 2 خا وا اا ار رھ ا ا و ی و ا 
قوله تعالى : لوان ايفان عن المي قفاوا قأصلحوا يما إن بعت إحد هما عل إلى فقيل ألّى تى 
2 ۴ کے ری E‏ او رار ر ر E‏ 
حی تھی إل آقر آم ...€ إلى أن قال: إت المزمنو إو الحا ب ويك » ويحل قتالهي 
ويجب على الناس معونة الإمام فى قتالهم . ومن قتل من أهل العدل أثناء قتالهم فهو شهيد. ويسقط 
قتالهم إذا فاءوا إلى أمر الله» ويقول الصنعانى : إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم 
یخلی وشأنه؛ إذ مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال المخالف. وفى حديث رواه الحاكم 
وغيره قال النبى - عليه الصلاة والسلام - لابن مسعود: "يا بن مسعود: أتدرى ما حكم الله فيمن 
بغى من هذه الأمة؟» قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم . قال : «حكم الله فيهم ألا يتبع مدبرهم» 
ولا يقتل أسيرهم» ولا بُذفْف على جريحهم». ويرى الشافعية أن البغى ليس اسم ذم؛ لأن البغاة 
خالفوا بتأویل جائز فى اعتقادهم» لكنهم مخطئون فيه» فلهم نوع عذر؛ لما فيهم من أهلية 
الاجتهاد. ٠‏ وقالوا: إن ما ورد فى ذمهم» وما وقع فى كلام الفقهاء فى بعض المواضع من وصفهم 
بالعصيان أو الفسق - محمول على من لا أهلية فيه للاجتهادء أو لا تأويل له. وكذلك إن كان تأويله 
قطعى البطلان . 

ينظر : تول اام 7 وروح المعانی .)٠١۱/۲١(‏ 

)۲( اتفق الفقهاء على أن أموال البغاة لا تغنم» ولا تقسم ولا يجوز إتلافهاء وإنما يجب أن ترد إليهم . 
لکن ینبغی أن يحب الإمام أموالهم دفعا لشرهم بسر شوكتهم حتى يتوبواء فيردها إليهم لاندفاع 
الضرورة» ولأنها لا استغنام فيهاء وإذا كان فى أموالهم خيل ونحوها - مما يحتاج فى حفظه إلى 
إنفاق - كان الأفضل بيعه وحبس ثمنه. وفى ضمان إتلاف مالهم كلام؛ فإن العادل إذا أتلف نفس 
الباغى أو ماله حال القتال بسبب القتال أو ضرورته لا يضمن؛ إذ لا يمكن أن يقتلهم إلا بإتلاف 
شىء من أموالهم كالخيل» فيجوز عقر دوابهم إذا قاتلوا عليهاء وإذا كانوا لا يضمنون الأنفس 
فالأموال أولى . أما فى غير حال القتال وضرورته فلا تحرق مساكنهم» ولا يقطع شجرهم؛ لأن 
قائمة» وإنما قوتلوا بما أحدثوا من البدع» فكان ذلك كالحد يقام عليهم . وقيد الماوردى الضمان 
بما إذا كان الإتلاف خارج القتال بقصد التشفى والانتقام» أما إذا كان لإضعافهم أو هزيمتهم فلا 
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والغرامة نوع من العقوبات» فإذا استويا فى سقوط الغرامة - وإن كان أحدهما ظالمًا - 
كيف لا استويا أيصًا فى هذا؟ وما الذى يوجب التفرقة بينهما؟ 

ثم نقول لهذا المخالف لنا: إن الباغى المقيم يمسح يومًا وليلة»وإذا سافر لم يرخص 
له المسح. وهو فى الحضر رخصة كهى فى السفر. فما باله حرم إحدى الرخصتين على 
إباحة الأخرى مع وجود الظلم والبغى؟ فقال : لأن اأضرورة طريق التناول فيه رخضة› لا 
ترخص الظالم» إذ هو تخفيف . 

والأصل فى المسألة أن الباغى على أهل الإسلام لا يأتمر بأحكام أهل الإسلام؛ إذ لو 
ائتمر أمر بالكف عن بغيه. وإذا لم يأتمر فى ذاء لاشك أنه لا تمر فى الثانى» ولا يمر 
بما فيه العبث» ولا يزجره التحريم عن التناول» إذ على العلم بحرمة البخى بغى ما اشتهت 
نفسه» فكيف ينتهى للحرمة فيما اضطرت إليه نفسه؟ ولم يملك الغلبة عليها فى شهوتها 
إيثارًا لهاء كذلك إنظارًا لها للكف لا معنى لإحداث الحرمة عليه ببغيه. 


ضمان. واستظهر الزیلعی وابن عابدین حمل الضمان على ما قبل تحيزهم وخروجهم» أو بعد 
کسرهم وتفرق جمعهم . 

ونقل الزیلعی عن المرغینانى : : أن العادل إذا تلف نفس الباغى أو ماله لا يضمن ولا يأثم؛ لأنه 
مأمور بقتالهم دفعا لشرهم . . وفى (المحيط): إذا أتلف مال الباغى يؤخذ بالضمان؛ لأن مال الباغى 
معصوم فى حقنا» وأمكن إلزام الضمان»› فکان فى إيجابه فائدة . 

ت ایر 2 ا ا لا نو یں ع ؛ لأنهم طائفة متأولة فلا تضمن كأهل 
العدل؛ ولأنه ذو منعة فى حقناء وأما الإثم فإنه لا منعة له فى حق الشارع» أولأن تضمينهم يفضى إلى 
تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة؛ لما رواه عبد الرزاق بإستاده عن عن الزهری» أن سلیمان بن هشام كتب 
إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجهاء» وشهدت على قومها بالشرك» ولحقت بالحرورية 
فتزوجت› ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبةء قال فكتب إليه: أما. بعد» فإن الفتنة الأولى ثارت 
وأصحاب رسول الله مار - ممن شهد بدرا - كثير» فاجتمع رأيهم على ألا يقيموا على أحد 
حًا فی فرج استحلوه ه بتأويل القرآن» ولا قصاصا فى دم استحلوه بتأويل القرآنء ولا یرد مال 
استحلوه بتأويل القرآن»› إلا أن يوجد شىء بعينه فيرد على صاحبه؛ وإنى أرى أن ترد إلى 
زوجهاء» وأن یحد من افتری علیها. 

وفی قول للشافعی : یضمنون؛ لقول ابی بكر : «نَدُونٌ قتلاناء ولا ِى من الیب > فلاا 
ولأنها نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة دفع ماح ؛ فوجب ضمانه» کالتی أتلفت 
فی غير حال الحرب . وإذا تاب البغاة ورجعوا أخذ منهم ما وجد بأيديهم من أموال أهل الحق؛ وما 
استهلکوه لم یتبعوا به ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم متأولون. 

وإذا قتل الباغى أحدا من أهل العدل فى غير المعركة يقتل به؛ لأنه قتل بإشهار السلاح والسعى 
فى الأرض بالفساد كقاطع الطريق؛ وقیل : SS‏ 
رضى الله عنه -: (إن شنت أن أعفو» وإن شثت استمّدبُ) . 

ينظر : حاشية الدسوقى 0/ °( والتاج والإکليل /١(‏ ۲۷۸ - ۲۷۹). حاشية ابن عابدین 
(۳/ ۳۱۲)» تبیین الحقائق (۳/٦۲۹)ء‏ المغنی .)۱١۳/۸(‏ 
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وأصله قوله عز وجل : ولا قارا نگم [النساء : ۲۹]ء وقوه : ولا نشا بای بز 
لبك 4 [البقرة : ١‏ حرم عليهم إلقاء أنفسهم إلى المهالك» وقتلهم الأنفس . . وفی دفع 
هذه الرخصة عنه إباحة محرم» وهو أعظم منه عليه . فلم يفعل؟ وأما [من] قال : بأن من قتل 
فأوى إلى الحرم فإن أهله نهوا عن مؤاکلته ومشاربته» ولم ينه فی نفسه الأكل والشرب إذلا 
يقدر أحد منعه عن ذلك . فالقول فى مثله تكلف. فكذا الأول. والله أعلم . 

ثم المسألة فى القدر الذى يجوز أن يتناول منها. 

فعندنا: أن الإباحة كانت للاضطرارء فهو على القدر الذى له الدفع والإزالة» وذلك 
بدون ما فيه شدة المجاعة» وذلك الأصل فى انتفاء الضرورة. 

قولہ تعالی: إن اریت یکو ما رَد َه ي التب شروب کک 
ت ف ونه للا لار ولا بُ ڪلُم َه َم َة ولا بر ڪيم هم عدا ايء © 


۶ 

ب 
2 مح ےو ف ہے 2ء تآ 1 u‏ 
أؤلمك الذن اشرو ألسكة لدی وَاأْكَدَابَ بالسقرة فما اضر هم عل اکر @ کل 1 
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ر 42 2 2 ر KAA Tait Jl2‏ #7 
آله َر الب يلح ولك الِب اختفوا فى الكتب اق تيا 
وقوله: إن ليت يَكَنوه ما أنرَلّ أله ِن ألَكَّب): أى فى الكتاب يحتمل هذا 


يحتمل: أن کتموا ما فى كتبهم من بعث محمد ية وعلى آله» وصفته . 

ويحتمل: ماكتموا من الأحكام والشرائع من نحو الحدود والرجم وغير ذلك من 
الأحكام. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم . 

وقوله: وشرو ہے نا نا ا يلا . 

قد ذكرنا تأويل هذا فيما تقدم . 

وقوله : ریک ما باوت ف بونهة إلا اار4 . 

يحتمل وجهین : 

یحتمل : ما يأكلون فى دنياهم إلا أوجب ذلك لهم فى الآخرة أكل النار. 

ويحتمل: مايأكلون فى دنياهم إلا أكلوا فى الآخرة عين النار. 

وقوله: ولا يڪلمهم أله يوم ية ولا يريم وَلَهم عدا ر4 . 

قیل: لا یکلمهم بکلام خیر» ولکن یکلمهم بغیره» کقوله: قل اخسا فبا رلا 
لوو [المؤمنون: .]۱١۸‏ 

ا : لا يكلمهم غضبًا عليهم؛ يقال: فلان لا يكلم فلاتًاء لما غضب عليه. 


0( قاله البغوى بتحوه 6/80). 
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م 


وقوله : «أوكيک اَذ اشترفا الملة لدی والمدًاب نة . 

قيل : استحبوا الضلالة على الهدى . 

وقيل: اختاروا العذاب على المغفرة. وما قاله الكلبى فهو أحسن: أنهم اشتروا 
اليهودية - التى هى تحصل عذابا - بالإيمان - الذى يحصل مغفرة - وقد ذكرنا هذا فيما 


قيل”" : فما أدومهم فى النار. 

وقيل: فما أصبرهم على العمل الذى يوجب لهم النار. 

وقيل: فما أجرأهم على عمل أهل النار. 

قيل”" : ما أعملهم بأعمال أهل النار. 

وقال الحسن” : فما لهم عليها صبر ولكن ما أجرأهم على النار. 

وقد يقال لمن يطول حبسه : فما أصبرك على الحبس . لا على حقيقة الصبر» لكن على 
وجوده فيه . 

وقوله : َلك يأ َه َر لكب بلحي ولك لَب حتفا ف لكب لن شاق بيدر4. 

أى: خالفوا. وإلا قد اختلف أهل الإيمان والكفر» ولكن أراد - والله أعلم - 
بالاختلاف : الخلاف» أى: خالفوا الكتاب ولم يعملوا به. 

لن شان بد4 

ا 

وقيل : لفى ضلال طويل . 

ول او 

وقيل : حرف «البعيد» فى الوعيد إياس؛ كأنه قال: لا انقطاع له. 


% %#  % 


(۱) قاله الکسائی کما فی تفسیر البغخوی .)١٤١/١(‏ 

(۲) قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه (۸٠٥۲)ء‏ ونسبه البغوى )٠٤١/١(‏ للحسن وقتادة. 
(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن E‏ 

.)۱٤١/١( وانظر تفسير البغوى‎ »)۲٠۱١( أخرجه این جریر‎ )٤( 

.)۱٤۲/1( قاله البغوی‎ )٥( 

.)۲٠۲۰( قاله السدی»ء أخرجه ابن جریر عنه‎ )٩( 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 
مقدمة e OEE AEE IS SS‏ 
الباب الأول: عصر الماتريدي VE SAS‏ 
الفصل الأول: قيام الدولة العباسية o A OE AR OSS‏ 
الفصل الثانى : أبرز الأحداث السياسية فى الدولة العباسية ا AA‏ 
الفصل الثالث: ظاهرة الدول المستقلة فى الشرق الإسلامى OO‏ 1 
الفصل الراب : نظام الحكم في الدولة العباسية E CE E‏ 
الفصل الخامس: الحالة الاجتماعية فى عصر الماتريدي OR E‏ 
المبحث الأول: عناصر السكان فى الدولة العباسية فى عصر الماتريدي O SS‏ 
البخت آلانى: مظاه الحياة الجاع E A e‏ 
A a A‏ 
الباب الثاني : ترجمة الماتريدي ATE E‏ 
الفصل الأول: اسمه ولقبه وکنیته ونسبه ومولده ووفاته VED ASS‏ 
الفصل الثاني : البيئة التي نشا فيها الماتريدي sss EASE‏ 
الفصل الثالث: شيوخه وتلاميذه وأقرانه E‏ 
الفصل الرابع : قيمة الماتريدي العلمية NES SASS E‏ 
الاب الثالث: الفرق والمذاهب الإسلامية ENE‏ 
الفصل الأول : الفرق السياسية E Se KA ERAS‏ 
أولاً: الخوراج N Pasa Ee e‏ 
ثانيًا : الشيعة Nala AAR SS E O‏ 
ثالنًا: المرجئة SE E O OEE‏ 
الفصل الثانى : المذاهب الاعتقادية E E N SA‏ 
أولًا: المعتزلة E ADS SEE SSE‏ 
ثانيًا: الأشاعرة EE SNORE ESSA Ea ETS‏ 
ثالنًا : الماتريدية e EE E‏ 
او المسائل المختلف فيها لفظًا : N aa EAE‏ 
المسألة الأولى : السعادة والشقاوة a Se SEAS‏ 
المسألة الثانية : حكم بقاء الرسالة بعد موت الرسل SS Eas‏ 
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المسألة الثالثة : الإرادة وهل تستلزم الرضا والمحبة أم لا 
المسألة الرابعة : الاستثناء فى الإيمان OS‏ 
المسألة الخامسة : إيمان المقلد E E‏ 
المسألة السادسة: الكسب SAAS e‏ 
المسألة السابعة : الكافر منعم عليه أم لا؟ E‏ 
ثانيًا : المسائل المختلف فيها معنويًا SAS‏ 
المسألة الأولى: التكليف بما لا يطاق E‏ 
المسألة الثانية : الثواب والعقاب RS es‏ 
المسألة الثالثة : التكوين EEE‏ 
المسألة الرابعة : كلام الله تعالى EEE‏ 
المسألة الخامسة: معرفة الله تعالى E SS‏ 
المسألة السادسة: عصمة الأنبياء EE‏ 
الباب الرابع : حول تفسير القرآن الكريم a:‏ 
الفصل الأول : نشأة التفسير وتطوره ae‏ 
أولا: التفسير. e SS O‏ 


المرحلة الأولى : التفسير في عهد النبي ييا E‏ 


TT 


enero anan 


ene nsec anne 


neocon ne nenas 


ence aoc naan 


enone anan nnn 


eee neon 


eee coca 


enue es ances 


المرحلة الثانية : التفسير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم EO‏ 


أشهر المفسرين من الصحابة ودورهم في التفسير .... 
المرحلة الثالثة : التفسير فى عصر التابعين A‏ 
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم aE‏ 
الفصل الثاني : مدارس تفسير القرآن الكريم E‏ 


الفصل الثالث: المناهج التفسيرية بين القديم والحديث 


۲- منهج التفسير بالرأي SANE‏ 
-٣‏ منهج التفسير الإشاري SS‏ 
الباب الخامس: الماتريدي مفسرا EE‏ 
الفصل الأول : انتماء الماتريدي التفسيري SR‏ 
الفصل الثاني : منهج الماتريدي في تفسيره E‏ 
الفصل الثالث: بذور التجديد في تفسير الماتريدي د 


een oan 


aon aoe asso 


een neon 


oon naan aoa nann 


ooo ceo aac ns 
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PEO AR الفصل الرابع : تأثر الماتريدي بمن سبقوه‎ 
IA OSES الفصل الخامس : تأثير الماتريدي فيمن جاءوا بعده‎ 
EFS ee AS Ae وصف النسخ الخطية‎ 
تفسير سورة الفاتحة‎ 
ENE SSS OSS aS البسملة‎ 
TON A SS AA Nes ٤ من آية ۲ إلى‎ 
E E O ۷ إلى‎ ٠ من آية‎ 
تفسير سورة البقرة‎ 
a O E O E إلى ه‎ ١ من آية‎ 
Me oS ESE RAS SASS ٠١ إلى‎ ٦ من آية‎ 
AEE SSE SE SN SE See ٠١ إلى‎ ١١ من آية‎ 
TANS SSA ٠١ إلى‎ ۱١ من آية‎ 
A E E POT EE ٠٠ إلى‎ ۲١ من آية‎ 
CN n ahasdad oR sae ۲۹ إلى‎ ۲٢ من آیة‎ 
CTE ASST ARS RG ۳۹ من آیة ۳۰ إلی‎ 
O E CEE E ET ٤٦ إلى‎ ٠١ من آية‎ 
OME RR ERAS ه٣ إلى‎ ٤١ من آية‎ 
TS aa et reso إلى ۹ه‎ ٥٤ من آية‎ 
NN EREN Aaa Sk ٦١ إلى‎ ٠٠ من آية‎ 
CAEN ARSLAN ٦ ية‎ 
EAS sS edd as ٠٦ إلى‎ ٠۳ من آية‎ 
EAA as SEE ROSE E ۷٤ من آية 1۷ إلى‎ 
EO ۷۹ من آية ۷۵ إلى‎ 
OVA NESE AES ۸۲ من آية ۸۰ إلى‎ 
O EE RA EERE ۸١ من آية ۸۳ إلى‎ 
OE E OY ٩۱ من آیة ۸۷ إلى‎ 
ONES MESS ٩٦ من آية ۹۲ إلى‎ 
ON ESOS DSA ۹۸ إلى‎ ٩۷ من آیة‎ 
ONAN EG RAS ko SRE EE ٠١۳ إلى‎ ٩٩ من آیة‎ 
OYA sS Se RAE ٠٠١ إلى‎ ٠١٤ من آية‎ 
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س المحتويات 


١١۸ إلى‎ 


eens nena nena naan sena nao nane 


eee annannannonsannedacndenseneeces nane 


eens annua nennar ananassae 


eeu nnn sana aa seo aan 


eeu eaenaa nenere na eer ance snes nena cans 
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سورة البقرة آية: ٠١۷۷‏ ۳ 


بتر ار آل اد 

قوله قعالی: اس ار آن وا ررکم یل انرق امغر ن ألو من ءامن باه ليور آلأخز 
لمڪ والکتب وَالبِي وان لمال عل حبَوِء وى امرف وألبتمى والمَسكين أبن ألسَِيلٍ 
الايا وق الاب اتام الاو وعاق الك الت مده إا عهدا وار ف 
اساي وال ويي لمأي أوكهك أرب صا وأوكيك هم امن 4)3 . 

قيل : لس اّ4 فى نفس التوجه إلى ما ذكر دون الإيمان. 

ويحتمل : لن ألو فى ذلك» ولكن البر لمن يقصد إليه» إذ قد يقع ذلك لحوائج 
تعرض» تخرج عن القربة . 

ويحتمل : لس ألرَّ4 فى التوجه إلى كذاء ولكن البر فى الائتمار لأمره والطاعة لهء 
ولهو الطاعة فى الحفقة. 

وقيل : لس ر4 تحويل الوجه إلى المشرق والمغرب» ل اّ4 ما ثبت فى 
القلب من طاعة الله وصدقته الجوارح. 

وقيل : َس آل أن تصلوا ولا أن تعملوا غير الصلاة. كل ذلك يرجع إلى واحد. 

وجملته أن يقال : ليس البر كله ذلك لكن ما ذكرء إذ ذلك الوجه هم استعظموه حتى 
قال الله تعالى : وكين أمَيْت الذي أُوا الوب يكل ءَايَةٍ ما يعوا فلك [البقرة: .]٠٤١‏ 

E SE E OS NA ES 
الإيمان والخيرات. فلمًا زال عنه الوجهان سقط فعله أن يكون برًا.‎ 

وقوله : و لر من ءامن بء » بأنه واحده لاشريك له. یعنى صدق بالله بأنه 
واحد» لاشريك له. 

#وَْيَوْمٍ الآخر4 » وصدق بالبعث الذى [فيه] جزاء الأعمال» وصدق بالكتب» 
والملائكة» [والكتاب]" والنبيين. 

وللبر تأويلان: 

أحدهما: ما قيل . 

والثانى : على الإضمار؛ كأنه قال: ليس البر بر من يولى وجهه» ولكن البر بر من آمن 


بالله» كما قال : أجلم ساي الاج وعمارة المسجد لوار کمن ءامن باي ويور الأ وجه 
(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۲۵۲۲» .)۲٥۹۲٤ ۲٥۲۳‏ 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه (۲۵۲۱» .»)۲٠٥۲۲‏ وانظر الدر المنثور .)١٠١/١(‏ 

(۳) سقط فی ط. 


٠١۷۷ سورة البقرة آية:‎ ٤ 


َه کا سرن عند آل4 [التوبة : ۱۹]ء أى أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن 


وقيل: أجعلتم صاحب السقاية كمن آمن بالله؟ 

وقيل: إن البر بمعنى: البار» يقول ليس البار من يحول وجهه قبل كذاء ولكن البار 
«من امن بالله» الاية. 

وقوله: # وان لمال عل حه . 

قیل : أعطی على حاجته 

ا على قلت آ ٹر غیره على نفسه؛ کقوله: وا جدود فی صُذورهمَ عابجكة يا 
ارا وثرو عل اش وکو کان e‏ ج صا [الحشر: ۹]. 

قل : عل بوه دو سز4 أی ذوی قرابته. 

وفيه دلالة أن الأفضل أن يبدأ بصلة قرابته» ٹم اليتامى ؛ لأن على + جميع المسلمين 
حفظهم؛ ولأنهم أضعف. فيبداً بهم قبل المساكين . 

روى عن رسول الله ية أنه قال: «ليس المسكين الذى ترده اللقمة واللقمتان» 
والتمرة والتمرتان. قيل : فما المسكين يارسول الله؟ قال: الذى لا يجد ما يغنيه ولا يسأل 
الناس» ولا يفطن به فيتصدق عليه» . 


(۱) قاله البغوی .)٠٤۳/١(‏ 
(۲) فی ب: عاقلته. 

(۳) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن أبی حاتم عنه کما فی الدر المنثور .)۳١۳/١(‏ 

)€( ورد ذلك من حديث أبى هريرة وابن مسعود: 

: فأخرجه البخاری (۳/ ۳۹۸) فى الزكاةء باب قول الله تعالى‎ E 
فى التفسير باب ل شتت‎ )٥١/۸( ء)۱٤۷۹‎ ء۱٤۷١(‎ ) علوت التاب إلا‎ 
فى الزكاةء باب المسكين ا ل‎ )۷۲١ - ۷۱۹/۲( ومسلم‎ »)٤۳۹( ) کات لاا‎ 
یجد غنی» ولا يفطن له فیتصدق عليه (۱۰۱ - ۱۱۳۹/۱۰۲). وأبو داود (۵۱۳/۱) فی‎ 
فى الزكاة‎ )۸٠/١( الزكاةء باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى (١۳٦٠۱ء ۳۲٦١)ء والنسائى‎ 
»)۷( باب تفسير المسكين» ومالك (۲/ 4۲۳)ء فى صفة النبى با باب ما جاء فى المساكين‎ 
والدارمی (۳۷۹/۱) فی الزکاة باب‎ )٤1۹ ٤٥۷ ۳۹۵ ۳۹۳ ء۳۱٦۹‎ ۲٦۰ /۲( وأحمد‎ 
من‎ )۱١/۷( المسكين الذى يتصدق عليه» وأبو يعلى (1۳۳۷)ء والحميدى (۹١٠٠)ء والبيهقى‎ 
طرق عنه.‎ 

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد ٠)٤١ ۳۸٤ /١(‏ وأبو نعيم فى الحلية (۷/ »)۱٠۸‏ وأبو 
يعلى (0۱۱۸) عن إبراهيم بن مسلم الهجرى عن أبى الأحوص عن ابن مسعود مرفوعا» به. 

قال الهیٹمى (۳/ :)4١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


سورة البقرة آية: ٥ ١١۷۷‏ 


وان السَبِيلٍ# . 
قيل"“: هو الضيف ينزل بالمسلمين. 
وقل": هو المنقطع - حاج أو غاز - وقيل: هو المجتاز وهو واحد. 
وي ألرقّاب4 . 
E‏ هم المكاتبون. 
اام وة وای الک4 » ظاهر. 

لر هديم إا عدو 

يحتمل: العهود التى بينهم وبين الناس. 

ويحتمل: العهود التى فيما بينهم وبين ربهم. وقد ذكرنا العهد من الله تعالى - ما 
هو؟ - فیما مضی . 

حرفا ر ال ع وان على الس هلقن الارن 

قيل : إذا عاهدت عهدًا بلسانك تفى به بعملك وفعلك. : 

ثم ليس فى القرآن آية أجمع لشرائط الإيمان من هذه وكذلك روى عن رسول الله 
ا أنه سثل عن الإيمانء فقرأً هذه الآية" . 

وهکذا روی عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» أنه سئل عن الإيمانء فتلا هذه 
الآية . 

وقوله: لسري ف اباسا اس4 . 

قيل : فى الآية تقديم وتأخير: «السائلين وفى الرقاب والصابرين». وعلى هذا يخرج 


من البأس» وهو الفقر . 
اس4 . 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن ابی حاتم عنه کما فی الدر المنثور (۳۱۳/۱)ء وقاله قتادة» أخرجه ابن 
جریر عنه .)۲٥٤۱١(‏ 

(۲) قاله مجاهد وقتادة» أخرجه ابن جریر عنهما »)۲٥٤٤ »۲٥٤۲۳(‏ وانظر تفسیر البغوى .)٠۱٤١/١(‏ 

(۳) قاله ابن جریر (۱۰۳/۱)» والبغوی .)۱٤۳/۱(‏ 

() ينظر: المحرر الوجيز (١/٤٤۲)ء‏ والبحر المحيط (۹/۲)ء والدر المصون .)٤٤۹/۱(‏ 

() أخرجه إسحاق بن راهویه فى مسنده وعبد بن حميد وابن مردويه عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى 
ذر» وآخرجه ابن آبی حاتم من طریق آخر عنه کما فی الدر المنثور .)١٠١/۱(‏ 


٠۷۹ »۱۷۸ سورة البقرة الآیتان:‎ ٦ 


فيل" : هو المرض والسقم. 

ي اأ . 

ا عند القتال . 

وقوله: أك لذب صكَذراً4. 

فی إیمانهم؛ نهم مؤمنون» وصبروا على طاعة ربهم. 

وقوله : وليک هُمْ ألمَمنَ4 . 

وقيل: الذين صدقوا فى إيمانهم وأولئك حم المتقون. روى عن عمرو بن 
ر اھ فل ا عل وه اة ف مکل الان 

قال الفقيه أبو منصور : تمام كل شىء باجتماع ما يزينه . ألا ترى أن المصلى إذا اقتصر 


على فرائضها لم یتم له؟! 

قوله تعالی: وقوله: یا الین ءام کیب عك القصاص في انى ال بار والمبد يلمد 

رو وم or‏ م ى فا ۶2و ا ت 

لای بالانن هَن ع لم ر من اخ سىء قابا بالممروفي واا له بحسن لك ييف ين يكم 

رة من اعد ی بَعْدَ َلك كم عدا ب اید 9 5آ کہ ن القصاص حيو اولي الاس لكك 
SOZA 2‏ 


قيل : نزلت الآية فى جيشين من العرب» كان وقع بينهما حرب وقتال» وكان 
لإحداهما فضل وشرف على الأخرى EN e a‏ 
الذكر. فأنزل الله تعالى : ال بار وألمبد المد الان بالاأني 4 . وهی منسوخة؛ لأن فيها 
قتل غير القاتل. نسخها قوله: ڈو قثا انی آکی ع که إل بای ون می لوا قد 


س د2 


جعلنا الولو سلطا قلا ترقت ف القتل ِنَم [YY e‏ 


(۱) قاله ابن مسعود»ء أخرجه ابن جریر عنه ۰۲٥٤۸ ۲۵٤۷(‏ ۹٤٥۲)ء‏ وعن قتادة »)۲٠٥۰(‏ والربيع 
»)۲٠١۱(‏ وغيرهم. وانظر الدر المنثور .)١٠١/١(‏ 

(۲) قاله ابن مسعود» أخرجه ابن جریر عنه »)۲۵٥۵۷ »۲٥۵٦(‏ وعن مجاهد »)۲٥۵۸(‏ وقتادة »)۲٥۵۹(‏ 
وغيرهم. وانظر الدر المنثور .)٠١/١(‏ 

(۳) قاله الربيع بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه .)٠٠۹٤(‏ وانظر الدر المنثور .)۴٠١/١(‏ 

() عمرو بن شرحبيل الهمدانى أبو ميسرة الكوفى أحد الفضلاء روى عن عمر وعلى وعنه أبو وائل 
والقاسم بن مخيمرة مات قديما. ينظر: الخلاصة (۲/ ۲۸۷) .)٥۳١۳(‏ 

)٥(‏ قاله الشعبی» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٥٦۹ »۲٥٦7(‏ وعن قتادة »)۲١۹۸ »۲٥٦۷(‏ وانظر الدر 
المنثور .)١١/١(‏ 


سورة البقرة الآیتان: ۰۱۷۸ ٠۷۹‏ ۷ 


EN ES YT Ea Nas 

وا لا سرف فی لفل آئ: ٠لا‏ شل انت د هر متصرر: 

فثبت بهذا نسخها؛ إذ لم يؤذن بقتل غير القاتل . 

وقوله أيضًا: وکیا عَلہم فبا أن نفس بالتَفس [المائدة: ٥٤]ء‏ ولا يحتمل نفس 
[é0 o A E E‏ 
ا ا 

وفی الثانی : قال الله تعالی : کک ف القصاص حه بول الأب [البقرة:۱۷۹]ء 
لما إذا هم بقتل آخر یذکر”" قتل نفسه» فیرتدع عن قتله» فیحیا به النفسان جمیعاء فلو لزم 

قتل غير القاتل لم يكن فيه حياة» إذ لا يخشى تلف نفسه. 

ثم هذا يدل على وجوب القصاص بين الحر والعبد» وبين الكافر والمسلم» إذ لو لم 
يجعل بينهما قصاص لم يرتدع أحد عن قتلهم» إذ لا يخشى تلف نفسه بهم . فدل أنهم 

يقتلون بهم . والله أعلم . 

هذا فيما يجعل الآية ابتداء» لا فى الحيين»ء اللذين ذكرا به. 

ثم یقال: لیس فی ذکر شکل بشکل تخصیص الحکم فيه وجعله شرطا ونفیه فی غیر 
شکله . دلیله ما روی عن رسول الله ییا أنه قال : «خذوا عنی خذوا عنى» قد جعل الله 
لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة ورجم 
بالحجارۃ» . ٹم إذا زنی البکر بالثیب وجب ذلك الحکمء فدل آن لیس فی ذکر شکل 
بشکل تخصیص فی الحکم» [ولکن فیه إیجاب الحکم]'“ فی کل شکل إذا ارتكب ذلك 
وهو أن يقتل الحر إذا قتل آخر. والحرية لا تمنع الاقتصاص لفضله. وكذلك العبد إذا قتل 

آخر يقتل به» والرق لا يمنع ذلك للذل الذى فيه. 

وكذلك الأنثى تقتل إذا قتلت أخرى» ولا يمنع ما فيها من الضعف فى وجوب 

القصاص. وبالله التوفيق. 

(۱) فی ط: آنفا منسوخها. 

(۳) فی ب: تفکر. 

(۳) أخرجه مسلم )١۳١١/۳(‏ كتاب الحدودء باب: حد الزنی» حدیث (۱۲/ ۱۹۹۰)» وأبو داود /٤(‏ 
)٥۷۰ - ۹‏ کتاب الحدودء باب: فی الرجم حدیٹ (١٥٤٤٤)ء‏ والترمذی )٤۱/٤‏ کتاب 
الحدود» باب: الرجم على الثيب» حديث (٤۳٤۱)ء‏ والدارمى )۱۸١/۲(‏ كتاب الحدود» باب : 
فی تفسیر قول الله تعالی: او تحمل آل هی سپی) ۰ وأحمد ۳۲١ ۳۱۸ ۳۱۷ ›۳۱۳/٥(‏ 


۱) وابن أبی شیبة (۸/۱۰)ء وأبو داود الطیالسی (۲۹۸/۱ - منحة) رقم .)٠١١١(‏ 
)٤(‏ سقط فى أ. 


۸ سورة البقرة الآیتان: ۱۷۸» ٠۷۹‏ 


وله وجه آخر: وهو أنه قال: ولان بالأي). ومن الإناث إماءء وقد أمر 
بالاقتصاص بینهن» فلئن وجب تخصيص ما ذکر خاصاء وجب أن یذكر عامًا ما ذکر فيه 
العموم. 

فإن قيل: على عموم الاسم فى أحدهما» وخصوص القول فى الآخر. 

قيل : ليس هكذا. لو كان فى ذكر الوفاق فى الاسم منع الحق عن ذلك الوجه المذكور 
إذ ذكر فى الخلاف لم يدخل فيما ذكر فى الوفاق ما ليس منه. فإذا دخل علم أن ذكر 
الوفاق فى الخلاف فى حق إدخال ما ليس من شكله بمحل واحد. 

ثم يقال: إن نفس العبد للعبد فى حت الجنايةء لا للمولى. إنما للمولى فى نفسه 
الملك والمالية ألا ترى أن العبد لو أقر على نفسه بالقصاص أخذ به ولو أقر عليه مولاه 
لم يؤخذ به. فدل أن نفسه له» لا للمولى. فكان كنفس الحر للحر. فيجب أن يقتل الحر 
به» إذ هو ساوى الحر فى حق النفس» فيجب أن يسوى بينهما فى حق القصاص . 

وقال بعض الناس: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأنه أفضل منه. ثم هو يقول: إنه يقتل الذكر 
بالأنثى . وهو أفضل . وقال: إن القصاص إنما ذكر فى المؤمنين. ثم قال بالعموم» وألزم 
قتل الكافر بالمؤمن» ولم يذكر فى القصاص الكافر» وترك القصاص للكافر من المؤمن 
على عموم إيجاب القصاص على المؤمنين. فإذا جاز ترك القصاص» على ما ذكر فيهء 
وإدخال من لم يذكر فى حق الاقتصاص» ما يجب إنكار مثله فى الذى ذكر عقيب ذكر 
الحق؛ وهم بأجمعهم تحت الإيجاب مذكورين. ثم الإناث بالإناث مع اختلاف الأحوال 
يلزم القصاص» كيف لا لزم مثله فى الأحرار؟ 

والأصل فى هذا: ألا يعتبر فى الأنفس المساواة. ألا ترى أن الأنفس تقتل بنفس 
واحدة. هکذا روی عن عمر» رضی الله تعالی عنه» «أنه قتل رجلا بامرأة». وروی أنه 
قتل سبعة نفر بامرأةء وقال: لو تمالا عليها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال: وروى عن 
رسول الله یا أنه قال : لا یقتل مسلم بکافر» . 

ثم قال صاحب هذا القول: لو أن كافرًا قتل كافرًا ثم أسلم القاتل يقتل به. فهو قتل 
)١(‏ أخرجه مالك (۲/ ۸۷۱)» ومن طريقه الشافعی (۳۳۳ - ترتيب المسند)» وعنه البيهقى (۸/ ٤١‏ - 

.)۲۲١١( وصححه العلامة الألبانى فى الإرواء‎ ١ 
وأحمد‎ »)١١١( طرف من حديث على» أخرجه البخارى (۱/ ١۲۷)ء كتاب العلم باب كتابة العلم‎ )۲( 
وابن‎ »)۱٤۱۲( والترمذی (۳/ ۸۰) کتاب الدیات باب ما جاء: لا یقتل مسلم بکافر‎ ۷ 


ماجه (۲٤۲ - ۲٤۱/60‏ کتاب باب لا يقتل مۇمن بکافر (۲۹۵۸)» والنسائی )۸/ «(TT‏ کتاب 
القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر. 
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مسلما تقيًا برا بكافر» إذ الإسلام يطهره. ولم يقتل مسلمًا فاسقًا ارتكب الكبيرة بالكافر» 
إذ القتل يفسقه . 

والمسلم أحق أن يقتل بالكافر من الكافر بالمسلم. وذلك أن المسلم هتك حرمة 
الإسلام بقتل الكافر؛ لأنه اعتقد باعتقاد دين الإسلام حرمة دم الذمى» وهو بقتله 

وأما الذمى فإنه لايعتقد باعتقاد مذهبه حرمة دماء أهل الإسلام» فهو ليس بقتل المسلم 
كمستخف بمذهبه» والمسلم كمستخف بدينه"» على ماذكرنا. لذلك کان أحق 
بالقصاص من الكافر. 

ألا ترى أن من قتل فى الحرم قتل به؛ لأنه هتك حرمة الحرم كالمستخف به. 

وإذا قتل خارجا منه» ثم التجأً إليه» لم يقتل به حتى يخرج منه؛ لأنه ليس كمستخف 
له» والأول مستخف؛ لذلك افترقا. فكذلك الأول. والله أعلم . 

والخبر عندنا يحتمل وجهين : 

أحدهما: قيل : إن قومًا قل بعضهم بعضًا فى الجاهلية» فأسلم بعضهم» فأراد أولئك 
أن يأخذوا من أسلم منهم بالقصاص» فقال رسول الله ية : «لايقتل مسلم بكافر)» كما 
قال: «كل دم كان فى الجاهلية فهو موضوع تحت قدمى هذا»" . 

والثانی : أنه أراد بالكافر المستأمن؛ لأنه قال : «لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد فی 
عهده». فنسق قوله: «ذو عهد» على المسلم» فکان معناه: لا يقتل مسلم بکافر ولا ذو 
عهد به. فکل کافر لا یقتل به ذو عهد فی عهده لم يقتل به المسلم. فالذمی يقتل به ذو 
العهدء لذلك يقتل به المسلم. والمسلم إذا قتل مستأمتًا لم يقتل به. وكذلك الذمى. فدل 


(۱) فی ب: بمذهبه. 

(۲) أخرجه أبو داود )۷١١/6(‏ كتاب: الديات» باب: فى دية الخطأً شبه العمد» حديث (0۸۸٤)ء‏ وابن 
ماجه (۲/ ۸۷۷) کتاب: الديات»› باب : دية شبه العمد» حدیث (۲۹۲۷)» والنسائی )٤١/۸(‏ 
كتاب : القسامة» باب: دية شبه العمده وابن الجارود فى المنتقى رقم (9). والېبخارى فی 
التاريخ الكبير »)٤۳٤ /١(‏ والدارقطنى )٠٠١٤/۳(‏ كتاب : الحدود والديات وغيره» حديث (۷۸)» 
وابن حبان ۱٥۲١(‏ - موارد)» والبیهقى (۸/ )٤٤‏ كتاب: الجنايات» باب: دية شبه العمدء كلهم 
من طريتق خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله 4ة : «ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية تعد وتدعى من دم أو مال تحت قدمى إلا ما 
كان من سقاية الحاج وسدانة البيت»» ثم قال: «آلا إن دية الخطاً ما كان بالسوط أو العصا مائة من 
الإبلء منها أربعون فی بطونها أولادهاا» صححه ابن حبان . 

قلت : وأصله فی صحیح مسلم )۱۲۱۸/۱٤۷(‏ عن جابر بن عبد الله فی سياق طویل . 
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بما ذكرنا أنه أراد ا لا الذمى. والله أعلم . 


وقوله: من عن لم ِن اَي سىء ابام بالمعروي وأا له باحس . 
اختلف ى ا 


قال بعضهم : هو القاتل . إذا عفى له: معناه: عنه. فيتبع الولى بأخذ الدية بالمعروف»› 
شاء القاتل أو أبى. 

احتج بما روی عن رسول الله اة فى رجل اختصم إليه فى قاتل أخيه» فقال: أتعفو 
عنه؟ قال: ٠لا‏ قال: آتاخذ الدية؟ قال لا . قال: أتقك؟ قال ن" : 

عرض عليه الدية» ولو كان غير حقه لم يعرض عليه . 

وقال ق يعفن الأخار: «رلى القفل ين رين بين فقتل بواخد ية : 

وأما عندنا: تأويل قوله تعالى : فمن عض َم مِنْ اح مَىَء‰ ليس هو القاتل؛ لأنه يكون 
معفوا عنه؛ ولأنه لا يتبع أحدًا وهو المتبع» بل هو الولى؛ لأنه هو المعفو لهء لا القاتلء 
حيث أمر بالاتباع بالمعروف؛ کأنه قال: من بذل له وأعطی من أخيه شىء فاتباع 
بالمعروف؛ وذلك جائز فى اللغة؛ العفو بمعنى البذل والإعطاءء على ما قيل : خذ ما آتاك 
صفرًا» أى فضلا. وكذلك روی عن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهء أنه قال : 

وال د وا ا على ما جاءِ عن 
الله - بلا أنه قال : «العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول»"» وقد روى فى بعض 
الأخار وزان ادع اوالمقاداة هر فخل ٣‏ انسر ا 


(۱) طرف من حدیث وائل بن حجر» آخرجه مسلم (۳/ )١۳٠۸ - ۱۳١٠۷‏ كتاب القسامة» باب صحة 
الإقرار بالقتل (۳۲/ )۱٦۹۸۰‏ والدارمی (۱۹۱/۲)ء کتاب الديات» باب لمن يعفو عن قاتله» وأبو 
داود (6/ ۱۹۹ - ۱۷۰) كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو عن الدم »)٤٥١١ ٤٥٠١ »٤٤44٩(‏ 
والنسائی )۸/ ۱۳(« کتاب القسامة باب القود. 

(۲) أخرجه ابن جریر بنحوہ (۸۰٥v۲ء‏ ۸۱٥۲ء‏ ۲۵۸۲ .)۲٥۸۳‏ 

(۳) أخرجه ابن أبی شيبة وإسحاق بن راهویه فی مسندیهماء والدارقطنی (۳/ »)۹٤‏ والطبرانی فی معجمه 
عن ابن عباس كما فى نصب الراية للزیلعی /٤(‏ ۳۲۷)ء واللفظ لابن أبى شيبة» وزاد إسحاق : 
«والخطأ عقل لا قود فيه وشبه العمد قتيل العصا والحجر ورمى السهم فيه الدية مغلظة من أسنان 
الأبل». 

وللحديث طريق آخر أخرجه أبو داود )۱۸۳/٤(‏ کتاب الدیات باب من قتل فی عمياء بين قوم 
«t0۳4)‏ 04۱(« والنسائی )۸/ «(F4‏ کتاب القسامة» باب من قتل بحجر أو سوط»› وابن ۰ ماجه 
)۲۲٢ /(‏ كتاب الديات» باب من حال بين ولى المقتول وبين القود والدية »)۲٠٠١(‏ والبيهقى (۸/ 
(or (fo‏ 
)٤(‏ طرف من حديث أبى هريرة. 
آخرجه: البخاری (۱/ ۲۷۷ - ۲۷۸)ء كتاب العلمء باب كتابة العلم »)۱١١(‏ ومسلم (۲/ س 
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وفى الآية دلالة: أن الحق: هو القصاص» لا غير» بقوله: كيب عك الصا 
أخبر أن المكتوب عليه والمحكوم القصاص» فلو كان الخيار بين القصاص والعفو وأخذ 
الدية - شاء أو أبى- لكن لا يكون مكتوبًا عليه القصاص» ويذهب فائدة قوله: # كيب 
يكم الصا إنما كان يكون عليه أحدهماء كما لا يقال فى الكفارة: بأن المكتوب عليه 
العتق» بل أحد الثلاثة . فلما قال: كيب عَليكه ألّْصَا) دل أن أخذ الدية كان كالخلف 

له . 

وما روى عنه ية حيث قال لولى القتيل : «أتعفو عنه»؟ قال: «لا». فقال: «أتأخذ 
الدية٠؟‏ قال: «۷““. إنما عرض عليه الدية» لما علم أن القاتل يرضى بذلك» على ما 
روى أن امرأة جاءت إلى رسول الله ييه فأخبرته بغخض زوجها. فقال لها: «أتردين عليه 

O Ee “‏ ج » 1 a e E‏ ۳ ا )۲( ۰ " sl:‏ 
حدیقته؟) قالت : نعم» وزيادة. فقال النبی عة : «اما الزيادة فلا) وإنما قال لھا ذلك لہا 

علم رسول الله َة أنه يرضى بطلاقها إذا ردت عليه حديقته؛ فعلى ذلك الأول. 

ولو كانت لفظة «العفو تعبر عن إلزام الدية ما أحوجه إلى ذكر الإشارة إلى العفو مرةء 
وإلى أخذ الدية ثانيا؛ فثبت أن ليس للذى يعفو أن يأخذ الدية بالعفو. 

وقیل فى قوله: فمن عب م من أيه ىء اا روفي : أصلها أنها نزرلت فى دم 
بين نفر يعفو أحدهم عن القاتل» ويتبع الآخرون بالمعروف فى نصيبهم؛ لأنه ذكر 
«الشىء»» والشىء: هو العفو عن بعض الحق. فألزم الاتباع للآخرين عند عفو بعض 

حقه؛ ثبت أن العفو لايلزم الدية. 

وروی عن E‏ وعد الله بن TE‏ وعد الله بن عباس » رضی الله تعالی 
عنهم» أنهم أوجبوا فى بعض عفو الأولياء» للذين لم يعفوا - الدية» على ترك السؤال 

عمن عفا عنك عفوت بدية› ولو کان ٹم حق ذکروه له؟ فدل أن العفو لا يوجب الدية. 

= 4۸۸) کتاب الحج» باب تحريم مكة وصیدها .)٠١١١ /٤٤۷(‏ 

(۱) تقدم. 

(۲) أخرجه البخاری (۹/ )۳۹١‏ كتاب : الطلاق» باب : الخلع» حديث (۲۷۳٥)ء‏ والنسائی )١۱١۹۹/7(‏ 
كتاب : الطلاق»› باب: ما جاء فى الخلع» وابن ماجه (۱/ )٦٦۳‏ كتاب: الطلاق› باب : المختلعة 
تأخذ ما أعطاهاء حديث (۹٠٠٠۲)ء‏ والدارقطنى (/ )٤١‏ كتاب: الطلاق والخلع والإيلاء »)٠١١(‏ 
والبیهقی (۷/ ۳۱۳). والبغوى فى شرح السنة )٠٤١ - ٠٤١١ /١(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس 


به. 
(۳) انظر السنن الکبری للبیهقی (۸/ .)٦٠١ - ٥۹‏ 
(6) ينظر : التخريج السابق. 


۱۲ سورة البقرة الآیتان: ۰۱۷۸ ٠۷۹‏ 


والله أعلم . 

ثم لا يخلو إما أن يكون حقه القصاص ثم له تركه بالدية؛ فهو إلزام بدل حق قبل 
آخر من غير رضاه» وذلك مما لم يعقل فى شىء» أو كلاهماء فهو أيضا كذلك» لا يكون 
أحدهما إلا باجتماعهماء أو أحدهما وهو مجهول؛ فالعفو عنه يبطل حقه» إذ العفو ترك. 

وقال : إن فى أخذ الدية إحياء النفس التى أمر الله بإحيائهاء وفى الامتناع عن أداء الدية 
إليه والبذل له إذن بالقتل . 

ومن قول الجميع : إن أحدا لو قال لآخر: اقتلنى» أنه لا يعمل بإذنه. فإذا كان معنى 
الامتناع عن أداء الدية هو إذن بالقتلء لم يأذن له. 

يقال له : أبعدت القياس والتشبيه؛ لأن فيما نحن فيه إِذنًا بالقتل» وظهر الأمر به» وفيما 
ذکرت لم يظهر» حیث قال : کیب عَلیكم لصا » فأنى يشبه هذا بذلك ويقاس عليه؟ 

أو أن يقال: لو كان الأمر كما ذكرت لكان يجىء أن يكون الصلح على كل شىء ماله» 
وفیه تلف نفسه أن لیس له منعه. 

ومن قول الجميع : إن له المنع وجائز وقوع الصلح على ما فيه تلف ماله. ثبت أن ما 
يقوم له وهم . 

وبعد» فإن الذى ذكرت تدبير الحق عليه أن يفعل» لا تدبير الإلزام. ولو كان ذلك 
لازماء لكان يقتله ببذله نفسه فيغرم فاعل ذلك؛ وهذا كما يغنى الرجل بشراء ما به قوام 
نفسه عند الضرورة إلا أن يلزم لو أبى ذلك فمثله ديته» بمعنى أن فى ذلك تلف نفس تلك 
قيمته» فمثله الأول . 

وما روى فى التخيير بين أخذ الدية» وما ذكر فهو - والله أعلم- على بيان الحل 
والرخصة على ما قيل: إن من حكم التوراة القتل» ولايجوز لهم العفو ولا أخذ الدية»› 
ومن حكم أهل الإنجيل العفوء لا يقتل بالقصاص» ولا تؤخذ الدية » فحكم الله عز وجل 
على أهل القرآن: أن جعل لهم القتل مرة» والعفو ثانياء وأخذ الدية تارة؛ فدل أنه يخرج 
مخرج بيان الحل والرخصة . إذا طابت به نفس من عليه ذلك يبذله إذا طلب» ولا يوجب 
قطع الخيار من الآخر. ولهذا ما نقول فى قوله: كيدي ِن مِيَام أو صكَقٍ أو س4 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ وقوله فى التخيير فى الكفارة : إن ذلك إلى من عليهء لا إلى من يأخذ. 
إذ الحق هاهنا من جانب واحد. فيجعل الخيار إلى من عليه إذا كان من كلا الجانبين يعتبر 


(۱) فی ط: قثل. 
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رضاءهما جميعاء والله أعلم. 

وقوله : 5یق نیٹ ین ریگ دتنة4. 

لما ذكر من إباحة العفو فى حكم القرآن» ولم يكن فى حكم غيره من الكتب» وأخذ 
الدية أو القتل» ولم يكن فى حكم التوراة والإنجيل إلا واحد. 

ویحتمل : أن کان فی التوراۃ هذا أو هذا کما قال : لمن تَصدت پو فهر ڪقارة 
4 . واحتمل أنه ذكر القود شرعًا لناء وقوله: فمن نَصدَّن4 › لنا خاصة. 

وقوله : یڈ4 . 

فيه دلالة ألا يقطع صاحب الكبيرة عن رحمة الله؛ لأنه أخبر أن التخفيف رحمته فى 
الدنياء فإذا لم يوفهم” فى الدنيا من رحمته فلا يوفيهم فى الآخرة منها. 

وفى قوله : فمن عن َم من أيه سىء دلالة ألا يزول اسم الإيمان بارتكاب الكبيرة؛ 
e E E‏ دل ES OP‏ 
قوله : ون يتان ِن ألمي ية أفتلوا الحو تما إن بت إندطهما على الخرى مياو لى 
بھی ی تھی إل ام ا کاش با بالل ٩ TP OE (EF‏ أبقی لهم 
اسم الإيمان بعد البغى والقتل . دل أن ارتكاب الكبيرة لا يخرجه من الإيمان. 

وهذا يرد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن من ارتكب كبيرة آخرجته من 
الإيمان» وما ذكر من التخليد فى قتل العمد يخرج على وجهين : 

أحدهما لاستحلال تله أو يتغمد ديته”"» وإلا فيخرج الآيتان على التناقض فى 
الظاهر لو لم يجعل على ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله : فمن عى بعد َلك كم عَدَابٌ آيم4 . 

قيل : من اعتدى على القاتل بعد ما عفى عنه» أو بعد ما أخذ الدية. 

وقيل : #بعد لك » أى: من بعد النهى عن قتله. 

وقيل : إذا أرى من نفسه العفوء ثم أخذ الدية» ثم أراد قتله» فهو الاعتداء. ثم 
اختلف بعد هذا بوجهین : 

قال قوم: إذا فعل ذلك يترك القصاص فيه للعذاب المذكور فى الآخرة: [وقال 


(۱) فی أ» ط: يواسيهم. 

(۲) سقط فی أ» ط 

)۳( فی ا: بتعمد دیته . 

.)۳١۷/۱( قاله قتادة بنحوه» آخرجه ابن جریر (۰۲۹۱۰ ۲۱۱۱)ء وابن المنذر كما فى الدر المنثور‎ )٤( 
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غيرهم]"" إذا اقتص ارتفع عنه العذاب الأليمء وإن لم يقتص فلا. 

وجائز عندنا: أن يكون العذاب الأليم فى الدنياء إذ لم يخلق شىء من العذاب أشد من 
القتل ؛ إذ القتل هو الغاية من الألم والوجع. والله أعلم. 

وقوله: #وککم فى القصاص ڪيه اولي الاب لمڪم َنود . 

قيل : فيه بوجهين» وإلا فظاهر القصاص لايكون حياة» لکن قل : من تفکره فى 
نفسه قتلها إذا قتل آخر ارتدع عن قتله» فتحيا النفسان جميعًا. 

والثانی : من نظر فرآى آخر يقتل بغيره امتنع عن قتل [آخر ففيه حياته أو تذكر أنه مقتص 
منه إذا قتل حمله حبه فى إحياء نفسه على أن يرتدع عن قتل] كل ففيه الحياة للأنفس 
جميعا؛ ولهذا نقول بوجوب القصاص فى الأنفس كلها وإن اختلفت أحوالهاء إذ لو لم 
يجعل بين الأنفس على اختلاف الأحوال قصاص لم يكن فى القصاص حياة. فأحق من 
يجعل فيه القصاص عند مختلف الأحوال لما يغضب الشريف على الوضيع فيحمله غضبه 
على قتله» فجعل القصاص» أو لما يستخف به. 

وأما الوارث لما يطمع وصوله إلى مورثه فيحمله على تتله» فسبب القتل ليس ما 
يذكرة له شد الفضب ٠٠٠‏ وف المواريت زيادة» وغو ماتصل إلى مال وف الكافر 
ن استخفافه يديه سن المقرلة افطل فة الم الفى ف الإخاة وهي جرتان 
الميراث؛ فعلى هذا التقدير يقتل المسلم بالكافر؛ لأن المسلم قد يستخف بالكافر فى دار 
سلمه» فیحمله استخفافه إیاه على قتله . ففيه معنى يدعو إلى الفناءء فيجب أن يقتص من 
المسلم بالكافر لتحقيق معنى الحياة. وعلى هذا التقدير يقتل الحر بالعبد؛ لأن الحر 
یستخف بالعبد» فیدعوه استخفافه به على قتله» فهو یقتل به . 

أو نقول: يقتل الولد بالوالد لما يستعجل الوصول إلى ملكه» فيحمله على قتله؛ فلزم 
حفظ ما لأجله الحياةء ثم فى الوالد شفقة ومحبة تمنع الوالد عن قتل ولده؛ لذلك انتهى عنه 
القصاص» وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «لايقاد الوالد بولده»" . وبالله التوفيق . 


(۱) سقط فى ط. 

(۲) قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جریر (۲۹۲۷» ۲۱۲۸)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد كما فى الدر 
المنثور .)۳١۱۸/١(‏ 

(۳) ما بين المعقوفين سقط فى أ» ط. 

() زاد فى ب: إلى. 

() فی أ: بذنبه. 

(0) آخرجه: الترمذی )۱۹/٤(‏ کتاب: الديات» باب: الرجل يقتل ابنه هل یقاد منه أم لا؟ حديث ے 
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»)۲۹۹۱( وابن ماجه (۸۸۸/۲) کتاب: الدیات» باب : لا يقتل الوالد بولده» حدیث‎ »)۱٤۰۱( 
كتاب:‎ )٠٤١ /۳( والدارمی (۲/ ۱۹۰) کتاب : الدیات» باب: القود بین الوالد والولد» والدارقطنی‎ 
» والبیهقی )۳4/۸( کتاب : الجنايات› باب : الرجل يقتل اينه‎ »)۱۸١( الحدود والديات» حديث‎ 
كلهم من طريق‎ )۱۸/٤( وأبو نعيم فى الحلية‎ ء)٤١‎ - ٤۲۹ والسهمی فی تاریخ جرجان (ص‎ 
إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبى َة قال : «لا تقام الحدود‎ 
فى المسجد ولا يقاد بالولد الوالد». وقال الترمذى: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن‎ 
مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. | ه.‎ 

وقال أبو نعيم : غريب من حديث طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو. اه. 

قلت : لكنه لم يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه. 

تابعه سعید بن بشیر : 

أخرجه الحاكم )۳٣۹ /٤(‏ من طريق أبى الجماهير محمد بن عثمان» ثنا سعيد بن بشير» ثنا 
عمرو بن دینار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «لا يقاد والد من ولده» ولا تقام 
الحدود فى المساجدا. 

تابعه عبيد الله بن الحسن: 

أخرجه الا (۳/ )۱٤۲‏ کتاب: الحدود والدیات» حدیث »)۱۸٤(‏ والبیهقی (۳۹/۸) 
كتاب : الجنايات» باب: الرجل يقتل ابنه» من طريق عقبة بن مكرم» ثنا أبو حفص التمار» ثنا 
عبيد الله بن الحسن العنبرى عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. 

0 قتادة أيضًا : 

أخرجه البزار كما فى نصب الراية )٤١ /٤(‏ عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس به. 

ولأول الحديث شاهد من حديث جبير بن مطعم : 

أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده كما فى المطالب العالية )٠٠١ /١(‏ رقم »)۳٠١(‏ وعزاه 
الحافظ هناك للحارث. 

وذکرہ الهیٹمی فی مجمع الزوائد (۲۸/۲)» وقال: رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه الواقدى وهو 
ضعيف . | هھ. 

والحديث فى المعجم الکبیر (۱۳۹/۲ - )۱٤١‏ رقم .)۱١۹۰(‏ 

وفى الباب عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو» وسراقة بن مالك . 

حديث عمر بن الخطاب : 

أخرجه ابن الجارود فى المنتقیى حديث (۷۸۸)ء والدارقطنی (۳/ )٠١١ - ٠٤١‏ كتاب : الحدود 
والدیات» حدیٹ »)۱۸١(‏ والبیهقی (۸/ ۳۸) كتاب : الجنايات» باب : الرجل يقتل ابنه» كلهم من 
طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كانت لرجل من 

بنی مدلج جاریة فأصاب منھا ابا فکان يستخدمهاء فلما شب الغلام دعا بها يومًا فقال : : اصنعی کذا 
ركذا فقال الغلام : لا تأتیك حتی متی تستأمر أمی؟ قال : فغضب أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو 
غيرها فقطعهاء فنزف الغلام» فمات فانطلق فى رهط من قومه إلى عمر فقال: يا عدو نفسه أنت 
الذى قتلت ابنك؟ لولا أنى سمعت رسول الله َة يقول: «لا يقاد الأب بابنه» لقتلتك هلم ديتهء 
قال: فأتاه شرق أو بثلاڻين ومائة بعيرء قال: فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه . 

قال البيهقى : وهذا إسناد صحيح 

وقال الحافظ فى تلخيص الحبير :)١١/6(‏ «اوصحح البيهقى سنده؛ لأن رواته ثقات». 


۱۸۲ - ۱۸۰ سورة البقرة الآیات:‎ ۱٦ 


قال الشيخ - رض الله تعالى عنه -: الوالد يحب ولده؛ لأنه يرغب أن يكون له ولد. 
وأما الولد فإنما يحب والده له لنفسه ومنافع له. فإذا كان الولد له لم يقتص منه. 


ص . م 
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قوله تعالی: ‏ کیب یکم إا حصر ادك أَلْمَوت إن رك حيرا أَلْوصِيَة ودين ولاش 


ارو ر 2 ع و چچقصے ٦۲ ١‏ وع ے رو بے ووو ر 2 وہ ےو 2 ر ے ق وو 
پالمعروف على الملقين رم فمن بدلم بعدما يعم فإنما إثمعم على النين دونه إن أله سيم عل 
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3 فمن خاف من موص جنفا أو إت ق د 4 


صلح بيهم فلا إثم عليه إن أله عفور ريم 
٤ 7 r ۰ ۳‏ ا ر مره ا وی جر ا ارو رم ص 
وقوله: کیب یکم إا حمر اكم أَلمَوْتٌ إن َك حيرا أَلْوصِيَة لوين لامي 


وله طریق آخر: 

أخرجه الترمذى (0 ۸( کتاب: الديات» باب: الرجل يقتل ابنهء حدیث »)۱٤١(‏ وان ماجه 
079 کتاب : الديات» باب : لا يقتل الوالد بالولدء حديث (۹۲٦۲)ء‏ وأحمد (١/۹٤)ء‏ وابن 
أبى عاصم فى الديات (ص 4۷)» وعبد بن حميد فى المنتخب من المسند (ص )٤٤‏ رقم »)٤١(‏ 
والدارقطنى (۳/ )٠٤١‏ كتاب: الحدود والديات» كلهم من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن 
شعيب عن آبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله َه يقول: لا يقاد الوالد 
بالولد». 

قال الزيلعى فى نصب الراية /٤(‏ ۳۳۹): قال صاحب التنقيح : قال يحيى بن معين فى الحجاج : 
صدوق» لیس بالقوی» يدلس عن محمد بن عبيد الله العزرمى عن عمرو بن شعيب . 

وقال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس» فيحدٹنا بالحديث عن عمرو بن شعیب مما يحدثه 
العرزمى. ١‏ هھ. 

لكن تابعه ابن لهيعة : 

آخرجه آحمد (۱/ ۲۲) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد قال آبو حاتم 
الرازى: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًاء انظر المراسيل لابن آبی حاتم 10(. 

حديث عبد الله بن عمرو: 

تقدم من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

حديث سراقة. بن مالك : 

آخرجه الترمذی /٤(‏ ۱۸) کتاب : الديات» باب : الرجل يقتل ابنه» حدیث (۱۳۹۹)ء والدارقطنى 
(٠٤۲ ۳‏ كتاب: الحدود والديات»› حدیث (۱۸۳) من طريق إسماعيل بن عياش عن المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جشعم قال: احضرت رسول 
الله ية يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه» . 

قال الترمذى: حديث فيه اضطراب وليس إسناده بصحيح» والمثنى بن الصباح يضعف فى 
الحديث. 

وقال الدارقطنى: والمثنى وابن عياش ضعيفان. 

وقال الترمذى فى العلل الكبير (ص :)۲۲٠١‏ سألت محمدًا - البخارى - عن هذا الحديث»› 
فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز کأنه شه لا شىء 
ولا يعرف له أصل. | ه. 

قال الزيلعى فى نصب الراية :)٤١ /٤(‏ قال فى التنقيح : حديث سراقة فيه المثنى بن الصباح» 
وفى لفظه اختلاف. | ه. 

والحدیث صححه الألبانی فى الإرواء (۷/ ۲۹۹) بمجموع طرقه. 
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ومهم من فال ليش : 

ثم قیل: فيه بوجهین: 

قيل: إنه قد كان ذلك؛ لأن الناس كانوا حديثى عهد فى الإسلام» يسلم الرجل ولا 
يسلم أبواه. فقوله: كيب إنما وقع على من كان لا يرث. 

ومنهم من يقول: بأنها كانت للوارث ولم ينسخ» وإنما يقع الأمر فى غير من يرث ممن 
ذكر . لكن فى ذلك ذكر (كتب)ء وذلك إيجاب. 

ولايحتمل أن يفرض عليهم صلتهم مع التحذير عن اتخاذهم أولياء بقوله: أا 
آلنت اما له جد اما رخوم رة إن اسحا ال مل آلإيسن) 
[التوبة : ۲۲۳]ء وقوله: لا جد فوا بومثوت باه ا الاخر ودوت من اد أله 
ورَسولٰم وڙ ڪاو ٤اباءهم‏ أو باهم أو إخوتهر أو عَشْيَمٌ4 [المجادلة: ۲۲]ء» وفى 
إلزام الفرضية من حيث المعروف إبقاء الموالاة وإلزام المحبة» وقد حذر وجود ذلك؛ 
فشبت أن الآية فيمن يتوارثون اليوم لكنها نسخت. والله أعلم . 

ومنهم من یقول: لاء ولکنه وقع على من کان يرث وعلی من کان لا يرث بقوله: 
کیب یک فھو کان مكتوبا علبهم مفروضًا فى حق الوصاية. 

ثم من رأی نسخه استدل بقوله : (بوییگ أله ن أركركمٌ4 [النساء: ١١]ء‏ ذكر فيه 
الوصاية على بيان كل ذى حق حقه. فليس الذى أوصى الله يمنع وصايته التى كتب 
عليهم . لكن فى الآية دليل لم ينسخ بهذه لوجهين : 

أحدهما: قوله: وسيك أله . فهو وصيته ذكره كذكر الوصاية فى الأول» ففيه 
جعل حق كالحق المجعول لهم إذا لم يذكر ذلك الوصية مع الميراث ثم نفاه. 

والوجه الآخر: أنه قال: ين بَعَدِ وَصِيَةٍ يوی ا أو دَبَنٍ# [النساء: »]١۲‏ فجعل 
حكم الإرث على ذكر الوصيةء والإرث بعد الوصية؛ فبان أن لها حكم البقاء. 

ل و 

قال قائلون: قوله : یریگ أله ن آرکد كم 4 [النساء: ١١]ء‏ لم یکن ميرائًاء ولا هو 


(1) قاله ابن عباس»› أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۵۹» »)۲٦٦۰‏ وعن ابن عمر »)۲١١١(‏ وعكرمة»› 
والحسن البصرى (TTY)‏ وغیرهم› وانظر الدر المنثور .)۳١۹/۱(‏ 
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من أهل الميراث. فحدوث الإرث لا يمنع حق القطع عنه بالمكتوب الأول. 

ومنهم من جعل ذلك فيمن كان وارثًا. فورود البيان من بعد يقطع عنه المكتوب له. 

ثم من الناس من ادع نسخ هذا بقوله : لجال صي نَا رك الولدان والأشرنوة وللا 
یی ما ر آلویدان والازیوت وکا کل نه آو گر تیا مروا [النساء: ۷]ء ولو جعل . 
الوصية له ما جعل الله لهم فيه من النصيب خص به الكثير دون القليل؛ فثبت أن ذلك 
(الكتاب) رفع عنهم مما جعل لهم الحق فى الذى قل أو كثر. 

ثم الوجه فيه عندنا: فهو أنه إن لم يكن نسخ بهذه الآيات» على ما قاله بعض الناس» 
فهو منسوخ بقوله ية : «إن الله أعطى كل ذى حق حقه» فلا وصية لوارث». فبين أنه قد 
كان أعطى ذا حق حقه على رفع ما كانت لهم من الوصاية فيه. 

ثم اختلفوا فى الخبر الذى روى: «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى حق حقه» 
فلا وصية لوارث». 

قال قائلون: فلا يجوز ورود النسخ على الآية؛ إذ السنة لا ترد على نسخ الكتاب. 

وقال آخرون: لاء ولكنه من أخبار الآحاد. وأخبار الآحاد» على قولكم» لا ترد على 
نسخ خبر مثله» فكيف على كتاب رب العالمين؟ 

فأما الأول - فى أن السنة لا تعمل فى نسخ الكتاب -: فقد سبق القول فيه أن الذى 
حملهم على هذا هو جهلهم بموقع النسخ» وإلا لو علموه ما أنكروه. وهو ما قلنا: إن 
النسخ بيان منتهى الحكم إلى الوقت المجعول""“ له. 

فأما من قال: بأنه من أخبار الآحادء فإن الأصل فى هذا أن يقال : إنه من حيث الرواية 
من الآحاد» ومن حيث علم العمل به متواتر. 

ومن أصالنا: أن المتواتر بالعمل هو أرفع خبر يعمل» إذ المتواتر المتعارف قرنًا بقرنٍ 
مما عمل الناس به لم يعملوا به إلا لظهوره» وظهوره يغنى الناس عن روايته» لما علموا 
خلوه عن الخفاء. 

ولهذا يقول فى الخبر الذى جاء عن رسول الله ية: «أنه نهى عن كل ذى ناب من 
السباع»" فترد به الخبر المروى عن رسول الله اة أنه من أخبار الآحاد. هو من حيث 


)١(‏ فى أ» ط: المجعولة. 

(۲) آخرجه مسلم (۳/ )٠٥٤١‏ کتاب: الصید والذبائح› باب: تحریم آکل کل ذی ناب حدیث /۱١(‏ 
٤؛,)‏ وآبو داود (۲/ ۳۸۳) كتاب: الأطعمة» باب: النهى عن أكل السباع» حدیث »)۳۸٠۳(‏ 
والدارمی (۲/ )۸٩‏ کتاب: الأضاحی» باب: ما لا یژکل من السباع» وأحمد »۲٤٤/۱(‏ ۲۸۹» 
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الرواية من الآحاد» ولكنه من حيث تواتر الناس للعمل به صار بحيث يوجب علم العمل . 
فما لم يجز أن يجتمع الأمة على شىء علموا" كله من كتاب أو سنة غير ما ورد» فيكونوا 
قد اجتمعوا على تضييع كتاب أو سنة» فكذا هذاء لا يجوز أن يجتمع الناس على ترك 
الوصية للوارث» وثم كتاب نسخه أو سنة أخرى يلزم العمل به؛ فلهذا قضينا بنسخه. 


وقوله: فمن بام بشما مم لما اتمم عل آل بیو ن له يع عب 

فيل فيه بو جهین : 

يحتمل : # فمن دم هذ م إن کان هذا أراد بقوله: ¥ كِب 
لیک إا حَصَر ادكه اموت إن رك حبرا ألْوَصِكَة ين4 [البقرة: ]٠٠۸‏ الآية» فإنما 
إثمه عليه . 

وی فمن در الوصية يدنا مد4 من الموصى #ياتبا إشم عل أله 
لو5 . 


ثم يحتمل بعد هذا وجهين : 

يحتمل : أنه أراد تبديل الوصى بعد موت الموصى 

ويحتمل : تبديل من حضر الوصى ذلك الوقت من الشهود وغيره. 

وقوله: إن أله سع# أى: سميع لمقالته ووصايته. و E}‏ بجوره وظلمه» أو 
لعل بتبديله. والله أعلم. 

وقوله: من حا من موص جتیًا أو ِم ال ي 


ت 4 
رتیم) . 


ا 


فل إِنم عليه إن الله عفور 


«(VY iY =‏ وابن الجارود (۸۹۲)» وابن حبان ٥۲٥٨(‏ - الإحسان)» والطحاوی فی شرح 
معانی الآثار (6/ »)۱۹١‏ والبيهقى (۹/ )٠١‏ كتاب : الضحاياء باب: ما يحرم من جهة ما لا تأكل 
العرب» وأبو نعيم فى الحلية ۰)۹٩ /٤(‏ والبغوی فى شرح السنة )۳۲/١(‏ من طریق أبى بشر - 
والحكم عند بعضهم - عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به. 

وقد رواه میمون بن مهران عن سعید بن جبیر عن ابن عباس أخرجه أبو داود (۲/ ۳۸۳) کتاب : 

الأطعمةء باب : النهى عن أكل السباع» حدیث «(TA*0)‏ والنسائی (۲۰٦/۷(‏ کتاب : الصيد 
والذبائح› ا إباحة ل 0 الدجاج حدیث «(ET EA)‏ وابن ماجه E n‏ 
0/ 0 ا 8 وا )۳۱0/4( كتاب : الضحاياء باب: ما يحرم من جهة 
ما لا تأكل العرب» وابن الجارود (۸۹۳) من طريق على بن الحكم عن ميمون بن مهران عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(۱) فى أ» ط: عملوا. 
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بل که بو جهین: 

يحتمل : # فمن حَات€ أى: علم من الموصى ظلمًا وجورًا على الورثة بالزيادة على 
الثلث» ف إِنْم ميد فى تبديله ومنعه ورده إلى الثلث وقت وصاية الموصى . 

ويحتمل: ممن حَاَ4 » أى: علم من الموصى خطأً وجورًا بعد وفاته بالوصية» 
3 إِنُمٌ عي فى تبديله ورده إلى ما يجوز من ذلك ويصح»› وهو الواجب على الأوصياء 
أن يعملوا بما يجوز فى الحكم» وإن كان الموصى أوصى بخلاف ما يجيزه الحكم 
ويو چبه . 

قال الشيخ - رحمه الله -: وكان صرف (الخوف) إلى (العلم) أولى؛ إذ هو تبديل 
الوصية وقد نهى عنه وأذن به للجورء فإذا لم يعلم فهو تبديل بلا عذر» وقد يخقف” 
للخوف حق العلم إذا غلب الوجه فيه» كما أن أذن للإكراه إظهار الكفر» وذلك فى حقيقته 
E N‏ 

وقوله : اصَلَمَ لح بم » يعنى بين الورثة بعد موت الموصى» ورد ما زاد على الثلك 
ETT‏ أنصبائهم . 

وقوله : إن الله عَفورٌ يم4 ٠‏ لجور الموصى وظلمه إذا بدل الوصى ذلك ورده إلى 
الحق. 

ویحتمل : عفر رم4 » لمن رد على الموصی جنفه ومیله فی حال وصایته. والله 
أعلم . 

والأصل فى أمر الوصاية للوارث» أن آيات المواريث لم تكن نزلت فى أول ما بهم حاجة 
إلى معرفة ذلك فيجوز أن يكون فى الابتداء كانت الوصايا بالحق الذى اليوم هو ميراث» يبين 
ذلك ما روی عن رسول الله یہ فی ابنتی سعد الذی قتل بأحد» وقد کان استولی عمهما 
على ميراثه» فسألت أمهما عن ذلك» فقال: لم ينزل فيه شىء . ثم دعاهماء وأعطاهما ما بين 


e (۱)‏ 
O OT SI‏ 
ابن عوف» فعزم على أن يُعطى عبد الرحمن شطر ماله» ويطلق إحدى زوجتيه» ليتزوج بها فامتنع 
عبد الرحمن من ذلك ودعا له» وکان أحد النقباء ليلة العقبة. 
ینظر : طبقات ابن سعد (۳/ ۲/ ۷۷)» سير أعلام النبلاء »)۳۲١۰-۳۱۸/۱(‏ الجرح والتعديل /١‏ 
(AY — AY‏ 


۲١ ٠۸١ - ۱۸١ سورة البقرة الآيات:‎ 


الله فی کتابه فی قوله : يوسي أله . . . 4 الآية [النساء: .]١١‏ 

وكذلك كان للنساء الحول فى تركة الأزواج وصية لهن؛ فعلى ذلك كان الأمر 
بالوصية» فقال الله عز وجل : #إوصی أك [النساء: ]١١‏ كالمبين بما كان قد وجب 
التبيين على الميت» فقال رسول الله بيا : «إن الله تعالى قد أعطى كل ذى حق حقه» فلا 
وصية لوارث“" ومما يبين ذلك أنه معلوم أن تكون الوصية للوارث ليست تشبت فيما 
هى له؛ لأنه اليوم فيكون حصول الوصية بنصيب بعض الورثة على ذلك الوجه لا يجوز 
وصية الميت لأحد» فكذلك للورثة . وهذا يبين أنها كانت فى وقت لم يبين الميراث» فلا 
يكون الوصية لمن تثبت له وصية بنصيب غيره فى التحقيق» فكان يجوز»ء ثم بطل ببيان 
السنةء إذ ليس فى متلو القرآن حقيقة ذلك وإنما يكون بحق الانتزاع منه والنسخ» ومعناه 
بالانتزاع أبعد عن الاحتمال منه بالسنة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم حق التواتر عندنا يقع بظهور العمل بالشىء على غير ظهور المنع منهم» والتكثير 


(۱) أخرجه أحمد (۲/۳٥۳)ء‏ وأبو داود )۳۱٣/۳(‏ كتاب: الفرائض» باب: ميراث الصلب» حديث 
(۲۸۹۲)ء والترمذی )٤۱٤/٤(‏ کتاب: الفرائض»› باب: میراث البنات» حدیث (۲۰۹۲)» وابن 
ماجه (4۰۸/۲) کتاب : الفرائض» باب: فرائض الصلب» حدیث (۲۷۲۰)» وابن سعد (۳/ ۲/ 
۸ والحاکم )۳۳٤ - ۳۳۳ /٤(‏ كتاب: الفرائض باب: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض»› 
والبیهقی )۲۱٦/7(‏ كتاب: الفرائض» باب: توريث ذوى الأرحام. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى . 
وقال الترمذى: حسن صحيح . 

(۲) أخرجه أبو داود (۳/ )۲۹١‏ كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارث» حديث (١۲۸۷)ء‏ والترمذى 
)٤۳۳/9(‏ كتاب: الوصاياء باب: ولا وصية لوارٹ» حدیث (۲۱۲۰)» وابن ماجه )٩۰٥/۲(‏ 
کتاب : الوصاياء باب: لا وصية لوارٹث» حدیث (۲۷۱۳)ء وأحمد /٥(‏ ۷٦۲)ء‏ والطيالسى (۲/ 
۷ -- منحة) رقم »)۲٤۰۷(‏ وسعید بن منصور ›»)٤۲۷(‏ والدولابى فى الكنى (١/٤٦)ء‏ وأبو نعيم 
فی تاریخ أصبهان» (۲۲۷/۱)ء والبيهقى )۲٠٤/١(‏ كتاب: الوصاياء باب: نسخ الوصية 
للوالدين» كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة الباهلى» قال: 
سمعت رسول الله ية يقول فى خطبته عام حجة الوداع : «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى 
حق حقه» فلا وصية لوارث!. 

وقال الترمذى: حديث حسن صحيح . 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك» وابن عباس» 
وجابر» وعلى» وعبد الله بن عمرو» ومعقل بن يسار» وزيد بن أرقم» والبراء» ومجاهد مرسلاً. 

وللحدیث طریق آخر: 

أخرجه الدارقطنی )٠١۲ /٤(‏ كتاب: الوصایاء حدیث »)۱١(‏ والبیهقی )۲۹٤/۲(‏ كتاب: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعًا بلفظ: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. 
وضعف البيهقى سنده. 
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عليهم فى الفعل وفى هذا وجود ذلك من طريق الفعل . 
ثم القول أيضا من الأئمة بالفتوى به بلا تنازع ظهر فيهم مع ما قد ذكر الله فى 
المواريث : وين ڪاڙا آ ڪر ين ك مهم شُرڪَاء ني الي ن بد وص يوی ا 


و 


ار دين َي صاز وصِيَة من أله [النساء: EY‏ وتخصيص الورثة قصد مضارة بغيره» 
واستعمال الرأى فيما قد تولى قسمه على غير الذى قسم . والله أعلم . 


5 


قولہ تعالی: ‏ ایا لذن اموا کب عم الام گنا کیب عل لیے ین بوس 


ل ل اکا تنڈرد تی گے یی کیش آذ عل کر کیک بن اکا ا م 
لیت پطیاوۂ دی ام مکی قن تلج ھا مه ڪب ام وان تومو ڪي ڪمن 
کر رة (3) شر رمان الد EES‏ هی الاس وبیت من لدی 
اران ت ہک مکی ابر تة ر مى ڪان ريسا او ڪل سر دة ين اساي 


2 


يد يڪم لمر ويڪيلوا اليه ڪا اه ع م 


هنكم وڪم کرت4 . 

هؤلاء الآيات فيهن فرضية بقوله: كيب » وأيد ذلك الإبدال فيها الإفطار لعذر 
والأمر بالقضاء» وذلك ليس بشرط الآداب مع الامتنان علينا بقوله عز وجل : AE‏ 
يم لسر ٠‏ أى يريد بكم الإذن لكم فى الفطر للعذر» ولو كان غير فرض بدؤه لم 
يكن الفطر للعذر بموضع الرخصة مع شرطه إكمال العدة فى القضاء معنى» وفى ذلك 
لزوم حفظ المتروك لئلا يدخل التقصير فى القضاء. وعلى ذلك إجماع الأمة. 

ثم بين عز وجل أن لم تكن هذه الأمة بمخصوصة فى الصيام» بل هى أحق من فيهم 


(1) فى أ: العقل. 

(۲) فى أ: العقل. 

(۳) الصوم فى اللغة: الإمساك مطلقا عن الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير. قال تعالى - حكاية 
عن مريم عليها السلام -: إن يدرت لمن صومًا فلن أكَلَّم الوم إنييًا» والصوم مصدر: صام 
يصوم صوما وصياما. وفى الاصطلاح: هو الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص . 

وقد وردت فى فضل الصوم أحاديث كثيرةء نذكر منها ما يلى : 

عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - عن النبى ي أنه قال: «من صام رمضان إيمانا 

واحتسایاء غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانا زاح عر ل ا حدم ن دا 

وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال: کان الب ك يشر ااه دم رمضان» 
يقول: «قد جاءكم شهر رمضان» شهر مبارك» كتب الله عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب الجنة» 
وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتخل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهر». 

وعن سهل بن سعد - رضى الله عنه - عن النبى َي قال: «إن فى الجنة باباء يقال له: الريان» 
يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ فيقومون» لا 
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استعمل العفو أو الصفح بما خصهم بأن جعلهم َي أمَدٍ أرجت للا آل 
عمران: ١٠١]ء‏ وأخبر أنه لم يجعل عليهم في أَلينِ من حَرّج# [الحج: ۷۸]ء ولا 
ألزمهم العبادات الشاقة فضلا منه عليهم وتخصيصًا لهم؛ إذ جعلهم «شداء عل الاس 
[الحج: ۷۸]ء فقال عز وجل: گب عم لِم گنا کیب عل الت ين 
َ4 . لكن «كما» يحتمل وجهين : 

يحتمل: العذر الذى كتب عليهم . 

ويحتمل : الفرضية""“ فى الجملة لا عين ما فرض عليهم من حيث الإشارة إلى ذلك؛ 
ولذلك اختلف فى (الكاف) فى قوله: (كما) - أنها زائدةء أو حقيقية. . 

ثم اختلف فيما يأتيه ذلك الصيام : فمن الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين»› 
من جعله صوم عاشوراء وأيام البيض. ثم استعملوا نسخ ذلك بصيام الشهر. 


يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق» فلم يدخل منه أحدا. 
وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله م : «رَغْمّ أنف رجل دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له . 
ينظر: مغنى المحتاج .)٤١١ /١(‏ 

)١(‏ فى أ: الوصية. 

)۲( اتفق الفقهاء على سنية صوم عاشوراء وتاسوعاء - وهما: اليوم العاشرء والتاسع من المحرم - لقول 
النبى بي فى صوم عاشوراء : «أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله»» ولحديث معاوية - رضى 
الله عنه - قال: سمعت النبى ية يقول: «هذا يوم عاشوراء» ولم يكتب الله عليكم صيامه» وأنا 
صائم» فمن شاء فليصم»› ومن شاء فليفطر»» وقول النبى بية: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع. 
يا المسلمين فى صومه» وهو اختيار كثيرين واختيار الشيخ تقى الدين من الحنابلة» وهو الذى قاله 
الأصوليون. وصوم يوم عاشوراء - كما سبق فى الحديث الشريف - يكفر ذنوب سنة ماضية . 
والمراد بالذنوب: الصغائرء قال الدسوقى: فإن لم يكن صغائرء حتت من كبائر سنة» وذلك 
شرح مسلم عن العلماء: المراد كفارة الصغائر› فان لم تکن له صغائر رجی التخفيف من 
منفردا عن التاسع» أو عن الحادى عشر. كما صرح الحنابلة: بأنه لا يكره إفراد عاشوراء 
القرطبية) : واستحب بعض العلماء صوم يوم قبله ویوم بعده» وهذا الذى ذكره عن بعض العلماء 
غريب لم أقف عليه . وذكر العلماء فى حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجها: 

أحدها: أن المراد منه مخالفة اليهود فى اقتصارهم على العاشر» وهو مروى عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما - فقد روى عن رسول الله اة أنه قال : «صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا فيه اليهود 
وصوموا قبله یوما أو بعده یوما . 
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(D.. E O e 
وقد روی مرفوعًا: «أن صوم شهر رمضان نسخ کل صیام کان».‎ 


الثانی : أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم» کما نھی أن يصوم يوم الجمعة وحده. 

الثالث : الاحتياط فى صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع الغلط فيكون التاسع فى العدد هو 
العاشر فى نفس الأمر. 

واستحب الحنفية والشافعية صوم الحادى عشرء إن لم يصم التاسع . قال الشربينى الخطيب: بل 
نص الشافعى فى (الأم) و (الإملاء) على استحباب صوم الثلاثة . 

ينظر: كشاف القناع (۲/ ۳۳۹). والإنصاف »)۳٤١/۳(‏ حاشية الطحاوى »)٠٠١(‏ حاشية 
الدسوقی .)٥۱٦/١(‏ 

)۳( اتفق الفقهاء على أنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وذهب الجمهور منهم - الحنفية والشافعية 

شهر عربى - سميت بذلك ؛ لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها؛ لما روى أبو ذر - رضى الله 
عنه - أن النبى ية قال له: «يا أبا ذرء إذا صمت من الشهر ثلاثة أيامء فصم ثلاث عشرةء وأربع 
عشرة» وخمس عشرة». قال الشافعية: والأحوط صوم الثانى عشر معها - أيضا - للخروج من 
خلاف من قال: إنه أول الثلاثةء ويستشنى ثالث عشر ذى الحجة فلا يجوز صومه لكونه من أيام 
التشريق . فيبدل بالسادس عشر منه كما قال القليوبى . وذهب المالكية إلى كراهة صوم أيام 
البيض؛ فرارا من التحديد» ومخافة اعتقاد وجوبها. ومحل الكراهة: إذا قصد صومها بعينهاء 
واعتقد أن الثواب لا يحصل إلا بصومها خاصة . وأما إذا قصد صيامها من حيث إنها ثلائة أيام 
من الشهر فلا كراهة. قال المواق نقلا عن ابن رشد: إنما كره مالك صومها لسرعة أخذ الناس 
بقوله» فيظن الجاهل وجوبها. وقد روى أن مالكا كان يصومهاء وحض مالك - أيضا - الرشيد 
على صیامها. وصوم ثلائة أيام من كل شهر كصوم الدهرء بمعنى : آنه يحصل بصيامها 
أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر: الحسنة بعشرة أمثالهاء لحديث قتادة بن ملحان - رضى الله 
عنه-: «كان رسول الله ية يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 
عشرة. قال: قال: وهن كهيئة الدهر؟ أى: كصيام الدهر. 

ينظر : حاشية القليربى على شرح المنهاج للمحلى «(VT /Y)‏ حاشية ابن عابدين .(AT/Y)‏ 

)۱( فى الباب عن عائشة وابن عمر وابن مسعود بتحوه . 

-حديث عائشة : 

أخرجه البخارى )۷۷٠١/۹(‏ کتاب الصوم› باب صوم يوم عاشوراء (۲۰۰۱ ۲ ) و 
)۲/ 41(« كتاب الصيام» باب صوم یوم عاشوراء (۱۱۳/ »)۱۱۲١‏ من طرق عنها قالت : کان يوم 
عاشوراء تصومه قريش فى الجاهلية» وكان رسول الله بيه يصومهء فلما قدم المدينة صامه وأمر 

حدیث ابن عمر: 

أخرجه البخارى »)۲٠٠١(‏ ومسلم »)۱١۲١/۱١۷(‏ من طرق عنه بنحو اللفظ السابق . 

حدیث ابن مسعود: 

أخرجه البخاری )۳١/۹(‏ كتاب التفسير باب يابا ألَذِنَ اموا کيب يڪم اسيام 4 
(۳) ومسلم (۱۱۲۷/۱۲۲)» من طرق عنه بنحو لفظ حديث عائشة» وأخرجه ابن جرير 
(۲۷۳۰)» عن ابن عباس قال فی قوله تعالی: «يايها لذن ٤املوا‏ كيب عَم أَلمِيام ...4 
الآية : وكان ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ ذلك بالذى أنزل من صيام رمضان. 
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یکن رسول الله یہ یأمرنا به ولا نهان" . 

وأصل هذا أنه كان يصام» لو كان ابتداء الآية عليه بحق الفرض فأبدل ذلك بصوم 
الشهر» فارتفعت عنه الفرضية على ما إذا كان يخرج منه بالفداء لم يكن معه فرضية 
القضاء» وبقى الفصل فيه ؛ النسخ لم يكن من حيث نفس الصوم» إذ مثله من النسخ يكون 
بغير الصوم ولايصوم. فثبت أنه فى نسخ الفرضية . فبقى فيه حق الأدب والفضل» وتبين 
النسخ الصوم إذ مثله» وإن ذلك غير صوم الشهر الذكر فى صوم الشهر بقوله: فس کات 
ينم َريسًا. . . ) الآية إذ ذلك كان غير موضع الشهر»ء ولو كان الكل واحدًا لكان الذكر 
فى موضع منه كافيا عن الإعادة؛ فثبت أنه على تناسخ الصيام. وقد روى [عن] معاذ"» 
رضى الله تعالى عنهء أنه قال : «أحيل الصيام ثلائثة أحوال“ . وبين الخبر على وجهه فى 
ذلك. 

ويحتمل: أن يكون المراد منه صوم الشهرء ويكون تكرار الذكر فى الرخصة لمكان 
رفع الفداء» أو لمكان ذكر حق الامتنان بالتيسير» أو التحريض على حفظ العدد. والله 
الونى: 

وأى ذلك كان؟ فليس بنا حاجة إلى معرفة حقيقة ذلك؛ لأن كيفية الابتداء لم تكلف» 


(۱) آخرجه مسلم (۲/ )۷٩١ - ۷۹٤‏ کتاب الصیام» باب صوم یوم عاشوراء (١۱۱۲۸/۱۲)ء‏ وأحمد 
»)٠٠١ ۰۹7/٥(‏ وابن خزيمة (۲۰۸۳) عن جابر بن سمرة قال: کان رسول الله َة يأمرنا بصيام 
یوم عاشوراء ویحئنا عليه ویتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم یأمرنا ولم ینهنا ولم یتعاهدنا عنده. 

(۲) معاذ بن جبل بن عمرو بن وس بن عائذ - بمعجمة آخره - ابن عدی بن کعب بن عمرو بن آدی بن 
سعد بن على بن أسد بن سارذة بن تريد - بمثناة - ابن جشم بن الخزرج الأنصارى الخزرجى أبو 
عبد الرحمن المدنى» أسلم وهو ابن ثمانى عشرة سنةء وشهد بدرًا والمشاهد له مائة وسبعة 
وخمسون حدیئاء اتفقا على حدیثین » وانفرد «البخاری» بثلاثة» و«مسلم» بحديث» وعته ابن عباس 
وابن عمر ومن التابعين عمرو بن ميمون وأبو مسلم الخولانى ومسروق وخلق» وكان ممن جمع 
القرآن. قال النبى بيا: «يأتى معاذ يوم القيامة أمام العلماء». وقال ابن مسعود: كنا نشبهه بإبراهيم 
عليه السلام وكان أمة.قانتا لله حنيمًا ولم يك من المشركين» توفى فى طاعون عمواس سنة ثمانى 
عشرة وقبر ببيسان فى شرقيه. قال ابن المسيب: عن ثلاث وثلاثين سنةء وبها رفع عيسى عليه 
السلام. 

ینظر : تهذیب الکمال (۱۳۳۸/۳)» وتهذيب التهذيب )1۸7/1۰( «(TEV)‏ وتاریخ الببخارى 

الکبیر (۷/ ۹١۳)ء‏ والغقات (۳۹۸/۳)» وأسد الغابة (۳/ .)٠٠٠١‏ وطبقات الحفاظ (١/۲٤۲)ء‏ 
وتجريد أسماء الصحابة (۲/ »)۸٠‏ والاستيعاب .)٠٤١١/۳(‏ 

(۳) اآخرجه أبو داود (۱/٤۱۹)ء‏ کتاب الصلاةء باب کیف الأذان »)٥۰۷(‏ وأحمد /۰١(‏ ۳٣۲۳ء‏ ١٤۲)ء‏ 
وابن خزيمة (١۳۸)ء‏ وابن جرير (١٤۲۷)ء‏ وابن المنذر» وابن أبى حاتم والحاكم وصححه البيهقى 
فی سننه کما فی الدر المنثور للسیوطی (۳۲۲/۱). 
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وإنما كلفنا ما أبقى فرضه» وهو صيام الشهر الذى لم يختلف فى ذلك. 

ثم قد خاطب جل ثناؤه بالصیام من قد آمن بقوله : انا ایس ١٤امنرأ4‏ فکان فيما 
خاطب وجهان: 

أحدهما: أنه خاطب المؤمنين فعرف المخاطبون أن الاسم يذكرهم؛ إذ لم يذكر عن 
أحد أنه ظن خروجه من حكم الآية » من حيث لم يكن وفاء بما به يستحق الاسم» وكذلك 
سائر عبادات الأفعال . 

وهذا من أوضح ما يجب به العلم أن الإيمان ليس باسم لجميع القرب» بل تحقيقه 
يصير أفعال القرب قربًا. 

وفيه إذ لم يقل : يأيها الذين» قلتم : نحن مؤمنون به صلى الله تعالى عليه وسلم دلالة 
ظاهرة على هجر هذا القول» وأنه من تلقين الشيطان ليبطل عليهم عقدهم» كما يبطل كل 
عقد يستعمله فيه صاحبه مما أراد إلزامه العقد . والله أعلم. 

والثانى : أن الله تعالى خص بالعبادات المؤمنين» وأنهن لا يلزمن غيرهم وإنما يلزم 
غيرهم فيها الاعتقادء لا الأفعال التى هى تقوم بالاعتقاد» وليس الاعتقاد بواجب لمكان 
غیره . 

ألا ترى أنه لا يجوز أن يرتفع ذلك عن الخلائق بحال من الأحوال فى الدنيا والآخرة 
مع ارتفاع غير ذلك من العبادات؛ ثبت أن الأمر بذلك بحيث نفسه» لا لغيره. 

ثم لا قيام لغيره مع عدمه؛ ثبت أن المعنى الذى به يصير المرء أهلا لاحتمال فعل 
العبادات» لذلك لا يجوز الأمر بشىء منها دون ذلك . وله وجهان يحيلان الأمر أيضًا: 

أحدهما: العقل» أنه من البعيد أن يكون من لم يقبل العبودية» ولا أقر بالرسالة تؤمر 
بالعبادة وباتباع الرسول بحق الرسالة» بل يقول: ألزمونا الأول» حتى يكون الثانى» وهو 
كما أحال الناس المناظرة فى الرسل مع منكرى الصانع والمرسل» فمثله الأول» بل يجب 
كل قربة به؛ إذ لا يكون إلا به. والله أعلم. 

والثانى : القول بأن من أسلم بعد أوقات العبادات لا يلزمه القضاء. ثم لذلك وجهان 
من المعتبر : 

أحدهما: بأنهم إذا لم يدخلوا فى خطاب القضاء» بما ليس معهم فى الحال ما يحتمل 
معه القضاءء فكذلك خطاب الابتداء؛ إذ هو الذى به لزم القضاء فى الإسلام. والله 


)۱( شی ب العقوبة . 
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ا 

والثانى : أنه لايلزم القضاء بعد الإسلام» ولا يجوز الابتداء فى حاله. فكان ذا تكليف 
لم يجعل الله للمكلف وجه القيام» وقد تبرأ الله عن هذا الوجه من التكليف بقوله عز 
وجل : ل يكلف اله شا إلا وها [البقرة: ٦‏ مع ما بین الله تعالی بقوله: 

کن کف امعم لیا ف أضطرم إل دان كار [القرة: ١ ۲١‏ أن ما تلكا المت ٠ة‏ 
الدنياء لا العبادات فى ذلك. والله الموفق. 

فثبت بالآية التى ذكرنا جميع المؤمنين فى الخطاب؛ إذ بين الرخصة ا 
الإفطار على وجوب القضاء فإذ لم يحتمل خروج من له العذر فى الفطر عن أن يتضمنه 
الخطاب وجه ألز م القضاء» ثبت أن من لا عذر له داخل فيه ولايسعه الفطر» وعلى هذا 
جاء ممن ابتلى بالجماع نهارًا أنه ييه أكد عليه الأمر وألزم الكفارة" على غير سؤال عن 
أحوال سوى ما علم من حاله أنه ليس بمريض ولا مسافر» فكان فى ذلك دلیل تأكيد 
الفرض» وفى ذلك إيجاب الكفارة لتعديه على الصيام على حال لا يحتمل الإرخاص» إذ 
قد كان تلك البلية فى الليالىء فلم يُوْمروا بها من حيث كانوا يملكون إبقاء الرخصة 
لأنفسهم لولا النوم» وفى ذلك أن فرض الصيام يعم المؤمنين . 

ثم قال الله عز وجل: من هد ينكم اهر نة . 

والشهر اسم للكل» a a a‏ 
غیره یتم شهوده» ثم يتناقض ؛ لأنه قال : يسن > ومحال آن یصوم فی غیره ابتداء؛ 
فرجع التأويل إلى أن من شهد منكم شينًا من الشهر ة4 . فمن اعترضه الجنون“ 


(۱) فى ط: الذى له. 
(۲) هذا ثابت من حديث أبى هريرة: 
أخرجه البخاری )١١۳ /٤(‏ كتاب: الصوم» باب: إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شىء 

فتصدق عليه فليكفر› حدیث »)۱۹۳١(‏ ومسلم (۲/ ۰۷۸۱ ۷۸۲) کتاب : الصيام» باب : تغليظ 
تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها ... إلخء 
حديث »)١١١١/۸١(‏ ومالك (۲۹7/۱) كتاب: الصيام» باب: كفارة من أفطر فى رمضان» 
حدیث (۲۸)»ء وأبو داود (۷۲۷/۱) كتاب: الصيام» باب : كفارة من أتى أهله فى شهر رمضانء 
حدیث (۲۳۹۰)ء والترمذی )٠١١/۳(‏ كتاب: الصوم» باب: ما جاء فى كفارة الفطر فى 
رمضان» حدیث .)۷۲٤(‏ وابن ماجه )٥۳٤/۱(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء فى كفارة من 
أفطر یوما من رمضان (۱۹۷۱)ء والدارمی (۱/ ۳٤۳‏ - ٤٤۳)ء‏ وأحمد (۲/ ۰۸١۲ء ۲٤١‏ ۲۸۱). 

(۳) اختلف الفقهاء فيما إذا نوى الصيام من الليل» ثم طرأ عليه إغماء أو جنون أو سكر: فإن لم يفق إلا 
بعد غروب الشمس» فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم صحة صومه؛ لأن الصوم هو 
الإمساك مع النية» لقول النبى ية : قال الله: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى = 
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فيه فهو ممن قد تضمنه الخطاب» ويجوز فى حالة الفرض أيضًا؛ إذ لو شهد ليلة الصيام 
فعزم على الصيام يجوز له فرضه» فدخل فى حق الخطاب» ثم اعترضه فى سائر الليالى 
عذر منع النيةء لا عذر منع الصيام» فيقتضيه إذ هو أهل الحكم للآية التى ذكرناء 
والقيام""“ بذلك الفرض على ما وصفناء ففاته بفوت النية كمن كان فوت لعذر المرض "° 


= به» يدع شهوته وطعامه من أجلى» فأضاف ترك الطعام والشراب إليهء فإذا كان مغمى عليه فلا 
يضاف الإمساك إليه» فلم يجزئه. وذهب الحنفية إلى صحة صومه؛ لأن نيته قد صحت» وزوال 
الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم» كالنوم. أما إذا أفاق أثناء النهار» فذهب الحنفية إلى 
تجديد النية إذا أفاق قبل الزوالء وذهب المالكية إلى عدم صحة صومه» وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أنه إذا أفاق فى أى جزء من النهار صح صومه» سواء أكان فى أوله أم فى آخره. وفرق الشافعية 
بين الجنون والإغماءء فالمذهب: أنه لو جن فى أثناء النهار بطل صومهء وقيل: هو كالإغماء. 
وأما الردة بعد نية الصوم فتبطل الصوم بلا خلاف. 

ينظر: جواهر الإكليل .)۱٤۸/١(‏ والشرح الكبير للدردير /١(‏ ١۲٥)ء‏ والمغنى (۹۸/۳). 

)١(‏ فى أ: للقيام. 

(۲) المرض هو: كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة. قال ابن قدامة : أجمع هل العلم على 
إباحة الفطر للمريض فى الجملةء والأصل فيه قول الله تعالی : رسن ڪان کک 
ية ِن اي سَ4 وعن سلمة بن الأكئع e‏ ل م 
الآية: لل ليت يطيقوتم ود يه طمَامٌ سکن 4 کان من آراد أن يفطرء یفطر ویفتدی» حتی 
أنزلت الآية التى بعدها يعنى قوله تعالی: شر رصان الّڍۍ انل في أَلْمُرََانُ هذى ا 
وکت تی لدی والفرتان تمن ہد ینگ الہ ية ون ڪان يشا آڏ ڪل سَكَر فيك ين م 
كار سَ4 [البقرة : [٤‏ فنسختها. فالمريض الذى يخاف زيادة مرضه بالصوم أو إبطاء البرء 
أو فساد عضو له أن يفطر» بل يسن فطره» ويكره إتمامه؛ لأنه قد يفضى إلى الهلاك» فيجب 
الاحتراز عنه. ثم إن شدة المرض تجيز الفطر للمريض . أما الصحيح إذا خاف الشدة أو التعب» 
فإنه لا يجوز له الفطرء إذا حصل له بالصوم مجرد شدة تعب» هذا هو المشهور عند المالكية» وإن 
قيل بجواز فطره. وقال الحنفية : إذا خاف الصحيح المرض بغابة الظن فله الفطر» فإن خافه بمجرد 
الوهم» فليس له الفطر. وقال المالكية: إذا خاف حصول أصل المرض بصومه» فإنه لا يجوز له 
الفطر - على المشهور - إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام. وقيل: يجوز له الفطر. فإن خاف كل 
من المريض والصحيح الهلاك على نفسه بصومه» وجب الفطر . وکذا لو خاف أذی شدیداء کتعطیل 
منفعة» من سمع أو بصر أو غيرهما؛ لأن حفظ النفس والمنافع واجب» وهذا بخلاف الجهد 
الشديد» فإنه يبيح الفطر للمريض» قيل: والصحيح أيضا 

وقال الشافعية : إن المريض - وإن تعدى بفعل ما أمرضه - يباح له ترك الصوم» إذا وجد به 
ضررا شديدا» لكنهم شرطوا لجواز فطره نية الترخص - كما قال الرملى واعتمده - وفرقوا بين 
المرض المُْطبق» وبين المرض المتقطع: فإن كان المرض مطبقاء فله ترك النية فى الليل. وإن 
كان يُحَمٌْ وينقطع» نظر: فإن كان محموما وقت الشروع فى الصومء فله ترك النيةء وإلا فعليه 
أن ينوى من الليل» فإن احتاج إلى الإفطار أفطر. ومثل ذلك الحصاد والبناء والحارس - ولو 
NEO N E‏ قال النووى: ولا يشترط أن 
ينتهى إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم» بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم 
مشقة يشق احتمالها راما لرن الت الى لا يلكن عة فام فلم بر داشر ا 
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E‏ والحيض ونحو ذلك بعد أن علم أنه ممن تضمنه الآيةء فعليه قضاره . 


= خلاف عندناء خلافا لأهل الظاهر. وخوف الضرر هو المعتبر عند الحنابلة» أما خوف التلف بسبب 
الصوم فإنه يجعل الصوم مكروهاء وجزم جماعة بحرمته» ولا خلاف فى الإجزاء؛ لصدوره من أهله 
فى محله» كما لو أتم المسافر. قالوا: ولو تحمل المريض الضرر» وصام معه» فقد فعل مكروها؛ 
لما يتضمنه من الإضرار بنفسه» وتَرْكه تخفيفًا من الله وفَبُول رخصته» لکن يصح صومه ویجزئه؛ 
لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة» فإذا تحمله أجزأه؛ لصدوره من أهله فى محله» كما أتم المسافرء 
وكالمريض الذى يباح له ترك الجمعة» إذا حضرها. قال فى (المبدع): فلو خاف تلفا بصومه» كره» 
وجزم جماعة بأنه يحرم . ولم يذكروا خلافا فى الإجزاء. ولخص ابن جزى من المالكية أحوال 
المريض بالنسبة إلى الصوم» وقال: للمريض أحوال: 

الأولى: ألا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن صام» فالفطر عليه 
واجب. 

الثانية : أن يقدر على الصوم بمشقة» فالفطر له جائز» وقال ابن العربى: مستحب. 

الثالثة : أن يقدر بمشقةء ويخاف زيادة المرض» ففى وجوب فطره قولان. 

الرابعة : ألا يشق عليهء ولا يخاف زيادة المرض»› فلا يفطر عند الجمهورء خلافا لابن سيرين . 

ونص الشافعية على أنه إذا أصبح الصحيح صائماء ثم مرض»› جاز له الفطر بلا خلاف لأنه آبيح 
له الفطر للضرورة› والضرورة موجودة» فجاز له الفطر. 

ينظر : المجمرع ۲۸/۲( کشاف القناع (۳۱۰/۲) الإنصاف (۲۸۹/۳). 

(1) يشترط فى السفر المرخص فى الفطر ما يلى: 

أ - أن يكون السفر طويلا مما تقصر فيه الصلاة» قال ابن رشد: وأما المعنى المعقول من إجازة 
الفطر فى السفر فهو المشقةء ولما كانت لا توجد فى كل سفر» وجب أن يجوز الفطر فى السفر الذى 
فيه المشقة» ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد فى ذلك» وجب أن يقاس ذلك على الحد 
فى تقصير الصلاة. 

ب - ألا يعزم المسافر الإقامة خلال سفره مدة أربعة أيام بلياليها عند المالكية والشافعية» وأكثر 
من أربعة أيام عند الحنابلة» وهى نصف شهر أو خمسة عشر يوما عند الحنفية . 

- ألا يكون سفره فى معصية» بل فى غرض صحيح عند الجمهور؛ وذلك: لأن الفطر رخصة 
وتخفيف» فلا يستحقها عاص بسفره؛ بأن كان مبنى سفره على المعصية» كما لو سافر لقطع طريق 
مثلا. والحنفية يجيزون الفطر للمسافرء ولو كان عاصيا بسفره» عملا بإطلاق النصوص المرخصةء 
ولأن نفس السفر ليس بمعصية» وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره» والرخصة تتعلق بالسفر لا 
بالمعصية . 

د - أن يجاوز المدينة وما يتصل بهاء والبناءات والأفنية والأخبية. 

وذهب عامة الصحابة والفقهاءء إلى أن من أدرك هلال رمضان وهو مقيم» ٹم سافر» جاز له 
ا لأن الله تعالى جعل مطلق السفر سبب الرخصةء بقوله: ارس ڪان تريش آز عل 
سَمَرِ فده س اي مر ولما ثبت من «أن رسول الله ية خرج فى غزوة الفتح فى 
ان ارا و ار ركن الق ا كان ت ال كا انال کی اروف 
ا Ne‏ وعن سويد بن 
التابعى: أنه يلزمه الصوم بقية الشهرء ولا يمتنع السفر» واستدل لهما بقوله تعالى: فمن 
نگم َر ين4 . TT‏ ا ا u‏ 
أهل فى المصرء ثم سافر» لا يجوز له أن يفطر. واستدل لهم بقوله تعالی: فمن سبد منم 
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ا لالخف از ضر الاقام وهو نى الور سما ف بار 
يريد إسقاطه عن نفسه فلا يملك ذلك» كاليوم الذى سافر فيه» فإنه لا يجوز له أن يفطر فيه. 

وفى وقت جواز الفطر للمسافر ثلاث أحوال: 

الأولى: أن يبدأ السفر قبل الفجرء أو يطلع الفجر وهو مسافر» وينوى الفطرء فيجوز له الفطر 
إجماعا - كما قال ابن جزى - لأنه متصف بالسفر» عند وجود سبب الوجوب. 

الثانية : أن يبدأ السفر بعد الفجرء بأن يطلع الفجر وهو مقيم ببلده» ثم يسافر بعد طلوع الفجرء 
أو خلال النهار» فإنه لا يحل له الفطر بإنشاء السفر بعدما أصبح صائماء ويجب عليه إتمام ذلك 
اليوم» وهذا مذهب الحنفية والمالكية» وهو الصحيح من مذهب الشافعية» ورواية عن أحمد» 
وذلك تغليبا لحكم الحضر. ومع ذلك لا كفارة عليه فى إفطاره عند الحنفية» وفى المشهور من 
مذهب المالكيةء خلافا لابن كنانةء وذلك للشبهة فى آخر اإلوقت. ولأنه لما سافر بعد الفجر 
صار من أهل الفطر؛ فسقطت عنه الكفارة. والصحيح عند الشافعية : أنه يحرم عليه الفطر حتى 
لو أفطر بالجماع لزمته الكفارة. والمذهب عند الحنابلة وهو أصح الروايتين عن أحمد» وهو ما 
ذهب إليه المزنى وغيره من الشافعية : أن من نوى الصوم فى الحضرء ثم سافر فى أثناء اليوم» 
طوعا أو bs CS SG TRC ST a aa‏ 
واستدلوا بما یلی: ظاهر قوله تعالى: لوس ڪَانَ مسا أو عل سَمَر َة من ار 
ُتَر وحدیث جابر - رضی الله تعالی عنه - أن رسول الله ية خرج إلى مكة عام الفتح 
فصام حتی بلغ كُرَاع العميم» وصام الناس معه» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإن 
الناس ينظرون فيما فعلت› فدعا بقدح من ماء بعد العصر› فشرب - والناس ينظرون إليه - 
فأفطر بعضهم» وصام بعضهم» فبلغه أن ناسا صامواء فقال: «أولئك العصاة». وحديث ابن 
عباس - رضى الله تعالى عنهما - قال: «خرج رسول الله بء عام الفتح إلى مكة» فى شهر 
رمضان» فصام حتى مر بغدير فى الطريق» وذلك فى نحر الظهيرة. قال: فعطش الناس» جعلوا 
يمدون أعناقهمء وتتوق أنفسهم إليه. قال: فدعا رسول الله ميا بقدح فيه ماء» فأمسکه على 
يده» حتى رآه الناس» ثم شرب؛ فشرب الناس». وقالوا: إن السفر مبيح للفطرء فإباحته فى 
أثناء النهار كالمرض الطارئ ولو كان بفعله. وقال الذين أباحوه من الشافعية : إنه تغليب لحكم 
السفر. وقد نص الحنابلة المؤيدون لهذا الرأى على أن الأفضل لمن سافر فى أثناء يوم نوى 
صومه إتمام صوم ذلك اليوم» خروجا من خلاف من لم يبح له الفطرء وهو قول أكثر العلماء؛ 
تغليبا لحكم الحضر› كالصلاة. 

الثالثة : أن يفطر قبل مغادرة بلده. e‏ الجمهورء وقالوا: إن رخصة السفر لا 
خی ارت کا ق ار ولما ي يتحقق السفر بعد بل هو مقيم وشاهد»› وقد قال 
تعالی: #فمن من کد نکم اهر ةي » > ولا يوصف بکونه مسافرا حتى يخرج من البلدء 
ومهما كان فى البلد فله أحكام الحاضرين؛ ولذلك لا يقصر الصلاة. والجمهور الذين قالوا بعدم 
جواز الإفطار فى هذه الصورةء اختلفوا فيما إذا أكلء هل عليه كفارة؟ فقال مالك: لا. وقال 
أشهب: هو متأول. وقال غيرهما: يكفر. وقال ابن جزى: فإن أفطر قبل الخروج» ففى وجوب 
الكفارة عليه ثلاثة أقوال» يفرق فى الثالث بين أن يسافر فتسقط أو لا فتجب . 

ويتصل بهذه المسائل فى إفطار المسافر : ما لو نوى فى سفره الصوم ليلاء وأصبح صائما» من 
غير أن ينقض عزيمته قبل الفجر» لا يحل فطره فى ذلك اليوم عند الحنفية والمالكية» وهو وجه 
محتمل عند الشافعيةء ولو أفطر لا كفارة عليه؛ للشبهة. قال ابن عابدين: وكذا لا كفارة عليه 
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= بالأولی» لو نوی نهارا. وقال ابن جزی: من كان فى سفرء فأصبح على نية الصوم» لم يجز له الفطر 

إلا بعذر» كالتغذى للقاء العدوء وأجازه مطرف من غير عذرء وعلى المشهور: إن أفطرء ففی 
وجوب الكفارة ثلاثة أقوال: يفرق فى الثالث بين أن يفطر بجماع فتجب» أو بغيره فلا تجب . 
لكن الذى فى (شرح خليل)ء وفى (حاشية الدسوقى): أنه إذا بيت نية الصوم فى السفر وأصبح 
صائما فيه ثم أفطرء لزمته الكفارة سواء أفطر متأولا أم لا. فسأل سحنون ابن القاسم» عن 
الفرق بين من بيت الصوم فى الحضر ثم أفطر بعد أن سافر بعد الفجر من غير أن ينويه فلا 
كفارة علیه» وبين من نوی الصوم فى السفر ثم أفطر فعليه الكفارة؟ فقال: لأن الحاضر من أهل 
الصوم» فسافر فصار من أهل الفطر؛ فسقطت عنه الكفارة» والمسافر مخير فيهماء فاختار الصوم 
وترك الرخصة» فصار من أهل الصيام» فعليه ما عليهم من الكفارة. والشافعية فى المذهب»› 
والحنابلة قالوا: لو أصبح صائما فى السفرء ثم أراد الفطر» جاز من غير عذر؛ لأن العذر 
قائم - وهو السفر - أو لدوام العذر - كما يقول المحلى. ومما استدلوا به حديث ابن عباس - 
رضی الله تعالى عنهما -: «... فصام حتى مر بغدير فى الطريق»» وحديث جابر - رضى الله 
تعالى عنه -: «... فصام حتى بلغ كراع الغميم قال ابن قدامة: وهذا نص صريح» لا يعرج 
على ما خالفه. قال النووى: وفيه احتمال لإمام الحرمين» وصاحب (المهذب): أنه لا يجوز؛ 
لأنه دخل فى فرض المقيم» فلا يجوز له الترخص برخصة المسافر» كما لو دخل فى الصلاة 
بنية الإتمام» ثم أراد أن يقصرء وإذا قلنا بالمذهب» ففى كراهة الفطر وجهان» وأصحهما: أنه 
لا يلزمه ذلك» للحديث الصحيح أن رسول الله ية فعل ذلك. وزاد الحنابلة : أن له الفطر بما 
شاءء من جماع وغيره» كأكل وشرب؛ لأن من أبيح له الأكل أبيح له الجماع» كمن لم ينوء 
ولا كفارة عليه بالوطء؛ لحصول الفطر بالنية قبل الجماع» فيقع الجماع بعده. 

هذا وتسقط رخصة السفر بأمرين اتفاقا: 

الأول : إذا عاد المسافر إلى بلده» ودخل وطنه» وهو محل إقامته» ولو كان دخوله بشىء نسيه» 
يجب عليه الصوم» كما لو قدم ليلاء أو قدم قبل نصف النهار عند الحنفية . أما لو قدم نهاراء ولم ينو 
الصوم ليلا أو قدم بعد نصف النهار - عند الحنفية» ولم يكن نوى الصوم فبلا - فإنه يمسك بقية 
النهار»ء على خلاف وتفصيل فى وجوب إمساكه. 

الثانى : !ذا نوى المسافر الإقامة مطلقاء أو مدة الإقامة التى تقدمت فى شروط جواز فطر المسافر 
فى مكان واحد» وكان المكان صالحا للإقامة» لا كالسفينة والمفازة ودار الحرب فإنه يصير مقيما 
بذلك» فيتم الصلاة» ويصوم ولا يفطر فى رمضان؛ لانقطاع حكم السفر. وصرحوا بأنه يحرم عليه 
الفطر - على الصحيح - لزوال العذر» وفى قول يجوز له الفطر؛ اعتبارا بأول اليوم. قال ابن جزى : 
إن السفر. لا يبيح قصرا ولا فطرا إلا بالنية والفعل» بخلاف الإقامة ؛ فإنها توجب الصوم والإتمام 
بالنية دون الفعل . وإذا لم ينو الإقامة لكنه أقام لقضاء حاجة له» بلا نية إقامة» ولا يدرى متى 
تنقضى» أو كان يتوقع القضاءها فى كل وقت - فإنه يجوز له أن يفطرء كما يقصر الصلاة. قال 
الحنفية: ولو بقى على ذلك سنين. فإن ظن أنها لا تنقضى إلا فوق أربعة أيام عند الجمهورء أو 
خمسة عشر يوما عناد الحنفية» فإنه يعتبر مقيما؛ فلا يفطر ولا يقصرء إلا إذا كان الفرض 
قتالا - كما قال الغزالى - فإنه يترخص على أظهر القولين» أو دخل المسلمون أرض الحرب أو 
حاصروا حصنا فيهاء أو كانت المحاصرة للمصر على سطح البحر» فإن لسطح البحر حكم دار 
الحرب. ودليل هذا أنه بي أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة» ويلاحظ أن الفطر كالقصر 
الذى نصوا عليه فى صلاة المسافر» من حيث الترخص» فإن المسافر له سائر رخص السفر. 
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وعلى ذلك فى الصبى والكافر لم يدخلا فى معنى الآية» ولا کانا یحتملان فی حال 
قضاء فرض الصيام » فالقضاء فى غيره عن ذلك لا يعمل فى حق الفرض . لذلك لم يلزم . 

وقد روى عن محمد" رحمه الله» على هذا: أن من أدرك مجنونًا ثم أفاق فى بعض 
الشهر» أنه لا يقضى ما مضى» على ما ذكرت. 

وعن أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: أنه يقضى» إن كان فى أول الشهر بالعًاء لما 
أخبرت أن صيامه لم يجز لعدم النية» والصبى والكافر بنفسه» ومن فوته لعدم النية» فهو 
داخل فى حكم فرضه» فعليه القضاء. والله الموفق . 

ومن جن الشهر كله لا يقضى لشرط الشهودء Es‏ 
الإسقاط بدليل آخرء وإن كان حى الخطاب فى الظاهر قد اقتضاه على مثل المريض الذى 
لا يصح» والمسافر الذى لا يقيم. والله الموفق . 

وفى قوله: «أيامًا مَعَدُودَّثٍ4 » دلالة أن ابتداء الآية فى غير صوم الشهر؛ إذ صوم 
الشهر يحفظ بالأهلة لا بالأيام» لكن الله تعالى إذ علم الأمر الظاهر فى الخلق أنهم يعدونه 
بالأيام وإن كان لهم عن ذلك غنى . 

وقد روی عن رسول الله يو أنه قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا بأصابع يديه 
کلتیھماء وعقد أصبعا منها فى آخر المرات»"“ 

وجاء عن غير واحد أنهم قالوا: «ما كنا نصوم على عهد رسول الله يي تسعة وعشرين 
أكثر مما نصوم ثلاثين». فجائز ذكر قوله : اما مَعَدُودٍٍَ) » يعنى يعدها الخلق. 
اة الكرفى. 


= ينظر : المجمرع 0/). تبيين الحقائق »)۲٠١/١(‏ الدر المختار ورد المحتار .)0٥١۷/١(‏ 
(۱) هو محمد بن الحسن بن فرقد. نسبته إلى بنى شيبان بالولاء. أصله من (حرستا) من قرى دمشق» 
منها قدم أبوه العراق» فولد له محمد بواسط سنة ٠١١‏ ه» ونشأ بالكوفة . إمام فى الفقه والأصول› 
ثانى أصحاب أبى حنيفة بعد أبى يوسف. من المجتهدين المنتسبين. هو الذى نشر علم أبى حنيفة 
بتصانيفه الكثيرة» مات محمد بالرى سنة ۸۹٠ه.‏ 
من تصانيفه : الجامع الكبير» والجامع الصغير» والمبسوط والسير الكبير» والسير الصغير» 
والزيادات . وهذه كلها التى تسمى عند الحنفية كتب ظاهر الرواية وله كتاب الائان:. 
ينظر : الفوائد البهية ص(۳٦١)»‏ والبداية والنهاية .)۲٠۲/٠١(‏ 
(۲) أخرجه البخارى )1٠٤/6(‏ كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف على نقسه العزوبة (۱۹۰۸)» 
ومسلم (۱۲› c0‏ 7 من طرق كثيرة عن عبد الله بن عمر. 
(۳) أخرجه أحمد /١(‏ 4۷ء ١٥٠٤۰۸۰١٤)ء‏ وأبو داود )۷٠١ /١(‏ كتاب الصيام» باب الشهر يكون تسعًا 
وعشرین (۲۳۲۲)» والترمذى (1۸/۲) كتاب الصوم باب ما جاء أن الشهر يكون تسعًا وعشرين 
.)1۸٩(‏ وابن خزیمة (۱۹۲۲)» والبیهقی .)٠٠١/٤(‏ 
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وقوله: ملك تَسَعونَ » أى: ما حرم عليكم من أنواع اللذات بكف الأنفس عن 
الذى به يدعو إليها من الأغذية. 

أو يمون نقمة الله فى الآخرة» ومخالفته فى الفعل فى الدنيا. وقد جعل الله جل 
ثناؤه عباداته أعوانًا للمعتادين بها على الكف عن المعاصى» والخلاف لله فى الشهوات»› 
فقال : #وأشتعيا َر ولو4 [البقرة: ٠٤]ء‏ وقال: #إبت اللو تن ع 
الحا لتخا اشک 4 [العنكبوت: »]٤١‏ وغير ذلك. والله الموفق. 

n‏ أن العبادات تذكر أصحابها عظم أحوالهم فى أوقات فيها من المقام بين يدى 
الجبار» وتطلعهم على الموعود لهم فى الميعاد. وهما أمران عظيمان : 

أحدهما: فى الزجر بما يعلم من عظم المقام واطلاع الواحد القهار عليه 

والثانی : فى الترغيب بما يشعر قلبه من لذيذ الموعد ما يضمحل لديه كل لذة دونه» 
وتنقطع شهواته الت بینه وبين ما وعد. والله أعلم . 

ثم قال : اکن کات یکم مشا آذ عل سَمَرٍ َة من أَياي أَحَّ. . .4 الآية» من غير 
أن ذكر فطرًاء فلا أشار إلى ما ذكر من السفر والمرض aT‏ الصيام إلى 
أيام أخر» ولا أشار إلى أعين تلك الأيام. 

وكذلك قال مثله فيما كان عرف الوقت لابتداء الصيام بقوله عز وجل : 
نكم اهر على أثر المعرف له بقوله عز وجل : ئس ہد نگم اهر ين4 » لکن 
الفطر يعرف أنه مضمر فيه بالعقل والسمع : 

فأما السمع : فما جاء من الآثار فى الإذن بالإفطار للسفر والمرض؛ دل أن فى ذكر 
العدة ِن أَيَاي أ إضمار فطر. والله أعلم . 

والعقل: أن الله تعالى جعل المرض والسفر سببى الرخص› فلا يجوز أن يصيرا سببى 
زيادة فرض على ما کان قبل اعتراضهماء على آن قوله: لِد اله بڪم انسر 
أنه لو كان يلزم القضاء مع فرض فعل الصوم لكان ذلك عسرًا وحر جا فى الدين» وقد أخبر 
الله تعالى آنه ما يجعل علينا الحرج فى الدين. ۰ 

وعلى ذلك قال بعض الناس: يلزمهما القضاء إن أفطرا أو لاء محتجًا بما لم يذكر فى 
القرآن الإفطار» وذكر بيك يِن ياي أ4 كأنه جعل الوقت لهما غير الذى هو 
ا 

يؤيد ذلك المروى عن رسول الله ييا أنه قال: «الصائم فى السفر كالمفطرا") 


- (۱) آخرچه ابن ماجه (۳/ )٠۹٤‏ كتاب الصيام» باب ما جاء فى الإفطار فى السفر )۱١١١(‏ من طريق = 
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ومعلوم أن على المفطر فى الحضر القضاء. فكذلك الصائم فى السفر. 

ولكن الاية عندنا على اللإضمار» وعلى ذلك يجرى ذكر الرخص على إثر ذكر 
الحضر "۰ کقوله عز وجل: تا حرم يڪم اة اَم ولم انبر دما امِل پو 
َير أله فَمَنِ أَضَطرٌ عير بَا ولا عار فل ْم يد4 [البقرة: ۱۷۳] من غير ذكر الأكل أنه 
على إباحته. 

وقال الله عز وجل : يما كلج وَأمةَ بو » ثم قال عز وجل : إن أَحْمرم€ [البقرة: 
٩١‏ ولم يذكر منه الإحلال» لكنه معلوم أنه على الشك مالم يوجد؛ إذ لا يكون العذر 
سبب الزيادة فى الفرض . وكذلك قوله عز وجل: ولا فوا روس ع بم اى د4 
[البقرة: ١1۱۹ء‏ ثم قال عز وجل : فن کن نکم یسا او وء آذ ين أيه . . .€ الآية 
[البقرة: »]۱۹١‏ وذلك على إطلاق الحلق» ثم يلزمه الفداء؛ لأن الأذى والمرض 
يلزمانه. فمثله الأول . 

ثم الأصل: أنه لا أحد يلزم فرض صيام الشهر فى غيره إذا لم يدرك الشهر» وقد أمر 
من نحن فى ذكره؛ فبان أنه لزمه بإدراك الشهر لإدراك وقت الإمكان بلا عذر. وقال: 

دة هَن باي أ4 وقال : ولكيل ْ4 ليعلم أن الذى يلزمه بالشهر فى أوقات 
الإمكان. وذلك على ما يلزم الإحداث الطهارة لأوقات عبادة لا تقوم دونهاء وفعل 
الجنابات لأوقات الحلول وإن تأخرت فمثله أمر الشهر. 

دلیله ما بينا» وما ثبت عن رسول الله ييه وعن صحابته : فعل الصيام فى ذلك الوقت 
والفطر جميعا؛ ثبت أن الصوم يجوز على المرض والسفر؛ إذ هما لأنفسهما لايناقضان 
الصيام بما جاز معهماء وقد أمر به المتمتع وهو المسافرء أن ليس ذلك على حاضرى 
المسجد الحرام» وذابح الصيد والمبادئ“ بهما لايضادان الصيام» ثم كان القضاء عن 
الشهر بظاهر التلاوة؛ فبان أنه يجوز فيهما. 


= أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال: قال 
رسول الله َة : «صائم رمضان فى السفر كالمفطر فى الحضر'. 
قال البوصيرى : هذا إسناد ضعيف ومنقطع »› آسامة بن زيد هو ابن أسلم ضعيف» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيا قاله ابن معين والبخارى. 
قلت : وللحدیث طریق أخری» أخرجه النسائی /٤(‏ ۱۸۳)ء كتاب الصيام» باب قوله : «الصائم 
فى السفر كالمفطر فى الحضر؟» من طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى عن أبى سلمة عن عبد الرحمن 
ابن عوف موقوفًا. 
)١(‏ فى أ: الخطر. 
(۲) فی أ: والمنادی. 
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وإذا جاز ثبت أن التأخير رخصة والفضل فى الفعل. والله أعلم . 

والخبر على من يجهده الصيام حتى خيف عليه» وكذلك ما جاء من الآثار: «أن ليس 
من البر الصيام فى السفر»“. والله أعلم. 

وعلى هذا يخرج قول أصحابنا فى المكره على الفطر: أنه إن كان مريضًا أو مسافرًا 


(۱) أخرجه البخاریى )۱۸١/5‏ كتاب: الصوم» باب: قول النبى ية لمن ظلل عليه واشْتَدٌ الحر: «ليس 
من الو الصوم فى السفر»» حدیث »)۱۹٤٩0(‏ ومسلم (VA1/۲)‏ کتاب : الصيام» باب : جواز 
الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية. . .» حديث (۹۲/ »)١١١١‏ وأبو داود 
)41۲( کتاب : الصوم» باب : اختیار الفطر»› حدیث (Y°V)‏ والنسائی 17۷0/0( کتاب : 
الصيام» باب: العلة التى من أجلها قيل ذلك وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن فى 
حديث جابر بن عبد الله فى ذلك والطيالسى /١(‏ ۱۸۹) كتاب : الصيام» باب : الرخصة فى الفطر 
للمسافر فی رمضان حدیث (4۱۰)» وأحمد (۳/ ۲۹۹)ء والدّارمی (۲/ )٩‏ كتاب: الصوم» باب: 
فی السفر» والطحاوی فی شرح معانی الآثار )٦۲/۲(‏ كتاب: الصيام فى السفر» وأبو نعيم فى 
الحلية (۷/ »)٠٥١۹‏ والبیهقی )۲٤۲/6(‏ كتاب: الصيام» باب : تأكيد الفطر فى السفر إذا كان يجهده 
الصوم» والخطیب (۱۱۸/۱۲)ء وابن خزيمة (۳/ »)۲٠٤‏ وأبو يعلى (۳/ ٠)٠۳‏ وابن الجارود فى 
المنتقی رقم (۳۹۹) من حديث جابر. 

)۲( الإكراه: هو حمل الإنسان غیره» على فعل أو ترك ما لا يرضاه بالوعید. ومڏذهب الحنفية والمالكية 
أن من أكره على الفطر فأفطر قضى . قالوا: إذا أكره الصائم بالقتل على الفطرء بتناول الطعام فى 
شهر رمضان» وهو صحيح مقيم فمرخص له به» والصوم أفضل» حتى لو امتنع من الإفطار حتى 
قتل» يثاب عليه؛ لأن الوجوب ثابت حالة الإكراهء وأثر الرخصة فى الإكراه هو سقوط المأثم 
بالترك»› ل فی سقوط الوجوب» بل بقى الوجوب ٿابتا» والترك حراما» وإذا كان الو جوب ثابتاء 
والترك حراماء كان حق الله تعالى قائماء فهو بالامتناع بذل نفسه لإقامة حق الله تعالى؛ طلبا 
لمرضاته» فکان مجاهدا فى دينه» فيثاب عليه. وأما إذا كان المكره مريضا أو مسافراء فالإكراه - 
كما يقول الکاسانى - حينئذ مبيح مطلق » فى حق كل منهماء» بل موجب» والأفضل هو الإفطارء بل 
يجب عليه ذلك ولا يسعه ألا يفطرء حتى لو امتنع من ذلك»› فقتل» يأثم . ووجه الفرق: أن فى 
الصحيح المقيم كان الوجوب ثابتا قبل الإكراه من غير رخصة الترك أصلاء فإذا جاء الإكراه - وهر 
سبب من أسباب الرخصة - كان أثره فى إثبات رخصة الترك» لا فى إسقاط الوجوب. وأما فى 
المريض والمسافر» فالوجوب مع رخصة الترك كان ثابتا قبل الإكراه؛ فلا بد أن يكون لاإكراه آثر 
آخر لم يكن ثابتا قبله» وليس ذلك إلا إسقاط الوجوب رأساء وإثبات الإباحة المطلقة؛ فنزل منزلة 
الإكراه على أكل الميتة» وهناك يباح له الأكلء بل يجب عليه؛ فكذا هنا. وفرق الشافعية بين الإكراه 
على الأكل أو الشرب» وبين الإكراه على الوطء: فقالوا فى الإكراه على الأكل: لو أكره حتى أكل 
أو شرب لم يفطرء كما لو أوجر فى حلقه مكرها؛ لأن الحكم الذى ينبنى على اختياره ساقط لعدم 
وجود الاختيار. أما لو أكره على الوطء زنّى» فإنه لا يباح بالإكراه» فيفطر به» بخلاف وطء 
زوجته . واعتمد العزيزى الإطلاق» ووهه بأن عدم الإفطار لشبهة الإكراه على الوطء» والحرمة من 
جهة الوطء» فعلى هذا يكون الإكراه على الإفطار مطلقا بالوطء والأكل والشرب» إذا فعله المكره 
لا يفطر به» ولا يجب عليه القضاء إلا فى الإكراه على الإفطار بالزنى؛ فإن فيه وجها بالإفطار 
والقضاء عندهم . وهذا الإطلاق عند الشافعية» هو مذهب الحنابلة أيضا: فلو أكره على الفعل»ء أو 
عل به ما أكره عليه» بأن صب فى حلقه مكرها أو نائماء كما لو أوجر المغمى عليه معالجة لا 
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لا يسعه ألا يفطر لما جاء فى ذلك من الوعيد فى الفعل فى السفر فى حال الضرورةء 
ويسعه لو كان صحيكًا مقيمًا لما لم يذكر له الرخصة» ويلزمه فيه القضاءء مع ما فيه؛ إذ 
لم يكن ظهر الإذن فى تلك الحال کان كفه عنه تعظيمًا لأمر دينه» من غير أن ذكر له فى 
الدين النهى عنه» فهو فى سعة» وليس كالمكره على أكل الميتة» ما ليس ذلك بذى بدل. 
وقد فرق بين ذى بدل وما لا بدل له» نحو إتلاف مال آخرء وأكل الميتة» ولأن علته 
الاضطرار وليست علة الفطر فى السفر تلك إذ قد يجوز» لا له» فهو عذر النفس»› لا 
ضرورة النفس؛ فكأنه غير معقول العلة» وفيه تعظيم الدين. وليس فى أكل الميتة وما 
ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم السفر الذى له الرخص”: أجمع أنه لم يرد به المكان» لما جاء الفطر فى 
الأمصار» ثبت أنه لنفس السفر. 

ثم كان السفر - حقيقته الظهور [و] الخروج عن الأوطان» وقد يكون مثله فى الخروج 
عن الأوطان إلى الضياع ونحوه» ولم يؤذن فى الفطر؛ ثبت أنه راجع إلى الحد» وعلى 
ذلك متفق القول . 

ثم كان الحد المرخص عندنا: الخروج على قصد سفر ثلاثة أيام لخصال ثلاث : 

أحدها: الإجماع على أن هذا الحد مرخص ودونه تنازع . والتنازع يوجب النظر؛ لا 
الفتوى" بالرخص» وفى ذلك أمر بفعل الصيام. 

والثانى : مجىء الخبر من وجهين : 

أحدهما: فى تقدير مسح السفر بثلاثة أيام» ومعلوم أنه جعل للسفر حدًا ووقتًا لفعل 
رخصة المسح وأوقات الأفعال على اختلافها. يتفق على أنها لا تقصر عن احتمال الأفعال 
على الوفاء» وليس بما لم يدخل الليالى فى حق السفر عبرة؛ لأن الأسفار وإن كانت 
مؤسسة على قطع الطرق والسير فيهاء فإن دوام السير يجحف صاحبه ويهلكه» وفى ذلك 
منع السفر؛ ثبت أن أوقات السعى والسير مشترطة داخلة فى حق السفر. 

لذلك صارت الليالى كالمعفوة» فتكون محيطة بما فيها من فعل المسح . 

والثانى: ما جاء من الأثر فى النهى عن سفر ثلاثة أيام إلا لمحرم . وهو المنهى لما 
د يفطر» ولا يجب عليه القضاء؛ لحديث: «وما استكرهوا عليه». 

ينظر : البدائع (۹1/۲» ۹۷)ء والإقناع وحاشية البیجرمی (۲/ ۳۲۹)» وکشاف القناع (۲/ )۲۲١‏ 

)١(‏ فى آ: المرخص. 


(۲) فی ط: للفتوی. 
۳( ورد من حديث ابن عمر»› وأبى هريرة وأبى سعيد الخدرى»› وابن عباس . 
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جاء به النهى» وفيما دونه تنازع» لم يوجب الرخصة للإشكال فى حق التمام لما له 
الرخصة على ما كان لما له النهى. والله أعلم . 

والوجه الثالث: أن السفر عذرء والنهايات فى الأعذار الثلاث» فكذلك بالأيام ؛ إذ بها 
يسافر. وقال موسی عليه السلام : ال إن سالک عن ئم بها لا تسبي فذ بت ين لدي 
ذا [الكهف: .]۷٦‏ 

وأما المرض فلم يجز أن يكون اسمه سببا للرخصة؛ إذ ربما كان المرض يخفف 
الصيام ويسهل عليه سبيل فعله. 

و الد الخ ما مهل فة الفح الف لها باش شيت ان ن لاج 
المرض. وعلى ذلك الإجماع فهو - والله أعلم - لما يخاف أن يزداد له بترك الأكل 
الداء» ويقبح على المرء اكتساب الداء وتعاطى الضارية» فرخص له الفطر بذلك» وذلك 
معنى البشرية» إذ به تخفيف ما به أو منع» أو ما يعتريه من الضرر» ولهذا ما رخص 
أصحابنا لمن به رمد يخاف الزيادة فيه . 

وقد روى عن أنس بن مالك» رضى الله تعالى عنهء أن النبى ية قال : «يفطر المريض 


= حدیث ابن عباس : 

أخرجه البخاری )۱٤۳ - ۱٤١ /٦(‏ کتاب : الجهادء باب: من اکتتب فی جیش» فخرجت امرأته 
حاجة أو کان له عذر هل یؤذن له؟ حدیث »)۳۰٠٦(‏ ومسلم (۲/ 4۷۸) كتاب: الحج» باب: سفر 
المرأة مع محرم إلى حج أو غیره حدیث ٤۲٤(‏ / ١٤۱۳)ء‏ وأحمد (۲۲۲/۱)» والطیالسی (۱/ 
٤‏ - منحة) رقم »)٥۸۳(‏ وأبو یعلی )۲۷۹/٤(‏ رقم (۲۳۹۱)» وابن خزيمة »)۲٥۲۹(‏ 
والطحاوی فى شرح معانی الآثار (۱۱۲/۲)ء وابن حبان (۳۷۹۳ ۳۷٦٤‏ - الإحسان) من 
طریق عمرو عن أبی معبد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا يخلون رجل 
بامرأة ولا تسافر امرأةء إلا ومعها ذو محرم!. 

حدیٹ أبى سعيد الخدرى : 

أخرجه البخاری /٤(‏ ۷۳) كتاب : جزاء الصيدء باب: حج النساء» حديث »)۱۸٦٤(‏ ومسلم 
)4۷١ ۹۷۵ /۲(‏ كتاب: الحج» باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حديث (١٠٤؛‏ 
/٩‏ ۸۲۷). وأحمد »۳٤/۳(‏ ۷۱)ء والحمیدی .)۷٥۰(‏ وأبو یعلی (۳۸۸/۲ - ۳۸۹) رقم 
)١١١١(‏ من طريتق قزعة عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا بلفظ : «لا تسافر المرأة يومين من الدهر 
إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منهاا . 

وأخرجه أبو داود )٥۳۹/۱(‏ کتاب: المناسك» باب: فى المرأة تحج بغير محرم؛ حدیث 
»)۱۷۲١۲‏ والترمذی )٤۷۲/۳(‏ كتاب: الرضاع باب: كراهية أن تسافر المرأة وحدها حديث 
(۱۱۹۹) من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ل : «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها 
أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها) . 

وقال الترمذى : جسن صحیح . 

(۱) فی ب: والنفیس . 
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والحبلى إذا خافت أن تضع ولدهاء والمرضع إذا خافت الفساد على ولدها»” ثبت أن 
الك مات من فو و ا 


(۱) أخرجه أحمد (۲۹/۵)» وأبو داود (۲/ ۷4۹1ء ۷4۷) كتاب: الصوم» باب: اختيار الفطرء الحديث 
() والترمذى )۱٠۹/۲(‏ كتاب: الصوم باب: الرخصة فى الإفطار للحبلى والمرضع 
الحديث »)۷١١(‏ وابن ماجه )٥۳۳/١(‏ كتاب: الصيام» باب: الإفطار للحامل والمرضع› 
الحديث (۷٦١۱)ء‏ والطحاوى فى «شرح معان الآثار» )٤١١ /١(‏ كتاب: الصلاةء باب: صلاة 
المسافر» والبيهقى )٠١٤/۳(‏ كتاب: الصلاة» باب: السفر فى البحر كالسفر فى البر» كلهم من 
طريق عبد الله بن سوادة عن نس بن مالك رجل من بنى عبد الله بن ¿ كعب» قال: «أغارت علينا 
خیل رسول الله وء فأتیت رسول الله لا فوجدته یتغدی› فقال e‏ »> فقلٹ : إنى صائم؛ 
فقال: ادن أحدثك عن الصّوم؛ أو الصيام» إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاةء وعن الحامل أو 
المرضع الصوم؛ أو الصيام» والله لقد قالهما النبى َة كلتيهما أو أحدهماء الَف نفسی ألا أكون 
طعمت من طعام النبى بيد . 

وقال الترمذى: (حديث حسن» ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبى ية غير هذا الحديث 
الواحد). 

(۲) الفقهاء متفقون على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا فى رمضان» بشرط أن تخافا على أنفسهما 
أو على ولدهما المرض أو زيادته» أو الضرر أو الهلاك فالولد من الحامل بمنزلة عضو منها؛ 
فالإشفاق عليه من ذلك كالإشفاق منه على بعض أعضائها. قال الدردير: ويجب - يعنى الفطر - 
إن خافتا هلاكا أو شديد أذى» ويجوز إن خافتا عليه المرض أو زيادته. ونص الحنابلة على كراهة 
صومهماء کالمریض. ودلیل ترخيص الفطر لهما قوله تعالی: وس ڪان ريسا او عل سَمَرٍ 
ا و ا و ار و أو عين المرض› ای ای 
يضره الصوم ليس له أن يفطرء فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر الصوم معهء وهو معنی 
المرض» وقد وجد هاهناء فيدخلان تحت رخصة الإفطار. وصرح المالكية بأن الحمل مرض 
حقيقة» والرضاع فى حكم المرض» وليس مرضا حقيقة . وكذلك - من أدلة ترخيص الفطر لهما - 
حديث أنس بن مالك الكعبى - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله بي قال: «إن الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام» وفى لفظ بعضهم: 
«عن الحبلى والمرضع». وإطلاق لفظ الحامل يتناول - كما نص القليوبى - كل حمل» ولو من 
زىء وسواء أكانت المرضع أما للرضيع أم كانت مستأجرة لإرضاع غير ولدهاء فى رمضان أو 
قبله» فإن فطرها جائز» على الظاهر عند الحنفية » وعلى المعتمد عند الشافعية» بل لو كانت متبرعة 
ولو مع وجود غيرهاء أو من زنى» جاز لها الفطر مع الفدية. وقال بعض الحنفية» كابن الكمال 
والبهنسى : تقيد المرضع بما إذا تعينت للإرضاع» كالظئر بالعقد» والأم بأن لم يأخذ ثدى غيرهاء أو 
كان الأب معسرا؛ لأنه حينئذ واجب عليهاء لكن ظاهر الرواية خلافه» وأن الإرضاع واجب على 
الأم ديانة مطلقا وإن لم تتعين» وقضاء إذا كان الأب معسراء أو كان الولد لا يرضع من غيرها. وأما 
الظئر فلأنه واجب عليها بالعقدء ولو كان العقد فى رمضان» خلافا لمن قيد الحل بالإجارة قبل 
رمضان» كما قال بعض الشافعية - كالغزالى -: يقيد فطر المرضع» بما إذا لم تكن مستأجرة 
لإرضاع غير ولدهاء أو لم تكن متبرعة» لكن المعتمد المصحح عندهم خلافه» قياسا على السفر 
فإنه يستوى فى جواز الإفطار به من سافر لخرض نفسه» وغرض غيره» بأجرة وغيرها. 

ينظر : الشرح e‏ جواهر الإكليل (١/١۳١٠)ء‏ البدائم (۹۷/۲)» كشاف القناع 
.(TIT/Y)‏ 
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وعن عبد الله بن عمرء رضى الله تعالى عنهماء عن رسول الله ية أنه قال : «من مات 
من طعام أو شراب وهو يقدر فله النار» وبالله المعونة. 

وقوله: اول آلذيت بطيفونة4. 

قال قائلون: يطيقون الفداء. وذلك فى الأمر الأول فى المسافر والمريض أن له أن 
يقضى فى أيام أخر» وأن يفدى. وفيه: «وَآن تومو َر لَك أى: أن تقضوا 
الصيام -والله أعلم- إذ قد يحتمل أيضًا أن كانت الرخصة من قبل فيمن عليه بالخيار بين 
أن يصوم وبين أن يفدى» والصوم خير على ما ذكر فى الآية» ثم نسخ ذلك إن كان على 
التأويل الأول بقوله : قسن سهد منك اهر َيْسنة. . . € الآيةء أنه ألزم القضاء على كل 
حال» وان كان الثانى فقوله : كلست » أنه ألزم الفعل على حال» وبمثل ذلك خبر 
معاذ فى إحالة الصيام" : أنه كان للمرء خيار بين الفطر والفداء وبين الصيام» ثم نسخ . 

فى قوله: وأن ويوا حير لّكُمٌ ) على أثر ذكر السفر والمرض دلالة جعل الصيام 
فى السفر"“ خيرًا من الفطر والفداء فى غيره وإن احتمل الذى ذكرت. والله أعلم. 


(۱) تقدم. 

۳( الأئمة الأربعة» وجماهير الصحابة والتابعين إلى أن الصوم فى السفر جائز صحيح منعقد» وإذا 
صام وقع صیامه وأجزأه. وروی عن ابن عباس وابن عمر وأبى هريرة - رضیى الله عنهم - أنه غير 
صحيح» ويجب القضاء على المسافر إن صام فى سفر. وروى القول بكراهته. والجمهور من 
الصحابة والسلف والأئمة الأربعةء الذين ذهبوا إلى صحة الصوم فى السفرء اختلفوا بعد ذلك فى 
أيهما أفضل : الصوم أم الفطرء أو هما متساويان؟ 

فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وهو وجه عند الحنابلة : أن الصوم أفضل» إذا لم يجهده 
الصوم ولم يضعفه» وصرح الحنفية والشافعية بأنه مندوب . قال الغزالى : والصوم أحب من الفطر فى 
السفر؛ لتبرئة الذمة» إلا إذا كان يتضرر به. وقيد القليوبى الضرر بضرر لا يوجب الفطر. واستدلوا 
لذلك بقوله تعالی: تایا الب املو کب عَم ألصَيَام€ إلى قوله: ل كيلا أَلْيدَة؛ فقد 
دلت الآيات على أن الصوم عزيمة والإفطار رخصة» ولا شك فى أن العزيمة أفضل»› كما تقرر فى 
الأصول» قال ابن رشد: ما كان رخصةء فالأفضل ترك الرخصة. وبحديث أبى الدرداء المتقدم 
قال: «خرجنا مع رسول الله بی فی شهر رمضان» فی حر شدید. .. ما فینا صائم إلا رسول 
الله َة وعبد الله بن رواحة». وقيد الحدادى - صاحب الجوهرة من الحنفية - أفضلية 
الصوم - أيضا - بما إذا لم تكن عامة رفْمَيِهِ مفطرين» ولا مشتركين فى النفقة» فإن كانوا 
كذلك» فالأفضل فطره موافقة للجماعة. 

ومذهب الحنابلة : أن الفطر فى السفر أفضل»› بل قال الخرقى: والمسافر يستحب له الفطر» قال 
المرداوى: وهذا هو المذهب. وفى (الإقناع): والمسافِرٌ سَمَرَ قصر يسن له الفطر» ويكره صومه ولو 
لم يجد مشقة» وعليه الأصحاب» ونص عليه» سواء وجد مشقة أو ل وهذا مذهب ابن عمر وابن 
عباس - رضی الله عنهم - وسعید والشعبی والأوزاعی . واستدل هؤلاء بحدیث جابر - رضی الله 
تعالى عنه -: «ليس من البر الصوم فى السفر»» وزاد فى رواية : «عليكم برخصة الله التى رخص لكم 
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ثم الدلالة على النسخ فى الوجه الذى ذكرت. ومتفق القول على أن المطلق لم يكن له 
الخروج من ذلك بالفداء . فبذلك” عرف النسخ مع ما ثبت من قطع الآية على القضاء فى 
أحد الوجهين» وفعل الصيام فى الآخر. 

وعلى ذلك معتبر القول فى الشيخ الفانى الذى لا يقوم للقضاء أن له الفطر والغداء؛ 
لأن الصوم قد ثبت أنه يحتمل الوفاء بالفداء لكن نسخ بالصيام فإذا ارتفع الصيام بالعمجز 
عمن يحتمل الخطاب بعبادات الأموال وهم المشايخ» جاز أن يخاطبوا بالصيام ليخرجوا 
عنه بالفداء. وعلى ذلك ما جاء فى الأثر عن رسول الله ية بالأمر بالصيام عن الميت"» 
أنه الصيام N‏ لا يحتمل فعله وهو الفداء. والله أعلم. 

وقد قری“ (يْطَوَفُونّه) بمعنی بُکلٌفونه» ولا یطیقونه» لکن فى الآية #وأن تومو حي 
َّم 4 ولو كان «لايطيقونه»: لا يرغبون فيه إلا أن يشترط فيه طاقة الجهد. والله 
أعلم . 

وقوله عز وجل: فمن تطع حن . 

من زيادة فداء» وما ا ليعوّد به الخير. أو # تطخ 
فيما أذن له فى الفداء بالصوم. والله أعلم. 


سس فاقبلوها». قال المجد: وعندی لا یکره لمن قوی› واختاره الآجرى. 
قال النووى والكمال بن الهمام: إن الأحاديث التى تدل على أفضلية الفطر» محمولة على من 
يتضرر بالصوم؛ وفى بعضها التصريح بذلك» ولا بد من هذا التأويل ؛ ليجمع بين الأحاديث» وذلك 
أولى من إهمال بعضهاء أو ادعاء النسخ» من غير دليل قاظع . والذين سووا بين الصوم وبين الفطرء› 
استدلوا بحديث عائشة - رضى الله غنها - أن حمزة بن عمرو الأسلمى دزی الل خان 2ے - قال 
للنبى به : أأصوم فى السفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال: «إن شثت فصم» وإن شئت فأفطر؛. 
ينظر : الدر المختار (۲/ ١١١)ء‏ حاشية القليوبى »)1٤/۲(‏ الوجيز (١/١١٠)ء‏ الهداية وفتح 
القدير (۲/ ۲۷۴۳). 
(۱) فى أ: فذلك. 
(Y)‏ فی ب : القوم. 
(۳) آخرجه البخاری /٤(‏ ۱۹۲) كتاب: الصيامء باب: من مات وعليه صوم» حديث (۱۹۵۲)» ومسلم 
)۸٠۳ /۲(‏ كتاب: الصيام» باب: قضاء الصيام عن الميت» حديث /٠١۳(‏ ١٤٠۱)ء‏ وأبو داود 
(۲/ ۷4۱ - ۷۹۲) کتاب: الصوم» باب : فیمن مات وعلیه صیام» حدیث »)۲٤۰۰(‏ والنسائی فی 
الكبرى )170/۲( رقم (414( وأحمد 41/0(« وابن الجارود فی المنتقى رقم )44۳( 
والطحاوی فی «مشکل الآثار؛ (۳/ ۱٤١‏ - ١٤۱)ء‏ وأبو یغلی (۳۹۱/۷) رقم (۱۷٤٤)ء‏ وابن 
خزیمة .)۲۰٥۲(‏ وابن خبان ۳٥۷٤(‏ - الإحسان)» والدارقطنی (۲/ ۱۹٩‏ - ١۱۹)ء‏ والبيهقیى /٤(‏ 
٥‏ کكتاب: الصيام» باب: من قال: يصوم عنه وليه» والبغوى فى شرح السنة (۹/۳٠٥0)ء‏ وابن 
حزم فى المخلى (۲/۷) من حديث عائشة. 
(©) ينظر: الدر المصون .)٦۲ /١(‏ والمخحرر الوجيز /١(‏ ۲٠۲)ء‏ والبخر المحيط .)٤١/۲(‏ 
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وروی عن غائشة ٠‏ رضن الله تغالى نها أن رسرل الله ب قال : ١لا‏ تسوا هر 
رمضان رمضان» فإنما هو اسم من أسماء الله تعالى . انسبوه إلى ما نسبه لكم القرآن» . 

وقوله: # من سېد نكم اهر ين4 . 

أضاف عز وجل الفعل إلى الشهر بقوله : «كَيَصنَةٌ4؛ فلذلك إذا قصد به صوم الشهر جائز 
الصوم وإن لم ينو الفرض سوى ما ذكرنا. وكذلك سائر الفرائض نحو الظهر والعصر ينوى 
ذلك» فيكون ذلك على ما جعله الله من فرض وإن لم ينو الفرض . ولا قوة إلا بالله. 

وعلى ذلك من نوى بالصيام غير صيام الشهر جائز عن صيام الشهر» لما أمرنا بصيام 
الشهر ولم نؤمر بأن نجعل ذلك لشىء سواه» والشهر موجود لنفسه لا يحتاج صاحبه إلى 
أن يوجده كان من ذلك على کل حال. وكذلك کل حق معین فی شیء لم یزل عنه نیته إلى 
غيره؛ كمن يأمر إنسانًا بشراء شىء بعينه لم يتحول عنه بالنية» على أن ذلك كالظهر 
والعصر ونحو ذلك؛ فيحال على تحقيق ذلك قصد غير» وبعد فإن كلا يجمع ألا يجوز 
غير؛ فثبت أن استحقاق الشهر بصومه لا يستحق عليه غيره من الصيام فجاز عنه. 

وعلى ذلك أجاز أبو حنيفة فى السفر غيره» من حيث أذن له فى تأخير هذاء أو غيره 
فرض عليه نحو صوم الظهار والقتل» ولا رخصة له فى تأخيره» فجاز فيه؛ إذ هو وقت 
صيام حول إلى وقت غيره» فصار هذا الوقت بالحكم لغيره» وليس كنية المتطوع؛ لأنه فى 
موضع الرخصة وفى العمل به وقد يكون له مقدار التطوع من الفضل على غيره فهو أولى 
به. ولما قد يجوز النفل بلا نية نفلء فكأنه لم ينو النفل. فهو رجل لم يعمل برخصة الله 
بل عمل بوجه العزم. ولاقوة إلا بالله. 

وقوله: لمكم تقون . 

قيل: تقو4 الأكل والشرب والجماع. 

ويحتمل: تقون المعاصى؛ لأن النفس إذا جاعت شبعت عن جميع ما تهوى 


44 


(1) عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما التيمية أم عبد الله الفقيهة آم المؤمنين الربانية» حبيبة 
النبى ي لها ألفان ومائتان وعشرة أحاديث قال عروة: ما رأيت أعلم بالشعر من عائشة. وقال 
القاسم : کانت تصوم الدهر. وقال هشام بن عروة: توفيت سنة سبع وخمسین. ودفنتټ بالبقيع . 
ينظر : الخلاصة: (۳/ ۳۸۷) .)۱١١(‏ 

(۲) أخرجہ ابن آہی حاتم وأبو الشیخ وابن عدی والبیھقی فی سننه (۲۰۱/۹)ء والدیلمی کما فی الدر 
المنثور (۱/ )۳۳١‏ عن أبى هريرة مرفوعا وموقوفا «لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله 
ولکن قولوا شهر رمضان؟. 

(۳) قاله السدی» أخرجه ابن E‏ وانظر تفسير البغوى (١/۹٤۱)ء‏ والدر المنثور /١(‏ 
(YY‏ 
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وتشتهی . وإذا شبعت تمنت الشهوات» وتتمنی ما تهوى . 

ويحتمل: تقون عذاب الله وعقابه. والله أعلم. 

و این گات ینم یسا او عل سَمَرٍ مده نار 4: 

ألزم بعض الناس على المريض والمسافر قضاء عدة الأيام وإن صامواء فاستدلوا بظاهر 
الآية فقالوا: أوجب عليهم القضاء على غير ذكر الإفطار فيها. 

واحتجوا أيضًا بما روى عن رسول الله ية أنه قال: «الصائم فى السفر كالمفطر فى 
الحضر»» فقد حقق له حكم الإفطار فى أن لاصوم له؛ فدل أنه لم يجز» فكان كتقديم 
الصوم عن وقته. 

وأما عندنا: فهو على إضمار الإفطارء کأنه قال: کمن کات یکم ریسا أو عل سر4 


فأفطرء َد ِن بَا € . وھو کما ذکر عز وجل فی المتأذی : لی کان یکم ریسا 


ر 


اؤ پدء ادى ن رَأْسِوء نَيْذية مَن مِيَاي أو صَكَدَةٍ أو سل [البقرة: ٩۱۹]ء‏ أى: من كان به أذى 
فرفع من رأسه ففدية. وكما قال فى المضطر: «كَمَنِ اَصَطْرّ عر ا ولا عار فل إثم عك 
[البقرة: ۱۷۳]ء ومثله كثير فى القرآن. فلا يجوز لأحد أن يأتى ذلك» ولأن المرض 
والسفر أعذار رخص الإفطار فيها تخفيمًا وتوسيعًا على أربابهاء فلو كان على ما قال هو 
لكان فيه تضييق عليهم ؛ ولأنه إذا قضى فى عدة من الأيام إنما يقضى عن ذلك الوقت» فلو 
لم يجز الفعل فى ذلك الوقت وفى تلك الحالء لكان لا يأمر بالقضاء عن ذلك الوقت ولا 
عن تلك الحال؛ فدل أنه على ما ذكرنا. والله أعلم. 

وأصله: ما روی عن رسول الله ییا أنه صام فى المقر > وروت أنه أف ١‏ 
وروى عن الصحابةء أنهم صاموا فى السفر . ولو كان لا يجوز لكان لامعنى لصومهم . 


)۱( تقدم . 
(۲) فى الباب عن أبى الدرداء: 
أخرجه البخارى 4۲/0( کتاب الرم 2 ومسلم )۲/ ¥4۰(« کتاب الصيام» پاب 
ST CS‏ 
ا ومسلم (۱۱۱۸/۹۸) من طریق حمید الطویل عنه قال: کنا نسافر مع 
النبى بي فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . 
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وأما قوله: «الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر)ء فهو عندنا: إذا كان الصوم أجهده 
وضعفه لزمه أن يفطر» صار كالذى أفطر فى الحضر. والله أعلم . 

وروی عن انس -رضی الله عنه [أنه]“- قال: «الصوم أفشيل :والفطر رة 

وقوله تعالی : (وعل الست بيشت4. 

e‏ فل لطر ااه كار 

وقال بعضهم : لا يطيقونه». لكن هذا لا يحتمل؛ وذلك أنه قال: وان تصومُوا حر 
لڪ 4 > دل أن قوله: «لایطیقونه) لا يحتمل . 
يوم فلما نزل صوم شهر رمضان نسخ ما کان قبله عمن يطيق الصوم» ويثبت الرخصة 

وقیل: 2 اذست بطيفوةٌ# » أى: الفدية . 

ويل : لول ایت بطيقودةٍ 4 > ٿم عجزواء يدي طعَام و مکی کل یوم . 

وقيل : إن المريض والمسافر إن شاءا أفطرا وقضياء وإن شاءا أفطرا وفديا. 

لکن ذلك کله منسوخ ہما ذکرنا بنزول مر رمَصَا . 

وروی عن آنس» رضی الله تعالی عنه» أنه قال : «أحيل الصوم ثلاث أحوال فمرة 
يقضی › ومرة يطعم› ومرة يصام» ثم نسخ هذا ل٥‏ 

ثم الأصل فى هذا: أن من عجز عن قضائه جعل له الخروج بالفداء بعجزه عن ابتدائهء 
من نحو الشيخ الفانى وغیره. 

ومن لم يعجز عن قضائه» لم يجعل له الخروج بالمداء» من نحو المرضع والحبلی 
والمريض والمسافر؛ لأنهم لم يعجزوا عن غير المفروض والبدل أبدًاء إنما يجب إذا عجز 
عن إتيان الأصل . والله أعلم. 

وقوله: لمن نط ح4 . 

يحتمل : زيادة الطواف. 
)١(‏ سقط فى ط. 
(۳) أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور .)۳٤١/١(‏ 
(۳) منهم عبد الله بن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۷۷۲» ۲۷۷۳ ۰۲۷۷٤‏ ۰۲۷۷۵ ۲۷۸۵)» وعن 

عائشة (۷۷۹)› وعكرمة ((YVVYD‏ وغیرهم . 


() قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر عنه (۲۷۷۸). 
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ويحتمل: نفس الحج. 

ويحتمل : أصل التطوع أن كل ما يتطوع به فهو خير له إذا تطوع فى الأصل خير. 

وقوله عرز وجل : هر رمَا الڍۍ ازل في الْثرهَانُ هى انكاس . 

قوله: هکی اس4 . 

قيل : يهتدون به الطريق المستقيم . 

وقيل: بيان للناس من الضلالة. 

وقوله : بيت يِن ألْهْدَّى) . 

قيل: حجج للناس إذا تأملوه. 

وقيل : «وبيتت أى: فيه الحلال» والحرام» والأحكام» والشرائع. 

وقول : را4 . 

قيل: يفرق بين الحق والباطل . 

وقيل: لفن4 » المخرج فى الدين من الشبهة والضلالة . 

قال ابن عباس" - رضى الله تعالى عنه -: «نزل الفرقان إلى السماء الدنيا من اللوح 
جملة فى شهر رمضان فى ليلة القدر - فى ليلة مباركة - جملة واحدة» ثم أنزل بعد ذلك 
على مواقع النجوم رسلا رسلا فى الشهور والأيام على قدر الحاجات». 

وقوله تعالی: تسن ہد ينم افر نة . 

بحتمل قوله: سن نہد نکم اَ4 وهو مقيم صحيح» سند . ثم رخص 
للمريض والمسافر الإفطار بقوله عز وجل : لقن گات نکم ریسا أ عل سَمرٍ دة من 
ياي أ 

ویحتمل قوله: ئن م ینگ َر أى: من شهد منكم بعقله الشهر ة4 
فلا يدخل فى الخطاب المجانين ولا الصبيان»ء ألا ترى أن أول الخطاب خرج للمؤمنين 
بقوله عز وجل ؛ ايها الِب ءامو كيب ڪلُم أَلصَيَام فهؤلاء لم يدخلوا فيه؛ فدل أن 
قول : سن شد ینم اهر أى: شهد منكم بعقله» تٌ4 . 

ثم يحتمل أن تكون فرضية الصوم بقوله عز وجل: ليشن . 
(۱) انظر: تفسير البغخوى .)٠١١/١(‏ 
(۲) قاله السدی»ء أخرجه ابن جریر غنه (۲۸۳۰)ء وانظر تفسیر البغوی )٠١١/١(‏ 

انظر : تفسير البغوى .)٠١١/١(‏ 


(۳) اخرجه ابن جریر (۲۸۲۳ء ٤۲۸۲ء‏ ١۲۸۲ء‏ ۲۸۲۹ء ۰۲۸۲۸ ۲۸۲۹)» وانظر الدر المنثور /١(‏ 
(Tir‏ 
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ويحتمل: لا بهذاء ولكن بقوله: # ولتڪيلوا ألْيدَة#؛ إذ لايجب إكمال العدة لما 
مضى إلا على حق الفرضية. 

والثانى : قال الله تعالى: ريد أله يكم أْسنَر4 › بما رخص للمريض والمسافر 
الإفطار» ولو كان غير فرض لم يكن لما ذكر من الامتنان علينا بالتيسير معنى؛ لأن المنة لا 
تذکر فیما له ترکه؛ فدل أنه فرض . 

ويحتمل: أن يكون فرضيته بقوله عز وجل : كب عَم أَلصَيَام؛ لأن قوله: 
# کیب أى: فرض. فدلت هذه الآيات على أنه فرض . 

ثم اختلف فى قضاء ما فات منه برخصة الإفطار فى السفر أو فى المرض: 

قال بعضهم' : لا يجوز إلا متتابځا. وكذلك روی فی حرف أبی بن کعب فی قوله: 
«فعدة من أيام أخر متتابعات» . 

وأما عندنا: فإنه يجوز متتابعًا ومتفرقًا؛ اتباعًا لما روى عن خمسة من أصحاب رسول 
الله يا أنهم قالوا: «إن شاء تابع» وإن شاء فرق» سوى أن عليا» رضى الله تعالى 
عنه» قال: يتابع» لکنه إن فرق جاز» ثم عن على» وعبد الله بن عباس» وأبى سعيد 
الخو وأبى هريرة» رضى الله تعالى عنهم» وآخر لست أذكره» أنهم قالوا: بجواز 
ذلك ولايحتمل أن التتابم شرطا فيه خفى ذلك على هؤلاء» أو تركوه إن عرفوه؛ فدل 


() قلت: روى فى ذلك حديثا مرفوعا عن أبى هريرة أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف عنه مرفوعا كما 
فی الدر المنثور )۳٤۸/١(‏ بلفظ : «من کان عليه صوم من رمضان فلیسرده ولا يفرقه). 

(۲) أخرجه ابن المنذر والدارقطنى وصححه» والبيهقى فى سننه عن عائشة كما فى الدر المنثور /١(‏ 
۸.). قالت: نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت (متتابعات) قال البيهقی : أى نسخت. 

(۳) آخرجه ابن أبى شيبة )۹۱۳١(‏ من طريق أبى إسحاق عن الحارث عنه قال: «من كان عليه صوم 
رمضان فلیصمه متصلا ولا يفرقه». 

)4( سعد بن مالك بن سنان - بنونين - ابن عبد بن ثعابة بن عبيد بن خدرة - بضم المعجمة - الخدرى 
أبو سعيد» بايع تحت الشجرة» وشهد ما بعد أحد» وكان من علماء الصحابةء له ألف ومائة حديث 
وسبعون حدیئًا» اتفقا على ثلاثة وأربعين» وانفرد البخارى بستة وعشرين» ومسلم باثنين وخمسين 
وعثه طارق بن شهاب» وابن المسيب» والشعبى» ونافع» وخلق. قال الواقدى: مات سنة أربع 
وسبعین . 

ینظر : تهذیب الکمال (۷۳/۱٤)ء‏ تهذیب التهذیب (۳/ ۰)۷۹ تقریب التهذیب (۱/ ۲۸۹)» 
خلاصة تهذیب الکمال (۱/ ۳۷۱)» الکاشف »)٥۳/۱(‏ تاریخ البخارى الكبير .)٤٤/6(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عباس وأبى هريرة (٤4۱۱)ء )4۱۱١(‏ قالا: لا بأس بقضاء رمضان 

متفرقا. 
وأخرجه أيضًا عن آنس )4٠٠١(‏ قال: إن شثت فاقض رمضان متتابعا وإن شثت متفرقا. 
وعن معاذ بن جبل (4۱۱۹) أنه سثل عن قضاء رمضان قال: أحص العدة وصم كيف شئت . 
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أنه لا يصح ذكر التتابم شرطًا فيه» وليس كذكر التتاب فى صوم كفارة اليمين فى حرف 
ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه؛ لأنه لم يخالفه أحد من الصحابة» رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين» فى ذلك» فصار كالمتلو. وهاهنا قد خالفوا أبيّا فى حرفه؛ فلم يصر 
كالمتلو؛ لذلك افترقا. والله أعلم. 

وقراءة أبى إن ثبتت عنه» فهو على الأرب؛ لما ذكر من إجماع الصحابة» رضى الله 
تعالى عنهم» وبما أنه وجب بوقت» وكل ذى وقت فليس التتابع بشرط فيه فى غير ذلك 
الوقت. 

ولو كان التتابع شرطًاء لكان حق الإفطار يلزم الكل؛ حتى يكون القضاء موصولا أو 
الابتداء. 

فأما إذا جاز التفريق بين بعض له حكم الابتداء وبعض له حكم القضاء» لجاز فى غيره 
من الأبعاض ؛ إذ كل ذلك له فى الابتداء جاز الفعل والترك. فصار حق كل يوم فى القضاء 
لنفسه لا لغيره؛ إذ كذلك حقه فى الترك القضاء» وفى الفعل فى الابتداء. ولا قوة إلا 
بالله . 

وما ذكر من المسائل فهى مبنية على هذا الذى ذكرت: أن التتابع للفعل لا يحتمل 
اعتراض رخصة التفريق على إمكان الجمع؛ ثبت أن الجمع شرط فيه. وما نحن فيه 
يحتمل صوم كل يوم على الانفراد أن يؤخر فعله فى الشهر بالرخصة عن غيره كذلك 
القضاء. والله أعلم. 

وبعدء لو کان التتابم شرطًا لم یکن لقوله : دة ين أَيَايٍ ار » وقوله عز وجل : 
# يلأ ألْيدَّةً » كبير فائدة؛ لأن فى التتابم شرط الجملةء لا أن يكلف له العددء 
وعلى الرجل أن يتم المدة التى للقضاءء لا أن يحفظ الحساب لإكمال العدة. والله أعلم . 

والأصل: أن كل صوم يؤمر بالتتابم بحيث الفعل يكون التتابع شرطا فيه حيثما كان 
الفعل. وكل صوم يكون التتابع فيه بحيث الوقت» ففوت ذلك الوقت يسقط حق التتابع . 

ولهم على هذا مسائل : 

إذا قال : «لله على أن أصوم شعبان»» فلزمه أن يصوم متتابعاء لكنه إذا فات شىء منه 
يقضى إن شاء متتاباء وإن شاء متفرقًا؛ لأن التتابع بحيث الوقت يسقط لسقوطه. 
وعن ابن عمر (4۱۳۲) قال: صمه كما أفطرته. 


وعن أبى عبيدة بن الجراح (4۱۳۳) سئل عن قضاء رمضان متفرقا قال : أحص العدة وصم كيف 


e 
. سسا‎ 
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ولو قال: «لله على أن أصوم شهرًا متتابعًا» يلزمه أن يصوم متتابعًا» لا يخرج من نذره 
إلا به؛ لأن التتابع ذكر للصوم» فهو لا يسقط عنه أبدًا. 

والثانی : ما قال عز وجل : يد اله بڪم يكم سر4 » واليسر رخصة» لم يجز أن 
يجعل فيه ما هو عسر وضيتق: وهو التتابع . والله أعلم . 

ثم فی قوله : دمن ہد ونك هر يست » دلالة أنه إذا صام من غيره لم يجز؛ 
لأنه أضاف عز وجل الصوم إلى الشهرء وأشار إليه بقوله عز وجل: نة فلو جاز 
له أن يصوم من" غيره لكان فيه صرف إلى غير ما جعله الله» وفى ذلك خوف اعتراض 
لأمره» وإشراك فى حكمه. ونسأل الله العصمة من الزيغ عن الحق. 

وأما قوله عز وجل: بريد آله يڪم اشر ولا بيد يڪم اشر 4. 

قالت المعتزلة: من صام فى السفر أو فى المرض فعل ما لم يرد الله؛ لأن الله عز 
وجل أخبر أنه لم يرد العسرء وإنما أراد اليسر» فإذا صام فى المرض أو فى السفر أراد 
العسر»ء والله تعالى أخبر أنه لم يرد فدل أنه فعل ما لم يرد الله. 

لكن الوجه عندنا: أن قوله : لبيد اسه » معناه: أراد الله بكم اليسر لما رخص لكم 
الإفطار فى السفر؛ لأنهم أجمعوا على أن الصوم فى السفر أفضل» والإفطار رخصةء ولا 
جائز أن يقال: لم يرد الله ما هو أفضل› وأراد ما هو دونه على قولهم» ولكن يقال: أراد 
لمن أفطر اليسرء وأراد لمن ترك الإفطار العسر» وإرادته نافذه» فلا جائز أن ينفذ فى وجه 
ولا ینفذ فی وجه آخر. 

وقوله عز وجل: بيد أله َم لسر » أى: يريد أن ييسر عليكم بالإذن فى 
الفطرء لا ن یعسر علیکم بالنهی عنه. 

وقد يحتمل الفعل» لكنه لم يذكر عن أحد أن الله تعالى أراد به اليسر فصام؛ فثبت أن 
الإرادة موجبة» مع ما لا يحتمل على قولهم أن يكون الصائم فى السفر غير مراد» وقد 
قضى به فرض الله» وأطاع الله فيه . والمعتزلة يقولون بالإرادة فى كل فعل الطاعة فضلا 
عن الفريضة . 

وقوله: و آل کی ما هدنک . 

ل یعنی تعظمون الله» اع تا هدنک 4 لأمر دينه . ويجوز أن يريد بالتعظيم 
الأمر e‏ النعم من التوحيد والإسلام وغيره. 


(۱) فی ب: عن 
(۲) قاله ابن جریر »)۱٦۳/۲(‏ والبغوی .)۱٥۳/۱(‏ 
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وڪم تنروت 

ای : ربكم بهذه النعم التى أنعمها عليكم . 

ويحتمل: أنه أمر بالتعظيم له والشكر لما رخص لهم الإفطار فى السفر والمرض. 
والله أعلم . 
قوله تعایی: ردا سک اوی عن إن َر اجيب دوه للع إا دعا بيبا لي 
ليتوا بى لملم دوت (@ ال ڪم ب ليام المت ال ضابكم هَن لباس ا 
راہ باش لَه عَم له کر کاب لیک ونا ڪن قال 
E‏ حدود اله لا قروا 
كرك َيب اه ءايه لاس لهم يَف . 

وقوله: ودا سالک عکاوی عَی إن َر 4 . 

هو على الإضمار - والله أعلم - كأنه قال: وإذا سألك عبادى: «أين أنا عن 
إجابتهم»» فقل لهم : إنى قريب الإحسان» والبر» والكرامة لمن أطاعنى . 

ويحتمل: إن َر . قرب العلم والإجابةء لا قرب المكان والذات كقرب 
بعضهم من بعض فی المکان؛ لأنه کان ولا مکان» ویکون على ما کان» وكذلك قوله: 
تا بوث ین نوی اة إل هو ابعر وا سن إلا هر ساديم ادن من ذلك کل اکر 
ا ا 2 ا ا ی ىء عل [المجادلة : ۷] 
وکقوله : اون أ إل ن بل آلررید) [ق : ۰۲۱١‏ ون أب إل نکم ولكن لا ود4 
[الواقعة: »]۸١‏ كل ذلك يرجع إلى قرب العلم والإحانلة وارتفاع الجهات» لا قرب 
الذات على ما ذكرنا. 

وإن كانت القصة على ما قاله بعض أهل التفسير”" : بأن اليهود قالوا: كيف يسمع ربك 
دعاءناء وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام» وأن غلظ كل سماء مسيرة 
خمسمائة عام؟! فنزل قوله: ودا سالک عکاوی ئی إن َر € هذا لما لم يعرفوا 
الصانع؛ ألا تراهم جعلوا له الولد» وجعلوا له شركاء» فخرج سؤالهم» إن كان» مخرج 
سوال المتعتت لا سوال« المسترشك: 


(۱) ذکره البغوی »)٠٠١/۱(‏ من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس. 
(۲) فى أ: التعنت. 
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وقوله : اجيب دَعوةً لدل إا دعا . 
أى : آقبل توحيد الموحد. وكذلك قال ابن عباس» رضی الله تعالی عنه» فی قوله: 
رتال رڪم اق سحب ک4 [غافر: »]٦‏ أى: وحدونى أغفر لكم. 
وقيل: جيب دَعَوةً لعٍ » على حقيقة الإجابة. 
وقوله: «للْسكَجِبا لى . 
أی : إلى ما دعوتهم . 
يحتمل: على ما ذكرنا فى قوله: اجيب لكم» إذا استجبتم لى بالطاعة والائتمار. 
ويحتمل : «أَجِيبُ) لكم» إذا أخلصتم الدعاء لى . 
ويحتمل : على ابتداء الأمر بالتوحيد» كأنه قال: وحدونى . 


او ee‏ ر 


1 تری أنه قال : ¥ وليۇھنوا ف لملهم رشدوت 4 إذا فعلوا ذلك . 


وقوله: «أيلّ َم َه ايار ). 
سماه َة ايار . الليل مضاف إلى يومه» كأنه قال: ليلة يوم الصوم» وإن لم 


يكن فيها صوم فى الحقيقة ؛ لانتظار الصيام فيها بالنهار» على ما جاء عن رسول الله بلا 
إذ قال : «منتظر الصلاة ما دام ينتظرما فى الصلاة» وكذلك قوله: ممن َد نکم 
اهر ة4 » أضاف الصوم إلى الشهر يدخل فيه الليل والنهار؛ لأن اسم الشهر يجمع 
الليل والنهار جميعًا. 

وقوله: المت إل ښاپگ4. 

قيل: اَمَك » الجماع. وهو قول ابن عباس» رضى الله تعالى عنه. 

وقيل": ام4 » هو حاجات الرجال إلى النساء من نحو الجماع» والمس» 
والتقبيل وغيره. 

وقوله: «هّ لاش کم وام لباس هن . 


(۱) أخرجه مالك (۱/ ۱۰۸ - )١٠١‏ فى كتاب الجمعة (١۱)ء‏ وأحمد (۲/٦۸٤)ء‏ وأبو داود (۱/٤۳٦ء‏ 
)٥‏ کتاب الصلاةء باب تفريع آبواب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة (١٤٠٠)ء‏ والترمذى (۲/ 
)۳٣۳ - ۲‏ آبواب الصلاةق باب ما جاء فى الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة (١۹٤)ء‏ والنسائی 
)١٠١ - ٠١١ /۳(‏ كتاب الجمعة» باب ذكر الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعةء والبغوى 
فى شرح السنة (۲/ »)٥٥٤‏ عن عبد الله بن سلام بنحوه. 

(۲) آخرجه ابن جریر (۲۹۲۸۔ ۲۹۲۹ ۲۹۳۰ ٤۲۹۳)ء‏ وانظر الدر المنثور (۳۹۹/۱)ء وتفسیر 
البغوى .)٠١١/١(‏ 

(۳) قاله الزجاج كما فى تفسير البغوى .)٠١۷/١(‏ 
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قيل": هن ستر لكم عما لا يحل» وأنتم ستر لهن أيشًا. يعف الرجل بالمرأة 
والمرأة بالرجل . 

وقیل: هن سكن لك » وأنتم سكن لهن. يسكن الزوج بالزوجة؛ والزوجة بالزيج: 
وهو كقوله : #وجعلا آل اا ]ی سكا وا الى كل مک لک أ 
كوا فيه [غافر: .]١١‏ 

ويحتمل: أن يكون أحدهما لباس الآخر بالليالى. والله أعلم. 

وقوله: لِم اه اتڪ کر تاوت شڪ اب یک عتا نک 4 

تاوت وتخونون واحد. 

a RAO aE E E E ET 
ثم نام أحد منهم» حرم عليهم الطعام والجماع حتى يفطر من الغد» فواقعم عمر» رضى‎ 
الله تعالى عنه» امرأته يومًا بعد ما نام أو نامت . فغدا إلى رسول الله ية فأخبره بذلك»‎ 
فنزل قوله : ڪلم اله نكم كر تاوت اّ4 . أى: تظلمون؛ لأن كل خائن‎ 
ظالم نفسه» فتاب الله عليه وعفا عنه» ثم رخص لهم المباشرة بقوله: فان شروش‎ 

کک E‏ لا على الأمر به. 


E 
قیل : ما َكب أله ك4 » من الولد.‎ 
لك » من ليلة القدر» وما فيه من نزول الرحمة.‎ ٠ قیل" : ما کے ا‎ 


(۱) قاله ابن جریر (۱۹۹/۱). 

۳) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدی» أخرجه ابن جریر عنهم »۲۹٤۲(‏ ۰۲۹۳۸ ۲۹۳۹ء 
)٠‏ وانظر الدر المنٹور (۳۵۸/۱ - .)١١٥۹‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر من طرق عن ابن عباس ۰۲۹٤۸(‏ ۰۲۹۲۹ ۲۹۰۰ء ۲۹۵۱)ء وانظر الدر المنثور 
)0۷/1(. 

0) فی أ: ابتغوا. 

(6) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۷۸)» وعن مجاهد (۰۲۹۷۳ ۰۲۹۷۹ ۲۹۸۰)» والحاکم 
(۷؛) وعکرمة (۲۹۷۵)» وغيرهم. 

وانظر الدر المنثور .)١١۹/۱(‏ 


0) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۰۲۹۸۰ ۲۹۸7)» وانظر الدر المنثور .)١١۹/۱(‏ 
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وقيل : ونوا ما َكب أله ّ4 ٠‏ من الرخصةء والإباحة فى الجماع فى ليلة 
الصيام» والأكل بعد النوم وهو كما جاء: «من لم يقبل رخصنا كما يقبل عزائمناء فليس 


E 
aT ت لل اک ر رە رر مر لے ا‎ 2 7 f27 f 
وقوله : وکوا اشرو ی بن ك الحَيْط الأَيض مى التي السود من الجر م ايسا ليام‎ 
. إلى ا‎ 


ذکر عن عدی بن حاتم" أنه قال : کنت أضع خیطین تحت وسادتی بعد نزول هذه 
الآبة: أحدهما أيض؛ والآخر أسود» فكنت أنظر فيه مى ما تبين لى إلى آن اتيت رسول 
الله يلا فأخبرتهء فقال: «إن وسادك ا يعنى أن الفجر هو المتعرض فى 
الأفق . 

وروی عن رسول الله يي أنه قال: «لا يغرنكم الفجر المستطيل»ء إنما الفجر 


(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (۰۲۹۸۷» ۳۹۸۸). 

(۲) فى الباب عن عبد الله بن عمر: أخرجه أحمد (۸/۲٠۱)ء‏ وابن حبان فى صحيحه )٤٥١/١(‏ 
٤۲(‏ ۲۷( (۳۳۳/۸) (۳۵۹۸)ء والبزار ۹۸٩ ۰۹۸۸( )٤۹۹/۱(‏ - کشف الأستار)ء والبیهقی (۳/ 
)٠‏ كتاب الصلاة؛ باب كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصة رغبة عن 
السنة. 

والخطیب فی تاریخه (۱۰/ »)۳٤۷‏ والقضاعی فى مسند الشهاب )۱٠۷۸(‏ قال الهيثمى فى 
المجمع (110/۳): 

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح› والبزار» والطبرانى فى الأوسط› وإسناده حسن |.ه. 

وله شاهد من حدیث ابن عباس : 

رواه الطبرانى فى الكبير (' ۰“ ۱۱۸۸۱)» وابن حبان فی صحیحه »)۳٣٤( )٦۹/۲(‏ 
والبزار ۹۹٠(‏ - كشف)» وأبو نعيم فى الحلية .)۲۷١/۸(‏ 

قال الهيثمى فى المجمع (۳/ :)١١١‏ 

رواه الطبرانى فى الكبير» والبزار» ورجال البزار ثقات» وكذلك رجال الطبرانى | ھ. 

وللحدیث شواهد أخرى يراجع لها مجمع الزوائد .)١١١ - ٠٠١/۳(‏ 

)۳( عدی بن حاتم بن عبد الله بن سعيد بن حشرج بن امرئ القيس بن عدى الطائى الجواد ابن الجراد. 
وفد فى شعبان سنة سبع» وروى ستة وستين حديثاء اتفقا على ستة» وانفرد البخارى بثلاثة» و 
مسلم بحدیثین . . وعنه هشام بن الحارث وخيثمة بن عبد الرحمن والشعبى وابن سيرين وطائفة. قال 
ابن سعد: توفى سنة ثمان وستين. ينظر الخلاصة (۲۲۳/۲) .)٤۸٠١(‏ 

)€3 أخرجه البخاری (۳۸/۹) كتاب التفسير» باب قوله تعالى: وکوا واشروا حى بن لک لبط 
لأس . . .) »٤٥۰۹(‏ ١۱٥٤)ء‏ ومسلم )۷٦٦/۱(‏ کتاب الصيامء باب بيان أن الدخول فى 
الصوم يحصل بطلوع الفجر (۳۳/ ۱۰۹۰)ء وأحمد (٤/۳۷۷)ء‏ وأبو داود (۷۱۷/۱)ء کتاب 
الصيام باب وقت السحور .)۲۳٤۹(‏ والترمذی /٥(‏ ۸۰) کتاب تفسیر القرآن» باب (من سورة 
البقرة) (۲۹۷۰» E‏ والنسائی )۱٤۸ /٤(‏ كتاب الصيام» باب تأویل قول الله تعالى : وکوا 
وأشربواً حى ين كر . . . 4 الآية وابن خزيمة (۱۹۲۰» .)۱۹۲١‏ 
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لطر فى الأفق) . 
وروى أنه قال: «الفجر فجران: فجر مستطيل فى السماء» وفجر مستطير فى الأفقء 
هو الذى يحرم الطعام على الصائم ویحل الصلاة 0 
وروی أنه قال : «لا یغرنکم أذان بلال")» فإنه إنما يؤذن بالليل ليوقظ نائمكم ويرجع 
2 
قائمکم» 
وفى بعض الأخبار قال : «لا يغرنكم أذان بلال عن سحوركم» فإنه إنما يؤذن بليل»“» 
والأصل فى هذا: أن الله عز وجل جعل حد الصيام من وقت تبين النهار إلى وقت 
غيبوبة الشمس وأباح من وقت غيبوبة الشمس إلى وقت تبين النهارء الطعام» والشراب» 
والجماع تخْفيمًا منه. 
وقوله: ولا نشررش وار كنود فى اج4 . 
وقد اختلف أهل ET‏ 
ا : المباشرة) عنى الله به: الجماع وما دون الجماع» فإنما نهوا عنها. 


)۱( آخرجه مسلم (۷۹۹/۲) كتاب الصيام باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر /٤١(‏ 
4¢(« وأحمد SKID)‏ وأبو داود )۷۱۹٦/۱(‏ کتاب الصيام» باب وقت السحور 
.)١(‏ والترمذی (۲/ ۷۹) کتاب الصوم» باب ما جاء فى بيان الفجر ٠٦(‏ ۰) والنسائی 0/ 
۸ كتاب الصيام» باب كيف الفجرء وابن خزيمة (۱۹۲۹)ء والدارقطنى (۱۹1/۲» )۱١۷‏ عن 
سمرة بن جندب بألفاظ متقاربة. 

(۲) أخرجه الحاکم (۱۹۱/۱) عن جابر بلفظ : 

«الفجر فجرانء فأما الفجر الذى يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام» 
وأما الذى يذهب مستطيلا فى الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام». 
قال البيهقى: روى موصولا ومرسلا والمرسل أصح. 

۳( هو بلال بن رباح المؤذن مولی أہی بکرء له کنی شهد بدرا والمشاهد كلها وسکن دمشق. له أربعة 
وأربعون حديثاء SE SOs‏ . قال آنس: پلال سابق 
الحبشة. قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعثق سيدنا. وكان بلال ممن عذب فى الله تعالى. مات سنة 
عشرین »› عن بضع وستين سنة. . ينظر الخلاصة (۱/ 14( .(A10)‏ 

-۷٦۸ /۲( آخرجه البخاری (۳۱۱/۲) کتاب الأذانء باب الأذان قبل الفجر (1۲۱)» ومسلم‎ )٤( 
عن ابن‎ )۱١۹۳/۳۹( کكتاب الصيام» باب بيان آن الدخول فى الصوم یحصل بطلوع الفجر‎ ۹ 
: مسعود بلفظ‎ 

7لا یمنعن أحدکم - أو أحدًا - منکم آذان بلال من سحوره فإنه یؤذن أو ینادى 2 ليرجع 
قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح . وقال: بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطاً إلى 
أسفل - حتی يقول هکذا). 
)٥(‏ انظر ما تقدم. 
(0) قاله عطاء أخرجه ابن جرير عنه (٥٤٠۳)ء‏ وعن الضحاك ۳٠٤۷ ۳۰٤٩(‏ ۸٤٠۳)ء‏ والربیع س 
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وقيل: #المباشرة# كناية عن الجماع. 

ثم قوله: ولا تروش وأشر عَفو يى امسج فيه أدلة من أوجه الآيةء كأنها 
نزلت فى نازلة بلوا بهاء لا أن كانوا يباشرون نساءهم فى المساجد؛ لأن المساجد كانت 
أجل عندهم من أن يجعلوها مكانًا لوطء النساء . ولكنه - والله أعلم - أن الاعتكاف" : 
هو اللبث فى مكان» يأخذ الحق فى نفسه عند عكوفه فى المسجد وخروجه منه» فذكر أن 
العكوف نفسه يحرم الجماع فى الأحوال كلهاء ليس كالصوم الذى يحرم حالًا دون حال 
فى الوقت الذى لم يكونوا فيهاء ليعلموا أن حكم المقام فى المساجد أخذ لهم وليسوا هم 


)۳٠٤4( =‏ وقتادة ›»)۳٠۵١(‏ وغيرهم . 
وانظر الدر المنشور .)١١۳/١(‏ 

)١(‏ الاغتكاف لغة: الافتعال» من عكف على الشىء» عکوفا وعکفا من بابی: قعد» وضرب : إذا لازمه 
وواظب علیه» وعکفت الشیىء: حبسته. ومنه قوله تعالی : «هم اديت کفروا رصذرڪم عن امسج 
آلحرام دی مكرتا أن س يلد . وعكفته عن حاجته: منعته. والاعتكاف: حبس النفس عن 
التصرفات العادية . وشرعا: اللبث فى المسجد على صفة مخصوصة بنية . 

والاعتكاف فيه تسليم المعتكف نفسه بالكلية إلى عبادة الله تعالى طلّبً الزلفى» وإبعاد النفس من 
شغل الدنيا التى هى مانعة مما يطلبه العبد من القربىء وفيه استغراق المعتكف أوقاته فى الصلاة إما . 
حقيقة أو حكما؛ لأن المقصد الأصلى من شرعية الاعتكاف انتظار الصلاة فى الجماعات» وتشبيه 
المعتكف نفسه بالملائكة الذين لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ويسبحون الليل والنهار 
لا يفترون. 

والاعتكاف سنةء ولا يلزم إلا بالنذر» لكن اختلف الفقهاء فى مرتبة هذه السنية : 

فقال الحنفية : إنه سنة مؤكدة فى العشر الأواخر من رمضان» ومستحب فيما عدا ذلك. 

وفى المشهور عند المالكية: أنه مندوب مؤكد وليس بسنة. وقال ابن عبد البر: إنه سنة فى 
رمضان ومندوب فی غیره. ۰ 

وذهب الشافعية إلى أنه سنة مؤكدة» فى جميع الأوقات› وفى العشر الأواخر من رمضان آكذ؛ 
اقتداء برسول الله بل وطلبا لليلة القدر. 

وقال الحئابلة : إنه سنة فى كل وقت» وآكده فى رمضان» وآكده فى العشر الأخير منه. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة» لا يجب على الناس فرضاء إلا أن 
يوجب المرء على فسه الاعتكاف نذراء فيجب عليه . ومما يدل على أنه سنة فعل النبى يي ومداومته 
عليه تقربا إلى الله تعالى» وطلبا لثوابهء واعتكاف أزواجه معه وبعده. آما أن الاعتكاف غير واجب 
فلأن أصحاب النبى اة لم يلتزموا الاعتكاف كلهم» وإن صح عن كثير من الصحابة فعله . وأيضا فإن 
النبى ية لم يأمر أصحابه بالاعتكاف إلا من أراده» لقول النبى بية: «من كان اعتكف معى» 
فليعتكف العشر الأواخر» أى من شهر رمضانء ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة. 

ويلزم الاعثكاف بالنذر؛ لقول النبى ب : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»» وعن عمر - رضى الله 
عنه - أنه قال: يا رسول الله إنى نذرت أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام» فقال النبى بل : «أوف 
بثذرك!. 

ينظر : البيجرمى على المنهج (۹۱/۲٥)ء‏ المغنى (۱۸۳/۲)ء الفتاوى الهندية (۲۱۱/۱)ء 
الشرح الصغير .)۷٠١ /١(‏ 
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افیها. ولو لم یکن شرطًا فی ذلك لکان قولہ: وسر عمو کافیا إذ لم یکونوا فی 
المساجد وقت لحوق النهى للمباشرة. والله أعلم . 

وفيه دليل أن الاعتكاف لا يكون إلا فى المسجد'ء حيث خص المساجد دون غيرها 
من الأمكنة. 

وفيه دليل أن المعتكف قد يخرج من معتكفه"" لکنه لا يخرج إلا لما لا بد 


() أجمع الفقهاء على أنه لا يصح اعتكاف الرجل والختثى إلا فى مسجد؛ لقوله تعالى : وَأ نك 

ف ألمَسجدٍ وللاتباع؛ لأن النبى بي لم يعتكف إلا فى المسجد. واتفقوا على أن المساجد اللاثة 
أفضل من غيرهاء والمسجد الحرام أفضل» ثم المسجد النبوى» ثم المسجد الأقصى . واتفقوا على 
أن المسجد الجامع يصح فيه الاعتكاف» وهو أولى من غيره بعد المساجد الثلاثة» ويجب 
الاعتكاف فيه إذا نذر الاعتكاف مدة تصادفه فيها صلاة الجمعة؛ لئلا يحتاج إلى الخروج وقت صلاة 
الجمعة» إلا إذا اشترط الخروج لها عند الشافعية . 

ثم اختلفوا فى المساجد الأخرى التى يصح فيها الاعتكاف : فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا 
يصح الاعتكاف إلا فى مسجد جماعة. وعن أبى حنيفة : أنه لا يصح الاعتكاف إلا فى مسجد تقام 
فيه الصلوات الخمس؛ لأن الاعتكاف عبادة انتظار الصلاة» فيختص بمكان يصلى فيه» وصححه 
بعضهم . وقال بو يوسف ومحمد: يصح فی کل مسجد. وصححه السروجى. وعن اك 
يوسف: أنه فرق بين الاعتكاف الواجب والمسنونء فاشترط للاعتكاف الواجب مسجد 
الجماعة» وأما النفل فيجوز فى أى مسجد كان. ويعنى الحنفية بمسجد الجماعة: ما له إمام 
ومؤذن» أدیت فيه الصلوات الخمس أو لا. واشترط الحنابلة لصحة الاعتكاف فى المسجد أن 
تقام الجماعة فى زمن الاعتكاف الذى هو فيه» ولا يضر عدم إقامتها فى الوقت الذى لا يعتكف 
فيه» وخرج من ذلك المرأة والمعذور والصبى ومن هو فى قرية لا يصلى فيها غيره؛ لأن 
الممنوع ترك الجماعة الواجبة» وهى منتفية هنا. والمذهب عند المالكية والشافعية أنه يصح 
الاعتكاف فى أى مسجد كان. 

ینظر: ابن عابدین »)٤٤۱/۲(‏ حاشية العدوى /١(‏ ١٠٤)ء‏ المجموع »)٤۸۳/١(‏ مغنى 
المحتاج .))٠٥١ /١(‏ 

۳( اتفق الفقهاء على أن الخروج من المسجد للرجل والمرأة - وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها 

عند الحنفية - إذا كان لغير حاجة فإنه يفسد الاعتكاف الواجب» وألحق المالكية وأبو حنيفة - فى 
رواية الحسن عنه - بالواجب الاعتكاف المندوب أيضاء سواء أكان الخروج يسيرا أم كثيرا. أما إذا 
كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف فى قولهم جميعا إلا أنهم اختلفوا فى الحاجة التى لا تقطع 
الاعتكاف ولا تفسده على النحو التالى : 

آ - الخروج لقضاء الحاجة والوضوء والغسل الواجب: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يضر الخروج لقضاء الحاجة والغسل الذى وجب مما لا يفسد 
الاعتكاف» لكن إن طال مكثه بعد ذلك فسد اعتكافه . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن للمعتكف أن يخرج من مُعْتَكَفِه للخائط والبول؛ لأن هذا مما لا بد منه» ولا يمن فعله فى 
المسجد فلو بطل الاعتكاف بخروجه له لم يصح لأحد الاعتكاف» ولأن النبى إل كان 
يعتکف› وقد علمنا آنه کان یخرج لحاجته. وروت عائشة أن النبى َة كان لا يدخل البيت إلا 
لحاجة إذا كان معتكفاء وله الخسل والوضوء والاغتسال فى المسجد إذا لم يلوث المسجد عند 
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الحنفية والحنابلة. وعند الشافعية إن أمكنه الوضوء فى المسجد لا يجوز له الخروج فى الأصح› 
والثانى : يجوز. وذهب المالكية إلى كراهة دخول منزل أهله وبه أهله - أى زوجته - إذا خرج 
لقضاء الحاجة؛ لثلا يطرأً عليه منهما ما يفسد اعتكافه . أما إذا كان له منزلان فيلزمه أقربهما عند 
الشافعية والحنابلةء واختلف الحنفية فى ذلك. وإذا كانت هناك ميضأة يحتشم منها لا يكلف 
التطهر منهاء ولا يكلف الطهارة فى بيت صديقهء لما فى ذلك من خزم المروءة» وتزيد دار 
الصديق بالمنة بها. أما إذا كان لا يحتشم من الميضأة فيْكلمُها. وألحقوا بالخروج لما تقدم: 
الخروج للقىء وإزالة النجاسة» فلا يفسد الاعتكاف أيضا فى قولهم جميعا. ولا يكلف الذى 
خرج لحاجة الإسراعً» بل له المشى على عادته. 

ب - الخروج للأكل والشرب : 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الخروج للأكل والشرب يفسد اعتكافه إذا كان هناك من 
يأتيه به» لعدم الضرورة إلى الخروج» أما إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج؛ لأنه خروج لما لا بد 
منه. وذهب الشافعية والقاضى من الحنابلة إلى أنه يجوز له الخروج للأكل؛ لأن الأكل فى المسجد 
يشسحيا منه . وكذا للشرب إذا لم يكن فى المسجد ماء. وخص الشافعية جواز الخروج للأكل إذا كان 
اعتكافه فى مسجد مطروق» أما إذا كان المسجد مهجورا فلا يحق له الخروج . 

ج - الخروج لغسل الجمعة والعيد: 

ذهب المالكية إلى أن للمعتكف الخروج لغسل الجمعة والعيد ولِحَرٌ أصابه فلا يفسد الاعتكاف 
خلافا للجمهور. وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لا يجوز الخروج لغسل الجمعة والعيد؛ لأنه نفل 
وليس بواجب وليس من باب الضرورة. فإن اشترط ذلك جاز. 

د - الخروج أصلاة الجمعة: 

من وجبت عليه الجمعة» وكان اعتكافه متتابعا» واعتكف فى مسجد لا تقام فيه الجمعة فهو اثم» 
ويجب عليه الخروج لصلاة الجمعة؛ لأنها فرض . فإذا خرج للجمعة فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى 
أن خروجه للجمعة لا يفسد اعتكافه ؛ لأنه خروج لما لا بد منه» كالخروج لقضاء الحاجة. وبه قال 
سعيد بن جبير والحسن البصرى والنخعى وأحمد وعبد الملك بن الماجشون وابن المنذر. وذهب 
المالكية فى المشهور عندهم والشافعية إلى أن خروج المعتكف لصلاة الجمعة يفسد اعتكافه وعليه 
الاستئناف ؛ لأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف فى المسجد الجامع» فإذا لم يفعل وخرج 
بطل اعتكافه» واستثنى الشافعية ما لو شرط الخروج فى اعتكافه لصلاة الجمعة» فإن شرطه يصح› 
ولا يبطل اعتكافه بخروجه . وذهب الحنفية إلى أن الخروج لصلاة الجمعة يكون وقت الزوالء ومن 
بَعْدَ مسجد اعتكافه خرج فى وقت يدركها. أما الحنابلة فإنهم قالوا بجواز التبكير إليها. واتفقوا على 
أن المستحب بعد صلاة الجمعة التعجيل بالرجوع إلى مكان الاعتكاف . لكن لا يجب عليه التعجيل ؛ 
لأنه محل للاعتكاف» وكره تنزيها المكث بعد صلاة الجمعة؛ لمخالفة ما الترمه بلا ضرورة. 

ه - الخروج لعيادة المرضى وصلاة الجنازة: 

اتفق الفقهاء على عدم جواز الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة؛ لعدم الضرورة إلى 
الخروج» إلا إذا اشترط الخروج لهما عند الحنفية والشافعية والحنابلة. ومحل ذلك ما إذا خرج 
لقصد العيادة وصلاة الجنازة. أما إذا خرج لقضاء الحاجة ثم عَرَج على مريض لعيادته» أو 
لصلاة الجنازة» فإنه يجوز بشرط ألا يطول مكثه عند المريض»› أو بعد صلاة الجنازة عند 
الجمهور»ء بألا يقف عند المريض إلا بقدر السلام؛ لقول عائشة - رضى الله عنها -: إن كنت 
أدخل البيت للحاجةء والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة». وفى سنن أبى داود مرفوعا 


1۸۷ ء٠۱۸١ سورة البقرة الآيتان:‎ 0٦ 


منه» على ما جاء عن رسول الله «أنه كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان»» 
وحاجة الإنسان يحتمل وجهين : 

يحتمل: لما يرفع إليه من الحوائج. 

ويحتمل : حاجة الإنسان: الحاجة المعروفة التى لا يحتمل قضاؤها فى المسجد. 

ثم الضرورة تقع بالخروج فى العكوف بوجهين: مرة فى نفسه» ومرة فى أفعال 

وبهذا يقول أصحابناء رحمهم الله تعالى» فى فرضية الخروج إلى الجمع؛ لأن من 
اعتكف على ألا يشهد الجمعة لا يؤذن له فى ذلك لما لا جائز أن يؤذن بإيجاب قربة هى 
ليست عليه بتضييع أخرى هى عليه ؛ إذ ذلك فرض كفاية يسقط بأداء البعض» لذلك كان 
ما ذکرنا. 

فإن قيل: روى أنه كان [يخرج] لاتباع الجنازة وعيادة المريض . 


= عنها: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يمر بالمريض» وهو معتكف»› فیمر کما هو ولا یعرٌّج يسال 
عنه». فإن طال وقوفه عُرْفًا» أو عدل عن طریقه وإن قل لم بجز» وعند أپى يوسف ومحمد: لا 
ينتقض الاعتكاف إذا لم يكن أكثر من نصف النهار. أما المالكية فإنهم مع الجمهور فى فساد 
الاعتكاف لخروج عيادة المريض وصلاة الجنازةء إلا أنهم أوجبوا الخروج لعيادة أحد الأبوين 
المريضين أو كليهماء وذلك لبرهما؛ فإنه آكد من الاعتكاف المنذور» ويبطل اعتكافه به ويقضيه. 
و- الخروج فى حالة النسيان: 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج من المسجد عمدا أو سهوا يبطل الاعتكاف. وعللوا ذلك 
بأن حالة الاعتكاف مُذَكُرةء ووقوع ذلك نادر» وإنما يعتبر العذر فيما يغلب وقوعه. وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى عدم البطلان إذا خرج ناسياء لقول النبى ب : «عفى لأمتى عن الخطا والنسيان وما 
استکرهوا عليه) . 
ز- الخروج لأداء الشهادة: 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج لأجل الشهادة مفسد للاعتكاف . وصرح المالكية بأن من 
وجبت عليه شهادة» بألا يكون هناك غيره» أو لا يتم النصاب إلا به لا يخرج من المسجد لأدائهاء بل 
يجب أن يؤديها فى المسجد إما بحضور القاضى» أو تنقل عنه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
يلزمه الخروج لأداء الشهادة متى تعينت عليه ويأثم بعدم الخروج» وكذلك التحمل للشهادة إذا تعين› 
فيجوز له الخروج ولا يبطل اعتكافه بذلك الخروج؛ لأنه خروج واجب على الأصح عند الشافعيةء 
أما إذا لم تتعين عليهء فيبطل اعتکافه بالخروج . 
ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى (١/١٤٥٠)ء‏ تبيين الحقائق (1/ ١٠۴)ء‏ وابن عابدين 
(09) کشاف القناع »)۳٣۹/۲(‏ الروضة (۲/٤٠٠٤)ء‏ بدائع الصنائع .)٠١١۷١/۳(‏ 
(1) أخرجه الدارقطنى» والبيهقى فى الشعب من طريق الترمذى عن سعيد بن المسيب وعن عروة عن 
عائشة قالت: «.. . والسنة فى المعتكف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان». 
انظر الدر المنثور .)۳١٤/١(‏ 
(۲) سقط فی ط. 
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قل : إن ثبت هذا فهو إذ خرج لوجه آذن [له] بالخروج لذلك الوجه فخرح ثم عاد‎ 
مريضًاء أو شهد جنازةء وذلك جائز» ولو كان يؤذن لذلك لكان يؤذن لكل قربة؛ إذ‎ 
الجنازة إذا شيعها الكافى سقط فرض التشييع » فإذا لم يؤذن فى غير هذاء وهذا مثل ذلك»‎ 
أو دونه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وفى ذلك دليل أن الخبر على ما بينت›‎ 

والله أعلم. 

وروى عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: «إن من السنة ألا يخرج 
المعثكف من معتكفه». دل هذا من عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أن خبر على بن أبى 
طالب» رضی الله تعالی نه » على ما ذکرناء إن ثبت . 

وفی قوله: ولا ررش واس عََكفونَ يى ألْمَسجٍ4 دليل أن الاعتكاف يكون فى 
جميع المساجد؛ لأنه عم المساجد. 

وما روى : أن «لا اعتكاف إلا فى المسجد الحرام» إن ثبت» فهو على التناسخ ؛ لأن 

وقوله: يلك حدود اھ لا قروا گدرك ببَیّت اه ایی للا لَه َو ) . 

قيل : آ4 المباشرة معصية» فلا مروا فى الاعتكاف فحد الأمر ألا 
تقربوها . 

وقيل: إنه جعل لكل طاعة وأمر ونهى حدًا وغاية» فلا يجاوز ولا يقصر عنه. 

وقيل" : ك4 فرائض الله. 


(۱) سقط فی ط. 
(۳) تقدم. 
(۳) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى )۳٠١/٤(‏ عن ابن مسعود. 
(0) ورد فی معناه أحاديث منها: 
حديث غائشة : أخرجه البخارى )۳٠۸ /٤(‏ كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف فى العشر الأواخر 
(۲۰۲۵)» ومسلم )۸۳١/۲(‏ كتاب الاعثكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان /١(‏ 
.(1۷Y‏ 
حديث أبى هريرة وغائشة معا 
أخرجه أحمد (۲/ ۲۸۱)ء (۱۹۹/7)ء والترمذی (۲/ )۱٤۷١‏ كتاب الصوم» باب ما جاء فى 
الاعتكاف .)۷۹١۰(‏ 
حديث عبد الله بن غمر: 
أخرجه البخاری (۲۰۲۳)» ومسلم .)۱۱۷١۱/١(‏ 
)١(‏ قاله الضحاك» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)۳١١/١(‏ 
(۲) قاله شهر بن حوشب کما فی تفسیر البغوی .)۱٥۹/۱(‏ 
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وقيل : يل کک وكان الأول أقرب والله أعلم . 
قوله تعادی: ولا تاوا امول يکم بالطل وڌا بها إل ڪا لأ ڪل ًا من 
م 2“ Joe sr‏ 


امول الاس اثر واش ت 

وقوله: #ولا تاوا اموم ہیک بالطل ذلا با إل لاء 4. 

کا ا بینکم بالباطل» ا بها إلى الحكام. NT‏ 
«فلا تدلوا بها إلى الحكام»» وجهان: 

على إضمار لا؛ كقوله : ول لسا الح بالطل وتكموا لحن [البقرة: ١٤]ء‏ أى : 
ولا تكتموا الحق. 

وقيل: ولا تاوا موك بتكم بابل بما تلبسوا على الحكام» وتقيموا على ذلك 
حججا باطلة» على ما جاء عن رسول الله باد أنه قال: «إنكم تختصمون إلى ولعل 
بعضكم لحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فكأنما قضيت له بقطعة 
من النار». 


(۱) قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جرير »)۳٠۷١(‏ وابن المنذر كما فى الدر المنثور .)۳١١/١(‏ 

() ينظر: اللباب فى علوم الكتاب »)۳١١/۳(‏ والدر المصون .)٤۷۷/١(‏ 

(۴) أخرجه مالك (۲/ ۷۱۹) كتاب : الأقضية» باب : الترغيب فى القضاء حديث »)١(‏ والبخارى /١١(‏ 
۹ کتاب : الحیل» باب: (۱۰) حدیث »)1۹٦۷(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۷) كتاب : الأقضية» باب : 
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث »)۱۷۱۳/١‏ وأبو داود )١١ /٤(‏ كتاب: الأقضية» باب : 
فی قضاء القاضی إذا أخطاً حدیث (۸۳٥۳)ء‏ والترمذى (۳/ )٠۲٤‏ كتاب : الأحكام» باب : التشديد 
علی من یقضی له بشیء حدیث (۱۳۳۹). والنسائی (۲۳۳/۸) کتاب : آداب القاضی»› باب: 
الحكم بالظاهر» وابن ماجه (۲/ ۷۷۷) كتاب : الأحكام: باب : أقضية الحاكم لا تحل حراما حديث 
(۷(. 

والشافعی (۱۷۸/۲) كتاب : الأحكام فى الأقضية حديث »)1۲١(‏ والحميدى )۱٤١/١(‏ رقم 
(۲۹7)» وابن الجارود فی المنتقی رقم (٩44)ء‏ وأبو یعلی (۱۲/ )۳٠۵‏ رقم (1۸۸۰)» وابن حبان 
٥۰٤۹ »٥۰٤۷(‏ - الإحسان)» والدارقطنی )٠٠١ - ۲۳۹/٤(‏ كتاب: الأقضية والأحكام حديث 
(۱۲۷)» والبیهقی )۱٤۳/۱۰(‏ كتاب: آداب القاضى» باب: من قال: ليس للقاضى أن يقضى 
بعلمه» والطحاوی فى شرح معانى الآثار )٠١٤ /٤(‏ باب الحاكم يحكم بالشىء فيكون فى 
الحقيقة بخلافه فی الظاهرء والطبرانی فی الکبیر )١٤۳/۲۳(‏ رقم (۷۹۸)» والبغوی فی س 
السنة )۳٤١١ /٥(‏ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة 
زوج النبى با أن رسول الله ب قال : «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن 
یکون لحن بحجته من بعض فأقضی له على نحو ما أسمع فمن قضیت له بشىء من حق آخيه 
فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار . 

وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وأخرجه البخارى )٠٠١١۷ /٥(‏ كتاب : المظالم باب: إثم من خاصم فى باطل وهو يعلمه» 
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وقوله: لاو لا تاوا اموک بتکم ِل ل » جعل مال أخيه كماله» ونفس أخيه كنفسه 
بقوله تعالی : #ولا تقتلا اش کہ4 [النساء : ۲۹]. فإذا أكل مال أخيه بالباطل لزمه مثلهء 
جعل كأكل ماله بباطل» وجعل قتل نفس أخيه بالباطل كقتل نفسه بالباطل؛ لأنه إذا قتله 
بباطل قتل به. 

ثم من الناس من استدل بهذا على أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنه» فيما يقول بمضى 
العقد إذا شهد الشهود على ذلك عند الحاكم» وقضى به» ثم ظهر أن الشهود شهود زور؛ 
حت فال کو کارا وگه ررق هن الرعيد للا خد مان ما خد عة من تار فا 
لم يحل ذلك لم يمض العقد. 

غير أن الأصل عندنا فى كل ما لو اجتمع الخصمان على ذلك بسبب جعل ذلك لهماء 
E‏ بذلك السبب نفذ. 

وقوله: #لتاڪلوا ًا ين امول الاس انر وأشر مون . 


نى طافة من أمرال الان 
قوله تعالی: سكوك عن ا الها ل هى مَوقيتٌ الَا والح ولس الد پان اما الوت 


من ظهورا وک لر م اَي راتوا توا شوت من با واوا اله تمڪُم يحوت 


ت 


و 


@ یادا ن سی ار ۲ اَن a E‏ 
ا 2 چ جر وسو رم ءل عر ر ار دفن e‏ ودر 
وتلوم حي وموم هم وأخرجوشم من ت حت حرجو فة سد يِن لفل وا ا قوشم عند المسجل 
4 ر فلوگ 2C ٤ a‏ او ےو 
ف ق 8 كلك جرا الكفرن 0 فان انوا فان آله 
قوم في ن فوم الوم لك جراء لفرت و بن انر ِن عد نَم 3© 


= حدیث »)۲٤٥۸(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۸) كتاب : الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث 

09 /)) وأحمد ۲) والدارقطنی ۲۳۹/0) كتاب: الأقضية والأحكام حديث 
۲ والطحاوی فی شرح معانی الآئار (۱٥٤/0‏ والبیھقی )۱٤۳/۱١(‏ کتاب: آداب 
القاضى» باب: من قال: ليس للقاضى أن يقضى بعلمه» كلهم من طريق الزهرى عن عروة عن 
زينب عن أم سلمة به. 

وللحديث طريق آخر عن أم سلمة 

أخرجه أبو داود )١١ /٤(‏ كتاب : الأقضية» باب : فى قضاء القاضى إذا أخطأً حديث »۳٥۸5(‏ 
٥9‏ ) وأحمد ۲۰/7 وابن آبی شیبة (۷/ ۲۳۳ - )۲۳٤‏ رقم »)۳٠١٠١(‏ وابن الجارود رقم 
(۱۰۰۰)» وأبو یعلی (۱۲/ )۳۲١ - ۳۲٢‏ رقم (1۸۹4۷)» والطحاوی فی شرح معانی الآثار ۱١٤(‏ -. 
)/٥‏ وفی المشکل (۲۲۹/۱ - ۲۳۰). 

والدارقطنی (۲۳۸/۲ - ۲۳۹) كتاب: الأقضية والأحكام» والحاكم .)۹١ /٤(‏ والطبرانى فى 
الکبیر (۲۹۸/۲۳) رقم »)1٦۳(‏ والبغوی فى شرح السنة )۳٤۹/6(‏ كلهم من طريتق أسامة بن زيد 
عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة به. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبى . 
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وقیاوهُم ی لا تکوب فته وکن اَن يله كن انتا ف عدن إلا على ألظلي () انّبر ألم انر 
٣‏ ا اوو “ f 2 2F‏ ا ر ر ەر رارصا رو 2 رو 4 
ألا المت قصاص فمن أعدى يكم ادوا َيه بمثل ما اَعَد ڪليک واتقوا اه وَاعلَموا أن َه 


وقوله: يئاو عن الايا َل هي ميت للا المج . 

يحتمل : يلوك › أى: سألوك عن الأهلة. 

ويحتمل: ينلوتك) [أنهم يسألونك] من بعد» فإن کان على هذا ففيه دليل 
رسالته؛ لأنه كان كما أخبر من السؤال له. 

ثم معنى السؤال عن الأهلة - والله أعلم - هو أنهم لما رأوا الشمس تطلع دائما على 
حالة واحدةء ورأوا القمر مختلف الأحوال من الزيادة والنقصان فحملهم ذلك على 
السؤال عن حال القمرء فأخبر - عز وجل - أنه جعل الهلال معرفًا للخلق الأوقات 
والآجال والمدد ومعرفة وقت الحج؛ لأنه لو جعل معرفة ذلك بالأيام لاشتد حساب ذلك 
عليهم» ولتعذر معرفة السنين والأوقات بالأيام. فجعل - عز وجل - بلطفه وبرحمته» 
الأهلة ليعرفوا بذلك الأوقات والآجالء ويعرفوا وقت الحج» ووقت الزكاة؛ طلبا 
للتخفيف والتيسير عليهم. 

ل قال : هى مَوْقيتٌ لللاس رَأَلْحٌَّ)» جعل الأهلة كلها وتنا للحج. ولهذا قال 
أصحابنا : إنه يجوز الإحرام فى الأوقات كلهاء على ما يجوز بقاء الإحرام فى الأوقات 
کلها. 

وأما أفعال الحج: فإنها لا تجوز إلا فى وقت فعل الحج› وهو قوله: الح أشهر 
فلوست [البقرة: ۱۹۷]» فإنما هی على أفعال فیه» دلیله قوله: من َس وک 
اح [البقرة: ۱۹۷]» ولا تفرض من الحج فى غير الإحرام؛ دل أنه عنى به أفعال 
الحج› وقد جاء : أنه سمى الإحرام على الانفراد حجاء وسمى الطواف بالبيت حجًاء 
والوقوف حبجاء وقال: «الحج عرفةا وسمى الذبح حجًاء حيث قال: «أفضل الحج 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ ٥٠۸٤ء )٤۸١‏ كتاب: المناسك (الحج)ء باب: من لم يدرك عرفة» حديث 
»)۱۹٤٩(‏ والترمذی (۳/ ۲۳۷) كتاب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» حديث 
»)۸۸٩(‏ والنسائی )۲٠١ /٥(‏ كتاب: الحج» باب: فرض الوقوف بعرفة» وابن ماجه )٠٠١۴/۲(‏ 
كتاب: المناسك» باب: من آتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» حديث (١٠٠۳)ء‏ والطيالسى /١(‏ 
۰۹ ) کتاب : الحج والعمرة»› باب: وجوب الوقوف بعرفة وفضله» والدعاء عن ذلك حديث 
(٦٥۵٠۱)ء‏ وأحمد /٤(‏ ٣٣٣)ء‏ والدارمی )٥۹/۲(‏ کتاب: المناسك باب: ہما یتم الحج› وابن ے 
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العج والثج. وإنما سمى كلا منها حجًا؛ لما جعل لها أوقانًا معلومة يؤدى فيها. 


= الجارود (ص: )١٠١‏ باب المناسك»› حدیث (۹۸٤)ء‏ والدارقطنی (۲/ )۲٤١ ۰۲٤١‏ کتاب: 
الحج» باب: المواقيت» حديث (۱۹)» والحاكم )٦٤/١(‏ كتاب: المناسك» والبيهقى /١(‏ 
٦‏ ) کتاب: الحج» باب وقت الوقوف لإدراك الحج. 

وابن حبان (۱۰۰۹ - موارد). وابن خزيمة )۲٥۷/(‏ رقم (۲۸۲۲). والطحاوی فی شرح 
معانی الآثار (۲۰۹/۲ - ۲۱۰)» والحمیدی (۳۹۹/۲) رقم (۸۹4)ء وأبو نعيم فى الحلية (۷/ 
١ -=- 4‏ من طريق بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال: شهدت رسول 
الله بي وهو واقف بعرفةء وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله» كيف الحج؟ قال: 
«الحج عرفة). 

قال الترمذى: وقال ابن أبى عمر: قال سفيان بن عيينة : وهذا أجود حديث رواه سفيان الثورى . 

وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى - الذهلى -: ما أرى للثورى حديثا أشرف منه. 

وصجحه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. 

وللحديث شاهد من حدیث ابن عباس : 

آخرجه الطبرانی فی الأوسط کما فی مجمع الزوائد (۳/ )۲٠٤‏ من طريق خصيف عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: قال النبى ب : «الحج عرفات!. 

وقال الهیثمی: وفيه خصيف وثقه ابن معین وغیره وضعفه أحمد وغيره |. ه. 

وخصيف : ابن عبد الرحمن الجذرى» قال الحافظ فی التقریب (۱/ :)۲۲٤١‏ صدوق سيئ الحفظ 
خلط بآخره ورمی بالإرجاء. 

(۱) أخرجه الترمذى (۳/ ۱۸۹) كتاب الحج: باب ما جاء فى فضل التلبية والنحر حديث (۸۲۷)ء وابن 
ماجه (۲/ )4۷١‏ كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية حدیث .)۲۹۲٤(‏ والدارمی )١١/۲(‏ 
كتاب المناسك: باب آی الحج أفضل» وأبو یعلی (۱۰۸/۱ - )٠٠۹‏ رقم (۷١١)ء‏ والبيهقى /١(‏ 
)١‏ كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية» والحاكم )٠١١/١(‏ كلهم من طريق محمد بن أبى 
فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر الصديق 
قال : سثل رسول الله بي : أى العمل أفضل؟ قال: «العج والثج. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» وقال الترمذی: حديث أبى بكر 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى فديك عن الضحاك بن عثمان» ومحمد بن 
المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد 
الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث وروى أبو نعيم ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن 
بى فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع 
عن أبيه عن آبى بكر عن النبى ياء وأخطأ فيه ضرار . 

قال أبو عيسى : سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل : من قال فى هذا الحديث : 
عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأً. 

وقال: وسمعت محمدا يقول: وذکرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبى فديك فقال: هو 
خطأ فقلت : قد رواه غيره عن ابن أبى فديك أيضًا مثل روايته فقال: لا شىء إنما رووه عن ابن أبى 
فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن» ورأيته يضعف ضرار بن صرد |. ه. 

قال الزیلعى فى (نصب الراية) (۳/ :)١ - ٠١‏ وهذه الرواية التى خطأها أحمد والبخارى هى 
عند ابن أبى شيبة فى مسنده. فقال: حدثنا محمد بن عمر الواقدى ثنا ربيعة عن عثمان والضحاك 
جميعا عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر الصديق سثل 
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وأما الإحرام فإنه جعل الأشهر كلها وتا له بقوله : «ينتاوك عن آلأهَِة هَل هى ميت 
للا وَأَلْحَج4 . 

وقوله: #وليس أل يان تاوا اميو ين يورا . 

o SS 
إتيان البيوت من ظهورهاء فأخبر: أن ليس البر فى إتيان البيوت من ظهورها.‎ 

ولک ال من ائم واوا ميوت من وبا وفوا آله لمڪم نیت4 . 

ثم اختلف فى قصة هذا الكلام: 

قال بعضهم": إن بعض العرب إذا أحرم أحدهم لم يدخل بيته من بابه» ولكن يدخل 
من ظهر البيت؛ مخافة تغطية الرأس إذا دخل من بابه. 

وقيل: إن بعض العرب إذا خرج أحدهم لحاجة ولم يقض حاجته» فرجع لم يدخل 
البيت من بابه» ولکن يدخل من وراء ظهره»› یکره دخول بیت غير منجح - یتطیرون به - 
ويتفاءلون قضاء‌ها ثانا . فقال الله عز وجل : ولیس أَلْرٌ4 فيما تصنعون» ولك أل مسٍ 


= رسول الله ية . . . الحديث» وذكر شيخنا الذهبى فى ميزانه عبد الرحمن بن يربوع فقال: ما روى 

عنه سوى ابن المنكدر» وهذا غلط فإن البزار قال فى مسنده عقيب ذكره لهذا الحديث عن عبد 
الرحمن بن يربوع : قدیم حدث عنه عطاء بن يسار ومحمد بن المنكدر وغيرهماء وأظن أن 
الذى أوقع الذهبى فى ذلك كون المزى فى كتابه لم يذكر راويا عنه غير ابن المنكدر» وكثيرا ما 
وقع له مثل ذلك فی كتبه» والله أعلم. 

وقال الدارقطنى فى كتاب العلل : هذا حديث يرويه محمد بن المنكدر واختلف عنه فرواه ابن أبى 
فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر» وقال: 
ضرار بن صرد عن ابن أبى فديك عن الضحاك عن ابن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربع 
عن أبيه» ورواه الواقدى عن ربيعة بن عثمان والضحاك جميعا عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وقال الواقدى أيضًا: عن المنكدر بن 
محمد عن أبيه بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جبير بن الحويرث عن أبى بكر» والقول الأول 
أشبه بالصواب» وقال أهل النسب: إنه عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ومن قال: سعيد بن عبد 
الرحمن فقد وهم |. ھ. 

وللحديث شواهد كثيرة من حديث ابن مسعود وجابر وابن عمر. 

حدیث ابن مسعود: 

آخرجه آبو حنيفة فی مسنده رقم (۲۲۳) عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله ية : «أفضل الحج العج والثج»» وأخرجه أبو يعلى (۱۹/۹) رقم 
:)٥۸0(‏ حدثنا أبو هشام الرفاعى قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو حنيفة به. 

وذکره الهیٹمی فى (المجمع) (۳/ ۲۲۷)ء وقال: رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف . 

(۱) قاله البراءء آخرجه ابن جریر عنه (۳۰۸۲» ۳۰۸۳)» وعن ابن عباس (۳۰۹۲)ء ومجاهد (۳۰۸۵» 

.)۳۹۸/١( وغيرهم . وانظر الدر المنثور‎ ) ٦ 
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ج 


أتَن4 ۰ واتبع أمر الله وانتھی عما نهى عنهء ویأتى بيرت من أبوبا4 . 
۴ م4 A‏ 

وتخل: ات يكوت غل الل والرمن لن عل :القن E‏ #فبدوه وراء 
ظَهورهم‰ [آل عمران: ۱۸۷]ء وکقوله: َد ن ی الِب اوا الوک صب الہ 
ورا طهورهم€ [البقرة: ١‏ فهو ليس على حقيقة الطرح وراء الظهرء ولكن كانوا لا 
يسمعون كلام الله ولايعبئون به. وكذلك کلام رسول الله علا: لا یسمعونه ولا یکترثون 
إليه» فأخبر أنه كالمنبوذ والمطروح وراء الظهر لما لم يعملوا به؛ فعلى ذلك الأولء أخبر 
أنه لأس لر فى ترك اتباع محمد ية والاتتمار بأمره أى: ليس فعل البر مخالفة محمد 
اة [فيما يأمر]» ولكن البر فى الاتباع له والائتمار بأمره. 

وقال القرامطة : إن المراد من الأبواب هو على بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنه» 
والبیوت بیوت" رسول الله ب أمروا بإتيان رسول الله ية من عند على» رضى الله 
تعالى عنه» على ما جاء أنه قال : «أنا مدينة العلم" وعلى بابها»“ . فمن أراد الدخول فى 
البيت» لا بد من أن يأتى الباب فيدخل من الباب. 

لكن الجواب لقولهم على قدر ما تأولوا - أنه ذكر البيوت” وذكر الأبواب أيضًا 
والبيوت كثيرة» والأبواب كذلك أيضاء فعلع وغيره من الصحابة من نحو آبى بكرء 
وعمر» وعثمان» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين»› فيه شرع سواء؟ آلا تری أنه قال : 
«أنا مدينة الحكمةا ٠‏ والمدينة لا يعرف لها باب واحد» بل يكون لها أبواب؛ فدل أن 
تأويلهم فى على» رضى الله تعالى عنه» خاصة» لا يصح. وبالله العصمة. 

وقوله: #وانقوا ال4 . 

أی : أتقوا الله ولا تعصوه»› ولا تترکوا ا عن مناهيه . 

وقوله: ولوا نی سیل ال الین یوی و نداي . 


)۱١(‏ سقط فی ط. 
(۲) فی آ: هو. 
(۳) . فى ب: الحكمة. 
() أخرجه الطبرانى فى الكبير »)۱١١١١( )٦١ - ٦٥ /١١(‏ والعقیلی (۳/ »)٠٥١‏ والحاکم (۱۲۹/۱ - 
۷) وصححه من حدیث ابن عباس . 
قال الذهبى فى تلخيص المستدرك: موضوع . 
وقال الهيٹمى فى المجمع 1/4): وفيه عبد السلام بن صالح الهروى وهو ضعيف. 
)0( فی أً: البيت . 
(0) أخرجه ابن عدی (۵/ ۱۷۷) فى ترجمة: عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» ثم ساق 
له جملة من أحادیثه وذيلها بقوله: ولعثمان غير ما ذكرت من أحاديث موضوعات . 
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# سيل أله : دينه وطاعته» أى: فى إظهار دينه . 

قيل": هى أول آية نزلت فى الأمر بالقتال. 

وقيل: أول آبة نزلت فى الأمر بالقتال قوله: أو َي بر باتهم يرا 
[الحج : ۳4[. 

ويحتمل : أنه أخبر كأنهم نهوا أولا ثم أذن لهم فقاتلوا فأنكر عليهم» فأنزل الله أنه أذن 
لهم إخبارًا. فلا يدرى أيتهما أول» ولكن فيه الأمر بالقتال» والنهى عن الاعتداء هاهنا: 

قيل : هو نهى عن قتل الذرارى والنساء والشيخ الفانى» على ما جاء أنه بعث سرية 
أوصى لهم ألا يقتلوا وليدًا ولا شيا . 

وقيل : نهاهم أن يقاتلوهم““ فى الشهر الحرام إلا أن يبدأهم المشركون بالقتال. والله 
أعلم . 

وقوله: إت أله لا يب سرب4 . 

أى أنه لا يحب الاعتداءء لم يحب من اعتدى. 

قیل : لفظ «حيَتُ) يعبر عن المكان؛ ففيه إذن بقتلهم فى جميع الأمكنة» وفى تعميم 
الأمكنة تعميم الأوقات» فهو على عموم المكان إلا فيما استثنى من المسجد الحرام 

وأما قوله: سوك عَنٍ أَكَهْرٍ الاير [البقرة: ۲۱۷]»ء فالاستشناء فيه مقيد» فلا 
يخرج عن ذلك العام. والله أعلم. 


(۱) قاله الربيع بن أنس»› آأخرجه ابن جریر عنه (۳۰۹۰۵)» وانظر تفسير البغوى (11/1). 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عته (۳۱۰۰)» وعن عمر بن عبد العزیز (۰۳۰۹۷ ١٠٠۳)ء‏ وانظر 
الدر المنثور .)١۷١/١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود )۸٦/۳(‏ كتاب: الجهادء باب: فى دعاء المشركين» حديث »)۲٦۱٤(‏ والبيهقى 
)4١ /4(‏ كتاب: السيرء باب: ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهم» من رواية خالد 
ابن الفرز قال: حدثنى أنس بن مالك أن رسول الله َة قال : «انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول 
الله لا تقتلوا شيا فانيا ولا طفلا صغيرًا ولا امرأة» ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا 
إن الله يحب المخسنين) . 
وخالد بن الفرز روى له أبو داود» وقال الحافظ فى التقريب :)۲۱۷/١(‏ مقبول. 
يعنى عند المتابعةء وإلا فهو لين الحديث. 
)٤(‏ فی ط :يقاتلوا. 
(9) فی ب: على . 
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ثم منهم من جعل لهم القتال"“ فى الحرم وفى أشهر الحج بظاهر هذه الآية . 

ومنهم من قال: لا يقتل فيهما جميعًا. 

وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى : يقتل فى الشهر الحرام» ولا يقتل فى الحرم إلا 
أن يبدأهم بالقتال» فحينئذ يقتلهم . 

وكذلك يقولون فيمن قتل آخر ثم التجأً إلى الحرم: لم يقتل فيه» ولكن لا يؤاكل ولا 
یشارب ولا یجالس حتى يضطر فيخرج»› فيقتل . 

وإذا قتل فى الحرم يقتل . فعلى ذلك لا يقاتل فى الحرم إلا أن يبدأهم بالقتال» فعند 
ذلك يحل القتل . 

وإنما لم يحل القتال فى الحرم إلا أن يبدءوهم به» وإن كان ظاهر قوله: #وَألوهُم يث 
يمهم يبيح القتل فى الأمكنة كلهاء تقل لو غ اليف اراس ى د کی 
ف4 > استثنی الحرم دون غيره من الأماكن . 

وأما قوله: يلوك عن أللَهر الحاو ال فيه فل قال ف کی4 [البقرة: ۲۱۷] 
E e A‏ لكن فيه دليل حل القتال بقوله: ٠‏ 
أك مى اتل [البقرة: ۷٠۲]ء‏ يعنى بالفتنة الشرك» جعل القتل فيه كبيرًاء ثم أخبر 
الشرك فيه أكبر وأعظم من القتل. 

فالأصل عندنا : أن الابتلاء إذا كان من وجهين يختار الأيسر منهما والأخف؛ فلذلك 
قلنا : إنه يختار القتل فى الحرم على بقاء الفتنة - وهو الشرك - إذ هو أكبر وأعظم. والله 
أعلم . 

وقوله: وزم بن حت آخ4 . 

يحتمل : ازرم4 من مكة كما أي عام الحديبية. 

ويحتمل: أن أمرهم بأن يضيقوا عليهم ويضطروهم إلى الخروج كما فعل أهل مكة 
م 

ويحتمل: الإخراج على ما جاء: «ألا لا يحجن مشرك بعد عامى هذا) 
)١(‏ فى ب: المقتل. 
(۲) قى ب: أشهر الحرم. 
(۳) آخرجه البخاری /٤(‏ ۲۸۷) کتاب الحج باب لا یطوف بالبیت عریان )۱٦۲۲(‏ ومسلم (۲/ ۹۸۲) 

كتاب الحج باب لا بحج البيت مشرك )۱۳٤١ /٤۳١١(‏ وأبو داود (1/ )٥۹۹‏ كتاب المناسك باب يرم 


الحج الأکبر )۱۹٤١(‏ والنسائی )۲۳٤۲/۰(‏ كتاب المناسك باب قوله عز وجل عدوا زی عند کل 
مسجد من طريق حميد بن عبد الرحمن آنا هزیرة لن آنا بكر الصدیق رضی الله عنه بعثه 


(۳) 
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ويحتمل: أن يمنعوهم عن الدخول فيه ؛ کقوله تعالی : #إنما المنروت بحس فاد يقرا 
لِد الحرم بمَدَ عَامهم دا4 [التوبة : ۲۸]ء وكقوله: #يخرجهر ص الظتمّب إل 
الور [البقرة: ۷١۲]ء‏ المنع عن الشرك إخراجا. 

وقوله : #والفتة أسَد يِن ال4 . 

أى : الشرك أعظم جرمًا عند الله من القتل فيه . 

كما ذكرنا أن هذا وقوله: #وفْهم) » كله يخرج على المجازاة لهم . 

وفيه لغة أخرى: «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه). 

فإذا قتلونا لا سبيل لنا أن نقتلهم» فما معنى هذا؟ 

قیل : يحتمل قوله : ول ُقيلوهم عند سند انرام حى يوك4 » أى: إذا قتلوا واحدًا 
منكم فحينئذ تقتلونهم» أو لا تقتلوهم حتى يبدءوا هم بالقتل"» أو أن يقول: لا تقتلوهم 
حتى يقتلوا بعضكم» فإذا فعلوا ذلك فحينئذ تقتلونهم. والله أعلم . 

وقوله : (گدلک ج4 انگ4 . 

أى هكذا جزاء من لم يقبل نعم الله» ولم يستقبلها بالشكر. 

ويحتمل : كذلك جزاء من بدأ بالقتال فى الحرم أن يقتل . 

وقوله: ن آنا ٤‏ ئه عرد ك4 . 

لرچین 

يحتمل : إن انرأ عن الشرك» وأسلموا يتغمدهم الله برحمته. 

ويحتمل : إن انرأ عن بدء القتال» وأسلمواء فإن الله يرحمهم ويغفر ذنوبهم. 

وقوله : ا وقیلوشم عى ا کی فن ویک أل ّ4 . 

أنه أمرنا بالقتال مع الكفرة ليسلموا. 

فإن قيل : أيش الحكمة فى قتل الكفرة» وهو فى الظاهر غير مستحسن فى العقل؟ 

قيل : إنا نقاتلهم ليسلمواء ولا نقتلهم إلا أن يأبوا الإسلام» فإذا أبوا ذلك ثم لم نقتلهم 
لا يسلمون أبدًا؛ لذلك قتلناهمء إذ فى القتل ذهاب الفتنة . 

ويحتمل : فلوم حى لا تكن ند4 » على وجه الأرض» أى تطهر من الشرك. 


= فى الحجة التى أمره عليها رسول الله قبل حجة الوداع يوم النحر فى رهط يؤذن فى الناس : «ألا لا 
يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». 


(۱) فی ط: يبدأهم بقتلکم . 
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وقال قوم: # وة هاهنا العذاب» أى: قاتلوا حتى لا يقدروا عليه كفار. 

وقوله : ریک لين ّ4 . 

أى: ليكون «الدين) دين الله فى الأرض لا الشرك. و «الدين): الحكم. 

وقوله: إن آننهوا فلا عدون إلا على اللي . 

فإن قيل : فإذا صار الدين كله لله» فلا ظالم هنالك» فما معنى هذا الكلام؟ 

قيل : يحتمل: أن لا عدوان إلا على الظالم الذى أحدث الظلم من بعد. 

ويحتمل: أن لا عدوان إلا على من بقى منهم مع الظلم. 

فإن قیل: فلم سمی عدوانًاء والعدوان هو ما لا یحل؟ 

قيل : لأنه جزاء العدوان» وإن لم يكن هو فى الحقيقة عدوانًا» فسمى باسمه كما سمى 
جزاء السيئة سيئة وإن لم يكن هو سيئة فى الحقيقة؛ كقوله: كرو سو سه يلها 
[الشورى: »]٤١‏ وكما سمى جزاء الاعتداء اعتداء وإن لم يكن هو فى الحقيقة اعتداء؛ 
فكذلك الأول . 

وقوله : ال للم بار رار درست يساس . 

قيل”': خرج النبى بي فى الشهر الحرام يريد مكة فصده المشركون عن دخولهاء 
فجاء من عام قابل فى الشهر الحرام فدخلها وأقام ثلائًا» وقضى عمرته التى فاتته فى العام 
الأول» فسميت عمرة القضاءء فذلك تأويل قوله : # ؤومت ماص » هذه الثانية صارت 
قصاصًا بالأول. 

وقيل : إن [فى] الجاهلية كانوا يعظمون الشهر الحرام» ولا يقاتلون فيه» فلما أن ظهر 
الإسلام عظمه أهل الإسلام أيضاء ولم يقاتلوا فيه» حتى جعل الكفار يغيرون على أهل 
الإسلام ويستنصرون عليهم» حتى نسخ ذلك وأمروا بالقتال فيه بقوله : اة ڪر 
ب لمل کا بال یوگ عم ررکم عن وبي إن اشتطغرأ [البقرة: ۲۱۷]ء كأنه 
قال: ما هتكتم من حرمة الشهر قصاص لما هتكوا. 

وقوله: مَس اغى ڪيم عدوا َيه بل ما اَعَد لک 4 . 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم . 

وقوله: #واتقوأ ال4 . 

يحتمل : #وتقوأ» مخالفة الله . 
 )۱(‏ قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه »)۳۱٤٤ ۰۳۱۳١(‏ وعن قتادة (۳۱۳۹)» ومقسم »)۳۱٤١(‏ 

وغیرهم . وانظر الدر المنثور (۳۷۲/۱ - ۴۷۳). 
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أو: رفوأ عذاب الله. 

وقوله : اعلا أن لَه مح اَ4 . 

يعنى: مع المؤمنين جملة. 

ويحتمل : # را4 القتال فى الحرم قبل أن يبدءوا هم» فان أله مح امسق فى 
النصر والمعونة لهم . 

وقوله : نفا فی سیل اک ولا لقو بایریگ إل الل 4 . 

قیل فيه بوجوه : 

قيل” : [أمر بالإنفاق ترتيها)"“ على الخروج إلى الجهاد» وإلا فكل منفق على نفسه 
بما يعلم حاجته إليه» ولا يلقى نفسه فى الهلاك من حيث منع الإنفاق. 

وقیل : فی قوله تعالی : ولا ثوا یریگ إل انگ4 › هو أن یذنب ذنا ثم ييأس عن 
العفو عنه. 

وقيل : تفقوأ أى: لا تضنوا بالإنفاق مخافة الفوت فى الوقت الثانى؛ فإنه يخلف 
لكم ما أنفقتم . 

وقيل : فقوأ أى: أعينوا أصحابكم» ولا تلقوهم إلى التهلكة بترك المعونة لهم 
بالإنفاق والتجهيز لهم . 

وقيل : نيفو أى: تصدقواء فإن فيه حياة أبدانكم وأنفسكم . 

وقول : وأو . 

قيل: ويوا إلى أصحابكم بالإعانة والتصدق. 

وقيل : وَآخيوا) الظن بالله فى الإنفاق . 

وقيل : حيو الظن بربكم فى الخروج إلى الغزو. 

ويحتمل؛ ولا آى اسلمرا: 


(۱) قاله حذيفة» أخرجه ابن جریر عنه (۳۱۰۰»› »)۳۱١۱‏ وعن ابن عباس ۳٠٣١٤ ۳۱٣۳ »۳۱١۲(‏ 
,)٥‏ وعکرمة »)۳۱٥١(‏ ومجاهد (١۳۱۹)ء‏ وقتادة »)۳٠١۲ »۳۱٠۱۱(‏ وغيرهمء وانظر الدر 
المنثور .)۴۷٤/١(‏ 

(۲) فى ط: الإنفاق ترغيبا. 

(۳) قاله البراء بن عازب» أخرجه ابن جریر عنه (۳1۷۳› ۳۱۷١ ۳۱۷٤‏ ١۳۱۷ء‏ ۳۱۷۷ ۳۱۷۸( 
وعن عبیدة (۳۱۷۹ ۳۱۸۰ ۳۱۸۱)» وانظر الدر المنثور .)١۷١ /١(‏ 

.)۳۱۹۰( قاله ابن زیده أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 

(ه) قاله عكرمة» آخرجه ابن جریر عنه (۳۱۸۹). وانظر الدر المنثور .)۳۷١ /١(‏ 
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وعلى ذلك يخرج قوله: ل أله مب ألمْخيييك) يعنى : المؤمنين . 


ري رر e e4‏ 4 چ چ 2ی مور م 2ر ت 1 ت ۰ 
قوله تعالی: بترا آل والس بو ان أَحيرم فا سير من اهدي ولا يفوا ر وسر ى بب 


گرو € ہہ ای غ ب K٤‏ ر a f TH 2 E PE e‏ 4 
دی یلم من کان نکم مسا ا و آذی من ر به يديه من مِيَامِ أو مدَقَدٍ و سل فآ نتم من 
وة #ر ع 


سيس هن ادي فن لم بد فصيام كك أيام في لل وسبعة لذا رجعتم تلك عكره 
کیا کلک لن لم یکی امم اضر المتجد ألرام اتف آله نلوا ن أله سي لتاب (3 انح 


ث 


€ 
وور شر ا ص با 2 ل r r‏ 


0 ناوت سن ر نیوک آقح د رک ولا شوک ولا ج چدال ي الح وما تلوأ ين 
کر رودا أ کبک حََْ لرا افو اتقون يتأؤلي ا 
وقوله: اويا الح ولمم َه 
اختلفوا فی تأویله وفی قراءته : 
E‏ ا فريضة بهذه الآية؛ لأنه أمر بإتمامها كما أمر بإتمام 
الحج" . 
وقيل: هى الحجة الصغرى 
وأما عندنا: هى ليست بفريضة» وليس فى قوله: يشا َل ولم بو دليل 


(۱) قاله علێی» آخرجه ابن جریر عنه (۳۲۱۷)» وعن ابن مسعود (۳۲۱۸)» والشعبی (۳۲۱۰)» 
ومسروق ((TYIY F11)‏ وانظر الدر المنثور .(TV1/‏ 

(۲) ذهب المالكية وأكثر الحنفية إلى أن العمرة سنة مؤكدة فى العمر مرة واحدة» وذهب بعض الحنفية 
إلى أنها واجبة فى العمر مرة ة واحدة على اصطلاح الحنفية فى الواجب . والأظهر عند الشافعية - 
وهو المذهب عند الحنابلة -: أن العمرة فرض فى العمر مرة واحدة» رن ا ن اال ةلا 
تجب على المكى ؛ لأن أركان الجمرة معظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأً عنهم 

وقد استدل الحنفية والمالكية على سنية العمرة بأدلة» منها a NEE‏ 
عنهما - قال: سل رسول الله ية عن العمرة أواجبة هى؟ قال: «لاء وأن تعتمروا هو أفضل؟» 
وبحديث طلحة بن عبيد الله - رضى الله عنه -: «الحج جهاد والعمرة تطوع. 

واستدل الشافعية والحنابلة على فرضية العمرة بقوله تعالى: «أأيثا لج ولس بإ أى 
افعلوهما تَامّيْن؛ فيكون النص أمرا بهما فيدل على فرضية الحج والعمرة. وبجديث عائشة ¬ 
رضى الله تعالى عنها - قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم» عليهن 
جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرةا. 

ينظر : المنهاج للنووى وشرحه للمحلى بحاشيتى القليوبى وعميرة (۹۲/۲)» والمغنى /١(‏ 
a (TYE YY‏ لابن مفلح (۲۰۳/۳)ء وکشاف القناع .)۳۷١/۲(‏ 

)۳( ورد في معناه حديث أخرجه الشافعی فى الأم عن عبد الله ب ہن آبی بکر أن فی الکتاب الذى كتبه 
رسول الله ية لمرو بن حزم «أن العمرة هى الحج الأصغر 

وهو قول این مسعود» آخرجه ابن مردویه› والبيهقى فى سننه والأصبهانى فى الترغيب عنه كما 

فی الدر المنثور (۳۷۹/۱» ۳۷۸). 
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e‏ لأنا لم نعرف فرضية الحج بهذه الآية» ولكن إنما عرفناه بقوله: ول عَلّ 
لتاس جج أَلْبَيَتِ من سط إل سیا4 [آل عمران: ۹۷]. 

ثم فى الأمر بالإتمام وجوه: 

أحدها: أنهم كانوا يفتتحون الحج بالعمرة» فأمروا بإتمامهاء على ما روى عن عمر» 
رضی الله عنه» قال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله وء وأنا" أنهى عنهما وأعاقب 
عليهما متعة الحج» ومتعة الساء»" . 

والثانى : أنهم كانوا لا يجعلون العمرة لله» فأمروا بجعلها لله. 

وعلى ذلك روی فی حرف ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» أنه قراً: «وأتمو 
الحج والعمرة لله“ [بالرفع على الابتداء» ويحتمل الأمر بالإتمام ما روى عن على وابن 


مسعود رضى الله عنهما سئلا عن قول الله : أي كَل ومر ر قالا) : «من تمامهما 
)۷( 


0| 


أن تحرم من دويرة أهلك» 
واحتج أصحابناء رحمهم الله تعالیء أيضًا بما روى عن جابر رضى الله تعالى عنه: 
أن رجا قال ا ومرن الله الحمة اة هن قال 9 وان ت حر لك 
وروى أيضًا عن رسول الله بي أنه قال: «الحج مكتوب» والعمرة تطوع»؟ 
بعضها قال: «الحج جهادء والعمرة تطوع»''“. 
وعن ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» أنه قال : «الحج فريضة» والعمرة تطوع»''. 


(1) فى أ: فريضة. 

(۲) فى أ: وإنما. 

(۳) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/٦٠۲)ء‏ وأصله فى صحيح مسلم .)٠٤١١ /١۷(‏ 

0) فى ط: وأقيموا. 

() آخرجه ابن جریر (۳۱۹۱)» وأبو عبيد فى فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبی حاتم وابن الأنباری كما فى الدر المنثور .)۳۷١/١(‏ 

(0) بدل ما بين المعقوفين فى ط: وعن على وأبى هريرة رضى الله عنهما قال: إن 

(۷) آخرجه ابن جریر (۳۱۹۹۰۳۱۹۸)» ووكيع وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى 
حاتم والنحاس فی ناسخه والحاکم وصححه» والبیهقی فی سننه عن على بن آبی طالب . 

وأخرجه ابن أبى عدى والبيهقى عن أبى هريرة مرفوعا كما فى الدر المنثور .)۳۷١/١(‏ 

(۸) أخرجه أحمد .)۳٥۷ »۳۱٦/۳(‏ والترمذی (۲/ )۲١۹‏ كتاب الحج» باب ما جاء فى العمرة أواجبة 
ھی أم لا (۹۳۱)ء وأبو یعلی (۱۹۳۸)ء وابن خزیمة (۳۰۹۸). والدارقطنی (۲/ ۲۸۵ »)۲۸٦‏ 
والحاکم (۳/ .)٦۳۷‏ والبیهقی .)۳٤۹/٤(‏ 

(۹) آخرجہ ابن ابی داود عن ابی صالح ماھان مرسلا کما فی کنز العمال .)١۱١۱۸۷۹(‏ 

(1۰( أخرجه الشافعى فى الأم» وعبد الرزاق› وابن أبى شيبة وعبد بن حميد عن أبى صالح ماهان مرسلا 
کما فی الدر المنثور .)۴۷۸/١(‏ 

.)١۷۸/١( أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور‎ )۱١( 
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وعن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء قالت: «قلت: يا رسول الله أكل أهلك يرجم 
و ی ا ی ا 0 ا اا 

والأصل : احتج أصحابنا أيضًا بشىء من النظر؛ وذلك أن الله تعالى فرض الصلاة 
والزكاة والصيام فى أوقات خصها بها» وأجمع أهل العلم أن المتطوع بالصدقة والصلاة 
والصيام يفعل ذلك متى شاء» ثم أجمعوا أن العمرة لا وقت لها؛ فدل ذلك على أنها 
تطوع ؛ إذ لو كانت فريضة كان لها وقت مخصوص يفعل فيه كغيرها من الفرائض . 

فإن قيل : إن الحج التطوع مخصوص بوقت كمخصوص المفروض منه» فكما لا يدل 
الخصوص الذى فى الحج التطوع على وجوبه» فكذلك العموم الذى فى العمرة لا يدل 
أنها تطوع 

قيل : وجدنا الفرض كله مخصوصًا بوقت» ووجدنا التطوع على ضربين: منه ما هو 
مخصوص؛ كالحج» ومنه ما هو غير مخصوص؛ كالصلاة والصيام والصدقة. فلما لم 
نجد فى الفرض ما ليس بمخصوص بوقت» [جعلنا كل ما ليس بمخصوص بوقت 
تطوغًا]" غير فرض . 

واحتجوا أيضًا: بنا وجدنا العمرة تفعل فى أشهر الحج» ولم نجد صلاتين تفعلان فى 
وقت واحد فريضتين» ولكن تفعل الصلاة التطوع فى وقت الفريضة؛ فثبت لما جاز أن 
يجمع بين فعل الحج والعمرة فى وقت واحد أنها تطوع ؛ كالصلاة التى تفعل فى وقت 
الظهر وغيرها. 

واحتج من جعلها فرصًا بأن قال : لم نجد شيئًا يتطوع به إلا وله أصل فى الفرض”"» 
فلو كانت العمرة تطوعًا لكان لها أصل فى الفرض . 

قيل : العمرة إنما هى الطواف والسعى» ولذلك أصل فى الفرض - فرض الحج - مع 
ما أنا وجدنا الاعتكاف تطوعاء وليس له أصل فى الفرض . فعلى ذلك العمرة. 

والأصل : أن كل ما يبتدئ الله إيجابه على عباده فإنه يوجب فعلها بأوقات أو يجعل لأدائها 
أوقات» والعمرة ليس لوجوبها وقت» ولا لأدائها. ثبت أنها ليست مما أوجبها الله تعالى . 

وقوله: ن حورم قا اتر من انی وک عقوا وسک ی بی ائ يلم ى کان يكم 
ریسا او پو دی من لأسو َيْدَيةً من مِيَاي أو صكَكَةٍ أو سك . 


قوله : إن مرم فا أُسسيْسرَ ِى هدي الآية على الإضمارء كآنه قال - والله أعلم -: 


(۱) أخرجه الطحاوی فی شرح معانی الآثار .)۲١١/۲(‏ 
(۲) سقط فى ط. 
(۳) فی ب: القرآن. 
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فإن أحصرتم : عن الحج» فأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما استيسر من الهدى؛ إذ الإحصار؟ 


نفسه لا يوجب الهدى» لكنه إذا أراد الخروج منه یخرج بهدی؛ وعلی ذلك یخرج 


(1) من معانى الإحصار فى اللغة: المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحوه» وهو المعنى الشرعى أيضاء 

على خلاف عند الفقهاء فيما يتحقق به الإحصار. 

وقد استعمل الفقهاء مادة (حصر) بالمعنى اللغوى فى كتبهم استعمالا كثيراء ومن أمثلة ذلك : 
قول صاحب تنوير الأبصار» وشارحه فى (الدر المختار): (والمحصور فاقد الماء والتراب 
الطهورين» بأن حبس فى مكان نجس» ولا يمكنه إخراج مطهرء وكذا العاجز عنهما لمرض - 
يؤخر الصلاة عند أبى حنيفة» وقالا: يتشبه بالمصلين وجوباء فيركع ويسجد إن وجد مكانا 
يابساء وإلا يومئ قائما ثم يعيد). ومنه أيضا قول صاحب (تنوير الأبصار): (وكذا يجوز له أن 
يستخلف إذا حَصرَ عن قراءة قدر المفروض). وقال أبو إسحاق (الشيرازى): (ويجوز أن يصلى 
بتيمم واحد ما شاء من النوافل؛ لأنها غير محصورة» فخف أمرها). إلا أنهم غلبوا استعمال 
هذه المادة (حصر)» ومشتقاتها فى باب الحج والعمرة للدلالة على ال ي أركان 
النسك؛ وذلك اتباعا للقرآن الكريم» وتوافقت على ذلك عباراتهم حتى أصبح (الإحصار) 
اصطلاحا فقهيا معروفا ومشهورا. 

ويعرف الحنفية الإحصار بأنه: هو المنع من الوقوف بعرفة والطواف جميعهما بعد الإحرام 
بالحج الفرض»› والتفل» وفى العمرة عن الطواف . RHEE‏ ویعرفه 
المالكية بأنه: ا اوت والطواف معا أو المنع من أحدهما. ويمثل مذهبً الشافعية هذا 
التعريفُ الذى أورده الرملى الشافعى فى (نهاية المحتاج)» ونصه: (هو المنع من إتمام أرکان 
الحج أو العمرة). وينطبق هذا التعريف للشافعية على مذهب الحنابلة فى اللإحصار؛ 
إقولون بالإحصار عن أىّ من أركان الحج أو العمرة» على تفصيل يسير غى كيفية التحلل لمن 
أخْصِرَ عن الوقوف دون الطواف. 

واختلف الفقهاء فى المنع الذى يتحقق به الإحصار هل يشمل المنع بالعدو والمنع بالمرض 
ونحوه من العلل» أم يختص بالحصر بالعدو؟ فقال الحنفية : الإحصار يتحقق بالعدو» وغيره : 
كالمرض وهلاك النفقة» وموت محرم المرأة أو زوجها فى الطريق› ويتحقق الإحصار بحل 
حابس يسه - يعنى المحرم - عن المضى فى موجب الإحرام. وهو رواية عن الإمام أحمد. 
وهو قول ابن مسعود»› وابن الزبير» وعلقمة» وسعيد بن المسيب› وعروة بن الزبير» ومجاهد» 
والنخعى» وعطاء» ومقاتل بن حيان» وسفيان الثورى» وأبى ثور. ومذهب المالكية: أن الحصر 
يتحقق بالعدوء والفتنة» والحبس ظلما. كذلك هو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة» مع 
أسباب أخرى من الخصر بما يقهر الإنسانء كمنع الزوج زوجتثه عن المتابعة. 

واتفقت المذاهب الثلاثة على أن من يتعذر عليه الوصول إلى البيت بحاصر آخر غير العدوء 
كالحصر بالمرض أو بالعرج أو بذهاب نفقة وتحوه - آنه لا يجوز له التحلل بذلك. لكن من 
اشترط التحلل إذا حبسه حابس له حكم خاص عند الشافعية والحنابلة. وهذا القول ينفى تحقق 
الإحصار بالمرض ونحوه من علة» وهو قول ابن عباس وابن عمر وطاوس والزهرى وزيد بن 
أسلم ومروان بن الحكم. 

ينظر : نهاية المحتاج (۷۳/0) تحفة المحتاج ۲۰۰/6)ء فتح القدیر (۲/ .)۲۹١‏ 

(۲) الهدى: هو ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره. لكن المراد هنا وفى أبحاث الحج خاصة: ما 

يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم والماعز خاصة. 
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ب 4“ 


قوله: قسن کات یکم ریسا أو عل سر دة من اياي أ4 [البقرة: ۱۸۳]ء كأنه 
قال - والله أعلم -: من كان منكم مريضًا أو على سفر فأفطرء فعدة من أيام أخرء 
وکقوله: لاز بء یفن رأة َيه سن مار 4 معناه - والله أعلم - أو به أذى [فلو 
أزال]" من رأسه ففدية» و إلا کون الأذی فی رأسه لا يوجب عليه الفداء حتی پزيل› 
كقوله: فمن أضْطرّ عر باع رلا عار ل نَم عد [البقرة: ۱۸۳]ء أى من اضطر فأكل 
منها غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والاضطرار نفسه لا يوجب الإثم . 

ثم اختلف آهل العلم فى الإحصار: ما هو؟ وبم يكون؟ وهل يحل؟ 

روي عن ابن مسعود". رضي الله تعالی عنه» آنه قال : ١إذا‏ أحصر الرجل من مرض 
أو حبس أو كسر أو شبه ذلك» بعث الهدى وواعد يوم النحر ومكث على إحرامه على أن 
يبلغ الهدى محله» وعليه الحج والعمرة جميعًا من قابل». 

وعن" عروة بن الزبير“ قال : «الحصر“ من كل شىء يحبسه: عدو ومرض؟. 

وروی مرفوعًا عن رسول الله ية أنه قال: «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه الحج 


= وقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب ذبح الهدى على المحصر لكى يتحلل من إحرامه» وأنه لو 
بعث به واشتراه» لا يحل مالم يذبح. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقول أشهب من 
المالكية . وذهب المالكية إلى أن المحصر يتحلل بالنية فقط ولا يجب عليه ذبح الهدى» بل 
هو سنةء وليس شرطا. وقد استدل الجمهور بقوله تعالى: إن أَحَيرم فا اتير ِن ني 
على ما سبق . واحتج الجمهور أيضا بالسنة: «بأن رسول الله َة لم يحل يوم الحديبية ولم 
يحلق رأسه حتى نحر الهدى» ؛ فدل ذلك على أن من شرط إحلال المحصر ذبح هدى إن كان 
عنده. وأما وجه قول المالكية ودليلهم فهو دليل من جهة القياس» وهو كما ذكره أبو الوليد 
الباجي أنه تحلل مأذون فيه» عار من التفريط وإدخال النقص؛ فلم يجب به هدى» أصل ذلك : 
إذا أكمل جچه , 

ينظر : الهداية وشروحها (۲/ ۲۹۷)› البدائم (۲/ ٠۷۷‏ - ۱۷۸)» متن التنوير ورد المحتار (۲/ 

.)٠١١ /١( الکافی‎ ء)۳٣١۸‎ ۳٣۷ /۳( المغنی‎ »)۲٤۲ /۸( المهذب‎ ,)۱ 

(۱) سقط فى أ 

(۲) أخرجه سعید بن منصور» وعبد بن حمید وابن جرير وابن أبى حاتم من طريق إبراهيم عن علقمة عنه 
کما فی الدر المنثور (۸۳/۱). 

(۳) زاد فی آءب: وعن ابن الزبير. 

() آخرجه اہن جریر (۳۲۳۷)ء وابن أبى شيبة كما في الدر المنثور .)۳۸٤/۱(‏ 

وهو : عروة بن الزبير بن العوام الأسدى» أبو عبد الله المدنى› أحد الفقهاء السبعة؛ وأحد 

علماء التابعين› وقال الزهرى: عروة بحر لا تکدره الدلاءء مات سنة ابنتين وتسعين ؛ وقال 
خليفة : سنة ثلاث. وقال ابن سعد: سنة أربع. وقال يحیی بن بكير: سنة خمس. قلت: قيل : 
عروة عن أبيه مرسل ينظر الخلاصة (۲۲۹/۲) .)٤۸۲١(‏ 

)0 فی أ؛ ب: المحصر. 
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من قابل»» ومعنی قوله : «فقد حل٤»‏ ای جاز له أن يحل [لا أن یحل] ‏ بغیر دم؛ لأن 
الله تعالى أذن له فى الإحلال بدم. 

وهذا عندنا كقول رسول الله ية : «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد 
أفطرا ٠‏ فمعناه: فقد حل له الإفطار. فعلى ذلك الأول: حل له أن يحل . 

ثم قال بعض أهل اللغة من نحو الكسائى وأبى معاذ: إن الإحصار من المرض› 
والحصر من العدو. 

فان فيل ور ا عافن وان مر رخ ال ال ع ا و 
«لاحصر إلا عن حصار العدو). 

ولكن فى هذا نسخ الكتاب بقولهماء إن ثبت» وهو لا يرى نسخ الكتاب بالسنة فضلا 
أن يراه بقول واحد من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» مع ما ترك قولهما؛ لأنه روی 
عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: ذهب الحصر. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲/ )٤١١‏ كتاب: المناسك (الحج)ء باب: الإحصارء حديث »)۱۸١۲(‏ والترمذى 
(۳/ ۲۷۷) كتاب: الحج» باب: ما جاء فى الذى يهل بالحج فيكسر أو يعرج» حديث »)4٤١(‏ 
والنسائی (۱۹۸/۲) کتاب: الحج» باب: فیمن أحصر بعدو» وابن ماجه (۱۰۲۸/۲) كتاب: 
المناسك باب: المحصر»ء حديث »)۳١۷۷(‏ والحاكم )٤۷٠/1(‏ كتاب: المناسك» والبيهقى 
)۲۲١ /٥(‏ كتاب: الحج» باب: من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض. 

وأبو نعیم فى الحلية (۱/ ۳۵۷ - .)۳٥۸‏ وابن سعد فی الطبقات ۲۳۸/۹)ء والطبرانی فى 
الکبیر (۳/ .)۲٥۳‏ والدارقطنی (۲۷۸/۲) کتاب: الحج»› باب : المواقيت من طريق عكرمة عن 
الحجاج بن عمرو الأنصارى قال: قال رسول الله علا : «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة 
اخری). 

قال عكرمة : فذكرت ذلك لأبى هريرة وابن عباس فقالا: صدق . 

قال الترمذى: هذا حديث حسن . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط البخارى» ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 

(۳) أخرجه البخاری /٤(‏ ١۲۳)ء‏ كتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم حديث »)۱۹١٤(‏ ومسلم 
(1/ ۷۷۲)» كتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» حديث (١١/١٠٠١)ء‏ 
والترمذی (۳/ »)۸١‏ كتاب الصوم: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار» حديث (1۹۸)» 
وأحمد (۲۸/۱» ۴۵ ۰)٤۸‏ وعبد الرزاق »)۷٥۹٥(‏ وابن الجارود فی المنتقی رقم (۳۹۳)ء وأبو 
نعیم فی الحلية (۸/ ۳۷۱ - ۳۷۲)» والبیهقی )۲۱۹/٤(‏ كتاب الصيام: باب الوقت الذى يحل فيه 
فطر الصائم» والبغوى فى شرح السنة (۳/ )٤١١‏ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم 
ابن عمر عن عمر به . 

وقال الترمذى: حديٹ حسن صحیح . 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر ۰۳۲٤۱ »۳۲٤١(‏ ۲٤۳۲)ء‏ وانظر الدر المنثور .)۳۸٤/١(‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور .)۳۸٤ /١(‏ 
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ثم يقال للشافعى - رحمه الله تعالى -: إذا جاز أن تجعل المرأة بمنزلة المحصر من 
غير أن تخاف عدؤًا» لكنها لما منعها من له أن يمنعها جعلتها محصرة» فهلا جعلت 
المريض مثلهاء وإن كان النص فى القرآن جاء فى المحصر من العدو على زعمك؟ 

فقال : لأن المرأة حبسها من له أن يحبسهاء فهى أشد حالا ممن حبسه عدو» ولیس له 
أن يحبسه. 

فيقال له: المريض أمرضه من له أن يمرضه فاجعله أشد حالا من الذى حبسه عدو 
وليس له أن يحبسهء أو فرق بين المرأة والمريض» فقال: بل بينهما فرق . 

وذلك أن الخائف بعدو يخاف القتل على نفسهء وقد أباح الله للخائف فى القتال أن 
يتحيز إلى فئة» فينتقل بذلك من الخوف إلى الأمن. 

قيل له: كما رخص للخائف فى ذلك فقد رخص للمريض ألا يحضر القتال؛ فالرخصة 
له أكثر من الرخصة للخائف . 

فإن قال: إن المريض لا يبرأً بالقعود» والخائف يأمن. 

قيل له: إن الرخص التى جعلت للأعذار لا تجعل لترفعها"» ولكن الرخصة لثرفيه 
المشقة. فيقال له أيضا: قد جعلت المرأة محصرة إذا منعها زوجها وهى لا تخاف القتل 
على نفسها. فبطلت علته وانتقضت . 

فإن قال : إنكم لم تجعلوا من ضل الطريق محصرًا وهو ممنوع من المضى على حجه» 
فما الفرق بينه وبين المريض؟ 

فيقال : لو جعلنا الضال عن الطريق محصرًاء لم يجز له أن يحل من إحرامه إلا بدم 
يوجهه إلى الحرم فيذبح عنه. 

وإذا وجد من يذهب إلى الحرم فيذبح هديه» فليس بضال؛ لأنه قد وجد دليلا يدله 
على طريقه؛ لذلك افترقا. 

وبعد» فإن المرض أحق أن يكون عذرًا فى ذلك من العدو وغيره؛ لأنه يقاتل العدو 
والسباع فيدفع عن نفسه الإحصار» والمرض لا سبيل له إلى دفعه. دل أنه أحق أن يجعل 
عذرًا. 

وقال بعضهم : يكون محصرًا من الحج» ولا يكون من العمرة؛ لأن الحج مما يحتمل 
الفوت» والعمرة لا. 

وما عندنا : فإنه يكون محصرًا منهما جميعًا؛ لأن الله عز وجل ذكر الإحصار على إثر 


)١(‏ فى ط: لترخصها. 
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ذكر العمرة بقوله : ويا َل ولم َو إن حيرم فا تبسر من اهدي وروى فى الخبرء 
يرویه ابن عمر»› رضی الله تعالی عنه» أن رسول الله ية خرج معتمر فحال کقار قریش 
بينه وبين البيت الشريف› فلحر هدیه › ول وا ال وقوله : ولا غلقوا روس 
ی ب ادى يل فيه دلالة أن المنخحصر يبقى حرامًا على حاله» لا يحل حثى يتحر عنه 
الهدى . 

واختلف أهل العلم : أين يذبح الهدى؟ 

فعندنا: أنه لا يجوز أن يذبح إلا فى الحرم ؛ روى عن ابن مسعود" - رضى الله تعالى 

- أنه قال: «یبعثٹ بهدی ویواعدهم یوماء فإذا نحر عنه حل۲. وعن ابن عباس" 
رضى الله تعالى عنهماء مثل ذلك. وعن ابن الزبير““ وعروة ابن الزبير - رضى الله 
تعالى عنهما -: أن المحصر يبعث بالهدى فإذا نحر عنه حلق . 

رطار قادال على مارو هن جوا ا الل بان تال : ولا لفیا روس 
ادى یاد فجعل للهدی محلا یبلغه» وبين موضع محله فقال : هدیا ر کی اک 
[المائدة: »]١٠١‏ وکالت الك سا ا الصيد والدم المحصر. 

قال الشيخ - رحمه الله-: المحل: اسم الموضع الذى يحل فيه. ولو كان كل موضع 
له محلا لم يكن لذكر المحل فائدة. 

واحثج من خالف أصحابنا رحمهم الله بما روى أن النبى ية ذبح الهدى يوم الحديبية 
ٿم قال : ولم يبلغنا أنه نحره فى الحرم . قیل روی أنه نحر هدیه يوم الحديبية فى الحرم» 
يرويه مروان بن الحكم. 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه - قال: نزل رسول الله ية الحديبية فحال المشركون 
بینه وبين دخول مکة› ا 


(۱) آخرجه البخاری (6/ )٤۹۹ - ٤1۸‏ كتاب المحصر باب إذا أحصر المعثمر (۰۱۸۰7 ۹٠۱۸)ء‏ وابن 
جریر .)۳۳۲۱١(‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر من (۳۲۹۹) إلى .)۳۳۰٤(‏ 

(۳) اآخرجه ابن جریر (۳۳۰۵ ۳۳۰۹ .)۳۳۱١‏ 

() هو: عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدى أبو خبيب - بمعجمة مضمومة - المكى ثم المدنى» أول 
مولود فی الإسلام وفارس قریش. له ثلاثة وئلائون حدیئاء اتفقا على حدیث. وانفرد البخارى 
بستة ) وانفرد مسلم بحدیثین . وعنه اناه عباد وعامر» وأخوه عروة وعطاء وطاوس . شهد اليرموك 
وبویع بعد موث یزید» وغلب على اليمن والحجاز والعراق وخراسان» وکان فصیځا د شريمًا شجاعًا 
لسا طلس . قثل بمكة سنة ثلاث وسبعين» ومولده بعد الهجرة ة بعشرين شهرًا» بغار الخلاصة (۲/ 
(٦‏ )£47(. 
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َة وأمرهم أن يسوقوا البدن حتی تنحر حیث شاء» ولا یتوهم أن یکون النبی ية یهدى 
الهدى فى الحل وقد أطلق له المشركون أن ينحرها حيث شاء ولا يتوهم أن يكون النبى 
ييه وهو بقرب الحرم بل هو فيه . 

وروی عن مروان والمسور بن مخرمة قالا: نزل رسول الله َة بالحديبية فى الحل 
وکان یصلی فی الحرم» هذا یبین أنه کان قادرًا أن ينحر هديه فى الحرم حيث كان يصلى . 

ولا يحتمل أن يترك نحر الهدى فى الحرم وهو على ذلك قادر» ولأن الحديبية مكان 
مجمع الحل والحرم جميعًا فإنما ذبح فى الحرم لا فى الحل؛ لما ذكرنا أنه لا يحتمل أن 
يذبح فى الحل» وله سبيل [إلى] الذبح فى الحرم. 

فإن قيل : حل النبى ية عام الحديبية من إحصاره بغير [هدى؛ لأن الهدى إلى نحره 
كان هديًا ساقه لعمرته لا لإحصاره» فنحر هديه على النية الأولى» وحل من إحصاره 


e‏ دم. 
قلنا: ليس الأمر عندنا هكذا؛ لأنه لايتوهم على النبى ية أن يكون حل بغير دم» وقد 
أمر الله المحصر بالدم. 


فإن قال كذلك قال: وليس فى حديث صلح الحديبية أنه نحر دمين» وإنما نحر دما 
واحدًا"» فما وجه ذلك عندکم؟ 

قيل : وجه ذلك عندنا - والله أعلم - أن الهدى الذى ساقه كان هدى متعة أو قران فلما 
منع عن البيت سقط عنه دم القران فجاز له أن يجعله من دم الإحصار. فإن قيل: فكيف 
قلنا: إن النبى اة أزال الهدى عن سبيله» وأنت تزعم أن من باع هديه فهو مسىء؟ قيل 
له : إن النبى ية لم يصرف الهدى عن نحره لله والتقرب به إليه» وإنما صرف النية إلى ما 
هو أفضل منها وأوجب» فكان ذلك فی فعله متبعا والذی باعه صرفه عن سبيله وترك أن 
بی یا کان وی ا کان سا وال عا ا ای که جل انی 
لإحصاره ما روى أنه لم يحلق حتى نحر هديه» وقال: «يأيها الناس آنحروا وحلوا؟. 

ثم المسألة ما يجب على المحصر بالحج والعمرة من القضاء إذا حلء فعلى قول 
أصحابنا إذا كان محرمًا بالحج يلزمه الحج مكان الأول وعمرة بتفويت الحج؛ قال الله 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(۲) من حديث المسور بن مخرمة وقزوان بن الحکم» آخرجه البخاری (۳/ ۲٣۲‏ - ۸٥۲)ء‏ كتاب 
الشروط باب (۲۷۳۱ء ۲۷۳۲)ء وأحمد (٤/۳۲۳ء‏ ۳۲۸)ء وأبو داود (۲/ ۹۳ - )۹٤‏ کتاب 
الجهاد» باب فى صلح العدو .)۲۷٠١٠١(‏ 
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تعالى : إا ينع فى كمع بالمبرة إل نج اختلف أهل العلم فى تأويل ذلك» فروی عن 
ابن عباس - رضی الله عنه - فيما يكون الرجل به محصرا أنه قال: فإذا أمنتم من الخوف 
أو المرض فمن تمتع بالعمرة أى اعتمر فى أشهر الحج» كأنه يقول: إن عليه لإحلاله بغير 
الطواف عمرة» فإن أخرها حتى يقضيها مع الحج فى أشهره فعليه لجمعه بينهما دم» 
وروی عن ابن عباس - رضی الله عنه - قال فى رجل أهل بعمرة وأحصر: يبعث بهديه» 
فإذا بلغ الهدى محله حل» فإن اعتمر من وجهه ذلك إذا براً فليس عليه هدى» وإن اعتمر 
من قابل بعد حج فليس عليه هدى» فإن وصلها من قابل بعد حج فعليه هدى» والحاج إذا 
أحصر فإنه يبعث بهدى» فإذا بلع محله حل» وإن اعتمر من وجهه ذلك إذا برأ فإنه يحج 
من قابل ولیس عليه هدی» وإن لم يزر البیت حتى يحج وجعلها سفرا واحدا کان عليه 
هدی آخر» سفران وهدی أو هدیان وسفر. 

وقال قوم: عليه حج واحد. 

وروی عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه - قال: أمر الله بالقصاص فيأخذ منكم 
العدد» أى حجة بحجة وعمرة بعمرة. 

وروی فى خبر عمر» رضى الله تعالى عنه» عن النبى َة لما قال: «فقد حل وعليه 
الحج من قابل»'» هذا يدل على قول ابن عباس» رضى الله تعالى عنه» لأنه قال: 
«وعليه الحج من قابل» ولم يذكر عمرة. 

إلا أنه قد يجوز أن يكون عليه العمرة وإن لم تذكر فى الحديث» كما أن الدم عليه 
واجب وإن لم يذكر فى الحديث» فعلى ذلك العمرة يجوز وجوبها وإن لم تذكر. أما 
إيجابهم العمرة لفسخ الحج بغير طواف وحجة مكان حجته: فإن كان التأويل فى قوله: 
لمن متم لم4 أى: بالعمرة التى لزمته بإحلاله كما قال ابن مسعود وابن عباس وابن 
الزبير - رضى الله عنهم - فكفى به حجة» وإن كان تأويل الآية غير ذلك فإنا وجدنا من 
يفوته الحج يلزمه أن يطوف بالبيت ثم يجب بعد ذلك قضاء الحج فأوجبوا على المحصر 
عمرة مكان الطواف الذى يجب على من يفوته الحج وأوجبوا الحج لما دخل فيه. 

فإن قيل يجب أن تسقط عنه العمرة التى يجب على من يفوته الحج لأن الذى يفوته 
الحج لا يحل منه بدم وإنما يحل بالطواف» والمحصر قد حل بالدم فقام الدم الذى لزمه 
يحل به مقام الطواف الذى يفوته الحج . 


(۱) تقدم. 
)۲( تقدم. 
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قيل له: إن المحصر لو لم يذبح عنه هديا احتاج أن يقوم على إحرامه حتى يصل إلى 
البيت فيطوف به ولو إلى سنين ثم يحج بعد ذلك مكان الحجة التى دخل فيها فجعل له أن 
يتعجل إلى الخروج من إحرامه ويؤخر الطواف الذى لزمه بدم يهريقه فبالدم جاز له أن 
يحل ولم يبطل الطواف عنه وإذا لم يبطل الدم عنه الطواف ولم يجعل بدلا منه فعليه أن 
يأتى به بإحرام جديد فيكون ذلك عمرة. 

فإن قيل : ما الدليل على أن الدم الذى يحل به المحصر جعل عليه ليتعجل به الإحلالء 
ولم يجعل بدلا عن الطواف؟ 

قيل : لأن أهل العلم أجمعوا على أن الذى يفوته الحج ليس له أن يفسخ الطواف الذى 
لزمه بدم يهريقه يجعله بدلا عن الطواف» فدل أنه إنما يهريق الدم ليتعجل به إلى الإحلالء 
لا بدلا عن الطواف. والله أعلم. 

وقوله: 0# و 

د فن غل تانالعال عا اعا دا 
وأصحابناء رحمهم الله تعالى» يرون الشاة مجزئًا فى المتعةء والإحصارء والفدية» 
والحكةٌ لهم فى ذلك ما ذكرنا من قول الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وما 
روی عن رسول الله بيو أنه قال لكعب بن عجرة : «النسك شاة»“» وإجماع الناس 
على أنها مجزئة فى الأضحية . 

ثم المسألة فى المحرم إذا حلق رأسه من أذى: 

رخص الله تعالی للمتأذی حلتق رأسه بفدٌى» بقوله: «فَيذية من مِيايٍ أو صكَقَةٍ أ 
ٍ4 روى فى الخبر عن كعب بن عجرة» أنه قال: قال رسول الله ل: «يا كعب» 
أيؤذيك هوام رأسك» قلت: نعم يا رسول الله. قال: فاحلقهء واذبح شاة أو أطعم ستة 
مساکین». وقال كعب: فی نزلت هذه الآية" . 


(۱) أخرجه ابن جریر (۰۳۲۹۸ ۳۲۹۹)» وانظر الدر المنثور .)۳۸١/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر من )۳۲٤۲٤(‏ إلى (١٠۳۲)ء‏ وانظر الدر المنثور .)۳۸١/١(‏ 

(۳) كعب بن عجرة بن أمية بن عدى بن عبيد بن الحارث القضاعى البلوى حليف القواقل أبو محمد 
المدنى روى سبعة وأربعين حديثا اتفقا على حديثين» وانفرد مسلم بمثلها. وعنه بنوه محمد 
وإسحاق» وعبد الملك. قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين» ينظر الخلاصة (۲/ )١٠١‏ 
(0404). 

(6) أخرجه ابن مردویه والواحدی عن ابن عباس کما فی الدر المنثور .)۳۸١/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخارى )٤۸۳/5‏ كتاب المحصر»ء باب قول الله تعالى: «آو صِدٍََ4 وهى إطعام ستة 
مساکین »)۱۸۱١(‏ ومسلم (۲/ )۸٦١‏ كتاب الحج» باب جواز حلق الرآس للمحرم »)۱۲١١/۸۲(‏ 
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ثم اختلف أهل العلم فى الذبح: أين يذبح؟ 

قال أصحابنا - رضى الله تعالى عنهم -: لا يجوز أن يذبح الفدية إلا بمكة . 

وأما الصدقة والصوم فإنه يأتى به حيث شاء. 

وذلك عندهم بمنزلة هدى المتعة؛ لأن هدى المتعة إنما وجب بجمعه بين الحج 
والعمرة فى سفر واحد؛ ولأنه لو شاء أن يفرد لكل واحد منهما سفرًا فعل»ء فبأخذه 
بالرخصة لزمه دم . 

وكذلك دم الفدية إنما وجب لأخذه بالرخصة فى حلق رأسه» فصار سبيل الدمين 
سواء» يجبان بمكة» وكذلك دم الإحصار إنما وجب؛ لأنه أخذ بالرخصة فى حلق رأسه 
فحل من إحرامه. ولا يجوز أن يذبح إلا بمكة. فدم الفدية أينما كان إنما وجب؛ لأنه 
رخص له فی حلق مثل ذلك . 


= وأحمد )۲٤۳ ۲٤۲ ۰۲٤۱/6)‏ وأبو داود )٥۷٤/١(‏ كتاب المناسك» باب فى الفدية (7٥۱۸ء‏ 
۷ ۰۱۸۵۸8 ۰۱۸9۹4 ۱۸7۰). والنسائی )۱۹٤ /٥(‏ كتاب المناسك» باب فى المحرم يؤذيه 
القمل فى رأسهء والترمذی (۲۷۹/۲ - ۲۷۷) كتاب الحج» باب ما جاء فى المحرم يحلق رأسه 
(۳). 

(1) ذهب الشافعية والحنابلة فى رواية إلى أن المحصر يذبح الهدى حيث أحصر» فإن كان فى الحرم 
ذبحه فی الحرم» وإن کان فی غیره ذبحه فی مکانه. حتی لو کان فى غير الحرم وأمكنه الوصول إلى 
الحرم فذبحه فى موضعه أجزأه على الأصح فى المذهبين. وذهب الحنفية - وهو رواية عن الإمام 
أحمد - إلى أن ذبح هدى الإحصار مؤقت بالمكان» وهو الحرم فإذا أراد المحصر أن يتحلل يجب 
او ي ادى إلى ال ملح رئا اة عدي الجر أو یبعث ثمن الهدی لیشتری به 
الفدى والح هغه فى العرمد ثم لا بحل بعت الد ولا بوصتر له إلى الحرم حتی پذیح فی 
الحرم» ولو ذبح فى غير الحرم ل ل من الإحرام» بل هو محرم على حاله. ويتواعد مع من 
يبعث معه الهدى على وقت يذبح فيه ليتحلل بعده. وإذا تبين للمحصر أن الهدى ذبح فى غير الحرم 
فلا يجزئ. وفى رواية أخرى عن أحمد: أنه إن قدر على الذبح فى أطراف الحرم ففيه وجهان. 

وقد استدل الشافعية والحنابلة بفعل النبى با فإنه نحر هديه فى الحديبية حين أحصر» وهی من 
الحل؛ بدليل قوله تعالى : دى معكر أن ب يلم . واستدلوا كذلك من جهة العقل بما يرجع 
إلى حكمة تشريع التحلل من التسهيل ورفع الحرج» كما قال فى المغنى : (لأن ذلك يفضى إلى تعذر 
الحل؛ لتعذر وصول الهدى إلى الحرم) أى: وإذا كان كذلك دل على ضعف هذا الاشتراط . 
واستدل الحنفية على توقيت ذبح الهدى بالحرم بقوله تعالی: #ولا لیوا رووس حى ب دی 
وتوجیه الاستدلال بالاآية عندهم من وجهن: : الأول: التعبير (الهدى). الثانى: الغاية فى 
فوله: حى بح هى يل وتفسير قوله: يم بأنه الحرم. واستدلوا بالقياس على دماء 
القربات؛ لأن الإحصار دم قربةء والإراقة لم تعرف قربة إلا فى زمانء أو مكانء فلا يقع قربة 
دونه . أی دون توقیت بزمان ولا مکان» والزمان غير مطلوب؛ فتعين التوقيت بالمكان. 
ينظر : الهداية وشروحها (۲/ ۲۹۷)» شرح الکنز (۲/ ۷۸)ء والبدائع (۱۷۹/۲)ء المجموع (۸/ 

(¥ 
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والصدقة: هى ثلاثة آصع على ستة مساكين» على ما ذكر فى خبر كعب بن عجرة» 
رضی الله تعالى عنه. 

فأما الصوم: فإن المتمتع إذا لم يجد هدياء صام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع 
[إلى أهله]“. فأجمعوا على أن له أن يصوم السبعة بمكة وفى غيرها. فصوم الفدية 
كذلك . وكذلك الثلاثة الأيام إذا صامها بعد إحرامه بالعمرة عندناء وبعد إحرامه بالحج 
عند مخالفينا بمكة أو بغيرهاء فهى مجزئة . وكذلك صيام الفدية تجزئه حيث صامه قياسًا 
على صوم المتمتع . 

فأما الصدقة : فإن الشافعى رحمه الله ذكر أنها لاتجزئ إلا بمكة. 

وقال: لأن أهل الحرم ينتفعون بها كما ينتفعون بالهدى . 

فيقال له: أرأيت إن ذبح الهدى بغير مكة» ثم تصدق به على أهل الحرم هل يجزئه 
ذلك؟ فإن قال: لاء قيل له: قد بطلت علتك حيث لم يجز التصدق على أهل الحرم 
وبان آن الدم خص بأن يهراق فى الحرم؛ لأن الله تعالى قال : حن ب نى تيم . فأما 
الصدقة فهى مجزئة حيث كانت . 

ثم اختلف فى الذى يحلق قبل أن يذبح بغير أذى: 

فقال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: يجب عليه دم . والحجة له: بأن الله - 
تبارك وتعالى - منع المحصر من الحلق حى ب أل 4ء فإن حلق رأسه لأذى فعليه 
دم آخر؛ لأن الآية الكريمة فى الحلق فى المحصر» فإذا كان الذى يصيبه الأذى فى رأسه 
قبل الوقت الذى أذن له فيه فدية» بل الذى يحل رأسه بغير أذى أحرى أن يكون عليه 
الفدية . وأبو حنيفة» رضى الله تعالى عنه» يزيد فى التغليظ عليه فيقول: لا يجزئه غير 
الدم» ويخير صاحب الأذى بين الدم» والصدقةء والإطعام» كما أخبر الله تعالى. فدليل 
القرآن شهد لمذهبه. 

وخالفه جماعة من أهل العلم فيمن حلق قبل أن يذبح وليس بمحصر» ووافقوه فى 
المحصر. واحتجوا بما روی عن النبى إل أنه لما سثل عن رجل حلتق قبل آن يذبح 
فقال: «اذبح ولاحرج“ . لكن قوله : «افعل ولاحرج»» يرجع إلى الإثم» دون الكفارةء 


(۱) سقط فی ط. 

(۲) أخرجه مالك )٤۲١/١(‏ كتاب: الحج» باب: جامع الحج» حدیث (۲٤۲)ء‏ والبخاری (۳/ )٩٦۹‏ 
كتاب : الحج» باب : الفتيا على الدابة عند الجمرة حدیث »)۱۷۳١(‏ ومسلم )۹٤۸/۲(‏ كتاب : 
الحج» باب: من حلتق قبل النحرء أو نحر قبل الرمی» حدیث (۱۳۰۹/۳۲۷)ء وأبو داود (۲/ 
٦‏ ۵۱۷) كتاب : المناسك (الحج) باب فیمن قدم شیئا قبل شىء فى حجهء حدیث c)۲١۱٤(‏ ے 
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افعل : أى لو فعلت لم يكن عليك حرج؛ لأن الكفارة قد تجب”“ فى أشياء يفعلها الرجل 
خطأً وعلى جهة الجهل» إنما تجب فى ذلك؛ فلا حجة لمن احتج بهذا الحديث فى زوال 
الكمارة. 

وأصله فى ذلك : أن أحوال الضرورة سبب تخفيف الحكم وتيسيره» لم يجز إيجاب 
ذلك الحكم فى غير أحوال الضرورة والعذر. وعلى هذا يخرج قولهم فى جميع الأصول: 
إن الحكم فى حال الاضطرار والعذر خلاف ما هو فى حال الاختيار. ولهم على هذا 
مسائل مما یکثر عددها. 

وفى الآية دليل لزوم الفداء على المتدهن؛ لأن الله تعالى قال: لقن ات يكم 
رٍيسًا» » وقد ذكرنا أن فيه إضمارًا. ثم معروف حاجة المريض فى حال مرضه إلى 
الدهن» فصار كأنه مذكور فى الاية . والله أعلم. 

وقوله: 5إا اينع فن َم امبر إل َج فا سيس ِن هذى . 

وقد ذكرنا هذا وأقاويلهم . 

وقوله: تن م بيذ ميم تك ر ن ج4 . 

اختلف أهل التأويل فيه : 

قال بعضهم : من حين يحرم آخرها يوم عرفة. 

وعن ابن عمر» رضى الله تعالى عنهماء قال: «ولا تصومهن حتى تحرم». 


= والترمذی )۲٥۸/۳(‏ كتاب: الحج» باب: ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح» أو نحر قبل أن يرمى» 
حدیث ۰)٩4۱7(‏ وابن ماجه (۲/ )۱١۱٤١‏ كتاب: المناسك باب : من قدم نسكا قبل نسك» حدیث 
.)۳٠۵۱(‏ والشافعى )۳۷۸/١(‏ كتاب: الحج: الباب السابع فى الإفراد والقران والتمتع »> حديث 
(۷). والطيالسى )۲۲١/١(‏ كتاب: الحج والعمرةء باب: النحر والحلق والتقصيرء وحل ما 
يحرم على المحرم بعد ذلك ما عدا النساءء حدیث (۱۰۸۳)» وأحمد (۹/۲١٠)ء‏ والدارمى (۲/ 
4( کتاب : المناسك› باب : من قال : لیس على النساء حلق»› وابن الجارود ( ص : 114( 
كتاب: المناسك» حديث .)٤۸۷(‏ والطحاوی فى شرح معانی الآثار (۲/ ۲۳۷) كتاب: مناسك 
الحج»› باب : من قدم فی حجه نسکا قبل نسك»› والبیهقی )۱٤١ /٥(‏ کتاب: الحج»› باب : التقديم 
والتآخیر فی عمل یوم النحر» والحمیدی )۲۹٤/۱(‏ رقم .)٥۸۰(‏ والنسائی فی الکبری (۲/ )٤٤۷‏ 
من طرق عن الزهرى عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبى بء سأله رجل فقال: 
ذبحت قبل أن أحلتق قال: «احلق ولا حرجا فسأله آخر فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: «اذبح ولا 
حرج٤.‏ قال آخر: ذبحت قبل أن أرمى قال: «ارم ولا حرج؟. 

وقال الترمذى: حسن صحیح . 

(۱) فی ط: تحجب. 

(۲) أخرجه این جریر .)۳٤۸۸(‏ 
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وعن ابن عباس» رضى الله تعالى عنه» قال: «ما بين الهلال ويوم ONE‏ 
على» رضى الله تعالى عنه» قال: «فصيام ثلاثة أيام فى الحج»» اختلف أهل التأويل فيه 
قبل يوم التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة . فإن فات ذلك صام ثلاثة أيام بعد أيام 
الوبق + 

أما تأخيره الصوم [حتى يكون آخره يوم عرفة لما لعله يجد الهدى» ومثال ذلك ما أمر 
المتيمم عن تأخير الصلاة]" رجاء أن يجد الماء فيغنيه عن التيمم» فعلى ذلك يؤخر 
الصوم حتى يكون آخره يوم عرفة رجاء أن يجد الهدى. 

وأما ما اختلفوا فيه من صيامهن حلالا بعد العمرة» فإن من لم يجوز ذلك ذهب إلى أن 
الله تعالى قال : َة َير ني للج فتأول ذلك على الإحرام. وقد يجوز أن يكون الأمر 
كما قال» ویجوز أن يكون معناه: فى أشهر الحح. 

ألا تری أن الله تعالى يقول: «الْحَع آَم مَنلوست) » ومعناه - والله أعلم -: آن 
الحج يفعل فى هذه الأشهرء ولفعله أشهر معلومات . فلما احتملت الأية ما ذكرنا وجدنا 
السنة فى المتمتم أن يحرم بالحج عشية التروية» كذلك روى عن جابر بن عبد الله » 
رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «قدمنا مكة مع رسول الله ية مهلين بالحج لأربع ليال 
مضين من ذى الحجة» فطاف بالبيت سبعا» وسعى بين الصفا والمروةء ولم يحل؛ لأنه 
كان ساق الهدى وأمر من لم يسق الهدى أن يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل . 

فلما كان يوم التروية أمرهم أن يلبوا بالحج»› فإذا كنا نأمر المتمتع أن يحرم بالحج عشية 
التروية» فكيف يصوم الثلاثة الأيام بعد ذلك وإنما بقى له يوم واحد؟ فدل ما وصفناه: 
أنه يجوز :له أن بصتومهن لالا بعد العمرةة :وال أعله: 

وقوله : سبع إا رجنم . 

اختلف فيه : 


(۱) اأخرجه ابن جریر ۰۳٤٤٤‏ ۸۹٤۳)ء‏ وانظر الدر المنثور .)۳۸۷/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر »)۳٤٤۳(‏ وانظر الدر المنثور .)۳۸۷/١(‏ 

(۳) سقط فی ط. 

)٤(‏ وهو يوم الثامن من ذى الحجة» وينطلق فيه الحجاج إلى منى» ويحرم المتمتع بالحج» أما المفرد 
والقارن فهما على إحرامهماء ويبيتون بمنى اتباعا للسنةء ويصلون فيها خمس صلوات: الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذا فجر يوم عرفة. 

() اخرجه أحمد (۳/ e۳٦٦‏ ۳۸۱). 
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N | دقیل‎ 

و : إذا رجعتم إلى أهليكم. 

وقوله : ليك ع ي . 

o aa a تلك العشرة‎ 8 

فيل : يلك عَكَرةٌ عت ی > عن الهدى وافية» أى: يكمل بها حق الدم. 
ر يك ع عي » فى حق الثواب» أى: ثوابها كثواب الهدى. والله 

وقوله: لک لس لم یک أَهْلمٌ اضر السجد اترام توا أنه وَعَلموا أن اله سَييد ألّْاب4 . 

جعل الحكم الذى ذكره فى المتمتع والمحصر» لمن لا يحضر أهله المسجد الحرام؛ 
عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهء أنه قال: «ليس على أهل مكة هدى فى المتعة». 

ولأن أهل مكة لو كانوا كغيرهم لم يكن للمخصوص معنى . 

وإذا كان المعتمر فى أشهر الحج إذا رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فلا هدى 
علیه» فالمکی مقیم فی منزله بعد عمرته فهو أحرى ألا يجب عليه دم المتعة إن حج من 
عامه ذلك» ولكنه إن تمتع فعليه دم الحلال؛ لأنه منهى عن التمتع . 

ثم اختلف أهل التأويل فى خضري السنجد الاو من هم؟ 

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: كل من كان من أهل المواقيت فما دونها إلى 
مكة» فلهم أن يدخلوها بغير إحرام» فلهم جميعا حكم حاضرى المسجد الحرام . 

وروی عن ابن عمر» رضی الله تعالى عنه» : أنه خرج من مكة يريد المدينةء فلما بلغ 
قديدًا بلغه أن بالمدينة جيشين من جيوش الفتنة» فرجع ودخلها بغير إحرام. 

وعندنا: إذا جاوز جميع المواقيت ثم رجع فعليه الإحرام. 

وقال آخرون: ا المسجد الحرام . 

وأما [الدليل]“ لأصحابناء رحمهم الله تعالى» ما ذكرنا. 


(۱) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه »)۳٤۹٥(‏ وعن عطاء ›۳٤۹7(‏ ۹۸٤۳)ء‏ وإبراهیم »)۳٤۹۷(‏ 
(۲) قاله الحسن» أخرجه ابن جریر عنه »)۳٠۰۳ »۳٥۰۲(‏ وانظر الدر المنثور (۳۸۹/۱). 

(۳) قاله البغوی فی تفسیره (۱۷۰/۱). 

. فی ط : منتهی‎ )٤( 

(۵) سقط فی ط. 
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وأما قولنا: ليس عليهم إحصار؛ لأن الإحصار هو الجيش والحيلولة بينهم وبين 
دخولهم مكةء فإذا كانوا هم فيها قادرون على الطواف بالبيت فى كل وقت» كذلك بطل 
الإحصار. 

وقوله تعالى: «الحح شم لوس4 

عن ابن عمر"» رضی الله تعالی عنهء أنه قال : الح ا ر 
وذو القمدةة,وغشر هن ذن الخجة . 


(۱) أخرجه ابن جریر .)۳٥۳٦ »۳٥۳۵(‏ وانظر الدر المنثور (۳۹۳/۱). 

(۲) ذهب الأئمة الثلاثة - أو حنيفة والشافعى وأحمد - وأصحابهم إلى أن وقت الإحرام بالحج: شوال 
وذو الفعدة وعشر من ذى الحجة. وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وذهب 
مالك إلى أن وقت الحج شوال وذو القعدة وشهر ذى الحجة إلى آخره. وليس المراد أن جميع هذا 
الزمن الذى ذكروه وقت لجواز الإحرام» بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام» 
وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر» وبعضه وقت لجواز التحلل» وهو من فجر يوم النحر لاخر 
ذى الحجة. وعلى هذا فالميقات الزمانى بالنسبة لاإٍحرام متفق عليه» إنما مرتب على مذهب 
المالكية جراز تأخير الإحلال إلى آخر ذى الحجة. وهذا الذى ذهب إليه المالكية قد حكى أيضا عن 
طاوس› ومسجاهد» وعروة بن بن الزبير› والريیع بن آنس ي وقتادة. 

والاصل للفريقين قوله تعالى: «الحح شه معلا سلو مت من ر فبوک لح َد رمك ولا شو 
ولا دال ن الح 4 فالجمهور فسروا ut‏ وبعض الثالث. واسندلوا بالآثار عن 
الصحابة N‏ آن آركان الحج تؤدى خلال تلك الفترة. وأما المالكية فدليلهم واضح› وهو 
ظاهر الآية ؛ لأنها عبرت بالجمع (أشهر)ء وأقل الجمع ثلاث؛ فلا بد من دخول ذى الحجة بكماله. 
ثم اختلف الجمهور فى نهار يوم النحر هل هو من أشهر الحج أو لا : فقال الحنفية والحنابلة: هو من 
أشهر الحم . وقال الشافعية : آخر أشهر الحج ليلة يوم النحر. وهو مروی عن أیی يوسف. وفی وجه 
عند الشافعية فى ليلة النحر: أثها ليست من أشهر الحج . والأول هو الصحيح المشهور. 

وقد استدل الحنفية والحنابلة بحديث ابن عمر أن رسول الله ية وقف يوم النحر بين الجمرات 
فى الحجة التى حج فقال: «أى يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر. قال: مذا وم الع لأعره خر 
ہو داود وابن ماجه. قالوا: ولا يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أ شهره. ویشهد له حدیث 

بعٹ اہی بکر آبا هريرة يؤذن فى الثاس و النحر: ألا يحج بعد العام مشرك؛ فإنه امتثال لقوله 
تعالى : لواذن مر اله وسولیع إلى الاس بوم وم کچ آلأكَبرٍ . . .€ الآية والحديث متفق عليه. 
واحتجوا بالدليل المعقول؛ لأن يوم النحر فيه ركن الحج» وهو طواف الزيارة» وفيه كثير من 
أفعال الحج» > منها: رمى جمرة العقبة» واللحرء والحلق» والطواف» والسعى» والرجوع إلى 
می . . ومستبعد أن يوضع لأداء ركن عبادة وقت ليس وقتهاء ولا هو منه. واستدل الشافعية 
ٻرواية n‏ قال : «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة» أى عشر 
ليال. وعن ابن مسعود وابن غباس وابن الزبير مثله. رواها كلها البيهقى› و 
ابن عباس . ورواية ابن عمر ضحيحة . 

ينظر : غاية المنٹهی (۲/ ٥۲۹٠ء )٦‏ الهداية (۲/ ۲۲۰)ء رد المحتار (۲۰۹/۲ء »)۲١۷‏ 
شرح المحلى غلى المنهاج (۲/ ١4)ء‏ نهاية المحتاج (۲/ ۳۸۷) المغنی (۳/ ۲۹۵). 
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eT E e e ا ا‎ e 
e n ومجاهد »۰ وابن جبیر» وإبراهی"‎ 

وعن دد الله بن غود رضي الله تال عه أنه قال انها ضرال وذو القعدة: 
E‏ 

ونري أن عبد الله بن مسعود» رضى الله تعالى عنهء أراد ما أراده الأولون؛ لأنه لا 
يبقى بعد أيام منى [شىء] من مناسك الحج» فكيف تكون الأيام التى بعد النفر من أيام 
الحج» ولا عمل فيها للحجاج؟ 

ثم المسألة - فيمن يحرم بالحج قبل أشهر الحج» ما عليه" ؟ وهل يجوز إحرامه؟ 


(۱) أخرجه ابن جریر من )۳٥۹۲۳(‏ إلى (۲۷٥۳)ء‏ وانظر الدر المنٹور (۱/ ۳۹۳). 

(۲) سقط فى ط. 

(۳) أخرجه ابن أبی شیبة کما فی الدر المنثور (۳۹۳/۱). 

)٤(‏ آخرجھ ابن جریر )۳٥۳۱(‏ والشعبی هو : أبو عمرو عامر بن شراحیل بن عبد بن ذی کبار ولد لست 
سنين خلت من خلافة عمر رضى الله عنه» وتوفى بالكوفة سنة أربع وقيل ثلاث» وقيل ست» وقيل 
سبع وقيل خمس ومائة . ينظر: وفيات الأعيان (۳/ .)١١‏ 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر )٠٤١ »۳٥۳۳(۰‏ وهو: مجاهد بن جبر بإسكان الموحدة مولى السائب بن أبى 
السائب أبو الحجاج المكى المقرئ الإمام المفسر عن ابن عباس وقرأ عليه. قال مجاهد: عرضت 
على ابن عباس القرآن ثلائين مرة» وأم سلمة وأبى هريرة وجابر وعن عائشة فى البخارى ومسلم قال 
شعبة والقطان وابن معين وأبو حاتم الرازي : لم يسمع منها a a e‏ 
بسماعه منها وعنه عكرمة وعطاء وقتادة وام بن عتيبة وأيوب وخلق. وثقة ابن معين وأبو 
زرعة. قال ابن حبان مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد ومولده سنة إحدى وعشرين . 

ینظر : تهذیب التهذیب .)٤۲/۱۰(‏ تقریب التهذیب (۲۲۹/۲)» خلاصة تهذيب الكمال: (۳/ 
.)٩‏ الکاشف: (۳/ ›)۱۲١‏ تاریخ البخارى الكبير : »)٤1١/۷(‏ الجرح والتعدیل : .)۱٤۹۹/۸(‏ 

.)٣٥۳۰ »۳۵۲۸( اخرجه ابن جریر‎ )١ 

(۷) آخرجه ابن جریر »)۳٥٤۲(‏ وانظر الدر المنثور (۳۹۳/۱) وهو: عطاء بن أبى رباح بن صفوان 
الفهرى» من كبار التابعين» وأجلاء الفقهاء» ولد باليمين سنة (۲۷ه - 6۸٤1م)ء‏ ونشأ بمكة» وسمع 
العبادلة الأربعة» ورافع بن خديج» وجماعات آخرين من الصحابة» وروى عن جماعات من 
التابعين » كالزهرى» وقتادة» وغيرهم» وخلائق من غيرهم وانتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد 
فی زمانهما» وتوفی رحمه الله سنة (١١۱ھ‏ - ٤۷۳م).‏ 

انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب (۷/ ۱۹۹)» تذكرة الحفاظ (١/4۸)ء‏ ميزان الاعتدال» طبعة 
عیسی الحلبی ‏ (۷۰/۳)ء تهذیب الأسماء (۳۳۳/۱)ء حلية الأولياء (۳/ .)٠١‏ وفيات الأعيان 
(/11(. 1 
(۸) أخرجه ابن جریر (۳۰۲۲)» وانظرالدر المنثور (۳۹۳/۱). 
(4) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يصح الإحرام بالحج قبل أشهر الحج» وينعقد حجاء لكن 
مع الكراهة . وهو قول إبراهيم يم النخعى» وسفيان الثورى» وإسحاق بن راهويه» والليث بن سعد. 
وهب الشافعية إلى أله لا يتعقد الإحرا م بالحج قبل أشهره؛ فلو أحرم به قبل هلال شوال لم ينعقد 
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عن ابن عباس » رضی الله تعالى عنه» أنه قال : من سنة الحج ألا يحرم بالحج إلا 
فى أشهر الحج. 

وعن جابر» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: لا يحرم بالحج قبل أشهر الحج . 

فأصحابناء رحمهم الله تعالىء يكرهون الإحرام قبل أشهر الحج» واتبعوا فى 
كراهيتهم ما روى عن السلف النهى عن ذلك لكنهم يقولون: إن أحرم يجوز. 

واحتج بعض أصحابنا فى ذلك بأن قال : للحج ميقات ووقت» وأجمعوا أن من أحرم 
بالحج قبل الميقات فإحرامه صحيح[» »فعل ذلك من أحرم قبل وقته فإحرامه صحيح] .. 

وقال بعضهم : الح أعْهْم منلوسث 4 الأشهر كلهاء كقوله تعالى: إل عِدَةَ 
الور عند أله أا عكر سر [التوبة: ١۳]ء‏ وهى الأشهر كلهاء وهى معلومة؛ 
[وهی]“ کقوله تعالی : يناگ عن لأر فل هي موقيت لاس وَألْحَجّ) [البقرة: 
4.]]. فإن كان هذا تأويل الآيةء ففيه دليل جواز الإحرام بالحج فى الأشهر كلها. 

وقال آخرون: الك ْم لوسك Rd‏ وا 
قول جماعة من السلف› قالوا: إنها شوال» وذو القعدة» وعشر من ذى الحجة»› غير أنه 
يتو جه وجهین : 

أحدهما: أن لفعل الحج أشهر معلومات» دليله قوله تعالى : من ر فيه ألجّ)» 
سماه حًا بعد سب الإلزام» فثبت أن ما بعد الإحرام حج . 

والوجه الثانى : أن للحج أشهر معلومات» لا يدخل فيها غيره» ثم أدخل فيها العمرة 
رخصة» دليله : قوله بي : «دخلت العمرة فى الحج [إلى يوم القيامة] هكذاء [وشبك بين 
أصابعه]“.. فيكون معناه: أن للحج أشهرء أى: لفعله أشهر معلومات . والله أعلم. 


= حجاء وانعقد عمرة على الصحيح عندهم. وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وأبو ثور. 
ينظر : الهداية (۲/ ۲۲۱)ء رد المحتار ›۲۰٦/۲(‏ ۲۰۷)»› شرح الزرقانی (۲/ )۲٤۹‏ الشرح 

الکبیر (۲/ ۲۲)» حاشية العدوی )٤٥۷/۱(‏ المغنی .)۲۷١/۳(‏ 

(۱) أخرجه الشافعى فى الأم» وابن أبى حاتم وابن مردويه ومن طريق آخر عنه أخرجه ابن أبى شيبة وابن 
خزيمة والحاكم وصححه» والبیھقی کما فی الدر المنثور .)۳۹٤/۱(‏ 

(۲) أخرجه ابن مردویه عنه مرفوعا بنحوه کما فی الدر المنثور .)۳۹٤/۱(‏ 

(۳) سقط فی ط. 

)٤(‏ سقط فى ط. 

(0) سقط فی ط. 

»( آخرجه مسلم (۸۸1/۲- -۸۹۲) کتاب الحج باب حجة ایی ی )۱۳۱۸/۱٤۷(‏ من حديث جابر» 
وأخرجه الترمذی (۲/ )۲٥۹‏ أبواب الحج (۹۳۲) من حديث ابن عباس وآخرجه )٤٥٤ /٤(‏ كتاب 
المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج (۲۹۷۷) من حديث سراقة بن جعشم. 
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وقوله: تمن وض فهک الج . 

اختلف فيما به فرض الحج؟ 

قال بعضهم : إذا نوى الحج صار محرمًاء لبى أو لم يلب. 

وقال آخرون: إذا نوى أن يعمل بجميع ما أمر وأن ينتهى عن جميع ما نهى» صار بذلك 
محرمًا. 

وأما عندنا: فإن تأويل قوله: َس وَس فهک ج ح4 > أى: لبى فيهن بالحج. 

دلیله ما روی عن ابن مسعود""» وابن عباس وابن عمر "۰ رضوان الله تعالی 
عليهم أجمعين» أنهم قالوا: دمن وَس في فيه الح . أى: لبى. وأما بالنية مجردًا فإنه 
لا یکر ن ارقا 

وما روى أيضًا عن رسول الله ييو أنه قال لعائشةء» رضى الله تعالى عنهاء وقد رآها 
حزينة : «ما لك؟ فقالت : أنا قضيت عمرتى» وألفانى الحج عاركا. فقال: ذلك شىء كتبه 
الله تعالی على بنات آدم» فحجی وقولی ما يقول المسلمون فی حجه»“ 

فبين قول رسول الله َة لعائشة» رضى الله تعالى عنهاء[رد حجى وقولى ما يقول 
المسلمون فى حجهم أن التلبية واجبة إذ كان المسلمون يفعلونها وأمر عائشة رضى الله 
عنها] باتباعهم فیها. 

وعن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: «لا يحرم إلا من أهل أو لبى؟. 

فدلت هذه الأحاديث النبوية على أن التلبية فرض الحج» وعن هؤلاء الأئمة وأمثالهم 
الذين نأخذ منهم الدين فلا تجوز مخالفتهم ولا العدول عن سبيلهم. 


(۱) آخرجه اہن أبی شیبة کما فی الدر المنثور .)۹٤/۱(‏ 

(۲) أخرجھ ابن أہی حاتم کما فی الدر المنثور .)۳۹٤/۱(‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر (۳۵۵۷ »)۳٥٣۱‏ وانظر الدر المنٹور .)۳۹٤/۱(‏ 

9) أخرجه البخاری (۱/ )٥۳۲‏ كتاب الحيض» باب الأمر بالنفساء إذا نفس »)۲۹٤(‏ ومسلم (۲/ 
۳ کتاب الحج› باب بیان وجوه الإحرام (۱۲۱۱/۱۱4( بنحوه. 

(۵) سقط فی ط. 

(0) التلبية شرط فى الإحرام عند أبى حنيفة ومحمد وابن حبيب من المالكية؛ فلا يصح الإحرام بمجرد 
النية» حتى يقرنها بالتلبية أو ما يقوم مقامها مما يدل على التعظيم من ذكر ودعاء أو سوق الهدى 
فإذا نوى النسك الذى يريده من حج أو عمرة أو هما معا ولبى فقد أحرم» ولزمه كل أحکام 
الإحرام» وأن يمضى فى أداء ما أحرم به. والمعتمد عندهم أنه يصير محرما بالنية لكن عند التلبية » 
كما يصير شارعا فى الصلاة بالنية» لكن بشرط التكبير» لا بالتكبير. وقد نقل هذا المذهب عن عبد 
الله بن مسعود» وابن عمرء وعائشة» وإبراهيم النخعى» وطاوس ومجاهد» وعطاء بل ادعي فيه 
اتفاق السلف . وذهب غيرهم إلى أن التلبية لا تشترط فى الإحرام فإذا نوى فقد آحرم بمجرد النية» _ 
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وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: إن خرج رجل مع بدنته وقلدها ونوى الإحرام 

والحجة لذلك: أن النبى ية قال لأصحابه» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فى 
حجته لما أمرهم بأن يحلوا العمرة» فقالوا له: إنك لم تحل . قال «إنى قلدت الهدى» فلا 
1 )1( 
أحل من إحرامى إلى يوم النحر"". 

وقال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت» ما سقت الهدى». فأخبر النبى ب أن 
الذى منعه من الحل تقليده الهدى» وأن ذلك قام مقام الإحرام لو جدده بعد الطواف. 

وروی عن علی»› وعبد الله بن مسعود» وجابر» رضی الله تعالی عنهم» أنهم قالوا: 
إذا قلد فقد أحرم. 

ركذلك فال عبد الله بن غبام" س رضي الله تعالى عنه => إذا غلك [رهر] يريد 
الحح أو العمرة - فقد أحرم. 

ARE (6) ا ا‎ . 5 » . “ae 
فذلك‎ ٠ وما روى عن عائشة - رضى الله تعالى عنها -: لا يحرم إلا من أهل أو لبى‎ 


ولزمته أحكام الإحرام» والمضى فى أداء ما أحرم به. ثم اختلفوا: فقال المالكية: هى واجبة فى 
الأصل» والسنة قرنها بالإحرام. ويلزم الدم بطول فصلها عن النية. ولو رجع ولبى لا يسقط عنه 
الدم. وسواء أكان الترك أو طول الفصل عمدا أم نسيانا. وذهب الشافعية والحنابلة - وهو منقول 
عن أبى يوسف - إلى أن التلبية سنة فى الإحرام مطلقا. 

ينظر : متن الكنز (۱/ »)٩۰‏ رد المحتار (۲۱۳/۲» ١٤٠۲)ء‏ المبسوط (1/6) (۱۸۷)» الشرح 
الکبیر (۲/ ١٤)ء‏ المجموع (۲۲۹/۷» ۲۲۷)ء المغنی (۳/ ۲۸۸). 

(1) أخرجه البخارى (۳/ )٠٦٠‏ كتاب: الحج» باب: من لبد رأسه عند الإحرام وحلقء حديث 
(۱۷۲۵)» ومسلم (4۰۲/۲) کتاب: الحج» باب: بیان آن القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل 
الحاج المفرد» حدیث (۰۱۷۹ ۱۲۲۹)» وأبو داود (۲/ ۳۹۸) كتاب: المناسك (الحج)ء باب: فى 
الإقران» حديث (١٠۱۸)ء‏ وابن ماجه (۱۰۱۲/۲ء )٠١١۳‏ كتاب: المناسك» باب: من لبد 
رأسه» حدیث (١٤۳۰)ء‏ والنسائی )٠۳١/١(‏ كتاب: الحج» باب: التلبيد عند الإحرام» والبيهقى 
(۱۳٤ /٥(‏ كتاب: الحج» باب: من لبد أو ضفر أو عقص حلق» وأحمد (۲۸۳/۲)ء وأو يعلى 
(4۷۷/۱۲) رقم (۷۰۰)» وابن حبان (۰۳۹۳۳ الإحسان)ء والطحاوی (۲/٤٤۱)ء‏ والبغوی فی 
شرح السنة (۲/ »)٤۷‏ عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل 
أنت من عمرتك؟ قال: «إنى لبدت رأسى وقلدت هديى» فلا أحلل حتى أنحرا, 

(۲) أخرجه البخارى )۳١١ /٤(‏ كتاب الحج» باب تقضى الحائض المناسك كلها »)٠٠١١(‏ ومسلم (۲/ 
۳ کكتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام »)۱۲۱۹/۱٤۱(‏ وأبو داود »)٥٥٦/۱(‏ کتاب 
المناسك» باب فى إفراد الحج (۱۷۸۹)ء والنسائى /١(‏ ١٤٠)ء‏ كتاب المناسك» باب الكراهية فى 
الثياب المصبغة للمحرم. 

(۳) آخرجه ابن أبی شیبة (۱۲۹۹۹ء ۱۲۷۰۵ »)۱۲۷۰١‏ وأخرجه أیضًا عن ابن عمر .)۱۲۷۱١(‏ 

)٤(‏ سقط فى ط. 

.)١۲۷١١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )٥( 
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عندنا فى الذى يقلد بدنته ولا يخرج معهاء لا يصير محرمًا. 

آلا رئ ما رو غ غائشة رضن الله تحال نها آنا قالت؟ كان ال لر بحت 
بهدیه ویقیم› فلا يحرم عليه شىء . 

وقوله : #فلا رهَكَ. 

قیل : ارت4 > جميع حاجات الرجال إلى النساء. 

وقال ابن عباس" رضى الله تعالى عنه -: اَمَك الجماع. وعن عبد الله بن 
ر اوهو ال حال ع ا 

وأجمع أهل العلم أن المحرم لا يجوز له أن يقبل امرأته» ولا يمسها بشهوة“ . 
ويوجبون على من فعل ذلك دما. 

روی عن ابن عمر - رضی الله تعالى عنه -: إذا باشر المحرم امرأته أهرق دمًا. 

وعن على" - رضى الله تعالى عنه - قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم . 

وسئلت عائشة» رضى الله تعالى عنهاء عما يحل للمحرم من امرأته؟ فقالت: يحرم 
عليه کل شیء سوی الكلام. 

وقوله: ولا سوک . 

. لو4 » السب“‎ E 


(۲) أخرجه البخاری (٤/۳۹۸)ء‏ کتاب الحج» باب تقلید الغنم (۱۷۰۱ ۱۷۰۲ (۱۷١٤ 1۷٠۳‏ 
ومسلم (۲/ )۹4٥۷‏ كتاب الحج» باب استحباب بعث الهدی (۳۰۹/ ۱۳۲۱)» من طرق عنها بألفاظ 
متقاربة . 

(۲) آخرجه ابن جریر من )۳٥۹۹۷(‏ إلى (۳۹۰۳)» وانظر الدر المنثور (۳۹۹/۱). 

(۳) آخرجه ابن جریر (۳۹۲۱» ۳۱۲۹)» وانظر الدر المنشور (۳۹۹/۱). 

9) المقدمات المباشرة أو القريبة» كاللمس بشهوة» والتقبيل» والمباشرة بغير جماع: يجب على من 
فعل شيا منها الدم سواء أنزل ميا أو لم ينزل. ولا يفسد حجه اتفاقا بين الحنفية والشافعية 
والحنابلةء إلا أن الحنابلة قالوا: إن أنزل وجب عليه بدنة. ومذهب المالكية : إن أنزل بمقدمات 
الجماع مَيبّا فحكمه حكم الجماع فى إفساد الحج» وعليه ما على المجامع» وإن لم ينزل فليهد 
يدنه . 

ينظر: الهداية (۲/ ۲۳۷» ۲۳۸)ء حاشية العدوى (١/۸۹٤)ء‏ نهاية المحتاج )€01/۲(« 
المغنی (۳/ ۳۳۸). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبى شيبة )۱۳۸٠١(‏ بنحوه. 

(7) أخرجه ابن أبی شيبة )۱۳۸٠۳(‏ بنحوه. 

(۷) قاله ابن عمر» آخرجه ابن جریر عنه »)۳٦٦۲ »۳٦٦۰(‏ وعن ابن عباس (۳۹1۱» ۳۹۹۸)ء 
ومجاهد »۳۹٦۳(‏ ۳۹۹۹)» وغیرهم» وانظر الدر المنثور (۳۹۹/۱). 

(A)‏ فی اط : السباب. 
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وقيل: هو كل فسق» والفسق حقيقة الخروج من أمر الله تعالىء قال الله تعالى: 
لفق عَنْ مر ر4 [الكهف: ١٠]ء‏ أى: خرج . 

وقوله: ٤لا‏ دال نن ألْحَعٍ). 

قيل : «الجدال»ء المراء. وذلك أن العرب كانت تؤخر الأشهر الحرم وتعجل» وفى 
ذلك زل قوله: إلا أَلّيء زا نى ألتر4 [التوبة: ۳۷]ء فبين رسول الله ياف 
وقال : إن الشنة قد استدارت كهيئتها يوم خلق السموات ارش 6 قحلن ذلك صداز 
وقت الحج إلى حيث جعل» لا يتقدم أبدًا ولا يتأخر» فلا تماروا فيه . 

وعن ابن عباس" » رضی الله تعالی عنه» أنه قال: لا تجادل صاحبك حتی تغضبه. 

وأشبه الأمور - والله أعلم - بتأويل الآية: أن الله سبحانه وتعالى [أمر بحفظ]“ 
اللسان والفرج فى الإحرام عن كل ما يذكر من فسوق» ومعصية» ومجادلة» ومخاصمة› 
ف ارف باشل لاه روئ أن الفعل ن کباش ٠‏ کان ردیف ٠‏ ورل ۲نا 
ية [من المزدلفة إلى منى]"» وكان الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن» فجعل النبى بلا 
يصرف وجهه بيده من خلفه» فقال النبى يي: «إن هذا يوم من ملك سمعه» وبصره؛ 
EE e RS‏ 

وروی عنه یا٬‏ أنه قال: «من حج فلم يرفث ولم يفسق» رجع کيوم E‏ 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه »۳٦۹۵(‏ ۳۱۹۱)» وعن مجاهد (۳۹۸۳)» وابراهیم 
(۳۷) وقتادة والزهری (۰۳۹۹۳› ۳۹۹۸)» وغیرهم. وانظر الدر المنثور .)۳۹٦٩/۱(‏ 

)۲( یأتی تخریجه . 

(۳) آخرجه ابن جریر (۳۹۷ ۰۳۹۷۰ ۳۹۸۱)ء وانظر الدر المنثور .)۳۹٣/۱(‏ 

0) فی ط: یحفظ . 

)٥(‏ الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى» ابن عم النبى بل كان وسيما جميلا. له أربعة 
وعشرون حديًاء إتفقا على حديثين. وعنه: أخوه وأبو هريرة وكريب. قال ابن سعد: شهد الفتح 
وحنيًا . قال الواقدى: مات فى طاعون عمواس سنة ثمانى عشرة» وقيل: قتل يوم اليرموك. وقيل : 
بدمشق» وعليه درع النبى م . 

ينظر : الخلاصة (۲/ ۳۳۹۰۳۳۵)» (١۷۱٥)ء‏ تهذیب الکمال (۲/ )٠٠۹١‏ تهذيب التهذيب (۸/ 
)٥۲( ۰‏ الکاشف (۳۸۲/۲)ء تاریخ الببخارى الكبير .)۱١١/۷(‏ 

»( فی ا ب: ردف. 

(۷) سقط فى أً. 

(۸) اأخرجه أحمد (۳۲۹/۱» ١١۴)ء‏ وابن خزيمة (۲۸۳۳» »)۲۸۳٤‏ وله طريق أخرى» أخرجه 
الطبرانی فی الکبیر (۲۳۲/۱۲) (۱۲۹۷۹) عن ابن عباس : 

(۹) اخرجه البخاری (۳/ ۳۸۲) كتاب الحج : باب فضل الحج المبرور حدیث (۲۱١۱)ء )۲١ /٤(‏ كتاب 


ا 


المحصر: باب قول الله تعالی لا رفك حدیث (۱۸۱۹)» وباب قول الله عز وجل ولا سوک 
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. و حير يقلت ا‎ E 

ویجزیه ؛ [وفیه]" ترغیب منه فی کل خیر. 

وقوله : کردا إت حب آلراد انر . 

E‏ ركذو للحج والعمرة ة ما تكفون به وجوهكم عن المسألة» ولا تخرجوا 
بلا زاد لتكونوا عيالا على الناس. 

ويحتمل : أن يكون الأمر بالتزود للمعادء يدل عليه قوله : نگ حر الاد ارىئ › 
يقول: إن تقوى الله خير زاد من زاد الدنيا. 

وقوله: «واتَفونٍ يأؤل الأَلي4. 

و اا ای و 

ويحتمل : على التقديم والتأخير» كأنه قال : «تزودوا يا أولى الألباب»ء ونون فى 
المسألة من الناس. 
قوله تعالی: #ليس يڪم جح آن تَسَعوا مضل س رَد کہ کا ا 
عرفت فاڏڪررا أله عند ألْمَْعَرٍِ لحار راذڪرره کا هڪم وَإِن ڪنمم يِن ِء 
ين الال 3 تُر ايوا ِن حَيْتُ أکاص الاش ونورا هه ا اله عار کی 
0 ادا فضسّم کش ل اب کڪ فاڏڪروا اله کدوک اڪ ار اد ز ڪا د یر الکاس 
کن شرل رب اا فى ا الک زی آانترن کو وھ ت بف ا 


< 


ایکا ن الايا تة وف الآخرة سس وتا عَداب التار ايک مز تیب 


§ 


مہم 4 


= ولا چدال ی الچ حدیث (۱۸۲۰)» ومسلم (۹۸۳/۲) كتاب الحج: باب فى فضل الحج 
والعمرة حديث /٤۳۸(‏ ١٠٠)ء‏ والنسائى /١(‏ ١١١)ء‏ كتاب الحج: باب فضل الحج» والترمذى 
(9,),) كتاب الحجج: باب ما جاء فى ثواب الحج والعمرة حديث (١۸۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
)4٦١ - 4‏ كتاب المناسك: باب فضل الحج والعمرة حدیث (۲۸۸۹)» وأحمد »۲٤۸/۲(‏ 
۰ 444) والطیالسی (۱/ ۲۰۲ - منحة) رقم »)4۷٥(‏ والدارمی )۴١/۲(‏ كتاب المناسك: 
باب فى فضل الحج والعمرة» وأبو يعلى )1١/١١(‏ رقم (1۱۹۸)» وأبو نعيم فى الحلية (۸/ 
.)٦‏ وابن خزيمة )۱۳۱/٤(‏ رقم »)۲٥١۱٤(‏ وان بان رقم (۳۷۰۲ - الإحسان)» والہیھقی 
/٥(‏ 1۷)» كتاب الحج: باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج» والخطيب فى تاريخ بغداد 
(۲۲۲/۱۱۲) والحمیدی (۲/ )٤٤١‏ رقم (۱۰۰۴)» والبغوى فى شرح السنة )٤ /٤(‏ كلهم من طريق 
آہی حازم عن أبى هريرة مرفوعا. 

وقال الترمذى: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . 

(۱) سقط في أ. 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه »)۳۷٥۲(‏ ومن طریق آخری آخرجه البخاری »)٠۱١۲۳(‏ وعبد 
ابن حمید وآبو داود» والنسائی وابن المنذر وابن حبان والبیھقی کما فی الدر المنثور (۳۹۸/۱). 


سورة البقرة الآیات : ۱۹۸ - ۲٠۳‏ ۹۳ 


م ر 2 


ا اه سر کا اڪن اله ن ار مدو سن مكل في ومين ا قم 
و وسن كام ا إنم علد لن ات ترا آله واغكموا آتڪم اه رو4 . 

وقوله: لبس عَم جل آن نبوا فشا ن رَڪ . 

قيل”"'“: التجارة» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون من التجارة فى عشر من ذى 
الحجةء فلما أن كان الإسلام امتنع أهل الإسلام عن التجارة» وأحبوا أن يكون خروجهم 
للحج خاصة» دون أن يختلط غيره من الأعمال» فرخص الله عز وجل للحاج وطلب 
الفضل . 

وروی عن ابن عمر - رضی الله تعالى عنه -: أن رجلا سأله» فقال: إنا قوم نكرى»› 
ويزعمون أنه ليس لنا حج» [فهل لنا حج]؟ فقال: ألستم تحرمون وتقفون؟ فقال: بلى. 
قال : فأنتم حجاج . وقال: جاء رجل إلى النبى بي فسأله عما سألتنى عنه مثلهء فلم 
يجبه حتى أنزل الله تعالى هذه الآية : ولیس یسم جح م آن غو ضلا من 
ريڪ فقال النبى ل : «أنتم حجاج» زی عن عباس رضی الله عنه 
مله . 

وأصحابناء رحمهم الله تعالى» يرون حج الأجير والتاجر تاماء وظاهر القرآن يدل 
على ذلك . وكان عند القوم أن الاستئجار على الطاعة لا يجوز أمرًا ظاهرًا حتى سألوا فى 
هذا. 

وأصله: أن الحج لا يمنع أفعال غيره» فأشبه الصوم» ويجوز فيه الإجارة» كذا فى 
هذا. 


وأما الصلاة فهى مانعة لما سواها من الأفعال؛ فاختلفا. 


n 


وقوله: 5# أفقضكُم تن عرت) . 

قيل : إن أهل الجاهلية كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس» ومن مزدلفة بعد 
طلوع الشمس. فأمر أهل الإسلام بالخلاف فى الحالين جميعًا: أن يجعلوا الإفاضة من 
عرفة بعد الغروب» ومن المزدلفة قبل طلوع الشمس. والله أعلم . 


(۱) قاله ابن عباس بنحوه. أخرجه البخاری »)٤٥۱۹(‏ وابن جریر (۳۷۷۲)» وسفیان وسعید بن منصور 
وابن المنذر وابن أبى حاتم والبیهقى فى سننه كما فى الدر المتثور .)٠٠١/1(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير »)۳۷٦۸(‏ وعبد الرزاق» وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد 
وأبو داود وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه والبيهقى عن أبى أمامة التميمى عنه كما فى 
الدر المنثور .)٤٠١١/١(‏ 

(۳) سقط فی ط. 


۲٠۳ - ۱۹۸ سورة البقرة الآیات:‎ ۹٤ 


وفى الخبر: «خالفوهم فى الرجعتين جميعًا» . 

والإفاضة: هى الإسراع فى المشى فى اللغة. 

وقيل: الإفاضة: الانحدار. 

وقوله: #اڏڪرا أله عند اشر الحرار4 . 

يعنى المزدلفة . 

اقل ر ا 

ENE a 

ريخل الدغا ٠‏ فما غا 

وقال ابن عباس“ - رضى الله تعالى عنهما -: «ألْمَقَعرِ ألحرار4 الجبل وما 
حوله» وهو الجبل الذى يوقف عليه يقال له: «قزح»» وسمى «جمغًا»» أيضًا [لأنه يجمم 
بين المغرب والعشاء فى وقت العشاء» وقيل: يسمى جمعا)“ لأنه اجتمع فيه آدم 
ووا 

وروی عن ابن عباس» رضی الله تعالى عنهء أنه قال: سمى العرفات عرفات؛ لأن 
جبريل» صلوات الله تعالى عليه» لما علَّم إبراهيم - عليه السلام - المناسك كان يقول 
له: عرفت عرفت . والله أعلم بذلك. 

وقوله: #واذڪڙوه کيا هڪم ون ڪنم ٿن ِء لمن الصالنَ 4 

يحتمل وجوها: 

يحتمل : الأمر بالذكر أمر بالشكر له على ما أنعم عليهم من أنواع العم . 

ويحتمل: #وأأڪروة كما هد4 . وأرشدكم لأمر المناسك. 

ويحتمل : الأمر بالتوحيد؛ كأنه قال: وحدوه كما وفقكم لدينه» وعلى ذلك يخرج 
قوله : إن نتم ين لوه لَمِنَ ألصاليك) » عن الهدى» وعن المناسك» وعن معرفة 
النعم والشكر. والله أعلم . 


(1) أخرجه الحاكم وابن مردويه والبيهقى فى سننه عن المسور بن مخرمة بنحوه كما فى الدر المنثور /١(‏ 
۲( 

(۲) سقط فى ط. 

(۳) فى أ: الدماء. 

() أخرجه ابن جریر (۳۸۲۳» ١۳۸۲)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٤١٤/١(‏ 

)٥(‏ سقط فی ط. 

(0) أخرجه ابن جریر (۳۸۹۸)» ووکیع كما فى الدر المنثور .)٤١١/١(‏ 


سورة البقرة الآیات: ۱۹۸ - ۲٠۳‏ 40 


هدی : عرف» ليوحدوه. 
وهدى: وفق» لطاعتهم . 


إو 2 ر 


وقوله: نر أَقِيصُوا من حَيْت أتاص الاس انرا 4 بك الله عور رَحِير 4 . 

قيل”" : إن أهل الحرم كانوا لا يقفون بعرفات» ويقولون: [إنما] نحن أهل حرم اللهء 
لتاس أمرهم بالوقوف بعرفات» والإفاضة منها من حيث أفاض غيرهم من الناس. 

وذكر عن عائشة» رضی الله تعالی عنهاء آنها قالت: كانت قريش»› ومن کان على 
دينها يقفون بالمزدلفة ولا يقفون بعرفة» [وكان من سواهم يقفون بعرفة]. فأتزل الله 
تعالى : نر أَفِيصُوٰا مِنْ حَيْتُ أا آتاش4” . 


دل أن لورت رة قرفي © اع ف جات ار رئ عن ر سول ال 
فوف بعرفه فرضص عن رسر 


(۱) قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه »)۳۸٤١(‏ وعن السدی (۱٤۳۸)ء‏ والربیع »)۳۸٤١۲(‏ 
وغيرهم» ينظر: الدر المنثور .)٤١۹/۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاری »)٤٥۲۰(‏ ومسلم (۱۲۱۹/۱۵۱)ء وأبو داود (۱۹۱۰)ء والترمذی (٤۸۸)ء‏ 
والنسائی .)۲١٤ /٥(‏ والطبری .)۳۸۳٤٣(‏ 
(۳) المراد من الوقوف بعرفة: وجود الحاج فى أرض (عرفة)» بالشروط والأحكام المقررة. والوقوف 
بعرفة ركن أساسى من أركان الحج» يختص بأنه من فاته فقد فاته الحج. وقد ثبتت ركنية الوقوف 
بعرفة بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع : أما القرآن فقوله تعالى : نَم أفِيصُوأ من حَيْتُ 
أكاص آلتاش) . فقد ثبت أنها نزلت تأمر بالوقوف بعرفة. وأما السنة: فعدة أحاديث» أشهرها 
حديث : «الحج عرفة». وأما الإجماع: فقد صرح به عدد من العلماء» وقال ابن رشد: أجمعوا 
على أنه ركن من أركان الحج» وأنه من فاته فعليه حج قابل. 
ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة - وهو تاسع ذى الحجة - ويمتد إلى طلوع 
الفجر الصادق يوم عيد النحر حتى لو وقف بعرفة فى غير هذا الوقت كان وقوفه باطلا اتفاقا فى 
الجملة. وقد أجمعوا على أن آخر وقت وقوف عرفة هو طلوع الفجر يوم النحر. أما ابتداء وقت 
الوقوف بعرفة نقد وقع فيه اختلاف : فذهب الحنفية والشافعية إلى أن أوله زوال شمس يوم 
عرفة . وذهب مالك: إلى أن وقت الوقوف هو الليل» فمن لم يقف جزءا من الليل لم يجزئ 
وقوفه وعليه الحج من قابلء وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم بتركه عمدا بغير عذر. 
وعند الحنابلة: وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. 
وقد قسم الحنفية والحنابلة زمان الوقوف إلى قسمين : 
- زمان الركن الذى تتأدى به فريضة الوقوف بعرفة : وهو أن يوجد فى عرفة خلال المدة التى 
عرفناها عند کل ولو زمانًا قلیلا جدا. 
- زمان الواجب: وهو أن يستمر من وقف بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس» فلا يجاوز حد 
عرفة إلا بعد الخروب» ولو بلحظة . وهو المقصود بقولهم : أن يجمع بين الليل والنهار بعرفة. فلو 
فارق عرفة قبل الغروب وجب عليه دم عند الجمهورء أما إذا لم يقف بعرفة إلا بعد المغرب فلا شىء 


۲٠۳ - ۱۹۸ سورة البقرة الآیات:‎ ۹٩ 


ا 


ية : «الحج عرفةء من أدرك عرفة بليل» وصلى معنا بجمع» فقد تم حجه» 
ویحتمل فی قوله: ثم أَوِيصُوأ من حَيَتُ أقاص الاش » معنى آخر: وهو أنهم 
ENA RE Ea‏ 
[فى الحرم]» فلما خصوهم بذلك ظنوا أن قضاء غيره من المناسك فى الحرم. والله 
أعلم . 
قال الشيخ أبو منصور - رحمة الله تعالى عليه -: أمر بالإفاضة بحرف «ثم؟» بعد ذكر 
المزدلفة والإفاضة من عرفات بتقديم المزدلفة» مبان أن حرف «ثم» مما قد يبتدأ به 


(1) 


‌ 


أيضا. 

وقوله: هلدا فصيتم تاي کڪ ماڏڪرا اه ڏو ٬اساءڪم‏ ار ا ڪر . 

قيل فيه ٻوجهین : 

قيل : إنهم فى الجاهلية كانوا إذا قضوا المناسك يجتمعون فى مكان ويذكرون آباءهم 
ومناقبهم ويفتخرون بذلك» فلما أن أسلموا أمرهم أن يذكروا ربهم فى الإسلام كذكرهم 
آباءهم فى الجاهلية أو أشد ذکراء فإنه آولی بذلك من الآباء. 


وقيل: أن يكونوا يذكرون آباءهم - ما أنعم عليهم وأحسن إليهم - فقال: اذكروا لى 


= عليه. 
وأما المالكية فزمان الركن عندهم هو الوقوف ليلاء أما نهارا فواجب. وأما الشافعية : فالمعثمد 
عندهم أن الجمع بين الليل والنهار بعرفة سنة ليس واجباء لكن يستحب له بتركه الفداء استحباباء 
وفی أی وقت وقف بعرفة من بعد الزوال إلى فجر يوم النحر أجزأه. 
ينظر : المسلك المتقسط ص ۰٥۲ »٥۱(‏ ۱۲۹ - ۱۳۹)ء شرح الزرقانی (۲۹۹/۲)» شرح 
الرسالة وحاشية العدوى »)٤۷٥/١(‏ شرح المنهاج (۲/١٠۱)ء‏ نهاية المحتاج ٤۲۲/۲(‏ - 
۳ مغنى المحتاج »)٤۹۸ - ٤41/1(‏ المغنى .)٤١١ - ٤)1٤/۳(‏ 

(۲) سقط فی ط. 

(۳) يسن للحاج أن يبيت بالمزدلفة ليلة عيد النحر» ويمكث بها حتى يطلع الفجر» ثم يقف للدعاء 
ويمكث فيها حتى يسفر جداء ثم يدفع إلى منى» فهذا سنة عند الحنفية والشافعيةء مندوب عند 
المالكيةء مستحب عند الحنابلة. وذلك لفعله ية قال جابر: «حتى أتى المزدلفةء فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاء ثم اضطجع رسول الله ل حتى 
طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى آتى المشعر 
الحرام. 

ا المسلك المتقسط ص .)٥۲ .٥۱(‏ المجموع (1۲۹/۸)ء الشرح الكبير »)٤٤/۲(‏ 
المغنی .)٤۲۳/۳(‏ 
() قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه (۰۳۸۵7۲ ۳۸۵۷)» وعن قتادة (۰۳۸۵۸ ۳۸۵۹)ء وأخرجه وکیع 
وعبد بن حميد عن عطاء كما فى الدر المتثور .)٤1۷/١(‏ 


سورة البقرة الآیات: ۱۹۸ - ۲٠۳‏ ۹۷ 


فیما تذکرون آباءکم مکان آبائکم E EC EE‏ 
فاجعلوا ذلك لی دون آبائکم . 


وقوله: اتی الگا س قول رکا ءانا ف الاي وما لم ف الأضرۃ من ح4 

[وقوله : وَمنهُر من يول ربعا ١ا‏ ن الاتا حستة وف ارو حستَة وا عَدَابَ 
السار 4 

TOS E O O 


وقوله: قي اکا کن شرل ر ف الايا وما لم ف الأجْرم من 
حلي . ..) الآية فى قوم لا يؤمنون بالبعث والإحياء بعد الموت» [طلبوا)““ خيرات 
الدنياء ولم يطلبوا الخيرات فى الآخرة» فأعطوا ما سألوا من حسنات الدنيا» وهو كقوله: 

ومن کات یڈ حَرت الَا تو ہا وَمَا لَمُ نی َة ِن تَيب [الشورى : »]۲١‏ فأعطوا 
ا فالا ھن تھی وی کات ر کر اکر رة ي ر الور 0 اى 
يؤتى حرث الدنيا والآخرة» فمن كان ركونهم إلى الدنيا وميلهم إليها لم يركنوا إلى دعاء 
غيرهاء وأما من آمن بالبعث والإحياء بعد الموت فإنهم سألوا خيرات الدنيا والاخرة 
جمیعا بقوله : را اعا ن آلا عست َف اة حسة وا عَدَابَ الَا 4 طلبوا 
حسئات الدنيا؛ لأن الدنيا محل الزاد للآخرةء لأنه جعلها لهم إنما خلقهم 
للآخرة؛ كقوله: # وروا كك حب الَا ألَنَوى# [البقرة: ۱۹۷]. 

ثم اختلف فی و فى الدنياء و اه4 فى الآخرة: 

قيل : حسنة الدنيا: العلم والعبادة» وحسنة الآخرة: الجنة والمغفرة. 

وقيل" : حسنة الدنيا: النصر والرزق» وحسنة الآخرة: الرحمة والرضوان. وكله 
واحد. 

وروی عن رسول الله یی أنه قال: «إن لله عبادًا يحيون فى عافية» ويموتون فى 
عافية» ويدخلون الجنة فى عافية . قيل: يا رسول الله» بم؟ قال : بكثرة قولهم: ربعا 


(۲) سقط فى ط. 

(۳) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 

)٤(‏ سقط فى ط. 

)٥(‏ قاله الحسن» أخرجه ابن جریر عنه (۰۳۸۸۱ ۰۳۸۸۲ ۳۸۸۳)ء وابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
والذھبی فی فضل العلم والبیھقی فی شعب الإیمان كما فى الدر المنثور .)٤۱۹/۱(‏ 

(0) قاله سفیان الثوری بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۸۸٤(‏ 


۹۸ سورة البقرة الآیات: ۱۹۸ - ۲٠۳‏ 


قیل فيه بوجوه: 
یل : فيه تقديم وتأخير» کأنه قال: حسابه سریع . 
قيل : سريم » كما أن الإبطاء فى الحساب يكون للتفكر فيه والاستذكار وحفظ 
i‏ اللو ای اق غو ك ان ر ص ا 


5 


شی 

وقيل: #سريم) › أى قريب» كأن قد جاء» كقوله: «) فزت آل عة [القمر: ١]ء‏ 
وكقوله : # فرب اوعد الْحىّ 4 [الأنبياء: ۹۷]» وكقوله : أن أَمرّ اه4 [النحل : ١]ء‏ 
أق رة 

زل کا خن دات شيد ى دة الحفات رالات رر كر واو م 
ا ال 1 وغو قر که ن ر الات عاذت : 

وقوله : #راذڪروا أله ن آكام مدوب . 

قبل ا يحمل وجاین: 

قيل : إنه أراد بالأيام المعدودات أيام النحر والذبح» أى: اذكروا الله بالنحر والذبح فى 
أيامكم . فهو عند أبى حنيفة» رحمه الله تعالى» يوم النحر ويومان بعده. 

وقيل : أراد بالأيام المعدودات أیام رمى الجمار» دلیله قوله تعالى: َس تَمَجَلَّ ن 


ب 


ومين مَل إِنْمَ و4 وهى أيام التشريق» وهى ثلاثة أيام بعد النحر. 
وروی عن ع رضی الله تعالی عله » آنه قال : «الأيام المعدودات : يوم النحر 
ویومان بعده» اذبح ف فى أيها شئت» وأفضلها أولها». 


(1) أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن ابن مسعود بدون ذكر الآية كما فى كنز العمال .)١١١١١۷(‏ 

(۲) قاله ابن جریر »)۳۱٤/۲(‏ والبغوی (۱۷۸/۱). 

(۳) سقط فى ط. 

/٤( أخرجه البخاری (۱۳/ ١٠۲)ء كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عدب (١۳٥٠)ء ومسلم‎ )٤( 
۱۲۷)ء وأبو داود‎ ء٩۱‎ ۰۱۰۸ ء٤۷‎ /7( )۲۸۷۳٩/۷۹( کكتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها‎  )٥ 
كتاب صفة القيامة‎ )۲۲۳ /٤( كتاب الجنائز باب عيادة النساء (۹۳٠۳)ء والترمذى‎ )۲۰۱/۲( 
(TED 

(۵) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه من (۳۸۸۹) إلی (۳۸۹۵)» وعن عطاء (۳۸۹7» ۳۸۹۷)» 
ومجاهد F4۰ ° FAA (A4۸)‏ 4°۱1( وغيرهم . 

(7) آخرجه عبد بن حميد وابن أب الدنيا وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور .)٤١١/١(‏ 
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وكذلك روی عن عمر» رضی الله تعالى عنه. والله أعلم. 

a aT : وقوله‎ 

قيل: ممن مَل ف ٍَ4 أى: بعد يوم النحر [بيومين]. يقول: من نفر من 
منی قبل غروب الشمس فى اليوم الثانى فلا إثم عليه» ومن لم ينفر حتى غربت الشمس 
وأقام إلى الخد - اليوم الثالث - فيرمى الجمار» ثم ينفر فلا إثم عليه 

وقيل : ممن تَمَجَلّ في يَوَمبنٍ) من أيام التشريق فلا إثم عليه» ومن تأخر إلى اليوم 
اثالث من أيام 

ثم لا يحتمل قوله: فمن تکل ن بزتقن کک قم کیو رن ال 5 رفم علب ان 

يكونا جميعًا على الرخصةء التعجيل والتأخير جميعاء فلا يلحقه الإثم بكليهما؛ لأنه إذا 
كان التعجل هو الرخصة فالتأخر لا يكون رخصة» وإذا كان التأخر هو الرخصة فالتعجل 
ليس برخصةء لكن الوجه فيه - والله أعلم - ما روى عن ابن عباس" ا ا 
عنه» آنه قال: ممن مَل ف بوم غفر له» وس تَا غفر له ما کان له من الإثم 
والذنب فى اليوم الذى أخر. والله أعلم. 

ويحتمل : أنه خيره» أى: إن فعل ذا أو ذا فلا إثم عليه 

وعن ابن مسعود ayy‏ : 3 لِم ع4 : 


دج مغفورًا له . 
وقوله: لمن اي نفا اله واغکموا اڪ ليه كرود . 
قیل فيه بوجوه: 


قيل : لسن اّ4 ٠‏ قتل الصيد فى الإحرام» وعلى ذلك قوله: موا ال4 أى 
فلا تستحلوا قتل الصيد فى الإحرام. 
و ا دور الل فوا عه و ا اف ال ا 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)۳۹۳١(‏ وعن عطاء والحسن وعكرمة ومجاهد والسدى 
وغیرهم (۳۹۲۰ ۳۹۲۱ ۳۹۲۲ ۳۹۲۳ .)۳۹۲٤‏ وانظر الدر المتثور (۱/ .)٤١٤ - ٤۲۳‏ 

(۲) سقط فی ط. 

(۳) أخرجه ابن جریر (٤٤۳۹)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٤١٤/١(‏ 

() أخرجه ابن جریر »)۳۹٤٩(‏ وانظر الدر المنثور .)٤١٤/١(‏ 

(۵) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه (۳۹۵۷)ء وعن آبی صالح (١١۳۹)ء‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
۳( 

(7) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه »)۳۹٥۵(‏ وانظر الدر المنثور .)٤١۳/١(‏ 
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وقيل: لسن ات4 جمیع ما يحرم عليه ٤‏ من الرفث» والفسوق» والجدال 
وغيره» وعلى ذلك قوله: وفوا أ واغكمرا أككم ليه عرو خوفهم عز وجل 
ليتقوا الله فى كل وقت كل معصية. خرج الخطاب فى الظاهر للمؤمنين» ويحتمل أن 
يكون للكفار أيضاء يأمرهم أن يتقوا الشرك وإشراك غيره فى أفعالهمء لما أوعدهم 
بالحشر والجزاء لأعمالهم. 
قوله تمالی: ورن الاس ن يجک فمن اَيَو أ 


قیإ : إن رجلد eT E TS‏ 
اللإيمان والمتابعة له فى دينه› ويحلف على ذلك» وکان النبى َة يعجبه ذلك ویدنیه فی 
وفى قلبه خلاف ذلك فانزل الله عز وجل: وین الاس س بک 
. . الاآية. 
: إنها نزلت فى المنافقين ؛ لأنهم كانوا يرون من أنفسهم الموافقة له فى الدين › 
ويظهرون نهم على دینه ومذڏهبه» ویضمرول الخلاف له السر والعداوة» ويحلفون 
على ذلك فأنزل الله عز وجل : #وَمَ لتا س من يعْجبك فوم . . . ) الآية . والله أعلم . 
وقوله: وهو أل ألْجْصَاءِ 4 
قيل" : أشد الخصام. 
وقيل“: أجدل بالباطل . 
وقيل” : أظلم فى الخصومة» لا يستقيم أبدًا. 
(۱) قاله السدی بنحوه» آخرجه ابن جریر عنه (٤٦۳۹)ء‏ وابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور 
(6۷/۷). 
(5) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه »)۳۹٦٩(‏ وابن إسحاق وابن المنذر وابن آبی حاتم كما فی 
الدر المنثور .)٤۲۷/١(‏ 
(۳) قاله ابن عباس بنحوه» آخرجه ابن آبی حاتم كما فی الدر المتثور »)٤۲۸/۱(‏ وهو قول ابن جرير 
.(V/۲)‏ 


)€3 قاله ابن عباس » أخرجه ابن جریر عله <(TAV7)‏ وعن قتادة <(TAVA CTAVV)‏ وانظر الدر المنثور 
.(4A/1)‏ 


)٥(‏ قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۳۹۷۹» C((T4A°‏ وعن السدی (۳۹۸۱)ء» وانظر الدر المنثور کے 
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مء رو ص 2 رة ر 


وقوله: ودا کول سی فی الأرض فيد ها ویک الحرت الل و لا يب 
اد4 . 

قبل فيه بوجوه: 

قل : #ونهلك ألْحَرّك4 » أى يقتل النساءء وهن حرث» کقوله تعالی : ښاوگ رث 
أك [البقرة: ١۲۲]ء‏ وفى إهلاك النساء إهلاك [النسل]. 

وقيل": أراد بالحرث: الحرث نفسه - وهو الزرع» والنسل والدواب - يحرق 
الحرث» ويعقر الدواب وكل حيوان. 

وقيل : إنهم كانوا يسعون بالفساد ويعملون بالمعاصى» فيمسك الله تعالى عنهم 
المطرء فيهلك كل شىء من الناس وغيرهم. 

ويحتمل : وبمك ألْحرّك) › قتل ولد آدم» وفى إهلاكهم إهلاك كل حرث؛ 
لأنهم هم الذين يحرثون ويتناسلون. والله أعلم . 

وقوله: ول لا ييب ا 

وقوله: 5ا ق له أن اله أده اة بالإفْو مَحَسَبم جَهم ونس اليا . 

يل له أن أله . وهو السعى فى الأرض بالفساد» حملته الحمية على 
الاثم تكبرا منه. قال الله تعالى لرسوله ية : (قَحَنْمٌ جَهَرّ » يقول - والله أعلم -: 
أعرض عنه» واترکه وصنيعه» فان جهنم مصیره ومأواه. 

وروی عن عبد الله بن مسعود» رضى الله تعالى عنه» أنه قال : «إن أبغض الناس من 
يقال له: اتق الله» فيقول: عليك 

وقوله: وم الاس من رى فة تقك ناء كات أله . 

يحتمل : «ينرى تفه أا أى يهلك نفسه» أى يبيع نفسه فى عبادة الله تعالى 
وطاعته . فذلك شراڙه إياها. 

ويحتمل : یری تضسة أبآء. أى يبذل نفسه للجهاد فى سبيل الله» وهو كقوله: 


.(E1A/) = 

(۱) سقط فی ط. 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ٠‏ والفریابی وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن آہی حاتم کما 
(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۳۹۸۵)ء وابن بی حاتم کما فی الدر المنثور .)٤١۹/۱(‏ 
)٤(‏ قاله ابن جريج› آأخرجه ابن جرير عنه .(TAD‏ 

.)٤١١ /١( أخرجه وكيع وابن المنذر والطبرانى والبيهقى فى الشعب كما فى الدر المتثور‎ )١( 
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ول الہ ری مت زیی شس اموم بک 0 قولوت فی سیل لَه 
يلون رشارت4 [التوبة : as U AO EG O‏ 
الجنة لهم» فهو الشراء. والله أعلم. وهو ما روى أن أبا بكر الصديق» رضى الله تعالى 
عنه» ألقى نفسه على رسول الله بء عندما هم المشركون بقتله. 

وفيه دلالة أن أبا بكر الصديق» رضى الله تعالى عنه» كان أشجع الصحابة وأصلبهم» 
وإن كان ضعيمًا فى نفسه» لما لم يتجاسر أحد من الصحابة على مثله. وما روى أيضًا أنه 
خرج لمقاتلة أهل الردة وحده. فدل هذا كله أنه كان أشجعهم وأصلبهم فى الدين. 
وقیل”": إن هذه الآیة نزلت فی صهیب” »۰ ابتاع دینه بأهله وماله على ذلك والله 


أعلم . 

وقوله: وله روف السار 4 

يحتمل : أن أراد كل العبادء وهو أن الكافر إذا أسلم وأخلص دينه لله تعالى يتغمده فى 
رحمته ویقبل منه ذلك ویتجاوز عنه عما کان منه فی الشرك والکفر. والله أعلم. 


ء٤‎ 


ویحتمل : ان أراد بالعباد : المؤمنين خاصة» رحیم بهم . 


تول تعایی: تاها اریت ءامو دخلا في اللو اة ولا موا خطوت اليطن 
که کڪم عدو مي 9 تن رکش ي بق ڍ ما جا٬ٽڪُم‏ ايت اغلموا ان اه عير 
ڪي ( هَل برو ل آن ايهم اه ف ظل م الاو لماڪ وى الام ولل آله 
الد 9© کل ہی اتکی کہ یہ بے مام تو رک زل ف اکر ب بتو ما جا ل 
اله رید یقاب 3 ن لای گنروا الوه اديا وڪروة من آيب امنا الي انوا دوقم 
ا اھ ن ی ا ی ا 


وقر ل ا ا ا اراق اتتا اة 
ليلم » فيه لغتان: بالكسر والنصب. فمن قرأ" ذلك بالكسر فهو الإسلام. 


)١(‏ قاله سعيد بن المسيب» أخرجه ابن سعد والحارث بن أبى أسامة فى مسنده وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر عنه كما فى الدر المنثور .)٤١١/١(‏ 

(۳) هو: : صهیب بن سنان الرومى أبو يحيى النمرى» سبته الروم فابتاعته كلب» فقدمت به مكة» فابتاعه 
ابن جدعان فأعتقه صحابی مشهور. شهد بدرا. له أُحاديث. انفرد له البخارى بحديث ومسلم 
بثلائة . وعنه ابن عمرء وابن أبى ليلى» وابن المسيب. قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان 
وثلاثين . وقال يعقوب بن سفيان: سنة أربع» وصلى عليه سعد. ينظر: الخلاصة )٤۷۲/١(‏ 
(T17)‏ 

(۳) ينظر: اللباب (۳/ .)٤)۷٤ ٤۷۳‏ والدر المصون (١/١٠٥)ء‏ والبحر المحيط (۱۱۸/۲)» والسبعة 
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e 


ومن قرأ ذلك بالنصب فهو الصلح؛ کقوله تعالی : #وإن طايفَانِ من أَلمَوْميِين اسلا 
ا ٩ ET‏ إلى 


e 

قیل : بوجوه: ِ 

أحدها: أنه يحتمل قوله : اها الذي ٤اموأ4‏ بألسنتهم» آمنوا بقلوبكم . 

ويحتمل : انما الت ١َامَنوا4‏ ببعض الرسل من نحو عيسى» وموسى» وغيرهم 
من الاأنبياء» آمنوا بمحمد علا . 

وقيل: أمره إياهم بالدخول أمر بالثبات عليه 

وقيل : إنه تعالى إنما أمرهم [بالدخول] فيه؛ لأن للإيمان حكم التجدد والحدوث 
فی كل وقت» لأنه فعل» والأفعال تنقضى ولاتبقى» كأنه قال : يأيها الذين آمنوا فيما مضى 
من الأوقات» آمنوا فى حادث الأوقات و و یا اَن 
ارا ایوا باه ورشولی والکشب الى ترذ عل سول التب الى رل من 4 
NEN‏ 

وقوله: ٤ل‏ موا خوت السيطن انم کم عدو س4 

قد ذکرنا E.‏ 

وقوله: #َۈن رَكَلْثُر ص جاءَتڪُم الت . 

Ty : أی‎ 

وقوله: «عَلموا أن أله عير حڪية 4 

قيل : عير أى منتقم بميلكم وترككم الحق بعد الظهور. 

ویحتمل: «عيرٌ4 › أی غنى عن طاعتكم له وعبادتكم إياه. 

وقيل : عير » من أن يقهر أو يذل أو يغلب؛ لأن العزيز نقيض الذليل . 

وقيل : عَرِي4 › لا يقدر أحد أن يصل إليه» أو يقهره إلا ذل“ بنفسه» كما يقال : 


عزیز لا يرام . 
سم ر 2 ا 5 ا 2 ي موو ر 4 2 
وقوله: هَل بظرود الا أن ايهم اله ف كل ن لقاو وملڪ فى لامر وَل آله 


س ص )1۸1( والعنوان ص (VT)‏ وشرح الطببة 4/6 4). 
(۱) سقط فی أ. 
) فى ط: الإذلال. 
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رر 


جع الور . 

قیل فيه بوجوه: 

قيل: أن يأَيَهُمْ أل بأمره. وهو قول الحسن. 

وقیل : انهم ال € ٠‏ أى أمر الله؛ وهو كقوله: أو بان ر ري4 [النحل : ۳۳]» 
E E E‏ يك [الأنعام: ]٠١۸‏ على إضمار الأمر فيه . 

وقیل : قوله: لن كَل فى بمعنى (الباء)» وكأنه قال : يأتيهم الله بظلل من الغمام» 
وذلك جائز - استعمال (فى) مكان (الباء) ؛ لأنهما جميعًا من حروف الخفض» والعرب 
تفعل ذلك ولا تأبى 

والأصل فى هذا ونحوه: أن إضافة هذه الأشياء إلى الله - عز وجل - لا توجب حقيقة 
وجود تلك الأشياء منه على ما يوجد من الأجسام» لما يجوز إضافته إلى ما لايوجد منه 
تحقيتق ذلك نحو ما يقال: جاءنى أمر فظيع» وجا حى رهق الس 
[الإسراء: ١۸]ء‏ وجاء فلان بأمر كذا» وجاءكم رسول. فذكر المجىء والإتيان لا 
على تحقيق وجود ذلك منه» فعلى ذلك يخرج ما أضاف الله - عز وجل - إلى نفسه من 
التو و لاان ر امرف ال على قى التجى رااان والا راء موقل 
ما يكون من الأجسام. 

وفى الشاهد أن ملوك الأرض يضيفون إلى أنفسهم ما عمل بأمرهم من غير أن يتولوها 
بأنفسهم . وكذلك أضاف جل ذكره أمر القيامة إلى نفسه لفضل ذلك الأمر. 

ثم الأصل: أن الإتيان والانتقال والزوال فى الشاهد إنما يكون لخلتين: إما لحاجة 

بدت» فيحتاج إلى الانتقال من حال إلى حال» والزوال من مكان إلى مكان ليقضيها. 
لسآمة ووحشة تأخذه» فينتقل من مكان إلى مكان لينفى عن نفسه ذلك . E‏ 
فی ذی المکان» والله - تعالی - یتعالی عن المکان› کان ولا مکان فھو على ما کان. 
فالله - تعالى - يتعالى عن أن تمسه حاجة أو تأخذه سامة. فبطل الوصف بالاإتيان 
والمجىء والانتقال من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان. وبالله التوفيق . 

وقيل : إن النص قد ورد بالاستواء والمجىء» و[ورد]"" الخبر بالنزول» والرؤية. ثم 
قد ورد السمع بان یس كلو ّ4 [الشورى: ١١]ء‏ لزم نفى التشبيه فيما ورد عن 
ذاته» ولزم الإقرار بما جاء من عنده من غير طلب الكيفية له والتفسير . فالسبيل فيه الإيمان 


(۱) سقط فى ط. 
(۲) سقط فی ط. 
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بالتنزيل» والكف عن التفسير. والله أعلم . 

وفى الشاهد الإتيان فى العرض: ظهوره» وفى الجسم: نقله من مكان إلى مكان» 
وهو - جل ذكره - جل أن يوصف بجسم أو عرض. كذلك إتيانه لا يشبه إتيان الأجسام 
والأعراض» ویکون إتیان لا یعرف کیفیته» وکما جاز أن یکون هو مثبًا بدلیل لا يشبهه 
عرض ولا جسم . والله أعلم . 

وقوله: اسل بی نویل گم اتنتهر من اينم بت4 . 

يحتمل وجوها: 

يحتمل : أن یون أمر الله عز وجل نبيه بء بسؤاله إياهم عما آتاهم من الآيات» على 
إثر سؤال كان منهم» بطلب الآيات» فقال: سلهم یا محمد كم آتيناهم" وأجدادهم من 
الآیات على یدی موسی» فکفروا به» ولم يؤمنوا. فأنتم - وإن آتیناکم آیات - لا تؤمنون 
أيضًا. يخبر نبيه عليه السلام أن سؤالهم أن کان سؤال تعنت» لا سؤال قبول وتصديق . 
والله أعلم. 

ویحتمل : أن یکون لا على إثر سؤال كان منهم» ولكن على الابتداء أن سل علماء بنى 
إسرائیل [وأئمتهم کم آتيناهم من آية منه فجحدوها وکتموها وهو کقوله : اور ی هم ٤ل‏ 
ل يمم لما بى إنريل) [الشعراء :۱۹۷] ]" الآية . 

ويحتمل: #سل4 » لا على الأمر به فى التحقيق» [لكن على التحقيق]" والتبيين 
أنك لو سألتهم لأخبروك. 

أو يكون المراد من ذلك فى الذين تضيق صدورهم عند الإخبار أنهم لو جاءتهم الأيات 
التى سألوا عنها لا يؤمنون» ليخبروا بذلك فتطمئن لذلك قلوبهم» فتزول عنها الخطرات 
وأنواع الوساوس. والله أعلم . 

وقوله: ومن بل نة أله من بعد ما جاءنة) . 

قیل : َة اله » دين الله» من بدله بعد ظهوره وبیانه. 

وقیل : َة ل4 › یعنی محمدًا ب أى: من كفر به بعدما علم أنه رسول الله. 


(۱) فی أ: آتینا آباءهم. 

(۲) سقط فی ط. 

(۳) سقط فی ب. 

(0) قاله ابن جریر بنحوه (۲/ £٥‏ (. 
() قاله البغوی فی تفسیره .)۱۸٤/١(‏ 
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وغيره مما لم يؤت أحدًا من العالمين مثله. 

وقوله: «5 آله ي ياب4 

خوفهم عز وجل وحذرهم على تبديل ذلك وترکه والکفر بنبیه َه بعد معرفتهم أنه 
حق. والله أعلم. 

ويكون تبديل نعمة الله بتوجيه الشكر إلى غیره وهو أن يعبد غيره. والله أعلم. 

وقوله: رب لي كتا ألميو أشي وينرون ين أل اما 

قال الحسن: زين لهم الشيطان ذلك» i,‏ قوله تعالى : ورين لهم ألسَيْطنْ 
ََسََمم [النمل : .٤‏ ولكن معناه - والله أعلم- أى زين لهم [التزيين ثا | 0 
یکول بوجهین : 

يزينه الطبع لقرب الشهوات» والعقل لقيام الأدلة» فيكون التزين بالثواب. 

و اما ما زين .للدي كفر وا الحة ة الدنيا لما ركب فيهم من الشهوات وميل الطبع إليه 

وأما الوجهان Ss‏ 

وقوله : وين اتقو دوقم يوم لم4 

لن ین 

يحتمل: فهر › فى الحجةء يقول الله تعالى: ول 
لمن سيلا [النساء: .]٠٤١‏ 

ويحتمل: فهر » فى الجزاء والثواب. 

وقوله : واه ری س یکا عير مير ساب 4 : 

يحتمل وجوهًا: 

ويحتمل: َي حساب » لا على قدر الأعمالء ولكن على قدر الشهوة وزيادة 
عليها؛ لأن رزق الجنة على ما تنتهى إليه الشهوات» ورزق الدنيا مقدر على قدر الحاجة 
والقوت؛ إذ لا أحد يبلغ مناه فى الدنيا وحاجته» وفى الآخرة كل ينال فوق مناه. 

ولان اكل الشهرة ف الدتا هي الموذئ» 

ویحتمل : بر جساب) > أى من غير أن ينقص ذلك عن ملكه وخزائنه» وإن عظم 
عطاياه وكثر مناله» ليس كخزائن المخلوقين تنتقص بالدفع وتنفد. والله أعلم . 
(۱) سقط فی ط. 
(۳) فی آ: کل. 
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قول تعالی: 6 اس أنه دة ت اه اَي يريت مدرب وار مهم ألككبَ 
الکن لیک بی کاس فیا افوا م وما الت وی إلا الذي أو من بد ما جاءنهم أليََت 
ا یھر ھی الہ ایی ٢امنا‏ لا اختکٹوا فو ی الق پإذیی رال بھی س با إل رم 
ALLS‏ کن بتعلا الیک رککا ایک کل ایی اوا ین نیکم سم الباساه 
دالا ولوا حى يفول الرسول والب “اموا مع مى صر أف آلا إن َر ألم ر ® 
وتک مادا ا فل ما افر تن ر لول الاين التي وسكي ون اليل وما 


رق عة ألا امه رحد فمك اله الح فرت ومدرى# »> قال أبى موسي 
اللاو و عنه» وآخر معه من الصحابة» زرضوان الله تعالى عليهم 


ر 


امة وجد 4 > كلهم كفار إلى أن بعث الله عز وجل فيهم 


أجمعين»› قالا: #كن ا 
الية: 

ال ن مس 2 ری الل هال ا و ت م و 
مؤمنين كلهم زمن نوح» عليه السلام» الذين كانوا فى السفينة إلى أن اختلفوا من بعدء 
فبعث الله فيهم النبيين . 

وقال بعضهم : كن الاس أنه دة مؤمنين كلهم زمن آدم» عليه الصلاة والسلام» 
إلى أن أنزل الله الكتاب عليهم وبعث فيهم الرسل. 

ولو قیل بغير هذا کان أقرب. 

قوله: # کن الاس امه وجدة) » يعنى صنمًا واحدًا. 

ومعنى الأمة معنى الصنف» كقوله تعالى : وما من ابق في الأرّض ولا طبر بطي تاحيَهِ 


ر 


(۱) عبد الله بن قيس بن سليمان بن حَصّار بفتح المهملة وتشديد المعجمة الأشعرى أبو موسى» هاجر 
إلى الحبشة وعمل على زبيد وعدن وولى الكوفة لعمر والبصرة» وفتح على يده تستر وعدة 
أمصار . له ثلاثمائة وستون حديئًاء اتفقا على خمسين» وانفرد البخارى بأربعة» ومسلم بخمسة 
وعشرين. وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدى وخلق . قال الهيثمى : توفى سنة ائنتين 
وأربعين . وقيل غير ذلك . 

وعمل للنبى يي على زبيد» وعدن» وساحل اليمن. واستعمله عمر بن الخطاب على الكوفة 
والبصرة. وشهد وفاة أبى عبيدة بن ن الجراح بالأردن . وشهد خطبة الجابية . وقدم دمشق على معاوية . 
ينظر : تهذيب الكمال .)٤٥۳ - ٤٤1 /٠١(‏ والخلاصة )۸٩/۲(‏ (۳۷۳۹)ء والثقات (۳/ 
۱)» وتهذیب التهذیب »۳٦۲ /٥(‏ ۳٣۳)ء‏ والإصابة ت »)٤۸۹۸(‏ وسیر أعلام النبلاء (۲/ 
۰ ) وشذرات الذهب (۲۹/۱» .)۳١‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس »)٤١١١(‏ وقتادة )٠٠٥۲(‏ بنحوه» وانظر الدر المنثور .)٤١١ /١(‏ 
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إل مم سالگ4 [الأنعام : ۳۸]ء يعنى: أصنافا. 

ثم خص الله تعالى صنمًا ببعث الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم من بين غيرها من 
الأصناف تفضيلا"" لهم وإكراماء وبعث كل رسول إلى قومه فيهم كفار وفيهم مؤمنون؛ 
لأن الأرض لا تخلو من ولى أو نبىء كقوله تعالى: #ولقذ كرما بى ٤اد‏ [الإسراء: 
۰ ليعلموا أن سائر أصناف الخلتق خلقوا لهم ولحاجاتهم. وهو قول الحسن. 

وكذلك قول أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: أن الأرض لا تخلو عن نبى أو 
ولى. والله أعلم . 

وقوله: معت أله اَي ميري ٠‏ لمن أطاعه» ومرن » لمن عصاء. 

وجائز أن تكون البشارة والنذارة جملة”"“ عن الوقوع بما به يقعان مختلف؛ كقوله 
تعالی: لتنا در س اتَّ أَلَّكَر4 [یس: 1۱١‏ وقوله: «یک یي بر4 
[الفرقان: .]١‏ 

وقوله : وأرل معهم كدب لن کم بن اس4 

يحتمل قوله: ٍَ4 » وجهین: 

يحتمل: إخكم4 » الكتاب المنزل عليهم بالحق فيما بينهم» وهو كقوله تعالى: 
وعدا كب مَصيق سانا عرسا سيد الي طكموا وري مخت [الأحقاف : .]١١‏ 

وقرأً بعضه" : لخ ٠‏ بالياءء وقرأً آخرون: «لتحكم»» بالتاء. 

فمن قرأ بالياء جعل الكتاب هو المنذر. 

ومن قرأ بالتاء صير الرسول هو المنذر؛ فكذلك فى هذا: ليحكم الكتاب بينهم بالحق» 
وليحكم الرسول بالكتاب فيما بينهم بالحق. 

وقوله: #فيما افوا فيد 

يحتمل قوله: #فيه» وجومًا: 

يحتمل: فيه »› فى محمد يل . 

ویحتمل: فيه › فی دینه . 

ویحتمل : فيه › فی کتابه . 


2 رس وع کے رو ر رصع ریت وړ رورم رورو 
وقوله: وما أَحَلتَ فيه إلا الذي أو من بد ما جاءنهم ابيتت بنا هد4 


(۱) فى أ: تفضلا. 
)۲( زاد فی ب: له 
(۳) ینظر: اللباب (۳/ ٠۰٥‏ ٦۰٥)ء‏ والدر المصون (۱۹/۱٥)ء‏ والمحرر الوجیز (۲۸۹/۱). 
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أى: ما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات والعلم» إما من جهة العقل»ء وإما من 
جهة السمع والكتب والخبرء وإما من جهة المعاينة والمشاهدة لكنهم تعاندوا وكابروا 
وکفروا به بغيًا . 

وقوله: بنا هر4 . 

بنا هم4 أى: حسدًا بينهم . 

ف : NE 0 iy‏ ظلموا محمدًا اة . 

هکی اله آلب ١اا‏ لتا اكوا يو مى لي بإذيد4. 

تأويله - والله أعلم - أى هدى الله الذين آمنواء ولم يختلفوا من بين الذين اختلفوا. 

ويحتمل: هدى الله من أنصف ولم يعاندء ولم يهد الذين عاندوا ولم ينصفوا. 

وقوله : ذ۰4 قیل: بأمره» وقیل: بفضله. 

لکن قوله : ذ4 » بأمره لایحتمل» ولکن ذِ4 »› أی: بمشيئته وإرادته. 

وقوله: وال بھی سس یکا إل مر سسَقم) . 

فيه دلالة أنه من شاء أن يهتدى فاهتدى» ومن لم شأ أن یهتدی لم يهتد؛ لأنه لو کان 
EN E‏ أ دوا جا على ماقرله المحزلة لكان 
يقول: والله يهدى إلى صراط مستقيم» ولم يقل: من ياء [فدل قوله: لمن 
يَا4۶]“ على أنه شاء إيمان من آمن» ولم يشأ إيمان من لم يؤمن» فالآية تنقض على 
المعتزلة قولهم: إنه شاء أن يؤمنواء لكن آمن بعضهم ولم يؤمن البعض . 

وفى قوله : بعت أله أََيَبَنَ4 › دلالة على ألا يفهم من البعث والإتيان والمجىء 
الانتقال من مكان إلى مكان» ولا الزوال من موضع إلى موضع؛ لأنه ذكر البعث» وهم 
e‏ فدل أنه یراد لاغير: 

وقولة: ام سين أن .دلوا البكة SS‏ 
السرا رازوا حى سی يفول الرسول والزب ءامو مع مى تصر أهَو د 


قیل : معنی ر اَم حَيبْنّمٌ4 » على إسقاط «الميم؟. 


(۱) انظر: تفسیر البغوی .)۱۸۷/١(‏ 
(۲) ينظر: التخريج السابق. 

(۳) زاد فی ط: یحتمل وجوها. 
)٤(‏ سقط فى أ. 

)٥(‏ سقط فی ط. 
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E,‏ آم حَيِبْتَمٌ4 › بمعنی : «بل حسبتم). 

وقولہ: وکیا اکم عل ارب لوا ین یکم ). 

قل + شه الدین حرا من فلك 

وقيل: ستل اّ4 خبر الذين خلوا من قبلكم» وقيل: سنن الذين خلوا من 
قبلكم من البلاء والمحن التى أصابت الماضين من المؤمنين . 

وقوله : آم حَيِبتَمُ . . . 4 الآية» أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا كما ابتلى 
من قبلكم» أى: لاتظنوا ذلك عمله وإن کان فيهم من قد يدخل - والله أعلم - 
ین لھم لن ا آلو سکف ومن آنگذين * ام خيب أن َه السات ل 


2 ر 


FEN SE a 

وقيل: إن القصة فيه أن المنافقين قالوا للمؤمنين: لم تقتلون أنفسكم وتهلكون 
أموالكم؛ فإنه لو كان محمد نّا لم يسلط عليه؟ فقال المؤمنون لهم : إن من قتل منا دخل 
الجنة. فقالوا: لم تمّؤن الباطل والبلايا؟ فأنزل الله تعالى: «آم حيبت أن دحلو 
الک4 من غیر أن تبتلوا وتصیبکم الشدائدء وا ایک مت ار لوا ون یکم سه 
اباسا والصا 4 . 

وقوله : #ورزلوا4 

NEE 

وفيل: جهدوا. 

RS SS 

قل فيه بوجهین : 

قيل : يقول الرسول والمؤمنون جميعا: مى نمر أنَوّ » ثم يقول الله لهم : «ألا إن 
2 

وقيل: يقول المؤمنون مى نمر أو ثم يقول الرسول: ألا إن نصر الله قريب 
ویحتمل هذا فی کل رسول بعثه الله تعالى إلى أمته يقول هذاء وأمته يقولون أيضًا. 


(۱) قاله الزجاج کما فی تفسیر البغوى .)۱۸۷/١(‏ 

(۲) قاله البغوی (۱۸۷/۱). 

(۳) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور .)٤١۷/١(‏ 
0) فى أ» ط: جملة. 

.)۱۸۷/۱( قاله البغوی‎ )٥( 
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ویحتمل : إن کان هذا فى رسول دون رسول» على ما قاله بعض أهل التأويل : أنه فلان. 
وليس لنا إلى معرفة ذلك سبيل إلا من جهة السمعء ولا حاجة إلى معرفته. 

[وفی قوله: آم حيبشم أن دخلا أَلْجَة وكا لاان ل مسل اس لوا ES‏ 
الا 

وفی قوله: أ يشر أن ركا لما ملم اله لر جمدو يكم [التوبة: .]١١‏ 

وفی قوله: ار حَيبَم بدحلا الجة ولا يعار هة ان نهدو يتم ويلم 
الب٥4‏ [آل عمران: »]۱٤١‏ وجه آخر» وهو أنهم - والله أعلم - ظنوا لما أتوا 
بالإيمان أن يدخلوا الجنةء ولايبتلون بشىء من المحن والفتنء وأنواع الشدائدء فأخبر 
الله عز وجل أن فى الإيمان المحن والشدائد لابد منهاء كقوله عليه السلام: «حفت الجنة 
بالمكاره» وحفت النار بالشهوات». والله أعلم. 

وکقوله: ال ٭ أحیب الاس أن برا أن يفولا ءامكا َم لا َون [العنكبوت : 
١‏ ۲]» ولأن الإيمان من حيث نفسه ليس بشديد؛ لأنه معرفة حق وقول صدق» ولافرق 
بين قول الصدق وقول الكذب» ومعرفة الحق ومعرفة الباطل فى احتمال المؤن» 
والإيمان: مخالفة الهوى والطبع› ھک المحن. والله أعلم. 
E‏ 

فظاهر هذا السؤال”" لم يخرج له الجواب؛ لأن السؤال «عما ينفق)» فخرج الجواب 
«على من ينفق». غير أنه يحتمل أن يكون (ماذا) بمعنى (من)» وذلك مستعمل فى اللغة» 

ویحتمل: أن يکونوا سألوا سؤالين : 

أحدهما: عما ينفق؟ 

والثانى : على من ينفق؟ فخرج لأحدهما الجواب على ما كان من السؤال: «على من 
ينفق)» ولم يخرج جواب ما کان من السؤال: «عما ينفق». وهذا أيضا جائز» كثير فى 
القرآن: أن يكثر الأسئلة» ويخرج الجواب لبعض ولم يخرج لبعض» ويكون جواب 


)۱١(‏ سقط فی ط. 

(۲) اأخرجه البخاری (۳۲۷/۱۱) كتاب الرقاق : باب حجبت النار بالشهوات »)1٤۸۷(‏ ومسلم /٤(‏ 
٤‏ کتاب الجنة: وصفة نعیمها (۱/ ۲۸۲۳-۲۸۲۲). 

(۳) فى ط: القول. 
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سؤال: «مم“ ينفق؟» فى قوله تعالى: فل المعو [البقرة: ۲۱۹]ء فيكون على ما 
ذكر. والله أعلم. 

ويدل لما قلناء أنه كان ثم سؤالان» أن أحدهما: «عما ينفق» والآخر: «على من 
ينفق)» ما روى عن عمرو بن الجموح الأنصارى”"» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: يا 
رسول الله» کم ننفق؟ وعلی من ننفق؟ فأنزل الله تعالى : واک مادا نيشر . . . ۳4 
الآية. 

ثم اختلف فى هذه النفقة : 

قال بعضهم“: هذه النفقة كانت تطوعاء فنسخت بالزكاة. 

وقيل : هذه النفقة صدقة يتصدقون بها على الوالدين والأفربين الذين يرثون» فنسختها 
آية المواريث . 

وقيل: فيه الأمر بالإنفاق على الوالدين والأقربين عند الحاجة» وكان هذا أقرب. والله 
أعلم . وفيه دلالة لزوم نفقة الوالدين والمحارم. 
e‏ فال ٠‏ وئ آن رهوا ڪيا وهو ڪي 
رسي شت آن ڈیا کیا یځو ر لم واه يتم اش لوك 


€ رو 


لا تفلموت ل( يلوتك عن اهر الام 
ا فو کڈ تا س یی افر وڪه به السنجد اعرد رعرع فيه بن 
أك عند ١‏ له فة أ ٠ TT‏ خی اردوگم ڪن وید ا 
وس يسِڏ نکم ڪن ديه فيمت وهو ڪا ر کیک عبطت الهم ف لديا والكخرة 
اهک اطا لار م فا خللذوت ل لیے اموا وَين هاجرواً هدوا ف 
2 رم e‏ روو > 6 

سیل اللو E‏ رجو حت آله والله عفور رجیم4 . 

. م رر 2 ار 4 ەور >٩‏ 

وقوله : « کيب يڪم اقتال وهو کره لک وڪس ان رهوا سیا و هو ار E‏ 
آن تجبوا سيا وهو شر کم وال ملم واش له شرت 4 . 

والكراهة المذكورة هاها والمحبة: ھی كراهة الطباع والنفس› [ومحبة الطباع 


kk 


(۲) عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارى السلمى» من بنى 
جشم بن الخزرج. شهد العقبةء ثم شهد بدرّاء وقتل يوم أحد شهيداء ودفن هو وعبد الله بن عمرو 
حرام فی قبر واحد» وکانا صهرین. ینظر الاستیعاب )۲٥۳/۳(‏ (۱۹۲۵). 

(۳) أخرجه ابن المنذر كما فى الدر المنثور .)٤]۳۷/١(‏ 

ء٤٨۷۲‎ »٤٤۷۱( قاله السدی وابن جریج وابن آبی نجیح وابن زید» آخرجه ابن جریر عنهم‎ )٤( 
.)٤۳۷/١( وانظر الدر المنثور‎ »)٤١۷٤ ۳ 
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والنفس»] لا كراهة الاختيار. ولا يكون فى كراهة الطباع خطاب؛ لأن طبع كل أحد ينفر 
عن القتال والمجاهدة مع العدوء لا أنهم كرهوا ذلك كراهة الاختيار ؛ لأنه لا يحتمل أن 
يكون أصحاب رسول الله ية يؤمرون بالقتال والمجاهدة مع العدو ثم هم يكرهون عما 
أمروا اختيارًا منهم؛ لأن ذلك دأب أهل النار» فثبت أنه على ما ذكرنا من نفور كل طبع عن 
احتمال الشدائد والمشقة وكراهيته. 

وقوله: #وڪۍ ان هوا سينا وهو حر 

يحتمل هذا فى القتال خاصة» وهو أن يكونوا كرهوا القتال؛ لما فيه من المشقة 
والشدة وهو حب ك)؛ لما فيه من الفتوح والظفر وسعة العيش ومنال الثواب 
والد E‏ 

مَس أن ثوا © » يعنى التعود على الجهاد ره َر لَك » لما فيه من 
اجتراء العدو والأسر والقتل والذل والصغار وقطع الثواب فى الآخرة. 

ویحتمل هذا فی کل أمر يحب [الرجل] فی الابتداء ویکون عاقبته شرا له» ویکره أمرًا 
فیکون عاقبته خيرًا له . هذا لجهلنا بعواقب الأمور وخواتيمها؛ ليعلم أن ليس إلينا من 
التدبير فى شىء. والله أعلم. 

وقوله : واه بشم انش ا تَقََمر4» [أی: ويعلم]" ما هو خير لكم فى العواقب 
مما هو شر لکم» «وأنتم لا تعلمون). 

وقوله اراک کن اق الکرر قال ڑل ا فو کی س ی یل اه و ڪفر 
ہو راچد لار ولح آلو ينه كب عند أله اة أك ين الل . 

معناه - والله ا : يسئلونك عن القتال فى الشهر الحرام وفى المسجد الحرام» 
ل قال ذ فو گ4 > لو لم يكن من الكفرة ما ذكر من الصد عن رسول الله ي 
والكفر به» وإخراج أهله منه» لكن إذ فعلوا ذلك» لم يكن القتال بجنبه كبيرًا» بل الكفر 
فيه أكبر من القتل . فكأنه - والله أعلم - ذكر هذه الأحرف وعنى به الكناية عن الكفرء ثم 
جعل الكفر أكبر من هذا كله مع المعرفة أن الذى يؤذيه أقل منه. ale‏ 
عند البلوى بما بين . والقتال بنفسه كبير؛ لأن فيه تفانى الخلق» ولم يخلقوا للفناء. 

ثم فيه نقض على المعتزلة بوجهين : 

أحدهما: أنه ذكر القتل» وجعل الكفر أكبر منه» ولو أوجب القتل التخليد» ما أوجب 
الكفر» لكان فيه التساوى» ولا يكون الكفر أكبر من القتل فبان أن الكبيرة لا توجب 


(1) سقط فى أ. 


و ey‏ 3 روق 
وعسي ˆ آن توا سیا و %7 
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التخليد ما أوجب الكفر. والله أعلم. 

والثانى : قال: والكفر أكبر منه» فصيره أكبر» ثم [لا يخلو أكبره]'“ من أن يكون 
بنفسه» أو بالكافر» أو بالله. ولايحتمل أن يكون بالكافر؛ لأن فعل الكفر أصغر عنده من 
فعل الزنى والقتل؛ لأنه يدين بالكفر ويستحسنه» ويستقبح ذلك . فبان أنه یکر بنفسه أو 
بالله . 

فإن قالوا: بنفسه. 

قیل لهم : لما جاز أن یکون کبره بغیر من ینشئه لما لا جاز خلقه بغیر من يفعله» أو 
یکون بالله؟ وهو قولنا. 

وقوله: ولا يران بقلياونگم حى ررکم ڪن يڪم 4 

فيه دلالة إثبات رسالة نبينا محمد ية ؛ لأنه أخبر أنهم يفعلون كذاء فكان كما قال: 
فدل أنه إنما عرف ذلك بالله عز وجل . 

وقوله: إن اشتطرا4 > ولکن لا یستطیعون أن یردوکم عن دینکم . 

فغيه إياس الكفرة عن رد هؤلاء إلى دينهم» وأمن هؤلاء عن الرجوع إلى دينهم. 

وقيل : (إن) بمعنى (لو)» أى: لو قدروا أن يردوکم عن دینكم إلى دينهم لفعلوا. 

أخبر الله عز وجل عما ودوا"" إن استطاعواء لكن الله بما أكرمهم وبشرهم من النصر 
وإظهار الدين لا يستطيعون على ذلك أظهر بقوله : الوم يپس الِب كرو من يكم َل 
وم اخسون الوم الت کم نكم ونت عم فى وريت كم اكم باي 
[المائدة: ۳]. 

وقوله: اوس يَربَدڏ نگم ڪن يِه يمت وهو ڪا ايک حيطت اعمله ي 
اليا رارق وله صب الَا هم ا كرذرت4 

ذكر إحباط الأعمالء بالموت على الكفرء والعمل يحبط بالكفر دون الموت. 

والوجه فيه : أنه لا يحتمل أن يكون الموت هو سبب إحباط الأعمال» بل الكفر بنفسه 
إذا وجد؛ إذ الموت لا صنع فيه للعبادء والكفر فيه لهم اختيار» لم يجز جعل العمل حبطًا 
بما لا صنع له فيه» دل أن الكفر هو المحبطء لا الموت» ولكن ذكر الموت فى هذا لما 
فيه تمام الحبط والإبطالء وما لم يمت ترجى له المنفعة بحسناته؛ لأنه إذا كفر جحد تلك 
الحسنات فأبطلهاء فإذا أسلم بعد ذلك ندم على جعل ذلك باطلاء فصار مقابلا لسیئاته 


(1) فی ط: لاکبره. 
)۲( فی ب : ردوا. 
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تات خير اة E ES NS SS‏ 
لا اود ندل اله َه سيَاتهم سلب [الفرقان: ]۷١‏ 

وقوله: ل أۇكتىک حيطت آعَملهُد ف الَا والأخرة4 . 

أما فى الدنيا: فذهاب التعظيم والاجاال زالفاء الحسن الذي رجت ٠‏ الح 
والدين عند الناس» فإذا ارتد عن الإسلام حبط ذلك كله وصار على أعين الناس أخف من 
الكلب والخنزير. 

وأما حبطه فى الآخرة: فذهاب ثواب أعماله» وكأن ما يستوجب المرء من الثواب إنما 
يستوجب بما يأتى من الأعمال ويحضرها عند الله لا بالعمل نفسه؛ آلا تری إلى قوله: 
إن جا اة فلم عر اسالا 4 [الأنعام: وق ون ات مما دغل 
سحت ايک م لحت الم جت عن ری ین ا لبر ليبن فيا ولك راء من 
رک4 [طه: ١۷-٦۷]ء‏ دل هذا أن الثواب إنما يستوجب بإحضاره وإتيانه عند الله لا 
بالعمل نفسه. والله أعلم . 

وقوله: إن َب ءامنوأ). 

تضمن قوله : اموأ الإيمان بالله» والإيمان بجميع ما جاء به الرسل من الرسالات 
وغیرها. 

وقوله: وري هَاجروا4. 

الهجرة تكون على وجهين : 

أحدهما: الهجرة المعروفة التى كانت إلى رسول الله ئة بالمدينة» وهو كقوله : ون 
اجر في يلي اه بد ف رض PR‏ بت مهاج إل 1 ورسولوے ٹم ٹم یدرک 
لوت قد وقح َم عل انر وکن اه عورا رَحًِا) [النساء : .]٠٠١‏ ثم روی عن رسول الله 


کا آنه قال: «لا هجرة بعد فتح ىة : 


(۲) وأما حديث يعلى بن أمية فأخرجه النسائى (۷/ )٠٤١‏ فى البيعة» باب البيعة على الجهاد (۷/ )٠٤١‏ 
فی ذکر الاختلاف فى انقطاع الهجرة»› وأحمد «(TYE ۳۲۳/٤(‏ والطبرانی فی الکبیر (۲۲/ )۲٥۷‏ 
c(1 T10‏ والبیهقی ›»)۱٦/۹(‏ من طريق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباء 
أخبره أن يعلى قال : جئت إلى رسول الله اة بأبى يوم الفتح» فقلت : يا رسول الله» بايع أبى على 
الهجرة. قال رسول الله كي : «أبايعه على الجهاد» وقد انقطعت الهجرة). 

وأما حدیث أبن سعيد الخدری فأخرجه أحمد (۳/ ۲۲)» /١(‏ ۱۸۷)» 5 
c(0 AV‏ والبیهقی فی دلائل النبوة (/ ))١‏ ع ن آبی TT‏ الطائى عن بی سعید 
الخدرى قال: لما نزلت هذه السورة # إا جاه نر a2‏ وألْقَسَحّ ورايت الاس . الآية 
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والهجرة الثانية : هجرة الآثام والإجرام» فهى لا ترتفع أبدًا. 
وقال الحسن”“ فى قوله تعالی : وَس اجر في سيل أل : أى بالعداوة منه لمن كفر 


بالله. 


تعالی: يتك ڪن َر لبي ف فما افم َو مع لتاس نها 


2 ف ألدنيا والأجخرة وكوك عن الت فل ضا 2 حير ون تخالطوهم فیخونکم 


وقال آبو بکر الصدیق”" - رضی الله تعالی عنه -: أن یهجر قومه وداره ویخرج لله. 
وقوله: جمدو ني سيل ار . 

المجاهدة تكون على وجوه: 

مجاهدة العدوء» ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس . 

وقوله : اوليك برجن رَحَمَتَ ال4 . 

فيه دلالة على أن الذى يحق رجاؤه يعمل ما ذكر الله. 

وقوله: رمت أله › > يحتمل وجهين: الرحمة: الجنة» والرحمة: المغفرة. 
وقوله : وله عور َير 

لما كان منهم من التقصير فيما ذكر من المجاهدة والمهاجرة. 


الک ما / ےم ور ررر 


3 2 ر 2 مور ر ا م صا Ko‏ ر ْ 
ڪب ين نووا نارك مادا نيفو فل السو کو لک ی اه کم اكيت مڪ 


و‌ مور ے عا رم و وہ 


دأ نام الشفية يئ تشي ولو كاه ا لتک إن آله عرد ح4 . 


وقوله : يلوك عن لخر وَالميْيسٍ فل ها تم ڪيير ومتيع لتاس وإننها 


قرأها رسول الله ل حتى ختمها وقال: «الناس حينء وأنا وأصحابى حيزا» وقال: «لا هجرة بعد 
الفتح› ولكن جهاد ونية» فقال له مروان: كذبت. . وعنده رافع بن خدیج وزید بن ثابت» وهما 
قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه من 
عرافة قومه» وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة» فسكتاء »> فرفع مروان عليه الدرة ليضربهء فلما فلما 
رآيا ذلك قالا: صدق. 

أما قول ابن عمر فأخرجه البخارى (۷/ ۷٦۲)ء‏ فى مناقب الأنصارء باب هجرة النبى با 
وأصحابه إلى المدینة (۳۸۹۹)» )٦۲۰/۷(‏ فی المغازی» باب )٤١١١ - ٤۳٠۹( )٥۳(‏ من 
طريق عطاء عن ابن عمر كان يقول: لا هجرة بعد الفتح 

وفى لفظ آخر: قلت لابن عمر - رضى الله عنهما -: إنى أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا 
هجرة» ولكن جهاد. فانطلق فاعرض نفسك فإن وجدت شيا وإلا رجعت. 

وأما قول عمر فأخرجه النسائى (۷/ )٠١١‏ فى البيعةء باب الاختلاف فى انقطاع الهجرة» وأبو 
یعلی فی مسنده (۱۸7)» عن شعبة عن یحیی بن هانئ عن نعيم بن دجاجة قال: سمعت عمر يقول : 
لا هجرة بعد وفاة رسول الله اة . 


(1) يأتی فی سورة النناغ: 


)۲( یأتی فی سورة النساء. 
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اة بن گن 

لل وما إت َي » بعد الحرمة تكح ليد) » قبل الحرمةء (ئإنئها) » 
ا اک 

والمنفعة فى الميسر: بعضهم ينتفع به» وبعضهم يخسر»ء وهو القمار. 

وذلك أن نفرًا كانوا يشترون الجزور فيجعلون لكل رجل منهم سهماء ثم يقترعون» 
فمن خرج سهمه برئ من الثمن حتى يبقى آخر رجل» فيكون ثمن الجزور عليه وحده» 
ولا حق له فى الجزورء ويقتسم الجزور بقيتهم . 

وقيل: يقسم بين الفقراء؛ فذلك الميسر. 

ثم قال: يها إنم صَرٌ4 » فى ركوبهما؛ لأن فيهما ترك الصلاة» وترك ذكر 
الله» وركوب المحارم والفواحش . 

ثم قال : وَمََفِع للا ٠‏ يعنى التجارة» واللذة» والربح. 

ئم اختلف فيه : 

قال قوم: إن الخمر محرمة بهذه الآية حيث قال: إنم كرر4 › والإثم محرم 


r م‎ 


8 ت ٢‏ ےم رل رر ر ر کر و ص ا ا و ۹ 
بقوله: #قل نما حرم ري القوجش ما طهر ينها وما بط والإم وأبغى) [الأعراف : ۳۳]. 


والمیسر الصابُ زلم جس € [المائدة: »]٩٠‏ والرجس محرم ۰ وقال الله تعالی : لين عََلِ 
ان4 [المائدة: »]۹١‏ وعمل الشيطان محرم . 


a ر وی رم ر ری ع صم ب عر ودر رو صا‎ ٤ س‎ ٤ 
ثم أخبر فى آخرها أنه : لوقع بتكم العدوة والبخضاء لي أل والميير وبصدكم عن كر أله‎ 


عا 
ر 22 
8 


وعن الصاو 4 [المائدة : 4۱ وذلك کله محرم . 

والأصل عندنا فى هذا: أنهم أجمعوا على حرمة الميسر مع ما كان فيه من المنافع 
للفقراء وأهل الحاجة والمعونة لهم؛ لأنهم كانوا يقتسمون على الفقراء» فإذا حرم الله هذا 
ثبت أن المقرون به أحق فى الحرمة مع ما فيه من الضرر الذى ذكرنا. والله أعلم . 

وقال الشيخ› رحمه الله تعالی» فی قوله : يلوگ عى أَلْحَمْرٍ َير 4: ولم يبين 
فى السؤال أنه عن أى أمرهما كان السؤال؟ وأمكن استخراج حقيقة ذلك عن الجواب 
بقوله: لفل فهمًاً إِنْمٌ بر4 » كأن السؤال كان «عما فيهما؛؟ فقال: فيهما كذا. 

وعلى ذلك قوله : #ويسكلوك عَنٍ الب [البقرة: ]۲٠١‏ كأن السؤال عما يعمل فى 
أموال اليتامى» من المخالطة وأنواع المصالح»› وكذلك قوله: # سكوك عن الْمحيض# 
[البقرة: ۲۲۲]ء كأنه قال: عن غشيان فى المحيض» إذ فى ذلك جرى الجواب فلم يبين 
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فى السؤال لما فى الجواب دليله» أو لما كان الذين سألوا معروفين يوصل بهم إلى حقيقة 
ذلك . والله أعلم . 

وقيل : هذه الآية تدل على حرمتهما بما قال : ها إن بر4 » وقد قال الله تعالى : 
لل اسا حم د نوو( إلى قوله : وام [الأعراف : ۳۳]ء ثبت أن الإثم محرم. 

وأكثر السلف على أن الحرمة فيهما ليست بهذه الآية» ولكن بقوله : إلا ألر وألميرُ 
لساب ارم جنل [المائدة: .]۹١‏ 

وقوله: لبها إنْمٌ َ4 ٠‏ يبلغ أمر الخمر والميسر إلى ما يكون فيهما إِنمٌ 

ڪب من نحو ما بين عند السكر والميسر فى سورة المائدة من وقوع العداوة والبغضاء 
والصد عما ذكرء ليها إِنّم كبر ومسي فى ذلك الوقت بوجوه: 

أما فى الخمر: إلى أن يسكر» وفى التجارة فيها. 

وفى الميسر: لما كان يفرق ما فيه ذلك على الفقراءء وما فيه من“ التجارة ونحو 
ذلك . 

وعلى التأويل الأول يخرج قوله: فل فيهعا إِنْمٌ صَبٌ4 » أى: فى الشرب والعمل 
إذ حرماء ومع لتاس ٠‏ قبل أن يحرما. والله أعلم . 

ثم الذى علينا: أن نعرف حرمتهما اليوم إن كانت فى هذه الآية أو لم تكن» فينتهى 
الانتفاع بهما ويحذر ذلك وقد بين الله الكافى من ذلك فى سورة المائدة» وجاءت الآثار 
فى تحريمهماء على ما فى الميسر من الخطر والجهالة" التى جاءت الآثار على كون 
أمثالها فى حكم الرباء وفى الخمر ما لايتخذ للمنافع وإنما يتخذ للهو والطرب» وكل ذلك 
مما نهينا عنه» مع ما فى ذلك من ذهاب العقل الذى هو أعز ما فى البشر» وغلبة السفه فى 
أهله . فحقيق لمن عقل اتقاه لو كان حلالا؛ لما فى ذلك من التبذير» فكيف وقد ظهرت 
الحرمة. 

ثم كان معلومًا علة حرمة الخمر إذا سكر منها الشارب» ثم جاء به القرآن» وليست 
تلك العلة فى شرب القليل منه» فلم يلحق بحق القليل غيرهاء وألحق بالکٹیر کل شراب 
يعمل ذلك العمل» لما فيه المعنى الذى ذكرزه إذ كانت الخمر لا تثخذ فى المتعارف 
للمصالح ولا لأنواع المنافع» بل تتخذ لما ذكرت من اللهو والطرب» ولا يستعمل شربها 
)١(‏ فى ب: الشرب. 


(۲) فى ط: على. 
(۳) فى ط : الحظر والجهالة» وفى ب: الخطأً. 
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إلا المعروفون بالفسق» فتكون حرمة الخمر بعينهاء لا ما ذكرت من قصد العواقب بها . 
وكل جوهر لا يتخذ لا يقصد باتخاذ ذلك فهو غير محرم بعينه. والله أعلم. 

وقوله: شارك مادا ميشه فل المعو 4. 

لألَعْو4: هو الفضل عن القوت» وذلك أن أهل الزروع كانوا يتصدقون بما يفضل 
عن قوت سنةء وأهل الغلات يتصدقون بما يفضل عن قوت الشهور» وأهل الحرف 
والأعمال يتصدقون بما يفضل عن قوت يوم» ثم نسخ ذلك بما روى عن أنس بن مالك» 
رضى الله تعالى عنه» عن رسول الله ي آنه قال: «الزكاة نسخت كل صدقة كانت»› 


وصوم شهر رمضان نسخ کل صوم کان» والأضحية نسخت كل دم كان»'. فإن ثبت هذا 


فهو ما ذکرنا. 
وروی عن ابن عباس»' رضی الله تعالى عنهماء قال: كان هذا قبل أن تفرض 
(Dua‏ 

الصدقة '. 


دليل ذلك ظهور أموال كثيرة لأهلها فى الصحابة» رضوان الله تعالى عنهم أجمعين› 
إلى يومنا لم يخرجوا من أملاكهم» ولا تصدقوا بهاء ولا أنكر عليهم؛ فثبت أن الأمر فى 
ذلك منسوخ › أو هو على الدب . 

وقوله : (گڌلک بين اله کک الګيت لمڪم ترود . 

وقوله: في اليا والأخرةٌ4. 

قيل" : أما فى الدنيا: فتعلمون أنها دار بلاء وفناءء وأما الآخرة: دار جزاء وبقاءء 
فتفكرون فتعملون للباقية منهما. 

وقال الحسن: إى - والله - ومن تفكر فيهما ليعلمن أن الدنيا دار بلاءء وأن الآخرة 
دار بقاء. 

رن اتن فاس د رضن الله تال غه ج و أك تة ن اا وار 
قال: يعنى فى زوال الدنيا روفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. بل يعلم بالتفكر أن الدنيا 
للزوال» علم أنها هى للتزود لدار القرار» فيصرف سعيه إلى التقديمء وجهده فى فكاك 


(۱) أخرجه الدارقطنی (٤/۲۸۱)ء‏ والبیھقی (۹/ ۲٠۲)ء‏ عن عائشة» وفى إسناده متروك. 

(۲) أخرجه ابن جرير »٤1۷۷(‏ ۱۷۸٤)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٤٥١/١(‏ 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه »)٤۱۸٤ »٤۱۸۲(‏ وعن ابن جريج .)٤۱۸۳(‏ وانظر الدر المنثور 
(/0). 

(6) أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن الصعق بن حزن عنه كما فى الدر المنثور .)٤١٦/١(‏ 

.)٤١٦/١( أخرجه ابن جرير (١۱۸٤)ء انظر الدر المنثور‎ )٥( 
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رقبته وإعتاقها. ولا قوة إلا بالله. 

وفی قوله: ٭ کدلت بین آ کم کیت لمڪم ود4 دلالة جواز تأخير البيان ؛ 
لأنه أمر بالتفكر والتدبر» وجعل لهم عند الفكر الوصول إلى المراد فى الخطاب» فدل أنه 
يتأخر عن وقت قرع الخطاب السمع . 

كأن فى السؤال إضمارًا؛ لأنه قال : «ويسكلونك عن ال4 > ولم یبین فی أی حکم» 
وإضماره - والله أعلم - أن يقال : يسألونك عن مخالطة اليتامى . يبين ذلك قوله: لرإن 
الوه فإخونكةٌ) أن السؤال كان عن المخالطة. 

وكذلك قوله: # يلوك عن لمر والمْر 4 [البقرة: ۲۱۹]ء ولم يبين فى أى 
حكم فكأنه قال: يسألونك عن شرب الخمر والعمل بالقمار والميسرء ثم قال: لفل 
وما فم َ4 » دل قوله : ف فوا إن صَبرٌ4 أن السؤال كان عن شرب الخمر 
والعمل بالميسر. وهذا جائز فى اللغة» وفى القرآن كثير أن يكون فى الجواب بيان السؤال 
أنه عما كان وإن لم يذكر فى السؤال؛ كقوله: يفوك فل اله نيڪ ف الككاز4 
[النساء: ١۱۷]ء‏ دل ما ذكر من الفتيا أن الاستفتاء كان عن الميراث. وكذلك قوله: 
الق لا وهن ما كيب لَهن ورعَبو أن تنوه ألمب سح ألولدان وات تشمو ليك 
يلفط [النساء: ١۱۲]ء‏ دل قوله: «وأت فقومو لب فس4 أن السؤال كان عن 
نساء اليتامى . وهذا جائز» وربما يخرج الجواب على إثر نوازل» فيعرف مراده بالنوازل . 
دون ذكر السؤال. 

ثم السؤال يحتمل وجهين : 

تفل آنه بكرن ع اة اران والاقي ةا شل لل إصاح فم خی وإ 
الطوهم قإخونكم) » فإنما حملهم - والله أعلم - على سؤال المخالطةء ما قيل : لما 
نزل قوله: ل اَن يألو أمول المت طلا إكما باون ف بطونهم ا رسفا 
سيا [النساء: ١٠]ء‏ وقوله: فضا ليم امو ولا تاوما إترا ودارا 
[النساء: ١]ء‏ أشفق المسلمون من خلطة اليتامى» فعزلوا لهم بيتاء وعزلوا طعامهم 
وخدمهم وثيابهم » فشق ذلك عليهم جميعاء فسألوا عن ذلك رسول الله ية فنزلت هذ 


و 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه »)٤۱۹٦ ۰٤۱۹٤ »۰٤۱۹۲(‏ وعن الشعبی (۱۹۳٤)ء‏ وعطاء 
ابن أبى رباح (١۹٠٤)ء‏ وانظر الدر المتثور .)٤٥١/١(‏ 
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الآية : #وككلونك عن اسم . . . € الآية . 

وفى الآية دليل جواز المناهدات والمؤاكلات فى الأسفار وغيرها حيث أباح لهم 
المخالطة بأموال اليتامى . فإذا احتمل ذلك مال الصغار من اليتامى فاحتماله فى مال الكبير 
أشد؛ إذ مال الكبير يحتمل الإباحة والإذن» ومال الصغير لا. 

وفى الآية دليل جواز القليل من المعروف واليسير منه فى ملك الصغيرء واحتماله 
ذلك ؛ لأنه - جل وعز - أباح لهم المخالطة مع اليتامى على العلم فى الاستيفاء مبلغ 
الكبير بل يقصر عنه. 

وفيه دليل أن علة الربا ليس هو الأكلء على ما قاله بعض الناس» ولكن هو الكيل 
والوزن؛ لأنه أباح لهم المخالطة فى المأكول من الطعام والمشروب من الشراب» على 
غير كيل ولا وزن» على العلم بقصور الصغير عن الاستيفاء قدر الكبير وبلوغه مبلغه» فلو 
كان علته الأكل لكان لا يبيح لهم أكل الربا؛ فدل أن علته ليس الأكلء ولكن هى الفضل 
عن الكيل أو الوزن فى الجنس. 

وفيه دليل جواز بيع الثمرة بالثمرتين لخروجه عن الكيل . 

وهکذا کل شىء خرج عن الكيل والوزن» لترك للناس مکایلته وموازنته» وإِن کان كيلا 
يجوز بيع واحد باثنين . والله أعلم. 

وفيه دليل أن لا بأس بأن يؤدب الرجل اليتيم بما هو صلاح له. وذلك كما يؤدب ولده 
وأن يعلمه بما فيه الاعتياد لمحاسن الأخلاق والتوسيع»› كما أمر بالصلاة إذا بلغ سبعاء 
والضرب عاليها إذا بلغ عشرًا اعتیادًا. آلا تری أنه روى فى الخبر: «شر الناس الذى يأكل 
وحده ويشرب وحده». وفى المخالطة التخلق بالأخلاق الحسنة» وفى تركها التخلق 
بالأخلاق السيئة» والاعتياد بعادة السوء. 

وقوله : يل إضل م عب ٠‏ فيه دليل إضمار» وهو طلب الصلاح لهم: إما بالتولى 
لهم فى أموالهم والنظر لهم بما يعقب نفا لهم» وطلب التخلق بالأخلاق الحسنة والاعتياد 
بالعادة المحمودة؛ فذلك (إصلاح) خيرء بطلبكم الصلاح لهم أو خير لهم بما يعود نفع 
ذلك إليهم. وإلا فظاهر الصلاح حسن لكل أحد فلا وجه لتخصیصهم به ؛ فدل آنه على 
طلب النفع والنظر لهم. والله أعلم . 

زوقوله : #وإن اإطوهم خوم4 » فيه دليل الترغيب؛ كقوله : عشم بيهم هر 
أقسط عند ل إن لم تملمو اشم تكم فى ألتين مريك [الأحزاب: ١]ء‏ رغبهم 
عز وجل بما أخبر أنهم ركم في أن بطلب الصلاح والنظر والنفع لهم إذ 
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ج 


TT‏ > كقوله: # إا لومون إحوة 
لحرا ن ا ea‏ الله لعل ون4 . دل قوله: فبخوڪُم فى الي > على أن 

A‏ ويجوز منهم التدين إذا عقلوه وإن لم یکونوا بلغوا. 
والله أعلم]. 

ثم أوعدهم عز وجل بقوله: 

لَه بعلم ألمفْيد ين املح . 

- والله أعلم - يعلم طالب النفع والنظر لهم من طالب الفساد والإسراف فى 

وقوله: # ولو سا لَه ك4 . 

EA f e OD 

قیل : يضیق علیکم› ولم ياذن لكم بالمخالطة معهم . 

وقيل: لأحرجكم. وهو واحد. 

وأصل العنت: الاثم کقوله تعالى: #لقڌ جاٴڪم رولف ين شڪ عر َه 
ما عر 4 [التوبة: ۱۲۸]» يعنى : أثمتم . 

وقوله: 3إ أله عر كيد . 

فيه وعید لهم على ما ذکرنا. والله أعلم . 
قوله تعادی : اوا تکځوا المشرکت حى بوم وَلامة مُومكة حير ين مُفرگةٍ ولو أعَجبتكة وا 
نکحوا مرک عق بؤیاوا ولسہد موم حب س شرا وکو آغجکة اوليك ينعو إل لار وا 
يدعو إلى أَلْجنَةٍ والمَعْفرة يديوه وسن ٤َايدِء‏ لئاس َعَم دوه © 

اختلف أهل التأويل فى تأويل هذه الاية : 

فقال قائلون' : الحظر على کل مشرك ومشرکة- کتابیا کان أو غیر کتابی - ثم نسخ 
بقوله : وأْعُصتت يى أ أوثوأ لكب ين يب4 [المائدة: .]١‏ فالإماء على الحصر؛ لأنه 
إنما استثنى الحرائر دون الإماء بقوله : وتك من اَن اوا ألككبَ# [المائدة: .]٠‏ 

وقال آخرون: هو على المشركات خاصة دون الكتابيات. والكتابيات مستثنيات› 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه .)٤۲٠۷(‏ وانظر الدر المنثور .)٤٥۷/١(‏ 
»)٤۲۱۸ ,۷(‏ والربیعم .)٤١۱۹(‏ وانظر الدر المنثور .)٤٥۸/١(‏ 
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کا کح كانت آر آة د[ تحت لامكا 2 لان الاما دا کان عن 
جملة الأديان سوى دين الكتابيات لم يحتمل دخول بعض أهل ذلك الدين دون بعض»› 
اذل فة زه قا ور مره ر ن و و اعد فجتل اة 
المؤمنة خيرًا بالنكاح من المشركة» ومن قوله إنه بالقدرة على طول الحرة الكافرة لا بباح 
له نكاح الأمة المؤمنة . فبان أن موقع الآية ليس على التناسخ على ما يقوله على أن الإماءٌ 
یدخلن تحت قوله عز وجل : وسكت من الس » دلیله قوله تعالی : 5 احص كن 
ای َة لی صف ما عل ألمعْصَكَتِ ر ألعَدَاب [النساء : ]۲٠‏ . فثبت أنهن قد 
يتعففن فيستوجبن اسم الإحصان» وقد جعل شرط الحل هو ذكر الإحصان. . وقوله أيضًا: 
ولا تکرشوا | یکم ع ايعاو ل إن أردن صَصًا [النور :] » وقولە: ل ۇلخسىڭ من الښساي إل 
ّا ملكت سش4 [النساء : ]۲١‏ » مستشنيا الإماء من جماة المخحصنات؛ دل أنهن دخلن 
Ty‏ وکل مذكوز فى الكتاب يستوق الحل 
فيه إلا من جهة العدو. فإذا أبيح لنا تزويج المسبيات منهن كالحرائر» ثبت أنه محكوم 
بحكمهن فى النكاح . فبطل قول من أبطل نكاح الإماء؛ إذ ثبت أن الآية بخلاف ما قال. 
وبالله التوفيق . 

ثم الآية تضمنت أحكامًا: 

منها: أن من قول أصحابنا - رحمهم الله تعالى أجمعين -: أن المناهى بحيث النهى 
لا توجب الحرمة. 

والثانی : أن الآية كيف كان حملها على الخصوص فى بعض أحق والعموم فى بعض 
ومخرج الخطابين واحد. 

والثالث: أن فى الآية ذكر المنع» لعلة وهى الدعوة إلى النار» فكيف لم يلزم حفظ ما 
جلزت المة على وجرة؟ هذا هى الأضل: أن تحفظ الأحكام المعللة" بالعلل 
ما دامت توجد العلل . 

والرابع : البيان فى تولى النكاح؛ إذ للأولياء خرج الخطاب بقوله: #ولا تنكأ 
النرکین حى بين . 

وأما قولنا فى النهى: فإن النهى يوجب الانتهاء» ولكن لا يوجب الحرمة إلا بدليل 
يقوم على مراد الحرمة فى النهى» لما رأينا من المناهى كثيرة لم توجب الحرمة» فلو كان 


(1) سقط فى أ. 
(۲) فى أ: المعلقة. 
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نفس النهى موجبا ذلك لوجب أن يوجب فى كل ذلك» فلما لم يوجب ذلك دل أن نفسه 
لا توجب الحرمة» ولكن الدليل هو الموجب للحرمة. 

وأما قولهم وسؤالهم عن الخصوص والعموم: فذلك جائز عندناء خروج الآية على 
العموم يعقل بها الخصوص . وهو كثير فى القرآن مما لا يحتاج إلى ذكره وشرحه» ومن 
ذلك قوله عز وجل: لين أتَمثُمْ الکو وَءاتيم لڪه و٬امنم‏ رسي وروي 
[المائدة: ١١]ء‏ عقل إيجاب تعظيم الرسل [والأنبياء والإيمان لهم على العمومء وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة فى حق البعض دون البعض] وكذا قوله: ما َد لهل المي 
ومن حوفم ِن الاعراب أن يتصلفوا عن سول آلو ولا يربو يأنشسمم عن نيبو [التوبة : ]٠٠١‏ » 
فالتخلف غير موجود فى بعض الأحيان» وإنٌ حق النهى عن الرغبة عن نفسه أخذ الجميعء 
فعلى ذلك هاهنا يجوز خروجه عامًا یخص بالعقول. 

وأما قولهم : وجوب الحكم لعلةء وهو الدعاء إلى النارء فله وجهان: 

أحدهما: أن الكتابى أقر بكتاب” يقدر على إلزام الدين بالدعاء إليه» ففيه رجاء 
الإسلام» وغيرهم من أهل الشرك لا طمع[فيهم]" بمثله. 

والثانى: أن علة الحظر قوله: «أوكهك يعون إلى اار4 » والزوجات لا يدعون 
أزواجهن إلى ذلك بل الأزواج هم الأصل فى الدعاء» وهم الأمراء على الزوجاتء 
والزوجات بين الأتباع للأزواج والمذللات فى أيديهم؛ لذلك أبيح . 

ثم الأصل: أن النكاح جعل لأمرين: إما لإبقاء النسل» وإما للتحصن والتعفف عن 
السفاح . ثم قد ينكح من لا نسل فيه» فما بقى إلا وجه المنع عن السفاح. ثم الدعاء إلى 
النار أعظم من السفاح» بهذا لم يبح النكاح . 

ثم الدلالة على تخصيصها على وجهين : 

أحدهما: قول الخصوم بالنسخ: أنه ورد على بعض دون بعض» وما ذلك إلا 
الخصوص . 

والثانى : أن ذكر ذلك فى الكتابيات لم يجر بحيث إظهار ما يحل وما يحرم» إذ شرط 
نكاحهن إنما هو عند العجز عن الحرائرء فجرى الذكر فيهن» إذ هن الأصل فى عقود 
النكاح» وأن الإماء دخيلات فى حق النكاح» وإنما جرى الذكر فى حلهن بملك اليمين ؛ 
() بدل ما بين المعقوفين فى أ: والأنبياء الكل وبعضها للخاص. 


ا ی ل 
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لذلك ترك ذكرهن مع ما ايجرر درل الاماء فى وله ولتت ين أن ادا 
hS‏ لا اوت لين ألفقة والكحصن قر وة أحونن ون ان 
بمو CSS‏ عل حصت ير آلعداب) [النساء : ١۲]ء‏ وبقوله: حضتت 
مسفْحتٍ وا مات اا4 [النساء: .]۲٠‏ 

وأما قولهم : خاطب الأولیاء فی النهى بقوله: ولا تنكحا وخاطب 
الأولياء أيضًا فى الأمر بإنكاح الات هرف ر اي د وا ي ا 
راڪ > فدل أن الولى شرط فى جواز النكاح . 

فجوابنا: أنه إنما خاطب الأولياء فى النهى عن النكاح» وفى الأمر بالنكاح› لما العرف 
فى الأمة ألا يتولى النساء [النكاح]“ بأنفسهن» بل الأولياء هم الذين يتولون عليهن 
النكاح برضائهن وأمرهن وتدبيرهن؛ لذلك خرج الخطاب للأولياء مع ما ليس فى 
تخصيص [الأولياء]" بالخطاب دليل إخراج النساء عن ولاية النكاح . ألا ترى أنه ذكر فى 
الآية (الصلاح) بقوله : سلح يِن عار وإبآبكم) » لم يصر ذلك شرطا فى الجوازء 
فعلى ذلك الأولى . وهذا يدل أيضًا على أن ليس فى تخصيص المحصنات من الكتابيات 
حظر نکاح الإماء منهن . 

والثانى : أن قوله : وا تكخأ الْمْركتِ) » يحتمل أن يكون فى الصغار خاصة» نهى 
الأولياء عن تزويج الصغار من المسلمين المشركات من غير الكتابيات . فإذا کان محتملا 
ما ذکرناء لم يكن لمخالفنا الاحتجاج به علينا فى إبطال نكاح المرأة نفسها دون وليها. 
والله أعلم . 

وقوله : ولا کنڪوا المنرگت حى بوي 

اختلف فى تأويله : 

قال قوم" : هو فی غير الکتابیات» يبن ذلك قوله : الم أل کک ليث َطعام اَن 
وا الیب ل لک وتمامگم حل مم لصت ِن ألؤيكت لصت يِن أ ونوا لكب ين 
ب4 [المائدة : »]١‏ فنسق الكتابيات بالإحلال على ما لم يختلف فيه أحوال الحل من 
أول الإسلام إلى الأبد ولا من قبل ذلك نحو الطيبات من الطعام - من طعام المؤمنين 


(۱) سقط فى أً. 

(۲) سقط فی ط. 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه »)٤۲۲۲ ۰٤۲۲۱ »٤۲۲۰(‏ وعن سعید بن جبیر »)٤۲۲۳(‏ وانظر 
الدر المنثور .)٤06۸/١(‏ 
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وأهل الكتاب ونحو المحصنات من المؤمنات» فمثله الكتابيات إذ تسق“ نكاحهن على 
من ذكر. ولو كان التأويل هذاء كانت الآية نطقت بألا تنكحوا المشركات غير الكتابيات؛ 
فلا يكون فى الآية تحريم الإماء من أهل الكتاب» ولا النهى عن ذلك» وإنما يعرف إن 
کان يجوز أو لاء بدلیل آخر سوى هذه الاية . 

فإن قيل: على ذلك لِم لا كانت آية الإحلال فى التخصيص بذكر المحصنات دليلا 
على حرمة نكاح الإماء؟ 

قيل : يكون الجواب لأوجه: 

أحدها: أن ذكر الحل فى حال لا يدل على الحرمة فى غيرها. كذلك ذكر الحل فى 
صنف لا یدل على حرمة فی غیره. ولو کان ذا یدل لکان یجیء أن یکون حکم ما لا یرد 
فيه السمع مخالمًا لما يرد فيه . وذلك فاسد؛ إذ السمع هو دليل الحكم فيما لا سمع فيه 
بالمعنى الذى ضمن فيه . والله أعلم . وأيد ذلك قوله: #وأنعُصتت من أي أوّاً أَلْككَبَ من 
ی إا اموه اجورخ 4 [المائدة:٠]»‏ ثم هن يحللن وإن لم يؤتين أجورهن؛ فمثله 
الأول. 

والثانى : أنه منسوق" على مثله فى المؤمنات. ثم لم يكن ذلك فى المؤمنات على 
تحريم الإماء؛ فمثله فى الكتابيات . 

فإن قيل : لما بين فى إماء المؤمنات؟ 

قيل لهم: لم يزعم أحد أن ذلك على نسخ هذه الآية؛ فشبت أنه ليس فى الذكر فى 
المحصنات تحريم الغير؛ فكذلك فى المنسوق على ذلك مع ما لو كان فى مثل هذا 
الاستدلال على الحرمة» لكان فى قوله: ولا تنك المتْركتِ4؛ إذ وقع على غير 
الكتابيات - دليل على الإحلال» فيكون ذكر الحرمة فى نوع دليل الحل فى غيره على مثل 
ذكر الحل فى نوع . وفى ذلك تناقض الأدلة. والله أعلم . 

ووجه آخر : أن لصتت » يحتمل أن يريد به العفائف» وأهل الصلاح» والإماء قد 
يستحققن هذا الاسم» كقوله تعالى: لدا أحصِىّ ن أي يسَحكَةٍ4 › وقوله: 
حصت عر مسحت ولا مدت أَخْدَانٍ) [النساء: ]٠٠‏ وقوله: السك من السا 
مسح [النساء : ]۲١‏ وإذا استحققن الاسم فهن فى الآية حتى يظهر الإخراج. والله 


(۱) فی ط: يسبق . 
)۳( فی ط: مسوق . 
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أعلم . 
فإنا نقول: أكثر ما فى ذلك أن يكون فى ذلك النهى عن تزوج الإماء من أهل 
الكتاب» فإن النهى فى ذلك لا يدل على الحرمة؛ لأنه معلوم المعنى الذى له يقع النهى 
عن نكاح الإماء - أنه لمكان رق الأولادء ولمكان مخالطة الإماء الرجال وخلوتهن 
بالموالى - وذلك مما ينفر عنه الطباع» ثم كان" النساء الزانيات جميع ذلك فيهن 
موجود» والنهى قائم» وقد يلحق أولادهن أعظم الشين"" الذى يضعف على الرق» ثم لم 
يمنع النهى جواز نكاحهن بما هو نهى نفار الطباع» لا معنى فى ذلك له بكون الحرمة؛ 
فمثله أمر الإماء. والله الموفق. 

ثم دليل حلهن: أن كل امرأة حرمت لنفسهاء فسواء وجه الحل بها فى ملك اليمين 
والنكاح» وكل امرأة كانت حرمتها بالحق فيختلف فيها المكانء فإذا كانت هذه محللة 
بملك اليمين ثبت أنها لم تحرم لنفسهاء فهى تحل بالنكاح كما تحل بملك اليمين. على 
هذا الأصل أمر المجوسيات والمحارم ونحوها. والله أعلم. 

وقال قوم : الآية فى جميع المشركات والكتابيات» ثم نسخت الكتابيات بالآية التى 
فى سورة المائدة» وكان النسخ بشرط الإحصان» فبقيت الإماء على الحرمة. دليل ذلك 
وجهان : 

أحدهما: قوله تعالى: ولا تنك المشركن) . أنه يدخل فى ذلك الكتابى وغيره؛ 
فكذا فى الأول . 

والثانى: .قوله تعالى : أوكهك ينعو إل ألَار ...€ الآية. 

[والثالك] : أن الكتابى مشرك فى الحقيقة» إذ هو بما لا يغفر له» والکتابى فى 
الدعاء إليها وغيره سواء؛ فلذلك كان على ما ذكرت. 

فنحن نقول فى ذلك - وبالله التوفیق -: لیس فیما ذکر دلیل على ما ادعی؛ لأنه جائز 
خروج آية واحدة فى أمرين يختلف موقعهما من الخصوص والعموم بالدليل [نحو 


را ر 


قوله] : ا ڪات لاَهَل المڍِية ومن ڪور ين الراب ان يتڪلفوا عن رَسول او ولا يربو 


(۱) فی ط: کانت. 
(۲) فى أ: الشىء. 
(۳) تقدم. 

)٤(‏ سقط فى ط. 
)٥(‏ سقط فى أ٬ط.‏ 
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بام عن فيد € الاي لالهو 1١‏ أنه فد يجرر التخلف عه درولا جوز 
الرغبة عنه بحال» وقال فى قوله: لين أقمتم الوه وَاتيُم لڪه وء امنشم رسي 
وروم A AN E‏ 0 ل ا 
يقتضى عموم الخلق وإن كان الظاهر فى الكل بالمخرج واحد»ء ثم ما ذكرت من الآية دليل 
الفصل . 

والثانى : أنه يجوز أن تكون الآية فى غير أهل الكتاب . دليل ذلك الأمر بالمعروف من 
ارف فى التسحة دون كارا في الخرك مر قال الله ال وا وة لنت 
مروا ِن آهل التب ولا أنْشركى4[البقرة:٠٠٠]ء‏ وقال: ى يِن كفرو يِن اَهَل 
آلب الو ی ر عه ا اال ا وغر ذلك مما قفر الك 
بينهم فى النسبة وإن كانوا فى حقيقة الشرك مجتمعين» فجائز أن تكون الآية على ذلك» ثم 
حرم تزويج المسلمات من أهل الكتاب لا بهذه الآيةء لكن بغيرها من الأدلة. 

ألا ترى آنا لا نترك مماليك أهل الإسلام تحت أيديهم لا بهذه الآية؟! فمثله أمر 
الإنكاح. والله أعلم. 

ثم فى الآية دليل ذلك» وهو قوله تعالى : ولام مُويكة حي ين مُنْرة . .  .‏ الآيةء 
وكل يجمع ألا يحل نكاح الأمة المؤمنة على الحرة الكتابية» فلو كانت هى مرادة فى هذه 
الاية لكان نكاح من هو خير منها فى النكاح لا يحرم عليه» حتى إن الذى يقول بهذا 
التأويل يحرم لطول الكتابية فضلا عن نكاحها. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : «أوَك يدعو إلى لار دليل أن الإماء غير داخلات فى الخطاب؛ لأنهن لا 
يدعون بل الغالب عليهن أن يتبعن ويجبن لمن هن تحتهم فيما دعين إليه» لا أن يدعون. 
هذا الأمر المتعارف. والله أعلم. 

ثم نقول: جعل كأن الآية نزلت فى الكتابيات فقال: «ولاتنكحوا الكتابيات»» فإن 
الكتاب فى جميع ما جرى به الذكر فى حقوق النكاح والطلاق والأحكام تضمن خطاب 
الأحرار» خاصة فيما أبهم» وعرف أمر الحرمة فى الإماء والعبيد بالأدلة العقلية مما دلت 
عليه أحكام السمع؛ فكذا هذا. والله الموفق. 

وقوله: #ولا كوأ » محمول على التحريم باتفاق الأمة وإن احتمل ما هو بهذا 
المخرج على غير التحريم» على أن الله تعالى قد بين بقوله : اا َي ءامنا ذا جام 


(۱) فى أ: فضل. 
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بے رر e‏ ەو و مس بے ورو 


زيت مجرت انتارشن اه ر ایک ن اشر یکن اک وجو إ إلى انار لا هن ڪل 
1 م ون ا وءاتوهم ما ت ا ۸ جاح ا ک ن نکحوهن إ اموه جر 4 
[الممتحنة: ١٠ء‏ أن النكاح قد ك حيث أباح لغير الأزواج التزوج. وفى قوله: 
وحصت می الس إل ما لکت أن نڪ [النساء Yt:‏ أنه الاستمتاع بذوات الأزواج 
إذا سبين» وقال: لا تيك بوصم آلكرافٍ 4 [الممتحنة »]٠١:‏ ذكر جملة النساء ونهى 
الرجل”“ عن التمسك بعصمتهن. واسم الشرك اسم لفريق بالإطلاقء واسم 
الكفر للجملةء على ما قال: ود الد کشو لو ا ع سلح اميد 
ف O‏ [النساء [٠٠۲:‏ الآية وقال: ل اَن كفَرّا ين أَهْلِ لكب 
والمنْمكين . . .€ الآية [البينة :٦]ء‏ وغير ذلك مما جمع فى اسم الكفر ES‏ اا 
المذاهب» وجعل اسم (الشرك) فى التفريق". فدلت هذه الآيات على الحرمة فى قوله: 
وولا ىخا . . .) الآيةء ويدل قوله فى آخر الآية : «أوَهْك يعون إل اار4 على ذلك 
ومعلوم أن أول دعائهم إلى النكاح› فصير ذلك سبيا للنار» وما يوجبها حرام . 

ثم فيها دلالة عموم الآية فى الذكور؛ لأنه فى تعارف الخلتق: أن الرجال هم الذين 
يدعو »› لا النساءء والنسأء تتبعهم . وذلك المعنى فى رجال أهل الكتاب وغيرهم سواء» 
فتكون الحرمة فيهم سواء. وعلى ذلك المروى من الخبر: أن رجلا أسلم وتحته تمانی 
نسوة وأختان ونحو ذلك فأسلمن. دل أنهن يتبعن الرجال» لا أنهن يدعون إلى ما يخترن 
من الدين. والله أعلم . 

ثم الدليل على أن النهى أيضًا نهى تحريم فى قوله: : وآ وا آلمنرگتِ حي بون 

e EN E‏ وذلك 
من أبلغ أسباب دعوتهن إلى الإسلام بما ذكرت من الفرق فى طاعتهن الأزواج فيما 
يختارون من الدين فى المتعارف بمن رويت فيهن الخبر› وخاصة ذلك فى المشركات 
أحق فى الحل منه فى الكتابيات ؛ إذ هن إنما أخذن دينهن عن آبائهن بالاعتياد والتقليدء 
ومعلوم اعتيادهن ما فيه رضاء الأزواج وإيثار ذلك على ما فيه رضاء الآباء حتى يۇثرنهم 
عليهم بما جعل الله بينهم مودة ورحمة . والكتابيات أخذن دينهن بما علمن أنه دين الرسل 
وأنهن أمرن بالتمسك به. فإذا نهوا عن نكاح المشركات وأبيحوا نكاح الکتابيات - 


(1) فى ط: الرسل. 
(۲( فی أً: وفرق. 
(۳) فى ط: الطريق. 
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والإسلام فيهن بالنكاح أرجى - ثبت أن ذلك كان لخبث نهواء وقد حرم الله الخبائث. 
والله أعلم . 

ثم الله - سبحانه وتعالى - أخبر آنه حرم الخبائث وأحل الطيبات» فلولا أن فيما حرم 
خبنًاء يحتمل الوقوف عليه وفيما أحل طيبا لسوى الحرمة والحل“ له - كان كذلك لم 
يحتمل التسمية فى وصف التحريم والتحليل هو لا غير. وهذا كما وصف المؤمن بالحياة 
والسمع والبصرء والکافر بضد ذلك بما فی كل معنى ذلك» لا أنه اسم لقب دون أن یکون 
له حقيقة له یسمی . فمثله الذى ذكرت . 

ٹم کان (الخبث) يكون من وجهين : 

من خبث الأحوالء ومن خبث الأفعال» وله سمى الكفر (رجشا)ء» وكذا الخمر 
والميسر» وذلك كله بخبث الأفعال. وعلى ذلك يجوز أن يكون تحريم تزويج المسلمات 
المشركين لخبث الفعل: وهو خوف وقوع الكفر؛ إذ هن يتبعن الرجال فيما يؤثرون من 
الأفعال ويقلدونهم الدين» فيكون التحريم لهذا الخوف؛ إذ هو الوجه الذى عليه جرى 
حرمات النكاح من ذلك نحو نكاح ما كثر عددهن بقوله : ون ج أل فيطو ف أل 
ان تا طا لم من السا مت لكت ورم [النساء: ۳]» فمنع عن الخمس» وأكثر 
الخوف وقوع الجور الذى هو فى العقل خبيث» ونكاح الأمة بعد الحرة؛ إذ الطبع ينفر عن 
مناكحة من يخالط الرجال ويخلو بهمء لا يؤمن عليه السفاح» فما يؤثر مثلها عند الغناء 
بالحرة عنده عنها إلا لأمر حدث بينهما مما يبعث ذلك على الجورء فنهوا عن ذلك. 
وكذلك نكاح المحارم بما قد يجرى من الأمور فى النكاح مما يحمل على تضييع الحدود 
وأنواع النشوز الذى يمنع ذلك القيام بحق النسب وصلته» فيكون فى ذلك تضييع 
الفرض. وكذلك محارم المرأةء وعلى هذا يجب تحريم المسلمة على الكتابى وغيره 
لخوف وقوع فعل الخبث بينهماء وهو الكفر. ولم يقع النهى عن نكاح الزانية والزانى على 
ذلك؛ لأنه ليس فى الطباع احتمال اتباع أحدهما الآخر فى ذلك الوجه بل ينفر عن ذلك 
أشد النفار» فلا يخاف فيه هذاء فهو على الأدب بما يلحق الولد الطعن وصاحبه يشتم به 
لا آن یلحقه وصفہ موافقة ما ثم إلا لمکان الآخر یکون النھی نھی تحریم» بل کان على 
الإرشاد بما يلحق من الطعن دون ما أن يحدث من تعدى حد أو جور فى الفعل . وعلى 
ذلك أمر نكاح الأمة. والله أعلم. 

ثم وجه التفصيل بين الكتابية والمشركة - والله أعلم - فى إباحة التناكح : أن المشركة 
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آثرت فعل البهيمى فى الدين على فعل البشرى» والكتابية آثرت فعل البشرى» وهو ما 
يدعو إليه العقل لا الطباع ؛ لأنهن يرجعن فى الاختيار إلى الإيمان بالرسل لكن أنهى إليهن 
أنهم نهوا عن الإيمان بمن يدعوهن إليه» فاعتقدن على ذلك بالاثار عندهن من الحجج› 
کما اعتقدنا نحن بأن لا نی بعد نبینا محمد باو لكن خبرنا صحيح وخبرهم فاسد. وإلا 
فوجه الاعتقاد على ما فى العقل ذلك. وأما المشركة لم تختر ذلك بحجة أنما كان لوجود 
الآباء على ذلك من غير الإنهاء إلى من فى العقل اتباعه؛ كما قالوا: إا وَج ٤اباءتا‏ لح 
َة ...€ الآية [الزخرف: ۲۲]ء فحرم علينا نكاحها لخبث اختيارها"" واتباع فعل 
البهيمى» وإيثاره على فعل البشرى. والله أعلم . 

وعلى ذلك لو أسلمت لم يعظم درجة إسلامهاء لولا أنا نرجو من رحمة الله أن الله - 
إذا قبلت هى الإسلام - بالاختيار لينير قلبها حتى ينشرح صدرها للحق لكان لا يكون 
ا ف و واه الوق 

ووجه آخر: أن الكتابية لما آمنت بكتب الأنبياءء عليهم الصلوات والسلام» فى 
الجملةء فقد آمنت بذلك بالرسل جميعاء لكنها كذبت [د من كذبت -]'" لما وقع الخبر 
عندها بخلاف الحقيقة» فأمكن أن تنبه عن حقيقة ذلك بالكتاب الذى آمنت به؛ ليكون 
إیمانها فى الحقيقة إيمانًا بمن كذبته بما ظنت أن فى ذلك الكتاب تصديقًا. والمشركة 
احتيج فيها إلى ابتداء الإلزام» لا أن كان معها ما به اللزوم مما قد وجد إيمانها به . والله 
أعلم . وعلى هذا لا يسلم للمرتد حق الكتاب إذا اختاره؛ لأنا نعلم أنه يظهر ذلك لا أنه 
فى الحقيقة مختار؛ إذ كتابنا مصدق كتابهم» فلم يجز أن تظهر له بما به التصديق التكذيب 
ليرجع إلى رد هذا بقبول الآخر. فلذلك لم تحل ذبائحهم. والله أعلم. 

ودليل النهى عن النكاح والإنكاح E‏ روق 
عندهم» يعلمون به حقيقة الشرط . والله أعلم. 

ومخاطبات الأولياء فى قوله: ولا كوأ يخرج على الأمر المعروف من التولى» 
أو على الوقت الذى إليهم حق التوليةء أو على أن الحق لهن عليهم فى التزويج إذا أردنء 
فنهوا عن ذلك؛ ليعلم أن لا حق يجب لهم فى ذلك . والله عل . 


(۱) فی أ ط: اختيار. 
(۲) فی ب: جهد. 
(۳) سقط فى أً. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

)٥(‏ فى أ: والله الموفق. 


۳۲ سورة البقرة الآیتان: ۲۲۲ ۲۲۳ 


وقوله: يعون إل اار4 > يحتمل وجهین : 

أحدهما: الخبر عما يدعو بعضهم بعضًا إلى عبادة غير الله» وذلك دعاء إلى النار» كما 
قال الله تعالى : إا يدعو حرم ليكو من أب ألسَعيرٍ € [فاطر: »]١‏ بما يوجب الفعل 
الذى دعوا إليه ذلك فكأنما دعوا إلى ذلك» إذ هوالمقصود من الثانى . وعلى ذلك تسمية 
الجزاء باسم العمل الذى له الجزاء. والله أعلم. 

ویحتمل : يعون فى التناكح للهو واستكثار الأتباع فى معاداة الله تعالى ومعاداة 
أوليائه بالتناكح ٠‏ والله يدعو الى التعفف واستكثار الأتباع على ما ينال به مغفرته ورحمته. 
والله أعلم . 

وقوله: اوك يعو إل ألَارء يعنى : يدعون إلى العمل الذى يستوجب به النار. 

لوه بتعا إلى ألْجَِة وَألَمَعَفرة يذو » يعنى يدعو إلى العمل الذى يوجب لهم الجنة 
والمغفرة والله أعلم» وقوله: وسن ٤يو‏ لتاس لمم َددودَ4 
قوله تعایی: رلوك عَنِ الْمجيض فل هو ى فاعرلا السا فى ميض ولا قرم عي 


و کن ار و ص ر معو ےم 
ك حت آمرم آ إن آله بُ لبن ويب نبوت ( اؤ 


ا 


15 
ر اوا رکم ان شنم ودا لاش وفوا أله راكوا آم کش و ا 


وقوله : ا ي المحيض فل هو اذى فاعرلا سسا فى المَحِيض ولا فروهن حي 
يط دا ل اوش ين حت آمرک ا4 . 
دل جوابه على أن السؤال كان عن قربان النساء فى الحيض”» أو كان عن موضع 


(1) الحيض لغةٌ مصدر حاض» يقال: حاض السيل» إذا فاض» وحاضت السمرة: إذا سال صمغهاء 
وحاضت المرأة: سال دمها. والمرة حيضة» والجمع: جيض» والقياس: حَيضات. والجياض : 
دم الحيضة. والجيضة بالكسر: الاسم» وخرقة الحيض» هى الخرقة التى تستثفر بها المرأة. 
وكذلك المحيضةء والجمع : المحايض . وفى حديث بثر بضاعة: «ثُلْقّى فيها المحايض». 
والمراً 3 جائص؟ لأنه وصف خاص . وجاء (حائضة) أيضا؛ بناء له على حاضت» روجع 
الحائض : حَيَض وحوائض› وجمع الحائضة : حائضات . وتحيضت المرأة: قعدت عن الصلاة ة أيام 
حيضها . 

راصن فی الاصطان ترات رة وی قاری ھی الال فقد عرفه صاحب «الكنز» من 
الحنفية بقوله: هو دم ينفضةٌ رحم امرأة سليمة عن داء وصغر. وقال ابن عرفة من المااكة! 
الحيض : دم یلقیه رحمٌ معتادٍ حَمْلّها دون ولادة. وعرفه الشافعية بأنه: دم جبلَةٍ يخرج من أقصى 
رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب فى أوقات معلومة . وعرفه الحنابلة 
بأنه: : دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من ق قعر الرحم يعتاد أنشى إذا بلغت فى 
أرقات معلومة . وللحيض أسماء منها نها: الطمث. والعراك والنفاس. 
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الحيض . فأخبر - عز وجل - أنه #آنى . والعرب تفعل ذلك - ربما أن تفهم من 
الجواب مراد السؤال» وربما تبين المراد فى السؤال - وإذا جاز أن يتبع غير وقت الأذى 
وقت الأذى بالاتصال [ومن بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل يجوز أن تتبع غير مكان الأذى 
مكان الأذى بالاتصال]" والله أعلم» ولا يحتمل أن يكون الأمر بالاعتزال يقع على 
اعتزال الأبدان والأشخاص بالاتفاق؛ إذ كل يجمع أن له أن يمسها باليد وأن يقبلها وغير 
ذلك إلا أنهم اختلفوا فى موضع الاستمتاع : 

قال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: يستمتع بها ما فوق السرة وما تحت الركبة» 
ونجتنب غير ذلك" . 

وقال محمد - رضى الله تعالى عنه -: يجتنب شعار الدم» على ما جاء عن عائشة»› 
رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: «يتقى شعار الدم» وله ما سوى ذلك». ثم دل هذا 


س ينظر: لسان العرب والقاموس المحيط (حيض)» حاشية ابن عابدين (۱۸۸/۱)» حاشیة 
الدسوقى (١/۸١۱)ء‏ مغنى المحتاج .)٠٠۸/١(‏ 

(۱) سقط فی ط. 

(۲) اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض فى الفرج ؛ لقوله تعالى: اعارا السا ني ألمَحِيض دلا 
کفردوھن حي هرن 4 ولقول النبى ية : «اصنعوا كل شىء إلا النكاح»» وحكى النووى الاجماع على 
ذلك واستفنى الحنابلة من به شَبقّ لا تندفع شهوته بدون الوطء فى الفرج» ويخاف تشقتق أنثييه إن 
لم يطأء ولا يجد غير الحائض» بألا يقدر على مهر امرأة أخرى. واختلف الفقهاء فى الاستمتاع بما 
بين السرة والركبة؛ فذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية - إلى حرمة الاستمتاع بما 
بين السرة والركبة» لحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : «كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد 
رسول الله ل أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما کان رسول الله 
ية يملك إربه؟!٠»‏ وعن ميمونة - رضى الله عنها - نحوه» وفى رواية : «كان يباشر المرأة من 
نسائه وهى حائض إذا كان عليها إزار»» ولأن ما بين السرة والركبة حريم للفرج» ومن يرعى حول 
الحمى يوشك أن يخالط الحمى . وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بما بين السرة والركبة» من 
وراء حائل . ومنعه المالكية. كما منع الحنفية النظر إلى ما تحت الإزار» وصرح المالكية والشافعية 
بجوازه ولو بشهوة. ونص الحنفية على عدم جواز الاستمتاع بالركبة» لاستدلالهم بقوله م : «ما 
دون الإزار»» ومحله العورة التى يدخل فيها الركبة. وأجاز المالكية والشافعية الاستمتاع بالسرة 
والركبة . وقد ذكر الحنفية والشافعية حكم مباشرة الحائض لزوجهاء وقرروا أنه يحرم عليها مباشرتها 
له بشیء مما بین سرتها ورکبتها فی جمیع بدنه. وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض 
بما دون الفرج» فله أن يستمتع بما بين السرة والركبة» وهذا من مفردات المذهب. ويستحب له 
حينئذ ستر الفرج عند المباشرة» ولا يجب على الصحيح من المذهب قال فى (النكت): وظاهر 
کلام إمامنا وأصحابنا: أنه لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف» وصوب 
المرداوى أنه إذا لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه؛ لثلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور. 

ينظر : حاشية ابن عابدین (۱/ ›»)۱۹٩‏ حاشية الدسوقى (١/۱۷۳)ء‏ مغنى المحتاج »)١١١/١(‏ 
المجموع .(T1A/Y)‏ 
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الخبر على أن النهى فى الموضع الذى فيه الأذى. دليله: أول الآية : لل هو اذى . 
وحجة أبى حنيفة» رضی الله تعالی عنه» ما روى أنه قال: لها ما تحت السرةء وله ما 
)1( 


فوقهاء وما روى أن أزواج الرسول ية إذا حضن أمرهن أن يتزرن ثم يضاجعهن 

وأما محمد» رحمه الله تعالى» فإنه ذهب إلى ما ذكرنا: أنه ينهى عن قربان ذلك 
الموضع للأذىء وأما الموضع الذى لا أذى فيه فلا بأس. ويجوز أن ينهى عن قربان هذه 
الأعضاء من نحو الفخذ وغيرها؛ لاتصالها بالموضع الذى فيه الأذى . 

ويحتمل أن يكون ذكر الإزار كناية عن الموضع الذى فيه الأذى؛ وعلى ذلك روى عن 
عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها سئلت: عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض؟ 
فقالت: «يحل له كل شىء إلا النكاح“. وسئلت: عما يحل للمحرم من امرأته؟ 
فقالت: لا يحل له شىء إلا الكلام. 

وقوله: ولا نَقروْهنً4 أى: لا تجامعوهن . 

حي هر فيه لغتان: 

فى حرف بعضهم هر4 بضم الهاء وتخفیفها ۰ وفی حرف آخرين بتشديد الهاء 
وفتحها: 

فمن قرأ بالتخفيف فهو عبارة عن انقطاع الدم» ومن قرأ بالتشديد فإنه عبارة عن حل 
قربانها بعد الاغتسال. 

ثم من قول أصحابنا - رحمهم الله تعالى-: إن المرأة إذا كانت أيامها عشرا تحل 
لزوجها أن يقربها قبل أن تغتسل ٠“‏ وإذا كانت أيامها دون العشر لم يحل له أن يقربها إلا 


(1) فى الباب عن عائشة وميمونة. 
حديث عائشة : 
آخرجه البخاری )٥۳٦/۱(‏ کتاب الحیض› باب مباشرۃ الحائض (۲۹۹› ۳۰۰ ۳۰۱ )۳٠۲‏ 
ومسلم (۱/ »)۲٤۲‏ کتاب الحیض باب مباشرة الحائض (۱/ ۲۹۳). 
حدیث میمونه : 
أخرجه البخارى (۳۰۳)»› ومسلم )44/۳( فى الكتاب والباب السابق. 
(۲) أخرجه ابن جرير من )٤۲٤٥(‏ إلى (١١١٤)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٤1۳/١(‏ 
() ينظر: اللباب (6٤/٤۷)ء‏ وشرح الطيبة /٤6(‏ ٩4)ء‏ والعنوان (٤۷)ء‏ وإتحاف الفضلاء .)٤۳۸/١(‏ 
() ذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أنه لا يحل وطء الحائض حتى تطهر - 
بانقطاع الدم - وتغتسل. فلا بباح وطؤها قبل الغسلء لأن الله تعالى شرط لحل الوطء 
شرطين : انقطاع الدم» والغسلء فقال تعالى: ولا كفروهىٌ هد4 آى: ينقطع دمهن ادا 
طر4 أى: اغتسلن بالماء اوش 4 . وقد صرح المالكية بأنه لا يكفى التيمم لعذرٍ بعد انقطاع 
الدم فى حل الوطء؛ فلابد من الخسل حتى يحل وطؤها. وفرق الحنفية بين أن ينقطع الدم لأكثر مدة _ 
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بعد الاغتسال. 

ويحتمل : أن تكون الآية فيما كانت أيامها دون العشر فى اللغتين ؛ إذ الغالب كان على 
أن الحيض لا يحيط بكل وقت» على ما روى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لحمنة 
بنت جحش : «تحيضى فى علم الله من الشهر ستا أو سبعا . فعلى ذلك أنه إنما يحل 
قربانها بالاغتسال . 

قال الشیخ - رحمه الله تعالی - فى قوله: ولا قروهن حى بطهرر بر : إنه على ما دون 
ال من الفدة اننا الفالف كانت غل الا معد إلى أك ر ار تت ول شن عن الا ل: 
على ما روی عن رسول الله ی آنه قال فى النساء: «هن ناقصات عقل ودين»" . 
ووصف نقصان دينهن: أن تحيض إحداهن فى الشهر سنّا أو سبعاء ووصفهن جملة 
بنقصان دينهن» ثم ذكر ما بين فى التفسير عن الجملة» ثبت أن ذلك كان الخالب فى الجملة 
حتى خرج عليه الجواب أنه لا يمتد إلى الأكثر ولا يقصر“ عن الأقل. والله أعلم. 

وأيد هذا ما أخبر عن ابتداء الآية أنه الأذى» وأمر بالاعتزال» ثم جعل لها بعد الانقطاع 


قبل الاغتسال حكم الأذى؛ فلم يجز أن يجعل الحكم لما ليس بحقيقة حكم الأذى» 
فيجعل للطهر الذى هو ضده ذلك الحكم والله أعلم وبما [أنه] ليس لذلك حكم الأذى 


ت e‏ بين أن ينقطع لتمام عادتها وبين أن ينقطع قبل عادتها: : فذهبوا 
إلى آنه إذا انقطع الدم على أكثر المدة فى الحيض ولو حكما بأن زاد على أكثر المدةء فإنه يجوز 
> لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغخسل. ك 
الحيض أو لتمام العادة فى المعتادة بأن لم ينقص عن العادة» فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو 
ی أو أن تصير الصلاة دَيْنًا فى ذمتها» وذلك بأن يبقى من الوقت بعد الانقطاع مقدار اشر 
والَحريمة فإنه يحکم بطهارتها بمضى ذلك الوقت» ولزوجها وطؤها بعده ولو قبل الغخسل. وإذا 
انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث» فإنه لا يجوز وطؤها حتى تمضى عادتها وإن اغتسلت؛ لأن 
العود فى العادة غالب فكان الاحتياط فى الاجتناب فلو كان حيضها المعتاد لها عشرة فحاضت 
ثلاثة وطهرت ستة لا يحل وطؤها ما لم تمض العادة. 

ينظر : حاشية ابن عابدين /١(‏ ١۱۹)ء‏ حاشية الدسوقى (١/۱۷۳)ء‏ مغنى المحتاج »)١١١ /١(‏ 
المجموع (۳۱۸/۲)ء کشاف القناع (۱۹۹/۱). 

(1) أخرجه أبو داود ۷٦ /١(‏ - ۷۷) كتاب الطهارةء باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (۲۸۷)ء 
والترمذی (۲۲۱/۱ - ۲۲۲) كتاب الطهارة» باب المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واجد 
(۱۲۸)» وابن ماجه (۱/ )۲٠۳‏ كتاب الطهارة باب ما جاء فى المستحاضة التى قد عدت أيام أقرائها 
9( 

(۳) أخرجه البخارى )٥۳۹/١(‏ كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم »)۳٠٤(‏ ومسلم (١/۸۷)ء‏ 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات )۸٠(‏ عن أبى سعيد الخدرى . 

(©) فى أ: يقتصر. 
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فى العشر إن كان الوقت يضيق عنه فى رفع الصلاة» فكذا فى أمر القربان. والله أعلم . 

وعلى ما ذكرت من العرف ينصرف أمر الوقت: أنها لو أخرت الاغتسال عن وقت 
الصلاة فإن""“ للزوج أن يقربها بما لزمها من قضاء الصلاة» وهذا النوع من الأذى لا يمنم 
لزوم القضاء. وحصل الخطاب على الوقت بالعرف أنهن لا يتأخرن» وبما ذكرت عن 
لزوم القضاء الذى يمنعه حكم الأذىء» وبذلك صار غسل الحيض كغسل غيره من 
الأحداث» وهو لا يمنع القربان. والله أعلم. 

وحرم إتيان الأدبار"» بما عليه اتفاق الآثار» وبما خص المكان بالأمر بالقربان» وبما 
أمر بالاعتزال للحْيّض» ولو كان يحل غِشيانهن فى الأدبار لم يكن للأمر بالاعتزال معنى ؛ 
إذ قد بقى أحد الموضعين من المقصود بالإشيان لو احتمل . والله أعلم. 

والأصل فى ذلك : أن الحل فى الابتداء لم يتعلق بقضاء الشهوات» ولا كان هذا لهاء 
وإنما القضاء للشهوات خاصة الجنةء فأما الدنيا فإنما جعلت لقضاء الحاجات؛ إذ بها 
يكون بقاء النسل والأبدانء وبها يكون قوام الأبدان ودوام الحياة إلى انقضاء الأعمارء 
وركبت فيهم الشهوات لتبعثهم على قضاء تلك الحاجات؛ إذ لولا الشهوات لكان كل أمر 
من ذلك على الطباع يكون كالأدوية الكريهة والمحنة الشديدة» فخلق الله تعالى فيهم 
الشهوات ليدوم ما به جرى تدبيره فى أمر العالم» ولا تتعلق الحاجات بإتيان الأدبار. ولو 
أحلت لكان الحل لحق الشهوة خاصة» والدنيا لم تخلق لها؛ فلذلك لم تجعل بها حل مع 
a‏ فإذا لم يحتمل بان أن ذلك إنما جعل 
للل الله المرفق 

وقال بشر: ی ا أذى» وهو يكون على ما يتقذرء فالذى 
مجراه الدبر والذى منه يخرج من الأذى أوحش وأخبث» وذلك قائم فى كل الأوقات» 
كقيام الحيض فى أوقاته» فالحرمة لذلك أشد» ذكر بوجهء أمكن أن يسط ما قال على 
الذى وصفته. والله أعلم . 

وقوله : أو ين حت امرگ اذ . 

قیل فيه بوجوه: 
(۱) فی أ: کان. 
(۲) اتفق الفقهاء على تحريم الإتيان فى دبر الرجالء وهو ما یسمی باللواط» وقد ذمه الله تعالی فی کتابه 

المد وعاب من فعله» فقالز وولو إذ ال لقوبوء اون اتک ما سبقکم چا ن َر ت 


اَن تڪ لاون لجال َوه من دو ایسا بل انر م فوم سروت . وقال النبى ية : «لعن 
Sl‏ 
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ل د : ین یت مرک 4 : لا تأتوهن صائمات» ولا معتكفات› ولا 
مصليات . 

ويحتمل: لا تأتوهن حيَضًاء» ولکن «كَأومَُ) طهرا. 

وقيل" : «كَأوْمّى€ فى الموضع الذى أباح لكم إتيانهاء وهو القبل» ولا تأتوهن فى 
أدبارهن . 

ویشبه - إذ «حيث» يعبر به عن المكان - أن يكون «من حت مره اَ4 أن تبتغو 
الولد» بقوله : اشنا تا َكب آله لكر . 

وقوله: إن أله عيب لَب من الذنوب. 

ویب ایت) . 

من ان والأذى. 

والثانى : ممن فعل هذا قبل النزول « لمهي أنفسهم بالتكفير» والتواب هو الرجاع 
عما ارتكب» والتارك عن العود إلى ذلك» غير مصر على الذ 

ويحتمل: التواب: الذى لا يرتكب الذنب. 

وقوله: ښاوگ ڪرت د ک4 . 

الحرث: هو الزرع . وفيه دليل النهى عن الاعتزال عنها؛ لأن الزرع إذا ترك دى 
فيضيع ویخرب . 

وفيه دليل أن الإباحة فى إتيان النساء طلب التناسل والتوالد» لا قضاء الشهوة؛ لأنه 
سمى ذلك حرثاء والحرث ما يحرث فيتولد من ذلك الولد. 

وفيه دليل أن الإتيان فى غير موضع الحرث يحرم منهن» وعلى ذلك جاءت الآثار أنها 
سميت اللوطية الصغری”› ما جاء أنه نهى عن إتيان النساء فى محاشهن» يعنى : فى 
أدبارهن"“ ٠‏ وفى بعض الأخبار : إتيان النساء فى أدبارهن كفر” . 


(1) قاله البغوی فی تفسیره (۱۹۷/۱). 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه »)٤۲۸۲ ء٤۲۸۰ »٤۲۷۹(‏ وعن عكرمة »)٤۲۸١(‏ ومجاهد 
٩ ۸۵ ۸4 (‏ ) وغیرهم؛ وانظر الدر المنثور .)٤11/١(‏ 

(T)‏ فی الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۲ ۲۱۰). والنسائی فی 
الکبری (۹/ ۳۲۰). 

(4) فى الباب عن جابر بن عبد الله: 

أخر جه الحسن بن عرفة فى جزئه وابن عدى والدارقطنى عنه كما فى الدر المنثور (١/١۷٤)ء‏ وروى 

عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفاء والموقوف أصح قاله ابن كير نقله السيوطى فى الدر .)٤١۳ /١(‏ 

)٥(‏ فى الباب عن أبى هريرة مرفوعا وموقوفا. 
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وقوله: تاا رکم أن أن شم . 

E DT 
أذنت؛ لما ذكرنا أن الأمر بذلك أمر بطلب النسلء لا قضاء الشهوة. فإذا كان كذلك فلها‎ 
الال م ري اللي وأما الزوج فإنما عليه المؤنة» وذلك مما ضمن الله لكل ذى‎ 
روح رل ا و ی ا ع اه ریا و ا ر ا ر‎ 
لذلك هى هو عن الاعتزال"“ دون إذنهاء ولم تنه هى عن الإذن عن ذلك. والله أعلم.‎ 


ڪ فأما المرفوع فأخرجه ابن عدى»ء وأما الموقوف: فأخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة 

وعبد بن حميد والنسائى والبيهقى كما فى الدر المنثور /١(‏ ۷۲٤)ء‏ والموقوف أصح قاله ابن كثير. 
(1) العزل عن الزوجة والأمة : هو أن يجامع الرجل حليلته» فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج»› 
وسبب ذلك إما العزوف عن علوق المرأة وتكوين حمل فى رحمهاء وإما أسباب صحية تعود إلى 
المرأة أو إلى الجنين أو إلى الطفل الرضيع . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز عزل السيد عن أمته مطلقا سواء أذنت بذلك أو لم تأذن؛ لأن 
الوطء حقه لا غير» وكذا إنجاب الولد وليس ذلك حقا لها. 

واختلف الفقهاء فى الزوجة الحرة على رأيين: 

الرأى الأول: الإباحة مطلقا أذنت الزوجة أو لم تأذنء إلا أن تركه أفضل وهو الراجح عند 
الشافعية ؛ وذلك لأن حقها الاستمتاع دون الإنزالء إلا أنه يستحب استئذانها. 

الرأى الثانى : الإباحة بشرط إذنهاء فإن كان لغير حاجة كره» وهو قول عمر وعلى وابن عمر 
وابن مسعود ومالك وهو الرأى الثانى للشافعية» وبه قال الحنفية » إلا أنهم استشنوا ما إذا فسد الزمان 
فأباحوه دون إذنها. 

واستدل القائلون بالإباحة المطلقة بما روى عن جابر - رضى الله عنه - قال: «كنا نعزل على 
عهد رسول الله عاو والقرآن ينزل»» وفى رواية مسلم «كنا نعزل على عهد رسول الله ية فبلغ ذلك 
النبى َو فلم ينهنا . 

واستدل القائلون بالإياحة بشرط الاستئذان بما روی الإمام أحمد فى مسنده وابن ماجه عن عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه - أنه قال : «نهى رسول الله َة أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها)» 
وأخرج عبد الرزاق والبيهقى عن ابن عباس قال: «نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها» وأما آدلة 
الكراهة: إن كان العزل بدون عذر؛ فلأنه وسيلة لتقليل النسل» وقطع اللذة عن الموطوءة؛ إذ 
قد حث النبى ية على تعاطى أسباب الولد فقال: «تناكحوا تكثروا»ء وقال: «تزوجوا الودود 
الولود؛ فإنى مكاثر بكم الأمما. 

والعذر فى العزل يتحقق فى الأمور التالية : 

- إذا كانت الموطوءة فى دار الحرب وتخشى على الولد الكفر. 

- إذا كانت أمة ويخشى الزوج الرق على ولده. 

- إذا كانت المرأة يمرضها الحمل أو يزيد فى مرضها. 

- إذا خشى على الرضيع من الضعف. 

- إذا فسد الزمان وخشى فساد ذريته. 

ينظر: بلغة السالك (۲۸۲/۲)ء مغنى المحتاج (۳۹۳/۲)ء المبدع /٥(‏ ۳۳۷)ء ابن عابدين 
»)۱۷١/۳(‏ المغنى بأعلى الشرح الکبیر .)١۳١/۸(‏ 
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وأما الاعتزال عن الإماء وملك اليمين فإنه لا بأس؛ لأنه لا يطلب النسل من الإماء فى 
المتعارف؛ لذلك لم يكره» ولأن فى إحبالهن إتلافاء وللرجل ألا يتلف ملكه؛ لذلك 
افترقا. والله أعلم . 

والأصل : أن الشهرات مجعولة لما بها إمكان قضاء الحاجات التى يقضى بها جرى 
تدبير العالم» وبه يكون دوام النسلء وبقاء الأبدان» والحاجة لا تحتمل الوقوع فى 
الأدبار؛ لذلك لم يجعل فيها. 

وقوله: # دموا ش4 . 

فيل فيه بوجهین : 

u‏ ا العمل الصالح. 

E yS فيل : وقد‎ 

افوا أله وأكموا آٽڪم موه و ور الموميت) . 

یحتمل قوله : «اڪم ک4 > آی: ما قدمتم من العمل الصالح فتجزون على 
ذلك؛ كقوله: وما مدا لايك ين حر تمدو عند أ4 [البقرة: .]١٠١‏ 

ويحتمل: اتم کو »> أی: ملاقو ربكم بوعده ووعیده. 
توه تعالی: ارلا سلوا آله عة لیم آت ترا ونوا ولح بیت الاس 
تئ ی 9 لا انم ا بلغو ت اینیک لکن ادگ e‏ له عمو حلم 
(9 لَِبَ بون ِن ایهم ربص ی أربعة اهر ن امو E E?‏ 
أله ميم علي 4 . 

وقوله : اول موا آله عرس يڪم آت تبروا فوا وضلا بت لتاس . 

قيل" : كان الرجل يحلف ألا يصنع المعروف» ولا يبر» ولا يصلح بين الناس» فإذا 
أمر بذلك» قال: إنى حلفت على ذلك فنهوا عن ذلك» يقول: لا تحلفوا على أمر هو لى 
معصية آلا تصلوا القرابة» وألا تبرواء وألا تصلحوا بين الناس» وصلة القرابة خير لكم من 
الوفاء باليمين فى معصية الله تعالى . و«العرضة» العلةء يقول: لا تعللواء أى: لا يمنعكم 
أن تبروا أو ما ذكر. 
(۱) قاله السدی کما فی تفسیر ابن جریر .)٤١١/۲(‏ 
(۲) قاله عكرمة» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المتثور .)٤۷۸/١(‏ 
(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه »)٤۳٦٤(‏ وعن إبراهیم »)٤۳٦۷ ۰٤۳٦٩ »٤۳٦٥(‏ ومجاهد 

() وغیرهم» وانظر الدر المنثور .)٤۷۹/١(‏ 
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وقوله: وله سِيع يم4 . 

حرفان یخرجان على الوعید: یع4 بمقالتکم وأیمانکم» ل۶ بإرادتکم فی 
حلفکم. 

وقوله : لا براخدگم آل لعو ف اینیک ولک بواخدکم با کسبت فاویگہ کک 

قال الشیخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: وکن يرا خدکم با کسبت لوگ4 : 
E E‏ 

کقوله : ولس ڪم جاح فيما فا اخطادر ب ول ا مف فوك [الأحزاب [o:‏ 
فعلى ذلك أمر يمين اللغو والتعمد. وهذايبين E‏ لا فیما يوجد؛ 
إذ فيه وصف المآثم» وفيما يكون لم يكسب قلبه ما يأثم فيه. فعلى ذلك أمر اللغو؛ فهر 
فى الماضى» ولا يأثم بالخطأء ويأثم فى غير اللغو بالتعمد. 

ثم قال الله تعالی: #لا پواخدم انه الو ف اسيک وکن برنڈڪم با قد آل 
فكفرنه: إطمام عرو مسكي من أَوَسَطِ ما لومون هليم او ا 
جد فَصِيام َة اد لك رة Ke‏ 5 ن4 [المائدة: ٩۸]ء‏ وبين أن المؤاخذة 
تكون فى هذا بالكفارة وفى الأول بالمأثم» وفى اللغو لا يؤاخذ بهماء فلزم تسليم البيان 
لما جاء فى كل ذلك» ثم جميع المؤاخذات فى كسب القلب بالمأثم ولزوم التوبة؛ فكذا 
.فی هذا. 

وقد روى عن رسول الله عه فى أمر اللعانء أنه قال: «إن أحدكما كاذب» فهل منكما 
من تائب؟٣“‏ ومعلوم كذب أحدهما ولزوم التوبة» مع ما فى تركه الوعيد الشديد من 
الغضب أو اللعن . ولو كانت فيه كفارة لكان لا سبيل إلى العلم بها إلا بالبيان؛ فهى أحق 
أن يبين لو كانت واجبة» دل ما لم يبين أنها غير واجبة على أنها تجب للحنث» والحنث 
عقيب العقد يدفعه» وكان هاهنا ملاقيا له» فهو يمنعه على نحو جميع الحرمات التى تفسخ 
الأشياء» فهى عند الابتداء تمنع . وليس ذلك كالطلاق ونحوه؛ لما قد يكون بلا شرط»› 
والیمین لا يصح إلا به ولم یکن فأنفذ. 

وقوله: وال . وقد يخرج مخرج الاستخفاف الحلف بالله كاذبًا والجرأة على اللهء 
فيجىء أن يكون كفرًا» لولا أن المؤمن يخطر بباله ما يحمله على ذلك دون قصد 
)١(‏ أخرجه البخارى )٥۷٤/٠١(‏ كتاب الطلاقء باب قول الإمام للمتلاعنين : إن اشا کاذب 


»)٥۳۱۲(‏ ومسلم (۲/ ۱۱۳۱ - ۱۱۳۲) کتاب اللعان /٥(‏ ۹۳٤۱)ء‏ وأبو داود )1۸٦/۱(‏ کتاب 
الطلاق› باب فی اللعان »)۲۲٣۷(‏ والنسائى )١۱۷۷ /١(‏ كتاب الطلاق باب التفريق بين المتلاعنين . 
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الاستخفاف به. وعلى ذلك أمر اللعانء أن رسول الله َة لم يقل : أحدكما كافر» فهل 
منكما من مؤمن؟ لأنهما لم يقصدا ذلك القصد. فكذا كل حالف على تعمد الكذب. 
والله الموفق . 

وقوله : لا برایندگۂ اله عو ن يسیک قال سعيد بن جبير"": هذا محمول على 
قوله: ولا ملوأ أله عرص ي4 . أى: لا يؤاخذكم الله بنقض أيمانكم التى 
حلفتم بها؛ لأنها معصية لله» ولكن يؤاخذكم بحفظها والمضى عليها. 


ثم اختلفوا ف فى اللغو ما هو؟ 
قال بعضهم : : هو الإثم. 
وقیل : هو الغلط . 


ثم اللغو المذكور الذى أخبر أن لا مؤاخذة على صاحبه يحتمل ألا يؤاخذه بالإثم 
ریحتمل ألا يؤاخذه بالكفارة» بل إنما يؤاخذ بالكفارة بما يعقد. 
ثم ذكر فى الآية الثانية : #لا بڙاخد اه الو ن اسيک وکن باخذڪم با عدم 

2 [المائدة : ۸۹4]» ولو حمل على أنه لايؤاخذ فی هذا أيضا بالإثم وقع الكلام‎ (r 
بحيث لا يفيد - فى حد التكرار.‎ 

والأصل عندهم: بأن حمله على ما يفيد أحق من حمله على ما لا يفيد؛ فثبت أن 
الأول فى نفى الإثم» والثانى فى نفى الكفارة. 

وعلى هذا القول فى الغموس: إنه لعظم الوزر والإثم لم يلزم أن يکفر» فليس فيه 

(Da 
الكفارة‎ 

ر : 


)۱( أخرجه ابن جریر )٤٤٤۸(‏ بنحوه. 

۳( اليمين الغموس: هى الكاذبة عمدا فى الماضى أو الحال أو الاستقبال» سواء أكانت على النفى أم 
على الإثبات» كأن يقول: والله ما فعلت كذاء وهو يعلم أنه فعله» أو: والله لقد فعلت كذا» وهو 
يعلم أنه لم يفعلهء أو: والله ما لَك على دَيْن» وهو يعلم أن للمخاطب دينا عليه أو: والله لا 
أموت أبدا. وكأن يقول: إن كنت فعلت كذاء أو: إن لم أكن فعلته» أو إن كان لك على دينء أو: 
إن مت فأنا يهودى أو نصرانى . هذا تعريفها عند الحنفية . وذهب المالكية إلى أن الخموس: هى 
الحلف بالله مع شك من الحالف فى المحلوف عليه أو مع ظن غير قوى» أو مع تعمد الكذب» 
سواء أكان على ماض نحو: والله ما فعلت كذاء أو: لم یفعل زید کذاء مع شکه فی عدم الفعل» أو 
ظنه عدمه ظنا غير قوی› أو جزمه بأنه قد فعل» آم کان على حاضر نحو : والله إن زيدا لمنطلق أو 
مريض» وهو جازم بعدم ذلك أو متردد فى وجوده على سبيل الشك أو الظن غير القوى» أم كان 
على مستقبل نحو: والله لآتينك غداء أو: لأقضينك حقك غداء وهو جازم بعدم ذلك» أو متردد 
فى حصوله على سبيل الشك أو الظن غير القوى. وقال الشافعية والحنابلة: إن الغموس هى 
المحلوفة على ماض مع كذب صاحبها وعلمه بالحال. 
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والحنفية والشافعية والحنابلة لا يوافقون المالكية على التوسع فى تفسير الغموس. 

والإتيان باليمين الغموس حرام» ومن الكبائر بلا خلاف؛ لما فيه من الجرأة العظيمة على الله 
تعالی» حتی قال الشیخ أبو منصور الماتريدى ما قاله كما بالمتن؛ ثم إنه لا يلزم من كونها من الكبائر 
أن تكون جميعها مستوية فى الإثم» فالكبائر تتفاوت درجاتها حسب تفاوت آثارها السيئة : فالحلف 
الذى يترتب عليه سفك دم البرىءء أو أكل المال بغير حق أو نحوهماء أشد حرمة من الحلف الذى 
لا یترتب عليه شىء من ذلك . 

وقد ثبت عن النبى َة أحاديث كثيرة فى ذم اليمين الغموس وبيان أنها من الكبائر والترهيب من 
الإقدام عليهاء منها: ما روى عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن النبى ية قال: «من 
حلف على مال امرئ مسلم بغیر حقه لقی الله وهو عليه غضبان» قال عبد الله : ثم قرأ علينا رسول 
الله كيه مصداقه من کتاب الله - عز وجل - : ل لذن يرود بعد آله أن تمتا قليلا) إلى آخر 
الآية. وعن وائل ابن حجر - رضى الله عنه - قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى 
النبى يي فقال الحضرمى: يا رسول اللهء إن هذا قد غلہنى على أرض كانت لأبى» فقال الكندى: 
هى أرضى فى يدى أزرعها ليس له فيها حق» فقال النبى َة للحضرمى : «ألك بينة؟» قال: لا قال : 
«فلك يمينه». قال: يا رسول الله» إن الرجل فاجرء لا یبالی على ما حلف عليه ولیس يتورع عن 
شىء فقال : «ليس لك منه إلا يمينه» . فانطلق ليحلف فقال رسول الله مهو لما أدبر : «لئن خلف 
على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض». وقال الرسول بل فيما رواه عنه عبد الله بن 
أنيس - رضى الله عنه -: «من أكبر الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين 
الغموس» والذى نفسى بيده لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت كيًا فى قلبه يوم 
القيامة». وعن جابر بن عتيك - رضى الله عنه - أنه سمع رسول الله ية يقول: «من اقتطع 
حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة)» فقال رجل: وإن كان شيا 
يسيرا يا رسول اللهء قال: «وإن كان قضيبا من أراك». 

إن حرمة اليمين الغموس هى الأصل»› الارن ا ورا ن ا م کن ا 
على هذا: أولا قوله تعالی : ن ڪفر باه من بعد يميه او ی ا 
لیکن من سح باكر صدا فيه عضب مى أ لمر عدا عَظيد4 ا 
و او ا ل الف ا وثانيا آيات الاضطرار إلى أكل الميتة وما شاكلهاء كقوله 
تعالی : َم اضطرٌ ع اع ولا عار ل م لإ َه َد كير فإذا أباحت الضرورة تناول 
المحرمات أباحت النطق بما هو محرم. 

وإليك نصوص بعض المذاهب فى بيان ما تخرج به اليمين الغموس عن الحرمة: 

(أ) قال الدردير فى (أقرب المسالك وشرحه)» والصاوى فى (حاشيته) ما خلاصته : لا يقع 
الطلاق على من أكره على الطلاق ولو ترك التورية مع معرفته بهاء ولا على من أكره على فعل 
ما علق عليه الطلاق. وندب أو وجب الحلف ليسلم الغير من القتل بحلفه وإن حنث هوء 
وذلك فيما إذا قال ظالم: إن لم تطلق زوجتك. أو إن لم تحلف بالطلاق قتلت فلاناء قال ابن 
رشد: إن لم يحلف لم يكن عليه حرج» أى: لا إثم عليه ولا ضمان» ومثل الطلاق: النكاح 
والإقرار واليمين. 

(ب) قال النووى: الكذب واجب إن كان المقصود واجباء فإذا اختفى مسلم من ظالم» وسأل 
عنه وجب الكذب بإخفاثه» وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة» وسأل عنها ظالم يريد أخذها 
وجب عليه الكذب بإخفائهاء حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهرا وجب ضمانها على 
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اليمين؛ لأن الحنث نفسه يسقط اليمين» فإذا لاقى الحنث اليمين منع صحتها ووجوبها. 
فإذا كانت هذه اليمين غير صحيحة فى العقد» لم يلزم الكفارة؛ لخروجها عن الشرط . ٹم 
لم يزل عنه - فى الغموس - الإثم؛ لتعمده الكذب. 

وقال الفقيه أبو منصور - رحمه الله تعالى-: والقياس عندى فى التعمد بالحلف على 
الكذب أن يكفر؛ ولهذا ما لحقه الوزر لما أن الأيمان جعلت للتعظيم لله - تعالى - 
رسول الله ية عن الحلف بالآباء والطواغيت"“؛ لأن فى ذلك تعظيما لهم وتبجيلاً. 
فالحالف بالغموس كالذى هو مجترئ ومستخف» فالوزر له بالجرأة لازم» ثم المتعمد 
مجترئ مستخف بالله - تعالى - على المعرفة؛ لأنه لا يسع» فسبيله سبيل أهل النفاق - 
إظهارهم الإيمان بما فيه استخفاف» وإن كان سببًا للتعظيم» للاستخفاف لزمهم العقوبة 
بذلك› کذا الأول» ولکنه بالحلف خرج فعله على الجرأة للوصول إلى مناه وشهوته» ل 
للقصد إليه. وعلى ذلك يخرج قول أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه - فى سؤال 
السائل: إن العاصى مطيع للشيطان» ومن أطاع الشيطان كفر» كيف لا كمّر العاصى؟ 
فقال: لأنه خرج فعله فى الظاهر مخرج الطاعة لهء لا أن القصد يكون طاعته» وإنما يكفر 
بالقصد لا بما يخرج فعله فعل معصية؛ فكذا الأول. والله أعلم . 

وعلى ذلك جاء فى أمر اللعان من القول بأن «أحدكما كاذب فهل منكما من تائب»» 
ففیه وجهان : 
= المودع المخبرء ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف» ويُورّى فى يمينه» فإن حلف ولم يور حنث 

على الأصل» وقيل : لا یحنث . 

(ج) وقال موفق الدين بن قدامة : من الأيمان ما هى واجبة» وهى التى ينجى بها إنسانا معصوما 
من هلكة» كما روى عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبى َة ومعنا وائل بن حجر»› فأخذه 
عدو له» فتحرج القوم أن يحلفواء فحلفت آنا: إنه أخىء فذكرت ذلك للنبى ية فقال النبى لاء 
«صدقت › المسلم أخو المسلم» فهذا ومثله واجب؛ لأن إنجاء المعصوم واجب› وقد تعين فی 
اليمين فيجب» وكذلك إنجاء نفسه» مثل: أن تتوجه عليه أيمان القسامة فى دعوى القتل عليه 
وهو بری۰: 

ينظر : الشرح الصغير بحاشية الصاوی (۱/ )٤٥۱ - ٤٥۰‏ الأذکار للنووی ص »۳۳٣(‏ ۴۳۷)» 


المغنی على الشرح الکبیر ۱٦٦/۱۱(‏ - ۷٦۱)ء‏ فتح القدیر (٤/۳)ء‏ أسنی المطالب ۲٤١/٤(‏ - 
ا( 
(1) فى الباب عن عبد الرحمن بن سمرة. 
أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۹۸) كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى »)۱١٤۸/١(‏ وأحمد 
»)٦۲ /٥(‏ والنسائی (۷/ ۷) كتاب الأيمان» باب الحلف بالطواغيت . 
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أحدهما : أنه لم يأمر بالإیمان» ولا قال: أحدكما کافر؛ فثبت أنه لا يكفر به. 

والثانى : أنه أمر بالتوبة» وقد يعلم من كذب أن عليه ذلك مع ما فى القرآن من اللعن 
والغضب» ولم يأمر بالكفارة - وهى لا تعلم إلا بالبيان - فهى أحق أن تبين لو كانت 
واجبة. والله أعلم. 

والأصل عندنا فى اليمين الغموس: أنه آثم» وعليه التوبة» والتوبة كفارة. وهكذا فى 
كل يمين فى عقدها معصية أن تلزمه الكفارة وهى التوبة . وأما الكفارة التى تلزم فى المالء 
فهى لا تلزم بالحنث؛ لأنه بالحنث يأثم» والحنث نفسه إثم ؛ لذلك لم يجز إلا بالحنث. 

وما رويت من الأخبار. من قوله - عليه الصلوات والسلام-: «من حلف على يمين 
فرأی غیرها خیرًا منهاء فلیکفر عن یمینه» ثم لیأت الذی هو خیر': أنه ذا کان یمینه 
بمعصية يصير باليمين آثماء فيكلف بالتوبة . 


(۱) آما الرواية فوردت من حديث أبى هريرة» من رواية آبی حازم عنه» آخرجه مسلم (۳/ -١۱۲۷١‏ 
۲ کتاب : الأيمانء باب : ندب من حلف يمیئًا» فرأی غیرها خیرًا منها أن يأتى الذى هو خيرء 
ویکفر عن یمینه» حدیث »)۱٠٥۰/۱۱(‏ والبیهقی (۳۲/۱۰) كتاب: الأيمان» باب: من حلف 
علی یمین فرآی خیرًا منهاء فلیآت الذی هو خیر» ولیکفر عن یمینه بلفظ «من حلف على یمین فرأی 
غيرها خيرًا منهاء فليأتها وليكفر عن يمينه» ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبى 
صالح عن آبیه عن بی هريرة لفظ الباب» آخرجه مسلم (۱۲۷۲/۱۳) كتاب : الأيمانء باب: ندب 
من حلف یمینًا فرآی غیرها خیرًا منها حدیث (۳/ )۱٦٥۰‏ من حدیث عدی بن حاتم أخرجه ابن أبى 
شيبة فى المصنف وأبو داود الطیالسی (۱/ )۲٤۷‏ كتاب : الأيمان والنذور باب من حلف على يمين 
فری خیرًا منھاء فلیآت الذی هو خیرء ولیکفر عن یمینه» حدیث (۱۲۱۸)ء وأآحمد ۲۵٥٦/۹)‏ - 
۷ - ۲۵۹۸)» والدارمی )۱۸٦/۲(‏ کتاب : الأیمان والنذور: )۷۸١(‏ باب من حلف على يمين 
فرأی غیرھا خیرًا منهاء ومسلم (۳/ ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳) کتاب : الأيمان» باب: ندب من حلف يميا 
فرأی غیرھا خیرا منهاء آن یاتی الذی هو خیر» یکفر عن یمینه» حدیث »)۱٦٥۱/۱۸ »۱١(‏ 
والنسائی (۷/ )١١ - ٠١‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: الكفارة بعد الحنث حدیث »)۳۷۸١(‏ 
وابن ماجه (۱/ )٦۸۱‏ کتاب: الكفارات»› باب : من حلف على یمین فرأی غیرها خیرًا منهاء حدیث 
(۲۱۰۸) والحاكم )۳١١ - ۳٠١ /٤(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: لا نذر فى معصية الرب» ولا 
فی قطيعة الرحم» والبیهقی (۳۲/۱۰) كتاب: الأيمان» باب: من حلف على يمين فرأى خيرًا 
منهاء فليآت الذى هو خير» وليكفر عن يمينه» بلفظ : «فليآات الذى هو خير وليكفر عن يمينه. 

ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منهاء فائت 
الذى هو خيرء وكفر عن يمينك. ومنهم من قال: «فكفر عن يمينك» وائت الذى هو خير؟. 

والحدیث آخرجه أحمد ٦۲ /٥(‏ - ۳٦)ء‏ والدارمی )۱۸١/۲(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: 
من حلف على یمین فرأی غیرها خیرًا منهاء والبخاری )٥۱۷ - ٥۱١/۱۱(‏ كتاب: الأيمان 
والنذور» باب: قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم» حديث (۲۲٦٦)ء‏ 
ومسلم (۳/ ۱۲۷۳ - )۱۲۷٤‏ کتاب: الأیمان» باب: ندب من حلف یمیئاء فرآی غيرها خيرًا 
منهاء حدیث »)٠٠٥۲/۹(‏ وأبو داود الطيالسیى )۲٤۷/۱(‏ كتاب: الأيمان والنذور: «باب من 
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ے حلف علی یمین فرأی خیرًا منهاء فلیأت الذی هو خیر ولیکفر عن یمینه» حدیث (۱۲۱۹)» 
والنسائی (۱۲/۷) کتاب: الأيمان والنذور» باب: الكفارة بعد الحنث» وأبو داود (۳/ )٥۸٤‏ 
كتاب : الأيمان والنذور» باب: الرجل يکفر قبل أن یحنث» حدیث (۳۲۷۷)ء وابن الجارود فى 
المنتقی ص )۳۱١(‏ باب من جاء فی الأیمان حدیث (4۲۹)ء والبیهقی )۳۱/۱١(‏ كتاب: 
الأيمان «باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه . 

والخطيب فى تاريخ بغداد (۲/ )٠٠١‏ من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به. 

ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن بيه آخرجه الطیالسی (۱/ )۲٤۷‏ كتاب : الأيمان والنذور: 
«باب من حلف على یمین فرأی خيرًا منها فليأت الذى هو خير ولیکفر عن يمینه»» حديث 
(۲۲۰). 

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد )۲٠٤/۲(‏ بلفظ «فليآت الذى هو خير 
ولیکفر عن يمینه» ورواه الطيالسى )۲٤۷/۱(‏ کتاب: الأيمان والنذور» باب: من حلف على 
یخان فرأی خیرًا منهاء حدیث (۱۲۲۱)» وأحمد (۲۱۲/۲)» وأبو داود (۳/ )٥۸۲‏ کتاب: 
الأيمان والنذورء» باب: اليمين فى قطيعة الرحم حدیث »)۳۲۷٤(‏ وابن ماجه )٦۸۲/۱(‏ 
كتاب: الكفارات» باب: من قال کفارتها ترکهاء حدیث (۲۱۱۱) بلفظ «فليدعها وليات الذى 
هو خیر»› فإن ترکها كفارتها . 

وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبى با «وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأً به يعنى فمن ترك 
ذكر الكفارة» وقال تركها كفارتها. 

ومن حديث مالك الجشمى رواه النسائى (۷/ )١١‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: الكفارة بعد 
الحنث» وابن ماجه (1۸۱/۱) کتاب: الکفارات» باب: من حلف على یمین فرآی غيرها خیرًا 
منهاء حدیث (۲۱۰۹). 

وأما الرواية الثانية وهى تقديم الكفارةء فوردت من حديث أبى هريرة أيضا من رواية مالك» 
وسليمان بن بلال عن سهیل بن آبى صالح عن أبیه عن آبى هريرة رواه مالك )٤۷۸/۲(‏ كتاب: 
النذور والأيمان» باب: ما تجب فيه الكفارة من الأيمان» حديث .)١١(‏ 

وأحمد »)۳١۱/۲(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۷۲) کتاب: الأیمان» باب: من حلف یمينًا فرآی غيرها 
خیرا منهاء حدیث (۱۲)ء والترمذى )٠٠١١۷ /٤(‏ كتاب : الأيمان والنذور» باب: ما جاء فى الكفارة 
قبل الحنث حدیٹ (۳۰٥٠)ء‏ والبغوی فى التفسیر» والبیهقی )٥۳/۱۰(‏ كتاب : الأيمان» باب : 
الكفارة قبل الحنث. 

ومن حدیث عدی بن حاتم آخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۳) كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف 
يمينا فرآی غیرها خیرًا منهاء حدیث .)۱٦٥۱/۱۷(‏ 

ومن حديث أم سلمة» الطبرانى (۲۳/ رقم )٤‏ والقضاعی فی مسند الشهاب )٠۸/١(‏ 
حدیث .)٥۱/۹(‏ 

ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضًا أخرجه أحمد ٦۲ /٥(‏ - 1۳)» والدارمی )۱۸٦۹/۲(‏ 
كتاب: النذور والأيمان» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء والبخارى ۵۱١/١١(‏ - 
۷ ) کتاب : الأيمان والنذورء» باب: قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم)» 
حدیث (11۲۲)» ومسلم (۳/ ۱۲۷۳) کتاب: الأیمان» باب: ندب من حلف یمیا فرأی غيرها 
خیرّا منھاء حدیث (۱۹/ .)۱٦٥١۲‏ والطیالسی المسند ص (۱۹۲)» حدیث »)٠۳۵١۱(‏ وأبو داود 
)٥۸٥ /۳(‏ کتاب: الأيمان والنذور» باب: الرجل یکفر قبل أن یحنث» حدیث (۳۲۷۸)ء 
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فإن قيل : الحلف بالطلاق» والعتاقء والحج بالماضى يلزم» كيف لا لزمته الكفارة؟ 

قیل : لن الطلاق. والعتاق» والحج يلزم دون ذكر ما ذكرء إذا قال: (على حجة)ء أو 
(أنت طالق)ء أو (هو حر). ولو قال: (والله) ألف مرة» دون ذكر ذلك الفعل لا يكون 
يمينًاء ولا يلزمه شىء؛ لذلك ا والله أعلم. 

وقوله: لذن ولوت ين ايهم رص اربعة ا کان فاو ن الله عور ے4 

وقوله : ون عا ألطَلَقَ ك آله ميم علي 

وقوله: #الطلقت برب اهن كه ذر4 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: الإيلاء معلوم فى اللغة أنه اليمين"“ . وكذلك كان 


= والنسائى (۷/ )٠١‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: الكفارة قبل الحنث» والبیهقی )٥۳ - ٥۲ /۱١(‏ 

كتاب : الأيمان» باب: الكفارة قبل الحنثء والخطیب فی تاریخ بغداد .)۲۲۸/٤(‏ 

ومن حدیث أبی موسی: 

أخرجه الطيالسى (/ )۲٤١۷‏ كتاب: اليمين والنذور» باب: من حلف على يمين فرأى خيرًا 
منهاء حدیث (۱۲۱۷)ء وأحمد (۳۹۸/6)ء والبخارى )٥۱۷/١١(‏ كتاب: الأيمان والنذورء 
باب: قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم حديث (1۲۳)» ومسلم (۳/ 
۸- ۱۲۱۹) کتاب : الأيمان» باب : ندب من حلف یمینًا فرأی غیرها خیرا منهاء حدیث 
۷ وأبو داود (۳/ ۵۸۳ - )٥۸٤‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: الرجل يكفر قبل أن 
یحنٹ» حدیث »)۳۲۷١(‏ والنسائی )۹/۷ - )۱١‏ کتاب: الأيمان والنذور» باب : الكفارة قبل 
الحنث» وابن ماجه )1۸١/١(‏ كتاب: الكفارات» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا 
منهاء حديث »)۲٠٠۷(‏ والطبرانى فى المعجم الصغير )٥۷ - ٥٦/١(‏ والبيهقى ( 
كتاب : الأيمانء باب: الكفارة قبل الحنثء عنه عن النبى مي فى قصة وفيه قول النبى كلا 
«والله إن شاء الله لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا كفرت عن يمينى» را 
الذى هو خير» وله طرق وألفاظ . 

ومن حدیث عائشة : 

الحاكم )۳١٠/0‏ كتاب: الأيمان والنذورء» باب: لا نذر فى معصية الرب» ولا فى قطيعة 
ا بنحو حدیث أبی موسی» وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبى» ومن حديث 
ئ الدرداء رواه الحاكم (٤/١١۳)ء‏ والبيهقى )٥١/٠١(‏ كتاب: الأيمانء باب: الكفارة قبل 
الحنث . 

(۱( ال قي الل ا : الحلف مطلقا ES‏ مأخوذ 

من : آلی على کذاء بُولی إيلاءَ وال : إذا حلف على فعل شىء أو ترکه . كان الرجل فى الجاهلية إذا 
ا أو ألا يطأها أبداء ویمضی فی يمینه من غير لوم 
أو حرج » وقد تقضى المرأة عمرها كالمعلقة : : فلا هى زوجة تتمتع بحقوق الزوجة» ولا هى مطلقة 
تستطیع أن تتزوج برجل آخر» فيغنيها الله من سعته. فلما جاء الإسلام أنصف المرأة» ووضع 
ايلاء أحكاما خففت من أضرارى وحدد للمُرلى أربعة أشهرء وألزمه إا e‏ إلى معاشرة 
زرا الان عا قال الله تعالی : « َي بُو ن ايهم ردص أرب شه ر کان امون اله 
عور د وَل عرو الط ق آله سمي عليم) . 
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. والإيلاء فى الاصطلاح - كما عرفه الحنفية -: أن يحلف الزوج بالله تعالى» أو بصفة من صفاته 
التى يحلف بهاء ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثرء أو أن يعلق على قربانها أمرا فيه مشقة على 
نفسه» وذلك كأن يقول الرجل لزوجته: والله لا أقربك أربعة أشهرء أو ستةء أو يقول: والله لا 
أقربك أبداء أو مدة حياتى» أو والله لا أقربك ولا يذكر مدة» وهذه صورة الحلف بالله تعالى» 
أما صورة التعليق» فهو أن يقول: إن قربتك فلله على صيام شهرء أو حج» أو إطعام عشرين 
مسكيناء ونحو ذلك مما يكون فيه مشقة على النفس» فإذا قال الزوج شيئا من هذا اعتبر قوله 
إيلاء. أما إذا امتنع الرجل من قربان زوجته بدون يمين» فإنه لا يكون إيلاءء ولو طالت مدة 
الامتناع حتى بلغت أربعة أشهر أو أكثرء بل يعتبر سوء معاشرة يتيح لزوجته طلب الفرقة عند 
بعض الفقهاء» إذا لم يكن هناك عذر يمنع من قربانها. وكذلك لو حلف الزوج بغير الله تعالى 
کالنبی والولى ألا يقرب زوجته» فإنه لا يكون إيلاء؛ لأن الإيلاء يمين» والحلف بغير الله تعالى 
ليس يمينا شرعا؛ لقول النبى ية : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». ومثل هذا لو 
عق الرجل على قربان زوجته أمرا ليس فيه مشقة على النفس: كصلاة ركعتين أو إطعام 
مسكين» لا يكون إيلاء. وكذلك لو كانت المدة التى حلف على ترك قربان الزوجة فيها أقل من 
أربعة أشهر لا يعتبر إيلاء؛ وذلك لقول الله تعالى: اللي بون ين بهم ري أربعة ر4 فإنه 
سبحانه ذكر للاإيلاء فى حكم الطلاق مدة مقدرة هى أربعة أشهر؛ فلا يكون الحلف على ما 
دونها إيلاء فى حق هذا الحكم. 

وقد وافق الحنفية - فى أن الإيلاء يكون بالحلف بالله تعالى وبالتعليق - المالكية » والشافعى فى 
الجديد» وأحمد بن حنبل فى رواية . وخالف فى ذلك الحنابلة فى الرواية المشهورة» فقالوا: الإيلاء 
لا يكون إلا بالحلف بالله تعالى» أما تعليق الطلاق أو العتق أو المشى إلى بيت الله تعالى على قربان 
الزوجة فإنه لا يكون إيلاء؛ لأن الإيلاء قسم» والتعليق لا يسمى قسما شرعا ولا لغة» ولهذا لا يؤتى 
فيه بحرف القسم» ولا يجاب بجوابه» ولا يذكره أهل العربية فى باب القسم» وعلى هذا لا يكون 
إيلاء. 

وحجة الحنفية ومن وافقهم: أن تعليق ما يشق على النفس يمنع من قربان الزوجة خوفا من 
وجوبه» فيكون إيلاء كالحلف بالله تعالى» والتعليق - وإن كان لا يسمى قسما شرعا ولغة - 
لكنه يسمى حلفا عرفا. ومذهب الحنفية أن الإيلاء يكون بالحلف على ترك قربان الزوجة أربعة 
أشهر أو أكثر . وذهب الجمهور - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أن الإيلاء لا يكون إلا 
بالحلف على ترك قربان الزوجة أكثر من أربعة أشهر . 

والحكمة فى موقف الشريعة الإسلامية من الإيلاء هذا الموقف: أن هجر الزوجة قد يكون من 
وسائل تأديبهاء كما إذا أهملت فى شأن بيتها أو معاملة زوجهاء أو غير ذلك من الأمور التى تستدعى 
هجرها؛ عَلّها تثوب إلى رشدها ويستقيم حالهاء فيحتاج الرجل فى مثل هذه الحالات إلى الإيلاءء 
یقوی به عزمه على ترك قربان زوجته تأديبا لها ورغبة فى إصلاحهاء أو لغير ذلك من الأغراض 
المشروعة؛ فلهذا لم تبطل الشريعة الإسلامية الإيلاء جملة» بل أبقته مشروعا فى أصله؛ ليمكن 
الالتجاء إليه عند الحاجة. 

ينظر: بدائع الصنائع (۳/ ۱۷۱) الخرشی (۳/ »)۲۴١‏ حاشية الدسوقى (۲/ »)٤١۷‏ مغنى 
المحتاج »)۳٤٤/۳(‏ المغنی لابن قدامة (۲۹۸/۷). 

(1) أخرجه عبد الرزاق وأبو عبيد فى فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنبارى 
فى المصاحف كما فى الدر المنثور .)٤۸۲/١(‏ 
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وما هو لليمين من الحكم» لا يجب لغيرها نحو الكفارة التى تجب للحنث فيهاء ثم 
یجب له على کل حال» على أیى وصف كانت اليمين. فكذلك حكم الإيلاء. وهو قول 
عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس» رضى الله تعالى عنهما. 

وروی عن علی - رضی الله تعالى عنه - التفريق بين الغضب والرضا. ثم أوجب 
التربص للمُولى . فمن كانت يمينه بدون أربعة أشهر فهو بعد المدة ليس بمُولٍ» فلم يلزمه 
الحكم الذى جعل الله للإيلاء؛ ألا ترى أنه فى المدة ذكر (الفىء)» وهو لو وجد منه 
لم يجب عليه ما فى الفىء من 


(۱) أخرجه عبد بن حمید کما فی الدر المنثور .)٤۸۳/١(‏ 

(1) الفىء: هو أن يرجع الزوج إلى معاشرة الزوجة التى لى منهاء بحيث تعود الحياة الزوجية بينهما إلى 
ما كانت عليه قبل الإيلاء . وللفىء طريقان: إحداهما أصايةء والأخرى اسستائية آما الأصلية: ف 
الفىء بالفعل› وأما الاستثنائية : فهى الفىء بالقول. 1 

أ - الفىء بالفعل : 

المراد بالفعل الذى يكون فيئا وينحل به الإيلاء: إنما هو الجماع» ولا خلاف فى هذا لأحد من 
الفقهاء. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفىء: الجماع» ولا يكون 
ما دون الجماع فيا . وينبنى على الفىء بالفعل انحلال الإيلاءء ولزوم مقتضى اليمين؛ لأنه بالجماع 
يتحقق الحنث»› » واليمين لا تبقى بعد الحنث؛ إذ الحنث يقتضى نة نقض اليمين» والشىء لا تبقی مع 
وجود ما ينقضه . 

فإن كانت اليمين قسما بالله تعالى أو بصفة من صفاته التى يحلف بها: كعزة الله وعظمته وجلاله 
وكبريائه لزمته كفارة يمين فى قول أكثر أهل العلم» وعند بعض العلماء لا تجب عليه الكفارة. وإن 
كانت اليمين بتعليق شىء على قربان الزوجة لزمه ما التزمه من ذلك فإن كان المعلق على القربان 
طلاقا أو عتقا وقع الطلاق والعتق وقت حصول الفىء؛ لأن الطلاق والعتق متى علق حصوله على 
حصول أمر فى المستقبل » ووجد المعلق عليه» وقع الطلاق وثبت العتق بمجرد وجوده» كما هو 
مذهب الفقهاء. وإن كان المعلق على القربان صلاة أو صياما أو حجا أو صدقة : فإما أن يعيّن لأداثه 
وقتا أو لا يعين» فإن عين للأداء وقتا كأن يقول: إن قربت زوجتى مدة خمسة أشهر فعلىع صلاة مائة 
ركعة فى يوم كذا - مثلا - لزمته الصلاة فى الوقت الذى عينه. وإن لم يعين للأداء وقتا وجب عليه 
فعل ما التزمه فى آى وقتٍ أرادء ولا إثم عليه فى التأخير» وإن كان الأفضل الأداء فى أول وقت 
يمكنه الأداء فيه ؛ خوفا من انتهاء الأجل قبل أن يؤدى ما وجب عليه. 

ب - الفىء بالقول: 

إذا آلى الرجل من زوجته كان الواجب شرعا عليه أن يفىء إليها بالفعل» فإن لم يقدر على الفىء 
بالفعل لزمه الفىء بالقولء كأن يقول: فت إلى زوجتى فلانةء أو: رجعت عما قلت أو: متى 
قدرت جامعتهاء وما أشبه ذلك من کل ما یدل على رجوعه عما منع نفسه منه بالیمین. 
والحكمة فى تشريع الفىء بالقول: أن الزوج لما آذى زوجته بالامتناع من قربانهاء وعجز عن 
الرجوع» وكان فى إعلانه الوعد به إرضاء لها لزمه هذا الوعد؛ ولأن المقصود بالفيئة ترك 
الإضرار الذى قصده الزوج بالإيلاء» وهذا يتحقق بظهور عزمه على العود إلى معاشرتها عند القدرة. 

ولا يصح الفىء بالقول إلا إذا توافرت فيه الشرائط الاتية : 

الشريطة الأولى : العجز عن الجماع» فإن كان الزوج قادرا على الجماع لا يصح منه الفىء ح 
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= بالقول؛ لأن الفىء بالجماع هو الأصل» إذ به يندفع الظلم عن الزوجة حقيقة» والفىء بالقول خلف 
عنه» ولا عبرة بالخلف مع القدرة على الأصل» كالتيمم مع الوضوء. والعجز نوعان: عجز حقيقى 
وعجز حكمى» فالعجز الحقيقى : مثل أن يكون أحد الزوجين مريضا مرضا يتعذر معه الجماع» أو 
تكون المرأة صغيرة لا يجامع مثلهاء أو تكون رَثقاء: وهى التى يكون بها انسداد موضع الجماع من 
الفرج» بحيث لا يستطاع جماعهاء أو يكون الزوج مَجْبُوبا: وهو الذى استؤصل منه عضو التناسل»› 
أو يون عِنْينًا: وهو من لا يقدر على الجماع مع وجود عضو التناسل لضعف أو كبر سن أو مرض»› 
أو يكون أحد الزوجين محبوسا حبسا يحول دون الوصول إلى الجماع» أو يكون بينهما مسافة لا 
يقدر على قطعها فى مدة الإيلاء. والعجز الحكمى: هو عندما يكون المانع عن الجماع شرعياء 
كأن تكون المرأة حائضا عند انقضاء مدة التربص عند الفقهاء الذين يقولون بالفىء بعد انقضاء 
مدة الإيلاء» أو يكون الزوج مُخرما بالحج وقت الإيلاء من زوجته» وبينه وبين التحلل من 
الإحرام أربعة أشهر» وهذا عند الفقهاء الذين يقولون: الفىء لا يكون إلا فى مدة الإيلاء. فإن 
كان العجز حقيقيا انتقل الفىء من الفعل إلى القول بالاتفاق» وإن كان العجز حكميا انتقل الفىء 
من الفعل إلى القول أيضا عند المالكية والحنابلة وفى قول مرجوح للشافعية. ولا ينتقل عند أبى 
حنيفة وصاحبيه والشافعى. وصرح الشافعية بأنه يطالب بالطلاق . وحجة القائلين بالانتقال: أن 
العجز الحكمى كالعجز الحقيقى فى أصول الشريعة» كما فى الخلوة بالزوجة؛ فإنه يستوى فيها 
المانع الحقيقى والمانع الشرعى فى المنع من صحة الخلوةء فكذلك الفىء فى الإيلاء يقوم فيه 
العمجز الحكمى مقام العجز الحقيقى فى صحة الفىء بالقول بدلا من الفىء بالفعل. وحجة 
القائلين بعدم الانتقال: أن الزوج قادر على الجماع حقيقة» والامتناع منه إنما جاء بسبب منه؛ 
فلا يسقط حقا واجبا عليه. وأيضا: فإن الزوج هو المتسبب باختياره فيما لزمه بطريق محظور 
الشريطة الثانية : دوام العجز عن الجماع إلى أن تمضى مدة الإيلاءء فلو كان الزوج عاجزا عن 
الجماع فى مبدأ الأمر» ثم قدر عليه فى المدة بطل الفىء بالقول» وانتقل إلى الفىء بالجماع» حتى لو 
ترك الزوجة ولم يقربها إلى أن مضت أربعة أشهر بانت منه عند الحنفية ؛ وذلك لما سبق من أن الفىء 
باللسان بدل عن الفىء بالجماع» ومن قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل حكم 
البدل» كالمتيمم إذا قدر على الماء قبل أداء الصلاة. وإذا آلى الرجل من زوجته وهو صحيح؛ 
ئم مرض»› فإن مضت عليه مدة وهو صحيح يمكنه الجماع فيهاء فلا يصح فيه بالقول؛ لأنه 
كان قادرا على الجماع مدة الصحةء فإذا لم يجامع مع القدرة عليه يكون قد فرط فى إيفاء حق 
زوجته؛ فلا يعذر بالمرض الحادث. أما إذا لم تكن مضت عليه مدة - وهو صحيح يمكنه 
الجماع فيها - فإن فيئه بالقول يكون صحيحا؛ لأنه إذا لم يقدر على الجماع فى مدة الصحة 
لقصرهاء لم يكن مفرطا فى ترك الجماع» فکان معذورا. هذا ما صرح به الحنفية» وهو ما يفهم 
من عبارات المذاهب الأخرى. 
الشريطة الثالثة : قيام النكاح وقت الفىء بالقول» وذلك بأن يكون الفىء حال قيام الزوجية» وقبل 
حصول الطلاق البائن من الزوج. أما لو آلى الرجل من زوجته» ثم أوقع عليها طلاقا بائناء وَفَاء 
بالقول لم يكن ذلك فيثاء وبقى الإيلاء؛ لأن الفىء بالقول حال قيام النكاح إنما يرفع الإيلاء فى 
حق حکم الطلاق؛ لإيفاء حى الزوجة بهذا الفىءء والمطلقة بائنا ليس لها الحق فى الجماعء 
حتى يكون الرجل مضرا بها بالامتناع من جماعهاء ووقوع الطلاق بالإيلاء كان لهذا السبب» 
ولم يوجد فلا يقع عليها طلاق بمضى المدة» لكن يبقى الإيلاء؛ لأنه لم يوجد ما يرفعه وهو 
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الكفارة؟! فكذا بمضى المدة لا يلزمه الطلاق. وبه يقول على وابن عباس وابن مسعود 
a ESC EE‏ وابن عباس يقول : 
الإيلاء يمين الاأبد. وذلك عندنا على إرادة الإتمام» ولو جعله شرطا لكان الحكم يلزمه 
بمضى الأربعة الأشهر؛ فلا وجه للزيادة عليه» وهو قول عبد الله بن مسعود: يلزمه 
بدونه . 

ثم اختلف الصحابة - رضى الله تعالى عنهم - فى الوقف بعد الأربعة الأشهر» على 
اتفاقهم على حق لزوم الطلاق أو حقه بمضى المدةء ثم لا يجوز أن يحلف بح الطلاق 
فیلزم» ويجوز أن يحلف بالطلاق فيلزم ؛ لذلك كان الطلاق أحق مع ما ذلك زيادة فی 
المدة للتربص . وجميع المدد التى جعلت بين الزوجين لم تحتمل الزيادة عليها لما جعلت 
له المدة» فمثله مدة الطلاق. وهذا على أن الله - تعالى - حذر نقض اليمين بقوله: 
واوا بھی آل إا عدم وک فصو ال بد ويها وقد ملش آله سڪ 
O N N PT LS‏ 


= الحنث» ولهذا لو تزوجها ومضت مدة الإيلاء بعد الزواج من غير فىء وقع عليها الطلاق عند 
الحنفية» وأمر بالفىء إليها أو طلاقها عند الجمهورء وهذا بخلاف الفىء بالفعل» فإنه يصح بعد 
زوال النكاح وثبوت البينونة بسبب آخر» كالخلع أو الطلاق على مالء فإنه بالفىء بالفعل - وإن 
کان محرما - يبطل الإيلاء؛ لأنه إذا وطثها حنث فى يمينه» وبالحنث تنحل اليمين ويبطل 
الإيلاءء ولكن لا ترجع المرأة إلى عصمته» ويعتبر آثما بالوطء فى عدة البينونة . 
هذاء وسواء أكان الفىء بالفعل أم بالقول فإن له وقتا تختلف آراء الفقهاء فيه على الوجه الآتى : 
يرى الحنفية أن الفىء يكون فى مدة الإيلاء» وهى الأربعة الأشهر. فإن حصل الفىء فيهاء وكان 
الفىء بالفعلء حَنْتٌ الزوج فى يمينه» وانحل الإيلاء بالسبة للطلاق» حتى لو مضت أربعة أشهر 
لا تبين الزوجة. وإن حصل الفىء بالقول انحل الإيلاء فى حق الطلاق» وبقى فى حق الحنثء 
حتى لو فاء الزوج بالقول فى المدةء ثم قدر على الجماع بعد المدة وجامعهاء لزمته الكفارة؛ 
لأن وجوب الكفارة معلّق بالحنث» والحنث هو فعل المحلوف عليه» والمحلوف عليه هو 
الجماع؛ فلا يحصل الحنث بدونه. وإن لم يحصل الفىء فى مدة الإيلاء بالفعل ولا بالقولء 
وقع الطلاق بمضيها عند الحنفية كما تقدم. ويرى المالكية والشافعية والحنابلة: أن الفىء يكون 
قبل مضى الأربعة الأشهر» ويكون بعدهاء إلا أنه إن حصل الفىء قبل مضى هذه المدة فالحكم 
كما سبق فى الكلام على مذهب الحنفية» وإن حصل الفىء بعد مضيها ارتفع الإيلاء فى حق 
الطلاق وفى حق الحنث جميعا. وكذا إن حدد مدة فى يمينه ففاء بعد مضيها. أما إن كان الفىء 
قبل مضيهاء فإن الزوج يحنث فى يمينه» وتلزمه كفارة اليمين إن كانت اليمين قسماء ويلزمه ما 
التزمه إن لم تكن اليمين قسماء عند من يرى صحة الإيلاء فى حالتى القسم والتعليق. ومنشأً 
الاختلاف بين الفقهاء فى ذلك يرجع إلى اختلافهم فى فهم قول الله تعالى : يِن بون ين 
ايهم اربص أربعة أعهر إن اء إن أله عور رم4 : هل الفيئة مطلوبة خارج الأربعة الأشهر أو فيها؟ 
ينر : البدائع (۳/ .)1۷١‏ الشرح الكبير على حاشية الدسوقى (۳۸/۲٤)ء‏ مغنى المحتاج /١(‏ 
۰ ) المغنی لابن قدامة (۳۲۷/۷). 
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قرأً: «فإن فاءوا فيهن»» يعنى فى الأربعة الأشهر» ففى غير ذلك حكم النهى له آخذ. والله 
أعلم . 

وقوله: لون عا ألطلَّنَ) . 

کقوله: وا علقم السا ملف اجه انی يعرف أذ سرحهن مروف ولا يكوش 
ن ذلك على اخدائه بعد مض الحدة ذلك الأزن: 
والله أعلم . 

ثم اختلف فيه على وجوه: 

قال ابن مسعود“ - رضى الله تعالى عنه-: الإيلاء على يوم فقط» وأما التربص 
بأربعة أشهر؛ لأنه لم يذكر فى الكتاب للاإيلاء مدة» وإنما ذكر المدة للتربص . 

وقال أبن عباس - رض الله الى عه ايلاء على الابد اذهب فى ذلك إلى أن 
الإيلاء كان طلاق القوم» والطلاق يقع إلى الأبد. 

وقال آخرون: من ترك القربان فى حال الغضب فهو مول» وإن لم يحلف. لكن هذا 
ليس بشىء؛ لأن الله تعالى ذكر الإيلاءء والإيلاء هى اليمين. دليله ما ذكرنا [من حرف 
ابن مسعود وابن عباس : للذين يقسمون)؛ فدل هذا أن حكم الإيلاء لا يلزم إلا باليمين 
على ترك القربان]. 

وروی عن علی بن أبی طالب - رضی الله تعالى عنه-: أن رجلا سأله - أنه حلف 
ألا يقرب امرأته سنتين . فقال: هو إيلاءء وأنها تبين إذا مضت أربعة أشهر. فقال: إنما 
حلفت ذلك لمكان ولدى. فقال: لا يكون إيلاء . فرأى فى ذلك إيلاء إذا كان عاصيًا وإذا 
کان إيلاؤه هو ترك قربانه إياها بمكان الولد لم ير ذلك إيلاء. ثم لا يجوز أن يحمل ما 
حمل هؤلاء. أما ما حمل على بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنه» واعتباره بالعصيان 
وغير العصيانء فالإيلاء هو اليمين» والأيمان لا يختلف وجوبها ووجوب أحكامها فى 
حال العصيان وفى حال الطاعة. فعلى ذلك حكم الإيلاء. 

ولو حمل على ما حمل ابن مسعود» رضی الله تعالی عنهء» لكان لا يبقى الإيلاء بعد 
مضى اليوم» فإذا لم يكن يمين بعد اليوم لم يبق حكمها. 
(۱) أخرجه عبد بن حمید عن ابن أبى ليلى كما فى الدر المنثور .)٤۸٤/١(‏ 
(۲) أخرجه الشافعى وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى فى سننه كما فى الدر المنثور /١(‏ 

.(EAY 


(۳) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور .)٤۸۳/١(‏ 
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ولو حمل على ما قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنه» لكان لا فائدة لذكر التربص . 

فإذا بطل ما ذكرنا ثبت قولنا: إن مدة الإيلاء إذا قصرت عن أربعة أشهر لم يلزمه حكم 
الإيلاء. ولو كان على الأبد لكان لا فائدة فى ذكر المدةء وألا يعتبر العصيان ولا الطاعة 
ولا الغضب ولا الرضاء على ما ذكرنا. 

وروی فى بعض الأخبارء أنه قال : الإيلاء ليس بشىء. معناه ما قيل: إن الإيلاء كان 
طلاق القوم» فقوله: «ليس بشىء٠‏ يقع للحال دون مضى المدة [ثم اختلفوا أيضا بعد 
مضى المدة]“ قيل أن يفىء إليها فى المدة. 

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى-: إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق . 

وقال قوم: إنه يوقف بعد مضى المدةء [فإما أن يفىء لبها وإما أن يطلقها]" . 
واحتجوا فى ذلك إلى أن الله تعالى ذكر الفىء بعد [تربص] ‏ أربعة أشهر بقوله: # ريص 
اة امبر إن كا٠‏ + الذلك كان له الفىء بعد مضى الأربعة الأشهر» :وروى فى بخض 
E‏ الوقف ت bs TT‏ وعشمان0 le,‏ 0 
رضى الله تعالى عنهم - فى المُولى: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفىء وإما أن يطلق . 
إلى هذا يذهبون. لكن هذا يحتمل أن يكون من الراوى دون أن يكون ما قالت الصحابة. 

وأما عندنا: إن قولهم : ذكر الفىء بعد تربص أربعة أشهرء کک 
مضیها؛ آلا تری إلى قوله: ولوا علقم السا مَل أجل نيك يقوف أو سره 
َعروفٍ) » ليس أنه يمسكها بعد مضى الأجلء ولكن معناه: إذا قرب انقضاء أجلهن 
فأمسكوهن . فعلى ذلك جعل لهم الفىء» إذا قرب انقضاء أربعة أشهر. 

وأما ما روى من (الوقف)» فليس فيه الوقف بعد مضى أربعة أشهر» يحتمل الوقف فى 
الأربعة الأشهر. 


(۱) سقط فی ط. 

(۲) بدل ما بين المعقوفين فى أ: فإن فاء إليهاء وإلا تطلق . 

(۳) سقط فی ط. 

(6) أخرجه ابن جرير (١٠٦٤ء‏ ١۱٦٤ء‏ 1۱۷٤)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٤۸٥ /١(‏ 

)٥(‏ آخرجه ابن جرير من )٤٦۱۸(‏ إلى (٤1۲٤)ء‏ ومالك والشافعی وعبد بن حمید والبیھقی كما فى 
الدر المنثور .)٤۸٥ /١(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (١٠٠٦٤)ء‏ والشافعى» والبيهقى» كما فى الدر المنثور .)٤]۸٥/١(‏ 

(۷) أخرجه ابن جریر من (۳۳٦٤-۳۷٦٤)ء‏ والشافعى والبيهقى كما فى الدر المنثور .)٤۸١/١(‏ 

(۸) آخرجه البخاری .)٥۲۹۱(‏ وابن جرير من )٤٦۳۸(‏ إلى (٥٤٠٤)ء‏ ومالك والشافعى وعبد بن حميد 
والبيهقى كما فى الدر المتثور .)٤۸٥ /١(‏ 
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وأما عندنا: فإنها نين إذا مضت أربعة أشهر؛ لما روى عن سبعة من أصحاب رسول 
الله با أو ثمانيةء أنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر بانت منه» من نحو: عمر وعلى 
وابن مسعود وعثمان وابن عباس وجابر وزید بن ثابت». رضوان الله تعالی علیهم 
أجمعين › فاتبعناهم . 

ثم اختلف فى الطلاق إذا وقع : 

قال قوم : هو رجعى . وهو قول أهل المدينة. فهو على قولهم ؛ تعتّت؛ لأن الزوج 
يقدم إلى الحاكم» فيطلق عليه الحاكم» ثم كان له حق المراجعة» فيكلف" الحاكم 
العنت. 

ها وا رغ لف اد فاخا ووی کن این بای رض 
الله تعالى عنه - أنه قال: إذا مضت أربعة الأشهر فهى تطليقة بائنة. وعن ابن مسعود - 
رشي الله مال عة د قله وروی عن آي بن كفي د رضن الله تعالن غه فى 
قوله : «فإن فاءوا» أى فيهن يعنى فى الأربعة الأشهر» 0 أله عور يَممٌ) فثبت أنه جعل 
اة والمكفرة ها 

والثانى : قوله: ولا لقصو الاين بعد ترَِّيدِهًا) » ولو لم يجعل له القربان والنقض 
فى المدة لكان لا سبيل له إلى نقضها بعد مضى المدة؛ إذ هى تتأكد؛ فثبت آنه لا بما 
اعتبروا يلزم . 

ثم قوله: آله عَنْورٌ رح يحتمل وجهين : 

يحتمل: بما جعل له الخروج مما ضيق على نفسه؛ لأنه لا تطول عليه المدة. 

ويحتمل : أن المغفرة كانت بما ارتكب ما إذا مضى عليه وجد ذاته مستحقًا للعقوبةء 
فغفر له صنیعه» ورحمه بأن يجاوز عنه ما فعل . 

وقوله: ون عا ألطْلَنَ4 : 

روی عن ابن عباس" - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: عزيمة الطلاق مضي أربعة 


(۱) أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم والبيهقى كما فى الدر المنثور .)٤۸٦/١(‏ 


(۳) فی آ» ب: فیکلفون. 


(1) أخرجه أبو عبيد فى فضائله وابن المنذر كما فى الدر المتثور .)٤۸٤/١(‏ 
(۷) أخرجه ابن جرير من )٤٥۷۸(‏ إلى »)٤٥۸0(‏ وعبد الرزاق والفریابىی وسعید بن منصور ے 
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أشهر. وقد ذكرنا قول الصحابة - رضى الله تعالى عنهم-: إن عزيمة الطلاق [انقضاء]° 
أربعة أشهر. 

وقوله : ك أله يع عَِيمٌ4. 

سمیع : بایلائ"» عليم : بترك الفىء وتحقيق حكمه»ء أو عليم بما أراد بالإيلاءء 
کأنه قال: إنه عن علم بما يون من خلقه وبما به صلاحهم وما إليه مرجعهم» خلقهم» 
وهو السميع بجميع ما به تناجوا وأسروا وجهروا. والله الموفق . 

و الفىء: الجماع» وهو الرجوع فى الحاصل؛ لأنه حلف ألا يقربهاء فإذا قربها رجع 
غ ذلك د وھکد ا روق فن ان عا وان سرو کر فی الل الى عتما ت اا 
قالا: الفىء: الجماع 


* ك ي عر ہج ر 4 او 4 صقو را بر 22و . 
قوله تعالی: « رلمطلفت بربصت پاشسهن له روو ولا يحل هن أن يكم ما حلقّ أله ن 


ت ي 


ك 


وو چروے A‏ 2ے 


7 ا ي 3 a‏ 
رامن ِن کن بوم الہ ر الخر يمولع ا بين ي دل رادو إصکحا وه مل لی 
ع توف لجال ی د ا عر کم 9 القن رت 
و 8 ت ‌ 2 اص 4 e‏ 0 3 و بے 
اخسن ا ا ادوا کا اتشر ا ˆ آن ا آلا قيا حدود آم إن حف 
2 


آل ت و لَه ق ص 4 رر 


ت 


م . مے 4 
آفلدت بد تلك حدود الله فلا سندوها وسن بعد حدود أله 


ق 


E 2 2 ْ 4 42 2 < 8 1 te‏ ص 
اوليك هم ألظيمود 3 إن طَلَمَها ل م ِن بعد ی تنح روجا عبرم کین طلقا ماد جاح 
مي 2 2 rif‏ ت ق ر ەر 1 ن e‏ 2 

کا ن اج إن ظا أن قیمًا حدود لو وتلك حدود الہ ر سنا لموم بعلمو ن 4 


ثم اختلف الناس فى الأقراء فى قوله: #ولمطلفت يربص بأنفسهن كه فروو 
قال بعضهم : : الأقراء: ى الاطهار : 


= وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبیهقی كما فى الدر المنثور .)٤۸1٦/١(‏ 
)١(‏ سقط قى ط. 
(۳) فى أ: بالإيلاء. 
(۳) أخرجه ابن جرير من )٤١۱١(‏ إلى .)٤١١١(‏ وعبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبیهقی فی سننه كما فى الدر المنثور .)٤۸٤/١(‏ 
() أخرجه ابن المنذر كما فى الدر المنثور (A)‏ 
() قال الفيومى: القرء فيه لغتان: الغتح وجمعه فُروء وَأفُرؤ» مثل فلس وفُلُوس وأفلّس» والضم؛ 
ويجمع على : أقراءء مثل: فمل وأقمّالء قال أئمة اللغة: ويطلق على الطهر والحيض. 
واختلف الفقهاء فى معنى القرء اصطلاحا على قولين: 
القول الأول: وهو قول كثير من الصحابة - رضوان الله عليهم - وفقهاء المدينةء ومالك 
والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: أن المراد بالأقراء فى العدة: الأطهار»» والطهر 
عندهم هو المُختّوش بين دمين وهو الأظهر عند الشافعية - لا مجرد الانتقال إلى الحيض»› 
واستدلوا علی قولھم بما یلی : 
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TT 


وو٤‎ 


ت - بقول الله تعالی : بام لی إا طلقم لاء لفون لِیدَتمنٌ4 أی: فى عدتهن أو فى الزمان 
الذى يصلح لعدتهن› فاللام بمعتی (فی)ء ووجه الدلالة: أن الله - عز وجل - أمر بالطلاق فى 
الطهر» لا فى الحيض لحرمته بالإجماع؛ فيصرف الإذن إلى زمن الطهرء ففيه دليل على أن 
القرء هو الطهر الذى يسمى عدة» وتطلق فيه النساء. 

- وبقول النبی بی : مہ فلیراجعھاء ثم لیترکھا حتی تطھر» ثم تحیض ثم تطهر› ثم إن شاء 
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التى أمر الله عز وجل أن يطل لها النساء». 
فالرسول با أشار إلى الطهر وأخبر أنه العدة التى أمر الله تعالى أن تطلتق لها النساء؛ فصح أن القرء 
هو الطهر. كما أن العدة واجبة فرضا إثر الطلاق بلا مهلة فصح أنها الطهر المتصل بالطلاق› لا 
الحيض الذى لا يتصل بالطلاق» ولو كان القرء هو الحيض لوجب عندهم على أصلهم فيمن 
طلق حائضا أن تعتد بتلك الحيضة قرء!» ولكن لا يعتد بها. 

- وبحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت: «إنما الأقراء الأطهار». 

- ولأن القرء ء مشتق من الجمع» > فيقال: قرأت كذا فى كذاء إذا جمعته فيه » وإذا كان الأمر كذلك 
کان بالطهر أحق من الحيض؛ لأن الطهر اجتماع الدم فى الرحي والحیض خروجه منه» وما وافق 
الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته» ويجمع على : أقراء وفُروء وأفرر. 

القول الثانى : المراد بالقرء: الحيض» وهو ما ذهب إليه جماعة من السلف كالخلفاء الأربعة 
وابن مسعود - رضی a E E‏ ¿ الصحابة والتابعين وبه قال أئمة الحديث 
والحنفية وأحمد فى رواية أخرى حيث نقل عنه أنه قال: كنت أقول: إنها الأطهارء وأنا اليوم 
أذهب إلى أنها الحيض . وقال ابن القيم : إنه رجع إلى هذاء واستقر مذهبه عليه فليس له مذهب 
سواه . واستدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول. 

- أما الكتاب فقوله تعالى : ARS‏ ربصت بأنفسهنّ لَه رو فقد أمر الله تعالى بالاعتداد 

بثلاثة قروءء ولو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث؛ لأن بقية الطهر الذى 
صادفه الطلاق محسوب من الأقراء عند القول الأول والثلائة اسم لعدد مخصوص »› والاسم 
الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه؛ فيكون ترك العمل بالكتاب» ولو حمل على الحيض يكون 
الاعتداد بثلاث حيض كرامل؛ لأن ما بقى من الطهر غير محسوب من العدة عندهم فيكون عملا 
بالكتاب؛ فكان الحمل على ذلك أولى لموافقته لظاهر النص وهو أولى من مخالفته . 

- وأما السنة فما روى عن رسول الله َة أنه قال: «طلاق الأمة اثنتان» وعدتها حيضتان»» 
ومعلوم أنه لا تفاوت بين الحرة والأمة فى العدة فيما يقع به الانقضاء؛ إذ الرق أثره فى تنقيص 
العدة التى تكون فى حق الحرة لا فى تغيير أصل العدة» فدل على أن أصل ما تنقضى به العدة 

هو الحيض . 

ولأن المعهود فى لسان ا استعمال القرء بمعنى الحيض قال النبى ب : «تدع الصلاة ة أيام 
أقرائها»» وقال لفاطمة بنت أبى حبَيْش : ا د > فإذا مر قرؤك فتطهری ثم 
صلى ما بين القرء إلى القرء» فهذا دليل على أنه لم يعهد فى لسان الشرع استعماله بمعنى الطهر فى 
موضع › ر ان کل که ع اف دی اه 

وأما المعقول: فهو أن هذه العدة وجبت للتعرف على براءة الرحم» والعلم ببراءة الرحم يحصل 
بالحيض لا بالطهر؛ فكان الاعتداد بالحيض لا بالطهر. 

ينظر : المصباح المنير (القرء) الدسوقى (1۹/۲٤)ء E‏ الفواكه الدوانى 
(4۱/1)» روضة الطالبین (۸/٦٦۳)ء‏ مغنی المحتاج (۳/ »)۳۸١‏ تفسير القرطبى (۳/۳١١)ء‏ إعلام 
الموقعين »)٠١ /١(‏ المغنى لابن قدامة (۷/ .)٤١١‏ 
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وقال آخرون: هى الحيض. وهو قولنا. وعلى ذلك اختلف الصحابة : 

قال عمر”'“ وعلی" وعبد الله بن مسعود" - رضى الله تعالى عنهم أجمعين-: هى 
الحيض . : 

وقالت عائشة وزید بن ابت وابن عمر" - رضی الله تعالى عنهم-: هى 
الأطهار. وبه أخذ أهل المدينةء وقالوا: قلنا ذلك بالسنة والأخبار عن الصحابة - رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين - واللسان» والمناقضة : 

أما السنة : فقوله لعمر: «مر ابنك فليراجعهاء ثم ليطلقها وهى طاهر أو حامل من غير 
جماع ؛ فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن تطللق لها النساء»""؛ فدل أن العدة التى تطلق 


.)٤1۹۰ ٤1۸٩ ›٤1۸٤( اآخرجه ابن جریر‎ )۱( 

(۲) أخرجه ابن جریر (1۹۳٤ء‏ 1۹۷٤ء‏ ۲٠۷٤ء‏ ۷۰۳٤)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٤۹١/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر )٤1۹۲ ۰٤1۸۸ »٤1۸۷ »٤1۷۹(‏ عنه وعن عمر معاء وانظر الدر المنثور /١(‏ 
۰ 

(6) أخرجه ابن جرير .)٤۷١١ ء٤۷٠١ ء٤۷٠١ »٤۷٠٤(‏ وانظر الدر المنثور .)٤۹١ /١(‏ 

(۵) آخرجه ابن جریر )٤۷۱۹ ۰٤۷۱۸ ۰٤۷۱١ »٤۷۰۸(‏ وانظر الدر المنثور .)٤۹١/١(‏ 

() أخرجه ابن جرير .)٤۷١١ ء٤۷١١ »٤۷٠۹(‏ وانظر الدر المنثور .)٤۹١/١(‏ 

(۷) آخرجه مالك )٥۷1/۲(‏ کتاب: الطلاق» باب: ما جاء فی الأقراء (۳٥)ء‏ والبخاری (۹/ )٤١‏ 
کتاب : الطلاق» حديث »)٥۲١١(‏ ومسلم )1۰4۳/۲( کتاب : الطلاق» باب: تحریم طلاق 
الحائض بغیر رضاهاء حدیثٹ (۷۱/۱٤۱)ء‏ وأحمد (۲/ )٥٤ ٦‏ والشافعی (۳۲/۲ - )۴٣‏ 
كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى أحكام الطلاق» حديث »)٠٠٤١ »۱٠۲(‏ والذارمى )١١١/۲(‏ 
کتاب: الطلاق» باب: السنة فى الطلاق» والطیالسی (۳٥۱۸)ء‏ وأبو داود (۲/ )٦۳٤ ٦۳۲‏ 
کتاب : الطلاقء باب: طلاق السنةء حدیث (۲۱۷۹)ء والنسائی )۱۳۸/١(‏ كتاب: الطلاق» 
باب : وقت الطلاق للعدة» وابن ماجه )٦٥۱/۱(‏ کتاب : الطلاق» باب : طلاق السنة» حديث 
(۲۰۱۹)» وابن الجارود فى المنتقى رقم (١۷۳)ء‏ والمروزى فى السنة (١٤۲)ء‏ والدارقطنى /٤(‏ 
)١١ -٦‏ كتاب: الطلاق والخلع والإیلاء» والبیهقی (۷/ ۳۲۳ - )۳۲٤١‏ كتاب : الخلع والطلاقء 
باب: ما جاء فى طلاق السنة» وابن حبان ٤۲٤۹(‏ - الإحسان)ء والبغوى فى شرح السنة /١(‏ 
۸ من طرق عن نافع عن ابن عمر به . 

وأخرجه البخارى (۸/ )٥١١‏ كتاب : التفسيرء باب: سورة الطلاق» حديث »)٤۹٠۸(‏ ومسلم 
)٠٠۹٤ /۲(‏ كتاب : الطلاقء باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق» 
حدیث ٩ ۰٤(‏ / ۷۱٤۱)ء‏ وأبو داود (۲/ )٦١ - 1۳٤‏ كتاب: الطلاق» باب: فى طلاق السنةء 
حدیثٹ (۲۱۸۱» ۲۱۸۲)» والنسائی ۸/۲( کتاب: الطلاق» باب : وقت الطلاق› والترمذى 
)٤۷۹ /۳(‏ کتاب: الطلاق» باب: ما جاء فی طلاق السنة» حديث »)١1١۷١(‏ وابن ماجه (۱/ 
۲) کتاب: الطلاق» باب: الحامل کیف تطلق» حدیث »)۲٠۲۳(‏ والدارمى (۲/ )١١١‏ 
کتاب: الطلاق» باب: السنة فی الطلاقء وابن الجارود (١۷۳)ء‏ وأبو یعلی (۳۲۹/۹) رقم 
»)٥٤٤١(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار» والدارقطنى »٦/٤(‏ ۷) كتاب: الطلاق والخلع 
والإیلاء وغیره» والبیهقی (۷/ )۳۲١‏ كتاب: الطلاقء باب: ما جاء فى طلاق السنة وطلاق 
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لها الساء هى الأطهار. 

لكن الجواب لهذا من وجهين: 

أحدهما: أنه جعل ذلك عدة للطلاق» لا عدة عن الطلاق . والعدة للطلاق غير العدة 
عن الطلاق؛ وكذا نقول فى الطهر الذى تطلق فيه النساء: إنها عدة للطلاقء لا عنها. 

والثانى : أن من قول الرجل أن له الإيقاع فى آخر أجزاء الطهرء وقد ذكر فى الخبر: 
«الطلاق لمعل عدتهن» ولو كان المعن به : الطهرء لكان الطلاق فى آخر أجزاء الطهر 
O NT‏ الطهرء لا فى القثْل . فثبت أن القول بجعل الطهر عدة عن 


= البدعة» من طرق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. 

وقال الترمذى: حديٹ حسن صحیح . 

وأخرجه البخاری (۹/ )۲٠٤‏ كتاب: الطلاق»ء باب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاقء 
حدیٹ »)٥۲٥۲(‏ ومسلم )14۰۷/۲( كتاب : الطلاق» باب: تحریم طلاق الحائض بغير 
رضاها. . . حدیث (۱۱» ۷۱/۱۲٤۱)ء‏ وأحمد (۲/ ۱٦ء‏ ٤۷)ء‏ والطحاوی فی شرح معانی 
الآثار (۳/ ١)ء‏ وابن الجارود (١۷۳)ء‏ والدارقطنى (6/ -١‏ 1) كتاب: الطلاق والخلع 
والإيلاء وغيره» من طريق شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته 
وهى حائض فذكر عمر للنبى ية فقال: «ليراجعها» قلت: تحتسب؟ قال: «فمه). 

وأخرجه البخاری (۹/ )۲٠١‏ كتاب: الطلاق» باب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق› 
حدیث »)٥۲٥۳(‏ والنسائی ۲( کتاب: الطلاق» باب: الطلاق لخير العدة والطيالسى 
»)۱٦۰٥(‏ وعبد الرزاق )۳٠۸/١(‏ رقم (۱۰۹۵)» والطحاوی فی شرح معانی الآثار (۳/ .)٥۲‏ 
والبیهقی (۷/ ۳۲۷) من طریق سعید بن جبیر عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهی حاثض فردها 
عليه رسول الله ية حتی طلقها وهی طاهر. 

وأخرجه البخاری (۲۱۹/۹) كتاب: الطلاق» باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق» حدیٹ »)٥۲٥۸(‏ ومسلم (%/1°41 ۷ کتاب: الطلاق»› پاب : تحریم طلاق 
الحائض بغیر رضاها حدیث (۹» »)۱٤١١/٠١‏ وأبو داود )1٦١ /١(‏ كتاب: الطلاقء باب: فى 
طلاق السنة» حديث (۲۱۸۳)ء والنسائى (1/ )٠٤١‏ كتاب: الطلاقء باب: الطلاق لغير العدة 
ما يحتسب منه على المطلق» والترمذى (۳/ )٤۷۸‏ كتاب : الطلاق واللعان» باب: ما جاء فى 
طلاق السنة» حديث »)١١۷١(‏ وابن ماجه )٦٥5۰/۱(‏ کتاب : الطلاق» باب: طلاق السنة 
حدیٹ (۲۰۲۲)» وعبد الرزاق (۳۰۹/۲) رقم (۹٥۹٠٠)ء‏ والطيالسى .)۱٠٠۳(‏ والطحارى 
(۳/ ۲٥)ء‏ والبیھقی (۷/ )۳۲١ -۳۲١‏ من طریقین: عن آبی غلاب يونس بن جبیر قال: قلت 
لابن عمر: زجل طلق امرأته وهی حائض» فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأتهء 
وهى حائض فأتى عمر النبى ية فذكر ذلك له فأمره أن يراجعهاء فإذا طهرت فأراد أن يطلقها 
فيطلقها. قلت : فهل عد ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق . 

(۱) آخرجه مسلم )۱٤۷۱/۱٤(‏ عن ابن عمر قال : 

قرأ النبى بيز : «يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن فى فيل عدتهن» . 

وقال الحافظ فى التلخيص :)٤۱۸/۳(‏ وقال ابن عبد البر: 

هى قراءة ابن عمر وابن عباس وغيرهماء لكنها شاذة لكن لصحة إسنادها یحتج بھا»ء وتکون 
مفسرة لمعنى القراءة المتواترة. 
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الطلاق بعيد. 

وأما اللسان فهو قول الناس: قرأ الماء فى حوضه”» وقرأً الطعام فى شدقه» أى : 
حبس» والطهر بسبب حبس الدم. 

لكن عندنا: الطهر جبلة وأصل» وعليها خلقت وأنشئت. والحيض عارض» فإذا كان 
فى الرحم دم خرج» وإلا كانت على أصل خلقتها طاهرًا؛ لأن الطهر يحبس الدم فإذا 
كان هذا ما ذكرنا بطل احتجاجه باللغة واللسان. 

وأما المناقضة [ف] هى أن يقول: جعلتم هى معتدة مع زوال الأذى عنها ما لم تغتسل 
فى إبقاء حق الرجعة. 

فأما دعوى المناقضة فهى بعيدة؛ لأن الكتاب جعلها باقية ما لم تغتسل على حكم 
الأذى؛ فإن كان فيه طعن فعلى الكتاب. 

وقال: ذكر الله تعالى: لَه فوم باسم التذكير» لا باسم التأنيث؛ فدل أنه أراد 
الأطهار» يقال: ثلاثة رجال» وثلاث نسوةء فإذا أدخل فيه (الهاء) عقل أنه أراد الطهر. 

قيل : إن اللغة لا تمنع” عن تسمية شىء واحد باسم التذكير والتأنيث كالبر والحنطة 
ونحو ذلك إذا لم يكن من ذى روح» فإذا كان كذلك فلا دلالة فيه على جعل ذلك طهرًا. 

وقال : القرء: هو الانتقال من حال الى حال؛ يقال : أقراً النجم : إذا غاب» و أقرآً: إذا 
طلع» ونحوه. 

لكن هذا ليس بشىء؛ لأنه لو كان القرء هو الانتقال من حال إلى حال لكان يقال للنجم 
إذا طلع : أقرأً؛ فيكون الاسم للظهورء لا للغيبوبةء أو لهما جميعًا؛ فلا دلالة فى ذلك. 

وأما الأصل عندنا: فقوله عز وجل : واا طلم أليْساء مض أجلن نیش مغرف »› 
فأمر بالإمساك عند بلوغ أجلهن. والبلوغ: اسم للتمام. ثم لا يخلو بلوغ الأجل من أن 
يكون بالاشراف على أول أجزاء الطهر أو عند انتهائه . فإن كان على انتهاء الطهر فلا غاية 
له ينتهى إليه ليقطع عليه الحكم» وإن كان على الإشراف عليه أيضا كذلك» ثم لو حمل 
على الانتهاء أيضًا يبعد بما يعرف ذلك بالحيض الذى يقطع جهة الإمساك؛ فحمل على ما 
يعرف لا على ما لا يعرف - والله أعلم فثبت أنه الحيض؛ لأن لها الغاية . 

والٹانی : قولہ تعالی: اوی بین من ایض ین ایگ إن ارت دی لَه 
َسَمّرٍ 4 [الطلاق : ٤]ء‏ كذا اتفقوا فيه أنه مذكور على البدلء ولم يعرف ذكر الأبدال فى 
(۱) فی ب: جوفه. 


(۲) فى أ: تمتنع. 
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الأشياء إلا على أثر الأصول حيثما ذكر - ذكر الحيض عند ذكر البدل - فبان أن المبدل من 
ال اه ار الو اعرا ف خف هر اله 

واحتجوا بقوله ية : «عدة الأمة حيضتان»"“؛ ثبت أن أصل ما به تنقضى العدة هو 
الحيض . 
[ثم الدليل على أن المراد من قوله: لله ووو وإن احتمل الطهر» يرجع الى 
الحيض [وجوه: أحدها:] أن (ثلاثة) اسم لتمام العددء فيصير كأنه قال : ثلاثة أطهارء 
لو أراد به الطهرء أو ثلاثة حيض» لو أراد به الحيض . ثم هم على اختلافهم اتفقوا على أنه 
بالحيض ثلاثة » وبالطهر طهران وبعض الأول. ثبت أن الحيض أولى مع ما كان فيه 
الاحتياط إذ احتمل الوجهين أن يدخلا جميعًا فى الحق لايزال بعد أن ثبت إلا بالبيانء 
ويبين ذا أن فى الخبر تلك العدة الى أمر الله أن تطلق لقبلها النساءء أنه الحيض حتى 
يكون قبله الطهر مع ما يحتمل عدة فعل الطلاق فى الانقضاء" يبين ذلك ما روى عن 


(۱) أخرجه أبو داود (۱/ )٠٦١‏ فى الطلاق» باب فى سنة طلاق العبد (۲۱۸۹)ء والترمذى (۳/ )٤۸۸‏ 
فى الطلاق» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان »)۱٠۸۲(‏ وابن ماجه )٦۷١ /١(‏ فى الطلاق»ء باب 
فى طلاق الأمة وعدتها (۲۰۸۰). والدارقطنی /٤(‏ ۳۹)ء والحاکم (۲/ ۰)۰١‏ والبیهقی (۳۹۹/۷) 
عن أبى عاصم نا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال رسول الله يا : «طلاق 
الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثنى عن القاسم عن عائشة عن 
النبى لا مثله إلا أنه قال: «وعدتها حيضتان». 
قال أبو داود: وهو حدیث مجهول. 
وقال الترمذى: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر ابن أسلم» 
ومظاهر لا نعرف له فى العلم غير هذا الحديث. 
وقال البيهقى بإسناده عن ابن حماد ويقول: قال البخارى : مظاهر بن أسلم عن القاسم عن 
عائشة: ضعفه أبو عاصم. 
ویشهد له حدیث ابن عمر» آخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹)». والدارقطنی .)۳۸/٤(‏ والبیهقی (۷/ 
۹ ) عن عبر بن شبيب المسلمى عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال رسول الله 
ية : «طلاق الأمة اثنتان» وعدتها حيضتان». وقال البيهقى والدارقطنى: تفرد به عمر بن شبيب 
المسلمى» هكذا مرفوعاء وكان ضعيفاء والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا. 
وأخرجه مالك )٥۷ ٤/۲۲‏ فى الطلاقء باب ما جاء فى طلاق العبد »)٥١(‏ ومن طريقه أخرجه 
البيهقى (۷/) عن نافع عن ابن عمر موقوفا. 
وأخرجه الدارقطنى /٤(‏ ۳۸) عن سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا. 
وقال الدارقطنى : وهذا هو الصواب» وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن 
النبی يو منکر غير ثابت من وجهین : 
أحدهما: أن عطية ضعيف› وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية . 
والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث» لا يخبر بروايته . 
(۲) سقط فى ط. 
(۳) فى ط: لا الانقضاء. 
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رسول الله اة أنه قال: «إن عدة الأمة حيضتان»“. وهى بعض عدة الحرة» ووقت 
طلاقها وقت طلاق الحرة. فبان أن العدة اثنتان [والثانى : ذكر الحيض عند ذكر البدل 
وذلك حكم الأبدال أن يذكر أصولها عند ذكرها. 

والثالث: قوله #فإذا بلغن أجلهن€ والبلوغ اسم للتمام ووفاء بعد المراجعة من بعد 
الإشراف عليه» وهو بالطهر لا يعلم حتى يرى الدم؛ لأن الطهر لا غاية له» وذلك يمنع 
على قولهم الرجعة ؛ فثبت أنه الحيض؛ لأن له الغاية» وإن لم ينقطع الدم وقت ولما كان 
الطلاق وقت ابتداء الحرمة» وذلك طهر» ووقت تقضى العدة وقت تمام ذلك» فهو 
التطهر» مع ما ينقضى سبب الملك بالطلاق» ووقته الطهر» وبقية الملك بتقضى العدة» 
فيجب أن يكون وقته الطهر على إلحاق جميع الفروع مع الأصول» وإلحاق التوابع 
بالمتبوعين »ولا قوة إلا بالله)" . 

ان اف اماه قفن الا هي الا 

وقال الشافعى : قوله بياة: «عدة الأمة حيضتان» أى: قرءان والقرءان هما الطهران. 

فيقال له : [أبلغت فى المقلة] وأفرطت فى الحجاج» حيث فهمت من الحيض 
القرء» وهو أوضح عند أهل اللسان بالسماع من المفهوم له به مع ما فى ذلك تجهيل 
رسول الله َة باللسانء وهو أفصح العرب وأعلم البشر» حيث عبر عن الطهر بالحيض . 

ووجه آخر: أنهم اتفقوا على أنه لو طلق فى بعض الطهر فالبقية منه عدة» ومثله من 
الاعتداد قرءان ونصف» والكتاب أوجب الاعتداد بالثلاث؛ فثبت أن الأمر بالاعتداد أمر 
بالحيض. لا بالإطهار للمعنى الذى وصفناء وإن كان القرء اسما للطهر والحيض فى 
اللغة. 

ثم الأصل فى المسألة : أن أول ابتداء الحل لزوجها ولغيره بالطهرء وكذلك نهاية الحل 
إنما جعلت بالأطهار . 

ثم الأصل : أن ابتداء حرمتها على الزوج الأول بالطهرء فيجعل انتهاء الحرمة فى مثله 
بالطهر . وحاصل هذا أنه جعل نهاية الحل فيه وفى غيره بما به ابتداء الحل»ء فكذا يجعل 
نهاية الحرمة فيه وفى غيره بما به ابتداؤه. وإذا ثبت أن المنظور فى الحل والحرمة فى 
الابتداء بالابتداء» وجب أن يكون المنظور فى الحل والحرمة بالانتهاء. 
( تقدم. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


(۳) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
)٤(‏ فى أ: فى العقلة. 
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ثم فی قوله: : المطلقت ربصت باش مهن لَه روو وفى قوله: اعرا يسآ في 
ألْمَحِيض)› وفی قوله: # وسكلونك عن اک ف اکت حر ون َالطوهُم ئوگ › 
وفى نحو هذه الآيات دلالة تأخر البيان» حيث لم يبين ما الأقراء؟» ولم يبين الاعتزال من 
أی موضع» ومن ای مکان؟» ولم یبین المخالطة فی ماذا» وفی أی شیء؟ فالاختلاف فيه 
باق إلى يوم التناد؛ فبطل قول من ينكر تأخر البيان» وثبت قول من أقر به . وبالله التوفيق 

وقوله : ولا َل هي آن يتن ما على اله ف امه إن ك بوم بال ولور ال4 . 

ففى الآية دلائل : 

أحدها: أن ذكر حرمة الكتمان فيمن آمن ليس بشرط فيه دون غيره؛ إذ قد يلزم ذلك 
من هو غير مؤمن» إذ هو غير مستحسن فى العقل . ففيه الدليل على أن الحكم الموجب 
لعلة يجوز hn‏ وعدمت وهو كقوله: اتقو َه وَاَصَلحا 
E‏ وأطيعوا أله سول إن كشر مُؤميك [الأنفال :١]ء‏ وقد يلزم (إصلاح ذات 
البين) فى غير الإيمان» وکذا قوله: تايها الدیے اموا نموا له ودروا ما بى مِىَّ لرا إن 
کشر مُؤْمىً) [البقرة: ۲۷۸]ء وقد يلزم ترك الربا للمعاهد» وقد يجوز ذلك للمسلم فى 
غير داره؛ فدل أن الحكم إذا ذكر لعلة“ فى أحد لا يمنع لزوم ذلك فى غير المذكور. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: فيه دليل على أن إضافة الحكم إلى سبب لا يمنع 
حقه ارتفاعه . وفيه دليل ألا يحل ذلك لمن قد آمن فى الخلق؛ لأن حقه التصديق وإظهار 
الحق» وفى الكتمان والتكذيب ترك ما فيه من الشرط . والله أعلم . 

ثم اختلف فی قوله: ما حى اله ف أرحَامهنً . 

e‏ : الحبل والحيض . وكذلك روى عن على وعبد الله بن مسعود وعبد الله 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهم» أنهم قالوا: لما حلىَ أله ف أرحامهىً# : الحبل 
والحيض؛ فثبت أن موضع الحيض الرحم . ثم الرحم يشغله الحبل عن خروج الدم؛ فبان 
أن الحامل لا تحيض . وعلى ذلك قوله بة: «إنما ذلك دم عرق انقطع». وهو الأمر 
الظاهر المتعارف فى النساء أن الحبل يحبس الدم. 

وقال بعض أهل التأويل: ما حى أله ف أرَامهحً# : الحبل خاصة دون الحيض؛ 
لوجهین : 


)١(‏ فى ط: العلة. 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۱۹۱۰۳). 
(۳) أخرجه الدارقطنی (۱/٦۲۱)ء‏ والبیهقی )۳٠٤/١(‏ عن عائشة بنحو 
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أحدهما: أنهن فى الجاهلية كن يكتمن ذلك فيلحقن بغير الآباءء فأوعدن على ذلك 
بعد الإسلام؛ فثبت أن الحيض لا يحتمل . 

والثانى : أن الحيض لا ينسب بكونه فى الرحم» فإذا كان غير منسوب إليه لم يحتمل 
کونه فيه . والله أعلم . 

لكن الوجه فيه ما ذكرنا من قول الصحابة» وما فيه من الدلالة أنهن مؤتمنات فيما 
يخبرن؛ لوجهين : 

أحدهما: ما جاء فى الخبر من أن الأمانة أن تؤتمن المرأة على فرجها . 

والثانى : لولا أنها ممن يقبل خبرها فيه“ لما أوعدن على الكتمان. 

ثم يحتمل الكتمان من وجهين : 

أحدهما: أن يكتمن ذلك يستوجبن به الإنفاق من عند أزواجهن بقولهن: العدة باقية» 
وذلك يحتمل الحيض والحبل جميعًا. 

ويحتمل: ما قاله بعض أهل التأويل من إبقاء حق الرجعة. 

ويحتمل قول أبى حنيفة» رحمه الله تعالى» فى كتمانهاء إذ قال فى المرأة إذا جاءت 
بولد فى العدة» فشهدت امرأة على الولادة والحبل: لم يكن ظاهرًا أن يقبل قولها؛ إذ هى 
أمرت بالإظهار» والكتمان أورث تهمة فى القبول. 

ويحتمل: ألا يحل لهن أن يكتمن الحبل فيلحقن بغيرهم من الأزواج. والله أعلم. 

وقوله : وومع أن بيهن فى ذلك إن ادرا إضكعا4 . 

يحتمل وجهین : 

يحتمل: أنهن لا يملكن الرجعة» ولا منع أزواجهن عن المراجعة» بل ذلك إلى 
بعولتهن . 

ويحتمل: «أحىّ ريه فى نكاح فى العدةء لا فى حق الرجعة؛ إذ الزوج يملك 
نكاحها فى العدة» وغيره من الناس لا يملك» کقوله: ا سما عَقَدَةَ اليڪاج حى 

وقول : ً4 » فيه دليل أن قوله : للقت يربص » إنما عنى به المطلق 
طلافًا لم يقطع على نفسه جهة العود. 

وقوله فى ذلك: إن أرَدواً إضكعًا) » يحتمل وجومًا: 


(۱) ينظر: أحکام القرآن (۳۷۱/۱). 
(۲) فی أ: خبر فیهاء وفی ب: فيما تخیر . 
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یحتمل : ا 

ويحتمل : إن أرادوا إمساكهن بالمعروف» كقوله : #ولا يكوش ضرارًا)» فهو ممسك 
لھا وإن کان مضرًا. 

ثم الأصل فى هذا: أنه وإن قال : نیک برف » ليس على ألا يصير ممسكا لها 
بغير المعروف . 

وأصل هذا: أن ليس فى القول بأن َم ملوأ » دليل الجوازء والفساد إذا فعل 
ذلك . 

ثم اختلف فى قوله: لن ذلك أى: فى الوقت الذى يعيد بهء أو إن َلك( القروء . 
والله أعلم. 

وقوله : وه مل الى عَكْنّ يلشرف . 

کو او غا > ری اله ای عه که قال ی اح ان ارين رای 
كما أحب أن تتزین لى؛ لان الله تعالى يقول: َم يل اى لين بإأشرذ). 

وقال آخرون: لهن من الكفاف ما عليهن من الخدمة. 

وقال غيرهم : لهن من الحق فى المهور بتسليم الأزواج إليهن ما عليهن من تسليم 
الأبضاع“ إلى الأزواج ؛ فيدل هذا على أن الخلوة» والتسليم منهاء يحل محل قبض 
الحق منها لزوجها. 

وقيل : و نل الى عَكَّّ4» الحقوق ما تلزمهن من حقوق الأزواج» يلزم مثلها 
على الأزواج لهن» وإن كانت مختلفة . 

وقرله : الال عل دة واه عر عك . 

قيل: هو الطلاق بيد الرجل وليس بيدها. 

وقيل: هى الإمارة والطاعة والأمر. 

وقيل : هى ما فضل الله به عليها من الجهاد والميراث وغيره. 


(۱) أخرجه ابن جریر »)٤۷۷۲(‏ ووکیع وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم كما 
فی الدر المنثور .)٤۹۳/۱(‏ 

(۲) فى أ: البضاع. 

(۳) أخرجه عبد بن حمید وابن أبی حاتم عن أبى مالك كما فى الدر المنثور .)٤۹٤/۱(‏ 

(6) قاله زید بن أسلم» أخرجه ابن جرير عنه »)٤۷۷7(‏ وعن ابن زيد »)٤۷۷۷(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
€(. 

.)٤۹۳/١( آخرجه ابن جریر وعبد بن حمید عن مجاهد كما فى الدر المنثور‎ )٥( 
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وقيل: لهم من الفضيلة من الولايات والشهادات والعقل» وذلك ليس لهن. 

وقيل: هى فضيلة فى الحق وبما ساق إليها من المهر. 

وقال الشيخ أبو منصور» رحمه الله تعالی» فی قوله : و مل اَی AE‏ 
أى من الحقوق على الأزواج . ثم يحتمل حقوقهن المهر والنفقة» ويحتمل ما أتبعم من 
قوله : #قإنساك' عرو أو ريح إإخسنْ4 » ويحتمل قضاء ما لها من الحوائج خارج 
البييت مما به قوام دينها ووقايتها عن النار. وعليها من الحقوق : 

مقابل الأول: البذل له وألا يوطئن فرشهن أحدًا. 

ومقابل الثانى : أن يحسن إليهن فى البر باللسان والقول المعروف الذى فيه تطيب نفسه 
به» كما وصف الحميدة منهن . «من إذا نظرت إليها سرتك. وإذا دعوتها أجابتك وإذا 
غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها. 

ومقابل الثالث: ألا تتلقاه بمكروه» ولا تقابله بما يضجره ويغضبه مع الخدمة وكفاية 
الداخل مما به قوام دينه. والله أعلم . 

و «الدرجة»: التى ما له من الملك فيهاء والفضل فى الحقوق عليهاء وما جعل «قوامًا 
عليها» وغير ذلك. والله أعلم. 

ویحتمل : ما لهن من قوله: بساك عرو أو ر اس4 » وعليهن بذل حقهم 
المعروف» والإحسان إليهم فيما يبغون من الخدمة والقيام بكفاية داخل البيت» مع حفظ 
ماله عندها. والله أعلم . 

وقوله عز وجل: «الطلى ان4 . 

فيه دلالة أنه يطلق بنيتين بمرتين . 

وقوله : مساك پغروني أو شر إخس) . 

أن له الرجعة بعد طلاقين» بذكره مرتين . وفيه أن المطلق فى الطهر الثالث من غير 
رجعة مطلق للسنة؛ لما خير بين الإمساك أو التسريح من غير مراجعة» وهو على مالك؛ 
لأنه يقول: ليس له أن يزيد على تطليقة واحدة إلا أن يراجع . 

والتسريح بإحسان: هو التطليقة الثالثة» كذلك روى عن رسول الله ياء أنه سئل عن 
«التسريح بإحسان»ء فقال: «هو التطليقة الثالفة»'. 


)۱( أخرجه ابن جرير )¥۷40« ۷471« c(EVAV‏ ووکیع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد وعبد 
ابن حمید وأبو داود فی ناسخه وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس وابن مردویه والبیهقی عن آبى 
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فإن قيل : أيش الحكمة فى ذكر (المعروف) فى الإمساك» و (الإحسان) فى التسريح . 

قيل : وذلك أن فى (التسريح) قطع الحقوق التى أوجبها النكاح» فأمر عند قطعها عنها 
بالإحسان إليها مبتدئاء والإحسان أبدًا إنما يكون عند ابتداء الفعلء لا عند المكافأة. وأما 
(المعروف) فى الإمساك فالنكاح أوجب ذلك؛ کقوله: روگیف أخدوته ود أفضى 
ْشُم إل بغي وَأحَذّت منم يَيكمًا ليطا . قيل” : «الميثاق الغليظ»: الحقوق 
التى أوجب النكاح. وهذا - والله أعلم - وجه الحكمة» و (المعروف) ما عرفا فى 
النكاح» و (اللإحسان) هو ما يبتدئ مما لم يعرفا. 

وقوله : وا يِل آڪُم أن تدا يِا ای کے إل آن با آلا قينا دود آنه إن 
خِفْم الہ با حدود اہ د جاح علنًا فا ادت بد4 . 

فظاهر هذه الآية الكريمة يوجب ابتداء الخطاب للأزواج ثم آخرها يوجب الخطاب 
لهما جميعاء ثم آخرها يوجب الخطاب لغير الأزواج يحفظ عليهما حدود الصحبة» 
أن يكون فى الآية الإضمار (فهما الحكمين)» فيكون كقوله: وَإِن جِفَمٌ شِمَاقَ ببَنوِبًا 
ارا حا يِن آهل وسكا ين أهَيهاً» فيكونان هما اللذان يحفظان عليها الحد 
والمحدود. ۰ 

ويحتمل : أن يكون الخطاب فى قوله: إن خف ألا با حذود أن للحكام؛ لأنهم 
ا يتولون النظر فى أمور الناس ا الله. 

ثم القول عندنا فى قوله: ولا يحل لَڪ أن أخذوأ ما ٤اتيتموهنّ‏ سيا ٠‏ إذا 

كان الشوز واقا من قبل الزوج فإنه لا يحل له أخذ شىء على الخلعم ا 
ون ارتم ادال ريچ ڪات روج وابد دهن قا قلا َأَحدوا ينه 
ًا 4 [النساء: .]۲١‏ وأما إذا كان النشوز من قبلها فإنه لا بأس أن يأخذ قدر المهرء 
e‏ [ونجوز]. أما قذر المهر فإنه لا باس إذا كان من قبلها استدلالا بقوله: 
وف جاح عَلمَا ما فا ادت ٌ4 » ذكر رفع الحرج عن الذى فدى فيما عنه نهى فى غير 
هذا وهو المؤتمن؛ لذلك قلنا: إنه يجوز إذا كان النشوز من قبلها قدر المهر. وأما 
الزيادة فإنها تكره استدلالًا بما روى فى الخبر: أن امرأة أتت رسول الله بيه فذكرت 
بغض زوجهاء فقال: «أتردين عليه حديقته؟» فقالت: نعم > وزيادة. فقال: «أما الزيادة 
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(۱) یأتی. 
(۲) سقط فى ط. 
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فاو فق الدلالة أن انسور ةا كان من قلها فاته بجر قر امه 

وقال ابن داود"" : خالف الشافعى ظاهر الكتاب فيما جعل له أخذ ما فدى کک 
EE,‏ : ول تيل ڪڪ أن تأحدوا 
میا ٤اتیتشموش‏ سا 3 ان تاتا أل يقيما حدود اّ4 . 

وقال ابن شريح: ما ذلك الأخذ فى الطلاقء إنما ذلك فى الطلاق كرها؛ لأنه ليس 
فى الآية ذكر الطلاق . واستدل بقوله : يارا العا ماف 2ة کن طبن ڏک عن سيو يه 
شا خو ميا ًا [النساء : »]٤‏ فجعل له أكل ما أخذ بالوصف الذى ذكره» ثم کان له 
حدما مدل ف غ الطلاق» فعلى ذلك فى الطلاق [وفى الطلاق]“ أحق. والله أعلم. 

والأصل عندنا: جواز ما بذلت أخذه مما احتيج به الرجل إن كان له ذلك فى غير 
الطلاق» وهو فى الطلاق أجوزه؛ لأنها تنتفع» غير أنه يكره له الفضل لما ذكرنا من الآية 
والخبر. ثم يجوز هو لأنه تبادل» فکان کالعقود التى تكره لربح ما لم يضمن على الجواز 


(۱) أخرجه البخاری (۹/ ۳۹۵) كتاب : الطلاق» باب : الخلع» حدیث (۲۷۳٥)ء‏ والنسائی (۱۹۹/7) 
كتاب : الطلاق› باب : ما جاء ف فى الخلع» وابن ¿ ماجه (۱/ )٦٦۳‏ کتاب : الطلاق› باب : المختلعة 
تأخذ ما أعطاهاء حدیث ١ ٥٩(‏ والدارقطنى )٤١ /٤(‏ كتاب: الطلاق والخلع والإيلاء (١١۳٠)ء‏ 
والبیهقی (۷/ ۳۱۳)» والبغوی فى شرح السنة )٠٤١ - ٠٤١ /٥(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس 
به. 

وأخرجه أبو داود )٦۷۷/۱(‏ کتاب : الطلاق» باب : فى الخلع» حدیث (۲۲۲۹)» والترمذی 
۳ ) کتاب : الطلاق» باب: ما جاء فى الخلع» حديث )۱۱۸١(‏ مكرر من طريق عكرمة 
عن ابن عباس بلفظ : إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبى بي عدتها حيضة. 

وقال الترمذى: : حسن غریب . 

وقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن 
النبى له مرسلاً. 

(۳) هو: أبو بكر محمد بن داود وكان فقيها أديبا شاعرا ظريغا وكان يناظر أبا العباس ابن سريج وخلف 
أباه فى حلقته . وحكى القاضى أبو الحسن الخرزى أن أبا بكر لما جلس بعد وفاة أبيه فى حلقته 
يفتى استصغروه فدسوا إليه رجلا فقالوا له: سله عن حد السكر ما هو؟ فأتاه الرجل فسأله عن حد 
السکر ما هو ومتی يکون الإنسان سکرانا؟ فقال محمد: إذا عزبت عنه الهموم وباح بسره المكتوم» 
فاستحسن ذلك منه وعلم موضعه من أهل العلم . ینظر : طبقات الشیرازی (ص۹١أ۷١).‏ 

(۳) هو: أبو أمية شريح بن الحارث القاضى: قال المداثنى: مات سنة اثنتين وثمانين» قال الأشعث : 
مات وهو ابن مائة وعشرين سنة. وروى أن علبًا عليه السلام قال: اجمعوا لى القراء» فاجتمعوا فى 
رحبة المسجد» قال: إنى أوشك أن أفارقكم» فجعل يسائلهم : ما تقولون فى كذا؟ ما تقولون فى 
کذا؟ وبقی شريح فجعل يسائله فلما فرغ قال : اذهب» فأنت من أفضل الناس أو من أفضل العرب» 
وقيل: إنه استقضاه ه٠‏ عمر على القضاء بالكوفة وبقى فى القضاء خمسا وسبعين سنة ثم استعفى 
الحجاج فأعفاه. ينظر: طبقات الشيرازى (ص٠۸).‏ 

)6( سقط فى أ. 
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فکذا هذا. 

والأصل: بأن الطلاق بالبذل بينهاء وهو لو لم يملك البينونة مطلمًا لم يملكه بما 
شرط؛ فثبت أنه يملك. 

وأصله : أنه بالطلاق» ويصرف إليها ما ملك عليها بالعقد فانتفعت بإزاء ما بذلت؛ 
لذلك سلم للزوج ما أخذ. والله أعلم. 

قال : ويكره أخذ الزيادة بما فيه رفع النكاح» فيصير أخذ ما يأخذ بالذى أعطى» فما 
يفضل عليه ليس بإزائه بدل» وذلك وصف الربا. والله أعلم . 

ثم اختلف فی قوله: إل أن ا : 

قيل : # با علماء يعنى الرجل والمرأة. 

وقيل : علم الحكمان ألا يقيما حدود الله. وعلى ذلك قوله: إن فم ألا قا حذوة 
ال4 نر4 یعنی علمتم. 

وقيل : الخوف هو الخوف» فكأنه أقرب؛ لأن العلم يكون فيما مضى من الحال أنهما 
أقاما حدودًا أو لم يقيما. وأما الخوف فى حادث الوقت أمكن؛ لأنه لا يعلم باليقين ؛ 
لذلك کان ما ذكرناء وهو كقوله: قلإ أا إن عَصيْت رى عَذَابَ يرم عَِيرٍ4 
[الأنعام: .]٠١‏ 

ثم اختلف فی قوله: فلا جاح عَلممّا فا قفدت 4 : 

قال بعضهم”"': أراد بقوله: (عليهما)ء» (عليه) خاصة. وهذا جائز فى اللغة إضافة 
الشىء إلى الاثنين» والمراد واحد منهماء كقوله: ج يتما أل وألا ) 
[الرحمن: ۲۲]ء وإنما يخرج من أحدهماء ومثله كثير. 

وقال آخرون: أريدا جميعًا: المرأة بالفداءء والزوج بالأخذ؛ لأن الزوج نهى عن 
أخذ شىء مما آتاها بقوله : ول ييل لَڪُم أن ناخد ِا “تيوه سا ثم أباح ورفع 
الحرج منه بالأخذ على الشرط . 

وقيل: أراد بذلك الزوج خاصة. وهو ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله: يلك دو آي فلا ستَدوهًا) . 

قيل : إذا لم يفهم بحد من حدود الله تعالى ما يفهم من حد الخلق» كيف فهم من 


ر 2 


استواء الرب ومجیئه من قوله: #أستوى عل لمش › و راء ربك ما فهم من استواء 


(۱) قاله ابن جریر .)٤۸۱/۲(‏ 
(۲) ينظر: السابق. 
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الخلق ومجيئهم؟ والاستواء والمجىء إلى احتمال معان أن ينفى عنه التشبيه أكثر من 
احتمال الحدود التى فى الشاهد. فإذا لم يفهم من هذا ذلك لم يجز أن يفهم من الأول ما 
فهمواء وقد قال : ایی کل ی 4 [الشورى: .]١١‏ 

وقوله: #حدود أل . 

قيل : أحكام الله وسننه. 

وقيل: أوامره ونواهيه . 

ازا ادات وغو واخ 

وقوله: وسن عد حدوة الو ناويك هم الد . 


يحتمل وجهین : 

يحتمل : وت بَعدٌ وة أو مستحأًا بها» فيكفر بتعديه ذلك» فهو ظالم - ظلم 
کفر. 

ويحتمل : ون بعد تجاوز أمر الله وما نهاه عنه غير مستحل لهاء فهو ظالم نفسه» 
غير کافر. 


وقوله : إن طلَقَها ل تمل لم لم م ند ی تكح رفا ع4 

هذه الآية رجعت إلى الأولى قوله : #ألطلَى مان4 » فإن طلقها بعد التطليقتين تطليقة 
أخری ٤لا‏ تل لم ن بعد عق تكح رنج ع4 ¢ » وقوله: #الطی تان كمسا ۽ َ مروف أو 
شر بحسن » قيل: التطليقة الثالثة» وعلى ذلك جاء الخبر» وهو واحد عندناء يدل 
عليه أیضًا قوله تعالی: حى تنک روجا عر . 

ويحتمل : عقد النكاح خاصة»ء دون الجماع من الثانى؛ إذ ليس فى الآية ذكر الدخول 
بها. وأما عندنا: فهو على الجماع فى النكاح الثانى» يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لاء حتی تذوق من عسیلته ویذوق من عسیلتها»"» فيكون النكاح مضمرًاء وهو أولى ؛ 
لأن الآية فى عقوبة الأول ولا يشتد عليه النكاح حتى يتصل به الوطء" . 

وفيه دلالة على كراهية التطليقة الثالثة - إذ هى لا تحل له بعدها إلا بعد دخول زوج 


(1) سقط فى ط. 

(۲) أخرجه البخاری (۲۷۹/۱۰) كتاب اللباس» باب الإزار المهدب »)٥۷۹۲(‏ ومسلم )٠٠٠١١/۲(‏ 
كتاب النكاحء باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتی تنکح زوجا غیره .)١٤١۳/١١١(‏ 

(۳) فى ب: الأول. 
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وقوله : إن لھا ا جاح علہما آن باجا إن عتا أن يقبا مود ألم وتك حذوة أ 
يبا قوم يعلَمود4 . 

فيه دلیل على أن ف فى التراجع إيجاب عقد بهما جميعًا؛ فدل على قطع رجعه الثانى 
المحل“ للزوج الأول» وذلك أن لا رجعة فيه لغيره. وقوله: لوين اس رَه › 
أضاف (الرد) إلى الأزواج؛ فدل انهم ینفردون به دونهن . ۰ 

لھ کر الکات: ی ڪل لم من بعد حب ی تنک ریا ع4 > جعل سبب الحل على 

الزوج الأول نكاح الثانىء لم يجز أن ينهى عنه» وقد جعل هو سبب رفع الحرمة؛ إذ 
مثل هذا - فی أحكام الله تعالى - لا يوجد ولا يستقيم وهو كالوضوء فيما جعل سببًا 
لإقامة الصلاة» ولم يجز أن يجعل سببا لها ثم يكره الإقدام عليه وينهى عنه» وكالتحريم إذ 
جعل سبما للدخول بها فى الصلاة لم يجز النهى عنهاء وبها قوامها. كذا هذاء لما جعل 
سببًا لرفع الحرمة به لا جائز أن ينهى عنه. 

ثم فيه دلالة جواز نکاح المحلل . فإن سئلنا عن قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله 
المحلل والمحلل له“ . قيل: لحوق اللعن لأجل النكاح على قصد الفراق والطلاق» 
ليس لأجل التحليل على الأولء ورفع الحرمة عنه» دليله قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 


)١(‏ فى أ: الحل. 
(۲) فی أ» ط: فى. 
۳ حدیث على : 
أخرجہ أحمد (۸۷/۱ ۷١٥۱ء (۱٥۹۸ ٠٥۰ ۱۳۳ ۱۲۱١‏ وأبو داود (۲/ )٥٦۲‏ کتاب: 
النكاح» باب: فى التحلیل» حدیث (۲۰۷7)ء والترمذی )٤۲۷/۳(‏ كتاب: النكاح» باب : 
المحلل والمحلل له» حدیث (۱۱۱۹) وابن ماجه (1۲۲/۱) کتاب: النكاح»› باب : المحلل 
والمحلل له» حدیث (١۱۹۳۰)ء‏ وأبو یعلی (۳۲۳/۱ - )۳۲٤‏ رقم (۰۲٤)ء‏ والبیهقی (۲۰۸/۷) 
كتاب: النكاح» باب: فى نكاح المحللء كلهم من طريق عامر الشعبى عن الحارث عن على 
ابن أبى طالب قال: قال رسول الله ية : «لعن الله المحلل والمحلل له . 
حدیث ابن مسعود: 
أخرجه أحمد (١/۸٤٤)ء‏ والترمذى )٤۲۹ - ٤]۲۸/۳(‏ كتاب: النكاح» باب: المحلل 
والمحلل لە حدیث (۱۱۲۰)» والنسائی )۱٤۹/۲(‏ کتاب: النكاح» باب : إحلال المطلقة 
لاتا والدارمی (۱۹۸/۲) کتاب: النكاح» باب : فى النهى عن التحليل› والبیهقی (A/V)‏ 
کتاب: النكاح» باب : ما جاء فى نكاح المحللء I Le‏ 
ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله َة المحلل والمحلل له. 
قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد (۱/ »)٤٥۱ - ٤٥۰‏ وأبو یعلی )٤٦۸/۸(‏ رقم (٤٥۰٤)ء‏ والبغوی فی شرح 
السنة )۷۸/١(‏ من طريق عبد الكريم الجزرى عن أبى واصل عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول 
الله اة لعن المحلل والمحلل له. 
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الله لاإيحب كل ذواق مطلاق»؛ وذلك لقصده الفراق بالنكاح» إذ النكاح بنى فى الأصل 
على البقاء والدوام عليهء وفيه التعفف› قى الطلاق زوال ما به یقصد؛ فلهذا لحقه ما 
لحقه من اللعن. 
بعد مضاجعة غيره إياهاء واستمتاعه بها منع لهذا المعنى عن إيقاع الثالئة» لكن إذا تفكر 
حرمتها عليه إلا بنكاح آخر» انزجر عن ذلك . 

ثم العقد نفسه لا ينفر عنه الطباع ولا يكرهه؛ ثبت أن الدخول شرط فيه ليكون زجرًا 
ومنعا عن ارتکابه. 

وقوله: فلا جاح ڪلم أن يراجم » يخرج على الترخيص؛ وذلك - والله أعلم - 
أن الطلاق يحرمها عليه ويبينها منه كما تحرم عليه هى بأنواع الحرم يحرم فأخبر - عز 
وجل - وأباح له النكاح بعد وقوع الحرمة - أن هذه الحرمة ليست كغيرها من الحرم التى 
لا ترتفع أبدًا. والله أعلم. 
قوله تعالی: وا علقم ألساء فض أَجلَهنّ جهن نکش مغرف | عرو ف ولا کون 


روا رر e r‏ ی e‏ وژ ٤‏ 8 2ر r‏ 
شاو اعدو ومن قعل دزق فد طا اة ولا دوا ٤ات‏ ا e‏ لَه علیکہ 


e 


ای گر تة الكت اة ی پد لن وا آله الما ان اه بک َء لم 3 دلا 
طلقم السا لض جهن فلا مَضلوهن أن يكحن أ کک روفي ذلك بوعظ بد 
من کن منک ومن باو یوم الک دلگ أرک کک وهر اله يعم وان لا َعلَمود) . 

وقوله : ودا طلقم لاء فََضَْ جهن نیش أ سرش ot‏ 

وقال عز وجل : مولن اح و > ذكر فى الآية الأولى (الإمساك)ء والإمساك 
المعروف: هو إمساكها على ما كان من الملك. وذكر فى الآية الأخيرة (الرد)» والرد لا 
يكون إلا بعد الخروج من الملك. هذا هو الظاهر فى الآية. لكن بعض أهل العلم 
يقولون: إنه يمسكها على الملك الأول ويردها من الحرمة إلى الحل؛ لأن من مذهبهم : 
أن الطلاق يوجب الحرمة» ولا يخرجها من ملكه. وهذا جائز أن يحرم المرأة على زوجها 
وهى بعد فى ملكه. فإذا كان كذلك فأمر بالإمساك على الملك الأول وبالرد من الحرمة 
إلى الحل. وهو قول O E‏ ويمسكها بلا عدة. 

ماغدا فهر و اح يدت الماك وليك رة وو سي ا لدا 
ولو لم يكن الإمساك سوى القصد إليهء کاڈ ل یکن انفد الا مضرًا. 

وهو فيما أمر بالإمساك بالمعروف فيه وجهان: 
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أحدهما: هو أن يمسكها على ما كان يمسكها من قبل من مراعاة الحقوق ومحافظة 
الحدود. 

ويحتمل ما قيل : ألا تطول عليها العدة» على ما ذكر فى القصة من تطويل العدة عليهاء 
وفيه نزلت الآية. 

وفيه دلالة أن الزوج يملك جعل الطلاق بائئًا بعدما وقع رجعيًا؛ لأنه يصير بائًا بتركه 
المراجعة؛ فعلى ذلك يملك إلحاق الصفة من بعد وقوعه» فيصير بائئًا. والله أعلم . 

وقوله: ول كه ضرا سدوا وسن شل لك ققد َا نس4 . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: الأصل عندنا فى المناهى: أنها لا تدل على فساد 
الفعل ولا تستدل بالنھی على الفسادء کقوله تعالی : لفلا جتاحَ علہماً آن يراجمًاً إن ظا أن 
يقبا خود َ4 ٠‏ على ذلك قوله: ر یکم ر ا أنه يصیر ممسکا لها 
E‏ وهکذا هذا فی کل ما یشبه هذا من قوله: لوس لَمَ سطع وک 
طو# [النساء : .]٠٠‏ أنه إذن بالفعل فى حال فهو وإن أوجب نهيًا فى الفعلء فذلك لا 
يدل على الفساد فى حال أخرى. 

وقوله: ولا نخدا ٤ات‏ ال هر4 . 

معناه - والله أعلم - أی لا تعملوا بآيات الله عمل من يخرج فعله بها مخرج فعل 
الهازئ؛ لأنه معقول أن أهل الإيمان والتوحيد لا يتخذون آيات الله هزرًاء ولا يقصدون 
إلى ذلك. 

وقيل: إنهم فى الجاهلية كانوا يلعبون بالطلاق والعتاق» ويمسكونهم بعد الطلاق 
والعتاق على ما كانوا يمسكون قبل الطلاق وقبل العتاق» فنهوا عن ذلك بعد الإسلام 


والتوحيد. 
ٹم اختلف فی #٤ایکتِ‏ ي أله : 
قيل : حجج الله . 
وقيل: أحكام الله. 
وقيل : دين الله. 
ويحتمل : ٤ات‏ الآيات المعروفة. 
رقولہ: 5565ا یشک اہ نگم وما ار یکم ن آلککی الجن تیک پو اننا اله 


٤ 


واغلموا ك لله كل بکل شىء 
قوله : ن 4 > يحتمل وجوهًا: 
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يحتمل: مت ههنا محمدًا ياء وهو من أعظم النعم. 

ويحتمل": € › الإسلام وشرائعه. 

ويحتمل: ّت » هى التى أنعمها على خلقه جملة. 

النعمة على ثلاثة أوجه: 

النعمة بالإسلام» تقتضى منه المحافظة . 

والنعمة الخاصة» تقتضى الشكر. 

والنعم العامة جملة» تقتضى منه التوحيد. 

وقوله: وما أل عَم ِن ألكتي) » وهو القرآن. ففيه دلالة أن « لكي هو 
منزل» ليس كما يقول القرامطة؛ لأنهم يقولون: بأن محمدًا َة ألف القرآن» وإنما كان 


(۱) قاله ابن جریر )٤۹٦/۲(‏ 
(۲) وأما تسميتهم بالقرامطة ففى سبب ذلك ستة أقوال: 

أحدها: آنهم سموا بذلك؛ لأن أول من أسس لهم هذه المحنة محمد الوراق المقرمطء وكان 
کوفیا. 

والثانى : أن لهم رئيسا من السواد من أنباط» يلقب: بقرمطويه فنسبوا إليه. 

والثالث: أن قرمطا كان غلاما لإسماعيل بن جعفر فنسبوا إليه؛ لأنه أحدث لهم مقالاتهم . 

والرابع : أن بعض دعاتهم نزل برجل يقال له: كرمية» فلما رحل تسمى قرمط بن الأشعب» ثم 
آدخله فی مذهبه. 

الخامس: أن بعض دعاتهم رجل يقال له : كرمية » فلما رحل تسمى باسم ذلك الرجل» ثم خفف 
الاسم فقيل: قرمط قال أهل السير: كان ذلك الرجل الداعى من ناحية خوزستان» وكان يظهر 
الزهد والتقشف» ويسف الخوص»› ویأکل من کسبه» ويحفظ لقوم ما صرموا من نخلهم فی 
حظيرة» ويصلى أكثر الناس» ويصوم» ويأخذ عند إفطاره من البقال رطلا من التمر فيفطر عليهء 
ويجمع نواه فيدفعه إلى البقال» ثم يحاسبه على ما أخذ منه» ويحط من ذلك ثمن النوى. 

فسمع التجار الذين صرموا نخلهم فوثبوا عليه وضربوه» وقالوا: لم ترض بأن أكلت التمر حتى 
بعت النوى . فأخبرهم البقال فى الحالء فندموا على ضربه» وسألوه الإحلالء فازداد بذلك نبلا عند 
آهل القريةء وكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدين وزهده فى الدنياء وأعلمه أن الصلاة المفروضة 
على الناس خمسون صلاة فى كل يوم وليلة» ثم أعلم الناس أنه يدعو إلى إمام من أهل بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ثم مرض ومكث مطروحا على الطريق» وكان فى القرية رجل يحمل على 
أثوار له» وكان أحمر العينين» وكان أهل القرية يسمونه كرمية لحمرة عينيه» وهو بالنبطية: حار 
العين» فكلم البقال كرمية هذا فى أن يحمل هذا العليل إلى منزله» ويوصى أهل الإشراف عليه 
والعناية به» ففعل» فأقام عنده حتی برئ» ثم کان يأوى إلى منزله ودعا أهل القرية إلى أمره 
فأجابوه» وكان يأخذ من الرجل إذا دخل فى دينه ديناراء ويزعم أنه يأخذ ذلك إلى الإمام» 
فمكث يدعو أهل القرى فيجيبونه» واتخذ منهم اثنى عشر نقيباء وأمرهم أن يدعوا الناس إلى 
دينه» وقال لهم : آنتم كحواريى عيسى بن مريم عليهما السلام» فشغل أكرة تلك الناحية عن 
أعمالهم بما رسمه لهم من الخمسين صلاة التى ذكر أنها فرضت عليهم . 

وكان للهيصم فى تلك الناحية ضياع» فوقف على تقصير أكرته فى العمارة» فسأل عن ذلك» 
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يوحى إليه كما يتوهم الرجل شينًا فيجعله كلامًا. 

وقوله: #وأَلْحكَةً# » اختلف فيه : 

قيل: لم4 » الفقه. 

وقيل: «وألْكنَةٍ 4‏ الحلال والحرام. 

وقيل : #وألكىَة4 » المواعظ . 

وقيل: « وليك4 » هى الإصابة : إصابة موضع كل شىء منه. 

وقيل : #الحكمة# » القرآن» وهو من الإحكام والإتقان» كأنه قال - عز وجل-: 
«اذكروا ما أعطاكم من الفقه والإصابة والكتاب المحكم والمتقن الذى لا يأتيه الباطل من 
بین یدیه ولا من خلفه» . 


وقوله: لظ يعظکر ب › یعنی بالقرآن. 


= فأخبر أن رجلا قدم عليهم فأظهر لهم مذهبا من الدين» وأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 
خمسین صلاة فی اليوم والليلةء وقد اشتغلوا بها فوجه إليه فجىء به فسأله عن أمره» فأخبره بقصته» 
فحېسه فی بیت» وحلف بقتله» وأقفل عليه » وترك المفتاح تحت وسادته» ونام» فرقت له جارية› 
فأخذت المفتاح» وفتحت وأخرجته» ثم آعادت المفتاح إلى موضعه»ء فلما أصبح الهيصم فتح 
الباب» فلم يجده فشاع ذلك الخبرء فعبر به أهل تلك الناحية وقالوا: قد رفع . 
ثم ظهر فى موضع آخر ولقى جماعة من أصحابه فسألوه عن قصته» فقال: ليس يمكن أحدا أن 
يژذینی . ثم خاف على نفسه» وخرج إلى الشام» وتسمى باسم الرجل الذى كان فى منزله كرميته» ثم 
خفف فقيل : قرمط» وفشا آمره وأمر أصحابه» وكان قد لقى صاحب الزنج فقال له : أنا على مذهب 
ورائى مائة ألف سيف فناظرنى» فإن اتفقنا ملت بمن معى إليك» وإن تكن الأخرى انصرفت»› 
فناظره فاختلفا ففارقه . 
السادس: أنهم لقبوا بهذا نسبة إلى رجل من دعاتهم يقال له: حمدان بن قرمط» وكان حمدان 
هذا من أهل الكوفة يميل إلى الزهد» فصادفه أحد دعاة الباطنية فى طريق» وهو متوجه إلى قرية وبين 
يديه بقر يسوقهاء فقال حمدان لذلك الداعى وهو لا يعرفه: أين تقصد؟ فسمى قرية حمدان» فقال 
له: اركب بقرة من هذه البقر لتستريح من المشى . فقال: إنى لم أؤمر بذلك: قال كأنك لا تعمل إلا 
بأمر؟ قال : نعم! فقال حمدان: وبأمر من تعمل؟ قال: بأمر مالكى ومالكك ومالك الدنيا والآخرة» 
فقال: ذلك الله عز وجل»ء قال: صدقت قال: وما غرضك فى هذه البقعة؟ قال: أمرت أن أدعو 
أهلها من الجهل إلى العلم» ومن الضلال إلى الهدى» ومن الشقاوة إلى السعادة» وأستنقذهم من 
ورطات الذل والفقرء وأملكهم مالا يستغنون به من التعب والكد فقال له حمدان: أنقذنى أنقذك 
الله وأفض على من العلم ما تحيينى به فما أشد حاجتى إلى ذلك فقال: ما أمرت أن آخرج السر 
المكنون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به والعهد إليه» فقال له: فاذكر عهدك» فإنى ملتزم به. فقال: أن 
تجعل لى ولامام على نفسك عهد الله وميثاقه ألا تخرج سر الإمام الذى ألقيه إليك ولا تفشى سرى 
أيضا. فالتزم حمدان عهده» ثم اندفع الداعی فی تعلیمه فنون جهل» حتی استدرجه واستغواه 
واستجاب له فی جمیع ما دعاه إليه› ثم انتدب للدعوة» وصار أصلا من أصول هذه البدعة 
فسمى أتباعه القرمطية . 
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وفى قوله : وتوا أله عمو أن أله كل سىء عَلمٌ)» تخويف وتحذير» ليعلموا أن كل 
شىء فى علمه» وأنه لا يعزب عنه شىء فى علمه. وبالله العصمة. 

وقوله: ولا طلقم السا م جهن م سلوی ن كن جهن إا رسوا بم 
اروف . 

اختلف فی تأویله : 

قال قائلون: فيه دليل فساد النكاح دون الأولياءء واحتجوا بأن قالوا: قال الله تعالى : 
لفلا شَْضلوهُنً4 » ولا ينهى عن القول من غير أن يعمل» إذ القول فيما لا يعمل غير ضار 
لعضلها به؛ فثبت أنه عامل» وأن له فيه حقًا إلى ان نهوا» ثبت أن قوله: «لا تعضل»»› 
منع؛ إذ لو لم يجعل منعا لم يکن ضارًا به. 

وقال آخرون: فيه دليل جواز نكاحهن دون الأولياء؛ لأنه تعالى قال : «أن ين4 › 
واستدلوا: بأن النكاح على وجود العضل يجوز» ولو كان العضل سبب المنع فى الجواز 
لم يحتمل جوازه إذا فات. وفيه أن العضل إذا لم يكن» جاز للنساء تولى النكاح. 
واحتجوا أيضًا بما أضاف النكاح إليهن بقوله : أن يكحن أَرَوَجَهُنَّ4 › وقوله : قل جاح 
يڪم ني ما عت نف أشسهىك من مَعَرُوضًٍ [البقرة: ١٠٠۲]ء‏ وأضاف الإنكاح إلى 
الأولياء على إرادة إدخال الصغارء والثانى على وجوب الحق لهن عليهم» لا أن يجب 
لهم عليهن. 

ثم الأصل: بأن كل نكاح أريد بالذكر الصغار وأضيف الإنكاح إلى الأولياء؛ كقوله: 
وتک الاک ییک ولحي من باک وإبآیم) [النور : ۳۲]» وقوله: ارلا نكا 
المنْرگت حى وي4 [البقرة: ۲۲۱]ء ولا نكا امرك حى يو4 [البقرة:٠۲۲]ء‏ 
مع ما احتمل دخول البالغین فی هذاء دلیله قوله: فلا جاح علا فا أَفَدَتَ ب4 » 
والفدية ا من الصغار» وقوله: لفلا جاح عَلمماً أن باجعا إن ظا أن بقيمًا حدُود 
آله > والصغار لا يخاطبن بإقامة حدود اللهء وقوله: فلا جاح عكر فيما هَعَلَنَ ف 
اسه موف وإن كان متأخرًا فى الذكر . 

بهذا قيل إن وقوع الإنكاح بالإضافة فى الصغار إلى الأولياء» وفى الكبار إليهن» ثم 
ذكر الكفاءة والمهر» وجرى إضافته إلى الأولياءء لذلك كان لهم التعرض فى فسخه. 

ثم قوله : لدا رصوا بيهم بعرو » رجع ذلك إلى المهر؛ لأن (التراضى) فعل 


7 تصلح . 
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اثنين» والمهر يتعرف بهما؛ لأن القصة فى امرأة بعينها وكانت ظهرت كفاءة زوجها لهاء 
وقال فى الكفاءة : فلا جاح عَلَيَكرّ فيا هَعلَنّ# [البقرة:١١۲]‏ » ووجود الكفاءة إنما 
تكون من إحدى الجانبين» فذكر ذلك مضافًا إلى الأولياءء لم يجز دونهم. 

والأصل فى مسألة النكاح: أن الحق فى النكاح لها على الولىء لا للولى عليهاء 
دلیله: ما یزوج على الولی إذا عدم» ویجوز”" عليه إذا وجد» وزوج عليه إذا أبى» وهى 
لا تجبر بإرادة الولى إذا أبت؛ فبان أن الحق لها قبله» ومن ترك حق نفسه فى عقد له قبل 
آخر لم یوجب ذلك فساده. والله أعلم . 

وقوله : فلا مَضلوهَنّ أن يكحن أرَوْجَهُنً4 » فيه دليل على أن النهى عن العضل إنما 
کان فى الأزواج كانوا لهن» دليله قوله: «أرَوَجَهُىً4 » ولا يسمى (الأزواج) إلا بعد 
النكاح» ويدل أيضًا قوله: ولا علقم الا > ذکر (الطلاق) فدل أنه کان فی أزواج کان 
لهن . 

ويحتمل : أن يكون فى الابتداء من غير أن كان ثم نكاح» وجائز تسمية الشىء باسم ما 
يئول الأمر إليه لقرب حالهن بهم. 

وأما أهل التفسير بأجمعهم قالوا: إن الآية نزلت فى أخت معقل بن يسار المزنى» أن 
زوجها قد طلقها وانقضت عدتهاء ثم أراد الزوج أن يتزوجها ثانية وتهوى المرأة ذلك» 
فیقول الولی : لا أزوجها إیاه؛ فنزل قوله تعالی : فلا ضوهن أن يكحن أَرْوَجَهْنّ إ3 سوا 
يم عرو » وهو يحتمل المعنى الذى ذكرنا. والله أعلم . 

وقوله : #دلك بوعظ پو من کان يكم ومن بال لوي الخ . 

قیل : عط پر › أی ينهاكم به» كقوله: #يیظكم اله أن مودو لينل ١‏ 
[النور:۱۷]ء أى: ينهاكم . 

وقیل: بعص پو › أى: يؤمر به. 

وقوله: دلگ نک کک طهر 4. 

قيل : إذا وضعن أنفسهن حيث هوين فذلك أزكى وأطهر لكم من العضل من ذلك؛ 
ولعل العضل يحملهن"" على الفساد والريبة . 

وقيل: المراجعة خير لكم من الفرقة» وأطهر لقلوبكم من الريبة. 


J 


وقوله: وله يسك انش لا لمو 4 . 


e 


بدا 


(۲) فی ط: يحملن. 
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آأی : الله يعلم من حب كل واحد منهما صاحبه» وأتم ll‏ 
ويحتمل: وله نَم فيما صلاحكم» ونش لا لو4 ذلك . 
قوله تعالی: راولت برضن أَولَدَهُن حولي ot‏ ور 


۲ 


وون بالشوف لا كلف فس إلا وسعها لد تاد وله بوأدها ولا موود لو وليو وغل الواردة 
ا قان ردا وصالا عن ایی نیما وککائرر کک فلا جا ع ایا کن ا أ ضغو آوکدک فلا 
جاح اح یک لا سَلَمّم ا اليم الايد الغ أ له اتام آنه َه ا سل مید ٠.)‏ 

وقوله : #ولولات رضن أوَلَدَهَن حٍ کا لمن اراد نم م اة ڪل للود لم 
وکوين ای ک کٹ کی رل تعبا اہ ول برها ولا مولو أ ريو ول لوار 
ل لك قن وْصًالا عن اض تنما وکتاورر فاد جاح ا 

قال بعضهم” : وللت بن اهن » هن المطلقات» يرضعن آولادهن» وهر 
کقوله تعالی : ن اسمن لک اوش لر [الطلاق ]٦:‏ » ذكر هاهنا الأجرء» وذكر 
هناك الرزق والكسوة» وهما واحد. 

وقال آخرون: لاء ولكن قوله: ولت ِن أوَدَمنّ) هن" المنكوحات» 
وقوله: ن سنن لك َوه جرم هن المطلقات. دليل ذكر الأجر فى 
أحدهما» والرزق ا فى الأخرى» على أن المنكوحة إذا استؤجرت على رضاع 
ولدها منه لم يستوجب الأجر› ويستوجب قبل الزوج الرزق والكسوة؛ فدل هذا على أن 
ذكر الأجر فى المطلقات» وذكر الرزق والكسوة فى المنكوحات. 

فإن قيل : ما فائدة ذكر الرزق والكسوة فى المنكوحة فى الرضاع» وقد يستوجب ذلك 
فى غير الرضاع؟ 

قيل : فائدة ذكر الرزق والكسوة فيه - والله أعلم - لأنها تحتاج إلى فضل طعام وفضل 
كسوة لمكان الرضاع؛ ألا ترى أن لها أن تفطر لذلك؟! فثبت أن لها فضل حاجة فى حال 
الرضاع ما لا يقع لها تلك الحاجة فى غير حال الرضاع؛ فخرج ذكر الرزق والكسوة فيه - 
والله أعلم - ذكر تلك الزيادة والفضل» والله أعلم. 

وفى القرآن دليل أن مؤنة الرضاع على الأب من أوجه: 


Cn‏ چە 


أحدها: قوله تعالى: #وإن تعارم فسارضع ل رى [الطلاق .]٦:‏ 


ر 


.)٤۹1٩۹( قاله الربيع٠ أخرجه ابن جریر عنه‎ )١( 
فی ط: من.‎ )۲( 
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والثانى: قوله عز وجل: وع ألولود لم رهن وکوين اروف . 

والثالث : قوله تعالى: لمن راد أن يم 

فقبت أنه حتى على الوالد إلى أن E‏ الأجر. 

وفيه دلالة على أن شرط الطعام والكسوة ة للظئر يجوز بقوله تعالى : عل الولو م 

وكسوىً4 » غير أن الكسوة لا تجوز إلا بإعلام الجنس» والطعام يجوز؛ | 

ا الأهل وتطعم طعامهم . فلابد فى الكسوة من إعلام جنسه» إذ لا يجوز أن تكون 
كسوة واحدة لها وللأهل» ويجوز فى الطعام ذلك؛ لأن ا غاية تعرف› 
فاحتيج إلى ذكر الجنس ليقع فى حد قرب المعرفة والعل' وأما الطعام فهو ذو غاية 
عند الناس غير متفاوت ولا متفاضل عندهم؛ لذلك جاز هذاء ولم يجز الآخر إلا أن ن يعلم 
الجنس» فإذا علم الجنس فحينئذ يصير عندهم كالطعام. والله أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فدل على جوازه قوله تعالی: وَل ألوارثِ مل 
ذل أى - والله أعلم - مثل ما على المولود له» ويكون ذلك بعد موته؛ لذلك يجوز 
شرط الكسوة ة والطعام فى الرضاع. 

وقوله : عي كي لبن أرَد أن بُ اساد » ليس فيه جعل الحولين شرطا فى 
الرضاع لوجوه: 

أحدها: قوله: لمن راد أن بي لاع » > فلو لم يحتمل الزيادة والنقصان لم يكن 
لقوله: لمن أَرَاد4 معنى . 

والثانى : الإرادة والقدرة ربما تذكر على غير إرادة وقدرة فى الحقيقة» ولكن على إرادة 
حقيقة الفعل. دليله قوله بة: «من أراد الحج فليفعل كذاء ومن استطاع أن يفعل كذا 
فليفعل»"» ليس ذلك على حقيقة" القدرة والإرادة» ولكن هذا - والله أعلم - على 

معنى: «من فعل كذا فليفعل كذا»؛ فكذلك الأول ليس على حقيقة الإرادة» ولكن تذكر ٍ 
ذلك لما لم يكن الفعل إلا بقدرة وإرادة. . والله أعلم. 

والغالث: لا يخلو «الحولين» من أن يقدر بالأهلة فقد ينتقص عن سنتين › أو أن يقدر 
بالأيام فقد يزداد على المعروف من الوقت؛ فثبت أنه بحيث الاحتمال لما ذكرنا؛ إذ 


)١(‏ فى أ: والعمل. 

(۲) آخرجه مسلم /٤(‏ ۳۹۵) كتاب الحج» »> باب بيان وجوه الإحرام )۱١١١/١١١(‏ عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله ئد فقال : : «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل . . الحديث. 

)( فی ب : إرأدة. 
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ت 


یحتمل لمن راد أن یزید حتی یتم أو لمن أراد أن يقتصر على التمامء على أن ١‏ ية 
ليست فى حق الحرمة» لكنها فى حق الفعل؛ إذ قد يجب الحرمة لا بحولين. 
وزوی عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهماء فى تأويل قوله: ملم وفص 


2 
رور ےی 


تشون شرا [الأحقاف :١٠]ء‏ وقوله : #وؤْصلم فى عامبنٍ4 [لقمان: ٤٠]ء‏ قال: إن كان 
الحمل ستة أشهر» ففصاله فى عامين» وإن كان الحمل تسعة أشهرء فيقدر الباقى؛ فدل 
هذا على أن (الحولين) ليسا بشرط فى الفطام» ولا وقت له لا يجوز الزيادة عليه ولا 
النقصان. والله أعلم . 

وقد ذكرنا أن قوله: وَل الولو لم رهن ونون بألْوف4 » يحتمل وجهين : 

قيل : إنه فى المطلقةء وقيل: إنه فى المنكوحة. وقد دللنا على أنه فى المنكوحة. 
والله أعلم . 

وقوله : لا نكف تفس إلا وسعها# . 

قال قوم : قوله : إلا وسَعًَاً) ٠‏ إلا ما يسع ویحل. لکن هذا لو کان على ما ذکر لکان 
بالأمر يحل ويسع»› فكان كأنه قال: لا نكلف إلا ما نكلف. وذلك لا یکون. 

وقال قوم : إل وسمهًاً)ء يعنى : طاقتها وقدرتها. وهذا أشبه» ومعناه: لا يكلف 
الزوج بالإنفاق عليهما والكسوة إلا ما يحتمل ملكه وإن كانت حاجاتها" تفضل عما 
یحتمله ملکه» لم یفرض عليه إلا ما احتمله ملکه - والله أعلم - کقوله : لفق ذو سَعَةٍ من 


ITE a A I 7 2 
وی و‎ 


سعد وسن فلار عليه ررقم ل ءائله اه کا کف د قا إلا مآ ءادها [الطلاق : ۷[. 
* ا ا . (4),„ 


(۱) أخرجه ابن جرير (۳٥۹٤)ء‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم والبیهقی فى سننه .)٥٠١/١(‏ 

() قاله سفیان أخرجه ابن جریر عنه .)٤4۷7٩(‏ 

)۳( فی أ٬‏ ب: حاجتهم . 

)٤(‏ لا خلاف بين الفقهاء فى أن ارتضاع الطفل وهو دون الحولين يؤثر فى التحريم؛ فقد قال الشافعية 
والحنابلة وأبو يوسف ومحمد - وهو الأصح المفتى به عند الحنفية -: إن مدة الرضاع المؤثر فى 
التحريم حولان؛ فلا يحرم بعد حولین. واستدلوا بقوله تعالى: ولوت رضن أوَلدَهُنُ عون 
یکین لمن راد أن ب ألساعدّ4 وقالوا: جعل الله الحولين الكاملين تمام الرضاعة» وليس وراء 
تمام الرضاعة شىء. وقال عز من قائل: #وفصلم في امن وقال: لملم وفصدلم لرن سب4 
وأقل الحمل ستة أشهر فتبقى مدة الفصال حولين» ولحديث: «لا رضاع إلا ما كان فى الحولين»» 
ولحديث أم سلمة مرفوعا: ۳ يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى وكان قبل الفطام» . 

وقال ابن تيمية : وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يُحرمٌ. واحتجوا بما 
فى صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام 
الأيفع الذى ما أحب أن يدخل على» فقالت عائشة: أما لك فى رسول الله أسوة حستة؟ قالت: إن 
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قال قوم: يحرم . ورووا فى ذلك أحاديث . 

وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: لا يحرم. وذهبوا فى ذلك إلى الآثار رويت عن 
رسول الله ية أنه عليه السلام سئل عن الرضاع› فقال: «ما أنبت اللحم وأنشز 
العظ» وفی بعضها عنه: (لا رضاع بعد حلم» ولارضاع بعد 0 وروی عن 
علی بن اہی طالب وابن عباس" رضى الله تعالى عنهم أنهما قالا: لا رضاع بعد 
الحولين. وعن على وابن مسعود“» رضى الله تعالى عنهماء أنهما قالا: لا رضاع بعد 
الفطام أو الفصال» الشك منا. وروى عن رسول الله َة فى بعض الأخبار : أنه دخل على 
عائشة» رضى الله تعالى عنهاء فرأى معها رجلاء فرأت عائشة» رضى الله تعالى عنهاء 
الكراهة فى وجههء فقالت : «إنه أخى من الرضاعة أو عمى»» فقال لها رسول الله ية : 
اظن فارعا إا الر اة من المجاعة. 


= مامرأة أبى حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالما يدخل على وهو رجل» وفى نفس أبى حذيفة منه 
شىء فقال رسول الله ية : «أرضعيه حتى يدخل عليك»» وفى رواية لمالك فى الموطاً قال : 
«أرضعيه خمس رضعات» ؛ فكان بمنزلة ولده من الرضاعة. وهذا الحديث أخذت به عائشة 
وأبى غيرها من أزواج النبى ية أن يأخذن به» مع أن عائشة روت عنه بَا قال: «الرضاعة من 
المجاعة»» لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية : فمتى كان المقصود الثانى لم يحرم 
إلا ما كان قبل الفطام» وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا 
مَخْرّم. وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرهاء وهذا قول متوجه. وقال: رضاع الكبير تنتشر به 
الحرمة فى حق الدخول والخلوة إذا كان قد تربى فى البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة» 
وهو مذهب عائشة وعطاء والليث. 

وقال المالكية : يشترط فى التحريم أن يرتضع فى حولين أو بزيادة شهر أو شهرين› وألا يفطم 
قبل انتهاء الحولين فطاما يستغنى فيه بالطعام عن اللبن» فإن فطم واستغنى بالطعام عن اللين ثم رضح 
فى الحولين فلا يحرم . وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع المحرم حولان ونصف ولا يحرم بعد هذه 
المدةء سواء أفطم فى أثناء المدة أم لم يفطم» واحتج بقوله تعالی : ارانڪ اې ارصمتک4 
قال: فأثبت سبحانه الحرمة بالرضاع مطلقا عن التعرض لزمان الرضاع» إلا أنه قام الدليل على 
أن زمان ما بعد الحولين والنصف ليس بمراد؛ فيعمل بإطلاقه فيما وراءه. واستدلوا بقوله تعالى : 
ملم رفصم تلن س أى: ومدة كل منهما ثلاثون شهرا. 
ينظر: بدائع الصنائع 9/) وابن عابدین (۳/۲١٤)ء‏ والمغنى »)٥٤١/۷(‏ وكشاف القناع 

(ه/ »)٤٤٥‏ ونهاية المحتاج (11/۷ 1۷0). 

(۱) أخرجه أحمد (۳۲/۱٤)ء‏ وأبو داود (1۲۷/۱)ء كتاب النكاح باب فى رضاعة الکبیر ٠۲٠٥۹(‏ 
۰). والبیهقی (۷/ .)٤٦۱‏ 

(۲) أخرجه الطيالسى» والبيهقى وعبد الرزاق وابن عدى من طرق عن جابر كما فى الدر المنثور /١(‏ 
.(o‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر (٦4٤ء »)٤47۷ ۰٤۹٦٦‏ وأخرجه عنه وعن ابن عمر .)٤٩٩٩ »٤40٩(‏ 

() أخرجه ابن جرير (1٦۹7٤ء‏ ٤٦۹٤)ء‏ وانظر الدر المنثور .)0١۱۳١/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاری )۱٤١/۹(‏ كتاب: النكاح» باب: من قال: لا رضاع بعد حولين» حديث 


۱۸۰ سورة البقرة الآية: ۲٣۳‏ 


وروی عن أبی موسی الأشعری - رضی الله تعالی عنه -: أن رجلا قال له: إن امرأتى 
أرضعتنى » أتحرم على؟ فقال: نعم . فبلغ ذلك ابن مسعود» رضی الله تعالى عنهء فأتاهء 
فقال له : آآنت تفتی بکذا؟ فقال: نعم» فقال: كذبت. أو كلام نحو هذا؛ إنما الرضاعة 
من الفاغ ال هة الأشار ذهب أصحابناء رحمهم الله تعالى» فى نفى تحريم 
الرضاع بعد الفطام وبعد الكبر. 

وأصله: أن ينظر: فإن كان غذاؤه باللبن أو أغلب غذائه فهو يحرم» وإذا كان بالطعام 
أو غالب غذائه [به]" فهو لا يحرم . 

وأصله: ما ذكر فى الخبر: «ما أنبت اللحم وأنشز العظمء فهو يحرم»" فإذا كان 
غذاؤه بالطعام سوى اللبن» فالطعام هو الذى ينبت اللحم وينشز العظم» فلم يحرم. 

ثم الأصل :. بأن كل مذكور على الكمال والتمام لا يمتنع عن احتمال الزيادة والنقصان. 
دليله قوله بي «من أدرك عرفة بليل وصلى معنا بجمع فقد تم حجه)» وقوله عليه 
السلام: «إذا فعلت هذا فقد تمت حجتك»“» وقوله: «إذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك»“. وصفهما بالتمام والحرمة باقية. 


= (۵۱۰۲)» ومسلم (۱۰۷۸/۲) کتاب: الرضاع» باب: إنما الرضاعة من المجاعة» حديث (۳۲/ 
.)٥‏ وأحمد »)۹٤/7(‏ والطیالسی »)۱٤۱۲(‏ وسعید بن منصور (۲۷1/۱) رقم »)41٤(‏ 
والدارمی )۱١۸/۲(‏ كتاب: النكاح» باب: فى رضاعة الکبیر» وأبو داود (۲/ )٥٤۸‏ كتاب: 
النكاح» باب : فى رضاعة الكبير» حدیثٹ (۲۰۵۸)» والنسائی (1۰/١‏ کتاب : النكاح» باب : 
القدر الذى يحرم من الرضاعة وابن ماجه (1۲/۱۲) کتاب: النكاح» باب : لا رضاع بعد فصال» 
حدیٹث ›)۱4٤0(‏ وابن الجارود ص (۲۳۲) کتاب : النكاح› حدیث (1۹۱)» والبیھقی (۷/ 47۰( 
كتاب: الرضاع» باب: رضاع الكبير. 

والبغوى فى شرح السنة (/ ١٠)ء‏ والقضاعى فى مسند الشهاب رقم )۱١۷۷ »۱١۷١(‏ من 
طريق مسروق عن عائشة به. 

(۱) تقدم. 

(۲) سقط فی ط. 

(۳) تقدم. 

(6) أخرجه أحمد .)۴٠١ ٠۳۰۹/5‏ وأبو داود (١/۹4٥)ء‏ كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة 
.)۱۹٤۹(‏ والترمذی (۲۲۹/۲) كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع (۸۸4)ء 
والنسائی )۲٣٤ /٥(‏ كتاب المناسك» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة. 

() طرف من حديث عن رفاعة بن رافع: 

أخرجه أحمد (6/ »)۴٤١‏ وأبو داود (۱/ ۲۸۸)ء كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه فى 
الركوع والسجود (۷٥۸)ء‏ والترمذی (۱/ ۳۴۲)ء كتاب الصلاة» باب ما جاء فى وصف الصلاة 
(۳۰۲). والنسائی (۳/ )٠١‏ كتاب السهوء باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاةء وابن ماجه /١(‏ 
٠١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء فى الوضوء على ما أمر الله تعالى .)٤٦١(‏ 


سورة البقرة الآية: ۲۳۳ ۱۸۱ 


ثم قدر أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه -» الزيادة بستة أشهر» ذهب فى ذلك إلى أن 
الفطام ربما يعترض ويعترى فى حال - وهو حال الحر والبرد - ما لو منع الرضاع منه 
لأررث هلاك الصبى وتلفه» لما لم يعود بغيره من الطعام» ففيه خوف هلاكه» فإذا كان فيه 
خوف هلاكه» لما ذكرناء استحسن أبو حنيفة» رضى الله تعالى عنه» إبقاءها بعد الحولين 
لستة أشهرء إذ على هذين الحالين تدور السنة. والله أعلم . 

وقال زفر“: بزيادة سنة» ذهب فى ذلك إلى أنه لما جاز أن يزاد بالاجتهاد على حولين 
بستة أشهر» جاز أن يزاد بالاجتهاد على الحولين بسنة. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: وعلى ما زيد على المذكور من الحبل مثل أقل وقت 
الرضاع» يزاد على المذكور من الرضاع مثل أقل الحبل» أو لما احتمل الأقل الانتقال إلى 
ا ا الانتقال إلى الأكثرء وذلك فى قوله: يلم وفصم للش سباي 
[الأحقاف ]٠١:‏ 
ل بولٍهًا» » يحتمل وجهین : 

يحتمل : لا سار وَل إوأيحا)» فى ترك الإنفاق عليهما. 

ويحتمل : لا نُصسارً ولد إوأرهًا) فى انتزاع الولد منهاء وهى تريد إمساكه . 

وقوله تعالى : ولا موود لم بوأروة4» كذلك يحتمل وجهين : 

[ويحتمل: لا يضار الوالد بولده فى ردها الولد عليه ورميه إليه بعد ما)" آلف الولد 
الأم. 

ويحتمل : لا يضار الوالد فى تحميل فضل النفقة عليه وملكه لا يحتمل ذلك» بل إنما 
يحمل عليه ما احتمله ملکه . ۰ 

وفی قوله: ولا موود اوأرو دليل أنه إنما يسمى (الوالد) على المجاز» ليس 
على التحقيق ؛ لأنه لم يلد هوء إنما ولد له؛ فثبت أن الرجل يستحق اسم الفعل بفعل 
غیره» وکل معمول له يستحق اسم الفاعل وإن لم يعمل هو» نحو ما سمى (والدًا)» وإن 
لم يلد هو» وإنما ولد له. 


f 


. زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى» من تميم» أبو الهذيل: فقيه كبير» من أصحاب الإمام أبى حنيفة‎ )١( 
وهو أحد العشرة الذين دونوا‎ ٠١۸ أصله من أصبهان. أقام بالبصرة وولى قضاءها وتوفى بها سنة‎ 
الكتب» جمع بين العلم والعبادة. وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه (الرأى) وهو قياس‎ 
الحنفية» وان يقول: نحن لا نأخذ بالرأى ما دام أثر. وإذا جاء الأثر تركنا الرأى . ينظر الأعلام‎ 
.(VT1) (t0 /F) 

(۲) بدل ما بين المعقوفين فى ط: ويحتمل لا صا وده" إوَأرها) فى انتزاع الولد منها وهى تريد. 


۱۸۲ سورة البقرة الاية: ۲٣٣۳‏ 


ففيه دلالة أن من حلف : (لا يعتق)ء و (لا يطلق) فأمر غيره» ففعل» حنث وجعل كأنه 
هو الفاعل . والله أعلم. 

ثم اختلف فى تأويل قوله: وَل الور يل ذلك 4 . 

قال بعضهم”: هو معطوف على قوله: لا سا 
الوارث أيضًا باليتيم . 

وقال آخرون: هو معطوف على الكل : على النفقة» والكسوةء والمضارة. 

وقال غیرهم : هو راجع إلى النفقة والكسوة دون المضارة. وهو قولنا؛ لوجهین : 

أحدهما: أن نسق الكلام إنما هو على قوله : وغل ألولود لم رن ونون باون4 » 
فنسقه على حرف (علی) آولی من نسقه على حرف (لا)» e‏ إذ)" لو حمل على 
قوله: لا نصا نا4 لكان ما يوازيه من الكلام» إنما هو: الوارث مثل ذلك. 

والثانى : أنه لو حمل على إضرار من الوارث بالولد فى الميراث لقال : وعلى المورث 

بحق الميراث» فلا ضرر يقع فيه» بل يقع الإنفاق؛ فثبت أن حمله عليه أحق. 

ثم اختلف فی قوله: وغل ألرارث): 

قال بعضهم : أراد (بالوارث) الوالدء والأم» والجد» ولا يدخل ذو الرحم المحرم 
فيه . ذهبوا فى ذلك إلى ما روى عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهء أنه قال ذلك. 

وأما أصحابناء رحمهم الله تعالی» ذهبوا إلى ما روى عن عمر رضى الله تعالى 
عنه» أنه أوجب النفقة على العم» وقال: لو لم يبق من العشيرة إلا واحد لأوجبْتُ عليه 
النفقة . وروی أیصًا عن زید بن ثابت”» رضی الله تعالی عنه أنه قال فی قوله تعالی : 


(1) قاله الضحاك والشعبى ومجاهد وسفيان» أخرجه ابن جریر عنهم »٥۰۴۷ »۵۰۳٦(‏ ۵۰۳۸ء 
٠‏ )). وأخرجه ابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى من طريق مجاهد والشعبى عن ابن عباس كما 
فى الدر المنثور .)٥١٤/١(‏ 

(۲) فى ط: يتضح أن. 

() فی ب: یمنع 

() أخرجه ابن جرير (۹۹4۲٤ء‏ 444٤)ء‏ وسفيان وعبد الرزاق وأبو عبيد فى الأموال وعبد بن حميد وابن 
آہی حاتم فی ناسخه والبیهقی كما فى الدر المنثور .)٥٠٤/١(‏ 

)0( أخرجه عبد بن حميد عن حماد كما فى الدر المتثور )١٠١ /١(‏ زيد بن ثابت بن الضحاك بن زید بن 
لوذان بمعجمة ابن عمرو النجارى المدنى كاتب الوحى وأحد نجباء الأنصار» شهد بيعة الرضوان» 
وقرأً على النبى بء وجمع القرآن فى عهد الصديق . وولى قسم غنائم اليرموك. له اثنان وتسعون 
حدیثا . اتفقا على خمسة وانفرد البخارى بأربعةء ومسلم بواحد . روی عنه ابن عمر وأنس وسلیمان 
ابن يسار» وابنه خارجة بن زید وخلق . قال یحیی بن سعید : لما مات زيد قال أبو هريرة : مات خير 
الأمة. توفى سنة خمس وأربعين . وقيل: سنة ثمان. وقيل : سنة إحدى وخمسين . ينظر: الخلاصة 


سورة البقرة الآية: ۲۳۳ 1A۳‏ 


وَل ألْوارثِ ينل ذلك : النفقة على كل ذى الرحم المحرم على قدر مواريثهم. فاتبعنا 
الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فى ذلك . وفى الكتاب دليل وجوب النفقة 
على المحارم» قوله : اس مل آلا حرج ولا عل الچ رج دلا عل e‏ رج وا 
م کک تاک يڻ يڪم او يوت ڪاڪاڀکم او بوت اتهم ا سيو 1 
تِ وتم أو بِيْوتِ ايڪ او يوت يڪم ا وت ویک ار وت کہ حل تڪ أ 

اھر تاھ ار سرشا کے کیم ج ا ا 
[النور :١٦]ء‏ فإنما يأكل بحق» لا بالرضاء. 

ألا تری أنه يأل من بيت الأجنبى إذا بذل ورضى» فلو لم يكن أكله من بيت هؤلاء 
بحق لم يكن للتخصيص فائدة. 

غر فر الد ال ر عله ال لما انلو رض علا لاطت 
الصداقة بينهما. ثم لقائل أن يقول: كيف لا أوجبت النفقة على كل وارث على ظاهر 
الآية؟ 

قيل : الآية مخصوصة بالإنفاق؛ لأن المرأة وارثة» ولا تفرض عليها نفقة الزوج؛ دل 
أنه أراد وارثا دون وارث» وهو الوارث من الرحم المحرم. ول أعلم . 

وقوله: إن أَرَدَا وِصالا عن راض سما وناور لا جاح عل عا . 

قي" : فإن أراد الأبوان فصال الصبى وفطامه بدون ONE‏ اا 
جميعًا واتفاقهما على ذلك» وأما بعد تمام الحولين فإنه إذا أراد أحدهما [الفصال دون 
الآخر يفصل وأصله واحد بأن الفصال بعد الحولين فصال على التمام والكمال فجاز أن 
يفصل عا أراد أحدهما] . وأما الفصال قبل الحولين فصال عن غير تمام ذكره الكتاب» 
فلا يفصل إلا باجتماعهما واتفاقهما على ذلك . وأما ما بعد الحولين هو على تمام النص»› 
فجاز ذلك لرأى واحد منهماء وما قبله لا يجوز إلا لرأيهما جميعًا. 

وأصله: أنه بالحولين قد ظهر التمام والكفاية» ثم بالنص» وما دونه يعلم بالاجتهادء 
وعند التنازع يزول موضع بيان الصواب فيرد إلى الحد المذكور» مع ما فى القرآن للتمام 
ذكر إرادة الفردء وللفصل التشاور. والله أعلم. 
.(YY€0) (To /|) =‏ 
)۱١(‏ سقط فی ط. 
(۲) قاله ابن عباس والسدى والضحاك» أخرجه ابن جرير عنهم »)٤٠٤٦ ٤٠٤٤ ]٠٤٥(‏ وانظر الدر 


المنثور .)٥٠١/١(‏ 
(۳) سقط فی ط. 


۲۳۳ سورة البقرة الآية:‎ A٤ 


ا جو هان اا رد وات يحتج” إلى نظير غيرهماء 
ولا إلى رأى آخر» لما لا يجوز أن يعدم شفقتهما جميعًا عن ولدهما. وأما إذا كان الحكم 
SS‏ دلیله: قوله تعالی : کم پو دوا عَدَلٍ 
ينگ [المائدة: ١٩]ء‏ وكقوله: اسشا حکا ين هلي وكا ين أهلها4 
[النساء:١۴]»‏ فهذا الحكم على غيرهما؛ ولذلك ك إلى غيرهما؛ وذلك الزوجان 
يحكمان على أنفسهما وينظران لولدهما؛ لذلك افترقا. والله أعلم . 

و (الجناح) و (الحرج) واحد: وهو الضيق» ومعناه: أى لا ضيق ولا تبعة عليهماء و 
إثم إذا أرادا فطامه بدون الحولين. 

وقوله : وين ارد أن رضمو أولدک ل جاح لک یک إا سَلَمَتّم ا ءام اروف . 

فيه دلالة جواز الرضاع بعد الحولين وحرمته؛ لأنه ذكر فى قوله: قن ارد س 
بتراضيهما بدون الحولين . 

[ثم قوله : ون ارد ان اضعا ودک 4 يصير استرضاعا بعدالحولین] 

إذ ذكر الرضاع فى الحولين بقوله: لمن أَرَاد نم ب اا4 > وذكر القصال بدون 
بقوله: إن رادا وصًالا عن راض يما وكتاؤر) فحصل قوله: ون اَم ان 

ضعا ادد بعد الحولين . وهذا يدل لقول أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنهء ويقوى 
مذهبه. 

ویحتمل: أن تکون الآية فى جواز استرضاع غير الأمهات إذا أبت الأم رضاعه؛ وهو 
كقوله: «وإن ماسر فاضم لث رى [الطلاق .]١:‏ 

وقوله تعالی : إا سَلَمَتّم) » يعن إذا سلمتم الأمر لله تعالى» ئا - 
ا ليس هو على الإيتاء» ولكن على القبول» دليل ذلك قوله تعالی : کین تابو 
واقاموا الاو وات الڪ لوا يله [التوبة : ] [ليس هو الإيتاء نفسهء 
على القبول كأنه قال: فإن تابوا وقبلوا إقامة الصلاة وعهدوا إيتاء الزكاة فخلوا 
ا E‏ ذلك الأول. 

واک يم أى قبلتم إيتاء ما عهدوا وهو الأجر. 

وقد یکون ما عََيَمٌ)» أى : عقدتم عقد الإيتاء؛ إذ الإيتاء هو الإعطاء والعطية عقدتم 


(۱) فی أ: يجتمع. 
(۲) سقط فی ط. 
(۳) سقط فی ط. 


سورة البقرة الآیتان: ۲۳۲ ۲٠١‏ 1۸۵ 


التسليم عليه . وذلك دليل لقول من يفرق بين قوله: أعطيتنى كذاء فلم أقبضه. [وسلمتنى 
فلا أقيضه]“ والله أعلم. 

وقوله: نَمَو أله . 

أى: فيما أمركم من الغا ونهاكم من إضرار أحدهما صاحبه. 

وقوله: #واعلموا أن اله پا تسلو برب . 

وهو a‏ 
قود تعاقی: ٥ران‏ وة منم درو آز بن أيهم َة آنهر َف إا بت 
ابل ا جع انکر زیتا تلن ج آشییٗ باتثویۂ واه با ل ي 9 5ل ب 
E‏ ا نا ھ اشک لہ اک اتک م داهن ولنکن 


کک ٤‏ ي e‏ يە ے ر ولت د $ 
ا واعدوھ ُن لاک شیا ولا ترما عُقَدَةَ آلٽڪاح حى ب كدب كدب أجلم 
واغلموا أن اه شک د ا أن أله عفور حلب . 


5 2 م و 2l o‏ ع س عا 
وقوله: نکم وبذرون اروا برنصنَ پأنفسهنّ رة اشر وعشرا % . 


قیل : هى ناسخة لقوله : واي e‏ کک ٠‏ کک ٤‏ اجر ملعا 
ای الول ع حراج کان رجن کد جاح ْم في ما ن شت ن کنر ) 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ إنها وإن كانت مقدمة فى الذكرء u‏ مؤخرة› ا او « 
ناسخة لتلك . إلى هذا يذهب عامة أهل التأويل؛ ألا ترى إلى ما جاء فى الخبر: أن امرأة 
تت رسول الله بی [فذکرت : أن بنا لھا توفی عنھا زوجهاء واشتکت عینها» وهی ترید 
أن تكحلها. فقال رسول الله ية : «قد كانت] إحداكن فى الجاهلية تجلس حولا فى 


ا Mr, e : : e‏ 
منزلها ثم تخرج عند رأس الحول» فترمى بالبعر» وإنما هى أربعة أشهر وعشرا»"" . فثبت 


(1) سقط فى أ. 

(۲) ما بين المعقوفين سقط فى أ» وفى ب: وهى معتقدة فاستأذنته فى الكحل والتدهن» فقال رسول الله 
اة إن أحدكن كانت . 

(۳) أخرجه البخاری (۹/ )٤۸4٥١ - ٤۸٤‏ كتاب: الطلاق› باب: تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراء 
حدیث »)٥۳۳۷ »٥۳۳۹(‏ ومسلم (۲/ ۱۱۲۲( کتاب: الطلاق› باب: وجوب الإحداد فى عدة 
الوفاةء حدیث (0۸/ ٤۸۸‏ ۱)» ومالك )٥۹۷/۲(‏ کات الطلاق» باب: ما جاء فى الإحداده 
حدیث (۱۰۳)» والنسائی (0/ )٠٠٠‏ كتاب: الطلاق» باب: النهى عن الكحل للحادةء وأبو داود 
)۷۰1/1( گتات: الطلاق»› باب : إحداد المتوفى عنها زوجهاء حدیث (۹4)› والترمذی (۳/ 
۲ کتاب : الطلاق» باب اط العر ھا روا دت 0 وأحمد /١(‏ 
۱ - ۲۹۲)ء والطحاوی فی شرح معانی الآثار ۷١ /۳١(‏ - ١۷)ء‏ وابن الجارود (۸٦٠۷)ء‏ وأبو 
یعلی (۱۲/ ۳۹٦‏ - ۳۹۷) رقم (1۹71۱)» والبیهقی (۷/ )٤۳۹‏ كتاب: العدد» باب: كيف الإحداد 
والبغوى فى شرح السنة /١(‏ ۰ من طريق حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة به . 
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أن ما كان ذلك مما تقدم الأمر بهء نسخ بالثانی . 

وقال آخرون: إنه قد أثبت فى الآية متاعًا أو وصية» ثم ورد النسخ على كل وصية 
كانت للوارث بقوله ية : «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث». وإلا 
كان الاعتداد الواجب اللازم هو أربعة أشهر وعشرًا. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳/ ۲۹۰) كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارث» حديث (١۲۸۷)ء‏ والترمذى 
(/)) کتاب: الوصاياء باب : ولا وصية لوارٹ› حدیث (۲۱۲۰)» وا ماجه )4۰٥/۲(‏ 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» حديث (۲۷۱۳)» وأحمد /٥(‏ ۷٣۲)ء‏ والطيالسى (۲/ 
11۷ - منحة) رقم (۷ )٠۰‏ وسعید بن منصور »)٤۲۷(‏ والدولابی فی الکنی »)٦٤/۱(‏ وأبو نعيم 

فی تاریخ أصبهان؛ (۱/ ۲۲۷)» والبيهقى )۲٠٤۲/١(‏ كتاب: الوصاياء باب: نسخ الوصية 
للوالدين» كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة الباهلى» قال: 
سمعت رسول الله ية يقول فى خطبته عام حجة الوداع : «إن الله تبارك وتعالى قد أعطی کل ذی 
حق حقه» فلا وصية لوارث». 

وقال الترمذى: حديث حسن 

وأخرجه ابن الجارود فى المتقى رقم )۹٤۹(‏ من طريق الوليد بن مسلم قال: نا ابن جابر» نا 
سليم بن عامر» سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث. 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم TT‏ وأنس بن مالك» وابن عباس» 
وجابر» وعلى»› وعبد الله بن عمروء› ومعقل بن يسار»› وزید بن أرق والبراءء ومجاهد مرسلاً. 

حديث خارجة : 

أخرجه الترمذى )٤۳٤/٤(‏ كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» حديث »)۲۱۲١(‏ 
والنسائی )۲٤۷ /٦(‏ كتاب: الوصاياء باب : إبطال الوصية للوارث» وابن ماجه )۹٠٥/۲(‏ 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» وأحمد ۰۱۸٦/6‏ ۱۸۷)ء والدارمی )٤١۱۹/۲(‏ 
كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارث» والطيالسى (۷١١۱)ء‏ وأبو يعلى (۸) رقم 
(0۰۸( والبيهقى )۲٠١/١(‏ كتاب : الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين» كلهم من طريق 
شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة؛ أن النبى ية خطب على 
ناقته وأنا تحت جرانهاء وإن لعابها يسيل بين كتفى» فسمعته يقول: «إن الله عز وجل أعطى كل 
دی حق حقه» فلا وصية لوارث». 

قال الترمذى : حسن صحیح . 

وللحدیث طریق آخر: 

أخرجه الدارقطنی )٠١۲ /٤(‏ كتاب: الوصایاء حدیث »)۱١(‏ والبیهقی )۲۹٤۹/۲۷‏ كتاب: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعًا بلفظ : «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة . 
وضعف البيهقى سنده. 

وأخرجه الطبرانی فى الکبير )۲٠۲/٤(‏ رقم )٤٠٤١(‏ من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى 
عن أبيه عن خارجة بن عمرو؛ أن رسول الله ية قال يوم الفتح وأنا عند ناقته : «ليس لوارث وصية› 
قد أعطی الله عز وجل کل ذی حق حقه» وللعاهر الحجرا. 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحى وثقه ابن معين وضعفه الناس . 


ا هھ 
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= قلت : ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان فقال فى المعرفة والتاريخ :)٤١١ /١(‏ مدنى ثقة. 

لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور. 

قال البخارى فى الضعفاء (۲۲۰): يعرف وينكر. 

وقال أبو زرعة الرازى: منكر الحديث «سؤالات البرذعى» ص (١١أ).‏ 

وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث «علل الحديث» .)١٤١١(‏ 

وقال النسائى : مدنى ليس بالقوى «الضعفاء والمتروكين» .)٤١۳(‏ 

وقال الدارقطنی : مدنى يترك «سؤالات البرقانی» .)۳١١(‏ 

حدیث انس : 

أخرجه ابن ماجه )4٠٦/۲(‏ كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» حديث ›»)۲۷١۱٤(‏ 
والدارقطنی )۷۰/٤(‏ کتاب: الفرائض› حدیث (۸)ء والبیهقی )۲٠١ - ۲۹٤/۲(‏ كتاب: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
سعید بن آبی سعید عن انس به. 

قال البوصیری فی الزوائد :)۳٦۸/۲(‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات . 

حدیث ابن عباس : 

أخرجه الدارقطنی )٩۹۷ /٤(‏ کتاب: الفرائض»› حدیث »)۸۹٩(‏ والبیهقی )۲٦۳/١(‏ كتاب: 
الوصاياء باب: نسح الوصية للوالدين والأقربين› من طریق ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس . 

قال البيهقى : عطاء هو الخراسانى لم يدرك ابن عباس ولم يره. قاله أبو داود وغيره. 

وأخرجه البیهقی (۲/ ۲۱۳ - )۲٠٤‏ من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن 
عباس . 

قال الحافظ فى التلخيص (۳/ ۹۲): حديث حسن . 

حدیث جابر: 

أخرجه الدارقطنى (/ 4۷) كتاب: الفرائض» حديث )٩۹٠(‏ من طريق فضل بن سهل: ثنا 
إسحاق بن إبراهيم الهروی» ثنا سفيان عن عمر عن جابر به . 

قال الدارقطنى : الصواب مرسل . 

قال أبو الطيب آبادى فى التعليق المغنى /٤(‏ 4۷): إسحاق بن إبراهيم الهروى ثم البغدادى أبو 
موسی» وثقه ابن معین وغیره» وقال عبد الله بن على بن المدینی: سمعت أبى يقول: أبو موسى 
الهروی روی عن سفيان عن عمرو عن جابر: «لا وصية . . ٠.‏ الحديث. 

کأنه سفيان عن عمرو مرسلا» كذا فى الميزان. |. ه. 

وللحدیث طریق آخر: 

أخرجه الدارقطنی )٠١١ /٤(‏ كتاب : الوصایاء حدیث (۱۲) من طريتق نوح بن دراج عن أبان بن 
تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله 5 : «لا وصية لوارث»› ولا إقرار 
بدین؟ . 

حدیث على : 

أخرجه الدارقطنی )٩۷ /٤(‏ كتاب: الفرائض»› حديث )٩١(‏ من طريق يحيى بن أبى أنيسة عن 
أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على قال: قال رسول الله ية : «الدين قبل الوصية› 
ولا وصية لوارث". 

ومن طریق یحیی أخرجه ابن عدی فی الکامل (۷/ ۱۹۰). 
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وأمكن أن يستدل بقوله: إن حَجْىَ) . إذ كان على إثر قوله: عي إخراج) أن 
قوله» كن حجن كان النهى على (الإخراج)ء دون (الخروج). وهذا أصل فى الوصايا 
بالمتاع : ألا يمنع الرد وإن أجبر على التسليم . 

وفى الاية دلالة جواز الوصية بالسكنى إذا بطلت بحق الميراث» لا بحق الوصية - 
والله الموفق - وهو جائز فيمن لم تنسخ له الوصية. 

وأمكن الاستدلال بالآية على عدة الوفاة بالحبل إن ثبت ما روى: «أنه يكون أربعين 


يومًا نطفة» وأربعين يومًا علقة» وأربعين يوما مضغة» ثم ينفخ فيه الروح فى العشرة». 


2 ويحیى بن أبى أنيسة: 
قال أحمد: متروك الحديث. 
وقال ابن المدینی: لا یتب حدیثه. 
وقال ابن معین : لیس بشیء. 
وقال البخارى: لا يتابع فى حديثه» وليس بذاك . 
وقال النسائى: متروك الحديث. 
أسند ذلك ابن عدى فى الكامل عنهم. 
حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه الدارقطنی (۹۸/6) کتاب : الفرائض»› حدیث (۹4۳). وابن عدی فی الکامل (۲/ )۸١۷‏ 
من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى ية قال فى خطبته يوم النحر: «لا وصية 
لوارث إلا أن يجيز الورثة) . 
حدیٹ معقل بن یسار: 
أخرجه ابن عدى فى الكامل )۲١١ /١(‏ من طريق على بن الحسن بن يعمر: ثنا المبارك بن فضالة 
عن الحسن قال: قال معقل بن يسار: کنا ب «منی٤»‏ وکان رسول الله َه یخطب ولعاب ناقته بین 
کتفی» ففهمت من كلامه قال: «لا وصية لوارث». 
قال ابن عدى: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 
حديث زيد بن أرقم والبراء: 
أخرجه ابن عدی فی الکامل (1/ )۳٠١‏ من طريق موسى بن عثمان الحضرمى عن أبى إسحاق 
عن البراء وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبى بي يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه 
فقال : «إن الصدقة لا تحل لى ولا لآهلىء لعن الله من ادعى إلى غير أبيه» ولعن الله من تولى غير 
مواليه» الولد للفراش» وللعاهر الحجرء ليس لوارث وصية). 
قال ابن عدی: موسی بن عثمان» حدیثه لیس بمحفوظ . 
وقال أبو حاتم : متروك. 
ينظر : اللسان (1/ »)٠۲١‏ والمیزان .)۲٠۴٤/٤(‏ 
مرل مجاهد: 
أخرجه البيهقى )۲٠١/١(‏ كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق 
الشافعى عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد به. 
(۱) أخرجه البخاری (1/ )۳٠١‏ فى بدء الخلق باب ذكر الملائكة (۳۲۰۸)» وباب خلق آدم (۳۳۳۲)» 
)٤۸1/۱۷‏ فی القدر فی وله »)1٥۹٤(‏ و )٤٤۹/۱۳(‏ فى التوحید» باب قوله تعالى : وقد سَبْمَت 
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فإذا كان ما ذكرنا أمرت بتربص أربعة أشهر وعشر ليتبين الحبل إن كان بها. وإذا كان بهذا 
معنى العدة"" فإذا ولدت بدونه انقضت العدة. والله أعلم . 

فإن قيل : الأمة أليست لا تختلف عن الحرة فى تبيين الحبل» ثم لم يجعل عدتها أربعة 
أشهر وعشراء فإذا لم يجعل ذلك كيف لا بان أن الأمر بتربص أربعة أشهر وعشرا إلا لهذا 
المعنى؟ 

قيل : لوجهين : 

أحدهما: أن الحرائر هن الأصول فى النكاح» وفيهن تجرى الأنكحة» فيخرج 
الخطاب لهن . 

والثانى : أنها حق أخذت الحرة» والحقوق التى تأخذ الحرائر هن الأصول فى النكاح» 
إذا صرف ذلك إلى الإماء تأخذ نصف ما تأخذ الحرائر. 

والثالث: أنه لا يقصد آجالهن؛ لما فيه رق الولد واكتساب الذل والدناءة. 

وروی عن على بن أبى طالب" رضى الله تعالى عنهء أنه قال: تعتد أبعد الأجلين 
احتياطًا. ذهب فى ذلك إلى أن الاعتداد بوضع [الحبل إذا ذكر]" فى الطلاق» ولم يذكر 
فى الوفاة؛ فيحتمل أن يكون ذلك فى الوفاة كهو فى الطلاق ويحتمل ألا يكون» فأمرها 
بذلك احتياطا . 
(٤‏ 


وأما عندنا: ما رزوی شن غم » وعد الله بن سود ن وعد الله بن عباس“ 


= کمنا لیاوا مس4 »)۷٤٥٤(‏ ومسلم )۲٠۳۷ - ۲۰۳۹/٤(‏ فى القدر» باب كيفية الخلق الآدمى 
.)۲۱٤۳/۷‏ وأبو داود (۲/ )٠٤١‏ فی السنةء باب فى القدر (۰۸٠۷٤)ء‏ والترمذی ۳۸۸/۹) فى 
القدر» باب ما جاء أن الأعمال بالخواتیم (۲۱۳۷)ء وابن ماجه (۲۹/۱) فى المقدمة باب فى القدر 
(١۷)ء‏ وأحمد (۱/ ۳۸۲ ١۳٤)ء‏ والحمیدی )٦۱۹/۱(‏ (١۱۲)ء‏ والطیالسی (۳۱/۱) ۰)٥۸(‏ وآبو 
یعلی (۵۱۵۷)» وأبو نعیم فی الحلية (۸/ ۳۸۷)» وابن الجوزی فی مشیخته ص »)٠١٤ - ۱٠۳(‏ 
والخطيب فى تاريخ بغداد (۹/ »)٠۰‏ والبخوى فى شرح السنة (۱۳۳/۱) (۷۰) من طریق الأعمش 
عن زید بن وهب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به . 

وأخرجه أحمد )٤٠٤ /١(‏ من طريق سلمة بن كهيل» وأخرجه الطبرانى فى الصغير )۷٤/١(‏ من 

طريق ابن عون» وأخرجه أبو نعيم فى الحلية )۱۷١ /۱١(‏ من طريق حبيب بن حسان ثلاثتهم عن زيد 
بن وهب به . 

)١(‏ فى أ: المدة. 

(۲) أخرجه البیهقى فى السنن الکبرى (۷/ .)٤١١‏ 

(۳) سقط فی ط. 

(4) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى .)٤١١/۷(‏ 

.)٤١١/۷( أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )٥( 

)١(‏ آخرجه ابن جریر »)٥٩۰۷٤(‏ وابن المنذر وابن بی حاتم والنحاس فی ناسخه والبیهقی فی سننه كما 
فى الدر المتثور .)٥۷١ /١(‏ 
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رضى الله تعالى عنهم» أنهم قالوا: إذا وضعت ما فى بطنهاء وزوجها على السريرء 
انقضت عدتها. وكذلك روى عن رسول الله ية : «أن امرأة مات عنها زوجهاء وكانت 
و فوضعت بعد ذلك بأيام» فأذن لها بالنكاح». 

ثم الأمر بالإحداد أربعة أشهر وعشراء ما روى عن رسول الله ية أنه قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجهاء 
فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا» . 

فإن قيل : اليس وجب ذلك على المطلقةء والخبر إنما جاء فى الموت» [قيل: ليس 
للموت ما وجب ولكن لمعنى فى الموت]" وهو فوت النعمة فى الدين» وذلك الفوت 
فى الطلاق كهو فى الموت؟! 

ألا ترى أنه لم يجب ذلك فی موت أبيها ولا فى موت ولدهاء دل أنه لم يجب للموت 
نفسه» ولكن لفوت النعمة فى الدين؛ ألا ترى أنه روى فى الخبر أن المرأة الصالحة مفتاح 
الجنةء فأمرت بإظهار الحزن على ما فات منها من النعمة بترك الزينة والتشوف؛ إذ النكاح 
نعمة. ثم الدخول بها سواء فى وجوب المهر والعدة وترك الزينة وإظهار الحزن على فوت 
النعمة» وأما المطلقة قبل الدخول بها لم يلزمها ذلك؛ لأن العدة لم تلزمها فتتجدد لها 
النعمة» لما لها أن تنكح للحال» فتكتسب نعمة. والله أعلم . ألا ترى أن الصبى الصغير 
إذا مات عن امرأته تلزمها أربعة أشهر وعشر» دل هذا على أن وجوبها لفوت النعمة . والله 
أعلم . 

وقوله : دا بلع آَجکھن لا جاح کر فيما َعَلَن ِ نيهن بالمعوفي وله يما نملو 


قوله : فيمًا فَعَلَنَ ف أَنسسهحً4 [قيل : لا تبعة عليكم ولا إثم فِيمًا فَعَلَنَ قيل : تزين 


(1) أخرجه مالك (۲/ )٥۹١‏ كتاب: الطلاق» باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاء حديث 
(۸7/). والبخاری (۸/ )٦٥۳‏ کتاب : التفسير» باب : سورة الطلاق» حديث »)٤4۹٠۹(‏ ومسلم (۲/ 
(١١۲۳ - ۲‏ كتاب: الطلاق» باب : انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء حديث »)۱٤۸١ /٥۷(‏ 
والترمذی (۲/ ۳۳۲ - )۳٣۳۳‏ کتاب: الطلاق» باب : ما جاء فى الحامل المتوفى عنها زوجها تضع› 
حدیث .)۱۱۹٤(‏ والنسائی (۲۰/ ۱۹۱ - ۱۹۲) كتاب : الطلاق» باب : عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء وأحمد ۳۲/۲٤)ء‏ والدارمی (۲/ )١١١ - ٠٠١‏ كتاب: الطلاق» باب: فى عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجها والمطلقة» والطيالسى (۹۳١٠)ء‏ وابن الجارود» حديث (۲٦۷)ء‏ وابن حبان 
(۲۸۳ - الإحسان). والبیهقی .)٤۲۹/۷(‏ 

(۲) تقدم. : 

(۳) سقط فى ط. 
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اوت ورن اھا ٤ای‏ اکا ھر وان 
قد ذكرنا هذا فيما تقدم . 
وقول : ولا جاح لیک فیا عضر پو ن خطبة اليا او ڪشر ف آنشي ك4 . 
قيل : (التعريض) هو أن يرى من نفسه الرغبة فيما يكنى به من الكلام» على ما ذكر فى 
الخبر: أن فاطمة بنت قيس لما استشارت رسول الله ية فقال لها: «إذا انقضت عدتك 
فآذنینی» فاستأذنته فی رجلين كانا خطباهاء فقال لها: أما فلان فإنه لا يرفع العصا عن 
غا واا فان ا م ف ا ی کان ق غا 


)١(‏ سقط فى ط. 

(۲) أخرجه مالك (۲/ )٥۸١ - ٥۸٠‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى نفقة المطلقة» حديث (1۷)ء 
ومن طریقه أحمد »)٤۱۲ - ٤۱۱ /٦(‏ ومسلم )۱۱۱٤/۳(‏ کتاب: الطلاق» باب : المطلقة ثلاثا لا 
نفقة لهاء حدیث /۳٣(‏ ۸۰٤۱)ء‏ وأبو داود (۲/ ۷۱۲ - )۷١۳‏ كتاب: الطلاق» باب: فى نفقة 
المبتوتة» حدیث (٤۲۲۸)ء‏ والنسائی )۷٦ - ۷٣ /٦(‏ کتاب: النکاح› باب : إذا استشارت المرأة 
رجلا فیمن یخطبها هل يخبرها بما يعلم» والبیهقی (۷/ ۱۸۰ - ۱۸۱) کكتاب: النكاح»› باب: من 
باح الخطبة على خطبة أخيه» وابن الجارود رقم »)۷٦۰(‏ وابن حبان )٤۲۷١(‏ - الإحسان)» 
والطحاوی فی شرح معانی الآثار (۳/ »)٦١‏ وابن سعد فی الطبقات (۸/ ۲۱۳ - )۲۱٤‏ عن عبد الله 
ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس به. 

وأخرجه مسلم (۱۱۹/۲) کتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء حديث /٤۷(‏ 
),)٥۰‏ والترمذی (۳/ )٤٤١‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء آلا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه» وابن ماجه )٦۰٩۱/۱(‏ کتاب : النكاح› باب : لا یخطب الرجل على خطبة أخيهء حدیث 
۸۵/) من طريق وكيع ثنا سفيان عن أبى بكر بن أبى الجهم بن صخير العدوى» قال: 
سمعت فاطمة بنت قيس تقول: قال لى رسول الله با : «إذا حللت فآذنينى» فآذنته» فخطبنى 
معاوية وأبو الجهم بن صخير» وأسامة بن زيدء فقال رسول الله كيلة: «أما معاوية فرجل ترب لا 
مال له» وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء» ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة 
أسامة» فقال لها رسول الله ية : طاعة الله وطاعة رسوله خير لك» فتزوجته فاغتبطت) . 

وأخرجه مسلم )١١۱۹/۲(‏ من طريق عبد الرحمن عن سفيان به . 

وأخرجه مسلم (۳/ )١١۲١‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء حديث /٠١(‏ 
c(IEA*‏ والترمذى (۳/ 41 ۲ کتاب : النكاح»› باب : ما جاء لا یخطب الرجل على 
خطبة أخيه» حديث )٠٠١١(‏ من طريق شعبة عن أبى بكر بن أبى الجهم قال: دخلت آنا وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس»› فحدتتنا: أن زوجها طلقها ثلائا ولم يجعل لها 
سكنى ولا نفقة. قالت: ووضع لى عشرة أقفزة عند ابن عم له: خمسة شعيرًا» وخمسة برا. 
قالت: فأتيت رسول الله بيه فذكرت ذلك له. قالت: فقال: «صدق» قالت: فأمرنى أن أعتد 
فى بيت آم شريك. ثم قال لى رسول الله بي: «إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون» 
ولکن اعتدی فى بيت ابن أم مكتوم. فعسى أن تلقى ثيابك ولا يراك. فإذا انقضت عدتك فجاء 
أحد يخطبك. فاآذنینی» . 

فلما انقضت عدتى» خطبنى أبو الجهم ومعاوية . قالت: فأتيت رسول الله ي فذكرت ذلك له 
فقال : «أما معاوية فرجل لا مال له. وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء» . 
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السلام : «فآذنينى» كناية خطاب إلى أن أشار على أسامة» دون ما ذكره أهل التأويل : «إنك 
لجميله»» و «إنك لتعجبيننى»» و«ما أجاوز إلى غيرك). أو «إنك لنافعه»» ومثل هذا لا 
يحل أن يشافه لامرأة أجنبية لا يحل له نكاحها. 

وفى الآية دلالة أن لا بأس للمتوفى عنها زوجها الخروج بالنهار [لما ذكر من 
التعريض]"“ لأن الرجل لا يأتيها منزلها فيعرض لهاء ولكن المرأة قد تخرج من منزلها 
فتصير فى مكان احتمال التعريض» فعند ذلك يقول لها ما ذكرنا. وعلى ذلك جاءعت 
الآثار؛ روی عن رسول الله ية : «أن امرأة مات زوجهاء فأتته» فاستأذنته للاکتحالء لم 
يأت أنه نهاها عن الخروج». وما روى عن عمر» وابن مسعود» رضى الله تعالى 
عنهماء بالإذن لهن بالخروج بالنهار» والنهى عن البيتوتة فى غير منزلهن. ولأن المتوفى 
عنها زوجها مؤنتها على نفسهاء فلا بد لها من الخروج. وأما المطلقة فإن مؤنتها على 
زوجها» والزوج هو الذى يكفى مؤنتها ويزيح علتها؛ لذلك افترقا. والله أعلم . 

ثم (التعريض) لا يجوز فى المطلقة لوجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا ألا يباح لها الخروج من منزلها ليلا ولا نهارًاء والمتوفى عنها زوجها 


- قالت : فخطبنى أسامة بن زيد» فتزوجنى» فبارك الله لى فى أسامة. 
قال الترمذی: هذا حدیث صحیح»› وقد رواه سفیان الثوری عن أبی بكر بن بى الجهم نحو هذا 
الحديث. .١‏ ه. 
وهو الحديث السالف. 
وأخرجه النسائی /٦(‏ ۲۰۷ - ۲۰۸) کتاب: الطلاق› باب : الرخصة فى خروج المبتوتة من بيتها 
فی عدتها لسکناهاء وأحمد (7/٤۱٤)ء‏ والحاکم (6/ )٥١‏ من طریق ابن جریج عن عطاء: آخبرنى 
عبد الرحمن بن عاصم؛ أن فاطمة بنت قيس أخبرته - وكانت عند رجل من بنى مخزوم - أنه طلقها 
ثلاثا وخرج إلى بعض المغازى» وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها» فانطلقت إلى بعض نساء 
النبى ا فدخل رسول الله بيو وهى عندها فقالت: يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها 
فلان» فأرسل إليها ببعض النفقة فردتهاء وزعم أنه شىء تطول به قال: «صدق» قال النبى اة : 
«فانتقلى إلى أم كلثوم فاعتدى عندها؟ء ثم قال: «إن أم كلشوم امرأة يكثر عوادها فانتقلى إلى 
عبد الله بن أم مكتوم» فإنه أعمى» فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم 
خطبها أبوالجهم ومعاوية بن أبى سفيان» فجاءت رسول الله َيه تستأمره فيهماء فقال: «أما أبو 
الجهم فرجل أخاف عليك قَسْمَّاسته للعصا وأما معاوية فرجل أملق من المال» فتزوجت أسامة 
ابن زيد بعد ذلك وأسامة بن زيد هو: أسامة بن زيد بن حارثة الكلبى أبو محمد وأبو زيد الأمير 
حب رسول الله َة وابن حبه وابن حاضنته أم آيمن. له مائة وثمانية وعشرون حديثاء أمَرّه النبى 
ية على جيش فيهم أبو بكر وعمر» وشهد مؤتة. قالت عائشة: من كان يحب الله ورسوله 
فليحب أسامة. توفى بوادى القرى» وقيل بالمدينة سنة أربع وخمسين عن خمس وسبعين سنة. 
ينظر الخلاصة .)١١( )٦٦/١(‏ 
(۱) سقط فى ط. 
(۲) تقدم. 
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يباح لها الخروج. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى التعريض فى المتوفى عنها زوجهاء لم 
يذكره فى المطلقة . 

والثانى : أن فى تعريض المطلقة اكتساب عداوة وبغخض فيما بينه وبين زوجها؛ إذ العدة 
من حقه . دلیله: أنه إذا لم يدخل بها لم تلزمها العدة» وأما المتوفى عنها زوجها لزمتها 
العدة وإن لم يدخل بها؛ لذلك يجوز التعريض فى المتوفى عنها زوجهاء ولا يجوز فى 
المطلقة. 

قال الشيخ: -رحمه الله تعالى-: «ولأن زوجها فى الطلاق حى» يعلم ما يحدث 
بينهما الضخن والمكروه فى الحال» وليس ذلك فى الوفاة». 

وقوله تعالی: أو آَم ي نشك يعنى أخفيتم تزويجها فى السر. 

وقوله: عَم اله آتگم سذ 

سوا وعلانية . وقيل: يعنى الخطبة فى العدة. 

وقوله : وکن لا واعدوهن سرا) 

قیل فيه بأوجه : 

قيل: لا تأخذوا منهن عهدًا ألا يتزوجن غيركم . 

وقيل : لا دوهن يرا » يعنى الزنى. و (السر) الزنا فى اللغة. 

وقيل": (السر) الجماع؛ تقول: آتيك الأربعة والخمسة ونحوه. 

ثم قال الله تعالی : إل آن قروا کرک موا ) 

يقول لها قولا ليا حسئًاء ولا يقول لها قولا يحملها على الزنىء أو على ما يظهر من 
نفسها الرغبة فيه» على ما ذكر فى الآية : فلا عَم اقول ْم ری فی لبو مرش دفن 
قو َعروًا# [الأحزاب : ۳۲]» وأن يعد لها عدة حسنةء أو أن يبر ويحسن إليها لترغيب 
فيه» ولا يقول لها ما لا يحل ولا يجوز. والله أعلم . 

وقوله : ٣#‏ تنما عُقَدَةَ الێِڪاع حى ب نكب اج4 

قيل: هو على الإضمارء كأنه قال: «لاتعزموا على عقدة النكاح). 

وقيل : ل ترما عَمدَةً » لا تعقدوا «التڪاج حى بح ألككب أجل يعنى 


(۱) قاله ابن عباس وسعید بن جبیر والشعبی وغیرهم» أخرجه ابن جریر عنهم )۵٥۱٦۰ »0۱0۸ »0۱٥۷(‏ 
وانظر الدر المنثور .)٥۱۸/١(‏ 

(۲) قاله جابر بن زید وآیی مجاز والحسن وغیرهم» آخرجه ابن جریر عنهم (0۱۳۹» »)٥۱٤٤ 0۱٤١‏ 
وانظر الدر المنثور .)٥۱۸/١(‏ 
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بالكتاب: ما كتب عليها من العدة حتى تنقضى تلك . 

وفيه دليل حرمتها على الأزواج لبقية الملك» فالخطاب للأجنبيين» لا للأزواج؛ إذ 
للأزواج الإقدام على النكاح وإن كن فى عدة منهم . 

قال الشیخ» رضی الله تعالی عنه» فی قوله: ا مروا عَمَدَةَ أليَڪَاع4: حمل 
على التحريم» وإن احتمل الذى هو بهذا المخرج غير التحريم؛ لاتفاق الأمة على صرف 
المراد إليه» ولقوله: حى ْح أَلْككَبُ اج4 ی ا كا اها من ال رى كا 
كان النهى عن ذلك بما لزمها العدة للزوج الأول فهى باقية بها على ما سبق من النكاح 
المحرّم لها على غيره؛ فلذلك بقيت الحرمةء ولهذا جاز لمن له العدة النكاح فيها؛ إذ لا 
يجوز أن يمنع حقه. والله 

وقوله: اعا أن أله عَم ما ن اشک ادرو . 

وغو رف TT‏ وتظهرون باللسان من التعريض› 
3 ادرو ولا تخالفوا أمره ونهیه. 

وقوله: #واعلموا أن أله عور حلم . 

فيه إطماع المغفرة وإمهال العقوبة من ارتكب النهى وخالف أمره. والله أعلم . 

لوَأعلَمُوا . . .4 الآية» حذره علمه بما فى أنفسهم» ليكونوا مراقبين له فيما أسروا 
[وأعلتوا] > وليعلوا أنه مؤاخذون ما أضمروا فن المعاصى والخلاف ل رأن الذي 
لا يؤاخذ به العبد هو الخطر بالبالء لا بالعزم عليه والاعتقاد. 

ثم أخبر أنه «عفور)؛ ليعلموا أن استتار ذلك مما غفره وأنهم قد استوجبوا بفعلهم 
الخزى» لكن الله بفضله ستره عليهم ليشكروا عظيم نعمه» أو لئلا ييأسوا من رحمته 
فیستغفروه . 

وذكر حلم ؛ لئلا يغتروا بما لم يؤاخذوا E‏ فیظنون 
الخفلة عنه» كقوله عز وجل : #ولا تخس اله علي عَسًا ب مَل اليش | تما بحرم 
لوم نحص فيه الاير 4 اا 
قوله تعالی: لا جاح عَیکر إن طلقم اشا ما م مسون أ قروا لن رة وعو عل 
الوسع فدرم وعلى المقزر مدرو ما بالمعوفي حا على لخي (@ وان عقون ن بي أن 


2 Aeot >> 4 “2 2 3ے‎ 


تمسوهن وود EDS‏ ن فريضة فنصف م ما رضم إل اَن کیرک ار سوا اَی روء عقدة 


)١(‏ فى أ: ذلك. 
(۲) سقط فی ط. 
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ایکا وان نفا ازب اتقو رلا کنا التضل بتکم ل ا با وة 4 . 

زنر 7ل کے ع تز لک ت کک فرشا هن َة ومون ل 
الوميع فدرم وعلى امقر مدرم مسا بالمعوفي حَفا على أَلْحييد) . 

فيه دليل رخصة BT‏ إِذ لا يتكلم بنفی 
ENE‏ . وأما المدخولات بهن فإنه عز 
وجل ذكر لطلاقهن وقا بقوله: إا طلقم الاه فقون يتين احص يد4 
[الطلاق : ١]؛‏ لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: أن لابأس للرجل أن يطلق 
امرأته فى حال الحيض [إذا لم يدخل بها)'. 

وجهه: أنه إذا كان دخل بها فعرف وقت طهرها مما سبق من الدخول بهاء فآمر 
بالطلاق فى ذلك الوقت ليكون أدعى إلى المراجعة إذا ندم على طلاقها. وأما التى لم 
یدخل بها لا يعرف وقت طهرها لما لم يسبق منه ما به يعرف ذلك الوقت» فلم يؤمر بحفظ 
ذلك الوقت. ولأنه إذا لم يدخل بها فإن الطلاق بينهما منه» فجعل كل الأوقات له وقتا 
للطلاقء لما لم يجعل له حق المراجعة قبلها ليكون بعض الأوقات له أدعى إلى ذلك . 
والله أعلم . 

والثانى : أن المدخول بها يتوهم علوقها منه» فجعل لطلاقها وقًا لتستبين حالها: 
أحامل» أم لا؟ لثلا يندم على طلاقها؛ لأن الرجل إذا طلق امرأته ثم علم أنها حامل يندم 
على طلاقها؛ لذلك كان الجواب ما ذكرنا. والله أعلم . 

وفيه دليل رخصة طلاق المبين" منه إذا لم يملك إمساكها عند الندامة. لأن الطلاق 
قبل الدخول تبين المرأة من زوجها. 

والأصل فى الأمرين - جعل الطلاق فى وقت حلها للأزواج . وكل الأوقات فى غير 
المدخول بها وقت الحل . 

وقوله تعالی : أو رسوا لن َة ) 

معناه - ولم تفرضوا لهن فريضة» كانه عطف على قوله: ول جاح َك » إلى 
قوله عز وجل : #ما لم َمَسوهً4 » دلیله قوله تعالی : a‏ 
قوله تعالى : أ رصأ هن4 » معناه - ولم تفرضوا لهن. ودل قوله عز وجل : صف 
ض4 > أن ذلك فى غير المفروض لها؛ حيث أوجب فى المفروض نصف المفروض 


(1) بدل ما بين المعقوفين فى أ» ط: إذا كان لهم لم يدخل بها. 
0 ف الن: 
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وأوجب ثم المتعة. ثم يجىء فى القياس أن يوجب فى غير المفروض نصف مهر المثل إلا 
المتعة؛ لأنه إذا دخل بها أوجب كل مهر المثل كما أوجب كل المفروض عند الدخول 
بهاء ونصف المفروض عند عدم الدخول بهاء لكن أوجب المتعة لوجهين: 

أحدهما: ن مهر المثل إنما يقدر بها إذا دخل بهاء فإذا لم يدخل بها لم يعرف الزوج 
ما قدر مهر مثلها؟ء فإذا لم يعرف ما قدر مهر مثلها لم يعرف النصف من ذلك . 

والثانى : أنهم أوجبوا المتعة تخفيفًا وتيسيرًا؛ لأن الحاكم يلحقه فضل كلفة وعناء فى 
تعرف حالها وحال نسائهاء إذ مهر المثل إنما يعتبر بنسائهاء وليس ذلك فى المتعة. والله 
أعلم . 

ثم قدر المتعة : يعتبر شأنه اعتبارًا بقدرها؛ لأنه لو اعتبر شأنه قدر ما أوجب لها غناءها 
وغناء أهلهاء ومهر المثل لا يبلغ ذلك فكان فى ذلك تفضيل المتعة على مهر المثل - 
وقد ذكرنا أن المتعة أوجب تخفيمًا - ولو نظر إلى قدرها دون قدره لكلف الزوج ما لا 
طاقة له به ولا وسع؛ لذلك وجب النظر إلى قدره اعتبارًا بقدرها. والله أعلم . 


2 مو ب ري 1 ک2‎ a 
: وقوله: أو ترصو لَه َي 4 > او نسق على قوله: ما لم تمسوھنً4 » فهو على‎ 


جور و 


«مالم تفرضوا لهن فريضة»» وعلى ذلك قوله: يتام الزن ٤امنوا‏ ذا تكحتر المزمتلب تُر 
[الأحزاب »]٤۹:‏ وعلى هذا إجماع القول فى جواز النكاح بغير تسمية . 

وفی ذلك دلیل آن قولہ تعالی : وال کم ا وه يڪم آن تا ملم صي َي 
فجن [النساء : ١۲]ء‏ هو ما يبتغى من النكاح بالمال» لا بتسمية المال» فيكون النكاح 
موجبًا له» به يوصل إلى حق الاستمتاع» لا بالتسمية ؛ ولهذا كان لها حق حبس نفسها عنه 
حتى يسلم إليها ما منع عن الملك إلا مهر به مسمى أو غير مسمى» كقوله تعالى : 
لصتت ي يتت لصتت ين أ أوثوا الككب ين نيكم إا ماتشوحن أجور) 


[المائدة:٠]ء‏ وقوله تعالى : «يتأيها اَن إا لتا ك أزوجك الى ءانيت اجورشى وم 
مَلْكَّفْ يمين . . . € الآية [الأحزاب: .]٠١‏ 

إذا جاز النكاح بلا تسمية لم يفسده فساد التسميةء بل الذى أفسد فى أعلى أحواله 
كأنه لم يكن» وعلى ذلك اتفاق فيما يتزوج المرأة على ما لا يحل من خمر أو ميتة أو نحو 
ذلك أن يجوز؛ فيكون فى ذلك أمران: 

أحدهما: أن ما لا يتعلق جوازه بالشرط› ففساد الشرط لا يفسد. 
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والثانى : أن تبين موضع النهى عن الشغار أنه غير مفسد العقد" ؛ لأنه فى جعل ذلك 
بدلا للبضع» والله تعالى لم يجعل التسمية شرطًا لجوازه ليفسد لفسادها. والله أعلم. 
ثم جعل الطلاق قبل المماسة سببا لإسقاط بعض ما أوجب العقدء فهو - والله أعلم - 
لما لم يوصل إليه كمال ما له قصد النكاح» إذ هو مجعول للتعفف› وحقیقته فی إمکان 
الاستمتاع» لا بالعقدء ولولا ذلك لما جعل النكاح» ولم يبطل كل المهر لما تقلب فى 
الملك الذى له البدلء إذ هو فى الحقيقة للملك لا للاستمتاع. دليل ذلك: ما لا يزداد 
لكثرة الاستمتاع؛ فثبت أنه بدل الملك فى التقلب فيه» إذ ليس هو سببًا لفسخ السبب 
الموجب للملك» الذى له وجب البدل» بل هو تقلب فيه» لم يرفع عنه البدل كله. والله 
أعلم . فأوجب عز وجل نصف المهر» وأسقط نصفه بما قد فقد أحد القصدين ووجد 
الآخر. والله أعلم. 
ثم إذا لم تكن التسمية جعل الله تبارك وتعالى المتعة مقام نصف المسمى عند التسمية» 
وإن كان لو تركاء والتدبير بعد بيان الواجب فيما لم يسم مهر المثل نحو وجوب المسمى 
فيما سمى» لكان الذى يغلب على الوهم أنا لا ندرك تدبيرنا غير نصف مهر المثل» فتولى 
الله سبحانه وتعالى بيان ذلك ليعلم الناس - والله أعلم - أن الله تعالى بين كل ما بالخلق 
إليه حاجة على قدر ما يحتمله وسعهم ويبلخه عقولهم» وأن الذى لا يحيط به تدبرهم» بين 
لهم بالإشارة إليه تفضلا منه على عباده ليؤلف به بينهم» ويمنعهم عن التنازع . والله أعلم . 
ثم لم ببين" لنا ماهية المتعة بالإشارة إليها. ومعلوم أن قدر الى يتبين فيما علم 
قصور التدبير عن الإحاطة بدرك ذلك النوع من الحكمة فيما لم يبين» فهو - والله أعلم - 
بما علم أن العقول تبلغهء وأنه بالتدبير فيما يتبين وجه الوصول إليه. ولا قوة إلا بالله. 
ثم قد بين أن الحق أوكد عند التسمية» منه فيما لم يكن التسمية» بوجهين: 
أحدهما: بقوله تعالى: عل لوسم درم وعلى امقر مَدَرْمٌ4 » فيما كان الطلاق قبل 
المماسة» وعند التسمية أوجب نصف المسمى» احتمله وسعه أو لا. ومعلوم أن الاحتمال 
على قدر الموسع أخف مما كان يجب احتماله عند الخروج من الوسع. والله أعلم. 
والثانى: بما علم من وقوع الاختلاف يكون بين الأمة فيما لا تسمية إذا مات أحد 
الزوجين فى حق إكمال المهر وارتفاع ذلك بما كان ثم تسمية» فهو الدليل على أن الحق 
فى أحد الزوجين أوكد منه فى الآخر» على أن العقود والفسوخ كلها تثبت لها عند 
)١(‏ فى ط: مفيد الفعل . 


(۲) فی آ: بین . 
)۳( فی أً: الوجين. 
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تسمية البدل» ولا يجب شىء من ذلك بنفس العقد البدل حتى يستوفى فى بعض ذلك 
ولا یجب شیء فی البعض على کل حال؛ فثبت به ما ذکرت فأوجب ما ذکرت- ألا یراد 
بالمتعة نصف مهر المثل؛ إذ قد ثبت بالبيان الأول أن التدبير لا يوجب الزيادة عليه 
وبالبيان الثانى أن الأمر فيه محمول على التيسير والتخفيف» ومن البعيد المجاوزة بالأمر 
المؤسس على التخفيف على المؤسس بالتغليظ فى التغليظ . 

ولم يبين لنا ماهية المتعة - ما هى؟ 

ومعروف أن المتعة هى التى يتمتع بهاء وأن مهر المثل مما قد يتمتع به. 

فجعلنا نصف مهر المثل نهاية المتعة بما هو النهاية فيما كان مبنيًا على التغليظ» فلا 
يجاوز بها . 

ذلك مع ما فيه وجهان: 

أحدهما: إحالة وجوبها أكثر من مهر مثلهاء فيكون الدخول بها سيا لإسقاط الحقء 
وقد جعله الله تعالى سببا لمنع السقوط؛ فثبت أن مهر المثل معتبر فى المتعة. 

والثانى : أنها بحكم البدل عن ذلك. دليله وجهان: 

أحدهما: أن المطالبة"“ كانت بمهر المثلء والطلاق سبب إسقاط حقوق النكاح 
لإيجابها؛ فثبت أن المتعة كانت مكان ما فيه المطالبةء لا أن حدث الوجوب بالطلاق . 

والثانی : أنه متى وجب مهر المثل لم يوجد لها نحو أن يدخل بها. ثبت أنها كانت 
بدلاء فلا يزاد البدلء مع ما كان التحويل إلى غير نوع مهر المثل. إنما هو - والله أعلم - 
لما قد يتعذر تعرفه» أو أن لم يعرف ذلك بالاجتهاد والتفحص عن أحوالها ومحلها ومحل 
قومهاء وفى ذلك مؤن وتكلف. ثم بعد العلم بذلك لا بد من الاجتهاد فى الوسط من 
ذلك ثم فى مرها منهم» فجعل الله تفضله من الوجه الذى للمرء سبيل العلم به عن ذلك 
التكلف . أو لو رفع هو إلى الحاكم أمكنه الوصول إلى العلم به بدون ما ذكرت من النظر . 
فكان ذلك - والله أعلم - نحو ما فرض الله تعالى من زكاة الإبلء لا فيها إذا صار بحيث 
لو كانت فيها لكانت جزءًا يتعذر أخذ مثله» ثم التسليم إلى الشراءء فجعل فى ذلك بدلا 
على أن الذى عليه لو خرج بتسليم العين جاز؛ فمثله ما نحن فيه . 

وهذا هو وجه جعل الله تعالى متعة على أنها كانت واجبة نحو الإمساك» لو رام ذلك» 
إذ عليه النفقة والكسوة» فإذا طلقها فجعلت هى مكان مهر المثل إذا فات السب الذى كان 


)١(‏ فى أً» ط: المطابقة. 
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يجب بحقها» فجعلت واجبه بحق غیرها حتى لا يقع فى الطلاق وجوب أمر لم يكن فيما 
تقدم» لو أريد بها الإمساك. ومن البعيد أن يزداد كسوة المرأة على مهرها أو نصف مهرها 
فى الحق. ولا قوة إلا بالله. 

ثم ليس فى ظاهر الآية إبطال المهر فيما لم يسم ولا النصف فيما سمى. وإنما فى 
الأول الأمر بالمتعةء وفى الثانى بيان أن لها نصف الفرض 

والقول: بأن نصف هذا العبد لفلانء أو لفلانء كذا من الحق لا يبطل عنه الحقوق 
جملةء أو عن النصف لخر بذلك القول. بل فيه بيان ذلك أنه له وغيره متروك لدليله. ولا 
قوة إلا بالله. 

وكذلك قوله تغالی: نا لک مهي من عِدَو سدوا [الأحزاب:۹٤]ء‏ اليس فى 
ذلك أن لا عدة عليهنء ولكن فيه أن لا عدة لهمء ويجوز أن تكون عليهاء لا له. 

وكذلك عندنا: العدة هى التى عقيب الخلوة لا يملك هو فيها إمساكهاء ويلزمه المؤن 
فكأنها عليه» لا له فى المعتبر. 

فلما ذكرت يبطل قول من ادعى أن القول بالمهر والعدة فيما لا مماسة فيه خلاف 
الظاهر - والله أعلم - مع ما لو كان فى الظاهر ذلك لأمكن أن يكون من المسيس 
الإمكانء لا حقيقته. دليل ذلك: أنه لو وجدت القبلة أو المعانقة فى الملا من الخلق 
لوجد المسيس فى الحقيقة» ولم يجب به ذلك؛ فثبت أن المراد من ذلك معنى فى 
المسيس» لا ما يلحقه اسمه. 

ٹم الذى يؤيد أنه الإمكان و وجهان: 

أحدهما: قوله تعالی : وَل ارتم سبال دوچ ڪات روج وَءَاتَبََد دهن ناا 
ل ادوا ينه َا ادوم با ونا ميا © د @ ریف تادوم وقد فی شڪ 
إل بي اذك ينُم مَيكنً ليا 4 [الساء] فأعظم عليه أخذ شىء مما آتاها 
بما كان من إفضاء بعض إلى بعض. والإفضاء فى اللغة معروف: أنه الانضمام» لا 
المجامعة» مع ما كانت المجامعة إلى الأزواج» يضاف فعلهاء وفى هذا إضافة الإفضاء 
إلى كل واحد منهما. ثبت أنه فى معنى ذلك من كل واحد منهما نحو الذى من الأخر» 
وذلك يكون فى الاجتماع خاصة. والله أعلم . 

والثانى : وجود القول من خمسة من نجباء الصحابة الخلفاء» رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين» فمن دونهم ممن لا يحتمل خفاء الآيات عليهم» ومن شهد الخطاب أحق بفهم 
الحقيقة من المراد أن يسألوا عن ذلك من أن يطلعهم على حقيقته إذا كان بحيث احتمال 
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الخفاء» والخاصة النجباء الذين يعلمون أنهم أئمة الخلقء» وعلى الاقتداء بهم حثت 
الأمة» مع ما فى ذلك عدول عن الظاهرء وقول بالڌی لا یحتمل فهمه عنه؛ ثبت أن کان 
ذلك منهم عن بيان من رسول الله َء أو عن دليل شهدوه أظهر المراد. ولا قوة إلا 
پالله . 

على ن فى الآية» لو كان فى تصريح جماع» لكان يلزم ذلك بالخلوة لوجهين سوى ما 
ذکرت : 

أحدهما: جرى أحكام الكتاب والسنة فى البدل لأشياء مقصودة اسما وتحقيقًا 
٠‏ يستوجب حق العرفاء بها بحق شرط الله القبض فى الرهن» والقتال فى المغانم والإيتاء 
فى الأجور والمهور والخروج لأمر الهجرة وأمر رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» لما 
أسلما لأمر الله فعلى ذلك أمر [المهور والعدة فى.الخلوة إذ هى سلمت نفسها لذلك› 
وعلى ذلك أمر]"“ الخروج من الأمانات بقوله تعالى : إن آله امرك أن دوا الست إل 
مہا4 [النساء :۸٥]ء‏ ولو كان لا يخرج إلا بإدخال فى الأيدى فى الحقيقة» لكان لا 
سبيل إلى القيام بما كلف الله تعالى. وعلى ذلك إجماع القول فى الإجارات إذا أمكن 
الانتفاع بها. والله أعلم. 

والثانى : أن النساء لا يملكن من تسليم ما عليهن من الحق» ومحال أن يلزمهن من 
الحق أكثر مما ذكر» لكن الله تعالى وسعهن؛ فثبت أن ليس عليهن غير الذى فعلن› 
فاستوجبن ما لهن» وعلى ذلك قوله تعالی : وق مل الى ًَ4 [البقرة: ۲۲۸] والله 
أعلم . 

ثم قد أجمع على وجوب المهر فى موت أحدهماء وأن الموت لا يسقطهء وإن لم 
يكن ثم دخول. فهو - والله أعلم - أن المقصود بالنكاح الملك وقيام الزوجية إلى موت 
أحدهماء وإن كان ذلك الاستمتاع وقد وجد تمامه. وقد بينا أن المهر للملك» لا لنفس 
الاستمتاع» فوجب كماله وإن مات أحدهماء لما بلغ الملك نهايته . 

وعلى هذا يخرج قولنا فيما لم يسم لها المهر؛ إذ مهر المثل إنما هو بدل الملك. 
دليله : أنه يوجب لها المطالبة به عند قيامه وإن لم يسم به. 

وأصله: ما بينا من تعلق هذا الملك بالبدل حكماء وإن لم يكن تعلق به شرطاء وقد 


وجد تم . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


سورة البقرة الآیتان: ۲۰١ ۲۳۷ » ۲۳١‏ 


وعلی هذا روی عن ابن مسعود» رضی الله تعالى عنه» فى ذلك وقام معقل بن 
سنان" فقال: «نشهد أن رسول الله یی قضی فی بروع بنت واشق بمشل الذى قضيت 

O E A E A Î 

وإذا ثبت ذلك فعلى ذلك إذ المعقول بالنكاح أن تبذل المرأة نفسها له ليستمتع بهاء 
فإذا جاءت الخلوة وجد تمام المقصود منها بالنكاح» على ما وجد فى موت أحدهماء 
فيجب كمال المهر كما وجب بالأول» ويستوى فى ذلك مهر المثل والمسمى. والله 

أعلم . 

وعلى ذلك فيما لم يوجب جعله بذل المنفعة» إذ هو قيمة البضع» ويجب قيمة الأشياء 
بإتلافها» ولم يوجد هاهنا. وعندنا: أنه وإن كانت قيمة ذلك فهى بدل ملك ذلك» لا بدل 
الانتفاع نفسه» إذ لا يجب فى الزنى؛ ثبت أنه للملك يجب أو لشبهته» وقد وجد فى 

الأول على تمام ما رجع إليه المقصودء وجب على ما مر بيانه. والله أعلم. 

وأوجب قوم فى المسماة بعد النكاح نصف المسمى إذا طلق قبل الدخول استدلالا 
بظاهر الآية . ولكن التسمية عند الناس إنما تكون فى العقد حتى لا يعرف لها وجود 

غيرهاء وهى التسمية فى العقد» فهى المرادة فى الخطاب» إذ هى المعروفة من الفرض»› 

ثم غيرها بحق الاستدلال» فإن ألزم الدليل لها حق التسمية فى العقد لزم» وإلا لاء ثم 

وجد جميع الأسباب التى تحتمل الاعتياض جعل ذكر الفرض بعد السبب كلا ذكرء فمثله 
أمر النكاح» فأوجب ذلك فساد التسمية» فلم يجب المسمى من بعد إلا حيث يوجبه 
الدليلء وقد قام دليل الوجوب عند وجود ما له حكم الدخول بهاء يجب عند ذلك» وإلا 

لا. 

ثم وجه لزوم القول بما يخرج على أحوال أحديهما أن لهذا التسمية إذا جازت جازت 
بحق مهر المثل» إذ كل سبب ليس له عوض بالحكم لم يجز. ثم كان مهر المثل يسقط 
قبل الدخول بهاء كذلك الواجب به. والله أعلم. وأيضا فإن الحكم يوجب تبيين مهر 

)١(‏ معقل بن سنان الأشجعى أبو محمد» صحابى له أحاديث. وعنه علقمة ومسروق. قتل فى الحرة 
صبرا. ينظر: الخلاصة (۳/ ٤ .)۷١١١( )٤٠١‏ 

(۲( بروع بنت واشت الأشجعية مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعى» ولم يفرض لها صداقا. فقضى 
لھا رسول الله به بمثل صداق نسائها. ینظر: الاستیعاب /٤(‏ ۳۵۷) (۳۲۸۹) . 

(۳) آخرجه أحمد (۳/ ۸۰٤)ء‏ (۲۸۰/6)ء وأبو داود (۳/۱٤٦)ء‏ كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم 
یسم صداقًا (۲۱۱۲» »)۲۱۱١‏ والترمذی (۲/٦۳٤)ء‏ كتاب النكاح باب ما جاء فى الرجل يتزوج 
المرأة فيموت عنها )٠٠٤١(‏ والنسائى )١١۱/١(‏ كتاب النكاح» باب إباحة الترويج بغير صداق 
وابن ماجه (۳/ »)۳۳١‏ كتاب النكاح باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك (۱۸۹۱). 
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المثل ليدفع إليهاء إذ لها حق الامتناع إلا به» فاصطلاحها على ما سميا من بعد له حق ما 
فى الحكم ذلك وهو التبيين» ولو بينه الحاكم لكان يسقط . فمثله هذا. والله أعلم. 
والثالث: آنه معلوم آنه لو کان الذى فى علم الله تعالى من طلاقهاء لو كان ظاهرًا 
وقت التسمية» لكان حقها عليه المتعة» ولم يكن“ يجب النظر إلى مهر المثل إلا من 
وجه تحديد المتعة . فكذلك إذا ظهر - والله أعلم - وأمكن أن يقال: الأصل فى ذلك أن 
المتعة ليس يوجبها الطلاق» ولكن النكاح يوجب» ثم كان الواجب بالنكاح مجهولء لا 
يدرى أهو مهر المثل أو المتعة؟؛ إذ لا يجوز أن يجباء ولا أن يوجب الطلاق أحدهماء 
لما هو بيان ذلك؛ فثبت أن الواجب فى الحقيقة أحدهماء لكن لها مطالبة مهر المثل فى 
الظاهر» ولها التسمية عنه بما العرف فى النكاح أنه للدوام ثم هو للاستمتاع» فحمل الأمر 
على ذلك الظاهر وبه أجيزت التسمية . فلما ورد الطلاق قبل الدخول ظهر حقيقة الواجب» 
فبطل الذى كان بحق المهر» لما ظهر أن الواجب فى علم الله تعالى المتعة. والله أعلم. 
وعلى أصل هذا المعتبر أمر المفروض الظاهر أنه نوع الإيمان» وذلك مما لا يزداد ولا 
ينتقص » فيجب بالطلاق نصف مهورهن . ثم إذا كان من نوع ما يزاد وينقص فيحدث أحد 
الوجهين» فليس فى الكتاب تسمية ذلك النوع على المعروف» ولا القضاء فيه بشىء. 
ومعلوم أن ذلك لو كان فى يدى الزوج ليجب نصف ذلك فيما كان الطلاق قبل الدخول 
بها» فيصير بحكم المفروض . وإِن لم یکن بما کان حدث من الحق» أو بما كان فى علم 
الله تعالى أن الحق فى ذلك النصف؛ إذ ذلك حكم الطلاق قبل الدخول بها على حق 
المنصوص» فيكون الذى حدث من النصف حقه» أو بما كان ذلك مهرًا والحادث محتمل 
جعله مهرًاء فهو فيه على ما عليه معتبر الحقوق من لحوق الفروع الأصول. فإذا كان ذلك 
بعد القبض فقد انتهى أمر الحق» وحدث ما حدث على ملكهاء إذ على ذلك يحدث. 
فقلنا: لو نقص المهر فى العين لكان يصير النصف له بحق بعض القبض فيه» ثم نقض 
العقد» وإذا كان كذلك لا يخلو أمر الزيادة من أن يرد عليه فيرجع بشىء لم يسلم إليهاء 
وذلك فضل على ما أخذ من الحق يأخذه بالحكي فیکون ربا؛ لأنه لم یسمه» ولا يسلم 
إليه » فزال المعنى الذى هو لها فيه» فيكون أخذه بلا عوض فى عقد التبادل» فيصير رباء 
ولو أبقى له على فسخ القبض فى المهر والعقد فيصير ذلك لما فضل من أصل قد فسخ 
العقد فيه مما لم يكن لها إلا ببدل بلا بدل» وذلك وصف الرباء وقد حرم الله الربا؛ 


(۱) فی أ: ولو لم یکن . 


سورة البقرة الآیتان: ۲۳٢‏ ۲۳۷ ۳ 


فيجب بالضرورة جعل المفروض كالهالك فيجب نصف القيمة ليزول معنى الربا. والله 
أعلم . 

وعلی ما ذکرت یخرج قول ابی يوسف» E E Ea‏ 
يظهر الواجب فى الحكم. 

وعند أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنهء ذلك فى حت النقض يصير كذلك دليله: ما 
لم یکن يجوز فيه تقلب الزوج» لو کان منه» ثم النقض لا يرد على ما ليس له حكم 
المهر» فيبقى ذلك للمرأة على ما كان لها قبل الطلاق ؛ إذ الطلاق نقض الملك فى المهرء 
وليس ذلك بمهر. والله أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: والمذكور من المتعة فيما فيه الدخول يحتمل ما عليه 
فى حال النكاح من الكسوة والنفقة إلى تمام العدة» فتكون الآية فى ذكر النفقة بعد 
الفراق؛ إذ لا يجوز أن يكون الطلاق سببا لإيجاد حق غير واجب قبله. ويحتمل أن يكون 
فى حق المتبرع شرط عليه ليكون تسريًا بالإحسان على ما رغب فى غير المدخول بها من 
الإتمام؛ إذ لا يجوز أن يكون ذلك بدلا فيكون لملك واحد بدلين» مع ما جعل الله تعالى 
الطلاق سببا لتخفيف الحقوق على الزوج» ورفع المؤنة» ورد الأمر إلى الخناء بالاخر 
ق ال ا ا ی ا ا ن م ا یل ب 
الوجوب» فيصير سببًا لإلزام المؤنة. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالی: حًا عل أَلْحْيي) . 

فيه دليل لأبى حنيفة» رضى الله تعالى عنه» حيث قال : إن الذمى إذا تزوج امرأة ولم 
يسم لها صدافًاء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء لا متعة لها؛ لأ الله فال نما اوقت 
المتعة على المحسنين»ء والذمى ليس بمحسن. والدليل على أن المتعة إنما أوجبت 
تخفيفًاء ومهر المثل لاء لأن مهر المثل أوجب على المرء احتمله ملكه أو لم يحتمل»› 
والمتعة لم تلزم إلا ما احتمله ملكه؛ فبان أنها أوجبت تخفيمًا فإذا كان تخفيفا؛ لم يزد 
على مهر المثل. 

والثانى : أن المتعة أوجبت بدلا عن نصف مهر المثل»ء ثم لا جائز أن يراد بالبدل 
المبدلء كما قيل فى سائر الأبدال. والله أعلم. 

والمتعة - هى ثلاثة أثواب؛ لأنه يخرجها من المنزل» وأقل ما تخرج المرأة من المنزل 
إنما تخرج بثلاثة أثواب. 


)١(‏ فى أ: والهبة. 
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فإن قال لنا قائل : إن الكتاب ذكر المتعة للمطلقة قبل المماسة إذا لم يفرض لها فرض› 
وذكر أنه فى نصف المفروض إذا طلقها قبل المماسةء وأنتم أوجبتم كل المسمى وكل مهر 
المثل إذا خلا بها ولم يمسسها. 

قيل له: فى الآية بيان وجوب المتعة فى حال وبيان وجوب نصف المهر فى حال» 
وليس فى بيان وجوب النصف نفى وجوب الكل؛ لأنه إذا قيل: «لفلان نصف هذا 
الشىء٠»‏ ليس فيه دليل أن النصف الآخر ليس لهء فإذا كان ما ذكرنا ليس لمخالفنا 
الاحتجاج علينا بظاهر الكتاب» ولا السنة إلى مخالفة الآية» فصار معرفة ذلك بتدبير آخر 
من جهة الكتاب» مع ما أنه لا يوجب المهر كله لعين المسيس» فكانا - نحن وهو - اتفقنا 
جميعًا على إيجابه لا بالكتاب. والله أعلم . 

وإن شئت قلت: إن الخلوة لا توجب كمال الصداق» وإنما يوجبه صحة العقد. 
دليله : مطالبة المرأة الزوج بكماله بعد صحة النكاح؛ فدل أن وجوبه لا بالخلوة» ولكن 
بصحة العقد» فالكلام إنما وقع فى إسقاط البعض» فيسقط إذا قام دليل الإسقاط . والله 
أعلم . 

وإن شئت قلت : إن المرأة لا تملك سوى تسليم نفسها إليه» فالعقد إنما وقع على ما 
يقدر على تسليمه إليه» ليس على ما لا تقدر؛ لأنها لا تقدر على تسليم الاستمتاع إليه؛ إذ 
لو كان العقد واقعًا على ذلك لكان يبطل؛ لأن من باع ما لا يقدر على تسليمه إلى المشترى 
لبطل العقد بأصله» فعلى ذلك عقد النكاح إذا جعل واقعًا على تسليم الاستمتاع إليه كان 
باطلا كالبيع للمعنى الذى وصفناه. والله أعلم . 

ثم اختلف فى المرأة التى مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولا فرض لها مهرًا: 

روی عن عبد الله بن مسعود» رضی الله تعالی عنه» أنه قال: لها مهر مثلها» وروی 
عن رسول الله ية «أنه قضى لبروع بنت واشق بمهر مثلها» . 

وروی عن علی بن أبی طالب رضى الله تعالى عنه"» أنه قال : لها المتعة بكتاب الله 
تعالى . وقال: لا ندع كتاب الله بقول أعرابى . ذهب - والله أعلم - إلى أن الكتاب ذكر 
المتعة فى الطلاق » ثم كان ذلك الحكم فى غير الطلاق كهو فى الطلاق ؛ فعلى ذلك الفرقة 
التى وقعت بالموت توجب المتعة كوجوبها فى الفرقة الواقعة فى غير الطلاق» كقوله 
تعالى : # والمطلقت يربص اهن له روو [البقرة:۲۲۸] ٠‏ ذكر (المطلقات)ء ثم 
)0( تقدم . 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة والبيهقى كما فى الدر المنثور .)٥۲۲/١(‏ 
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كانت التى وقعت الفرقة عليها بغير طلاق يلزمها ما يلزم المطلقة» ومثل ذلك كثير مما 
يكثر ذكره. والله أعلم . 

وأما عندنا فإنه لا تلزم المتعة» ولكن يلزم مهر المثل لوجوه: 

أحدها: قوله تعالی: #وإن طلقشوه ن قل آن تسوه وذ ضحم هل ية صف 
ما وض » ذكر فى الطلاق قبل الدخول نصف المفروض» وفى الدخول كل المفروض ؛ 
فعلی ذلك ما وجب من الحکم فی التی لم یدخل بھا ولم يسم لها مهرًا دون ما وجب فى 
حكم الدخول. والله أعلم. 

والثانى : أن المقصود بالنكاح إنما يكون إلى موت أحد الزوجين» فإذا كان كذلك لزم 
كل المسمى أو كل مهر المثل. والله أعلم . 

والثالث: الخبر الذى ذكرنا: أنه قضى بمهر المثل»› وخبر أمثال هؤلاء مقبول إذا كانت 
البلية فى مثله بلية خاصة»ء إذ بمثل هذا لا يبلى إلا الخواص من الناس؛ لذلك كان ما 
ذکرنا. 

وقوله : #وإن طفشو ين كل أن سوم وقد شر هئ ية يف ما رضم إلا 
ان بیت اہ نفا ایی دو عفد یکاخ ران نرا أب غوئ ولا تسوا لنش 
نکم إ4 کله با تشون ب . 

ذهب قوم إلى ظاهر الآية - أنه ذكر فيها ومد ضر هل يسه صف ما وَضمٌ) › 
ولم يخص المفروض فى العقد دون المفروض بعد العقد» فكله مفروض» فلها نصف 
المفروض سواء كان المفروض فى العقد أو بعد العقد. 

وعلى ذلك قال قوم : إن الرجل إذا تزوج امرأة على جارية ودفعها إليهاء فولدت عندها 
ولا ثم طلقها قبل الدخول بهاء أن لها نصف الجارية ؛ لأن الله تعالى قال: ليصف ما 
صم » وأنتم لا تجعلون له نصف ما فرضتم» فخالفتم ظاهر الكتاب . 

أما الجواب لمن جعل المفروض بعد العقد كهو فى العقد فيما جعل لها نصف ما 
فرض» فإن الخطاب من الله تعالى إنما خرج فى المفروض فى العقد لا فى المفروض بعد 
العقد؛ [لأنه لم يتعارف الفرض بعد العقدء فإذا لم يتعارف فى الناس الفرض بعد 
العقد]' إنما يتعارف فى العقد» خرج الخطاب على هذا المتعارف فيهم؛ وهو المفروض 
فى العقدء فيجعل لها نصف ذلك وما يفرض بعد العقد وإنما يفرض بحق مهر المثل»› فإذا 
وجد الدخول وجب ذلك»› وإلا لم يجب . 


(1) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


۲۰۹ سورة البقرة الآیتان: ۲۳١‏ ۲۳۷ 


وأما جواب من قال: بأنه إذا تزوجها على جارية ودفعها إليهاء فولدت ولدّاء أن له 
نصف ما فرض - فإنا نقول : إن الآية ليست فى الفرض الذى معه آخر ولدًا أو غيره؛ ألا 
ترى أن الجارية إذا كانت عند الزوج فولدت ولدًا فإن لها نصف الجارية ونصف الولد» 
والولد لم يكن فى الفرض وقت العقد؟ فعلى ذلك الآية ليست فى الجارية التى ولدت 
عندهاء ولكن فى الفرض الذى لا زيادة معه. ثم لا يخلو إما أن يجعل نصف الجارية لها 
دون الولدء فقد فسخ العقد فى الأصل فبقى الولد بلا أصل» فذلك ربا. أو يجعل له 
نصف الجارية مع نصف الولدء وهو غير مفروض» والله تبارك وتعالى إنما جعل له نصف 
ما فرض؛ فبطل قول من قال ذلك. والله أعلم. 

قال الشیخ» رضی الله تعالی عنهء فی قوله: حًا عل اَلْحْينى) › قیل: یرید به 
المؤمنين فيكون فى هذا التأويل دلالة على ما قاله أبو حنيفة. رضى الله تعالى عنه: أن لا 
تلزم الذمى المتعة. 

وقيل: على من قصدهم الإحسان إلى الأزواج ويتقون الخلاف» لما كان عليه النكاح 
من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والله الموفق. 

واعتل قوم فى حق العدة وكمال المهرء أنه ذكر فيه الطلاق لا على تخصيص الحكم 
له» بل بکل ما یکون"" به تسریحها فمثله یکون ذکر المماسة - لا على تخصیص»› ولکن 
بکل ما یکون به تحقيقها. ولا قوة إلا بالله. 

قال: وقدرت المتعة فى الاختيار بالقدر الذى كان يمتعها بالإمساك» إذ لا بد من 
كسوتهاء ليعلم أن ليس للفرار عن ذلك الحق يطلق» أو بما به يخرجها من منزله فأمر أن 
يمتعها بما به التى تخرج من المنازل. وأقل ذلك ثلاثة أثواب. والله أعلم . 

وفى هذه الآيات دلالة واضحة على أن الشىء التافه لا يحتمل أن يكون مهرًا؛ لما 
أوجب عند العدم فيما لا تسمية فيه» الشىء الخطير» وهو الذى يمتعهاء وأقل ما تمتع 
هى له فيه ثلاثة أثواب وفيما سمى أمرا عند ذلك بالعفو وجب» لا يحث على العفو عنهاء 
ولا يرغب بين الزوجين إلا الأخذ بالفضل بمثله دل أن لذلك حدًا قد يجرى بمثله التنازع» 
فيرغبون فى إبقاء ذلك واختيار ما به التآلف على أن الله - جل ثناؤه - قد جعل بناء النكاح 
بالأموال وبها أحل» وقال فی ذى العذر: وس لَمَ سطع نکم طول آن سَحح. . . 4 
[النساء: ]۲٠‏ . الآيةء ولو كان بحبة طول حرة لكان لا أحد يعجز عنها فيشترط ذلك فى 


(۱) فی أ: یکون بکل ما صح . 
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ا ی و فمن رأى يضطر إلى حبة 
يتوق إلى الاستمتاع فضلا من أن يتخيرء ثم على ذلك قال فى الإماء : # رائوش أجورش 
يالمَعروفي) والحبة معلوم أنها أنكر من المنكر؛ فثبت أن مهر الحرائر بقن ويظهر فى أهل 
الخاجةء أن القرل بجعل الحبة مهرا تاا ووصف ملكها بملك الطرل قرلا مهجررًاء ل 
معنى له. وبعد فإن الناس قد أجمعوا على أنها لاتملك (المعروف) ببضعهاء والبدل 
للزوج بلا بدل يلزمه» فصار كمتولى العقد على ما ليس لهاء وحظ القليل فى مثله والكثير 
فى المنع واحد. فقياس ذلك ألا يكون الحط من مهر مثلهاء والحبة لاتكون مهر مثل 
أخبث امرأة فى العالم» فلايجىء أن يجوز الحط ولكن أجيز العشرة بالاتفاق» ولم يجز 
الأكثر للتنازع» وقد بينا الفساد من طريق التدبير. والله أعلم . 


( 


وقوله تعالی : E:‏ ن أن مورک 4 


ا 
وقوله : ار موا آادِی ی روء عَقَدَةٌ الیکاح4 . 
اختلف أهل التأويل فيه : 


قال علی وابن عباس" - رضی الله تعالى عنهما هو: الزوج - وقال قوم: هو الولى. 
وأمكن أن يكون قول من قال بأنه الولى؛ لما أن المهور فى الابتداء كانت للأولياء. 

e‏ لن ار ن اكك حى بت هَن عل أن اجر 
مى ججج [القصص Es SS ea‏ 
ذلك للنساء بقوله تعالى: لو ی أ ان اخدوا ما «اتبشموشن سيا 
E OPERAS ETT‏ یون ل ن عن کک کی شیر مه شا كلوه ها 
م @ [النساء]» وقوله: #وَلِنَ آردتم سبال روچ ڪات روچ وين ٳخدَنهنّ 
ناا لا ادوا ينه يئا [النساء: »]۲١‏ ولأنهم أجمعوا على ألا يجوز لأحد 
المعروف فى ملك الآخر إلا بإذنه؛ فعلى ذلك لما ثبت أن المهر لها لا يجوز للولى 
المعروف فيه. 

وقوله: إل أن يعَفوي) » يعنى المرأة تترك النصف ولا تأخذ منه شيئًا. وقوله: 
ا مُا الى يّدو عَقَدَهٌ كاج يعنى الزوج يجعل لها كل الصداق» يقول: كانت فى 


.)٥۲۱/١( وانظر الدر المنثور‎ .)٥۲۰ ۲۸ ٥۷ 


(۲) أخرجه ابن جرير »)٥۳٠6(‏ وانظر الدر المنثور .)٥١١/١(‏ 
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حبالتی ومنعتها من الأزواج . وتترك المرأة له النصف» فتقول: لم ينظر إلى عورتى» ولا 
٠‏ تمتعم“ بى. وهو على الإفضال» وعلى ذلك يخرج قوله تعالى: ولا تسوا ألفَضْلَّ 
ة4 [أن يتفضل أحدهما على الآخر بترك النصف أو بإتمام الكل» ومعنى قوله رل 
تنسوا لفل بعكم 4] أى لا تنسوا الفضل الذى فى ابتداء الأمر؛ لأن أمر النكاح فى 
الابتداء مبنى على التشفع والإفضال» فرغبهما عز وجل على ختم ذلك على الإفضال على 
ماہنی عليه . والله تعالی أعلم. 

وفيه دلالة على أن (العفو) هو الفضل فى اللغةء وهو البذلء تقول العرب: عفوت 
لك أى: بذلته. فإن كان (العفو) هو البذل فكأن قوله: ممن عض لم من َه مى 
[البقرة: ۱۷۸]ء أى ترك له وبذلء «فاّباع بالمعروفي) [البقرة: ۱۷۸]ء يكون فيه دليل 
لقول أصحابنا - رحمهم الله تعالى - فى ذلك. 

وقوله تعالى: «وآن بنرا َوب إلَفرّئ). 

معناه - والله أعلم-: حى على المعقى أن برغب فيه» وكذا قرله: ٠‏ عقا ل 
َلْحَين› آن يرغب فيه . 

ثم لإضافة ذلك إلى الرجال وجهان: 

أحدهما: لما أنهم هم الذين تركوا حقهم» ومن عندهم جاء هذا التقصير . 

والثانى: أن فى تسليم ذلك من الرجال الكمال» وهم فى الأصل موصوفون بالكمال» 
ومن عندهم يستوفى ما فيه الكمال. ۰ 

قال الشيخ - رحمه الله تعالی - فى قوله: أن تَعَفْرَا أب لتوئ : يحتمل 
اشتراك الزوجين فى ذلك لا معنى الأخذ بالعفو والفضل أولى لمن يريد اتقاء دناءة 
الأخلاق» أو أولى الفضل ممن أكرم باتقاء الخلاف لله تعالى . 

ويحتمل: الأزواج بما قد ضمنوا الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان» فهو أقرب 
إلى وفاء ذلك واتقاء الخلاف لهء على أن سبب الفراق جاء منه» فذلك أقرب لاتقاء 
الجفاء منهم» وأظهر للعذر لهم فيما اختاروا. والله أعلم . 

وقوله تعالی : ل۵ آله يما شوت بم . 

حرف وعيد عما فيه التعدى ومجاوزة الحدود" والخلاف لأمره. 


(0) فی أ: تمنع. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
(۳) فى أ: الحد. 
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قوله تعالی: « لظا عل السسلوت وة الوسط ومو لر َد 3 بان حِفْسم مالا 
او رکا إا ينم اڏڪروا اه گنا ڪمَڪُم ٿا کم تکونا تعلو ) . 

وقوله : «حَفظوا عل الوت والصلوة الوسعلن وفوموا لر بيك . 

و (المحافظة) هو المفاعلة والمفاعلة هى فعل اثنين. فهو - والله أعلم - أنه إذا 
حفظها على وقتھا ولم يسهو عنها حفظته» وهو كما ذكر فى آية أخرى: إت ألصكاوة 
نی عن لفسا لكر 4 [العنکبوت : .]٤٥‏ وفی حرف ابن مسعود - رضی الله 
تعالى عنه -: إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر € . فعلى ذلك إذا 
حفظها على أوقاتها مع أحكامها وسننهاء ولم يدخل ما ليس فيها - من الكلام» 
مقرو [آل عمران »]۱١۳:‏ وقوله : #سابقواً إل مغرو [الحديد:٠۲]‏ »> من المفاعلة› 
فإذا بادر إليها بدرت إليه. وبالله التوفيق . 

وقوله عز وجل : «واللوة وسل . 

قال بعضهم : #والسلوة لوسم » أراد كل الصلاة لا صلاة دون صلاة. وهو - 
والله أعلم - أن الصلاة هى الوسطى» هى من الدين. وهو على ما جاء: الإيمان كذا كذا 
بضعة» أعلاها كذا كذاء وأدناها كذاء فعلى ذلك قوله: والصلاة هى الوسطى من الدين؛› 
ليست بأعلاها ولا بأدناهاء ولكنها الوسطى من الدين. 

وقال آخرون : RA:‏ سط + ¢ ھی صلاۃ العصر. وعلی ذلك روی عن رسول 
الله ب أنه قال: «هى العصر». وذكر فى حرف حفصة - رضى الله تعالى عنها-: 


(1) أخرجه مسلم )٤١۷ /١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى 
صلاة العصر »)٦1۲۸/۲۰١(‏ وأحمد (۱/ ۳۹۲ ٤۰٤)ء‏ وابن ماجه (۱۸/۲)ء كتاب الصلاةء باب 
المحافظة على صلاة العصر (1۸7)ء والترمذی (۱/ ۲۲۲) كتاب الصلاةء باب ما جاء فى الصلاة 
الوسطى أنها العصر» )۱۸١(‏ عن ابن مسعود وفى الباب عن سمرة بن جندب . 

أخرجه أحمد (۵/ ۷ ۸» ۱۲)ء والترمذی (۱۸۲) فى المصدر السابق. 

(۲) هى : حفصة بنت عمر أمير المؤمنين وآمها زينب بنت مظعون روت عن النبى َا وعن عمر» وروى 
عنها أخوها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبى عبيد وحارثة بن وهب والمطلب بن أبى 
وداعة وآم مبشر الأنصارية وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم. وكانت قبل أن يتزوجها 
الرسول ية عند حصن بن حذافة وكان ممن شهد بدرا ومات بالمدينة فانقضت عدتها فتزوجها 
رسول الله ية بعد عائشة. وتوفيت رضى الله عنها سنة ١٤ه‏ وقيل سنة ٥١٤ه.‏ وقيل سنه ۲۷ه 
حکاہ بو بشر الدولابى وهو غلط. ينظر: الإصابة (۵۱/۸) ت۲۹0)ء الاستیعاب )۷۳٤/۲(‏ 
ت(۸٤۳۲).‏ 
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آنھا هی صلاۃ ال ر 

وقال قائلون: هى الفجر؛ ذهبوا فى ذلك إلى أن النهار يجمع الصلاتين» والليل بطرفيه 
كذلك: فالفجر اوسطهاد رکدلك رزوی عن ابن عام که وض الله اله د أن 
قال : هى الفجر. ۰ 

وقال آخرون: هى الظهر؛ ذهبوا فى ذلك إلى أنها إنما تقام وسط النهار» فسميت 
بذلك. وكذلك روی عن ابن عمر" - رضی الله تعالی عنه - آنه قال: هى صلاة الظهر . 

ومن قال: هى العصر» ذهب فى ذلك إلى ما روى من الخبر» وإلى أن العصر هى 
من صلاتى النهار وصلاتى الليل؛ لأن صلاتين بالنهار قبلهاء وصلاتين بالليل 
بعدها» فهى الواسطة. 

والقياس: أن تكون هى المغرب؛ لأن الظهر سميت أولى» والعصر تكون الثانيةء 
فالمغرب هى الواسطة. لكن لم يقولوا به. 

وفيه دلالة أن الصلاة وتر؛ لأن الشفع مما لا وسطى له. 

ثم جهة الخصوصية - أيها كانت؟ فإن كانت عصرًا: فهو ما ذكر أن الكفرة حملوا على 
أصحاب رسول الله ية فى صلاة العصر ٠“‏ فلم يتهياً لهم إقامتهاء فقالوا: احفظروا عليهم 
صلاة هى أكرم عليهم من أنفسهم وأموالهم . فظهر بهذا أن لها فضلا وخصوصية من عند 
الله ورسوله. وما روى فى الخبر أيضًا من قوله بلا : Ss‏ 

فإن كانت فجرًا؛ فلأن الكتاب ذكرها بقوله: «وقَران ألْفَجْر لن مُا الجر © 
مشهودا) [الإسراء :۷۸] » ولما قيل : إن ملائكة الليل والنهار يشهدونها“) E‏ 
الخصوصية والفضل . 


.)٥۳۷/١( وانظر الدر المنثور‎ »)٥٤٦۸( إلى‎ )١٥٤٩٤( أخرجه ابن جرير من‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير من )٥٤۷١(‏ إلى »)٥٤۸۲(‏ وانظر الدر المنثور .)٥١١/١(‏ 

۳) أخرجه ابن جرير ٠٤٥۹ »٥٤0۸(‏ ١٦٤٥)ء‏ وانظر الدر المنثور .)0٥۳۷/١(‏ 

(6) فى أ: الظهر. 

)٥(‏ آخرجه البخاری (۲/ )١‏ كتاب الصلاة باب إثم من فاتته العصر »)٥١۲(‏ ومسلم »)٤١١ /١(‏ كتاب 
المساجد باب التغليظ فى تفويت العصر .)١۲١/۲٠١(‏ 

7) ورد فى معناه حديث عن أبى هريرة أن رسول الله كَل قال : ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصرء› » ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم 
بهم - کیف ترکتم عبادی؟ فیقولون: ترکناهم وهم يصلون وآتیناهم وهم يصلون». 

أخرجه البخارى )۲۲۱/١(‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر »)٠٥١(‏ ومسلم 

.)١۳١ /۲٠١( کتاب المساجد» باب فضل صلاة الصبح والعصر‎ (٤۳۹/۱۷ 


سورة البقرة الآیتان: ۰۲۳۸ ۲۳۹ 11 


ومن قال: إنها ظهر» ذهب إلى خصوصيتها وفضيلتها ما جاء عن رسول الله ية أنه 
كان يصلى قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس» وقال: إن أبواب السماء تفتح فى ذلك 
اوقت 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: #وَالصَكوة ألْوسع : تكلم فيه بوجهين : 

أحدهما: أن الصلاة هى الوسطى» من أمر الدين فهى على أن الأرفع من أمر الدين" 
هو التوحيد والإيمان وذلك هو الذى لا يرتفع بعذر» ولا يسقط بسقوط المحنةء إذ ذلك 
فى الدارين جميعًا وهو الإخلاص» ونفى جميع معانى الخلق به عمن يوحده ويؤمن به 
وسائر العبادات قد يقدم مع وجود أمور الدنيا والدين والمعاش معها وفى حالها بالذى به 
قوامھاء والتوحید لا ثم الصلاۃ مما بها ترك جمیع ما ذکرت فى حال فعلها فیما به 
فعلهاء فهى تشبه الإيمان من هذا الوجه» ثم تسقط هى للأعذار» ولا تجب فى غير دار 
المحنة على ما عليه أمر غيرها من العبادات ؛ فصارت بذلك الوسطى من أمر الدين . والله 


الموفق . 
والثانی : أن تكون هى صلاة من جملتهاء فتذكر بحرف التخصيص لها من الجملةء 
لوجهین : 


أحدهما: لبيان جملة الفرائض أنها وتر» لا الشفع؛ إذ لا وسطى للشفع» فيكون فى 
ذلك بطلان قول قوم أنكروا العدد لهاء وقوم زعموا أنها صلاتان فى الجملة. والله أعلم . 
والثانى : أن يراد بذلك التفضيل للصلاة من الصلوات" فى الحث على فعلها 
والترغيب فى محافظتهاء ويجىء أن تكون تلك معروفة عند الذين خوطبواء إما بالاسم أو 
بحال من النوازل؛ لأنه لايحتمل أن يرغب فى فعل لا يعلم حقيقة ذلك. والله أعلم . 
ثم يكون لاختلاف من لم يشهد النوازل التى عرفت المرادء فقال كل مبلغ جهده فيما 
أدى إليه رأيه من الترغيب فى الفعل أنه على ذلك» لكنهم اختلفوا: 
فمنهم من اعتبر بالركعات» فقال: أكثرها أربع» وأقلها ركعتان» والوسطى منها ثلاث› 
فصرف التأويل إلى المغرب . واستدل فى الترغيب [بما جاء «إن الله وتر يحب الوتر» وبما 
جاء من الترغيب] فى تعجيلها والمبادرة فى فعلهاء حتى لم يؤذن بالاشتخال عنها عند 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ١١٤)ء‏ والترمذى )٤۸۸/١(‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء فى الصلاة عند الزوال 
»)٤۷۸(‏ والبغوی فى شرح السنة (۲/ .)٤۴١ - ٤۳٤‏ 
(۲) فى ب: المؤمنين. 


(۳) فى آ: الصلاة من الصلاة. 
)٤(‏ سقط فى ط. 
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هجوم وقتها لنافلة وللحاجة. وذلك بعض ما یعرف من معنی المحافظة› وهی أن 
الصلوات جعلن متصلات الأوقات› وھی الوسطى منهن . والله أعلم . 

وقوم ردوا إلى صلاة الفجر بما فى ذلك من الترغيب والتخصيص بالأمر» كقوله: 
وران افر إن قرمان الجر كات منمودًا) [الإسراء :۷۸]ء وما أخبر من شهود ملائكة 

الليل والنهار» ولأن وقتها الوسط من أحوال الخلقء إذ أحوالهم تكون سكوئًا مرة» 

وانتشارًا ثانيًاء وبذلك حتم أوقات السكون وافتتاح أحوال الانتشار» ووسط الشىء: هز 

الذى فيه حظ الحواشى» وقد وجد ذلك فى وقت هذه الصلاة. والله أعلم . 

ومنهم من صرف إلى العصر بما جاء فى ذلك من الترغيب ومن الوعيد فى ترك ذلك» 
وبها ختم أحوال الزلات التى تدخل فى المكاسب» فتكون بها التوبة عنها والاستغفار 

ا و بال 

وقوله تعالى : # حلفِظوأ على مخاطبة الجملة على الاشتراك؛ إذ المفاعلة اسم ذلك 
على تضمن الترغيب فى الجماعات» أو على لزوم كثرة عدد الصلاةء أو على ما خرج 
الأمر بالمسارعة” إلى الخيرات والمسابقة لهاء وكل فى ذلك - والله أعلم - على أن 

الظهر سميت أولى» فعلى ذلك تكون المغرب الوسطى . 

EGO, 3 5‏ 2 ٍ 
وقوله تعالی : 3 وقوموا ل َب . 
قیل : خاشعین خاضعین فیها ۰ لا یدخل فیها ما لیس منها؛ وعلى ذلك روی عن زید 

ابن أرقم» أنه قال: كنا نتكلم فى الصلاة على عهد رسول الله باق فلما نزل قوله: 

فووا لھ شی › [مطیعین]'“' أمرنا ہالسکوت فی صلاتھم خاضعین خاشعین› ونھینا 

عن الكلام“؛ وعلى ذلك سمى الدعاء قنونًا. 

وقال آخرون" : نت4 » أى مطيعين . وذلك ما قيل: إن أهل الأديان يقومون فى 

() فی آ: هم. 

(۲) فى أ: بالمنازعة. 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه من )٥٥۳١(‏ إلى )٥٥١٤(‏ انظر الدر المنثور .)٥٤٤/١(‏ 

(©) سقط فى ط. 

)٥(‏ أخرجه البخاری )٤٦/۸(‏ كتاب التفسيرء باب * وفوموا للم ملين »)٤٥۳٤(‏ ومسلم (۱/ ۳۸۳)ء 
کتاب المساجد. باب تحريم الکلام فى الصلاة (۳۵/ ۳۹٥)ء‏ وأحمد (٤/۳۹۸)ء‏ وأبو داود /١(‏ 
۳ كتاب الصلاةء باب النهى عن الكلام فى الصلاة (۹٤۹)ء‏ والترمذى )٤۳١/١(‏ كتاب 
الصلاةء باب فی نسخ الكلام فى الصلاة .)٤٠٠١(‏ والنسائى (۳/ ۱۸) کتاب السھو باب الكلام فى 
الصلاة وابن خزيمة «(AOV «A0)‏ وابن حبان c(YYo0° TYE cYYE0°)‏ والبیهقی )۲/ 
(A‏ 

)١(‏ قاله ابن عباس والشعبی وجابر بن زید وعطاء وسعید بن جبیر وغیرھم› أخرجھ ابن جریر غنھم ہے 
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صلاتهم خاضعين ساهين» فأمر أهل الإسلام أن يقوموا مطيعين . 

و«القنوت» هو القيام» على ما روی عن رسول الله بي أنه سئل عن أفضل 
الصلوات» فقال: طول القنوت . وأصل القنوت - ما ذكرنا -هو القيام» غير الذى يقوم 
لآخر» يقوم على الخضوع والخشوع والسكوت. وليس فى الآية أنه أمر بذلك فى 
الصلاةء غير أن أهل التأويل صرفوا إلى ذلك؛ لأنها ذكرت على أثر ذكر الصلاة. وكذلك 
قوله: إن خِفَْمْ الا أو ک4 ليس فيه أن ذلك فى الصلاةء لكنهم صرفوا إليها 
ذلك؛ لأنه ذكر على أثر ذلك الصلاة. ثم اختلف فيه : 

قالوا : راا 4 علی الدواب' حیٹما توجهت بهم الدواب یصلون علیها فی حال 
ا والوقوف. وعلى ذلك جاءت الآثار من فعل رسول الله بيا وفعل الصحابةء 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فى النوافل» فتكون الفرائض عند العذر به مرادة 
بالآيةء بل على ما ظهر فعل النوافل فى غيره بالسنة. 

وأما قوله: رجالا فمما اختلف فيه : 

قال : ما یکون «وًجًالا) » فمشاة“ وهو من الرجل وترجل: مشی راجلا. 

وأما عندنا: فهو على المعروف من الصلاة على الأرجل والأقدام قيامًا وقعودًاء لا يزال 
عن الظاهر. والمعروف الذى عرف الفعل به على ما عرف من الصلاة على الأرجل. 


»)٥۵۱۱ ۵0 00 00۳ ۵۵0۹۱( =‏ وانظر الدر المنثور .)٥٤٤ ›0٤۳/١(‏ 
(۱) أخرجه مسلم )٠۳١/١(‏ فى صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت /٠١١ - ٠٦٤(‏ 
٩‏ والترمذی (۲۲۹/۲) فى أبواب الصلاةء باب ما جاء فى طول القيام فى الصلاة (۴۸۷)؛ 
وابن ماجه )٤١٦/١(‏ فى إقامة الصلاةء باب ما جاء فى طول القيام فى الصلوات (١١٤١)ء‏ وأحمد 
(۳/ ۳۰۲ ۳۹۱). والحمیدی برقم »)۱۲۷١‏ والطیالسی )۲٤/۱(‏ برقم (۲۹)» وأبو يعلى 
(۲۱۳۱) عن جابر قال: قال رسول الله با: «أفضل الصلاة طول القنوت؟ . 
وفى رواية سثل رسول الله ب : أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت؟ . 
وقال النووی فى شرح مسلم :)٤١٦/۲(‏ المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت» 
وقال أبو بکر بن العربی فى عارضة الأحوزی (۲/ ۱۷۸ - ۱۷۹): نتبعت موارد القنوت فوجدتها 
عشرة ٠‏ الطاعة»› والعبادة» ودوام الطاعة› والصلاةء والقيام› وطول القيام» والدعاء» والخشوع › 
والسكوت» وترك الالتفات» كلها محتملة. أولاها: السكوت والخشوع والقيام. وأحدها فى 
هذا الحديث القيام . وهو فى النافلة بالليل أفضل» والسجود والركوع بالنهار أفضل . 
(۲) قاله البغوی فی تفسیره (۲۲۱/۱). 
(۳) فى الباب عن ابن عمر: 
أخرجه البخاری (۲/ )٥٦۷‏ فى الوتر» باب الوتر فى السفر (١٠٠٠)ء‏ ومسلم )٤۸٦/١(‏ كتاب 
صلاة المسافرين› باب جواز صلاة النافلة .)۷٠١ /١١(‏ 
)٤(‏ قاله البغخوی فی تفسیره (۲۲۱/۱). 
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رقوله: <٠ا)‏ على ما عرف عن الركوب» وهو فى حال السيرء ولم نر الصلاة تقوم 
ای ا 

فإن قيل : صلاة الخوف فيها مشى» فقامت . 

قيل : إن المشى ليس فى فعل الصلاة؛ لأنهم فى الوقت الذى يمشون لايفعلون فعل 
الصلاةء وهو كما يقال : إن الصلاة لا تقوم مع الحدث» فإذا أحدث فيها فذهب ليتوضا 
ليس هو فى وقت الحدث مصلياء وإن بقى فى حكم الصلاة. فعلى ذلك المشى فى 
صلاة» ليس هو فى فعل الصلاة وإن كان باقيا على حكم الصلاة؛ والله أعلم . 

وقوله : إ1 امن اذڪروا آله گنا لمڪم ا کم كوا نکر ) 

یحتمل: قوله گنا گم تا لم كوا تنل( وقوله «اذڪ وا4 يحتمل : أن 
يصرف إلى الصلاة أى: صلوا كما علمكم أن تصلوا فى حال الأمر. 

ويحتمل : أن يصرف إلى غيره من الأذكار» كقوله تعالى: ورك ار أڪ4 
[العنكبوت: .]٤١‏ 
ويحتمل: أن يصرف إلى الشكرء أى: اذکروا نعمتی التی أنعمت علیکم» واشکروها 
بی» کقوله تعالی : ادون أذكرم) [البقرة: .]٠١١‏ والله أعلم. 

وفی قوله: عار لانن تا ر ب4 [الفلق : ١]ء‏ وقوله : عَلَم لمران [الرحمن :۲]ء 
و عَلَمَهُ ان4 دليل أن الله تعالى صنع فى فعل العباد حيث أضاف التعليم إلى نفسه» 
وهو أن خلق فعل التعليم منه؛ إذ لو لم يكن منه فيه صنع لكان أضيف ذلك المعلم دون 
البيان؛ فدل إضافته إليه على أن له فيه فعلا. نعوذ بالله من السرف فى القول والزيغ عن 
الهدى . 1 

قال الشیخ» رحمه الله تعالی» فی قوله: اذ ڪرو له گنا مم4 . أى: صلرا 
له كما علمكم من الصلاة فى حال الأمنء إذ معلوم تقدم الأمر بالصلاة وتعليم حدودها. 
وفوموأ4 فى الرخصة فى التخفيف بحال العذر. 

ويحتمل : اذكروا الله بشكر أنما أمنكم كما علمكم من الشكر له فى النعم وأى ذلك 
کان فھو الذی علمهم '“ بعد أن کانوا غير عالمين به. والله أعلم . ودل إضافة التعليم فى 
هذه الآية”. وكذلك فى قوله: لَه ياد [الرحمن:٤]ء‏ وقوله: رما عله 
يعر [يس :1۹] ٠‏ إليه على وجود الأسباب من الله تعالى له فى الأمرين على أن كان 
من الله تعالى فى أحد الأمرين ما ليس منه فى الآخر» ومعنى الأسباب فيهما واحد؛ ثبت 


(۱) فى أ: علمتم. 
(۲) فى أ: هذا إليه. 
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أنه على خلق فعل التعليم ونفيه. والله تعالى أعلم. 

تولہ تعایی: 3 واَن بَُوّت ت نڪمم ويدرون اروا وَصِيَةٌ روجهم 
ْج ن ڪن هک جح يڪم في ما عت ف اهت من مغرو واه عو 
حم 9 للقت تع والنرہب قا عل ایت ( کدرت بین اه کڪ 
توء لمکم تقل عقون 


وقوله: وول رر منڪم وذرون أزوجا وصِيّةَ روجهم متلعا ل أَلْحَوْلٍ ع 
لخر ن ڪن کد جاح يڪم في ما لے ن اسشهك من مروف وله ء 
ح4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم أنها تخرج على وجهين : 

على النسخ بقوله تعالی : #والذيّ يوون فک درون اوج ریصن باه رَه نر 

وَعَفْا 4 [البقرة:٤٠۲].‏ 

ويحتمل : على نسخ الوصية خاصة دون نسخ العدة» وأن الأمر بالاعتداد فى الآيتين 
أمر واحد - أربعة أشهر وعشرًا» ونسخ الوصية بآية الميراث وبقول رسول الله بيا: 
الاوصة الوارث». 

وفيه دلالة: أن للموصى له خيارًا بين قبول الوصية کک 

وفيه أيضًا: أن له أن يردها إذا قبل بقوله تعالى : «عَيَ إخْرا 
عَم 4 إذ فى الخروج ردها وذلك بعد القبول. 

وقوله: افلا جاح يڪم في ما عت ف اسه ين معروب وله عير 
ا یا ف آما یکن ری 

تحتمل : ما فعلن فى أنفسهن من معروف» من التشويف والتزيين. وكذلك روی فی 
حرف ابن مسعود - رضی الله تعالی عنه -: «لاجناح عليهن أن يتشوفن ويتزين ويلتمسن 
الأزواج». 

ويحتمل: وضعهن أنفسهن فى الأكفاء”"“ بمهر مثلهن. والله أعلم. 

وقوله: #ولمطلقتِ متم متم المعوفي حقًا عل ألمب 4 . 

تحتمل الآية أن تكون فى المطلقات المدخولات بهن وقد فرض لهن أن يأمر الأزواج 


() تقدم. 
(۲) فى أ: كفء. 
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بالمتعة ندئاء لاوجوبًاء على ما روى عن الحسن بن على“ - رضى الله تعالى عنهما - 
آنه متع بعشرة آلاف» علی ما روی عن ابن عباس وابن عمر"» رضی الله تعالى عنهماء 
أنهما قالا: إن كنت من المتقين ومن المحسنين فمتعها. فهو أمر ندب لا أمر إيجاب 
يجبر على ذلك . 

وإن كانت فى المطلقة التى لم يدخل بها ولا فرض لها صدافًا فهو على ما يقوله - وهى 
واجبة يجبر على ذلك؛ فتخرج هذه الآية والتى قبلهاء قوله تعالى : #ومعوهن على الويع 
ندرم وعلى المقتر فدرهٍ# »> على مخرج واحد» غير أن فى إحديهما بيان قدر المتعة» وليس 
فى الأخرى سوى ما ذكر. 

ويحتمل وجه آخر: وهو أن الأمر بالمتعة أمر بالإنفاق عليها والكسوة لها إذا دخل بهاء 
ما دامت فى العدة. أو على الاختيار على ما ذكرناء لاعلى الإيجاب؛ إذ لو كان على 
الوجوب لكان فى ذلك إيجاب بدلين - الصداق والمتعة - ولم يعرف عقد من العقود 
أوجب بدلين؛ فكذلك هذا. والله أعلم . 

والثانى : أن الطلاق سبب إسقاط» لاسبب إيجاب . فإذا كان كذلك لم يجز أن يوجب 
السبب الذى هو سبب الإسقاط ؛ لذلك لم يجب. والله 

وقوله: « کلت بين اه كڪم ايه ملک تَعَيَلودَ4 

ما سبق ذگره من الأحكام من بالاعتدادء عليهن» والتمتع وغير ذلك 
گم نق » أمره ونهيه. 

قال الشیخ» رحمه الله تعالی» فی قوله  :‏ کدلت بين أ كم ءَايٍَِ4: أى كما 
یبین فى هذا يبين فى جميع ما يعلم لكم إلى بيان ذلك حاجة على قدر ما أراد من البيان - 
من بيان كفاية أو مبالغة- ليعلم أن جميع ما إليه بالخلق حاجة داخل تحت البيان» يوصل 
إلى ذلك بقدر ما تحتمله العقول على ما يكرم الله المجاهدين فيه فى طلب مرضاته. 


(۱) ذکره المزی فی ترجمته فی التهذیب (۲/ )۱٤١‏ وهو: الحسن بن على بن آبى طالب الهاشمى أبو 
محمد المدنى سبط رسول الله ية وريحانته . عن جده ية له ثلاثة عشر حديثاء وأبيه وخاله هند. 
وعنه ابنه الحسن» وأبو الحوراء ربيعة وأبو وائل وابن سيرين. ولد سنة ثلاث فى رمضان. قال 
أنس: كان أشبههم برسول الله ية وقال النبى ياد : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» مات 
رضى الله عنه مسموما سنة تسع وأربعين ين أو سنة خمسين أو بعدها. ينظر : الخلاصة )۲١١/١(‏ 
(۳1(. 

(۲) أخرجه مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى ناسخه وابن المنذر والبيهقى عنه 
بنحوه كما فى الدر المتثور .)٥١١ /١(‏ 
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ولاقوة إلا بالله. 
قول تعالی: الم کر إل اَن حرجا من دیرم هم اوی عد 
اھر إت آله لذو قصل عل الاس کی آڪة الاس لا نڪرت 9 وفوا ف 
سیل الہ الوا ا آہ ی لیے 9 کن ا آآری بقر آل کر ڪا يلقم لم أََْاقا 
يره وال يقبط ويبصط وله جوت ) . 

وقوله: اَم تَر » حرف تعجب وتنبيه » ليتأمل فيما يلقى إليه مما أريد الإنباء عنه» 
أو فيما قد كان سبق الإنباء عنه» ليتجدد بالنظر فيه عهدًا. وعلى ذلك المعروف من 
استعمال هذه الكلمة» وكذلك وجه تأويله إلى الخبر“ مرة وإلى العلم به ثانية» وإلى 
النظر فيه ثالثاً» على اختلاف ما قيل. وفيه كل ذلك . والله تعالى أعلم. 

قوله: الم کر إل أ َرَج ِن يرهم وهم أف حَدَرَ لمر «ألم تخبرا» و 
«ألم تنظر»» ومثل هذا إنما يقال عن أعجوبة. 

فالقصد فيه - والله تعالی أعلم - آنه جواب قوله: لو اا عند ما ما وما يوأ » 
أخبرهم الله عز وجل عن قصة هؤلاء: أن جهلهم بآجال أولئك حملهم على هذا القول؛ 
مثل جهل بنى إسرائيل بآجالهم حملهم على الخروج من ديارهم حذر الموت» ثم لم 
ينفعهم ذلك بل أميتوا. كذلك هذا. 

ثم اختلف فى قصة هذه: س 

قال بعضهم": أخرجوا فرارًا من الجهاد فى سبيل اللهء فأماتهم الله» ثم أحياهم» 
وأمرهم أن يخرجوا إلى الجهاد فى سبيل الله. 

وقال آخرون: وقع الطاعون فى قريتهم» فخرج أناس وبقى آناس» فمن خرج 
أكبر“ ممن بقى» فنجا الخارجون» وهلك الباقون» فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم 
إلا قليلاء فأماتهم الله» ثم أحياهم. 

فلا تدرى كيف كانت القصة . فإن كانت القصة فى الفرار من الجهاد فى سبيل الله» 


رررے د 


وله نظیر فی الآیات» قوله تعالی: ل لو کم ف يويم لد اي کيب ڪهم اتل إل 


)١(‏ فى أ: الجبر. 

(۲) قاله ابن عباس»› أخرجه ابن جریر عنه »)٥1۰۸(‏ وابن المنذر كما فى الدر المنثور .)٥٥۳/١(‏ 

(۳) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عنه »)٩7۱1۱(‏ وعن عمرو بن دینار »)٥٦۱١ »٥٦۱٤(‏ وانظر الدر 
المنثور .)٥٥۳/١(‏ 

(6) فى أ: آكثر. 


۲۱۸ سورة البقرة الآیات: ۲٤١ - ۲٤۳‏ 


ماج مه4 [آل عمران: »][۱١٤‏ وقوله: e‏ مک المت أو 
لقتل [الأحزاب :١١]ء‏ کک فل ی ألْمَوت آلَدِى هرو مورڪ 4 
[الجمعة : ۸]ء وقوله : «أیتما تکووا يذرككم اموت وأو كم في بوج سيدو [النساء : ۷۸]ء 


ومثله کثیر فی القرآن . 

وإن كانت القصة فى الطاعون» فقد جاء الخبر عن رسول الله بيا أنه قال: «إذا كنتم 
فی رض وفیھا وباء فلا تخرجوا فرارًا منها؟. [وإذا لم تکونوا فیها فلا تدخلوها» . 
ومعناه والله أعلم : أنهم إذا كانوا فيها يخرجوا مخرج الفرار إن تحولواء] أو أن الفرار 
أنجاهم إن لم يكونوا فيها فدخلوا فأصابهم فأماتهم الله يظنون آنهم إذا لم يكونوا فيها لم 
يصبهم ذلك . ففى الوجهين سيان" القضاء. وقد جاء: «أن لاعدوى ولاهامة). 

فان قیل: روی عن رسول الله ب : أنه كان إذا مر على حائط مائل أسرع المشى ° 
كيف نهى عن الخروج عن أرض فيها وباء وطاعون؟ 

قيل: إن كل ما كان مخرجه مخرج آية وفيها إهلاكهم فذلك لايكون إلا بأمر سبق 


(۱) أخرجه البخاری (۱۰/ ۱۸۹) فی الطب باب ما یذکر فی الطاعون »)٥۷۲۹(‏ ومسلم ۱۷٤١ /٤(‏ - 
۲ فی السلام» باب الطاعون والطیرة والکهانة (۲۲۱۹/۹۹/۹۸)» وأبو داود ۲٠۳/۲(‏ - 
الطب» باب الخروج من الأرض التی لا تلائمه(۲/ »)۷٠٠١‏ وأحمد (١/٤۱۹)ء‏ ومالك (۲/ ۸٩٤‏ - 
1 فى الجامع » باب ما جاء فى الطاعون )۲١(‏ عن الزهرى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب 
خرج إلى الشام e‏ .) فذکر حدیثا طویلا. . وفيه: فجاء عبد الرحمن بن عوف»› وکان غائبا فی بعض 
حاجته فقال: إن عندی من هذا علماء سمعت رسول الله مَل يقول : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارا منه» فحمد عمر» ثم انصرف . 

وأخرجه البخاری (۱۰/ ۱۹۰) فی الطب» باب ما یذکر فی الطاعون )۳٣١ /۱۲( »)٥۷۳۰(‏ فى 
الحیل» باب ما یکره من الاحتیال فی الفرار من الطاعون (1۹۷۳)» ومسلم (۲۲۱۹/۱۰۰)ء 
والنسائی فی الکبری .)۲/۷٠۲۱(‏ ومالك .)۲٤(‏ وأحمد )۱۹٤/۱(‏ عن الزهرى عن عبد الله 
ابن عامر عن عبد الرحمن بن عوف به. 

وله طرق آخری عند أحمد (۱۹۲/۱ء› .)۱۹٤‏ 

ویشهد له حدیث أسامة بن زيد رواه البخارى فى الطب «(oV1A)‏ وفی الحيل »)1۹۷٤(‏ ومسلم 
فی حدیث السلام (۹۲ - ۲۲۱۸/۹۷)» والنسائی فی الکبری ۷٠٥۲۳(‏ - ١۲٥٠۷)ء‏ ومالك فی 
الجامع )((« وأحمد )۲١ ۲۰۹ ۲۰۷ ۲۰٦ ۲۰۱ ۲۰۰ /٥(‏ والطبرانی فی الكبير 
.(YVY — VT)‏ 

(۲) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(۳) فی أ: نسیان. 

(6) آخرجه أحمد (۹/۲٠۳)ء‏ وابن حبان فى المجروحين »)٠٠٠/۱(‏ والعقیلی )٦۱/١(‏ عن آبى 
هريرة»› وفی إسناده إبراهيم ب بن الفضل المخزومى»› وهو متروك. 


سورة البقرة الآیات: ۲٤١ - ۲٤۳‏ ۱4 


منهم» فحق مثله الفرار إلى اللهء لا إلى غيره. وأما انكسار الحائط فليس لأمر سبق منه» 
فجائز أن يأخذ منه حذره. هذا هو الفرق بينهما. والله تعالى أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ويجوز أن يكون فعله َيه ليعلم أن مثله من الخوف 
لا يعد نقصانًا فى الدين ؛ وذلك كالعدة تتخذ للحرب والأغذية للبدنء لا على ظن بالله أنه 
لايملك الحياة دونها أو قهر العدو» ولكن على التأهب والائتمار؛ إذ قد جعل الذى خيف 
فیه والذی رجی . والله تعالی أعلم. 

وقول لړت اله ذو قصل على الاس » حين أحياهم بعد ما أماتهي وذلك فضل 
بذلك . 
هذه الآية على المعتزلة إذ قالوا: ليس لله أن يفعل بخلقه إلا الأصلح لهم فى الدين › 
ولو فعل غير ذلك کان جائرا: فإذا كان هذاعليه»فائى يكون الأفضل ؟ وإتما يقال (ذو 
قضل)ء وذو من © 15 أغطى ما ليس عة وأمامن أعظى اكان غل لقال إ4 
(تفضل) أو (من)» کمن يقضی دينًا عليه لخر لايستوجب الشكر بذلك› لأنه قضى ما کان 
عليه قضاؤه؛ فكذلك الله تعالى إذا أخبر أنه (ذو فضل) و (ذو من) لم يكن ذلك عليه» 
فاستوجب الشكر على الخلق بذلك. وبالله التوفيق . 

ثم الكلام فى أن أولئك ماتوا بآجالهمء أو لا بآجالهم؟ 

قالت المعتزلة: لم تكن آجالهم. ومن قولهم: أن لكل أحد أجلين: إن قتل فأجله 
كذا» وإن مات فكذا. 

قيل: ذلك تأجيل من لايعلم أنه يقتل أو يموت» فإذا علم الله أنه يموت لم یکتب له 
أجل القتل . وكذلك ما روى فى الخبر: «أن صلة الرحم تزيد فى العمر»". إذا كان فى 
علم الله تعالى فى الأول“ أنه يصل الرحم فكتب عمره أزيد ممن يعلم فى الأول أنه 


)١(‏ فى أ: الإفضال. 
(۲) فى أ: منة. 
(۳) آخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب» )٠٠١(‏ من حديث ابن مسعود. 
قال الحافظ فى «التلخيص» (۳/ :)١٠١‏ وفى إسناده من لا يعرف والحديث ذكره السيوطى فى 
«الجامع الصغير» )٥٠٠۲(‏ ورمز لحسنه. 
وتعقبه المناوى فى فيض القدير» )۱۹١/٤(‏ بكلام ابن حجر المتقدم. 
() فى أ: الأزل. 
)٥(‏ فى أ: الأزل. 


۲۰ سورة البقرة الآیات: ۲٤١ - ۲٤۳‏ 


يقطع ولايصل؛ إذ لو حمل ذلك على ما يقولون هم لخرج فعله فعل من يجهل العواقب . 

فإن قيل: فلم يلام القاتل إذا قتل غيره بغير حق؟ 

قيل له: لأنه كتب أجل المقتول بقتل هو معصية بما علم الله أنه ينقضى به. وكتاب 
الآجال هو بيان النهايات والأعمار. 

وقوله : ويوا يى سيل آله موا أن أله مي علي . 

قد ذکرناه متضمئًا فيما تقدم . 

وقوله: کن کا ازى يقر کا کا یتم کر اما کی وق بش 
وط وله جوب . 

عامل الله تعالى بلطفه وكرمه الخلق معاملة من لا حق له فى أموالهم» لا كمعاملة 
العباد بعضهم بعصًاء وإن كان العبيد وأموالهم كلهم له حيث طلب منهم الإقراض لبعضهم 


من بعض ثم وعد لهم الثواب على ذلك فقال: مسقم ل ضا ييه 4 . ثم لما 


ر 


سمع اليهود ذلك قالوا: إن إله محمد فقيرء وهو قوله : لد سح اله ول الت لرا إن 
اه كق وَس عيام [آل عمران:١۱۸]‏ . ومرة قالوا لما رأوا الشدة على بعض الناس 
فقالوا: إنما يفعل ذلك بہخله حيث قالوا: ب أ ة4 [المائدة: ]٦٤‏ . فرأوا المنع إما 
للبخل وإما للفقر. فأكذبهم الله فى قولهم ذلك فقال: وال قيض وط4 . 

قیل : یقب4 » آی بقتر» و ون4 » أى يوسع . 

وقيل : يقب ما أعطى» أى يأخذ. و ص4 ويترك ما أعطى» ولا يأخذ منه 

وقيل' : إنها نزلت فى أبى الدحداح؛ وذلك أن النبى ب قال : «من تصدق بصدفة 
فله مثلها فى الجنة. فقال أبو الدحداح: إن تصدقت بحديقتى» فلى مثلها فى الجنة؟ 
فقال: نعم . وقال: وأم الدحداح معى؟ قال: نعم. وقال: والصبية معى؟ قال: نعم . 
فرجع أبو الدحداح فوجد أم الدحداح والصبية فيهاء فقام على باب الحديقة» فنادى: يا أم 
الدحداح إنى جعلت حديقتى هذه صدقة» واشترطت مثيلتها فى الجنة» وأم الدحداح 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور وابن سعد والبزار وابن جرير (1۲۳٥)ء‏ وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول والطبرانى والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود كما فى الدر 
المنثور .)٥٥٥١/١(‏ 

(۲) أبو الدحداح الأنصارى : حليف لهم. قال أبو عمر: لم أقف على اسمه ولا نسبه» أكثر من آنه من 
الأنصار» حليف لهم» وقال البغوى: أبو الدحداح الأنصارى ولم يزد. ينظر: الإصابة (۷/ )٠٠١‏ 
.(A¥(‏ 


سورة البقرة الآیات: ٠٤١ - ۲٤۳‏ ۲۱ 


والصبية فيها معى . الت بارك الله لك فيما شريت» وفيا اشتريت أربيت. 'فخرجرا 
منهاء فتركوا ما كانوا اجتنوا منهاء وسلموا الحديقة للنبى با . فنزل قوله: کن دا الى 
يقر أله قرسا حَسنًا. . . 4 ٠‏ الآية . 

قال الشیخ - رحمه الله تعالی - فى قوله: ل ١ا‏ ری يقرش اله رسا سا حًا الايةء 
فى توجيه الآية إليه: فمنهم من يوجهها إلى جميع المحاسن يؤثرها ويختارها لله» فله 
أضعاف ذلك فى الموعود - آجلا وعاجلا- فالآجل ما وعد والعاجل ثناء الناس وجلالة 
القدر له فى القلوب» متعارف ذلك للأخيار. وسماه قرضًا بما هو اسم المعروف» ليذكره 
عظم نعمه عليه إن قبله قول المعروف بالشكر له فى ذلك» وإن کان ذلك حمًا له عليه . 


والله أعلم. 
والثانی : يعرف | الخلق كيفية الصحبة والمعاشرة بينهم . إن الله تعالى عامل عبده فيما 
هو له معاملة من يستحق الشكر منه بما يسدى” إليه من النعم» ولله حقيقة ذلك ليعقل 


الحكماء أن مثل ذلك فى معاملة الإخوان» وفيما كان نعمه فى الحقيقة أوجب وأحق› 
وليعظموا المعروفين بالمعروف بما أكرمهم الله تعالى بالأسماء الجليلة . ولاقوة إلا بالله. 

ومنهم من يوجهها إلى الصدقات خاصة؛ سماها قرضًا لوجوه: 

أحدها: أن جعل معاملة الفقراء والتصدق عليهم معاملة الله تفضيلا لهم» على ما 
نسب مخادعة المؤمنين إلى الله تعالى تعظيما لهم› » فمثله الصدقة . ثم وعد فيه العوض 
لتصير الصدقة بمعنى الإقراض» إذ يرجع فى عوضه» فيزول وجه الامتنان عن الفقير بما 
يأخذ منه البدل. وبالله التوفيق . 

والثانی: سمى ذلك قرضًا بما هو له على ما لم یزل الله تعالی عود به عباده بالذی 
عرفوا به کرمه وجوده حتی سمی تسليم الذى له فى الحقيقة قرضا كالتسليم إلى من لاحق 
له فى الحقيقة» وعلى ذلك أمر الشراء بقوله تعالی : ل آله ری مت المزیت 
شه اموم باک لَه اص4 [التوبة ]١١١:‏ » والله أعلم. 

والثالث: أنه ذكرهم وجه القصد فى الصدقات» والموقع لهاء ليكون ذلك تبينًا لعظيم 
منه الفقر عليه إذ وصل به إلى الله ذكره وأجل محله عنده» فيصير عنده أحد الأعوان له 
والأنصار على عظيم الموعود وجليل القدر عند الله . فیحمده على ذلك ویشکر له دون أن 
يمن عليه أو يؤذيه. والله الموفق. 


(۱) فی آ: بدی. 


۲۲ سورة البقرة الآیات : ۲٤۸ - ۲٤١‏ 


IGT‏ َل 


رص س 2ے 4ے 


و کور ار و اا رر ا کے ی 
e‏ 


قوله تعادی: الم تَر ل الم م ب انل من بد مى إذ قال لى لمم أف لتا 
ج 


ت س 


رانا إلا کیک نه راه عي اديت © رئ لمر ر E‏ 
3 ت کے س چ علا ون ا ر 2 

کالوک ملا کارا ن ہکن له الْیف عا ق آل ای بتکم ایک سک بے 
ر ٤ A2‏ و‌ ى 

المَال ن ي 


آہّ اَصَطمَدهُ 4 و‌ o‏ 1 وراد بَسَة کا ف اَل لر والح ر واه وتي 
ر € ا E‏ شرو 4ے % ى 2 ۴ ا2ے #۴ 
کا و وله اس س د 9 وکال له ت 2 نيهم إن ا ا ن يان أل دوٽت 


فيڊ ڪي ن وڪم رة کا ك ال شوى وال مدرو تنو الملتبكة إل ن 
لك لَيَة لَڪََ ٳن ننم مومت 4 

وقولہ : آم َر إل الم مئ ی لنویل ن بد موی إو کال ل لمم ابت لتا مرس 
قل فی سیل ار کال هل یئز إن ڪيب ايم اتال آل قيا الوا ون أا 
ا گول فی سیل اھ وذ انرجا یں ویدرتا تایا ملا کیب لهم القڪال ولوا ر 


فى هذه الآية والتى قبلها 0 لاتم کر إل این حرجا من رم4 
[البقرة: ١۳٤۲]ء‏ دلالة إثبات رسالة محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات؛ لأن 
القصة فيهم كانت ظاهرة فى أهل الكتاب» ورسول الله ية لم يختلف إلى أحد منهم ولا 
نظر إلى كتبهم› ثم أخبر على ما كان» دل أنه إنما عرف ذلك بالله عز وجل . 

ثم فيه دلالة : أن کل نبی منھم کان إنما يشاور الأشراف من قومه والرؤساء منهم › 
وإليهم يصرف ٤‏ الأمورء ولا إلى السفلة منهم والؤزالة. 

وفيه دلالة أيضا: أن الأنبياء» صلوات الله عليهم وسلامه» لم يكونوا يتولون الجهاد 
والقتال > ولكن الملوك هم الذين يتولون ذلك. ثم الملوك هم الراجعون إلى 
تدبيرالأنبياء والرسل» عليهم الصلاة والسلام» فى أمر الدين والآخرة» حيث سألوا (ملكا) 
يقاتلون معه عدوهم . 

ذكر أن كفار بنى إسرائيل قهروا مؤمنيهم فقتلوهم وسبوهم وأخرجوهم من ديارهم 
وأبنائهم » فمضوا زمانا ليس لهم ملك يقاتل عدوهم» فقال النبى لهم» وهو من نسل هرون 
ابن عمران خی موسی : اٹ تا يسڪ ميڪ َيِل عدوناء فقال لهم نبيهم : هَل ڪسيشز 


ر کے ا 


ن ڪيب لێڪم التتال أل أ4 استخبار عن سؤالهم الذى سألواء أحق هو أم شىء 


Y۳ ۲٤۸ - ۲٤١ : سورة البقرة الآیات‎ 


أجروه على ألسنتهم من غير تحقيق ٠‏ لثلا يستوجبوا العذاب بتركهم ذلك إذا أجيبوا وأعطوا 
ما سألوا وتمنوا؛ لما عرف من شدة القتال مع العدو والجهاد فى سبيل الله وكراهية ذلك 
فى كل قوم إلى أن بينوا أنهم عن حق سألوا لما تبينوا العلة التى حملتهم على ذلك» وغاية 
رغبتهم فيهاء وما لأجله كان السؤالء إن قالوا: وما آنا ألا نمِل فى سيل أله ومذ 
ا رابا من القتل» وأخذ الأموال وسبى الذرارى. 

فما كيب يهم اكان 4ء أى: فرض واوا إلا تيك يَنْهُر4. فيه دلالة على 
أنه قد کان فیهم ما کان فی هذه من قوله: لم قولوت ما لا تَفْعَلوَ4 [الصف :۲]ء من 
كراهية القتال والجهاد فى سبيل الله. 

وقيل: ولوا إلا يك يَنْهُر4 » وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر نفرًا لم يتولوا عما سألوا. 
ثم قال لهم نییهم. 

قوله تغالی: وال ل تھ إ٤‏ آله قد مک کم الوت تي4 

قیل : سمی «طالوتا» لطوله وقوته. 

وقوله: «قالوا اَن يکود له املف علا ون أَحی لمك من وک وت سَة ر 
ال4 . 

يتوجه مثل هذا الکلام وجهین : 

أحدهما: على الإنكار» فلا يحمل على الإنكار؛ لأنه كفر. 

والثانى : على الاسترشاد وطلب العلم لهم منه فى ذلك عن جهة جعله له ملكاء لما قد 
عرفوا أن. لا يستوجب الملك» ولايولى إلا أحد رجلين: إما بالوزاثة من الآباءء أو 
بالسعة فى المال› لذلك قالوا: لوی احق املك يِن ولم بوت س م امال لأنھم 
كانوا أبناء الملوك وأرباب الأموال. 

ثم بين لهم عز وجل أن جهة الاختيار ليس إليهمء وأن سبب الملك ليس ما ذكرنا دون 
غیره» بل الله عز وجلل يختار من يشاء لذلك بأسباب سوی ما ذكروا بفضل علم وبفضل 


ا 


قرر عندهم أن الملك يحتاج إلى فضل علم وفضل قوة. 


(۱) فی أ: بالوارث عن. 


۲٤۸ - ۲٤١ سورة البقرة الآیات:‎ ۲٤ 


ثم يحتمل قوله: «بَسَطّةٌ ل ليلو علم الحرب والقتال. 

ويحتمل: علم الأشياء الأخر على حفظ الرغبة وغيره. 

قال الشیخ» رحمه الله تعالی» فی قوله: أن َك له لأف علا وحن أَحَنّ بالك 
ين4 : فهو - والله أعلم - لأى معنى جعل له الملك علينا؟ أو كيف يكون له الملك 
عليناء» ونحن بظاهر الأسباب التى تحقق الملك أملك» فنكون بها أحق بالملك منه فبين 
الله أن المعنى الذى له صار أحق بالملك منهم فى ذلك الأمر. والله أعلم . 

والحرف أن وإن كان مما يتعارف فى الإنكار فليس هو كذلك فى الحقيقة؛ إذ قد 
أخبرهم من هو نبى عندهم» ومن تقرر عنده نبوة أحد لايحتمل تكذيبه إياه فى هذا. والله 
أعلم . 

وقد يحتمل كون أهل النفاق فيهم فيكون منهم الإنكار أيضًا كما كان أمثال ذلك فى 
عهد رسول الله ية يؤيد سؤالهم الآية حتى قال : إن ءاي مُ4»‰ کذا. والله تعالی 
أعلم . ويؤيد ذلك كثرة مخالفتهم إياه لما امتحنوا بالنهر. والله الموفق. 

وفى هذا ونحو ذلك دلالة جواز الآيات بغير الرسل إذا كان فيها تصديق الرسل› 
[وكذلك قصة مريم» وكذلك عمل صاحب سليمان» وغير ذلك مما جاء به الكتاب» لكن 
ذلك يجوز إذا كان منهم تصديق الرسول] فيكون فى التحقيق كآيات لهم ظهرت على 
ألسن غيرهم أو أيديهم . ومن أراد بها ادعاء الرسالة لنفسه فيعجز عن ذلك»› بل لا يكرم 
الله بها من يعلم أنه يدعو إلى تصديق الكذب ومضاهاة الرسل . وبهذا يجاب لمن يعارض 
بمن یتعلم القرآن» ثم یأتی موضغًا لایعرف فیحتج به فی نبوته» مع ما فى ذلك وجه تمنع 
الاحتجاج به من ذلك بما فيه من الإخبار عن الأسئلة والأنباء عن أمور لا توجد هنالك - 
والله أعلم - وبما لايعلم أوله أنه من تعلم تقدم منه إلى من هو حجة له» أو عن وحى 
إليهء إذ لم يكن امتحن من قبل . والحجة ما يخرج من المعتاد وحمل الطبيعة» يكرم بها 
وقت الدعوة بلا سبب سبق منه فى مثله ولاعناية . ولاقوة إلا بالله. وبعد فإنه قد ظهر فى 
جميع من لسانه ذلك اللسان ممن لايطاق الدفع لمثله ولا إنكار وانتشر أمر الآتى به 
فيظهر بذلك كذبه» ويفتضح عند الدعوى قبل المحنة والتأمل فيما جاء به إلا أن يأتى به 
من ليس ذلك لسانه» ولامعنى للاحتجاج به فى أمثالهم. والله الموفق . 

وقوله: وله وع ة4 

[وَيعٌ€ » أى غنى» يغنى من يشاء ويعطيهء عل » بمن يصلح للملك. 


(1) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


سورة البقرة الآیات: ۲٤۸ - ۲٤٩‏ 0 


ا 


ت وکال لَه ممم إن ءاه مُليء آن يايڪم E SEE)‏ 
ي4 

کأنهم سألوا نبيهم : ما آية ملكه؟ 

فقال لهم نبيهم : إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت تحمله الملائكة. 

ذكر فى القصة : أن التابوت يكون مع الأنبياءء إذا حضروا قتالا قدموا التابوت من بين 
أيديهم إلى العدوء ويستنصرون به على عدوهم . وفيه سكينة» كأنها رأس هرة فإذا أن ذلك 
الرأس سمع التابوت أنين ذلك الرأس دف نحو العدو» وهم يمضون معه ما مضى» فإذا 
استقر بتوا خلفه . فلما هربت بنو إسرائيل وعصوا الأنبياء سلط الله تعالى عليهم عدوهم» 
وأخذوا منه التابوت لما سئموا وملواء ثم رد عليهم بعد زمان طويل» وجعل ذلك آية من 
ايات ملك طالوت . فلا ندرى كيف كانت القصة. 

نم اختلف فی قوله: (فيو سڪبكة تن يڪ . 

E‏ : ية » ريح هفافة» فيها صورة كوجه الإنسان. 

ویر السكينة لها وجه كوجه الهرة» لها جناحان» فإذا تصوتت عرفوا النصرة. 

وقيل: السكينة : طست من ذهب من الجنة» كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. 

تيل : «فه) أى: فى التابوت ليك » أى طمانينة من ربكم» كأن 
التابوت فى أى مكان كان اطمأنوا إليه وسكنوا. 

ا له ون فلن ا 
إلى معرفة (السكينة)» وكيفيتها حاجة . 

وقوله: اوق ما کر ٤ال‏ موی وال سرود نیل اة إن ني ذلك ية 
لڪُم ن کنر مميت 4 . 

قيل : «البقية» فيه رضاض الألواح - وهو كسرها - وثياب موسى» وثياب هارون. 


و عصا موسی› وعصا هارول . 


(۱) قاله على بن أبى طالب» أخرجه ابن جرير عنه »)٥1۷٤ - ٥11۸(‏ وانظر الدر المنثور .)٥٦١ /١(‏ 

(۲) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه .)٥1۷۸ - ٥٦۷٥(‏ وانظر الدر المنثور .)٥٦۲/١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» والسدى» أخرجه ابن جرير عنهما »)٥1۸١ »٥٦۸٠(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
.(o1Y‏ 

() قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ كما فى الدر المنثور .)٥1۲/١(‏ 

»)٥1۹۱ »۵1۹۰( وعن قتادة‎ ء)٥1۸٩‎ ۰٥٦1۸۸ »۵٦1۸۷( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه‎ )٥( 
.)٥٦14٥ .0٦4٤( والسدى (01۹4۲)» وعكرمة‎ 

(1) قاله أبو صالح» أخرجه ابن جرير عنه »)٥147(‏ وعن عطية بن سعد »)٥1۹۷(‏ وانظر الدر المنثور ‏ 


٠٠١۲ - ۲٤۹ سورة البقرة الآیات:‎ ۲٦ 


ن ی ا ی ی ا و وال ف ارچ 
التيه . 

وقيل": فيه سنة موسى وهارون» وعلمهما. والله أعلم بذلك. 

e a 
الأنبياء حيث أخبر أنه كان يله له لبك [هى القوة فى داره» وهم كانوا لم يمروا‎ 
ذلك وقت حمل الملائكة]" إياه» لكن تلك الآيات فى الحاصل تكون للأنبياء يجريها‎ 
الله تعالى على أيدى الأولياء إلا أن يكون للأولياء ذلك. ثم من ادعى من الأولياء بتلك‎ 
الآيات النبوة لنفسه يعجزه الله تعالى عن ذلك» ويخرج الآية من أن تصير آية له» نحو من‎ 
أتى مدينة من المدائن التى لم يبلغ أهلها هذا القرآن» ولاعرفوه ولاسمعوا ذلك من أحد‎ 
قط» فجعل يقرأ ذلك عليهم عن ظهر قلبه» وادعى بذلك رسالة لنفسه» أيسع أهل ذلك‎ 
البلد أن يصدقوه فيما ادعى» أم لا؟ فإن لأصحابناء رحمهم الله تعالى» جوابان:‎ 

أحدهما: بأن فى القران مايظهر به كذب هذا المدعى فى دعوته من نحو قوله: 
يَمعَْبَكَ عن كذاء ومن نحو الأخبار» والحكايات» والقصص التى فيها مما لا يحتمل 
كونها إلا بتقدم أسباب فيكذبه ذلك» فلم يلزمهم تصديقه. وبالله العصمة. 

والثانى : قالوا: إذا ادعى ذلك به يعجزه الله عز وجل عن تلاوته» وإجرائه على لسانه» 
وادعاء ما ادعى بذلك. وكأن هذا أقرب. والله أعلم. 


مرے ے ا م ر 2 ر لە 2 2 کو یو 
قوله تعافی: فما قصل طالوت بالجنود قال اسک کک الہ مل تهر فن سرب ينه فليس 
را E‏ ک2 د زە م چ ‌ ن لک ء و کي ص 
مئ ومن لم ينه لم من أ سی اتارک غ یی قرا ونه إل کیاد غه ملكا جاردم 
f‏ ر ٠‏ کی ٢ے‏ ہے رر م رر ر 2 0 2,2 
هو ایت ٢امئوا‏ ےر کالوا لا طاقة لتا الو الوت ونورو قال الت بطو 
ورم کے ےک م و ف 


انهم موا اک ڪَم ن فکتر لي غلبت فثة ڪئرره ن ا وله مع اسي © 
را ڑا کارت چیو کاڈ ہک انی کی سنا وکت ندنک داشا عل 
التو الڪ © کک ت اله وقتل داو د جالوت وَءاكله اله الملل وة 


ر 2 ر 2 
وَعَلّمه ا کا ر بِجَعَط 

Asr G4‏ ص صح ےیگ ے٤‏ ہہ س ار 
TIE‏ ءات الم نوها عليّكت باحق وإنك لين المرست 4 . 


.)۳/( = 

(۱) قاله الثوری» أخرجه ابن جریر عنه .)٥٦۹4۸(‏ 

(۲) قاله عطاء بن أبى رباح » أخرجه ابن جریر عنه (0۷۰۱). 
(۳) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


سورة البقرة الآیات: ۲٠۲ - ۲٤۹‏ ۲۷ 


وقيل: كانوا مائة آلف» سار بهم فى حر شديد» فنزلوا فى قفرة من الأرض» فأصابهم 


عطش شدید» طالوت الماءء فقال لھم طالوت: 


اک اه يكم بر4 


. وفلسطین‎ E 8 

وقيل: هو نهر فلسطين. 

[وقيل: إنما قال لهم: إن الله مبتليكم بنهر نبيهم. 

وقوله: فمن سرب غرفة كفاه» ومن شرب أكثر منه لم يروه؛ لأنهم عصو 


فل 


elt 


أی : TT‏ آی : لا يخرج معی . 

ویجوز فیس می من أتباعی وشیعتی . 

وجائز أن يكون به ظهور النفاق والصدق مي فى الدين . 

رن لَمَ يَطْعَنَة ِنَم م4 . 

يقول: می #&› TT‏ 

فيه دلیل أن يسمى الشراب باسم الطعام» والطعام باسمه. 

إل من غرفت عرف و4 

استثنى (الغرفة)» كأنه قال: من شرب منه فليس منى إلا غرفة. 

ففيه جواز اهنيا من الكلام المتقدم وإن كان دخل بين حرف الغنيا" وحرف الأول 


شىء آخر. وهو يدل لأصحابناء رحمهم الله تعالی› حیث قالوا: فيمن أقر»› فقال : 


0) 
() 


(۳) 
(6) 
(0) 
(V0 


قاله البغوی فی تفسیره (۲۳۰/۱). 

قاله ابن عباس » أخرجه ابن جریر عنه »)0٥۷۱7(‏ وعن الربيع c«(oV1)‏ وقتادة »)٥6۷۱١ 0۷1 ٤(‏ 
وانظر الدر المنثور .)0٥٦٤/١(‏ 

قاله ابن عباس» والسدی أخرجه ابن جریر عنهما (0۷۱۷» .)٥۷۱۸‏ 

ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

فى أ: للثناء. 

فى أ: الثناء. 


۲۸ سورة البقرة الآیات: ۲٠۲ - ۲٤۲۹‏ 


«لفلان على كو حنطة وكر شعير إلا نصف كر حنطة)ء أنه يصدق ويلزمه من الحنطة نصف 
کر. ویحتمل' أن یکون الثنیا"“ على ما یلیه قوله: ومن َم َه نَم می إل س 
اعرف عرنة 4 . 

وقيل: شرب شرب الدواب. و (الغرفة) هى شرب . 

وقوله: 4 ترا من إلا قلي ه4 

قيل" : (القليل) هم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا اغترفوا غرفة واحدة بأيديهم» وكانت 
الغرفة يشرب منها هو وخدمه ودوابه. 

وقيل : إنما استثنى الغرفة باليد لثلا يكرعوا كراع الدواب» ففعل بعضهم ذلك» فرد 
طالوت العصاة منهم» فلم يقطعوا معه» وقطع معه الثلاثمائة والثلاثة عشر رجلا وهو قوله 
تعالی : 

یئا جاوم هو وات ١امئوا‏ ممم كالوا لا طاقة لتا الوم بجالوت وجوروة4. 

قيل : هو قول بعضهم لبعض : لا طَاقة لتا الوم يجالوت وَجُوروة) ؛ لأنهم أكثر مناء 
وكانوا مائة ألف» وهو ثلاثمائة وة ثة عشر. والله أعلم بذلك العدد. 

وقوله : قل آرت بوت آنمم موا اّ4 

قيل“ : الذين يعلمون ويقرون e‏ 

(ڪم ين تر اة عبت فک ڪيه ن د4 . 

أى: عددهم . 

وقیل: يِن يَطْنودَ » يعنى يخشون يقتلون؛ لأنهم وطنوا أنفسهم على 
الموت» فطابت أنفسهم بالموت كم ن فكةر ية عبت فة رة 4 . 

وقوله: بدن ل . 

قال بعضهم : بدن انو أى بأمر الله . لكنه لا يحتمل الغلبة بالأمر» ولكن بوذن 
أو » عندنا: بنصر الله . 

وقوله: وال مع ألصََبرب4 . 

بالنصر e‏ 
(۱) فى أ٬ط‏ : ويجعل. 
(۲) فى أ: الثناء. 
(۳) قاله البراء بن عازب» أخرجه البخاری (۳۹۵۷)» وابن جریر ٥۷۲١(‏ - ١۷۳٥)ء‏ وابن أبى شيبة 


وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى الدلائل كما فى الدر المنثور .)٥٦٤/١(‏ 
)€( قاله ابن جریر بنحوه .(TY/Y)‏ 


سورة البقرة الآیات: ٠٠۲ - ۲٤۹‏ ۲۹ 


وقول : وما روأ لجالوت وجورو) 


وقوله: الوا رتا انع عتا صا سيت أقدامكا وأنصًا على فور 
أ 
أأكلزر 4 . 


يقول: اصبب. ويقال: أتمم علينا صبرا. 

وهكذا الواجب على كل من لقى العدو أن يدعو بمثل هذا. 

وعلى قول المعتزلة لا معنى لهذا الدعاءء لأنه قد كان فعل بهذا الأصلح . 

فاستجاب الله دعاءهم» وهزم عدوهم؛ وهو قوله تعالی : تروهم پإآت الو وف 
داؤ د جالوست 4 

قال بعضهم : بدن ألو » بأمر الله. لكن لا يحتمل؛ لأنهم كانوا يقاتلون بالأمرء 
ولا يهزمون بالأمر. 

وقال آخرون: بدن أَنّو4» بعلم الله» كان فى علمه فى الأزل أنهم يهزمونهم. 

وقيل: بدن اّ4 بنصر الله . وهو أقرب. والله أعلم. 

وقيل فى القصة”' : إن داود» عليه السلام» كان راعياء وكان له سبعة إخوة مع طالوت 
خرجوا معه للقتال. ولما أبطأ خبر إخوته على أبيهم أرسل داود إليهم لينظر ما أمرهم 
ويأتيه بخبرهم . قال: فأتاهم وهم فى الصفوف. فبرز جالوت» فلم يخرج إليه أحد. 
فقال : (يا بنى إسرائيل) لو كنتم على حق لخرج إلى بعضكم . فقال داود لإخوته: أما فيكم 
أحد يخرج إلى هذا الأقلف؟ قال: فقالوا: اسكت. قال: فذهب داود إلى طالوت»› 
فقال: أيها الملك» إنى أراكم تعظمون شأن هذا العدو. ما تصنعون بمن يقتل هذا 
الأقلف؟ قال طالوت: أنكحه ابنتى» وأجعل له نصف ملكى . فقال داود لطالوت: فأنا 
أخرج إليه . فلما قال داود: (أنا أخرج إليه)ء قال له طالوت: من أنت؟ قال: آنا داود بن 
فلان. فعرفه طالوت» ورأى أنه أجلد إخوته. قال: فأعطاه طالوت درعه وسيفه. قال : 
فلما خرج داود فى الدرع جرها فى الأرض؛ لأن طالوت كان أطول منه. قال : فأخذ داود 
العصا ثم خرج إلى جالوت. فمر بثلاثة أحجار» فقلن: يا داود خذنا معك» ففينا ميتة 
جالوت. فأخذها ثم مضى نحوه. وعلى جالوت بيضة هى ثلاثمائة رطل. فقال له 
جالوت : إما أن ترمينى» وإما أن أرميك؟ فقال له داود: بل أنا أرميك . فرماه بهاء فأصابه 


() أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق )٥۷٤۳(‏ نحو هذه القصة. 


۰ سورة البقرة الآیات: ٠٠۲ - ۲٤۹‏ 


فى آخرهاء فوقعت فى صدره» فنفذته وقتلته» وقتل الحجر بعد ما نفذ جنوةًا“ كثيرةء 
وهزم الله جنوده. وهو قوله: #فمرمومّم بإآت أل وفتل داد جالوست4 والقصة 
طويلة فلا ندرى كيف كانت القصة وليس لنا إلى معرفتها حاجة. 

وقوله : #وءاكله أله ملت ة4 . 

فالملك يحتمل: علم الحرب» وسياسة القتال؛ إذ لم يكونوا يقاتلون إلا تحت أيدى 
الملوك» وهو كقوله: #وسَدذتا مُلْكمْ اكه ألجكة ومسل اب4 [ص: .]۲١‏ 

ويحتمل : #ألملك4 › بما عقد له من الخلافة ؛ كقوله : يداد إلا جعلتك حَليقَةً ف 
الأرض کاک بن الاس يلي ولا تع ألهوى لت ن سيل أ4 [ص: .]۲١‏ 

وذکر: و٣اكلة‏ آله الملل ك4 الأمرين لما كان من قرب زمانه على ما عليه 
ابتداء الآية أن الملك يكون غير نبى» فجمعا جميعًا له فيكون على ذلك تأويل الحكمة أنها 
النبوة. 

وليك ٠‏ قيل: هى الفقه . 

وقيل: هى النبوة. وقد تقدم ذكره. 

وقوله : وَعَلَمَمُ ا يا4 . 

قیل: صنعة الدروع» کقوله : نة ڪن لوس لڪ تكم ين ايك 
[الأنبياء: ]۸٠١‏ 

وقيل : كلام الطير» وتسبيح الجبال» كقوله: وقد ٤ایا‏ داد ما ضلا ينبال أو 


ر 
من ر 
رر ص ا 


معَم وألطّير وألنًا له مديد [سباً: .]٠١‏ وذلك مما خص به داود دون غيره من الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام. 


ببعض › وجعل بعضهم لبعض أعداء إلى أن لم يتفرغوا عن أنفسهم للمسلمين»› وإلا کان 


(۱) فى آ: أناسا. 

(۲) قاله السدی» أخرجه ابن جریر عنه .)٥۷٥١(‏ 
(۳) قاله البغوی فی تفسیره .)۲۳٣/۱(‏ 

.)۲۳٣ /۱( قاله البغوی فی تفسیره‎ )٤( 


سورة البقرة الآیات: ۲٠۲ - ۲٤۹‏ ۳۱ 
فى ذلك فساد الأرض 

وقال آخرون: دفع بالرسل والأنبياء شرهم عن المسلمين» وكفاهم بهم 

وقال غيرهم": دفع بالمؤمنين بعضهم عن بعض - دفع بالمجاهدين فى سبيل الله 
عن القاعدين عن الجهادء وإلا لغلب المشركون على الأرض 

وقیل: بدفع بالمصلی عمن لا یصلی» وبالمزکی عمن لا یزکی» وبالحاج عمن لا . 
يحج» وبالصائم عمن لا يصوم. 

ثم اختلف فى قوله: مدت الأرش 4 

قيل : لو لم يدفع بعضهم ببعض لقتل بعضهم بعضًاء وأهلك فريق فريقًا» وفى ذلك 
تفانيهم وفسادهم» وفى ذلك فساد الأرض 

وقال آخرون : لو لم يدفع لفسدت الأرض» أراد بفساد الأرض فساد أهلها؛ لأنه لولم 
يدفع لغلب المشركون على أراضى”" الإسلام وأهلها. فإذا غلبوا فسد أهلها. 

وقاك :اتب الاش اذا غلب المشركرن لها هدم الساجة 
والصوامع» ففيه فساد الأرض . والله أعلم. 

وقوله : #وككئ أله ذو قبي على كرت 4. 

وعلى قول المعتزلة: ليس هو بذى فضل على أحد؛ لأن عليه أن يفعل ذلك وأن 
يدفع ذلك كله عن المسلمين على قولهم» فإذا كان عليه ذلك لا يصير هو بما يدفع مفضلا 
ولا ممتتًا. فنعوذ بالله من السرف فى القول. 

وقوله : يلك ءيست أل نوها علي بالق وَإك لين ارس4 . 

يحتمل قوله : ٤ات‏ أل » ما ذكره من قتل داود جالوت بالأحجار. 

ذكر فى القصة مع ضعف داود وقوة جالوت» على ما قيل: إن قامته كانت قدر ميل› 
وإن بيضته كانت ثلاثمائة رطل . 

ويحتمل : ما ذكر من قيام القليل للكثير؛ لأنه قيل: إن جنود جالوت مائة ألف» وجنود 
طالوت ثلاثمائة وثلائة عشر. وذلك من الآيات. 

ويحتمل: جميع ما قص الله عليه فى القرآن من خبر الأمم السالفة. والله أعلم . 

وفى قتل داود جالوت» وقتل القليل الكثير» دليل: أنهم لم يقتلوا“ لقرة أنفسهي 
(۱) قاله مجاهد بنحوهہ کما فی تفسیر البغوی (۱/ .)۲۳١‏ 
(۲) قاله ابن ا أخرجه ابن أبى حاتم والبيهقى فى الشعب عنه كما فى الدر المتثور .)0٥٦۷/١(‏ 


)€( 0 ا 


۳۲ سورة البقرة الآیتان: ٠٠٤ »۲٥۳‏ 


ولکنهم بالله وبنصره إياهم . 
قال الشيخ - رحمه الله -: من آیات وحدانیته : قتل داود جالوت مع ضعف داود وقوة 
عدوه. 


قولہ تعالی: يلك ازل نتا مکی عل تین نھ ی گم ل رفح به َرَج وََاقَيََا 


ەم ی l2‏ 


یی بن مریم ابیت وَأَيّدتله روج وج المد ولو سا َه ما أفَكَل لذبن من بَعَدِ 
رر 2 e EL‏ 2 7 6 0 ا 12 
ما جا هم ألبيْستٌ ولكن احتلفوا فياچم من ءامن ومهم کن کار واوش ا ما سلوا ولک 


ا جم م رو .2 2 “ {o4‏ 
آله لله يفَعَل ما د 9 اا ا الس ءامنا أنْعوا أ مسا ررقت گم من قبل آن ياق 


ورو 7ر رم رط للبو . 


حا ولا شفعة وگو هم الت 
صا 
» م 42م ري رر و 2ر 2 ر و ع ت رن 
وقوله: 7 ا ا تن ین رک کے ا رفح سهم درجت اا 


ت وم ور aT‏ 2 و ر ورم و 
عیس أن مریم للت وأَيّذته بروج المد س ولو سا ا له ما آفتتل الَذِين من بعَده مر بد 


ا 5 ج 


ما جاء نهم البينت وکن اختلفوا فينم من ا وينم من کر ولو س آله ما الوا وَل 
اله يشل e‏ ريد . 


اسل م ورلن ر 2 


قوله : زاق ۲ سل فصلا بعصهم عل بعض 

یحتمل : o‏ 
خلیلاء ومنهم من سخر له الريح والطيرء ما كان فى الأنبياء مله . 

ويحتمل : بهم عل بعَيلٌ) » فى الحجاج» والحجج على القوم؛ لأن فيهم من كان 
أكثر محاجة لقومه وأعظم حججاء وهو إبراهيم» صلوات الله عليه وسلامه» وموسى . 

ويحتمل : «التفضيل» التمكين فى الأرض» مكن لبعضهم ما لم يكن للباقين . 

ويحتمل: ذلك فى الآخرة فى الشفاعة» ورفع الدرجات. 

ويحتمل: بعصم عَل َل » فى الرسالة؛ لأن منهم من أرسل إلى الإنس والجن 
جميعًاء ومنهم من أرسل إلى الإنس خاصة» [ومنهم من أرسل إلى قومه خاصة]" ومنهم 
من أرسل إلى نفر. والله أعلم. 

وقد ذكرنا ألا يكون من الله تفضيل لبعض الرسل على بعض على قول المعتزلة؛ لأنه 
[فعل]"“ ما عليه أن يفعل» وكل من فعل ما عليه أن يفعل» فإنه لا يوصف بالفضل 
والإفضال؛ دل أنه ليس على ما يقولون ويذهبون إليه. 


(۱) سقط فی أ» ط 
(۲) سقط فى أ. 


rr ٠٠٤١ ۲٠۳ سورة البقرة الآیتان:‎ 


ا ر = 


4 َر 


والآیتان من بعدها - قوله: سا آل i 1 e‏ ورک 1 2 
ید4 على المعتزلة. لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا ما اقتتلوا. وهم يقولون: شاء ألا 
يقتتلواء ولكن اقتتلوا. والاقتتال هو فعل اثنين»› وفيهم من اقتتل ظالماء وفيهم من اقتتل 
کک : وکن أختفوا همهم من ءامن منم ن ک4 > ثم قال: ولو سء 

له ما اكوأ » أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا ما اقتتلوا وأخبر أنه يفعل ما يريد ثبت الفعل 
E‏ 

وكذلك قوله ولو سآ أله ما الوأ أخبر أنه لو شاء ما اختلفوا وهم يقولون: شاء 
ألا يختلفوا ولكن اختلفوا ثم لا يجوز صرف الآية إلى مشيئة القسر والجبر ؛ لأن المشيئة 
التى ذكرها الله تعالى معروفة فى الناس فلا يجوز صرفها إلى غير المشيئة المعروفة إلا بعد 
تقدم ذكر أو بيان أنها هى المرادة وقوله: ما أفَكَلوأ4 وا اختلفوا فجعلهم على أمر 
واحد ودين واحد کقوله: لو سا ربك مَل الاس َه 0 [هود :۱۱۸[ والمعتزلة 
يقولون: شاء أن يصيروا أمة واحدة ولكن لم يصيروا فنعوذ بالله من السرف فى القول 
زالشول فى الله نما لا يلق به: 

E‏ مانا لذن ءامنا انشا ما رَرفتكم 4 يحتمل الأمر بالإنفاق» أمر بتقديم 
E‏ 

ويحتمل أمره بالإنفاق من الأموال فى طاعة الله من قبل أن يأتى يوم وهو يوم القيامة 
بي فِيهٍ# قیل : لا فداءء و اول حل و سَفَعةً4 . 

ال ولد و غ4 ای لبتم عر یه کنا بم فن ااا رات لا ناخ 
تنفع شفاعته كما تنفع فى الدنيا , 


2 


ویحتمل: ولا حل ب م آ٣‏ لا ينفع أحد أحداء ولا يخال أحد أحداء ولا 


ویحت ا ب في » آنهم يملكرة : e‏ 
أحياءء فإذا ماتوا لم یملکواء کقوله تعالی : إن لَه آغری م زیی انشسھد اموم 
e‏ لبر ال4 [التوبة ]١١١:‏ . فأول الآية وإن خرج الخطاب للمؤمنين فالوصف 
فيها وصف الكافرين» لكن فيها زجر للمؤمنين مثل صنيع الكفار. 

وقوله تعالی : اله ل إل إلا هو قيل: الله هو اسم المعبودء وكذلك تسمى العرب 


٠ سورة البقرة الآية:‎ ٤ 


كل معبود إلها ومعناه -والله أعلم- أن الذى يستحق العبادة ويحق أن يعبد هو الله الذى لا 
إل إلا هو لا الذى تعبدونه أنتم من الأوثان والأصنام التى لا تنفعكم عبادتكم إياها ولا 
يضركم ترككم العبادة لها 

ويحتمل أن يكون على الإضمار: أن قل الله الذى لا إله إلا هو لأنهم كانوا يقرون 
بالخالق ویقرون بالإله؛ کقوله عز وجل وین سأتهم من حى لسوت والس لبقو دّ4 
[لقمان: ]۲١‏ وکقوله: فل ن رب الككوب الس وا ای و سیفررن ر 
[المؤمنون: ۰۸7 ۸۷] وکقوله: ل من پو لكر ڪل ٺو وهر شر وک ا 
ت کر صمو ٭ سبفولت َر [المؤمنون: ۸۸ء ۸4] فإذا کانوا يقرون به 
فأخبرهم آن الذى يقرون به ويسمونه هو الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم ويحتمل أن 
یکون لقوم من أهل السلام عرفوا الله تعالی وآمنوا به» ولم یعرفوا نعته وصفته فعلمهم 
نعته وصفته أنه الحی القيوم إلى آخره. 
قولہ قعالی: الہ کا إل إل هو الى القیوم لا اذو تة ولا م م ما ن الوت اف 
لاض تن ةا الى يشَْمٌ ع نه إلا ذه وہ بعلم ہا ب ازیو ا لمهم وا خبط ن 
یلیو إلا يتا شاه وح كريية الوت ولأ لا يوم جما وخر ألم التي 4. 

وقوله الى الوم قيل هو هو الحى بذاته لا بحياة هى غيره كالخلق هم أحياء بحياة هى 
غيرهم حلت فيهم لابد من الموت» والله عز وجل يتعالى عن أن يحل فيه الموت؛ لأنه 
حى بذاته وجميع الخلائق أحياء لا بذاتهم» تعالى الله عز وجل عما يقول فيه الملحدون 
علوا کبیرا. 

اهل :اه لوضف ف لامد الا وف فلك نه وان 
والرفعة. يقال: (فلان حى)ء وكذلك الأرض سماها الله تعالى (حية)ء إذا اهتزت وربت 
وانبتت» لرفعتها على أعين الخلق. فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى (حى) للعظمة. 
وكذلك الأرض سماها الله تعالى: (حية) للعظمة والرفعة ولكثرة ما يكون يذكر فى 
المواطن كلهاء كما سمى الشهداء (أحياء)؛ لأنهم مذكورون فى الملا من الخلق. 

ویحتمل : أنه یسمی (حیًا) لما لا یغفل عن شیء» ولا یسهوء ولا يذهب عنه شیء» 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. وبالله العصمة. 

وقوله : ا » القائم على مصالح أعمال الخلق وأرزاقهم . 

وقیل : لوم4 > هو القائم على کل شیء يحفظه ویعاهده» کما يقال : (فلان قائم 
على أمر فلان)ء یعنون أنه یتحفظ أموره حتی لا يذهب عنه شىء. 


سورة البقرة الاية: ۲٠٠١‏ 0 
وقيل: هو الى مء أى لا يغفل عن أحوال الخلق. 

وقوله تعالی : ل تحدم سه ولا رم . 

اي 

و (السنة)» هى بين النوم واليقظة» وسمى (وسنان). 

وقيل : (السنة)» هى ريح تجىء من قبل الرأس» فتغشى العينين» فهو (وسنان) بين 
النائم واليقظان . 

ED OR NNE SE O, 
4 صار مغلوبا مقهورا» فیزول عنه وصفه (حی» قیوم)» کقوله : 9لا يغرب عه يقال ذَرٍَ‎ 
[سباً:۳]. على نفى الغفلة.‎ 

ويمل: أنه فى عن فة لك لان الخلى إنها امرون ويخرن طا لرا 
والمنفعة - إما لدفع حزن أو وحشة - فأخبر أنه ليس بالذى يحتاج إلى راحة» وإلى دفع 
واو و 

وقیل : لا یفتر ولا ينام. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: والنوم والسنة حالان تدلان على غفلة من حلا بهي 
وعلى حاجته إلى ما فيه راحته» وعلى عجزه» إذ هما يغلبان ويقهران. فوصف الرب نفسه 
بما يعلو عن الذى دلا عليه من الوجوه. 

وقوله تعالی : اَم ما ف الوت َا فى الأرض) . 

وهو العالى على ذلك القاهر له» لا تأخذه سنة ولا وحشة» ولا معنى يدل على العجز 
والحاجة. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : لم ما ف ألسََوّتِ ريا في ألأرْ» أخبر أن ما فى السموات وما فى الأرض› 
عبيده وإماؤه» ليس كما قالوا: (فلان ابن الله)» و (الملائكة بنات الله)» بل كلهم عبيده 
وإماؤه» والناس لا يتخذون ولدا من عبيدهم وإمائهم» فالله أحق ألا يتخذ» وقد ذكرنا هذا 
فيما تقدم . 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)٥۷۷۲ »٥۷۷١(‏ وعن قتادة والحسن .)٥۷۷۳(‏ والضحاك 
.)۷۷٦ ٥۷۷٩ .(‏ وانظر الدر المنثور .)٥۷۹/۱(‏ 

(9) قاله الربیع» أخرجه ابن جریر عنه .)٥۷۷۸(‏ 

(۳) قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه »)٥۷۷۷(‏ وانظر الدر المنثور .)٥۷۹/١(‏ 

0) فی ط: ویتغشون. 

.)٥۷۹/١( قاله عطية» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور‎ )٥( 
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وقوله تعالی : س دا الى يسح عندهء إلا إإذدٌ أى: لا أحد يجترئ على الشفاعة 
إلا بإذنه. 

ثم اختلف فى الشفاعة: 

قالت المعتزلة : لا تكون الشفاعة إلا لأهل الخيرات خاصة الذين لا ذنب لهمء أو كان 
لهم ذنب فتابوا عنه. ذهبوا فى ذلك إلى ما ذكر الله تعالى فى قوله : لين َيون لمل 
َة وما عفر لِلَيين ابوا قبعو سيلك وهم ملاب ليم [غافر: ۷]» أخبر أنهم 
يستغفرون للذين آمنوا وتابوا واتبعوا. فإذا كان الاستغفار فى الدنيا إنما يكون للذين آمنوا 
وتابوا واتبعوا» فعلى ذلك الشفاعة إنما تكون فى الآخرة لهؤلاء. 

وأما عندنا: فإن الشفاعة تكون لأهل الذنوب؛ لأن من لا ذنب له لا حاجة له إلى 
الشفاعة . وقوله : لين تابو وأتَبعوأ ميك » يكون لهم ذنوب فى أحوال التوبة» فإنما 
يغفر لهم الذنوب التى كانت لهم فقد ظهر الاستغفار لأهل الذنوب؛ فعلى ذلك 
الشفاعة. 

فإن قيل: أرأيت رجلا قال لعبده: إن عملت عملا تستوجب به الشفاعة فأنت حر» 
فأى عمل يعمله ليستوجب به الشفاعة حتى يعتق عبده: الطاعةء أو المعصية؟ قيل : 
الطاعة» فعلى ذلك الشفاعة» لا تكون إلا لأهل الطاعة والخير لا لأهل المعصية. 

[قيل : إن الشفاعة التى يستوجبها أهل الذنوب إنما يستوجبون بالطاعات التى كانت لهم 
حالة الشفاعة؛ لأن أهل الإيمان وإن ارتكبوا مآثم ومعاصى فإن لهم طاعات» فبتلك 
الطاعات يستوجبون الشفاعة» كقوله: «حاطوأ عملا صلا وَاحَرَ سينا [التوبة: ١٠١٠]ء‏ 
فالشفاعة فى شره بخيرة] . 

وقالوا: لا شفاعة فى الشاهد لأحد فى الآخرة؛ لأن الشفاعة هى أن يذكر عن مناقب 
أح عند أخد وخرانة الس سرغا > وكذا في الاخرةق 

والجواب لهم من وجهين : 

أحدهما: أنه إنما يذكر فى الدنيا خيرات المشفع له لجهالة هذا بأحواله» فيذكر خيراته 
لیعرفه بها فیشفع فيه . والله تعالى عارف لا يتعرف” . 
(1) ما بين المعقوفين سقط فى أ٬ط.‏ 
(۲) فى أ: سواء. 


)۳( أخرجه ابن جریر «(o۹4 COVAA)‏ وعبكد بن حمید وابن المنذر وابن آبی حاتم» والبیهقی فی 
الأسماء والصفات كما فى الدر المنثور .)06۸١ /١(‏ 
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والثانى : أن ذكر خيراته لحاجة تقع للمذكور له تكون فى مثلهاء لا تكون فى الآخرة 
خاصةء والله - تعالى - يتعالى عن الحاجة عما بالعباد؛ لذلك اختلفا. والله أعلم . 

فإن قال لنا قائل : إن جميع ما ذكر فى هذه الآية - من أولها إلى آخرها - كلها دعوى› 
فما الدليل على تلك الدعوى؟ 

قیل : یحتمل آن یکون دلیله ما تقدم ذکره من قوله تعالی : إ٥‏ ن علق الست وَلأرْضِ 
انكف أل ولتار . . .4 الآية [البقرة: .]٠١٤‏ 

والثانى : من أنكر الصانع فيتكلم أولا معه فى حدث العالم» وحاجته إلى محدث» فإذا 
ثبت حدث العالم» فحينئذ يتكلم فى إثبات الصانع ووحدانيته . وبالله التوفيق. - 

وفى قوله تعالى: (واحد)» ليس من حيث العدد؛ لأن كل ذى عدد يحتمل الزيادة 
والنقصانء ويحتمل الطول والعرض» ويحتمل القصر والكسر» ولكن يقال: ذلك (واحد) 
من حيث العظمة والجلال والرفعة» كما يقال: فلان واحد زمانه» وواحد قومه» يعنون به 
رفعته وجلالته فی قومه وسلطانه عليهم» جائز القول» فهم لا يعنون من جهة العدد؛ لأن 
مثله كثير فيهم من حيث العدد. والله أعلم . 

وقوله: ینم ما ب آہنریھتر ما لمهم کا يطو کنو بن علو إلا بنا 1) . 

هذا على المعتزلة؛ لأنهم لا يصفونه بالعلم» وقد أخبر أن له العلم . 

ٹم احتمل: عرو علم الغيب. 

وقال آخرون: علم الأشياء كلها. لا يعلمون إلا ما يعلمهم الله من ذلك» كقول 
الملائكة : لا لم کا إلا ما ا [البقرة: ۳۲]. 

ومن قال :غلم القيب» فھو الذی قال: عدم اَی تلا طهر عل عَبيوء ًا إل م 
رص من رَسولٍ » [الجن‌:٣۲۷۰۲].‏ 

وقوله تعالی: وسح كيه لكوت الاس . | 

قال بعضهم : اسع ي4 » وسع علمه. وهو قول ابن عباس رضی الله 
تعالى عنه. 

وقال آخرون: # ية » قدرته» وهو وصف بالقدرة والعظمة. 

وقيل: وَس سه4 » والکرسى هو أصل الشىء» يقال: كرسى كذاء والمراد منه 
أنه المعتمد والمفزع للخلق . وذلك وصف بالعظمة والقوة. 


(۱) قاله البغوی فی تفسیره ›»)۲٤٣۰١/۱(‏ ولم ينسبه لأحد. 
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ويقال: وسح سه4 » وهو خلق من خلقه. 

وقیل : إن الکرسی هو الکرسی» لكنه خلقه ليكرم به من يشاء من خلقه. 

[ثم لا يجوز أن يغهم من إضافته إليه ما يفهم من الخلق؛ > كمالم يفهم من قوله: ِلك 

حدود أل و«نور الله» و«بيت الله» ونحوه ما يفهم من إضافته إلى حلقه]" . 

فعلى ذلك لا يفهم من قوله: لسع سه4 » وغیره من الآیات ما يفهم من الخلق 
بقوله تعالی : لس كسد ی٤4‏ [الشوری: ۱ 

وقوله تعالی : ولا يوم نبا4 . 

یل: ر توم جناي > لا یشق عليه حفظهما . وهو قول ابن عباس» رضی 
الله تعالی عنه» وروی عنه أيضًا أنه قال: لا يثقل عليه" . 

وقیل : ولا يودر » لا یجهده. 

وقيل: لا يعالج بحفظ شىء مثال الخلق . 

وقوله تعالى : #وهو ألْعَلّ اميم . 

لم4 عن كل موهوم يحتاج إلى عرش أو كرسى»› اليم عن أن يحاط به. 

وفال این عباس < رض الله تال عه =: وسم سب4 » قال: علمه» ألا ترى 
إلى قوله: لول یوم جفطهماً4 » کل شیء فی علمه لایئوده حفظ شىء والله أعلم. 

قال الشيخ: - رحمه الله تعالى - لعل › »> عن جميع أحوال الخلق وشبههم» و 
المَظِيم) القاهر والغالب. 


قولہ تعالی: ل اوہ ن الین د تی اشد می ال مسن يكير باوت وز بال 
قد مسك يالوق الوق ا انصام ها وأ یم عل )ا ل آلدیے اموا يرجه ين 
اظتست بک الور لیے کترا اوساو ا رتهم ت الور إلى ألمت 
وھک اسب انار هم فا کرت4 

وقوله تعالی: ¥ إواء ق ان4 . 

قيل: ل اء ف الي أى: لا يكره على الدين. فإن كان التأويل هذا فهو على 
بعض دون بعض 


(1) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(۲) اخرجه ابن جریر (0۸۰۰» 06۸۰۱ .)٥۸۰٤‏ 

(۳) تقدم. 

(6) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه (۰۵۸۲۸» ۰۲۸۲۹ »)۲۸۳١‏ وعن الضحاك »)0۸۳١(‏ وانظر الدر 
المنثور .)٥۸۳/١(‏ ۰ 
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وقال بعضهم : نزلت فى المجوس» وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» أنه يقبل منهم 
الجزية » ولا يكرهون على الإسلام. ليس كمشركى العرب ألا يقبل منم إلا الإسلام أو 
السيف» ولا يقبل منهم الجزية » فإن أسلموا وإلا قتلوا. وعلى ذلك روى عن رسول الله 
لا أنه كتب إلى المنذر بن فلان": «أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» 
وأما أهل الكتاب والمجوس فاقبل منهم الجزية» . وعلى ذلك نطق به الكتاب لقيو 
3 مْلمو4[الفتح ]١١:‏ . 

وقال قوم: لكا ف أن أى: لا دين يقبل بإكراه» بل ليس ذلك بإيمان. 

والثانى : أن ارس4 قد تبين من الغى» وبين ذلك لكل أحد حتى إذا قبل الدين قبل 
عن بیان وظهور» لا عن إكراه. 

وقال آخرون: قوله: #ل إرَاءَ ف اَن أى: لا إكراه على هذه الطاعات بعد 
الإسلام؛ لأن الله تعالى حبب هذه الطاعات فى قلوب المؤمنين فلا يكرهون على ذلك. 
ومعناه: أن فى الأمم المتقدمة الشدائد والمشقة» ورفع الله عز وجل تلك الشدائد عن هذه 
الأمة وخففها" علیهم دلیله قوله تعالی: رتا وا تحمل عَينآ صا كما لتم عل 
ادیک من کنیا را وک سیا ما ا طاهَة آنا بر4 [البقرة :٠۲۸]ء‏ وقوله : ويسم عَْهم 
إصرهُم الكل الى كانت عَبَدّ4 [الأنعام : ١١٠]ء‏ ومثل ذلك كثير» كانت على الأمم 
السالفة ثقيلة وعلى هذه الأمة مخففةء فإذا كانت مخففة عليهم لا يكرهون على ذلك. 

وقال آخرون: هو منسوخ بقوله عليه السلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله . 


(1) هو: المنذر بن حرملة الطائى القحطانی› أبو زبيد: شاعر نديم معمر» من نصارى طيىء. عاش زمنًا 
فى الجاهلية » وكان يزور الملوك ولا سيما ملوك العجم لعلمه بسيرهم . وأدرك الإسلام ولم يسلم. 
وکان يدخل مکة متنکرًا. واستعمله عمر على صدقات قومه. قال البغدادی: ولم يستعمل نصرانیا 
غيره. وكانت إقامته على الأكثر عند أخواله بنى تغلب بالجزيرة الفراتية . وانقطع إلى منادمة الوليد 
ابن عقبة أيام ولايته الكوفة» فى عهد عثمان. وكان يفد على عثمان فيقربه ويدنى مجلسه» لاطلاعه 
على أخبار من أدركهم من ملوك العرب والعجم. ومات بالكوفة أو فى باديتهاء فى زمن معاوية 
وقيل: دفن على البليخ إلى جانب قبر الوليد بن عقبة. توفى نحو سنة 1۲ ه. 

ينظر : خزانة الأدب للبغدادى (۲/ ١٠٠)ء‏ والشعر والشعراء (١١٠)ء‏ تهذيب ابن عساكر (6/ 
۸ الأعلام )۲۹۳/۷ ۲4( 

(۲) إنظر نصب الراية للزيلعى .)٤١١/6(‏ 

(۳) فی أ: حفظها. 

)٤(‏ تقدم. 
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وقال آخرون"" : إن قوما من الأنصار كانت ترضع لهم اليهود» فلما جاء الإسلام أسلم 
الأنصارء وبقى من عند اليهود من ولد الأنصار على دينهم» فأرادوا أن يكرهوهم» فنزلت 
الآية ل إَاهَ ف أليٍْ4. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ويحتمل ل إَاهَ ف لن ما قال فى قوله تعالى : 
وما جل مک فی الین ين حج) [الحج: ۷۸]. 

وقوله تعالی : فد بن رسد من الي . 

يعنى قد تبين الإسلام من الكفر بالله فلا تكرهون على ذلك . 

وقوله تعالی : فمن يكير بإلطعوْتِ) . 

اختلف فيه : 

قيل” : إألطعُوتٍ). الشياطين . 

: كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت من الأصنام والأوثان التى تعبد من دون 
الله . 

قي“ : الوت » الكهنة الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله بكفر هؤلاء 
وتكذيبهم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ومن جملته: ومن يكفر بالذى يدعو إلى عبادة غير 
الله» ويكذبه فى ذلك» ويؤمن بالذى يدعو إلى عبادة الله» ويصدقه» أنه داع إلى حق. 

وقوله تعالی : # وی يالّد4 . 

فيه دلالة: أن الإيمان بالله هو إيمان بالأنبياء والرسل والكتب جميعاء إذ لم 
e‏ ار بالذی ذکرت یمنع نع حقيقة الإيمان بالله؛ لأنه [فى آخر السورة 
ذكر # والمۇمنونً کل ءام بال مگ 7 وگه ل4 [البقرة: ١۲۸]ء»‏ على طريق 
التفضيل r‏ من آمن بالله آمن به وبأمره ونهیه وشرائعه - لکن الذی قال: لا رن 


(۱) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه »٥۸۲۱(‏ ۰0۸۲۲ 0۸۲۳)» وعن الحسن (0۸۲۷)» وانظر الدر 
المنثور .)٥۸۳ /١(‏ 

(۲) قاله عمر بن الخطاب» أخرجه ابن جریر عنه .٥۸۳٥(‏ ١۸۳٥)ء‏ وعن مجاهد (0۸۴۳۷)» والشعیی 
«(oATA)‏ وغيرهم› وانظر الدر المنثور .)0٥۸۳/١(‏ 

(۳) قاله مالك بن آنس» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)٥۸۳ /١(‏ 

)٤(‏ قاله سعید بن جبیر ورفیع وابن جریج» آخرجه ابن جریر عنهم .)0۸6٩ ۰٥۸٤١ »۵۸٤٤(‏ وانظر 
الدر المنثور .)٥۸۳/١(‏ 

)٥(‏ سقط قى أ ب. 


٤١ ٠ ۲١۷ ۲٠٠ سورة البقرة الآیتان:‎ 


بے آَحَدٍ ين رس4 » لقول قوم حيث قالوا: ومن عض وڪم بعضِ) 
[النساء: ١٠٠]ء‏ وإلا لكان فى اللإيمان بالله 

وقوله تعالى: فد اسك اموق لوث ل انام ها وال سبع عَم . 

يحتمل هذا وجهین : 

يحتمل : فقد عقد لنفسه عقدًا وثيمًا لا انفصام لذلك العقد ولا انقطاع» لا تقوم الحجة 
e‏ 

ويحتمل : فكد اسكسك يامو وني » بنصره إياه بالحجج والبراهين النيرة التى 
من اعتصم بها لا انفصال بها عنه ولا زوال. 

ثم فيه نقض على المعتزلة؛ لأنه أخبر عز وجل أن من آمن بالله فقد استمسك بكذا. 
والمعتزلة يقولون: صاحب الكبيرة يخلد فى النار» وهو مؤمن بالله» فأية عروة أوهى من 
هذا علی قولهم؟ وأن له زوالاً وانقطاعًا من ثوابه الذی وعد له عز وجل بإیمانه وتصدیقه 
به. وبالله العصمة. 

وقوله تعالى: 5ا تييع لقولهم «عَلم) بثوابهم. 

أو تي » بإيمانهم ع4 > بجزاء إيمانهم. والله أعلم. 

وقوله تعالی: اله وَل الیے اموا . 

قيل : الولى: الحا 

وقيل: الولى: الناصر» وهو ناصر المؤمنين وحافظهم . 

وقيل: سمى ولا لأنه يلى أمور الخلق من النصر والحفظ والرزق وغيره. وعلى ذلك 
يسمى الولى وليًا لما يلى أمور الناس. 

وقيل: قوله: اله وَل اليح مَأ أى: الله أولى بهم إليه رجاؤهم أطعمهم» 
وهو الذى يکرمهم» وأن الطاغوت أولی بالکافرین› كما قال: «ولارُ و ا 
[محمد:١۱]ء‏ أى أولى بهم. والله أعلم . 

وقوله تعالی : یرهم ب اقلعت إل الور ودی كردا أواؤشم المعُوبُ 
يخرجتهم ص الورِ ل تٍ4 . 

وقوله: يخْرجهر# » بمعنى : أخرجهم . وجائز هذا فى اللغة (يفعل) بمعنى (فعل)ء 
Ds‏ جاز فيها» غير ممتنع عنه. 


(۱) فی ط: پبغضه. 
(۲) قاله ابن جریر (۲۳/۳). والبغوی .)۲٤۱/۱(‏ 
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وقوله تعالی : یرهم يِن الت إل اد4 » و يت افر إل اللسب) » هر 
NS‏ ا کقوله تعالی : اله رى رفم ألسَوتِ 
قير عمل ر م ا [الرعد: ۲]ء رفعها ابتداء» ليس 
أن كانت موضوعة ثم رفعها. فعلى ذلك الأول. 

والاية تنقض على المعترلة 'قولهم؛ إذ من قولهم: إن جميع ما أعطى مؤمن من 
الإخراج من الكفرء أعطى مثله الكافر؛ فكأنهم يقولون: أخرجهم جميعًا من الظلمة» 
وعليه إخراج الكفار أيضًا من الظلماتء إذ ذلك هو الأصلح له» وعليه أن يعطى ما هو 
الأصلح لهم فى الدين. فإذا كان هذا قولهمء فهو ولى الكفرة والمؤمنين جميعا على 
قولهم؛ إذ هو بالسبب الذى ذكر الولاية للمؤمنين فيعطى أيضًا للكفرة. 

فإن قالوا: إنه أضاف (الكفر) إلى الطاغوت» وأنتم تضيفونه إلى الله عز وجل؟ 

قيل: هو ظاهر الكذب؛ لأنا لا نضيف ذلك إليه (الكفر). إنما نقول: إنه خلق فعل 
الكفر من الكافر كفرًاء وخلق فعل النور من المؤمن نورا. على أنه إن كان هذا فى الكفرة 
فما القول فى [الأول]""“ من قولكم: إنه منعم على المؤمن» ثم لا نعمة فيه على المؤمن 
إلا بالأمر والأقدارء والأقدار منه موجود للکافر فی كفره على قولكم» ثم لا نعمة تقع فى 
الأمر والدعاء للمؤمن إلا ويقع مثله للكافر» إذ هو فى الأمر والدعاء كالمؤمن سواء. ولا 
قوة إلا بالله. 

وليس فى القول: إنه خالق» بأنه خالق فعل كل أحد على ما عليه إضافة الكفر إليه» بل 
إنما يضيف الخير إليه بما منه فيه من الإفضال على الشكر له. فدل أن له عز وجل فى 
المؤمن فضل صنع› ليس ذلك له فى الكافر. 

و (الكفر) فى اللغة السترء وكذلك (الظلمة): هى الستر. يقال: (كفرت الشىء) أى 
ستر ته » وكذلك يقال : (ليل مظلم)؛ لأنه يستر ضوء النهار ونوره» فیستر الأشياء عن 
أا 

قال الشیخ - رحمه الله تعالی - فی قوله: اله وَل آل ١اموا‏ رجهم ِن المت 
إل ألو . . .€ الآية : دلت هذه الآیة علی أن کان من الله إلی الذین آمنوا معنی لم یکن منه 
إلى الذين كفروا به كان إيمانهمء ولو لم يكن إلا الأمر والأقدار أو البيان» على ما قالت 
المعتزلة» لكان کل ذلك عندهم إلى الكفرة»› فلا وجه لتخصيص المؤمنين یما ذکر» 
(۱) سقط فى ط. 

(۳) زاد فى ط : وكذلك الكفر يستر به أدرار حقائق الإيمان عن أبصار القلوب. 
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وجعل الطاغوت أولى بالكافرين» وصنع الله إلى كل واحد»ء ولم تكن من الله تلك 
الزيادةء فإذا كان الذى ذكر لهم فى أنفسهم فلا وجه للامتنان بذلك. ومن البعيد ذكر 
الامتنان فيما به الإلزام والأمر. وما ذكرت المعتزلة إنما هى أسباب الإلزام» ولولا ذلك 
كان أيسر عليهم وأقل لائمة. فكيف بمن بها ثبت أن كان منه فضل» ليس ذلك فى أعدائه 
فيه استوجب الحمد منهم؛ ولهذا يضاف إليه الخيرات على الشكر له» وتوجيه الحمد 
إليه» ولا يضاف إليه الشر بما ليس فى ذلك تشكر»ء إنما منه الخذلان بما علم من إيثار 
الكافر عداوته واختياره الكفر به؛ فلذلك لم يجز الإضافة إليه؛ والإضافة إلى الله جل 
ثناؤه لا باسم الخلق يخرج مخرج التعظيم له والخضوع من العبد بالحمد له والشكر. ولا 
يجوز مثله فيما ليس فيه ذلك على ما لا يضاف إليه الأنجاس والخبائث والجواهر القبيحة› 
وإن كان من طريتق الخلقة جرى عليها تدبيره وخرجت على تقديره. فعلى ذلك أفعال 
الخلق» وعلى ذلك القول بآنه رب كل شىء وإله كل شىء. ثم على الإشارة لا يوصف 
بذلك فى الأشياء الخاملة المستخف بها. فمثله الأول. والله أعلم . 

وقوله تعالی : له کا دی امم الگر) [البقرة: ۰۲۲٣٤‏ واه کا بى لموم 
الللييك) [البقرة: ۸١۲]ء‏ وله لا دى لموم مك4 [المائدة: ۸٠۱]ء‏ ونحو ذلك 
يځرج على وجوه: 

أحدها: أنه لا يهديهم وقت اختيارهم ذلك» ويكون على ألا يخلق منهم فعل الهداية› 
وهم يختارون فعل الضلال. 

ویحتمل: من فی علمه أنه لا يهتدى» فيرجع المراد به إلى الخاص. 

ويحتمل : لا يهدى طريق الجنة فى الآخرة من كفر بالله فى الدنيا. 

ویحتمل: لا یجعلهم فی حکمهم» کقوله تعالی : آم جيب الذت اجارسوا الشات أن 
e 0‏ كون‰ [الجاثية : .]٤١‏ 

وقوله تعالى : اولك أَضْصبُ صب الَارِ هم فبا فبا خللدون . 

ذكر أن الكفرة هم أصحاب النار» وذكر فى آية أخرى أن الملائكة أصحاب النار بقوله 
تعالى : وما جملا أَصَضَبَ ألا إلا ملَيكة 4 [المدثر: ١۳]ء‏ لكنه ذكر الملائكة أصحاب 
النار؛ لما يتولون تعذيب الكفرة فيهاء فسماهم بذلك. وذكر الكفرة أصحاب النار؛ لأنهم 
هم المعذبون فيهاء TT‏ والله أعلم . 
توله تعالی: ألم د رال اَی عاج ریم فی ر رف أن ماله اله ألم د ال إرهم َي 
ای یی۔ وَیّمیت کال اتا ای امیت ال ھم کبک آل اق انی ی المَنْرت أت با 
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مت السغرب بوت ای کمر وال کا ہیی لموم البو وچ اذ کالیی مر عل ریز د 
ر ع و ل ان ی عد ا و اا ا ا عا کے ل ج زت 
ا ی ر کل ی ات با عار رار یت ا ا 
واظر لک جارك جاک ٤اك‏ لکا انظ لك اليظار ڪي رمَا ثم 
تکئوکا خا کا بیت م ل لم ا آله ع َل نر فيد 9إ ل بجع َب 


٩ 
2 ري‎ 


ضهن ليك ثد أجل عل کل جبل من جرا ثم أدعَهن يأتيتك سيا وَاعَلمَ أن 
ک4 . 

وقوله: ام َر إل الى عاج عم فی دي أن اده أله لم4 . 

فقد ذكرنا فيما تقدم أن قوله تعالى: َم تَر » إنما يفتتح به لأعجوبة» كقوله: 
ألم تر إل ريك كيت مد ال4 [الفرقان: »]٤٥‏ وقوله: أل تر كيف قعل ربك باب 
اليل [الفيل : .]١‏ 

وفيه إباحة التكلم فى الكلام والمناظرة فيه والحجاج بقوله: ج إلهعم فى دير 
ورد على من يمنع التكلم فيه وهو كذلك؛ لأنا أمرنا بدعاء الكفرة جميعًا إلى وحدانية الله 
تعالى» والإقرار له بذلك» والمعرفة له أنه كذلك. وكذلك الأنبياء بأجمعهم أمروا وندبوا 
إلى دعاء الكفرة إلى شهادة أن «لا إله إلا الله وحده لاشريك له»» فإن دعوناهم إلى ذلك 
لا بد من أن يطلبوا منا الدليل على ذلك والبيان عليه» والوصف له كما هو له» والتقرير 
عندهم أنه كذاء فلا يكون ذلك إلا بعد المناظرة والحجاج فيه؛ لذلك قلنا: أن لا بأس 
بالتكلم والمناظرة فيه . وفيه دلالة على إباحة المحاجة فى التوحيد. 

وفيه الإذن بالنظر فى النظر؛ لأنه حاجه لينظر. والله أعلم . 

وقوله: أن ءاتده آله ألمل4 . 

قال أهل الاعتزال فى قوله تعالى : أن كله أ ألمل4 : هو إبراهيم» عليه السلام 
لا ذلك الكافر؛ لقوله تعالى : لا يال عَهْدِى ارين [البقرة: ٤٠٠]ء‏ أخبر أن عهده لا 
يناله الظالم» والملك عهد. 

لکنه غلط عندنا لوجوه: 

أحدها: أن إبراهيم» صلوات الله عليه وسلامه» ما عرف بالملك . 

والثانى : أن الآية ذكرت فى محاجة ذلك الكافر إبراهيم» ولو كان غير ملك» وكان. 
إبراهيم» عليه السلام» هو الملك» لم يقدر المحاجة مع إبراهيم» عليه السلام إذ لا 
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محاجة E‏ 
والثالٹث: قال: نا ای اميت € ثم قيل": إنه جاء برجلين» فقتل أحدهماء 
وترك الآخر. Ss‏ إبراهيم» إذا كان إبراهيم» 
صلوات الله عليه وسلامهء هو الذى #ءاتَله أله لمل فدل أن المراد به ذلك الكافر . 
ثم (المْلْكُ) يكون فى الخلق بأحد أمرين: إما الفضل والشرف والعز والسلطان 
والدين» وإما من جهة الأموال والطول عليها والقهر والغلبة . فإن لم يكن له (المُلك) من 

جهة الأول لكان له ذلك بفضول الأموال؛ لذلك كان ما ذكرنا. والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: أعطى (الملك) ليمتحن به» كما يعطى الغنى 
والصحة ليمتحن بهما. 

وقوله تعالی : إ5 ال رهم ر ای بي وَيْيِيت) . 

وكان هذا من إبراهيم- عليه السلام - والله أعلم - عن سؤال سبق منه أن قال له ذلك 
الكافر: من ربك الذی تدعونی إلیه؟ فقال : رن لى يي يث وإلا لا يحتمل 
Cr‏ وهو ها ذكر فى قضة قرعون خيت: دعا 
موسی إلى الإیمان بربه» قال مسن ريا رى ق ال را ار آمطی کل ىء علقم م 
هَدَىٰ @+ [طه]» فعلى ذلك الأول . 

و ا ئی وت4 . 

أنه دعا برجلين» فقتل أحدهماء وترك الآخر» على ما قيل فى القصة. 

قال رهم ا يقالن ن الخضرف ات پا من معرب هت الرِى گ4 . 

قال بعض الجدليين: هذا من إبراهيم» عليه السلام» صرف المحاجة إلى غير ما كان 
ابتداؤهاء» ومثله فى الظاهر انقطاع وَحَيد عن الجواب[؛ لأن من حاج آخر شيئًاء وناظره 
فيه لعلة ضمن وفاء تلك العلة وإتمامها إلى آخره» e‏ 
ضمن وفاءها؛ فإبراهيم اشتغل بغيرها وترك الأول وهو فى الظاهر انقطاع +“ لأن جو 
أن يقول: أنا أفعل كما فعلت»› أو أن يقول له: إن هذا الحى كان حيّا» ولكن ا 
الست 

لكنه» صلوات الله عليه وسلامه» فعل هذا ليظهر عجزه على الناس؛ لأن ذلك كان منه 
تمویهًا وتلبیشا على قومه أخذ به قلوبهم» فأراد إبراهيم» صلوات الله عليه وسلامه» أن 


1( قاله الربيع ومجاهد وابن إسحاق» أخرجه ابن جریر عنهم (۰0۸۷۸ .(OAA\ cOAA®‏ 
(۲) ما بين المعقوفين سقط فى أ» ط 
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يظهر عليه من الحجة ما هو أظهر وأعجز له» وآخذ للقلوب . 

والثانى : أراد أن يريه أن هذا مما قدر عليه بغيره» إذ الذى لم يجعل له القدرة عليه لم 
يقدر عليه» ثم لما ثبت عجزه فى أحدهما يظهر عجزه فى الآخر. والله أعلم . 

وقيل: بأن هذا من إبراهيم انتقال من حجة إلى حجة» ليس بانقطاع. وهو جائز. 

وقوله: #فبهت الى كر 4 قیل: اوتحير. 

NRC 
غير موضعه.‎ 

وقوله تعالی : #آو کالَرِی کک 

ل عوسی کر ا ر 

ول هو سی جل رل اا ای e‏ كت ا الت 

قال بعضهم : كافر قال ذلك . 

وقال أكثر أهل التأويل: هو عزير . 

فإن كان قائل ذلك كافرًا فهو على إنكار البعث والإحياء [بعد إماتة]". وإن كان 
e‏ يس على الإنكار a SNN‏ 
والسلام ا رب اني ڪيٽ تی ER‏ قل ولم ومن قال وکن اي لى 
[البقرة: .]۲٠١‏ وليس لنا إلى معرفة قائله حاجةء إنما الحاجة إلى معرفة ما ذكر في ° 
الآية. والله أعلم . 

ت رگ ا ۶ ج 

وقوله تعالی: وهی حَاوية عل عروشها) . 

ا 

وقیر' (خاوية)» ساقطة سقوفها على حيطانهاء وحيطانها على سقوفها. 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)٥۸۹١(‏ وعن ناجية بن كعب »)٥۸۸۳(‏ وسليمان بن بريدة 
(94)» وقتادة (09۸۸0)› وغيرهم» وانظر الدر المنثور .)٥۸۷ /١(‏ 

(۲) سقط فی أ ب. 

(۳) فی أ: من. 

(6) قاله ابن جریر (۳۲/۳). 

.)٥۸۹/١( وانظر الدر المتثور‎ »)٥۹۱١( قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه‎ )٥( 
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أراد - والله أعلم - أن يرى الآية فى نفسه» والآية هى آية البعث» ويحتمل أن تكون 
آية فى المتأخرين. 

وقوله تعالى : «قالّ ڪَم لنت . 

سأل منه - جل وعلا - الاجتهاد بظاهر الحال الذى ظهر عنده» ليظهر أنه اجتهد بدليل 
أو بغيره على ما يدركه وسعه؛ فبان أن المجتهد يحل له الاجتهاد بما يدرك فى ظاهر 
الحال» وإن كان حكم ما فيه الاجتهاد بالغيب . 

قال الشيخ - رحمه الله -: أراد الله تعالى بقوله: كم تٌ4 › التنبيه؛ كقوله 
لموسى : وما تلت بيمييك بوس ؛ [طه : ۱۷]ء ليريه الآية من الوجه الذى هو أقرب 
إلى الفهم ثم جهة الأعجوبة فيه بوجهين: 

مرة بإماتة الحمار» إذ من طبعه الدوام» ومرة بإيقاء طعامه› ومن طبعه التغير والفساد 
عن سريع . جعل فى بقاء طعامه وحفظه من الفساد آية ومن طبعه الفساد» وفى إحياء 
N CCS‏ درك ذلك؛ وهو 
قول : 6ال آمل اق آله مل ڪل ميو يا4 

ثم قيل فى وجهة ما أراه بأوجه: 

قي : إنه أحيا عينيه وقلبه» فأدرك بهما كيفية الإحياء فى بقية نفسه. 

دقل : جا نفسه» فأراه ذلك فی حماره. 

4 إنه أراه ذلك فى ولده؛ لأنه اتی شابًا ووادة وولد ولد شيو‎ : E 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: م بى ال َم ُت . . . 4 | لآية : فإ 
قال قائل : كيف سأله عن لبثه» Ts‏ 
لبنت یوما أو بعص ومر قال بل ّت وأئةً عار4. 

قيل : القول َم ک م نت4 > يحتمل وجهین؟ وكذلك القول بقوله: بل شت يأَةً 
(۱) قاله على بن آبى طالب» آخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه 

والبيهقى فى الشعب كما فى الدر المنثور /١(‏ 5۸۷)» وعن مجاهد وابن جريج وقتادة وغيرهم عند 

ابن جریر. 


() قاله الأعمش» أخرجه ابن جرير عنه (7٤04)ء‏ وعن عكرمة أخرجه سفيان بن عيينة وابن أبى حاتم 
كما فى الدر المنثور .)٥۹٠/١(‏ 
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عار : 

أحدهما: على قول ألقى إليه ونطق أسمع هو 

والثانى : أن يكون على ما حدثته نفسه بمدة لبثه فى حال نومه»ء فتأمل فى ذلك أحوال 
نومه» وأخبر عما عاین من أحوال الوقت الذی کان فيه مما کان ابتداؤه وقت نومه» فقال 
بالذى ذكرتم لها تأمل شأن الحمار» واستخبر عن الأحوالء قالت له نفسه : بل ب 
اة عار › ثم أمعن نظره فى حماره» وما رأى من تغير أحواله» وأبقاه الله تعالى على 
ما ذكر. وكل ذلك خبر عما حدثته نفسه» هى بعثه» على التفكر فى أحواله» والنظر فيما 
عاين من أمر الحمارء أو كان علم أن ذلك موت فيه لكنه استقل ذلك بما شهد نفسه بما 
عاینها على ما كانت عليها. فلما تأمل شأن حماره [و] علم أنه رفع إلى آيات عجيبة» فزع 
إلى الله تعالى» فأنبأه الله تعالى بالذى وصف فى القرآن. والله أعلم. 

ولو كان على القول فإن فى السؤال عما يعلم السائل جهل المسئول وجهين 

أحدهما: الامتحان على. ما به ظهور أحوال ly‏ الحقائق 
بالاستدلال والخضرع له بالاعتراف بقصوره عن الإحاطة بهء كفعل الملائكة عند قوله 
تعالى : نيون اسما هول [البقرة: ١۳]ء‏ بقولهم: ل ي کا إل ا ا4 
[البقرة:۳۲] » والأول كما فعل صاحب هذا أنه قال : لبنت يوسا أ ر بص ومر »> ومثله 
أمر أصحاب الكهف . والله أعلم. 

والثانى: أن يراد بالسؤال التقرير عنده؛ ليكون متيقظا لما يراد به من الاطلاع على 
الآية» كما قال لموسى : وما يِل ييي يَمُوسَى. . .€ الآية [طه: .]۱١۷‏ وهذا فيما 
كان السؤال فى الظاهر خار جا فى الحقيقة مخرج المحنة» نحو ما ذكرنا فى أمر الملائكة› 
وأمر موسى» عليه السلام» فأما السؤال الذى هو فى حق السؤال إنما هو فى حق 
الاستخبار» ليعلم ما عليه حقيقة الحال بالسؤال. لكن الذى ذكرت فيما كان سبيله أن 
يكون من له الامتحان. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالی : اشر إل طعایلک وسرابک لہ كك4 . 

قيل”': لم يأت عليه السنون» أى: كأنه لم يأت عليه السنون. 

قیل : لم يَسَكَهٌ)» لم يتغیر ولم ينتن. 
(۱) قاله الکسائی کما فی تفسیر البغوی (۱/ .)٤١‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۹۲۷٥)ء‏ وعن قتادة »٥۹۲۲(‏ ۹۲۳٥)ء‏ والسدی (٤۹۲٥)ء‏ 


والضحاك (0 04۲( وقاله مجاهد )0۹4۳۱« c(o4YT co4fY‏ وغیرهم› وانظر الدر المنثور ۷/ 
0۹°(. 


سورة البقرة الآیات: ۲۵۸ - ۲٣١‏ ۲44۹ 


ا ا کے ا و ی و ي 
والأول أشبه؛ لأنه يقال من التغير والتنتن: لم يتسنن. 

وقوله تعالی: ظز إل مارك راک ١٢اس‏ لكا اشر لك اليا 
ڪيٽ رما ثم نرا لخا . 

Na 

و«نُنشرهَا) بالزای - وهو من الارتفاع والنصب . 

وفيه لغة أخرى: «ننشرها) وهو من الإحياء. و«ننشرها» من النشر. 

وقرله :ا م ال آعم ائ اه ڪل ڪل يو ري4 . 

اع بالتصب [والخفض: 

فمن قرأه وا صرف قوله : لان بء هدذِو C1‏ إلى المسلم. 

ومن قرأ #اعلم# بالخفض صرف إلى الكافرء يقول الله له: اعلم أن الله على كل 
شىء قدير . ويحتمل أيضًا صرفه إلى المسلم: «واعلم»» على الإخبارء کأنه قال: اعلم ما 
كنت تعلمه غييًا مشاهدة . 

وفى هذه الآيات إثبات رسالة محمد يَلة؛ وذلك أن هذه القصص كانت ظاهرة بينهم ؛ 
ولم يكن له اختلاف إليهم» ولا النظر فى كتبهم ثم أخبر على ما كان؛ ليعلم أنه إنما علم 
ذلك بالله عز وجل ثناۋه. 
وقوله تعالی : وذ ل إهعم رب ان َيف خي الو ل اوم ۆن تال بل ولنكن 
ll a‏ آجمل کل کي جلي نن جرا ُد 
دغه عى ابتك سيا اع أن الله عر حك . 
قال بعضهم : كان إبراهيم» عليه السلام» موقنا بأن الله يحيى الموتى» ولكن أحب أن 
يعاين ذلك؛ لأن الخبر لا يكون عند ابن آدم كالعيان» على ما قيل: «ليس الخبر 
كالمعاينة) . 
وقيل : يحتمل سؤاله عما يسأل لما نازعته نفسه وحدثته فى كيفية الإحياء» وقد تنانع 
التفس وتحدث بما لاحاجة لها إليه من حيث نفسه؛ ليقع له فضل عام ومعرة : 
وقیل : ل يِن لى أى: ليسكن قلبى وأعلم أنك قد استجبت لى فيما دعوتك»› 
وأعطیتتی الذى سألنك . 
قير : ألم وين » أى: أو لم توقن بالخلة التى خاللتك؟ قال: بلى. 

(۱) سقط فى ط. 


/١( وانظر الدر المنثور‎ (944 ۰٥۹٦۸( قاله السدى وسعيد بن جبير؛ أخرجه ابن جریر عنهما‎ (Y۲) 
.(4۲ 


ََ تنک 


۲٠۳ - ۲٣۱ : سورة البقرة الآیات‎ 0٠ 


وقيل: اوم u‏ > قال: بل › «ولكن َي كى بأنك أريتنى الذى 
ت 


ويحتمل : أن يكون إبراهيم » عليه الصلاة والسلام» أراد بسؤاله ذلك أن تكون له آية 
حسية؛ لأن آيات إبراهيم كلها كانت عقلية» وآيات سائر الأنبياء كانت عقلية وحسية 
فأحب إبراهيم» E yS‏ کسؤال 
زکریا ربه حیٹ قال: کرب أجل ل ای قال اک ا َر التاس نة يار إل ر4 
[آل عمران: »]٤١‏ جعل له آية حسية ؛ فعلى ذلك سؤال إبراهيم» عليه السلام. 

وقوله تعالى: قحد أربعة ِن لير فَصرْهَىّ ك4 . 

معناه: وجههن إليك» كقول الرجل: «صر وجهك إلىئ»» أى: حول وجهك إلى . 

وروی فى حرف ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه -: «فصزهن إليك» » بالكسر» 
بمعنى قطعهن» قيل: هو التقطيع . 

وقيل" : (فصرهن إليك)» e‏ 
قولہ تعالی < کل ار یہ نوکر نی سیل اہ گنک عب نتت سح سے 
ا کک اله س كي ( لر تفر مو 


Di a2‏ بەھ ر 


ي 2 
م لا يعون ما نمَو اا aS E‏ 


‌ رم f‏ 2 و ر و < 
دول معروف ا َة يبعا أذ E ye‏ 
وقول تعالی : تز ينغو امور نی سیل او گنل بي نبت سم سابل ف 
کی شتاو تاک عب اله دیف لمن باه داق بيع ك 4. 


و ا و 

أحدهما: أن يبارك فى تلك النفقة» فيزداد وينموء على ما بارك فى حبة واحدة فصارت 
سبعمائة وأكثر . 

والثانى : قال: «ويرى ألصَكَقّتٍ) [البقرة: ١۲۷]ء‏ ورأوا الصدقة تتلف وتتلاشى فى 
أيدى الفقراء فقالوا: كيف تربى» وهى تالفة؟ فقال: تربى كما أربى الحبة فى الأرض بعد 
ما تلفت فيها وفسدت› فصارت مائة وزيادة. فعلى ذلك الصدقة فى طاعة الله والنفقة فيما 
یربی وإن كانت تالفة. 


(۱) قاله عطاء أخرجه ابن جریر عنه (011). 


۲٥۱ ۲٣۳ - ۲٣۱ سورة البقرة الآیات:‎ 


وقيل: إنها منسوخة بالفرائض. لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه تسخ وعد فى الآخرةء 
والوعد لا يحتمل النسخ» إلا أن يعنون نسخ عين الصدقة بغيرهاء فأما الوعد فهو حالة. 
والله أعلم . 

وقوله تعالی : #وله وسح ية . 

ا ري4 غنی . 

وقيل : وسم » جواد» يوسع على من يشاء. 

وقوله تعالی : الزن نفو آمو ف سیل آل فم لبعو ما نموا متا ول آذى). 

قال المفسرون: للجهاد» خصوا الجهاد بهذا. والله أعلم. 

لأن العدو إذا خرجوا لقتال المسلمين خرجوا للشيطان» ويسلكون سبيله وطريقه» 
والمؤمنون إنما يخرجون ليسلكوا طريق الله تعالى» وينصروا دينه وأولياء»؛ لذلك كان 
التخصيص له لقولهم» وإلا كان يجىء أن يسمى الطاعات كلها والخيرات (سبيل الله)؛ 
لابه سبيل الله وطاعتة كقولة: الت ماما مقعاوة ف ين آل الد كنا يلوك فن سيل 
اموت يارا راه الَبّطلن إن كد ليطن كان صَميمًا» [النساء: .]۷١‏ 

وقوله: لنم ل تبعو با نفا میا ولا أذى) . اختلف فيه: 

قیل: ما4 › على الله و (ای) » للفقير. 

وقيل: «مَنًا) › على الفقير» و اتی › له. 

ثم قيل : منه على الفقير عد ما أنفق عليه وتصدق› وأذاه وتوبيخه عليه بذلك . وأما مته 
علی الله تعالی؛ کقولہ تعالی: یی میک ان آنکثرا ل لہ کشا ع بتکم بل آله عن 
کر أن ا اين ن ك صرين# [الحجرات: ۱۷]. 

وقوله تعالى : لهم اهم عند ديهم وَل ڪوف يهم ولا هم يروت 

قد ذکرنا تأویله فیما تقدم . 

ور ا و کی و کو ی مو یا ا و عو ع : 

قيل : قول مَعَروف) ٠”‏ كلام حسن» يدعو الرجل لأخيه بظهر الغيب . 

وقیل : لول مَعرو)» یستغفر الله ذنوبه فی السر و «وَمَعِْرةٌ له» يغفر له» ویتجاوز 
عن مظلمته . ۰ 

دو وور 


وقيل : #كول مروف » الأمر بالمعروف خير ثوابا عند الله من صدقة فيها أذى ومن . 


(1) قاله البغوى 4/0). 
)۲( دکره البغوى )0۰/1( ونسبه للکلبی . 


۲٠١ - ۲٣٤ سورة البقرة الآیات:‎ YoY 


فإن قيل : كيف جمع بين قول المعروف والمغفرة وبين الأذى والمن» فقال: (خير من 
كذا. .)» وأحدهما خير والآخر شرء وإنما يفعل هذا إذا كانا جميعا خيرين» فيقال : 
«أيهما أخير»؟ 

قيل : معنا - والله أعلم - هذا خير لكم من ذلك» وهو کقوله : 3ف ما عند آله َر ِن 
ل من الَجرٍ4[الجمعة :١١]ء‏ [أى: خير لكم فى الآخرة من اللهو والتجارة)"“ فى 
فک وإن لم يكن اللهو والتجارة من جنس ما عند اللهء فعلى ذلك الأول. 

ويحتمل: أن تكون الاية على الابتداء» لا على الجمع: هذا خيرء وهذا شر. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ووجه ذلك أن الصدقة قربة» وهى خيرء فإذا أتبعها 
الأذى أبطلهاء فيكون قول مَعروىٌ) » أى : رد جميل للسائل خير من إجابة فى البذلء ثم 
الرد بالأذى؛ لأن هذا يبقى» وإن كان لا ينشفع” به الآخر» والصدقة [لا] وإن كان 
ينتفع بها الفقير. والله أعلم. 

وقال بعضهم : (المن) و (الأذى). أن يقول للسائل: خذهء لا بارك الله فيه لك. 

وقوله تعالى: وله عًى) » عن صدقاتكم «حَلمٌ) » لا يعجل بالعقوبة عليكم 
بالمن والأذى. 


قولہ تعادی؛ یتایھا الزن ٤امنوا‏ کا یلوا صدکیکم امن والدی اَی نی مالم ره الس 
ولا بین پاد الوم الک فم تل فون لد ات اساب وبل رڪم من ڳ 
يروت عل سىء د as‏ وال ا يهى الوم ألكفري دمل 1 ينفقوت آمولهم 
اء مرصسات او بيا من ا کمکل جکتم پو آصابها واپ ڪات أڪََهَا 
کیب کان لم بسا وای مل اہ یا تقو بد 9 راڪم آن تک 
جََة من تخل عاب جى من تحتهًا الان ر فما ين صل المرب وأصابه الكبر ولم 
و ا ا ا ا ا کلت بيب آله م اليب K0‏ 
تنووب 4 

وقول تعالی: تایا الدب ءامنا کا یلوا صدقیگ الم والدی لی ينی مالم راه 


Yor ۲٣١ - ۲٠٤ سورة البقرة الآیات:‎ 


ثم جهة البطلان - والله أعلم - أن الله عز وجل وعد لمن تصدق الثواب علبهاء 


ر 


بقوله : ین دا ری قرط اله رسا سا ضوعم که اضما رة 4 [البقرة: ١٤۲]ء‏ 
وقال: اراشا کہ میا سا ا ترشا لاشک بن عبر ییو عت ئو شر بوعتم ي 
[الكرف* ۰ وقال فی آية آخری: ل آله رى ت لزت أنه اموم 
باك لهد أل . . .4 الآية [التوبة: .]١١١‏ وإن كانت تلك الأموال فى الحقيقة له 
أعطاهم الثواب على ذلك فأخبر أن من أعطی آخر شیئًا ببدل لا یمن عليه» کالمبادلات 
التى تجرى بين الناس» ألا يكون لبعض على بعض جهة المّء إذا أخذ بدل ما أعطاه 
وأن يقال: إن الأموال كلها لله تعالىء فإنما أعطى ماله» وكل من أعطى ماله آخر لا 
یستو جب ذلك حمدًا ولا مَنّا. 

ثم اختلف فی قوله تعالی: کی فق مام ره الاس : 

قال بعضه”: هم المنافقون» انوا ينفقون أموالهم ریاء. دلیله قوله تعالى: ولا 
ومن بأ ووم خ4 » شبه الصدقة التى فيها (مَنّ) و (أذىً) بالصدقة التى فيها رياء. 
وذلك - والله أعلم - أن الصدقة التى فيها (من) و(أذى) لم يبتغ بها وجه الله فكان 
كالصدقة التى ينفقها للزيادة لا يبتغى بها وجه الله تعالى [وقال آخرون: كل صدقة فيها 
رياء فذلك كافرًا كان منفقها أو مسلما؛ لأنها لم بتع اوا ا 
الأاخرة. 

ثم ضرب المثل للصدقة المبتغى بها الرياء» والصدقة التى فيها المن والأذى بالصفوان 
الذى عليه التراب: وهو الحجر الأملس» فقال: 
ڪا . 

فيل : (الوابل) هو المطر الشديد عظيم القدر. 

وفى ضرب الأمثال تعريف ما غاب عن الأبصار بما هو محسوس؛ وذلك أن الصفوان 
الذى به ضرب المثل» والتراب محسوس» ومن التراب جعل الأغذية للخلق والدواب . 
ثم الثواب الذى وعد للصدقة ليس بمحسوس» بل هو غائب» فعرف الخائب بالمحسوس . 
فقال: لما كان التراب الذى به تكون الأغذية يذهب بالمطر الشديد حتى لا يبقى له أثرء 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (٤٤٠1)ء‏ وانظر الدر المنثور .)١٠١/١(‏ 

(۲) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(۳) قاله السدى والضحاك وقتادة والربيع› أخرجه ابن جریر عنهم (1۰0۳. »)1۰۵٩1 1۱0۵ 1۱٥٤‏ 
وانظر الدر المنثور .)٠٠١/١(‏ 


۲٠٦١ - ۲٦٤ : سورة البقرة الآیات‎ o٤ 


فكذلك الثواب الذى يكون للصدقة يذهب ويتلاشى حتى لا بُظفر بها بالمن والأذى 
والرياء» كما أذهب المطر التراب الذى على الصفوانء فصار صلدًا» لا شىء عليه من 
التراب. 

وقوله تعالی : وله لا يهى أَلمَم الگفري). 

قالت المعتزلة: لا يهدى E E‏ 

وقلنا نحن : لا يهدیهم وقت اختيارهم الكفرء > ويهديهم وقت اختيارهم الإيمان. 


پل ےم اڳ بور ا ري اور 4 


a‏ َو يها ادى > وجه آخرء هو أن 
پحتمل قوله : ر 8 > هذه التسبيحات ا e‏ ولومعْفرة4» ستر ما 


والله أعلم . 


وقوله : # ومنل أل فرت ا ا e‏ وتْښیتا س شوم مل 
جکقم روو ابا وبل تات ا ڪََهَا عق e‏ ن لم با ا و ٠‏ يما ملول 


ب4 . 

فى الأمثال التى ضربها الله تعالى وذكرها فى القرآن وجوه: 

أحدها: جواز قياس ما غاب من الحكم عن المنصوص بالمنصوص إذا جمعهما معنى 
واحد. 

والثانى : أن علوم المحسوسات والمشاهدات هى علوم الحقائق » وهى الأصول التى 
بها يستدل ويوصل إلى معرفة الغائب . 

والثالث : فيها إثبات رسالة محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات» وذلك أن 
العرب كانت لا تضرب الأمثال» ولا كانت تعرفها فى أمر التوحيد وتعريف ما غاب عن 
حواسهم من آمر القيامة ونحو ذلك. ثم بعث الله تعالى محمدًا بء وأنزل عليه 
القرآن» وذكر فيه الأمثال؛ ليذكرهم تلك الأمثال ليعلموا أنه إنما عرفها بالله عز وجلء 
لا أنه أنشأً هذا القرآن من تلقاء نفسه. وذلك من آيات نبوته ورسالته. وعلی ذلك جعل 
عدم الكتابة وإنشاء الشعر من آيات نبوته ورسالته؛ لأن من عادة العرب إنشاء الشعر 
والكتابةء ويفضلون أربابها على غيرهم؛ للا يعرف هو بهاء ويقولون: إنه أخذ من 


ر و 


الب ار الق ن فسا قر مال وما کت سلوا ِن لوہ من کب ولا طم 


(1) فى أ: الفرقان. 


سورة البقرة الآیات: ۲٠١ - ۲٦٤‏ 00 


مك 4 الراب الطارة [الحكبوت: :]٤۸‏ 

والرابع : فيها دلالة أن الله - جل وعلا - خالق الدنيا وما فيها من المحاسن 
والخبائث» والأعالى والخسائس» حيث ضرب مثل الرفيع بالرفيع والخسيس بالخسيس؛ 
فدل أن خالق هذه الأشياء كلها هو الله تعالى» لا شريك له ولا شبيه. 

ثم شبه الصدقة التى هى لله - عز وجل - مرة بالربوة من الأرض: وهى المرتفعة 
منهاء ومرة بالحبة التى تنبت كذا كذا سنبلة» وفى كل سنبلة كذا كذا حبةء ومرة بالأضعاف 
.]۲٤١ : ANNE e A DE E‏ فهو - والله أعلم - 
لما علم عز وجل رغبة الناس مرة فى العدد فى الدنياء ومرة فى البساتين المرتفعة أرضها 
وتربتها ليشرفوا على غيرهم من الخلائق والبقاع» ومرة فى الكثير من الأشياء والعظيم منها 
رغبهم عز وجل فى الصدقة بما ذكرنا من الأشياء لعلمه برغبتهم فيهاء ليرغبوا فى ذلك . 
والله أعلم. 

وعلى ذلك حرم الله تعالى الصدقات على رسول الله يية؛ لأنه كان يرغب الناس فى 
الصدقة؛ لئلا يظنوا فيه ظن السوء ويقولون: إنه إنما يرغبهم فيها لينتفع هو بها. 
) و تعالی : «وتشریتا مَنْ اسهم اختلف فيه : 

قیل : وَنبیتًا» : تصدیقاء کقوله تعالی : ما من أععى انى ( @ َد بن 2 

س 

وقيل: بيا » أى: تيقينا بالإسلام. 

وقيل”" : يثبتون فى مواضع الصدقة. 

وقيل“ بيا فى الصدقة» إذا كانت لله أمضى وتصدق بهاء وإن خالطه شىء 
أمسك . والله أعلم . 

وقوله تعالی : کمک کم بر4 . 

قيل : الربوة: المرتفع من الأرض. 

وقيل: الربوة: الظاهر المستوى من المكان. 


.)٦١١/١( وانظر الدر المتثور‎ »)1٠٦٤ .1٠٦۳( قاله الشعبىء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(۲) قاله قتادة وأبو صالح أخرجه ابن جرير عنهما »)1٠٦١ »٠٠٦٠(‏ وانظر الدر المنثور .)٦١١1/١(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (1۷ .)1٠1۹ - ٦‏ وانظر الدر المنثور .)٦١١/١(‏ 

(6) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه .)1١۷١ .1٠۷١(‏ وانظر الدر المنثور .)٦١١/١(‏ 

/١( وانظر الدر المنثور‎ »)1٠۰۷۹4 .1٠۷7( قاله ابن عباس والضحاك» أخرجه ابن جرير عنهما‎ )٠( 
.)۱ 

(0) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه .٦٠۷۳(‏ ٤۷٠1)ء‏ وانظر الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
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وقوله تعالی: «آسابها وابل). 

والوابل: قد ذكرنا أنه المطر الشديد العظيم القطر . 

وقوله تعالى : كات أََها ضَعْتَي) » يعنى الحبة أضعفت فى ثمرها فى الحمل 
ضعفين حين أصابها وابل . كذلك الذى ينفق ماله لله فى غير منة يمن بها يضاعف نفقتهاء 
كثرت النفقة أو قلت . 

ول اعت الله اللمفى لاخر مر : 

وقوله تعالی : #إن لم با وال مََلٌ. 

والطل» هو المطر الضعيف . 

وقيل”": هو الطش من المطر. 

وقيل : هو الرذاذ من المطر مثل الندى» لا تزال الحبة خضراء دائما ثمرهاء قل أو 
کثر. 


٣ ۶‏ راء € صا او ےل e ْ t2 ٤‏ 3 
وقوله: اود أحد أن بت لو جتة من تخل ب تجری من ت آلانهدر له 
ر ہم ےہر لک 


يها من َل المرب وأصابه الك ولم درية ضعقا# قأصابهاآً إغصار فِيه ار فأحرقَتَ 

ليس لهذا الخطاب جواب؛ لأن جوابه أن يقول: يود» أو لا يود. لكن الخطاب من 
الله تعالى يخرج على وجوه ثلاثة : 

خطاب يفهم مراده وقت قرعه السمع. 

وخطاب لا يفهم مراده إلا بعد النظر فيه والتفكر والتدبر» وهو كقوله: «أفلا ينَدبرونَ 
لان ولو کان يِن عند عبر ألو دوا يي نينا با [الساء: ۸۲]ء وكقوله عز 
وجل: ولت الأمتل ترا للتاس لملم بكرت [الحشر: ١۲]ء‏ و يو4 
[الحشر: .]١٤‏ 

وخطاب لا یفهم مراده إلا بالسؤال عنه رسول الله ية أو من له علم فى ذلك؛ کقوله 
تعالی: سل پو خب [الفرقان: ۹٥]ء‏ وكقوله تعالى : لتوا آهل الذْر إن كَنرّ 
YS‏ 

فإذا كان ما ذكرناء فيحتمل أن ما ترك من الجواب للخطاب إنما ترك للطلب والبحث 


(1) قاله السدی» أخرجه ابن جریر عنه .)٦٩۰۸7(‏ 
(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (۸۳٠1)ء‏ وعن الربيع .)٠٠۸٥(‏ 
(۳) قاله الضحاك» آخرجه ابن جریر عنه .)٦٠٩۸٤(‏ 
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عنه والتفحص . 

ثم إن هذا الخطاب يحتمل أن يكون فى أهل النفاق ؛ وذلك أن المنافق يرى من نفسه 
الموافقة لأهل الإسلام فى الظاهرء» وهو مخالف لهم فى السرء وعنده أنه يستحق الثواب 
بذلك وقت الثواب» كان كصاحب الضيعة التى ذكرت فى الآية : أن صاحبها يغرس فيها 
الغرس» وينبت فيها النبات فى حال شبابه وقوته؛ رجاء أن يصل إلى الانتفاع بها فى وقت 
الحاجة والضعف» فإذا بلغ ذلك واحتاج - حيل بينه وبين الانتفاع فيها. فكذلك المنافق 
الذى كان دينه لمنافع فى الدنيا وسعة لهاء إذا بلغ إلى وقت الحاجة حرم ذلك. وكذلك 
هذا فى الكافر؛ لأنه رأى لنفسه النفع بعمله لوقت تأمله كصاحب الضيعة» ثم عند بلوغه 
الحاجة حرم عنه ذلك لاعتراض ما اعترض من الآفةء وهو كقوله تغالى: ولد كرا 
الهم کرب بقیعة سب لقان مه ی إا سام ر ذه سیا [النور: ۳۹]؛ لأن 
الكافر بما يدين من الدين إنما يدين لنفع يتأمله فى الدنياء والمؤمن إنما يدين بما يدين 
لنفع يتأمله ويطمع فى الآخرة. فرجاء الكافر فى غير موضعه؛ لذلك كان ما ذكر. والله 
أعلم . 

ثم الأمثال التى ضربت ينتفع بها المؤمنون؛ لأن نظرهم ما فى الأمثال من المعنى 
المدرج والمودع فيهاء لم ينظروا إلى أعينها. وأما الكفار إنما ينظرون إلى أعين الأمثالء 
- لا إلى ما فيهاء فاستحقروها واستبعدت عقولهم ذلك؛ لذلك قال الله - عز وجل-: 
ليت قور مكرود [يونس: ۲4]ء وليعَقلوة [البقرة: .]٠١١‏ 

ووجه ضرب هذا المثل : هو أن الكافر يحرم أجره عند أفقر وأحوج ما كان إليه» كما 
حرم هذا نفع بستانه عند أفقر وأحوج ما كان إليه حين كبرت سنه وضعفت قوته» ولا حيلة 
له يومئذ. 

وقوله تعالى : #إعَصارٌ). 

قال ابن عباس" : الإعصار: ريح فيها سموم. 

وقيل: الإعصار: ريح فيها نار تحرق الأشجار. 

وقيل: هى الريح تسطع إلى السماء» وهى أشد. 

قال الشیخ - رحمه الله تعالی - فی قوله : ايرد اذم ن تكرت آم جَلَّةٌ . . .) 


.)٦°۳/١( وانظر الدر المنثور‎ »)٦١٠١ - ٦1٠6( أخرجه ابن جرير من‎ )١( 

.)۲٥۳ - ۲٣۲ /۱( قاله البغوی‎ )۲( 

(۳) ثبت فى حاشية أ: قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله - فی قوله: يرد أَذّڪَ4 : ليس على 
طريق الاستفهام ليقتضى جواباء بل معناه: لا يود أحدكم آن تكون له جنة. 
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الآية : فمعناه - والله أعلم - أن يكون ألا يود أحد أن تكون له جنة ينال منافعها فى وقت 
قوته وغناه بقوته عنها وبغيرها من وجوه المعاش» ثم يحرم نفعها لوقت الحاجة إليها 
بضعف بدنه وارتكاب مؤن الذرية» فكذلك لا ترضوا من أنفسكم فى وقت قوتها وغناها 
الغفلة عنها لوقت حاجتها إلى الأعمال والاضطرار إلى ثوابها. والله أعلم. 

وأن يكون المعنى من ذلك أى: لا تغتروا بظاهر أحوالكم فى الدنياء وبما تنالون من 
النافع بالذى أظهرتم من موافقة المؤمنين» كاغترار من ذكرت بجنسه فى خاص ما عليه 
حاله إلى أن صار إلى ما أراه الله من عاقبته أنه يود عنه نهاية ذلك» أن لم يكن منه الاغترار 
فى ذلك» ولكن كان قيامه على ما لا يضيع عنه ذلك بتلك الحال؛ فيخرج ذا على ضرب 
المثل للمنافق . 

ويحتمل: أن يكون ذلك مثلاً لمن كفر بمحمد ية ممن يؤمن بالبعث» أن الذى ينال 
بالكفر به من الرياسة والعز» كالذى ذكر من صاحب الجنة أنه لا يود ذلك الابتداء بما يعلم 
تلك العاقبة؛ فكذا" ما ينبغى لهم إذ بين لهم عواقب الكفر بمحمد ية أن يؤثروا الذى 
نالوا بعد علمهم بشدة تلك العاقبة. والله أعلم . 

والمثل خرج على غير ذكر الجواب فيه؛ لما قد جرى له البيان لعلمه بالمبعوث مبينًا أو 
بما فى الحال التى لها نزول الآية دليل التعريف» أو بما أراد الله امتحان السامعين بالتأمل 
فی الآية لینال کل ذی عقل فضله» ولیکرم به آهل التدبر فی آیاته فی صرف وجوه من 
دونهم إليهم فى الصدور عن آرائهم والاعتماد على إشارتهم. والله أعلم . 

وجملة ذلك: أن أفعال ذوى الاختيار تكون للعواقب» وما إليه مرجع الفاعل مقصود 
فى الابتداء» فبين لمن أغفل عنه بالذى عرف من حيرة المسرور بجنته لما انكشفت له 
عاقبتها حتی لعله یود أن لم يکن له تلك» لیکون سروره بما یحمد عاقبته. فعلی هذا 
الأمر: الأفعال التى يغفل عن عواقبها إذا صار إليها صاحبها. والله الموفق. 


ے ٍ 
1 و 


قوله تعادی: ايها لري ءامنا انوا من بت ما سم ويا ارجا کم ِى رض ولا 


ےر ٭ ممم 2ے orl <A, A 3e‏ ا o lC 4 2 PT‏ ر 4,2 3 
تيمموا ليت مه تنفِقون ولستم باخذيه إلا آن توصو فيه واعلموا آن آله عى عيذ 3© 
. 2 ۳ 7 

2 واو 2ر اور ر اء ےا رمتو اء وا 2 ي و 2 رة ر ع ور 
الشيطن يعدكه الفقر ريامر بالفحاء والله ييدكم مَْفرة ينه وفضلا وال وس عليم © 
وع 2 le‏ ى rar‏ ر و A 2 e f f‏ رر 7ج ر ت 8E‏ 

بڙتي الحڪمة من ڍٿاءُ ومن يؤت الجڪمة فقد اوق حرا ڪڙرا وما يذڪر ل او 
ة 
CT‏ عص ا م که چ مي م چ اکر ع وق 4 
الالب ( وما نقتم يِن تََقَةٍ أو تَدَرْئُم من ذر فت اله ممم وما ويك من 
7 7 
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انار 3 !ن دوا اَلصَدَقّتَ ًا ه ا قوف ووتو المقراءٌ فهر یاو اڪ 
ويکر e‏ ين سازڪم وا با تما ج 

وقوله : «يأيها أل ءامنا يشا من بت ما سب وکا ارتا کم يِن الأرض وله 
َيمَمُوا أَلْحَِيت مه تنفِغون وَل ادي ا أن شر يه واعما ن أف عى س 

فيه دليل وجوب الزكاة فى أموال التجارة بقوله : یا گ4 ؛ لأن أموال التجارة هى 
التى تكتسب» ولیس فى كتاب الله تعالى بيان وجوب الزكاة فى أموال التجارة فى غير هذا 
الموضع › وليس فيه سنة عن رسول الله وء ولكن ذكر عن بعض الصحابة - رضى الله 
تعالى عنهم - القول به؛ فيحتمل أن يكون ما قالوا قالوا بهذه الآية. وأما زكاة الفضةء 
والذهب» والمواشى فيما لها ذكر فى الكتاب والسنة» فالزكاة تجب فيها لعينهاء اكتسب 
فيها أو لم يكتسب. وأما أموال التجارة فإن الزكاة تجب فيها ا وفیه دلیل أن 
النفقة المذكورة فيه لازمة واجبة؛ لأنه قال: إل أن ثُطَْيصو فيد › ذكر الإغماض› 
والإغماض لا يذكر فى المعروف» إنما يذكر فى اللازم والواجب الذى لا مخرج له عنه 
إلا بالأداءی إلا عن عفو وصفح والرضاء بدون الحق - ثبت أنه على اللزوم. 

وفيه دليل وجوب الحق فى الرطاب والخضراوات؛ لأنه ذكر فى الآية المخرج» 
والرطاب هى التى تخرج من الأرض . وأما الحبوب إنما تخرج من الأصل الذى يخرج من 
الأرض؛ لذلك كان الرطاب والخضراوات أولى بوجوب الحق من غيره بظاهر الآية 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: والوجوب فى الحبوب بما كانت تخرج من الحقوق»› 
والحقوق بظاهر هذه الوجوه فى التى تخرج من الأرض. وأما أبو يوسف ومحمد - 
رحمهما الله تعالى - فإنهما قالا: يحتمل قوله: تا كم ي الأرّض) › يعنى من 
الأصل الذى يخرج لكم من الأرض» کقوله تعالی: يبق ١٤م‏ مذ ارلا عي لاسا بورى 
N OAS‏ ا کا م وک الام 
الذى به يكون اللباس» وكذلك قوله: كم من ثرا [فاطر: »]١١‏ وهو لم يخلقنا 
من التراب» وإنما خلق الأصل من التراب» وهو آدم - عليه السلام - فعلى ذلك الأول. 
والله أعلم . 

والوجه فيه : أنه منّ الله تعالى علينا بما أخرج لنا من الأرض من أنواع ما أخرج بحبة 
تلقى فى الأرض فتفسد فيهاء فيخرج منها النبات بلطفه» لا صنع لأحد فيها. وتلك المنة 
لا تكون على أربابها خاصة دون الفقراء أو بل هى على الفقراء كهى على أربابها؛ لأنه 
أخرجه رزقًا للكلء ففيه حق الفقراء والأغنياء جميعا. ومن ثم جاز وجوب العشر على 


۰ سورة البقرة الآیات: ۲۹۷ - ۲۷١‏ 


الفقیر؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: اَي م ا زروت آم ن ارغ 4 
[الواقعة وقول نا و صدا دان ھکد ما کارت لک ان ا 
رما [النمل : ۰ قیل: ءأنتم تنبتونه أم ذ TTT‏ 
العباد فيه بالسقى والحفظ وغيره؛ لذلك كان ما ذكرنا. والله أعلم. 

وفی قوله تعالی : ول تَيْمَمُوا اليك مه قفو وَلَسْتّم اذه إل أن حصأ يد4 › 
دلالة على ألايتصدق ت فإذا تصدق به يلزمه فضل ما بين الردىء إلى 
الجيد» على قول محمد - رحمه الله تعالى - بظاهر قوله: وسم َاجذِيه إل أن تَلْحصْا 
فی4 . وعند أبى حنيفة وأبی یوسف - رضی الله تعالى عنهما-: يجوز ولا یختار له 
ذلك؛ وذلك أن الله - تعالى - أطمع الناس قبول ذلك إذا تغامضواء فهو أحق أن يطمع 
فيه القبول لكرمه ولطفه؛ ولأنه ليس لصفة ما يكال ويوزن من نوعه قيمة» فإذا لم تكن له 
قيمة لا يلزمه فضل الصفة. 

وقوله تعالی : ليطن يیدكم افر وأمرڪم بالتحسا واه بيذم مور مه وقضلاً 
وال وسم علب . 

قوله : «ييدكم لتق4 فى الدنيا بالتصدق والإنفاقء #ويأمرڪم اتسا 4 بترك 
الصدقة. 

ويحتمل: ييدكة ألْنَفَر4 » فى الدنيا بطول الأمل وفناء المالء رارم 
بحساو » بسوء الظن بربه. 

لوال ييدكم مَعْيْرَةً ين4 بالصدقة» و وضلا ذكرا فى الدنيا. 

ويحتمل قوله: وال يدكم رَه نه فى الآخرةء و وضلا فى الدنياء يعنى 
خلّمًا . 

وقيل": ْ4 لفحشائکم» و رت4 فضلا# لفقركم . 

وقوله: وله وسم علي م أی: : غنى يقدر إخلاف ما أنفقتم» > #علية4 بجزاء 
صدقاتكم . 

E a ET ¥ ویحتمل:‎ 

وفی قوله : ر وسح e‏ ية و أله عى حَسيد4 ونحوه [دلالة أن الله - 
تعالى -]" إنما رغب الناس على الصدقات والنفقات ابتلاء ومحنة منه» لا حاجة وفقرًا. 
)١(‏ فى أ٬ط:‏ الصغير. 


(۲) قاله قتادة» ابن جریر عنه .)٩۱٩۹۸(‏ 


)0( قق ب. : ليعلموا أنه 
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ور ريب ر4 


. ۳ 0 اک ا ت E‏ رم .2 ۶ ہم س ا a‏ 
وقوله تعالی : يوني ألعڪة من ياء ومن بوت الحڪمة فقد ون ڪي ڪيا وما 


قيل : « وة فى هذا الموضع معرفة القرآن وتفسيره. وهو قول ابن عباس" - 
رف ا ع واا ری ر 

وقيل: «ألْوََةً4 الفهم فى القرآن. 

وقير ^ : الفقه. 

وقيل: « الوه النبوة. 

E‏ اليَاً4 هى الإصابة. وفيه دليل جواز الاجتهاد» وأنه مصيب فى 
اجتهاده . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالی - فى قوله: بوني الوا س ياء : اختلف فى 
تأويل « ٌْ4 فى هذا: 

قال قو : الحً4 هى القرآن» وهو على ما وصفه ## [الأنعام:۹۱] 
ووهدًى# [الأنعام: ۱ ورا [الشوری:۲٥]»‏ و# رشا [یونس ]٥۷:‏ والنور: 
هو الذی يبصر به حقاثق الأشياء» وبالهدى يدرك کل شیء ویتقی کل تلف وبالروح 
یحیی کل ذی روح» وبالشفاء يبرأ كل سقيم ويزال كل آفة . والذى هذا وصفه فهو الخير. 
وبالله التوفيق . 

وقال قوم“  :‏ ألْوةً4 هى الإصابة لحقيقة كل شىء» وبها يتقى كل شر» وينال 
كل خير» وذلك هو الخير الكثير» وبالله العصمة. 

وقال بعضهم  :‏ أليةً4 » هى السنةء كأنه أكرم رسوله َة بالذى من سلكه نجاء 


(1) أخرجه ابن جرير (١11۷)ء‏ وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه كما فى الدر المنثور 
(111/1). 

(۳) قاله أبو العالية وإبراهيم»› أخرجه ابن جرير عنهما (11۷۹ء 1۱۸۸)» وانظر الدر المنثور .)1١١/١(‏ 

() قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه (۱۷۷٦ء‏ 1۱۷۸)ء وعن مجاهد (1۱۸۰)» وعن ابن عباس 


(11۸1). 
)٥(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور (١/١11)ء‏ وعن السدى أخرجه ابن 
جریر .)٦۱۹۰٩(‏ 


(1) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (1۱۸۲» ۱۸۳٦ء .)1۱۸٤‏ 
(۷) قاله ابن عباس» أخرجه ابن الضرير عنه كما فى الدر المنثور .)1١١/١(‏ 
(۸) قاله مجاهد» آخرجه عبد بن حميد عنه كما فى الدر المنثور .)11١/١(‏ 
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ومن حاد عنه غوی. ۰ 

وقيل : فى الأصل الحكمة فى التحقيق وضع كل شىء موضعه» ودفع كل حق إلى 
مستحقه [ولهذا قال بعض الفلاسفة فى حد الحكمة: إنه العلم والعمل بالعلم فى وضع 
الأشياء مواضعهاء والعمل فى إيصال كل ذى حق إلى مستحقه]. 

ال ی ا ا 6 ر 
التفاوت فى العقل والاضطراب فى الأمور. والله أعلم . 

وقال قوم : الحكمة فى القرآن: هى فهم الحدود والسرائرء وهو الذى به يدرك الموافقة 
والمخالفة من طريق الحقائق » لا من طريق الظواهر . وذلك عمل الحكماء ورعاة الدين . 
ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم : الحكمة: هى الفقهء والفقه: معرفة الشىء بمعناه الدال على نظيره» وهو 
الذى به يوصل إلى معرفة الخائب بالشاهد والغامض بالظاهرء والفرع بالأصل. ولا قوة 
إلا بالله. 

وأى هذه الوجوه كانت الحكمة فذلك الوجه يجمع“ خير الدارين» لو حفظ حقه» 
والذى هذا وصفه فهو الخير الكثير. وبالله المعونة. 

وقي الآية دلالة أن الله تعالى لا يى كلا الحكمةء وأن الحكمة وإن كانت فعا 
للحكيم فبعطاء الله تعالى نالهاء وأنه لا يجوز أن يعطيها أحدًا ثم لا ينالها المعطى . وهذه 
الوجوه كلها تخالف رأى المعتزلة. 

وقوله تعالى : َد أو حا يا4 من حفظ النفس فى الدنيا عن جميع الآفات» 
وفى الآخرة عن دفع العقوبات. 

وقوله تعالى : وما يَذََّرٌ ل اوا الأب يعنى : وما يتعظ بما ذكر إلا ذو الفهم 
والعقل . 

وفى الآية نقض على المعتزلة ؛ لأنه قال : بوتي الوا من يسا ثم قال: اون 
بوت اة َد أو حا صَيْيأً4. ولا كل أحد يؤتى الحكمةء إنما يؤتى بعضًا دون 
بعض . فلو كان على الله تعالى أن يعطى الأصلح فى الدين لكان قد آتى الكل» وبطل 
التفضل . ومن قال: یؤتى غيرهاء» فكان خلاف ما فى الكتاب . 


4 
ج ار پا 7 e‏ کے چ کے e‏ پرا با کے اکر ص د س ت 
وقوله: #وما أنفقتّم ين نَفَقَةٍ أو تَدَرْتّم من كذر فلت اله يكم ونا ليت من 


(1) ما بين المعقوفين سقط فى أ» ط. 
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نمار 4 . 

يحتمل : نفقة المحارم. 

ويحتمل : النفقات التى تجرى بين الخلق . 

ویحتمل : المفروض من الصدقات . 

ونمل غیرها: 

ٹم روی عن ابن عباس - رضی الله تعالی عنه - عن رسول الله َه فی قوله تعالی : 
ار ندرم يِن در قال: «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا 
فى معصية فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا 
أطاقه فليوف به . 

فيه تنبيه وتذكير أن الله تعالى يعلم صدقهم ونذرهم؛ ليحتسبوا فى النفقة ويخلصواء 
وفی النذر يوفوا به . 

وقوله تعالی : «تيت لله ك4 . 

وقيل: يأمر بوفائه . 

ویحتمل قوله: ين4 أى: يعلم ما وفيتم منه؛ فيجزيكم على ذلك . 

ويحتمل : يعَلَمةٌ4 : ما أردتم بصدقاتكم ونذورکم؛ فیکون فيه ترغيب للناس فى 
أداء الفرائض . 

وقوله تعالی: ا لیت من 

فى الآخرة» يعنى مجير يجيرهم من العذاب. 

وقيل: ما للظالمين من شفيع يشفع لهم» ولا نصير ينصرهم؛ لأنه ما من ظالم إلا وله 
فى الدنيا ظهير . 

قال بعضهم" : هى الفريضة . 

وقال آخرون": هى التطوع. وهو أؤْجه. 


انسار 4 . 


(۱) اخرجه أبو داود (۳۳۲۲)» وابن ماجه (۲۱۲۸). 

(۲) قاله یزید بن بی حبیب» أخرجه ابن جریر عنه (1۱۹۷» 1۱۹۸)» والبغوی فی تفسیره .)۲٥۸/۱(‏ 

(۳) قاله ابن عباس وتتادة والربیع وسفیان» آخرجه ابن جریر عنهم (11۹۳ ۰ 1۱1۹٤‏ ٩1۱۹ء‏ ٩1۱۹)ء‏ 
وانظر الدر المنثور .)١١١ /١(‏ 
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و ص ر ص 2 2 


وقال غيرهم : إن تدوأ ألصَدَقَتٍ) » هى الفريضة» #وإن تحْفوها نوها ألَمَُرة 4 
هى التطوع . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: لا يحتمل الإخفاء فى التطوع» والإبداء فى الفرض ؛ 
لما أخبر فى الإخفاء أنه خير» ولا يكون التطوع خيرًا من الفريضة. ومن حمله على 
الفريضة يستحب أن يظهروا الزكاة المفروضة ليقتدوا به ويرغبوا الناس عليها. ومنهم من 
يستحب الإخفاء أيضًاء ويقولون: فى الإبداء شيئان: الصدقة نفسهاء والاقتداء» وفى 
الإإخفاء وجوه: 

أحدها: الصدقة. 

والآخر: ترك المراءاة وسلامتها. 

والثالث : الكف عن المن والأذى. 

ومنهم من حمل قوله: إن دوأ ألصَدَكّتٍ4 على الفريضة» و #وإن مرها على 
التطوع » وذهب إلى أن الفريضة ليس فيها الرياء؛ لأنه لا شىء عليه» فسواء فيها الإبداء 
والإخفاءء وأما التطوع ففيه الرياء؛ لأنه معروف ليس عليه والإخفاء له أسلم. والله 
أعلم . 

وقال ابن عباس" - رضی الله تعالی عنه - فی قوله : إن بلدا أصَدَكَّتِ يسا هی 
ون تخفوها ولؤنوها الفقرة فهو حير لَّمٌ . . . 4 الآيةء جعل الله - تعالى - صدةة 
السر فى التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعمًا» وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من 
سرها بخمسة وعشرين ضعفاء وكذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياء كلها. 

وفى بعض الأخبار عن النبى اة أنه قال : «صدقة السر تطفئ غضب الرب» وصنائع 
المعروف تقى مصارع السوء» وصلة الرحم تزيد فى العمر» . 

وعن الحسن» قال: الإبقاء على العمل أشد من العمل؛ وذلك أن العبد ليعمل العمل 
سرًا. فيكتب له عمل السر» فلا يزال به الشيطان حتى ينسخ من عمل السر إلى عمل 
العلانية» ثم لا يزال به الشيطان حتى يحب أن يحمد» حتى يكتب من عمل العلانية فى 
الرياء. 


)١(‏ تقدم. 
)۲( فی أ ط : كلمة. 
(۳) فی آ» ب: تدفع. 
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وقوله تعالى : (رنگڙر ڪَتڪڪُم ين اڪ : 

فيه دليل أن من السيئات ما يكفرها الصدقة» ومنها ما لا يكفر. 

وقيل: إن «من» هاهنا صلة»› ففيه إطماع تكفير السيئات كلها بالصدقة» کقوله تعالی : 
لإ سست بدن ألسََاتٍ [هود: .]١٠٤‏ 

وهو نقض على المعتزلة؛ لأنهم لا یرون تکفیر الکبائر بغ بغير التوبة عنهاء ولا التعذيب 
على الصغائر . فأما إن كانت الآية فى الكبائر - فبطل قولهم : لا يكفر بغير التوبة» أو فى 
الصغائر فيبطل قولهم : إنها مغفورة؛ إذ وعدت بالصدقة؛ لأنهم يخلدون صاحب الكبائر 
فى النار» والله تعالى أطمع له تكفير السيئات كلها بالصدقة . والله الموفق. 

وقوله تعالی: لول پا سملن ح4 : 

فيه وعيد وتحذير» أنه يعلم ما تسرون وما تعلنون فى الصدقة. 

ويحتمل: موق4 › من جزائكم للصدقة . 
قوله تمالی: ای ع مر وک اک ہیی س یکا وما نیوا ن ڪر 
E‏ و ا ااه تة اه وا تيا من حبر د يڪم ونم ا 
کیو و نمر اریت ادوا ف سیل اکر که تیبرت صر ف لائ 


4 4 
٠ ت‎ 


سهد ناهل ياء یک الَعفف ترم سهم ا لا لوک الاس السلا و 


4 


تفقوا 5 من خر قت 2f‏ پوه لیے 0 @ لیے E‏ أل هر بال واتار س 


erf oA وع‎ 


نة لَه اخم منک یع کک حر کون کک شم بغزژك). 


س ر و م 4.4 س ت 

زتره تال SS‏ 
مر ا ا ۴ ا ا ا ر ی کے ان ل 
تاشم وما نبوت إلا اء ود الي وما توا من حبر وف اليم وآنم لا 


أخبر أنه ليس عليه هداهم» وعليه البيان والتبليغ؛ فدل أن هناك فضل هدى»ء لا يملك 
هو ذلك» وهو التوفيق على الهدى والتحقيق له. 

وهذا يرد على المعتزلة ويكذبهم أن كل الهدى : البيان؛ إذ لو كان كل الهدى بيانًا لكان 
رسول الله ية يملك ذلك إذ عليه البيان» فدل أنه لا يملك الهدى المراد فى الآية؛ فهر 
على ما ذكرنا من التوفيق . 

: لسن ع هھ هدر4 أى : حساب ترك اهتدائهم› کقوله: 
س ن جسابهم من من سىء و ما من جسابك یھر من سیو 4 [الأنعام : «[oY‏ و # ی ما عك 
ا4 [آل عمران: ۲۰]. 
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وقوله تعالى : وما نفا ِن حبر للأشيكم4 : 

لين ر4 » آی: مالء «دَوشكم4 » يعنى: فلأنفسكم الثواب. 

[و] قیل قوله: « تش4 » یعنی : منفعته لکم. 

وفی قوله: وما تفقوا مس حر حمر شيم دلالة على أنهم كانوا يتحرجون بالتصدق 
على أقربائهم من الكفار خشية ما يقع من التعاون على ما اعتمدوا من الدين؛ إذ المكاسب 
لكل أهل دين إنما تقع من العقلاء مكان ما ينفقون به لأجل الدين؛ فبين جل وعلا: أن 
ذلك يقع لكم ولأنفسكم» وتکفیر ما ارتکبتم . 

ي الب دل راز الفدة جلى إلكفار: ودليل جواز دفع الكفارات إليهم بقوله: 
وما تفقوا من حي ر تاڪ ؛ فهو دليل لأصحابنا؛ لأنه جعل هذه الصدقة مكفرة. 

وقوله تعالی: بف إیُّمْ4 › یعنی: یوفر علیکم ثواب صدقاتکم» وإِن کان 


التصدق على الكفرة. 

وقوله تعالی : أن کا طس4 » فى حرمان الثواب کک 

وقوله تعالی: « ن E E a‏ 
الأزفف نهد آلکاھل اقبي بے العف رمم کک ا سرت الاس 
لاا وما نموا من ير إت أله بء لب4 . 


2 
٣ e 


READ E E 
من سبيل الله» يعنى : حبسوا بالفقر عن الجهاد» وهو كقوله: #ولا على الذين لا يجدون‎ 
والعرب تستعمل حروف الخفض بعضها فى موضع‎ .]٩١ : ما ينفقون من حرج) [التوبة‎ 
ا‎ 

ویحتمل قوله تعالی: مقر ایت حصا ف سييل آلو أى: حبسوا 
أنفسهم فى طاعة اللهء TS‏ ولا ما یحترفون» ولا ما یکتسبون. 

وقوله تعالى : ¥ لبرت صر ف الأرب4: للتجارة. 

وقوله تعالی : #ل سلرت الاس إلصاا4 > يحتمل وجهین : 

يحتمل : لا يظهرون السؤال»ء أى: لا يسألون؛ كقوله تعالى: #ولا عه ة4 
[البقرة:١۳١٠]ء‏ أى: لا يشفع لهم . 

ويحتمل : فإن كان على السؤال فإنهم إذا سألوا لم يلحفواء دليله قوله ية : «من فتح 
على نفسه بابا من المسألة» فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر“". ثم ذكر فى الخبر : « 


(۱) طرف من حديث أبى كبشة الأنمارى. 
آخرجه أحمد »)۲۳۱/٤(‏ والترمذی (۲۳۲۵)» وابن ماجه .)٤۲۲۸(‏ 
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استغنى أغناه الله» ومن استعف أعفه الله». وإن كان على التعريض» ففيه إباحة 
التعريض بين يدى أهل الجود والسخاء. 
وقوله تعالى : رفم سهم لا يتارت التات إلحاا) : 


فيل قي : بی > يعنى: سيما التخشع . 1 
وقيل : بيهم : بسيما الفقر عليهم ولل علوت التاک إلا 4 يعنى : 
ا 


وقيل: رفم بيهم » أى: بتجملهم ل تلوت اكات اا4 › 
أى: إلحاځاء ولا غر الح 

وقوله تعالی : اریت ينوت آمولهم بال واتار س علا لهد اجر 
ند ريه ولا کک 

قيل : هى النفقة على الخيل المحتبسة للجهاد» ينفقون ليلا ونهارا» سرا وعلانيةء لا 
رياء فيهاء ولا إضمار. 

وعن على وأبى أمامة الباهلى - رضى الله تعالى عنهما-: هى النفقة على الخيل فى 


مل ال 
وعن ابن عباس" - رضى الله تعالى عنه - أنه قال : هى فى علف الخيل والنفقة عليها. 


2 . (A) ا‎ ۰ Vrs 
وقيل: نزلت هذه الآية فى نفقة عبد الرحمن بن عوف“ فى جيش العسرة.‎ 


(۱) طرف من حديث أبى سعيد الخدرى. 
أخرجه البخاری »)۱٤٦۹(‏ ومسلم »)٠٠٠١۳١/۱۲٤(‏ وأحمد (۳/ 4۳)ء والترمذی »)۲٠۲۶۹‏ 
وأبو داود »)۱٦٤٤(‏ والنسائی .)٩۹٥ /٥(‏ 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه .)٦۲۲۲ ء٦۲۲۱ »٦۲۲۰(‏ 

(۳) قاله السدی والربیع» آخرجه ابن جریر عنهما .)٦۲۲٤١ »٦۲۲۳(‏ 

(6) قاله أبو الدرداء» أخرجه ابن جرير عنه .)1۲۳١(‏ 

/١( أخرجه ابن عساكر وابن المنذر وابن أبى حاتم والواحدى من طريقين عنه كما فى الدر المنثور‎ )٥( 
وهو :صَدَیّ بن عجلان الباهلى» أبو أمامة» صحابى مشهورء له مائتا حديث وخمسون‎ ) ۱ 
حدیثا. روی له البخارى خمسة أحاديث» ومسلم ثلاثة . وعنه شهر بن حوشب» وخالد بن معدان»‎ 
وسالم بن الجعدء ومحمد بن زياد الألهانى» وقال: كان لا يمر بصغير ولا كبير إلا سلم عليه. قال‎ 
. أبو اليمان: مات سنة إحدى وثمانين بحمص‎ 

ينظر : الخلاصة (۱/ )٤۷٤ ۰٤۷۳‏ (۳۱۲۸)» تهذیب الکمال (۲/ ٦۰٦)ء‏ الکاشف (۲۸/۲)ء 
تاريخ البخارى الكبير(٤/ »)۳۲١‏ الجرح والتعديل0/٤٠٠۲).‏ . 

(0) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والواحدى كما فى الدر المنثور .)٦٤١/١(‏ 

(۷) أخرجه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب كما فى الدر المنثور .)٦٤١/١(‏ 

(۸) عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة الزهرى أبو محمد المدنى» شهد ے 
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وقیل"': نزلت فی علی بن أبی طالب - رضی الله تعالى عنه - أنه لم يكن يملك من 
المال غير أربعة دراهم» وتصدق بدرهم لاء وبدرهم نهارًا» وبدرهم سرًاء وبدرهم 
علانية» فقال رسول الله ية : «ما الذى حملك على هذا؟» قال: حملنى أن أستوجب 
على الله الذى وعدنى؛ فنزلت فيه هذه الاآية. 

وقیل: نزلت فی ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى 

فلا ندرى فيمن نزلت» وليس لنا إلى معرفة المنزل [فى] شأنه حاجة سوى أنه وصفهم 
بالجود والسخاءء ونفقتهم على الناس ليلا ونهارًا سرا وعلانيةء لا رياء فيهاء ولا مء 


() 


ولا أُذى. 
وفيه نفى الرياء عن نفقتهم؛ e‏ 


e وء‎ 


وقوله تعالی : ولا حف حلمم ولا هم عر ؛ لأن نعيم الدنيا مشوب بالحزن 
والخوف› فأخبر عز وجل أن نعيم الآخرة لا يشوبه حزن ولا خوف؟ لذلك کان ما ذكر. 
والله تعالى أعلم. 
قولہ تعادی: زیت بأ ڪوة اربوا کا یمومو إلا کنا يموم رى تبه ليطن من لمن 


e35‏ 4 رچ 2و 2ری 2 و 2 2 ي چ ر 
ديك باه مم الوا تنَا ألبيع مل اربوأ وأحل أله اليم وحرم الربوا فمن جام موعظة من ريده انى 
جو ا را که م رط ج مړ هص مي ا ورے ٍ Arle‏ 
فل ما سلف ومر إل أ و وليك ملت الد ر فا خللدوت 9 یحی آل 


لَه عاد 
ل ً ر ‌ و س 2 ار ر 0 رو 
اڑا ویر الصدقتِ وہ لا يحب کل کار أن 4 الذي ١امنوا‏ وعيلوا الصلحلت وأقاموا 


r e‏ در ¢ a‏ ۰ م چا 
الکو واوا الرَڪَوء لهم جرهم نڌ يم وا حون علييم و هم يروت ( ايها 


الس اموا انوا اله ودروا ما بق مى أَلرباً إن کم موم و إن لم منوا أذ برب من 
ر عا ەلو ر 2 1 رک 4 چ2 
اله ورسولوء ون تتم وڪم ر٬وش‏ آمرلڪُم ا تَظيمُونَ وګ ظموت (و وین کت ذو عرز 


= بدرا والمشاهد. وهو أحد العشرة» وهاجر الهجرتين. وأحد الستة وروى عنه بنوه إبراهيم وحميد 
وأبو سلمة ومصعب وغيرهم . قال الزهرى: تصدق على عهد النبى ية بأربعة آلاف ثم بأربعين» ثم 
حمل على خمسمائة فرس» ثم على خمسمائة راحلة. وأوصى لنساء النبى ب بحديقة قومت 
بأربعمائة ألف. قال خليفة مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل سنة ثلاث ودفن بالبقيع . وزاد بعضهم 
وهو ابن خمس وسبعين سنة. ينظر الخلاصة .)٤٠۹( )۱٤۷/۲(‏ 

(۱) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانی وابن عساكر عن 
ابن عباس كما فى الدر المنثور .)٦٤١/١(‏ 

(۲) هو: ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى الخزرجى الخطيب من كبار الصحابة وصح فى مسلم أنه 

من أهل الجنة. انفرد له البخارى بحديث. وعنه ابنه إسماعيل ومحمد بن قيس وأنس. شهد أحدا 

وما بعدها» وقتل يوم اليمامة ونفذت وصیته بعد موته ہمنام رآه خالد ب بن الوليد. له عند البخارى 
حديث واحد. ينظر الخلاصة )٠١١ /١(‏ (۹۲۷). 
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ر ا وان ara e E E‏ ت ()داتقو موا يرما ل 
ا ي ي a‏ لا بظلمونً4 . 

وقوله 2 ۾ ار يڪو مو ایوا کہ ومو إل گا وم ِى كمه ليطن مِنَ 
لمن ذلك يا م الو إت سي عل اربوا وال أله لبي ارا کی جم موعظة ِن ريد 
نھن لم ما سف وامرهه ى ا ومن عاد اوك أَصَحَدبُ ار ف فا دوت . 

قال بعضهم : قوله تعالى : زيت بأكلود ارا » ليس على حقيقة الأكل» ولكنه 
كان على الأخذ» كقوله تعالى: #وَأخْذِهم اربوا ود مهوا عند [النساء: .]۱١١‏ فإذا كان 
هذا علی الاخ فقولہ تعالی : اک برثی إل کنا بم رف بتك آَل و الت هو 
على التمثيل» ليس على التحقيق . 

وقال آخرون: هو على نفس الأكل» وما ذكر من العقوبة» لما أكلوا من الربا لا يقومون 
يوم القيامة إلا كما يقوم المجنون المنخنق. 

وقال غیرهم : ذلك لاستحلالهم الرباء ويم الله عز وجل فى الحكم فى 
تحريمهم الربا ور إا اليم ينل ل ردا . 

ثم قوله: ذلك باتهم لرا إلا أل عل أزيأ » فيه دليل جواز القياس فى العقل؛ 
TT‏ : إا سم يل روا4 معنى . لكنهم لم 
يعرفوا معنى المماثلة . 

ثم المماثلة على الوجهين: مماثلة أسباب» ومماثلة أحوال. 

فالمماثلة التى هى مماثلة أحوال: هى ابتداء محنة فى الفعل» لا يقاس على غيره؛ 
نحو أن يقال: اقعدء أو أن يقال: قم» لا يقاس القيام على القعودء ولا القعود على 
القيام» إنما هو محنة لا يلزم غير المخاطب به. 

وأما مماثلة الأسباب: فهى ممائلة الإيجاب نحو أن يقال: حرم الله السكر فى 
الخمر» فحيث ما وجد السكر يحرم؛ لأنه يجنى على العقل» فكل شىء يجنى عليه فهو 
محرم التناول منه. 

وقوله تعالى: إتنا سي يل لدأ . 

يقولون: لما جاز أن يباع ثوب يساوى عشرة بأحد عشر» كيف لا جاز أن يباع عشرة 
بأحد عشر؟ 


)۱( فی أ٬‏ ط : الأحوال. 
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وقيل : كان الرجل منهم إذا حل ما له على صاحبه طلبه» فيقول المطلوب للطالب : 
زدنى فى الأجل وأزيدك على ما لك. فيفضلان على ذلك ويعملان به. فإذا قيل لهما: هذا 
رباء قالا: هما سواء: الزيادة فى البيع ٠‏ أو الزيادة عند محل البيع . فأكذبهم الله تعالى فى 
ذلك وقال: وال ال ألْبَيمَ@. أى: ليس هكذا: البيع كالربا. 

ويحتمل : فيه ابتداء حرمة أن حل ما هو بيع لا ما هو ربا. 

ثم قوله تعالى : وال أله أب عَم ابرا : 

فلقائل أن يقول: إنما يحرم منه قدر الرباء وأما العقد فإنه يجوز لما ليس فيه ربا. 

لكن الأصل عندنا فيه : أن الدرهم الزائد يأخذ كل درهم من العشرة قسطا منه وجزءًا 
من أجزاء كل درهم منه» فلا سبيل إلى إمضاء العقد لأخذ أجزائه كل درهم من الذى فيه 
العقد» وهو ربا. 

وفيه وجه آخر: وهو أنه ختم الكلام على قوله: ون تَبنْرّ فلڪ روش اترڪ 4 ٤‏ 
ولا يزاد رأس المال فى عقد قد مضى . ثم معرفة الربا من غير الربا ما ليس بإرادة بدل. 

ثم فيه دلالة أن حرمة الربا كان ظاهرًا عندهم حتى حكواء وكان حرمته فيما بینھم کهو 
فيما بين أهل الإسلام ؛ لذلك قال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه-: أن لا يجوز بيع الربا 
فيما بين أهل الإسلام وبين أهل الذمة. وعلى ذلك خرج الخطاب منه - عز وجل - 
بقوله: ل أڪلوا أریاا اسسا َة 4. 

وقوله تعالی : فمن جام موی سن رَو اسمن : 

قيل : #موعظة ين رَيَدِء) » بيان تحريم الربا. 

وقیل : من ج۶ نهى فى القرآن ين ري4 فى تحريم الرباء # نهن عن الربا. 

ويحتمل : الموعظة» هى التذكير لما سبق منه» فيتذكر فيرجع عن صنيعه . 

وقوله تعالی : ّم ما سل » قیل فيه بوجهین : 

قیل: تا سَلَتَ€ له فى الجاهلية صار مغفورًا له» وهو كقوله تعالى : أل إِلَرِينَ 
ڪفروا إن ينهو يمر لهم ىا َد سَكت) [الأنفال: ۳۸]. 

ويحتمل قوله تعالى : ما هذ سكت » وذلك أن الكافر إذا تاب ورجع عن صنيعهء 
يرجع لا أن يعود إلى فعله أبدّاء ويندم على كل سيئة ارتكبهاء فيجعل الله كل سيئة كانت 
منه حسنة» وهو کقوله تعالی : لا س تاب وا ومیل کاک صیحا اکھد بل ا 
سَياتهم ست [الفرقان: .]۷٠‏ 


ت 


ER EE NT 
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وقوله تعالی : اومن عاد اوک اصعب التار هم فبا خردوت4 . 

إن المعتزلة استدلوا على الوعيد لأهل الإسلام بما ذكر فيه من العود. 

لكن بدء الآية على الاستحلال» فعلى ذلك العود" إليه على جهة الاستحلال» يدل 
عليه قوله تعالی : وله کا يحب کل کَئَرٍ ث4 فأثبت له الکفر بالذی کان منه فی الابتداءء 
وهو الاستحلال؛ فكذلك العود إليه 


وقوله تعالی: يمسق اھ ازیدا ویر لصفت واک لا یب کل کنر نے4 : 

قيل: يمحن ال4 : يهلك . 

وقيل : يصق : يبطل . 

ولكن أصل «المحق» هو رفع البركة؛ وذلك أن الناس يقصدون بجمع الأموال والشح 
عليهاء لينتفع أولادهم من بعدهم إشفافًا عليهم» وكذلك يمتنعون من التصدق على 
الناس. فأخبر الله تعالى : أن الأموال التى جمعت من جهة الربا ألا ينتفع أولادهم بهاء 
وهو الأمر الظاهر فى الناس. وأخبر أن الصدقات التى لا يمتنعون من الإنفاق عنها يربى 
ويخلف أولادهم إذا تصدقواء ويمحق الربا ويرفع البركة عنها؛ حتى لا ينتفع أولادهم 
بها. وهو ما روی عن رسول الله ب أنه قال: «كل متبايعين بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
صقا وبينا بورك لهما فيه» وإن كذبا وكتما محقت غنهما البركة. 

وله ال و ات اموا واوا السلحلت راما الکو وتوا اة له 
جرهم ند َي و حرف هم و هم يروت 4 الآية ظاهرة. 

وقوله تعالی : اا ا انو ایآ ودروا ما کن من لرا إن کر مز 4 


فيل فيه بو جهین : 
قیل : ودروا م ب من عمركم € إذا صرتم مؤمنين . 
وقیل : ودروا ما بق من الربا&› الذى تقبضون إن كر مون . 


وفى الاية TT‏ الذى لم يقبض إذا ورد عليه حرمة القبض أفسدته. 

لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى-: إن فوت القبض عن المبيع يوجب فساد 
العقد» كما كان فوت قبض الربا فى ذلك العقد أوجب منع قبض الربا. والذى يدل عليه 
قوله تعالی : ون ُبث كم رموش أتؤيڪ. فأوجب الفسخ فيه حتى أوجب رد 


)١(‏ فى ط:. العدو. 
(۲) قاله البغوی (۲۹۳/۱). 
(۳) أخرجه البخاری (۲۰۷۹» ۲۰۸۲)»› ومسلم .)۱٥۹۳۲/٤۷(‏ 
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رأس المال. 

وفى الآية دليل وجه آخر: وهو أنه جعل حدوث الحرمة المانعة للقبض» يرتفع به 
العقد فى فساد العقد؛ فعلى ذلك يجعل حدوث شىء فى عقد معقود قبل القبض كالمعقود 
عليه فی استئجار حصته من الثمن. 

وقوله تعالی : ودروا ما بق مي ال4 وقوله: ون ٿر مڪ روش اترڪ 4 › 
فيه دلالة: أن ماجرت بين أهل الإسلام وأهل الحرب من المداينات والمقارضات ثم 
أسلموا يردء وما أخذوا قهرًا لا يردون؛ وذلك أن الربا الذى قبضوا لئلا يرد لم يؤمر برده. 
فعلى ذلك ما أخذوا قهرا أخذوا لئلا يرد» لم يجب رده. وأما رأس المال فإنما أخذوا 
للرد؛ فعلى ذلك ما أخذ بعضهم من بعض دَيئًا أو قرضًا وجب رده. ففيه دليل لقول 
أصحابنا - رحمهم الله تعالى - على ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله تعالی : ِن لم شلوا اذا ڪر ن او وولو وين بر وڪم روش انڪ 
لا يمون ولا وت4 . 

عن ابن عباس د ری الله تعالی عت < قال فمن كان مقيكا على اليا مستا ل 
لا يتزع عنه» فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه : فإن تاب ونزع عنه» وإلا ضرب عنقه. 

وقوله تعالى : ذأ4 » فيه لغتان: بالقطع» والوصل. 

فمن قرأ بالقطع» فهو على الأمر بالإعلام لمستحليه أنه يصير حربا له بالاستحلال. 

ومن قرأ بالوصل» فهو على العلمء كأنه قال للمؤمنين: إنه حرب لنا. 

وقوله تعالی : #ل تظلمون ولا نظلمرت# : 

عن ابن عباس - رضی الله تعالی عنه- قوله: ون َير مڪ روش تريڪ کک 
يمون ولا رت4 . أی: ل يمو فتربون» ولا تَر : فتنقصون. 

وقتادة - رضى الله تعالى عنه - يقول: بطل الربا وبقيت رءوس الأموال. 

وقوله تعالی : لون کات ذو عرق فظرٴ إل مسرو وان تصکفوا ڪر ڪر ن کنر 


لمو 4 : 
عن ابن عباس" - رضى الله تعالى عنه-: إل ميْرَر€ قال: هو المطلوب» وهر 
ی 


وفيه دلالة جواز التقلب فى البيع الفاسد؛ لأنه جعل لأرباب الأموال النظرة إلى ميسرة 


(۱) أخرجه ابن جریر .)٦۲۷۲(‏ 
(۲) أخرجه ابن جریر (٤1۲۸)ء‏ وابن بی حاتم كما فى الدر المتثور .)٠٠١ /١(‏ 
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من عليه المال. فلو کان له حق أخذه حيثما وجده بعد ما تناسخت الأيدى» أو كان له حق 
تضمين من هو أغنى لم يكن لإنظار المعسر إلى وقت الميسرة معنى. ولكن يحتاج إلى 
تضمين أيسرهم وأغناهم إذا كان يقدر»ء فله خصومته» وإذا كان شرط سقطت الخصومة»› 
كما تقول فى الذى يكفل عن معسر أو عمن أجل» ثم النظرة بالاختيار ممن له الحقء لا 
ا كرف هذا ف هر ار و 5 2 لا ال الد ولا اا 
اللسان فيتقاضاه» وأما اليد فيلازمه بها ويحبسه. ولكنه إذا أجل قطع على نفسه حق اللسان 
واليد إلى أن يمضى ذلك الوقت» [فإذا مضى ذلك الوقت]" ثبت له حق اللسان واليد. 
والله أعلم . 

وقوله تعالی : وان ماحیر لڪ إن کنر تنرت) ۰ يعنی برءوس الأموال 
إذا ظهر إعساره. وعن الضحاك" - رضى الله تعالى عنه - أنه قال فى قوله: «وَآن 
n r i‏ قال : أخذ رأس المال حسن» وتركه أحسن. وإنما الصدقة على 
المعسرء فأما على الموسر فلا. 


وفيه دليل جواز صدقة الدين وهبته ممن عليه دين» وهو الأخْيَرٌ له إذا ظهر إعساره 


ودفره والله أعلم 
ا“ ر CCE MA 2 e‏ ر 
وقول تعالی : واتقوا یوما جوت فيو إل آل ثم توف کل نفس ما سب وهم لا 
22 
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قال عامة أهل التأويل: إن هذه الآية آخر ما نزلت على رسول الله ية . وكذلك روى 
عن ابن اش رضی الله تعالی عله . 

فإن كان ما ذكروا فهو - والله أعلم - أنه عز وجل رغبهم فى ذكر ذلك اليوم؛ لما فى 
ترك ذكره بطول الأمل» وطول الأمل يورث الحرص» والحرص يورث البخل ويشغله عن 
إقامة العبادات والطاعات. فإذا كان كذلك فأحق ما يختم القرآن به هذا؛ لثلا يتركوا ذكر 
ذلك اليوم فيسقطوا عن منزلته الثواب والجزاء. والله أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالی-: ویصیر کأنه قال: اتقوا وعیده تعالی فى جميع ما 
يعدكم وما ألزمكم من الحق . 
)١(‏ أخرجه البخارى (۹٠۲۹)ء‏ ومسلم »)٠٠١٠/٠۲١(‏ عن أبى هريرة بلفظ : «إن لصاحب الحق 
۰ مقالا ...). 
(۲) سقط فی ط. 


(۳) آخرجه اہن جریر .)٦۳۰۲ »٦۳۰۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۳۰۸ 1 1۳۰۹ء 1۳۱۲). 
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» » ا ت مره ر رر 2 E‏ رم > ر e‏ رص 

قوله تعالی: کار الز : اوا إا تدم بد ٍِ لإ أجل م شس اة ول لیکش ینب بینکم 
س اع ےک و ے 5 م ر 2 

ڪا يالسدل ولګ ياب کات آن يکس ڪا علَمهُ e‏ 


ھر یر ر e2‏ . ‌ 2 ر م ش e‏ 
الله رم ولا يبل مه سيا إن کان الى ء مل ال فا ار حا و 


ر O‏ ژر م؟ےر م ,€ ° ك ر فرحل 
هو فلملل وله بالمدل واستشم دوا یکن ن بلڪ کن کن یک ت 


اتاک dk RE A O A PE EKO RE‏ ا 
موا أن بوه ا 6 ڪيا ك ا یکم اق اا 1 ي ووم للد 
واد آلا تاوا إل ان کرت جر سار ١‏ تیروت بتڪم فليس مک جاح آل نيرما 
اا ا و ا ی ر ا ون ما ا وو بک ا ا 


٤ 
Byes S2 ا‎ 


اور رار م ر 2 ر ر ي 

رڪم الله والله a oa‏ سفرٍ ولم تجدوا ا رهلن مقبوضه 
3 

e‏ چ ر 2 و بوس و م ر ۶ے 2 را ا ر N.‏ ر 

فن أن بعضكم عضا كود لى أؤتين امه وين أل ر رل کک الک وس 

او چ ر کی 


\ 
\ 
1 
٠ 
LL 
ی‎ 
کس‎ 
5 
Ls 
1 
U 


f, .‏ 2 ر ْ ا ر ٠‏ د 
وقوله تعالی: تاها آلزیت اما إا تدم ن إل أجل شس ابوه ويب 


ک‌ 
ما 
ےر ر ّ 4 ر موا 2 رې ردو 2 
بتکم ڪان يالدل وګ ياب ب آن يڳ ڪا عله انه َيب وينب الى عو 
ا وو و هٍ و 
از وَين ا E‏ با ان كان الف عة الح مها أو عا أو لا يسْتَطيم 
4 ‌ 3 ت 


¢ 4 3< ر وار و مم ر 
لشہداء أن َل حدما تدر لها الحرى کب 
ی روہ 4 د at‏ 

ولا سكمواً أن د بوه صا او ڪا ا آل یکم سط عن آل قوم للشلدة 
2 4 صد ارا ق r‏ ےھ اوم ر چ صر 
وآدق آلا ترتاا لا آن کوت جره ڪاورة تيروتها پينڪم فليس یک جاح ألا تكلبرمًا 


۹ ل رہہ اور مر اء و رز 
یل ر انیل ل بلست انيرا پيکنن ‏ ين راڪم ن لم يرتا ن 
الہ 


و ی م 
وامراتان ممن رَضون م الشہداءُ 


1 
\ 
۹ 
x 
0 


رڳ وسم ٍ رس ر و عک رر ج f‏ وء E E e‏ رو رمي رہ رط 
شهدا دا مايعتو ولا يضار کا ت ولا شهيد وان | فإنه فسوق' رڪم واتقوا الله 


rE 


رڪم ٠‏ ا لله والله ڪل ی 

فيه دليل جواز السلم من قوله : إا تَدَايَنمٌ َبنٍ4؛ لأن المداينة هى فعل اثنين» وهو 
السلم نفسه؛ لأنه دين من الجانبين جميعاء وعلى ذلك روى عن ابن عباس -رضى الله 

- أنه قال: شهدوا أن المُْشلّم المضمون مما أجازه الله - تعالى - فى كتاب الكريمء 
ثم تلا هذه الآية. 

فأما الخبر الذى جاء به نهى عن الدين: فإن ذلك على فوت القبض فيه» دليله : جواز 
ما كان دينًا بدين إذا قبض أحد الجانبين . 

وقال آخرون : قوله : إا ديم م بدن » > هو بیع کل دين إلى أجل مسمى» فهو یسمی 
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التداين» كما يسمى البائع والمشترى: المتبايعين؛ لأن كل واحد منهما بائع فى وجه» 
ومشتر فى وجه. فعلى ذلك المداينة والتداين. والله أعلم. 
وقوله تعالی : اک آل سی : 
فالعرف فى الإسلاف عند الناس: ألا يخلى عن الأجلء فصار الأجل بالعرف شرطا 
فى جواز السلم وإن لم يؤجل؛ لأن الرجل لا يسلم السلف ليؤديه حالة الإسلاف؛ لأن 
الحاجة هى التى تحمله على الإسلاف فهو إنما يسلف ليؤديه فى وقت ثان؛ لأنه لو كان 
عنده حاضرا ل یحتاج لی غیره» ولکنه پیعه فيصل إلى حاجته» ولا يتحمل المُوّنة 
العظيمة» فصار فى العرف كأنه بأجل» يفسد لترك بيان الأجل . والله أعلم. وعلى ذلك 
روی عن رسول الله کیا انه قال : من اسلف فليسلف فى كيل معلوم» ووزل معلوم»› 
إلى أجل معلوم»'“. 
ثم أمر عز وجل بالكتابة فى التداين بقوله: و ا - لأنه 
وصل إلى حاجته بقبض رأس المال والآخر لم يصل؛ فلعل ذلك يحمله على إنكار الحق 
والجحود؛ فأمر عز وجل بالكتابة؛ احترارًا عن الإنكار وجحود الحق له؛ لأنه إذا تذكر أنه 
كتب وأشهد عليه يرتدع عن الإنكار والجحود؛ فھو کما ذکرنا فی قوله : وک فی لوَا 
ا :4 لأنه إذا ذكر أنه يقتل ا عن قتل رر فكذلك إذا ذكر أنه 
والله أعلم . 
E‏ کک SE SN‏ 
المداينات . والله 
(۱) أخرجه أحمد (۲۸۲/۱)ء والبخارى )٤۲۹/6(‏ كتاب: السلم باب: السلم فى وزن معلوم» 
الحديث (Y4 (Y4)‏ ومسلم )11/7 = (ITTY‏ کتاب : المساقاة» باب : السلمء 
الحديث )114/۲۷( وأبو داود (VEY —- VE1/)‏ کتاب : البيوع والتجارات› باب : ئ 
السلف. الحدیث »)۳٤۹۳(‏ والترمذی (۳/ )٠٠۳ - ٦۰۲‏ كتاب : البيوع ٠‏ باب : ما جاء فى السلف 
فی الطعام والتمر» الحديث c<(1۳11)‏ والنسائی )۲4۰/۷( کتاب : البيوع ٠‏ باب : السلف ى 
الثمار»ء وابن ماجه (۲/ )۷٦١‏ كتاب : التجارات» باب : السلف فی کیل معلوم» الحدیث (۲۲۸۰)» 
وابن الجارود ص (۲۰۸ - ۲۰۹) باب فى السلم» الحديث (٤1٦)ء »)٦٠١(‏ والدارمی (۲/ )۲٣۰‏ 
کتاب : البيوع»› باب : فى السلف»› والدارقطنى (۳/ ۳) کتاب : البيوع› رقم )(« والحميدى ۷/ 
(TTY‏ رقم (61۰۹)(› الطبرانى فی الصعغير )1۲/1( والشافعی 171/۲(« رقم (00۷(« 
والبیھقی (A/D‏ کتاب : البيوع› باب : جواز السلف المضمون بالصفة»› وفی 14/7( باب 
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ويحتمل الأمر بالكتابة فى التداين وجهًا آخر: وهو أنه يجوز أن ينسى فينكر ذلك» أو 
ينسى بعضه ويذكر بعضًا؛ فأمر الله تعالى بالكتابة ؛ لثلا يبطل حق الاخر بترك الكتابة. ولا 
كذلك بيع العين؛ لذلك افترقا. والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: والنسيان يعقب التنازع » والمنازعة توجب التخالف› 
وفيه الفساد؛ فأمر بالكتابة لدفع ذلك وللوفاء بالحق» ودفع الخصومات. والله أعلم . 

ولا يحتمل أن يفرض الكتابة » وأكثر ما فيه أن يحفظ الحق» ولمن له تركه كذلك ألا 
يقبضه مع ما ليست فى عقد أو فسخ فيكلم فيه بوجوب واختيار» إنما هى للحق» فله فعل 
ذلك. والله أعلم. 

ثم اختلف فى الكتابة : 

قال بعضهم : هى واجبة لازمة. واستدلوا على وجوبها بقوله تعالی: إل أن تکرى 
حدر ابره تییروتها بتڪم فليس ليك جنا أل نبا4 » أخبر برفع الجناح فى 
التجارة الحاضرة» فلو كانت فى المداينة غير واجبة لم يكن لرفع الجناح فيها معنى ؛ فدل 
نها لازمة فى المداينة حيث رفع الجناح فى الحاضرة منها. 

وأما عندنا: فهى ليست بواجبة؛ لأنه قال عز وجل : لون کسر على سر وم تدا 
کیا ن وة » ثم آم قال: کین این بتکم بسا کیرد آآرى اخ ات4 
ذكر الرهن بدلا عن الكتابةء ثم ذكر ترك الرهن بالائتمان. فإذا كان له ترك الرهن 
بالائتمان» وهو بدل الكتابة - فعلى ذلك له ترك الكتابة بالائتمان» إن كان أصله مفروضا 
لم یحتمل ترك بدله بالائتمان. فإذا کان ذلك له دل أنه لیس بمفروض ولا لازم. والله 
أعلم . 

وقوله تعالی: ولیب بیْنگم َا لدل : 

فهذا لأن الکاتب مأمون عليه فیژؤدی حق ما اؤتمن فيه» لا يزيد على ما أملى عليه 
بالنصيحة وأداء الأمانة. وهكذا الواجب على كل محكم بين اثنين أن يحكم بالعدل 
والنصيحة وأداء الأمانة» كقوله تعالى: إن آله يمرك أن نودو الأسكت إلح أَهَلِهًا ودا 
ڪکنتم بن الاس آن توا مدل [النساء: ]٥۸‏ وکقوله: کم بی دوا عذلِ نک 
[المائدة: ١۹]ء‏ وكقوله : «وأضدوأ دَرَى عَذَلٍ يك [الطلاق: .]۲١‏ 

وقوله تعالی2 کول باب کا آن بب سا عله ن ب > قال بعضهم :هذا 
وذلك أن الكتبة كانوا فى صدر الاسلام قليلاء فنهوا عن ترك الكتابة ؛ إذ فى ذلك بطلان 
حقوق الناس وذهابها. وأما اليوم فلا بأس بالإبقاء عليها» لم يجد من يكتب له بالأجر؛ 
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فلا بطل حقه . 

وفیه وجه آخر: وهو أن قوله -تعالی-: رل بآب اڳ » أى: لا يأب الكاتب إذا 
كتب أن يكتب بالعدل»ء أى: له ترك الكتابةء ولكنه إذا كتب لا يكتب إلا بالعدل. والله 
أعلم . 

وقوله تعالى : كتا عَلَمَهُ َه » هو نقض على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: يكتب 
وإن لم يعلمه الله تعالى. والله - عز وجل - أخبر أنه يكتب بتعليم الله إياه. ولو كان 
التعليم من الله تعالى إيتاء الأسباب لم يكن لقوله تعالى : وما َة يعر 4 [يس: ]۷١‏ 
معنى؛ لأنه قد أعطى أسبابه. 

و العدل - ما ذكرنا-: ألا يزيد على الحقء ولاينقص منه. وأصل العدل: هو وضع 
الشىء موضعه. 

وقوله تعالی : ینیل اَی ع ألَْقٌ4 : ما عليه ولي أله ريم ولا يبح : 
ولاينقص› ينه سَيًْا: [أی: لا يملى على الكاتب أقل من حقه ولا ينقص منه 
ى 

فيه لالة على أن القرل قوله فى در الق نحيت أوؤعد فيما يملى على .الكاتب ألا 
ينقص من حق الطالب شيئًا. 

وقوله تعالی : إن کان الى عب لی سَِيهًا أو صَيفًا أو لا يَسَسَِيمٌ) قال قائلون: 
هتا كله واد السفبه والضيف والذى لا يشطيع ‏ أنيمل. 

وقال آخرون: بل هو مختلف» السفيه هو الصغيرء فليملل وليه. والضعيف هو 
المريض الذى لا يقدر أن يمل . والذى لا يستطيع أن يمل هو الجاهل الذى لا يعرف أن 
يمل . 

ٹم اختلف فى الولى: 

قال بعضهم“ : الولى : هو صاحب الحق» يملل بالعدل بين يدى من عليه الحق؛ لئلا 
يزيد على ذلك شيئًاء فإن زاده أو نقصه أنكر عليه صاحبه. 

وقال آخرون: الولى هو وصى الصغيرء أو ذو النسب منه. 


)١۱(‏ سقط فى ط. 

(۲) فی آ: لا یقدر. 

(۳) قاله السدىء أخرجه ابن جرير عنه »)1۳٤١(‏ وعن الضحاك .)٦۳٤١۷(‏ 
(60) قاله الربيع› أخرجه ابن جریر عنه (1۳۴۸). 
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ثم المسألة فى الحجر: 

قال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه-: الحجر لا يمنع عقوده. 

وقال محمد بن الحسن: لا يجوز عقوده» ولكن الولى هو الذى يتولى ذلك؛ استدلالا 
بظاهر قوله : کان کن ای عل الق سَفِیها أو صَيقًا أو لا يسيع آن ييل هو ملمنل وَل 
اسل فإنما جعل الإملاء إلى الولى» لا إليه. ولو كان يجوز إملاؤه لكان لا معنى 
ل دل أنه لا يجوز. 

وأما أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه - فإنه ذهب إلى أنه يجوز بقوله تعالى : لا دایم 
ا ا 
اللإذن من السلطان؛ إنما استفاده من الله تعالى» ولا يجوز حجر من لم يستفد الإذن ا 

وقوله تعالی : # سدوا سيين من 4 : 

لم يجعل الإشهاد شرطا فى جواز البيع » ولكنه معطوف على قوله: 6# ڪ يو . 
عز وجل بالإشهاد فى البيع والتداين ؛ للمعنى الذى ذكرنا: أن ترك الإشهاد e‏ 
على الإنكار وجحود الحق» فإذا كان هنالك شهود وكتاب يمتنع من الإنكار؛ لخوف 
ظهور الكذب. ولم يصر شرطا فى جواز التداين؛ لأن الإشهاد إنما ذكر بعد المداينة 
والمبايعة . وكذلك الكتابة فهو لما ذكرنا: أن الإنسان من طبعه النسيان والسهو؛ فأمر 
بالاستشهاد والكتابة لئلا ينسى» أو يحمله ترك الإشهاد والكتابة على الإنكار. 

وأما الأمر بالإشهاد فى النكاح - فى عقد النكاح نفسه - دليله قوله - عليه السلام -: 
۳ نكاح إلا بشهود» ؛ لذلك صار شرطا فى عقد النكاح» ولم يصر شرطا فى المبايعة. 

ووجه آخر: وهو أن الشهادة فى النكاح تدفع تهمة الزنى عنهماء وقد يحوج إليه فى 
أول أحواله . والحاجة إلى الشهادة فى البيع إلى ما يتعقب فيه من توهم وقوع التنازع ؛ إذ له 
بذل ملكه للآخر من غير عقد بيع › وليس لها بذل فرجها له من غير عقد النكاح؛ لذلك 
صار الإشهاد شرطا فى جواز النكاح» ولم یکن شرطا فى البيع . والله أعلم. 

وقوله تعالی : #واستنہدا يکين ن رلم کان لم یکا لن مرل واكان : 

فی ی ا ان من فض الجاهد الین فض لاف طاهر الات وکن اشا 
خلاف السنة؛ لأن قوله تعالى: #وأستندوأي » ليس هو الإشهادء إنما هو الإحضار 
للشهادة؛ إذ العجز لا يقع فى الإشهادء إنما يقع عند الاستحضار» ولو كان بيمينه غنية لم 
يأمر المرأتين هتك سترهما؛ ولأن الآية ذكرت حق القضاء فى البياعات”“ الواقعة 


)١(‏ فى ط: المباهات. 
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والأحكام إلى سبيلها لزوم الفصل بالقضاء بين أربابها. فمن جعل فصل القضاء بالشاهد 
واليمين جعل على خلاف ما جعله من له نصب الشرائع والحجج» وقال الله تعالى : ولا 
نر فی حکییء احا [الکهف : .]۲١‏ 

N E OS RE‏ ای ل 
فإذا أتى بشاهد واحد لم يخرج الآخر من أن يكون مدعى عليه. فإذا كان كذلك» وقد 
جعل النبى ية حجة المدعى عليه اليمين» ولم يجعل اليمين حجة للمدعى؛ فلذلك قلنا: 
إنه المخالف لظاهر الكتاب والسنة. ولأن الله تعالى جعل المرأتين فى حال الضرورة» 
وهو حال عدم الرجل مقام ذلك الرجلء فلو كان يجوز القضاء بالشاهد واليمين» لم 
يحتج إلى أن يكلف النساء من الخروج إلى أبواب القضاء والسلاطين لأداء الشهادة» وفى 
ذلك هتك الستر عليهن وكشف عورتهن» وتكلف القضاة فضل التفحص فى حالهن 
ومعرفتهن؛ لذلك بطل القضاء بالشاهد واليمين. والله أعلم. 

فن قیل : روی عن رسول الله ی أنه قضی به" . 


(۱) أخرجه الدارقطنی (٤/۲۱۸)ء‏ عن عبد الله بن عمرو وعمر بن الخطاب . 
وله شاهد عن عبدالله بن عباس . 
أخرجه البخاری »)٤٥٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱۱/۱). 

(۲) أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۳۷) كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد» حديث (۳/ »)۱۷١١‏ 
وأبو داود )۳۲/٤(‏ کتاب : الأقضيةء باب: القضاء باليمين والشاهد» حدیث (۰)۳۹۰۸ والنسائی 
فى الكبرى (۳/ )٤۹١‏ كتاب : القضاءء باب : الحكم باليمين مع الشاهد الواحد» حديث »)1١١١(‏ 
وابن ماجه (۲/ ۷۹۳) كتاب: الأحكام» باب: القضاء بالشاهد واليمين» حديث (١۲۳۷)ء‏ وأحمد 
۳٠١ ۲۸/۷‏ ۳۲۳)» والشافعی (۱۷۸/۲) كتاب: الأقضية» رقم (1۲۷» 1۲۸)» وابن 
الجارود فى المنتقى رقم )۱۰۰١(‏ وأہو یعلی ۳۹۰/6) رقم (۱۱١۲)ء‏ والطحاوی فی شرح 
معانى الآثار )٠٤٤/0(‏ كتاب: الأقضية» باب : القضاء باليمين مع الشاهد والبيهقى )١١۷ /٠١(‏ 
كتاب : الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشاهد» والبغوى فى شرح السنة (/ )١٤١‏ كلهم من 
طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : «إن رسول الله ئة قضى باليمين على 
الشاهد». 

وهذا الحديث قد طعن فيه الطحاوی فقال فى «شرحه»: أما حديث ابن عباس فمنكر؛ لأن قيس 
ابن سعد لا نعلمه یحدث عن عمرو بن دینار بشیء فکیف یحتجون به فی مثل هذا. ا ھ. 

وقد رد عليه البيهقى فقال فى المعرفة (۷/ :)٤٠١ - ٤١١‏ ورأيت أبا جعفر الطحاوى - رحمنا 
الله وإياه - أنكر واحتج بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار بشىء» والذى يقتضيه مذهب 
أهل الحفظ والفقه فى قبول الأخبار» ما كان قيس بن سعد ثقة» والراوی عنه ثقه ثم يروى عن شيخ 
یحتمله سنه» ولقیه» غير معروف بالتدلیس کان ذلك مقبولا» وقیس بن سعد مکی» وعمرو بن دینار 
مکی وقد روی قيس عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو: عطاء بن أبى رباح ومجاهد بن جبر» 
وروی عن عمرو مَنْ کان فی قرن قيس وأقدم لقیا منه : أیوب بن أبى تميمة السختیانی فإنه رأى أنس 
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ابن مالك وروی عن سعيد بن جبير» ثم روی عن عمرو بن دینار» فمن أين إنكار رواية قيس عن 
عمرو؟!» غير أنه روی عنه ما يخالف مذهب هذا الشيخ» ولم یمکنه أن يطعن فيه بوجه آخر فزعم 
أنه منكر . 

وقد روی جرير بن حازم وهو من الثقات عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم. . . فذكر الحديث» فقد علمنا قيسا روى عن عمرو 
ابن دنار غير حدیث اليمين مع الشاهد فلا يضرنا جهل غیرنا. ثم تابع قیس بن سعد على روایته هذه 
عن عمر ومحمد بن مسلم الطائفى |. ه. قلت : والمتابعة التى أشار إليها البيهقى أخرجها أبو داود 
0 ) كتاب : الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد» حديث (۹٠٠۳)ء‏ والبيهقى )۱٦۸/٠١(‏ 
كتاب : الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشاهدء وفى المعرفة .))١١/۷(‏ 

وفى الباب عن أبى هريرة» وزيد بن ثابت» وجابر» وسعد بن عبادة. 

- حديث أبى هريرة: 

أخرجه أبو داود )۳١/٤(‏ كتاب : الأقضية» باب: القضاء بالیمین والشاهد» حدیث (۱۰٠۳)ء‏ 
والترمذى )/ (YY‏ کات الأحكام باب : اليمين مع الشاهدء حدیث »)۱۳٤۳(‏ وابن ماجه (۲/ 
۳ کتاب: الأحکام» باب: القضاء بالشاهد والیمین» حدیث (۲۳۹۸)» والشافعی (۲/ ۱۷۹) 
كتاب : الأقضيةء باب (۱) حديث (۳۸)ء وابن الجارود فى المنتقى رقم (١٠٠٠)ء‏ وأبو يعلى 
(۳/۱۲) رقم (11۸۳)ء والدارقطنى )۲٠۳/٤(‏ كتاب الأقضية والأحكام حدیث (۳۳)» 
والطحاوی فی شرح معانی الآثار )۱٤٤ /٤(‏ کتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين مع الشاهدء 
والبیهقی (۱۰/ ۱٦۸‏ - ۱۹۹) کتاب: الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشاهد» والبغوى فى 
شرح السنة (/ )۳١١‏ كلهم من طريق ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سهيل بن أبى صالح عن 
أبيه عن أبى هريرة «أن النبى بي قضى باليمين مع الشاهد». 

قال الترمذى: حسن غریب . 

وقال آبو داود: وزادنى الربيع بن سليمان المؤذن فى هذا الحديث قال: أخبرنى الشافعى عن عبد 
العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرنى ربيعة - وهوعندى ثقة - أنى حدثته إياه ولا أحفظه 
قال عبد العزيز : وكان قد أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله ونسى بعض حديثه ؛ فكان سهيل بعد 
يحدثه عن ربيعة عن أبيه | ه. 

ومنه نعلم أن سهيل بن أبى صالح حدث به» ونسى» وهذا لا يضر فى صحة الحديث. قال 
الحافظ فى الفتح :)۲۸۲/١(‏ ومنها حديث أبى هريرة «أن النبى به قضى باليمين مع الشاهده» 
وهو عند أصحاب السنن» ورجاله مدنيون ثقات» ولا يضره أن سهيل بن أبى صالح نسيه بعد 
أن حدث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه» وقصته بذلك مشهورة فى 
سنن آبی داود وغیرها. ١‏ ھ. 

وللحدیث طریتق آخر عن آبى هريرة: 

أخرجه البيهقى )١١۹/٠١(‏ كتاب : الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشاهد» من طريق 
مغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة «أن رسول الله ية قضى باليمين 

الشاهدة. 

وأسند البيهقى عن أحمد أنه قال: ليس فى هذا الباب حديث أصح من هذا. 

حدیث زید بن ثابت: 


أخرجه الطبرانی فی الکبیر (۵/ )۱٥۰‏ رقم (۹۰۹٤)ء‏ والبیهقی (۱۷۲/۱۰) كلاهما من طريق 
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قيل : إنه لم يرو أنه فيم قضى فى الأموال أو فى غير الأموال فإن ثبت أنه فيم قضى لكنا 


نقضی به. 


ثم قال الصحابة : رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» أنه قضى بالشاهد واليمين فى 


عثمان بن الحکم الجذامی حدثنی زھیر بن محمد عن سهیل بن آبی صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت 
«أن النبى بي قضى باليمين مع الشاهدا. 

والحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد /٤(‏ ١٠۲)ء‏ وقال: وفيه عثمان بن الحكم الجذامى» 
قال أبو حاتم : ليس بالمتقن وبقية رجاله ثقات . 

- حدیث جابر: 

أخرجه أحمد (۳/ »)۳٠۰٠‏ والترمذی (۳/ 1۲۸) كتاب: الأحكام» باب: اليمين مع الشاهد» 
حدیث »)۱۳٤٤(‏ وابن ماجه (۷۹4۳/۲) كتاب: الأحكام» باب: القضاء بالشاهد واليمين» 
حدیث (۲۳۹۹)» والطحاوی فی شرح معانی الآثار )٠٤١ - ۱٤٤ /٤(‏ والدارقطنی ۲۱۲/۵) 
كتاب: الأقضية والأحكام» حدیث (۲۹)ء وابن الجارود فى المنتقى .)۱٠٠۸(‏ والبيهقى /٠١(‏ 
٠١‏ کكتاب : الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهد» من طريق عبد الوهاب الثقفى : ثنا 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر «أن رسول الله َي قضى باليمين مع الشاهد»» وقد خولف 
عبد الوهاب الثقفى فى هذا الحديث» فخالفه الإمام مالك فرواه عن جعفر بن محمد عن أبيه 
مرسلاً أخرجه مالك (۲/ )۷۲١‏ كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين مع الشاهد» حديث 
»)٥(‏ والطحاوی فی شرح معانی الآثار )٠٤١ /٤(‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا وقد 
تویع مالك على ذلك تابعه سفیان الثرری› أخرجه الطحاوى »)٠٤١/٤(‏ وتابعه إسماعيل بن 
جعفر . 

أخرجه الترمذى 0 ) کتاب: باب : اليمين مع الشاهد» حدیث .)١۳٤١(‏ 

وقال: وهذا أصح - یعنی مرسلاً - |. هھ 

لكن عبدالوهاب لم ينفرد بوصل الحدیث کما قال البيهقى» وقد روی عن حميد بن الأسود» 
وعبد الله العمرى»› وهشام بن سعد وغيرهم عن جعفر بن محمد كذلك موصولاً. ا کی 

وللدارقطنی كلام ذكره فى علله فى ترجيح الموصول؛ قال الزيلعى فى نصب الراية :)٠٠١ /٤(‏ 
وقد أطال الدارقطنى الكلام على هذا الحديث فى كتاب العللء قال: وكان جعفر بن محمد ربما 
أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر والقول 
قولهم ؛؟ لأنهم زادوا وهم ثقات» وزيادة الثقة مقبولة | ه. 

- حديث سعد بن عبادة: 

أخرجه الترمذی (۳/ 1۲۷) كتاب: الأحكام» باب: ما جاء فى اليمين مع الشاهد» حديث 
»)۱۳٤۳(‏ والدارقطنى )۲٠١/٤(‏ كتاب: الأقضية والأحكام» حديث و والبيهقى /٠١(‏ 
)١‏ كتاب: الشهادات» باب: القضاء ء باليمين مع الشاهد» من طريق ربيعة بن أبى عبد 
الرحمن قال: وأخبرنى ابن سعد بن عبادة قال: «وجدنا فى كتاب سعد أن النبى َة قضى 
باليمين مع الشاهدة. 

وله طریق آخر: 

أخرجه الطبرانی فی الکبیر )۱١/١(‏ رقم (١٦۳٥)ء‏ والبیهقى )۱۷١/۱١(‏ كتاب: الشهادات› 
باب: القضاء باليمين مع الشاهد» من طريق سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن 
عبادة عن أبيه عن جده «أن النبى َة قضى باليمين مع الشاهد. 
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الأمان. 

ونحن نقضى بعض أحكام الأمان بالشاهد الواحد إذا كان عدلا. واليمين باب ما 
يحتاط فيه إذا شهد شاهد أنه أمنه لم يقبلء ولكن يسترق . وأما الأموال فإن الاحتياط فى 
ذلك ترك القضاء إلى أن تقوم الحجة التى تزيل الشبهة من جميع الوجوه. وبالله التوفيق . 

وما شهادة السا فإنها جائزة فى الأمزال وف غير الأمرال إلا قى الجدرة خاصة: 
فإنها غير مقبولة. أما جوازها فى غير الحدود؛ لأن الله تعالى ذكر التداين» وذكر فى 
التداين الأجل» والأجل ليس بمال. ثم أجاز شهادتهن فى التداين وفى الأجل الذى ليس 
هو بمال؛ دل ذلك أن علة جواز شهادتهن ليس هو المالية نفسهاء وأجيزت شهادتهن فيما 
لا مالية فيه وهو الأجل؛ فظهرت أن علتها ليست مالية. 

وأما بطلان شهادتهن فى الحدود؛ فلأن شهادتهن إنما أجيزت بحكم البدل عن شهادة 
الرجال» والأبدال فى الحدود غير مقبولة نحو الوكالات والكفالات؛ فعلى ذلك شهادتهن 
لما كانت جوازها بحكم البدل لم تقبل» ولأنهن جعلن على السهو والغفلة ونقصان العقل 
والدين ؛ لقوله هة : «إنهن ناقصات عقل ودين“ . فإذا كان كذلك أورث ذلك شبهة فى 
الحدود» والحدود مما يبتغى فيها الدرء؛ لذلك لم تقبل. والله أعلم. 

ولأن شهادتهن إنما ذكرت فيما يبتغى”" به الإعلام والإعلانء لا الإسرار. فعلى ذلاك 
تقبل شهادتهن فيما يبتغى ذلك المعنى . وأما الحدود وما يلزم بها ذلك إنما يبتغى" فى 
ذلك الإسرار والستر؛ لذلك قلنا بأن شهادتهن تجوز فى النكاح والطلاق والعتاق؛ لأن 
النكاح يبتغى فيه الإعلان على ما جاء: «أعلنوا النكاح»؛ لذلك قبلت. والله أعلم . 

ومعنى آخر: أن الخصم أجاز شهادة النساء بالانفراد فى كل شىء ما خلا الحدود 
والقصاص؛ لذلك قبل بالرجال. ولأن شهادة النساء أجيزت فى الأصل توسيعاء فلا يجوز 
أن ترد فيما يتوسع» وتقبل فيما يضيق» وأمر النكاح والطلاق فى الشهادة أوسع» فهو أحق 
أن يقبل . 

وقول تعالی : #اشتقہڈوا کہیکین ین رکالم إن لم یکی جک کیل داراکاږ) 

فإن قال قائل : كيف جاز استشهاد المرأتين عند وجود الرجلين؟ والله أمر باستحضار 
الرجلين عند الحاكم للشهادةء لا أمر بالإشهاد عليها؛ لذلك قال عز وجل : إن َم يكرا 
(۱) تقدم. 


(۲) فی أ: ینبغی. 
(۳) فی أً: ینبغی . 
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رجن َيل واكان . 

أى: لا تكلف النساء حضور أبواب القضاة ومجلسهم لأداء الشهادة إلا عند العجز عن 
وجود الرجل؛ لما فى ذلك هتك أستارهنء وكشف عورتهن . والله أعلم . 

والثانى : أن الله تعالى ذكر امرأتين وأقامهما مقام رجل فائت» والرجل الذى قامت 
امرأتان مقامه هو فائت أبدا غير موجود» إذ له أن يشهد عددا على ذلك الحق؛ لذلك 
جازت شهادتهن وإن کان هناك رجلان. والله أعلم . 

فإن قيل : ما الحكمة فى ذكر رجلين دون ذكر العددء أو ذكر واحد؟ 

قيل : لوجوه: 

أحدها: ذكر على قدر الأشياء ومراتبها عند الناس» إذا كان أمرًا عظيما فظيعا لا تقبل 
فيه إلا شهادة عددء نحو الزنىء كقوله تعالى : ولزن بس المحصتت ثم لر ياوا باربة شه 
الور یی جلد ولا كفب هي نة بنا [النور .]٤:‏ وإذا كان خسيسا سهلا عند الناس 
قبل قول الفرد حرا كان أو عبداء من نحو الاستئذان للدخول على آخر ونحوه. ثم الأموال 
وغيرها هى المتوسطة المترددة بين هذين»ء فقبل الوسط من الشهادة» ولم يقبل دونها. 
والله أعلم . 

ووجه آخر: قيل : إنه ذكر ذلك عبادة» لا لمعنى المودع فيه» ولكن سمعاء فهو على 
ما ذکر» لا يطلب معناه. 

والثالث: أن الواحد لم تقبل شهادته فى الحقوق بالانفراد؛ لأنه ينتفع بها. لأن من 
صدق فى قوله يتلذذ بتصديقهم إياه. فعلى ذلك لم يقبل قول المدعى فى دعواه وإن كان 
عدلاء لما ينتفع بالتصديق وقبول قوله فيه. فإذا کانا اثنين صار تلذذ كل واحد منهما 
وانتفاعه لصاحبه؛ فحصلت الشهادة خالصة صافية؛ فقبلت. والله أعلم . 

والرابع : أن الإنسان مطبوع على السهو والغفلةء فإذا كان فردا يخاف عليه النسيان؛ 
أمر بضم آخر إليه ليذكر كل واحد منهما صاحبه إذا نسيه. وعلى ذلك يخرج قوله: يان 
م یکا جلي رل واکان ين رون من اسما آن تل لدا َّد دما 
آل لار اهن جان وع على فل اليو والفلة مر رش رها إها ذا 
سهت وغفلت عنها. 

ئم اختلف فی قوله: ہین ین رل4 : 

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: يرجع الخطاب إلى الأحرار خاصة دون العبيد 
ال اك فان الخطات في الاهناء لون ر ع ا ا ا 


۲۸۳ »۲۸۲ سورة البقرة الآیتان:‎ A٤ 


َدَايَنمَ بن . . . 4 الآية؛ فخرج الكفار من خطاب الآية ؛ لذلك لم تقبل شهادتهم على أهل 
الإسلام. 

وأما العبيد فلم يدخلوا تحت هذا الخطاب لوجوه: 

أحدها: ما ذكرنا: أن ظاهر الخطاب للأحرار دون العبيدء لما لا يملكون هم التداين 
والتبايع ؛ فعلى ذلك خطاب الشهادة. 

فإن قيل : ليس العبيد يملكون التبايع والتداين؟ قيل : يملكون بالإذن والتولية لا بملك 
أنفسهم فذلك القدر من التداين وغيره» يملك الكفارء ثم لم يجب قبول شهادتهم» ولا 
دخلوا تحت ذلك الخطاب؛ فكذلك العبيد. 

والثانى : ما قاله عز وجل: ولا يأب اء إا ما دعأ » ثم لا يملك العبيد الإجابة 
لكل ما دعوا لحق السادات؛ فعلى ذلك ليس عليهم الإجابة فى الشهادة لحق السادات. 
والله أعلم . 

والثالث: أن الله تعالى قسم الشهادة قسمة الميراث بقوله: إن لم يكرا ن َيل 
واكان » وقال فى الميراث: للاك يل حط اَي [الساء:١١]‏ » ثم لا حظ 
للعبيد فى الميراث؛ فعلى ذلك لا حظ لهم فى الشهادة. 

والرابع : أن الشهادات تجرى مجرى الولايات والتمليكات ثم لا ولاية تكون للعبد 
على غيره ولا تمليك؛ فعلى ذلك الشهادةء إذ فيها ولاية وتمليك الحاكم الحكم. والله 
أعلم . وعلى هذا بطلت شهادة الكفار على أهل الإسلام لما لا ولاية لهم عليهم . 

والخامس: أن الشهود بين حالين: بين أن يصدقوا فتمضى شهادتهم» وبين أن يكذبوا 
فيضمنوا. ولما كان العبيد إذا كذبوا فى شهادتهم لم يضمنوا؛ لأن ضمان الشهادة ضمان 
معروف؛ لأنه لا بدل له بإزاء من لم يكن من أهل الشهادة؛ دل أنهم ليسوا من أهل 
الشهادة. 

وعلى ذلك قلنا: إن النكاح يجوز بشهادة الفاسق والمحدود فى القذف» وأنهما من 
أهل الشهادة فيه؛ لأنهما من أهل الضمانء وإن كانت شهادتهما ردت لتهمة الكذب فى 
سائر الحقوق . وأما العبد: فليس هو من أهل الشهادة بحالء للمعنى الذى وصفنا. والله 
أعلم . 

وإلا القياس يقتضى أن تجوز شهادة العبيد؛ لأنها من حق الله» ودليله قوله تعالى : 
ووا هة َ4 [الطلاق :۲] › وقوله : ااا اریت ٤امنوا‏ كوو میت بل شدآه 
اَ4 [المائدة :۸]. فإذا كانت من حق الله تعالى» وحقوق الله تعالى لا يختلف 
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العبيد والأحرار فيهاء فيجب أن تقبل شهادتهم» لكنها لم تقبل للوجوه التى ذكرناها. والله 
أعلم . 

وقوله تعالی: ین َم یکا لن مرل كا4 » إلى أن قال: صد 
ادا الزىئ : 

قد ذكرنا فيما تقدم أنهن لما جبلن وطبعن على فضل سهو وغفلة» ضمت إليها أخرى 
لتذكرها الشهادة إذا نسيت. 

وفى الآية دلالة أن الرجل إذا نسى الشهادة» ثم ذكر فتذكر» يجوز أن يشهد. وأما إذا 
أخبر بالشهادة ولم يتذكرء لم يجز له أن يشهد؛ لقوله : «َذَصَرَ دسا الأرئ) » إذ 
لم يقل : «فتخبر إحداهما الأخرى». 

وقوله تعالى : ين َون مى أللْكَار) : 

فيه دلالة أن من المسلمين من لا يكون مرضيًاء وكذلك فيهم من يكون عدلا ومن لا 
یکون عدلاء دلیله قوله تعالی : مدو ذَوَیٌ عَدَلٍ تٌ4 [الطلاق : ۲]» لأنه لو لم يكن 
فيهم مرضيا وغير مرضى لكان يقول: «وأشهدوا رجلين منكم؟» ولم يشترط فيه العدالة 
والرضاء. 

وهو على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: المسلم لا يكون غير عدل ولا غير مرضى . وفى 
الآية التى ذكرنا دلالة ما قلنا. والله أعلم . 

وفى قوله: يكن رَْصَوَنَ مِىَ لدا » دلالة أن الشهود إذا شهدوا على المدعى عليه 
بالحق» وهم مرضيون عنده» يجب أن يؤدى إليه حقه؛ لأنا قلنا: إن قوله: #وأستشدوا 
مين ين رلك » أمر باستحضارهم عند الحاكم فإذا كان كذلك فهو دليل ما قلنا. 
والله أعلم . 

وقوله تعالی : و يأب الآ إا ما أ4 : 

اختلف فيه : 

قیل : وا يأب الشداء إا ما ُعوأ لاإشهاد. 

وقير: لا يأبوا إذا ما دعوا للأداء. وهذا أشبه؛ لأن للشهود أن يقولوا: أحضر 
الخصم هاهنا لتشهدنا عليه» فإنا لا نحضر المكان الذى هو فيه. وليس هذا القول فى 
الأداءء إذ الأداء لا يكون إلا عند الحاكم؛ لذلك کان أولی» کقوله تعالی : #ولا تکتموا 


.)1۳٦۹٩( قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه‎ )١( 
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اد4 > ولا يجد من يشهدهم» ولا يجد من يشهد له غيرهم. والله أعلم. 

وقوله تعالی: ولا شرا آن كنبو سيب ر طا إل لب4 : 

فيه دلالة جواز السلم فى الثياب؛ لأن ما يكال ويوزن لا يقال فيه : «الصغير والكبيرا» 
ولایکتب : «(صغيرة وكبيرة)» إنما يقال ذلك فى العددى. 

وقوله تعالی : یکم سط عند ال4 > يقول: أعدل عند الله ووم للد » 
فى الحجة. 

وقوله تعالی : #وادَی أل را4 : 

قرب إلى دفع الظنون والشكوك التى تحملكم على التناكر والتنازع الذى عاقبته 
الفسخ؛ ولهذا ما أمر عز وجل بالكتابة فيه والإشهاد» وذكر كل صغير وكبير» لئلا يقم 
بينهم فى العاقبة تنازع وتناكر» فيحمل ذلك الحاكم على فسخ العقد بينهما. وعلى ذلك 
نصبوا الأجل فيه شرطا لقطع وقوع التنازع والتناكر الذى حكمه الفسخ فى العاقبة"“. والله 
أعلم . 

وقول تعالی: إل آن تکت جر عار تيروتها بك . . .€ الآية : 

استثنى عز وجل التجارة الحاضرة بترك الكتابة والإشهاد والرهن وغيره» وذلك لما 
ذكرنا آنفا أن الديون والقروض تنسى وتشتبه على الناس؛ فلذلك أمر بالكتابة فيهاء 
والإشهادء ولا كذلك التجارات الحاضرات» وعلى ذلك أمر ظاهر بين الناس أنهم يكتبون 
ويشهدون فى الديون والقروض» ولم يعلموا ذلك فى التجارات الحاضرات الجاريات 
فيما بينهم» لارتفاع ما يخاف وقوعه فى الديون والقروض وخلائها عن ذلك . والله أعلم . 

وقوله : < تیروتها بتکم کلیس مگ جع آل كرما : 

يقول: يدا بيد وليس فيها إيجاب القبض على المجلس . 

وقوله #واشه توا إا اث4 : 

أمر عز وجل بالإشهاد [فى التجارة الحاضرة» ولم يأمر بالكتابة» وأمر فى التداين 
بالكتابة والإشهاد] جميعا؛ فالأمر بالكتابة لمحافظة الحقوق ومعاهدة كل قليل وكثير 
فيه» وأما الأمر بالإشهاد للأدب» والأمر بالرهن أمر بالوفاء» والرهن والكتابة والإشهاد 
كل ذلك يمنع صاحبه عن الإنكار والجحود» ويذكر عند النسيان والسهو . ذلك كله لقطع 
التنازع الواقع فيما بينهما فى المتعقب. والله أعلم. 


)١(‏ فى ب: الآخرة. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط فى أ» ط. 
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وقوله : ولا يضار کيب رکا که اختلف فيه : 

قال بعضهم : ولا يضار گی رلا سيد لا يشغل الكاتب ولا الشهيدء فیقول له : 
اکتب لی کذاء N‏ وهو یجد غیره. 

E GEE oS‏ سهد أى لا يضار كاتب صاحب الحق› 
فيكتب ما لا ينبغى أن يكتب بالزيادة والنقصان» وكذلك الشاهد لا يزيد على الحق ولا 
ينقص من الحق شيئًاء ولا يكتم الشهادة أيضًا. فهذا أقرب. والله أعلم . 

فإن قيل : إذا كان المعنى راجعًا إلى ما ذكرت ألا يزيد الكاتب ولا ينقص ألا قال: لا 
يضار بالرفع؟ 

قيل : إنه لا يضاره فطرحت إحداهما فإذا طرحت انتصبت علامة للطرح إذ هكذا عمل 
الإضمار. 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال: «الإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه 
غنى : إن الله أمرك ألا تأبى إذا ما دعيت فتضاره بذلك». 

وقوله : ون تَفَعَلوأ أى : تضاروا فإنه فسوق بكم؛ هذا يدل على أن التأويل هو ما 
ذكرنا من النهى عن الزيادة والنقصان والتحريف والكتمان؛ إذ فى ذلك خروج عن الأمر. 

والفسق وا كقوله ففق عَن أَمرٍ ري4 [الكهف: ]٠١‏ وهو على 
المعتزلة؛ كقوله: لوكَمّوا اه4 فى المضارة من الزيادة والنقصان والكتمان # رليم 
أ4 الحكم والأدب وما يحل وما لا يحل * وله ڪل سىء Oa.‏ وعيد. 

رقولہ تعالی: کین کر عل سر وک ٹوا کی کن فة ن ا آي ہکم بسا 
A‏ شين امم لن آله ر وله كرا اة ومن ينها فاه تاق کلم وال 
بما ملول عَلِيمٌ . 

قد ذكرنا فيما تقدم فى الأمر بالكتابة والإشهاد: أنهما - والله أعلم - لحفظ الحقوق› 
ما جل منها وما دق» وألا يحملهم على الإنكار والجحد» وأن يذكرهم ذلك حتى لا 
ينسوا» فعلى ذلك الأمر بالرهان لثلا يؤخر قضاء الدين ويذكرون ولا ينسون» والله أعلم . 

ثم فيه دلالة ألا يجوز الرهن إلا مقبوضًا؛ لأن الرهن يقبض لأمرين : 

أحدهما: لأنه إذا كان مقبوضًا محبوسًا عن صاحبه عن جميع أنواع منافعه ذكره 
وتقاضاه لقضاء دينه» وإذا كان فى يديه لم يتقاضاه على ذلك ؛ لذلك قلنا: إنه لا يجوز إلا 


.)1٤٩۷( قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه‎ )١( 


۲۸١ - ۲۸٤ : سورة البقرة الآیات‎ A۸ 


والثانى : أنه إنما يقبض ليستوفى منه الدين» ولا يستوفى إلا بعد القبض» أو يأخذ 
ليأخذ الدين منه من غير بخس فيه ولا منع عنه. 

ووجه آخر - فيما لا يجوز الرهن إلا مقبوضًا - لأنه جعل وثيقة» فلا جائز أن يكون 
وثيقة وهو فى يدى الراهن غير محبوس ولا ممنوع عن منافعه؛ فدل ما ذكرنا من طلب 
الناس بعضهم من بعض الرهون» أنهم طلبوا وثيقة . فإذا كان وثيقة فهو إنما يكون وثيقة إذا 
کان فی يدى المرتهن محبوسًا عن صاحبه. ألا ترى أن الكاتب أمر بأداء الأمانة إذا أمن 
بعضهم بعضا بغير رهن» فلو كان الرهن يكون رهنا فى يدى الراهن لذكر فيه أداء الأمانة 
فى الرهن» ولم يكن لذكر القبض وجه؛ لذلك قلنا: إن الرهن لا يجوز إلا أن يكون 
مقبوضًا محبوسًا عن منافع صاحبه. 

وقوله : #كإن أن بعضكم بعصا كلو لى وين امعت فيه دلالة ضمان الرهن دلالة 
استيفاء الدين من الرهن؛ لأنه إنما ذكر الأداء فيما أمن بعضهم بعضًا بلا رهن» ولم يذكر 
الأداء فيما فيه الرهن» فلولا أن جعل فى الرهن استيفاء الحق والدين وإلا لذكر الأداء فيه 
كما ذكر فى الرهن فدل أنه مضمون به إذا هلك» هلك به. والله أعلم. 

وأيضا قوله: ن أي بسكم بعصا كلو رى نمسم بي اله رب فيه دليل 
لقولهم فى الشركات: إنه يكتب اشتركا على تقوى الله وأداء الأمانة [؛ لأن كل واحد 
منهما أمين فى ذلك» لذلك ذكر فيه تقوى الله وأداء الأمانة)“ كما ذكر - عز وجل - 
تقوى الله وأداء الأمانة فيما اؤتمن. 

وقوله: رلا قكثثوا اة وس ينها رك اذم َ4 ذكر إثم القلب والإئم 
موضعه القلب لكنه يشيع فى الجوارح ويظهر على ما روى: «إن فى النفس مضغة إذا 
صلحت صلح البدن» وإذا فسدت فسد البدن». 

قال الشيخ - رحمه الله -: زفيه دلالة آن الماثم تعمد القلوب بای شىء كان؛ فلذلك 
وصف القلب بأنه آثم ؛ وهو کقوله: باجم پا كَسَبث ویک وکذا قوله وکن تا 
مدت فوك الاية . 


وی مء زر ٤‏ مس ت رم ےی رم ت ى 2 M.T SN‏ 
د ا نی یں یکا یقرت من یکا واه ع ڪل تیر كد وات ارس بنا از 
۹ ر٣ E7‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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َه ِن َيِه HAF‏ ل ءام با ومر کیو وکو ورسلیے ا لا فرق E E‏ 
وقالوا س E‏ عفراتدک رسا وت المصد 9 کف اس A a‏ 
ا اا ENCES E OS‏ 
E O E N‏ ا ا ا 
موسا ان على لموم الطيت). 

وقوله تعالی: لر ما في الوت وما فى ألأَرض . 

هو ظاهر» إذ ما فى السموات والأرض كلهم عبيده وإماؤه» ردا على قولهم : عر 
أن أل [التوبة : ١٠۳]ء‏ و اليح أ ان4 [التوبة : ١۳]ء‏ و«الملائكة بنات الله» . 
وقد ذکرنا الوجه فيما تقدم فى خير موضع . 

وقوله تعالی: ون دوا ما ن اشم او توء اکم بو آ4 

ومن الناس من استدل على نسخها بقوله: Em‏ 
لكنه لا يحتمل؛ لأن الآية وعد وخبر بالمحاسبة» والوعد لا يحتمل النسخ؛ لأنه خلف 
وبداءء وذلك ممن يجهل بالعواقب» تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرًا. 

ٹم اختلف فيه : 

قال الحسن: هو على ما عرم لا على ما خطر بالنفس. وكذا قوله: «من هما. 
ویحتمل: أن یکون على التقديم والتأخیر : إن تخفوا ما فی أنفسکم أو تبدوه يحاسبكم به 
الله. 

ويحتمل أيضًا : إن تبدوا ما فی أنفسکم أو ڌ تخفوه وعزمتم عليه وعقدتم» لا على الخطر 
فيه أو حديث النفس» على ما روى: «من هم بحسنة فله كذا» ومن هم بسيئة فكذا)» ليس 
على ما يخطر فيه أو حديث النفس» على ما روى» وتحدث النفس به» ولكن على العزم 

عليه والاعتقاد. وكذلك قوله: وقد همت بو وهه پا ولا أن را برهن ري4 

[یوسف »]۲٤:‏ همت هی به هم عزم» وهو هم بها هم خطر. والمرء غیر مؤاخذ بما 
يخطر فى القلب وتحدث النفس به» إنما يؤاخذ على ما عزم واعتقد عليه. والله أعلم . 

وقولہ تعالی: یر لس یکا ورب سن یکا واه ع ڪل ىو رد4 . 

فيه دليل ما قلنا: إنه على العزم والاعتقاد عليه؛ لما ذكرنا من العفو والعقوبة عليه 

وقول تعالی : ءامن الول پیا انز لھ ن ریو والمؤیون کل ٤امن‏ باو ومکیکیوء ریو 


ر 2ر ر ړ ٌ ک4 ogit‏ ع 
قوله : ءامن السو با آنل ليه ِن ريد والمؤينون4 » يحتمل وجهين : 


2 
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يمل E‏ له من رَيَِء& ٠‏ أنه من عند الله وكذلك 
وألموْمِودٌ أيضًا آمنوا بما أنزل ! ليه أنه من عند الله تعالى . 

ويحتمل: ءامن اسول يما أنرلً ين رَيِ4» أى: آمن الرسول بما فى المنزل 
إليه» وكان فيه ما ذكر: $ ءامن باو وملتیکوء وکو وسلد » إلى قوله: ارک 
أَلْمصِيرٌ 4 » وكذلك «المؤمنون» ما فى المنزل» وهو ما ذكرنا. 

وفيه دليل أن الإيمان بالمنزل على رسول الله ية إيمان بجميع الرسل والكتب كلها 
والملائكة والبعث والجنة والنار. 

وفيه دلالة نقض قول من يشك فى إيمانه ويستثنى؛ لأنه عز وجل شهد لهم بالإيمان» 
فلا يخلو الاستثناء : إما أن يكون لشكهم فى إتيان""“ ما أمرواء أو فى الذى أخبر الله عنه 
بما كان» ففيه الويل لهم. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة ؛ لأنه شهد لهم بالإيمان» وهم نفوا عنهم الاسم الذى 
شهد الله لهم بالإیمان به» وبالذی ذکر» وکل صاحب کبيرة مؤمن بجمیع ما ذکر» وقد 
سماهم الله به مؤمنين» وشهد لهم به. والله الموفق 

فإن قيل: فقد ذكر الطاعة فى آخرها. 

قيل : ذكر الطاعة فى الإجابة» وبتلك الإجابة شهد لهم؛ فيلزمهم ما شهد الله لهم جل 
وعلا بما أجابوا. والله أعلم . 

وقوله تعالی: للا فرق بیت حر ين رس4 

ریحتمل: SÎ‏ 3لا فرق 
بت أَحلٍ يِن رَسَلِوءً) كما فرق اليهود والنصارى . 

...واا سونتا امنا 4 . 

يحتمل : #سيعْتًَا قولك a,‏ و ا4 > أى : أطعناك فى الإجابة. 

ويحتمل : #سعتا) القرآن» و را4 »> أى: أطعنا ما فيه. والله أعلم. 

وقوله تعالى : ¥ ... غفراتگ ر4 . 

أى: اغفر لنا ربنا 


(۱) فى أ: إيتاء 
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وهذه الاي جمع جميع شرائط الإيمان؛ لذلك قلنا: إن الإيمان بالقرآن إيمان بجميع 
الكتب والأنبياء والبعث وغيره. وبالله العصمة والنجاة. 

وقوله تغالى: ل مكلف اة شتا إل شما 

اختلف فيه: 

قال الحسن : قوله تعالى: إلا وها > إلا ما يحل ويسع» لكن بعض الناس 
يقولون: هذا بعيد» لا يحتمل الآية» إذا كلف حل ووسع . فإذا كان كذلك لم يكن لقوله 
2 1 ل 
قیل له : هو کقوله تعالی : «أَمِلٌّ لَكم أَلطَيَبَتُ4 » إذا أحل طَيّب وإذا طيب أحل. فكذا 
الأول وكا در الا ا 

وتأويل ثان إلا وسَمَهاً : إلا طاقتها وكذلك قول المعتزلة : [غير أنا اختلفنا فى تقدم 
استطاعة الأفعال فمنعنا نحن تقدمها وقلنا لا تكون إلا مع الفعلء وقالت المعتزلة]“ 
بتقدم الفعل»ء وأما عندنا: فإنها على وجهين : 

استطاعة الأحوال والأسباب» واستطاعة الأفعال. 

أما استطاعة الأحوال والأسباب : فإنها يتقدمهاء وعلى ذلك يقع الخطاب دليله: قوله 
ا وتو عل الاس جج ابت من سطع لك سی آل عمران :۹۷] . قيل: يا 
رسول الله ما الاستطاعة؟ قال : «الزاد والراحلة». ثم كل يجمع أن من كان بأقصى بلاد 
المسلمين قد يلزمه فرض الحج» على علم كل منهم أن تلك الاستطاعة لو صرفت إلى 
استطاعة الأفعال لم يبق إلى وقت وجود الأفعالء ثم قد لزمه ذلك؛ فبان أن الكلفة إنما 
تقع على استطاعة الأحوال والأسباب» وكذلك الكلفة فى جميع الطاعات. 

فإن قيل: قد يقع هذا على الخروج» فيوجد الفعل عقيب قوة الخروج» قيل: لو كان 
كذا لكان لا يلزم فرض الحج إلا بالخروج» وله ترك الخروج» إذ باكتساب الخروج يلزمه 
فرض الحج» فلا يلزم عليه فرض الحج؛ فثبت أنه لا يحتمله» بل هو على ما قاله 
أصحابنا - رحمهم الله -: إنها استطاعة الأحوال [والأسباب]"» وتلك تتقدم» لما 
ذكرنا. والله أعلم. 

وأما استطاعة الأفعال : فإنها تحدث بحدوث الأفعال وتتلو كالأوقات التى لا تبقى فى 


(۱) فی ا» ب: وقد ذکر. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط فى أ» ط. 
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وقت ثان» فھی کالوقت الذی لا یبقی فی وقت ثان. والله أعلم . 

فإن سئلنا عن التكليف : أيكون فيما لا يطاق؟ 

فجوابنا: آنه فیما منعنا عنه فلا. وفیما لم نمنع» وصنیعنا یشغلنا بغیره» فبلی. ثم 
الكافر بما أعطى من القوة والاستطاعة» شغل نفسه بغير وضيع ما أعطى من القوة. فإذا 
ضيع لم يكن تكليف ما لا يطيق ثم ننظر أينا أحق بالقول بتكليف ما لا يطاق . 

فمن قول المعتزلة : إن القوة على الفعل ليوجده فى الوقت الثانى . ثم فى الوقت الثانى 
جعلوه غير قادر عليه بقدرة توجد» ثم جعلوه أيضًا غير قادر على الترك للفعل . والمتعارف 
من الأمر فى الظاهر بشىء يفعله فى وقت ألا يقع الأمر به وقت ما يسمعه ويقرع الخطاب 
السمع» بل فى ثان من الوقت. فحصل عندهم الأمر على الوقت الذى هو غير قادر فيه . 
فأى تكليف على فقد الطوق والوسع أبين مما قالوا؟! وبالله التوفيق . 

ثم أفحش من هذا ما قالوا: إن القدرة تتقدم الفعل»› والفعل هو الذى يدل على وجود 
الولاية» وهو فى وقت إيجاد الفعل» إن كان كفرا يعادى» وإن كان إيمانًا يوالى. فحصل 
القول: على أن الموالاة والمعاداة أبدا تقع فى غير وقت الانتهاء والائتمار. 

و ی ر ان و کا رک کی واا کا ا اون 
4) أنه على الجبر. ولا يحتمل ذلك؛ لأنه قد أوجب لكل ذلك مرة بالجبر فى الخلقة› 
وهو قوله: «أَمَتَ ين الو موت وء اکم س فی الوت والأرض وڪ و ڪَرها 
وجه مو4 [آل عمران: ١۸]ء‏ فقد ألزمهم الإسلام بالخلقة بان أن الثانى على 
الاختيار. 

ثم قولهم : فى استطاعة واحدة لفعلين خطأً؛ لأن من قولهم: إن الاستطاعة لا تبقى› 
ثم وجود الفعلين معا فى وقت باستطاعة واحدة محال» ووجود تلك الاستطاعة لأحد 
الفعلين بعدم الآخر مستحيل لعدم البقاء» ووجوده عندهم على البدل""“ محالء إذ جعلوا 
عين ما هو الأصل لأحدهما للآخر؛ فثبت أنه خطأً. 

وقوله تعالی: لھا ما کسبت ولا ما ابت 4 

فيه دلالة : أن الله تعالى إنما يأمر عبيده وينهى» وإنما يأمر وينهى؛ لمنافع لهم ولضرر 
يلحقهم» لا لمنافع تکون له بالأمر فيأمر» أو بضر يلحقه فينهى عن ذلك. فيكون الأمر 
جارًا منفعة» وفى النهى دافعا مضرة. كما یکون فى الشاهد أن من أمر آخر بشىء إنما يأمر 


)١(‏ فى ط: البعض. 
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لمنفعة تتأمل فيه› وهی عن هی لذن رر خان . وتعالى الله عن ذلك. 

وقوله تعالی: ر لا َوَاعِذنَاآً إن يتا أو نا4 . 

قیل فيه بوجهین : 

قیل: إن میا4 › یعنی: ترکناء کقوله تعالی: را ہوا له نيهم . وكقوله : 
وقد عَهداً للح ادم ين قبل فى [طه: »]١٠١‏ أى: ترك. 

وقوله: ناا › یعنی : ارتکبنا ما نهيتنا. 

وق إنه على حقيقة النسيان والخطأء كأنه على الإضمار أن قولوا َا 
َوَاخذَنَا . . . # الاآية . 

ثم اختلف بعد هذا: 

قالت المعتزلة : أمر بالدعاء بهذا تعبدا أو تقربًا إليه . وكذلك قوله تعالى : ربا وعَايتا ما 
وعدت لی شرت لا عر بم لقم إن که ع اماد [آل عمران: »]۱۹٤‏ وكذلك قول : 
َل رب نک ان4 [الأنبياء : »]١١١‏ ونحوه» خرج الدعاء به مخرج التعبد والتقرب؛ 
لأن رسول الله ية أخبر أن لا يؤاخذنا بالنسيان والخطاً"» وأخبر أنه لا يخلف الميعادء 
وكذلك معلوم أنه لا يحكم إلا بالحق. وكذلك قوله تعالى: وستغير لذَي) 
[محمد: ۱۹] وقد أخبر أنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء و 
ذكرناء وإلى هذا يذهب المعتزلة. 

وأما الأصل عندنا فى هذا: أنه جائز فى الحكمة أن يعاقب على النسيان والخطأء 
لیجتهدوا فی حفظ حقوقه وحدوده وحرماته لئلا ینسوا. ألا ترى أن الله تعالى أوجب على 
قاتل الخطأً الكفارة» ثم قال: وة من أ [النساء :۹۲]ء فلو لم يجز”" أن يعاقب 
على النسيان والخطأء لم يكن لوجوب الكفارة عليه والتوبة معنى؛ دل أنه جائز فى 
الحكمة المؤاخذة به. 

والثانى : قوله عز وجل: وما أَسْييةُ إلا أَلنَيْلَّنْ4 [الكهف :۳٦]ء‏ وفعل الشيطان 


(۱) قاله ابن زید بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه .)٦٥٩٩(‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه )٠٥۹/۱(‏ كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره والناسى» حديث (١٤٠۲)ء‏ 
والعقیلی فی الضعفاء /٤(‏ ١٤٠)ء‏ والبیهقی (۷/ ۳۰۹ - )۳٠٥۷‏ كتاب : الطلاق» باب: ما جاء فى 
طلاق المكره» كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء عن 
ابن عباس أن رسول الله َي قال : «إن الله تعالى تجاوز لأمتى عما استكرهوا عليه وعن الخطأً 
والنسيان». 

(۳) فی ط: فلو کان لا یجوز. 
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مما يتقى ويحذر؛ لذلك كان ما ذكرنا - والله أعلم - لأنه لو اجتهد عن فعل السهو 
والنسيان سلم عنه» فجائز أن يسأل السلامة عنهماء إذ بالجهد يسلم عنه» وبالغفلة يقم 
ا : 

والثالث: ما ذكرنا: أن النسيان هو الترك» والخطأً هو ارتكاب المنهى» والتارك لأمر 
الله» والمرتكب لنهيه يستوجب العقاب عليه . والله أعلم . فيصبح الدعاء على ذلك؛ للا 
يلحقهم العذاب بترك ذلك الأمر وارتكابه المنهى. 

فإن قيل: ما معنى قوله ية : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؟(“ 

قيل : إنما جاء هذا فى الكفر خاصة» لا فى غيره؛ وذلك أن القوم كانوا حديش العهد 
بالإسلام» يجرى. على ألسنتهم الكفر على النسيان والخطأء وكذلك كانوا يكرهون على 
الكفر فيجرون على ألسنتهم الكفر مخافة القتل » فأخبرهم النبى ية أن ذلك مرفوعًا عنهم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: وبعد فإن فى الخبر العفو فیکون فى ذلك دلیل جواز 
الأخذء ولعل الوعد بالعفو مقرونا بشرط الدعاء؛ فلذلك يدعون. وذكر أن رسول الله كلا 
دعا بهذاء فأجيبا لا أن يوّمر أحد أن يدعو ابتداء. والله أعلم . 

وما قوله تعالی : رتا واا ما وعدا عل رَسَلِكَ) [آل عمران: ٤۱۹]ء‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه وعد الرسل والمؤمنين جملة الجنة. فسؤال كل منهم أن يجعله من تلك 
الجملة التى وعدهم الجنة. 

والثانى : يسأل الختم على ما به يستوجب الموعود. 

وأما الأمر بالاستغفار: فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: ما روى: «المؤذن يغفر له مد صوته»» فهو على استيجاب أولئك المغفرة 
به؛ فعلى ذلك استغفاره» لیغفر به بعض أمته. 

والثانى : أن المغفرة فى اللغة هى التغطية والستر؛ فكأنه يسأل الستر عليه بعد التجاوز 
عله . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ثم الأصل أن الاستغفار هو طلب المغفرة» فلو كان 
لا يجوز له التعذيب. فيكون التعذيب [جورًا]ء فيصير السؤال فى التحقيق سؤال ألا 
يجور» وذلك مما لا يسع المحنة. وكذلك لو كان مغفورا له» كان الحق فيه الشكر لما 
أنعم عليه » وفى ذلك كتمان النعمة» والمحنة بكتمان نعم الله وكفرانها محال؛ لذلك لا 


0( تقدم . 
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بد" أن يكون فى الآيات ما يتمكن معه المحنة من المعنى. والله أعلم. 
۴ ر 2 مسر ِ ء 
وأما قوله عز وجل : فل رب أك بال » قيل: الحق هاهنا هو العذاب» كأنه أمره 
أن يسأل بإنزال العذاب عليهم. 
2 : مص مر ٤‏ 
وقيل: # انك بالمن) » أى احكم بحكمك الذى هو الحق . 
فإذا كان ما ذكر محتملاء دل أنه ليس على ما ذهب إليه أولئك. والله أعلم. 
وقوله تعالی: ارتا ولا تیل عتا صا گنا لتم عل اریت من کبیا . 
قيل": «الإصرا» هو العهد» ویقول: لا تحمل علینا عهدا تعذبنا بترکه ونقضه كما 
حملته على الذين من قبلنا. وكان من قبلهم إذا خْطَكُوا خطيئة حرم الله عليهم على نحوها 


ب ر م 


مما أحل لهم الطیبات» كقوله تعالی : فطلو من آرت اذا رما عَم َيب الت 4 


[النساء : »]٠١١‏ وكأصحاب الأخدود» وغيرهم . فخاف المسلمون ذلك فقالوا: #ربَنَا 
ولا ْمل عَيَسَاً إصرًا) » فى جرم أجرمناه فتحرم علينا الطيبات . 


وأصل”" «الإصراء الثقل والتشديد“ الذى كان عليهم من نحو ما كان توبتهم الأمر 
بقتل بعضهم بعضًاء كقوله تعالى : فووا إل باريكم كافلوا نشك [البقرة:٤٠].‏ 
وقوله تعالی : لرا ولا تسيلا ما لا طا نا بد 


يحتمل : أن ول تيتا ما لا طامة نا بو من القتل والهلاك. إذ فى ذلك إفناؤهم 
وفى الفناء ذهاب طاقتهم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: أى مما نشتغل عما أمرتناء فيكون كالدعاء 
بالعصمة. والله أعلم . 

ويحتمل: أن يراد به طاقة الفعل» وهى لا تتقدم عندنا الفعل. والله أعلم. 

وقوله تعالی : اغب ع4 

قیل : اتركنا على ما نحن عليه» ولا تعذبنا. 

وقوله تعالی : #واعفر ا4 . 

أى : استر لنا. و «الغفراء هو الستر؛ ولذلك يسمى المغفر «مغفرًا»؛ لأنه يستر. وستر 
(۱) فی ب: لا فرق. 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه »)1٥۱۲(‏ وعن قتادة »)1٥۰۹(‏ ومجاهد »)٦٥۱۱ .1٥۱۰(‏ 

وعیرهم . 
(۳) قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه .)٠١۲١(‏ 
(6) فى أ: والشدائد. 


A E ET 
. :الذنب هو أعظم العم‎ 
[وقوله تعالى : #وأزحناً)‎ 
. ۲ ای : تغمدنا برحمتك› لاه لم ينج أحد إل برحمتك‎ 
' وقوله تعالی :. انت موتا‎ 
ل ات ار با‎ 
أف خان‎ 5 
. وقیل": أنت ولينا وناصرنا. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم‎ 
وقوله تعالى: اص َل ْنَم اط4‎ 
۰ . يختمل : ٠الكفار المعروفين‎ 
ویحتمل: الشياطين؛ ای انضرتا عليهنم.‎ 
سورة آل‎ 


قولہ تعادی: اتد اله 4 إلا هو آل اا و رد میک آلككب بالق ممم نا بي 
م رچ یہ ے سی ہے سو ص ٍ س ر ےا کے ی وو 
دی وار الو الإجید 9ی می کل مکی ای کات الم إن الین کفرا تات آلو هر عدب 


کید وه عرد ذد نیام 9 إا اہ کا خی عي کی ن الأرض دا ف لسم ج هو رى 
e‏ 3 4 اید تفکیے 9 هد ر أ علي اكب ينه 
اة وابيعَاةَ ا وم u‏ ا له الخد في لار ولون اما وء کر ن ند و 
کر إل أ الأب mي)‏ 

قوله : الد 4 


قال بعضهم : تفسيره ٥‏ ما وصل به من قوله: لالم . ذلك َلْكنَبُ4 [البقرة:١-‏ ۲[ 
هو تفسير ا2 و لع . اله لآ إل إلا هُرً4: تفسير ات4 و#التص. كب أر 
إيكَ) [الأعراف »]۲-١:‏ وجميع ما وصل”““ به الحروف المقطعة فهو تفسيرهاء وله أن 
يسمي نفسه بما شاء: سمی نفسه مجیدًا؛ کقوله : اذو امش اَلْيَيد 4 [البروج :10[ 


)0 سقط فی ب. 


(۲) قاله البغوی فی تفسیره (ve‏ 
(۳) قاله ابن جریر .)۱١۰/۳(‏ 
(J‏ في ب: وصف ‏ ` 


ت 


۲۹۷ ۰ ١ VSN SLR e 


وسمی القرآن مجيدًا؛ کقوله : لبل هو ان بجي [البروج .]۲٠:‏ 

وقال بعضهم : الحروف المقطعة هي مفتاح السورة . 

وقال آخرون: إن کل حرف منها اسم من ا ا 

ومنهم من يقول بأنها من المتشابه التي لا يوقف عليها . 

ومنهم من يقول: هو على التشبيب“؛ إذ من عادة العرب ذلك» وقد مضى الكلام فيه 
في قوله :الم . ديك التب 4 [البقرة:٠-۲]‏ بما يكفي” . 

وقوله : الى اقيم : 

هو الح بذاته» وکل حي سواء حي بحياة هي غيره فٳذا کان هو حا بذاته لم 


)١(‏ قاله مجاهد بن جبر» والحسن» أما قول مجاهد فأجرجة الطبزي في تفسيره (1/ ۸۷) »)۲٠٠(‏ وابن 
أبي حاتم في تفسیره (۲۹/۱) رقم )٥1(‏ وأبو الشيخ بن حيان كما في الدر المنثور للجلال السيوطي 
»)٥٤ /١(‏ وأخرجه عنه أبو جعفر النحاس في معاني القرآن الكريم )۷١ /١(‏ ثم قال : وقال أبو عبيدة 
والأخفش: هي افتتاح كلام . . وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة (۲۸/۱)»› ومعاني القرآن للأخفش(١/‏ 
0۷ 
(۲) قال بذلك ابن عباس أخرجه عنه الطبري »)۸۷/١(‏ وابن أبي حاتہ(۲۷/۱)» وابن المنذر رقم 
»)٤٤(‏ وابن مردويه والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات؛ كما في الدر المنثور .)٥٤/١(‏ وقال 
بذلك أيضا عامر الشعبي أخرجه عنه ابن آبي شيبة في تفسيره ه وعبد بن حميد وابن المْنذر كما في 
الدر المنثور .)٥٤/١(‏ وكذلك قال به قتادة أخرجه عنه عبد الرزاق. وعبد بن حميد كما في الدر 
المنثور .)0٥٤/١(‏ 
(۳) أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ بن حيان في التفسير كما في الدر ا للسيوطي )٥1/۱(‏ عن داود 
ابن أبي هند قال : «كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور. قال کا ر و 
هذا القرآن فواتح السور» فدعها وسل عما بدا لك». 
() ليفصل بين المنظوم من الكلام والمنثور من نحو الشعر ونحوه والتشبيب في الأصل: ذكر أيام 
الشباب واللهو والغزل»› وهو في الشعر يكون في ابتداء القصائدء وإن لم يكن فيه ذكر الشباب . . وفي 
اللسان : تشبيب الشعر: ترقيق أوله بذكر النساء» وشبب بالمرأة: قال فيها الغزل والنسيب» ويتشبب 
بها: ينسب بها. والتشبيب : النسيب بالنساءء آي: بذکرهن . 
تاج العروس للزبيدي )۹1/1١(‏ (شبب). 
)٠(‏ ينظر: سورة البقرة آية .)١(‏ 
(0) الحياة: هي صفة أزلية تقتضي صحة الاتصاف بالعلم والإرادة والقدرة والسمع وغيرها. 
وحیاته - عز وجل - لذاته ليست بروح› وذلك بعكس حياة الحوادث؛ إذ هي لا لذاتها 
ولذلك كانت بروح الحياة في الحوادث كيفية يلزمها قبول الحركات الإرادية والحس» وغير 
ذلك . ودلیل وجوبها لله - عز وجل - اتصافه - سبحانه - بالإرادة والقدرة والعلم» ومَنْ کان 
كذلك وجبت له الحياة. 
ولقد استدل العلماء على اتصاف الله - سبحانه - بالحياة بالآية التي e‏ وكذلك استدلوا 
بقوله - تعالى-: #وعتت الو لي ري4 [طه : ]١١١‏ 
ينظر : حاشية البيجورى على الجوهرة ص(1۱)ء آصول الدين للبزدوی ص(٤۳).‏ 
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یوصف بالتغایر والزوال» ولما کان کل حي سواه حيًا بغیره احتمل التغایر والزوال؛ وكأن 
الحياة عبارة يوصف بها من عَظم شان وشَرْفَ أمره عند الخلق . 

ألا ترى أن الله - تعالى - وصف الأرض بالحياة عند نباتها؛ لما يعظم قدرها ويشرف 
منزلتها عند الخلق عند النبات؟! وكذلك سمى المؤمن حيًا؛ لعلو قدره عند الناس» 
والكافر مينّا؛ لدون منزلته عند الناس؛ فكذلك الله - سبحانه - سمی [نفسه] حبا؛ لعظمته 
E GS CDS‏ 
کیل الد ات بل ل4 [القرة EE‏ مکرمون معظمون مشرفون عند رتهم . 

وقوله: «امَيْمٌ)» قال بعضهم : هو القائم على کل نفس بما كسہت” . 

وقال آخرون: القيوم: الحافظ" . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - : ١هو‏ الحي القيام»" وکله یرجم إلى 
واحد: القائم . 

والقيوم» والقيام» يقال : فلان قائم على مر فلان» أي : یحفظه حتی لا یغیب عنه من 
E‏ 

وروي عن ابن عباس“ - رضي الله عنه - أنه قال: إل اسم الله الأغظم هُو: الح 


)١(‏ قال مجاهد: «القيوم»: القائم على كل شيء. أخرجه آدم بن آبي إياس والطبري والبيهقي في 

الأسماء والصفات كما في الدر المنثور )٥۷١/١(‏ وابن أبي حاتم (۲۵/۲) رقم (۲۲). 
وقال قتادة: القيم على الخلتق بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم . أخرجه ابن أبي حاتم (۲۹/۲) رقم 
((. 

(۲) قاله فى عمدة الحفاظ ولم يعزه (۳/ .)٤٠١‏ 

(۳) قال الطبري في التفسير (7/ :)٠٠١‏ وقرأ ذلك عمر بن الخطاب وابن مسعود فيما ذكر عنهما «الحئ 
القيام» وذكر عن علقمة بن قيس أنه كان يقراً: «الحئ القيم». وأخرج قراءة ابن مسعود أبو عبيد 
وسعيد بن منصور والطبراني . وأخرج قراءة عمر أبو عبيد وسغيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي 
داود وابن الأنبارى وابن المنذر والحاكم وصححه؛ كما في الدر المنثور (۲/٤)ء‏ وراجع المحتسب 
لابن جنی .)۱١۹۱/۱(‏ 

(6) والقيوم: بناء مبالغة وزئه فيغول» وأصله: قيووم» فقلبت الواو الأولى ياء؛ لأجل الياء قبلهاء 
وأدغمت الياء الأولى فيهاء ومعناه: القائم الحافظ لكل شيء» والمعطي له ما به قوامه. 

يقول السمين الحلبي : وعندى أنه لا يجوز إطلاق هذه اللفظة على غير الباري - تعالى ؛ لما فيها 
من المبالغة» كما ذكروا ذلك فى الرحمن ونحوه. 
انظر : عمدة الحفاظ للسمين الحلبي (۳/ »)٤٠١‏ ولسان العرب لابن منظور )۳۷۸١ /٥(‏ (قيم): 

)٥(‏ هو حبر الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشي› ابن عم رسول الله بيا ضمه النبي ية إليه» ودعا له أن يعلمه الله الحكمة» وكان أعلم 
الصحابة بالتفسير وأسباب النزول» وروي عن النبي بي أحاديث كثيرة» وله مناقب جمة» بحر في 
علوم الشريعةء كانوا يرجعون إلى قوله ورأيه عند الاختلاف. مات بالطائف سنة ۸٠ه.‏ 1 
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و s‏ .0( 
الوم" : 


ظاهر . 

با4 

قیل فبه پوجوه : يحتمل بالحق”» أي : دعاء الخلق إلى الحقء ويحتمل بالحق» أي 
O E O O‏ 


تفه و تق عند کل آنه من غند اله إلا من أغرض عده وگابر وغاند: 
ول بالحق» ا بالضدق والذل: 
وقیل : بالحق ا وما يكون لبعضهم [على ب ا 


ثم قال : مزا لما ب بدي 


ے تنظر ترجمته فى: الاستيعاب لابن عبد البر (ترجمة »)٠١٠١‏ أسد الغابة لابن الأثير (ترجمة 
»)۳٠۳۷(‏ والإصابة لابن حجر (ت: ۷۹4٤)ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي )۳۳١/۳(‏ رقم .)0١(‏ 

(1( وقد وزد في هذا حدیث مرفوع عن آسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله لا : «اسم الله الأعظم في 
هاتین الآیتین لھگ له وید إل إل هو ْمَل أَلبَِمُ4 [البقرة: .]٠١۳‏ وفاتحة آل عمران 
لال . اله لآ إل إل ر الم ا( [آل عمران:۲-۱]. 

أخرجه أحمد في المسند (7/ »)٤٦١‏ وعبد بن حميد في مسنده رقم »)۱٥۷۸(‏ وأبو داود في 

سننه :)٤۷١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الدعاء »)۱٤۹7(‏ والترمذى فى سننه )٠٠٤ /٥(‏ أبواب 
الدعوات» باب (16)ء الحديث رقم .)۳٤۷۸(‏ وابن ماد ا كتاب الدعاء : 
باب اسم الله الأعظمء )۳۸٠١(‏ من طريق عبد الله بن أبي زياد القداح عن شهر بن حوشب عن 
أسماء به. وهذا إسناد ضعيف» فعبيد الله هذا ليس بالقوي» وشهر صدوق كثير الإرسال 
والأوهام كما في التقريب لابن حجر ترجمة .)١١١(‏ 

(۲) قاله ابن كيسان كما في معاني القرآن الكريم للنحاس .)١٤١/١(‏ 

(۳) الحجة - لغة - بالضم -: الدليل والبرهان. وقيل: ما دفع به الخصم. والحجة: الوجه الذي يكون 
به الظْفّر عند الخصومة» وسميت حجة لأنها تُحج» أي تقصد؛ لأن القصد لها وإليهاء والجمع : 


حجج وحجاج . 
واصطلاخا: عرفها الشيخ أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - بأنها: «الحق ما غلبت حججه 
وأظهر التمويه في غيره». 


انظر: تاج العروس للزبيدي )٤٦٤ /٥(‏ (حجج)» وميزان الأصول لعلاء الدين أبي بكر 
السمرقندي (۱/ .)۱۸١‏ 
(0) قال -تعالی-: فل ن أَجْسَمَعَتٍ انش وأَلْجِنٌ عل أن يتوا يمل هلدا اهران ا باون بمنلي€ [الإسراء : 
.[AA‏ 
وقال تعالی : ام يوون ار فل فاا شورق ينل [يونس: ۳۸]. 
)٥(‏ قاله الطبري في تفسيره OSE‏ 
0) قاله الأصم كما في تفسير الفخر الرازي (۱۳۷/۷)» واللباب في علوم 1 الكتاب لابن عادل »)٠١ /٥(‏ 
وما بین المعقوفين سقط من ب. 
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أي : موافمًا لما قبله من الكتب السماوية» وهي غير مختلفة ولا متفاوتة» وفيه دلالة 
رة ادا جد و اه اخ ند و اف فلك الك غ حالف هاه و كان 
على خلاف ذلك لتكلفوا إظهار موضع الخلاف؛ فإذا لم يفعلوا ذلك دل أنهم عرفوا أنه 
من الله» وأن محمدًا رسوله» لكنهم كابروا وعاندوا . 

وقوله : ارد ال لی . ن ل هکی لاس ا اد4 . 

من بعد. 

وقال بعضهم : هُدّى نا4 . 

أي: بيانًا لهم» وحجة لمن اهتدى» وحجة على من عمي”؛ إذ لا يحتمل أن يكون 
له هدى» وعليه حجة فيه الهلاك؛ إنما يكون حجة له وهدى إذا اهتدى» وعليه إن ترك 
الاهتداء ؛ فبان أنه يخالف ما يقوله المعتزاة ”° 


)١(‏ سقط من ب. 

(۲) قال العلامة القاسمي: قال أبو مسلم: المراد منه أنه - تعالى - لم يبعث نبيًا قط إلا بالدعاء إلى 
توحیده والإیمان به» وتنزيهه عما لا يليق به والأمر بالعدل والإحسان وبالشرائع التي هي صلاح 
كل زمان. فالقرآن مصدق لتلك الكتب في كل ذلك. ينظر: محاسن التأويل .)١ /٤(‏ 

(۳) قاله الطبري في تفسیره .)۱١۱/١(‏ 

(4) قال ابن فورك: التقدير: هدى للناس المتقينء دليله ما في سورة البقرة: يه هذى لفن4 
[البقرة: ۲]ء فرد هذا العام إلى ذلك الخاص. 

ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٦/6(‏ . 

)٠(‏ إن أبا الحسن الأشعري» وأكثر الأئمة من أصحابه حملوا التوفيق على خلق القدرة على الطاعة. 
وقال إمام الحرمين: التوفيق : خلتق الطاعة لا خلتق القدرة. وحمل الأشعري وأكثر الأئمة من 
أصحابه الهداية على معناه الحقيقي ؛ أعني : خلق الاهتداء وهر الإيمان ومقابله اللإضلال وهو بمعنى 
خلق الضلالة. وفي شرح العقائد: نعم قد تضاف الهداية إلى النبي ية مجارًا بطريق التسبب كما 
يسند الإضلال إلى الشيطان مجارًا ومثل هداه الله فلم يهتد مجارًا عن الدلالة والدعرة إلى الاهتداء 
انتھی . 

والمعتزلة الوا التوفيق والهداية بالدعوة إلى الإيمان والطاعة واستدلوا بقوله -تعالى-: لام 
مود فهديتهم سحب ألم عل ادى [فصلت ]۱١:‏ إذ لا شبهة في امتناع حمله عن خلق 
الهدى فيهم» ولعل الجواب أن الهداية في هذه الآية مجاز عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداءء 
واستدلت الأشاعرة على بطلان تأويل المعتزلة بأن الأمة اجتمعت على أن الناس مختلفون في 
التوفيق والهداية فبعضهم موفق ومهدى» وبعضهم ليس كذلك؛ فلو أول التوفيق والهداية بالدعوة 
إلى الإيمان والطاعة كما قال به المعتزلة لاستوى جميع الناس فيهما؛ أي في التوفيق والهداية؛ 
لأن معنى الموفق والمهدى على هذا التأويل المدعو. إلى الإيمان والطاغة. اعلم أن المعتزلة 
يؤولون الإضلال المسند إليه -تعالى- بوجدان العبد ضالا أو بتسميته ضالا للعلة المذكورة في 
تأويلهم الختم والطبع . 

ینظر: نشر الطوالع (۲۸۸ - ۲۹۰). 
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وقوله : رأ اد4 : قد ذكرنا فيما تقد“ أنه إنما سي فرقاًا؛ لوجهين: 
خا ای ا وق إا 

والثاني : لما يفرٌق بين الحق والباطل» وبين الحرام والحلال» وبين ما يتقى ويؤتى ؛ 
فعلى هذا كل كتاب مبين فيه الحلال والحرام » وبين ما يتقى ويؤتى . والإنجيل فيه سمي 
E ES‏ 

م ر ر ناوریا ا و لت وا ا 

وقوله : إن اليب قرا ايت أل . . .€: قيل: بحجج اش“ . 

وقیل : كفروا بآيات الله» أي: باه ؛ لأنهم إذا كفروا بأياته كفروا به» وكذلك الكفر 
بدينه كفر به» والبراءة من دينه براءة منه» والبراءة من رسوله براءة منه. 


)١(‏ تقدم في الآية )٥١(‏ سورة البقرة. 

) قال - تعالی -: واا مہ قار عل آلایں لی کي ورلن ري4 [الإسراء:١٠٠]‏ 

(۳) الإنجيل: -في الحبشية-: َلجيل» والأصل يونانى: بُوأنجيون: المكافاة التي تُعطى للبشيرء 
والبشرى. وهو ما أوجى به إلى عيسى -عليه السلام- وعند المسيحيين: سِيرَةٌ المسيح وأقواله 
وأفعالهء وقد تقل بروايات مختلفة» اعتمدت الكنيسة منها أربعا هي : روایات مّی» وبونًاء 
ولوقاء ومُرْفص» وهي الأناجيل الأربعة المعروفة. 

وأقدم ترجمة عربية للإنجيل ترجع -فيما يروى ابن اليري- إلى سنتي ٦۳١‏ وا٤٠‏ م. ينظر: 
المعجم الكبير: (1/ )٥۳١‏ إصدار مجمع اللغة العربية مصر. 

وانظر تناقض الأناجيل وتحريفاتها في : «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؟ لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه القيم ابن القيم في كتابه : «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى»؛ وللعلامة 
القرافي كتاب أسماه ب «الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسثلة الفاجرة» و«الإعلام بما في دين النصارى 
من الفساد والأوهام» للقرطبي . 

)٤(‏ التوراة: هي كلام اله المنزل على موسى -عليه السلام- ليبلغه لقومه لعلهم يهتدون. قال -تعالى-: 

وَل ٤ایتا‏ موی الكتب لمران ملم كدو [البقرة: .]٠١‏ 

وتعتبر التوراة التى تحدث القرآن عنها جزءا من الكتب التي فرض الله على المؤمنين الإيمان بها 
في قوله -تعالی-: امن اسول کا ادر إل ین ریو والثڑیون کل ءامن انو یکو ویو ویو 
لا رق بيك حر ين رس4 [البقرة : ]۲۸١‏ - والتوراة: لفظ عبري معناه الهدى والإرشاد والشريعة 
كذلك - والتوراة المنزلة على موسى لم يوجد لها أثر لعدة أسباب إلا نذر يسير شاء الله أن تتناقله 
الألسنة حتى ذون. 

ينظر : الملل والنحل للدکتور طلعت محسن ص (۸۱ - ۸۲). 

/١( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للرجاج (۱/ ١۳۷)ء والزاهر للأنباري (١/۸٦۱)ء والمحرر الوجيز‎ )٥( 
/١( ومعاني القرآن للنحاس (١/١٤۳)ء وتفسير البغوي‎ »٤»یرو«‎ )٤۸۲۱/٦( واللسان‎ )۸ 
(VV 

0) تفسير الرازي .)۱٤١/۷(‏ 

(۷) قال الطبري: والذين كفروا هم الذين جحدوا آیات الله وآیات الله : أعلام الله وآدلته وحجته. جامع 
البيان .)١١٤/١(‏ 
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م ر 
۱ 


وقوله : واه عر دو 

قیل فيه بوجهین : ۰ 

قل : ذو انتقام لأوليائه من أعدائه . 

وقيل: ذو انتقام: ذو انتصار على الأعداء. 

TEE 

وقوله: لد أله لا يفن عك كى ن ألأرّض ولا فى السمار4 . 

هو وعيد؛ كأنه - والله أعلم - قال: لا يخفى عليه ما في السموات» و[ما في] 
ايض فن الامرن المستررة الخفية على الخلق؛ فكيف يخفى عليه أعمالكم وأفعالكم» 
الي هي ظاهرة عندكم؟! ويحتمل: إذا لم يخف عليه ما بطن» وخفي في الأصلاب 
والضمائر والأرحام؛ فكيف يخفى عليه أفعالكم وأقوالكم» وهي ظاهرة؟!. 

ألا ترى أنه قال : هو لى يسور في لأا )؛ إذ علم ما في الأرحام وصورها على 
ما شاء وكيف شاء» وهم #في طلست كث4 [الزمر : .]١‏ 

وقوله : * هو الى مور ف آلأیار کت باه 4 

فيه دليل نقض قول من يقول بالقائف؛ لأنه جعل علم التصور في الأرحام لنفسه» 
لم يجعل لغيره» كيف عرف بالقائف تصوير الأؤل» حتى قال الله : إنه على صورته وعلى 


ار4. 


(۱) ینظر تفسیر القرطبی (۹/ ۳۸۲). 

(۲) قاله محمد بن إسحاق » أخرجه ابن أبي حاتم (۳۹/۲) رقم .)٥٥(‏ 

(۳) سقط من ب. 

() قال القرطبي : هذا خبر عن علمه - تعالى - بالأشياء على التفصيل» ومثله في القرآن كثير» فهو 
العالم بما كان وما یکون وما لا یکون؛ فکیف یکون عیسی إلهًا أو ابن إله وهو تخفي عليه 
الأشياء؟!. 

ينظر : تفسير القرطبى .)1/٤(‏ 

: القيافة لغة: مصدر قوف بالواو ثم قلبت ألما فصارت قافاء» ويقال: فلان يقفو الأثر» ويقتافه قيافة‎ )٥( 
أي : تتبعه واقتفى أثره وتطلق القيافة في الاصطلاح على تتبع العلامات الموجودة في شخصين أو‎ 
أكثر للوصول إلى إثبات قرابة بينهما أو بينهم . والقائف: هو الذي يتبع الآثار ويعرف شبه الرجل‎ 
بأبيه وأخيه؛ لأنه يتبع العلامات والأمارات والصفات التي يشترك فيها الأقارب كما يتبع آثار الأقدام‎ 
۰ . ويعرف اتجاهها ولمن هي‎ 

وفي الاصطلاح : هو الذي يتبع العلامات والأمارت الموجودة في شخصين أو أكثر ليحكم 
بوجود صلة بينهما أو بينهم 

انظر: الصحاح للجوهري )١٤١١۹/٤(‏ (قوف)ء ترتيب القاموس المحيط لطاهر الزاوي (۳/ 
٠‏ (قوف)» اللسان )۳۷۷١/١(‏ (قوف)» والصحاح في اللغة والعلوم (٤41)ء‏ وفاكهة 
البستاني .)١١/١(‏ 


سورة آل عمران الآيات: ١‏ - ۷ ۳.۳ 


تصويره» وإنه من مائه""» ثم اختلف في خلق الأشياء : 

قال بعضهم بخلق الفروع من الأصول» وهن أسباب للفروع . 

وقال آخرون: یکون بأسباب وبغیر أسباب» فإن کان بعض الأشياء يكون بأسباب؛ من 
نحو الإنسان من النطفةء إلا أن النطفة تتلف؛ فتكون علقة» ثم مضغة؛ فدل أنه يخلق 
ا ا و ا ا ا 
وبالله التوفيق . 

وو م آل ایل یک انت بے ات ك م ا اتب ور مك 

ف كق الات عن اعات النخرلات ن 


: اختلف العلماء فى إثبات النسب بالقيافة على مذهبين‎ )١( 
الأول: لا يجوز إثبات النسب بالقيافة وإليه ذهب الحنفية ومالك في رواية عنه في غير ملك‎ 
الفميزة:‎ 
الثانى : يجوز إثبات النسب بالقيافة عند تعارض البينات وإليه ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية‎ 
وهو رواية عن مالك رواها ابن وهب عنه وبه قال من الصحابة عمر وعلى بن أبي طالب وأبو موسى‎ 
الأشعري وابن عباس وأنس ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري وإياس بن‎ 
معاوية وقتادة وكعب بن سوار والأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثور.‎ 
: انظر تفصيل أدلة كل فريق في‎ 
فتح القدير للكمال بن الهمام (٤/١١)ء بدائع الصنائع‎ »)۷٠/۷( المبسوط للسرخسي‎ 
›)۱۳۹/۲( جواهر الإکليل للآبي‎ »)۳١۹ /۲( بداية المجتهد لابن رشد‎ )۲٤٤/7 للكاساني‎ 
التبصرة لابن فرحون )4۲/۲( الفروق للقرافي (۳/ 107(« الأم للشافعي )41/7( المهذب‎ 
ء)۲٠١( للشيرازي (۲/٤٠)ء المغني لابن قدامة (۸/١۱۲)ء الطرق الحكمية لابن القيم‎ 
.)٤١١ /٩( المحلی لابن حزم‎ »)٥۳۲ /٥( افرع لابن مفلح‎ 
وقاله كذلك ابن مسعود وناس من أصحاب النبي ئلا‎ )1٥۷4( )۱۷١ - ۱۷/0 أخرجه الطبري‎ )۲( 
.)10۷7( أخرجه الطبري 7 رقم‎ 
يقال: أحكم الشيء : أتقنه» ومنعه من الفسادء وأحكمت فلانًا أي : منعته» وبه سمي الحاكم؛ لأنه‎ )۳( 
يمنع الظالم» وسورة محكمة: غير منسوخة» أو: التي أحكمت» فلا يحتاج شاعا إلى تاوا‎ 
لاتا‎ 
والمحكم: اسم للشيء المتقنء مأخوذ من إحكام البناء.‎ 
وفي اصطلاح علماء الأصول: المحكم: هو اللفظ الذي لا يحتمل النسخ والتبديلء كالآيات‎ 
. الدالة على الصفات كقوله تعالى : * وله ڪل م ف اله :۲]» وسورة الإخلاص‎ 
(حکم)» ومعجم‎ (1۸٥ /۱) (حکم)» ترتیب القاموس‎ (o۳ «4o1 /۲) ينظر : لسان العرب‎ 
(حكم)ء‎ )١٠١١ ء٠٠١٠/١( (حكم)ء والصحاح للجوهري‎ )٩١/۲( مقاييس اللغة لابن فارس‎ 
/۲( وكشاف اصطلاحات الفنون لمحمد على الفاروقي التهانوني‎ ء)٠١١‎ /١( أصول السرخسي‎ 
.)٤١ /١( وميزان الأصول للسمرقندي (١/۹٠٥)ء والكليات لأبي البقاء الكفوي‎ ء)١٤١‎ ٤ 
: ا والنسخ في اللغة: الإزالةء يقال: نسخت الريح أثر القوم: أزالته» وقيل‎ (6) 
إزالة شيء بشيءء يقال: نسخت الشمس الظل» والظل الشمس.‎ 
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والمتشابهات: هن المنسوخات غير معمول بهن» وهو قول ابن عباس [رضي الله 


Pa 
عه‎ 
وقال آخرون: المحكمات: هن ثلاث آيات في [آخر]“ سورة الأنعام: قوله: «قَلٌ‎ 

تارا اتل ما حرم زّم ...4 [الأنعام:١١٠٠]‏ إلى قوله: « ... تقون 


دروم 


[الأنعام :١١٠]ء‏ وما ذكر في سورة «بنى إسرائيل؛ من قوله : وى ريك ألا بد ل 
إ۵ [الإسراء :۲۳] إلى آخر هذه الآيات ٠»‏ سميت محكمة؛ لأن فيها توحيدًا وإيمانًا 
بالله وغيره من المتشابه. 

ثم قيل بعد هذا بوجوه: قيل: المحكمات : هى التى يعرفها كل أحد إذا نظر فيهاء 
وتأمّل فيها. 

والمتشابه: هو المبهم الذي يعرف عند البحث فيه والطلب . 

وقیل : المعحكمات : ما يوقف ویفهم مراده. 

والمتشابه : هو الذي لا يوقف [عليه] ألبتة”"“ بعد ما قضى حوائج الخلق من البيان في 


= ويطلق بمعنى نقل الشيء وتحويله من حالة إلى أخرى مع بقائه في نفسه» يقال: نسخت 
الکتاب» آي: نقلت ما فيه إلى آخر ومنه قوله -تعالی-: ھا کا بی نکم بالق إا کا 
َنيح ما شر تَمَملود [الجاثية : ۲۹]. 
ومنه المناسخات في علم المواريث لانتقال المال من وارث إلى وارث. 
واصطلاحًا: النسخ: رفع حكم شرعى بدليل شرعي متأخر عنه لا إلى غاية. 
وعرفه الغزالي بقوله: «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه 
لولاه لکان ٹابتا به مع تراخیه عنها. 
وعرفه أبو عمرو بن الحاجب: بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. 
ينظر : عمدة الحفاظ »)۱۹٤ /٤(‏ لسان العرب (/ )٤٤١١‏ (نسخ)» المستصفى للام الغزالي 
۷ ) ميزان الأصول للسمرقندي (۲/ )4۷١‏ البرهان للجويني (۲/ ۹۳١٠)ء‏ البحر المحيط 
للزركشي )١۳ /٤(‏ زوائد الأصول للإسنوي ص(۸١۳).‏ 
0 المتشابه -لغة-: أن يشتبه اللفظ بآخر في الظاهر مع اختلاف المعاني كما قال -تعالى-: وأا پو 
متشلا 4 [البقرة: ]۲٠١‏ أي: ثمر الجنة يشبه بعضه بعضاء فالمنظر واحد» والطعم مختلف . 
ينظر : عمدة الحفاظ (۲/ .)۲۸٤‏ 
(۲) کما في تفسير القرطبي 4/9(« وما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۳) سقط فی أ . 
)٤(‏ آخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (۹۳٤)ء‏ والطبري )۱۷٤/7(‏ رقم )1٥۷۳(‏ وابن بي حاتم 
«(or /۲)‏ رقم )۸°« والحاكم في المستدرك (۲۸۸/۲) عن ابن عباس . وفي سنده عبد الله بن 
قيس مجهول كما فى التقريب ترجمة .)١١١۹(‏ 
)٥(‏ قاله الأصم كما في تفسير مفاتيح الغيب .)٠٤۸/۷(‏ 
(7) ألبتةء يقال: لا أفعله بتةء ولا أفعله ألبتة» لكل أمر لا رجعة فيه» ونصبه على المصدرء لسان العرب 
)۲۰٤/۱۷۲(‏ (بتت). 
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المحكم منه» ولكن يلزم الإيمان به» وهو من الله محنة على عباده» ولله أن يمتحن خلقه 
ہما شاء من أنواع المحن؛ لأنها دار محنة. وغيرها لا يفهم"" مرادها" . 

ويحتمل أن يكون المحكمات: هن ما ظهر لكل أحد من أهل الإسلام؛ حتى لم 
يختلفوا فيها 

والمتشابه : هو الذي اشتبه على الناس؛ لاختلاف الألسن فاختلفوا فيها» ولما يؤدي 
ظاهره إلى غير ما يدي باطنه؛ فتعلتق بعضهم بالظاهر فقالوا به» وتعالق آخرون بالباطن؛ 
لما رأوا ظاهره جورًا وظلما" أو تشبيهًاء على اتفاقهم على نفي الجور والظلم عنهء 
ويجوز لمن يوقف على المتشابه بمعرفة المحكم. 

وقال آخرون: المحكم: هو الواضح المبين» فلو كان على ما قالوا لم يكن لاختلاف 
الناس فيه» وادعاء كل أن الذي هو عليه هو المحكم؛ لأنه لو كان ظاهرًا ميا لتمشكوا 
به» ولم يقع بينهم اختلاف . 

وفيه دليل ونقض على المعتزلة؛ لأنهم يقولون بالأصلح في الدين“ : أنه لا يفعل إلا 


(۱( في ب : : ما لا يفهم . 

(۲) قال الطبري: وقال آخرون: بل «المحكما من آي القرآن: ما عرف العلماءُ تأويله ا معناه 
وتفسيره. والمتشابه: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه. . . 
قول ذکر عن جابر بن عبد الله بن رئاب. جامع البیان .)۱۸١ - ۱۷۹ /٩(‏ 

(۳) أما الجَؤْرً: فهو الميل - أيضًا - لغة: يقال: جار السهم: إذا زال عن سَتَبه. إلا أنه في الشرع 
استعمل في الميل عن الحق إلى الباطل . 

وأما الظلم - في اللغة - فعبارة عن: وضع الشيء في غير محله. يقال في المثل: من أشبه أباه 
فما ظلم - أي: هذا الشبه ليس في غير موضعه» ويقال: ظلم الشعر إذا ابيَض في غير حينه. 
ينظر : ميزان الأصول للسمرقندي »)٠١١/١(‏ ومختار الصحاح للرازي (۴۹). 

)٤(‏ إن فكرة الصلاح والأصلح فكرة ة من بنات أفكار أهل الاعتزالء وقد كثر الحديث عنها بين أهل السنة 
والجماعة والمعتزلةء حتى المعتزلة أنفسهم لم تتفق كلمتهم في تحديد مدلول الصلاح› هل هو في 
الدين فقط أم في الدين والدنيا مغا؟ 

يقول العلامة الباجوري : : «واعلم أن للمعتزلة عبارتين؛ الأولى: وجوب الصلاح» والمراد به ما 
قابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفرء فيقولون: إذا كان هناك أمران؛ أحدهما: صلاح» والآخر: 
فساد» وجب على الله أن يفعل الصلاح منهما دون الفساد. 

والثانية : وجوب الأصلح› والمراد به ما قابل الصلاح ككونه أعلى الجنان في مقابلة كونه في 
أسفلهاء فيقولون إذا كان هناك أمران أحدهما: صلاح» والآخر: أصلح منه وجب على الله أن يفعل 
الأصلح منهما دون الصلاح. فالحاصل أن المعتزلة توجب على الله - تعالى - فعل الصلاح 
والأصلح؛ غير أنهم انقسموا إلى فريقين : 

فمدرسة بغداد الاعتزالية ترى أنه يجب على الله - تعالى - مراعاة الصلاح والأصلح لعباده في 
الدين والدنيا. 

ومدرسة البصرة الاعتزالية ترى أنه يجب عليه - تعالى - مراعاة الصلاح والأصلح لعباده في 
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ذلك» ثم لم يبين لهم المحكم من غير المحكم» ولو بين كان أصلح لهم في الدين؛ فدل 
أن الله - عز وجل- قد يجوز أن يفعل بهم ما ليس بأصلح لهم في الدين؛ امتحانًا وابتلاءٌ 
منه لهم والله أعلم . 

لكن لا يخرج من الحكمة» ثم ما قالوه في الأمر حق؛ لأنه لا يأمر إلا أن يفعل بهم ما 
لهم فيه الأصلح › وقد يفعل ما هو حكمة في حق المحنة وإن كان غير ذلك أصلح لهم في 
الآين» بمعنى: أقرب وأدعى إليه» والله الموفق . 

وقال قوم: المحكم: ما في العقل بيانه. 

والمتشابه : ما لا يدرك في العقل؛ وإنما يعرف بمعونة السمع. 

وقال قوم: لا متشابه فيما فيه أحکام من أمر“ ونهي" وحلال" وحرام؛ وإنما 


= الدين فقط. ثم اختلفوا أيضا في المراد بالأصلح : 
فعند البغدادية : الأصلح : ّْ في الحكمة والتدبير. 
وعند البصرية : الأصلح: الا 
i O U‏ - عز وجل E EE‏ حکیم» وخلق 
الأشياء كلها لصالح العباد» فبمقتضى عدله - تعالى - لا تصدر أفعاله -سبحانه- إلا على وجه 
الصواب والمصلحة. وبمقتضى حكمته يكون كل ما في العالم من أجل خير الإنسان ورعاية 
مصالح العباد. 
أما مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم لا يوجبون عليه تعالى شيًا؛ إذ إنه - تعالى - فاعل 
بالاختيار» ولو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارًا؛ لأن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن 
شاء ترك. 
وأما الآيات الدالة على الوجوب عليه - تعالى - نحو: وتا من داب في الأرْض إل عل ل 
رذفًها)[هرد: ]١‏ فمحمولة على أن المراد بها: الوعد تفضلاً. 
وكذلك الأحاديث الدالة على ذلك. 
انظر : حاشية البيجوري على الجوهرة (ص/ »)۷١ - ۷١‏ أصول الدين للبزدوي .)١١١(‏ 
(1) الأمر في اللخة ضد النهي ويجمع على أمور. وقال الجوهري: أمر مصدر أمره. 
واصطلاحا: عرفه المصنف بأنه القول الذي هو دعاء إلى تحصيل الفعل على طريق العلو 
والعظمة دون التضرع . 
وقيل: هو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاءء وصيغته: افعل» وهي مستعملة 
في اللغة في ستة عشر موضعًا: الأول: الأمر. الثاني : اللإذن. الثالث: الإرشاد. الرابع : التأديب. 
الخامس: التهديد. السادس: التسويةء السابع : الإهائة. الثامن: الاحتقار. ا الامتنان. 
چ الإكرام. e‏ الدعاء. الثاني عشر: التعجيز. الثالكث عشر: التكوين. الرابع 
عشر: التمني . Rî‏ : الإنذار: السادس عشر: الحبر؛ 
E‏ ميزان الأصول N‏ اللسان )٠٠١ /١(‏ (أمر). 
(۲) النهي خلاف الأمرء يقال: نهاه ينهاه نهيا: كفه» فانتهى وتناهى : كف. وفعله يائي واوتي يقال في 
ا نهبته» ويقال في الواوی : : نهوته» وجاء في کلام الله داغز اوخل ك : ڪارا لا تاهو 


عر ر 


عن م ڪر م4 [المائدة: ۷۹]. 


ذلك فيما ليس بالناس حاجة إلى العلم به نحو الإنباء عن منتهى الملك› وعن عدد 
ار رعو اا ةاعر 2 رلك و ا 

لكن يمكن أن يكون سمي متشابها؛ بما تشابه على أولئك القوم حقيقة ما راموا من 
الزجة الفى طلو:. 


= والنهاية والنهية: آخر کل شيء وذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي فيرتدع» والنهي والنّهي : 
الموضع الذي له حاجز كأنه ينهي الماء أن يفيض منه. . ونهية الوتد: الفرضة التي في رأسه تنهى 
الحبل أن ينسلخ . 

والنهي : العقل»› فيؤخذ من مجموع ما تقدم أن اشتقاق كلمة نهي تفيد الحظر والمنع. 

والنهي -اصطلاحًا-: هو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. وقيل : 

هو القول الطالب للترك دلالة أوليةء والمراد بالترك هنا هو الكف عن كذا لا الترك بمعنى عدم 
الفعل» وقيل: بأنه قول يقتضي طاعة المنهي بالكف عن المنهي عنه. وصيغته : ا 
استعملت في اللغة في سبعة معانٍ: الأول : التحريم . الثاني : الكراهة. الثالث: الدعاء. الرابع 
الإرشاد. الخامس : التحقير. السادس: بيان العاقبة. السابع : اليأس. 

انظر : نهاية السول للأسنوی (۲۹۳/۲). 

() الحلال في اللغة مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق ومنل العقدة وهو نقض العقد» يقال: حللت 
العقدة أحلها حلا فتحتها فانحلت» يقال: يا عاقدًا اذكر حلا. والحلال يطلق على غير الحرام فيعم 
الواجب والمندوب والمكروه والمباح غير أن المباح يطلق على الثلاثة الأولى والحلال على الأربعة. 

ينظر: الصحاح للجوهري (ص )١١۷١‏ (حلل)ء ميزان الأصول (۱/ »)٠٤١‏ شرح الكركب 
المنير توح (۲۷/۱)» اللسان (۲/ )4۷٤‏ (حلل). 

() الحرام في اللغة: الممنوع»› والحرمة والحرمان والتحريم - هو المنع. قال الله- تعالى-: وتا 

عي امرض د من بل [القصص: ]١١‏ أي: منعنا. 

وشرعًا: هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبًا جازمًا. . ويسمى الحرام : 
ممنوعًا ومزدجرًا ومعصية وذنبًا وقبيځا وسيئة وفاحشة وإثمّا وحَرجًا وتحريجًا وعقوبة . 

ينظر : لسان العرب (۲/ )۸٤٤‏ (حرم)ء ميزان الأصول »)١١١/١(‏ نهاية السول للأسنوى /١(‏ 
۱ شرح الکوکب المنیر .)۳۸٦/۱(‏ 

)١(‏ وذلك مثل قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج» والدجال وعيسى» ونحو الحروف المقطعة في 
أوائل السور. 

ينظز : تفسير القرطبى (۸/6). 

(۲) قاله قتادة وأخرجه الطبري (۱۷۷/7)ء رقم (٥10۸)ء‏ وعبد بن حميد والفريابي كما في الدر المنثور 
.(V/(‏ 

)۳( في ب: : متشابه. 

(6) وقیل: : إن المحكم ما لا يحتمل إلا وجهًا واحداء والمتشابه : : ما يحتمل وجوكُاء ثم إذا ردت الوجوه 
إلى وجه واحد وأبطل الباقي صار المتشابه محكما؛ فالمحكم - أبدًا - أصل ترد إليه الفروع» 
والمتشابه هو الفرع . 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع 
الخصوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. ٠‏ 

والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن العباد. قاله مجاهد وابن إسحاق. 

ينظر : تفسير القرطبي )٩ /٤(‏ . 


‫َ 
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وقد بنا الحق في أمر المتشابهء وما يجب في ذلك من القولء وبالله العصمة 
والتة. 

ت 4 ر 

وقوله: ٣هن‏ ام الك : يحتمل وجهين : 

یحتمل م الكتاب ائ أصل الكتاب 4 

ويحتمل أم الكتابء أي: المتقدم على غيرها؛ وعلى هذا يُخُرخ: أ ازى 
[الأنعام ٩۲:‏ - الشورى :۷]ء أعني : مكة ؛ لأنها هي المتقدمة e‏ من القرى» 
ويحتمل هي أصل القرى؛ كما سمى «فاتحة الكتاب»: «أم القرآن»؛ لأنها أصل؛ أو لأنها 
هي المتقدمة على غيرها من السور» والله أعلم . 


(1) حقيقة ذلك أن آياتِ الكتاب العزيزٍ عند اعتبارٍ بعضها ببعض ثلاثة أقسام : 

الأول: متشابه من حي الفط فقط . الثاني : من حيث المعنى فقط . الثالث: من جهتهما معّا. 
ثم المتشابه من حيث اللفظ نوعان: أحدهما: يرجع إلى المفردات إما من جهة الغرابة من قوله: 
و مه وأ [عبس: ]۳١‏ وکقوله : 45 [الصافات »]۹٤:‏ وما من جهة الاشتراك كاليد 
والعين في قوله تعالى : بل يدام مبشوتان) [المائدة: ٤‏ ری بب [القمر : ]٠١‏ لعل مَن) 
[طه : ۳۹]. والثاني : يرجع إلى التركيبات» وهي الجمل. وملا قم إلى تلات آشساو: 

أحدها: لاختصار الكلام كقوله تعالى : إن ِف أل قيظوا ف الى إلى كوله: ا 
[النساء: ۳]. وثانیها: عکسه» وهو بسط الکلام کقوله تعالی: اش کیتلی سی 
[الشورى : :0 إذ لو قيل: ليس مثله شيء . i‏ ثالثها: لنظم الكلامء 4 
تعالى : لد إل الد أل عل عدو اليب ور بعل لم عوج [الكهف : .]١‏ 

والقسم الثاني : من حيث المعنى فقط» وذلك في أوصاف الباري تعالى» وأوصاف القيامة . فإن 
تلك الصفات لا تتصور لنا؛ إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه إذ لم يكن من جنس ما 
لەحسىهة . 

والقسم الثالث : RSET‏ الأول من جهة الكمية 
كالعموم والخصوص نحور :افوا e‏ [. ني: ني: من جهة الكيفية كالوجوب 
والندب کقوله تعالی : اکا ما IEE‏ ودبع [النساء: ۳]. الثالث من 

جهة الزمان كالناسخ a‏ تعالی : انوا اله حى نماي [آل عمران: .]٠١١‏ 

الرابع: من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها كقوله تعالى :ولیس الي پان أو اسيو من 
اورک ولك لبر . . .) الآية [البقرة: 1۸۹]ء وقوله : 3إا سىء زبادة ي الڪتر4 [التوبة : 
۷ فإن من لا يعرف عادة آهل الجاهلية في ذلك يتعذر عليه تفسير هذه الآية الكريمة. 

الخامس: من جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد كشروط النكاح والصلاة. ويعلم أن كل 
ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن أحد هذه الأقسام . 

ينظر : عمدة الحفاظ (۲/ .)۲۸١ - ۲۸٤‏ 

(۲) قاله سعید بن جبیر أخرجه عنه ابن أبي حاتم (7/۲٥)ء‏ رقم .)۸٥(‏ 

(۴) مكة: علم على جميع البلدةء وهي البلدة المعروفة المعظمة المحجوجة» غير مصروفةء للعلمية 
والتأنيث› وقد سماها الله -تعالی- في القرآن أربعة أسماء: بكة. البلد الأمينء والبلدةء والقرية› 
وأم 

ينظر : المطلع على أبواب المقنع لأبي الفتح البعلي الحنبلي .)۱۸١(‏ 
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ويحتمل قوله: هن أمّ الككب. أي: مقصود الكتاب» يعني : المحكمات» 
والمتشابهات مما فيه شبه"' من غيره؛ فيتشابه؛ فهو متشابه؛ كقولهم: إن ابقر تبه 
عا [البقرة: ٠۷]؛‏ وكذلك المشكل سمي مشكلا ؛. لما يدخل فيه شكل من غيره 
فسمي مشکلا؛ فكذلك المتشابه يدخل فيه شبه غيره؛ فصار متشابهاء والله أعلم . 

وقوله [عز وجل :6 أ ف بود ي 6 

ل2 مل عن الخ : 

وقيل: الزيغ : شو الاك 2 

م رر د 


تيعو ما همه ينه اعا اة 4 


ولو كان ثم اتباع لعذروا ؛ إذ الاتباع للشيء اتباع ما فيه من المراد؛ وعلى هذا يقولون 
في قوله: يلوم حى لوتب €[البقرة:١١٠]:‏ أي يتبعونه حق اتباعه» وكذلك 
قوله : اتبا ما أل إلََكم ين رَبك [الأعراف :۳]. والمتشابه قد أنزل إلينا من ربنا؛ 
فيحمد متبعه في الحقيقة ؛ فثبت أنه لم يكن ثم اتباع في الحقيقة› وأنه لو کان لعذرواء 
ولکنه کان - والله أعلم - اتباع الآراء في التأويل بالآراء الفاسدة؛ ألا ترى أنهم طلبوا 
بالتأويل منتهى ملك هذه الأمة؟! وفي الوقوف عليه وقوف على علم الساعة وسبب 


(۲) المشكل في اللغة : مأخوذ من قولهم : أشكل أي: دخل في أمثاله وأشكاله . يقال: أشكل الأمر: 
التبس» وحرف مشكل : ملتبس ومشتبه. والشكل: الشبه والمثل. 
وعند علماء الأصواى: هو اللفظ الذي اشتبه مراد المتكلم للسامع بعارض الاحتلاف بغيره من 
الأشكال» مع وضوح معناه اللغوي . أي : هو ما اشتبه مراده بحيث لا يدرك إلا بالتأمل. وقيل: هو 
ما أشكل على السامع طريتق الوصول إلى المعاني؛ لدقة المعنى في نفسه» مثل قوله - تعالى- : 
تاوا رتکم أن ن4 [البقرة: ۲۲۳] اشتبه معناه على السامع أنه بمعنى كيف أو بمعنى أين» 
يعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنى كيف بقرينة الحرث» وبدلالة حرمة القربان في الأذى 
العارض» وهو الحيض» ففي الأذى اللازم أولىء وه ا ات وللت قارا الكل 
کرجل تغرب عن وطنه فاختلط بأشکاله من الناس» فيطلب موضعه» ويتأمل في أشکاله ليوقف عليه . 
ینظر : لسان العرب /٤(‏ ۲۳۱۰) (شكل)ء والصحاح /١(‏ ۱۷۳۷) (شكل)ء ترتيب القاموس 
(۲/ ۷۷۳)» وميزان الأصول للسمرقندي (١/١٠١)ء‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
لعبد العزيز البخاري /١(‏ ١٥)ء‏ وفصول البدائع في أصول الشرائع »)۸٠(‏ والكليات لأبي البقاء 
»)٤۰(‏ وجامع العلوم للباقولي (TV11)‏ 
)٤(‏ قاله محمد بن جعفر بن الزبیر آخرجه عنه الطبري )۱۸٤/٩(‏ رقم .)٠1٥۹۲(‏ 
)٥(‏ قاله ابن عباس آخرجه عنه الطبري )۱۸٤/٦(‏ رقم ›)٦٥۹٥(‏ وابن بي حاتم (1/۲) رقم (۸٩)ء‏ 
وابن المنذر كما في الدر المنثور (۸/۲). وقاله أيضًا ابن مسعود وناس من أصحاب النبي با 
أخرجة الطبري 70 1۸4) رقم-(8۹. ,' ٠‏ 
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القيامةء وذلك علم لم بُطْلع الله الرسل على ذلك فضلا أن يطلع عليه غيرهم 

قال الشيخ - رحمه الله -: ويحتمل أن يكون اتباعهم نظرهم فيما تقصر أفهامهم عن 
الإدراك في الوقوف عليه » ولو كان نظرهم في المحكم من ذلك» لكان لهم في ذلك بلاغ 
وكفاية فيما إليهم به حاجة» ولا قوة إلا بالله. 

قال الشيخ - رحمه الله -: في قوله : فام لرن ف فَويهم ريم 4: أي: ميل عن الحقء 
وذلك همتهم» أو كان ذلك اعتقادهم» فإن كان المراد من ذلك في الكفرة فهو الأزلء 
وإن کان في أصحاب الهوى من الذين يدينون دين الإسلام - فهو الثاني ؛ وكذلك نجد 
كل ذى مذهب في الدين - من اعتقد حقيقة الأمر في قوله : 3 اموا ما رل اک ین ریگ ) 
[الأعراف :۳]ء وقوله: إن هدا ا ا أفرم € [الإسراء:۹] الآية 
وقوله : إن هلدا الان يفص على ب نميل . . . € 1النمل ]۷٠:‏ الآية - يتعلتق بظاهر الآية ؛ 
ESS E e sa‏ ويسوي غير 
ذلك عليه» فإن كان على ذلك فحقه التسليم لما عليه توارث الأمة ظاهرًا؛ على ما روى 
عن نبي الله َة أنه أخبر عن تفرق الأمة» ثم أشار إلى التمشك بما عليه هو وأصحابء“ 
[خ رضي اله أغنهم كا٠‏ فغلى ذلك مر المتراركة قيضب جل كا وات [ها] 
اختلف عليه» ولا قوة إلا بالله . 


)۱( قال القرطبي : وهذه الآية تعمٌ كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة» وإن كانت الإشارة 
بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. 
ينظر: تفسير القرطبي .)٠١ /٤(‏ 
)( صح ما قيل في تعريف الصحابي أنه: من لقى النبي ية في حياته مسلمًا ومات على إسلامه. 
ا تدریب الراوی للسيوطي (۲۱۲/۲). 
۳) أخرجه أحمد ۲/۹ ٠‏ والدارمي في سننه (۲/ »)۲٤١‏ وأبو داود (1۰۸/۲) كتاب السنة : 
شرح السنة »)٤0۹۷(‏ والحاكم في المستدرك ۸/0( والآجري في الشريعة ص(۱۸)› 
أبي عاصم في السنة /١(‏ رقم ۲) من طريق صفوان بن عمرو قال حدثني أزهر بن عبد الله عن أبي 
عامر عبد الله بن لعي عن معاوية , بن أبي سفيان آنه قام فينا فقالٍ : آلا إن رسول الله ی قام فینا فقال : 
«لا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين مل وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 
وسبعین : : نتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وهي الجماعة». 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» ص )٦۳‏ : وإسناده حسن . وله شواهد من حدیث 
أنس بن مالك» وعوف بن مالك الأشجعي؛ فأما حديث أنس فأخرجه أحمد (۳/ »)٠٤١‏ وابن ماجه 
في سننه )٤۷۲ /٥(‏ كتاب الفتن : باب افتراق الأمم (۳۹۹۳)ء وابن آي عاصم في السنة (/رقم 
c(4‏ ا ا ا ا ی ی ا ا ر 
وابن ¿ أبي عاصم في السنة /١(‏ رقم .)٦۳‏ 
وما بين المعقوفين سقط من ب. 
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ويكون المبتدع“ في ابتغاء تأويله؛ يريد التلبيس على من لزم تلك الجملةء وكذلك 
لأهل جمل في الدين مرفوع عليه» كذا التنازع وترك الاشتغال بتأويل ما اعترضه» لكان 
متبع المحكم عند الأمة مطيعًا المتشابه» ولا قوة إلا بالله . 

وإن كان هو الأول فقد ذكر أن ذلك في استخراج منتهى ملك هذه الأمة» وأن نهايته 
الساعة» والعلم به لم يطلع عليه الرسل فضلَا عمن" دونهمء أو كان ذلك في أشياء 
تقصر عقول الضعفاء عن الإحاطة بذلك؛ يريدون بذلك التلبيس على العوام وأهل 
الغباوة؛ فأخبر - عز وجل - بما ذكر أنه لا يعلمه إلا الله كان ذلك فيما يعلمه غيره أو لاء 
فإن كان أطلعه فباله علمء لا أن في العقول بلوغ ذلك» ومعنى الاتباع ما قد بين . 

وقوله : تيع ما َه ينه ). أي: من القرآن بقول ما اشتبه حسابهم. 

ابسعَاءَ هة % . 

وقیل : الع الك رل اة المكة ى مرن اهل السا 

وقوله : ابع تأویلرء € . 

کا کی د ا م اة ال واوا ارال 
التأويل : هو المنتهى . 

قال الله -تعالی-: کیا شم توي إل اد4 . 


›» البدعة - بالكسر -: الحدث فى الدين بعد الإكمالء والمبتدع : الذي يأتي مرا على شبه لم يکن‎ )١( 


بل ابتدأه هو. 


(۳) قاله السدي أخرجه عنه الطبري (۱۹7/7)ء رقم »)٦117(‏ وابن ابي حاتم (۷/۲) رقم (۱۱۰) 
وقاله أيضًا الربيع أخرجه عنه الطبري )۱۹١/7(‏ رقم .)٦١١۷‏ 
() قال القرطبى: قال شيخنا أبو العباس - رحمة الله عليه -: متبعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه 
ويجمعوه؛ طلا للتشكيك في القرآن وإضلال العوام .. أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه .. أو 
يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيها كما فعل صبيغ حين أكثر على عمر فيه السؤال؛ 
فهذه أربعة أقسام: 
الأول: لا شك في كفرهم وإن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة . 
الثاني : الصحيح القول بتكفيرهم؛ إذ لا فرق بينهم وبين عبادة الأصنام والصورء ویستتابون : فان 
تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد. 
الثالث : اختلفوا فى جواز ذلك؛ بناء على الخلاف فى جواز تأويلها. 
الرابع : الحكم فيه الأدب البليغ كما فعله عمر بصبيغ. 
ينظر : تفسير القرطبى .)١١/5‏ 
)٥(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب : لحد ذا الوقت. 
(7) في ب: عز وجل . 
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2 e 
aR بالواضح - فهو هو» ا اة ا‎ 
ذهب إليه من الحجاج بالآيات - الوقوع في المتشابه ولنفسه - الوقوع في الواضح›‎ 
وعنده أن ما ذهب إليه هو الحق؛ فلا فرق بين أن يدعى عليه ذهابه إلى غير الحقء أو‎ 
تعديه إلى المتشابه وترك الواضح› فسبيل مثله الفحص والبحث عما ذهب إليه إن جاء‎ 
بشيء یضطر العقل إلى قبوله سلم له ما جاء به» وإلا فخصمه منه في دعوی مثله : بالوقوع‎ 

له في المتشابه بمحل دعواه. ' 

وفرله: تا شم اويا e‏ 


ب ا قن ونو ر لرن تخ 2 TT‏ 
اللغة؛ «یقول» بمعنی نے : (قال). ۰ 


وقال آخرون: موضع الوقف ا قوله : و ا € ثم استأنف الكلام 
فقال : # وخوت فى لمأو بفولو ١امنا‏ کن جب کو €: المحكم والمتشابه وغيره . 
قيل : الراسخون: هم المتدارسون* 


1( في ب : : ملك. 
)۲( أخرج الطبري »/ «(TT‏ رقم (7)) عن مجاهد: «والراسخون في العلم يعلمون تأويله» 
ویقولون: آمنا به». وکذا قاله محمد بن جعفر بن الزبير أخرجه الطبري عنه )۳/0( رقم 
7( 
)۳( هذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة كما في جامع الأحكام للقرطبي (6/ ۱۷)» 
وهو - أيضًا - قول الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد وابن ¿ أبي حاتم كما في معاني القرآن الكريم 
لأبي جعفر النحاس .)۳١١/۱(‏ . وبه قال الحسن وأكثر التابعين كما في تفسير البغوي .)۲۸١ /١(‏ 
)€3 الراجح من القولين القول الثاني القائل بأن موضع الوقف على قوله تعالى : إلا الله ودلیل رجحانه 
ما یلی : 
أولاً: ما قبل هذه الآية يدل على ن طلب تأويل المتشابه مذموم -لقوله- تعالی : اما الزن فی 
لوبهم ريم معو ما به ين الآيق ولو کان طلب تأويل المتشابه جائزا لما ذمه الله تعالى. 
ثانيًا: مدح الله الراسخين في العلم بأنهم یقولون آمنا به قال تعالی : فاا لیت ٤٣امَوا‏ 
فلمو َد احق يِن بهم [البقرة: ٠‏ والراسخون لو کانوا عالمین بالمتشابه تفصیلاً لما 
کان لاډیمان به مدح لأنهم لو عرفوه وجب عليهم الإيمان به وإنما الراسخون هم الذين يعلمون 
أن علم الله تعالی کامل والقرآن کلامه وهو لا کل باباطل والعبث فإذا سمعوا آية كان ظاهرها 
غير مراد فوضوا علم ذلك لله وقالوا: #٤امًَا‏ پوه کل من عن ريا ). 
وانظر تفصيل أدلة رجحان هذا القول في التفسیر الکبیر للرازیى (۷/ .)٠١١‏ 
() قال البغوي : الدارسون علم التوراة والإنجيل. معالم التنزيل .)۲۸١ /١(‏ قال الواحدي في الوسيط 
:)٤/1(‏ وعند أكثر المفسرين: المراد بالراسخين: علماء مؤمني أهل الكتاب. 
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زقیر ۰ بمعنی : ا 


وقيل + الراسيشون° :[الناتجون: 
O‏ ت a‏ 
:إن قيل: ها الحكمة في إنزال المتشابه؟ . 
قیل: إذا کان مما يعم فهو يحتمل وجهین: 
يحتمل: ليعلم فضل العالم على غير العالم. 
ویحتمل: أن جعل عليهم طلب المراد فيه» والفحص عما أودع فيه . 
وإن كان مما لا يعلم يحتمل المحنة؛ امتحنهم في ذلك بالوقف فيه؛ إذ الدار دار 
محنة» ولله أن يمتحن عباده بجميع يع آنواع المحن. 
وقوله : وما یگ إل أولوا الاي . ٠‏ 
أي: ما يتعظ إلا أولو الحجج والعقل. 
قوله تهالی: را لد رع فوا بعد إذ هديتتا وهب لتا من دنك رة 


o 1‏ م ر CC‏ 
نك جاع الاس لوم لا ري فيه نک 
r‏ 
ر 2 


1 آله که ْلب نييما 4O‏ 
وقوله: ریا لا ر فوا َد د هكيت 

فيه وجهان على المعتزلة : | 

- أحدهما: أنه أضاف الزيغ إلى نفسه» وهو حرف مذموم عند الخلق» إذا قيل : فلان 
أزاغ فلاا عن الحق» فإذا أضاف الله - عز وجلل - إلى نفسه حرف الزيغ » دل أن فيه معنی 
سوى ظاهره؛ ختى جاز إضافته إليه» وهو أن خلق منهم فعل الزيغ» وكذلك هذا في 
الأضلالء وأضاف - أيضًا - الهداية إلى نفسه بقوله: لبعد إذ هكي فلو كان الهدى 
البيان؛ على ما يقوله المعتزلةء لجاز أن يضاف ذلك إلى رسول الله يَيد؛ إذ هو يملك 

البيان؛ لأنه بعث مبينًا معلمًاء فإذا لم يجز ذلك دل أن فيه معنى سوى البيان وهو التوفيق 
وال ی و إليه» ولا يجوز إلى غيره» والله الموفق . 


(1) قاله الواحدي. في الوسيط »)٤٠٤/١(‏ والبغوي في معالم التنزیل (۱/ .)۲۸١‏ 
9( رسخ الشيء يزشخ رسوخا: : ثبت فی موضعه»› والراسخ في العلم: الذي دخل فيه دخولا ثابتا. 
واعلم أن الراسخ في العلم هو الذي عرف ذات الله وصفاته بالدلائل البقينية القطعية» وعرف أن 
القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينبة» فإذا رأ شيئًا متشابهاء ودل القطعى على أن الظاهر ليس مراد 
الله تعالی› علم حینئذ قطعًا آن مراد الله شيء آخر سوى ما دل عليه ظاهره» وأن ذلك المراد حق» 
ولا يصير كون ظاهره مردودًا شبهة في الطعن في صحة القران. ینظر: تفسیر الرازي .)٠٥٤/۷(‏ 
وينظر : تاج العروس (۷/ )۲٥۷‏ (رسخ). 
)۳(٠‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: الناتحون» يقال: نتح في العلم ورسخ فيه . 
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والثاني : أنهم سألوا العصمة عن الزيغ والضلالء فلو كان عليه أن يفعلء وأن يبذل 
لهم العصمةء لم يكن للسؤال عن ذلك معنى ؛ فدل أنه تفضل منه ببذل ذلك لهم وال 
أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : لرا لا رخ فوا الآية: فيه وجهان: 

أحدهما: : أنه لو لم يكن له إلا الأصلح في الدين؛ فتركه جورء فالقول ب رب له 

وا4 - لا يخلو من أن يكون الإزاغة أصلح له» وهو يدعو بأن يجور ET‏ 
N O‏ الدعاء على خوف الجور؛ ومن خاف جور الخالق فهو 
غير عارف به. 

لاني أن الداعي = فما جيل عليه الخلق يدجو على ام أن لر ابد لكان ۷ا بز 
قلبه» وكذلك سؤال العصمة والهداية؛ ولهذا يؤمر به - أيضًا - ولو كان معه زيغ» لكان 
الأفضل في الأمر بين الدعاء بالإزاغة» وأن «لا تزغ»؛ إذ الخوف مع الأمرين قائمء والله 
الموفق. 

وفي ذلك - أيضًا - وجهان آخران: 

أحدهما: أن الإزاغة إذا أضيفت إلى أحدء خرجت مخرج الشتم له والتعيير ؛ فثبت °“ 
أن فيما أضيفت إلى الله - تبارك وتعالى - معنى ليس فيما أضيفت إلى أحد آخر غيره 
وهو - والله أعلم - أن الإزاغة من كل أحد فعل هو زيغ بنفسه فيه ذم ومن الله ليست 
[بذم]؛ فیكون فيه أن خلق فعل الزيغ ليس بزيغ» وإن" كان فعله زيعًاء والله أعلم. 

وفيه أن خلق الشيء ليس هو ذلك» والشيء ذاته يكون من الله ما يوصف بالإزاغة» 
ويصير لديه الآخر زائعًاء ولا شيء يوجد يكون كذلك سوى خلق فعل الإزاغة من العبده 
والله الموفق . 

والثاني : قوله: بعد إذ هكي : ولو لم يكن من الله في الهداية سوى البيانء لكان 
يصح ذلك لکل كافر» ويجوز الإضافة إلى الرسل؛ فإذ لم يصح ذلك ولم يجز» ثبت أن 
ثم فضلاً» وهو خلق فعل الهداية» والتوفيق الذي معه الاهتداء لا محالةء وبالله [التوفيق 
ا 
(1) أي: لوجب عليه أن يفعل» فالمعتزلة توجب على - الله - تعالى فعل الصلاح والأصلح. وقد تقدم 

بيان ذلك والرد عليه. 
© فی تا 


)۳( في ب: فإن. 
)€( سقط من ب. 
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وقوله: وهب لتا من دنك : 
يحتمل وجوهًا: 

يحتمل الهدی والإسلام؛ إذ به يستفاد. 
افخ ال 

ويحتمل أنهم سألوه كل رخمة. 


قال ل آبو بكر السعة في الدنياء والثواب في الآخرة 


فهو e e e‏ لأن الوهاب هو المُمُضل ا 


ما ليس عليه» وهو - على قولهم - عليه أن يعطي الخلق كل ما هو أصلح لهم في الدين؛. 
فالآية تكذبهم » وترد عليهم قولهم الو خش في اللهء تعالى الله عن ذلك [علرًا کک 
ويحتمل : هب لنا ما بستؤجب به الرحمة» وهو عمل الخير؛ كقوله :إن رم ١‏ 

قرب يى ألْنْحب4[الأعراف .]٠٠:‏ 
وقوله: رسا ك ايم الاس لوم فيه 
إقرار بالإيمان““ والبعث بعد الموت“ 


(۱) انظر: تفسیر الرازي .)٠٥١/۷(‏ 
(۲) الوخش: الردىء من كل شيء. وقد وَحش وخاشة. ينظر: تاج العروس )٤٤٦/1۷(‏ (وخش). 
(۳) سقط من ب. 
(©) الإيمان - لغة -: التصديق» وهو ضد الكفر» والتصديق ضد التكذيب . يقال : آمن به قوم وکذب به 
قوم؛ وهو مصدر آمن يؤمن إيمانًا فهو مؤمن. قال الله - تعالى -: على لسان أولاد يعقوب Uy}:‏ 
أت مرن لا رلو تا يقن [يوسف: 1۷] أي : بمصدق لنا. 
وق اخافت الأشاعرة والماتريدية حول هذا: فقد عرفه أبو الحسن الأشعري في اللمع بقوله: 
«إن قال قائل : ما الإيمان بالل تعالی عندکم؟ قيل له: هو التصديق بالل 2 فالإيمان عندهم عبارة 
عن التصديق القلبي . 
والتصديق القلبي الذي يعنيه الأشاعرة هنا: الإيمان بالله سبحانه وإثبات ما أثبته لنفسه من 
صفات» وأنه سبحانه لیس کمثله شيء. 
يقول القاضى الباقلاني : «الإيمان بالله -عز وجل- هو : التصديق بالقلب بأنه الله الواحد الأحد 
الفرد الصمد القديم الخالق العليم الذي ليس کمثله شيء وهو السميع البصير) . 
فالإيمان عند الأشاعرة يعني المعرفة» وصحة الإيمان لا تكفي ؛ إذ لابد من التصديق القلبي الذي 
هو المعرفة. 
يقول الإمام البغدادي : «الإيمان هو الإقرار بالله عز وجل وبكتبه وبرسله» إذا كان ذلك عن 
معرفة» وتصديق بالقلب» فإن خلا الإقرار عن المعرفة بصحته لم يكن إيمائا» . 
ويرى الإمام الرازي: «أن الإيمان يعني الاعتقاد» والتصديق القلبي» أما القول فإنه مترجم لهذا 
التصديق ومظهر له إذ يقول: «الإيمان عبارة عن التصديق» فهو الاعتقاد» والقول سبب لظهوره 


iN 
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eee nscaesauenenena nusnaene nnecnne nne sna nenn nenn: 


والأعمال خارجة عن مسمى الإيمان». 

ولقد نحا متأخرو الأشاعرة هذا المنحى في تفسير معنى الإيمان. 

يقول الإیجی : «الإيمان تصديق الرسول ية فيما علم مجيئه به ضرورة - أي : فیما اشتهر کونه 
من الدين - فتفصیلاً فيما علم تفصيلاً وإجمالاً فيما علم إجمالاً . 

وأما الماتريدية فإنهم يرون أن الإيمان هو: «تصديق بالقلب وإقرار باللسان»ء فهم لم يحصروا 
حقيقته في التصديق فقط مثلما قال الأشاعرةء لكنهم - أي الماتريدية - يشترطون الإقرار مع 
التصديق › ولا يكفي الإقرار وحده في صحة الإيمان عند الماتريدية» وإلا للزم الحكم بإیمان 
المنافقين» وكذلك فالتصديق وحده على حد قول الماتريدية ليس يكفي في صحة الإيمان وإلا 
للزم الحكم على أهل الكتاب كلهم بالإيمان. 

ولقد ذهب الماتريدية في ذلك مثلما ذهب أبو حنيفة ؛ إذ قال: «اللإيمان إقرار باللسان» و وتصدیق 
بالجنان» والإقرار وحده لا يكون إيماتًا؛ لأنه لو كان إيمانًا لكان المنافقون كلهم مؤمنين» وكذلك 
المعرفة وحدها. 

وبهذا لا يكون مجرد النصديق إيمانا؛ إذ لو كان كذلك لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين› ولقد 
قال الله - عز وجل - في شأن المنافقين :راه ينهد إن ألمْكيْقي لكذود4[المنافقون: ا« آي : لا 
تد ل لكاي في دعر اج وقال الله -سبحانه- كذلك :لی اتهم الكتب يعرفونم كى 
بعرو ناهم €[البقرة :1 وبهذا يتضح أن مجرد الإقرار ليس يكفي» وكذلك فإنه 
ليس يكفي» إذن لابد أن يكون كل منهما منضما إلى الآخر. 

لكن سؤالاً مهما يجب طرحه هنا في خصوص ما قال به الإمام أبو حنيفة وهو: 

إذا كان الإمام أبو حنيفة قد قال بأن الإيمان تصديتق بالقلب وإقرار باللسان» فهل يعني هذا أنه قد 
جعل الإقرار شرطا لايمان أو - على الأقل - رکا له؟ 

وماذا نقول مثلاً - تبعًا لما يقول به الإمام أبو حنيفة - في قوم صدقوا کک 
الذين صدقوا به» چات القرآن قد أيدهم» فقال الله -جل وعز-: إلا مَنْ ا لبم طمن 
اين [النحل : .]٠١١‏ 

والإمام أبو حنيفة يقول: بأن الإقرار وإن كان شرطًا إلا أنه قد يحتم سقوطه مع صحة إيمان 
صاحبه» وهذا في حالة الإكراه» مثلما كان المشركون يفعلون مع بعض الصحابة الذين نزلت 
فيهم الآية السابقة . وبهذا يكون التصديق على مراتب ثلاث : 

الأولى: الذي يصدق بقلبه ويقر بلسانه» فهذا يكون مؤمًا عند الله وعند الناس. 

الثانية : الذي يصدق بقلبه ويكذب بلسانهء فهذا نوع قد اضطرته أحواله وظروفه» وهو ما نزلت 
فيه الاية السايقة . 

الثالثة : یصدق بلسانه ویکذب بقلبه» وهذا هو المنافق» ولقد قال الله -تعالی- في هذا 
النوع : إا جاك المكيفود . . . € [المنافقون: .]١‏ 

ر و الإمام أبو حنيفة أنه رغم جعله الإقرار باللسان ركنا - أو شرطا على 
الأقل - في الإيمانء إلا أنه قد جعله ركنا زائدًا غير أصيل» ومجرد شرط لإجراء الأحكام في دار 
الدنيا. ويوضح هذا ما قاله الإمام ابن الهمام الحنفي : «الإيمان تصديق بالقلب واللسان» ويعبر عنه 
بأنه تصديتق بالجنان وإقرار باللسان» وهو منقول عن أبي حنيفة ومشهور عن بعض أصحابه» . 

والذي قال به الإمام أبو حنيفة وعرضه الإمام ابن الهمام كان مذهب متقدمي الماتريدية 
وتا ريما ويؤيد هذا ما قاله أبو اليسر البزدوي الذي يعد من متأخري الماتريدية حيث يقول: 
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ت 


وقوله : إت أله ل يلف لیا4 

فى هذا خاصّة: يراد به القيامة والبعث . 

ویحتمل : لا يخلف الميعاد في كل شيء٠›‏ مما يصيب الخلق : من الخير والشر› 
والفرح والحزن والأسف» يقولون: إنه كان بوعده ووعيده» وإنه كان مكتوبًا عليهم ولهم» 
وإنه لا يكون على خلاف ما كان مكتوبًا عليهم؛ ليصبروا على الشدائد والمصائب فلا 
يجزعوا عليهاء ولا يحزنواء وليشكروا على الآلاء والنعماء ولا يفرحوا عليهاء وهر 
کقوله: لکلا تَأْسوا عل ما کاک ولا َا با ءَاَركَم4 [الحديد : ۲۳]. 


SI SL e CL SIL r of ge 4 r a 
قوله تعالی: إن ایت کتروا لن تن عنهر أمولهم ولا أولدهم عن آنه سيا وأؤلتيك هم‎ 
ارال ب{ مو 2 و کر ي د‎ ہو٤‎ EK ےم‎ e rere r Fr N a Ar 
وقود التارِ لل ڪداپ ءال فرعون والذين من قله وا پايا ف هم اله وهم والله شريد‎ 


cS 0 
4( لاب‎ 

2 و ص ساو ٣2‏ و SIG AI ole Aor‏ 2 م ع 
وقوله: إن ایت کفروا ن شن عنه أمولهر ول اودش يِن أ سب وذلك 
٤ Ar‏ £ ر 
أنهم يستنصرون بهم في الآخرة» ويدفعون بهم عن أنفسهم العذاب؛ وهو كقولهم : #وقالوا 

< 2 م 7 2ے ٦‏ ع ن 
ن اڪ نولا واولا وما ن بسعَدَّنً4[سبا: ١۳]؛‏ فأخبرهم الله - عز وجل - أن 
أموالكم وأولادكم لا تغني عنکم من عذاب الله “ شيئا. 
. را ا 2 2 
وقوله: #وأوكهك هم وفود لار : 


= «لإيمان اعتقاد بالقلب» وإقرار باللسان؟. 

وكذلك يؤيده ما يقوله صاحب نظم الفرائد وجمع الفوائد : «ذهب مشايخ الحنفية إلى أن الإيمان 
هو الإقرار والتصدیق»› فالاقرار شطر منه). 

ونخلص من هذا إلى أن الماتريدية قد اتفقوا على تعريف الإيمان بأنه : «تصديق بالقلب» وإقرار 
باللسان» . 

ينظر : لسان العرب )٤١ /١(‏ (أمن)ء اللمع لأبي الحسن الأشعري »)۱۲۳١(‏ الإنصاف للباقلاني 
(۲۳). أصول الدين للبغدادي (۹٤۲)ء‏ شرح المواقف لاإيجي (۸/ ۳۲۲) الفقه الأكبر للإمام أبي 
حنيفة بشرح ملا على القاری »)۱۲١(‏ المسايرة للإمام الكمال بن الهمام (۲)ء أصول الدين للبزدوي 
(0/) نظم الفرائد وجمع الفوائد لشیخی زاده (۳۷)» شرح العقائد النسفية للتفتازانى »)٠٠١(‏ 
شرح البيجورى على الجوهرة (۲۹). 

)٥(‏ قال جميع أهل القبلة وجمي أهل الكتاب : إن البعث حت خلافًا للفلاسفة والدليل على أن البعث حق 
نصوص كثيرة منها : ون ألسَاءَةً عليه لا رب فما وأ أله بعت من في القبور) [الحج : ۷] وقال - 
تعالی-: ورب ا ملا وى علقم ال م يي اليم . .. 4 [يس: ۷۸]. 

انظر : أصول الدين للبزدوي (0۷). 

)۱( في ب : الثار. 
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ق حطب النار؛ فهو - والله أعلم - أن الإنسان إذا وقع في النار في هذه الدنيا لا . 
يحترقون في النار في الاخرة احتراق الحطب» لا احتراق الإنسان في الدنيا؛ لأنها أشدٌ 
ليس كعذاب الدنيا أنه على الانقضاء والنفاد؛ ولكن على الدوام فيها والخلود أبد الآبدين ؛ 
فنعوذ بالله منها. 

وقوله : # ڪڌاي ٤ال‏ وود . 

ل کاش ال فرعون» وقیل: عمل آل فرعون وکصنیعه"» وکله واحد» ثم 

یحتمل : صنيع هؤلاء وعملهم - کصنیع آل فرعون ومن کان قبلهم بموسی» في 

ويحتمل بصنيع هؤلاء بما يلحقهم من العذاب بالتكذيب والتعنت؛ فألحق أولئك من 
العذاب بتكذيب الرسل» وتعنتهم عليهم. 
وا شيد ّا ب# : 


قد ذکرناه. 


ا 
4 3 4 ت ر 3 Py‏ 3 م ےم و احم ےء 
قوله تعالی: قل ایت کفروا نبوت ونروت إل جهكم يقس الماد (6 مد َا 


ووم رل وم ر i‏ رر 


کم ٤ای‏ ن وکن العا فک تمل ف سیل او وخی ڪا برفكهُم ْله دآ 
مین ل بی تیو سن یکا ہک ن کی ی لأر الأمعر ©4 
وقوله: اف اریت کفروا سعنلوت تروت إل جَمكم ريق ما4 
هذا - والله أعلم - في قوم قد علم الله - عز وجل - أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ لذلك قال 
اا ۳ 2 oer‏ 0 ر و < 
[تعالى] ° لنبعه کل : أن قل لهم : #ستفلبوت ونروت إل جَهََمّ . . . € الآيةء وإلا فلا 
يلحقه ذلك الوعيد» والله أعلم ؛ لأن من الكفار من يسلم ومن لا يسلم» [وإلا فلا يلحق 
بالوعيد من الكقار من A‏ 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري )۲۲٤۲/٣(‏ رقم (4٦11)ء‏ وابن أبي حاتم 4۱/۳) رقم 
(0). وقاله أبضًا الضحاك وعكرمة ومجاهد. ينظر: المصدران السابقان. 
(۲) قاله الربيع بن أنس ولفظه : «كسنتهم؟ . أخرجه عنه الطبري «(YYT/Y‏ رقم (1194۹)( وقال ابن آبي 
حاتم (۹۲/۲) رقم :)۱٥۸(‏ وروي عن الربیع بن آنس أنه قال: کشبیه آل فرعون. 
)6( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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وقوله : قد ڪان لک ايه ن فتن اَ4 

فيه : فإن قال قائل : ما في فئة”"“ قليلةء وهي فئة أهل الإسلام» في غلبة فئة كثيرةء 
E a‏ 
كثير - يوم بد وقد يكون لأهل الكفر إذا كانوا قليلا» فعْلَبوا على أهل الإسلام - 
ا 

قيل : ليست الآية في الغلبة خاضة؛ لكن الآية فيها [والله أعلم]““ وفي غيرها من 
وجوة: 

أحدها: أن غلبة المسلمين» مع ضعف أبدانهم» وقلة عددهم» وخروجهم لا على 
وجه الحرب والقتال - المشركين مع قوة أبدانهم» وكثرة عددهم واستعدادهم للحرب» 
وخروجهم على ذلك» والقتال - آية» وعلم العدو أن ليس لهم فئةء ولا لهم رجاء المددء 
وأنْ لا غياث لهم من البشر» وذلك آية الجرأة وعلامة الشجاعة» ومعه آمَنْ» والله أعلم . 

والثاني : [أن] ما روي أن رسول الله ية أخذ كما من تراب» فرماه على وجوههم» 
وقال: تالوجو“ ؛ فامتلأت أعينهم من ذلك وعموا؛ حتى انهزموا؛ فصار آية . 

والثالث: ما قيل: إن أبا جهل قام فدعا فقال: «أينا احق ياء وَأوصَلٌ رَجما؛ 


)١(‏ الفئة: الجماعة من الناس» وقيدها بعضهم بالمتظاهرة» وبعضهم بالمتعاضدة. 
قال السمين الحلبي : وهما متقاربتان . قال الراغب: الفثة : الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضها 
إلى بعض في التعاضد. 
ينظر : عمدة الحفاظ (۳/ ۲۲۹)» المفردات للراغب الأصفهاني (ص۳۸۹). 

(0) بدر: قرية مشهورة على نحو أربعة مراحل من المدينة الشريفة› قیل : تُسبت إلى بدر بن مُلّد بن 
النضر بن كنانة» وقيل : إلى بدر بن الحارث» وقيل : إلى بدر بن كلّدة. وقيل: بدر: اسم البئر التي 
بها؛ شمیت بذدلك لاستدارتها أو لصفائها فكان البذرٍ يُرى فيهاء وأنكر ذلك عُيرُ واحد من شيوخ بني 
غفار وقالوا: هي ماؤناء ومنازلنا وما ملكها أحد قط يقال له بذرء وإنما هو عَلّم عليها كغيرها من 
البلاد. قال الإمام البعْويّ: وهذا قول الأكثر. 

ينظر: سبل الهادى والرشاد للصالحي »)٠٠١ /٤(‏ مراصد الاطلاع لصفي الدين البغدادي /١(‏ 
۰ = 1۷1). 

)٤(‏ سقط من ب. 

(0) سقط من ب . 

(0) أخرجه الطبراني في الکیر (۳/ ۲۲۷) رقم (۳۱۲۸) عن حكيم بن حزام قال: لما کان یوم بدر آمر 
رسول لله ية فأخذ كنا من الحصباء بها وقال: «(شاهت الوجوه» فانهزمناء 
فأنزل الله :وما رَمَيّت لذ رمت ولك أله ر [الأنفال : ۱۷]. وإستاده حسن» قاله الهيثمي 
ت 4/0( 
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فَاْصُرهُ» واجعَلٍ العَلَمةٌ والْهرِيمَةٌ عَلّى الآحَر'» فاستجيبت؛ فكانت الغلبة والهزيمة 
عليهم؛ فكان آية . 

والرابع : ما أعان الملائكة المسلمين» وبعثهم الله - عز وجل - مددًا لنصرة المؤمنين 
على الكافرين يوم بدر؛ فذلك آية. 

ووجه آخر: ما ذكرنا أن أصحاب رسول الله ية كانوا خرجوا شبه العير" بغير سلاح» 
ذكر» والله أعلم . 

قال الشيخ -رحمه الله-: في ذكر القليل في الأعين من الجانبين آيةٌ عظيمة؛ إذ هي 
حشية» والحواس تؤدي عن المحسوسات حقائقهاء فجعلها الله بحيث لا تؤدي؛ لما 
قال  :‏ لیقضی أ آم ڪات منْمرا)[الأنفال : ١٤]؛‏ فيحتمل أن يكون المراد مما ذكر 
من الآية في أمر الفئتين - هذاء والله أعل . 

وقوله: «يرقتهم يبه رأف ألْمٍ. 

وفي بعض القراءات : «ترونهم» بالتاء “: يرى المؤمنون أولئك مثلي أنفسهم لا أكثرء 
وهم كانوا ثلاثة أمثالهم» على ما روي في القصة؛ وهذا لما جعل الحق عليهم قيام 
الواحد من المسلمين بالاثنين منهم» مع ضعفهم ؛؟ لجهدهم في العبادات» وبلوغهم الغاية 
من احتمال الشدائد والمشقات. 


(0) أخرجه أحمد .)٤١١ /١(‏ والنسائي في الكبرى (7/ )٠١‏ كتاب التفسير: باب قوله -تعالى-: إن 
فيح مذ جاأكُم ألسنح4[الأنفال : ]1١‏ » (١١١١١)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳۲۸/۲)» 
والبيهقي في الدلائل )/ (v€‏ من طرق عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: كان 
المستفتح يوم بدر أبو جهل» وإنه قال حين التقى الوم : اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتی لما لا 
نعرف فاحنه الغداة»ء وكان ذلك استفتاحه» فأنزل الله إن دسفيحوا قد جڪ ڪم اتح 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . واحنه: أهلكه. 

(۲) العير - بالكسر -: القافلة أو العير: الإبل التي تحمل الطعام. ينظر: تاج العروس (۱۴/ )٠۷١‏ 
(عیر). 

۳( في ب : الموفق . 

() قرأ نافع ويعقوب وسهل : «ترونهم» بالتاء على الخطاب» وقرأ باقي السبعة بالياء على الغيبة» وقرأً 
ابن عباس وطلحة «ترونهم» بضم التاء على الخطاب. راجع : البحر المحيط لأبي حيان )٤١١/1(‏ 
السبعة لبن مجاهد (ص: »)۲١١‏ الحجة لابن خالویه .)٤‏ إتحاف فضلاء البشر للبنا 
(/6(. 

)٥(‏ قاله الربيع بن نس ولفظه بعد أن ذكر الآية : كان ذلك يوم بدر» وكان المشركون تسعمائة وخمسين 
رجلا وكان أصحاب محمد عة ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا . 

آخرجه الطبري (/ ۲۳۷)ء رقم (11۸۸)ء وان آبي حاتم (۹۸/۲)» رقم 07 


سورة آل عمران الآيات: ١۷ - ٠٤‏ ۳۲۱ 


أخبر - عز وجل - بمعرفتهم أمر أهل الحرب» وشدة رغبتهم في تعلمهم ما يحتاجون 
في الحرب والقتال؛ ولهذا قالوا: إن الله - عز وجل - علم المؤمنين جميع ما يحتاجون 

في الحرب من الآداب وغيرها في الكتاب؛ كقوله: إا بتر فكه افبتوا» 
[الأنفال ]: أمرهم بالتثبت» ثم قال : فل ل لار [الأنفال : ١٠]ء‏ وقال: 
ولا برعو مسوا 4[الأنفال :]٤١:‏ فجعل التنازع الواقع بينهم - على خلاف بعضهم 
بعضًا - سببً الهزيمة؛ ففيه أمر ا وجعل التدبير واحدًا» والطاعة لإمامهم. 

وقوله: اک ف کرک ية ؤي اار4 : 

وإنما كان عبرة؛ لما ذكرنا من خروج المؤمنين بقلة عددهم» وضعف أبدانهم» بلا 
استعداد للحرب والقتالء إنما هو خروج شبه العير» وخروج أولئِك بالعدة مع قوة 
أبدانهم» وكثرة عددهم» وطمع المدد لهم» ولم يكن للمسلمين ذلك؛ ففي مثل غلبة 
المؤمنين الكافرين» والظفر بهم» والنصر لهم عليهم» على الوصف الذي وصفناهم - 
عبرةٌ» وآية ٠‏ والعبر. 


قوله تعالی: رین لاس حب لهرت ت الصا وَين لتر ر و 
وة الکن ۲ تشرد تالگنکر السار کوک ع آنکیر ا 4 وم نر 
الأنمہ کیت فیا انیج م رغوت مت ان اله ب بال كاد © ات 
ولیہ کا إا ٤امکا‏ اغف تا ذو وَقتا عَدَابَ الاد € السریت ایت وانتریںت 
رشنت اشرت لسار 463 


یت السا وابَْنَ) 

وما ذکر ... إلى آخره. 

e‏ واله ما زتها إلا الشيطان؛ إذ لا أحد أذم لها ولأهلها من الله تعالى 
وإليه يذهب المعتزلة» لكن الأصل في هذا وفي أمثاله: أن الله -عز وجل- زين هذه 
الأشياء» والتزيين من الله [- سبحانه)" وتعالى - يقع لوجهين» وكذلك الكراهة - 
)۱( أخرجه ابن أبي حاتم (/ ۰ رقم (۱۷۸) عنه قال: زين لهم الشيطان. وأخرجه الطبري »/ 

۳ ) رقم »)٩1۹6(‏ وابن أبي حاتم (۲/ ۱۷۷)» رقم (۱۷۷) عنه قال : من زينها؟ ما أحد أشد لها 


ذما من خالقها. 
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أيضًا - تقع لوجهين : 

تزين في الطباع» والطبع يرغب فيما يتلذذ ويُشْسَّهي» وإن لم يكن في نفسه حستًا. 

او ا ا دو ي ا ا ق أو الأمر أو حمد 
العاقبة ونحو ذلك» ثم جعل العقل مانغا له» رادا عما يرغب إليه الطبع ويميل؛ لأن الطبع 
أبدًا يميل [ويرغب] إلى ما هو ألذ وأشهي وأخف عليه» وينفر عما يضره ويؤلمه. 
والعقل لا ينفر إلا عما هو القبيح في نفسه» ويرغب فيما هو الحسن في نفسه؛ وعلى ذلك 
يخرح قوله 4ة : «حمَّتٍ الجِلّةُ بالمكارو وَالَارٌ بالسّهُرّات»: ليس على كراهة العقلء 
ولا على شهوة العقل؛ ولكن على كراهة الطبع وشهوته؛ وكذلك قوله: « کيب عَم 
لال وهو کر ل [البقرة :]۲٠٠:‏ ليس على كراهة الاختيارء ولكن كراهة الطبع؛ لأن 
كراهة العقل كراهة الاختيار» وكذلك رغبة العقول رغبة الاختيار» وفيها تجري 
الكلفة" - أعني: على اختيار العقلء لا اختيار ق 
وینفر عن الضارٌ؛ دلیله قولہ : افا ورك لا یروت حی بحو یما کر بتر م 
يدا ن انهم ر جا مما فَصَيْت لمو سّليمًا) [النساء: ]٠٠١‏ أخبر أنهم لا 
يؤمنون ما وجدوا في قضائه حرجا؛ فدلت الآية أن الخطاب والكلفة إنما يكون على اختيار 
العقل وكراهيته» لا على اختيار الطبع؛ لذلك قلنا: إنه يجوز التزيين في الطبع من الله 
تعالى» وكذلك الكراهة في الطبع تكره““ من الله تعالى” . 

فأما قولهم": إن الشيطان هو الذي زينها: فإن عنوا أنه يزينها لهم» أي: يرغبهم 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ ٤٥۲)ء‏ وعبد بن حمید »)۱۱١۳(‏ ومسلم في صحيحه :)۲۱۷١/6(‏ كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها ١(‏ - ۲۸۲۲)ء والترمذي )۳٠۹/٤(‏ أبواب صفة الجنة: باب ما جاء حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» (۹١٠٠)»ء‏ وابن حبان في صحيحه رقم -۷١١(‏ ا 
من طريق حماد بن سلمة عن ثابتِ وحميد عن أنس بن مالك قال: قال رسول اله ىة : ( 
الجنةٌ بالمكاره» وحمت الناز بالشهوات». 

وأخرجه أحمد (۲/ »)۲٠١‏ والبخاري في صحیحه :)۱۱١/۱۳(‏ كتاب الرقاق: باب حجبت 

النار بالشهوات» »)1٤۸۷(‏ ومسلم في الموضع السابقء وابن حبان (۷۱۹) من طريق أبي الزناد 
SS‏ وعند البخاري «حجبت» مكان «حفت) . 


)۳( : التكاليف» وهي: إلزام ما فيه كلفة أو توجه الخطاب بالاأمر والنهي على المخاطب. انظر: 
َ الدين لعبد القاهر اي (۷(. 
0( في ب: مکره . 


. في ب : عز وجل‎ )٥( 
. في ب وقولهم‎ (7 
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ويدعوهم إليهاء ويريهم زينتها - فنعم . وإن عنوا أله يزينها بحيث مها لهم - فلا؛ لأن 
ل 
صَِيمًا» [النساء »]۷١:‏ فلو جعلنا له التزيين لهم على ما قالواء لم يكن كيده على ما 

وصفه - عر وجل - بالضعف؛ ولکن کان قويّاء ولکنه يدعوهم إليهاء ويرغبهم فیهاء 
ويريهم المزين لهم› SES‏ ل 
بقوله : لم رن هو ويم ِن حَيْتٌ لا وم € [الأعراف ار اذى رى هومن 
یعادیه» ولا یری هو - کان یجب ان يکون أحذر منه» وأخوف ممن يرى. 

ووجه آخر : أن الشهوات التي أضاف التزبين" إليها لا خلاف بينهم في أنها مخلوقة لله 
[تعالى]"» فما بقى للشيطان إلا الدعاء إليهاء والترغيب فيها 

وفیه وجه آخر: أنه لو لم يجعل هذا مزيًا من الله تعالی )۰ زال موضع استدلال 
الشاهد على الغائب» وبالدنيا“ على الآخرة. وقد جعل ما في الدنيا نوعين: مستحسئًا 
EE‏ 

وجعل ذلك عيارًا لما أوعد ووعد» فلما لم يكونا منه - لا يصح موضع التعيير› لأنه - 
جل وعلا - بلطفه سخّر كل مرغوب في الدنيا» ومدعو إليه من جوهره - في الآخرةء 
وحسنه؛ ليرغب الناسَ هذا إلى ما في الجنة بحسنه ولطفه وزينته» ويدعوهم إلى ترك ما 
في الڌنيا من الفاني إلى نعيم دائم أبدّاء فلو جعل هذا من تزبين” الشيطان - لعنه الله - 
ومصنوعه لهم» لذهب عظيم موضع الاستدلال الذي ذكرنا؛ فدل أنه مزين منه عز وجل» 
ال ا غا قول الطالمرة غاا ك : 

ثم امتحنهم [الله]" - عز وجل - بترك ما زين لهم في الطباع؛ بما ركب لهم من 
العقول الوافرة؛ ليختاروا ما حسن في العقول وتزين» وعلى ذلك جرت الكلفة 
والخطاب» لا بما مالت إليه الطباع» ونفرت عنه العقول» وبالله التوفيق . 

ثم في الآية دلالة وجوب الحق" في كل ما ذكر في الآية من المال» وكذلك الخيلء 
(1) في ب: الترين. 
(۲) سقط من ب. 
(۳) في ب: عز وجل . 
(6) في ب: الدنيا. 
(۵) في ب: تزین . 
(0) سقط من ب. 
(۷) الحق: هو الزكاة. روت فاطمة بنت قيس أنها قالت : «سثل النبي بلا عن الزكاةء فقال: إن في المال 

لحمًا سوى الزكاة) . 
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وأا في النساء والبنين: فلما e‏ - أوجب عليهم النفقة"“ كذلك. وقوله -عز 
وجل- والمَتطیر الْمقنطرَو م میت الدب اة وألْحَيَلٍ ألمسومة 4 : أو جب فی النساء 
عليهم النفقة» وكذلك ا وأوجب في الذهب والفضة حقا ثم ذكر الخيل 


بے أخرجه الترمذي (۳/ )٤۸‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء أن في المال حًا سوى الزكاةء رقم )٠١۹(‏ 
وابن ماجه (۱/ )٥۷۰‏ کتاب الزکاة: ااا أف زاف لس بک حدیث (۱۷۸۹). 

قال أبو عیسی : هذا حدیث إسناده لیس بالقوی»› وأبو حمزة ميمون الأعرر ضعيف وروی بیان 

وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله: «إن في هذا المال حمًا سوى الزكاة؛ء وهذا 


2 
المنافق . وانّاق ايسا جسم افق من الراھی = تم قال : اوقد أنفقت ل n‏ 
وقال صاحب القاموس : : «الَمْمَهَ E‏ ثم قال : «وأنْفقَ : افتقر» وأنفق 
ماله: أنفده» كاستنفقه». اه. 

وقال ابن منظور في لسان العرب: «أنفق المال: صَرَفه» وفي التنريل :5 قبل هم فوا تَا 
رز ا [یس :۷ أي : أنفقوا في سبيل الله وأطعمواء وتصدقوا . واستفقَهُ : أَذهَبّه . والَمَمَةٌ : lb:‏ 
نمق والجمع› ۰ مّاقی» - ڈ ثم قال: «(وقد أنْفَقْت الدراهم» من النمْقَةَا» والَمَقَةٌ : ما أنْفْمَّتَ. واستَْفْقَّت 
على العيال» وعلی EF‏ 

ويستفاد من هذه النصوص. أن النفقة اسم لما تصرفه من الدراهم أو نحوها على نفسك أو 
غيرك» واصطلاخا: 

عند البحنفية : : في تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار»: هي الطعام والكسوة والسکنى ٠‏ 
وعرفًا: هي الطعام . 

وعند المالكية: : في «شرح الخرشي على مختصر خليل؟ : النفقة مطلقًا ما به قوام معتاد حال 
الآدمي دون سرف . 

وعند الشافعية : قال الشرقاوي فى حاشيته على «(شرح التحرير»: النفقة : طعام مقدر لزوجة 
وخادمها على زوج» ولغيرهما من أصل وفرع» ورقیق» وحیوان ما یکفیه. 

وعند الحنابلة : في «الإقناع والمنتهى»: هي كفاية من يمونه» خبرّاء وأدمًا وكسوة» ومسكئاء 
وتوابعها. 

ينظر : الصحاح 01/0( (نفق)» والمغرب )14/۲(« وترتیب القاموس المحیط )۲۹٦۹/۳(‏ 
(نفق)»› وأنيس الفقهاء للقونوي ص۱۹۸ »> ودرر الحكام لملا خسرو 61۲/0(. 


0 أ جمع الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة لقوله -تعالی-: رایت بكرت 
اک ب ...4 [التوبة ]۳١١۳٤:‏ مع قوله بي: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا 


ا ا ی کے و ر ای عا ار م فیکوی بها جنبه 
وجبينه وظهره. . ٠.‏ الحديث» أخرجه مسلم (۲/ :)1۸٠‏ كتاب الزكاة : باب إثم مانع الزكاة» رقم 
.)4A۷(‏ 

ونصاب الذهب عند الجمهور: عشرون مثقالاً والمثقال یساوی ٣۲ر٤‏ جرامًاء وفيه ربع 
العشر. 

ونصاب الفضة مائتي درهم بالإجماع والدرهم ثلاثة جرامات تقریًا وفیه ربع العشر. 

ينظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (١/١٤۲٥)ء‏ المبسوط للسرخسي 5 »)٠۰‏ حاشية 
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ال ن كان المراد منه جعلها سائمة؛ لذلك قال أبو حنيفة"“ [رضي الله 
د فى الخيل صَدَةَةً“ ثم اختلف في المسومة؛ قال بعضهم: هي المسيبة 
الراة. 


= الدسوقي مع الشرح الكبير »)٤٥١/١(‏ شرح المهذب للنووي (ە/ 6۹۰( المغني لابن قدامة (۲/ 
۹ ) المحلی لابن حزم .)۱۸٤/٤(‏ 
)١(‏ السوم هو إرسال الماشية في الأرض ترعى فيهاء يقال: سامت الماشية وأسامها مالكهاء وسامت 
تسوم سومًا: إذا رَعَّتْ فهي سائمة. 
ينظر : النظم المستعذب لابن بطال .)٠١١/١(‏ 
(۲) هو النعمان بن ثابت الفقيه الإمام بالعراق والكوفة وإمام المذهب الحنفي الأولء أعلم أهل زمانهء 
قال ابن المبارك: ما رأيت فى الفقه مثل أبي حنيفة. مات سنة ١١٠١ه.‏ 
تنظر ترجمته فی: تهذیب الکمال للمزي (۷/ ۳۳۹)ء تقريب التهذیب لابن حجر ت »)۷۲٠۳(‏ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي (۳/ »)٩١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي /٦(‏ ۳۹۰) رقم 
9 
)٤(‏ اختلف الفقهاء في زكاة الخيل على رأيين: 
الأول: الخيل التى ليست للتجارة لا زكاة فيها ولو كانت سائمة واتخذت للنماء وسواء كانت 
عاملة أو غير عاملةء وهذا رأي جمهور الفقهاء مالك والشافعى وأحمد ومحمد وأبي يوسف صاحبي 
أبي حنيفة » ويروى عن عمر وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز. ومما استدل به الجمهور قول 
ا : «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» الحديث أخرجه البخاري (۳/ )۸١‏ كتاب الزكاة: 
باب ليس على المسلم في عبده صدقة» ومسلم (۲/ )1۷١‏ كتاب الزكاة : باب لا زكاة على المسلم 
في عبده وفرسه رقم .)(4A1۲(‏ 
الثانى : الخيل إذا كانت سائمة ذكورًا وإنانًا فيها الزكاة» وذهب إلى هذا الرأي أبو حنيفة وزفر 
وليس في ذكورها ولا إناثها منفردة زكاة؛ لأنها لا تتناسل» وفي رواية أثبت الزكاة في الإناث 
المنفردات إذ إنها تتناسل بالفحل المستعار» ورواية أخرى أنها تجب في الذكور المنفردات . 
واستدل أصحاب هذا الرأي بقول النبي ية : «هي لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى رجل وزر 
فأما الذي هي له أجر » فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها مرج أو روضة» فما أصابت في طيلها 
ذلك من المرج والروضة كانت له حسنات > فلو أنها قطعت طيلها ذلك » فاستنت شرفا أو شرفين› 
كانت آثارها وأرواثها حسنات له» ولو انها مرت بنهر فشربت منه › ولم يرد أن يسقي به کان ذلك له 
حسنات» فهي لذلك أجر » ورجل ربطها تغنيا وتعففاء ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء 
فهي لذلك ستر » ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر .٠‏ 
أخرجه البخاري (0/ ۷۵) کتاب الجهادء باب الخيل ثلائة EE‏ رقم »)۲۸٦۰(‏ ومسلم ۲/ 
)٠١‏ كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة » رقم (4۸۷) » من حديث أبي هريرة . 
وانظر تفصيل هذه المسألة في: تبيين الحقائق للزيلعي »)۲٦۵/۱(‏ مجمع الأنهر لشیخی زاده 
)۲٠١/١(‏ المنتقى شرح الموطأً للزرقاني (5/ ۱۸)» شرح المهذب (١/٠٠۴)ء‏ المحلى لابن 
حزم .)۳٤/(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام .)١۷١/۲(‏ 
)٥(‏ قاله سعيد بن جبير» أخرجه عنه الطبري )۲٠۲ - ۲۵۱/٦۹(‏ رقم (1۷۲۹) وابن أبي حاتم (۲/ 
۴ رقم (۲*۳): 
وقال بذلك أيضصًا مجاهد» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى»ء والحسن» والربيع عند الطبري ‏ ے 
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وقال آخرون: هي المعلمة ٠‏ وعن اين عباس - رضى الله عه -: «الفتوة 
الرًاعية»" . 

قال ع Masa)‏ و 

وقال غيرهم : المُطهمة > وهي المُحسنة . 

ثم أخبر أن ما ذكر في الآية «دللك مكح الحيرز اليا 4 > وأمرهم بترك ذلك 
وأخبر أن لهم عنده: سن الاب إن هم ترکوا مما امنُجنوا [به]ء» ثم قال: إن من 
اتقى في الدنيا [له خير] من ذلك بقوله: 


2 6 5 رە ك ا 2 2 ر ے < 72ء 
لفل اوک بحر من کلم للب اموا عند َيه جت جى ين نها الأنمكر . . . 4 
إلى آخره. 


ثم اختلف في والقتطير المقنطرة)؛ منهم من قال" : ألف ومائتا أوقرة" . 


= قال الواحدي في الوسيط :)٤۱۹/١(‏ يقال : أسمت الماشية وسومتها : إذا رعيتهاء فهي مسامة 
ومسومة. ومنه قوله -تعالی- : فيه يمور مون [النحل : ° 

)۱( قاله ابن عباس» أخرجه عنه ابن جرير الطبري (7/ ۲١٤‏ )رقم »)1۷٤7(‏ وكذلك قاله قتادة أخرجه عنه 
الطبري »)1۷٤۸ »1۷٤۷(‏ واب بن أبي حاتم )۱۲١/۲(‏ رقم (١١۲)ء‏ وقال الواحدي في الوسيط /١(‏ 
۹ من السيما التي هي العلامة. 

(۲) أخرجه الطبري 0۲/7(« رقم )1۷۳١(‏ وابن المنذر كما في الدر المنثور .)۱۹/١(‏ 

)۳( المطهم : الجميل التام الحَلْق من الناس والأفراس 

ينظر : مجم مقانیین اللغة اب کی ا (طهم) . 
0) قاله ابن عباس» أخرجه عنه ابن أبي حاتم (۲/ ۱۲۲)» رقم .)۲٠۲(‏ وقاله أيضًا مجاهد وعكرمة. 
ينظر : تفسير الطبري .(Yor/»‏ 
() ورد في ذلك حديث مرفوع أخرجه الطبري )٠٤٠٠١/١(‏ رقم (۷۰۲) عن أي بن کعب قال: قال 
رسول الله ية : «القنطار آلف أوقية ومائتا أوقية». وهذا حديث منكر. والأقرب أن يكون موقوفا 
قلت : وقد ورد عن جماعة من الصحابة موقوفا منهم : 
I e eT e‏ 
OY: E o‏ والبیهقی (۷/ ۲۳۳)» رمبدین ید کا 
الدر المنثور .)۱۸/١(‏ ومنهم كذلك ابن عمر: أخرجه الطبري )۲٤۳ /٩(‏ (11۹۸). 

(V۷)‏ الأوقية - بضم الهمزة وتشدید الياء - عند العرب: أربعون درهمًا» وقال ابن منظور : الأوقة زنهة 
سبعة مثاقيل . وكانت الأوقية قديمًا أربعين درهما» وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل» وهو 
جزء من اثنى عشر جزءًا» وهي تختلف تبغا لما يصطلح عليه أهل كل بلدء لذلك فقد اختلف 
تقديرها باختلاف العصور› فقدرها الخوارزمي بزنة عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم» وفي الدهن 
بعشرة دراهم» وقدرها الجوهري بسبعة مثاقيل أو زنة أربعين درهمًا. 

وفي الاصطلاح : هي من أكثر الموازين التي كانت سائدة في الجزيرة العربية شهرة. 
ينظر : لبان العرب 4۳/0( (وقی)»› المعجم الكيير )٦١١ /١(‏ (وقی)»› الأكيال والموازين 
للمقريزي ض٠ .(YToYY‏ 
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وھ نال :اا رعشن الا 
ومنهم من يقول: سيعون الف ديار . 

ومنهم من يقول: هو بلسان الرومية : ملء شك ثور ذهبا أو فضة . 

ومنهم من يقول : کل مائ قنطار من کل شيء› وهو اسم المال العظيم الكثير لا يُدرّى 
ما مقداره”» وليس لنا إلى معرفة قدره حاجة ولا فائدة؛ إنما الحاجة إلى معرفة الرغبة 
فيما كثر من المال؛ إذ ليس قدر أحق بآن يحمل عليه الرغبة من الآخرء والله أعلم. 


رقرله : کر فما واد شس4 . 
قیل : مطهرة : من الآفات کله“ » من الأخلاق السيئة» والأقذار والعيوب كلهاء وقد 


)۲( ورد فی ذلك حدیٹ مرفوع› عن ی هريرة. أخرجه اَمَك TIT/Y)‏ 54( وابن ماجه (/ 
۰ کتاب الأدب: باب ب الوالدین»-(۹ 16 ۳ هن ريق ماد بن سل هن عاضم بن بي 
النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبى إل قال: «القنطار اثنا عشر ألف أوقية ... » 
الحديث . 

وأخرجه البيهقي (۷/ ۲۳۳) من طریق حماد بن زید عن عاصم› به» وأخرجه الطبري (/ 
)٩‏ رقم »)٥۷۰٨(‏ والبيهقي (۲۳۳/۷) عن ابن عباس قال: القنطار اثنا عشر ألف درهم أو 
ألف دینار. 

(۳) قاله عبد الله بن عمر بن الخطاب› أخرجه عنه الطبري «(YTEA/D‏ رقم (V1)‏ وابن أبي حاتم 
(1/ ۷( رقم .)۱۹٤(‏ 

وقاله مجاهد» أخرجه عنه آيشًا الطبري »)٠۷۲١ ء٦۷1۹( )۲٤۸/(‏ وابن أبي حاتم (۲/ 
۸( (140). 

(4) الدينار لغة: أصله دئار بالتضعيف فأبدل حرف علة للتخفيف» ويستخدم للتعامل كعملة. 

واصطلاخا: هو اسم لوحدة ذهبية من وحدات النقد التي كان العرب يتعاملون بھاء مضروبة 
كانت أم غير مضروبة . 

ينظر: المصباح المنير /١(‏ ١٠۲)(دنر)ء‏ المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بهاء 
للدكتور محمد نجم الكردي ص .)٤١(‏ 
والبیھقی (YTT/V)‏ ولفظه: ملء مسك الثور ذها. 

ومسك الثور [بفتح الميم وسكون السين]: جلد الثور» كما في النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير (مسك). 

)١(‏ قاله الربيع بن أنس أخرجه عنه الطبري (١/٤1۷۲)ء‏ ثم قال الطبري: وقد ذكر بعض أهل العلم 
بکلام العرب: أن العربَ لا تحد القنطار بمقدار معلوم من الوزن. ولكنها تقول: هو فُذّر وزن» 
وقد ينبغي أن بكون ذلك كذلك؛ لأن ذلك لو کان محدودًا قدره عندهاء لم يكن بين متقدمي هل 
التأويل فيه كإ ,يد1 الاختلاف . . فالصواب أن يقال: هو المال الكثير. اه. 

42 وأخرج الحاكم وابن مردويهء و صححه › عن أبي سعيد الخدري عن النبي ية في قوله : وليم فيا 
ازوج مره 4 [البقرة: ]٠٠١‏ قال: «من الحيض والغائط والنخامة والبزاق 

ينظر : الدر المنثور .)۸۳/١(‏ 
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ذكرنا فيما تقدم في صدر السورة؛ قال: وكل أهل الجنة مطهر من جميع المعايب؛ لأن 
العيوب في الأشياء علم الفناء» وهم خلقوا للبقاءء إلا أن الذكْر جرّى للنساء؛ لما ظهر 
في الدنيا [فيهن] من فضل المعايب والأذى. 

وقوله: الت يوون را إا ءامكا. . .] الآية. 

قد رضي [منهم]'“ بهذا القول» وفيه تزكية لهم» ولو كان الإيمان: جميع الطاعات - 
لم يرض منهم [التزكية بهاء وقد أخبر الله نبيه َة أن للذين اتقوا عند ربهم في الجنة خيرًا 
من هذا الذي زين]" للناس في الدثيا من النساء» وما ذكر إلى آخره. 

وقوله: للَيِن أتَقرا4: يحتمل: اتقوا الشرك. ويحتمل: للذين اتقوا الفواحش 
والمعاصى كلها. 

وقوله : # المسبة#. قيل: الصًابرين على طاعة اش“ . 

وقيل: [الصابرين]““ على أداء الفرائض ” . 

ول الضابرين غل الموازئ راتا واد 

والصبر: هو حبس النفس عن جميع ما تهوى وتشتهي. 

وقوله : اليك . قيل: في إیمان. 

وقيل : الصّادقين بما وَعَدوا. 

وقيل : الصادقين في جميع ما يقولون ويخبرون”. 

رسيت ». يحتمل الإنفاق: ما لزم من أموالهم من الزكاة والصدقات” ''“. 


)۲( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۳) قاله قتادة أخرجه عنه الطبري )۲۹٤/(‏ رقم »)1۷٥۲(‏ وابن أبي حاتم (۱۳۹/۲)» رقم (۲۳۱)ء 
وعبد بن حميد كما في الدر المتثور .)٠١/۲(‏ 
)٤(‏ سقط من ب. 
)٥(‏ ینظر: تفسیر الرازي .)۱۷١/۷(‏ 
0). الرزايا: أي المصائب يقال: رزأه رزءا ومرزئة: أصابه برزءء ويقال: رزأته رزيئة : أصابته مصيبة 
ورزأه ماله : أصاب منه شيئًا فنقصه . 
ينظر : المعجم الوسيط )۳٤١/١(‏ (رزأ). 
(۷) ینظر: تفسیر الرازي (۷/ .)۱۷١‏ 
(۸) قاله سعید بن جبیر آخرجه عنه ابن أبي حاتم »)۱٤١/۲(‏ رقم (۲۳۲). 
)٩(‏ قال نحوه قتادة أخرجه عنه ابن آبي حاتم (۲/ ۰( رقم (۲۳۳). 
)٠١(‏ قال القاسمي : والمنفقون أموالهم في سبيل الله -تعالى- من الأرحام والقرابات» وسد الخلات» 
ومواساة ذوي الحاجات . 
ينظر: محاسن التأويل .)٠٤/6(‏ 
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ويحتمل: المنفقين المؤدين حقوق بعضهم بعضًا من حق القرابة والصلة. 

ميت( . قيل: القانت: الخاضع. 

وقيل : القانت : 

وقیل : الخاشع" وکله یرجع إلى واحد» وأصله: القيام» وكل من قام لآخر كان 
مطيعا وخاشعًا وخاضعًا ومقرًا. 

وقيل: القانت : المقر“ كقوله : كل َم َون [البقرة:١١١]ء‏ أي: مقرون. 

وقال قتادة : البرك : الذين صبروا على طاعة الله» وصبروا عن محارمه. 
وليك4 : الذين صدقت نياتهم» واستقامت قلوبهم وألسنتهم» وصدقوا في الشر 
والعلانية شيت : المطيعين . شتفت إلأَسَار رسيت 4 : 8 نفقة 
أموالهم في سبیل انل" 

شلك انار :فيل المصلين بالا سار" : 

وقيل: المصلين في أول الليل» والمستغفرين في آخر* 

وأصل الاستغفار : طلب المغفرة مما اكب من المآثم» على ندامة القلب» والعزيمة 
على ترك العود إلى مثله أبدّاء ليس كقول الناس: نستغفر الله» على غير ندامة القلب» 
وأصل الاستغفار في الحقيقة: طلب المغفرة بأسبابها» ليس أن يقول بلسانه: اغفر لي ؛ 
كقول نوح [عليه السلام)" : لقومه : أسَتَغيردا ربكم €[نوح ]٠١:‏ أمرهم بالتوحيد» ثم 
أخبر - عز وجل- أن الجنة هي للصابرين والصادقين إلى آخر ما ذكرناء والله أعلم . 


(1) راجع الدر المنثور للسيوطي .)٥٤٤/١(‏ 

(۲) قاله سعید بن جبیر» أخرجه عنه ابن أبي حاتم (۳/۲٤۱)ء‏ رقم (١۲۳)ء‏ وقاله أيضًا قتادة» أخرجه 
عنه الطبري (7/٤٦۲)ء‏ رقم .)٦۷٥۲(‏ 

(۳) الدر المنثور (۱/٤٤٥)ء .)۲٠١/۲(‏ 

() قاله ابن عباس» أخرجه الطستى في مسائله عنه. كما في الدر المنثور .)۲٠۸/١(‏ 

)٥(‏ هو قتادة بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصري» أحد الأئمة الأعلام» روى عن أنس وسعيد بن 
المسيب» ومحمد بن سيرين» وغيرهم› وروی عنه أیوب وحمید وحسین ين المعلمء قيل: قتادة 
أحفظ الناس. توفى سنة ١١١ه.‏ 

راجع ترجمته في: تقريب التهذيب (ترجمة: »)٥٥١١‏ تهذيب الكمال (۹4/1)» خلاصة 
الخزرجي (۲/ »)۳٠۰‏ سیر آعلام النبلاء )۲٦۹ /٥(‏ رقم (۱۳۲). 

(7) أخرجه الطبري »)۲٠٠۰۲۹٤/7(‏ رقم »)1۷٥۲(‏ وعبد بن حميد كما في الدر المنثور .)١/۲(‏ 

(۷) قاله قتادة أخرجه عنه الطبري (۲/١٠۲)ء‏ رقم .)٦۷٥٤(‏ 

(۸) قال نحوه جعفر بن محمد آخرجه عنه الطبري (۲۱1/7)» رقم .)٩۷٥۸(‏ 

)٩(‏ سقط من ب. 
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قيل : شهد الله شهادة ذاتية » أي : هو بذاته» نَم ل لله إلا هُوً)؛ إذ في ذاته ما تليق 
الشهادة بمثله له من الألوهية والربوبية» وليس ذلك في ذات غيره» وبال العصمة. 

وقيل : شهد الله بما خلق من الخلائق أنه لا إله إلا هوء أي : خلق من الخلائق ما يشهد 
خلقه کل أحد على وحدانیته وإلهيته» لو نظروا في خلقتهم وتدبروا فيها؛ وكذلك 
الملائكة» وأولو العلم شهدوا أنه لا إله إلا هوء على تأويل الأول. وعلى تأويل الثاني : 
أن خلقه الملائكة - وأولي العلم - يشهد على وحدانيته ؛ فشهدوا على ذلك إلا الجهال؛ 
فإنهم لم يتأملوا في آنفسهم» ولا تفكروا في أنفسهم؛ فلم يشهدوا به؛ لأنه أمر الرسل 
والأنبياء بأن يقولوا: لا إله إلا الله» فقوله وأمره به - شهادةٌ منه» ويحتمل شهادة القول؛ 
كقوله : إن أله مَك يصون عَل الت [الأحزاب : ١٠]ء‏ وذلك من الله : الربوبيةء 
ومن الخلق : العبودية له؛ فيجب أن تعرف الربوبية من العبودية ؛ ففيه دلالة خلق الإيمان؛ 
فمن قال: إنه غير مخلوق - لم يعرف ذا من ذاك» وبال التوفيق. 


(1) تنظر تلك الوجوه في: تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي (۷/ ۱۷۷ - .)١۷۸‏ 

(۲) تعد مسألة خلق الإيمان من المسائل التى ثار الجدل حولها بين علماء الحنفية فانقسموا إلى فريقين : 
الأول: ويمثله أهل سمرقندء والثانى: أهل بخارى» فالفريق الأول: يرون أن الإيمان مخلوق 
وقالوا ذلك نتيجة قول الماتريدية بأن الإيمان تصديقق بالقلب وإقرار باللسان وكل من التصديق 
والإقرار مخلوقة لله -تعالى- باتفاق بين الأشاعرة والماتريدية» وإلى هذا مال الإمام أبو حنيفة» 
وصرح بنسبة ذلك إليه الكمال بن الهمام في «المسايرة؟» وإلى هذا أيضًا ذهب المصنف فقال في 
كتابه «التوحيد»: «ثم الإيمان حسن وخير وهدى وزين لصاحبه وكل ما ذلك وصفه فهو مخلوق» 
وقد رجح هذا الرأي العلامة البيجوري في «شرح الجوهرة). 

والفريق الثانى : الذين يرون أن الإيمان غير مخلوق؛ وذلك لأن الإيمان حاصل من الله -تعالى- 
للعبد بكلامه الذي ليس بمخلوق فقال ذلك فرارًا من القول بخلق كلام الله تعالى؛ لأنهم لما رأوا من 
أن القول بخلق الإيمان يلزم عليه القول بخلق كلام الله تعالى» وإلى هذا ذهب أهل الحديث وعلى 
رأسهم الإمام أحمد والأشعري . 

انظر تفصيل مذاهب هؤلاء في : شرح الفقه الأكبر لملا على القاري ص(١٠١)ء‏ والمسايرة لابن 
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وقيل : «شهد اله» أي : علم الله أنه لا إله إلا هوء وكذلك علم الملائكة وأولو العلم أنه 
لا إله إلا هوء فإن قال لنا ملحد: كيف صح» وهو دعوى؟! 
فيل : لأن دعوی من ظهر صدقه في شهادته ٳذا شهد٬‏ وهو مقبول» وهو ہما ادعی من 
الألوهية والربوبية؛ إذا لم يَسَقِلةُ أحد - ظهر صدقه» وقهر کل مکذب له فی دعواه» وباله 
النجاة" . 
وقوله: ٤يا‏ اس4 : 
أي : حافظ ومتول؛ كقوله : قار لی کل یں پا سا بت4 [الرعد:۳۳]ء أي: حافظ 
لها ومتولً؛ كما يقال : فلان قائم على أمر فلانء أي: حافظ لأمره ومتعاهد لأسبابه. 
قال الشيخ - رحمه الله -: وقيل : هو عادل» أي : لا يجور»› لا أن ثم معنى القيام؛ 
كقوله : همين بَلَْسَط# [النساء : :]٠١١‏ مقسطين» لا أن ثم للقيام فيه معنى يسبق الوهم 
إليه» والله أعلم . 
وقوله : ل ايت عند آله آلإسشكد4 
قال قائلون: إن الذين الذي هو حت [مِن]" بين الأديانء وهو الإسلام؛ لأن كل أحد 
منهم ممن دان ديا يدعي أنه هو دين الله الذي أمر به . 
وقال قوم : إن الدّين الذي أمر به الآمر من عند الله هو دين الإسلام؛ لأنهم كانوا مع 
اختلافهم ا کن ی ر ا اجرد افر را 2 
أن الدين الذي مر به وفیه التوحید هو دین الإسلام» لاغیره؛ ألا تری أنه قال: ما کان 
اکم کیا و ایا وی کات ا مسلا 4 اا عمران :411۷ خير [غز 
اس الهمام ص(۵۹)» التوحيد للماتریدي ص (۲۸۸)» شرح الجوهرة للبيجوري ص .)٤٩(‏ 
)١(‏ ألحد فلان: مال عن الحق» والإلحاد ضربان : إلحاد إلى الشرك بالل وإلحاد إلى الشرك بالأسباب» 
فالأول: ينافي الإيمان ويبطله» والثاني : یوهن عراه ولا يبطله. 
ن a‏ على ا e‏ 1 محمد ا ا کک 
لم شهد الحق د ا EEN EE‏ 
تو ا وأنه هو الموحد نفسه بنفسه. فقلت له: فلم عطف الملائكة على نفسه دون غيرهم؟ 
فقال : YS E e‏ 
NL EEN‏ بين الحق وبين رسله؛ aS‏ فاعلم ذلك . 
ينظر : محاسن التأويل 0۷/9 
)€( في ب : مقرول. 
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وجل ان اج و اا لین دی ن سوى دين الإسلام» والإسلام هو 
الإخلاص» على ما ذكرنا فيما تقدم" وعن ابن عباس- رضي الله عنه - قال : «شهد الله 


8 کو 


نه لا إل إلا و رالملازکة شهدوا اوو أن لذن عند الله الإشلام» واه قَاِم 
بالقشط › رَالقعط : هُو العَذل فی > جويع القرآن»"“ 

وقوله: تا نعلت آرت أا ا ل 

يحتمل وچهین. 

يحتمل الاختلاف : التفرق› ا تفرقوا ف في الكفر؛ کقوله : yy‏ ا تکرا کدی رفوا 
وفوا & الآية [آل عمران:٠٠٠]‏ . و الاختلاف : نفس الاختلاف فى الدين؛ 
کقوله : # وکن أختلفوا قَينْهم من ءامن منم من كفر[البقرة: ۳ : أخبر أنهم لم يختلفوا 
عن جهل؛ ولکن عن علم وبیان؛ كقوله: « إلا من بد ما جََهُم أَلْيلَرُ4. 

ثم يحتمل قوله: ‏ إلا م بد ما جاءَهُم اَلَو وجهين: أي: لم يختلفوا إلا من بعد 

ويحتمل: أي : لم يختلفوا إلا من بعد ما أوتوا أسباب: ما لو تفکروا وتدټروا - لوقع 
العلم لهم بذلك والبيانء لكنهم تعنتوا““ وكابروا؛ فاختلفوا. 

ثم في اليه دلیل ألا يجوز أن يفسشر قوله : وجا ربك €[الفجر :۲۲]ء وقول : إل أن 
E ARON‏ 0 ل ا او کان ا 
لأنه دک مجیءَ العلمء» والعلم لا يوصف بالمجیء ولا ذهاب» وكذلك قوله : وفَل اء 
الف ون الول 1الرا :1۸١‏ دكر مء الح وزهق الباطلة مال رصان 
بمجىء الأجسام» وذهابهم بالانتقال والتحول من مكان إلى مكان» ولا يعرف ذلك ولا 
يصرف إليه ؛ فعلى ذلك لا جائز أن يصرف قوله : وام ربك [الفجر : ۲۲]ء «أسترى عَلّ 
لمش 4[يونس :"]» ونحوه - إلى المعروف من استواء الخلق ومجيئهم ؛ لتعاليه عن 
ذلك قال: والمجىء لا يكون عن الانتقال خاصة؛ بل يكون مرة ذاك وأخرى غيره» 
(۱) سقط من ب. 
(5) تقدم في سورة البقرةء الآیات .)١۳۳-٠۳١(‏ 
(۳) سيأتى تخريجه بعد قليل» وهذه قراءة ابن عباس فيما حكي الكسائي كما في تفسير القرطبي /٤(‏ 

.(A 
العنت: المكابرة عنادا» واللجاج في العنادء يقال : جاء فلان متعتًا» أي : طالتا زلته. والعنت في‎ )٤( 

كلام العرب: الجور والإثم والأذى. 

ينظر : تاج العروس (/ )۱١١۱٤‏ (عنت). 

)٥(‏ قال الإمام ابن كثير في تفسیره :)۲۲٦/۲(‏ «للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدًا > لیس هذا ے 
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وكذلك الإتيان» والله أعلم. 

وقوله: لبقا یتر4 

قيل : حسدًا بينهم"؛ لأنهم طمعوا أن يبعث الرسول ية من بنى إسرائيل» على ما 
بعث سائر الرسل بعد إسرائيل منهم» فلما بعث من غير بنى إسرائيل حسدوه» وخالفوا 
دينه الإأسلام» ويحتمل «بغيًا: من البغخى» وهو الجور. 

وقوله  :‏ وسن یکر باکت ال4 

آي : من المختلفين 

إت أله سريم يساب € : كأنه على الإضمار - أن قل يا محمد: ومن يكفر بآيات 
الله من بعد ما جاءهم العلم والبيان» فإن الله سريع الحساب. 

وله ثلاثة أوجه؛ لأن ظاهر الجواب على غير إضمار أن یکون: لوس يک بات 
آل إت أله سرع يساب & أي : a‏ أعلم - سمى به؛ لأن بعد الحساب 
عذاب؛ لقوله م : «مَنْ کک 2 فجعل الحساب عذابًا. 

ثم أخبر -[عز وجل]_" سريع الحساب» لا كحساب الذي يكون بين الخلق؛ لأن 
الخلق تشغلهم أسباب» وتمنعهم أشياء يحتاجون إلى التفكر والتدتر» والله يتعالى عن أن 
يشغله شيء أو يمنعه معنى» جل الله عن ذلك . 


= موضع بسطها » وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد و إسحاق بن راهويه» وغيرهم من من أئمة المسلمين قديما وحديثاء 
وهو إمرارھا کما جاءت من غیر تکییف ولا تشبیه ولا تعطيل > والظاهر المتبادر إلى أذهان 
المشبهين منفي عن الله ء فن الله لا يشبهه شيء من خلقه» وليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل 
الأمر كما قال الأئمة » منهم : نعيم بن حماد الخزاعي : شيخ البخاري »› قال : من شبه الله بخلقه 
کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر » ولیس فیما وصف اله به نفسه ولا رسوله تشبیه › 
فمن أثبت لله -تعالى- ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق 
بجلال الله فقد سلك سبل الهدى». 

(۱) ینظر: تفسیر الرازي (۱۸۲/۷). 

(۲) أخرجه أحمد ٤۷/١(‏ ۱۰۸۰ء ۱۲۷)ء والبخاري :)۲٦۱/۱(‏ کتاب ا باب من سمع شیا 
فراجع حتی یعرفه »)۱٠۳(‏ ومسلم :)۲۲۰٤/٤(‏ كتاب الجنة: باب إثبات الحساب»› (۷۹ - 
»)),٦‏ وأبو داود (۲۰۱/۲): كتاب الجنائز: باب عيادة النساء (۹۳٠۳)ء‏ والترمذي / 
۳)): أبواب صفة القيامة» )۲٤۲١(‏ من طريق عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة: قالت: قال 
رسول الله بلة: «من حوسب يوم القيامة عذب» فقلت: أليس قد قال الله -عز وجل -: َر 

جسابا سباي [الانشقاق : ۸]. فقال: «ليس ذاك الحساب. إنما ذاك العرض»› من نوقش 
الحساب يوم القيامة عُذّب». 
(۳) سقط من ب. 
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زق فا ا ا ر ا ج و 

قول شه اله آنه ل اله إلا هر٠‏ هو شهادة ربوسةء لا يوام له كيولا 
يخطر بالبال له المائية» ولا يحتمل الوصول إلى حقيقة ذلك بالتفكرء ُحتمل بلوعغ 
العقل الوقوف على ذلك؛ إذ هو حَلَقّ قصر عن الإحاطة بمائية نفسه» وعن إدراك وجه 
قيامه بالذي رکب أو تجديد من حیث نفسه» وهو تحت جمیع ما ذکرت؛ إذ هو خلق 
وحَدَّتٌ جرى عليه التدبير» ودخل تحت التقدير ؛ فالربوبية أحق أن ينحسر عنها الأوهام» 
وَل عن توهم إدراكها الأفهام؛ وعلى ذلك أمر تكوين الله الأشياء» على ما شهدت 
الأشياء» التي هي تحت التكوين في العبارةء لا على توهم في التکوین معنی تحتمله 
الأفهام» أو تبلخه العقول؛ وإنما هو عبارة بها جعل لا يقف على العبارات عن المتعالي عن 
صفات الخلق» المحقق له الجلال عن جهاتهم إلا من حيث المفهوم في الخلق ؛ للتقريب 
إلى الأفهام دون تحقيتق المفهوم» مما عن العبارة عنه - قدرت العبارات في الإخبار عن 
الله تعالى» عن ذلك وعلى هذا القول الله والرحمن وجميع ما يتعارف الخلق من 
الأسماء على ما يقرب من الأفهام - المراد بها لا تحقيق الحروف» أو إدخال تحت تركيب 
الكلام وتأليف العبارة» وهذا معنى معرفة وحدانيته من جهة ضرورات توجب المعرفةء 
على الوصف بالسبحانية له عن معاني جميع المعروفين» وبال العصمة والمعونة. 

ثم قد يحتمل أن يؤذن في العبارة عن ذلك بما هو ألطف وأدفع للتوهم: توهم ما لعل 
للقلب عند ذكر الشهادة فضل حيرة» ليس عند تلك العبارة» وذلك يخرج على وجوه في 
الاحتمال؛ لما يسعه عقولنا دون القطع على شيء مما وقع عندنا يمكن الرجوع إليهء 
والله - [سبحانه] - أعلم من ذلك بشهادة الخلائق كلهم: ما فيها من آثار الصنعة› 
ودلالة الربوبية» وشهادة الألوهية ؛ لتكون شهادة بالذي ذكر: [بآن) لا إله إلا هو؛ إذ 
في كل شيء سواه هذه الشهادة بالصفة التي جعلها هو فيه له والله أعلم . 
٠‏ والثاني : أن يكون بذاته متعاليا عن جميع معاني من سواه من المعاني» التي أدخلتها 


(۱) قال نحوه ابن الأنباري. ينظر: الزاهر ٩۷ /١(‏ - 4۸)ء والبحر لأبي حيان .)٠٠١/۲(‏ والوسيط 
للواحدي (۳۰۸/۱). 

(۲) زاد فی ب: عز وجل . 

ی یجان 

(©) سقط من ب. 

(۵) سقط من ب. 
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اسم مربوب» وظهر كل شيء في الحقيقة له عند توهم المعبودء [لا] يستحق غير غير 
آثار الحدثبة وجهات المدخلة تحت القدرة والتدبير» وهو بذاته متعال عن كلية الجهات 
والمعاني» التي كانت بها بعد أن لم تكن» وبها صارت مربوبة عبدًا» وهو متعال أيضا عن 
الوصف بالجهات والمعاني ؛ بل هو خلق الخلقء ولا قوة إلا بالله. 

ويحتمل : شهد: علم» وكذلك مَنْ شهد الشىء فقد علم مخبره خلقته بإله العالم 
وأنه واحد لا شريك لهء إله الكل وخالقهم؛ ليعلموا أنما أعلمهم أنه كما أخبر» وذلك في 
نقض قول کثير ممن ينفون عن الله -[تعالى]-"" أنه عالم وشاهد كل شيء» والله الموفق. 

[ويحتمل: شهد على الخلائق أن يكون عليهم القول والاعتقاد أنه لا إله غيره؛ 
ی کی وا واھ لرا ٠‏ وی ا جت ا هادا م در رهه فی 
لشهادته بما هو بشهادة من ذكر» مع ما قد يحتمل لما جمع إلى شهادته شهادة من ذكر 
وجهان : 

أحدهما: SN SG‏ 
اما نتم ين سيو فَأ لو حمسمم الآية [الأنفال : ١٤]؛‏ ذكر ما له» وإن كان له الخلق 

أحدهما: بما جعل ذلك لوجوه العبادة؛ كما أضاف إليه المساجد“ على أنها وغيرها 
له» وذكر في الملائكة الذين عنده في أمر القيامة وإليه المصير» ونحو ذلك إما 
مرفي الها كر الاو قاف ي فل او غ ا او ها ان لكا سول 
لله ا نسب إليه» أو كان لكلية المعانى للعبادة؛ فمثله أمر شهادات من ذكرتها بشهادة 
لله ؛ تفضلًا لأولئك وتخصيصًاء من بين الخلائق» والله أعلم. 

والثاني: على كون الشهادة من الإخبار بحق الأمر» نسبه إليه؛ كما نسب إليه كتابة 
الألواح ونفخ جبريل الروح بما كان منه أمر به؛ فكذا فعله في الإضافة إليهء والله أعلم . 

ثم حق ذلك - فيما على التحقيق - أن يفهم ما عن الله ربوبية وعن العبد عبودية» على 


. سقط في أ‎ )١( 

O () 

)€( في قوله - تعالی -: وان مسجد ES‏ ا [سورة الجن: ۱۸]. 

)٥(‏ انظر من هذا : الآية (YT)‏ سوره ة الرعد» والاية (¥۷0( سوره ة الزمر» والآية (DD‏ سوره ة التحريم» والاية 
)۳۸( سورة ة النباً. 
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جميع ما يضاف إلى الله أنه يفهم من غير الوجه الذي يضاف إلى 
الشهادةء والله أعلم . 


وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : سهد ا إلى قوله : ل اَل 


ے دە ر 6 9 
ونك آله سكم على معنى جُغل أنه صِلَة في الكلام» وحقيقته: شهد 


الله الذي لا إله إلا 


هو» والملائكة» ومن ذكر: أن الذين عند الله الإسلاء) والإسلام - في الحقيقة -: 
جعل كلية الأشياء لله لهء لا شريك له فيها: فى ملك ولا إنشاءء ولا تقدير. والإيمان : 
التصديق بشهادة كلية الأشياء لله تعالى» بأنه رټها وخالقها على ما هي عليهاء جل عن 


الشركاء. 
وقد قيل: الإسلام: خضوع . 


و 


وقيل : الإخلاص"» وهو يرجع إلى ما ناء وذلك كقوله : صرب أله متاك َج فيه 


2 


شرا منشکسون ورجلا سلما اَي € [الزمر :۲۹]ء والإيمان: هو التصديق 
أخبر أنه رټ كل شىءء وأن له الخلق والأمر. 


e 2 ( 


وقيل : هو التصديق بما جاءت به الرسل» وذلك يرجع إلى ما بينّاء أيضًا. والله أعلم . 
وقوله : اما فِا : قيل: هو عادل لا يجور [لا أن" للقيام معنى في 
ذلك؛ کقوله : کردا مَوَمِیَ الط €[النساء : ]۱۳١‏ بمعنی : کونوا عادلين مقسطين» والله 


ا 
وقیل : فيام ول وحفظ› أو كفاية وا کما قال : فلان قائم 


me 


بأمر کذا» لا على 


توهم انتصاب؛ وعلی ذلك قولہ: افم هو قابر لی کی تقیں پیا كسب [الرعد:۳۳]. 


وقوله: إن ڪاجودّ4 


ولم يقل : في ماذا يحاجوك؛ فيحتمل - والله أعلم - أن يكون هذا بعد ما علم الله أنهم 
لا يؤمنون ولا يقبلون الحجة - أمره بترك المحاجة بقوله: «ففل أبمتٌ وَجْهىَ ل ؛ 


)۱( ينظر : المحرر الوجيز لابن عطية »)٤١١ /١(‏ وتفسير القرطبي ›»)۲۸/٤(‏ والبحر 


.)٤٠١ /۲( المحيط‎ 


(۲) قال أبو جعفر النحاس في معاني القرآن (١/١۳۷)؛‏ الإسلام في اللغة: الخضوع والانقيادء ومنه 


استسلم الرجل. فمعنى أسلم: خضع وقبل ما جاء به محمد يل . 
(۳) قاله ابن الأنباري كما في تفسير الفخر الرازي .)۱۸١/۷(‏ 
(6) فی ب: بالله. 
() قاله الحسن» أخرجه عنه ابن أبي حاتم »)٠۵۱/۲(‏ رقم .)۲٥۳(‏ 
»%( فی ب : لأن. 


(۷) قاله البغوي في تفسیره »)۲۸٦/۱(‏ ثم قال: فالله -تعالی- مدبر ورازق ومجاز بالأعمال. 
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وكذلك: من اتبعني أسلموا أنفسهم ه؛ كقوله : وبول عَم [يوسف ]۸٤:‏ اعرش 
ع [الساء:٤٦]‏ أيأسه عن إيمانهم» وأمره بترك المحاجة معهم. 

وقوله: «قَفَل سكت هى ب4 : 

ی احا 

ثم يحتمل قوله: رجهي ٠)‏ أي : نفسى لله لا أشرك فيها أحدّاء ولا أجعل لغير الله 
فيها حقا» على ما جعل الكفار في أنفسهم شركاء وأربائا" . 

قال الشيخ -[رحمه الله ]-: وقيل: الإسلام أن يجعل نفسه بكليتها لله - 
[تعالی]-“ سالمةء لا شركة' فیها لأحد؛ كما قال : ورجلا سما َمل [الزمر :۲۹] 
والإيمان: هو التصديق لشهود الربوبية لله من نفسه وغيره؛ لأنه ما من شيء إلا وفيه 
ا 

وقوله : 4 ابن : 

أي : ومن“ اتبع ديني» فقد أسلموا أنفسهم لله 1تعالى] أيصًاء لم يشركوا فيها 
شرکاء وأربابًا. 

ويحتمل قوله: رجهي ٠ّ‏ أي: أسلمت أمر ديني وعملي له؛ وكذلك من اتبعني 
واتبع ديني» فقد أسلموا أعمالهم وأمورهم نه ؛ كقوله -[تعالى]-“ : ورش آرت 
إل أ إت أله بصي بأل كاد [غافر : »]٤٤‏ وفي حرف ابن مسعود [رضي الله عنه)'' : 
«(ومن ا أي : ومن معي . 
(۱) وهو قول الفراء ولم يشاركه هذا القول غيره كما قال الرازي. 

وينظر : تفسير الرازي (۷/٤۱۸)ء‏ وتفسير البغوي (۱/ ۲۸۷)ء والوسيط .)٤١٤/١(‏ 

(۲) ذكره الرازي في «تفسيره» (۷/ .)۱۸٤‏ وينظر: معاني القرآن لأبي جعفر النحاس .)۳۷۳/١(‏ 
9 ا 
E,‏ 
(9) في ب: شريك. 


(0) فی ب: من. 
(۸) ذكره الرازي في التفسير (۷/ .)۱۸١‏ 
(۱۰) سقط من ب. 
(۱۱) وأثبت الياء في «من اتبعني» نافع من السبعة» وأبو عمرو وخلاد وصلا» وحذفوها وققًاء وقرأً 
الباقون بحذفها وقفًا ووصلا. 
راجع : إتحاف فضلاء البشر /١(‏ ١۷٤)ء‏ البحر المحيط »)٤۲۸/۲(‏ حجة القراءات لابن خالويه 
(ص: »)٠١۸‏ الدر المصون للسمين الحلبي (/0(. 


۸ 


بات : 1۸ - ۲۰ 


ل ر ت ره ھەس م ر روو جر 1 ٤‏ 
وقوله : #وقل ِن أوّوا ألكتب وَلمّ#: قيل: الذين أوتوا الكتاب: اليهوو“ 


والنصارى" والأميين: العرب الذين لا يقرءون الكتاب» ولا لهم 
ت 4 2 


کقوله e‏ 0 لک س a‏ ا ر E‏ 


:]. وکقوله : إن عك إل آک4 [الشورى:۸٤]»‏ وكقوله: 


وعليتا مساب [الرعد: .]٤١‏ 
E‏ # واه بصي بالوباد) : هو حرف وعيد. 
قيل : #بمريً4: غير غافل . 
وقيل : بصير بجزاء أعمالهم . 


2 ا 1 ) 
وقیل : بصیر ہما اسروا واعلنوا» وفي کل وجه وعد وغد . 


تاب . 


عليك إلا البلاغ؛ 


س من سىَو 4 


8 ص مجر ر 


ليك لبم 


قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: ن اجك : ولم يبين في ماذاء فقد يجوز ترك 
الإخبار عن القصة بوجهين : 
أحدهما: بعلم أهله. 
(1) اليهود: اسم أطلق منذ القدم على الشعب الذي هو سليل إبراهيم الخليل من إسحاق» ويعرفون 
بالعبرانیین . 
ا اللفظة: مادة (هود)» والهود: هو التوبة» وهاد يهود هودا وتهود: بمعنى تاب. 
ينظر : لسان العرب )٤۷۱۸/١(‏ (هود)ء الملل والنحل للدکتور طلعت محسن ص(۹٦)‏ . 


(۲) النصارى: هم أتباع عيسى عليه السلام . يقول ابن القيم عنهم معرفًا بهم : المثلثة أمة الضلال أو عباد 
الصليب الذين سبوا الله الخالق سبة ما سبه إياها أحد من البشر»› ولم يقروا بأنه الواحد الأحد. 
انظر ذلك في : : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم (۸(. 
1 القاموس القويم للقرآن الكريم» إبراهيم عبد الفتاح )۲/ ۷( 
)۳( اخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره) )۲/ 10۷(« (۲۹) عن ابن جریح: . وذکره لسيوطي في «الدر 
ا (۲0) وعزاه إلى الطبري وان المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس»ء لكن الذي في 
ا 7 (VV0) (YAY‏ قول ابن e‏ في تفسیر : 
(VY) (TAY‏ ج ا عباس ۰ وذګره السيوطي ن في «الدر or‏ رزاد نسبته ابن 
)٥(‏ سقط من ب. 
)١‏ ينظر : البحر المحيط .)٤۲۳/١(‏ تفسير الرازي (۷/ ١۱۸)ء‏ وتفسير البخوي (/ ۲۸۷)» وتفسير 


.)٠/٤( القرطبي‎ 
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والثاني: بما في الجواب؛ دليله: قوله : يفوك )[النساء ]١١۷:‏ يوك4 
[البقرة:۱۸۹] في غير موضع» على غير البيان أنه عن ماذا؟ وهو - والله أعلم - داخل 
تحت ذينك الوجهين . 

ثم يحتمل أن تكون المحاجة قد كثرت فيما قال : إن عاجوكً4» والحجة قد ظهرت 
فيه؛ فكانوا يعودون إليها مرة [بعد مرة]؛ عود تعنت وعناد؛ فأكرم الله رسوله بالإعراض 
عن محاجتهم» ذلك كما ظهر تعنتهم فقال :فف نبت وهي لل على الإعراض عن 
محاجتهم» والله أعلم . 

وعلى ذلك يخرج معنى الأمر بالتولي عنهم في غير موضع . 

ويحتمل أن تكون المحاجة في عبادة الواحد القهار والأوثان التي" كانوا يعبدونها من 
دون الله ؛ فبين - جل ثناؤه - في ذلك بالذي يقول لهم هو ومن اتبعه على ذلك؛ نحو 
قوله: «لک وينک وَل وي4 [الكافرون:1]ء وقوله :لا حيَةَ بنا وتك الآية 
[الشورى:١٠]ء‏ ونحو ذلك» وال أعلم. 
قوله تعالی: ١إ‏ الزن کرت بیت آنه فوت الن کر ی فوت اریت 
شروت بالق مت الاس بيرم بعداب يي © اكيت الي عبت امس 
ف الا ایز وما ر تت کیرب 4€ 

وقوله : ل ألَذن مروت بيكت آل : قيل: بآيات الله التي في كتابهم: من بعث 
محمد ميا وصفته . 

وقيل: يلكت أل4: بالقرآن» وبمحمد بل" . 

« يلوت 4 : يحتمل قوله  :‏ ويفلورت€ أي : يهمون يریدون قتلهم؛ كقوله: #ئإن 
قوم اوم4 [البقرة: ]1۹١‏ » فلو كان على حقيقة القتل» فإذا قتلونا لم نقدر على 
قتلهم ؛ وكقوله : ذا قرات لمن سيد بأل [النحل :۹۸] أي: إذا أردت أن تقرأً 
القرآن؛ وكقوله : إا فَمَنْم إلى الصلوة فأغْسلوأ ‏ [المائدة:٦]‏ كذاء أي: إذا أردتم أن 
تقوموا إلى الصًّلاة؛ لأنه إذا قام إلى الضلاة لم يقدر على الغسل؛ فكذلك الأول . 

ويحتمل أن يريد: الرضا بقتل آبائهم الأنبياء» فأضاف ذلك إليهم. 

وقيل : إنه أراد آباءهم الذين قتلوا الأنبياء. 
a‏ 


(۲) في ب: الذين. 
™( ذکره البغوي في تفسیره (۲۸۸/۱). 
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وقيل : جاءَ نهم كانوا يقتلون ألف نبي كل يوم" قال [الشيخ] : لا أعرف هذاء فإن 
صح فهو على أنهم تمنوا ذلك أو قتلوا نيا وأنصاره» فسكوا أنبياء؛ لما كان ينبئ بعضهم 
بعصا" والله أعلم. 

وقوله: يرشم عدا یي4 : لو كان أراد آباءهم كيف يأمر رسوله ب بالبشارة 
وهم موتى؟! دل هذا على أن التأويل هو الأرل: أنهم" هموا بقتلهم» أو ورضوا بصنع 
آبائهم» والله أعلم . 

والبشارة المطلقة إنما تستعمل فى الشرور والخيرات خاصّةء إلا أن تكون مقيدة؛ 
فحينئذ تجوز في غيرها؛ كقوله: رر بسداپ يي قيدها هنا؛ لذلك قال 
أصحابنا - رحمهم الله- : أن ليست الحقائق““ أولى من المجاز ٠‏ ولا الظاهر"“ أولى 


(1) المعروف أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا في ساعة واحدة. 
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ )۲۷١( )۱٦۱‏ والطبري في «تفسیره» )٦۷۸۰( )۲۸٩ /٩(‏ 
من حديث أبي عبيدة بن الجراح» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲۳/۲) وعزاه لهما. 
(۲) قال القاسمي: وقوله تعالى: #بغير حق€ إشارة إلى أن قتلهم للانبياء کان بغير حق في اعتقادهم 
أيضًا؛ ذ فهو أبلغ في التشنيع 
ينظر : محاسن التأويل rl)‏ 
)۳( في ب : : أن. 
)4( الحقائق : : جمع حقيقة والحقيقة في اللغة: حى الشيء : إذا وجب» واشتقاقه من الشيء المحقق 
وهو المحكم. ونحقه يبخقة قا غلبه. 
أما في الاصطلاح : فقد عرفها عبد القاهر الجرجاني بأنها: كل كلمة أريد بها ما وقعت له في 
وضع واضع وقوعا لا يستند فيه إلى غيره» آي: الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولا 
تمثيل ولا تقديم ولا تأخير» كقول القائل : أحمد الله على نعمه وإحسانه. وعرفها الرازي بأنها: كل 
لفظ أفيد به ما وضع له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. لعلاقة بينه وبين الأول. 
ينظر : لسان العرب (۲/ ١٤4)ء‏ (حقق)ء أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني» (ص »)۲۸٠‏ 
والمحصول للرازي /١(‏ ق۳/ ۳۹۷)ء وميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه للسمرقندي 
(0۹۱/۱). 
)٠(‏ المجاز مأخوذ من جاز يجوز: إذا استن ماضيًا. يقال: جاز فلانء وهو الأصل. يقال: جزت مكان 
کذا» أي : عبرته . 
وفي الاصطلاح: المجاز: هو اللفظ المستعمل في إفادة معنى غير ما وضع له؛ لکونه مشابها 
للمتعدى عن المكان في كونه منتقلاً عن موضوعه الأصلي . وقيل في تعريفه كذلك بأنه: کل لفظ 
أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما كان في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به. 
ينظر: لسان العرب )۷۲١/١(‏ (جوز)ء أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني» (ص ٠۲۸)ء‏ 
المحصول للرازي /١(‏ ق۳/ ۳۹۷)ء ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه» للسمرقندى 
(04/1). 
0) أراد بالظاهر: ما ظهر بيانه» والظاهر -لغة-: مشتق من الظهور» وهو الوضوح والانكشاف . 
واصطلاخا: هو اللفظ الذي انكشف معناه اللغوي» واتضح للسامع من أهل اللسان بمجرد 
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من الباطن؛ إلا بدليل على ما صرفت أشياء كثيرة عن حقائقها بالعرف؛ من نحو: 
الإيمان» وغيرها" . 

وقوله : #أؤكهك الدب عبت اسهد ف لدا والكَضِرر 4 يحتمل وجوهًا: 

يحتمل: أعمالهم التي فعلوا؛ قبل أن يبعث محمد وء فلما بعث كفروا به» فبطلت 
تلك الأعمال. 

ويحتمل: ما كان لهم من الأعمال: من صلة المحارم» والقربات"» والصدقات› 
فبطلت لما لا قوام لھا إلا بالإیمانء فلما لم يأتوا به - بطلت . 

وقوله: لف لديا والكضِرة ): أمًا في الآخرة: فشوابهاء وأمًا في الدنيا: فحمدها 
وثناؤها . 

ويحتمل في الدنیا: ثواب الدنيا؛ کقوله: ن کان بيد واب أل 


و 


الأ اّ4 [النساء :٤١١]ء‏ والله أعلم . 


ا 


يا ف فیند أله واب 


منها حشيات» نحو : الخلائق ؛ في الدلالة على وحدانية الله تعالى . والخارجة منها عن 
احتمال وسع البشر يظهر عند أداء الرسل الرسالة» يشهد على أن الذي أرسلهم هو الذي 
تولاها؛ ليعلم بها محجة ويوضح بها رسالتهم. 

ومنها: السمعيات : وهي التي جاءت بها الرسل من الأنباء؛ عما لا سبيل إلى الوقوف 
ها الا اد م ار و حقيقة ذلك إلا الله ؛ ليعلم أن الله هو الذي 


= السماع من غير تأمل. 
ينظر : لسان العرب )۲۷٦۷ /٤(‏ (ظهر)ء ميزان الأصول للسمرقندي .)٠٠١/١(‏ 
(۱) جمع بواطن والباطن: ما احتيج إلى تفسيره. انظر: لسان العرب )۴٠٤/۱(‏ (بطن). 
(۲) تنقسم الحقيقة الشرعية إلى أقسام أربعة: 
الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغةء لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك 
المعنى . ااي أن يكونا غير معلومين لهم . الثالث: أن يكون اللفظ معلومًا لهم والمعنى غير 
معلوم . الرابع : عكسه والمنقولة الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية» ثم من المنقولة ما نقل إلى 
الدين ا كالإيمان والإسلام والكفر والفسق وتخص بالدينية» وما نقل إلى فروعه كالصلاة 
والزكاة وتختص بالفرعية» وقال الصفي الهندى: وهذه الأقسام الأربعة الأشبه وقوعها. 
ینظر : البحر المحیط للزرکشی .)٠١۹ »۱٥۸/۲(‏ 
(۳) فی ب: والقرابات. 
(©) ینظر: تفسیر الرازي (۷/ ۱۸۷)ء تفسير البغوي (۲۸۸/۱). 
0 في ب: وهي . 
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أطلعهم عليها؛ ليكون آية لهم» والله أعلم . 

ومنها العقليات : وهي التي تعرف بالمحن» والبحث عنها مما بها يوصل إلى معرفة 
التوحيد والرسالة ونحوهاء ثم قد جعلها كلها لرسول الله وء فمن يكفر بها يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: على الكفران بحقيقة الآيات؛ أن يكون هن آيات لما أقيمت له» وهن من 
الوجوه التي ذكرت»› فقضی الله - تعالى - لمن يكفر بها بما ذكرت؛ لتعنتهم ومعاندتهم 
والله أعلم . 

والثاني : أن يريد بالكفر بالآيات : الكفر بمن له الآيات؛ فنسب إلى الآيات؛ لما بها 
تعلم الحقيقة» كما تنسب الأشياء إلى أسبابها التي بها يوصل إليهاء فذلك معنى الكفر 
بالآيات»› ثم كانت الكتب السماويةء وما فيها من النعوت» وما أعجزهم عن إتيان مثل 
القرآن» وغير ذلك من الحسيات» والله أعلم . 

فعلى ما ذكرنا يخرج معنى الكفر بالآيات؛ لأنها بحيث يأخذها الحواس» ويحيط بها 
٤ ٤‏ م و ء 
الأوهام والعقول؛ ولكن على أنهن آيات للذي دلكم عليه» أو على الكفر بالذي له آيات 
توجب تحقيقه» والله عل . 

وقوله: َكب e‏ فی4 

وقال في ذلك الكتاب: لا رَيْبَ فِيهِ € [البقرة:۲]ء وقد ارتاب فيها أكثر أهل 
الأرض؛ قيل : قوله: لا ريب فِيهٍ# قد يتكلم به على تشبيت المقول به عند قائلهء لا على 
نفي الشك عن كل من سمعه؛ إرادة التأكيد؛ فعلى ذلك أمكن أن يخرج معناه؛ إذ هو 
مخاطبة على ما عليه كلامهم؛ وكذلك قولهم أبدًا على دوامه وامتداده» لا على حقيقة 
الأبدية ؛ وكذلك يقولون: هدا مَك قَرِيمٌ4 [الأحقاف :١١]ء‏ وأمر قديم : لا على حقيقة 
القدم؛ التي تخرج على الكون بعد أن لم يكن» والله الموفق . 

والثاني : على أنه لا يرتاب فيه المتأمل المنصف بما جعل الله لذلك من الآيات» وعليه 
من الأدلة التي من تدبر فيها - أظهرته له» حتى يصير كالمعاين» ولا قوة إلا بالله. 

والثالث: أن يخبر به رسوله يي عن قوم مخصوصين مما انوا ينازعون فيه» بعد 
علمهم بصدقه؛ ليعرف به تعنتهم» ويؤيسه عن الطمع فيهم» ولا قوة إلا بالله. 


توله تعالی: آل تَر إل ای اونا ييا ن آٽڪب ينعو ل کک ا ب دنهم ٹم 


(1) في ب: الموفق. 
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بول ريق نهر وهم نرو 9 ديك بار م الوا ن تمستا ألتار إلا أياما معدوداتِ ت وغم فی ينهم 
ا ڪاو يقرت و كت دا جممَتهد لور م 
َم لا ترت 4)9 

وقوله : آل تَر إل الت أوا با ن الب 

قوله: #آّر بر4 إنما يتكلم به لأحد معنيين : 

إما للتعجب” من الأمر العظيم؛ يقول الرجل لآخر: ألم تر فلانًا يقول كذاء أو يعمل 
كذا؟! يقول ذلك له؛ لعظيم ما وقع عنده. 

وإما للتنبيه . 

فأّهما كان ففيه تحذير للمؤمنين؛ ليحذر المؤمنون عن مثل صنيعهم؛ كقوله: رلا 
E‏ ل ا ار اوسن :ان یروا 
مثل أولئك الذين أوتوا الكتاب» ولا يخالفوا كتابهم كما خالفوا هم 

وقوله: ينعو إل کک آل4 : 

يحتمل أن يكون أراد بالكتاب: التوراة"؛ على ما قيل: إن النبي بيا قال لهم : 
«أشلِمُوا َهندواء ولا تتككروا» فقالوا: نحن أهدى وأحق بالهدى منك. وما أرسل الله 
رسولًا بعد موسى [عليه السام فقال لهم النبي بلا : بى وبيتكم اورا الإجيل؛ 
لَه ثوب فيهما» يعني: وإني رسول الله فأبوا ذلك خونًا وإشفاقا على ظهور 
کا : 


f 
Fi 
ٰ 
{ \ 


وقیل : أراد بالكتاب : القرآن» دعوا إليه؛ لأنه مصدّق لما معهم من الكتاب» فأبوا 


(۱( فی ب: على التعجب . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ ١١٠)ء )۲۸١(‏ عن أبي مالك» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 
٥‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(۳) في ب: صلی الله عليه وسلم. 

/۲( وابن أبي حاتم‎ )٩۷۸۲( .)1۷۸1( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۸۹۰۲۸۸/7)» برقمي‎ )٤( 
وزاد نسبته إلى‎ )۲١ /۲( عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )۲۸۱( 6٥ 
. ابن إسحاق‎ 

/۲( وهو قول قتادة» أخرجه الطبري (۲۹۰۰۲۸۹/7) › برقمي (۷۸۳ ۷۸4( وابن أبي حاتم‎ )٥( 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن‎ )۲٤/۲( وذكره السيوطي في «الدر المنثور‎ »)۲۸۹( ۷ 
المنذر.‎ 
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الأيام التي عبد آباؤهم العجلء فظنوا أنهم إنما يعذبون ا ا 
وأنهم لا يخلدون في النار؛ لأنهم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤ. 

ويحتمل أن يكون آباؤهم قالوا لهم : إنكم لا تعذبون في النار إلا قدر عبادتنا العجل؛ 
ET‏ ثم خوفهم فقال: «فَكَيَّت إا 
E‏ 
قوله تعالی: قل لمر مك الماك ر ون امک من اء وبرع الماک من ناء وير من اه 
ودل س اء یدک نکی لک حل کي کن فی ل نويج الل فى أل ؟ 
يع ا ت الت وع الت بن أل وتر 

وقوله : ل للم ملك اَلملبِ تُر الم س كا 
عمران:٦۲]:‏ يحتمل قوله: ملك انثا وجهین : 

أحدهما: مالك ملك كل ملك في الدنيا له حقيقة الملك. 

والثاني : أن الملك له يؤتي من يشاء من ملكه» وينزع ممن يشاء الملك» وهر المالك 
لذلك» والقادر عليه 

والية ترد على القدرية قولهم ؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يعطي الكافر الملك»ء وهو قد 
أخبر -عز وجل - أنه يؤتي”" من يشاء الملك» وقد يؤتي الكافر به الملك» فإن قالوا: أراد 
ب«الملك» : الدين» فقد أخبر - عز وجل - أيضا أنه ينزع > فکيف يستقيم على قولكم في 
الأصلح هذا. 

في الا تقوية لمن قرأً: مالك يم ؤم الدَينٍ [الفاتحة ]٤:‏ بالألف"" لأنه أعم 
وأجمع ؛ لأنه قال : ملك املك وهو أعم. 

والثاني: أن «الملك» إنما يعر عن الولاية والسلطانء و «المالك): إنما يعبر عن 
حقيقة الملك» ومن له في الشيء حقيقة الملك - فله ولاية التغلب والتصرف فيه ولابة° 
السلطان» ولا كل من له ولاية الشلطان يكون له ولاية التغلب فيه ؛ لذلك كان بالألف 


(۱) آخرجه الطبري (۲۹۳/۲)؛ (1۷۸7) وابن أبي حاتم (۱۸/۲)ء رقم (۲۹۳) عن قتادة» وذکره 
السيوطي في «الدر المنثور؟ (۲/ )۲١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
)۳( وهي قراءة عاصم والكسائي» وقرأ باقى السبعة «ملك» بدون آلف. 
راجع : الحجة لأبي زرعة (ص: ۷۷). الحجة لابن خالويه (ص: ١١)ء‏ السبعة لابن مجاهد 
( ص : 1°( النشر لابن الجزري (۷1/۷). 
)٤(‏ في ب: وولاية. 
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أقرب» ومن قرأً: «ملك يوم الدين»“ بغير ألف ذهب إلى أن هذا كقوله: لمك 
يميا َه َم َم [الحج ]٠٠:‏ ومن الملك يقال: ملك؛ لا يقال: مالك؛ لذلك 
کان ما ذکر» والله أعلم . 

والمالك -على الإطلاق- لا يقال إلا [على الله]؛ وكذلك ا 
لا يقال إلا [على الله]" وأما العبد فإنه يقرن الشيء إليه؛ فيقال رب الدار ومالكهاء 
ورب الدابة”““ ومالكهاء والله أعلم. 

وقوله: قل لمر مَك لم4 : 
٠‏ قال قائلون: الخطاب لرسول الله ية خاصة 

وقال آخرون: الخطاب بذلك لكل عاقل؛ وهو كقوله: لفل هو أله ح4 
[الإخلاص ]١:‏ إلى آخر الآية» ذلك الخطاب لكل أحد لا لرسول الله ية خاضة . 

وقال الشيخ - رحمه الله -: ليس هو خطاب؛ ولكنه أمر بالبلاغ ليقوله كل أحد؛ لأنه 
لو خوطب به لم يذکر «قل» عند قراءته . 

وقوله: # اد4 : قال قائلون: «اللهم»: يعني: يا آلهتهم . 

وقال آخرون: «الله» - على القطع - «أمنا» اقصدنا بالخير ٠‏ والله أعلم. 
قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : في لَه مَك ألْمّب4 الآية : فکأنه - عز وجل - 
امتحن من رغب في الملك› ار - أن يصرفوا وجه الرغبة إليه» أو يروا حقيقة 
E e‏ إليه الشكرء ويخضعون له بالعبادة والطاعة فيما أمرهم به؛ لينالوا 
شرفه ویدوم" له عزه؛ وذلك کقوله: ین کان یڈ واب لديا ين أل واب اليا 
وار € [النساء: [٠١‏ ليريهم أن الذي يملك هذا النوع الذي رغبت فيه أنفسكم› 
ومنعتكم عن القيام بحقه - هو الذي يملك ذلك؛ فإليه فاصرفوا سعيكم» 
استديمواء الذي له اخترتم جل كدحكم؛ فإنه يملك ذلك دون غيره؛ وجملة ذلك في 
قوله : وما يكم من َة هَمِنَ ّ4 [النحل : ]٠١‏ ومعقول فيما عليه طبع البشرء وإليه 
دعاهم عقولهم: أن كل شيء تؤثره أنفسهم - كان الذي يحق عليهم طلبه عند من به 


. قرأ بها نافع وابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وحمزة. راجع المصادر السابقة‎ )١( 
فی ب: لله.‎ )۳( 

(۳) في ب: لله . 

)4( في ب : : الدار. 

.)۴١ /٤( تفسير القرطبي‎ »)٤/۸( قاله الفراء والكوفيون. راجم : ا‎ )٥( 
في ب : : أو يدوم.‎ (» 
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يوصل إليه واختيارهم ما به يبلغون ما يأملون من أنواع الحيل التي تقربهم إلى ذلك 
فمثله يلزم أمر الملك ولذات الذنياء وتقرر في قلوبهم وجود ذلك لقوم؛ لو كان ينال 
بالتدبير أو بحسن السياسة» وطلب ذلك من الوجوه التي يطلب بها البشر - لم يكن 
الدين لهم ذلك بأحق من غيرهم؛ بل كان فيمن حرموا مَنْ هم أولى بذلك» وأحق أن 
يكون في ذلك متبوعًا لا تابعا من الذين نالوه؛ ليعلم أن الذي يملك دفع ذلك إلى أحد أو 
تملیکه أحدًا» غير الذين" صرفوا کدحهم» وجعلوا له سعيهم؛ فیكون لله في كل أمر مما 
عليه أمر البشر آية عظيمة» وعلامة لطيفة على تفرده بملك ذلك وتوحُده بالتدبير فيه لمن 
له بصيرة ولمن به يمتحن عباده. 

وعلى ذلك إذ ثبتت في ذلك أدلة التوحيدء ولزوم الاعتبار به؛ ليعرف من له الحق - 
ثبت القول ببطلان ما ينكره كثير من المعتزلة ؛ أن الملك الذي ناله الجبابرة» والسعة التي 
تصل إلى الكَمَرّة - لم يكن نالوه بتقدير الله» ولا وصلوا إليه بتدبيره؛ إذ حقه ما ذكرت من 
عظيم ما فيه من النعم؛ ليلزمهم به أرفع المحن وأعلى الشكر» وله أن يبلو بالحسنات 
والشيئات؛ كما وعد عز وجل؛ وجملته: أن الدنيا إذ هي دار محنة ومكان ابتلاء» فليس 
الذي يعطي منه على الاستحقاق» ولا ما يمنع على العقوبة" - وإن احتمل الدفع والمنع 
لذلك - ولكن له وللمحن» والمحنة أكثرها على مخالفة الأهواء» وتحمل المكاره 
ويكون ذلك على إعطاء ما يعظم في أنفسهم» أو التمكين ليمتحنوا؛ فيتبين الإيشار° 
والترك لوجه الله والرغبة فيمن إليه حقيقة ملك كل شيء» أو الميل إلى من إليه أنواع 
التغرير والمخادعات من غير تحقيق» ولا قوة إلا بالله . 

وعلى ذلك قوله : أن ءاتَله أله لمل € [البقرة:۸١۲]‏ يبن ذلك احتجاجه على 
إبراهيم [ -عليه السلام -] بالذي ذكرء وإغضاء إبراهيم عنه» ولو كان الذي آتاه [اش)(“ 
الملك إبراهيم [-عليه السلام-]"“ لم يكن ليجترئ على تلك المقالة بقوله: تا ّي 
(۱) في ب: فلم. 
)٨(‏ في ب: الڏي. 
(۳) العقوبة والعقاب والمعاقبة مختصة بالعذاب وهي أن تجزي الرجل بما فعل سوءا. انظر: لسان 

العرب /٤(‏ ۲۷٠۳)ء‏ (عقب)» عمدة الحفاظ .)١١١/۳(‏ 
(5) الإيثار لغة: للتفضل بمعنى التفضيل» ومنه قوله -تعالى-: وثرو مَل أَسَ4 [الحشر:۹] أي : 
يفضلون غيرهم على أنفسهم . 
ينظر : عمدة الحفاظ للسمين الحلبي .)٦۳ /١(‏ 
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وا € 1ا 0 ر( با 

ثم على قول المعتزلة : إن الله - تعالى - إنما يشاء أن يؤتي الملك أولياءه» وينزع عن 
أعدائه في الجملة» فكيف ادعى لنفسه هذا السلطان والملك» وكان الوجوب على ضدَ 
ذلك؟! أيظن المعتزلة أن الملحدة تطعن ما هو يوجب الشبهة في حجج التوحيد بأوضح 
مما أعطاهم المعتزلة بهذا القول» أو يمكنهم من الطعن في نقض ما ادعت الموحدة من 
علو الرب وقدرته وجلاله بأبلغ مما لقنتهم المعتزلة بما لبست ثوب التوحيد» واستترت 
بستره في الظاهر» ثم أعطت للملحدة هذا؛ ليظنوا نهم بلغوا ما به نقض التوحيد» ودفع 
حجج أهله» جل الله عما وصفته الملحدة» وتعالى» فبه العصمة والنجاة. 

ولما أعطتهم المعتزلة في الجملة سبقهم به إبليس» حتى كانوا بمثله يحتجون؛ فيظنون 
أنهم أحق بالنبوة منهم» بما أعطوا من الملك والثروة في الدنيا؛ فظنوا نهم أجل عند الله - 
تعالى - وأرفع في المنزلة منهم» من لم يكن ليؤثرهم بالرسالة عليهم » لكن أولئك حققوا 
حقائق النعم لله » ونيل ما نالوا من الملك والشرف بهء والمعتزلة رامت إزالة ذلك عن 
الله ؛ ليزيلوا عنهم ما لزمهم من الشكر له والطاعة لمن بعثه الله وأسأل الله تمام نعمه في 
الدين والدنيا. 

وقوله : لولج الي ي التهار دلج الاد ني ا4 وقوله: نرح ال م 
ونحو ذلك: وجوه من الأدلة: 

أحدها: أن يعلم أن الله [-عز وجل-]' فيما يخلق - لا يخلق على معونة الأسباب» 
وتوليد الطبائع ؛ لأن الأسباب تكون بموضع الإشكال؛ وكذلك الطباع تولد الذي في 
جوهره؛ نحو؛. الحار يولد الحرارةء والبارد [يولد] البرودة؛ فبين [الله -تعالى-آ“ 
الإنشاء على أحوال التضاد؛ [ليعلم]“ أنه القادر على اجتماع ما شاء مما شاء بلا معونة من 
ذلك ولا توليدء ولا قوة إلا بالله. 

والوجه الثاني : أنه جرى تقدير ذلك على ما لا تفاوت له» ولا اختلاف في اختلاف 
الأعرام؛ ليعلم أنها مسراة على التدبير» أحكمه على ذلك العزيز الحكيم» الذي لا يعجزه 
شيء» ولا یخفی عليه أمر؛ وليعلم أن الذي قدر على ذلك واحد؛ إذ لم يختلف ولم 


1 


 ٍِتَيَمل‎ 


)۱( في ب : جل ثناؤه. 
)۳( في ب: جل ثناؤه. 
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يتناقض› ولا قوة إلا بالله. 

وأیضاء أنه قد صر کل جوهر”'“ بأحداث الآخر؛ کأنه لم یکن قط» ولا کان بقی له 
أثر» ثم رده بالوصف الذي کان؛ حتی لا يفوت منه شيء» حتى لا سبيل إلى العلم 
بالتفصيل بينهما؛ ليعلم أن قدرته على البعث» بعد أن يفنى كل الأجزاء والآثار» على ما 
کان» ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًاء أنه إذ بنى الأمر على ما فيه من عظيم الحكمة» وعجيب التدبير - لم يجز أن 
يكون فعله خارجا على العبث» ثم في رفع المحنة» وإبطال الرسالة في تعليم ما في ذلك 
من الحكمة» وما يلزم بمكان ذلك التدبير من الشكر والمعرفة» ثم من الترغيب فيما يملك 
من النعمة» والترهيب عما عنده من النقمة - إبطال الحكمة» وتقرير العالم مَع ما ذكرت 


عن المت ولك اما في الفقرل ارج د ي لزاوع حك مها ف 
ذلك الاد والرمالة الوا ول فر ك اش 
وقوله: نون المت سن اء َع انملك ي یکن گنا إلى آخره: يحتمل وجهین : 
یحتمل أن تؤتى ي ابتداء من غير ن کان آتاهم مرة؛ وكذلك تنزع - أي تمنع - ابتداء من 
غیر أن کان آتاهم» ثم ینزع؛ کقوله : ر اموت بير E‏ : ۲] رفع ابتداء من 


غير أن كانت موضوعة فرفعها؛ وكقوله : يرهم يِن ألمت إل الل [البقرة:۷٠۲]‏ 
إخراج الابتداءء لا أن كانوا فيها ثم أخرجهم» فعلى ذلك هذاء وعلى ذلك قوله : «ثلع 
يک ف لار َج لاد ني آَل إيلاج ابتداء» لا أن كان أحدهما في الآخر؛ كقوله - 
تعالی -: فل اير إن جم آله يكم الل سردا إل بور لقم € [القصص ]۷٠:‏ و 
اهار سيدا 4 [القصص :۷۲] أخبر أنه لم يجعل واحدًا منهما مؤبدا؛ وكذلك قوله: 


تحرج أل ت ألمَيَتِ ْج أل يِن ألَحَيّ € إخراج ابتداء؛ أن يخلق الحي من الميت 


)١(‏ لفظ الجوهر: يقال بالاشتراك اللفظى على معان أربعة: 

الأول: الموجود الغنى عن المحل والواجب - تعالى - جوهر بهذا المعنى . 

الثاني : الغاي ا إا وعدت كات 1 في امون ؛ وهذا المعنى يقتضى زيادة الوجود على 
الماهية » وذهب ساجقلي زاده إلى أن وجوده - تعالى - عين ذاته» فلا يطلق الجوهر عليه» وذهب 
إلى أن وجوده زائد فیتناوله . 

الثالث : القابل للصفةء والحكماء اتفقوا على أنه - تعالى - ليس جوهرًا بهذا المعنى بناء على 
استحالة قيام الصفات بذاته تعالى . 

الرابع : الشيء الذي تتعاقب عليه الصفات والحكماء اتفقوا على امتناع تعاقب الصفات على ذات 
الواجب. 

ينظر : حاشية نشر الطوالع» للعلامة المرعشى» الشهير بساجقلي زاده ص(٤۲۳» .)٠١١‏ 
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ابتداء» ويخلق الميت من الحي من غير أن كان فيه؛ ويحتمل هذا كله أن كان يؤتي الملك 
بعد أن لم يكن» ويعرَ بعد الذل» وينزع الملك بعد أن كانء ويذل بعد أن كان العز؛ [وکذا 
ر ور ور , و عط ۹ ا ۶ 5 
قوله: لوج اليد ف امار ولج الَا في اَلْيَّلٍ : أن يدخل بعض هذا في هذاء وهذا في 
COrys‏ 
هذا] . 


رٍإرء ر 1 


E‏ و آل ) آن يخرج حي الاقوال 
المؤمن"؛ على ما سمى الله - تعالى - الكافر ميّاء والمؤمن حيًا في غير موضع من 
القران : 

وقيل: يخرج حي الجوهر من ميت الجوهر» وميت الجوهر من حي الجوهر. 

(6) (€) E 

i ا من ال ا‎ i 

وقيل: ١‏ لنخلة من النواةء والنواة من النخلة» والحبة من السنبلة» والسنبلة من 
ال 


(1) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره“ ٦۸٠1١( )۳٠۷١۳٠٦/(‏ 1۸11 » ۹١1۸)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنور؛ (۲۷/۲) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ عن الحسن البصري» وأخرجه الطبري )"٠۷/١(‏ 
(۲۰)» وابن أبي حاتم (۱۷۸/۲) (۳۲۱) عن سلمان. لکن عند ابن آبي حاتم عن سلمان عن 
عمر. ا السيوطى فى «الدر المنثور» (V/۲)‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر 
والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ وأبي الشيخ في «العظمة»» عن سلمان. 

۳( کقوله تاي : :او س کان میا اتیک ماتا ام ا سی بیز آکایں کن کا ن ست بی 
يارج َنْبا . . .4 [سورة الأنعام: .]١١١‏ 

() المني - مشدد لا غير -: وسمى منيًا لأنه يمنى» أي: يراق» ومنه: سميت البلدء مى لما يراق 
فيها من الدماءء يقال: مني الرجل وأمنى: إذا خرج منه ذلك. ينظر: النظم المستعذب لابن بطال 
(/4). 

() أخرجه الطبري (٦/٤٠۳)ء‏ (1۸۰6)ء وابن أبي حاتم (۲/ ۱۸۰)» (۳۲۵)» عن ابن مسعود» 
وأخرجه ابن أبی ي حاتم (0۷۹/۲) )۳۲٤(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 
۷ وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وأخرجه الطبري )۳٠٤/١(‏ (٥٠1۸ء‏ ١٠1۸)ء‏ وابن أبي حاتم 
(۱۸۱/۲) رقم (۳۲۷)» عن مجاهدء وعلقه البخاري )۲٠۹/۸(‏ كتاب التفسير» وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (۲/ ۲۷) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذرء وأخرجه الطبري )٠٠ /١(‏ 
۷) عن سعيد بن جبير» وأخرجه برقم )1۸٠١(‏ عن تتادة» وبرقم )1۸٠۷(‏ عن الضحاك. 

(0) آخرجه الطبري (۳۰۹/7) (1۸۱۳) وابن أبي حاتم (۲/ ۱۸۲). (۳۳۲) عن عكرمة وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (۲/ ۲۷) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ 

(۷) أخرجه الطبري )1۸1٤( )۳٠٦/١(‏ عن عكرمة وابن أبي حاتم )۳۳١( )۱۸١/۲(‏ عن أبي مالك 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور“ (۲۷/۲) عن أبي مالك وزاد نسبته إلى أبي الشيخ . 
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وقوله: # ورز من َس بِسَِْ ساب . 

قيل : #بغير حساب#: يعرف الخلق عدده ومقداره. 

(0 ٤ . E ا‎ 

وقيل : بغير تبعة ولا طلبة؛ أي: لا يحاسبهم فيما أعطاهم من بعد ما أعطاهم 

ویحتمل : لسر اب4 : في الآخرة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «بغير هنداز - فارسية معربة). 

وعن مقاتل: «لا يقدر ذلك غيره؛ يقول: ليس فوقى ملك يحاسبني» أنا الملك 
أعطي من شئت بغير حساب » لا أخاف من أحد يحاسبني» والله أعلم. 


قوله تعالی: لا يَذِ لومون الگفرن او من دون اَلموْميین وسن قعل دلت فش بے 


a 2‏ ور ر و ص و 2 70 
ا ی ا نفنسم وال الو ألم oo‏ 
و ررق خش کے ظ ر 

ڪَ َو دوه كمه أله وينكم م ف الس e‏ ألارض واه کي ڪل سٽو یو 


© 
وقوله : لا يكَِذٍِ ألمومنودَ الگفرنَ ويا من دون أَلْموْميين# يحتمل وجهين : 
یحتمل : 3آ ذِ4 ا لا یکونون او وإن اتخذوا أولياء؛ بل هم لهم 


ا 


أعداء؛ كقوله : لا يد وما يموت بأ وَأَلْوَمِ لكر . . .4 [المجادلة: ]۲١‏ إلى آخر 


2 
اے 


ويحتمل : على النهي» أي : لا تتخذوا أولياء؛ كقوله : ل دوا عَدرى وعذوم ولا 4 


قال الطبري: وأولى التأويلات التي ذكرناها في هذه الآية بالصواب - تأويل من قال: «يخرج 
الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء من النطف الميتة ؛ وذلك إخراج الحي من الميت. ويخرج 
النطفة الميتة من الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء؛ وذلك إخراج الميت من الحي . 
تأويل من تأوله بمعنى الحبة من السنبلةء والسنبلة من الحبة» والبيضة من الدجاجة» والدجاجة من 
الييضة؛ والمؤمن من الكافرء والکافر من المؤمن “ AB a E‏ فليس ذلك 
المستعمل في الناس أولى من توجيهها إلى الخفي القليل في الاستعمال. 
ینظر: جامع البیان .)۳٠۸/١(‏ 
)۱( و السابقة في : ت تفسير الطبري 11/0"( ((TAYT)‏ تفسير القرطبي «(TY/0‏ 
تفسير الرازي (۸/٩)ء‏ المحرر الوجیز (۱۸/۱٤)ء‏ تفسير البغوي (۲۹۱/۱). 
(۲) هو مقاتل بن سليمان الأزديء أبو الحسن الخراساني المفسر» روى عن الضحاك ومجاهدء قال 
الشافعى: الناس عيال عليه فى التفسير. مات سنة ١١٠ه.‏ 
راجع: تقريب التهذيب ترجمة »)1۹1١(‏ خلاصة الخزرجي (۳/ »)٥٤ ٠۳‏ سير أعلام النبلاء 
)۰1/۷( رقم (4⁄). 
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[الممتحنة :١]؛‏ وكقوله: لا د خط ا رالرى اة ) [المائدة:١٠].‏ 

وقوله: إل آن سفوا نهد مله 4 : اختلف فيه: قيل: إلا أن يكون بينكم وبينهم 
قرابة ورحم ؛ فتصلون أرحامهم من غير أن تتولوهم في دينهم» على ما جاء عن علي - 
[رضي الله عنه]" - أنه قال لرسول الله اة لما مات أبوه أبو طالب -: ِل عمك الصَالً 
توفيځ»» فقال له رسول الله اة : «اذمَبْ فرارو»“ 

ويحتمل قوله: إل أن كوأ على أنفسكم ليتر تّ4 إلا أن تخافوا منهم 
فتظهروا لهم ذلك مخافة الهلاك» وقلوبكم على غير ذلك . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: لقي : اكلم باللمانِء وَكليه مُطمين 
بالإيمَان» . 
وقوله: ايرڪ اه ت4 : 

E : قیل‎ 

اويل غه ء يقوؤل الرجل لآخرة حدر فلاناء إنما يريد نقمتة وبرائقه ٠‏ فخلى 


(1) أخرجه الطبري (۳۱۹/7)ء (۰1۸۳ 1۸۳۷)ء وابن أبي حاتم (۲/ ۱۹۲) )۳٣۳(‏ وعبد الرزاق في 
تفسیره )۱۱۸/١(‏ عن قتادة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور ۲0 ۲۹) وزاد نسبته إلى عبد بن 
حمید. وروى نحوه أيضًا عن الحسن»› أخرجه الطبري .)٦۸۳۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲/ ۲۳۲) كتاب الجنائز: باب الرجل يموت له قرابة مشرك حدیث »)۳۲۱٤(‏ 
والنسائي )١٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الغسل من مواراة المشرك» وأحمد »)۱۳١١۹۷/۱(‏ 
والطیالسی فی مسنده (۲۳۲۷ - منحة المعبود) والبیهقی فی «السنن الکبری» (۳۹۸/۳)» وفى 
«الدلائل» )۳٤۹/۲(‏ من حديث علي» وهو حديث صحیح . 

.(10/0 وهذا ما رجحه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري (/ »)1۸۳٥( )۳۱١‏ وابن ن أبي حاتم (۱۸۹/۲) )۳١١(‏ من طريق العوفي عن ابن 
عباس . وآخرجه الحاکم (۲/ ۲۹۱) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . وصححه ووافقه 
الذهبي» وأخرجه الطبري (/ )۳۱٤‏ (1۸۲۹) من طريق ابن جريج عمن حدثه عن ابن عباس» وأثر 
ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲۹/۲) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(7) ذكره البغوي في «تفسیره» (۲۹۲/۱) والقرطبي »)۳۸/٤(‏ ولم ينسبه لأحد. وذكره ابن عطية في 
«المحرر الوجيز» )٤١١/١(‏ ونسبه لابن عباس والحسن . 

وقال الثوري : من رأفه بكم تحذیره إياكم نفسه. أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ ۱۹۳) )۳۹٤(‏ ومثله 
عن الحسن البصري» أخرجه ابن أبي حاتم .)۴۷١( )۲١٠/۲(‏ 

(۷) يقال: نقمت الشيء ونقمته - بالفتح والكسر - : أي : كرهته» والفتح أفصح» وقيل: نقمته: آنكرته 

إما باللسان أو بالعقوبة» والنقمة والانتقام: العقوبة بإنكار. 
ينظر : عمدة الحفاظ .)۲٤۹ ۰۲٤۸ /٤(‏ 

(۸) البائقة : الداهية» والبلية تنزل بالقوم» ومنه الحديث: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». 

أخرجه أحمد (۲۸۸/۲)ء ومسلم (1۸/۱)» كتاب الإيمان: باب بيان تحريم إيذاء الجار» رقم = 


۳۲ - ۳۰ سورة آل عمران الآیات:‎ or 


ذلك قرلة وغ عفرا ریراقت الى كرون من شه لما يكرت 
ذلك به لا بغیره» والله أعلم . 

وقوله: فل إن فشا تا ن مشر آز بث ): 

Ee 

ویحتمل : أن یکون أراد جميع ما يخفون ويبدون يعم ما ين السو 
الاية. 


8 

¢ . 
ب 

i ‘he 


f e‏ 2 وء a‏ ع ی ا “ی ی چ 1 4 کے € ەم 
قوله تعالى: يوم تد ڪل في ٿا ڪيٽ من حير مخضا وما عت ين سوو نود لو أ 4 
ر و ررر ار ميو ٤٤و‏ رميو رور م . ره وي ر ر 


وينه مدا بيدا ويحزرڪم الله نفسه والله موف اباد( فل إن تون الله فاتبعون 
. وو e‏ 2 وو وة رو ٍِ ج ر 2 © 4 
یبتک اله ویر کک دوبک واه فور چیم لا فل اطیعوا آنه والرسوک فان ولوا إن که کک 
ب الگ 3© 4 

.0 ور 2ے J‏ وط = ي2 ¢ رر ی 

وقوله : يوم تد ڪل نفيں ما يلت من ڪر محص : 

قيل: تجد ثواب ما عملت من خير حاضرًا؛ لأن عمله إنما كان للثواب لا لنفس 
© 

رص م ےم .ټ کے کو re2‏ رو ےر € 

وما عت ين شوو ود و أن نها وبيكةء أمدا بييدًا) : 

يحتمل: ما عملت من سوء تجده مكتوبًا يتجاوز عنه؛ لأن الله - عز وجل - وعد 

EK 1 2 . 8 ٤‏ م2 
الان واطمع لهم قبول حسناتهم› والتجاوز عن سیئاتهم ؛ كقوله : # اوليك الزن 
قبل عَم أَحَسَنَّ ما ملوأ ونتَجًاوز عن سيتاتوم# [الأحقاف :١٠]؛‏ فيجد المؤمن ثواب ما عمل 
من خير حاضرًاء ويتجاوز عن مساوئه. وأما الكافر: فيجد عقاب ما عمل من سوء في . 
ر 1 a‏ ت 5 ة 
الدنيا؛ كقوله: «ووَكَدّوا ما عَيلوا اا [الكهف ]٤۹:‏ فلا يتجاوز عنهم» ويبطل 
م ر € 

وقوله: #امدا بيدا : 

قیل: بعیدًا من حیث لا یری . 

وقيل : بعيدًا توة: ليت أن لم يكن» ما من نفس مؤمنة ولا كافرة إلا وذوا البعد عن 
= (¥۳ - 67). وینظر : تاج العروس »)٠١١/۲١(‏ (بوق). 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۲) ينظر: تفسير القرطبي (٤/۳۹)ء‏ تفسير الرازي .)٠١ - 1٤/۸(‏ 


() في ب: للمۇمنين. 
() قال السدي: مكانا بعيدًا. أخرجه الطبري (/ )۳۲١‏ (۲٤1۸)ء‏ وابن أبي حاتم »)۳۷١( )۲٠۱/۲(‏ 


وذکره السيوطي في «الدر المنثور) )4/۲( ونسبه إليهما. 


سورة آل عمران الآيات : — Tor TY‏ 


ڈت وات لم یکن 

رڪم آله نمسم ): قد ذكرناه . 

وقوله: وله وف ليبار : 

OU RT SON O DOE e SE O 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: وله روو بيبا : فالرحمة من الله - جل 
ثناؤه - والرأفة نوعان: 

أخدهما: في حق الابتداءء أن خلق خلمًا ركب فيهم ما يميزون به بين مختلف الأمور» 
ويجمعون بين المؤتلف» ثم لم يأخذ كلا منهم بما استحق من العقوبة؛ بل رحم وأمهل 
للتوبة والرجوع إليه» وهذه الرحمة رحمة عامة لا يخلو عنها عبد. ورحمة في حق 
الجزاء؛ من التجاوز والمغفرة وإيجاب الثواب للفعل› فهذه لا ینالها أعداڙه؛ لما يوجب 
التجهيل في التفريق بين الذي جعل في العقول التفريق ؛ ولما يكون وضع الإحسان في غير 
أهله» والإكرام لمن لا يصرف الكرم” به؛ ولما في الحكمة تعذيبهم تخويمًا وزجرًا عما 
يختارون» وينالها من تقرب واعتقد الموالاة» وكان هو أعظم في قلوبهم وطاعته من جميع 
لذّات الدارين» وإن كانوا يبلون بالمعاصي على الجهالة» أو على رجاء الرحمة والعفو؛ إذ 
هو كذلك في شرطهم الذي به والوه» وبالغلبة» والله أعلم» فهي رحمة خاصة» ا ھی 
بالمؤمنين» وبالعباد الذين بذلوا أنفسهم له بالعبودة بحق الاختيار» وإن كانوا يغلبون على 
لكف ارال رانك المرفى:. 

وقوله : ل إن کنر جود آله تیعون بكم أله ) قيل : إن ناسا كانوا يقولون في عهد 
رسول الله ا : إنا نحت الله حًا شديدًا؛ فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية وبين فيها 
E‏ 


(1) روي ذلك عن الحسن البصري» أخرجه الطبري »)1۸٤۳( )۳۲٠١۳۲۰/٦(‏ وابن أبي حاتم (۲/ 
۹۹ ) (١۳۷)ء‏ وينظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)٠١١/١(‏ 

(۲) فی الآية (۲۸) من سورة آل عمران. 

(۳) ینظر: تفسیر الرازي (۱۷/۸). 

)€( في ب : المكرم. 

() قال الحسن: ومن رأفته بهم أن حذرهم نفسه» آخرجه عنه الطبري .)٦۸۳۹(‏ 

)٩(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» ۳/١‏ (0۸0 1۸47) عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر 
المنشور» (۲/ )١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. وأخرجه الطبري )1۸٤۷( )۳۲۳ /١(‏ عن ابن جريج 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ١‏ ) وزاد نسبته إلى ابن المنذر. وأخرجه الحكيم الترمذي 
عن يحیی بن آبي کثیر کما في «الدر المنشور» (۲/ .)١١‏ ينظر: تفسير البغوي »)۲۹۳/١(‏ وتفسير 


۳۷ - ۳۳ سورة آل عمران الآیات:‎ ot 


SS 
محمد : إن 0 ر تون ا آله اله اعون بب آ4 وذلك ان من ا ۰ من الملوك‎ 
يحب رسوله» ويتبعه في أمره» ويؤثر طاعته لحبه» فإذا أظهرتم أنتم بغضكم لرسولىء‎ 
وتركتم اتباعه في أمره» وإيثار طاعته - ظهر أنكم تكذبون في مقالتكم : نحن أبناء الله‎ 
وأخاؤه؟ لأن من أحب آخر يجب المتصلين به ورسلة وخشمه > والنحة د ههنا د‎ 
. الإيثار بالفعل طاعة من يحبه فيما أحبه وكرهه» والطاعة له في جميع آمره» والله أعلم‎ 

5 ء ٤‏ ر 2 € ت 

وقوله: #فل اطيعواً الله والسوک ... للآية: قد تقدم 
قوله تمالی: إ1 آل تلتق ادم و وال اریم وال نرد مَل نعي 9© د 


4 ر 2 بم 


r‏ و ا ریک ےه ل 
ss LET‏ 
ك أت السِيع العم لا َا بعتا الت رب إن وسمتا أن واه ا ہما وس ر الد کد 
وا 1 ل ەر 2 ۾ م لے ےر ا ر 
کالائی ون سکیا مریم ول يدها پک وذْریھا می سين ار © ا قول 
صم ارم بے 2 ررم ر ت ا ررر ى ۹ 
a‏ قل يمم آن 

سا ما 


2 


1 رم یر و rd‏ 
۶ هلذا قات هو يِن عند آله لن رذق من یا اہ ر ساب ©4 


= 


اختلف فيه؛ قيل: اط حادم وَْسًا) ومن ذكر لرسالته ولنبوته" . 

وقیل : اختارهم لدینه› وهو الإسلام. 

وقيل: اختارهم في النية والعمل الصالح والإخلاص ش . 

قال الشيخ - رحمه الله -: الاصطفاء: أن يجعلهم أصفياء من غير تكدر بالدنياء 
وغيرهم اختارهم لأمرين: لأمر الآخرةء ولأمر المعاش؛ ألا ترى إلى قوله: «إنَا معاشر 
الأنيَاءِ لا لُورَتُ؛ تَمُوتُ مؤت العَهِدِ لسيده»^ . 


= الرازي )11/۸( وار الوجیز »)٤۲۲/۱(‏ واللباب في علوم الكتاب .)٠١١ /٥(‏ 

() يقال حشمة الرجل وحَشّمه وأخشامه: خاصته الذين يغضبون له من عبيدء أو أهلء أو جيرة إذا 
أصابه آمرء» وقيل: عياله وقرابته» وقيل: خدم الرجل. ينظر: لسان العرب (۲/ ۸۸۹) (حشم). 

() قريب منه قول الحسن البصري: فضلهم الله على العالمين بالنبوة. أخرجه الطبري )۳۲۷/٣(‏ 
9 وابن بي حاتم (۲۰۸/۲)» (۳۸۹). 

(۳) آخرجه الطبري (۳۲۸/۱) (٥٩1۸)ء‏ وابن آبي حاتم (۲۱۲/۲) )۳۹١(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي 
في «الدر المتثور» (۲/ ۳۱ - ۳۲) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

۷۹۰ ۱۱۴ ۱1۲۰٤۸۰۲١ /۱( آخرجه - بالجزء الأول حتی : «لا نورٹ» - أحمد فی المسند‎ )٤( 
. وقوله نموت لم أقف عليه‎ )۸١ /۲( وابن سعد في الطبقات الکبری‎ ),۱ 
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وقال الشيخ [رحمه الله]“ أيضصًا في قوله : إن الله اصطفى من ذكر: فهو - والله أعلم - 
ذكر الله أولياءه وأهل صفوتهء ثم أعداءه وأهل الشقاء؛ ترغيبًا فيما استوجبوا الصفوة؛ 
وتحذيرًا عما به صاروا أهل الشقاء؛ إذ هما أمران يتولدان عن اختيار البشر» ويقومان 
بأسبابهما أهل المحن» لا بنفس الخلقة والجوهر؛ فصار الذكر للمعنى الذي ذكرت؛ 
وعلى [ذلك وجه ذكر]“ عواقب الفريقين في الدنياء وما إليه يصير أمرهم في المعاد؛ 
وعلى هذا ما ضرب الله من الأمثال بأنواع الجواهر الطيبة والخبيثة في العقول والطبائع 
ترغيبًا وترهيبًا؛ وعلى هذا جميع أمور الدنياء أنها كلها عبر ومواعظ. وإن كان فيها 
شهوات ولذات» وآلام وأوجاع؛ ليعلم أنها خلقت لا لها لكن لأمر عظيم» كان ذلك هو 
المقصود من مدبر العالم [أن] بالعواقب يذم أهل الاختبار ويحمدون؛ فجعل الله 
عواقب الحكماء وأهل الإحسان حميدة لذيذة؛ ترغيبًا فيهاء وعواقب السفهاء وأهل 
الإساءة دميمة“ وجيفة؛ تزهيدًا فيها؛ فخرج جميع فعل الله على الحكمة والإحسان» 
وإن كانت مختلفة في اللذة والكراهة؛ لأنه كذلك طريق الحكمة في الجزاء» وفي ابتداء 
المحنةء إلا أن المحنة تكون مختلفة» والجزاء نوع لما هو كذلك في الحكمة والإحسان؛ 
إذ كذلك سبق من أهله الاختيار والجزاء على ما اختاره من له وعليه حكمة وإحسان؛ 
أعني : بالإحسان فيما يجوز الامتحان بلا جزاء بحق الشكر لما أولى وأبلى» والحكمة فيما 
كان لازمًا ذلك في التدبيرء ولا قوة إلا بالله. 

وقول : رة بها وئ بت : 

قيل: بعضها من بعض في النسب من ذرية آدم» ثم من ذرية نوح» ثم من ذرية 
إبراهيم » عليهم السلام. 

وقيل: بعضهم من ذرية بعض . 

وقیل : بعضهم من جوهر بعض ؛ فلا تنکبروا؛ کقوله : واه اعم یسیم بعکم م 
عض € [النساء: ]٠٠‏ منع الحرّ عن التعظيم على العبد. 

واختلف في الذرية: قال بعضهم: «الذرية»: الأولاد والآباء؛ كقوله: «ذرِيَةَ من 
لتا مم زج [الإسراء :۳]ء وكانوا الأولاد والآباءء والذرية مأخوذة » وهو الخلقة. 
(۱) سقط من ب. 

(۲) في ب: هذا ذکر وجه ذکر. 
(۳) سقط من ب. 


() دميمة: قبيحة. ينظر: اللسان )١٤١۷/۲(‏ (دمم). 
)٥(‏ الجيفة: جثة الميت إذا أنتنت . ينظر: اللسان (۷۳۹/۱) (جيف). 
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وقيل : «الذرية) : الأولاد خاصة تقال اذرنة قلان» إتمايراد أولادهخاضة؟ ولل 


لو ل lo‏ 


قوله : هب لي من دنک دري بب [آل عمران:۳۸]. وقوله: ن دما بدك پلک وذرهًا 
من سين 4 . 

واختلف في الآل"؛ قيل: آل الرجل: المتصلون به. 

وقيل : آل الرجل: أتباعه 

وقيل: أقرباؤه. 

وروی [أن النبي] ب قال: «كل قى فَهُوَ مِنْ آلى» . 

وقیل: إن عمران من ولد سلیمان بن داود(“ 

وقوله: إ5 قات مرت عون رب ي درت کک ما فى بى محرا 4 . 

لما أخبر - عز وجل - أنه اصطفي آل عمران واختارهم على سائر العالمين» وكان قل 
ما في صفوته واختياره أن جعلت امرأة عمران ما في بطنها محرَرًا. 


(1) راجع هذه الأقوال في: اللباب لابن عادل .)١١١/١(‏ 
(۲) لفظة «آل»: اسم ثلاثي. ومن علماء اللغة من ذهب بأن أصلها الواو؛ مثل: قال وصال» ومنهم من 
قال: إن أصلها الهاء وسهلت. وهذه اللفظة لها معان كثيرة: 
فالآل : هو الشخص.» وهو ما تراه أول النهار وآخره مما يشبه السراب وليس هو السراب. 
والآل: ما أشرف من البعير» والخشب وعمد الخيمة» واسم جبل وأطراف الجبل ونواصيه. 
وآل الرجل: أصله وعياله» وآله: أتباعه وأولياؤه» وهذه هي المعاني المناسبة لما تكلم فيها 
الفقهاء والمفسرون. 
وما الآل عند الفقهاء» فيرى أبو حنيفة وأتباعه أن آل محمد الذين حرمت عليهم الصدقة هم بنو 
هاشم بن عبد مناف إلا من ورد النص بنفي قرابتهم» وهاشم لا ولد له إلا من ابنه عبد المطلب» فمن 
یعتبرون آل محمد وقرابته فی هذا الباب هم آل على وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث 
من أولاد عبد المطلب»ء O ON E‏ ولا تحرم عليهم 
الصدقة وإن كانوا مسلمين. 
وما ذهب إليه الحنفية فى هذا هو المشهور من مذهب مالك» وإحدى الروايتين عن أحمد. 
وقال الشافعى وابن حزم : إن آل محمد هنا هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط. وهو مقابل 
المشهور من مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. 
ينظر: حاشية ابن عابدین (۳۹/۳٤)ء‏ بدائع الصنائعم (۹/۷٤۳)ء‏ الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي /٤(‏ ۹۳)ء نهاية المحتاج للرملي /١(‏ ۸۲)ء حاشية الجمل على المنهج )٠٠/6(‏ › 
كشاف القناع للبهوتي )۲٤١/٤(‏ . 
(۳) فی ب: أنه. 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في الصغير )٠٠١ /١(‏ من حديث أنس» وقال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ ۲۷۲): 
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه نوح بن أبي مريم وهو ضعيف. قلت: بل هو وضاع . 
)٥(‏ وهو قول الحسن البصري ووهب بن منبه وينظر البحر المحيط (۲/ ۹۳٤)ء‏ واللباب في علوم الكتاب 
.)۱٦٥ /٥(‏ 


«والمحرر؟: هو العتيق عن المعاش بالعبادة . 

وقيل: «المحرر» هو الذي يعبد الله - تعالى - خالصًا مطيعاء لا يشغله شيء عن 
عبادته» فارعا لذلك» وهو قول ابن عباس - رضي الله عن" . 

وقيل: «المحرر» هو الذي يكون لله صافع" . 

وقيل : «المحرر» هو هَن حَدَمَ ال 

وقوله: إن برت کک ما فی طن ما4 

جعلت ما في بطنها لله خالصًاء لم تطلب منه الاستئناس به» ولا ما يطمع الناس من 
أولادهم» وذلك من الصفوة التي ذكر - عز وجل - وهكذا الواجب على كل أحد أنه إذا 
طلب ولدًا أن يطلب للوجه الذي طلبت امرأة عمران وزكرياء حيث قال : ر 
اتک دی کب € [آل عمران:۳۸]» وما سأل إبراهيم - عليه السلام-: لري هَبَ لى يِن 
لصنل 4[الصافات وکقوله : لين يقولوى رَبَنّا هب تا يِن أزكىًا . . . 4 الآية 
[الفرقان : ]۷٤‏ هكذا الواجب أن يطلب الولد لا ما يطلبون من الاستئناس والاستنصار 
والاستعانة بأمر المعاش بهم. 

وقوله : #إنك أت اسيم لمع4 . 

أي: تقبل منى قربانى» وما جعلت لك خالصاء إنك أنت السميع لنذريء العليم 
بقصدي في التحرير . 

وقيل : اليح : المجيب لدعائي» «العليم) بنيتي“ 

وقول : متا تجا قات دب إن نا أن). 

ومعنى قولها: إن وما أنيّ - مع علمها أن الله عالم بما في بطنها وبما وضعتها - 
وجهان : 

أحدهما: اعتذارًا لما لم يكن يُحَرّر في ذلك الزمان إلى الذكور من الأولاد؛ فاعتذرت : 


(۱) أخرجه الطبري (۳۳۱/۲)» »)1۸٦۷(‏ وابن أبي حاتم (۲/٤۲۱)ء )٤١۱(‏ عن مجاهد» وذكره 
السيوطي في «الدر المنشور» (۲/ ۴۳) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وأخرجه الطبري )٦۸٦۳(‏ عن 
الشعبي» ورقم )1۸٦۸(‏ عن سعيد بن جبير» ورقم )1۸۷٥(‏ عن عكرمة» ورقم )٦۸۷٤(‏ عن 
الضحاك» ورقم (1۸۷۲) عن السدي» وينظر الدر المنثور .)١۳١/۲(‏ 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر المنشور» (۲/ ۳) وعزاه إلى ابن المنذر. 

)۳( تقدم نحوه عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري )۳۳۰/١‏ (١٦1۸)ء‏ وابن آبي حاتم (۲۱۷/۲) )٤۰۸(‏ عن مجاهد» وذكره 
السیوطی فی الدر المتثور (۳۳/۲) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

(ه) ينظر اللباب في علوم الكتاب .)١۷١ /٥(‏ 
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إني ما وضعت لا يصلح للوجه الذي جعلت. 

والثاني : أن الإنسان إذا رأى شيا عجيبا قد ينطق بذلك» وإن كان يعلم أن غيره علم ما 
علم هوء وأنه رأى مثل ما رأى هو. 

أو يحتمل أن طلبت رذها إلى منافعها إذا وضعت الأنثى؛ لما رأت الأشى لا تصلح 
لذلك. 

ويحتمل قولها: إل ما أنيّ): التعريض لإجابة الله - تعالى - لها فيما قصدت 
من طاعته بالنذور"“ إن لم تكن صلحت لما قصدت» وقد أجيبت في ذلك بقوله: 
لبها رها يبل حَسَن نحو ما يتقبل لو كان ذكرًا في الاختيار والإكرام» وجعلها خير 
نساء العالمين. 

وقوله : ولش الگ انق 4 . اختلف فيه : قيل: إن ذلك قولهاء قالت: اولس الگ 
الاق ) على إثر قولها : إن رسا ي4 ؛ لما تحتاج الأنشى إلى فضل حفظ 
وتعاهد» والقيام بأسبابھا ما لا یحتاج الذكر. 

وقيل: إن ذلك قول قاله - عز وجل - لما قالت: إن وما أنيّ4. جوائا لهاء 
لواش الگ أن € فيما قصدت» والله أعلم. 

وقوله: ون سيا رر 4 . 

فيه دلیل [على]“ أن تسمية الأولاد إلى الأمهات في الإناث دون الآباء“» ثم 
التجأت إلى الله تعالى» حيث أعاذتها به - وذريتها - من الشيطان الرجيم . 

وفيه دلالة أن الذكور يكونون من ذرية الإناث؛ لأنه لم يكن منها إلا عيسى» عليه السلام. 

وقوله : «فقبلها ربا قبل حَسَنِ ) . 

يحتمل قوله: قبلا ربا يقبو حَسَنِ 4: أن أعاذها وذريتها من الشيطان الرجيم 
على ما سألت. 


(1) جمع نذر. وهو في اللغة: مشتق من الإنذار» وهو: الإبلاغ والإعلام بالأمر المخوف» كأن الناذر 
يعلم نفسه» ويوجب عليها قربة يتخوف الإثم من تركها. وهو في الاصطلاح: إيجاب عبادة في 
الذمة بشرط وبغير شرط . وقيل: هو: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيمًا لله تعالى . 
ينظر : الصحاح )۸۲١/۲(‏ (نذر)ء والقاموس المحيط ص(٤۳٤)‏ (نذر)ء وأنيس الفقهاء للشيخ 
قاسم القونوي .)۳١١(‏ والنظم المستعذب لابن بطال .)۲۲٠/١(‏ 
0) آخرجه الطبري )۳۳١ /١(‏ رقم (1۸۸۲) عن السدي. 
)۳( سقط من ب. 
() قال السيوطي في: ”الإكليل؛: في الآية دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة وأنه لا يتعين يوم 
السابع؛ لأنها إنما قالت هذا بأثر الوضع» كما فيه مشروعية التسمية للأم وأنها لا تختص بالأب. 
ينظر: محاسن التأويل للقاسمي .)4١/٤(‏ 
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ويحتمل أن جعلها تصلح للتحریر ولما جعلت» وإن کانت أنشی . 

وقوله: لبها ّا حسا) . 

يحتمل - أيضصًا - نبانّا حسئًا؛ أن لم يجعل للشيطان إليها سبيلا. 

ويحتمل أن رباها تربية حسنة؛ أن لم يجعل رزقها وكفايتها بيد أحد من الخلق؛ بل هو 
O N O‏ 
وکقوله : هری ليك لع اللو وط عك رطا نمريم .]٠٠:‏ 

وقول : تام 5 

لفان اعذاهعا: بالخ لباكد فمن فا بالف افا 
ضتها زكرا إلى نفسه“» ومن قرأ بالتشديد؛ فمعناه: أن الله - عز وجل - ضخها إلى 
و 

وقوله : لما مَل عَليا ريا الاب َد مها رها ). 
قيل : وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف" - قال 


e‏ ر 
زکریا: أن لني هدا 4. 

قيل فيه بوجهین : 

قيل : استخبار عن موضعه“» أو كيف لك هذاء على الاستيصاف ؛ إنكارًا عليها 
واتهامًا؛ لما لا يدخل علیها غیره› ولا يقوم بکفایتها سواه» فوقع في قلبه أن أحدًا من 


(۱) ينظر: اللباب في علوم الکتاب .)١١۹/٥(‏ 

(۲) روي مختصرًا عن ابن جريج» أخرجه الطبري »)1۹٠۱( )۳٤٥ /٦(‏ وقيل: بجعل ذريتها من کبار 
الأنبياء. ينظر: محاسن التأويل للقاسمي .)4١/6(‏ . 

(۳) قرأ بالتخفيف ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو ونافع من السبعة. 

ينظر : السبعة لابن مجاهد .)۲٠٤(‏ الحجة لابن خالويه (ص: ١١١)ء‏ شرح الطيبة للنويرى 

.)٤)۷١ - ٤۷٥ /١( إتحاف فضلاء البشر للبتا‎ .)٠٠١٤ - ٠١۲/1 

(4) أخرجه الطبري )1۹٠۳( )۳٤۹/1(‏ عن الربيع» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۲/ )٠١‏ وعزاه 
للطبري . 

)٥(‏ قرأ بالتشديد الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي . ينظر: المصادر السابقة. 

0) ينظر: معانى القراءات لأبى منصور الأزهري .)٠٠٥٠١/١(‏ 

(۷) أخرجه الطبري )۳١۹/1(‏ (1۹۳۳) عن ابن عباس» وأخرجه برقم 14۲١(‏ - 1۹۲۳) عن الضحاك 
وأخرجه برقم (14۲۷) عن مجاهد» وكذا ابن أبي حاتم (۲/ ۲۲۷) »)٤۳٥(‏ وأخرجه برقم )٦۹۲۸(‏ 
عن فتادة» وبرقم )1۹۳١(‏ عن الربيع › وبرقم )1۹۳١(‏ عن السدي. وينظر : الدر المنثور .)١/۲(‏ 

(۸) أخرجه ابن آبي حاتم (۲/ )٤٤۷ .٤٤٩( )۲۳١‏ عن آبي مالك والضحاك وذكرهما السيوطي في «الدر 
المنثور» )۳٠/۲(‏ وعزاهما إلى ابن أبي حاتم . 

(4) الاستيصاف: أي: طلب الإخبار عن الصفة. ينظر: تاج العروس )٤٥۹/۲٤(‏ (وصف). 
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البشر يأتيها بذلك . 
وقيل: إنه قال ذلك؛ تعجبًا منه لذلك لما رأى من الفاكهة والطعام في غير حينه غير 
ي رڪ 
متغیر؛ فقال: أن آي هد )؛ تعجمًا منه لذلك. 
ثم قالت: 2 ا آله برف من يتاه بير ساب . 


ا 
٤‏ 2 2 ر 2 اور 
Je‏ 1 ر د ی : ا 2 مرو م I E Ne‏ 
اده 8 لف الراب أن اة يرك سحي عة ية ن أ سيدا 
ا 
راو کی 2 رک e‏ ی 2 aS‏ ا Ki‏ 2 صم ر و 1 2 
حصورا ا ا ل یکر لے م ود بلع لير وآمرآت عاقرُ قال 
کے دیو م ر rele‏ 2 بي 2 ا 2 Eu‏ 
Gas‏ قل رب أجل لے اة 6ال ٤ایک‏ آل َر لاس نة َالِ 


إل سر وڏگ رَبك ڪا وس سيخ ِي انڪ ©4 

وقول( ا سک کڈ ا ب مب ی ین اک ا س 

قيل : فعند ذلك دعا زكريا ربه لما كانت نفسه الخاشية تحدث بالولدان تهب لهء لكنه 
لم يدعو لما رأى نفسه متغيرة عن الحال التي يطمع منها الولدء فرأى أن السؤال في مثل 
ذلك لا يصلح؛ فلما رأى عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف غير 
متغيرة عن حالها - علم عند ذلك أن السؤال يصلح» وأنه يجاب للدعاء في غير حينهء 
فذلك معنى قوله: #هتالك دعا ر ڪر ^ > والله أعلم . 

ويحتمل أنه لما رأى ما أكرمت امرأة عمران في قبول دعوتها وتبليغ ابنتها في الكرامة 
المبلغ الذي رأى فيها مما لعل أطماع الأنفس لا تبلغ ذلك - دعا الله -جل جلاله- 
يكرمه ممن يبقى له الأثر فيه والذكرء وإن كانت تلك الحال حال لا تطمع الأنفس فيما 
رغب - عليه السلام - مع ما كان يعلم قدرة الله - تعالى - على ما يشاء" من غير أن كان 
يحس على طلب الإكرام بكل ما يبلغه قدره» حتى رأى ما هو في الأعجوبة قريب مما 
کاقت ٠‏ تفه م والله أعلم بالمعنى الذي سأل. 


>2 


8 ES E CE وقوله‎ 


(۱) آخرجه الطبري )۳٥۸/۳(‏ (1۹۳۷ » 14۳۸) عن الربيع وعن بعض آهل العلم . 

(۲) أخرجه الطبري )۳٠١ /١(‏ (1۹41) عن ابن عباس بنحوه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 
.)٠‏ وأخرجه الطبري برقم )1۹٤١(‏ عن السدي أيصًاء وذكره السيوطي بنحوه في «الدر المنثور 
۳۹/۲ - ۳۷) عن الحسن. وعزاه إلى إسحاق بن بشر وابن عساكر. 

(۳) فی ب: شاء. 

)4( ا کان. 
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أي : مجیب الدعاء. 
وقله: د الك وهر قا شل ف النحاب: 
دل هذا أن المحراب هو موضع الصلاة . 


و 


ان آله سرك یی 

فيه دلالة لقول أصحابنا - رحمهم الله - أن الرجل إذا حلف ألا يبشر فلانًا فأرسل إليه 
غیره يبشره - حنث في يمینه؛ لأنه هو البشير» وإن كان المؤدي غیره؛ ألا ترى أن 
a E OLO‏ فكذلك هذا. 

وقوله : «مْمَرة قا بکلستر من َ4 . 

کلم4 قیل : عیسی E‏ فی دق ا 

وقیل : آول من صدق عیسی = پحیی بن زکریا. ولهذا وقع على النصاری شبهه؛ 
حیث قالوا: عیسی ابن الله» بقوله: # بکلمت م آ4 › وزو ين4 [الساء :1[ ظلنوا 
أنه في معنى «فيه»؛ لكن ذلك e‏ وإجلالاء ولا يوجب ذلك ما قالوا؛ 
ألا تری أن الله - عز وجل - قال :وما یکم من شف ن مَمِنَ ل 4[النحل TE‏ 
ذلك› لم یکن فيه أن النعمة منه في شيء؛ ا 

وقوله: وسيدًا) : 

قيل: سيدا في العلم والعبادة". 

وقيل: السيد: الحكيم ههنا" . 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (۲/ ۴۷) وعزاه إلى ابن المنذر عن السدي. 

(۲) ینظر: الفتاوى الهندية للجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي ٠۳/۲(‏ 1۰( وفتح القدير للكمال 
ابن الهمام (/ ٤٤٠)ء‏ البحر الرائق لابن نجیم (6/ ۳۹۲)» رد المحتار (۳/ ۷۹۲). 

(۳) آخرجه الطبري (۳۷۳/۲) (۱٦1۹)ء‏ وابن آبي حاتم (۲/ )٤۹( )۲۳٢‏ عن ابن عباس» وذکره 
السيوطي في «الدر المنثور؟ (۲/ ۳۸) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. . وأخرجه 
الطبري )1۹٩۱(‏ عن مجاهد» وبرقم )1۹٦٠(‏ عن الحسن»› وبرقم )1۹٩١(‏ عن قتادة. وینظر: 
«الدر المنثور» (۳۸/۲). 

(6) أخرجه الطبري )1۹4٦١(‏ عن الضحاكء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳۸/۲) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر. 

. وقال آبو عبيد : : معنى لبكلمة من الله : بکتاب من الله‎ )٥( 

والعرب تقول : أنشدني كلمة: آي قصيدة . 
ينظر : تفسیر القرطبي »)۲۹/٤(‏ ثم قال القرطبي معقَبًا : وقيل غير هذا من الأقوال» والقول 
الأول أشهر» وعليه من العلماء الأكثر. 
(0) أخرجه الطبري )۳۷٤/١(‏ (1417ء 1۹1۷) عن قتادة. 
(۷) الذي روي عن ابن عباس وغيره: حليكًا تقيا. أخرجه الطبري )۳۷١/(‏ (14۷۸)ء وابن آبي حاتم 
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وقيل : السيد: الذي يطيع ربه ولا يعصيه» فكذلك كان صلوات الله عليه“ . 

رل الد الجن اللو 

قال ال 

وقيل : اشتق يحيى من أسماء الله - تعالى - من: «حي»» والله - عز وجل - هو الذي 
کک وكذلك عيسى - روح الله - هو الذي سخاه مسيځا؛ بقوله : يرك بكلمَةٍ 
ينه سمه اليح عِيسى أب مریم [آل عمران : ]٤١‏ وذلك إكراما لهم وإجلالاء على ما سمى 
٠‏ خليل الله» ومحمد: حبيب الله» وموسى: كليم الله؛ إكرامًا لهم وإجلالا؛ 
فكذلك الأرّل. 

وجائز أن یکون «يحیی» بما حى به الذين. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: «ی): قیل: سځاه به؛ لما حیی به الین 
والمروءة» أو حيى به العلم والحكمة» أو حيى به الأخلاق الفاضلةء والأفعال المرضية؛ 
ولهذا - والله أعلم - سمي سيدًّا؛ لأن السؤدد“ في الخلق يكتسب بهذا النوع من 
الاخرال ‏ 

وسمي مسيحا بما مسح بالبركة» أو يبارك في کل شيء یمسحه بیده؛ نحو أن یبرأً به 
ویحیی › والله أعلم . 

وحقيقة السؤدد أنه يكتسب بالأخلاق الحسنة» والأفعال المرضية» وجائز أن يكون - 
عليه السلام - جمعهما فيه؛ فسخي به» والله أعلم . 

والأصل في هذا ونحوه: أن الأسماء إن جعلت للمعارف» ليعلم بها المقصود - 
فالكف عن التكلف في المعنى الذي له سموا له أسلم» وإن كان في الجملة يختار ما 
يحسن منه في الأسماع» دون ما يقبح على المقال» أو على الرغبة في ذكره على ما يختار 


)٤1۹( )۲۳۸/( =‏ عن ابن عباس» وآخرجه الطبري »)1۹۷٤(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
( ص -1( عن الضحاك› وینظر تفسیر ابن آبي حاتم (£4 - ۷71)). 

(۱) ذکره ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب )۱۹۸/١(‏ ونسبه لسعيد بن جبير. 

(۲) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص )٠١‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(۳۹/9) وزاد نسبته إلى أحمد في «الزهدا. 

)۳( تقدم عن ابن عباس وغیره . 

)€( أصحاب السؤدد: هم أصحاب المجد والشرف. 
ينظر: تاج العروس (۸/ )۲۲١‏ (سود). 
)0( قال القاسمي : لفظ «يحيى» معرب عن يوحنا اسمه في العبرانية› ومعنى يوحنا: نعمة الرب. 
ينظر: محاسن التأويل .)۹١ /٤(‏ 
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من کل شيء» والله أعلم . 

وقوله: #وحصورا : 

O Ya e 

وقيل : هو المأخوذ عن النساءء والممنوع منهن" . 

وقیل : هر الدى لا يشي الا . 

وکله واحد“ وال أعلم. 

وتبا من اسلج : 

ذكر أنه من الصالحين» وإن كان كل نبي لا يكون إلا صالحا؛ على ما سمي كل نبي 
صدَيمًاء وإن کان لا يكون إلا صدَيمًاء» ووجه ذكره صالحا: أنه كان يتحقق فيه ذلك؛ لأن 
غيره من الخلق» وإن كان يستحق ذلك الاسم - إنما يستحق بجهة» والأنبياء - عليهم 
السلام - يتحقق ذلك فيهم من الوجوه كلها. 

والثاني : دعاء أن يلحق بالصالحين في الآخرة» والله أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله -: ما ذكر في كل نبي أنه كان من الصالحين- يخرج على 
أوجه: على جميع الصلاح» وعلى البشارة لهم في الآخرة أنهم يلحقون بأهل الصلاح»› 
وعلى أنهم منهم؛ لولا النبوة؛ ليعلم أن النبوة إنما تختار في الدين لمن تم لهم وصف 
الصلاح» وعلى الوصف به أنهم كذلك على ألسن الناس» وأن الذين رذوا عليهم - روا 


(۱) أخرجه الطبري (۳۷۹/۲) (1۹4۷)ء وابن أبي حاتم )٤۹۳( )۲٤٦/۲(‏ عن ابن عباس بلفظ : 
الحصور الذي لا ينزل الماء. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۳۹) وزاد نسبته إلى أحمد في 
«الزهد؛ وابن المنذر. وأخرجه الطبري )144۲١1441(‏ وابن أبي حاتم )٤۹٤(‏ عن الضحاك. ‏ 

(۲) وهو قول ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وأبي صالح وأحد قولي الضحاك وعكرمة ومجاهد 
وعطية وجابر بن زيد وآثارهم عند الطبري (۳۸۰-۳۷۷/۲) (14۸۰ - ۷۰۰۰)» وابن آبي حاتم 
٤۸٤( )۲٤٥-۲٤۳/۲(‏ - 64۲). وینظر: «الدر المنثور» (۳۹/۲). 

(۳) هو بالمعنى السابق. 

(6) وقيل: الحصور: العنين الذي لا ذكر له يتأتى له به النكاح ولا ينزل. وقيل معناه: الحابس نفسه عن 
معاصي الله» عز وجل . ينظر: تفسير القرطبي »)٠١ /٤(‏ وقد ساق قبل هذا تفسيرين للحصور: 

الأول: لا يأتي النساء؛ كأنه ممنوع مما يكون في الرجال. والثاني: هو الذي يكف عن النساء 
ولا يقربهن مع القدرة. 

ثم قال: وهذا أصح الأقوال لوجهين : 

أحدهما: أنه مدح وثناء عليه» والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلة في الغالب. 

الثاني : أن «فعولا» في اللغة من صيغ الفاعلين . . . ؛ فالمعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات› 
ولعل هذا کان شرعه» فأآما شرعنا فالنكاح كما تقدم . 
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بعد علمهم بصلاحهم» أو على الوصف به كالوصف بالصدّيق» وإن كان كل نبي كذلك؛ 
مع ما لعل لذلك حد عند الله ؛ لذلك”" أراد لم يكن أطلع غيره عليه» والله أعلم . 

وجائز أن يكون «يحيى؟ بما حيى به الأخلاق المحمودة» والأفعال المرضية؛ ولذلك 
سمى سيدًا؛ وجملته أن لله أن يسمي من شاء بما شاء» وليس لنا تكلف طلب المعنى»› 
فيما سمى الله الجواهر به؛ إذ الأسماء للتعريف» لكن يختار الأسماء الحسنة في السمع 
على التفاؤل» والله أعلم . 

وقوله: وروح الله وکلمته - کقوله: خلیل الله وحبیبه» وذبیح الله » وکلیم الله » لیس 
على توهم معنى يزيل معنى الخلقة» ويوجب معنى الربوبية أو النبوة» وذلك على ما قيل : 
من بیوت الله » وعلی ما قیل لدینه: نور الله» وقیل لفرائضه: حدود الله» لا على معنی 
يخرج عن جملة خلقه؛ بل على تخصيص لذلك في الفضل على أشكاله» وذلك كما قال 
لمحمد عة : ران نعم ريك َكَرَت [الضحى :١١]ء‏ وقال في الجملة : وما يكم من 
متو هَن ٍَ4[ النحل ]٠١:‏ لا على ما توهمته النصارى في المسيح» فمثله الأول» ولا 
قوة إلا بالله. 

وقوله : ويلم الاس فى ألمَهْرِ وي4 : 

بشارة ببقائه إلى أن يصير كهلا. 

وفيه وجه آخر: وهو أن في ذلك بيان أن كلامه في المهد كلام مختار؛ إذ ذلك وصف 
كلام الكهل؛ ليعلم أن قوله: إني حبذ أ4 [مريم ]٠١:‏ إلى آخره: إنما هو حقيقة 
الخضوع لله» والإنباء عنه» لا على خلقه؛ كنطق الجوارح في الآخرة» والله أعلم . 

أو لتكون آية له دائمة؛ إذ لم يكن على ما عليه أمر البشر: من التغيير» على أن آيات 
الجوهرية تزول عند الفناء» نحو العصا فيما تعود إلى حالهاء واليد» ونحو ذلك؛ ليخص 
هو بنوع من الآيات الحسية بالدوام» ولا قوة إلا بالله. 


)۱( فی ب: : ذلك. 

)۲( سا تى الكلام على مذاهب النصارى في طبيعة المسيح بأوسع من هذا في سورة المائدةء عند قول 
الله - تعالى -: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث لا [المائدة:٠۷].‏ 

۳( لا أدري ما المناسبة في ذكره هذه الآية هنا والکلام ما زال متصلا عن یحیی وزکریا - علیهما 
ارم - وهذه الآية عن عيسى بن مريم؟! وسيذكر المصنف هذه الآية في موضعهاء وإن كان كلامه 
هناك أخصر مما هنا. 

() الكهل: الرجل إذا وخطه الشيب» ومن الرجال: الذي جاوز الثلاثين ووخطه الشيب. 

ینظر : اللسان )۳۹٤۷ /٥(‏ (كهل). 
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تال رب أن يكن لي عم وقد بك الب الآية . 

يحتمل هذا الكلام وجوهًا: 

أخذها: على الإنكارء أي : لا یکون» لکن ههنا لا یحتمل؛ لأنه کان أعلم بالله وقدرته 
أن ينطق به أو يخطر بباله. 

والثاني : لاَق يكن لي عَم أي : كيف وجهه وسببه» وكذلك قوله: أن آي 
مدا وقولہ: ان ی۔ مذو اله بد موتا [البقرۃ:۹٠۲]ء‏ اق يكن له الف 
عََيًَا) [البقرة:۷٤۲]‏ أي: كيف وجهه وما سببه. 

والثالث : أن يكن لي عَم في الحال التي أنا عليهاء أو أرة إلى الشباب؛ فيكون لي 
الولد". 

هذان الوجهان يحتملانء وأما الأول: فإنه لا يحتمل. 

وقوله : وذ بل الد انان عافد 

وذکر في سورة مريم: قال َڀ ا يکوٹ لي عَم ڪات مر اقرا وقد بلغت 


من لبر عيِيًا[مريم :۸]: ذكر على التقديم والتأخير . 


lll 


[وكذلك قوله : تة يار إل مر 4 أو ك َال [مريم ]٠١:‏ والقضة واحدة؛ 
ذكر على التقديم والتأاخير]"» وعلى اختلاف الألفاظ واللسان؛ دل أنه ليس على الخلق 
حفظ اللفظ واللسان"؛ وإنما عليهم حفظ المعاني المدرجة المودعة فيهاء وبال 
التوفيق» ويعلم أنه لم يكن على كلا القولين» ولم يكن بهذا السان. 

وقوله: قال کدلت اه ْمَل ما ياء ) وقوله: کلت فال ربت هو مَل 
مَيّهٌ€[مريم ]٩:‏ وإن اختلف في اللّسان. 

وقوله: ٤ل‏ َب َمل ل بيةً4: 

طلب من ريه آية؛ لما لعله لم يعرف أن تلك البشارة بشارة الملائكة» أو وساوس؛ 
فطلب آية ليعرف أن تلك البشارة بشارة الملائكة من الله - عز وجل - لا بشارة إبليس ؛ 
لأنه لا يقدر أن يفتعل في الآية؛ لأن فيها تغير الخلقة والجوهر› وهم لا یقدرون [علی]“ 


(۱) وقيل: إنه سأل هل يكون له الولد من امرآته العاقر آو من غيرها؟ 
وقيل: المعنى : بأي منزلة استوجب هذا وأنا وامرآتي على هذه الحال؟ على وجه التواضع . 
ينظر : تفسير القرطبي .)١١/٤(‏ 

(۲) مابين المعقوفين سقط من ب. 

(۳) فى ب: اللسان. 

)€( مقط من ت : 


۳1 سورة آل عمران الآیات: ۳۸ - ٤١‏ 


ذلك ولعلهم يقدرون على الافتعال في البشارة؛ ألا تری أن إبراهيم - صلوات الله على 
نبنا وعليه ET‏ بالکلام وهابوه» حتی قال :لک کر وم 
ڪرو 4 [الحجر:1۲]ء حتى قالوا: وا أ سلتا إل وي لو4 [هود : ۷۰]» 
a‏ أنهم ملائكة» رسل الله أرسلهم إليه. 

وقوله : قال اشک أل آلا ث ڪلم الاس َة ايا رس 4 

a‏ : حبس لسانه عقوبة له بقوله: أف يكن لي عم وقد بلسي ب 

آٽڪ رر 4 ؛ لكن ذلك خطأء والوجه فيه : ی کے الا رل فن د 

نفسه؟ آل تری آنه أمره أن يذکر رټه» ویسټح بالعشی والإبکار؛ کقوله: 3 EET‏ رَبك 
ڪيا وسح بالمْيّ رألإزڪر4؟! . 

ویحتمل آن یكون أراه آية في نفسه من نوع ما کان سؤاله؛ إذ كان عن العلم بالولد في 
غير حینه» فأراه بمنع اللسان عن النطقء وأعلى أحوال الاحتمال؛ لیکون آية للأرّل. 

وقيل في قوله : لاجمل ل اي 4 : أنه طلب آية؛ لجهله بعلوق الولد» وجعلها ليعرف 

O 

وقوله: إلا رمَر: قيل: الزمز: هو تحريك الشفتين". 

وقيل: هو الإيماء بشفتيه . 

وقيل: هو الإشارة بالرأ(“ 

وقيل: هو الإشارة باليد"» وال أعلم بذلك". 


)١(‏ ورد عن قتادة : أنه عوقب بذلك لأنه سأل الآية بعدما شافهته الملائكة فبشرته بيحيى» أخرجه الطبري 
)۷۰۰١ ۰۷۰۰۵( ) ۴7‏ وابن بي حاتم (۲/ »)٥۰٨( )۲٣۲‏ وذکره ه السيوطي في «الدر المنثورء 
)٠١ 9‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وعبد بن حميده وهذا القول قاله أكثر المفسرين كما في تفسير 
القرطبي .)٠۲/٤(‏ 

(۲) قاله آبو مسلم» وينظر: «اللباب في علوم الکتاب» .)۲٠۹/۰(‏ 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ )٩٩۷( )۲٠۲‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» )٤١/۲(‏ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

() أخرجه الطبري )۷٠١١ ٠١ ١١( )۳۸۹ /٦(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 
۱ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

)٤١/۲( عن الضحاك» وذكره السيوطي في «الدر المتثور‎ )۷٠٠٤( )۳۸۹/( أخرجه الطبري‎ )٥( 
. وعزاه للطبري‎ 

(7) آخرجه الطبري (۳۸۹/۲) )۷٠٠٠(‏ عن ابن عباس . 

(۷) قال السيوطي في «الإكليل“: في الآية الحث على ذكر الله - تعالى - وهو من شعب الإيمان. قال 
محمد بن کعب: لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص - زكريا؛ لأنه منعه من الكلام وأمره 


سورة آل عمران الآيات: ٤۷ - ٤١‏ 1۷ 


قوله تعالی: لود قات الهڪَة يميم ل َه املك رد واصطقلك عل فسا لیت 
2ے ۳% 1 ےو ر 

O‏ ی ا ودی وارگی ّ آڑکییت © دك يِن أب التب يد يك َم 
لد . f‏ كفل ت ل کي 

گنت لک بت اقلمهم يهر كل ما ڪَنت ديهم ٳڏ کر 9 ذ الت 


م و و < ل ا م 2 چ م 2 ‌ 
ا یرلو بک بت e‏ مریم ها ن اديا واج وون 

و د رن کے2 کو ٤‏ د 7 
انمو €2 يڪرم آلا ف آلتهر و ڪهک وين الروت ي قات رب فن يرن لى و ك 


وص و 2 ا م رر 4 44 ج د 2 
e‏ ب ال ڪڏلك اه خي ما یسام إا سی آنا ر قول لم کن کون )4 
وقوله: و قلت المَيڪَة يري : 
قال أهل التفسير"“: هو جبريل - عليه السلام - لكن ذلك لا يعلم إلا بالخبرء فإن 
صخ الخبر - فهو كذلك» وإلا لم يقل" من كان مِنً الملائكة قال ذلك. 
وقوله: لإ اله أَصَطْنَّدكِ #: أن صفاها لعبادة نفسه» وخصّها له» ما لم يكن ذلك 
لأحد من النساء؛ فيكون ذاك صفوتها" . 
وقيل: اصطفاها بولادة عيسى - عليه السلام - إذ أخرج منها نبا مباركا تقيا» على 
IE‏ 
وقوله: #وطهَرلٍ4 : 
قیل : من الآثام والفواكة 
وقیل : وطهرك من مسن الذكور» وما قذفت 4 
ينظر: محاسن التأويل .)۹٦/٤(‏ 
(۱) ينظر: اللباب لابن عادل .)۲٠٤/٥(‏ 
)۲( في ب : : نقل. 
(۳) قيل: المراد بالاصطفاء الأول أمور: 
أحدها: أنه - تعالى - قبل تحريرها E‏ 
وثانيها : قال الحسن: إن أمها لما وضعتها ما غذتها طرفة عين» بل ألقتها إلى زكرياء فكان رزقها 
يآتيها من الجنة. 
وثالها: أنه - تعالى - فرغها لعبادته» وكفاها أمر رزقها. 
ورابعها: أنه - تعالی - أسمعها كلام الملائكة شفاهاء ولم يتفق ذلك لأنشى غيرها. ينظر: 
«اللباب في علوم الكتاب» .)۱/٥(‏ 
)4( ينظر : «اللباب» )0 وقال السيوطي في «الإكليل؟: استدل بهذه الآية من قال بثبوة مریم . 
ينظر: محاسن التأويل للقاسمي .)٩۷ /٤(‏ 
(٥)‏ ذکره السيوطي في «الدر المنثور) )٤۳/۲(‏ عن ابن عباس وعزاه إلى إسحاق بن بشر وابن ¿ عساکر. 
() ینظر: «اللباب في علوم الكتاب» /٥(‏ ١٠۲)ء‏ وقيل : من الكفر› قاله مجاهد والحسن كما في تفسیر 
القرطبي )٥۳١ /٤(‏ . 


۳۹۸ سورة آل عمران الآيات: ٤۷ - ٤۲‏ 


تدب عل نسار سیت4 : 

هو ما ذكرنا من صفوتها؛ إذ جعلها لعبادة نفسه خالصًاء أو ما قد ولدت من ولد من 
غير أب» على خلاف سائر البشر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : « خط رول الله ية أَربَعَةً حُطوطء م قَال: 
مَل درون ما هَذِ؟ قالؤا: الله وَرَسولة ألم قال : «أَفْصل نِساء َمل الجة: خديخة 
وَفَاطِمَة› وَمَرْيَم› وآسية امُرأةٌ عون . وكذلك روى أنس - رضي الله عنه - عن النبي 
اة قال: « حير ناء العالَمِين ابع : زيم ت عِمرَاد٬‏ وآسية ئت مُراجم» وَحَڍِيجۀ ت 
حول وَنَاطِمَة بْب مُحکب کا" . 

وقوله: يريم أف ليد : 

يحتمل وجهین : 

الأمر بالقنوت: القيام» ثم الأمر بالسجودء أي: الصلاةء ثم الأمر بالركوع مع 
الراكعين؛ وهو الصلاة بجماعة؛ ففيه الأمر بالصلاة بالجماعةء على ما هو علينا؛ لأنه 
قال : وارگیی مح الروت 4 ؛ وعلى ذلك روي في الخبر: أنه سئل عن أفضل الصلاة؟ 
فقال: «طول الفنوث»". 

ويحتمل أنه الأمر بالركوع» ثم بالسجود؛ فيدل أن السجود - وإن كان مقدمًا ذكره على 
الرکوع - فانه ليس في تقديم ذکر شيء على شيء» ولا تأخير شيء عن شيء في الذکر 
دلالة وجوب الحكم كذلك. 

وقيل: القنوت : هو الخضوع والطاعة؛ كقوله : فمو ّم يِب [البقرة:۲۳۸] 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ )٠١١‏ من حديث ابن عباس وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبى . 

(۲) آخرجه أحمد (۳/ ١۱۳)ء‏ والترمذي (۳۸۷۸)ء وعبد الرزاق (۲۰۹۱۹)ء وآبو یعلی (۳۰۳۹)ء 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۰/۱)» وابن حبان 1۹٥۱(‏ » ۷۰۰۳)ء والحاکم (۳/ ۱۵۷)ء 
وأبو نعيم في الحلية (۲/٤٤۳)ء‏ والبغوي في شرح السنة (۷/ )۲۳١‏ من حديث أنس. وقال 
الترمذي: هذا حديث صحيح . 

(۳) أخرجه مسلم (1/ )٠٥٠١‏ كتاب صلاة المسافرين: باب أفضل الصلاة طول القنوت حديث 160٠ء‏ 
(۷٥١ - ٥‏ والترمذي (۳۸۷)ء وابن ماجه »)۱٤٩١(‏ وأحمد (۳/). والحمیدي »)۱۲۷١(‏ 
والبيهقي (A/T)‏ من حدیث جابر. وقال الترمذي : حسن صحیح . 

() ورد هذا مرفوعًا من حديث آبي سعيد الخدري عن رسول اله ية قال : «كل حرف من القرآن يذكر 
فيه القنوت فهو الطاعة». أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۹۱/۲) )٥۳۱(‏ من طريق دراج أبي 
السمح عن آبي الهيشم عن أبي سعيد الخدري به. وإسناده ضعيف؛ لضعف هذه الرواية . وقال ابن 
كثير )۱١١/١(‏ ورفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه. 


سورة آل عمران الآيات: ٤۷ - ٤١‏ ۳۹ 


آي : خاضعین مطیعیه. 

کت ات بالركوع مع الراكعين؟! قيل: كانوا - والله أعلم - ذوى قرابة 
منها ورحم؛ ألا ترى نهم كيف اختصموا في ضتها وإمساكهاء حتى أراد كل واحد منهم 
ضمها إلى نفسهء وأنه الأحق بذلك؟! دل أن بينهم وبينها رحما وقرابة. 

وقيل في قوله: أشي : أي: أطيلي الركوع في الصلاة“ والله أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله -: يحتمل مع الكييت): أي: ممن يركع ويخضع له 
بالعبادة» لا على الاجتماع - والله أعلم - كيف کان الأمر في ذلك؟ . 


ارہ مہ ہے ر٤‏ 
اليك 


وقوله: ذلك من آنا ألْمَيّبٍ ويه إيّكَ: أي: من أخبار الغيب لم تشهده أنت يا 


محمد ولم تحضر» بل نحن أخبرناك وذكرناك عن ذلك. 

ثم في ذلك وجوه الدلالة: 

أحدها: أراد أن يخبره عن صفوة هؤلاء وصنيعهم؛ ليكون على علم من ذلك. 

والثاني : دلالة إثبات رسالته؛ لأئه أخبر على ما كان من غير أن اختلف إلى أحد» أو 
أعلمه أحد من البشر على علم منهم ذلك؛ دل أنه إنما علم ذلك بال عر وجل . 

والثالث: أن يتأمل وجه الصفوة لهم؛ أنهم بما نالوه؛ فيجتهدوا في ذلك» وال أعلم . 
وفي ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى أن ظهر ذلك بإلقاء الأقلام. 

وقوله: وما كت ليه إذ يلوت أفلمهم أي كفل مرم الآية. 

قيل : إنهم ألقوا أقلامهم على جرية الماءء فذهبت الأقلام كلها مع الجرية؛ إلا قلم 
زکریا؛ فإنه وقف على وجه الماء . 

وقيل : طرحوا أقلامهم في الماء» وكان من شرطهم أن من صعد قلمه عاليا““ مع 
الجريةء فهو أحق بهاء ومن سفل قلمه مع الجرية فهو المقروع» فصعد قلم زكرياء 
وتسفلت أقلامهم؛ فعند ذلك ضخها زكريا إلى نفسه . 


.)۲۳۸( تقدم في سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )۷٠ ٤١ ء۷٠۳۹( )٤٠١ /٦(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (۲/ )٤١‏ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 0 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم (۲۹۹/۲) )٥٤٤(‏ عن عكرمة» وبرقم .)٥٤۸(‏ 

وينظر: «الدر المنشور (۲/ ۳٤)ء‏ وأخرجه أيضا الطبري )1۹٠۳ › 1۹٠۲(‏ عنهماء وينظر : 

.)٤۳۷ - ٤۳٦/۱( الوسيط للواحدي‎ 

0( في ب: مغالبًا به. 

)٥(‏ ينظر: المصادر السابق ذكرها. 


٤۷ - ٤۲ سورة آل عمران الآيات:‎ ۷٠ 


ثم من الناس من احتج بجواز القرعة“ والعمل بها - بهذه الآية"“؛ حيث ضتها 
زكريا - مريم - إلى نفسه» لما خرجت القرعة له؛ لكن القرعة في الأنبياء لتبيين الأحق 
من غيره؛ لوجهين : 

لحق الوحي . 

والثاني : لظهور إعلام في نفس القرعة؛ ما يعلم أنه كان بالله ذلك لا بنفسه؛ كارتفاع 
القلم على الماء» ومثل ذلك لا يكون للقلم» والمحق من المبطل»ء وفيما بين سائر 
الخلق؛ لدفعهم التهم؛ فهي لا تدفع أبدًا. 

ويحتمل استعمال القرعة فيها لتطييب الأنفس بذلك» أو علموا ذلك بالوحي» فليس 
اليوم وحي؛ لذلك بطل الاستدلال لجواز العمل بالقرعة اليوم» والله أعلم. 

أو كان ذلك آية» والآية لا يقاس" عليها غيرها؛ نحو: قبول قول قتيل بني إسرائيل - 


(۱) قرع يقرع : من باب قطع يقطع› وجمع يجمع› ومعناه: الطرق والضرب؛ وذلك لأن إجراء القرعة 
كان في المعتاد يجرى بطرق السهام أو ما يشبهها وضربها ليخرج السهم الفائز منها بالقرعة» وقد 
تسمى بالسهمة عند بعض الفقهاء مثل ابن رشد. 

ينظر : القاموس المحيط (ص: ٤1۷٦ء )٠۷١‏ (قرع)ء أساس البلاغة للزمخشري (۲/ )۲٤٠١‏ 
(قرع)ء بداية المجتهد لابن رشد (۲۹۷/۲). 

أما القرعة كدليل إثبات فقد نفاها أبو حنيفة ومالك وأخذ بها الإمام الشافعي وأحمد وابن حزم . 

ينظر : فتح القدير لابن الهمام (۲/ .)٥٠۹‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۲/١٤۳)ء‏ الأم 
للشافعي .)44/١(‏ المهذب للشيرازي »)۳٠۸/۲(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي /٤(‏ 
۹( والمحلى لابن حزم الظاهري )0/ £۳1 — .(ETV‏ 

)۲( وواضح أن هذا الاستدلال بهذه الآية المباركة قائم على مبدأ أصولي مهمء وهو: أن شريعة من قبلنا 
تعتبر شريعة لنا ما لم يرد في شریعتنا ما ينسخهاء > ولم يرد عندنا في الإسلام نهي صريح صحيح عن 
القرعة فتبقى مشروعيتها في الشرائع السابقة قائمة لدينا. وقد أشار الله عز وجل - إلى هؤلاء الرسل 
السابقين»› فقال : اولك لذب هدی ا e)‏ أَسَرةٌ4[الأنعام ٠:‏ ولكن هذا المبداً الأصولي 
لم يسلم من مخالفة بعض العلماء له وجدالهم فيه لكننا نجد الدليل بل الأدلة الواضحة القوية على 
مشروعية الاقتراع والقرعة في صحيح السنة النبويةء بل إن الإمام البخاري قد عقد بابا خاصًاء 
بعنوان : باب القرعة في المشكلات . . راجع : البخاري 1۲۹/١(‏ - مع فتح الباري). 

(۳) القياس لغة: هو التقدير والمساواة. 

واصطلاحًا : لک او ي ار ا ا راکنا ف ا د ا 

واتفق العلماء على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية » واختلفوا في الشرعيةء فذهب الجمهور 
إلى وجوب العمل بالقياس شرعَاء وذهب الشاشي من الشافعية وأبو الحسين البصري من المعتزلة 
إلى أن العقل قد دل على ذلك . وقال القاشاني والنهراواني: يجب العمل به في صورتين: إحداهما: 
ST‏ والثانية : أن يكون الفرع بالحكم 
أولى من الأصل كقياس الضرب على التأفف . 

وأنكر داود الظاهري التعبد به شرعًاء وإن كان جائرًّا عقلاً» وذهب إلى أنه يستحيل التعبد = 
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آية» ليس به معتبر في جواز قول قتيل آخر قبل الموت. 

وقوله: ل قات الْمَكَيكةٌ يمرم إن أله يرك بكلمة ينه سمه اليح : 

يحتمل :بكلمَةٍ ينه : أن قال: «كن» - فكان من غير أب ولا سبب» وسائر البشر 
لم يكونوا إلا بالآباء والأسباب: من النطفة» ثم من العلقة» ثم من مضغة مخلقة على ما 
E‏ وكان أمر عيسى - عليه السلام - على خلاف ذلك. 


مە م 


ویحتمل #بكلمَةٍ منه يد : : ما ذكر أنه كلم الناس في المهد: انی عبد أ ءال الک 
الي [مريم : r‏ وذلك مما خص به عيسى» وهو بكلمة من الله قال ذلك 

فان قيل: ما معن قوله: ويلم الس ف لهد وَڪَهد)؛ مما یکلم 
الناس؟ قيل: لأن كلامه في المهد آية» والآية لا تدوم؛ كقوله :يوم فد عا ي ال 
ود4 الآبة.[النور 2٤ء‏ وإا بكرن ذلك OT‏ أبدّا» فأخبر أن 
تكليمه الناس في المهد - وإن كانت آية - فإنه لیس بالذي لا یدوم» ولا یکون إلا مر" . 

والثاني : أمن من الله لمريم» وبشارة لها عن وفاته إلى وقت كهولته» وال أعلم . 

وقوله: اة السب 4. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «المسيح: المبارك»ء أي: مسح بالبركة . 

وقیل : سمی مسیځا؛ لأنه كان يمسح عين الأعمى والأعور ف 

وقيل : المسيح : العظيم ؛ لكتّه - وال أعلم - بلسانهم ؛ فيسأل: ما المسيح بلسانهم. 


وقوله : ويها ف الد 4 : بالمنزلة› ومكيئًا في الآخرة» ومن مرك في الدرجة 


= بالقیاس عقلاً وهو رأي النظام والشيعة. 
ينظر: لسان العرب )۳۷۹۳/١(‏ (قيس)ء نهاية السول للإسنوي (٤/۲)ء‏ البحر المحيط 
للزركشي ٠)١ /١(‏ الإبهاج لابن السبكي (۳/۳)ء الآيات البينات لابن لعبادي /٤(‏ ۲) 
(۱) قال تعالی: وقد شتا آلإاشسن سن سر تن طن # م ا ا ب کار کر ۵ ع فة 
فة فقا العلقَة مي کے الست معا کک الیطکہ کا > انه علا ار بار آله 
أَحَسَنْ للقي [المؤمنون: .]١٤ - ١١‏ 
() إذا كانت العادة أن من تكلم في المهد لم يعش. 
ينظر : القرطبي .)٥۸/٤(‏ وقد نقل القرطبي قول أبي العباس: : كلمهم في المهد حين برأ مه 
فقال: إني عبد الله الآية [مريم: ]١‏ الآية وأما كلامه وهو كهل فإذا أنزله الله تعالى من السماء 
اثرله على صنورة ابن لاتين سنة وهو الكهل - فيقول لهم : إني عبد الله) كما قال في المهد. 
(۳) أخرجه الطبري )۷٠٦١( )٤١٤/1(‏ عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )٤٥‏ ' 
وعزاه للطبري . 
وينظر : تفسير البغوي (١/٠٠)ء‏ وتفسير الرازي .)٤٤/۸(‏ 
(6) ينظر: الوسيط »)٤۳۷/١(‏ وتفسير الرازي (۹/۸٤)ء‏ والبحر المحيط (۲/١٦٤)ء‏ وغرائب 
النيسابوري 4۸4/8(. 
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والرفعةء ومن كان وجيمًا في الدنيا والآخرة فهو مقرب فيهما. 

وقوله: قات رب أن یکن لی وک ور يسن بد4 : 

عرفت مریم آن الولد يكون بمس البشر» وعلمت - أيضًا - آنها لا تتزوج» ولا يمشها 
بشر أبدًا؛ لأنها قالت : ٤الت‏ رب أَق ین بی وك وکر تسن بر4 فإن لم يكن مسها أحد 
قبل ذلك» فلعله يمشها في حادث الوقت؛ فيكون لها منه الولدء فلما لم يقل لها 
يمسسك؛ ولكن قال: كيك اله يلق ما ياو 4 دل ذلك أنها علمت أنها لا تتزوج 
أبدًا؛ لأنها كانت محررة لله مخلصة له في العبادة» والله أعلم. 

ویحتمل قوله: اَن ين ل وا4 

أي : من أي وجه يكون لى ولد بالهبة؛ لأنها بشرت آن يهب لها ولدّاء فقالت: من أي 
وجه یکون لي ولد بالهبة وکر یتست ب )؟ 

ثم قال : َلك أله يعن ما يا تأويله : ما ذكر في سورة مريم حيث قالت: أن 
یکن لی عَم 4 الآیة [مریم :۲۰] الآیةء ثم قال  :‏ گذللی ل رلب هر ل ه4 
[ مریم : ۲۱] أي: خلق الخلق على هين: بأب» وبغير آب» وبمل بشر» وبغير مسق » 
[وبسبب» وبغير سبب؛ على ما خلق آدم بغير أب ولا أم؛ فعلى ذلك يخلق بتوالد بعض 
من بعض» وبغير توالد بعض من بعض]؛ كخلتق الليل والنهار» يخلق بلا توالد أحدهما 
من الآخر؛ فكذلك يخلق لك ولدًا من غير أب ولا مسق بشر»ء وبالله الحول والقوة. 

وقوله: 5ا تی آم نما یول لم کی كرد : 

أي : إذا قضى أمرًا بتكوين أحد» أو بتكوين - فإنما يقول له: كن» لا يثقل عليه» ولا 
یصعب خلق الخلق وتکوینهم؛ کقوله: تا فک کا بتکم لا ڪفيں ود4 
[لقمان: ۲۸] أي : خلق الخلق كلهم ابتداء» وبعثهم بعد الموت - كخلق نفس واحدة؛ 
أن يقول :كن يكرد ؛ وإنما يثقل ذلك على الخلق ويصعب؛ لموانع تمنعهم وأشغال 
تشغلهم» فأما الله -سبحانه وتعالى- عن أن يشغله شغل» أو يمنعه مانع» أو يحجب عليه 
بخجاتا: 

وقوله : لما يفول لم کن كود : 

ذكر - والله أعلم - هذا الحرف؛ لأنه ليس في كلام العرب حرف أو جزء منه يعبر 
فيفهم معناه» لا أن كان منه - عز وجل - كاف أو نون» أو حرف» أو هجاء» أو صفة 


(Y)‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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يفهم ويعرف حقيقته» أو يوصف هو بمعنى من معاني [كلام)" الخلق أو صفاتهم» أو 
يون لتکوينه وقت أو مدة أو حال» أو یکون تکوین بعد تکوين» على ما يكون من 
الخلقء إنما هو أوجز حرف يفهم معناه» بالعبارة إخبار منه - عز وجل- الخلق عن سرعة 
نفاذ أمره ومشیئته . 


قوله تعاتی: ميمه آلكتب لوڪ والونة واايد له وشوا إل بن لويل أي َد 


. ي اچ > ت و ي ا را e‏ 
جنگم ية ين يڪم ان آنل آڪم ت اين کهكة ابر انح فيه يکن با بن 


ا وره الآسة ابیت وای الوق ینو انو اکم ما کأکوة نا دة ف يورم 
ف کلک کی لک ہہ کہ مزیییت @ شمر ہا بت یی ت الرس ویر م 
ہتس ری حم عم ونتک ايت ن یم افا ئه يمون 9 ل اله يک 
رربم بدو مدا مرا َة 43 

وقوله : لولمه ألكدَب) : بشارة منه لها - أيضًا -: أنه يعلمه الكتاب» ثم اختلف 
في «آلككبَ)؛ قيل : «ألككبَ): الخط ههنا يخط بيده" ويحتمل «الككب): 
الكتاب نفسه : التوراة والإنجيل" ٠‏ ويحتمل «آلكتّبَ: كتب النبيين“ . 

وىة ؛ قيل: الحكم بين الخلق» وقيل: الفقه» وقيل: الحلال والحراء“» 
وقیل : ال 

لاج4 : هي الإصابة» وقد ذكرناه فيما تقده" . 

وقوله : وسوا إلى بى إتويلً4: أي: [جعله رسولًا إلى بنى إسرائيل]» وهذا - 
أيضًا - بشارة لها منه» وكان عيسى ية من أل أمره إلى آخره آية ؛ لأنه ولد من غير أب» 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم )٥۷٥( )۲۷٦/۲(‏ عن ابن عباس» وينظر: تفسير اللباب (/٠۲۳)ء‏ والوسيط 
)٤۳۸/1(‏ والدر المنثور .)٤٦/۲(‏ 

(۳) وقيل: هو كتاب غير التوراة والإنجيل علمه الله - عز وجل - عيسى» عليه السلام. 

ينظر: تفسير القرطبي .)٠٠٠/6(‏ 

)٤(‏ ينظر: المصادر السابقة. 

.)٤۸٤/۲( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

)۲۷۸/۲( عن تتادة» وینظر تفسیر ابن أبي حاتم‎ )۷۰۸۲ »۷۰۸۱( )٤۲۳/۲ آخرجه الطبري‎ )٩( 
عن الحسن‎ )0۸٠( وأخرجه الطبري (۰۸۳٠۷)ء عن ابن جريج» وآخرجه ابن أبي حاتم‎ .)٥۸۳( 
وهو قول أبي مالك ومقاتل بن حيان وغيرهما وينظر تفسير ابن كثير (١/٤۱۸)ء وقيل: تهذيب‎ 
.)٠٠١/6( الأخلاق . ينظر: محاسن التأويل للقاسمي‎ 

(۷) تقدم في سورة البقرةء الآية (1۲۹). ٠‏ ۰ 
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على خلاف ما كان سائر البشر» يكلم الناس في المهد. وأقَرً بالعبودية له» ولم يكن لأحد 
من البشر ذلك» وإبراء الأكمه والأبرص”'» وإحياء الموتى" وأنباء ما كانوا يأكلون 
ویدخرون» وم کان له مأوی یأوی إلیه» ولا عيش يتعیش هو به» والبشر لا يخلو 
عن ذلك ثم ألقى شبهه على غيره؛ فقتل به» ورفع هو إلى السماء”؛ وذلك کله آيةه 
وكانت آياته كلها حشية يعلمها كل أحد» وآيات رسول الله - عليه أفضل الصلوات وأكمل 
التحيات - كانت حشية وعقلية : 

ا الحشية: فهو انشقاق القمر ٠‏ ونبع الماء من بين أصابعه“» وكلام الشاة 


)1( لم ينفرد عيسى - عليه السلام - بمعجزة عمن سبقه من أنبياء بني إسرائيل» وذلك واضح في التوراة 
المحرَفة التي بين أيديهم : » فقام اليسع - عليه السلام - بشفاء الأبرص»› وإبراص الطاهر». سفر 
الملوك الثاني ]١[‏ وانظر: حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة» على الجوهري ص .)٤١(‏ 

۳( وكذلك أحيا اليسع - عليه السلام - مينًا دفن في قبره من بعد موته. انظر: سفر الملوك الثاني ۳٠ء‏ 
.]١ ١‏ حقيقة النصرانية ص0 .)٤‏ 

(۳) وکان من معجزات اليسع أيضًا - عليه السلام - الإنباء بالغيب. انظر: سفر الملوك ۲1 - ۷]. 
وحقيقة النصرانية ص(۳٤).‏ 

)4( في ب : ولا. 

)0( في ب: من . 

() وسيعرض المصنف لهذا عند قول الله - تعالى -: 3[ قال أله بلويسئ إن ويلك وافعك إل وهر 
وت الین را وول الین ایو مو اریت کنا إل بوم اة ف رئ جڪ انه 
گم فیا کسر فيه نر4 [آل عمران: .]٠١‏ 

۷( وردت قصة انشقاق القمر من حديث ابن مسعود. رواه الإمام أحمد والشيخان وابن جرير وأبو نعيم 
من طرق متقاربة أدخلت بعضها في بعض : أن بعض أهل مكة: قال ابن عباس - كما عند أبي نعيم - 
منهم الوليد بن المغيرة» وأبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد المطلب» والنضر 
ابن الحارث» ونظراؤهم» سألوا رسول الله بي أن يريهم آية» فقالوا: إن كنت صادقًا فاشقق لنا القمر 
فرقتين : نصقمًا على أبي قبيس ونصمًا على قعيقعان - فقال لهم النبي بي : إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: نعم - 
وكانت ليلة بدر - فدعا رسول الله ية ربه أن يعطيه ما سألواء فأمسى القمر قد مثل نصفًا على أبي قبيس 
ونصمًا على قعيقعان» ورسول الله ية ينادي: اشهدوا اشهدوا» فنظر الكفار» ثم قاموا بأبصارهم 
فمسحوهاء ثم أعادوا النظر فنظرواء ثم مسحوا أعينهم » ثم نظروا؛ فقالوا: سحر محمد أعينناء فقال 
بعضهم لبعض: لئن كان محمد سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم فانظروا إلى السفار فإن 
أخبروكم أنهم رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق» فقد كانوا يتلقون الركبان فيخبرونهم نهم قد رأوه 
فيكذبونهم» فأنزل الله عز وجل : #اقتربت الساعة وانشق القمر4 [القمر]. 

وانظر القصة في : مسند أحمد (۱/ ۳۷۷)» صحيح البخاري (۹/ )٠٠١١‏ كتاب التفسير باب : قوله 
تعالی : #اقتربت الساعة وانشق القمر) رقم »)٤۸16(‏ ومسلم :)۲۱١۸/٤(‏ كتاب صفات المنافقين 
وأحکامهم : باب انشقاق القمر» رقم ٤٤(‏ - ۲۸۰۰)» من حديث ابن مسعود. 
وراجعه كذلك في کتاب سبل الهدی والرشادء امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي (۹/ 
4 *1). 
(۸) قال أبو العباس القرطبي: قصة نبع الماء من بين أصابع البي بيو تكررت منه في عدة مواطن» في 


سورة آل عمران الآیات: Vo ٥١ - ٤۸‏ 


ا ھ رة هر فن ل ع وغ ذلك من الأبات هما بكر عددهاة هة 
وأا ر فهذا القرآن الذي نزل عليه» وهو بين أظهرهم» وهم“ فصحاء وبلغاء 
ن 4-2 الا الق ]وقول : وق 


و رر ojyoer‏ 2 


أن اعم الاش وال عا ن اوا شل هدا القیان لا ياو بي ولو کات بعصم عض 


ك 


سے مشاهد عظيمة»› ووردت عنه من طرق كثيرة» يفید عمومها العلم القطعى› المستفاد من التواتر 
المعنوي» ولم يسمع بمثل هذه المعجزة العظيمة من غير نبينا َي حيث نبع الماء من بين عظمه 
وعصبه ولحمه ودمه. 

قال قتادة وغيره عن أنس: كان رسول الله كا بالزوراءء وحانت صلاة العصر»ء والتمس الناس 
الوضوءء فلم يجدوا ماءء فأتى رسول الله بيا بوضوء» فوضع رسول الله ب يده في فتحة الإناء 
فحين بسط يده منه» فضم أصابعه» فأمر الناس أن يتوضأوا منه» فرأيت الماء ينبع من بين أصابع 
النبي ية فتوضأوا من عند آخرهم 

قال قتادة: قلت لأنس: كم كتتم؟ قال: كنا زهاء ثلاثمائة. رواه الشيخان. 

وراجع : المواهب اللدنية للقسطلاني (١/١١٠)ء‏ سبل الهدى والرشاد .)٠١/٠١(‏ 

(1) وأخرج قصة الشاة المسمومة البخاري «عن أبي هريرة قال : لما فتحت خيبرًا أهديت لرسول الله بلا 
شاة فيها سم» فقال رسول الله َة : اجمعوا من كان ههنا من اليهودء فجمعوا له» فقال لهم : إنى 
سائلکم عن شيء فهل آنتم صادقی؟ قالوا: : نعم قال: من أبوکم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم» بل 
أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت» قال: أجعلتم في هذه الشاة سكًا؟ قالوا: نعم. قال: ما 
حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت اذا استرحنا منك» E‏ أما كلام 
الشاة المسمومة النبى بي فقد أخرجه أبو داود .)٤٥٠١(‏ ومن طريقه البيهقي )۲٠۲ /٤(‏ من طريق 
الزهري عن جابر قال: «إن يهودية سمت شاة مصلية د ثم أهدتها للنبي بل فأخذ النبي ية الذراع 
اكل مت وأكل رط من أصسحاه سمه تم قال لهم الي 3 «ارفعوا آیدیکم». وأرسل النبي با 
إلى اليهودية فدعاها. فقال لها: «أسممت الشاة؟» فقالت: نعم» ومن أخبرك؟ فقال النبي بيا : 
أخبرتني هذه في يدي : الذراع» فقالت: نعم ٠...‏ الحديث. 

وهذا منقطع ؛ لأن الزهري لم يسمع من جابر» قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ ۲۸۲). 

ينظر : صحيح البخاري :)٥٠١ /١(‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من 
المشرکین» رقم »)۲٦۱۷(‏ ومسند أحمد »)٤٥۱/۲(‏ (۲۱۸/۳)ء والخصائص الكبرى للسيوطي 
6/۷). 

(۲) المراد بذلك معجزة الإسراء من البيت الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالشام. وورد ذلك في 
صحيح البخاري (۷/ :)1٠۲ - ٠٠٠‏ كتاب مناقب الأنصار : باب المعراج» رقم (۳۸۸۷)ء ومسلم 
:)۱٤۷ - ۱٤٥ /۱(‏ کتاب الإیمان: باب الإسراء برل اه اة إلى السمواتة رفرضن الصلواتء 
رقم (۲۵۹ - ۲١۱)ء‏ من حديث أنس بن مالك مطولاء فانظره في الصحيحين . 

( وقد صنف العلماء كتبا في الخصائص والمعجزات منهم 

الإمام البيهقي والإمام أبو نعيم في دلائل النبوة» وابن طولون في الخصائص»› والسيوطي في 
الخصائص الكبرى» والإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد في 
الجزءين التاسع والعاشر. 
(6) في ب: ومنهم. 


٥۱ - ٤۸ سورة آل عمران الآیات:‎ ۳۷٦ 


ظّهيا) [الإسراء: ۸۸]ء فلو كان بهم طاقة أو قدرة أن يأتوا بمثله» لجهدوا كل جهدء 
وتكلفوا كل تكلف؛ حتى يطفئوا هذا النور؛ ليتخلصوا عن قتلهم» وسبي ذراريهم 
واستحياء نسائهم» فلا لم يفعلوا ذلك - َل أنه كان آية معجزة» عجزوا جميعًا عن إتيان 
مثله» فاي“ آية 5 ن أعظم من هذا؟! وبال المعونة والنجاة. 

وقوله: ان قد چننگم اير يِن ريم 4: 

آي بعلامة أني رسول منه إليكم» ثم فشر الآية» فقال: آي لن كم يت أن 

قوله: أن نل ك4 

هو على المجازء لا على التخليق [والتكوين]؛ لأن الخلق ليس هو من فعل 
المخلوق» وإنما هو من فعل الله - عر وجل - لأن التخليق : هو الإخراج من العدم إلى 
الوجود» وذلك فعل الله -تعالى- لا يقدر المخلوق على ذلك؛ فهو على المجاز؛ ألا ترى 
أنه قال في آخره: ويل كم بس رى حرم عَم ٠4‏ وليس إلى الخلق تحليل 
شيء أو تحريمه» إنما ذلك إلى الله - عز وجل - فمعناه: أنى أظهر لكم حل بعض ما 
- حرم عليكم ؛ فعلى ذلك قوله: أي نلق كم يت ألِينِ كميَكَة أَسَيْر4 أي: أظهر لكم 
بيدي ما خلق الله من الطين طائرًا؛ فيكون آية لرسالتي إليكم؛ وكذلك الآيات ليس مما 
ينشئ" الأنبياء» ولكن تظهر على أيديهم. 

وإنما لم يجز إضافة التخليق إلى الخلق؛ لما ذكرنا: أنه إخراج الشيء من العدم إلى 
الوجود» وذلك ليس إلى الخلق . 

والثاني : أن التخليق هو إخراج الفعل على التقديرء وفعل العبد إنما يخرج على تقدير 
الله لا يخرج على تقديره؛ لذلك لم يجز إضافة ذلك إلى الخلق» إلا على المجاز. والله 
أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله -: الخلق: اسم المجاز والحقيقة» والتخليق : فعل حقيقة 
خاصة» وآیات الأنبياء - عليهم السلام - هي التي تخرج على خلاف الأمر المعتاد فيما 
بينهم» يجريها الله - سبحانه وتعالی - على أيديهم؛ ليعلموا أن ذلك لم يكن بهم إنما 
كان ذلك بالمُرْسل الذي أرسلهم؛ ليدل على صدقهم» ولا قوة إلا بالله. 


سورة آل عمران الآیات: VY ٥١ - ٤۸‏ 


«وإبراء الأكمه والأبرص» هو من آيات النبوة؛ لخروجها عن الأمر المعتاد فيما بينهم . 
فإن قيل: إن إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص من آيات النبوة؛ [لعجزهم عن إتيان 
مثله» وخروجه عن المعتاد فيما بينهم» ولکن أنباء ما يأكلون وما يّخرون لِم کان من 
آيات النبوة]“» ويجوز أن يكون ذلك من ا 

قیل: له جوابان - إن کان يكون مثل ذلك بالنجوم -: 

أخدهما: أنه مضموم إلى الآيات؛ فصار آية بما ضم إليها. 

والثاني : أن هذا - وإن كان يعلم بالنجوم - فعيسى - عليه السلام*"- لما علم قومه أنه 
لم يختلف إلى أحد في تعلم علم النجوم» ثم عرف ذلك وأنبأهم بذلك - دل أنه إنما علم 
ذلك بال ؛ فكان آيةء وبالله التوفيى . 

مع ما كان في قومه أطباء وحكماء وبصراء - لم يَدَّع أحد شيئًا من هذه الآيات التي 
جاء بها“ عيسى - عليه السلام - دل ترك اشتغالهم في ذلك على إقرارهم بأنها آية 
سماوية» لکنهم تعاندوا وکابروا فلم يؤمنوا به. 

قال الشيخ - رحمه الله -: الخلق: اسم المجاز والحقيقة» والتخليق : فعل حقيقة 
خاصة. 


(۱) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) النجم: بفتح النون في الأصل: اسم لكل واحد من كواكب السماء» وهو بالثريا أخص» ثم جعلت 
العرب مطالع منازل القمر ومساقطهاء مواقيت لحلول ديونهاء ثم غلب حتى صار عبارة عن 
الوقت. فمعنى منجم: مؤقت. 

وجاء في الوسيط : المنجَمٌ: من ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها ويستطلع من ذلك 
أحوال الكؤن. ينظر اللطلم على أبراب الع ٠105‏ الوسیط (۲/ .)۹۰٥‏ 

)۳( في ب : : صلوات الله عليه . 

)٤(‏ قال الطبري: قيل : إن المتنجم والمتكهن معلوم منهما عند من يخبرانه بذلك - أنهما ينبئان عن 
استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه» ولم يكن ذلك كذلك من عيسى - صلوات الله 
عليه - ومن سائر آنبیاء الله ورسله؛ وإنما کان عیسی یخبر به عن غير استخراج ولا طلب لمعرفته 
باحتيال» ولکن ابتداءٌ بإعلام الله إياه» من غير أصل تقدم ذلك احتذاه» أو بنى عليه أو فزع إليه كما 
يفزع المتنجم إلى حسابه والمتكهن إلى رئيهء فذلك هو الفصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم 
عنها» وبين سائر المتكذبة على الله» أو المدعية علم ذلك. 

ینظر: جامع البیان (7/ )٤۳٠-٤۲۹‏ . 
إنما و a‏ لأنها من جنس واحد في الدلالة على رسالته. قاله القرطبي : ينظر: 
تفسیره /٤(‏ 1۲). 
)٥(‏ في ب: به . 


۳۷۸ سورة آل عمران الآیتان: ٥۳ »٥۲‏ 


وقيل : بمشيئة الله . 

واختلف فى «الأكمه»: 

عن مجاهد» قال: «الأكمه: الذي يبصر بالنهار» ولا يبصر بالليل». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «الأكمه : الأعمى الممسوح العين» ٠‏ وقيل : هو 
الذي ولد من أمّه أعمى”" لا يتكلف أحد [من] الأطباء إبراء مثله» ولا اشتغل بدوائ 
دل أنه عرف ذلك بالله تعالى» والأطباء يتکلفون في دفع العلل العارضة الحادثة» وأما ما 

كان خلقة من جيلّة فلا . 

وقوله : لله ف ذلك کی ا کہ إن کشر مونب 4 : 

قيل: قال: إن هذا ا ؛ إن كنتم صدقتم أني رسول الله إليكم . 
ا ی راي ف کم مرن لرل 
ویحتمل إن که ر کک 5 : بالآیات آنا تاف ما عا له» والله أعلم . 
وقوله: یئگ 6 اير من ر . € الاية: ما ذکر. 

وقوله: # افوا أ : 

يحتمل : فاتقوا الله في تكذيبي في الآيات» و #وأطيعون4 في تصديقي 

وقوله : لن أله E‏ ا ا ا کک 

قوله تعالی: ما اس سی يم لكف قال م 

آصر اہ اما باو اشد پاگا 

اا ع کے @) 

وقوله: # فما اس سی ينهم الكذرّ4 : قيل : أحس: علم . 

(۱) أخرجه الطبري )٤۲۸/۳‏ (۷۰۸۸ ۰ ٩۷۰۸۹)ء‏ وابن آبي حاتم (۲/ ۲۸۲) (0۹۸) عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور (۲/ 0۷) وزاد نسبته إلى أبي عبيد والفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن ن الأنباري في الأضداد . وقول مجاهد علقه البخاري )٤۷١/7(‏ كتاب أحاديث الأنبياء : 
باب «إذ قالت الملائكة يا مريم ... ». 

(۲) أخرجه الطبري )٤۲۹/۲(‏ (۹۲٠۷)ء‏ وابن أبي حاتم (۲/ )٥۹۲( )۲۸١‏ من طريق الضحاك عن ابن 
عباس» وعلقه البخاري (1/ )٤۷١‏ كتاب أحاديث الأبياءء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 
۷ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

وأخرجه ابن أبي حاتم (۲/ ۲۸۲) )٥۹۷(‏ من طريق عطاء عن ابن عباس» وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (۲/ )٥۷‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم 

(۳) ينظر: الأثر السابق . وينظر: أيضًا الزاهر للأنباري /١(‏ ١۳۸)ء‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة )4۳/١(‏ 


وفتح القدير للشوكاني (١/١٤۳)ء‏ والدر المنثور (۲/ )٥۷‏ والوسيط للواحدي .)٤۳۹/۱(‏ 
©( سقط من ب. 
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م ڪڪ ار 
لإ اہ قات الحواروت 


وم رووس و 


نصکاړۍ 
لوت لی ےا اما ب واا 


سورة آل عمران الآیتان: ٠۳ ٠٥۲‏ ۳۷4 


وقيل: أحسی : رأي؛ وهو كقوله: هَل مس ينهم يِن ام4 [مریم :۹۸]. 

وقيل: أحس» أي : وجد» وهو قول الكيساني»› وقيل: غرف اوهو كله واد : 

ثم قوله: ئا اس سی ينم لكف قال من آنصسارۍ إل ر4 : 

يحتمل - والله أعلم - أن قومه لما سألوه أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من 
السماء؛ تكون لهم آية لرسالته وصدقه؛ ففعل الله - عز وجل - ذلك» وأنزل عليهم 
المائدة» ثم أخبر أن من كفر منهم بعد إنزال المائدة يعذبه عذابا لا يعذبه أحدًا» فكفروا به؛ 
فعلم أن العذاب ينزل عليهم ؛ فأحبٌ أن يخرج بمن آمن به؛ لئلا يأخذهم العذاب» فقال : 

من آنصكار إل أ4 ؛ يؤيد ذلك قوله : لقانت اة ن بت إتروبل ككرت لبن أب 
ال اموا عل عدوم ...€ الآية [الصف: ]١٤‏ . 

ويحتمل أن يكونوا أظهروا الإسلام له" وكانوا في الحقيقة على خلاف ذلك فلما 
علم ذلك منهم» وقد هوا على قتله» قال عند ذلك: ‏ من آصسارۍ إل أ ؛ أحت أن 
يكون معه أنصار مع الله ينصرونه؛ فيظهر المؤمنون من غيرهم» فنصرهم الله على 
أعدائهم؛ ليظهر المؤمنون من غيرهم» وهو قوله : قايا اللي انوا عل عدوم اشح عر 4 
[الصف: .]١٤١‏ 

ومن الناس من يقول: إنه لم يكن في سنَّة عيسى - عليه السلام - الأمر بالقتال» وفي 
الآية إشارة إلى ذلك بقوله : #فاا أل ءاسنو على عدوم اصح هرن [الصف ]٠٤١:‏ أخبر أنهم 
أصبحوا ظاهرين على عدوهم؛ فلا يخلو إمّا أن يكون قتالا أو غلبة بحجة أو بشي ما 
يقهرهم» والله أعلم . 


اختلف في الحواريين : 
قال بعضهم : هم القصًّارون الخعالون للثياب» ومبيضوها . 


() تنظر هذه الأقوال في : معانى القرآن للزجاج (١/١١٤)ء‏ وللفراء (1/١۲۱)ء‏ الوسيط »)٤٤١/١(‏ 
وفتح القدير (١/٤٤۳)ء‏ وتفسير الرازي (۸/٤٥)ء‏ وتفسير القرطبي .)٦۲/0‏ 

(۲) في ب: له کقوله. 

(۳) في ب: مما. 

() ينظر: العين للخليل »)٥۹/٥(‏ والمحکم لابن سیده (١/۲۳)ء‏ ولسان العرب لابن منظور (۲/ 
کن 

)٠(‏ أخرجه الطبري (7/ )۷٠٠١( )٠٠١‏ عن آبى أرطأة» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (۲/ )٦١‏ وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن أبي حاتم (۲۹/۲) )1۲١(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (۲/ )١۳‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


۳۸۰ سورة آل عمران الآیتان: ٥۳ .٥۲‏ 


وعن ابن عباس - رضى الله عنه - قال: نما سُمُوا الحوَارينَ؛ لبياض ثيابهم»»› 
وكاتوا دون الشيكف": 

وقيل : الحواري : الوزير" والناصر» والخاص؛ على ما جاء عن رسول الله 
ية : «إن لكل نب حوارئينَ» وَحوارتي فُلانّ ولان“ ذكر نفرًا من الصحابة - [رضوان 
لله عليهم أجمعين]"“ - وإنما أراد - واله أعلم - الناصر والوزير" . 

ویحتمل أن يكونوا سوا بذلك؛ لصفاء قلوبهم› وهم أصفياء عیسی» [عليه 
السلام]“ . كذلك روي عن ابن ا 5 رضي الله عنه - والله أعلم بهم . 

وقوله: ن نار ال4 

إن الله يتعالى عن أن بُنصر» ولكن يحتمل #ْن أنصار آل4 أي : أنصار دين اللهء أو 
آنا هة ا اا ارلا ا 


I? Jf 


وكذلك قوله : #إن صر اله ينرک € [محمد: ۷]: إن الله لا يْلْصَرْ؛ ولكن يضر ديه 
أو رسلّةُ أو أولياؤه؛ وهو كقوله: يعو ل [البقرة: ۹]: إن الله لا يُخَادَمء ولا 
يمكر» ولكن لما خادعوا أولياءه أو دينه» أضاف ذلك إلى نفسه؛ فعلى ذلك لما نصروا 
دين الله ونبيه ووليه» أضاف [ذلك] إلى نفسه. 


(۱) أخرجه الطبري »)۷۱۲٤( )٤٤۹/٩(‏ وابن أبي حاتم (۲/ »)1۲٤( )۲۹١‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنشور» (۲/ )٦١‏ وزاد نسبته إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(۲) أخرجه ابن بي حاتم )۲/ )١۳۰( (Ar‏ وعبد الرزاق كما في «الدر المنثور» (۲/ )٦۳‏ عن قتادة. 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ ۲۹۲) (1۲۸) عن سفيان بن عيينة وقد رجح هذا الوجه الحافظ ابن كثير في 
تفسیره (۱/ .)۳٦١‏ 
)٤(‏ ينظر: اللباب في علوم الكتاب (١/٠٠۲)ء‏ وسموا بذلك؛ لأنهم كانوا خاصة الأنبياء؛ لنقاء 
قلوبهم» قاله قتادة والضحاك . 
ينظر : تفسير القرطبى .)٦۳/0‏ . 
() أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير : باب فضل الطليعة حديث (١٤۲۸)ء‏ وباب سير الرجل وحده 
بالليل حدیث (۲۹۹۷)» وکتاب المناقب: باب مناقب الزبیر حدیث (۳۷۱۹). وکتاب المغازي : 
باب غزوة الخندق حديث (١١١٤)ء‏ وأحمد »)۳٠٤١/۳(‏ والترمذي .)۳۷١١‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (۳/ )٤۳١‏ من حديث جابر. مرفوعا «إن لكل نبي حواريًا وحواري الزبير. ٠‏ 
0( سقط من ب . 1 
(۷) وقيل: الحواري: هو الذي يصلح للخلافةء وقيل : الخالص» وقيل: الخليل. 
ينظر : فتح الباري (۸/ .)٤٤٥‏ 
(۸) سقط من ب. 
(4) أخرجه الطبري (/ )٤٠١‏ (۷۱۲۷)» وابن آبي حاتم (۳/۲) (1۲۹) عن الضحاك. وهو أيضًا 
قول أبي البقاء» وينظر: اللباب في علوم الكتاب .)١١١/١(‏ 
)٠١(‏ ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» »)۲٠۳ /٥(‏ وتفسير الرازي .)٥۷/۸(‏ 
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وقوله: ءامنا باو اشد پاكا سرت الآية : 

ينقض قول“ من يجعل الإيمان غير الإسلام؛ لأنهم أخبروا أنهم آمنواء وأنهم 
مسلمون» لم يفرقوا بينهماء وكذلك قوله: کارا من كان فا من ألْموْميِي . فا ودا فا 
عر بيب بن اماي [الذاريات : :]۳٠-٠١‏ لم يفصل بينهماء وجعلهما واحدًاء وكذلك 
قول موسی لقوم : 3ال وی بقیم إن کم تام او اید توکو إن گم € [يونس: 
]٤‏ لم يجعل بين الإيمان والإسلام فرقًاء وهو قولنا: إن العمل فيهما واحد؛ لأن 
الإيمان: بأن تصدق بأنك عبد الله والإسلام: أن تجعل نفسك لله سالمًا. 

وقيل : الإيمان: اسم ما بطن» والإسلام: اسم ما ظهر؛ ألا ترى أنه جاز في الإسلام 
الشهادة» وفي الإيمان التصديق؟! . 

وقوله: ارا ٤امکا‏ ما أَرََ 4 

يعنى - والله أعلم -: بما أنزلت من الكتب السماوية التي أنزلها على الرسل جمياء 
فإن أرادوا بما أنزلت على عيسى - عليه السلام - فالإيمان بواحد من الكتب أو بواحد من 
الرسل: إيمان بالكتب كلها وبالرسل جميعاء وقد ذكرنا هذا فيما تقد" . 
قوله تعالی: ارت ڪا وتڪ ا واه خب السكرت €9 ذال که بلييسۍ إن نوينک 
اشک ب ویرک ی کی ڪا وکال الین اموک وق اریت نةا إل يوم القيسمة 
کیا ف لدا ولاق وما لہ ن تمر ( اا الریت ١اسئوا‏ وسرلا السيحتِ 
یو مم اه ك مب ايد 4)3 

وقوله: (رتڪوا وڪ ا . 

مکروا بنبيّ لله عیسی -عليه السلام- حیٹ کذبوه وهموا بقتله» #ومڪر ا 
أي : يجزيهم جزاء مکرهم ؛ وإلا حرف المكر مذموحٌ عند الخلق؛ فلا يجوز أن يسكي الله 
به إلا في موضع الجزاء؛ على ما ذكره - عز وجل - في موضع الجزاء؛ كقوله: من 
ادى كلك كعدوا َيه ... €[البقرة: [۱۹٤‏ والاعتداء منهي [عنه] غير جائز؛ 
کقوله : وا نمدا رك آله لا يحب انكرت [البقرة: ۱۹۰]؛ فكان قوله: 


êt 


0( فی ب: على . ۶ 
8 “ ن 22 r“ < 4% f‏ ِ رع وے و شا رر 2ے رر ر 
(۲) انظر قوله - تعالی -: ءامن السو پیا انر لَه ِن َنَم والموون کل ءامن با ومکیکیو رکو 
ورسیوء لا رن بت حل ين رسد وکالوا سومتا اعا عفراتك را وإ الد [البقرة: 
.[A٥‏ 
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# عدوأ يو . . . 4 هو جزاء الاعتداء؛ فيجوز؛ فعلى ذلك المكر والخداع والاستهزاء: 
لا يجوز أن يسکی به» فيقال: يا ماكر ويا خادع» ويا مستهزئ؛ لأنها حروف مذموكة 
عند الناس؛ فيشْتّم بعضهم بعضًا بذلك؛ لذلك لا يجوز أن یسگی الله - تعالى - به إلا في 
موضع الجزاء . وبالل العصمة. 

وقوله : وله حير المرن4 : 

أي : خير الجازينَّ أهل الجور بالعدل» وأهل الخير بالفضل . 

وقيل : #ومڪروا 4؛ حيث کذبوه وهڳوا بقتله» لو ڪر 4 ؛ حیث رفع الله 
عیسی - عليه السلام - وألقی شبهه على رجل منهم حتى قتلوه؛ فذلك خير لعیسی - عليه 
السلام - من مكره”. 

وقيل : #ومَّروأ ٠4‏ أي : قالواء ومر أله : قال الله . وقولهم الشرك» وقال 
لهم : قولوا التوحيد. 
وال ڪي آلْمکرنّ4› ئ خير القائلين . 

قال الشيخ - رحمه الله -: وال حي المكً4؛ بما بالحق يمكر» ويأخذ من استحق 
الأخذه وهم لاء والله أعلم . 

والمكر: هو الأخذ بالغفلة» والله يأخذهم بالحق من حيث لا يعلمون؛ فسمي مكرًا 
لذلك؛ كما يقال: امتحنه الله وهو الاستظهار» ولکن لا يراد به هذا في [حق] الله . 

وقوله : #إذ قال أله تسى إن مَوييك 4 : 

اختلف فيه: قيل: هو على التقديم والتأخير: ورافعك إلى ثم متوفيك بعد 
نزولك“ من السماء“» ولكن هو التقديم والتأخير» ولم يكن في الذكر فهو 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي .)٥۹/۸(‏ 

.)۲٠۵ - ۲٣٤ /٥( واللباب‎ )٥٩ - ٥۸ /۸( ینظر: تفسیر الرازي‎ )۲( 

(۳) ينظر : المصدر السابق. 

/۲( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ »)٦٤۳( )۲۹١/۲( وهو قول قتادة» آخرجه ابن آبي حاتم‎ )٤( 
.)٠٠١ /٥( وعزاه إليه» وهو آيصًا قول أبي البقاء» وينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ ٤4 

() ومسألة نزول المسيح - عليه السلام - آخر الزمان وردت بها الأحاديث النبوية الصحيحة المتواترة» 
ومنها: 

ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما- قال : قال رسول الله 

يا : «يخرج الدجال في آمتی فیمکٹ آربعین يومًا» فیبعث الله - تعالی - عیسی ابن مریم - عليه 
السلام - كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين» ليس بين اثنين 
عداوة» ثم يرسل الله - تعالى - ريخا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في کبد جبل لدخلته عليه حتی = 
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سواء“؛ لأنا قد ذكرنا أن ليس في تقديم الذكر» ولا في تأخيره ما يوجب الحكم 
كذلك؛ لأنه كم مِنْ مُمَدّم في الذكر هو مؤخر في الحكم» وكم من مؤخر في الذكر 
هو مقدم في الحكم فإذا كان كذلك: لم يکن في تقديم ذکر الشيء» ولا في 
تأخيره - ما يدل على إيجاب الحكم كذلك"؛ كقوله :اله ری الاش جين 
مَوتِهكا € [الزمر: :]1٤١‏ فإنما هو قبض الأرواح؛ فيحتمل الأول كذلك» ويحتمل 
توفي الجسمء أي: متوفيك من الدنياء أي: قابضك» وليس بوفاة موت . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: لإي مَوَيّيدک ٠)‏ أي: مميتك“ وهو ما ذکرنا؛ 


= تقبضه» فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروقاء ولا ینکرون منکرًا» 
فيتمثل لهم الشيطان» فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فماذا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان 
فیعبدونها» وهم في ذلك دار رزقهم» حسن عيشهم› ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا 
أصغى لينا ورفع ليناء فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس» ثم یرسل 
الله مطرًا کأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قیام ينظرون» ثم يقال : 
يا أيها الناس هلم إلى ربکم وقفوهم إنهم مسئولون» ثم يقال : ا بعث النار» فيقال: من 
كم؟ فيقال: «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاك : ما َمل لول شيًا) [المزمل :۱۷] 
بوم حسف عن ساني4[القلم : .]٤١‏ 

آخرجه مسلم )۲۲۵۸/۲ » :)۲۲١۹‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة : باب في خروج الدجال . 
ونزول عیسی وقتله إياه» رقم 17 - ۹4). 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله تعالی عنه- أن رسول الله كاو قال : «لا تقوم 
الساعة حتى ينزل عيسى ابن مریم حکمًا مقسطاء وإماما عادلا فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير› 
ويضع الجزية› ويفيض المال› حتی لا يقبله أحد». 

أخرجه البخاري :)٤٠١ /١(‏ كتاب المظالم : باب كسر الصليب وقتل الخنزير» رقم (١۷٤۲)ء‏ 
وفسلم (۱۳/1): کتاب الإیمان: با رول یکی ابن ریم رقم ۲٤۲(‏ -100(. 

(۱) مل له القرطبي بقوله - تعالی -: وولا که سبقت ین ريك لان لاما وجل مس [طه: ۱۲۹] 

والتقدير: ولولا كلمة سبقت من ربك رال شن کان لزاما. 
وبقول الشاعر: 
ألا يانخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 
أي : عليك السلام ورحمة الله . 
ينظر : تفسير الارطبى .)٦٤ /٤(‏ 

(۲) سبق معنى هذا الكلام في تفسير المصنف للآية :)٤۳(‏ یری اف اريك واسجری وارگی تح 
الرکییت 4 [آل عمران: .]٤۳‏ 

(۳) وقال الربيع بن آنس: وهي وفاة نوم» قال الله - تعالى -: وهو الى رُم بال [الأنعام: 
٠‏ أي: ينيمکم؛ ؛ لأن النوم آخو الموت. ينظر: تفسير القرطبي .)٠١-٦٤/٤(‏ ثم قال 
الدارقطني : والصحيح أن الله - تعالى خر ل اا ف را رچ ا ا 
وابن زيد» وهو اختيار الطبري»ء وهو الصحيح عن ابن عباس» وقاله الضحاك . 

.]٠٠١:ةدئاملا[ كتاب التفسير: باب 0# جعَل أله من بحر ولا سايةر4‎ )۸/١ علقه البخاري‎ )٤( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ »)1۳۷( )۲۹١ /۲( ا ي حاتم‎ »)۷۱٤١( وأخرجه الطبري‎ 
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ليعلم أنه ليس بمعبود. 

وقوله: وافعڭ إ4 : 

هو على تعظيم عيسى - عليه السلام - ليس على ما قالت المشبهة بإثباتها المكان 
له؛ لأنه لو كان في قوله: #ورايعْك ك يوجب ذلك» يجب أن يكون أهل الشام أقرب 
إليه؛ لأن إبراهيم - عليه السلام - قال: 

نی داهب إل رت سيّبدين4[الصافات : ٩۹]ء‏ والكفرة إليه قريب منه؛ كقوله: # نر 
إل مَرممُّمْ 4؛ دل هذا أن ما قالوا خيال فاسد - تعالى الله عما يقول الظالمون علرًّا 
كبيرًا - ولكن على التعظيم والتبجيل"» أعني: المضاف إليه. 

والأصل في هذا: أن الخاص إذا أضيف إلى الله فإنما يراد به تعظيم ذلك الخاص؛ 
نحو ما قال : «بيت الله ؛ على تعظيم البيت» «ناقَةَ أ4 [الشمس: ١٠]؛‏ فهو على تعظيم 
الناقةء ونحوه مما يكثر [وقوعه)]" . 

وإذا أضيف الجماعة إليه» فهو على إرادة تعظيم الربٌ - جل ثناؤه - نحو: لري 
لم4 [الفاتحة : ۲]» لم مك ألسكوَتِ وَلأرض [البقرة: ]۱١١‏ ونحوه؛ كله على 
إرادة تعظيم الربٌ» جل ثثناؤه. 

وقوله : اهرك ت ادن را4 : 

قیل فيه بوجوه: 

قيل : مطهرك من أذى الكفرة» من بين أظهر المخالفين للك °“ 

وقيل: ومطهرك من الكفر والفواحش» ويحتمل: مطهرك ما قالوا فيك . 

وقوله: ‏ ایل ای اشوک و لیے کت 4 

يحتمل : يجعله فوق الذين كفروا بالقهر والغلبة والقتل» ويحتمل : بالحجة» ويحتمل : 
في المنزلة والدرجة في الآخرة. 


)1٤4/۲( =‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(1) المشبهة: هم الذين شبهوا الله تعالى بالمخلوقات» وهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا في 
طرق التشبيه» فمنهم مشبهة غلاة الشيعة. ومنهم مشبهة الحشوية» ومنهم مشبهة الكرامية . ينظر: 
نشر الطوالع ص‌(۴۹۱). 

(۲) في ب: التبجيل والتعظيم . 

(۳) سقط من ب. 

() أخرجه الطبري »)۷۱٤۸( )٤٦1/١‏ وابن أبي حاتم (۲۹۸/۲) )1٤۷(‏ عن الحسن» وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )٠١‏ وعزاه إليهما. 
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ويحتمل قوله: ويرك بقتل الكفرة من وجه الأرض؛ على ما ذكر في بعض 
القصّة: أنه ينزل من السماء» فلا يبقى على وجه الأرض كافر إلا وهو يقتله مع الذين 
اتبعوه؛ فذلك تَطْهِيرْةُ وَحغل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا“. 

وقوله: ‏ ر إل مرڪ 4 

ذكر هذا - والله أعلم - وإن كان المرجع للكل إليه في [كل]" حال؛ لأنهم بُقَرُودّ 
ويعترفون في ذلك اليوم أن المرجع إليه» وكانوا ينكرون ذلك في الدنيا؛ وهو 
كقوله : 3 لمل ومين ب4 [الحج: ]٠١‏ الملك كان في ذلك اليوم وفي غير ذلك اليوم» 
ولكن معناه : لا ينازعه أحد يومئذ في ملكه» ويقرون له بالملك» وفي الذّنيا أنكروا ملكه ؛ 
وهو کقوله : ويروا به جیا €[إبراهیم : ۲۱] كلهم بارزون لله في کل وقت؛ لكنهم 
أنكروا بروزهم في الدنيا له؛ فيقرون يومئذ بالبروز له؛ فكذلك الأول والله أعلم. 

وقوله: # اخَڪم يكم فيا کشر فيه تخيفو) . 

يحتمل: أحكم بينكم مَنِ المح منكم» ومن المبطل. 

ويحتمل : أحكم بينكم: أي: أجزيكم على قدر أعمالكم . 

ویحتمل : أحكم بينكم أي» أجزی کلا بعمله على ما یستوجبون. 

وقوله : 5م آلو کمروا عَم عدبا کردا ف اليا وة وما لَه من همر . 
واا ليت ١اسنوا‏ وكرلا السيحت4 الآية : 

وقوله : لف ألأّنيا) قيل: القتل» والجزية وفي الآخرة: العذاب . 


2 ش2 


قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: إن مويك ورافك إل € فقوله: «متويْيك ) : 


(1) وقيل: إن الوقف التام عند قوله ميرك م أن صَلرها) قال النحاس وهو قول حسن. 
و(جاعل الذين اتبعوك) يا محمد «فوق الذين كفروا) أي: بالحجة وإقامة البرهان. وقيل: بالعز 
والغلبة . وقال الضحاك ومحمد بن أبان: المراد: الحواريون. 

ينظر : تفسير القرطبى .)٦١/٤(‏ 

)( سقط من ب . 

(۳) الجزية تطلق على العقدء وعلى المال الملترم به» وهي مأخوذة من المجازاةء لكفنا عنهم» من 
الجزاء بمعنى القضاءء قال -تعالی-: وفوا رما لا رى تنس عن تفي سيا [البقرة:۸٤].‏ 

واصطلح على أن الجزية: عقد يتضمن إقرار بعض الكفار على ما يدينون به على الدوام ببذل 
الجزية والتزام أحكام الإسلام العامة. 

ينظر : الصحاح (7/ )۲۳٠۳‏ جزى» والقاموس المحيط )۳٠١/5‏ جزى» والمصباح المنير /١(‏ 
۸ جزى »> وطابة الطلبة (۸۷) وشرح الحدود لابن عرفة .)٠٤١(‏ 

(5) ينظر: الوسيط للواحدي /١(‏ ١٤٤)ء‏ تفسير البغخوي (١/۹٠۳)ء‏ واللباب في علوم الكتاب /١(‏ 
۳) وتفسير القرطبي .)٦٦/٤(‏ 


٥۷ - ٠٤ سورة آل عمران الآيات:‎ ۳۸٦1 


يحتمل نوبي الموت بما يقبض روحه كفعله بجميع البشر؛ تكذيبا لمن ظن أنه الهء أو 
ابنه» لا يحتمل أن يموت وقد ألزمهم هذا أيصًا بوجهین ظاهرین - وإن کان فيما عليه 
خلقته وجوهره. ثم تقلبه من حال إلى حال في نفسه» ومكان إلى مكان في حق القرار 
والحاجة - كفاية لمن يعقل الحقائق» وبْلْعّة لمن تأمّل الأشياء عبرا. 

أحدهما: بقوله: ما أَلْمَيِيحٌ أب مَرَيََ 4 [المائدة: ٠۷]ء‏ وقوله : #عیسی أن ح4 
[البقرة: ۸۷] حتى ينطق به لسان كل منهم» ومعلوم إحالة ابن بشر إلها أو ولدًا لإله؛ إذ 
هو يكون أصغر منهما وذلك آية حدثه» وكذلك قوله في المهد: إنى عبد ألٍَ6[مريم : 
]١‏ إلى آخر ما ذكر» مع ما لو احتمل ذلك لكان آدم - عليه السلام"“ - الذي هو 
الأصل» هو المقدم» وهو الذي لا يعرف له وَالِدَانِ أحق أو هو؛ إذ هو بجوهره فهو ولده 
لا غير» أو ذلك وصف الأولادء والله أعلم. 

والثاني : ۾ ڪان الطعام ) [المائدة: :]۷١‏ فأخبر عن حاجته وغلبة الجوع عليه» 
وفقر نفسه إلى ما يقيمها من الأغذية . ثم في ذلك حاجة" إلى الخلاءء واختيار الأمكنة 
القذرة لقضاء حاجته» وبالله التوفيق . 

والثالث: على قبضه بنفسه من بين أظهر أعدائه» ورفعه إلى ما به شرفه» وتطهيره مما 
كان يحس منهم من الكفر وأنواع الفساد» وختمه من بين البشر على وجه آية يكون له عليهم 
من أول أحوال ظهوره إلى آخر أحوال مقامه فيهم ؛ ليكون أوضح لمتبعيه في الأيات» 
وعلى مخالفيه في قطع العذر. ولا قوة إلا باله. 

وفي الدعاء إلى المباهلة" دلالة ظهور التعنت والعنادء وفي تخلفهم عن ذلك دليل 
0 ا لن ا عله وسل 


(۲) فی ب: حاجته. 
(۳) ينظر: الآية )1١(‏ من سورة آل عمران وتفسيرها. 
والمباهلة : الملاعنة: وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم 
منا. ينظر: النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير .)١١۷/١(‏ 
وأخرج البخاري )٤۳۸١(‏ عن حذيفة قال : جاء العاقبٌ والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله كلا 
يريدان أن يلاعناه قال : فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل؛ فوالله» لن كان نيا فلاعننا لا تفلح نحن 
ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميّا ولا تبعث معنا إلا أمينًا . فقال : 
«لأبعثن معكم رجلا ميا حق أمين» فاستشرف له أصحاب رسول الله با فقال: «قم يا با عبيدة بن 
الجراح» فلما قام قال رسول الله ب : «هذا أمين هذه الأمة . 
وقال الحافظ ابن حجر :)٤۲۹/۸(‏ وفيها [أي : في تلك القصة] مشروعية مباهلة المخالف إذا 
أصرّ بعد ظهور الحجة . وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي» ووقع ذلك لجماعة من العلماء. 
ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة» ووقع لي ذلك مع 
شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين . 


سورة آل عمران الآيات: FAY oV — 0f‏ 


علمهم بتعنتهم وخوفهم مما قد وعِدوا بالنزول عليهم» ثم لزموا مع ذلك ما کانوا عليه من 
السفه والعناد؛ ليعلم أن الحيل عمن اعتاد المعاندة منقطعةء ومعلوم أن الدعاء إلى 
ر ا ر ل 
ففي ذلك بیان آنه كانت تم محا مٌجات» حتى بلغ الأمر هذاء وعلى ذلك أمر القتال أنه لم 
يوضع في أول أحوال الإرسال» وفي الحال التي للقول وللحق وجه القبول من طريق 
النصف والعقل؛ وإنما كان [عند ظهورآ““ معاندتهم» وکثرة سفههم» حتی هموا 
بالقتل» وأكثروا الأذىء وأكرهوا أقوامًا على الكفرء وأخرجوا [رسول]“ رت العزة من 
بین أظهرهم بما راموا قتله» وطردوا أصحابه من بلادهم حتى تحصنوا بالغيران» فأذن الله 
[تعالى]“ عند ذلك بالقتال» وذ E‏ لیکون آيته في كل وجوه الآيات ظاهرة 
وحجته بينة » وفي ذلك جواز محاجة الكفرة فى التوحيد والرّسالةء لكن على ما قال الله - 
تعالی-: لھم بای هی ٥ AT‏ و فلا تار فم للا مء هرا 4 
[الكهف : E E‏ 
حججا ظاهرة وغامضةء ولا قوة إلا بالله. 

وفي ذلك تعليم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: أنه يكون ذلك باللطف والرفق 
ال و ا ويزيل عنه الشبهة من الوجه الذي يحتمل“ 
عقله» ويبلغه فهمه» فإن رآه يتعامى في ذلك يوعده ويخوفه بالذي في ذاك من الوعيد. 
فان رأیته يکابر عرفت شؤم طبعه وسوء عنصره» يوعده بما جاء به التعليم من الضرب 


(1) الشبهة -لغة-: من أشبه الشيء الشيءء أي : ماثله في صفاته» والب والشبه والشبيه: المثل› 
والجمع : أشباه» والتشبيه : التمثيل» والشبهة: المأخذ الملبس والأمور المشتبهةء أي: المشكلة 
لشبه بعضها ببعض . 

والشبهة -اصطلاخا-: الظن المشتبه بالعلم» ذكره أبر البقاء. وقال بعضهم: الشبهة: مشابهة 
الحق للباطل والباطل للحق من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب. 

وقال ابن الكمال: الشبهة: الشيء ء المجهول حله وحرمته على الحقيقة› كذا في الودائع . . وعبر 
عنه بعضهم بقوله : الم قن ل ول رد 

ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (۲۲)» ۳ وتعریفات الجرجاني (۲۲۹)» 
ولسان العرب )۲٠۹۱/0‏ (شبه)ء والموسوعة الفقهية الكويتية .)۳۳۸/۲٠(‏ 

)0( في ب: : عندما ظهرت . 

(۳) في ب: وکثر. 

0ظ م نخ 

€ سقط من ب . 


٦۳ - ٥۸ سورة آل عمران الآیات:‎ ۳A۸ 


والحبس» فإن نفع ذلك وإلا بكف شره عن غيره وتطهير الأرض منه؛ فإنه النهاية في 
القمع› والغاية فيما يحق من معاملة السفهاءء والله أعلم. 

لكنه على منازل لا يحتمل انتهاء كل أنواع المآثم إلى هذه الغاية؛ بل فيها ما كان 
أعظمها دون هذا بكثير - والله أعلم - لذلك يلزم تعرف مقادير الآثام أولا؛ ليعرف بها ما 
يحتمل كل إثم من العقوبة فيه والزجر به» ولا قوة إلا بالله. 

2 وا کک ا ب اي : 


ر بم و ا کو طط برص دص ءءء 4 4 ا ر و چ ری رس 
ادم ڪلم ِن اپ ثم قال لو کی یکول و الح من ريك فک تک من المرب ) من اجك 
بز درا ت ر وء م م ر و ول در ر ی ر ص ےر ب ر صر ر٤‏ ر سر 

فيه من بعد ما جا من الولو فقل تمالا دع ناء وابتا#كر ونساءتا واكم وانشستا وانفسكم 
e 4‏ ص 4 22 ر 1 PA‏ اع + ب ٢ہ‏ مرو م و چ 7 ك 2 
ر سے وی ٣ور‏ مار و ٢ر e i TS‏ وء 
ولیک اله لهو الْمرير الحم ا فان ولوا فن ١‏ ي ييه 4©9 

» ر ۱ 

وقوله للك لوه ع۰4 e‏ ذلك الذي ذکر في هذه الآية : نتلو عليك يا 


محمد. 
ين الت لرك العكر» 
هو" المحكم» وقيل: الحکير4. أي: من نظر فيه وتفکر یصیر حکیما؛ كما قال : 
ولتار ا [يونس: »]٦۷‏ ا بر ف والله أعلم. ۰ 
وقوله: کلک مل یی ع ار مکل ٤ادم‏ ڪلم ین زاب : 
e N GT‏ 
تشتم صاحبنا عيسى بن مريم» تزعم أنه عبد» وهو بُخحيى الموتى» ويبرئ الأكمه 
والأبرص» ويخلق من الطين كهيئة الطير فيطير» فأرنا فيما خلق الله عبدًا مثله يعمل 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي (۸/ .)١١ - 1٥‏ 

)۲( في ب: : قيل قيل: الحكيم : هو. 

(۳) تَجران بالفتح ثم السكون وآخره نون» وهو في عدة مواضع؛ منها: نجران من مخاليف اليمن من 
ناحية مكة» E O‏ وإليها تنسب كعبة نجران» وكانت ربيعة بها أساقفة مقيمون» 
منهم السيد والعاقب اللذين جاءا إلى النبي يا في أصحابهماء ودعاهم إلى المباهلة» وبقوا بها حتى 
أجلاهم عمر - رضي الله عنه. 

ينظر: مراصد الاطلاع في أسماء الأماكن والبقاع» لصفي الدين البغدادي .)٠۴١۹/۳(‏ 


چ E‏ 
في قول إبراهيم ی ؛ حیث قال : ری اى يي يميت [البقرة: ۸٠۲]؛‏ ظنوا أن 
عیسی لما قال : آي لق م مت الطين هة ار [آل عمران: ]٤4‏ أنه رب 
وإله؛ لأن إبراهيم - عليه السلام- أخبر أن ربه ازى ىء وَيْمِيتُ) [البقرة:۲۸] ؛ 
فسموا عيسى إلهًا بهذاء وهم كانوا يرون عيسى يأكل ويشرب وينام؛ فلولا أنهم عرفوا 
TT‏ تعالى الله عن ذلك. 
وأا القدرية : فلما لم يروا لله في أفعال العباد صنعًا؛ إنما E‏ 9 


)١(‏ أخرجه الطبري )٤1۸/1(‏ (۱٦۷۱)ء‏ وابن أبي حاتم (۲/ ۳۰۷) )1٦۷(‏ عن ابن عباس. وذکره 
السيوطي في «الدر المتثور )1١/۲(‏ وعزاه إليهما من طريق العوفي عن ابن عباس. وأخرجه 
الطبري بنحوه )۷۱١١( )٤1۸/١(‏ عن الشعيي» ورقم )۷١١۲(‏ عن قتادة» وفي )٤14۹/١(‏ 
۲0/) عن السدي . 

(۲) وهي معرفة بالجبر والاختيار في الفعلء والمراد من أفعال العباد: المعنى الحاصل بالمصدر الذي 
هو متعلق الإيجاد والإيقاع› وهو على سبيل المثال ما يُشاهد من الحركات والسكنات» وإطلاق 
المصدر على المعنى الحاصل بالمصدر - وإن كان مجارًا - من قبيل إطلاق اللازم وإرادة اللزوم 
إلا إنه كثير كثير الوقوع» فلا يحتاج إلى قرينة. 

وتنقسم أفعال العباد إلى اختيارية كحركة البطش» واضطرارية كحركة الارتعاش» ومباشرة 
ومتولدة كحركة المفتاح المتولدة من حركة اليدء ومنها ما يتعلق بالجوارح» ومنها ما يتعلق 
بالقلوب» وهذا كله فيما يختص بالمستيقظ؛ لأن أفعال النائم والساهي مختلف فيها على 
تفصيلات كثيرة ليس المجال مجال ذكرها. 

وهذه المذاهب التي اختصت بهذه المسألة : ذهبت المعتزلة : إلى أن العبد فاعل ومحدث لأفعاله 
الاختيارية؛ إذ أفعال العباد من حركات وسكنات واقعة من جهتهم بإقدار الله لهم على هذه 
الأحداث» وبهذا يتبين - كما يقول المعتزلة - خطأً من قال بأن أفعال العباد الاختيارية واقعة 
بقدرة الله ؛ لأن قدرة لا تتعلتق بأفعال العباد من حيث اجان والنفي . 

أما الجبرية e O O‏ 
له -تعالى- فينا لا تعلق لنا بها أصلاًء لا اكتسابًا ولا إحدانًاء وإنما نحن كالظرف لها 


O O E‏ : «الإنسان لا يقدر على شيء٠‏ ولا 
يوصف با لاستطاعة› وإنما هو مجبور فى أفعاله لا قدرة له ولا اختيار». وبهذا يكون مذهب المعتزلة 
رد فعل لمذهب الجبرية . 1 

أما الأشاعرة فلقد ذهبوا إلى أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله -تعالى- وحدهاء والعبد ليس له 
أدنى تأثير فيهاء لأنها - أي الأفعال - مخلوقة لله من حيث الإبداع والإحداث وللعبد فيها كسب . 

والسبب الذي جعل الأشاعرة يقولون بهذا: أنهم رأوا أن قدرة الله عامة» وتشمل سائر 
المقدورات» فما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن . 

أما السؤال الذي يطرح نفسه في خصوص رأي الأشاعرة - وهم يقولون بأن أفعال العباد واقعة 
بقدرة الله وحدها وللعبد فيها الكسب - هو عن تفسير حدوثها من العبد؟ 

وإجابة هذا السؤال هي أن الأشاعرة يرون أن الله -سبحانه- قد أجرى عادته بأن يوجد في العبد د 


۳۹۰ سورة آل عمران الآيات: ۵۸ - ٦۳‏ 


فلما رأوا ذلك من عيسى - عليه السلام - ظنوا أنه ربٌ؛ لما لم يروا ذلك من غيره» ولو 
كانوا عرفوا الله حق المعرفة» لعلموا أن لم يكن من عيسى إلا تصوير ذلك الطير وتمثيلهء 
ويكون مثله من كل أحد؛ وإنما الإحياء كان من الله - عز وجل - أجراه على يدي 
عيسى - عليه السلام - وأظهره» وإنما كان من عيسى تصويره فقط ؛ وكذلك ما كان من 
إبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الله - عز وجل - أجراه على يديه آيات لنبوته؛ لأنهم 
ادعوا له الربوبية من وجهين: لكونه من غير أب ولاياته. 

ئم قوله: لت مدل یی عند آلو كمل ٤ام4‏ - يحتمل وجهين - والله أعلم -: 
أحدهما: أن الله - عز وجل - صور صورة آدم من طين» ثم جعل فيه الروح» لم يجز 
أن يقال صار آدم حيًا من نفسه؛ لوجود صورته» كيف جاز لكم أن تقولوا: إن عيسى لما 
صوّر ذلك الطير من الطين» صار محييًا له بتصويره إياه دون إحياء الله - تعالى - إياه؟! 
والله أعلم. 


والثاني : أن آدم - عليه الساد 2 حل ل من أب وأم» تم لم تقولوا: إنه رب 


= قدرة واختيارًاء فإذا لم يوجد مانع أوجد فعله المقدور مقرونًا لهذه القدرة والاختيار. ویزید رأي 
الأشاعرة تفسنيرا قول بي الحسن الأشعرى: «الكسب عبارة عن الفعل القائم بمحل قدرة العبدا» 
ويفهم من عبارة الأشعري أن الله - عز وجل - يعطى الإنسان القدرة على إحداث الفعل عند 
مہاشرته » فيقع الفعل عند هذه القدرة وليس بها. 


ما الماتريدية : فيتفقون مع الأشاعرة في أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله - عز وجل- وللعباد 
فيها الكسب» > لكنهم يختلفون مع الأشاعرة في معنى الكسب : فيرى الماتريدية : إثبات أن للعبد قدرة 
وإرادة لها أثر فى الفعل»› »> لكن لا أثر لها في الإيجاد والإحداث» وإنما أثرها ينصب على وصف 
الفعل بكونه طاعة أو معصية» فهذه القدرة متمثلة في القصد والاختيار للفعل» وعلى أساس هذا 
القصد وذلك الاختيار يخلق الله للعبد القدرة على الفعل» وعليه تكون نتيجة الفعل . 

وبهذا يتضح أن الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة في قدرة العباد التي وقع بها الفعلء »> فهي غير 
مخلوقة عند الأشاعرة» بينما يرى الماتريدية أن للعبد اختيارًا في أفعاله ولم يمنعوا أن تضاف 
الأفعال إلى الله تعالى . 

وتنظر هذه المسألة وتفصيلاتها وأدلة كل فريق وبيان الحق فيها مع أهل السنة والجماعة في : 
سبيل الحكمة والرشاد في بيان من له الانفراد بخلق أفعال العبادء لعبد الرحمن مصطفي (۲)» 
المخني للقاضى عبد الجبار (۲۱۸/۸ء ۲۱۹)» وشرح الأصول الخمسة (١۳۲)ء‏ والملل والنحل 
للشهرستاني 10(<« والفصل لابن حزم )1۸/7 -— °( والفرق بین الفرق 110( وشرح 
المواقف للجرجاني (۸/ ١٤٠)ء‏ وشرح البيجوري على الجوهرة (۳۲)ء والأشعري لحمودة 
غرابة »)۱٠۸(‏ واللمع للأشعري (4۷)ء ونهاية الإقدام للشهرستاني (۸۷)ء والتفسير الكبير 
(0 ۱۲۸)» وأبي منصور ۰ وآراؤه الكلامية ٤۳۲(‏ - ٤١٤)ء‏ والتوحيد 
للماتريدي (۲٤۲١١٤۲)ء‏ وبحر الكلام لأبي المعين النسفي .)٤١(‏ 

(1)( في ب: : صلى الله عليه وسلم. 


سورة آل عمران الآیات: ۵۸ - ٦۳‏ ۳۹۱ 


TE N‏ : إنه إله؛ وإنه"" خلق لا من أب؛ إذ عدم الأبوة في آدم 
لم يوجب أن یکون رئا ؛ وکیف أوجب عدم الأبوة فى عيسى كونه رئا وإلها؟! والله 


)0( 
الموفق" . 

وإنما کان عیسی بقوله: «کن» - کما کان آدم» أيضّا» باكن» - من غير أب. 

ا ٍ 

وقوله: #ک): 


قد ذكرنا أنه أوجز كلام في لسان العرب يعبر فيؤدي المعنى؛ فيفهم المرادء لا أن كان 
من الله - عز وجل - كاف» أو نون»ء أو وقت» أو حرف» أو يوصف كلامه بشيء مما 
يوصف به كلام الخلق» تعالى الله عن ذلك . 

وقوله: یکن4 : 

یحتمل وجهین : 

يحتمل «يكون»» بمعنى : كان» والعرب تستعمل ذلك ولا تأبی . 

والثاني : أن تكون الكائنات بأسبابها في أوقاتها التي أراد كونها على ما أراد» وأصل 
ذلك» إذا ذكر الله ووصف بذكر بلا ذكر وقت في الأزل» وإذا ذكر الخلق معه يذكر 
الوقت» والوقت يكون للخلق يقول: خالق لم يزل» وخالقه في وقت خلقه. 

وقوله: الحق ن ريك لک مک من نر4 : 

يحتمل هذا وجوها: 

يحتمل أن يكون الخطاب لكل أحد قال في عيسى ما قالواء أي: لا تكن من الممترين 
في عيسى أنه عبد الله خالصًاء وأنه نبيه ورسوله إليكم. 

ويحتمل أن يكون الخطاب للنبي ية والمراد غيره؛ وهكذا عادة ملوك الأرض أنهم إذا 
أرادوا أن يعرفوا رعيتهم شيئًاء يخاطبون أعقلهم وأفضلهم وأرفعهم منزلة وقدرًا عندهم؛ 
استكبارًا منهم مخاطبة كل وضيع وسفيه؛ فكذلك [ولث المثل الأعلى] الله - عز وجل - 
خاطب نبيه ؛ إعظامًا له وإجلالاء والله أعل . 

ويحتمل ما ذكرنا فيما تقدم أن العصمة” لا تمنع الأمر ولا النهي؛ بل تزيد أمرًا ونهياء 


(۱( في ب: ولا. 

(۲) في ب: وإن. 

™( ينظر : اللباب في علوم الكتاب )0/ .(YYA — VY‏ 

() قال القرطبي : الخطاب للنبي بيا والمراد أمته؛ لأنه لم يكن شاكا في أمر عيسى» عليه السلام. 
ينظر : تفسير القرطبي .)٦۷ /٤(‏ 


= العصمة -لغة-: المنع . واصطلاحا: أن لا يخلق الله في المكلف الذنب مع بقاء قدرته واختياره.‎ )٥( 


وإن کان یعلم أنه لا یکون أبدّاء والله الموفق . 
2n Jel NL Tl‏ 


وقوله : ممن عاَجَكَ فيه من بعد ما جك من الور قل تمالا نَع أبناء وأبسايكر € الآية . 


دعاهم ية إلى المباهلةء ا في لغة العرب: الملاعنةء دعاهم إلى الدعاء 
باللعنة على الكاذبين» فامتنعوا عن ذلك؛ خوفا [منهم لحوق اللعنة؛ فدل امتناعهم عن 
ذلك أنهم عرفوا كذبهم» لكنهم تعاندوا]" وکابروا؛ فلم يقروا بالحق . 

وقوله : إن هدا لَهرّ ألمسس ألحى4 : 

ET 

وقوله : وما من إل إلا أنه ويك أله لهو امير ألْحَكير4 : 

ظاهر» قد ذكرناه فيما تقدم» والله أعلم . 

وقوله : الح ِن رَبك يحتمل: خبر الحق في أمر عيسى - عليه السلام - أنه كان 
عبدًا بشرا ناء فک تک من سرب4 e a‏ 


ررر ص ر 


فيه بهذا الوصف على الشك”“ في الخبر اذى جاءك عن الله؛ كقوله: فلمك تارك بعص 


= وقيل : ملكة اجتناب المعاصى مع التمكن منها. 
وهي عند الأشاعرة بناء على أصلهم من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار: ألا يخلق الله 
فيهم ذنبًا. وعند الماتريدية: عدم القدرة على المعصيةء أو خلق مانع منها - المعصية - غير 
ملجىء - ومعنى غير ملجىء: أن خلقه هذا المانع لا يقهر النبي على ترك المعصية وإلا يلزم 
الاضطرار المنامى للابتلاء والاختبار. 
وقد أجمع المِلَيوّن كلهم على وجوب عصمة الأنبياء -عليهم السلام- عن تعمد الكذب فيما دل 
على المعجز القاطع على صدقهم فيه مثل دعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله تعالى. 
ينظر : مختار الصحاح (Vv)‏ (عصم)» التعليقات على شارح الجوهرة للشيخ محمد یوسف 
الشيخ (١١١)ء‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (١۱٨)ء‏ المصباح المنیر )٤۹۳(‏ 
(عصم)ء والمفردات )٥٠٤(‏ (عصم) وتعریفات ابن الکمال (۱۱۷)» شرح المواقف (۲۹۳/۸)» 
الشفاء بحقوق المصطفي للقاضي عياض .)٠٠١/۲(‏ 
(۱) ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى .)1۹/١(‏ والزاهر لابن الأنباري (۲۱۹/۱). 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۳) راجع: تفسير البغوي .)۴١۱١/١(‏ 
(6) الشك: الوقوف بين النقيضين» وهو من شك العود فيما ينفذ فيه» لأنه يقف بذلك الشك بين جهتيه. 
ذكره الجرجاني . وقال غيره: وقوف بين المعنى ونقيضهء وضده الاعتقاد فإنه قطع بصحة المعنى 
دون نقیضه . 
وقيل : الشك: التردد بين نقيضين لا ترجيح لأحدهما عند الشاك. والشك ضرب من الجهلء 
وهو أخص منهء لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسّاء فكل شك جهل ولا عكس . 
ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ٤7(‏ » ۳۷٤)ء‏ وتعريفات الجرجاني )۱۳١(‏ 
والكليات لأبي البقاء .)٠۲/۳(‏ 


سورة آل عمران الآية: ٦٤‏ ۳4۲۳ 


ما وى إبْك4 إلى آخره [هود: :]١١‏ على الموعظةء لا على أنه يكون كذلك. أو 
على ما سبق ذكره» والله أعلم . 

ويحتمل : لق ِن رَبك أي : كل حق فهو عن الله جائز إضافته إليه» على الوجوه 
التي تضاف إليه» الباطل من الوجه الذي هو باطلء « فد تك في ذلك س ألْسرً4› 
والله أعلم . 

وجائز أن يقول: جعل الله ذلك الفعل ممن فعله باطلاء ولا يقال: الباطل من الله والله 
أعلم . 


قوله تعالی: #یل یتال الکن تاوا إل ڪلمتر سوام یسا ونتک آل َب 


ج َب إلا 


عد ا چ 


ا ولا د سا سا ااب :دون أل کن تولا فقولا اشد بات 
شیرت @4 

لفل ناهل التب تمالوا إل ڪلمةر سوم يتا وي4 : 
يعنى : كلمة الإخلاص والتوحيد» «سوم e‏ و 0 أي: عدل» أي: تلك 
الكلمة عدل بيننا نكم" لانم كاتا ترون أن خا السموات والارضى: الله» بقوله: 
لوين سألتهم من حلق لسوت وألأرس يمو أن 4 [لقمان: ١۳]ء‏ وكذلك يقرون أن 
خالقهم الله» بقوله : وکین سالتهم س حلقَهم لون ا [الزخرف: ۸۷]» لكن منهم من 
یعبد دون الله أُوثائًاء ویقولون: ما نعبدهہ هم رل ليقريوناً لإ اله رلح ومنهم من يجعل له 
شرکاء وأندادًا يشركهم في عبادته» لاان رسول الله ية إلى ألا يجعلوا عبادتهم لغير 
الذي أنعم عليهم؛ إذ العبادة لا تكون إلا لله الذي أقروا جميعًا أنه خالق السموات 
والأرض» وأنه ربهمء وألا يصرفوا عبادتهم إلى غير الذي أنعم عليهم؛ إذ العبادة هي 
لوا اع ي 

آلا مب إل اله ولا نرك پو سیا ولا ي ا ا لأن 
r r‏ 
من صرفها إلى الذي لم ينعم عليكم ؛ إذ ذاك جور وظلم في العقل أن ينعم أحد على آخرء 


0( في بل و - عز وجل . 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري )٤۸۷ /٦(‏ (۷۱۹۸)» وابن اي حاتم (۳۱۷/۲) 64%(. 

)۳( أي [دعاهم] إلى قول معتدل لا يميل إلى التعطيل ولا إلى الشرك» متفق عليها لا يختلف فيها الرسل 
والكتب» قاله القاسمي في محاسن التأويل .)١١١ /٤(‏ 


٦۸ - 1٥ سورة آل عمران الآيات:‎ ۳4٤ 


قال الشيخ - رحمه الله -: العدل في اللغة: وضع الشيء [في]“ موضعه» وفي 
إخلاص العبادة لله والتوحيد - ذلك وهذا معنى سواء. وجائز أن تكون كلمة يستوي فيها 
أنها عدل ما شهد لنا بهذا كل أنواع الحجج. 

وقوله: إن تولا 4 : 

يحتمل : تولوا عن طاعة الله وتوحيده» وصرف العبادة إليه - 


فقولا . 
کذا. 
وبمل فان ارلرا عن الماهلة رالا د فرلا اش ب و 


أي : مخلصون العبادة له» صادقون الشكر على ما أنعم عليناء والله ا 
ag‏ 


قوله تعالی: «يتاهلَ الڪتب لم تحاجوت ن ام و رت التورلة والانجيل إل مرا بدو 
رم ا 2 ا اک ر ن روس ر e‏ 

آنل َعَقَو ا € مانم هلولا 2 حججتم فِيمًا لک ہہ لھ کیہ ا فیا تی کک ہی اڈ 

ا ما 

تام اہ کلت 3 ۶ 5 لیم ی کک کنر کی کے ییا شنو ا 


ر ور 2 A E8‏ 2 ےک بے ر ر ر PET‏ 

م المفرکن 3 إت ارد الاس باتهم لذب اتبموہ وعدا ای دالت اموا وا وَل مرم 
eS‏ 

+@ 


وقوله : #يتَاَهَلَ التب لم ارت ن هي . 
قيل : وذلك أن اليهود قالوا: إن إبراهيم كان على ديننا اليهودية» والنصارى ادعت أنه 


r 


کان على دینهم ومذهبهم»› ليس على دين الإسلام؛ فنزل قوله : ولم تحاجوت ف | اهي 4 
يعني : في دين إبراهي". 


(0) ينظر : المحكم لابن سيده (۹/۲١١٠)ء‏ وتهذيب اللغة للأزهري (۲/ )۲٠١‏ (عدل)» ولسان العرب 
۸/0) (عدل). 

(۲) سقط فی ب. 

(۳) ینظر: اللباب لابن عادل .)۲۹٤/٥(‏ 

(5) في أ: فقل. 

)٥(‏ وقيل: أي لزمتكم الحجة؛ فوجب عليكم أن تعترفوا بأنا مسلمون دونكم» كما يقول الغالب 
للمغلوب في جدال أو صراع أو غيرهما: اعترف بأني آنا الغالب وسلم لي الغلبة. ويجوز أن يكون 
من باب التعريض ومعناه: اشهدوا واعترفوا بأنكم كافرون حيث توليتم عن الحق بعد ظهوره. كذا 
فی الکشاف .)۳۷١/۱(‏ 
ينظر: محاسن التأویل .)١۱۸/5‏ 

(0) أخرجه الطبري )۷۲٠۲( )٤۹۰ /٩(‏ عن ابن عباس» وينظر السيرة النبوية لابن هشام (۲۰۱/۲ - 


سورة آل عمران الآيات: ٦۸ - ٦٥‏ ۳40 


رما أت الوة وألإنجيل إل م بدو € يعني: من بعد إبراهيم» وهو يحتمل 
وجهين : 

یحتمل : أن التوراة والإنجيل إنما نزلا من بعده» وأنتم لم تشهدوه - يعنى : إبراهيم - 
ا لم د ال ق 

ويحتمل: ما أت اة وأإنجِيلٌ إل من بدو أي : أن التوراة والإنجيل ما نزلا 
ت ر وان ا ا کان ا ا 

اد ميوت 4 

أنه كان حنيمًا مسلما؟! ثم أكذبهم الله - عز وجل - فقال: 

ما کن ریم بویا وکا مما RE‏ وا ن من مركن 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفي هذه الآية دلالة أنهم علموا أنه كان مسلمًاء لكن ادعوا 
ما ادعوا متعنتین؛ حیث لم يقابلوا بکتابهم بالذي ادعوا من نعته» وبخلاف ما ادعی علیهم 
رسول الله یی نعته . 

وفيه دلالة الرسالة؛ إذ في دعواهم أن رسول الله بيه لم يعرف نعته بهم» لما ادعوا هم 
غير الذي اڏعى ؛ فثبت أنه بالله» وذلك علم الغيب» والله الموفق . 

وقول : ھتان مولا حجَجم فیا کم یہ عل فلم حاون یما لس کم پو ع : 

E SN E RG E E 
المحاجة فيما لا علم لهم؛ ألا ترى أن الرسل - عليهم السلام - حاجوا قومهم: حاج‎ 
إبراهيم قومه في اله وذلك قوله: ويلك حجنا ١َاتَيْتها إرهير عل فويه»‎ 
[الأنعام : ۸]» وموسى- عليه السلام - حاج قومه» وما من نبي إلا وقد حاج قومه‎ 
في الدين؛ فذلك يبطل قول من يأبى المحاجة في الدين.‎ 

قال الشيخ - رحمه الله -: وأيد الح أنه كذلك - عجر البشر عن إيراد مثلهء 
SSS‏ 


1 2 0 & 


وقوله: وک ل الناصِ پیم لذي اتبعوه وهلا أ ایی ا 


)۲٠۲ =‏ واللباب في علوم الکتاب ۲۹۹/٥(‏ - ١٠۳)ء‏ وأخرجه الطبري (7/ )٤۹۱‏ (١٠۷۲)ء‏ وابن 
أبي حاتم (۲/ ۳۱۹) (۳٠۷)ء‏ عن مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )۷١‏ وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر. وأخرجه الطبري )۷۲٠۳(‏ عن قتادةء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (۲/ )۷١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذرء وأخرجه الطبري (ه ٣‏ عن أبي 
العالية. 


٦۸ - ٦٥ سورة آل عمران الآيات:‎ ۳۹٦ 


وهكذا يكون في العقل أن من اتبع آخر وأطاعه؛ فهو أولى بهء وإنما الحاجة إلى 
السمع بمعرفة المتبع له والمطيع أنه ذا أو ذا؛ فأخبر - عز وجل - أن الذين آمنوا والنبي 
ية هم المتبعون له؛ فهم أولى به. 

وقوله: له وَل اون4 

اختلف فيه؛ قيل: الول : الحافظ . 

وقيل: الولي: الناصر. 

وقیل : هو أولى بالمۇمنين › وقد ذکرنا هذا فيما تقد . 

وقد یکون ولیهم : بما دفع عنهم سفه أعدائهم في إبراهيم› وأظهر الحق في قولهم . 

قال الشيخ - رحمه الله -: في قوله - تعالى - : تمالا إک ڪلمتر سوم ْنَا 
وبك . . .€ الآيةء وفي قوله: لم تحآجوك. .) وفي قوله: لم لسوت لحن 
يطل . . . » الآية» ونوع ذلك من الآيات التي خص بالخطاب بها أهل الكتاب - وجوةٌ 

أحدها: أن الذين خوطبوا بهذا الاسم [كانوا)“ معروفين» وأنه لم يخطر ببال مسلم 
أنه قصد به غير أهل التوراة والإنجيلء ولا ذكرت تلاوتها في حق المحاجة على غيرهم»› 
ثبت أن المجوس ليسوا بأهل الكتاب» وأن المراد من ذكر أهل الكتاب غيرهم» وأن أخذ 

۳ ج . 2 4 4 رر مي ر 2l‏ 
الجزية من المجوس ليس مما تضمنهم قوله: يِن اأزيتے أوثوأ اكب حى يعطوا الْجرية 
عن يلر وهم صليزوت) [التوبة :۲۹]؛ لکن بدليل آخر» وهو ما روي عن نبي الله يي أنه 
قال: «ستُوا بهم سنه أل الاب عير تاکجى نسائهم» لا آکلی ڏَبائجهم»؛ وعلی 
ذلك أيد قوله : أن كَقولوأ إنَمآً رل ألككب عل طَايمكَينٍ ن َا [الأنعام :١٠١٠٠]؛‏ ليعلم أن 
الكتاب““ المعروف وأهله: هؤلاءء إن كانت تي كتب وصحف. والله أعلم . 
الله ية؛ ليوضح أنه - وإن كان مرسلا إلى جميع البشر - كان له التخصيص في المحاجة؛ 
وعلى ذلك عامة «سورة الأنعام» فى محاجة أهل الشرك» على أن أهل المدينة كانوا أهل 
كتاب» وأهل مكة كانوا أهل شركء فحاح كلا بالذي هو أحق أن يكلم فيه» وإن كانت 
(1) ينظر: الوسيط (١/۹٤٤)ء‏ تفسير الرازي (۸/ ١۸)ء‏ واللباب في علوم الكتاب .)۳٠۸/١(‏ 
(۳) أخرجه مالك (۲۷۸/۱) كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس»› حديث )٤١(‏ من حديث 

عبد الرحمن بن عوف. ۰ 
)€( في ب: أهل الكتاب . 
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الحجة تلزم الفريقين؛ لأن محاجة أهل الشرك أكثرها في التوحيد وأمر البعث» وعلى 
وجوده [فيه]: في أهل الكتاب بعض المشاركة لهم» ومحاجة أهل الكتاب بما في 
کتبهم» وفیه وجهان : 

أحدهما: العلم بما قد غاب عنه السبب الذي يوصل إليه بالكسب؛ ليعلم أنه وصل إليه 
بالوحي؛ فيكون من ذلك الوجه حجة على الفريقين . 

والثاني: ظهور سفه أهل الكتاب بوجه بُسيط عند التأقل الرَيبةٌ والمحلٌ الذي كان 
يمنعهم ذلك عن اتباعه» وذلك فيما مدح كتبهم» وشهد لها بالصدق والحق»ء وإظهار 
الإيمان برسلهم؛ ليعلم أنه ليس بين الرسل والكتب اختلاف في الدعاء إلى عبادة الله 
وتوحيده» وأ أولئك إنما كذبوا؛ لتسلم لهم الرياسة» ثم - مع ذلك - ظاهروا أهل 
الشرك المكذبين لكتبهم ورسلهم؛ ليعلم كل ذى عقل شبههم وتمردهم في الباطل؛ إذ 
ظاهروا أعداءهم في الدين على مَنْ الذي أظهروا موالاته في الذين ولى له؛ فيكون في 
ذلك أبلغ الزجر لمتعنتيهم» وأعظم الحجة عليهم فيما آثروا من السفه وتركوا الحق» والله 
أعلم . 

وفي ذلك وجه آخر: أن أهل الشرك قد عرفوا حاجاتهم إلى أهل الكتاب في أمور 
الين» وما عليه أمر السياسة؛ فيصير ما يزم أولئك من الحجة لازمةٌ لهم في محاجته 
بالذي في كتبهم - لزوم الحجة» مع ما عليهم في ذلك بما [قد]“ «أقسموا بالله جهد 
أيمانهم# [فاطر [٤١:‏ الآية » أبلغ الحجة في محاجة أهل الكتاب؛ إذ تمنوا أن يكون منهم 
نذير فكان» وقد بلغ المبلغ الذي له ظهر بما خصوا من الحجج» وشاركوا أولئك في 
جميع ما به كان افتخارهم عليهم ودعوى الفضل› والله أعلم» مع مالم يكن له اللسان 
الذي به ظهر كتبهم» أخبر هو جميع ما في كتبهم بغير لسانهم؛ ليعلموا أنه أدرك ذلك ممن 
له حقيقة كتبهم» والله أعلم . 

وفي ذلك وجه آخر: أنه حاجهم بوجهین : 

أحدهما: بالموجود في كتابهم» والمعروف عند أئمتهم من العلم بالكلمة التي دعاهم 
إليها من التوحيد وعبادة من له الخلتق والأمر» وإخبارٍ ما في كتبهم من أنواع البشارات به» 
ومن موافقة الكتب"» وعلى ذلك أمر إبراهيم - عليه السلام - وغيرهم؛ ليكون أعظم 


)۳( فيي ب : الكتاب . 
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في الحجة» وأقطع للشخب» والله أعلم . 
والثاني : بما قد حرفوا من کتبهم» وبدلوا من أحکامهم» وحرفوا من صفته ونعته ونعت 
أمته؛ ليعلم كل متأمل أنه لا وجه لتعلم ذلك بهم؛ إذ لا يحتمل أن يكون منهم هتك 
أستارهم» والاطلاع على أسرارهم بما لا يتهيأ لهم دفع ذلك ولا المقابلة في ذلك؛ 
ليعلم كل الخلائق: من انقاد لهم أو لاء أن ذلك لا يدرکه إلا بمن له العلم بکل سر 
ونجوی» ولا قوة إلا بالله. 

مع ما في ذلك وجهان من المعتبر: 

أحدهما: أن ذلك الزمان لم يكن زمان ججاج ونظر في أمر الدين؛ إنما كان ذلك 
الزمان زمانً قلي" في أمر الدينء وتنا في أمر الدنياء وتفاخر بكثرة الأموال والمواشي؛ 
فبعث الله - تعالى - رسولا نشا [من] بين أظهرهم» دعاهم إلى ترك التقليد في الدين› 
واتباع الحجج التي لا يبلغها أهل الحجاج بعقولهم دون أن يكون لهم المعونة من علم 
الوحي» وما فيه من حكمة الربوبية؛ فكيف والقوم أصحاب التقليد؟! إما ثقة بأِمتهم 
الذين ادعوا علم الكتب المنزلة» وإما ثقة و إيمانا بآبائهم فيما نشئوا عليه : أن الحق لا يشذ 


(1) التقليد: هو العمل بقول الغير من غير حجة. 

وذهب الأشاعرة إلى أنه لا يكتفى بالتقليد في العقائد الدينية بل لابد من اعتقاد جازم عن دليل إذ 
الإيمان في المسائل الأصولية وهي قليلة يمكن الإحاطة بها وتكفي فيها المعرفة إجمالاً ولا يشترط 
الاقتدار على التعبير عن ذلك. ` 1 

يقول العلامة البغدادي في أصول الدين له: إن معتقد الحق قد خرج باعتقاده عن الكفر؛ لأن 
الكفر واعتقاد الحق في التوحيد والنبوات ضدان لا يجتمعان غير أنه لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا 
عرف الحق في حدوث العالم وتوحيد صانعه. . ٠.‏ إلى أن قال: «وهذا اختيار الأشعري وهو عنده 
ليس مشركا ولا كافرًا؛ وإن لم يسمه على الإطلاق مؤمتًا وقياس أصله يقتضي جواز المغفرة له؛ لأنه 
غير مشرك ولا کافر). 

وذهب الماتريدية وعلى رأسهم المصنف إلى صحة إيمان المقلد؛ وذلك لأن إيمان المقلد معه 
تصديق» والتصديق أصل الإيمان يقول أبو منصور الماتريدي: ليس الشرط أن يعرف كل المسائل 
بالدليل العقلي ولكن إذا بنى اعتقاده على قول الرسول» بعد معرفته بدلالة المعجزة أنه صادق فهذا 
القدر كاف لصحة إيمانه. 

انظر تفصيل هذه المسألة في : أصول الدين للبغدادي (١٠٠)ء‏ نهاية الإقدام للشهرستاني 
.)٤۷٤ -٤۷١ (‏ شرح المقاصد للتفتازاني (۲/٤۱۹)ء‏ أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية 
(۸۷) عبد الفتاح بركة» وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري »)۳٤١(‏ ونظم الفرائد وجمع الفوائد 
لشیخی زاده .)٤۲ »٤۱(‏ والبرهان (۲/ ۱۳۵۷ - »)۱۳١۹‏ والمحصول للرازي (۲ - ق ۳/ 
٥‏ والإحکام للآمدی (۳/٦٤۲)ء‏ وجمع الجوامع »)٤٠۲/۲(‏ وفواتح الرحموت (۲/ 
١‏ وإرشاد الفحول للشوکانی .)۲۹١(‏ 

. . سقط من ب‎ (Y) 
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عنهم» على ما في ذلك من الاختلاف الذي يمنعهم الأمرين جميعاء لكنهم"" إذا لم 
يكونوا أهل نظر في الذين ومحاجة فيه» لم يعرفوا أن ذلك يمنعهم التقليد؛ فأظهر لهم 
الحجج» وأنبأهم بالمودع من حجاج أنبيائهم في كتبهم» وألزمهم أن في آبائهم من يلزم 
التقلید کانوا أحق بذلك ہما کان عندھم أن آباء‌هم کانوا علی دینهم بما بین من تغییره "° 
وتبدیلهم › وترك”" الواجب عليهم من حق الاتباع» والله أعلم. 

والثاني : أن أظهر فيهم الاختلاف في أئمتهم» على ادعاء كل منهم أن ذلك هو الذي 
كان عليه الأنبياء والرسل في أهل الكتاب؛ وحاجات غيرهم بما ليس عندهم إلا آراء ليس 
عندهم فضل على القولء ثم كان معلومًا عند الاختلاف والتفرق؛ فصارت الحاجة قد 
عمتهم» والعلم بهم في لزوم الأحكام إلى من يدلهم على الحجة ويعرفهم الحق الذي 
قد تقرر عندهم ؛ فبعث الله بفضله من أظهر لهم بما أنطق به لسانه من الحجاج»› وأراهم 
من علمه مما غيروا جفظ ما كان عليه أوائلهم ؛ فكان ذلك أظهر البيان» وأولى ما يعرف 
من أفضال الله عليهم بالإغائةء والامتنان عليهم بالفرح مما قد مستهم إليه الحاجة» 
ودفعتهم إلى العلم به الفاقة» والله الموفق . 

وفي الفصل الأول بقي حرف لم نذكره» وهو أن دعاهم إلى الزهد في الدنيا بعد 
الركون إليهاء وإلى الأخوة في الدين بعد ظهور التفاخر بينهم بتكثير العشائر» وتقابل 
القبائل » والسخاء بجميع ما طبعوا عليه بما قر عندهم: ما إليه ترجع عواقب أمرهم» 
وقام بذلك على قهر العادة ومخالفة الطبيعة التي يعلم أن ذلك في مثل ذلك العصر آية 
سماوية خارجة عن وسع البشر؛ ليكون أقطع لعذرهم» وأسكن لقلوبهم إليه؛ فلله الحمد 


5ت 
رقوله: ثل كال آلكتب تاا إ سين ...€ الآية. 
قيل فيها بأوجه: 


أحدها: أنها العدلء وهي كلمة التوحيد» وكانت عدلا باتفاق الألسن؛ إذ سئلوا عمن 
خلتق السموات والأرض في الفزع إليه بالإجابة» وشهادة الخلقة على وحدانية من له 
الخلق والأمر» والله أعلم . 


(۱) في ب: لکن. 
(۲) في ب: کغیرهم. 
(6) في ب: المحجة. 
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ومن هذا الوجه أمكن أن يحاج جميع الخلقء وإن خص به أهل الكتاب» والله أعلم. 

وأخرى: أن يستوي فيها أنها حق وعدلء وهي عبادة الواحد الذي لم يُختلف في أنه 
معبود» وأن كل من عبد غيره فعلى أن يكون له العبادة يعبده» فيرجع إلى حقيقته""“ دون 
> أن یون بيننا وبينه من يعلم أنه لا يستحق العبادة» وهذا المعنى يلزم الجمع» أيضًا. 

والثالث: أن يكون إلى كلمة ظهر أنها عدل في كتابهم بما جاءت رسلهم» ونزلت بها 
کتبهم» ولا قوة إلا بال . 
قوله تعالی: ردت طایتة من اَل التب ل شوتر وما يلوت إل اسهم وما شروت 
€9 امل آلکتب لم تخوت یت ال وان تنهنوت © اهل التب لم تسوت 
احق بالطل وتكتمون الق وار نممو )4 

وقوله: ودت طايتة من اَهَل الکتب لر بار 4: 

ذكر في القصّة أن المشركين أخذوا عمارًا“ وحذيفة”. فقالوا لهم : ديننا أفضل من 
دينكم» وأفضل من الأديان كلها؛ فنزل هذا“ . 

والأشبه أن يكون مثل هذا من رؤساء أهل الكتابء وعلماؤهم هم الذين يتولون مثل 
هذا العمل وأما الجهال منهم والرذلة ٠‏ فإنهم لا يفعلون هذاء والله أعلم. 

وقوله : رتا يلوت إل سه4 : 

الإضلال: قيل فيه بوجوه: قيل: الإضلال هو الإخمال"؛ أرادوا أن يَْمُْل ذكڑهم 
ولا يُذكرون بعدهم أبدًاء كما ذكر أولئك. 


)۲( هو عمار بن ياسر» صحابي جليل شهد بدرًا والمشاهد وقتل مع على بصفين سنة ۳۷ه. ينظر: 
الخلاصة .)۲١١/۲(‏ 
(۳) هو حذيفة بن اليمان (حسيل) أبو عبد اء صحابي جليل من السابقين» وکاتم سر رسول الله ية في 
المنافقين» وروى عن النبى به أحاديث. مات سنة ١٣ه.‏ 
ينظر : الخلاصة (۲۰۱/۱)» سير أعلام النبلاء )۳١١/۲(‏ رقم (۷). 
() ينظر: البحر المحيط (۲/ .)١١١‏ تفسير البغخوي .)٠١ /١(‏ زاد المسير لابن الجوزي (١/٤٠٤)ء‏ 
واللباب في علوم الكتاب (١/٠١۳)ء‏ وقيل: أي لا يعلمون بصحة الإسلام» وواجب عليهم أن 
يعلموا؛ لأن البراهين ظاهرة والحجج باهرة. 
ينظر : تفسير القرطبي .)۷١/٤(‏ 
() الرّذلة: الدون من الناس» وقيل: الدون فى منظره وحالاتهء وقيل: هو الدون الخسيس» وقيل: هو 
الردئء من كل شيء. ٠‏ ينظر: لان العرب (۳/ )١1۳١‏ ل(رذل). 
(7) خامل الذكر: أي: لا يعرف ولا يذكر ويصير مجهولا. كما هو واضح من كلام المصنف. ينظر: 
لسان العرب: (۱۹۲۸/۳) (خمل). 
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وقيل: الإضلال: الإهلاك. 

وقيل : الإضلال: هو التحير» وکل ضال طريمًا فهو متحیر تائه» رما يلوت إل 
سه4 أي : ما يهلكون إلا أنفسهم وما بُحملون إلا ذكر أنفسهم. 

رما شروت 4 

أي: وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم»ء أو يحيرون» وما يشعرون ماذا عليهم فيما 
وڌوا من أليم العقاب والله أعلم . 

ويقال : نزلت في عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه . 

وقوله: اهَل نکب لم کوت ات اه وآنم نهدو . 

قوله : ران هدوت 4: يحتمل وجوهًا: 

يحتمل: وأنتم تشهدون تلك الآیات» وتعاینونهاء وتعلمون آنها آیات» لکن تکابرون 
وتعاندون» ولا تؤمنون بها. 

ویحتمل : لونم هدوت أي : وأنتم تعلمون ما في التوراة والإنجيل: من بعث 
محمد كۇت وصفته. د أنه رسول اله ك أفضل [المخلوقات] :وانة حى ولكن لا 
تتبعونه . 

وقیل :رانم نهدو أي : تعلمون أنها آيات؛ والآيات تحتمل: القرآن» 
وتحتمل : رسول الله محمدًا. وتحتمل غيرها من الآيات التي جاء بها. 

وقال بعضهم : لم تكفرون بدين الله» وأنتم تعلمون بدلالة الخلقة» وشهادة كتبكم أن 
دا وو و 

وقوله“: امل الكت لم تلوت الس بالكل وتكن الس ار نكر : 

في الآية دلالة جواز هتك الستر» وإفشاء المكنون والمكتوم من الأمر؛ إذا كان في 
ذلك تحذير لغيرهم عن مثله» وترغيب لهم في المحمود من الفعل . 

ثم فيه دلالة إثبات رسالة رسول الله كيا ؛ لأنه يخبرهم عما انوا يکتمون ويُْسرٌون فيما 
بينهم» وذلك من إطلاع الله إياهء على ذلك. شر تمَكمرك4: ذلك؛ ألا ترى أنهم لم 
يتعرضوا له بشيء من ذلك» فيقولوا: متى كتمنا الحق» ومتى لبسنا الحق بالباطل؟! فدل 
(1) ينظر: تفسير الرازي (۸/ »)۸٠‏ واللباب في علوم الكتاب .)۴١١٠/١(‏ 
(۲) سقط من ب. 
(۳) ینظر: تفسیر الرازي (۸/ ۸1)ء واللباب .)۳۱۲/١(‏ 
)٤(‏ في ب: قوله. 
)٥(‏ في ب: إذ. 
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نهم علموا آنه حق» وأنه رسول الله » وأن ذلك إنما غلم بإله - عز وجل - وذلك قوله: 
لوسر تمَلَمُوكَ4. ثم عِلْمٌ ذلك يكون بأن كان ذلك في كتابهم» أو علموا بالآيات 
المعجزة. 
ويحتمل قوله : #واشر تمَلَمُودَ# - ما جزاء من لبس الحق بالباطل وكتمه» والله أعلم . 
ويحتمل: وأنتم تعلمون أنكم تلبسون الحق بالباطل”'. 


ہے ود 2 


قوله تعالی: وتات طپنة ِن اَهَل التب ٤ایا‏ پالزۍ أل عل آلذیت ١٤َاموأ‏ وجه أل 


ت ت 0 ر 

رمسا ا ررر ٤ء‏ رو ا 4ء 0 8 ی رس 4 ا ن وھ کک 2 
واکفرا اخم لملم بنجو €9 وک وینوا إل لسن تی دینک فل إهَ الى هُدّى اله أن يره 
چ صا ی ہے رہ ج اہ وروس ر ر وة لے ےے ےی ر ر بي و ر رق رورو ر ٍ 3S‏ 
أحد مَل ا آوتی او بحاو عند رکم قل إن لفل بد آله تیه س يسا له وَس عي © 
رور رو او 8 رم مء مە SS‏ 
يحص ريده من ياء وله ذو الْفَضَل المظير 4 

e e IT a 2‏ ے2 2 وھ KH r‏ و وص ا رسس وسر 

وقوله : #وقالت طاية هَن اَهَل التب ءامنا بال أزرل على ألذيت ءامنوا وجه التهار وأكفروا 
3 
ءاخر 

Ka 2 4 . . 0 . . .‏ ر وص 2 ر مسر ار سره 

قیل فيه بوجوه» قیل: قوله: #٤ايوا‏ پالذۍ أنزل على الذيت اموا وجه التهار وأكمرا 


ءارم ۰€ یعنی : بأول أمر محمد ي لا النهار نفسه» وذلك ما روي في القصًة أن بعضهم 
كان يقول لبعض : إن محمدًا كان على قبلتنا وقبلته بيت المقدس» ويصلي إليهاء فآمنوا 
EAE Seh E a E A RE‏ 
اكفروا بقبلته التي يصلى إليها الآن» وهي الكعبة . 

وقيل: إن بعضهم يقول لبعض: آمنوا بمحمد في أول أمره؛ حتى يؤمن به جميع 
العرب» ثم اکفروا به في آخر آمره؛ فیقولون لنا: لم کفرتم به ورجعتم عن دینه؟ فنقول 
لهم : إنا وجدنا في التوراة نعت نبي وصفته» فحسبنا أنه هذا؛ فآمنا به» ثم نظرنا فإذا ذلك 
لم یکن نعته ولا صفته؛ فرجعنا عن دینه وکفرنا به حتی يرجعوا جمیعًا عن دینه؛ فذلك 
ول کاو بال آل عل الت اموا وة اهار اکا ي 

وقيل - أيضًا -: إن رءوس اليهود قالوا للشمُلة: صدقوا بالقرآن وبمحمد بيه وجه 
النهار» يعنى : أول النهار» يعنى: صلاة الغداة» فإذا كان صلاة العصر اكفروا به» فقولوا 
لهم : إن قبلة بيت المقدس كانت حمًا؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! ليرجعوا عن 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي (۸/ ۰)۸۲ واللباب .)۳۱۳/١(‏ 

(۲) فی ب: وهو. 

(۳) ذکره الرازي )۸٤/۸(‏ عن ابن عباس» وینظر تفسیر اللباب .)۳۱۸/١(‏ 

() ذكره ابن عادل في «اللباب في علوم الكتاب» )۳۱۸/١(‏ عن الحسن والسدي» وأخرجه الطبري 
٣۲‏ ) عن السدي بنحوه. 
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فلا ندرى كيف كانت القصة؟ ولكن فيه دلالة رسالة محمد بليي؛ لما ذكرنا أنه كان 
يخبرهم بما يضمرون في أنفسهم ويسرون» فذلك من إطلاع الله إياه. 

ويحتمل قوله: ءانا باز أل عل الت ءامو مجه الهار4. أي: أظهروا لهم 
الإسلام والموافقة» ولا تؤمنوا به [في] الحقيقة؛ يدل على ذلك قوله: ول نونوا 
إلا لمن تيح دينك في الحقيقة» أي: آمنوا به ظاهرًاء وأا في الحقيقة فلا تؤمنوا إلا لمن 

تبع دینکم . ٤‏ 1 

وقال الشيخ - رحمه الله - في قوله : وات طايه من اَهَل لكب ءاي اَذ أل 
ای ءامَنوأ# الآية-: يحتمل وجهين : 

أحدهما: حقيقة النهار» ثم يتوجه وجهين : 

أحدهما: أمر القبلة خاصة» فيريدون بذلك المحاجة بالموافقة في أحد الوقتين عليهم 
فيما خالفوا في ذلك» وإن علموا أن ذلك حق؛ ليشبهوا على الضعفة آنه لا تزال تنتقل من 
دين إلى دين» ومذهب إلى مذهب» وأن من لزم الدين الأول والمذهب الأول أحق 
للموافقة فيه مرة» ولما لا يؤمن البقاء على الثاني» وهو كقوله : «سيفول أسمَهاءُ ِن الاس ما 
ولنم عن كنم ى كا عَليهاً4[البقرة :١]؛‏ وعلى ذلك أنكروا جواز نسخ الشرائع سفهًا 
منهم؛ إذ ليس معنى التناسخ إلا اختلاف العبادات» لا اختلاف الأوقات» وذلك المعنى 
قائم» وما التناسخ إلا ما عليه تناسخ الأحوال في كل» على أن العبادات فيها المصلحة»› 
ومن تعبدهم عالم بالذي به الأصلح في كل وقت» فله ذلك. 


() ينظر: اللباب في علوم الكتاب .)۳۱۸/١(‏ 
(۳) هو قول الحسن والسدي وأبي مسلم الأصبهاني وينظر: اللباب في علوم الکتاب .)۳۱۸/١(‏ 
)٤(‏ قال سيف الدين الآمدي : : منع أبو مسلم وقوع النسخ شرعًا» وجوزه عقا ولم ینکر وقوعه من 
الملل إلا اليهود» وانقسموا ثلاث فرق: 
قال الشمعونية: يمتنع عقلاً وسمعًا. 
وقال العنانية : يمتنع سمعًاء لا عقلاً. 
وقالت العيسوية : يجوز عقلاً ووقع سمعًاء واعترفوا بنبوة محمد ية إلى العرب خاصة. 
قال امام الجويني في البرهان: وافقت غلاة الروافض اليهود في إنكار النسخ . 
قال الآمدي : وأول من وضع لليهود أن موسى - عليه السلام - نص على تأبيد شريعته ابن 
الراوندى. 
ينظر: الإحكام للآمدي (۳/ .)۹١‏ والمستصفي للغزالي »)۱٠۹ - ۱١۷/١(‏ والمنخول له 
(۲۸۸)» والبرهان لإمام الحرمین (۱۲۹۳/۲)ء والإحكام ف في أصول الأحكام لابن حزم .)٤٦ /٤(‏ 


۷٤ - ۷۲ سورة آل عمران الآیات:‎ ٤ 


والثاني : أن يكون الذي أول النهار لعله أنزل بما فيه وصف رسلهم وكتبهم من الهدى 
والبيان» أو وصف أوائلهم في رعاية الحق» وتعاهد الدين؛ فأمروا بالإيمان بذلك؛ ليروا 
قومهم أن قد ثبت وصف من تقدم بما ذكر» وأنهم على ذلك» ومنه جاء فيما أخبر من 
تبديل من بل من أوائلهم وتحريفهم» إلا إن كانوا كذلك؛ ليلزموهم التقليد في الأمرين › 
والله أعلم . 

وحقه أنه إذا عرف حال الأوائل لا يهم؛ فعلى ذلك أمر الآخر ومن به كانت المعرفة 
ألزمهم التصديق في الأمرين جميعاء ومع ما أن في القرآن وصمًا بتصديق كتبهم» فحقهم 
فيما هووا مقابلة كتب أنبيائهم؛ لتكون هي القاضية والمثبتة للحق أنه على ما ادعوا أو 
اأعى عليهم . وقد ظهر تعنتهم بمظاهرتهم للمنكرين لكتبهم» المكذبين برسلهم على 
رسول الله ية بعد تصديقه إياهم وشهادة كتابه بذلك؛ ليعلم المتأمل عنادهم بغيّا وحسدًاء 
كما أخبر الله - تعالى - عنهم. 

والوجه الآخر من تأويل الآية : أن يراد بما أخبر عنهم أول أمره وآخره» لا حقيقة بياض 
النهار. 

ثم ذلك يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون دُعاه في أول الأمر إلى التوحيد» والإيمان بالكتب المتقدمة» وهم 
يدعون إلى ذلك؛ وعلى ذلك كانوا قبل ظهور رسول الله يو وآخر ذلك بما تبين من 
تحريفهم وتعنتهم› لما أخذهم البغى وغلبهم الحسدء وخافوا على رياستهم» وأشفقوا 
على ملكهم» وجزاء الشح» وإظهار كثير مما قد كتم أوائلهم؛ فكذبوه في هذاء والله 
أعلم. 

ويحتمل أن يكون ذلك من أئمتهم اصطلاح على الإيمان بذلك؛ حتى يعلم محلهم 
وحرصهم على قبول الحق» ثم يكفرون به؛ ليكون الأرل ذريعة لهم في الثاني؛ أنهم إذ 
ظنوا أنه على الحق أذعنوا له؛ فلما تبين لهم باطله رجعوا عن ذلك» فأطلع الله نبيه - عليه 
السلام - على ما أسروا؛ ليصير ما ظتّوا أنه حجة لهم حجةٌ عليهم» وجملة دلت أا ك 
ندري ما السبب الذي كان منهم القول وفيما كانء ولكنه قد بان أن ذلك كان منهم إسرارًا 
أطلع الله نبيه بي [عليه]؛ ليكون حجة له» وزجرًا لهم عن كل أنواع التبديل في شأن 


E .‏ .0( 
رسوله - عليه أفضل الصلوات - بما يهتك عليهم؛ فيفتضحون' عند من راموا ستر 


)۱( في ب : فيفضحون . 
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أمرهم» وتسقط رياستهم» والله الموفق 

وقوله: # فل ل آلهدی هذى اله آن يو أحد ينل ا أي 4: 

اختلف فيه قیل : ا قوله : أن بو سد َل ما اويم 4 - 
کان على أثر قوله : ول منوا إل لسن تي يتر : يقول بعضهم لبعض : ما آنزل الله كتابا 
مثل کتابکم» ولا بعث نبا مثل نبیکم؛ قالوا ذلك حسدا منھہ"' . 

وقيل: إن هذا قول رسول الله يا للمسلمين: لما نزل قوله: فل إن ألهْدَى هُدَى 

ر - قال لهم : أن يو اعد ينل ا ا وي4 يقول: دين الله الإسلام هو الدين «أن 
يوق يقول: لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من دين الإسلام» والكتاب الذي فيه الحلال 
والحرام» والله أعلم. 

ویحتمل أن یکون قال: لن يؤتى أحد من الأنبياء قبلى من الآيات مثل ما أوتيت أنا؛ 
لأن آياتهم كانت كلها حشية يفهمها كل أحد» وآيات رسول الله كانت حسية وعقلية لا 
ا ا ارا من الاس وخ 

: 4 عند يگ‎ CESED 

جع إلى قوله : وک ویوا إل لس تی دیتکر ف بابو عند یکم 4 e‏ 

ا : او ئو ایی امنا ال مامتا ر5 ڪل بنسم إل ب عض الوا 
ادوم یما فح اله یک ایاج کر ج تم 4 [البارة :[V:‏ آنھم کانوا یظهرون 
لهم الإسلام والإيمانء ثم إذا خلوا قالوا: #إتما حن مسكهزءون#[البقرة:٤٠]؛‏ فقال 
بعضهم لبعض : لا تظهروا لهم الإسلام؛ فيحاجوكم عند ربكم في الآخرة؟! 

وقول : اقل 5 اتش بد اھ بزیھ سن متا اله وئ بيع . يتش ركوو من كا4 

هذه الآية”“ على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الفضل ليس بيد اله؛ وكذلك 
الاختصاص؛ إنما ذلك بيد الخلق؛ لأن من قولهم : إنه ليس على الله أن يفعل بالخلق إلا 
Ne‏ لیس له أن يؤتى أحدًا فضلاء ولا له أن يختص أحدًا 
برسالة» إلا من هو مستحق لذلك مستوجب له؛ فذلك الفضل والاختصاص إنما استوجبوا 
بأنفسهم لا بالله» على قولهم» ففي الحقيقة الفضل عندهم كان بيدهم لا بيد اله» فأكذبهم 


)۱( ينظر : ت تفسير الرازي )۸/ «(AV — ۸A0‏ واللباب في علوم الكتاب (0/ 1" - .(TY€‏ 
(۲) ينظر: المصدر السابق. 

(۳) في ب: الآيات. 

)٤(‏ تقدم ذكر هذه المسألة وبيان بطلان مذاهبهم في ذلك. 


۷٤ - ۷۲ سورة آل عمران الآيات:‎ ٦ 


الله بذلك؛ إذ الفضل عند الخلق هو فعل ما ليس عليه لا ما عليه؛ فنعوذ بالله من السرف 
في القول» والزيغ عن الرشد. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: ‏ ولا وينوا إل لس َي وي 4-: يحتمل أن 
يكون في السر» وإن أعطيتم لهم الظاهر. 

ویحتمل: أن یکون بعد ما أظهرتم اکفروا آخره. 

ويحتمل : لا تؤمنوا بما جاء به» إلا لأجل من تبع دينكم ؛ فيكون عندهم قدوة» يتقرر 
عندهم - بالذي فعلتم - أنكم أهل الحق؛ فيتبعكم كيفما تصيرون إليه. 

ویحتمل: لا تؤمنوا»: لا تصدّقوا فيما يخبركم عن أوائلكم» إلا لمن تبع دينكم 4 
على المنع عن تصديق الرسول فيما"" يخبرهم من التحريف والتبديل» والله أعلم. 

وقوله: إن الهدی هُدَى أله € : يحتمل وجهين : 

أحدهما: البيان هو ما بين الله؛ إذ هو الحقء وكل ما فيه الصرف عنه فهو تلبيس 
وتمویه. 

ويحتمل : أن يكون الدين هو الذي دعا إليه بما أوضحه وأنار برهانه» لا الدين الذي 
وعاإله اولك الر فد 

أن بُو أك مَل ما اوي أي: لن يؤتى - والله أعلم - من الكتاب والحجج . 

ويحتمل أن يكون صلة قوله : إً هى هُدَى أل )» وهو دينهء أو ما دعا إليه» ثم 
يقول : #أن € بمعنى : لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أهل الإسلام من الحجج والبينات› 
التي توضح أن الحق في أيديكم . 

وقوله : أو بابو عند ريم : فإن كان هو صلة الأؤل فأو بمعنى : «ليحاجوكم»» 
أو: «حتى يحاجوكم؛ إذا آمنتم بما دعوا إليه ؛ فيحاجوكم بذلك عند ربكم» أي : إنما آمنتم 
بالذي جاء لكم من عند ربكم ؛ فيصير ذلك لهم حجة عليكم. 

وإن كان صلة الثاني» فهو على أنهم لا يؤتون مثل ما أوتيتم من الحجج؛ ليحاجوكم 
بها عند رتكم في أن الذي هو عليه حق؛ لما قد ظهر تعنتهم وتحريفهم - والله أعلم - ثم 
بين السبب الذي هو نيل كل خير وفضل» والله أعل . 
(1) في ب: بما. 
(۲) وهو بمعنی قول ابن عباس: الدين دين الله» ذكره الرازي في تفسيره (۸/ ١۸)ء‏ وينظر اللباب في 

علوم الکتاب .)۳۲٠/١(‏ 
(۳) قال الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن یکون قوله : ل إن لدی هُدَى أ معترضًا به 

وسائر الکلام متسق على سیاق واحد» فیکون تأویله حینئذ: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم› ولا ے 


ر 


وقوله : فل إن لفل بد اله بوه س يسا وقول : ول ينص َيِه س 
ياء : ينقض على المعتزلة قولهم بوجهين: 

أحدهما : أنهم لا يرون لله أن يختص أحدًا - بشيء فيه صلاح - غيره صرفةُ عن ذلك 
الغير» بل إن فعل ذلك كان محابيًا عندهم بخيلاء بل في الابتداء لم يكن له ذلك؛ وإنما 
يعطى بالاستحقاق» وذلك حق یلزمه» وقد ذکر بحرف الامتنان. 

وعندهم - أيضًا -: ليس له ألا يشاء أو لا يعطى؛ فلا معنى لذكره الذي ذكر مع ما 
صار ذلك» بيد غيره إذ يلزم ذلك والله أعلم. 

والثاني : أن الذي يحق عليه - أن يبذل كلا الأصلح في الدين» وأنه إن قَصَرَ أحدًا عن 
ذلك كان جائرًاء ثم الأفضل للعبد شيء مما أعطى حتى يعطيه فيما أمره؛ فيكون الفضل 
في الحقيقة في يد العبد: يؤتى نفسه إن شاء ويمنع إن شاء» والله الموفق . 
قوله تعالی: وَين اهل الكت من إن امه بقار بوه َك وهم من إن امه بديتار ل 


َا 
ر 

بدو ف ل ما دمت عله ایا ديك ائھ تالا یس عا ن الاي سبل ویقولوت مل آله 
لذب وهم يموت 2 بل من اوق مهدو وتن َه کہ يب الین 4€ 

وقوله : ومن هَل الكتب من إن امن بقطار يوذو إليكَ : 

والقنطار ما تقدم ذکره» # نهر س ِن امه پدیتار ل وو يك %: 

وصف - جل وعز - أهل الكتاب بعضهم بأداء الأمانة» وبعضهم بالخيانةء وليس 
المراد من الآية - والله أعلم - القنطار نفسه أو الدينار» ولكن وصفهم بأن فيهم أمانة 
وخيانة » قلّت الخيانة أو عظمت. وكذلك الأمانة ؛ ألا ترى أنه يستحق الذم بدون القنطار 
والدينار إذا خان» وكذلك يستحق الحمد إذا أدى بدون ذلك؟! دل ا 
ولكن على التمثيل» وهو كقوله - عز وجل -: تمن َمل يقال دَرَوٍ حيرا 


= تؤمنوا آن پؤتی أحد مثل ما أوتيتم. بمعنى: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ار پار عند دیک 
بمعنى : أو أن يحاجوكم عند ربكم . . . أحد بإيمانكم؛ نکم آكرم على اله بما فضلكم , به علیهم؛ 
يكون الكلام كله خيزا عن قول الطائفة تي قال ال - عز وجل-: وتات طبه ين اهَل الكت 
ایوا پالۍ ارد عل آلیے ٤امَنوا‏ وجه آلتمار) سوی قوله فل ل ادى هذى آل لم يكون الكلام 
معدا کذیهع فی قرل: يا محمد للقائلين ما قالوا من الطائفة التي وصفت لك قولها 
لتباعها من اليهود: إن الى هُدَى آلو › إن التوفيق توفيتق الله ء والبيان بيانه» إن الفضل بيده يؤتيه 
من يشاء لا ما تمنيتموه أنتم يا معشر اليهود. 

وإنما اخترنا ذلك من سائر الأقوال التى ذكرناها؛ لأنه أصحها معنى وأحسنها استقامة على معنى 
كلام العرب» وأشدها اتساقًا على نظم الكلام وسياقه» وما عدا ذلك من القول فانتزاع من الصحة 

علی استکراه شدید للکلام. ینظر: جامع البیان )٥۱٦-۵۱١ /٦(‏ . 


۸ سورة آل عمران الآیتان: ۷۵ ۷٦‏ 


يَرَمٌ4[الزلزلة : ۷] ليس على إرادة الذرّة؛ ولكن على التمشيل أن لعمل الخير والشر جزاء 
وإن قل؛ فكذلك الأول . 

وفيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد"" ولما ذكرنا أنه لم يرد القدر الذي ذكره؛ ولكن 
لمعنى فيه : بالاجتهاد يعرف لا بالنصوص» وعن الشافعي - رضي الله عنه -: أن الدينار 
ده متك بخلف [عليها ‏ ديه عند لمر واه ت الى جل مسقا 


وفيه دلالة - أيضًا - جواز شهادة“ بعضهم لبعض وعلى بعض» إن كانت فيهم 


)١(‏ الاجتهاد في اللغة: مصدر مأخوذ من الجهد - بضم الجيم -: الوسع والطاقةء تقول: اجهد 
جهدك» أي : ابذل وسعك وطاقتك. وقيل: الجهد - بفتح الجيم-: المشقة» وقال الليث: 
الجهد - بفتح الجيم -: ماجهد الإنسان من مرض» أو أمر شاق» فهو مجهودء والجهد لغة بهذا 
المعنى» وفي حديث أم معبد: شاة خلفها الجهد - بفتح الجيم - عن الغنم. 

قال ابن الأثير: وهو بالفتح : المشقة» وقيل: المبالغة والغايةء ومنه قوله -تعالى-: وسوا 
ياو جَهد أيسنوم) [الأنعام :۹٠٠]ء‏ وبالضم: الوسع والطاقة. وقيل : هما لغتان في الوسع والطاقةء 
فأما في المشقة فالفتح لا غير. 

وفي الاصطلاح : عرفه الآمدي بأنه : «استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية 
على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه . 

وعرفه الغزالي بأنه: «بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشرع بحيث يحس من نفسه 
بالعجز عن مزید طلب». 

وعرفه الكمال بن الهمام بأنه: «بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظنى». 

وعرفه ابن الحاجب بأنه: «استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي» . 

وعرفه الشيخ زكريا الأنصاري بأنه : «استفراغ الفقيه الوسع بأن يبذل تمام طاقته في نظره في الأدلة 
لتحصيل الظن بالحكم؟. 

ينظر : لسان العرب )۷٠۹/١(‏ (جهد)ء وترتيب القاموس )١ ٤٥ /١(‏ (جهد)ء والإحكام للآمدي 
(/۲۸). والمستصفی (۲/ »)۳٠۰‏ والتقرير والتحبیر (۳/ ١۲۹)ء‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (۲/٦۲۸)ء‏ وغاية الوصول شرح لب الأصول للشيخ زكريا .)٠٤١(‏ 

(۳) مذهب الإمام الشافعي في هذا : « وإذا كان الحق عشرين دينارًا أو قيمتها » أو دما أو جراحة عمد 
فيها قود ما كانت » أو حدا أو طلاقاء حلف الحالف بمكة بين البيت والمقام فإن كان بالمدينة فعلى 
منبر رسول الله ية وإن كان في بيت المقدس » ففي مسجدها » أو ببلد ففى مسجد » وأحب لو 
حلف بعد العصر ٠...‏ راجع: الأم ٠ )۲٠١/۱۳(‏ 1 

وقال الإمام مالك بن أنس في المدونة :)٥ /٤4(‏ «وعندنا بالمدينة لا يستحلف عند المنبر إلا في 
ربع دينار فصاعدًا » كتاب الأقضية باب موضع اليمين . 
() الشهادات: جمع شهادةء وتجمع باعتبار أنواعها وإن كانت في الأصل مصدرًا. ولها في اللغة عدة 
معان . 
منها: الإخبار بالشيء خبرًا قاطعًا. تقول: شهد فلان على كذاء أي: أخبر خبرًّا قاطعًا. 
ومنها: الحضورء تقول: شهد المجلس» أي: حضره» قال تعالى: فمن َد نكم اللَهْرّ 
ة4 [ البقرة:١۱۸]‏ . 
ومنها: الاطلاع على الشيء ومعاینته» تقول: شهدت کذاء أي : اطلعت عليهء» وعاينته . 
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نزلت» على ما قاله بعض أهل التأويل؛ لأنه وصف - عز وجل - بعضهم بالأمانة في 
المال» وإن كانت الأمانة لهم في الذين والشهادة أمانة» والله أعلم . 

ويحتمل: أن تكون الآية فيمن أسلم منهم وصف بالأمانة» ومن لم يسلم وصفهم 
بالخيانة؛ على ما ذكر - عز وجل - مثله في آية أخری: رین قوم شوسۍ أمة دوت 
اَل ويد بعلو [الأعراف :]٠١۹:‏ وصف - عز وجل - من آمن منهم بالعدالة 
والهدى» ووصف الكقار بالخيانة في غير آي من القرآن . 

ويحتمل أن تكون الآية فيما ائثينواء أو فيما جرى بينهم وبين المسلمين من المداينة من 


او چ ےھ 


غیر رهن" ولا کفالة؛ وهو کقوله : کان ین بعکم بسا لور رى مته 


2 ومنها: إدراك الشىء: تقول: شهدت الجمعةء أي: أدركتها. 
ومنها: الحلف» تقول: أشهد بالله لقد كان كذاء أي: أحلف. 
ومنها: العلم» > قال تعالى : #والله على كل شيء شهيد4 [المجادلة :1[ أي: عليم» والفعل من 
باب علم» وقد تسكن هاؤه» فتقول: شهد فلان شهادة» وجمع الشاهد: شهد» وشهود» وأشهاد» 
والمشاهدة: المعاينة. 
وفي الاصطلاح : 
عرفها الحنفية بأنها: إخبار بحق للغير على آخر. 
وعرفها المالكية بأنها: إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه. 
وعرفها الشافعية بأنها: إخبار صادق بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره» في مجلس 
القضاء ولو بلا دعوى. 
وعرفها الحنابلة بأنها: الإخبار بما علمه بلفظ خاص . 
ینظر : لسان العرب )۲۳٤۸/٤(‏ (شهد)ء النظم المستعذب (۲/ ۲١۳)ء‏ والفتاوى الهندية (۳/ 
٠‏ ) وحاشية الدسوقي »)۱٦٤/٤6(‏ ومغني المحتاج (/)» ونهاية المحتاج (۸/ ۲۷۷)» 
والإقناع .)٤۹۳/٤(‏ 
(1) قال القرطبي : ليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم» خلافًا لمن ذهب إلى ذلك؛ لأن 
فساق المسلمين يوجد فيهم من يؤدي الأمانة ويؤمن على المال الكثيرء ولا يکونون بذلك عدولا . 
فطريتق العدالة والشهادة ليس يجزئ فيه أداء الأمانة فى المال من جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى 
قولهم: ليس علينا في الأميين سبيل) [آل عمران: ١۷]؛‏ فكيف يعدل من يعتقد استباحة أموالنا 
وحريمنا بغير حرج عليه؟! ولو كان ذلك كافيا في تعديلهم لسمعت شهادتهم على المسامين. 
ينظر : تفسير القرطبى .)۷٦/٤(‏ 
(9) الرهن - لغة-: يطلق على العين المرهونة. قال ابن سيده: الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب 
مناب ما أخذ منه» يقال: رهنت فلانًا رهّاء وارتهنه: إذا أخذه رهئًا. 
واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 
وعرفه المالكية بأنه: مال قبضه موثقًا به فی دین . 
وعرفه الشافعية أنه : جعل عين مال متموّله وثيقة بدين ليستوفي منها عند تعذر وفائه. 
وعرفه الحنابلة بآنه : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من ذمة 
الخريم . 
ینظر : المحکم لابن سیده (رهن)» والصحاح )۲۱۲۸/٥(‏ (رهن)» ولسان العرب )۱۷١۷/۳(‏ ے 
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[البقرة:۲۸۳] : بأداء ا فيما ائتمنوا 

ا < 2 

قیل : ملازماء i‏ 6 ملحاء دائماء متقاضيًا. ومن عامل من المسلمين الناس هذه 
المعاملة بُخاف دخوله في هذا النهي والوعير“ 


شرو بء ررر 


وقوله: ديك باتمر تالا س عتا ن الاس سبي4 

قالوا ذلك ؛ لأنهم كانوا يستحلون أموال المسلمين ظلمًاء يقولون: لم يُجعل علينا في 
كتابنا لأموالهم حرمةٌ أموالنا علينا؛ يقولون: نحن أبناء الله وأحاؤهء وأرادرا بالأقيين : 
افر ن ل كات: 

وقيل: ذلك الاستحلال بأن قالوا: ليس علينا لله فيهم و وأرادوا بالأميين : 
المسلمين؛ على ما روي عن رسول الله يي قال : حن ام أي E‏ 
^ . 


وقیل : قالوا: لا حرج علينا في حبس أموالهم في التوراة؛ فأكذبهم الله - عر وجل - 
بقوله : 


= (رهن)ء والمصباح المنير )۳۳١/١(‏ (رهن)ء فتح القدير /٠١(‏ ١١٠)ء‏ ومجمع الأنهر (۲/ ٤0۸)ء‏ 
وحاشية الدسوقي (۳/١۲۳)ء‏ وأسهل المدارك (۲/١٦۲)ء‏ ومغني المحتاج »)١١١/۲(‏ والمغني 
لابن قدامة .)۳١١/6(‏ 

(۴) الكفالة لغة: الضمء قال - تعالى -: #وكفلها زكريا» [آل عمران:۳۷]ء أي: ضمها إلى نفسه. 

واصطلاحًا: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبةء ويقال للمرأة: ك 
ينظر: الصحاح )۱۸١١/٤(‏ (كفل)ء وطلبة الطلبة لنجم الدين النسفي ص(۱۳۹)» والمغرب 
(1/ ۲۲۷). والمطلع للبعلي الحنبلي ص(۸٤۲).‏ 

(۱) قاله مجاهد أخرجه الطبري (۰۷۲۹۳ »)۷۲۹٤‏ وابن آبي حاتم (۲/ »)۸۰٤( )۳٤١‏ وعبد بن حميد 
وابن المنذر كما فى الدر المنثور (۷۷/۲). 

(۲) في ب: الوعدء وقال القرطبي : استدل أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغريم بقوله: إلا ما دمت 
عليه قائمًا) وأباه سائر العلماء. وقد استدل بعض البغداديين من علمائنا على حبس المديان بقوله 
تعالى : #ومنهم من إن تأمنه . . . 4 [آل عمران: ]۷١‏ الآية» فإذا كان له ملازمته ومنعه من التصرف 
جاز حبسه. 

ينظر: تفسير القرطبى .)۷١/5‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ٠۲١ ٤۳‏ » ۲۹٠)ء‏ والبخاري (1۲۳/6): كتاب الصوم: باب قول النبي لا : 
۲ نکتب ولا نحسب» (۱۹۱۳)» ومسلم :)V11/۲(‏ کتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلالء وأبو داود (۷۰۹/۱) کتاب الصيام: باب الشهر یکون تسعًا وعشرین› (۲۳۱۹)» 
والنسائي )1۳4/4( : كتاب الصيام : باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر آبي سبلمة 
فيه» من حديث ابن عمر مرفوعًا «إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نخشب» الشهر هكذا وهكذا وهكذاء 
وعقد الإبهام في الثالثة . والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين». 
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بأ ليس في كتابهم حرمة أموالهمء ولا لهم عليهم سبيل» وهم يعلمون أنهم يكذبون 
على الله» عز وجل . 

وقوله: ليل من اوق مهدو : 

یحتمل قوله: «بلی»؛ ردا على قولهم : لس علا ن الأو سبيل؛ بل عليكم سبيل 
فيهم» ثم ابتدأً الكلام فقال: من اوك يعدو ۾ ل أله يحب مسقي أي: هؤلاء 
اأذين يحبهم الله لا أنتم. 

ويحتمل قوله : بل من اوق بمَهَدِوء4: الذي عليه في التوراة أمر بأداء الأمانة» وإظهار 
نعته ية وصفته التي فيهاء واتقاء محارمه وظلم الناس في ترك الوفاءء وفي نقض العهدء 
وصدق الله ورسوله» ولم یکتم نعته وصفته EE‏ والله أعلم . 


2 کس صرت رو 


قوله تعالی: ول لدي ترون بعهد آله e‏ تسا یاد أ ودک لا خلق لهم ِي الأخرَة ولا 


پڪلمهم اله له ولا ينظر و وم اة ولا رڪيه وهم عاب آي @ ولل مله 
ریا بون اتهم بال وت تسان ي التب وما هو ت التب وبفووت هو يِن 
بنا ان را ر ئر گیب ن نمو €3 ا کان لبر آن بوي آله 
الكتب رالعكم ٹول کاس کا ےکا نی ن یو ائھ لی کا یوی ی 
ا درسو €3 رک یأشرگم أن نذا ایگ الي راب 


قيل : عهد الله : أمره ونهيه. 
يحتما, هذا العهد فيما عهدوا فى التوراة ألا يكتموا نعته وصفته؛ ولكن يظهرون ذلك 
: في 

e 

ابس کنا تيلا : 

. مخافة ذهاب منافعهم‎ a 

ويحتمل : أن حلفوا كذبًاء فأخذوا أموال الناس بالباطل والظلم؛ وعلى ذلك روي عن 
(۱)( قاله بنحوه ابن جريج أخرجه عنه الطبري (۷۲۷۲)» وابن أبي حاتم (۲/ )۳٠۰‏ (٥۸۱)ء‏ وابن المنذر 

كما في الدر المنثور (۷۸/۲). 


وقال بنحوه ضا السّدي : (V۸) E‏ وقاله كذلك قتادة أخرجه عله الطبري 
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رسول الله يو قال : ی علف علی یوین ؛ فطع ھا قال انریءٍ شعلم ھی انه ا 
وَهُرَ عَلَههِ عصان وتلا هذه الاية : لله لين يسرو مهد آله ا 
الآية. 

والعهد والأيمان سواء”"؛ ألا ترى [إلى قوله - عزوجل-: ووو بهد ل إا 
عهّدىر ولا فصوأ ألأَسَنّ . . . 4 [النحل ]۹١:‏ الآية . 

ويحتمل عهد الله : ما قبلوا عن اله] وما ألزمهم اله والأيمان: ما حلفواء وال 
أعلم . 

وقوله: اہنت ل َل لهم ن ١‏ خرو : 

أي: لا نصيب لهم في الآخرة O‏ 
كقوله : (عَيطت آعَسَلهَد ن لأا وخر [البقرة:۷٠۲].‏ 

وقوله: ول زمه اله 4: 

يحتمل وجهین : 

يحتمل : أنه أراد بذلك كلام الملائكة الذين e‏ 

مور ر صاش وروم r‏ 2 ص ele r‏ ررر و و 

کقولہ: اتیک دحلو ہم ین کے ا سکم یکر بنا صب نم عى لار 

.]۲٤١۲۳:دعرلا[‎ 

وقوله : لا تكلمهم) الملائكة؛ على ما تكلم المؤمنين» أضاف ذلك إلى نفسه» على 

ما ذکرنا فيما تقدم من إضافة النصر إليه على إرادة أوليائه؛ فكذلك هذاء > أو أن يكون الله - 

د ا ف کی کا ا إياهم؛ لأنهم رسله؛ فکان کقوله : رمَا کی 

ا إ تا ST‏ 4[الشوری :]٥۱:‏ صیره بہعٹ 
ويحتمل: أن يكون الله - عز وجل - يكرم المؤمنين في الجنة بكلامه على ما كلم 

موسى في الدنيا؛ فلا يكلمهم كما يكلم المؤمنين. 

)١(‏ أخرجه البخاري في )۳٠۷ » ۳٠٠ /١(‏ كتاب المساقاةء باب : الخصومة في البثر والقضاء فيها برقم 
((YToVvo fo)‏ ومسلم في صحيحه ۱۳/۲( في کتاب الإإيمان: باب وعيل من اقتطع حق 
مسلم بیمین فاجرة بالنار برقم (۲۲۲)» وأحمد في مسنده (۱/ ۳۷۷ »)٤٤۲ › ٤۱٦۰‏ والترمذي في 
سننه (۵/ ۱۱۲) رقم (۰۱۲ ۰ وقال: هذا حديث حسن صحيح› وابن ماجه ٦ ۰۱١ /٤(‏ کتاب 
الأحكام» باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالأ رقم (۲۳۲۳)» وعبد الرزاق في مصنفه 
برقم 4000( والحميدي في مسنده )11( والطبراني في الكبير ۲٥(‏ °)(. 

(۲) فی ب: یکون سواء. 

)( ما بين المعقوفين سقط من ب . 
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ویحتمل: لا یکلمهم بالرحمة سوى أن يقول لهم: أا فيا ولا تكلرن) 
[المؤمنون:۱°۸]؛ وکقوله : وک ب وم ق4 . 

وقوله : ولا ينظر لمم »: 

نظر رحمة» كما ينظر إلى المؤمنين بالرحمة. 

وقوله : ولا ري4 : 

أي: لا يجعل لخيراتهم ثوابًا. 

ویحتمل : أن يون هذا في قوم علم الله منهم أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ فقال: لا يزكيهم› 
ا ا 

وقوله: وَل مِنْهُر قربا يلون اتهم بالككب4 : 

أي : كانوا يحرفون ألسنتهم بالكتاب على التعظيم والتبجيل : 

تسوه يِن التب 

أي: كانوا يحرفون نعته - عليه أفضل الصلوات - وصفكَهء ثم يتلونه على التعظيم 
والتبجيل؛ ليحسبوه من الكتاب المنزل من السماءء وما هو من الكتاب الذي أنزل من 


2 a <A» 


بای ف شرو لدا ن عند اه لیشارواً پو سنا فی4 [البقرة:۷۹]. 
3 ا عل ار لكب وهم مو4 
آنمم یکذبون علی اله e‏ 
وقوله: « ما کا لسر آن يُؤْقِيهُ الله ألكتب والحكم البو 
أي : ما كان لبشر اختاره الله للذي قال؛ وتبين أنهم إنما أضافوا دينهم الذي فيه عبادة 
غير الله إلى آنبيائهم بء وأن الله يجعل رسالته عند من يعصمه عن مثله بقوله : ال عم 
حيْت ہ رسالتةٌ ) [الأنعام :١٠٠]ء‏ لا يجعلها حيث يخان ويكتم» والله الموفق 
وهذه الآية تنقض على الباطنية قولهم؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يؤتى النفس 


ا عند اه وما هو من عند أل وهو كقوله - عز وجل-: وَل لذن 
1 


(1( في ب : : وقوله - عز وجل. 
(۲) الباطنية ا و ا وداخلة في فرق الكفر الصريح ؛ لأنها لم تتمسك بشيء من 
ولقد قالوا ف فی الثبوات برفع المعجزات الناقضات للعادات» وأنكروا نزول الملائكة من السماء 
وغير ذلك. ينظر : أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ص(۳۲۹ - 
1( 


۸۰ - ۷۷ سورة آل عمران الآیات:‎ 1٤ 


البشرية الكتاب ولا النبوة؛ إنما يؤتى النفس البسيطة» وهي الروحانية» ليأتى تخيل في 
قلوب الأنبیاء» ویؤیدهم حتی يولفوا؛ کقوله : رل ب أ الاين . عل ليك لكر من 
الْسذِن . يسان عر مين [الشعراء : ]۱۹١-۱۹۳‏ 

فإذا ثبت ذلك في قلوب الرسل ألفوا هم الكتب والصحف. لا يقدر غير الرسل على 
ذلك ثم الناس يأخذون ذلك منهم ؛ فالآية تكذبهم وترد عليهم قولهم ؛ حيث أخبر أنه يؤتي 
البشر الكتاب والحكم والنبوة بقوله : # ما كان لِبسَر أن يُْيِية أله ألكتب والحكم اة 
وكذلك قال عيسى - عليه السلام - في المهد: إن عبد ألو ءاتلنى الجتب وجعكى ب . 

Es‏ عن الكفر بقوله: ما کان 
لبر أن ر EE‏ ألكتب والحكم واللبوةً م يفول لاتاس کووا مادا لی من دون ا 


َر 


GT oT‏ ورسولم عتم أله 
لذن وة € [الأحزاب »]٥۷:‏ وقال: لوين يدوت الْمُوْين لومب َير 
اڪتس وا [الأحزاب :]٥۸:‏ شرط في المؤمنين اكتسابَ ما يستوجبون به الأذى» ولم 

يشترط في النبي ييا ؛ دل آنه لا یکون منه اکتسابُ ما يستوجب به الأذى› ویکون من 
المؤمنين بشرطه فيهم ذلك» والله أعلم . 

وقوله: #ولکن كووا4: 

معناه» أي : ولكن يقول لهم : كونوا ربانيين؛ وكأنه على الابتداء والاستئناف ويقول 
لهم: 

ولک کون بین یما کشر مون الککب وما کشر رسود . 

ثم اختلف في 8 رب 4 ؛ يا: متعبدين لله بالذي لون الكتاب» وبالذي 
يدرسونه . 


وقيل: الربانيون": العلماء الحكماء . وقيل: حكماء علماء. وقيل: علماء 
E٣‏ )۳( 
فقهاء . وهر وا 


(1) قال سيبويه : الربانى: المنسوب إلى الرب بمعنى كونه عالمًا به ومواظبًا على طاعته» ينظر: تفسير 
الرازي (۹۸/۸).. 

(۲) قاله ابن مسعود» آخرجه عنه ابن المنذر كما فى الدر المنثور (۲/ ۸۳). 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه عنه ابن جرير الطبري (1/ )٥٤١‏ برقم (۷۳۱۳)ء وابن أبي حاتم )۳٣٣/۲(‏ 
(۸0۹). وقال الطبري : وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين نهم جمع رباني» وأن الرباني 
المنسوب إلى «الربان» الذي يرب الناس» وهو الذي يصلح آمورهم ويربهاء ويقوم بها . 
فالربانيون إذن هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا؛ ولذلك قال مجاهد: «وهم 
فوق الأحبار»؛ لأن الأحبار هم العلماءء والرباني : الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير = 


سورة آل عمران الآیات: ۸۱ - ۸۳ 1٥‏ 


ثم فيه دلالة أن الرجل قد یدرس ویعلّْم آخر بما لایفقه ولا يعلم معناه: إلا كل من 
يدرس شيئًا أو يعلّم آخر يكون فقيهًا فيه» ويعرف ما أودع فيه من المعنى. 

وفيه دلالة جواز الاجتهاد؛ لأنه إنما يوصل إلى ما فيه من المعنى والفقه بالاجتهادء 
واله أعلم . 

وقول : ول يمرم ن کیا لیگ وال ز4 

N ys 
الف کی ا کک و ا کی لی ودا عا ا و ا ا‎ 
.]۲۸: [الأعراف‎ 

وقيل : إن عيسى وعزيرًا ومن ذكر لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون 
الله وقد عصمهم الله بالنبوة. 

وقوله : ابام انكر بد إذ آم يشر : 

TT 

يحتمل : أيأمركم الله بالكفر بعد إذ أ نتم مسلمون له بالخلقة؛ لما يشهد خلقة كل أحد 

.]۸۳ و ا والاَرّ ض4 [ آل عمران:‎ eT 

ويحتمل :بعد إذ انم مُسَلِموك» أي : أسلموا له وأقروا به مرة» ثم كفروا بعد ما كانوا 
مخلصین له بالتوحید. 

ويحتمل قوله : بد إذ َنم فلمو : بعد إذ دعاكم إلى الإسلام فأجاب بعضكم"" . 


رہ 


قوله تعالی: رذ آخد اله كق اَي نا ٤اتشڪم‏ ن تاب وڪم ٿو جاءَڪم رسول 


2 


۸ 2 2 2 ر ره . زور ی ر ت 
مرق ا ا E:‏ قال ٤اقرزشۂ‏ وعدم عل یکم إصری تالا أقررتا ال 
اشا واا کم من تھی 9 فمن کول بن کرک اکھت هم الوت €9 أن 


ا ای ر 


دين آله غور بے ول ألم من اموت رارض موا وها وه رجعورک < 4Y‏ 


= والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. ينظر: جامع البيان .)٥٤٤-٥٤۳/١(‏ . 
(1) في هذه الية أعظم باعث لمن علم على أن يعملء وأن من أعظم العمل بالعلم تعليمه والإخلاص 
لله سبحانه . والدراسة : مذاكرة العلم والفقه؛ فدلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب 
كون الإنسان ربانيًا؛ فمن اشتغل بهاء لا لهذا المقصود» فقد ضاع سعيه وخاب علمه» وكان مثله 
مثل من غرس شجرة حسناء مونقة بمنظرها ولا منفعة بثمرها؛ ولهذا قال بيأ : نعوذ بالله من علم لا 
ينفع وقلب لا يخشع. ينظر: الرازي (۹۹/۸). 
ينظر : محاسن التأويل .)٠١١ /٤(‏ 
والحدیث أخرجه مسلم (۲۷۲۲-۷۳) من حديث زيد بن أرقم مطولاء وفيه: «اللهم إني أعوذ 
بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع؟. 


AT -— A1 : سورة آل عمران الآيات‎ £1١ 


قر و أ اه ى اق ا اق ى ب و ي الة: 


ال جاع :هذا خط من الکاتي E E‏ 
«ميثاق الذين أوتوا الكتاب»؛ على ما ذكر في آية أخرى :وإ أَحْدّ أله ميق لذن أونوا 
اکب [آل عمران: 1۸۷] لأن الميثاق لا يؤّخذ على النبيين أن يصدقواء لكنه يجوز 
هذا . 

ثم اختلف فيه» قيل: ميثاق الأؤّل من الأنبياء - ليصدَقنّ بما جاء به الآخر منهم» لو 
IR‏ 

وقيل : أخذ الله ميثاقًا على النبيين أن يصدق بعضهم بعضًاء وأن يبلغوا كتاب الله 
ورسالاته إلى قومهم؛ ففعلواء ثم آخذوا مواثيق قومهم أن يؤمنوا بمحمّد بي ويصدقوه 
Sj‏ 

وقيل : أخذ الله على النبيين ميثافًا على أن يبلغوا الرسالة إلى قومهم» ويدعوا الناس 
إلى دين الله . 

قال الکسائی فيه بوجهین : 

أحدهما: يقول: ميثاق الذين منهم النبتون وهم بنو إسرائيل» وكل ميثاق ذكره الله - 


(1) هو مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي المقرئ الإمام المفسر» روى 
عن ابن عباس» وقرأً عليه» وعن أبي هريرة» وجابر وعائشة وروى عنه عكرمة وعطاء وقتادة 
وغیرهم . توفي بمكة سنة ۲ وقیل ۲۰۳ھ. 

انظر ترجمته في : خلاصة الخزرجي (۳/ ٠٠ء‏ ١١)ء‏ سير أعلام النبلاء »)٤٤4/٤(‏ رقم 
2 
(۲) وقرأً بها أب كذلك. 
وينظر : البحر المحيط (۲/ ١١٥)ء‏ الدر المصون »)٠١١/۲(‏ اللباب (١/٤٠)ء‏ المحرر 
الوجيز .)٤۹٤/١(‏ 

(۳) آخرجه بنحوه عن طاوس» وابن جریر في تفسیره )٥٥١ /٩(‏ برقم (۷۳۲۸)» وأخرجه أيضًا ابن 
المنذر» عبد بن حميد كما ذكره السيوطى فى الدر المنثور .)۸٤/۲(‏ 

() آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره )٥٥٩ /٦(‏ برقم (۷۳۲۸) من طریق ابن جریج عن ابن طاوس» 
و (7/ )٥٥۸‏ برقم (۷۳۳۵) من طریق معمر عن ابن طاوس کلاهما عن طاوس»› وابن بي حاتم (۲/ 
۱؛) برقم (۸۷۷). وروي بنحوه عن قتادة آخرجه ابن جریر )٥٥٩ /٩(‏ برقم (۷۳۳۰)» و(٦/‏ 
۸ برقم (١۷۳۳)ء‏ وعن علي بن أبي طالب أخرجه عنه اين جریر برقم )000/7( «(VTY4)‏ 
وعن السدي آخرجه عنه ابن جریر برقم(٦/1٦٥٥)»‏ (۷۳۳۱)ء وابن أبي حاتم (۳۷۳/۲) برقم 
)۸۸٠(‏ وذكرت هذه الروايات جميعا فى الدر المنثور للحافظ السيوطى »)۸٤/۲(‏ وهو أولى 
الأقوال بالصواب» قاله الطبري . ٤ ٠‏ 

»)۸۷٩( )۳۷۰ /۲( وان آبي حاتم برقم‎ »)۷۳۲۹( )٥٥٥ /٦( آخرجه ابن جریر في تفسیره برقم‎ )٥( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )۸٤ /۲( وذكره الحافظ السيوطي في الدر المنثور‎ 


سورة آل عمران الآیات: ۸۱ - ۸۳ ۷ 


تعالى - في القرآن في أهل الكتاب» فإنما يراد به بنو إسرائيل . 
والثاني : ذكره كما ذكرنا من تصديق بعضهم بعضًاء وتبليغ كتب الله إلى قومهم. 


وقوله: لر ج٢‏ ڪم رسول مُصَيِف ل لما مک4 . 
أخذ عليهم الميثاق؛ ليأخذوا ن قومهم المواثيق أن يؤمنوا بمحمد ية إذا خرج 
وينصروه. 


وقوله: 6ال ءأقَررشر4 : 

قال الله - تعالی - للانبیاء : ٤#‏ ررم رادم عل دل صرئ) قيل : هو عهدي" 
والإصر: قيل: هو العهد" . 

الوا أفراً ‏ 

بالعهد لنؤمنن به ولننصرنه» وأخذنا على قومنا ليؤمنن به ولينصرنه» وقال الله - 
تعالى - -: #فاشهدوا ونا یکم ص هدي 4 

يقول الله - تعالى -: وآنا على إقراركم بمحمد يي من الشاهدين . 

وقيل: قال الله : فاشهدوا أني قد أخذت عليكم بالعهد» وأنا معكم من الشاهدين أنكم 
قد أقررتم بالعهد . 

يقول الله - تعالى -: #فمن 

العهد والإقرار بنقض العهد» E‏ عن الإقرار 

اوکهك هم اوت4 . 

وقوله: افع دين الَو غو 4 : 

الدين كأنه يتوجه إلى وجوه يرجع إلى اعتقاد المذهب في الأصل» ويرجع إلى الحكم 
والخضوع ؛ کقوله - تعالى -: «أتحكم هة ند4 [المائدة: »]٠١‏ ويرجع إلى 
الجزاء. 

ثم قوله: مَس ِينِ لَه ہو4 : کأن كلا منهم يبغی ديا هو دين الله» ويدعي أن 


. کول ا 


بعد د 


(۱) أخرجه ابن جریر (7/ ۱۳۷)» برقم )٦٥۲۰(‏ عن ابن عباس» وبرقم )٦۱۹(‏ عن الربيع بن أنس» 
وابن أبي حاتم في تفسیره (۲/ ۳۷۳)ء برقم (۸۸6)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۸١‏ من 
طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرج نحوه ابن أبي حاتم برقم )۸۸٥(‏ عن محمد بن إسحاق . 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري عن مجاهد (۱۳۹/7)ء برقم )٠١۱٤( »)٦٥۱۳(‏ بلفظ : عهدًا» وعن ابن 
عبان برقم (01010وعن الذي برقم 01910 وغن ابن جرج بر (1۷ 019 ون اريخ بن 
نس برقم »)٦۵۱۹(‏ وابن أبي حاتم (۲/ )۳۷٤١۳۷۳‏ برقم (۸۸7)» (۸۸۹). 

(۳) قاله بنحوه علي بن آبي طالب» أخرجه ابن جرير الطبري )٥٦۱ /٦(‏ برقم (۷۳۳۸)» وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (۲/ .(A0‏ 


۸ سورة آل عمران الآیات: ۸۱ - ۸۳ 


الدين الذي هو عليه دين الله» لكن هذا - والله أعلم - كل منهم في الابتداء يبغي دين الله 
في نفسه» لکن بان له من بعد وظهر بالآيات والحجج أنه لیس على دين الله» وأن دين الله 
هو الإسلام» فلم يرجع إليه ولا اعتقده» ولزم غيره بالاعتناد والمكابرة؛ فهو باغ غير دين 
الله » واله أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : «أَفَعَيرً دِينِ أله يبو أي : أفغير ما في دين 
الله من الأحكام والتوحيد. 

ويحتمل: في دِينِ ألو : يدينون» وليس على الاستفهام؛ ولكن على الإيجاب 
آنهم في صنيعهم يبغون غير الڏي هو دين الله کقوله: احمل فیا سن فيد فيا وَس 


ألما [البقرة:۳۰]؛ وكقوله: لان فلوم رض ار ارتا آم اوت أن يف لله 


2 


ویحتما, : و سكم س فی السموات & يعني الملائكة» # رارض 4 المؤمنين 
الذين أسلموا طوعًا وكرماء يعني : أهل الأديان يقرون أن الله ربهم وهو خلقهم؛ كقوله: 
e e N‏ 
الا ا ن أسلَم طوعًاء وَمِنْهُم مَنْ شل E TG‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه أيضًا - قال : «طوعًا مَنْ ولد فى الإشلام» وکل 
ألم ولم ولذ فی الإشلام فهو كرت" . 

وقیل : منهم من أسلم طوعًاء ومنهم من جبروا عليه“ » والإسلام: هو تسليم النفس 


(1) في الأصول: ومن في الأرض» وهو خطأء والآية صوابها كما أثبتنا. 

)۲( أخرجه ابن جرير الطبري )٥۷/7(‏ برقم )۷۳١۱(‏ من طريق عباد بن منصور» وابن ابي حاتم (۲/ 
١‏ (۸۹44) من طريتق عبد الرحمن العصري كلاهما عن الحسن» وأخرجه أيضا ابن جرير برقم 
(۷۳۲) عن مطر الوراق»› وذکره السيوطي في الدر (۲/ )۸١‏ وعزاه للديلمي عن اسن بن مالك . 

(۳) ذكره الحافظ السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۸١‏ وعزاه للطبراني عن ابن عباس بسند ضعيف . 

9) أخرجه ابن جریر )٥11/7‏ برقم )۷۳٤۹( »)۷۳٤۷(‏ عن مجاهد بن جبر و(۷/7٦٥)‏ › برقم 
)۷١٤( .)۷۳٠۳(‏ عن قتادة بألفاظ متقاربة. وذكره السيوطى فى الدر )۸٦/۲(‏ وعزاه لعبد 
ابن حميكد . ۰ 


سورة آل عمران الاآیتان: ۸٥ »۸٤‏ 4 


لله خالا لا شرك فیها غیره؛ کقوله :سرب اله متلا رلا فه شرا منکن ورا سما 
ا الآية [الزمر :۲۹]. 

دلت الآية أنه ما ذكرناء والله أعلم. 

والإسلام: هو اسم الخضوعء وكل منهم قد خضعواء ولم يجترئ أحد أن يخرج 


ا ج 


قوله تعالی: 2 2 باه وما انل عا انر عل يريم ومیل وإسحق 


مشو 6 رس كتج عي اإإتلى د يتا لن قبل يِه وهو ف الأخرَة من لسرن 43 

لفل ١امکا‏ باو وا انل عتا وا ار ع وک الاية. 

- والله أعلم - وذلك أن اليهود والنصارى لما آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض› 

2 «ومنٌ بع وَنَّفر عض( [النساء [٠٠١:‏ - أمر الله - تعالى - المؤمنين 
أن يؤمنوا بالرسل جميعا؛ فآمنوا بهم جمياء وقالوا: لا فر بين أحا مهم وحن كم 
مُسْلِمُوكً): والإسلام ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله : ومن يبتع عبر الاسم ديا فلن يقبل مِنه‰ : 

اختلف فيه : [يحتمل] فلن يفْب ونه : حسنات من بغى غير دين الإسلام في الدنيا؛ 
وهو كقوله: ومن يَكَفرَ الاين أي : بالمؤمن به كمد حرط عَم [المائدة:٠].‏ 

ویحتمل: من آتى بدين سوى دين الإسلام فلن يقبل منه» وهو في الأخرق من 
لسرن . 

وقيل : إنها نزلت في نفر ارتدوا عن الإسلام بعد ما أسلمواء ثم تاب بعضهم؛ فنزل 
قوله : لوس يبتع عر الإسللم ديا فلن يقبل ينه وهو فى الأخرق من انسرد 

قال الشيخ - رحمه الله فی قوله: #وس يبتع عر سکم ويا لن يبل مد4 : 
يحتمل : «يبتغى»: يطلب فلن يبل مه4 ؛ كأنه نهى عن ذلك أن يقصد بالتدين التقرب 
إلى الله - تعالى - فأخبر أن ذلك لا يقبله ؛ ليصرف الطلب إلى غير ذلك وذلك كما دانوا 
RI‏ 
حقيقة ذلك الدين على الأديان [التي] كانت معروفة» تأبى أنفس الكفرة عن [قبول]" اسم 
(۱) في ب: کقوله - عز وجل. 


)۲( ذکره القرطبي في تفسیره )/ (AT‏ وعزاه للسدي» ومجاهد. 
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الإسلام لدينهم» وادعوا أن دينهم هو دين الله ؛ فأخبر الله - تعالى - أن دينه هو الإسلام» 
وأن من يبتغي الدين؛ ليدين الله به» يره -» فالله لا يقبل منهء والله أعلم. 

ويحتمل الابتغاء : الإرادة؛ فيكون فيه تحقيق الدين؛ إذ هي تجامع الفعل؛ فكأنه قال : 
من دان غير دين الإسلام» فلن يقبل منه» وإن قصد به الله بالدين» والله الموفق . 

أيد ذلك قوله : وهو ني ألأَحرَة مِنَّ أَلْحَّيرن# : أنه فيمن أتى بغيره» والله أعلم . 
قوله تعالی: « كيت يهى اه ونا ڪفروا بعد ٳينيم وشهدوا أن الرسول حى وجاءهم 


ررر 


الت وله كه يهّدى الوم ألقليين ل أوليك جرهم أن علبهم لقكة ال والمكيكة 
والکایں اوی 9© لین فما ا ّف عنم اماب وک هم نظروة 3 إلا ر ابا ئ 
بعد ذلك وأصكحا فن اله عفد تير لو4 

وقوله : کیت يمى اله وما قروا بعد ينيم وسشهدوا أن ألرسول حى . . . € الآية . 

فالآية تحتمل وجوهًا: 

تحتمل: ألا یهدی الله قوئًا هم معاندون مکابرون فیه» غير خاضعین له ولا 
متواضعين؛ إنما يهدي من خضع له وتواضع› فأما من عاند وکابر: فلا يهدیه. 

ويحتمل أن هذا في قوم مخصوصين» علم الله منهم أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ فأخبر الله - 
تعالى - أنه لا يهديهم» وأما من علم الله أنه يؤمن وتاب : فإنه يهديهم بقوله: الل لذبن 
ابوا م بعد َلك وَأَصَكحوا 4 الآية : أطمع من تاب وأصلح أن يهديه ويغفر له. 

ويحتمل: ألا يهديهم طريق الجنةء إذا ماتوا على كفرهم؛ كقوله : ولا لديم 
طریمًا + إل طرَِ جَهَنَمَّ 4 [النساء: ۱۸۷» ۱۸۸]. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ويحتمل: لا يهديهم في وقت اختيارهم الضلالة. 

وقيل: بما اختاروا من الضلالة لا يهديهم أي: لا يعينهم : وواه لا بهدى المد 
اللمينَ4 . 


م 


م 


قال الشیخ - رحمه الله -: ودل قوله: كيت دى اله فوا ڪغروا َد ٳيسم 4 - 
أن دين الإسلام هو الإيمانء وأن الكفر مقابله من الأضداد» وكيف يهدى قبل كفرهم؟! . 
وقيل : في وقت اختيارهم . 
وقيل: ذلك في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون› وكانت همتهم التعنت والمخالفة» 


)1( أخرجه ابن جریر (oV€/%)‏ برقم «((YVT1۸A)‏ وابن أبي حاتم (TAT /Y)‏ برقم )4۱٩(‏ بنحوه عن ابن 
عباس» وبرقم (۷۳۹۹)ء )۷۳۷١(‏ عن الحسن البصري بألفاظ متقاربة. 


سورة آل عمران الآیات : ١ ۸٩ - ۸٦‏ 


والله أعلم. 

وقوله : وله لا دى أَلْمَرَ اي4 

الآية ترد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم قالوا: إن الهدى: البيان» والبيان للكلء قالوا: 
بتقدم الفعلء فلو كان متقدمًا لكان في ذلك إعطاء الهدى للظالم ؛ فأخبر - عز وجل - أنه 
لا يهدي الظالم» وهم يقولون: لاء بل يهدي الظالم؛ فذلك خروج عليه» وأمّا على 
قولنا: فإن التوفيتق والقدرة إنما تكون معه؛ فكان قولنا موافقًا للاآية . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : وله لا ىمن ذكر-: فلو لم يكن الهدى غير 
البيانء فلقد هداهم إذن؛ على قول المعتزلةء وال أعلم. 

وقوله : اولك جَرَاوهُم أن علَهم تة أل : 

[قيل : #لعة أله »] عذاب الله . 

[وقيل]“: لعنة الله : هي الإياس من رحمته وعفوه» واللعن: هو الطرد في اللْغةء 
ك ما قيل في آية أخرى قوله: ادغ رکم َيف سنا بوا ن ادا 
قالوا اوم تك ایک رسڪم ليكب قال جل الوا أ ادوا € الآية [غافر .]٠١٤۹:‏ 

وقيل: لعنة الملائكة قولهم لهم: رام كيك ليق تا بك قا إتکر تكرت 
[الاخرف + 1۷۷ إلى اخره": 

وقيل : يدعون عليهم باللعن. 

وقیل : ا #رادئ اصح ألار أَصَحَب َة أن يصوأ علا من ألما أو 
ينا ررقم أله الوا إت لله رمسا على الكزيت) [الأعراف : ]٠١‏ فذلك لعنهم 
علبهم. 

وقوله: إلا لين ابوا من بعد ذلك وأصلوا إن الله عَفور يم4 : ملحق على قوله: 
« کیت يمدى اله فوا ڪفروا بعد إيمن م4 : ذكر“ الكفر بعد الإيمان» ثم ذكر التوبة 
فقال: إل لن اء . .4 الآية: أطمع لهم المغفرة والرحمة بالتوبة بعد الكفر 


ٍ 


وما قيل في القصّة - أيضًا - أن نفرًا ارتوا عن [دين] الإسلام» ثم تاب بعضهم» 
(۳) راجع: تفسیر الرازي (۱۱۳/۸)» اللباب .)۳۷۸/١(‏ 
)5( في ب : ذلك . 


۲ — 4۹ : سورة آل عمران الآيات‎ YY 


ولم يتب البعض”؛ فنزل قوله: إل اَي تابا الآية. 
وقي الاآية دلالة فبول وة المرتدين 4 لأن قرله: رل أل 


الآية - قيل فى القضة. 

ec AE <C »‏ و د I eagle Al‏ 
قوله تعالی: إن الزن كتروا بعد إيمنهم ثم ازدادوا كرا ن تقبل وهم وأؤلكيك هم 
م SS Ty‏ 2 ر صا ر و رو ا ر ْ 2 رر ر 
الصالون لار إن لذن قروا ومانوا وهم کفار فان بقل من ا ِء الأَرضف ذهبا ولو 
ر E a‏ ا ا و ن 2 و 24 ور 
آفتدی پد وليك لهم عاب اليم وما لهم من ترب ا ن الوا أل حى فقوا ما بون ونا 
٤ 224‏ کے 2 م کک 

فقوا من سی قات الہ ہو عليم () 4 


3A2 اور‎ 


وقوله : لن َلَرَنَ ن كوا بعد ا | کت [ لن قبل ویر الاية: 

اختلف فيه» قیل : قوله : « فوا بعد يسوم ثم أزداذوا# ]. أي: ماتوا على ذلكء 
فذلك زيادتهم الكفر. 

وقیل : < ار کردا : بعیسی بعد الإیمان بالرسل جمیغاء ثم ازدادوا کفرا: محمد 
ية لن قبل ويهر قيل: لن تقبل توبتهم التي تابوا مرة ثم تركوها . 

وقیل 0 ص قبل نَوَبَنهُمُ4 التي أظهروا باللسان» وما كان ذلك في قلوبهم» أي : 


(۱) أخرجه ابن جریر في تفسیره (7/ »)٥۷۳۰٥۷۲‏ برقم »)۷۳۱۲-۷۳۹٣۰(‏ وابن ¿ آبي حاتم (۲/ ۳۸۲) 
(4) عن ابن عباس» وعن مجاهد بن جبر أخرجه ابن جرير برقم »)۷۳١۳(‏ وعن السدي برقم 
(0/ ) أخرجه ابن جرير عنه وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۸۷) وزاد نسبته لابن المنذر. 

(۲) المرتدون: جمع مرتد. والردة في اللغة: هي الرجوع عن الشيء إلى غيره. يقال: رددت الشيء 
ردّا» وسمي المرتد بذلك؛ لأنه رد نفسه إلى كفره. وارتد عنه: تحول» وفي القرآن الكريم : 
يَرَسَدِذ نكم عَن دِييِوء)[البقرة: ۲۱۷]. 

عرفها الحنفية بأنها: عبارة عن الرجوع عن الإيمان. 

وعرفها الشافعية بأنها: قطع الإسلام من مكلف . 

وعرفها الحنابلة بأنها: اسم من الارتدادء والمرتد مشتق من الارتدادء والمرتد هو الراجع عن 
دين الإسلام إلى الكفر. 

ينظر : الصحاح (۲۳۹) (ردد)ء لسان العرب )١١١١/۳(‏ (ردد)» ومجمل اللغة لابن فارس /١(‏ 
۲)). وجمهرة اللغة لابن دريد »)۷۲/١(‏ وبدائع الصنائع للكاساني )۷/ 1۳€(« وفتح القدير لابن 
الهمام (1۸/7)ء وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/٠٠۳)ء‏ ومنح الجليل للشيخ علیش (۹/ 
۰0( والمنهاج مع مغني المحتاج للنووي «(ITE ›٠۳۳/(‏ وروضة الطالبين للنووي ›٦٤/٠١(‏ 
٥‏ والمغنی لابن قدامة (۸/ ۱۲۳ - .)۱۲١‏ 

)۳( ما بين المعقوفين سقط من پ. 
برقم FY)‏ عن قتادة» وذکره الليو ف اانر المنثور 
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ليست لهم توبة [إلا أن“ يكون توبة منهم فترد؛ كقوله: ل لن متعم 
[النجم: .]۲١‏ 
وقيل: هم قوم علم الله أنهم لا يتوبون أبدّا؛ فأخبر انه لا يقبل E‏ 
كقوله : «٤أندَرَُم‏ آم م ذم ل بُؤيثوة)[البقرة:١].‏ 
وقیل : لا تقبل توبتهم عند الموت + كقوله: تًا 


م 
2 2 رور 


IES RES‏ :ا من آهل ا 


2 


موت [النساء »]۱١۹:‏ وکقوله : لا ي تسا ایسا ر کن ٤امَنَت‏ من قبل أو كسبّت) 


‌ٍ 


َا س ر ل 


مر 


[الأنعام :]٠١۸:‏ أخبر أنه aT‏ الوقت؛ فعلى ذلك قوله: #لن قبل 
ُم4 في ذلك الوقت؛ إذا داموا على الكفر إلى ذلك الوقت . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: ل لرن كقردا بعد ينهم تُر ارک 
قبل َوَبَمّمًٌ4 -: ذلك في قوم مخصوصين» أي: لا يكون منهم توبة؛ كقوله: ولا 
يبل ينها سَمَعَةٌ [البقرة:۸٤]ء‏ أي: لا شافع لهم» ويحتمل عند رؤية بأس الله وجزاء 
فعله عند القيامة أو معاينة الموت؛ يدل على ذلك الاآية تقدمت . 


وقوله : إن آلذب كوا رماوا وهم كقار فن بق يِن أَحَدهم يل الأرّض ذَهَبًا. . . 4 

قوله : #فلن يقب يِن أَحَدِهم يل آلأرض دبا وکر اتک رو)» يقول: لو كان مهم 
لافتدوا به أنفسهم - ما قبل منهم» ولکن لا یکون؛ کقوله: ول يبل ما سَقَعَةٌ فة ولا ود 
نَا عَذلٌ€ [البقرة:۸٤]ء‏ أي: لا يكون لهم شفيع» لا أن كان لهم شفعاء فيشفعون فلا 
تقبل شفاعتهم» ولکن لا یکون لهم؛ فهذا يدل على أن قوله : لن قبل َوبَنهُّ4› أي : 
لا يتوبون» والله أعلم. 

وروى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن نبي الله ب قال : «يُجاءُ بالكافر يوم 
القیامة يقال لَه ارايت لو كاد لَك ملءٌ الأزض ذهماء أكُنْت مفتديا به؟ كيمَول: َعَم يا 


(1) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) آخرجه بنحوه ابن جریر (1/ )٥۸۰‏ برقم (۷۳۸۱۰۷۳۷۹)ء وابن أبي حاتم (۲/ ۳۸۷) برقم )٩۲۹(‏ 
عن أبي العالية» وعن السدي أخرجه ابن جرير (7/ )٥۸١‏ برقم (۷۳۸۳)ء وذكره السيوطي (۲/ ۸۸) 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ )٥۷۸‏ برقم (۷۳۷۲) عن الحسن البصري وأخرجه آيصًا ابن جرير 
)٥۷۹/0(‏ برقم »)۷۳۷٤(‏ وابن أبي حاتم (۳۸۸/۲) برقم )4۳١(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في 
الدر (۸۸/۲). 


٩۹۲ - ٩۰ سورة آل عمران الآیات:‎ ٤ 


رت يقال لَه : َد سَيْلْت أيْسرَ من دَلكَ!» . 

وقوله: #لن تاوا ال حى يفوا مما بون 

يحتمل أن تكون الآية - والله أعلم - في كفار منعهم عن الإسلام الزكاةٌ والصدقات 
التي تجب في الأموال؛ :ویم بن علد اله يث ٢اتلتا‏ من قصلب لنصَدَفَنً 
وکر من أَلصَلحي E‏ ھر من فدہ لوا بء ولوا . . . 4 الآية [التوبة : »]۷١-۷١‏ 
إلى قوله: با افوا اله ما وَعَدوة وما كَالْا يكزوت# [التوبة :۷۷] :أخبر - 
عز وجل - لن تنالوا الإسلام حتى تنفقوا مما تحيون من الأموال؛ وكقوله: لا إل 
روه وهم بالكخرة هم گفرود4 [فصلت :۷]. 

وتحتمل الاي في المؤمنين؛ رغبهم - عز وجل - في إنفاق ما یحیون؛ کقوله : لس 
1 أن ولوا هکم قبل أَلْمَمرِقٍِ امغر ول لر من ءامن پو لور الاخ ولڪ والکڌب 
واي َا لمال عل حْبّدِء الآية [البقرة: ۱۷۷]: أخبر أن البرّ ما ذكر: من الإيمان بهء 


وإيتاء المال في حبه. 


ر 
1 أ 


1 


ر و 2ے 


وروی عن أنس - رضي الله عنه - قال: لما نزل قوله - تعالى -: لن الوا الي حى 
فقوا ما ۰ قال آبو طلحة :یا رسول الله »خافطی الذي فی مکان کذا وكذا فهو 
ولو استطعت أن أسره ما أعلنته؛ فقال رسول الله بة: «اجِعَلَةُ في فريك - 
أفربايك. ۰ 


وروی عن ابن عمر“ - رضي الله عنه - أنه لما نزل هذا: أعتق جارية" . 


»)1٥۳۸( كتاب الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب» رقم‎ :)۲۱٦/۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد في مسنده (۲۱۸/۳)» من حديث أنس.‎ 

)0( هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو النجاري أبو طلحة الأنصاري› شهد بدرًا والمشاهد» 
وكان من نقباء الأنصار. قتل يوم حنين عشرين رجلاء وعاش بعد النبي با أربعين سنة» ومات سنة 
٤ه‏ في خلافة عثمان رضي الله عنهم . 

ينظر : الخلاصة للخزرجي (١/۳٠)ء‏ سیر أعلام النبلاء (۲/ ۲۷) رقم .)٥(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ »)۲٣۲‏ ومسلم في صحیحه (۲/ 1۹۳ )1۹٤‏ في كتاب الزكاة» باب 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدین ولو کانوا مشرکین» برقم (4۸٩۹)ء‏ 
والنسائي في سننه )٥٤۲ /٦(‏ برقم (۳۰)ء وأبو داود في سنه )٥۲۸/۱(‏ برقم )17۸4( 
والبيهقي في الکبری (7/ ٥١٦۱ء‏ ۲۸۰) وأخرجه البخاري بألفاظ أخرى )۲٠۳/۱۱(‏ في كتاب 
الأشربة: باب استعذاب الماء برقم ›)0٦11(‏ وأخرجه أيضّا برقم )¥0۸ ۷14( . 

)٤(‏ هو الصحابي ابن الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن» هاجر مع أبيه 
وشهد الخندق وبيعة الرضوان» وروى عن النبي ية أحاديث كثيرة» وكان إمامًا متينّا واسع العلم» 
وافر النسك» كبير القدر» متين الديانة› عظيم الحرمة. مات سنة ٤۷هھ.‏ 

ينظر : الخلاصة للخزرجي (۸۱/۲)» سير أعلام النبلاء (۳/۳٠۲)ء‏ رقم .)٤١(‏ 


سورة آل عمران الآیتان: ٩٤ ٩۳‏ 0 


ثم اختلف في الب قيل : البر هو الجنة“ ههنا. 

وقيل : البر هو الإسلام"" إن كان في الكافرين" . 

وقيل : لن تنالوا درجات الجنةء وما عند الله من الثواب إلا بإنفاق ما تحبون“ . 

وقوله: رما موا من سیو إت أله ب ي4 

ففيه دلي قبول القليل من الصدقة؛ لأنهم كانوا يمتنعون عن قليل التصدق استحقارًاء 
فأخبر أنه بذلك عليم وإن قل» بعد أن يكون ذلك لله عز وجلّ» والله أعلم . 
قوله تعادی: کل لار ڪان جد إن اتیل إلا ما حم نویل عل في ِن بل أن 
د كيك َأركهك هُمٌ شيئ 43 

قوله : اکل الما ڪان ڪل لى لويل إلا ما حرم إسرويل لى فيو الآية. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «وكان الطعام كله حلالًاء إلا الميتة والدم ولحم 
إل , 


2 


إلا ما حرم لويل عل شيو يعني: يعقوب» حرم على نفسه لحم الإبل 


)٥(‏ أآخرجه أبو نعيم في الحلية كما في الدر المنثور (41/۲)ء وذكره الرازي في التفسير (۸/ ١١۱)ء‏ وقال 
القرطبي : وأعتق ابن عمر نافعًا مولاه» وكان أعطاه عبد الله بن جعفر ألف دينا قالت صفية بنت أبي 
عبيدة: أظنه تأول قول الله - عز وجل -: لن تالا ال حى نيوا مسا بون [آل عمران: .]٩۲‏ 

وقد أعتق عمر بن الخطاب جارية» ولكن كان بعد فتح المدائن؛ متأولا هذه الآية كما أخرجه 
الطبري (۷۳۹۰). 

وقد تصدق زيد بن حارثة لما نزلت هذه الآية بفرس فأعطاه النبي بَاة إلى ابنه أسامة؛ فقال زيد : 
يا رسول افث» إنما أردت أن أتصدق به» فقال رسول الله : قد قبلت صدقتك». 

آخرجه الطبري .)۷۳۹٥(‏ 

(۱) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۸۷/7)» برقم )۷۳۸١(‏ (۷۳۸۷) عن عمرو بن ميمون وعن السدي 
مثله برقم (,) وأخرجه ابن أبي حاتم (۰/9) برقم )4٤4١(‏ من طريق آبي عبيدة» وبرقم 
)۹٤6۲(‏ من طریق زر بن حبیش کلاهما عن ابن مسعود» وذکره السيوطي في الدر )٩۹١1/۲(‏ وزاد 
نسبته لابن المنذر عن مسروق . 

(۲) أخرجه بنحوه ابن جرير الطبري برقم )۸٤١(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر .)۱۲١/١(‏ 

)۳( فی ب: الكافر. 

: انظر نحوه في تفسير الرازي (۱۸/۸)ء وقيل: البر: العمل الصالح» وفي الحديث الصحيح‎ )٤( 
«عليكم بالصدق؛ فإنه يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة».‎ 

ينظر : تفسير القرطبى .)۸٦/٤(‏ 
والحديث أخرجه البخاري (٤۹٠٦)ء‏ ومسلم (۲۹۰۷-۱۰۳)» من حديث عبد الله بن مسعود. 
() ينظر تفسير الكشاف للزمخشري /١(‏ ١۳۸)ء‏ تفسير المحرر الوجيز »)٤۷١ /١(‏ تفسير البحر المحيط 
(/). 


٩٤ ٩۳ سورة آل عمران الآیتان:‎ a8 


السلام - أقبل يريد بيت المقدس. فلقيه ملك فظن يعقوب أنه لص؛ فعالجه يصارعه 
حتى أضاء له الفجرء فلما أضاء لهما الفجر غمز الملك فخذ يعقوب» فتهيج عليه عرق 
ال فکان بيت الليل ساهرًا من وجعه» فأقسم : لئن شفاء الله ليحرّمنّ أحب الطعام 
والشراب إليه على نفسه؛ فشفاه الله من ذلك؛ فحرم لحم الإبل وألبانها؛ لأنها من أحب 
الطعام والشراب إليه . 
فإن ثبت هذا فهو إنما حرم ذلك على نفسه بالإذن من الله - تعالى - والأمر منه. 
ثم إن اليهود قالوا: إنما كان تحريم ذلك من الله في التوراة؛ فأمر الله- تعالى - نيه أن 
قل لهم: فاا الور الوا إن كم صسرق): أن ذلك التحريم من الله في 
الترراة. 
رمتا عليَممْ طب . . . 4 الآية [النساء: ١١٠]؛‏ ثم أنكروا تحريم ذلك بظلمهم» فدعوا 
باحضار التوراة؛ ليظهر کذبهم» فأبوا ذلك . 


وألبانهاء وكان من أحب الطعام إليه» إن ثبت ما ذكر فى القصة: أن يعقوب - عليه 


) يقال: عالجه فعلجه علجا: إذا زاوله فغلبه فيهاء أي : في المعالجة. الوسيط )1۲١/۲(‏ (علج). 

0 ا العصب الوركي» وهو عصب يمتد من الورك إلى الكعب» مثناه: نسوان» ونسیان» والجمع : 
أنساء. ينظر: الوسيط (۲/ )4۲١‏ (نسا). 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي (۸۷/۲) وجعله من قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي. والذي حرمه 
يعقوب على نفسه في هذه القصة العروق. 

أما تحريم لحوم الإبل وألبانها ففي حديث آخر: فعن ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود 
رسول اله َة فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمهن إلا نبي فكان فيما سألوه: 
أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة؟ قال: فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى» هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام» مرض مرضًا شديدًا فطال سقمه فنذر لله نذرًا: 
لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحبً الشراب إليه وأحب الطعام إليه» فكان أحب الطعام إليه لحمان 
الإبلء. وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. 

أخرجه أحمد (۱/ ۲۷۸۰۲۷۳( والترمذي (۳۱۱۷). والحاکم (۲/ ۲۹۲). والطبري )٤۷۲۰(‏ 
من طرق عن ابن عباس . 

9) ینظر: تفسیر الرازي (۱۲۳/۸). اللباب .)۳۹٤/٥(‏ 

)٥(‏ قال القرطبي : اختلف: هل كان التحريم من يعقوب باجتهاد منه أو بإذن من الله تعالى؟ والصحيح 
الأول؛ لأن الله - تعالى - أضاف التحريم إليه بقوله -تعالى-: إلا ما حرم [آل عمران: ۹۳]ء 
وأن النبي إذا آداه اجتهاده إلى شيء كان ديا يلزمنا اتباعه ؛ لتقرير الله - سبحانه - إياه على ذلكء 
وکما یوحی إليه ويلزم اتباعه» كذلك يؤذن له ویجتهد» ویتعین موجب اجتهاده إذا قدر عليه . ولولا 
تقدم الإذن له في تحريم ذلك ما تسر على التحليل والتحريم. 

ينظر : تفسير القرطبي /٤(‏ ۸۷) . 


سورة آل عمران الآیات: ٩۷ - ٩۵‏ ۷ 


فلا ندري كيف كانت القصة؟ ولكن فيه إثبات دلالة رسالة [رسولنا)" محمد يلا 
حيث أخبر عما أسرواء وأظهر ما كتموا. 

قال أبو يزيد: إنما قدر أهل الكتاب على تغيير كتابهم والزيادة فيه والنقصان» ولم 
يكن لأحد تغيير القرآن عن وجههء أو زيادةٍ فيه أو نقصان منه؛ لأن كتبهم تشبه كلام غيره 
من الحكماء" ؛ فغيروا بغيره من كلام الحكماءء وأما القرآن: فهو آية معجزةء لم يقدروا 
علی تحریفه ولا تبدیله» وإِن علم أنه كان كما ذكر؛ وإلا فهو - والله أعلم- ليهتك عليهم 
أستارهم» وليظهر منهم" ما كتمواء وفيه إثبات لرسالة“ محمد بيا . 
قوله تعالی: یل a‏ که بغرا له EST‏ کان م ی انشرکي © 0 
ضَ للگاس کدی ہیک مارا وهکی للعلیی و مه ٤اث‏ بيتك مام ا 
a‏ ل e‏ إل سیا E‏ هه ع عن المَلَييَ 463 


قد ذکرنا فیما س 

وقوله: لل آل بت وضع لتاس کی ك و ا : 

قيل فيه بوجوه؛ قيل: إن أؤل بيت مبارك وضع للناس هو بكة . 

وقيل : أوّل مسجد وضع لا ا 

وقيل : يريد بابكة» البقعة". أي: أل بقعة خلق الله هو بكة» ومنها دحيت 


0( سقط من ب. 

() وهم : المشتغلون بعلم الحكمة» وهو علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس 
i‏ بقدر الطاقة البشرية» وموضوعه الأشياء الموجودة في الأعيان والأذهان. 

ينظر : أبجد العلوم (0/۲(. 

0( في ب : الرسالة رسالة. 

- عند قوله - تعالی -: لفل بل مل عر يفا وما گان مِىَّ المغركين# [البقرة:١١٠]ء وقوله‎ )٥( 
.]٦۷:نارمع تعالی -: وکن کات حًا مَسَلِنّا . . . 4 [آل‎ 

)7( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۷) أخرجه ابن جریر (۱۹/۷) برقم )۷٤٣( > »)۷٤۲۲(‏ وابن ابي حاتم )۹٩٤( )٤٠٣/۲(‏ عن علي» 
وعن السدي أخرجه ابن جرير (١۳٤۷)ء‏ وابن أبي حاتم )٤٠۲/۲(‏ (41۳)ء وعن مطر الوراق 
أخرجه ابن جرير (۷/ .)۷٤٠١( )۲١‏ وعن الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم (۲٦4)ء‏ وذكره السيوطي 
فی الدر (۲/ ۹۳) وزاد نسبته لابن المنذر. 

(۸) أخرجه ابن جرير (۷/ )٠١‏ برقم )۷٤۲٤(‏ عن الحسن البصري» وذكره السيوطي في الدر (4۳/۲) 
وزاد نسبته لابن المنذر. 

/۷( وابن جرير الطبري‎ )۳۹۸٤( أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عباس مرفوغا (۳/ ۳۲٤)ء رقم‎ )٩( 
. عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (۹۳/۲) وعزاه للبيهقي في الشعب‎ )۷٤۲۹( برقم‎ ١ 


۸ سورة آل عمران الآیات: ٩۷ - ٩۵‏ 


ا 

وقیل : إن آدم - عليه السلام - لما أمر بالحج فيه» قال جبريل - عليه السلام -: » 
حج فيه الملائكة قبلك بألفي عا 

وقيل: خلق اله البيت قبل الأرض بألفي عام . 

ثم اختلف في قوله «بكة)؛ قيل «البكة) : الزحام . 

وقیل : «البكة» : موضع البيت» ومكة سائر القرية . 


N e Se a A lo OD <‏ 
وعن ابن عباس" - رضي الله عنه - قال: «مكة من فخ" إلى التنعيم"" إلى المنحر» 

وبكة: من البيت إلى البطحاء»“ 

وقيل: «بكة٤:‏ الكعبة؛ حيث يبك الناس» أي: يزدحم بعضهم بعضًاء بامكة): ما 
(۱۰) 

وراءها 


وقوله: #مبار). قيل: يغفر فيه الذنوب والخطايا. 


(1) دحيت الأرض: أي: بسطت ووسعت يقال: دحا الأرض: أوسعهاء ودحيت الشيء أدحاه دحيا : 
ینظر : لسان العرب (۱۳۳۸/۲) (دحى). 

(۲) آخرجه بنحوه ابن جریر الطبري (۲۱/۷) برقم )۷٤۳۳(‏ عن قتادة. 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب (۳/ )٤۳۱‏ (۳۹۸۳)» وابن جرير (۷/ ۰ برقم )۷٤۲۸(‏ عن عبد الله بن 
عمرو» وذکره ه السيوطي في الدر (۲/ )٩۹۳‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن أبي هريرة» وابن عمرو. 

() أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۲/۷) رقم )۷٤۳۹(‏ عن سعید بن أبي عروبة . 

(۵) آخرجه ابن جریر (۷/ )۲٤‏ (٥۳٤۷)ء‏ وابن آبي حاتم )٩۹۷۸( )٤۰٩۸/۲(‏ ا مالك الخفاري› 
وعن عطية العوفي أخرجه ابن جرير (۷/ )٠١‏ (١٤٤۷)ء‏ وبنحوه قاله الزهري أخرجه ابن جرير 
.)۷٤٤٤(‏ وذكره السيوطى )۹٤/۲(‏ وزاد نسبته لابن أبى شيبة وعبد بن حميد. 

)٩(‏ أخرجه ابن بي حاتم برقم )٤۰۸/۲(‏ (4۷۷)» وذکره ابن کثیر في تفسیره (۳۸۳/۱) › وذکره 
السيوطي في الدر المنثور .)4٤/۲(‏ 

(۷) فخ: موضع بمكة» دفن به ابن عمر رضي الله عنهما. القاموس المحيط ص(۲۳۳)» (فخخ) . 

(A)‏ التنعيم : هو من الحل بين مكة وسرف»ء عن فرسخين من مكة» وقیل : على أربعة أميالء وسمیت 
بذلك ؛ لأن جبلا عن يمينها يقال له : : نعيم» وآخر عن شمالهاء يقال له : ناعم» والوادي نعمان بفتح 


ينظر : المطلع على أبواب المقنع ص(١١١).‏ 

(4) 0 «بكة» لغة في «مكة»؛ فإن العرب تعاقب بين الباء والميم ؛ كما في قولهم (ضربة لازب› 
ولازم) و (النميط والنبيط) في اسم موضع بالدهناء. . وقولهم: (أمر راتب وراتم) و(أغبطت الحمى 
وأغمطت). 

ينظر: محاسن التأويل للقاسمي .)٠٠١ /٤(‏ 

: البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى. وبطحاء الوادي: تراب لين مما جرته السيول» والجمع‎ )٠١( 

بطحاوات وبطاح. ینظر: لسان العرب (۲۹۹/۱) (بطح). 


سورة آل عمران الآیات: ٩۷ - ٩٥‏ ۹4 


و س ا ا ا ا 

لوهدى علي . فد اث بينك) : 

يحتمل قوله: # فيه ليث بيْكت4 - ما لو تأقلوا لهداهم؛ وذلك أن الله - عز وجل - 
خلق هذا البيت بين الجبال في أرض ملساء قليلة الإنزال والريع" لا ماء فيه ولا شجر 
ولا نزهة؛ ما لا يرغب الخلق إلى مثله» ثم جعل قلوب الناس تميل وتهوى إليه أفندتهم 
من غير أن كان فيه ما يرغبهم من النزهة » فلولا أن كان ذلك من آيات الله ولطفه؛ وإلا ما 
رغب الناس إلى مثله. 

ویحتمل قوله: $ فد انثا ك4 - ما ذكر: «مَمَام ا کان ایتا &› 
وذلك آياته» والله أعلم . 

۹ 8 ر‎ l2 رر‎ è 

وقوله: 3% من دخله ن اا : E ET‏ ثم دخل الحرم ا لان 
من لم يجن فهو آمن أين دخل من الحرم وغيره» وإنما الآية على ما يخص بالأمن إذا دخل 
الحرم دون غیره. 

وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله ب ما يوافق هذاء وروي عن ابن 
عباس - رضى الله عنه - قال: «إذا أصاب الرجل الح“ في الحرم أقيم عليه» وإن 


(۱( الريع : النماء والزيادة. يذظر : لسان العرب (1V4 /F)‏ (ريع). 

(۲) من الجنايةء وهي لغة: الذنب والجرم» مصدر جنى» واصطلاځا: کل فعل محظور يتضمن ضررًا 
على النفس أو غيرهاء وهي في الشرع اسم لكل فعل محرم يحل بمال أو بنفس» لكن الفقهاء خصوا 
لفظ الجناية بالأفعال التي تحل بالنفس والأطراف فقط. وجعلوا ما يحل بالمال غصبا وسرقة 
وإتلافا. 

ينظر : حاشية رد المحتار لابن عابدین /٥(‏ ۳۳۹). 

(۳) لا خلاف بين الفقهاء في أن من دخل الحرم مقاتلا وبدأ القتال فيه» يقاتل وذلك لقوله تعالی: لا 
ياو عند السنجد أفرم عى بقارم يد كإن كوكم انلو [البقرة: ]1۹١‏ وكذلك من ارتكب في 
الحرم جريمة من الجرائم المنصوص عليها حدودا أو قصاصا فإنه يقتل فيه اتفاقًا لاستخفافه بالحرم» 
أما من وجب عليه حد أو قتل بقصاص أو رجم بالزنا وغيره فالتجأً إلى الحرم ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو مروي عن أبي حنيفة» وعمر وابن عباس وسعيد بن جبير والحكم بن عُتيبةء 
وإسحاق بن راهويه والظاهرية وهو رواية عن أحمد: أنه آمن ما دام في الحرم لقوله -تعالى-: 

ومن دحلم کان ٤ایا)‏ [آل عمران: .]٩۷‏ 

الثاني : وهو مروي أيصًا عن أحمد وأبي حنيفة : إن كان فاتلاً لم يقتل حتى يخرج من الحرم» 
وإن كانت الجناية فيما دون النفس أقيم عليه الحد. 

الثالث: وهو قول مالك والشافعى: أن الحدود تقام فيه ويستوفى القصاص لقوله تعالى: 5# 
قياوهم عند نيد لار حى مركم فد [البقرة: .]۱١١‏ 

وانظر: أدلة مذاهب الفقهاء في حاشية ابن عابدین (۲/ ١٠۲)ء‏ بدائع الصنائع »)۱۱٤/۷(‏ تبيين 
الحقائق (۲/ ١۷)ء‏ مواهب الجليل للحطاب »)۲٠٤١۲۰۳/۳(‏ وشرح المهذب للنووي (۷/ ١٠۲)ء‏ 
إعلام الساجد للزركشي ص(٤٦١)ء‏ الأحكام السلطانية للماوردي (۱۹۳). 

)٤(‏ الحد - لغة-: هو المنع» ومنه سمي البواب والسجان حداًا لمنع الأول من الدخول» والثاني من د 


۹ سورة آل عمران الآيات : ۵0 - Q۹۷‏ 


أصابه في غير الحرم» ثم لجأ إليهء لا يدث ولا بُجالّس» ولا يُواکلء ولا يبايع» حتی 
یخرج منه؛ فيؤخذ» فيقام عليه الحد» . 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: «لو وجدنا قاتل أبينا في الحرم لم 
تله" . 

وروي عن الحسن - رحمه الله- أنه قال فی قوله: وس دحل کن ٤اا‏ - كان هذا 
في الجاهلية » فأما الإسلام : فلم يزده إلا شدة: من أصاب الحد في غيره» ثم لجأ - إليه 
اق عله الحذ*. 

يقال للحسن: إن الصيد كان يأمن في الجاهلية» ثم الإسلام لايرفع ذلك الأمن؛ بل 
کان آمن الصيد في حال الإسلام. كهو في حال الجاهلية ؛ فعلى ذلك الأمن الذي كان فى 
الجاهلية هو باق غير زائل في الإسلام. 

وأصحابنا - رحمهم الله = يذهبون إلى ما روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله ية قال : إن الله - تعالی - حرم مَكة يوم حَلَمها؛ لم ثحل لاحب 
لي ولا ٿڪ لاڍ پغدي؛ وما ڃٿ لى شاع من تهار» ۷ا پځتلي لاء ولا پفشد 


(0 


شَجرهاء ولا يقر صيدهاء ولا يُحش . أخبر رسول الله بيا أن مكة بعد 


= الخروج. 
وحدود الله -تعالی-: محارمه. 
والحد -اصطلاخا-: عقوبة مقدرة وجبت حقا لله -تعالى- على ذنب كالزنا والسرقة» وشرب 
الخمر» وغيرها. 
ينظر : المصباح المنير ص(۸٤)‏ (حدد)ء حاشية ابن عابدين (۳/ .)٠٤١‏ بداية المجتهد (۲/ 
*(. 

(۱) أخرجه ابن جریر في تفسیره (۳۳۰۲۹/۷) برقم »)۷٤٩۸( )۷٤7۱( »)۷٤٥۹( »)۷٤٥٤(‏ 
٩‏ وابن آبي حاتم »)۱٠۰٤( )٤۱٤/۲(‏ وعن عطاء بن أٻي رباح أخرجه ابن جرير 
(VEY)‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۹۷)» وزاد نسبته لابن المنذر» والأزرقي» وعبد بن حميد. 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري (۷/ ۳۲) (7۳٤۷)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۹۷) وعزاه لابن جرير 
عن ابن عمر» ولعبد بن حمید وابن ن المنذر والأزرقي عن عمر بن الخطاب» ولعبد بن حمید وابن 
جرير عن ابن عباس . 

)( أخرجه ابن جریر (r ‘/V)‏ برقم «((VEo0۸)‏ وعن قتادة أخرجه عنه ابن جرير )4/۷( برقم 
.)۷٤٥۵( .)۷(‏ وان أبي حاتم )٤۱٩/۲(‏ (۱۰۰7)» وعن مجاهد أخرجه ابن جریر (۷/ ۳۰) 
برقم (07)» وذکره السيوطي في الدر (۹/5 - ۹۸) وزاد نسبته لعبد بن حمید وابن المنذر. 

)©( أخرجه البخاري 0/ ٠‏ في کتاب جزاء الصيد» باب: لا ينفر صيد الحرم برقم «((1ATT)‏ وفي 
)٤١ /(‏ كتاب البيوع : : باب ما قيل في الصواع )۲٠۹۰(‏ » ومسلم في (۲/ ۹۸۸) كتاب الحج: باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام )٠۳١۳(‏ من حديث ابن 
عباس . 


سورة آل عمران الآیات: ٩۷ - ٩۵‏ ۳1 


الإسلام حرام؛ كما كانت قبله» وأنها لم تُحَلّ له إلا ساعة من نهارء فإذا كان الملتجئ آمنًا 
قبل الإسلام؛ فالواجب أن يكون آمنًا بعد الإسلام» حتى يخرج منها. 

وحجة أخرى: وهو أن الله - تعالى - أباح لرسول الله ية قتل المشركين جميعاء بل 
فرض ذلك عليه» إلا أهل مكة؛ فإنه لم يل له قتلهم إلا ساعة من نهار" ففضصّل مكة 
على غيرها بما خصّها به من التحريم؛ فلا يبعد ألا يقام على من التجأ إليها في الإسلام؛ 
إذ كانت جنايته أقل من كفر أهلهاء ولم يُحَلّ قتالهم إلا ساعة من نهار. 

وفي الفرق [بين] من قتل فيها وفي غيرهاء ثم لجأ إليه - وجه آخر: قال الله - تعالى : 
ولا تقوم عند سند لرام حى يقدتوك فة إن فوك الوه [البقرة : :]1١١‏ أباح لهم 
القتل عند المسجد الحرام» إذا قاتلونا؛ فعلى ذلك يقام الحدّ إذا أصاب وهو فيه» وإذا 
أصاب - وهو في غيره - ثم لجأ إليه : لم يقم ۾؛ كما لم اوا إذا لم مَاتِلواء وهذا فرق 
حسن واضح [بحمد الله iT‏ 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله - عز وجل -: اوش ككلم EAE‏ 
أن يكون خبرًا بو ا ي ف الد ان عل ا ن الاق ي اعا رار 
يأمنون بالحرم» فا الان إل رداك قر واو ا ا ا را ءانا و انا 
م ن حول [العنكبوت : ۷٦]؛‏ فيكون ذلك من عظيم آيات الله - تعالى - أن أهل 
الجاهلية - على عظيم ما بدلوا من الأمور» وغيروا من الدين - منعهم الله - تعالى - 
هذا التغيير؛ حتى بقيت لكل من شهده آية أن الله له هذا السلطان» وبه قام هذا التدبير 
العظيم» له العلم بحقائق الأشياء» ووضع كل شيء موضعه؛ وعلى ذلك قال بعض أهل 
التأويل في قوله : للك لملم أن لَه يَعَكَم [المائدة: 4۷] - إن الله قد جعل - جل 
ثناؤه - ذلك كالماء في الشرع والطبع› فأما الشرع: فما جاءت به الرسل» وأا الطبع : 
فما تنافر الناس» حتى سار ذلك إلى الصيد الذي يؤذيه الأخذه وإلى أنواع الأشياء التي 
قامت بجوهر تلك البقعة من النبات› لا بأسباب تکتسب؛ ولهذا کره بیع رباع مکة"» 


)١(‏ تقدم قرييا وهو الحديث السابق. 

(۲) في ب: والله أعلم. 

(۳) الرباع - بكسر الراء - المنازل ودار الإقامة فيرى الحنفية وهو المشهور من مذهب مالك ورواية عن 
الإمام أحمد أنه لا يجوز بيع رباع الحرم وبقاع المناسك ولا كراؤها لحديث: «مكة حرام وحرام بيع 
رباعهاء وحرام أجر بيوتها» أخرجه الدارقطنى (۳/ 0۷) وصوب وقفه . 

وذهب الشافعية وهو رواية عن مالك وأحمد أنه يجوز بيع وإجارة دور الحرم؛ لأنها على ملك 
أربابها يجوز لهم التصرف فيها ببیع ورهن وإجارة» واستدلوا للجواز بعموم النصوص الواردة في 
جواز البيع من غير فصل وانظر تفصيل ذلك باستفاضة في : إعلام الساجد بأحكام المساجد 


٩۷ - ٩۵ سورة آل عمران الآیات:‎ Y 


ورخص في بيع ما يحدث فيه من البنيان» والله أعلم . 

ودل قوله: و #جعلتا4 كذا - على لزوم ذلك الحق؛ لأنه مذكور بحرف الامتنان» 
والاحتجاج له» ولا يجوز تغير الذي هذا وضعُهُ وال أعلم. 

ويحتمل : كأنْ صار آمئاء أي: أوجب له الأمان» ومعلوم أن الذي لم يلزمه القتل كان 
آمنا دون دخوله؛ فثبت أن ذلك فيمن لزمه؛ وأد ذلك قوله: ول يلوم عند لِد 
رار فهم قوم قد سبق منهم الكفر""“ وقت شرع القتل بالكفرء لم يأخذهم حق الشرع 
على ما سبق من الكفر في وقت لم يكن ذلك جزاءه"“ في الدنياء إلا أن يُحدِك القتال ؛ 
فعلى ذلك من لزمه - لا فيه - فهو يأمن بهء إلا أن يكون أحدثه فيه والله أعلم . 

وأصله : أنه أضاف الأمان إلى نفسه بقوله : 0 ءايًا) فكل حق لف نَضْيه فله أمان 
بالدخول فيه وكل حق في إقامته إحياء ما جعلت الحياة لنفع مثله - فهو يقام؛ ليكون 
زجرًا له» وتكفيرًا على بقاء الأمن؛ ليقى نفسهء وره إلى ما لم يدر أنه التجأً إليه؛ للهرب 
عن حكم الله - تعالى - أو للأمان بالل ؛ ليصل إلى إقامة أحكام الله - تعالى - آمئاء وفي 
إقامته هذا أيصًاء والله أعلم . 


4 ورو 


4 : ويم عل الاس جج ليت من سطع إ که سیا 
o e‏ يبين ما السبيل؛ 
وبين ذلك رسول الله يية: حيث سئل عن الاستطاعة؟ فقال: «الرأد» والواجِلة) 
وهكذا يقول علماؤنا" : إن الاستطاعة والسبيل هو الزاد والراحلة؛ كما روي عن رسول 
الله لا . 


= للزركشي )۱٤٤(‏ وما بعدهاء والبدائع للكاساني (١/١١٤٠)ء‏ والفروق للقرافي »)١١ - ٠١/٤(‏ 
كشاف القناع للبهوتي (۳/ .)۱١١‏ 

(1) في ب: القتل . 

)¥( في ب: : جزاء. 

(۴) في ب: وقوله - عز وجل -. 

ء)۸٠۳( أبوابٌ الحج: باب ما جاء في إيجاب الح بالزاد والراحلةء‎ )١١١/۲( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
/۹ آبوابٌ تفسیر القرآن: باب ومن سورة آل عمران» (۲۹۹۸)» وابن ماجه‎ :)۱۰۳ - ۱۰۲ /٥( 
/٠( كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج» (١۲۸۹)ء والدارقطني (۲/ ۷٠۲)ء والبيهقي‎ ١ 
من طريق إبراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عاد بن جعفر المخزومي عن عبد الله بن عمر‎ ۸ 
ابن الخطاب قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: يا رسول الله ما يوجبُ الحج؟ قال: «الزاد‎ 
.)۲۷٤( والراحلة» . وإبراهيم بن يزيد المكي هو الخوزي - متروك الحديث كما في التقريب ترجمة‎ 

() انظر: المبسوط /٤(‏ ١١١)ء‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (۲/ ١٠٠)ء‏ تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقاتق للزيلعي .)٤/۲(‏ 
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ی ن ا و ا اماع فكأنه ذهب إلى 
ظاهر الآية : من سطع لَه سیل ؛ فجعل البحر وأشباهه مزيلا للاستطاعة؛ فخالف 
ما روي عن رسول الله باة؛ لأن رسول الله ية سئل عن الاستطاعة؟ فقال: «الرَادُ 
والرًاجِلَة" ؛ فلم يجز لأحد أن يزيد في شرائط الاستطاعة مع الزاد والراحلة؛ لأن النبي- 
عليه السلام - هو المبين عن الله؛ فعلينا اتباعه في قوله وفعله وتفسيره الاية» ولكنا نجعل 
من يحول بينه وبين البيت معذورًا في التأخير» ولا يأثم - إن شاء الله تعالى- إذا لم يقدر 
على الوصول إلى البيت بعلة على ما جعل التأخير في غيرها من العبادات عند الأعذار 
والعلل» ولا يآثم في ذلك . 

ثم في الآية دلالة أنه لا يلزم المرأة الحج إلا بالمحرم"؛ لأن المرأة- وإن وجدت 
الزاد والراحلة - فإنها تحتاج إلى من بُركيها وبنزلهاء ولا تقدر على ذلك إلا بغيرهاء 
وهكذا العرف فيهن»› فإذا كان aT‏ للراحلةء والله أعلم. 

وفيه دلالة أن العبد إذا حج ثم أغيق - لزمه حجة الإسلام“؛ لأنه لايملك الزاد 
ا E‏ 


پد 


)۱( مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه يجب الحج ف فى البحر إن غلبت فيه السلامة وإلا فلا وهذا هو 
الصحيح عند الشافعي وأصحابه» ومما جاء في هذه المسألة من الأحاديث حديث بن عمرو بن 
العاص أن النبي يي قال : لا يركبن أحد بحرا إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا وإن تحت البحر ارا 
وتحت النار بحرا » رواه أبو داود والبيهقي وآخرون» قال البيهقي وغيره: قال البخاري : هذا 
الحديث ليس بصحيح» ورواء البيهقي من طرق عن ابن عمرو موقوفا والله أعلم . انظر: المجموع 
للنووي ص .)٦۷-٦٦/۷(‏ 

)۲( تقدم تخریجه قريبًا. 

(۳) اتفق الفقهاء على أن المرأة يلزمها الحح إن استطاعت واستطاعتها كاستطاعة الرجلء واختلفوا في 
اشتراط المحرم لها فشرطه أبو حنيفة لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث 
مراحل . وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي فى المشهور عنه: لا 
يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها ويحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات . 

انظر تفصيل مذاهب الفقهاء وأدلتهم في : الهداية للمرغيناني .)٠١ /١(‏ بدائع الصنائع للكاساني 
.)١۲۳ /۲(‏ والذخيرة للقرافي (۳/ ۷4( الأم للشافعي )/ «(TA‏ شرح صحیح مسلم للنووي 
»)١۷/(‏ الشرح الكبير للرافعي (۲۹۱/۳)ء الفروع لابن مفلح (۳/ ١١۲)ء‏ الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (۳/ ۳۹۷). 

() العبد المملوك لا يجب عليه الحج؛ إذ إنه مستغرق في خدمة سيده؛ ولأن الاستطاعة شرط ولا 
تنحقق إلا بملك الزاد والراحلة والعبد لا يتملك شيًاء فلو حج المملوك ولو بإذن سيده صح حجه 
وكان تطوعًا لا يسقط به الفرض ويأئم إذا لم يأذن له سيده بذلك وعليه أن يحج إذا أعتق ؛ لخبر 
البيهقي في السنن الکبری :)١۷۹ /٥(‏ «أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى؟. 


٩۷ - ٩۵ سورة آل عمران الآیات:‎ ٤ 


ية أنه قال: اما عَعدِ حح ولو عَشْرَ ججج ؛ ُعَلَهِ إذا أغتق دة الإشلام». ول 
كالحر - الفقير يحج» ثم أيسر: جاز ذلك من حجة الإسلام؛ ففرقوا بينهماء وإن كانا في 
زوال الحج في الابتداء سواء؛ وذلك أن الفقير إذا بلغ ذلك المكان صار غنياء ولزمه 
الفرض؛ لأنه لا يحتاج حينئذ إلى زاد وراحلة» وأما العبد إذا حضر ذلك المكان لم يَعِْن ؛ 
لذلك افترقا. 

a 
كامل ؛ كما يضرب لمن كان فَرّْض الجهاد لازمًا له» ولو أن عبدًا شهد الوقعة رضخ" له»‎ 
ولم يكمل له سهم الحر؛ فافترقت حال الفقير والعبد في: الجهادء في‎ 
الشهمان؛ فعلى ذلك يفترق حالهما في الحج» والله أعلم.‎ 

وقال بعض أهل العلم: إن الشيخ الذي لا يستمسك على الراحلة» [إذا وجد غيره 
يحج عنه - يلزمه فرض الحج؛ فما ينكر من قال في المرأة بمثله» فاحتج بما روي عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله » إن أبي 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ۲٠۸/۳(‏ - ۹٠۲)ء‏ والحاكم (١/١۸٤)ء‏ 
والبیهقي »)۳۲٣ /٤(‏ والخطيب في تاریخ بغداد ٠۹/۸(‏ ۰( . من طريتى محمد بن المنهال ثنا يزيد بن 
زريع ثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: قال رسول الله م : «أيما 
صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى» وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى» 
وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى». 

ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع. , 

(۲) الرضخ - بفتح الراء وسكون الضاد وبالخاء المعجمتين -: مأخوذ من الشيء المرضوخ وهو 
المرضوض المشروخ وهو أن يُعطى شيًا قليلا دون سهم المقاتلين . انظر: الزاهر للأزهري 
(۳) المغنی ي اللإنباء عن غريب المهذب والأسماء لابن باطیش .(TV/1)‏ 

(۳) وهذه المسألة تعرف فى كتب الفقهاء بالمعضوب ومن المتفق عليه أن سلامة البدن من الأمراض 
والعاهات التي تعوق عن الحج شرط لوجوب الحج فلو وجدت الشروط في شخص ما وهو مريض 
لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة عظيمة كهرم وضعف بين أو علّة أو شلل أو فالج أو غير ذلك 
من الأمراض فلا يجب عليه أن يؤدى بنفسه فريضة الحج اتفافًاء غير أنهم اختلفوا هل صحة البدن 
شرط لأصل الوجوب أو هي شرط للأداء بالنفس؟ فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها شرط 
للوجوب وبناء على ذلك لا يجب على فاقد صحة البدن أن يحج بنفسه ولا بإنابة غيره» ولا 
الإيصاء بالحج عنه في المرض. 

وذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أن صحة البدن ليست شرطا 
للوجوب بل هي شرط للزوم الأداء بالنفس» فمن كان هذا حاله يجب عليه الحج بإرسال من 
ینوب عنه. 

انظر تفصيل الأدلة في : المبسوط للسرخسي »)٠١۳/١‏ بدائع الصنائع »)١١١/۲(‏ شرح 
المهذب (۷/ 4۷) نهاية المحتاج )۲/ «(TA‏ الكافي لان قدامة .)۲١٤/١(‏ 


سورة آل عمران الآیات: (o ٩۷ - ٩۵‏ 


شيخ فأدركته فريضة الحج» وهو لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة)؛ أفيجزئ أن 
أحج عنه؟ فقال لا : SS‏ دين فَقَضَيَهُ عله أكان بمَبلٌ مِنْكٌ»؟ قال : 
نعم؛ قال: «فاللة اال کے يك أو کلام نحوه» ولكن ليس في الخبر أن فريضة 
E TS‏ 
قبل ذلك؛ فكذلك يقول علماؤنا: إن الحج إذا وجب فأخر أداءه حتى أغْسَرَ - لم يسقط 


عنه الحج» وكذلك إن" وجب عليه الحج فلم يحج حتى كبر» فصار لا يستمسك على 
الراحلة» عليه أن يوصي ليْحَح عنه. 
CT‏ ا لا أنه ألزمه الحج 
في ذلك الوقت الذي لا يثبت على الراحلة - وعندنا أنه لا يلزمه؛ لأنه إذا لم يستمسك 
BUD OS EGY‏ 
وفي التأخير فُوْتٌ أو إدراك المنيةء ومن قوله: إنه لو أخر حتى مات يصير فاسمًا؛ فإذا 
مات مات فاسقاء يجعل له رخصة التأخير» ثم يفسقه؛ فكأنه يجعل له الرخصة في 


وأا عندنا: فإنه لا يسع له التأخير في أل أحوال الإمكان""“ على تمام شرط الاختيار ؛ 


(1) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) أخرجه النسائی (۸/ ۲۲۹): كتاب آداب القضاة: باب الاختلاف على يحيى بن أبى إسحاق فيه» من 
طريق سليمان بن يسار عن ابن عباس بهذا اللفظ . وأخرجه بنحوه البخاري :)0٤7/6(‏ كتاب جزاء 
الصيد: باب حج المرأة عن الرجل» »)۱۸٠١(‏ ومسلم (۲/ 4۷۳): كتاب الحج: باب الحج عن 
العاجز» (۷ ۰ - ٤١‏ ۱۳۳) من طريق مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس 
أنه قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ي . فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل ف فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله يي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول 
اله : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة 
E‏ قال : : نعم. . وذلك في حجة الوداع. 

(۳) في ب: 

)4( في ت 

: الرخصة - بالتسكين -: مأخوذة من الترخيص وهو - لغة -: السهولة والتيسيرء قال الجوهري‎ )٥( 
الرخصة فى الأمر: خلاف التشديد فيه ومن ذلك رخص السعر: إذا تيسر وسهل.‎ 

واصطلاحًا: ما ثبت على خلاف الدليل لعذر أي : هي الحكم الذي شرع ثانا دفعًا لحاجة الناس 
بعد أن اقتضی خلافه دليل متقدم عليه . 

انظر: الصحاح للجوهري (رخص)ء لسان العرب )۱١١1١/۳(‏ (رخص)» نهاية السول مع 
حاشية الشيخ بخيت .)١١۳ /١(‏ 

() وهذه المسألة مبنية على أن الحج على الفور أو التراخي . فإن قلنا: إنه على التراخي فلو أخره عن 
آول عام قدر فیه إلى عام آخر لا یکون عاصیا بالتأخیر ولکن بشرطین : 
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کغيره من العبادات التي لزمت» من نحو الصلاةء والصيام» وغيرهما؛ لا يسع التأخير ؛ 
فعلى ذلك الحج. ثم مِنْ قول الشافعى - رحمه الله -: إن على الكافر الحج والصلاة 
والصيام في حال كفره» فإذا أسلم سقط ذلك عنه؛ فذلك عندنا لعب وعبث في دين 
الله - تعالى - غير جائز أن يلزمه فرض في حال لا يجوز له فعلهء فإذا جاء سبب الجواز 
يسقط عنه ذلك . 

وفي الآية دلالة أن الحج إنما كان" فرصًا على المؤمنين خاصة؛ بقوله: لوس كر 
بالحج بإ َه ع عَنِ اميك فلو كان هو [على]" الكافر كما هو على المسلمء لم 

ثم المسألة بيننا وبين المعتزلة في الاستطاعة» قالت المعتزلة : تكون قبل الفعل؛ لأن 
الله - تعالى - فرض الحج» وأمر بالخروج إليه» إذا قدر على الزاد والراحلة؛ على ما 
فسره رسول الله و وإذا لم يقدر لم یلزمه؛ فدل أنها تتقدم . 


= الأول: أن يعزم على الفعل فيما بعدء وإلا حصل الإثم بالتأخير. 

والثاني : ألا يتضيقا بنذر أو قضاء نسك أو خوف فوات؛ لكبر سن وعجز عن الوصول» أو 
لضياع مال» فإن تضيقا بشيء من ذلك وجب عليه الحج فورًا وإلا كان عاصيًا بالتأخير . هذا 
مذهب الشافعية» وقال مالك وأحمد وجمهور أصحاب أبي حنيفة والمزني من الشافعية : إنه على 
الفور حتى لا يباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثاني فإن أخر كان آثمّا ويفسق وترد 
شهادته إلى أن يحج . 

وانظر دليل كل فريق في : فتح القدير (۲/ ١١١)ء‏ المسلك المتقسط ص (١٤۲)ء‏ حاشية 
الدسوقي على الشرح الکبیر (۲/۲ - ۳)» الأم (۲/ »)١١۷‏ روض الطالب »)٤١1/١(‏ مغني 
المحتاج (۱/ »)٤٦١‏ الفروع لابن مفلح .)۲٤١٩/۳(‏ 

)١(‏ وهذه المسألة مترجمة بخطاب الكفار بفروع الشريعة» فقد اختلف علماء الأصول في تكليف الكفار 
بفروع الشريعة على مذاهب أصحها: نعم» قال إمام الحرمين في البرهان وهو ظاهر مذهب 
الشافعي فعلى هذا يكون مكلمًا بفعل الواجب وترك الحرام وبالاعتقاد في المندوب والمكروه 
والمباح . 

والثاني : لاء وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني . 

والثالث: إنهم مأمورون بالنواهي دون الأوامر. 

والرابع : إنهم مأمورون بكل شيء عدا الجهاد. 

الخامس: تكليف المرتد دون الكافر الأصلى . والصحيح من كتب علماء الأصول أنه مخاطب 
بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان والمراد أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإن أسلم 
أحدهم لم يلزم قضاء ما فات بل إنهم يعذبون عليها في الأآخرة زيادة على عذاب الكفر. ينظر : 
البرهان )٠٠١۷/١(‏ البحر المحيط للزركشي »)۳١/۳(‏ الإبهاج لابن السبكي (۱/ ۱۷۷)» كشف 
الأسرار للنسفى /١(‏ ۷١۱)ء‏ ميزان الأصول .)١٠١٤/١(‏ 

(۲) فی ب: کان ذلك. 


سورة آل عمران الآیات: ٩۷ - ٩۵‏ ۷ 


وأا عندن؟ : فهي على وجهين: 

أحدهما: استطاعة الأسباب والأحوال. 

والثاني : استطاعة الأفعال. 

فأما استطاعة الأحوال والأسباب: فيجوز تقدمهاء من نحو: الزادء والراحلة» 
والجوارح السليمة. 

وأمّا استطاعة الأفعال فإنها لا تكون إلا مع الفعل؛ لأنها استطاعة الفعل وسببه؛ فلا 
تكون إلا معه» والوقت في الحج لفعل الحج لا للإيجاب؛ لأنه لو كان للإيجاب لكان له 
ألا يخرج» ولا يأتي ذلك المكان فيجب عليه الحج؛ ولأنه لو لم يلزمه إلا بالوقت» ثم لا 
یتمکن فعله به دون المکان فيجئ - لا يلزمه إلا بحضور ذلك فلا يلزمه الخروج أبدًا؛ 
إذ" الحج غير لازم [إلا بالوقت]" ولأنه ليس على العبد أن يتكلف في اكتساب 
إيجاب العبادات» وعليه أن يَجِْهَدَ فى أداء الواجب عليه. 

ثم الأوقات على أقسام ثلاثة: ٠‏ 

وقت الإيجاب والأداء جميعًا نحو : الصلاة» والصيام» ونحوهما. ووقت الإيجاب» 
نحو: الزكاة. ووقت الأداء - وهو الحج - إنما وجوبه بالزاد والراحلةء وأما الوقت : فهو 
للأداء خاصة» فإذا كان في أقصى بلاد المسلمين فهو لم يعط قدرة فعل الحح؛ لأنه لا 
يقدر على فعله إذا كان فيما ذكر ؛ دل أن قدرة الفعل لا تتقدم الفعلء وقدرة الأحوال 
تتقدم لما ذكرناه» والله أعلم . 

وقوله: اوسن كفر فن آله عى عن اليد . 

في الآية دلالة أن الله - عز وجل - إذا أمر عباده بأمر ليس يأمره لحاجة نفسه» ويأمر 
لحاجة العبد؛ لأنه غنى بذاتهء لا حاجة تمشهء وأّما الأمر فيما بين الخلق: فإنما هو 
لحاجة بعضهم لبعض: إا جر منفعة» أو دفع مكروه» فذلك معنى قوله: ون كف فإ 

ثم اختلف في قوله: وسن کر : عن ابن عباس - رضي الله عنه- لوس کر 
قال من غر ان رل : 
)١(‏ ينظر: الهداية .)١١١ /١(‏ 
(۲) في ب: إذا کكان. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
)٤(‏ في ب: ذکرنا. 
)٥(‏ آخرجه ابن بي حاتم (۲/ )٤۲۸‏ برقم (۱۰۳۵) من طریق عاصم» وابن جریر (۷/ )٤۷‏ برقم (۰ ۰ )۷٥‏ 

من طریق مقسم کلاهما عن ابن عباس . 


۸ سورة آل عمران الآیات: ٩۷ - ٩۵‏ 


وعن الحسن : ¥ من کم % قال : : من زعم أن الحج ليس بواجي“ 


وقیل : #وس كق € بالله » قال : : هو الذي إن حج لم يرج ثوابه» وإن جلس لم يخش 
عقابه" . 


وعن ابن عباس قال : من سطع إِلَوٍ سيلا 4» والسبيل أن يصح بدن العبدء وأن 
يکون له ثمن زاد وراحلة» من غير أن يحجب». 

ثم قال: وس کر &» يقول: وای ا ولا ترکه إثها . 

[وفي] قوله : ولل لله عل َلاس جج م الت 4 دلالتان: 

إحداهما: في الوجوب بقوله : ولل َل الاي وأيد ذلك قول : لوس كي 4 وما 
جاء من الأثر واتفاق القول. 

والثانية : جعل البيت شرطا للقيام لما هو في قوله: على الاس ذلك؛ فيكون فيه 
دلیل لزوء“ e‏ ی ه في قوله: «وَليطوَفاً بْب لعٍ [الحج :۲۹]» 
وكذلك أیده قوله : فمن حَجَ أبنت أو تمر 4 [البقرة :۸ وآيّد - أيصًا - ما روي 
عن رسول الله ية أنه قال في امرأة تَفست: «أحابستنا هى؟“ قيل : إنها أفاضت . وعلى 
ذلك اتفاق القول بلزوم الطواف» والله أعلم. 

فلما دل أن الطواف لازم لم يخل إيما أن يكون الطواف المبدأ به في الحج» أو الذي 
يختم به» والذي يبدأ به لا يلزم كل الناس - ثبت أن الفرض هو الذي يختم به» وهو 


(1) 2 اين جریر OA‏ (۷). وعن عمران القطان (۷/ )٤۷‏ برقم (۷۰۳). وأخرجه 

e ed (۲)‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ 
a‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر (۳۸/۷) برقم (۷7٤۷۷۰۷٤۷)ء »)۷٤۸١(‏ وابن أبي حاتم الرازي (۲/ )٤٤٥‏ 
)٠۲١(‏ عن عكرمة. 

() آخرجه ابن جریر »)٤۹/۷(‏ (۷۵۱۲)ء وابن أبي حاتم ٠ ۳۷( )٤۲۹/۲(‏ والبيهقي في الشعب 
(۳/ ۷) (۳۹۷۱). وعن ابي داود نفیع مرفوعًا أخرجه ا جریر )٤۸/۷(‏ برقم (۷۵۱۱)» وذکره 
السيوطي في الدر ١ ٠/۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر. ٍ 

() الطواف بالبيت ركن من أركان الحج؛ لقوله تعالى: «وليطوداً يابَيْتِ أَلْمَيِّيني) [الحج: ۲۹] 
والمراد به طواف الإفاضة ؛ لانعقاد الإجماع على ذلك ولهذا الطواف أسماء غير ذلك منها طواف 
الزيارة» وطواف الفرض وقد يسمى طواف الصًّدّر» والأشهر أن طواف الصدر هو طواف الوداع . 

انظر : هداية السالك لابن جماعة .)٤۹/١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٤۱۷/‏ كتاب الحج؛ باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت»› 
ومسلم في صحیحه (/ 474): کتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 
.)۱۲۱۱١(‏ وأآحمد فی المسند (7/ ۹۹۳۹). 
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قوله : سن أسَََع إل سيلا : أوجب جعل السبيل إليه والإمكان - شرطًا للوجوب؛ إذ 
الآية في ذكر الوجوب لا الفعل؛ وعلى ذلك جميع العبادات» جعل الإمكان في وجوبها 
شرطا بالسمع بقوله: ل يكلف اله نا إلا وَسَمَها [البقرة:٠۲۸]ء‏ وغير ذلك مما 
ذكر في كل نوع من العبادات من الاستطاعة؛ وكذا حق هذا بالفعل» وذلك يخرج على 
وجهين : 

استطاعة الفعل من القدرة التي تحدث لا محالة ما سلمت الأسباب إلا أن يكون ممن 
منه الفعل الإعراض عنها بالشغل بغير تلك الأفعالء أو اشتغال ذلك بالفعل؛ فيكون فوت 
الاستطاعة بتضييعه» ولا عذر بفوت ما كان المكلف يفوته» كفوت العلم به على الإمكان» 
إن كان لا يقوم دونه» والذي يؤيّد أن هذه الاستطاعة ليست بشرط في الإيجاب أنها لا 
تبقى» ثم محال وجودها في حال لو أريد إقامة الحج لا يتهيأ» وذلك نحو أن يكون في 
أقصى البلاد من مكة» ومعلوم أن القدرة التي بها يكون الفعل ليست معه» ومحال تكليف 
السبب الذي به يجب الفعل؛ فلذلك لم يجب تكليف بالخروج ولا أمر بالحج؛ فكأنه 
يؤمر بتكليف سبب الإيجاب - ثبت أن قد يجب الحج لا بتلك القوة؛ وكذلك يجوز في 
الكفارات” استعمال الأبدال في حال العجز وإن كان لا يعلم أن العجز يمتد إلى آخر 
ما يقوم به الأصل» بل على ظهور ألا يمتد بمضى البدل - ثبت أن لا عبرة لفقد قدرة الفعل 
ووجودها في التكليف» والله أعلم . 

والثاني : يراد بالاستطاعة : سلامة الأسباب» ولا يجوز التكليف دونها بالفعل؛ لأنه 
ممنوع» ومحال أمر الممنوع عن الفعل - به؛ كالأعمى» والمُمُعَدِء ونحو ذلك وإلى مثل 
هذا انصرف شرط الاستطاعة» وهو اللازم في العقل؛ لما القرب بحق الشكر لما أنعم 
على المأمور» فإذا منع عنه السبب الذي هو النعمة لم يحتمل أن يؤمر بالشكر ولا نعمة» 


والله أعلم . 


(1( في ب : : يجز. 

(۲) الكفارات: : جمع مفرده: : كفارة» رهي في الأصل صفة مبالغةء كعلامة» ٹم غلب استعمالها اسما 
فيما يستر الذنب ويمحوه» ومادتها مأخوذة من «الكمّرا» ومعناه: السترء ومنه سمى الليل: كافرًا. 
وفي الاصطلاح: هي اسم لأشياء مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة. 

انظر : لسان العرب /٥(‏ ۳۸۹۹) (كفر)ء البجيرمي على الخطيب .)١١/٤4(‏ 

)۳( لورود التخيير في الآيةء انظر مثا كفارة اليمين في قول الله تعالى : لا يراخدكم أله الغو ن ایم 
لکن برخم یما ع لانن نکر إطعام عكر سكين من اوس ما نطوو ۶ تا ام او کا 
او ريز ربق فمن لم يد فَصِيام م مل يام لك كسرَةٌ أَيَميْکمّ إا له عف4 الآية [المائدة :۹[ وردت 
ب «أو» التى هى للتخيير. 


22 سورة آل عمران الآیات: ٠۰۰ - ٩۸‏ 


وعلى ذلك ما روي عن رسول الله ية أنه سثل عن ذلك؛ فقال: «الرَادُ والراجِلة». 
را الوقى: 

وعلى ما ذكرت يخرج قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - في وجوب الحج: وإن لم 
يدرك الوقت الذي فيه يقوم الحج على ما لزمه» وإن لم يكن أصاب المكان الذي فيه 
يقام - والله أعلم بظاهر الآية مع ما ذكرنا من بيان الأثر. 

وأصله: أن الوقت في الحج جعل لجواز الفعل؛ إذ هو لو فات لا يحتمل في غيره 
وكل فعل يجوز في غير وقته فما يقرب من الوقت به كان أحق بالجوازء فإذا لم يجز هذا 
وجاز في مثله من القابل - ثبت أنه للجواز لا للوجوب؛ وأيّد ذلك ما لا يوصف 
بالقضاء" متى أدى» ولو كان في الأول واجبًا لوقت الأول لكان يكون في الثاني قاضيًاء 
فإذا لم يكن: ثبت أنه ليس لوجوبه وقت» والله أعلم . 
قوله تعالی: فل اهل اکب لم کرو بات الو وله يد عل ما مسلون لو فل ياه 
TT‏ شهسدآءُ وما له كفل عا تبون 
© اا لرن ٤امنوا‏ إن یما ربا ن آلب ونوا اکب بردو بد میک گب 463 

وقرله: ثل حل الككي ل تة بتيكي آقر4: 

[وآيات اله] ما ذكرنا فيما تقدم بمحمد ية بالقرآن والحجج . 

یگ ل ا تتمر5): 

هو حرف وعيد وتنبیه؛ ينبئهم عن صنيعهم؛ ليكونوا على حذر من ذلك. 

وقوله : لِم تصدوت عن سيل أله من ءامن بوتا وجا . 

يحتمل قوله: لم تصدوت عن سيل أله من ام4 من الأتباع الذين كان“ إيمانهم 
إيمان تقليٍ لا إيمانًا بالعقل؛ لأن من كان إيمانه إيمانا بالعقل فهو لا يصدء ولا يصرف 
عنه أبدًا؛ لما عرف حسن الإيمان وحقيقته بالعقل» فهو لا يترك أبدّاء وأما من كان إيمانه 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) القضاء في اصطلاح علماء الأصول : عبارة عن تسليم مثل الواجب في غير وقته المعين شرعًا أو هو 
e‏ 
كالمسافر - أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعًا كالحائض - أو عقلا - كالنائم . 

انظر : ميزان الأصول /١(‏ ۸٦۱)ء‏ مختصر ابن الحاجب ص »)۴١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 

(1Y 

(۳) فی ب: وآیاته . 

)€( ا کانوا. 
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إيمان تقليد: فلم يكن إيمانة إيمالً حقيقة» فمثله يصد عنهء إلا أن من يمن الله عليه فيشرح 
صدره؛ حتى يكون على نور منه» وذلك أحد وجوه اللطف . 

والمقلد غير معذور؛ لما معه [ما]“ لو استعمله لأوضح له الطريقء وأراه قبح ما آثر 
من التقليدء ولا قوة إلا باش" . 

ویحتمل قوله : لم دوت عن سيل لَه من َل أي : لم تقصدون قصد صدهم 
عن سبل الله» وهم لا يرجعون إلى دينكم» أيأس منه إياهم عن أن يرجعوا عن دينهم الذي 
عليه ؛ كقوله :الوم الت لَك ويك ومنت عَم مى [المائدة:١]‏ فيه إياس الكفرة 
عن رجوع المسلمين إلى دينهم . 

رل كارا رة الوزن عن الحج . 

وقوله: توا عوجًا). والعوج: هو غير طريق الحق» وهو الزيغ والتعوج عن 
ا 

وقوله : وَأ شسكآة رانم نموت : واحدّ» وفي حرف حفصة - رضي الله 
عنها-: «وأنتم شهداء على الناس». 

وقوله : رما له يفل عَمًا نلوك : هو حرف وعيد وتنبيه؛ لأن من علم أن عليه رقيبا 
وحافظًاء يكون أحذر وأخوف ممن لم يكن عليه ذلك . 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفيه أنه لا غفلة بالذي يكون منكم خلقكم» ولكن على 
علم؛ لتعلموا أنه لا للحاجة خلقكم؛ بل لإظهار الغنى والسلطانء» جل جلاله» وعم 
ا 

وقوله : يابا ألرن ءامرا إن تيعو ريا مى أي أونا ألككب) الآية . 

الآية تحتمل وجوهًا: 

أحدها: معلوم أن المؤمنين لا يطيعون الكفار بحال في الكفر» ولكن معناه - والله 


(۲) فى ب: والله الموفق. 

(۳) أخرجه ابن جریر )٥۷/۲(‏ (۲۵٥۷)ء‏ وابن أبي حاتم )۱٠۵٤( )٤٤٤٤١٤٩۳/۲(‏ عن السدي» وعن 
قتادة أخرجه ابن جریر »)۷٥۲١(‏ وابن أبي حاتم (۲/ )٤۳۳‏ (۲١٠٠)ء‏ وابن جریر »)۷٥۲۷(‏ وذکره 
السيوطي في الدر .)٠١٤/۲(‏ 

. وقيل: يصدون عن محمد ويمنعون من اتباعه المؤمنين به بكتمانهم صفته التي يجدونها في کتبهم‎ )٤( 
. ومحمد على هذا القول هو السبيل» و# بوتا عِوجًا» [آل عمران:۹۹] يبخغون محمدا هلاكا‎ 

ينظر : تفسير الطبري (۷/ .)6A-0۷‏ 
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أعلم - أن يدعوهم إلى شيء لا يعلمون أن في ذلك كفرًاء نهاهم أن يطيعوهم» وفي كل 
ما يدعوكم إليه كفر وأنتم لا تعلمون. 

ويحتمل: النهي عن طاعتهم نهاهم عن أن يطيعوهمء وإن كان يعلم ل 
يطيعونهم؛ كما نهي الرسول ييه في غير آي من القرآن. کقوله: لا کر 
لمش رک 4 [الأنعام ٠ ]٠١:‏ لا تكو ى ألْمُمْكَ) [الأنعام : ١٠١]؛‏ فكذلك هذا. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ويشبه أن تكون الآية في عرض أمور عظام ترغب فيها 
النفس ليكفر بها؛ فحذر عن ذلك بما بين من الاعتناد والخسار في آية أخرى؛ ليعلموا أن 
ذلك تجار رة yy‏ 
sS ET‏ ایت لَه يڪم روم وکن بنتمم بار قز 
دی إل یمر تى 9 جانا الي انوا فوا الله حى ر وام شيره © 
اقا عل اه ا و وا ْمَك آلو عم إذ كن أعداه i‏ 
امجح متت إخوا وک م عل سما حفر ي لار کک 
ب @)4 

وعلى ذلك قوله : ويف تکفرونَ 4 . 

على أن الذي أراكم الرسول يل ألذ الول اع للأبدان مما وُعِدوه مع سوء 
المآب» وال أعلم . 

وقول : (وگیک کرو وام تل یکی ایت ار : 

وهو على وجه التعجب ظاهرء ولكنه على طلب الحجة في كفرهم. 

وزيم رر 

کک التي عرضت لكم بإلقاء الكفار إليكم . 

ارس تتم إل : | 

أي : e‏ ومفزعًا إليه عند الشبه والإشكال. 

فد هی إل مزر سقى) 

أي : يحفظه عن الشبهء ويرشده إلى صراط مستقيم» والله أعلم . 

ويحتمل : ومن يضم إلّه : يتمسك بالذي جاء من القرآن» «فقد هدى إلى صراط 


1( في ب: الاستثناء. 
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مستقيم) . 
وقوله : تاا ادن اموا افوا أله حى ِ4 : 


روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال ٠:‏ حى َالِ »: أن يطاع فلا يعصى› 
ویشکر فلا یکفر» ویذکر فلا ينسى»""» وأراد: حق تقاته؛ مما يحتمل وسع الخلق. 

وروي في حرف حفصة : #أنقوا أله حى تقو4 أي : اعبدوا الله حق عبادته وهذا 
في اعتقاد التوحيد . وروي عن أنس - رضي الله عنه - يقول: لا يتقي الله أحد حق تقاته 
خی ن ن لان وی کلام م عم 

وقیل نموا أله : أطيعوا الله حق طاعته. 

وقيل : إن هذا نسخها قوله : الوا أله م أَسَكَطعَمً4 الآية [التغابن :١٠]؛‏ لكن لا 
OT‏ 


a02 


ری اعا بده أن غغ اله ES‏ و E‏ ن ب 


(۱) زاد في ب: أي : لا يغفل . 

(۲) أخرجه الطبري (۷/ )۷٥۳۷ »۷٥۳٦( )٦٥‏ وابن اي حاتم (0/) »)٠۷۹4(‏ وابن المبارك في 
«الزهد» (ص۸)» وسفيان الثوري فى «تفسيره» (ص ۳۸)ء وابن أبى شيبة في مصنفه (۱۳/ ۲۹۷) 
رقم »)۱٦٤٠١(‏ والحاکم (۲/٤۲۹)ء‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوع» (ص۸۸)» والطبراني في 
«الكبير )۸٠٠١(‏ عن ابن مسعود» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (۲/ )٠٠١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والفريابي وابن المنذر ويئظر فير الغوي:10] 
۳). وهو قول مرة الهمدانى»› والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون والحسن وطاوس وقتادة 
وإبراهيم التيمي وأبي سنان والسدي. وينظر: تفسير ابن أبي حاتم 1٠۸١( )٤٤۷٬٤٤7/1(‏ - 
e ۸۸‏ وتفسیر الطبري )۷/ Vo ۸) (3V-70‏ - ¥001( . 

) ينظر: البحر المحيط »)۲١/۲(‏ وزاد في ب: وهذا في اعتقادته» وهذا في اعتقادته . 

(©) أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ )۱٠۸۹( )٤٤۸‏ من طريتق عطاء الواسطي عن آنس. وعطاء هو ابن عجلان 
متروك وكذبه ابن معين والفلاس وغيرهما. ينظر : التقریب (۲/ ۲۲). وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» )٠٠١/۲(‏ وعزاه لابن بي حاتم فقط . 

)٥(‏ وهو قول سعید بن جبیر وزید ب بن أسلم وأبي العالية وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي. 
فأخرجه ابن أبي حاتم )۱٠۹۱( )٤٤۹/۲(‏ عن سعيد بن جبير» وأخرجه الطبري )٦۸/۷(‏ 
.)۷٠٥7(‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص(۸۸) عن قتادة . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
٠ 1/۲‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه . وأخرجه الطبري (۷/ 
)۷٥۵۸( )٩۹‏ عن الربيع بن أنس» وأخرجه )۷٥۵۹(‏ عن السدي» وينظر تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 
۰) (۱۰۹۲ - ۱۰۹۷)» وروي أيضًا عن ابن مسعود وابن عباس» فأخرجه عبد بن حميد كما في 
«الدر المنثور» (۲/ )٠٠١‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس . وأخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود كما 
فی «الدر» .)۱١١/۲(‏ 

0( ی يدخل . 
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الله ؛ إذّا عبد وَلَّم يرك عَيْرهُ فيه اعدا“ ليكون هذا تأويلا للآية أن قوله : انما 
لَه ولا تکفروه؛ فيكون فيه الأمر بالإيمان والنهي عن الكفر؛ لأنه ليس في وسع أحد 
أن يتقي الله حق تقاته في كل العبادة؛ ألا ترى إلى ما روي من أمر الملائكة مع ما وصفوا 
من عبادتهم أنهم لا فرك [الأنبیاء : ]۲٠١‏ وللا سم [فصلت :۳۸]» ثم يقولون: 
ما عبدناك حق عبادتك؟!. وإذا كان أحد لا يبلغ ذلك فلا يحتمل تكليف مثله» وجملته: 
أن ذلك ليس بذي حد وغاية» فلذلك كان - والله أعلم - الأمر فيه راجع إلى الإسلام» أو 
O‏ 
وسع الخلق ألا يشركوا أحدًا في عبادته ؛ ألا ترى أنه قال : ولا مون إلا اسم يوة)»؟!. 

وفي ظاهر الآية النهي عن الموت إلا مسلماء وليس في صنع للخلق» 
والمعنى - والله أعلم -: أي: كونوا في حال إذا أدرككم الموت كنتم مسلمين؛ فالنهي 
فيه نهي عن الكفرء والأمر بالإسلام» حتى إذا أدركه الموت أدركه وهو مسلمء والله 
أعلم . 

وقد يكون على بيان ألا عذر عند الموت - وإن اشتد أمره - بالذي ليس بإسلام. 

وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه قال : «أكثر ما يسلب الإيمان عند الموت؛ 
كان الشيطان يطمعه في أمر لو أعطاه ما طلب». 

ویحتمل قوله :افوا اله حن اا4 أي : احذروا عذاب الله حق حذره» واحذروا 
نقمته؛ کقوله : # ويڪذِرڪم اله ت4 يمع ننه 


وقوله : #وأعََصِمُوا بل أله جَميعًا): اختلف فيه؛ قيل: حبل الله؛ يعني : القرآن» 
وهو قول ابن مسعود» رضي الله عنه 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «حبل الله : الجماعة» وإنما هلكت الأمم 


(1) أخرجه البخاري )۲٠١/۹(‏ كتاب التوحيد: باب دعاء النبي ييا أمته . . . حديث (۷۳۷۳)» ومسلم 
کتاب الإیمان حدیث »)٥۰(‏ وأحمد /٥(‏ ۲۲۸)» والترمذي )۲۹٤۳(‏ من حدیث معاذ أنه َة قال : 
«أتدري ما حت الله على العبادء وما حق العباد على الله» فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شينّاء وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيا . 

(۲) أخرجه الطبري (۷/ )۷٥٦١( )۷١‏ عن ابن مسعود» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» )٠١۷/۲(‏ 
وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن الضريس وابن الأنباري في المصاحف والطبراني وابن 
مردویه والبيهقي في الشعب . 

وينظر: الوسيط »)٤۷۳/١(‏ وتفسير البغوي (١/١۳۹)ء‏ وهو أيضا قول قتادة والسدي 
والضحاك» ينظر: تفسير الطبري (۷/ .)۷١۷١۱١۷0٦۷)۷٥٦٤( )۷۲-۷١‏ 
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الخالية بتفرقها»" أمر بالكون مع الجماعة» ونهى عن التفرق؛ لأن أهل الإسلام هم 


a Ga f 2o“ a2 E rd 2 OR ۴ 0.‏ 
الجماعة؛ ألا ترى أنه قال فى اية أخرى: لوان هذا صرطى مستقيما فاتبعوه ولا عا 


2% ھء ے 


اسيل َرَت بكم عن سل 4[الأنعام ]٠٠١:‏ وصف أهل دين الإسلام بالجماعة» وأهل 
أديان غيرها بالتفرق . 

وعن ابن مسعود - رضي ENS ELE‏ 

وروي في بعض الأخبار أن رسول الله ب قال : «مَنْ فَارَقَ الجَماعة قِيدَ شبر» E‏ 
رِقَةٌ الإشلام مِنْ عُنق»" يعني : حبل الإسلام. 

زوڑی غه آيضا فال إن الشنقاة ذف ااانا كز الت باخ 
الا القاس" واا اكم والشَعَاب» وَعَليکم بالجمَاعَة العامة وَهَدًا 
المشسجي»“ . 

وروي عن علي [بن أبي طالب“ - رضي الله عنه - قال : «دعاني النبي اة ليله ثلاث 
مراتء ثم قال: «یکون فی اتی الات قلت: کیف نصنع یا رسول الله إذا کان 
كذلك؟ قال : «عَلیکم بکگاب اه فاد فيه با من ُبلکم» وبر ما بغدکم» وڅو حکم فيم 
پینگم من يغه ِن جار يَفْصِهة "اله وَمَنْ طلب الْهُدَى فى عير يُضِلَة لله وَهُو بل 
الله المَتين وَأمْرة الحكيم ومو الصراط المستقيم» وهو الذي لا َحْتَلفُ فيه الألسته 


0( أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ )۱۱۰٦١( )٤٥٥‏ عن ابن عباس»› وذکره السيوطي في «الدر المنثور (۲/ 
۷ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه الطبري (۷۱/۷) »)۷٥٩۳ »۷۵٦۲(‏ وسعید بن منصور »)٥۲۰(‏ والطبراني (۹۰۳۴۳) من 
طريق الشعبي عن ابن مسعود» وإسناده فيه انقطاع» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٠٠١/۲(‏ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۳) أخرجه الحاكم /١(‏ ۷۷) من حديث ابن عمر» وقال : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

)٥(‏ الشاذة: ما افترق من الغنم. ینظر : اللسان ۲۲۲۰/۵) (شذذ). 

(0) القاصية: البعيدة› وکل شيء تنحی عن شيء۰ فقد قصا يقصو قصرًا فهو قاص . ينظر : اللسان /١(‏ 
۷ ) (قصا) . 

(۷) الناحية: الجانب» وأهل المنحاة: القوم البعداء ولعل المراد: الشاة البعيدة عن القطيع . ينظر: 
اللسان )٤٤٤١ /٦(‏ (نحي). 

(۸) آخرجه أحمد (۵/ ۲۳۲» »)۲٤۳‏ وعبد بن حميد )۱٠١(‏ من حديث ابن مسعود» وقال الهيثمي في 
«المجمع» /١(‏ ۲۲۲): رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات إلا أن العلاء بن زياد قيل: إنه لم 

)4( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

/١( يقصمه: يكسره كسرًا فيه بينونة. والقصم: كسر الشيء الشديد حتى يبين. ينظر: اللسان‎ )٠١( 
(قصم).‎ ) 
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ولا يَحْلِمَه كَنْرَه الو لا نمضي عجائية»“. 

وقيل : حبل الله : دين الله . 

اا كأنه أمر بالتمشك بالعهود التي في القرآن والقيام بوفائهاء 
والحفظ لهاء e‏ الخالية »> واختلفت في الأديان. 

وقوله : اروا ممت آل یکم إو کم اعدا الف بی لوی : بمحمد کيا . 
وقيل: ألّف بين قلوبكم بالإسلاء. 

وقيل : بالقرآن» ولم يكن ذلك للڌین نفسه» ولکن بلطف من الله م به على أهل دینهء 
وأخبر أن التأليف بین قلوبهم نعمة؛ لأن التفرق يوجب التباغض» والتباغض يوجب 
التقاتل ؛ وفي ذلك التفاني. 

وعلى قول المعتزلة: ليس من الله على المسلم من النعمةء إلا ومثلها يكون على 
الكافر؛ لأن الهدى والتوفيق - عندهم - هو البيان» فذلك البيان للكافر كهو للمسلم؛ 
وعلى قولهم - لا يكون من الله على أحد نعمة؛ لأنهم لا يجعلون لله في الهداية فعلاء إنما 
ذلك من الخلقء وأقا عندنا: فإنما يكون الإسلام بهدايته إياه» فذلك من أعظم النعم 
عليه . 


وقوله : ضحم عمد خو 4 : 
أي : : صرتم بنعمته إخوانًا. 
وقوله : وک £ ع سما حفر ن لار 4 : 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده 4/0 وابن أبي شيبة ( ۰ والترمذي (۰/ ۲۹) کتاب فضائل 
القرآن: باب ما جاء في فضل القرآن (۲۹۰7)ء والبزار (٤۰۸۳۲٣۸۳-كشف‏ الأستار)ء وأبو يعلى 
في مسنده (۷) من طريق الحارث الأعور عن على» وقال الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث حمزة ة الزيات وإسناده مجهول وفي حديث الحارث مقال. 

۲( ذكره البغوي في تفسیره (۱/ ۳۳۳) عن ابن عباس» وينظر اللباب في علوم الكتاب .)٤١١/١(‏ 

)۳( وهو قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة أخرجه الطبري (۷۱/۷) )۷٥٦٥(‏ وعبد الرزاق فى 
«تفسیره» (۱۲۹/۱) عن قتادة. وينظر: تفسير البغوي (۱/ ۳۳۳)ء واللباب في علوم الكتاب (۵/ 
1( 

(0) وفيه قصة طويلة في الصلح بين الأوس والخزرج ذكرها محمد بن إسحاق وغيره من أهل العلم 
بالأخبار وینظر تفسیر البغوي (۱/ ۳۳۴۳ - ۳۳۸). واللباب في علوم الکتاب »)٤٤٥ - ٤۳۹ /٥(‏ 
والوسيط )٤۷٤/١(‏ وينظر أيضًا تفسير الطبري (۷/ .)۸١-۷۹‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۷/ ۸۲) )۷٥۸۸(‏ عن السدي» وابن آبي حاتم (۲/ )٤0۷‏ (۱۱۱۳)» وروي أيضًا 
عن مجاهد ومقاتل بن حیان والربيع بن أنس» وينظر: معاني القرآن للنحاس »)٤٥٤/١(‏ المحرر 
الوجیز (۳/ ١٠٠)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم )/ (t0۷‏ )1115 - ۱۱۱۷( والوسیط .)٤۷٤/۱(‏ 


سورة آل عمران الآيات: ٠١۳١ - ٠١١‏ ۷ 


أي : كنتم أشفيتم حفرة من النار» وهو القريب منهاء لولا أنه من بالإسلام. ويحتمل 
أن يكون على الكون فيها والوقوع» لا القرب؛ كقوله: رو جير 
[التكاثر ]١:‏ ليس على الرؤية خاصة؛ ولكن على الوقوع فيها؛ وكقوله : وفوا لداب 
[آل عمران [٠٠٦:‏ ليس على البعد منها؛ ولكن على الكون فيهاء ومثله كثير يترجم 
على" الوقوع فيها. 

وقوله : حَفَرٍَ4 : أنه قال : كنتم على شفا درك" من دركات النارء نقد ا . 
وهذا - أيصًا - على المعتزلة؛ لأن على قولهم: هم الذين ينقذون أنفسهم» لا الله» على 
ما ذكرناء [والله أعلم] . 

قال الشيخ - رحمه الله - نقول: إذا كان الله -تعالى- عندهم قد جمع بين الكفرة 
والبررة في بذل الأصلح لهم في الذين» وليس منه غير ذلك فلا يجىء أن يمنّ عليهم به 
يتألف بنعمته» والتي منه موجود مع التفرق؛ بل أولئك تألفوا بنعمتهم . وبعد؛ فإن النعمة 
لو كانت دياء فما الذي کان منه حتى يمنّ» وذلك فعلهم بلا فضل منه فیه؟! والله أعلم . 

وفي قوله: لوم على سما حفر الآية : أنه قد يلزم خطاب الإيمان حين الفترة؛ 
لأنهم في ذلك الوقت كانوا قد أنقذوا » والله الموفق . 

وقوله  :‏ كذلك بين أله كم ٤ا4‏ : إذ كنتم أعداء في الجاهلية والكفر» متفرقين› 
وصرتم إخوانًا في الإسلام؛ كلمتكم واحدة. 

لعل دو : لکي تعرفوا نعمته ومنته. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وقد یکون: ل کدلك بین آله کم ٣ايتو)‏ في حادث 
الأوقات؛ لتكونوا فيها مهتدين كما اهتديتم ؛ فيكون في ذلك وعد التوفيق والبشارة» والله 


٤ 


اعلم . 


(1) ينظر الوسيط (١/٤١٤)ء‏ ومعاني القرآن للنحاس (١/٥٠٠)ء‏ تفسير البغوي (١/۳۳۸)ء‏ واللباب 
في علوم الكتاب .)٤٤١ - ٤٤1/١(‏ 


)( في ب: عن . 
(۳) الدّزك: أقصى قعر الشىءء وأسفل كل شيء ذى عمق» كالركية ونحوها. اللسان (۲/ )١١١١‏ 
(درك). 


(6) بدل ما بين المعقوفين في ب: والله الموفق. 
)٥(‏ الفترة: ما بين النبيين» كما بين نوح وإدريس وما بين عيسى ونبينا صلى الله عليهم وسلم أجمعين› 
مأخوذ من الفتور» وهو الغفلة؛ لأنهم تركوا بلا رسول. 
ینظر : النشر الطیب على شرح الشیخ الطیب (۳۸۹/۱). 
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2 2ر ٍِ ر ا یرن ل م ت 
توله تعالی: ولت نک امه يدعون إلى اير وتام مون ورین ر وَنَهونَ عَنِ المنكر اولك هَہْ 


E 4 :‏ ر س ۶ے e‏ ر ر ا ر 
لحرت 9 ول کا کدی رفوا واا ب بد ما جام انف أو ا هم عدا 
4 روم ے٣‏ ا ر recs‏ و ب مک 2 ور ء ے ەو ەر ر صو و وه 
عظيم (09) e‏ ره فأما الزن ١‏ ت جو اک بعد إِيمنِکم فذوفوا 
آلا م بسع د 4 5 ا آ + ور روو 2 رور و e EN FAL r of‏ 
العذابٌ بمًا پا کے yS‏ ا مضت وجوههم فق رجه لَه خللدور 9 لك 

1 رەل م رر ر دەر َ2 ‌ پر٦‏ ے اعم ہے .۔ کا ری e OT‏ 
کٹ اکر ترما علب بال ر و اه بُ طلا ملين( ويله ما فى الوت وما فى رض 


لہ م ارد ©4 

وقوله را بے ا ب غود إلى اير تامرو غوف ويهو َي الشنگر4. 

وقوله: ولتک ينك أ4 

يحتمل أن يكون هذا خبرًا""“ في الحقيقة» وإن كان في الظاهر أمرًا؛ فإن كان خبرًا ففيه 
دلالة أن جماعة منهم إذا قاموا على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر - سقط ذلك عن 
الآخرين؛ لأنه ذكر فيه حرف التبعيض» وهو قوله: ينك أذ . .. 4 الآية. 

ويحتمل أن يكون على الأمر في الظاهر والحقيقة جميعاء ويكون قوله: ين4 - 
صلة» فإن كان على هذا ففيه أن على [كل]“ أحد أن يأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكرء» وذلك واجب؛ كأنه قال: كونوا أمة #ويأمرون بألعروفي) الآية ؛ لأنه ذكر - جل 
عز - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آي كثيرة من كتابه» منها هذا : وتكن سكم 

. . الاية» ومنها قوله :کم َر N‏ جت للا ناسود بالْمغروفي هوت ڪَنِ 
ا وذمٌ من تركهما بقوله: ڪا ر 1 اوہ عن ڪر ماو ل ا 
ڪانوأ علوت [المائدة : ۷۹]. 


وروي عن عكرمة" أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال له : «قد أعياني أن أعلم ما 


4 


)١(‏ الخبر - لغة -: مشتق من الخبار وهي الأرض الرخوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة؛ كما تثير الأرض 
الخبار إذا قرعها الحافر ونحوه وهو نوع مخصوص من القول» وقسم من الكلام اللاي وقد يطلق 
على الإشارات الخالية والدلائل المعنوية 

واصطلاخا : هو کلام تام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك النسبة أولا تطابقه فإن طابقت النسبة 
الخارج فتلك المطابقة صدق» وإلا فكذب. راجع: اللسان (۲/ )٠٠۹١‏ (خبر). ومذكرة التوحيد 
للشيخ صالح شرف (ص: »)٥١‏ شرح العضد (۲/ »)٤١‏ حاشية التفتازاني (۲/ »)٤٥‏ شرح 
الإسنوي .1۹١/۱(‏ ١۱۹)ء‏ مفتاح السعادة (۲/ .)٤۸۷ » ٤۸٦‏ 

(۳) هو عكرمة البربري مولى ابن عباس» أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام» روى عن عائشة وأبي هريرة 
ومعاوية وخلق»› وروى عنه الشعبي وإبراهيم يم النخحي»› وغيرهما. مات سنة ١١٠١ه.‏ 

ينظر : الخلاصة (۲/ »)۲٤١‏ سير أعلام النبلاء )۱۲/١(‏ رقم (4). 
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يفعل بمن أمسك عن الوعظء فقلت: أنا أعلمك ذلك اقرا الآية الثانية : متا أل 
ن الف :€ [الأعراف: ۹6 فقال لى اصبت . 


فاستدل ابن عباس - رضي الله عنه - بهذه الآية على أن الله أهلك من عمل السوء» 
ومن لم ينه عنه من یعملهء فجعل - والله أعلم - الممسكين عن نهي الظالمين مع 
الظالمين في العذاب. 

وقد روي عن أبي بكر الصديتق - رضي الله عنه - قال: «يا أيها الناس» إنكم تقرءون 
هذ الآية : ایا الزن ٢امنوا‏ لیک نشك لا ركم ى صل إا نر4 [المائدة: ]٠٠٠‏ 
زا خت رول الله اة يقول: «إدًا رَأوا الّالِم» فَلَم يأخْذُوا عَلّى ييه - أَوشَكَ أن 
َعهُم الله بمًاب» . 

وعن جرير" قال : سمعت رسول الله اة يقول: «إلٌ الوجل لَيكَونُ فى القَؤْم» وَيَعْمَلْ 
فيهم بمعاصي الرَحمَنِ» وَهُم كر مه وَأعَرٌء وَلَو شَاءوا أن يَأخْذُوا عَلَى يده َأَخذُوا عَلّى 


۶ ا ا 0 ٤‏ 
يو فيرهَيوا لَه؛ فیعذهم الله ب . 


٤ o 0 ۶ 7 ٤ صابن ا‎ r 
وعن حذيفة قال : قال رسول الله َة : «والذٍى نفسى بيده لامرن بالمَغروف» وَلَنْهَرن‎ 
2 < ر مھ‎ A ê 4 5 E: ر وص‎ 
SERT عن المكر» أؤ لَيعْمكم الله ماب من عدي ثم لَذْعُونَهُ‎ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ )۲٤٠١ - ۲٠١‏ وسيأتي مفصلا في سورة الأعراف. 

(۲) أخرجه أحمد (١/٥4۷)ء‏ وأبو داود )٥٠١/۲(‏ كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي 
»)٤۳۳۸(‏ والترمذي )٤٠۰٤١/٤(‏ كتاب الفتن » باب ما جاء في نزول العذاب (۸٦۲۱)ء‏ 
وابن ماجه )۸١/0(‏ كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »)٠٠٠۵(‏ وعبد بن 
حمید (۱)» والجمیدې (۳)ء وأبو یعلی (۰۱۲۸ ۱۳۲)» وابن حبان ۳۰۵)» والبزار -٦٦ »٦٥(‏ 
كشف الأستار)» والطبرانی فى الأوسط (۳۲٠۲)ء‏ والييهقي )41/٠١(‏ من حديث أبي بكر 
الصديق . 

(۳) هو جرير عبد الله بن جابر البجلي». صحابي أسلم» وصحب النبي بء واستعمله على اليمن»› 
وشارك في الفتوحات» وكان على ميمنة الناس يوم القادسية» ويلقب بيوسف هذه الأمة. مات سنة 
۵۱ ھ › وقیل: ٤۵هھ.‏ 

الخلاصة (۳/۱٦۱)ء‏ سير الأعلام (۲/ ١۳٥)ء‏ رقم .)١١۸(‏ 

)٤(‏ آخرجه أبو داود )٥۲١/۲(‏ كتاب الملاحم › باب الأمر والنهي )٤۳۳۹(‏ من حديث جرير بن عبد الله 
البجلي . 

)٥(‏ أخرجه أحمد (١/۳۸۸)ء‏ والترمذي )٤١١٤١/6(‏ أبواب الفتن » باب ما جاء في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر (۹٦٠۲)ء‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (١٠/٤۲)ء‏ وقال الترمذي: هذا 
خف حسمن . 
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وعن أبي سعيد الخدرى يذكر أنه سمع النبي با يقول: «إِنّ الله ليَسأل العَبد يوم القيامة 
حى يمول : ما عك إِذا رایت منکرا أن تنکرة؟ فإدا الله لمن بدا تة مال : اي رت٬‏ 
ry‏ وَرَفْتُ مِنّ لاس۲“ 

وعن أبي هريرة""“ - رضي الله عنه - قال: اجتمع نفر من أصحاب رسول الله با 
افقالوا: يا رول ال1 ٠ء‏ ارايت إن قلا بالمغروف حي ا بف هن المغررف إلا ما 
عملنا به» وانتهینا عن المنكر حتى لا يبقى» أيسعنا ألا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن 
المنكر؟ فقال: «مُروا بالمَعروفِ› وإ لم تُغْملوا ب کل وانهَرْاءَ عَن المُلكر وَإِن لم هرا 
ع ,0 

ولا ينبغي للرجل أن يقول: لست ممن يعمل بالمعروف كله» وينتهي“ عن المنكر 
كله» حتى آمر غيري وأنهاه» فإن فعله المعروف واجب عليه» فلا يجب إذا قصر في 
rS‏ 


lS 

يحتمل: کىَبّ4: أي : صرتم خير أمَة أظهرت للناس؛ بما تدعون الخلق إلى النجاة 
ا 

ويحتمل :كيم حم أنَةٍ4 في الكتب السالفة؛ بأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
E‏ 


ویحتمل : تكونون خير أمة إن أمرتم بالمعروف› ونهيتم عن المنكر. 


)۱( أخرجه أحمد «(VY 4 TV)‏ وابن ماجه »)٤۸٩ /٥(‏ ۰ کتاب الفتن ¢ باب قوله تعالی : 
یا الین ١امنوا‏ لیک شک . ..) [المائدة: ]٠٠٠١‏ (۱۷١٤)ء‏ والحميدي (۷۳۹)» وعبد بن 
حمید »)۹۷٤(‏ وأبو یعلی (۱۰۸۹ » ١٤٤۱۳)ء‏ وابن حبان »)۷۳٣۸(‏ والبیهقي (۹۰/۱۰) من 

(۲) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» الحافظ» صحابي أكثر من الرواية عن النبي بيا ولزم النبي يا 
کثیرًا حتی صار أحفظ الصحابة للحديث وأرواهم له. مات سنة ۹١ه.‏ 

راجع : الخلاصة (۳/ ۲١٠٠)ء‏ سير الأعلام (079 رقم ۱۲۷). 

)( ما بین أ لمعقوفين سقط من ب. 

Rn /۷) TS (6)‏ ا و e‏ في الصغير والأوسط 

)0( في ب : ا 
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بما بذلوا مهجهم لله في نصر دينه› وإظهار کلمته» والإشفاق على رسوله» حتی کان حب 

. ویرونه أولى بهم واللّه الموفق‎ el 

اختلف في المعروف والمنكرء قيل: المعروف: كل مستحسن في العقل فهر 
معروف» وکل مستقبح فيه فهو منکر" . 

ويحتمل الأمر a‏ الأمر بالإيمان» والنهي عن المنكر: هو النهي عن 
الكفر؛ دليله : قوله : # ونومون 1 . .. ) الآية» يؤمنون هم» ويأمرون غيرهم بالإيمان» 
وينهون عن الكفر. 

وقوله: ولا كوا الزن مروا وأختلا4: 

لأن التفرق هو سبيل الشيطان بقوله : ولا تيعو ألسل فرق يكم عن سيلو 
[الأنعام:١١٠].‏ 
ن بد ما جا ال ي4 : والبينات : هي الحجج التي أتى بها. 
ویحتمل: بیان ا اھ ی ا ا کو اترتا 

ویحتمل : تفرقوا عما نهج لهم الله» وأوضح لهم الرسل؛ فأبدعوا لأنفسهم الأديان 
بالأهواء» فحذرنا ذلك وعرفنا أن الخير كله في اتباع من جعله الله حجة له» ودليلا 
عليه» وداعيًا إليه» ولا قوة إلا بالله. 

ل وأوٴلهک َج عدا َي : 

دل هذا أن السبيل هو الذي يدعو الشيطان إليها. 

N ET وقوله : يوم‎ 

وصف الله - عز وجل - وجوه أهل الجنة بالبياض؛ لأن البياض هو غاية ما يكون به 
الصفاء؛ لأن كل الألوان تظهر في البياض» ووصف - عز وجل - وجوه أهل النار 
بالسواد؛ لأن السواد هو نهاية ما تكون به الظلمة؛ إذ الألوان لا تظهر في السواد فهو شبيه 
بالظلمة . 

وقد يحتمل أن يكون المراد من وصف البياض والسواد - ليس نفس البياض والسواد؛ 
ولكق البياض هو كناية عن شدة السرور والفرح› والشواد كناية عن شدة الحزن والأسف؛ 


.)٤١١ - ٤)٥١ /١( واللباب في علوم الكتاب‎ »)٤۷١ /١( ينظر: الوسيط‎ )١( 
. في ب: سبل‎ )۲( 
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کقوله : وجو بومیز رة . ساوک رة [عبس :۳۹-۳۸]ء» ووصف وجوه أهل الجنة 
بالضحك» وليس على حقيقة الضحك؛ e‏ وصف بغاية السرور والفرح؛ وكذلك 
وجوه أهل النار وصفها بالغبر والقتر؛ وهو وصف بشدة الحزن" والله أعلم. 

وقوله : (آگترم بن یتیگ : 

يحتمل وجوهًا: 

يحتمل : أكفرتم بألسنتكم بعدما شهدت خلقتكم بوحدانية الله تعالى؛ لأن خلقة كل 
أحد تشهد على وحدانیته . 

ويحتمل : أي : کفرتم بعدما آمنتم بمحمد َة قبل أن يبعث بوجودکم» نعته وصفته 
في کتابکم"" وعلی هذا قال بعض آهل التأويل: وَل بجوت ف أله يِن بَمَرِ م 
ستيب اَم [الشورى :]٠١:‏ أي : على استجابة كثير منهم من الأجلّة والكبراءء الذين لا 
يعرفون بالتعنت في الدين ولا بالتقليدء [والله أعلم) . 

ویحتمل قوله: أكفرتم أنتم بعد أن آمن منکم فرق؟!؛ لأن منهم من قد آمن» ومنهم 
من کفر» فقال لمن کفر: أکفرتم نتم وقد آمن منکم نفر؟! ألا تری أنه قال: رین َرَو 
موی أَمَة هدو € [الأعراف [٠١۹:‏ والل أعلم؛ وكقوله : «قامتت ية ِن بو 
انبل رترت 1۴4 [الصف .]٠٤:‏ 

وقيل : أراد بالإيمان - الذي قالوا حين أخرجوا من ظهر آوم“ 

وفي الآية رد قول المعتزلة بتخليد أهل الكبائر“ في النار»ء وإخراجهم إياهم من 
الإيمان من غير أن أدخلوهم في الكفر"؛ لأنه - عز وجل - لم يجعل إلا فريقين : بياض 


(1) ينظر: اللباب في علوم الكتاب ,))٥٤ - ]٥١/١(‏ 
(۲) وهو قول عكرمة . ذكره السيوطي في «الدر المنشور» (۲/ )١١١‏ وعزاه إلى الغريابي وابن المنذر. 
(۳) بدل ما بين المعقوفين في ب: وال الموفق. 
)٤(‏ وهو قول ابن جریج» نجه ابن بي حاتم .)۱۱٤١( )٤11/۲(‏ 
)٥(‏ الكبائر: جمع كبيرة. قال النووي: قال بعض العلماء: كل ما نص الله -تعالى- عليه أو رسوله 
وتوعد عليه أو رتب عليه حدًا أو عقوبة ويلحق به ما في معناه من المفسدة. 
ثم قال النووي: واختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة» فجاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: كل شيء نهي الله تعالى عنه فهو كبيرة» وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايينى الفقيه الشافعى» وحكاه القاضى عياض عن المحققين» وروي عن ابن عباس أيضًا: 
الكبائر : كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو حد في الدنيا» . 
راجع : شرح النووي على صحیح مسلم .)۲۸٠۰۲۷۹/۱(‏ 
0) قالت المعتزلة والخوارج : صاحب الكبيرة إذا لم يتب عنها يخلد في النار ولا يخرج منها أبدّاء 
واستدلوا على ذلك بالآيات المشتملة على لفظ الخلود في وعيد صاحب الكبيرةء وأجيب: بأن = 
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الوجوه» وسواد الوجوه» فبياض الوجوه هم المؤمنون» وسواد الوجوه هم الكافرون؛ لأنه 
قال : «أَكَمرَمٌ 4 فأصحاب الكبائر لم يكفروا بارتكابهم الكبيرة» ولم يجعل الله- تعالى - 
فرقة ثالثة؛ وهم فرقة ثالفة؛ وكذلك قال - عز وجل-: يق فى َة ورين ف سر4 
[الشورى:۷] لم يجعل الخلق إلا فريقين» وهم جعلوا فرئًا؛ وکقوله: ايک ڪا 
:الغا 4 

فإن قيل : ذكر في الآية الكفر بعد الإيمان» ثم لم يكن فيه منع دخول من لم يكفر بعد 
الإيمان؛ فامتنع ألا يكون فيه منع دخول صاحب الكبيرة 

فجوابنا ما سبق : أن خلقة كل كافر تشهد على [وحدانية الله تعالى]"» لكنهم كفروا 
بالسشهي» وذلك كفر بعد الإيمان؛ فلم يجز أن يدخل في الآية من لم يكن كافرًا في حكم 
الكافرء وبالله التوفيق . 

وقوله : دوفو ألْعدَابَ 4 

في الظاهر أمرء لكنه في الحقيقة ليس بأمر؛ لأن العذاب لا يذاقء وإنما يذوق هو؛ 
فكأنه قال : اعلموا أن عليكم العذاب" . 

وقوله : يك ايت آل توما عك لحن . . . 4 [الآية)“: 


ویحتمل : ٤ات‏ اہ 4 ا 


= الأحاديث نصت على خروج صاحب الكبيرة من النار» فالمراد بالخلود بهذا المعنى كثير» كقولهم : 
خلد الله ملكهء والمراد: طول المدة بلا شبهة. 
وأما عند أهل السنة: فقالوا: إن الثواب على الطاعة فضل من الله -تعالى- وعد به فيفي به؛ لأنه 
سبحانه لا يخلف الميعاد» والعقاب على المعصية عدل منه تعالى» وله العفو عنه؛ لأن العفو فضل› 
ولا يعد الخلف في الوعيد نقصًا بل يمدح به عند العقلاءء وعمل الطاعة دليل على حصول الثواب» 
وفعل المعصية علامة العقاب» فلا يكون الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية واجب على الله 
تعالی . 
وقال أهل السنة أيضًا: إن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار؛ لقوله -تعالی-: فمن يَعُسَلّ 
مال دَرَوّ حب يَرَمٌ [الزلزلة: ۷] والإيمان خير» ولا يرى جزاء خيره إلا بعد خروجه من 
النار. وللأحاديث الدالة على خروج العصاة من النار. وانظر تفصيل هذه المسألة في: نشر 
الطوالع (ص‌: ۳۵۹ .)١١١١‏ 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: وحدانيته . 
(۲) ينظر: اللباب لابن عادل .)٤٥۷/(‏ 
(۳) سقط من ب 
)€( أخرجه ابن أبي حاتم )۱٠١۳( )٤۹۸/۲(‏ عن قتادة» وذكره الواحدي في الوسيط )٤۷٦/١(‏ عن ابن 
عباس . 
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وال انا 

و و و ورالد ر ال و ت ا 

قال الشيخ - رحمه الله -: أي : بالأمر بالدعاء إلى الحق. ٠‏ 

ويحتمل : الحق الذي لله على عباده» ولبعضهم على بعض . 

وقوله : وما آله بُ طلا ين4 : والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعهء فإذا 
كان ما في السموات وما في الأرض كله له» ومن وصف في الخلق بالظلم إنما وصف؛ 
لأنه يضع حق بعض في بعض» ويمنع حق بعض؛ فيجعل لغير المحق» فالله يتعالى عن 
ذلك. 

وقوله : وما أله رد ظَلّمّا عن 

أي: لا يريد أن يظلمهم» وإن شئت قلت : قلت الإرادة صفة لكل فاعل في الحقيقة ؛ 
فکأنه قال : لا يظلمهم» وكيف يظلم؟! وإنما يظلم بنفع تسره إليه النفس» أو ضرر يدفع 
به» فالغني بذاته متعال عن ذلك . 

لوال آله َع آلأمورٌ 4 

: إليه يرجم N‏ فلا يحتمل الظلم [وجود الظلم منه]". 

قوله تعالی: ڪر امه رجت الئاس تاو ڀالمغروفي ورت ڪن المنڪر رۇمون 
با وکو ٤اس‏ آهل الصتب لكان ا را لھم المرب اتس ۵ : 


As’‏ پک AK: ce‏ 4 مھ ر م ا 
روم لل اف ران بوک و الادہار م لا صروت (ا) ضرت لمم الله أن م 
,1 ا o 17 ٍ 2l a‏ 2 ٍ ر 2 

قفرا إلا بل مَنَ E‏ امم 


ر 


2 رر ‌ 


کاو مرون ایت ال ویفتلوت الايا بر حي ديك با عَصوا كوا يدود @ 
o‏ - رضي الله عنه - في قوله  :‏ كم حر أَمَةٍ أرجت لللاس# قال : «خير 
الناس أنفعهم لتاس و اة بألْمَعْروفي# : أي : تأمرونهم» أن يشهدوا أن لا إله ا ك 
الله والإقرار بما أنزل الله» وتقاتلون عليهء ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف*»› 


(1) ينظر: اللباب في علوم الكتاب .)٤١١/١(‏ 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )١٠١‏ وعزاه إلى ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس» 
وينظر تفسير ابن أبي حاتم )٤۷۲/۲(‏ (۱۱۹۳). 

() آخرجه الطبري (۷/ »)۷1۲٤( )٠٠١‏ وابن أبي حاتم )٤۷٤/۲(‏ (۱۱۷۲) عن ابن عباس. وذکره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ (۲/ (١٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات . 
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ال هالک فیا الک . 
وعن علي - رضي الله عنه - [أنه]" قال : : قال النبي بل : «أغطيت ما لم بُغطٌ أحذ ِن 
الأنبياء؛» قلنا : یا رسول الله وما هو؟ قال : يرث بالؤغب» وأغبايث مثاتيخ الأزضٍ؛ 


. تی یر الأ‎ E NS NE 

E E‏ کم َم أ أُْجّت) له وجهان: 

أي : « كيَّ4 على ألسن الرسل في الكتب المتقدمة خير أمة. 

ويحتمل : أي: كنتم صرتم بإيمانكم برسول الله بي واتباعكم ما معه- خير أمة على 
وجه الأرض؛ E‏ وکفروا ببعض 

وقوله : اسو مروف نهر عن اشڪر 4: يتوجه إلى وجوه ثلالة: 

المعروف: هو المعروف في العقولء [أي]“ : الذي تستحسنه العقول» والمنكر: هو 
الذي قبحته العقول وأنكرته. 

ودر انکر الررف: هر لدی غرف ا یات و اران آنه خن رال :7 
ما عرف بالحجج؛ أي: أنه قبيح. ٠‏ 

ا ان ار و هو انى ج ی اسن ار ا کد واوا هو 
الذي أنكروه ونهوا عنه. 

فعلى هذه الوجوه يخرج تأويل الآية» والله أعلم . 

وقوله : وو ٤م‏ اَهَل لصب لكان حا ل4 

لا شك أن الإيمان خير لهم من الكفر» ولكن معناه - والله أعلم - أنهم إنما أبوا 
الإيمان وتمسكوا بالكفر لوجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا أهل عزة وشرف فيما بينهم» وأهل دراية؛ ينتاب إليهم الناس» 
ويختلفون إليهم بحوائجهم»› فخافوا ذهاب ذلك عنهم إذا آمنواء فأخبر الله -عز وجل- 
أنهم إن آمنوا لكان [خيرًا]"“ لهم من الذكر والشرف والعر في أهل الإيمان أكثر مما لهم في 
أهل الكفر؛ ألا ترى أن من آمن منهم مِنْ دَرَسة الكتاب وعلمائهم - كان لهم من الذكر 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو تتمة الأثر السابق. 

(۳) أخرجه أحمد (١/4۸)ء‏ وحسنه السيوطي في «الدر المنثور» .)١١٤١/۲(‏ 
(6) سقط من ب. 

() ما بين المعقوفين سقط من ب. 

)٦(‏ سقط من ب. 
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والشرف في الإيمان ما لم يكن لأحد مات منهم على الكفر؛ نحو: عبد الله بن سلا 
ومن أسلم منهم؛ نحو: كعب» وغيره من الأحبار؟! وإنما كانوا من علمائهم لم يكونوا 
من علماء أهل الإيمان» فنالوا بالإيمان من الذكر والعرَّ والشرف مالم ينل أحد منهم مات 
على الكفرء بل حمل ذكرهم وانتشر في أهلهم؛ فضلاً عن أهل الإيمان والإسلامء والله 
أعلم . 

والثاني : أنهم كانوا أبوا الإسلام واتباع محمد يا واختاروا المقام على الكفر؛ خوقًا 
وإشفاقًا على ما لهم من المنافع والمنال أن يذهب ذلك عنهم بالإسلام» فأخبر - عر 
وجل - أنهم لو آمنوا لكان خيرًا لهم في الآخرة؛ إذ ذاك ينقطع ويذهب عن قريب» 
والذي لأهل الإيمان في الآخرة باق دائم» لا يزول أبدًا؛ لما كان الذي ينال بالإيمان غيباء 
وكذلك ما يحل بالكفار"““ من جزاء الكفر - غيب اشتد عليهم الفكر والتدبر» لما يمنعهم 
عن الشهوات» وينخص عليهم اللّذات» فآثروا ما هوته أنفسهم وتلذذوا به على التدټر» مع 
ما كان إدراك الغائب بالشاهد أمر عسيرء لا يوصل إليه إلا بفضل الله » ولم يكن عليه ذلك 
لا يسقط معنى الإفضال والإنعام» ويصير حمًا مع ما كان منهم تقديم الجفاءء وإيثار زهرة 
الدنيا وبهجة الغنى على الموعود» والله أعلم. 

وقوله : ينهم المؤمنوت وأڪدهم لفن4 : 

كذلك كانوا: كان المؤمنون أقل» والكفار أكثرء [واله أعل] . 

وقوله : لن يروم إل أذ وان بتو بورك الأدبارٌ . . . € الآية : 

فيه بشارة لرسول الله ية وللمؤمنين» بالأمن لهم عن أذى المشركين وضررهم إلا 
أذی باللسان؛ وهو كقوله - تعالى -: تتت يى ارين أونوا اكىب [آل 
عمران:۱۸] » وقوله : لين أخرجا لا روت مهم وين وباو لا بصروتية . . . ) الآية 
[الحشر : ١1]ء‏ ونحوه من الآيات التي فيها بشارة لأهل الإيمان بالنصر لهم على 


(۱) عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف»› الخزرجي أسلم مقدم النبي با المدينة» وشهد فتح بيت 
المقدس مع عمر رضي الله عنهم» وشهد له النبي جي بالجنة. مات سنة ۳٤ه.‏ ينظر: الخلاصة 
4/۲ سير الأعلام )٤١۳/۲(‏ رقم .)۸٤(‏ 

(۲) هو كعب بن ماتع الحميري» تابعى جليل» كان من علماء اليهود فأسلم» توفي ۳۲ه. ينظر: تذكرة 
الحفاظ .)٤۹/١(‏ 

(۳) فى ب: ذلك. 

(4) فی ب: بالکافر. 

)٥(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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0) 


e 

وفي قوله : #ن يروڪ ل ادف ... € الآية - دلالة إثبات رسالة محمد يلاة؛ لأنه 
أخبر بذلك قبل أن يكون» فكان على ما أخبر؛ فدل أنه إنما علم ذلك بالله عر وجل . 

وقوله : صرت عم الل ين ما يفا إل عبّل ين آ4 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ضربت عليهم المسكنة» وليس فيه الذلة» 
وفي حرف حفصة: «ضربت عليهم المسكنة والذلة». 

ثم اختلف في «ألٍلة4: قيل: هي الجزية التي ضربت عليهم"» وهي ذلة؛ 
كقوله : عن يد وهم صروت €[التوبة :۲۹]؛ لأنهم كانوا يأنفون عنها. 

وقوله : این ما يوا أي: وجدوا. 

صرت عم الل ان ما يوا إل عل ين آله حلي يِن 

ا وعهد من الناس يکون تحت قوم يؤڏون ن الجزية؛ وكذلك تأول 
ابن عباس - رضي الله عنه -: عل ن له وح ين الاس أي : بعهد من الله» وعهد من 
الا 

وقال مقاتل: و«الناس» في هذا الموضع: النبي بي خاضة . 

ويحتمل قوله : صرت عَم ال4 بكفرهم فيما بين المسلمين» بعد ما كانوا أهل ذكر 
وشرف وعز فیما بينهم . 

ان ما موا 4 

ای لابرجدرة إلا تل تناف وحبل من الناس - بالإسلام» أي: لا يظفرون بهم 
ولا يوجدون؛ إلا أن يسلموا لخوفهم على أنفسهم . 

وقوله : ا٤و‏ عضب ن ل : 


)١(‏ قال ابن كثير: فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم» وكذلك من قبلهم من يهود المدينة: بني 
قينقاع » وبني النضير» وبني قريظة» كلهم أذلهم الله . وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في 
غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة 
بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد - عليه أفضل 
الصلاة والسلام - فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. 

ينظر : تفسیر ابن کثیر (۳۹۹/۱). 

(۲) أخرجه الطبري /١(‏ ١٠۴)ء‏ وابن أبي حاتم )۱۹١ /١(‏ (1۲۷) عن الحسن وقتادة. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۱۲/6) (۷1۳۸)ء وابن آبي حاتم (۲/ )٤۸۰-٤۷۸‏ (۱۱۸۸ ۰ ۱۱۹۷). وابن 
المنذر كما فى الدر المنثور (۲/ .)١١١‏ 

)€( في ب: ابن مقاتل . 
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قیل : استوجبوا غضبا من الله بكفرهم. 

و 

وقيل: وجب عليهم الغضب . 

وقد ذكرنا هذا في غير موضع”. والله أعلم. 

وقوله: #وَصربت عَم التسكة4: 

وهي الحاجة والفقر» وهو ما ذكرنا: أنهم ظاهروا المشركين على رسول الله يي مع 
قربهم برسول الله بيا وبعدهم بالمشركين؛ فأذلهم الله- تعالى - بذلك» وجعلهم أهل 
حاجة وضعة“ فيما بين المسلمين» بعد ما كانوا أهل عر وشرف فيما بينهم؛ وهو 
كقوله : وار اَن ظهروهُر يِن اَهَل الكتب يِن صَيَاصِيهم ودف ف فلوبهم ألعَبَ . . . 4 
الآية [الأحزاب : .]۲١‏ 

قال الشيخ - رحمه الله -: وقد يحتمل رجوع الآية إلى خاص منهم» وهم الذين ذكر 
الله في قوله : ورل ليبن ظهروهُر الآيةء وغير ذلك مما يصير فيه المسلمون. يعرف 
حقيقة المراد من شهد النوازل» وعرف الأسباب التي لها جاءت البشارات. 

ويحتمل : أن الله - تعالى - جعل كل حاجاتهم إلى ما يفنى؛ وهي الدنيا التي لا بقاء 
لها ولا منفعة في الحقيقة» فهي حاجة» ثم بما فيهم بالجهل أن ذلك فيهم حاجة. 

ويحتمل: أن الله مع ما وسع عليهم الدنيا - جعل في قلوبهم خوف الفقرء وأعظم 
الحاجات فهي المسكنة. 

وقوله : دلت اتم کاو مرون ایت ر4 : 

وآیات الله : ما ذكرنا في غير موضع". 

وقوله : ويفتلون الأبباة يقير حي : 

يحتمل وجوهًا: 

يحتمل: أن أوائلهم قد قتلوا الأنبياء [بغير حق] ٠‏ وهؤلاء رضوا بذلك» وإن كانوا 


(۱) قاله الضحاك أخرجه عنه الطبري )۱١۹۳(‏ . 

(۲) قاله قتادة أخرجه عنه عَيْدٌ بن حميد كما فى الدر المتثور .)٠٤١/١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الآية )1١(‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ الضعة: الانحطاط واللؤم والخسة. القاموس المحيط ص )1۹١(‏ (وضع). 
() في ب: وهو . 

(1) ينظر مثلا تفسير الآية )٠٠۹(‏ من سورة آل عمران. 

(۷) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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لم يتولوا هم بأنفسهم؛ فأضاف الله - تعالى - ذلك إليهم؛ لأنهم شاركوا في صنيعهم 
برضاهم ؛ وهو کقوله: سن قل نشا پیر تی او فساو فى الأرض انما َل الاس 
جَمیعًا O ON CE Ra E CA‏ 

ويحتمل: أن يكونوا [قصدوا قتل] محمد بي فإذا قصدوا ذلك فكأنهم قصدوا 
الأنبياء كلهم كما ذكرنا في قوله : لمن قل تَفًْا. . .4 الآية . 

ویحتمل: أن يکونوا هموا بقتل محمد ب . 

ويحتمل: أن يكون عيَرَمُم بآبائهم؛ إذ هم قلدوهم في الآين» فبين سوء صنيعهم 
بالأنبياء - عليهم السلام - ليعرفوا به سفههم وسفه كل من [قصد تقليدهم] ٠‏ والله 
أعلم. 

ويحتمل: أن يكونوا قتلوا أتباع محمد بية؛ فأضاف إليه» وهو كما أضاف إليه 
مخادعتهم المؤمنين - إلى نفسه؛ وكما أضاف نصر أوليائه إليه» وإن كان الله لا يخادع ولا 
ينصر؛ فعلى ذلك إضافة القتل إليه؛ لقتلهم الأتباع» والله أعلم . 
قویه تعادی: لسو سوا تن هل لكب أمة اهمه يلون ايت أله انه أل وهم جدود 
(0 ونوت الو اليو الاجر وبامروت امروف وينهون عن المنكر و ق الت 
TS‏ 0 

وقوله : يسوا سواه تِن اَهَل لكب أمه ية بتو ٤ات‏ 

e‏ لأن 
منهم E E‏ کر ی وو ر ا 
دوت بلي وبوء عدون [الأعراف .]٠١۹:‏ 


ح 
کک 
a‏ 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: قصدوا قصد. 

)۲( بدل ما بين المعقوفين في ب : قلدهم . 

(۳) قال العلامة القاسمي : قال برهان الدين البقاعي - رحمه الله تعالى -: والآية دليل على مؤاخذة الابن 
الراضي بذنب الأب وإن علا وذلك طبق ما رأيته في ترجمة التوراة التي بين أيديهم» لأنه قال في 
السفر الثاني : وقال الله : جميع هذه الآيات كلها آنا الرب إلهك الذي أصعدتك من أرض مصر من 
العبودية والرق لا يكون لك آلهةء لا تعملن شيا من الأصنام والتماثيل التي مما في السماء فوق 
وفي اللأرض من تحت ومما في الماء أسفل الأرض لا تسجدن لها ولا تعبدنها؛ لاني أا الرب 
إلهك غيور آخذ الأبناء بذنوب الآباء إلى ثلاثة أحقاب وأربعة خلوف»› وأثبت النعمة إلى ألف حقبة 
لأحباري وحافظي وصاياي . 

ینظر : محاسن التأویل .)۱۹٩/٤(‏ 
)٤(‏ قاله مجاهد: ارچ ار ۳/۷ »)۷٠٥۰(‏ وابن ابي حاتم )٤۸٩/۲(‏ (۱۲۲۳)» وعد 
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وقيل : أمة قائمة على حدود الله» وفرائضه» وطاعته» وكتابه؛ لم يحرفوه . 
وقيل: أمة قائمة مهتدية» وهم الذين آمنوا منهم ٠‏ 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : : اة يمه تون ٤ا‏ آَم ٤اتاه‏ ّل 4 أمة 
محمد اة يصلون› ولم يکن هذا للأمم السالفة . 
وفي حرف حفصة: اليس ا الكتاب ليسوا منهم أمة قائمة»؛ كقوله- تعالى-: 


لات کان زیا گس کات يال نة . ا" اموا ويوا ايح لهم . . . 
كذا : وما الزن فقوا اوم الا ... الآية [السجدة: ۱۸ - .]۲١‏ 

وقوله : وهم جو4 : 

يحتمل قوله: وهم يَسَجْدودَ : أي : يصلون. 

ويحتمل يَسَجْدودً) : يخضعون» والسجود: هو الخضوع . 

يموت لَه وال وا الاخ نامو المعو آل ران ۲۹۱٤:‏ 


أي: يؤمنون ويأمرون غيرهم بالإيمان» ويدعون إليه» «وسهونَ عن 


ا 
ویحتمل امروف : کل معروف»› #وهون عن لتک 4 : کل منکر» وقد 
RR‏ 


ل رشسرغوت ف أَلَحَيَتٍ) : في الخيرات كلها 
وأوكك مى أللحيك4: وقيل : مع الصالحين في الجنة. 
قال الشيخ - رحمه الله -: أي: ومَنْ ذلك فعله - فهو صالح . 


(۱) قاله الربيع أخرجه عنه الطبري (۱۲۳/۷) (۲٥٦۷)ء‏ وابن أبي حاتم .)۱۲۲١( )٤۸1/۲(‏ 
(۲) قاله ابن عټاس أخرجه عنه الطبري (۱۲۳/۷) (۳٥٦۷)ء‏ وابن آبي حاتم )٤۸٥/۲(‏ (۱۲۲۱ » 
۲( 
(۳) أخرجه الطبري (۷/ ۱۲۷) (٠٦٦۷)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۲/٦٠)ء‏ وابن أبي حاتم 
(۱۲۳۰)» والفريابي وعد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المتثور (۲/١١۱)ء‏ ولفظ الطبري 
«صلاة العتمة» هم بُصلونهاء ومن سواهم من آهل الكتاب لا يصليها"» وفي قوله -تعالی- 
#قائمة‰ وجوه: 
الأول: e‏ قائمة في الصلاةء وعبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن في ساعات الليل؛ كقوله تعالى 
وون یوت ت ليهر دا ويسًا) [الفرقان: .]٦٤‏ 
أنها ثابتة على التمسك بالدين الحق» ملازم له غير مضطربة في التمسك به؛ كقوله: 
إل ما دمت َو با4 [آل عمران: ]۷٠١‏ آي ملازمًا للاقتضاءء e‏ المطالبة. 
الثالث: أنها مستقيمة عادلة؛ من قولك: أقنت العود فقام» بمعنى: استقام . 
ينظر : محاسن التأويل للعلامة القاسمي (۱۹۸-۱۹۷/0).. 
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وقوله: وما يلوا مِنَ حير فن ی 

أي: لن يرد ذلك عليكم؛ بل يقبل؛ بل تجزون به في الآخرة. 

قال الشيخ - رحمه الله -: أي : كيف يَكَمُرُ» وهو الشكور الذي يقبل اليسير» ويعطي 
الجزيل؟!. 

وهو في حرف حفصة : «فلن تتركوه»: أي : لن تتركوه دون أن تُجزوا عليه؛ وإن قل 
ذلك؛ ۽ کقرله :راد نك حستَة يلها [النساء:١٤]‏ معناه - والله أعلم - ما ذكرء 
لون ترک رک اكه 4[ محمد .[ro:‏ 

. لن يظلمکم‎ e 

وقيل: لن ينقصكم . 

وقيل: فلن يضل عنكم؛ بل يشكر ذلك لهم؛ يعني : فلن يضيع ذلك عند الله والله 
أعلم. 

لوا علي مسق4 : ظاهر. 
توله تعالی: إن لیے کوا کن نی ي َم وهم ول أوكدهُم د و سا اوک 
صب کر م ا کو © کل 2 Se LS E‏ 
أسابت رك قوم كما شه سم ان وا لمهم اله ركن اسهم ينر 463 

وقوله: لن الت ال کن تن عَنْهم أَمولهُم وَل اک ب ا ): 

قال الشيخ - رحمه الله -: فهو - والله أعلم - أن بمثله يكون التناصر في الذنياء لکن 
الذي كان فيها لا ينفع في الآخرة» بل یکون کما قال الله - عز وجل -: یم ق 
لَه . . . 4 الآية [عبس N EY E SS‏ 
كثرة الأموال والأولاد تمنعهم من عذاب اله؛ كقولهم اکر امول واولدا وما خن 
بمعَدَبك) [سباً: ٠۳]ء‏ فأخبر الله - عز وجل -: أن كثرة الأموال والأولاد لا تغني عنهم 
ا الله شينًا . 

وقول : ميل ما يفون بي هلزو اليو اليا ڪل ريج فا مر آصابٽ 
لوا اس4 : 

ضرب مل نفقة الكفار التي أنفقوها بريح فيها صر أصابت حرث قوم» وذلك - والله 
أعلم - أنهم كانوا ينفقون ويعملون جميع الأعمال: من عبادة الأصنام والأوثانء 
ويقولون :ا بد بذهم إلا اربوا إل اه رلم [الزمر :۳] ظنوا أن تلك الأعمال والنفقات 


)1( في ب : وقوله ¬ عز وجل . 
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التي أنفقوها في صد الناس - تنفعهم في الآخرةء وتقربهم إلى الله فأخبر أنها لا تنفع» 
فكان كالريح التي فيها صر وبرد» ظنوا أن فيها رحمة»› وشيئًا ينفع زروعهم» وینمو بهاء 
فإذا فيها نار أحرقت حرثهم؛ كما طمعوا من أعمالهم ونفقاتهم التي في الدنيا - بالآخرة ؛ 
قربة وزلفة إليهء فإذا هي مهلكة لأبدانهم؛ كالريح التي فيها صر كانت مهلكة؛ محرقة 
لزروعهم وحرئهم» والله أعلم. 

الصا هرابرد الشفيد رل : ال٠‏ لفرت كر وات ااه و م م 
4 [الذاريات: ۲۹]: 

قیل : هي الصوت . 

ل ر ي المد عن ل ا وي ارو ا و و 
ای كوا يفون امول اشد ر € الآية [الأشان :٠1۳۹ء‏ أى: يامفرن على ما 
أنفقوا تأسف صاحب الزرع على ما كان أنفق فيه" والله أعلم. 

وقوله : #وما ظلمهم اله ولك اسهم يظلمود4 : والظلم: ما ذكرنا: هو وضع الشيء 
e SE RE‏ 
أن وضع الله أنفسهم ذلك الموضع؛ لأنهم عبدوا غير الله» ولم يجعلوا أنفسهم خالصين 
سالمين لله» فهم الذين ظلموا أنفسهم؛ حيث أسلموها لغير الله» وعبدوا دونه» فذلك 
وضعها في غير موضعها؛ لأن وضعها موضعها هو أن يجعلوها خالصة لله» سالمة له. 

وقيل : ما ضروا الله بعبادتهم غيره وبكفرهم به» إنما ضروا أنفسهم؛ إذ لا حاجة له إلى 
عبادتهم» وال الموفق. 

قال الشيخ - رحمه الله -: تقديم وتأخير» وأصل ذلك أن الله قد وضع كل نفس 
الخلقة بموضع العبودية» فجعلوها عبدة غيره. 
قولہ تعالی: یتاج الین ٤امنوا‏ لا دوا انه ن دوک کک اگ اوا 
بدت السا ین قهھ نا یی شوم اکا کد با لک الب کا 


ر 


تاشم اولاہ یوم ولا بوتکم ولومتون پالکتب کو ولا لوک الوا ءامنا إا وا عصوا که 


)1( قاله ابن الأنباريّ كما في ته تفسير الفخر الرازي (۸/ )١۷١‏ وقال البغوي: وأكثر المفسرين قالوا: فيها 
برد شديد. معالم التنزيل .)۳٤٤/١(‏ 

(۲) قال بنحوه السدي أخرجه عنه الطبري (۷/ )۱۳١١٠۳١‏ (۷11۸)ء واب أبي حاتم )٤۹1/۲(‏ 
YT)‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲/ )٤۹۷‏ (۱۲۱۳) عن ابن عباس» وذکره بمعناه ابن جرير في 
تفسیره من قوله (۷/ ۱۳۷» ۱۳۸). 


سورة آل عمران الآیات: Si ٠١١ - ۱١۸‏ 


ر و ر EK‏ م aS‏ ےم روہ رر وء 
انال ي الي فل مووا بكم إن له علي بات ادر 6 إن حستة وهم ون 


ل ر ١‏ 1 
س و ا 2 
تصنکم سئه قرحا پھا لن تسوا وتوا کا رڪم یدھم سیا إن آله يما غوت 
۸ ل a‏ 
غغ @ 
وقوله: اا الرس اموا ا تلخدو بطانة ن وتک 
قيل: نهى الله المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين» أو يؤاخوهم» أو يتولوهم دون 
WD,‏ 
المؤمنين '. 
وقيل في حرف حفصة: لا تتخذوا بطانة من دون اک یعنی: من دون 
المؤمنين . 


وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: «نهى الله المؤمنين أن يتخذوا اليهود 
[والنصارى]" والمنافقين - بطانة دون إخوانهم من المؤمنين» فيحدثوهم ويفشوا إليهم 
سڙهم دون الو 

والبطانة : قيل: هم الإّخوان» ويجعلونهم موضع إفشاء سرهم 

قال الشيخ - رحمه الله -: والنهي عن اتخاذ الكافر بطانة لوجهين : 

أحدهما: العرف به؛ إذ كل يعرف بمن يصحبه. 

والثاني : الميل إليه بما يريه عدوه أنه حسن العشرة وحسن الصحبة» مع ما فيه الإسقاط 
عما به يستعان على أمر الدين» والإغفال عن حقه. 

وقوله: لا يألوتَكمّ حَبَالا) : يقولون: لا يتركون عهدهم في إفشاء أمركم . 


(6) 


(۱) آخرجه ابن جریر )۱٤۱/۷(‏ (۷7۸۲)» وابن ای ات ۹۸۲7 ۷ 0 عن اد وعن الربيع 
ابن أنس أخرجه ابن جرير )۷٦۸60)1٤۲١٠٤١/۷(‏ وعن مقاتل بن حيان. أخرجه ابن أبي حاتم 
۷(9( ارعن ابن ریچ أخرجه ابن جرير »)۷٦۸۷(‏ وعن مجاهد بن جبر أخرجه ابن 
جرير )۱٤١/۷(‏ (1١۸٦۷)ء‏ وابن أبي حاتم (/۷) (١٦۱۲)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
۸)» وزاد نسبته لابن المنذر. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ )۱۲۷٤( )٠٠٠‏ عن عمر بن الخطاب» وذكره السيوطي في الدر ۳ 
ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ¿ بي حاتم عن عمر بن الخطاب. 

)4( ا ه ابن جریر )۱٤۱/۷(‏ (۷3۸۰)ء وابن أبي حاتم )٤۹۹/۲(‏ (۱۲۷۳)» من طریق ابن 
إسحاق عن محمد بن آبي محمد» وذکره السيوطي في الدر (۱۱۸/۲)» ونسبه إليهم وإلى ابن 
المنذر عن ابن عباس . 

(۵) ذکره بمعناه ابن جریر من قوله (۱۳۸/۷)» وکذا الرازي في تفسیره (۱۷۲/۸). 


٠۲١ - ۱۱۸ سورة آل عمران الآیات:‎ ٤ 


ا ر ت و ٤ ٤‏ 
وقوله : ووا ما عَيٌ4 : اي : يودون ويتمنون ما ائمتم . 
قال الشيخ - رحمه الله -: أي: ودوا أن تشاركوهم في أشياء تؤثمكم ويبعثكم عليه . 


4و رر 


وقيل : العنت : الضيق"؛ أي : ذلك قصدهم؛ كالآية التي تتلوها. وقوله: «قد بدت 


من قال: إن أول الآية في المنافقين يقول: قوله: د بدت الصا مِنْ وهه ما 
ذكر في آية أخرى : #وَلَعرَََ ني لحن لمل [محمد: ]۳١‏ أنهم كانوا يعرفون المنافق في 
لحن كلامه. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: َد بدت الصا مِنْ أفوههم4: ما كان من 
التفريق بقوله : ن الاس َد جَمَعوا لك [آل عمران :١۱۷۳]ء‏ وإظهار السرور بنكبتهم 
NOHO OA‏ ... € الآية [النساء:۷۲]. 

ETE E‏ وذلك أنهم كانوا يظهرون الموافقة لهم 
ويضمرون العداوة والخلاف لهم» والسعي في هلاكهم فما كانوا يضمرون أكثر ما 
کارا هرون 

ومن قال بأن الآية في الكفار - فهو ظاهر . 

وقوله : د بدت ألِْص ِن أذوههم): من الشتيمة والعداوة» ويضمرون أكثر من 
ذلك من الفساد والشرور» والله أعلم . 

وقوله :قد بی کم اَي إن كم فَ4 : 

یحتمل قوله : إن ك رن4 البينات» ويحتمل قوله: إن كنتم تنتفعون بعقولكم؛ 
لأنه - عز وجل - ذكر في غير آي من القرآن أنهم لا يعقلون» قد كان لهم عقول لكنهم لم 
ينتفعوا بعقولهم» فإذا لم ينتفعوا نفي عنهم العقل رأسًا. 

وقوله : هلأسم ألا بوم ولا موتك : من قال : إن أول الآية في المنافقين““ فهذا 


ر ت ور 


يدل له ويشهد؛ لأنه قال: «وإدًا لقوكم قَالْوا ءامنّا. . .) الآية. يقول: ها أنتم يا هؤلاء 


(۱) آخرجه ابن جریر )٤۲۱۰( )۳٣۰ /٤(‏ عن ابن عباس» وعن السدي بمعناه )۲٥۹/۲(‏ (۲۰۷٤)ء‏ 
وعن ابن زید بمعناه .)٤۲۰۸(‏ وذکره ابن كثير فى عمدة التفاسير .(A/Y)‏ 

(۲) في ب: قوله. ٠‏ 

(۳) سقط من ب. 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر )۱٥۱/۷(‏ (۷1۹۸) عن مجاهد بن جبر» وعن الربيع بن أنس أخرجه ابن جرير 
)۱٤٥ /۷(‏ (۷14۲)» وابن بي حاتم )٥۰۲/۲(‏ برقم (۱۲۷۹). 


سورة آل عمران الآیات: 1٥ ٠١١ - ۱١۸‏ 


المسلمون تحبونهم - یعنی : المنافقین - ولا یحبونکم علی دینک . 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفي الآية بيان أن أولئك قوم يحبهم المؤمنون» إقا بظاهر 
الإيمان أو بظاهر الحالء منهم من طلب مودتهم» فأطلع الله المؤمنين على سرهم ؛ لئلا 
يغتروا بظاهرهم› وليكون حجة لهم ولرسول الله َة بما أطلعه الله على ما أسرواء والله 
أعلم . 

ومن قال : إن أول الآية في الكفار - يجعل قوله : «هأ ولاه وم ولا مونم على 
الابتداءء والقطع من الأزل؛ لأنه وصفهم بصفة المنافقين» ووسمهم"' بسمتهم وليس في 
الأول ذلك. 

وقوله : عسوا لیگ اانا من التي ل موا ة4 

هو على التمثيل» يقال عند شدة الغضب: فلان يعض أنامله على فلان» وذلك إذا بلغ 
الغضب غايته . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: فل مولو ب4 : إنما كان يغيظهم ما كان 
للمسلمين من السعة» والنصر» والتكثرء والعز؛ فيكون في ذلك دعاء لهم بتمام ذلك› 
حتى لا يروا فيهم الغير» والله أعلم. 

وفي حرف حفصة : « قل موتوا بغيظكم لن تضرونا شيا إن الله عليم بذات الصدور “ 
على الوعيد. 

وقوله : لن سگ حسئة رُم . 

قال : ليس هذا وصف المنافقين في الظاهر؛ لأنهم كانوا يطمئنون عند الخيرات» لكلّه 
يحتمل أنهم انوا يطمئنون بخيرات تكون لهم لا للمؤمنين: إن صم سئه يرخا 
بها ذكر في القصة أنهم إذا رأوا للمسلمين الظفر على عدوهم والغنيمة - يسوءهم ذلك› 
وإذا رأوا القتل والهزيمة عليهم - يفرحون به ويسرون. 

وقيل : إذا رأوا للمؤمنين الخصب والسعة - ساءهم» وإذا رأوا لهم القحط” والجدب 
وغلاء السعر - فرحوا به » لكن هذا يحتمل في كل خير رأوا لهم - اهتموا لذلك» وفي 


(۱) أخرجه بمعناه ابن أبي حاتم )٥۰۳/۲(‏ (۱۲۸۲)ء عن الحسن البصري» وعن قتادة أخرجه ابن جرير 
)۱٩۱/۷(‏ (۷1۹7)ء وابن أبي حاتم )۱۲۸٥( )٥۰۳/۲(‏ 

(۲) وسمهم: عَلَمَهُم. ينظر: اللسان )٤۸۳۸/7(‏ (وسم). 

(۳) القحط : احتباس المطر. ينظر: القاموس المحيط (ص )٦١۳‏ (قحط) . 

)4( أخرجه بمعناه ابن جریر (۷/ »)۷۷۰٥( )۱٥۵‏ وابن بي حاتم «(1T 6) (oA c0 *V /Y)‏ )1۳۰7( 
عن قتادة» وعن مقاتل بن حیان أخرجه ابن أبي حاتم )٥۰۸/۲(‏ (۱۳۰۵)» (۱۳۰۷). وذکره 
السيوطي في الدر .)١١۹/۲(‏ 


1 سورة آل عمران الآیتان: ٠۲۲ ۱۲١‏ 


: e CDE 
كل مصيبة ونكة" راوا لهم - فرحوا بها.‎ 
ا رڪم یدھم ا‎ a, قال رن َصروا‎ 
وعد النصر بشرط : لل رڪم دهم سيا ا ان الو او و‎ 
SG IS 
قوله : إن اله يما يعملوت بيط على الوعيد.‎ 
می عل € إذ ّت‎ ٤ TT قوله تعالی: 1 ر بن نوه هك وئ‎ 
ا‎ 


2 ر ۴ یک اتو‎ ER 


3 
yy e‏ ملعد 
وفوله : وإذ عدوت من لك لبوی منين مقلعد لله ل . 


قوله : نوئ 4 : قيل : تهيئ للمؤمنين أمكنة مكنة القتال . 


وقيل : 
وقیل : وئ : توطن . 


کله يرجح إلى واحد. 
ثم اختلف في أي حرب كان» وأي يوم؟ قال أكثر أهل التفسير : كان ذلك يوم أحد“ 
وقيل: إنه كان يوم الخندق . 
وقیل : کان يوم الأحزاب“ ؛ فلا يعلم ذلك إلا بخبر يصح أنه كان يوم كذاء لكن في 
ذلك أن الأئمة هم الذين يتولون أمر العساكرء ويختارون لهم المقاعد» وعليهم تعاهد 
إخوانهم» ودفع الخلل والضياع عنهم ما احتمل وسعهم» وعليهم طاعة الأئمة» وقبول 
() النكبة: المصيبة من مصائب الدهر. اللسان )٤٥١١ /١(‏ (نكب). 
(۲) ينظر: تفسير أبي حيان » البحر المحيط .)٤۹/۳(‏ 
(۳) ينظر: تفسير أبي حيان » البحر المحيط »)٤۸/۳(‏ تفسير البغوي .)۳٤١/١(‏ 
€3 أخرجه ابن جریر (۷/ 11°( )۷⁄۰4( عن قتادة» وعن الربيع بن س أخرجه عله ابن جریر 
»)۷۷٠(‏ وعن الحسن البصري أخرجه ابن أبي حاتم )٥۱۱/۲(‏ (۱۳۱۷). 
(0)( أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ ٩‏ ۰ (۱۳۱۲) عن سعید بن جبیر» وذكره السيوطي في الدر (۲/ C(1‏ 
وعزاه للطستي عن ابن عباس . 
(0) اخرجه اين جریر (۷/ )۱٦۰‏ (۰۹ و وعن ابن )۷/ e‏ وعن 
)۷( أخرجه جریر (۷/ u‏ وابن ا COTY (OD pl‏ عن الحسن الف 
(۸) ينظر: التخريج السابق. 


سورة آل عمران الآیتان: ١۱۲١ء EV ٠١١‏ 


الإشارة من الإمام» وذلك في قوله تعالى : #أييما اله رايغا ازو أن الأ ي4 
[النساء: ]٥۹‏ ذكر مقاعد القتال في هذه الآية » لكن الذي لزم من ذلك في آية أخرى - ذكر 
الصف بقوله - عز وجل :و آ یت آلزیے يلوت فی سیل Rs‏ 
مَرَصوص #[الصف ٤:‏ ]» وذكر في آية أخرى الثبات بقوله - عز وجل - :إا لقي فة 
انمو وزرا أله كنبا [الأنفال : ]٤٠٥‏ والأصل أنهم أمروا بالثبات» فالأحسن أن 
يختار لهم أمكنة لهم بها معونة على الثبات» والله أعلمء فيحتمل أن يكون أراد بالمقاعد 
القعود» وذلك أثبت للقتال وأدفع للعدوء وفيما ذكر الصف E‏ 
وجل -: إا یش اکر کیروا ا ا ووم الأدبار. وسن بوهم يوتينر بر 
a TAA‏ ا واد إت کان ها ول لافار 

ويحتمل أن يكون أراد بالمقاعد: الأماكن والمواطن للقتال والحرب» والله أعلم. 

وقول : واه سمي عل . 

يحتمل: سميع لمقالتكم؛ عليم بسرائركم . 

ويحتمل : سميع بذكركم الله والدعاء له ؛ لأنهم أمروا بالذكر لله والثبات للعدر 

بقوله - عز وجل -: اقملوا رأإڪرا أله صكَبًا) [الأنفال : »]٤١‏ وعليم بثوابكم. 

ویحتمل قوله: اس ِي عل : البشارة من الله aT‏ 
ضرر یلحقهم؛ کقوله - تعالی - لموسی وهارون : قول لم کیا ا ملم بذگر أ ّى . 
الا ربا إا اف أن E‏ یط ثم قال - عز وجل -: قال لا اقا إِتّى 
4 أسَسَعٌ وار [طه : ]٤١-٤٤‏ أمّنهما من عدوهما بقوله - عز وجل - 
رار فعلى ذلك يحتمل ذا في قوله - عز وجل-: يع عَلمٌ‰› ویكون سمي : أ 
أسمع دعاءكم؛ بمعنى : أجيب» وأعلم ما به نصركم وظفركم» والله أعلم . 

وقوله : #إد هَت طايقتان نڪمم أن مسلا . 

قوله: همت : 

یحتمل : أن هموا هي خطر. 

ويحتمل : أن هموا هع عَرْم» وكذلك هذا التأويل في قوله : وقد هَت بو وهم ا 
[یوسف ]۲٤:‏ همت هي هك عزم» وهي هو بها هك خطرء ومَمٌُ الخطر يقع من غير صنع 
من صاحبه» وهم العزم يكون بالعزيمة والقصد. 


(۲) في ب: وقوله - عز وجل . 


1۸ سورة آل عمران الآیات: ۱۲۳ - ٠۲۷‏ 


وقوله: #همّت ... أن تَفَسَلا) والفشل ليس مما ينهي عنه؛ e‏ 
لكنه - والله أعلم - هموا أن يفعلوا فعل القتل والجبن"“ وذكر في القصة أن الطائفتين 
ااا ات کک IGEN SET‏ 
بذلك. 

وقيل : إنهم كانوا أقروا بذلك» وقالوا: نحن کنا فعلناء وما نحب ألا يكون في قوله: 
وال يا ظهر لنا ولاية ان ولو لم يكن لم يظهر. 

وقوله وال رلا . 

قد ذكرنا هذا في غير موضع : 

أن «الولي؟: قيل : هو الناصر”» وقيل: هو" الحافظ» وقيل: إنه أولى بهم. 

وقوله: وغل آم لوگل ألمونونَ 

قال الشيخ - رحمه الله -: المؤمن من يعلم - علم اليقين - أن من نصره الله لا يغلبه 
شيء» ومن یخذله الله لا ينصره شيء . 

حق على المؤمنين ألا يتوكلوا ولا يثنوا إلا على الله عز وجل . 

قال الشيخ - رحمه الله -: فتوكل: أي اعتمد على ما وعد واجتهد في الوفاء بما 
عهده» وفوض كل أمره إلى الله ؛ إذ علم أنه - بكليته - لله» وإليه مرجعه» وبهذه الجملة 
عهد آن ينصر دینه› ولا يولي عدؤه دبره والله أعلم. 
قوله تعالی: ولقد مرکم آله بر وأ ی شا ا ملک تنگ 3ذ تذل نزب 
أن یکم آن يكم ركم تة ءال ين المكيكة مل 3© ب إن تضيروا وفوا ويأنوكم 
e‏ َة اض ی الیگ م ومین و وما جم آله کک 


2 


طمن قلود لَص إل من عند أله اریز ال © لفط طرئ ا س ادن كقروا أو 
کیا یه @ 


1 کم نر ات 9ا 
يذكرهم - عز وجل - ألا يتكلوا إلى أنفسهم لكثرتهم ولقوتهم ولعدتهم» ولا يثقوا 


(1) الجبن: ضد الشجاعة» والجبان من الرجال: الذي يهاب التقدم على كل شيء» ليلا كان أو نهارًا. 
ينظر : اللسان (۱/ )٥۳۹‏ (جبن). 

(1) ذكره الطبري في تفسيره من قوله (7/ ۹۷٤)ء‏ وينظر: تفسير أبي حيان (۳/ »)٠١‏ وتفسير الرازي (۸/ 
1. 


)۳( في ب: إنه هو. 


سورة آل عمران الآیات: ۱۲۳ - ٠١۷‏ 4۹ 


پأحد سواه» بل على الله یتوکلون» وإليه يكلون» وبه يثقون؛ لأنه أخبر أنهم كانوا أذلة 
ضعفاء فنصرهم› وأمد لهم بالملائكة حتى قهر عدوهم - مع ضعفهم؛ وقلة عددهم - 
يوم بدر. ویوم أحد: كانوا أقوياء كثيري العدد؛ فوكلوا إلى أنفسهم» فكانت الهزيمة 
فاقوا اله 

يعني : اتقوا معاصيه 

لملم تنکر) 

فيه دلالة أن الشكر إنما يكون في طاعته» واتقاء معاصيه» وأن المحنة إنما تكون في 
الشكر لما أنعم عليه والتكفير لما سبق منه من الجفاء والغفلةء وال أعلم. 

وذكر في سورة الأنفال : بالف مَل الميگة مرف €[الأنفال : ]٩‏ 

فاختلف فيه : 

ل اوا عة الات 4 لابه دك رة 

ثلاثة آلاف» ومرة: 

خمسة آلاف . 

ومرة: ألما - مردفين؛ فيكون ألفان» فذلك عشرة آلاف . 

وک كانوا تسعة آلاف: ثلاثة آلاف وخمسة آلاف» وألف 

وقيل : كانوا كلهم خمسة آلاف : ثلاثة آلاف؛ وألفان مدد لهم . 

ثم اختلف فيه : 

قال بعضهم : کان يوم آ ي 


0 AcE ira 
. وقال اخرون: يوم بدر‎ 


(۱) تفسير الرازي (۸/ ۱۸٥‏ - ١۱۸)ء‏ وتفسير أبي حیان .)٥۲/۳(‏ 

(۲) تفسیر الرازي (۸/ ۱۸۵ - »)۱۸١‏ وتفسیر أبي حیان .)٥۲/۳(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۷/ ۱۷۳) )۷۷۵٤(‏ عن تتادة» وعن الربيع بن أنس أخرجه عنه ابن أبي حاتم (۲/ 
»)۱۳١۱( )۱‏ واین جریر (۱۷۸/۷) »)۷۷٥۵(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۱۲٤‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد»ء وابن المنذر. 

)۱۸٤/۷( عن عكرمة» وعن مجاهد أخرجه عنه ابن جریر‎ )۷۷۷١( )۱۸٤ /۷( أخرجه ابن جرير‎ )٤( 
وعن الضحاك بن مزاحم أخرجه عنه ابن أبي حاتم‎ »)٠١٠١( )٠١۲ /۲( وابن آبي حاتم‎ »)۷۷۷۳( 
.(\Tor) (0۲1/۲) 

(6 اخسة ان مجرر االط 10 0000(0 وان ای ا 0 0 0 کن 


2 سورة آل عمران الايات: 1۲۳ - ٠۲۷‏ 


ولا ندري كيف كانت القصة؟ وليس لنا إلى معرفة القصة حاجة؛ سوى أن فيه بشارة 
للمؤمنين بالنصر لهم والمعونة بقوله: ٭ وما جعله آله إل ری لک ولط فون ب4 
جعل في ذلك تسكين قلوب المسلمين. 

ثم اختلف في «قتال الملائكة): قال بعضهم : قاتل الملائكة الكفار. 

وقال آخرون: لم يقاتلواء ولكن جاءوا بتسكين قلوبهم ما ذكر في الآية» ولا يحتمل 
القتال؛ لأنه ذكر في الآية : ركد ن أنه 4 [الأنفال »]٤٤:‏ ولو كانوا يقاتلون لم 
يكن لما يقلل معنى؛ ولأن الواحد منهم كاف لجميع المشركين» ألا ترى أن جبريل - عليه 
السلام - كيف رفع قريات لوط إلى السماء فقلبها؟! فدل”'“ لما ذكرناء والله أعلم. 

وقيل : قاتلوا يوم بدر» ولم يقاتلوا يوم أحد . 

فلا ندري کیف کان الأمر؟. 


وقوله : # فأَسَحَجَابَ ڪڪ آي ا بال شّ الماک کو دن [الأنفال :۹] یوم بدر» 


وقوله: %سويين‰ : 
قيل : «منزلين»؛ (ومسرمين؟ سواء» وهو من الإرسال؛ ومن التسويم. 


2 الشعبي» وعن الحسن أخرجه ابن جریر .)۷۷٤١(‏ واین آي حاتم )0/1( )1۳710(« وعن قتادة 
أخرجه ابن جریر (۷/ ۱۷۷) »)۷۷٥٤(‏ وابن أبي حاتم .)۱۳١١( )٥۲٤/۲(‏ وأخرجه أيضًا ابن 
جریر من قول ابن عباس (۷/ .)۷۷٥۰( )۱۷٤‏ ومن قول الربیع بن انس (۱۷۸/۷) »)۷۷٥۵(‏ ومن 
قول مجاهد (۱۷۸/۷) (۷9۷)» ومن قول عكرمة (۱۷۹/۷) (۹٥۷۷)ء‏ وقد انتصر لهذا القول 
العلامة أبو السعود وبين ضعف من قال: إنه كان يوم أحد بأوجه وجيهة» كما في محاسن التأويل 
/(. 

وقال الطبري : فأما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدواء وذلك 
أنهم لو أمدوا لم يهزمواء وينال منهم ما نيل ؛ فالصواب فيه من القول أن يقال كما قال تعالى ذكره. 
ينظر : جامع البيان (۷/ .)۱۸١‏ 

(۱) فی ب: فدل أنه. 

(۲) أخرجه ابن جریر (۷/ )۷۷٥۰( )۱۷٩‏ عن ابن عباس» وعن مجاهد أخرجه عنه ابن جریر (۱۷۸/۷) 
(۷۷9۷)ء وعن عكرمة أخرجه عنه ابن جریر (۱۷۹/۷) »)۷۷٥۹(‏ وابن أبي حاتم )٥۲۱/۲(‏ 
۰)۲ وذکره السیوطی فی الدر .)۱۲٤/۲(‏ 

(۳) ذكر العلامة القاسمي أن الظاهر أن إعانة الملائكة تشمل الأمرين مغا: القتال مع المسلمين» وتكثير 
سواد المسلمين وتيت قلوبهم. ثم قال: وقد سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن 
جبریل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحهء فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبي 
ية وأصحابه» وتكون الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش؛ رعاية لصورة الأسباب التي أجراها 
الله - تعالى - في عباده» والله فاعل الجميع . 

ینظر : محاسن التأویل /٤(‏ ۲۲۳-۲۲۲). 


سورة آل عمران الآيات: ٤۷١ ١١۷ - ٠۲۳‏ 
ا و کک ی ج ي و و ج ي 


وقيل : معلمين بعلامة" وذلك - وال أعلم - لِيْغلِم المؤمنين حاجتهم إلى العلامة» 
[لا أن]" الملائكة يحتاجون إلى العلامة؛ وكذلك روي عن نبي الله يا أنه قال لأصحابه 
E CE‏ 

وقوله: وما صر إلا من عند أل . 

ليعلم أن في النصر لطفًا من الله لا يوصل إليه بشيء من خلقه؛ لأنه نفاه عنهم مع مدد 
الملائكة؛ ليعلم أن كل منصور على آخر - إنما كان ذلك من الله - عز وجل. 

SA 

قال قتادة: «كان يوم بدر قتل صناديدهم وقادتهم في ال 

وقيل : #طرقا ِن لذن كفردأ4: جماعة" . 

وقیل : لإطرقا يِن الد . . .4: يعني : أهل مكة. 

وقوله: « أو يَجَّْ‰ : 

a E 

عن إن امن ¬ رضي E E‏ 

وقيل : الكبت: هو الصرع على وجهه . 
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وقوله : #فنقلبوا حابن : 


(۱) أخرجه ابن جریر (۱۸۸/۷) )۷۷۸١(‏ عن السدي» وعن مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ )٥۲۷‏ 
(۱۳۷۱) (۱۳۷۲)» وذکره السيوطي في الدر (۲/ )٠١١‏ وعزاه للطبراني وابن مردويه بسند ضعيف 
عن ابن عباس . 1 

(۲) دل مابین المعقوفين فى ب: لان. 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري (۷/ )۱۸١‏ برقم )۷۷۷١(‏ عن عمير بن إسحاق» وذكره ابن الجوزى في زاد 
المسير »)٤٥١/١(‏ والسيوطي في الدر .)٠١١/۲(‏ 

(©) سقط من ب. . 

(۵) آخرجه ابن جریر (۷/ ۱۹۲) (٦۷۷۹)ء‏ وابن أبي حاتم (۲/ )٥۳۱‏ (۱۳۸۲)» وذكره السيوطي في 
الدر (۲/ )٠٠١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) أخرجه بمعتاه ابن جریر (۷/ ۱۹۲) (۷۷۹۸)ء وابن بي حاتم »)۱۳۸١( )٥۳۱/۲(‏ عن الحسن 
البصري» وذكره السيوطي في الدر .)۱١١/۲(‏ 

(۷) أخرجه ابن جریر (۷/ ۱۹۷) )۷۸٠۲(‏ عن قتادة» وعن الربيع بن أنس أخرجه عنه ابن جرير (۷/ 
٤‏ (۷۸۰۳)» وابن أبي حاتم (۲/ )٥۳١‏ (۱۳۸۵)» وذكره السيوطي في الدر .)۱١١/۲(‏ 

(۸) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (۳/ )٠١‏ عن ابن عباس والزجاج» وابن عادل في تفسيره اللباب 
»)٥۲۷ /٥(‏ وعزاه للکلبی» والرازي فی تفسیره (۸/ ۱۸۹( . 

( ڈکره ابن تجریر فی تشيره (/ 014۳ ولم يتسه لاد دوآيو خان في الجر المحيط (۳/ 40) وعزا 
لأبي عبید والیزیدي» والرازي في تفسیره (۸/ ۱۸۹). 


۷۲ سورة آل عمران الآیات: ۱۲۳ - ٠۲۷‏ 


والخائب: هو الذي لم يظفر بحاجته» أي: رجعوا ولم يصيبوا ما أملوا. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ما ذكر من حضور الملائكة الحرب فهو- والله أعلم - فو 
حق محنة الملائكة» وله أن يمتحنهم بما شاء من الحضور والمعونةء والكف عن ذلك 
أو الدعاء لأوليائه بالنصرء وبما شاء الله من الوجوه التي يمتحن بها عباده» وفيهم من قد 
امتحنه على الأرزاق والأرواح» والأمطار والأعمال وأنواع الأذكار والأفعال؛ إذهم خلق 
اصطفاهم واختارهم لعبادته وطاعته في جمیع ما يأمرهم؛ ليجل به قدرهم» ویعلی 
رتبتهم» ثم لو أذن لهم بالمعونة أعانوا المؤمنين على قدر الإذن لهم؛ إذ هم - على ما 
وصفهم الله -: لا يفوتم اقول وشم مرو يَقَسلر )[الأنبياء : ۲۷]. 

وقوله: سبحو لم بال لار ا ا سمو [فصلت :۳۸] وغير ذلك مما 
وصفهم بالطاعة لهء والاتباع لأمره» وما أكرمهم من هيبة جلاله» وخوف عقابه» صلوات 
الله عليهم أجمعين . 

ثم كان للمؤمنين في حضورهم أنواع البشارات فيما لم يكن أذن لهم بالقتالء وأنواع 
الآيات فيما قد أذن لهم > على ما ذكر من أمر بدر وغيره؛ مما أخبر الله - عز وجل - من 
o‏ : ما" قال الله - عز وجل -: 3إ 
وی ربك إل امھگ آي معکم فوا أل hl‏ موأ . . . 4 الآية [الأنفال :١٠]ء‏ أن يكون الله 
يؤټدهم بما به تشجیع قلوب SS‏ أعداءه من أنواع الوساوس"» 
N GO O‏ 
ليسكن قلوبهم» ويثبت أقدامهم» والله أعلم . 

والثاني : ا الذي بل عليه الخلق أن يكون كل أحد عند معاينة الحاجة إلى 
دعائه» وما يحتمل وسعه من معونة؛ عليه أقبل وبه أرغب؛ فيكون للمؤمنين بحضورهم 
رجاء النصر بدعائهم» ويخرج قوله : إا صر سلتا ... € الآية [غافر:١١]ء‏ 
وقوله - تعالی -: رما حمل اله إلا بر لک وال أعلم. 

أو کان رسول الله و في عصرهم يبشرهم بحضورهم؛ فيكون لهم بذلك فضل ثبات 
وقرار حياة منهم بما أعلموا إطلاعهم على ذلك أو يكون لهم فضل قوة بذلك. وإقبال 
(۱) أخرجه ابن جریر (۱۹۳/۷) (۱ ۲)» وابن آبي حاتم (۲/ )٥۳۲‏ (۱۳۸۳) عن ابن إسحاق» وذکره 

أبو حيان في البحر (۳/ )٥١‏ وعزاه للمبرد» وذكره ابن عادل في اللباب .)٥۲۷/١(‏ 

(۲) في ب: على ما. 


(۴) الوساوس: من الوسوسة: وهي حديث النفس» يقال: وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسًا 
والوسواس: الشيطان. ينظر: اللسان )٤۸٠١ /١(‏ (وسس). 


سورة آل عمران الآیتان: ۰۱۲۸› ٠۲۹‏ ۷ 


على الأمر؛ على ما جبل الخلق من الإقبال على الأمور المهمةء وإذا كثروا على ذلك 
قوله : د أعَجَّنّكم رن4 [التوبة : ]٠٠‏ ولعلهم - أيضًا - بما يطمعون أنهم لو أطاعوا 
الله» وثبتوا لأعدائه - أن لهم النصر والدفع» فكان ذلك بعض ما يستبشرون؛ وعلى ذلك 
أكثر ما بلى أصحاب رسول الله ية بالهزيمة» إنما كان يصرف قلوبهم إلى بعض ما جبل 
عليه البشر من حب الدنياء والإعجاب بالكشثرة» ونحو ذلك ثم من أعظم الأعلام في 
ذلك ما قال الله - عز وجل -: ارما عل اک إل ری لک لمي فوم ب وما لتم إلا 
مِنْ عند أله فتكون البشارة والطمأنينة بالذي جبل عليه البشر على ما ينت ويكون النصر 
من عند الله » الذي متى أراد نصر أحد لن يغلب» قلّت أعوانه أو كثرت» وذلك لطف من الله 
العزيز العليم ؛ يريهم النصر من الوجه الذي لا يعلمه إلا هوء وفي حال الأنفس من أنفسهم أن 
يقوم لعدوهم ؛ ليعلموا عظيم لطفه الذي بمثله ارتفعت درجات الأخيارء وشرفت منازلهم» 
ولو كان لهم بالإذن؛ على ما ذكر من قوة جبريل - عليه السلام - في قلب قريات لوط بجناح 
واحد» لم يكن يقوم لمثله أهل الأرض» فضلا عن عدد يسير منهم» ولكنهم لا يتقدمون بين 
يدي الله » والله لم يكن أذن لهم في القتال عند كل مشهدء والله أعلم . 

قوله تعالی: لن کک آک می لامر ى 44 اؤ بوب کم آڌ بهم م م کیری ® لہ ما ن 
ا وت ی ما وا عو ت 49 

ال ی ار و ع 

قوله : لس ك مى أَلأَمرٍ ن٤‏ : إنما أنت عبد مأمور؛ فليس لك من الأمر I‏ 
صصص e‏ ای الاش ين 
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قل لن لامر م ب4 [آل عمران: .]٠١١‏ 


ا أو بوب كم أو لبهم ... ) الاية 
E‏ حتی ترك قوله : لسن کک کک 


کی ا e‏ 


»)۱۷۹۱-۱۰۴( کتاب الجهاد: باب غزوة أحد‎ :)۱٤۱۷ /۳( أخرجه أحمد (۹4/۳)ء ومسلم‎ )١( 
في التفسير: باب سورة آل عمران (۲٠٠۳)ء وقال: حسن صحيح› وابن‎ )٠٠٠/١( والترمذي‎ 
)۱۹١ /۷( كتاب الفتن : باب الصبر على البلاء (۲۷٠٤)ء والطبري في تفسیره‎ )٤۹٦ ٤٩٥ /٥( ماجه‎ 
. من حديث أنس‎ )۳۷٤۸( والبغوي في شرح السنة‎ »)۷۸۰۷( )۷۸۰٨( )۱۹٨/۷( .)۷۸۰٥( 


۱۲۹ »۱۲۸ سورة آل عمران الآیتان:‎ vé 

وقيل : إن سرية من [أصحاب رسول الله ]ا خرجوا إلى قتال المشركين يقاتلونهم 
حتى قتلوا جميعا» فشق على النبي ية وأصحابه بقتلهم» فدعا عليهم باللعنة - يعني : 
على المشركين - أربعين يومًا في صلاة الغداة؛ فنزل قوله : لس ك يى ألََمّر سَ٤‏ . 


وعن ابن عمر - [رضي الله عنه - أنه]" قال : قال النبي ية يوم أحد: «اللَهُم الْعَنْ أا 

شفيان» اللَهُمّ العَنْ فُلانًاء حتى لعن نفرًا منهم» فنزل قوله e‏ 
)6( 
الاية `. 


وقيل : إن نفرًا من المسلمين انهزموا» فشق ذلك على رسول الله اة فنزل: لس 
م آلا 4 فأمره بكف الدعاء عنهم» والله أعلم بالقضة في ذلك . 

وقوله: 1 وب عم ا أو بعَذّبه4 : 

فإن كانت ل والهدى» وأفرط فى الشفقة فقال: #لسَ 
ين الاتر شي أو بوب ع لدينه» أو بهم على كفرهم؛ لمم 

2 كقولة :اك ل دی مق ابت ول اف ملف من اي [ القن ۲١١‏ 

فإن كان في المؤمنين فقوله: سوب مم4 عن ذنبهم الذي ارتكبواء #آو َذَبَهُمَ4 
بذنبهم» ولا يعفو عنهم» والله أعلم بذلك. 
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وقوله : وتو ما نی الوت وما ي ألأرض . . e‏ 
فيه دلالة ما ذکرنا في قوله : : لس کک م آل 
ي 


من أَلأمَرٍ سىء إنما الأمر إلى الله الذي له ما 
فى السموات وما فى الأرض» هو الذ e‏ ويعذب من يشاء. 


)۱( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) آخرجه البخاري (۳/ )۱۸١‏ في كتاب الاستسقاء : باب دعاء النبي ياف رقم »)۱٠٠١(‏ وطرفاه في  :‏ 
.)۳۳۸٣( ۲‏ ومسلم في صحیحه )٤1۸ - ٤11/۱(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة: 
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة برقم 1۷٥(‏ - 1۷۷)» وأحمد 
)٥۲ » ٤۷۰ » ۲۵ > ۲۳4/۲)‏ والدارمي (۱۹۰۳)» وابن خزیمة »)٦۱۹(‏ وابن ماجه (۲/ 
)٤‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء فى القنوت فى صلاة الفجر »)۱١٤١٤(‏ 
والنسائي )٥٤٦/۲(‏ كتاب التطبيق » باب القنوت في 8 والحميدي .)۹۳٩(‏ 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

() أخرجه أحمد (4۳/۲)ء والطبري (۷/ .)۷۸٠۹( )۲٠١‏ والترمذي )٠٠١/١(‏ كتاب التفسير » باب 
ومن سورة آل عمران »)۳۰٠٤(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۲/ )٤0۲۷( )٤٤٦٠ ٤٤٥‏ وفي التفسير 
1۳۲/۷0(« والنسائي «(Y°T۳/Y)‏ وفي سننه الکبری (9۷۸)»› ولوان ۲ °( c(o0tV)‏ 
وابن خزيمة )١٠١ /١(‏ (1۲۲). والطحاوي في مشكل الآثار (1۷)» وفي شرح المعاني /١(‏ 
O‏ ن أ بي حاتم في التفسیر (۲/ )٩۳۳‏ (۱۳۸۹)» وابن حبان (۱۹۸۷-الإحسان)» والطبراني 

فی الکبیر (۱۳۱۱۳)» والبيهقي (۱۹۸/۲). والبغوي في التفسير .)٤١۷/١(‏ 

)٥(‏ تقدم قریبًا. 
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٤ 


وفي قوله: لس أك يى ألَأمرٍ ىء جواز العمل بالاجتهاد؛ لأنه - عليه الصلاة 
والسلام - عمل بالاجتهاد لا بالأمر ا 

قال الشيخ - رحمه الله - قوله: لس کک لامر سىء يحتمل أن يكون على أثر أمر 
مما جبل”"“ عليه البشر ما رأى في ذلك 0 1 مما غليه ادير يث الأطلاق 
فقيل هذاء وإن كان على ما رأيت فليس لك من أمر هذا شيء» وإنما الذي إليك الصفح 
عن ذلك والإعراض» والله أعلم ما كان. 

ویحتمل أن یکون يبتدئ القول به من غير أن يسبق منه ما يعاتب عليه أو يمنع منه؛ 
ليكون - أبدًا - مُتقبلا الإذن له في كل شيء والأمر» ولا يطمع نفسه في شيء لم يسبق له 
البشارة به» على أن النهي والوعيد أمران جائزان» وإن كان قد عصم عن ركوب المنهي› 
ووجوب الوعيد؛ إذ هنالك تظهر رتبة العصمة» ولا قوة إلا بالله. 

والظاهر أن يكون على إثر أمر استعجل ذلك من: دعاء الإهلاك أو الهداية لقبول الحق 
والخضوع له؛ فيقول : ليس لك شيء من ذلك في أحد على الإشارة إليه» إنما ذلك إلى 
الله » يصنع فيهم ما عنده من الثواب أو التعذيب» على قدر ما يعلم من إقبالهم على الطاعة 
له أو نفاذهم عنهاء وال ا 
4 تعایی: ا تاها ااب ٤امنو‏ کک تأ ڪلوا ارا فا میسق ایا که ملک نر 
© دافا لار لى ادت إنكفرَ 2 دالوا | اه ارسود فلم رت ©4 

رقوله : ااا آآرں اموا کک نالوا لرا أضصتا فة4 . 

قوله : ل تأ ڪَلوا رأ - كقوله: ر e‏ 
كقوله : وَأَْذِهم اربوا ود بوا عند [الساء: ١١٠]؛‏ فعلى ذلك قوله: لګ تأڪلو 
الربرأ)» أي : لا تأخذوا. 

وقوله : اضما علق ا مَُسعَنَة 4 

فإن قيل: ما معنى النهي عن المضاعفة وغير المضاعفة حرام؟! لكنه يحتمل هذا 
وجوهًا: ۰ 
(1) يقال: جبل الله الخلق يجبلهُم ويجيلهم: خلقهم» وجبلة على الشيء: طبعه» وجيل الإنسان على 

هذا الأمرء أي: طبع عليه . اللسان )٥۳۸/١(‏ (جبل). 


(۲) وفي الاعتراض: أي في قوله: ا ی ج کن ورت ان 
هھداهم؛ کما قال - تعالی - -: ای عك هدر وَکڪی أله يمى س يسا [البقرة: 
۲ أفاده العلامة القاسمي . 

ينظر : محاسن التأويل .)۲۲٤/٤(‏ 
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O E‏ ها قل تع الربا"“» فنهوا عن أخذ المضاعفة. 

ويحتمل قوله: الا تأڪلوا ڪلوا ابرا : آي : لا تكثروا أموالكم بأخذ المضاعفة . 

ويحتمل : (أضعفًا ممصم أي: لا تصروا على استحلال الزبا فتشبتون عليه آخر 
الأبد. 

تل :أشنا َة : تضعيف العذاب . 

ويحتمل ما قيل : كان أحدهم يبايع الرجل إلى أجل» فإذا حل الأجل زاد في الربح› 
وزاد الآخر في الأجلء وذلك كان ربا الجاهلية. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : ل تأڪلوا ابرا . 

يحتمل الأكل؛ لأنه نهاية كل كسب . 

e‏ ودروا م 

ِى اد4 [البقرة:۲۷۸]ء وقوله: «أَشَعً فَ4 : في الأخذه أي: لا تأخذوا 

ر أموالكم» أو تقصدوا بذلك تضاعف أموالكم إلى غير حد؛ وليس فيه أن القليل 
ليس بمحرم» لكن ذلك هو مقصود أكله؛ فنهوا عن ذلك وحرمة القليل بغير ذلك من 
ليكتّروا أن يكون في نازلة عليهاء خرج النهي لا على الإذن بدون ذلك» ولو كان على 
حقيقة الأكل فهو على النهي عن التوسع بالربا أو الأمر بالعود إلى ما لا ربا فيه وإن كان 


() الربا - لغة -: الفضل والزيادةء وهو مقصور على الأشهر» ويثنى فيقال: ربوان - بالواو على 

الأصل - وقد يقال: ربيان - على التخفيف - وينسب إليه فيقال ربوي. قاله أبو عبيد وغيره. 
راجع : المصباح المنير ۱ ۳۳۳) (ربا). 

وشرعًا: اختلف الفقهاء فى تعريف الربا تبعًا لاختلاف المذاهب فى استنباط علة تحريمه من 
حديث الأصناف الستة الذي ورد في الربا ٤‏ 

وهو ما رواه مسلم في صحیحه (۳/ )٠١٠١‏ كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدا » رقم )۱٥۸۷-۸۰(‏ » وأبو داود (۳/ )۲٤۸‏ کتاب البیوع» باب في الصرف › رقم )۳۳٤۹(‏ » 
وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله مل : « لا تبيعوا الذهب بالذهب»› 
ولا الورق بالورق ٠‏ ولا البر بالبر» ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمرء ولا الملح بالملح › إلا 
سواء بسواء » عينا بعين» يدا بيد . . . “ الحديث. فعرفه الحنفية : بأنه فضل شرعي خال عن عوض 
شرط لأحد المتعاقدين في عقد المعاوضة. 

وعرفه المالكية : بأنه عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه مع التفاضل أو مع التأخير 
مطلمًا . 

وعرفه الشافعية : : بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد 
أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. 

وعرفه الحنابلة : بأنه الزيادة في أشياء مخصوصة . 

راجع : حاشية ابن عابدین -۱۹٩/6(‏ ۱۹۷)» حاشية البجيرمي على الخطيب »)١١/۳(‏ المغني 
لابن قدامة .)٠١١۲/٤(‏ 
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في ذلك ضيتق» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون في الآية إضمار؛ فيقول: لا تأكلوا الربا؛ لأنكم إن أكلتموه بعد 
العلم بالتحريم - تضاعفت عليكم المآثم والعقوبات» وقد جعل الله للربا أعلامًا دلت على 
ما غلظ شأنها؛ نحو ما وصف من لا یتقیه لا ينفيه بالخروج بحرب الله وحرب رسوله 
ية وبالتخبط يوم القيامة» وانتفاخ البطن وما جرى في معاقبة اليهودء وبتحريم أشياء 
لمكان ذلك» وقوم شعيب ما حل بهم بلزومهم بتعاطى الرباء والله أعلم > #واتقوا اله 4 
ولا تأخذوا الربا ولا تستحلوه لمل ون4 . 

ك رد 2 ا 4> 

وقوله : وفوا ألنَارَ الى أعدّت للكفرن4 . 

فيه دلالة أنها إنما أعدت للكافرين» لم تعد لغيرهم» فذلك يرد على المعتزلة؛ حيث 
خلدوا صاحب الكبيرة في النار» والله - تعالى - يقول: إنها أعدت للكافرين» وهم 
يقولون: ولغير الكافرين . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله :اد ت مسق4 : 

يحتمل: للذين اتقوا الشرك؛ كقوله: هذى لفن4 . 

ويحتمل : للذين اتقوا + جميع أنواع المعاصى : : فإن كان التأويل هو الأول - فكل من لم 
يستحق بفعله اسم الكفر - فهو في الآية؛ إذ قال في النار : مدت للکشر4 > لم يجز أن 
تكون هي أبدًا لغيرهم؛ لوجهين : 

أحدهما: إذ لا يجوز أن تكون الجنة المتخذة للمؤمنين تكون لغيرهم؛ فكذلك النار 
المعدة للكافرين» وهذا أولى بجواز القول فى إيجاب الجنة لمن لا يكون منه الإيمان؛ نحور 
الذرية› وفساد القول فيهم بالنارء والله أعلم . 

والثاني : أنها إذا جعلت لغيرهم أو أعدت لغيرهم - كان لا يكون للكفر فضل هيبة 


(۱) کما ورد في قوله - تعالی - : ایا آرت مان سوا افوا له ودروا ما بق مى آلربا إن کنر مُومِيَ إن 
کم لوا ادا خرب من َه وَرَسولوء . . .€ [البقرة: ۲۷۸» ۲۷۹]. 

)۲( وا بعل جذ تة نظم دالب ق اتلك قم أغد: ما رواه أبو داود )۲٢۳۷(‏ عن أبي هريرة أن 
عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية» فكره أن يسلم حتى يأخذه فجاء يوم أحد فقال: أين بنو 
عمي؟ قالوا: بأحد» قال: أين فلان؟ قال: بأحد» قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته 
ورکب فرسه» ثم توجه قبلهم . فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمروء قال: إني قد آمنت . 
فقاتل حتى مجرح» فحمل إلى أهله جريځاء فجاءه سعد بن معاذء فقال لأخته: سليه: حمية 
لقومك - أو غضبا لهم - أم غضبا لله؟ فقال: بل غضبًا لله ولرسوله. فمات فدخل الجنةء وما 
صلی لله صلاة. 

ينظر: محاسن التأويل للقاسمي .)۲۲۷/٤(‏ 
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ولفعله فضل فزع في القلوب بوجود ذلك» ومعلوم أن ذلك بالعواقب لا بنفس الفعل - 
ثبت آنه لا یجب خلود من لیس بکافر فیها حتى يكون ممن أعدّت له» ولغير أثر وتحذير لا 
تحقيق ذلك كله والله أعلم. 

وإِن کان التأويل هو الثاني من اتقاء جميع المعاصى ؛ فيكون لذلك بعد عبارتان: 

إحداهما: أن قد ظهر أهل الجنة وأهل النارء وبينهم قوم لم تبلغ بهم الذنوب الشرك» 
فيدخلون في الوعيد بالنار المعدة لهم» ولا اتقوا جميع المعاصي؛ فيكونون في الوعد 
المطلق فيمن أعدت له الجنة؛ فحقه الوقف فيه حتى يظهر ذلك في قوله: # يعفر ما دون 
ذلك لسن يكا4 [النساء:١١١]ء‏ وفي قوله : اوك الزن قبل عنم اسن ما لوا وباو 
عن سيتاتوم© [الأحقاف : ]٠١١‏ وقوله : #و ارون أعرفوا ذم [التوبة : ]٠١١‏ الآية 
وغير ذلك من آیات العفو والمغفرةء وما كان ذلك واجبًا في الحكمة» فيكون القائم به 
يستحق وصف العدل لا العفو والمغفرة - ثبت أن ذلك فيما قد وجب» أو يكون فيمن 
يجزيهم جزاءهم ويدخلهم الجنة؛ إذ أخبر أنه لا يجزي السيئة إلا بمثلهاء وبالتخليد 
مضاعفة ذلك من وجهين : 

أحدهما: أنه عذاب الكفرء وهذا دونه. 

والثاني : منع لذة الحسنة بكليتهاء بل حق ذلك أن يكون كقوله : فمن يَعَّمَلّ يمال 
درو حَيّاً يَرَمٌ الآية [الزلزلة :۷] أن يجزي بالأمرين جميعًاء ولا قوة إلا باش. 

والثاني : أنه قد جاء بمقابل السيئة من الحسنات ومقابل كل أنواع من المعاصي من 
yy‏ 
السيئات - الشرك في إحباط العمل ولا يقابل مثل الذي دون الإيمان الإيمادً في إحباط 
الذنوب» ويجب له الجنة» ثم مع ذلك الإيمان الذي لا أرفع منه» وهو الذي بعثه على 
الخوف والرجاء وقت الإساءة» وعلى أنه لو خشي على نفسه كل بلاء ورجا كل نفع في 
الكفر بربه - لم يؤثر ذلك مع ما وعد على الحسنة عشر أمثالهاء ثم يبطل لذة ذلك كلهء 
ويلزم الخلق القول فيه بالكرم والعفو والرحمةء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: #وأطيعوا أله والرسول 4 . 

ذكر - والله أعلم - طاعة الرسول؛ لأن من الناس من لا يرى طاعة الرسول؛ فأمر - 
عز وجل - بطاعة رسوله - لئلا يخالفوا أمر الله ولا أمر رسوله» وأن من أطاع الله ولم ير 
طاعة رسوله فهو لم يطع الله في الحقيقة. 

ويحتمل : #وأطيعوأ أ4 في أمره ونهيه وأطيعوا الرسول فيما بين في سننه أو دعا أو 
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بلغ» والقصد في الآية إلى فرض طاعة الرسول» وأطيعوا الرسول في أمره ونهيه» كما 
أطعتم الله في أمره ونهيه . 
قوله تعالی: ا رسارعرا إل عفرو من ركم َة عَصها ألسَموت وَأَلأَرَض أهدَت مسقن 
@‘ 

وقوله: - عز وجل - #وسارعوا إل عفرو يِن ريم 4 . 

a E E E OD OT TS 
ل راا ۳۰ ی ا تادر ارا اعانا اة کرو آمرالک:‎ 
وحقيقته : وسارعوا إلى ما فيه وعد المغفرة من ربكم: بالإجابة له إلى ما دعاء والقيام به‎ 
بحق الوفاء.‎ 

وقوله : #وَنَمُوا اه6 في استحلال الربا؛ لأن من استحل محرما فقد كفر» وحقيقته : 
اتقوا ما أوعدكم ربكم عليه النار. 

وأصل الطاعة: الائتمار بأمر المطاع في كل أمرء فمن أطاع الله فيما أمر» وأطاع 
رسوله ا ي على ما روي عن رسول الله و أنه قال : 
AE EE E N‏ الله؛ قال: ليس رَحَمَة 
المجل وَلَدَهُ؛ وَلَكَلَهُ رحمة عَامة» . 

قوله : ايمرا أل في تحريم الرباء وأطيعوا الرسول: في تبليغه إليكم تحريم الربا 
والنهي عن أخذه. 

«لمَلّكَمْ رَحَمُو4: أي : ارحموا الناس وترحموهم في ترك أخذ الربا» ترحمون 
أنتم» وتنجون من النار ومن" عذاب الله . 

ثم قال: #وسارعوا إل مَعَرَو من ري4 . 

أي : EE e a‏ والمغفرة هي فعل 
الله لكنه - والله أعلم - كأنه قال: بادروا إلى الأسباب التي بها تستوجبون المغفرة من 
ربكم» والمغفرة: هي الستر في اللغة . 

ت یل رجین: 

يحتمل : ألا يهتك أستاركم في الأخرة إذا تبتم . 
)١(‏ أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (۸/ )۱۹١‏ ورجاله رجال الصحيح»› قاله الهيثمي . وسيذكره 

المصنف مرة ثانية عند تفسير الآية )۱١۹(‏ من سورة آل عمران. 


)۲( في بٴ: من . 
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ويحتمل: أن ينسى عليكم سيئاتكم في الجنة؛ لأن ذكر المساوئ في الجنة تنقص 
عليهم نعمه» فأخبر - عر وجل - أله ينسيهم مساوئهم في الجنة ؛ لثلا ينقص ذلك عليهم» 
والله أعلم . 

وقوله:- عز وجل -: وَجَلَةٍ عَصها ألسََوتٌ وَاَلأَرس4 : 

وبادروا - أيضا - بالتوبة عن استحلال الربا إلى جنة عرضها السموات والأرض› 
فمعنى ضرب مثل الجنة بضرب السموات والأرض» وذلك - وال أعلم - ذكر هو أن 
استرات والارفن عورالا ليست لك الأحرال توعان الحلاتي؟ قول ك غر وخ د 
للق السَموت والأرض ڪر من َل لاس4 [غافر : ۷٥]؛‏ وذلك آنهما عندهم من 
أشد الخلائق وأقواهاء فقال: إن الذي قدر على اتخاذ ما هو أشد وأقوى وأصلب - لقادر 
على إنشاء ما هو دونه» وهو هذا العالم الصغير. 

ووصف - أيضًا - الشموات والأرض بالغلظ والكثافة والشدة؛ لقوله- عز وجل -: 
٠‏ سو لشداا" وغلاظاء ثم أخبر - عز وجل - أنها مع غلظها وكثافتها تاد 

yS ۱‏ ڪاو النرت قطن م ى 

الا ور اال ا أن دعو لرن وا €[مريم : ١٠۹-١۹]؛‏ ليعلموا عظيم“ القول 
وقبحه؛ لئلا يقولوا في الله ما لا یلیق به. 

ووصف - أيضًا - السموات والأرض بالدوام إلى وقت يبعد فناؤهما في أوهام 
الل وإن كانا فانبان بقوله ت عر وجل رورت فبا ما امت اتو الاش 
[هود: ۷٠٠]ء‏ فإذا كان للسموات والأرض ما ذكرنا من الأحوال عند الخلق» ليست تلك 
الأحوال لغيرها من الخلائق؛ من شدتها وقوتهاء وصلابتها وكثافتها وسعتها - شبه عرض 
جنته وسعتها بسعة السموات والأرض وعرضهما؛ لما هما عند الخلق ليسا بذوي نهايةء 
وإن كانا ذوي نهاية وغاية ؛ كما وصف أهل الجنة وأهل التار بالدوام فيهما بدوام الشموات 
والأرض. وإن كانا فيهما غير دائمين أبدًا؛ لبعد فنائهما عن أوهام الخلق؛ فعلى ذلك 
الأولء والله أعلم . 

وفيه دلالة أن الجنة ذو نهاية المكان في العرض» وإن لم تكن بذات نهاية الوقت 
وغايته؛ لأنه ذكر العرض لهاء وكل ذي عرض يحتمل نهاية عرضه - والله أعلم - ولو لم 
يكن ذا نهاية من حيث العرض. فكأن الله غير موصوف بالقدرة على الزيادة» ومن زال عنه 


() ورد ذلك في قوله - تعالی -: سسا وق سا تادا [البأ: .]١١‏ 


(۲) في ب: أعظم . 
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وصف ذلك- انقطع عنه الطمع» واضمحل الرجاء. 

وبعد» فإن ثم دارا أخرى سوى الجنة» فأوجب ذلك نهاية الجنة من حيث العرض 

إذ كان غير الجنة دار أخرى مثلها في ارتفاع نهاية الوقت» وجائز وجود أمرين مختلفين 
على اتفاق في الوقت» ومحال وجودهما في مكان واحد اتفاق بمكان؛ لذلك لزم 
نهايتهماء وإن زالت عنهما نهاية الوقت 

وقوله: -عز وجل- :مدت لفن4 : 

والاتقاء : هو من الطاعة في كل أمره ونهيه» وترك مخالفته في ذلك كله» ثم سبب 
التقوى يكون بوجوه ثلاثة : بذكر عظمته وجلاله ورفعته عن مخالفة أمره ونهيه؛ فيذله 
EE‏ 


أو بذكر نعمته وإحسانه» فيمنعه ذلك عن ارتکاب ما نهي عنه حياء منهم . 
والثالث: بذكر نقمته وعذابه في مخالفة أمره ونهيه؛ فيتقي بذلك عذاب الله ونقمته. 
قال الشيخ ENS BOSSE E e a‏ 

يتقون إلى آخر ذلك» فهو يحتمل وجهین: 

أحدهما: أن يكون المراد: من" أعدت لهء [له] من جميع الذي ذكر. 

والثاني: أن يريد ب ادت و ين اتقوا الشرك بالذي E‏ 
بقوله : إن ينتهوا يُعْمَر هر ما مذ سك [الأنفال :۳۸]. ثم وصفهم بالذي ذكر من 
الأفعال المحمودة؛ لا أن ذلك بكليته شرط لأن يعد له الجنة حتى يحرم من لم يبلغ ذلك› 
فإن كان على الأول - فكأنه وصف النهاية لمن أعدّت الجنة» وقد يجوز أن يكون لهم أتباع 


(1) قال القرطبي: ونبه تعالى بالعرض على الطول؛ لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض› 
والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض. قال الزهري : إا ضف غر ضهاء :فاا ظرلها فا اة 
إلا الله . وهذا كقوله تعالى: کیب عل فر طاتا من اسر [الرحمن: »]٥٤‏ فوصف البطانة 
بأحسن ما يعلم من الزينة؛ إذ معلوم الظواهر تكون أحسن وأتقن من البطائنء وتقول العرب: يلاد 
عريضة» وفلاة عريضة: أي واسعة. 

وقال قوم : الكلام جار على مقطع العرب من الاستعارة» فلما كانت الجنة من الاتساع والاتفساح 
في غاية قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات والأرض» كما تقول للرجل : : هذا بحر 
ولشخصض كر هن التوان: هذا جبل . ولم تقصد الآية تحديد العرض› ولكن أراد بذلك آنها 
أوسع شيءَ رأیتموه. 

ینظر : تفسیر القرطبی .)٠١۲ /٤(‏ 

(۲) فی ب: فيذللّه. 1 

( ی ا مین: 

(©) سقط من ب. 
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في الشركة » وإن لم يبلغوا تلك الرتبة بفضل الله» أو بما أعطى من ذكر فيهم من الشفاعة» 
أو بما شاركوا أولئك في أصل الاعتقاد بقبول ذلك وإن كان منهم تقصير على أنه قد يذكر 
فاكلا مرن الاو العظيمة» والنهاية في ذلك على مشاركة من دونهم لهم في 
ذلك وعلى ذلك ما ذكر من بعث الرسل إلى الفراعنة على دخول من دونه في ذلك» 
وعلى مخاطبة أهل الجلال في ذلك ودخول من دونهم في الحق؛ وكذلك ذكر الخطاب 
في أهل الرفعة والعلو على تضمين من دون ذلك؛ فكذلك الأول؛ وكذلك الله - سبحانه - 
ذكر في القرآن من الكفرة الذين جمعوا مع الكفر العناد والتمردء وذكر أهل الإيمان الذين 
لهم مع ذلك الخيرات منّا منه» إن ذكر هؤلاء بأعلى [ما استحقوا من الثناءء والأول!“ 
بأعلى ما به يصير لمَفته» من غير تخصيص في أصل له الوعد والوعيدء إلا من حيث 
التشديد والتفضيل» فمثله الأوّل؛ أيد ذلك قسمته أهل الجنة قسمين: السابقين» - 
وَأضحَابَ اليّمين» ثم قال في الذين من ذكر: الذين حاطو عَنلا صلا وار سيا 
[التوبة :١٠٠]ء‏ وقد بين في آخر ذلك ما يدل على ذلك» وهو من ذكر من الذين يأتون 
الفواحش والظلم» ثم ولم يصروأ عل ما ملوأ ويكون في ذلك وجهان: 

أحدهما: أن الله - تعالى - بملّه يوفقه لما يرضيه في آخر أمره؛ ليختمه به؛ إذ كان في 
وقت ارتکابه ما ارتكب» وتقصیره فیما قصر - معتقدًا جلال رټه» خائمًا عظمته» راجيا 
رحمته» متعرضا لما عرفه من الكرم والعفوء فيكون هو شريك من ذكر في الخاتمة» وإن 
کان منه تخلف عنه في الابتداء» والله أعلم . 

أو أن يكون يجزيه عما قصر وفرط ؛ حتى يطهره مما كان من الخلط؛ فيرجع إلى ما 
وافق الأول في جملة الاعتقادء فتكون معدة لمن جمع ذلك» والجمع يكون بالذي ذكر» 
أو بالعفو والجود؛ إذ جعل الجزاء طريقه الجود والكرم» لا الاستحقاقء والله أعلم. 

إن كان على معنى الثاني - فالآية تخرج مخرج الترغيب في جميع تلك الأوصاف» 
وتكون الجنة في الإطلاق معدَة للمتقينء الذين اتقوا الشركة والدرجات وما فيها من 
الفضائل والمراتب» على قدر ما يبقى من أنواع الخلاف في الأفعال» ويتوسل إلى الله - 
تعالى - بالمبادرة والمسارعة إلى ما فيه الرغائب؛ وعلى ذلك أمر الوعد بتفضيل الرجات 
في الجنة » وتفريق الدركات في النار» على ما أعدت النار في الجملة للكفرة» ويتفاوت 
أهلها بتفاوت الأفعال من الخلاف والتمردء والله الموفق. 


(Y)‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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تم الشبب الذي به يتان غلى التقوق ثلانة : 

أحدها: أن يذكر المرء عظمته وجلاله وقدرته عليه في كل أحواله؛ فيتقى مخالفته 
بالهيبة والإجلال. 

والثاني: أن يذكر عظم“ متته عليه» ونعمه عنده» رأياديه التي فيها يتقلب» وبها 
يتمتع ؛ فبتقیه ‏ حیاء منه. 

والثالث: أن يذكر نفسه عظم”" نقمته الموعودة» وعذابه المعد لأهل الخلاف له؛ 
فيتقيه إشفاقًا على نفسه» والله الموفق. 

وجملة ذلك : أن من تمل ما إليه مرجعه» والذي منه بدؤه وما فيه متقلبه» من أول 
أحواله إلى منتهي آجاله» حتی صير ذلك کله کالعیان لقلبه - سَهل عليه وجه التقوی؛ لما 
عند ذلك تذهب شهواته» وتضمحل أمانيه» والله الموفق. 
قوله تعایی: اس بيقن فى اء وألصَراء رألكَطيي ألْمَيظ وألمَافِي عن الاس وال 
ميب ینت 6 ایی إا سلوا َة أو ظلموا اتمم دروا أله ففرا لذذْبهم 
وس يَعْفِم الوت إل اله ولم برو عل ما قعلوا وهم يموت 66 رلک جام A‏ 
ن ریه کٹ ری ین تا الأَکر یرت فیا َم اجر الس 469 

وقوله: - عز وجل -: الت يِفو فى أَكَبَءِ 4 . 

قيل : السراء: الرخاءء والضراء: الشدة . 

وقيل : السراء: السعة» والضراء: الضيق“؛ وهو واحد 

وقيل: السراء: ما يسرهم الإنفاق؛ من نحو الولد وغيره» يسره الإنفاق عليه 
والأجنبي eT‏ 

وعلى تأويل الأول: أن الإنفاق في حال الرخاء والسعة - أيسر وأهون على المرء من 
الإنفاق في حال الضيق والفقر» فإذا أنفق في الأحوال استوجب بذلك المدح» والله أعلم . 

والسبب الذى يشر علية الأمر وجهان: 


eT (۳)‏ جبیر أخرجه عنه ابن أبي حاتم .)۱٤۳٤ »۱٤۳۱( )0٤۸/۲(‏ 
)6( ا0 ا «في العسر واليسر»» أخرجه عنه الطبري (۷/ )۲۱٤‏ (۷۸۳۸)ء وابن ¿ ابي حاتم 
(ET) (oV /Y)‏ 


(٥ه)‏ ذکره الفخر الرازي في تفسیره (۷/۹). 
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أحدهما: علمه بأن الذي في يديه“ في الحقيقة في يد الله ؛ فهو يصرف ذلك حيث 
يصرفه» E E E a‏ 

والثاني : بعلمه بجود" ربه وقدرته» حیث یکون ذلك فیما به قضاء حاجته» والوصول 
إلى منفعته مع ما يعلم بالجود") وكثرة الانتفاع بما لا ملك للمنتفع به» وحرمان ذي 
الملك ذلك فيه. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: لن يفون ف أَكَراءِ وَألصَرَاءٍ 4 : يحتمل فيما 
يسرّهم ويضرّهم» أو في حال يسر وعسرء أو حال بلاء ونعمة. 

ثم السبب الذي يسهل سبيل الإنفاق في تلك الأحوال - وإن كان بالذي ذكر في تسهيل 
التقوى - هذا وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن ترى مالك لمن له يد امتحنك بحق ذلك وحفظهء وأنك إذا بذلته ارتفعتُ 
عنك مئونة الحفظ» ومراعاة الحق على ما لم يكن ذاك عنك نفعه الذي كان له وقت كونه 
في يدك؛ إذ هو بعد البذل في يد من يدك قبله في يده فكأنه لم يخرج من يدك بحيث 
النفع» وإنما سقطت عنك ما ذكرت من المئونة؛ إذ معلوم وجودها لك في الظاهر؛ لا 
منتفع به» ومن لا ملك له في الشيء منتفع به» على العلم باستواء الأمر على من له بذلت» 
والله أعلم . 

والثاني: أن تشعر قلبك جوده بمن آثره على ما عنده» وقدرته على إعطائه إیاه من 
خزائنه التي لا تنفد» ولا يتعذر عليه » فتيقن بذلك» وتعلم أنه لك على الإيصال إليه؛ فيما 
لم يكن أوصله» وعلى ذلك فيما أعطاه في القدرة واحد؛ فيهون عليه ذلك؛ والله أعلم . 

والثالث: أن تعلم أن الذي عليه جبل وإليه دفع؛ ليس للوقت الذي فيه؛ ولكن ليتزود 
لمعاده» ويكتسب به الحياة الدائمةء والمنفعة التي لا تنفد فيصير كبائع الشيء بأضعاف 
ثمنه» أو كباذل ما فيه فكاك رقبته» أو كمقدم ما يمتهن إلى مكان مهنته أو كمن يعد الشيء 
في مسكنه لوقت حاجته» فإن مثله اثر الشيء على الطبيعة» وألذ شيء في العقل. ولا قوة 
إلا بال . 

ثم الأصل في قوله : «أعِدّت مسق أي: من لم يبلغ بما يرتكب من المعاصي - 
. الكفرء لم يمتنع من احتمال التسمية المتقين على إرادة خصوص التقوى؛ وهو ممتنع 


)۱( في ب : يده. 


)¥( في ب : بوجود. 
)( في ب: بالوجود. 
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)۲( أ 
ر 


عن“ احتمال التسمية بالكفر على صرف الآية في إعداد النار إلى خصوص 
عموم"» ثبت به خروج صاحب الكبائر عن“ أهل الاسم الذي أعدت له النار» ولم 
يثبت خروجه عن أهل الاسم الذي له أعدت الجنة» [ فالقول فيه وإنما ذلك في الجنة 
فاسد بأوجه : 

أحدها: مع الإشكال فيما يحرم الجنة] والإحاطة بأنّ النار لم يذكر أنها أعدت له 
أدخل فيهاء فيكون في ذلك إسقاط [شهادة تبت بيقين بالشك» وإيجاب شهادة لم تجب 
بالخيال . 

والثاني: أن يكون في ذلك إسقاط]" اسم العفو والرحمة؛ إذ لو لم يجعل لمثله - 
لبطل أن يكون له موضع لما في غيره استحقاق» والله أعلم . 

والثالث: ما فيه إسقاط الموازنة والمقابلة مع مجىء الآيات بالكتب التي تقرأ الموازين 
التي توزن؛ مع ما في ذلك مخالفته التوهم بالكريم الذي أمرنا أن نسمَيه بها؛ مع ما قد جاء 
من التجاوز عن السيئات والتقبل للحسنات من واحدء وفي ذلك قلب ذلك والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لطي اَ4 . 

رزوی غین سول اله کے قال: «من كم عَيظا - وهو يدر عَلَى نماو - ملا الله هنا 
إا : 

والغيظ متردد بين الحزن والغضب» والحزن على من فوقه» والخغضب على من دونه» 
والغيظ بين ذلك مدحهم - عز وجل - بترديد حزنهم وغيظهم في أجوافهم . 


(۲) الخصوص: كون اللفظ متبادلا لبعض ما يصلح له لا لجميعه. ويقال: خصوص في كون اللفظ 
متناولا للواحد المعين الذي لا يصلح إلا له. 
راجع : البحر المحيط للزركشي (۳/ )٠٠١‏ التمهيد للإسنوي (ص ۸١۳)ء‏ نهاية السول (۲/ 
)٤‏ المستصفی (۳۲/۲). 
(۳) العموم - لغة -: جمع عام: وهو في اللغة شمول أمر لمتعددء سواء كان الأمر لفظا أو غيره. 
واصطلاحًا: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر. راجع : البحر المحيط 
لازركشي (۳/ ١)ء‏ نهاية السول (۲/ ١٠۳)ء‏ غاية الوصول للشیخ زکریا ص(۹٦).‏ 
)٥(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
7%( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۸) أخرجه الطبري )۷۸٤۲(‏ من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل 
من أهل الشام يقال له عبد الجليل عن عم له عن آبي هريرة عن النبي بي به . وهذا إسناد ضعيف . 
لجهالة اثنين من رواته . وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠١١‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر. 
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وقوله - عز وجل - وألعافِي عن الاس . 

أي : عن ظلم. 

وروي عن رسول الله یل [آنه)“ قال: «ما عَم رل عن عَلَمَهُ إلا راه الله بها 
غر ومن عقا عن الناشن عن مطلمة > قفد أحنين بذلك؟ كما هال فان سن كا ؛ 
EET‏ 

وقوله - عز وجل -: وال ييب سیت4 . 

والإحسان يحتمل وجهين : 


يحتمل : العلم والمعرفة : 
و e‏ المعروف والأيادى الذي ليس عليهء إنما 
فعله الإفضالء ذكر - ههنا - المحسنين وحبه» وأخبر في الآية الارلى أن الجنة أعدت 


للمتقين بقوله - عز -: #وسارعوا إل مَعْفْرَو م من رَيڪُم و جَنَةٍ عَصها اسوب 
وَالأَرَص€ ثم قال: أت مقي وأخبر أن ت أعدت للكافرين . 
ثم اختلفوا فيه : قال بعضهم: من لم يكن من المتقين لم تعد الجنة له» فهو من 
أعدت له النار» وهو قول الخوارج والبغاة. 
وقال آخرون: إنه أخبر أن التار أعدت للكافرينء› فهو إذا لم يكن كافرًا - ليس ممن 
أعڌت له التّارء فهو ممن أعذّت له الجنة. 


وقال غيرهم : أخبر أن النار أعدت للكافرين وأخبر أن الجنة أعدّت للمتقين» فوصف 
المتقين : فهم الذين اتقوا معاصيه» وتركوا مخالفة أمره ونهيه» فإذا كان قوم لهم مساوئ - 


(۱) سقط من ب. 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۲۳۵ ۳۸٦۰‏ ۳۸٤)ء‏ ومسلم :)۲٠٠٠/٤(‏ كتاب الب والصلة والآداب» ٦۹(‏ - 
۸)» والترمذي (۳/ :)٥٥۲‏ أبواب البڙ والصلة (۲۹٠۲)ء‏ وابن خزيمة .)۲٤۳۸(‏ وأبو يعلى 
(). وابن حبان .)۳۲٤۸(‏ والبیهقی /٤(‏ ۱۸۷)ء (۲/۸٦۱)ء‏ (۱۰/ )۲۳٣‏ من طریتق العلاء 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله إلا : «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله 
عبدًا بعفو إلا عِرًاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله». 

(۳) العلم والمعرفة معناهما واحد عند المصنف وأتباعه» فالعلم عند عامة أهل السنة والجماعة إدراك 
المعلوم على ما هو به» وبعضهم عرفه بقوله: معرفة المعلوم على ما هو به. ينظر: أصول الدين 
للبزدوي (ص .)۱١‏ 

() البغاة: يقال في اللغة: بغى على الناس بغياء أي: ظلم واعتدى فهو باغ» والجمع: بغاة» وبغی 
سعى بالفساد» والبغاة: هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل› ولهم شوكة. 

راجع : اللسان (۱/ ۳۲۳) (بغى)ء المصباح المنير (بغى)» حاشية ابن عابدين »)۳٠۸/۳(‏ 
مواهب الجلیل (۲۷۸/7)ء كشاف القناع .)٠١۸/١(‏ 
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لم يدخلوا في إطلاق قوله - عز وجل -: «أِدَت ْمَك ولا دخلوا في قوله : مدت 
للكفرك) فيكون لهم موضعًا بالنار. 

وأما عندنا: فإنه يرجى دخول من ارتكب ا من المؤمنين في قوله - عز 
وجل-: َة عَشها ألسَمَوت والأرش ادت لمنَقَ ) بقوله -عز وجل-: 
آعارفوا ا پڈوییم حاطو عملا متلا وءاکر سیا سی اه الف ع [التوبة [٠٠١:‏ ذكر 
خلط عمل الصالح مع السيئ» ثم وعد لهم التوبة بقوله - عز وجل -: عى أله أن 
وب € والعسى من الله واجب. 

والثاني : قوله - عز وجل -: اولك ألزب قبل عن اخسن ما ڪھلوا وننجاوڙ عن سيتات م 
[الأحقاف ]١١:‏ فإذا تجاوز لم يبق لهم مساوئ ؛ فصاروا من أهل هذه الآية : #أعِدّتَ 


لِلمسَقَنَ) . 
وقله ت افیا ا وو ا فة او ا اش کر ا اا 
لوبهم قالوا: N EE‏ اه روا عل ما اا فعلوا وهم بعكو 


أخبر أنهم إا ملوأ فَحِسَة أو ظلموا مم4 : وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم لأي معنى 
ظلموا أنفسهم» حيث لم يسلموا أنفسهم لله خالصين»› والظلم : هو وضع الشيء في غير 
موضعه» فإذا لم يسلموا له - وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء لذلك صاروا ظلمة 


أنفسهم . 
كرو أله َأسكَعْفرا لِذَوْبِهمٌ) أي : طلبوا لذنوبهم مغفرة» وأقروا أنه لا يغفر الذنوب 

إلا الله . 
وم يصروا4 - هو الدوام عليه» ثم أخبر أن جزاء هؤلاء 
المغفرة من ربهم؛ رجت ری ین ته لأر للت فبا. . ٠).‏ إلى آخر ما ذكر. 


دلت هذه ll‏ إن أهل المساوئ والفواحش إذا تابوا صاروا ممن 
أعذت لهم الجنة» وإن لم يكونوا من المتقين من قبل» فمثله إذا تجاوز الله عن سيئاتهم ؛ 
وعفا عنهم بما هو عفو غفورء والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله - عز وجل -: #والزیت إا فعلوا فة أو ظلمرا 
انس ب € الاي 

يحتمل أن, يكون الظلم غير الفاحشة. 

ويحتمل أن يكون واحدًا“ في المراد؛ إذ قد يكون في المعنى أن كل عاص ظالم 


(۱) فى ب: واحدًا واحدًا. 


٠۳١١ - ۱۳۴ سورة آل عمران الآیات:‎ A۸ 


لنفسه» بمعنى ضرها؛ ونحس” لحظها؛ إذا فعل ما ليس له الفعل ووضع اختياره في غير 
موضعه» وهما معنيا الظلم» وكذلك من تعدى حَدً الله أو آثر ما يزجره العقل والشرع - 
فقد فحش فعله» وذلك معنى الظلم الذي وصفت؛ إذ فعل ما ليس لهء واختياره غير الذي 
له - هو الذي يزجره العقل والشرع» والله أعلم . 

ويحتمل وجها آخر غير هذين: وهو أن الظلم يجمع كل وجوه الخلاف؛ عظم أو 
صغرء ولذلك قد نسب ذلك إلى زلات الأخيار» نحو ما قيل لآدم - عليه السلام - في 
أكل الشجرة : فتك يِن اللي [البقرة : ١٠]ء‏ وقيل فى الشرك : ل لله لا يهى الق 
الي [المائدة:١٠].‏ ۰ 

والفواحش: ما [ظهر وتبين]" قبحه؛ لا ما قل أو كثر في الذنوب» وعلى ذلك 
النقصان ظلمًا بقوله - عز وجل -: ولم تَظلر ينه سا4 [الكهف : ۳۳]» وقد يوصف 
العيب والنقصان بالفحش؛ لكنه إذا كثر وظهر فمثله في الزلات» ويكون كالطيب في 
المحلّلات من المباح ونحوه في الدرجة» والله أعلم. 

ثم ليس بنا حاجة إلى معرفة المقصود بالذكر في الاية؛ لما فيها الرجوع عن ذلك» 
وطلب المغفرة» وكل أنواع المآئم بالتوبة تغفر بما وعد الله في الشرك والزناء والقتل ؛ 
فما دونه - بقوله : يلعف لَه اماب بم المد . . . ) [الفرقان :1۹] إلى تما 
الآيةء والله أعلم. 

وقوله: $ إا ملوأ فَ4 . 

يحتمل الفاحشة: ما فحش في العقل وقبح . 

وقال آخرون: كل محرم منهيَ فهو فاحشة. 

والأول كأنه أقرب؛ لأن الشيء ما لم يبلغ في الفحش والقبح غايته؛ فإنه لا يقال: 
فاحشة» وإذا بلغ الغاية - فحينئذ كالطيب» أنه إنما يقال ذلك إذا بلغ غايته في الحل 
والّذةء فأما أن يقال لكل حل في الإطلاق طييا - فلاء فعلى ذلك: الفواحش؛ لا يقال 
لكل محظور محرم» إنما يقال ما بلغ في القبح والفحش غايته» فأما أن يقال ذلك لكل 
محرم منهي - فلا وبالله التوفيق . 


(1) النحس: الجهد والصرٌء والنحس: خلاف السعد من النجوم وغيرها. ينظر: اللسان )٤۳٦١/7(‏ 
(نحس). 
(1) بدل ما بين المعقوفين في ب: يظهر ويتبين . 
(۳) في ب: آخر. 
(6) قال القرطبى : والفاحشة تطلق على كل معصية» وقد كثر اختصاصها بالزنا حتى فسر جابر بن عبد الله 
والسندي هذه الآية بالرتا: 
ينظر : تفسير القرطبي .)٠١١ /٤(‏ 
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والطيب: ما استطابه الطبع ؛ فإذا بلغ طيبه غايته في الطبع؛ فهو طيب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -  :‏ وهم يعَكَمرن4 أنها معصية فلا يقيمون عليهاء ولكن 
یتوبون» فمن تاب من ذنبه فجزاؤه e‏ 
توه تعالی: َد حلت من بلک سان وا ف الأرض انرو كف کن عقب امک 
©6 هدا بیان الاس وهُدّى وموعظة زیی (@ ب توا ولا روا وام إن 
شر مُوْيِنِىَ 463 

وقوله -عز وجل -: قڏ حلت من لک سن . 

يحتمل أحكامًاء والأحكام تكون على وجهين: حكم يجب لهم وهو الثواب عند 
الطاعة واتباع الحق» وعذاب يحل بهم عند الخلاف والمعصية . 

ويحتمل «السنن»: الأحكام المشروعة. 

سا فى الأرض) حتى تروا آثار من كذب الرسل وما حل بهم من الغذاب؛ 
بالتکذیب . 

أو مروا فى ألأَرّض 4 : أي سلوا من يعلم ما الذي حل بهم حتى يخبروكم” ما مضی 
من الهلاك في الأمم الخاليةء فهذا تنبيه من الله - عز وجل - إياهم أنكم إن كذبتم 
الرسول - فیحل بکم ما قد حل بمن قد کان قبلکم» وإن أطعتم الرسول ييو - فلكم من 
الثواب ما لهم» فاعتبروا به کیف کان جزاؤهم بالتکذیب . 

وما في القرآن مثل هذا فمعناه: لو سثلت لأخبروك. 

وقيل : ميا فى ألأرّض4: أي: تفكروا في القرآن يخبركم عن الأمم الماضية؛ 
فكأنكم سرتم في الأرض»› وما في القرآن مثل هذا - فمعناه: لو سألت لأخبروك؛ فإن فيه 
خبر من كان قبلكم من الأمم» وما لهم من الثواب بالتصديق والطاعة» وما عليهم من 
العقاب بالتكذيب» والله أعلم. 


0( قال القرطبي : الذنوب التي يتاب منها إما كفر أو غيرهء فتوبة الكافر: o aE‏ 
من كفره» وليس مجرد الإيمان نفسه توبة. وغير الكفر: إما حق لله - تعالى - وإما حق لغيره: 
فحت الله - تعالی - يكفي في التوبة منه الترك غير أن منها ما لم يكتف الشرع فبها بمجرد الترك» بل 
أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء: كالصلاة والصوم ومنها ما أضاف إليها كالحنث في الأيمان 
والظهار وغير ذلك . وأما حقوق الآدميين فلابد من إيصالها إلى مستحقيهاء فإن لم يوجدوا تصدق 
عنهم» ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعسار فعفو الله مأمول» وفضله مبذول؛ فكم ضمن من 
التبعات وبدل من السيئات بالحسنات! 

ينظر : تفسير القرطبي .)١۴۷ /٤(‏ 
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وفي قوله - عز وجل -: د حلت ين َلك سن يحتمل في المكذبين بالرسل 
والمصدقين › هيران الأ يحتمل: لو سرتم فيها لرأيتم آثارهم» ولعرفتم بذلك ما 
إليه ترجع عواقب الفريقين . 

ويحتمل: الأمر بالتأقل في آڻارهم» والنظر في الأنباء عنهم؛ ليكون لهم به العبر» 
وعما هم عليه مزدجر”. 

ويحتمل «السنن» : الموضوع من الأحكام» وبما به امتحن من قبلهم؛ ؛ ليعلموا أن الذي 
بلوا به لیس ببديع ؛ بل على ذلك أمر من تقدمهم؛ كقوله: فل ما كب بذعا مَنَ ألرسُلٍ» 
[الأخقاف 1۹.2 وكقرلة د غر وجل د وما مد إل رسو ف عات ين ق اا 
[آل عمران »]٠٤٤:‏ والله أعلم. 

وقوله: هدا بیان بان نا4 . 

یحتمل قوله: a‏ بيان يعلى : القرآن؛ هو بيان للناس» وهدى من الضلالة. 
وة م 4 ا6 لظ به الأقرن: 

ويحتمل بيان لاس4 : ما ذكر من السنن التي في الأمم الخالية. 

دل قوله - عز وجل -: ويك السام اوها بين ألنَاس4 [آل عمران : ]٠٤١‏ أن لله 
في صرف الدؤلة”"“ إلى أهل الشرك فعل وتدبير؛ إذ أضاف ذلك إليه ما به الدولةء ثم ذلك 
معصية وقهر وتذليل» فثبت جواز كون ما هو فعل معصية إلى الله من طريق التخليق 
والتقدير» وال 8 إذ ذلك لهم بما هم عصاة به -عز وجل- والله أعلم. 

وقوله: ولا هنوا : 

ولا تضعفوا في محاربة العدوء ولا تحزنوا بما يصيبكم من الجراحات والقروح ؛ 
کقوله - تعالی -: إن یسک مح ققد مَس ألْقَومَ كَر نل4 [آل عمران:١٤٠]‏ 
ويحتمل قوله - عز وجل -: ولا تَهنْوأ4: في الحرب وأنتم تعملون" لله؛ إذ هم لا 


۰ 
\ 


(1) ليس المراد بقوله: «فييوا ف أَلاأرّضِ انظرُوأ# الأمر بذلك لا محالةء بل المقصود د تعرف أحوالهم» 
فإن حصلت هذه رة ر الحو ف ا ي نال داد ولا يمتنع أن يقال أيضًا: 
إن لمشاهد آثار المتقدمين أثرًا آقوى من أثر السماع؛ كما قال الشاعر: 
إن آثارنا تدل علينا فان ظروا بعدنا إل الآثار 
قاله الفخر الرازي . ينظر: O E‏ 
(۲) الدَوْلّة: انقلاب الزمانء والعقبة في المال. ويْضَمُ أو الضم فيه والفتح في الحرب» أو هما 
سواء» أو الضم في الآخرةء والفتح في الدنيا. راجع: القاموس المحيط (ص: )4٠١‏ (دول). 
() في ب: تعلمون. 
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يضعفون فيهاء وهم يعملون للشيطان . 

وقوله - عز وجل -: ولا ضََرَأ4 على ما فاتكم من إخوانكم الذين قتلوا. 

ويحتمل : ما أصابكم من القروح؛ أي : تلك القروح والجراحات لا تمنعكم عن قتال 
العدو؛ ولكم الآخرة والشهادة. 

وقوله - عز وجل -: #وانتم أنه ألأَعَودَ4 . 

قیل فيه بوجوه: 

قیل: ارات ننم لعلو في الآخرة. 

وقیل . (D‏ المحقون بالحجج. 

وقیل: رأث سم العو في النصر؛ أي : ترجع عاقبة الأمر إليكم . 

و ا و في الحرب» ولم تعصوا الله - عز وجل - 


ورسوله وا . 
ريحتمل: ران الاتارة: 
لکم الشهادة إذا قتلتم؟ ك علد الله وهم اشرات 
وقوله - عز وجل -: [إِن كر مُوْمنِي4] . 


ليس على الشرط؛ ولكن على الخبر؛ كقوله - عز وجل -: ولا بل م أن يمن ما 
ڪن ا ف امه إن ك يُوْمنٌ اله [البقرة :۲۲۸] أي: إذ كن يؤمن [بالله]"» وإن كنتم 
مؤمنين بالوعد والخبر. 
قوله تعالی: إن سکم ع ند م اتوم کن فلم روق الام بتارب ب الاس 
َعَم اہ لیے اموا َد کہ شداء وم ل ييب اللي @: ا ا ا 
٤امنوا‏ ويْنْحَقَ الگوزت ©6 دحيب أن دخاو اجه لما يعار أله لن جهدوا ينكم 
وعم الد @+ 

وقوله: إن نکم ف ققد مَس اموم ك ين. 1 

اختلف فيه : قيل: إن يسك م في آخر الأمر يعني في أحد؛ فقد مس 
المشركين قرح مثله يوم بدر» يذكر هذا - والله أعلم - على على التسكين؛ ليعلموا أنهم لم 


A 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي (۱۲/۷). 
(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: إن كنتم): إذ كنتم مؤمنين. 
)٤(‏ في ب: الآية. 
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وقوله - عز وجل -: ويك اذام نذاو لها ب الناس4 . 

تحتمل الآية وجوهًا: يومًا للمؤمنين ويومًا عليهم» وذلك أن الأمر بمجاهدة العدو 
والقتال معهم محنة من الله - تعالى - إياهم يمتحنهم ويبتليهم؛ مرة بالظفر لهم والنصر 
على عدوهم» ومرة بالظفر [للعدز علیهم ؛ کقوله - عز وجل - : وتلوم لر ور 
ند4 [الأنبياء : .]۳١‏ وكقوله : «ويلوتهم بسكت ا ا 
عباده]"“ بجميع أنواع المحن» بالخير مرة» وبالشر ثانا 

- أبدّا للمؤمنين‎ e المداولة - أيضًا وجهًا آخر: وهو أن الظذر‎ e 
لكان الكفار إذا أسلموا لم يسلموا إسلام اختيار؛ ولكن إنما آمنوا إيمان قهر وكره وجبر؛‎ 
لما يخافون على أنفسهم من الهلاك إذا رأوا الدولة والظفر للمؤمنين» وإن كان الظفر‎ 
والنصر أبدًا للكفار؛ فلعلهم يظنون أنهم المحقون فيمنعهم ذلك عن الإسلام.‎ 

ويحتمل أن ما يصيب» [بمعصية]» المؤمنين إنما يصيب بمعصية سبقت منهم» أو 
خلاف كان منهم؛ من ترك أمر أو ارتكاب نهي» والله أعلم . 

فإن طعن طاعن من الملاحدة في قوله - عز وجل -: إن صر أله صر 
[محمد:۷]» وقوله - عز وجل -: إن ينرک آله قلا غالب ّ4 [آل عمران: ]۱١١‏ 
أليس وعد أنكم إن نصرتم دينه ينصركم» وأخبر- أيضًا- آنه إن نصركم فلا غالب لكم» 
فإذا نصرتم دينه فلم ينصركم؛ أليس يكون خلمًا في الوعد؟ أو إن نصركم فغلبتم يكون 
کا لبر 

قيل : لهذا جواب من أوجه: 

قیل : یحتمل قوله - عز وجل -: کک دين الله في الدنيا ينصركم في الآخرة 
بالحجج؛ کقوله : 3إا صر ات وازت اموا ... € الاآية [غافر :٠٥]ء‏ وكقوله - 
عز وجل -: ون حمل أله للكفرىَ عل ألمي سبلا [النساء: .]٠٤١١‏ 

وقیل : إن تنصروا دين الله ولم تعصوا الله فيه - ينصركم؛ فلا غالب لکم. 

وقيل: يحتمل: إن تنصروا دين ا کقوله -عليه کک لن 
ِلَب اتا عَسَر ألما من فلو كَلِمتهُم وَاجدةٌ“ وکقوله- عز وجل -: اتلم ين 
(1) في ب: بالظفر بالنصر. 
(۲) مابين المعقوفين سقط من ب. 
(۳) سقط من ب. 
)٤(‏ اخرجه أحمد (۱/٤۲۹ء‏ ۲۹۹)ء وعبد بن حميد .)٦٥۲(‏ وأبو داود »)۲٣۱۱(‏ والترمذي 

»)٠٥۵۵(‏ وابن خزیمة »)۲٥۳۸(‏ وأبو يعلى (۸۷٥۲)ء‏ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (0۷۲)ء ے 
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ا اشر [إبراهیم .]١٤:‏ 

وقيل: إن تنصروا دين الله ينصركم؛ أي: يجعل الظفر؛ والنصر في العاقبة لكم» 
وكذلك: وإن كان في ابتداء الأمر الغلبة على المؤمنين؛ فإن العاقبة لهم في 
الحروب كلهاء ومقدار ما كان عليهم إنما كان لأمر سبق منهم: إا إعجابًا بالكثرة؛ 
کقوله - تعالی-: (إ نڪ كرثڪ ي نن عنم با [التوبة :١۲ء‏ وإقا 
خلافًا لرسول الله اة . 

وفي قوله - عز وجل -: ويلك أَلأبَام نذاو لها بب الاس دلالة أن كان من الله معنى 
لديه تكون الغلبة لهم؛ بقوله - عز وجل -: إن یتشم اه ا غالب نکم ولکان هر 
يجعل أبدًا الدولة لأحد الفريقين» وقد أخبر أنه يجعل لهماء ومعلوم إن كانت الدولة 
بالغلبة» فثبت أن من الله في صنع العباد - صنع له أضيف [إليه صنيعهم]' والله أعلم. 

ثم معلوم أن الغلبة لو كانت للمسلمين - كان ذلك ألزم للحجة» وأظهر للدعوةء 
وأدعى [إلى الإجابة]" وفيها كل صلاح» فثبت أن ليس في المحنة شرط إعطاء 
الأصلح» والله أعلم. 

وفي قوله - عز وجل -: ولك أَلأَبَامٌ داولما بب الاس رذ قول الأصلح؛ حيث 
قالوا: إن الله لا يفعل إلا الأصلح في الدين» يقال لهم: أي صلاح للمؤمنين في مداولة 
الكافرين على المؤمنين؟!. 

وقوله - عز وجل -: #وَلِعَكم اه ار اموا : 

أي : ليعلم ما قد علم بالغيب أنه يؤمن بالامتحان مؤمتًا شاهدًاء وليعلم ما قد علم أنه 
یکون کائنًا . 

وجائز أن يراد بالعلم: المعلوم؛ كقوله: الصلاة أمر الله أي: بأمر الله . 

وفي قوله - عز وجل -: وَلعْكم أ أأري ١َمَثوا‏ . .  .‏ الآيةء تخرج على أوجه: 


= وابن حبان »)٤۷۱۷(‏ والحاکم )٤٤۳/۱(‏ (۲/١١٠)ء‏ والبيهقي )٠١١/۹(‏ من طريق الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس مرفوعًا: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائةء 
وخير الجيوش أربعة ألاف» ولا يغلب اثنا عشر ألما من قلة). 
وأخرجه عبد الرزاق »)41۹٩4(‏ وسعید بن منصور (۲۳۸۷) وآبو داود »)۴۳٠٤١۳۱۳(‏ 
والطحاوي شرح المشکل (۲۳۹/۱) من طريق الزهري قال: قال رسول الله ي . . . فذكره كذا 
وقال أبو داود: والصحيح أنه مرسل. 
(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: للإجابة . 
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أحدها: أن ما وصفت الله به إذا ذكرت معه الخلق - تذكر وقت كون الخلق ؛ لئلا يتوهم 
قدمه» وإذا وصفت الله - تعالى - بلا ذكر الخلق وصفته به في الأزل؛ نحو أن تقول : 
عالم» قادر» سميع - في الأزلء فإذا ذكرت المسموع والمقدور عليه والمعلوم - ذكرت 
وقت كونه؛ لتزيل توهم القدم على الآخر؛ وعلى هذا عندنا القول ب«خالق» «رازق» ونحو 
ذلك وال أعلم . 

والثاني : على تسمية معلومة علمًا في مجاز اللغة؛ وذلك كما سمّى عذاب الله في القرآن 
أمره» وسمى الناس الصلاة - وغيرها من العبادات- أمرهء غان مکی اا ر بارا 
وكذلك ما سميت الجنة رحمته» على أن كان فيها“؛ فيكون: ریغتم آله اب 
ءامَنْوا: أي : ليكون الذين آمنوا على ما علمه يكون» والله أعلم . 

والثالت : عتم اه ار اموأ في الغيب شهودًا؛ إذ هو عالم الغيب والشهادة» 
وتحقيق ذلك لا يكون بحادث العلم» وذلك نحو من يعلم الغد يكون؛ يعلمه بعد الغده 
وإن لم یکن له حدوث العلم قد کان؛ وعلی هذا قیل : لیعلمه کائئًا لوقت کونه ما قد علمه 
یکون قبل کونه» والله أعلم. 

وقال بعض أهل التأويل: ليكون الذي علمه يكون بالمحنة ظاهرًا موجودًا» وهو يرجع 
إلى ما بينا. 

وقال بعضهم: ليراه» وهذا من صاحبه ظن أن الكلام في الرؤية لعله أيسر» وعن 
اة امد ردق برف ا ك اة ا واب 

والأصل في هذا ونحوه في الإضافات إلى الله: أنها كانت بالأحرف المجعولة 
المتعارف في الخلق» ثم هي تؤدي عن كل ما يضاف إليه» ويشار إليه ما كان عرف من 
حال ذلك قبل الإضافةء لا أن يقدر عند الإضافة معنى لا نعرفه به لولا ذلك على ما 
عرف من الاشتراك في اللفظ" والاختلاف في المعنى؛ فعلى ذلك أمر الإضافة إلى الله - 
تعالى - ويوضح ذلك ما لم يفهم أحد من قوله - عز وجل -:#وتلك حدود ال4 
[البقرة: ]۲۳١‏ ما فهم من إضافة الحدود إلى غيره؛ وكذلك بيوت الله» وعباد الله» وروح 


(۲) انظر: بعض هذه الأقوال فى اللباب لابن عادل .)0٥٥۹/١(‏ 
(۳) الاشتراك فى اللفظ أو المشترك: هو اللفظ الواحد المتناول لعدة معان» من حيث هى كذلك» 
بطريق الحقيقة . ۰ 
راجع : البحر المحيط للزركشي (۲/ ١١١)ء‏ ونهاية السول للإسنوي »)١٠٤/۲(‏ تيسير التحرير 
لأمير بادشاه »)۱۸١/١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .)۲۱۳/١(‏ 
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الله وكلمته» ونحو ذلك فمثله الذي نحن فيه . 

وجائز - في الجملة - أن یوصف الله بأنه لم یزل عالمًا بکون کل ما یکون کیف یکون؟ 
وفي وقت کونه کائتًا؛ وبعد كونه قد مضى كونه؛ على تحقيق التغير في أحوال الذي يكون 
0 ال = سجاه وتغالى .= تير الأحرال واستجالتها عن ابات :الخدت وأمازات 


أحدهما: ولم يعلم)» وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على إثبات أنه علم أنهم لم يجاهدوا؛ كقول الناس: ما شاء الله كان» [وما لم 
eS NASO‏ 

والثاني : أنه عالم بكل شيء» فلو كان منكم جهاد لكان يعلمه» وإنما لم يعلمه؛ لأنه لم 
يكن؛ وعلى ذلك قوله - عز وجل -: ها مر سَمَعَةَ أسَيفييك) [المدثر ]٤۸:‏ أي : ليس 
لهم. 

والثاني: قوله - عز وجل -: ولا يلر بمعنى: إلا؛ء كقوله: ا عا 
عاف 4[الطارق ]٤:‏ - بالتشديد" - بمعنى : إلا عليها حافظ ؛ فيكون معنى الآية: «أَرَ 
حيبتم أن َدَحلوا ألجَنَة4؟! لا تدخلوها إلا أن يعلم الله مجاهدتكم» أي: حتى تجاهدوا 
فیعلم الله ذلك منكم موجودًاء وال أعلم. 

وكذلك قوله - عز وجل -: ويعكمَ ألسَّبى أي : ليعلم ما قد علم أنه يصير صابرًا؛ 
وكذلك قوله : كلمن َه الب صَدَفاً وَعَكمَ ألكذيين) [العنكبوت :۳] أي : ليعلمن 
الذين قد علم أنهم يصدقون - صادقين› وليعلمن الذين قد علم أنهم يكذبون - كاذبين» 
وكذلك قوله- عز وجل -: حى نلم هري [ محمد ]۳٠:‏ أي: حتى يعلم ما قد علم 
انهم يجاهدون - مجاهدين» وأصله: قوله - عز وجل -: #عللم الْعَيّب وس4 
[الحشر: ۲۲] ليعلم شاهدًا ما قد علم غائباء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ود ينگ شَُدَاهَ آي : يستشهدون في سبيل الله بأيدي 
عدوهم . 
(۱) بدل ما بين المعقوفين في ب: وما لا يشاء لا يكون. 


(۲) قرأ بالتخفيف (لَمَا) أبو عمرو ونافع والكسائي وابن كثير » وقرأً باقى السبعة (لَكًا) بالتشديد ينظر : 
الإتحاف )1٠۲/۲(‏ الحجة لابن خالويه (ص: ۸٦۳)ء‏ السبعة ص(1۷۸)» النشر (۲۹۱/۲). 
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ويحتمل : ويتخذ منكم شهداء على الناس؛ كقوله - عز وجل -: «رَكدلك جعلتگ أنه 
وسا لڪووا شهدا َل ألتاس€[البقرة:١٤١]ء‏ وفيه دلالة أنهم لا يستوجبون بنفس 
الإيمان الشهادة على الناس» حتى تظهر الصيانة والعدالة في أنفسهم. 

وقوله - عز وجل -: #ولیمَحص أله ادبن ءامنوأ#: أي : يمحص ذنوبهم وسيئاتهم . 

وقوله: - عز وجل - ومح ألكيت) : أي: يهلكهم ويستأصلهم. 

وقوله - عز وجل -: وحص أله ب ا وا4 N‏ 
ما روي عن رسول الله ل : «القيف مَاء ا 

و ا أي: يهلكهمء› N‏ من الكفرء بل 


: عز وجل - : أو خيب أن بدحلا ألجدَ4‎ - a 
. قيل: بل حسبتم أن تدخلوا الجنة"‎ 
. وما یار ا الي جوا ينگ‎ 
| قيل فيه بوجهین‎ 
. قیل : #ولما يعر ال4 : أي: ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم؛ أي: لم يجاهدوا‎ 
وقیل : ورا ا يعار الله لذن هدوا ینک والما؟ بمعنى : إلا يعلم؟» بمعنى: لا‎ 


بوخارن ن الجنة إلا أن يعلم الله الذين جاهدوا من ؛ وهو کقوله - عز وجل -: لين کک 
تفي ًا علا اط [الطارق :]٤:‏ من قرأ بالتشديد؛ فكان معناه: «إلا عليها حافظا» ومن 
قرأ بالتخفيف ؛ فمعناه: لََلَيها حافظ» و«ما» صلة. 

وفي - عز وجل -: ار حَيبعم آن دخلا أي e‏ > وما يعار 
أله لین جدهدو نکم وقال في [موضع آخر] : او لما أصبتكم شی الآية 


»)٤1٦۳( أخرجه ابن المبارك في «الجهادا (۷) ومن طريقه الطيالسي (۷١١۱)ء وابن حبان‎ )١( 
والدارمي 1/۲( والطبراني ف في الكبير‎ «((1A71-1۸A0 /) والبيهقي )174/4( وأخرخة أحمد‎ 
من حديث عتبة بن عبد السلمي مرفوعًا مطولا.‎ ٠ /۱۷( 

وفيه: إن السيف محاء للخطايا» . 

(۲) ذکره أبو حيان في تفسيره »)۷١/۳(‏ والقرطبي في تفسيره /٤6(‏ ١٤٠)ء‏ وابن عادل في اللباب /٩(‏ 
۲( 

(۳) ذكره الزمخشري في تفسیره (۱/ »)٤۲۰‏ وأيو حیان (۳/ ۷۲)» ونسبه للزمخشري» وذكره القرطبي 
في تفسیره ۱٤/۲‏ وابن عادل في اللباب (ە/ .(o7۳‏ 

)€( في ب : تدخلوا. 

0 بدل ما بين المعقوفين في ب: مواضع أخر. 
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[آل عمران: ١٠٠]ء‏ بمعنى : ولم تجاهدواء ولم يصبكم مثل الذي ذكر؛ ففي ذلك وعد 
أن يصيب أولئك الذين خاطبهم به ما أصاب من تقدمهم» وأن الله قد يعلم أنهم يجاهدون 
قبل الموت؛ وعلى هذا قال قوم في تأويل قوله - عز وجل-: صدا ما عَلهدو أله 
م4 [الأحزاب :۲۳] -: أن يدخلوا الجنة إذا أصابهم مثل الذي أصاب من تقدمهم› 
والله أعلم. فيكون تأويل #وئًً4: ولم والألف صلة. 

وقیل : يحتمل بالتشدید منه : إلا؛ كما قيل في تأویل قوله - عز وجل - :إن ک ني 
ا ّا عافد بالتشديد : «إلا عليها حافظ»؛ فيكون بمعنى الإضمار: لا تدخلوا إلا أن 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم» وقد بينا ما في العلم في الحرف الأول على أنه له وجهان - 
أا -: 

أحدهما: أن الله لم يعلم بذلك» وهو العالم بكل شيء فلو كان: لكان يعلمه. 

والثاني : أن يعلموا أن يكونوا لم يجاهدوا بعدء وسيجاهدون على ما ناء والله أعلم . 


وو e‏ ور ر رر ور ےگ 


قولہ تمایی: ولذ کے سرن اموت من نل أن لوه كذ يعمو وان نرود (2 ما محمد 


4 ى e e‏ 4 4 ن وع وم م ٠‏ و ر ا م 
إلا سول َد حلت ن بل اسل آقائن مات أو فيل أنقجمم ع أعقليكم وسن بقلب على عقبيد 
ّ ا ر ر ر 2و 7 ص ف وا ت ٦‏ 7 
فان صر أله سينا وَسَيَجرى اه لري 3 َم ڪان لتفيں آن تَمُوتَ إلا بدن آل 


رر ےی رق رم ر وود رہ ا ll 2 e‏ 2 چ 
کتبا مجلا وسن برد واب ادنا ۆت ينا ومن برد واب ارق ؤت4 ينا وَسَكَجرى 
ES 2 4‏ 

چ 8 اک ص د 2 د gom Gê‏ 

وقوله: # ولق £ تمنون الموت من قبل أن تلقوه‰ : 

قيل فيه بوجهین : 

قيل: قوله - عز وجل -: تمنون ما فيه الموت» وهو القتال. 

ا » 

وقيل: تمنون الوت شن الوت 

ثم يحتمل وجومًا: 

یحتمل: یتمنون إشفافًا على دينهم الإسلام؛ لئلا يخرجوا من الدنيا على غير دينهم 
الذي هم عليه» ويحتمل أن يكونوا تمنوا الموت» لينجوا أو يتخلصوا من تعذيب الكفار 
إتاهم وتغييرهم؛ على ما قيل: إن أهل مكة كانوا يعذبونهمء طلبوا النجاة منهم 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بمعناه (۲/ )۱٥۳۸( )٥۷۷‏ عن عبد الرحمن بن عوف» وبرقم )۱٥٤۸(‏ عن 
الحسن البصري . 

(۲) ذكره الزمخشري في تفسيره »)٤٩۱/١(‏ والقرطبي في تفسیره / ٠٤١‏ وابن عادل في اللباب 
.)٥٦٥ /٥(‏ 


۸ سورة آل عمران الآیات: ٠٤١ - ۱٤۳‏ 


والخلاص»› والله أعلم . 
وقيل: يتمنون الموت» أي: يتمنون الشهادة؛ لما سمعوا لها من عظيم الثواب 
وجزيل الأجر»ء تمنوا أن يكونوا شهداء لله - عز وجل - أحياء عند ربهم» والله أعلم . 
وقيل : في قوله - عز وجل -: مون أَلَوّتَ: وذلك حين أخبر الله - عر وجل - 
عن قتلى بدر» وما هم فيه من الخير؛ فتمنوا يومًا مثل يوم بدر؛ فأراهم الله يوم أحد 


[فانهزموا)» فعوتبوا على ذلك بقوله: تمو موت من كَل أن لمر مذ يشو 
(r)‏ 
حد ن 


یحتمل : فقد رأيتم أسباب الموت وأهراله. 

ويحتمل : فقد رأيتم أصحابكم الذين قتلوا بين أيديكم» على تأويل من صرف قوله - 
عز وجل -: # مون لمو إلى القتالء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل - : رانم نظرویً4 . 

يحتمل : ونم ترود إلى الموت» يعني : إلى موت أصحابكم أو إلى القتال. 

ویحتمل : وام نرود أي : تعلمون أنكم كنتم تمنون الموت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما کد إلا رس ل د خن شان ا ا 
تقلع عه مب4 : 

يحتمل هذا وجهين : 

يحتمل - والله أعلم -: أن يقول لهم : إنكم لما آمنتم بمحمد ية قبل أن يبعث لم 
تؤمنوا به؛ لاله محمد [رسول الله ٠)‏ ولكن آمنتم بالذي أرسله إليكم» والمُرسل 

> وإن کان محمد يي قتل أو مات على زعمكم؛ فكيف انقلبتم على أعقابكم؟! . 


(۱) أخرجه ابن جریر (۷/ )۲٣۰‏ (۷۹۳۷)ء وابن أبي حاتم (۷۸/۲) )۱١٤۷(‏ عن محمد بن إسحاق» 
وذكره الزمخشري في تفسيره )41/1( والقرطبي في تفسيره (/14(. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) أخرجه الطبري عن مجاهد )۲٤۸/۷(‏ (۷۹4۳۰)ء )۲٤۹/۷(‏ (۷۹۳۱)» وعن قتادة )۲٤۹/۷(‏ 
«(VATT) (VAY)‏ وعن الربيع بن انس (۷/ )۲٤۹‏ (٤۷۹۳)ء‏ وعن السدي (۷/ )۲٠۰‏ (٩۷۹۳)ء‏ 
وعن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ )٠١۳۹( )٥۷۷‏ ونسبه إلى هؤلاء جميعًا وزاد نسبته إلى 
محمد بن كعب» والحسن البصري» ومقاتل بن حيان. » 

)5( ما بين المعقوفين سقط من ب. 


سورة آل عمران الآيات: ٠٤١ - ٠٤۳‏ 4۹ 


قال الشيخ - رحمه الله -: في الآية خبر بانقلاب من علم الله أنه يرتد بموت رسول الله 
اة كقوله - عز وجل -: وس يَرََدِذ ينكُمّ عن يني [البقرة:۲۱۷]. 

والشاكرون: الذين جاهدوهمء قد أخبر الله - تعالى - أنه يحبهم ويحبونه. 

وقال الحسن: إن أبا بكر الضديق - رضي الله عنه - كان - والله - إمام الشاكرين“ 

ويحتمل وجهًا آخر» وهو أن من کان قبلكم من قوم موسى وعيسى- عليهما السلام - 
SS‏ قوي لم 
ئوذوتنى وقد علوت أي رَسُول ألو إكّك[الصف :٠]ء‏ وكذلك قال عيسى - عليه 
السلام -: لين إنرهيل إن سول أله إكر مَصَر4 الآية [الصف :٦]ء‏ فإذا ماتوا ادعوا أنهم 
على دينهمء وأنهم صدقوهم فيما دعوهم إليه» وإن لم يكونوا على ذلك فلم ينقلبوا على 
أعقابهم ؛ فكيف تنقابون أنتم على أعقابكم إن مات محمد بي أو قتل؟! . 

والانقلاب على الأعقاب : على الكناية”" والتمثيل» ليس على التصريح» وهو الرجوع 
إلى ما كانوا عليه من قبل من الدين. 

زرل عر ول > ورن ا غل و ن ر ا 

أي : من ارتد بعد الإسلام فلن يضر الله شيئًا؛ لأنه لم يستعملهم لنفسه» ولكن إنما 
استعملهم لأنفسهم ؛ ليستوجبوا بذلك الثواب الجزيل في الأخرة» فإنما يضرون بذلك 
أنفسهمء لا الله - تعالى. 

والثاني : أنه إنما يأمرهم ويكلفهم؛ لحاجة أنفسهم» لا أنه يأمر لحاجة نفسه» ومن أمر 
آخر في الشاهد: إنما يأمر لحاجة نفس الآمرء فإذا لم يأتمر لجق ضرر نمس ذلك الامر» 
فإذا كان الله - سبحانه - يتعالى عن أن يأمر لحاجته؛ وإنما يأمر لحاجة المأمورء فإذا ترك 
أمره - ضر نفسهء وبالله التوفيق . 

لوسیجزی آله ارب : 

قيل : الموخدين لله . 


(۱) أخرجه ابن جریر (۲۵۲/۷) (۷۹۳۸) عن على بن أبي طالب» وعن العلاء بن بدر )۲١۲/۷(‏ 
.(¥Y4۳4(‏ ودکره السيوطي في الدر (۲/١٤٠)ء‏ وعزاه لابن جریر عن على › وذکره يشا أبو حيان 
في تفسیره (۳/ ۰)۷۵ وابن عادل في اللباب .)٥۷٤ /٥(‏ 

)۲( الكناية : هو أن يكني عن الشيء ويعرض به» ولا يصرح على حسب ما علموا باللحن والتورية عن 
الشيء . وقيل : : هي إثبات معنى من المعاني› فلا یذکره باللفظ الموضوع له في اللغة› ولکن یجیء 
إلى معنى هو ردفه في الوجود فيومئ إليه ويجعله دليلا عليه. راجع : المعجم المفصل في علوم 
البلاغة د. إنعام فوال عکاوی ص .)٦۲۸(‏ 


۱٤۸ - ۱٤٩ : سورة آل عمران الآیات‎ 0٠۰ 


وقيل : الذين آمنوا وجاهدوا يجزيهم في الآخرة"» وكل متمسك بأمر الله ومؤتمر 
بأمرہ فهو شاکر . 

وقوله - عز وجل -: وما ڪان تفس أن موت إلا بدن أل : 

يحتمل قوله: إلا إن أله ) أي: لا يموت إلا بقبض المسلط على قبض 
الأرواح - روحه؛ كقوله : لفل لوفكم مَل آرت آری ی ب [السجدة:١١]:‏ إن 


ناميا4 : 

قیل : وقئًا موقگاء لا يتقدم ولا يتأخر”» مات أو قتل»› رزقها وأجلها. 

وقيل : كتا مرجلا أي : : مبيا في اللوح المحفوظ› > مکتوبًا فيه 

وقوله: # وشن رد د واب ألا ۆت ينبا : 

أي: من أراد بمحاسن ا الدنيا نؤته منها. 

ومن برد واب ارو ُو نا : 

أي: من يرد بأعماله الصالحات ومحاسنه الآخرة نؤته منها. 

«وسیجزی ال الري): 

وهو کقوله: من کات رید رت الاجر رد لم ی حرشب وم کات ید حر 3 
ويو نّا 4 على قدر ما قدر رمَا َمُ فی َة ن تيب [الشورى : ١۲]؛‏ فكذلك هذ 
أيضا - والله أعلم . 
قوله تعالی: وکین : yT‏ 


را آشککاماً واه میب السسیہری €3 وا کن ولھ إل آن الوا ربا عفر آنا دتا راتا 
مرا وََبْت أقدامتا وَأ َل الور افر 3 اتهم آنه کواب لديا ى كراب ای 
وَس ييب انيت 4 

ر ررر 


وقوله: وین ين َي قلتل معه ريون ک4 : 


» 


sC 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره (٤/١٤۱)ء‏ وأبو حيان في البحر (۳/ .)۷١‏ 

(1) ذكره الزمخشري في تفسيره »)٤۲٤١ /١(‏ وأبو حيان في البحر (۳/٦۷)ء‏ وابن عادل في اللباب /١(‏ 
c(oV¥‏ والقرطبی فی تفسیره .(I€1/6) o‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (١/١٠٠)ء‏ وأبو حيان في البحر (۳/٦۷)ء‏ وابن عادل في اللباب /١(‏ 
(oV‏ . 


سورة آل عمران الآیات: ٠٤١۸ - ٠٤١‏ ۱ 


قيل : فيه لغات : 

أحدها: «قاتل معه» بالألف» وتأويله: وكم من نبي قاتل معه رټيون كثير» فقتل؛ على 
الإضمار. 

والثاني : «وکم من نبي فيل معه ربيون كثير» برفع القاف . 

والثالث: «وكم من نبي قتل ر 

ومعنى الآية - والله أعلم -: كم من نبي قتل معه [ربيون كثير]ء فلم ينقلب أتباعه على 
أعقابهم؛ بل کانوا بعد وفاتهم اشد اتباعا لهم من حال حیاتهم؛ حتى قالوا: لن ببعث الله 
من بعده رسولا؛ فما بالكم يخطر ببالكم الانقلاب على أعقابكم» إذا أخبرتم أنه قتل نبيكم 
أو مات؟!. 

وفي إنباء هذه الأمة قصص الأمم الخالية وأخبارهم - وجهان. 

أحدهما: دلالة إثبات رسالة [رسولا]" محمد يي ؛ لأنهم علموا أنه لم يختلف إلى 
أحد منهم ممن يعلم هذاء ثم أخبر بذلك» فكان ما أخبر؛ فدل أنه علم ذلك بالله. 

والثاني: العمل بشرائعهم وسننهم» إل اف ت باد اا ری اه در 
محاسنهم وخیراتهم ؛ وإنما ذكر لنتبعهم في ذلك ونقتدي بهم» وذكر مساوئهم وما لحقهم 
بها ؛ لننتهي عنها ونكون على حذر مما أصابهم بذلك» والله أعلم . 

وقوله: ريون ک4 : اختلف فيه - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «عالم 
كثير؛» وعنه -أيضًا-: «الجموع الكثير» . 

وعن الحسن - رحمه الله - مثله . 


(۱)( ذکره ابن جریر في تفسیره )14/۷( والزمخشري في الكشاف (۱/ 4( والرازي في تفسیره 
«قتل» بالبناء للمجهول» ونائب الفاعل «ربيون» قطعاء وأما احتمال أن يكون ضميرًا ل «نبي؟ ومعه 
«ربيون! حال . أو يكون على معنى التقديم والتأخيرء أي : وکائن من نبي معه ربیون قتل - فتکلف 
ينبو عن سليم الأفهام» وتعسف يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله» وإن نقله القفالء ونصره السهيلي 

ینظر : محاسن التأویل .)۲٤١/٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر (۷/ 1( (11 ۷( (۷۹1۲) (۷۹16) (۲۹۸/۷) (۷۹۷۹)ء وان أبي حاتم 
»)۱٥۷۱( )۱٥۹۸( )٥۸٦1/۲(‏ وذکره السیوطی فى الدر (۲/١٤٠ء‏ ۷) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن الأنباريء والطستي . 

(6) أخرجه ابن جریر (۷/ )۲٦۷‏ (7٦۷۹)ء‏ (۷۹1۸)ء وابن آبي حاتم (0۸۸/۲) »)۱٥۸۰(‏ وذکره 
السيوطي في الدر (۷/۲٤۱)ء‏ وزاد نسبته لابن المنذر» وعبد بن حميد. 


0۲ سورة آل عمران الآیات : ۱٤۸ - ۱٤٩‏ 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: الألوف. 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال في قوله وکین ين ي فل عم ريون 
کر يقول: قاتل؛ ألا ترى أنه يقول: «مَنًا وهنوا ليا اساب 4؟!. 


2و4 


ثم اختلف في قوله: تا وهنا وتا مرا 

قيل : فما وهنوا في الدين» وما ضعفوا في أنفسهم في قتال عدوهم بذهاب النبي يا 
من بينهم ؛ فما بالكم تضعفون أن yy‏ 
لما نزل بهم من قتل أنبيائهم» وما ضعفوا في شيء أصابهم في سبيل الله من البلايا. 

وقيل: قوله - عز وجل - : فما وتوأ يرجع إلى : قحل إلى المقاتلين وفي 
«قتل» إل الباقين 8 

وقوله: وما 

قیل : لم يڏوا في عدو لهم» ولم یخضعوا لقتل نبیهم؛ بل قاتلوا بعده على ما قاتلوا 
معه"؛ فهلا قاتلتم أنتم على ما قاتل عليه نبيكم ؛ كما قاتلت القرون من قبلكم إذا أصيب 
واله e‏ 

. وعلى كل مصيبة تصيبهم‎ e 

وقوله: وما کن لَه إلا آن الوا را عفر لا ذا وَإنرًات ن آم4 : 

قيل: وما كان قول الأمم السالفة عند قتل نبيهم - إلا أن قالوا: ربا أعَفْر آنا دوا 
ال : يعلَّم الله هذه الأمة ويعاتبهم: هاا قلتم أنتم حين تمي إليكم نبيكم كما 
قالوا القوم في الأمم السالفة؟!. 


(۱) أخرجه ابن جریر (۷/ »)۷۹٦۰( ء)۷۹4٥۹( »)۷۹0۸( »)۷۹4٥۷( )۲۹٦‏ (۳٦۷۹)ء‏ وان أبي حاتم 
»)٠١۷١( )٥۸/۲(‏ وذكره السيوطي في الدر »)۱٤١/۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر والفريابى وعبد 
ابن حمید» والطبراني. 

(۲) أخرجه ابن جریر (۷/ ۲۷۰) (۷۹۸۳)» وابن أبي حاتم (۲/ )۵۹٩۰‏ (۱۵۸۵).» (۱۵۸7)» (۱۵۸۹) 
عن السدي» وعن الربيع ر انس أخرجه ابن جریر )۷¥/ ((VAAY) (YYY‏ وذکره السيوطي في الدر 
)/۷(. 

(۳) أخرجه ابن ابي حاتم (۲/ ۱ )۱٥۹۳(‏ عن قتادة» وابن جریر الطبري برقم (۷/ ۲۷۰) (۷۹۸۱)» 
وذكره السيوطى فى الدر .)۱٤۷/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۲۷۰/۷) (۷۹۸۳) عن السدي» وذکره ابن عادل في اللباب (/۵۹۰)ء 
والسيوطى فى الدر .)۱٤۷/۲(‏ 

(۵) ذکره ابن عادل فی اللباب .)0٥۹۱/٩(‏ 


سورة آل عمران الآيات: o۳ ٠٤۸ - ٠٤١‏ 


A} 


وقوله: ربا أْفر نا € قيل: الذنوب: هي المعاصي . 

وقوله : #وَإنرًاتا ن أَمَر): والإسراف : هي المجاوزة في الحدّء والتعدي عن أمره. 

ول حا واج ۰ ٠‏ 

وقوله: #وكَبْتٌ أقداما) . 

يحتمل وجهین : 

يحتمل : بتنا على الإيمان» ودين الإسلام والقدم كناية ؛ كقوله : فار دم بند برا 
[ النحل ٩٤:‏ ]» أي: تکفر بعد الإيمان» [و] کقوله : يرذوڪُم ع ایک 4 ؛ وذکر 
القدم لما بالقدم يثبت. 

ويحتمل قوله: «وَيَّتٌ أقَدَامَا في قتال العدر» وفزعوا إلى الله - عز وجل - بعد 
ذهاب نيهم من بينهم ؛ ليحفظهم على ما كان يحفظهم في حياة بيهم . 

وقوله: #وانصتا عل لموم ألڪَفرنَ4 : 

يحتمل: النصر عليهم بالحجج والبراهين. ويحتمل: النصر بالخلبة والهزيمة 


و عل ا ق < افر ال 
وقوله: لوحن لواب ألأخد4: 
الدائم» وذكر فى ثواب الآخرة «الحسن»» ولم يذكر في ثواب الدنيا الحسن؛ لأن 


(۱) ذکره ابن عادل فی اللباب /٥(‏ ۹۱٥)ء‏ وبلفظ «خطایانا» أخرجه ابن جریر (۷/ ۲۷۲) (۷۹۹4۲)ء (۷/ 
7۲ وابن أبي حاتم »)۵٩۳/۲(‏ (۱۵۹۹) عن ابن عباس» وعن مجاهد أخرجه ابن 
جریر (۷/ ۲۷۲) (۷۹۸۷)» (۷۹۸۸)ء وابن أبي حاتم (۲/ »)۱٩۰۰( )٥۹۳‏ وعن الضحاك أخرجه 
ابن جریر (۷/ ۲۷۲) (۷۹۸4)»› (۷۹۹۰)» وابن آبي حاتم )٥4٥/۲(‏ (۱۹۰۱). 

(۲) قال ابن القيم : لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم» وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم 
بهاء وأنها نوعان: تقصير في حق» أو تجاوز لحد. وأن النصر منوط بالطاعة - قالوا: ربا عير آنا 
ا وَإرًاا ن مرا [آل عمران:١٤٠]»‏ ثم علموا أن ربهم - تبارك وتعالى - إن لم يثبت 
أقدامهم وينصرهم»› لم يقدروا على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم ؛ فسألوه ما يعلمون 
أنه بيده دونهم» وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم» لم يتوا ولم ينتصرواء رفوا المقامين حقهما: 
مقام المقتضى : وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه» ومقام إزالة المانع من النصرة: وهو الذنوب 
والاسراف. 

ينظر : محاسن التأويل للقاسمي .)۲٤۷/٤(‏ 
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SU NO A O GO SS EG O ES 
وأحزان؛ فينقص ذلك» وليس ثواب الآخرة كذلك» والله أعلم.‎ 

وقوله: وا م ی ميب الس 4 الإحسان يحتمل وجوهًا اة : 

یحتمل : المحسن : العارف» کما يقال : فلان يحسن ولا یحسن . 

ويحتمل: المعروف من الفعل - مما ليس عليه - يصنع إلى آخر؛ تفضلا منه 
وإحسانًا. 

ويحتمل : اختيار الحسن من الفعل على القبيح من الفعل والسوء؛ وكان كقوله: إل 
دھے لَه قرب لسن : هذا يختار المحاسن من الأفعال على المساوئ» وال 
أعلم . 

ويحتمل: المحسنين إلى أنفسهم باستعمالها فيما به نجاتها. 
قولہ تعالی: جا الرے ٠‏ ع ا کر ا و ی 

اله بزکن کر ت الشرية @ سفق ن رب الي 

گا اا ب a‏ ا ا وهم ار واوق 


0 ع ا ےہ r‏ ا ۶ے ر 2 o‏ 
لیت ( راہ صدفڪم اله وغه إذ E ORE E‏ کک 
r‏ .£ م ‌ 7 رہ ر ص 2 

ف الأمر وعص ا بد ما ارسکم ما جب ينڪُم من رد الا و 


4 


ر 
من ريد الاخرة ثم صر 2 ت ع 1 e‏ ولد 6 َ. م وا 0 لي عل 


وقولہ: تایا آلزیے امنا إن تیا ایت کفرا ذر4 : 
يحتمل الطاعة لهم : طاعة الدينء أي: يطيعونهم في كفره . 
وال :اعا لني رك اليا مع عدوهم؛ ؛ کقوله: لاا الد اموا کا کردا 


ر 


کالب مروا وقالوا لإخونھم دا صربوا بی اض او کاو عُری لو اوا عندا ما موا وما هيلوا 
ليجعل أ ا ذلك سر٥‏ 4 الآيةء وقوله: : رڪم ل ایک4 . 
قد ذكرناء أي : پردوکم على دینکم الأول» وهو على التمثيل والكنايةء وال أعلم . 


وقول بل آله ترڪ : 


(1) اختلف في المقصود بالذين كفروا: فقال القرطبي: يعني مشركي العرب: أبا سفيان وأصحابه . 
وقیل : اليهود والنصارى. وقال علي - رضي الله عنه - يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند 
الهزيمة : ارجعوا إلى دين آبائكم . 

ينظر : تفسير القرطبي .)۱٤۹/٤(‏ 
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أي : أولى بکم» أو ناصرکم› أو حافظکم › أو ولیکم . 
وهو حر النّصرىنَ : 


ر 


آي خير من ينصر من نصره؛ فلا بغلب» کقوله : إن تشم آل ق الب تكم آل 
عمران : .]۱٦۰‏ 

وقوله: # تات فی فلو ب اديت كمروا أرْعَّب 4 الآية : 

AS SE NE SD ES 
الرعب» وكذلك روي عن رسول الله َة أنه قال : : «نُصِرت بالۇغب رة شهرَين»›‎ 
وكان ما ذكر؛ لأن رسول الله ييه كان يأتيهم بعد ذلك ويقصدهم› لا أنهم أتوه» وكانوا‎ 
. قبل ذلك يأتون رسول الله ية ويقصدونه‎ 

[وقوله :] یما شرو ياو ما لم رل بوه سنا : 

أي : بالشرك ما قذف في قلوبهم من الرعب» من غير أن كان لهم بما أشركوا حجة أو 
كتاب أو برهان أو عذر؛ قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «السلطان في القران 
ححة )7 . 
رل ا ا 
أي : مقامهم في النار. 
وش موی سلب4 : 
أي : النار بس مقام الظالمين . 
وقوله: ‏ ولذ سدم أله وغه 
أي : أنجز الله وعده؛ حيث أخبر أنه يلقي في قلوبهم الرعب» وقد فعل. 
إز ترم بإئي): 
قال أهل التفسير : إذ تضلونهم . 
وقوله : حى إا قَشِلْمُ وََكَرَعَمْ في الأمَر4: 


)۱( ا ۰ من حديث ابن عباس مرفوغا: «أعطيت خمسشا 


لم يعطهن نبي قبلي . f.‏ الحديث› وفيه : : «نصرت بالرعب حتى إن العدو ليخافوني من مسيرة 
شهر أو شهرين». 

e aS‏ «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : : نصرت 
بالرعب مسيرة شهر .. ». أخرجه البخاري ›»)۳۳١(‏ ومسلم (۳- .(o\-‏ 


)۲( أخرجه بنحوه این جریر )۷4/۷( AA‘ *Y)‏ وذکره ابن عادل في اللباب (/ 0۹47) وینظر : معاني 
القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ )٤۹۲‏ والوسيط للواحدي .)٥٩۳/۱(‏ 
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هو على التقديم والتأخير : «حتى إذا تنازعتم [و] فشلتم؛ إذ التنازع هو سبب الفشل 
[والجبن]؛ كقوله : ولا رعو مسرأ [الأنفال .]٤٦:‏ 

[وقوله - عز وجل -: وعصیتم ن بعد ما ارسکم ما تجبرت4 

قيل: في القصّة: إن نفرًا من رماة أمرهم رسول الله َة أن يکونوا في مکان» وألا 
يدعوا موقفهم» فترکوه ووقعوا في غنائمه؛ فعوقبوا على ذلك . 

وقول - عز وجل <: یں بعد ما ارنگم ما تبر ]' یحتمل: ما راکم ما 
تحبون من الهزيمة والغنيمة. 

ویحتمل: ما أراكم من النصر لكم على عدوكم» وإنجاز ا 

وقوله : - عز وجل - «ينڪُم من بريد لاي وينم من ريد الكخرة 4 : 
روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: «ما كنا نعرف [أن]“ أحدًا من 
أصحاب رسول الله ب يريد الدنياء حتى نزل قوله : ينُم ن بريد ال4 . 

وقوله: ن 2 و تڪ ع4 . 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - تعالۍ -: ثم رڪم عن 
يعني : هُرم المسلمون» يقول: صرفوا عن المشركين منهزمين» بعد إذ كانوا هزموهم» 
لكن لما عصوا وتركوا المركز صرفهم الله عن عدو" : 

أي : ذلك الصرف كان لكم من الله ابتلاء ومحنة. 

وقيل : كان ذلك العصيان - الذي منكم كان - من الله ابتلاء؛ ليعلم من قد علم أنه 
يعصي عاصيًا» والله أعلم . 

ودل قوله - عز وجل -: نَم رُم عَنَبَمّ 4- وإن كان الانصراف فعلهم - أن الله 


(۱) سقط فی ب. 

ار ا 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

)٤(‏ سقط من ب. 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۷/ ۲۹۵) »)۸٠۳۹(‏ وابن آبي حاتم »)۱٣٤۹( )٩۰٩/۲(‏ وان بي عاصم في 
الزهد (۹۸» )۹٩‏ ص(٥٠٥)‏ والواحدي فى الوسيط »)٠٠٥/١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 
۸) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وأحمد ورجال الطبراني ثقات» وذكره ابن كثير في 
تفسیره (۱/ .)٤۱۳‏ 

(1) وروي هذا المعنى عن الحسن» أخرجه ابن جرير الطبرى (۷/ ۲۹۷) (١٤٠۸)ء‏ وذكره السيوطي في 


ألذر المنثور (\or/Y)‏ وعراه ® جریر ۔ 
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لفعلهم - على ما عليه فعلهم - خالقء وأن خلق الشيء ليس هو ذلك الشيء؛ إذ ذلك 
الشىئ إذا كان انصرافًا عن العدو معصية» وقد تبرأً الله - تعالى - عن أن تضاف إليه 
المعاصي» وقد أضاف انصرافهم إلى فعله وهو الصرف - ثبت أنه غير فعلهم» والله أعلم . 

ET EE 

يحتمل وجهین : 

يحتمل: عََا عنم 4؛ حيث لم يستأصلكم بالقتل . 

ويحتمل: عََا عَنمٌ)؛ حيث قبل رجوعكم وتوبتكم عن العصيان. 

وهذه الآية قوله - عز وجل -: لثم مرڪ وقوله : ويلك أَلأيَام اوها ب 
الاس [آل عمران: ]٠٤١‏ - ترد على المعتزلة؛ [وكذلك] قوله - تعالى -: لد 
ان كيب كلهم ألمَتل4 [آل عمران: ]٠٠٤‏ [إلى آخر] الآية؛ لأنهم يقولون: هم 
الذين صرفوا أنفسهم لا الله وهم الذين كتبوا عليهم القتل لا الله » وهم الذين يداولون لا 
الله» وقد أضاف - عز وجل - ذلك إلى نفسه؛ فعلى ذلك لا يضيف إليه إلا عن فعل 
وصنع له فيه؛ ولأنهم يقولون: لا يفعل إلا الأصلح لهم في الدينء فأ صلاح كان لهم 
في صرفه إياهم عن عدوهم؟! وأيّ صلاح لهم فيما كتب عليهم القتل؟! فدل أن الله قد 
يفعل بعباده ما ليس ذلك بأصلح لهم في الين» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل -: #واله ذو فصل على أَلمْوْميِيكة# : 

بالعفو عنهم»› وقبول التوبة؛ حيث عصوا رسول الله يي وتركوا أمره» وعلى قول 
المعتزلة عليه أن يفعل ذلك؛ فعلى قولهم ليس هو بذي فضل على أحد» نعوذ بالله من 
السرف في القول. 

قال الشيخ - رحمه الله -: الفائدة في تخصيص المؤمنين بالامتنان عليهم دون جملة 
من بعث النبي اة فيهم ومنهم» مع ما ذكر منته بالبعث من أنفسهم» وقد بينا وجه المنة في 
البعث من جوهر البشر - وجهان: 

أحدهما: أن من لم يؤمن به لم يكن عرف نعمة من الله - تعالى - وإن كان - في 
الحقيقة - نعمة منه لهم» ورحمة لهم وللعالمين» فخص من عرفه ليشكروا له بما ذكرهم؛ 
وهو كقوله - عز وجل -: إلا مي سن ت الك يى الف بالبب 
[يس :١١]ء‏ أي: هم يقبلون ويعرفون حق الإنذار. 


69 ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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والثاني : أنه صار لهم حجة على جميع الأعداء : أنهم لا يطيعون لمعنى كان منهم إلا 
وللمؤمنين عليهم وجه دفع ذلك بما كان عليه ما عرفوه به قبل الرسالة؛ لما فيه لزوم القول 
بصدقه؛ فيكون ذلك منة لهم وسرورًا ونعمة عظيمة ؛ فاستأداهم الله لشكرها"» ولا قوة 
إلا بالله . 


2 و 

SS‏ کم به مون ن 
اہم کا لا بدو کتک بقولو کو ن لتا م الائ سی٭ ما ناتا کنھتا فل لو کم فی یویم 
SUES E‏ 
ره علي ات ألصدُور © 4 لزي ولوا نكم بوم التق امعان لما سرهم ليطن 


یی ا کیا ولق عتا اه عنم و اه عور عي @) 

وقوله - عز وجل - : د شیدوت ولا كلو 4 : 

فيه لغتان: «تضعدون» بفتح التاءء وهو من الصعود أن صعدوا الجبل» «وتصعدون» 
بالرفع"» وهو أن أصعدوا أصحابهم نحو الوادي؛ لأن المنهزم الأول إذا التفت فرأى 
منهزمًا آخر اشتد. 

وقيل : الإصعاد هو الإبعاد في الأرض" 

وقيل : تضعدون من صعود الجبل» وتصعدون في الوادى من الجبل“ . 

وقوله: ولا كلت عل أحر4: 

أي : لا تلتفتون على احد٬‏ ولا ترجعون. «اواڙسش پذڪرڪ ئ ارک4 . 


(۱) في ب: شکرها. 

(۲) والجمهور على «تصعدون» بضم التاء وكسر العين من أصعد في الأرض: إذا ذهب فيهاء والهمزة فيه 
للدخول» نحو أصبح زيدء أي : دخل في الصباح» فالمعنى: إذ تدخلون في الصعود. وقرأً الحسن 
والسلمي وقتادة: «تضعدون» - بفتح التاء والعين - من صعد في الجبلء أي: رقى. وقرأً ابن 
محيصن ويروى عن ابن كثير : «يُضعدُون» - بياء الغيبة» على الالتفات. 

ينظر : البحر المحيط (۳/ »)۸٩‏ الدر المصون (۲/ ۲۳۳)ء المحرر الوجيز »)٥۲١ /١(‏ مختصر 
الشواذ لابن خالويه (ص: ۴۳). 

(۳) ينظر المعنى في: مجاز القرآن لأبي عبيدة »)٠٠١ /١(‏ وغريب القرآن لابن قتيبة »)١١١(‏ ومعاني 
القرآن للفراء (۱/ ۲۳۹)ء ومعاني القرآن للأخفش .)٤١٤/١(‏ 

. ينظر : المصادر السابقة‎ )٤( 
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أي: الرسول يدعوكم وينادي وراءكم: إلى أنا الرسول. 

وقيل : يناديكم من بعدكم : إلى أنا رسول الله يا معشر المؤمنين""» وكان يصل ندازه 
في أخراهم بأولهم بعضهم ببعض» فلم يرجعوا إليه . 

وقوله - عز وجل -: يڪم عتا بر4 : 

اختلف فيه» قيل: غم الأول: الهزيمة والنكبة التي أصابتهم» والغم الاخر: الصوت 
الذي سمعوا: فيل محمد" - عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات - فذلك غم على 
م 

ويحتمل :ع : بعصيانهم رسول الله ية اغتمواء والغم الآخر: أن كيف يعتذرون 
إلى رسول الله ب بتركهم المركز» وعصيانهم إياه والخلاف له . 

وقيل: قوله - عز وجل -: ابم عَمًا َر : أي: مرة بعد المرة الأولى. 

وقيل: عتا َر أي: هزيمة بعد هزيمة : أصابتهم هزيمة بعد هزيمة من قتل 
إخوانهم» وإصابتهم الجراحات. 

وقيل : «قَأَبّمْ حًا : بعصيانكم رسول اله بي يمَيٍ4: الذي أدخلوا على 
رسول الله بيا بترككم المركرّ والطاعة له» وفي قوله- عز وجل -: ايم عا 
بِمَرٍ وهو غم الهزيمة والنكبة » بالغم الذي أدخلوا على رسول الله ية في عصيانهم إياه» 
وإهمالهم المَمعد الذي أمرهم بالمقام فيه. 

وقيل : غمًا بالغم الذي له تركوا المركز“» وهو أن غمهم اغتنام أصحابهم . 

وقيل: غم الاعتذار إلى رسول الله َة بالغم الذي جنوه به؛ حيث مالوا إلى الدنياء 
وعصوه فيما أمرهم . 

وقيل : غما [على] أثر غم» نحو: القتلء والهزيمة» والإرجاف بقتل رسول الله 
از وحقيقته : أن يكون أحد الخمين جزاءء والآخر ابتداءء وفي ذلك تحقيق الرّلة 
والجزاء؛ وذلك كقوله - عز وجل -: وا أصَبڪم و ا کت ادیک 
ويفا عن کي [الشورى:٠].‏ 


)۱( أخرجه الطبري عن ابن عباس )۷/ «((A*06) (TT‏ وعن قتأدة (00 ۰٩‏ ۸)›» وعن السدي )0 «(A‏ 
وعن ابن زید (۸۰۵۸). 

.)۸٠1۹( )۸۰٦۷( )۳۱۱/۷( أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٤۹۳/۱(‏ 

.)٥۰٩٦/۱( ينظر: فتح القدير للشوكاني (۱/ ۳۹۰). والوسيط للواحدي‎ )٤( 


01۰ سورة آل عمران الآيات : ٠٥١ - ٠٥١۴۳‏ 


وقوله - عز وجل -: ڪي ترا ع ما اكم ولا ما أمبڪم4 : 

يعني : من الفتح والخنيمة» ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة. 

ویحتمل قوله : ڪي روأ عل ما اككم) من الدنياء ولا ا مسب4 : 
فيها من أنواع الشدائد؛ بما أدخلتم على رسول الله بي من الغم بعصيانكم إباه. 

وراه ی با سم : 

على الوعيد. 

اوقول] :م ازل ع ما بد الع أمنة ساسا يكئ طابكة ينك ولابة قد 
ا | 

قيل فيه بوجهين؛ قيل : الطائفة التي أتاهم النعاس هم المؤمنون» سمعوا بانصراف 
العدو عنهم فصدقوا الخبر فناموا؛ لأن الخوف إذا غلب يمنع النوم» وأا الطائفة التي قد 
أهمتهم أنفسهم هم المنافقون» لم يصدَقوا الخبر فلم يذهب عنهم الخوف» فلم ينعسوا؛ 
وذلك کقوله- عز وجل -: ڪس اراب لم بڏهبوا ‏ [الأحرات ١ ٠+‏ اة 

N 

من العدوء والأخرى لا؛ بعصيانهم رسول الله يه وتزكهم أمره منع ذلك النوم عنهم؛ إذ 
کیف يلقون رسول الله وء وكيف يعتذرون إليه؟ والله أعلم . 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : «التُعَاسُ فى الصَلَاةٍ مِنَ السَِطّانٍء وَفِى القتَالٍ 
)۲( 


1 


َة مِنَ اله» 
وقوله - عز وجل -: #یظئوت باو ع الح ن هة %: 
قيل : يظنون بالله ألا ينصر محمدًا ية وأصحابه» ذا في غير المؤمنين . 
وقیل : « يتوت يلو ع ألْحَىّ€نونًا كاذبةء ا ٤‏ 
يقولون: و ار 
2ں 


(۱) سقط من ب. 

(Y)‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٤۹4/۲(‏ في كتاب الصلاة : باب الرجل يلتبس عليه القرآن في 
الصلاة (۹٠١٤)ء‏ وابن أبي حاتم )١١١/۲(‏ (۱0۸4)ء وذكره الهيثمي في المجمع )۳۲۸/١(‏ في 
التفشير وقال: روا ای و ین ال و ی وع ر ی ر 

(۳) روي هذا عن قتادة الطبري في تفسيره (۷/ ۳۲۰( (۷ (۸A‏ وار بن أبي حاتم 114/7( )1741( 
وذكره السيوطي في الدر )٠١١/۲(‏ وعزاه لابن جرير الطبري عن قتادة والربيع . 
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ا 

وقيل: قالوا ذلك للمؤمنين 

ل إن لأر کم بر4 

يعنى النصر والفتح كله بيد الله . 

: نشیم تًا کک يدود ل‎ lb 

والذين يخفون قولهم : لو أقمنا في منازلنا ما قتلنا ههناء وقيل: يقولون: لو كان أ 
من الأمر 4# ؛ [قالوا: ليس لنا]"“ من الأمر من شيء ؛إتما الأمر إلى محمد ولو كان 
الأمر لنا ما خرجنا إلى هؤلاء حتى قتلنا ههنا. 

فاا ال : لفل لو کي ف بوتکم لم ال کیب لمهم المتل إل جمم4 : 

قیل : لفل لو کم نی يويم ) كما يقولون: «لَرَد4» يعني : لخرج من البيوت أن 
كيب لهم مَل ؛ ل : 

قل من كب عله القل يهر الذئ, كب عليه يت کان 

وقيل. إذا كتب على أحد القتل لأتاء» ولو كان في البيت» وكقوله :يتما تكرا 

بذرکكم اموت وأو كم في برج سيدو [النساء :۸ وقیل: متی کتب الله على قوم القتل 
فلم يموتوا أبدًا؟! وفي هذا بيان أن الآجال المكتوبة هي التي تنقضي بها الأعمار: إن كان 
قتا فقتل » وإن كان مونًا فموت» لا على ما قالت المعتزلة : إن القتل تعجيل عن أجله 
المكتوب له وعليه“ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ولل اله ما ن صذورڪم) : 

والابتلاء هو الاستظهار؛ كقوله - عز وجل -: هيم ثل أَلسَرَابرٌ4 [الطارق :۹] تبدي 
وتظهر» وذلك يكون بوجهين : يظهر بالجزاء مرة» ومرة بالكتاب» يعلم الخلق من كانت 
سريرته حسنة بالجزاء» وكذلك إذا كانت سيئة» أو يعلم ذلك بالكتاب. 


(0. 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى ب: قالوا: لو كان لنا. 
(۲) ينظر تفسير الطبري (۷/٤۳۲)ء‏ وابن أبي حاتم (۲/ ١۱۹۹۸۰1۲)ء‏ اللباب لابن عادل .)11۸/٥(‏ 
(۳) ينظر: المصدر السابق. 
)٤(‏ قال أهل السنة والجماعة: المقتول ميت بأجله» والقتل سبب الموت كالمرض . 
وقالت المعتزلة : إنه قطع أجله» وما قالوه فاسد؛ قال الله - تعالى -: لذا جاه أَجِلَهَمّ لا 
كلو سَاعَةً ولا بيرت [الأعراف : »]٠٤‏ ولأن القتل سبب الموت كسائر الأسباب» 
والميت بساثر الأسباب ميت بأجله؛ كذا هذا؛ وهذا لأن أجله متهي عمره» وهذا منتهي عمره. 
ينظر : أصول الدين للبزدوي (ص۷١١).‏ 1 


0۱۲ سورة آل عمران الآيات: ٠٠١١ - ٠٠۴۳‏ 


وقوله - تعالى -: ولبتَل أله ما فى صذررمٌ4. أي: ليظهر الله للخلق ما في 
صدورهم مما" مضی» وليجعله ظاهرًا لهم . 

وحص ما ف ویک 4 

من الذنوب. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : «الابتلاء والتمحيص هما واحده" . 

وقوله - عز وجل - : #واله علِيم إذَاتِ أَلصدور4: 

يقول: هو عالم بما في صدورهم من سرائرهم» ولکن يجعلها ظاهرًا عندكم . 

ويحتمل الابتلاء - ههنا - الأمر بالجهاد؛ ليعلموا المنافق منهم من المؤمنء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل - : إ5 آأيج وأا ينك بم التق تما4 : 

يعني : إن الذين انصرفوا عن عدوهم مدبرين منهم منهزمين يوم التقى الجمعان: جمع 
ازو وج ار ن : 

وقوله: تما سرهم ليطن بع ما کسبوا4 : 

أي : إنما انهزموا ولم يثبتوا خوفًا أن يقتلوا بالثبات؛ فيلقوا الله وعليهم عصيان رسول 
الله بيا فكرهوا أن يقتلوا وعليهم معصية رسول الله ية؛ خوفا من الله - تعالى - 

ولد عَفا اه ع4 

بما خافوا الله بعصيانهم رسول الله کا . 

ویحتمل قوله - عز وجل -: إا سرهم ال سن ها N a‏ اللعين 
لما رآهم أجابوه إلى ما دعاهم من اشتغالهم بالغنيمة» وتركهم المركز» وعصيانهم رسول 
الله ية دعاهم إلى الهزيمة» فانهزموا وتولوا - عدؤّهم . 

ل و ی کا ی کن ا ر و 
أصسبَڪُم ين مصية يما كسبت بيك [الشورى: ٠۳]؛‏ فكذلك هذاء واش أعلم. 

إن الله عَفور يم4 . 

بل توبتکم» وعفا عنکم» «حَلیڈ) لم بخزکم وقت عصیانکم ولا عاقبکم» أو حلیم 


بتأخير العذاب عنكم. 


(۲) ینظر : تفسیر ابن عباس (۵۸). 


سورة آل عمران الآيات: o1۳ ٠١۸ - ۱۵١‏ 


قوله تعالی: ایا لی اموا کا تکروا کلدن گقروا واوا لإخونھم إا صَرَبّا فی أَلأرَضِ أو 
ره ود 


رص ص ارہ رر ل له عر کو م ۶ 
کانوا عغزی و کا عنکتا ما مانا وما تلوأ لعل الله لك نره فی فلوم واه ی ويميت وألله 


س“ 


ر رصح رل 2 2 ررر 


مَتَمّ لمففرة من أله وة خر ما 


با سلون بص ل( لين فيِلَندَ ف سي آل 
حمر 9© رین مہ او م کو ا ترد ©4 

E‏ - عر وجل - : ایا الب اموا کا تکووا کان قروا واوا لوهم إا ضرا ف 

ا ا ُى4 الآية. 

e‏ - تعالی -: کاب گمروأ4 قال بعضهم : نهى المؤمنين أن يكونوا 
كالذين كفروا في السرَ والعلانية . 

وتالا لإخْوّنهم € يعني : المنافقين› ر عند ما مانا وما فيلو . 

وقیل : لا تكونوا كالمنافقين قالوا لإخوانهم" - يعني : لبعضهم -: لو كانوا عندنا ما 
وا 

وقيل : قالوا لإخوانهم» يعني : المؤمنين الذين تولوا"» وهم كانوا إخوانهم في 
النسب» کا خر فن القن والاعب: 

لا حاجة لنا إلى معرفة قائله من كان» ولكن المعنى ألا يقولوا مثل قولهم لمن قتل . 

وقوله: إا را نی آلذَرّض» يعني : إذا ضربوا في الأرض تارا او اغى ى 
غزاة. 

زقل: قرله إ6 رما نى لاض أو كانوا غزاة على إسقاط الألف” . 

وقوله عر وجل د لجل ا لك حن ي فو : 

ا ليجعل الله ذلك القول الذي قالوا حسرة يتردد في أجوافهم. 

ويحتمل قوله  :‏ لعل اله ذلك حسرَة € يوم القيامة ؛ كقوله : #أعَمَلَهُمَ ملم سرت َم 4 
[البقرة:۷١١].‏ 

وقوله - عز وجل -: وال کي ميت 4 

أي : والله يحيي من ضرب في الأرض وغزاء ويميت من أقام ولم يخرج غا غازيًا» أي 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير الطبري (۷/ ۳۳۰) (۸۱۱۰)ء وابن آبي حاتم )٦۱۲۹/۲(‏ (۱۷۲۰)» الوسيط 
(۱/). 

© ينظر: المصاذر السابقة: 

(۳) ينظر: المصادر السابقة. 

(0) وغزی: جمع غاز» وقیاسه: غزاة» ولكنهم حملوا المعتل على الصحيح› في نحو : ضارب 
وضرب› وصائم وصوم. ينظ اللباب لابن عادل .)۷/١(‏ 


٠٦١ ء٠١٩۹ سورة آل عمران الآيتان:‎ o1٤ 


لا يتقدم الموت بالخروج في الخزو» ولا يتأخر بالمقام وترك الخروج» دعاهم إلى 
التسليم» إنما هي أنفاس معدودةء وأرزاق مقسومةء وآجال مضروبة» ما لم يفناها 
واستوفاها وانقضى أجلها: لا يأتيها. 

لوال يما تمملون بر4 : وعيد. 

Ss‏ لوين يتم ف سيل آلو أو مر فة من أله وحم عي 

آي آن الموت إن کان لا بد نازل بكم ؛ فقتلكم أو موتكم في طاعة الله وجهاده خير من 
اک ق ا ی 

#لمعفرة س أله ا ر کک من الأموال. 

لوین مم أو هم کول ا رو4 : 

أي : إن متم على فراشکم» أو قتلتم في سبيل الله - فإليه تحشرون» فمعناه - والله 
أعلم - أي : إن لم تقدروا على أن لم تحشروا إليه كيف تقدرون ألا ينزل على فراشكم 
بكم الموت» وإن TT‏ 


ن ل و 2 ا 2 2 .1 ال فصوا e‏ 5 
وقي مء وى عم م 2 2e‏ رە ر وےع 4ے م 
ا ستخه هم شَاورهَم في الد فإذا و س ر a‏ ا 


و 2 ِ < ۴ 2 ا ص 4 م ى ص ال 
ينصرکم الله فلا غالب کم ون د ندا الدی. کم ر دی وغل ۲ توگ 


يحتمل هذا وجهين : 

يحتمل : فبرحمة من الله عليك لنت لهم؛ كقوله: وما أرسأتك إلا رَه نع4 
[الأنبياء: ]٠٠١‏ ويحتمل قوله: ها رة من لَه لست ّ4 : فيجب أن يكون الإنسان 
رحيمًا على خلقه؛ على ما جاء في الخبر قال لأصحابه: لن ُذخلوا الله ئى 
تُرَاحمُوا)» فقیل: کلنا نرحم يا رسول الله فقال: ليس راحم الول وَلَدَه أو احا 
وَلْكنْ براحم بَعْضَهُم بَغْضًا» أو كلام نحو هذا . 

وما جاء: هَن لم يحم صَغيرئًاء ولم بُوَقّر کہیرنًا - فليس ا وما جاء: «مَن لم 


0( رواه الطبرانى ي كما عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ c(4‏ وقال : ورجاله رجال الصحيح» من 


حدیٹث بي مو سی الأشعري» به . 
(1) أخرجه الترمذي :)۲۸١ /٤6(‏ كتاب البر والصلة: باب ما جاء فى رحمة الصبيان »)۱۹۲١(‏ وأحمد 
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OE 


حم أَهْلٌ ا أل الصماء»"“؛ كما قال الله - تعالى لل اموأ 
GS‏ يام أل [الجاثية : ]١٤‏ الآية» وقد أمر الله عباده أن يعامل بعضهم 
بعصا بالرحمة واللينء إلا عند المعاندة والمكابرة؛ ا بالقتال؛ کقوله لموسی 
وهارون - حيث أرسلهما إلى فرعون - فقال: فقولا کم کو ا TE ENE‏ 
[طه : [٤٤‏ وكان اللين في القول أنفذ في القلوب» وأسرع إلى الإجابةء وأدعى إلى 
الطاعة من الخشن من القول» وذلك ظاهر في الناس؛ لذلك أمر الله - عز وجل - رسلهم 
باللين من المعاملة» والرحمة على خلقه» وجعله سبب تأليف القلوب وجمعها» وجعل 
الخشن من القول والفظ سبب الفرقة بقوله: 
OTE‏ 

آلب انشا ين 4 

آي : لو كنت في الابتداء فظا غليظا لتفرقوا ولم يجتمعوا عندك”. 

وقوله - عر وجل -: «َأعَفُ عَم € بأذاهم إياك ولا تكافهم» واستغفر لهم فيما بينهم 
وبين ربهم . 

وخا واه لاعف ع وا سَعْوَ 4 

بما عصوك a‏ وكذلك أمر الله المؤمنين جملة أن يعفوا عنهم وألا 
ينتصروا منهم بقوله :فاقوا واصیا حن تان اله بار [البقرة: ]٠٠۹‏ وكان أرجى 
للمؤمنین قوله: #واسكَعِْرَ سج 4؛ كما قال الله - تعالى -: یل للد مثو يعفر لیے 
لا ب . . .4 الآية [الجائية: »]٠٤‏ وقوله - أيصًا -: اوعفر ليك وزيي 
رامو [محمد:۱۹]: لا جائز أن يؤمر بالاستغفار لهم ثم لا يفعلء وإذا فعل لا 
يجاب؛ فدل أنه ما ذكرناء والله أعلم. 


وكذلك دعاء إبراهيم - عليه السلام -: را اعفر لى ولولدى ومین بوم قو 
لساب [إبراهيم : »]٤١‏ ودعاء نوح - عليه السلام -: رټ عفر لي ولودی ومن 


(۱) رواه البخاري (' 0/1۰( کتاب الدب : باب رحمة الناس والبهائم )11۳( ومسلم 0/ 
۸°۹4( : كتاب الفضائل با رقم (۲۳۱۹)» ولفظه : «من لا يرحم الناس لا يرحمه 
الله »› من حدیث جرير بن عبد الله . 

)۲( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

97 ف بت من عندك. 


017 سورة آل عمران الآيتان : EFESÎ‏ 11۰ 


N7 E E N‏ م ر 


دحل وى مومنا ومین وَلمؤیتت) [نوح: ۲۸] لا يجوز أن يدعو هؤلاء الأنبياء - 
عليهم السلام - ثم لا يجاب لهم. 

وقوله - عز وجل - : سورهم فی الاب ا4 : 

آمر الله = عر وجل ت نييه إل أن يشاور أصحايه في الأمر؛ ففيه وجوه ثلاثة : 

أحدها : أنه لا يجوز له أن يأمره بالمشاورة فيما فيه النص» وإنما يأمر بها فيما لا نص 
فيه؛ ففيه دليل جواز العمل بالاجتهاد. 

والثانی : لا يخلو أمره بالمشاورة» إما لعظم قدرهم وعلو منزلتهم عند الله أو لفضل 
العقل ورجحان الل ؛ فکیفما کان فلا یجوز لمن دونهم أن يسووا أنفسهم بهم ولا 
جائز - أيضا - أن يأمر نبيه بي بمشاورة"“ أصحاب ثم لا يعمل برأيهم؛ دل أنهم إذا 
اجتمعوا کان الحق لا يشذ عنهم . 

وقال بعضهم : إنما أمر نبته بيا بمشاورتهم في أمر الحرب والقتال» وعن الحسن - 
. ن 1 ل ر ود .ع انت 
رضي الله عنه - :لما آنزل الله - تعالى -: وَشَاورَهُم ف الأ - قال رسول الله اة : 
«ّ الله ورَسُولّةُ عَييانِ عَنْ مُسَاوَرتكم»؛ ولكنه أراد أن يكون سنة لأمته»"» وعن ابن 
عباس - رضي الله عنه - أنه کان يقرأً: «وشاورهم في بعض الأمر»“ 

وقیل : أمر الله نبيه ية أن يشاور أصحابه في الأمور*» وهو يأتیه وحي السماء؛ لأنه 
أطيب لأنفس القوم» وأن القوم إذا شاورهم بعضهم بعضًا فأرادوا بذلك وجه الله - عزم الله 
لهم على أَرْشَدِهِ. 

وقيل : إن العرب في الجاهلية كانوا إذا أراد سيدهم أن يقطع أمرًا دونهم» لا يشاورهم 
في الأمر شق عليهم؛ فأمر الله النبي ية أن يشاورهم في الأمر إذا أراد؛ فإن ذلك أعطف 
لهم عليه وأذهب لأضغانهه" . 

وفي بعض الأخبار قيل : «يا رسول الله ما العزم؟ قال: «أن تستشير ذا الرأيء ثم 
() اللب: العقل» واللب: خالص كل شيء» واللبيب: العاقل. ينظر: القاموس المحيط (ص۲۳٠)‏ 

(لأب). 
)۲( في ب: بتشاوره . 
)۳( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷1/1) برقم (١٤٥۷)ء‏ وقال: بعض هذا المتن يروى عن الحسن 

البصري من قوله وهر -مرفوغًا- غریب وذکره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠١۹‏ وعزاه لابن 

عدى والبيهقي وقال: حسن عن ابن عباس . 
)6( ينظر : البحر المحيط TAD)‏ 1۰ 
)٥(‏ ذكره الطبري في التفسير )۳٤٤/۷(‏ رقم (۸1۲۷). والواحدي في الوسيط »)٥١۲/۱(‏ وذكره 


السيوطي في الدر المنثور (۹۹/۱) وعزاه لابن جریر وابن المنذر وابن ¿ آبي حاتم عن قتادة. 
(1) ينظر: التفسير الكبير للرازي (۹/٤٥)ء‏ واللباب لابن عادل .)٠۹/٩(‏ 
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ا 

وكان يقال: ما هلك امرؤ عن مشورة» ولا سعد ثبور»ء قيل: الثبور: الذي لا يستشير 
ویعمل برأیه. 

وقوله - عز وجل -: ذا عت توك على و4 : 

ا لا تتكلن إلى نفسك» ولا تعتمدن على أحد؛ ولكن اعتمد على الله وكل الأمر 
إليه . 

وقيل : فإذا فرق [ذلك] الأمر بعد المشاورة فامض لأمرك فإن كان في أمر الحرب 
e‏ ولكن اعتمد بالنصر 
على الله؛ كقوله - تعالى -: إذ أقجنكم نڪ کڪ ٿه ٿن عڪم 
سًَا4[التوبة : »]۲١‏ وال أعلم بما أرادء i‏ کک ا آل لا من ند 
َه 4[آل عمران: .]۱۲١‏ 

وقوله = عز وجل -: لن بشم آله ل الب گ4 : 

صدق الله من کان الله ناصره؛ فلا يغلبه العدرّ من بعد. 

اون بغدنک4 

[ای کک 

لیس دا لی نکم : 

والنصر يحتمل وجهين› يحتمل : المعونة» ويحتمل : المنع: 

کقوله - تعالی -: وما لهم م ر4[ آل عمران: ۹۱]. قوله - عز وجل -: إن 
نضرم أ أي : أعانكم الله؛ فلا يغلبكم العدو» لون دلگ : [فلم یعنکم]؛ فمن 
7[ الذي أعانکم سواه؟! 

ومن المنعء أي: إن منع الله عنكم العدرٌ» فلا غالب لكم» > رن ل4 ولم 
يعنکم» فمن الذي یمنعکم من بعده؟! 

والخذلان في الق خر ك القامرل كا اف مها رال قي هذا كنا 
استعمل الابتلاء على غير حقيقته . 


وقوله : اول أله فلبتوكل امنود : 
(۱( ذکره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠١١‏ وعزاه لابن مردویه . 
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هو على الأمر في الحقيقة كأنه قال: وعلى الله فتوكلوا أيها المؤمنون. والتوكل: هو 
الاعتماد عليه» وتفويض الأمر إليه» لا بالكثرة والأسباب التي يقوم بهاء من نحو: القوة 
والعدة والنصرة" والغلبةء وفي الشاهد إنما يكون عند الخلق بثلاث: إا بالكثرةء وإمًا 
بفضل قَوّة بطش وإمًا بفضل تدبير ورأي في أمر الحرب» وجميع نصر رسول الله باز 
وغابته على عدوه إنما كان لا بذلك؛ ولكن بالتوكل عليه وتفويض الأمر إليه؛ دل أن ذلك 
کان بالله - عر وجل - وذلك من آیات نبرّته کل . 
قوله تعانی. 5ا کن ی ان یل وس بغ بات ا وم اة م وق ڪل تفي ما 
کسبت وم لہ بظتمو 3 ان اتی ضر اہ کنن با پسکمل ن ا 


& 
yi 2 


لصب ا6 هم درجت عند اه وا بص بنا يموت ©6 لقذ م أ عل العم د بم 
فیپ رسو من اسيم يتوا عل ٤اييدِء‏ ورڪ ہم ومهم أ لكب رَالِڪه ون اوا ِن 
ل نی صکلٍ من 4)3 

وقوله - عز وجل -: وتا کان ِي أن ي4 

فيه قراءتان : «يغل» بنصب الياءء وفع ال الياء ونصب ال و ا کب 
الياء فذلك يحتمل وجهين: يحتمل : وما ن ّى أن بر4 أي : GEE!‏ 
غل قط» TT‏ 

وقيل: إن ناسا من المنافقين خسوا ألا يقسم رسول الله ياو الخنيمة بينهم؛ فطلبوا 
الق ب فو من ۴ 

قل :دالوا ا a‏ 

ویحتمل قوله: رمَا کان ِي ا و 


(1) في ب: والنصر. 
)۲( قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغين «يعّل»» وقرآ باقى السبعة «يُعَلّ». 
ينظر : الحجة لاب زرعه (44/۳). حجة ابن خالویه )1۷4 1۸°(« السبعة لابن مجاهد 
۰)۵۲ إتحاف فضلاء البشر (۹۳/۱٤)ء‏ اللباب .)۲۳/٣(‏ 

(۳) في ب: قراً. 

(5) انظر: تفسیر اللباب لابن عادل (/٤۲)ء‏ والرازي فی الکبیر .)٥۷/۹(‏ 

(6) سقط من ب ٠‏ 

0) آخرجه البخاري )۳١١/١(‏ كتاب فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين (۳۸٠۳)ء‏ ومسلم (۲/ )۷٤١‏ في كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم »)٠١١۳(‏ 
وأحمد (۳/ »)۳٠١ - ٣٣۴۳‏ وابن ماجه )۱۷١/١(‏ في المقدمة: باب ذكر الخوارج (۱۷۲)» 
والبيهقي في الدلائل .)۱۸١ - 1۸٥ /٥(‏ 
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رر خان قط أو غ نكف مكل الخانة ما آرسل؟! هذا لا بحمل: 

ومن قرأه بالرفع [أي: بل] فهو - أيضًا - بحتمل وجهين» أي: يتهم بالغلول''“ في 
الغنيمة؛ فهو يرجع إلى تأويل الأول. 

ویحتمل قوله: «أن بُعَلٌ» أن يخان في الخنيمة» لا يخون ولا يحل أن يخان النبي مف 
في الغنيمة ؛ فإنه يطلع على ذلك» يطلع الله ورسولهء على ما جاء في بعض الأخبار أله مر 
بقبر» فقال: إنه في عذاب» قيل : بماذا یا رسول الله؟! فقال: «إِنَهُ كان أحْد مِنَ الُبيمَة 
قر ڍرهَمين أو ا 

ت خصوص الغنيمة بما يتناول الغالٌ جلَهُء بما لا يعرف له صاحب؛ كالمال 
الذي لا مالك له» وربما يباح التناول منه للحاجة والأخذ بغير البدل بوجه لا يحتمل بتلك 
أكل الحل من ذلك . 

ررك ت عر وجل < لات با غل ى ال 

أي : يؤخذ به يوم القيامة» وهكذا كل من أخذ من مال غيره بغير إذنه؛ فإنه يؤخ به 

وقال بعض الناس: وإنما خص الغنيمة بفضل وعيد؛ لأن الغلول فيها يجحف بحق 
الفقراء وأهل الحاجة» أو يضر ذلك أصناف الخلق» وسائز الأموال ليس كذا. 

وقيل: إنما جاء الوعيد في هذا أنهم كانوا أهل نفاق» يستحلون الغلول في الغنيمة 
والأخذ منهاء وهذا كأنه أشبه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- قال : بعث [رسول اله] ية جيشًا فغلوا رأس 
ذهب؛ فتزلت [الآية): وما ن ي ن يئل4. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أيضًا - قال: فُقّدَتُ قطيفة حمراء يوم بدر مما 


)١(‏ الغلول: الخيانة. ينظر: القاموس (ص: )۹۳١‏ (غلل). 

(۲) أخرجه الحميدي (١٠۸)ء‏ وأحمد »)۱۱٤/٤(‏ وعبد بن حمید (۲۷۲)» وأبو داود (۲۷۱۰)» وابن 
ماجه (۸٤۲۸)ء‏ والنسائی »)٦٤/٤(‏ وابن الجارود ›»)۱٠۸١(‏ والحاکم (۱۲۷/۲)» والبيهقي (۹/ 
)٣‏ من طرق غن يحي بن سعيد عن محمد ابن يحي بن حبان غن أي عمرة عن زيد بن خالد 
قال : مات رجل بخیبر فقال رسول الله ية : «صلوا على صاحبکم» إنه غل في سبيل الله». ففتشنا 
متاعه فوجدنا فيه خررًا من خرز يهود ما يساوي درهمین . 

وأبو عمرة مجهول قال الذهبي : ما روی عنه سوی محمد بن یحیی بن حبان. ينظر : الميزان 

.(6°A/۷) 

)۳( أخرجه بنحوه ابن جریر «(Tor /V)‏ رقم (A\oY) «A10۲)‏ عن قتادة وعن الربيع ب نن 
«(A10 4)‏ وذکره السيوطى فى الدر (۲/ 171( وعزاه للطبراني عن أبن عباس بسند جيك . 

0©) بدل ما بين المعقوفين في ب: النيي. 
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أصيب من و فقال الناس: لعل رسول الله ية أخذها لنفسه؛ فأنزل الله - 
تعالی -: رما کان لی أن یً4 . 
- عز وجل - وات ايم رِضون أَلَهِ os‏ 
قيل : أفمن لم يغل» ولم يأخذ من الغنيمة شيئًا - كمن غل وأخذ منها؟! ليسا سواء؛ 
رجع أحدهما برضوان الله والآخر بسخطه” . 
ويحتمل : أفْمنٍ أََحٌ رضون آل4 : أفمن أطاع الله واتبع أمره» كمن عصى الله واتبع 
ر ا ا 


وقوله - عز وجل -: وهم درجت عند أله 4 : 

والدرجات - والله أعلم -: ما يقصدها أهلها. والدركات: ما تدركهم من غير أن 

وقيل : الدرجات: ما يعلو. والدركات: ما يسفر") والله أعلم. فهذا في التسمية 
المعروفة أن سُمَيتِ النار دركات والجنة درجات» وحقيقة ذلك واحد» والآية تدل على 
الأمرين. 

وقوله - عز وجل -: لق من أله عل اموم د بعك فيم رشو ِن يم4 : 
aE i‏ ولم يرسلهم من الملائكة ولا من 
الجن - ۰ 

أحدها: أن كل جوهر يألف بجوهرهء وينضم إليه ما لم يألف بجوهر غيره» ولا ينضم 
إلى جنس آخر» فإذا كان كذلك» والرسل إنما بعثوا لتأليف قلوب الخلق وجمعهم» 
والدعاء إلى دين يوجب الجمع بينهم ويدفع الاختلاف من بينهم - فإذا كان ما وصفنا 
يوا من جوهرهم وجنسهم؛ ليألفوا بهم وينضموا إليهم» والله أعلم. 

والٹانى : أن الرسل لاب لهم من أن يقيموا آيات وبراهين لرسالتهم» فإذا كانوا من غير 
جوهرهم وجنسهم لا يظهر لهم الآيات والبراهين؛ لما يقع عندهم أنهم إنما يأتون ذلك 
بطباعهم دون أن يأتوها بغير إعطائهم إياها ذلك . 

والثالث: أن ليس في وسع البشر معرفة غير جوهرهم وغير جنسهم من نحو الملائكة 
(۱) أخرجه ابن جریر (۷/ )۸۱٤۲ - ۸۱۳۸( »)۸۱۳۱( ۰ - ۳٤۸‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي 

في الدر (۱١۱/۲‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید» وابن المنذر والطبرانی 

a E (۲)‏ رک الو ی نو 70 5را لابن 


(۳) ذکره بمعناه aT‏ في A‏ وعزاه لابن المنذر عن الضحاك. 
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والجن؛ ألا ترى أن البشر لا يرونهم؟! فإذا كان كذلك بُِتّوا منهم ؛ ليعرفوهم ولتظهر لهم 
الحجةء والله أعلم. 

ثم المنة الثانية: حيث بعثهم من نسبهم وجنسهم وحسبهم لم يبعثهم من غيرهم؛ 
وذلك أنهم إذا بعثوا من غير قبيلهم وجنسهم لم يظهر لهم صدقهم ولا أمانتهم فيما ادعوا 
من الرسالة» فبعثهم منهم"؛ ليظهر صدقهم وأمانتهم» لَمّا ظهر صدقهم وأمانتهم في غير 
ذلك؛ فيدل ذلك لهم أنهم لما لم يكذبوا بشيء ة قط ولا خانوا في أمانة - لا يكذبون على 
الله تعالی . 

والثاني : أنهم إذا كانوا من غير نسبهم فلعلهم إذا أتوا بآية أو براهين يقولون: إنما كان 
ذلك بتعليم من أحد» واختلاف إلى أحد ممن يفتعل بمثل هذاء بعثهم الله منهم؛ ليعلموا 
أنهم إذا لم يتعلموا من أحدء ولا اختلفوا فيه - أنهم إنما علموا ذلك بالل - تعالى - لا 
بأحد من البشر»ء والله أعلم. 

ألا تری أن ما اتی به موسى - صلوات الله عليه - من الآيات من نحو: العصاء واليد 
البيضاء وغير ذلك لو كان سحرًا في الحقيقة لكان من أعظم آيات رسالته : لأنه لم يعرف 
أنه اختلف إلى أحد في تعلم السحر قط › وقد نشأ بين أظهرهم» فكيف ولم يكن سحرًا؟ ! 
فدل أن لله على خلقه منة عظيمة؛ فيما بعث الرسل من نسبهم وقرابتهم» وممن نشأً بين 
أظهرهم لمعنى الذي وصفناء والله أعلم . 

وقيل : قوله : رسو ِن مء أي: من العرب معروف النسب أميا" ؛ ليعلموا أنه 
إنعا اتی بة ما آي تارا وخا والا برتايزا في رشا وتيا قر > کقوله: رلا طم 
يلك إا رباب المبْطلود4 الآية TT‏ 6۸[ 

وقوله - عڙ وجل -: يتوا عَلنم ٤ا4‏ : 

يحتمل: إعلام رسالته ونبوته» ويحتمل الآيات الحجج واابراهين» هما واحد» 
ویحتمل : آیات القرآن . 

وقوله - عز وجل -: رمم : 

يحتمل : التزكية من الزكاء والنماءء وهو أن أظهر ذكرهمء وأفشى شرفهم ومذاهبهم؛ 
حتى صاروا أئمة يذكرون ويقتدون بهم بعد موتهم؛ کقوله - نعالی -: قد أف من رَكّما) 


(۱( في ب: منة . 
۳( أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (۲/ ۲۳۲) عن عائشة موقوفًاء وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠١١‏ 
وعزاه لابن المنذر وابن ن بي حاتم والبيهقي في الشعب عن عائشة. 
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[الشمس: :]٩‏ آظهره ولم بُخمل ذکرهم؛ ألا تری أنه قال: وقد حاب س دسلا 
[الشمس: [٠١‏ أي : أخفاها وأخملها؟! ويحتمل : 9 ورم أي : يطهرهم بالتوحيد» 
وقيل : #ورَڪَيم 4 أي : يأخذ منهم الزكاة؛ ليطهرهم . 

وقوله - عز وجل -: #ويعلمهم الكکب رالرڪة4 

أن ينصرف إلى وجوه» وقد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: #وإن کاوأ م ِن بل فی ضکل بٍ4 : 

وقد ذكرنا الضلال أنه يتوجه إلى وجوه: إلى الهلاك» وإلى الحيرة» وإلى خمول الذكر 


وغیره. 
ت اہ ٣۹‏ ٤س‏ ریسا وړ رد 4 ن کر چې ر 4 ور ء 4 2 
قوله تعالی: أو لما أصكم مصيبة َد صم مها فل ن هدا قل هو من عند آنشيک ل 


له لی کل سىء یی €9 ۳ اسیک بم ق امتن ذن آه قم الممب © وتم 
َي تاقوا َيل هم الوا أو فى سيل أنه ر ادما و َعَم قتا ل 
e‏ ناویم کا ف دروم ا کک 
ک لن کم مین @4 

o‏ ا ر ا ا مُصِيبةٌ4: 

e 

لد صم نَا 

يوم بدن Ts‏ سبعین . 

وقيل : إن ذلك كله يوم أحد كانت الدائرة"“ والهزيمة على المشركين في البداية"» 
ثم هُزم المؤمنون» يقول : إن أصابكم في آخره ما أصاب» فقد أصابهم - أيصًّا - 
مثلاها؛ يذكر هذا لهم - والله أعلم - على التسلى بما أصيبوا؛ ليتسلى ذلك عنهم 
يذكرهم نعمَةٌُ عليهم بما أصيب المشركون مثلى ذلك؛ ليشكروا له عليهاء وليعلموا أنهم 
E‏ 


)١(‏ فى ب: الدبرة. 

(9 فی تدا 

(۳) في ب: يقولون. 

)٤(‏ وهذا اختيار الزجاجح» وطعن الواحدي في هذا الوجهء فقال: كما أن المسلمين نالوا من المشركين 
يوم بدرء» فكذلك المشركون نالوا من المسلمين يوم أحد» ولكنهم ما هزموا المسلمين ألبتة. أما يوم 
أحد فالمسلمون هزموا المشركين أولا ثم انقلب الأمر. قاله الرازي في مفاتيح الغيب .)٦١/۹(‏ 


سورة آل عمران الآيات: of 1۸ - ٥‏ 


وقوله - عز وجل -: فلم أن هدا فل هو من عند شيك : 

کأنه یعاتبهم - والله أعلم - بقولهم : لان هدا ؛ فقال لل هو بن عند اشک : 
يعاتبهم بتركهم الاشتغال بالتوبة عما ارتكبوا من عصيان ربهم» والخلاف لنبيهم يَو؛ إذ 
مثل ذلك الكلام لا يكون إلاممن كان متبرًا عن ارتكاب المنهي والخلافِ لأمره فأما من 
كان منه ارتكاب المناهي والخلاف لربه؛ فلا يسع ذلك أو كان ما أصابهم إنما أصاب 
محنة منه» ولله أن يمتحن عباده انول الحن على دى سن شا ۶ إذ كله عيد: 
فعاتبهم لما لم يعرفوا محنه» ولفلم أن أن مدا ونحن مسلمون [نقاتل] و الله » 
وهم مشرکون؟! فقال: «قل هو من عِنڍ اشک > يقول: بمعصیتكم الرسول کا 
E o aE‏ 


1 


من سيََو فن يك [النساء: ۷۹]. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله - تعالى -: فلم أن هدا : يخرج إن كان من أهل 
النفاق مخرج الاستهزاءء أي SS aS‏ وال ا 
فی این لاا رف قرو ور که لان الا کی ا ا ك 1ال 
عمران:٤١٠]ء‏ وقولهم يوم الخندق: لما وعدا أله ورسوأةء إلا خر [الأحزاب: »]١١‏ 
وغير ذلك مما عليه معتمدهم في إظهار الإسلام والله أعلم. 

وإن كان ذلك من أهل الإيمان فهو سؤال تعريف الوجه الذي بلوا به» وهم نصا دين 
الله » وقد وعد لأنصار دينه النصرء وإن الذي ينصرء الله لا يغلبه شيء» وكان قد وعِدوا 
إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم» أو بما كانوا رأوا الدَبْرَةً”“ عليهم والهزيمة من الأعداءء 
فيقولون: بم انقلب علينا الأمر؛ فبين أنه بما قد عصوا ومالوا عن الله» وإن كان ذلك عن 
بعضهم لا عن كلهم : فجائز ذلك بحق المحنة؛ إذ قد يجوز الابتداء به مع ما يكون 
ذلك عن المعاصي أزجرء وللاجتماع على الطاعة أدعى؛ إذ المحنة بمثله تدعوا كلا إلى 
اتقاء الخلاف» ومنع إخوانه- أيضًا - عن ذلك؛ فيكون به التالف وصلاح ذات البينء 


واللّه أعلم 


ر 


(۱) فی ب: یشاء. 

(۳) فى ب: أو الرسالة. 

)٠١۲ »۴٥۱(ص الدبرة: نقيض الدولةء والعاقبةء والهزيمة في التتال. ينظر: القاموس المحيط‎ )٤( 
د‎ 


)٥(‏ في ب: جلهم. 


۱۹۸ - ۱۹١ سورة آل عمران الآیات:‎ o٤ 


وقوله - عز وجل -: إن اله ل کل سیو ري4 : 

من النصر والهزيمة» ولكن ما أصابكم إنما أصاب ب بمعصیتکم ربکم» وخلافکم 
رسوله ية أو أصابكم؛ محنة منه إياكم . 

وقوله: وما أصلبكم ْم الى لمان : 

جمع المؤمنين» وجمع المشركين. 

وین آ4: 

ف فبمشيئة الله وإرادته» وقيل : إن أ : فبتخلية الله إياكم لما لعلهم رأوا 
النصر والغلبة بالكثرةء أو بالقوة والعدة؛ فخلاهم الله بينهم وبين عدوهم؛ ليعلموا أن 
أمثالهم مع قلتهم وضعفهم لا ينتصرون من أمثال أولئك مع كثرة عددهم» وقوة 
أبدانه » وعدتهم في سلاحهم» ولکن بالله ينتصرون منهم» ويتغلبون عليهم . 

قیإ ^ : يدن أ : بعلم الله » أي: يعلم الله ما يصيبكم من خير أو شر» ليس عن 
شهو وغفلة مه پصییگ 5 

وقوله - عز وجل -: «ولِيعْلَم مني . وَليعَلَمَ اَن ار : 

كما ذكرنا فيما تقدم؛ ليعلم ما قد علم أنهم يؤمنون» ويصبرون على البلايا والقتال 
مؤمنين صابرين محتسبين؛ وكذلك ليعلم ما قد علم آنهم ينافقون» ويصيرون منافقين› 
غیر صابرین» ولا محتسبین" . 
وقوله ~ عز ا -: وقي همم تمالا َا في سيل لَه او ادرا : 
قوله : أو فا4 : يحتمل: او درا أي : كتّروا السواد؛ لأن المشركين إذا 


(۱) ذکره الرازي في تفسیره »)٦۸/۹(‏ وابن عادل في تفسیره .)۳۹/١(‏ 

(۲) ذکره الرازي في تفسیره (1۸/۹)» وابن عادل (۳۹/7). 

)( في ب : أمانهم 

. (۳4/7 ذکره الرازي )4/ 1۸(« وابن عادل في اللباب‎ )٤( 

»]٠٠١ وقيل: إن المراد من الإذن الأمر؛ بدليل قوله: لثم صرئڪم عنم بلك ) [آل عمران:‎ )١( 
- والمعنى : أنه - تعالى - لما أمر بالمحاربة» ثم صارت تلك المحاربة مؤدية إلى ذلك الانهزام‎ 
صح على سبيل المجاز أن يقال : حصل ذلك بأمره.‎ 

وقيل: إن المراد من اللإذن: قضاء الله بذلك وحكمه بهء وهو المنقول عن ابن عباس. وهذا 

أولى؛ لأن الآية تسلية للمؤمنين مما أصابهم» والتسلية إنما تحصل إذا قيل: إن ذلك وقع بقضاء 
الله وقدره؛ فحینئذ يرضون بما قضى الله . أفاده الرازي في مفاتيح الغيب  .)1۸/4(‏ 

)١(‏ والعلم هنا علم عيان ورؤية يثميز به أحد الفريقين عن الآخر تميرًّا ظاهرًا. فاده القاسمي في محاسن 
التأویل /٤(‏ ۲۸۷). 


سورة آل عمران الآیات: o0 ۱۹۸ - ۱۹١‏ 


رأوا سواد المؤمنين [کثيرا] رهبم ذلك ویخوفهم؛ کقوله - عز وجل -: #وَأدوا لم 

ا اين فود ون راط الل رورت دعر ا رك لاال ا 

ويحتمل : أو ادفعوا العدو عن أنفسكم؛ لما لعلهم يقصدون أنفس المؤمنين المقاتلين › 
أو ادفعوا عن أموالكم وذراريكم ويقصدون ذلك أو ادفعوا عن دينكم إذا قصدوا دينكم» 
وقد يقصدون ذلك أو أن يكون قوله - عز وجل -: «فَيَلواً في سيل لَه أو ادا - 
واحدًا» أي: قاتلوا في سبيل الله وادفعواء والله أعلم . 

وقول = عز وجل لقلا و تلم قتا مك4 

يعني : المنافقين» قيل: قال المنافقون الذين تخلفوا في المدينة لرسول الله اف 

وقر: قال ذلك غيرهم . 

وقوله - عز وجل -: هم لمر E E‏ مم للإيسٍ4 : 

يعني : المنافقين» أخبر أنهم إلى الكفر أقرب من الإيمان للكفر وإلى الكفر من الكفر› 
كل ذلك لغة» وفي حرف حفصة: هم إلى الكفر أقرب»» وتأويله - والله أعلم -: أن 
المنافقين كانوا لا يعرفون الله - عز وجل - ولا كانوا يعبدونه؛ فإنما هم عباد النعمة»› 
يميلون إلى حيث مالت النعمة : إن كانت مع المؤمنين؛ فيظهرون من أنفسهم الوفاق لهم› 
وإن کانت مع المشرکین فمعهم؛ کقوله - عز وجل -: الین يربصو یکم ن ٤‏ نکم 
شض من لل الوا أل تک مَعك . . . € الآية [النساء: ١١٠]ء‏ وكقوله - عز وجل -: 
ون الاس من يعبكد أله على حرفي . . . € الآية [الحح: »]١١‏ وأما الكفار: فإنهم كانوا 
يعرفون الله » لكنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان لوجهين : 

أحدهما: لما اتخذوها أربابًا. ۰ 

والثاني: يطلبون بذلك تقربهم إلى الله زلفي؛ كقولهم : تا نعَبدهُم إلا ليقريونا أ 
رَلْمًح[الزمر : ۳]ء لكنهم إذا أصابتهم الشدة» ولم يروا فيما e‏ الفرج عن ذ 


وه مر رە 


فزعوا إلى الله عز وجل» کقوله - تعالی-: ا رڪب في الف دعو أله ملين له 


(۲) ومن أجمل ما يروى في هذا: ما ذكره القرطبي في تفسيره )٠١١ /٤(‏ قال: وقال أنس بن مالك: 
رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وعليه درع يجر أطرافهاء وبيده راية سوداء؛ فقيل 
له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ قال: بلى» ولكني أكثر سواد المسلمين بنفسي . وروي عنه أنه قال : 
فکيف بسوادي في سبيل ا؟! 

(۳) أخرجه ابن جریر (۳۷۸/۷ - ۳۸۰) (۸۱۹۳) عن الزهري وغیره )۸۱۹٤(‏ عن ابن إسحاق 
(١۸1۹)ء‏ عن السدي» )۸1۹١(‏ عن عكرمةء ذكره السيوطي في الدر .)١١۷/۲(‏ 


۱۹۸ - ٠٠٦١ : سورة آل عمران الآيات‎ o٦ 


أن #[العنكبوت : ٥‏ فإذا ذهب ذلك عنهم عادوا إلى دينهم الأول» وقوله - 
وجل -: إا مس الان ضر دعا ريم مَبًا إو الآية [الزمر : ۸] وأقا المؤمنون: فهم 
في جميع أحوالهم : في حال الرخاء والشدةء والضراء والسراء - مخلصون لله صابرون 
على مصائبهم وشدائدهم قائلون: إا ل ي لا له رجن [البقرة: .]٠١١‏ 

وقوله - عز وجل -: هم ڪر يومَِ اقرب مهم للا للایس4 : يحتمل هذا وجوهًا: 
قيل: إنما كانوا كذا؛ لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين :الہ تک مک وإن کان للکافرین 
نصيب قالوا: أل تود مک وتن من رمن € [النساء: TESS‏ 
مع المؤمنين» وذكروا في الكافرين استحواذهم عليهم» ومنعهم من المؤمنين؛ فذلك آية 
الأقرب منهم . 

ويحتمل : أقرب منهم للإيمان؛ لأن ما أظهروا من الإيمان كذب» والكفر نفسه كذب؛ 
فما أظهروا من الإيمان فهو كذب إلى الكذب الذي هم عليه أقرب» وهو الكفر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: هم ڪر ومين اقرب نايسن قال : 
«هم يومئذ يسرون الكفر» ويظهرون الإيمان» وسر العبد أولى من علانيته» وفعله أولى من 

وهو کک وقيل: وهم منهم أقرب؛ لأنهم كانوا في الحقيقة كفارًا على دينهم . 

وفي قوله - تعالی -: هم ۾ للڪفر يميڊ أرب مهم لايس - يحتمل الذم» وقيل : 
کقوله - عز وجل -: ولو دلت لم ين أفطارها ثم سيلوأ َة ّا 4 [الأحزاب: 
١‏ فيكون الوصف بالقرب على الوقوع والوجوب؛ كقوله - عز وجل -: إن و 
أله قرب يى ألنْخيين [الأعراف : ١٠]ء‏ أي: هي لهم - وبال التوفيق - وذلك لأنهم 
كانوا أهل نفاق» والكفر لم يكن يفارق قلوبهم» وما كان من إيمانهم كان بظاهر اللسان» 
[ثم)“ قد يفارقها في أكثر أوقاتهم» وال أعلم. 

وقد يكون على القرب من حيث كانوا شاكين في الأمر» والشاك في أمر الكفر والإيمان 
تارك للإيمان؛ إذ حقيقته تصديق عن معرفة» ولم يكن لهم معرفة» والكفر قد يكون 
بالتكذيب؛ كأن له بما يكذب علم بالكذب أولّا؛ فلذلك كان الكفر أقرب إليهم» 
ويحتمل : أقرب إليهم: أولى بهم» وهم به أحق أن يعرفوا؛ بما جعل الله لهم من إعلام 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳۷۹/۷) )۸۱۹٤(‏ عن ابن إسحاق» وذكره الرازي في تفسیره .)۷٠/۹(‏ 


ذلك في لحن القول» ثم في أفعال الخير» ثم في أحوال الجهاد» ومما يظهر منهم من 
آثار الكفر في الأقوال والأفعال مما جاء به القرآن» والله أعلم . 

فان قيل في قوله: او لا أصبتكم ميب قد صم مايا فل أن ها فل هو من عند 
E‏ 
لا من الكلء قيل: لما خرج لهم ذلك مخرج الامتحان والابتلاءء لا مخرج الجزاء 
لفعلهم» وله أن يمتحن عباده ابتداء بأنواع المحن من غير أن يسبق منهم خلاف في الأمر 
أوعصيان» وكل عقوبة خرجت مخرح جزاء عصيان أو خلاف في أمر - لم يؤاخذ غير 
مرتکبها؛ لقوله -عز وجل- : ولا رر وازرة وزد أخرى) [الإسراء : ١‏ وما خرج مخرج 
الامتحان جاز أن 9 أن له ابتداء امتحان» أو إن كان کک 


ومن 2 e‏ فكذلك هذا ET‏ 
فعمهم بذلك» والله أعلم. 


وقوله - عز وجل -: ار الوا لخو 

قيل : لإخوانهم في الدين» ومعارفهم من المنافقين : 

ولو أصَاعو» 

ولم پخ ر جوا إلى الجهاد 

وا اراي . 

وقيل: لإخوانهم في النسب والقرابة» وليسوا بإخوانهم في الدين والولاية؛ كقوله - 
عز وجل -: ولل مود أَحَاهمْ لعا [الأعراف ۷ا س باه فی الین اول فی 
الولاية؛ ولكن كان أخاهم في النسب والقرابة . 

و أطاعوتا) 

وقعدوا عن الخروج في الجهاد لما يا4 في الغزو. 

-عز وجل - ليه ية أن قل لهم : ل فادرءوا عن شيڪم ألمت 


آي : ادفعوا عن أنفسكم الموت 
إن کن ؤ4 


بأنهم لو قعدوا في بيوتهم ما قتلوا؛ فمعناه - والله أعلم -: أن من قتل في سبيل الله 


(۱) .يقال : لحن له: قال له قولا يفهمه عنه» ويخفى على غيره» وألحنه القول: أفهمه إياه. ينظر: 
القاموس المحيط ص )۱٠١۸(‏ (لحن). 


0۸ سورة آل عمران الآيات: ١۷١ - 1٦۹‏ 


فمكتوب ذلك عليه» ومن مات في بيته فمكتوب ذلك عليه» فإذا لم تقدروا دفع ما كتب 
عليكم من الموت؛ كيف زعمتم أنهم لو قعدوا ما قتلوا» وهو مكتوب عليهم كالموت؟! . 

وهذه الآية ترد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن من قتل مات قبل أجله» أو قبل 
ان يسترفي أجله''؛ فهم والیهرد فما أنکر اله عليهم قولهم لو أطاعونا وقعدوا ما قتلوا - 
سواءٌ بقوله: فل ادرو عن شرم المت کک 
قولہ تمایی: رل عبن أل يا ن سيل أل موتا بل أحياءُ عند رهم َد 3© ِي 
يما ٤اتلهم‏ آله من قضلي تشو کک کا ت ی اک کی ت 
خوت © # نیرو عم من آله وقضل کان له لا مضع ل نزي ®4 

وقوله - عز وجل -: #ولا عسي ألن فيا ف یل ر ما : 

قيل فيه بوجوه» قيل: إن المنافقين قالوا للذين قتلوا بأد وببذرٍ: إنهم ماتوا؛ فأنزل 
الله - عز وجل -: #ولا عسي أن يوا ف سيل ل4 بأحد وبدر «آمرًتا) كسائر 
الموتى؛ بل هم أحياء عند ربهم. 

وقيل: قالوا: N‏ يبعث؛ فقال - عز وجل-: بل يحيون 
ویبعثون كما يحیا ویبعث غیرهم من الموتی” 

ول إن العرب كانت تضني الميف: ES‏ ا ل ق 
له أحد يُذكر به؛ فقالوا: إذا قتل هؤلاء ماتواء أي: لا يذكرون؛ فأخبر الله - عز وجل - 
أنهم مذكورون في الملاً: ملأ الملائكة» وملا البشر» وهو الظاهر المعروف في الخلق أن 
الشهداء مذكورون عندى ° 

وقیل: قوله - عز وجل -: بل أَحاءُ عند رَيَهم» 

أي : بُجري أعمالهم بعد قتلهم» كما كان يجري في حال حياتهمء فهم كالأحياء فيما 
يجري لهم ثواب أعمالهم وجزائهم» ليسوا بأموات. 

وقيل: إن حياتهم حياة كلفة؛ وذلك أنهم أمروا بإحياء أنفسهم في الآخرة؛ ففعل 
المؤمنون ذلك : أحيوا أنفسهم في الآخرة؛ فسموا أحياء لذلك» والكفار لم يحيوا أنفسهم 


(1) تقدم ذكر هذه المسألةء وراجع: أصول الدين للبزدوي (ص .)١١١۷‏ 

(۲) وهناك أسباب أخرى أخرجها الطبري في تفسیره .)۳۸۷-۳۸٦/۷(‏ 

(۳) كما قال الشاعر: 
موت التقَيّ حياة لا فناء لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء 
ينظر : تفسير القرطبي /٤(‏ ۱۷۳-۱۷۲). 
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بل أماتوها؛ فسمى أولئك أحياء» والكفار موتى . 

وقيل: سمى هؤلاء أحياء؛ لأنهم انتفعوا بحياتهم» وسمى الكفار أموائًا؛ لما لم 
ينتفعوا بحیاتهم . ألا ترى أنه - عز وجل - سماهم مرة ص بكم عى [البقرة:۱۸]؛ 
لما لم ينتفعوا بسمعهم ولا ببصرهم ولا بلسانهم» ولم يسم بذلك المؤمنين؛ لما انتفعوا 
بذلك كله؟! فعلى ذلك سمى هؤلاء أحياء؛ لما انتفعوا بحياتهم» وأولئك الكفرةً موتى ؛ 
لما لم ينتفعوا بحياتهم» والله أعلم . 

وقال الحسن: إن أرواح المؤمنين يعرضون على الجنان» وأرواح الكقار على انار" ؛ 
فيكون لأرواح الشهداء فضل لذة ما لا يكون لأرواح غيرهم من المؤمنين ذلك» ويكون 
لأرواح آل فرعون فضل ألم وشدة ما لا يكون لأرواح غيرهم من الكفرة ذلك؛ فاستوجبوا 
بفضل اللذة على غيرهم اسم الحياة. ألا ترى أنه قال - تعالى -: بدَد: فيهاء 
لحب ما الهم أله من ض4 . 

E‏ إن الناس كانوا يقولون فيما بينهم : من قتل ب«بدر» وأحد مات فلان ومات 
ف ق -: وولا ولوا لى بقتل فى سيل اله نوت البقرة: 
Not‏ 

وقوله - عز وجل -: ی بنا انهم آله ون ض4 : 

روي عن مسروق قال: سألت عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن هذه 
الآية : وله َس لن فيا ن سيل أله . . .4 الآية ؛ قال : سألت عن ذلك رسول الله 
؛ فقال : «أزواحهم عند الله فى حواصلم طير حُضر» لها ايل معام اعرش سرخ 
AE‏ اء نم تأوى إلى ديلا زالحدیث ظول 


(۱) ذکره ابن عادل بنحوه في اللباب .)٤۸/١(‏ 
(۲) آخرجه بنحوه ابن جریر (۳۹۲/۷) )۸۲۲١(‏ عن الضحاك. 
(۳) قال الواحدي: الأصح في حياة الشهداء ما روي عن النبي بي من أن أرواحهم في أجواف الطير» 
وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون. 
ينظر : محاسن التأویل (۲۹۰/5). 
وهذا الخبر المروي عن النبی ی أخرجه أحمد )۲٦٦/۱(‏ وأبو داود عن ابن عباس مرفوعا. 
وقد أطال الفخر الرازي النفس في تفسير حياة الشهداء» فليراجع مفاتيح الغیب .)١١-۷۳/۹(‏ 
(4) مسروق بن الأجلع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة: ثقة لا يسال عن مثله؛ كما قال ابن 
معين . مات سنة ٣ه.‏ 
راجع خلاصة الخزرجي (۱/۳)» سیر أعلام النبلاء )٦۳/٤(‏ رقم (۱۷). 
)٥(‏ آخرجه مسلم (۱۸۸۷-۱۲۱) عن مسرو قال: سألنا عبد الله - هو ابن مسعود عن هذه الآية -: 
ولا َس لين فيا ف سيل آله موتا بل ايا عند ربنم رفوك [آل عمران: ]١٦۹‏ قال: أما إنا 
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وقوله - عز وجل -: #وستشرون الذي لم حقو بهم ين حَلَفْهمّ . . . 4 الآية : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : «تثزل ڪَليهم صحف مَکٿوٽ فيها من يلق بهم 
ِن السَهدَاءِ؛ تبذك بستشرون. 

وقيل : «يستبشرون؟ لإخوانهم الذين فارقوهم على دينهم وأمرهم؛ بما قَدموا عليه من 
الكرامة والفضل والنعم» الذي أعطاهم الله . وقيل: «يستبشرونا» يعنى: يفرحون 

. 8 .) A f € اا و ب‎ ore Ea 
لذبن لم بلحفواً بم ين حَلَفهِمّ € يعني : من بعدهم من إخوانهم في الدنيا : رأوا قتالا؛‎ 
استشهدوا؛ و فلحقوا.‎ 

۴ ا او ا ي 

وقيل: #لم حقو بهم من حلفم : 

الذين يدخلون في الإسلام من بعدهم. 

والاستبشار: هو الفرح أو طلب البشارة؛ کأنھم طلبوا البشارة لقومهم؛ ليعلموا 
بکرامتهم عند الله ومنزلتهم ؛ کقول من قال : يت ري علو . یما عقر لی ری وجمان ن 
الريك [یس: .]۲۷-۲١‏ 

وقيل : إن الحياة على ضربين : حياة الطبيعى» وحياة العَرضئ» وكذلك الموت على 
وجهين: موت الطبيعي» وموت العرضي› ثم حياة العرضي على وجوه: 

أحدها: حياة الدين والطاعة؛ كقوله - عز وجل -: أو من كان ميا لب4 
[الأنعام: ۲.. وحياة العلم والبصيرة واليقظة» يسمي العالم حيّاء والجاهل مينًا. وحياة 
الزينة والشرف» على ما سمى الله - تعالى - الأرض ميتة فى حال يبوستهاء وحية: فى 
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مين رر 


حال خروج النبات منها بقوله - عز وجل -: لإا را علا الما هرت وريت له رى 
أياهًا) [فصلت : ۳۹]. وحياة الذكر واللذة؛ فجائز أن يكون الله - تعالى - لما أخبر أنهم 
أحياء عند ربهم أن يكون لهم حياة من أحد الوجوه التي ذكرنا: حياة ذكر ولذة» أو حياة 
زينة وشرف» أو حياة العلم لهم بأهل الدنيا على ما كان لهم قبل ذلك أو حياة دين 
وعبادة» أو يجري عليهم أعمالهم على ما كان لهم قبل الشهادة» وإن كانت أجسادهم في 
الحقيقة ميتة في أحكام الدنيا عند أهل الذنياء وهذا يقوي قولنا في المرتد: إنه إذا لحق 


= قد سألا عن ذلك» فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش ٠...‏ 
الحديث . 

(۱) آخرجه بنحوه ابن جریر (۷/ ۳۹۷) (۸۲۳۱) عن السدي. 

(۲) آخرجه بنحوه ابن جریر (۳۹۱۹/۷) )۸۲۲٣(‏ عن قتادة» وعن ابن جریج )۳۹٣/۷(‏ (۸۲۲۷)» وعن 
ابن إسحاق (۷/ ۳۹۷) (۸۲۲۹)ء وعن ابن زید (۷/ ۳۹۷) (۸۲۳۰). 

(۳) ينظر : السابق. 
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بدار الحرب يحكم في نفسه وماله بحكم الموتى في قسمة المواريث» وقضاء الديون 
وغيرهاء وإن كان هو في الحقيقة حبًا على ما حكم في أموال الشهداء وأنفسهم بحكم 
الموتى في حكم الدنيا؛ لما لا يعودون إلى الدنياء وإن كانوا عند رهم أحياء؛ فعلى ذلك 
يحكم في نفس المرتد وأمواله بحكم الموتى؛ لما لا يعود إلى دارناء وإن كان هر في 
الحقيقة حًا عند الله لما جاز أن يكون حبًا عند الله مينًا عندناء وجاز أن يكون مينًا عندنا 
حًا عند الله » والله أعلم . 

وحياة الطبيعى: هو حياة جوهر»ء وما به يقوم النفس» وموت الطبيعي هو هلاكهء 
وقوه [را اغا 

وموت العرضي : هو جهله؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - -: ترون عة من آله وَقَصلٍ : 

يحتمل عة تن أن وسل أي : بدین من اله ؛ کقوله -تعالی-: سبحم بنغميده 
إو [آل عمران:۳٠۱]ء‏ قیل : بدینه E‏ 
وشل : زيادات لهم وكرامات من الله» عز وجل . 

و - عز وجل - -: وان لَه لا يي لو لو4 : 

آي E‏ ؛ کقوله - عز وجل -: نبل 


A5 


م أَحْسنَ اااي [الأحقافت 1١١٠‏ اوكقول ر و بل وگال 
رو عا رم4 [الزلزلة : ۷]» كقوله = تعالى -: إ6 آله ل يلم يقال َر ... ) 
السا °[ YI‏ ية . 


قوله تعالی: الزن استجابا ر الول ر بعد ما أصابم ال E‏ 
ر رو 8 و 


یر تیم 8 آل ت تم اس ب ر سی قد جما کم اكوم رادم ایک وقالو با 

اله تم اویل €9 کنا بینة ن ال وض لم سهم سوه واقجغوا رود آلو ل 
8 ي 2 م ر ب 5 

کر کش طب 9© إت کڑگ الیل بتر آویاۃ کک انرم وکائرو بن کم زی @) 
وقوله - عز وجل -: لزي 
قيل : أجابوا الله - عز وجل - والرسول بي إلى ما دعاهم إليه“» وأطاعرا فيما أمرهم 

)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: ولا قوة إلا بالله. 

(۲) ينظر: الوسيط للواحدي .)٤۷٤/١(‏ 

. ما بين المعقوفين سقط من ب‎ (T) 

0( أخرجه ابن جرلر (۰۱/۷ * 6( (۸۲۳۰۵) عن ابن إسحاق»› وذکره السيوطي )۲/ 1۸4°( وعزاه لابن 

المنذر عن سعيد بن جبير. 
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به من بعد ما أصابهم القرح» أي: الجراحة. 

قيل : دعاهم إلى بدر الصخرى بعد ما أصابهم بأحد القروح والجراحات؛ فأجابوه 
فذلك قوله - تعالی -: # الرس استجابا ب اسول . . .4 الآية. 

وقوله - عز وجل -: للِلَرِبَ اوا من 4: 

في الإجابة له بعدما أصابتهم الجراحة» وشهدوا القتال معه. 

تقو4 : 

الخلاف له وترك الإجابة» ویحتمل : اتقوا النار وعقوبته. 

لار عَيٌ4 : 

في الجنة وثواب جزيل» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: الي قال لهم الاس إن آلاس مذ جمموا لكم اكوم . . . 4 الآية : 
قيل : إن المنافقين قالوا لأصحاب رسول الله ية بعد ما انهزم كفار مكة وولوا أدبرهم: 
لل لتاس کد جسغوا لک رم4 يخوفونهم ؛ حتى لا يتبعوهم على أثرهم» فذلك 
عادتهم لم تزل؛ كقوله -تعالى-: ما رَاذوكمْ إلا حًا) [التوبة: ]٤١‏ أي : فسادًا. 

وقيل: إنه إنما قال ذلك لهم رجل يقال لهم: نعیم بن مسعود"» ولا" ندري كيف 
ایا 


(1) ذكره السيوطي في الدر (۱۷۸/۲)ء وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة. 
)۲( هو نعيم بن مسعود الأشجعي» أبو سلمةء صحابي أسلم يوم الخندق قتل يوم الجمل مع على . 
ينظر : الإإصابة ترجمة (6٠۸۸)ء‏ الخلاصة (۳/ ۹۸). 
۳( فی ب: لا. 
() اآخرجه ابن جریر )٤۰٦/۷(‏ (۳٤۸۲)ء‏ وذكره ابن عادل في اللہاب ٨۸ ٥۷ /٦(‏ والرازي في 
تفسيره (۹/ ٠)۸١ ٠۸٠‏ وقال الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: إن الذي قيل 
لرسول الله َيه وأصحابه من آن الناس قد جمعوا فاخشوهم» کان في حال خروج رسول الله لا 
وخروج من خرج معه في أثر أبي سفيانء ومن کان معه من مشركي قريش منصرفهم عن أحد إلى 
حمراء الأسد؛ لأن ال - تعالى ذكره - إنما مدح الذين وصفهم بقيلهم: حسما أله وم 
الوّڪڪيلٌ4 [ال عمران: ۱۷۳]» لما قيل لهم: إن الاس قد جمعوا لم َحَوهم) [ال عمران: ۱۷۳] 
بعد الذي قد كان نالهم من القروح والكلوم بقوله: الي آسشتجابوا يله اسول يرل بيعي ما امم 
اَلمَرْحٌ% [آل عمران : 1]ء ولم تكن هذه الصفة إلا صفة من تبع رسول الله ل من جرحى أصحابه 
بأحد إلى حمراء الأسد. 
وأما الذين خرجوا معه إلى غزوة بدر الصغرى: فإنه لم يكن فيهم جريح إلا جريح قد تقادم 
اندمال جرحه وبرأً كلمه. وذلك أن رسول الله ية إنما خرج إلى بدر الثانية إليهاء لموعد أبي 
سفيان الذي کان واعده اللقاء بها بعد سنة من غزوة أحد في شعبان سنة أربع من الهجرة. اھ. 
وقال ابن كثير: والصحيح أن الآية نزلت في شأن غزوة حمراء الأسد. ينظر: تفسيره /١(‏ 
1( 
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وقوله - عز وجل -: دهم إيا): 

لما وجدوا الأمر على ما قال لهم رسول الله بيا ووعد لهم لا على ما قال أولئك؛ 
فزادهم ذلك إيمائاء أي: تصديقًا. 

زادهم : قيل: جراءة وقوة وصلابة على ما كانوا من قبل في الحرب والقتال» 
ويحتمل: زادهم ذلك في إيمانهم قوة وصلابة وتصديقا. 

وقيل: قوله - عز وجل -: رادم إيمكًا» أي: تصديمًا ويقيًا بجرأتهم على 
عدوهم» ويقينهم بربهم› واستجابتهم لنبيهم بلا . 

فان قال قائل : ما معنی قوله - سبحانه وتعالی -: رادم یا على أثر قوله - عز 
وجل -: ال قال لهم الاش إن الاس دد جمعوا كم تاخكوهم راهم إيمسًا)» وقول ذلك 
قزل ا تیل أن يد الايمان» وليس كقوله -عز وجل-: ولا ثلبث عنم ءايلم زام 
إيمًاا)[الأنفال : ۲]؛ لأنها حجج» والحجج تزيد التصديق» أو تحدث» أو تدعوا إلى 
الثبات على ذلك؛ فيزيد الإيمان؛ فقولهم" : اخشوهم» كيف يزيد؟ قيل: يخرج ذلك - 
والله أعلم - على وجوه: 

أحدها: أنهم إذا علموا أنهم أهل النفاق» وأنهم يخوفون بذلك» وقد كان وعدهم 
رسول الله يا بصنيعهمء فكذبوهم بذلك» وأقبلوا نحو أمر رسول الله لاد إجابة لأمره؛ 
وتصديقًا بوعده» ومجانبة لاغترارهم بأخبار أعدائه والنزول على قولهم؛ فكان ذلك 
منهم - عند ذلك - زاثدًا في إيمانهم مع ما في تكڏيبهم ؛ ذلك نحو قوله - عز وجل -: 
ونا آلذیت فی فلوبهہ برش . . . 4 [التوبة : [٠٠١‏ الآية : إنه إذا زاد بتكذيب آيات الله 
رجشا؛ فمثله تکذیب المكذب بالآيات؛ لذلك يزيد إيمائًاء والله أعلم . 

والثاني : أن يکون رسول الله ا أخبرهم بتفرق أعداء الله» وتشتت أمرهمء وأخبرهم 
المنافقون بالاجتماع؛ فصاروا إلى ما نعتهم به رسول الله َة ؛ فوجدوا الأمر على ما قال 
[رسول الله لائ وذلك من أنباء الغيب» [والإنباء عن الغيب]““ من أعظم آيات 
النبوة؛ فزادهم ذلك إيمائاء واه أعلم» وذلك قوله - عز وجل -: فمن انيع رضونَ 
أله ...€ الاية. 

والثالث: لم لما يغتروا بقول المنافقين› ولا قصدوا لذلك» ولا ضعفوا؛ فأنزل الله - 


.)١۲١ ينظر: البحر المحيط لأبي حبان (۱۲۱/۳ء»‎ )١( 
ما بین ' لمعقوفين سقط من ب.‎ )۳( 
بدل ما بين المعقوفين في ب: وأنباء الغيب.‎ )٤( 
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تعالى - سكينته على قلوبهم؛ ليزيد لهم بذلك إيمائًا؛ كقوله - تعالى -: طهر الى أَرَلّ 
ألسنة فى لوب لمم ٠‏ الآية [الفتح : ٤]ء‏ وبال التوفيق. 

ثم معنى زيادة الإيمان يتخرج على وجوه : 

أحدها: بحق الابتداء في حادث الوقت؛ ESO‏ 
للكفر به تارك؛ وعلى ذلك قوله - تعالى -:#يأما اين مرا ... 4 الآية 
[النساء : 1١‏ فيكون ذلك بحق الزيادة على ما مضىء وإن كان بحق التجدد في حق 
الحادث والفرد. 

والثاني: أن يكون له الثبات عليه؛ إذ حجج الشيء توجب لزومه» والدوام عليه؛ 
فسمى ذلك زيادة. 

ويحتمل : أن يكون يزداد له في أمره بصيرة» وعلى ما رغب فيه إقبالاء ولحوقه 
مراعاة؛ فيكون في ذلك زيادة في قوته ا أو بزينته وتمامه» وذلك أمر معروف . 

ویحتمل : أن يکون ذلك داع إلى محافظة حقوق» والتمسك بأدلته» والوفاء بشرائطه؛ 
فيزيد ذلك فضله؛ كما عدت صلاة واحدة في التحقيق ألمَا؛ بما في ذلك من حفظ 
الحقوق ومراعاتهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وقالوا حَسَبا حسبتا أله وم وڪيل : 

فزعوا إلى E‏ 
المنافقين : إن الاس هد جمعوا لک . . . € الآيةه أو قالوا ذلك عند قول المنافقين إياهم : 
۶ن آلتاس فد جوا كم وهم ؛ فوضوا أمرهم [إلى اله تعالى]» وسلموا لما رأوا 
النصر منه؛ رضاء منهم بكل ما يصيبهم» كقوله - عز وجل -: لر إا امتهم َة 
لرا إا يي وبا لَه رجن [البقرة: :]٠١١‏ مدحهم الله- عز وجل - بما رأوا تفسهم ش؛ 
فكذلك هذا. 

وقوله - عز وجل -: #واله دو و فَصْلٍ عَظِييٍ4 . 

أي: ذو من عظيم» يدفع المشركين عن المؤمنين. 

وقوله - عز وجل -: #كانقلبوا بْعَمَةٍ من َل فصل . 

يحتمل النعمة: [نعمة الدين]"» على ما ذكرنا. 


EE GEN OS 
ما بين المعقوفين سقط من ب.‎ (r) 
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وقيل : انقلبوا بنصر من الله والغنيمة» ويحتمل : النعمة من الله : e‏ لأن 
المنافقين كانوا يخوفونهم بقولهم : إلى الاس َد جما كم وهم » ويحتمل: | 
الجنةء وفضل الزيادة على ذلك 

وقيل : انصرفوا بأجر من الله وفضل› زر اورا ر الوق : 

و درم سو 4 

ولا قتل» o‏ 5 

E E 

أي : اتبعوا العمل eT‏ الل ور ضا وله عة 

وقیل: اتبعوا طاعته ورضاه. 

ويحتمل قوله: عة من أله وَفَصلٍ : الزيادة في الإيمان» وهو الصلابة والقوة فيه . 

طلم نَسَنَمم سر4 : مما کانوا یخوفونهم بقوله :٥إ‏ الاس مد جَبوا لم 

ویحتمل قوله - تعالی -: #انقلوا عة من َو آي : رجعوا بمحمد» د . 

وقوله - عز وجل -: إا کلگو لكين حرف آویام کل تادوم وكاو 

يخوف أولياءه وأعداءء» لكن أعداءه لا يخافونه» وأولياؤه يخافونه؛ كقوله : # إَِمَا 
زر س انبم اَ4 [يس : ۱ ومن لم يتبع» لكن من اتبع الذكر كان يقبل إنذاره» 
وضن لم يتبع الذكر لاء وإلا [فإنه] كان ينذر الفريقين جميعًا؛ فعلى ذلك الشيطان كان 
يخوف أولياءه وأعداءء جميعاء لكن أعداءه لا يخافونهء وأولياءه يخافونه. 

ويحتمل قوله: برف با4 أي: بأوليائه وجائز هذا في الكلام؛ 
کک :زر وم منم 4[الشورى : ۷] أي: بيوم الجمع؛ ألا تری أنه قال : #ولً 

اشطلى لحرن إل الاه ییک [الأنعام : ١‏ فعلی ذلك قوله: # وف 
٤‏ ب أي : بأوليائه» والله أعلم . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: يخوفكم أولياءء کک وعدا یوید اویل هن تاو 
يخوف بأوليائه» والله أعلم . 


(۱) أخرجه ابن جریر (۷/ )٤۱١ ٤۱٤‏ (۸۲۵۱ ۰ ۸۲۵۲) عن مجاهدء وعن السدي بمعناه: أخرجه ابن 
جریر .)۸۲٣۵( )٤۱٥/۷(‏ : 

(۲) أخرجه ابن جریر )٤۱٦/۷(‏ (۸۲۹۸)» وعن ابن إسحاق: أخرجه ابن جریر »)۸۲١۹( )٤۱۹/۷(‏ 
وعن سالم الأفطس .)۸۲٠١( )٤١۱٦۹/۷(‏ 
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وقوله - عز وجل -: فلا اوشم حاون ن ن کم مُيكَ) 

ا لا تخافوه لمخالفتكم إيامء را4 أي : خافوا مخالفتكم أمري؛ 
کقولہ : لتم ایس لم ملعل عل لیے ماما وع ویھر بترڪلوة. إا ساط عل ا 
ولو4 [النحل: [٠٠٠-۹۹‏ أخبر أن ليس له سلطان على الذين i‏ إنما سلطانه على 
الذين يتولونه؛ لذلك قال: لا تخافوه؛ لما لیس له علیکم سلطان» وخافون؛ لما [لى]“ 


عليكم سلطانء وبالله الحعصمة. 
N‏ آله آل مل 
کک و رکم کاب عم 9 إن آلزی شترا اکر باإایکن لى ب صا اه سیا 
و عب آي 9© وک ئ ا کنر گا کا شی کہ ع لکیہ ب ٹن ا یددوا 
ف رم عدا و 4)3 

وقوله - عز وجل -: ول بحرن أبن سرود ف الك ) 

يحتمل الآية وجهين : 

يحتمل: ولا يحزنك الذين ظاهروا غيرهم من المشركين عليكم» وقد ظاهر أهل 
مكة غيرهم من المشركين على رسول الله اة فيقول الله لرسوله : وَل مرك مظاهرتهم 
عليك؛ فإن الله ينصرك؛ فيخرج هذا مخرج البشارة له بالنصر على أعدائه والغلبة عليهم. 

ویحتمل - أیضًا - وجها آخر : وهو أن رسول الله به کان یشتد عليه کفرهم بال 
ويحزن لذلك» كقوله - تعالى -: للك بحم شك ألا يكرا مُرْييين) [الشعراء: ٣]؛‏ 
فیخرج قوله: ر زنك 4 مخرج تَشكينِ الحزن» ودفعه عنه» والتسلى عن ذلك لا 
مخرج النهي"؛ إذ الحزن يأخذ الإنسان» ويأتيه من غير تكلف ولا صنعء وكقوله - 
تعالى-: لا ترذ إت أله ممًَا[التوبة: :]٤١‏ هو على مخرج التسكين والدفع 
عله » لا على ا فكذلك الأول -والله أعلم- وکقوله- تعالی 2 لام موسی - عليه 
السلام -: و ضَرَ4[القصص: ۷]. 


. ته لن A‏ ر er‏ 
وقوله - عز وجل -: «إِنَهم لن يضرا أله سَيًا) : 


() سقط من ب. 

(۲) في ب: ظاهروا. 

(۳) وقال القرطبي: هؤلاء قوم أسلموا ڈ ثم ارتدوا خوفًا من المشركين؛ فاغتم النبي إلا فأنزل الله - عز : 
وجل -: اول زنك أن ر ف اتر € آل عمران: 1١‏ وقال الكلبي : E‏ 
ورؤساء اليهود؛ كتموا صفة النبي بي في الكتاب؛ فنزلت . ينظر: تفسير القرطبي 141/0(. 
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E OS‏ - إنما ضرر 
ذلك عليهم» کقوله - تعالی -:#عک اسک ا کن شل ا اهنديثة 4 
[المائدة: .]٠٠١٠١‏ 

ویحتمل : لن يسا له َا ؛ لأنه ليس لله في فعلهم وعملهم نفع» ولا في ترك 
ذلك عليه ضرر؛ إنما المنفعة في عملهم لهم والضرر في ترك عملهم عليهمء وال 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: بيد أله أ آل مَل لهم حًا ف الأخرة4 : 

هذه الآية تقض على المعتزلة قولهم ؛ لأن اله - تعالى - يقول: أراد ألا يجعل لهم في 
الآخرة حظًا؛ والمعتزلة يقولون: بل أراد أن يجعل لهم حظا في الآخرة؛ إذ يقولون: أراد 
لهم الإيمان» وبالإيمان يكون لهم الحظ في الآخرة» فثبت بالآية أنه لم يكن أراد لهم 
الإيمان» والآية في قوم خاص علم الله -تعالى- أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ فأراد ألا يجعل لهم 
حظا في الآخرة» ولو كان على ما تقوله المعترلة: بأنه أراد أن يجعل لهم حظا في 
الآخرة - لما أراد لهم أن يؤمنواء ولكن لم يؤمنوا لكان حاصل قولهم : أراد الله ألا يجعل 
لمن أراد يؤمن في الآخرة» وذلك جور عندهم» وبال التوفيق 

وقوله - عز وجل -: وهم عراب َي 

وذكر مرة: «إليے4 [آل عمران:۱۷۷] ومرة: يد4 [آل عمران:٤]؛‏ لأن 
التعذيب بالنار أشد العذاب في الشاهد وأعظمه؛ لذلك أوعد بها في الغائب» وجعل 
شرابهم وطعامهم ولباسهم منهاء فنعوذ بالله من ذلك . 

وقوله : إ4 الِب اشتروا الك اي4 : 

قد ذكرنا تأويل هذا فيما تقدم . 

لن يضرا اله سا4 

ما ذكرنا أنه على الوجهين اللذين وصفتهماء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ول بحسب أل كفروا أت لى هم حب لاشيم الآية : 

اختلف في قراءتهاء قرأ بعضهم بالياء : 

وبعضهم بالتاء": فمن قرأ بالتاء صرف الخطاب إلى رسول الله ب فقال: لا 
تحسبن يا محمد أنما نملي لهم خير لهم؛ إنما نملى لهم ليزدادوا شرًا 


)١(‏ قرأ الجمهور بالغيبة »> وقرأً حمزة بالخطاب . ينظر: الحجة لأبي زرعة (۳/ »)٠١١‏ حجة القراءات 
«((1A۲)‏ السبعة )°14( الإتحاف (۱/ 440( اللباب .(A/%»‏ 
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ومن قرأ بالياء : صرف الخطاب إلى الكفرةء فقال: ول ححسين الزن كفرا أا سل 
هم يكون خيرًا لهم؛ بل إنما نملي لهم ليكون شرا وإثما لهم؛ فالآية على المعتزلةء 
لكنهم تأولوا بوجهين : 

أحدهما: على التقديم والتأخير؛ كأنه قال ٠:‏ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم 
ليزدادوا إثما؛ » إنما نملى لهم خير لأنفسهم»؛ فيقال [لهم]: لو جاز جعل الآية 
وصرفها على ما حملتم عليه وصرفتم إليه» جاز حمل جميع الآيات التي فيها وعد 
للمؤمنين» وصرفها إلى الكافرين» وما كان فيها وعيد للكافرين إلى المؤمنين؛ إذ لا فرق 
بين هذا وبين جعلكم الخير مكان الإئم» والإثم مكان الخيرء وبين جعل الوعد في موضع 
الوعيد» والوعيد في موضع الوعد. 

والوجه الثاني : قالوا: أخبر الله - تعالى - عما يئول أمرهم في العاقبةء لا أن كان في 
الابتداء كذلك؛ كقوله - تعالى -: الفط ١ال‏ فوت . لكو لهر عد 
رَحَرًا4[القصص : ۸ ومعلوم أنهم لم يلتقطوا ليكون لهم عدوا وحزنًا؛ ولكن إخبار 
عما آل أمره في العاقبة أن صار لهم عدوا وحزنًا؛ وكذلك يقال للرجل: سرقت لتقطع› 
وقتلت لتقتل» وهو لم يسرق ليقطع» ولا قتل ليقتل؛ ولكن إخبار عما آل أمره وحاله في 
العاقبة؛ فكذلك هذاء لكن الإخبار عما يئول الأمر يخرج مخرج التنبيه عن السهو والغفلة 
في الابتداءء فالله - سبحانه وتعالى - يتعالى عن ذلك؛ فخرج ذلك مخرج التحقيق في 
الابتداءء لا مخرج الإخبار عما يئول الأمر في العاقبة» وبالله التوفيق. 

والثاني : أن من أراد أمرّا يعلم أنه لا يكون فهو لجهل يريد ذلك أو لعبث. فالله - 
سبحانه - يتعالى عن الجهل بالعواقب» أو العبث في الفعل ؛ دل أنه كان على ما أرادء لا ما 
لم یرد» ولو کان الله - سبحانه وتعالى - لا يفعل بخلقه إلا ما هو أصلح لهم في الذين 
وأخَيَرٌ - لم يكن لنهي رسول الله بيا عن الإعجاب بما أعطى الكفرة من الأموال والأولاد 
بقوله - سبحانه وتعالى -: #ل تبك أمَولهم ولا وده ... 4 [التوبة: ]٠١‏ الآية؛ 
دل أنه قد يعطى ما ليس [هو] بأصلح في الدين ولا أَخْيرّء والله أعلم. 

وقال الشيخ - رحمه الله -: في قوله : و س ار ترا تا نل كم خير اة 
إا لي كعم دادو إفمًا). وقوله -تعالى-: « تنك أمَولْمة ولا 
أنه عدبم با . . . € الآية [التوبة: ]٥١‏ » وقوله - تعالى -: ضبن آنا ده وء ين 


چو ي 
أوَلَدَهم لما بريد 
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مال رن . ارم م ف َب بل لا يمك [المؤمنون : ]٠١ - ٠١‏ ونحو ذلك من الآيات - 
فيها وجهان على المعتزلة: 

أحدهما: قولهم في الأصلح : إن الله - تعالى - لو فعل بالخلق شيًا غيرْةُ أصلخ لهم 
في الدين في حال المحنة - كان ذلك جَؤرًاء ومعلوم أن الفعل بهم؛ ليزدادوا إثما لا يبلغ 
في الصلاح في الذين الفعلَ بهم؛ ليزدادوا به برّاء ومعلوم أنه لو كان كذلك لم يكن ليجوز 
أن يحذر رسوله ية عن ذلك فيقول: لا يعجبك كذا؛ فكأنه قال: لا يعجبك الذي هو 
صلاح في الين» ثم يؤكد ذلك بأنه جعل لهم ذلك ليعذبهم بهاء ثم شهد على من حسب 
ما حسبته المعتزلة بأنهم لا يشعرون؛ فكان ذلك شهادة منه - عز وجل - على كل من 
وافق رأيةُ رأيّ أولئك الكفرة: أنهم لا يشعرون» ومعلوم أن الجبابرة والفراعنة لو لم يجعل 
الله - تعالى - لهم تلك الحواشي والملك والقوة لم يكن ليجترئوا على دعوى الربوبية» 
ويبلغوا في المآئم ما بلغوا؛ فيكون فوت ذلك أصلح لهم في الدين» وقد قال الله - 
تعالى :ورلا أن يكر الاس امه جد لجملتا لن يكر لن ... 4 الآية 
[الزخرف: ۳۳]ء ثم كان معلومًا أنه إذا كان بما يجعل ذلك للكفرة يكفرون» فلو جعل 
للمؤمنين يؤمنون» ثم لم يجعل كذلك» [والله ا وأد ذلك قوله -تعالى-: #إتًا 
رید ا عم ا د ا 1 2 

والثاني : أن الإرادة إذ هي صفة لكل فاعل مختار في الحقيقة› وقد أخبر لأي وجه 
ای ان ارالك ما اة اتان من فل کل خد ا رج على ا اراددوا 
يبلغ به ما لو فعل أنه یکون على جهل أو سفه. 

فالأول: يكون فعله على ظن أن يكون ذلك فلا یکون. 

والثاني: إذا علم ألا یکون؛ فیکون له به عابتا سفيهاء جل الله - تعالى - عن 
الوجهین؛ ثبت أن فعله لما علم أنه يون لا لغيره ليلحقه به وصف جهل أو سفه؛ وبهما 
سقوط الربوبية . 

ثم وجهت المعتزلة الآية إلى وجهين: 

أحدهما: على التقديم والتأخير بمعنى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم 
ليزدادوا إِثمًا إنما نملى خير لأنفسهم. وذلك فاسد لوجهين: 

أحدهما: لو كان جعل الخير شرا والشرّ خيرًا بالتأويل» وصرف الآية عن سياقها 
ونظمها - لجاز ذلك في کل وعد ووعيد» وأمر ونهي» وتحليل وتحريم ؛ فيصير كل أمور 


)1( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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الدنيا مقلوبًا. 
والثاني : أنه لو كان كذلك لكان يجب أن يعجب به رسول الله ية ؛ إذ على كل ذلك 
معجباء ولكانوا فيما حسبوا أن ذلك ضر لهم - يشعرون» لا ألا يشعرون» مع ماقيل : 
N TT‏ 
الحسبان؟! والله الموفق . 
والثاني : قالوا ذلك خبر عما يئول الأمر إليه؛ كقوله -تعالى-: الط ٤ال‏ ورعرت 
السك ر فا اال وهم الا لذلك“ التقطواء وكمن يقول 
للسارق: سرقت لتقطع يدك وكما يقال: [من الوافر] 
دوا وت وا ر 
والذي قالوه إنما هو تنبيه وإيقاظ لقوم لا يذكرون عواقب الأمور» فيحرصون عليها عن 
غفلة بالعواقب. فأمَا الله - سبحانه وتعالى - فمحال أن يكون أمره على ذلك ليكون فيما 
يذكره ذلك؛ ألا تري أن أحدًا لا يقول: ولدت للموت. أو بيت للخراب؛ لأنه لا لذلك 
يفعل» وإن كان إليه يئول وإنما هو قول الواعظ لهم بما ذكرت؛ كذلك بطل هذاء وأمر 
قوم فرعون لم يقل : ليكون لهم عندهم؛ إنما هو ليكون لهم عند الله تعالى» وبما أراد الله 
وكان كذلك ولا قوة إلا بالل . 
وقد بينا ما فى الحكمة تحقيقه من طريق الاعتبار - ولا قوة إلا بالله- والأصل فى ذلك 
کا ا ا کون ن ا 
في موالاته» أو إيجاب غلبة عليه في بعض ما يريد» جل الله عن هذا الوصف. 
قول تعالی: یا کان ال در ا 
ر 


ص رم 2٣و‏ ر e‏ ۽ و س ا ۴ 
اه لیطلمک اليب کن اله بجی من رس من مال انوا بال ورسلف وات توا وتَنَقوا 


“ 
2 


ر ی د اي ا ا ار 


مر عل ما اشم عة حن تفر ليك ن الطيي ونا ن 


وقولہ ‏ عز وجل -: ٥ا‏ 6 اک لیک الثزمی عل سآ آم یھ ی بی اليك ين 
الطيب‰ : 


(۲) هذا عجر بيت وصدره: 
له ملك ينادي كل يبوم 1 
وهو امام على . ينظر في : : دیوانه ص(۳۸)» خزانة الأب اداد e‏ لأبي 
العتاهية . 
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قیل فيه بوجوه : 

قيل : لا يترك الله المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المنافقون؛ ولكن يمتحنكم بالجهاد 
وبأنواع المحن؛ لبظهر المنافق لهم من المؤمن . 

وقيل : ليظهر الكافر لهم من المؤمن المصدق . 

وقيل فيه بوجه آخر: وذلك أن المنافقين كانوا يطعنون لأصحاب رسول الله لا 
ويستهزئون بهم سرًا؛ فقال الله - عز وجل -: لا يدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الطعن 
GD PING‏ 

ویحتمل وجها آخر: وهو أن قوله: یا کن اله لدد أَلمومِين عل ما آم عليه حى يمير 
ليت من الطب أي: لا يدع المؤمنين على ما أنتم e‏ والكفر في دار 
واحدة؛ ولكن يجعل لكم دارًا أخرى يميز فيها الخبيث من الطيب . [يجعل الخبيث في 
النار» والطيب في الجنة؛ کقوله - عز وجل :ليب آل الف ن الا ول 
ليٿ بعصم عل بع رڪم ييا يلم في ا ج4 الآية [الأنفال: ۷]. 

وقول : ن 6 آله اتل عل التب : 

قیل فيه بوجهین : 

قیل: إنهم کانوا یقولون: لا نؤمن حتی نؤتی مثل ما آوتي الأنبباء؛ کقولهم : ان س 
E‏ أن 4 [الأنعام E FDS E‏ 
بق سحا مَرءً4 [المدثر :١٠]؛‏ فعلى ذلك قوله: رما کان اه طلم عل لي إلا من 
اجتباه لوحيه» وجعله موضغًا لرسالته» أي : لا يجعلكم رسلا؛ إذ علم الغيب u‏ يات 
رسالته» والله أعلم . 

وقيل : إن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء» فيسترقون؛ فيأتون بأخبارها إلى الكهنة 
قبل أن یبعث رسول الله یا إن الكهنة يخبرون بها غيرهم من الكفرة؛ فأنزل الله 
تعالی : وما کان اله لطلعک عل ألمي : بعدما بعث رسول الله َة ناء كما كنتم تطلعون 
على أخبار السماء قبل بعثه. 

وو لک اہ ی یں لوہ سن ا4 

أي: يصطفي من يشاء» فيجعله رسولاء فيوحي إليه ذلك» أي: ليس الوحي من 
(۱) آخرجه ابن جریر (۷/ )٤٤١ ۰٤۲٤‏ (۸۲۹۸) عن مجاهد وعن ابن جریج .)۸۲٣۹( )٤٩١/۷(‏ 
(۲) قاله بنحوه قتادة» آخرجه عنه ابن جریر (۷/ )٤۲١‏ (۸۲۷۲)ء وكذا قاله السدي» أخرجه أيضا ابن 


جریر (۸۲۷۳) . 
(۳) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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السماء إلى غير الأنبياء» عليهم السلام. 

ویحتمل قوله - تعالی -: تی ین لیے س یکا آئ؛ لا يُطْلِعْ أحدًا منكم على 
الغيب إلا من اجتباه منكم لرسالته. 

وتیل ا :کی ون ا که ےا بے شر ادوا کات رل 
آخر؛ نحو ما بين موسى إلى عيسى - عليهما السلام - ولكنه إن كان فيما بينهما نبي لم 
يجعل له أحكامًا سوى أحكام موسى - عليه السلام - أبقى تلك الأحكام والشرائع؛ 
وكذلك ما بين عيسى إلى محمد - عليهما الصلاة والسلام - فاجتبى هؤلاء؛ لإبقاء 
شرائعهم وأحكامهم واله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: كايا باقر وس4 : 

ظاهر 

لون تيتوأ : برسله كلهم . 

و المفاطي: 

وک ج عَطِيد4 

ويحتمل: وَإن نيوأ فوأ الشرك [فلكم أجر عظيم]. 


0 س وار اک ا رن شار 2 1 d‏ ر کو ر۶ 0 
قوله تعالی: ولا ي الزن لون ما ٤اتلهم‏ الله ن فضليِء هو حا هم بل هو سر هم 
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A2 CHAI‏ ےم مم رة زر ا a‏ و م يز و 8 ا 

سيطوفون ما 2 | بو يوم القََمَة وله موث ١‏ موت و ض والله ا تعملو جر ا لقد 
A yg‏ 12 ا ر ر ر ر صح و اه دوو ٥‏ رس به ر 

سم الله فو اأذبت قالوا إن أله فير وغ أغبيا سكب ما قالوا وهم الانيا بحر حى 

2 3 س 2 ر 
A47 A 22,‏ م 2 2 e‏ ہے ص 2 ر SS 2 er‏ 

تقول وفوا عدا اَلْحَربي ر6 ذلك يما فَدّمت يديك وان أله كيس بظلام ليد 4 


() بدل ما بين المعقوفين فى ب: كذاء اختلفوا: من المخاطب بالآية؟ على أقوال : 

فقال ابن عباس والضحاك ومقاتل والكلبي وأكثر المفسرين: الخطاب للكفار والمنافقين: أي ما 
كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة النبي ييا . 

وقيل: مسر خطات لكين اوالمرا جالت تين في ردد ر اله 
[آل عمران: ٠۷۹‏ ]-: من في الأصلاب والأرحام ممن يؤمن» أي: ما كان الله ليذر أولادكم 
الذين حكم لهم بالإيمان على ما أنتم عليه من الشرك حتى يفرق بينكم وبينهم» وعلى هذا: 
رتا کان له بيتك [آل عمران: ۱۷۹] كلام مستأنف. وهو قول ابن عباس وأكثر المفسرين. 

وقيل : الخطاب للمؤمنين» أي : وما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من 
اختلاط المؤمن بالمنافق حتى يميز بينكم بالمحنة والتكليف؛ فتعرفوا المنافق الخبيث والمؤمن 
الطيب. وقد ميز يوم أحد بين الفريقين. وهذا قول أكثر أهل المعاني . أفاده القرطبي في تفسيره 
.{A€/0‏ 
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وقوله - عز وجل -: 1و َس ر4 

أوتوا العلم بالكتاب أن ما يؤتون من المال» وينالون من النيل بكتمان بعث محمد ييا 
وصفته وتحريفهما - أن ذلك]“ خير لهم. 

وبل مو سر م4 

في الدنيا والآخرة» ولو لم يكتموا كان خيرًا لهم في الدنيا ذكرا وشرفاء وفي الآخرة 
ٿوابًا وجزاء. 

وقيل : نزلت في مانعي الزكاة؛ بخلا منهم وشكڪا"؛ فذلك وعيد لهم . والأزل أشبهء 
والله أعلم. 6 ا ف لیرد ھا قر ل اک ال 2 ای رو 
الرڪوه وهم اة هه کو4 [فصلت :۷]. 

وقوله - عز وجل -: يوون ما بوا يو بوم ايد4 : 

فإن كان على التأويل الأول من كتمان نعته وصفته؛ فهو - والله أعلم- يطوق ذلك في 
عنقه يوم القيامة؛ ليعرفه كل أحد؛ كقوله - عز وجل -: ول إنكن لزم رة نف 
عف4 [الاسراء: .]١۳‏ 

وإن كان على التأويل الثاني - قيل: إن الزكاة التي منعها تصير حية ذكرًا شجاعًا أقرع 
ذو ذنبتین› يعنی : نابین؛ فيطوق بها في عنقه» فتنهشه بنابیها؛ فيتقيها بذراعیه» حتی 
يقضي بين الناس» فلا یزال معه حتی يساق إلى انار وا أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لوو ميرت لسوت والارض4 : 

في الآية دلالة أن أهل السموات يموتون» ليس على ما يقوله القرامطة: إنهم لا 
يموتون؛ لأنه أخبر أن له ميراث السموات والأرض والوارث هو الذي يخلف المورّث؛ 
ی ي ا - عز وجل - ملکا له وعبيدًا؛ ألا 
ترى أنه روي في الخبر: «لا يَرتُ الكافر المُشلِم ولا المْسلِم الكافرء إل الكل 
بدو“ سمی ما یکون للمولی من عبده میرائًاء وإِن کان العبد وما في يده ملکا للمولی : 
(۱) بدل ما بين المعقوفين في ب: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو . 
(۲) أخرجه ابن جرير (۷/ )٤۳١‏ (۸۲۷۸) عن السديء وذكره السيوطي في الدر (۲/ ٤۱۸)ء‏ وعزاه لابن 


جرير وابن آبي حاتم عن السدي . 

(۳) أخرجه أحمد (۲۷۹/۲» ١٠۳)ء‏ والبخاري »)۱٤١٩۳(‏ والنسائي (۳۹/۵)» وابن خزيمة )۲۲١٤(‏ 
من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من آتاه الله مالا فلم يود زكاته مل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له 
زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني : : شدقيه - ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك ٹم تلا : 
ارك سي أرب سحلو . . . 4 [آل عمران: ]۱۸١‏ الآية. 

(6) أخرجه البخاري :)٥٤١ /۱۳١(‏ كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكفار »)1۷٦4(‏ ومسلم (۳/ = 
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فعلى ذلك الأزل: سمى الله - عز وجل - ذلك ميرائًا له» وإن كان عبيده وما في أيديهم 
ملكا له» والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله -: [وقوله - تعالى]-: ولو ميث ألسموت وأالأرْض4 : 
وكانت له لا بحق الميراث؛ لوجهين : 

أحدهما: على الإخبار عن ذهاب أهلهاء وبقائه - عز وجل - دائما؛ إذ ذلك وصف 
المواريث أن تكون لمن له البقاء بعد فناء من تقدم» والله - عز وجل - هو الباقی بعد فناء 
الكلء مما" يجوز القول بما هو له في الحقيقة من قبله بالميراث؛ من حيث مَلَّكٌ غيره 
RSE‏ اة أنه قال : لا يرت الكافر المُشلِم 
ولا المُسلم الكافِرء إلا المَؤلّى مِنْ بدو" وليس ذلك في الحقيقة ميرائًاء إذ كان له في 
حال حياته ؛ ولكن كان ولاية الانتفاع به فزال؛ وعلى مثل هذا وراثة المسلمين الجنةء لا 
على انتقال من غيرهم إليهم» ولكن على بقائهم فيهاء وحصول أمرها لهم» أو على وراثة 
e‏ وما ادعوا آنھا لھم بقولھم : کن يذل الج إلا ن کان هوا 

ترىئ € [البقرة:١١١]»‏ فصارت ميرانًا لغيرهم ما ادعوا أنها لهم» والله أعلم. 

- ؛ کما قال‎ pe SNE EEE a 
تعالى -: ويروا به جما [إبراهيم :١۲]ء وك ِ4 [المائدة : 1۸]ء‎ 
والمرجع ونحو ذلك من غير غيبة عنه» ولكن ما يعلم كل إذ ذاك ذلك؛ وكذلك قوله - عر‎ 
وجل -: #والأمر وميد ب4 [الانفطار : ۹ وهو في الحقيقة كل يوم له» ولا قوة إلا‎ 
. بالله‎ 

وفي الذكر والإخبار أنها له ميراث - تحريض على الإنفاق والتزود؛ إذ هي في الحقيقة 
لغير أهلها؛ وإنما لهم ما ينفقون ويتزودون دون ما يمسكون» وفيه منع الإمساك؛ وذلك 
کقوله -تعالی-: وا لک آلا يشا في سيل آه وله ميرك اموت لأر . . .4 الآية 
[الحديد: .]٠١‏ 


= ۱۲۳۳): کتاب الفرائض ١۱١۱)ء‏ وأحمد في المسند )۲۰١ /٥(‏ وآبو داود (۳/ :)٠٤١‏ کتاب 
الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر (۹٠۲۹)ء‏ والترمذي في سننه (۳/ )٦٠١ ٦٠۹4‏ في كتاب 
الفرائض : باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر ٥ ٠۷(‏ من حدیت أسامة بن زيد 
مرفوعًا: لا یرٹ الكافر المسلم ولا المسلم الكافر). 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) في ب: مع ما. 

(۳) تقدم فى الحديث السابق . 
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وله ا مون ح4 : وعيد منه - عر وجل - إياهم . 

وقوله - عز وجل -: لد سی آله قول اريت 6الرا له أله هوي ن اما : قيل: 
لما نزلت: کن |١‏ زى يقر أله قرسا حَسًَا . .  .‏ الآية [البقرة:٠٠۲]ء‏ قالت اليهود: 
ربكم يستقرض منكم ونحن أغنياء" . وليس في الآية بيان أن ذلك القول إنما قاله اليهود 
أو غيرهم من الكفرة» ولكن فيه أنهم قالوا ذلك؛ فلا ندري من قال ذلك ولا يجوز أن 
يشار إلى أحد بعينه إلا ببيان» ثم يحتمل ذلك القول منهم وجوهًا: 

يحتمل أن يكون قال ذلك أوائلهم؛ على ما قال في قتل الأنبياء - عليهم السلام - 
وهؤلاء لم يَفْلوا؛ ولكن إنما قتلهم أوائلهم» أضيف ذلك إليهم؛ رضاء منهم بصنيعهم ؛ 
فعلى ذلك القول الذي قالوا يحتمل ما ذكرنا. 

ویحتمل أن يکون هؤلاء قالوا ذلك بحضرة أصحاب رسول الله ية وبمشهدهم. أو 
قالوا ذلك في سر. 
٠‏ فإن قال ذلك أوائلهم؛ فإنه يحتمل وجهين : 

يحتمل أن يكون الله -تعالى- أعلم ذلك رسولة بياة؛ تصبيرًا منه إياه وتسكيئًا؛ ليصبر 
على أذى الكفار؛ حيث قالوا في الله ما قالوا فكيف فيه؟! [والله أعلم 

ويحتمل أن يكون ذلك ليكون [ذلك)]“ آية من آیات رسالته. 

وإن كانوا قالوا ذلك بحضرة أصحابه ية ؛ ففيه - أيضًا - وجهان: 

أحدهما: ما ذكرنا من التسكين والتصبير على أذاهم . 

والثاني : ليعلموا أن جميع ما يقولون محفوظ عليهم» ليس بغائب عنه» ولا غافل عنه؛ 
کر د مال در ت اه شود ع بل اقب إا ر ل 
الآية [إبراهيم : ]٤١‏ » لكنه يؤخر ذلك إلى وقت. 

وإن كانوا قالوا ذلك سرًا؛ ففيه - أيضًا - وجهان: 

أحدهما: ما ذكرنا أن يكون آية من آيات النبوة" ؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك باله» على 
علم منهم أنه لم يكن فيما بينهم من يهي الخبرَ إليه. 

والثاني : خرج على التعزية له والتصبير على أذاهم. 


(۱) أخرجه ابن جریر (۷/ ٤٤٤ » ٤٤۳‏ ) (۰۸۳۰۰ ۸۳۰۱) عن ابن عباس» و(٥۸۳۰)» )۸۳۰١(‏ عن 
الحسن البصري وعن قتادة c(AT A) (AT ‘Y¥)‏ وذکره السيوطى فى الدر (۲/ ۱۸١‏ ¢ ۷( وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس» وابن المنذر عن قتادة. 
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ثم معنی قوله - تعالی -: وافرشوا آله سا حا [المزمل : ۲۰]ء ول ١ا‏ اى 
يقر أله قرسا صا حَسَنًا € [البقرة: ]۲٤١‏ - يحتمل وجهين : 

أحدهما : ئلا يمنوا على الفقراء بما يتصدقون عليهم؛ إذ يعلمون أنه ليس بفقير ولا 
محتاج ليستقرض لفقره ولحاجته» وكل من أقرض آخر لا لحاجة له في ذلك القرض ولا 
فقر؛ ولكن ليكون ماله عنده محفوظا في الشاهد - فإنه لا يَمْنّ المُفْرض عليه؛ بل تكون 
المنة للذى عنده القرض على المُقْرض؛ حيث يحفظ ماله في السفاتج؛ فعلى ذلك 
المال الذي يقرضون ويتصدقون على الفقراء» يكون محفوظًا عند الله ليوم حاجتهم إليه؛ 
فلا منة تكون على الفقير» والله أعلم. 

والثاني: إنباء عن جوده وكرمه؛ لأن العبد وما في يده له» فلو أراد أن يأخذ جميعم 
ما في يده لکان له ذلك» ثم يطلب منه ببدل يضاعف على ذلك. 

والثالث : أن المولى في الشاهد إذا طلب [من عبده]" القرض؛ يكون في ذلك شرف 
GEIR EEG‏ 
E E‏ > والله أعلم. 

وقوله: : للد سی ا قول الزیے الوا ل َه همي4 قال أهل التفسير : قالت اليهودء 
وذلك تنبيه بصنيعهم وشدة سفههم ؛ حتى زعموا أن يد الله مغلولة» لكن ليس في الآية بيان 
القائلين › ولا في النسبة إلى أحد تقع سوى خوف الكذب؛ لو لم يكن ذلك منه» لكنهم 
قالوه» والأغلب على مثله أن يكونوا قالوه سرًاء يكون في إظهاره آية الرسالةء أو كانت 
الأوائل يقولون فيكون في ذلك ذلك؛ إذ لا يحتمل أن يُصْبرَ لمثله: يقال بحضرة 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - إلا أن يكون في وقت أمروا بالكف؛ فيكون في 
ذلك بيان قدر طاعتهم لله» مع عظيم ما سمعوا من القول» وجملة ذلك أن في ذكر ذلك 
دعاء إلى الصبر على أذاهم وسوء قولهم؛ إذ هم مع تقلبهم في نعم الله -تعالى- وعلمهم 
بأنهم لم ينالوا خيرًا إلا بالله - تعالى - اجترءوا عليه بمثل هذا القولء وبلغ عَتوْمُم هذاء 
)1( السفاتج: جمع السفتجة: بضم السن وفتحها وفتح التاء - فارسى معرب» وهي أن يعطي مالا 

لآخر» E‏ > فيوفيه إياه تج فيستفيد أمن الطريقء وهي في الاصطلاح - 

قال العلامة ابن عابدين: إقراض لسقوط خطر الطريق. 

وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: هي الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد؛ ليدفع 
للمقرض نظيره ما أخذه منه ببلده» وهي المسماة بالبوليصة» أي : الكمبيالة . ينظر : القاموس المحيط 
ص (۱۷۷) (سفتج)» حاشية ابن عابدين (6/ .)۲۹١‏ حاشية الدسوقي (۳/ .)۲۲٠‏ 


)۲( في بٴ: وچجوده. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط من ب. 


سورة آل عمران الآیات: ۱۸۰ - ۱۸۲ 0۷ 


والله - جل ثناؤه - مع قدرته وسلطانه يَحلُم عنهم ليوم وعدهم فيه الجزاء؛ فمن ليس 
ع ا را عه عل ت منه كثير منة = أحتق بالصبر لأذاهم» وإعراض عن 
ا وعلى ذلك قوله - تعالى -: فل ليبن اموا يعفرا للبت لا برحو َم 
أي . . . € الآية [الجاثية : ٤١]ء‏ وقال [الثه تعالى لرسوله] بل : لاعف عه ا 
أله سحب الخينية4 [المائدة: ]١۳‏ . 

وقوله - عز وجل -: سکب ما َالو : 

قيل : سنجزيهم جزاء ما قالوا» وقيل: سنحفظ ما قالواء وسشبت» وسألزم 
كقوله - عز وجل -: ول إنكن ألرمتة ر ف غنيب [الإسراء :١٠]ء‏ وال أعلم. 

وقوله: وهم الألبياء بعر ح4 : 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم أنه بحتمل: إذ قعل أوايلهم؛ فأضيف إليهم لرضائهم بفعلوم؛ 
کرلک ال و می فل ا بر ن أ فاو ق الا ادا مل الاس 
RS‏ 2 


2 


(۱) في ب: : یحکم. 
(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: لرسول الله . 
(۳) قال الرازي : واعلم أنه ليس في الآية تعيين هذا القائلء إلا أن العلماء نسبوا هذا القول إلى اليهود 
واحتجوا عليه بوجوه: 
أحدها: أن الله - تعالى - حكى عنهم أنهم قالوا: إن يد الله مغلولة» يعنون أنه بخيل بالعطاء» 
وذلك الجهل مناسب للجهل المذكور في الآية . 
وثانيها: ما روي في الخبر أنهم تكلموا بذلك على ما رويناه في قصة أبي بكر. 
وثالنها: أن القول بالتشبيه غالب على اليهودء ومن قال بالتشبیه لا یمکنه إثبات کونه - تعالی ˆ 
قادرا على كل المقدورات› وإذا عجز عن إثبات هذا الأصل عجز عن بيان أنه غنی ولیس بفقیر 
والوجه الرابع : أن موسى - عليه الصلاة والسلام د لالت مم ا جزاقرد نی اهاز 
الأعداء قالوا: 9م أت وریلک مَل إنّا هتا تيوت [المائدة: ]۲١‏ فموسى - عليه 
السلام - لما طلب منهم الجهاد بالنفس قالوا: : لما كان الإله قادرا فأي حاجة به إلى جهادن؟ ! 
وکذا ههنا؛ فإن محمدًا - عليه الصلاة والسلام - لما طلب منهم الجهاد ببذل المال قالو: لما 
کان الإله غنيّاء فأي حاجة به إلى أموالنا؟! فكان إسنادهم هذه الشبهة إلى اليهود لائقًا من هذا 
الوجه. وإن کان لا يمتنع أن يكون غيرهم من الجهال قد قال ذلك» والأظهر أنهم قالوه على 
سبيل الطعن في نبوة محمد بيو يعني : لو صدق محمد في أن الإله يطلب المال من عبيده 
لكان فقيرّا» ولما كان ذلك محالا ثبت أنه كاذب في هذا الإخبارء أو ذكروه على سبيل 
الاستهزاء والسخرية. فأما أن يقول العاقل مثل هذا الكلام عن اعتقاد فهو بعيد. 
ینظر : مفاتیح الغیب (۹/ .)٩1-۹١‏ 
)٤(‏ ينظر : البحر المحيط لأبى حيان ٠١١/۳‏ . 
)٥(‏ ينظر : السابق . 
)١‏ ينظر: ابن جرير »)٤٤١/۷(‏ والبحر المحيط لأبي حيان (۳/ ١١٠)ء‏ والسيوطي في الدر (۲/ 1۱۸۷)ء 
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فإن قيل: ما الحكمة في قوله: « وهم الايا بر حن والاأنبياء - عليهم 
السلام - لا یرتکبون ما یجب به تلهم ؛ کقوله - تعالی -:« ال ودوت آله وروم لمت 
أنه . . . € الآية [الأحزاب : ۷٥]ء‏ أطلق القول فيه من غير ذکر اکتساب شىء يستو ج(“ 
به ذلك» وشرط في المؤمنین اکتساب ما یستوجبون به؛ كقوله : وأ يوت ألم 
والمومتتِ بير ما اڪسبوا ... € الآية [الأحزاب :۸٥]ء‏ فكيف ذكر ههنا - القتل بغير 
حق» وهم لا یکتسبون [ماا ‏ يتو جبون به الق ؟! قيل : يحتمل قوله: بغير حق» أي : 
بغير حاجة؛ لأنهم كانوا يقتلون بلا منفعة تكون لهم في قتلهم؛ على ما قيل: إنهم كانوا 
یقتلون کذا کذا ناء ثم یهیج لهم سوق" ؛ فإذا كان كذلك يحتمل قوله: َير ق4 
أي: بغير حاجة؛ كقول لوط - عليه السلام -: هلاو تانق هَن طهر كر 4 فقالوا: ن 
ا فی بتاك من حي [هود ۷4-۷۸]» أي : من حاجة» والله أعلم. 

ويحتمل قوله - عز وجل -: تلهم آلأليعاة). أي : قصدوا قصد قتل رسول الله 
ية ؛ فكأنُ قد قتلوه» أو قتلوا أصحابه - رضي الله عنهم - فأضيف إليهمء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وتفول دوفو عدا لحري : 

أي: المُخحرق» وقد ذكرنا هذا. 

وقوله: يك پا دمت اریگ : 

ذكر الأيدي؛ لما بالأيدي يقدم» وإن لم يكن هذا مقدمًا باليد في الحقيقة؛ وكذلك 
سا كسب اریگ [الشوری :۳۰] لما باليد يكتسب» والله أعلم. 


= وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن العلاء بن بدر» وقال القرطبي : أي: ونكتب قتلهم الأنبياءء 
ای رضاؤهم بالقتل» والمراد: قتل أسلافهم الأنبياء؛ لكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم . 
وحسن رجل عند الشعبي قتل عثمان - رضي الله عنه - فقال له الشعبى: شرکت فی دمه. فجعل 
الرضا بالقتل قتلاء رضي الله عنه. ۰ 1 
(۱) فی ب: فیستوجب. ۰ 
(۳) وقيل: إن قتلهم الأنبياء كان بغير حق في اعتقادهم أيضا؛ فهو أبلغ في التشنيع عليهم . قاله القاسمي 
فی محاسن التأویل .)۷۳/٤(‏ 
وقد جاء الخبر عن رسول الله اة أن بني إسرائيل قتلت ثلاثة وأربعين نبيّا من أول النهار في ساعة 
واحدة؛ فقام مائة رجل واثنا عشر رجلا من عباد بني إسرائيل» فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم 
عن المنكرء فقتلوا جميعًا من آخر النهار في ذلك اليوم. 
أخرجه الطبري (1۷۷۷). والبزار كما في مجمع الزوائد (۷/ ۲۷۲) وفيه ممن لم أعرفه اثنانء 
قاله الهيثمي . 
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قوله تعالی: # لبت قارا إن أله عهد إکتا الد وی اسول ی اتتا يران أك 
eS‏ تر کی شوم إن کہ سرد 3© 
بن ڪڏبوك ققد کڏب رس يِن يك جايو ايت والزر الب الي ©4 

ا أ إن آله عه إلا آلا وی اسول حى انا 


يل : إنهم لما دعوا إلى الالام بن : اليهود - قالوا: لإ آله عه ليا آلا 
ویر سول کی انتا بمران تاڪ ڪا ا وكان ذلك آية في بنى إسرائيل؛ فسأل 
الرو ن اناا شن و ذل 

وقيل : كان من قبلناء في الأمم الخالية ذلك؛ فسألوا من رسول اله كل ذلك" ٠‏ ولكن 
ا والرسالة إن کان؛ فهو من آيات التقورى؛ كقوله - عز 

-: وات علوم با بى ءادم پالحق لذ ربا فرباا فقيل من اهما ولم سبل ص 
ل لفك تال ت سبل لَه مِنَ أَلْمنَفَنَّ4 [المائدة :۲۷] كان القربان م آیات 
التقوی؛ ألا ترى أنه قال: یا محمد فل مذ جاھکم رُس ین تى الت وبارى فلن لتر 4 
بعنی : القربان؛ قير لثمم إن كر صق 

:إن كان ذلك من آيات النبوةء لم قعل الأنياء الین آتوابه؟! أو لم قل ارايلم 
الأنبياء؛ إذ أتوا بالقربانء إن كنَيَمّ صيقكً: أنه من آيات النبوةء أو إن تہ 
دقك : أنه عهد إلیکم ألا تؤمنوا به حتى يأتى بقربان» والله أعلم. 

وفي قوله - عز وجل -أيضًا-: فل قد جا جاھکم سل ن بن بات وبالدی فلن هيد 
لوهم إن نَم صدِةِيً ) - فهوء والله أعلم اذَعَزا أن أوائلهم اعرا الذي ذكروا من 
العهدء وهم توا أولئك» فعرّفهم صُلْعَ من بدعواهم احتجوا؛ ليون لهم فيه آية٬‏ أما 
تكذيبهم بما احتجوا بوصية المتقدمين في ذلك» مطل عذرهم؛ اد فلوم ؛ فلا يجوز 
تا غل يعوا و م او کرو ات اروا لهد ن غر ان 
کان کذبًا وباطلا؛ فبطل حجاجهم . 

على أن في الآية : تنَا سمل َه مِنَ لمل [المائدة : ۲۷]ء فجعل ذلك آية المّى لا 
آية النبوة. والأصل فيه: أنا لما عرفنا آيات الرسل - عليهم السلام - لا يُذكر فيها 
(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر ۷(/ ۰)٥٩‏ وتفسیر الرازي (۹/ ٠٠٠‏ ) والسيوطي في الدر (۱۸۸/۲) وعزاه 

لابن أبي حاتم عن السدي. 
0 سقط من تن: 
(۳) ينظر: الرازي »)٠٠١/4(‏ البحر المحيط (۱۳۸/۳) » وذكره السيوطي في الدر )۱۸۸/١(‏ وعزاه 

لابن أبي حاتم عن قتادة. 
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القرابين؛ ثبت أن هذا الذي ادعوا ليس هو بعهد جاء به الرسل - عليهم السلام - ولكنه 
جيل السفهاء بتلقين الشياطين ووخيهم؛ لذلك لم يجب الذي ذكرواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إن ل4 : 

يا محمد في القول» وما جئت من آيات تدل وَنوّصح أنك رسول الله» وأنك صادق في 
قولك 

#فقد كِب رسل من بلك جاءُو الین 4 

يعزي نبيه - عليه الصلاة والسلام - ويصبره؛ ليصبر على أذاهم وتكذيبهم إياه ؛ كما 
صبر أولئك على أذاهم وتکذیبهم ؛ کقوله - عز وجل -: فصر کا صر ووأ لمزم م 
اسل . . . 4 الآية [الأحقاف .]٠:‏ 

وفي قوله - تعالی - أيضًا -: يان ڪڏبوك فد کب رس من َلك وجوه: 

أحدها: أن يصيره على ذلك بما له فيه أجر أن صبروا» على عظم ذلك عليهم؛ 
وذلك قوله تعالی: قصب کا صب اوو لمر يِن اس4 . 

والثاني : على رفع العذر عنه في ترك الإبلاغ؛ فإن ذلك لم يمنع من تقدمه. 

والثالث: على الأنبياء أنهم أصحاب تقليد في التكذيب» لا أن يكذبوا من محنة 
وظهور؛ فذلك أقل للتآذيء ولتوهم الارتياب في الأنبياء؛ ليستيقن من حضره» وصدقه - 
أن ذلك منهم على الاعتناد والتقليد دون المحنة والظهورء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: بٍ4 : 

قد ذكرناها فيما تقدم في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: لير 4: 

قيل : أحاديث الأنبياء - عليهم السلام - من قبلهم بالنبوة على ما يكون. 

وقيل: الزبر: هي الكتب» أي : جاءوا بالبينات والزبر» يعني : الكتب . 

#والكتب أَلْميِير4 : 

قيل : الزبر والكتاب واحد. 

وقيل : #والكتب ألْمَيِير4: هو الذي فيه الحلال والحرام» والأحكام المكتوبة 
عليهم . والمنير: هو الذي أنار قلب كل من تمشك بالهدى؛ كما قيل في الفرقان أنه يفصل 
ويفرق بين الحق والباطلء والله أعلم . 

وتسمي كتب الله كلها فرقانًا ومنيرًا؛ بما تفرق بين الحق والباطل» وتبين السبيلين 
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فيه دلائل : 

أحدها: دليل إثبات الرسالة؛ لأنه ليس فى العقل ألا تبقى هذه الأنفس أبدّاء ولا 
تدوم» ولا فيه آثار فنائها وموتهاء ثم وجود العلم من كل منهم بالموت»› والتسليم له» 
والإقرار منهم أن كل نفس تموت - يدل أنهم إنما عرفوا ذلك وأيقنوا به من خبر السماء 

ثم إن کل حي يتلذذ بحیاته » وخب ذلك إليه» ویتکره الموت ويبغضه؛؟ دل أن هذا 
العالم لم يكن بالطباع» ولكن كان بغيره؛ لما يتلذذ طبع كل منهم بالحياةء ويتكره بالموت 
ویتنغص به؛ إذ لو کان به: لکان یختار ما یتلذذ به» ویدفع ما یتکره به؛ فدل أن غيرًا قعل 
ذلك وخلق؛ لما ذكر: حى الوت ويو الآية [الملك :۲]؛ وفي ذلك بطلان قول 

وأيضًا: أن كل نفس يجتمع فيها الطبائع المختلفة المتضادة» التي من طبعها التنافر - 
لم یجز أن یکون بنفسه تجتمع؛ دل أن له جامغا. . وأيضا : إن كان العالّم لر كان بنفسه 
وطبعه لاختار ك لنفسه أحوالاً : أحسنَ الأحوال وألذها ؛ فيبطل به الشرور وا قراح ؟ فدلٌ 
وجود ذلك على کونه بغیره. ثم فيه أن ذلك الغير - الذي کان به العالم -- واحدٌ لا 
عد“ ؛ إذ لو كان بعدد لم يحتمل وجود العالم على الطبائع المختلفة والهمم المتفرقة : 
لما جَمع هذا قوق الآخر» وما أثبت هذا نفي الآخر» وفي ذلك فساد الربوبية؛ فدل رجوده 
على ما ذكرنا: أنه واحد لا عدد؛ فاتسق تدبيره ونفذ أمره» مع ما كان الأمر المعةا+ بين 
الملوك فى الشاهد: أن من فعل هذا نقض الآخر» وما رام هذا إيجادَةٌ يريد الآخر إعدأمَةُ» 
وما أبقى هذا أراد الآخر إفناءه؛ وفي ذلك تناقض وتناف؛ فدل الوجود على. أن ا 
کان - واحد لا عدد» ثم يحتمل على الاصطلاح منهم؛ أنه يدل غل العجز , والجهل: أ 

العجز والجهل هو الذي حملهم على الاصطلاح› والعاجز واأجاها, لا يضح أن ن¿ یکول 

إلا وربا" وبا التوفيق . 


(1) في ب : عدة. 
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ثم الدلالة على حكمته وعلمه: ما لم بُعَايَنْ شَيءٍ ولا يُسَاهَدٌ إلا وفيه حكمة عجيبةء 
ودلالة بديعة مما يَعْجَرٌ الحكماء عن إدراك مائيته» وكيفية خروجه على ما خرج» وعلم 
کل احد م ضور عة على ماده فن الك والعلم عن إدراك كَل ذلك فيما 
ذكرنا» وخروج الفعل متقنًا محكمًا - دلالةٌ حكمةٍ مبدعه وخالقه» وبالله التوفيق. 

ثم الدلالة أنه لم يخلق الخلق للفناء خاصة؛ ولكن خلق للعواقب: يتأمّل ويرجى 
ويخاف ويحذر - خروج فعل كل أحد في الشاهد من الحكمة إذا بنى للفناء والنقض› فإذا 
كان الحكمة التي هي جزء يُخرج فعلةُ عن الحكمة؛ إذا كان ذلك للفناء والهلاك خاصّةء 
فخروج الكل عن ذلك لذلك أحرى وأولى أن يكون سفها لا حكمةء والله الموفق . 

قال : دلت طمأنينة القلوب بموت كل نفس»› وترك حكماء البشر الاحتيال - في دفعه» 
على ما ليس في الجوهر دليله» ولا في العقل امتناعه - أنه عرف ذلك بمن له التدبير فيها 
بالوحي إليه؛ وفي ذلك إيجاب القول بالرسل» ثم دل قهر جميع الحكماء به على حب 
الحياة إليهم» وبغض الموت عندهم - على خروج جميع الأحياء عن تدبيرهم» وفي 
خروجهم خروج الأموات؛ إذ هم تحت تدبير الأحياء. 

ثم في طمأنينة كل قلب على الموت دلالةٌ التدبير للواحد؛ إذ لو كان لأكثر لَجوز 
التمانع وإبطال الوارد من الحيّ؛ وفي ذلك ارتياب» مع ما كانت كل نفس تحت أمور 
تقهرها» وتحوجها إلى أمور تعلم أن مدبّرها هيأها على ذلك وطبعهاء وأنه العليم بما به 
صلاحها وقوامها وإليه حاجتهاء وعلى ذلك جبلها؛ ليظهر عظيم حكمته وتعاليه عن 
الشرك في التدبيرء أو المعونة في التقدير. 

ثم لا یحتمل نشوء مثله على ما جری عليه من حکمته في موت کُلٌ- أنه کان للموت 

أنشأً لا لغير؛ إذ تدبير فعلي واحد للفناء خاصة من حكماء البشر - يحرج عن معنى 
الخكفة ويدل على قضور صالحب ذزاف وسفهه؛ فجملة العالم الذي كانت حكمة 
الحكماء جزءا منهاء وعقل العقلاء بعضًا منها - أحق وأولى؛ فثبت أنها انمث ولم 
عَظى . بوم قوم الاش رب لبن [المطففین : »]٦-٥‏ ویوم تجزی کل نفس بما كسہت» 
وذلك قوله - تعالی : کک یں کاب لوت الاَية . 
وقوله - عز وجل-: وما ووت ورڪ وم م ألقصمد4 
لما ذكرنا آنهم لها خلقوا - أعنى”“: الآخرة - للجزاء والثواب. 


وقوله - عز وجل -: فمن رُح عن آلكار 4 : 
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قیل : عد ونح عنها". 

أل اله ئذ دار4 : 

قیل : فاز: نجاء وقیل : سد وقیل: الفائز : السابق» وقيل: فاز: غنم . 

وأصل الفوز: النجاةء أي : نجا مما يخاف ويحذر» ويظفر بما يتأْمّل ويرجو . 

وقوله - عز وجل -: وما أَلْحَيوةٌ اليا إل َم ألسُرور4: حياة الدنيا للدنيا غرور؛ 
کقوله - عز وجل -: ئا لو آلدتا لوب و وزبتة وتفاځ بتکم وتا في الأول 


وو ر 


والارلرِ 4 [الحديد:٠۲]‏ حياة الدنيا للدنيا لعب ولهو وغرور» وللآخرة: ليست" بلعب 
ولا لهو ولا غرور. وأصل الخرور: هو أن يتراءى الشيء في ظاهره حسنًا مموهًا؛ يغتر بها 
كل ناظر إليها ظاهرًاء فإذا نظر في باطنها وجدها قاتلة مهلكة» نعوذ بالله من الاغترار بها . 

ر ا ا على ما عد ارقف الك دال وله وعند المؤمنين حكمة. 
قوله تمالی: <( انارک ن آتولڪم شيڪ تس ين ٣ري‏ اوا الب يِن 


و TT‏ 
E‏ ا سکیا ادف کا ر ون تښروا وتوا فن دللک س رم الور 
وذ ا أله مي لذن ونوا الكتب لين لتاس ولا كسمم دوه ورا کک 


2ھ مدو 


شرا اا فشن شروت 0 @ لہ سن الیب یفرح ہما آنا وَححود آن مد 
ا لم بفعلوا فا خسبتهم مقا مَنَ الما ل عدب اَي @4 
وقوله - عز وجل -: «ائبڙڪ ٺ آمرلڪُم شڪ : 
الابتلاء في الأموال والأنفس: أن يلزا بالنقصان فيها؛ كقوله- عر وجل -: 
وأتبأوتكم ىء من لوف وألجُوع وفص يِن ألأَمَول وألأنم . . . 4 الآية [البقرة:١٠٠].‏ 
٠‏ أن لّوا بما جعل فيها من العبادات» [من نحو: الزكاة في الأموال 
والصدقات والحقوق التي جعل فيهاء وفي الأنفس: من العبادات): من الصلاة 
والجهاد والحج»› وغيرها؟ من العبادات» والله أعله" . 
وقوله - عز وجل -: ونع من لين ونوا لب4 : 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي .)۱٠۲/۹(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطستي في مسائله» كما في الدر المنثور (۱۸۸/۲). 

©( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(٥(‏ في ب: وغيرهما. 

(0) قال الرازي: قال القاضي : والظاهر يحتمل كل واحد من الأمرين؛ فلا يمتنع حمله عليهما. 
ینظر : مفاتیح الغیب .)٠١٤/۹(‏ 
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[أي : O‏ على ما سمع إخوانكم الذين كانوا من قبلكم 
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من آقوامهم اذى کثيرا)'؛ کقوله - عز وجل-: #يان ڪديو قد كب رس ين ك4 


[آل عمران: .]۱۸٤‏ 
وقوله - عز وجل - -: وون تَصروا4 : 
على أذاهم . 


را 

مکافأتهم» على ما صبر أولئك واتقوا مكافأتهم . 

ن دينك ين زر الأشرر4: 

فل ھن حر اور ھا ی 

وقيل : # ونتمى يى أَلَذِينَ أوثوا لكب 

ea E aS‏ می ايت أشركرآ)» يعني : العرب 
ای گرا4 يعني : نصب الحروب فيما بينهم» والقتال» والسب وغير ذلك 
إن نصيروأً»: على ذلك والطاعة لهء «ركَسقوأ4: معاصي الرت ن ديلك من 
و 

وقوله - عز وجل -: وإ أَحَدَ أله ميك اين اوتوأ ألكتبَ4 : 

أي : الذين أوتوا العلم بالكتاب» وأَحَدٌّ الميثاق؛ ليبينواء أي: بييثوا للناس ما في 
الكتاب من الأمر والنهي» وما يحل وما يحرم» وغير ذلك من الأحكامء ولا يكتموا ذلك . 

ويحتمل: أن أخذ عليهم الميثاق : أن بوا للناس بعت محمد بيه وصِمَنَهُ» ولا تكتموه 
بالتحريف وبترك البيان. 

وقوله: دوه وراءَ ظهورهة 4 

آي لم یعملوا بما فیه» ولا بینوا للناس؛ فهو کالمنبوذ وراء ظهورهم . 

واشتردا ہو یا لی 2 الاية: 

قد دکرنا س نے مر 
(1) ما بين المعقوفين سقط من ب 
)1( کما في تفسیر قوله = تعالی - -: ويل لين تبون التب پايييم م ولون هلدا من عند للم 


یروا پو ما قلیلا فر يِل لَهُم يِا ككَبْت يديهم وول لهم يَنَا سبو الآية ۷۹ من سورة 
البقرة. 
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وعن علي - رضي الله عنه - قال: «ما أخذ الله ميثافًا على أهل الجهل بطلب العلم» 
حتى أخذ ميثاقًا من أهل العلم ببيان العلم؛ لأن العلم كان قبل الجهل». 

وقوله - عز وجل -: لا سن اليب يمح بع آترأ4 : 

قيل : بما غيّروا من نعت محمد با وصفته في كتابهم وكتموه» وتبديلهم الكتاب»› 
وإعجاب الناس ذلك وحمدهم على ذلك. 

وقيل : إن اليهود دخلوا على رسول الله بيا فقالوا: نحن نعرفك ونصدقك - وليس 
لف قلوبهم - فلما خرجوا من عند [رسول اله] بي قال لهم المسلمون: ما 
صنعتم؟ فيقولون: عرفناه وصدقناه؛ فيقول المسلمون: أحسنتم بارك الله فيكم: 
يحمدهم المسلمون على ما أظهروا من الإيمان» وهم E‏ 
فذلك تأويل فو محمد با لم يفعلوأ4 . 

وقيل : إنهم قالوا: نحن أهل الكتاب الأول والعلمء وأهل الصلاة والزكاة. ولم يكونوا 
للك زار أن مدر على ذلك ١٠‏ راك أعلم اة : 

وفي قوله - عز وجل أیضا -: لا عنس الزن یفرح ہما آنا بون آن دوا ا م 
يفَعَلْواً . .  .‏ الآية - دل ما ذم الله عباده» وأوعدهم عليه أليم عقابه فيما أحبوا الحمد 
على ما لم يفعلوا - على تعالى الربٌ عن قول المعتزلة في قولهم: ليس لله في الإيمان 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى ب: النبي. 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۸)ء والبخاري (۹/ :)٠٠١‏ كتاب التفسير: سورة آل عمران» باب «لا تحسبن 
الذین یفرحون بما أتوا» )٤٥٦۸(‏ ومسلم :)۲۱٤۳/‏ کتاب صفات المنافقین » (۸ - ۲۷۷۸)» 
والترمذي (/1۳): کتاب التفسير» باب (سورة آل عمران) )۳۰۱٤(‏ من حدیث ا عباس قال : 
«إنما دعا النبي ب يهود فسألهم عن شيء ؛ فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فأروه أن قد استحمدوا 
إليه بما أخبروه عه فيما سألهم وفرحوا من كتمانهم» الحديث . 

(۳) قال بنحوه قتادة: أخرجه عنه ابن جرير الطبري (۷/ .)۸۳١۱ › ۸۳٥۰۰ ٤۷۱‏ 

.)۸۳٤٤( )٤٦۸ /۷( قال بنحوه ابن عباس : أخرجه ابن جرير الطبري‎ )٤( 

(ه) وهناك سبب آخر لنزول هذه الآية؛ فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رجالا من المنافقين 
على عهد رسول الله ية كان إذا خرج رسول الله بلا إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف 
رسول الله اة فإذا قدم رسول الله اة اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا؛ 
فنزلت : الا کین الت یفرح ہما اا وود آن مدو ا لم يعوا 4 [آل عمران: ۱۸۸]. 

أخرجه البخاري (۹/ )٠١١‏ كتاب التفسير : باب «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا)» »)٤01۷(‏ 
ومسلم )۲۱٤۳ /٤(‏ کتاب صفات المنافقین » (۲۷۷۷-۷). 

قال العلامة القاسمى : ولا منافاة بين الروايتين [حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد]؛ لأن الآية 
عامة في جميع ما ذكر» ومعنى نزول الأية في ذلك : وقوعها بعد ذلك» لا أن أحد الأمرين كان سا 
لنزولها. ينظر: محاسن التأويل (5/ .)۳۲١‏ 
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تدبير سوى الأمرء ولا صلع وقد أحبٌ أن يحمد عليه بقوله - عز وجل- E‏ 
علي [الفاتحة: ۷]» وبقوله - عز وجل -: بل اله من مک أن مدن ين4 
[الحجرات :۱۷]ء وقول - تعالی -: وولا فضل ا عل ه e‏ 
موضع من القرآن» ولاقوة إلا بالله. 
قولہ تعایی: ورل ملت السَموتِ والذرض وان عل کل سیو َير 463 

قال الله - تعالی -: #وال عل کل سیو فَ4 : 

امتدح - جل ثناؤه - بإدخال كلية الأشياء تحت قدرته» وبه حرف من عاند نعمته» 
وأطمع من خضع له عظيم ثوابه؛ فلئن جاز إخراج شيء تحت القدرة عن قدرته» 
لاضمحل الخوف عما خوَفَهُ» والرجاءٌ فيما أطمعه؛ إذ لم يظهر على ذلك قدرته إلا 
بقوله : وهو بې کل ىو َيً[المائدة: ١٠٠]ء‏ وما لا صنع لأحد في شيء إلا بأقداره» 
ومحال أن يقدر على ما لا يقدر هو عليه» أو يزول به قدرته؛ لما فيه ما ذكرت؛ فلذلك 
قلنا في بطلان قول المعتزلة بإخراج أفعال صنع الخلق عن قدرة الله» وامتناعه عن تدبيره» 
ولا قوة إلا بالله. 

قال الله - عز وجل -: إِب فى حَلق ألسَمَوَتِ وَألأرّضٍ. .€ إلى قوله - عز وجل -: 
لیت لول اَلأَلْبَب4 [آل عمران: ۱۹۰]: 

نقول - وبالله نستعین -: أخبر الله - تعالى - أن فيما ذكر آيات لمن ذكر» ومعلوم أن 
الآيات إنما احتيج إليها لمعرفة أمور غابت عن الحواس» يوصل إليها بالتأمُل والبحث عن 
الوجوه التي لها جعلت تلك الأشياء المحسوسة» التي يغني من له الل دخولها تحت 
الحواس - عن تكلف العلم بها بالتدبير» بل علم الحواس هو علم الضرورات وأوائل 
علوم البشر الذي منه يرتقي إلى درجات العلوم؛ فيلزم طلب ذلك؛ فيبطل به قول من قال : 
الل كا روات ن ات ولا يلزم الخطاب دون تولى الرب إنشاءَ العلم في 
القلوب بحقيقه ما فيه الخطاب؛ إذ ذلك يرفع حق الطلب» ويستوفي فيه الموصوف باللبّ 
وغير الموصوف» والمتفكر في الأمر وغير المتفكرء وقد قال الله - تعالى -: # ررر 
ف حل اموت وَأَلأرّضِ . . . € الآية [آل عمران: ١۱۹]ء‏ وفي ذلك دليل أن المقصود مما 
أظهر ليس هو ما أظهرء إذ لزم التفكر بالذي أظهر؛ ليوصل به إلى العلم بالذي له أنشأً 
الذي أظهرء ويعلم ما جعل في الذي دليله وعلمه» وهذا لكل أنواع العلوم أن منها ظاهرًا 
مستغنيا بظهوره عن الطلب» وخفبًا يطلب بما له في الذي ظهر من أثر ينبئ عنه التأمل)» 


)١(‏ في ب: المتأمل. 


والله أعلم. 

وفي ذلك دليل لزوم التوحيد باللتّ؛ إذ صيرها آيات لمن له ذلك وأرّل درجات 
الآيات أن بُعَرف منشئها وجاعلها آيات» والله أعلم . 

ثم دل اتصال منافع السماء والأرض على تباعد ما بينهماء حتى قام بها وحي جميع من 
دب على وجه الأرض وانتفع بشيء» ثم في إيصال الليل بالنهار في منافع كل حي على 
تضادٌ ما بينهما؛ حتى صارا كالشكيلين» والسماء والأرض كالقرينين - على أن منشئ ذلك 
كله واحد» وأنه لو اختلف الإنشاء لتناقض التدبير» وبَطْلَ وجوه النفع» وأن الذي أنشأً 
ذلك علم“ کف يدبر لاتصال المنافع واجتماعها بغیرها" على اختلافِ مابینهاء وأنه 
حكيم وضع كل شيء على ما لو تدبر الحكماء فيه - لم يكن يُعْرَفٌ اتصال أقرب في 
المنافع» على اختلاف في الجواهر» وتضاد في الأحوال - أبلغٌ من ذلك؛ بل تقصر 
حکمتهم عن الإحاطة بوجه الحكمة» أو الظفر بطرف منهاء إلا بمعونة مَنْ دَبّرَ ذلك 
سبحانه». وذلك هو الدليل على قدرته وعلو سلطانه؛ إذ سخر ذلك كلها لبذل ما فيها من 
المنافعم لمن جعلها له» وجعل لبعض على بعض سلطاًا وقهرا؛ غلم أن التدبير يرجع إلى 
غير ذلك» ويعْلَم أن من فَدَرَ على ذلك» وعلم قبل خلق المنتفعين بما خلق على أي تدبير 
[يخلق ذلك» وبأ وجه يصل كل خلق في ذلك إلى منافعه بهاء وما الذي سوى 
معاشهم» وعلى أي تدبير]" دلهم عليه - لقادر على إعادة مثله» والزيادة منه على أنواع 
ذلك؛ إذ-كل أمر له“ حت الابتداء - كان ذلك أبعد عن التدبير مما له حق الاحتذاء بغيره 
أو الإعادة» مع ما كان في إعادة اليل والنهار» وجعل كل من ذلك [كالذي]“ مضى› 
وإن كان الذي مضى -مرة- دلالة كافية للبعث والقدرة عليه والله الموفق. 

ومنها: أنها جعلت على تدبير يعرف صَاجبها ومْشِئَهاء وأنه دبرها على ما فيها من 
وجوه" الحكمة التي صارت الحكمة جزءًا منهاء وفنون العلم التي تنال بالتأمل فيهاء مما 
يوضح أن الذي أبرمها حكيم عليم› مع ما فيها من آثار الإحكام والإتقان الكافية في الإنباء 
عن الإنشاء للحكمة» وأن الذي أبدع ذلك ليس بعابث ولا سفيه . 


(1) في ب : علم علم. 

(Y)‏ في ب : لغيرها. 

(r)‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
)€( فی ب : له له. 

(۵) سقط من ب. 

0( في ب: وجود. 
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ثم معلوم أن الفعل للهلاك والفناء غير داخل في الحكمة؛ ڈ ثبت أن ذلك غير مقصود؛ 
فصار المقصود E aS‏ المقصودء 
وجعلت”' بحق الجزاء؛ وفي ذلك لزوم المحنة والقول بالرسالة E‏ 
المحنة مع مالم يخل شيء من أن يكون فيه آثار النعمة» من غير أن كان منه ما يستحق ذلك ؛ 
فثبت أنه في حق الابتداء» ولازمٌ شكر المنعم في العقول؛ فيجب به وجهان: 

أحدهما: القول بالرسل؛ لبيان وجوه الشكر؛ إذ النعم مختلفة» وأصل الشكر يتفاضل 
على قدر المنعمين؛ وكذلك النعم تتفاضل على قدر تفاضل متوليهاء لابد من بيان ذلك 
ممن يعرف حقيقة مقادير النعم» وجلالة حق المنعم» وبالله التوفيق . 

فكان فيها آيات الرسالة والتوحيد» وحكمته وقدرته وعلمه وجلاله عن الأشباه 
والشركاء» وبها جل عن احتمال الشرك في صنعهء أو الشبه في فعله على أن كلَيةّ كَل مَنْ 
سواه تحت القدرة» وهو المتعالي عن ذلك. 

وفيه دلالة البعث؛ لما ذكرت» ولما إذ لزم الشكر بما ذكرت - لرمت عقوة" 
الكفران» وقد يخرج المعروف به سليما غريقًا في النعم» وفي الحكمة والعقل عقوبته - 
لزم أن يكون تم دار أخرى» مع ما كان خلق الخلقء لا لمن يعرف الحكمة من السفهء 
والولاية من العداوة» والخير من الشر» والرغبة من الرهبة» لا معنى له بما فيه تضييع 
الحكمة» وجمع بين الذي حقه التفريق في الحكمة ا وذلك آية السفه» ومحال 
كونه ممن الحكمة صفته والعدل نعته؛ فلزم [به)" خلق الممتحن بالذي ذكرت؛ فصار 
جميع الخلائق للمحن. 

ثم لاب من ترغيب وترهيب ؛ إذ على مثله مجبل محتملو المحن؛ فلزم به القول بالدار 
الأخرىء وهو البعث؛ ليكون إحداهما بحق ابتداء النعم» والأخرى: بحق استحقاق 
الجزاء» وإن كان لله التكليف بلاء جزاء سابق النعمء ولا قوة إلا بالله. 

والمعاقبة واجبة في الحكمة للجفاء والكفران» وبال التوفيق. 

E‏ من اعاب 

لافار ى تجاد من اعدا وهو ا كرا ارز آنه جا على ا 


(۱) فی ب: جعلت. 

(۲) في ب: العقوبة. 

( مقظ من ان 

() قاله الضحاك : أخرجه عنه ابن المنذر كما فى الدر المنثور (۲/ ۹۳) وقاله أيضًا ابن زيل أخرجه عنه 
الطبري »)٤۷۲/۷(‏ رقم ٠ ,)۸۳٥۳(‏ 
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یخاف ويحذر»› أ ليسوا هم E‏ من العذاب» بل لهم عذاب ل 
و -: ول ملك سملت والاأرض E‏ 
يشبه - واله أعلم - أن یکون هذا جوابا لقولهم : «لَمَدَ سح آله قول اریت الوا إن آله 


ق ن أب أي TS‏ فى السموات وما 
الأرض؟! ونسبة الغنى إلى أنفسكم» وأنتم عبیده وإماۋە› وما فى يد العبد یکون 
لمرلاه؟!: 


| ا اک 


أو أن“ يكون جواا لقولهم : #وَقَالوا اد ا € ۱۱۹:1 آی :کف يجوز 
أن يتخذ ولدّاء وله ملك ما في السموات وما في الأرض»› كلهم عبيده وإماؤه؟! والولد في 
الاق اا وجوه ثلاثة : إمًا لوحشة أصابته فيستأنس بهء أو لحاجة تبدو له 
فيفع به» أو لقهر وغلبة" يخاف من عدرٌ؛ N E‏ 
مات . ات ارش وتغالی' که ر و ا 
EES‏ أ لرا اتد را رإن كان الحلى كلم عيده وإمات وام ا 
تتخذون الأولاد من عبيدكم وإمائكم؛ ؛ کیف زعمتم آنه اتخذ ولا من عبیده؟!". 

وقوله - عز وجل -: وال على ك سىء ُّ4 : وهذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: 
لا يقدر على خلق فعل العبد» وعلى قولهم : غير قادر على أكثر الأشياءء وهو قد أخبر أنه 
على کل شيء قدیر. 
قویه تعالی: إت ن كلق ألكَسوت لاض وَخيِكف لیل اهار يت أرلي الأنبب ل 
ي يڏکرون اه قا وفعودا ول وهم ڪرو ي حا المت الارن ربا ما حَلقَتَ 


el‏ ورل عر 


ها بط سبك قتا عَدَاب لار () را انك سن ذل a‏ 


ے o ee‏ 4 و ٍ َا 2 و 

e. 1‏ موا رکم ڪامنا ربتا قافر لتا ڏو 

رآ ی ا ص جز ی رای ا ا ا اراو 6 کین یچ کا ا عل 

ومر عنا سانا وتوفنا مع | بار €9 رک وا ما وعدا عل رسك ا ب از 
< 


e (0‏ المعنى : لا تظنن الفرحين ينجون من العذاب؛ فان لله کل شيء۰ وهم في قبضة القدير؛ 
فيكون معطونًا على الكلام الأول أي : إنهم لا ينجون من عذابهء يأخذهم متى شاء. 
و ا 00070 
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ر 


» 4 َ 2 2 
وقوله - عز وجل -: إت ف حَلّن الوت وَالاَرْضِ واَخََّضِ لل ولتار لات لول 


أحدها: أنه خلق السموات والأرض للبشر ولمنافعهم لا أنه خلقهما لأنفسهما: لا 
منفعة لهما بخلقه إياهما؛ حتى يكون خلقه لأنفسهما؛ إذ خلق الشيء لا لمنفعة أحد أو 
للفناء خاصة - عَمَفء فإذا كان ما ذكرنا أنه لا منفعة لهما في خلقهما - دل أنه إنما 
خلقهما لمنافع البشرء وسخرهما لهم » ثم جعل منافع السماء مع بُعْدِها من الأرض متصلة 
بمنافع الأرض؛ حتى لا تقوم منافع هذا إلا بمنافع الآخر؛ فيصيرهما كالمتصلين؛ لاتصال 
المنافع مع بعد ما بينهما؛ فدل هذا أن الذي أنشأهما واحد. 

وكذلك : # راخف اليل وألّبًار€: هما مختلفان: أحدهما ظلام والآخر نورء ميان 
الأعمار ويقربان الآجالء وليس بينهما في رأي العين تشابةٌ ولا تشاكل؛ إذ أحدهما نور 
والآخر ظلام» وهما متضادانء لكن خلقهما لمنافع البشر» والمقصود بخلقهم بنو آدم لا 

> على ما ذكرنا أن لا منفعة لهم في خلقهم» ثم صيرهما مع اختلافهما وتضادهما 

كالشكلين ؛ لاتصال منافع بعضها ببعض؛ دل أن منشئهما واحد» وأنه عليم حكيم ؛ حيث 
جمع من المتضادين المختلفين وصيرهما كالشكلين؛ وهما لعلم وحكمة وتدبير صارا 
كذلك . 

وفیھما دلالة البعث؛ لأنھما یفنیان حتی لا یبقی من اللیل اثر حتی یجیء النھارء 
فيذهب النهار أيضا حتى لا يبقى من النهار أثر» فيجىء آخرء لا يزالان كذلك. فإذا کان 
قادرا على خلق الليل وإنشائه من غير أثر بقي من النهار؛ وكذلك قادر على إنشاء النهار من 
غير أن بقي من من الليل أثر ظلام - لقادر على أن ينشى الخلق ثانا ويحييهم» > وإن فوا 
وهلكوا ولم يبق منهم أثر؛ فإذا كان ما ذكرنا من خلق السموات والأرض وما فيهما لمنافع 
البشر» وهو المقصود من خلقهما لا غيرهم من الخلائق؛ لما ركب فيهم من العقول 
والبصر الذي بهما يميزون بين المنافع والمضارء وبين الخبيث والطيب» وبين الحسن 
والقبيح» ولم يركب ذلك في غيرهم من الخلائق - لابدٌ من أمر ونهي: يأمر بأشياءء 
وینهى عن أشياء؛ يمتحنهم على ذلك؛ إذ هم أهل التمييز والفهم والبصر؛ فإذا كان ما 
ذكرناء لابد - أيضا - من دار أخرى للجزاءء يُكَرَمٌ المطيع له فيها والولىء ويْعَاقَبُ العدو 
فيها والعاصي» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل -: الزين يدرو أله يسما وفعودا ول لوبو : 
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يحتمل هذا لما جعل الله - تعالى - على العبد في كل حال نعمةٌ ليست تلك في غيرها 
من الأحوالء نحو: أن جعل القيام نعمة في قضاء حوائجه وتقلبه في تلك الحال» وجعل 
القعود راحة له عند الإعياءء وكذلك الاضطجاع؛ فاستأداهم بالشكر له في كل نعمة على 
حال من تلك الأحوال» ومدحهم على ذلك إذا فعلوا. 

ویستمل: أن یکون - تعالی = أمرهم أن يذكروه"“ في كل حال: في حال الرخاء 
والشدة» وفي الضراء والسراءء لا في حال دون حال» على ما يفعله بعض خلقه: يذكرونه 
في حال الشدة والضراء» ولا یذکرونه في حال الرخاء واليسر» ويذكرونه في" حال 
الرخاء واليسر› ولا يذكرونه في حال الشدة والبلاءء فمدح المؤمنين أنهم يذكرونه في كل 
اله ۷ عل ما عله أأمل- اغراك غل إراة ن الفياما >١‏ نفس القعوة 
والاضطجاع ؛ ولکن على کل حال وفي““ کل وقت› والله أعلم . 

وقيل : إنه جاء في رخصة صلاة المريض : يصلّي قائمًا إن استطاع» وإلا فقاعدًا إن لم 
يستطع» وإلا فمضطجعغاء وكذلك روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال 
ذلك 

وقوله - عز وجل -: ريڪ يي ڪل اموت والارض)» 

إذ في خلقهما دليل وحدانيته» وشهادة ربوبيته . 

نّا م علقت مدا ب4 : 

أي: عبئًاء ولكىّ حَلْمَهُم ليل على وحدانيتك» وشاهد على ربوبيتك . 

وقوله - عز وجل -:#سبحك4: 

هو للتبرئة » والتنزيه : هو إبعاده عن العيب» وتبريثه" منه» وتطهيره عما يقول الكفار» 
وهو حرف يقدم عند حاجات ترفع إليه» ودعوات يدعى بها. 

وقوله - عز وجل - -: ربا إِك من تذل ألتار مَقَد أَحرَ : 


)۱( في ب : بذكره. 
(۲) فی ب: على . 
(۳) بدل ما بين المعقوفين في ب: على غير إرادة القيام . 
(6) في ب: في. 
(۵) ینظر: تفسیر القرطبي .)۱۹۸/٤(‏ 
وقال الرازي : والحمل على الأول أولى؛ لأن الآيات الكثيرة ناطقة بفضيلة الذكر . ينظر: مفاتيح 
الغیب (۹/ .)١١١‏ 
»( في ب : تبرئة . 
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أي : مانع يمنع عنهم العذاب ويدفع» ويحتمل الأنصار: الأعوانء آي ان اله 
أعوان يعينونهم في الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: رتا إا سمعتا متاویا اوی للإيس4: 

: وجهین‎ E 
. الخلق إلى الإيمان بالل‎ e أو القرآن» كلاهما‎ 

ويحتمل قوله : «سَيغْتا)» أي : عقلناء وعَقَلٌ كَل أحد يدعو إلى التوحيد والإيمان 


وقیل : سمعوا دعوة الله فاجابوهاء وصبروا ل 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: المنادى: محمد با ثم قرأً ta SN‏ 
. .4 الآية“ [الأنعام:۱۹٠].‏ 

وعن غيره: المنادى هو القرآن ٠ء‏ يدعوهم ان اموا ریک . 

[وقوله - عز وجل -: فاا ر4 

فيه دلالة أن الإيمان ليس هو جميع الطاعات» على ما يقول بعض الناس؛ ولكنه فرد 
تصدیق؛ لأنه لما قال لهم : آمنوا بربكم لم يطابوا التفسيرء ولا قالوا: كم أشياء تکون؟!» 
ولكن أجابوه إجابة موجزة فقالوا: امنا ]7 . ثم فيه دلالة أن لا تيا فى 
الإيمان؛ لأنهم أطلقوا القول في الإخبار عن إيمانهم من غير ذكر حرف الثنيا؛ دل أن 


(1) ينظر: تفسير الرازي (۹/ ١٠١)ء‏ واللباب في علوم الكتاب .)١١١ - ٠٠١/(‏ 
(Y)‏ في ب: یدعی . 
(۳) قاله قتادة: أخرجه عنه الطبري »)۸۳٠١( )٤۸١/۷(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم كما 
Oa‏ 
e‏ 
(0) سد کب لتر : أخرجه عنه الطبري (۷/ CATIY) (EA°‏ وعبد بن حميد وابن المنذر 
بن أبي حاتم والخطيب في «المتفق والمفترق» كما في الدر المنثور »)۱۹٦/۲(‏ وأجاب من قال : 
e‏ -: إن من سمع القرآن فكأنما لقي النبي ييا وهذا صحيح المعنى» أفاده القرطبي في 
تقسیره (T/0 o‏ 
%( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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الأمان مال يحمل إلها: 

وقوله - عز وجل -: ریا فاعفر لتا دوا وَڪَفَرَ عتا سيَاتتا) : 

قيل: قولهم: «اغفر لا دنا : التي كانت فيما مضى من عمرناء #رڪَمرَ عتا 
سيَْاتتا@› أي : اعصمنا فيما بقى من عمرناء أو : وفقنا للحسنات التي تكفر سيئاتنا؛ لما 
قد يلزم العبد التكفيرٌ لما أساء. 

وقیل : المغفرة والتكفير كلاهما سواء؛ لأن المغفرة هي السترء وكذلك التكفير؛ 
ولذلك شى الحراثون: كفارًا؛ لسترهم البذر في الأرض؛ وكذلك الكافر سمى كافرًا؛ 
لستره الحق بالباطل» ولستره جميع ما أنعم الله عليه بتوجيه الشكر إلى غيره والله 
ا 

وقوله - عز وجل -: ووقتا مع اَلأَبرار 4 : 

یحتمل قوله: لووقا مع رار أي : توفنا واجعلنا مع الأبرار. ويحتمل: وتوفنا 
من الأبرار وفي الأبرار. 

ثم اختلف في البو قيل: هو الذي لا يؤذى أحدًا"» وقيل: الأبرار: الأخيار. 

ی توفنا على ما عليه توفيت الأبرار» وتوفنا وإنًا أبرار. والبر: الطاعة» 
والتقوى: ترك المعصية. 

وقوله - عز وجل -: ارتا ايتا ما و 

قیل فيه بوجهین : 

قیل : وآتنا ما وعدتنا على ألسن رسلك» على إضمار «ألسن» كقوله- عز وجل -: 
وسر المومِيِينَ يان ٣‏ س أله مضلا [الأحزاب ]٤١:‏ 

وقيل :ما وعدنتا على رسك )› آي : ا جلك عله ن الاسحقار اومن ٠‏ 
كقوله : وَأسكَعْر لديك ويي المي [محمد:۱۹]» وكقول إبراهيم - عليه 
السلام -: رَسّا عفر لى لى [إبراهيم »]٤١:‏ وكقول نوح - عليه السلام -: رب 
اَعْفِر لى ولودی حل وى موينا وللمۇمين والمۇيت‰ [نوح :۲۸]. 

ثم بيننا وبين المعتزلة كلام في الآية : قالت المعتزلة : يجوز الدعاء والسؤال عنه بما قد 
أعطىء وما عليه أن يعطي نحو ما ذكر من السؤال بما وعد وما وعد لا شك أنه يعطي› 


2 


وعدنتا على رسك 4 : 


.)١١١/١( واللباب في علوم الكتاب‎ »)١١١ /4( ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.)۲۹۹/۲( قاله الحسن: أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )۲( 
.)٠١١/۹( ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )۳( 


074 سورة آل عمران الآية : 0 


وأنه لا يخلف الميعادء ونحو قوله - عز وجل -: قل ر Ces‏ ن4 [الأنيياء: ]١١١‏ 
وهو لا یحکم بالجور. 

وأما عندنا: أن السؤال عما عليه أن يعطي - يخرج مخرج الدعاء له ربنا لا جر ولا 
طلم إن هذا لا يقال إلا لمن يخاف الجور منه والظلم؛ إذ يعلم أن ذلك عليه» والسؤال 
عما قد أعطى محال؛ لأنه يخرج مخرج كتمان ما أعطىء» أو ليس عنده ما يعطيهم؛ 
فيخرج مخرج السخرية به؛ لذلك بطل السؤالء والله أعلم. 

ثم تأويل الآية عندنا على وجوه: 

أحدها: قوله: #وعًايتا ما وعدتا عل رَسلكَ4» يحتمل أن يكون الوعد منه لرسله 
باستغفار الرسلء إذا كان من المؤمنين استغفار وسؤال؛ كقوله: ولو أَيَمَم إذ ليرا 
نهم اموك فاستنعروا أله وأستغتر له ألسرن . . . 4 الآية [النساء:٤]:‏ وعد لهم 
المغفرة لهم باستغفار e‏ إا كان مهم استغفار وسال يفول دعائی 
دعاء من جاء إلى النبي بي مستغفرًا فاستغفر له» وكقوله - أيضًا- : م فيا في 
اوک لان کات عل ريك وعدا منوا [الفرقان .]١١:‏ 

والثاني : يحتمل أن يكون الوعد لهم؛ إذا ماتوا على ذلك» فالدعاء كان منهم» 
والسؤال: أنه إذا أماتهم يميتهم على الإيمانء على ما كانوا أحياء» والمغفرة والرحمة 
حینئذ تکون لهم؛ ألا تری أنه قال : س جاه َة 4[الأنعام : ]٠١١‏ فله كذاء ولم يقل : 
من عمل بها فله كذاء» ولکن ذكر مجيثه بهاء فعلى ذلك الأرّلء والله أعلم. 

ثم يحتمل ما ذكرناء والله أعلم. 

وفيما ذكر من تأويل الآية في الابتداء كفاية من ذلك وال أعلم. 

والثالث: يدعو؛ ليجعلهم من الجملة الذين كان لهم الوعد؛ إذ الوعد غير م مين لمن 
هو؛ فسألوا أن يجعلهم في تلك الجملةء والله أعلم . 
قوله تعای؛ شات لمم م آي لک أ عل حل عل نکم ن دگ او أن بقشکم م 
ی ی ی ی ا ع سا 
راع ج ری بن ا ار ا بن مدد اه وا عة ۽ حسن الراب ©4 

وقوله - عز وجل -: #فاستجاب لهم ربمم 4 

هذا يدل أن الوعد لهم كان مقرونًا بشرط السؤال؛ لأنه قال: «َاسََجَابَ لم4 
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والاستجابة تکون على أثر السؤال؛ کقوله - عز وجل -: ودا سالک عکاوی عى إن 
ريب أجِيبُ عة للع إا دعا . . . € الآية [البقرة: E‏ 

وقول تعالی: ‏ ان ل ایم عمل نبل تنگم من کر أ نی بعکم ن عض . 

قيل : من الخلق كلهم» لكن جعل جزاء کقوله تعالی : لوي 
للم امهم فا وهر فبا لا ْو [هود: ]٠١‏ وأمًا المؤمنون : في الدنيا والآخرة» وأّما 
الكفار فإنما يعطيهم ابتداء ليس بجزاء. 

وقوله - عز وجل -: لوي إلَّمَ أعَسَلَهَمّ) أي: نردها عليهم» وهم لا يبخسون 
أرزاقهم . 

وقیل: قوله: ينگ - إشارة إلى المؤمنين خاصّة؛ كقوله - عز وجل -: ولون 
لومت بصم A:‏ بض 4 الآية [التوبة ۷٠:‏ ]. 

E 

الذين هاجروا: إلى الله تعالى ورسوله طوعاء «وَأجا ين يره أي: اضطروهم 
حتى خرجوا من ديارهم فهاجرواء راودا ني سيٰ). آي: في طاعتي» وقلا( : 
حتی ولوا . 

ويحتمل هذا كله أن هاجر بض طوعًا» وبعض آ چا ن کارت ی اچوا 
وقاتل بعض حتى قتلواء وقاتل بعض ولم بُفتلوا» وفتّل بعض . 

وقوله: لادم جلت رى ين َي الأنهدر. . . ) الآية 

تأويلها ظاهر . 
تویه تھالی: لا بتك َم اَی کمَروا ف لبد © مت یل د مَأوَممَ جَهم ديس 
© کی ای کت تیم کم کت کڑی ہی کیت نھر کے یت زک ن د 
اَم وا عند آله حير رر © وإ ين الي آلب لمن بين ياي دن رد كم ومآ أرّ 
إکہم یی یہ لا رود کات اھ مما تیا أوکہک لَه جرهم عند يوم سک 
اک ریم اتساب © بای اریت ٤امثا‏ اصودا وَصابروا ورايطا واتموا آله لمكم 


۸ 


4 وو وژ 


وقوله - عز وجل -: #لا يمرك علب ار كمروا ف اليد . مع ليل : 
يحتمل تقلبهم وجومًا. 

وذلك نعمة من الله عليهم؛ لتؤكهم يتّجرون في البلدان مع كفرهم بربهم . 
والثاني: أعطاهم أموالا يتنعمون فيها ويتلذذون . 
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والثالٹ : ما أخر عنهم العذاب والهلاك إلى وقت. 
کا ا -: 6 حك رك انز ر لشف o TT‏ 6 
ولا سب الد کفروا ٤‏ نل ا ا نل کي E E‏ 
[آل عمران: ۱۷۸]. 

قال : وليس الاغترار في نفس التقلب؛ لأنه جهد ومشقة؛ ولكن لما فيه من الأمن 
والسعة والقوة؛ دليله قوله -تعالى-: لمم لي > ثم قال: لکن لذبن افوا ريم 


و اظ 


کہ سات ری من نها الان .. € إلى آخر ما ذکر رابا من عند أله 4 . 

يحتمل أن يكون الأمر ما ذكر في بعض القصة : أن بعض المؤمنين قالوا: إن الكفار في 
خصب ورخاء» ونحن في جهد وشدة؛ فنزل : لا يغرنك تقلبهم في ذلك؛ إنما هو متاع 
قليل» وذلك ثوابهم في الدنياء وأما ثواب الذين اتقوا ربهم جنات تجرى من تحتها 
الاتا إل اک او 

وقوله > عز وجل -: ولق ِن أهَلِ الِب لمن يوين بأل وما أل إيك 4 


يعني : القرآن. 

وما أذ إ4 

يعني : التوراة. 

ثم اختلف في نزوله: قال بعضهم : نزل في شأن عبد الله بن سَلام وأصحابه : أقَرُوا بأنه 
واخد لا شريك له» وضدقوا رسوله كل وما أنرل عليه ...إلا . 


رول ر ی هان لادی کورری عن جار عدا د ر ا ا 


)١(‏ فى ب: الشركة. 

(۲) قاله مجاهد: أخرجه عنه الطبري )٤۹4/۷(‏ (۸۳۸6)ء وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور (۲/ 
.)..٠١‏ وقال الطبري : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله مجاهد. 

وقاله الحسن: أخرجه عنه ابن أبى ي حاتم كما في الدر المنثور .)٠٠٠/۲(‏ 

)( النجاشي ملك الحبشة هو أصحمة الحبشي» »> ملك عادل أسليى ولم َر النبي ية ولما مات نعاه ابي 
ية لأصحابه» وصلى عليه صلاة الغائب» ويعد من الصحاية . ينظر : سير أعلام النبلاء (ETA/1)‏ 
رقم (A0)‏ 

(6) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» الصحابي المشهور» روى عن النبي بيو أحاديث كثيرة. مات 


النبي اة لما صلى على النجاشى قال أناس""“ من المنافقين : يصلي على حبشى مات في 
أرض الحبشة؟! فأنزل الله - عز وجل -: وإ ن اهَل لكب لمن بوم بال ... 4 
ا 

وعن الحسن قال : لما مات النجاشي› قال رسول الله ية : «استغفروا لأخيكم» قالوا: 
يا رسول الله لذلك العِلْج؟! فأنزل الله - عز وجل -: وَل من اَهَل الْڪكَب لمن يوين 
0 4 الآيةء وقيل : لما صلى عليه [رسول اله بي]؛ قال المنافقون: صلى على 
هئ لين من أف ديه فال اه الايد : 

وعن الزهري“ عن أصحاب رسول الله اة - أن نبي الله ية صلى على النجاشي› 
فكڳر عليه أربع تكيرات وعشفا في اللي OS‏ 

قال : والنوازل على وجهين: من ترك بسببه خيرًا وسعة فله فيه فضل؛ لأنه كان مفتاح 
الخير» ومن ترك بسببه ضيمًا فعليه فضل لوم؛ كأنه مفتاح الضيق . 

وأا الأحكام : فإنه ينظر إلى ما فيه نزل فيشترك فيه الخلق» ولا يجوز أن يقال: نزل 
في شأن فلان؛ إنما أنزل لما في شأن فلانء لا في شأنه. 

وقوله - عز وجل -: ایا ری ءامنا اصا4 


ت 


قیل : على أداء الفرائض والعبادات» وقيل : اصبروا على البلايا والمصائب والشدائد: 


= سنة ۷۸ه. 
ينظر : الخلاصة »)۱٥۹/۱(‏ سير الأعلام (۱۸۹/۳) رقم (۳۸). 

(1) في ب: ناس. 

(۲) أخرجه الطبري )۸۳۷١( )٤۹٦/۷(‏ وقال: ذلك خبر في إسناده نظر . 

(۳) سقط من ب. 

)٤(‏ أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (۲/٠٠۲)ء‏ وأخرجه النسائي في التفسير )١٦/١(‏ رقم 
(۱۰۸)ء والبزار (۸۳۲ - كشف الأستار) من حديث أنس. ينظر: تذكرة الحفاظ .)١١۲/١(‏ 

)٥(‏ هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد أكابر الحفاظ والفقهاء تابعى من أهل المدينة توفي سنة 
٤‏ ۲ اھ. 

:)٥1۲/۳( والبخاري‎ )٤۳۹ ۰٤۳۸ /۲( ومن طریقه أحمد‎ »)۱٤( أخرجه مالك (۲۲۹/۱) رقم‎ )١( 
كتاب الجنائز: باب‎ :)٠١٦/۲( كتاب الجنائز : باب التكبير على الجنازة ربعا (۱۳۳۳)» ومسلم‎ 
كتاب الجنائز: باب في الصلاة على‎ :)۲١١ /۲( وأبو داود‎ »)4٥-1۲( فی التكبير على الجنازة‎ 
كتاب الجنائز: باب الصفوف على‎ :)۷٠ /٤( المسلم يموت في بلاد الشرك» (١٠۳۲)ء والنسائي‎ 
الجنازةء من طريق ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه- أن‎ 
رسول الله ية نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهم وكبر‎ 
. عليه أربع تکبیرات‎ 
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وصابروا) 

في الجهاد لعدوک. 

وقيل: اصبروا على أمر الله وفرائضه» وصابروا مع النبي ييو وعلى آله وصحبه في 
الا 

ر ا قال ا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضى الله لهم» وهو الإسلا» 
ولا يَدَعُوا دينهم ؛ لشدة ولا لرخاء» ولا ضراء» ولا سراء» حتی يموتوا» ویکونوا 
يصابرون الكفار» حتى يكونوا هم يميلون عن دينهم» وأمروا أن يرابطوا المشركي". 

وقيل: اصبروا على الجهاد» وصابروا لعدوكم 

ورایطوا) 

آي: داوموا على دینک . 

اتقو آله عك يخرب 4 : 

قال : والصبر في نفسه خاصة في طاعة يصبر عليهاء ومعصية يصبر عنها وفي بلوى» 
والمصابرة مع غيره» وقد يكون كل واحد على المعنيين؛ لأنه لا يخلو عن مصابرة عدو 
فيما يطيع ربه . 

وقيل: رابطوا مع عدوكم ما أقامواء واتقوا الله فيما أمركم به» فلا تدعوا ذلك مع 
نبیکم» وذروا ما نهاکم عنه ولا قوة إلا بالله. 


# %# % 


(1) قاله الحسن: آخرجه عنه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور .)٠٠۲/۲(‏ 

(۲) قاله سعید بن جبیر: أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 

(۳) آخرجه الطبري )٥۰۲۰٥۰۱/۷(‏ (۸۳۸۳)» وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور .)٠١٠/۲(‏ 

9) قاله زيد بن أسلم أخرجه عنه الطبري )٠۴/۷(‏ (۸۳۹۲)» والبيهقي في الشعب /٤(‏ رقم »)٤۲٠١‏ 
وعبد بن حميد وابن آبي حاتم كما في الدر المنثور .)۲١٠/۲(‏ 

)٥(‏ قال بنحوه محمد بن كعب القرظي : أخرجه عنه الطبري )01۰/۷( «(AT4۹)‏ وابن المنذر وابن آبي 
حاتم كما في الدر المنثور .)۲١٠/۲(‏ 


آیة ۱۹۸ إلى ۲٠۳‏ 


آیة ۲۱۳ إلى ۲٠٠١‏ 
آیة ۲۱٢‏ إلى ۲٠۱۸‏ 


ص 
من 
مں 
من ية ۲۰۸ إلى ۲٢۲‏ 
مں 
مں 
من ية ۲۱۹ إلى ۲۲١‏ 


E ۲۲۱ ية‎ 


من آیة ۲۲۲ إلى ۲۲۳ 
من آیة ۲۲٤١‏ إلى ۲۲۷ 
من آیة ۲۲۸ إلى ۲۳١‏ 


من آیة ۲۳۱ إلى ۲۳۲ 


ية ۲۳۳ ا 


N SPEER N E RE O E E a ag a a a a E a 


N E E ECC lL E E N ECC CECT 


LETE EEE E ES E OLS RCN E RES ê Re a E E a aaa 


ع 
3 
٩‏ 
& 
ج 


e 


ECER AEN CRD RSE ۲٣٣١ إلى‎ ٤١ 


ا 


A EE N AR RAE 


0 


O TEEN ۲۳۹ إلى‎ ۸ 


E 
ا‎ 


AONE OAS ۲٤١ إلى‎ ۰ 


ا 


EREBANE A ۲٤١ إلى‎ ۳ 


1 


E E O TEATS 


ا 


SE A ME EEE RS ۲٣۲ إلى‎ ۹ 


ا 


E E ۲٣٤ إلى‎ ۳ 


EGE GG YG GG 


SD Ss ۲۵۷ إلى‎ ۲٠٢ من آية‎ 
RS SESS SE SS ۲٠١ إلى‎ ۲٥۸ من آیة‎ 
ASS RES ARE ۲٣۹۳ إلى‎ ۲٣۱ من آیة‎ 
ET ۲٠٣١ إلى‎ ۲٣٤١ ية‎ 
E EE ۲۷١ ية ۲۹۷ إلى‎ 
MS RARER ORE ۲۷٤ إلى‎ ۲ 
SD SSS ESS OS. ۲۸١ ية ۲۷۵ إلى‎ 


EGE TSA DER aaa EE ۲۸۳ ية ۲۸۲ إلى‎ 


Ê 
GE GGG 


A EA SE BS ۲۸١ إلى‎ ۲۸٤ ية‎ 
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EERE Ses Ae AAD ٠١ من آية ۱۸ إلى‎ 
FE aE a er ۲۲ من آية ۲۱ إلى‎ 
ETAR aera Ea ۲١ من آية ۲۳ إلى‎ 
EE SRDS SESE e ۲۷ إلى‎ ۲٢ من آية‎ 
O E RoE ERR ۲۹ من آية ۲۸ إلى‎ 
OT ASEAN ٣۲ إلى‎ ٠۰ من آية‎ 
OOS ESS DSA AR re. ۳۷ من آية ۳۳ إلى‎ 
I ESBS SSS Sa SERA ٤١ من آية ۳۸ إلى‎ 
AME E OS e ٤۷ إلى‎ ٤١ من آية‎ 
VY SEREN ass ه١ إلى‎ ٤۸ من آية‎ 
PVA Tas Aa Saa ه٣ إلى‎ ٥۲ من آية‎ 
NAV Fae SS RSA إلى ۷ه‎ ٠٤ من آية‎ 
ANE SNES eee ٦۳ إلى‎ ٥۸ من آية‎ 
E ETO ٦٤ آية‎ 
PAE ARS E NOME ETE ٦۸ إلى‎ ٠١ من آية‎ 
GE ASE AAR ۷١ من آية 1۹ إلى‎ 
A E O E EY ۷٤ من آية ۷۲ إلى‎ 
CVSS Lea ۷١ إلى‎ ۷١ من آية‎ 
N REARS ee GR Ra ۸١ من آية ۷۷ إلى‎ 
COR AES SSS ۸۳ من آية ۸۱ إلى‎ 
CE REE ۸١ إلى‎ ۸٤ من آية‎ 
EA SORES a ۸٩ إلى‎ ۸٩ من آیة‎ 
ON EEE CSS O ۹۲ إلى‎ ٩۰ من آیة‎ 
E ٩٤ إلى‎ ٩۳ من آية‎ 
ON ASSESS ESS ۹۷ إلى‎ ٩٩ من آیة‎ 


ا ۰ فهرس المحتويات 


CE e a ARS ٠٠١ إلى‎ ٩۹۸ من آية‎ 
E e RSA EEE RE ٠٠١ إلى‎ ٠١١ من آية‎ 
EER SSE esc ٠٠۹ إلى‎ ٠۰٤ من آیة‎ 
EOE RSS Seats ٠١١ إلى‎ ٠٠١ من آية‎ 
O N EA SSS ARS ٠٠١ إلى‎ ٠١١ من آية‎ 
NE USA ADEE SEES AS E ١١١ إلى‎ ١١١ من آية‎ 
AE SS EARS ٠٠١ إلى‎ ۱١۸ من آية‎ 
CVA SSE SASSER RE ٠۲۲ إلى‎ ۱۲١ من آية‎ 
AAG ESSE ARNE ٠۲۷ من آية ۱۲۳ إلى‎ 
EVE A SS RSA Ae ٠۲۹ من آیة ۱۲۸ إلى‎ 
NOS EAD ES ESS ٠١۲ إلى‎ ٠۳١ من آية‎ 
EVE Lar COLAC ESS ASSESS ۱۳۳ آية‎ 
EAT eons RARE ٠١١ إلى‎ ٠١١ من آية‎ 
ER SRE ٠١۹ من آیة ۱۳۷ إلى‎ 
EOS SAAR e  A ٠٤١ إلى‎ ٠٤٠١ من آية‎ 
AV N SAS E ٠٤١ إلى‎ ٠٤١ من آية‎ 
OA AeA REE eS SE ٠٤۸ إلى‎ ٠٤١ من آية‎ 
e E ٠١١ إلى‎ ٠٤۹ من آية‎ 
OA Sele aE ٠٠١ إلى‎ ٠١١ من آية‎ 
ese aa eS ٠١۸ إلى‎ ٠٠١١ من آية‎ 
VES SRS ٠٠١ إلى‎ ٠١۹ من آية‎ 
OIA aaa Sees ٠١٤ إلى‎ ٠١١ من آية‎ 
OY e RARER ٠١۸ إلى‎ ٠١١ من آية‎ 
OAS aE Sse RS ١۷١ من آية ۱۹۹ إلى‎ 


Os ESSE ٠۷١ من آية ۱۷۲ إلى‎ 


فهرس المحتويات or‏ 


OT E AES RRA ٠۷۸ إلى‎ ۱۷١ من آية‎ 
EE ES SS AREER aA ۱۷۹ ية‎ 
E E E EE ۱۸۲ من آية ۲۸۰ إلى‎ 
OE E EA SESS as ٠۸١ من آية ۱۸۳ إلى‎ 
OO Sa A SSAA aS ۱۸١ آية‎ 
OO se SARS ٠۱۸۸ إلى‎ ۱۸١ من آية‎ 
OO ES E EAE SARS ae ۱۸۹ آية‎ 
OE SS ODS ٠۹٤ من آیة ۱۹۰ إلى‎ 
NEADS SR N AR ER ۱۹۵ آیة‎ 


INTIS EAESS 
منک‎ YY EFA 


2. 


الكو ا 


التو : 


و ۰ م ے 
صم اول ىة الاو ال ا سی اطاءرة 


ورات کک رک اوۓ ورت 
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کشر را واتقواً أ لدی 8 پو ارام إ ل 
قوله -تعالی-: # ياعا الاس افوا ریک 
e SS‏ 
ن فين دو ١ ٠‏ € الآية ٤‏ اوكقوله -تعالى-: ماما الاش 1 6 ای ا وا 
س نلك . . .€ الآية [البقرة:٠۲]‏ » وكقوله -عز وجل-: بأ الاس إن ود أ حى فلا 
ركم اَيَو ألا [فاطر : ١]ء»‏ ونحوه كثير: ذكر"“ الحجج والدلائل التي بها يوصل 
إلى معرفة الصانع وتوحيده؛ لينظروا او فيعرفوا بها خالقهم وإلههم . 
لأنهم قد عرفوا ربهم قبل الخطاب» ولكن ذكر على أثره نعمه التي أنعمها عليهم› 9 
لاي رغد لم لخو قول اا الث اما اتقو الله حى تفا ولذ مون إلا وات شل 
أعَْصمُواً بل آل جَمیعًا . . . € إلى آخر ما ذکر [آل عمران:۱۰۳-۱۰۲]» a‏ 
نميا علبهم» وكقول: 49ا آل امنا اشا آله تارا ا ا ا کا آل 
[آخر] ما ذكر [الحديد:۲۸]؛ على هذا يخرج الخطاب في الأغلب . 
وقوله - عز وجل -: اتقو رک4 . 
قیل : اتقوا عذابه ونقمته. ` 
وقيل : اتقوا عصيانه في أمره ونهيه . 
وقيل : اتقوا الله بحقه في أمره ونهيه 
قول - عز وجل -: لی لق ین یں ر4 
أضاف خلقنا إلى آدم؛ إذ [صورة] الإنسان في النطفة. 
)۱( في ب : ذلك . 
(۲) انظر: تفسیر الرازي (۱۲۹/۹)» اللباب لابن عادل »)۱٤١/7(‏ قال ابن جرير (۳/ :)٠٦٠١‏ احذروا 
أيها الاس ربكم في أن تخالفوه فیما آمرکم وفیما نهاکم؛ فیحل بکم من عقوبته ما لا قبل لکم به. 
وقال القاسمي في محاسن التأويل :)٦/٥(‏ أي: اخشوه أن تخالفوه فيما أمركم به» أو نهاكم عنه . 


قوله تعالی: ب 4 آلناس اتقو ریک زی لق من فس یدو ولق ا اوت ا ا 
ا کن لیک 


() 


١ سورة النساء آية:‎ ٤ 


أحدهما : جوا إضافة الشيء إلى الأصل الذي إليه المرجع» وإِن بَعْدَ ذلك عن الراجع 
إليه؛ على التوالد والتتابع. 

والثاني : أا لم نكن بأبداننا فيه» وإن أضيف خلقنا إليه؛ إذ لو كنا فيه لكَنًا منه بحق 
الإخراج لا بحق الخلق منه. وذلك يبطل قول من يجعل صورة الإنسان في النطفة مع 
الإحالة أن يكون معنانا في التراب أو النطفة؛ إذ هما من الموات الخارج من احتمال 
الدرك» ونحن أحياء داركون' والله أعلم. 

وقوله: ویک منیا رالا کا ون4 

أي: فرق» ونشر» وأظهر منهما أولادًا كثيرًا: ذكورًا وإنانًا. 

وقوله -عز وجل-: #وتفوا آله ازى سلون بد والارام4 

قوله : اهل ٠)‏ أي : اتقوا الله الذي تساءلون بعضكم من بعض» أي: يسأل 
بعضكم من بعض الحوائج والحقوق به» يقول: أسألك بوجه الله» وبحق الله» وبالله . 
ويسأل بعضكم من بعض بالرحم» يقول الرجل لآخر: أسألك بالرًحم وبالقرابة أن 
تعطيني . 

وقول : لارام روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - يقول: وفوا أله ِى 
ساون پو » واتقوا في ا ولو : 

وقرئ بالنصب والخفض”: وألأَم): فمن قرأ بالنصب يقول: اتقوا الله فلا 
تعصوه» واتقوه الأرحام فلا تقطعوها . 

ومن قرأ بالخفض يقول: اتقوا الله ا 

وروي في الخبر أن النبي بيا قال: نموا الله وَصِلوا الأزحام؛ فة أثمَّى لَكم فى 
الدنْياء وَحَيرٌ لَكم فى الجر . والآية في الظاهر على العظة والتنبيه. 

وكذلك قوله : ل آله ان يكم رقب 

هو على التنبيه والاتعاظ . 


----(۱) في ب: دراکون. 


(۲) أخرجه ابن جریر .)۸٤۳۲( ء)۸٤۳١( ء)۸٤۲۳( )٥۲۲ »٥۲۱/۷(‏ وذكره السيوطي في الدر ۲/ 
1 وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

(۳) قرأ بالنصب جمهور القراء سوى حمزة؛ فإنه قرأ بالجر تنظر القراءة في : حجة القراءات (۱۸۸)ء 
السبعة (ص‌٣۲۲)»‏ إتحاف فضلاء البشر »)٥٠١/١(‏ شرح الطيبة .)۱۸۹/٤(‏ 

)6( فيج : تعصوها. 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر )1/9( وعزاه لعبد بن حمید عن ابن عباس مرفوعًا. 


Oo 


سورة النساء الآيتين: ۲» ٣‏ 
توه تفا ومائوا الي آمو ولا دلوا ليت بالطب د کہ تاکر آمو إل موک إن ان 

خا کیا 9 إن جف آل قیظوا ف ایی انو ما سلا لم م ایسا می ونکت ع کل 
خف ألا راا ا کر او ما مککت ایس كيك آذ أ مرا ©4 

قوله -تعالی-: واا اکس نر4 يحتمل هذا وجهین : 

أحدهما : احفظوا أموالهم إلى أن يخرجوا من اليتم"» فإذا خرجوا من اليتم أعطوهم 
أموالهم . 

ويحتمل قوله: واا الب أمرم4 . أي: أنفقوا عليهم من أموالهم» ووسعوا 
عليهم النفقة ولا تضيقوها لينظروا إلى أموال غيرهم . 

واا » بمعنى : آتوا لوقت الخروج من اليتم» أي: احفظوا؛ لتؤتوا. 

وقوله -عز وجل-: ولا تَِدَلاً اليك بالطيب4 

آي: لا تأخذوا الخبيث فتتركوا لهم ما وعد لكم في الآخرة بحفظ أموالهم . 

وقيل: لا تأخذوا الجياد من ماله وتعطى الدون من ماله" ؛ فذلك تبديل الخبيث 
بالطیب . 

وقيل: لا تأكلوا الخبيث: وهو أموال اليتامى» وتذروا الطيب: وهو أموالكم؛ إشفافًا 
لن امزال ان [فی). 

وقيل: لا تأكلوا الحرام مكان الحلال ؛ لأن أكل مال اليتيم حرام وأكل ماله حلال؛ 


)١(‏ اليم : الانفراد» أو فقدان الأب» وفي البهائم : فقدان الأم» واليتيم : الفرد وكل شيء يعز نظيره» 
واليتيم : ما لم يبلغ الحلم. 
ينظر : ترتيب القاموس المحيط (/ )٦۷١‏ (يتم). 
(۲) قال القرطبي :)۸/١(‏ وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين : 
أحدهما: إجراء الطعام والكسوة ما دامت الولاية ؛ إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ 
الكلى والاستبداد كالصغير والسفيه الكبير. 
والثاني: الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليهء وذلك عند الابتلاء والإرشاد» وتكون التسمية 
مجارًا. 
وقال القاسمي )٠١/١(‏ - بعد أن ذكر أربعة أقوال - قال في الرابع : أن يراد بهم ۰ وړ 
(إيتائهم) الأموال ألا يطمع فيها الأولياء والأوصياء ولاة السوء a‏ ر يديهم 
الخاطئة ؛ حتى تؤتى اليتامى إذا بلغوا سالمة غير محذوفة. 
(۳) أخرجه ابن جرير (۷/ )۸٤۳۹( )٠٠١‏ عن إبراهيم» وبرقم )۸٤٤1(‏ عن الضحاك. وذكره السيوطي 
في الدر (۲۰۸/۲) وزاد نسبته لابن المنذر وابن آبي حاتم . 
)4( في الأصول: فی 
() آخرجه ابن جریر (۷/ )۸٤۳۸ ء۸٤۳۷ »۸٤۳٩( )٥۲١‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
۷ وزاد نسبته لعبد بن حمید وابن المنذر. کڪ 


1 سورة النساء الآيتين : ¥« ۳ 


فنهي أن يبدلوا الخبيث بالطيب . 

ويحتمل: لا تأكلوا ذلك؛ إبقاء لأموالكم التي طيبها الله -تعالى- لكم» بما جعل الله 

ا ول تاکر کک فتكون هي نارًا تأكلونها؛ فتتركون الموعود 
لكم في إبقاء الخبيث؛ كقوله : ل لين يألو مول اليم طلَنًا . . . 4 [الآية] ° 
[الساء:١٠]‏ . 

وقوله: ر تاوا اموک کے اموک 4 

: و وجهيین‎ E 
. أموالكم فتأكلوها؛ ا والجمع‎ 

ویحتمل : انوم إل نولک )4 > أي: بأموالكم؛ فيا لني ن اكل ا بأموال 
أنفسهم تبعا؛ كقوله -عز وجل-: ولا قرا مال الي ل پا هى ان4 


اال 
وقوله - تعالی -: لوا تاوا امرك إل مرك بمعنى: لا تجمعوها إليها 
فتأكلونهما معًا. 


ويحتمل: مع أموالكم والله أعلم. 

وقوله - جل وعز -: الم کان حرا کا4 
وقيل: الحوب: الإأثم» وهو واحد. 

وقیل : خطاً. 

۳ TT 

وقيل : دنا کبیرًا . 


)( آخرجه ابن جریر (۳/ )۸٤٥٥( )٥۷۳‏ عن ابن زید» وذکره القاسمي في محاسن التأويل (/ ۱۳- 
EYE‏ 

)۳( قال القرطبي :)4/٥(‏ يقال: حاب الرجل يحوب حوبا : إذا آثم. وأصله الزجر للإبلء قبمي ام 
حوبًا؛ لأنه يزجر عنه وبه» ويقال في الدعاء: اللهم اغفر حوبتي» أي: إثمي» والحوبة أيضًا: 
الحاجة ومنه في الدعاء: إليك أرفع حوبتي أي : حاجتي» والحوب: الوخشة» ومنه قوله - عليه 
السلام - لأبي أيوب: (إن طلاق آم أيوب لحوب). 


سورة النساء الآيتين: ۲» ٠‏ ۷ 

وقيل إثما؛ وكذلك روي عن عباس» رضي الله ا 

وو - عز وجل -: وان ج ِف ألا يوا في أن اکا ما طابَ لم من السا من 
وکت م4 . 

اختلف في تأویله: 

فقيل : إنهم كانوا يخافون من أموال اليتامى ويتحرجون منها؛ لكثرة ما جاء من الوعيد 
فيها؛ فنزل هذا: ون وتحرجتم من أموال اليتامى؛ فكذا فتحرجوا من الزنا: 
کا ا اب ل يِن الع . . .4 الآية. 

عن عائشة - رضي RT‏ قالت: نزلت فی یتامی [من یتامی]"' النساء كن 
عند الرجال؛ فتكون اليتيمة الشوهاء عند لجل ري ذات مال - فلا ینکحها؛ 
لشوهتهاء ولا بُلكخحها؛ ضنًا بمالها؛ لتموت فيرتّهاء وإن نكحها أمسكها على غير عدل 
منه في أداء حقها إلیهاء ولا ولی لها سواه يطالبه بحقها؛ فأنزل الله -تعالى-: ون 
ّم E‏ فذروهن» ولا تنکحوهن ۰ نک ما طاب لکم مَنَ السا) . 

وروي عنها - - أنها سثلت عن هذه الآية؟ فقالت : نزلت في اليتيمة تكون في 
حجر ولیهاء فیرغب e‏ ومالهاء وينقص من صداقها؛ فنهوا عن نكاحهن» إلا أن 
يقسطوا في إكمال الصداق» وأمروا بنكاح من سواهن من النساء" . 

قالت عائشة - رضي الله عنها -: واستفتى الناس رسول الله ية [بعد ذلك)؛ فأنزل 
لله : وتنتفتوت ف السا . . . 4 [إلى قوله : ورود أن تو4 [الساء ][۱١۷:‏ فأنزل 
الله - تعالى - لهم في هذه الآية : أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا فيها - في 
نكاحها - وسنتها"“ في إكمال الصداقء وإذا كانت مرغوبًا عنها في شوهتها"“ » وقلة 


(۱). أآخرجه ابن جرير (۷/ .)۸٤٥١( )٥۳١‏ وذكره السيوطي في الدر (۲۰۸/۲) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن بي حاتم . 

)۲( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۳) الشوهاء: العابسة» والمشثومة. والمشوه: القبيح الشكل. 

ینظر : ترتیب القاموس (۲/ )۷۸١‏ (شوه). 

(6) الولي: الوصي» والسلطان» ومن له ولاية على اليتيم كالعم وابن العم وابن الأخت» وغيرهم. 
ينظر : ترتيب القاموس المحيط )٦٥۸/٤(‏ (ولى). 

(0) آخرجه ابن جریر (۷/ )۸٤٦١ - ۸٤٥٦( )٥۳۳ - ٥۳۱‏ وذكره السيوطي في الدر .)۲٠۹/۲(‏ 

(7) رواه ابن جرير في تفسیره (۷/ )٥۳۲‏ رقم »)۸٤0۸(‏ وذكره بنحوه السيوطي في الدر المنثور (۲/ 
۹)؛) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم» عن عائشة 

)¥( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۸) فی أ: ونسبتها. 


۸ سورة النساء الآیتین: ۲ء ۳ 


مالها؛ تركوها وأخذوا غيرها من النساء. 

قالت : فكما تتركونها حين ترغبون عنها؛ فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن 
يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق . 

وقيل: لما أنزل الله - تعالى-: لى لرن يأڪلون أمول اليتمى طلَمًا. . . 4 الآية 
[النساء: ١٠]ء‏ ترك المؤمنون مخالطة اليتامى» وتنزهوا عنها؛ فشق ذلك عليهم؛ فاستفتوا 
رسول الله ب في مخالطتهم. وكان يكون عند الرجل عدد من النساء ثم لا يعدل 
بينهن ؛ فأنزل الله -تعالى-: قن فم الجور في مخالطة اليتامى؛ فكذلك خافوا جمع 
النساء وترك التسوية بينهن في النفقة والجماع . 

الاس دن مح تكن الم بقرت ا و وت و فذلك تم 


وأما عندنا: فإنه لا يحتمل ذلك؛ لأن معنى قوله -تعالى-: مث وت ورم : شش 
أو ثلاث أو رباع؛ لأنه قال : من ونكت إن خف أل ميا ية : استئنى الواحدة 
إذا خاف ألا يعدل بينهن» فلو كان ما ذكر؛ لكان لا معنى لاستئناء واحدة منهن» ولكن 
يقول :«وإن خفتم ألا تعدلوا» بين التسع؛ فثمان» أو سبع» أو ست؛ فلمًا لم يستثن إلا 
واحدة دل أن التأويل ما ذكرنا: مثنى أو ثلاث أو رباع» على الانفراد“ . 


(۱) آخرجه البخاري (۸/ ۰۸٦‏ ۸۷): کتاب التفسیر» رقم »)٤٥۷٤ »٤٥۷۳(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۳۱۲): کتاب 
التفسير» رقم )1۸*(« والطبري في تفسیره )۷/ «(A€07) (orY‏ والبيهقي في سننه (۷/ ۱٤1‏ 
۲) وذکره السيوطي في الدر المنثور )۲٠۹/۲(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

(۳) أخرجه ابن جرير )٥۳١/۷(‏ رقم »)۸٤4٦7(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور »)۲٠۹/۲(‏ وعزاه 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير. 

)٤(‏ ذهبت طائفة إلى أنه: يجوز التزويج بأي عدد شاء» واحتجوا بالقرآن والخبر. أما القرآن فتمسكوا 
بهذه الآية من ثلاثة أوجه: 

الأول: آن قوله انك ما طابَ لم مَنَ ليسا [النساء : ۳]- إطلاق في جميع الأعداد؛ بدليل أنه 
لا عدد إلا ویصح استناژه منه. 

وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل. 

الثاني : أن قوله: «مثنى وثلاث ورباع» - لا يصلح مخصصًا لذلك العموم؛ لأن تخصيص بعض 
الأعداد يدخل على رفع الحرج والحجر مطلقًا؛ فإن الإنسان إذا قال لولده: افعل ما شت : اذهب 
إلى السوق وإلى المدرسةء وإلى البستان - لم يكن تنصيصًا لاإذن بتلك الأشياء المذكورة فقط؛ بل 
يكون ذلك إذنّا في المذكور» وغيره» وهكذا هنا. ۹ 

الثالث: أن الواو للجمع المطلق؛ فقوله تعالى : مى وثكت وَربّح) - لا يدخل هذا المجموع› 
وهو تسعة؛ بل يفيد ثمانية عشر؛ لأن قوله «مثنى» ليس عبارة عن اثنين فقط؛ بل عن اثنين اثنين› 
وكذا البقية. 
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> وأما الخبر: فمن وجهين: 

الأول: آنه ثبت بالتواتر أنه - عليه الصلاة والسلام - مات عن تسع» وأمرنا الله باتباعه؛ بقوله 
تعالى : توء [الأنعام : ١١٠]ء‏ وأقل مراتب الأمر - الإباحة. 

الثاني : أن التزويج بأكثر من أربع طريقه» عليه الصلاة والسلام؛ فيكون سنة له . 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «النكاح سنتي وسنة الأنبياء من قبلي؛ فمن رغب عن سنتي 
فليس مني»» وهذا يقتضي الذم لمن ترك التزويج بأكثر من أربع ؛ فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز . 

أجاب القدماء بما روي أن غيلان أسلم - وتحته عشر نسوة - فقال له - عليه الصلاة والسلام -: 
«أمسك أربعًا وفارق باقيهن». وهذا ضعيف من وجهين : 

الأول: آن هذا نسخ للقرآن بخبر الواحدء وذلك لا يجوز. 

الثاني : أن هذه واقعة حال؛ فلعله - عليه الصلاة والسلام - إنما أمره بإرسال أربع ومفارقة 
البواقي؛ لأن الجمع بين الأربع وبين البواقي غير جائزء إما لنسب أو رضاع» أو اختلاف دين 
محرم» وإذا قام الاحتمال؛ فلا يمكن نسخ القرآن إلا بمثله. 

واستدلوا أيضًا بإجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع» وهذا أيضًا فيه نظر 
من وجهين. ‏ :2 

أحدهما: أن الإجماع لا ينسخ به؛ فكيف يقال: الإجماع نسخ هذه الاية؟ 

الثاني : أن هؤلاء الذين قالوا بجواز الزيادة على الأربع من جملة فقهاء الأمصارء والإجماع لا 
ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين . 

وأجيب عن الأول بأن الإجماع يكشف عن حصول النسخ في زمن النبي مء وعن الثاني : أن 
هذا المخالف من أهل البدعة؛ فلا عبرة بمخالفته. 

فإن قيل: إذا كان الأمر على ما قلتم؛ فكان الأولى أن يقال : «مثنى أو ثلاث أو رباع»؛ فلم جاء 
بواو العطف دون «أو»؟! 

فالجواب: أنه لو جاء بالعطف ب «أو» - لكان يقتضي أنه يجوز ذلك إلا أحد هذه الأقسامء وألا 
يجوز لهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام» بمعنى أن بعضهم يأتي بالتثنيةء وبعضهم بالتثليث» والفريق 
الثالث بالتربيع؛ فلما ذكره بحرف الواو - أفاد ذلك آنه يجوز لكل طائفة أن يختاروا قسمًَا من هذه 
الأقسام» ونظيره أن يقال للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف: درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثةء 
ولطائفة ثالثة أن يأخذوا أربعة أربعة؛ فكذا هاهنا فى ترك «أو» وذكر الواو. 

وأجيب عن هذه الأقوال السابقة بأن الآية مسوقة لبيان الحل المقيد بعددء لا لبيان أصل الحل 
في ذاته؛ لأنه معلوم من غيرهاء فذكر هذه الأعداد إنما هو لبيان الذي يحل منه» والعدد وإن كان لا 
مفهوم له فذكره لا ينفي الحكم عما عداه» إلا أنهم لم يستدلوا بالعدد من حيث هو عدد وإنما من 
جهة كونه حالا من مفعول «انكحوا»؛ لأن الحال قيد في عاملهاء وعلى ذلك يكون الإحلال المفهرم 
من «أنكحوا» مفيدا بهذا العدد» ويكون الحكم عن غيره منتفيًا . 

ثم إن السنة الصحيحة والإجماع من السلف على قصر الحل على أربع . 

ولم ينقل أن أحدًا من المسلمين هن أو تزوج بأكثر من أربع» كذلك لم ينقل ن أحذًا من الصحابة 
بعد رسول الله يله قال بجواز الزيادةء فكان ذلك إجماعًا من الصحابة رضوان الله عليهم» على 
وجوب الاقتصار على أربع. ولذلك قال مالك والشافعي - رحمهما الله تعالى -: «إذا تزوج 
خامسة - وعنده أربع - عليه الحد إن كان عالمًا. 

وقال الزهري: «يرجم إذا كان عالمّاء وإذا كان جاهلا عليه أدنى الحدين» الذي هو الجلد وهو 
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والثاني : ما ذكر في القصة : أنه كان عند الرجل عدد من النساء عشر أو أكثر أو أقلء 
فخرج ذلك على بيان ما يحل من العددء وذلك أربعة. 

وروي أن رجلا أسلم وتحته ثمانى نسوةء فأسلمن» فقال له رسول الله اة : «اخَتَر 
مهن أزبعاء وقارق المراقى»”“. 

والخبر في بيان منتهى ما يحل من العدد دون وجه الحل؛ فاحتمل أن يختار أربعًا على 
استقبال النكاح . 

وقوله -عز وجل-: إن ِف أل لقيطوأ ف الى . . . 4 الآية : قيل فيه بوجوه: 

أحدها : أنه قال: إذا خفتم الجور في كفالة اليتامى فاتقيتموها؛ فخافوا في كفالة 
النساء؛ فلا تكثروا منهه" . 

والثاني : أنكم“ إذا خفتم في أموال اليتامى؛ فتحرجتم ضم أموالهم إليكم؛ إشفاقا 
على أنفسكم أن تأكلوا منها - فخافوا النساء مواقعتهن من وجه يحرم عليكم؛ 
E‏ 

والثالث : أنه إذا خفتم الجور في يتامى النساء لو تزوجتموهن من حيث ليس معهن من 
يمنعکم من ظلمهن» فانکحوهن من غيرهن ممن إذا جُرْتَمْ فيهن مُِعْمْ من ذلك . 


= مهرها» ویفرق بینهما ولا يجتمعان أبدًا». 
وقال النعمان: «لا حد عليه فى شىء من ذلك»). 
وقالت طائفة : «يحد في ذات المحر ولا يحد في غير ذلك من النكاح» مثل أن يتزوج 
مجوسية» أو خمسًا في عقد» أو تزوج معتدة» أو بغير شهودء أو تزوج أمة بغير إذن مولاها». 
ينظر : الأم للشافعى /٥(‏ ۱0۸)» مختصر المزني (۸/ ۲۷۲)ء التمهيد لابن عبد البر /١١(‏ ١٥)ء‏ 
المبسوط .)١١١ /١(‏ روضة الطالبين .)٠١١/۷(‏ اللباب لابن عادل .)١١١-١١٤ /١(‏ 
(۱) أخرجه أحمد (۲/٤۱ء‏ ٤٤ء‏ ۸۳)ء والترمذي (۲/١۲٤ء‏ ١١٤)ء‏ في النكاح: باب ما جاء في 
الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة (۱۱۲۸)ء وابن ماجة (۳۷۸/۳.ء ۳۷۹) في النكاح: باب الرجل 
يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (۱۹۵۳)ء والدارقطني (۳/ ۲۷۰). والحاکم (۲/ ۱۹۳-۱۹۲)ء 
والبیهقی ۱٤۹/۷(‏ و ۱۸۱). 
(۲) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :)١١١/١(‏ إن ِم . . .€ الآية مجازه: أيقتتم. 
وقال القرطبي :)٠١ /٥(‏ قال آبو عبيدة: (خفتم) بمعنی أیقنتم. وقال آخرون (خفتم) ظننتم؛ 
قال ابن عطية: وهذا الذي اختاره الحذاق» وأنه على بابه من الظن لا من اليقين» والتقدير من 
غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها. 
(۳) أخرجه ابن جریر (۷/ )۸٤1۸( ۸ ٥۳۹‏ عن قتادة» وبرقم )۸٤۷٤(‏ عن الربيع بن آنس» وذكره 
السیوطی فی الدر .)۲٠۹/۲(‏ 
)4( فی ت2 آنه : 
(۵) آخرجه ابن جریر (۰0۳۹/۷ 0۳۷) (171٤۸)ء‏ (۹٩1٤۸)ء‏ (۷۰٤۸)ء )۸٤۷۱(‏ عن سعید بن جبیر . 
وذكره السيوطي في الدر )۲٠۹/۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وعبد بن حميد. 
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لكنه معلوم أن الحد في عدد النساء؛ لخوف الجور»ء وبما علم الله من عجز البشر على 
ما مجبل عليه» أخبر أنه لا يقوم بوفاء الحق في أكثر [من] ما ذكر. 

وقوله -عز وجل-: ِن ِف آلا كرا َو 

ليس على الحكم والحتم؛ ولكنه أدب؛ لأنه وإن خاف آلا يعدل فتزوج أربعا - جاز» 
وهو مثل الذي نهى - في الإصرار - المراجعة» وأمر بالقصد فيها والعدل» فإن فعل ذلك 
أثم ورجعته صحيحة» وكذلك كالأمر بالطلاق في العدة"» والنهي [عنه]" في غير 
العدة» ثم إذا طلق في غير العدة وقع؛ فكذلك [الأول. 

وقوله: «نَ ِف ألا أ4 : في القسم”" والجماع والنفقة . 

ا NE‏ إن خفتم ألا تعدلوا في واحدة؛ لأنه ليس للإماء قملً 
سادتهن حى الجماع والقسم؛ ينكح ما شاء؛ كأنه قال هذا؛ لما ليس لأكثرهن غاية؛ فله 
أن يجمع ما شاء من الإماء في ملكه» وليس له أن يجمع بالنكاح أكثر من أربع» ولو كان 
التأويل ما ذهب إليه لم يكن لقوله: أو ما ملكت اتك وجة. 

وفيه إذن بتكثير العيال» مع ما أن كثرة العيال معدودة من الكرم؛ إذا أحسن إليهم لم 
يحتمل أن يزهد فيه . 


(۱) وذلك لقوله تعالى: ايا الى إا علقت السا يفوش يتين حص ليده 
رڪم .....4 للاي [الطلاق : .[١‏ 


)۳( القسم بفتح القاف مع سكون السين» بمعنى : العدل بين الزوجات في المبيت . ينظر: لسان العرب 
[قسم] ئي الاي اي ممن ليل علي لقم ؛ E‏ 
خوف عدم العدل فيما إذا اجتمعتا أو اجتمعن ؛ علم أن العدل واجب» ومن العشرة - أيضًا - 
بالمعروف: تأدية حقهاء والعدل بينها وبين غيرها فى المبيت . 

() قال القرطبي :)٠١/١(‏ قال الضحاك وغيره: في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين 
الزوجات الأربع والثلاث والاثنين» (فواحدة) فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم 
وحسن العشرة وذلك دليل على وجوب ذلك. 

)٥(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

قال القرطبي في تفسيره :)٠١ /٥(‏ يريد الإماء» وهو عطف على «فواحدة» أي: إن خاف ألا 
يعدل في واحدة فمما ملكت يمينه. وني هذا دليل على أن لا حق لملك اليمين في الوطء ولا 
القسم؛ لأن المعنى «فإن خفتم ألا تعدلوا» ذ في القسم «فواحدة E‏ 
اليمين كله بمنزلة واحدة؛ ك إلا أن 
ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرقيق. وأسند - تعالى - الملك إلى 
اليمين؛ إذ هي صفة مدح» واليمين مخصوصة a‏ ألا ترى أنها المنفقة؟! كما 
قال - عليه السلام -: (حتی لا تعلم شماله ما تن تنفق يمينه) وهي المعاهدة المبايعة» وبھا سمیت 
الألية يميّاء وهي المتلقية لرايات المجد. 


۱۲ سورة النساء الآيتين: ۲» ٣‏ 


وقوله -عز وجل-: تي أ ألا ئوز 2 : 

قال بعض أهل العلم : إن قوله -تعالى-: «أل ي4 : من كثرة العيال» وهو قول 
الشافعي - رحمه الله تعالى - ولكن" هذا لا يستقيم في اللغة؛ لأنه يقال من كثرة العيال : 
أعال ييل إعالة؛ فهو معيلء ولا يقال: عال يعول» وإنما يقال ذلك في الجور. 

فإن قيل : روي في الخبر عن النبي ية أنه قال : E‏ من ول٤‏ لکن تأویله وا 
أعلم-: ابداً بمن يلزمُك نفقته» أي: ابد بمن e‏ بترك النفقة عليه» وكذلك 


يقال : عال يعول عولا؛ إذا أنفق على عياله» وليس من كثرة العيال في شيء» ألا ترى أن 


على الرجل أن يبدأ بمن يعول؛ فلو كان قوله: ذلك أذ ألا مولو من العيال؛ لكان 
المتزوج واحدة ذا عیال» وإن قول الله -تعالی-: الا تولو والمتزوج واحدة يعولها؛ 
فدل بما ذكرنا أن قوله: أل مولو أي: لا تجوروا ولا تميلوا؛ على ما قيل . 

وعن عائشة -رضي الله عنها-: أل تمولوا) : ألا تميلوا" . 


(1) قال القاسمي في محاسن التأويل (/ :)١‏ تنبيهان : 

الأول: قال بعض المفسرين: دلت الآية على أنه يجب بالنكاح حقوق» وتدل على آن من خشي 
E A‏ فلا يجوز لمن عرف أنه يخون مال اليتيم إذا 
تزوج أكثر من واحدة أن يتزوج أكثرء وكذا إذا عرف أنه يخون الوديعة ولا يحفظها ؛ فانه لا يجوز له 
قبول الوديعة. وتدل على أن العدل واجب بين الزوجات» وأن من عرف أنه لا يعدل فإنه لا تحل له 
الزيادة على واحدة. وتدل على أن زواجه الصغيرة من غير أبيها وجدها جائزء وللفقهاء مذاهب في 
ذلك معروفة. 

الثاني: في سر ما ترشد إليه الآية من إصلاح النسل . 

() أخرجه البخاري )٠١/٤(‏ في الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» )۱٤۲۷(‏ ومسلم (۲/ )۷١۷‏ 
في كتاب الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى»ء وأن اليد العليا هي المنفقة» وأن السفلى 
هي الآخذة »)٠٠۳١١(‏ والنسائي (۸/ )٠١‏ في القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة أحد» والحاكم 
»)1۱۲-7٣۱۱/۲(‏ وعنه البيهقي في الدلائل (/ ۳۸۱)» والدارقطني .)٠٠-٤٤/۳(‏ والطبراني في 
الكبير (١۱۷٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )٣۰۰/۱٤(‏ مختصرًا. 

)٥(‏ قال القرطبي :)٠٠/١(‏ وهو عائل» وقوم عَيْلة» والعيلة والعالة الفاقة» وعالني الشيء» يعولني إذا 
غلبني وثقل علي وعال الأمر: اشتد وتفاقم. قال الثعلبي : وما قال هذا غيره؛ وإنما يقال: أعال 
بُعيل إذا كثر عياله. وزعم ابن العربي أن «عال» على سبعة معان لا ثامن لاء يقال: عال مالء 
الثاني: زادء الثالث: جار» والرابع : افتقر» الخامس: أثقل» حكاه ابن دريد؛ قالت الخنساء : 
ويكفي العشيرة ما عالها. السادس: E‏ ومنه قوله - عليه السلام - (وابدأ بمن 
تعؤل) . السابع: عال: غلب ومنه: عِيل صبره: أي عُلب» ويقال: أعال الرجل: كثر عياله. وأما 
«عال» بمعنی : کثر عیاله» فلا يصح . 

»( أخرجه ابن جرير عن مجاھد )560-064/۷( «(A0*6) «(A€4°) <«(AEAY)‏ وعن عكرمة 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه - مثله . 

والعول: هو المجاوزة عن الحد؛ ولذلك سمى الحساب الذي ازداد على أصله عولا؛ 
لمجاوزته الحد؛ فعلى ذلك العول ههنا هو: المجاوزة عن الحد الذي جعل له» وهو 
الجور. 

وقوله: إن ِم أله ميلو أ رد١‏ : ليس بشرط ؛ ليتفق القول» ولأنه لا وجه لمعرفة 
حد الخوف الذي يجعل شرطا للجواز» وكل عدل يخاف أدنى خوف» بل جميع أمور 
الدين هي على الخوف والرجاء. 

ولأنه يوجب جهل النساء بمن يحل لهن النكاح ويحرم؛ إذ لا يعرفن ذلك» ومتى حرم 
عليه حرم عليها» ولا يحتمل أن يجعل للحل شرطًا لا يوصل إلى حقيقته» ولظهور الجور 
في الأمة على الإبقاء على النكاح؛ فضلا عن خوفه؛ [كذا])" مع ما في قوله: #وكن 
َْكَطِيعواً أن ملوأ . . . 4 الآية [الساء ]٠١۹:‏ دلالة ظاهرةء وكذلك في قوله: #وَإِنِ 
أنرأة حامَتَ من بها الآية [النساء :۱۲۸]ء وقوله -تعالى-: إن جِفّم قاف بننمًا» 
[الساء: ]٠٠‏ »إن جف خف آلا قا حدوة أ [البقرة:۲۲۹]. 
قوله تعادی: ئ اھ سکوی وا کد ت لک کی کور ت کو م ا 9 دل 

ونوا الشکھاے آنرکم ای جم اھ کہ ینتا داروم ہا کاکتوھم ولوا کر کک شر 46 
وقوله -تعالى-: الا لن صِدكبَ غه" . 


= (۸44)» وعن إبراهيم النخعى »)۸٤6۹۳( )۸٤4۲(‏ وعن قتادة )۸٤47(‏ (۹۷٤۸)ء‏ وذكره 
ا 

(۱) آخرجه ابن جریر )۸٥۰۰( )٥۵۱/۷(‏ (۸۵۰۱)ء وذکره السيوطي في الدر (۲۱۱/۲). 

)۲( سقط من ب. 

(۳) قال القرطبى :)۱۷/١(‏ هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأةء وهو مجمع عليه ولا خلاف 
فيه» إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من مته آنه لا يجب فيه 
صداق» ولیس بشيء؛ لقوله تعالى: واا الا دن غ“ > فعم. 

وقال القاسمی فی محاسن التأویل :)٠-۳٤ /٥(‏ فائدتان: 

الأرلى - هذا الخطاب إما للأزواج» كما روي عن علقمة والنخعي وقتادةء واختاره الزجاج ؛ 
فإن ما قبله خطاب للناكحين وهم الأزواج . وإما لأولياء النساء؛ وذلك لأن العرب كانت في الجاهلية 
لا تعطي النساء من مهورهن شيئًا؛ و ا ررق لمن و ي هنيًا لك النافجة»› 
ومعناه: أنك تأخذ مهرها إبلا فتضمها إلى إبلك؛ فتنفج مالك أي : تعظمه . وقال ابن الأعرابي : 
النافجة ما يأخذه الرجل من الحلوان إذا زوج ابنته. فنهى الله - تعالى - عن ذلك وأمر بدفع 
الحق إلى أهله. وهذا قول الكلبي وأبي صالح» واختيار الفراء وابن قتيبة . 

الثانية - قال القفال - رحمه الله تعالى -: يحتمل أن يكون المراد من الإيتاء المناولة» ويحتمل 
أن يكون المراد: الالتزام؛ قال تعالى: حى بطر ألْجرْيةَ عن ير وهم صروت( [التوبة: ۲۹]» 
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عن ابن عباس -رضي الله عنه-: نحلة - قال -: المهر. 

a e OO e E N As‏ ا 

وقيل: النحلة: الفريضة ٠‏ آي: اتوهن فريضتهن . 

E A‏ ا 

وقیل : نحلة؛ أي : عطية > اي : تغطى هي لا وليها؛ وهو من التخلى . 

وقيل : نحلة: من نحلة الدّين» أي: من الدين أن تؤتوا النساء صدقاتهن ؛ ليس على ما 
كانوا يفعلون في الجاهلية : يتزوجون النساء بغير مهورهن؛ ففيه أن لأهل الكفر النكاح 
بخير مهر. 

1A IN °‏ رم بەر ر 

وقوله -عز وجل-: ان طن لک عن سیو نه شا كوه هيبا سا . 

وفى الآية دلالة جواز هبة المرأة من زوجهاء وفساد قول من لا يجيز هبة المرأة بمالها 
حتى تلد أو تبقى في بيته سنة؛ فيجوز أمرها. 

وفي الآية -أيصًا-: دليل أن المهر لها؛ حيث أضاف الإحلال والهبة إليهن بقوله : إن 
طبن لک عن سيو ينه فسا که هیا 04 . 


= والمعنى: حتى يضمنوها ويلتزموها. فعلى هذا الوجه الأول: كان المراد أنهم أمروا بدفع المهور 
التي قد سموها لهن. بلي الد الاي ا ارا او ن ا ر 
سواء سمي ذلك أو لم يسم» إلا ما خص به الرسول َة في الموهوبة. ثم قال - رحمه الله -: 
ویجوز أن يکون الكلام جامعًا للوجهين معًا. 
(۱) آخرجه ابن جریر (۷/ )٥٥۳‏ (۰۷٥۸)ء‏ وذکره السيوطي (۲/ ۲۱۲) وزاد نسبته لابن بي حاتم عن ابن 
عباس . 
(۲) أخرجه ابن جرير )۸٥٠۸( )٠٥٥۳/۷(‏ عن ابن جريج» و )۸٥٠7(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في 
الدر (۲/ )۲٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج وقتادة. 
(۳) انظر: اللباب لابن عادل (۱۷۱/7ء ۱۷۲)» والرازي فی تفسیره .)۱٤۷/۹(‏ 
(6) قال القاسمي :)۳٠/١(‏ قال بعض المفسرين: للآية ثمرات . 
منها: آنه لابد في النكاح من صداق. 
ومنها: أنه حق واجب للمرأة كسائر الديون. 
ومنها: أن لها أن تتصرف فيها بما شاءت . ولم تفصل الآية بين أن تقبضه م لا؛ ولذا قال بعض 
الفقهاء: لها بيع مهرها قبل قبضه. ولبعضهم : لا تبيعه حتى تقبضه» كالملك بالشراء. 
ومنها: أنه يسقط عن الزوج بإسقاطها مع طيب نفسها. وقد رأى شريح إقالتها إذا رجعت» 
واحتج بالآية. 
روى الشعبي أن امرأً N O‏ فقال 
شريح: رد عليها؛ فقال الرجل: أليس قد قال الله - تعالى - : فإن طبن لكم عن شيء)؟! فقال: 
لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه. وروي عنه أيضًا أقيلها فيما وهبت ولا أقيله؛ لأنهن يخدعن . 
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى قضاته: أن النساء يعطين رغبة ورهبة؛ فأيما 
امرأة أعطته ته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها. نقله الرازي . 
أقول : ما رآه شريح وروي عن عمر» هو الفقه الصحيح والاستنباط البديع؛ إذ الآية دلت على 
ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط؛ حيث بنى الشرط على طيب النفس. ولم يقل: فإن 
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وفيه دليل - أيصًا -: أن هبة الديون والبراءة منها جائزة؛ كما جازت هبة المرأة مهرها 
وهو دين . 

وقل رچ اجر وهو أن الآباء في الجاهلية والأولياء كانوا يأخذون مهور 
نسائهم ؛ فأمرهم -عز وجل- ألا يأخذوا ذلك»ء وحكم بأن المهر للمرأة دون وليهاء إلا أن 
تهبه لوليها؛ فيحل حينئز" . 

وقوله -عز وجل-: وه € : لا داء فيه وميًا) : لا إثم فيه. 

وقيل: الهنىء: هو اللذيذ الشهي”". الذي يلذ عند تناوله ويسر. 

والمرىء: الذي عاقبته. 

ثم الحكمة في ذكر الهنىء والمرىء هنا وجهان: 

أحدهما : ما ذكر في الآيات من الوعيد بأخذه منها: يقول -عز وجل-: قلا ادوا 
من سيا ادوم مهنا . . . 4 إلى قوله: ْم إل بقیں) [النساء:٠۲-٠۲]؛‏ 
e‏ ذلك للوعيد الذي ذكر في الآيات. 

والثاني : إن الامتناع عن قبول ما بذلت الزوجة يحمل على حدوث المكروه» ويورث 
الضغائن؛ وذلك يسبب“ قطع الزوجية فيما بينهما. 

وقيل: قوله -عز وجل-: واوا السا صدفلنً غ يعنى : بطيبة انفسکه": 
يقول: لا تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون» ولكن آتوهن وأنفسكم بها طيبة؛ إذ كان 
المهور لهن دونكم . 

وقوله -عز وجل-: إن طبن ٌ4 أي: ما طابت به أنفسهن من غير كره فهو 
حلال. 


= وهبن لكم؛ إعلامًا بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة» وبرجوعها يظهر عدم طيب 
نفسها» وذلك بين . 

(۱( فی ب: بوجه. 

(۲) أخرجه ابن جرير )۸٠٠١( )٠١۳/۷(‏ عن أبي صالح» وذكره السيوطي في الدر (۲۱۲/۲) وزاد 
نسبته لابن المنذر» وابن أبى ي حاتم » وعبد بن حميد عن آبي صالح . 

(۳) ذکره بنحوه السيوطي في الدر )۲٠۳/۲(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد عن على 
ابن آبي طالب . 

)€( في ب: : يمنعوا. 

. في ب: سبب‎ )٥( 

0( ذکره بنحوه ابن عادل في اللباب (۱۷۲-۱۷۱/۳) والرازي في تفسیره .)۱٤١/۹(‏ 
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وعن علقمة”“ أنه قال لامرأته: أطعميني من الهنىء المرىء"“ 

وعن علي -رضي الله عنه- قال: إذا اشتكى أحدكم شيئًا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من 
صداقهاء ثم يشتري بها عسلاء ثم يشربه بماء السماءء فيجمع الله -تعالى- الهنىء 
المرئء والشفاء والماء المبارك": 

وفي قوله - أيصًاء عز وجل -: كوه هيا ميا أن النفقة - وإن كانت عليه - فهي 
إذا قامت بها في نفسها لا يحرج هو؛ لأن نفقتها عليها ليست بأعظم من نفقته من مالها إذا 
تطيبت» ووصف بالهنىء المرىء بما ربما يستثقل الطبع عن مالها؛ كراهة الامتنان» أو بما 
کان عليه کفایتهاء› أو بما جرى من الوعيد الشديد في منع مهرهاء أو بما قد تحتشمه فتبذل 
له» أو بما يوهم الطمع في مالهاء والرغبة في النكاح لذلك؛ فطيبه الله -تعالى- حتى 
وصفه بغاية ما يحتمل المال من الطيب. 

وفیه بیان جواز معروفهاء ف حسن المعاشرة بينهما حتى أبقى ذلك بعد 
الفراق بقوله -عز وجل-: إل أن يعقوت أو موا رى يدو عَفَدَةٌ يكاج . . . € الآية 
[البقرة:۲۳۷]ء وذلك أحد ما يورث المحبة e‏ أو يديمها؛ إذ جعل الله بينهما 
بقوله : ومن ایو أن حلق کر من نكم اروا تنک لبها [الروم:٠۲].‏ 

مسألة: في العبد لا يتزوج اکر فن ال٠‏ 

روي عن عبد الله بن عت 
رضي الله عنه-: «ينكح العبد اثنتين» ويطللق اثنتين » وتعتد الأمة بحيضتين » فإن لم تحض 


(Dy, .: 
.  )فصنو فشهر‎ 


- رضي الله عنه - [أنه] قال: قال عمر بن الخطاب - 


)١(‏ هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن سلامان بن كهيل الكوفي» أحد الأعلام» روى عن أبي بكر وعمر 
وعلى وابن مسعود وطائفة من الصحابة» وروى عنه إبراهيم يم النخعي والشعبي» وسلمة بن كهيل 
وغيرهم. مات سنة ۲ه. تنظر ترجمته في : لام الغزریی (۲/ ۲4 تقريب التهذيب ترجمة 
(6۷16). 

(۲) آخرجه ابن جریر (۷/ »)۸٩۱7( )٥٥٥‏ وذکره السیوطی فی الدر (۲۱۳/۲) وعزاه لابن سعد عن 

(۳) ذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲٠۳‏ وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن علي بن 
أبى طالب . . 

)٤(‏ هو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلی» روی عن عمر وعمار» وروی عنه ابناه: عبید الله وعون» کان 
ثقة فقيهاء مات سنة ٤۷ه.‏ 

تنظر ترجمته فى : الخلاصة (۲/ ۷۷). التقريب: ترجمة .)۳٤۸٤(‏ 

0 

(0) ذكر نحوه السيوطي في الدر (۲/ ١٠۲)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن عمر. 
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وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «لا يحل للعبد أن ينكح فوق اثنتين؟. 

وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: «يتزوج العبد اثنتين». 

وعن عمر -رضي الله عنه- أنه قال لابن مسعود -رضي الله عنه-: «ما يحل للعبد من 
النساء؟» قال: «اثنتين»» قال عمر -رضي الله عنه-: «ذلك آری»'. 

و ا ا کی ی ا 
فوق اثنتين"؛ فهؤلاء ستة نفر من أصحاب رسول الله بيو منهم: عمر بن الخطاب› 
وعبد الرحمن بن عوف» وعلي» وابن مسعود» والفضل بن العباس» والأنصاري - 
رضوان الله عليهم أجمعين- ات تفقوا على آن العبد يتزوج اثنتين» ولا يتزوج أكثر من ذلك . 

وأيضًا عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يلد : «طلاق الام 
تَطْليقتان» وَعِدَنهَّا حَيضَان» . 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ة: «الأمَة تُطلقٌ طاق تَطليَتين» 


فإن احتج محتج بعموم | آية آن الله -تعالى- قال : می لكت ويح ولم يذكر عبدًا 
ولا حرًا؛ فهو على عمومه. 

قيل : في الآية دليل أن الخطاب للأحرار» وهو قوله -تعالى-: انك ما طابَ 
أل ؛ فهو على من له النكاح بنفسه» والعبد یکون له النکاح بغیره بقوله -عز وجل-: 
ایک ای ییک وسل بن بای ابم [النور : ۳۲] : فكان المخاطب بنكاح 
العبيد مواليهم» ليس له أن ينكح المرأة إلا بإذن مولاه؛ ومولاه يزوجه إذا شاء بغير أمره» 
فإنما الخطاب لمن له أن يتزوج إذا شاء؛ والعبد من ذلك خارج؛ ألا تری أنه قال -عز 


(1) ذكره بنحوه السيوطي في الدر المنثور (۲/ .)٠٠١‏ 

)۲( هو الحكم بن عتيبة أبو عبد الله الكوفي» أحد الأعلام» ثقة ثبت من فقهاء أصحاب إبراهيم النخعي» 
مات سنة ١١١هھ.‏ 

تنظر ترجمته في : الخلاصة »)٠٤٠١ /١(‏ تقريب التهذيب» ترجمة E‏ 

(۳). ذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبيهقي . 

)4( أخرجه ابن ماجه (۳/ )٤٦۸ ٤1۷‏ في كتاب الطلاق : پاب طلاق الأمة وعدتها (۷۹٠۲)ء‏ والحديث 
ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه .)٤٥١(‏ 

/۲( كتاب الطلاق: باب سنة طلاق العبد (۸۹٠۲)ء والترمذي‎ )۲٥۸۰۲۵۷ /۲( آخرجه آبو داود‎ )٥( 
باب طلاق الأمة تطليقتانء وقال: حديث عائشة غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من‎ :)۱۱۸۲( )٤ 
ء)۲٠۸۰( کتاب الطلاق باب طلاق الأمة وعدتها‎ )٤٦۸ /۳( حديث مظاهر بن أسلم»› وابن ماجه‎ 
.)۲۰۹7( )۱٤۸/۷( الإرواء‎ »)٤٥۲( وانظر ضعیف ابن ماجه‎ 
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وجل-: أو ما مَکت أت 4؟! والعبد لا يملك ملك اليمين؛ فدل أن الخطاب راجعم 
ااا ل 
فإن قيل: قد جعلتم للعبد أن يطلق الحرة ثلائاء فجعلتم له من الطلاق مثل الذي 
جعلتموه للحر؛ فيجب أن تجعلوا له مِنْ تزوج النساء مثل الذي يجوز للحر. 
قيل : الفرق بينهما أن الطلاق عندنا بالنساء؛ لأن الحر يطلق امرأته الأمة تطليقتين ؛ 
فتحرم عليه ؟ والتزويج بالرجال لا ينظر فيه إلى النساءء فللعبد أن يتزوج النصف من تزويج 
الحر» كما أن عدة الأمة وطلاقها على النصف من عدة الحرة» على ما روينا من الخبر عن 
رسول الله اة : «حَتّى يكو لِلعَبدِ في امرَأئَينِ شَيءٌ ضف ما لِلْحر مِنٌ الأزبم؛ وروى عن 
الحسن أنه قال في قوله -تعالى-: ولا نونوا ألستهاه آموّلك4” [يعني : الكفار. 
وقیل : ولا ونوا السا آمولگم4]؛ فیکونوا قیامًا علیکم» ولکن کونوا نتم قیامًا 
1 )4( 
وقیل: لا تؤتوهم أموالکم؛ فیکونوا أربابًا عليكم» وكونوا أرباا بأموالكم عليهم. 
ومن صرف التأويل إلى البتامى جعل معنى قوله -عز وجل-: أموككم4 - كقوله: 
ولا قتلوا نكم [النساء :۲۹] » وكقوله : لم ل سک4 [النور :]٦١:‏ يريد 
من ترونه في البيوت؛ فعلى ذلك إضافة أموال اليتامى إلى الأولياء. 
)۱( ينظر : اللباب لابن عادل (1/ ›»)۱٦١۱٦۹٤‏ والرازي في تفسیره (£1/۹ 4۲(. 
() قال القرطبي :)۲١ /١(‏ ودلت الآية على جواز الحجر على السفيه؛ لأمر الله - عز وجل - بذلك في 
قوله: ولا نُا ألشكها أمرلكم وقال: إن ك لى عه الك سَفبهًا أو صَمِيمًا) [البقرة: 
۲ ] الاية ؛ فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها للضعيف. وكان معنى الضعيف راجعًا إلى 
الصغير» ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السفيه اسم ذم» ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسبهء 
قال القاسمي في محاسن التأويل )۳۸/١(‏ بعد أن ساق وجهين للآية : 
الوجه الثالث : أن يراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ المال؛ فيدخل فيه النساء 
والصبيان والأيتام» وكل من كان موصوفًا بهذه الصفة . 
قال الرازي: وهذا القول أولى؛ لأن التخصيص بغير دليل لا يجوز. 
قال السيوطي في (الإكليل): وفي هذه الآية الحجر على السفيه» وأنه لا يمكن من ماله» وأنه 
ينفق عليه منه ويكسى» ولا ينفق في التبرعات» وأنه يقال له معروف ك: (إن رشدت دفعنا إليك 
مالك» وإنما يحتاط لنفعك). واستدل بعموم الآية من قال بالحجر على السفيه البالغ سواء طرأً 
عليه آم لا كان من حين البلوغ» ومن قال بالحجر على من يخدع في البيوع» ومن قال بان من 
يتصدق على محجور - وشرط آن يترك في يده - لا يسمع منه ذلك . 
)۳( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
€3 آخرجه ابن جریر )۷/ 01401۷( «(A00۹ cA00)‏ وذکره السيوطي في الدر )14/۲( وعزاه 
لابن أبي حاتم عن الضحاك. 
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وقوله -عز وجل-: ولا توا أَلسَمَهاه أمركك . . . 4 الآية [الساء:٠].‏ 

فالسفيه - في الحقيقة - من يعمل عمل الجهال» كان جاهلا في الحقيقة أو لا؛ لما قد 
يلقب العالم به؛ إذا ضيع الحدودء وتعاطي الأفعال الذميمة؛ وعلى ذلك ما جاء [من] 
الكتاب بتسفيه علماء أهل الكتاب. ثم قد يسمى الجهال به؛ لما [أن]" الجهل هو السبب 
الباعث على فعل السفه؛ فقوله -تعالى-: لوا نوا السقهاه آمرككم يحتمل ذلك 
الوجهين. 

وأي الأمرين كان ففيه التحذير للمعنى الذي بين من قوله : الى جل آله لگ يا : 
فإما إذا كانت قيامًا للمعاش أو للمعاد أو لهما» وطريق الإنفاق في الوجهين والإمساك 
لهما التدبر» ومراعاة الشرع» وتعاهد الأسباب» والوجهان جميعًا يمنعان الوفاء بما جعلت 
له الأموال؛ فحذر من أنعم بها عن تضييع ذلك بالتسليم إلى من ذكرء مع ما يكون في 
ذلك أن اتباع من يستحق أن يكون متبوعًا لمن حقه أن يجعل تاباء وذلك خارج عن حد 
الحكمة» وما يحمده العقل . ا 

ثم قد صرفت الآية إلى النساء بما جعل من إليه التدبير وهو الذي أنشأهن تحت أيدي 
الرجال في الأمور» مع وصف الرجال أنهم قوامون على النساء. 

وصرفت -أيصًا- إلى الصغار بما ضمن حفظ أموال مثلهم الكبار» وجعلوا مكفولين 
عند البالغين؛ فأموال البالغين أحق بذلك» وحقيقة السفه"" ما ذكرت . 

وجائز أن يكون المقصود بالذكر - من ذكر الصغار والنساء بما خاطب من حذر بالدفع 
إلى من ذكر - رزق أولئك وكسوتهم» ولا يجب رزق الجهال والسفهاء في الأفعال على 
غیرهم ؛ فيكون ما ذكروا أولى بمراد الآيةء وإن كان للمعنى الذي قصد بالاية التي 
ذکرتهم - قد استحقوا. 

ولما غلبت تلك الأحوال على هؤلاء جعل من ذكرت قوامًا عليهم» وقد ذكرت عن 
الحسن: أنه صرف الآية إلى الكفار ؛ فكأنه تأول في القيام - القيام بأمر الدين؛ والكفار لا 


(۳) السفه: خفة الحلم» وأصله: الخفة والحركة» وقيل: هو الجهل. 
والسفيه : خفيف العقل» والجاهل» والضعيف الأحمق» وفي اصطلاح الفقهاء يراد من السفه: 
السرف والتبذير وعدم حفظ المال. 
ینظر : لسان العرب (۳/ ۰۲۰۳۲ )۲٠۳۳‏ (سفه). 
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يجوز الاستعانة بهم فيه؛ وله جعل المال عنده مع ما كره العلماء تسليط الكفار العقوبة؛ 
لجهلهم بحق شرع الإسلام فيها؛ فمثله دفع الأموال إليهم . 

وقوله -عز وجل-: الى جل آله لگ ا)4 

عن ابن عباس - رضي الله عنه -: ای جل اه لک ا4 یعنی: قوام مركم 
ومعیشتکہ "» وهو هكذا جعل الله هذه الأموال أغذية للخلق » بها يقوم دينهم وأبدانهم . 

وقوله - عز وجل - : وروم فا وكوش 4 

يقول : لا تؤتوهم » ولكن ارزقوهم أنتم واكسوهم. 

وقيل : يقول : أنفقوا عليهم منهاء وأطعموه . 

وقيل : لما أضاف الأموال إلى الدافعين لا إلى المدفوعة إليهم؛ دل على وجوب نفقة 
الولد وكسوته على الرجل. 

وقوله -عز وجل-: # وفوا هر رلا مرا 


(1) قال القاسمي :)۳۸/١(‏ في قوله تعالى: #التي جعل الله لكم قيامًا)» حث على حفظ الأموال وعدم 

قال الزمخشري : كان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن» ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه» 

خير من أن أحتاج إلى الناس. وعن سفيان - وكانت له بضاعة يقلبها - لولاها لتمندل بي بنو 

العباس. وعن غيره (وقيل له: إنها تدنيك من الدنيا): لأن أدنتني من الدنيا لقد صانتني عنها. 

وكانوا يقولون: اتجروا واكتسبوا؛ فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه. 
وربما رأوا رجلا في جنازة» فقالوا له: اذهب إلى دكانك. انتهى. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۷/ )٥۷٥‏ رقم (۰٦۸0)ء‏ عن ابن عباس . 

(۴) قال القرطبي /٩(‏ ۲۲): معناه اجعلوا لهم فيهاء أو افرضوا لهم فيهاء وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته 
وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغر؛ فكان هذا دليلا على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على 
زوجهاء وفي البخاري عن أبي هريرة قال قال النبي بي : (أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا 
خير من السيد السفلى» وابدأً بمن تعول» تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما آن تطلقني» ويقول 
العبد: أطعمني واستعملني» ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني؟ فقالوا يا أبا هريرة» سمعت هذا 
من رسول الله ؟ قال: لا هذا من كيس أبى هريرة). 

أخرجه البخاري (4/ )٤٠١‏ في كتاب النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال 
(00). 

قال المهلب : النفقة على الأهل والعيال واجبة بالإجماع» وهذا الحديث حجة في ذلك . قال ابن 
المنذر: اختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب: فقالت طائفة : على الأب أن ينفق 
على ولده الذكور حتى يحتلموا وعلى النساء حتى يتزوجن ويُدخل بهن» فإن طلقها بعد البناء أو مات 
عنها فلا نفقة لها على آبيهاء وإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها. 

(6) أخرجه الطبري )۸٠٦١( )٥۷١/۷(‏ عن ابن عباس» وبرقم )۸٥7۷(‏ عن السدي» وذكره السيوطي 
في الدر (۲/ )۲٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 
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قيل: عِدَةٌّ حسنة جميلة" : سأفعل وسأكسو . 
وقيل: مروهم بالمعروف» وانهوا عن المنكر" . 
وقيل: علموهم الأدب والدين» وقولوا لهم كلام البر واللين واللطف" . 
قولہ تعالی: اا ایی ع إا ہکا آلیگح کین اكم نهم رسكا كدعوا لم موم ول 


ر کی م صا ر ا و مع ری ےہ ما ےر م بر ٤رچ‏ روو E‏ س ص ردو 


اوسا سرا ودارا آن روا وسن کان عا لعفف ومن کان فيا كلا کل بالمعوف فإذا دفعتم 
لیم آمو کاشہدوا عم کک ب حي ©4 

وقوله -عز وجل-: #اثان الب ع إا بنرا اكح 2“ 

ال : قوله -عز وجل-: حى إدا) حرف» «حتى) صلة؛ وتأويله: وابتلوا 
اليتامى إذا بلغوا النكاح؛ وهو قول الشافعي» يجعل الابتلاء بعد لبوغ“ 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره (۷۳/۷) رقم »)۸٥٦4(‏ عن مجاهد. 

(۲) ینظر: اللباب لابن عادل »)۱۸٥ /٦(‏ والرازي .)٠١۲/۹(‏ 

(۳) أخرجه بمعناه ابن جریر (۷/ )۸٩٦۸( )٥۷۳۰۵۷۲‏ عن مجاهد» وینظر : اللباب لابن عادل /١(‏ 
)٥‏ والرازي (۹/ ۲١٠)ء‏ البحر لأبي حیان (۳/ ۱۷۹). 

)٤(‏ قال القرطبي في تفسیره :)۲٤/(‏ واختلف العلماء في معنى الاختبار: فقيل: هو أن يتأمل الوصي 
آخلاق يتيمه» ويستمع إلى أغراضه» فيحصل له العلم بنجابته» والمعرفة بالسعي في مصالحه 
وضبط ماله» والإهمال لذلك . فإذا توسم الخير قال علماؤنا وغيرهم : لا بأس أن يدفع إليه شيئًا من 
ماله یبیح له التصرف فيهء فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار» ووجب على الوصي تسليم 
جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنه . وليس في العلماء من يقول: إنه إذا 
اختبر الصبي فوجده رشيدًا ترتفع الولاية عنه» وإنه يجب دفع ماله إليه وإطلاق يده في التصرف؛؟ 
لقوله تعالی : حى إا بوا اليح . وقال جماعة من الفقهاء : الصغير لا يخلو من أحد آمرين: إما 
أن کون غلامًا أو جارية ؛ فإن كان غلامًا رد النظر إليه فى نفقة الدار شهرًاء آو أعطاه شيئًا نزرًا 
يتصرف فيه ؛ ليعرف كيف تدبيره وتصرفه» وهو مع ذلك يراعیه؛ لئلا يتلفه ؛ فإن آتلفه فلا ضمان 
على الوصي . فإذا رآه متوخيا سلم إليه ماله وأشهد عليه. وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة 
البيت من تدبير بيتها والنظر فيه» في الاستغزال والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرتهء 
واستيفاء الغزل وجودته. فإن رآها رشيدة سلم أيضًا إليها مالها وأشهد عليهاء وإلا بقيا تحت الحجر 
حتى يؤنس رشدهما. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتنمية 
أموالهم. 

)٥(‏ البلوغ: طور من أطوار الحياة» به يستعد الشخص لأداء وظيفته النوعية وهي التناسل» وقريب من 
هذا قول المازري: هي قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى غيرهاء وللبلوغ علامات 
يعرف بها: بعضها خاص بالإناث» والبعض الآخر يشترك فيه الإناث والذكور: 

فالقسم الأول: الحمل» والحيض . 
والقسم الثاني ثلائة آنواع: خروج المني» والإنبات» والسن. 
ينظر : الأم (۱/ ۲۹۸-۲۲۰)ء أحكام القرآن للشافعي (٥۸)ء‏ المغني لابن قدامة .)١١۸/4(‏ 
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ويحتمل أن يكون المراد بالابتلاء - قبل البلوغ؛ لوجهين : 

أحدهما : أن يبتلي الأيتام قبل بلوغهم بأنواع العبادات والآداب ؛ ليعتادوا بها ويتأدبوا؛ 
ليعرفوا حقوق الأموال وقدرهاء ويحفظوها إذا بلغوا؛ لأنهم إذا ابتلوا بعد البلوغ لم يعرفوا 
ما عليهم من العبادات والفرائض وقت البلوغ» وكان في ذلك تضييع حقوق الله وفرائضه؛ 
إذ لا سبيل لهم إلى القيام بها حتى البلوغء فأمر الأولياء والأوصياء أن يبتلوهم قبل البلوغ» 
حتى إذا بلغواء بلخوا عارفين لما عليهم من العبادات والحقوق» حافظين لها؛ ألا ترى إلى 
ما روي في الخبر أنه أمر الأب أنه يأمر ولده بالصلاة إذا كان ابن سبع» وأمر بالضرب 
والتادی ب إذا كان ابن تسع و»بالتفريق في المضاجع» وهو من حقوق الخلق؟! فهذا 
ليعتادواء ويأخذوا الأدب قبل البلوغ» حتى إذا بلغوا عرفوا ما عليهم» وهان القيام بهاء 
وإذا لم يُعَودُوا قبل ذلك يشتد عليهم القيام بإقامة العبادات وأداء الحقوق؛ فعلى ذلك 
الأول. 

ووجه آخر : أن يبتلي عقولهم بشيء من أموالهم يتجرون بهاء ويتقلبون فيها؛ لينظروا: 
هل يقدرون على حفظ أموالهم عند حدوث الحوادث والنوائب؟ ففيه دليل جواز اللإذن في 
التجارة في حال الصغر؛ لأنه لا يظهر ذلك إلا بالتجارة. 

وإن كان المراد بالابتلاء بعد البلوغ والكبر فهو -أيضًا- يحتمل وجهين: 

يحتمل العلم بها نفسه؛ ويحتمل العمل بها والعلم» ولا يضعوها في غير موضعها. 

وقوله: «إن حرف # حي صلة»: إنه لو جاز له أن يجعل هذا صلة» لجاز لغيره أن 
يجعل الرشد صلة فيه؛ إذ لا فرق بين هذا وبين الأول أن يجعل صلة. 

ثم اختلف في قوله: إن اقم نهم رشا ادا للم انر 

قال بعضهم : هو أن يصير هو من أهل الشهادة؛ فحينئذ يدفع إليه المال؛ فعلى قوله 
يجىء أن ينتزع الأموال من أيدي الفساق؛ لأنه لا شهادة لهم؛ ومن قوله: إن اليتيم من 
أهل الكفر لا يدفع إليه المال إلا بعد استئناس الرشد" منه» فلو كان شرط الرشد هو 
شهادة لكان الكافر لا يدفع إليه عنده؛ لما لا يقبل الشهادة ما لزم الكفر على أحد؛ دل أن 


(۱) فى ب: التأدب. 

0( ۆرد ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي بيه قال : «مروا أولادكم بالصلاة» وهم 
أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفرقوا بينهم في المضاجع؛. أخرجه أحمد (۲/ 
«(AV‏ وآبو داود (۱/ )۳٣۳‏ كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة»› رقم (6 £4 441( 
والحاكم في المستدرك (۱۹۷/۱). 

(۳) الرشد: نقيض الغى؛ يقال: رشد الإنسان» يرشد زشدًا - وهو نقيض الضلال-: إذا أصاب وجه 
الأمر والطريق . ينظر: لسان العرب (۳/ )١١٤۹‏ (رشد). 
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الرشد ليس ما ذكرء ولكن ما قيل من العقل والحفظ لماله e‏ 

وروی عن ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله -تعالی-: قان ءاسم مِم رسا قال : 
إذا أدرك بحلم وعقل ووقار . 

وهو قول -أيصًا- في قوله -تعالی-: نهم رَس : إن الله -سبحانه وتعالی- يقول : 
اختبروا اليتامى من عند الحلم» فان عرفتم منهم رشدًا في حالهم»› والإصلاح في 
أموالهم -: « فادرا الم ا . 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «فإن أحسستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم 
أموالهي» . 

وفي حرف حفصة : «وابتلوا اليتامى في أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح بعد كبرهم». 

ثم لا يخلو منع الأموال منهم من أوجه ثلاثة: 

إما أن يمنع ؛ لفرط البذل والإنفاق› جودًا وسخاوة»› وحسن الظن بالله أنه -عز وجل- 
يرزقهم ويعطيهم خلف نفقتهم» وهذا" لا يحتمل؛ لأن هذا من أخلاق الأنبياء - صلى 
الله عليهم وسلم - وسيرتهم؛ فلا يحتمل النهي عن ذلك. 

أو يمنع؛ لغلبة شهوتهم» ولقضاء وطرهم وحاجتهم» ينفقون الأموال؛ ليصلوا إلى 
ذلك فإنهم إن 5 E‏ من أموال غيرهم» ویتعاطوا ما لا يحل ولا 

E Ty‏ ونقص في لَبّهم» فإن كان لهذا ما يمنع 
أموالهم عنهم ؛ فيجب أن يمنع أبدّاء لا وقت في ذلك ولا مدة إلا بعد ارتفاع ذلك وزواله 
عنهم» وهو الوجه»› یمنع منه حتی يؤنس منه الرشد. 

ثم جعل إدراكه وبلوغه بالاحتلام؛ لأن كل جارحة من جوارح الإنسان يجوز استعمالها 
إلا الجارحتين منهما؛ فإنه لا يقدر على استعمالهما إلا هو › إحداهما: الذكر › 
والأخرى: اللسان؛ فإن هاتين الجارحتين لا يمكن استعمالهما إلا صاحبهما؛ فجعل 
(1( أخرجه بمعناه ابن جریر (۷/ )٥۷٥‏ (۸0۷۷). 

وذكره السيوطي في الدر )۲٠١/۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن ¿ بي حاتم . 

(( وأصل «أحستم» في قراءة ابن مسعود : أحسستم» فحذفت إحدى السينين» وهو حذف شاذ لم يرد 

إلا في ألفاظ يسيرة» وحكي أنها لغة سليم. 

تنظر القراءة في : البحر المحيط (۳/ .)۱۸١‏ المحرر الوجيز لابن عطية (۲/ ١٠)ء‏ اللباب لابن 

.)۱۸۸/١( عادل‎ 

)۳( في ب: هنا. 
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الاحتلام علمًا لبلوغه وإدراكه لذلك؛ ولهذا لم يعمل الإكراه عليهماء نحو من أكره [على 
الزنا)"“؛ فزنا؛ فإنه عليه الحد؛ لأن الإكراه لا يعمل عليه" ؛ فإنما كان بقعل منهء إلا 
الوالي؛ فإنه إذا أكره آخر بالزنا ففعل لم يقم عليه الحد؛ لما جعلنا ذلك كالعلم بالسبب 
الذي يحل؛ وكذلك لو أكره حتى وطى امرأة لزمه المهر» ولا يرجع على المكره. 

ولو أكره على إتلاف مال من أمواله ففعل لرجع على المكره؛ للمعنى الذي وصفنا؛ 
ولهذا ما وقع طلاق المكره ونكاحه وعتاقه؛ لأن هذه الأشياء إنما تقع باللسان» واللسان 
مما لا يعمل عليه الإكراه؛ لذلك جاز»ء والله أعلم. 

وأما البيوع والأشربة والعقود كلها سوى هؤلاء» تكون بالتسليم والقبض دون النطق 
باللسان والتكلم بهاء فالإكراه مما يعمل عليها؛ لما أمكن استعمالها غيره؛ لذلك افترقا؛ 
ولهذا ما قلنا: إن الإيمان يكون بالقلب دون اللسان؛ لأنه إذا أكره حتى يكفر؛ فأجرى 
كلمة الكفر على لسانه» وكان قلبه مطمنًا بالإيمان - لم يكفرء فإذا اطمأن قلبه بالكفر - 
كَمَرَ؛ لأن الإكراه لا يعمل على القلب» ولا يصير المكره مستعملا له» إنما المستعمل 
هو؛ لا غير ؛ لذلك كان الجواب ما ذكرنا. 

ومعنی جعل الاحتلام بلوغا هو إمکان استعمال سائر الجوارح دونه -يعني : الفرج- 
إلا بعد الكبر» وما كان المعروف من الآباء والأولاد» وما كان مما يجرى الأمر بابتغاء 
المكتوب من الولد يكون بعد البلوغ» وبعيد ذلك» إلا في الوقت الذي لو ابتخى لوجد 
ولقدر عليه» وليس ذلك إلا في خروج الماء للشهوة. 

ثم يكون في المتعارف الاحتلام عن ذلك؛ فجعل علمًا له؛ ولذلك قيل : حى إا بلعو 
ليكح# ثم فرق في حق الكتاب بين اللسان وغيره؛ من حيث لا يملك أحد قهر لسان آخر 
حتی ينطق دون صاحبه؛ فبه يظهر سبب جري القلم من الإقرار بالبلوغ»“ وهذا معنى ما 
جعل سببه بما لا يعلمه غيره؛ ليكون أول أحوال البلوغ وقوع قوله بحيث البلوغ» مع ما 
كان النطق فعل من يجري في جنسه الخطاب؛ وكأنه اتصل أمره بالسبب الذي خص به 


(1) في ب: بالزنا. 

)۳( في ب : : فإن. 

A N (۳)‏ لأن في الزنا قتل أنفس 
بضياعها؛ إذ ولد الزنا هالك حكما؛ لعدم من يربيه فلا يستباح بضرورة ما؛ كالقتل. ولا يجد 
المكره عليه؛ استحساتًا. أما المرأآة فيرخص لها الزنا بالإكراه الملجئ» ولا يرخص لها بغير 
الملجئ» لكنه مسقط للحد في زناهاء ولا يسقط غير الملجىء عن الرجل. انظر: رد المحتار /١(‏ 
),1١‏ وحاشية الدسوقي 14/9(« وقليوبي وعمیرة .)۱۷۹/٤(‏ 
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الممتحن من العقل؛ إذ كان العقل قد يعرف بالمحنة والاحتلام لا؛ فأمرنا بالابتلاء من 
حيث العقول› ولم نؤمر من حيث الاحتلام» بل يقبل قوله في ذلك . 

ودل قبول قول من بلغ بالإخبار عن احتلامه» وبه يجري القلم عليه» ويلزم الحقوق - 
أن يقبله» يجوز فى ذلك الوقت - وبخاصة على قول من يرى الابتلاء بعد الإدراك- أنه لو 
لم یقبل فبم نبتلیه؟ ثم إذا"“ جاز قوله لزم كل أمر علق به» وعلى ما ذكرت من أول ما 
علق به القول في حق البلوغ دليل اتصال حكم القول بالعقل» وتمام العقل بالبلوغ؛ إذ به 
يجري القلم . 

ودل ما ذكرت من امتناع اللسان عن سلطان غير صاحبه عليه - على لزوم كل حق 
معلق به على الإکراه؛ إذ لا لزم بغیره» وهو لا يجري عليه ثم کل أمر یکون لا به یصیر 
E‏ كالْمُغلم عله » وهو مما يجري عليه القهر» ویعلم به؟ فیبطل › والله 
أعلم. 

وقوله : ول تاوما شاا با4 

الإسراف: هو كل ما هى عنه. 

وقيل : الإسراف: هو أكلٌ في غير حق؛ وكأن الإسراف هو المجاوزة عن الحدء 
وهو كقوله : #وأليت إا افقو لم رفا [الفرقان : »]٦۷‏ وكان القتر مذمومًاء فعلى ذلك 
الإسراف في النفقة في مال اليتيم . 

وقوله -تعالى-: #إترًاكًا وَيدَارًا©)ء قيل: البدار: هو المبادرة“» وكلاهما لختانء 
كالجدال والمجادلة» وهو أن يبادر بأکل مال اليتيم؛ خشية أن يكبر؛ فيحول بينه وبين 

وفى حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ولا تأكلوها إسرافًا وبدارا خشية أن 


یکبروا! . 


(1) فى ب: إذ. 

)0( فی ب: فيه به . 

(۳) قال القرطبي :)۲۸/٥(‏ لیس یرید آن آکل مالهم من غیر سراف جائز فیکون له دلیل خطاب؛ بل 
المراد: ولا تأكلوا آموالهم؛ فإنه إسراف» فنهى الله - سبحانه وتعالى - الأوصياء عن أكل أموال 
اليتامى بغير الواجب المباح لهم . 

() ذکره ابن جریر بمعناه في تفسیره (9۷۹/۷)» وابن عادل في اللباب 4۰/0( والسيوطي في الدر 
)۲۱١ /۲(‏ وعزاه لابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير. 

.)۸٥٩۹۰( ٥۸۰ /۷ آخرجه ابن جریر‎ )٥( 

ينظر : اللباب لابن عادل .)۱۹١ /٩(‏ 
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وقوله - عز وجل -: وسن کا نعف وسن کان كما ليا سر4 

أطلق الله - تعالى - لولي اليتيم - بظاهر الآية؛ إذا كان فقيرا - أن يأكل بالمعروف من 
غير إسراف» وذلك هو الوسط منهاء وكذلك روي عن النبى اة أن رجلا سَألّهُ فَمًالّ : 
س لي مال ولي يتيم؟ فما : كَل مال يتيمك عير شعرف» ولا متأل" مالك بعال 
وفيه دليل أن الغني لا يجوز له أن يأكل مال اليتيم» وأن الفقير إذا أكل منه: أنفق نفقة لا 
إسراف فيها . 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم : إذا“ 
استخنيت استعففت» وإذا احتجت أكلت بالمعروف» فإذا أيسرت قضيت° . 

وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم» 
وای ا 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: في قوله -تعالی-: «وس کان َا لباز 
بالمعوف چ قالت : يأكل والي اليتيم من مال اليتيم؛ إذا كان يقوم له على مالهء 


(1) المتأثل من المال: المجموع ذو الأصلء من أثلة الشيء وهي أصلهء وتأثل ماله: اكتسبه واتخذه 
وثمره. ينظر: لسان العرب )۲۸/١(‏ (أثل)ء والنهاية لابن الأثیر (۱/ ۲۳) (أثل). 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۸۲/۲) كتاب الوصايا: باب ماجاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم 
(۸۷). البستاني في المجتبي (1/ )٥٩۷‏ كتاب: الوصايا: باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام 
علیه» وابن ماجة (۲۸۱/6) الوصایا: باب قوله تعالی: وسن کان فيا لاك اعرف 
[النساء ]٦:‏ (۲۷۱۸) وأحمد (۲/٦۱۸ء .)۲٠١‏ 

() آخرجه ابن جریر (۷/ )٥۸۲‏ (۸0۹۷). 

وذكره السيوطي في الدر )۲٠١/۲(‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن آبي الدنيا وابن جرير والنحاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقي في سننه من 
طرق عن عمر بن الخطاب . 
)٥(‏ آخرجه بمعناه ابن جریر (۷/ )۸1۲٤( )٥۸۷‏ عن عكرمة و (۸1۲۹) عن مكحول. 
وذکره السيوطى فى الدر .)۲۱١/۲(‏ 

)١(‏ قال القرطبي :)۲۹/١(‏ قال الحسن: هو طعمة من الله له وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته» ويكتسي 
ما يستر عورته» ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل . والدليل على صحة هذا القول إجماع الأمة 
على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأن الله - تعالى - قد فرض 
سهمه في مال الله ؛ فلا حجة لهم في قول عمر: فإذا آيسرت قضيت - أن لو صح. وقد روي عن 
ابن عباس وأبي العالية والشعبي أن الأكل بالمعروف هو كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام 
العبيد» وركوب الدواب إذا لم يضر بأصل المال؛ كما يهنا الجرباء» وينشد الضالة» ويلوط 
الحوض»› ويجذ التمر. فأما أعيان الأموال وأصولها فليس للوصي أخذها. وهذا كله يخرج من قول 
الفقهاء: إنه يأخذ بقدر أجر عمله» وقالت به طائفة» وأن ذلك هو المعروف» ولا قضاء عليهء 
والزيادة على ذلك محرمة. 

)۷( في ب: وقالت. 


سورة النساء الآية: ٦‏ ۷ 


ويصلح إذا کان محتاجا . 

وقیل: يأکل قرضا ثم یرد عليه ذا آيسر» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقيل: يأك لمن أي: من مال نفسه» حتى لا يفضي إلى مال اليتيم. 

وقيل: يأكل إذا كان يعمل له» ويقوم عليه . 

وقیل: یأکل قرضصًا؛ ألا تری إلى قول الله -تعالى-: «قأشدوا لم4 : أمر بالإشهاد 
عليهم عند الدفع » ولو كان أمانة في يده لم يحتج إلى الإشهاد في الدفع» ولكن يجوز أن 
يأمر بالإشهاد لا لمكان الوصي نفسه؛ ولكن لما يجوز أن يحدث بينه وبين ورثة الوصى 
خصومة فيشهد؛ ليدفع تلك الخصومة عنهم. 

وقيل: الأكل بالمعروف هو ما يسد به جوعه» ويواري عورته . 


(۱) أخرجه ابن جریر بمعناه (۷/ )٥۹۳‏ (1٥۸1)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲۱۹/۲). 

(۲) قال القاسمي في محاسن التأويل :)٤١/٥(‏ قال الفخر الرازي: وبعض أهل العلم خص هذا 
الإقراض بأصول الأموال من الذهب والفضة وغيرهاء وأما التناول من ألبان المواشي واستخدام 
العبيد وركوب الدواب فمباح له إذا كان غير مضر بالمال» وهذا قول أبي العالية وغيره» واحتجوا 
بان الله - تعالى - قال: قلا دقعم للم آمو فحكم في الأموال بدفعها إليهم. اه. 

أقول - أي : القاسمي -: الكل محتمل؛ إذ لا نص من الأصلين على واحد منهما ولا يخفي 
الورع . 

(۳) آخرجه ابن جریر (۷/ ۰۵۸۲ ۵۸۳)» »)۸1٠٥( )۸1۰٤( )۸٥۹۸(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
٢ ۵٥‏ وزاد نسبته لابن آبي حاتم . 

)۲٠١ /۲( عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر‎ )۸٥۹٦( )٥۸۲ ۰٥۸۱ /۷( آخرجه ابن جریر‎ )٤( 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والحاكم وصححه من طريق‎ 
. مقسم عن ابن عباس‎ 

)٥(‏ تقدم قریبًا. 

0) قال القرطبي :)۳٠-۳١ /٥(‏ أمر الله - تعالى - بالإشهاد؛ تنبيهًا على التحصين وزوالا للتهم. وهذا 
الإشهاد مستحب عند طائفة من العلماء؛ فإن القول قول الوصي؛ لأنه أمين. وقالت طائفة: هو 
فرض»› وهو ظاهر الآية» وليس بأمين فيقبل قوله؛ كالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما دفع إليه أو 
المودع» وإنما هو أمين للأب» ومتى ائتمنه الأب لا يقبل قوله على غيره؛ آلا ترى أن الوكيل لو 
ادعی أنه قد دفع لزید ما آمره به بعدالته لم یقبل قوله إلا ببينة؛ فكذلك الوصي. ورأى عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصي في يسره ما 
استقرضه من مال يتيمه حالة فقره. 

قال عبيدة: هذه الآية دليل على وجوب القضاء على من أكل؛ المعنى : فإذا اقترضتم أو أكلتم 
فأشهدوا إذا غرمتم . والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه. والظاهر أن المراد إذا أنفقتم شينًا على 
المولى عليه فأشهدواء حتى ولو وقع خلاف أمكن إقامة البينة؛ فإن كل مال قبض على وجه 
الأمانة بإشهاد لا يبرأً منه بالإشهاد على دفعه؛ لقوله - تعالى -: «فأشهدوا# فإذا دفع لمن دفع 
إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم . 
(۷) آخرجه ابن جریر (۷/ )۸1۲١( )٥۸۸ »٥۸۷‏ (۸1۲۷) (۸1۲۸) (۸1۳۰) عن إبراهیم بن یزید» = 
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وقوله -عز وجل-: وگ بر حًا 
قيل : شهيدا بما أخذ من ماله وأنفق . 
ويحتمل قوله : َحَيِيبًا) يحاسبه في الآخرة؛ إذا لم يحاسبه اليتيم في الدنيا. 


» ت ٍ ر رھم ر 2پ 2 ہے ےا عص سے 2 ت 
قوله تعالی: ¥ إَرَجالِ صب نا ترك الولدان والافريون وللشاء یب مسا رك اولان الروت 


ص 


ا 
4 4 3 کے ع > aS 1g‏ صا ر ین 2 2 ەم ر ار 
نّا فل مله أو كر تصيبا مقروضا لر ودا حص القسمة الوا افر اليش لسن 


2 


ەي ووو 


فازڈوھم ین فووا یھ کول مروا 9 ولیخ ارت لو را ن ڪلم رة سنا 
افوا لمهم فوا اه ولیقولوا قو سرا © ل الیب بأڪلوة آمو المتمى ل إَمَ 
يأو ف ونوم اا ونارت سيا ©4 

وقوله -عز وجل-: لجال نميب ّا ترك الولدان والأرون ولا تي . . . °4 
الآية. 

يحتمل أن تكون الآية -والله أعلم- نزلت بسبب ما لم يكن يورث أهل الجاهلية الإناث 
والصغار" » ويجعلون المواريث لذوي الأسنان من الرجال» الذين يصلحون للحرب» 
ويحرزون الغنيمة ؛ فنزلت الآية بتوريث الرجال والنساء جميعًا. 

ويقال: إن الآية نزلت في شأن رجل يقال له: أوس بن ثابت“ الأنصاري» توفي 


= وذكره السيوطي في الدر (۲۱۹/۲) وعزاه لعبد بن حميد والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 

)١(‏ قال القاسمي :)٤١/١(‏ أي كافيا في الشهادة عليكم بالدفع والقبض» أو محاسبا؛ فلا تخالفوا ما 
أمركم به. ولا يخفى موقع هذا التذييل هنا؛ فإن الوصي يحاسب على ما في يده. وفيه وعيد لولي 
اليتيم» وإعلام له أنه - تعالى - يعلم باطنه كما يعلم ظاهره؛ لثلا ينوي أو يعمل في ماله ما لا يحلء 
ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه ماله. 

(۲) قال القرطبى :)۳١/١(‏ قال علماؤنا: في هذه الآية فوائد ثلاث: 

إحداها: بيان علة الميراث وهي القرابة . والثانية: عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو 
بعید. 
والثالثة : إجمال النصيب المفروض» وذلك مبين فى آية المواريث؛ فكان في هذه الآية توطئة 
للحكم» وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي. 
قال القاسمي في محاسن التأويل :)٤١/٥(‏ وإيراد حكم النساء على الاستقلال دون الدرج في 
تضاعيف أحكام الرجال» بأن يقال للرجال والنساء .. . إلخ للاعتناء بأمرهن» والإشارة من أول 
الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي الفريقين» والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية؛ فإنهم كانوا لا 
يورثون النساء والأطفالء ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح» وذاد عن الحوزة» وحاز 
الغنيمة. وقد استدل بالآية على توريث ذوي الأرحام؛ لأنهم من الأقربين. وهو استدلال وجيه» 
ولا حجة لمن حاول دفعه. 
(۳) فى الأصول: الإناث والنساء والصغار. 
() أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري» أخو حسان بن ثابت الشاعر» شهد العقبة وبدڙاء قتل ے 
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وترك بنات وامرأة» فقام رجلان من بنی عمه - وهما وصيان - فأخذا ماله» ولم يعطيا 
ار آنه ولا ناته اشا جوت امراة اوس بن تات إلى زرل اه ب فشكت واخرت 
بالقصة؛ فقال لها: «ازجهى في بيك حٌى انر ما بحت الله في َلك . فانصرفت؛ فنزل 
قوله -تعالی-: لجال کیٹ ا رك الولدان ولأ ولاه يي مسا رك اولان . ..) 
إلآية . 

وقيل : نزلت الآية في شأن امرأة سعد : أن سعدًا استشهد بأحد» وترك ابنتين وامرأة» 
فاحتوى أخ لسعد على مال سعد» ولم يعط المرأة ولا الابنتين شيئًا؛ فاختصمت إلى 
رسول الله ية وأخبرته بالقصة؛ فقال لها: لم ئرل الله عَلّى فيكم سيا . ثم نزلت الآيةء 
فأخذ من عمهما ثلثي المال» ورده إليهماء ودفع القن إلى المرأةء وترك البقية للع . 
والله أعلم أن فيم كان نزولها؟ . 

وفي هذا الخبر دليل أن للابنتين الثلثين» كما للثلاث فصاعدًاء ليس كما قال بعض 
الناس: إن لهما النصف؛ لأن الله -تعالى- إنما جعل الثلثين للثلاثة . 

ثم تحتمل الآية وجهين بعد هذا: 

تحتمل أن يكون المراد الأولاد خاصة لا غير؛ فيدخل كل ولد: ولد البنات» وولد 
البنين؛ لأنهم كلهم أولاده. 

ويحتمل أن يكون المراد منها الرجال والنساء؛ فيدخل ذوو الأرحام“ في ذلك» نلما 
لم يدخل بنات البنات في ذلك - وهم أولاد - دل أنه أراد النساء والرجال جميعًاء لا 
اوس يوم أحد. ينظر: أسد الغابة (١/١٠۳)ء‏ الاستيعاب. ترجمة (١٠)ء‏ الإصابة: ترجمة 

(01۸). 
)١(‏ اسمها: أم كحة - بضم الكاف والحاء المهملة. 

ينظر : أسد الغابة لابن الأثير (۷/ .)۴۸١‏ 


(۲) ذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲٠۷‏ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس. 
(۳) آخرجه أحمد (۳/ ۲٥۳)ء‏ وآبو داود :)۳۱٦/۳(‏ كتاب الفرائض» رقم (۲۸۹۲)ء والترمذي /٤(‏ 
:)٤۱٥-‏ کتاب الفرائض› رقم )°4۲( وابن ماجه (۲/ ۹۰۸ :)4٩۹‏ | كتاب الفرائض»› رقم 
(۷۲۰) والحاکم .)۳٤۲/0‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 
)٥(‏ ذوو الأرحام هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب ويطلى في الشرع على ذى 
القرابة مطلمًاء غير أنه في المواريث يراد به كل قريب ليس بذي سهم - أي: ذي فرض بمقدار - في 
كتاب الله - تعالى - أوسنة رسولهء أو إجماع الأمةء ولا عصبة تحرز الما عند الانفراد. 
انظر شرح السراجية لعلي بن محمد الجرجاني ص(۳١١).‏ 
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الأولاد خاصة. 

وفيه دلالة نسخ الوصية للوارث” قل -عز وجل-: لجال ضيب مَسَّا ترك ألْوَلدَان 
اريو لاء ييب . . . € إلى قوله : «مفروًا) أي : معلوما بما أوجب في كل قبيل . 

E‏ يبا مفروصًا)» قيل: ذا يرجع إلى ما بين فرضه» وهو أصحاب 
الفرائض دون العصبات") E‏ إلى حقه من حيث الاسم في القرآن. 

ویحتمل ما بین» وقد جری فيه ذکر حقین 

أحدهما : حق العصبة» كما ذكر في الأب والإخوة والأولادء وحق أصحاب 
الفرائض» ولو كان على ذلك فقد يتضمن الفرض ما يعلم بالإشارة إليه والدلالة؛ لأن أكثر 
من" يوصي بحق العصبة هو ما لا نص فيه» والذي فيه النص هو في الأولاد والإخوة - 
اة تواك 

وقيل: يتضمن كل الأقرباء على اختلاف الدرجات؛ فيكون أيضًا - 
ومدلولا عليه» ويؤيد هذا التأويل قوله : وولو الأزاي بعش بصم اوک بض( ثم بن : من 
لومب وجري وأولئك هم البعداء الذين لهم أخوة والهجرة» فإذا بقي في ا 
أحد - لم يصرف ذلك إلى المؤمنين» وقد قدم حقهم على المؤمنين والمهاجرين بالرحم؛ 
لذلك هم أولىء مع ما للإمام صرف ذلك بحق الإيمان إليهم ؛ فيصير الدفع إل 
الجواز» وإلى غيرهم شك عند قيامهم؛ فالدفع إليهم أولى لوجهين: 

أحدهما : عموم الكتاب على تحقيق حق لكل آية منها؛ دون إدخال حكم آية في حق 
آخرين بلا ضرورة. 

والثاني : الإجماع من الوجه الذي ذكرت مع اتفاق أكثر الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين - والفتوى إلى يومنا هذا. 


(1) اختلف أهل العلم في الوصية للوارث: فذهب بعضهم إلى أنها باطلة وإن أجازها سائر الورثة؛ كما 
أن الوصية للقاتل باطلة وإن أجازها الورثة. وذهب أكثر آهل العلم إلى أن الورثة إن أجازوها 
جازت» وبه قال مالك والشافعى؛ كما لو أوصى لأجنبى بأكثر من الثلث» وأجازه الورثة - جاز. 

(۲) العصبة -: لغة الأقارب من جهة الأب» لأنهم يعصبونه» ويعتصب بهم أي : يحيطون به ويشتد به؛ 
قال الأزهري: عصبة الرجل أولياؤه الذكور الذين يرثونه. 

وفي الاصطلاح : هو كل من لم يكن له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ؛ فيرث المال إن لم يكن 
معه ذو فرض أو ما فضل بعد الفروض . وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه الذين يرثون عنه كلالة من غير والد 
ولا ولد. ینظر: لسان العرب )۲۹٦١( )۲۹٦٩ /٤(‏ (عصب)ء نهاية المحتاج للشيخ الرملي .)۲۳/١(‏ 
(r)‏ فی ب: ما. 


سورة النساء الآيات: ۷ - ۳١ ٠١‏ 


وقوله - عز وجل-: ودا حَصَرَ َة الوا ألَر 4‏ قيل فيه بوجهين : 
فل اراد اة فة المر اريت ن لوو بحا مرك المت ا 
وقيل: أراد به: قسمة الموصى وهو الإيصاء» يوصى ويبر لمن ذكر من الأقرباء 
والكافى والضاكن ‏ بش فالات للمرطي: 
ومن قال بقسمة الراك فالخطاب للورثة إن كانوا كبارًا» يعطون لهؤلاء شيئاء 
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(1) قال القرطبي :)۳٤-۴۴ /٥(‏ بين الله - تعالى - أن من لم يستحق شينًا إرنًا وحظر القسمة» وكان من 
الأقارب أو اليتامى الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرمواء إن كان المال كثيرًا؛ والاعتذار 
إليهم إن كان عقارًا أ و قليلا لا يقبل الرضخ. وإن كان عطاء من القليل ففيه أجار عظيم ؛ درهم يسبق 
مائة ألف. فالآية على هذا القول محكمة؛ قاله ابن عباس . 

ول داك جاع الاين : عروة بن الزبير» وغيره» وأمر به أبو سى الأشعري . 
وروي عن ابن عباس أنها منسوخة» نسخها قوله - تعالی -: «یوصِیک اله ن ارکدڪم لگ 
يفل حط الأسَيين) [النساء : .]١‏ وقال سعيد بن المسيب : نسخها آية الميراث والوصية. 
وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك. والأول أصح؛ فإنها مبينة استحقاق الورثة 
لنصیبهم› واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم . قال ابن جلیر: ضيع الناس هذه 
الآية. قال الحسن: ولكن الناس شحوا. 
وفي البخاري عن ابن عباس في قوله - تعالى -: ولا حَصَرَ ألقشلمة الوا افر الي 
الس [النساء : ۸] قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. e‏ إن اا مون 
أن هذه الآية نسخت› لا والله ما نسخت! ولکنها مما تهاون بها؛ هما والیان: وال يرث› وذلك 
الذي يرزق» ووال لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروف» ويقول: لا أملك إلك أن أعطيك. قال 
ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريشهم أن يصلوا أرحامهم» ويتاماهم» ومساكينهم من 
2 فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث. قال النحاس: فهذا أحسن ما قيل في 
الآيةء أن يكون على الندب والترغيب فى فعل الخيرء والشكر لله عز وجل. وقالت طائفة: هذا 
الرضخ واجب على جهة الفرض» تعطى الورثة لهذه الأوصاف ما طابت به نفوسهم» كالماعون 
والثوب الخلق وما خف. حكى هذا القول ابن عطية والقشيري. والصحيح أن هذا على الندب. 
وقال القاسمي في محاسن التأويل :)٤٤ /٥(‏ وأخرج سعيد بن منصور عن يحيى بن يعمر قال : 
ثلاث آیات مدنیات محکمات ضيعهن کثير من الناس: وڌا حص ات [النساء: ۸]» وآية 
الاستئذان» والذين لم يبلغوا الحلم منكم» وقوله: إنا خلقناكم من ذكر وأنٹى» الآية. وقد ذكر 
هنا كثير من المفسرين A CEE‏ الآية منسوخة باية| الميراث. وهى من 
الضعف بمكان. ولقد أبعد القائل بالنسخ عن فهم سر الآية فيما ندبت إأيه من هذه المكرمة 
الجليلة. وهى إسعاف من ذكر من المال ls‏ والنفس الأبية تنفر من أن تأخذ المال 
الجزل» وذو الرحم حاضر محروم» ولا يسعف ولا يساعد. فالآية بينة بنفسهاء واضحة في 
معناها وضوح الشمس في الظهيرة» لا تنسخ أو تقوم الساعة. 
(۲). آخرجه ابن جریر (۸/ ۱۳) (۸1۸۷) عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في الدر ۲۱۹/۲ وزاد نسبته لابن أبي حاتم والنحاس إفي ناسخه» عن ابن 
عباس . 
(۳) آخرجه بمعناه ابن جریر )۸1۸٥( )۱١۱/۸(‏ عن سعيد بن المسيب. 


ای 
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ويبرونهم بشيء؛ وإن كانوا صغارا يقول الوصى : لهم «فَولا مَعَروفًا). أي : يَعِدٌ لهم عدَهٌ 
حسنة إلى وقت خروج الأنزال» أو إلى وقت البيع إن باعوها. 

ثم اختلف المتأولون فيها : 

قال بعضهم : هي منسوخة . 

وقال آخرون: هي محكمة» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. 

ومن قال: هي منسوخة» قال: نسختها" آية المواريث: قوله - عز وجل -: 
ل بوصيك أله ن أركركمٌ . . . 4 الآية ؛ لأنهم كانوا يوصون الأولاد والآباء والأء هات ؛ 
کقوله -عز وجل-: « کیب يکم إا حر سکم الوت إن رك حا ألَوَصِيَةُ ولي 
والأَفَينَ . . . € الآية [البقرة: ]٠۸١‏ فنسخت آية المواريث وصية الموصي . 

ومن قال: هي محكمة متقنة» وهو قول ابن عباس» والحسن ومجاهد وغيرهم؛ لأنه 
المعروف والبر والإحسانء وذلك مما لا يحتمل النسخ. 

وقيل : إن عبد الله بن عبد الرحمن”" قسم ميراث أبيه» وعائشة حيةٌء فلم يدع في الدار 
مسكيئًا ولا ذا قرابة إلا قسم له من ميراث أبيه» وتلا هذه الآية: ودا حَصَرَّ 
فة . . . 4 الآية“. فذكر ذلك لابن عباس - رضي الله عنه - فقال: ما أصاب : ليس 
ذلك له؛ إنما ذلك في الوصية»ء يريد الميت أن يوصى له . 

وقوله - عز وجل -: فارزفوهم ينه وفولوا هم قرلا مَعَروئًا» . 

قيل : إذا كان المال كثيرًا - رضخ وأعطى لهم شيًاء وإذا كان قليلا اعتذر إليهم» وهو 


قول ابن عباس»› رضی الله عه“ . 


(۱) آخرجه ابن جریر (۸/ ۷) .)۸٥٥۹( )۸1٥۸(‏ وذکره السيوطي في الدر (۲۱۸/۲) وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
)( هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» روی عن أبيه وخالته أسماء وأم سلمةء وروی عنه 
ابنه طلحة» وزيد بن عبد الله بن عمر» وهو مقل. 
تنظر ترجمته في : الخلاصة للخزرجي (۲/ ۷۲)ء تقريب التهذيب ترجمة .)۴٤٤١(‏ 
(6) في ب: إلى آخره. 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۸/ .)۸٦۸۲ »۸٦1۸۱( )۱١‏ 
وذکره السیوطی فی الدر (۲/ ۲۱۹) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حمید وأبی داود فی ناسخه 
وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن أبي مليكه : عن أسماء بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد - أن 
(7) أخرجه ابن جرير )۱١/۸(‏ (١٠۸۷)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲۱۸/۲) وزاد في نسبته لأبي داود 
في ناسخه والحاكم وصححه من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
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۲۳ 


وقيل: أمر من يرث أن يرضخ ويعطي لمن لا يرث شيئاء وهو قول الحسن”"» ويقال 


لهم : ر مروا . 


والقول المعروف يحتمل ما ذكرنا: أن يعطى لهم إن كانوا كبارًا - أعنلي : الورثة- ويعد 


لهم عِدة إن كان المال ضياعا إلى وقت خروج الأنزال والغلات» 


أو إلى وقت خروج 


اللمر» أو يعطي الورثة إن كانوا كبارًا ويعتذر الوصي إن كانوا صخارًا. 


4 


وقوله - جل وعز-: ولیخ ايت لو ترکرا من لهم دري 
قیل : هو الرجل يحضره الموت› کک فیقول له آخر : 


ا ت رم ڪ 
ضعقا افوا هم4 
أوص بكذاء أو أعتق 


كذاء أو افعل كذاء ولو كان هو الميت لأحب أن يترك لولده؛ فخوف هذا القائل بقوله: 
کک > وأمر أن يقول له مثل ما يحب أن يقال له في ولده بالعدل بقوله -عز 


Se 


ولوا فوا سيدا وهو قول ابن عباس رضي الله عنه 


ھک فقول له مَنْ یحضره: اتق 


(۳) 


اله وأمسك عليك 


لولدك الصغار والضعفاء» ليس أحد أحق بمالك منهم» ولا توص [من مالك]" شينًا 
فنهي أن يقال له ذلك ف اه وور مار جا اح ال قال 


له دل بفکدلك ا ول هو ل زالارل ا 
وقوله: #وليقولوا فوا سيدا . 


قیل : عدلا؟ يأمر أن يوصي بما عليه من الدّين والوصية› ولا يجوز في الوصية 


(1) أخرجه الطبري )٠١/۸(‏ رقم (۸1۹7) عن أبي العالية والحسن. 
(۲) أخرجه الطبري (۱۹/۸) (۸٠۸۷)ء‏ والبيهقي في السنن /٦(‏ ۲۷۱-۲۷۰)» 
/(. 


.)۸۷۱٤٤۸۷۱۳( )۲۱/۸( قال بنحوه سعید بن جبیر» آخرجه عنه الطبري‎ )٤( 


E 


وال أبي حاتم في الدر 


)٥(‏ قال القرطبي :)۳١ /٥(‏ هذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث» وقد 


روي هذا عن سعيد بن جبير وابن المسيب. 


قال ابن عطية : وهذان القولان لا يطرد واحد منهما في كل الناس؛ بل الناس صنفان يصلح 


لأحدهما القول الواحدء ولآخر: القول الثاني . 


وقال القاسمي في محاسن التأويل :)٤١ /٥(‏ وفي الآية إشارة إلى إرشاد الآباء» الذين يخشون 
ترك ذرية ضعاف»› بالتقوی في ساثر شؤونهم حتی تحفظ أبناژهم» وتغاث بالعنالة منه تعالى . ويكون 
في إشعارها تهديد بضياع أولادهم إن فقدوا تقوى الله تعالى . وإشارة إلى أن تقوى الأصول تحفظ 


و 


الفروع ا . كما في آية : واا هدار تان لمن 
يمن فی ية ات صم كر لَهْمّا ن َمْسا صحًا) [الكهف : ۸۲]ء إلى آخرها. فإن الغلامين 


حفظاء ببركة صلاح آبيهماء في أنفسهما ومالهما. 
0( قاله سعید بن جبیر» أخرجه عنه ابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور (۲/ 


.( 
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وعن أبن عباس -رضي الله عنه- قال: نهي من حضر منهم مريضًا عند الموت أن يأمره 
أن ينفق ماله في العتق والصدقة» أو في سبيل الله؛ ولكن يأمره أن يبين ما له وما عليه من 
E‏ 
وقوله : إ1 لي يألو آمول الست مان4“ 
اف استحلالاً فإذا استحل كفر؛» فذلك الوعيد له. 
وقيل: «ظلمًا»: أي: غصبًا. 
والأكل: هو عبارة عن الأخذ؛ کقوله: ل تأڪلوا ايرا أسعف صتا س4 [آل 


ور 


عمران: ۱۳۰] إنما هر نهي عن أخذه» وكذلك قوله : E:‏ ي 5 اروا 


[البقرة: ]۲۷١‏ » وقوله : ودروا ما بى من أربدأً» [البقرة:۲۷۸] - إنما هو نهي عن قبض 


الربا؛ فعلی ذلك الأكل- في هذه الآية عبارة عن الأخذ والاستحلال . 
ومن حمل الآية على الغصب”" جعل الوعيد عليه» إلا أن يتوب؛ إذ لله أن يعذب من 


(1) آخرجه الطبري والبيهقي وابن أبي حاتم» وقد مضى قريبا. 

(۲) قال القرطبي :)۳٦/١(‏ روي انها نزلت في رجل من غطفان يقال له: مرڻد بن زيد» ولي مال ابن 
آخيه وهو تيم صغير فأكله؛ فأنزل الله - تعالى - فيه هذه الآيةء قاله مقاتل بن حيان؛ ولهذا قال 
الجمهور: إن المراد الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم . وقال ابن زيد: نزلت في 
الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار. وسمي أخذ المال على كل وجوهه آکلا؛ لما کان 
المقصود هو الأكلء وبه أكثر إتلاف الأشياء. وخص البطون بالذكر لتبيين e‏ 

يهم بضد مكارم الأخلاق . وسمي المأكول نارًا بما يؤول إليه كقوله - تعالی -: إن أرنۍ أعَيرُ 

٣ 0‏ أي عنا. 

قال القاس (64/۵) : روی أبو داود حديث )۲۸۷١(‏ والنسائي والحاكم وغيرهم أنه لما نزلت 
هذه الآية انطلق من کان عنده یتم فعزل طعامه» من طعامه وشرابه من شرابه . . فجعل يفضل له الشيء 
من طعامه» فیحبس له حتی يأكل أو يفسد. فاشتد عليهم ذلك . فذكروا ذلك لرسول الله اة فأنزل 
الله - تعالى -: #ويسكلوتك عَنِ ايى فل إصاخ هم حبر [البقرة: ١‏ ] الآية. فخلطوا طعامهم 
بطعامه وشرابهم بشرابه. وقد مضى ذلك في سورة البقرة. 

قال الرازي - رحمه الله -: ومن الجهال من قال: صارت هذه الآية منسوخة بتلك. وهو بعيد. 
لأن هذه الآية في المنع من الظلم . وهذا لا يصير منسوخا . بل المقصود أن مخالطة آموال اليتامى» 
إن كان على سبيل الظلم» فهو من أعظم أبواب الإثم . كما في هذه الآية . وإن كان على سبيل التربية 
والإحسان» فهو من أعظم أبواب البر» كما في قوله: اران ا لوهم قإخونكم€ [البقرة : [YY‏ 

(۳) الغصب -: لغة - -: مصدر «عَصَبة بَعْصِبة» - بكسر الصاد - ويقال: اغتصبه - أيضًا - وعَصَبَهُ منه» 
وعَصَبهُ ٤‏ عليه - بمعنی» والشيء عضت ومخصوب» وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلمًاء قاله 
الجوهري› وابن سیده» وغيرهما من أهل اللغة. انظر: المصباح المنير: /Y)‏ ۳(« الصحاح : 
(/۱) المطلع: )۲۷٤(‏ المغرب: .)٤١(‏ 

واصطلاحًا: عرفه آبو حنيفة وآبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم» على سبيل 
المجاهرة والمغالبة بفعل في المال. 
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شاء ممن ارتكب من عباده جرمًاء كما جعل الوعيد على المستحل إلا أن يتوب. 
وقيل : إنه على التمثيل أن الذي يأكل من مال اليتيم كأنه يأكل نارًا؛ لخبثه ولشدته. 
وعن قتادة قال: ذكر لنا أن [رسول اله]“ بي [كان)“ يقول: ارا الله في 

الصعِيمَيْن»؛ قيل: ومن هما يا [رسول اله؟]" قال: «اليتيم والمرأة»؛ فإن الله أيتمه 

وأوصی به» وابتلاه وابتلی ب 
وقيل في قوله : «لليَكَقوا اله وَليولو4 : للميت إذا جلس إليه ولا سَدِيدًا» » أي 

عدلاً في وصیته ولا يجور» ومن عدل في وصيته عند موته» فکأنما وجه ماله في سبیل 

الله ؛ فقال“ سعد بن أبي وقاص”: فسثل “ النبي بيا : كم يوصي الرجل من ماله؟ 

فقال: «اللث» واكَلْث کيو لان دح الك ناء ا ن ان نرهم عالَةَ يَكمفودً 

الناس». ثم قال رسول الله د : «إنٌ الله -تعالى- صد دَق عَلَيكم بلْثِ أموالكم زِبادةً في 


أغمالكم عند واێک »^ . 


> وقال محمد: الفعل فى المال ليس بشرط لكونه عَصْبًا. 
وعرفه الشافعية بأنه: آخذ مال الغير» على وجه التعدي . 
وعرفه المالكية بأنه: أخذ مال غير منفعة» ظلمًا قهرًا لا بخوف قتال. 
وعرفه الحنابلة بأنه : الاستيلاء على مال الغير» بغير حق. 
ينظر: بدائع الصنائع »)٤٤0۳/۹(‏ تبيين الحقائق للزيلعي /٥(‏ ۲۲۲)ء مغني المحتاج (۲/ 
),٥‏ مواهب الجليل »)۲۷١ /٥(‏ حاشية الدسوقي »)٤٤١/۳(‏ المغني »)۲۳۸/١(‏ شرح 
منتهی الإرادات (۲/ ۳۹۹). 

(۱) فی ب: نبی الله. 

™( فی ب : نبی الله . 

(©) أخرجه عبد بن حمید؛ کما فی الدر المنثور .)۲۲١/۲(‏ 

)٥(‏ في ب: فقام. 

0) هو سعد بن مالك ب بن أهيب بن عبد متناف بن زهرة بن ن¿ بي وقاص» الزهري القرشي› أحد الحشرة 
المبشرين بالجنة» وآخرهم موتا روي عن النبي به كثيرًا» وكان أحد الفرسان» وأول من رمى 
بسهم في سبل الله ء مات سنة ١١ه.‏ تنظر ترجمته في : الإصابة لابن حجر: ترجمة »)۳۲١۲(‏ 
تذكرة الحفاظ »)٤١/١(‏ خلاصة الخزرجى .)۳۷١/١(‏ 

(۷) فی ب: فسأل. 

(۸) هذا حديث من حديثين» وسوف يذكر المصنف أنهما خبران بعد قليل فأما الحديث الأول: «الثلك 
والثلث كثير» فأخرجه مالك (۷۳/۲) كتاب الوصية: باب الوصية في الثلث» حديث ()»› 
والبخاري )١١٤/۳(‏ كتاب الجنائز: باب رثاء النبي ب سعداًء حديث »)۱۲۹١(‏ ومسلم /١(‏ 
(\Yo‏ کتاب الوصية: باب الوصية بالثلث» حديث )0/ «(111A‏ وأبو داود (YEA/Y)‏ کتاب 
الوصايا: باب ما لا يجوز للموصى فى ماله حدیث »)۲۸٣٤(‏ والترمذي (0/ )٤۰‏ کتاب 
الوصايا: باب الوصية بالثلٹ» حدیث (۲۱۱)ء والنسائي (1/ )۲١١ - ۲٤۱‏ كتاب الوصايا: باب 


5 غ ر و ص م e‏ وہ ری ر لے صر اروص رورو 

2 و 2 و ۶ . کک اك وة ال 
له تعالی: ویک ا ف أولركڪم للذدرِ مئل حظ الانشيين فإن اء فوق اثنتين 

ا 
اروے وہ ا ن م ہم =f‏ ر رہ س ر رس 2 رر 4 
ن¿ لث ترك إن کان احده الصف واويه لر اجر ينما السّدس يما نرك إن 
€ 
ر چو ا لے کر وو ا چو کو ر مدوم سر کو ر ير ب وررج r‏ 
کان لھ ولد فإن لر یکن لم وره أبواه أيه ألثلث فإن كان له إخوة فلأيه السدس مر بعد 
& 


3 
ص بوص پیا او دين ءاباوکم وابتاؤگم لا دروت أيهم ١‏ 
لوی ا اؤ دين ءاباؤم وا رون ايهم فرب 


ر م 
ن کل عَلیًا َك ©4 
E 4 .‏ 4 . ت وم ری 
وقوله -عز وجل-: بوصیک آله ن أرکرڪم للد ينل حي الأنشيٍ» 
قیل: قوله: وسیک ال4 أي: يفرضكم الله" وقد سمى الله -تعالى- الميراث 


س الوصية بالثلث» وابن ماجه (۹۰۳/۲) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» حديث »)۲۷١۸(‏ 
وأحمد »)۱۷۹/١(‏ والدارمي (۲/ )٤١١‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» وأبو داود الطيالسى 
۷ - منحة) رقم )۱٤۳۳(‏ وعبد الرزاق (۹/ )1٤‏ رقم (۷١1۳١)ء‏ والحميدي (۳۹/۱) رقم 
(. 

وأما الحديث الثاني وهو: «إن الله -تعالى- تصدّق عليكم بثلث أموالكم ؛ زيادة في أعمالكم عند 
وفاتکم) فأخرجه ابن ماجه (۲/ )4٠٤‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلٹث» حدیٹ »)۲۷٠۹(‏ 
والبيهقي (/ )۲١۹‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» والخطيب في «تاریخ بغداد» )۳٤۹/۱(‏ 
كلهم من طريق طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ب : إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». 

والحديث ذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ )٩١‏ وعزاه أيضاً للبزار. 

وقال البزار: لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو» وهو وإن روى عنه جماعة فليس 
بالقوی . 

قال البوصيرى في الزوائد (۲/ :)۳١١‏ هذا إسناد ضعيف؛ طلحة بن عمرو الحضرمي المكي» 
ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأبو داود والنسائي والبزار والعجلي 
والدارقطني وأبو أحمد الحاكم وغيرهم. أ.ه. 

(۱) قال القرطبي :)٤١-٤١ /٥(‏ قال ابن المنذر: لما قال - تعالی -: یوییگ أله ف ارركم 4 
[النساء: ]١١‏ فكان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم 
والكافر» فلما ثبت عن رسول الله َة أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر» علم أن الله أراد بعض 
الأولاد دون بعض؛ فلا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث. 

ثم قال - رحمه الله -: اعلم أن الميراث كان يستحق في أول الإسلام بأسباب منها: الحلف 
والهجرة والمعاقدة» ثم نسخ على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى: ولل جَعَلَتَا 
مَل [النساء: ۳]. إن شاء الله تعالى . وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض 
مسمُى أعطيه» وكان ما بقى من المال للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله عليه السلام: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها» رواه الأئمة. يعني الغرائض الواقعة في كتاب الله تعالى. وهي ستة: النصف والربع والثمن 
والثلثان والثلث والسدس. 

قال القاسمي في محاسن التأويل :)٠١ /١(‏ قال الحافظ ابن كثير: أجمع العلماء من السلف 
والخلف على أن الدين مقدم على الوصية. 

(۲) قاله الزجاج؛ كما في تفسير الفخر الرازي (۹/ .)٠١١‏ 
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فريضة في غير آى من القرآن بقوله : إِرَجَالٍ ميب نّا ترك الولدان والأروة للاي ييب 4 
ثم قال : تيبا مفروصًا . . . 4 [النساء:۷] » 1 -أيضًا- في آخر هذه الآية : لفريصسة 
م َء ولاأنه شيء تولى الله إيجابه من غير اكتساب أهله؛ فهو كالفرائض التي 
أوجبها الله على عباده من غير اكتساب أهلها؛ فعلى ذلك سمى هذه فريضة؛ لأن الله - 
تعالى- أوجبه» والله أعلم. 

وقیل : قوله : ییک أله ن أزكركةٌ ٠€‏ أي : يبين الله في أولاد ى . . . إلى آخر 
ما ذکر. 

فيه نسخ الوصية للوالدين والأقربين في قوله: کيب عَليْکم إا حص ادك أَلمَوتُ 
إن ر ڪيا لِه نوالا [البقرة: »]۱٨١‏ ودلیل نسخه ما روي عن رسول الله 
ی قال : «إنٌ الله -تَعالّی- أغطى كَل ذِى حى حَمَهُ؛ فا وَصِيةً لِلْرَارثِ» . 

قل إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار من الأولاد والإناث [في 
NF I NSE e ENO ETE‏ 
يما َك ... € الآية [النساء:۷]؛ فالآية في بيان الحق للإناث في الميراث» وكذلك 
قوله : وسیک اھ ن آزکرڪ للك يل حص لام4 فيه بيان حق الميراث للذكور 
اق ا 

وقيل: تأويل هذه الآية ما بين في القرآن في ذوي الأرحام» وإن كانوا مختلفين في 
سبب ذلك» وإن الآيات التي بعدها من قوله : یسیک آل نہ آرکر )إلى آخر الآیات 


(۱) ينظر: اللباب في علوم الکتاب .)۲٠۸/١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳/ )۲۹١‏ كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث» حديث (١۲۸۷)ء‏ والترمذي /٤(‏ 
۳ کتاب الوصایا: باب ولا وصية لوارث» حديث (۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲/ )۹۰٥‏ کتاب 
الوصايا: باب لا وصية لوارث» حديث (۳١۲۷)ء‏ وأحمد »)۲٠۷ /٥(‏ والطيالسي ١۱١۷/۲(‏ - 
منحة) رقم »)۲٤۰۷(‏ وسعید بن منصور »)٤۲۷(‏ والدولابي في «الكنى» 6/0 وأبو نعيم في 
«تاریخ أصبهان؛ (۱/ ۲۲۷)ء والبيهقي (/ )۲٠١‏ كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم 
Nl EE‏ أمامة الباهلى» قال: سمعت رسول الله 
ية يقول في خطبته عام حجة الوداع : «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى حت حقه» فلا وصية 
لوارث». 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم )۹٤۹(‏ من طريق الوليد بن مسلم قال: : ثنا ابن جابر»ء نا 
سليم بن عامر» سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث. 
)( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
() قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري )۸۷۲١(‏ وابن أبي حاتم؛ كما في الدر المتثور (۲/ ۲۲۲). 


۳۸ سورة النساء الأية: ١‏ 


التي فيها ذكر المواريث - فُسر بها مبلغ النصيب الذي أوجبه الله للنساء والرجال فو 
الأولى مجملاء وأجمعوا أن الرجل إذا مات وترك ولدًا ذكورًا وإنانًا؛ فالمال بينهم #! 
يفل حط لاس4 . 

ويحتمل قوله: لف أزكركم€ - أولاد موتاكم» وهذا جائز في اللغة؛ لأنه لا يجوز 
أن يفرض على الرجل قسمة الميراث في أولاده وهو حي؛ دل أنه أراد أولاد الموتى 

أو يحتمل ما ذكرنا أنهم كانوا لا يورثون الإناث من الأولاد والصغار منهم ؛ فخاطب 
الجملة بذلك؛ لئلا يحرموا الإناث من الأولاد والصغار منهم . 

وفي قوله -أيضًا-: «بوصيگ أله ن أركركمٌ 4 أي: في أولاد من مات منكم؛ إذ لا 
يحتمل خطاب الحي ما ذكر في ولده؛ فهذا إن كان تأويل «يوصى»: يفرض أو يأمر. 

وإن كان تأويل ذلك: يبن فذلك جائز أن يخبر الحي ما بن الله في أولاده بعد موته 
في ماله» وذلك يمنع الوصية؛ لأنه يزيل حق البيان» ولما يمكن رفع القسمة وتحصيل 
الوصية على بعض لبعض» وذلك بعيد؛ إذ لا يملك في غيرهم. 

ثم من الناس مَنْ رأي نسخ الوصية للوارث بقوله :لجال صي ينا رك 
آلولدان . . . € الآية [النساء:۷]؛ لأن الآية أوجبت الميراث فيما قل أو كثر» فلو كانت 
الوض فيب اارالدين قزل -تعالی-: ٭ کیب یکم إا حر اتک الوت إن رك حيرا 
اة . . الآية [البقرة : ٠١۱]ء‏ لكان الميراث لا يجب فيما قل منه» وإنما يجب فيما 
يفضل منه» لكن الآية إذا لم تمنع الوصية للأجنبي وهي تصرف السهم المفروض إلى 
ما يفضل من الوصية؛ فمثله للوارث» لكن في الآية دلالة على رفع الكتاب؛ إذ في 
الأولى أنها كتبت» فلما أوجب الحق في كل قليل وكثير لم يبق معه الفرض والوجوب» 
ولكن يجب الفضل» ثم كان حق الوالدين ومن ذكر بحق اللزوم» وقد سقط ذلك» وبه 
كان يجوز» فلما سقط الحق جاء في الخبر أن «لا وَصِيَةً للوارث»“. 

وقال النبي بلا : لله قد أغطى كل ِى عن عَلّه؛ فلا صي للرارث» + فقط 
الحتق بالاية من الوجه الذي ثبت» والتنفل بقوله: «لا وَصية ... ». 

a CR O aS 
ثم سقط -أيضًا- بالخبر [الذي‎ ]٠٤٠١ الوجوب بقوله: متًا إلى ألْحَولٍ [البقرة:‎ 


ہا“ 
2 
e‏ 


.)٠١١ /۹( الرازي‎ E 7 بتر‎ (۱) 


سورة النساء الآية: ١١‏ ۳۹ 


ذكرنا]"“؛ إذ ليس في الآية ذكر المرأة بما ذكر فيها ميراث الأولاد والأقربين» وقد بقى 
حق 2 إذ له أن يوصى لغير الورثةء لكن ذكر في ميراث المرأة وصية› 
كقوله : ودي يورت منم ودروك اروا وصِيَةً# [البقرة: ]۲٠٠١‏ من الله والوصية منه 
مكتوبة على ما للوالدين والأقربين» ثم أشرك الزوجين في ميراث الوالدين والأقربين 
مما" قل أو كثر» كقوله: «النصف» و«الربع» و«الثمن» مما ترك. 

وقد بينا أن الآية نسخت ما ذكرت فصارت ناسخة للأمرين جميعاء فهذا من جهة 
الاستخراج في حق النسخ. 

على أنه على مذهبنا: السنة كافية في بيان نسخ الحكم [الذي]' بينه الكتاب“ 
هو بيان منتهى الحكم من الوقت» وقد جعل الله -تعالى- نبيه ل بحيث البيان مما في 
القرآن . 

وقوله - تعالی - - :اللاك يل حط ألأسَي [الساء [١:‏ : فيه دلالة أن المال كله 


م 


للذكر من الولد إذا لم يكن تة“ أنشى؛ لأنه جعل للذكر ملي ما جعل للأنشى» وجعل 
للأنشى النصف إذا لم يكن معها ذكر؛ بقوله - تعالی -: لون کات ية مها 
ضف4 . 

فدل أن للذكر من الولد إذا جعل له مثلى ما جعل للأئثى عند الجمع» إنما جعل له 
ذلك بحق الكل» ففي حال الانفراد له الكل. 

وقوله - تعالی -: لقن کل اه وق فين مهن ّا ا رد4 

قال بعضهم : بين الحق لما فوق الثنتين» ولم يبين للاثنتين» ولهما النصف الذي ذكر 
للواحدة» وهو ل ابن عباس» رضي الله عنه" . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

)٤(‏ اختلف العلماء في جواز دز نسخ القرآن بالسنة: ووقوعه: فذهب جمهور المتكلمين من الأشاعرة 
والمعتزلة إلى جوازه ووقوعه» وذهب مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن جریج - إلى جوازه دون 
وقوعه» وقطع الشافعي بالمنع مطلمًا. ولكل فريق على مدَّعاه أدلة. 

ينظر في ذلك : البحر المحيط للزركشي )٠ ٩ /٤(‏ البرهان لإمام الحرمين ۰۷/۲( سلاسل 
الذهب للزركشي (۲ ١‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ۱۳۹)ء» » نهاية السول لللإسنوي (۲/ 
(o¥A‏ > منهاج العقول للبدخشي (۲/ ۲٠٠)ء‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (۸۸)» التحصيل من 
المحصول للأرموي 0 ۲۳)» المنخول للغزالي (۲۹۲). المستصفی له .)۱۲٤١(‏ 
() في ب : : ئم. 
0) ذكره الفخر الرازي في تفسیره .)۱١١/۹(‏ 


0 سورة النساء ١‏ نةَ: ۱۱ 


» 


وأما عندنا: فإن للائنتين ما للثلاث فصاعدًا؛ فيكون بيان الحق للثلاث بيانًا للائنتين 
لأن الله -تعالى- جعل حق ميراث الواحدة من الأخوات : النصف ؛ بقوله: ول ْب 
ها يضف ما ك4 [النساء ][1۷١:‏ » كما جعل حق الأبنة النصف e‏ 
بقوله -تعالی-: #وإن کات وة كا لضف لبوي لحل وج نا اَلشدس ي ثم 
جعل للأختين الثلثين بقوله: إن ل E‏ بان اتا أنسَسَبْنِ مها الان ب ر 
[النساء ٠ [۱۷١:‏ فإذا نزلت الأخوات منزلة البنات في استحقاق النصف إذا كانت واحدة 
واستحقاق الثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعدًا؛ فعلى ذلك نزل بيان الحكم في الأختين منزلة 
بيان الحكم في الابنتين . قيل: يفوق اثنتين اثنتان فما فوقهما. 

وقيل : بين" الكتاب الاستواء [بين الابنة]" الواحدة والأخت الواحدة؛ ليعلم استواء 
حق الولد وولد الأب ثم بين في الأخوات للثنتين الثلثانء وفي البنات لما فوقهما؛ 
ليكون الذكر في الأختين ليلا على الابنتين“» وفيما كثر من البنات على ما كثر من 
الأخوات. وأيّد ذلك أمر الاجتماع بين البنتين والبنات - وإن كثروا - بالإخوة 
والأخوات - وإن كثروا - مع ما كان معلومًا أن بنات الرجل أحق من بنات أبيه ؛ أبّد ذلك 
أن بنات ابنه قد يَرِنْنَّ» وبنات ابن أبيه لا؛ فلا يجوز أن تكون الأختان أكثر حقا من 
الابنتين. 

وفي الأغلب أن يجعل” لهن ميراث هؤلاءء وأيد ذلك أنه ما دام يوجد في الأولاد من 
له فرض أو فضل - لم يصرف إلى أولاد الأب؛ ثبت أنهم بمعنى الخلف من هؤلاء 
وعلی ما ذکرت جاءت الآثار» واجتمع عليه أهل الفتوى . 

وقوله -عز وجل-: واويه لکل وچب يما الشُدس يسا ر إن کن م 4 

اختلف فيه : 

قال بعضهم؛ أراد بالولد الذكور خاصة؛ لأته جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس 
إذا كان الولد ذكرًاء أما إذا كان الولد أنثى فللأب يكون الثلث. 

وأا عندنا: فإن اسم الولد يجمع الذكور والإناث جميعًا. 

وبعد: فإنه إن كان الولد - ههنا - ذكرًا وأنثى؛ فينظر : 
() في ب: البنت. 
(۲) في ب: یبین. 
)( في ب: من البنت . 
(0) في ب: الاثنتين. 
() في ب: جعل. 


سورة النساء الي : ١ ١١‏ 


إن كان ذكرًا يكون لكل واحد من الأبوين السدس» والباقى للولد. 

وإن كان أنشى فلها النصف» وللأبوين السدسان» والباقي للأب؛ على ما جاء في 
الخر ها أبقت القرائض:فلأولى جل دكن 

وقالت الروافض : الباقي للابنة» ذهبوا في ذلك إلى أن الذي يقابل الابنة"“ هو 
الابن» والذي يقابل الأب هي الأم» فالذي يقابل الابنة““ هو أولى بإحراز الميراث من 
الذي يقابل الأم؛ وهو الأب؛ فعلى ذلك الذي يقابل الابن - وهي الابنة - أولى بذلك من 
الذي يقابل الأم؛ وهو الأب. 

وأما عندنا: فإن الأب أولى بذلك من الابنة؛ لأن للأب حَفَين: حق فريضة» وحق 
عصبة : أا حق الفريضة بقوله : #َلأبوَيَهِ لكل وجي مُا ألسَدّش)» وأما حق العصبة 
بقوله -عز وجل-: #ووردهہ اء يہ اث : جعل الباقي له؛ فذو حقين أولى بذلك 
من ذي حق واحد» والابنة"“ ليس لها إلا حق الفريضة؛ لذلك كان الأب أولى . 

وفي الخبر دلالة أن حكم الابنتين وما فوقهما سواء» وهو الثلثان: ما روي عن جابر 
ابن عبد الله قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بابنتين إلى رسول الله ية فقالت : يا رسول 
لله هاتان ابتتا ثابت [بن قيس]"» أصيبً معك يوم أحد» وقد أخذ عمهما مالهما 
ومیراٹھماء ولم یدع لھما شیئًا إلا آخذه» فما تری یا رسول اله؟ فواله لا تنکحان إلا ولهما 
مال» فنزل قوله -تعالی-: (پوییگ اه ن آرکرڪم للا يل ع الأسَيٍ4؛ فقال 
رسول الله بي لعم الجاريتين : «أغطهما انين ء وَأغط آمهُما الثمْنَء ولك ما بقى»“ . 

ثم في الآية دلائل: 


۱ 


Pte 


(1) أخرجه البخاري (۲۷/۱۲) كتاب الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج» حديث 
)1۷٤7(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۳۳) کتاب الفرائض : باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء حديث (۲/ »)٠١٠١‏ 
وأحمد (۱/ ۳۱۳)ء والدارمی (۲/ )۳٣۸‏ کتاب الفرائض : باب العصبةء وأبو داود (۳/ )۳٣۱۹‏ كتاب 
الفرائض: باب ميراث العصبة» حدیث (۲۸۹۸)ء وابن ماجه (۲/ )4۱١‏ كتاب الفرائض: باب 
میراث العصبة» حديٹث »)۲۷٤١(‏ والترمذي ۳/0 - )۳٦۰١‏ کتاب الفرائض: باب فی میراٹ 
العصبة» حدیث .)۲٠۹۸(‏ 1 

™( فی ب: اټ 

)€( فیا البنت . 

0 ف الت 

»( فیا البنت . 

(A)‏ تقدم تخریجه أول السورة. 
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أحدها : يخرج” الخطاب على العموم» والمراد منه خاص؛ لأنه ذكر الأولادء 
والولد قد یکون على غير دینه؛ فلا يرث» وقد یکون مملوکا فلا یرث» على ما روي في 
الخبر: «لا يتَوَارّث آهل يَِيْنٍ» ٠‏ وما روي : «لا يرث المُسْلمٌ الكافرَ وَلاً الكافِرٌ المُنْلم 
إلا لبد مولا وذلك في الحقيقة ليس بميراث» ولكن ما للعبد يكون لمولاء. 

وفي هذا دليل جواز الاستثناء من غير نوعه“ ؛ حيث استثنى العبد» وذلك في الحقيقة 


(۲) آخرجه أحمد (۱۷۸/۲)» وأبو داود (۳۲۸/۳) كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافرء 
حدیث (۲۹۱۱)» وابن ماجه (۲/ )4۱١‏ كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» 
حدیث (۲۷۳۱)» وسعید بن منصور في «سننه» رقم (۱۳۷)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(41۷( والدارقطني (6/ )۷١‏ کتاب الفرائض»› حدیث »)۲١(‏ وابن عدی في «الکامل» /٥(‏ ۸۲)» 
والبيهقي ۸/۲( کتاب الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» والبغوي في 
«اشرح الشلَةا »)٤۷۹ /٤(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» /٩(‏ ٠؛)‏ وابن عبد البر في «التمهيد» /۹٩(‏ 
۲ کلهم من طريق عمر بن شعيب عن آبيه عن جده أن النبي با قال : ۳ یتوارٹ أهل ملتين 
شتی) . 

والحديث صححه ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (۲/ ١)ء‏ فقال: رواه أبو داودء 

والنسائي» وابن ماجه» والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناد أبي 
داود والدارقطني إسناد صحيح . اھ. 

قال الألباني فى «إرواء الغليل» :)٠١١ /١(‏ وهذا سند حسن. اه وللحديث شاهد من حديث 
E‏ يک 

أخرجه الترمذي )٤۲٤ / ٤(‏ کتاب الفرائض: باب لا يتوارٹ أهل ملتين» حديث )۲۱٠۸(‏ من 
طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي بي قال: «لا يتوارث أهل ملتين»» وقال 
الترمذي: هذا حدیث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبى ليلى. 

وضعفه ابن الملقن في «الخلاصة؛ (۲/ ١١٠)ء‏ فقال: رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد 

(۳) آخرجه الدارقطني والحاکم )۳٤١ /٤(‏ والبيهقي (۲۱۸/۲) من طريق محمد بن عمرو 
E‏ بي الزبير عن جابر أن رسول الله ية قال : «لا يرث المسلم النصرانئ إلا 
أن يكون عبده أو أمته» . 

ومحمد بن عمرو اليافعى: صدوق له أوهام؛ كما في التقريب . 

وقد خالف عبد الرزاق؛ فقال: آنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير عن جابر قال. فذكره موقوفا 
عليه . 

أخرجه الدارقطني (۲/ )۷١‏ ثم قال: وهو المحفوظ . 

(6) قال الغزالى فى المستصفى «اختلف العلماء فى صحة الاستثناء من غير الجنس : 

فجوزه أصحاب أبي حنيفة ومالك والقاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين والنحاة» ومنع منه 
الأكثرون» وأآما أصحابنا فمنهم من قال بالنفي ومنهم من قال بالإثبات» ثم ساق الاستدلال والمناقشة 
من الطرفين . 

والحنفية يجعلون الاستثناء من غير الجنس استناء منقطعًاء أي : لم يتناوله صدر الكلام» ولم 
يدخل تحت لفظ المستشنى منه؛ فهو عندهم بمثابة کلام مبدوء حکمًَاء «وإلا» فيه بمعنی لکن؛ کقوله 
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لیس بمیراٹ . 
وفي الآية دليل"“ جواز القياس» والفكر فيهاء والاعتبار؛ لأن ميراث الابنتين مستدل 
عليهماء غير منصوص» وكذلك ميراث الذكور من الأولاد بالانفراد مستدل عليه غير 


4 وء وو ر رر وو ج E EE‏ 


تعالی: قال ار ما کر تمدو ٭ أنشر وبازڪم الامش ٭ کم دو ل إل رب المي 

[الشعراء: ]۷۷-۷١‏ فإن معناه أن كل ما عبدتموه أنتم وعبده آباؤکم الأقدمون - فإنى أعاديهم 
وأجتنب عبادتهم وتعظيمهم» لكن رب العالمين ليس منهم؛ ولذا أعبده وأعظمه. وقوله - 
تعالی-: لا يمم یبا ل وا أيا. إلا فيلا سلتا سَلَمًا4[الواقعة:٠۲-٠۲]‏ أي: لكن يسمعون 
فيها - أي في الجنة - قولا سلاما سلاما؛ إذ السلام ليس من جنس اللغو, وقوله: تعالى 
ولیب ب التخستت م ر باو پازیتة مه انور تسین جل وله تقل م دة بدا اريك هم 
اتيف . إلا أي ابا من بعد كلك وأصَلَصوأ مإ َه عور مم4 [النور:٤-٠]؛‏ فإن التائبين غير داخلين 
في المستثنی منه وهم قوله وك هم التيشة)[النور:٤]؛‏ فيجعل منقطعًا بمعنى : لكن إن تابوا 
فال يغفر لهم . 

ومن الحنفية من جعل الاستئناء في هذه الآيات متصلا بتأويلات أخرى : كجعله استثناء من عموم 
الأحوالء أما الاستثناء المقدرء أي: الذي له تقدير في الشرع: مثل المكيل والموزون» والعددي 
المتقارب : كالبيض والجوز»› من مقدر آخر من غير جنسه: كاستشناء المكيل من الموزون أو عكسه» 
واستشناء أحدهما من الدراهم والدنانير» واستثناء الدراهم من الدنانير وبالعكس. هذا الاستثناء 
صحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - أي : يجعل المستثنى مخرجًا من المستثنى 
منه» ويجعل المتكلم كانه تكلم بالباقي بعد المستشنى؛ كما في الاستثناء المتصل الحقيقي ؛ 
وذلك على أساس أن المقدرات جنس واحد في المعنى؛ باعتبار أنها كلها تصلح ثمنًا في البيع : 
حتی لو اشترى عبدًا بإردب من القمح موصوف» أو بكذا رطلا من الدهن» أو بكذا عددا من 
الجوز - جاز البيع› ويتعين الإردب والأرطال والجوز ثمئًا. وباعتبار أنها كلها تثبت في الذمة 
بمقابلة ما هو مال وما ليس بمال حالة ومؤجلة» ويجوز استقراضها؛ فصار الجنس واحد في 
المعنى؟ من حيث اشرت في الذمة فوا ياء وإن كانت الور ةة فإن الدينار غير 
الدرهم» والإردب غيرهما؛ فلا يكون إخراجهما باعتبار الصورة» ويكون تكلمًا بالباقى باعتبار 
المعنى؛ فيمتنع بالوجوب في الذمة بمقدار ما يساويه إردب القمح من الدراهم من الألف في قوله: 
«له على ألف درهم إلا إردب قمح)» فإذا كان الإردب يساوى مائة درهم» یجعل کأنه قال : له على 
تسعمائة درهم» وهو الباقى بعد استثناء قيمة الإردب؛ كما في قوله: له على ألف درهم إلا مائة. 

أما محمد وزفر فيريان أن الجنس مختلف حقيقة» والمستثنى غير داخل في المستشنى منه ولا 
يتناوله لفظه؛ فلا يمكن إخراجه منه» ويكون استثناء منقطعًا بمعنى لكن» وتثبت الألف كلها في 
ذمة القائل له على ألف درهم إلا إردب قمح؛ إذ المعنى: لكن ليس له على إردب قمح» 
والتأويل على رأي الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف - يجعل الاستثناء في المقدرات من 
الجنس» :وليس كما ذكر الغزالي وبعض العلماء استثناء من غير الجنس؛ ومن ثم يقول الآمدي 
في الإحكام: «وأما استثناء الدراهم من الدنانير وبالعكس فهو محل النزاع عند القائلين بعدم 
صحة الاستثناء من غير الجنس» وإن تكلف بيان صحة الاستثناء من جهة اشتراكهما في النقدية 
وجوهر الثمنية آيل إلى الاستثناء من الجنس . ۰ 

انظر : المستصفى (۲/ ١٠٠-١١١)ء‏ الإحكام للآمدي »)٤۲٤/۲(‏ كشف الأسرار .)۷١١/۳(‏ 

)1( في ب: دلالة. 
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منصوص» وما يحرز الأب من الميراث بحق العصبة مستدل عليه لا منصوص» وما 
يستحق بالفريضة فهو منصوص عليه» وهكذا كل من يستحق شيئًا بحق الفريضة فهو 
منصوص عليه؛ فدل أن ما ترك ذكره إنما ترك للاجتهادء والتفكر فيه» والاعتبار. 

وفیه دلیل أنه يجوز ألا بلع الله عباده على الأشیاء بقوله -تعالی- #ءاباوکم وأناؤگ ل 
تدرو أيهم أب لك تَا إذ لم يبين أيهم أقرب نفعا؛ دل قوله : لووركة: َه فيد 
المت 4 ؛ إذ ذكر وراثتهماء ولم يبين حق الأب أنه جعله عصبة يرد إليه الفضل . 

فيظهرٌ للأب بهذه الآية من قوله -تعالى-: «يوصيك أله . . . 4 إلى آخرها - أمران: 

الثاني : حق الفرض بقوله: لل ویر ما المد يئا ك إن عن لم رادي 

ثم بعد هذا فيه أمران: 

أحدهما : أنه إذا ثبت له حق العصبةء وقد بين الله - تعالى - نصيب الابنة أنه 
النصف. ونصيب الأب مع الوالد أن له السدس؛ فزعمت الشيعة أن الفضل يرد إلى 

لابنة”؛ لأنها ولد ولم يذكر له مع الولد إلا السدس. 

وعندنا: يرد إلى الأب؛ لأنه E‏ بنة”" إلا النصف» ثم قد جعل الأب عصبة 
فيما له حق الفضل عن المفروض» ولم يجعل الابنة ؛ لذلك كان الرد إلى الأب أحق مع ما 
يحتمل إن كان له ولد ذكرء ثم حرمت الام بالابنة؛ إذ هي تحرم بالأخوات» فالبنات 
أحق؛ إذ هن أقرب . 

والثاني : أنه إذ جعل للأب السهم من وجهين» ثم الذي له في أحد الوجهين صار 
للجد دون أولاده» وبين لأولاد الأب الحق» وإبقاء حق الجدٌ لما بين لولده؛ فعلى ذلك ما 
له من الوجه الثاني وهو أولى؛ لأن حق العصاب يخرج على إلحاق الأبعدين فيه بالأقربين› 
وحق الفرائض لاء حتى يبين» ثم صار الجد أبا في حمّه من الفرض إذا لم يكن هو فمثله 

ثم فيه وجه آخر: أنه أتبع ذلك الذكر ذكر الزوجين» وذكرهما مع الولدء ولم يذكر 
معهما الولدان؛ فثبت أن أمرهما يدخل في حالهما فيما كان لا في حالهماء أي : الزوجين› 
وأيّد ذلك قوله : إنه بقى حالهما مع الزوجين مع الولد على ما كان عليه دون الزوجين معه؛ 
فعلى ذلك حالهما بلا ولدء وفي ذلك وجوب صرف حقهما إلى ما فضل» كما ذكر في قوله : 
)١(‏ في ب: البنت. 


0 ی با الت 
(۳) في ب: البنت. 
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وره أا فيكون الفضل بينهما على ما كان عليه بالكل لولا الزوجان. 

وقوله: إن کان له إو َيه السدس4 

اختلف في حكم الآية من أوجه ثلاثة : 

قال بعضهم : لا يحجب” الأم عن الثلث أخوان ولا أختان» حتى يكون ثلاثة ؛ لأن الله - 
تعالى - قال : إِخْوة. وأقل الإخوة ثلاثة» وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه" . 

وقال آخرون: يحجب الأم عن الثلث الذكور منهم» ولا تحجب الإناث؛ لأن الله - 
تعالى- ذكر الإخوة» والإخوة اسم للذكور منهم دون للإناث؛ إذ الإناث اسم على حدة 
وهو الأخوات؛ لذلك حجب الذكور ولم يحجب الإناث. 


لهما جميعا في الحقيقة؛ ألا ترى أن الله - تعالى - ذكر الإخوة » ثم جعل بالتفسير اسما 
لهما جميعا بقوله : ليزن كارا إخوة رجا وَضسآء# [النساء ]۱۷٠:‏ » دل أن اسم الإخوة 
يجمع الذكور والإناث جميعا في الحكم؛ لذلك حجب الأم عن الثلث ذكورًا كانوا أو 
إناثا. 

وأما قولنا: بأن الاثنين يحجبانها عن الثلث: ما روى عن على وعبد الله وزيد بن 
ثابت" أنهم قالوا: يحجب الأخوان الأم عن الثلث كما يحجبها الثلاثة . 


)١(‏ الحجب -: لغة -: المنع» وكل شيء منع شيًا فقد حجبهء كما تحجب الإخوة الأم عن فريضتها؛ 
فإن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس. 
ينظر : اللسان (۲/ ۷۷۷) (حجب). 
والحجب اصطلاخا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية: ویسمی حجب حرمان» أو 
من أوفر حظيه : ویسمی حجب نقصان . 
ینظر : تحفة المحتاج (٩/۳۹۷)ء‏ ومغنی المحتاج (۳/١۱)ء‏ وکشف المخدرات .)۴۳١(‏ 
(۲) أخرجه الطبري (۸/ »)٤١‏ رقم (۸۷۳۲)ء والحاكم (6/ ١١۴)ء‏ والبيهقي /٦(‏ ۲۲۷) من طريق شعبة 
مولی ابن عباس» عن ابن عباس: أنه دخل على عثمان - رضي الله عنه - فقال: لم صار الأخوان 
یردان الام إلى السدس» وإنما قال الله إن كان لم إِخْوةً [النساء:١١]ء‏ والأخوان في لسان قومك 
وكلام قومك: ليسا بإخوة؟! فقال عثمان رضي الله عنه -: هل أستطیع نقض أمر کان قبلى» وتوارثه 
الناس» ومضى في الأمصار؟! 
وشعبة بن دينار الهاشمى مولى ابن عباس : صدوق سىء الحفظ ؛ كما في التقريب ترجمة )۲۸٠۷(‏ . 
(۳) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان» كاتب الوحي» وأحد نجباء الأنصار» شهد بيعة 
الرضوان» وقرأً على النبي ية وجمع القرآن في عهد الصديق» وولى قسمة غنائم اليرموك» وهو 
أفرض الصحابة وأعلمهم بالمواريث. مات سنة ١٤ه.‏ 
تنظر ترجمته فى: الإصابة: ترجمة (۲۸۸۷)» أسد الغابة: ترجمة (١٤۱۸۲)ء‏ الاستيعاب : 
ترجمة »)۸٤١(‏ خلاصة الخزرجی .)٠١/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه الحاکم (٤/٣۳۳)ء‏ والبيهقي ۲۲۷/۲) من طريق خارجة بن زید عن أبيه أنه کان يحجب 
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وجعلوا الأخوين إخوة» والفرائض على اختلافها اتفقت في أن حكم الاثنين حكم 
الأكثر؛ فكذلك في حق الحجاب» والله أعلم. 

وحجة أخرى: وهي أن الله -تعالى- حكم في «ألككلة4 [النساء ]۱۷٠:‏ إذا كان 
واحڌا ن له السدس» «يان ڪَانوا آ ڪر ين ديك هم شُرڪاء في الي ؛ فجعل 
حكم الائنين والثلاثة واحدًا يشتركون في الثلث؛ فوجب أن يكون حكم الاثنين والثلاثة 
من الإخوة في حجب الأم عن الثلث سواء. 

وحجة أخرى: وهي أن الله -تعالى- جعل للأختين من الأب والأم الثلثين » وسوى بين 
حكم الأختين والثلاث في الميراث؛ فعلى ذلك يجب أن يستوى حكم الأخوين والثلاث 
في حجاب الأم عن الثلث. 

ثم المسألة بيننا وبين الروافض : زعمت الروافض أن الإخوة من الأم لا تحجب الأم 
عن الثلث؛ لأنهم منهاء فمن البعيد أن يحجبوهاء ويمنعوا ذلك عنهاء ويجعلون ذلك 
لغیرهاء یضرون بالأم ویَنْمٌعونٌ غیرها؛ وقد قال -تعالی-: ٤#‏ اباؤکم وتاک لا تدرو 
آم ازب کک تنا ربکا ضے از . 

والثاني : أن الحجاب قد يجوز أن يقع بمن يحصل له ما حجب عنها نحو الإخوة من 
الأب والأم إذا حجبوا الأم عن الثلث وقع لهم ذلك وأمًا الإخوة من الأم فإن وقع لهم 
الحجاب لم يجعل لهم ذلك المحجوب” منها؛ فلا يحتمل الحجاب بهم . 

وأما عندنا: فإنه ليس لهم بحق القرب والبعد ما يحجبون» ولكن بحق الميت» فإذا 
كان ما ذكرنا؛ فسواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب في حق الحجاب. 

والثاني : أن المواريث جعلت بحق الابتداء لا بحق المورثين؛ لما لا يحتمل أن يختار 
المورث من هو أبعد على من هو أقرب» نحو من يموت عن ابنة وابن عم» لا يحتمل أن 
يختار ابن العم على الابنة" في النصف الباقي؛ دل أنه على الابتداء. 

ونقول في الإخوة في الأم: إنهم في الحجاب كالإخوة من الأب والأم» وإن كان الحق 
إخوة فلأيه سدس [الساء:١١]»‏ 
وأنت تحجبها بأخوين؛ فقال: إن العرب تسمي الأخوين إخوة. 

وأخرج سعيد بن منصور والحاكم كما في الدر المنثور (۲/ ۲۲۳)» والبیهقي /٦(‏ ۲۲۸-۲۲۷) 
عن ابن مسعود: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريمًا فاتبعناه وجدناه سهلاء وإنه سئل عن امرأة 
وأبوين؛ فقال: «للمرأة: الربعم» وللأم: ثلث ما بقى» وما بقى فللأب). 

وأخرج البيهقي )۲۲۸/٦(‏ من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب بنحوه. 


)۱( في ب : المحجوبون. 
)( في ب: الت 


الأم بالأخوين؛ فقالوا: يا أبا سعيد» فإن الله يقول إن كان لئ إِخوة فيه 
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لغيرهم؛؟ لما أن الإخوة لما تفرقت حقوقهم ذکرت»› وكذلك الأولاد» فلو كان الحجابُ 
يتفرق لكانت الحاجة إلى الذكر لازمة ؛ إذ بعيد ترك الأمر للنظر فيما لا أصل له في الأثر› 
ولا أصل له في هذا بالتفريق؛ بل قد جمع ذلك بين الإخوة والأخوات» على ما في ذلك 
ن الات تحر 101 ١‏ أن غر الحجات من الحقرق لن باصا له والأصل ان 
ذلك لو كان على اعتبار الحق فهو بحق الميت» لا بحق الأبوين؛ لأنه لم بُعرف إيجاب 
حق ممن لا حق له» ولا حق لهم مع الأب؛ فبان أنه بمعتبر حق الميت يقع الحجاب» 
والمعنی منه واحد» ولو كان حجاب الإخوة من الأب بالأب لكان الأب إذن حجب الأم» 
فإذا کان هو لا يحجب بان أن ولدها لا يحجبونها؛ إذ هو بحق الميت. 

وقوله: ين بَعَدٍ وص وی ا أو دبنٍ 4 

ذكر الله -تعالى- الوصية قبل الدين» وأجمع أهلْ العلم أن الدين يبدأ به قبل الوصية“ 
والميراث . 

روى عن على -رضي الله عنه- قال : تقرءون الوصية قبل الدين» وقضى محمد - عليه 
الصلاة والسلام - بالدين قبل الوصية . 


(۱) سقط من ب. 

(۲) الوصية: لغة - a‏ وصية» قال ابن القطاع : يقال : وصیت إليه وصَايةٌ وَوَصيةًء وَوَصَينهٌ 
وأوْصينة› وأَوْصَيْتُ إليه» رَرَصَيِت ث الشيء بالشيء وَصيًا: وَصاهُ. 

قال الأزهري : وسميت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى بهاء صل ما کان فيه من آيام 
حیاته بما بعده من آیام مماته» یقال: وصی وأوصى - بمعنى» ويقال: وصى الرجل أيضاء 
والاسم: الوصيَةٌ والوّصَاةٌ. 

انظر : المصباح المنير (۲/ ١١٦)ء‏ الصحاح »)۲٠٠٠ /٦(‏ والمغرب (۲/ ۷١۳)ء‏ لسان العرب : 
(EAI /D‏ 

اصطلاحًا: عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» بطريق التبرع . 

وعرفها الشافعية بأنها : : برع بحق مضاف» ولو تقديرّاء لما بعد الموت. 

وعرفها المالكية بأنها: عفد يوجب حمًا في ثلٹ عاقده» يلزم بموته» أو نيابة عنه بعده. 

وعرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرٌّف بعد الموت. 

انظر: : شرح فتح القدير )411/۸(« مغنی المحتاج )۳/ ۳4(« شرح منح الجليل 14۲/0(« 
کشاف القناع .("o/0‏ 

(۳) أخرجه أحمد (١/١۱۳)ء‏ والترمذي )٤١١/۳(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الإخوة من الأب 
والأم» حدیث (۲٤۲۰۹)ء‏ وابن ماجه )4٠١/۲(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة» حديث 
(۲۷۳۹)». والطیالسی ۲۸٤/١(‏ - منحة) رقم .)۱٤٤(‏ وأبو یعلی )۲٥۷/۱(‏ رقم (۳۰۰)» 
والدارقطني )۸٦ /٤(‏ كتاب الفرائض» حديث (٤1)ء‏ والحاكم (۳۳/9) من طريق آبي إسحاق عن 
السارت الأعرر ف غل قال إنكم تقرءون هذه الآية ين بعد وَصِيَةٍ بوص با َر دين 4 . وإ 
رسول الله َة قضى بالدين قبل الوصيةء وإن أعيان بنى الأم يتوارثون دوت شن اللات : 
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وروی عن على - رضي الله عنه - قال : ا : «الدَيْنْ قبل الرَصِيَةء 
وَالْوَصِيِةٌ فَبِلَ المِيرَاثِ› ولا وَصِيَةً لِرًارث»“ 

E e 
. إلى الثلث؛ إن لم يجز الورثة» ويقسم الثلثان بين الورثة على فرائض الله تعالى‎ 

ولیس معنی قول الله -تعالی-: م بعر وة مید بی ہا ار دن4 - أن يخرج الثلث» 
فيبداً بدفعه إلى الموصى لهم» ثم يدفع الثلثان إلى الورثة؛ لأن الموصى له شريك الورثة؛ 
إن هلك من المال شيء قبل القسمة ذهب من الورثة والموصى له جميعاء ويبقى سائر 
المال بالشركة بينهم 

ولكن معناه: من بعد وصية إعلام أن الميراث يجري في المال بعد وضع الوصية من 
جملته إذا كان الثلث أو دونهء وإن لم يكن دفع ذلك إلى أصحاب الوصاياء u‏ 
في الاي قدر الدين والوصية» ومن قولهم: إن الدين إذا أحاط بالتركة منع الميراث 
والوصية» وإذا لم يحط لم يمنع 

والوصية تجوز قدر الثلث» ولا تجوز أكثر من الثلث"ء إلا أن يجيز الورثة. 


وقال الترمذي: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق عن الحارث عن على» وقد 
تكلم بعض أهل العلم في الحارث» والفعل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. 
وقد على البخاري هذا الحديث في صحيحه )٤٤١ /١(‏ كتاب الوصايا: باب تأويل قوله تعالى : 
من بعد وصية يوصى بها أو دين. فقال: ويذكر أن النبي َة قضى بالدين قبل الوصية . 
قال الحافظ في «الفتح»: e e‏ 
الحارث - وهو الأعور - عن علي بن أبي طالب قال: قضى محمد بي أن الدين قبل الوصية› 
وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين. نظ اح وهو إسناد ضعيف» لكن قال الترمذي: إن العمل 
عليه عند أهل العلم» وكأن البخاري اعتمد عليه؛ لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاهء وإلا فلم تجر 
عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به. |.ھ. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور (۲/ ۲۲۳) وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
والترمذي» وابن ماجه» وابن جرير» وان المنذر» وابن أبي حاتمء والحاكم» والبيهقي عن علي . 
)۱( تقدم تخریجه . 
(۲) يستوعب الثلث من ماله بالوصية» وآلا يجاوز الثلٹ» سواء كان له وارث أو لم يکن» والأولى أن 
ينقص عن الغلث؛ لقوله ية : «والثلث كثيرا› وهذا قول أكثر أهل العلم. 
وقد روي أن النبي ييه قال لسعد: «أوص بالعشر؟» قال: فما زلت أناقصه حتى قال: «أوص 
بالثلث والثلث كثير» . أخرجه النسائي )۲٤۳ /٦(‏ كتاب الوصايا : E E‏ وما 
بعكده» وما قېله)› والترمذي (۳۰/۳) کتاب الجنائز: باب ما جاء ف في الوصية بالئلث ؛ والربع 
.)4¥٥(‏ 
قال علي : لأن أوصي بالخمس - أحب إلى من أن أوصي بالربع» ولأن أوصي بالربع أحب إلى 
من أن أوصي بالثلث؛ فمن أوصى بالثلث - فلم يترك. أخرجه البيهقي (۲/ ۲۷۰)ء وهذا إسناد 
موضوع أو ضعيف جدًاء فيه الحارث بن عبد الله الأعور: أبو زهير صاحب رمي بالرفض»ء 


سورة النساء الآية: ١١‏ ۹ 


Rs‏ ما روي عن 
لله اة أنه قال : «اللَلْث الث گەب ٤“‏ وما ژوي في خبر آخر: الاه -ئعالی- 
تصدَقَ عَلَيڪم بْب مراكم عند واكم اة فى أغمَالكم َم يَجْعَل ا له اکر مِنْ 
ذَلِكّ» وما روي في خبر آخر عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- وعمر وعثمان - 
ر الله عنهما-: «الخُمس افيَصاد وَالؤْبغ جِهدّ وَالَلْتُ حيف"». 
ثم الوصية جوازها الاستحسان والإفضال من الله تعالى» والقياس يبطلها؛ وذلك أن 
الله - تعالی - لم يملك الخلق أغينَ ين الأموال؛ وإنما جعل الانتفاع لهم بها؛ ألا ترى أنهم 
هرا عن إضاعتهاء ولو كان أعين المال لهم لكان لا مَغنى للنّهى عن إضاعتها؛ دل أنه إنما 
جعل لهم الانتفاع فيها إلى وقت موتهم» وبالموت ينقطع الانتفاع بها؛ فينظر من الأحق بها 
بعد الموت: الغريم صاحب الدين» أو الوارث» وإلا جواز الوصية الإفضال من الله - 
تعالی- على عباده بقوله ئ : «إنّ اله دَق عَلَيكم بلب آموَالكم عند واتكم»؛ دل هذا 
الخبر أن جوازها الإفضال والاستحسان منه إلى عباده» والله أعلم . 
وقوله - تعالی -: ین بَعَدِ وَصَِةٍ می با أو ين - يدل على أن ما ليس بدين ولم 


وقال علي بن المديني: كذاب» وقال الدارقطني : 2 ینظر: ميزان الاعتدال (۱/ .)٤١١‏ 
قال الحسن البصري : رشي الان الکن و الربع . 
قال الشعبي : les‏ 
وروي عن ابن عباس أنه قال : الثلث والربع 
وقال إسحاق بن راهويه : السنة: الربع» إلا أن يعرف الرجل في ماله شبها؛ فله استغراق الثلث. 
قال إبراهيم : كان السدس أحب إليهم من الثلث. 
قال عمر لرجل يساله: أوص بالعشر. 
وأوصى زياد بن مطر› فقال : : وصيتي : : ما اتفق عليه فقهاء البصرةء فاتفقوا على الخمس . 
وقال الشافعي : إن ترك ورثته أغنياء لم يكره ه له أن يستوعب الثلثء وإلا فالاختيار ألا يستوعبه. 
وذهب قوم إلى آنه إن لم یکن له وارٹث» وضع ماله حیث شاء؛ روي ذلك عن ابن مسعود٬‏ وإليه 

ذهب إسحاق. 

ينظر: شرح السنة (۳/ .)١١١-۲۱۰‏ 

)۱( عم تخریجه . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده »)٤٤١/٨(‏ وعزاه له الهيثمي في مجمع (0/ »)۲٠٣‏ وزاد نسبته 
للبزار والطبراني من حديث آبي الدرداء وقال: وفيه أبو بكر بن أبي مريم: وقد اختلط . وذكره 
الهيٹمي من حديث معاذ بن جبل» وعزاه للطبراني» وقال : وفيه عقبة بن حميد الضبي وئثقه ابن حبان 
وغیره» وضعفه أحمد. 

(۳) الحيف: الميل في الحكمء والجور والظلم . 

يقال : حاف عليه في حکمه» يحیف حًا : مال وجار. 
ينظر : لسان العرب )٠١۷١/۲(‏ (حيف). 
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يوصٍ به الميت - فإنه لا يخرج من ماله» ويدخل عندنا في هذا الجنس: الحج يكون على 
الرجل» والنذر")» والزكاة» وأشباه ذلك» ليس بشيء منها دين» فإذا لم يوص الميت بها 
فلا يجب أن تؤدى من التركة إلا أن يْفِذّها الورثة 

فإن قال قائل : هي دين کسائر الديون. 

قيل له :. أرأيت إن كان عليه دين وزكاة: يبدا بالدين أو تقسم التركة بالحصص إذا لم 
يف بذلك کله؟ 

فإن قال: يہداً بالدين؛ قيل له: لو كانت الزكاة ديا كديون الناس كانت في القضاء. 

فإن قال : أجعل الزكاة أسوة في القضاء مع الديون؛ قيل له: ما تقول في رجل أفلس 
وعلیه دیون: هل یقسم ماله بین غرمائه؟ 

فإن قال : نعم؛ قيل: فإن كانت عليه زكاة هل يضرب لها بسهم ؟ 

فإن قال : لا؛ قيل: كيف ضربت لها بسهم بعد الموت لما قسمت ماله» ولم تضرب 
لها بسهم في الحياة» إن كانت كسائر الديون بعد الموت؟! فيجب أن تكون كسائر الديون 
في الحياةء إلا أن الزكاة حالة“ واجبة على من كان عنده مال فحال عليه الحول 
فاستهلكه» وليس يجوز له تأخير قضاء الدين . وفي إقرارك أنك تبدأً بالدين قبل الزكاة في 
الحياة دليل على أنه يجب أن يبدا بالدين قبل الزكاة بعد الموت. 

فإن قيل : قول رسول الله َة للمرأة التي سألت : هل تحج عن أبيها؟ : «أرَأيْتِ لو كان 
عَلّى أبيكِ كين فمَّضيتيه ألم بُجز عَنة؟“ يدل على أن الحج دين. 

قيل له: ليس فيه دلالة الوجوب عليها؛ إنما فيه دليل جواز الحج عن الميت وقبوله» 
إذن كان قضاء ما هو أوكد منه من ديون العباد قضاء صحيحا؛ فالحج الذي هو دون ذلك 


(1) النذور: جمع نذر» وهو - بذال معجمة ساكنة» وحكي فتحها - لخة: الوعد بخير أو شر» وشرعًا: 
الوعد بخبر خاصة»› قاله الروياني والماوردي . وقال غيرهما: الترام قربة لم تتعين . 
والأصل فيه آيات: كقوله تعالى: «وَليومُو نذُورَهُمَ)[الحح:۲۹]» وأخبار كخبر البخاري : 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)ء E‏ 
خلاف»› والذي رجحه ابن الرفعة انه قربة في نذر التبرع دون غيره» وهذا أولى ما قیل فيه . 
ینظر: الإقناع (۲/ ٩۹٥۰٦٩٥)ء‏ الإشراف (۳۳۹/۲)ء والاختيار (/٦۷)ء‏ والكافي /١(‏ 
٤‏ ) وأنيس الفقهاء .)۳١٠(‏ 
)( في ب: : خالصة. 
)۳( أخرجه النسائي )۱٠۸/١(‏ في مناسك الحج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدین» و (۲۲۹/۸) في 
آداب القضاء: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه» وأحمد (١/۲٠۲)ء‏ والدارمي 
)٤۱- 79‏ والدارقطني (۲/ »)۲٠١‏ والطبراني في الكبير )۱١(‏ رقم  )/(‏ و )۱۱٤4۰۹4(‏ و 
(۱۲۰۰). 
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في التأكيد أحرى أن يقبل؛ كأنه أراد هذاء والله أعلم . 

ودليل آخر: أن الزكاة لا تجوز أن تؤدى عن الميت إذا لم يوص بها؛ لأن الزكاة لا 
تؤدى إلا بنية المزكي› والنية عمل القلب» ولا خلاف في أنه لا يُصَلى عن الميت ولا 
يصام عنه؛ فلما لم يجز أن بُقْضى عن الميت على الأبدان» لم يجز أن تقوم نية الورثة في 
أداء الزكاة مقام نية الميت . 

قال الشيخ -رحمه الله تعالى- في قوله - عز وجل - :ين بعد وة بوص يا 
دن ظاهره أنه يقدم الوصية على الميراث» لكن أجمع أن الابتداء به عن حق حد 
الميراث»ء ولكن يوزع؛ فيخرج التأويل على وجوه: 

أحدها : أن قوله -تعالی-: يریگ أله . . .4 إلى قوله :ين بَعَدِ وَصِيٍَ4 - كأنه 
سوى» أي: سواء مالْكَمْ: أن توصواء أوصاكم الله فيه - بكذا. 

والثاني : أن يكون م َد وَصِكٍَ4» أي : من بعد ما أوصيتم» ويكون الميراث بعد 
الإيصاء. 

ويحتمل : من بعد أن كان عليكم الإيصاء والدَيِنَ - أمركم بالمواريث؛ فيكون فيه نسخ 
قوله e‏ َة َة می ا أو دين عير مكار وَصِكَةَ من َد ؛ فدلت هذه الآية 
على حجر“ بعض الوصايا بقوله -عز وجل-: عي مَصَارٍ4» لکن يحتمل أن تكون 
المضارة تبطل الفضل» ويحتمل ألا تبطل؛ كقوله -تعالى-: ولا يكوش راا 
[البقرة ]۲۳١٠:‏ في الرجعة“ على إمضاء الرجعة على ذلك» لكن الإضرار في الرجعة 


ا 


)١(‏ الحجر: مصدر «حجر عليه القاضي»»› يحجر حجرًا: إذا منعه من التصرف في ماله. 
ینظر : لسان العرب (۲/ ۷۸۲) (حجر). 
واصطلاځا: عرفه الحنفية بأنه : منع نفاذ تصرف قولي . 
وعرفه الشافعية بأنه: المنع من التصرفات المالية. 
وعرفه المالكية بأنه : صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته» كما 
توجب منعه من نفوذ تصرفه في تبرع بزائد على ثلث ماله 
وعرف الحنابلة بأنه : منع الإنسان من التصرف في ماله . 
ينظر : حاشية ابن عابدين »)۸٩ /٥(‏ مجمع الأنهر : (۲/ »)٤۳۷‏ المهذب للشیرازي (۳۲۸/۱)»› 
نهاية المحتاج (6/ ١٠)ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر : (۲۹۲/۳)ء أسهل المدارك /١(‏ 
۳)» کشاف القناع (61۷-11/۳). 
۳( رجعة بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصح والمراجعة : المعادة » يقال : راجعه الكلام وراجع امرأته» 
فهي لغة القرة من الرجوع . 
عرفها الحنفية : استدامة الملك القائم في العدة › برد الزوجة إلى زوجهاء وإعادتها إلى حالتها 
الأولى. ينظر: البحر الرائق )٥٤/٤(‏ فتح القدیر .)۱١۹/٤(‏ 
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مقصود» وفي هذا مفضول» فيمكن التفريق بين الأمرين» فقال -عز وجل-: يبلك 
خد ا الآيتين» وأوعد جهنم على تعدي [هذه الحدود]» وفي 
ذلك لا يحتمل مع جواز الفضل» وأئد ذلك قوله: قسن عات ین موص جما أو إنًا 
الح بی ... الآيق ولو كان يجوز لكان لا يملك معه الإصلاح؛ فثبت أن من 
الوصايا ما يبطل مع ما كان الله ذكر في المواريث: ية م الَو ؛ فلا ملك إبطال 
فريضة الله» وبالإذن منه يجوز فعله؛ لذلك يبطل بعض وصاياه. 

والأصل في ذلك أن الأموال أنشئت للأحياء؛ وخلقت لمنافع الأحياءء فكأنهم ملكوا 
منافعها إلى انقضاء آجالهم» ثم صارت إلى من به ملكوها"» يجعلها لمن يشاء» ويضعها 
عند من يشاء. 

وقد بين -عز وجل- أنها: لمن» ومن أحق بها؛ فصار الموصي كأنه أوصى بحقّ مَنْ 
بن أن مُجقه فيه غيدهُ› فإن تفضل الله عليه في ذلك من شيء» وإلا فذلك كسائر الأملاك 
التي بينت أربابهاء لم يكن لغيرهم فيها حق إلا بجعل الله أو جعل من له؛ فعلى ذلك هذا 
قد جاء عن الله بيان هذه بعد أن بينت هذه الآيات جعل الحق له إلى الثلثء فذلك له 
صدقة من الله- تعالى- وفي الفضل إن أجاز المجعول له جازء وإلا لاء والله أعلم. 

فجعلت للوصية حداء ولم تجعل للدين؛ لأن الدين مما يتصل بحوائجه في حال 
حياته؛ إذ هو يلزم بالأسباب التي بها معاشه وغذاؤه؛ فصار مقدمًا على المتروك في 
الحكم»ء وإنما مجعلت المواريث في المتروك مع ما كان الغرماء أحق بملکه في حياته 
بعجزه عن كثير من المعروف في مرضه بهم eS‏ 
المداينات إلا بوثائتق يكونون هم أحق بها بعد الوفاة من الورثة» أو يمتنعون من 
المداينات» وفي ذلك تة a‏ ؛ فجعلت 
الديون كأنها استحقت الإملاك في حال الحياة؛ فلم تجىء منهم التركة» وليس 
كالعبادات؛ لأنها تجب في الفضول عن الحاجات» والديون في ا فلیست 
العبادات بالتي تمنع الوفاء بالآجال ولا كان بأربابها إليها تلك الضرورات؛ فإنما هي بحق 
القرب» وهي عمل الأحياءء فإذا ماتوا زال الإمكان» وجرت في الأموال المواريث› وکذا 
المعروف من الدين المذكور في القرآن من قوله - عز وجل -: ين بعد وَصِيَةٍ ووی با 


)۱( في ب: هذا الحد. 
(r)‏ في ب: ولو. 
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َو - أن العبادات لا توصف بالديون» ولا تفهم من إطلاق القول بالديون؛ فصارت 
بمعنى الفضل عن الوصايا والديون إلى أن يؤجلء وهو الحقيقة ؛ ألا يكون للمولى على 
عبده دين ؛ فيكون المذكور ديًا في الأفعال؛ كما ذكرت العِدَاتٌ د يئا في الأخلاق» لا في 
حقيقة الذمم» مع ما كانت هي لله وقد جعل الله له فريضة لأقوام"'“ بأعيانهم» لا تمنع 
عنهم إلا بالوصية» كما جعل للموصى . 
وعلى أن العبادات لا تقوم إلا بالبينات» ولا تؤدى عن أحد في حياته إلا بأمره» وإن 
احتمل قيام بعض منها عن بعض» وسائر الديون تجوز دونه؛ فعلى ذلك بعد الوفاة» وإ 
کان كل ما يؤدى به فهو الذي حت به الوصية» وقد جاء الحد لها مع ما كانت العبادات 
لا تحتمل لحوق الأموات ولا الإيجاب عليهم في أموالهم» ثبت أنها حقوق الحياة 
خاصة» والديون تحتمل» فهي حقوقهم في الحالين. 
ثم قد ذكر في الدين َي مَصَسارًّ4؛ بل الدين أقرب إلى حرف الثنياء ومعلوم أنه لا 
يقع منه في الديون الظاهرة المعلومة مضارة بالورثة إن كان يقع» يقع في الغرماء؛ إذ يؤخذ 
منه بلا إيصاء» ولا يحتمل النهي من حيث الخرماء؛ لما فيه إلزام المكاسب في أوقات 
العجز لقضاء الديون؛ فثبت أن ذلك فيما لا يعرف من الديون؛ وإنما يرجع فيها إلى قوله ؛ 
فبطل بالذي ذکرته جواز إقراره على كل حال لكل أحد؛ إذ لا ضرر يقع من حيث فعله 
فيردء» وقد بينا أن المضارة في هذا تمنع الجواز؛ فثبت أن من الإقرار ما لا يجوز فقال 
أصحابنا -رحمهم الله-: لا يجوز إقراره لبعض الورثة وقت الإياس" من نفسه؛ لأنه 


(1) في ب: الأقوام. 

(۲) لا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو عين» سواء أقر له منفردًا أو له ولأجنبي معه - إلا بإجازة 
الورثة؛ لحديث: «لا وصية لوارث»»› وهو يدل على نفس الإقرار بالطريق الأولى؛ لأن الموصي له 
يأخذ ئلث المالء أما المقر له فإنه يأخذ المال كله» ومنع الأقل يدل على منع الأكثر بالطريق 
الأولى . راا ال وف ی یا ا (إذا أقر 
المريض لوارثه - لم يجز» وإذا أقر لأجنبي جاز)» وفي رواية أن ابن عمر قال : «وإذا أقر الرجل في 
مرضه لرجل غير وارث - فإنه جائز» وإن أحاط ذلك بماله. وإن أقر لوارث فهو باطلء إلا آن 
يصدقه الورثة». وقول الواحد من فقهاء الصحابة مقدم على القياس . . . ويقال إن أحدًا من الصحابة 
لم يخالف في ذلك؛ فكان إجماعًا. . ولأن المريض متهم في هذا الإقرار؛ إذ هو لوارث» ويجوز 
أنه أراد إيثار بعض؛ ورثته على بعض استجابة لمیل طبیعی» أو بسبب عمله معه استوجب منه ذلك؛ 
فأراد تنفيذ غرضه: عن طريق الإقرار من غير أن يكون عليه دين للوارث المقر له في الواقع؛ فلا 
ينبغى مساعدته على تنفيذ غرضه الذي يترتب عليه الإضرار بباقى الورثة. 

ینظر : المبسوط »)۲٤/۱۸(‏ بدائع الصنائع (۲۲۹/۷)» المغني لابن قدامة »)۱١٠/١(‏ أسنى 
المطالب (۲/٠۲۹)ء‏ المدونة .)٦١/6(‏ 
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وقت الإيثار» والسخاء بما عنده من المال» ولوقت السخاء ما أبطل وصيته للوارث بما 
يخرج مخرج الإيثار» فنحن إذا أجزنا إقراره فيهن لنظره لم يمنع الوصية أن ينتفع؛ بل 
يذهب الكل» وفي الأول لم يكن يذهب» والله أعام. 

ثم الأصل أنه أجيز في في الكل بحق الأمانة» ووصيته بحق الفضل ثم جعل في وارثه كمن 
لا ملك له؛ إذ قد يقصد به التفضيل والتخصيص إلى القربة؛ فعلى ذلك فيما خان في 
الأمانة يجعل كمن لا أمانة له لما يخرج» على ما بيناء وإسقاط الأخبار؛ لتوهم من الأمناء 
أوجد في الأحكام» ومن إسقاط المعروف عن الأملاك » والله أعلم . 

وعلى ذلك فيما كانت عليه ديون ظاهرة قد يبقى الضرر بأهلها لبعض من له بشأنه 
عناية» وفيما بينهما حقوق تحث على المعروف والصلة له وقت السخاء بماله» وللعلم 
بأنه عن الانتفاع به عاجز؛ فيقر لهم ذلك بتهم في الحقوق التي ظهرت» ثم كانت عبادات 
الأموال قد تقام عن الأموات بالأمرء» ولا تقام عبادات الأفعال لوجهين : 

أحدهما : جواز بعض في أحد عن بعض النوعين فيما للعباد بلا أمر في الحياةء ولا 
يجوز في الآخر؛ فمثله العبادات بالأمر. 

والثاني ٠‏ آذ الشبب الذي به تحب عبادات الأموال قد يجوز أن يو جب على فر 
بالتحول من ملك إلى ملك » وما له تجب عبادات الأفعال يجوز فعل ذلك حق القيام 
بالأفعال» وعلى ذلك النيات؛ إذ ليست من الحقوق التي تتصل بالأموال في شيء من 
الأمور لم يقم بها أحد عن أحد» لذلك لم يجز إلا بأمر؛ فيكون الأمر بالأمر لما أمرنا به 


نادراء والله أعلم. 


وقول -تعالی-:« اباؤکم واناؤگم کک تدرو ایم ازب کک ا4 . 


اختلف فيه : 

قال بعضهم : هذا في الدنياء وهو أن يلزم الابن نفقة والده عند الحاجة والقيام بأمره» 
والأب يلزم أن ينفق على ولده في حال صغره» وعند الحاجة إليه» والقيام بحفظه» 
وتعاهده» فإذا كان ما ذكرنا لم يدر أيهما أقرب نفعًا: نفع هذا لهذاء أو هذا لهذا. 

ویحتمل أن یکون قال : لا تدرون أنتم أي نفع أقرب إليكم: نفع الآباء أو الأبناءء فإن 
كان التأويل ما ذكرنا؛ ففيه دلالة بطلان شهادة [الوالد لولده» وشهادة الولد لوالده]؛ إذ 
(۱) فی ب: لا. 


9ل مان المفرفن في أ لرك لوال وف ب الوالد لرل راد الراند رة عا 
مكررًا)» ولعل صواب العبارة ما أثبت. 
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أخبر أن لهذا نفعًا في مال هذا ولهذا نفا في مال هذاء فإذا ثبت النفع لم تقبل شهادة من 
ينتفع بشهادته؛ ولهذا قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يجوز للوكيل بالبيع أو الشراء 
أن بيع من أبيهء أو ابنهء أو والدته؛ لما ينتفع ببيعه منه وبالشرى منه. وكذلك قالوا: 
إذا اشتری من هؤلاء فليس له أن بیع مراب" 

وقيل: هذا في الآخرة . 

وڙوي عن ابن عباس - رضي الله عن -: ؤكم وأناؤگ کا ذو ايم أرب کک 
N. E‏ 
تعالى -]“ بُسَمَمُ المؤمنين بعضهم في بعض . 

وقيل: قوله: # لا ندروك أَيُهم4 أنتم في الدنا « EO‏ 
لكم نفعا في الآخرة في الدرجات الوالد لولدهء أو الولد لوالده؛ إذ هم في الدنيا لا 
يدرون أيهم أقرب لصاحبه نفعًا في الآخرة حتى يرجعوا في الأخرة قال: فإن كان الوالد 
أرفع درجة في الجنة من ولده رفع الله -تعالى- إليه ولده في درجته؛ لتقر بذلك عينه» وإن 
كان الولد أرفع درجة من والده رفع الله -تعالى- الوالدين إلى الولد في درجته؛ لتقر بذلك 


> إلا أن يبين؛ لأنه ينتفع به. 


)1( في ب ووالدته. 
)۳( ا : المرابحة: مفاعلة من الربح» وهي تستلزم المشاركة من الجانبين في المعنى» ولکنها 
هنا لیست على بابها؛ لات الاي بيع اا حو الا 
وقيل: هي بک اراج كالمسافرة بمعنى السفر»› وهي في إصطلاح الفقهاء : نقل ما ملکه 
بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح» سواء كان هذا الربح مقطا على الثمن باعتبار الأجراء: 
كربح واحد لكل عشرة من الثمن› ES LS‏ : بعتك 
بما اشتريت مع ربح عشرة» مثلا. 
ويشترط فيها شروط البيع في الجملة ؛ لأنها ليست سوى نوع منه» وفيها تفصيل يطول؛ لا سيما 
على مذهب المالكية» وبيع المرابحة جائز شرعًا؛ لأن شرائط الجواز التي لابد منها في البيع متوفرة 
فیها؛ فتکون حلالا بموجب قوله تعالى : «وَأحلً أله اليم [البقرة:١٠۲۷].‏ وأيضا: الحاجة ماسة إلى 
هذا النوع من البيوع؛ لأن المشتري قد لا يحسن المبايعة؛ فيحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي 
المهتدي ؛ فتطیب نفسه بالشراء منه بمثل ما اشتری مع زيادة ربح . . ینظر: بداد ئع الصنائع (/ 
),٥‏ تبيين الحقائق (۷۳/5)ء المغنى لابن قدامة (۱۲۹/5)» أسنى اللطالب 4۲/۲(« 
المنتقى شرح الموطأً /٥(‏ ۷٤)ء‏ التاج والإكليل .)٤۳۳ /٦(‏ 
(6) أخرجه ابن جرير )۸۷٤۳( )٤۹/۸(‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲۲٤‏ وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم عن السدي . 
)٥(‏ أخرجه ابن جرير ۸/ ٤٩‏ (١٤۸۷)ء‏ وذكره السيوطي في الدر )۲۲١/۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن 
أبي حاتم 
() بدل ما بين المعقوفين في ب: لأن الله» سبحانه وتعالى . 
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أعينهم برفع الأسفل إلى الأعلى والأدون إلى e‏ وهو کقوله -تعالی-: ودی 
اموا وانيعهم درم ياين [الطور :٠۲]ء‏ يعني : بإيمان الآباءء للق ر و 
اش 4 [الطور :٠۲]ء‏ يعني الآباء يِن عَيلهر من ٤‏ 

ويحتمل أن يكون هذا في الشفاعة» أو لا يدري ما ذلك النفع وما مقداره. 

أو يحتمل قوله: لا تدرو أيهم أب ك تَفْمًاً): ليس على حقيقة القرب ؛ ولكن 
CT TLS‏ 
[الزخرف ]٤۸:‏ : ليس على أن آية هي أكبر من أخرى » ولكن على وصف الكل منها 
بالكبر والعظم ؛ فعلى ذلك قوله : ٭ لا ترود ایم اورب کک نا4 على وصف کل منھم 
بالنفع ؛ على الإعظام والإكبار» والله 

ویحتمل قوله -تعالی-: # أب کک نع4 أي: أوجب؛ كقوله: إا ر ) 
قرب سى سبي [الأعراف أي: واجب للمحسنين» وغيره من الآيات. 

وقوله -عز وجل-: « ية ت ال4 

سمی الله -تعالی- المواریث فرائض”'؛ لأنه کان بإیجاب الله -تعالی- لا باکتساب 
من الخلق؛ إذ لم يملك الخلق أعين هذه الأموال» ولكنه إنما ملكهم المنافع منهاء وإلى 
وقت وفاتهم فإذا ماتوا صار ذلك المال للذى جعل [الله] ”“ له؛ لذلك سمى فرائض . 

وقوله : < أله ن عَليمًا حكيًا) ببدو حالهم ومعاشهم ومصالحهم» وما يصلح لهم 
a a‏ 

والحكيم : هو المصيب واضع كل شيء [في]" موضعه» والظالم : هو واضع الشيء 
في غير موضعه . 
قوله قعاتی: وڪ صف ما ترك ازوجُڪم ين ر يکن لهڪ دل بين ڪان هى و 
TT #‏ می وک اوی ا د 


وو ر 4 Ll a2‏ 2 1 ەور ص ر 
ا EE‏ ا و أحُت ل اجار 
ISL gee‏ مور ۸ سو . 2ر ‌ “ 
ينها الس بان ڪاا ڪر ڪر ين لك قهم شر ڪاءُ ى للب م بعد د و 


(۱) زاد في ب: لما ذکرنا. 
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وقوله -عز وجل-: وڪم صف ما ترك ازرجڪم إن لر کن اهر د ړن ڪان 
لَه ود . . . € إلى آخر ما ذكر: فيه مراد الخصوص» وإن كان مخرج الخطاب عامًا؛ 
لأن الزوج أو الزوجة إذا لم يكن على دين صاحبه وعلى وصفه لم يجز بينهما التوارث ؛ 
دل أن ليس لأحد الاحتجاج بعموم المخرج› على ما ذكرنا في الولد والوالد والأم 
وغيرهم: أنه إذا لم يكن بعضهم على وصف بعض لم يجز بينهما التوارث؛ دل أن عموم 
مخرج الخطاب لا يدل على عموم المرادء ثم الآية معطوفة على ما سبق من الآيات ؛ لأنها 
e O AS e E A‏ 
ولد والربع ٳِن کان لهن ولد # وله اربع ما رکش لن ل ا 4 
والثمن إن كان لكم ولد فبين في الآية الأولى ميراث الأب والأم وميراث الأولادء ولم 
يبن ميراث الأزواج» ثم بين في هذه الآية ؛ فنسق على الأول؛ دل أن الأزواج والزوجات 
إذا كانوا معهم فإن الحكم لا يختلف فيهم»› يكون للأم الثلث إذا لم يكن هنالك ولد ولا 
اثنان من الإخوة والأخوات فصاعداء والسدس إن كان له ولد أو اثنان من الإخوة 
والأخوات يكون لها مع هؤلاء ثلث ما بقى» ی هد ف ا 

وقوله - عز وجل - لوان گات رل بور ڪڪ 

اختلف في الكلالة : 

قال بعضهم : الكلالة: الميت الذي لا ولد له ولا والد. 


)١(‏ قال القاسمى :)٥۷/٥(‏ فى الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء؛ لأنه تعالى حيث ذكر 
الرجال في هذه الآية ذكرهم على سبيل المخاطبة» وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبةء 
وأيضًا خاطب الله الرجال في هذه الآية سبع مرات» وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك . 
وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء كما فضلوا عليهن في النصيب . 

ثم قال - رحمه الله - في :)1١ /٥(‏ اتفتق العلماء على المراد من قوله تعالی : وله أخ أو أخت - 
الأخ والأخت من الأم» وقرأً سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف : وله أخ أو أخت من أم . وکذا 
فسرها أبو بكر الصديتق - رضي الله عنه - فيما رواه قتادة عنه. قال الكرخي : القراءة الشاذة كخبر 
الآحاد. لأنها ليست من قبل الرأي. وأطلق الشافعي الاحتجاج بهاء فيما حكاه البويطي عنه» في 
باب (الرضاع) وباب (تحریم الجمع) وعليه جمهور أصحابه. لأنها منقولة عن النبي لا . ولا يلزم 
من انتفاء خصوص قرآنيتهاء انتفاء خصوص خبريتها . وقال القرطبي : أجمع العلماء على أن الإخوة 
ههنا هم الإخوة لأم. قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن الإإخوة للأب والأم» أو للأب» ليس 
ميراڻهم هكذا. فدل إجماعهم على أن الأخوة المذكورين في قوله - تعالی -: لوین کارا ]خو 
رجا ونا لكر َل حط ألأي4 [النساء: ]۷١‏ هم الإخوة لأبوين» أو لأب. 

(۲) في ب: الأولى. 


0۸ سورة النساء الآية: ۲ 


وعن الحسن أنه قال: الكلالة: الإخوة والأخوات من الأب والأم أو 
رالا خوات و الان E‏ 
تیم ف آلککاة إن اتا ملک لیس کم واد ولھ نت لها ضف ما رك وشو بره إن له 


4 
4 2 


ء]١۷١:ءاسنلا[ فان كانتا أَنَْبنِ مهما الان يا رك . . .4 إلى آخر ما ذكر‎ Oc 
وذلك تفسير الكلالة؛‎ aT والنصف إنما يكون للأخت من الأب والأم»‎ 
دل أنها الإخوة والأخوات من الأب والأم» أو من الأب.‎ 

وروي عن ۴ بكر الصديق -رضى الله عنه- أنه قال: الكلالة ما خلا الولد 
اا 1 

وروي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال : لقد أتى على زمان وما أدري ما الكلالةء ألا 
وإن الكلالة ما لم يكن له ولد ولا والد" . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد“ . 

وروي [عن أبي بكر الصديق ]“ -رضي الله عنه- قال في خطبته : ألا إن الآية التي 
أنزلها الله -تعالى- في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها في الولد والوالدء والآية 
الثانية آنزلها في الزوج والمرأة» والإخوة من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء آنزلها 
في الإخوة من الأب والأم» والآية التي في سورة الأنفال في : «وأؤلوا الأرعاي بعصم اول 
عض فی کنب ال4 [الأنفال : ]٠‏ مما جرت في الرحم من العصبة” . 

وروي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: إذا كانت الكلالة بعضهم أقرب من بعض 
بأب فهو أحق بالمال. 


(۱) ذکره السيوطي بمعناه في الدر (۲/ )٤٤١‏ وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد والبيهقي في سننه» عن 
قتادة» عن أبي بكر الصديق . 
(۲) أخرجه ابن جریر )۸/ 00-0( )0 .)۸۷٤۹4 ۷ AVET «AVE‏ وذكره السيوطي في الدر ۲/ 

۳ وعزاه لعبد بن حميد عن أبى بكر الصديق . 

(۳) آخرجه ابن جریر (۸/ .)۸۷٤۸( )٥٥۰۵٤‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٤٤۳١‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن عمر. 

.)۸۷۵۵ - ۸۷٥۰( )٥٦۰٥٥ /۸( أخرجه ابن جریر‎ )٤( 
وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة‎ )٤٤١/۲( وذكره السيوطي في الدر‎ 
والدارمي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية عن‎ 

ابن عباس» رضى الله عنهما. 

(۵) بدل ما بين المعقوفين فى ب: أن أبا بكر الصديق . 

0) آخرجه ابن جریر )٤۳۱/۹(‏ (۵٣۱۰۸)ء‏ والبیهقي فی سننه (۲۳۱/7)» وذكره السيوطى فى الدر 
)٤0(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» عن قتادة» عن أبي بکر. 


سورة النساء الآية: ٠١‏ 0۹ 


وحديث عمر هذا يبين أن الكلالة» اسم يقع على الإخوة من الأم ويقع على الإخوة من 
الأب» ويقع على الإخوة من الأب والأم» وهو ما ذكرنا في قول أبي بكر الصديق وعمر - 
رضي الله عنهما- أن الكلالة ما عدا الولد والوالدء فكانوا يذهبون -والله أعلم- أن الأعمام 
وبني الأعمام يرجعون في النسب مع الميت إلى جده» وقد تكللهم الجدء وكذلك 
الأخوال والخالات وأولادهم يرجعون مع الميت إلى جده أبي أمه» وقد تكللهم أبو الام ؛ 
فسبيلهم في ذلك سبيل الإخوة والأخوات الذين تكللهم الأب والأم» إلا آنهم لما كانوا 
أبعد في النسب من الإخوة والأخوات لم يرثوا معهم» فأجمعوا أن معنى [قوله - سبحانه 
وتعالى -]“ : إن انرا هلك لس لم ولد ومر لحت [النساء ]۱۷١:‏ هو في الأخت من 
الأب والأم أو من الأب» إذا مات الرجل ولا ولد له ذكر ولا أنشى يعطى الأخت النصف 
تسمية» فقال قوم من الشيعة : الآية تدل على أنه إن ترك ابنة وأخىًا أن المال كله للابنة"» 
ولا شيء للأخت؛ لأن الله -تعالى- جعل لها الميراث إذا لم يكن له ولد؛ فسوى الذكر 
والأنثى من الأولاد. 

وليس الأمر كما قالوا؛ لأنا إذا جعلنا للابنة”" النصف وجعلنا ما بقي للأخت فلم 
نعطها ما أعطيناها بالتسمية ؛ ألا ترى أنه لو كانتا أختين كان لهما عندنا ما بقي» ولو جعلنا 
ذلك لهما تسمية» أعطيناهما الثلثين ؛ لأن الله -تعالى- جعل لهما الثلثين بالتسمية» وليس 
سبيل ما تأخذه الأخت بالتسمية لا ينقص منها شيئًا ما تأخذه من الباقي بغير تسمية ؛ ألا 
ترى أن الله -تعالى- جعل للأبوين السدسين مع الولدء فإن كانت ابنة““ وأبا فلها 
النصف. وما بقي للأب» فقد أعطينا الأب أكثر مما سمى الله -تعالى- ولكنا لم نعطه 
الزيادة بالتسمية؛ فلم يلزمنا الخلاف في زيادته» فإن خالفونا في ذلك» قيل: قد سبق 
ذلك رات عا يدل ع أن الأب يالائ أولى هن :الاه لذلك: لي نكر في هذا 
الموضع . 

فإن قال: الابنة"“ أولى بما زاد على التصف؛ لأن الله -تعالى- قال: واولا آلأرعار 
بَصَمُمٌ أل عض [الأنفال : ]۷١‏ ؛فكانت الابنة"“ أحق بذلك من غيرها. 


(۱) بدل ما بين المعقوفين في ب: قول الله» تعالى. 


(۲) في ب: للبنت. 
)٥(‏ ف الشت: 
)7( في ب: النثت: 


)¥( في ب: إالفت: 


1۰ سورة النساء الآية: ٠١‏ 


قیل له : [إن قوله -تعالى-:]“ وولا الأرعاي بشم أل عى - إنما أوجب أنهم 
أولى ببعض من الأجنبيين؛ بين ذلك قوله تعالى: ين ألم رجن [الأحزاب 
:١]؛‏ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة» فنسخ الله ذلك وجعل الميراث لذوي القرابة. 
وليس في الآية دليل على أن القريب أولى بالميراث ممن هو أبعد منه في القرابةء 
الله- تعالى- : وهو برا إن لم یکن ا ود4 [النساء :۷7ء يقول -والله أعلم-: 
من الأب يرث الأخت المال كله؛ إن لم يكن لها ولدء aS‏ 
الميت» وقال الله سبحانه وتعالى: إن کا سين لما الان با رد4 [النساء :١۱۷]؛‏ 
فأجمعوا أن الأختين وما زاد من الميراث سواء . وقال الله -تعالى- :إن كاتا أَنََْيّنِ 
سا اتان ب 47 [التساء 1۷٠:‏ فاجعرا أن الزجل والمرآة إذا مات أحدعما وترك أا 
وأخًا فما زاد على ذلك من الذكور والإناث کان المیراث بینهم :للا يٿل حَلٍ 
لأسيب ؛ فهذا ما نص الله -تعالى - عليه في فرائض المواريث. 

وقد تكلم أهل العلم في الرد والعول» وميراث ذوي الأرحام: 

فأما ميراث ذوي الأرحام: فإن الله -تعالى- قال: واولا لارا بعصم أو ين4 
aS E‏ بل 
جعل الغرباء أولى بالميت من أولى الأرحام؛ فكان قول المورثين عندنا أولى» وهو قول 
عمر» وعلى» وعبد الله [بن مسعود]“» وجماعة من الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين- إلا زيد بن ثابت -رضي الله عنه- فإنه جعل ذلك لبيت المال. 

فإن قيل: إن قول الله -سبحانه وتعالى-: واولا الأرار مسيم أل ي4 
[الأنفال : ]۷١‏ إنما هو فيمن سمى الله لهم سهامًا. 

قيل : في الخبر دليل أنه في غير الذين سمى الله لهم سهامًا: ما روي عن عمر [بن 


(۱) بدل ما بين المعقوفين فى ب: قول الله . 

(۲) الرد في اللغة: مصدر «ارددت الشيء٠»‏ وفي الاصطلاح : دفع ما فضل عن ذوي الفروض النسبية 
إليهم» بقدر حقوقهم؛ عند عدم استحقاق الغير. 

انظر: المصباح المنير (رد) شرح السراجية ص(۲۲۸). 

() العول: مصدرٌ «عال يعول؛» ومن معانيه: الارتفاع والزيادة» يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفع 
حسابها وزادت سهامها؛ فنقصت الأنصباء» وفي الاصطلاح: هو أن يزاد على المخرج شيء من 
أجزائه کسدسه أو ثلثه أو نحو ذلك من الكسور الموجودة فيه إذا ضاق المخرج عن فرض› أوهو 
زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة» بزيادة كسورها عن الواحد. ينظر: لسان العرب (عول) 
شرح السراجية .)۱۹٤(‏ 

0( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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الخطاب]“ رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله 
کل : «الله سول وَل من لا ول لَه وَالخَال وَارِت من لا وارك ل . 

وروي -أيضًا- أن عمر -رضي الله عنه- قضى للخالة بالثلث» وللعمة بالثلثين . 

وعن زر بن حبيش"» عن عمر -رضي الله عنه- أنه قسم الميراث بين العمة والخالة. 

وعن عبد الله بن مسعود ”رضي الله عنه- قال : الخالة والدة. 

وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال في العمة والخالة : للعمة الثلثان» وللخالة الثلث. 

فأخذ علماؤنا في ذلك بما روي عن النبي ب وعن الأجلَّة من الصحابة -رضوان الله 
عليهم أجمعين - وكان ذلك موافقًا لظاهر الآية وعمومهاء وكان اتباع ذلك عندهم أولى 
من غیره. 

فأما الكلام في العول: فإن ابن عباس - رضي الله عنه - کان ينكره» ويقول: لا تعول 
الفريضة . 

وکان علي وعبد الله وزيد بن ثابت يقولون بعول الفرائض . 

و e‏ 
الله عنه- أتاه آت» فقال: يا أمير المؤمنين» رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته» ما 
لامرأته؟ قال: صار ثمنها تسعًا. 

وکان ابن عباس -رضي الله عنه- يكره أن ينقص الأب من السدس» وقد سمى الله - 
تعالى- له السدس» ثم لم يمض على هذا الأصل؛ لأنه قال في الابنتين وأبوين وامرأته : 
للمرأة الثمن» وللأبوين السدسان» وما بقي فللابنتين ؛ فنقص الابنتين مما سمى الله لهماء 


(۱( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) أخرجه الترمذي (۳/ )1٠۷‏ في الفرائض: باب ما جاء في ميراث الخال »)۲٠٠۳(‏ وقال: حديث 
حسن» بلفظ (الله ورسوله مولی من لا مولى له. . . الحديث)»› والطحاوي في مشكل الآثار (۷/ 
۷ ) وأحمد (۲۸/۱و٦٤)»‏ اتی ى 5/1/9 -۸). البيهقي ۲۱٤/۲‏ وابن حبان 
في صحیحه (۱۳/ )٤١۲-٤١۱‏ الفرائض : باب ذوي الأرحام .(Y)‏ 

(۳) زر بن حبيش الأسدي الكوفي أبو مريم: ثقة جليل مخضرم. مات سنة ١۸ه»‏ وقيل غير ذلك . 

تنظر ترجمته في : التقريب ترجمة .)۲٠۱۹(‏ 

(6) هو الحارث بن عبد الله الهمداني الحوتي» أبو زهير الكوفي» الأعورء أحد كبار الشيعة» روى عن 
علي وابن مسعود» وروى عنه الشعبي وعمرو بن مرة واو إسحاق» قال الشعبي وابن المديني : 
کذاب. 

وقال ابن معين في رواية‌النسائي: ليس به بس 

وقال في رواية: ضعيف . 

وقال ابن حجر: رمى بالرفض» وفى حديثه ضعف. مات سنة ١١٠ه.‏ 
تنظر ترجمته في: التقريب ترجمة (١١١٠)ء‏ خلاصة الخزرجي .)۱۸٤ /١(‏ 


1۲ سورة النساء الاية: ٠١‏ 


فلم كانتا أولى بالنقصان كله من غيرهما؟ 

وسائر الصحابة أدخلوا النقصان على كل وارث بقدر نصيبه؛ لئلا يلحق النقصان على 
بعض» ويأخذ البقية كمال نصيبهم» وجعلوا ذلك كقوم أوصى لهم رجل بوصايا تتجاوز 
الثلث إذا جمعت؛ فالحكم أن يقسم الثلث بينهم بالحصص» وكقوم صح لهم دين على 
ميت» وتركته لا تفي بذلك؛ فهم جميعًا أسوة: يلحق كل واحد منهم النقصان بقدر 
حصتةه . 
وأما الر: فإن عليًا -رضي الله عنه- وعبد الله -رضي الله عنه- قالا به» على اختلافهما 
فيمن يرد عليه» وسبيل ذلك سبیل ذوي الأرحام؛ لأن ذا الرحم بباقي المال أولى من 
الأجنبيين؛ بقول الله -سبحانه وتعالى-: وولا اذاو بعصم رل يض ؛ فمن لا رحم 
له فلا حق له غير سهمه. 

وليس في الزوج والزوجة خلاف بين أهل العلم أنه لا يرد عليهماء ولأن في الآية دليل 
الرد على غير الزوجين من أهل السهام ومنع الرد عليهما؛ لأنه -عز وجل- ذكر للأبوين 
السدسين إذا كان له ولد وسمى للام الثلث إذا لم يكن له ولدء ولم يسم للأب شيئًا؛ 
فيرد الباقى عليه» وكذلك سمى للذكور من الأولاد مع الإناث نصیبا بقوله : # وسیک أله 
ك رڪ لدد مل حل الأنيٍ4 ولم يسم لهم شيئًا في حال الانفراد؛ فيرد الكل 
عليهم» ولم يترك للزوجين ذكر تسمية سهامهما في حال؛ بل ذكر سهامهما"" في الأحوال 
كلها في حال الولدء وفي حال الذي لا ولد له؛ فلذلك منع دليل الرد عليهما. 

وقوله -عز وجل-: عي مسار وَصِيَةٌ مَنَ الَو ومرة: ريصا ص ال4 ؛ 
حتى يعلم أنهما واحد. 

ثم ذكر المضارة في ميراث الإخوة والأخوات» ولم يذكر في الولد والوالد والزوج 
والزوجة؛ فهو - والله أعلم - يحتمل وجهين : 

يحتمل: أنه ذكر في هذا أنه بهم ختم المواريث؛ فتكون تلك المضارة كانت 
كالمذكورة في الأولادء أو الوالدين والأزواج؛ إذ بذلك ختم. 

ويحتمل : أنه ذكر ههنا المضارة ولم يذكر فيما ذكرنا؛ لما في الطبع يقصد الرجل إلى 
مضارة الأخ والأخت ومَنْ بَعْدَ منه» ولا يقصد في المتعارف إلى مضارة الآباء والأولاد 
ومن ذكرناء فإذا جاء النهي في مضارة من يُقصد في الطبع - بقصد الرجل - مضارته؛ 
اف ينهي عنها فيما لا يقصد بالطبع أحق. 


(۱) في ب: سهامها. 
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ثم بيان المضارة في الوصية ما روي عن رسول الله ل قال : «اللْتُء وات ثيد 
وقوله: «إِنّك إن تَدَعْ ورك اء حير من ان ُدَعَهُم عله يفون EE‏ 
أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله يلا : «إدّ الوجل لَيغْمل عَمَل احير سين 
سء ذا أوْصی حال فى وَصِييه» فيكم لَه سر عَمله؛ فذحل الَارَء إن الو جل يعمل 
َمل اَل اللَّر سِنَينَ سه فَيغدِل فى و I‏ 
يقول أبو هريرة -رضي الله عنه-: اقرءوا إن شتتم : ك خدوة آلو و بطح أله 
وَرَسوكَمٌ . . .4 إلى قوله: داب وت4 

وما روي : «العَلبُ حيف» . 

وما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : الإضرار في الوصية من الكبائر» ثم قرأ 
لبك خود أله . . . € إلى آخره» قال: في الوصية 2 

وقوله -عز وجل-: قسن عات ین موص جا أو إتما كالح بهم ف إِنْم عَيد4 


[البقرة:۱۸۲] 
ثم الإضرار قد يكون -أيضًا- إذا أوصى لوارث دام يوص للباقين؛ لأنه أضر به 
بالوصية لبعض ورئته الباقين ؛ فلا فرق بين أن يضر ب بعض الورثة وبين أن يضر الورثة 


کلهم؛ ففيه دليل بطلان الوصية لبعض الورثة دون بعض. 
ثم الإضرار قد يكون بالدّيْن على ما يكون بالوصية ؛ لأنه إذا أقر المريض لبعض الورثة 


بدين» فإن إقراره لا يجوز كما لا تجوز وصيته» والإقرار بالدين أحق ألا يجوز من 


0( أخرجه البخاري ( 0 (١۲ ٤-‏ النفقات : باب فضل النفقة على الأهل وقول الله - تعالى -: 
يلوتل مادا نيرد . . . 4 الآية [البقرة:٠٠۲] .)٠٠٠٤(‏ 
)٠١١- 10٠ ۳)‏ كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث .)١۱١۲۸(‏ 
واا في ال ( ۲0 والترمذي (۳/ 1۱۷) في الوصايا: باب ما جاء في الوصية 
بالثلث» )۲۱۱١(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي )۲٤۲-۲٤۱/(‏ في الوصايا: باب الرصية 
بالثلث» والطحاوي في شرح معاني الاثار .)4۷۹/٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه E /٤(‏ : باب الحيف في الوصية (٤١۲۷)ء‏ والترمذي /١(‏ 
)۹Q‏ الوصايا: باب ما جاء فى الوصية بالثلث (۲۱۱۷)ء وأبو داود )١١١/۲(‏ الوصايا: باب 
كراهية الإضرار فى الوصية (۲۸۹۷). 

وینظر : ضعیف ابن ماجه للالبانی .)0٥۹۱(‏ 

(۳) اخرجه ابن جریر ۸/ ٦٩‏ (۸۷۸۳) - (۸۷۸۷) عن ابن عباس من قوله» وأخرجه برقم (۸۷۸۸) عن 
ابن عباس مرفوعًاء وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۲۷) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي شيبة في 
المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفًاء وعزاه 
لابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعًا. 
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الوصية؛ لأن الإقرار في المرض جوازه بحق الأمانة؛ إذ يجوز جواز الشهادة» والشهادة 
أمانة » والوصية جوازها بحق الملك؛ فإذا بطلت الوصية لوارثه فإقراره له في المرض أحق 
أن يبطل ؛ وعلى ذلك إذا كان عليه دين في الصحة» فأقر بدين في المرض؛ فغرماء الصحة 
أولى بدينهم من غرماء المرض؛ لأن في ذلك إضرارًا بغرماء الصحة؛ لأن دينهم قد تعين 
في ماله» وتحول من الذمة إلى التركة؛ ألا ترى أنه ليس له أن يقضي غريمًا دون غريم! 
فإذا كان ما ذكرنا - لم يكن له قسمة المال بين غرماء الصحة وبين من أقر لهم بالدين في 
المرض؛ إذ فيه الإضرار بهم؛ إذ قد تعين حقهم؛ فلا فرق أن يكسب الضرر على الوارث 
وبين أن يكسب الضرر على الغرماء. 

وإذا باع شيئًا بقيمته في المرض أو استقرض؛ فإنه يجوز ويبداً به؛ لأنه يعمل للغرماء؛ 
إذ يقضي ديونهم مما أخذ. 

وإذا تزوج أو استأجر فيكون أسوة الغرماء؛ لأنه لم يعمل لهم» إنما يعمل لنفسه» 
وليس فيه اكتساب الضرر على الغرماء» فيكون أسوةء ثم إذا أضر لم يجز» ويرد ذلك 
الضرر ويفسخ . 

فإن قيل : إن الرجل قد ينهي عن الإضرار في نفسه وماله» ولو“ فعل يجوز. 

قيل : إن اللإضرار إذا حصل في ملكه أو في نفسه - ينهي ويجوز؛ لأنه لم يضر غيره» 
وإذا حصل في ملك غيره لم يجز وَرُد» وههنا إنما حصل في ملك الورثة والغرماء؛ لذلك 
بطل» ولا يوصي بأكثر من الثلث» ولا يوصي لوارث» ولا يقر بحق ليس عليه مضارة 
للورثة. 

وقوله -عز وجل-: «وَصِيَةً ِن ال4 

يحتمل قوله تعالى: وَصِكَةٌ ِن َه أي: الذي نهي عن المضارة وصيةٌ. 

ويحتمل : الذي فرض عليكم من المواريث؛ وصية من الله وفريضة منه» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وال ليد 

بمن ضار الوارث» وزاد على الثلث» وبمن لم يضار 

یی 

لا يعجل بالعقوبة على من ضار. 

ويحتمل العليم والحليم أن يكونا سواء؛ لأن ضد يم4 سفيه» وكذلك الحليم. 


(۱) في ب: وإن. 
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ب 3 ي رر ار ےے کَ ‌ e‏ 
توله تعالی: یالت حدو E‏ جت َجری يِن 
ا ال خت مها وکل الور الي ا ورن بض اف وشوه 


ق 2 


ر حدودم یله کارا لدا فیا ولم عات ميت ©4 

وقوله -عز وجل-: لیت حدوة ال4 

قيل : فرائض الله التي أمركم بها من قسمة الميراث 

ويحتمل خود أَلَي): ما حد لنا حتى لا يجوز مجاوزتهاء وقد تقدم ذكرها في 
نتر ال زد دود ال رق جور أن نن للخل درد قال د فان ؟ 
GO Soa‏ 
[الأعراف :٤٠]ء‏ و سوئ إل ألما ما فهم من استواء الخلق؟! فإذا لم يفهم من 
حدود الله ما فهم من حد الخلق - لم يجز أن يفهم من استواء الله ما يفهم من استواء 
الخلق» وكذلك لا يفهم من رؤية الرب ما يفهم من رؤية المخلوق» ولا يفهم من مجيئه 
مجىء الخلق» ولا من نزوله نزول الخلقء على ما لم يفهم من قوله -تعالى- يلك 
حڏود د ال حدود الخلق؛ إذ لا فرق بين هذا وبين ع الأول. 

وقوله -عز وجل-: يلک حُذود ال4 يحتمل وجهين: 

أحدهما : أوامره ونواهيه» وما حرم وأحل . 

ويحتمل: حدود شيء من ذلك ؛ فيرجع تأويل الأول إلى أنفس العبادات» والثاني : إلى 
نهايات العبادات . 

والمعروف من الحدود التي تنسب إلى الخلق وجهان : 

أحدهما : نهاية المنسوب إليه» وذلك حق حد الأعيان. 

والثاني : الأثر الذي يضاف إليهء وذلك حد الصفات أن يقال: حد الفعل فعل كذاء 
وحد البصر والسمع»› يراد به الأثر الذي به يعرف أو هنالك ما ذكر» ثم لم تكن الحدود 
التي أضيفت إلى الله - سبحانه وتعالى - على واحد من الوجهين اللذين يضافا إلى الخلق؛ 
إذ قد ثبت بضرورة العقل وحجج السمع تعاليه عن المعاني التي هي معاني خلقه؛ فعلى 
ذلك ما أضيف إليه من طريق العقل من الاستواء» والمجىء» والرؤية - لم يجز في ذلك 
تصوير المعنى الذي في إضافة ذلك إلى الخلق يكون بما في ضرورة العقل والسمع جلاله 
وكبرياؤه عن ذلك المعنى» وبالله العصمة. 


(1( أخرجه بمعناه أبن جرير في تفسیره (۹/۸) (۸۷۹۱) عن ابن عباس» وذکره السيوطي في الدر (۲/ 
۷)) وزاد نسبته لابن آبی حاتم عن ابن عباس وسعید بن جبير. 
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وقوله -عز وجل-: لو بطع الله وَرَسوكَةٌ4 

یل ی ا و رک 

يدخ جگسی ...€ إلى آخر ما ذكر. 

وقيل: ومن يطع الله فيما أمر ونهي» وأطاع رسوله في أمره ونهيه؛ فله ما ذكر. 

وقيل: إذا أطاع الله فقد أطاع رسولهء وإذا أطاع رسوله فقد أطاع الله -تعالى- وهو 
واحد» کقوله: #ئن بطع ألرَسولّ قَنَدّ اام أل وقوله : وس بطع ال4 - تعالى -: 
فيما أمر ونهي» وحَرَم وأحل» «وَرَسوكَمٌ : فيما بلغ وبين . 

وقيل : ذا ليس بتفريق» لكن من الذي يطيع الله هو الذي يطيع رسوله؛ لأنه إلى طاعة 
الله -تعالی- دعاه» وعلی عبادته رغب؛ فتکون طاعتهُ ت َه کقوله -تعالی-: من بطع 
اسول َد أطَاع أن » وكقوله -سبحانه-: إن كر تيو أله يعون . . . € الآية 
[آل عمران: ۳۱] 

وقوله -تعالی-: وتن يقو أله روک4" 

I TT‏ ومن تعدی حدوده فقد عصی 


ل 
ط 


الله . 

ويحتمل قوله: ومن عص اله وَرَسولَمٌ4: فيما لم یر أمره أمرًا ونهيه نهياء 
وعد حدودٍ). يعني : أحكامه وشرائعه» أي: لم ا بحا 

یدیل کارا کد ف( 

وله ما ذکر. 
قوله تعالی: رال اتيت الْقَحَة من ابڪ سېد ا ا ن ېدوا 
نیش ن لسوت حى بن ا ر ا تنل که ی سی e‏ انها وڪم 
2 قت تابا وَأَصلَحا دَأعَرضواً ا (OSA‏ 

و -عز وجل-: «وآلیی بات القحكة من اکم فاسشدط عيهن اة 
کڪ رادان انها وڪم قاوشا 
قيل : كان هذان الحكمان في أول الإسلام: الأول منهما للمرأة» والثاني للرجل . 


عله 


(۱) بدل ما بین المعقوفین في ب: ورسوله في سنته. 
)۲( قال القرطبي /٥(‏ 04): والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على باب وإن أرید به الکبائر وتجاوز 
أوامر الله - تعالى - فالخلود مستعار لمدة؛ كما تقول: خلّد الله ملكه. 
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وقيل : إن آية الأذى كانت في الرجل والمرآةء وآية الحبس كانت في حبس المرأة" . 

e‏ في البكر في الرجل والمرأة جميعًا يغاء وآبة الحبس في الثيب 
في الرجل والمرأة جميعًا 

ويحتمل أن تكون آية الأذى في الرجال خاصة : فيما يأتي الذكر ذكرًا؛ على ما كان من 
فعل قوم لوط» وآية الحبس في الرجال والنساء جميعًا. ۰ 

فإن كانت آية الأذى في الرجال خاصة؛ ففيها حجة لأبي حنيفة -رضي الله عنه- حيث 
لم يوجب على من عمل عمل قوم لوط الحدً؛ ولكن أوجب التعزير والأذى» وهو منسوخ 
إن كان في هذا» وإن كانت في الأول؛ فهي منسوخة. 

ثم اختلف بما به نسخ : 

فقال قوم : نسخ بقوله : الزانية والزانی فاجلدو کل وور مما يائ ت جا [النور:۲] 

لکن عندنا هذا يجوز أن يجمع بين حكميهما؛ فكيف يكون به النسخ؟! ولكن نسخ 
عندنا بالخبر الذي روي عن رسول الله ية قال: «حذوا عى خذوا عَلّی» كذ جعل الله 
هی ییاد : الیکر بالبكر» والب بالیب» البکر جلد وثنقى» والتِبْ جلد وبرجم» ؛ 
ففيه دليل حكم نسخ القرآن بالسنة. 

فإن قيل : في الاية دلیل وعد النسخ بقوله: أو مَل آله هن سبياا)؛ فإنما صار 
TE a‏ في الآية من التسخ» لا بالستة. 

قيل : ما من آية أو سنة كان من حكم الله النسخ إلا والوعد فيه النسخ» وإن لم يكن 
مذكورًا؛ لأن الله -عز وجل- لا يجعل الحكم في الشيء للأبد ثم ينسخ؛ لأنه بدوء وذلك 
فعل البشر لا فعل الربوبية؛ فإذا كان ما ذكرنا فلا فرق بين أن ينسخه بوحي يكون قرآنًا يتلى 
وبين أن ينسخه بوحي لا يكون قرآئاء وفيه أخبار كثيرة: 

روي أنه رجم ماعرًا لما أقر بالزنا مراراء ورجم -أيضا- غيره: ما روي أن عسيف 
الرجل زنا بامرأته» وقال: سأقضي بينكما بكتاب الله تعالى» قال اغد ا غل 


(1) انظر: البحر لأبي حیان (۳۰/٦٠۲)ء‏ تفسير القرطبي »)٥۷ /٥(‏ تفسیر الرازي .)٠۹۰/۹(‏ 

۳( أخرجه مسلم )١١١١/۳(‏ في الحدود: باب حد الزنى (١۱۹۹)ء‏ وأحمد في المسند »)۳٠۳١/١(‏ 
والدارمي (۱۸/۲)» وأبو داود )٥٤۹/۲(‏ في الحدود: باب في الرجم »)٤٤١١( )٤٤١١(‏ 
والبيهقي في السنن (۲۲۲/۸)» وابن أبي شيبة /٠١(‏ ١۱۸)ء‏ وابن حبان في صحيحه /۱١(‏ 
)٤۲۷ ٠٤٤۲١ (rvrervr‏ في الحدود: باب الزنى وحده. 
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امرأة هَذّاء إن هي اغتَرَفًث فارز جمها»“. 


وعن عمر - رضي الله عنه - قال : خشیت أن يطول بالناس زمان حتی يقول قائله: ما 
نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» ألا وإن الرجم حق إذا أحصن 
الرجل» وقامت البينة» أو اعترف»› وقد قرآناها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة 
نکالا من اش“ رجم رسول الله ی ورجمنا بعده. 

وقال قوم: الرجم بين اليهود والنصارى كهو بين المسلمين كالجلد بالآية» ولما روي 
عن رسول الله ا : «أنه رجم يهودین» . 

قيل: إنما رجم بحكم التوراة؛ آلا تری أنه روي أنه دعا بالتوراة» ودعا علماءهم 
فأمرهم أن يقرءوا عليه ؛ فوضعوا أيديهم على الموضع الذي فيه ذكر الرجم فقرءوا غيره؛ 
فقال ابن سلام: إنهم كتموه يا رسول الله» ثم قرأ هو؛ فأمر برجمهم» ولا شك أن القرآن 
نسخ حكم التوراة؛ لذلك لم يقم عليهم الرجم. 

فإن قال قائل: إن الحد يقام على من عمل عمل قوم لوط بقوله -تعالى-: «الزيةٌ 
والزانی فاجلدوا کی ویر بنا يا جو [النور [Y:‏ 

قيل : لا يحتمل وجوب الحد عليه بذلك؛ لأنه مختلف حكم هذا من هذا في الحرمة» 
٠‏ ووجوب المهر؛ وغير ذلك» فلا يحتمل أن يعرف حكم شيء لما يخالفه في جميع 
أحكامه وجميع الوجوه. 

وقوله - عز وجل -: الي اتيت اة من آبم4 -: في الآية دليل جواز 
القياس؛ لأنه ذكر الحكم في النساءء ولم يذكر في الرجال ذلك الحكم» وهما لا يختلفان 
في هذا الحكم؛ ما يلزم المرأة في ذلك الفعل يلزم الرجل مثله؛ دل أن ما ترك ذكره في 
المنصوص إنما ترك؛ للاستدلال عليه » والاستنباط من المنصوص والانتزاع منه. 


(1) أخرجه البخاري )٦1۹-1٦۸/١(‏ كتاب الشروط: باب الشروط لا تحل في الحدود 
(Vo V4)‏ 

ومسلم )۱۳۲٣-۱۳۲۲/۳(‏ کتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنی /۱٦۹۷(‏ 
4۸؛,) ‏ وابن حبان (۱۰/ ۲۸۳-۲۸۲) کتاب الحدود: باب الزنى وحده )٤٤۳۷(‏ جميعًا عن 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني . 

(۲) آخرجه البخاري (۱۰١/۱۵‏ کتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنی (1۸۲۹)» ومسلم (۳/ )۱۳١۷‏ 
الحدود: باب رجم الثيب في الزنى (۹۱٦۱)ء‏ وأبو داود (۲/ )٥۰‏ كتاب الحدود: : باب في الرجم 
)٤(‏ وابن ن ماجه في سننه /٤(‏ ۱۹۸-۱۹۷) کتاب الحدود: باب الرجم .(oo)‏ 

(۳) أخرجه البخاري A۸/۱)‏ -۸۹) كتاب الحدود: باب الرجم في البلاط (1۸1۹)» ومسلم (۳/ 
)١۳۲۷-‏ الحدود: باب رجم اليهودء أهل الذمة في الزنی .)٠۹۹۹(‏ 
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وقال قوم : ا ذهبوا في ذلك إلى ما روي عن عبادة 
ابن الصامت› عن النبي ية قال : ا الله لَه سبیاد : البكر 
باکر يُجْلَدٌ وَیفّی» اقب بالیّب جلد برجم "“: أوجب الجلد والرجم على الثيب 

أما عندنا: فإنه لا يوجب مع الرجم الجلد؛ لما روينا من الأخبار عن [رسول الله 
TT‏ ولم" یذکر أنه جلده» وما روي عن رسول الله َء قال : اغد يا 

تيش عَلَى امرَأةٍ اء فَإنٍ اغَرقًت فار مها“ : لم بُذكر هنالك جلدء والأخبار كثيرة في 
هذا. 

وروي أنه قال : «مَنْ أَصَابَ مِنْ هَلِءِ القَادُورَاتِ د شیا فَأيَستَير ب پر الله الَذِى ستَرۂ عَلَيوء 
ب . 
حال» د و لأنه لا کل ثيب یرجم ؟ لأنه إذا كان 
ٹیا غير محصن لا يرجم ؛ دل أنه على ما ذكرنا. 

أو يحتمل قوله باة: «البکر باليكرٍ يلد ْفى > والب بالتيب»» أي: البكر مع 
البکرء» والثیب مع الثیب؛ فیکون ٹبیا يجلد وٹییا آخر يرجم . 

ثم اختلف أهل العلم في نفي البكر: 

قال قوم : النفى ثابت واجب. 

وعندنا: إن کان فهو منسوخ› ودلیل نسخه: ما روي في خبر زید بن خالد» وکان 
الرجل بكراء لم يذكر أنه نفي. 

وما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه نفى رجلا؛ فارتد ولحق بالروم؟ 
فقال: لا أنفى بعد هذا أبدًا. 

وما روي أنه قال: كفي بالنفي فتنة . 


(۱) تقدم قریبا. 

)1( بدل ما بين المعقوفين في ب: نبي الله» صلی الله عليه وسلم . 

)٤(‏ تقدم قریبا. 

›)٠١۷١ /١( ذكره الزیلعی فى نصب الراية (۳/ ۳۲۴۳) وعزاه لمالك في الموطاً والقرطبي في تفسيره‎ )٥( 
٠ ٠ (E0 

)٩(‏ تقدم قریبا. 

(۷) تقدم قريا. 


۷۰ سورة النساء الآيتين: ١٠ء ٠١‏ 


ا0 ک0 فو ع وا د كين ادمان وق 

والدليل على أن النفي ليس بحد أن الله -سبحانه وتعالى- قال في الإماء : 1 حون 
إن ات بحست فلن صف ما عل ألمحْصتتِ ي ألمداب4 [الساء: ]٠٠‏ ا ل 
تنفي؛ لما روي عن رسول الله ا [أنہ)" قال : «إِدا رث مه اكم َليجيذهاء تم إدّا 
رث فُليجلذاء تم إا رث كَلْيَيغها وَل بصَفِير»": أمر بجلدها ولم يأمر بالنفي» ولو كان 
حدًا لأمر به كما أمر بالجلد؛ دل أنه ليس بحدٌ في الحرء ولأنه أوجب على الإماء نصف 
ما أوجب على الحرائرء ولا نصف للنفي؛ دل أنه ليس بحد» ولا يجب ذلك» أو إن كان 
فهو حبس» وفي الحبس نفي» فيحبسان أو ينفيان؛ لينسيا [ما أصابا؛ لأن كل من رآهما 
يذكر فعلهما؛ فينفيان لذلك» لا أنه حد؛ ولكن ا ذلك ولا یذکر. 

وقوله -أیضا-: «وآلیی أت ألْمَحِسَة من سابك . . . 4 إلى قوله -تعالى-: 
«قإب تابا راب4 [النساء ]٠١:‏ - يخرج على وجهين - لو كان الإتيان الزنا: 

أحدهما : أن يكون في جميع الإناث الحبس»› وفي الذكور: الإيذاء؛ ولذلك جمع بين 


(1) في ب: أو إن. 

)۲( سقط ئ 

(۳) أخرجه البخاري )٤4٦/٥(‏ كتاب العتق: باب كراهية التطاول على الرقیق »۲٠٥۵۵(‏ ١١٠٠)ء‏ 
ومسلم (۱۳۲۸/۳) في الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (۳٠۱۷)ء‏ وأحمد /١‏ 
۷) والدارمي (۱۸۱/۲)ء وأبو داود في الحدود: باب في الأمة تزني ولم تحض )٤٤14(‏ 
والنساثي في الکبری (۳/ ۲۳۷). والبیهقی فی السنن الکبری )۲٤۲٤١۲٤۲/۸(‏ وابن حبان فى 
صحیحه (۱۰/ ۳۹۳-۲۹۲) )٤٤٤٤(‏ فى الحدود: باب الزنى وحده. 
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(٥)‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

0) قال القرطبي :)٥۷-٠٦/١(‏ واختلف العلماء هل كان هذا السجن حدًا أو توعدًا بالحد على قولين : 
أحدهما: أنه توعد بالحد» والثاني: أنه حد؛ قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن زيد: وأنهم مُنعوا 
من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه . وهذا یدل على أنه کان حدًا بل 
أشدّ؛ غير أن ذلك الحكم كان ممدوذا إلى غايةء وهو الأذى في الآية الآخرى»› على اختلاف 
التأويلين في أيهما قبل؛ وكلاهما ممدود إلى غاية وهي قوله - عليه السلام - في حديث عبادة بن 
الصامت : : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وهذا نحو قوله تعالى : نر أي ليام إلى ايل [البقرة: ۱۸۷] 
فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه. هذا قول المحققين المتأاخرين من 
الأصوليين › فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه؛ اللذين لا يمكن الجمع 
بينهما» والجمع ممكن بين الحبس والتعيير والجلد والرجمء وقد قال بعض العلماء: إن الأذى 
والتعيير باق مع الجلد؛ لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. وآما الحبس فمنسوخ 
بإجماع» وإطلاق المتقدمين النسخ على مثل هذا تجوز. 


سورة النساء الآيتين: ٠٠ء ١٠١‏ ۷۱ 


الجميع في الخبر الذي به النسخ؛ ؛ فارتفع ز الحبس والأذى جميعًاء وذلك معقول: a‏ 
الرجل به أزجر له» وحبس المرأة أقطع لوجوه الزنا. 

أو أن تكون الاية ا في المحصنات؛ على تضمن المحصنين بالمعنى» والآية 
الثانية : في الذكور؛ على تضمن الإناث بالمعنى» لكن جرى الذكر على ما ظهر من 
فضل صيانة الأبكار فی اللإناث: إما تدیگا» أو حياء الافتضاح › أو بما الغالب عليهن 
الصون من المحارم» وال عن وت ادر لن كرو قفي الو وا 
فى الثيبات من النساء» على أنه بعيد بلوغ النساء في قلة الحياء إلى أن يُعْللّ حتى يشهده 
أربع» والغالب عليهن ألا يخالطن هذا القدر من العدد. 

ثم الدلالة على دخول الكل - قول رسول الله ڪا : «خذُوا عَي» قذ جعَل اله لَهُنّ 
سيلا . . . “: ذكر لهن؛ على ما جرى به الذكر في القرآن» ثم جمع في التفسير بين 
الكل؛ ثبت أن الذكر قد يضمن الكل وذلك بيبطل تأويل من يصرف الآية إلى الأبكار من 
الإناث والذكور»ء ومتى يحتمل وجود الكل مثل ذلك بعد النكاح على إثر خلوة ة الأزواج 
بهن والاطلاع على ما فيه المسبة الدائمة» والعار اللازم لهن› ثم كشف ذلك لجميع 
محارمهاء ثم خوف الانتشار به ظاهرًاء وكيف يحتمل فى مثل تلك الحال إلى تمكن من 
ذكر بحضرة من ذكر دون أن ينضم إلى زوجها؟ 

فتأويل من وة الآية إلى الأبكار خارج عن المعروف . 

ثم المروي من السنةء ثم بما أجمع عليه أهل التأويل عمل صاحبه على هذا جهله بألا 
يجوز بيان نسخ حكم بينه الكتاب بالسنةء ویحکم على الله -تعالی- وعلی رسوله بحجر 
هذا النوع. 

وقوله -عز وجل-: راي بات القوكة ين ښاپڪم تشد يهن اة 
يڪم ٿن سدوا . . . ) الآيةء ومعلوم أن عقوبة الزناة يترلاها الأئمة» فكأن الخطاب 
عليهم خرج» ثم قد أثبت الفاحشة منهن› ولم يأذن في إقامة عقوبتها حتى يستحضر أربعة 
فيشهدون بها؛ فعلى هذا أن ليس للأئمة تولی حد الزناة بعلمھم حتی یکون تم شهود» 
وفي ذلك لزوم حق الستر إلى أقصى ما ينتهي إليه من إعلان الفعل من الزناة؛ إذ ذلك أمر 
معلوم فيما يحل ألا يفعل إلا في أحوال الخلوات التي تعلم حقيقة ذلك بالولد يكون» فأما 
(۱) في ب: تأنيب. 
)۲( في ب : تضمين . 
(۳) في ب: الرجال. 
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من حيث الكون دونه فإنما هو غالب الظن» فالذي لا يحل من ذلك أن يكون بحيث لا 
يعلم حقيقته أبدًا؛ يدل على ذلك جميع الأمور التي منها المباح أو المحظور": أن 
المحظور منه أبعد من الظهور والعلم به من المباح؛ فعلى ذلك أمر هذا مع ما زيد ههنا ما 
جعل فيه من حد الزانی وجهین: 

أحدهما : الزجر عن هتك هذا النوع من الستر حتى خرجت شهادة من رمى بذلك؛ 
بما هتك ستر الله . 

والثاني : فحش الشين بفاعل ذلك› ولزوم المسبة في صاحب ذلك» وذلك غاية معنى 
لزوم الشينء وكذلك روي عن رسول الله َة أنه قال: «مَنْ أَصَابَ [م] هَِِ القَادُورَات 
شيا يتيز [بسَمرٍ اله قله مَنْ ادى لَئا صَفْحَتَة نا عَلَيْهِ حَدٌ الله». فإذا بلغ العمل 
الذي حده ما ذكرت [من العقوبة]“ من نهاية الستر النهاية من الإعلان حتى أظهر ذلك 
الجماعة بفعل من يشينه فعله ما ذكرت» استحق ما ذكرت من العقوبة بجرأته على ذلك 
ذلك القيام به لله ثم جعل الله في ذلك الفعل عقوبات مختلفة على اختلاف أوقات الفعل 
واهله» على ما علم من مصلحة الخلق بها» وزجرهم› وتكفيرهم بها . 

ثم إن الله -سبحانه وتعالى- جعل أول عقوبة الزنا في نوع من الخلق في الإسلام 
الحبس في البيوت » فهو - والله أعلم - مخرج على أوجه: 

أحدها : إنه كان الزنا في الابتداء في نوع ظاهر يكتسبون به عرض الدنيا في“ ذلك 
في الإماء حتى قال الله -تعالى-: ولا كرو فييك عل لباو . . . € الآية [النور :٤۲]ء‏ 
وحتی کانوا يدعون الأنساب فى أولاد الزناة من الإماء حتی بلغ من ظهور ذلك إلى أن 


يمازج به الحراثر في الطرق تعاميَا عن حالهن؛ فنزل قوله -سبحانه وتعالى-: أ ّى 


a: 2 ڑوم‎ 


کک ا ا ل وه 2 و ے٤ e ۶ r‏ 4 

فل اروك وبايك وساي امین بوت عن ن جلبيبهن كلك أذ أن يمرن لا ودين 
[الأحزاب ]٥۹:‏ وإن كان هذا حالهم في ذلك الوقت غلب عليهم خوف مواقعة الزناء 
[وكذلك على]"“ الحرائر؛ لكثرة ما يرين أو يسمعن»› وذلك معنی یبعث من شرهَّت نفسه› 


(1) في ب: والمحظور. 
(0 ا ب 

(۳) فی ب: یستره الله . 
)٤(‏ سقط من ب. 

(0) في ب: وفي. 

(V‏ في ب: وذلك. 
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وقل تفكره في أمر عاقبته مما ينزل به أو يشينه» وقد ركبت هذه الشهوة في كل البشرء 
فخفف الله عقوبته في الابتداء أن جعل فيه الحبس والإمساك في البيوت» ثم صار ذلك إلى 
الضرب؛ لما أن تحرج الناس وعظم ذلك في أعينهم› وجعل في الشتم به الحذ؛ ليعرفوا 
عظم موقعه عند الله وينتهوا عن فعله» وقد جعل في ذلك في بعض الأحوال الرجم» وهي 
الحال التي يزول فيها كل وجوه العذرء ويرتفع جميع معاني الشبه لعظيم أمره. 

والثاني : أن السبب الباعث على ذلك قرب بعض لبعض» ومخالطة بعض ببعض على 
عظم الشهوة؛ فغلب عليهم الأمر» واستعدتهم الشهوة حتى واقعوا ذلك . 

ثم في الحبس وجهان: 

أحدهما : الكف عن المعنى الذي يدعو إليه من الاختلاط“ وتلاقى الأبصار. 

والثاني : ما فيه من فضل ضجر وتضييق الحال؛ إذ جعل ذلك إلى الموت» فيكون في 
ذلك عقوبة من حيث الضجر» ومعونة على الكف عنه بالحبس حتى لا يقع بصر ذكر على 
آنٹی وأشی على ذكر. 

والثالث: أن يكون في الحبس ترغيب الأرحام في الحفظ وإلزام القرابة بعض ما يزجر 
عن تضييع حقوق الرحم» ويدعو إلى القيام بالكفاية ؛ إذ ضيق على الفاعل ذلك» وذلك 
يوجب قبل المواقعة الاستعلام عن الأحوال والجهد في الحفظ ؛ إذ في ذلك بعض عقوبة 
أهل الاتصال من تكليف الإمساك والقيام بالكفاية ؛ فيكون أبلغ في العفاف» وأقرب إلى 
الصلاح»› وعلى مثل ذلك جعل أمر المعاقل؛ ليقوم أهل الصلاح في كل قبيلة في كف أهل 
الفساد عن الفسادء والله أعلم . 

ثم لما انقطعت العادة وقام الناس بالتعاهدء وتفرق الفریقان حتى لا يؤذن بالاجتماع» 
إلا أن يكون تج مَنْ جيل على الإياس من ذلك وأنشئ على قطع الشهوة فيهن» فجعل في 
ذلك حد» وجعل في ذلك لهن سبيلاء وذلك -واله أعلم- يخرج على أوجه» يجب 
التأمل في الوجه الذي سمى ما نسخ به اللازم في ذلك وذكر فيما ذكر حد مرة ورجم 
انیا وو ا ورج را اا ن ان وقد روي 
عن نبي الرحمة بيا أنه قال : «خذوا عي خڏوا ئي قذ جعل الله لَهُن سپيلاء ابر 
باليكرِ جلد مائة وَنَعْريبُ عَام» واللَعِبُ الب بُجلَدُ برجم فهو -والله أعلم- أن بهذه 
الشريعة خلى سبيلهن› » لآ أن أوجب على المحبوسات إقامة ذلك بما قد حبس بالزناء 


)۱( في ب: الاختلاف . 


٠١ ء٠١ سورة النساء الآيتين:‎ V٤ 


ولكن في هذا تخلية السبيل» على أنهن ؛ إذا زنين فعل بهن ذلك على رفع الحبس عنهن 
إذا حبس بما لم يبين حد ذلك فإذا بين زال ذلك ولا حد حتى يكون منها ذلك» فالسبيل 
المجعول لهن تخلية السبيل› ثم بين الحكم في الحادث. 

ووجه آخر: أن السبيل في الحقيقة مجعول لمن كلف إمساكهن» وإن أضيف إليهن بما 
فيهن ضيتق عليهم الأمر» وذلك كقوله -تعالى-: «انكهن بإِذْنِ هله رَءَاوش 
6 ا ی ود ا ا 
إليهن» وعلى نحو ما أضيف أهل القرى إلى القرى بالتسمية» فأخرجت على تسمية القرى» 
وإذا كان المراد أهل ذلك في حق تسمية الأهل التذكير والقرية التأنيث» فكأنه جعل 
للمأمورين بالإمساك سبيلا في أن يقيموا الحد» ويزول عنهم مؤنة الإمساك والقيام بالكفاية . 

والثالث : أن يكون في طول الحبس ضجر [و] ضيق» وحيلولة بين المحبوس 
والشهوات كلهاء وقطع [ما]“ بينه وبين الأحباب» وتحمل مثله بمرة أيسر على النفس 
وأهون من دوام الذل والقهر» ثم لا مخلص عن ذلك إلا بما في الأول يكون ثمرة؛ فلذلك 
سمي - والله أعلم - ذلك سبيلا لهن . 

ثم دل الخبر الذي ذكرت على أمرين: 

أحدهما : أن الحبس - وإن كان مذكورًا في النساء خاصة - فهو في جميع الزناة؛ لأنه 
قال [رسول الله ڀياء) : «خڏوا عَئي٬‏ ڏوا عَئّي» گذ جَعَلَ الله هن سبلا" ثم ذکر ا 
جعل لهن السبيل» في الذكور والإناث» في المحصنين وغيرهم جميعًا؛ ليعلم أن الحكم 
يجمع الكل وإن كان الذَكْرٌ فيهن» وذلك كما ذكر حد المماليك في الإماء» وحد الزناة في 
قذف المحصنات» والحكم يجمع الذكر والأنشى من حيث اتفاق المعنى الذي له جعلء 

والثاني: بيان نسخ المذكور من الحكم في الكتاب بالسنة» وذلك لوجهين : 

أحدهما : أنه لم يوجد على الترتيب الذي ذكر في القرآن مع ما ذكر تخلية السبيلء 
وليس بمذكور في شيء من القرآن؛ ثبت أن ذلك كان بوحي غير القرآن . 

والثاني : أنه -عليه السلام- قال: «خدوا عَني» خَذُوا عَنّي» ثم أخبر عن جعل الله لهن 
السبيل؛ فدل قوله كي : «حذُوا عَنّي» حُذُوا عَنّي» [أنه بيان الله]» وهكذا معنى النسخ 
(۱) سقط من ب. 
(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: عليه السلام. 
(۳) تقدم تخریجه. 
() بدل ما بين المعقوفين في ب: أنه عنه بيان جعل الله . 
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أن بيان جعل الله مدة حكم الأول بما يحدث فيه الحكم» وليس قول من يقول في هذا في 
القرآن وعد بقوله -عز وجل-: ار جحل آله هی سبیاک4 - معلی ؟ لأن کل شيء في 

حکم الله أنه ينسخه» فالوعد في حكمه قائم» إلا أن يقول قائل: لا يصدق الرسول ولاز 
ببيان وعد الحكم» وإنما يصدق ببيان وعد الشرط ؛ فيحتاج أن يحدث منه إيماتاء واه 


الموفق» مع ما إذا جاز أن يعد النسخ المذكور في القرآن حقيقة» لا فيه يجوز أن ينسخ 


المذكرن حققة لا ية 

وبعد» فإن من يقول هذا بعثه عليه جهله ب بمعنى النسخ : TS‏ 
المذكور من الوقت» ولا ريب أن لرسول الله كيا بيان منتهي الحكم من النوع» فمثله 
الوقت . 


O N SS 
فيها الرجم» وقد ذكر أن رسول الله بلا إنما رجم بحكم التوراةء وقال: : «آتا اول مَنْ أخيا‎ 
سه ما وما . وإذا ثبت أن ذلك حكم التوراة ثم ثبت نسخ حكمه» فلا يقام عليهم‎ 
من ارك با فلس‎ : SS الرجم‎ 
بُمُخصَن» وأنه أخبر بالرجم في القرآن للمحصن.‎ 

وقال قوم: عقوبة الحبس في الإناث خاصة» E‏ باللسان 
والتعزیر بقوله - تعالى -: رادان انها منم فاذوهُتًا . . . 4 الآية» وهذا 


(۱) تقدم تخریج حديث رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين . 

۳( ااا ی ی 0 ی کات ارد راع ا ا 5 
الحدود: باب «من قال : من أشرك بالل فليس بمحصن)»› وذكره الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۳۲۷) 
وعزاه لإسحاق بن راهويه في مسنده والدارقطني والبيهقي في سننهما. 

(۳) قال القاسمي في محاسن التأويل :)٠١ /١(‏ هذا الحكم المذكور في الآيتين منسوخ»› بعضه بالکتاب 
وبعضه بالسنة. قال الإمام الشافعي في الرسالة في (أبواب الناسخ والمنسوخ) بعد ذكره هاتین 
الآيتين : ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال: ية ولزن فاجلدوا ل ويد يما اة ادو 4 
[النور: ۲]. فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين لحديث عبادة بن الصامت المتقدم . 

فدلت سنة رسول الله ية أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرّين» ومنسوخ عن 
اليبين. وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين. ثم قال: لأن قول رسول الله ياة: «خذوا عني» 
قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . والثيب الثيب جلد مائة والرجم) 
او و ی ي 
فلما رجم رسول الله لا ماعرّا ولم يجلده» وأمر نيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي› » فإن اعترفت 
رجمها دل على نشخ الجلد عن الرانيين الحرين ,احق : . وثبت الرجم عليهما؛ لأن كل شيء - 
بدا - بعد أؤل فهو آخر. انتهى . 
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قريب من حيث كانت النساء مكانهن البيوت» وأمكن حفظهن عن الزناء» وتسليمهن إلى 
الأزواج مرة والمحارم ثانياء والرجال إذا حبسوا تحولت مؤنهم إلى غيرهم» فتكون عقوبة 
فعلهم تلزم غيرهم» والراحة تكون لهم وأّما النساء فمؤنهنّ في الأصل على غيرهنًّ› 
فليس في حبسهنً زيادة على غيرهن» فذلك عقوبة له مع ما كان الرجال بحيث يمكن 
تعييرهم» وذلك أبلغ ما يزجر العقلاءء وقد يحتمل أن يكون ذلك في الرجال خاصة؛ إذ 
لا يذكر في عمل قوم لوط العقوبة» وقد علم الله -سبحانه وتعالى- حاجة الناس إلى معرفة 
عقوبة ذلك؛ إذ قد جعل الله -تعالى- في إتيان النساء حقوفًا وحرمات وأحكامًا ليست في 
إتيان الذكور» عرف الخلائق تلك؛ فلم يحتمل أن يترك ذكر عقوبة”“ للذكور في الزنا بعد 
أن فرق أحكام الأمرين؛ فيشبه أن تكون الآية على ذلك؛ وأيد ذلك عز وجل أنه -سبحانه 
وتعالى- قال: «قإت تابا وَأصَلَحا فأعَرضوا ا4 ولم يذكر في ذلك جعل السبيلء 
وقد ذكر رسول الله ية ذلك في كل أقسام الزناء ثبت أن ذلك فيما ذكر» فتكون عقوبة 
الأولى في ذلك أخف من الحد» فكذلك عقوبة الثانية مع ما يكون فيما يؤذيان بتفريق» 
وهو تعزير» وذلك هو الباقي أبدًا إذا لم يظهر معنى النسخ» وأيد الذي ذكرت استواء 
الذكور والإناث في جميع عقوبات الزنا في قديم الدهر وحديثه من حدود المماليك 
والأحرار» والثيبات والأبكار» فعلى ذلك أمر تأويل الاية. 

والنفي المذكور في الخبر يحتمل وجوهًا: 

أحدها : ما ذهب إليه الخصوم من جعله عقوبةء وأله النفي من البلدء لكن الحدود 
إذا" جعلت كفارات قد جعلن زواجرء وفي الزنا بخاصًة إذا أمر فيه بالحبس أريد قطع 
السبيل إليه» وفي الإشخاص والإخراج من البلدان تمكين» وذلك بعيدء والله أعلم . 

فعلى ذلك لو كان عقوبة فهو على الحبس» فينتفي عن وجوه الاجتماع على ما كان من 
قبلء فينتفي ذلك العذر منه؛ لظهور خشوع التوبة. 

وقد يحتمل أن يراد بالنفي قطع الذكر ورفع المسبةء فينفي؛ لينسى ذلك؛ فلا“ يعير 
بذلك» وكذلك في الإماء ولا في الكفر؛ إذ ما فيهم من الذل أعظم مع ما لا يجب بسب 
من ذكرت حد؛ ليعلم عظيم موقع ذلك في الأحرار» ولو كان على العقوبة فهو منسوخ بما 


)1( فی ب: عقوبته. 
(۲) فی ب: ذکرت. 
)۳( فی ب إذ. 

0©( في ب: فلأنه. 
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ر السنة في الإماء بحدهن من غير ذكر الحبس» وقد قال الله سبحانه وتعالى : فعلتمنً 
ما َل ألمحَْصَكَتِ ير ألمَدَاب) [النساء : ]۲١‏ والمذكور في الثيب يحتمل: يجلد 
E a‏ وإِن کان ثم نسخ بما ذکر من خبر ماعز 
وغیره. 
وقوله -عز وجل-: «فاذوهًا) [قيل : فآذوهما]٩ E‏ 
و اها ا ات 6 اغ و و را 


ص4 2 1 7 2e‏ ا 4 2 
قوله تعاتی: إنما الوب عل آل لأذیت علوت السو عه ثم نوبوت من قريب فأؤلتيك 
و و کو ر ص ٢بر‏ 2 چ ہے ا ص n‏ ایا 
وب اه عَم کات آله یا يا 9 ست الوب لزت يعملو السات 
2 ر چ مء ےی ب ل کے ی ر و و ورم 4 ت 
یج إا حص أ هم اَلْمَوثُ ل لإ بت أل لا الزن يونت وه ڪفار اوليك 
آع ر ر ES sS f (ee‏ 
أَعَتَدَنا هم عَدَابًا ايا 4 


2e‏ 2ار 


وقوله -عز وجل-: لتنا الوص عل الم لذت علوت الس هر4 

يحتمل قوله: إلَمَا َوه عل أله ليك( كذا؛ أي : توفيق التوبة وهدايته على الله - 
سبحانه وتعالى- إذا كانت نفسه ترغب فيهاء وتميل إليها على الله أن يوفقه على ذلك؛ إذا 
علم الله منه أنه یتوب . 

ويحتمل قوله: إَِمًا ألَوّبة عل ألو #سبحانه وتعالى أي: قبول التوبة على الله - 
تعالی- إذا تاب ورجع عما کان فيه وارتکبه . 


وفى قوله -أيضًا-: #إتما لبه عل لَه اَ4“ لمن لمن ذكر»› > يحتمل قبولها بمعنى أن الذي 


)۱( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) آخرجه ابن جریر )۸۸۲٤ ۰۸۸۲۳( )۸٦/۸(‏ عن مجاهد» و(۸۸۲۷) عن مجاهد» و(۸۸۲۸) عن 
الضحاك و(۸۸۲۹) )۸۸۳١(‏ عن قتاده. 

(۳) آخرجه ابن جرير (۸/ )۸۸۲١( )۸٤‏ عن السدي» وعن ابن عباس برقم (۸۸۲۲)» وذكره السيوطي 
في الدر (۲/ ۲۳۱) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم من طريق على عن ابن عباس» وابن المنذر عن 
ابن عباس والضحاك. 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر(۸/ )۸٩‏ (۸۲۲۱)» وذكره السيوطى في الدر (۲/ )۲۳١‏ وعزاه للبيهقي في سننه عن 
مجاهد بن جبر. ٠‏ 

)٥(‏ قال القرطبي :)٠١ /١(‏ هذه الآية عامة لكل من عمل ذنبا. وقيل: لمن جهل فقط» والتوبة لكل من 
عمل ذبا في موضع آخر. واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين؛ لقوله - تعالى -: 
ونورا إل أله ييا أيه المزئو) [النور : .]۳١‏ وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير 
نوعه - خلاها للمعتزلة في قولهم : لا يكون تاتيا من أقام على ذنب. ولاً فرق بين معصية ومعصية - 
هذا مذهب أهل السنة. 
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لا يُسؤف التوبة ولا ينتظر بها وقت المنع عن ركوب ما عنه يتوب والإياس من إمكان العود 
إلى ما عنه يتوب» فالله يقبلها إذا كان ذلك دأبه وعادته. 
وإن بلغ هو ذلك الضيق بأمر دفع إليه» أو كان يتوب من قريب من الذنب بألا يستخف 
به؟ فيتزك الرجوع؛ لقلة مبالاته به » فلا يقبلها ممن هذا وصف توبته› وحال استخفافه 
بالذنب. 
والثاني : أن يكون توفيق التوبة والهداية إليه ممن يفزعه ذنبه ويبعثه على الرجوع إلى 
وقيل: الأول في الصغائرء والثاني فى الكبائر» والثالث فى الكفر: بأن صاحب 
الصغيرة أرق قلا وأخص ذكرًا له ورجوعًا إلى ربه» وصاحب الكبيرة أقسى قليا من الأول 
وأظلم» فهو لا يندم إلا بعد شدة» وبعد طول المحنة وضيق القلب» فليس على الله قبول 
توبة من يتوب في تلك الحال» ولا توبة من بان منه ما يأمله بالذي عليه قبول ذلك» ولکن 
بفضله وبرحمته یقبل ویوفق له بما کان منه من الخيرات والحسنات التى هَن أسباب 
التقريب إلى الله - سبحانه وتعالى- والکافر لا يقبلها؛ إذ هو لا يتوب حتى يموت؛ 
فيستيقن بالعذاب› واللّه أعلم . 
ويحتمل أن تكون هذه الأجرة فى الكفار؛ فيكون فيهم من يظهر التوبة عند الضرورة 
والدفع إلى الحال التي يزول عنه وسع الإمكان» ويأنس من الإمهال؛ ليصل إلى ما كان له 
يذنب» فالله لا يقبل توبته؛ إذ ليست في الحقيقة تبه قمكن» بل توبة مضطرء وتوبة دفع 
ما حل به» إذ هو وقت يشخل عن الاستدلال» وعن الوقوف على الأسباب من جهة التأمُل 
والنظر» ولا يرى غير الذي آقبل عليه يظن أن له الخلاص بالذي يٻڌل» واه أعلم. 
ا 4 - (D4 22 2 AL‏ 
وقوله -عز وجل-: «يعملون الس هر4 
= وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قبلهاء وإن شاء لم يقبلها. وليس قبول التوبة واجبًا 
على الله من طريق العقل كما قال المخالف؛ لأن من شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب 
عليه» والحق - سبحانه - خالق الخلق ومالكهم» والمكلف لهم؛ فلا يصح أن يوصف بوجوب 
شيء عليه» تعالى عن ذلك غير أنه قد أخبر - سبحانه - وهو الصادق في وعده بأنه يقبل 
التوبة عن العاصين من عباده بقوله - تعالى -: #وهو الى يفل ألو عن عبارو يعفا عن 
اسَحتَاتٍ € [الشوری: .]۲٠١‏ 
(1) ينظر: البحر المحيط .)١١١/۳(‏ 
(۲) قال القرطبي :)٦١/١(‏ السوء في هذه الآيةء و«الأنعام» ائم من عل نكم سرا ة4 
[الأنعام : ]٤‏ يعم الكفر والمعاصي؛ فكل من عصی ربه فهو جاهل حتی ينزع عن معصيته. قال 


قتادة: أجمع أصحاب النبي بي أن كل معصية فهي بجهالةء عمدًا كانت أو جهلا؛ وقاله ابن عباس 
وقتادة والضحاك ومجاهد والسدي. وروي عن الضحاك ومجاهد أنهما قالا: الجهالة هنا العمد. س 
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هذا -أيضًا- يحتمل وجهين : 

يحتمل جهل الفعل؛ فيقع فيه من غير قصد. 

ويحتمل: قصد الفعل» والجهل بموقع الفعل . 

والعمل بجهالة يخرّج على وجوه: يكون عن غلبة: تغلب عليه شهوته؛ فيعمل ذلك 
العمل على طمع منه أنه سيتوب من بعد ويصير رجلا صالحا؛ على ما فعل إخوة 
بوسف حیٹ قالوا : ار آطرخو ارا قل لک َه یکم وکوا ن بدو ونا صل 
Th‏ ا َعَم 
سوس E‏ ملھاوى 4 [یوسف .]۸٩:‏ 

e.‏ العمل بالجهالة: هو أن يعمل على طمع المغفرة» ويتكل على رحمة الله 
وکرمه. 

ويحتمل العمل بالجهالة: جهالة عقوبة عمله على ذلك. 

وكذلك الخطاً والنسيان على وجهين: خطأ الفعل : وهو الذي ليس بصواب ولا رشد. 

وخطأً القصد عمد الفعل: وهو الذي قصد أحدًا فأصاب غيره. 

والنسيان على وجهين -أيضًا-: 

نسيان ترك: وهو الذي يجوز أن يضاف إلى الله - سبحانه وتعالى - بحال ؛ كذلك 
الجهالةء والله أعلم . 

والأصل في الشيء المنسي آنه متروك › فسمي المتروك من الرحمة والكرامة منسيًا ؛ 
فتجوز الإضافة إلى الله - تعالى 2 

وقيل: نزل قوله: إتما الَوصة عل أو ليت يعَمَلود الس جه . . .4 الآية - في 
ال 

وقوله :ليست َة ليت نملو ألسَيََات ... 4" إلى آخر الآية» في 
کے وقال عكرمة : أمور الدنيا كلها جهالة؛ بريد الخاصة بها - الخارج عن طاعة اله . وها القول جار 


مەم - 


مع قوله - تعالى -: «إلَمًا َيه لديا َيب ولهو [محمد: .]۳١‏ وقال الزجاج: يعني قوله 
«بجهالة) اختیارهم اللذة القانية على اللذة الباقية. وقیل : «(بجهالة» أي لا یعلمون کنه العقوبة؛ ذکره 


ابن فورك. قال ابن عطية : وضعف قوله هذا ورد عليه . 
(1) أخرجه ابن جرير )۸۸1١( )٠١١/۸(‏ عن سفيان الثوري» ينظر: البحر المحيط لأبي حيان /٣(‏ 
۱{. 


)۲( قال القرطبي :)٦۲/٥(‏ : نفى N O‏ 
حين اليأس؛ كما كان فرعون حين صار في غمرة الماء والغرق فلم ينفعه ما أظه رشن لاان لان 
ا لأنها حال زوال التكليف . وبهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهور 
المفسرين. وأما الكفار يموتون على كفرهم فلا توبة لهم في الآخرة» وإليهم الإشارة بقوله - 
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الكافريء. 

وقيل: إنهما جميعًا في المؤمنين» والثالثة في الكفار. 

وقيل : إن الأولى في المؤمنين» والثانية في المنافقينء والثالثة : في الكفار. 

وعن عمر [بن الخطاب]“ -رضي الله عنه- قال: إن الله -تعالى- يقبل توبة العبد ما 
ف 

وڙوي عن النبي با قال : «مَن تاب قبل أن تعر نة وَيعَاينَ المایكةً قبل الله 
ئۇ . 

والأصل في هذا أن توبة الكافر تقبل إذا كان توبته توبة اختيارء وأما إذا كانت توبته توبة 
اضطرار ودفع فإنها لا تقبل أبدا؛ کقوله: لا بع فسا إیسا لر تك ءامَتَت ين بر4 
[الأنعام ]٠١۸:‏ إذا كان إيمانه إيمان دفع واضطرار عند معاينة العذاب فإنه لا يقبل أبدّاء 
وهو -آيضًا- کإيمان فرعون» حیث قال : حى إا رڪ امرف ال مامت َنَم ل لله ر 
الى امت و بنا نيل . . . 4 الآية [يونس : ]٠١‏ لم يقبل إيمانه؛ لأنه إيمان دفع 
واضطرار؛ فعلى ذلك كل إيمان كان إيمان دفع واضطرار فإنه لا يقبل أبدّاء وكقوله: 
لکا راو بأستا الوا ءامنا بأ وَحْدَمٌ4 [غافر : .]۸٤‏ 

وقيل: قوله - عز وجل - : قال إن ببب أن . . . ) توبة تشريط» فلم تقبل؛ لأنه 
لم يقطع القول فيه قطعا. 

وقيل: في قوله - عز وجل -: ليست وة لأريت يكلو السات حى إا 


تعالى -: أؤكيك أعَتَدَتا هم عَدَابًا يىا [النساء: ۱۸] وهو الخلود. وإن كانت الإشارة بقوله 
إلى الجميع فهو في جهة العصاة عذاب لا خلود معه؛ وهذا على أن السيئات ما دون الكفر؛ أي 
ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من السيثات ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافرًا فتاب يوم 
القيامة. وقد قيل: إن السيئات هنا الكفرء فيكون المعنى وليست التوبة للكفار الذين يتوبون عند 
الموت»› ولا للذين يموتون وهم كفار. 

)۱( آخرجه ابن جریر (۸/ )۸۸٦٥( )۱٠۰‏ عن الربيع بن آنس» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۳۳) وعزاه 
لابن جرير عن ابن عباس بلفظ : (هم آهل الشرك). 

انظر البحر لأبی حیان .)۲٠١/۳(‏ 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۳) هذا الحديث روي مرفوعًا من حديث عبد الله بن عمرء أخرجه: الترمذي :)٥٠۷/٥(‏ باب فضل 
التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده (۴۷١۳)ء‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجه /٥(‏ 
)1٤۲-۱‏ کتاب الزهد: باب ذكر التوبة» رقم »)٤۲٥۳(‏ وآحمد في مسنده (۱۳۲/۲ و »)۱۳١‏ 
والحاكم (٤/۷١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية /٥(‏ ۱۹۰). 

)٤(‏ آخرجه أحمد )۳٦۲/٥(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )۲٠۰/۱۰(‏ وعزاه لأحمد» وقال: ورجاله 

رجال الصحيح غير عبد الرحمن وهو ثقة. 


سورة النساء الاية: ٠۹‏ ۸۱ 


E‏ € وو مر 


حَصَرَ أَحدَهَم أَلْمَوث قال إني نَت الى هم الذين يتوبون عند معاينتهم الموت؛ أخبر أنه 

لا يقبل توبتهم؛ لأنهم يتوبون توبة دفع واضطرار. 

وقوله - عز وجل -: ول ألَربَ ووت وه خر تد لا تقبل توبتهم » لأنهم 
يتوبون في الآخرة؛ دفع العذاب عن أنفسهم؛ کقوله تعالی: 6ا اشرّڪ4 
[الأنعام:۸٤۱]‏ و ما کا مركن [الأنعام:١۲۳]‏ . 
قولہ تعالی: یائ ایی ٹا کا تیل کک آن ترا السا گرا ولا اوی ذبا 
پیقوں ما انبر هی ِل أن ين يجك ية وعاشروهی امروف فإن رموش فعسۍ أن 
تکرھوا سيا ومر مل که یر ا ڪا 4 

ری ٤امٹوا‏ کہ یل لک آن ترثا الاه کر € 

قال بعضهم : Sa‏ النساء طوعًا؛ لأنه إنما نهي أن يرڻوهن كرهاء 
فکان فيه دلیل جواز وراثتهن طوعًا. 

وأما عندنا: فإنه ليس فيه دليل جواز وراثتهن طوعًاء وإن كان النهي إنما كان في حال 
الكره؛ لأن الأصل عندنا: أن ليس في حظر الحكم في حال دليل إباحته في حال أخرى› 
ولا في إباحته في حال دليل حظره في حالة أخرى» ولا في حله في حال دليل حرمته 
في حال أخرى» I EE‏ دليل ذلك قوله - 
تعالی-: وا تفلا أو فيه به إن [الإسراء : ]۳١‏ ليس على أن لهم أن يقتلوا إذا لم 
يخشوا الإملاق» وقوله: 1p‏ اعا لك أروجك أل ءات جورم( [الأحزاب ]٠١:‏ 
ليس فيه أنه لا يحل له ؛ إذا لم يؤت أجورهن › وقوله: لقن ِف أل ميا وة 
[الساء:۳]. 

والقصة في الآية ما قيل : إن الرجل إذا مات وترك امرأة» كان أولياؤه أحق بامرأته من 
ولی نفسها: إن شاءوا تزوجوها وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يتزوجوها؛ فنزلت 
الآية في ذلك . 

[وقيل -أيضصًا-: كانوا]"“ في أول الإسلام إذا مات الرجل أقبل أقرب الناس منه فيلقي 
غل افر ات رتا فدات ٠‏ اها رعا وخا فرلت الاي في خلك > 
(۱) بدل ما بين المعقوفين في ب: وقيل كانوا أيضًا. 


(۳) آخرجه بنحوه ابن جریر (۸/ )۱٠۹-۱۰۷‏ (۸۸۷۷) عن السدي» و (۸۸۷۸) عن الضحاك› (۸۸۸۲) 


عن ابن عباس » وذکره السيوطي في الدر (YT /Y)‏ وعزاه لابن جرير وابن آبي حاتم عن ابن 
عا 
باس . 


۸۲ سورة النساء الآية: ٠۹‏ 


والاية عندنا خرجت مخرج بيان التحريم على ما ر يفعلون؛ دليل ذلك قوله - 
تعالی-: ولا نیوا ما تک ٤اباڑڪم‏ يى السا إل ما مذ سكت نهي الأبناء أن 
ينكحوا ما نكح آباؤهم من النساء؛ فدل أن النهي كان في الحالين جميعًا : في حال الکره 
والرضاء والله أعلم . 

وفي قوله: لا ييل لم أن ارثا السا كرفا . . . € الآيةء تحتمل حرمة وراثتهن 
أبدّاء وأن ذكره «كرهًا» لأوجه: 

أحدها: أن ليس في ذكر الحرمة في وجه أو ذكر ی دلالة تخصيص 
الحال؛ كقوله -سبحانه وتعالى-: لو فوا اود حَْيةَ ني [الإسراء ٠١:‏ ]ء وقوله : 
ن حنم آل يوا وة [النساء :۳]ء وقوله -عز وجل-: إا لتا ك أزوجك الى 
ابت ار هى( [الأحزاب : ]٠١‏ أنهن يحللن وإن لم يؤتين أجورهن»› وإذا لم يصر ذلك 
ار ا 0 ر : لا یل کہ آن ترا السا کا چ > والله أعلم. 

والثاني : أن تكون الوراثة أبدًا تكون كرهَا ويجب الميراث سواء من فيه وله أولاد إذا 
كان وجه الوراثة» فذكره ذلك وغير ذلك سواء. 

والثالث : أنهم كانوا يتوارٹون النكاح» وهو أمر لا يحتمل الانقسام» ولا عند الاشتراك 
بالاستمتاع"» فكان ذلك على تراض منهم لواحد. 

TISÎ‏ يكون فيما كانت الوراثة ترجع إلى واحد؛ فيكون ذلك له بحق النكاح لا 
الميراث» فإذا حرم النكاح في حق من يرث من الذكور- وهم الآباء والأبناء - فبطل 
الميراث لو كان يجوز أن يورث . 

ثم دلت هذه الآية في قطع وراثة منافع الأبضاعء» وملك الأبضاع أدوم من ملك 
الإجارات؛ فيجب أن يكون قطع الإجارات أولى . 

ودليل آخر على بطلان الوراثة: أن المرأة قد ترث الميراث؛ فتكون وراثة بعض 
نفسهاء فبطل من حيث يراد إثباته . 

وقوله: ولا مْصلونَ هبوا عض ما ءاوه إل أن اَي بكر َة 4 اختلف 


فىه : 


قال بعضهم : هو معطوف على [ما تقدم]» وهو ما ذکرنا من الوراثة» [نهی أن]“ 


)1( في ب : الاستمتاع. 

(۲) سقط من ب. 

)۳( في ب : : الأول. 

)6( بدل ما بين المعقوفين في ب: نهي هو آن 


سورة النساء الآية: AY ٠۹‏ 


يعضلوهن؛ ليذهبوا ما آتوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ قيل: لم يكن يومئذ عقوبة ؛ إذا 
نت المراة بفاحشة سوئ آخذ المهون منهاء وكانوا يمسكونها على الوراثة فإذا أتت 
بفاحشة [أخذ]“ ما آتاها» ثم يسرحها. 

فإن قيل: إنما نهاها عن الوراثة ؛ لأن الولي إذا ورثها ورثت هي نفسها؛ فيبطل بذلك» 
فالنهي لذلك. 

قيل : لو كان لذلك فالمرأة إذا كانت ممن لا ترث عن الزوج مملوكة يجىء أن يحل 
ذلك ؛ إذ لا وراثة f‏ فإذا لم يجز دل نها خرجت على بيان التحريم» والله أعلم . 

وقيل: في -عز وجل-: ولا سلون اذهبو عض ما ١ءاتَبْوهنّ‏ » على 
الابتداء» ليست على الأول» نهي الزوج أن يأخذ منها ما آناها من الممر إلا أن يأتين 
اا es‏ 

ثم اختلف في قوله -تعالى-: الفاحشة. 

[قال بعضهم : هو الزنا"» وهو ما ذكرنا. 

وقال أخرون؟ اة - اهنا هر الشور ٠‏ آی ٠‏ إذا شرت غلا باس آن يا خة 
منها ما آتاها. 

وقيل: هو ما ذكره -عز وجل- في آية أخرى : وڳ ييل آڪُم أن تاخدوا مما ٤اتيتموهنٌ‏ 


1 ب 4 م 


سا [البقرة :۲۲۹] لا تأخذوا منه شیا : إل أن يا ألا يقيما دود ا EF‏ آلا ب 


ار 


خود آله فلا جاح عَلنًا فا قدت بء [البقرة :۴ نهى الأزواج أن ياخذوا منهن شيئًا إلا 
عندما يخافا ألا يقيما حدود الله» ف أخذ ما افتدت به فعلى ذلك قوله: 
ضوهن ادها معن ما ماشو إل أن ياين ية من م 4» وهو ما ذکرنا من 


o 


اللشوز وخوف ترك إقامة حدود الله؛ فعند ذلك باح له أخذ 1 آتاهاء والله أعلم . 
وقوله : #وعاشروهن بالمعروفي) اختلف فيه : 
قیل: هو کقوله -تعالی-: نیش موف أو سحن جوف [البقرة: ]۲۳١١‏ 


(۱) سقط من ب. 

(۲) أخرجه ابن جریر بمعناه (۸/ )۱۱١‏ (۸۸۹6) عن عطاء الخراساني» و(٥۹٩۸۸) )۸۸٩47(‏ عن أ 
فلا وذكرة الس طن فى الو( ۳١‏ راد تة الك الرزاف وان الهدر 

(۳)_ أخرجه ابن جرير )١۱١١/۸(‏ (۸۸۹۷) عن السدي» (۸۸۹۸) عن الحسن البصري» وذكره السيوطي 
فی الدر (۲۳۹/۲): ٠‏ 

(6) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۵) رواه ابن جریر (۱۱۷-۱۱۹/۸) )۸۸۹٩(‏ عن ابن عباس» و(۸۹۰۱) و )۸۹٠٤(‏ عن الضحاك بن 
مزاخم» )۸۹٠۲(‏ عن عطاء بن أبي رباح وذكره السيوطي في الدر (۲/ .)۲۳١‏ 


٠۹ سورة النساء الاية:‎ A4 


ر 


وکقوله - تعالى-: مساك مغروني أو سر4 [البقرة:۲۲۹]. 
وقيل : #وعاشروهنّ إالمَعْروفي 4 : في كلامهاء وبرهاء والإنفاق عليهاء والإحسان 

إليها والاجتناب عما لا يليق بها من الشتم والإيذاء» وغير ذلك" . 

واشروهن إلمعروفي € يحتمل: بالفضلء ويحتمل: كما لو فعل بك مثل ذلك لم 
تنکره» بل تعرفه وتقبله . 

وقوله -عز وجل-: لوان هموش ) قیل فيه بوجهین : 

قيل : کرهتم صحبتهن من قبحهن ودميمتهن" أو سوء خلقهن» فصبرتم على ذلك 

مَل اه د َا ڪا 4 

قيل: يهب لكم منهن أولادًا تقر بهم أعينكم» أو يعطى لكم في الآخرة ثوابا جزيلا 

بتکم إیاهن . 

وقيل [في]“ قوله -عز وجل-: قان کهشوشرً4 أي: کرهتم فراقهن» ويجعل الله 


(1) قال القرطبي :)٦١ /٥(‏ استدل علماؤنا بقوله - تعالى -: وعاشروهنّ بألمَعْروفٌ € [النساء: ۱۹] على 
أن المرأة إذا كانت لا يكفيها خادم واحد أن عليه أن يخدمها قدر كفايتهاء كابنة الخليفة والملك 
وشبههما ممن لا یکفیهما خادم واحد» وأن ذلك هو المعاشرة بالمعروف. وقال الشافعي وأبو 
حنيفة : لا يلزمه إلا خادم واحد» وذلك يكفيها خدمة نفسهاء وليس في العالم امرأة إلا وخادم واحد 
يكفيها؛ وهذا كالمقاتل تكون له أفراس عدة فلا يسهم له إلا لفرس واحد؛ لأنه لا يمكنه القتال إلا 
على فرس واحد. 

قال علماؤنا: وهذا غاط ؛ لأن مثل بنات الملوك اللائي لهن خدمة كثيرة لا يكفيها خادم واحد؛ 
لأنها تحتاج من غسل ثيابها وإصلاح مضجعها وغير ذلك ما لا يقوم به الواحد وهذا بيّن. 

قال القاسمي في محاسن التأويل :)۷١-۷١ /١(‏ قال السيوطي في الإكليل: في الآية وجوب 
المعروف من توفية المهر والنفقة والقسم واللين في القول وترك الضرب والإغلاظ بلا ذنب. 
واستدل بعمومها من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها. 

وقال: قوله تعالى : «فإن كرهتموهن) يعني: كرهتم الصحبة منهن» #فصى أن تكرهوا 
سيا . . . .€ [النساء: ۱۹[ الآيةء أي: ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولذّا صالحًا 
يكون فيه خير كثير. وبأن ينيلكم الثواب الجزيل في العقبى بالإنفاق عليهن والإحسان عليهن 
على خلاف الطبع . 

وفي «الإكليل؟: قال الكيا الهراسي: في هذه الآية استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على 
خلاف هوى النفس . وفيها دليل على أن الطلاق مكروه. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر )۲۳٠/۲(‏ وعزاه لابن المنذر عن عكرمة مولى ابن عباس. 

(۳) فی ب: وذمیمتهن . : 

9 اجرج این جر (۸/ 0۸۹00-0۲۳۹0۲ عن السدی 6و (۸۹۷1) خن این فبا زكر 
السيوطي في الدر )۲۳١/۲(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

)0( سقط من ب. 

0) ينظر: البحر المحيط لأبي حیان .)۲٠٤-۲۱۳/۳(‏ 


سورة النساء الآیات: ۲۰ - ۲۲ ۸0 


رص 2 


فی الفراق خیرا کثیرا؛ کقوله -تعالی-: ون برا بن اه ڪل ين سكَيد) 
[الساء: [٠۳١٠‏ 
قوله قعالی: رن ارتم ادال دوچ ڪات رفع اتيش إِعَدَهىّ قنطارًا قلا تأخذوا 
مئه سيا دوت مهتا ونما يتا ي رَگيف تاخدوتم ود انى شڪ ل شش 
رادت منڪُم يسما عَليا 3© دلا کا ما تک ٬اباڙڪم‏ د ہے السا إلا ما َد 
ل اة کو ةوقا واه ما 4D‏ 


رم مر و 


وقوله -عر وجل-: وون ا اَسَيَبَدَالَّ دچ کارت ردچ وء اتشر إحدنهنٌ 
سا)4“ والقنطار : قيل : مائة رطل . 

وقيل في حرف ابن مسعود : «قنطارا من الذهب). 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : إن كرهت امرأتك أو أعجبتك" غيرها؛ 
فطلقت هذه وتزوجت تلك› فأعط هذه مهرها وإن کان قنطارًا. 

والقنطار: اثنا عشر ألف درهم؛۰ أو الف دینار. 

وقیل : القنطار ألف ومائتا دينار» فهذا على التمثيلء ليس على التقدير» ووجه النهي 
والوعيد في ذلك -والث أعلم- ما روي عن رسول الله اء أنه قال: «إدً الساءَ عِنْدَكم 
عَوَانِ» اديز هش هی بأَمَانة اللهِ- تُعَالّی- واشتخاشم فُروجهُنٌ بکلِمة الله عا فوعل - 
عز وجل- الأزواج في غیر آی من القرآن عن أخذ مهور النساء وغيرها من الأموال؛ 
لضعفهن في أنفسهن» والرجال هم القوا ON E‏ 
إشفافًا عليهن› أو لما إذا أخذ منها مهرها تبقى تلك المنفعة بلا بدلء وذلك زنا ؛ وعلى 
هذا يجیء ألا يجوز له E EN KENGE SE ES SÎ‏ 
أجيز له ذلك؛ لأنه تقلب في الملك» وكل من تقلب في ملكه ببدل يأخذه جاز له ذلك . 

۾ ۰ 

وقوله -عز وجل-: أا ادوه با4 


(۱) قال القرطبى : اختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق»› وكان منها نشوز وسوء عشرة -: فقال 
مالك : للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق ولا يراعي تسببه هو . وقال جماعة من العلماء: لا 
يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز وتطلبه في ذلك . 

)۲( في ب : : أعجبك . ٤‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۸/ ۱۱۹) )۸۹۰٦(‏ بلفظه عن جابر بن عبد الله» وبألفاظ متقاربة وأخرجه بطوله 
مسلم في صحيحه (۲/ ۸۹۲-۸۸7) في الحج : باب حجة النبي بل (۱۲۱۸)ء وأحمد (۴/ ١۳۲)ء‏ 
وآبو داود (۲/ )۱۸٦-۱۸١‏ في كتاب الحج: باب صفة حجة النبي ٍلا )۱۹٠١(‏ . 

0( في ب: : على النساء. 


3 سورة النساء الآیات: ۲۰ - ۲۲ 


فل طا ر ی 
وقيل: إذا أراد طلاقها لا يضارها بكذب لتفتدي منه مهرها" . 
لوإنمًا مَييتًا»: ويحتمل أن يكون البهتان والإثم واحدًا . 
وقوله -عز وجل-: # ويف َاأَخدودم وقد أف مَس 4 

قيل : الإفضاء: هو الجماع”“. والأشبه أن يكون الإفضاء : الاجتماع؛ لأنه أضاف 
إلبهما جميعاء فهو بالاجتماع أشبه وإليه أقرب؛ فيجب المهر بالاجتماع والخلوة بهاء 
والجماع"“ فعل الزوج» يضاف إليه خاصة. 

وقوله -عز وجل-: #واخَذت ينُم يسما عَليًا)4 

قيل : عقدة النکاح" . 

وقيل: هو ما ذكرنا في قوله -تعالی-: لفسا چغروي أو شر إخ4 
[البقرة:۲۲۹]. 

وقيل : الميثاق الغليظ ما ذكر أن النبي ياء كان يقول: «انمُوا الله فى الماءِ؛ تكم إنَما 
اا بأمائة الله واشتخ لم فُرو جهن بکلية الله وهن عِندَكُم عَوَانِ لا يَهْلِكنَ مِنْ 
افرش شیا“ . 

i‏ النبي کيا : «يأيها الاش د كم على مايكم عَمًاء ود هن عَلَيكُم عقا وَإدً 


۶ 
2 


م جِفکم عَلَيهنٌ الا بوط رسكم ولا َد فی رگم لاحب تروت ولا بات 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر .)۱۲٤/۸(‏ 

() ينظر : البحر المحیط (۳/ .)۲٠١١۲٠١‏ 

)۳( ذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۴۷) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

() قال القرطبي :)1۷/٥(‏ وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله - تعالى - فى سورة البقرة: ولا 
تيل ٽڪ أن ادو يما ٤‏ تشمو سّا)[البقرة: ۲۲۹] والصحيح أن هذه الآيات محكمة وليس فيها 
ناسخ ولا منسوخ وكلها يبني بعضها على بعض . قال الطبري: هي محكمة» ولا معنى لقول بكر : 
إن أرادت هي العطاء؛ فقد جوز النبي ية لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها. 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۱۲۹/۸) (۰۸۹۱۰ )۸٩۱٩‏ عن این عباس» و (۸۹۱۷) (۸۹۱۸) عن مجاهد» و 
(۸۹) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۲۳۸/۲) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

(7) في ب: والاجتماع . 

(۷) رواه ابن جریر (۱۲۸/۸) (۸۹۲۳) عن قتادة» و(۰۸۹۲۷» ۸۹۲۸) عن مجاهد» وذکره السیوطی فی 
الدر (۲۳۸/۲) وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد. ٠‏ 

(۸0) أخرجه ابن جریر ۱۲۹/۸ (۸/) عن عكرمة» )۸۹١(‏ عن الربيع» وذكره السيوطي في الدر 
(۴۸۲70) وعزاه لابن أآبي شيبة عن عكرمة ومجاهد. 


سورة النساء الآیات: ۲۰ - ۲۴ AV‏ 


مجع مييق إن می على ذلك كقذ أَعلَ اث كم أ أن ضرو شزبا یر مرج - 
غير شائن- وَل من حَقَهِنٌ عَلَيكُم الكسوةً والتمقَةٌ بالْمغؤوفي»" 

وقیل : إن رجلا سل رسول الله ل ES a‏ 
فقال رسول الله له ی : «عرنت فاته انى شِئت» ولا ُضرب اة ولا ية > ولا 

تهخرما إلا فى بيتهاء وَأَطْيِمها إا أكَلْت» وَاكشها إا امیت" . 

وقيل : الميثاق الغليظ : ما أقروا به من قول الله : انش توف أو سرحهن مروف 
[البقرة:٠١۲].‏ 

وقوله -عز وجل-: ولا تتکوا ما کم ٤اباڑڪم‏ مت النساو» حرم -الله تعالى- 
على الأبناء نكاح نساء الآباء» وذلك أنهم كانوا يعملون في الجاهلية ما قيل في القصة : أن 
أبا قيس توفي فعمد ابنه - يقال له: محصن” - فتزوج امرأة أبيه » فنهي الله -تعالى- عن 
ذلك» فقال -عز وجل-: ولا لتحا ما تک ٬اباؤڪم i ea‏ 

وقیل : إن رجلا من أصحاب رسول الله ية خرج سالا سيفه؛ فقيل له: ما شأنك؟ 
فقال: إن رجلا تزوج بامرأة أبيه"» فهذا إذا تزوجها مستحلا لهاء فهو يكفر لذلك : كأن 
قصد قتله؛ وكذلك حرم الله -سبحانه وتعالى- على الآباء نكاح نساء الأبناء بقوله - 

لی-: رتیل انب . 

-عز وجل-: إلا ما قذ سكت إكَمٌ اد وة وَممْىَا4 : أي: إنكم إذا 
انتهيتم عن ذلك في الائتناف يغفر لكم ما قد سلف» وإن كان فاحشة 


(۱) تقدم قريبا. 

)۲( فی ب: تقبح . 

(۳) أخرجه أحمد /١(‏ ١٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير )٤٠١/٠۹(‏ عن معاوية بن حيدة. 

() محصن بن أبي قيس بن الأسلت الأنصاري» ذكره الطبري» وابن سعد في الطبقات» وروى عنه 
محمد بن كعب القرظي . ۰ 

تنظر ترجمته في : الإإصابة ترجمة .(V¥10( û‏ 

() أخرجه ابن جرير (۱۳۷/۸) »)۸۹٤١(‏ وذكره السيوطي في الدر (/4(. 

() أخرجه الترمذي (۳/ )١‏ كتاب الأحكام «باب فيمن تزوج امرأة أبيه»» رقم (۱۳۹۲)» وقال: حسن 
غریب . وأحمد 6/ ۰۲۹۷۰۲۹۰۰۲۹۲۰۲۹۰ وابن آبي شيبة ٠(‏ ۰( وآبو داود (۲۰/ )٥٩۲‏ 
في الحدود: باب في الرجل یزنی بحریمه »)٤٤٥۷(‏ وابن ماجة في سننه )١ ٤/٤(‏ في الحدود: 
باب من تزوج امرأة آبیه من بعده »)۲٣۰۷(‏ والبيهقي في سننه .)۱٩۲/۷(‏ 

(۷) قال القرطبي )٦۹/٥(‏ : المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطتها الآباءء إلا ما قد سلف من 
الآباء في الجاهلية من الزنى بالنساء لا على وجه المناكحة؛ فإنه جائز» لکن زواجهن. وأن تطئوا 
بعقد النکاح ما وطقه آبازکم من الزنی» قاله ابن زید» وعلیه فیکون الاستثناء متصلاء ویون آصلا 

EEL 


۲۳ سورة النساء الاية:‎ A۸ 


وق : إلا ما قد سكت 4 قبل : التحريم . 


ويحتمل أن تكون الاآية في الطلاق؛ إذ كان الرجل يطلق امرأته ثم يندم على طلاقهاء 
فيتزوجها ابنه» فيمقت ذلك الأب ويبغض . 

وقوله -عز وجل-: #وساء سيلا : أي : بئس السبيل نكاح امرأة أبيه» حيث مقت 
قولہ تعالی: رمت َم اسک وبتاکم ونم وعتکم وکنكم وبا آل 
راٺ الأغت راقټئڪم آل ارتم وأنوئڪم ت رة امت نارڪم رڪم 
ای فی حبرم ن یکم ال لشم پوئ بن لم كوا علش په فلا جڪ 


يڪم لتيل ناڪم الي ين امکرڪم ون موا ب النڪټن للا ماڌ 


4 


س ات الہ کن عفرا یی ©@4. 

وقوله: حرمت لقم امسن وبتاکم رن4 إلى آخره» يحتمل وجهین : 

يحتمل : أي : حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. . . وما ذكر» 
والجماع بهن . 

ويحتمل : حرمة النكاح» أي: حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم فن کان 
هذا أرادء فلا يحرم النكاح لنفس النكاح» ولكن يحرم النكاح؛ لما به يوصل إلى 
الاستمتاع بالنساء» وإليه يقصد؛ فدل أنه يحرم الجمع بين الأختين في الاستمتاع في ملك 
اليمين» ولا يحرم الجمع بينهما في العقد. ۰ 

ثم ذكر الحرمة في الأمهات والبنات والأخوات» ولم يذكر في الجدات فهن محرمات 
وإن علون»ء ولم يذكر في بنات البنات» فهن محرمات وإن سفلن. 


٠‏ () قال القرطبي(/ :)۷١‏ فالسبع المحرمات من النسب: الأمهات» والبنات» والأخوات» والعمات» 
والخالات» وبنات الأخ» وبنات الأخت. والسبع المحرمات بالصهر والرضاع: الأمهات من 
الرضاعة› والأخوات من الرضاعة› وأمهات النساء» والربائب»› وحلائل الأبناءى والجمع بين 
الأختين» والسابعة ولا تخا ما كح ١اباڑكم)‏ [الساء: ]۲١‏ قال الطحاوي: وكل هذا من 
المحكم المتفق عليه» وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن 
آزواجهن ؛ فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنةء ولا تحرم الابنة إلا 
بالدخول بالأم؛ وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار. 


سورة النساء الآية: ۲۳ ۸۹ 


فعندنا: أن ذكر الحرمة فى الأمهات والبنات ذكر فى الجدات وإن علون» وفي بنات 
الات اذ اة الات رات رالات مرد فجت 
والخالات من ولد الجدات» فإنما ذكرت فى الأولاد الحرمة» ثبت حرمة الجدات 
والأجداد » وكذلك ذكر الحرمة في الأخوات وات الأخوات » فالحرمة في بنات الأخ 
والأخوات لحرمة فى الأخوات والإخوة» فعلى ذلك ذكر في الأمهات ذكر الحرمة في 
٠ ۰ E‏ 

أو [أن]“ يقال: إن بنات البنات بناتٌ وإن سفلن» فدخلن فى ذكر الحرمة نصًاء 
وكذلك أم الأم [أم] وإن علت» فدخلت في الخطاب. ۰ 

وقوله -عز وجل-: راڪم الي أرشفنكم وأرئڪم يت اة 

ذكر الأمهات من الرضاعة والأخوات» ولم يذكر البنات» قال بشر: إنما لم يذكر 
البنات من الرضاعة؛ لأنه لا يمكن من الرضاعة البنات؛ لذلك لم يذكرء وذلك اختلاف 
بيننا وبينه في لبن الفحل» فعندنا لبن الفحل محرم» وعند بشر لا يحرم لبن الفحل» ذكر 
الله -سبحانه وتعالى- الحرمة في النسب بيننا وبين بيان إحاطة وحقيقة» وذكر الحرمة في 
الرضاع» وبين بيان كفاية لا بيان إحاطة؛ فإما أن [تركه] للاجتهاد والاستنباط من 
المذكور» وقد أجمعوا جميعًا أن بنات الإخوة والأخوات من الرضاع كالذكر في أولادها؛ 
فعلى ذلك يجب أن يكون ذكر الحرمة في الأمهات من الرضاعة ذكرًا في بناتهاء أو ترك 
بيان ذلك للسنة: روي عن رسول الله با قال: «يَخرْم مِنَ الرَضاع ما يحرم مِنّ 
الل وما روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاء عمي من الرضاعة» 
فاستأذن علی» فأبیت أن آذن له حتی أسأل رسول الله یا فجاء رسول الله یاو فسألته 
[عن ذلك]*؟ فقال: «إلّه عَمْكِ. كَأذّنى لَه فقلت: يا رسول اله» إنما أرضعتني المرأة 
ولم يرضعني الرجل؟! فقال [رسول الله ]ا : لِه يك ليخ عَلَيكْ» فقالت 
عائشة - رضي الله عنهاد: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب" . 
(۱) سقط من ب. 
(۲) في ب: ترك ذلك. 
(۳) أخرجه البخاري )٤۲۳/٠١(‏ في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع 

.)٠٤٤١( في الرضاع: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة‎ )٠٠۷١ /1( ومسلم‎ »)٥۲۳۹( 

(6) سقط من ب. 
() في ب: عليه السلام. 
(0) أخرجه البخاري )0٥۸١ /١(‏ في الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 


القديم (٤۲)ء‏ ومسلم )٠١١۸/۲(‏ في الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادةء 
.)۱٤٤6(‏ والبيهقي في سننه الکبری .)٤٥۱/۷(‏ 


۹۰ سورة النساء الآية: ۲۳ 


وعن ابن عباس -رضي الله عنه- سثل عن رجل له امرأتان» أو جارية وامرأة» 
فأرضعت هذه جارية وهذه غلاماء هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال : لا؛ اللقاح 
واحد. 

وعن عمرة» عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها أخبرتها أن رسول الله ية كان عندهاء 
وآنھا سمعت رجلا يستآذن في بيت حفصة -رضي اله عنها- قالت عائشة -رضي الله 
عنها -: فقلت: يا رسول الله» هذا رجل يستأذن في بيتك» فقال رسول الله لا : «أرَاء 
انا - لعم حفصة من الرضاعة - فقالت عائشة -رضي الله عنها-: يا رسول الله» لو كان 
فلان حيًا -لعمها من الرضاعة- دخل علئ؟ فقال رسول الله كيا «نَعم؛ إن الوَصَاعَة تُحَرمُ 
ما حرم الولادة». 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: لا تنكح من أرضعته امرأة أبيك» ولا امرأة أخيك» 
ولا امرأة ابنك. 

وعن عائشة - رضي الله عنها-: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء فاستأذن عليها -وهو 
عمها من الرضاعة - بعد أن نزل الحجاب» قالت: فأبيت أن آذن له» فلما جاء رسول الله 
ي أخبرته بالذي صنعت» فأمرني بان آذن له علع . 

وحجة أخرى من النظر: بأن الله -تعالى- حرم الابنة““ على أبيهاء وعلى جدهاء 
والابنة“ حدثت عن ماء الأب بعينه» ولم تحدث عن ماء الجد» ولكن الجد سبب ماء 
الأب الذي حدثت عنه الابنة"ء قال : فاللبن - وإن كان حدوثه من الأم - فإن سبب كونه 
هو الأب؛ فيجب أن تحرم المرأة التي أرضعتها امرأته عليه؛ إذا كان سببا لذلك اللبنء› 
كما يحرم المرضع إذا كان سبيا على التي أرضعته. 

ثم بقیت مسألتان : 

إحداهما : في التقدير» والأخرى في الحدَ. 


(۱) تقدم قریبا. 


(۲) أفلح بن أبي القعيس» وقيل أفلح أبو القعيس» وقيل آخو أبي القعيس» وصؤبه ابن الأثير في أسد 


الغابة. 
تنظر ترجمته في: أسد الغابة /١(‏ ۲٠۲)ء‏ الوافي بالوفيات (۲۹۹/4)ء الإصابة: ترجمة رقم 
(۷(. 


(۳) تقدم تخریجه. 
)6( فی ب: البشت. 
)0( فی ب: القت : 
الت 


سورة النساء الاية: ۲۳ ۹۱ 


0 ما في التقدير : فعموم قوله -تعالۍ-: « يئڪم الي اعنم راڪم ت 
ة4 لم يخص قدرًا دون قدر. 
YT‏ قليل الرضاع وكثيره سواء. 
وعن ابن عباس كذلك . 
وعن عبد الله بن عمر قال: الرضعة الواحدة تحره؟. 
فإن قيل : روى عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : كان فيما نزل عشر رضعات› 
ثم صرن إلى خمس» فتوفي النبي بيه وهو فيما يقرا" . 
فإن قيل: لسنا نجد في القرآن آية الناسخ ولا آية المنسوخ› ولا يجوز أن يقال من 
القرآن شىء؛ فلا نترك ما نجده ابا [فى القرآن]"» محفوظا برواية لعلها قد غلطت 
وروي عنها أنها قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم 
وروي عنها [-أيصًا-] أنها قالت: لا تحرم المصة والمضتانء ولا الإملاجة ولا 
الإملاجتان" : فذكر ذلك لابن عمر -رضي الله عنه- فقال: حكم الله أولى وخير»ء أو 
وعن عمرو بن دينار" قال: سألت ابن عمر -رضي الله عنهما- فذكر شيئًا من 
e‏ فقال : e e‏ ا قال : فقلت : إن 


(€) 


(1) ذكره السيوطي في الدر )٠١/۲(‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن على وابن مسعود. 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ )٤۷۰-٤٦۹4‏ (۱۳۹۲۸)» والبيهقي في سننه »)٤٩۱/۷(‏ وذکره 
السيوطي في الدر .)۲٤۱/۲(‏ 
(۳) سقط من ب. 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۷/ )٤٦۳‏ (١۱۳۸۹)ء‏ والبيهقي في سننه )٤٦۱/۷(‏ عن عبد الله بن 
مسعود . ٠‏ 
(9) سقط من ب. 
(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤٦۸/۷(‏ (۱۳۹۲۲)ء والبيهقي في الکبرى .)٤٥۸/۷(‏ وذكره 
السيوطي في الدر .)۲٤۲۱/۲(‏ 
والإملاجة: المصة والرضعة. ينظر: اللسان )٤٠٠١٤/٦(‏ (ملج). 
(۷) عمرو بن دینار الجمحي»› أبو محمد المكي» أحد الأعلامء روى عن العبادلة وكريب ومجاهد»› 
وغیرهم»› وروى عنه قتادة وأيوب وشعبة وغيرهم» كان ثقة ثقة ثقة. مات سنة ١١١ه.‏ 
تنظر ترجمته في : الخلاصة للخزرجي (۲/٤۲۸)ء‏ تقريب التهذيب: ترجمة .)0٠04(‏ 
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قضائك وقضاء أمير المؤمنين“. مع ما | يحتمل قوله : لا تحرم المصة والمصتان »› 
ولا الإملاجة ولا الإملاجتان؛ لما لم يتحقق بالمصة والمصتين أن اللبن قد صار في جوف 
الصبي ووصل إليه؛ فلذلك لم يحرم به. 

وأما المسألة في الحد: أن الرضاع في الكبر لا يحرم عندناء [و] ما روي في خبر 
عائشة - رضي الله عنها - أنه ی دخل علیهاء فرأی عندها رجلاء فتغير وجه رسول الله 
فقال: «مَنْ هَدًا؟» قالت: إنه عمي من الرضاعة» فقال: «انظري ما الرَضَاعَةُ؟ إِننَا 
الرَضَاءَةٌ مَنْ E‏ ". وما روي عن رسول الله ية قال : EE‏ 
راز العَظب» ٤‏ وما روي عنه َء قال : و ى الأَمْعَاء؛ وفتق الأمعاءء إنما 
يكون في الصغر؛ لأن أمعاء الصبي تكون ضيقّة لا تحتمل الطعام لضيقهاء وأما فتقها باللبن 
على ما وصفه -عز وجل- لبا خالصا سائعًا للشاربین› فإذا کان غذاؤه إنما يكون باللبن - 
للمعنى الذي وصفنا - كانت كفاية مجاعته به» ركان هذا م تول ا إلا الزات 
مِنّ المَجَاعَةه"“ وكذلك ما روي: «الرْضَاعٌ ما ّت اللْحْمَ وَأَسَرَ ال وق 


ينبت اللحم› ولا ينشز العظم . 


وروی زاذان"“ عن علي بن بي طالب -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله از 


(۱( أخرجه البيهقي في سننه (۷/ »)٤٥۸‏ وعبد الرازق في مصنفه )٤٩۸/۷(‏ (۱۳۹۱۹)» وذكره السيوطي 
في الدر 6/9( 

(۲) سقط فی ب. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۸۲/۱۰) كتاب النکاح: باب من قال: لا رضاع بعد حولين برقم »)٥۱٠۲(‏ 

ومسلم (۲/ )٠١۷۹-٠٠۷۸‏ في كتاب الرضاع . باب: إنما الرضاعة من المجاعة »)٠٤١١(‏ وأحمد 
في المسند )£70 4< (I6 V€‏ 

وابن ماجه في سننه (۳/ ٤‏ ۳۷) کتاب النكاح : باب رضاع بعد فصال» برقم .)۱۹٤٥(‏ 

)٤(‏ آخرجه آبوداود (۲/ ۲۲۲) كتاب النكاح: باب في رضاعة الكبير رقم »)۲٠٠٠(‏ والبيهقي في السنن 
الکبری (۷/ )٤٦۱‏ من حديث ابن مسعود. 

)٠(‏ أخرجه الترمذي (۳/ )٤٥۸‏ كتاب الرضاع: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون 
الحولین» رقم (۲١٠۱)ء.‏ وابن حبان في صحیحه »)٤۲۲٤(‏ من حديث آم سلمة. 

وروا البيهقي )٠٥٦/۷(‏ عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا زفق صبدا اراق في الماف )۷ 
1 رقم ( ٠‏ / على أبي هريرة. 

(0) تقدم تخریجه. 

)¥( تقدم تخریجه . 

(۸) زاذان» أبو عبد الله ويقال: أبو عمر الكندي الكوفي الضرير البزاز» روى عن على والبراء وسلمان 
وغیرهم› وروی عنه ذكوان السمان» وشريك البرجمى» وعطاء بن السائب وغيرهم› قال یحیی بن 
معين: ثقة. مات سنة ۸۲ه. 

تنظر ترجمته في : تهذيب الكمال للمزي )/ (o‏ رقم (۰ )٠‏ تقريب التهذيب : ترجمة 
(۹۸۸)» والخلاصة (۳/ ۲۸۳) . 
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يقول: «الجَرعَة ثُحَرم كما بُحرْم حَوْلًانِ كَاياانِ»“ فإن ثبت هذا فهو الأصل في ذلك 
والمعتمد عليه» فان عورض بما في خبر سال حیث قال لها رسول اله ل «أزضجي 
سالِما حَمْسَ رَضَعَاتِ تخرمی عَلیِ»" قیل: هذا یحتمل وجهین : 

يحتمل: أن يكون ذلك لسالم خاصة دون غيره من الناس» فإذا كان كذلك لا يقاس 


عليه غیره. 
ويحتمل : أن يكون منسوخًا بما روينا من الأخبار المرفوعة والموقوفة بإيجاب الحرمة 


وقوله عر 4 } هدت شيڪم ور ورنرہ م التي في حُجُورڪم ين ن اکم الق 
دَعَلّْم به ... 4 الآية. 

اجتمع أهل العلم في «الربيبة» على أنها لا تحرم على الرجل الذي کان تزوج أمها 
وطلقها قبل الدخول بها أو ماتت» وإنما تحرم عليه إذا دخل بها. 

واختلف في أم المرأة إذا لم يدخل بالابنة“ حتى بانت منه 

قال أصحابنا -رحمهم الله-: هي حرام عليه» کان دخل بالأم أو لم يدخل بها. 

وقال آخرون: شرط الدخول في آخر القصة راجع إلى الربيبة والأم جميعاء فما لم 
e‏ أن يتزوج بالأخرى إذا فارقها» وهو القياس الظاهر في الكتاب 
في أمر الشرط والثنيا أن يكون ٤‏ فیهما جمیعًا؛ 0 قال-تغال د امهف 
ښساپڪم ر رريٽيئڪم الد في حجورڪم ن بساكم الى دحلم بهن ذكر أمهات النساء 
وزنائت اکا ثم شرط a‏ ا أن يكون الشرط لاحقًا بهما جميعًا. 


(1) وروی ابن آبي شيبة عن على أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين . 
ينظر : الدر المنثور .)۲٤١/۲(‏ 
)۲( هو سالم مولى أبي حذيفة› أبن عتبة بن ربيعة أحد السابقين الأولين› ومولاته امرأة من الأنصارء› 
يقال لها ليلى» وكانت امرأة أبى حذيفة. وقصته فى الرضاعة مشهورة. 
تنظر ترجمته فى: الإصابة: ترجمة (۹١٠۳)ء‏ أسد الغابة: ترجمة (۱۸۹۲)» الاستيعاب : 
ترجمة (۸۸1). ٠‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه )۱١۷٦/۲(‏ في الرضاع : باب رضاعة الكبير »)٠٤١١(‏ وأحمد في 
المسند (١/۳۸)ء‏ وابن ماجه في سننه (۳/ ۳۷۲) في النکاح: باب رضاع الکبیر (۳٤۱۹)ء‏ 
والنسائي في المجتبي )٠١١-٠٠٤ /١(‏ كتاب النكاح: باب إرضاع الكبير » ولفظ الحديث عن 
عائشة؛ قالت: جاءت سهيلة بنت سهيل إلى النبي َل فقالت : a‏ آری في وجه 
آبي حليفة الكراهية من دخول سالم علرع فقال التي إل «أرضعيه»» قالت : کلف أرضغه: وهه 
رجل کبیر؟ فتبسم رسول اله ی وقال: « قد علمت آنه رجل كبير». ففعلت. فأتت النبي يا 
فقالت: ما ريت فى وجه حذيفة شيا أكرهه بعد. وکان شهد بدرًا. 
(4( فی ب: بالیست؛ 
(٥)‏ فن فیجیء. 
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وكذلك روي عن علي - رضي الله عنه - قال: هي بمنزلة الربيية . 


وعن جابر قال: ینکح أمھا" إن شاء . 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه أفتى في امرأة تزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل 
اا ماتت» قال: لا بأس أن يتزوج أمهاء فلما تى المدينة رجه فتاهم فنهاهم عن 
ذلك فقيل: إنها ولدت أولاداء فقال: ولو ولدت” . 

إلى هذا يذهبون أولئك» وهو الظاهر من الآية . 

واحتج بعض أصحابنا في ذلك أن الثنيا الملحق في آخر الكلام ربما يلحق الكل» على 
ما تقدم من الكلام» وربما يقع على ما يليه» فلما كان غير ملحق على الكل من المذكورء 
وقع على ما ر 

فإن قيل: يلحق على ما تقدم من الذكر ما يحتمل ليس على ما يحتمل؛ ألا ترى أن 
الله - تعالی - قال 2 لیم امه لدم وم خرب وما هل عير أله ا 
قوله: وما اکل الك سبح إل ک4 [المائدة:۳] لم يلحق الكل» ولا وقع على ما 
خاصة» TT‏ 
يحتمل» ووقع على الام والربيبة؛ لأنه يحتمل. 

واحتج أصحابنا"“ -رحمهم الله أيضًا - أن الحرمة قد تثبت بقوله -عز وجل-: 
رمت مقْڪم نک ربتائك . . . 4 [النساء ]۲١:‏ إلى قول -تعالی-: راڪم 
آل أرصمتكم وركم صت الرصمة وأمَهدت ښآپڪُم) فلا تستحل بالشك» وفي 
الربيبة لم تثبت إلا بالشرط؛ فلا تحرم بالشك. 

وقيل - أيصًا-: إن الدخول لو كان شرطا في الأم والربيبة جميعا لاكتفي بذكر نساء 


(۱) أخرجه ابن جریر .)۸٩۹٥۲ »۸40۱( )۱٤٥-۱٤٤/۸(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠٤١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
بي حاتم . 
(۲) آخرجه ابن جریر بمعناه (۸/ )۱٤١‏ (۸۹۵۳ء )۸٩٥٤‏ عن زيد بن ثابت» وذكره السيوطي في الدر 
( 0 ی ای کی وھا یوک رار ا رل غ ی ثابت . 
(۳) زاد فی ب: الله تعالی. ۰ 
() في ب: رجعها. 
)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۲۷٤-۲۷۳/۲‏ (۰۱۰۸۱۱» ۱۰۸۱۲) کتاب النکاح: باب أمهات 
نسائکم» والبيهقي في سننه .)۱٥۹/۷(‏ 
وذکره السيوطي في الدر (۲/ )۲٤۲‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر عن 
ابن مسعود. 
0) في ب: لأصحابنا. 
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الأمهات والربائب» فنقول: آمهات نسائكم من ربائبكم اللاتى دخلتم بهن» ولم يَختَخ إلى 
أن يذکر رڪم التي في رڪم ين اکم الى دَحَلْنُم هن4 على ما اكتفى بذكر 
الحرمة في الأنساب والرضاع في الأصول عن الشعوب› فلما لم يكتف بذلك» دل أن 
الربائب مخصوصات بالشرط دون الأمهات» ومما يبين ذلك أن الربيبة لو لم تذكر لم يجز 
أن یبقی من الكلام: وأمهات نسائكم اللاتى کک الأمهات» فبقي من 


الکلام : رڪم الت في حجررڪم يِن کم ای لنم بِھً‰ - کان کلام 
[ا6ا]؛ فدل ذلك على أن قوله -تعالی- ایگ4 إنما هو في الربائب ون 
الأمهات. 


وأا ما روی عمرو بن شعیب» عن أبیه» عن جد [أنه]" قال : قال رسول الله 
ل : یما ر جل رج امراء لها بل أن يذل بها أذ TT‏ 
انها . وأا جلي ترج | مراة قطلمَها قعل اَن يَذحْلَ ٻها اؤ مَائث عند فَُايَجل لَه أن و 
اہ“ . 

زفق و عاتن ورات بن خم فی انات مان فالا ھی تة 

وقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بهاء لم يجز له أن يتزوج ابنتهاء 
وإن لم تكن ربيبة وفي بيته وحجره» وهي في ذلك بمنزلتها لو كانت في حجره يربيها. 

وأجمعوا جميعًا: أن الجمع بين المرأة وأمها وابنتها في الجماع في ملك اليمين حرام . 

وكذلك روی عن عمر -رضي الله عنه- أنه سثل عن ذلك؟ فقال: ما أحب ذلك. 

فإن قال قائل : إن الخطاب - كما ذكرت - يدل على أن الشرط في الدخول بالأمهات 
إنما هو بسبب الربائب» فما تنكر أن يكون حكم الأقهات حكم الربائب كما كان حكم 


)۳( آخرجه ابن جریر )۱٤٩/۸(‏ (٩۸۹۵)ء‏ والبیهقي في الکبری (۷/ ۰ ۰.). وذکكره السيوطي (۲/ )۲٤۲‏ 
وزاد نسبته لعبد الرزاق في مصنفه وعبد بن حميد وابن المنذر. 

)٤(‏ عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم الخزاعي»› روى عن النبي َا عدة أحاديثء وکان 
إسلامه يوم خيبر› وغزا عدة غزوات› وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح . مات سنة ٥۲‏ أو ۳١ه.‏ 

تنظر ترجمته في : اللإصابة: ترجمة ة (٤۲٠1)ء‏ أسد الغابة ترجمة »)٤٠٤۸(‏ الاستيعاب ترجمة 

.)4۲( 

(ه) أخرجه البيهقي في الکبری (۷/ ١٠٠)ء‏ وعبد الرازق في مصنفه (۲/ )٠١۸۱۳( )۲۷٤‏ كتاب النكاح : 
«باب أمهات نسائكم»» وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲٤۲‏ وزاد ونسبته لعيد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي شيبة : 
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حلائل الأبناء حكم نساء الآباء؟ قيل: لا يجوز أن يقاس المنصوصات بعضها على بعض»› 
وإنما يقاس ما لا نص فيه على المنصوص؛ فعلى ذلك الأولء والله أعلم . 

ثم يجب أن ننظر أي حكمة أوجبت تحريم الجمع بين المحارم بين محارم الرجال 
ومحارم النساء؟ 

وروي عن أنس قال: إن أصحاب رسول الله ية كانوا يكرهون الجمع بين القرائب في 
النكاح» وقالوا: لأنه يورث الضغائنء أو كلام نحو هذا؛ فقيل له: يا أبا حمزة» من 
منهم؟ فقال: أبو بكر وعمر وعثمانء رضي الله عنهم . 

وروي مرفوعًا أنه قال : لا ینکح کذا على کذا » ولا ذا على كذاء فإنهن يتقاطعن . 

ونراه قال: لا ثُنكخ المَرأةٌ عَلّى عَكيهاء ولا عَلى خَاليه»“. 

وروي في بعضها أنه يوجب القطيعة. 

وروي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه كره الجمع بين ابنتي عع وقال: لا أحرم» 
ولكن أكره؛ لأنه يوجب القطيعة. فلم يحرم؛ لأن صلة القرابة فيما بينهما ليست 
بمفترضة» والصلة بين المحارم مفترضة» فإذا كانت مفترضة فالجمع بينهما يحمل على 
القطيعة؛ فحرم» وعلى ذلك في نساء الآباء وحلائل الأبناء إذا فارق واحد من هؤلاء 
امرأته فلعله يندم على ذلك؛ فيريد العود إليهاء فإذا تزوجها أبوه أو ابنه» أورث ذلك فيما 
بينهما الضغائن والقطيعة؛ لذلك حرم» والله أعلم . 

وكذلك هذا المعنى في الابنة"» إذا طلقها ثم تزوج بأقهاء حملها ذلك على الضغينة 
فیما بینهما . 

وأا إذا تزوج الأم» ثم فارقها قبل أن يدخل بها» حل له أن يتزوج بابنتها؛ لأن الأم 
تُؤثر ابنتها على نفسها في المتعارف ؛ فلا يحمل ذلك على القطيعة » والابنة" لا تؤثر أمها 
على نفسهاء بل تؤثر نفسها على أمهاء كذلك كان ما ذكر. 

وأا إذا دخل بالأم لم يحل له أن ينكح بالابنة”“؛ لأنه يذكر استمتاع هذه في استمتاع 


(۱) أخرجه مسلم )٠١۲۸/۲(‏ في النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 
»)۱٤۰۸(‏ وأحمد (۲۲۹/۲. )٤١۳ ٠۳۹٤‏ والنسائي (1/ 4۷) في كتاب النكاح: باب الجمع بين 
المرآة وعمتهاء ورواه البخاري في صحيحه .)۲٠٠ /۱١(‏ في كتاب النكاح : اب ل ى ارات 
على عمتها ٠١ ٩۰۵۱۰۸(‏ ) بلفظ «لا يجمع بين المرآة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. 

(Y)‏ فی ب: الت 

(۳) فى ب: البنت. 

)€( فی یی البنت . 


سورة النساء الية: ۲۳ ۹۷ 


هذه؛ فيكون جامعًا بينهما في الاستمتاع ؛ لذلك حرم. 
ثم اختلف في الجماع والدخول بها إذا كان من غير رشد؛ قال أصحابنا - رحمهم 
الله - يحرم كما يحرم الحلالء ويمنع نكاح الربيبة كما يمنع الحلال. 
وقال قوم: لا يحرم» ولا يمنع نكاح الربيبة» واستدلوا في ذلك بقول الله -تعالى-: 
رڪم انی في حجررڪم بن ساگ لأن الله -تعالى- حرم ربائب النساء إذا دخل 
بالأمهات» والمزني بها ليست بزوجة للزاني؛ فلا تحرم ابنتهاء لكنه لا حجة لهم في 
ذلك؛ وذلك أن الله - تعالى - ذكر الدخول بهن» ولم يذكر النكاح» ولا خص الدخول 
في النكاح»› بل ذکر الدخول» وهو على کل دخول» رشدًا کان أو سفاحاء والسفاح أحق 
في الحرمة من الحلال؛ إذ حكمه أغلظ وأشد؛ فعلى ذلك في إيجاب الحرمة من الحلال 
يجىء أن يكون أشد وأغلظ» ولو كان ذكر الدخول -ههنا- في النكاح لم يكن فيه ما يمنع 
وجوب الحرمة إذا كان في غير النكاح ؛ ألا تری إلى قول الله -تعالی-: رڪم الى 
e‏ حجر الرجل مثلها في الحرمة» ولم يجعل قوله - 
-: اف خجرڪم4 خصوصًا فيها دون ما أشبههاء وكذلك يجوز ألا يجعل قوله: 
ا الق دة هن4 خصوصًا الدخول بالزوجات دون ما أشبههن - وهن 
E‏ لذلك لم يكن فيه دليل الحظر في 
غیره. 
وبعد: فإنا قد ذكرنا فيما تقدم أن ليس في حظر شيء في حال حظره في غير تلك 
الحال» والحرمة من ذلك الاستمتاع أنه إذا استمتع بإحداهما لم يكن له الاستمتاع 
بالأخرى» ولا يحل أن يتزوج بالأخرى؛ ألا ترى إلى ما روي عن رسول الله بار أنه قال : 
«ملعود من تَظرَ إلى فرج امرأةٍ انها“ ومعلوم أنه لا ينظر إلى فرجهما في وقت واحد» 
وإنما ينظر في وقتين» فهو -والله أعلم- إذا نظر إلى فرج إحداهما ثم نظر إلى فرج أخرى 
يذكر نظره في فرجها في وقت نظره في فرج هذه» فهو كالقاضي وطره فيهماء كذلك في 
الزنا كهو في النكاح» والله أعلم . 
على أنهم أجمعوا: أن من وطى أمة له لم يكن له أن يتزوج ابنتها؛ فدل أن الدخول بها 
في النكاح وفي غير النكاح سواء» وأنه محرم» وما أجمعوا عليه -أيضًا- أنه إذا وطىء 
امرأة في النكاح الفاسد لشبهة حرمت ابنتها عليه» وهو وطء حرام؛ فدل هذا على أن 


)0( کر انار0۲4۲ برا لد اردان وان ن¿ أبي شيبة وابن ¿ الضريس من قول وهب بن 


۹۸ سورة النساء الآية: ۲۳ 


التحريم إنما یکون بالاستمتاع بها لا غیر. 

وروي -أيضًا- عن رسول الله ڪه أنه قال : «منْ تَر إلى زج امرأةٍلَم تَجِلَ ا له مها وَل 
ائغها»“. 

وعن عمران بن حصین في رجل زنی بأم امرأته قال : حرمت عليه امرآته . 

وعن عبد الله قال: لا ينظر الله في رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. 

إلى هذه الأخبار ذهب أصحابناء رحمهم الله . 

وقوله - تعالى -: «وأمهلت ضايكم ربكم . . . € الآية. الأصل: أن الله - 
سبحانه وتعالى- بين المحرمات في الأنساب بيان الإبلاغ» وفي غير الأنساب بيان 
الكفاية ؛ إذ بين في الأنساب الحرمة في الطرفين : فى اللواتى علون وسفلن: نحو الأمهات 
والبنات» ثم في اللواتي يتصلن بالآباء والأمهات: نحو العمات والخالات» ثم في اللواتي 
يشركن الطرفين بالاسم: كالأخوات. 

وذكر في الرضاع من الأنفس أحد الطرفين» وفي الشعوب ما يشركن الطرفين؛ على 
الاكتفاء بذكر طرف من الأنفس عن الطرف الآخر» وبذكر المشتركات من الشعوب؛ 
اكتفاء عن ذكر المنفردات؛ فعلى ذلك أمر الأنفس في خطاب الحرمات» فلما ذكر في 
ذلك الأمهات"“ والبنات جميعا على ما ذكر في الواحد فيما كان المذكور في نوعه بحق 
الكفاية من البيان» لا بحل الإبلاغ؛ دل أن ذلك لها ارين به اشرق في الأمزين وابد ذلك 
خبر عبد الله بن عمر" -رضي الله عنه- عن رسول الله ية وأقاويل جماعة الصحابة مع ما 
كان في ذلك إمكان شبهة محضة ؛ إذ لو اقتصر على إبداء الآية الحُرْمة بالعقد لا يزال ذلك 
بالشك» على أن وجه الاعتبار الاستواء فى الحرمة قبل الدخول ؛ لتكون حرمة الابنة١°‏ 
ی وھا کر ای ا ا رای ی و 
فرق من حيث إساءة الرجل في الاختيار إذا اختار الأم على الابنة إن علمء أو الغفلة إن 
لم يکن علم» وحق مثله الزجر عنه» والتوبة عن مثله› فجعل له مفارقتها لابنتهاء وقد 
يعلم بذلك قبل الدخول» على أن الدخول"“ مذكر له ما كان بها في حال الاستمتاع بهاء 
(1) ذكره السيوطي في الدر )۲٤۳/۲(‏ وعزاه لابن آبي شيبة» عن آبي هانئ» عن رسول الله ب . 
(Y)‏ في ب : للأمهات . 
)۳( في ب: عمرو. 
)€( في ب: البنت. 


)0( في ب : البتت: 
0) في الأصول: المدخول. 


وره الما الاة :1 ۹۹ 


وقد حرم ذلك الجمع حرمة أبدية ما ينبغى أن يجعل بما يذكر» وسبيل الحظر بالقلب» 
والله أعلم . 

وليس أمر الابن والأب هذا؛ إذ إليهما في الابتداء الاختيار والإيثار» وكل يؤثر الذي له 
على الذي هو لغيره» وفي النساء إنما يجب بعد الخطاب» وليس منهن عرض» لذلك لم 
يعتبر حالهن على أن الأمهات في العرف يؤثرن لَذّات بناتهن على لذّاتهن؛ فلا يلحقهن في 
الفراق لأجل البنات غضاضة» ويلحق للبنات فلذلك فرق . 

وأما بعد الدخول فهو موجب الحرمة» لا من حيث الإيثار؛ إذ من جهة حرام أو حلال 
يوجب ذلك؛ فلذلك اختلف الأمر أن قال بشر: دل تخصيص ذكر الأصلاب في حلائل 
الأبناء على رفع حرمة الرضاع» أو على ألا يكون الابن إلا من الصلب» ونحن نقول: ل 
دلالة فيه على ما ذكرناء لو استدل به على الكون كان أقرب؛ إذا خص ذكر الأصلاب ولو 
لم يكن الابن إلا من الصلب لكان القول بحلائل أبنائكم كافيا عن ذكر الأصلاب» مع ما 
فيه وجوب الإلحاق بقوله : «يَخرم من الرَضَاعَة. . .» ومعلوم أن الحرمة من الولادة 
تلحقه وإن لم يكن منه حقيقة الولادة بما كان سببًا له» فكذلك يصير مرضغًا لما كانت هي 
مرضعة» وإن لم يكن منه حقيقة الإرضاع؛ لما كان هو سبب لما به ورود اللبنء وأيد ذلك 
أمر حلائل أبناء الأبناء» بل حلائل أبناء البنات» وإن لم يكونوا للصلب؛ للاتصال به 
بالنسب على البعد عما ذكرنا أحق» والله أعلم مع ما يجوز أن يقال: صار الرضاع ولادًا 
في الحكم بالخبر؛ فيصير للصلب بالحكم نحو قوله : اورا آلأرعار بنطم أو ي ) 
[الأنفال : ]۷٠‏ . 

ثم قد يعتبر فيهم الولاء في الحجاب؛ لما جاء : لإ الرَلاءَ لُحمةٌ كلحمة 
اک ويصير ذو نسب ورحم في الحكم ما ذكر من الخبرء فمثله الأول» مع ما قد 
قيل : إن فائدة ذكر الصلب ألا تتحقق حرمة حلائل أبناء التبنى بالأصلاب؛ ولذلك قال - 
والله آعلم- ا شتی رید تنا رطا رگا لک لا یک ل المزیی حَج ف آزج 
ای 4 [الأحزاب :۳۷] وقوله -تعالى-: حرمت عَم ان4 إلى قوله - 
تعالى-: «وآن تَجْمغوا ب الختَكن4؛ إذ يحتمل الجمع في العقد» والجمع في 
الملك» والجمع في الاستمتاع ويحتمل الجمع في جنس الاستمتاع . 
(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك »)۳٤١/60(‏ والبيهقي في السنن الکبری /١١( »)۲٤٣١/١‏ 
(YAT ۹۲‏ من حدیث الحسن› مرفوعًا. 


۰۰ سورة النساء الآية: ۲۳ 


ويحتمل ألا يرجع المراد إلى معنى من ذلك» ولكن يرجع إلى الكل ثم كان 
a‏ »> فإن كانت فيه حرمة فهو لمعنى هنالك يوجد في 
حال الجمع»› N N RT E‏ 
بالخطاب نحوه» ولکن من خاطب يجوز آن یخاطب [بما] یجعل فيه تحریمه وإن لم ينص 
عليه في الخطاب» ثم الملك المطلق أو العقد المطلق قد يوجدان غير محرمين نحو عقده 
به ملك ملك يمين؛ فثبت أن المقصود لو كان ملكا أو عقدًا فهو مقيد؛ نحو ملك النكاح» 
أو عقد ملك النكاح» وقد أجمع على دخول هذا في حق الخطاب؛ إذ قد أجمع على أن 
من جمع بين الأختين في النكاح أنه لا يصح» وأجمعوا أنه لو تزوج بعقدين: أن نكاح 
الثانية فاسد من غير أن كان جمع في العقد» بل في الملك لو ثبت العقد في الثانية » وإذا 
ثبتت الحرمة بهذا" العقد والملك لم يكن لعقد ملك اليمين ولا تملكه [ثبت أنها لمعنى 
في ذلك » لا لنفس ملك أو عقد. 

وبعد : فإنهما في إيجاب الحل واحدةء ثبت أن ذلك ليس للحل نفسه » ولا 
للملك]" ولا للعقد؛ إذ كل ذلك على الانفراد لا يعمل هذا العمل؛ فيجب أن يكون 
المعنى من ذلك الاستمتاع» TT TT‏ 
الجمع بالاستمتاع وذلك على وجوه: 

أحدها : عقد الاستمتاع» وهو عقد النكاح؛ إذ عقد ملك اليمين قد يوجد ولا يوجب 
حق الاستمتاع» وملك النكاح ؛ إذ هو لا يخلو من أن يوجب ذلك الحق»ء ثم كان نفس 
الاستمتاع بحقه أحق من الأسباب الموجبة له» والعدة مما يوجب الاستمتاع نفسه؛ فهى 


أحق أن تكون شرطا للمنع » بل هي أولى؛ إذ قد يمنع الاستمتاع بملك اليمينء ولا یمنع 
E O O O oS‏ 
بحقيقته أحق› وإن شئت قلت : إن لم يتفرد الخلق لنوع من السبب دون أن يشاركه غيره من 
الأسباب لزم أن يكون حقيقة السبب مجهولاء لا يطلق ما قد يثبت الحرمة إلا بيقين› 
والله أعلم. 

وأيضا أن عقدة النكاح قد حرم عليه وعليهاء لكن الذي حرم عليه في محارمها عليها 
في الكل . 
)١(‏ في ب: بمرة. 
(۲) فى ب: لهذا. 


(۳) ما بين المعقوفين سقط في آ. 


سورة النساء الآية: ۲۳ . ۱۰۱ 


ثم معلوم أن يملك الزوج فيها ما به يحل لغيره من الفراق حضرة فعلهء فلما دخل عجز 
[عن]"“ ذلك بما أحدث له فيها الاستمتاع بها حًا بعد الفراق أبقاها على ما سبق من 
الوصل بلا فراق ؛ فعلى ذلك ما فيه من الحق ؛ إذ ذلك واجب بما فيه الشرك على أنها في 
بقية ملك له بنكاح عملت فيها بقية ملكه عمل صلة ملكه فمثله فيهء وقد ألحق بعض من 
أنكر حرمة الجمع في العدة بالوطء“ حرمة ما نزل منها من اللبن على احتمال درور 
دونه» ودون الولد بما كان هو سبيا فى ذلك كانت حرمة العدة أحق بذلك. 

فالأصل : أن الحرمة قد ثبعت" بالنكاح» فلما وقعت الفرقة أشكل زوالها؛ فلا يزال 
بالشك مع ما في الإزالة تعليق الحرمة بالحل أو بالملك خاصةء وقد بينا وجوبها لا لتلك 
الوجوه. 

ثم الأصل في النكاح : أن المقصود منه الاستمتاع» وبحله يحل هوء وبحرمته يحرم؛ 

E‏ وعلى هذا [يحرم كثير]““ من الإماء في 
حق الاستمتاع بهن» وإن لم يحرم فيهن الملك»› ويحرم بالاستمتاع في ذلك وإن کان 
الملك لا يوجب الحرمة؛ فإذا ثبت أن الاستمتاع أحق في التحريم» والعدة حق 
الاستمتاع - أوجبهاء فيجب أن تكون هي محرمة؛ لذلك لم يجز نكاح الأخت فيها مع ما 
كانت موجبة الحرمة فيها أكثر مما يوجب في ملك اليمينء ثم كان الاستمتاع بملك اليمين 
يحرم الاستمتاع بالأخت» فالعدة التي هي مجعولة لتأكيد الحرمات وقطع المجعول للحل 
خاصّة أحق أن يمنع› والله أعلم . 

وعلى ما بينا إذا“ ثبت أن الاستمتاع هو الأصل في التحريم» سواء له وقع من وجه 
يحل أو لا فيهن الحرمة حرمة الأنفس» لا حرمة الجمع؛ إذ لا أثر يقع له جمع. 

ثم الأصل في ذلك أن تعلق الحرمات بالمحرم من الأعيان أظهر منه بالمحللة منهاء ثم 
ا ب في المحرم أحق مع ما 
لا يخلو أن تكون الحرمة لا تجب إلا فيما يحل» فيجب ألا يجب في النكاح الفاسدء ولا 
في A NEE a‏ ا ق 


(۲) في ب: بالواطۍ. 

)۳( في ب: تئہت . 

)6( بدل ما بين المعقوفين في ب: تحریم کثیرًا. 
(٥)‏ فی ب: E‏ 

۷) فی ب: وفیهما. 

(۷) في ب: أو بالنسب. 


1۰۲ سورة النساء الآية: ۲۳ 


تجب الحرمة فيما لا يكون منه نسب» أو في وقت لا يتمكن» أو بإيجاب الحقوق› 
فیجب آلا تجب في مماسة الأمة دون الفرج» أو للاستمتاع خاصة؛ فيجب استواء حال 
السفاح والنكاح. 

وقوله -عز وجل-: الق دحلم بهنً4 

قال بعضهم : هو كناية عن الجماع . 

لكنه عندنا: الدخول بها: هو أخذه يدها في إدخالها في موضع الخلوة والجماع» لا 
نفس الجماع» كما يقال: فلان دخل بفلان موضع کذاء لا يراد به عين الدخول به 
المعروف» وهو أخذ اليد والدخول فيه؛ لذلك قلنا بأنه إذا أدخلها في موضع وخلا بهاء 
وجب كمال المهر بظاهر الآية» ووجبت الحرمة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- آیضًا: ای دَحَلْشّم بهن کنی به عن الجماع من حیث لا یکون 
الجماع إلا بالدخول بها مكانًا يسترهماء وإلا فحقيقة الدخول بآخر ليس بجماع» ولا 
يصلح القول به مطلقًا دون ذكر المكانء إلا في المرأة بما يعلم أنها لماذا يدخل؟ وفيم 
يدخل؟ فجائز أن يكون في الحرمة على حق الكناية» والمراد منه الجماع» وجائز على 
حقيقة الدخول بها مكانًا لذلك؛ إذ هو الظاهر» وهذا الثاني يكون بأخذ يدها أو شيء 
منها؛ ليكون هو الداخل بها لا هي» ووجوده لا يكون إلا للشهوة؛ فيكون هو المذكور 
للحرمةء فإذا لم يظهر حقيقة المراد يجب الاحتياط في إيجاب الحرمة من كل وجهء أو 
تحقيتق هذا؛ إذ هو أظهر لهء وله أدلة ثلاثة: 

أحدها : ما روي : «مَلْعُونٌ مَنْ َطّرَ إلى فُرج امْرَأة ابيا“ أنه أوجب اللعن بالنظرء 
فلولا أن نظر الأول قد حرم الثاني لم يلحقه به اللعن» ثم النظر دون اللمس في العبادات 
والأحكام» فاللمس أحق في إيجاب الحرمة. 

والثاني : ما بينا أن علة الحرمة الاستمتاع» ومعلوم أن معناه في القبلة والمباشرة أعلى 
منه في السبب الذي يقضى به الاستمتاع» وهو النكاح» وقد أوجب له فالقبلة أحق أن 
يوجب لها» وذلك كما أوجب بسبب الحدث - وهو النوم - حكمهء ثم لا يجب إلا في 


(۱) أخرجه الدارقطني (۱۸۸/۳): كتاب النكاح» رقم (4۲)» ولفظه: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى 
فرج امرآة وابنتها»» عن عبد الله بن مسعودء قال الدارقطني : موقوف» وليث وحماد ضعيفان . 
وليث هو ابن ابي سليم» وحماد هو ابن أبي سليمان وهما ضعيفان . 
قال الحافظ ابن حجر في التقريب - ترجمة )۱١٠۸(‏ - عن حماد: فقيه صدوق له أوهام» ورمي 
بالإرجاء. 
وقال في ترجمة )٥۷۲١(‏ عن ليث: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه؛ فترك. 
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حال دون حال» وقد يجب لنفس الحدث على كل حال» فمثله سبب الاستمتاع من 
حقيقته» والله أعلم . 

والثالث : أن كل أنواع الاستمتاع في الحرمة والحل متصل بالجماع» وبخاصة في 
حقوق الأملاك؛ فعلى ذلك في فسخ الأملاك وتحريمهاء على أنه يبعد أن يكون المرء 
يستمتع بالمرأة عاما ثم يستمتع بها ولدهاء وكذلك بابنتها دون الفرج» أو أن يكون من لا 
يقدر على الإيلاج لِيِنّة أو جب يرتفع عنه الحرمة أبدّا» فيشترى آمًا وابنة ويستمتع بهما 
أبدّا» وذلك بعيد؛ فيجب الحرمة من الوجه الذي ذكرت . 

وقوله -عز وجل-: لتيل ٽاپ ڪم لري ِن آمکرڪ) . 

يحتمل ذكر الصلب وجومًا: 

أحدها: يحتمل أن يكون ذكر الصلب؛ ليعلم أن الحرمة في حليلة الولد كهو في الولد 
الصلب» وكذلك الحرمة في حليلة ابن الرضاع كهي في حليلة ابن الصلب؛ على ما كانت 
في محارم الرضاع» وإن لم يذكر: نحو أن ذكر أمّهات الرضاع وأخواته» ولم يذكر غيرهاء 
ثم دخل ما دون ذلك في الحرمة؛ فعلى ذلك هذا. 

وقال بشر: دل تخصيص الأصلاب على فسخ حرمة حليلة الابن عن الرضاعة؛ إذ لا 
يكون من الرضاع ابن . 

قلنا : لو لم يكن من الرضاع ابن لم يكن لذكر الصلب للابن معنى ولا فائدة؛ دل انه 
يكون من الرضاع ابن على ما يكون من النسب» وأن الحرمة من الرضاع كهي في النسب»› 
وإن كانوا في الحقوق مختلفين" : نحو العتاق» يعتق بعض على بعض» ويوجب لبعض 
في أموال بعض النفقة» وحقوق بمثلها لا توجب في محارم الرضاع؛ وذلك- والله أعلم- 
أن الرضاع انتفاع› والنسب حدوث نفس بعضهم من بعض» فإذا كان كذلك لم يوجب 
الرضاع إلا حرمة الانتفاع خاصة» وهو الاستمتاءء وأا النسب فهو كون الولد منه» 
وحدوث نفسه منه؛ فأوجب مع ذلك حقوقًاء ولأن في إقرار بعضهم في يد بعض - 
مماليك وعبيدًا- قهرًا وغلبة لم يوجب ذلك؛ فما لم يحصل لبعضهم قهر بعض» لذلك 
كان الجواب ما ذكر. 

وقيل : إنه ذكر أبناء الأصلاب؛ وذلك أن النبي بيا تزوج امرأة زيد بن حارثة”" بعد ما 


(۲) زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي» سماه النبي ية زيدًا؛ لمحبة قريش في هذا الاسم» وهو من 
أوائل الذين أسلمواء شهد بدرًا وما بعدهاء وقتل في غزوة مؤتة وهو آميرء» وهو الصحابي الوحيد 
الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن الكريم . 
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طلقهاء وقد كان تبناه» فعابه المنافقون على ذلك» وقالوا: تزوج رسول الله َة امرأة ابنهء 
فأنزل الله -تعالی-: وليل ناڪم لين مِنَ ا 

وقوله -عز وجل-: وان جوا ب الأنكن إلا ما مذ سَ4 

یحتمل قوله -سبحانه وتعالی-: ران نموا ب الكنَكين) وجومًا: 

يحتمل الجمع بينهما في العقدء ا e‏ 

E E a‏ اح الأخرى؛ دل أنه لم يرد به الجمع 
في العقد. 

أو يحتمل الجمع في الملك» وقد أجمعوا -أيضًا-: أن له الجمع بينهما في ملك 
اليمين؛ فدل أنه إنما أراد الجمع بينهما في الاستمتاع» وإذا استمتع بإحداهما بنكاح» ثم 
فارقهاء لم يحل له أن يتزوج أختهاء والأولى في عدة منه من طلاق بائن؛ لأن الاستمتاع 
هو الذي حبسها عن الأزواج؛ فكان كالجمع بينهما في الاستمتاع» ولأن المعنى الذي به 
حرم الجمع في ملك النكاح» ذلك إذا كانت في عدة منه موجود» وهو خوف القطيعة فيما 
بينهماء والله أعلم . 

ولأن"“ أكثر أحكام الزوجات قائم فيما بينهما: نحو الإسكانء والإنفاق عليهاء 
وإلحاق الولدء وغير ذلك من الحقوق. 

وعن على -رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل طلق امرأته» فلم. تنقض عدتها حتی 
تزوج أختهاء ففرق على بينهما» وجعل لها الصداق بما استحل من فرجهاء وقال: تكمل 
الأخرى عدتها» وهو خاطب. 

وعن زید بن ثابت أنه سئل عن رجل تحته أربع نسوة» فطلق إحداهن ثلائاء أيتزوج 
رابعة؟ فقال: لاء حتى تنقضى عدة التى طلق. 

وعن عائشة -رضي الله ا ا 

واختلف في الجمع بين الأختين من ملك اليمين: عن عمر - رضي الله عنه- أنه سئل 


= تنظر ترجمته في : الإإصابة: ترجمة (۲۸۹۷)ء أسد الغابة ترجمة (۱۸۲۹)» الاستيعاب: ترجمة 
٠ .(A6A)‏ 
(1) آخرجه ابن جریر .)۸٩۹٦۰( )۱٥۰-۱٤۹/۸(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )۲٤٠١/۲(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وابن آبي 
حاتم عن عطاء» وعزاه لابن المنذر من وجه آخر عن ابن جریج . 
(۳) في ب: أولا. 
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عن المرأة وأختها من ملك اليمين» هل توطأ بعد الأخرى؟ قال: ما أحب أن أجيزهما 
ا ونهي 2 

وعن ابن مسعود -رضى الله عنه- أنه حنث فى الأختين من ملك اليمين» فقال: حمل 
أحدكم ملك اليمين . ۰ 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: يحرم من جمع الإماء ما يحرم من جمع 
٠‏ الحرائر إلا العدد" . 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سثل عن رجل له أمتان أختان» وقع على إحداهما 
أيقع على الأخرى؟ قال: لا؛ ما دامت في ملكه" . 

وأجمعوا -أيصًا- على أنه إن تزوج بامرأة فاشترى أختها لم يحل له أن يطأها“؛ إلى 
هذا ذهب أصحابنا؛ رحمهم الله . 

ثم إذا طلق امرأته وانقضت عدتها أو ماتت» حل له أن يتزوج أختهاء ولم يحل له أن 
يتزوج بأمهاء وذلك -والله أعلم- بأن الحرمة في الأخت في نفسها وليس في ولدهاء 
والحرمة في الأم والابنة”“ في أنفسهماء وفي ولدهاء فإذا كانت الحرمة في الأخت من 
وجه» وفي الأم من وجهين» ففيما كانت الحرمة من وجه كانت حرمة الجمع لا حرمة 
تأبيد» وفيما كانت من وجهين حرمة جمع وحرمة تأبيد؛ لأنها تأدت إلى أولادها» وفي 
الأخت لم يتأد؛ لذلك اختلفا. 

وقوله - عز وجل -: إلا ما قد سَلَف إت الله کن عفرا ريا 

يحتمل: إلا ما قد سلف قبل التحريم في الجاهليةء فإنهم إذا انتهوا عن ذلك في 
الإسلامء يغفر الله لهم . 

ويحتمل قوله : إلا ما َد سك وإن كان محرمًا في ذلك الوقت فإنهم إذا انتهوا عن 
ذلك بعد الإسلام يغفر ذلك لهم » ويتجاوز عنهم» فهم كما ذكرنا في قوله: إلا ما هڏ 


ہے یو 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۸۸/۷) .)۱١۷۲١(‏ 
وذكره السيوطي (۲/ )٠٤٠١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عمر بن الخطاب . 
(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ »)٠١۳‏ وذكره السيوطي في الدر )۲٤٤/۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر 


عن ابن مسحود. 
(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ »)٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠٤١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة 


)6( في ب: ا 
)٥(‏ في ب: والبنت. 


۲٤ : سورة النساء الاية‎ Î 


يحتمل: كان فى ذلك الوقت فاحشة. 
ويحتمل : كان فاحشة»› ا صار e‏ 
وق و إل ما گت اڪ ک5 تنب انو علیکہ وأجِلّ کی ما و 


ا 2 ارک ي yT e‏ 
ولا جاح عا م تا کشر با تر ار بس إل آله ن يا يا 4©9 

: ل والمخصکٹ من السا إل ما ملكت أي ْم اختلف في تأويله‎ : E 

قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «والمحصنات عن النساء إلا ما ملكت آیمانکم» 
قال: ذات الأزواج من المسلمين والمشركين . 

وقال على -رضي الله عنه-: ذات الأزواج من المشركين . 

وذهب عبد الله في تأويل الآية إلى أن بيع الأمة طلاقها؛ فيحل للمشتري وطؤهاء وأسر 
الكتابية والمشركة يحلها لمولاها؛ وإن كان لها زوج في دار الحرب. 

وذهب علي -رضي الله عنه- إلى أن الآية نزلت في المشركات . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: کل ذات زوج إتبانها زنا؛ إلا ما سبيت 
وروي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: وقعت في سهمي يوم 
أوطاس” جارية» فبينا أنا أسوقها إذ رفعت رأسها إلى الحل فقالت: ذلك زوجى؛ فأنزل 
الله -سبحانه وتعالى-: «والسخصكت من الس إل ما ملكت إيَْشْكة . . . 4 الآبةء قال أبو 
سعد -رضي الله عنه-: فاستحللنا فروجهن بها . 


(1) 


بقن أبو سعيد [الخدري] في حديثه أن الآية نزلت في المشركات ذات الأزواج» 


(۱) آخرجه ابن جریر (۸/ )۱٥١‏ (۸۹۷۲)ء (۱۹۱/۸) (۹۰۰6). 
وذکره ه السيوطي في الدر (۲/ )۲٤۷‏ وزاد نسبته للفريابي وابن ن أبي شيبة ة والطبراني› وعبد بن 
حميد وابن المنذر. 
(۲) آخرجه ابن جریر .)۸۹٦۲ »۸۹٦۱( )۱٥۱/۸(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )۲٤١/۲(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميذ وابن المنذر 
والحاكم وصححه عن ابن عباس . 
(۳) أوطاس: واد في ديار هوازن» وهناك عسكروا هم وثقيف إذ أجمعوا على حرب سيدنا رسول الله ا 
فالتقوا بحنين ورئيسهم مالك بن عوف النصري . 
انظر: معجم ما استعجم (۲۱۲/۱). 
() آخرجه ابن جریر (۸/ )۱٥۵-۱٥۳‏ (۸۹۷۰. ۸۹4۷۱) بهذا اللفظ ورواه آحمد (۳/ »)۸٤‏ ومسلم 
(٠70‏ في كتاب الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء (١١٤٠)ء‏ وأبو داود /١(‏ 
10( في النكاح : باب في وطء المسبية .)۲٠١١(‏ بنحوه. 
)٥(‏ سقط من ب. 
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وکأن حديثه يقڙی قول علي بن أبي طالب ا ومن وافقه. 

وقيل -أيصًا- في تأويل الي : لیمکت من السا إل ما ملكت امن نڪ قال : 
والمحصنات من النساء حرام على الرجال إلا ما ملكت يمينك» قال: ملك يمينه امرأته . 

وعن أبي قلابة”“ قال : ما سبيتم من النساء» إذا سبيت المرأة ولها زوج من قومهاء فلا 
بأس أن يطأها. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: #ولسحْسكت من ليسا قال: لا يحل له أن يتزوج 
فوق أربع نسوة وما زاد علیهن» فهو عليه حرام کأمه وابنته وأخته" : للل ما ملت 
شك الإماء فإنه على أربع» وأكثر من أربع . 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: الل ما ملكت این کڪ 4 هن نساء کن 
تُصيبهن»› يهاجرن ولا يهاجر آزواجهن؛ ت الآية“ ثم أنزل الله - عز 
وجل- في الممتحنة: وولا جا ا کک أن تنکحوهن إا اموه أف 4 [الممتحنة :1۰[ 
حللن لنا بعد أن نتزوجهن» وفيه نهى عن الزنا وأباح التزويج» فجعلوا ملك اليمين 
التزويج . 

وأصح التأويلين وأولاهما بالقبول ما روي عن على [بن أبي طالب - رضي الله عنه ۲ 


(۱) هو عبد الله بن زيد بن عمرو ب بن عامر الجرمي› أبو قلابة» أحد الأئمةء روى عن عائشة وعمر»› 
وحذيفة وابن عباس وغيرهم› SE‏ كان من الفقهاء 
ذوي الألباب» ثقة كثير الحديث. مات سنة ٤٠٠ه.‏ 

تنظر ترجمته في : : تقریب التهذيب : ترجمة »)۳۳١۳(‏ خلاصة الخزرجي )6۸/۲(. 

(۲) رواه عبد بن حمید»٬‏ وابن المنذر عن ابن عباس؛ كما عزاه لهما السيوطي في الدر المنثور (۲/ 
۷( 

(۳) قال القرطبي :)۸۱/١(‏ قالوا: معناه بنكاح أو شراء . هذا قول أبي العالية وعبيدة السلماني وطاوس 
وسعید بن جبیر وعطاءء ورواه عبيدة عن عمر؟ ؛ فأدخلوا النكاح تحت ملك اليمين› ویکون معنی 
الآية عندهم في قوله تعالى: : إل ما ملگٽ انڪ [النساء: ]۲٤‏ يعني تملکون عصمتهن 
بالنكاح» وتملكون الرقبة بالشراءء فكأنهنّ كلهنّ ملك يمين وما عدا ذلك فزنى» وهذا قول حسن . 
وقد قال ابن عباس : «المحصنات» العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب . قال ابن عطية : وبهذا 
التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنى؛ ؛ وأسند الطبري أن رجلا قال لسعيد بن جبير: أما رأيت 
ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيًا؟ فقال سعيد : : کان ابن عباس لا يعلمها. وأسند 
أيضا عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل قوله: 
«والمحصنات» إلى قوله «حكيمًا» قال ابن عطية : ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس»› 
ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول؟ 

.)۲٤۷/۲( رقم (40۱۲)ء وعزاه له السيوطي في الدر المنثور‎ )١١٤/۸( أخرجه ابن جرير الطبري‎ )٤( 

() ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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وابن عباس - رضي الله عنه - لما" روي عن النبي ية في ذلك» وظاهر القرآن يدل على أن 
ES‏ 
فجعل ملك اليمين الإماء؛ ألا ترى إلى قوله: إلا عل ت نجهم أر ما مککت نس4 
[المؤمنون:1] [و] قال: لد يل لك السا م بعد ول أن ا هه يِن رم4 
[الأحزاب ]٥۲:‏ فهاتان" الآیتان تدلان على آن قول الله - سبحانه وتعالی - في آية 
المحصنات: إل ما ملكت إيْنْك) على غير الأزواج» كما روي عن الجماعة من 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - الذين ذكرناهم» ثم الكلام بين على وابن مسعود - 
رضي الله عنهما - ونحن نعلم أن ابن مسعود - رضي الله عنه - أوجب على الأمة إذا باعها 
مولاها ولها زوج - العدة؛ إذا كان قد دخل بهاء وأنها عنده لا تحل لمولاها حتى تنقضى 
عدتهاء فلم يجعلها حلالا للمولى الثاني بملکه إیاها؛ فکان قول على - رضي الله عنه - أشبه 
بظاهر الآية ؛ لأنه تأول الآية على متزوجة تحل بالملك لمولاها في حال الملك من قول عبد 
الله ؛ إذ جعلها محرمة وإن كانت مملوكة حتى تمضي" عدتها. 

وفي ذلك وجه آخر: وهو أن الله - تعالی - قال: وحصت من اساي إل م ملک 
ای يم ) وعند الله يحرمها على البائع ويحلها للمشترى» ولم يخص الله -تعالى- أحدًا 
من المالكين . 

[وروي عن]““ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حمل الآية على امرأة كافرة 
متزوجة سبيت فأحلها الله - تعالى-: هي لمالكهاء فلم تعرف من حال المملوكةء هذا 
مع موافقة الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري» رضي الله عنه. 

وظاهر الآية يدل على أن المأسورة ذات الزوج لا عدة عليهاء وهو قوله -تعالى : 
اا لذن ءامنا لذا جام المؤمتت مجرت ... € إلى قوله: وا جاح عك أن 

E‏ 1 ا لش € [الممتحنة [٠:‏ فأمر ألا يردهن إليهم وينكحهن» فلما جاز 
أن يتزوج الحرة إذا خرجت مسلمة ولا عدة عليهاء حلت إذا سبيت فملكت قبل أن تعتد. 

والثاني : إنها كانت حرة» فأبطل السبي حكم الحرية والزوجية» فكذلك يبطل حكم 
العدة. 

هذا كله إذا سبيت ولم يكن معها زوجهاء فأما إذا سبيت وزوجها معهاء فإن الفرقة لا 
(۱) في ب: ولما. 
(۲) في ب: فهاذان. 
(۳) في الأصول : تبقى . 
)٤(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: وعن. 
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تقع بينهما؛ لأنها لو بانت من زوجها بانت للرق» والرق لا يمنع ابتداء النكاح كيف يعمل 
في فسخ نكاح ثابت؟ ولكن اختلاف الدارين هو الموقع فيما بينهما الفرقة؛ لفوت 
الاجتماع بينهماء وإذا فات الاجتماع بين الزوجين والإياس عن الانتفاع وقعت الفرقة فيما 
بينهماء وهذا يبطل قول من يقول: إنه تقع الفرقة فيما بينهما للرق. 

والثالث : أن العذة حق من حقوق الزوج؛ يبين ذلك قول الله - سبحانه وتعالى -: لقا 
أك َيه من عدو تمندوبماً) [الأحزاب ]٤۹:‏ فلا يجوز أن يبقى للحربي على المسلمة 
الخارجة إلى دار اللإسلام حق» فإذا لم تكن عليها العدة لها أن تتزوج»› وسبيل الأمة المسبية 
مسألة الحرة المسلمة؛ لأن حكم الإسلام قد جرى عليها؛ فحلت للمولى وإن كان لها في 
دار الحرب زوج . 

ومن الدليل -أيضًا- على أن المسبية ذات الزوج يحل تزوجها ووطؤها لمولاها: أن 
رسول الله اة تزوج صفية بنت حيى بن أخطب“ في رجوعه من خيبر قبل أن يصل إلى 
المدينة ٠"‏ ومعلوم أنه كان لها زوج كبير» وأن عدّتها منه لو كانت واجبة لم تنقض في 
تلك المدة؛ فهذا يبين ألا عدة على مسبية من زوجها المقيم في دار الحرب» ولا على 
مسلمة إذا خرجت من دار الحرب» وأقام زوجها هنالك. 

وقوله -عز وجل-: # وحصت من السا . . . € الآية. 

قل فيه بأوجه ثلاثة : 

أحدها : في المسبية ذات الأزواج» وكذلك روي عن على وأبي سعيد الخدري -رضي 
الله عنهما- فیکون فيه أمران : 

أحدهما : الحرمة على الأزواج . 

والثاني : ارتفاع العدة؛ إذ هما حقان للحربي» وحقه في نفسه لا يمنع الاسترقاق» ولو 
كانت حرّة الاستمتاع فمثله في زوجته» لكن يدخل على هذا سبي الزوج معها أن الرق قد 
ثبت فيهما ولم يبطل النكاح؛ فيجاب لهذا بوجهين : 

أحدهما : الاستحسان من حيث يلزم المولى حق الإنكاح بقوله : وتک آلأیی ینک 
وألصَللحي . . . € الآية [النور : ١۳]ء‏ فلم يبطل عليه التجديد» وليس هذا في سبي الزوجة؛ 


(1) هي أم المؤمنين صفية بنت حى بن أخطب» من بني النضيرء تزوجها النبي بيا وجعل صداقها 
عتقهاء بعد أن سبيت فى خيبر» روت أحاديث عن النبى كلة. ماتت سنة ١۳ه.‏ 
ينظر : الإصابة ترجمة (۷١١٤١١۱)ء‏ أسد الغابة: ترجمة .)۷٠٦۳(‏ 
(۲) أخرج البخاري (۳۲-۳۱/۲) )۳۷١(‏ في الصلاة: باب ما يذكر في الفخذه ومسلم -٠٠٤۴/۲‏ 
٤‏ في النكاح: باب فضيلة إعتاقه مته ثم يتزوجها .)٠١١١(‏ 
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فلا تعفف لها به» وهو في دار الحرب. 

والثاني : أن يكون الزوج وحق الرق إنما يجب إذا أخرج المرء من يد نفسه» والمملوك 
قد یکون له يد في النکاح› فکأنها لم تخرج من يده إذا سبي معهاء وإذا لم یسبیا لا یکون 
لمن في دار الحرب يد في دار الإسلام. 

وفي حق الآية عبارة أخرى: أنها إذا سبيت دونه انقطعت عنها عصمة الزوج» 
الله -تعالى- 2 عصمته ۰ غیره؛ لقوله- تعالی-: إا جا ڪم 

. . إلى قوله و جتَح يكم أن رهن [الممتحنة : ]٠١‏ وقد جعل ذلك في 

]٠١ : الكراٍ 4 [الممتحنة‎ E eT 
وعصمة الزوجين عصمة مشتركة» أيهما خرج مسلمًا خرج لئلا يعود» وكذلك المختلف‎ 
يختلف لئلا يخرج؛ فبطلت العصمة بينهماء وأحل التناكح» ولو خرجا معا لاء فمثله أمر‎ 
الس‎ 

وتأویل آخر : 0 يكون قوله -تعالى-: # وحصت من ايساك . . . € الآية إلى قوله: 
فانک ما طابَ لک من ايسآ . . . 4 الآية» على ألا يحل وراء الأربع إلا ملك يمينء 
وعلی ا الأزواج» وقد روي مثله عن ابن عباس -رضي الله عنه- ويكون في 
ذلك بيان ما كانت حرمته من حيث العدد» ويختص في النكاح» فإن كان النكاح وملك 
اليمين فيما كانت الحرمة من حيث المنكوحة يستوي من حيث كانت حرمة العدد بحيث 
العقد بما فيه من الحقوق التي لا يقوم لها إلا بشر قد عصمء وملك اليمين لا يجب فيه 
ذلك» وما كانت الحرمة بحيث نفس المرأة تستوى لاستواء الملكين في حق الحل 
والحرمة. 

ووجه آخر : قيل : المحصنات : هن الحرائر""» وما ملكت أيمانكم بالنكاح» فذهب" 
من يقول بهذا إلى ما لو لم يذكر «أيمان»» ولكن قال: «المحصنات من النسناء إلا ما 
ملكتم؟؛ فيكون التحريم في غير النكاح» لكنه بعيد على المعهود من الکلام أنه لا يتكلم به 
إلا في ملك اليمين خاصة» ويجوز جعل الأمرين من الإماء على خطر وطء الزانيات على 
الموالى» واختيار المتعففات منهن لمكان الأولاد. 


(۱) أخرجه ابن جرير )۹٠٠١( )۱٦۳/۸(‏ عن عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي» و(١١١۹)‏ عن الزهري . 
وذكره السيوطي (۲/ )۲٤۸-۲٤۷‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن نس 
ابن مالك . 
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وقوله -تعالی-: کب ال کم ) 

قیل : کتب الله علیکم ما ذکر مما مر في هؤلاء الإناتف“ 

وقال الكسائي : نصب كتاب الله على قوله: حرم كذا وأحل كذاء كتاب الله عليكم ؛ 
على الأمر؛ يقول: عليكم كتاب الله» ودونكم كتاب الله اتبعوا كتاب الله» في نحو هذا 
المعنى. 

وقيل : کب او عکہ يقول: هذا حرام الله عليكم في الكت 

وقيل: هذا التحريم من النكاح قضاء الله عليكم في الكتاب“ 

: ایل تک ا ا لڪ اختلف فيه‎ NS 
n EINE o : دلیله قوله‎ 

وقیل : تا رَه ذِ4 أي: ما قبله وأمامه» وهو كقوله: وان ورم مڭ 
[الكهف :۷۹] وهو .كان أمامهم . 

وقیل : راء لڪ 4 اي : بعد ذلك وخلفه» وهر ظاهر. 

ومن قال سوى ذلك يقول: أحل لكم ما سوى ذلكم الذي حرم عليكم ما لم يسم 
۰ ومن قال لواح کم م ما وراه ڌلڪم 4 : أمام ذلك وقبله» وهر ما دکر قبل هذه 
المحرمات : قوله: # فانک ما طاب لكم ِن الاي مث وك ر [النساء:۳]. 


(۱) أُخرجه ابن جریر (۸/ ۱۷۰) (۹۰۲۰) عن ابن زید. 

)۲( على بن حمزة بن عبد الله بن عشمان الإمام أبو الحسن الكسائي إمام الكوفيين في النحو واللغة وأحد 
القراء السبعة المشهورين» وهو من أهل الكوفة» واستوطن بغداد توفي سنة تسع وثمانين ومائة وقيل 
غير ذلك ينظر: بغية الوعاة للسيوطي .)١١٤-١١۹۳/۲(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۸/ ۱۷۰) ٠١ ۱٥(‏ عن إبراهيم النخعي» » (4۰۲۰) عن ابن زید. 

(0) انظر: البحر المحيط لأبي حیان (۳/ ۲۲۳-۲۲۲). 

: روی مسلم وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله مَل قال‎ :)۸۲/٥( قال القرطبي‎ )٥( 
«لا يجمع ب بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»» وقال ابن شهاب : فنرى خالة أبيها وعمة أبيها‎ 
بتلك المنزلة» وقد قيل : إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسها؛ ؛ لأن‎ 
لله - تعالى - حرم الجمع بين الأختين» والجمع بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين؛‎ 
أو لأن الخالة في معنى الوالدةء والعمة في معنى الوالد. والصحيح الأول؛ لأن الكتاب والسنة‎ 
کالشي, الواحد؛ فکأنه قال : أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب» وما وراء ما أكملت به البيان‎ 
على لسان محمد عليه السلام.‎ 

(0) انظر: البحر المحيط لأبي حیان .)۲۲٤-۲۲۳/۳(‏ 


۱1۲ سورة النساء الاية: > 


ومن قال: «مًا ورَ#: بعدء أي: ما بعد الأربعة الأصناف المحرمة: المحرمات 
بالنسب» والمحرمات بالرضاعة» والمحرمات بالصهرء والمحرمات بالجمع» يقول : 
أحل لكم ما بعد هؤلاء الأربعة الأصناف. 

في قوله : وحصت يِن لسا : هن المتعففات من الإاماء إلا ما ملكت 

شڪ € من الإماء المسافحات الزانيات“» كأنه قال : فاستمتعوا بالمتعففات منهن ولا 

E‏ بالزانيات؛ لأنهن يلبسن عليكم النسب» وهو کقوله -تعالی-: ولا کشا 
فيكم عل لعٍ إن أردَنَ ص [النور:٣۳]‏ . 

وقوله: # امِل کم ا َه لِم أن تبتغوا مركم بين الله -تعالى- أن النكاح لا 
یکون إلا بہدل یکون مالا؛ لأنه قال : (گ4. 

وفي الآية دلالة -أيشًا- على أن ما يملك ولا يقع عليه اسم المال لا فين مهرا؛ لأنه 
قال : أن بسع مركم ولا يسمى الدانق" والحبة“ : مالا ولو كانت الحبة مالا 
کی اا ر وان و د ر د ا 

فإن قيل : روي أن النبي ية قال لرجل: «قذ رَوَجنكها ما مَعَكَ من الْمَرَآنِ» قيل : 
تأويله عندنا -والله أعلم-: «بما معك من القرآن» أي: من أجل ما معك من القرآنء ولا 
يجوز أن تكون السورة مهرًا بدليل الكتاب؛ لأنها ليست بمال» وكذلك كل شيء ليس 
بمال ولا يکون له قيمة» فلا يجوز أن يكون مهراء وكذلك قوله -سبحانه وتعالی-: 

صف ما صم [البقرة:۲۳۷] يدل على أن السورة وما لا يتمول لا يكون مهرًا. 

وروي عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- تزوج على وزن نواة من 


(۱) آخرجه ابن جریر بمعناه (۸/ )۱٩۰‏ (۸۹4۸) عن ابن عباس» و )۸۹۹٩4(‏ عن مجاهد» وذکره 
السيوطي في الدر (YEA/۲)‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر. 
(۲) قال القرطبي :)۸٤/٥(‏ أباح الله - تعالى - الفروج بالأموال ولم يحصل» فوجب إذا حصل بغير 
المال ألا تقع الإباحة به؛ لأنها على غير الشرط المأذون فيه کما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما 
لا يصح تملکه. 
(۳) الدانتق: من الأوزان. هو سدس الدرهم والدینار. 
ينظر : لسان العرب (۲/ )١٤۳۳‏ (دنق). 
)٤(‏ الحبة من الشىء: القطعة منه. 
ينظر : لسان العرب (۲/ )۷٤١‏ (حبب). 
)0( فی ب: وکانت. 
() أخرجه البخاري /۱١(‏ ۲۵۷) كتاب النكاح : باب التزويج على القرآن وبغير صداق (۹٤۱١)ء‏ ومسلم 
(۱۰٤۱-۱۰٤۰ /۲(‏ کتاب النکاح: باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید» .)۱٤٩٥(‏ 
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الذهب“ . 


قلنا: وزن نواة من الذهب يكون دينارًا. 

فإن قيل: قد بين في الخبر قيمتها ثلاثة دراهم وثلث» لكن لا ندري من كان المقوم 
للنواةء ولا يجوز أن يجعل تقويم ذلك المقوم وتفسيره حجة على علمائنا حتى نعلم 
ذلك مع ما قال قوم: إن النواة عشرة دراهم» وشو سا فاك ترا 

فان قيل: روي عن جابر -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله كلل : «مَنْ أغْطى فى 
یکاح يِلءَ كَمَهِ طَعَاما َو دَقِيمًا أو صقا مد اشع . 

وكذلك يقول أصحابنا -رحمهم الله- ولكن يتم لها عشرة دراهم» ولم يقل النبي بلا : 
ولا شيء عليه سوى ذلك مع ما يقول المخالف لنا إذا كان المهر مما لا يتمو مول لیکن 
مهرّاء وملء الكف من الطعام لا يتمول» وإن جعل ذلك مهرًا فقد ترك أصله 
يتمول فليس بمهر» فكذلك ما روي عن النبي َيه قال : رَوجتکھا ما مَعَكَ من الْمَرَآن»(“ 
ولم يذکر O‏ 


ومن الحجة لعلمائنا ما روي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن عن النبي بلا أنه 
قال: لا مَهر دون عَشرة» . 

وروي عن علي - رضي الله عنه - قال: «لا یکون المهر أقل من عشرة دراه“ 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- مثله . 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٤١-٠٤١ /٠١(‏ في النكاح : باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شثت حتى 
أنزل لك عنها »)٥۰۷۲(‏ ومسلم )٠٠٤١-٠٠٤١/۲(‏ في النكاح : باب الصداق وجواز تعليم قرآن 
وخاتم حدید (۷(. 

(۲) هو إبراهيم بن سويد اللخعي الكوفي الأعور روى عن علقمة والأسودء وروی عنه سلمة بن کهيل 
وزبيد اليمامي» قال النسائي: هو ثقة. 

وقال الحافظ ابن حجر: ثقة» لم يثبت أن النسائي ضعفه. 
ينظر : خلاصة الخزرجي (١/1٤)ء‏ تقريب التهذيب ترجمة (۱۸). 

(۳) أخرجه الدارقطني (۳/ )۲٤۳‏ بلفظه في كتاب النكاح : باب المهر» وأحمد (۳/ .)٠٠١‏ وأبو داود 

)٠٤/0( ۰‏ في النكاح : باب قلة المهر .)۲٠٠١(‏ والبيهقي في السنن (۲۳۸/۷). 

)€( يتمول: يقال : تمول فلان مالا: إذا اتخذ قنية. 
ينظر: لسان العرب )٤١٠٠ /٦(‏ (مول). 

)٥(‏ تقدم تخریجه قریبا. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ )۲٤۷-۲٤٩‏ في النكاح: باب المهر. 

والبيهقي في السنن »)۲٤۰۰۱۳۳/۷(‏ وأبو يعلى في مسنده )۷۳۰۷۲/٤(‏ (٤۲۰۹)ء‏ وذکره 
الزيلعي في نصب الراية )141/۳( وعزاه للدارقطني والبيهقي عن جابر» وذکروه والهيثمي في 
الزوائد )۲۸١ /٤(‏ وقال: رواه آبو یعلی» وفیه مبشر بن عبید» وهو متروك . 
)۷( أخرجه الييهقي (۷/ ٠١‏ في الصداق: باب ما يجوز أن يکون مهرًا. 
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على أن أهل العلم أجمعوا أن النكاح لا يكون إلا ببدل»ء وأنه خالف سائر الأملاك التي 
و ويتصدق بها بغير بدل» وكل يجعل لذلك حدًاء وإن اختلفوا في ذلك المقدر 
والحد» وكل يقول -أيضًا-: إن التافه لا يكون مهرًاء فذهب أصحابنا أن الفروج لما لم 
تملك إلا ببدل» لم يجعل البدل إلا ما أجمعوا عليه وهو عشرة دراهم؛ إذ كان النكاح 
مخصوصًا ألا يملك إلا ببدل دون غيره من الأملاك. 

وقوله -عز وجل-: صي عر مسښِنً °4 

فل :سا کین یر ران بکل ا 

وقیل : أمولكم حَِِيكً) أي : عفائف للفروج» وغير مسافحين في العلانية بالزنا؛ 
وکأنه أُمر -عز وجل- ابتغاء النكاح بالأموال» ونهي عن الاستمتاع بغير مال. 

وقيل: المسافح الذي يزني بكل امرأة يجدها ٠‏ والمسافِحةٌ كذلك تزنى بكل أحد. 

والمتخذات أخدان: هن اللاتي لا يزنين إلا بأخدانهن. 

والسفاح من الفعل: ما ظهر وعلا. 

مسألة في المتعة: 

وقوله - تعالی -: تتا اسکتم پو مه قاوهٌ أجررً) 

ذهب قوم إلى جواز المتعة بهذه“ الآية؛ يقولون: ذكر الاستمتاع بهن ولم يذكر 


(۱) فی با يوهب 

(۳) قال القرطبي (/ :)۸٤‏ إن قوله : مي َر مسجد [النساء : ]۲١‏ يحتمل وجهين: أحدهما: 
ما ذکرناه وهو الإحصان بعقد النكاح» تقديره: اطلبوا منافع البضع بأموالكم على وجه النكاح لا 
على وجه السفاح؛ فيكون للآية على هذا الوجه عموم. ويحتمل أن يقال: «محصنين» أي : 
الإحصان صفة لهن» ومعناه: لتزوجوهن على شرط الإحصان فيهن؛ والوجه الأول أولى؛ لأنه متى 
أمكن جري الاية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أولى؛ ولأن مقتضى الوجه الثاني أن 
المسافحات لا يحل التزوج بهن» وذلك خلاف الإجماع. 

(۳) أخرجه ابن جریر (۸/ )۹٠۲١( )4٠۲١( )۱۷١-۱۷٤‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۷/ 
6۹( وزاد نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد وابن آبي حاتم . 

.)۲۲٠ /۳( انظر: البحر لأبی حیان‎ )٤( 

(۵) انظر: البحر لأبی حیان .)۲۲٠١/۳(‏ 

© قي با قوله. ‏ 

(۷) قال القرطبي :)۸1/١(‏ وقال ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة ؛ لأنها أبيحت 
في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت في غزوة أوطاس» ثم حرمت بعد ذلك» واستقر 
الأمر على التحريم» وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلةء لأن النسخ طرأ عليها مرتين» ثم 
استقرت بعد ذلك . وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع 
مرات؛ فروی ابن آبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام. وروی سلمة بن الأكوع آنا كانت عام 
أوطاس . ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر. ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح . 

(۸A)‏ في ب: هذه. 
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النكاح» وذکر الأجر بعد الاستمتا والمهر إنما يجب في النكاح بالعقد : يؤخذ الزوج 
أولا بالمهر ثم يستمتع بها؛ فهو بالمتعة والإجارة أشبه؛ کقوله -تعالی- : قن ا اشن لک 
فاون ل4 [الطلاق ]٦:‏ أمر بإيتاء الأجرة إذا أرضعن فعلى ذلك : لما ذكر الاستمتاع 
بهن › وأمر بايتاء الأجر لا المهر؛ دل آنها نزلت في المتعة. 

وأا عندنا: فإنها نزلت في النکاح؛ دلیله ما تقدم من الذكر› وهو قوله: #وَأجِلّ کم ا 
وراه لڪ نکاځا» وقوله: مك4 : متناكحين» عب فحن غير زانين. 

وقوله أن تتغوا تغوا اموک 4 کل ذلك يدل آنه في النكاح» فكذلك قوله: 
E:‏ َعم کا نب4 في اه اوه أ آجورھ 4 وقد سمی الله المهر أجوا؛ 
کقوله : 1 ا أك أزوجك الى ءابيّت لجرك [الأحزاب ]١:‏ » وقال: # كانكحوهنٌ 
لذن هله واوش اجو ر4 [النساء ]۲٠:‏ 

وأما قولهم : ذكر إيتاء الأجر بعد الاستمتاع والمهر يجب بالنكاح - فهو على التقديم 
والتأخير؛ كأنه قال: فاتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن؛ کقوله -تعالی-: إا طلقَثدُ 
السام ۴ موه 4 [الطلاق :1[ [أي: طلقوه ۲“ - إذا طلقتم - لعدتهن› ونحو ذلك 

وقال أبو بكر اللأصم : دل قوله : مما آشكَْتعمٌ پو من فآتوهن مهورهن کملاء وإذا 
لم يدخلوا بهن فالنصف بالآية الأخرى؛ فهذا فائدة ذكر الأجور والاستمتاع» وهو بالنکاح 
٠ ( . 5‏ 2 ک٤‏ بپ 


(۱) سقط من ب. 

(۲) أصل المتعة في اللغة: الانتفاعء يقال: تمتعت بكذاء واستمتعت - بمعنى» والاسم المتعة. قال 
الجوهري : ومنه متعة النكاح› ومتعة الطلاق› ومتعة الحج؟ لأنه انتفاعء والمراد بالمتعة هنا أن 
يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن»› سواء أكانت المدة معلومة مثل أن يقول: زوجت ای ر 
شهراء أو مجهولة مثل أن يقول: زوجتك ابنتى إلى قدوم زيد الغائب؛ فإذا انقضت المدة - فقد 
بطل حکم النکاح ؛ وإنما سمى النكاح لأجل بذلك؛ لانتفاعها بما یعطیهاء وانتفاعه بقضاء شهوته؛ 
فكان الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح . 

وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدةء ٹم یترکها من 
غير أن يرى العرب في ذلك غضاضة» فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم نعلم 
أن النبي بي نهي عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة؛ فقد روي عن على - 
رضی الله عنه - أن رسول الله ية «نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية 
واستمر الأمر على ذلك» حتى فتح مكة؛ حيث ثبت أن النبي ب أباحها ثلاثة أيامء وفي بعض 
الروايات : أنه أباحها يوم أوطاس» ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح» ومن قال: يوم 
أوطاس؛ فذلك لاتصالها بهاء ثم حرمها رسول الله ئي بعد ذلك إلى يوم القيامة . 

فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر» ثم حرمت في خيبر؛ ثم أبيحت يوم الفتح› ثم = 
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لما ذكرنا. 

وروی عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: رحم الله عمر» ما كانت المتعة إلا رحمة 
رحم الله بها أمة محمد؛ فلولا نهیه عنها إیانا ما زنى إلا شقى» وكان يراها حراما 
حلالا. 

قال : [وكان يقول]“ في حرف أبي: «إلى أجل مسمى». 

وروي عنه أنه قال: إن الناس هذا قد أكثروا في المتعةء فقال: إنها لا تحل إلا لمن 
اضطر إليها؛ كالميتة» والدم» ولحم الخثزير" ؛ فدل قوله : إنها بمنزلة الميتة على أنه 
رجع عن قوله الأول؛ فإن كانت المتعة في حال غير الضرورة حرامًا فهي في حال الضرورة 
حرام» وإنما أحل الله المحرم في الضرورة إذا خاف الرجل على تلف نفسه» وليس في 
ترك الوطء خوف تلف نفسه. 

وروي" عن ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله -تعالی-: «قتا َسْكَْمٌ پوه م( 
قال : نسخها: يما لن إا طلَفتم عه . . . 4 الآية”“ [الطلاق .]١:‏ 

هذا یدل على آنه رجع عن قوله الأول. 

و[من]"“ الدليل على تحريمها قول الله -سبحانه وتعالى-: ‏ أل هم لشرجهة 
حلفطون . إا ع رجهم املك سب [المؤمنون: ]١-١‏ فحرم الله -تعالى- من 
الجماع ما عدا النكاح و ملك اليمين› والمتعة ليست بملك نكاح» ولا ملك يمين؛ فهي 


ف اغا اور ذلك» وبين -أيضًا- أن الاستمتاع هنا النكاح» وأن الأجر هو المهر؛ 


= حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة؛ فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. ينظر: المبسوط 
(٠١۲ /(‏ البحر الرائق (۳/ ,)۸١‏ التاج والإکلیل /٥(‏ ۰)۱۱ أسنی المطالب (۲۱۹/۳)» كشاف 
القناع (/ 41( المحلى لابن حزم ۷/0). 

() آخرجه ابن جریر (۸/ ۱۷۸) )۹۰٤۲(‏ عن علي بن بي طالب وعبد الرزاق في مصنفه )٤۹1/۷(‏ في 
باب المتعة» عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر )٠٠۲/۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن 
عباس» ولعبد الرزاق وآبي داود في ناسخه عن الحكم عن علي بن أبي طالب . 

(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: وقال. 

۳( أخرجه مسلم )٠١۲۷-۱٠۲۹/۲(‏ في النكاح : باب نكاح المتعة (٤١١٠)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
)0/۷( في باب المتعة» وذکره السيوطي في الدر )۲٥۲/۲(‏ وعزاه لابن المنذر والطبراني 
والبيهقي في السنن» عن ابن عباس . 

€3 في ب: روی . 

)٩(‏ ذكره السيوطي في الدر )٠١٠/۲(‏ وعزاه لأبي داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء 
عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

0( سقط من ب. 
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ا ا کے ۸ و و ج ڪڪ کے 


داخلة في التحريم . 

ومن الدليل على تحريمها ما روي عن على -رضي الله عنه- عن رسول الله اة 
[أه]" نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الا ا 

وعن سبرة الجهني» عن [رسول اله]“ بلا أنه" نهي عن متعة النساء يوم فتح 
^ , 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال : نهى النبي بيا يوم خيبر عن متعة النساءء وعن 


رە 


وفی خبر آخر أنه كان قائمًا بين الركن والمقام وهو يقول: «إّي كنت أَذِنْتُ لَكم فى 


وجل - فذ حومها إلى يوم القيامة . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : سمعت عمر -رضي الله عنه- يقول في المتعة : 
N E‏ 

وعن عبد الله قال: المتعة -متعة النساء- ملسوخة» نسخها الطلاق» والصداق› 
والعدة» والمواريث» والحقوق التي تجب في النکاے'. 


(۱) في ب: أن. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من ب. 

ء)٥0۲۳( في الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية برقم‎ )۸۷-۸٦/١١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
ومسلم (۲/ ۱۰۲۸-۱۰۲۷) في النکاح : باب نكاح المتعة برقم (۷١٤٠)ء وذكره السيوطي في الدر‎ 
وزاد نسبته لمالك» وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي‎ )٠٠۲ /۲( 
٠ ابن أبي طالب.‎ 

)١(‏ هو سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني» روى عن أبيه» وروى عنه ابن وهب» وهشام بن 
عمار: وثقه ابن حبان. 

تنظر ترجمته في : خلاصة الخزرجي .)١٠١ /١(‏ 

ا ا ى ` 

. فی اء أنه قال‎ (V) 

(۸) آخرجه مسلم )٠١١١-٠٠۲۳/۲(‏ في النكاح: باب نكاح المتعة (١١١٠)ء‏ وأحمد في المسند /١(‏ 
)٤٠١ ٤‏ والدارمي في سننه (۲/ )٠٤١‏ في النکاح : باب النهي عن متعة النساءء وأبو داود في 
سننه /١(‏ 1۳۲) في النكاح: باب في نکاح المتعة (۲۰۷۲» .)۲١۷۳‏ 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :)۱٤٠١۳۸( )٥٠۳/۷(‏ باب المتعة» والبيهقي )۲٠7/۷(‏ في 
النكاح : باب نكاح المتعة» وذكره السيوطي في الدر .)٠١۲/۲(‏ 

)۱١(‏ ذكره السيوطي في الدر )٠١٠/۲(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر عن ابن مسعود. 
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وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها إذا ذكر لها المتعة قالت : والله ما نجد في کتاب الله 
النكاح والاستسرار » ثم تتلو هذه الآية: لوين هم لفررجهم خبطو الي“ 
[المؤمنون:٥].‏ 

وعن عمر -رضي الله عنه- قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله اة وأنا أنهي عنهما 
وأعاقب عليهما" . فأنكر قوم على عمر- رضي الله عنه- إقراره أنهما فعلا في عهد النبي 
ية ونهيه عنهما . 

لكن الجواب في ذلك كحكم أنه علم بنهي النبي ييا عن" متعة النساءء وما نزل فيها 
من نص القرآن؛ فكان وعيده لاحمًا بمن فعلها لعلمه بأنها منسوخة. 

وقوله -عز وجل-: فما أسكَْتعم بوه مهن فتاوه أجورش يحتمل الإجارة. 

ويحتمل التسريح بالنكاح أنه إذا كان بعد الاستمتاع يؤتيهن كل المهر؛ لأنه ذكر المهر 
في النكاح ٠‏ والبعض بعد الطلاق» فبين الكل في هذاء وأيد هذا التأويل ما كان عليه ذكر 
المحرمات والإحلال أنه كله بالنكاح» وكذلك على ذلك قول -تعالی-: و من لم يمع 
ینک طول [النساء : ]٠١‏ أن كله في النكاح لا في الإجارة وإن ذكر فيه الأجر كما ذكر 
لاوماء » ولو کان بالإجارة فهو منسوخ بقوله : ولا کرو ميك عل ّ4 [النور :۳۳] 
كان ذلك إجارة وصف أنه بغي» ونهوا عن ذلك. 

وبقوله : وان م لفروجهم لفون [المؤمنون:٥]‏ ذكر أن متغى وراء ذلك باغ 
بهذا لو عرف بحکم الکتاب» فما ذکرته له ناسخ» ولو عرف بالإخبار» فکانت أخبار 
الإباحة رويت مقرونًا بها النهي»› فمن رام الأخذ بطرف منها على الإغضاء عن الطرف 
الثاني أعطى خصمه الإغضاء عليه بالطرف الثاني والمنع عما قال به. 

ثم امتناع الأمة عن العمل على ظهور الحاجة» ونفور الطباع عن قبول مثله من أحد في 
المتضدين ؛ فاصبر على الحق . 

ثم دل ما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال : نسخه الطلاق والعدة“ - أن 
الأول كان نكاحها يمضي بمضي المدة أبطله ارتفاع أحكام النكاح عنه. 


)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور /٥(‏ ۸) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه» عن ابن 
أبي مليكة عنها. 

(9) ذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب . 
و 

ی ب من: 

() تقدم قرییا. 
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وقوله -عز وجل -: ولا مکاح عل فیا کہ يو ين بد اربص . 
في الآية دلالة أن الزيادة في جائزة؛ لأن الفريضة هي التسمية . 

فإن قیل : قوله: فیما ر as:‏ ينر معناه [قوله]“: إل أن يعقوت أو يعوا 2 
دو عَقَدَةٌ ألیَکاج . .. 4 [البقرة:۲۳۷]: هو أن تبذل المرأة من مهرها شيا للزوح"» 
أو الزوج ا 

قيل : لو كان ذلك كذلك برضاها؛ يعني : رضا زوجھاء وقال: رصنم ب4 فجعل 
لازوج في الرضا نصيباء ومعناه -والله أعلم- أن الزوج إذا زاد على المهر فذلك جائزء 
فهذا التراضي إنما يكون منهما جميعا في الحالين» وذلك أصل الزيادة في المهر» والثمن 
في البيع» وأشباه ذلك. 

وقد روي عن النبي اة أنه كان يبخطب أم سلمة”“ ويقول: ار 
فى الضداتق زذثك» وإ أرذك ارد“ اللُمرة. 

وروي عن على -رضي الله عنه- قال: زدهاء فهو أعظم للبركة. 

وروي عن عثمان وعمار كذلك. 

وقد دل الكتاب والسنة وقول الصحابة على جواز ذلك» فهو الحق» وعلى ذلك 
جمهور المسلمين في بياعاتهم وتجاراتهم . 

ومن الدليل -أيشًا- على جواز الزيادة في الثمن والمهر وأنها تصير كأنها [كانت]"“ 
مسماة في عقد البيع- OEE e‏ » ثم إن أحدهما جعل 
لصاحبه الخيار يومًا فنقض البيع- أن نقضه جائزء ويصير ذلك كالخيار المشروط في أصل 
البيع» وكذلك رجل اشتری عبدًا بألف درهم حالّةء ثم إن البائم أجل المشترى في الثمن 


(۲) في ب: الزوج. 
(۳) أخرجه ابن جریر بمعناه (۱۸۱/۸) )۹۰٤۷(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر )۲٥۳/۲(‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن بي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس . 


)٤(‏ هی أم المؤمنين هند بنت أبي أمية » المخزوميةء مشهورة بكنيتها آم سلمةء هاجرت إلى الحبشةء ثم 
ت ای لے کل ا ت روا ای ات سلمة. روت كثير من الأحاديث . ماتت 
سلة 0۹ه. 
تنظر ترجمتها فى : الإصابة: ترجمة (۹٤۱۱۸)ء‏ أسد الغابة: ترجمة »)۷۳٤١(‏ الاستيعاب : 
ترجمة .)۴٥٦٠۵(‏ 
)٥(‏ فى الأصول: أزيدك أزيد. 


(۷) في ب: نباتا. 


۲۰ سورة النساء الآية: ه 


شهرًا - كان الأجل جائرًا") ويصير كأنهما سميا الأجل في عقد البيع » فوجب أن تكون 
الزيادة بعد البيع في الثمنء کانها كانت قي تعفد الئ: 

وقوله -عز وجل-: إن آله كن عَليمًا ڪكنًا» [عليما] فيما حرم وأحل» حكيما 
حیث وضع کل شيء موضعه. 
aE aw‏ ا 
جور اتون ف ا مُسفِْحلتٍ لا a‏ خدان 6 إن اټ 
e‏ ت الات کف ل بى ال م ا ةا 


رة او #42 4 


خر لم والله عفور ريم 49 

وقوله -عز وجل- : ومن لم ينطع نکم طول آن بح الحْصكت لمكت فين با 
مک ایگ4 

وقال -عز وجل-: لرك لمن حَشى نَت نكم 4 فقال بعض أهل العلم : ا 
تزوج الأمة حتى يعجز عن نكاح الحرة» ويخشى مع ذلك العنت» فإذا اجتمع الأمران 
فحينئذ يجوز أن يتزوج الأمة» ولا يجوز أن يكون تأويل الآية في هذا؛ وذلك أن الإماء 
أعز وجودا اليوم من الحرائر» ويجد الرجل حرة يتزوجها بأدنى شيء ما لم يجد بمثله 
الأمةء إلا أن يقال: إن الإماء في ذلك الزمان أوجد» وإن الحرائر أعزء وإن مؤنة الإماء 
ومهورهن أقل» فخرج الخطاب على ذلك. 

أو أنه لما نزل قوله -سبحانه وتعالی-: ایک آلأیی یک وسح من ای 
باب4 [النور:۳۲] رغب السادات في تزويج الإماء بشيء يسير» فعند ذلك نزل 
قوله - تعالى-: ومن لَم يَسَسَطِمْ نكم طول . . .€ الآيةء وإلا الأمر الظاهر ما ذكرنا أنهن 
أعز وجودًا من الحرائر وأكثر مؤنة» وأن الحرائر أهون وجوداء ومؤنتهن أقل. 

أو أن تكون الآية في الإنفاق عليهن» ليس في ابتداء النكاح» وهو أن الرجل إذا تزوج 
حرة لزمه أن ينفق عليها شاء أو أبىء فإذا عجز عن الإنفاق عليها يطلقها ويتزوج بأمة؛ إذ 
نفقة الأمة على سيدها ونفقة الحرة عليه» فأمر أن يطلق الحرة ة التي نفقتها عليه ويتزوج أمة 
تکون نفقتھا"“ على سيدهاء هذا أشبه -والله أعلم- مما قاله أولئك. 


(۱) في ب: زائدًا. 
(۲) في ب: نفقته. 


سورة النساء الآية: ٠٠‏ ۱۳۱ 


أو أن يقال: إنه أراد بالنكاح الوطءء لا العقد والتزويج على ما قال علي بن أبي 
طالب» رضي الله عنه . 

والنكاح اسم للوطء والتزويج جميعاء قال الله -تعالى-: الزن لا َك إلا َة أو 
َة [النور :۳] وتأويله الوطءء فكذلك الأول» ومعنى قول علي -رضي الله عنه- 
حيث حمل الآية على الوطء؛ لأنه قال لا يتزوج الأمة على الحرة. كأنه منعه من ذلك؛ 
لأنه قادر على وطء الحرة» ويتزوج الحرة على الأمة. يقول: يتزوج الأمة ولم يكن قادرًا 
على وطء الحرة؛ فجاز نكاحه. 

أو إن كانت الآية في ابتداء النكاح والتزويج؛ على ما قالواء فليس فيها حظر نكاح 
الإماء وبطلانه في حال الطول والقدرة؛ لأنه أباح نكاحهن في حال عدم الطول والقدرة» 
ومن أصلنا: أن ليس في إباحة الشيء وحله في حال - دلالة حظره ومنعه في حال أخرى؛ 
دليله : قوله : أزوجك ألّى ١َايتَ‏ أَجررشُ€ [الأحزاب SS‏ 
لم يؤت أجورهن» وقوله -تعالى-: لن خِفْم آل میا موی و ما مگ انس ليس فيه 
حظر الأربع وإن خاف ألا يعدل؛ فهذا يدل على أن حظر الشيء ومنعه [في حال] لا 
يوجب الحظر في حال أخرى» وإباحة الشيء في حال وحله لا يوجب منعه وحرمته في 
حال أخرى» على أن المخالف لما لم يجعل الإيمان المذكور في الآية شرطا لقوله - 
تعالى-: «آن تح المحْصكت اميت فإذا لم يصر الإيمان شرطًا في حال نكاح 
الإماء» كيف صار الطول والقدرة شرطًا فيه؟! إذ من قوله أن ليس له أن ينكح الأمة إذا كان 
له طول نكاح المحصنة الكتابية» [فلما لم يصر هذا شرطا في ذلك كيف صار الطول 
والعنت شرطا؟! وهذا يبطل قوله: أن ليس له أن ينكح أمة كتابية]؛ لأنه يقول: لأن 
لله - تعالى - شرط فيهن الإيمان بقوله : ين فيكم اوم4 فإذا لم يصر الإيمان 
شرطًا في المحصنات كيف صار شرطا في الإماء ولك كله عدا لين برط 

فإن قال قائل: إن قول الله -تعالى-: «قس ر َنَسَيعَ عام ... 4 كذا 
[المجادلة : ٤]ء‏ ليس ذلك شرطا حتى لا يجوز غيره إذا كان له طول العتاق وقدرة الصوم 
ما ينكز أن يكون الأول بمثله. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من أً. 

(۲) قال القرطبي :)4۱/٥(‏ نهل يتزوج الأمةء؛ اختلف علماؤنا في ذلك فقيل: يتزوج الأمة فإن الأمة 
المسلمة لا تلحق بالكافرة» فأمة هة تخر هر خو رة : واختاره ابن العربي . وقیل : ٠‏ يتروج 
الكتابية ؛ لأن الأمة وإن كانت تفضلها بالإيمان فالكافرة تفضلها بالحرية وهي زوجة. وأيضًا فإن 
ولدها يكون <| لا يسترق» وولد الأمة يكون رقيقًا؛ وهذا هو الذي يتمشى على أصل المذهب. 


۱۲۲ سورة النساء الآية: ٠٠‏ 


قيل : صار ذلك شرطا فيه؛ لأنه فرض لزمه بشريطة لم يكن له الخروج والتعدى إلى 
غيره» وأا النكاح : فليس هو بفرض لزمه بوجود الطول والقدرة والعتاق» وما ذكر فرض 
لزمه بوجود الطول والقدرة عليه» ويجوز الطعام» لكن لم يسقط الفرض الذي لزمه عنه؛ 
لذلك صار شرطا فيه» والأول لم يصر. 

فإن قال : ما معنى الآية إذن؟ قيل : معنى الآية على الاختيار والأدب» أو على الإنفاق 
الذي ذكرناء أو ألا يختار نكاح الأمة على نكاح الحرة إذا كان له طول الحرة؛ على ما جاء 
عن عمر -رضي الله عنه- قال: أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه» وأيّما عبد تزوج حرة 
فقد أعتق نصفه”". لا يختار" نكاح الأمة وله إلى طول الحرة سبيل . 

ويجيء أن يكون قوله : َلك لمن حَشْى أَلْعنّت مك4 ألا يحمل على الزناء ولكن 
يحمل على مخالطتهن الناس واسترقاق الأولادء فإذا أمنه السيد عن استرقاق الولد»ء وعن 
ترك الاختلاط بالناس» فعند ذلك يتزوجها؛ إذ قلوب الناس لا تحتمل اختلاط أزواجهم 
بالناس واسترقاق الأولادء فَحَمْل العنت على هذا أشبه من الزنا. 

ومن الدليل -أيضًا- على ألا يعتبر الطول على التزوج على ما قالوا: إذا تزوج أمة ثم 
قدر على تزوج الحرة لم يفسد نكاح الأمة» وهو قول ابن عباس -رضي الله عنه- فعلى 
ذلك طوله في الابتداء على نكاح الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة» والله أعلم. 

على أن عدم الطول في الأصل لا يمنع نكاح الحرة؛ إذ [المهر] شيء يلزم الذمة» 
وعدم النفقة يمنع الإمساك عنده؛ فدل أن الآية لعدم نفقة الحرة أشبه وأقرب من عدم طول 
مهر الحرة في الابتداء؛ على ما ذكرنا. 

والأصل : أن كل أمر يجوز بشرط الاضطرار؛ فإن ارتفاع الضرورة يمنع البقاءء فإذا لم 
يمنع بان أنه لا على الحل بالضرورة» وعلى ذلك يختار لمن تحته حرة مفارقة الأمة؛ إذ 
بإمساکھا رق الولد الذي يَمَبح في العقل اختياره» ومخالطة الزوجة في الطبع نفار منه» 
فمثله في الابتداء - والله آعلم - مع ما قال الله - تعالی-: ون صدا حب لَك ولیس 
عن الذي فيه الضرورة شرط الصبرء ثم القول واحد فيهن بملك المال وهو غائب عنه 
يخشى العنت إلى أن يبلغ ذلك أنه لا يمنع النكاح» وجميع ما له الحرمة» يستوى غيبة 
ذلك وحضرته: كنكاح الأمة على الحرة» والأخت على الأخت» ونحو ذلك» مع ما لو 


(1) أخرجه بمعناه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۲۹۸) باب نكاح الأمة على الحرة» وذكره السيوطي في 
الدر )٠١١/۲(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 


سورة النساء الآية: ٠٠‏ ۳ 


كانت“ خشية العنت تصير سببا للحل في شيء لكان ملك الحرة التي هي عنه غائبة؛ إذ 
لم تصر الضرورة مبيحةء فإذن بان أن الحرمة لنفس النكاح في الوجود والحل لعدمه لا 
للسبيل إلى ذلك وغير السبيل. 

ثم قوله -عز وجل-: ٠رك‏ لِم حَشْى ألمتك نكم إنما هو الضيق؛ كقوله : وؤ 
كاه أله فَ4 [البقرة: ]۲٠٠‏ أي: يضيق عليكم مخالطة الأيتام . 

أو الإثم؛ کقوله -تعالی-: عر ميد ما عَم [التوبة :۱۲۸] وکل رجل فيه وسع 
الاستمتاع فهو يخشى الإثم» فيجيء أن يباح له على كل حال» أو يرجع إلى الضيق؛ 
فيكون المقصود منه الإمساك دون العقد» والله أعلم. 

ثم خشية الزنا يحتمل أن يصير شرطا للحل» وقد حصل له عقوبة» فيها أبلغ الزجر 
لمن عقل من: رجم أو حد» بل يفرض عليه اتقاء ذلك بكل وجوه الإمكان» ومعلوم أن 
الله قد جعل عنه بغير النكاح سبيلا في الاستمتاع» أيضاء وقد جاء -أيضًا- الأمر بالصيام 
أنه له وجاءء فإنما خشية ذلك خشية حظر» لا حقيقة› فلم يجز أن يجعل عذرًا لرفع 
الحرمات ولقدر عليه بالمباح من الصيام . 

القول في قوله : ومن لم يطغ نكم طول آن سح الخْصكت) الآية» نقول -وبالله 
التوفيق-: تحتمل الآية وجهين : 

أحدهما : طول عقد النكاح [من ملك المهر . والثاني: طول إمساك الحرة؛ للاستمتاع 
من النفقة والكسوة والمسكن» وهذا الوجه أحق ؛ لأوجه: أن طول عقد التكاح]" 
مذكور - أيضًا - في نكاح الأمةء بقوله: # ءاوش أجورهن بالممرفي4”" ومعلوم وجود 
الحرة بالمهر الذي يوصف في المعروف من المهور»› بل لعل ذلك في الحرائر أوجد؛ إذ 
قد جاز نكاح الحرائر بالأشياء الضعيفة» ومعروف وجودهن في كل عصر بدون ما يوجد 
من مثله الإماء» فمحال أن يشترط في نكاح الإماء عدم ما لا يوجد السبيل إليه إلا بوجود 


(۱) في ب: کان. 

)۲( ما بين المعقوفين سقط من أ 

(۳) قال القرطبي :)۹٤/٥(‏ ا وأنه للأمة #بالمعروف# معناه بالشرع 
والسلة»› وهذا يقتضي أنهن أحق بمهورهنّ من السادةء وهو مذهب مالك . قال في كتاب الرهون: 
ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز. وقال الشافعي : الصداق للسيد؛ لأنه عرض فلا 
يكون للأمة . أصله إجازة المنفعة في الرقبةء وإنما ذكرت لأن المهر وجب بسببها. وذكر القاضي 
إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقیین إذا زوج آمته من عبده فلا مهر. وهذا خلاف الكتاب 
والسنة وأطنب فيه. 


۲٠ سورة النساء الآية:‎ ۲٤ 


ذلك» أو ما هو أعظم في الوجود. 

وأما النفقة والمسكن فقد يكون بمال السيد دون أن يؤخذ به» وفي الحرة هي لا سبيل 
إليها إلا بمال الزوج» ففيهما بذكر الوجود» لا فيما يستوى الذكر فيه في المتلو. 

ثم في الحاجة على ما عليه العرف فيه فضل» ولا قوة إلا بالله. 

والوجه الثاني : ما روي عن رسول الله با أنه قال : «لاً نك A EE‏ 
کان يجوز نكاحها عند وجود طول الحرة» لم يكن للنهي عن ذلك بعد النكاح وجه؛ إِد 
ليس لذلك وجود؟؛ لما الطول يمنع وجوده. 

والثالث: أن الذي به يجب النكاح ليس للوجود شرط فيه والذي به الإمساك شرط؛ إذ 
قد يجوز بذمة من لا يملك" شيئًا ولا يمسك بمثله» ثبت أن ذلك في حق الإمساك. 

وبعد: لو کان يمنع بالذي ذکر» لکان جوازه بحق الضرورة» وهذا م۳ لا يقع به 
الضرورة» ثبت أن ذلك فى حق الإمساك. 

ثم لو كان التأويل على النكاح لم يكن في ذلك تحريم النكاح على وجود طول الحرة؛ 
لخصال : 

أحدها : أن ذلك يوجب أن يكون نكاح الإماء يجوز بحق الإبدال والاضطرار» وذلك 
لا يحتمل حق النكاح ؛ لوجوه: 

أحدها : أن طريق ذلك طريق إباحة ورخص» والفروج لا تحتمل الإباحات؛ بل 
الإباحة توجب حد المبيح وعقوبته» وتجعل كمبيح ما لا يملكه. 

والثاني : أن الحرمات التي كانت في جميع النكاح كانت ظاهرة لم يرتفع شيء منها 
لحاجات وكذا نكاح الإماء لو كان من المحرمات» بل الحكم أن كل امرأة لا تحتمل 
اليمين» فإذ حلت بأن ما ذكرت» وليس كالزيادة على الأربع؛ لأن تلك الحرمة لحق 
المنكوحة لا لمكان المرأة» وكذلك الأخت ونحو ذلك؛ دليل ذلك جواز ذلك لا بحق 
(۱) آخرجه ابن جریر (۸/ ۱۸۷) »)۹۰٦۸(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۲۹۸/۷)» كلاهما عن الحسن 

مرسلا. 

وأخرجه عبد الرزاق )۲٣۱۸-۲/۷‏ من قول عطاء» وجابر بن عبد الله › وعلى بن آبي طالب» 

وابن المسيب»› والزهري› وطاوس» ومسروق» وذکره السيوطي في الدر (۲/ )٠٠٤‏ وزاد في نسبته 

0 فی ب قا 
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الإبدال والاضطرارء إذا عدم نكاح غيره. 

وبعد: فإنه لم يجعل في شيء من الحل والحرمة المال؛ بل قال -تعالى-: #وَلسْتعَيِفِ 
أن لا يمدو ياعا . . . 4 الآية [النور :۳۳]؛ صير العدم شرط الترك» وله قد يفسخ» لا 
أنه شرط الإباحة» فكذلك أمر نكاح الإماء. 

والثالث : إذ الأصل في إضافة الحل والحرمة إلى حال أنه لا يوجب ضد ذلك في غير 
تلك الحال؛ بل هو في غيرها موقوف على قيام الدليل من ذلك المضاف إليه أو غيره» لا 


وو 


أنه يوجب ذلك ؛ دليل ذلك أمور النكاح؛ قال الله -تعالى- لنبيه اة : إا لتا لك اروك 
لى ءات اجره( [الأحزاب : ]٠١‏ لا أنه لو لم يؤتهن الأجور لم يحللنء وكذلك قرله 
-سبحانه وتعالی-: اکٹ یی لین اوا التب ین لگ ل اتوي ررر 
[المائدة: ]٠‏ وقال -عز وجل-: وإ احص إن أت بسيكة . . .4 الآية؛ 6 الحدَ 
لا يجب لو لم يحصن» وقال الله -عز وجل-: لوس لم يط نگم طلا آن سح 
المحْصكتِ ألموتٍ) لا على جعل الإيمان شرطاء وقال [اله] -عز وجل-: إن حِفْمْ 
آل مرا وة أو ما مت أيستك) [الساء :] لأن الأمة لا تحل إذا لم يخف العدل في 
الحرائرء وغير ذلك مما يكثر ؛ إذ ليس في إضافة الحل إلى حال قطعه عن غيره» فمثله أمر 
النكاح فيما نحن فيه . 


)١(‏ قال القاسمي في محاسن التأویل :)٠١۹-۱٠۸/٥(‏ قال ابن كثير: مذهب الجمهور أن الأمة إذا زنت 
فعليها خمسون جلدة» سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكرا مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه 
لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماءء aE‏ 

فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم» وقد وردت أحاديث عامة في 
إقامة الحد على الإماءء فقدمناها على مفهوم الآية» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن 
علي - رضي الله عنه - آنه خطب فقال: يأیها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن 
منهن» ومن لم يحصن : فإن أمةً لرسول الله ي زنت فآمرني أن أجلدهاء فٳذا هي حديث عهد 
بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتهاء أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى ملل فقال: أحسنت : اترکھا حتی 
تماثل» وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه «فإذا تعافت من نفاسها فاجلدها خمسين؟» وعن 
أبي هريرة قال سمعت رسول الله بيا يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا 
یشرب علیهاء ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها 
فليبعها ولو بحبل من شعر»› ولمسلم : إذا زنت نت ثلانًا ثم ليبعها في الرابعةء وروى مالك عن عبد 
الله بن عياش المخزومي قال : أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد 
الإمارة خمسين خمسين› فی الزنی. 

قال القرطبي )٩٩ /٥(‏ : قلت : a ay‏ 
لولا ما جاء في صحيح السنة من الجلد في ذلك» والله أعلم . وقال أبو ثور - فيما ذكر ابن المنذر - 
وإن کانوا اختلفوا في رجمها فإنهما یرجمان إذا کانا محصنين» وإن كان إجماع فالإجماع أولى. 

(۲) سقط من ب. 


٠٠ سورة النساء الآية:‎ ۱۲١ 


ثم احتج بعضهم بالآيات التي فيها: فتن لر سَ4 [المجادلة:٤]»‏ ایس لَمَ 
يد4 [النساء : ۹۲]ء لتوجيه ذلك الحق ههنا وقد دخل جواب هذا فيما قلنا: إن الحكم 
في غیره موقوف على الدلیل فيه منعنا لا بهذاء مع ما بینا دلیل ما نحن فيه لیس بشرط ؛ ألا 
ترى أنه ذكر شرط الإيمان في المحصنات؟! ومن لم يصر شرطا وقد صار في الكفارات 
ونحو ذلك؛ فمثله ما نحن فيه . 

ثم الفصل بين الأمرين يقع من وجوه: 

أحدها: أن“ تلك بحق الإبدال والاضطرار؛ دليله: زوال حكمه عند الارتفاع وفي 
هذا إلا ألا يرتفع لنكاح الحرة؛ فلذلك اختلف الأمرانء ولو جعلنا الأمر به في حال أو 
الإشارة بالحل إليها دليلا على النهي عن ذلك كان نهيا عن نكاح الإماء في حال طول 
الحرائر؛ فلا يحتمل أن يكون النهي مبطلا للفعل لأوجه: 

أحدها : أن المعنى الذي له يقع النهي كان معقولاًء وبمثله لا يحتمل الفسادء وذلك 
يخرج على وجهین : 

أحدهما : أن يرق ولده. 

والثاني : أن تخالط امرأته الرجالء وذلك بعض ما يشين الرجل. 

ثم كان نكاح الزانية مع النهي عن ذلك يجوزء ومع الأمر بطلاقها ومعلوم أن ذلك 
أعظم في الشين"؛ إذ قد ظهر به ما يخافه في المملوكة» ويصير ولده مشتوما بأمه ما هو 
أوخش في العقول من كل رق وعبودة ويقال له: يابن الزانيةء وذلك -أيضًا- تلبيس 
النسب وشبهه» ثم لم يجب به الفساد؛ فأمر المملوكة بالأحرى. 

وأيضا لم يختلف على نهي الحرمة عن نكاح العبيد» وله يفرق الأولياء» ويصرف حق 
نسب الآباء إلى الموالى؛ إذ معلوم أن الطعن عليهن في الخلاف قبح منه عليهم» ثم لم 
يمنع ذلك جواز النكاح؛ فمثله ما نحن فيه. 

وأيضا إن الحرمة على وجهين: حرمة لنفس المنكوحة أو الاستمتاع وحرمة لحق 
النكاح» وكل محرمة لذاتها فهي لا تحل بملك اليمين ولا بملك النكاح» وما كانت 
الحرمة بحيث النكاح تحل» فإذا كانت الأمة تحل بملك اليمين ثبت أن حرمتها ليست 
لنفسها ولا للاستمتاع فهي تحل بملك اليمين» بل حلها في الأصل بملك النكاح أحق؛ إذ 
(۱) فی ب: لأن. 


(۲) الشين: خلاف الزين» وهو القبیح. ينظر لسان العرب /٤(‏ ۲۳۸۱) (شين). 
(۳) في ب: بسبب. 


سورة النساء الآية: ٠٠‏ 1۲۷ 


ليس إلا للاستمتاع» فإذا حلت به فبالأحرى أن تحل بالنكاح» ثم قد يحرم للنكاح 
آشخاص 1لا یحر من للأموال بحال]» فکذا ما نحن فیه. 

وقوله -عز وجل-: وال آعم پیسیک). 

يحتمل وجهین : 

یحتمل -والله أعلم-: حقيقة إيمانكم» وأنتم لا تعلمون ذلك. 

ويحتمل -والله أعلم-: بإيمانكم وغيره لا يعلم حقيقة ذلك . 

وفيه لزوم العمل بالظاهر. 

وقوله -عز وجل- :بعکم ن بض 

E : یحتمل‎ 

ویحتمل : بعضکم من نسب بعض؛ فهذا يدل على أن بعضهم من دين بعض» ومن 
نسب بعض؛ فليس لبعض على بعض فضل من جهة الدين والنسب؛ إذ نسبهم ودينهم 
واحد» وليس للحرة على الأمة فضل من هذا الوجه. 


وفي قوله: 1# احص بن ات ةر فلن صف ما عل المحْصَكَتِ برت 
لداب 


[قيل : إن قوله أخوٌ تزوجن""» وقيل أسلمن . 

فكيفما كان التأويل لم يصر الإحصان شرطا في لزوم ذلك العذاب]؛ لأنها إذا كانت 
على غير هذا الوصف لزمها ذلك الحكم؛ دل أن وجوب ذلك الحكم في حال على 
وصف - لا يمنع وجوب الحكم في حال أخرى على غير الوصف الذي وصف في تلك 
الحال» وهذا بالمخالف لنا ألزم؛ لأنه قال -عز وجل- في قوله : ولا كخ المْطْركتِ 
حى وى وَلأمة مُويكة حي ين مرك [البقرة:٠٠۲]‏ أن النهي وقع على جميع 
المشركات: كتابيات وغير كتابيات» ثم صار الكتابيات منسوخة بقوله : ونحَصكك مى أبن 


(۱) بدل ما بين المعقوفين في أ: لا يجز من الأموال يحل . 

(۲) آخرجه ابن جریر (۲۰۲-۲۰۱/۸) (4۱۰۰) (۹۱۰۱) (4۱۰۲) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في 
الدر (۲/ )۲٣١‏ وزاد نسبته ین ای عن ان اش ولتد ین مسرن ف که عد بن عبد 
في مسنده عن مجاهد. ٠‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر )۲۰۰٩-۱۹۹/۸(‏ (4۰4۲-۹۰۸۸) عن ابن مسعود» و(۹۰۹1-۹۰۹۳) عن 
الشعبي» و(۹۰۹۸) عن السدي» و(۹۰۹4) عن سالم والقاسم› وذکره السيوطي في الدر (۲/ 

. وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن إبراهيم النخعي‎ ٥ 

)٤(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


۸ سورة النساء الي : 0 


ونوا التب [المائدة : ]٠‏ ثم قال: إذا كان له طول محصنة كتابية لم يحل له نكاح الأمة 
المؤمنة» وقد أخبر -عز وجل- أن الأمة المؤمنة خير من مشركة» وهو يقول: بل المشركة 
خير من الأمة؛ فهذا يدل على اضطراره في قوله على مذهبنا ما قلنا. 

وقوله -عز وجل-: ولا ڌنڪځوا المنرگتِ حي ی م4 الآية [البقرة:٠٠۲]ء‏ على 
المشركات خاصة من غير الكتابيات عندنا؛ دليله: قوله -تعالى-: ما يود ابت كردا 

من آهل ألكتب ول ألشركن أن يرل ... € [البقرة:٠٠٠]‏ ذكر المشركات وذكر 
الکتابيات؛ دل هذا أن المشركات في هذه ا وقد ذكرنا الوجه في ذلك 
في صدر السورة ما يغني [عن] ذكره في هذا الموضع 

فإن"“ كان ما ذكرنا - حل له أن يتزوج كتابية محصنة كانت أو أمةء وقد أقمنا الدليل 
على أن ليس في ذکر الإيمان فيهن دليل جعله شرطا في جواز نکاحهن؛ على [ما لم یکن 
في ذكر الإيمان]“ في المحصنات من المؤمنات e‏ 

وقوله: وال یسیک )» أي: هو أعلم بحقيقة إيمانهن وأنتم لا تعلمون 
حقيقته"» وإن كان أثبت لنا علم الظاهر بقوله -تعالى-: « انتحار 4 ل یسم ن 
شوه مؤي [الممتحنة 1١:‏ أمرنا بالعمل بعلم الظاهرء لا بعلم الحقيقة بقوله: أله 
ام بابد فان علمتموهن ميت فلا مجعو ى اار4 [الممتحنة :٠٠]؛‏ فهذا يدل على أن 
الإيمان هو عمل القلب» لا عمل اللسان؛ لأنه لو كان عمل اللسان لكان يعلم حقيقته“ 
کل أحد؛ فظهر آنه ما وصفنا. 

وقوله -عز وجل-: #بعضکم م عض قیل فيه وجوه: 

بعضكم من بعض في الولايات [في الدین]› كقوله تعالى: #والممون و 
بعصم ليا مض [التوبة .]۷١:‏ 

وقيل: بعضهم من بعض في النسب؛ إذ كل منهم من أولاد آد 

ويحتمل: بعضكم من بعض قبل الإسلام. 

وقوله -عز وجل-: «َانکحهٌ بذْنِ هن4 


(۱) فی ب: فإِذا. 

(۲) بدل ما بين المعقوفين في أ: ما يذكر الإيمان. 
(۳) فى ب: حقيقة. 

)€( فی ن حقيقة . 

() في ب: والدين. 

(1) ينظر: البحر المحيط لأبي حیان (۳/ ۲۳۲-۲۳۱). 


سورة النساء الاآية: ٠٠‏ ۱۲۹ 


L4 


أي: بإذن ساداتهن ؛ سى السادات أهلا لهن؛ دل أنهن من أهلهم . 

وفيه أن للمرأة أن تزوج نفسها إذا أذن لها وليها؛ [لأن الله -تعالى-] قال بدن 
أَهَلهً4 [فلو كان أهلهن هم الذين يُنكحونهن - لم يكن لطلب الإذن معنى . 

وفيه أن للمرأة ولاية النكاح؛ لأنه قال: بدن أَهَلهىّ4] والمرأة إذا كانت [لها 
جارية]" لها أن تزوج من غيره“ وهذا في النساء أولى لأن الرجل إذا كانت له جارية - 
يستمتع بها ولا يزوجها من غيره» والمرأة إذا كانت لها جارية هي التي احتاجت إلى تزويج 
جاريتها؛ لذلك كان في هذا أولى . 

وفيه أن ليس للعبد ولا للأمة أن يتروج إلا بإذن السيد» وكذلك روي عن رسول الله ييا 
قال : يما عَبِدٍ روج عير إِذْنِ مَولًاء فهو عَاهر»“ . 

وقال بعض أهل العلم: قوله: #فانكحوشً E‏ على ما سبق 
من ذکر الإیمان بقوله : يِن یلیگ ألمرْمِستِ وَل أَعَلَمْ بإيسيكم) لكن هذا وإن كان نهيا 
عن نکاح اللاإماء إذا كن غير مؤمنات لم يدل ذلك على فساد نکاحهن إذا کن غير مؤمنات ؛ 
ألا ترى أن النساء نهين عن تزويج أنفسهن من العبيدء وذلك مما يشينهن» ثم لم يمنع 
ذلك النهي عن التزويج منهم؛ فعلى ذلك لا يمنع شرط الإيمان فيهن والنهي عن 
نكاحهن - فساد النكاح ولا بطلانه» وكذلك الرجل نهي أن يتزوج كتابية حرة وهو واجد 
الحرة المؤمنة. ثم مع ما نهى عن نكاحها - إذا فعل ذلك جاز النكاح؛ فعلى ذلك الأول . 

وكذلك قوله: نکش لای ینگ وسلج من مارگ ایک4 [النور : ۳۲] ذكر 
الصلاح فيهمء ثم إذا كانوا على [غير]" ذلك الوصف جاز؛ فكذلك الأول. 

وكذلك قوله -عز وجل-: حصت عر مسفْحَتِ4 

ذكر اللإحصان فيهن› ثم لم يصر الإحصان فيهن شرطا في جواز النكاح؛ لأنهن إذا كن 


(۱) فی ب: لأنه. 

(۲) ما بين المعقوفين سقط فى آ. 

(۳) سقط في آ. 

)٤(‏ الضمير في غيره يعود على الإذان» أي : يجوز لسيدة الأمة أن تلى ولاية زواجها بدون إذن أهل 
الأمة. 

ء١١١١( في النكاح: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده‎ )٤۱۹/۳( أخرجه الترمذي‎ )٥( 
۲,؛),) وآبو داود (۲۲۸/۲) في النکاح: باب في نکاح العبد بغیر إذن سیده (۲۰۷۸)» وأحمد‎ 
وصححه.‎ )۱١۹٤/۲( والحاكم في المستدرك‎ «(FAY TVV/Y) 

»( سقط من ب . 


۳۰ سورة النساء الآية: ٠‏ 


کو ات ر کک ی کک ر وی کان ار رادو س 
جواز نكاح الإماء - وجواز نكاح الإماء بمعنى البدل - لكان إذا تزوج أمة ولم يكن له 
طول على نكاح الحرة في ذلك الوقت» ثم كان الطول على نكاح الحرة - يجىء أن يفسد 
النكاح؛ لأنه إذا منع الابتداء يمنع القرار في ملكه؛ فإذا لم يمنع دل أنه ليس على حكم 
البدل؛ إذ الأبدال [لا قرار لها ولا ثبات]“ عند وجود الأصول ؛ دل أنه ليس عنه؛ 
ولكن على الاختيار والتأديب ألا يختار نكاح الإماء على الحرائر والمسافحات على 
المحصنات» ولا يختار المشركات على المؤمنات. 

فإن قيل : إنكم تمنعون من نكاح الأمة [على الحرة]» ثم لا تفسخون نكاح الأمة إذا 
كانت عنده أمة فتزوج حرة . 

قيل له : إنما يمنع عن نكاح الأمة على الحرة لحقّ حرمة الجمع: كالجمع بين 
الأختين» وبين المرأة وعمتهاء فأما إذا لم يكن َم جمع لا يمنع» وهذا ليس بجمع. 

وقوله -عز وجل-: رانوس اجورشیً4 

بإذن أهلهن على ما ذكر الإذن في النكاح بقوله -عز وجل-: «#فانكحوهنً 


ويحتمل -أيضًا- أن يؤتى أجرها وإن لم يأذن له مولاهاء إذا كانت الجارية ممن يحفظ 
مال سيدها ويتعاهده؛ إذ الناس يشترون المماليك لحفظ أموالهم وصون أملاكهم» نحو ما 
جاء من الوعيد عن رسول اله بلا : «كلكم رَاع» وکلكم قشئول عن رعييوء حى العبد عن 

فإذا كان ما وصفنا - لا بأس بأن يدفع الأجر والمهر إليها إذا كانت هي ممن تحفظ ماله 
وتصونه. 

ثم من الناس من استدل بقوله : ءاوش أجورَهً) على حقيقة الملك للمماليك» 


ع 


ويبيح لهم التمتع بالجواري» وبقوله -تعالى أيضا-: « کا ال ینک ولحي من 


)۱( فی ب: فما. 

(۲) في ب: الإقرار لها والإثبات. 

(۳) فى ب: الوصول. 

)٤(‏ سقط من ب. 

(0) فى ب: الحرمة. 

0) أخرجه البخاري )١١١/۱١(‏ كتاب الأحكام: باب قول الله - تعالى -: «أطيعوا الله.. .4 
(۷۱۳۸)» ومسلم )٠٤١۹/۳(‏ كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام (۱۸۲۹-۲۰). 


سورة النساء الآية: ٠٠‏ ۱۳۱ 


ایک وإبایکڪم بن کا مقر بغنهم له ين سّ4 [النور :۳۲] لو لم يملكوهم حقيقة 
الملك - لم يكن لوعد الغني لهم معنى؛ لأنه لا يقع لهم الغنى أبدا » وكانوا لا يملكون؛ 
دل أنهم يملكون E‏ حقيقة الملك؛ استدلالا بقوله 
-تعالی-: سرت لم کا بن اسیک مل لک بن تا ملكت یکم بن ريڪا نن ٥‏ 
رَرَفْشَّكَم4 [الروم :۲۸] أخبر أن ليس لهم فيما رزقهم شركاء مما ملكت أيمانهم؛ دل 
أنهم لا يملكون حقيقة الملك. 

فإن قالوا: أليس يملكون التمتع في النكاح إذا ملكوا ما منع - أيضًا- أن يملكوا رقاب 
الأشياء إذا ملكوا؟ 

قيل : إن السادات لا يملكون من المماليك رقبة ما يتمتع به بالأسر؛ ألا ترى أن السيدة 
لا تملك من عبدها التمتع به؛ دل أن ملك ذلك للعبد خاصة؛ لذلك ملك ملك التمتع في 
النكاح . 

وأا قوله -عز وجل-: عنم أله ِن فل [النور :۳۳] بغناء ساداتهم؛ إذ مقدار ما 
و ا ا 

وقوله -عز وجل-: ءاوش أجورَشُىً4 ما ذكرنا من الإذن من أهلهن» أو لما جعل 
النهي حفظ الأموال. 

وقوله -عز وجل-: إالممرف) 

قيل : مهر غير مهر البخى» وقيل: هو المعلوم. 


ؤقوله ستعالى :عستت عر صلفحت ولا متخدات أغدار) 


قد ذکرناه فیما تقدم . 
وقوله کک وجل-: قا أحْيِرًّ4 
قل : فإذا اسل .7 . 


4 


وقیل : و فإذا تزوجن 
وقیل : #فإذا أ عففه » وتأويلة -والله أعلم O, SE‏ ذکره في أول 
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(۳) آخرجه ابن جریر )۹۰۷٤( )۱۹٤-۱۹۳/۸(‏ عن ابن عباس» و(۷۷٠۹4)‏ عن السدي . وينظر: البحر 
المحیط (۳/ ۲۳۲)ء المحرر الوجیز (۳۹/۲). 
)٤(‏ في آ: كما. 


۱۳۲ سورة النساء الآية: ٠٠‏ 
الآية. 
وقوله : ولا رهوا يكيم عل ألبمَيٍ إن أردَنَ صَصَ [النور :۳۳] أنهن إذا تركن للتعفف» 
ولم يكرههن على البغى - فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؛ فهن الحرائر ؛ 
لأن عذاب المتزوجة إذا دخل بها زوجها - الرجمء ولا نصف للرجمء وإنما حد الأمة 
الجلد؛ فلا يجوز أن يكون المحصنات في هذا الموضع ذات الأزواج؛ لأن عذاب ذات 
الأزواج الرجم» ولا نصف له؛ دل أنه أراد بالإحصان: الإسلام. 
وروی عن ابن عباس -رضي الله عنه- وسعيد بن جبير"“» وجماعة من أهل العلم : أن 
لا حد على الأمة حتى تتزوج . 
وأما عندنا: فإن عليها الحد؛ لما روى عن رسول الله ية أنه أمر بجلد الأمة إذا زنت 
وإن لم تتزوج؛ فذلك حجة لقول من قال: إحصانها إسلامهاء وهو ما روى عن أبي 
هريرة» وزید بن خالد» وشبل- رضوان الله علیهم- قالوا: کنا عند [رسول الله لای 
فسآله رجل عن الأمة تزنى قبل أن تحصن؟ قال : «اجلِذها؛ فن رنت فاجلِذها. . ٠.‏ ثم 
قال في الثالثة أو الرابعة : «فبيځوها وَلَؤ بضفیر»" . 
هذ الخبر يدل على أن الأمة إذا زنت تجلد وإن لم تتزوج . 
وقوله -عز وجل-: وان َصرواً َير کچ“ 
أي : وإن تصبروا ولا تتزوجوا الإماء فهو خير لكم؛ لأن أولادكم يصيرون عبيدًا؛ فهذا 
یدل على أن قوله: ومن لَمَ ينتطع ينم طول أن كح المخصكت المؤمتت فين تًا 
مَگت ايشم ين يليم ألمُوْيٍ» - كله على الاختيار» ليس على الحكم ألا 
يختار» [و] لا على أنه إذا فعل لا يجوز. 
وقوله -عز وجل-: #واله عفور َ4 
يحتمل وجهین : 
(1) سعيد بن جبير الوالبي. أحد الأعلام» ثقة إمام حجة» كان شجاعًاء قتله الحجاج بن يوسف؛ فما 
عاش بعده إلا قليلا. قتل سنة ١۹ه.‏ ينظر: الخلاصة .)۳۷١ /١(‏ التقریب: ترجمة (۲۲۹۱). 
(9) بدل ما بين المعقوفين في ب: النبي» عليه السلام. 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۷/ ۳۹۳) باب زنى الأمة» والبخاري )٤١١ /٤(‏ في البيوع : باب بيع العبد الزانى 
(۲۱۲)» وأطرافه في ۲۲۴٤ - ۲۲۴۳ - ۲۱٥۳(‏ - ۲۵۵۵ - ۳۷ - 1۸۳۹)» ومسلم (۳/ 
۸ کكتاب الحدود: باب رجم اليهود .)۱۷١۳(‏ 
)٤(‏ قال القاسمي في محاسن التأويل )١١١ /١(‏ قال السيوطي في الإكليل: في الآية كراهة نكاح الأمة 
عند اجتماع الشروط بقوله - تعالی -: «وآن تصیروا ڪب لک وال عور رمي [النساء: .]۲١‏ 
)٥(‏ في ب: كلمة. 


سورة النساء الآیات: ۲۹ - ۲۸ ۱۳ 


2 


يحتمل: عفر يَحمٌ4؛ حيث كفر عنكم ما ارتكبتم في الدنيا بالعذاب الذي يقام 
عليكم» ولم يجعل عذابكم في الآخرة؛ إذ عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء وذلك من 
رحمته. 

ويحتمل : #عفور حي من رحمته أن يجعل الحدود في الدنيا زواجر عن العود إلى 
ارتكاب مثله من الأفعال. 
قوله تعالی: یڈ اھ لني لک رهيڪ سکن ارين ن يڪم ووب ثوب کلک if‏ 
ملیع ڪ © را SS‏ 
عقیا © برد اھ ن ید عنکم وی انس سَييا ®©) 

وقوله -عز وجل-: بيد آله لبي ك4 

یحتمل قوله: یرید الله أن یبین لکم ما تؤتون"“ وما تنفقون» وما لکم وما علیکم» 
ويبين ما به صلاحكم ومعاشكم في أمر دينكم ودنياكم» لكن حقيقة المراد بالآية : إما أن 
يكون أراد جميع ما ذكر» أو معنى خاصًا مما احتمله الكلام» وليس لنا القطع على ما أراد 


به . 


Par 


وقوله -عز وجل-: رڪم سکن ري ين يڪم 

[یحتمل]"“ وجوهًا: 

أي: يبين لكم سبيل الذين من قبلكم ٠‏ أي : سبيل الأنبياء والرسل- عليهم ألصلاة 
والسلا م - وأهل الهدى والطاعة منهم؛ ليعلموا ما عملوا هم وينتهوا عما انتهواء وكذلك 
في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه -: سکن ارين ين بيك : سبل الذين من 
قبلکم . 

ويحتمل: قوله: «رديّڪم سكن ارين من يم4 أي: أمر الرسالة والنبوة؛ 
ليهديكم محمد َة وهو رسول؛ إذ أمر الرسالة والنبوة e‏ قد كان في الأمم 
السالفة رسل وأنبياء - عليهم السلام- فأمر رسالة محمد ب ونبوته ليس ببديع ولا 
حادث؛ کقوله -تعالی-: فل ما کش E‏ [الأحقاف :۹]. 

ويحتمل قوله : ار ديڪم سكن ارين من ڪُم4 آي : يبين لکم ان كيف کان سنته 
في الذين خلوا من قبل في إخلاك من عاند الله ورستوله» واستئصال من استأصلهم بتکذیب 
۱2( ا : تآتون. 


۳( ا a‏ لأبي حیان (۳/ .)۲٣٣‏ 


۲۸ - ۲٣ سورة النساء الآیات:‎ ۳٤ 


الرسل والأنبياء - عليهم السلام - والخلاف لهم؛ كقوله -تعالى-:سكَة أله في ليب 
لو ين € [الأحزاب:۳۸] وقوله -تعالى-: ققد مت شتت الأرت4 
[الأنفال :۳۸]. 

وقيل :ست رين ين يم4 شرائع الذين من قبلكم من المحرمات 
والمللات: من أعل الثوراة والانجيل» والزبررة وسائ الكت , 

وقوله -عز وجل-: ووب 4 

ا یرید أن یتوب علیکم . 

وفي قوله - تعالى - أيضًا -: سكن سكن لري من لم4 يحتمل : يهديكم تلك 
السنن» أي: يبينها لكم أنها كانت ماذا؟ 

ويحتمل : ريطم سكن ري ين تيم بمعنى : جمل تلك الستن خداية لكم: 

ثم قوله -عز وجل-: #ين َنَلِڪم) يحتمل: سنته وسیرته في الذين من قبلکم؛ 


راا 
U E‏ وسيرتهم التي سلكوها بما لها من العواقب؛ لتتعظوا 
بهاء والله أعلم بحقيقة بحقيقة ما انصرف إليه مراد الاآيةء لكن فيما احتمله» فههنا موعظة بيناها 


ا وجل-: یڈ آله لسن کم یحتمل: کل ما به لنا 
نفع» أو كل ما بنا إليه حاجة» أو كل ما علينا القيام به» أو يرجع ذلك إلى الخاص مما 
يريد بالآية الإخبار عنه» وأن الذي علينا النظر فيما قد يفضل البيان عنه» وفيما أنبأنا عن 
سنته فيمن تقدمنا مما نرجو به الهداية والشفاء؛ للقيام بما علينا في ذلك من الحق دون 
الشهادة عليه - جل ثناؤه - بالمراد فيها في مخرج الكناية دون التصريح من الموعود. 

وقوله -تعالى-: لين وأن يبين في مفهوم الخطاب فيما جرى به الذكر في هذه 
الآية واحد؛ إذ لو كان ذكر «أن» لسبق إلى الفهم غير الذي سبق في هذا على حق العباد من 
التفاهم» والله أعلم . 

ثم کان معلوما فيما أراد بقوله : بيد أله لين كم € أنه لو لم يبين ما أراد 
بهذا الوعد ولم يهد - أنه كان يلحقه الخلف في الوعد؛ فعلى ذلك فیمن قال : یرید الله أن 
یتوب علیکم» و" یرید الله أن یخفف عنکم: لو لم یکن يخفف ویتوب على من أريد 
بقوله : يتوب ويخفف عنكم - يلحقه الخلف في الوعد» ثم يخالف وصف كافر في حال 
() انظر البحر المحيط لأبي حیان (۳/ .)۲۳١‏ 
(۲) في ب: آو. 


سورة النساء الآیات: ۲١‏ - ۲۸ 1۳0 


ھ2 ۶ 


أنه ممن تاب الله علیه؛ ثبت أنه لم يدخل في قوله -سبحانه وتعالی-: # وال رید أن بوب 
4 

فإذا ثبت أنه لم يدخل فيه وجب فيه" أمران: 

أحدهما : أن الإرادة ليست بأمر؛ إذ قد أمر الكافر بالتوبة. 

والثاني : آن کل من لم يتب فهو ممن لم برد الله آن يتوب عليه» وهو في قوله - 
تعالى - : وك الو ل ترو الله أن يهر لوم4 [المائدة ١:‏ على أن الله - 
تعالى- قال في المؤمنين : يدوت عرص اليا وأ بيد جر [الأنفال : ]٦۷‏ وقال في 
الكفار: لبيد أله أل َمل كَهم حَطًا نى اار4 [آل عمران : [۱۷١‏ على التفريق بين الذي 
GE E N‏ إرادة ألا 
يجعل له الحظ في الآخرة على الموعود - خلف» وإرادة من لا تدبير له في فعله» ولا 
يتصل به فعله - تمن في متعارف الأمر وتشة » ولا يجوز أن يضاف إلى الله- تعالى- 
الإرادة من هذا الوجه؛ فكان له حق الإرادة وهي التي يوصف بها من فعله الاختيار ثبت أن 
لله -تعالى- في فعل العباد فعلا: بحيث فعله يوصف بالإرادة» وفي ذلك وجوب القول 


بخلتق أفعال العباد. 
أو أن يكون المراد من تلك الإرادة - إذا" لم تحتمل التمني» ولا الأمر - أن تكون 
الإرادة [التي تنفي]“ القهر والغلبة؛ فيلزم إذا ثبت نفي القهر - الوصفُ بالإرادة 


وثبت أنه مرید لکل فعل نفي ع 8 القهر في وجوده» وبال لرن 


وقوله -عز وجل-: * وال عَليء4 

بما يؤتي [وینفي]» علیم بما به معاشکم وصلاحکم» وما به فسادکم وفساد معاشکم» 
ونحوه. 

ید4 

وضع کل شيء موضعه» واه آعلم. 

وقوله -عز وجل-: واه بيد ن وب بّڪم) 
ك 


)۲( فی e‏ 
() فی ب: 

() فی آ: 

)٥(‏ في ب: إِذ. 

0) فى أ: منه. 


(۷) في ب: المعونة. 


۳۹ سورة النساء الآیات: ۲٣‏ - ۲۸ 


قالت المعتزلة: قد أراد الله -تعالى- توبة من لا يتوب؛ فيقال لهم: ما التوبة 


(1) التوبة: في اللغة: الرجوع» وفي الشرع: الندم على معصية من حيث هي معصية مع عزم ألا يعود 
إليها. وفي شرح المقاصد: ومعنى الندم - تحزن وتوجع على أن فعل» وتمنى كونه لم يفعل» 
فمجرد الترك بدون الندم - ليس بتوبة. إنما قلنا على معصية؛ لأن الندم على الطاعة أو المباح لا 
يسمى توبة. وإنما قلنا من حيث هي معصية؛ لأن من ندم على شرب الخمر؛ لما فيه من الصداع 
وخفة العقل إلى غيرهما من المفاسد - لا يكون تائبا شرعًا. قال في شرح المقاصد: وأما الندم؛ 
لخوف النار أو طمع الجنة - فهل يكون توبة؟ فيه تردد؛ بناء على أنه هو الباعث» أو الباعث قبحها 
لكونها معصيةء» وهو تابع له» وكذا وقع التردد في كون الندم - على المعصية بقبحها مع غرض آخر - 
توبة » والحق أن جهة القبح إن كان بحيث لو انفردت لتحقق الندم - فتوبة؛ وإلا فلا. انتهي . 

وقوله: «مع عزم ألا يعود إليها“ زيادة تقرير للندم» وليس بقيد احترازي؛ لأن النادم على أمر لا 
يكون إلا عازمًا على عدم العود. وقيل: إن النادم على فعله في الزمان الماضي قد يريد في وقت 
الندم أن يفعله في الحال والاستقبال؛ فهذا القيد احتراز عنه» وَردٌ بأن الندم على المعصية من حيث 
هي معصية يستلزم ذلك العزم» كما لا يخقى» وزاد البعض في آخر هذا التعريف قوله: «إذا قدر» 
وقال صاحب المواقف: وقولنا «إذا قدر»؛ لأن من سلب منه القدرة على الزناء وانقطع طمعه عن 
عودة القدرة إليه : كالمجبوب إذا عزم على تركه لم يكن ذلك منه توبة. وكلام صاحب المواقف مبني 
على أن قوله: «إذا قدر» - ظرف للعزم» وقال شارح المقاصد: ما ذكر صاحب المواقف ليس على 
ما ينبغي؛ لإشعاره بأنه لابد من التوبة من بقاء القدرة. وقد صحح التعريف في شرح المواقف 
والمقاصد - بأن قوله: «إذا قدر» - قيد للترك المستفاد من قوله: «لا يعود إليها»» أي: يجب 
العزم على أن يترك المعصية على تقدير القدرة؛ حتى يجب على من عرضت له الآفة : 
كالجب - يعزم على أن يتركها لو فرض وجود القدرة. أقول: قد ظهر من هذا أن مثل 
المجبوب إذا عزم على ترك الفعل فقط» ولم يعزم على تركه على فرض جود القدرة؛ بل وجد 
من نفسه أنه لو فرض وجود قدرته ينتفي منه العزم - لا تصح توبته. قال شارح المقاصد: وقد 
شاع في عرف العوام إطلاق اسم التوبة على إظهار العزم على ترك المعصية في المستقبل› 
وليس من التوبة في شيء؛ إذ لم يتحقق الندم والأسف على ما مضى» وعلامته: طول الحسرة 
والحزن وانسكاب الدمع» أي: انصبابه. 

شرط المعتزلة في التوبة أمورًا ثلاثة : 

أولها: الخروج عن المظالم؛ فإنهم قالوا: شرط صحة التوبة عن مظلمة الخروجٌ عن ثلاثة عن 
تلك المظلمة يرد المالء والاستبراء منهء أو الاعتذار إلى المغتاب واسترضائه أن بلغته الغيبة ونحو 
ذلك . 

وثانيها: ألا يعاود الذنب الذي تاب عنه. 

وثالثها: أن يستديم الندم على الذنب المتوب عنه في جميع الأوقات . 

وليس شيء من هذا واجبًا عندنا في صحة التوبة . 

أما الخروج عن المظالم : فقد قال الآمدي: إن من أتى بالمظلمة: كالقتل والضرب مثلا فقد 
وجب عليه أمران: التوبة» والخروج عن المظلمة: وهو تسليم نفسه مع الإمكان؛ ليقتص منه. 
ومن أتى أحد الواجبين - لم تكن صحة ما أتى به متوقفة على الإتيان بالواجب الآخر: كما لو 
وجب عليه صلاتان؛ فأتى بإحداهما دون الأخرى. قال في شرح المقاصد قال إمام الحرمين : 
ربما لا تصح التوبة بدون الخروج من حق العبد كما في الغصب؛ فإنه لا يصح الندم عليه مع 
إدامة اليد على المغصوب؛ ففرق بين القتل والغصب؛ أقول: وذلك أن المال المغصوب ما دام _ 
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عندکم؟ أليس عندكم التوبة : التجاوز والدعاء؟ فإذا وعد أن يتوب ولم“ يفعل - فهل 
ترك ذلك لا بعجز أو ذلك إلا لعجز أو بداء به» أو ذلك الوصف له بالعجز أو الجهلء 
فنعوذ بالله من الزيغ عن الحق» والسرف في القول. 

وأما تأويله عندنا: والله يريد أن يتوب عليكم في الذي علمه أنهم يتوبون» أو كان ذلك 
إخبارًا عن قوم أراد الله أن يتوب عليهم فتابوا. 

وقال قوم : قوله: وال بيد أن بوب عََيَُمَ أي : يأمر أن يتوبواء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وريد آرت يعر أَللَهَوَتِ) الآية 

[أي]": من اختار الدنيا على الدين» والأولى على الآخرة؛ لهوى يتبعه» وشهوة 
تغلبه» لا لتقصير من الله -عز وجل- عن البيان؛ بل لتركهم النظر والتأمل بالعواقب غلبت 
عليهم شهواتهم» واتبعوا أهواء أنفسهم: إما رياسة طلبوهاء وإما سعة في الدنيا بغوها؛ 
فذلك الذي يمنعهم عن النظر في العاقبةء والتأمل في الآخرة؛ لذلك مالوا ميلا عظيماء 
وخسروا خسرانًا مبیئا» وضلوا ضلالا بعیدًا. 

وقوله -عز وجل-: رد أ 2 بل هنا أنه خفف عليناء ولم 
يحمل ما حمل على الأمم السالفة من الإصر والشدائد والأثقال والمشقات» مما جعل 


= في يد الغاصب - كان بمنزلة الملابس لفعل الغصب»› والتوبة عن المعصية لا تصح بدون الإقلاع 

عنها؛ كما صرح به في بعض الكتب . 

وأما عدم العود فقد قال الآمدي: إن التوبة مأمور بها؛ فتكون عبادة» وليس من صحة العبادة 
الواقعة في وقت - عدم المعصية في وقت آخر؛ بل غاية الأمر آنه إذا تاب عن ذنبه» ثم ارتكبه - 
يجب عليه توبة أخرى عما ارتكبه. 

وأما استدامة الندم فقد قال الآمدي يلزم على تقدير شرط استدامة الندم الخروج» وأنه يجب لمن 
نسي الندم إعادة التوبة؛ لفقد شرط التوبة الأول وهو الاستدامة. وهو خلاف الإجماع» وبعض 
العلماء أوجب تجديد التوبة كلما تذكر الذنب» وهو باطل أيصًا؛ لأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة 
کانوا پتذاکرون ما کانوا عليه في الجاهلية من الكفر› ولا يجددون الإسلام؛ فکذا الحال في كل 
ذنب وقعت التوبة عنه. ینظر نشر الطوالع ص (۳۹۹-۳۹۳). 

(1( فيي ب : فلم . 

(۳) قال القرطبي :)۹۸/٥(‏ قيل: هذا في جميع آحكام الشرع» وهو الصحيح . وقيل: المراد بالتخفيف 
نكاح الأمةء أي لما علمنا ضعفكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء؛ قاله مجاهد 
وابن زيد وطاوس. قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء. واختلف 
في تعيين المتبعين للشهوات؛ فقال مجاهد: هم الزناة. السدي: هم اليهود والنصارى» وقالت 
فرقة: هم اليهود خاصة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب . وقال ابن 
زید: ذلك على العموم» وهو الأصح› والميل: العدول عن طريق الاستواء؛ فمن كان عليها أحب 
أن يكون آمثاله عليها حتى لا تلحقه معرة. 
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توبتهم قتلَ بعضهم بعضاء وجعل توبتنا الندامة بالقلب والرجوع عا ارتكبوا. 

أو أن يقال: خفف عنا؛ حيث لم يستأصلناء ولم يهلكنا بالخلاف له وترك الطاعةء 
على ما استأصل أولئك وأهلكهم . 

ويحتمل التخفيف عنا - أيضًا -: وهو ما خفف علينا من إقامة العبادات والطاعات› 
من نحو : الحج» والجهادء وغيره» حتى جعل القيام بذلك أخف على الإنسان وأيسر من 
قيامه بأخف العبادات [والطاعات]“ وأيسرهاء وذلك من تخفيف الله علينا وتيسيره؛ 
فضلا منه ورحمة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ولق الان ًَ4" 

يحتمل: أن يكون أراد به الكافر؛ كقوله -تعالى-: إن الإسنَ حل ها4 
[المعارج :۹] وكقوله - تعالى -: و إا مه اسر جزرعًا) [المعارج : ]۲١‏ وقد قيل : كل 
موضع ذكر فيه الإنسان فهو في كافر من ضعفه يضيق صدره» ويمل نفسه بطول الترك في 

ويحتمل: أنه أراد به الكافر والمسلم» ووضغه فی ابتداء حاله أنه کان ضعيمًا؛ 
کقوله : قك ين عض 

ويحتمل وصفه بالضعف له؛ لأنه ضعيف في نفسه»ء يمل من الطاعات والعبادات التي 
کک ليس كالملائكة؛ حيث وصفهم أنهم لا يفترون ولايستحسرون» سبحو 


۹ ع وو 


السار ل [الأنبياء:٠۲]‏ س 
قوله تعادی: تايا اريت ٣٣امنوا‏ کا تڪلوا آمو کک بتڪم بالطل ل ن تت 
٤ me EEE‏ َه کان پک ریا و رَس ْمَل ذلك 


2 4 ا 


وا و ی ا ا 2 َه ييا © لن نبوا ڪبايرَ سا 


ون نه گور نکم سانكم رڪم مذ کریا 4)2 


وقوله -عز وجل-: تابا اریت ٤َامنوا‏ ا تَا أا ڪا آمو کک 


رو2 


يڪم بالطل إل ان 


(۲( ۰ القرطيي :)۹4۸/٥(‏ والمعنی أن هواه يستمیله وشهوته وغضبه يستخفانه» وهذا أشد الضعف 

اج إلى التخفيف. وقال طاوس: ذلك في أمر النساء خاصة. وروي عن ابن عباس آنه قراً 

0 لاضن صَيِيمًا) [النساء: ۲۸] أي: وخلق الله الإنسان ضعيمًاء أي : لا يصبر عن النساء. 

قال ابن المسيب: لقد تى على ثمانون سنة وذهبت إحدی عینی وأنا أعشو بالأخرى»› وصاحبي 
أعمى أصم -يعني ذكره- وإني أخاف من فتنة النساء. 1 
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ت تر 

TT‏ لاف اتش اللجارة عن راض فن اكل 
الان اا که وا الان اع لی ن جي اجان زا اا م ن آل 
المال بالباطل» والثنيا في الأصل جعل تحصيل المراد في المجمل من اللفظ ؛ فإذا لم يكن 
من نوعه کیف جاز؟! لکنه يحتمل -والله أعلم- أن يكون على الابتداء والائتناف ؛ کأنه 
قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ولكن كلوا بتجارة عن تراض منكم؛ وعلى ذلك 
بخرج قوله - عز وجل -: لا يمع فا وا إل سما ) [مريم [٠۲:‏ استثنى السلام» 
والسلام ليس من جنس اللغوء لکن معناه ما ذكرنا: لا يسمعون فيها لغوًاء ولكن يسمعون 
فيها سلامًا . 

ويحتمل آذ يکوت في اليا يان تخصيص المراد في المطلق من الكلام؛ کقوله - 
تعالی-: إا سانا إل َر ریت . إل ءال لول4 [الحجر ]٥۹-۰۸:‏ دل استناژه آل 
لوط على أنه أراد بقوم مجرمين قوم لوط خاصة؛ لأنه قد كان في قوم إبراهيم - عليه 
السلام - وفي غيرهم أقوام مجرمين'“؛ دل الثنيا على مراد الخصوص؛ فعلى ذلك يدل 
استشناؤه التجارة عن تراض منهم - على أنه أراد بأكل المال بالباطل تجارة عن غير تراض»› 
وإن كان - في الحقيقة - يصير مال هذا بمال هذا» وهو أن يأخذ مال غيره فيتلفه؛ فيلزمه 
بدله؛ فيصير ما عوض من بدله بما أتلفه قصاصًا؛ فهو - في الحقيقة - تجارة. 

أو يحتمل : أن يكون أكل المال بالباطل بينهم ما لا يجوز ولا يطيب؛ لأن حرف البين 
لا يستعمل إلا فيما كان البدل من الجانبين؛ فإذا كان ما وصفنا محتملا - كان الثنيا من 
ذلك من وجه یطیب» ومن وجه لا يجوز ولا یطیب . 

وفيه دليل: أن التجارة هي جعل الشيء له يذل وترك الیم بالشىء: آلا ترق إلى 
قوله -تعالى-: #أوَكيك دن شترا ألسك بَلَهُدّى) [البقرة:١٠]‏ ذكر الشرى ولم یکن 
منهم إلا ترك الهدى بالكفر» ثم سمى ذلك تجارة بقوله -تعالى-: فما حت رتهم 
رما اا مهرب [البقرة:١١].‏ 

وفيه دلالة: أن البيع يتم بوقوع التراضى بين المتبايعين» وليس كما قال قوم: لا 
البيع وإن تراضيا على ذلك حتى يتفرقا عن المكان؛ Ae‏ 
الآية» فإن احتجوا بالخبر الذي روي عن رسول الله ية أنه قال : «المُتبايعَانِ بالخُيارِ ما لم 


. في الأصول: وفي غيرهم من أقوام مجرمين‎ )١( 
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يَفرقًا"“ - لكن معناه عندنا: أن يقول الرجل للرجل: بعتك عبدي بكذاء فلصاحبه آن 
يقول: قبلت البيع» ما دام في مجلسه. 

أو يحتمل : أن يكون إذا قال : بعتك» كان له الرجوع قبل أن يقول الآخر: قبلت . 

على أن قوله -عليه السلام-: «ما لم يَفْرَقًا»» لا يوجب أن يكون تفرفًا عن المكان 
[و]"' تفرق الأبدان؛ ألا تری آن الله -سبحانه وتعالی- قال : رإن بقرت ین آل ڪل 
سی ولا يفهم المعنى من ذلك تفرق المكان والأبدان؛ ولكن وقع ذلك على 
القول والطلاق. 

على أن في الآية بيان تمام البيع بوجود التراضي بقوله: 8إ ان ترت رة عن 
اض ين4 . ومما يدل على ذلك -أیضًا-: قوله- تعالی-: شهدا إ١‏ ايند4 
[البقرة : ۲۸۲] فلو كان البيع لا يتم بالتراضي؛ فمتى يشهد: قبل التفرق أو بعد التفرق؟ إن 
أشهد قبل التفرق» فهل المقر صادق في أن لصاحبه عليه الثمن أو كاذب؛ إذ كان البيع لم 
يتم» وما ينفعه الإشهاد إن كان للمقر أن يبطل إقراره برد السلعة. 

وإن كان إنما يشهد بعد التفرق فقد يجوز أن يتلف المال بالتفرق قبل الإشهاد؛ فأين 
التحصين الذي أمر الله تعالى؟! 

ومما يدل على تأويلنا في الخبر: ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله ب : «البَيَعَانِ بالخيارِ ما لم يََرًا مِنَ بيعهماء ُو يکود بَيَهُمَا يارا » وما روي 
عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله -: «الْبَيعَانِ بالْجيارِ مالم 
يَفْرَقًاء ولا جل لِأَحد أن عمجل فِرَاقةُ خشية أن يستقيى“ . 

وقوله : «یستقیله» یدل علی أن لیس له آن یرده إلا بأن یقیله صاحبه؛ ودل قوله ل : 
«مالَم يمْرَقًا مِنْ بييهما» - على أن التفرق هو الفراغ من عقد البيع لا غيره. 

ومما يدل على أن الخيار ليس بواجب: قول عمر -رضي الله عنه- إن البيع عن صفقة 
او خیار؛ فکان موافقًا لما روی آبو هريرة - رضي الله عنه- یقول: دل قوله -تعالی-: 
لا تَأَلرا . . . € إلى قوله : تة عن ض4 - على الإذن في الأكل إذا وجدت 
التجارة عن تراض من الناس» والتجارة معروفة عند جميع من له عقل» ومعروف أن تفرق 


(۱) آخرجه البخاري )۳۲١/٤(‏ في البيوع؛ باب كم يجوز الخيار )۲٠٠۷(‏ دفي (/۳۲۸) في باب 
البيعان ما لم يتفرقا ۷( ومسلم 0 في کتاب البيوع : باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين .(\or\/E)‏ 
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المتعاقدين”“ بعد الفراغ من العقد لم يعرف - فيما هو عند الخلق - تجارة» ولكن التفرق 
بانقضاء ما له الاجتماع والفراغ منه بما ليس من معاقدة العقلاء الوقوف في مكان بلا 
حاجة؛ فليس التفرق مما يحتمل أن يظنه حكيم أو سفيه من التجارة» وقد أذن في الأكلء 
E E NE‏ فثبت أن قد ملك بالفراغ عن التجارة 
بغير الرضاء وأيد ذلك قوله : شهدا إا ES‏ [البقرة: ۲۸۲] والتبايع الذي عليه 
الإشهاد هو التعاقدء لا التفرق» ومن البعيد أن يكلفوا الإشهاد على التبايع"“ قبل وجوب 
الواجب من الحق الذي عليه الإأشهاد؛ فثبت بذلك وجوب ما جعل البائع بوجوبه دون 
التفرق؛ وإذن ثبت الذي ذكرنا من أحكام القرآن مع الكفاية بالأمر الذي لا يجوز شذوذ 
حق لا يسلم عنه بشر عن علم جميع البشر» وكل أهل التبايع" به يتعارفون الحق بينهم 
بالفراغ من العقودء ولا يجوز شذوذ العلم بحقّ ذلك محله؛ فيكون اتفاق الخلق على 
الجهل بالاعتقاد في أمر يعرفه الرسول ييا ثم أئمة الهدىء لا ينتهون عن ذلك» والله 
أعلم . 

فإذا لزم ذا الولاء“ المروي من الخيار: أن كل متبايعين بالخيار ما لم يتفرقا» حمل 
الخبر على ما فيه بعض العلم بحق القرآن» وما عليه أمر الخلق على اتساع لغير ذلك 
الوجه» بل لعله بغيره أولى» ثم يخرج على وجوه: 

على إضمار: حى على المتبايعين أن يكونا كذلك في حق الجعلء لا في حق العبادة 
عن واجب؛ دليله رواية عبد الله بن عمر -رضی الله عنه- أن رسول الله يا قال : 
«اليِعانِ بالخيارِ ما لم يَفُوقًا» . ۰ 

أو لا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه؛ خشية أن يستقيله؛ ڈ ثبت أن المعنى بالخيار في 
حق الجعل لو طلب - كالفسخ في الاستقالة» والله أعلم . 

والثاني : أن يريد به: ما داما في التبايعم؛ دليل ذلك احتمال اللفظ [في] قوله - 
سبحانه-: شهدا لذا يشر 4 [البقرة : ۲۸۲] والإشهاد على التبايع » والتبايع هو فعل 
اثنين» وقد ثبت منهما مع الفراغ- الإشهاد على التبايم» وهذا أحق بوجوه: 


)١(‏ فى أ: يفرق المتعاقدان. 
(۲) في ب: التتابع. 

)( في ب: التتابح . 

)٥(‏ في ب: عمرو. 

0) تقدم. 
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أحدها : حق اللغة أنه اسم التفاعل» وهو اسم لفعلهما؛ فيستحقان ذلك في وقت 
كونهما فيه : كالتضارب والتقاتل » ونحو ذلك» وبعد الفراغ التسمية تكون بحق الحكاية 
دون تحقيق الفعل . 

والثاني : بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ب قال : «البَيَعَانِ ٻالْخْيّار 
مَالَمْ مقا مِنْ بَيْعِهماء وَبيْعْهْمَا مَعْرْوفٌ»'» وال أعلم . 

والثالث: متفق القول من أهل العقل على رؤية وجوب البيع دون التفرق عن المكان» 
والله أعلم. 

والرابع : أن يجعل ذلك الحد لإصلاح البياعات أنهما ما لم يتفرقا يملكان الاصطلاح» 
وإذا تفرقا لاء وهو أولى؛ إذ قد جعل التفرق التام شرطًا للفساد ومنع الإصلاح» وقد كان 
في بعض العقود مما يصلح بالقبض؛ فهو على الوجود قبل التفرق» ثم لا يصلح إذا وجد 
التفرق؛ فمثله مما كان الصلاح بالقول في الإصلاح؛ وعلى ذلك إذا قال أحد للآخر : 
اختر - انقطع خياره لو كان تفرقًا من القول» وليس فيه زيادة على ما في قوله: بعت منك› 
في حق الإصلاح؛ فثبت أن التفرق لقطع الإصلاح» لا للإصلاح - والله أعلم - 

قوله: إن للناس عرفا في التبايع من وجهين : 

أحدهما : في التعاقد . 

والثاني : في التقابض؛ فيكون المعنى من الخبر فيما البيع عن تقابض» وهو بيع 
المداومة إذا ترك كل واحد منهما الآخر يفارقه على ما سلم وقبض كان ذلك بينهماء وجاز 
ذلك -أيضًا- بحق الآية في الإباحة عن تراض» واسم التجارة قد يقع على تبادل ليس فيه 
قول البيع؛ كقوله -تعالى-: «أوكيك لذن اشر ألسَكَلة إَلْهُدَى [البقرة:١١]‏ 
وقوله: ن أله شى ت ألمزييي أَمْسَهَد € [التوبة : ]١١١‏ وذلك مع قوله - سبحانه 
وتعالى-: دما حت نرهم [البقرة : ]٠١‏ وفي ذلك أن البيع الموقوف إذا أجيز يباح 
الأكل؛ لما كان وقت الأكل قد وجدت التجارة عن تراض» وفي ذلك دليل وجوب خيار 
الرؤية؛ إذ قد جعل الرضا سببّا» وهو بما يجهل غير محق» وإنما يعلم بالرؤية . 

وفيه أنه بالقبض يمضى حت العقد؛ إذ التجارة للأكلء ولا يوصل إليه إلا بالقبض» فإذا 
فات» فات ما له التجارة؛ فيبطل» والله أعلم . 

وفي قوله -أيصًا-: «تبايعا» وإن كان اسما لفعل اثنين» فلما يتصل صحة كلام كل 


ت 
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واحد منھما إذا کان الآخر حاضرًا؛ فکأنھما اشتر کا فى صحته؛ فصارا به متبايعين » نحو 
قوله : [حتى يتفرقا]» والتفرق اسم لفعل اثنين » لكن أحدهما إذا فارق مكان البيع والاخر 
لم يفارقه - فقد وجد حق التفرق من أن ليس أحدهما بجنب الآخر؛ فكأنهما اشتركا في 
التفرق وإن لم يوجد الفعل من أحدهماء وال أعلم . 

وقوله - جل وعز -: وو فتلا اشک 


يحتمل وجهین : 
أي: لا يقتل بعضكم بعصًا؛ فإنه إذا قتل آخر يقتل به؛ فكأنه هو الذي قتل نفسه؛ إذ 
لولا قتله إياه وإلا لم يقتل به. 


والثاني : أنه أضاف القتل إلى أنفسهم؛ لأنهم كلهم كنفس واحدة؛ إذ كلهم من جنس 
واحد» ومن جوهر واحد. 

وقوله -عز وجل-: ن له گان یکم جیا4 

أي: من رحمته: أن جعل لكم فيما بينكم القصاص› وأخذ النفس بالنفس» والمال 
بالمال» وفي ذلك حياة أنفسكم» وإبقاء أموالكم . 

ومن رحمته - أيضًا -: أن جعلكم من جوهر واحد؛ إذ كل ذي جوهر يألف بجوهره» 
ويسكن إليه» والله أعلم . 

ومن رحمته: أرسل إليكم الرسل» وأنزل عليكم الكتب» وأوضح لكم الفشلء 

ومن رحمته: أن أمهل لكم» وستر عليكم» ودعاكم إلى المتاب. 

ومن رحمته: دفع عنكم الآفات» وأوسع لكم الرزق» وبالمؤمنين خاصة برحمته 
اهتدوا» وسلموا عن کل داء. 

وقوله -عز وجل-: #وس يفْعَل ذلك عدوتًا وَظلَمًا) [النساء ]۳٠:‏ عدوانًا لمجاوزته 
حدود الله وظلمًا على صاحبه. والعدوان هو التعدي" والمجاوزة عن حدود الله؛ 
کقوله - تعالی-: #وس يعد حذود اَم [البقرة:۲۲۹]. 

ویحتمل قوله: #وظلما» على نفسه؛ كقوله" -عز وجل-: ومن يعد جدود أله قد 


(۱) قال القاسمي :)١١١ /٥(‏ ا : في الآية تحريم أكل المال الباطل بغير وجه 
شرعي وإباحة التجارة والربح فيها. . وأن شرطها التراضي ومن هاهنا أخذ الشافعي - رحمه الله - 
اعتبار الإيجاب والقبول لفظا لأن التراضي أمر قلبي فلابد من دليل عليه» وقد يستدل بها من لم 
يشترطهما إذا حصل الرضا. 

)۲( في أ: هو اسم التعدي . 

)۳( في ب: وکقوله. 
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طَلَم نَفْسَمٌ [الطلاق ]٠:‏ وقوله -تعالى-: وس يعد عدو أله تاكيك هم ايد4 
[البقرة:۲۲۹]ء وقوله -تعالى-: فا بطلا فيي سكم [التوبة:٠]‏ . 

ا ا شر کلف می کرد اوو ی ا 
رإلا لو كان ذلك على غير وجه الاستخفاف بها والاستحلال لها - لم يستوجب هذا 
الوعید؛ ألا تری آنه قال -تعالى- : گیب عیکہ الصا فی انل ثم قال - عز وجل -: 
فمن عفی لم من َيه ي مَى##إنما جاء هذا في قتلى العمدء ثم أبقى الأخوة فيما بينهماء 
E‏ وفيما كان الفعل منه فعل الاستخفاف والاستحلال لا 
يجوز أن يكون فيه منه رحمة» ويخلد في النار؛ وعلى ذلك يخرج قوله -تعالى-: ومن 
شل ؤا معدا فرام جَهَلَم کا فا [النساء :۹۳] إذا قتله مستحلا له 
مستخقًا بتحريم الله إياه؛ فاستوجب هذا الوعيد» وأما"“ من فعل على غير الاستحلال 
والاستخفاف بحدوده فالحكم فيه ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - تعالى» أيضًا -: «عدّومًا وَظْلْمًا) يحتمل: الاستحلال؛ دليله قوله -عر 
وجل-: « کیب عیگ اصا4 ثم قال -عز وجل-: فمن عى لم من آخيد ى4 
[البقرة:۱۷۸] » وقال : لك ييف من ر e‏ 
وجل-: «يتايها زيت ١َامَنوأ)؛‏ فثبت أن الإيمان بعد باق فأبقى له الرحمة والأخوة» 
وههنا زال؛ لذلك افترقت الآيتان. 

والثاني : أنه وعد اختلافهم» ولم يذكر الخلودء وجائز تعذيبه في الحكمة والتنازع في 
الخلود لا غير. 

والأصل في هذا ونحوه: أنه لم يتنازع أن يكون فعله الذي فيه الوعيد إن كان ثم خلود» 
فهو الذي يزيل عنه اسم الإيمان» ويبطل عنه حق فعله» وإنما التنازع في إبقاء اسم الإيمان 
في لزوم الوعيد؛ فهي فيمن لم يبق له الاسم» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لن يبوا ڪباپر ما نون عه 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : كبائر الشرك؛ لأن كبائر الشرك أنواع» منها: الإشراك بالله » ومنها جحود 
الأنبياء صلى الله عليهم وسلم» ومنها: الجحود ببعض الرسل» عليهم السلام» ومنها: 
جحود العبادات» واستحلال المحرمات» وتحريم المحللات» وغير ذلك»ء وكل ذلك 


(1) في آ: إضلالا. 
(۲) في ب: فأما. 
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شرك بالله . 

فقيل أراد بالكبائر كبائر الشرك فإذا اجتنب كبائر الشرك صارت ما دونها موعوذا لها 
المغفرة بالمشيئة بقوله - تعالی -: ل له کا فر أن رك پو وَيَعْعِر ما دوت لك لسن 
يكام وعد المغفرة لما دون الشرك» وقرنها بمشيئته؛ فهو في مشيئة الله -تعالى-: إن 
شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه» وبال التوفيق 

وقيل: أراد بالكبائر [كبائر]“ الإسلام. 

ڻم يحتمل وجهين بعد هذا: 

بختل انون الصغار مغفرن ااب الكبار: 

ویحتمل : أن تكن الصخانر متفررة بالات الا رئ أنه قال في اخرة: #نَگَيَرٌ 
نگ سیتایک 4" والتکفیر إنما یکون [بالحسنات]؛ ألا ترى أنه قال : إ۵ سكت 
ذْهبْنَ السات [هود ]١٠١:‏ أخبر أن من السيئات ما يذهبها الحسنات. 

ويحتمل : أن يكون التكفير لها جميعًا وإن لم تجتنب ؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: 
إن دا لکت ییا 4 إلى قوله -عز وجل-: وگو عتم ن سوازڪم) 
[البقرة:١۲۷]‏ وقال -عز وجل-: #وبوا إل آله وة وا عى رک کے پیر منک 
سیایک) [التحریم :۸]؛ ألا تری أنه روي عن انس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله 
ا : «شَمَاعتی ناله لأَهْلِ الکبائر ِن أمتى»“ . 

وروي عن على [بن ابي ا -رضي الله عنه- أنه سمع امرأة تدعو : الهم 


(۱) سقط من ب. 
(۲) آخرجه ابن جریر )۲٥٤/۸(‏ (4۲۲۹) عن السدي. 
(۳) قال القاسمي )۱٠۹/١(‏ نقلا عن ابن القيم في كتابه (الجواب الطافي): وهذه الأعمال المكفرة لها 
ثلاث درجات : 
إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفهاء وضعف الإخلاص فيهاء والقيام بحقوقها بمنزلة 
الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية . 
الثانية : أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيءَ من الکبائر. 
الثالثة : أن تقوى على تكفير الصغائر» وتبقى فبها قوة تكفر بها بعض الكبائر . 
فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. 
6( في أ: لما سلف . 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۲۱۳)» وأبو داود (۲/ )1٤۹‏ كتاب السنة: باب في الشفاعة (۷۳۹٤)ء‏ والترمذي 
)۲۳١ /٤(‏ أبواب صفةالقيامة والرقائق والورع : باب (۱۱)» رقم (٥٩٤۲)ء‏ والطیالسي (۲۰۲۲)ء 
والحاكم )1۹/١(‏ وصححه وأقره الذهبي وأبو يعلى في المسند .)۳۲۸٤( )٤١ /٩(‏ 
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اجعلني من أهل شفاعة محمد بلا فقال : «مة! قَمُولى: اللَهْمّ ا معني من المَائرينَ؛ فَإِنً 
شَمَاعَةٌ محمد ي لِأَهْلٍ الکبائر» ثم قراً: إن وا باهر ما َون عة . . . 04 
الآية . 

ثم اختلف في كيفية الكبائر وماهيتها: 

فقال بعضهم: ما أوجب الحد" فهو كبيرة: من نحو الزناء والسرقة» والقذف") 
:زره ٩2‏ 
وعير د . 

وقال آخرون: الإشراك بال وقتل ال الت حرم الله بغير حقهاء وأکل مال 
اليتيم » وأكل الرباء وقول البهتانء والفرار من الزحف . 

وروي عن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - [أنه سئل عن ذلك؟ فقال: « من أول 
السور إلى هنا من المحرمات» فهو من الكبائر" . 


(1) قال القاسمي :)٠١١ /١(‏ وعندي أن الصواب هو الوقوف في تعدادها على ما صحت به الأحاديث 
فإن رسول الله ية مبين لكتاب الله عز وجل» أمين على تأويله» والمرجع في بيان كتاب الله - 
ای إن ا ا ا ر ر ی ی ال در ا ا 
تكلفه جماعة من الفقهاء» وطالت المناقشة قشة بينهم في تلك الحدود» وإن منها ما ليس جامعًا ومنها 
ما ليس مانغا فكله مما لا حاجة إليه بعد ورود صحاح الأخبار في بيان ذلك. 

وقد ساق الحافظ ابن كثير هاهنا جملة وافرة منها وجود النقل عن الصحابة والسلف والتابعين . 
فانظره فإنه نفیس . 
(۲) فى أ: العقوبة. 
(۳) القذف: لغة -: الرّمي بالحجارةء ثم اشتعير للْقَذْفِ باللَّصان؛ لجامع بينهماء وهو الأذى. 
ينظر: تحرير التنبيه: ٠١١‏ . 
واصطلاخا: 
عرفه الحنفية بأنه : المي بالزنا. 
وعرفه الشافعية بأنه: : الرَّمّي بالزنا في معرض التعبير لا الشهادةء ویکون للرجل والمرأة. 
وعرفه المالكية بأنه: - ولو کافرًا - حرا مسلمًا: بنفی نسب عن آبيه أو جده» أو 
بزناء إن كلف وعفٌ عنه» ذا آلة أو إطاقة للوطء - بما يدل عرفاء ولو ترشا 
عرفه الحنابلة بأنه: الرّمْى بالزنا. 
انظر : نهاية المحتاج : (۷/ ١٤)ء‏ شرح فتح القدير : (١/١٠۳)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير : (۲/٤۳۹)ء‏ الشرح الصغير: (٤/۷١۱)ء‏ مغني ابن قدامة: (۲۱۷/۷). 

(0) آخرجه ابن جریر (۸/ )۲٤۷١‏ (4۲۱۸) عن الضحاك»› وذكره السيوطى فى الدر .)۲١١/۲(‏ 

)٥(‏ فى ب: الأنفس. 

() أخرجه ابن جریر (۲۳۷/۸) )4۱۸٤-۹۱۸۲(‏ عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانى» وذكره السيوطى 
الدر ٠ .)۲٣٦/۲(‏ 

(۷) آخرجه بمعناه ابن جریر (۸/ ۷۳٤-۷۳۳‏ - 4۱۷۸)ء عن ابن مسعود» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
(YT‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن آبي حاتم عن ابن مسعود» وعزاه لابن 
المنذر عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن إبراهيم النخعي . 


سورة النساء الآیات: ۲۹ - ٠١‏ 14۷ 


وروي آنه قیل اغبا إن عبد اله بن غر قول : الکار تسح ,فان 
ابن عباس -رضي الله عنه-: هن إلى التسعين أقرب» ولكن لا كبيرة مع توبة» ولا صغيرة 
مع إصرار . 

وروي عن الحسن قال : قال [رسول الله يل : «ما مولو فى الرنا وَالعرةّة شرب 
الخمر؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء » قال: هن راجش وَفبهنً عُفُوبة ثم قال [رسول 
ا کل : الا أنه بابر الْکبائر؟» قالوا: بلی یا رسول الله» قال : «الإشراك باش 
ورف الرالدين» قال: وکان متكا فجلس» ثم قا قال : ألا وَقَوْلٌ الرورء 1 ول 
الرورٍ»" قاله ثلانًا. 

وقوله -تعالی-: ړن نوا ڪباير ما هون نه گر نکم سيتایک) 

ذكر تكفير السيئات إذا“ اجتنب الكبائر» ولم يذكر الحكم إذا لم يجتنبها؛ فليس فيه 
أنه إذا لم يجتنب لا يكفر» فهو في مشيئة الله : [إن شاء كفر› راغات غل ا 
ذكرنا: أن وجوب الحكم لا يوجب إيجاب ذلك الحكم في حال أخری» حظرًا کان أو 
إحلالاء والله أعلم. 


(۱) آخرجه ابن جریر (۸/ ۲۲۰) (4۱۸۸) عن ابن عمر» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۹۲) وعزاه لابن 
راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر والقاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»» وعلى بن الجعد في 
«الجعديات» عن طيسلة عن ابن عمر. 

(۲) بدل ما بين المعقوفين سقط من أ. 

(۳) آخرجه ابن جریر »)4۲١۹-۹۲۰٦( )۲۲٦-۲٤٥/۸(‏ وذكره السيوطي في الدر )۲١۱/۲(‏ وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن 
عباس بلفظ (هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع) . 

0( في ب : : النبي. 

() أخرجه البيهقي في السنن الکبری )۲٠٠-۲٠۹/۸(‏ كتاب الحدود: باب العقوبات في المعاصي قبل 
نزول الحدود» عن الحسن عن عمران بن حصين؛ وقال: إنما يعرف من حديث النعمان بن مرة 
مرسلا. وله شاهد من حديث النعمان بن مرة أخرجه. البيهقى فی السنن (°4/۸-۱°(› 
وعبد الرزاق في مصنفه .)۴۷١۱/۲(‏ 

وذكره الهندي في كنز العمال (۷/ )٠٠٠٠٠( )٥٠۹‏ وعزاه لعبد الرزاق في مصنفه والشافعي في 
مسنده» والبيهقي في الكبرى عن النعمان بن مرة مرسلا . 

0( سقط من ب. 

(۷) أخرجه البخاري ( ٠١‏ کكتاب الأدب : باب عقوق الوالدين من الكبائر »)٥۹۷٦(‏ ومسلم (۱/ 
۱) کتاب الإیمان: باب بیان الکبائر وأکبرها .)۸۷-۱٤۳(‏ 

(۸) في ب: إن 

)٩(‏ في ب: إن شاء كفره» وإن شاء عذبه. 
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ويقرأً في بعض القراءات”': إن تجتنبوا کبير ما تنهون عنه) فان ثبت هذا فهو يدل 
على التأويل الذي ذكرنا آنمًا: أنه أراد بالكبائر كبائر الشرك» [والله أعلم] . 

قوله -عز وجل-: #رشخلڪم مُڏڪ کيا 

قيل : الجنة. 
قولہ تعالی: ولا دتمتو ما فصل الھ پیے بعکم عل بعص رال نَصِیٹ يا سے 
وللا تیب با اسن وشوا آله ین سء إ٥‏ که ات بل سى عي © 
ولڪُلِ جملا مولي ما ترك اولان رالروت ار عمدت يسڪ اوشم ت ي 
آله ڪان ڪي ڪل نو شهدا ©4 

وقوله -عز وجل-: ولا تمتو ما فصل أله بے بعکم عل بت4 الآية. 

قیل: لا یتمنی الرجل مال أخیه» ولا امرأته» ولا داره» ولا شيا من الذي له؛ ولکن 
ليقل : الا 
العل, 

وقيل: هو كذلك في التوراة. 

وقيل: إن أم سلمة قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزوء ويذكر الرجال ولا 
نذکر؛ فنزرلت الآية : ولا موأ ما فصل اَم بء إلى قوله -عز وجل-: لجال نيك 
ا أڪتَسبوا وللښساي ييب ب6 الب . 

ويحتمل : أن يكون هذا التمني في الديانة [وفي الدنا] : 

أما في الديانة : هو أن يتمنى أحد أن يكون قدره مثل قدر آخر عند الناس من العلم» 
والزهد» وغير ذلك؛ فنهي أن يتمنى ذلك ؛ إذ لم يبلغ هو ذلك المبلغ إلا باحتمال المكاره 


3ے 


م ارزقنى» تذكر النوع" الذي رغبت؛ فالله واجد ذلك» وهو الواسع 


)١(‏ فى ب: القراءة. 

(۳) في ب: قوله تذکر نوع . 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۸/ ۲۹۱) (4۲۳۸) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۹۷) وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن بي حاتم من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس. 

() أخرجه الترمذي )١۱۸/١(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة (النساء) )۳٠۲۲(‏ وقال: هذا حديث 
مرسل» ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلا أن أم سلمة قالت: كذا وكذاء وأحمد ٠‏ 
في المسند »)۳۲۲/٣‏ والطبراني في الكبير )1٠۹/۲۳(‏ والحاكم في المستدرك )۴٠١/۲(‏ 
وضصححە. وابن جریر (YEE ATEN ATTA ATTY ATT TIT)‏ وذکره 
السيوطي في الدر )۲٦٦/۲(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر. 

0( في ب: ومن الديانة. 
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والمشقة والجهد. 

وفي الدنيوية : هو أن يتمنى مال: أخيه» وزوجته» وخدمه. 

ويحتمل : أن يكون معنى التمني : ما ذكر في خبر أم سلمة ؛ لأن في ذلك الكفران بنعم 
لله ؛ لأن النساء - وإن لم يُجعل عليهن القتال وغيره من الخيرات - رفع“ عنهن بعض 
المؤنات؛ ففي التمني الكفرانُ بتلك النعم التي أنعم الله -تعالى- عليهن. 

وفي قوله -أيصًا-: ولا تَكَمَنَوا ما هسل أله أي: الذي فضل الله بعضكم على 
بعض ؛ فهو -والله أعلم- لما فيه السخط بحكمهء يريد الصرف إليه» أو لما فيه آنه إنما 
- قصر فضله على ما رأی وألا يسع فضله له وللذی فضله› ولما النظر [إلى ما)" أكرم به 
غیره بحق التمني- یلهی عن نعم الله -تعالى- عليه أو لما" يخرج ذلك مخرج العداوةء 
وحق نعم الله على كل أحد - أن بُعرف التعظيم له» وكذلك قيل: فضلت على غيرك؛ 
لترحمه وتنفضل عليه ؛ للتعظيم» والتمني أوخش من الحسد؛ لأن الحسد هو إرادة 
الصرف عنه» وفي التمني ذلك وإرادة الفضل له به عليه. 

سلوا اَ4 - سبحانه وتعالى - لين دصرد وكان فضله في الحقيقة هو ما له 
ألا يبذل» وذلك يخرج على فضل في الدينء› أو فضل في الخلق والمروءةء فأما فيما 
يرجع إلى نعم الدنيا مما لا يستعمله في أحد ذينك الوجهين - فهو في الظاهر نعمة"» 
وفي الحقيقة بلية ومحنة؛ قال الله -سبحانه وتعالى-: 6# جك أَموَلْهُر4 [التوبة : ]٠١‏ 


e‏ رر ر 


الآية وقال الله هز وجل :اض أنما يتشر يو ين تال ية >١‏ .€ 
[المؤمنون:٥٥].‏ 

وجائز أن تكون الآية في النهي» مع ما مكنوا من النعم ووفشا ارات : 

فإن كان لما وفقوا للخيرات" - فحق ذلك أن يشکر لله؛ بما أكرم به من حسنات» 
ويرغب في التوفيق لمثله. 

وإن كان في أمر النعم - فحقه أن يعينة بالدعاء + لنكون النعمة له [نعمة]“ لا بلية 


(۱) فيي ب: ورفع. 

)۲( في ب: لما. 

. في ب: به عليه‎ )٤( 
فی با فضله ونعمه.‎ (٥) 
في ب: لو وفقوا.‎ )0 
. في ب: من الخيرات‎ (v() 
سقط من ب.‎ )۸( 


٠۳ ۳۲ سورة النساء الآیتین:‎ 10١ 


ونقمة» وترغب فيما يقربك إلى الله في عاقبة 

وقد ذكرنا""“ أن أ سلمة تمنت بعض ما يقوم به الرجال من العبادات : تخو الجهاة 
وأشكاله ؛ فنزل النهي عن ذلك» والترغيب في فضله في نوع ما تحتمل هي من الخيرات» 
دون الذي يفضل عليهن بالرفع عنهن» والله ّ 

وفي قوله -أيضًا- yy‏ ... ) الآية - يحتمل أن يكون على 
ما خاطب [رسول اله]“ ية بقوله -تعالى- دن عق ٢:1 € ٠.‏ ] 
a e N‏ 
يفتن به دون ما يكرم به» ثم بين الذي هو أولى بالمشتهي من التمنيء فقال: «إَرَجَالِ 
صِيبٌ ما أ كبوأ فرغب فیما له» وأمر" بالسؤال من فضله؛ إذ لا یکون کسبه له إلا 
E iG‏ : وک کیب َل فیں إل عا ثم قال الله -عز 
وجل-: ٭ ولوا فضل الہ یکر یمم ما رک منک من َد 0( [النور :۲۱[ فبيبن أن كسبه 
SEITE E‏ 
بالإكرام دون الذي عليه في ذلك؛ خوف المقت» [والله أعلب] . 

وقوله -عز وجل-: #وسكلوا أله ِن فَضررء4 

مله ؛ فان فضله واسع» ولا يتمني مال أخيه وداره. 

أو اسألوا الله -تعالى- العبادةء ولا تتمن ألا يكون لأخيك ذلك» ويكون لك» ثم أخبر 
أن ما یکون للرجال إنما یکون بالاکتساب» وما یکون للنساء یکون بالاکتساب» یکون 
لكل ما اكتسب من الأجر وغيره. 

وقوله -عز وجل- :ريڪل جعلتا مول نَا ا ترك اردان رالروت 

احتمل هذا -والله أعلم- أن يكون معطوفاء مردودًا إلى قوله -سبحانه وتعالى-: 
لجال صب مما ترك آلولدان والأرون وللا تیب يما رك الاآيةء ذکر -ههنا- ما يرث 
الرجال SNS‏ ولم يذكر ما يرث الوالدان من الأولاد والأقربون 
بعضهم من بعض : من نحو العم» وابن العم وغيرهم من القرابات؛ فذكر -ههنا- ليعلم 
أن للمولى من الميراث مما ترك الوالدان والأقربون ما لأولئك من الوالدين والأقربين إذا 
یکن ارفك آن جل لزا ماعل ورلمك ولم باکر ایشا ا رالد م 
(۱) في ب: ذکر. 
(۲) في ب: رسوله. 


(۳) في أ: وأما. 
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الأولاد في قوله : رجا تَصِيث نَا رك . .. 4 الآية» ولكن ذكر في آية الوصية في 
قوله - تعالى-: إن رك حا ألوصِكة لول لاهين روي [البقرة: ]۱۸١‏ ذكر 
الوصية للوالدين والأقربين؛ ولم يذكر للأولاد -واله أعلم- أن الرجل قد يؤثر ولده على 
نفسه» وعلى غيرهم من الأقرباءء ولا كذلك الولد للوالد؛ فذكر الوصية للوالدين 
والأقربين لهذا المعنى؛ ليصل إليهم المعروف» وأا الأولاد فإنهم لا يؤثرون عليه 
غيرهم؛ لذلك لم يذكرهم» والله أعلم . 

وقيل في قوله: ولل جَملّىا) أي: بيناء فيکون فيها بيان ما في الأولى من 
المواريث. 

ثم قيل في الموالى : إنهم هم العصبة"» وقيل: هم أولياء الأب أو الأخ» أو ابن 
الأخ» وغيرهم من العصبة . 

وقيل: هي الورثةء وهو قول ابن عباس“ وکله واحد. 

وروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [أنه] قال: قال رسول اله ل : «آنا أوْلى 
بالمُزمنينَ› من ماك وَتَرٌَ مالا قَمالَُ لّموالى العصَبة وَمَنْ تَر مالا اؤ ضياعا فاا وليه ؛ 
اا ذُعَاءَ لَه . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله بي : «أَلْجِمُوا الال الْقراِضٍ» 


(۱) فى أ: يرٹون على . 

(۲) آخرجه ابن جریر (۸/ ۲۷۱-۲۷۰) )4۲٦۰(‏ عن مجاهد» و )4۲٦۲(‏ عن قتادة» و(٥٦4۲)‏ عن ابن 
زید. 

وذكره السيوطي في الدر (۲۹۸/۲) وعزاه لابن جرير عن ابن زيد ولابن المنذر وابن أبي حاتم 
والنحاس في ناسخه وابن مردویه عن ابن عباس . 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۷۱/۸) (4۲۹۳) عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (4/ )٠٠١‏ فى التفسير: باب ولل جعَلّتا مولي . . .4 الآية )٤٥۸٠(‏ وابن 
جریر (۲۷۰/۸) (۰۹۲۵۸ .)4۲٥۹‏ 

وذكره السيوطي في الدر (۲۹۸/۲) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والحاكم 
والبيهقي عن ابن عباس . 

)١(‏ أخرجه البخاري )٥٥۷/٤(‏ في الكفالة: باب الدين (۲۲۹۸)ء وفي الاستقراض )۷١ /٩(‏ باب 
الصلاة على من ترك دیا (۲۳۹۸» ۲۳۹۹) وفي التفسير )۳۷١/۸(‏ باب سورة الأحزاب »)٤۷۸١(‏ 
وفى النفقات (4/ )٤٠١‏ باب قول النبى يل: من ترك كلا أو ضياعًا فال )٥۳۷١(‏ وفي الفرائض 
)۱/۱١(‏ باب قول النبي ل: من ترك مالا فلأهله (١1۷۳)ء‏ وباب ابن عم أحدهما أخ لأم 
والآخر زوج 0٤1۷)ء‏ وباب ميراث الأسير .)1۷٦۳(‏ ومسلم (۳/ )۱١۳۷‏ في الفرائض: باب من 
ترك مالا فلورثته» رقم .)۱١۱۹/۱٤(‏ 
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فما أبْقّتِ السام فَلاولى رج گر . 

وعن عمر [بن الخطاب رضي اله عند قال OEE I‏ 
ما أَخَوَرَ الرَالِدُ أو الَولَد فَهُرَ لِعَصَميَهِ م من کان 

lS E E 
IA 

وأجمع أهل العلم على أن أهل السهام إذا استوفوا سهامهم وبقی من المال شيء - أنه 
لعصبة الميت» وهم الرجال من قرابته من قبل أبيه ومواليه» وأنه لا يكون أحد من النساء 
عصبة إلا الأخوات(“ من الأب والأم» أو من الأب مع البناتء والمرأة المعتقة؛ فإن 
هاتين عصبة» وأجمعوا أن كل من اتصلت قرابته من قبل النساء بالميت فليس بعصبة» وأن 
المرأة إذا أعتقت عبدًا أو أمة فإنها عصبة المعتق بعد موت أمه» إلا ابن مسعود -رضى الله 

عنه- فانه يجعل لذوي الأرحام دون الموالى . 

وأجمعوا أنه إذا اجتمع عصبتان فأقربهما أولى» وأقرب العصبة الابن» ثم ابن الابن 
وإن سفل› ا ثم الج وإن علا والأخ من الأب والأم» ثم الأخ من الأب ثم 
ابن الأخ من الأب والأم » ثم ابن الأخ من الأب ثم العم من الأب والأم» ثم العم من 
الأب ثم ابن العم من الأب والأم » ثم ابن العم من الأب » ثم مولى النعمة» ثم ابن 
مولى النعمة وإن سفل› فهؤلاء كلهم عصبة الميت› وأقربهم أولاهم بما فضل من المال 
عن أصحاب السهام المذكور سهامهم» هو- والله أعلم - موافق لما ذكرنا من دليل الآية 

والسنة» وما تواتر من الروايات عن الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 

وفي قوله: # ولل جعلّتا مول كا ترك اولان وألأذرْتٌ 4 يحتمل : ولكل من 

(۱) أخرجه البخاري (۱۱/۱۲) كتاب الفرائض: باب ميراث الولد من أبيه وأمه (1۷۳۲)ء باب ميراث 
ابن الابن إذا لم يكن ابن .)1۷۳١(‏ وباب ميراث الجد مع الأب والإخوة (1۷۳۷)ء وباب ابني عم 
أحدهما أخ للأم والآخر زوج )٦۷٤١(‏ . ومسلم (۳/ ۱۲۳۳) كتاب الفرائض : باب ألحقوا الفرائض 
بأهلها. ..» رقم (۲/ .)۱٩۱١‏ 

)۲( سقط من ب . 

(۳) سقط من ب. 

/5( آخرجه أحمد (۲۷/۱)ء وأبو داود في كتاب: الفرائض : باب في الولاء (۲۹۱۷)ء وابن ماجه‎ )٤( 
كتاب‎ )۷١ /٤( في كتاب الفرائض : باب ميراث الولاء (۲۷۳۲) والنسائي في الكبرى‎ )۲۹۲-۱ 
.)١/٦۳٤١( الفرائض: باب ذكر اسم هذا الرجل الذي أدخل الزهري بينه وبين قبيصة بن ذؤيب‎ 

)0( في ب: أخوات . 

() قال القرطبي :)٠٠۹/١(‏ قوله تعالى: مَل اعلم أن المولى لفظ مشترك يطلق على وجوه؛ 
فيسمى المعيق مولى» والمعتق مولى» ويقال: المولى الأسفل والأعلى أيضًا» ويسمى الناصر 
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الموالي جعلنا؛ على إضمار «نصيب» أو «حق» فيما ترك الوالدان والأقربون؛ فيكون 
تأويله قوله : 3 إَرَجَال َيب يا ترك ألولدًان# [النساء : ۷] فيكونون هم مواليه بحق الميراث 
على تأويل أنهم أولی بما ترکوا» وعلی مثله قوله :اوس فل مظلوما قد جَعَلتا لوو 
سلطّنًا) [الإسراء :۳۳] وولیه من یلحقه في ملکه؛ یفسره قوله -تعالی-: وسیک ال4 
[النساء:٠١]‏ وجميع آيات المواريث. إلا أنه لم يذكر للوالدين في هذه الجملة ولا 
للزوجين» ولا يدخلون في اسم القرابةء ولا في اسم الأولاد وقد جاء بالإيجاب لهم 
الكتاب وأجمعت عليه الأمة على غير دعوى النسخ فيه من أحد؛ ليعلم أن التخصيص 
بالذكر فالحق لا يقطع حق غير» لكنه يكون الأمر موقوفًا على وجود دليله» والله أعلم. 

على أن في الإيجاب للأقربين وللموالى كفاية عن ذكر من ذكر ؛ إذ بهم تكون كل 
القرابة» وبالتناكح يكون النسل» وهو المجعول لذلك» وكذلك لا يسقط حق هؤلاء بحال 
ولا يحجبون عن الكل بأحد» وقد جرى ذكر حقهم فيما نسخته هذه الآية من الوصية› 
والله أعلم . 

ويحتمل قوله -تعالی-: ولل جماعا مو كا كرك اولان رالات [من] 
يرجع الموالى إلى الذين ورثوه من تركة الأبوين والأقربين يجيز أن قد تجري المواريث 
فيما قد ورث نحو ما تجري فیما لم یکن ورثٹ مرة؛ فرجع ذا إلى غير أولاد الأول وأقرباء 
الأول أو أن يكون المقصود فيما ترك الوالدان والأقربون بما ذكر في أيهم نصيبا مفروضًا 
أن يكون هذا فيما ترك الوالدان والأقربون مع أصحاب الفرائض ؛ فتكون هذه الآية في بيان 
حق العصبات؛ إذ لم يذكر لهم دون أن يكون معهم أصحاب الفرائض يرثون بحق السهام» 
لا بحق الفضول؛ فتكون عمل الايات في المواريث ثلاث : 

أحدها"“ : في أصحاب الفرائض» وهو قوله -عز وجل-: یکا کر يه او گر تيبا 
مروا [الساء :۷] . 

والثاني: حق في العصبات» وهو قوله -تعالى-: «ولڪَل جملا مولي ...4 
ا 


Ê 


e OTE 


والثالث: في حق ذوي الأرحام» وهو قوله: #وأولوا الارحاو بعصم أو عض ...# 


e 7 2 و‎ 


المولی؛ ومنه قوله - تعالی -: ون لفرت لا مر ه4 [محمد: ][١‏ ويسمى ابن العم مولى» 
والجار مولى. فأما قوله - تعالى-: #ولكَل جَعَلّكا مول [النساء: ۳۳] يريد: عصبة؛ لقوله - 
عليه السلام -: «ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكرا. 

(1) في ب: إحداها. 
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الآية [الأنفال :١۷]ء‏ ثم ألحق بهؤلاء في حجاب الأبعدين - أهلَ العقد بقوله -عز 
وجل-: والَرِيً عَقَدَت أيسنكم اهم ضيبم وإنما ذكر ذلك فيما يترك الميتء 
ولا وجه للعون والرفد منه أو النصرء مع ما ذكر نصيبهم في التركةء كما ذكر لأصحاب 
الفرائض» وعلى ذلك المرفوع لرسول الله ية فيمن أسلم على يدي آخر أنه أحق الناس 
محياه ومماته» وكذلك روي [عن] عمر وعلي وعبد الله مع ما كانت المواريث بهذا من 
قبل» فنسخ بقوله -تعالى-: وألا رار بعصم رل ض4 [الأنفال : ]۷١‏ فإذا ارتفع 
ذلك ذهب التناسخ فوجب لهم؛ إذ بيت المال يرث بولاية الإيمان جملةء ولهذا تلك 
الولاية وولاية أخرى؛ فهو أحق› والله أعلم . ویخلف هؤلاء من له رحم کما خلف ولاء 
العتاقة بما تقدم من النعمة بالإعتاق - حق العصبة من ذي النسب بقوله - عليه السلام - : 
«الولاء لحمة كلحمة النسب». 

قوله -عز وجل-: واي عمدت نکڪ اوم تي4 . 

قيل : هو من الأيمان كان حلفٌ في الجاهلية يقول الرجل لآخر: ترثنى وأرثك» وتعقل 
عني وأعقل عنك» وتنصرني وأنصرك. ويتحالفان على ذلك . 

وقد قرئ بالألف «عاقدت» فهو من المحالفة. 

ثم روي عن رسول الله : «لا جلف فى الإشلام» وما كان مِنْ حَلَّفٍ فى الجاهِلة لم 
ټزدۀ TI‏ إل ر 


(۲) أخرجه ابن جریر (۲۷۹/۸) (4۲۷۲) عن عكرمة» وبنحوه عن قتادة برقم (4۲۷۱-۹۲۹۹)» وعن 
الضحاك برقم (4۲۷۳)» وذكره السيوطي في الدر (۲۹۹/۲) وزاد نسبته لعبد بن حميد وعبد 
الرزاق. 

() فی ب: الإیمان. 

(6) رواه البخاري (۱۲/ ۱۲۷) كتاب الأدب : باب الإخاء والحلف (۱۰۸۳)» ومسلم (6/ )۱۹٩۱‏ كتاب 
فضائل الصحابة : باب مؤاخاة النبي ية بين أصحابه رضي الله عنهم (۲۰۱/ »)۲٠۳١‏ قال القاسمي 
في محاسن التأويل :)١١١/١(‏ قال ابن الأثير: الحلف في الأصل: المعاقدة والمعاهدة على 
التعاضد والتساعد والاتفاق» فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات فذلك الذي ورد 
النهي عنه في الإسلام بقوله بي : لا حلف في الإسلام. وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم 
وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه» فذلك الذي قال فيه يي وأيما حلف كان في 
الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدةء يريد من المعاقدة على الخير» ونصرة الحق» وبذلك يجتمع 
الحديثان» وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما خالٰف حکم الإسلام. انتھی . 

قال الحافظ ابن كثير: كان هذاء أي التوارث بالحلف في ابتداء الإسلام. ثم نسخ بعد ذلك 
وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء ولا ينشئوا بعد هذه الآية معاقدة. 
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وقيل : هو من ضرب اليمين في اليمين» وهو المبايعة ؛ كان الرجل يعاقد الرجل ويبايعه 
في الجاهلية» فيموت؛ فيرثه . 

وقيل: إن أبا بكر -رضي الله عنه- عاقد رجلاء فمات؛ فورثه؛ ولذلك خص 
المماليك بالذكر بهذا من قوله -تعالى-: وما مَك أيَسنكة) لأنهم يشترون للخدمة › 
والمرء إذا خدم نفسه إنما يخدمها بيمينه» فإذا كان تأويل الآية ما ذكروا» فهو منسوخ 
بقوله - عز وجل-: وولو الأرعاو بصم أو يعض في كب أل [الأنفال : ]۷١‏ وبما 
روينا من الخبر من قوله كي «لا جلف فى الإشلام وَمَا كان مِنْ حَلَّف فى الجاهلية لم 
يزده الإسلام إلا شدة ““ و يحتمل أن تكون الآية فيمن أسلم على يدي آخر ووالاه؛ على 
ما روي عن رسول الله ا : «مَن أَسلَم من ُهل الَفْرِ عَلّى يدي رل مِنَ الْمُسلِمِينَ فَهُرَ 
ؤل الاس به مَخياءُ وَمَمَانه». 

وروي عن عمر ”رضي الله عنه- أن رجلا سأل عن رجل أسلم على يد رجل ويواليه ؛ 
قال: هو مولاه؛ فإن أبي فلبيت المال. 

وروي عن مسروق قال: أتيت عبد الله فقلت : إن رجلا كان عاملا علينا فخرج إلى 
الجبلء فمات» وترك ثلاثمائة درهم؟ فقال عبد الله : هل ترك وارثًا أو لأحد منكم عليه 
عقد ولاء ؟ قلت : لا ؛ فجعل ماله لبيت المال. وكذا" يقول أصحابنا -رحمهم الله-: 
من مات وترك وارتًا فما له لوارثه» E‏ 
لما روينا من الخبر: «هو الى الاس به مَخيا مما E‏ «محياه» في العقل› 
و«مماته» في الميراث» وما روينا عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 

وقوله -عز وجل-: وري عَمَدَت يكم فَاْهَم يم 4 قيل : هي الوصية إلى 
(۱) تقدم. 
(۲) في ب: وكذلك. 


)۳( أخرجه أحمد في المسند ۳/۹ ٠١‏ والترمذي في الفرائض )٦١۳/۳(‏ باب ميراث الذي يسلم على 

يدي الرجل› (۲۱۱۲)» وقال: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب . 

وأبو بكر بن أبي شیبة )٤۰۸/۱۱(‏ (۱۱۹۲۲) ومن طرقه ابن ماجه )٠١١ ٠٠٠٤ /٤(‏ في الفرائض 
باب : الرجل يسلم على يدي الرجل .)۲۷٥۲(‏ 

وسعید بن منصور في سننه c(۳) )٩۹٩/۱(‏ والدارقطني في سننه /٤(‏ ۱۸۱) (۳1(. 

والدارمي في الفرائض (۲/ ۳۷۷) باب في الرجل يوالى الرجل» والطبراني في الكبير )٥٦/۲(‏ 
.(YVTITYY)‏ 

وصححه الحاكم في المستدرك (۲۱۹/۲) جميعًا عن تميم الدارى مرفوعًا. 

وقال الخطابي في معالم السنن :)٠٠٤/٤(‏ وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا 
وقال: عبد العزيز راويه: ليس أهل الحفظ والإتقان. 
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تمام نمام الثلث""؛ لأن الميراث قد نسخ بالآية التي في الأحزاب“ بقوله -عز وجل-: 
٠‏ کک بض فی ڪب ألو من المي وألمهجرن) ثم قال : 3إ 
يكم مروا [الأحزاب ]١‏ فهي الوصية إلى تمام الثلث؛ فإذا كانت الآية 
LL‏ يديه ووالاه وعاقده فهو لیس بمنسوخ . 

فاوهُم َصِيبمٌ € من النصر والمعونة e‏ و 

وقوله -عز ّ : ال اه ڪان ڪي ڪل يو شهدا 

تما كر مئ الشرط والرفاء به وباك الرفئ: 
قول تعایی: ارال روت عل السا ما فصل آله نسم عل عض ويما أنقَفُوا من 
او للحت فيكت حيطت عيب ب ا وال افون ورش یوش 
راه جرش ف المصاجع EEF‏ کن لتس 6 شر بوا علب ميلا د آله کات عل 

ڪب © إن فش قاق بوا ابوا حگنا ن ن آمل ر ا بن آله إن ا 

اشک برک آله تر شا إن أله کن لیا حا 9© 4 

وقوله -عز ت : لجال روموت عل النساي 4 

قال أهل التأويل : الآية نزلت في الأزواج؛ 6 قوله -تعالى-: وما قفوأ من 
لوم والأزواج هم المأخوذون بنفقة أزواجهم» وفيه دليل وجوب نفقة المرأة على 
زوجهاء» وعلى ذلك إجماع أهل العلم . 

وقال بعض أهل العلم في قوله -تعالى-: «ألرَجال قَوّموت عل أليسا4 - دليل ألا 
يجوز النكاح إلا بالولي» حيث أخبر أنهم القوامون عليهن دونهن . 

قيل له: إن كانت الآية في الأزواج وفي الأولياء ا ففيه دلیل از ا 
بغیر ولى لا بطلانه"“» وذلك قوله -تعالی-: «الرجال ومو عل النساء ہما فصل اہ 


(۱) آخرجه ابن جریر (۸/ )۲۸١‏ (4۲۸۸) عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۹۹) وزاد نسبته للنحاس عن ابن المسيب. 
(۲) في الأصول: الأنفال. 
(۳) أخرجه ابن جریر (۲۸۰-۲۷۸/۸) عن ابن عباس برقم (4۲۷۷)» وعن مجاهد برقم (۰۹۲۷۸ 
۸٤ ۸۳ ۰۹۲۸۰۹ 4۹‏ وعن ابن جریج برقم (۹4۲۸۱)» وعن عطاء برقم (۹۲۸۲). 
وذكره السيوطي في الدر (۲۹۸/۲) وزاد نسبته لأبي داود والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والنحاس والحاكم والبيهقي في سننه» عن ابن عباس . 
وللفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنحاس» عن مجاهد. 
() «لا نكاح إلا بولي»: هذا مذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي بيه ومن بعدهم» وهو قول 
عمر» وعلي» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس»› وأبي هريرة» وعائشة وغیرهم» وبه قال 
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سه على بض أخبر أنه فضل بعضهم على بعض» وذلك التفضيل تفضيل خلقة""» 
وهو أن جعل الرجال من أهل المكاسب والتجارات» والقيام بأنواع الحرف» والتقلب في 
البلدان والمدائن» والنساء ليس كذلك؛ بل جعلهن ضعفاء عاجزات عن القيام بالمكاسب 
والحرف والتقلب في حاجاتهن؛ فالرجال هم القوامون عليهنَّ . والون أمورهن» وقاضون 
حوائجهن» قائمون على ذلك» ففرض على الرجال القيام بمصالحهن كما ذكرنا مع 
ما فرض ذلك على الرجال» يجوز إذا ولين بأنفسهن وقمن بحوائجهن من البياعات»› 
والأشرية» وغير ذلك؛ فعلى ذلك النكاح» وإن كان الرجال هم القرًام عليهن» فإنهن إذا 
ولين ذلك بأنفسهن وقمن - جاز ذلك كما جاز غيره» وكذا" ما أمر الأولياء بالتزويج في 
قوله-تعالی-: ونك الأ ي . . . € الآية [النور :۲]ء ونهاهم عن العضل عن 
النكاح بقوله -عز وجل-: #فلا ضوهن أن يكحن أرْوَجَهّْ . . . 4 الآية [البقرة: ۲۳۲]؛ 
لأن ذلك حق عليهم أن يفعلوا حتى يلين ذلك بأنفسهن؛ إذ لا بد من حضور مشهد الرجال 
ومجلسهم ليشهدوا على ذلك» فذلك على الأولياء القيام به. 

وکهذا“ ما جعل نفقتهن إذا لم يكن لهن مال على محارمهن؛ لأنهن لا يقمن 
بالمكاسب وأنواع الحرف والتجارات» والرجال يقومون» فجعل مؤنتهن عليهم؛ لضعفهن 
وعجزهن عن القيام بالمكاسب خلقة؛ ولهذا ما لم يجعل للذكور من المحارم بعضهم 


= سعيد بن المسيب› والحسن البصري› وشریح› وإبراهيم النخعي» وقتادة» وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم» وإليه ذهب ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وعبد الله بن 
المبارك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق . 
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لا تنكح المرآة إلا بإذن وليهاء أو ذى الرأي من أهلهاء 
أو السلطان. 
وروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تخطب إليها المرآة من أهلها؛ 
فتشهد» فإذا بقيت عقدة النكاح» قالت لبعض أهلها: زوّج؛ فإن المرأة لا تلى عقد النكاح . 
وقد أجاز بعضهم للمرأة تزويج نفسهاء وهو قول أصحاب الرأي» وقال آبو ثور: إن زوجت 
نفسها بإذن الولي - صح النكاح»› وإن تزوجت بغير إذنه - لا يصح؛ لقوله با : «أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها»» ومعناه عند العامة : أن يلى الولى العقد عليهاء أو يأذن لها في توكيل من يلي العقد 
اھان چا20 اف رک 0ار باطن: ۰ ۰ 
وقال مالك: إن كانت المرأة دنيئة - فلها أن تزوج نفسهاء أو تأمر من يزوجهاء وإن كانت 
شريفة - فلا. ولفظ الحديث عام في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ينظر شرح السنة 
(o-6 /0)‏ . 
(۱) فی أ: خلقته. 
(۲) في ب: قائلين. 
)( في ب : ولهذا. 
)€9 في ب: ولهذا. 
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على بعض النققة؛ لما يقومون بالمکاسب؛ فإذا صار ا E‏ عن المكاسب 


TS E‏ والله عل 
E‏ ت I E‏ > وطاعته أن تکون 


e‏ ا حافظة لماله» وفضله عليها بنفقته وسعته. 

وقیل : نزلت الآية في رجل لطم امرأته لطمة في وجهها؛ فنشزت عن فراش زوجهاء 
واستعدت" إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله» لطمني زوجي فلان لطمة» وهذا 
ریک فی و فا ا 0 0 و ای ا 

بين الرجال والنساء في اللطمة والشجة والضربة» ثم أبصر النبي بيا جبريل - عليه 
السلاء- ينزل؛ فقال لها: : كمي ڪ yT‏ فأتاه بهذه الاية : 
لجال راموت عل لاء يما فصل أله سهد عل بَعْضٍ) أي : المسلطون على آداب 
النساء في الحق. 

ت E E‏ وفي الفيء› والله اعم 

ئم قال [رسول اeل]‏ ° ب : رئا أَمرًا وَأَرَاد الله مرا وَالَذِى ارا الله حير يا 

ا 


و[قيل في قوله -تعالى-:#ويما افوأ يِن أمولِهةٌ4: بما ساقوا من المهر 


(1) الزمن: وصف من الزمانة» والزمانة: مرض يدوم. المعجم الوسيط )٤٠١/١(‏ (زمن). 

(۲) في ب: ویعجز. 

(۳) في ب؛ واستبدت. 

: آخرجه ابن جریر (۲۹۲-۲۹۱/۸) مرسلاً عن‎ )٤( 

الحسن البصري برقم (٤٠۷۹۳٠4۳)ء‏ وعن تتادة السدوسي برقم »)4۳٠٦۰۹۳٠٠١(‏ وعن ابن 
جریج )4۳۰۸(« وعن السدي (4۹). 

وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۷۱-۲۷۰) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وعبد بن حميد والفريابي 
وابن المنذر وابن مردويه» عن الحسن مرسلاء وعزاه لابن جرير عن ابن جريج والسدي مرسلا 
أيضًا. ولابن مردويه عن علي بن أبي طالب. 

0 في ب: النبي. 

0) تقدم. 

(۷) قال القرطبي :)١٠٤١/١(‏ قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن إذا كانوا جميعًا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة» وقال أبو عمر: من نشزت عنه امرأته بعد 
دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملاء وخالف ابن القاسم جماعة 
فأوجبهاء وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتهاء ولا تسقط نفقة المرأة عن 
زوجها لشيء غير النشوز؛ لا من مرض»› ولا حیض»› ولا نفاس» ولا صوم» ولا حج» e‏ 
زوجهاء ولا حبسه عنها في حق أو جور غير ما ذكرناء والله أعلم . 
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والنفقة. 

استدل الشافعي -رحمه الله- بقوله -تعالى-:] « لجال موت عل السا . . . 4 
الآيةء على أن النكاح لا يجوز إلا بالولى» فصرف تأويل الآية وفيها: وبا 

وبعد: فإن الآية لو كانت في الأولياء فهو في كل أمر لهن إليهم حاجة؛ فيخرج ذلك 
2 ل 8P. r‏ ( 3 5 : 8 8 
مخرج الحق لهن في أن يتولوا له" العقود كلهاء ويقوموا في كفايتهن وكفالتهن› لا 
أنهن لو قمن بأنفسهن يبطل فعلهن؛ فمثله أمر النكاح . 

وأهل التأويل يحملون الآية على الأزواج» ومن تدبر الآية علم أنها فيما قال أهل 
التأويل دون الذي ذهب إليه الشافعي» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل -: للت ینت4 . 

عن ابن عباس -رضی الله عنه- قال: «مَيِنَتٌ) يعنی: مطيعات» والقانت: هو 

(۳ 

المطيع . 

ویحتمل : مطحات لله از“ : 

ویحتمل : مطیعات للأزواج . 

ويحتمل: َنَت أي: قائمات بأداء ما فرض الله عليهن من حقوقه وحقوق 
آزواجهن . 

وقوله -عز وجل-: «حلفْظلت إَْعَيّبٍ) . 

قيل : حافظات لما استودعهن الله من حقه» وحافظات للغيب لغيب أزواجهن 
42 


(» 


وقيل : حافظات لأنفسهن - لغيبة أزواجهن - في فروجهن 
ویحتمل : حاط ۳ َي أي : لله في أموره ونواهيه» والقيام بحقوقه» وقانتات 


)۱( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) في الأصول: هن. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۸/ )۲۹٤‏ (4۳۱۸)» وذكره السيوطي في الدر (۲۷۱/۲)» وزاد نسبته لابن آبي 
حاتم . 

)4( 2 ابن جریر ۸/ ۲۹٤‏ (4۳۱۹) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۷۱)» وزاد نسبته لابن 
المنذر وعبد بن حميد. 

.)۲۷۱/۲( عن سفیان» وذكره السيوطي في الدر‎ )4۳۲۲( )۲۹٤ /۸( آخرجه ابن جریر‎ )٥( 

() آخرجه ابن جریر (۸/ ۲۹۰) (4۳۲۳) عن قتادة السدوسي» وذكره السيوطي في الدر (۲۷۱/۲) وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۷) آخرجه ابن جریر (۸/ )4۳۲٤١( )۲۹١‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۲۷1/۲). 

. في ب: قاطعات‎ (A) 


1۰ سورة النساء الآيتین: ٠١ ۳٤‏ 


وحافظات هو تفسیر صالحات“ 
وقوله -عز وجل-: يما حفط ال4 
اختلف في تلاوته وتأويله؛ في حرف بعضهم بالنصب يىا حط ٌ4 وتأويله: 
بحفظ الله لكنه نصب لسقوط حرف الخفض› ومن رفعه جعل تأویله : بما استحفظهن 
الله تعالى» والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: وال اون ورش 4 . 
قال بعض آهل الأدب: سمي العلم خوفًا؛ لأنه اضطر في العلم. 
وقال آخر -وهو الفراء ”“-: الخائف: الظان؛ لأنه يرجو ويخاف. 
وأما الأصل في أنه سمي العلم خوفا؛ لغلبة شدة الخوف؛ فيعمل عمل العلم بالشيء 
على غير حقيقته؛ لأنه يعرف بالاجتهادء وبأكثر الرأي والظن» وهكذا كل ما كان سبيل 
i LT SR‏ في الحكم ون لم يکن 
هنالك حقيقة؛ آلا ترى إلى قوله -تعالى-: فين لشوس وينت فلا وجوش إل اار4 
[التمتخنة [١١:‏ وألزمنا العمل بظاغر خلا وإن لم تضل إلى حقبفة إيمانهن؛ فعلى ذلك 
إذا علم منها النشوز علم أكثر الظن وأغلبه يعمل عمل الذي ذكر في الآية من العظة 
وغيرها؛ لأن قوله -تعالى-: اون شورشى) ليس على وجود النشوز منها للحال 
حقيقة؛ ولكن على غالب الظن؛ لأنها إذا كانت ناشزة كيف يعظها؟ وكيف يهجرها 
e‏ فدل آنه على غالب العلم؛ أولا ترى أنه من أكره على أن ينطق بكلام" الكفر 
بقتل أو ضرب يخاف منه التلف - كان فى حل وسعة أن ينطق به بعد أن يكون قلبه مطمفًا 
بالإيمان» وذلك إنما يعلم علم غالب الظن» وأكبر الرأي لا يعلم علم حقيقة» ثم أبيح له 
أن يعمل عمل حقيقة العلم؛ فكذلك الأول -والله أعلم- نهى الله -عز وجل- المرأة عن 
عصيان زوجهاء وأمرها بطاعته في نفسهاء کما أمره أن يحسن عشرتهاء وهذڏا هو -والله 
أعلم- هو الحق الذي ذكره الله -تعالى- في سورة البقرة مجملا بقوله -تعالى-: #وهَنّ 
(۱) ینظر تفسیر ابن جریر .)۲۹۷-۲۹٦/۸(‏ 
(۲) هو يحیى بن زياد بن عبد الله بن منظور» النحوي الكوفي أبو زكريا الشهير بالفراء. 
روى عن قيس بن الربيع والكسائي. وروى عنه مسلمة بن عاصم والسمرى وغيرهما. 
قال ثعلب: لولا الفراء لما كانت العربية. 
وتوفي سنة ۲۰۷ ه وله ٦۳‏ سنة. 
تنظر ترجمته في : سیر آعلام النبلاء )۱۱۸/۱١(‏ رقم (۱۲)ء تاريخ بغداد »)۱٤١/١١(‏ تذكرة 


الحفاظ /١۱(‏ ۳۷۲). 
۳) في أ: بكلمة. 


سورة النساء الآيتين: ٠١ ۳٤‏ ۱ 
ِل الى عَلَمِنّ لو4 [البقرة:۲۲۸] وفسر الحق عليهن فى هذه السورة وهو أن تطيعه 


رص رورو بے 


في نفسهاء» وتحفظ غیبته؛ ألا تری أنه قال -تعالى-: قن 1 م کل موا َه 


وروي عن رسول الله اة آنه قال: «حَیٌ الرَؤْج على امرَأتهِ ِن دَعاما وهی عَلّى ق“ 
أن تَطيعَهُ . 

وقوله - عز وجل -: «نوظوشگ) . 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: عظوهن بکتاب الکن اتڪ أي رجعن 
إلى الفراش والطاعة» وإلا فاهجروهن» والهجران ألا يجامعهاء ولا يضاجعها على 
فراشه» ويوليها الظهر» فإن قبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربًا غير مبرح» ولا 
تكسر لها عظماء فإن قبلت وإلا فقد حل لك منها الفداء. 

ویحتمل قوله -تعالی-: «فیظوش4. أي : يقول لها: كوني من الصالحات» ومن 
القانتات» ومن الحافظات» ولا تكوني من كذاء على الرفق واللين؛ فإن هي تركت ذلك 
وإلا فاهجرهاء والهجران يحتمل وجهين : 

يحتمل التخويف على الاعتزال منهاء وترك المضاجعة والجماع. 

ويحتمل : أن يهجرها ولا يجامعهاء لا على التخويف من ترك ذلك؛ فإن هي تركت 
ذلك وإلا ضربها عند ذلك الضرب الذي ذكرنا غير مبرح» ولا شائن» واله أعلم . 

على الترتيب : يعظها أولا بما ذكرنا من الرفق بها واللين لعلها [تطيعه وتترك]" ذلك 
ثم إذا لم تطعه خوفها بالهجران؛ فلعل قلبها لا يحتمل الهجران وترك المضاجعة؛ 
فتطيعه؛ فإن هي أبت ذلك حينئذ هجرهاء ولم يجامعها ولا يضاجعها“ ؛ فإن هي أطاعته 
وإلا عند ذلك ضربها؛ فإن هي أطاعته وإلا فعند ذلك يرفعان إلى الحاكم» وهذا يجب 
[في] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يعظه على الرفق واللين أولاء ولا يغلظه في 
القول؛ فإن هو قبل ذلك وإلا عند ذلك غلظ القول به؛ فإن قبل ذلك وإلا بسط يده فيه 
على ما أمر الله -سبحانه وتعالى- الأزواج أن تعامل النساء من العظة» ثم الهجرانء ثم 
الضرب» ثم الرفع إلى الحكمين . 
)١(‏ القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير. المعجم الوسيط )۷٠٤/۲(‏ قتب. 
(۲) في ب: إِن. 
(۳) في ب: اطاعته وترکت. 
)٤(‏ في ب: ضاجعها. 


(6) في ب الحكم. 


1۲ سورة النساء الآيتين: ٠١ ۳٤‏ 


وروي في الخبر عن“ رسول الله ية قال: ١لا‏ تَضربُوا إماء اش ؛ فترك الناس 
ضربهن» فجاء عمر -رضي الله عنه- فقال: والله لقد دبر النساء يا رسول الله ؛ [فأمر 
بضربهن» قال : فأطاف بال محمد النساء کثیرًا يشتكين أزواجهن» فلما أصبح رسول الله 
e‏ سبغود افرَأةٌ كين الصّوْبَ» والله ما تَجدُونً 
اوليك یار که r‏ خیرم خیرکم لاهلِهء وان خیرکم لمل وقال: «أخس 


٤ 


المُؤمنينَ إيمانا أحسنهُم حًا وَألطَمَهُم بأهليه“ . 

قال : والموعظة كلام يلين القلوب القاسية» ويرغب الطبائع النافرة؛ فيكون ذلك تذكير 
عواقب الأمور ومبادئ الأحوالء والله أعلم . 

وعلى ذلك يعظها زوجها بأن يذكرها نعم الرب - جل جلاله - وما جعل من الحق 
عليهاء وما وعد في ذلك وأوعد. 


(۱) فى أ: عند 
(۲) أخرجه أبو داود )٠١١ /١(‏ في كتاب النكاح باب في ضرب النساء )۲٠١١(‏ والدارمي في سننه (۲/ 
۷ کتاب النكاح : باب في النهي عن ضرب النساء. 
والبيهقي في السنن (۷/ »)۳٠١٥١١۳۰٤‏ والحاكم في المستدرك »)۱۹١/۱۸۸/۲(‏ وصححه» 
والطبراني في الکبیر (۱/ .)٠٤٥٠۲٤٤‏ 
قال القرطبي :)۱١٤/(‏ : وإذا ثبت هذا فاعلم أن الله - عز وجل A‏ 
بالضرب صراحًا إلا هنا وفي الحدود العظام؛ فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائر» وولى 
الأزواج ذلك دون الأئمةء وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات ائتمانًا من الله - تعالى - 
للأزواج على النساء. قال ابن المهلب: إنما جوز ضرب النساء من أجل امتناعهن على أزواجهن في 
المباضعةء واختلف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياس يوجب أنه إذا جاز ضربها في المباضعة 
جاز ضربها في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف. 
وقال ابن خويزمنداد : والنشوز يسقط النفقة» وجميع الحقوق الزوجية» ويجوز معه أن يضربها 
الزوج ضرب الأدب غير المبرح» والوعظ e‏ ترجع عن نشوزهاء فإذا رجعت عادت 
حقوقها؛ وكذلك كل ما اقتضى الأدب فجائز للزوج تأديبها. ويختلف الحال في أدب الرفيعة 
والدنيئة ؛ فأدب الرفيعة العذل» وآدب الدنيثة السوط. وقد قال النبي بي : «رحم الله امرأ علق 
سو طه رذب أ وقال: «إن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه» . 
۳( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
)٥(‏ آخرجه الترمذي )۱۸۸/١(‏ كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي بء )۳۸۹١(‏ وقال: حديث 
خن جح » والدارمي في سننه (۱۹۹/۲) کتاب النكاح : باب في حسن معاشرة النساء» وابن 
حبان في صحیحه (۹/ )٤۸٤‏ (۷۷) كتاب النكاحء باب معاشرة الزوجين . 
»( لم أجده بهذا اللفظ» ولكن أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : «خياركم أحاسنكم أخلاقًا» /٩(‏ 
,)٤‏ كتاب المناقب» باب صفة النبي ية .)٠۵۹(‏ وأطرافه في »)٦۰۳٥-٦۰۲۹-۳۷۵۹٩(‏ 
ومسلم )۱۸۱١ /٤(‏ کتاب الفضائل»› باب کثرة حیائه بیو رقم (۲۳۲۱-۹۸). 


سورة النساء الآيتين: ٠٠ ٠٠٤‏ ۳ 


ففي هذه الآيات دلالة لزوم الاجتهاد وتكليف ما لا يوصل إلى معرفة المكلف به إلا 
بالتدبر والعرض على الأمور المعتادة أو الأسباب المعقولة في جعلها أسبابا للمصلحةء 
وسبلا للوقوف على ما في أصول تلك النوازل من الحكمةء ولا قوة إلا بالله. 

ثم جعل تأديبهن إلى الأزواج لا إلى الأئمة؛ إذ عقوبة الأئمة تكون بالضرب أو 
الحبس وما يلحقها من المكروه فيما له أمر بالتأديب مع ما في ذلك من الستر» ويكون 
الغالب منه ما لا يجد لبيل“ الإظهار عند الحاكم» ويكون في أوقات تضيق عن احتمال 
ذلك» ويكون ذلك أصلا لتأدیب کل کافلِ أحدٍ من الأيتام والصغائر» وغير ذلك» والله 
أعلم. 

والأصل: أن اه دال ت قال وون ماب أن خلق ل ن انفششكم ازجا كرا 


ع 
رگ 2ر ر 


لبها مَل بتڪم مده وَحَْةً4 [الروم : ]۲١‏ فجعل التأديب من الوجه الذي فيه حفظ 
المجعول لنا - آية» ورعاية ما جعل بينهم من المودة والرحمة» والمنازعات والخصومات 
إلى الحكام يقطم تلك؛ فجعل لهم من ذلك قدر ما لا يقطع مثله من التأديب المعنى 
المجعول بينهم ؛ ولذلك لم تأذن" بالضرب المبرح» ولا أذن إلا عند انقطاع الحيل التي 
جعلت للألفة والمحبة» على أن في خفيف ذلك إظهار الإشفاق على ما اعترض من خوف 
انقطاع المودة والرحمةء وإبداء العتاب الذي هو آية النصح والرحمة؛ إذ ذلك مما يخاف 
في ترك ذلك تمام ما قد افتتح من السر والشفقة» والله أعلم. 

وقيل في قوله -تعالى-: ويا قفوأ يِن أمَولِومٌ4: بما ساقوا من المهر 
ا 


(۳) فى ب: يؤذن. 

(©) آخرجه ابن جریر (۲۹۳/۸) (4۳۱۱) عن ابن عباس» و (4۳۱۳) عن الثوري» وذكره السيوطي في 
الدر (۲۷۱/۲) وعزاه لابن جرير عن الثوري . 

0 قال القرطبي :)١١۳-٠١١ /٥(‏ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك يشق 
عليها فترجع للصلاح» وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها؛ فيتبين أن النشوز من قبلهاء وقيل : 
«اهجروهن» من الهجر وهو القبيح من الكلام» أي غلظوا عليهن في القول» وضاجعوهن للجماع 
وغيره؛ قال معناه سفيان» وروي عن ابن عباس» وقيل: أي: شدوهن وثاقا في بيوتهن؛ من 
قولهم : هجر البعير أي ربطه بالهجار» وهو حبل يشد به البعير» وهو اختيار الطبري» وقدح في سائر 
الأقوال» وفي كلامه في هذا الموضع نظر. 


14 سورة النساء الآيتين: ٠٠١ ٠٤‏ 


يحتمل وجهین : 

أحدهما : أن يهجرها في حال مضاجعته إياها في ألا يكلمهاء لا أن يترك مضاجعتها؛ 
إذ المضاجعة حق بينهما [عليه)"“ في تركها ما عليهاء لا يؤذيها بما يضر حقه ونفسه» وال 
أعلم . 
حفّها" عليه في حال الموافقة وحفظ حدود الله بينهماء لا في حال التضييم» والله أعلم. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- آنه قال : يهجرها في ألا يجامعهاء» ولا يضاجعها على 
فراشه» ویولیها الظهر "۰ لکنه على هذا یشترکان فی التأدیب؛ لأنه [به] يؤدب نفسه 
في ذلك إلى حاجته» لكن المعنى من ذلك ألا يجامعها لوقت علمه بشهوتها وحاجتهاء 
وإنما ینظر شهوته“ دونهاء والل أعلم. 

وقوله -عز وجل-: فلا موا عل سيلا 

إن أطعنكم» ک لا تطلبوا عليهن عللا. 

وقیل : لە تکلفوهن الحب» وإنما جعل الله الموعظة والهجران والضرر في 
المضاجم . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: فان أطاعته فلا سبیل له عليه" . 

ثم الضرب هو ما ذكرنا أنه يضربها ضربًا غير مبرح» وهو ما روي عن النبي بَا قال : 
«عَلَقٰ سَوْطْكَ - أؤ ضغ حَيتُ يرام هلك وَلّا تَضربها بو قيل : وبم نضرب؟ قال: 
بنعليك ضربًا غير مبرح»› يعني : غير مؤثر ولا شائن. 


(۲) فی آ: حًا 

(۳) آخرجه ابن جریر (۳۰۳-۳۰۲/۸) .)4۳٠۲ »۹۳٤۸(‏ وذكره السيوطي في الدر وزاد نسبته لابن 
المنذر عن أبو موسى . 

(۵) في ب: وشهوته. 

(0) آخرجه ابن جریر )۳۰٣/۸(‏ (4۳۷۱) عن سفیان. 

وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۲۷۷) وزاد نسبته لعبد الرزاق عن سفيان وعبد بن حمید عن ابن 

عباس . 

(۷) آخرجه ابن جریر »)4۳۷١( )۳١١/۸(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۷۷) وزاد نسبته لابن أبي شيبة 
عن ابن عباس . 

(۸) آخرجه الطبرانی فی الکبیر )۳٤٥-۳٤٤/۱۰(‏ (۱۰۳1۹ - ۱۰۹۷۲)» وعبد الرزاق )٤٤۷/۹(‏ 
(۷۹۹۳)ء (۱۳۳/۱۱) (۲۰۱۲۳) عن ابن عباس . 
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وف ي خبر آخر: قال [رسول اه إلة: «نقُوا الله فى التصاء؛ قإنكم 
أَحذنمُومُیّ بأمَائة الله وَاشتحلُم فُرْوجَهْنً بكلمة الث وإ كم عله ألا وطن فرَاشكم 
ادا تَڪرَهُوئة؛ ِن فَعَلنَ اضربوهُنٌ ضرا عير مبرح» لَه عَليكم قهن وكسوتهُنّ 
E‏ 

وقوله -عز وجل-: ل آله کات غلبا ڪَي) هذا -والله أعلم- تذكير من الله 
عباده» وأمر منه إياهم: أنه مع علوه وسلطانه وعظمته وجلاله وقدرته» لا يۇاخذنا پأول 
عصيان نعصيه» ولا بأول عثرة نعثرهاء مع قدرته على الأخذ على ذلك وإهلاكه إياهم» 
فأنتم لا تۇاخذوهن -أيضًا- بأول معصية يعصين فیکم › والله أعلم . 

ویحتمل : ذكر هذه الآية وهو كذلك؛ لیذکر علوه وکبره؛ فیحفظ حده فیما جعل له من 
التأديب» ویذکر قدرته عليه . 

وقوله -عز وجل-: ون خفشر شاف بتنہما ابوا حگتا ِن آهل وسَگمًا من 
ها4 الآية . 


(۱) في ب: وروی. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (۸۸1/۲) كتاب الحج: باب حجة النبي بي -1٤۷(‏ 
۸,) والترمذي (۳/ )٤٦۷‏ كتاب الرضاع : باب ما جاء في حت المرأة (۳١١۱)ء‏ وابن ماجه 
)٥۹٤ /۱(‏ کتاب النکاح : باب حق المرآة .)۱۸۵١(‏ 

)٤(‏ قال القاسمي (ه/ ۱۳۷): قال الحافظ ابن كثير: وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع 
والتفرقة» حتى قال إبراهيم النخعي : إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلااء 
فعلاء وهو رواية عن مالك» وقال الحسن البصريّ: الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة› 
وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم» وبه قال أحمد بن حنبل وآبو ثور وداود» ومأآخذهم قوله - تعالی -: 
إن ثريا إصلحا يوق أله بيهم [النساء: ]۳١‏ ولم يذكر التفريق» وآما إذا كانا وكيلين من جهة 
الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. انتهى . 

وفي الإكليل: أخرج ابن منصور أن المأمور بالبعث الحكام» وعن السدي : إنه الزوجان» فعلى 
الأول استدل به من قال: إنهما موليان من الحاكم» فلا يشترط رضا الزوجين عما يفعلانه من طلاق 
وغیره» وعلی الثاني استدل من قال: إنهما وکیلان من الزوجین. فيشترط . 

وقال ابن كثير : الجمهور على الأولء أعني أنهما منصوبان من جهة الحاكم» لقوله - تعالى = : 
ل ابعشوا حَکتا) [النساء: ]١‏ إلخ» فسماهما حكمين: ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا 
المحكوم عليه» وهذا ظاهر الاية. 

قال القرطبي :)۱١/۳(‏ ويجزئ إرسال الواحد؛ لأن الله - سبحانه - حكم في الزنى بأربعة 
شهود» ثم قد أرسل النبي ية إلى المرأة الزانية أنيسًا وحده» وقال له: «إن اعترفت فارجمهااء 
وكذلك قال عبد الملك في المدونة: وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكم الزوجان واحدًا لأجزأء 
وهو بالجواز أولى إذا رضيا بذلك . 
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كأن هذه المخاطبة -وال أعلم- لغير الأزواج؛ لأنه قال: ون حفر شْمَانَ نپا 
ولو كانت المخاطبة في ذلك للأزوا- > لقال: فإن «خافا شقاق بينهما)» أو «إن خفتم 
شقاق بینکم». وقوله -عز وجل-: وای خاو شوش فرظو 4 الآيةء خاطب بذلك 
الأزواج؛ لأنه قال: #رأهجررشٌ في المصاجم€ وذلك إلى الزوج؛ إذ للزوج إذا خاف نشوز 
امرأته أن يعظها أولاء فإن قبلت وإلا فبعد ذلك هجرهاء ثم يضربها إن لم تقبل ذلك؛ فإن 
لم ينفع ذلك كله فبعد ذلك رفع الأمر إلى الحاكم أو الإمام فوجه الحكمين . 

وروي نحو ذلك عن على بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال : يَيبْعَتٌ الحكمان: حك 
من أهله وحكي من أهلهاء فيقول الحكم من أهلها: يا فلان» ما تنقم من زوجتك؟ [فإذا 
قال:] أنقم منها كذا وكذاء يقول: أرأيیت [إن نزعت عما]"“ تكره إلى ما تحب هل أنت 
تتقي الله وتعاشرها [بما يحق]“ عليك من نفقتها وکسوتها؟ فإذا قال: نعم» قال الحكم 
من أهله: يا فلانة» ما تنقمين من زوجك؟ [فإذا قالت : أنقم منه كذا وكذا ] فيقول: مثل 
ذلك؛ فإن قالت: نعم» جمع الله بينهما بالحكمين» بهما يجمع الله» وبهما يفرق" . 

ثم اختلف في الحکمین : هل يفرقان بينهما؟ قال بعضهم : يفرقان بينهما إن شاء!» وإِن 
شاء! جمعاهما. 

وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بعثت آنا ومعاوية حكمين» فقيل لنا: 
إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما . 

وأما عندنا: فإنهما لا يفرقان إلا برضا الزوجين؛ [دليلنا) ما روي أن رجلا وامرأته 
أتيا علا -رضي الله عنه- مع كل واحد منهما فئام"“ من الناس؛ فقال علي -رضي الله 
عنه- ما شأن هذین؟ قالوا: بينهما شقاق» قال علي -رضي الله عنه-: ابعثوا حکما من 
أهله وحكمًا من أهلهاء إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما» فقال علي -رضي الله عنه-: 
هل ندران ما غلیکما ؟ لكا إن راتا أن تجمعا مما رن رایتتا أن رقا 


(۱) فی آ: ترغب مما. 

(۲) فى : بالحق. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۸/ ۳۲۱-۳۲۰) (۹4۰۷ - ۰۹٤۰۹٩‏ ٤۱٤4)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۸۰) 
وعزاه لابن جرير عن علي بن آبي طالب . 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۳۲۸/۸) (4۲۷٤4)ء‏ وذكره السيوطي في الدر ۲۸٠/۲‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر. 

)٥(‏ سقط من ب. 

)١(‏ الفئام: الجماعة من الناس. 
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فرقتماء قالت المرأة: رضيت بكتاب الله » قال الرجل: أما الفرقة فلا؛ فقال على -رضي 
الله عنه-: کذبت» والله لا تنفلت منی حتی تقر ا 

أخبر على أن فرقة الحكمين إنما تجب برضا الزوجين» فلو كانت فرقتهما تجوز بغير 
رضا الزوجين - لم ينظر إلى سخط الزوج في الفرقةء ولقال علي -رضي الله عنه- 
للحكمين: فرقا إن رأيتما ذلك» كره الزوج أو رضي . 

وفي قوله -أيصًا- «وَإِن تَر سِمَاقً نبا أي: علمتم؛ إذ حق ذلك أن يجتهد"" 
في الحال بينهما فيعلم على الغالب» وللغالب حق العلم في الأعمال» وحق الريب في 
الشهادةء فذكر باسم الخوف على ما فيه من علم العمل» على أن في ظاهر الاية التفرق في 
المنزل حتى" يبعث عن أهل كل واحد منهما ولو كانا في منزل واحد» فحقه آن يجمع 
بين الحكمين» 1لا]“ أن يبعا بذلك؛ يدل على ظهور الخلاف والشقاق» والله أعلم . 

قال: وأمر الحكمين بالإصلاح بين الزوجين» وهو الأمر الذي أمر بين جميع المؤمنين 
ا ا ر و اا ا ا 
ايم € [البقرة:٤۲۲]‏ الآية» وقوله : لا حَبرَّ ف ي4 الآيةء وذلك في حق 
التأليف وما به تمام الأخوة بقوله : تایا بی رک4 [الحجرات ]۱١:‏ لا بما يضر به 
أهله» ويوجب التفريق بينهم والتباغض» وعلى ذلك أمر الحكمين في النكاح» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إن بريد إصلح بون بنا 

ف ان قاين ی اه ع و 2 ا ا 
اكان : 

وعن مجاهد مثله. 

وقال آخرون: قوله: إن بدا لصا يوبن أله تما : ما الزوجان , 

وفي الآية دليل على أنه ليس للحكمين أن يفرقا؛ لأن الله -تعالى- قال: إن بيدا 


(۲) في ب: يجهد. 

)( في ب: حیث . 

(۵) أخرجه ابن جریر (۸/ ۳۳۲) )۹٤۳۲(‏ عن ابن عباس» و )٩۹٤٩٥ ۰٩۹٤۳۰(‏ عن مجاهد» و ۰۹٤۳۱(‏ 
٤‏ عن سعيد بن جبير» و )4٤۳۳(‏ عن السدي. 

0) آخرجه ابن جریر (۸/ ۳۳۳) )4٤۳١(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي (۲/ )۲۸١‏ وعزاه لابن جرير 
عن الضحاك. 
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إصاًا) وليس فيها دليل أن فرقتهما جائزة بشيء. 

وقوله -عز وجل-: إن فم آل قا دود الو فلا جاح عمسا فا أفدَت بد4 
[البقرة:۲۲۹] 

يدل على أن الخلع إليهما دون الحكمين» وكأن الحكمين بُوَجُهَانٍِ؛ ليعرف”“ من 
الظالم من الزوجين؟ يُستَظْهَرٌ بهما على الظالم؛ لأن كل COS‏ 
لناس من صاحبه - لا يعرف الظالم منهما من غير الظالم» فإن كان الزوج هو الظالم اج 
على يده» وقیل : لا يحل لك أن تفعل هذا لتختلع منك› وأمِرَ بالإنفاق عليهاء وإن كانت 
هي الظالمة وكانت في غير منزله ناشزة - لم" يؤمر بالإنفاق عليهاء وقيل له: قد حلت 
الفدية» وكان في أخدها معذورًا بما ظهر للحكمين من نشوز المرأة» والله الموفق. 

وفي قوله -أيضا-: إن بيدا صلا لا يخلو من أمرين : إما أن يريد به الزوجين› 
أو الحكمين. 

ثم الإصلاح يكون مرة بالجمع» ومرة بالتفريق؛ فعلى الجمع تأويل التوفيق : الجمع 
بينهماء وعلى إرادة التفريق تأويله : التوفيق للإصلاح» وعلى التوفيق للإصلاح يدخل فيه 
الأمران» وفي ذلك أن الفرقة والاجتماع إليهما؛ إذ عليهما إرادة الإصلاح» وانصرف معنى 
الآية إلى الزوجين» وأيد ذلك قوله -عز وجل-: إن نراه امت من بعّلها ورا أو 
اسا . . . 4 [۱۲۸] إلى قوله: ون َكَطِيعراً أن تَمَيلوأ. . .4 الآية [النساء:۹١١].‏ 

ثم قال -عز وجل-: ون يمرا ينن أله ڪل ين َيب ...4 الآية 
[النساء: .]١١١‏ 

فعلى ما ظهر منه النشوز صرف أمر التفرق إلى الزوجين» وكذلك قوله -تعالى-: #ولا 
يل ّم أن أحُدوا كا ٤اتيشوهىّ‏ . . . ) إلى قوله -تعالى-: قل جاح عَلَمّا فا هدت 
بد [البقرة :۲۲۹[ فأشركهما في الابتداء الذي به الفراق» أو يريد به الحكمين؛ فيكون 
ذلك على الترغيب في طلب الإصلاح” بينهماء وعلى إيثار العدل والصواب؛ كقوله 
تعالی : ودا ڪکتم بین الاس آن وا . . . € [النساء:۸٥]‏ وقوله -تعالی-:« كوا 
ومين بالط ... € الآية [النساء: ١١٠]ء‏ فإذا أرادا الإصلاح يوفق الله بينهماء له 
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(۲) في أ: ذا شكاية. 
(r)‏ في ب: ولم. 
(6) في ب: الأصلح. 
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وجهان: 

أي: بين الزوجين ببركة قيام الحكمين لله وابتغائهما الصلاح بينهما؛ فيوفق الزوجين 
لما له النكاح من: السكن» والرحمة» والمودة» والعفة. 

ويحتمل: رفن أ تما4 : بين الحكمين في إصابة ما أرادا""“ من الإصلاح. ثم 
العلم بإرادتهما الإصلاح“ لا يعلمه إلا اله؛ فلا يحتمل أن يوجب لهما في الحكم 
التفريق» والذي جوابه وعد التوفيق" لم يبين» فلذلك لم يكن لهما حق التفريقء إنما 
إليهما إعلام ما اتفقا عليه» ثم هما عملا لهما وعليهماء فيكون لهما الرضا بما رأيا وغير 
الرضاء وأصله وجهان: 

أحدهما : أنه استوجبا القيام بالتولية والتراضى من الزوجين أو بمن يخاف الشقاق 
بينهما: فإن قاما ببعث الناس» فقاما ببعث من لا يملك الفراق» [فلا) يستوجبان بهم 
ذلك» وإن قاما ببعث الزوجين فرضاؤهما بعثهما في ذلك لم يكن لهما غير الذي كان فيه 
الرضاء عليهماء والله أعلم . 

والثاني : أنهما بعثا للعلم بالسبب الذي حملهما على الشقاق» ولعل السبب منهما؛ فلا 
يحتمل أن يلزمانه الطلاق بلا ذنب منه» يمك به كل امرأة تريد مفارقة الزوج وإغرامه 
المهر» وإذا لم يحتمل ذلك لم يحتمل أن يكون لهما حق التفريق بهذا البعث مع ما بعثا 
لدفع الشقاق الهائج" بينهما والرد إلى الصلاح الذي له كان النكاح» على أنه يمكن الأخذ 
على يدي الظالم منهماء والقهر على العود إلى ما فيه الصلاح بالتأديب - لم يجز أن يلزما 
الفراق وإن كرهاه» وال أعلم . 

ثم الأصل: أنهما بالغان لا يلزمان النكاح إذا كرها ورأي القوم الصلاح إلى التناكح› 
على احتمال وجود الولايات في الأنكحة" كانا ألا يلزما الطلاق إذا كرها على امتناعه عن 
وجوب الولايات به لغير الزوجين - أحرى» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إن أله كان عَليمًا حا مَنْ الظالِم منهما؟ ومَنِ المظلوم؟ 


(۱) فی ب: أراد. 

)۲( في ب: الأصلح . 

)۳( فيي ب : التفريق . 

() في أ: والرضي. 

)6( سقط في آء وفي ب: ئم . 
0( في ب: والهائج . 

)¥( في ب: والإنكاح. 
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وقیل : «عَلِیمًا حرا بنصیحتھما لهماء عليما بما أن سَرَتٍ المرأة إلى حكمهاء والزوج 
إلى حكمه» خبيرًا بما اطلع كل واحد من الحكمين من صاحبه على ما أفشى به إليه أصدقه 
ام لم يصدقے؟ والله أعلم . 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- : «فأتوا حكمة من أهله وحكمة من أهلها» . 
قولہ تمادی: واعبڈوا الہ ولا رکا ہی سیا وبالولدن إخسا وى الشري وايب 
امسن واا ر ذى ألمَري وألكار ألْجب والساحب ا وان اليل وما مَك 
ایتک ل اه کد عيب س ڪان e‏ تخر 9 لز يلود ویامود الاس 
الل ويڪ ما ٬اکدهم‏ اه من صي را ا لضن عدا مهيا ©4 

وقوله -عز وجل-: #واعبدوا ال4 

قیل: وَحدوا اله" . 

وقيل: أطيعوا الله . وقد ذكرنا هذا فيما تقدم 

ولا شرا ہو کیا 4 

يحتمل: النهي عن الإشراك في العبادة والطاعة. 

ويحتمل : النهي عن الإشراك في الربوبية والألوهية. 

ویحتمل : النهي عن الإشراك في سلطانه» وغير ذلك؛ كل ذلك إشراك الله » وبالله 
العصمة. 

قال بعض أهل اللغة؟: العبادة هي الطاعة التي معها الخضوع . 

وقال بعضهم : التوحيد» وأصلها: أن يجعل العبد نفسه لله عبدًا» لا يشرك فيها غيره 
من هوی أو ما کان من وجوه الإشراك. 

له وجهان : 

أحدهما : فى الاعتقاد. 

والثانی ف الاستعمال» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ولوش إحس4 

أمر [الله دتعال]- بالإحسان إلى الوالدين› وأمر بالإإحسان إلى دی القربى»› 
(۱) انظر: ابن جریر (۸/ ۳۳۳). 


() ذكره الفخر الرازي )۷1/٠١(‏ عن ابن عباس» وابن عادل في اللباب (۳1۹/1). 


)۳( ينظر تفسير ابن جریر )۸/ (TET‏ . 
(6) ينظر: اللسان )۲۷۷۸/٤(‏ (عبد). 


. في ب: عز وجل‎ )٥( 


سورة النساء الآيتين: ۳١‏ ۳۷ ۱۷۱ 


واليتامى» والمساكين . . . إلى آخر ما ذكر» لكن المعنى الذي به أمر بالإحسان إلى هؤلاء 
الأصناف والفرق مختلف : أما إحسان الوالدين : 

شک لھما بما أحسنا إلبه وربباه صغیرا؛ کقوله : «أنِ ڪر لي ولي . . . € وقوله 
-تعالی-: ا تقل ما أي ... 4 الآية لوقل رب انها ۴ ران ما4 
[الإسراء: ]۲٤‏ يذكر حال صغره وضعفه أن كيف ربياه» ويشكر لهما على ذلك» ويحسن 
إليهما كما“ أحسنا إليه وربياه صغيرًاء وقال [الله] - عز وجل - أيضًا -: «ورَصَيتا 
لاضن بيه حسما [الأحقاف ]٠١:‏ فإحسان الوالدين جزاء وتشكر لما أنعما هما 
عليه» وذلك يكون من جانب [الولد]؛ لأن مثله لا يلزم الوالدين لولده» وذلك فرض 
ل عد ر ا و و اكا د ور و رر 0 00 
الكبائر : الإشراك باش وَعفُوق الرالين» . 

والواجب على الرجل اا وكل واحد منهما؛ إلا أن يأمراه بمعصيةء أو 
ينهياه عن أداء فريضة» أو تأخيرها عن وقتهاء فإن طاعتهما- حينثلٍ - معصية لله » 1ألا ترى 
إل قول -تعالی-: وین جھداک مک کن شر ہی ما کش لک بو لم کد لها 
وَصَاحِبَهًُا في لدا مغرو [لقمان: ]٠١‏ أمره بمصاحبتهما بالمعروف إلا أن يأمراه 
بمعصية ؛ ولهذا قال أصحابنا -رحمهم الله-: لا ينبغي للرجل أن يقتل أباه الكافر إذا كان 
ا ك أن رة الاه إلى فلك بلا فال احا ن الا سنا 
[لقمان: ]٠١‏ فمن المعروف في الدنيا ألا يقتله» ولا يشهر عليه السلاح . 

وقالوا أيضا : إن مات أحدهما تولى دفنه» وذلك من حسن الصحبة والمعروف . 

روي أن أبا طالب لما مات قال رسول الله ية لعلى : اذب فُرَارو». 

ثم في هذه الآية تسوية بين الوالدين فيما أمر له من الإحسان إليهماء [و] لم يجعل 
للأب فضلا في ذلك على الأم ؛ فذلك يدل على أن إسلام كل واحد من الأبوين إسلام 
للصغير؛ إذ"“ كان الإجماع قائما في أن إسلام الأب إسلام لولده الصغار » وكذلك قول 


)۱( في ب : لما. 
)٤(‏ تقدم. 
)٥(‏ فى أ: وكذلك. 
0 ی 


۱۷۲ سورة النساء الآيتين: ٠۷ ۳٦‏ 


رسول الله ی حیث قال : «عَیر أن ابوب رانو وران“ 

وقوله -عز وجل-: ودی أَلْمُریّ4 

أمر بالإحسان إلى ذى القربي» ومعنى الأمر به -والله أعلم- صلة يصل بعضهم بعضًاء 
وذلك من جانبين ما يلزم هذا أن يحسن إلى هذا لزم الآخر أن يحسن إليه» وذلك إبقاء 
للمودة فيما بينهم والمحبة» وذلك فرض -أيضصًا- أن يصل بعضهم بعصًا؛ لأن صلة القرابة 
فريضة . 

والأمر بالإحسان إلى اليتامى يحتمل وجهين : 

يحتمل : لما ليس لهم والد يقوم بكفايتهم على ما يقوم له والده» وأمر بذلك ؛ لما يبر 
الرجل ولد آخر لمكان والديه» فإذا مات والده يمتنع عن ذلك» فأمر أن يحسنوا إليه بعد 
موت والده على ما كانوا يحسنون في حياته ؛ لأنه في ذلك الوقت أحوج إليه؛ إذ لا شفقة 
لأحد عليه» وشفقة والده معدومة» والله أعلم. 

ومعنى الأمر بالإحسان إلى المساكين يحتمل أيضا وجهين : 

يحتمل: شكر الله على [ما]" مَنّ عليهم وأنعم بالإفضال على أولئك؛ إذ لم يسبق 

منهم إلى الله معنى يستوجبون ذلك دونهمء أمر بالإحسان إليهم؛ شكرًا لما أنعم عليهم 
وأحسن إل 

والثاني ا من جوهرهم وجنسهم في الخلقة؛ يحتاجون إلى ما يحتاج هؤلاء من 
المأكل» والمشرب» والملبس» وغير ذلك يأمرهم بالإحسان إليهم؛ شفقة منهم لهم؛ 
ليتقووا على أداء ما فرض الله عليهم؛ إذ هم مثلهم في الخلقة والجوهرء والله أعلم. 

وهذا الإحسان في اليتامى والمساكين من جانب ليس من جانبين . 

وقوله -عز وجل-: وب ألسَييلٍ4 

أمر الله بالإحسان إلى ابن السبيل؛ للوجهين اللذين وصفتهما في المساكين» والله 
أعلم . 

وقيل في اليتامى : إنه أمر الأوصياء بالقيام على ما لهم وحفظهم؛ رحمة لهم» وباللين 
لهم. 


وقوله :# وجار زى الشُري4 


(1) أخرجه البخاري (۹/ )٠٠١٥‏ كتاب التفسير: باب (لا تبدیل لخلق الله) )٤۷۷٥(‏ ومسلم )٤٥۸/۸(‏ في 
کتاب القدر: باب معنی «کل مولود یولد على الفطرة» .)۲۹٥۸-۲۲(‏ 
(۲) سقط من بء 


سورة النساء الآیتین: ۳١‏ ۳۷ 1۷۳ 


وهم ذوو قرابة» وله حقان: حق الجوار» وحق الرحم» كذلك روي عن رسول الله لا 
[أه] قال: «الڄيران تلائ : جاڙ لَه حى وَاجد٬‏ وجاڙ لَه حَمَانِ» وجار لَه اانه و 
اما الى لَه حموق اة : حى القرابة ق الإشلام» حن الجوارء وَالَذِى لَه حًا 
حى الإشلام» اوق الجرارة. والدی له ى واج هو > حق الجؤار ائ . 

وقوله -عز وجل-: وا لحار الج 

خص الله -سبحانه وتعالى- الجار الجنب دون غيره من الجيران غير الملازقين» وكان 
ذلك دليلا على أن الحقوق التي تلزم بالجوار إنما تلزم" في الجيران الملازقين“؛ لأنهم 
ارات الات بی مات جعم دای ب کان اتر بین ان 
بعضهم لبعض» ولهذا قال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: إنه إذا أوصى لجيرانه» فالوصية 
للملازقين دون غيرهم؛ لأنهم هم الذين يلزم لبعضهم على بعض حقوق يقومون بأدائها 
في حال حياتهم» فإذا" ماتوا فأوصوا إنما أوصوا بأداء ما كان بينهم» وكذلك قال في 
الوصية لذوى قرابته : إنها لقرابته الذين يفرض عليهم صلتهم إذا كانوا أحياءء فإذا مات 
فأوصی فإنما یوصی بأداء ما کان يؤدي في حال حياته» وذلك مما عليه الأداء ؛ وفيه دلیل 
على آن العف :الراجة لجار انما تكرن للجار الجنت الملارق دون رة فن 


() أخرجه أبو نعيم في الحلية )۲٠۷/١(‏ من طريق الحسن عن جابرء وقال عنه: غريب من حديث 
عطاء عن الحسن؛ لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي فديك» وذكره الهيثمي في المجمع )۱١۷/۸(‏ 
وقال: رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارٹى وهو وضاع . 
والعجلونى في كشف الخفا /١(‏ ۳۹۳) وقال: رواه البزار وأبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم عن ٠‏ 
جابر وهو ضعيف . 
(۳) في أ: تکون. 
)6( في ب : المتلازمين . 
() في ب: ولصق. 
)١‏ فى ب: فأما إذا. 
(۷) عؤفها الحنفية بأنها: صم ملك البائع إلى ملك الشفيع» وتلبت للشفيع بالثمن الذي بيع به» رضي 
المتبايعان أو شَرَطا. 
عرفها الشافعية بأنها: حَق تملك فَهُرى يثبت يثبت للشّريكِ القديم على الشريك الحادث فيما ملك 
بعوض . 
عَرَفَهَّا المالكية بأنها: اسْيَحْقَاق شريك أخذ مبیع شریکه بشمنه. 
عرفها الحَنابلَةُ بأنها : استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. 
انظر : الاختيار »)٥٦/۲(‏ حاشية ابن عابدين /٥(‏ ۱۳۷)» فتح القدیر: (۹/ ۸٦۳)ء‏ المبسوط 
.)4٠ /(‏ حاشية البجيرمي (۳/ ١٤٠)ء‏ مغني المحتاج (۲/٦۲۹)ء‏ منح الجليل (۳/ 5۸۲)ء 
الإنصاف »)۲٠١ /١(‏ الكافي 611/۳( . 


۳۷ ۳١ : سورة النساء الآيتين‎ ۱۷٤ 


الجيران» وقد ذكر رسول الله ية حق الجارء وأمر بمسامحته. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ي : «ما رال جبريل بُوصيني 
ال ع ا و5( وفي بعض الأخبار : من کان ومن باش وَالْيَوْم الآخرء 
لکرم تخار وفي ا : «ما آمَنَ م ي شععَانًا وَجارهُ جائ ٤‏ 

وإذا بيع بجنبه دار أو أرض. [فله] أن يأخذها بالشفعة؛ لما روي عن عمرو بن 


= (۸) أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يجمع من أرض»› أو دارء أو حائط» 
يخالف في ذلك إلا الأصم وابن علية؛ فإنهما أبطلاها؛ ردا للإجماع» تسگا بظاهر قوله 
: ي «لا يحل مال امرئ مسلم» إلا بطيب نفس منه»» وذهابا منهما إلى أن في إثبات الشفعة 
ضرا بارباتالامواك لأن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه - لم يبتعه؛ 
الشريك عن الشراء؛ فيستضر المالك. وهذا منهما ليس بشيء؛ لأن ما روي في الشفعة - 
کان آحادًا - فالعمل به مستفیض› رار کالمتواتر› ثم الإجماع عليه منعقد» 
بشرعيته واقع» وليس في قول النبي بي «لا يحل مال امرئ مسلم. . ٠.‏ إلخ - مايمنع من 
الشفعة ؛ لأن المشتري يعاوض عليها؛ فيصل إلى حقّه؛ فلا استحلال» ولا شيء. 
فأما قولهما: إن في إثباتها إضرارًا بأرباب الأملاك» - فيجاب عنه بأنا نشاهد الشركاء يبيعون» 
ولا يعدمون من يشتري منهم غير شركائهم» ولم يمنعهم من الشراء استحقاق الشفعة» وبأنه يمكنه إذا 
لحقته بذلك مشقة أن يقاسم؛ فيسقط استحقاق الشفعة . 
هذاء ولما كانت الشفعة ثابتة على خلاف الأصل؛ إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاهء 
وإجبار له على المعاوضة» لكن الشرع أثبتها؛ لمصلحة راجحة؛ فلا تشبت إلا إذا كان الملك 
مشاعًا غير مقسوم. فأما الجار فلا شفعة له وبه قال كثير من الصحابة والتابعين ٠:‏ كعمرء 
وعثمان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» والزهري» ويحيى 
الأنصاري» ومن الفقهاء: مالك والأوزاعيء وأبو ثور. 
وقال أبو حنيفة وصاحباه: يقدم الشريك؛ فإن لم يكن Ca‏ کدرب لا ینفذ - 
ثبتت الشفعة لجميع أهل الدرب : الأقرب فالأقرب ؛ فإن لم يأخذوا - ثبتت للملاصق من درب آخر 
خأاصة . 
ينظر : تبيين الحقائق »)۲٠۲ /١(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (۳/ ٤١۷٤)ء‏ نهاية المحتاج 
للرملي .)۱۹١ /٥(‏ المغني لابن اا 0 ا ي ارادا (۱/ ٥۲۷‏ المقنع .)۲١۸/۲(‏ 
(1) أخرجه البخاري (' ۰ )٤‏ کتاب الأدب : باب الوصاية بالجار )٦٠٠١(‏ ومسلم (6/ )۲٠۲۵‏ كتاب 
البر والصلة: باب الوصية بالجار .)۲٠٠٠١-١۱٤١(‏ 
(۲) أخرجه مالك (۹۲۹/۲) في كتاب صفة النبي يا : باب جامع ما جاء في الطعام والشراب (۲۲) 
والبخاري )٥۹/۱۲‏ کتاب الأدب: باب من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (14 1( 
.CUTD (10) (1/10)‏ 
ومسلم (0 ۴ في اللقطة : باب الضيافة ونحوها .)٤۸-١١١1٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده )٩۲/٥(‏ (۲۹۹۹) بلفظ : «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى 
جنبه»» والبخاري في التاریخ الکبیر (۵/ ٩۱۹-٦۱۹)ء‏ والخطیب في التاریخ (۳۹۲-۳۹۱/۱۰). 
وذکره او ن م د ۰ باب : : فيمن يشبع وجاره جائع» وقال: رواه 
الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات» وذكره المنذري في الترغیب والترهیب )۳١۸/۳(‏ باب: ليس 
المؤمن الذي يشبع وجاره جائع» وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى ورواته ثقات . 


سورة النساء الآيتين: ٦۳ء ٣۷‏ 2 
٤ ۴ (۱)‏ ا و O.‏ 
الشريد > عن ابي رافع» عن النبي يو قال : «الجار احق بسقه وعن عمرو بن 
الشريد» عن أبيه قال: قلت : يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك إلا الجوار ؟ قال: 
«الجار أ خی بسقبه ما گالً) . 

وعن رافع بن خدیج”“ قال : عرض على سعد بينًا له» فقال : خذه؛ e‏ 


ت 
ٍ 


أكثر مكا تعطينى؛ ولكنك أحق به؛ لأنى سمعت رسول الله كيه يقول: «الجارٌ أحى 
بسقبه) . 


۰ 5 
2 2 


وعن أبي الزبير» عن جابر -رضي الله عنه-: أن النبي يي قضى بالشفعة بالجوار. 

وعنه -أيضًا- قال : قال رسول الله اة «الجارً احق بسقبة جارهِ ذا كان طرِيمَهُمَا 
واحدًا يَْظر بها وَإِنُ كان غائبا» . وقول النبي ب «بنَظرٌ بها وَإِنُ كان غائبا» يدل على أنه لا 
ينتظر”“ بها أكثر من ذلك ؛ وفي ذلك دليل على أن الشفيع إن أمسك عن طلب الشفعةء 
وقد علم بالبيع- بطلت شفعته» ومما يدل على ذلك - أيضا - أن الشفعة إنما جعلت 
للجار -والله أعلم- بما يخاف عليه من سوء جوار المشتري» والضرر الذي عسى أن 
يلحقه منه» فلو جعلنا الشفيع على شفعته أبدًا لم يؤمن أن يبني المشترى في الدار» وينفق 
فيها نفقة عظيمة» ثم يجىء الشفيع فيطلب الشفعة ؛ فيقال للمشتري: سلم الدار وارفع 
بناءعك» وفي ذلك ضرر عليه بن . 


(1) هو عمرو بن الشريد - بفتح الشين المعجمة - ابن سويد الثقفي» تابعي» عداده في أهل الطائف . 
سمع ابن غبان؛ E‏ رافع مولی رسول الله ملل . روی عنه صالح بن دینارء وإبراهیم بن 
ميسرة - بفتح الميم وسكون الياء وفتح السين المهملة. 

تنظر ترجمته في : التاریخ ا ۳/۲ ) الغقات /٥(‏ ١۱۸۰)ء‏ تهذيب التهذیب .)٤١/۸(‏ 

(1) السقب: القرب؛ يقال منزل سقب: قريب . المعجم الوسيط )٤٥/١(‏ سقب . 

(۳) أنخرجه البخاري )٤١۷ /٤(‏ في الشفعة : باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (۲۲۸)» وأبو 
داود (۲۸۱/۳) في البيوع : باب في الشفعة «(o1۸ ›١٠١(‏ والنسائي (۷/ ۳۲) في البيوع : باب 
ذكر الشفعة وأحكامهاء وابن ماجه (۸۳/۲) في كتاب الشفعة: باب الشفعة بالجوار )۲٤۹٥(‏ 
۲٤۹١‏ وأحمد في المسند 4۰-۸4/90( (/ 4-1۹( والبيهقي (/ 1071-1۰0( 
والطبراني في الكبير ۸/١(‏ ۰ (۷/ ۳۸۲). والدارقطني /٤٢(‏ ۲۲۳). والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .)۱١۳ /٤(‏ 

() رافع بن خديج: هو أبو عبد الله» ويقال: آبو خديج رافع بن خديج - بفتح الخاء وكسر الدال 
وبالجيم - ابن رافع بن عدي بن عمرو بن تزيد - بفتح التاء فوقها نقطتان - ابن جشم بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج الحارثي الأنصاري الأوسي» من أهل المدينة . 

لم يشهد بدرًا لصغره» وشهد أحدًا والخندق وأكثر المشاهد»ء وأصابه سهم يوم أحد. 
تنظر ترجمته فی : طبقات ابن خیاط .)۸۰٩-۷۹(‏ 
() في ب: ينظر. ٠‏ 


۳۷ ۳٠ سورة النساء الآيتين:‎ ۱۷٦ 


وعن علي وعبد الله قالا : قضى رسول الله ياء بالشفعة بالجوار. 

وعن شريح قال: كتب إلى عمر -رضي الله عنه-: أن اقض للجار بالشفعة. 

وإلى هذا ذهب أصحابنا -رحمهم الله- في إيجاب الشفعة للجار. 

وأنكر قوم أن تكون الشفعة إلا فيما لم يقسم من الدور والأرضين› واحتجوا في ذلك 
بما روي عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة قالا: «قضى رسول الله بيا بالشفعة في كل ما 
[لم]"“ يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» فلا شفعة»" . 

وكذلك روی آہو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي ية بمثله. 

لکن تأويل الحديث عندنا - والله أعلم -: أن قوله: «قضى بالشفعة فيما لم يقسم» 
قول الراوي؛ لأنه لم يحك عنه أنه قال : لا شفعة فيما قسم» فيحتمل أن يكون علم ذلك 
فحكاه» ولم يعلم بما رواه الأخرون بإيجاب الشفعة فيما قد قسم . 

وأما قوله: «فإذا وقعت الحدودء فلا شفعة)ء فليس فيه بيان حكاية عن النبي ية . 

وقد يجوز أن يكون ذلك من الراويء أو أن قال [ذلك]" إنما قال في القسمةء لا 
شفعة في القسمة عندنا. 

ثم قد جعل الله - تعالی - للجیران بعضهم على بعض حقوقًا باتصال أملاکهم» حتی 
قال رسول الله ية : «مَن أَرَاد ن بيع دَارءُ كلْيستأذِنُ جارة» فإذا أراد البائع اختيار الجار 
الذي لا حق له على الجار الذي له حق» جعل له إبطال ذلك؛ إذ ليس غرضه من البيع إلا 

الثمن؛ وهو وقد يوجد ذلك من الجار ؛ ولهذا ما توجب الشفعة في الهبات والصدقات 
مما يجوز أن يقضد بها أسبابا وأحوالا لا يوجد ذلك في الجار» وأما الييع فالمقصود فيه 
ان 

وقوله -عز وجل- أيضا: # امار ذى المري والمار الجنب4 

والجنب : البعيد» بين -والله أعلم- ليعلم أن الحق الذي ذكر للجار من الإحسان إليه 
ليس هو بحق القرابة» بل هو بحق الجوارء فأمر بالإحسان إلى من له جوار بالملك نحو ما 
أمر بالاحسان إلى من له جوار بالنسب» ثم كان الحق قد يفترض بجوار النسب بمال مع 
ما كانت الصلة مفروضة فيمن مس ملكة ملكة في الملك وجوبه فيما وقع اللَمَاس بالبدن 


(۲) أخرجه البخاري )٠١٠/١(‏ كتاب البيوع: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم 
(۲۲۹)» وفي )۱۹١ /٥(‏ كتاب الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 
(۲۲۷)» ومسلم (۱۲۲۹/۳) في كتاب المساقاة: باب الشفعة .)١١١۸-1۳٤(‏ 


1۷V ٠۷ » "٦ سورة النساء الآيتين:‎ 


في البدن. 

على أن الآية فيما آمر بالإحسان إلى جميع من ذكر"؟ قد يصير ذلك حا يلزم بحال» 
فمثله حق الجوار» وذلك لا يعرف غير حق الشفعة» وقد جاءت به الآثار» وتوارث 
المسلمون في ذلك الطلب والاحتيال في الصرف والمنع؛ فبان أن الحق به ظاهر لا يحتمل 
O a‏ 
قير سن السقرق تي تبر املك المخقين؛ ملا ليان رالظهرر ت ان ار کان معروفًا 
في الأمة”" “ حتی جری به التوارث. 

ثم هذا النوع من العلم لا يحتمل انتشاره ونيله بالرأي؛ فصار كسنة ظاهرة» لها حق 
التواتر مع ما یستغنی عن روایته» واله أعلم . 

ثم [اعلم أن]“ الناس على اختلافهم متفقون على وجوب حق الشفعة بحق الشرك 
فيما يحتمل القسمة» وأما أن يجب بحق القسمة» فيجب ذلك في كل محتمل القسمة» 
وذلك مما يأباه الجميع› Ey‏ وجرت 
به السنةء أو بما جعل من تأذي بعض الجيران ببعض» والأمر بالمعروف في الخلق من 
الاستخبار عن أحوال الجيران قبل تأمل الدور وتفاوت القيم باختلاف الجيران بما في ذلك 
من المؤن والمضارء وأي هذين كان فالشفعة واجبة بالجوار؛ لأنهما أمران لا يسلم عنهما 
على ثبات الجوار؛ فيجب به الشفعة مع ما أمكن الجمع بين الأثار بما لا يحتمل تسمية 
الشريك جارًا من حيث الشرك لوجهين: 

أحدهما : قوله -تعالى-: وف آلأزض فع مجرت [الرعد:٤]‏ لم يجعل الأرض 
من حيث الأرض متجاورة حتى أثبت لها القطع ؛ فأوجب بالقطع التجاور مع ما كان الجوار 
في اللغة اسمًا للتقارب والالتصاق› لا لتداخل معروف» ذلك عند من تأبى نفسه مكابرة 
المعارف. 

والوجه الآخر: ما لا يسمي الشركاء في عين العرصات”“ جيراًاء ثبت أن ذلك ليس من 


(۱) فى آ: ذلك. 

(۳) فى آ: الآية. 

(©) سقط من ب. 

0 في ب : : فأما. 

(V0‏ : جمع عرصة› وهي مساحة فارغة لا بناء فيها بين الدور. 
ينظر: النظم المستعذب (۳/۲(. 


۱۷۸ سورة النساء الآيتين: ۳٠‏ ۳۷ 


أسماء الشرك؛ فلا وجه لصرف الخبر باسم الجوار إلى الشرك مع ما قد جاء ما يقطع من 
السؤال عن أرض ليس لأحد فيها شرك إلا الجوار أنه قال: «الجَارُ أحَى بِسَمَبهِ . . . ٠‏ 
E RY‏ أحق بِشُفعَة جَاره بطر په ون کان غاا“ إذا کان طریقهما واحدًا؛ 
فيجب بما ذكرت صرفه عن الشريك إلى وجه يوافق خبر الجار» وله أوجه ثلاثة 

أحدها : أن قوله : «قضى بالشفعة لشريك لم يقسم»" غير مقابل لخبر الجوار؛ إذ هو 
أحق في القولين : 

وما روي من القول: دا وَقَعَتِ“ الحدُودُ وَصْرِفتِ الطرْق فلا شُفة” فک 
أن يكون خبرا عن هذا الفعل ألا شفعة في صرف الطريق وإظهار الحدود؛ إذ القسمة في 
معنى البيع في الأمور حتى منع الاقتسام في كل ما لا يحتمل التفاضل إلا بما يجوز به 
فقيل: لا شفعة في هذاء والله أعلم . 

والثاني : أن يكون إذا كان هذا فلا شفعة لهم مع من لم تقع ينهم الحدودء ولا صرفت 
بينهم الطرق» والله أعلم . 

والثالث : إذا وقعت الحدود فتباينت» وصرفت الطرق فتباعدت؛ إذ فيما لم يتباينا ثم 
حد ليس واحد من الأمرين» وإذا احتمل خبر الشرك ما ذكرناء ثبت أمر الشفعة بالجوار 
والشرك جميعًا على الترتيب» ,ولا قوة إلا بالل 

ولو كان الجنب اسمه لبعيد الجيران بالنسب استحق بما كان الذي به الجوار يلتصقان» 
ویکون کل واحد منهما بجنب الآخر؛ إذ لا یسمی کل بعید به» ففیه وجهان: 

أحدهما : الحق بالاتصال. 

والثاني : بيان ما به يكون الجوار» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #والصاجب الجن اختلف فيه : 

قال علي -رضي الله عنه-: هي المرأًة . 

وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كذلك أيضصًا هي المرأة . 


)۱( تقدم . 

() تقدم. 

(۳) تقدم. 

0( في أ: رفعت 

(9) تقدم. 

) رواه ابن جریر (۸/ .۹٤۷۱( )۳٤۲‏ ۲ ؛) وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۸۲) وزاد نسبته لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم . 

)۷( في ب : : کذا. 


سورة النساء الآیتين: ٣۷ ۳٦‏ ۱۷۹ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: هو الرفيق في السفر"» وكذلك قول مجاهد. 

فإن كان الصاحب بالجنب هو المرأة» فالأمر بالإإحسان من جانب» وإن كان هو الرفيق 
في السفر فمن جانبين» ما يلزم هذا يلزم الآخر مثله بحق المصاحبة . 

وقوله -عز وجل-: وما مَكَكت أيسنكة) يحتمل الأمر وجهين : 

بالإحسان إلى المماليك شكرًا لما أنعم عليهم مما جعل لهم من الخولة من جوهرهم 
وأمثالهم في الخلقة أذلاء تحت أيديهم يستخدمونهم ويستعملونهم في حوائجهم . 

أو لما هم أمثالهم في الحاجة من المطعم» والمشرب» والملبس» وهم مقهورون في 
يديهم › وقد يترك الرجل النظر لمن هو مقهور في يده؛ أمر بالنظر إليهم» وال أعلم. 

وقد جاءت الآثار في ذلك عن أنس -رضي الله عنه- قال : كانت عامة وصية رسول الله 
ل : الک وما ملكت آیمانگي". ۰ 

وعن جابر بن عبد الله قال : كان [رسول الله] ية يوصي بالمملوك خيرًا» ويقول : 
«وَأطِْمُوهُم يڳا تَأكُلُونَ› وَألبموشُم يڳا تَلبَمونَ» . 

وعن علي -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله بي يوصي بالصلاة والزكاة وما 
i TORO‏ 


(۸) وذكره السيوطي في الدر ۲۸٤/۲‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني . 
(۱) رواه ابن جریر »)4٤٥۷( )۳٤۲-۳٤۱/۸(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲۸٤‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 
)۲( في ب: : الصلوات . 
(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳/ »)۱١١‏ وابن ماجه في السنن )۲٠۷-۲۹۹/٤(‏ كتاب الوصايا: باب 
هل آوصی رسول الله ی (۲۹۹۷)ء وأبو يعلى في المسند ٠ ۹/٥(‏ ۳۱۰-۰)» (۲۹۳۲۳). والطحاوي 
في شرح معاني الآثار .)۲١ /٤(‏ 
0( في ب: : النبي. 
)٥(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب: (۸۲) اكسوهم مما تلبسون» (۱۸۸/۱۳۹)» وذکره 
السيوطي في الدر (۲/ ۲۸۰) وعزاه للبخاري في الأدب المفرد عن جابر. 
(0) أخرجه البخاري في الأأدب المفرد )۱١۸/۱۹۸(‏ باب حسن الملكةء وأبو داود )۷٦١/۲(‏ كتاب 
الأدب باب في حق المملوك )٥٠١١(‏ بلفظ : «كان آخر كلام رسول الله بي (الصلاة الصلاة: اتقوا 
لله فیما ملكت أيمانكم). 
وعنه البيهقي (۸/ )١١‏ في كتاب النفقات : باب ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة 
وقذفهم»› وابن ماجه /٤(‏ ۲۹۷) کتاب الوصایا: باب هل أوصی رسول الله کی (۲۹۹۸) . 
ا ل وذکره السیوطی فی الدر (۲/ .)۲۸١‏ 
(۷) سقط من 2 


۱۸۰ سورة النساء الاآيتين: ٠۳٦‏ ۳۷ 


وعن أم سلمة -رضي الله عنها- [قالت: سمعت رسول اله]“ ية أنه كان يقول فى 
مرضه : «الصَلَاةَ وَمَا مَلَكَتُْ آیمانکي“ فجعل يتكلم وما يقبض بها لسانه. 

وعن ا هريرة ”رضي الله له س قال : قال [رسول ا ا : «لِلْمملر لو طعَامةُ 
رَكَسوَئه» رلا ثُكَلَفُ من العمل ما لا بُطيی“. 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان آخر وصية رسول الله ية حين حضرته الوفاة : 
«الصَلَاة وما مَلّكث أيمانكم»» ثم جعل رسول الله بيا يغرغر بها في صدره» ولا يفصح بها 

لسانه. 

وعن ا ذر -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله َة يقول في المماليك : «هُم 
إخوانكم» وَلَكرّ الله خَوَلَهُم إاكم. أَأطْيمُومُم يما كود وألبموهُم يجا مود . 

وقوله -عز وجل-: ل آله لا ميب س كان عتا حورا الآية. 

قيل: المختال: هو المتكر" . 

وقيل: هو الذي يمشي مرځا؛ وهو واحد» يتكبر على عبادة الله - تعالى - أو يتكبر 
على عباد الله -تعالی- ويخدعهم . 

وقوله -عز وجل-: ال آله لا ميب س ڪان عتا فَحررًا)؛ لأنه لا يحب 

الاختيال» وكذا في كل ما ذكر: لا يحب ذا ويحب ذا؛ كقوله: ويب ألْسرت) 

والتائبين › ولا يحب الظالمين ؛ لأنه يحب الطهارة والتوبة› ولا يحب الظلم ولا الكفر› 

فإذا لم يحب هذا » لم يحب فاعله لفعله وإذا أحب هذا » أحب فاعله لفعله. 

وقوله - عز وجل - «الزِين يحون يامو الات لل . . .) الآية. 

(۱)( في ب : عن النبي. 

(۲) تقدم. 

٠‏ ) في ب: النبي. 

©( في ب : المملوك. 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۳/ )١۲۸١‏ كتاب الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل (١٤-۲١١٠)ء‏ والبيهقي 
في السنن (1/۸)» وابن حبان في موارد الظمآن : كتاب العتق: باب التخفيف عن الخادم (١٠٠٠٠)ء‏ 
وأحمد في المسند (۲/ ۷٤۲)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ .)۲۸١‏ 

(0) أخرجه البخاري )٤۸٠ /٥(‏ كتاب العتق. باب قول النبي يي (العبيد إخوانكم؛ فأطعموهم مما 
تأکلون) »)۲٥٤(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۸۳-۱۲۸۲): كتاب الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكلء 
وإلباسه مما یلبس»› ولا یکلفه ما یغلبه »)۱٨۹۱-۳۸(‏ وأبو داود (۲/ )۷١١‏ في کتاب الأدب: باب 


في حق المملوك (۷١٠٨٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۸۵). 
(۷) آخرجه ابن جریر (۸/ )۹4٤۹۱( )۴٣۰‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ .)۲۸٥‏ 


سورة النساء الآیتين: »۳٦‏ ۳۷ ۱۸۱ 


ر ر اوک 


يحتمل أن تكون الآية تفسیرًا لما تقدم من قوله: لن أله لا ميب ن ڪان تالا 
فَخورًا) وَوَضف لهم؛ إذ لا يتكلم بمثله إلا عن مَذمِهٍ. 
وبمل على الابتداء؛ كقوله :أل امنا ياتا واوا مسليي. . .€ الآية 


[الزخرف :1۹]. 

ثم يحتمل وجوها: 

یحتمل قوله: یبخلون بما عندهم من الأموالء ویآمرون الناس به» وهکذا دأب کل 
بخیل أنه یبخل ویأمر به غیره. 

ويحتمل: يبخلون بما عندهم من العلوم والأحكام» > لم ثُعَلَمُوا غيرهم» ويأمرون الناس 
بذلك . 


ویحتمل قوله : یبخلون بإظهار نعت محمد ية ویأمرون الناس به؛ ألا تری أنه قال : 
ري ڪون ما 6 اتهم آله من قَصرِيٍ4 أي : یکتمون ر محمد عة [و صفته]" . 

ویحتمل قوله: ويڪسونَ ا 6 ءاتلهم ام من قصلي [أي : 5 من العلوم 
والحكمة. 

ویحتمل: ما ذکرنا: نهم یکتمون ویبخلون ہما آتاهم الله من فضله من الأموالء ولا 
ينفقونهاء وفي ترك الإنفاق والتصدق كتمان ما أنعم الله عليهم» وعلى ذلك روي عن 
رسول الله اة قال : من أَاءُ الله نِعْمَةٌ فَلْرى عَلَِ» لعله أراد بقوله: «نُرى عَلَييٍ» أن 
ينفقها على نفسه ويتصدق بها ويلبسها. 

وجائز أن يكون أراد -والله أعلم- الإنفاق والتصدق على غيرهم» فعلى ذلك كتمان ما 
آناهم الله من الأموال إذا تركوا الإنفاق على غيرهم؛ لأن من كانت له الأموال لا يترك 
الإنفاق على نفسه. 


)0( ا الد 
)١‏ أخرجه الترمذي (/ ٠‏ ۵۱۱-۰) أبواب الأدب: باب ما جاء: إن الله - تعالی - يحب أن بُرّى آثر 
نعمته على عبده» (۲۸۱۹)» والحاکم )۱۳١/٥(‏ من طریق عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» 
قال: قال رسول الله بل : «إدٌ الله يحب أن يُرَّى أثر نعمته على عبده». وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


۱۸۲ سورة النساء الآیتین: ۰۳۸ ۳۹ 


وقيل في قوله : لري يلون ويأموت الكانت بسنل نزلت في كعب بن 
الاشرفا ك ت محمد ية وكتب إلى الرؤساء من اليهود في الآفاق يأمرهم 
بک RR‏ 

وأيضاء في قوله : يكلو يامو لكات إلبْضْلٍ4: أي : بما أنعم الله عليهم من 
الأموال» أو بما بين لهم من صفات الرسول -عليه أفضل الصلوات- أو بما أمروا به من 
العبادات» حملهم على الكفر أحد هذه الأوجه الثلاثة ؛ أو كانوا استحلوا أحدهاء فكفروا 
بذلك» لزمهم الذي ذكر في القرآن» والله أعلم . 

وكتمانهم يرجع إلى كتمان النعت والحقوق والعبادات" في أنفسهم؛ للا يعرفوا 
بالعدول عليهم عما في كتبهم» وذلك تحريفهم والله أعلم. 

“ چ ر ر 2 3 

وقوله -عز وجل-: #واعتدنا للڪضرن عدبا مهينا4 

ظاهر» قد ذكرناه““ في غير موضع . 
قوله تعالی: رال نیرت نوكم رسا الاس دلا یشوت يال ا ايؤر الاخ وس 
يک ليطن لم ریا مسا ریا 2 وماد عَم و منوا باه وألور الار وأنقفا ما رَه 
ا و6 اله بغ يا ©4 

وقوله -عز وجل-: وَل يفقوت اموم راه الاي ول يموت بال ولا ارو 
الآخر . . . 4 الآية [أي] سرا وقيل: إنها نزلت في المنافقين: كانوا ينفقون مراءاةء 
ويصلون مراءاة كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين بذلك. وكانوا لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الأ ا 

وقيل : إنها نزلت في الذين يسعون في معاداة رسول الله ية يخرجون معه ينفقون 
أموالهم مراءاة للناس» يطلبون بذلك الرياسة" . 

2 : ۰> چک کے ءا کر > .ع ے ع 

وقوله -عز وجل-: #ومن يکن ليطن لم را ا ونا 

يحتمل أن يكون هذا في الدنيا [كقوله] : وقيضتا هر فرناة هروا هم . . . € الآية 

في الدر المنثور (۲/ ۲۸۹). 

(۳) في ب: أو الحقوق أو العبادات. 
)€( في ب: ذکرنا. 
0) قاله أبو جعفر الطبري .)٠١/۸(‏ 
(۷) ينظر: تفسير الفخر الرازي .)۸١/٠١(‏ 


سورة النساء الآیتین: ۰۳۸ 1A۳ ٠۹‏ 


[فصلت .]۲٠:‏ 
ويحتمل في الآخرة؛ کقوله -تعالى-: يبس ارين . ون َعَم الوم ٳذ طلننر اک 
فی لساب مشترر4[الزخرف :۳۹-۳۸] فهذا -واك أعلم- لأن كلا منهم كان يقبح 
الشيطان ويأنف عنه» ويحشن الملائكة ويحمدهم» حتى ضرب مثل القبح من الأشياء 
بالشياطين؛ كقوله : لها كنم روش ألسَيَّطينٍ4 [الصافات : ]٦٠‏ وضرب مثل الحسن 
بالملائكة» وذلك لمعرفتهم بقبح الشياطين وحسن الملائكة؛ وذلك إنما عرفوا بالخبر؛ 
لأنهم لم يعاينوا ملكا عرفوا حسنه بالمعاينة» ولا شاهدوا شيطانًا عرفوا قبحه بالمشاهدة» 
ولکنهم عرفو ذلك بالخ فة ذل إثات رة لاع ما عرفو ذلك إلا به ول" 
استقباح الجميع الشياطين واستنكارهم» واستحسانهم الملائكة واستعظامهم من غير أن 
شهدوا من أحد من الفريقين - على قبول الأخبار؛ إذ عن الألسن نطقوا به؛ وعلى إثبات 

الرسالة؛ إذ هم جاءوا بالآثار عمن شهدهم وأنشأهم» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #ومادًا عَلَِم لو ءامنوا اله وأليوم لخر 4 . 

هذا -واله أعلم- صلة قوله: وال بقرت آموَلَهَم راء الاس ل ونوت بال ولا 
اوو لآ4 فمعنى قوله : فماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر - والله أعلم - وذلك 
أنهم كانوا ينفقون مراءاة طلب الرياسة وإبقائها؛ فقال: لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا 
مما رزقهم الله تبقى لهم تلك الرياسة» ويكون لهم الذكر؛ بل لو آمنوا كان ذلك في الإيمان 
أكثر ذكرًا» وأعظم قدرًا ومنزلة؛ ألا ترى أنه من أسلم منهم من الأئمة من نحو ابن سلام 
وغيره كان لهم ذكر في الإسلام وبعد موتهم من غير حاجة وقعت بهم إليهم في حق شرائع 
الإسلام» ومن مات منهم على الكفر لم يذكر أبدّاء فأخبر الله -سبحانه وتعالی- أن ليس 
في الإيمان بالله واتباع محمد بي ذهاب شيء مما يخافون ذهابه من الرياسة والمنافع 
التي يطمعون [في]““ وصولها إليهم وغير ذلك؛ حيث قالوا: إن تع دى مَك 
طف ين أرضاً 4 [القصص ]٥۷:‏ فقال : مادا عَكم و ءَامَنْوا ياه ولور آلكخر 4 أي: لم 
یکن مما خافوا باتباع الهدى قليلا ولا كثيرًا. 


(۱) فی ب: دل به. 

(۲) قال القاسمی :)۱٤۸ /٥(‏ قوله تعالى : واا عطف على #الذين يبخلون) أو على «الكافرين)» 
وإنما شاركوهم في الذم والوعيد؛ لأن البخل كالإنفاق رياءء سواء في القبح واستنباع اللائمة 
والذم. 

۳( فی آ: عن . 

(©) سقط من ب. 


٤۲ - ٤١ سورة النساء الآيات:‎ ۱۸٤ 


وقوله -عز وجل-: وگن اَل به عَلِيمًا) يحتمل وجهین : 

يحتمل: أنه كان على علم منه [بما يفعلون)“ من فعل الكفر والشر ونحوه من خلق 
إبليس» لا عن جهل ولا غفلة» ليس كصنيع ملوك الأرض أنهم إذا فعلوا فعلا ڈ ثم استقبل 
الخلاف فإنما يكون ذلك لفعله منهم وجهل بالعواقب» فالله -سبحانه وتعالی- کان لم یزل 
عالمًا بهم» لكنه تركهم على ذلك لما لا يلحقه الضرر بالعصيان» ولا التفع بالطاعة» بل 
حاصل الضرر والنفع يرجع إل 

والثاني : يخرج مخرج التحذير لهم والتنبيه؛ لأن من علم أن آخر يعلم بصنيعه كان 
is CS‏ ولا رقیب» وعلی هذا یخرج قوله: # کرام 
نيون . بعلمو افعو [الانفطار : ]١١-١١‏ ليكونوا على حذر من ذلك. 

وقيل: وگن أله بهم عَليمًا) أنهم لن يؤمنوا. 

[وفي]“ قوله -أيضا-: ون لَه به عَليًا» أي : أنشأهم على العلم بما يفعلون ؛ 
يبين أنه أنشأهم ؛ ليعلم الخلائق أن مخالفتهم إياه لا تضره؛ إذ كل من يضره الخلاف لا 
يتولى ابتداءه إلا على الغفلة ببعضه من الضرر يلحقه بالخلاف . 

والثاني : على التحذير وقت الفعل بتذكير المراقب عليه على ما عليه الأمر المعتاد من 
الانتهاء عن أمور تهواها النفس بالمراقب عليه. 

[ويحتمل]: كان على إرادة نفي حدثية العلم» أو أخبر بعلمه بفعلهم وما لهم من 
الجزاء» والله أعلم. 
قوله تعالی: إن اله ا طلم قال درد ز إن تك َة ا ن لَب ارا عَفيًا 
€ کت إا شتا من کل أَمٍَّ بھی شتا بك عل هتؤلا سيدا ل ومز ااي 
قروا وعصوا اسول لو لو شوى هم ارش ولا يشون أله عَيِينًا @+ 

وقوله -عز وجل-: إن لله ل ا ير مال دَرَوٍ4 وقوله -تعالى-: ولا يلون 
يّيلا) و قبا [النساء: ]٠٠١‏ وما ريك بظلّر سيد [فصلت ]٤٦:‏ 

ذکر هذا -والله أعلم- لثلا يظن جاهل إذا رأي ألم الأطفال والصغار وما يحل بهم أن 
ذلك ظلم منه لهم لكن ذلك -والله أعلم- ليعلم أن الصحة والسلامة إفضال من الله - 


(۱) في ب: يفعلون ما يفعلون. 
۳( في أ: في هذا. 


سورة النساء الآيات: ٤١ - ٤١‏ 1۸0 


تعالى- لهم» لا لحق [لهم عليه في“ ذلك؛ إذ له أن يخلق كيف شاء: صحيخًاء 
وسقيماء ثم من ظلم آخر في الشاهد إنما""“ يظلم لإحدى خلتين: 

إما لجهل” بالعدل والحق» وإما لحاجة تمسه يدفع ذلك عن نفسه» فيحمله على 
الظلم» فالله -سبحانه وتعالى- غني بذاته» عالم» لم يزل يتعالى عن أن تمسه حاجة؛ أو 
یخفی عليه شيء مع ما كان معنى“ الظلم في الشاهد هو التنازل مما ليس له بغير إذن من 
له وكل الخلائق من كل الوجوه له؛ فلا معنى تم للظلم . 

ثم قيل في الذَرّة: إنها نملة» وكذلك في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: 
«مثقال نملة»” . 

وقيل : مثقال حبة» وهو على التمثيل» ليس على التحقيق» ذكر لصغر جثته أنه لا يظلم 
ذلك المقدار» فكيف ما فوق ذلك؟!» لا أن مثله يحتمل أن يكون» لکن لو كان فهو 
بتکوینه"» وبالله التوفیق 

وقوله -عز وجل-: ون ك عست يها يوت ين أده جا عَظِيًا» 

هذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: من ارتكب كبيرة يخلد في النار ومعه حسنات 
كثيرة» فأخبر -عز وجل-: ون َك عة دتما وت ين آ آم عَظِيمًا» وهي 
الجنة» وهذا لسوء ظنهم بالله» وإياسهم من رحمته. 

عن أنس -رضي الله عنه- عن النبي بيا قال : «إنً الله - تعالى - لا يلِم المُؤْمِنَ حسكة 
ياب عَلَيها ما ررق فى الذنْياء وما جِرَاءٌ فى الاجر“ 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي ب قال : «یمَول الله -تَعَالى-: 
أخر جوا مِنَ الَارِ مَنْ كان فى كَلْبهِ همال دَرَةٍ مِنْ إحسانِ» قال أبو سعيد -رضي الله عنه-: 


(1) في ب: عليهم. 

(۲) 

)6( في ب: يخفي . 

() قاله ابن عباس» آخرجه عنه ابن المنذر» كما في الدر المنثور (۲/ ۲۹۰). 

۲) آخرجه ابن آبی داود فی المصاحف؛ کما فی الدر المنثور (۲/ ۲۹۰). 

(۷) فی ب: بتکونه. ۰ ٠‏ 

(۸) آخرجه آحمد (۳/ ۰۱۲۴۳٠۲۸۳۰۱۲)ء‏ وعبد بن حميد (1۱۷۸)» والبخاري في «خلق أفعال العباد» 
ص(1٥٠»‏ ومسلم (/ :)۲٠١۲‏ كتاب المنافقين وأحكامهم: باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والآخرة» من طريق قتادة عن أنس بن مالك مرفوعًا: «إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة : يُغطى بها في 
الدنياء ويُجرّى بها في الآخرة. وأما. الكافر : فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا؛ حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها . 


٤١ - ٤١ سورة النساء الآيات:‎ ۱۸٦ 


فمن شك في ذلك فليقراً: إل أله لا يلِم يمْمَال َرَو . . . 4 الآية"“. 

وقوله -عز وجل-: َكب ا چفتا من کل امم هید 4 

يقول: بالنبي» يعني : بنبيها وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدًا عليهم» يعني : على 
أمته» شهيدًا بالتصديق لهم؛ لأنهم يشهدون على الأمم للرسل أنهم بلغوا ما أرسلوا [به 
لما)" هو دليل صدقهم» وقامت براهينهم بالرسالة صارت شهادة على هؤلاء؛ أي : 
لهؤلاء؛ على هذا التأويل ؛ كقوله -تعالى-: رما يح َل أَللْصّبٍ) [المائدة ]١:‏ أي : لها 
وبحتمل عليهم لو کذبوا وزلوا. 

وقولہ: میت إا شتا من کل اسم بھی4 یعنی: نبیهاء رَجنْتًا بك يا محمد 
على أمتك شهيدًا على تبليغ الرسالة. 

وقوله -عز وجل-: «يومڀڊٍ بود ارين کقروا وَعَصوا السو و سو وم لأر قيل 
فيه بوجوه : 

إذا ميز الله أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» قال للوحش والطير والسباع : «كوني 
رابا ؛ فتكون تراباء فعند ذلك یتمنون أن یکونوا ترائا مثل الوحش [فسویت بهم ]° 
ارف 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: يجحد أهل الشرك يوم القيامة أنهم ما كانوا 
مشرکین» فینطق ألله -تعالى- جوارحهم؛ فتشهد عليهم؛ فیودون آنهم کانوا ترابًا؛ 
كقوله: ياتى كب 4 [النباً:۷۸] وقوله -تعالى-: با كت اي4 
[الحاقة :۲۷]؛ فذلك قوله -سبحانه وتعالی-: لو شوى بم اار4 ليتنا لم نبعث 


() أخرجه أحمد (۳/ ٤۹)ء‏ والترمذي :)۳٤١ /٤4(‏ أبواب صفة جهنم (۹۸٨۲)ء‏ والنسائي :)۱١١/۸(‏ 
کتاب الإیمان: باب زيادة اللإيمان» وابن ماجه (۱/ »)۸٩‏ المقدمة: باب في الإيمان »)٦١(‏ من 
طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي بُ قال : «يخرج من النار من 
کان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان»» قال أبو سعيد: فمن شك فليقراً إن أله لا يلم نْقَالّ 

در [النساء: °[ 

والحديث - مطولا - أخرجه البخاري :)۳۸١/٠١(‏ كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى : 
کوج ونر اض . إل را رة (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم :)۱٦۷/١(‏ كتاب الإيمان: باب معرفة طريق 
الرؤية )۱۸۳-۳١۲(‏ . 

(۳) فی آ: بھا. 

)۳( فی أ: تسویت بتاء . 

() قاله أبو هريرة» أخرجه عنه عبد بن حميد والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث 
والنشور»؛ كما في الدر المنثور .)٥٠۷/١(‏ 


سورة النساء الآية: AY ٤)١‏ 


ولم نحیاء ويقراً ر تَسَوّی» و( تسَوی) «(وتسشوی)»› واونّشوّی)› واتستوی)› واد شوی) 0 


وفي حرف حفصة : «لو تستوى بهم الأرض» . 

وقوله -عز وجل-: ولا يمون آله حًا . 

قیل : لما أنطق الله -تعالی- جوارحهم وشهدت علیهم حین آنکروا أن یکونوا مشرکین 
بقوله -تعالی-: إل أن قال و را ما گا مشر )- لم يستطيعوا أن يکتموا الله حديثا. 

ويحتمل : على الاستئناف : لا يكتمون الله حديًا . 

ويحتمل : أن يكونوا يوذوا في الآخرة ويتمنوا أن لم يكونوا كتموا في الدنيا حديًا . 
قوله تعالی: تاا الرن ١امنوا‏ ا قروا الماوة وار شکرى ا ما ولون ولا جِشُبًا 
إلا عار سیل ی تفتیاوا وان کم کھج أو ع سر و جه ھک 
لمم السا کم یدوا ما کیا میا ا کارا ریک ویک إن اھ کان عر 
را @4 

وقوله -عز وجل-: تاا ارب ٤اموا‏ لا ربوا الوه وار شگرى) 

[اختلف في قوله : لا مروا اموه انر شكرّى)4]" قيل : لا تدنوا مكان الصلاة 


وأنتم سکاری» وكذلك الجنب لا يدنو مكان الصلاة؛ وهو قول عن ابن مسعود» رضي الله 
)€( 
عله ۰ 


(1) وقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم: اتُمرّى» - بضم التاء وتخفيف السين - مبنيا للمفعول. وقرأً 
حمزة والكسائي: «تصرى» بفتحها والتخفيف» ونانع وابن عامر: بالتثقيل. فأما القراءة الأولى 
فمعناها: آنهم يَودون آن الله - تعالی - يسوی بهم الأرض: إما على أن الأرض تنشق وتبتلعهم» 
وتكون الباء بمعنى «على)» وإما على أنهم يَوَذُون أن لو صاروا ترایا کالبهائم» والأصل: يَرَدُون أن 
لله ُسريهم بالأرض؛ فلب إلى هذا؛ كقولهم : «أدخلت الفَلْسوة ة في رأسي»» وإما على أنهم 
يودون لو يُذفنون فيها» وهو كمعنى القول» وقيل : لو تُعْدَل بهم الأرض أي : يؤخذٌ ما عليها منهم 
فدية. 

وأما القراءة الثانية فأصلها «تتَسوى» بتاءين؛ فحذفت إحداهما. وفي الثالثة حذفت إحداهما. 
ومعنى القراءتين e‏ فإن الأقوال الجارية في القراءة الأولى - جارية في القراءتين 
الات غاية ما فى الباب آنه نسب الفعل إلى الأرض ظاهرًا ينظر الدر المصون (۲/ .)۴١۷‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱/ »)۱١١‏ والطبري (۸/ ۳۷۳)ء رقم (۲۱٥۹)ء‏ والطبراني (۱۰/ ۳۰۲-۳۰۰)» 
رقم )٠٠١۹٤(‏ والحاكم »)۳۹٤/(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الأسماء والصفات؛ كما في الدر المنثور (۲۹۲/۲). 

)۳( ما بين المعقوفين سقط في ب. 

)€( أخرجه عبد الرزاق في التفسير »)۱١۳/١(‏ ومن طریقه الطبري (۸/ ۳۸۲)» رقم )٩٥٥۲(‏ عن معمر 
عن عبد الكريم الجزرى عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه» في قوله ولا جُنبًا إلا عارى سيل 
قال : ا 


۱۸۸ سورة النساء الآية: ٤‏ 


وقيل : قوله : لا مروا ألصاوة وسر سارى“ نهي عن الصلاة في حال السكر؛ 
روي TT‏ أبا بكر» وعمر» وعثمان» وعلاء وسعد بن أبي وقاص» 
فأكلواء وسقاهم خمرًاء وذلك قبل أن تحرم؛ فحضرت صلاة المغرب» فأمهم رجل منهم 
فقراً: فل نأا َد [الكافرون ]١:‏ بطرح اللاءات؛ فنزل قوله -تعالى-: لا 
ترا الصاو واشر شگرى)" . 

وروي عن النبي بل قال : «لا يُصَلَينَ أَحدُكم وَهُرَ لا غفل صله . 

وفي الآية دلالة: أن في الصلاة قولا فرضًاء نهي عن قربانها في حال السكر؛ مخافة 
تركه» أو نهي عن قربانها في حال السكر؛ خوفًا أن يدخل فيها قولا ليس منها؛ وفي ذلك 
دليل فساد الصلاة بالكلام عمدًا كان أو خطا؛ لأن السكران لا يفعل ذلك على العمدء 
ولكن على الخطأء والأصل في هذا: أنه لم ينهه عن فعل الصلاة في حال السكر لنفس 
الصلاة» ولكن فيه نهي عن السكر» وكذلك قوله :لا صَلَاة للْعَبِدِ الآبيء ولا 
ِلْمَرأًة اشرو“ ليس النهي فيه عن الصلاة» ولكن النهي"“ عن الإباق والنشوز نفسه» 
وهکذا کل عبادة" نهي عنها بأسباب تتقدم» فالنهي إنما يكون عن تلك الأسباب» لا عن 
العبادة”“ التي أمر بها؛ لأن الإباق والنشوز والسكر ليسوا بالذي يعملون في إسقاط ذلك 
الفرض وتلك العبادة. 

وفي الآية دلالة أن السكران مخاطب بقوله: لا مروا ألصلوة وأ شكرى) نهي 


(1) قال القرطبى :)١١/١(‏ والجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالسكر: سكر 
الخمر؛ إلا الضحاك فإنه قال: المراد: سكر النوم؛ لقوله - عليه السلام -: "إذا نعس أحدكم في 
الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه»» وقال عبيدة 
السلماني: «وأنتم سكارى» يعني إذا كنت حاقتًا؛ لقوله - عليه السلام -: «لا يصلين أحدكم وهو 
حاقن» في رواية وهو ضام بين فخذيه». 

(۲) قاله عكرمة» آخرجه عنه ابن المنذر كما في الدر المنثور .)۲۹٤/۲(‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۳/ ۲٤۱١٠٠٠)ء‏ والبخاري (۲/ :)٤١١‏ كتاب الوضوء: باب الوضوء من النوم» 
(۲۱۳) من حديث أنس بن مالك» مرفوعًا: «إذا نعس أحدكم في الصلاة - فلينم حتى يعلم ما 
يقرأ . 

)٤(‏ فى آ: وذلك. 

() آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ )۲٠٤٤۹( )۲٤۷‏ باب: الآبق من سيده» والبخوي في شرح. 
السنة (۲/ )٤١١‏ كتاب الصلاة: باب فيمن آم قومًا وهم له کارهون» بلفظ : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم 
آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط» وإمام قوم وهم له کارهون؟. 

)١‏ فی آً: نھی 

(۷) فى أ: عادة. 

(۸) في آ: العبادات. 


سورة النساء الأية: ٤۳‏ ۱۸4 


عن قربان الصلاة في حال السكر» فالنهي إنما وقع في حال السكر» فإذا كان مخاطبا عمل 
طلاقه ونفذت عقوده؛ ألا تری أنه قال في آية أخرى: لما ريد ليطن أن وع نکم 
المدوة وألبعْصاة في افر والميير ويش عن ور أل ون الو مل آم سبو [المائدة : ]٩١‏ 
فلو لم يكن عليهم ذكر في حال السکر لم یکن لیصدهم عن ذکر الله معنی ولا ذكر علیهم» 
دل أنه مخاطب» ولهذا ما قال أبو يوسف - رحمه الله -: إنه إذا ارتد عن الإسلام يكون 
اداد ارتذاةا 4 [و) لما فا طلاقه وسائ عقوده وقسرخة فخلى ذلك الارنداد: 

وعلى قول أبي حنيفة -رحمه الله- لا يصير مرتدًا؛ استحسائًاء ليس كسائر العقود 
والفسوخ؛ لأن سائر العقود يتعلتق جوازها باللسان» وإن كان رضا القلب شرطا" فيهاء 
راما الإيمان زالكفر فإنغا يكون بالقلب ٠ون‏ كانت العا باللسان تكرن شرطا فما ين 
الخلق» فإذا كان كذلك فإذا سكر يُذْهِبُ السكر القلبَ؛ فجعل كأنه لم ينطق" به» وإما 
كان سائر العقود تعلقها باللسان» فإذا نطق به جاز» والله أعلم . 

[ثم]"“ اختلف في قوله -تعالى-: لا قربا الوه ...4 

منهم من حمل على مكان الصلاة؛ إذ الصلاة فعل» والفعل لا يقرب . 

ومنهم من حمل على الفعل؛ أي: لا تصلوا” . 

وأي الوجهين أريد به فالآخر داخل فيه؛ لأنه إذا نهي عن حضور مكانها لحرمته فهي 
أعلى في الحرمة» وأحق في المنع ؛ وأيد ذلك قوله- سبحانه وتعالی-: حى كلما ما 
ولوك والعلم بالقول يحتاج إليه في حق الفعل؛ لئلا يترك المفروض من الذكر فيفسد» 
أو يدخل المحرم فيه فيفسد» وفي ذلك دلالة أحد الوجهين» وفي حق العموم الوجهان 
جميعا» وهو على الخطاً يقول؛ فثبت أن الخطأ من القول في الصلاة مفسدًا؛ إذ لو كان لا 
يفسد لم يكن سوى النهي» وفي التأخير نهي أيضًاء والله أعلم . 

ولو أريد به الصلاة فإنما المكان لأجلهاء فلا وجه للحضور دون إمكان الفعل للفعل › 


(1) ينظر المبسوط (١٠/۳١۱١)ء‏ وبدائع الصنائع (۷/١١٠)ء‏ حاشية الدسوقي (٤/۹١)ء‏ المهذب 
للشیرازي (۲۲۱/۲)ء المغني لابن قدامة (۸/ ١٤۱)ء‏ الإنصاف .)۳۳١٠/٠١(‏ 

(۲) سقط من ب. ٠‏ 

™( في ب: مشروطًا. 

)€( في ب: کان. 

»( سقط من ب. 

(۷) آخرجه بنحوه ابن جریر (۸/ ۳۷۷) )4٥۳١( )۹٥۲۹(‏ عن مجاهد بن جبر» وذكره السيوطي في الدر 
)۲۹٤/۲(‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید. ٤‏ 


1۹۰ سورة النساء الآية: ٤١‏ 


والله أعلم. 

a‏ أمر الجنب» واستثناء عابري السبيل؛ ليكون“ على فعل الصلاة بالتيمم ؛ 
فيكون في الآية دلالة التيمم للجنب» أو المكان فيباح الدخول فيه على العبور فيه بالتيمم 
أيضاء فعلى ذلك عندنا الدخول للاغتسال فيه؛ إذ كان فيه بالتيمم» والله أعلم. 

وإذا أبيح للجنب على المنع عن دخول المسجد إلا بالتيمم؛ فثبت أن التيمم قد جعل 
له الطهارة» فله الصلاة به لعذر»ء والله أعلم. 

ثم في المروي دلالة عمن أي في المغرب ب فل يأ ليرد [الكافرون:١]‏ على 
طرح اللاءات في حال السكر حتى نزل قوله - تعالى -: «لا مروا ألصاوة وأ 
شكرئ# - أن كلام الكفر في حال السكر لا يكفر صاحبه؛ إذ خاطبهم باسم الإيمان؛ 
فلذلك لم يكن عند أبي حنيفة -رحمه الله- كافرًا» على أن المخطى لما يجرى على لسانه 
كلمة الكفر لا يصير كافرًا في الحكم» والسكران يجرى على لسانه على الخطأً؛ دليله ما لا 
يذكره» وما كان من" عقد القلب فهو لا ينسى» وبخاصة المذاهب كلها يختار عن فكر 
الأسباب» وعن اختيار الأحق من الأمور عنده إما لحجة"» أو شبهة» أو شهوة» من نحو 
الإإلف بالتقليد» وحسن الظن» والذي يكون على ما ذكرت لا يحتمل السهو عنه حتى لا 
يخطر بباله لو أراد بدعوة عن قريب ثبت أنه كان عن خطأء وقد جاء برفع الخطاً. 

وأصله : أن اللسان معبر عن الاعتقاد في أمر الدين» وبخاصة في الكفر الذي يكون 
بالقلب خاصة بلا استعمال اللسان؛ فإذا كان مخطًا فهو أمر اللسان دون القلب الذي 
اللسان عنه معبر» ومن عبر الکفر باللسان ووصفه لا يکفر إلا بن يکون يُعَبّر عن نفسه أنه 
اعتقده» فلذلك كان على ما بيناء على أنه قد يجري بتلاوة القرآن على اللسان بالغلط 
ما يكفر عليه بالتعمد؛ فلا يجوز أن يجعل تلاوته للتعظيم» والإيمان به كفرًاء ثبت بذلك 
رفع [حكم]“ الكفر عمن أخطأً في إجرائه على اللسان» فمثله السكران؛ إذ هو مخطى» 
والله أعلم. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأویل قوله -تعالی-: ول جُنْبًا إلا عاږى سيلٍ4: 

عن علي [بن ابي طالب]“ -رضي الله عنه- آنه قال: هو أن یکون مسافرًا ولا يجد 


0 
)۲( في ب: عن . 
)٤(‏ سقط من ب. 
)٥(‏ سقط من ب. 


سورة النساء الآية: ٤۳‏ ۱۹۱ 
الماء في : 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: هو المسافر" . 

وقيل: ولا جِنْبًا إلا عارى سَيلٍ4 نهى الجنب أن يدخل المسجد" ومكان الصلاة 
إلا عابر سيل إلا مج :. 

ومن تأول الآية على المرور في المسجد فهو غير بعيد؛ يقول: إنما كره للجنب أن 
يستوطن المسجد» فأما المار لأمر يعرض له» فقد رخص له؛ ألا ترى أن الجنب 
رخص له أن يقرأ بعض الآية» ولا يجوز أن يتمهاء فمروره في المساجد إذا لم يجلس 
فيه كقراءته بعض الآية إذا لم يتمهاء وعلى ذلك أمر الجنب. 

واستثناء عابرى السبيل يكون على فعل الصلاة بالتيمم؛ فيكون في الآية دلالة التيمم 
للجنب» أو المكان؛ فيباح الدخول فيه على العبور فيه بالتيمم أيضًا؛ فعلى ذلك عندنا 
الدخول للاغتسال فيه إذا كان منه"“ بالتيمم» والله أعلم. 

وإذا أبيح للجنب دخول المسجد بالتيمم؛ فثبت أن التيمم قد جعل له الطهارة» فله 
الصلاة به لعذر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوان کم ھی او عل سَمَر ار جه اعد کم ص 
ألعَابطِ . . .€ الاآية. 

أباح الله -تعالى- للمريض المقيم أن يتيمم» والآية ذكرت المرض عامًاء وأجمعوا أن 
المريض الذي لا يخاف أن يضر به الماء لا يتيمم» وإنما أجازوا أن يتيمم إذا خاف ضرر 


(۱) آخرجه ابن جریر (۸/ ۳۸۰-۳۷۹) (4۳۷. »)4٠٤١‏ وذكره السيوطي في الدر )۲۹٤/۲(‏ وزاد 
نسبته للفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
سننه عن على بن أبي طالب . 

(۲) آخرجه ابن جریر (۸/ ۳۸۰-۳۷۹) .٩٥۳۰(‏ 4۳۹)ء وذکره السیوطی فی الدر (۲/ ۲۹۵) وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني عن ابن عباس. 

(۳) فى ب: المساجد. 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۸/ )٠٥٦( )۳۸٤-۲۸۲‏ عن أبي الزبير المكي» وبمعناه: عن: ابن مسعود رقم 
(4۲) وابن عباس .)4٥٥6 .4٥٥۳(‏ وإبراهیم النخعي )400۸« 4004« '407 <« (401A‏ 
وسعید بن جبیر )۹٥٩٦۱(‏ والحسن البصري )٩۹٥٦٥( )٩٥٥۷(‏ وأبي عبيدة )٩0٦۲(‏ وعكرمة 
(۳) وأبي الضحى )4٥٦٤(‏ الزهري )٩٥٩7(‏ يزيد بن أبي حبیب )4٥٦۷(‏ مجاهد )٩٥٦1۹(‏ 
وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۲۹۵)؛ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي 
في سننه من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس . 

(9) في ب: يرخص . 

() في ب: فيه . 


۹۲ سورة النساء الآية: ٤١‏ 


الماء إن هو توضأً به؛ فدل أن الله- تعالى- لما ا للمريض التيمم لم يبح باسم 
المرض» ولكنه لمعنى في المرض؛ دليله ما ذكر أنه لم يبح لكل مريض» وإنما أبيح 
لمریض دون مریض . 

وفيه دليل لقول أبي حنيفة"“ -رضي الله عنه- حيث أباح للمقيم الجنب التيمم إذا 
خاف على نفسه الهلاك؛ ألا ترى أن الله - عز وجل - أباح للسفر التيمم » ولم يبحه 
باسم السفر » ولكنه أباح لمعنى فيه: وهو إذا كان بمكان إعذار والماء؛ ألا ترى أنه لا 
يباح له التيمم في الأمصارء وإن كان اسم السفر موجودًا؛ لعدم معنى السقر؛ فعلى ذلك 
إباحة التيمم للمريض إباحة لمعنى في المرض؛ ألا ترى أنه ذكر مجيئه من الغائط» 
والغائط هو المكان المطمثن الذي يقضي فيه الحاجة» ولا كل من جاء من ذلك المكان 
يلزمه الوضوء والتيمم؛ دل أنه لمعنى فيه» فعلى ذلك الأول. 

وروي أن جريحا غسل فمات» فبلغ الخبر النبي بة؛ فقال: «فَلَوهُ e‏ 
کف يِن تراب»» وكذلك غسل محدود فمات» فقال: لوه إِلّمَا يفيو“ [كف] من 
ات a‏ فإذا ثبت أن المراد من المرض والسفر والغائط المعنى الذي فيه لا 
لعين المرض والسفر والغائط ؛ لما ذكرنا؛ [دل] أن كل مريض يباح له التيمم» وإنما يباح 
لمريض دون مريض» وكذلك لم يبح لکل [سفر وإنما یباح]"“ لسفر دون سفر» ومکان 
دون مكان» وهو المكان الذي يعدم الماء فيه ويفقد. 

فعلى ذلك المراد من قوله: أو لسم السا کم دوا ما يسما صمیدا طا“ 


)١(‏ ينظر حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص(1۲)ء وابن عابدين »)٠١١/١(‏ وحاشية الدسوقي 
)144/1( ومغني المحتاج 4۲/1( كشاف القناع 11/۷(. 

(۲) في: المريض. 

(۳) فی ب: آما. 

©( ا : يکفیهم . 

)٥(‏ أخرجه أحمد (١/١۴۳)ء‏ والدارمي )۱۹۲/١(‏ كتاب الصلاة والطهارة: باب المجروح تصيبه 
الجنابة . وأبو داود في سننه (۹۳/۱) کتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمم (۳۳۷)» وابن ماجه 
:)٤١٥۹4-0(‏ كتاب الطهارة: باب في المجروح تصيبه الجنابة؛ فتخاف على نفسه إن اغتسل 
(0⁄۰۲)» جميعا عن ابن عباس مرفوعًا. 

»( في ب : : السفر ولکن. 

(۷) قال القاسمي /٥(‏ ۱۷۳): قال ابن جرير: وآولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله 
بقوله: أو لَمَسْم السا [النساء: ]٤١‏ الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن 
رسول الله به أنه قبل بعض نسائه ثم صلی ولم یتوضأًء ثم أسنده من طرق» وبه يعلم آن حديث 
عائشة قرينة صرفت إرادة المعنى الحقيقي من اللمس» وأوجبت المصير إلى معناه المجازي . 

وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعود» فنحن لا ننكر صحة إطلاق اللمس على الجس باليده 
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عين اللمس وهو الجماع› وكذلك روي عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال : الملامسة» 
والمباشرة› والإفضاء» والرفث»› والجماع > نے ولکن الله -تعالی- کو٠‏ 
وعن ا وعبید بن و وعطاء» قالوا: الملامسة: الجماع. 
فإن قيل: ما الحكمة في ذكر المرض والسفر والغائط والملامسة إذا كان المراد من 
ذکرها غیرها؟ 
قيل : الحكمة فى ذكرها هو أن المرض فى أغلب أحواله يُعْجرٌ المرءَ عن إصابة الماءء 
وكذلك السفر في أغلب أحواله يعجر صاحبة عن الماءء فخرج الذكر على“ أغلب 
الأحوالء وكذلك من جاء من الغائط ؛ الأغلب أنه إنما يجىء عن قضاء الحاجة؛ لأنهم 
كانوا لا يخرجون إلا لقضاء الحاجة» وكذلك الملامسة من الزوجين» الأغلب فيها قضاء 
الوطر والحاجة» فعلى الأغلب خرج الذكر وإن احتمل غيره» وهذا يدل على أن الاحتجاج 
بالظواهر والعموم بحق المخرج باطل؛ لما لا يجوز لأحد أن يحتج بظاهر هذه الآية أن 
یقول: على کل مریض» أو على کل مسافر إلا كذا. 
ثم اللمس إن أريد به الجماع» فهو ممکن لوجهین : 
أحدهما : البلية بالقبلة» واللمس باليدين [من] الزوجين ظاهرًا لا يحتمل ألاً يعرف به 
الرسول والأئمة من فعل العوام» فلو كان الوصف فيه لازمًا لا يحتمل ترك إظهار البيان 
حتى يلزم أكثر الأمة المنكر في فعل الصلاةء والله أعلم . 
والثاني : أن يكون الأمر بالمعروف في كل لمس ومس جرى الذكر به بين الذكور 
والإناث فهو بحق الكناية عن الجماع» وكذلك سائر الحروف المحتملة للكناية عنه؛ من 
نحو: المباشرة» والغشيان» ونحو ذلك» وبه قال كل من أجاز التيمم للجنب في حق 
الصلاة من الصحابة- رضوان الله تعالى عليهم- والله أعلم . 
= بل هو المعنى الحقيقي» ولكنا ندعي أن المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز. وأما 
قولهم: بأن القبلة فيها الوضوءء فلا حجة في قول الصحابي» لا سيما إذا وقع معارضا لما ورد 
عن الشارع» ويؤيد ذلك قول اللغويين» أن المراد بقول بعض الأعراب للنبي بة: إن امرأته لا 
(۷0) آخرجه ابن جریر (۸/ ۳۹۲-۳۸۹) .)41۰۱-۹٥۸۱(‏ وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۲۹۷) وزاد 
نسبته لسعید بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن آبي حاتم . 
(۲) آخرجه ابن جریر (۳۹۲/۸) (41۰۳» ٩47۰)ء‏ وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۲۹۸) وعزاه لابن آبي 
شيبة عن الحسن . 
(۳) آخرجه ابن جریر (۸/ ۳۹۰-۳۸۹) )4٥۸۷-۹٥۸٤(‏ وذکره السيوطي في الدر (۲۹۷/۲) وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 
)€( في ب: عن . 
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وإن أريد به غير الجماع مما قد يحتمل وجوهًاء فهو لا يجمع الكل» ولكن يرجع إلى 
انی رھ ای ی الدای اھک ی کرو ر کن ری لی اانا دید 
ذكر المرض والسفر على غير اقتران الحكم بنفسه؛ إذ هو اسمان لوجوه» فانصرفا إلى غاية ما 
له وقعت الرخصة من العجز والعدم» فمثله أمر الوضوء في الأول والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «فتَيمموا صدا طا 

قيل: التبم القصد ؛ يقال: تيمت الصعيك وأممته» لغتان". 

وقوله: يسوا : تعمدوا صعيدًا طيباء فإذا كان التيمم القصد والتعمد إلى 
الصعيد -لم يجز إلا بالنية ؛ لأنه -عز وجل - أمر بالقصد إليه والتعمد» وذلك أمر بالنية؛ 
لأن القصد نية. 

وفي حرف حفصة وابن مسعود -رضي الله عنه- «فأموا صعيدًا طيبا» أي : اقصدوا 
قصده» والصعيد» قيل: هو وجه الأرض”» وسمي: صعيدًا؛ لما يصعد عليها. 

وقیل : الصعيد هو الأرض ا آلا ری أنه روی عن رسول الله ع قال : 
« جلث لي الأزض مشجدا وَطهُورًاء إلا العَبحَةً رَالمَفبرة" وقيل : إنها ملعونة؛ ولهذا 
قال" أبو يوسف -رحمه الله-: إن التيمم لا يجوز من الأرض السبخة"“؛ لأنها ليست 


(۱) آخرجه بنحوه ابن جریر (۸/ )41٤۳( )٤٩۷‏ عن سفیان» وذكره السيوطي في الدر (۲۹۸/۲) وزاد 
نسبته لابن المنذر وابن آبي حاتم . 1 

(۲) فی ب: وآیمته. 

(۳) ينظر لسان العرب (۹11/7٤)ء‏ ترتيب القاموس (/1۸1)ء المعجم الوسیط .)٠٠۷۹/۲(‏ 

)٤(‏ قال القرطبي :)٠٤١ /١(‏ أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر حسبما ذكرناء واختلفوا فيه في 
الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر جائز؛ وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد» وقال الشافعي: لا يجوز للحاصر الصحيح أن يقيم إلا أن يخاف التلف» وهو قول 
الطبري»› وقال الشافعي أيضًا والليث والطبري : إذا عدم الماء في الحضر مع خوف الوقت الصحيح 
والسقيم تيمم وصلى ثم أعاد» وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض 
ولا لخوف الوقت» وقال الحسن وعطاء: لا یتیمم المريض إذا وجد الماء ولا غير المريض› 
وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الآية . 

() انظر: ابن جریر .)٤٩۸/۸(‏ 

)٩(‏ آخرجه البخاري )٥۷۹/۱(‏ کتاب التیمم : أول باب فیه (۳۳۵)» وأطرافه )٤۳۸(‏ (۳۱۲۲)» ومسلم 
)۳۷١-۳۷١ /۱(‏ كتاب الصلاة ومواضع الصلاة (۳/ )٥١١‏ بلفظ : «أعطيت خمشا لم يعطهن أحد 
قبلى. . . وفيه: وجعلت لى الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا. . . الحديث». 

(۷) فی ب: مما قال. 

(۸) ينظر: اللباب (١/١١۴)ء‏ وحاشية ابن عابدين (١/۹١٠)ء‏ وفتح القدير (١/۸۸)ء‏ وحاشية الصاوي 
على الشرح الصغير (١/٤١٠)ء‏ والدسوقي (١/١٠٠)ء‏ ومغني المحتاج (١/47)ء‏ وحاشية 
البجيرمي على الخطيب «(o۲/1)‏ والمغني .)۲٤۷/١(‏ وغاية المي .)1١/(‏ 
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بطیب› والطیب ما ينبت › وأما أبو حنيفة -رضى الله عله - فإنه قال : الطيب : هو الطاهر 
الحلالء له أن يتيمم به إذا عدم الماء» الطيب: اسم ما [حل في كل نوع] من المقصود 
فيه › والمقصود في التيمم التطهر› فهو الطهور والطاهر› وأیده الخبر الذي ذکر من جعل 
الأرض طهورًا» والله أعلم . 

e‏ کے و 

وقوله -عز وجل-: مسوا پوجویکم وایدیک 4 

الأمر يقع بمسح الأيدي على الذراعين دون الک ۽ دلیله أمر الوضوء أنه يُعْسل 
الذراعان وقت غسلهما بلا غسل كفين؛ إذ قد تقدم غسلهماء فالذراعان دخلتا في المسح 
بذكر اليد وكذلك في الوضوء؛ لأن الكفين يغسلان قبل غسل الوجهء فالأمر بغسل اليد 
يقع على الذراعين وما وراء ذلك . 

وعن و عن الأعرے» عن آي الجهي“ قال : قبل رسول الله لا 
من غائط أو“ بول» فسلمت عليه» فلم يرد على السلام» فضرب باليد الحائط ضربة 
a e .‏ ۾ (V)‏ 
فمسح بها وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها يديه إلى المرفقين»› تود السلاة ب 

وهكذا يقول أصحابنا -رحمهم الله- بالضربتين: ضربة للوجه» وضربة للذراعين . 

الأصل: أنه إذا قال الله -عز وجل- في الوضوء: ل وآیریکہ إلى أَلمَرافق: أنه في 
وقت الأمر يفعل الغسل إلى المرافق غير مخاطب بغسل الكفين على حق غسل الذراع؛ إذ 


(۱) في أ: حمل. 

)۲( في ب : : الكعبين. 

(۳) موسى بن عقبة بن أبي عياش» الإمام الثقة الكبير أبو محمد القرشي» مولى آل الزبير» كان بصيرًا 
بالمغازي النبويةء وهو أول من صنف في ذلك» وكان ثقة قليل الحديث. مات سنة ١٤١ه.‏ 

تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )١٠١/7(‏ رقم (١۳)ء‏ تذكرة الحفاظ .)٠٤۸/١(‏ 

)€( الإمام الحافظ الحجة المقرئ» أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أخذ عن أبي هريرة وابن 

عباس وغيرهماء وكان يكتب المصاحف. مات سنة ١١١ه.‏ 
تنظر ترجمته في: سير الأعلام )1۹/٥(‏ رقم (١٠)ء‏ تذكرة الحفاظ .)4۷/١(‏ 

)٥(‏ في أ: أبي جهينة : والصواب ما أثبت» وهو أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة بن عمرو» الأنصاري» 

وحديثه مشهور في التيمم قبل رد السلام. 
تنظر ترجمته فى : الإصابة: ترجمة .)4۷٠٤(‏ 

() في آ: و. 1 

(۷) آخرجه الدارقطني في سننه )۱۷۷-۱۷١/١(‏ عن أبي جهيم بن الحارث في كتاب الطهارة: باب 
التيمم؛ وذكره الزيلعي في نصب الراية )٠١١/١(‏ وقال: رادا کی یو جت ای عه غو 
موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي جهيم. . الحديث» ثم قال : أبو عصمة إن كان هو نوح بن أبي 
مریم - فهو مترو . 
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قد [مضى غسل فرضها]“ من قبل؛ فصارت الآية كأنها في غسل الذراع بالأمر بغسل ° 
اليدء وعرف [بذلك]" غسل الكف لا بهاء فمثله أمر التيمم ؛ فصارت الآية كأنها في حق 
الذراع» ودخل الكف في ذلك بالخبر على أن أمر الطهارة فيما أضيفت إلى عضو أو بدن 
لم يحد لم يدخل كالمضاف إليه في الاشتراك بقضاء حقهما“» نحو الجنابة» والوجه 
والرأس› فكذلك أمر اليد في التيمم› لکن قصر عن التمام» بدلالة بیان السنة وعموم 
الفتياء وما لا يشك” في قضاء حكم الوضوء» وليس هو في بعض اليد فلا يجعل فيما 

ليس هو فيه بدله؛ إذ حقه التقصير عن كمال وظيفة الأصلء لا الزيادة عليه والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إن اله کن ًَ4 

لما مضى من الذنوب 

وا لما يستقبل. 

والعفو : الصفح والمحوء والغفر: الستر» هو يعفو عنه» ویستر على صاحبه. 
[أو يعفو م التجاوز؛ فیختلف اللفظ على إرادة معلی واحد. 

ا 2 a‏ 4 ر عص رو ل م یر رر ر ت ےم ژومھے ر 
قولہ تعالی: الم ر ل الزن ووا تيجا َب الكدب يسارو ألشللة ودود أن تاوا اليل 
م 0 صو ےے۔ 4 44 عم ہے کے ے2 ت 
ل اک عَم پاعدایکم وگ باه ولا گی باه صما 3 تن َيب ادوا رون انكلم عن 
گواضھهء ولون شتا وَعَصيتا امع عب مع وتا ي ليلم متا فى ليبن ولو آم 
الوا ینتا امتا رایع وا کان یا یم قوم وکن منم اک یکفرمم مک ريلو إلا ليا 

@ 

وقوله -عز وجل-: لم ت إل رين أو يج4" يقول: أعطوا حظا من علم 

الكتاب» وهم علماژؤهم› یشترول الضلالة بعلم الكتاب . 

ویحتمل : یشترون الضلالة بالهدى› [وكذلك قيل في حرف حفصة على ما ذکر في 

)١(‏ في أ: قضى فرض غسلهما. 

)€( في أ: حقها. 

. في أ: شك‎ )٥( 

»( في أ: والعفو هو . 

(۷) قال القرطبي :)٠١١ /١(‏ نزلت في يهود المدينة وماوالاها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن 
التابوت من عظماء اليهود إذا كلم رسول الله َة لى لسانه وقال: أرعنا سمعك يا محمد حتى 
نفهمك. ثم طعن في الإسلام وعابه ؛ فأنزل الله - عز وجل -: آل ت إلى اليب أونا. . . € الآيت 
إلى قوله «قليلا). 
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غير هذه الآية : # شترا السك بلْهدى)]“ وذلك أنهم انوا آمنوا بمحمد ب قبل أن 
يبعث» فلما لم یبعث على هواهم» کفروا به؛ کقوله -تعالی-: واوا ِن َل بيو عل 
کروا فسا جاهُم تا عرفا مروا يِيٍء‰ [البقرة:۸۹]. 

ويحتمل: يشترون ضلالة غيرهم بالتحريف» والرشاءء ونحو ذلك؛ كقوله -تعالى-: 
8إ الذي كفوا فقون ملم يدوا عن سيل أو [الأنفال : ]۳١‏ وقوله : يعوا 
يتا [العنكبوت .]٠١:‏ 

«أَلَمّ ر حرف التعجب عن أمر قد بلغه؛ فيخرج مخرج التذكيرء أو لم يبلغه؛ فيخرج 
مخرج التعليم» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ودود آن تَا الي بحتمل وجهین: 

ودود أي : يتمنون أن تضلوا السبيل؛ لتدوم لهم الرياسة والسياسة؛ إذ كانت لهم 
الرياسة على من كان على دينهم» ولم يكن لهم ذلك على من لم يكن على دينهم ؛ فتمنوا 
أن يكونوا على دينهم؛ لتكون لهم الرياسة عليهم . 

وقیل : ودود أن تاوا الب أي : يأمرونهم ويدعونهم إلى دينهم"؛ لما ذكرنا 
من طلب المنافع» وإبقاء الرياسة» والله آعلم. 

وقوله -عز وجل-: وال ملم باعدای گ4 

كأنهم -والله أعلم- يطلبون موالاة المؤمنين» ويظهرون لهم الموافقةء فنهي الله - 
تعالی- المؤمنین عن موالاتهم ؛ کقوله -تعالی-: ل عدوا بطانة ص دونکم ا يالوک 
با ووا . . . €[آل عمران :۱۱۸[ إلى قوله -سبحانه وتعالی-: هتاش ألا بوهم ولا 
موتكم . . . € الآية» فأخبر الله -تعالى- المؤمنين أنه أعلم بأعدائكم منكم. 

ويحتمل أن يكون المؤمنون استنصروهم› واستعانوا بهم في أمر› فأخبر -عز وجل- 
آم او ھر ا م ) 

ٹم قال: #وکفی باه ولا وگئی باو ترا 

آي : كفي به ولا ومعيئًاء 

ویحتمل قوله: # رکف اله ليا وگن باه تَيبًا) مما أعطاكم من أعطاكم؛ أي: لا ولى 
أفضل من الله -تعالى- ولا ناصرًا أفضل منه» منه البراهين والحجج» والله أعلم. 


ت 


وقوله -عز وجل-: يِن الذي ادوا َر اكلم عَن واو وفي حرف ابن 


بن 


(1( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۲) انظر: ابن جریر (۸/ .)٤۲۹‏ البحر المحيط لأبي حیان (۳/ ۲۷۲-۲۷۱). 


۹۸ سورة النساء الآيات: ٤١ - ٤٤‏ 


مسعود -رضي الله عنه -: وكفى إل نميا . يِن لذب هَادُوأ» على الاستئناف» والابتداء 
خبر» وفي حرف غیره: يى الِب ادوا - معناه والله أعلم: ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبًا من الكتاب من الذين هادواء لا ذكر للنصارى“ في ذلك . 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- ذكر النصارى في الذين أوتوا نصيبًا. 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «من الذين هادوا من يحرف الكلم عن 
مواضعه) . 

ثم تحريف الكلم يحتمل وجهين : 

يحتمل: تغيير المعاني وتبديل التأويل على جهالهم؛ كقوله -تعالى-: و منْهْرّ 
لفريقا يلون أليَتهُم . . . € الآية [آل عمران:۷۸]. 

ويحتمل: تغيير" اللفظ والكتابة نفسها؛ كقوله -سبحانه وتعالى-: َيِل لَلَيْبنَ 


ري وړ e‏ 


يبو اكب يبوم نَم مولو هلدا من عند أل[ البقرة : ۷۹]. 


وقوله -عز وجل-: يفون نَا وَعَصين) 

قيل : سمعنا قولك» وعصينا أمراه“ . 

وقوله -عز وجل-: #وانمع عر مم4 

قيل : اسمع قولنا غير مسمع» أي: غير مجيب. 

وقيل: اسمع قولنا غير مسمع لا سمعت؛ على السب . 
وقوله: #وعَصتا) 

الإسرار به منهم أظهره الله -تعالى- عليهم؛ ليكون آية للرسالة. 
وقوله -عز وجل-: ورتا 

کل قولول مد 2 راا ٠‏ عاف 


(6) أخرجه بمعناه ابن جریر (۸۳۳/۸) )۹41۹٥-۹41۹۳(‏ عن مجاهد» و(41۹7) عن ابن زید وذکره 
السيوطي في الدر (۲/ )٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد عن مجاهد. 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر )۸/ (EFE—EFF‏ )474۷( عن ابن زید» و(474۸) عن ابن عباس » وذکره 
السيوطي في الدر )۳/۲( وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زید وابن عباس » وللطبراني عن ابن 
عباس أيضًا. 

(۷) أخرجه ابن جرير (۸/ )4۷٠۳( )٤۳٦-٤۳١‏ عن الضحاك› (4۷۰۷) عن ابن عباس» وذکره 
السيوطي في الدر (۲/ )٠١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس . 


سورة النساء الآيات: ٤٦ - ٤٤‏ ۱۹۹ 


وقيل : #ورعتا#: أرعنا حقوقنا؛ وهو من الرعاية. 

وقوله -عز وجل-: ليا ْنَم أي: تحريقًا"» والتحريف ما ذكرنا؛ كقوله - 
تعالى-: يلود ألينَتَهّم بالكي . . . € الآية [آل عمران:۷۸]. 

وقيل في قوله -تعالى-: وتم عَبْرّ مُسّمٍ# أي : اسمع يا محمد منا قولنا غير مسمع 
ك ل ولا مقرل ما تقول" 

وقوله -عز وجل-: ولو آَم مالا سينا متا وأطعتا اسيع انظ کان حبر ا 

أئ لو قالرا: عتا وا اك واف ا اد جل عل ر 

وقيل في قوله: «وش): أفهمن" . 

وقوله -عز وجل-: لكان حي u‏ 

مما قالوا: سمعنا قولك وعصينا أمرك» لكان خيرًا لهم في الدنيا والآخرة: أما في 
الدنيا: فدوام الرياسة التي خافوا فوتها لو أطاعوه واتبعوه؛ إذ قد [من] آمن منهم 
وأطاعوا نبيه فلم تذهب عنهم الرياسة والذكر في الدنيا؛ بل ازداد لهم شرفًا وذكرًا في 
الحياة وبعد الممات» وأما في الآخرة فثواب دائم غير زائل أبدا. 

وقوله -عز وجل-: «وَأفومً) 

أي : أعدل وأصوب لما ذكرنا . 

وکن متم اه يكترم) 

واللعن: هو الطرد» طردهم الله -عز وجل- من رحمته ودينه» لما علم منهم أنهم لا 
يؤمنون باختيارهم الكفر. 

وقوله -عز وجل-: #فا ويون إلا بليلا» 

قيل : والقليل من أسلم؛ من نحو ابن سلام وأصحابه وغيرهم" 

وقيل: قوله -تعالى-: ف يمون إلا ليا منهم» أو لا يؤمنون إلا بالقليل من 


.)٠١/۲( عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر‎ )4۷٠٤( )٤۳١-٤۳١١ /۸( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جریر (۸/ ۰٩۹14٩4( )٤۳٤‏ ۹۷۰۰) عن مجاهد بن جبر» وعن الحسن البصري ١(‏ ۷°( 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳٠١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن بي حاتم عن مجاهد 
ابن جبر. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۸/ )٤۳۷‏ (۹۷۱۰. 4۷۱۱) عن مجاهد» وذکره أبو حیان في تفسیره (۳/ ۲۷۵). 

)٤(‏ سقط من ب. 

.)٩٩/۱۰( والرازي في تفسیره‎ »)۳۷٣/۳( ذکره آبو حیان في تفسیره‎ )٧( 


۰ سورة النساء الآيتين: ٤۸ »٤۷‏ 


الكتب والأنبياء عليهم السلا ؛ کقوله -تعالى- : دومن من عض وڪ عض 4 
[النساء:١٠٠].‏ 


قولہ تعالی: ایا ارب اوا الککب ٤ایا‏ چا رل مما لما مَعگم ِن نَل أن َيس 
وجوها ردا عل أَذبارها أو ر انیم کنا لمکا شب الكت ان آم اه مقرل ® 4 
شو کہ ر ہہ کت مھ لق ر کا وک نرد اکر کر ق رتا عدت @) 

قوله تعالی : #وقوله -عز وجل-: ااا ال اوا التب ٢٤امئوا‏ با لا مُصيكَا لما 
مَعكم” دلت هذه الآية أن المجوس ليسوا من أهل الكتاب؛ ولا ممن أوتوا الكتاب؛ 
لأنه قال -عز وجل-: اموا پا رلا مُصَِقًا لما مَعَكم) أي : موافقا لما معكم ولیس عند 
المجوس كتاب حتى يكون المنزل على محمد عة مصدقًا لما معهم . 

ثم قوله: «مصِيا لما مَعكم) أي: موافمًا لما معكم» وإنما كان موافقًا لما معهم 
بالمعاني المدرجة فيه والأحكام» لا بالنظم واللسان؛ لأنه معلوم أن ما معهم من الكتاب 
مخالف للقرآن نظمًا ولساتا» وكذلك سائر کتب الله -تعالى- موافق بعضها بعصا معاني 
وأحكامًاء وإن كانت مختلفة في النظم واللسان؛ دل أنها من عند الله -تعالى- نزلت؛ إذ 
لو کانت من عند غير الله كانت مختلفة؛ ألا تری أنه قال : لوو کان من عند عير ألو لوجدوا 


ET 


ف ادنا ر4 a‏ أبي حنيفة -رضي الله عنه- حيث أجاز 


2 


الصلاة بالقراءة الفارسية؛ لأن تغير النظم واختلاف اللسان لم يوجب تغير المعاني 
واختلاف الأحكام» حيث أخبر -عز وجل- أنه موافق لما معهم› وهو في اللسان والنظم 


(۱) ذکره الرازي في تفسيره (41/1۰( وابن عادل في اللباب .)٤١۱/١(‏ 

)( قال القرطبي :)٠١۸/٥(‏ واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية؛ هل هو حقيقة فيجعل الوجه 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين» أو ذلك عبارة عن الضلالة في قلوبهم وسلبهم 
التوفيق؟ قولان روي عن آبي بن كعب آنه قال: ين َيل آن طس [النساء: ]٤١‏ من قبل أن 
نضلکم إضلالا لا تهتدون بعده يذهب إلى آنه تمثیل» وأنهم إن لم يؤمنوا فعل هذا بهم عقوبةء وقال 
قتادة: معناه: من قبل أن نجعل الوجوه أقفاء» أي: يذهب بالأنف والشفاه والأعين والحواجب؛ 
هذا معناه عند أهل اللغة» وروي عن ابن عباس وعطية العوفي : أن الطمس أن تزال العينان خاصة 
وترد في القفا؛ ذلك ردا على الدبر ويمشي القهقري . 

(۳) تنظر المسألة في : شرح المهذب (۳/ .)۳٤١‏ الحاوي للماوردي (۲/١١١)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ 
۰ ) رد ا E E‏ المبسوط (۳۷/۱١٤۲۳)ء‏ الهداية »)٤۷/١(‏ شرح فتح 
القدير /١(‏ ۷٤۲)ء‏ مختلف الرواية (ص١٠١)ء‏ المغني لابن قدامة (۸/۲١٠)ء‏ كشاف القناع /١(‏ 
٠ئ“‏ ) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .)٥۳١/۲(‏ 


۲۰١ ٤۸ ٤۷ سورة النساء الآيتين:‎ 


ثم يحتمل قوله : مُصيقا لما مَعّکم) بصفته» ونعته» ونبوته» ومبعثه» وزمانه» فيه 
فيما معكم» لا يخالف في شيء من ذلك . 

ويحتمل: أنه هو النبي ب الذي آمنتم به قبل أن يبعث» فکيف کفرتم باله؟! والله 
آل 

وقوله -عز وجل-: لين بل أن َيس وها . . . € الآية. 

قیل : لما نزلت هذه الآية قدم عبد الله بن سلام على رسول الله اة فأسلم» وقال: يا 
رسول الله» ما كنت أرى أني أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي'“ . 

وقیل : طمسها: أن تعمى أبصارهاء وردها على آدبارها" . 

وقيل : طمس الوجوه: أن تعمى» وترد عن بصيرتهاء وذلك أنهم كانوا مؤمنين بمحمد 
ية مستيقنين بمحمد ية أنه نبي الله» يجدونه في كتبهم» يقول: حققوا إيمانكم بمحمد 
وبكتابه من قبل أن نضلكم عن هداكم؛ فتصيروا صلَالّا؛ فلا تعلمون ما كنتم تعملون. 

ويحتمل أن تكون الآية خرجت على الوعيد» وهي على التمثيلء لا على التحقيق . 

ویحتمل : على التحقیق؛ کقوله -تعالی-: أو لمهم گنا لما فصب السَبْتِ 4 

ويحتمل أن يكون هذا" في الآخرة. 

وقوله -عز وجل أيضًا -: لين كَل أن َيس وَجُوهًا) يحتمل الحقيقة؛ فيرجع إلى 
يوم القيامة» فيذهب عنه جميع محاسن الوجه. 

أو نطمس وجوه الحق عنه بمعاندته» فيبصر الحق بغير صورته والباطل بغير صورته بعد 
أن كانوا رأوا كل شيء بصورته في كتبهم المنزلة» والله أعلم . 

أو نطمس وجوههم عند أتباعهم الذين لأجلهم غيروا وحرفوا بما يطلعهم على 
خيانتهم» ويظهر لهم تبدیلهم» وقد فعل بحمد الله تعالی . 

وقد يحتمل الوعيد: أن يفعل بهم إن لم يؤمنوا حقيقة ذلك؛ كفعله بأصحاب السبت› 
تغير الجوهر› ثم لعل أولئك قد أسلمواء أو نزل بهم ولم يذكر» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ود أمر أله مفْعولا) 


)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره (١٠/4۸)ء‏ وابن عادل في اللباب (٦/۲١٤)ء‏ وانظر تفسير أبن عباس 
ص١۷»‏ غرائب النيسابوري ١ .)٦٤ /٥(‏ 

(۲) أخرجه بمعناه ابن جریر (۸/ )٤٤١‏ (4۷۱۳) عن ابن عباس؛ وذكره السيوطي في الدر )۳٠٠/۲(‏ 
وزاد نسيته وابن آبي حاتم : . 

)۳( في ب تکون هذه. 


۰۲ سورة النساء الآيتين: ۷٤ء ٤۸‏ 


أي : كان بأمر الله -عز وجل- مفعولاء كما يقال: الجنة رحمة اللهء والمطر رحمة 
الله » أي: برحمة الله» فعلى ذلك معنى قوله -سبحانه-: مر اله مْعُولا أي : بأمر الله 
کان مفعولا. 

ویحتمل قوله : وکن أَمرّ أله مَفْعُولا). أي : عذاب الله نازلا بهم . 

وقوله -عز وجل-: إن أله لا َر أن يرك يي عور ما ذو ذلك لس يا4" . 

أجمع الناس أن [اله] يغفر الذنوب كلها: الشرك وما دونه إذا انتهى وتاب بقوله - 
تعالى-: إن ينتهوا يعقر لهم ما هذ سكت دل أن إطماع المغفرة لما دون الشرك لمن 

وقال الخوارج : الكبائر كلها إشراك' بالشء فمن ارتكبها دخل تحت قوله -تعالى-: 
لله أله لا يعفر أن سرك يو4 والمسألة بيننا وبينهم في ذلك» فيقال لهم: المعنى“ 
الذي صار به مشرکًا عندكم بارتكابه الكبيرة ذلك" المعنى موجود في ارتكابه الصغائر ؛ 
فیجیء أن يكون كافرًا» فإذا لم يصر بذلك کافرًا لم يصر بارتکابه الکبائر كافرًا. 

وقالت المعتزلة: صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان» ولا يدخل في الكفر. 

وقال أبو بكر الأصم: ظهر الوعيد في الكبائر» وشرط المغفرة لما دون الشرك بقوله - 
تعالی-: لن با4 فهو للصغائر؛ کقوله: «رنگر َنم ين ساتڪ4 أخبر أن 
من السيئات ما يكفر» ومنها ما لا يكفرء فهو للصغائر. 

وأا عندنا: فإن الله -عز وجل- أطمع المؤمنين المغفرة ما دون الشرك» ولو كان لا 
يجوز في العقل المغفرة لكان لا يطمع ؛ لأنه لا يجوز أن يطمع ما لا يجوز في العقل» فإذا 
أطمع دل أنه يجوز في العقل المغفرة لما دون الشرك. ثم له المشيئة : إن شاء عذبه› 
وإن شاء عفا عنهم . 

وأما إطماع المغفرة في الشرك : فإنه لا يجوز في العقل؛ لأن من اعتقد ديا إنما يعتقده 
)١(‏ في ب: والنظر. 
9) قال القرطبي :)٠١۹/١(‏ ذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر (الفرقان). 

قال زيد بن ثابت: نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر. فالصحيح أن لا نسخ؛ لأن 


النسخ في الأخبار يستحيل . 
۳( سقط من ب. 
(6) فى أ: الشرك. 
)٥(‏ فى آ: المعتبر. 
0( ف وذلك . 
(۷) في أ: عذبهم فيها. 


سورة النساء الآيتين: ٤۸ » ٤۷‏ ۳ 


للأبد» ولیس کل من ارتب ذنبًا يرتكبه للأبد؛ بل إنما يرتكبه لقضاء شهوة""' تغلبه» فهو 
يندم على إثره؛ لذلك قلنا: يجوز في العقل إطماع المغفرة لما دون الشرك» ولا يجوز 
للشرك» وبالله التوفيق . 

ووجه آخر: أن الوعيد الذي ذكرته يحتمل الاستحلالء والاستخفاف بالأمر والنهي› 
فلا يتزل بما أطمع بهذه الآية من المغفرة؛ فيزال الطمع والرجاء بالوعيد المتوجه وجهين 
أو يوقف فيهم ؛ فأما القطع في أحد الوجهين بالمحتمل ومنع القطع بالآخر للاحتمال فهو 
تحکم» ولا قوة إلا بالله. 

ووجه آخر: أن الآية في التفصيل بين المحتمل للغفران والذي لا يحتملء فإذا صرفت 
إلى الصغائر فيبطل تخصيص اسم الشرك» ويلتبس على السامع محله» وليس أمر 
الوعيد فيما جاء بموضع التفصيل» بل الذي جاء بحق التفصيل ذكر الغفران بالتكفير» 
والتكفير يكون مقابلة الجزاء من حسنات أو عقوبات؛ كقوله -تعالى-: #إن يتوا 
بابر ما لهو عة > 4 الآية [التساء :١۳]ء‏ وال الموفق: 

ووج أخرة فال [اه] عر وجل لن €4 وعدا كاية عن الائفس 
المغفورات» لا عن الآثام التي تغفرء لم يجز صرف التخصيص إلى الآثام بالآية المكنى 
بها عن الأنفس» وفي آيات الوعيد تحقيتق في الذين جاء بهم» وفيما جاء عامًا؛ فبان لا 
صرف في ذلك» فهو أولىء والله الموفق . 

وبعدء فإنه -عز وجل- قال: إن ياء والصغائر عندكم مغفورة بالحكمة لا 
بالوعد» والآية في التعريف» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله -تعالی- أیضًا: إن لَه لا يَعْفِرٌ أن شرك پو فمعلوم: أنه فيما يلزمه حتى 
یختم به» لا فيما يتوب عنه؛ أيد ذلك قوله: إن ينتهوأ يعْمَرَ لهم ... 4 الآية» وغير 
واحدة من الآيات التي جاءت في الكفرة لما آمنواء والله أعلم؛ فصار کأنه قال: لا يغفر أن 
يشرك به إذا لم يتب عنه» ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء وإِن لم یتب منه» فلو کان شيا مما 
دونه لا يحتمل في الحكمة المغفرة لضمه إلى الممتنع عن الاحتمالء لا أن ألحقه 
بالمحتمل له فيما كان معلومًا أن القصد فيه إلى بيان ما فيه الرجاء والإياس» وأيد ذلك 


)0 في ب: شهوته. 
(۲) في ب: ویلبس. 
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قوله -تعالی-: لا یاتکش ین رقع أل إلا ألم نر4 [يوسف:۸۷] فلو کان يزم 
الإياس لما دونه ليجب الوصف له بالكفر؛ إذ الإياس لهم بالكفر وفي تحقيقه رة تحقيقه تحقيقَةُ» 
فأي الوجهين لزم تبعه الآخر في حق الإياس» ا 
في الكفرة» ثبت أن والتحقيق» لا في وجود الفعلء وبالله التوفيق . 

قوله تعالی: ألم َر إل الین بر رکد انم بلي آله یری من اء ولا يمون یلا 4 انظر 


کیت يفردن عل لَه ُ وکن ہی نما میا( الم َر إل ا ے اوا ییا ين لڪپ 


ومون اَلْجِبَّبِ ولون 1 لل كفروا هلا ٠‏ من اَن اموا سيك ل اليك 
و2 2 ر اوو ەن ف Mr‏ 
ا ا کن د م ییا 6 آم م ييب من الم إا لد بوت الاس 


وقوله -عز وجل-: آم تَر لل لين برد أنشب4 

قيل : هم اليهود» جاءوا بأبنائهم أطفالاء فقالوا: يا محمّد» هل على أولادنا هؤلاء من 
ذنب؟ قال: «لا٤»‏ قالوا: فوالذي بُحلّفٌ به ما نحن إلا کهيئهم» ما من ذنب نعمله 
بالنهار إلا كفر عنا بالليل› ى فذلك التزكية منهم 

وقيل : تزكيتهم أنفسهم بقولهم : س أبئا و وأحرٌ4 [المائدة e‏ 

ويحتمل: أن تکون تزکیتهم الله -عز ر #يبۍ إنرویل کا مى 
آل ّت عكر أن لمكم عل لعي [البقرة : ]٤١‏ وكان أكثر الأنبياء -عليهم السلام- 
إنما بعثوا من بنى إسرائيل» وكانوا يزكون أنفسهم بذلك") فأخبر - عز وجل - أنهم 
كانوا مفضلين على غيرهم » لكن لما فضل غيرهم عليهم صار أولئك المفضلون دونهم 
وذلك» قوله -عز وجل-: بل الله برک من يا يفضل من يشاء» أو يبرئ من يشاء“ 
من الذنوب. 

ثم التزكية تذم؛ أن يزكي أحد نفسه؛ لأن التزكية هي التنزيه من العيوب كلها والذنوب» 
وذلك مما لا يسلم أحد منها“ ولا يبرأ» ولا يستحق مخلوق» وذلك معنى النهي : فلا 


)1( في ب: نعلمه. 

(۲) أخرجه ابن جرير (۸/ )4۷۳١( )٤٠۳-٤٥١‏ عن الضحاك» (4۷۳۷) عن السدي» وذكره السيوطي 
)/0.(. 

(mm‏ أخرجه ابن جریر (۸/ )٤٥۲‏ (4۷۳۳) عن قتادة» و(٤۹۷۳)‏ عن الحسن» و٣۹4۷۳)‏ عن ابن زيده 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠٠-٠٠٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن الحسن. 

)6( في ب: شاء. 
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رکا اش 4 [النجم :] إذ تخرج التزكية مخرج التكبر» وذلك لجهله بنفسه لما" لا 
یری غیره شکل نفسه ولا مثله فیتکبر علیه» ولو" عرف أنه مثله وشکله ما تکبر على أحد 
قط» ولا زکي نفسه. 

وقول الرجل: أنا مؤمن» ليس ذلك منه تزكية» إنما هو إخبار عن شيء أكرم به» 
والتزكية هي التي يرى ذلك من نفسه. 

وقوله -أيضا-: ألم َر إل اَي يرذ مم4 ليس في إظهار الإيمان تزكية؛ لما 
لا يخلو من أن تظهر“ لمن أبى مشاركتك فيه» فعليك الإظهار بحق الدعوة إليه؛ لتدعوه 
إلى ما تدين به أو هو يشاركك فيهء والتزكية - في الحقيقة - فيما يوجب تقديمك»› 
ولت فى هذا : 

وأيضًا: إن القول بالإيمان ليس بمقدر عن معنى العبادة» أو سبب فيه علو من حيث 
ذلك إنما هو خبر عن أمر هو في اللغة تصديق» والتصديق بأمر هو كذلك ليس بالذي 
يعد في الرتب» بل على كل ذلك» ولا أحد إلا وقد يؤمن بأشياء ويصدق» فليس في 
القول به منقبة» وكذلك ما من أحد إلا وعليه التكذيب بأمورء فلا بالتكذيب في الإطلاق 
لوم» ولا بالتصديق بالإطلاق مدح؛ إذ كل في ذلك» لکن الذم في تکذیب يكذب به» 
فيكون من حيث كذبك ذممت» ثم تتفاوت على تفاوت درجات الكذب . 

ثم التصديق لو كان ثم مدح فهو بصدقه أيضاء ولا أحد يخرج الصدق كله؛ فيصير 
المرء بوصفه نفسه صادفًا في شيء تزكية ومدحاء ولا قوة إلا بالله. 

على أن للإيمان حدًا» وكل عبادة ذات حد» فلا امتداح ممن قد أداها بالإخبار 
الأداءء وبخاصة الفرائض منهاء نحو" من يقول: قد صليت الظهر» أو أديت زكاة مالي» 


(0 


(1) في آ: بما. 

() في ب: وإن. 

)۳( قال القاسمي في محاسن التأویل /٥(‏ ۲۳۲): قال الزمخشري: يدخل في الآية کل من زکى نفسه 
ووصفها بزكاء العمل وزيادة الطاعة والتقوى والزلفى عند اللهء فإن قلت: آما قال رسول الله كار : 
والله! إنى لأمين فى السماءء وأمين فى الأرض؟ قلت : إنما قال ذلك حين قال له المنافقون: اعدل 
في القت إكذائا لهم إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به ربه» وشتان من شهد الله له بالتزكية» ومن 
شهد لنفسهء أو شهد له من لا يعلم. أه. 

)€( فيي ب: نظیره. 

0) فی آ: بالاختیار. 

)۷( في ب: نحن . 
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أو حججت» أو نحو ذلك» وفيما يقول: هو بر› أو تقى › أو حبيب الله - تعالى - أو نحو 
ذلك مما يرجع ذلك إلى ما لا يعرف حده من الخيرات» فهو بذلك [يرتفع على الأمثالء 
ویفتخر علیهم] فیما لو کان صادقًا كان في ذلك منه إغفال عن حق ذلك» ولو کان اذا 
كان ذلك جائرًا فيه» ممقوتًا بالكذب» والله الموفق . 


وقوله -عز وجل-: #ولا یظلمون فتیلا 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الفتيل : ما فتلت بين أصبعيك”'. 

والنقير: ما يكون وسط النواة . 

وقيل: النقير والقظمير فشر النواة: 

وقيل : الفتيل - أيضا -: ما يكون وسط النواة. 

وقيل : النقير: الذي يكون في ظهر النواة» وهو على التمثيل . 

وقيل في حرف حفصة: #ألم تر إلى الذين قالوا إنا نزكي أنفسنا بل الله يزكي من 


يشاء# . 


0) 
(۲) 


(۳ 


(€) 
(0) 


(» 


وقوله -عز وجل-: انظ کبک بقار َل آلو لكب رگن بره نما يا4 الآية ظاهرة. 
وقوله -عز وجل-: لم تَر إلى آليي أوا يبا ِن اب4 
قيل : أعطوا حظا من الكتاب» وهم علماؤى. 
ومنو إلْجَِتِ وَأَلطمُوتِ# اختلف فيه : 
قيل : الجبت: الشيطان» والطاغوت: الكاهن . 
وقيل : الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان" . 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: الجبت: الشيطان بكلام الحبشة» 


في ب : يرتفع على الأشكال ويرتفع عليهم. 


أخرجه ابن جریر )4۷٤۸-۹۷٤٥( )٤٥۸-٤01/۸(‏ (۱٥4۷)ء‏ وذکره السیوطی فی الدر (۲/ ۳۰۵) 
وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن آبي حاتم» وفي ب اكم ٠‏ 

ذكره بنحوه السيوطي في الدر (۲/ )٠٠١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وعبد بن حميد عن ابن 
عباس . 

انظر: تفسير الطبري .)٤٦1/۸(‏ 

آخرجه ابن جریر »٩۷۷۷( )٤1٤-٤٩۳/۸(‏ 4۷۷۸)عن قتادة» و(4۷۷۹) عن السدي» وذکره 
السیوطی فى الدر )۳٠۸/۲(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

آخرجه ابن جریر (۸/ )٤1۲‏ (۹4۷11) و(4۷1۷) عن عمر» ۰۹۷٦1۸(‏ ۰۹۷۷۰ ۹۷۷۱) عن مجاهدء 
و(4۷1۹) عن الشعبي» وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳٠۷‏ وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ورسته في الإيمان عن عمر بن الخطاب. 


سورة النساء الآيات: ٤4‏ - ٣ه‏ ۹۷ 


والطاغوت: کهان العرب“ 

وقيل: الجبت: الكاهن» والطاغوت : الشيطان"'. 

ر الج ج بن اخطي ارت ك ن الامرف ٠‏ 

يخبر -عز وجل- عن سفههم بإيمانهم بهؤلاء وحسدهم محمدًا ياء وأصحابه» ويحذر 
المؤمنين من“ صنيعهم؛ لأن هؤلاء كانوا علماءهم مؤمنين بالجبت [والطاغوت]“ 

وولو لادب كفا هلول أهدى من لري اموا سب4 . 

OT‏ ليحالفوا قريشًا على رسول الله ية وينقضوا العهد 
الذي کان بينهم وبين رسول الله ية قبل أجلهء ففعلواء فدخل أبو سفيان البيت في مثل 
عدتهم» فكانوا بين أستار الكعبة» فتحالفوا على رسول الله ية وعلى أصحابه - رضي الله 
عنهم-: لتكونن كلمتنا واحدة ولا يخذل بعضنا بعضًاء ففعلواء ثم قال أبو سفيان : 
ويحكم يا معشر اليهود» أينا أقرب إلى الهدى وإلى الحق» أنحن أم محمد وأصحابه؟ فإنا 
نعمر هذا المسجد» ونحجب هذه الكعبة» ونسقي الحاج» ونفادي الأسير» أفنحن 


أفضل أم محمد وأصحابه؟ قالت اليهود: لاء بل أنتم؛ فذلك قوله -تعالى-: #ويقولون 
لِم روا هتر هى م لذ اموا سي . 


وفي حرف حفصة : #ويقولون للذين أشركوا 2 أهدى من الذين آمنوا سبيلا) . 
ثم قال الله - عز وجل -: ولیک ارب متم ا ون عن اه ى تيد م تيبا . 
واللعن یکون على وجوه: 


اللعن : هو العذاب" . 
Jer‏ 4 


وقیل : لنم | اي0 . عذبهم الله . 


(۱) آخرجه ابن جریر )٤٦٤-٤1۳/۸(‏ (4۷۷۷)» و(4۷۷۸) عن تتادة» و(۹۷۷۹) عن السدي» وذکره 
السيوطي في الدر (۲/ )۳٠۷‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن آبي حاتم عن ابن عباس» ولعبد بن حميد 
عن عكرمة. 

(۲) اأخرجه ابن جریر بمعناه )٤1٤/۸(‏ (۹۷۸۰) عن سعید بن جبیر و(۹4۷۸۱) عن محمد بن سیرین 
بلفظ : «الجبت: الكاهن› والطاغوت: الساحر»» وذكره السيوطى فى الدر (۳۰۸/۲) وعزاه لابن 
جرير حن أبى العالية بلفظ: «الطاغوت: الاجر والجبت: الكاهن): 

(۳) أخرجه ابن جریر (۸/ )4۷۸٤ »۹۷۸۳( )٤٦٥-٤1٤‏ عن الضحاك . 

0( فئ ب: عن . 

(5) سق من ب. 

(1) في ب: قدر. 

(۷) انظر: البحر لأبي حیان (۳/ ۲۸۲) . 

(۸) قال القاسمي (/۳): : قال الرازي: إنما استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذي ذكروه من تفضيل _ 
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واللعين: هو الممنوع عن الإحسان والإفضال. 

وقيل: هو الطريد »أي : :طردوا من رة الله وإفضاله وإحتانة: 

قال: الطاغوت: هو اسم اشتق من الطغيان: كالرحموت والرهبوت» من الرحمة 
والرهبة» ونحو ذلك» سمي به كل من انتهي في الطغيان غايته» حتى استحل أن يُغبدَ هو 
دون الله» فهو طاغوت» وعلى ذلك [تأویل] قوله -تعالی-: «قمن يكر بالطعْوْتِ 
ويو يالَدٍ أي: بعبادة کل من عبد دون الله . 

وقيل: هم مردة أهل الكتاب. 

وقيل: هو الشيطان. 

وقيل: الصنمء وذلك كله يرجع إلى ما ذكرت. 

وقيل في ذلك: کاهن» وقد سمي جبًا. 

وقيل في الجبت: السحرء فإن كان الجبت السحر فهو على ما قال: #وأتبعوا ما نلوا 
ليطي على ملك يمن . . . € الآيات [البقرة:٠٠]ء‏ وأي شيء مما ذكرت قد كانوا 
آمنوا بذلك» فعيرهم الله- تعالى- وسَمَة أحلامهم بالإيمان بمن ذكرت» ومظاهرتهم على 
ما لهم من الأتباع على رسول الله رب والعزة" با بعد علمهم بموافقته -عليه السلام - 
رشلهُم وتصديقه بكتبهم؛ وعلمهم بعدول أولئك عن هذه الرتبة؛ بغيا وحسدًاء وكان في 
إظهار ذلك عليهم بيان الرسالة » وإعلام أتباعهم تحريفهم كتب الرسل» وإبداء ما في 
قلوبهم من الحسد ؛ لتزول الشبهة عن الأتباع » وتظهر المعاندة في المتبوعين › ولا قوة 
إلا باله . 

وقوله -عز وجل-: آم هم ميب يِن ألمب إا لا يرون الاس كَِبًا) اختلف فيه : 

قيل: لو كان لهم نصيب من الملك فإذن لا يؤتون الناس نقيرًا من بخلهم»ء وقلة 


(€) : 


خیرهم 


= عبدة الأوثان على الذين آمنوا بمحمد ية يجري مجرى المكابرةء فمن يعبد غير الله كيف يكون 
أفضل حالا ممن لا يرضى بمعبود غير اله؟ ومن كان دينه الإقبال بالكلية على خدمة الخالق 
والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة» كيف يکون آقل حالا ممن کان بالضد في کل هذه 
الأحوال؟ 

(۱) انظر: البحر لأبي حيان (۳/ ٤۲۸)ء‏ والمحرر الوجيز (۲/ 7۷)ء وتفسير الرازي .)٠٠٤/٠١(‏ 

)۲( سقط من ب. ٠‏ 

(۳) في آ: رسول الله . 

. عن ابن جریج‎ )4۷۹۷( )٤۷۲/۸( رواه ابن جریر‎ )٤( 
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وقيل : لهم نصيب من الملك من الشرف والأموال والرياسة فيما بينهم» لكن [لا يأتون 
الناس]“ نقیرًا» فكيف يتبعونهم؟! . 

وقیل: قوله -سبحانه-: ام همم َيب من اّ4 

أي: ليس لهم نصيب من الملك فكيف يؤتون الناس شيئًا؟! إنما الملك لله -عز 
وجل- هو الذي يؤتى الملك من يشاء؛ كقوله -تعالى-: لف أل ملك لمك لون 


الماک من تساه وََنرعٌ الم ممن اء . . . 4 الآية [آل عمران:٠۲]ء‏ إنما يستفاد ذلك 
بالل “عرز وجل- ل بأحد دونه» والله -تعالی- أعلم . 


ت 0 ے ویم ر ا ر 4 ہے عط پےو ےل ص ص ا 
قوله تعالی: ار دون الاس عل ما ٤اتلهم‏ أله من فصل فقد ءاتينا ۶ال إزهم الك 
& 


ر 


یکم وءاییتھم ملا عَظیا ا ینم من ٤َامنَ‏ بو متم من م 
@+ 

E »‏ ے ووی ص دب و نے 4 ہے 

وقوله -عز وجل-: ام حسدوت الاس عل ما ءاتدهم أله من فس4 

يقول: بل يحسدون محمدًا ية على ما آتاه الله من فضله من الكتاب والنبوة؛ يقول 
الله - عز وجل - ردا عليهم : ققد ءايناً ٤ال‏ إبذَهِم ْكِب [ وَلْيْکة4] فلم يحسدوه» 
فکیف يیحسدونل محمدًا ل بما آتاه الله - تعالى - من الكتاب والنبوة» وهو من أولاد 
إبراهيم» عليه السلام؟! فهذا - والله أعلم - معناه. 

وقوله - عز وجل -: لوانتم ملا عَظِيتًا) 

قيل: أراد الملائكة والجنود" . 

وقيل : مم سان بن ارف اودارا كان سن آل براحت عل الام 


٤ ئ ر رم‎ Fel 


)۱( في ب: لا يۉمنون بالناس . 

)۳( في أ: والحكم والنبوة. 

(۳) آخرجه ابن جریر )4۸۳١( )٤۸۲-٤۸۱/۸(‏ عن همام بن الحارث» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
۰ ) وزاد نسبته لعبد بن حمید وابن المنذر. 

)4( قال القرطبي :)٠٦١ /١(‏ يقال: إن سليمان - عليه السلام - كان أكثر الأنبياء نساء. والفائدة في كثرة 
تزوجه آنه کان له قوة أربعین ناء وکل من کان آقوی فهو أكثر نكاځاء ويقال: إنه أراد بالنكاح كثرة 
العشيرة؛ لأن لكل امرأة قبيلتين ؛ قبيلة من جهة الأب وقبيلة من جهة الأم؛ فكلما تزوج امرأة صرف 
وجوه القبیلتین إلى نفسه فتکون عونًا له على أعدائه» ویقال: إن کل من کان أتقى فشهوته أشد؛ لأن 
الذي لا يكون تقيًا فإنما يتفرج بالنظر واللمس»› ألا ترى ما روي في الخبر: «العينان تزنيان واليدان 
تزنيان» فإذا كان في النظر واللمس نوع من قضاء الشهوة قل الجماع» والمتقي لا ينظر ولا يمس 
فتكون الشهوة مجتمعة فى نفسه فيكون أكثر جماعًا. وقال آبو بكر الوراق: كل شهوة تقسي القلب 
إلا الجماع فإنه يصفي القلب؛ ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك . 
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وقوله -عز وجل-: آم يسود الاس يعني : محمدا کا لعل ما ءاتده أله 
ين هَصٍْ) يعني : من كثرة النساء» لكن ذلك ليس بحسد إنما هو طعن طعنوه» وعيب 
عابوه؛ لأن الحسد هو أن [یری لآخر]" شيئًا لیس له؛ فیتمنی أن یکون ذلك له دونه 
وقد كان لهم نساء» لكنه إن كان ذلك فهو طعن طعنوه» وعيب عابوه على كثرة النساءء 
E Sa‏ 
ويتزوج تسا وعشرًا؛ فأنزل الله -عز وجل- ردا عليهم :وقد رسا رسلا س لك . . . 4 
الآية [الرعد:۳۸]ء وكان لداود تسع وتسعون امرأة» وما قيل -أيضا- إن لسليمان -عليه 
السلام- ثلاثمائة سرية وسبعمائة حرائر. 

إن ثبت ذلك : فكثرة النساء له لا تمنع ثبوت الرسالة والنبوة» وإنما تمنع كثرة النساء 
لأحد شيئين : 

إما [لخوف الجور]“ وإما للعجز عن القيام بإيفاء حقهن . 

فالأنبياء -عليهم السلام- يؤمن ناحيتهم الجورء وکانوا یقومون بإیفاء حقهن مع ما کان 
قيام رسول الله ييو خاصة لتسع أو لعشر من النساء من آيات النبوة؛ لأنه كان معروفًا 
بالعبادة لله ليلاء وبالصيام له نهاراء وتحمل الجوع وأنواع المشقة تباعاء ومعلوم في 
الخلق أن من كان هذا سبيله لم يقدر على وفاء حق امرأة واحدة؛ فضلا أن يقوم لإيفاء حق 
العشر وأكثر؛ فدل أنه بالله قدر على ذلك» وعلى ذلك قيام داود -عليه السلام- لمائة من 
النساء» وقيام سليمان -عليه السلام- لألف منهن» فذلك من آيات النبوة؛ لما ذكرنا: أنه 
ليس في وسع أحد سواهم القيام بذلك. 


() آخرجه ابن جریر (۸/ )٤۸۱‏ (4۸۲۹) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳۰۹/۲) وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم . 

1( قال القاسمي في محاسن التأويل /٠(‏ ۲۳۹): قال الرازي: إن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلةء 
فكلما كانت فضيلة الإنسان أتم وأكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم» ومعلوم أن النبوة أعظم 
المناصب في الدينء ثم إنه تعالى أعطاها لمحمد بء وضم إليها أنه جعله كل يوم أقوى دولة 
وأعظم شوكة وأكثر أنصارًا وآعوائاء فلما كانت هذه النعم سببا لحسد هؤلاءء بن - تعالى - ما 
يدفع ذلك فقال: َد ١اا‏ ال هم لكب ية وءاتتم ملكا عَطيًا) [النساء: »]٠٤‏ 
والمعنى: آنه حصل في أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمعوا بين النبوة والملك» وأنتم لا تتعجبون 
من ذلك»› ولا تحسدونهم › O N‏ تحسدونه؟ 

(۲) أخرجه ابن جریر )٤۷۸/۸(‏ (۹۸۲۳) عن ابن عباس» و(٤۹۸۲)‏ عن السدي» و(٥۹۸۲)‏ عن 
a‏ وذكره السيوطي في الدر 1/۳ ۰ وزاده في نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

)۳( : يكون الآخر. 

(( و الخوف من الجور. 
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وكذلك في قيام رسول الله يا لإظهار هذا الدين من غير اتباع كان له» أو ملك أو 
فضل سعة - دليل أنه كان بنصر الله أظهرء ویعوذه"“ به جميع هذا الخلق على دينه. 

رف ل اا ا ا ای ال ا ات اف م وا ند اا ال 
إَكهي ... 4 الآية تحتمل وجهين: 

أحدهما : المحاجة: أن كيف يحسدون محمدًا ية وأتباعه من آل إبراهيم وأولاده بما 
خصهم به من فضله» ولم یزل ذلك في آل إبراهيم» ولم یکونوا حسدوهم . 

وعلى هذا قوله -تعالی-: یم من ءامن بے 4 أي : بمحمد بل أو بکتابه الذي آنزل 
عليه . 


والثاني : أن يكون على التصبير على أذاهم الذي كان منهم بالحسد مما كان هذا فيمن 
تقدمه من آل إبراهيم» ومن فضله» ومن الحساد لهم في ذلك» والمؤذين لهم» فصبرواء 
ولم یکافئوهم؛ نحو قوله -تعالی-: «قَيتّهُم من عام بر : أي : بإبراهيم -عليه السلام- أو 
بما أنزل إليهء أو آله والله أعلم. 

الأصل في اختلاف التأويل الآية واحدة فيما يجب في ذلك من الحق أنه على أقسام : 

أحدها : أنه يتسع الكل . 

ويتمل + دخول الكل "في المراد. 

ويحتمل : إرادة البعض؛ فإن كان ذلك مما يجب العمل به يلزم طلب الدليل على 
الموقع للمراد» فإن وجد من طريق الإحاطة شهد عليه بالمرادء وإن لم يوجد عمل به 
[على حسب الإذن فى العمل به بالاجتهاد من غير الشهادة عليه أنه المقصود لا غيرء والله 
ف : 1 

ن انلف ما لا بج الل به ونما حه الشهادة شود ةا" على ما اها 
في الحكمة وجوب تلك الشهادة من غير أن يقضي على الآية بقصد ذلك إذا كانت بحيث 
تتسع له ولغيره؛ نحو القول بأنه سميع عليم على إثر أمورهم من أدلة الخصوص» لو 


(۱( في ب : ویعوده. 

(۲) فی أ: على ما ذكر. 

(۳) فى أ: الكافر. 

)6( في أ: العلم . 

() ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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كانت تحتمل الخصوص» وفي الحكمة أنه سامع كل صوت» وعليم بكل شيء» فبه 
يشهد» ولا يقال في ذلك : إنه أراد ذا من الخاص» نحو قوله -تعالى-: ون عا ألطلَنَ 
ن أله سيم علي 4 [البقرة: ۲۲۷[ قال قوم: لا يقع الطلاق حتى يوقع؛ لأنه ذكر أنه سمي 
ولو أوقع الطلاق بغير قول» لم يكن لذكر السميع في هذا الموضع فائدة. 

وقال قوم : تييح لإيلائه؛ إذ هو قسم ينطق به علي لعزمه» وقد ذكر يي 
عَليم)؛ فيجب توجيه كل حرف إلى وجه» ليفيد حقيقة ذلك في هذا الموضع» ولو كان 
لا يقع دون القول لكان كل أمره مسموعًا؛ ليلتقي القول بأنه سميع عن القول بأنه عليم . 

وفي جملة العقد من [طريق] الحكمة أنه سميع بكل صوت» عليم بكل شيء» لكن 
في النوازل يتوجه وجهين لا يجب القطع عليه في الإرادة إلا أن يجىء ما يوجب الإحاطةء 
وقد عمل به الخلق على الاختلاف» والله أعلم . 

ووجه آخر من التأويل: أنه يحتمل وجومًا لا يسع للكل في حق العمل" أو في حق 
الشهادةء لكنها لأحد الحقينء »> فإن كان ذلك في حق العمل يجب طلب دليله» ويكون 
الدليل على وجهين : 

أحدهما : أن يوجب على حق العمل والشهادة جميعًا 

والآخر: أن يوجب [على] حق العمل خاصةء وقد بينا ذلك. 

وإن كان في حق الشهادة فيجب الوقف في تحقيق المرادء والتسليم لله حتى يظهرء 
وذلك في حق إضافة الاستواء إلى الله -تعالى- على العرش» والقول بالرؤية من حيث 
E E‏ إليهء لا بالإحاطةء ونحو ذلك من الأمور» والله أعلم . 

ووجه آخر: أن یکون احتمال وجوهها إنما يكون بمقدمات» فيختلف على اختلاف 
تلك المقدمات› ك إذا لم يكن فيها غير معرفة 
الموقع من المقدمة؛ نحو قوله- تعالى-: ذا عت أنصَّبَ) [الشرح :۷] لم يكن لأحد 
تأويل واحد من الوجهین حتى يعلم بالسمع آنه فيم کان مشغولا. 

وقوله -تعالى-: لطر أا رگ طَمَانا [الكهف :۱۹] لم يكن لأحد طلب مراد 
قائله أو تأويل مراده» ولا يظفر به إلا بالوحي» ولا قوة إلا بالله. 


(1) سقط من ب. 
)۲( في ب: 
)۳( فی آ: ڈ 

)٤(‏ سقط من ب. 
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والقول في حقه إلى أن يتبين ما كان في حق الشهادة» فلازم الوقف فيه حتى يظهرء وما 
كان في حق العمل» فإن كان في نوع ما يحتمل الاحتياط فحقه القيام به حتى يظهر دليل 
التوسيع» ودليل التوسيع على الوجهين اللذين ذكرت» وإن كان فيما لا يحتمل الاحتياط 
فحقه التوقف حتى يظهر والله أعلم . 

ولا يخلو شيء إلا أحد الوجهين به حاجة من دليل يكون له. 

وقوله -عز وجل-: داهم جلودا عيعَا) 

أي : غير الجلود النضيجة؛ كقوله -تعالی-: اونا کی حلي جیید4 [الرعد:٠]‏ أي : 
تجدد ما قد فني» وكذلك أعيد ما قد كان من الجلود قبل النضج جديدًا في رأي العين من 
حيث صار الأول نضيجاء لا أن كان هذا غير الأول» بل هو الأول غير نضيج؛ إذ ذلك 
نعت الأول»ء وتعذيب ما كان ارتكب المعصية؛ لأن التعذيب - في الحقيقة - على غير 
الذي أثم فيه . 

وقال قائلون: الجلود والعظام ونحو ذلك لم تكن عصت ولا أطاعت» بل استعملت 
قهرًّا وجبرًاء لا أنها عملت طوعًاء لكن الذي به عملت والذي استعملها في الجسد به 
يتلذذ'“ ويتألم» فهو المعذب والمثاب بما صدر" من الجسد؛ ألا ترى أن أجساد آهل 
الجنة تزداد الحسن والجمال» وجعل لأهلها حًا لا یزداد ولا ينتة اة أهل 
النار مشوهة قبيحة؛ ليكون لهم في التقبيح عقوبةء وللأول بالتحسين ثواب» فكانت فيها 
أحوال للجزاء لم تكن للأعمال» فثبت أن المثاب والمعاقب ما ذكرت» لكنه يتألم 
ويتلذذء فجعلت على ما بها تمام اللذة والألم من الأجساد لا على إعادة أنفس تلك 
الأجسادء بل على التجديد» كما ذكره في القرآن» وكذلك المقطوع على بعض الأعضاء 
في حال الكفر إذا أسلم يبعث سليمًاء لا كذلك» ومثله في حال الإسلام لو أريد لم يرفع 
عنه ألم ذلك؛ فدل الذي ذكرت على حت تجدد الثاني على ما شاء الله والذي به كان المأثم 
والبر على ما قد کان» والله أعلم. 

وللمذهب الأول أن الجزاء هو لما يختم عليه؛ إذ لو كان إسلام لتمنى لنفسه أحسن 
الأحوال» وأسلم البنية ليستعملها بالخير» فأوجب ذلك إبطال جميع السيئات كانت 
بجوارح ذهبت أو بقيت» وكذلك من اختار الكفر فقد آثره» واختار أن يكون على ذلك» 


(۱) في ب: يتالذ. 
0( في ب: صور. 
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وإن سلمت جوارحه وتمت فلزمه حکم احتیاط جمیع ما تقدم بکل فائت منه وباق» وفي 
الأول استوجب جعل جميع ما تقدم منه بالفائت والباقى حسنات لما ندم عن الكل بكل 
الجوارح» فلحق حكم تبديل السيئات بالحسنات في الكل؛ فيكون على حكم إعادة 
الأولى بحق التجديد في المعنى“ -والله اعلم- نحو قوله -تعالى-: «أوتيك اَن 


حيطت مه4 [آل عمران : ۲۲] وقول : # أرکید ل أله سيعاتهم حسَلتٍ . . . 4 
الآية [القرقان:٠۷].‏ 
وفي الإعادة كقوله تعالى-: لمن يميا . ... € الآية [الإسراء:١١]»‏ وقوله - 


وجل-: تًا نى علي جَيِيلٍ . . . 4 الآية [الرعد:٠]ء‏ وغير ذلك من آيات البعث» وال 
أعلم. 

وقال قائلون: الواجب من العقوبة للكفرء وغيره بحكم التبع له» وكذلك الثواب 
الات ا للإيمان» ولغيره بحكم التبع» بل به قام» والأول به سقطت عنه مشيئة 
العفو فصار الذي به الجزاء خاصًاء وغيره بحكم التبع يزداد وينتقص”؛ فعلى ذلك أمر 
الجزاء والتجديد والإعادة» وكل ذلك للذى هو بحق التبع» والاتباع في الشاهد بتجدد 
أعين الأفعال» ولا يدوم» والاعتقاد في الأمرين يدوم» فعلى ذلك أمر الجزاء ولذلكء 
ال المرفي: 

ولهذا الوجه ما يبطل الخلود لما سوى الكفر؛ إذ في ذلك إبطال الجزاء الدائم من 
حيث الأفعال» وإدامة الجزاء المنقطع من حيث الأفعال» فيكون فيه زيادة في العقوبة على 
المثل» والله يقول: «نا حر إلا منْها) [الأنعام : ١١٠]ء‏ والله الموفق. 

ثم اختلف في المبعوث أنه يبحث بجسده أو يبعث الروحاني منه» سمته بعض الفلاسفة 
نفشاء» وبعضهم جوهرًا روحانیاء وبعضهم بسیطاء فان کل جسد فيه روحاني في حیاته 
ومنافعه؛ وجسده له كالمانع عن جميع ما يحتمل من الأمور؛ إذ الجوهر الروحاني 
لطيف» ينفذ في الأشياء» ويتخلل إلا بالحابس» يبين ذلك أمر النائم أن النفس تخرج 
لقوله -تعالى-: اله وق الاس جين مَوتها) [الزمر :٠٤]ء‏ أو هي مما“ يسكن 
الجوارح وينقطع عنها هم الجسدية يرجع إلى حصة جوهره فيراها تطوف في البلاد النائية» 
(1) في ب: العين. 
(۲) في آ: عنه. 
(۳) في ب: وينقص . 


)6( في آ: کان. 
(9) في ب: بما. 
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وفي الأمكنة العلوية» حتى لا تصفها أرض ولا سماء تأتى بالأخبار عنها كأنها شاهدة» أما 
ما كان ذلك عملها بالجوهر حيث يكون من النفاذ إذا لم تحبس» أو هي بالجوهر تخرج 
فتعمل ذلك وهي تسمع وتبصر وتعقل في المنام كأنها بالجسد كذلك؛ فدل أن العمل في 
حال اليقظة وما له الجزاء لهاء فعلى ذلك أمر الجزاء» وعلى ذلك جميع الجواهر التي بها 
الأغذية والحياة ليست بأعين تلك الأشياء» ولكن بما جعل في سريتها من الروحاني› 
وهي القوى التي تظهر في البدن إلى كل أجزاء البدن» فتقوى وتصح فيه" بحياة روحه» 
وتزول عنه الآفات» وكذلك عن السمع والبصر والعقل حل شيء ثم تلقى فعله"؛ فعلی 
ذلك أمر المعاد من الجزاء فهو على ذلك» وكذلك الثواب يكون من كل موعود مما يعرف 
في الشاهد بجسده ويرجع إلى السرية التي هي روح لذلك فيكون هو الثواب ؛ لما هو 
بحكم روح في الجسد؛ ألا ترى أنه لا يبقى في الآخرة بالأكل الأجساد التي تلقى› وهي 
الأثقال التي تفضل في الجسد› ويخرج عنها جميع ما فيها من الأقوية والروح» فشبت 
أن الأمر يرجع إلى ما ذكرت» وهذا معنى قوله -عليه السلام-: «ما لا عَينْ رأث ولا 
دن سَمِعَت» ولا حطر عَلّى قَلْب بس لأن [ذلك الجوهر]" لا تراه العين» ولا تسمعه 
الأذن في الشاهدء ولا يخطر على القلب» وتكون لذة ذلك روحانياء لا هذه لذة الحياة 
بحياتها السمع والبصر» وكل باطن في الجواهر"“ ولذة الأجساد إنما يكون باللهاة في 
الطعم» وبالعين في اللون» وهذا النوع» فيذهب هذاء ويكون الأول» وعلى ذلك تذهب 
العبادات الجسدانية » وتبقى الروحانية من الحمد» والناء» والتعظيم» والهيبة» والمعرفة› 
ونحو ذلك يبقى أبدّاء بل يزداد؛ لما يذهب عنها الحواجب من الجسداني» وعلى ذلك 
يبطل تقدير الرؤية» وإبطاله مما عليه أمر الشاهد لذهاب ما به كونها في الشاهد» ورجوع 
الأمر إلى ما يحاط به على سقوط الحواجب» والله أعلم . 
اختلف من ذكرت في أمر البعث: 


(۱) فی ب: به. 

۳( فی آ: نقله. 

(۳) فی ب: البدن. 

)٤(‏ رواه البخاري 0 کاب افر بات قزل الوه کل شي ا لی 
€ [السجدة:۱۷] رقم )٤۷۷٩(‏ ومسلم :)۲۱۷٤/۵‏ كتاب الجنة وصف نعيمهاء رقم 
(۲۸۲۵) والترمذي (۵/ )۲٥۷ ۰۲٥٦‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة السجدة» رقم (۳۱۹۷)» 
وابن ماجه (۲/ :)۱٤٤١‏ كتاب الزهد: باب صفة الجنة رقم (۳۲۸٤)ء‏ من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ فى أ: تلك الجواهر. 

)١(‏ في ب: الجوهر. 
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فمنهم من لا يرى على ما في الجسد من الروحانى فناءء والبعث هو إسقاط الأجساد 
وخروج ما فيها من الروحاني بصورها. 

ومنهم من يقول: تفنى وتعاد على حالهاء ومعلوم أن ذكر الجديد لا يحتمل بلا ذهاب 
الأصلء وذكر الإعادة بلا فوته وقال:#من بيدا ف الى فم ار مَرَرّ4 
[الإسراء :١١]ء‏ وجعل إنشاء الأول" دلالة للأخرى» وليس نَم أخرى» بل هي الأولىء 
والأولى هي -على ما يزعمون- غير معروفة عند المنكرين" ؛ فيحتج عليهم بهاء بل 
يجب أن يعرفوا الأولى أولاء ثم يساعدوا على نفي البعث» ويلزموا الإظهار. 

والدهرية” ومنكري البعث يقولون في جميع العالم بالظهور بعد الكون» وبالكون في 
الأصول بالقوة» ثم الظهور بالفعل» فكيف ينكرون البعث ليحتج عليهم بالخلق الأول؟! 
والله أعلم . 

وقال قوم بالبعث بالأجساد على ما كانت» لكنها كانت في الدنيا منشأة للفناء» مشتمل 
عليها آثار الفناء» ويحيط [بها] أعلام الهلاك» ومن آفات كلها وسواتر تحجبن عن 
أعمال لطائف الجواهر» وعن إدراك الروحانيينء وإلا فهي كما وصفهم الله -تعالى- أنه 
خلقهم في أحسن تقويم» وكرمهم بأقوم جوهرء وأكمل أسر» وأنقى خلقةء فإذا وقعت 
عليهم الآفات» وأعيدوا للبقاء؛ فيزول عنهم جميع الظلمات التي هن حواجب وسواتر 
لهم على الإحاطة بحقائق الأشياء وبواطنهاء وعلى شكلهم تنشاً الأجساد المجعولة 
أجزاء لهم» فيلحقون بجميع اللطائف جسدًا بما فيها من الجوهر الروحاني [و] تصير هذه 
في اللطف كذلك الجوهرء وهي لما تنقل إلى ألطف من ذلك وأنور لهم کالأرواح؛ 


(۱( في ب: الأول. 

(۲) في ب: المنكر. 

(۳) الدهريون أو الطبيعيون: هم قوم لا يثبتون معقولا ولا يهديهم عقلهم ونظرهم إلى اعتقاد ولا يرشدهم 
فكرهم إلى معاد. قد آلغوا المحسوس وركنوا إليه وظنوا أنه لا عالم سوى ما هم فيه من مطعم 
شهي ومنظر بهي ولا عالم وراء هذا المحسوس. ومن الناس من لا يقول بمحسوس ولا معقول 
وهم سوفسطائية . ومنهم من يقول بالمحسوس ولا يقول بالمعقول وهم الطبيعيون. ومنهم من يقول 
بالمحسوس والمعقول ولا يقول بحدود وأحكام وهم الفلاسفة الدهرية. ومنهم من يقول 
بالمحسوس والمعقول والحدود والأحكام ولا يقول بالشريعة والإسلام وهم الصابئة ومنهم من يقول 
بهذا كله وبشريعة ماء ولا يقول بشريعة نبينا محمد ييه وهم المجوس» واليهود والنصارى» ومنهم 
من يقول بهذا كله وهم المسلمون. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني القسم الثاني ص(٦٦-‏ 
1( 

(6) فی ب: آفاق. 

)0( في ب أجاد. 
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فيفضلون على الروحانيين بأجساد فيها معانيها من اللطافة» والنفاذ في الأمور التي هي 
کالروحانیین ذ في التمثيل وما فيهم حق الروحانيين ألطف من ذلك بارتفاع آثار الفناء عنهاء 
وخروجها من أن يعمل فيها الفساد» وعلى ذلك أجساد الجزاءء فإنها تخرج عن الآفات»› 
وتمنع عن الفساد» وتصير أجسادها في الطيب والضياء كالروحاني› وما فيها من الروحاني 
يبقى فيها على كل حال لا يفنى» والأصل فيه أن الجزاء بحق الشهوات واللذات» لا بحق 
الأغذية وحياة أجساد المستنفعين بها» فتكون هي بجسدها وسريتها واحدة» وبقاء 
الأجساد لها أحق من بقاء الروحاني في هذا العالم من طريق الاعتبار؛ لأن الذي له حق 
الروحاني في الشاهد به البقاء والغذاء والحياة لا يدفع بها الآفات العارضة في الأرواح من 
جهة القوالب التي تضعف وتقوى» وفي الخرة لا تعرض الآفات [التي]“ يحتاج فيها إلى 
الأغذية» وإنما ينال عنها الشهوات واللذات » وإنما يكون ذلك من حق الأجساد في 
الشاهد ؛ لذلك كانت أحق أن تكون في الآخرة » ثم هذا القول أوفق بما جاء به من حجج 
السمع وما عليه الاعتبار. 

فاما حجح السمع : فإن الله -عز وجل- قال: إن کشر في ری ن يعي م 
لفك . . . 4 الآية [الحج :ه] » وقال: لدا كنا عظما ررقكًا ... ) الآية 
[الإسراء:۹٤]ء‏ وقال -عز وجل-: من يى العم ره رمي . فل ييا اليف أنشاها 
أل مو4 الآية [یس :۷۹-۷۸]» وغير ذلك مما حاج به منکري البعث» والإشکال کا 
لهم في الأجسادء وفيها جرت المحاجاة؛ a lu‏ 
الأشياء اللطيفة [التي]“ لا تمس ولا تحس في التجديد" لم يكن بحيث احتمال 
الإنكار““ لوجودهم في كل حال؛ نحو العقول تذهب بأسباب ثم تعود» وكذلك العلوم 
والسمع والبصر» ونحو ذلك ثم الحسيات اللطائف : نحو الليلء والنهار» والنورء 
والظلمةء والظل» ونحو ذلك يرون الفناء والعود في كل حين لا ينكرون هذا النوع؛ 
ليحاجوا بالذي ذكر وبهذا؛ فلذلك كان القول بالأجساد أحق» والله أعلم . 

والاعتبار أن الله -سبحانه وتعالى- أنشأً هذا الخلق على ما يتلذذون ويتألمون؛ ليكون 
ذلك علمًا للترغيب والترهيب بالموعود» وما يحل من الآفات وأضدادها في الروحاني في 


(۳) فی ب: التحذير. 
() في ب: الإبكار. 
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الجسد یکون له سرور وحزن» لا یتال ويتلدة وقد جرى الوعد بالمؤلم والملذ. 

وكذلك حكمة خلق الجسد على ذلك بما يحقق” العلم بالمرغب والمرهب من 
الموعود» على أن السرور ST‏ يزهد إلا من حيث يألم 
الجسد ويتلذذء بل كل يكون فيه الأمران؛ ليسر ويحزن؛ فلذلك كان القول بالأجساد أحق 
من طريق التقدير على ما جرى به حق السمع والعقل» والله أعلم بحقيقة ذلك» وبيده 
الملك» يكرم من شاء بما شاء؛ فضلا منهء E‏ والله 
الموفق: 

وقوله -عز وجل-: فينم من ءامن بد4 

بما أنزل على محمد کل e A‏ 

قال : فينم من ٤َامَنَ‏ بء يعنى : بالكتاب الذي أعطى إبراهيم اروم ن صد عَندّ4 : 
عن الكتاب» وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه" . 

وقیل : ایہم ن تام ب 4یعنی : إبراهیم یتم ن صد عَنَد4 يعن : عن إبراهی 
عليه السلام. 

وقوله -عز وجل-: وگل عَم سَيدا) 

كأن جهنم -والله أعلم- معظم النار وجميع دركاتهاء aa‏ ا 


عم 4 ت 


کقوله -عز وجل-: ولل جهم ووم حي . 
[الحجر .]٤٤- ٤:‏ 
ویحتمل قوله: وکن حه سیا سيا أي: عذاباء واه أعلم . 
لرگ َم أي: بالتهاب جهنم التهابا؛ إذ الالتهاب» والله أعلم . 
قوله تمالی: 3 ٤‏ کقروا ایتا سو صلم کا 0 تیت جلودهم باتهم جلودًا عبرا 
لیڈوفوا لداب إت اه کان عا کیا ن ا ی و سندخله جلت 
ری من َا اک حل فا 0 هم فا رَو ا رنذَخلهم طلد طیيد 4 
وقوله -عز وجل-: ى لرن كمروا اي4 
يحتمل الآيات : أعلام الدين وآثاره. 


سے 4 سبع آبوان و حر 0 Err:‏ 


)1( في ب: يألم . 

(۲) في ب: يحق. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۸/ )٤۸۳-٤۸۲‏ (۹۸۳۱» 4۸4۳۲) عن مجاهد بن جبر؛ وذكره السيوطي في الدر 
۳۰/۲) وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 


سورة النساء الآيتين: »٥٦‏ ۷ه ۲۱۹ 


ويحتمل الآيات: آيات الربوبية له. 

ويحتمل الآيات: أعلام رسالة الرسول ية ؛ فيكون الكفر بها كفرًا بالله . 

زرل دبال د نرق ل 6 

قيل : صلم : ندخلهم» وقیل: «صًل): نشويهم؛ يقال: شاة مصلية» أي 
مشویه . 

وقوله -عز وجل-: 6 لبت جوم بام جوا عا : 

کلما احترقت جلودهم ا رکا + آی: جددنا لهم جلودًا غيرها؛ 
ليزدادوا؟ التهابا وإيقادًا من غير أن يسكن ألم العذاب» فهو من حيث التجديد غير؛ لأن 
الأولى قد احترقت ونضجت› ومن حيث العين نفسها هي الأولىء› ألا تری ما يقال : تبدل 
لان نانا قال م خت ی ن لرن ال لرن ان كانت رلت تفه ودل من 
حال إلى حال؛ فعلى ذلك قوله : بذهم جلودًا عبرهًا» هي من حيث العين أنها تلك بعينها 
واحد» وعلى ذلك البعث بعد الموت» والإنشاء هو من حيث التجديد غير» حيث تفانوا 
وذهبت آثارهم» ومن حيث الإعادة إلى الحالة الأولى هم بأنفسهم ليسوا بغير» وعلى ذلك 
قد سمى البعث خلقًا جديدًاء وإن كان بعث الأولى في المعنى . 

ثم تکلموا في قوله -تعالی-: لم جوا عَبرمَا قالوا: کیف کان أن" يعذ 
جلوذا لا مأثم فيهاء وإنما المأثم في الجلود التي احترقت ونضجت» وقالوا: ا 
قطع يده وهو كافر» ثم أسلم» ا ما حال اليد المقطوعة» تعذب في 
النار» أو تكون مع النفس في الجنة؟ وفيمن قطعت يده وهو مسلمء ثم كفر» فمات على 
كفره» تلحق النفس أو تكون في الجنة؟ 

فالجواب لهذا كله: أن الجوارح والأعضاء ليست تعمل ما تعمل بالاختيار والطوع› 
ولكنها كالمكرهات والمقهورات في العمل؛ ألا ترى أن الإكراه عليها يوجب تحويل 
الفعل منها إلى المكره» فيجعل كأن المكره هو الذي [قد]“ فعل ذلك في حق الضمان؛ 
فهذا يدل أن هذه الجوارح كالمكرهات والمقهورات لحقت النفس حيث كانت . 

ثم معلوم: أن من أسلم في آخر عمره یتمنى سلامة جوارحه التي كانت ذهبت عنه؛ 


(۱) فی ب: ليزداد. 
(۲) فی ب: تتبدل. 
ف او 

(6) سقط من ب. 
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ليعمل بها في طلب مرضاة ربه -تعالى- وكذلك من كفر بعد الإسلام يتمنى سلامة 
جوارحه؛ ليستعملها" فيما اختار من الدين» فإذا كان كذلك لحقت النفس حيث كانت 
في طاعتها ومعصيتها. 

وقالت فرقة من الملحدة: إن الثواب في الآخرة لا يكون لهذ" النفس التي تأكل› 
وتشرب» وتعمل كل ما تعمل» ولكن إنما يكون للروحاني الذي جوهرها جوهر النور» 
لكن هذه النفس ممتحنة في الدنيا بالأكل والشرب"» مشوبة بالآفات والعيوب» فإذا 
- صفت عن الآفات» ونزهت عن العيوب التي بها امتحنت - صارت أهلا للثواب العظيم» 
ومحلا للجزاء الجزيل» وبالله العصمة والنجاة. 

وقوله -عز وجل-: يدوا ألْمدَابٌ) 

أما ذوق الطعام والشراب يكون بالفم؛ ليعرف طعمه ولذته» وأما ذوق العذاب فإنما 
يكون بكل جارحة منه؛ ليجد ألم ذلك في جميع الجوارح» والله أعلم . 

[و] الذوق في العرف جيل ليعرف الطعم» يلقب به كل شيء يعرف؛ يقال: لفلان 
ذوق في أمر كذا: أي بصر ومعرفة. 

وقوله -عز وجل-: إت آله کان عا كينا 

قيل: العزيز: هو ما يتعزز وجوده في الشاهد. 

وقيل: هو عزيز لا يعجز» فهو عزيز لما لا يوجد في الأفهام» ولا يدرك بالأوهام. 

وقيل: العزيز: المنتقم“ ٠‏ وقد ذكرناه“ في غير موضع . 


وقوله -عز وجل-: ٥ار‏ “اموا وملا الکدیکت سار جلت ری ین کنیا اپار 


کی فبا ابا کے فا نک رة من الآفات والعيوب» لسن كأزواج الدنيا ونسائها. 
وقوله -عز وجل-: «وندَخِلَهُمَ طلا ظليلا4 
لا تنسخه الشمس» ولا أذى فيه ؛ لأن الشمس فيها منافع للناس وأذى» وكذلك القمر 
فيه أُذی»› وإن كان فيه منافع» والظلمة كذلك فيها منافع وأذى» وأما الظل نفسه فليس فيه 
أذى على كل حال» فإن كان فهو للزمانء لا للظل بنفسه» فأخبر -عز وجل- أنه يدخلهم 
الظل الذي ليس فيه أذى الشمس» ولا أذى الظلمةء ولا أذى الزمان» ليس كظل الدنيا 


(۱) فی ب: يستعملها. 

( ف 

(۳) في ب: الأشرب. 

)€( انظر : أبن جریر .(fAA/۸A)‏ 
)٥(‏ في أ: ذکر. 
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مشوبًا بأذى غيره» والله أعلم . 

وذلك تأويل الظليل أن يظله عن جميع المؤذيات» والله أعلم . 
قولہ تعادی: إن آله بامرگ آن ودا الاستت إل آَلھا ودا کنر بين الس أن كوا يالل 
یکا ییک بے إل اه کن میا بيا ©4 

وقوله -عز وجل-: إن أله يأمركم أن نودو الأمكت إل هلها 

قیل : لما فتح الله مكة على يدي رسول الله اف فقال العباس -رضي الله عنه-: يا 
رسول الله» لو جعلت السقاية والحجابة فينا؛ فأخذ مفاتيح الكعبة من ولد شيبة فدفعها إلى 
العباس؛ فأنزل الله -تعالى- هذه الآية؛ فأخذ النبي ييه مفاتيح الكعبة فردها إلى ولد 
شی فال الي یا : دیا عم إن الله -تعالّى- أَحَب أن يرز ولا يرز شيعا . 

وقيل: إنها نزلت في الأمراء في الفيء الذين" استأمنهم على جمعها وقسمتهاء 
والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمتها . 

والآية يجب أن تكون نازلة في كل أمانة اؤتمن المرء فيهاء من نحو ما كان فيما كان 
بینه وبین ربه» وما کان فیها بین الخلق. 

أما ما كان فيما بينه وبين ربه» من نحو العبادات التي أمر المرء بأدائهاء ومن نحو تعليم 
العلم الذي رزقه الله -تعالی- کقوله -سبحانه وتعالی-: ًا ْنا لماه مَل أَلََوَبِ 

لله 
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وَلأرَض. . . 4 الآية [الأحزاب :۷۲]» وکكقوله -تعالی-: كوا قومیت به شهدا 
ألْقِسٌَ . . .€ الآية [المائدة:۸]» وکقوله -تعالی-: وا ڪکنتر بی الس آن كا 
إلدٌٍَ4 كل ذلك أمانة تدخل في قوله -تعالى-: إن أله امرك أن ردو الأمتت إل 
هلا وكذلك كل أمانة يؤتمن المرء عليها تدخل في ذلك. 

دک ران تی الله اة قال : «أد الأمَانةٌ إلى مَنِ اَمَك عَلَهاء ولا تحن مَنْ حانك» . 


ك 


(۱) سقط من ب. 

(۲) آخرجه ابن جریر )۹4۸٤٩( )٤۹۲-٤۹۱/۸(‏ مرسلا عن ابن جریج» )۹۸٤۷(‏ مرسلا من الزهري 
بألفاظ متقاربة ؛ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳١١‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن جريج» ولابن 
مردویه من طریق الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس . 

الرزآ: البر أي أن الله تعالى يبر ولا يبر . تاج العروس )۲٤٤/۱(‏ (رزأ). 

)۳( فی أ: الذي . 

)٤(‏ آخرجه بتحوه ابن جریر )٤۹۱-٤۹۰/۸(‏ (4۸۳۹) عن زید بن أسلم» و(٥٤۹۸)‏ عن شهر بن 
حوشب» و(٤٤۹4۸)‏ عن ابن زيد عن أبيه» وذكره السيوطي في الدر )۳٠۱۲/۲(‏ وزاد نسبته لابن أبي 
شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم» ولابن آبي حاتم عن شهر بن 
خومیت:. 

() آخرجه آبو داود (۳۱۲/۲) کتاب البيوع: باب في الرجل یأخذ حقه من تحت يده (۳۵٥۴)ء‏ 
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ومن قال: نزلت في الأمراء» استدل بقوله -تعالى-: أن تكو لدل ؛ لأن الحكم 
إلى الأمراء. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: إن اله يامرک أن ردو 
هي مبهمة» المؤمن والكافر سواء. 

وقوله -عز وجل-: ل لل یا يوط ب4 

من الحكومة بالعدل»ء وأداء الأمانات [إلى أهلي]“ 

لإ اله کن سيا بصا 

یحتمل : مجیبا لمن دعا له وسأل؛ کقوله -عز وجل-: ودا سالک عکاږی عى إن 


2 


م کک € 1 (VD‏ .« 7 
المت إل هلها قال : 


٤ 


i fler .‏ ر ےر 
َر ا دعوه الداع ذا دعان [البقرة:١۱۸]‏ یجیب لمن [استجاب 0 وادی 
الأمانة. 

ا 

واختلف أهل العلم في العارية“ إذا ضاعت : 


= والترمذي )٥٤۳-٠٤١/۲(‏ في أبواب البيوع »)۱١١١(‏ وقال: حسن غريب» والحاكم في 
المستدرك )٤١/۲(‏ وصححه على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي» كلهم عن أبي صالح عن أبي 
هریرة مرفوعًاء وله شاهد آخرجه ابن جریر في تفسیره )۹۸٥١( )٤۹٤-٤4۳/۸(‏ عن الحسن 
() قال القاسمي :)٠٤١ /٥(‏ وقال السيوطي في الإكليل: في هذه الآية وجوب رد كل أمانة من وديعة 
وقراض وقرض وغير ذلك» واستدل المالكيةء بعموم الآية» على أن الحربي إذا دخل دارنا بأمان 
فأودع وديعة ثم مات أو قتل» إنه يجب رد وديعته إلى أهلهء وأن المسلم إذا استدان من الحربي بدار 
الحرب ثم خرج» يجب وفاؤه» وآن الأسير إذا ائتمنه الحربي على شيء لا يجوز له أن يخونه» 
وعلى أن من أودع مالا وكان المودع خانه قبل ذلك» فليس له أن يجحده كما جحده» ويوافق هذه 
المسألة حديث : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك). 
(۲) سقط من ب. 
(۳) في ب: استجابة . 
(6) العارية - لغة -: مشددة الياء على المشهور» وحكى الخُطابى وغيره تخفيمًاء» وجمعها: عوارىء 
بالتشديد والتخفيف . ف 
قال ابن فارس: ويقال: لها العارةء أيضا. 
قال الشاعر: 
فَأخلف وأثْلِف إنما الال عَارَةٌ ٠‏ وكُلْةُمع الدَهْر الذي هو آله 
قال الأزهري: هي مأخوذة من عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للغلام الخفيف : 
عيار» وهي منسوبة إلى العارةء بمعنى: الإعارة» وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العَارِ؛ لأن 
طلبها عار وعيب. 
وقيل: هي مشتقة من التعاور» من قولهم: اعتوروا الشيء» وتعاوروه» وتعؤروه: إذا تداولوه 
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قال أصحابنا"“ -رحمهم الله-: لا شيء عليه 

وقال غيرهم : عليه الضمان. 

ولأصحابنا -رحمهم الله- في ذلك عدة حجج : 

أحدها : أن المستعير إن لبس القميص» أو ركب الدابة» أو حمل عليها ما أذن له في 
حمله عليهاء وأصابها في ذلك نقصان في قيمتها - فلا شيء عليه» فإذا لم يکن عليه ضمان 
فيما وقع بها من الضرر والنقص بفعله» ولبسه» وركوبه - فلا يجب عليه ضمان ما هلك 
منها بخیر فعله. 

والثاني : ما روي عن ابن الحنفية» عن علي -رضي الله عنه- قال: العارية ليس بتبعة» 
ولا مضمونة» إنما هي معروف» إلا أن يخالف فيضمن . 

وروي عن الحسن قال: إذا خالف صاحب العارية ضمن . 

واحتج من خالف أصحابنا في ذلك بحديث النبي يلاء أ نه قال : «عَلّى اليد ما أخَذّث 


می وة فالحدیث يحتمل معنیین : 
أحدهما: أن يقال : معناه على اليد أن ترد ما أخذت إذا كان قائما رده؛ ألا تری 
ج ٤‏ ج 
أن الوديعة لا تضمن إذا تلفت» وعليه أن يردها إذا كانت قائمةء فالعارية مثلها. 


وحاصل الأمر أن العارية : تداول الشيء عارية : أعطاء إياه» فعل به مثل ما فعل صاحبه على أن 
يعىده . 
انظر : الصحاح (۲/١٦۷)ء‏ لسان العرب )1۲۲/٤(‏ عور. 
واصطلاخا: 
عرفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع بغير عوض» أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. 
وعرفها اأشافعية بأنها: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها بشروط مخصوصة . 
وعرفها المالكية بآنها: تمليك منفعة مؤقتة لا وض . 
وعرفها الحنابلة بأنها: العَيْنْ المُعَارَةٌ من مالكهاء أو مالك منفعتهاء آو مآذونها في الانتفاع بها 
مطلقًا» أو زمنًا معلومًا بلا عوض 
انظر : تبیین الحقائق )6 المحلى على المنهاج )1۷/۳( مواهب الجليل )0/ 1۸(« 
كشاف القناع :)٦۲ /٤(‏ أسهل المدارك (۲۹/۳)» مجمع الأنهر (۲/ .)١٤١-۳٤١‏ 
(۱) ینظر: البدائع (۳۸۹۸/۸)ء والاختيار (۱۱۸/۲) والشرح الصغير (۳/ ١۷٥)ء‏ ونهاية المحتاج /١(‏ 
),۹٩‏ وأسنی المطالب (۳۲۸/۲). والمغني لابن قدامة .)۲۲۷/٥(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي (/4ە :)٥٤١-‏ باب ما جاء في آن العارية مؤداة »)۱۲٦١(‏ وقال: حديث 
حسن» وأبو داود (۳۱۸/۲) کتاب البیوع : باب في تضمين العارية »)۳١۹۱(‏ وابن ماجه )٦٤/٤6(‏ 
كتاب الصدقات : باب العارية (١٤۲)؛‏ كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا بلفظ : 
(علی اليد ما آخذت حتى تؤدیه). 
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والثاني : أن يحتمل معنى ذلك فى الغصب وأشباهه؛ فعلى الغاصب أن يرده قائمًا أو 
تالقًاء ولا يدخل في عموم الخبر العارية؛ ألا ترى أن الوديعة لم تدخل فيهاء وإن كان فيه 


أخذ. 

واحتجوا [-أیضًا-]“ بحدیث صفوان: أن رسول الله ية استعار من صفوان يوم 
حنین درعاء فقال: أغصب يا محمد؟ فقال : «با“ اريه و 

وروي في خبر آخر: أن صفوان هرب من رسول الله ڳا يريد حنيئًاء فقال: ١‏ 
صَمُوَانُ» هَل عِنْدَك مِنْ سِلاح؟» قال : عارية أو غصبا؟ قال: بل عَارية» فأعاره» ولم 
فا یو عا ت ی ران ج مو الد ع او ا 
رد العارية ليس كالوديعة ا E GE‏ 
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وقد روي عن النبي ييه ما يؤيد قولناء وهو قوله: «العاربة مو 


(۱) سقط من ب. 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۱۸/۲) كتاب البيوع: باب في تضمين العارية »٠٠٠۲(‏ ۴) وأحمد في 
المسند )٤١1/۳(‏ و (0/٦٥٤)ء‏ رالا في المستدرك (۲/ )٤۷‏ في البيوع: باب أد الأمانةء 
والبيهقى فى السنن /١(‏ ۸۹) فى العارية : باب العارية مضمونة؛ 2 
أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه» مرفوعًا. 

(۳) الوديعة: لغة: فعيلة بمعنى مفعولة» من الرذع» وهو: الرك. 

قال ابن القطاع : ودعت الشى وَذْعًا: تركته. 

وابن السّكيت» وجماعة غيره» ينكرون المصدر»ء والماضي من «يدع؟» وقد ثبت في (صحیح 
س : الينتهين أقوام عن وَذعهم الجُمُعّات»» وفي «سنن النسائي» من کلام رسول الله ا : «اترکوا 
اترك ما تركوكم» ودعوا الحبِسَةٌ ما ودعوکما؛ فکأنها سميت وديعة» أي: متروكة عند المودع. 
وأودعتك الشيء : جعلته عندك وَدِيعَةَ» وقبلته منك وديعة؛ فهو من الأضداد. 

بنظر : ا 1141/۳(« المغرب : (€44( المطلع : (۷۹). 

عرقها الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره؛ تبرعًا بغير تصرف . 

وعرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضى للاستحفاظ أو العين المستحقة به حقيقة فيهاء» بتعريف 
آخر: توكيل في حفظ مملوك» أو محترم مختص على وجه مخصوص . 

وعَرَفَهًا المالكية بأنها: مال وكل على مُجَرّد حفظه. 

وعرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض . 

ينظر: الإنصاف .»)۳١١/١‏ الشرقاوي على التحرير (41/۲)» مغني المحتاج (۷۹/۳)» 
حاشية الدسوقي (۳/ 1۹٤)ء‏ كشاف القناع .)۱١١/6(‏ مجمع الأنهر (۲/ ۳۳۷)ء الاه الدواني 
.(V/Y)‏ 

(4) أخرجه آبو داود (۳۱۹/۲) كتاب البيوع: باب تضمين العارية (٠٠٠۴)ء‏ والترمذي في سننه (۲/ 
٤‏ باب ما جاء في العارية مؤداة (١٠٠١٠)ء‏ وابن ماجه )٦۳ /٤(‏ كتاب الصدقات باب العارية 
(۲۳۹۸)» وأآحمد في مسنده /٥(‏ ۲۹۷). 


سورة النساء الآية: ٠۹‏ 0 


وقوله -عز وجل-: ولا ڪکنْثم بب آلا أن كوا مدل وقال- عز وجل-: إن 
لَه يمر مدل وخسن [النحل : ]۹٠‏ فمن ولي أمرًا أو حكمًا فيما بين الناس فقد ولي 
الأمانة» يجب أن يؤديها إلى أهلهاء وعلى ذلك جاءت الآثار: 

روي عن رسول الله ل قال : «ما من أَحَڍِ يكو عَلَى شىء يِن مَذِه الأمُورِ - قَلّث اؤ 
کُر - فلا يَغڍِل فيهم إلا اک اٹ - تَعالّی- فى الار». 

وفي خبر آخر: يما افرئ ولى يِن فر الاس شَيًا 
َة وَأهْلَةُ لم يُرخ رَائِحةٌ الجلَة ؤم القيام . 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ب «إِلّ مِنْ أَحَبّ 
الاس إلى وَأفربهم مجليسا مي يَؤْم القِيامة : إمَامٌ عَادلٌء وَإِدٌ ابض الاس إلى يوم القِيامة 
وَأسَدَمُم عَذَّابا: مام جائ . 


قودہ تمائی: کا ایی انوا آییٹوا الہ رایغا اسوک وال الأ منک کن رم فی کیو روه 


لک او راسو إن کم يتوت باه اليو ال كرك عي اخسن تاربلد ©4 

وقوله -عز وجل-: 3ا ال امنا ليشا له وأيليثوا اوأر الأ ينك 

فإن قيل: كيف خص الله -تعالى- المؤمنين بالخطاب بالطاعة له وطاعة 
الرسول والأمر بها يعم المؤمن والكافر جميعًا؟ . 

قیل [فيه ا اة : 


(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/٠٠۲)ء‏ وعزاه للطبراني في الأوسط عن معقل بن يسار مرفوعا 
بلفظ : «من ولي أمة من أمتى» قلت أو كثرت» فلم يعدل فيهم - كبه الله على وجهه في النار؛» 
وقال: وفيه عبد العزيز بن الحصين؛ وهو ضعيف» وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط عن أنس 
ابن مالك مرفوعًا بلفظ: «من ولي من أمر المسلمين شيئاء فغشهم - فهو في النار؟» وقال: وفيه 
عبد الله بن ميسرة؛ وهو ضعيف عند الجمهور» ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات» وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية )۱۳۸/١(‏ بلفظ قريب من هذا. 

)۲( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۲٠١ /٥(‏ وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط عن ابن عباس بلفظ 
«ما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئاء لم يحفظهم بما حفظ به نفسه وأهله - إلا لم يجد رائحة 
الجنة» وقال: وفيه إسماعيل بن شبيب الطائفي؛ وهو ضعيف» وأخرجه البخاري في صحيحه 
(۲۲/۱۵) كتاب الأحكام: باب من استرعى رعية فلم ينصح )۷۱١١( )۷٠١١(‏ من حديث معقل 
ابن يسار بلفظ : «ما من عبد يسترعيه الله رعيةء فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة). 

(۳) ذكره الهيثمي في المجمع )٠٠١ /٥(‏ وعزاه للطبراني في الأوسط عن عمر بن الخطاب موقوفًا بلفظ : 
«إن أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق» وشر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة 
إمام جاثر خرق»» وقال: فيه ابن لهيعة ؛ وحديثه حسن وفيه ضعف» وعزاه لأبي يعلى والطبراني في 
الكبير والأوسط عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ : «أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائراء 
وقال: فيه عطية؛ وهو ضعيف . 

0( فيي ب: بوجوه. 
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أحدها : أن من عادة الملوك أنهم إذا خاطبوا بشيء إنما يخاطبون أهل الشرف والمجد» 
ومن كان أسمع لخطابهم» وأعظم لقولهم؛ كقوله- عز وجل-: يتأ ألملَؤأ أَفّني ن 
می [النمل :۳۲]ء وقال -تعالى-: يتا ألما یک ان برشا [النمل :۳۸] 
يخاطبون [أبدا)"“ أهل الشرف والمجد» ومن هو أقبل لقولهم» وأطوع لأمرهم؛ فعلى 
ذلك خاطب الله -تعالى- المؤمنين وأمرهم أن يطيعوه ويطيعوا رسوله» وإن كان الخطاب 
بذلك يعمهم . 

والثاني : يحتمل أن يكون الخطاب بذلك للمؤمنين خاصّة؛ لأن الكافر إنما يخاطب 
باعتقاد الطاعة له أولاء فإن أجاب إلى ذلك فعند ذلك يخاطب بغيره» والمؤمن قد اعتقد 
طاعة ربه» وطاعة رسوله كلا ؛ لذلك خرڄج الخطاب منه للمؤمنين خاصة»ء والله أعلم . 

ويحتمل : أن يكون تخصيص الخطاب للمؤمنين؛ لما أمر بطاعه أولى الأمر؛ ليعلم أنه 
إنما أمر بطاعة أولى الأمر إذا كانوا مؤمنين» والله أعلم . 

ثم فيه دلالة جواز الطاعة لغير الله ؛ لأن كل من عمل بأمر آخر فقد أطاعه» هو الائتمار 
للآمر. 

وأما العبادة فهي“ إخلاص الشيء بكليته لله -عز وجل- حقيقة ؛ إذ الأشياء كلها لله 
بكليتها حقيقة» ليست لأحد سواه؛ لذلك لم يجز أن يعبد غير الله -تعالى- وقد يجوز أن 
يطاع غيره؛ لما ذكرنا أن الطاعة هي الائتمار بالأمرء وليس العبادة؛ لذلك افترقا. 

ثم طاعة الرسول بي تكون طاعة لله؛ لأنه بأمره يطاع» وفي طاعتهم له طاعته. 

ثم قيل: قوله -تعالى-: يغ أله في فرائضه» و[رسول اله] بلا في سنته . 

وقيل : «أطِيعا أله فيما أمركم ونهاكم في كتابه» #وأطيعوا ارسود 4 با فيما أمركم 
اک ج 


(۲) في ب: فهو. 

(۳) فی ب: رسوله. 

() انظر البحر المحيط لأبي حیان (۳/ ١۲۹)؛‏ وتفسير القرطبي .)١١۹١۱٦۸/٥(‏ 

)٥(‏ قال القاسمي في محاسن التأويل :)٠٠١ /١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: النكتة في إعادة 
العامل ذ في الرسول دون آولي الأمر» مع آن المطاع في الحقيقة هو الله - تعالی - کون الذي یعرف به 
ما يقع به التكليف هما القرآن والسنةء فكان التقدير: وأطيعوا الله فيما قضى عليكم في القرآن› 
وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن» وما ينصه عليكم من السنة» والمعنى: أطيعوا الله فيما 
يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن . 

(DD‏ فی ب: سننه. 


سورة النساء الآية: ٠۹‏ ۲۷ 


ثم اختلف في أولى الم 

قيل هم الأمراء"“ على السراي . 

وقيل: هم العلماء والفقهاء“ . 

وقيل: هم أهل الخير . [ 

ول ول الا الدين ولرد اترا 

فكيفما ما كان ومن كان» ففيه الدلالة ألا يولى إلا من له العلم والبصر في ذلك أمراء 
السرايا كانوا أو غيرهم؛ لأنه -عز وجل- أمر بطاعتهم» ولا يؤمر بطاعة أحد إلا بعلم 
وبصر یکون له في ذلك . 

والآية التي قدت اوهو قرله تقال چوا کک ن آنا آن کر مدل4 دل 
على أن أولي الأمر الأمراء؛ لأنه -تعالى- أمر الحكام في الآية الأولى بالعدل» وأمر 
الرعية بالسمع لهم والطاعة فيما يحكمون ويأمرون» والله أعلم . ألا تری أنه روي في 
الغ رسو اه ل فا0 فاا اكا اترا و غو ون مر عَلَيکم ڪب حبش 
مُحَعٌ فاشمغوا لَه وَأطيعوا ما مام فيكم كاب اش . 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ :)٠١۸-۲۵۷ /٥( انظر: تفسير الطبري (۸/ ١4٤)ء قال القاسمي‎ )١( 
رحمه الله تعالى - في كتابه : «الحسبة في الإسلام) : وقد أمر الله - تعالى ی ا و‎ 
رسوله» وطاعة أولي الأمر من المؤمنين» وأولو الأمر: أصحاب الأمر وذووه وهم الذين يأمرون‎ 
الناس» وذلك يشترط فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام» فلهذا كان أولو ااي‎ 
العلماء والأمراء» فإذا صلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا فسد الناس» كما قال أبو بكر الصديق‎ 
رضي الله عنه -: «للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر؟» قال: ما استقامت لكم أئمتكم»‎ 
ويدخل فيهم الملوك والمشايخ» وأهل الديوان» وكل من كان متبوعًا فإنه من أولي الأمر» وعلى‎ 
کل واحد من هؤلاء أن یأمر بما أمر الله به» وینھی عما نهی عنه» وعلی کل واحد ممن له عليه طاعة‎ 
. أن يطيعه في طاعة الله» ولا يطيعه في معصية الله‎ 

)۲( في ب : : أمراء. 

(۳) آخرجه ابن جریر بنحوه عن میمون بن مهران »)۹۸0٩( )٤۹۸/۸(‏ و(۸/ )۹۸٩7( )٤۹۷‏ عن أبي 
هريرة»› وذکره السيوطي في الدر )٠١/۲(‏ وزاد نسبته لسعید بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن بي حاتم عن أبي هريرة. 

©( أخرجه ابن جریر (۸/ ٠ 4۸714) (0 1- ٥۰۰‏ عن عطاء بن السائب» و(١۹۸۷)‏ عن الحسن 
البصري» و(۹۸۷۲) عن مجاهد بن جبر»٬‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ »)۳٠١‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم عن عطاء» ولشعند ربن متصوز وغد بن مید :وای ا ي حاتم عن مجاهد. 

(۵) أخرجه ابن جریر )۹۸٦1۲( )٥۰۰٩-٤۹۹/۸(‏ عن جابر بن عبد الله» وذکره السيوطي في الدر (۲/ 
۶ وزاد ته لابن يي شيبة وعبد پن ميد والحکيم الترمذي في نوادره واپن المنذر واين أبي 

تم والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله . 
0( البخاري )٠١١ /٠١(‏ كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام »)۷1٤١(‏ ومسلم (۳/ 


۲۸ سورة النساء الآية: ٠۹‏ 


اوا عن ابن عمر رصي اف ع ن رول اه 6 «عَلّى الْمَرءِ الْمُسلم اله 2 
وَالطًاعَةٌ فيما أَحَتَ وَكرِهَ» إل ن يُوْمَرَ بمَعْصِية› كَمَنْ أَمِرَ بمعصِية فلا مع عَلَهِ ولا 
طا 7 

وبعد: هذه الآية [و] التي تليها تدل على أن أولي الأمر هم الفقهاء» وهو قوله - 
تعالی-: کان رغم فی یو ردو ى ألو وأرسول) والتنازع يكون بين العلماء؛ فكأنه - 
والله أعلم- أمر في آية أولي الأمر بطاعتهم» وأمر أولي الفقه برد ما يختلفون فيه إلى كتاب 
الله قیال وة رر کی 

والآية تحتمل المعنيين -والله أعلم-: أن [على]" العامة طاعة أمرائهم في أحكامهم» 
وعليهم اتباع علمائهم في فتواهم؛ بين ذلك قول الله -تعالی-: فول َر مر من کل وَقَةٍ 
مهم طابقة فهو ني أَليَينِ . . . ) الآية [التوبة : ١١٠]ء‏ فلو لم يجب على قومهم 
قبول قول علمائهم ما وجب عليهم إنذار قومهم . 

وفي هذه الآية دليل على إبطال قول الرافضة في الإمامة؛ لأن الله -تعالى- قال: 
ليغا آله ويوا ارس أل الأ ينك فليس يخاو أولو الأمر من أحد ثلاثة أوجه: 

إما أن يكون الأمراء أو الفقهاءء أو الإمام الذي تدعيه الرافضةء فإن كان المعنى في 
أولي الأمر: الفقهاء أو الأمراء» ففيه إبطال قول الرافضة: إنه الإمام الذي يصفونه» 
ومحال أن یکون ذلك هو الإمام الذي يذكرونه؛ لأنه قال [الله]“ -عز وجل-: إن 
زعم في سيو ردو ٠إ‏ ألو اسول وذلك الإمام عندهم طاعته مفترضة» وهم بين أظهر 
المتنازعين عندهم»› ومخالفته کفر في مذهبهم› فلو كان ذلك كذلك» لقال -والله أعلم-: 
«فردوه إلى الإمام؛ فإن من خالفه فقد كفر»» ولكنه- عز وجل - أمر برد المتنازع إلى 
كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله ية؛ فدل على أن قول أحد لا يقوم في الحجة مقام قول 
الرسول ية . 

وقوله -عز وجل-: لن لترَعَم في سیو ردو اکى آلو سول قيل: إل أو أي : 
إلى كتاب الله أو إلى رسوله ية إذا كان حياء فلما مات فإلى سنته. 


)۱١١۷ =‏ كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء )۱۸۸۷-۳١(‏ عن أبي ذر بلفظ : «اسمع وأطع 
ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة٤.‏ 

(۱) أخرجه البخاري )۱١١/۱۳(‏ كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة (٤٤۷۱)ء‏ ومسلم )١٤۹۹/۳(‏ 
كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء (۱۸۳۹-۳۸). 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من ب. 


سورة النساء الأية: ٥۹‏ ۲4 


واستدل قوم بهذه الآية على إبطال الاجتهاد» وترك القول إلا بما يوجد في كتاب الله - 
تعالى- أو في [سنة رسوله ]ا نصًاء ویقولون: َكل أمره إلى الله -سبحانه وتعالى- 
ورسوله - عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات - وليس ذلك عندنا. 

والآية تحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يحمل تأويلها على أن التنازع إذا كان في عهد رسول الله وء وجب أن 
يرد إليه -عليه الصلاة والسلام- ويُسأل عن ذلك» ولا يُستعمل في الحادثة الاجتهاد ولا 
النظر . 

فأما ما كان من التنازع بعد وفاة رسول الله بيا : فإن حكم الحادثة يطلب في كتاب الله» 
أو في سنة [رسول الله]“ ية أو في إجماع المسلمين» فإن وجد الحكم في أحدهم بينا 
وإلا قيل بالاجتهاد. 

والوجه الثاني : أن يكون المجتهد إذا ما اجتهد فيه إلى كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله 
ية فيقول: وجدت في الكتاب أو في السنة كذا وكذاء وهذه الحادثة تشبه هذا الحكم» 
فحكمها حكمه» ويكون رادا لحكم الحادثة إلى كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله ية أو 

شبهها بما وجده من الحكم فيهما. 

وإذا كان ما وصفنا من تأويل الآية محتملا؛ فلا حجة لهم علينا في ذلك والله 
المستعان. 

وفي الي دلالة جعل الإجماع حجة» وهو قوله: کن َعم في کیو ردو لى آل 
وسو . . . 4 [الآية]. أنه إنما أمر بالرد إلى الله والرسول بيا عند التنازع؛ لم يأمر 
عند الإجماع؛ دل أنه إذا كان تم إجماع لا تنازع فيه» لم يجب الرد إلى ما أودع في 
الكتاب وفي السنة. 

وفي الآية دلالة أنه يدرك بالطلب المودع فيه؛ لأنه لو لم يدرك أو ليس ذلك فيه» لم 


)۱( في ب: سنته. 

(۲) في ب: رسوله. 

(۳) ينظر استدلال علماء الأصول بهذه الآية في: البرهان لإمام الحرمين (1/ ٠1۷)ء‏ البحر المحيط 
للزركشي 0/١١٤)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۱۷۹/۱)» سلاسل الذهب للزركشي 
ص۳۳۷ التمهيد للإسنوي ص١٥٤‏ نهاية السول له (۳/ ۲۳۷)ء زوائد الأصول ص۲٦۰۳‏ منهاج 
العقول للبدخشي (۲/ ۳۳۷)ء غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص۹٠۲٠‏ التحصيل من 
المحصول للأرموي .(V/۲)‏ 

)٤(‏ سقط من ب. 


۰ سورة النساء الاي : ٥۹‏ 


بک للد إل ذلك مح الا ری اه فال ا جما ی الک که ای 
نطوم ِنَم 4 [النساء : ]۸١‏ فإنما يستنبط ما فيه ؛ فدل [أن حكم الحوادث]" مذكور 
في هذين: في الكتاب» والسنة؛ إذ لو لم يكن الفرج عند النظر والطلب» لكان لا يفيد 
الأمر بالرد إليهما معنى . 

ثم لا توجد نصوص في كل ما يتلى» ثبت أنه مطلوب» وهو يدل على لزوم الببحث في 
استخراج المودع من المنصوص» والله أعلم . 

وفي قوله -أيضا-: يأ لين اموا ايوا أله وأطيعوا اسو . . . € الآية - تخصيص 
المؤمنين على اشتراك الجميع في اللزوم؛ يخرج على أوجه: 

أحدها : على مخاطبة الأشراف والنجباء» وعلى ذلك أمر الملوك في الأمورء يريدون 
اشتراك الرعية وأهل المملكة في ذلك؛ كقوله -سبحانه-: قات يا ألمَؤ4 
[النمل :۲۹]ء وقال سليمان - عليه السلام -: يتام لمو [النمل :۳۸]ء وقال 
فرعون للملا 1 :اا ألملوأ . . . )]" ونحو ذلك» فمثله الذي نحن فيه والله أعلم. 

والثاني : أنهم مما قد عرفوا الأمور والمناهي؛ فقيل لهم : «أييعا أله وما ذكرء 
واعلموا أنهم فيمن أمروا به ونهوا عنه» ولم يكن من الكفرة علم بالذي يوجهون الأمر“ 
إليهم؛ فلذلك خص من ذكر» والله أعلم . 

والثالث : أن الكفرة قد أنكرت المعبود والرسول» فجرى الخطاب فيمن ثبتت لهم 
المعرفة بذلك» مع ما يحتمل: أن يكون هذا الخطاب” في الشرائم» وهي غير لازمة 
للكفرة ”"؛ فلذلك كان على ما ذكرت. 

والرابع : ما أدخل في الخطاب أولي الأمر مناء ولا يلزمهم طاعتهم؛ لذلك خص 
المؤمنين» وكأن المقصود بالآية بيان طاعة أولي الأمر مناء وإلا كانت طاعة الله -تعالى- 
وطاعة الرسول َة بما كان إيمانهم قد ثبت» ولكن جمعت طاعة من ذكر؛ ليعلم أن قد 
يكون بطاعة أولي الأمر طاعة الله والله الموفق . 


(۱) سقط من ب. 

(۲) في أ: أن كل ما حكم الحوادث. 
(۳) فى الأصول: اذهب إلى فرعون وملثه. 
0( فی يوجهون إليه الأمر. 

. فى أ: أن يكون فى هذا الخطاب‎ )٥( 
0ی ا ا‎ 


سورة النساء الاية: ٠۹‏ ۳۱ 


ومما يبين الذي ذكرت أن كل من عرف الإله» عرف أن عليه طاعته بما عرف اسمه 
الذي سمت العرب كل معبود: إِلهّاء فمن عرف منهم الإله عرف أنه معبود» ثم من عرف 
ما له عنده من الأيادي» وعلیه من النعم علم أن عليه شکره وطاعته به . 

ثم من عرف الرسول بيا عرف أن طاعته هي طاعة الله؛ لأنه إليه يدعو» وعن أمره 
ونهيه يأمر وينهي؛ إذ هو رسول الله بي منه إلى الخلق» وليس من عرف الله وعرف 
الرسول ية يعرف أن عليه طاعة أولى الأمر بما لم يرو عن رسول الله يد؛ فبين الله - 
تعالى- ذلك في هذه الآية؛ ليعلموا أن طاعتهم هي طاعة الله وطاعة [رسول اله لا ؛ 
وذلك هو الدليل على جعل الإجماع حجة» وأن متبعهم هو مطيع لله -تعالى- إذ"“ صير 
الله -تعالى- طاعتهم طاعته» وهم في ذلك الإجماع. 
وعلى ما ذكرت من شأن الرسول بيا يخرج قوله -تعالى-: لمن بطع ألرَسولَ َد أعَاعٌ 

. € [النساء:٠۸]‏ وقوله -تعالى-: فلا ورك لا ينوت الآية [النساء : ]٠٠‏ 

م الزات مرا حا ای و ابرا می فدھ ایت نی فی کم ارا 
وعلى ذلك قوله -تعالی-: وما أرْسلَتا من رَسولٍ إل ياء بإذب أل [النساء: ]٠٤‏ 
أي : ليكون عليهم طاعته بأمر الله -تعالى-إذ هي طاعة الله أولا؛ لتكون طاعته طاعة الله 
بإذنه وبأمره» والله الموفق. 

ثم اختلف في أولي الأمرء ومعلوم أنهم هم الذين إليهم يرجع تدبير أمور الدين» وعن 
آرائهم يضد وهم الذين تضمتهم آية أرجو أن يكون فيها الكفاية في تعريف المقصود د بهاء 
وهو قوله -عز وجل-: ولو ردو إلى الرَسول وللت ت أولي الام مم لعلمة لن نطوم 
م4 [النساء فجعل أولي E ay‏ 
رد إليهم؛ فثبت أنهم الفقهاء المعروفون بالاستنباط ورعاية أمور الدين» وفي هذا -أيضا- 
E N‏ 
تعالی- حر اَمَو ... € الآية [آل عمران:١٠۱]»‏ وقوله -تعالی-: # ديك 
جعلتلكم اة وَسَصّا . . . € الآية [البقرة:١٤٠].‏ 

ثم کانت ا TT‏ للعلماء بهما؛ ثبت أن الأمر في ذلك ينصرف إلى 
العلماء» وأنهم إذا اجتمعوا على شيء بالأمر أو بالنهي» يكون إجماعًا؛ لأن ذلك كذلك 
عند الله -تعالى- وتجوز شهادتهم على جميع العوام ومن تأخرهم» ومن ذلك في الأمور 


2 


)۱( في ب: رسوله. 
(۲) فی ب: إذا. 


۲ سورة النساء الاي : ٥۹‏ 


التي تجري بها البلية والعمل بها في العامة» مما لا يحتمل خفاء مثله » على ما ذكرت من 
الخاص أن ذلك كان عند أولئك الخاص على ذلك؛ إذا لم يغيروا ولا شهدوا في ذلك 
بغيره» وأمراء السرايا لو كانوا أهل البصر في الأمر مع العلم بالشرع والفتيا يلزم فيهم 
ذلك؛ لأنهم صيروا في الباب أهل الأمر. 

ويد الأول أنهم العلماء -: قوله -تعالى-: #کإن زعم في یو فردوه لى اه اسول 
ومعلوم أن على العوام لذي الإشكال والحاجة الرذ إلى أولى الأمر بما ذكرت من الآيةء 
فشبت أن هذا في تنازع العلماءء وهو يوضح إبطال قول الروافض في جعل أولي الأمر 
إمامهم» وإبطال قول من يجعل أولي الأمر كل أمير أو نحوه» وإنما هم العلماء في كل 
نوع» حتى يمكن فيهم التنازع» وإمامهم واحد لا معنى للتنازع فيهم» والتنازع إنما 
يكون عن تدبر وبحث ونظر» ولا معنى في ذلك للعوام الذين لا يعرفون الأصول 
والفروع» والله الموفق . 

ثم اختلف في تأویل قوله -تعالی-: رده لى و اسول : 

فقال قوم : كأنه قيل : لّوا الأمر فيه إلى الله -تعالى- والرسول با ولا تجتهدوا فيه ؛ 
کقوله -تعالی-: وتا اَلَف ِي ین سیو فحكنةء إل ّ4 [الشورى:١٠]‏ تعالىء ولأن 
الاختلاف كان على تأويل الكتاب والسنة» فكيف يطلب من بعد فيهماء وبعد الطلب 
حدث التنازع؟! . ۰ 

وقال قوم : الاختلاف يقع في التأويل بقوله -عز وجل-: #ذردوة إلى ألو وألرسول) إلى 
ظاهر ذلك ولا تتأؤّلوا فتختلفوا؛ إذ الأول كان على التأويل . 

وقال قوم : هذا كان في عهد رسول الله بيا أن يظهر في ذلك نص الحكم والحق في 
ذلك؛ فيكون الأمر الذي يتنازع فيه أولو الأمر لم يجز لأحد العمل إلا بالبيان» ولهم وجه 
الوصول إلى البيان في الحقيقةء فأمروا بذلك مع ما كان يجوز أن يكون التنازع في وقت 
لم يفرغ من بيان جميع ما بالخلق إليه حاجة بالكفاية؛ إذ كان ذلك الوقت وقت حدوث 
الشرائع » ووقت احتمال التناسخ وتبديل الأحكامء فإن" وقع التنازع [بين المجتهدين]" 
فلهم مع إشكال التنازع شبهة احتمال أن أصله لم ينزل» وأن الذي يتضمن حكمه من 
المنصوص لم يبلغهم في ذلك» فيجب في ذلك الرد إلى الله -سبحانه وتعالى- بالرد إلى 


)۱( فيي ب : یتمکن . 
)۲( في ب : فإذا. 
)۳( في ب: للمجتهدين . 


سورة النساء الاي : ٠۹‏ ۳۳ 


رسوله محمد يد . 

وأما بعده فقد فرغ من جميع أصول الحوادث التي يعلم الله -سبحانه وتعالى- أنها 
تقع"“ بيان كفاية ؛ إذ لو لم يبين ذلك القدر لبقي" تنازع لا ارتفاع له» ولا يجوز الحكم» 
ولكان لا يعلم الحادث الذي له أصل يطلب أولاء وفي ذلك تمكين المعنى الذي يخرج 
إلى الرسالة مع ما قد تكلم جميع الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- ومن بعدهم إلى 
اليوم في الحوادث من غير أن يظهر عن أحد قول بأن هذا هو ما لم ينزل له الأصل»› فصار 
ذلك إجماعا في بيان أصول كل حادث؛ فيجب طبه في الأصول» والله أعلم . 

والأصل: أنه فيما يوكل إلى أحد يوكل إلى من يعلم الحكم ويملك إظهاره» فلو كان 
للقنازع يجب الرد إلى الله -تعالى- وترك الحكم في ذلك بالاجتهاد؛ فإدًا يبطل أن يكون 
في الرد إليه"" علم بحكمه إلا للوقت الذي لا يحتاج إلى الحكم؛ وهو يوم القيامة؛ على 
أنه معلوم لو کان یرده إلى رسول الله لاو لكان لا يدعهم على ما هم عليه من التنازع 
الذي هو أصل كل شين وفساد؛ فعلى ذلك فيما يرد إلى الله» سبحانه وتعالى. 

وإذا علم - عز وجل - بجميع النوازل وبجميع ما بالخلق إليه حاجة فصارت النوازل 
کلها مردودات إلیه؛ فیجب أن يکون حكم فيها؛ إذ قال [اله] -عز وجل-: # فکمه إل 
َو [الشورى : ]٠١‏ تعالى» وإذا لم يحكم فيها لم يصر الحكم إليه» بل لا حكم فيه إلى 
الله -تعالى- فلما وجب بالذي ذكرت أن يكون ذلك مما تضمنه البيان - لزم الاجتهاد. 

ثم لو كان الحق عند التنازع الظاهر دون أن يطلب - على أصح التأويلات - دليل»ء 
لكان لا يجوز التنازع أن يقع ؛ لأن الظاهر قد كان في أيديهم وهو حجة لا يحتمل أن يتركه 
أحد إلا بالدليل لو كان حجة» وكان قد قام الدليل على لزوم العدول عن الظاهر بتأويل 
جميع أولي الأمر في ذلك؛ فثبت أن دليل ذلك مطلوب يوجد» ويتفقون عليه إذا أنصفواء 
وأنعموا النظرء وأعرضوا عن حسن الظن» ففريتق من الأئمة على أن الذي يقوله هؤلاء 
يقتضي أحكام الحوادث كلها بيقين؛ فثبت أن أحكامهم مودعات في المنصوص؛ فصرن 
متعلقات بالمعاني» لا بالظواهر. 

ثم الأصل: أن العمل بالظواهر في محتمل المعاني ومختلف التأويلات مما فيه التنازع 


(1( فيي ب: وقع. 
(۳) فی أ: عليه . 


٥۹ سورة النساء الآية:‎ ۳٤ 


في الأمة» وللتنازع أمر بالرد؛ فبعيد أن يرد إلى ما لم يثبت صحته» بل في الظاهر وجه في 
ظاهر الاسم باللسان» و 2 من التفاهم في المعتاد؛ نحو القول بأن اغسلوا 
وجوهكم» أنه بأي شيء غسل يستحق اسم الخسل”" في اللغة» لكن لما يغسل به عادة في 
الاستعمال إلى ذلك ينصرف الخطاب» ويصير الظاهر في المعتاد به أولى من الظاهر في 
اللسان» ويكون في ذلك منع الذي ذكر حتى يوضحه دليل» أو يعلم أنه المعتاد؛ فيكون 
ذلك دليلاء والله أعلم. 

ثم لا يحتمل التنازع فيما فيه المعتاد من التفاهم والعدول عنه إلا بدليل؛ فيجب القول 
لمن عدل إن كان عند" دليل؛ فيكون بما يوجب العمل منع» والله أعلم. 

ثم قيل في قوله -تعالى-: «أطيعوا أله وأطيعوا اسل بأوجه ثلاثة : 

#أطيعا ال4 -تعالى- فيما أمر » والرسول بي فيما بلغ» وأطيعوا الله فيما فرض»› 
والرسول فيما سن» وأطيعوا الله -عز وجل- فيما أنزل ونص» والرسول فیما بين“ . 

والأصل في معهود اللسان: أن الطاعة تكون في الائتمار» فرسول الله بي مطاع في 
جميع ما أمر» لازم طاعته في ذلك وأمره - إذا ثبت أنه أمره”“ - هو أمر الله -تعالى- 
وطاعته ييو طاعة الله -عز وجل- وله يجب به ظهور الخصوص والعموم والتناسخ 
جميعاء وبه تبين الفرض والأدب وكل نوع» وما يظهر» فبالله -تعالى- ظهر على لسانه 
ية : كتاا كان» أو تنزيلا كان أو تأويلاء فالتقسيم بين الذي لله -عز وجل- والذي 
لرسوله بي يوجب الشبهة» وَنَوَهُم الاختلاف» جل الله -عز وجل- أن يبعث رسولا 
يخالفه» وبالله المعونة [والتوفيق] . 

وقوله -عز وجل-: 5#لك ڪي وخسن تاو 

يحتمل قوله -عز وجل-: للك خ4 آي: ذلك الرد خير إلى ما ذكر. 

ويحتمل : ذلك حبر أي : الائتلاف فيما أمكن فيه خير من الاختلاف وأحمد. 

وقوله -عز وجل-: «وأَحَسَنٌ تأوي# أي : عاقبة . 
(1) في ب: أو. 


)۳( في ب : الفعل. 

() في ب: عند. 

(6) تقدم. 

(٥)‏ في ب : أمر. 

۲) سقط من ب. 

(۷) آخرجه ابن جریر )۹4۸۸٩( )٥۰٩٦/۸(‏ عن السدي» و(4۸۹۰) عن ابن زید» و(۹۸۸۸) عن قتادةء 
وذکره السيوطي في الدر (۳۱۸/۲) وزاد نسبته لابن المنذر عن قتادةء وار بن ابي حاتم عن السدي . 


سورة النساء الآيات : = Yo 1T‏ 


وقيل : وسن تأويا)» أي: خبرًا. 

وفي حرف حفصة : : «ذلك خير وأحسن ا 

وعن ابن عباس: َلك حي وَأَحسَنٌ تأي قال: القرآن أحسن تأويلا. 
قوله تمادی: اَل تر ل ES ٤‏ ب ّ 
اک آل ارت ود او ان ا د لطن أن لهم سا بيد 
َا قي م تمالا إل رَد اه ٠‏ را المكرو يَصدولَ a‏ 


0 اھ ر ا 2ے 
e‏ 


س ا 


ر ےہ م ر ‌ 9 er2‏ 
ددا €3 ئک إ٦‏ أصبتهم مَصِيبة يما قَدَمَتَ آیدیھم تم جا ك لفون بال لن 
و ر چ 0 ےھ K0‏ اھےیی و ا و :او يو .° م 
اردتا إل لسا ووفِيقًا € اوليك الت يَعَكم ا ا عرض عَنَْمّ 


9 قرا بلیغا‎ A ووظه‎ 
E E E 

منكَبَلكَ . .. € الاآية. 

ذكر في القصة: أن رجلين تنازعا: أحدهما منافق» والآخر يهودي» فقال المنافق: 
اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف» وقال اليهودي : اذهب بنا إلى محمد بيا فاختصما إلى 
نبي الله باو فقضى لليهودى على المنافق» فلما خرجا قال المنافق : انطلق بنا إلى عمر بن 
الخطاب نختصم إليهء فأقبل معه اليهودي إلى عمر -رضي الله عنه- فقال اليهودي: يا 
عمرء إنا اختصمنا إلى محمد بي فقضى لي عليه » فزعم أنه لا يرضى بقضائه» وهو يزعم 
أنه يرضى بقضائك» فاقض بينناء فقال عمر -رضي الله عنه- للمنافق : كذلك"؟ قال: 
نعم» فقال: رويدكما أخرج إليكماء فدخل عمر - رضي الله عنه - البيت» فاشتمل على 
السيف» ثم خرج فضرب [به] عنق المنافق. فأنزل الله -تعالى-: ألم تَر لل 
ایت شود اتمم ٤اموا‏ ہما انز ليك وما آنل ن تيك يدود أن بتاكمو إلى 
ألطوتِ 4 

والطاغوت» قيل: هو كعب بن الأشرف“ 


1 


(۱) آخرجه بمعناه ابن جریر )٥٠٦/۸(‏ (4۸۸۸)ء وذكره السيوطي في الدر (۳۱۸/۲) وزاد نسبته لابن 
المنذر عن قتادة. 

(۲) فى ب: وكذلك. 

(۳) سقط من ب 

)٤(‏ آخرجه بنحوه ابن جریر (۸/ )4۸۹٩ ۰۹4۷۹۸( )٥٩۱۲-۵۱۱‏ عن مجاهد بن جبر» وذكره السيوطي في 
الدر (۲/ )۲١‏ وعزاه للثعلبي عن ابن عباس . 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير )44٠۲( ٥۱۳/۸‏ عن الضحاكء و(۹4۸۹۷) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في 
الدر .)۳۲١/۲(‏ 


٦۳ - ٠٠ سورة النساء الآيات:‎ ۳٢ 


وقيل : #ألطعوتِ4 : هو اسم الكاهن . 

وقيل: « ألطُْوتٍ): الكافر . 

والطاغوت: هو کل معبود دون الله -تعالى- وعلى هذا التأويل خرج قوله -سبحانه 
وتعالى-: « تکیت إا امتهم ميب يا دمت يديهم ثم جاموك لفون 
بال ... أي: جاء أهل النفاق يحلفون بالله : أنه لم يرد بالتحاكم إلى ذلك إلا إحسانًا 
وتوفيقًا. 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد يي ؛ وذلك أن قوله -سبحانه وتعالى-: يدود 
آن يتَحاكموا) قصدوا أن يتحاكموا ولم يتحاكموا بعد» فأخبرهم رسول الله اة بذلك؛ 
فعلموا أنه إنما علم ذلك بالل لكنهم لشدة تعنتهم وتمردهم لم يتبعوه. 

وقوله -عز وجل-: وقد أيروأ أن روأ بء أي: أمروا أن يكفروا بالطاغوت؛ 
کقوله -تعالی-: مسن تئر لشت ديزي يار كد انق بالود آزنق4 
[البقرة:٠١٠۲].‏ 

وقوله -عز وجل-: يريد ليطن أن لهم سكلا بَييدًا) أي: يزين لهم الشيطان 
ليضلوا ضلالا بعيدًا؛ أي: لا يعودون إلى الهدى أبدّاء فيه إخبار أنهم يموتون على ذلك» 
فكذلك كان» وهو في موضع الإياس عن الهدى. 

وقيل: بعيدًا عن الحق . 

وقيل : طويلاء وهو واحد. 

وقوله -عز وجل-: ولا ميل م تكالوا إل ما أنرل اله وَل اسول 

أي: إذا قيل لهم: تعالوا إلى حكم ما أنزل الله في كتابه» وإلى الرسول» وإلى أمر 
الرسول" يا وسنته -رأيت ألمْكَفِيي يدود عنك صدودا) 

والصدود: هو الإعراض”" في اللغة» والصد: الصرف. 

وقال الكسائي”“ : يقراً: «يَصِدّودً» بكسر الصاد» وايصدون» بضم الصاد. 


(۱) أخرجه ابن جرير (۰۸/۸) (4۹۸۹۲» 4۸۹۳) عن الشعبي» وذكره السيوطي في الدر )۳٠۱۹/۲(‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر عن الشعبي . ۰ 

(۲) في ب: رسوله. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر )۳۲٠/۲(‏ وعزاه لابن المنذر عن عطاء. 

- سبق ذلك في سورة آل عمران آية (٩4)ء وقرأ في سورة آل عمران الجمهور «تصدّون» - بفتح التاء‎ )٤( 
من صد يَصدٌ - لاتا - ويستعمَل لازمًا ومتعدًا.‎ 

وقرأً الحسن «تُصِدودً» - بضم التاء - من: «أصَدّ» مثل «أعد»» ووجهه أن يكون عُدّى «صَدّ 

اللازم بالهمزة؛ كقول ذى الرمة: 


سورة النساء الآيات: ٦۳ - ٦١‏ ۳۷ 


وفي حرف حفصة : ١‏ وإذا دعوت الكافرين والمنافقين إلى ما أنزل 

الله رأیت المنافقين يصدون عنك صدودًا». 

وقوله -عز وجل-: كيت إا أصبعهم ممِيمة يما دمت أيهم ثم جاو 
یشوت بات إن ردت إل إخستا يا4( 

يحتمل هذا ما ذكر في القصة الأولى: أن عمر -رضي الله عنه- لما قتل ذلك الرجل 
المنافق جاء المنافقون إلى الرسول" ية يحلفون بالل ما أراد ذلك الرجل" إلا 
ل إخسئًا) أي: تخفيمًا وتيسيرًا عليك؛ ليرفع عنك المؤنة» #وَلَوفِيمًا)» إلى الخير 
والصواب . 

وقيل: نزلت في المنافقين في بناء مسجد ضرار“؛ کقوله -سبحانه وتعالی-: 

e Ret‏ گر 1 ا 
#وَلحلفنٌ إن أرداً إلا أَلْحسْىَ4 [التوبة:١٠٠].‏ 


ت آناس أصَدُّوا الاس بالسيف عَلْهُمُ 
قال الفراء: يقال: صددتةء أصده صَدًا. وأصدَدتةٌ: إضدادا. 
وكان صدهم عن سبيل الله بإلقاء السب في قلوب الضعفة من المسلمين» وكانوا ينكرون كون 
صفته في کتابهم . 
ينظر : الشواذ ۲۸ والمحرر الوجيز »)٤۸١ /١(‏ والبحر المحيط (۳/١۱)ء‏ والدر المصون (۲/ 
(. 
(1) قال القاسمي (/۲۹-۲۹۸): قال الرازي: ذكروا في تفسير قوله - تعالى -: امتهم 
ميبة € وجوهًا: 
الأول: إن المراد منه قتل عمر صاحبهم؛ الذي أقر أنه لا يرضى بحكم الرسول عليه السلام» 
فهم جاءوا إلى النبي بء فطالبوا عمر بدمه» وحلفوا آنهم ما أرادوا بالذهاب إلى غير الرسول إلا 
المصلحة» وهذا اختيار الزجاج . 
قلت : واختیاره غير مختار؛ لأن قصة قتل عمر لم ترو من طريق صحيح ولا حسن» فهي ساقطة 
عند المحققين › واستدلال الحاكم» الذي قدمناه» مسلم› لو صحت. 
الثاني : قال أبو علي الجبائي: المراد من هذه المصيبة ما آمر الله - تعالى - الرسول - عليه 
الصلاة والسلام 2 من أنه لا يستصحبهم في الغزوات»› وأنه يخصهم بمزيد الإذلال والطرد عن 
حضرته» وهو قوله تعالی -: لين أر يه امش ادب ف فلربيم رض مشر فى المربتة 
[الأحزاب: ]1١-٠١‏ وقوله: تقل ن جا مى أبا) [التوبة: ۸۳] وبالجملة» فأمثال هذه 
الآيات توجب لهم الذل العظيم» فكانت معدودة في مصائبهم» وإنما يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم . 
الثالث: قال أبو مسلم الأصفهاني : إنه - تعالى - لما أخبر عن المنافقين أنهم رغبوا في حكم 
الطاغوت» وكرهوا حكم الرسول» بشر الرسول ية أنه ستصيبهم مصائب تلجئهم إليه» وإلى أن 
يظهروا له الإيمان به» وإلى أن يحلفو! بأن مرادهم الإحسان والتوفيق . 
(۲( في ب رسول الله . 
(۳) في ب: المنافق. 
)٤(‏ ذکره آبو حیان في البحر (۲۹۳/۳). 
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ویحتمل قوله -تعالی- : تکیت ا أصبتهم ميب يما قَدَمت أيهم ف جاو 
لفو باهو إن أردتا إل اسسا وفيا e TT‏ 
تلحقهم أن کانوا یأتون رسول ETT‏ 
ا تدرا ن وی کک بد اا ل ل ن ارم  ...‏ الآية [التوبة :٤۹]؛‏ لأنهم كانوا 
يميلون إلى حيثما كانوا يطمعون من المنافع من الغنيمة وغيرهاء إن رأوا النكبة والدبرة 
على المؤمنين مالوا إلى هؤلاء”"» ويظهرون الموافقة لهم؛ طمعا منهم» ويقولون: إنا 
معكم» وإن. كانت [النكبة و]" الدبرة على الكافرين يظهرون الموافقة فقة لهم 
: لی یون پک کین کی لک و فح ن و الوا آل کن ممکم ورن کا E‏ 
تست الو آل سود یکم وکمتعکم ن ن مم4 [النساء es‏ 
با 

وقوله -تعالى-: إن أردتاً إل إخستا وَنَوَفِيمًا) قيل فيه بوجوه: 

قيل : إلا تخفيمًا وتيسيرًا عليك . 

وقيل: قالوا: تحاكمنا إليه على أنه إن وفق» وإلا رجعنا إليك. 

وفيه دلالة بطلان تحكيم الكافر والتحاكم إليه» وذلك حجة لأصحابنا- رحمهم الله- 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ایک ایت مَك آله ما في لوبو 4 من الفاق والخلاف 
غير ما حلفواء عرض حَنَمَّ4 ولا تعاقبهم في هذه المرة» أل لهد 4: إن فعلتم 
مثل هذا ثانية عاقبتكم . 

ويحتمل: أن يكون على الوعيده أي : لا تعاقبهم ؛ فإن الله -عز وجل- هو معاقبهم . 

وقوله -تعالى-: إن ردنا إل إخستا وََرَفِيىًا4 

قيل: أي : تخفيمًا وتيسيرًا عليك»› ا وفق للصواب وإلا رجعنا إليك؛ إحساًا 
وتوفيقًا؛ لما لعل التحاكم إليهم يحملهم على الرجوع إلى دين الإسلام. 


)1( في ب: فيعتذرونه. 

(۲) فی ب: أولئك . 

(۳) سقط من ب. 

0) قال القاسمي /٥(‏ ۲۷۱): قال بعض المفسرين : وثمرة الآية قح الرياء والنفاق واليمين الكاذية 
والعذر الكاذب؛ لأنهم اعتذروا بإرادتهم الإحسان»ء وذلك كذب. ثم قال: ودلت الآية على لزوم 
الوعظ والمبالغة فيه. 

)٥(‏ في أ: نقل. 
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وقيل : #إخسستًا»: يحسنون إلينا ويبروننا بفضول أموالهم . 

وقيل : #وَوفِيمًا) : أموالهم . 

وقيل : #وكَوفِيقًا»: أي: صوائ. 

وقوله -عز وجل- : 7 و فت انفهم فو KF‏ بلیعًا 

قیل : أوعدهم وعيدًا؛ حتی إذا عادوا إلى مثله يعاقبون. 

وقيل: ألزمهم الحجة في ذلك وأبلخها إليهم؛ حتى إذا عادوا عاقبتهم . 
قوله تمایی: وما أَرَسلّتا ِن سول إلا ليع بإذب اله ولو آم د تا اشم 
ابوك ا وا ل ال رجدو ا وا ا 9 5 َي 


ر Kk‏ صا ہر بے و کے کک و 
منوت حى ك فما شج > 


@ ey 
E a a 


2ء ۰ 
وقيل : ع باذ ا آي : بأمر اش . 


وقيل: ليمع بإذب الَد أي: بعلم اش . 
ومن قال: «بإذب ال بمشيئة الله؛ أي: من أطاع الرسول ياء إنما يطيعه 
بمشیگته › وكذلك من عصاه إنما يعصيه بمشیئته› من أطاعه أو عصاه فإنما ذلك كله بمشيئة 


ت 


الله . 

ومن تأول: إلا ليمع يإذيب اَ4 العلم» يقول: إنه يعلم من يطيعه ومن 
NS CSS‏ 
ما يستقبلهم من العصيان والخلاف إنما يستقبلهم [لغفلة] منهم وسهو بالعواقب» فأما 
الله - سبحانه وتعالى - إذا بعث رسلا بعث على علم منه بالطاعة لهم وبالمعصية» لكنه 


(۱) انظر: تفسير البغوي .)٤٤۷/١(‏ 
(۳) ذکره بو حیان فی تفسیره (۳/ ۲۹۵). 
(4) ذکره آبو حیان في تفسیره (۳/ .)۲۹١‏ 
(۵) ینظر: تفسیر ابن جریر .)٥۱٦/۸(‏ 
»( في ب : وما. 
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بعثهم لما لا ينفعه طاعة أحد؛ ولا يضره معصية أحده فإنما ضر ذلك عليهم» ونفعه لهم . 

ثم قالت المعتزلة في قوله -تعالى-: وما أرسلتا ِن رَسُولي إل لمع4 : أخبر أنه ما 
أرسل الرسل إلا لتطاع» ومن الرسل من لم يطع؛ كيف لا تبينتم أن من الفعل ما قد أراد - 
عز وجل- آن یفعل» وأن یکون» ولکن لم یکن على ما أخبر أنه ما أرسل من“ رسول إلا 

ثم من قد كان من الرسل ولم يطع . 

قيل : هو ما ذكر في آخره : إل لياع بإذيب اَ4 أي: بمشيئة الله فمن شاء من 
الرسل أن يطاع فقد أطيع » ومن شاء ألا يطاع» فلم يطع» وكذلك من علم أنه يطاع فأرسله 
ليطاع فأطيع » ومن علم أنه لايطاع فلم يطعء ومن أرسل أن يطاع بأمر ليكون عليه الأمر 
فذلك مستقيم» ومن أرسل ليطاع بالأمر فلا يجوز ألا يطاع. 

وقوله -ايضًا-: ع يإذب ال 

قیل فیه: بأمر الله » وقد مر بیانه . 

وقيل : ليطاع بمشيئة الله؛ فيطيعه كل من شاء الله . 

وقيل : بعلم الله » فهو فيمن يعلم أنه يطيعه ؛ إذ لا يجوز أن يعلم الطاعة ممن لا يكون. 

والمعتزلة في هذا: أنه أخبر 1أنه]“ أرسل ليطاعء ولم يطعه الكل ما يبعد أن يكون 
أراد ليطاع وإن كان لا يطيعه الكل . 

فقلنا: إذا قال : لياع يإذب ألّد € والإذن يتوجه إلى ما ذكرت؛ فعلى ما ذكرت 
كان ليطاع ممن يطيعه لا غير؛ فحصل الأمر على الدعوى» وهو كقوله -تعالى-: رمَا 
علقت أ رانس إلا يدود [الذاريات ]٠٦:‏ ومعلوم أن الصغار منهم لايعبدونء 
فخرج الخبر" إلى الخصوص بالوجود» لا أن كان في كل أمر؛ فعلى ذلك أمر الإرادة 
فيمن وجد» لا أنه في كل على أنه فيه بعلم» وهو يرجع إلى بعض دون الكل» فمثله الإذن 
على إرادة المشيئةء وال أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ولو آَم إذ لرا سس4 

أي: علموا أن حاصل ظلمهم راجع إليهم؛ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير 


() زاد في ب: الرسول. 
(۳) في آ: الجزاء. 
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موضعه» وهم وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء فإذا لم يعرفوا أنفسهم لم يعرفوا خالقها. 

وقوله -عز وجل-: اموك فانرا ل4 

أي : جاءوك مسلمين» تائبين عن التحاكم إلى غيرك. راضين بقضائك» نادمين على ما 
کان منهم» رتغ لم ال4۵ آي: تشفم“ لهم الرسول» لودو آله وبا 
رٍَيًا)" أي : قابلا لتوبتهم . 

وقوله -عز وجل-: فلا ورك لا بُومِوت) . 

قيل : قوله : 55# صلةء وكذلك في کل قسم أقسم به؛ کقوله تعالی : 8لا قم بدا 
بكر [البلد : ]١‏ لآ قي يور اة [القيامة ]١:‏ ونحوه» كله صلةء كأنه قال: أقسم 
ورباك لا يۇمنون. 

وقيل : قوله : فل وَرَيكَ€ ليس هو على الصلة» ولكن يقال ذلك على نفي ما تقدم من 
الكلام وإنكاره؛ كقول الرجل: لا والهء هو ابتداء الكلام» ولكن على نفي ما تقدم من 
الكلام» فعلى ذلك هذا. 

وفيه دلالة تفضيل [رسولنا]“ محمد يل على غيره من البشر؛ لأن الإضافة إذا 
خرجت إلى واحد تخرج مخرج التعظيم لذلك الواحدء والتخصيص له» وإذا كانت إلى 


(۱) في ب: يشفع . 

(۲) قال القاسمي في محاسن التأویل /٥(‏ ۲۷۳-۲۷۲): الأول: دلت الآية على أن توبة المنافق مقبولة 
عند الله وفاقًاء وأما في الظاهر فظاهر الآية قبولها؛ لأنه جعل النبي يي مستغفرًا لهم وشافعاء وعن 
الراضي بالل في الباطنية : إن أظهروا شبههم وما يعتادون كتمه» دل ذلك على صدق توبتهم؛ فیقبل 
وإلا فلاء ودلت الآية على أن من تكررت منه المعصية والتوبة صحت توبته لقوله - تعالى -: 
َرّبًا) وذلك ينبئ عن التكرار» كذا في بعض التفاسير. 

الثاني : قال الرازي: لقائل أن يقول: أليس لو استغفروا الله وتابوا على وجه صحيح» لكانت 
توبتهم مقبولة؟ فما الفائدة في ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم : 

قلنا: الجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله وكان أيضا إساءة إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ومن كان ذنبه كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره» فلهذا 
المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن يستغفر لهم . 

الثاني : إن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول» ظهر منهم ذلك التمردء فإذا تابوا وجب عليهم آن 
يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمردء وما ذاك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول بء ويطلبوا منه الاستخفار. 

الثالث : لعلهم إذا أتوا بالتوبة توا بها على وجه الخللء فإذا انضم إليها استخفار الرسول صارت 
مستحقة للقبول»› انتھی . 

أقول : وثمة وجه رابع : وهو التنويه بشأن الرسول لا وأن طاعته طاعته تعالی» فرضاه رضاه 
وسخطه سخطه . 


3 سورة النساء الآيتين: ٠١ ٦٤‏ 


ا 


جماعة تعظيمًا له؛ كقوله : #وأنّ ألمسلد ٍّ4 [الجن :۱۸]ء وقوله : اَم ما فى الوت 
رارض 4 [البقرة:١١١]ء‏ ونحوه. 

وقوله -تعالی-: فا ورك لا ووت حى کو فسا کر بت4 کان 
رسول الله ٤و‏ حاكما وإن لم يحكموه» ليس معناه -والله أعلم-: حى يكوك فيا 
شر ند4 أي: حتى يرضوا بحكمك [رقضائك. 

وقوله -عز وجل-: يا شر بر4 

آي اختلفوا بينهم وتنازعوا. 


ي 


وقوله -عز وجل-: ثم لا يدوا ن أيهم حرجا نَا هت4 
قیل HE‏ 

وقیل : شکا مما قضیت بينهم ا 

ول 


ثم في الآية دلالة أن الإيمان يكون بالقلب؛ لأنه قال -تعالى-: ن لا يدوأ ف 
اسه 4 آي : في قلوبهم؛ ألا تری أنه قال الله -تعالى- في آية أخرى : #ومن يرد أن 
بو کیل مدد متا صما حا [الأنعام e e‏ ب 
وهو واحد؛ ألا تری آنه قال [الله -عز وجل-]“ ر ية أخرى: #ولر دومن او 
[المائدة : ]٤١‏ فهذه الآيات ترد على الكرامية"“ قولهم [؛ لأن الله -تعالى- قال: له 
يموت حى يموك فا شر بهم نم لا عدا ف أَسسهْمَ4 وهم يقولون: بل 
يؤمنون]"» فيقال لهم: أنتم أعلم أ الله؟! . 

ثم قيل: إن الآية نزلت في اليهودي والمنافق اللذين“ تنازعاء فتحاكما إلى 


الطاغوت” . 


)۱( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) ذکره آبو حبان في تفسیره (۳/ ۲۹۷). 

(۳) أخرجه ابن جریر )4٩۱۰-۹۹۰۸( )9۱۹- ٥۱۸/۸(‏ عن مجاهد» وذکره ه السيوطي في الدر (۲/ 
(YT‏ وزاد نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد وابن بي حاتم عن مجاهد بن جبر. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )441١( )١۱۹/۸(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۲۳) وعزاه لابن 
المنذر. 

(6) سقط من ب. 

() الكرامية: فرقة من فرق الخوارج تنسب لابن کرام. ینظر: نشر الطوالم ص (۳۹۰). 

(۷) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(A)‏ فی ب: التى: 

/۲( عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدرر‎ )44۱٩ »44۱٥( )٥۲٤-/( آخرجه ابن جریر‎ )٩( 
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وقيل: نزلت في شأن رجل من الأنصار والزبير بن العوام كان بينهما تشاجر في الماءء 
فارتفعا إلى النبي إياةء فقال للزبير: «اشتيء نم أرسل المَاءَ إلى جارك»» فغضب ذلك 
الرجل؛ فنزلت الآية ى ورك لا بُوِنوت . . . . 4 الآية. 

ولا ندري كيف كانت القضة؟ وفیم کانت؟ . 


اح 


اوک 
a‏ 


ثم روي عن رسول الله ل في بعض الأخبار آنه قال : «لا ومن 
لَه من سه وَأهُلهء وَولَّدِو»› وَمَالِهِ» ولتاس 0 


وقيل في قوله -تعالی-: نم ك يدوأ ف أيه أي: في قلوبهم حرجا آي : 
شا" يا هسيك أنه هو الحق سلما لقضائك لهم وعليهم ستليا . 
وفي قوله -تعالی-: وما أَرَْسلّتا ِن رَسُولٍ إل عقيل : تأويله: أنه ما أرسل 
رسولا في الأمم السالفة إلا ليطيعوه» فكيف تركتم أنتم طاعة الرسول الذي أرسل إليكم. 
وقوله -تعالی-: إل لكام بإذب ال ما أرسل الله رسولا إلا وقد أمرهم أن 
بطيعوه» لكن منهم من قد أطاعه» ومهم من لم يطع. 
قولہ تعالی: ولو آ6 کنا عَم آن آقتلوا نكم أو اا نوکر کا لوه إل فلل 


= ۲)» وزاد نسبته لابن المنذر. 

)١(‏ أخرجه البخاري )٠١٠-٠٠١ /١(‏ كتاب الصلح : باب إذا أشار الإمام بالصلح» فأبي - حكم عليه 
بالحكم البين »)۲۷٠۸(‏ عن عروة بن الزبير )۳٠۷/١(‏ في كتاب المساقاة: باب سكر الأنهار 
»)۲۳٣۰۰۲۳۵۹(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۲۹) کتاب الفضائل باب وجوب اتباعه ل (۱۲۹/ ۲۳۵۷) عن 
عبد الله بن الزبير. 

(۲) أخرجه البخاري )۷١-۷٤/١(‏ كتاب الإيمان: باب حب الرسول بي من الإيمان »)٠١(‏ ومسلم 
(1/ ۷) كتاب الإيمان: باب وجوب محبة رسول الله ية بلفظ : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين». 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ قال القاسمي :)۲۸۹/٥(‏ قال النووي: فيه جواز هجران أهل البلع والفسوق» وأنه يجوز هجرانهم 
دائماء فالنهي عنه فوق ثلاثة أيام إنما هو في هجر لحظ نفسه ومعايش الدنياء وأما هجر أهل البدع» 
فیجوز على الدوام» کما یدل عليه هذا مع نظائر له» لحديث كعب بن مالك . 

وقال أیضًا (۲۹۱/۰): وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (فتوى له) قد ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع أن طاعته وطاعة رسوله» ولم يوجب على هذه 
الأمة طاعة أحد بعينه» في کل ما أمر به ونهی عنه› إلا رسوله بلا حتى كان صديق الأمة 
ا أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي 
علیکم» واتفقوا کلهم على ه لیس أحد معصومًا في کل ما آمر به ونهی عنه إلا رسول الله کل 
ولهذا e TS‏ ويترك إلا رسول الله يو وهؤلاء 
الأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه» وذلك هو الواجب . 


۷١ - ٦٦ سورة النساء الآيات:‎ ٤ 


ت و ولو آَم هلوا م اغف پوے لکن حا هب ا هم واسَدٌ نْب © دد کد ينهم ن لدا اج 


ا ر 


1 9 د ولھدیتهم رطا قيا 8 وسن بطع الله ومول ايك ˆ مح أي آم أله عم 
من لعن لزق الشہداي وال وَس ولک رَفِیًا © دیک لقصل م الہ 
رگن لہ میا ©4 

وقوله -عز وجل-: ولو آنا کنا ع ا افشلوا نکم أو حرجو ن دیرم ما علو 
إلا ليل يه . .. 4 الآية. 

قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-: لو كانت“ علينا نزلت يا رسول الله لبدأت 
بنفسي وأهل بيتي» 0 رسول الله لار : «ذّاك لقصل َفيك على فين الاس» وَإيمانك 
عَلّى إِي يمان التاس۲“ 

وعن الحسن قال e‏ هذه الآية قال رجل من الأنصار : واه لو انت" علینا 
لقتلنا أنفسناء فقال [النبي كيا : «وَالَِى فش مُحكڍٍ بدو يمان أت فى ضدور 
الو جال من الأصار مِنَ الجبال الوَوَاسي»“. 

وقيل: #و وآ كتا عل .. ) الآية: هم يهود [تغنا العرب]“ كما أمر أصحاب 
موسی» عليه السلا . 

وقیل : قال عمر -رضي الله عنه- ونقر معه : والله لو فعل ربنا لفعلناء فالحمد لله الذي 
لم يجعل بنا فقال [رسول اله] با : ليان انمث فى فوب المُؤْميينَ من 
الجبال اوراس“ 


۱( في ب: کان. 
e (۲)‏ ه السيوطي في الدر (۲/ )۳۲١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن عامر بن عبد الله بن الزبير» وذكره 
أبو حيان في البحر (۳/ ۲۹۷). 

(۳) في ب: کتب. 

)٤(‏ في ب: عليه السلام. 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳۲١‏ بلفظ «للإيمان أثبت. . “٠.‏ الحديثء وعزاه لابن أبي حاتم عن 
طريق هشام عن الحسن البصري مرسلا. 

(0) کذا بالأصل› وفي الدر المنثور: يعني والعرب قال الشيخ محمود شاكر: «هم يهود يعني والعرب» 
ومثلها في الدر المنثورء وهو تصرف من السيوطي› وتبعه الناشر الأولء وذلك أنه شك في معنی 
«أو كلمة تشبهها» فحذفهاء وزاد في أول الكلا م (هم٤‏ ولكن قوله: «أو كلمة تشبهها» أي تشبه 
«يعني» في معناهاء كقولك «يريد؟ أو «أراده. 

)۷( أخرجه الطبري (۸/ ٠۲٠‏ -١9۲)ء‏ رقم (441۸)» وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
۳/1( 

(A)‏ في ب: النبي. 

)٩(‏ أخرجه ابن جرير )٥۲7/۸(‏ رقم )4۲۲١(‏ عن آبي إسحاق السبيعي مرسلا بنحوه. 


۲t ۷١ - ٦٦ سورة النساء الآيات:‎ 


ثم اختلف في قتل الأنفس: 

قال بعضهم : هو أن يقتل كل نفسة . 

وقال آخرون: هو أن يأمر أن يقتل بعض بعصًاء وأما قتلٌ كل فة فإنه لا يحتمل 
لوجهین : 

أخدهما: وذلك أنه عادة دة ما لا يخمل أحد؛ کقوله -تعالی-: ل بک 
أيه فسا إل وَسَمَها# [البقرة:٠۲۸]‏ أخبر أنه لا يكلف ما لا طاقة له. 

والثاني : أن فيه قطع النسل وحصول الخلق للإفناء خاصة» وذلك مما لا حكمة في 
خلتق الخلتق للإفناء خاصة. 

وقوله -عز وجل-: تا قعلوه إل قليلٌ ب > قیل: هو عبد الله بن مسعود» 
وعمار» وفلان» وفلان -رضي الله عنهم- ولا ندري أیصح أم لا؟ ولو کان قوله - 
تعالى-: أن متأو أنشك 4" قتل بعض بعصًا فذلك ما“ أمروا به بمجاهدة العدوء 
والإخراج من المنزل» والهجرة» ثم أخبر أنهم لا يفعلون ذلك إلا قليل منهم . 

وقوله -عز وجل-: وو َم ملوأ ما وْعَظَونَ بو لكان حَما م يحتمل هذا وجهين : 

لو فعلوا ما يؤمرون به من الإسلام والطاعة لكان خيرًا لهم من ذلك . 

ویحتمل: لو أنهم فعلوا ما يؤمرون به من القتل لو كتب عليهم» لكان خيرًا لهم في 
الآخرةء وَأسَدّ تَبْينًا) قيل: حقيقة . 

وقيل: تحقيمًا في الدنيا. 

وقیل: ما يوعظون به من القرآن 

کک حب ف في دينهم 

واس تَشْيًا) يعني : تدا نامر ا : 


2ے 
2 


وقوله -عز وجل-: لدا لھم ِن ادا اجا عَظيًا) يحتمل وجهين: 


(۲) ذکره السیوطی فی الدر )۳۲١/۲(‏ وعزاه لابن المنذر عن عكرمة. 

(۳) قال القاسمي (ه/ :)۲۹١‏ قال بعض المفسرين: أراد حقيقة القتل والخروج من الديار» وقيل: أراد 
التعرض للقتل والجهادء وأراد الهجرة بالخروج من الديارء والمعنى: لو أمر المنافقون كما أمر 
المؤمنون ما فعلوه.اه. والقول الثاني بعيد؛ لأنه لا يعدل عن الحقيقة إلا لضرورة» ولمنافاته للآثار 
الح اك فى الأول ` 

(©) في ب: مما. 

(۵) أخرجه ابن جریر )٥۲۹/۸(‏ (۹4۲۲) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر )۳۲٤/۲(‏ وزاد نسبته 


3 سورة النساء الآيات: ۷٠ - ٦1‏ 


الأجر العظيم في الآخرة. 

ويحتمل: في الدنيا؛ كقوله : صي لى [الليل :۷] . 

وقوله: ل ولهدیتهم رطا ُم4 > فهو الهادى للعباد إلى الطريق المستقيم . 

وقيل: تيتا لهم في الدنيا. 

. ت ہے 4ر Af‏ م رچ ے رر و4 

وقوله -عز وجل- 2 من بطع الله والرسول اوليك مح أَلَدِبنَ سم 
صربق سهدي وألكيلين . . . 4“ الآية 

قيل في بعض القصة : EE‏ تم قال : والذي لا إله غیره 
لأنت أحبّ إلى من نفسى وولدي وأهلي» وإني لأذكرك» فلرلا أنى أجىء فأنظر إليك› 
لرآیت آي سأموت» وذکرت موتي وموتك» ومنزلتك و الجنة ترفع م الين» 
فإنی وإن آدخلی() الجنة كنت دون ذلك» وذكرت فراقي إياك عند الموت» فبكيت(“ 
لذلك. فما أجاب النبي ية شيئًا؛ فأنزل الله -تعالى-: و آله السو ايك مح 


4 2 وي رر اا ا ا رف رھ رہ ر 
الب أنم أله عم من لعن ديقت اداي والسلينٌ . .. € [الآيةا“ فقا 


[رسول اله ي : [«أبشر يا أا ِء أت مَيي فى الكَة إن شَاء اب٠‏ وروي 
أن رسول الله کار خرج ذات يوم على بعض أصحابه» فري بوجوهه 8 كابة 


4 
ا 2 


َه عيرم من لين 


)١(‏ قال القاسمي :)۲۹۸/٥(‏ الأول : قال الرازي: ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع 
النبيين والصديقين . . . إلخ - كون الكل في درجة واحدة» أن هذا تي اة ن ارج ي 
الفاضل والمفضول» وأنه لا يجوز؛ O‏ 
رؤية الآخرء وإن بعد المكان» لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاء وإذا أرادوا الزيارة 
والتلاقي قدروا عليه فهذا هو المراد من هذه المعية. 

والثاني: دلت الآية على أنه لا مرتبة بعد النبوة ة في الفضل والعلم إلا هذا الوصف» وهو كون 
الإنسان صديمًاء ولذا أينما ذكر في القرآن الصديق والنبي لم يجعل بينهما واسطة. 

(۲) فی ب: من. 

)۳( فی ب: من . 

)€( فی ب: دخلت . 

(۵) فی ب: فبکت. 

٤ (۸)‏ ر () )44۲٤(‏ عن سعید بن جبیر» وذکره السيوطي في الدر -۳۲٤/۲(‏ 
«(fo‏ ووا اراي وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية والضياء المقدسي في صفة الجنةء 
وحشنه عن عائشة - رضي الله عنها - وللطبرانى وابن مردويه من طريق الشعبي عن ابن عباس» 
ولسعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي. 

)4( بدل ما بين المعقوفين في ب: ادعو لی فلاناء فقال: له أبشر» ثم قرأ عليه هذه الآية» وقیل . 

. في ب : : وجوههم‎ 6D 


سورة النساء الآيات: 1 - ۷١‏ ۷ 


وجزغا قال: فقال النبي ية: «ما لَكم؟ وما عير وڃجومَكم وَلَؤْتكم؟» فقالوا: يا 
رسول الله» ما بنا من مرض ولا وجع» غير آنا إذا لم نرك ولم نلقك اشتقنا إليك› 
واستوحشنا وحشة شديدة حتى نلقاك. فهذا الذي ترى من أجل ذلك ونذكر الآخرة 


ر 


اوليك م اَذ آعم الله 


4 2 


فنخاف ألا نراك هناك؛ فأنزل الله -تعالى- #وسن بطع الله والرسو 
عيرم ًن ايع وَألصَيَقِكَ . . . 4 الآية . 

ويحتمل: أن لم يكن في واحد من ذلك» ولكن في وجوه آخر. 

أحدها : أن اليهود» وغيرهم من الكفرة» والذين آذوا رسول الله كيا وأفرطوا في تعنتهم 
وتمردهم في ترك إجابتهم إياه» وطاعتهم له -ظنوا أنهم وإن أسلموا وأطاعوا الرسول يار 
لم يقبل ذلك منهم توبتهم» ولم ينزلوا منزلة من لم يؤذه ولم يترك طاعته» فأخبر -عز 


وجل -: أنه إذا أطاع الله والرسول فيكون: م اَي َم اله عم م لمعن وَلصَيبَِ 
دالسہداء سّ4 كأن" لم يترك طاعته أبدًا -والله أعلم- كما قال -تعالى-: إن 


ينتهوا يعفر لهم ما َد سكى# [الأنفال :۳۸] . 

ويحتمل : أن يكون ذلك لما سمعوا أن لكل أحد في الجنة مثل الدنيا فظنوا ألا يكون 
لهم الاجتماع والالتقاء؛ لبعد بعضهم من بعض»› فأخبر- عز وجل- أن يکون لهم 
الاجتماع ؛ لأن ذلك لهم في الدنيا من أعظم النعم وأجلها. 

ویحتمل: أن یکون على الابتداء : أن من أطاع الله -تعالى- والرسول ب فيكون مع 
اکر آم اک عم ي الع لبقو ادا ين4“ في دار واحدة» لا یکونون 
في غيرها؛ فهذه الوجوه كأنها أشبه -والله أعلم- إذ هم بالطاعة أجابواء والله أعلم . 

ثم اختلف في لوَلصَدَيك4“؛ قال بعضهم: أتباع الأنبياء -عليهم السلام- 


(۱)( في ب: وحزئًاً. 

(۲) تقدم. 

(۳) فی ب: کأنه. 

(©) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

)٥(‏ قال القاسمی (۰/ ۲۹۸-۲۹۷): قال الرازي: للمفسرين فى الصديق وجوه: الأول: أن كل من 
صدق بکل الدین لا یتخالجه فيه شك فهو صدیق» والدلیل عليه قوله -تعالی-: «والَذنَ منوا با 
وريه أك هم ليَيَمرن4 [الحديد: .]١١‏ 

الثاني: قال قوم: الصديقون أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. 

الثالث : أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول - عليه الصلاة والسلام- فصار في ذلك 
قدوة لسائر الناس» وإذا كان الأمر كذلك» كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أولى الخلق بهذا 
الوصف» ثم جود الرازي الكلام في سبقه - رضي الله عنه - إلى التصديق» وفي كونه صار قدوة 
للناس في ذلك . فانظره. 


4۸ سورة النساء الآيات : ۷١ - ٦٦‏ 


وقيل : الصديق : هو الذي يصدق الرسول بيه في أول دعوة دعاه إلى دين الله -تعالى- 
وفي أول ما عاینه . 


6 ا 


وقوله -عز وجل-: وألشمدآء) قيل : الشهيد: الذي قتل في سبيل انش . 

وقيل: الشهيد: هو القائم بدینه" . 

وقيل : الصديقون والشهداء والصالحون كله واحد. 

وقوله -عز وجل-: 5لک ألْقَضَل ى آله وك إلّه عَليكًا) دلت الآية على أن 
الجزاء إفضال من الله -تعالى- إذ قد سبق من عنده الإنعام والإفضال عليهم؛ فيخرج 
طاعتهم له مخرج الشكر له لا أن عليه ذلك وآن الجنة لا يدخل فيها إلا برحمته وفضله . 


J r 


وقوله: - أيضا- #دلك لقصل ِت اَلَو أي : ذلك الإنعام الذي أنعم عليهم فضل 


من الله . 
e‏ قوله : للك ألْمَضَل م أ4 أي: ما أحسن من الرفقة بينهم؛ فذلك 


والآية ترد على أصحاب الأصلح؛ لأن تلك الأفعال إنما صارت قربة لله بإنعام من الله 
وإفضاله وتوفيقه» وبه استوجبوا الثواب. 

وقوله -تعالى أيضا-: ذلك ألْفَضَلُ بے اَلَو بعد العلم بأن الفضل هو بذل ما لم 
يکن عليه» وبذل ما عليه هو الوفاءء لا الفضل في متعارف اللسان والمعتاد. 

ثم لا يخلو من أن يرجع منه إلى الخيرات التي اكتسبوها؛ فيبطل به قول المعتزلة بما لا 
يخلو من أن كان منه ذلك الفضل”" أو مثله إلى الكافر أولى» فإن كان منه لم يكن للامتنان 
منه بالذي کان منه وجه يستحقه» وقد کان منه إلى غيره» فلم ينل تلك الدرجة» ولا بلغ 
تلك الرتبة؛ فبان أنه لا بذلك بلغ من بلغ» فیکون منه فیما لم یکن . 

وأيضًا: إنه لو لم يكن معه ذلك عنهم لم يكن البذل فضلا لما ذكرت؛ ثبت أن ليس 
الحق عليه كل ما به الأصلح في الدين؛ لما يزيل معنى الفضل» وإن لم يكن إعطاء الكافر 
مثله فهو عندهم محاباة منه على المؤمن» وقد منع بعض ما عليه في الأصلح› وذلك 
- عندهم بخل» جل الله عما وصفوه. 


(۱) ینظر تفسیر ابن جریر (۸/ .)٥۳۲‏ وتفسیر الرازي (۱۳۹/۱۰)ء واللباب .)٤۷۹/7(‏ 
() ينظر الرازي (۱۰/ ۳۹( اللباب .)٤۸١ /٦(‏ 


(۳) في ب: الفعل. 


سورة النساء الآيات: ۷٣ - ۷١‏ ۲4 


وإن كان ذلك فى الثواب دل أن له أن ثيب حتى يصير ما أثاب عليه فضلاء ولا يحتمل 
ألا يرضى بطاعة العبد واتباع رسوله بيا ؛ فثبت أن الرضا ليس هو المرادء والله الموفق. 

وقوله -عز وجل-: ركف إل عَليًا) قيل: عليمًا بالآخرة وثوابها. 

وقيل : ركف بال عَليمًا) بما وعد من الخير في الآخرة لهؤلاء الأصناف . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الصديقون هم [الذين آدركوا الرسل -عليهم 
السلام- وصدقوهم . 

وعن e‏ 4 رضي الله عله قال : الصديقون هم المؤمنون. 

وقيل الصديقوةا : السايقزن» الذين :يقرا إلى تصديق اين أن ال علهم 
بالتصديق » والشهداء : هم الذين أنعم الله عليهم بالشهادة. 

والصالحون: هم المؤمنون أهل الجنة. 
قوله تعالی: ایا الین ٤امنوا‏ دوا جذرڪم اروا ات و آنفروا جَييا 3 لد 

چ کا ع € و ر ی مھ کر ر کے ا و ے 8 ٦‏ 
بک ل ن ن اسر ی ل کد آذ ر ى تع ك 9 ون 


pF er Î‏ م 


٤ 2‏ ‌ 6 ر 34 
لن شل من آلو يقو گان لم کک ين ويه موده يتن كنت مهم فور 


ب 2 r‏ کک 
ورا عَظِيًا 46 


وقوله - عز وجل -: يا اَي امنا حُدو رڪم 

قیل: خذوا عدتکم من السلا . 

وقیل: قوله: دوا حِذرڪم) من جمیع ما يحترز به العدو؛ کقوله -سبحانه 
وتعالى-:#وأودو لهم ما أسْكَطعْثر يِن هوو ... € الآية [الأنفال:٠٦]»‏ وكقوله - 


(1) هو أبو ذر جندب - بضم الجيم وسكون الئون وضم الدال المهملةء وبفتحها أيضًا - ابن جنادة - 
بضم الجيم وفتح النون المخففة» ويقال: جندب بن السكن - بفتح السين والكاف - ابن كعب بن 
سفیان بن عبيد بن حرام - بفتح الراءء ويقال: عبيد بن الوقيعة بن حرام بن غفارء الغفاري . 

وهو من أعلام الصحابة وزهادهم والمهاجرين» وهو أول من حيا النبي با بتحية الإسلام. 

سكن الربذة إلى أن مات بها سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان - رضي الله عنه - وصلى عليه 
ابن مسعود. 1 ٠‏ 

ينظر : أسد الغابة (44/7)ء سير أعلام النبلاء (۲/ ١۳)ء‏ المعارف .)۲١۲(‏ 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۳) ينظر تفسير ابن جرير (۸/ »)٥١‏ الرازي في تفسيره (١٠/۱۳۸)ء‏ البحر المحيط .)٠١/۳(‏ 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳۲۹/۲) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيانء والرازي 
في تفسیره .)۱٤١۱/۱۰(‏ 

.)۱٤١/٠١( نحو هذا المعنى» والرازي في تفسيره‎ )٥۳٦/۸( انظر تفسير ابن جرير‎ )٥( 
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تعالى -: ولو أرادوأ اليج اموا لم عدَةً4 [التوبة:٠٤]‏ أمر الله -عز وجل- 
بالاستعداد" للعدوء والإعداد له» وألا يوكل الأمر في ذلك إلى الله دون الإعداد للعدو. 

وقيل: لقاؤه» وإن كان يقدر [على] نصر أوليائه وقهر عدوه من غير الأمر بالقتال 
معهم ؛ إذ في ذلك محنة امتحنهم بها؛ فعلى ذلك أمرهم بالإعداد للعدوء وأخذ الحذر 
لهم وذلك أسباب تعد قبل لقائهم إياه. 

وفيه دلالة تعلم آداب الحرب قبل لقاء العدو؛ ليحترس منه. 

وفيه دلالة إباحة الكسب؛ لأنه فرض عليهم الجهادء وأمر بالإعداد له؛ ليحترس من 
العدو» ولا يوصل إلى ذلك إلا بالكسب» وال أعلم . 

وفي قوله -أيضا-: ينانا لذن اموا دوا ڃڏرڪم) أي : ما تحذرون به عدوکم» 
وما تحذرونه وجوه: منها: الأسلحةء ومنها: البنيانء ومنها: انكر" عند الالتقاءء 
والثبات» وذكر الله -عز وجل- كما قال : فاتمتوا وأذڪروا أله نرا [الأنفال : ]٤ ١‏ 

وفي هذا الأمر بالإعداد للعدو قبل اللقاءء وأيد ذلك قوله -عز وجل-: #ولو أرَاذُوا 
اليج لدو َم مده [التوبة :٠٤]ء‏ وكذلك قوله : ويد لهم ئا أشكطنشر ين رز 
[الأنفال : ]٠١‏ فيكون الأمر بالإعداد قبل وقت الحاجة دليل جواز الكسب لحاجات 
تجددت”“. وأن الاستعداد للحاجات ليس برغبة في الدنيا؛ إذ لم يكن الإعداد فشل ولا 


ترك التوكل› على أن الجوع وحاجات النفس تعين وتلقى العدوء ولا حول ولا قوة إلا 


بالله . 
وقوله -عز وجل-: قروا ات أو أنفروا جَميعًا)” قيل : الثبات : هو السرايا" أ 


(۱) فی ب: بالاعتداد. 
)۳( فی ب: النكار. 
©( في ب: تبحدذدث . 
)٥(‏ 9 القاسمي :)٠٤ /١(‏ قال في الإكليل: فيه الأمر باتخاذ السلاح» وأنه لا ينافي التوكلء قال 
بعض المفسرين : دلت الآية على وجوب الجهادء وعلی استعمال الحذر» وهر الحزم من العدوء 
وترك التفريط» وكذلك ما يحذرونه وهو استعمال السلاح على أحد التفسيرين فتكون الرياضة 
بالمسابقة والرهان فى الخيل» من أعمال الجهاد ا [النساء: ]۷١‏ أي: اخرجوا إلى 
الجهاد. «ثبات) [النساء: ]۷١‏ جمع «ثبة» بمعنى الجماعة. 
قال القرطبي :)۱۷A/0)‏ ذکر ابن خویزمنداد: وقیل إن هذه الآية منسوخة بقوله- تعالى -: 
افوا ًا رثک4 [التوبة: ]٤١‏ وبقوله: لإا را کک [التوبة: ۹]؛ ولأن 
یکون # انرا خماا SF‏ بقوله: فانفرواً بَا أ نقرو أ جميعًا [النساء: ]۷١‏ 
وبقوله: رما كات المرينونَ لينفروأ اه4 [التوبة: ]1١١‏ أولى؛ لأن فرض الجهاد تقرر 
على الكفاية» فمتى سد a‏ أسقط الفرض عن الباقين» والصحيح أن الآيتين 
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ا ا ا 

وقيل : بات( يعني : فر ۶ أنفرواً جَييعًا4: مجموعًا. 

وقیل : انفروا بات أي : عصبا أو أنفروا جَييعًا) . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: زحمًا. 

وقيل الثبات: الأثبات» والثبة في كلام العرب الجمع الكثير» ومعناه: انفروا كثيرًا 
أو" قليلاء وفي ذلك دلالة الأمر بالخروج إلى العدو فرادى وجماعة» وفرقًا وجماعة» 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #فأنفروأ بات أي: إذا استنفرتم فانفروا ذلك . 

وقوله -عز وجل-: #انفروا بات أو أنفروأ جَييعًا» ومعلوم أن عليهم الدفع» فيحتمل 
أن یکون قوله -تعالی-: «انفروا) إذا ار وا؛ أي: على ما استنفرتم من جميع أو بعض؛ 
فيكون في ذلك دلالة قيام البعض عن الكل على غير الإشارة إلى ذلك وقد يجب فرض 
في مجهول على كل القيام حتى يعلم الكفاية [بمن خرج» وهو كفرائض] تعرف لا 
تعرف بعينهاء» أو حرمات تظهر لا يعرف المحرم بعينه» فعلى من حرم عليه الإيفاء“ 
والقيام بجميع الفرائض؛ ليخرج عما عليه» ثم إذا غلب عليهم في التدبير الكفاية بمن 
TT‏ ولو لم يكن يسقط" لم يكن للإمام استنفار البعض؛ يدل على 
ذلك قوله - تعالی-: فلولا تمر من کل وَقَةٍ َم . . . € الآية [التوبة »]١١:‏ وقوله - 
تعالی-: يلوا الت بوتكم ى اار4 [التوبة ]٠١۳١:‏ وأصله أنه فرض لعله لا 
يجوز بقاؤه» وقد زالت العلة» على أن خروج الجميع"“ من جهة إبداء للعورة من 


جميعًا محكمتانء إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعين الجميع» والأخرى عند الاكتفاء 
بطائفة دون غيرها. 

() آخرجه ابن جریر (۸/ )٥۳۷‏ (44۲۹) عن ابن عباس» وذکره السیوطی في الدر (۳۲۹/۲) وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن آبي حاتم. ٠‏ 

(۱) آخرجه ابن جریر (۸/ )٥۳۷‏ (44۳۰) عن مجاهد و .۹4۳١(‏ 44۳۲) عن قتادة» وذكره السيوطي في 
اندر ( ۷5 واد ت له وة عن اه 

(Y)‏ آخرجه ابن جریر (۸/ )٥۳۷‏ (۹۹4۳۳) عن السدي» وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۳۲۷) وزاد نسبته 
لأبي داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق عطاء عن ابن عباس 
ولابن أبي حاتم عن السدي. 

)۳( فی وء 

. في ب: ممن خرج وهذا كفرائض‎ )٤( 

)6( فی ب: الإبقاء. 

)۷( في أ: فاده . 
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جهات ؛ فلذلك لم يحتمل تکلیف“ e‏ الجميع من جهه هة استنفر منها» والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: ون نگ ل ن ّ4 قوله : ینگ يحتمل وجوهًا: 
ويحتمل: في الحكم منكم . 
ويحتمل: في الدعوى؛ لأنهم كانوا يدعون أنهم مناء ويظهرون الموافقة للمؤمنين› 

وإن كانوا -في الحقيقة- لم يكونوا. 
وقوله -تعالى- طً4 قيل: إن کانوا يہطئون الناس عن الجهاد 

ویتخلفون؛ کقوله -تعالی-: #فد يعار أله المعوين من ولقابلي لإخونهم هلم ا کک 
يأو لباس إلا يلا) [الأحزاب :۱۸] كانوا يسرون ذلك ويضمرونه» فأطلع الله -عز 

وجل- نبيه ية على ذلك؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالل تعالى. 
وفيه دلالة إثبات رسالة محمد علا . 
وقوله -عز وجل-: کن اصلبنگ می ال مذ آعم اه ع د لو کن َعَم سيدا لبن 

س ب ی وي بو 9 ْ رور 2 ص 

الہک فل ِن اہ يقو گان م کک بتک ا € على التقديم والتأخير 

[يسر ويفرح] إذا أصابتکم“ مصيبة کأن لم یکن بینكم وبینه مودة؛ لأن [کل]“ من 

کان بينه وبين آخر مودة إذا أصابته نكبة يحزن عليه ويتألم» فأخبر الله -عز وجل- أن 
هؤلاء المنافقين إذا أصابت المؤمنين نكبة يسرون بذلك ولا يحزنون» كأن لم يكن بينهم 

مودة ولا صحبة . 
وقوله -عز وجل-: وين أصلبكم شل يِن ألو يعنى: الغنيمة"“ والفتح"» 

)۱( ی ا 

)۲( أخرجة ابن جریر (۸/ )٥۳۹‏ (۹4۹۳۸) عن ابن جریج › وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۳۲۷). وزاد 

نسبته لابن e‏ 

)€( في الأصول: u‏ 

)0( سقط من ب. 

0) الغتيمة - في اللخة -: ما ينال الرجل آو الجماعة بسعى» ومن ذلك قول الشاعر: 

وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 
وتطلق الخنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة» ومنه قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفوا بلا 
مشقة «غنيمة باردة). 
واصطلاخا : 
عرفها الشافعية : بأنها مال أو ما ألحق به: كخمر محترمة» حصل لنا من كفار أصليین حربیين مما 
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[یقولون: 1“ ينی كنت مهم اور فور عَظيكًا» أي: يأخذ من الغنيمة نصيبا 


وافرًا. 

وقوله -عز وجل-: ان امل می قال د آعم أ عك لد لر أك مَعَهَمْ سيدا هذا 
قول المكذب الشامت : « TY‏ َر . . .€ الآيةء هو قول الحاسد؛ 
وهو قول قتادة. 


2 2 4 ر و ٤‏ 2 آم 
وقوله -تعالی-: ولل میگ لن ًَ4 يعنی : : ليتخلفن عن النفير: لن آم 
هة يعنى : شدة وبلاء من العيش والعدو" «قال قد آَم آله ع د کر أك َعَم 
کہیدًا) فیصیبنی ما أصابهم : گان تک بينم وينم موده 

وقوله -عز وجل- : نقرو بات أو أنفروأ جَييعًا دل أن فرض الجهاد فرض کفارة() 


= هولهم بقتال منا أو إيجاف خيل» أو نحو ذلك. 
وعرفها الحنفية: بما نيل من أهل الشرك عنوةء أي: قهرًا أو غلبةء والحرب قائمة. 
وعرفها المالكية : بما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب. 
وعرفها الحنابلة: ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال» وما ألحق به. 
ينظر : الإقناع للخطیب (۲/ »)٥۱۷‏ آنيس الفقهاء (۱۸۳)ء» وكشاف القناع (۳/ ۷۷) . 

)۷( 2 السيوطي في الار (۲/ ۳۲۷) وعزاه لابن المنذر وابن بي حاتم عن مقاتل بن حیان. 

(۲) أخرجه ابن جریر (۸/ ۳۹) (۹۹4۳۷» )44٤۱١۹4۳۸( ٠‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر 
(۲/ ۳۲۷) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة وابن المنذر عن ابن 
جریج . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۲۷) وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر عن مقاتل ابن حيان. 

)٤(‏ عرض الفقهاء لحكم الجهاد في الإسلام فقال ابن حجر: ذکر آبو الحسن الماوردی آنه کان فرض 
عين في زمن النبي ب على المهاجرين؛ ويؤيد هذا وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم 
إلى المدينة؛ لنصرة الإسلام. وقال السهيلى : كان عينا على الأنصار دون غيرهم؛ ويؤيده مبايعتهم 
النبي ية ليلة العقبة على أن يؤوا الرسول» وينصروه. فيخرج من قولهما: إنه كان عينّا على 
الطائفتين» كفاية في حق غيرهم . وليس ذلك على التعميم؛ بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة 
طارق» وفي حق المهاجرين إذا أراد قتله أحد من الكفار ابتداء. وقيل: كان عيئًا في الغزوة التي 
يخرج فيها النبي َي دون غيرها. 

والتحقيق : آنه کان عينًا على من عينه النبي ييه ولو لم يخرج»› وأما بعده َة فهو فرض كفايةء 
إن كان الكفار مستقرین ببلادهم»› وفرض عين؛ إن هجموا على بلاد المسلمين. . 

وهل الغرفة في الحكم بين زمن التي كه وما بعد إنما ذكرها الشافعية في كتبهم. . وأما غير 
الشافعي من الأئمة المجتهدين - ووافقهم على ذلك جمهور العلماء - فقد ذكروا الحكم مطلقًا في 
زمن النبي بيا وما بعده» وقالوا: إذا لم يكن النفير عامّاء ولم يهجم الكفار على بلد من بلاد 
المسلمين - فالجهاد فرض كفاية: إذا قام به البعض»› > وحصل المقصود بهم - سقط عن 
الباقين. وإذا تركه الكل آثموا جميعًا. استالرا على لرضية برام القع کقوله ا 
(افئلوا المنرکن حت وشو [العوبة:٥]‏ ويوا انرک ئة ڪا بوتکم ڪانةي 
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يسقط بقيام البعض عن الباقين؛ لأنه قال: #فانفروا بات أو أنفروا جَييعا» أمر بنفير 


= [لتوبة:٠]‏ وعلى الكفاية: بقوله عز وجل. فصل أله اهيبن ا واش َل امعد ده رک 

e‏ ت امون لب نوما کا ازل کر من کے و 
َنم طاية مهوا ف لين وينوا قرم إا يجثوا إل لملم د4 [التربة:١٠١]ء‏ وأقل 
ما يفعل مرة في كل عام . 

قال ابن قدامة في تعليل ذلك : لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام وهي بدل القدرة؛ 
فكذا مبدلها وهو الجهاد. . فيجب في كل عام مرة إلا من عذر مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في 
ا کر ر ال بی ج ار کرت ارق اھ دا مان ار یں فیا د ا 
ماء» أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام» فيطمع في إسلامهم إن أخر قتالهم ونحو ذلك مما 
يرى المصلحة معه في ترك القتال؛ فيجوز تركه بهدنة؛ فإن النبي بي قد صالح قريشا عشر سنين› 
وأخر قتالهم حتى نقضوا عهده . وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة وإن دعت الحاجة إلى القتال 
في عام أكثر من مرة وجب ذلك؛ لأنه فرض كفاية؛ فوجب منه ما دعت الحاجة إليه» وقد خالف في 
الفرضية ابن شبرمة والإمام الثوري وقالا: إن القتال غير واجبة ولا يضح قال الكفار اجى يدغرنا؛ 
لقوله تعالی: ولوا نی سیل آله الین يوی [البقرة:۱۹۰] وقوله جل شانه: لین کنو 
ا رم4 [البقرة:١۱۹]‏ وهكذا روی عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وسئل عطاء» وعمرو بن 
دينار: الغزو أواجب؟ قالا: ما علمناه واجِبًا. 

وخالف في الكفاية ابن المسيب»› وقال: إنه فرض عين في الأحوال كلها؛ لقوله تعالی 
خًاًا اک4 [التوبة:١٤]ء‏ وقوله : « كيب عَبََّم اقتال [البقرة:١٠١]ء‏ وقول النبي ل: ‹ 
مات ولم يَعْر٬‏ ولم يُحذْثْ نفسه بالعُزْو - مات على شعبة من التفاق». 

ولكن النصوص الصريحة تبطل هذا القول. وعمل الرسول - عليه السلام - «خصه» فإنه لو كان 
فرض عين في الأحوال كلها لما وعد الله القاعدين بالحسنى في قوله - تعالی -: ا يسوی ألتودوة 
من لمهي عير أل ألصررٍ ولهو في سيل أله [النساء:٠٠]‏ الآية ولما قعد عنه النبي بيا واكتفي 
ببعث السرايا ولا أذن لغيره بالتخلف. ولأن فرضية القتال المقصود إعزاز الدين» وقهر المشركين ؛ 
فإذا حصل هذا المقصود بالبعض سقط عن الباقين. ولأن في جعله فرض عين - حرجا عظيمًا؛ 
حيث تتعطل أمور الناس من زراعةء وتجارة إذا خرجوا جميعًا للجهاد. والحرج منتف .وما 
جمد ع في لن من حرج [الحج:۷۸]. 

ويكو الجهاد فرض عين بلا خلاف بين الفقهاء؛ إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين؛ 
فيتعین على کل واحد من آحادهم ممن هو قادر عليه ؛ لأن الوجوب على الكل ثابت بالنصوص . 
وسقوطه عن البعض بحصول المقصود بالبعض الاخر. فإذا لم يت يتحقق الدفع إلا بالكل - یبقی فرضًا 
عينيًا عليهم جميعًا؛ كالصلاة والصوم. 

إذا التقى الزحفان» وتقابل الصمان؛ ی ویتعین عليه المقام» إل 
متحرفا لقتال» أو متحيرًا إلى فئة» وما دام ا المسلمين؛ قال 
تعالی: ایا الت انا ا لیر فک انیا رانڪرا اه ڪي ملک نیرب) 
[الأنفال: ٥‏ وقال جل شانه 3 ا ی امنا إ6 یر الیب کتروا ا م لوش 
آلآکاد . وسن بوهم یویر دیرم إل محر إا آو مسحي کی ب مذ کا َس مت اَل 
وا ا وشت ی [لاننال \o:‏ ت 
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الثبات» فلو كان لا يسقط بقيامهم عن الباقين لم يكن للأمر به معنى» وتأویله - والله 
أعلم -: إذا قيل لكم» انفرواء فانفروا ثبات أو انفروا جميعًا. 
قولہ تعالی: يسل فی سیل او ارين شروت ألحيوةً ألدَنا با خرو lt‏ 
سیل آلو ميقتل او بعلب سو تہ جا عَظما ( وما لک لا يلون ف س 

مت الال السا ولون الذن يقولون رتا أرجت E‏ القَريةٍ لقال اهلا o‏ 
a‏ ين دنك تيبا 3© أل ا يون ف سيل ال ويي كقرو َيه ن 
الوت تيلا أرباه اَن کہ النلن کن صَمینًا (4 

وقوله - عز وجل -: يِل ف سيل ألو الريب سروت ألْحيوة أ 
كأنه -والله أعلم- نهي المنافقين بالخروج إلى الغزو كقوله -تعالى-: إن رمك أل 
طايَةٍ مهم ئ أستتدوك للحروج قل لن كرجا مى أبا) [التوبة :۸۳] وأمر المؤمنين 
يخرجوا لذلك؛ لأنه قال الله -تعالى-: ييل ف سيل ألو ان ا 
لذا بألخْرَوٌ والمؤمنون هم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآآخرة. 

وقوله -عز وجل-: ف سيل ألو قيل: في إظهار دين اه 

وقيل : في طاعة الله -تعالى- ونصر أوليائه" . 

وقوله -عز وجل-: ومن يِقَيِل في سيل الله يمل أ أو يلب وی وت لجا عَظبا» 
في الآية دلالة أن من بذل نفسه وماله لله -تعالى- غاية ما يجب أن يبذل استوجب العوض 
قبله› وإن لم يتلف نفسه فيه ولا أحدث؛ لأنه قال -عز وجل-: ومن يِقَيَل في سيل 
أله فقتل أو يلب [التوبة : ]١١١‏ جعل لمن يتلف نفسه فيه الثواب والعوض الذي تلفت 
N‏ وكذلك قوله - سبحانه وتعالی -: إن لَه 
ری ت المزییت اسه تشم اترم بآ لَه السة بيلوت في سيل آل ل يقلو 
يفلو [التوبة ]١١١:‏ جعل لمن قتل ولم يقتل فيه العوض؛ فهذا يدل على مسائل لنا: 

من ذلك٠‏ أن المرأة إذا سلمت نفسها [إلى زوجها)" في الوقت الذي كان عليها 


التسليم استوجب كمال العنداق وإن لم يقبض الزوج منها. 


= إلا قيل. إلا را بْب عدبا آيًا)[التوبة:۳۹-۳۸] وقوله كلا : «إذا استنفرتم فانفروا). 
ينظر : فتح الباري لابن حجر (1/ ۲۸-۲۷)» المغني (۳۹۸-۳۹۷/۱۰) . 

(۱) ینظر تفسیر ابن جریر ٥٤۱/۸‏ . 

(۲) ذكره السيوطي (۲/ ۳۲۸-۳۲۷) وعزاه لابن آبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(۳) في ب: لزوجها. 
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ومن ذلك : البائع -أيضا- [إذا سلم]“ المبيع إلى المشترى كان مُسَلَمًا وإن لم يقبض 
المشترى . 

وكذلك من صلى صلاة الظهر في منزله» ثم خرج إلى الجمعة" يصير رافضًا للظهر ؛ 
لأن عليه الخروج إليها؛ فيصير بالخروج إليها كالمباشر لهاء وإن لم يباشر؛ على سبيل ما 
جعل الباذل لنفسه لله -عز وجل- والمسلم إليه» كأنها أخذت منه في استيجاب العوض 
الذي وعد له؛ فعلى ذلك يجب أن يجعل تسليم ما ذكرنا إلى المحق كأخذ المحق منه» 
وإن لم يأخذ» وليس كالقيام إلى الخامسة» ولا كالمتوجه إلى عرفات قبل فراغه من 
العمرة؛ لأن على هؤلاء الفراغ مما كانوا فيه» ثم التوجه إلى عرفات والقيام إلى الخامسة؛ 
فلم يصح ذلك . 

وأما المرأة والبائع ومؤدى الظهر في منزله عليهم التسليم والبذل؛ لذلك كان ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وفي الآية أن الله -تعالى- عامل عباده معاملة أهل الفضل والإحسان كأن لا حق له لا 
معاملة ذى الحق» وإن كانت الأنفس والأموال كلها له في الحقيقة ؛ حيث فرض عليه" 
الجهاد» وجعل لهم بذلك عوضًا؛ كقوله -تعالى-: ومن يِمَيِل ف سيل آله يتل أو 
بقلب هسو ونيو اجا ظا وقال الله -عز وجل- في آية آخری: 4 اه اشر یت 
أربي اسه موم [التوبة ]١١١:‏ من المؤمنين كثيرا من لا حق له فيهاء وهي له 
في الحقيقة» ووعد لهم على ذلك عوضًا وأجرًا عظيمًا. 

وقوله - تعالی -: وما لگ لا یلو ف سيل اّ4 وقوله -تعالی-: عاب الت 
ءاسا ما لک لذا قي لكر نرو في سيل أ . . . € الآية [التوبة :۳۸]ء مثل هذا لا يقال إلا 
لتفريط سبق منهم» ثم لم يزل اسم الإيمان منهم بذلك» وكان“ الجهاد فرصا عليهم؛ 
فهذا ينقض على من يخرج مرتكب الكبيرة من الإيمان. 

وقوله -تعالی-: وما لک لا تقون يی سيل آله وَلسْتصْمفنّ مت الال واليساي والولن» 
عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: وما لکم لا تقاتلون في سبيل الله وفي 


ال 1 


(1) في ب: إن أسلم. 
(۲) في ب: الجهة. 
)٤(‏ في آ: وما کان. 


O ET E 


RR 
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وكذلك روى عن الكسائي . 

وفيه دلالة : أن على المسلمين أن يستنقذوا أسراهم من أيدي الكفرة إذا أسروا بأي وجه 
ما قدروا عليه : بالأموالء والقتال» وغير ذلك» وذلك فرض عليهم» وحق ألا 
في أيديهم؛ لأنه قال الله -تعالی-: رما لک لا ميلو فی سيل اله ضبن مت الال 
والنساء ولون آل يقولون ربا جنا من هذه القردة الال أهلها . . . 4 الآية. 

وفي الآية دلالة أن إسلام الصغار إسلام» وكفرهم كفر" إذا عقلوا؛ لأنه قال الله - 
تعالى-: ولون والكبار من الرجال والنساء لا يسمون: ولدائاء إنما يسمون الصغار 

منهم؛ لأنه عاتبهم بتركهم في أيدي الكفرة» فلو كانوا على حكم أولاد الكفرة لم يكن 
e‏ وجه بتركهم في أيديهم؛ إذ لم يعاتبوا بترك ولدان ق في آيديهم؛ فدل 
أنه إنما لحقهم العتاب لإسلامهم» وكذلك قوله -تعالی-: 3ل الدب رهم ۾ المکیکةٌ قال 
آنشیہم کال یم کم الوا کا کا مسََضْمَفییَ نی الاش تالا اکم کی ایی اھ دی کیا یا کرب 

ا . . ) الآية [النساء : 4۷]ء ثم استثنى المستضعفين» فقال -عز وجل-: إلا 
لضن ِت الرجال اساي ولون ا يستَطِيعونَ € [النساء :۹۸] فلو لم يكن إسلام 
الولدان إسلاماء ولا كفرهم كفرًاء لم يكن لاستثنائهم من أولئك وإخراجهم من الوعيد 
الذي ذکر - معنى» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: يتا اچنا ِن هزو لتر اقا . .. € سألوا الله -عز وجل- أن 
يخرجهم من القرية» وهم علموا أنه لا يتولى نحوه"" السماء» ولكن على أيدي قوم 
يعينهم على ذلك» وهم علموا أن لله -تعالى- في ذلك صنعاء والمعتزلة لم يعلمواء 
(۱) آخرجه ابن جریر (۸/ )٥٤٤‏ (۷٤44)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳۲۸/۲) وعزاه لابن جرير عن ابن 
:)١ E (۲)‏ قال بعض المفسرين: ثمرة هذه الآية تأكيد لزوم الجهاد؛ لأنه - تعالى - 

N‏ وياتي مثل هذا استنقاذه من 


كل مضرة» من ظالم أو لص وغير ذلك» ووجه مأخذ ذلك أن ال - جعل ذلك كالعلم 
للانقطاع إليه» وتدل على أن حكم الولدان حكم الآباءء لأن الظاهر أنه أراد الصغار. 
(۳) اختلف العلماء في إسلام الصبي على مذهبين: 
الأرل : يصح إسلام الي ال وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك 
والحنابلة» غير أن الحنفية اشترطوا في الصبي العقل. 
الثاني : لا يصح إسلامه وهو مذهب الشافعي وزفرء وتنظر آدلة كل من الفريقين وترجيح الأول 
في : بدائع الصنائع (۷/ .)٠١١‏ تحفة الفقهاء للسمرقندى (۹/۳٠۳)ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الکبیر (۳/ ۸٠۳)ء‏ المغني لابن قدامة (۸/ ۱۳۳)ء وشرح المهذب (۱۸/ ٥)ء‏ المهذب (۲/١۲۲)ء‏ 
المبسوط .)٠١١/٠١(‏ 
)€( في الأصول : نحو. 
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وذلك ينقض قولهم» وباله التوفيق . 

وقوله : #ألظالر أهَلَهّا) قيل: المشرك أهلها: كل ظالم منعهم عن الخروج إلى دار 
الإسلام والهجرة. 

وقوله -عز وجل-: #وأجمل نا من دنک وًا) في ديننا» ونصيرًا يمنعنا عن المشركين› 
ويقال: مانغا يمنع عنا المشركين» وقد ذكرنا الولى واي غير موضع› والله 

وقوله -عز وجل-: لن ءامو يمون ف سيل آ4 [النساء : ]۷١‏ وسبيل الله : ذكر 
الذي يأمر خلقه بالسلوك فيه. 

وقوله -عز وجل-: وای كرا قي ن سيل أَلْعْتٍ4 قال ابن عباس: 
الطاغوت: هو الشيطان في هذا الموضء' ٤‏ لأنه هو الذي يدعو ويأمر بالسلوك في 

وفي الآية دلالة ألا يؤمر الكفار بالجهاد» ولا بالصلاةء ولا بالزكاةء ولا بغيرها من 
العبادات ؛ لأنه أخبر أنهم لو قاتلوا إنما يقاتلون في سبيل الشيطانء وكذلك إذا صلواء 
صلوا له» وكذلك سائر العبادات» ولكن يؤمرون أولا بإتيان ما لو فعلوا من العبادات 
كانت في سبيل الله » وهو الإيمان» وهذا ينقض قول من يقول: إن الكافر مأمور مكلف 
بالصلاةء والزكاةء وغيرها من العبادات» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: فميلا ويآ ألسَيَطلن) هذا يدل على أن الطاغوت هو الشيطان 
ههنا» وکل ما عبد دون الله فهو طاغوت . 

وقوله -عز وجل-: إن كد أَلنَيَطلن كان صَيمًا) يحتمل قوله: إن كيد الشيطان 4 : 
أي : كيد أولياء الشيطان « کان صَعِيمًا) إذا کان الله ناصركم؛ كقوله - سبحانه وتعالى -: 
إن بتصرکم آله ف عايب ک4 [آل O‏ 

ويحتمل أن كيد الشيطان كان ضعيمًا؛ لأنه لا يعمل سوى الدعاء والأمر يدعوهم إلى 
سبيله؛ فذلك لضعفه لا يباشر القتال ولا الضرب» إنما هو إشارة منه ودعاء؛ كقوله - 
تعالی-: ونا کان لے یکم من ساعن إل أن دو سند 4 [إبراهیم : ۲۲] 


قولہ تعالی: (آر َل ار کم کا e TT‏ 
ا قم كر الاس مقي" او سد خی واوا رتا لر بت عبتا افا كول أحرنتاً 
اک آل ی ل کے شت ق ایر ع ی الق رلا لود ييا 463 


)١(‏ تقدم في الآية رقم )١١(‏ من هذه السورة. 
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وقوله -عز وجل -: اتر ر إل ار م م كا يكم ديا ا 
لمم الال . . .€ الآية . 

اختلف فيه؛ قيل: نزلت الآية في بنى إسرائيل"» وهي الآية التي ذكرها" الله 
تعالى- في سورة البقرة: ألم َر إل ألم من بي إتويل من بد موس ...) إلى 
قوله : كلما كيب عَليهم الال ولوا ا إلا يك 4 الق ة۴ 

وقيل : إنها نزلت في المؤمنين من أصحاب رسول الله ية استأذنوا رسول الله بيه في 
قتال كفار مكة سؤا؛ لكثرة ما يلقون من الأذى منهم؛ فنزل قوله -تعالی- : کنو یریک 
وأقيمرا الوه واوا لرك أي: لم أؤمر بالقتال» E‏ فلما كتب عليهم القتال 
EE‏ کیب لمم الال إا ن مهم ْو لتاس 
E OS‏ 


وقيل: إنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يقاتلون مع النبي كلا . 

وقوله -عز وجل- : تون الاس كحي آل أ e‏ يعي الاين 
كخشية المؤمنين الله أو أشد خشية؛ كقوله -سبحانه وتعالى-: عجوم کح ١‏ 
اما أَسَدٌ حًا [البقرة:١١٠]‏ . 

وإن كانت في المؤمنين؛ فتأویله: یخشون الناس في القتال كخشية الله في الموت أو 
شد -خشية ؛ لأنه أهيب وأسرع نفادًاء والله له أعلم . 

وقوله -عز وجل أيضا -: ر تر إل ين ِل هم 

تکلموا فى ذلك : 

فمنهم من جعله خبرًا عن أمر بنى إسرائيل الذين قالوا لنبي لهم: مَك لتا 
مَيكًا ...€ الآيةء أنهم إذا أمروا بالكف عن مقاتلته تمنوا الإذن في ذلك» وسألوا 


وة ونارکه ما كيب 


١ 
E 
a : 


نيبهم - عليه السلام - عن ذلك» ثم فيهم من أعرض عن الطاعة» وقد كان أهل الإيمان 
يتمنون الإذن في ذلك؛ كقوله -تعالى-: وقد ك مون الوت [آل عمران ]١٤١:‏ 
فوعظوا بمن ذکرت؛ ليقبلوا العافية › ولا يتمنوا محنة فيها شدة؛ فیبعٹهم على ما بعث 


(۱) آخرجه بمعناه ابن جریر (۸/ )۹4٩۹٥٥( )٥٥۰‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳۲۹/۲) وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 7 

(۲) فی ب: ذکر. 

(۳) أخرجه ابن جریر )4٩٥۱( )٥٥٩-۰٤۹/۸(‏ عن ابن عباس» و(۹۲٩۹4)‏ عن عکرمة» و(۳٥٩۹4)‏ عن 
قتادة؛ وذكره السيوطي في الدر (۳۲۸/۲) وزاد نسبته للنسائي» وابن آبي حاتم والحاکم وصححه 
والبيهقي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس ولعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 

() ذکره بمعناه بو حیان في البحر .)۳٠۹/۳(‏ 
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أولئك. 

وروي عن رسول الله ل أنه قال: لا تكَمَكَؤا لِمَاء الْعَدرّ وَاشألوا رکم العافيةًء وَإِدا ‏ 
قِيتمُوهُم فشوروا فى وجوههي»؟ 

أو كان في علم الله -سبحانه وتعالى- أن يأمرهم» أخپروا بالذين قتلوا وحل بهم ؛ لئلا 
يفعلوا مثل فعلهم» والله أعلم . 

وخشيتهم كخشية الله ؛ كقوله -تعالى-: لا طاقة لا الوم بجالوت رورو ...4 
إلى تمام القصة. 

وقد قيل: الآية نزلت فيما سألوا رسول الله ية فأجيبوا في ذلك» ثم خاطبهم الذي 
ذکر. 

لكن اختلف في ذلك : 

فمنهم من يقول : كان ذلك في المصدقين؛ لكن اشتد عليهم الأمر» وذلك [نحو]" ما 
كان منهم يوم حنين وأحد [ونحو ذلك]» حتی أغاڻهم الله -تعالی- وفرج عنهم مل 
وعلى ذلك قوله -تعالی-: وقد ك تمنو اموت [آل عمران:١٤٠]‏ أي: ما فيه 
الموت من الجهادء وعلى ذلك : ون الاس ككَنية أل أو اشد حَمَيةٌ 4 فلما عاينوا 
السبب الذي فيه هلاكهم» وتبلغ عند ذلك الخشية غايتها؛ نحو قرب الموت وشدة 
المرض؛ يكون المرء يخشى منه الموت ما لا يخشى لولا تلك الحال؛ لأنه يرى الموت 
من المرض» وإن كان الذي يظهر عليه من خشية الموت في تلك الحال أشد» فهو -في 
الحقيقة- خشية من الله -تعالى- أن يكون جعل ذلك سبب الموت» وأنه حضره وقرب 
منه؛ فيكون في ظاهر الأمر كمن يخشى من تلك الأحوال» وقد جعل لما جبل عليه الخلق 
في مثله معروف مثله؛ أعني: أن المريض [عند الموت لما يغلب]“ عليه الإياس من 
حياته» وإن کان الذي يصيبه يستوى عليه أحواله» فعلى ذلك أمر الأول. 

وعلى ذلك فيما طبع عليه الخلق من طمأنينة القلب عند ملك أسباب الرزق والقدرة 


(۱) آخرجه البخاري )٠٤١١/٠١(‏ كتاب التمني: باب كراهية تمني لقاء العدو (۷۲۴۷)» ومسلم (۳/ 
۲ كتاب الجهاد والسير: باب كراهة تمني لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء (١٤۱۷)ء‏ عن 
عبد الله بن آبي أوفي بلفظ «يا أيها الناس: لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية ؛ وا 
فاصبرواء» واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»» واللفظ لمسلم. 

(۳) سقط من ب. 

() بدل ما بين المعقوفين في الأصول: بعد الموت لما يغلب عليه الموت لما يغلب. 
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عليه ما لم يکن في غيرهاء وإن كان من حيث قدرة الله- تعالى- واحد؛ فتكون تلك 
الخشية جبلية طبيعية» لا اختيارية » أو سخط بحكم الرب» وهو كالذي جاء من قوله - 
تعالی-: کیب گم لقتال وهو گر لک . . . 4 الآية e‏ 


€ 2e 


وقوله - على ذلك -: ربا لر کت علا ایتا کول ارتا إل ل 
الآية» يحتمل وجهین : 
أحدهما: الخبر عما في طباعهم» كما قال -عز وجل-: « کيب يڪم الال وهو 
که لك . .. 4 الآية [البقرة:١٠۲]ء‏ وقال [النبي]“ با : «حَفّتِ الْجَةُ بالمكاره“ 
وإنما ذلك على الطبع فذلك الطبع كالسائل عن ذلك وربما يضيفون القول والسؤال على 
اعتبار الأحوال إلى ما لا يطيق له» فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 
ويحتمل : أن يكون قولا منهم عن وجه الحكمة لهم بالأمر فيما علم أنهم يبلخون بالقتل 
والجبن إلى حال لا يقومون للعدو» ولا يملكون أنفسهم في ذلك الوقت؛ فأخبر الله -عز 
وجل- أن الذي حملهم على ذلك رغبتهم في التمتع بالدنيا» ولو صوروا متاع الآخرة 
في قلوبهم لذهب عنهم ذلك»› ويثبتون للعدو» ولا يبالون للعدو بما يحل بهم»› ولا 
يخشون لذلك» وكأنه وعد لهم أن متاع الآخرة لكم على هذا الفعل لو صبرتم خير لكم» 
وأيضًا: أن يقال: إن هذا وإن عظم هوله على الطبع › فإنه إذا كان لله بحق العبادة لهو 
أيسر وأهون من الموت على صاحبه إذا حضر؛ إذ يريهم الله متاع الآخرة أو بعض ما فيه 
الكرامة؛ فيصير ذلك متاع الآخرة لهم وقت الو و تجهم في الدنا ثم 
الموت» ولا ذلك منهء کما قیل في تأویل قول 5 «من أَحَك لِقَاءَ الله أحب اه لقاع 
وَمَنْ كر لِقَاء الله رة الله لاء “ إن المؤمن يرى ما له من الكرامة؛ فيحب الموت أن 
يعجل به؛ ليصل إلى ذلك» والكافر يرى سخطه فيكرهه» وعلى هذا تأويل القول في الدنيا 
أنها: «سجن المُؤْمن وَجَكّة الكافر»“ أن تكون كذلك في ذلك الوقت» والله أعلم . 
(۲) آخرجه البخاري (۳۲۷/۱۱) كتاب الرقاق: باب حجبت النار بالشهوات »)1٤۸۷(‏ ومسلم /٤(‏ 
)/)/٤‏ کكتاب الجنة وصفه نعیمها (۲۸۲۲). 
(۳) في ب: في الدنيا. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۱/ )۳٠١ ١۳٦٤‏ كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (۷١١٠)ء‏ 
ومسلم )۲٠١ ٠1٥ /٤(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: ا لقاء الله أحب 
الله لقاءه» رقم ASD‏ 
(۵) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۷۲) کتاب الزهد (۲۹۰۹/۱)ء والترمذی )۲۸۲/٤(‏ كتاب الزهد: باب ما جاء 
أن الدنيا سجن المؤمن .)۲۳۲٤(‏ 


e 


r: 
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وتأویل آخر : أن تكون الآية في المنافقين : أنه يظهر عليهم النفاق وقت المحنة بالجهاد 
دون غیره من العبادات» قال الله -تعالی-: وقول الس اموا ولا رلت سورة . .. 4 
الآية [محمد:٠۲]»‏ بين ما نزل بالمنافقين» وكذلك قوله -تعالى-: فد يع أله ألمعويِن 
سک . . . € الآیات [الأحزاب :۱۸] -والله أعلم- فيمن نزلت الآية» لكنها معلوم أن فيها 
ترغيبًا فيما عند اله » وتزهيدًا في الدنيا» ودعاء إلى الرضا بحكم الله- تعالى- فيما خف 
وثقل» والله المستعان. 

وعلى التأويل الآخر: جميع ما ذكر ظاهر في المنافقين» مذكور ذلك في الآيات التي 
ذكرتهاء وفيهم قال الله -تعالى-: فل لن يقعكم ألفارٌ إن تُر ... 4 الآية 
[الأحزاب :١٠]ء‏ وغير ذلك مما دل على إنكارهم» وفضل خوفهم في ذلك» والله أعلم . 

فإن قال قائل : كيف قال الله -تعالى-: إن كد أَلئَيّطلن كان صَيمًا# وقد هلك به أكثر 
البشر؟ 

قيل : قد يخرج على وجوه -والله أعلم-: 

آحدها: أنه یضعف کیده علی من تعرٌذ بالله -تعالی- کقوله -تعالی-: وتا زنلک 
م قيطي نَع . .. ) الآية [الأعراف :٠٠۲]ء‏ وإنما يقوى على من جنح له» ومال إلى 
ما دعاه إلیه؛ کقوله -تعالی-: إت الیب اوا إا مَنَمُمْ يف ين أَلَيَطْنٍ . .. 4 
الآية إلى قوله- تعالى-: ثد لا يمَصرُود4 [الأعراف ]۲٠۲-۲١۰٠:‏ . 

والثاني : أن يكون ضعيمًا على المقبل على ربه» والذاكر له في أحواله» والمفوض أمره 
إلى ربه» فأما من تولاه وأقبل على إشارته فهو الذي جعل له السلطان على نفقسه بما آثره في 
شرا وال به هرا وهو كله مال د ی ا ا غ ت ا 
الآية [النحل :۹4]ء وقد سماه الله -تعالى-: (الوسواس الاس [الناس:٤]ء‏ بما 
يخنس بذكر الله -تعالى- ويوسوس عند الغفلة عن الله » فكان سلطانه به» والله الموفق . 

والثالث: أنه لا يملك الجبر والقهر ولا اكتساب الضرر في الأبدان والأموال» فهو 
ضعيف» والله أعلم . 

والرابع - والله أعلم -: أن يكون كان ضعيفاء أي : صار ضعيفا عند نصر الله ومعونته» 
والله أعلم . 

ویحتمل: کان ضعیفا لو ظهر» حتى يعلم آنه شيطان» لكن قوى بما لا يعلم المغرور 
آنه كيده وتخريره» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ربا لر کت عليتا الال 
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قيل : في حرف حفصة: «وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاةء قالوا: ربنا لم كتبت علينا 
القتال» فلما كتب عليهم القتال إذا هم يخشون الناس كخشية الله» كأن في الآية إضمارًاء 
يبين ذلك حرف حفصة» وإلا لم يكن في ظاهر الآية خبر حتى يكون قوله -تعالى-: ف 
کیب لمم لوال إا ن منم ... € الآية - جوابا له. 

وقوله -عز وجل-: واوا ربا لر بت عبتا يال ... € فإن كانت الآية في 
المنافقين» فهو على الإنكار قالوا ذلك» وإن كانت في المؤمنين فهو يخرج على طلب 
الحكمة في فرض القتال عليهم» طلبوا أي حكمة في فرض القتال علينا؟ وقد تطلب 
الحكمة في الأشياء» ولا عيب يدخل في ذلك» وأصله: أن كل آمر - في الظاهر - من 
هو فوقه فذلك سؤال له في الحقيقة لا أمر؛ فيخرج سؤاله مخرج الخضوع والتضرع له» 
ومن أمر من دونه فهو في الحقيقة ليس بسؤال» فهو يخرج على الأمر والنهي» وهو الأمر 
الظاهر في الناس . 

وقوله -عز وجل-: فل م اليا ي4 

معناه -والله أعلم-: إنا لم نخلقكم للدنيا وللمتاع فيهاء إنما خلقناكم للآخرة وللمقام 
فيهاء فلو خلقتكم للدنيا ثم كتبت عليكم القتال - لكان ذلك عبنّا خار جا عن الحكمة» 
ولكن خلقناكم للآخرة وللمقام فيها. 1 

ویحتمل قوله -تعالی-: خود الاس کحنیة آله أو أَسَدّ حَسْيةٌ) وقوله -تعالی-: 
#وقالوا رتا لر كت عبتا فال . . . € إلى آخره» أن لم يقولوا ذلك قولاء ولكن كان 
ذلك خطرًا في قلوبهم» فأخبرهم نبي الله اء عما أضمروا""؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك 
بالله -تعالی- لیدلهم على نبوته ورسالته. 

وقوله -عز وجل-: أو أًَ إل أجل ب فنموت حتف أنفنا ولا نقتل» قتلا؛ 
يصو بذلك الأعداء؛ كقوله  :‏ را ل عملا َة قرم اللي [يونس : ]۸١‏ وفي القتل 

وقوله -عز وجل-: ل ملع الذي َيل يحتمل وجهین : 

أحدهما: ما ذكرنا: أنهم لم يخلقوا لمتاع الدنياء ولكن إنما خلقوا لمتاع الآخرة. 

والثاني: أن متاع الدنيا قليل من متاع الآخرة» كقوله -سبحانه وتعالى-: نما مسح 
ألحيَوة الَا فى الكخرة إلا ليل [التوبة :۳۸]ء وكقوله -تعالى-:«أفييتَ إن 


s3 le‏ کہ م 


تلهم سین . ٹر جام ا کاو بوعدوت . ما اع عنم ا اا يمعو € [الشعراء: -۲٠١‏ 


(1) في ب: أخبروا. 
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وقوله -عز وجل-: وة حير لمن أن لأن متاع الآخرة دائم غير منقطعء ومتاع 
الدنيا زائل منقطع . 

وقوله -عز وجل-: ولا َنود ییلا) قد ذكرناء. 


i‏ 2 چ ا رس وہ رہ ور کے ووه ن وی و ر ی 
قوله تعالی: یتما تکووا بذ ر ۾ ألمت وا کم ی بروج مُسيدو ون تصِبهم حستة يفولواً ازو 

ہے و یرے ررر رور ے آي رار م ا ا ا ی د 
من عند أله ون تصِبهم سيه يفولوا هي من عندك فل کل من عند أله فال هَؤلاءٍ لموم لا يكادرنَ 
2 ے کے چم ےا کے کک ۰ سے ب و رر 4 ت و سے ٤‏ ۶۹ ن ey u A2‏ 
يفقهون حلِرڈ ا بك من حستةر فين ألو وما أصابك من سيَكَة فين فييك وأرسلنلك للتاس رسوا 


وقوله -عز وجل-: ایتا توا بذرککم الوت وو کم ف ج 

قیل : لما استشهد من استشهد يوم أحد» قال المنافقون eT‏ 
وا ۹ کار وال د واا ووا کک اموب واو م في بش 

ویحتمل: آن يكون جوابًا لما سبق من القول قولهم : لر كنت علا فال لول احا 
إک أل ربب يقول: من كتب عليه الموت ينزل به لا محالة» قاتل أو لم يقاتل؛ كقوله - 
تعالی-: فل او کم فی بیویکم لبر الي كيب لبهم ألمت إل مساجيهمٌ ... 4 آل 
عمران: [٠٠١٤‏ الآية . 

ویحتمل : أن یکون قوله -تعالی-: يتما تكو ركم مو4 : إذا كان الموت نازلا 
بكم لا محالة فالقتل أنفع لكم؛ إذ تستوجبون بالقتل الثواب الجزيل» ولا يكون ذلك لكم 
إذا متم حتف أنفكم"» والثه أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لن بوچ مدو . 

قال الفراء: المُسَبّد والمَشِيد واحد» غير أن المُسَبّد - بالتشديد - فيما يكثر الفعل› 
والمَشيد فيما لا يكثر الفعل . 

وقيل: المَْيّد: هو المجصشص”"ء والشيد: هو الجض . 
(۱) آخرجه ابن جریر (۷/ ۳۳۱) (۸۱۰۷) عن السدي» (۰۸۱۰۸ ۸۱۰۹) عن مجاهد» (۸۱۱۰) عن ابن 

إسحاق» وذكره السيوطي في الدر )٠١۸/۲(‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد» وابن المنذر وابن 


آبي E‏ ولابن أبي حاتم عن السدي» ولابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن إسحاق . 


(۳) ذکره السيوطي في الدر )٣۲۹/۲(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة. 
)4( ذکره ابن جرير في تفسیره (۸/ € 00(. 
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وقال بعضهم : بوج مُسَيَدو4 [أي]' : 
وقیل : تور ا 


وو مر لے ر و 


وقوله : لوان تصبهم حستة يووا هزو من عند آله إن تصبهم ية يقولواً هزو من ر4 
معلوم أنهم لم يريدوا بالحسنة والسيئة حسنة في الدين وسيئة في دينهم» ولكن إنما أرادوا 
بالحسنة والسيئة في الدنيا من المنافع والبلايا والشدائد؛ وذلك أنهم [ما كانوا يحزنون]" 
لما يصيبهم من السيئة في الدين» ولا كانوا يفرحون بالحسنة والخير في الدين» ولكن 
فرحهم بما كانوا يصيبون في“ الدنيا من الخصب والسعة» وحزنهم بما يصيبهم من 
الضيتى والشدة» وكانوا يتطيرون برسول الله وء وهكذا كان دأب الكفرة من قبل» كانوا 
يتطيرون بالأنبياء والرسل- ا کقوله -عز وجل- إخبارًا عن قوم موسى ڳلا : 
لرن تصبيم سيكة يطیروا موس ا [الأعراف :١١١]ء‏ وكقوله -تعالى-: قلأ 
4 6 م َل موک Ee‏ بل انس قوم تمو [النمل »]٤١:‏ وقال الله -عز 
: نما طرهم عند أله و ول ا ڪارهم لا يعَلَمونَ4 e‏ فعلى ذلك 
٠‏ لون مِم به ڪسکه يقولوا هي من عند آل ون بهم سيه يفولا هو ِن عند ؛ 
تطيرا منهم برسول الله ة؛ فقال ا لفل کل م 
أي : بتقدیره کان وقضائه» فضلا؛ کقوله -تعالی- -: uy‏ يکم ن َم فمن ا 4 
[النحل ]٥۳:‏ وجزاء؛ كقوله -عز وجل-: وما أصبڪُم ين مصيكة هيما تبت یک4 
[الشورى:*٠"]‏ أي : ما أصابهم إنما أصابهم بسوء صنيعهم برسل الله صلی الله عليهم 
وسلم وتکذيبهم إياهم ؛ کقوله -تعالی-: رما اصبڪُم ين و قا کت ادیک 
[الشورى:٠۳].‏ 
وقوله -عز وجل-: قال ؤل 


من عن € 


¢. 


لموم لا يادو يمهود يئا أي : لا يفقهون ما لهم 
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(۲) آخرجه ابن جریر (۸/ )٠٥۲‏ (4۹0۷) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۲۹) وزاد نسبته لعبد 
ابن حميد وابن المنذر. 

)۳( في ب: کانوا لا یحزنون. 

(ه) قال القرطبي :)۱۸١ /٥(‏ مسألة: وقد تجاذب بعض جهال أهل السنة هذه الآية واحتج بها؛ كما 
تجاذبها القدرية واحتجوا بهاء ووجه احتجاجهم بها أن القدرية يقولون: إن الحسنة هاهنا الطاعة› 


۷۹ ۰۷۸ سورة النساء الآیتین:‎ ٦ 


في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- قال : «وأنا قدرتها عليك»“ 

یحتمل : أن یکون قوله -تعالی-: 6ا أَصَابكَ من حسةّ ِن أو يرجع إلى ما ذكرت من 
السعة والعافية ونحوها رما أصَابك ين سير من البلاء" والشدة لين نيك أي: من 
جناية نفسك؛ جزاء . 

وفي الأول قال: ين ر4 في ذلك بعينه بحق الجزاء» وفي الثاني : لين يد4 
بحق الجناية على الآية التي ذکرت" من قوله -تعالى-: را اصبڪُم ين ميڊ يا 
كسب يریک [الشوری :۳۰] . 

ويحتمل: أن تكون الآية الأولى في أمر الدنياء والأخرى في أمر الدين؛ إذ 
اختلفت الإضافة في هذه واتفقت في الأولى؛ إذ الأولى على ما عليه أمر المحنة من 


قوله - تعالى-: #وبلوكم اسر وألرٍ فة4 [الأنبياء »]۳٠١:‏ وقوله -عز وجل-: 
#ويكوتهم بلمسستٍ وَلسََتَاتِ) [الأعراف :۸٦۱]ء‏ وقوله -تعالى-: حكن المت وَلوة 
بوك أك لَحسن عملا [الملك :۲]ء جعل الله -تعالى- بمختلف أحوال للعباد لا منفع 
لهم في ذلك وكذلك قوله -تعالى-: «وين يسس أله بسر ... 4 الآية 
[الأنعام »]٠١:‏ وقوله -تعالى-: اله سط الرزة لسن بآم . . . € الآية [الرعد:٠١].‏ 
والثانية“ : في حق الأفعال» فيضاف إلى الله ما صلح منها؛ شكرًا وحمدًا بما أنعم الله 
عليه» وذلك قوله -تعالى-: #ولولا فضل الله علي وَرَحَنمٌ# [النساء:۸۳]ء وقوله: 
= والسيئة المعصية؛ قالوا: وقد نسب المعصية في قوله - تعالى -: لوا أَصَاكَ من سر ن نید4 
[النساء : ٩۹‏ الي الإنسان دون الله تعالى؛ فهذا وجه تعلقهم بهاء ووجه تعلق الآخرين منها قوله - 
تعالی-: فل کل يِن عند آل [النساء: ۷۸] قالوا: فقد أضاف الحسنة والسيئة إلى نفسه دون 
خلقه» وهذه الآية إنما يتعلق بها الجهال من الفريقين جميعًا؛ لأنهم بنوا ذلك على أن السيثة هي 
المعصية» وليست كذلك لما بيناه والله أعلم . 
والقدرية إن قالوا: «ما أصابك من حسنة» أي من طاعة «فمن الله فليس هذا اعتقادهم؛ لأن 
اعتقادهم الذي بنوا عليه مذهبهم أن الحسنة فعل المحسن والسيثة فعل المسيء» وأيضًا فلو كان 
لهم فيها حجة لكان يقول: ما أصبت من حسنة وما أصبت من سيئة؛ لأنه الفاعل للحسنة 
والسيئة جميعًاء فلا يضاف إليه إلا بفعله لهما لا بفعل غيره» نص على هذه المقالة الإمام أبو 
الحسن شبيب بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة» في کتابه المسمى : بحر الغلاصم في إفحام 
المخاصم . 
(1) ذكره السيوطي في الدر )۳۳١/۲(‏ وعزاه لابن المنذر عن ماهد عن ابن عباس» ولابن المنذر وابن 
الأنباري في المصاحف عن مجاهد» قال: هي في قراءة آبي بن كعب وابن مسعود. 
() في ب: البلايا. 
(۳) في أ: إلى ما ذكرت. 


سورة النساء الآیتین: ۰۷۸ ۷۹ ۷ 


ارط اب عت عَْ) [الفاتحة :۷]» وقوله : بل أله يمن لَك . . .4 الآية 
[الخجرات: 11۷ ور ال اف ل ات اموا ره من أطت إل اده 
[البقرة:۷٥۲]»‏ وقوله: # ولک للهح O‏ . € الآية [الحجرات :۷]» وغير 
E NS LS E‏ 
تجوز الإضافة إليه لما شبه الاعتذار» ولا عذر لأحد في ذلك» ويقبح في الإضافة» وذلك 

نحو القول بأنه : رب السموات والأرض» ولا يقال: هو رب الخنازير والأقذار» ونحو 
ذلك؛ لما يقبح في السمع› وإن كان من حيث الخلق والتقدير واحدًاء فمثله أمر الأفعال» 
والله الموفق 

ونفي الإضافة عنه لا يدل على نفي أن يكون خلقه؛ لما بينا من الأشياء؛ الإضافة إليه 
کالتخضھل: فاد قال : یا الى القر دة والشازين وا إل الأقذار والخافة: ونا 
رب الشرور والمصائب» وإن كان كل ذلك داخلا في أستخاء الخحلة ومح مه 
تقديرها وخلقها» وكذلك الفواحش والكبائر» والله أعلم . 

والثاني : الخيرات والأعمال الزاكية قد تضاف إليه» لا من وجه التخليق عند الجميع › 
بل عندنا: من جهة الإفضال بالتوفيق والإنشاء» وعند المعتزلة: من جهة الأمر والترغيب؛ 
فعلى ذلك نفي الإضافة فيما لم يضف إليه لهذاء وأيدَّت هذا قراءة عبد الله [بن مسعود - 
رضي الله عنه-:] «وأنا قدرتها عليك». 

فإن قال قائل : ذلك لا يقع على الأفعال؛ لقوله :تا أَصَكَ)» ولو كان عليها كان 
يقول: ما أصبت»› e‏ 

أحدهما: أن الإجابة اسم مث مشترك» ما يصيبه هو يصيب ذلك» فسواء لو أضيف إليه أو 
أضيف هو إليه» والله أعلم . 

والثاني : أن ذلك يخرج [مخرج] الجزاء أيضًا إذا كان على ما يقوله" ؛ فيكون على ما 
يصيبه من جزاء حسنة أو سيئة» وإذ لم يجعل لله في حسنه فضلا لم يحتمل الإضافة إليه مع 
ما قد بينا من إضافات أعمال الخير إليه» ودفع الشر لما ليس في فعله من الله إفضال عليه به 


(۱) في ب : رفع . 

(۲( فى الأصول : فيقال. 
(۳) في ب: القرود. 
(6) فی أ: ومحق. 

»( في أ: يقول . 


1۸ سورة النساء الآیات: ۸۰ ۔ ۸۲ 


إنعام» وكان في فعل الخير ذلك» لا بالأمر والنهي؛ إذ هما يستويان في كل واحد» والله 
أعلم . 

ثم أوضح ذلك خبر عبد الله » فطعنه قوم لمخالفة المصحف المعروف» قلنا: ليس 
بذي خلاف إنما هو بيان المطلقء وقد يقبل خبر الآحاد في مثله» والله أعلم . 

وقيل : خبر عبد الله من خبر الأحاد» ولعله ليس قبل مصحفه [كلمة] تروى عنه العامة 
لا تحتمل التبديلء وأما خبره عن رسول الله بية؛ إذ لا يجوز اختراع القراءة مرفوع» وخبر 
الفرد فيه يقبل» فيما لا خلاف فيه کک الظاهرء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ل وأرسلتك لاس رسوا . 

قيل في حرف حفصة : TT‏ رسولا»» 

گی ب سا 

قيل : # وگن إل سيدا 1أي] : بأنك رسول الله . 

وقیل: ‏ ن بن تَدًا) على ما يضمرون في قلوبهم. 

وقيل: فلا شاهد أفضل من الله بأنك رسوله. 

وفي قوله -أيضا-: وگن به سَبيدًا» وجوه: 

أحدها: إن جحدوا تبليغك في الدنياء أو يقولوا: لم تعلم رسالتك. 

والثانى : أن يكون بالآيات التى جعلها الله -تعالى- لرسالتك تحققء وشهادة الله لك 
تالر سال [شهيدا] لكاو ا أو حجة. 

والثالك: أن يكون جعل علم الأنبياء والرسل -عليهم السلام - وتبليغهم الخبر إليهم 
شهادته وكفي به شهيدا على ما أضاف بيعة الرسول ية إليه» ونصر أوليائه إليه» قال الله - 
تعالی-: اور یی هم اه ى يعم موا ب نيل [الشعراء:۱۹۷]. 

ويحتمل : شهيدًا مبيئاء أو حكمًا مبينّاء فمعناه: فيبين لهم بالمعاينة ما كان بينه بالدلالة 
والآيات» وحكمًا فاصلا بين المحق والمبطل؛ فيخرج الوجهان جميعًا مخرج الإعراض 
عن المحاجة بما ظهر من العناد والمكابرة» وتفويض الأمر إلى الله وإخبار عن الفراغ مما 
كان عليه فيهم من حق البلاغ» ولا قوة إلا بالله. 
قویه تعادی: تن بطع ارول قد اطع اه ومن ول قا أرسلتک يهم حفيفً 3© 
ا ا ا و ی ا کے غر ای ر واه کی تا م 
(۱) سقط من ب. 
(۳) في آ: إليك. 


سورة النساء الآیات: ۸۰ - ۸۲ ۲4۹ 


غوئ عتم درک ل آل وک بال وکیا () أف دروت الان ور کان من عند عر أل 

و فا E‏ 

وقوله -عز وجل-: من بطع الرَسول فَمَدَ اكع ّ4 

لأن الله - تعالى - أمر بطاعة الرسول» فإذا أطاع رسوله بي فقد أطاع الله -تعالى- لأنه 
اتبع أمره؛ أ تری آنه قال -عز وجل-: و#اطيعوا اله وأطيعوا اسول € [النساء :04[ وحتی 
جعل طاعة الرسول من شرط الإيمان بقوله -عز وجل-: «فلا ورك لا يموت حى 
يڪكموڭ يما سجر هر4 الآية [النساء: .]٠٠‏ 

والثاني : أن الرسول بيه إنما يأمر بطاعة الله» فإن أطاع رسوله َة وائتمر بأمره فقد 
أطاع الله - عز وجل - لأنه هو الآمر بطاعة الله » وبالله التوفيق . 

وقيل : لأن الرسول ية يأمر بأمر الله -تعالى- لذلك كانت طاعته طاعة الله» وذكر في 
بعض الأخبار أن النبي بلا قال [في المديدة] : «مَن حبني مذ أَحَب الله -تعالى- وَمَن 
أطاعني فمَّد أَطّاعَ اش" e eT‏ 
ا : وتن بلع ارول ئد آکع اله وس ول فنا أرسلك ليم م حَفِيظًا). 

وروي عن النبي ية قال: «مَنْ أَطَاعَ الله فَقَد دکر وان ات 2 کک 
لمران ومن عَصَاء فَمَذ ى الله -تَعالّى- وإ كر صِيامه وَصَلائة وَِلَاوَنةُ الموآن»“ 
فطاعة الله -تعالى- إنما تكون في اتباع أمره» وانتهاء مناهیه › وكذلك حبه إنما e‏ 
اتباع آمره“ ونواهیه؛ کقوله -تعالی-: فل ن کشر حون اله تیعون پتیبگم آله [آل 
)۱( في ب : فإذا. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ )۱١١۸-٠٤١۷‏ كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير 


NTS E RT‏ ومن يعصني فقد عصیى 

. الحديث»؛ وأحمد في مسنده (۲/ ۰۲۵۲ ۰۲۷۰ ١۳۸)ء‏ وابن ماجه في سننه )٤۳/۱(‏ في 
رقم (۳) وذكره الهيثمي في المجمع (۹/ )٠١١‏ بلفظ «أن رسول الله َة قال لعلي: من 
أحبه فقد أحبني» ومن أحبني فقد أحبه انش ومن أبغضه فقد أبغضني› AN‏ 
عز وجل»؛ وقال رواه الطبراني في رواية حرب بن الحسن الطحان عن يحيى بن يعلى» وكلاهما 
ضعيف . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الکبیر )٠١٤/۲۲(‏ رقم ٤٠١‏ عن واقد مولى رسول الله بء وذكره الهيثمي في 
المجمع )۲١۸/۲(‏ وعزاه للطبراني في الكبير عن واقد مولى رسول الله ية وقال: فيه الهيثم بن 
جماز؛ وهو متروك. 

وله شاهد من حدیث خالد بن آبي عمران مرسلا» آخرجه عنه سعید بن منصور في سننه ۲/ ٠۳۰‏ 
.)۳١(‏ وذكره الهندي فى الكنز )۱۸۲١(‏ وعزاه للطبراني في الكبير عن واقد مولى رسول الله يا 
(۱۹۲) وعزاه للطبرانى في الكبير - أيضًا - عن الحسن بن سفيان» واين عساكر عن واقد» وسعيد 


۷۰ سورة النساء الآیات: ۸۰ - ۸۲ 


e IT‏ لن بطع السو فَمَد أَطَاعٌ َه 4 ظاهر مکشرفه حققته آنه رة 
لطاعة الله؛ إذ الأمر يطيعه على أنه يدعوه إلى طاعته» وطاعته إجابته له بما يطيع الله به» 
وحکمته أنه لم يجعل مسلك الطاعة عبادة وإن كانت هي لله عبادة» ولا تجوز عبادة 
الرسول؛ فصير الله - تعالى - طاعته عبادة لله -تعالى- فاعلم : أن الطاعة قد تكون غير 
مستحقة لاسم العبادة؛ إِذ قد یسمی ل من ذلك الوجه» ولذلك جاز القول بمطاع فی 
الخلق› ولا يجوز بمعبود» واللّه أعلم . 

وأيضًا: فيه شهادة له بالعصمة في كل ما دعا إليه وأمر به» وإلزام للخلق بالشهادة" له 
بالصدق في ذلك والقيام به» أكد بقوله -تعالى-: «فليحدر الذين يالقون عَنْ أو . . . 4 
[النور:۳٦]ء»‏ وبقوله -عز وجل-: لا ورك لا يوَينوت ... 4 الآيتين جميعا 
[النساء: ٠٦]ء‏ وذلك الإباء على لزوم طاعته أخوف مخالفة العذاب الأليم» وأزال عن 
الواجد في نفسه من قضائه الحرج الإيمان» ثم ليست طاعته في فعله خاصةء أو قول ما 
يقوله» ولکٽها بوجهین : 

أحدهما: اعتقاد کل فعل وقول على ما عليه عنده من خصوص»› أو عموم» أو إلزام» 
أو آداب» أو إباحة» أو ترغیب . 

والثانى : فى الوفاء بالذي منه المراد فيه من أن يفعل كفعله أو يتقي ذلك أو يستعمله 
في حق الإباحة» أو ما أراد من محله فيه» يعرف موقع كل من ذلك بالأدلة»ء ولا قوة إلا 
بالل . 

وقوله -عز وجل-: وس ول قا رسک عَيهم حَفيفًا) 

في أعمالهم وأفعالهم» فإنما عليهم ما عملوا وعليكم ما عملتم» ما تسأل نت عن 
أعمالهم» ولا يسألون عما فعلتمء والله أعلم. 

ويحتمل قوله: فا أرسلتك َيه حَفِيظًا» يطلع على سرائرهم» إنما عليك أن 
تعاملهم على الظاهر› والله أعلم . 


= ابن منصور والبيهقي في الشعب عن ابن أبي عمران مرسلا. 
(0) في ب : أموره. 
)۲( فی ب: الشهادة. 


سورة النساء الآیات: ۸۰ - ۸۲ ۷۱ 


وقوله -عز وجل-: رۈت اَ4 

قيل : إن المنافقين قد أظهروا التصديق لله -تعالى- ولرسوله بي فإذا دخلوا على 
رسول الله بيه قالوا: يا رسول الله» أمرك طاعة» فمُرنا بما شئت نفعله» فإذا أمرهم بأمر 
ونهاهم عنه خالفوا أمره» وغيروا ما امرحم [به] ونهاهم [عنه]؛ فأنزل الله -تعالی- على 
رسوله وا :ئن يع آلررل كذ ع وس ول . . . 4 إلى قوله -تعالی-: ّت 
طاق مهم ع ألَرِى ا 

وقوله -عز وجل-: يت کاک منم ع زى تفرذ ) 

قوله : بيت 

قیل: غير ما أمرهم 2 

وقيل: بيك ألف . 

وقيل : بيت أي : قدروا بالليل القول وألفواء وكل كلام وقول مقدر بالليل مؤلف 


فيه» E N A N a‏ فھذا -والل أعلم- 
معنی قوله : بيت طايئة مهم عبر الى د RES SO‏ 
التفسير» وبالله التوفيق . 


وقوله -عز وجل-: لوال کب ما َ4 

أي : الله -تعالى- Sz el‏ الكذب والمغير من القول؛ ليلزمهم 
الحجة؛ لأنهم كانوا يسرون ذلك ويضمرونه لا يظهرون إظهارًا ليجزيهم جزاء ذلك. 

وقوله -عز وجل-: اعرش ع4 

[یحتمل: أعرض عنهم]““ ولا تکافئهم [على هذا) . 

ويحتمل : أعرض عنهم» ولا تتكلف إظهار سرهم» ولا تطلع عليه إنما ذلك إليّ ؛ 
لأطلعكم على ما يسرون؛ ليعلموا أنك إنما عرفت ذلك بالله ففيه دلالة إثبات الرسالة» 


(۱) آخرجه بمعناه ابن جریر (۸/ )٥٤٥-٥٩٨٤‏ (4۹۸۳) عن السدي» وذکره السیوطي في الدر (۲/ ۳۳۲) 
وزاد نسبته لابن أبی حا 

(Y)‏ أخرجه ابن جریر (۸/ ٥ 4A4 ۰44۸۱( )٥1٥-0٦1٤‏ عن ابن عباس » و(۹۹۸۰) عن قتادة» 
و(4۹۸1) عن السدي» و44۸0) عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (۳۳۲/۲) وزاد نسبته 
لابن آبي حاتم عن ابن عباس» والسدي» والضحاك» وعطاء. ولعبد بن حميد» وابن المنذر عن 
ابن عباس» وقتادة. 

(۳) كذا بالأصلء ولعل هناك كلامًا سقط» ولم أهتد إليه. 

)٥(‏ في ب: على ذلك آي: بعد هذا. 
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فتوکل على الله» وثق به» ولا تخافهم› فإن الله -تعالى- يدفع عنك شرهم وکیدهم . 

ویحتمل : وول عَلَ اَ4 في جزائه؛ فإن الله هو يتولى جزاء تكذيبهم إياك» والله 

أعلم . 

لوگ إل رکیل فیما ذكرنا. 

ی كفي به مانځاء فلا أحد أمنع منه. 

وقیل: ٭ وک ب سَہدًا) [النساء :۷۹] مما" يبيتون وحافظا. 

وقال بعضهم: لا يكون التبييت إلا بالليلء يؤلفون الشيء ويقدرونه بالليل. 

وقوله -عز وجل-: افا يتدبرود اران وو کان من عند عر أل دوا في ينا 
r‏ 

لو كان الحكم لظاهر المخرج على ما يقوله قوم - لكان القرآن خرج مختلمًا متناقضًا؛ 

لأنه قال -عز وجل- في الآية : لا يَسَقَذك اين يموت بأل واوو الأخِر ... »4 

الآية [التوبة :٤٤]ء‏ ويقول في آية أخرى: نما يزنك أرب لا يموت إو وور 

الآخر 4 [التوية:٥٤]‏ لو كان على ظاهر المخرج فهو مختلف» وكذلك قوله -تعالى-: 

إن طلا ل تل َم ِن بد حى تنح روجا عَم [البقرة : ١۲۳]ء‏ وقال الله- عز وجل- في 

آية أخرى: فلا جاح عَليما أن براجَمَآً في إحداهما حظر وفي الأخرى إباحة» فلو كان 
على ظاهر المخرج والعموم - لكان مختلمًا متناقضًاء ويجد أهل الإلحاد أوضح طعن فيه 
وأيسر سبيل إلى القول بأنه غير منزل من عند الرحمن؛ إذ به وصفه أنه لو كان من عند غير 

الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرًا. 

وقال -عز وجل-:لا يايد ألِطِل من بين َيه ولا من يِب ... € الآية 
[فصلت :١٤]ء‏ وقال -عز وجل-: ولا لم لظو [الحجر :۹] ثم وجد أكثر ما فيه 
الحكم متفرئًا إلى غير المخرج» ومحصلا على غير مجرى اللفظ من" العموم 
والخصوص؛ فدل به أن الحكم لا كذلك» ولكن المعنى المودع فيه والمدرج» لا يوصل 
إلى ذلك إلا بالتدبر والتفكر فيه › وإلى هذا ندب الله عباده؛ لیتدبروا فيه ؛ ليفهموا 

(۱) في ب: بما مما. 

(۲) قال القاسمي /١(‏ ۳۲۲): قال الحافظ ابن حجر: من أمعن في البحث عن معاني كتاب اء محافظا 
على ما جاء في تفسيره عن رسول الله با وعن أصحابهء الذين شاهدوا التنزيل» وحصل من 
الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه» وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك» مقتصرًا على ما 
يصلح للحجة منهاء فإنه الذي يحمد» وينتفع به وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من 
التابعين فمن بعدهم . انتھی . 
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مضمونه» ولیعملوا"" به. 

ثم يحتمل بعد هذا وجهان: 

أحدهما: قوله -تعالی-: اور 5٤‏ ين عند عر اه دوا فيه ايا َا آي : لو 
كان هذا القرآن من عند غير الله » لكان لا يُوَاقَقٌ بما يخبرهم النبي ية ولكن يخبرهم مخالفا 
لذلك؛ لأن الكهنةء الذين كانوا يدعون الخبر عن غيب» لا يخرج خبرهم موافقاء بل كان 
بعضه مخالف لبعض مناقض له» فلما خرج هذا ما يخبر النبي ا من سرائرهم موافقا له» 
دل أنه خبر عن الله تعالى . 

والثاني: أنهم انوا يقولون: إن هلا إلا أن [ص:۷] ٭ ما هتا إل إنك مفزى4 
[سباً: ]٤۳‏ ونحوه» فأخبر الله -تعالی- أنه لو کان من عند غير الله لكان لا يوافق لما عندهم 
من الكتب» بل كان مختلمًا متناقضًاء فلما خرج هذا القرآن مستويّاء موافقًا لسائر الكتب ؛ 
کقوله -تعالی-: مص لما معَمٌ4 [البقرة:۹۱] رمیا لا بیت بد ت الوردة) 
[آل عمران:۰٠]‏ دل آنه من عند الله نزل. 

ویحتمل وجهًا آخر: وهو أن هذا القرآن نزل على محمد َة في أوقات متفرقة متباعدة 
غل رازن مختلفة» فلو کان من عند غير الله نزل- لخرج مختلمًاء مناقضا" بعضه 
بعضًا؛ لأن حكيما من البشر لو تكلم بكلمات في أوقات متباعدة - لخرج كلامه متناقضًا 
مختلمًاء إلا أن يستعين بكلام رب العالمين» ويعرضه عليه؛ فعند ذلك لا تناقض» فلما 
خرج هذا - مع تباعد الأوقات - غير مختلف ولا متناقض› دل أنه من عند الله -تعالى- 
نزل» وبالله التوفيق . 

وفيه الاحتجاج على الْْلْجدَة؛ حيث قال -عز وجل-: #أفلا يتدبرون اران ...¢ 
إلى قوله: انيما صَ) فلو وجدوا لأظهروا ذلك» وقوله -تعالى-: تاا ينور 
س نِد4 ولو قدروا على ذلك لأتوا به؛ دل ترك إتيانهم ذلك : أنهم لم يقدروا على إتيان 
مثله» ولو وجدوه مختلمًا لأظهروه» ولو كان من كلام البشر - على ما قالوا - لأتوا به؛ 
لأنهم" من البشر؛ فظهر أنه منزل من عند الله» والله الموفق . 


عر ےو وور 


وقوله - عز وجل -: اف5 درو الان وقوله : لبا ایر [ص :۲۹] دلالة 


)1( فيي ب : وليعلموا. 
(۳) في آ: لأنه. 
(6) في ب: تنبيه. 
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أحدهما: أن المقصود منه يدرك بالتأمل والتدبر؛ إذ به جرى الأمر والترغيب قبل وقت 
العمل» بل ألزم القيام بما يعقل بالتدبر. 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: أن الأمر ليس على مخرج الكلام عند أهل اللسان» ولا على حق الأي © 
في اللخة؛ إذ حق مثله أن يرغب في معرفة الموقع عند أهل اللسان من المخرج» ويوجه إليه 
CEE‏ والله أعلم . 

ومعلوم -أيضًا- أن التدبر فيه حظ الحكماء وأهل البصر» لا حظ العوام» وما يعرف 
من حيث اللسان فهو حظ الفريقين » ثبت أن على العوام اتباع الخواص فيما فهموا هم 
والاقتداء بهم والله أعلم . 

والثاني : أنه جعل وجه معرفة الاختلاف والاتفاق بالتدبر فيه لا يقرع الكلام السمع» 
وإذا ثبت ذلك لم يلزم العمل بشيء من الظاهر حتى يعرف الموقع أنه على ذلك بالتدبر؛ 
لئلا يلحق المتمسك به النقيض بالتدبرء والله أعلم . 

والوجه الثاني" : بم" تضمنت الاختلاف أن ارتفاع الاختلاف جعله حجة على أنه 
عن الله؛ إذ علم الله - مما جبل عليه الخلق - أنه لا أحد يملك بحق الاختراع لا عن علم 
السماع ينتهي إليه عن الله بخبر الصادقين› يملك تأليف الكلام ونظم مثله غير متناقض› 
ولا مختلف ينفي بنفي الاختلاف ما قرن به من الكهنة؛ إذ كذلك كلام الكهنة يخرج 
مختلمًاء وما قرن من تعليم البشر وأساطير الأولين» والسحرء ونحو ذلك؛ إذ كل ذلك 
يخرج على الاختلاف»› وفي ذلك بيان حظر جعل المخرج بحق اللسان من الاسم حجة 
ودليلا؛ لما يوجد من ذلك الوجه اختلافا كثيرّاء ولو كان من ذلك الوجه الاحتجاج - 
لوجد الاختلاف» ومن رام أن يجعل القرآن - لولا بيان الخبر - موقعه على جهة قد يقع فيه 
الاختلاف دونه - فهو وصف القرآن مع اجتماع الخبر بنفي الاختلاف وأما ما هو في نفسه 
مختلف ۰ فمثله لکل کاهن وبشر أريد تثبيت التناقض فيه أمكن لمن يذب عنه إن کان عنه 
مترجم [معبر]“ یجب ضم تأویله إليهء فيبطل أن يكون على أحد» ووجود اختلاف في 


(1) فى أ: الآية. 
(۲) فى الأصول: والوجه الثالث. 
(۳) فی ب: مما. 
)4( فیا عن . 
(0) سقط من ب . 
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مكان» ويكون احتجاج العدين عيا» جل عن ذلك . 

ثم ما ذكر يحتمل الأحكام والحدود» والأوامر"“ والنواهي» وذلك يوجب أن التناسخ 
والخصوص والعموم لا" یکون مختلمًا. 

ويحتمل : الإخبار» والوعد والوعيد» ونحو ذلك وأعني بالإخبار: عن الغيب» وعما 
کان أخبر -عز وجل- عن شرل المنافقين» وعما إليه مرجع الأمور» وعما كان عنهم» 
ونحو ذلك مما خرج كذلك» والله أعلم. 


» ا عا خو foe‏ 2ے 4 e‏ ۹ ۳ ر 2 a2‏ ر 2 
قوله تعالی: وڏا جاءَهم آم من الان أو ألْحَوف أذاعواً ا و إلى اسول ولت اولي 
Serdor r2 a‏ 


کتروا ل سد بسا َد تيد 9@) 
وقوله -عز وجل-: #وَإدا جاءَهَم آم يَنَ امن أو ألْخوْفي أذاعوأ بد4 
وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «وإذا جاءهم نبأ من خوف أو أمن أذاعوه» 
وكذلك في حرف rS‏ 
قال الكسائي : هما لغتان» أذعت به وأذعته: إذا أفشيته . 


وقیل : سمعوا به وأفشوه. 


ثم اختلف فیمن نزلت: قال الحسن: نزلت فى المؤمنين؛ وذلك أنهم إذا سمعوا خبرًا 
من أخبار السرايا والعساكر - مما يسرّون ويفرحون - أفشوه في الناس؛ فرحا منهم » وإذا 


(۱) فى ب: الأمور. 

(۲) فی ب: ولا. 

(۳) قوله: آاعوا ب4 : جواب إذاء وعين أذاع ياء؛ لقولهم: ذاع الشيء يذيع ويقال: أذاع الشيء› 
أيضا بمعنى المجرد» ويكون متعديًا بنفسه وبالباء» وعليه الآية الكريمة» وقيل: ضمن «أذاع» معنى 
«تحدث»؛ فعدّاه تعديته» أي : تحدثوا به مذيعين له» والإذاعة: الإشاعة» قال أبو الأسود: 

والضمير فى «به» يجوز أن يعود على الأمر» وآن يعود على الأمن أو الخوف؛ لأن العطف ب «أو؛ 
والضمیر فى اردوه) للأمرء ينظر: اللباب لابن عادل .)٥۲۲ »٥۲۱/١(‏ 

)٩۹۹٩4٩( عن ابن عباس»‎ )44٩۳ ۰۹۹٩4۲(و عن قتادة»‎ )444۰( )٥۷۰-٥٦۹ /۸( آخرجه ابن جریر‎ )٤( 
عن أبي معاذء وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۳۳) وزاد نسبته لابن بي حاتم عن ابن عباس‎ 
والسدي» ولابن المنذر عن ابن عباس.‎ 
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سمعوا ما يحزنهم ويهمهم أظهروه"" في الناس؛ حزنًا وغگا" »۰ ثم استٹنی إلا قلیلا منهم 
لا يذيعون ولا يفشون بالخبر» فلو سكتوا وروا الخبر إلى [رسول اله ية حتى يخبر 
النبي ما كان من الأمرء أو رذوه إلى أولي الأمر حتی يکونوا هم الذين يخبرون به - كان 
أولىء وهو على التقديم والتأخير. 

وقال أبو بکر الكسائي: نزلت الآية في المنافقين؛ وذلك أن المنافقين إذا سمعوا 
رسول الله يي يخبر عن نصر المسلمين 1أذاعوا)““ إلى الأعداء بذلك ليستعدوا“ على 
ذلك وإذا سمعوا أن الأعداء قد اجتمعوا وأعدوا للحرب أخبروا بذلك ضعفة أصحاب 
رسول الله بة؛ اليمتنعوا عن الخروج إليهم؛ فقال الله -عز وجل-: ولو رفوه إل 
أرّسولٍ) حتی کان هو مخبرهم عن ذلك» أو رذوا إلى أولي الأمر منهم ؛ ليخبروا بذلك» 
والله أعلم . 

ثم اختلف في أل لأر ين4 : 

قيل: هم أمراء السرايا" . 

وقيل: هم العلماء الفقهاء“ 


الذين يطلبون علمه بقوله. 
وقیل : اولي لامر 4 -ههنا- مثل أبي بکر» وعمر» وعثمان“) رضي الله عن © 


(1) في ب: أظهره. 

)۲( أخرجه ابن جریر بمعناه (۸/ )٥۷۰‏ (444۳)» عن ابن جریج وذکره السيوطي في الدر ۲ وزاد 
نسبته لابن المنذر. 

۳( في ب: الرسول. 

(6) غير موجود بالأصل وأثبته؛ لاستقامة المعنى. 

)٥(‏ في الأصل: لا أعدواء ولعل المثبت هو الصواب. 

۷) ذکره آبو حیان في البحر (۳۱۸/۳) ونسبه للسدی ومقاتل وابن زید» وذکره الرازي في تفسیره /۱١(‏ 
۹). 

(۷) آخرجه ابن جریر (۸/ )٥۷۲‏ ۷ ) عن قتادة» وبمعناه عن آبي العالية (۹4۹44)ء وابن جریج 
(). وذکره السيوطي في الدر (۲/ )۳۳٤‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وان المنذر وابن أبي حاتم 
عن قتادة» ولابن المنذر عن ابن جریج . 

. في ب: وعلى‎ (A) 

(۹) قال القاسمي :)۳٠١ /١(‏ وعلى هذا الوجه يحتمل قول السيوطي في الإكليل: قوله تعالى: وأو 
رذوة [النساء : ۳ الآية » هذا أصل عظيم في الاستنباط والاجتهادء وقول المهايمي: فلو وجدوا 
في القرآن ما يوهم الاختلاف» لوجب عليهم استفسار الرسول والعلماء الذين هم أولو الأمرء 
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وقيل : (أؤلي ألأّمَر 4 ولاة الأمر الذين يستنبطونه"" والذين أذاعوا به : قوم إما منافقون 
وإما مؤمنون» على ما ذكرناء إنما هو: أذاعوا به إلا قليلا منهم وول هَل أله عَليَكم 
وَرَْمَتّمٌ . . . 4 الآية على قول بعض . 

وقوله: ولول فصل آلو عَليكم وة عمد ألقَيْطىَ إلا ليلد 

اختلف فيه : قيل : فصل الله : [رسولنا] محمد یلا ورحمته : القرآن؛ تأویله: لولا 
محمد ييا والقرآن لاتبعوا الشيطان إلا قليلا منهم لم يتبعوه» ولكن آمنوا بالعقل . 

وقيل : # ولول فصل ار عَليّك وَرَْمَنُمٌ4 في الأمر والنهي عن الإذاعة والإفشاءء وإلا 
لأذاعوه واتبعوا الشيطان في إذاعتهم به إا ليا منهم فإنهم لا يذيعون به. 

وعن الضكاك قال: هم أصحاب النبي بيا كانوا حدّثوا أنفسهم بأمور من أمور الشيطان 
إل طائفة منهم لم يحدثوا بها أنفسهه* . 

وقال آخرون: هم المنافقون» كانوا إذا بلغهم أن الله -تعالى- أظهر”“ المسلمين على 
المشركين وفتح عليهم - صغروه وحقروه» وإذا بلغهم أن المسلمين كبوا نكبة - 
ا وغو 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: إلا بيلا) يقول: لعلموا الأمر الذي يريدونء 
والخبر كلهء إلا ليلا يقول: لم يخف عليهم إلا قليلا من ذلك الأمر؛ ولو ردو إلى 
الول € الاية ٠‏ 

وعن الحسن قال: هم الذين استثنى الله -عز وجل- حين قال إبليس- لعنه الله - 


«لعلمة أل يستنيطوم ٌ4 أي: يستخرجونه من كتاب الله تعالى. 


= ليعلمهم منهم المجتهدون في استنباط وجوه التوفيق. 
وقال بعض الإمامية : ثمرة الآية أنه يجب كتم ما يضر إظهاره المسلمين» وأن إذاعته قبيحة» وأنه 

لا یخبر بما لم يعرف صحته» وتدل على تحريم الإرجاف على المسلمين» وعلى آنه يلزم الرجوع 
إلى العلماء في الفتياء وتدل على صحة القياس والاجتهادء لأنه استنباط . انتهى . 

(۱) ذکره آبو حیان فی البحر (۱۸/۳) ونسبه لعكرمة» والبغوي في تفسیره .)٤٥٩/1(‏ 

(۲) أخرجه بمعناه ابن جرير (۸/ )۹۹4٦( )٥۷١‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۳۳۳/۲) وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم عن السدي . 

(۳) سقط من ب. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )٠٠٠۱۳( )٥۷٦/۸(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر )۳۳١/۲(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم عن الضحاك. 

(ه) في أ: ظفر. 

»( في ب : شیعوه. 

(۷) ذکره أبو حيان في البحر (۳۱۸/۳). 


۷۸ سورة النساء الآیتین: ۸۳» ۸٤‏ 


kr,‏ ت 


3 لیک درن إل قيا<) [الإسراء : ]٦۲‏ وحيث قال : ويي أي . إل عاد 
مهم أَلْمْلَصِيَ4 [الحجر ]٤١-۳۹:‏ 

u‏ غيرهم ما ذكرنا على التقديم والتأخير: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخرف 
آذاعوا به إلا قليلا منهم» والله أعلم بذلك. 

وقوله -عز وجل-: فقيل في سل آله ل ك إل سك 

وله : لہ كنف إل نس4 يحتمل وجهين: 

آي ليس عليك حسابهم ولا جزاء تخلفهم» إنما حساب ذلك عليهم؛ كقوله - عز 
وجل -: ما مك من جسابهم ين سىّوچ› وکقوله -عز وجل-: ف م 
وڪم ما جاتر ج ج4 [النور:٤٠].‏ 

والثاني : له َكلت إل سك 

أي: تكلف أنت بالقتال والجهاد» وإن تخلف هؤلاء عن الخروج معك؛ يؤيد ذلك ما 
روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : هذا حين استنفر النبي بي أصحابه -رضي الله 
عنهم- بوعد أبي سفيان بدرا الصغرى» فخذله فأنزل الله -تعالى- هذه الآية؛ فقال 
رسول الله ي : اوجن إلى بذْر وَإِن لم يتبغنى اَعَد منكه» فاتبعه أقل الصحابة”“ - 
رضي الله عنهم - وقالوا: حسبنا الله ونعم e‏ 

وفيه دليل وعد النصر له والفتح» والنكبة على الأعداء؛ لأنه تكلف الخروج وحده؛ 
فلو لم یکن وعد النصر له - لم یؤمر بالخروج؛ آلا تری آنه قال الله -عز وجل-: عى 
له آن یک باس آلب كتروأ4 > ولاعسی» من الله -تعالیى- واجب. 

وفي قوله -تعالی-: «عَسی اَ4 وعد نصره وإن خرج وحده؛ إذ ال اعسى» هو من الله 
واجب. 

وقوله -عز وجل-: و #حرض اريت( يحتمل وجوهًا: 

يحتمل : حرض المؤمنين بالثواب لهم وكريم المآب على ذلك . 

ويحتمل قوله -تعالى-: و # كرض ألمُزْي)؛ لما في القتال معهم إظهار دين الله - 
الإسلام - وفي ترك المجاهدة والقتال معهم نصر العدو عليهم» وإظهار دينهم أمر - 
وجل- رسوله َة ليرغبهم في مجاهدة أعدائهم . 
(1) في ب: أصحابه. 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ١۱۸)ء‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. وينظر: اللباب لابن 
عادل .)٥۲۹/٦(‏ 


سورة النساء الأية: ۸٩‏ ۲۷۹ 


والثالث: وحرض المؤمنين على المجاهدة والقتال معهم؛ وعدا بالنصر لهم» والفتح› 
والخنيمة» والله أعلم. 

وقولة -عز وجل-: کسی آله آن یکت باس لز كتروا . 

وال «اعسی» من الله واجب؛ وعد الله نبيه ية أن يكف عنهم بأس الذين كفروا. 

وقوله -عز وجل-: وال سد بسا وأسد تيل . 

قیل : وقوله: سد بأسّا)؛ لما يدفع بأس المشركين عنكم» ولا يقدرون هم دفع 
باس الله عن أنفسهم؛ فبأس الله أشد. 

وقوله -سبحانه-: وأسَد كيلا قيل : التنكيل : هو العذاب الذي يکون للخ“ 


فيه زجر ومنع . 
وقيل : حين قال له : ل تكلب إل َنْسك)؛ ولو لم يتبعك أحد من الناس - لكف الله 
عنك بأس المشركين . 


وقیل : البأس: هو عذاب الدنياء والتنكيل والنكال: هو عذاب الآخرة؛ كأنه يخوفهم 
ببأسه؛ لتخلفهم عن العدو ومخافة بأسهم وعذابهم؛ فأخبر [الله -عز وجل-] أن بأس 
الله وعذابه أشد من بأس الأعداءء والله أعلم. 
قولہ تعادی: لی بح قا حَسا یکی اَم کیٹ بنا وس شح سکع س یک لم كفل 
@ 4 

hE‏ وقوله - عز وجل- : اکن شع سقلا حس کن َم ييب نها و يع 
شق سن یکن لم کل نہ4 

LS‏ ؛ فيحتمل الشفاعة الحسنة تھی ا ا 
والرحمة» وهو لذلك مستوجب؛ فيكون له بذلك نصيب . والشفاعة السيئة: هي الدعاء 
عليه باللعن والمقت» وهو لذلك غير مستوجب؛ فيكون له بذلك نصيب . 

وقیل : هو كقول العرب : «الدالٌ على الخير كفاعله»» من دل آخر على الخير؛ فله في 
ذلك نصيب» وكذلك من دل آخر على الشر. 

ويحتمل : الشفاعة الحسنة : في مظلمة» يسعى في دفع مظلمة عن أخيه المسلم» 


)۲( سقط من ب. 
(۳) قال القاسمي /٥(‏ ۳۳۱): قال السيوطي في الإكليل : في الآية مدح الشفاعة» وذم السعاية: وهي 
الشفاعة السيئة» وذكر الناس عند الساطان بالسوء» وهي معدودة من الكبائر. 


۲۸۰ سورة النساء الآية: ٠‏ 


شفاعة حسنة؛ فله فى ذلك نصيب. 

ويحتمل: الشفاعة السيئة: هي أن يسعى فى فساد أمر“ يلحقه من ذلك نقمة 

وقيل: الشفاعة الحسنة: هي التي ينتفع بها وعمل بهاء هي بينك وبينه» هما فيها 
شريكان"» .والشفاعة [السيئة] هى التى تضر بهء هما فيها شريكان. 

ويحتمل: أن تكون الشفاعة الحسنة: كل صانع معروف» وكل آمر به» والشفاعة 
السيئة: كل صانع منكرء وآمر به؛ فهما شريكان في ذلك : الآمر والفاعل جميعًا 

ویحتمل ما روي رسن ا «کلة مَغْرْوف صَدَقَةَء وَالدًالٌ عَلّى الْخّيرٍ 
كَمَاعِلهء وَالله يحب إِعَالَةَ اللَهَانِ»“ 

yT‏ قال رسول الله ل : «لا صَدَقَةَ أَفْضل مِنْ صَدَكَةٍ 
SS‏ 3 تجريها إلى أجيك» وترفع 

Q«. “4‏ ( 
عنه ثقل الكريهة وتحقن بها الدم»“. 

والكفل والنصيب اڪ 

وقیل : الكفل : الجزاءء وهر واحد. 

وقيل : الكفل: الإثم"» ولكن ليس إثمه خاصة؛ ألا ترى أنه قال: يريك ملي ِن 
ریه الحدید :۲۸] 


(۱) في ب: آمره. 
(۲) رواه ابن جریر )٥۸۲/۸(‏ رقم »)۱۰۰٩۱۹(‏ عن ابن زید. 
) رواه البخاري :)٤٦۲/٠١(‏ كتاب الأدب: باب كل معروف صدقة» ss »)1٠۲١(‏ 
كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم ٠۲(‏ -۱۰۰۵). بلفظ 
«كل معروف صدقة٠‏ عن جابر والدال على الخير كفاعله. 
رواه الطبراني في الکبیر (۲۲۷/۱۷) رقم (1۲۹» 1۳۲) عن ابن مسعود. 
)٤(‏ آخرجه الطبراني في الكبير(۷/ )٠۹١‏ فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف . وذكره التقي الهندي في كنز 
العمال )٤١١ /١‏ وعزاه للطبراني والبيهقي عن سمرة. 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۸/ )٥۸۲- ٥۸۲‏ (۱۰۰۲۳) عن زید» وذكره السيوطي في الدر (۳۳۹/۲). 
قال القاسمي :)۳۳١ /١(‏ الخامسة: نكتة اختيار النصيب في «الحسنة» والكفل في «السيئة» ما 
أشرنا إليه وذلك أن النصيب يشمل الزيادة لأن جزاء الحسنات يضاعف. وأما الكفل فأصله المركب 
الصعب» ثم استعير للمثل المساوي» فلذا اختیر» إشارة إلى لطفه بعباده إذ لم يضاعف السيئات 
کالحسنات» ویقال : إنه وإن كان معناه المثل لكنه غلب في الشرء وبدر في غیره کقوله - تعالی -: 
يتك كفي من يو4 [الحديد: ۲۸] فلذا خص به السيئة تطرية وهربًا من التكرار. 
(0) أخرجه ابن جریر )٠٠٠۲۰( )٥۸۲/۸(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۳۵) وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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والشفاعة من أعظم ما احتيج إليها؛ إذ قد جاء القرآن بهاء والآثار عن رسول الله اء 
والشفاعة في المعهود من الأمر تكون عند زلات يُستَؤْجَبٌ بها المقت والعقوبة ؛ فيعفي عن 
مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضا بهم» ثم كانت الصغائر مثا لا يجوز التعذيب عليها 
عند القائلين بالخلود بالكبائر“» والكبائر مما يعفي عنها بالشفاعة ؛ فإذن يبطل عظيم ما 
جاء من القرآن والآثار في الامتنان» ويسقط ما جبل عليه أهل العلم باله وبرحمته» ويبطل 
رجاء”"“ المسلمين بشفاعة [الرسل - عليهم السلام-]" ولا قوة إلا بالله. 

وقال بعضهم: الشفاعة تخرج على وجهين : 

الأول: على ذكر محاسن أحد عند آخر؛ ليقرر له عنده المنزلة والرتبة. 

والثاني: أن يدعو له؛ e‏ هو الذي يحتمل توجيه الشفاعة إليه» والثاني قد بين 
بقوله : اَذ یاون الع امس . . .) إلى قوله : اميم [غافر :۹-۷] وقوله -تعالى-: 
ولا معو ت للد لن س [الأنبياء :۲۸]ء والخوف يدل على وجهين : الشفاعة؛ لأن 
المرتضى هو ذو منزلة وقذر» وهو ممن تضمنته آية شفاعة الملائكة؛ فيقال: الوجه الأول 
في الآخرة لا معنى له؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه في تقرير الأمر عند من يجهله» CE‏ هو العليم بحقيقة 
ذلك» بل غيره مما يجوز عليهم خفاء الحقائق ؛ کقوله تعالی: يوم َم أله الرس يفول 
1 ْم الوا ا عل ا  ...‏ الآية [المائدة:۹٠۱]» yy‏ 4 
لت ك إلا ا مى بء . . . € الآية [المائدة :١٠۱]؛‏ وكأن في ذلك أن الحقائق في ذلك 
عند الله» وهم تبرءوا عن العلم بذلك. وأقروا بأن الله هو المنفرد بعلم ذلك» وبال 
التوفيق . 

والثاني : ان ثمة کتبا يقرأ فيها أعمال بني آدم وما سبق منهم من صغير وکبير؛ فهي 
الكافية في التقدير إن كان في حق الاحتجاج» وإن كان في حق الإعلام - فعلم الله بهم معن 
عن ذلك ولا قوة إلا بالله. 

وأما الدعاء: فكذلك نقول بالدعاء لمن له ذلك الوصف» ويشفع له فيما كان في ذلك 
منه من المآثم والذنوب» لا أنه إذا كان كل أفعالهم ذلك» فيشفع لهم؛ لأنه لا يجوز في 
الحكمة تعذيبهم» على ما ذكر من الأفعالء بل لهم عليها أعظم الثواب»› وأرفع المأوى. 
(1)( في ب: في الكبائر. 


)۲( فی ب : دعاء. 
)( فی ب : الله . 


A۲‏ سورة النساء الآية: ه 


وطلب الشفاعة والمغفرة لمثله يصح من وجوه: 

أحدها: أن ذلك لا يجوز في الحكمة؛ فكأنهم طلبوا منه ألا يجور ولا يسفه» وذلك 
لأفسق الخلق يخرج مخرج السفيه» فضلا عن" أن يتضرع إلى الله به» جل الكريم الحليم 
عن هذا الوصف 

والثاني : أن يخلق في مثله؛ إذ هو مثاب غير معاقب» يلقى ذلك منه بالشكر والحمدء 
وفي الدعاء كتمان ذلك وكفرانه» ومحال الإذن في مثله» وبالله التوفيق . 

والثالث: أن ذلك في الموعود له بالجنة والمبشر بها؛ فطلب مثله يوجب الجهالة 
بذلك»› لا أن يکون الوقت لم يبين» يكون ذلك في الاستعجال» وهو قولنا في أصحاب 
الكبائر : إنهم لو عُذّبوا بقذر الذنوب - لكان ذلك في الحكمة عدلاً؛ فيشفع لسائلهم 
بالفضل والإحسان دون العدل والاستيفاء” AUN N‏ 

والأصل : أنها مقادير للعقوبات» [و] إنما يعرف من يعرف مقادير الأجرام» وليس مِنّ 
الخلائق [مَنٰ] يحتمل تركيبه احتمال العلم بمقاديرها؛ إذ لا أحد يبلغ في معرفة تعظيم الله 
كه عظمته؛ ليعرفوا قدر الخلاف لأمره -جل وعلا- وما كان هذا سبيله - [فحق القول 
الاتباع]“ أن الله لا يجزي بالسيئة إلا مثلها. 

ثم معلوم أن لا سيئة أعظم من الكفر» وجعل مثلها من الجزاء: الخلود في النار» ممن 
لزم ذلك لما دونه وصف الله -تعالى- أنه يجزي بالسيئة أكثر من مثلهاء والله -عز وجل- 
أخبرنا أنه لا يجزي ذلك» [والثه أعلم] . 

وقوله -عز وجل أيضًا -: سن شفع سفلعة حسكَة حَسََةٌ . . . € يكون فيما بين المرء 
والرب: يشفع إليه بالمغفرة لأحد والتجاوز عن المذنب؛ i i‏ 

ويحتمل : أن يكون الله -تعالى- برحمته يرحمه على أخيه بالشفاعة إليه - بالتجاوز عنه 
والمغفرة. 

ویحتمل : أن يکون الله -تعالى- إذا غفر له يجعل له في شفيعه شفاعة؛ يهبه له كما 
وهب الأول له» وفي السيئة فيما يلعنه» أو يدعو الله عليه بالهلاك عن غير استحقاق» أو 
عليه في بقائه ضرر یکون له نصیب منها يلعن لآخر» أو أحدًا يلعنه ويدعو عليه به أن يعاقبه 
(۱) في ب: من. 
(۳) في ب: ذلك. 
(۳) فی ب: والاستبقاء. 


() في ب: فحق القول فيه الاتباع بعدم العلم في الاتباع. 
)٥(‏ في ب: والله الموفق 
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ا ا 

وقوله -عز وجل- أيصًا: من َع . . . ) الآية» يحتمل فيما بينه وبين ربه يشفع 
له: بخير إليه من عفو وتجاوز» yT‏ والنصيب منها بوجهين : 

أحدهما: المغفرة في الأول هي برحمته أخاه وإشفاقه عليه أو يعطي المشفوع له 
الشفاعة ؛ فيكون ذلك له نصيبًا منهاء وفي الثاني : يجزيه بإساءته إلى من لعنه ودعا عليه 
بالهلاك بلا استحقاق نفس الأول» أو [واحدًا بمثله فيه]"» والله أعلم . 

ويحتمل : فيما بينه وبين الناس» ثم يكون ذلك بوجوه: 

أحدها: بما يشفع إلى من بين أخاه وآخر سواء في دفع ذلك وحلت التحية أو الألفة» أو 
إلى ضد ذلك يشفع في إقالة عثرة» أو ينم" بينهما؛ لإلقاء““ عداوة» أو يشفع إليه بالدلالة 
على ملهوف في إغاثة» أو مظلوم في نكبة» أو يصنع معروفًا أو نكبة» يبعث ذلك على خير 
أو شر» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله -عز وجل-: و اله عل کل ىو مُقيا) . 

قيل : هو الحافظ» وهو قول ابن عباس . 

وقيل: «مقيا): حسيباء وقيل: شهيدًاء وقيل: «مُمَيًا) أي: مقتدرًل مجازيا 
ال ول 

وروي عن رسول الله کا : «مَنِ اشتأگل بمسلم أله - أطعمة لله من ار جهلّم» وَمَنْ 
ام أيه لملم مما شفع وَرياء - أامة الله -تعالى- مَقَام عة وَرِياءِء ومن تئوع 
ااا - تع الله ورك ومن تع | الله عَوْرَتَۂ - يَفْضخۂ فی بییه» . 

وعن المَرّاء والکسائي قالا: الْمْقّيت: المقتدر“ ؛ من «أقات. بُقيت إقاتة) . 


(۱) فی أ: بإشارته. 

)۲( فی ب: أحدًا بمثله. 

)٤(‏ فی ب: للولقاء. 

(۵) آخرجه ابن جریر »)٠٠٠۰۲٤( )٥۸۳/۸(‏ وذكره السيوطي في الدر )۳۳١/۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. ٠-٠-٠٠‏ 

0) في ب: ا 

(۷) الحديث له ألفاظ أخرى منها : ما آخرجه بو داود في سننه )1۸٩/۲(‏ کتاب الدب : باب في الغيبة 
(٠۸۸٤)ء‏ وأحمد (6/١١٤)ء‏ والبيهقي )۲٤۷/۱١(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي» وخر 
الترمذي (۳/ )٥٥٥١-٥٥٤‏ : باب ما جاء في تعظیم المؤمن (۳۲ ١‏ ) وقال : حسن غريب» والبغوي 
في شرح السنة )٤۹۳/7(‏ من حديث ابن عمر. 

(۸) آخرجه ابن جریر )٥۸۳/۸(‏ (۱۰۰۲۷» ۱۰۰۲۸) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر ۳۳٣/۲‏ 


۸۷ >۸٦ سورة النساء الآیتین:‎ A4 


ول الخفيك فة جن القوت قول ززق كل داب غل أله > فال 2 خن 
EEE‏ .= 0( 
ستولي اكلها ورزقها' . 

وقيل: مقينًا: راحما يكلؤهم ويرزقهم. 

وقال أبو بكر الكسائي: وهو مأخوذ من الكتب السابقة» ليس هو بلساننا؛ فنحن" لا 
نتأول ؛ فلعله على خلاف ما نتأوله» والله أعلم . 
قوله تعالی: ِا يم حير موا باحس ينبا أو زذوهاً ا إن آله کان عل کل مء سا 
@ اہ الا مر یلگ بل بزو ا کک {N‏ 

وقوله “عر وجل-: م م م حي و قا م باخ د م 
الصلاة لتحية المسجد» والطواف تحية البيت» وغير ذلك مما عددهاء لکن أهل 
التأويل أجمعوا على صرف هذه التحية إلى السلام دون غيرها من التحية التي ذكرناء لا 
تری آنه قال -عزر وجل-: ار روا 4؟! ولو کان غیرها أراد - لم يقل : او روا ؛ 
لأن غيرها من التحية لا يرد؛ إذ في الرد ترك القبول» ولم يؤمر بذلك؛ دل أنه أراد 
بالتحية : ويدل على ذلك آیات من کتاب الله -تعالی-: قال الله - عز وجل-: 
فلمو عل فيك َة من عند آل4 [النور:٠٠]؛‏ فجعل تحية الملائكة للمؤمنين 

ر رہ صد ر رو و 

ا E‏ لسم کر با ص [الرعد :٤]ء‏ وجعل تحية أهل الجنة 
السلام؛ كقوله -تعالى-: لا يمم فا نوا إل سما 4 [مريم : »]٦۲‏ وکقوله - تعالی-: 
و 0 
غنم فیا سم [إبراهيم AYY:‏ وتحيه e‏ : بالسلام؛؟ الا تری 
أنه قال [الله -تعالى-:] فلمو ل أشيك َة من عند لله ... € الآية 

= وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(1) ذكره السيوطي في الدر )۳۳١/۲(‏ وعزاه لأبي بكر بن الأنباري في الوقف والابتداءء والطبراني في 
الكبير» والطستي في مسائله عن ابن عباس . 

)۲( في ب: فنجیء . 

)۳( ذکره ابن جریر بمعناه في تفسیره )۸/ «(o۸0‏ والرازي في تفسیره (11/۱۰). 

() قال القرطبي n )۱۹۲ /٥(‏ 
مالك أن هذه الآية في تشميت العاطس» والرة على المشمت» وهذا ضعيف ؛ إذ ليس في الكلام 
دلالة على ذلك» أما الرد على المشمت فمما يدخل بالقياس في معنى رد التحية» وهذا هو منحى 
مالك إن صح ذلك عنه. والله آعلم . 

وقال ابن خويزمنداد: وقد يجوز أن تحمل هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب؛ فمن وهب له 

هبة على الثواب فهو بالخيار إن شاء ردهاء وإن شاء قبلها وآثاب عليها قيمتها. 
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[النور:١٦]ء‏ فعلى ذلك يمكن أن يكون المراد من قوله -تعالى-: ودا حَيم ي4 : 
السلام» وجعل الله -عز وجل- السلام علما وشعارًا فيما ب E‏ وأمائًا يمن 
بعضهم بعصا من شره؛ ألا ترى أن آهل الريبة لا يسلّمون ولا يردون السلام» وإن كانوا° 
لا يعرفون تفسيره ولا معناء؟! ولكن على الطبع جعل ذلك لهم. 

والسلام : قيل: هو اسم من أسماء الله -تعالى"- فهو يحتمل وجوهًا: 

يحتمل: سلامٌ" مسَلَمٌ طاهر عن الأشباه والأشكال» وسلام عدل منزه عن العيوب 
كلهاء والجور والظلم. 

وقوله : «رحمت الله»» أي : برحمته ينجو مَنْ نجا» وسعد من سعد: «وبرکاته: به ينال 
كل خير» وهو اسم كل خير؛ ألا ترى أنه جعل التحليل من الصلاة بالسلام بقوله : «السلام 
ق 

جعل الختم . 

NEN E 

فقيل : حيوا بأحسن منها للمسلمين» أو ردوها على أهل الکتاب“ 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: نهينا أن نزيد على أهل الكتاب على: عليك» 
وعلیکم . 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: السلام: [اسم] من أسماء الله وصفاته في 
الأرض» فأفشوه بينكم ؛ فإن الرجل إذا سم كتبت له عشر حسنات» فإن [هم]" ردوها 
E‏ 


(1) في ب: کان 

)۲( أخرجه الطبراني في الأوسط؛ كما في مجمع الزوائد (۲۹/۸) وفيه بشر بن رافع وهو ضعيف» عن 
ابن مسعود مرفوعًا» والبخاري في الأدب المفرد ( ۰ باب «السلام اسم من أسماء الله عز 
وجل» عن أنس» وذكره السيوطي (۲/ ۳۳۸) وزاد في نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
عن ابن مسعود مرفوعًا وللبخاري في الأدب المفرد عن ابن مسعود موقوفاء ولابن مردویه عن ابن 
عباس مرفوعاء وللبیهقی عن ابن عمر موقوفًا. 

(۳) في ب: السلام. 

(6) آخرجه ابن جریر )٠٠٠٤۲-۱٠٠٤١( )0۸۸-۵٥۸۷/۸(‏ عن قتادة» وبمثله عن ابن عباس 
٠۰۹‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۳۸-۲۳۷) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(7) سقط فى أ. 

(۷) فی ب: کتبت. 

(۸) تقدم. 
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وقیل : قوله -تعالی- : فا ا با حسنَ مہا بالزيادة» أو روما 4 : بمثلها" . 
وروي رسول الله [ أنه جاءه a‏ فقال : السلام علیکم» 
رسول اله فقال الله ا : : «عَليكم ا اللا ثم جاءه آخر فقال: السلام 

علیکم» [يا رسول الل[ ورحمة الله» فقال [النبى ار : «عَلیكۂ رَرَحمَة 
وَبَرَکانهٌ)» ٹم جاءه آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» فقال : «عَلیگه»؛ فقيل 
له: إنك زدت في الأول والاني؟ فقال: «إًِ الأول وَاللّانى فَذ ابيا لى زِيَادَةٌء وَهَذًا لم بتي 
وقيل: إنه روي أنه سلّم عليه رجل فقال: السلام عليكم فقال النبي لا: «عَشْر» 
یعنی : عشر حسنات»› وسلم عليه آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله ؛ فقال : عشرونً)» 
وقال آخر: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته؛ فقال: «تَلائونٌ»" . ومنتهي السلام قوله: 
«وبرکاته»» لا یزاد علیه؛ کقوله : رت ان وركم م اَهَل ألْبْنٍ [هود:۷۳]. 
فإن قيل: يسلم في الصلاة على رسول الله بل : السلام عليك أبها النبى ورحمة الله 
وبركاته» ولا يقول في التحليل من الصلاة: وبركاته؟ قيل: لوجهين : 
أحدهما: تفضيلا لرسول الله لا . 
والثاني : إبقاء لهم في الرد زيادة. 
ويسلم الراكب على الماشي» والماشي على القائمء [والقائم على القاعد]“ : 
روي عن رسول ية قال: «يُملّم الراب على الماشي» رالماشي عَلى المًائم 
وَالمَائِم عَلَى الْمَاعِدِ“ والصغيرٌ عَلَى الْكبيرء وَالْقَليلٌ عَلى الكثير»''. 
(۱) ینظر: تفیسر ابن جرير »)٥۸٦/۸(‏ البحر المحیط (۳۲۲/۳). 
(۲) في ب: أن رجلا أتاه. 
(1) آخرجه ابن جرير في تفسيره )٠٠٠٤٤( )٥۸۹/۸(‏ عن سلمان الفارسي» وذكره السيوطي في الدر 
)۳۳١/۲(‏ وزاد نسبته لأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند 
(۷) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸) في باب فضل السلام» عن أبي هريرة» وذكره السيوطي 
في الدر .)۳۳٣/۲(‏ 
(۸) سقط من ب. 


)4( في ب : الجالس . 
)۱١(‏ أخرجه البخاري )٠١ /١(‏ في الاستئذان: باب يسلم الراكب على الماشي »)٦۲۳۲(‏ ومسلم /٤(‏ 
١ ۳‏ في السلام باب يسلم الراكب على الماشي ٠١ /١(‏ عن أبي هريرة. 
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وروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي قال : إا اذم إلى 
المجس كبعلم إن بدا لَه أن يلس فَليجلسء وَإٍن تام و س عملم ؛ َلَيمتِ 

الأولى باحق مى الأخرى. 

وعن جابر -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله اة «مَنْ تشه بعَيْرِنًا فليس نا٠‏ 
و دل E‏ الََهُودِ وَاللَصاری؛ إن سايم اللَصَارى بالأَكفٌء وتشايم الْيهّودِ 


(0) 
¢ 


أن e‏ الكتاب بالتسليم» ولكن إذا بدءوا هم - يرد؛ وعلى ذلك جاءت 
الآثار: 
ر 


روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كلاة: «لا هدوا الهو 
وَالتصارى بالسليم وإذا يموم فى الريي تَاضطؤومم إلى أضبقه»“. 

س نضرة الغفاري الله اع ان الي 5 قال لم بوا «إنّى راكب إلى 

يهود ؛ قن سلوا عَلّيكم فَمُولرًا: و : پک . 

ا «السلام ا بوجوه: 

قال بعضهم : : تأويله: الله شهید علیکم . 

وقیل: الله قائم علیکم» وھو کقول الله -تعالی-: این هو ای عل کل نیں) 
[الرعد :۳۳] برا وفاجرًاء يرزقهم» ويحفظهم» ويستجيب لهم . 


(1) أخرجه أبو داود )٠٠۳١/(‏ في الأدب: باب في السلام إذا قام من المجلس »)٥٠۸(‏ والترمذي 
)٠١ /٥(‏ في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم عند القيام .)۲۷٠١(‏ 
(۲) ذكره القرطبي في تفسیره بهذا اللفظ (۹/٦۲۹)ء‏ وأخرجه آبو داود في سننه )٤٤۱/۲(‏ کتاب 
اللباس : باب في لبس الشهرة )۳1( وأحمد (۲/ 00« ۲) بلفظ «من تشبه بقوم فهو منهم؟› 
عن ابن عمر مرفرعًاء وذكره الزيلعي نصب الراية )۳٤۷ /٤(‏ وعزاه لأبي داود في سننه عن ابن عمر 
وقال: وفیه ابن ثوہان؛ ضعیف . 
(۳) أخرجه البيهقي فى الشعب )٤٦٤-٤1۳/1(‏ (١١۸4)ء‏ والديلمي في المسند )٠١١/٤(‏ عن جابر 
EB A‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم )۱۷١۷ /٤(‏ في كتاب السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام /١١(‏ 
۷.) وأبو داود )۴٠۲ /٤(‏ في الأدب: باب السلا م على أهل الذمة (٠٠٠٥)ء‏ والترمذي /١(‏ 
۷ في الاستئذان : باب ما جاء أي التسليم على أهل العة )۲۷١١(‏ وقال : حسن صحيح» وأحمد 
في المسند (۲/٦٦۲)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف (۷١٤۱۹)ء‏ والبيهقي في السنن .)١١١/٠١(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري )۳٠۹/۱۲(‏ كتاب الاستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة السلام (۷١1۲)ء‏ 
ومسلم )۱۷١١/6(‏ في السلام : باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (۸/ ٤۲۱۹)ء‏ ومالك في 
الموطأاً (41/۲) في كتاب السلام: باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني (۳) بلفظ «إذا 
سلم عليكم اليهود - فإنما يقول أحدهم: السام عليكم؛ فقل: وعليك» واللفظ للبخاري. 
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وقيل: هو الدعاء لهم بالمغفرة والسلامة» وهو ما ذكرنا بدعًا. 


وقيل: كافيا مقتدرًا؛ يقال: أخسبني هذاء أي: كفاني . 

وقال الكسائي : مشتقة من الحساب؛ كقوله -تعالى-: # كى َفيك الوم عك حَيبًا» 
[الإسراء:٤٠]‏ أي: حاسبا؛ كالأمير والآمر» والقدير والقادر» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: آله ل إل إلا هو ليَجْمعَكم إلى بور اة لا ريب فيد . 

هذا -والله أعلم- لما ألزم الله» وأجرى على ألستتهم أنه الله وأنه خالق السموات 
رارض وات الق فرك هان ور عا ن ع ق ا 
[الزخرف :۸۷]: أخبر أن الذي سميتموه «الله» وقلتم : إنه خالق السموات والأرض - 
هو واحد» لا إله غيره» ولا رب سواه» هو واحد» لا شريك معه ولا ِد» وأن الأصنام 
التي تعبدونها دون الله قد تعلمون أنها لا تنفعكم إن عبدتموهاء ولا تضركم إن تركتم 
عبادتهاء وبال التوفيق . 

وقوله : «ليَجْسعَتّكم إل بوي ية قيل فيه بوجهين : 

قيل : اليجمعنكم ليوم القيامة“؛ كقوله : بم تجن لور لح 

وقيل : ليجمعنكم في القبور إلى يوم القيامة ثم يبعثكم”» والله أعلم. 

وقوله: ومن أَصَدَقٌ مِنَ أَلَهِ ديا 

معناه -والله أعلم-: أنكم تقبلون"“ الحدیث بعضكم من بعض» وإن حدیثکم یکون 
صدقًا ويكون كذبًا؛ فكيف لا تقبلون حديث الله وخبره في البعث وما أخبر في القرآن» 
وحديثه لا يحتمل الكذب؟! هذا -واله أعلم- تأويله . 
قولہ تعالی: تتا لگ ف آنکفقی تک وا آزگسیم یا كسا ریدو آن هوا من ر 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳۳۹/۲) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 
(۲) آخرجه ابن جریر )۱۰۰٤۸ ء۱۰۰٤۷( )٥۹4۱/۸(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۳۹) 

وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر عن مجاهد. 

(۳) ینظر تفسیر ابن جریر (۸/ »)٥۹۱‏ والرازي (۱۷۲/۱۰)» والبغوي في تفسیره .)٤٥۸/۱(‏ 
(4) ينظر: الرازي في تفسیره .)۱۷۲/۱١(‏ 


() انظر السابق. 
(7) في ب: تقلبون. 
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ا ومن بشبللی آل کن تک ل ر سیل ۵ وڈ ر تحرو گیا کرو کککرنون سوا لا لذو 
مِم اريه حي ایوا فی یی اک إن ووا دوم وااو ا ار و ES‏ 
ریا دک صا @4 
قوله تعالی: (وقرله -عز وجل-: قا کر ف ايقن ٍَ4 .4 

اختلف في قصّة الآية : قيل: إن ناشا من [أهل]“ مكة قدموا على رسول الله باز 
المدينةء فأسلمواء وأقاموا بها ما شاء الله أن يقيموا» د a a‏ والاقامة 
فنا وآرادوا الرجخة إل مكة واوو المدنة؛ فخر جوا ولون قله هقل حى 
تباعدوا من المدينة» فلحقوا بمكة» فكتبوا كتااء ثم بعثوا به مع رسول من قبلهم إلى 
رسول الله وء فقدم به الرسول عليه بالمدينةء فإذا فيه : «إنا على الذي فارقناك عليه من 
التصديق بالله وبرسولهء اشتقنا إلى أرضناء واجتوينا المدينة. ثم إنهم خرجوا من مكة 
متوجهين إلى الشام للتجارة» فبلغ ذلك المسلمين وهم عند رسول الله بَية؛ فقال بعضهم 
لبعض: فما يمنعنا أن نخرج إلى هؤلاء الذين رغبوا عن ديننا» وتركوا هجرتناء فنقتلهم 
ونأخذ ما معهم؟! فقال فریق منهم: کیف تقتلون قومًا على دینکم؟! ورسول الله یلا 
ساکت لا ينهي واحدًا من الفریقین؛ حتی نزل قوله -تعالی-: تَا کک ف َليِق 
يقبن : يبين الله -عز وجل- لرسوله أمرهم وما صاروا إليه . 

وقیل : ا فكان أصحاب رسول الله ية فيهم فئتين : فرقة تقول : 
[اعف عنهم» وفرقة تقول: نقتلهم]؛ فنزلت الآية : قا لَك ف ألَكَِقي ين4 . 

وقيل: إن قومًا كانوا يتحدثون» فاختصموا في أهل مكة: فقال بعضهم: إنهم كفارء 
وقال آخرون: إنهم قد أكلوا ذبائحكم» وصاوا صلاتکې وأجابوا دعوتكم ؛ فهم معكم› 
EGY‏ فنزل قوله -تعالی-: قَنًا 
كك ف ألمي فكي ... 4 الآية» فلا ندري كيف كانت القصة» ولكن فيه النهي عن 
الاختلاف ا بینهم؛ کأنه قال -والله أعلم-: كيف تختلفون في قوم ظهر نفاقهم؟ 


(۲) آخرجه ابن جریر (۹/ ۱۰) )۱۰۰٥٤(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳٤١‏ وزاد نسبته 

)۳( بدل ما بين المعقوفين في ب: اقتلهم› وفرقة تقول: اعف 

۳٤۰ /۲ عن زید بن ثابت» وذكره السيوطي في الدر‎ )٠۰۰۵۱ -۱۰۰٤۹( )۸/٩۹( أخرجه ابن جریر‎ )٤( 
وعزاه للطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي وابن المنذر وابن‎ 
أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الدلائل عن زيد بن ثابت.‎ 
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وکیف لا تسألون رسول الله ية عن حالهم وهو بين أظهركم؟ ! کقوله -تعالی-: #قإن 


ترم في سیو ردو لک ألم سول . . . € الآية [النساء :۹٥]ء‏ وظهور نفاقهم يحتمل الخبر 
منه نصًا أنهم منافقون. 

ويحتمل الظهور بالاستدلال على أفعالهمء وقد يوقف على حال المرء بفعله أنه كافر 
أو مؤمن . 


وقوله -عز وجل-: وال اگیم پیا کا4 

قال الكسائي : فيه لغتان؛ [يقال]: أركسته في أمر كذا وكذا وركسته» وارتكس 
ا و ۰ 

وقيل في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- وحفصة -رضي الله عنها-: «والله ركسهم 
بما کسبوا». 

ثم قیل : أركسهم: أي رده ٩‏ 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: رگم با گرا4 قال : أوقعه . 

ثم یحتمل قولہ -تعالی-: رگم پا برا وجهین : 

ا ن ا و کقوله ف 
با كسب وگ4 [البقرة:٠٠۲].‏ 

ويحتمل : ابتداء كسب كسبوا بعد ما أسلمواء أي : كفروا وارتدوا عن الإسلام بعد ما 
صح إسلامهم. 

وفي إضافة ارتكاسهم إلى الله دلالة خلق فعلهم وحرمان أمر يملكهء والله أعلم بما 
كسبوا من إحداث شرك أو بكسبهم بالقلوب وقت إظهارهم الإيمان في أن ظهر عليهم 
بلحوقهم إخوانهم من الكفرة» أو لما جعل الله من أعلام النفاق التي ظهرت بغرض الجهاد 
والعبادات› والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #أثريدو أن نهدا من صل ا . 

تأویله -والله أعلم- : أتريدون أن تهدوا وقد أراد الله أن يضلوا؛ لما علم الله م: منهم أنهم 
لا يهتدون؛ باختيارهم الكفر. 


(۱) سقط من ب. 

(۲) آخرجه ابن جریر )۱۰۰٦۱۱( )٠١ /۹٩(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر ۲/ ۳٤١‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر من طريتق عطاء الخراساني عن ابن عباس . 

(۳) آخرجه ابن جرير (۹/ .)٠٠٠٦۲( )٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳٤١‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
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ويحتمل: إنكم لا تقدرون على هداهم إذا لم يهدهم الله؛ كقوله -تعالى-: #إتك لا 
ہیی ن ایک وی اه ى من ا [القصصن:۹١]‏ 

وفي قوله -أیضًا-: يدود أن تدوأ قيل : أن بُممؤا" مهتدين» وقد أظهر الله - 
تعالى - ضلالهم؛ صلة لقوله - تعالی -: تًا ل ف لكين مَك حذرهم عن 
الاختلاف في التسمية بعد البيان. 

وقیل : آن تجعلوهم مهتدین» وقد جعلهم ضالین" على نحو قوله -تعالی-: نك لا 
بى من َحَبّ) الآية [القصص :٦٥]ء‏ أيَدَنّا تَمَامُ الآية» وأوضح الأول قوله: ومن 
صلل اله فلن تج لم سی يقول: من أضله الله عن الهدى فلن تجد له سبلا يهتدي 
[به] وقیل: دينا» وقیل: مخر ځا » وهو واحد» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ودا لو ترون گیا کاروا ترون س04 . 

قيل : ود [الذين تركوا] الهجرة» فرجعوا إلى أهلهم ومنازلهم"» الذين لهم قال 
الله : نّا لَك ف ألْكَفْقَينّ ٍَ4 - أن تكفروا كما كفرواء أي: تتركون الهجرة وترجعون 
كما رجعوا منهم ؛ فتكونون أنتم وهم سواء؛ شرعًا في الكفر» فسماهم الله كفارًاء وأمرهم 
بالبراءة منهم؛ فقال : 

ی دوا منم ري4 

بالهجرة الأولى؛ كقوله -تعالى-: لا لِد أو رالرى وة [المائدة :١١]ء‏ وقال 


الله - تعالى-: لا تعدوأ عذرّى ودرك ارلا [الممتحنة : ]١‏ وكقوله -تعالى-: لا بَِذٍ 


2 


ألمومون الگفرنَ اول [آل عمران :۲۸] نهاهم أن يتخذوا أولياء حتى يهاجروا هجرة ثانية 
إلى المدينةء ويثبتون على ذلك . 


(۱) في ب : تستمعوا عن ابن عباس . 

(۲) ينظر: ابن جرير »)۱٦/۹(‏ البحر المحیط (۳/ .)١۲۷‏ 

(۳) ينظر البحر المحیط (۳/ ۳۲۷). 

(6) قال القاسمى :)٠٠١/١(‏ الأول: قال الرازي: دلت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين 
والمنافقين والمشتهرين بالزندقة والإلحادء وهذا متأكد بعموم قوله - تعالى -: يا َيب ءامنا لا 
دوأ عذُوّى ودم اليا [الممتحنة : ١]ء‏ والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق 
هو الدين لأن ذلك هو الأمر الذي يتقرب به إلى الله - تعالى - ويتوسل به إلى طلب السعادة في 
الآخرة» وإذا كان كذلك» كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوةء وإذا كان كذلك» امتنع 
طلب المحبة والولاية في الموضع الذي يكون أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه . 

)٥(‏ في ب: الذين كفروا لو تركوا. 

(0) آخرجه ابن جریر بمعناه (۱۷/۹) )۱۰۰٦7(‏ عن ابن عباس . 
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وأما في قول من قال: إنهم كانوا في أهلهم تكلموا بالإسلام فيها ولم يهاجروا - 
فمعنی هذا: لا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا كما هاجر غيرهم. 

وقيل: المهاجرون على طبقات : 

منهم: من هاجر» وأقام» وسمع» وأطاع» وثبت على ذلك. 

ومنهم : من هاجر» ثم خرج من غير إذن رسول الله ية فلحق بأهله وأبطل هجرته التي 
هاجر» وإيمانةُ الذي آمن . 

ومنهم : من تكلم بالإسلام» وآقام بأهله» ولم يهاجر» وبه قوة [على] الهجرة؛ كان 
كذلك . 

ومنهم: من تكلم بالإسلام ولم يكن له قوة على الهجرة؛ كانوا مستضعفين» وهو - 
والله أعلم- ما قال الله : إل ألمْضَيةَ مت الال وألا الآية. وروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه- قال: «كنت آنا وأمي من المستضعفين»“. 

والذين آمنوا ولم بهاجروا ولهم قوة الهجرة ما قال الله -تعالی : ولي اموا ولج ا 
ما لک ًن توم من سىء [الأنفال :۷۲]. 

وفي قوله -تعالى-: فلا دوأ منم اريه حى ماجزوأ» - يحتمل : من أظهر الموافقة 
من المنافقين للكفرة» ولحق بهم . 

ویحتمل: من قد آمن ولم يهاجر؛ فيكون الأول على ولاية الدين» والثاني: على ولاية 
المیراث؛ کقوله -تعالی-: ولیت اموا ولم اچوا ما لک ن تیم بن ن4 
[الأنقال :۷۲]. 

ومن يتأول الآية على إظهار الكفر دون الخروج من المدينة - فمهاجرته تخرج على 
وجهین : 

أحده : أن يكون قد انضم فيها إلى معاني الكفرة فيما يترك صحبتهم. 

والثاني : أن يهاجر الأعلام المجعولة لأهل النفاق» مما يظهر ذلك فيما امتحنوا به من 
الأفعال؛ فيظهر خلاف ذلك؛ كقوله: ويدب المسفِقي إن سة أو بوب مه4 
[الأحزاب .]۲٤:‏ 

وقوله: إن ¢ 
(۱) أخرجه ابن جریر (۱۰۹/۹) )۱۰۲۷٤۰۱۰۲۷۱۰۱۰۲۷۰(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر 

ق ا 


)¥( فی ب: ul.‏ 
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وأبوا الهجرة. 

دوم وقوه حيَثٌ دنو 4 

لأنهم حربًا لنا؛ حيث تركوا الهجرة وأبطلوا إيمانهم الذي تكلموا به 
ووک دوا کا منم وَلبًا ول تیا 


لما ذکرناء 8 أعلم . 

و :2 Cé‏ ر f f‏ و 
وقوله: ول دوا منم وکا ولا سيا . إلا انين لون إل فوم بب نتم ميق 
يخرج على وجهین : 


أحدهما: في لحوق قوم من مظهري الإيمان أنهم لو لحقوا بمن لا ميثاق بينكم وبينهم 
ولا عهد؛ فاقتلوهم حتى" يتوبوا ويهاجرواء» ولو لحقوا بأهل الميثاق - لا تدعوا الولاية 
التي کانت بینکم وبینهم . 

والثاني : أن تكون الآية في قوم من الأعداء وأهل الحرب : لو انضموا إلى أهل الميثاق 
وأهل العهد فلا تقاتلوهم؛ فيكون E‏ الله اة وبين قوم 
في دورهم» على أن لا تمانع بينهم لأهل الاتصال في الزيادة والاجتماع إلى المدة 
الج ا ج e‏ إليهم المدة إذا وفوا -والله 
أعلم- كقوله: إل أت عَهَدتم َأ م له يَفْصوكم ... 4 [التوبة:٤]»‏ 
وقوله - عز وجل-: قتا اموا لم ن [التوبة :۷]. 
قوله تعادی: إلا ال بصلون إل کرم یکم ویم یکی او اوم حورت صدذورهم آن 
يلوک او يلوا ومهم و سا آله یک لوک کان اروم فلم يفيلو الق 
کیک اتم ا ا جل ا کر عم سیا و سَسَجِدُودَ ٣اڪرين‏ ريدو أن يامنوکم ويامنوا رنه 
کل ما ر 8 ا اة تة كسا فا بن ل یالوک ولغوا إلنکد الم كفو أيدبهز ر 
اقلارم کیٹ نشی کیک ج ا عام ع یں 4 

وقوله -عز وجل إلا لیت يصون إل كوم بتكم ونم ن4 

قال بعضهم : استثنى الذين خرجوا من دار الهجرة مرتدين إلى قومهم ۰ وکان بینهم 
وبين المؤمنين عهد وميثاق»› وقال: وفيهم نزل قوله -تعالی-: إل ایت عَهدتم ن 
الْمنُركينَ4 [التوبة ]٤:‏ كأنه قال- والله أعلم-: إن وصل هؤلاء إلى أولئك الذين بينكم 
وبینهم عهد ومیثاق - فلا تقاتلوهم . 
(۱) في ب: حیث. 
(۲) في ب: دینهم. 
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وقيل : كان هذا في حي من العرب بينهم وبين رسول الله بي أمان وعهدء وكانت“ 
الموادعة على أن من أتاهم من المسلمين فهو آمن» ومن جاء منهم إلى المؤمنين فهو 
من" يقول -والله أعلم-: إن وصل هولاء أو غيرهم إلى أهل عهدهم - أو قال: 
عهدكم - فإن لهم مثل الذي لأولئك من العهد وترك القتال. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : لما صد مشركو مكة نبي الله بي عن البيت - 
جاء رجل - يقال كذا من بعض القبائل - لينظر ما أمر محمد وقريش؛ فرآهم قد حالوا بين 
رسول الله يا وبين البيت» فقال: يا معشر قريش» [هلكتم]؛ أتردُون قومًا عمار 
ضفروا رءوسهم عن البيت» والله لا نشرككم في هذا؛ فصالح رسول الله بي ووادعه ألا 
یکونوا مع رسول الله ي ولا یکونوا علیه» ومن لجأ إلیه فهو آمن . 

فلا ندري كيف كانت القصة في ذلك غير أن فيه دليلا أن من اتصل بأهل العهد وكان 
على رأيهم - فهو بمنزلتهم» لا نقاتلهم . 

ومن قولنا: إن الإمام إذا وادع أهل بلدة من بلدان أهل الحرب» فمن دخل فيها أو 
اتصل بهم فهم آمنون مثلهم؛ لا يحل قتالهم» ولا أسرهم» حتى ينبذ إليهم عهدهم» وإذا 
اَن قومًا منهم في دار الإسلام ووادعهمء ثم انضم إليهم آخرون» فدخلوا معهم دار 
الإسلام- له قتالهم وأسرهم» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: او اوک حَصِرّت صدورش 4 

قيل : أي : ضيقة صدورهم“» وهكذا قال الكسائي : كل من ضاق صدره عن فعل أو 
كلام؛ [فقد حصر] ٠‏ فهذا -والله أعلم- ما ذكرنا: أن الموادعة ألا يعين بعضهم بعضًا 
في القتال» ولا يعينوا عليهم عدوهم» فنهاهم الله عن قتالهم ؛ لما أخبر أن قلوبهم تضيق 
على أن يقاتلوكم مع قومهم أو أن يقاتلوا قومهم معكم . 

وفي قوله -تعالی- آیضا: أ3 جاو حيرت سدور یحتمل : آن یکون حکم هذا 
. الحرف ما صكنه الحرف الأول؛ فيكون ذلك الشيء عمن ذكرت إذا كان هذا صفته - 


(۱) فی ب: وکان. 

(۲) آخرجه بمعناه ابن جریر (۱۹/۹) (۱۰۰۷۰) عن ابن زید. 

(۳) سقط من ب. 

() آخرجه ابن جریر (۲۱/۹) )۱٠۰٠۷۲(‏ عن السدي» وذکره السيوطي )۳٤۳/۲(‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن آبي حاتم عن السدي . ٠‏ 
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أن“ يضيق صدره عن مقاتلة المؤمنين والكافرين جميعًا: إما بالطبع» أو بوفاء العهدء أو 
بالنظر في الأمر؛ ليتبين له الحق› وهو متردد في الأمر؛ بما يجد المعروفين بالكتب التي 
احتج بها الرسول ية مختلفين فيه على ما عقولهم مرتقب بهم» أو تخلف عن الإحاطة 
بحق الحق إلا بعد طول النظرء والله أعلم؛ کون م ر ر ا کی 
وجاءوکم . 

ويحتمل: في قوم سوى ما ذكرت من الذين يصلون» لكن في أولئك المعاهدين نفسه 
الذين أبت أنفسهم نقض العهد بينهم وبين المؤمنين» وعزموا على الوفاء به» وأبت 
أنفسهم -أيضًا- معونة المؤمنين على قومهم بالموافقة بالمذهب والدين» وعلى ذلك 
وصف جميع المعاهدين الذين عزموا على الوفاء بالعهدء وذلك في حق الأيات التي 
ذكرنا» ثم بين الذين يناقضون العهد» أو المنافقين الذين متى سلوا عن الكون على 
سول لله والعون لأعدائه - الأمر فيهم ؛ وذلك کقوله تعالی : اهل برب لا مام كر . 
إلى قوله: #ولو ديلت ڪيم ين أقكارها فم سيلو َة ما4 [الأحزاب ]٠٤-٠١:‏ 
وتكون هذه الآية فيهم؛ كقوله -تعالى-: «لين لر ينك افم ... 4 الآية 
[الأحزاب : ٠٦]؛‏ فيكون في هذه الآية الإذن» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وکو سسا الله سهم ک4 

أي: نزع من قلوبهم الرعب والخوف؛ فقاتلوكم» ولم يطلبوا منكم الصلح 

والموادعة. 
وکین اغکزلوکم کم بکیاو انتا رگم اع 
يعني : طلبوا الصلح"» وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه. 
وقيل: قالوا: إنا على دينكم» وأظهروا الإسلام. 
أي : حجة وسلطان القتال» أمر الله رسوله َيه بالكف عن هؤلاء . 
ثم قال : #ستچدوت ءاحرن يدون أن يأمنوم ويامنوا ومهم . . . € الآية . 


قیل: کان رجال تکلموا بالإسلام متعوذين؛ ليأمنوا في المسلمين إذا لقوهم» ويأمنوا 


)١(‏ في آ: أو. 

)۲( في ب : عن . 

(۳) آخرجه ابن جریر )٠٠٠۷۳( )۲٤/۹(‏ عن الربيع بن أنس» وذكره السيوطي في الدر )۳٤۳/۲(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم عن الربيع . 
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في قومهم”“ بكفرهم؛ فأمر الله بقتالهم» إلا أن يعتزلوا عن تال" . 

وقیل: قوله -تعالی-: «ستَجدود ٤احِنَ)‏ غيرهم ممن لا يفي لکم ما کان بینکم 
وبينهم من العهد 

لبدو أن يأمنوكم) يقول: يريدون أن يأمنوا فيكم؛ فلا تتعرضوا لهم» ويأمنوا في 
قومهم بکفرهم؛ فلا يتعرضوا لهم . 

ثم أخبر -عز وجل- عن صنيعهم وحالهم» فقال: 

کک ما ردو إل اد4 

يعني : الشرك" . 

رکا فا 

أي: كلما دُعوا إلى الشرك فرجعوا فيهاء فهؤلاء أمر الله رسوله ية بقتالهم» وعرفه 

TS 

TS ای‎ 

[و]““ في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ویکفوا أيديكم عن أن يقاتلوكم» 

وفي حرفه: «ركسوا فيها) . 

وفي حرف حفصة : «ركسوا فيها) 

وفي حرفها: «أن يقاتلوكم ويقاتلوا iE‏ 

ثم يحتمل نسخ هذه الآية بقوله : : وتوا فى سيل اله انين يقتلت [البقرة: .]٠۹١‏ 

وقوله -تعالی-: إن لم يعزلو مرا إل ا4 بقوله -عز وجل-: افوا 
امرك حَيَتُ وَجَدموهر 4 [التوبة : ١]؛‏ افرش ي الال آول اتاد فرض أنه يقاتل 
من قاتلنا وبدأناء ثم إن الله -تعالى- قال: افوا ألْمْسْركينَ EEE‏ 
أحْصرومٌ) ] [التوبة : .]١‏ 


)١(‏ في آ: قولهم. 

(۲) آخرجه بنحوه ابن جریر (۲۷/۹) )۱٠٠۷۹( )۱٠٠۷۸(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
۳)» وزاد نسبته لابن المنذر»ء وعبد بن حميد» وابن آبی حا ا 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۸/۹) )۱٠٠۸۲(‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر )۳٤۳/۲(‏ وزاد نسبته 
لابن آبي حاتم . 

0 ا ت 

() ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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4 


2 ر 5 5 کے ےی رر . ر < ر 
توله تعالی: وما کات لموس أن يقل مویتًا إلا حا ومن فل مما حطًا فترر رقب 
ل 7 


2 


. کم و 2ے و ہم ہے Ce‏ ل e‏ ت ا کک e‏ ص 
اهلو وکر ربو مُومكةٍ من لم يچد فَصِيام سَهر مستابعان ب من آل وکات 


رت 2 
ا چو 2ر ء پا ہے کے 2ے ژر ر ےک . 
اه لبکا بنا €9 سن قشل مؤیگا معدا قروم جمد كرا فيا 


و 


< 2 2 ر 9 5 ب ARÎ‏ 
رضت الله عه ولمم وَأعَد لم عَدابا عظيما ©4 


کے ر 


وقوله -عز وجل-: وما گت مون أن مضل موّيتًا إلا حم اختلف فيه : 

عن ابن عباس -رضي الله عنه-: 5وا گت لمن أن َمل مُؤمنًا إل حَمتا): أي : 
لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنًا بغير حق عمدًاء إلا خطًا فيما لا يملكه . 

وقيل : إلا بموضع الواو» كأنه قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا متعمدًا ولا 
خطأء وذلك. جائز في اللغة" . 

وقیل : وما كان ينبغي لمؤمن أن يترك قتله إذا قتل آخر عمدًا إلا خطأء فانه ترك قتله 
ولا يقتل به؛ وهو قول أبي بكر الكسائي . 

وقیل: وما کان ينبغى لمؤمن أن يترك حكم تله إلا خطأً. 

قال أبو بكر الكسائي : حكم القتل ما ذكرنا من القصاص والقودء أو كلام نحو هذا. 

ویحتمل قوله :وما گات مون أن يتل مُوْئًا) قط بعد ما سبق من الله بيانه في 
غير آي من القرآن» نحو قوله -تعالی-: یا الین ٤اما‏ گیب عيكم الصا 
[البقرة:۱۷۸]» وقوله -تعالى-: ركبا عم فبا أن ألتَفس بالتّفس# [المائدة: »]٤٠٥‏ 
وقوله -تعالی-: اوسن فل مظلاوما مد متا ولیو ساطتا) [الإسراء :۳۳]» وغيرها من 
الآيات 

إل حملا فإنه لم يسبق منه الحكم فيه إلا في هذه الآية . 

وقيل : ولیس لمؤمن أن يقتل مؤمنًا على" كل حال إلا أن يقتله مخطئًا؛ فعليه ما في 
اقرا“ وو قريب جما ذكرنا: 


(۱) ینظر: البحر المحیط لأبی حیان (۳/ .)٣۳٤-٣۳٣۳۳‏ 

(۲) ینظر: البحر المحیط لأبی حیان (۳/ ٤۳۳۲)ء‏ والدر المصون .)٤١۳/۲(‏ 
یاب فی 1 

)٤(‏ تقدم. 
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ثم الخطاً -عندنا"“- على وجهين : خطأً قصد» وخطأً دين . 

فخطاً القصد: هو أن يقصد أحدًا فيصيب غيره. 

وخطأ الدين: هو أن يعرفه مشركا كافرًا من قبل حلال الدم؛ فيقتله على ما عرفه من 
قبل» وهو للحال مسلم . 

فإن قيل : كيف لزمه في قتل الخطأ ما لزمه من الكفارة؟ وقد أخبر الله -عز وجل- أنه 
لا يؤاخذه له» E‏ بقوله y:‏ اند ا الغو ف اتی ولک 
راخدکم با ما کسبت فوك [البقرة ٠:‏ وقال في آية أخرى : ولس لم تاح فيا 
اطا ن وک [الأحزاب [o:‏ وغيرها من الآيات . 

فيل : إن الفخل قعل مائ وإن كان لم بر جد مه القضد ف فا اوج تما أيت؟ 
لما الفعل فعل مأثم . 

والانيز : جوز أ أن الله کک تراه القعل السهر والغفلةء ألا 


TT‏ ا ر 


(1) القتل الخطاء الخطأ - في اللغة -: ضدالصراب. ويقال: أخطا: إذا أراد الصواب فصار إلى غيره» 
ويقال: أخطأه الحق : إذا بعد عنه» وأخطأًء الكهم : تجاوزه ولم يصبهء ويطلق الخطأ على الفعل 
الذي يصدر من الإنسان بغير قصد. 

وقد اختلف الفقهاء فى تحديده: 
فعرفه الشافعية : بأنه ما صدر من الإنسان بفعل لم يقصد أصلاء أو قصد دون قصد الشخص 
المقتول. 
وعرفه الحنفية: بأنه ما يصدر من الإنسان بعدوان قصد عند مباشرة أمر مقصود؛ بسبب ترك 
التثبت والاحتياط» وهو على نوعين: خطأ فى الفعل» وخطأ فى القصد. 
وعرف الإمام ابن عرفة القتل الخطأء فقال: هو ما مسببه غير مقصود لفاعله باعتبار صنفه غير 
ويعرفه أكثر الحنابلة بمثل تعريف الشافعية» إلا أنهم يجعلون منه عمد الصبي والمجنون» كما أن 
بعض الحنابلة يقولون بوجود قسم رابع يسمونه: ما أجری مَُجُرى الخطأء» ويجعلونه شاملا لصور 
كثيرة» منها: القتل من غير المكلف» وما لا قصد فيه أصلاء والقتل بالتسبب إن لم يكن عمدا ولا 
شبه عمد» ومن هؤلاء آبو الخطاب الحنبلي› وصاحب «متن المقنع. 
وقد قال في «الشرح الكبير»: : وهذه الصور عند الأكثرين من قسم الخطأً أعطوه حكمه» وعلى 
ذلك درج الخرقي في «مختصره»؛ حيث قال: القتل على ثلاثة أوجه: عمد وشبه عمدء وخطاً. 
ينظر : مغني المحتاج (4/٤)ء‏ العناية على التكملة (۸/ »)۲١۲‏ شرح حدود ابن عرفة ص۷۷٤‏ › 
المغني (۳۳۹/۹)ء الا الکبیر (۹/ .)۳۲١‏ 
(۲) فی أ: فیه. 
(۳) في ب: تکلیفا. 
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صب يت ألا . . . € الآية [القصص :۷۷]. 

ثم اختلف في المعنى الذي أوجب عليه رقبة مؤمنة . 

قيل : لأنه تلف نفا خلقها الله -تعالى- لعبادته؛ فأوجب TT E‏ 
لتعبد الله على ما عبدت تلك . 

لكن التأويل لو كان هذا لكان يجب في العمد ما وجب في الخطاً؛ لأنه وجد ذلك 
المعنى» لكن أوجب لا لذلك المعنى -واله أعلم- ولكن تغليظا وتشديدًا عليه لما أتلف 
نفشا محظورًا لم يؤذن له في ذلك ؛ لئلا يقدم على مثله» وله أن يوجب على من ¿ شاء بما 
شاء لما شاء» من غير أن يقال: لم؟ وکیف؟ وأین؟ 

والثاني : أوجب عليه رقبة مؤمنة؛ لأنه أبقى له نفسًا مؤمنة ؛ فعلى ما أبقى له نفسًا مؤمنة 
أوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة . 

وفي قوله -تعالی أيضًا -: وما گت لموم أن يفْتَلَ مُوْمِنًا إل حا E‏ 
تأویل“ وما گت مون : فمنهم من يقول بإضمار: وما كان بمتروك لمؤمن أن 
يقتل مؤمنًا إلا خطأً. 

[و] یخرج معنی «بمتروك» على وجهین: 

أحدهما: ما قاله أبو بكر الملقب بالأصم : أي بمتروك له في القصاص إلا أن يقتله 
خطاً. [و]“ لكن هذا يوجب منم العفو لما به الترك» ومعلوم أنه أمر رغب فيه؛ حتى 
دعا رسول الله َة ولي القتيل إلى العفوء TS‏ ذلك 
اذن له في القصاص؛ ويدل على ذلك قوله: لمن عن بر ... € الآية 
[البقرة :۱۷۸]ء وقوله: # وكا عل فا ... ٠€‏ إلى قوله: و ےڑک ہد فهو 
كَمَارَةٌ ر ... 4 الآية [المائدة:٠٤]‏ إلا أن يرجع في قوله: ابمتروك له» إلى 
الوجوب» أي : لا يدفع عنه إيجاب القصاص إلا من قتل [مؤمئًا)"“ خطا؛ فإنه ليس عليه 
القصاص . 
قط من ت 
(۲) من الأضول: تأويله. 
() مقط هن ب 
ی ر 
)٥(‏ في آ: منه. 
(7) في الأصول: عند. 
(۷) في ب: الاقتصاص . 
(۸) سقط من ب. 
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والثاني : أنه ما كان بمتروك له من التأنيب والتوبيخ والتعيیر بسوء صنيعه بأخيه وتعدیه 
حد الله وبمعونة ولي القتیل؛ إذ قال: لمن قل فسا بعر تقیں او فساو فی الاَرَضِ 
ذَكَااً ُتَر الاس جَمِيمًا) [المائدة:١۳]‏ فحق ذلك على الناس أن يظهروا له النكير 
عليه» ويقوموا بالنصر لولیه -والله أعلم- إلا أن یکون خطاً؛ فلا يتلقونه بشيء مما ذكرت»› 
بل يقومون بالشفاعة له» والمعونة في احتمال ما لزمه؛ ولذلك جعل -والله أعلم- مر 
العقل على ما به من إبقاء الألفة» ودفع الضغينة» واجتماع [التألم في المصيبة]. 

ومنهم من يقول في تأويل الاية : وما كات لِمُوْمِنٍ أي: حرام عليه ذلك الفعل بما 
حرم اله» وبما بينهما من الأخوة في الدين» وبما هو شقيقه وجنسه» يتألم [بما يتألم به 
الأخرا ويتادى بحا اذى :الان والنفس عن مثله تنتهي» والطبع ينفر» فما کان له بعد 
هذا أن يقتل . 

وقوله -عز وجل-: إلا حا قيل فيه بوجوه: 

أحدها: أن يقع ذلك منه على الخطأ؛ فيكون على ما لا يلحقه اللائمة التي ذكرناء ولا 
وصف التعدي الذي وصفنا. 

والثاني: أن يكون الأمر في موضع الابتداء؛ لما بين له من الحكم بمعنى: وما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمتًا ألبتةء» لكن من قتل مؤمتًا خطأً فتحرير رقبة؛ كقوله : لا يمم فيا 
ی2 ل بغرن یا را الک ل الذي بحرة: 
يسمعون سلامًا . 

وقیل: وما کات لِمومن أن قعل | لا ك انه ترم وکان 
عرفه کافرًاء له قتله بما روي من الإذن في البيات وقتل عيون الكفرة بما سبق من ظهور 
و وإن احتمل إيمانهم فيما بين الوقتين؛ فيكون بمعنى : حرام عليهم إلا مَنْ هذا 
وصفة . 

ویجوز: وما کات لموم أن يَمَلَ مُوّمنًا إلا حََكًا) أي: [ليس] لمؤمن ذلك 
قط إلا أن یقتل خطا ؛ فإنه لیس فیمن يقال کان له أو لا؛ لما يقع به إلا“ آن يفعله هو 
في التحقيق ؛ إذ حقيقة الفعل أن يقع بإرادة ويخرج عليهاء وهذا لا يقع بهاء ولا يخرج 
(1) في ب: للتألم للمصيبة. 
(۲) في ب: مما يتألم الآخر. 
(۳) سقط من ب. 
)٤(‏ ذکره بمعناه آبو حيان في البحر المحیط (۳/ ۴۳۳). 
(9) في ب: لا. 
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عليها. 

وقوله -عز وجل-: و فل موتا حَطئًا َر رة مُومدَةٍ 4 

فلم يذكر في القاتل أنه مؤمن عند ذكر قتله» لكنه رجع إليه بوجهين 

أحدهما: أن الآية في بيان قتل يكون من المؤمن» وعليها جرى تفسير الحكم عند 
الوقوع . 

والثاني: قوله: وة مَنَ ألو والتوبة بالتحرير تكون"" للمؤمن لا غيره» والله 
أعلم . 

على أنه حق الشرع من العبادات؛ فلا يحتمل قصد الكافر به وأيد ذلك المذكور من 
الصيام» وهو لا يقوم إلا بالإيمان» ثم جعل الإيمان شرطًا من حيث الذكر» وتأكده بأوجه 
اة : 

أحدها: بالتأكيدء يذكر كل قتيل على اختلاف أهل القتيل» وفي ذلك دليل أن ذلك 
ODS GSS‏ 
قتل من ذکر؛ إذ" حرم دینه عليه؛ فيصير في قتله مُصَيْعَّا» فالزم ما ذكرت في کل أنواع 
القتيل لرجوع أمر ذلك كله إلى تضييع من حق دينه ؛ ولذلك قيل : وة مَل أو وذلك 
يخرج على وجهین : 

أحدهما: أن تحقيق معنى التوبة في فعل الله» وذلك يخرج على وجهين: 

أحدهما: على ما تجاوز منه؛ إذ لم يأخذه بالخطأً؛ فيكون بحق جعل ذلك شكرًا من 
العبد بما لم يؤاخذه بالخطأً؛ فيكون معنى التوبة منه أنه لم يؤاخذه بالخطأًء لا إن في 
الإعتاق ذلك والإعتاق للشكر له فيما لم يكن أخذه» وقد يجوز أن يؤاخذه لما بالجهد في 
التحفظ قد يؤمن ذلك»› فلما لم يكلفه وتجاوز عما كان على الخطأً؛ يأمر بالشكر لذلك . 

والثاني : قبولا منه ذلك في حق التوبة عن غير القتل من الزلات ؛ فيكون فيه قيام بما أمر 
توخيه في حكمة العفو عن مثله» بجعل ذلك من العبد مقبولا بحق التوبة من الزلات . 

أو تسب إلى التوبة منه إذا كان على التوفيق لفعله» وذلك تسمية الله «توائا على التوفيق 
والتجاوز"› والله أعلم . 

والثاني : يرجع إلى فعل العبد؛ فتكون“ توبة من الله على عبد القاتل بأن يتوب بإعتاق 
(۱) في ب: یکون. 
(۲) في آ: إنه. 
(۳) في ب: أو التجاوز. 
)٤(‏ في ب: فیکون. 
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رقبة مؤمنة» وذلك يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون الفعل فعل مأئم» وله - تعالى - مؤاخذته عليه؛ لأنه بالجهد 
يمكن اتقاء ذلك؛ ولذلك تعبد بقوله: را لا راذنا إن سيا أ كا4 
[البقرة :٠۲۸]ء‏ وإذا كان كذلك؛ فيكون ذلك منه توبة إلى الله؛ ليحفظ عن مثله فى أمر 
الدين . ۰ 

والثاني: أن يكون عليه حفظ دينه عما يقع فيه من التضييع الذي يبلى بإنساء الشيطان› 
أو بفرط غفلة» أو نحو" ذلك؛ فيلزم جبر ذلك بما ذكر وإن لم يعلم؛ إذ قد يجوز وقوع 
النقصان في ذي الحرمات من وجه لا إثم يلحقه نحو المذكور في المتأذي» وفي أمر السهو 
في ذلك: فيؤمر به؛ لينجبر ذلك» وذلك نحو ما قد يفسد بأمور من وجه لا يعلم به» 
فكذلك أمر النقصان؛ فيؤمر بالتوبة إلى الله -عز وجل- عن ذلك بما يمتحن الله به من 
الأمور -والله أعلم- مع ما قد يتصل بالقتل ما له حكم الخطأ يأثم المرء عليه ويحرح؛ 
فجائز أن يرجع حرف التوبة من الله إلى ذلك وهو سمى خطاً العمد. 

والثاني : مما يدل على جعل الإيمان شرطا: أنه جعل لما وقع في حق الدين من التضييع 
إذا تعلقت الحرمة بالدين من الوجه الذي بيناء ولا فرق بين عبادة يشار إليها يقع فيها تضييع 
في حد منها يبرئ”“ تلك بكفارة وبين جملة من العبادات يعتقدها الإنسان وضمن الوفاء بما 
يقع في حد منها تضييع أن مقدار حدها من الفرض لا يعلمه إلا من يعلم حد التضييع من 
الأصل» ولا يعلم حده غير الذي جعل الحدود؛ فيكون في ذلك بيان المبرئ“» وبدونه 
لعله لا نج ”؛ فألزم بالاحتياط ذلك وعلى ذلك أمر الحدود للإجرام. 

والثالث: متفق القول على موقع الشرط أنه بحق اللزوم» وعلى ذلك شرط في التتابع 
في الصيام له هذا" المعنى والأول جميعًاء وعلى هذا الاتفاق جعل قوم“ أمر هذا أصلا 
لغيره من الكفارات» ونحن لا نجعلها؛ لوجهين : 


)۱( في ب : مۇاخذة. 
(Y)‏ في أ: هو. 

(۳) في الأصول: ويخرج. 
)٤(‏ في الأصول: يبرم . 
)١(‏ في الأصول: المبرم. 
«) في آ: لا ينجز. 

(۷) في آ: في. 

(۸) في ب: قوام. 
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أخذُهما: لما لم يجعل ذكر التتابع في هذا أصلا لكل ما لم يذكر فيه التتابع . 

والثاني: لما بينا من محل كل من أصل ذلك أنه إنما يعلم من علم ما حد ذا من 
الأصل؟ ومعلوم الاختلاف في الكل ؛ لذلك لم يجب هذاء لكن يطلق المطلق ويقيد المقيد 
بالذكر» وأيد ذلك أن الله - تعالى - قد ذكر في كل قتل» ولو كان بالذي يحتمل درك الحد 
بالتدبير لكان ترك الذكر في هذا لإفهام الحكم في نوع المذكور أقرب منه في غير نوعه» 
فبين -والله أعلم- لوجهين : 

أحدهما: للتنبيه على لزوم الرجوع في هذا إلى الذكر. 

والثاني : للتنبيه أنه لم يجعل لمكان القتيل» لكن لما وقع في الدين من التضييع . 

وجائز أن يكون شرط الإيمان بما سبق منه تضييع حد من الحدود الذي اقتضى إيجابه 
عليه الإيمانء فأمر بإعتاق من يسلم له الرقبة؛ لحفظ ما ألزمه حق الإيمان من الشغل عنه 
بح الرق فيه لغيره. 

ويجوز أن يكون إنما أبقيت به نفسه وهي مؤمنة لله تعالى» فأمر أن يشكر لله - تعالى - 
بإبقاء نفس مؤمنة؛ إذ بالعتق إحياء" . 

وعلى ما ذكر من اختلاف الحدود وما له حدود في حق الشرع لم يقس الطعام على 
الصيام عند العجز عنه» على ما قضى به في حق الظهار والفطر› مع ما في الظهار حق لها 
لم يكن له التأخير إلى القدرة عليه أو ملك الرقبةء وليس ههناء وأمر الفطر هو في بعض 
صيام قد جعل لأصله من الطعام عوضًا عرف حده بقوله -تعالى-: اول الست بطيفوتة 
دة . . . € الآية [البقرة: [۱۸٤‏ فعلى ذلك أمر عوض التعدى فيه» وليس في أمر القتل 
ذلك . 

ودلت الآية بذكر الإيمان على أن له حدًا يعرف موقعه» ثم الذي يبين فيها آية التصديق 
خاصة ما جمع بين المؤمن الذي يحتمل أن يكون منه سائر الشرائع» والذي لا يحتمل 
سوى نفس الإيمان: وهو المؤمن الذي من قوم عدو لنا؛ إذ قد يؤمن في دار الحرب بما 
في العقل دليله» ولا يعلم به غيره من العبادات التي لها" حق الشرائع. 

وقد يجوز أن يكون في الإبلاغ في وصف ما يكفر به إبلاغ في التحذير" عن الغفلة 
التي لديها خوف وقوع ما ذكر» وعلى ما ذكرت من تضييع حق ألزمه دينه لزم التعوذ كل 
(۱) في ب: واجبا. 


)( في ب : التجويز. 
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واحد منهم الكفارة على التمام؛ لما انفرد كل بما لزمه من الحق بدينه في التضييع ؛ وعلى 
هذا قولهم في المحرمين يقتلون الصيد: إن كل واحد منهم جنى على إحرامه الذي لم 
يتصل إحرامه بإحرام غيره» على أن النفس إذ هي لا تحتمل التجزئة؛ لم يتجزأً المجعول 
لها وعلى ذلك أمر القصاص» والدية» لم تجب في الحقيقة للنفس؛ إذ هي قد تجب لما 
دونها فيما يحتمل التجزئة أكثر مما يجب للنفس» وإذا بلغت النفس فسقط بعض ما له منها 
حكم الوجوب» ولما هي ترجع إلى غير الجاني . 

ومحال أخذ الكل ممن يرجع إليه بالكل بما يكون في طلب التخفيف الإجحاف 
وإهلاك الخلقء ولما كان حق النفس من حيث القتل في المال يختلف» ومن حيث 

القصاص والكفارة لا تثبت أن المرجع في هذين إلى أحوال في نفس القاتلين من دين 
يضيع حقه أو امتناع عن e‏ التجزئة أو إحياء أريد بالموضوع» ولو لم يجعل في 
الجماعة لذهب فائدة الإحياء؛ إذ الوجود بالآحاد غير فيبطل الإحياء في أبلغ أحوال 
الحاجة إليه» ثم إذا رجع أمر الكفارة إلى من تولى قتله وقد سبق عليه أمر الدية» كقوله - 
تعالی-: ومن فل مُومِتًا حَطئًا هَتَحرُ بر4 بمعنى : عليه تحرير ما ذكر» وقد أوجب 
عليه» وعلى ذلك جميع ما في القرآن من الأمر على إثر الأسباب . 

ثم نسق على ذلك بقوله: رديه مُسَلَمَةُ إل َء فحقها أن تكون عليه والخبر 
الوارد عن رسول الله ية في آمر العقل الذي توارثته الأمة إلى يومنا هذاء بل الأمم» حتى 
كأن قد ظهر عن أمر الرسل“ السالفة بحق التواتر في المؤمنين" بهم والمنكرين لهم؛ 
فكان ذلك بحق التعاون؛ ولذلك قال أصحابنا -رحمهم الله- في الذين لا عاقلة لهم : 
تجب الدية“ في أموالهم. وعلى ذلك فيما يظهر بأقاويلهم دون البينات وهو الحق؛ إذ 
فيما يجب فيه القصاص أنفسهم تتلف» فعلى ذلك الدية. 

والأصل في ذلك: أن معنى القصاص معقول أيد الذي ذكره الله - تعالى - في القرآن 
من قوله : كم فى ماص ٌ4 [البقرة : ۱۷۹] فلا معنى لصرف ذلك إلى غير المتولى ؛ 
لما يذهب الحياة . 

وجائز شرع ذلك بحق العقل؛ لينزجر الناس به ولتسلم لهم الحياة التي“ هي ألذ 
الأشياء؛ إذ بها تعرف اللذات كلهاء وذلك المعنى ليس نفس القتيل أحق من غيره من أن 
(1) في آ: الرسول. 
() في ب: المؤمن. 
(۳) في ب: بالدية. 
() في ب: الذي . 
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يجعل القصاص لحقه» بل الأولى أن يجعل لا محالة للردع"" والزجر؛ مع ما كان معلومًا 
أن نفس القتيل لا [تنتفع بالقصاص]"» بل إنما نفعها في أن يبقى؛ لخوف القصاص 
ممن یروم قتله؛ إشفاقًا على نفسه» وليس ذلك المعنى في أمر الدية بشيء» وإنما وجب 
بعد الوفاةء ولم تجب من وجه يتولد منه الغضاضة والعداوة التي لديها سفك الدماء على 
حق تخصيص الدماء لما هي تجب بالخطأً من وجه يعلم عذر من منه ذلك لكن الله - 
تعالى- بفضله بما جعل للمتصلين معونة في حياته» وشرفًا في كثرة الأقوام» ونباهة في 
الدنياء مع ما يقع بها التناصر والتدافع الذي بمثله الدوام والقوام؛ فيعظم في مثله مصيبة 
العقل وبخاصة من وجه لعله تسبق إليهم الأفعال في التلبيس على أهله بالخطأء وأن ذلك 
لیس بحق؛ فيخاف وقوع الشر بينهم والعداوة التي تولد الفساد؛ فجعل الله -بمتّهِ وفضله- 
لهم ما تطيب بمثله أنفسهم» و ال الل تحاف من جدوت ار و 
مع ما له“ جعل؟ ما للخلق له ابتداء المحنة بما ذكر بلا سبب يسبق» فهو بالسبب أحق» 
وإذا جعل بهذا من الوجه الذي له حق الابتداءء فله وضع ذلك في أموالهم» م بإبقاء 
نفس القاتل لهم ما ذكرت من المنافع على ما جعل في ذلك وإن لم يرجع منفعة الواجب 
في ذلك إلى القتيل بما لا يعلم أنه يقتل؛ ليجعل ذلك لوجه يتزود به لمعاده» وإن حرم 
ذلك في دنياه؛ فيصير المجعول في ذلك فيمن" لهم وعليهم بالذي ذكرت من دفع 
الفساد» والقيام بحق الإحسان. 

ثم الأصل في إتلاف الأموال: أن منافعها عند القيام ومضارها عند الإتلاف ترجع إلى 
أربابها خاصة» والأنفس يرجم“ ما لها في ذلك إلى العشائر والمتصلين؛ فعلى ذلك 
المجعول فيها مع ما كانت الأموال تملك؛ فيصير من ضمنه كأنه اقل وگل ری 
بالتسليم إليه الخروج منه؛ فلا يحتمل أن يضمن من لم يكن منه الجناية لما يسقط لو 
ضمن بعقد التسليم» ولا على ذلك أمر جنايات الأنفس؛ فجائز في حق الشرع الموضوع 


)١(‏ في آ: للورع. 

(۲) في آ: ينتفع بها. 
(۳) في ب: ولیکن. 
() في الأصول: لهم.. 
)¥( في ب : ممن . 
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على غير من [يتولى الخروج]؛ إذ على غير التسليم إلى أحد يستوجب بدله. 

ثم وقوع الخطأً يكون من وجهين : 

أحدهما: من جهة دينه: نحو أن ظنه القاتل كافرًا بما كان عرفه كذلك أو بما عليه 
سيماء الكفرة. 

ومن جهة نفسه في أن يرمي غيره فيصيبه. 

[والحكم في]“ وجهي الخطأ واحد. 

والخطأ الثالث» وهو الذي [لم يقتضه حق]"“ هذه الآية» وهو عند الضرب قد يقم 
ذلك فيما أخطأ الدين وفيما تعمد أو النفس جميعًا. 

وقوله -عز وجل-: قري اة إل أَهَلو) لم يبين من أهله؟ وقال في موضع 


م صر ور 2 


آخر: ون فی مظلوما َد جمَتا ولیو ساطًا) [الإسراء :۲۳ ] ولم ببین من وليه؟ فکأن 
الأهل والولي هم ورثته» على ما جاء في الخبر: أنه ورّث امرأة أشيم من دية 
وچا وإن كانت الدية” لأهل العصبة منهم من قتل» ولأن هذه الدية إنما وجبت 
لمكان ما لهم من المنافع من القتيل في حال حياته» دون غيرهم فإذا قتل فذهب منافعه 


(1) في ب: تولی. 
(۲) في آ: حكم. 
(۳) في آ: يقتضیه حتی . 
() هو أشيم - بفتح الهمزة» وسكون الشين المعجمةء وفتح الياء تحتها نقطتان» وميم - الصبابي: 
بكسر الضاد المعجمة» وفتح الباء الموحدة» وبعد الألف ياء آخرى. 
ينظر : تهذيب الأسماء واللغات (١/۳١۱)ء‏ والإصابة (1/ .)٩٠‏ 
() أخرجه الترمذي )۸٤-۸۳/۳(‏ باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ )٠١٠١(‏ وقال: 
حسن صحيح» وأحمد في المسند (۳/ ١٥٤)ء‏ وأبو داود )٠٤١/۲(‏ كتاب الفرائض: باب في 
المرأة ترث من دية زوجها (۲۹۲۷)ء والشافعي في المسند (۲۲۹/۲)ء وابن ماجه فی سننه ©/ 
١‏ کكتاب الديات: باب الميراث من الدية (۲٤٠۲)ء‏ وعبد الرزاق فى مصنفه )۱۷۷٦٤(‏ 
»)۱۷۷7٩(‏ وابن آبي شیبة /٩(‏ ۳١۳)ء‏ والطبراني في الکبیر (۸/ )۸۱٤۲-۸۱۳۹( )۳٤۰-۳۰۱‏ عن 
عمر بن الخطاب» رفوا ا 
0) الديةٌ: مصدر وى القاتل المقتول»: إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» ثم قيل لذلك 
المال: الدية ؛ تسمية بالمصدر؛ ولذا جمعت» وهي مثل عدة في حذف الفاء. 
قيل: والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها. 
ینظر: المغرب: (۲/ ۷٤۳)ء‏ الصحاح (۲۱/7٥۲)ء‏ ولسان العرب /۱١(‏ ۳۸۳)ء والقاموس 
المحيط )٠١١/٤(‏ وما بعدهاء والمصباح المنير .)٠١١۳١/۲(‏ 
وعرفها بعض الشافعية : بأنها المال الواجب بالجناية على الحر فى النفس» أو فيما دونها. 
وعرفها بعض الأحناف : بأنها اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي» أو طرف منه. 
وقيل: الدية اسم للمال الذي هو بدل النفس» والأرش: اسم للواجب فيما دون النفس . 
وعرفها الإمام ابن عرفة من المالكية فقال: الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه» أو بجرحه» 
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عنهم › أوجب ذلك لهم؛ لأنهم هم المنتفعون في حياته دون غیرهم 4 
وقیل : إن القتل يوجب الضغائن فيما بين أولياء القتيل وأولياء القاتل ؛ فيحمل ذلك 
على الفساد والإهلاك. فإدّا وجبت هذه الدية لتطيب أنفسهم بذلك» ولا يحمل ذلك على 
وقیل : أوجبت هذه الدية؛ للا یدعی الخطأً؛ فيسقط القصاص عن نفسه بدعوی 
الخطأً؛ فأوجب الدية لما إذا ادعى الخطاً - أخذ بالديةء وقد ذكرنا أن الخطاً على 

وجهین : 

وهو أن يقصد شيئًاء فيصيب إنسائًاء فهو خطأً؛ لأنه أصاب غير الذي قصده بالضربة. 

والثانى : خطاً الدين» وهو إن عرفه كافرًا» فقتله على ذلك قاصدا له» فهو خطأً. 

وللخطأاً وجه آخر: وهو أن يضرب الرجل الرجل قاصدًا لذلك؛ بغير حديدة» فإن كان 
الذي ضربه به حجرًا صغيرًاء» أو عصًا صغيرة» فحكمه حكم الخطاًء وإن کان حجرًا كبيرًا 

مثله يَفْئُل» أو عصًا عظيمة - فإن أصحابنا -رحمهم الله- اختلفوا في ذلك . 

قال أبو حنيفة -رضى الله عنه-: لا قود فى ذلك» وعلى عاقلته"' الدية مغاظة" . 
ل وک ل او ا 
وقد روي عن النبي بي ما يبين أن العمد ما كان بحديد؛ فهو حجة لأبي حنيفة -رحمه 
الله- في الحجر العظيم؛ ودليل على أن القصد بالضرب” قد يكون خطأً. 
وروي عن النعمان بن بشير» عن النبي ا قال : رک شَيءِ طا إلا الخديد 
والشيف»“ وسنذكر هذه المسألة فى باب شبه العمدء إن شاء الله تعالى . 
ثم أجمع أهل العلم على أن الرقبة على القاتلء لا على العاقلةء وأما الدية فلم يذكر 
ينظر : درر الحکام /۱١(‏ ١۲۷)ء‏ ومغني المحتاج )/ «(or‏ والمغني (۸/ ۳۹۷)» والكافي (۲/ 
۸)/), والإشراف (۲۰۰/۲)» تكملة فتح القدير .)۲۷١/٠١(‏ 

)١(‏ العاقلة: صفة موصوف محذوف. أي : الجماعة العاقلة . يقال: عقل القتيل؛ فهو عاقل: إذا غرم 
ديته» والجماعة: عاقلة» وسميت بذلك؛ لأن الإبل تجمع» تعمل بفناء أولياء المقتول» أي : تشد 
في عُقَلها؛ لتسلم إليهم ويقبضوها؛ ولذلك سميت الدية عقلا وقيل: سميت بذلك؛ لإعطائها العقل 
الذي هو الدية» وقيل: سموا بذلك لكونها يمنعون عن القتل» وقيل: لأنهم يمنعون من يحملونها 
عنه - من الجناية؛ لعلمهم بحملها. 

ينظر: المطلع ص(۸٦۳)‏ . 
(۲) ذکره بنحوه آبو حیان في البحر المحیط (۳۳۸/۳). 
)۳( فی ب : بنجاه. 


() في أ: بالقرب. 
)٠(‏ أخرجه أحمد .)۲۷١ /٤(‏ والبيهقي (۸/ )٤۲‏ کتاب الجنایات: باب عمد القتل بالسیف أو السکین ے 
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على من تجب؟ فقال أكثر السلف : الدية تجب على العاقلة» وعلى ذلك تواترت الآثار 

وقال بعض الناسس ”: الدية -أيضًا- على القاتل كالرقبة ؛ فيقال له: إن الصيام بدل عن 
الدية » أو عن العتق؟ فإن قال : لاء بل بدل عن العتق؟ قيل له : فذلك يدل على أن الذي يجب 
على القاتل هو العتق ؛ الذي إن لم يجده صام مكانهء ويدل على أن الدية ليست عليه. 

وقد روي عن النبي بيه أنه جعل الدية على العاقلة : عن مقسم عن ابن عباس قال: 
كتب النبي ية كتائًا بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم» ويفدوا غائبهم 
بالمعروف› والإصلاح بين المسلمين. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن" النبي بي قضى في الجنين: عبدًا أو أمة على 
العاقلة. والتي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتهاء فقضى النبي بي بديتها على عصبة 
القاتلة» وفيما في بطنها غرة» فقال أعرابي : يا نبي الله» أتغرمني من لا طعم» ولا شرب 
ولا صاح ولا استهل» فمثل ذلك يطل . فقال النبي اة «أَسَجِع مجع الأغراب*؟! 
اغُرم؛ فإ اللَيهٌ عَلّى العَاقِلَة» والميراك لهل القرأيض» وعمود الفسطاط مما يقتل مثلهء 


= او ما یشق بحده» وعبد الرزاق في مصنفه (۹/ ۲۷۳) (۱۷۱۸۲)ء وابن أبى شيبة فى مصنفه /٩(‏ 
٠‏ ٤٤۳)ء‏ والدارقطني في ستنه )٠١۷-٠٠۹/۳(‏ بلفظ «كل شيء خط إلا السيف» وفي كل 
شىء خطآً: أرش». 

)١(‏ والحكمة في ذلك كما قال البهوتي: إن جنايات الخطأً تكثر» ودية الآدمي كثيرة؛ فإيجابها على 
الجاني في ماله يجحف به؛ فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة؛ على سبيل المواساة للقاتل 
والإعانة له تخفيقًا. 

وقال الكاساني في حكمته: إن حفظ القاتل واجب على عاقلته؛ فإذا لم يحفظوا فقد فرطو 
والتفريط منهم ذنب. 

ويدخل القاتل في تحمل دية الخطاً مع العاقلة عند الحنفية والمالكية ؛ فيكون فيما يؤدي مثل 
أحدهم» خلافًا للشافعى والحنابلة. 

ينظر : البدائع (۷/ ١٠٠٠)ء‏ المغني لابن قدامة (۷/ ۷1۹)ء الشرح الکبیر للدردیر (٤/١۲۸)ء‏ 
المهذب (1/۲)» مغني المحتاج /١(‏ ١٥)ء‏ كشاف القناع (/ ٦)ء‏ اللباب شرح الکتاب .)۷١/۲(‏ 

(۲) مقسم -بکسر أوله- ابن بحرةء ويقال: نجدة» أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث» ويقال له: 
مولى ابن عباس؛ للزومه له» صدوق. مات سنة إحدى ومائة. له في البخاري حديث واحد. 

ینظر: تقریب التهذیب (۲/ ۲۷۳). 

)۳( فی ب: عن . 

(6) أخرجه مسللم )١۳٠١-٠۳٠۹/۳(‏ كتاب القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأً 
وشبه العمد على عاقلة الجاني .)۱۹۸١(‏ وفي الباب عن المغيرة بن شعبة أيضاء والنسائى فى سننه 
)٤۹/۸(‏ كتاب القسامة: باب دية جنين المرأة (۸۳۳٤)ء‏ وأحمد 0/١٤۲٤1١٤۲١۲6۹)ء‏ 
والدارقطني في سننه (۱۹۸/۳). 
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ولم يوجب النبي َة على التي ضربت ضرتها به فقتلتها القصاص ؛ فذلك حجة لأبي 
حنيفة -رضي الله عنه- في قوله: إن الخشبة العظيمة والصغيرة سواء» ولا قصاص فيه› 
والأخبار فيه كثيرة. 

وقوله -عز وجل أيضا- : وريه مَسَلَمَةٌ إل هر4 ذكر - والله أعلم - مسلمة إلى 
أهله ؛ على الحث والترغيب في التسليم» والنهي عن التعاسر الذي عنه توهم حدوث الشر 
والفساد الذي يوقع مثله جعل العوض في قتل الخطأًء وعلى ذلك قوله :فمن عض لم مِنْ 
َيه ىء َم بالمعروفي اداه لَه إإخسنٍ) [البقرة:۱۷۸]ء وقد بينا من يسلم» ثم بين 
التسليم إلى أهل القتيل» ولم يبين مَنْ أهله؟ وقد أجمع السلفٌ على أن أهله: ورثتهء 
والأصل في ذلك : أن الدية مجعلت بدلا لنفس القتيل؛ فتصير متروكة عنه» وعلى ذلك لو 
كانت منه الوصايا أو عليه دين ينفذ منهاء فصارت فيما قال الله -تعالى-: لضا ييب 
َا َك . . . € [النساء : ۷] الآيات التي فيها بيان من يرث من بعد الوصية والدين» فذلك 
لهم؛ فیصیر أهله بعد وفاته من ينتفع بترکته؛ إذ"“ كذلك وصف الأهل في الحياة أنه 
يرجع إلى المتصلين بهء وبمنافعه مع ما كان اسم الأهل في الزوجة غير ممتنع استعماله 
على كل حال؛ فيجب دخولها في ذلك»› وغيرها من الورثة أحق» وقد روي في مثل ذلك 
مرفوعًا في توریٹ امرأة أشيم الصَبَابي"» وعمل به عمر بحضرة الصحابة - رضوان الله 
۰ عليهم أجمعين - والذين لهم سائر الولايات سوى ولاية الميراث مع ولاية الميراث أحق» 
والله أعلم. 


وقوله -عز وجل-: إل أن يدأ فالثنيا من الدّية”“؛ لأنه لا حق لأحد في 
العتق حتى ر يحتمل التصدق» وهو كقوله -تعالى- في القصاص : «فَمَّن صد بد فهو 


ر 


حَمًارةٌ أ4 [المائدة : ٥٤]ء‏ وذكر التصدق على ما عليه الترغيب في الديون من قوله: 
لوان تما عب ك4 [البقرة ۲۸٠:‏ ]. 

ثم الأصل: أن التصدق من المعروف إلى ذوي الحاجات» والعقل إنما وضع أصله 
على الأغنياء» لكن يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن الآية جاءت بذكر القاتل» ووجود الدية المسلمة كلها“ لكل قاتل عسير؛ 
فكان الترغيب على ذلك. 


)۱( في ب : و. 
(۲) تقدم. 

(۳) فى آأ: الولاية. 
)4( في أ: محلها. 
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والثاني : أنه معروف في الديون» وكذلك حكم الصدقات؛ إذ لا يقع له الثواب في الدنيا 
ربما يقع لغير المعروفين ؛ فيكون فعلهم -في الحقيقة- لله» لا لابتغاء الجزاء» فسمي 
صدقة؛ إذ هو اسم لما يقع من المعروف لله مع ما يتمكن في ذلك أن العقل ليس شرطه 
الخناء الذي له يجب الزكوات» وغير ذلك النوع من الغناء لا يخرج أهله عن احتمال 
الصدقة» بل جعل على أهل الديوان» وهم الذين أموالهم هي التي تخرج بحق العطايا 
يؤخذ لوقت الخروج» لا بعد الوقوع بالملك» وتمام شرط الغناء له وفي هذا صرف الثنيا 
إلى الذي يلي من الكلام دون الذي تقدم» وحمله على بعض الكلام دون الكلام؛ ليعلم أن 
موتع الفهم عن الحكم على ما يقتضيه حق الحكمة دون الذي ينتهي إليه حق اللسان» والله 


ٍ ت ے رور د رر ی A‏ 
وقوله -عز وجل- لقان کات عن فوم عدو لک وهو مڙيڻ تحر فر 
e‏ 
OG‏ 
مَوْمِة 4% 


ن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: يكون الرجل مؤمًا وأهله""“ كفار في دار 
الحرب» فيقتله مسلم» فلا دية عليه» ولكن عليه عتق رقبة مؤمنة" . 

وعنه -أيضا- قال: كان الرجل يسلم» ثم يأتي قومَة فيقيم فيهم» ثم يمر بهم الجيش 
من المسلمین؛ فیصاب فیمن یصاب؛ فانزل الله -تعالی-: إن کات ین وی عدو کک 
ومو مؤیٹ قرو دة مك4 . 

وقال بعضهم : كيف يكون للمؤمن المقيم في دار الحرب دية؛ وأولياؤه حرب لنا؟ 
فهل يجوز أن تعطى لهم الدية ونحن نختنم أموالهم؟ فإن قيل : تكون الدية لبيت المالء 
قيل له: إنما يجوز أن تكون لبيت المال من لو كان حًا - كان له في بيت المال حق» فأما 
المسلم المقيم في دار الحرب فلا حق له في بيت المال؛ لأن حكمنا لا يجري على دار 
فکیف یستحق بیت المال دیته؟! 

وبعد: فإن المسلم في دارهم لم يصر بالإسلام محررًا نفسه وماله؛ لأن دار الحرب 
ل بدار يحرز بها الدماء والأموال» فإذا كان كذلك فلم يكن للأنفس والأموال 
هنالك بدل؛ لذلك لم تجب الديةء ألا ترى أن من أتلف مال ذلك المسلم لم يغرم 


)۱( في ب: وقومه. 
(۲) آخرجه ابن جریر (۳۹/۹) (۱۰۱۰۸) (۱۰۱۱۱). 
۳) فى آأ: دية. 


9 ي اال 
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َدَلَه؟فعلى ذلك لم يغرم بدل نفسه؛ لأن حرمتهما سواء في دار الإسلام. 

ثم اختلف في تأویل قوله -أيضا- : کان گات ین وم ذو لک وهو مؤڻ َر 
رَقكةر مُومكة ... 4 الآيةء على الاتفاق أن لا دية فيه لكن الاختلاف في أنه: من 
يخرج؟ على ثلائة وجه : 

أحدها: أن ذلك فيما يقتل على الإغارة» نحو أن يغار على أهل الحرب وفيهم مسلم : 
فإنه لا دية فيه؛ لما أبيحت الإغارة؛ فيجب على هذا أمران: 

أحدهما: أن يكون دفع الكفارة في ذلك أحق من دفع الدية» ومن حيث كانت الكفارة 
حق الله بمعنى العبادة أو القربة» فإذا وقعت الإباحة من عنده فهي في السقوط أحق من الدية 
التي هي حق العبادء ولم يرد ممن هي له الإباحة» فلما أوجبت هي فالدية أحق أن تجب» 
فإذ لم تجب بان أنه لیس على ما قدروا. 

والثاني : أن يكون لو كان كذلك» فیجیء أن يكون ذلك فیمن کان من قوم عدو لنا أو لا 
سواء جعل من حيث الإغارة» بل إذا صارت الإغارة مباحة» وإن كان فيهم مسلم ذهب حق 
النفس من الأمرين جميعًا: من الدية» والكفارة» [وكذلك الجواب في قوم تترسوا 
بالمؤمنين أنه إذا أبيح الرمي فيستوي الأمران جميعًا من الدية والكفارة]“ 

وعلى ذلك اختلف فيمن له القصاص فيما دون النفس؛ فمات من الاقتصاص : أن لا 
كفارة في ذلك» وقد اختلف في الدية» وعلى ذلك من يقتله ممن لا يحتمل العلم» وما 
أوجب من العقل في الوجود بلا دية يوجب أن تكون الدية أحق في الإيجاب من الكفارة؛ 
فإذ لم تجب بان أن ليس دفع الدية لما ظنوا. 

والقول الثاني : بوا إلى اليل الذي قر آهل الحرب آل لا جب به الا بو 
من قوي عدر رج وهو مؤي 4 . ويؤيد ذلك قوله : قدي سمه کج هلد وأهله 
عدو لا يحتمل التسليم إليهم بما لنا أخذ أموالهم؛ فيصير بذلك لناء وأما الكفارة فهي بين 
العبد وبين الله فتلزمه؛ إذ هي في حق التوبة والكفارة؛ لما في ذلك من معنى الإثم؛ 
فيدخل على ذلك -أيضًا- أمران: 

أحدهما : إبطال الدية عر" كل نفس لا وارث لها إذا قتل من أهل دار الإسلام في دار 
الإسلام؛ إذ لا أهل لهاء وعدم الأهل أكثر من كون الأهل وهم أعداء له بل يغرم الذي 
قتله وقومه لبيت المال» فعلى ذلك الأول لو كان يجب» ولكن لم يجب لا لهذا؛ إذ قد 


)۱( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۲) في أً: على . 
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رأينا الوجوب مع ما هو أعظم في العدة من هؤلاءء وأيد ذلك الإيجاب في المؤمن الذي 
قومه من أهل الميثاق» أو الكافر الذي هو من أهل الميثاقء والعداوة لم تكن انقطعت 
بالميثاق . 

والوجه الثاني : أنه لا توارث يجري بين المسلم وأهل الكفر”“ ليبطل حق الدية بوجوبها 
لهم» بل يتحول الميراث بالإسلام إلى أهل الإسلام» وإن لم يكن له خصوص أهل» وعلى 
ذلك جمیع ترکته؛ فبان أنه لا لهذا لم يوجب. 

والقول الثالث: أن الآية فيمن أسلم في دار الحرب ولم يخرج إلينا حتى يقتله مؤمن 
خطأ أن عليه تحرير رقبة» ولا دية فيه؛ فیکون المعنی ین فوم عَذُو ک4 : هو من قوم 
في الظاهر عند القاتل لم يخرجوا بعد عن إظهار المعاداة» ثم يكون قتله الخطأً من وجهين : 

أحدهما : بما کان عرف کفره» ولم یظهر انتقاله عما کان عليه في الظاهر» لا بخروجه 
إلى دار الإسلام ولا سيما يظهر» وذلك ظاهر الوجود» وفي مثله نزل قوله -تعالى-: و 
فووا لمن آلو يكم ألسَلم َس مُومتًا . . . ) الآية [النساء: ٤۹]ء‏ وقد أخبر أنهم 
كانوا كذلك یکتمون دینهم حتی مَنْ الله عليهم بالإظهار؛ فيكون هذا بين أظهرهم على 
الأمر الأولء ولا على ذلك شأن المسلمين الذين دخلوا تلك الدار بالأمانء ولا يحتمل أن 
يلحقه هذا النوع من قتل الخطاً؛ فلزم في نفسه البدل [على كل]"“ حال. 

والثاني : أن يرمي غيره فيصيبه على ما يكون خطأً أهل هذه الدارء ولم تجب له الدية؛ 
لما يقع فيه الخطأً من الوجه الذي على الآمر يفعل على ما بينت؛ فلا يحتمل أن يجعل 
لنفسه بدل . 

والأصل في ذلك: أن دار الحرب هي دار الحرب» وفي الحرب سفك الدماء وإتلاف 
الأموال؛ فلا يقع بها إحراز الدماء والأموال؛ فلذلك لم يجب فيها البدل» وليس كدار 


() لا نعلم خلافًا بين الفقهاء في أن المسلم يرث من مورثه المسلم؛ مالم يكن تم مانع من قتلء أو 
رق» أونحوهماء كما أن الكافر يرث من الكافر» على خلاف في أن الكفر كله ملة واحدةء أو ملل 
مختلفة» وأيضصًا اتفقوا على أن الكافر لا يرث من المسلمء وذلك الميراث يعتمد الولايةء ولا ولاية 
بين المسلم والكافر. 
أا ميراث المسلم من الكافر: فجمهور الصحابةء والتابعينء والفقهاء - على نفيه أيضًا في 
الجملة. وقال معاذ» ومعاوية» والإمامية - وحکي ذلك عن محمد ابن الحنفية» وابن المسيب» 
ومسروق»› وإسحق -: إنه يرث المسلم من الكافر الكتابيّ. 
ينظر أدلة كل فريق في : المغني (۷/ ١١٠)ء‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/١١٠)ء‏ نيل الأوطار 
للشوكاني /٦(‏ ۳)ء الجامع الصغير (١/١٦٤)ء‏ المنتقى .)٠٠١/١(‏ 
(۳) في أ: والأصل على . 
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الإسلام؛ لأنها دار سلم وأمن حتى جعلت تحرز بها الدماء والأموال على ما كان أنفس 
الأعداء إذا دخلت بالميثاق إلينا استوجبت حق الأعراض ولزوم البدل» وإن كانوا من قوم 
عدو لنا؛ إذ هي الدار دار سلم وإحراز» ولا يشبه الذي أسلم» ولم يخرج» الذي خرج من 
هذه الدار مسلمًا لما كان يخرج بأمان» وفي الأمان لزوم حفظ الأمر الأول» وليس في 
الأول ذلك على" أن أحد الأمرين في ابتداء الإيجاب» والآخر في البقاء على ما وجب» 
ومعلوم تفاضل هذين في الأصول» واختلاف الأمر بينهماء وقد كان في إبقاء بعض ما 
یستوجب بالدین ر الهجرة؛ كقوله -تعالى-: وألن ءامنا ولم ا ما لک من وتوم 
ن َء سی ابا € [الأنفال وقد نسخت تلك الهجرة» ولم تن تنسخ” الهجرة إلى دار 
الإسلامء وإن نسخت إلى المدينةء فلم يکن لنا من ولايتهم من شيء۰ وإنما حق بذل 
الأنفس لمن يبقى”" عنه من الأولياء والأهل» وقد بقي““ ذلك؛ فلذلك لم يجب . 

وعلی هذا یخرج قولنا فيه : ع آل بب القماص رة لأن الله - 
تعالى- قال: ققد جملا ِء سلطتًا) [الإسراء ]١:‏ وقد بقي فيما نحن فيه الولاية؛ 
لذلك بطل السلطانء وفي بطلانه بطلان البدل» ويجوز معه بقاء الحق الذي بينه وبين الله ؛ 
لقبات تلك الحرمة. 

ووجه آخر في تأويل: قوله: يِن فوم عذَرٍ ک4 [أي: في قوم مظهري العداوة]“؛ 
دليل ذلك : آنه وإن خرج إلى هذه الدار فهم" قومه» لکنه لیس یرجع إلى مؤمن آمن وهو 
يعد فيهم أن لا شيء» فإذا خرج إن عاد وإلا فله حكم نازله لم يقتضه حق الآية؛ فيجب 
فيه الذي يجب على حسب الدليل الموجب» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: (ٳن ڪات ين َم نکڪ ينهم ببق ري شس إل 
هِب ود رَقَبَدٍ ومست 4 . 

اختلف فيه: قال بعضهم : ذلك القتيل معاهد؛ من قوم بيننا وبينهم ميثاق؛ فاحتج 


)۱( في أ: علم. 

)۲( في أ: e‏ 

(۳) في ب: ينفي. 

©( في ب: نفي . 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفين فيي ب: آي : من قوم عدو لکم» > أي : من قوم مظهري العداوة. 

7( في أ: : فيهم. 

(۷) قال القاسمي :)"٦١/١(‏ قال السيوطي : ففيه أن المقتول إذا كان من أهل الذمة والعهد ففيه دية 
مسلمة إلى أهله مع الكفارةء وف ره غ ن فال لا كفارة في قتل الذمي» والذين قالوا ذلك 
قالوا: إن الآية في المؤمن الذي أهله أهل عهدء وقالوا: إنهم أحق بديته لأجل عهدهم؛ ويرده 
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بعض أصحابنا -رحمهم الله- بهذه الآية [الكريمة)"“ في إيجاب الدية في قتل 
المعاهد" : دية مسلمة» وهي مثل دية المسلم؛ لأن الله -تعالى- قال فيهما جميعًا: 
ية مسلمة . . .) فهما" سواء. وقد روي ذلك عن ابن عباس» رضي الله عه . 

والآية تحتمل غير هذا؛ لأن الله -تعالى- قال في أول الآية: وما کات ممن أ 
قل مرا إلا ا و کے کی ا درن 
خر رکس مڙڪ کن ڪات ين كوم يڪم وهم يي . . . € فيحتمل : أن 
يكون معناه: وإن كان المقتول e ET‏ فاکتفي بذكر اللإيمان 

في القتيلين الأولين عن إعادة ذكر الإيمان في القتيل الثالث» ولم يكتف بذكر الإيمان في 
القتيل الأول عن إعادته في الثاني؛ لأنه لو قال [الله e‏ ۰ ووا کات ممن آن 
يفل مومِنًا إلا حًا خا حا ومن فل مُومتا طا هرر رقب م مُومِدَةٍ &› ولم یزد على هذا - کنا 
نوجب الدية في قتل كل مؤمن؛ فذكر الإيمان في الثاني للتفريق بينهما. 

وأما ذكر الإيمان في الثاني أغنى عن ذكره في الثالث؛ لأنه لا تفرقة بينهما؛ لذلك كان 
ا 

وعن الحسن: ون ڪات ين وم بتڪم وبنتهم يک قال: مؤمن . 

واستدل من ذهب إلى أن المقتول مسلم بان الله -تعالى- قال : «مَكخز رار 

O 
قتيلي عمرو بن أمية» وكان لهما عهدء ولم يبلغنا أنه أمر بالكفارة» فيقال: إن الكفارة‎ 
واجبة على قاتل المعاهد المستأمن بظاهر الآية بقوله: اکن ڪات ين قوم بتڪم‎ 
. ک4‎ E 

e‏ يضا: ومما يدل أن المقتول معاهد: آنه لو کان مسلمًا لم يجب لأهله من 


= تفسير ابن عباس المذكور» وأنه تعالى لم يقل فيه: وهو مؤمن» كما قال في الذي قبله. 


(۲) المعاهد يطلق ويراد به: أهل الذمةء أو المستأمنون: وهم من دخلوا دار الإسلام بأمان. 
ينظر : المطلع ص (۲۲۱). 
(۳) فی أ: فیهما. 


)٤(‏ أخرجه ابن جرير )۱١٠٠١( )٤١/۹(‏ عن الزهري» وذكره السيوطي في الدر »)۳٤۸/۲(‏ وعزاه 
لابن آبي حاتم عن الزهري . 

)٥(‏ سقط من ب. 

7( أخرجه ابن جریر )۱۰۱۲٤( :)٤۳/۹(‏ عن الحسن» (۱۰۱۲۳) عن جابر بن زید» وذکره السيوطي 
في الدر (۲/ .)۳٤۷‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن جابر بن زيد. 
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المعاهدين الدية؛ لأنهم لا يرثونهء وإنما یرثونه إذا کان معاهدًاء وهذا يؤيد قول أصحابنا 
-رحمهم الله - في وجوب كمال دية المسلم على قاتل المعاهد. 

وقد روي عن ابي 4 آنه ودى ذميًا دية مسلم» وحديث عمرو بن أمية: أنه كان 
ببعض الطریق» فأقبل”“ رجلان من بني عامر حتی نزلا في ظل هو فیه» وکان معهما" 
E I O E‏ وقد علم أنهما من بني عامرء فلما ناما عدا 
عليهما فقتلهماء وهو يرى أنه أصاب منهما ثأره من بني عامر» فلما قدم عمرو على 
رسول الله ب قال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. فوداهما رسول اله ل" . 

ومعلوم أن الدية كانت تامة وإن لم تسم؛ لأن العرب كانت لا ترضى أن تنتقص دياتها 


عن ديات المسلمين. 
وعن ابن عباس -رضى الله عنه-: أن النبي ية جعل دية العامرئين دية الْحُرَيِْن 
ال 


وعن ابن مسعود“ -رضي لله عنه- قال: دية أهل الكتاب مثل دية المسله" . 

فإن قيل : روي" عن عمر -رضي الله عنه- قال : دية اليهودي والنصراني أربعة [آلاف 
درهہ]“» ودية المجوسي ثمانمائة دو عن عثمان -رضي الله عنه- مثله . 

قيل : يحتمل هذا ما روي عن عمر: أنه قوم الإبل فبلغت قيمتها أربعة آلاف درهم» 
قومها ثانا فبلغت ستة آلاف» إلى أن بلغت عشرة آلاف ''» أو ما ذكرء فيحتمل أنه لما 
قومها فبلغت أربعة آلاف كان ذلك في دية يهودي أو نصراني؛ فظن الراوي أنه إنما أوجب 
أربعة آلاف؛ لأنه دية النصراني أو اليهودي» فروي على ذلك مع ما روي عن عمر وعثمان 


(۲) في ب: مقيما. 

)۳( ذكره الهيثمي في المجمع (١/۲١۱)ء‏ وعزاه للطبراني عن محمد بن إسحاق» وقال: رجاله ثقات 
إلى ابن إسحاق» وذكره الحافظ في الفتح »)۳۳٠/۷(‏ وابن كثير في تفسیره (۷۳/۸). 

€3 أخرجه الترمذي في سننه (۳/ ۷۵) باب ما جاء فيمن يقتل نفشا معاهدة »)۱٤١٤(‏ وقال: حدیث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وابن عدي في الکامل .)١١۲۱/۳(‏ 

() فی أ: ابن عباس. ٠‏ 

(1) آخرجه ابن جریر .)۱۰۱٤۵( )٥۱/۹(‏ 

)¥( في آ: أدى. 

(A)‏ في ب : : لأن ديتهم. 

(4) آخرجه ابن جریر في تفسیره ۱٣٩-۱۰۱۹۰( )٥٤-٥۳/۹(‏ 2 وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
.)٨۸‏ وزاد نسبته للشافعي في مسنده» وعبد الرزاق في المصنف› وابن أبي شيبة ة في المصنف . 

(۱۰) آخرجه ابن جریر (۰/۹٥)ء )٠١٠٤۳(‏ بلفظ: «فجعلها اثني عشر ألف درهم وآلف دينار؛» 
والبيهقي في سننه (۷1/۸) کتاب الدیات : باب إعواز الّبل. 
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-رضوان الله عليهم أجمعين- بعشرة آلاف . 

وروي أن أبا بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- قالوا: دية المعاهد دية الحر 
المسلم فهذا يوهن قولهما الأول. 

أو يحتمل أن يكون على الاصطلاح : 

فإن قيل: روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يو قال : يه الكافر 
ضف ية المسلم»“" قيل : إن كلا الفريقين تركوا العمل بهذا الخبر؛ لأن من يقول بأربعة 
آلاف لم يأخذ به ؛ لأن أربعة آلاف ثلث دية المسلم» على قوله؛ لأن دية المسلم الحر اثنا 
عشر ألفا عنده. 

ومن يقول بعشرة آلاف لم يأخذ به؛ فقد أجمعوا على ترك العمل به؛ وذلك لما لم 
يثبت عندهم -والله أعلم- مع ما وصفنا في باب : قتل المسلم بالكافر ما يدل على أن ذلك 
واجب» فإذن وجب قتل المسلم بالذي وجب أن تكون ديتهما سواءء ألا ترى أن الكفارة 
على قاتلهما سواء. 

وقوله -آيضا-: وان ڪات ين قوم بتڪم بيهم ميك . . .€ اختلف في 
تأويل هذا الحرف من وجهين : 

أحدهما: أن الآية في المؤمنين خاصة» لكنهم على أقسام ثلاثة 

أحدها: على النشوء على الإيمان. 

والآخر: على إحداث الإيمان في دار الحرب من أهل الحرب. 

والثالث: على إحداث الإيمان من أهل الميثاق في دار العهد. 

والآخر من وجهي الآية: بيان جميع ما يجب في نفسه حق إذا قتل خطأً من مؤمن قد 
أحرز دمه بالإيمان» أو بالإيمان والدار» أو بالعهدء وفي ذلك إنما قطع الحق عن كثير ممن 
ينهى عن قتلهم" إذا لم تتضمنهم هذه الآية» من نحو نساء أهل الحرب والذراري» فلم 


(۱) آخرجه ابن جرير )۱١۱٤٤( )١۱/۹(‏ عن آبي بكر وعثمان» وذكره السيوطي في الدر (۸/۲٤۳)ء‏ 
وعزاه لابن آبي حاتم عن الزهري . 

)۲( أخرجه بو داود في سننه (۲/ ۰۳ ۰ کتاب الديات : باب في دية الذمی »)٤٥۸۳(‏ وابن جریر (۹/ 
(or‏ )1۰10۸(« والترمذي في سننه (۸۱/۳- (AY-‏ باب ما جاء في دية الكفار »)۱٤١۳(‏ بلفظ 
«دية عقل الكافر: نصف دية عقل المؤمن٤»‏ وابن بي شيبة في مصنفه ›)۲۹٤ /٩۹(‏ وأحمد / 
.)۲۱١ ۰۲٠١ ۲۰۵ ۰‏ والبخاري في الأدب المفرد (١۷٥)ء‏ والبيهقي (۲۸/۸)ء وذكره 
الزيلعي في نصب الراية (4/ )۳٠١‏ وعزاه لأصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حله. 

)۳( في ب: قتله . 
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تجب الدية بما لم تحرز دماؤهم بدار الحرب» ولم تجب الكفارة بارتفاع الميثاق» وإن كنا 
لا نقتلهم . 

فإن كان تأويل الآية هذا" - فكان في الآية -أيصًا- على تخصيص القتيل المؤمن من 
أهل الحرب أن لا دية فيه» وعنها كان فَهْ" الإجماع أن الله لو أراد الجمع بين" القتيل 
لكان يخرج الأمر على الإبلاغ على ما في الكفارة وما فيها من صفة الإيمان» أو على 
الإيجاز والتدريج فيها بالمعنى» فالذكر في قتيل واحد كان» فلما ذكر في قتيلين ولم يذكر 
في الواحد - دل أنه على التفريق» وأيد ذلك أمر الصيام أنه ذكر مرة» والحكم به يأتي على 
الكل» [وعلى ذلك]“ حق الدية مع ما بين الذي هو وصفه. 

وإن كان تأويل الآية الأولى فأوجب في المعاهد بالمروي عن رسول الله ي : أنه قضى 
في عامربين دخلا بأمانٍ فم - بدية حُرَينِ مسلمين» وفي ذلك بيان أن الدية لم تكن 
وجبت بالنهي عن القتل؛ إذ هو في الذراري والنساء قائم» ولم تجب» لكن بالعهد» فإذا 
كان على الاتفاق في الدين والنهي فرق بينهما بالعهد؛ فعلى ذلك أمر المسلمين على 
الاتفاق في الدين والنهي يفرق بينهما بمكان العهد والإحراز. 

وأيد التأويل الثاني شرط الإيمان في قوله -تعالی-: «قإن گات ین قوي عدو کہ 
وهو مُؤمث 4 فلولا أن الذكر يقتضي القتيل من العدوء لم يكن ليحتاج إلى ذكر المؤمن› 
وقد سبق بيان المقصود في ابتداء الآية في النهي والثنيا جميعاء فإذا لم يذكر في أهل 
الميثاق فصار متروكا على ما يقتضيه» وأيد ذلك الذي هو وصفه أن ذكر النوعين يدل على 
التفريتق إذ ليس على حت الاقتضاء بالمعنى» ولا على حق الإبلاغ في البيان» وجميع الكل 
يخرج على [ذانك النوعين] في حق الحكمة؛ لذلك صار إلى حق التفريق. 

ثم الظاهر فد يضمن الخطاب بأمرين: 

أحدهما: فى حق هتك الحرمة. 

والآخر: ITE E‏ وزن الملفوظ» وجاء البيان للواجد"“» 
)١(‏ في الأصول: هذه. 
(۲) في آ: منهم. 


)۳( في ب : من . 
)٥(‏ فى أ: ذلك اللفظين. 
)۷( في أ: للواحد. 
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وهي دية المؤمن؛ فيصير كأن البيان في الآية» ومعلوم أنه لو كان - لكان يأخذ الكلء إلا 
أن يجىء التفريق على ما ذكر من أمر الصيام وحق التوبة» وأن ذكر الآحاد في حق بيان 
التضمين كذلك في الكل الدية على حد واحد مع ما استوى أمر الكفارة فيما له حق البيان 
التام أو بيان الكفاية» فعلى ذلك الأول»ء وأيد ذلك وجهان: 

أحدهما: أن الدية بمبلغها كانت في الجاهلية فأقرت على ذلك في الإسلام» وكذلك 
حت القسامة» وكانت كذلك في أهل الكفر عند الأمانء فعلى ذلك اليوم» أو يلزم الذي 
عرف حتى يظهر؛ ولذلك -والله أعلم- لم يجز في الأمر البيان؛ لأنه كان على معروف» 
وأيد ذلك جمیع الأمور المنقسمة» من نحو الحدود بين العبيد والأحرار في التفريق› 
والديات بين الذكور والإناث؛ أنه يجب ذلك الانقسام في أهل الكفرء فعلى ذلك حد 
الحفة الف 

والثاني : خبر ابن عباس -رضي الله عنه- في العامربين» وعلى ذلك جاء عن عمر» 
وعلى -رضي الله عنهما- وما روي عن عمر -رضي الله عنه- فهو في الوقت الذي بلغت 
قيمة الإبل أربعة آلاف » وسنذكر ذلك . 

ثم الأصل: أن البدل حق المتلف» والإسلام والكفر أمران يرجعان إلى الدين 
والمذاهب» والناس لا يملكون الزيادة والنقصان من الأبدال لأنفسهم؛ لأنه لا بهم جعلت 
الدية» لكن بالشرع؛ فبه يُعرف التفريق والجمع» فما لم يثبت التفريق والمعنى في كل 
نفس من المنافع وإليها ما في غيرها لزم الجمع حتى يجىء علم التفريق . 

والأصل: أن البدل أمر يرجع إلى منافع تقع للمجنى عليه مكان ما ذهب منه» أو لغيره 
فيما يدخل عليهم من النقصان بفوت”" نفسه» ثم كل أمر مجعول للمنافع فالنظر فيها إلى 
قدر المنافع عند أهلهاء وأهل الذمة أحق بالزيادة؛ لتعجيل المنفعة لهم في الدنيا؛ إذ لا 
حظ لهم في الاخرة. 

وقد زعم الشافعي أن العبد لو بيع على أنه كافر فوجده مسلمًا أنه عيب يرد منه؛ فيصير 
الإسلام عيبا في قيمته؛ فلا يجىء أن يكون الحر منهم أقل قيمة من الحر منّا» ومحل 
ا e E E SEN ESE‏ 

التنبیه» وقوله یلزمه» کقوله -سبحانه وتعالی-: قشلا اَهَل الد إن نر لا 

N ay‏ ولا قوة 
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إلا بالل . 

وقد حاج بنفي الإلهية بما" لا ينفع ولا يضر» ولا يسمع ولا يبصر» وإن کان وجود 
ما انتفي لا يوجب القول به . 

ثم القتل على أقسام ثلاثة: 

عمد» وهو ينقسم [إلی] قسمین: 

أحدهما: أن يتعمد نفس القتيل . 

والثاني : أن يتعمد دينه فيقتل لأجل دينه. 

وخا وهو ايشا فلن قنمین: 

أحدهما: أن يقع بأحد الجناية عن غير قصده. 

والثاني : أن يقع له على قصده» لكن على ظن لزومه الدين الذي استوجب القتل به. 

وبين الخطأً والعمد قتل آخر سمى: 

خطأً العمدء أو شبه العمد" : مما لم يبين حكمه في منصوص القرآن» ولا هو مما 
يحتمل معرفة حقيقته بالعيان؛ لأنه ليس في العين جناية تقع من حيث الوقوع إلا عن عمد 
أو خطاً؛ فصار ذلك معروفًا حكمه بالشرع» وله أن يشرّع في حقيقة الخطأً والعمد شرعًا 
واحدًا؛ على ما عليه أمر شرعه في جميع الأمور» وقد جاء الخبر فيه» واتفاق الصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين- على إيجاب الدية في ذلك» وليس في ذلك ذكر الكفارة» فلما 
ثبت إلحاقه بالذي هو خطأ في الحكم قيس عليه أمر الكفارة؛ مع ما كان لذلك أوجه تقدر: 


(۱) فی ب: مما. 
(۲) سقط من ب. 
(۳) عرفه الشافعية : بأنه قُصدٌ الفعل العدوان والشخص بما لا يقتل غالبا سواء قتل كثيرًا أو نادرًا؛ متى 
كان من الممكن إحالة الهلاك عليه عادة» أما إذا كان بنحو ضربة قلم فَهَدَرٌ. 
وعرفه الحنفية على طريقة الإمام بأنه: ما صدر بتعمّد الضرب بما ليس بسلاح» ولا أجري 
مجرى السلاح» والمراد بما يجري مجرى السلاح: النار» وكل ما يقتل بحده كالمحدد من 
الخشب والمَرْوة ونحوهما. 
ويعرف عند المالكية -على القول بثبوته عندهم-: بأنه ما يحصل بما لا يقتل غالبًا على سبيل 
الغضب» أو بفعل مشروع» فيسرف فيه . 
وعرفه الحنابلة فقالوا: شبه العمد أن يقصد الجانى ضرب المجنى عليه بما لا يقتل غالبًا بقصد 
العدواك» أو بقضد الاديت٠‏ قرف فيه أو يشل :به فحلا الأغلب أنه ٠لا‏ يقثلة. 
وعرفه الصاحبان بأنه: ما حصل بتعمد الضرب بما لا يحصل الهلاك به غالبا : كالعصا الصغيرة. 
ينظر : نهاية المحتاج (۷/ ۲۳۸)» الهداية على التكملة (۸/ »)٠٠٠‏ الباجي على الموطاً (۷/ 
)٠‏ المغني (۹/ ۳۳۷). العناية على الهداية (۸/ .)٠٠١‏ 
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أحدها: أن في العمد ما هو لنفسه كفارة وهو القصاص» وقد دفع ذلك في شبه العمده 
والدية تلزم العاقلة» فلا بد من وضع كفارة في ذلك؛ كالذي ذكر في الخطأ فيه . 

والثاني : أنه ذكر في الكفارة توبة من الله» والتوبة من الله تخرج على أوجه ثلاثة 

على التوفيق لفعله. 

أو على التجاوز لما كان من الزلة. 

أو على جعل ذلك الفعل منه توبة عن زلته. 

وأي هذه الوجوه الثلاثة كان ففي ذلك معنى يحق وصف التوبة ؛ فيكون في ذلك مما 
NI SLL‏ 
وش یکم جح فیما أخطأہ بي وکن ما تَمَكَدََ مدت اوک4 [الأحزاب: ]١‏ قإن 
جعل في ذا توبة فهو في وجه فيه جناح؛ فیدخل في ذلك قتل فيه جناح» ویکون له حکم 
الخطأ يبينه الخبر. 

والثالث : اتفاق أهل الفتوى على القول به» وأيضًا أن الذي يقع الخطأ فيه لدينه فقر“ 
تعمد قتله» وأوجبت عليه الكفارة» فقد وجدت كفارة مع تعمد فيما لابدل لنفسه» فإذا كان 
شبه العمد يجب فيه البدل فهو لوجوب الكفارة أحق. 

وأما العمد الذي فيه القصاص ففيه أوجه ثلاثة: 

أحدها: أن الله -تعالى- بين ما فيه من الحق على نحو ما بين في الخطأًء وإنما يجب 
طلب العلم“ بالحكم فيما لم بين منصوصًا من النوازل التي يعلم أن لله -تعالى- 
حكمًا؛ إذ لم ينص عليه» فقد جعله مبينًا بالتضمن لا بالتصريح» فإذا بيّن سقطت الحاجة 
وبطل الاجتهاد والتعرف به» وعلى مثل ذلك يجاب لقتل الصيد عمدًا أن الحكم فيه لم يبين 
بالتصريح» فهو متروك للتضمين . 

والثاني : أن الكفارة في حق الزجر عنه» والتكفير لفعله» وفي السيف ذلك والزيادة فيه ؛ 
فلذلك لم يضم إليه غيره. 

ثم معلوم أن الكفارة إنما مجعلت بما معه الإبقاء حتى يصوم شهرين» وفيما فيه 
القصاص لا مهلة له يستوجب به بقاء النفس؛ لتقوم بالكفارة؛ فلذلك لم تجب. 


(۱) في آ: فإذ. 
)¥( في أ: قصد. 


(©) في أ: العمل. 
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والالث : الاتفاق أن الذي يقتص لا يلزمه الكفارة» فمن وجب له حكم العمد لم تجب 
عليه الكفارة» ولو أوجبنا الكفارة على القاتل جعلناها حًا لله من حيث النفس لا من حيث 
معنى في الجناية له تجب» وذلك المعنى في نفس القاتل والقتيل سواء؛ فيكون ولي القتيل 
آخذًا الذي له وقع القصاص والذي ليس له القصاص» لكن له الكفارة فتلزمه» فإذ لم 
تجب» بان أنها تجب بحال في النفس والجناية» فلم تجب فيما عدمت تلك الحالة. 

والأصل: أنها لم تجعل للحظر ولا لنفس الحرمة؛ إذ قد يوجد قتل نفس محظورة ولم 
تجعل فيها الكفارةء نحو الذراري والنساء من أهل الشرك» بل لو كان كذلك كان الخطأً 
من أبعد ما يجعل له الكفارة؛ فثبت أنها لم تجعل لذلك ومن يقس - يقس بذلك؛ 
فبطل» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : مخز ركت مم4 اختلف فيه : 

قال بعضهم : اا و 

وعن ابن عباس قال: الرقبة المؤمنة: كل مولود ولد في الإسلام» صغيرًا كان أو 
کی 

والأشبه أن يجزئ الصغير من المسلمين» ألا ترى أنهم أجمعوا أن على قاتل الصغير 
من المؤمنين مثل ما كان على قاتل الكبير منهم ؟! فيجب أن يجزئ الصغير من المؤمنين 
على ما یجزئ عنه الكبير منهم؛؟ إذ كان حكم الصغير من المؤمنين حكم الكبير منهم" . 
ومما يدل على ذلك -أيضًا- أن حكم الصغير من المؤمنين» وميراثه» وتزويجه» 
وطلاق الرجل الزوجة الصغيرة - حكم الكبيرء فهم مؤمنون في الحكم وإن كانوا صغارًاء 
ولكن لسنا نذكر عن“ أصحابنا رواية منصوصة في جوازه» والقياس ما ذكرناء والله 
أعلم. ٠‏ 

وقوله -عز وجل-: من لَمَ جڏ فَصِيام هر مستبن 

وصف الله -تعالى- الشهرين ا ووصف الرقبة بالإيمان» فهو- وال أعلم- 
يحتمل أن يكون على التغليظ والتشديد؛ لما يجوز أن يجاوز جرم حكم الخطأً جرم غيره 
من الأشياء» نحو أن يقتله بعصًاء أو بسوط» ونحوه» قاصدًا له» ولا شك أن جرمه أعظم 
من جرم غيره من الأفعال التي توجب الكفارة من الأيمان والظهار وغيره؛ فغلظ فيه ما لم 
(۱) ذکره بنحوه أبو حيان في البحر »)۳۳١/۳(‏ ولم ينسبه لأحد. 


)۲( في ب : منهما. 
)۳( في ب: من . 
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يغلظ في غيره بالإيمان في الرقبة والتتابع في الصيام» وهذا كما يقولون: إن ضرب التعزير 
أشد من ضرب حد الزنا وحد شرب الخمر وغيره؛ لأن جرم فع التعزير ربما يبلغ جرم 
الزنا أو يجاوزء وهو أن يخنق آخر مرة أو مرتين» لا شك أن حرمته أعظم من حرمة من 
قذف آخرء أو شرب قطرة من خمر؛ فغلظ فيه وشدد؛ فعلى ذلك شرط 
الإيمان في العتاق في كفارة القتلء والتتابع في الصوم؛ تغليظا وتشديدًا للمعنى الذي 
ذكرناء وهو أن يقتله قتل شبه العمد؛ أي: عمد القصدء خطاً الحكب» ألا تری أنه غلظ 

في الدية في شبه العمد ولم يغلظ في غيره. 

وروي [عن ابن عمر -رضي الله عنه-]' أن النبي لاء قال : «قتيل السَوط والعصا فيه 
الد خا 

و ا ا رشي اله خت کال قال رسول الله ل : كل شَىءٍ حصا إا 
اليف رَالْحدِیدى لكل حَطَّا از 

ذكر الله -تعالى- قتل الخطأ والعمد» فبين حكمهماء ولم يذكر غيرهما في كتابه» لكنا 

e‏ ا ی یر ری ا ع ن 

رسول الله ياو وحديث النعمان عنه به حيث قال : ألا لا د قل حَطأ الْعَمدِ كيل السؤْط 

والعصاء ففيه الدّية مُعَلظة : تَلاتُونَ جَدَعةء ولاو جِقَةٌء وَأربغود ما بين نة إلى ازل 

اها لھا َة . 

واختلف الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-: 

روي عن عمر - رضي الله عنه - ما ذكرنا من الخبر المرفوع أثلانًا. 

وعن علي -رضي الله عنه- قریبا منه أثلائا. 

وعن أبي موسى الأشعري والمغيرة ما روينا من الخبر المرفوع أثلانًا. 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- في شبه العمد أرباعا: خمسة وعشرين حقة» 

وخمسة وعشرين جذعة» وخمسة وعشرين بنات لبون» وخمسة وعشرين بنات مخاض . 

(۱) في ب: من غيره. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/١١)ء‏ وأبو داود (6/٤1۸)ء‏ كتاب الديات: باب في دية الخطأً 
.)٤٥٤4(‏ والنسائي (۸/ ١٤)ء‏ كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاءء وابن ماجه 
(۸۷۸/1) كتاب الديات : باب دية شبه العمد (۲۹۲۸)ء والدارقطني (۳/ .)٠٠١‏ كتاب الديات 
(۸۰). بلفظ : بلفظ : ألا وإن قنيل الخطا شبه العمد قتيل السوط والعصا - دية مغلظة منها أربعون في 


بطونها أولادها) يعني : مائة من الإبل. 
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ثم لا يحتمل أن يكون الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- قالوا ذلك رأيّا من 
أنفسهم؛ لأن هذا باب ما لا يوقف إلا بالسمع والخبر من الله -تعالى- فيجعل كأنهم 
جميعًا سمعوا ذلك من رسول الله ي في وقت واحد؛ فدل أنه في وقتين مختلفين» فهو 
على التناسخ» فلم يظهر الأول منهما من الآخر؛ فأوجب الأخف باليقين» ولم يوجب 
الأغلظ بالشك» وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله- حيث قال في شبه العمد بالأرباع» وأما 
محمد -رحمه الله- فإنه ذهب إلى ظاهر الخبر المرفوع بالأثلاث. 

ثم اختلف أصحابنا -رحمهم الله- فیمن رمی آخر في بحر فغرق فمات : 

قال أبو حنيفة“ -رحمه الله -: لا بقتل به. 


وقال. فیمن آحرق آخر بالنار: تل به» وکان یفرق بینھما بوجهیږر : 


)١(‏ ذهب الحنفية إلى أن القتل لا يعتبر عمدًا إلا إذا ارتكب بالة قاتلة» ويشترط الإمام أبو حنيفة أن تكون 
الآلة محددة؛ فإن لم يكن القتل بذلك - لا يعتبر عمدًا عنده» ولم يستئن من غير المحدد إلا النار؛ 
فاعتبر القتل بها عمدًا؛ لأنها تعمل عمل السلاح» وفي رواية الأصل عنه: أن العبرة للحديد وإن لم 
یکن محدۇًا. 

كما أن الحنفية لم يعتبروا القتل بالتسبب - من العمد. 

والظاهرية يعتبرون القتل عمدًا؛ متى كان نتيجة اعتداء بما يحتمل الموت منه» أما الاعتداء بما لا 
يموت من مثله أحد عادة - فليس عندهم من العمد ولا من الخطأً؛ وإنما هو هدر ولا شيء فيه إلا 
الأدب. وقد وافقهم الشافعية في اعتبار الموت بما لا يموت من مثله أحد هدرًا؛ لأنه لا يمكن إحالة 
الهلاك عليه عادة. 

وقد ذهب المالكية في الرواية المشهورة عندهم إلى أن القتل يعتبر عمدَا؛ متى كان الفعل قاتلاء 
سواء كان الاعتداء على سبيل العداوة أو اللعب» أما إذا كان الفعل لا يقتل غالبًا - فيعتبر القتل خطأً: 
إن كان الاعتداء على سبيل اللعب أو التأديب» ويعتبر عمدًا: إن كان على سبيل العداوة أو الغضب. 

وأما الرواية التي تثبت شبه العمد فيكون الاعتداء بما لا يقتل غالبا - شبة عمد؛ كما ذهب إلى 
ذلك الجمهور. وقد ثبت شبه العمد بالسنة وبالمعقول» وهو أن الاعتداء على الإنسان بما لا يقتل 
غالبا - دليل على عدم قصد القتل . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أي وسيلة تقتل غالبا تجعل القتل عمداء ولا فرق عندهم بين 
الجارح والمثقل» ولا بين التسبب والمباشرة. وهم يكتفون في كون القتل عمدا بأن يفعل المعتدى 
بالمقتول فعلا الغالبْ من التلف. 

والذي يؤيده الدليل هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والمالكية في إحدى الروايتين عندهم من 
آنه لا فرق فيما يزهق الروح بين المثقل والمحدد»ء ولا بين أن يكون الفعل القاتل تسببا أو مباشرة؛ ما 
دام يغلب على الظن حصول الموت به؛ فالذي يضرب الشخص بمحدد أو بمثقل أو يدفعه لأسدء أو 
يقذفه من شاهق» أو يقدم إليه سماء فيأكله غير عالم به؛ فيموت من ذلك - يعتبر قاتلا عمدا؛ 
ويجب القصاص منه حتى يرتدع الناس عن القتل بهذه الوسائل التي تدل دلالة واضحة عند 
استخدامها في الاعتداء على توفر نية القتل؛ فمتى كان الفعل الذي حصل به القتل مما يغلب 
على الظن حصول الموت به - يعتبر القتل عمدا؛ إذ لا شبهة عند ذلك في قصد القتل به. 

ينظر : نهاية المحتاج (۲۳۸/۷). ٠‏ 

7( في ب : في وجهين . 
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أحدهما: أن يكون”"“ الرامي في الماء حسب"" أنه يحسن أن يسبح» وذلك موجود في 
كثير من الناس؛ فصار ذلك شبهة يزول بها القصاص عن الرامى» وأما الذي رمى صاحبه 
في النار ليس له أن يدعى مثل تلك الشبهة؛ لذلك لم يزل عنه القصاص . 

والثانى : أن النار جارحة؛ ألا ترى أنها تستعمل في موضع السلاح» ويحارب بها؟ ! 
وهي من أشد السلاح» ولا كذلك الماء؛ لذلك افترقا. 

ثم القول في مبلغ الدية من الإبل ما روي عن النبي بي أنه ودى رجلا بمائة من 
الإبل“ ووي أن الكتاب الذي كتبه رسول الله بي لعمرو بن حزم“ في العقول في 
النفس مائة من الإبر” . 

وما روینا من خبر ابن عمر -رضي الله عنه- قال : خطب [رسول الله يا]" فقال : 
«ألا إن كتيل حَطًأً العمد فيه اديه معْلَطَةَ ائه مِنَ الإبل». 

ثم القول في أسنان الإبل في الدية ما وى عن عبد الله عن النبي يإ قال : «دِيةٌ الخُطَّاً 
Î‏ وكذلك روي عن عبد الله بالأخماس» وعن عمر ”رضي الله عنه- كذلك . 


(۱) فی ب: يقول. 

)۲( فی ب: حسبت . 

(۳) آخرجه البخاري (۲۳۹/۱۲» ١٠۲)ء‏ كتاب الديات: باب القسامة» رقم (1۸۹4۸)» ومسلم (۳/ 
۲ ) کكتاب القسامة: باب القسامة» رقم »)۱٩٦۹-۲(‏ وأبو داود (۰۲۸۸/۲» ۲۸۹) كتاب 
الزكاة: باب کم يعطي الرجل؟ رقم )131۸( والبغوي في شرح السنة (۰/ ۳۹۹). 

)€( هو آبو الصخاٍ عَمُڙو بن حزم بن ريد بن لَوْذانّ - بفتح اللام - ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن 
مالك بن النجار الأنصاري» ومنهم من ينسبه في بنى مالك ابن جشم بن الخزرج . وفي نسبه خلاف 
غير هذا. أول مشاهده: الخندق وله خمس عشرة سنة. استعمله النبى َة على نجران سنة عشر» 
ومات سنة ثلاث وخمسين بالمدينة. وقال أبو موسى في تاريخه: سنة إحدى وخمسين» وقيل: سنة 
أربع . وذكر ابن سعد عن الواقدي قال: وبقي عمرو بن حزم حتى أدرك بيعة معاوية بن أبي سفيان 
لابنه يزيد» ومات بعد ذلك بالمدينة. 

ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲۹/۲)ء وتهذيب التهذيب (۱۸/۸). 

ء٥۷‎ /۸( كتاب العقول: باب ذكر العقول رقم (١)ء والنسائي‎ )۸٤۹ /۲( أخرجه مالك في الموطاً‎ )٠( 
والبغوي‎ )۳۹۷ /١( كتاب القسامة : باب ذكر حديث عمرو بن حزم» والحاكم في المستدرك‎ )۸ 
.)٠٥۳۲( رقم‎ »)٤٠۲/( في شرح السنة‎ 

»%( في ب: : النبي عليه السلام. 

(۷) رواه أحمد في المسند (۱۱/۲)» وأبو داود )۱۸٤/٤(‏ كتاب الديات : باب في دية الخطأ رقم 
.)٤٥٤4(‏ والنسائي (۸/ )٤١‏ كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاءء وابن ماجه 
(AVA /Y)‏ كتاب الديات: باب دية شبه العمده رقم (۲۹۲۸)» من حدیث عبد الله بن عمر. 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ )۷٤‏ كتاب الديات: باب من قال: هي أخماس» وجعل أحد 
أخماسها بني المخاص دون بني اللبون. 
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وعلى بن أبي طالب في الخطأ رباع“ 

وكان أبو حنيفة يذهب إلى ما روي عن النبي يي وإلى ما روي عن عمر وعبد الله - 
زف ا ر ا ا و وفي شبه العمد أرباعا؛ لما ذكرنا 
ومحمد -رحمه الله- يذهب إلى ما روى عن على -رضي الله عنه- بالأرباع في الخطأًء 
وفي شبه العمد بالأثلاث؛ بالخبر المرفوع» والوجه فيه ما ذكرنا. 

ثم المسألة في مبلغ الدية من الورق”» روي في بعض الأخبار عن النبي ب أنه قضى 
بالدية اث عضر آلا" : 


وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أن“ النبي بيا جعل الدية اثني عشر ألم . 

وروي عن عبيدة السلمانى قال: وضع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الديات : 
فوضع على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق"“ عشرة آلاف درهمء وعلى أهل 
الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشياة ألفي شاة» وعلى أهل 
الحلل مائتي حلة” . 


ثم روی عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال : موا الإبل؛ فقوموها أوقية“» ثم غلت 


)۱( رواه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ )۷١‏ كتاب الديات: باب من قال: هي أرباع» على اختلاف بينهم 
في الأوصاف . 
(۲) الورق - بكسر الراء-: الدراهم المضروبة من الفضة. ينظر: المغني في الإنباء .)۲٠۸/١(‏ 
(۳) رواه الترمذي (۳/ )٦١‏ کتاب الديات : باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟ ؟ رقم )1۳۸۸(« 
والنسائي )٤٤/۸(‏ کتاب القسامة: باب ذكر الدية من الورق› وابن ماجه (۲/ ۸۷۸) کتاب الديات : 
باب دية الخطأء رقم (۲۹۲۹)ء والبيهقي في السنن الکبرى (۷۸/۸)» من حديث ابن عباس . 
)٤(‏ في ب: عن . 
)0( السابق. 
)۷( اس داود )۱۸١ /٤(‏ كتاب الديات: باب الدية كم هي؟ رقم »)٤٥٤5(‏ والبغوي في شرح 
السنة .)٤٠٠١١ /٠١(‏ 
(۸) في اللغة: الأرقية -بضم الهمزة وتشديد الياء- هي عند العرب أربعون وقال صاحب 
اللسان: الأوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء- زنة سبعة مثاقيل» وقيل: زنة أربعين درهماء وكانت 
الأوقية قديمًا عبارة عن أربعين درهماء وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل» وهو جزء من 
ٹنی عشر جز٤ا»‏ وتختلف اصطلاح البلاد. 
وفي الاصطلاح : هي من اد شهر الموازين التي كانت سائدة ف في الجزيرة العربية. 
وقال المقريزي : والرقً الفضة: أربعون درهمًا. 
واتفتق الباحثون على أن الأوقية تساوي أربعين درهماء وقد قيل: إن مقدارها سبعة مثاقيل 
شرعية. كما يرى السيد الشبري أن وزنها سبعة مثاقيل -ونصف مثقال- شرعية. ويرى «هنتس٠‏ 
أن وزنها ٠١/١‏ من الرطل أي ٠٠١‏ جرام» ولكن الذي نرجحه أن وزنها هو أربعون درهمًا دون 
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الإبل؛ فقال: قوموا؛ فمُوّمت أوقية ونصمًاء ثم غلت؛ حتى قومت عشرة آلاف دره ° 

فلو علم عمر -رضي الله عنه- أن [رسول اله] ب قضى بالدراهم» لم يحتج إلى أن 
يقوموا"" الإبل» ومحال أن يخفى على عمر وغيره من الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين- سنه النبي ية حتى يضطروا إلى تقويم الإبل؛ فدل أن الخبر في اثنى عشر غير“ 
ثابت . 

ثم الاختلاف أن الدية من الدنانير ألف دينار؛ فوجب أن تكون الدية من الورق عشرة 
آلاف؛ لأنه روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه جعل قيمة كل دينار عشرة . 

وروي أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن تؤخذ الجزية من أهل الورق أربعين درهماء ومن 
أهل الذهب أربعة ا 

وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة درا 

دل ما ذكرنا من قول الصحابة أن قيمة كل دينار عشرة دراهم ؛ فلما أجمعوا في أن الدية 
من الذهب ألف دينار - وجب أن تكون من الورق عشرة آلاف؛ ألا ترى أنه" يؤخذ 
في الزكاة من مائتي درهم خمسة دراهم» وفي عشرین دينارًا : نصف دینار؟! دل على أن 
الدية عشرة آلاف . 

ثم يحتمل الخبر - إن ثبت - أن الدية اثنا عشر ألمّاء وزن ستة؛ لأن الدية كان أصلها 
الإبلء فقومت الإبل دراهم؛ فبلغت اثني عشر ألقًا من وزن ستة» ثم ردت الأوزان إلى 
وزن سبعة؛ فكانت اثني عشر ألقَاء وكسر وزن سبعة» ألقوا الكسر؛ لأن القيم لا تُعرف 
منصوصًا؛ وإنما عرف بالاجتهاد» وقد تزداد وتن تنقص» ويكون بين القيمتين الشيء اليسير؛ 


= الاعتداد بوزن الأوقية ؛ بالمثاقيل لأن اعتبار المثاقيل في تحديد وزن الأوقية يؤدي إلى اضطراب في 
بقية الموازين الأخرى . ينظر المقادير الشرعية ص .)٠١-٥٤(‏ 

(۱) أخرجه الشافعي في مسنده (۲/ .)۳١۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ .)4١‏ 

9 ا 

)۳( في ب : يقومه. 

)6( فی ب: عن. 

)١(‏ ينظر تخريج الحديث السابق. 

»( ارج مالك في الموطا (۱/ ۳۷۹ تاب العا باب جزية أهل الكتاب والمجوس» رقم .)٤۳(‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ )۲١١ ٠‏ كتاب السرقة : باب ما جاء عن الصحابة -رضي 
الله کک 

(۸) فی ب: الفرق. 

)4( و : أن. 
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فتركوا ذلك الكسر؛ لما وصفناء ولأنه لم يكن في الدية في أصلها كسر» وهذا وجه 
محتمل؛ فأخذ أصحابنا -رحمهم الله- بآخر التقديرين"“؛ لأن الأوزان استقرت على وزن 
سبعة» وبطل وزن ستة» ولا شك أن وزن سبعة هي الأخرة؛ لاستقرارها في الناس على 
ذلك» وبالله التوفيق . 

وقوله -عز وجل-: لمن لَمَ َد فَصِيَامٌ سَهْرن ماعن قد ذكرنا معنى التتابع 
في ذلك . وفي قوله -تعالی-: امسن لم جد يام سه هرن e‏ 
من جميع من ذكر من القائلين في هذه الآية» ثم قوله -تعالى-: اة من اّ4 

قال بعض أهل العلم : ندامة من الله -تعالى- وقد يندم الرجل على [فعل يفعله]“ 
خطأً. 

لكن عندنا على حقيقة التوبة؛ لأن الفعل فعل مأثم وإن كان خطأء ولأنه يجوز أن 
يكلف الإنسان وينهى في حال الخطاً؛ لما لا يتأمل في ذلك ولا ينظر؛ لتلا يترك التأمل في 
ذلك والنظر؛ فتكون التوبة على الحقيقة؛ لما ذكرنا. 

وفي قوله أيضا: و ب من أ قد بينا الوجه في ذلك. 

وقال بعض أهل التأويل : التوبة - في الحقيقة : [هي]"" الندامة على الأمر» وكل من 
يتولد من فعله قتل أحد؛ فهو يندم على ذلك الفعل الذي حدث منه الذي ذكر» ويحزن 
عليه؛ فيكون -على هذا التقدير- معنى التوبة من الله : إلقاء ذلك الحزن في قلبه» أو 
رجوعه بالتأسف إلى الله بالإعتاق والصيام» والله أعلم . 

وقوله -عر وجل-: رات آله يسا يتا 

OT‏ عليمًا» بما حكم عليكم من الدية 
والكفارةء أو #عَليمًا) بآجالكم» #حَصيما) في قضائه وحكمه؛ حيث وضع كل شيء 
موضعه» ا 

وقوله -تعالی-: وات أله حًا كيا يخرج ذلك عند ذكر هذه الآية» وهو 
كذلك بذاته على أوجه: 

أحدها: أنه عليم بالذي عليه خرج حقيقة فعل ذلك القاتل من القصد وغير القصد» وهو 
حكيم بما حكم علينا الذي ذكر بظاهر أحوال القتيلء وإن لم بُعْرف حقيقة الأمر في ذلك ؛ 
)١1(‏ فى الأصول: التقدير. 


(WD‏ فآ فعله. 
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إذ الذي له حكم العمد والخطأً لا يظهر لغيره. 

والثاني : وكان الله لم يزل عليمًا بالذي يكون من عباده» وبالذي به المصالح بينهم؛ 
فحكم بما فيه المصالح» فيما علم من وقوع الجنايات . 

والثالث: بين أنه لا عن جهل يقع الخلاف لأمره ولما [لم] يرض به من خلقه» ولا 
عن خطأً في التدبير» أ عليم بالذي يکون من الخلق› لا عن جهل بهم خرج أمرهم» 
وحكيم في التدبير» أي : لا يلحقه الخطأ في تدبير الخلائق» على ما يكون منهم من الفساد 
والشر؛ إذ بمثله من غيره يعلم الخطأً والجهل؛ لما في ذلك ضرر يقع به» والله يتعالى عن 
هذا. 

وقوله -عز وجل-: ومن يتل مؤيشا معدا فرام جَهَلَد حرا 
فا ...€ الآية [النساء: ۹۳]. قيل في بعض القصة: إن رجلا قتل آخر عمدًا؛ فلما 
علم أنه بُقتل به ارتد عن الإسلام» ولحق بدار الحرب؛ فنزل الوعيد. 

وهذا -والله أعلم- کقوله تعالی : الي لا يون رَڪ وشم بالخرة هم رد)4 
[فصلت :۷]: كانوا يمنعون الزكاة لما كان عندهم أن الزكاة تنقص المال؛ فجحدوا بها 
رأشا» وکقوله: ار بك مت ألمصَلن . ور نك يم لتك . وڪًا وص مح لضي . و 
َكَرَبٌ يوم اين € [المدثر : [٤١-٤١‏ فتركوا الزكاة والصلاة؛ لما يلحقهم بذلك مؤن 
وأشغال» يشغلهم ذلك کله عما تهوى أنفسهم؛ فأنكروا رأشا؛ لأنهم إن صلوا وأدوا 
الزكاة 1[لا)“ يكون ذلك صلاة وزكاة؛ إذ كانوا يكذبون بيوم الدين؛ فعلى ذلك قاتل 
المسلم عمدًا إذا علم أنه مقتول به ترك دينه؛ فصار من أهل النار خالدًا مخلدًا فيها . 

ویحتمل قوله: ومن يمَتّل موم ا مَعَمَدًا) لدینه يقتله عمدّاء غير غالط فيه ولا 
جاهل» عالما بذلك» وإلی قتله لدینه قاصدًا» ومن کان هذه صفته فقد کفر» ووجب له 
هذا الوعيد الذي ذكره في كتابه الكريم» إلا أن يجدد إيمائًا؛ فإن الله -تعالى- يقبل إيمانه 
وتوبته. 

والرابع : أن يكون [الوعيد الذي ذكره في كتابه]" ذلك جزاء» ولله الإفضال عليه 
بالعفو والمجاوزة ؛ إذ ذلك جزاژه إن لم یکن له حسنات يقابل به» فأما اذا کانت له 


(۲) سقط من ب. 
)4( في ب: والمجازاة. 
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حسنات يقابل به» يبدل الله بفضله- کا کات کر یا کو ازات دل اه 
سََاتهم حَسدتٍ€ [الفرقان : ]۷٠‏ . 
ثم الدليل أن الآية فيمن قتل مسلا لدينهء قاصدًا لنفسه دون دینه - قوله : ا اَن 

امنا کیب لیک ألقصَا ف أَلمَتلًّ € [البقرة:۱۷۸] وإنما يكتب علبهم إذا كان القتل قتل 
عمد» وأبقى لهم بعد القتل اسم الإيمان» ثم قال: لمن عى لم يِن أخيد ى 
[البقرة:۱۷۸]؛ فأبقى لهم اسم الإخوةء ثم قال: للك كيت يِن ريك ا 
[البقرة : ۱۷۸]: أطمعه في رحمته -عز وجل- وبعيد أن يكون له مع هذا خلود في النار؛ 
فدلت الآية على بقاء اسم الإيمان» وعلى رجاء الرحمة» وهما معنيان ينقضان قول 
المعتزلة ؛ حيث خلدوا صاحب الكبيرة في النار» ولأنه -تعالى- قال : فرام جَهَنَّم 
خلا فا) ولم يقل: يجزيه» وله أن يتفضل بالعفو عنه» على ما وصفناء وبال 
التوفيق"'“ والنجاة. 

وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- في تأویل الآية ما يؤید ما قلنا: روي عنه أنه قال 
في قوله : «فَجَرَاَومٌ جَهََّمُ4 قال: هي جزاؤه» إن شاء عذبه ون شاء غفر له. 

وروي عن آبي سعيد الخدري أن رسول الله ا قال : گان فين فلكم جل تل تسا 
وَيّشهِين نَفْساء فُسَألَ ء عن غلم اَل الأَرضٍ؟ قَدُلَ على رَاهب؛ ااه كمال : إي كلت سعة 
وسين فسا بير حىٌ؛ ُهَل لي مِنْ تؤي؟ فَمالَ: لا. مله م سَألَ ء کک 
الأزضٍ» قَدُلَ عَلَى رَجُلٍ» ااه قال : إنّي ملت مائ فس بير حقٌ؛ ؛ مهل لي مِنْ 0 
ال : َعَم» وَمَنْ ن ټخول َك وَبَنَ اللَوْبة؟! انلق إلى أزض گذَا وَكڏَا؛ قن اسا 
يدون الله قاغبذة مَعَهم؛ اللي حَتّی إِدّا بلع ضف الطريتي اء اموت فاخْتَصم 
مَلائكة الوَحمَة وملاة العذاب» امم لك فجعأر؛ ڪکما بیئهم» قال : واا ن 
الأرضين»› هما گان ی وَأَفرَبَ فهو لَه؛ ماشو فَوَجِدوة اذى لِلَأَرْض” اتی أَرَاد؛ 
َم ملد اكه الرحمة 0F‏ 


(۱) في ب: المعونة. 

(۲) في ب: إلى الأرض. 

(۳) فی ب: فقبضه. 

)۲۱۱۹/٤( ومسلم‎ »)۳٤۷۰( کتاب آحادیٹ الأنبیاء: باب (٤٥)ء رقم‎ )٥۱۲ /٩( آخرجه البخاري‎ )٤( 
/٤( وآحمد (۲۰۱۳» ۷۲)ء وابن ماجه‎ )۲۷۹٩- ٤۷( كتاب التوبة: باب قبول توبة القاتلء رقم‎ 
کتاب الدیات: باب هل لقاتل مؤمن توبة؟ رقم (۲۲٣۲)ء وآبو يعلى في مسنده رقم‎ )۲۱۷ ٥ 
. CUT «(111) وابن ن حبان في صحيحه رقم‎ )/)۳( 
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أفلا تری أنه لما كان كافرًا» فقتل مائة نفس» فقبلت توبته» ولو كان مسلمًا كانت 
مظالم المقتولين في عنقه باقية ؛ فهذا الحديث يدل -والله أعلم- على أن التأويل ما ذكرن 
وبالله التوفيق . 
قولہ تعالی: تاا آلزیے اموا إا صر فی سیل آلو فن وكا تقولا لمن أله 
يڪم لسم لست موتا غوت عَرمت البو ادتبا و 
ا إت اللہ کات ہما تمو 


« 


> 
R 
E 
9 

3 
کہ 


e‏ یتاا لزت مرا إا حبش فى سيل آله ف . . . € الآية. 

قيل: إن رسول الله بيو بعث سرية إلى دار ا 2 سرية لرسول الله اة 
تريدهم ؛ فهربوا» وآقام رجل؛ لإسلامه؛ فاما رأى الخيل خاف أن يكونوا من العدو من 
ية ؛ فألجاً غنمه إلى [كهف] ثم قام دونهاء فسمع التكبير؛ فهبط 

وهو يقول: لا إله إلا الله فأتاه رجل من هؤلاءء فقتله واستاق غنمه وما معه» ثم 

رسول الله ييا فأخبروه الخبر؛ فقال رسول الله ل : «أكَْنّمُوةُ؛ e‏ 
وهو يَمُول: لا إل إلا ال#؟!» فقالوا: إنه قال [ذلك] متعوذا؛ فقال: «هَلا شَقَفْتم عَنْ 
قَلب؟». 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله ية بعث سرية» فلقيهم رجل» فسلم 
عليهم وحياهم بتحية الإسلام» فحمل عليه رجل من السرية فقتله ؛ فلامه أصحابه وقالوا: 
أقتلت رجلا حيانا بتحية الإسلام؟! Ss‏ الله يا أخبره بالذي صنع؛ 
فقال رسول الله لا : تله بعد أن“ ال: | تي ملم ؟!» فقال : یا رسول الله إنما قالها 
متعودًا؛ قال: «فُهلا شَمَفْتَ کک فنزل قوله : تاا الد ٤َامرا‏ إا 
ا ق سيل ا ا ا ا اني م الک لت وا4 . 


(1) بياض بالأصول» والمثبت من كتب الحديث. 

(۳) آخرجه ابن جریر مطولا في التفسیر (۰۷۸/۹ ۷۹) رقم »)۱٠۲۲۱(‏ وهو عند أحمد في مسنده /١(‏ 
)۳۲٤٢ ۲۷۲ ۹‏ والترمذي /١(‏ ۱۲۳) کتاب التفسير: باب ومن سورة النساءء رقم (١۳٠۳)ء‏ 
وابن حبان »)٤۷٥۲(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ »)۲۳١‏ والبيهقي (۹/). 

0( في ب: : ما. 

(( أخرتجة الطبري ›۷٦/۹(‏ ۷ رقم »)١١۱۹(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور »)١۷/۲(‏ وزاد 
نسېته لابن بي حاتم بنحوه. 


سورة النساء الآية: ۹٤‏ ۳۳۱ 


فلا ندري كيفما كانت القصة؟ ولكن فيه الأمر بالتثبت عند الشبهة» والنهي عن الإقدام 
عندها» وهكذا الواجب على المؤمن الوقف عند اعتراض الشبهة في كل فعل وكل خبر؛ 
لأن الله -تعالى- أمر بالتثبت في الأفعال بقوله: وي | وکا تقولا لمن آي إكڪم 
ألسَلَم لست مُومتًا)» وقال في الخبر :إن جاک ايق بل مو4 [الحجرات ]١:‏ أمر 
بالتثبت في الأخبار عند الشبهةء > كما أمر في الأفعال لني کل :ولا قف ما لس لك یو 
ول [الإسراء:٠۳].‏ 

وفي الآية دليل فساد قول المعتزلة؛ لأنه نهاهم أن يقولوا [لمن قال]: إني مسل : 
لست مؤمئًاء وهم يقولون: صاحب الكبيرة ليس بمؤمن» وهو يقول ألف مرة على المثل: 
إني مسلم» فإذا نهى أن يقولوا: ليس بمؤمن؛ أمرهم أن يقولوا: هو مؤمن؛ فيقال 
لھم : اث آعم ار ا4 ك 

وقوله -عز وجل-: غوت عرص أَلحبَوٍ الا 

قيل: الخنيمة: #فوند ا ا 

يحتمل قوله: #فوند اللو معان ڪي 4 أي : أجر عظيم وجزاء كثير. 

ويحتمل: لقیند آلو مان A‏ کقوله -تعالی- 
ومد ا أله مَعَانرَ يبه ادوا . . . € الآية [الفتح ]۲٠:‏ 

وقوله -عز وجل- (کتراک کڪ ن َل نَم أله عَم . . . 4 الآية 


اختلف فيه : 
قيل: # کلت ڪنتم ن ل4 ضلالا کفارا؛ ا اله عََيَم بالإسلام 
والهجرة»› وهداکم به . 


وقیل: کلت ڪنتم يِن نل4 تخفون إيمانكم من O‏ 
وتكتمونه ؛ َس اله عَكَيْكَم بإظهار الإسلام وإبدائه. 

وقیل : ل کدل ڪنتم من قبل تأمنون في قومكم من المؤمنين ب«لا إله إلا الله»» 
ولا تخيفوا من قالها؛ تَر أله عَكيُّم بالهجرة. 

وعن ابن عباس قال: « کڌللت ڪنتم ين من نل4 كفارًا تقاتلون على الدنيا 


۳( في ب : في . 


۹٩ - ٩۵ سورة النساء الآیات:‎ ۳Y 


وعرضها . 

وقوله -تعالی-: برا4 

عاد إلى الأول» وأمر بالتثبت عند الشبهة؛ ألا تري أنه روى في الخبر أنه قال: «المُؤْمِنُ 
وَقَافٌ وَرًادً: وقاف يقف عن الشبهةء ووزان يزن الأعمال فيختار أفضلها. 
قوله تعادی: لا ا ليود يِن ألمي عير ولي َر ولهو في سيل آله أله 
كاتشم قصل اه لهي بأنوليم اش ل القیرب دة رک ود اله اسي ومر ائه 
ا جرا عظییا ۵ @ E.‏ 2 وکن أله عفورا رحا ل 

هم الیگ طالب اش الوا فیم کے الوا کا مسَسَضعَفين في الأرض الوا ألم كن أرض آله 
ب بجروا فیا وھک مأو جه وسا ت ی @ إل تشي ك ال السا لون 
کا تیعون چیک ولا دوت سییلا لھ کاولھک سی اله آن يعفر عت کات اه عفرا عفر 
@ 

وقوله -عز وجل-: لا يسوی اة م لقي عبر أل لكر هئو ف سيل ل 
نوهر انف شّ4 

قال الحسن : كان هذا في الوقت الذي كان الجهاد تطوعًا؛ لأنه لو كان فرصًا لكان لا 
معنى لقوله: لا يستوي كذا من كذاء وهما غير مستويين: أحدهما فرض عليه» والآخر 
لا. 

SS E 


أنه قال : امن کان یئا گنن کات اقا لا ستون€ [السجدة:۱۸]ء وقال: ام حب 
الب جارخا لیات آن هر لز اموا رعولا اليلحت سو يهر ع 
[الجاثية :٠۲]ء‏ جمع بين متضادينء ثم قال: ل يسود [التوبة :۱۹]؛ فعلى ذلك 
[هذا]» وهو أولى. 

وقوله -عز و عي أل َر : استثنى أهل الضرر مجملا في هذه الآية وین 
أمرهم وما زال" من فرض الجهاد في آية أخرى» وهو قوله -تعالى-: س كل 


- رو‎ ES 


الاق حرج ولا عى ١‏ عرج كج ولا على ايض حرج [النور:١٦]ء‏ وقوله عز 


(۱) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۹/ ۸۳) رقم »)٠٠۲۳۰(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )١۹‏ 
عن قتادة وابن زیده بنحوه. 
)( في ب: أزال. 


TY ۹۹٩ - 0٥ : سورة النساء الآيات‎ 


عم ر 


وجل : ليس عل ألصعماء ولا على ألمرّى. . .€ الآية [التوبة : ١4]ء‏ وهذا مما أجمع عليه 
أهل العلم» وأزالوا الحرج عمن كان في مثل حال هؤلاء الذين وصفهم الله -تعالى- 
وعَذَرَهم في تخلفهم عن الجهاد. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: لما ذكر الله -تعالى- فضيلة المجاهدين على 
القاعدين رغبهم"" في الجهاد بقوله: 3لا وى ايدو مى ألمومييكَ . . . € الآية - أتاه 
عبد الله بن أم مكتوم الأعمىء فقال: يا رسول الله» ذكر الله فضيلة المجاهدين على 


م 


القاعدين» وحالنا ما ترى» ونحن نشتهي الجهاد؛ فنزل: عر ا ألصَررٍ 4 فجعل لهم من 
الأجر ما للمجاهدين؛ لزمانتهم. وعلى ذلك أكثر أهل تف ٠‏ 

وقال الكسائي : #ألسَرَر4 مصدر الضرير والمضرورء الف الأ تقال 2 
بَصَرُهُ» فهو ضرير ومضرور: إذا عمي . 

وقوله -عز وجل-: ارک وعد أله سى 

القاعد والمجاهد 

لول اه اهرب عل لمر أا عَينا) 

قيل : هذا الفضل للمجاهد على القاعد الذي قعد لا ا جعل له الأجر العظيم . 

و وسل َو اهيب الهم ا r f‏ ڪّ ار ی ا ا 

على القاعد الذي قعد لعذر؛]“ ا عليه بدرجة» وفي الثاني جعل 


(۱) في ب : رحبهم. 
(۲( أخرجه الطبري في التفسير بهذا السیاق (4۲۱۹) رقم ٠۲٤۲(‏ ۰ ورواه البخاري )۱۳١ ۰۱۳۰ /۹٩(‏ 
كتاب التفسير : باب لايستوى القاعدون من المؤمنين . e‏ رقم »)٤٥۹۲(‏ والترمذي »۱٠۲٣/۰(‏ 
٠١‏ / کكتاب التفسير: باب ومن سورة النساءء رقم (۲۳ ۰ والنسائي (۲/ »)۹/٩( »)٥٤‏ وأحمد 
(ه/ »)۱۸٤‏ والطبري في التفسیر (4۱۱۹) رقم »)۱۲٤۰(‏ عن زيد بن ثابت. 
(۳) قال القاسمي /٥(‏ ۳۹۷): الأولى: دلت الآية على أن الجهاد ليس بفرض عين؛ إذ لو کان فرضا من 
فروض الأعيان لم يكن للقاعد فضلء ولكن تفاوت الفضل بينه وبين المجاهده وقال: وگ َد 
هه كسى [الحديد: .]٠١‏ 
الثانية : دلت أيضا على أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعلها القاعد» لأنه فضله على القاعد 
مطلقًاء ويؤيد هذا قوله به «الجهاد سنام الدين»؛» وقد فرع العلماء على هذا أن رجلا لو وقف ماله 
على أحسن وجوه البر» أو أوصى أن يصرف في أحسن وجوه البر» فإنه يصرف في الجهاد» خلاف 
ما ذكره أبو علي أنه يصرف في طلب العلم» كذا في بعض التفاسير . 
الثالث: قال السيوطي في الإكليل : في الآية تفضيل المجاهدين على غيرهم» وأآن المعذورين 
في درجة ة المجاهدين» واستدل بقوله مولو [النساء: ]۹١‏ على تفضيل المجاهد بمال نفسه على 
المجاهد بمال يعطاه من الديون أو نحوه. 
0( ما بين المعقوفين سقط من ب . 


۹٩ - ٩۵ سورة النساء الآیات:‎ ré 


فضیلته عليه بدرجات . 

لکن قوله: «درجة)» و«درجات» عندنا: واحد؛ ألا تری أنه -تعالى- قال : ورال 
لن د [البقرة:۲۲۸] ليس هو شيئًا واحدًا؛ ولكنه أشياءء والذي قعد لعذر يستوى 
في الأجر مع الذي خرج؛ إذا كان يتمنى أن يخرج إن قدر؛ لأنه لو لم يكن كذلك لکان لا 
معنی للاستشناء. 

وفي الآية دلالة أن فرض الجهاد - فرض كفاية : a‏ وإن 
كان الخطاب يعمهم في ذلك» وهو قوله -تعالی-: ولا تَر من کل َة مهم طايه 
مهوا في أَليَِينِ ونا ومهم لذا رما إل [التوبة : ١١٠]ء‏ وفرض الخروج لطلب 
العلم فرض كفاية : إذا خرج بعضهم لطلبه يسقط عن الباقين ذلك؛ E‏ 
الجهاد» وإن كان ذلك خلاف ما عاتب الله -تعالى- عليه الثلاثة الذين خلفوا في سورة 
«براءة»؛ لأن أولئك تخلفوا عن رسول الله ية وقد قال الله -تعالى- ا ڪان اَهَل 
المڍية ومن وشم ين الاراب أن يلوا عن رول آلو ولا يروا ياشسمم عن يد4 
ا وا غات ك الله ل . 

وقوله -تعالی-: ل لن وقهم المکبکه ظاليى نسم [النساء : ۹۷] 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : E ES ETE‏ 
مع“ المشركين إلى بدر» فلما التقى المسلمون والمشركون» أبصروا قلة المسلمين - 
وهم مع المشركين على المؤمنين› فقالوا: عر هول هم4 [الأنفال .]٤۹:‏ وأظهروا 
النفاق› عامتهم ؛ ضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم» فقالت لهم الملائكة: 
فم کی الوا ک مسفن في الا ۳( 

وقیل : ر ا مع [رسول الله] بي ثم أقاموا عن الهجرةء 
وخرجوا مع المشركين إلى القتالء فلما رأوا قلة المؤمنين شكوا في النبي بيا فقالوا: عر 
هلولا E‏ [الأنفال :۹٤]ء‏ فقتلواء فقالت الملائكة : فیم کت ؟ قالوا: كذ . 

وقيل: نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء وكانت الهجرة يومئذ مفترضة؛ 


)۱( فی ب: من . 

(۲) أخرجه ابن جرير في التفسیر (۲/۹٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ رقم (١٠١٠٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
»)۳٠٠ /۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس. 

۳( فی ب: انی ٠,‏ 

(6) أخرجه ابن جرير في التفسير )٠١١/۹(‏ رقم )٠٠١۹(‏ عن عكرمة» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(۲/ 10(. 


o ۹٩ - ٩۵ سورة النساء الآیات:‎ 


قروا بترك الهجرة» وهو كقوله : لوأل اموا ولم SE‏ من وليم من ىء حي 
ار جا [الأنفال :! فلا ندري كيف كانت القصة» وليس لنا إلى معرفة القصة؟ حاجة 
e‏ بُعرف ما أصابهم بماذا أصابهم؟ . 

وقوله : الوا یم کی الا کا مَْضَنَ4 

هذا يتوجه وجوهًا: 

إحدها: مع من كنتم: مع محمد بيا كنتم وأصحابه أو مع أعدائهم؟ 

والثاني: فيم کے4 ا کی دی ن کک في دين محمد ٤ي‏ أو في دين اعدائه؟ 

والثالث: «قالوا» بمعنى: «يقولون» أي: يقولون لهم في الآخرة: فم کے 
الوا : کنا كذا. 

وقولهم : کا نكف ف الأ : هذا ليس جواا لقوله: فيم كمٌ)؛ جوابه أن 
يقال: کنا في کذاء و كأنه على الإضمارء قالوا لهم : ما الذي منعكم عن الخروج 
والهجرة إلى محمد يلة؟ قالوا عند ذلك : كا مسَضْعَفينَ في الأرض € : اعتذروا؛ أن كانوا 
مستضعفين في الأرض . 

وظاهر هذا: أن E‏ الخروج إلى الهجرة» و" حال المشركون بيننا وبين إظهار 
الإسلام. فقالوا: ألم تكن رس أ وس اجا فبا 

يعني : المدينة واسعة› آمنة لكم من العدو» فتخرجوا إليهاء فتقلبوا ب بين أظهرهم»› 
فهذا - وال أعلم - كأنهم اعتذروا في التخلف عن ذلك؛ لما كانوا يتقلبون بين أظهر 
الكفرة ويتعيشون فيهم» فقالوا: ألم تكن أرض أل وة اجر فا قطعوا عليهم . 

ويحتمل وجا آخر: وهو أنهم إن منعوكم عن الإسلام ظاهرًا و" حالوا بينكم وبين 
إظهاره؛ تقدرون على ايان الإسلام سرًاء لا يعلمون هم بذلك؟! 

اوک ما a re‏ ست مَصِبا# . 

أخبر أن لا عذر لهم في ذلك. 

وفي قوله -تعالى-: فم ك4 دلالة إحياء الموتى في القبر والسؤال فيه عما عملوا 
في الدنيا والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إل ألْسَْصَْيِكً ِت ارال لسا ولون . . . € الآية. 


(1) عزاه السيوطي في الدر )۳٠١/۲(‏ للطبراني عن ابن عباس . 
)۲( في ب: آو. 
)۳( في ب : أو. 


٠٠١ سورة النساء الآية:‎ ۳٦ 


بين الله -تعالى- أهل العذر في ذلك؛ حيث قال: #ل يسَطيعون جيل ولا بدو 
سبلا( . 

قال ابن عباس -رضى الله عنه-: كنت أنا وأمى من المستضعف .° 

SE 

و «عسی» من الله واجب؛ کأنه يقول: Es‏ 
قولہ تعالی: وسن اجر ف سیل ا تید ن الأرض مانا کےا وسا وسن برج ما بیت ماج إل 
آلو ورول م یدرگ ٤ TEE‏ اه عفورا جنا 4 

وقوله -عز وجل-: #وَمَن مار في سيل آله يمد في E1‏ معنا کا 5( 

قيل : المراغم : المذهب u‏ وسعة في الرزق» أي : يجد في الأرض» وفي غير 
الأرض التي هم فيها - ما ذكر. 

وقيل: المراغم : المتزحزح» أي: يجد متزحزځا عما يكره وبراحا. 


دعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: المراغم : التحول من أرض إلى أرض» والسعة 


في الرزق 0 
وقيل: من الضلالة إلى الهدىء ومن العيلة إلى الغنى . 
ول المراغم ال (, 


Mes . TT 0 («<‏ 
وقيل: لما نزلت هذه الآية”"“ سمعها رجل وهو شيخ كبير -وقيل : إنه مريض- فقال : 
والله ما أنا ممن استشنى الله ؛ وإنی لأجد حيلة» والله لا أبیت الليلة بمكة؛ فخرجوا به 


یحملونه حتی أتوا به التنعيم» فأدركه الموت بها؛ فصفق يمينه على شمالهء ثم قال : اللَهْمٍ 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )۱٠۹/۹(‏ رقم »)٠٠١۷١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(۳۱۹/۲) لعبد بن حمید وابن جریر. 

() قال القاسمي :)٠٠١ /٥(‏ قال السيوطي في الإكليل : استدل بالآية على وجوب الهجرة من دار الكفر 
إلا على من لم يطقها. وعن مالك : الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تير فيه السنن فينبغي أن 
یخرج منه . آھ. 

(۳) آخرجه ابن جرير الطبري (۱۱۹/۹) رقم (۲۹7١۱)ء‏ رقم (١٠١٠٠)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر (۲/ 
۸ لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن جرير. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )۱١١/۹(‏ رقم )٠١١٠۸(‏ عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر 
(۳۸/۳) لعبد بن حمید وابن جرير وابن أبي حاتم . 

)٥(‏ أخرجه الطبري في التفسير (۹/ ١٠٠1ء )١١١‏ رقم )٠٠١٠٤(‏ ولفظه: «المراغم : المهاجر؟» عن ابن 
وهب عن آبي زيد» وعزاه له السيوطي في الدر (۳۹۸/۳). 

0) في أ: السورة. 


سورة النساء الآية: TY ٠١١‏ 


أا رهذة شولك اابعك غل ما نابست ‏ غليه زراك 2 ؛ فنزل فيه : ومن 

ET‏ يره الوت مد وقح لجرو عل أ4“ أي : وجب أجره. 

وقيل: إنه لما سمع الرجل أن الملائكة ضربت وجوه ر وأدبارهم» وقد أدنف 
للموت؛ فقال: أخرجوني ؛ فاحتمل بينه وبين النبي بو فلما انتهي إلى عقبة» فتوفي بها ؛ 
فأنزل لله هذه الآية وال أعلم بذلك. ۰ : ۰ 

وفي قوله : إل ألْسَصْمَيَ ِت الال ليسا الود - دلالة أن إسلام الولدان إذا 
عقلوا إسلامهم - إسلام» وكفرهم كفر؛ لأنه تعالی استشناهم وعذرهم في ترك الهجرة؛ 
فلو لم يكن إسلامهم إسلامًاء ولا كفرهم كفرًا - لكان“ مقامهم هنالك وخروجهم منها 
سواء ولا معنى للاستثناء في ذلك؛ TT‏ والله أعلم. 
قول تعالی: ا ص نی الأرض تکس عیگ جح آن کشا م آلککوة إن حنم آن فيكم أل 
گرا إ4 آلکفری کا کک عد ما ©4 

وقوله -عز وجل-: وا صم فی الأرض فليس عك جاح أن فصا ِن ألصكوة إل 
فم . . € الآية . 

أباح الله -تعالى- القصر من الصلاة؛ إذا ضرب في الأرض إذا خاف أن يفتنه 
الكفار» ولم يبين القصر في ماذا؟ فيحتمل : القصر قصرًا من الركعات؛ على ما قال 
أصحابنا -رحمهم الله تعالی- ویحتمل : القصر من الركوع والسجود والقيام بالإيماء؛ 
كقوله: إن جِمْتَمْ ّالا أو iG‏ [البقرة :۲۳۹] رخص للخائف الصلاة بالإيماء . 

ويحتمل: القصر قصر الاقتداءء وذلك -أيصًا- مباح عند الخوف . 

ثم تأول قوم أن الصلاة كانت ركعتين» فزيدت في صلاة الحضرء وأقرت في صلاة 
السفر» ورخص في القصر من ركعتى السفر في حال الخوف وقالوا: صلاة الخوف 
ركعة. 


(1) أخرجه الطبري في التفسیر )۱٠١/۹(‏ رقم (۲۸۳١٠)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر (۲/ ۳۹۹) لسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد» وابن جرير والبيهقي . 

() رواه الطبري في التفسير (۹/) رقم »)۱۰۸١(‏ وذکره السيوطي في الدر المنثور .)۳١۹/۲(‏ 

() في ب: : فکان. 

)0 القصر -لغة-: التنقيص› وشرعًا: رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين»› وسبب القصر: السفر»ء وإن لم 
توجد مشقة» بخلاف الجمع؛ فإنه لا يختص بالسفر؛ بل قد يكون بالمطر. ينظر: لسان العرب 
(قصر)»› وروضة الطالبين (644/1). 


۳۸ سورة النساء الآية: ٠١١‏ 


وروی عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: فرض الله -تعالى- صلاة الحضر أربغاء 
وصلاة السفر ركعتين» وصلاة الخوف ركعة» على لسان نبي . 


وكذلك روی عن جابر بن عبد الله -رضی الله له = قال : صلاة الخوف ركعة» 


زک 
وقال آخرون : إنما رخص الله -تعالى- في قصر الصلاة من أربع إذا كان الخوف» 
فردها إلى رکعتین رخصة. 


وقالوا تم : إن رسول الله أعلمنا أن الله -تعالى- تصدق علينا أن نقصر فى حال الأمن؛ 

فشبت بالسنة أن القصر في غير الخوف جائز؛ كما أجازه الله فى حال الخوف. 

والقصر -في قول هؤلاء- أن ترد الأربع إلى ركعتين» والقصر في قول الأولين أن يرد 
الركعتان فى حال الخوف إلى ركعة. 

وقال غيرهم : القصر إنما كان في حال الخوف كما قال الله تعالى . فأما الآن: فإن 
حيث قال: صلاة السفر ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبي . 

وروي أن رجلا سأل عمر -رضي الله عنه- عن قوله -تعالی-: فیس ڪکک جاح أن 

4 ر صر ور 4 ٍ 4 ور 

لقصروا ِن ألصكة إن حم أن يفيتكم ايب فً4 قال: وقد أمن الناس اليوم؟!. فقال 

عمر - رضي الله عنه-: عجبتٌ مما عجبت منه؛ فسألت رسول الله اة فقال : «صَدَقة 

[تَصدَّق الله تُعَالّی ها“ عَلَيكم فاقوا صَدَقَه“؛ فيحتمل أن يكون قوله : «صلاة السفر 

رکعتان تمام غير قصر» - يريد به أن النبي ب لما قال: «صَدَقَةٌ تُصَدَقَ الله بها عَلَيكه»؛ 

[صار الفرض]"“ ركعتين وارتفع القصر» وصارت الركعتان تمامًا غير قصر؛ إذ كانتا هما 

(۱) آخرجه ابن جریر (۹/ ۱۳۷) رقم »)۱٠۳۳۳(‏ وذكره السيوطي في الدر )۳۷٤/۲(‏ وعزاه له. 

/۷) أخرجه الطبري ۸/۹( رقم )16°( وروی صلاة الخوف من حدیث جار : البخاري‎ (Y) 
كتاب صلاة‎ )٥۷٦/١( ومسلم‎ »)٤۱۳١( کتاب المغازي : باب غزوة ذات الرقاع‎ ) ٩ 
.)۸۳٤-۳١١( المسافرين: باب صلاة الخوف» رقم‎ 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱۳٤١/۹(‏ (۱۰۳۲۷) عن ابن عمر» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۷۳) وعزاه 
لعبد بن حمید» عن سماك الحنفي» عن ابن عمر. 

. في ب: تصدقها الله‎ )٤( 

/١( كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين 1۸1/0)ء وأبو داود‎ )٤١ /1( آخرجه مسلم‎ )٥( 
والترمذي (۲۲۷/۰۹)» وفي التفسير: باب‎ ), 9١ كتاب الصلاة: باب صلاة المسافر‎ ) ٠١ 
والشافعي‎ .)٠٠٠٠١( وابن ماجه (۳۳۹/۱) في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة‎ .)۳۰۳۲٤( )( 
.(۳1/0 

»( في أ: فرضت. 


rq E IE 


الفرض بعد الصدقة التي تصدق الله بها علينا؛ فكل واحد من الخبرين موافق لصاحبه؛ 
أعني خبر عمر -رضي الله عنه- مع ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: کان 
[رسول الله بياة]“ يسافر من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين . وهذا يؤيد 
حديث عمر -رضي الله عنه-: «صَدَقَةٌ تَصَدَقَ الله بها عَلَيْكم»؛ لأن النبي ٍي کان لا يصلي 
وهو آمن ركعتين مع شرط الله الخوف؛ إلا وقد رفع الله شرط الخوف عن المسافر. 

وقال قوم : إن التقصير في السفر» والحضر هو الإتمام. واحتجوا بقول الله -تعالى-: 
# لس عكر جاح أن كضرا مِىَّ ألصكوة قال : فرفع الحرج عن المقصر» ولو كان التقصير 
حتما لکان قال: وعلیکم جناح ألا تقصروا من الصلاة [إن حخفتم و" [لكن الأمر]“ 
ليس كما توهموا؛ وذلك أنا قد ذكرنا أن النص في القصر إنما جاء في حال الخوف» وأما 
حال الأمن فلا نص فيما يوجب القصر؛ وإنما جاز القصر من الصلاة في حال الأمن؛ 
لقول رسول الله لل : «صَدَقَةٌ تَصَدَقَ الله بها عَلَيكم»» [وتقصيره في حال الأمن]“ ومحال 
أن يتصدق الله بالركعتين علينا. 

ويقول قائل : فرضها قائم؛ فأين موضع الصدفة؟! إذ لو كان الأمر على ما [ذكرنا فما 
معنی] قول عمر -رضي الله عنه-: «إن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر؛ على لسان 
نبيكم»"؛ لأنه - والله أعلم- جعل الصدقة من الله بذلك مزيلة للفرض في الركعتين بعد 
الركعتين ؛ فبقيت الركعتان تماماء إذا كانتا فرض المسافر؟ مع ما روي أن رسول الله لاز 
سافر أسفارًا كثيرة» فلم يرو عنه أحد أنه أتم الصلاة في شيء من الأحوال في سفره» وكل 
روى أنه -عليه السلام- كان يصلي ركعتين ركعتين؛ فلو كانت الفريضة أربعاء والقصر 
رخصة - لأتم في وقت؛ وقصر في وقت› ألا ترى أن الإفطار في السفر لما كان رخصة 
غير حتم - أفطر النبي ب في أوقات وصام في أوقات؛ فدل ذلك أن فرض المسافر 
رکعتان غير قصر. 

وروي عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: صلیت مع رسول الله َة بمنی رکعتین› 
ومع أبي بكر [الصديق -رضي الله عنه-] ركعتين› ومع عمر -رضي الله عنه- رکعتین› 
(1) في ب: النبي. 
(۲) سقط من ب. 
(۳) سقط من أ. 
)٤(‏ في ب: وبتقصیره في سفره. 
() في ب: ذکر» وهذا عندنا معنی . 
0( تقدم . 
(۷) سقط من ب. 


‫َ 


6 سورة النساء الآية: ٠١١‏ 


ومع عثمان -رضي الله عنه- صدرًا من خلافته › ثم صلى أربعاء وما صلى أر ر 


يحتمل أن يكون عزم على الإقا م 

وكذلك روي عن الزهري قال : بلغني أنه إنما صلى أربعا؛ لأنه أزمع أن يقيم بعد 

0( 
الحج . 

وعن E‏ قال : [سافرنا مع رسول الله OE dh‏ فکان يصلي رکعتین › 
[رکعتی ](“ حتی رجح إلى الدينةء وأقام بمكة [ثماني عشرة E‏ لا يصلي إل 
ركعتين» وقال لأهل مكة: «صَلوا أَريعًا؛ نّا قوم سمو . 

وخالف بعض أهل العلم هذا الحديث؛ لأنهم يقولون: إذا أقام ببلد في [غير حرب]^ 
أربعا يتم بعد ذلك» وإن لم يكن عزم على المقام بذلك البلد. 

وروي عن عمر بن الخطاب عن النبي ييا قال : «صَلَاةٌ المُسافِر رَكعَنَانِ حى يئول إلى 
. ا ۵ 
هله أو يمو ت 

E‏ -رضي الله عنه- أنه سئل عن الصلاة ف في السفر» قال: ركعتان 
ركعتان؛ من خالف السنة كف . 

ادل قوم ا تفال 2 2 صم نی رض کے لس لک ا جاح 5 کک تقصروا من الصلود» 

أن القصر رخصة» [وأن الأفضل] '“ إتمام ا إِذ دلا 0 E‏ 


۶ھ ر 


التخفية لا" في موضع الأمر؛ على نحو الصيام بقوله  :‏ ِد اله بڪم اسر ولا 


۹ک 


(۱) آخرجه البخاري (۲/ )٠٠١‏ في تقصير الصلاة: باب الصلاة بمنی »)۱٦٠١( »)۱٠۰۸۳(‏ ومسلم (۱/ 
۲) في صلاة المسافرين: باب قصر الصلاة بمنى .)1۹٤/۱۷(‏ 

(۳) في ب: المقام. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٥۱٦/۲(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة فى السفر .)٤۲۹۸(‏ 

() في ب: حججت مع النبي با. 1 

(6) سقط من ب . 

(7) في أ: ثماني عشرة أيام. 

(۷) آخرجه ابن خزيمة في صحیحه (۷۱-۷۰/۳) »)۱۹٤۳(‏ وابن آبي شيبة فی مصنفه )۲٠٤/۲(‏ 
(۸۷)» وذكره الهندي في كنز العمال (۲۲۷۱۹) وعزاه لابن خزيمة وابن أبي شيبة» عن عمران 
ابن حصين . 

(۸) في أ: السفر. 

.)۲٠٠٦۹( وذكره الهندي في الکنز‎ »)۳١١ /١( أخرجه الخطيب في التاريخ‎ )٩( 

6D‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۰ »)٠‏ والطحاوي (۱/ )۲٤١‏ من طريق شعبة عن قتادة عن 
صفوان بن محرز» ومن طريق شعبة عن آبي التياح عن مورق» جميعًا عن ابن عمر. 

(۱۷) في ب: والفضل فى. 

۳ في ب: إلا ٠‏ 


سورة النساء الآية: ٠١١‏ 3 


يد بڪَم لمر 4 [البقرة: ١1۸]ء‏ وهذا حرف لا يستعمل في موضع الأمر والإيجاب› 
والله أعلم . 

وسلّم قوم لهم هذا المعنى في الآيةء ودرا القض إلى فصر اللخوف ا با عة 
الضرب في الأرض» وإذن كان على وجهين : 

أحدهما: في بيان المراد في قوله: إن خِمْتَمْ الا أو را 4 [البقرة:۲۳۹] أنه : 
ليس على تمام المعروف من الصلاة؛ لكن على القصر على الحد الذي بتتهي إليه الخوف 

من أمر القبلةء أو ترك القيام والركوع والسجود» وإلى الإيماء والقعودء والله أعلم. 

والثاني: ما في قوله :ودا كنت في ... € الآية [النساء:٠٠٠]ء‏ وإنما يذكر ذلك 

في أحوال لهم الانفراد وهو أحوال السفر» ومعلوم أن ذلك في حق قصر الاقتداء فکأنه 
قال : ولا جاح کڪ 4 في الاقتداء به» ون قصرتم في الاقتداء عن تمام حقه من 
الجماعة» وكذلك إصابة الكل أفضل؛ فبين أن ارتفاع ذلك لا يمنعكم الاقتداءء ولا 
ق آخر؛ لتؤدوا جميع [الصلاة ة في“ الجماعة» وأيد الوجهين قوله - 
تعالی-: إن حن خم آن فيكم ليب گا . . . € إلى قوله تعالی: وه ابت کفروا لو 
تفلو E‏ :-۲١١]؛‏ [فالقصر في]" السفر على ما عليه» ليس للخوف؛ 
SCN GS‏ 
«صَدَقةٌ ئَصَدَّقَ الله بها عَلَيكم الوا صَدَََة؛» بمعنى : حكم حكم الله عليكم في آن لم 
يفرض عليكم في السفر غير ركعتين› > [هو من جميع] المذكور عن الله من العفو؛ فهو 
في الإسقاط› وأيد ذلك ما كان يقول عمر -رضي الله عنه- بعد ذلك: «صلاة السفر 
کان فا غر فرغل ما نک . فعلم أن ذلك ليس في حق الآية ؛ لکن في 
ابتداء الشرع» وعلى ذلك المروي بأن الصلاة كانت في الأصل ركعتين» فزيدت في 
الحضر وأقرت في السفر» وإلى هذين التأويلين يتوجه قول أصحابنا» رحمهم الله . 

وقد تحتمل الآية قصر الصلاة" . 


(۱) في أ: معنی خوف. 
(۲) فى أ: أعمال. 
(۳) في ب: وصلاة. 
)٤(‏ تقدم. 

() في أ: فالتصدق . 
(0) تقدم. 

(V۷)‏ فيي ب: السفر. 


٠٠۳ ء٠٠١۲ سورة النساء الآیتین:‎ 4Y 


ثم قوله: فليس يكر جح يرجع إلى وجهين : 

أحدهما: إلى ترك الركعتين» وإن لم يتم السفر بعد الخروج [له)» ولیس كسائر 
الأعذار» [نحو الحيض]" إذا لم يتم أنه يلزم إعادة المتروك والإغماءء ونحو ذلك 
وأمر الصوم في السفر [بعد الخروج له ليس كسائر الأعذار؛ فلا]" يعا 

والثاني : ليس عليكم جناح في السفرء e‏ 
أو ليس عليكم ما على المقيم [من الجناح إن]© لم يتم» فإذا رجع الجناح إلى ذلك بقي 
الأمر بالقصرء > وإن خرج بحد الخبر؛ إذ قد يكون خبرًا ذ في المخرج أمرا في الحقيقة نحو 
قوله -تعالی-: إن کن يكم نرود صو . . . € الآيات [الأنفال : ١٦]»ونحو‏ ذلك 
کقوله -تعالی-: فلا جاح عله أن يطو طوف( أنه لما صار: «لا جناح» راجعا إلى ما كان 
تم من الأصنام أو الفعل؛ بقي حق الأمر [بالطواف» وإن كان في مخرج الخبر» وصار من 
اللوازم» دليل ذلك الأمر الوارد في الآية والظاهر من فعل رسول الله ية في الأسفار . 

ولا یحتمل أن یکون [ ... ]“ يضیع من الجميع ] والله أعلم. 
قول تعالی؛ ودا كت فيم كَأَقََتَ لهم ١‏ ا 2 نم كعك وليادوا 
ا اڏا سجدوا يکونا ين وَلَتَأتِ اة اخت مل ا ق 


ولاخدوا ا وأشيلحتيم وذ الت کا و ا ع ا ا ی تیا فار يیاو علکم 
ج کیا ع یسر کیک ت لر ا م مر و س 
لتک وَعَذوا درک ن آله أعَدً ن عدا مهيا 3 ذا هسيسد او فاڏڪررا 


آله فما وفعودا رل جوبڪة لدا لا اموا اسا إن الوه كانت عل المزت 
کتبا مورا 43 

وقوله -عز وجل-: ودا كنت فيم اَم لهم ألصلرة . . . 4 الآية. 

اختلف أهل العلم في صلاة الخوف: 

قال بعض أهل العلم : يجعل الإمام القوم طائفتين» يصلي بالطائفة [الأولى]^ 


(۳) فى أ: الأخرى. 

'بدل ما بين المعقوفين اف ابا إذا ترك أنه. 

) في آ: الصحيح لو. ٠‏ 

(6) في ب كلحة غير اواضحة: 

() بدل ما بين المعقوفين في آ: بالصواب عن الجميع . 

(۷) ينظر: المبسوط (۸/۲٤)ء‏ والأصل (١/۳۹۸)ء‏ والهداية (١/۸۹)ء‏ وتبيين الحقائق (۱/ ۲۳۲ 
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ركعة» ويصف الطائفة الأخرى مصاف العدوء فإذا صلى بهم ركعة؛ فيقومون ويصلون 
الركعة الثانية وحدانًا. 

ثم ينصرفون ويقومون مقامهم بإزاء العدو» وترجع الطائفة التي كانت مصاف العدو 
فيصلى بهم الإمام الركعة الثانيةء ثم يسلم بهم الإمام» E‏ 
وحداًا. ويقولون: لأنه ليس في الآية إتيان الطائفة الأولى وعودها إلى الإمام؛ لذلك لا 


وقالوا - أيضًا - بأن القيام بعد الفراغ من الصلاة مصاف العدو أطمع وأرجى من القيام 
قبل الفراغ منها. 

1و[ قیل : بل القيام مصاف العدو» وهم في الصلاة أطمع وأرجى من القيام في غير 
الصلاة. 


وأما أصحابنا -رحمهم الله- فإنهم ذهبوا إلى ما روي في الأخبار. 

روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال : صلی رسول الله ية صلاةٌ الخوف: فصلى 
بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهو العدوء ثم انصرفوا وقاموا في مقام 
أصحابهم» مقبلين على العدوء وجاء أولئك» فصلى بهم النبي ييه ركعة ثم سلم النبي 
وء ثم قضى هؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة" . 

وعن عبد الله قال : صلى بنا رسول الله ية صلاة الخوف» فقاموا صفين: فقام صف 
خلف النبي بي وصفٌ مستقبلٌ العد» وصلى رسول الله ية بالصف الذي يلونه ركعةء 
ثم قاموا فذهبوا وقاموا مقام أولئك» واستقبل هؤلاء العدوء وجاء أولئك فقاموا مقام 
هؤلاء» فصلى بهم رسول الله ييو ركعة» ثم سلم» فقاموا يصلون لأنفسهم ركعة» ثم 
سلموا» فذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلين العدو» وجاء أولئك إلى مقامهم» فصلوا 
لأنفسهم کا ا 


= ۳ ولام (۲۲۲/۱)» روضة الطالبين (۲/ ١٦)ء‏ وقليوبي وعميرة .)٠١/١(‏ 

(۸) سقط من أ. 

)١(‏ في أ: الثانية. 

(۲) آخرجه أبو داود في سننه (۳۹۸/۱) کتاب الصلاة: باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة» ثم يسلم 
فقوم کل صف» فيصلون لأنفسهم رکعة (۳٤۱۲)ء‏ وابن جریر )۱٥٤/۹(‏ (۱۰۳۷۱-۱۰۳۹۵). 

(۳) في الأصول: ركعة ركعة. 

)٤( ٠‏ أخرجه أبو داود (۳۹۸/۱) كتاب الصلاة: باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعةء ثم يسلم فيقوم 
الذين خلفه» فيصلون ركعةء ثم يجىء الآخرون إلى مقام هؤلاءء فيصلون ركعة (١١۳١)ء‏ وابن 
جریر (۹/ ۱۰۰) )۱۰۳۰٥۷-۱۰۳۵۵(‏ عن عبد الله بن مسعود. 
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وروی ابن عباس وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان -رضي الله عنهم- عن النبي يا 
نحو ذلك» فاتفق على هذه الرواية عن النبي ية هؤلاء الجماعة من الصحابة -رضوان الله 
عليهم ا ا e‏ و ا ا Be‏ و ا 
وحذيفة”؛ كلهم يقولون: إن [رسول الله ي1“ صلى بإحدى الطائفتين ركعةء والطائفة 
الأخرى مواجهو العدو» ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعة» وإن واحدًا منهم لم يقض بقية 
صلاته حتى فرغ النبي ي من صلاته كلهاء فصلى المؤتمون ما بقي عليهم من صلاتهم ؛ 
وهذا نظرًا لما عليه المسلمون جميعًا فيما سبقهم الإمام: لا يقضونه حتى يفرغ الإمام من 
صلاته» ثم يقضون ما فاتهم» والأخبار التي جاءت بخلاف ذلك يحتمل آن تكون في 
الوقت الذي كانوا يقضون الفائتة قبل فراغ الإمام من صلاته» ثم نسخ ذلك بما توارث 
الأمة القضاء بعد الفراغ» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ولاخدوا الح 4 اختلف فيه . 

قيل : هم الطائفة التي بإزاء العدوء يأخذون السلاح؛ ليكون أهيب للحرب والقتال" . 

وقيل: هم الطائفة الذي يصلون»ء يأخذون السلاح حتى إذا استقبلهم العدو والحرب 
یدرون على ذلك : 

وقيل: إذا وقع بينهم الحرب فلهم تأخير الصلاة إلى وقت انقطاع الحرب بينهم 

وقال الحسن : يصلي الإمام بكل طائفة تمام الصلاة؛ لأنه ذکر فى الخبر أنه کان يصلي 
بكل طائفة سجدة» والسجدة هي اسم التمام» وهذا جائز في اللغة. 

لكن عندنا ما ذكرنا من الأخبار عن الصحابة: عن عمر» وابن عباس» وغيرهما - 
رضوان الله عليهم أجمعين- حيث قالوا: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الفطر والأضحى 


(۱) تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۹/ )٠٠١‏ (۴۳۷۲١۱)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳۷7/۲)ء وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحاكم وصححه عن ابن عباس . 

mS (0‏ برقم (۸۲۷۳)» وعبد الرزاق 
في مصنفه (۲/ 01°( )0°{(. 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر (۹/ ۱۳۵) (۱۰۳۳۱)ء وابن آبي شيبة في مصنفه (۲/ ۲۱۳) في صلاة الخوف كم 
هي؟ (۸۲۷۳) . 

(1) في ب: النبي عليه السلام. 

(۷) آخرجه ابن جریر )۱٤٩/۹(‏ (٤٤۱۰۳)ء‏ وذکره السیوطی فی الدر (۳۷۹/۲). 

(۸) ذکره ابن جریر في تفسیره »)۱٤١/۹(‏ انظر: البحر المحيط لأبي حیان (۳/ .)۴٠١-۳٠٠٤‏ 

)4( في ب : وغیره. 
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ركعتان» وصلاة الخوف ركعة تمام غير قصر وما روينا أن النبي ية سجد بالصف 
الأولء ولم يسجد معه الصف الثاني» فلما رفع رسول الله يياه رأسه من السجدتين 
سجدهما أهل الصف الثاني ؛ فهذا يدل على أن الأمر ما وصفنا. وإذا كان العدو 
مواجهة القبلة فالإمام بالخيار: إن شاء جعل القوم صفين : Ea‏ وا 
معه يصلي بهم ؛ ھکز ا" روي عن رسول الله اة أنه فعل [ذلك]““ بالمسلمين: 
[و] روی جابر بن عبد الله أن [رسول الله كيا]“ صلى بهم والعدو في القبلة» فصلى 
بطائفة ركعة» وجاءت الأخرى فصلى بها" أخرى. وإن شاء جعل القوم كلهم خلفه 
صفين فيصلي بهم › فإذا انتهوا إلى السجود»ء سجد الصف الأول» والصف الثاني یحرس 
العدوء فلما فرغ هؤلاء من السجود سجد الآخرون» ثم كذلك يفعل بهم في الغانية"“» 
وهذا -أيضًا- روی أنه فعل؛؟ فیختار أيهما شاء. 
وقوله -عز وجل-: فكوا ين وراپ ڪُم 4 
أي : لیکونوا مصاف العدو يحرسونهم من العدو. 
[وقوله -عز وجل-:] ادوا حذَرَهَم وأتلحم) 
يحتمل قوله -تعالى-: دهي أي: يأخذون ما يستترون به ويحرسون العدو» 
من نحو الترس› والدرع› ونحوه. 
وقوله -عز وجل-: #وَأسَلحَّمًٌ4: ما يقاتل به من السلاح ويحارب . 
ویحتمل ما يتحصن به من الحصن»› ان تى الال وره : 
وفيه الأمر بتعلم آداب الحرب والقتال» وأخذ الأهبة والاعداد للعدو دون أن لوا 
الأمر إلى ذلك؛ ولكن يكلوا الأمر إلى ما وعد الله لهم من النصر بقوله -تعالى-: وما 
(۱) أخرجه النسائي ف فی الکبری )٥٤٦/١(‏ كتاب صلاة العيدين : باب عدد صلاة العيدين »)١۱/۱۷۷١(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه c(éVA) (٥14/۲)‏ عن عمر بن الخطاب» وبنحوه عن ابن عباس : 
أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۲۱۵) (۸۲۸۳) (۸۲۸۲). 

)۳( فيي ب : کذا. 

TV ET (۷)‏ 1°( وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۷۹)» وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة . 

(4) في ب: وغیره. 
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| عند اه [آل عمران:٠۱۲]ء‏ وبقوله : «وَحُدُوأ درک وقوله -تعالی-: 
اعدا َم ئا اسْتَطعْشم ن قرو ون رَبَاطِ اَل 4[الأنفال : ١٠]ء‏ وقوله : «انفروا مات 
أو أنفرواً يا4 [النساء »]۷١:‏ وغيره من الآيات» فيها الدلالة على تعلم آداب الحرب 
وأخذ الأهبة فيه؛ حيث أمرهم -عز وجل- بمجاهدة العدو في غير آى من القرآن . 

وقوله -عز وجل-: ود لرن کموا و فور عن سحي َأَمعَيَّ . . . € الاآية . 

هذا يعلم بالطبع أن كل أحد يطلب الفرصة على عدوه والغفلة منهء هذا معروف في 

وقوله -عز وجل-: عن ی4 : ما یحارب به ویقاتل . 

وقوله -عز وجل-: عی4 - يحتمل : امتعتکم : ما یحرس به العدو ویستتر به 
منه» أي : يطلبون الغفلة عن الأسلحة والأمتعة. 

ويحتمل : الأمتعة أن يريد بها غيرهاء من: الثياب وغيرها. 

وقول ۔عز وجل-: 9ل جاح ْم إن کان یکم ای ین بطر او کم بمرصۍ أن 
تا اسیک دوا جرک 

في الآية دلالة أن الله -تعالی- لم یرد بقوله : لل لہ ری ہے المزیں 
اف ia: E‏ للقتل؛ حيث رخص لهم وضع الأسلحة وأخذ 
الخذر اندها يلوا بالمط و الم ف ل 8 كان المراد بشراء الأنفس منهم بذلها 
للقتل - لكان لا يرفع" ذلك عندما يخافون على أنفسهم E‏ 
الهلاك لا يرفع ذلك في الأحوال كلها إذا كان الأمر بذلك أمرًا بالقتل والهلاك؛ ألا تری 
أن من وجب عليه الرجم لم يرفع عنه بالمرض الرجم؛ لأن في الرجم هلاكه» فلما رفع 
عنهم القتال في حال المرض» أو في الحال الذي يخاف الهلاك -دل أنه لم يرد بشراء 
الأنفس بذلها للقتل ؛ ولكن أراد -والله أعلم- إظهار دين اله » ونصر [أهل دينه]"؛ ألا 
ترى أنه قال في آية أخرى: «فيقتَل أو بعلب وف ويه اج عَظيًا) [النساء : ]۷٤‏ جعل 
اللواب والأجر عند الغلبة على عدوه مثل ما جعل عند القتلء ولو كان الأمر بذلك أمرًا 
بالقتل خاصة - لا يستوجب الأجر والثواب بغیره؛ دل آنه ما ذکرنا؛ ألا ترى أنه 
قال : #فيقلون رفاوت وَعَدًا يو حَقًا) [التوبة :]١١١:‏ جعل الوعد للقاتل ما جعل 
() في ب: أو. 


(۳) في ب: يدفع. 
(۳) في ب: أولياثه. 
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للمقتول. 

هذا كله يدل أن الأمر بذلك ليس على القتل . 

وقوله -عز وجل-: وعدا ذر4 

قد ذكرنا أن الأمر بأخذ الحذر يحتمل وجهين : 

أحدهما: فيه الأمر بتعلم آداب الحرب وأسباب القتال» وألا يكلوا الأمر إلى ذلك 

صة؛ لكن إلى“ ما وعد لهم من النصر والظفر على عدوهم بعد أخذ الأهبة؛ ألا ترى 

أنه قال : رايدو هم ا أستطعَتم ين َرَو . . . € الآية [الأنفال : ١٠]ء‏ وقال -تعالى-: 
رادا أَسْيحتبة . . . 4 الآية [النساء:٠٠٠].‏ 

والثاني : يحتمل أن يأمرهم بأخذ ما يدفعون به سلاح العدو عن أنفسهم ويتقون به» نحو 
الترس» أو الدرع› أو البنيان» واله 

EES O Oey BS 

أي : أعد لهم من العذاب ما a‏ په ا أو غلبوا» وأعد لكم من الثواب ما 
تشرفون وتفوزون به» نصرتم ا فما لکم لا تقاتلون؟!. 


وقوله -عز وجل-: 5ا قش الاو ڪر اه تما ونود وع جوب . 

قيل : يحتمل وجهین : 

يحتمل : لذا فَصَيْتّمٌ ألصَلَوة4. أي : إذا فرغتم نها کک الله على کل حال» 
uaa‏ کقوله -تعالی- إ5 لقند فة ابرا وڏ ڪر آله 

را [الأنفال : ]٤٠٥‏ أمر بالثبات عند لقاء العدو؛ e e‏ 
فعلى ذلك الأول. 


ويحتمل: أن يكون معناه: إذا أردتم أن تقضوا الصلاة فاذكروا الله كثيرًا في أي حال 
كنتم: في حال القيام» والركوع» والسجود؛ كقوله: «ولدا كت فيم أأقمت لهم 
ألصَوة . . . ) معناه -والله أعلم-: إذا كنت فيهم فأردت أن تقيم لهم الصلاة فافعل كذا؛ 
فعلى [ذلك]“ الأول» وال أعلم . 

وقوله -عز وجل- :ا اام TA a‏ 


کی ہس 


هذا -والله أعلم- مقابل قوله E‏ فی الأرض فیس یکر ج 


(Y)‏ ره این جور ۲۱۹818 وأبو حيان في البحر المحيط (۳/ »)٠٠‏ ونسبه لابن عباس والجمهور. 
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إن جم ... € الآية [النساء:٠٠٠]ء‏ وقد ذكرنا أن القصر يحتمل وجوهًا: 

يحتمل: القصر للضرب في الأرض» وهو القصر في عدد الركعات . 

ويحتمل القصر للمرض والخوف» فهو قصر الإيماءء فنحن نأخذ بذلك كله على 
اختلاف الأحوال؛ فعلى ذلك قوله: لذا أطمَأنستّمٍ) يحتمل الوجوه التي ذكرناء أي: اذا 
اطمأننتم صرتم أصحاء؛ فصلوا كذا صلاة الأصحاء. 

ويحتمل : اذا أطمأنم4 : أمنتم من الخوف؛ فصلوا كذا. 

ويحتمل - أيضا -: لذا أطمأتّم إذا رجعتم وأقمتم» فصلوا صلاة المقيمين 
أربعًا؛ فهذا -والله أعلم- على ما ذكرنا مقابل قوله: لذا يم في الأرّض . . .€ الآية. 

وقوله -عز وجل-: إ5 الو گات عل ليييح كبا وا4 أي: مفروض» 
وهو قول ابن عباس . 

وقيل: # كبا كُوَفوكا) أي : لها وقت كوقت الحج» وهو قول ابن مسعود"» رضي 
الله عنه. 

وقيل : كتا مَوفوىا): محدودا فنحن نقول بهذا كله» نقول: إنها مفروضة» 
موقوتة““» محدودة؛ على ما قيلء والله أعلم . 

والآية ترد على من يقول بأن على الكافر الصلاة؛ لأنه أخبر أنها كانت على المؤمنين 
تابا موقوتاء وهم يقولون: على الكافرين والمؤمنين» لكنها كتبت على المؤمنين فعلاء 
وعلى الكافرين قولا؛ هذا- والله أعلم- معنى قوله: إن أَلصَلَوةَ كانت عل الزرت كتبا 
ووا أي: فعلها على المؤمنين كتابا موقوتا. 

ثم يحتمل قوله: كانت عل المي كبا وفوا أي: لم تزل هي كانت کتائًا 
موقوتًا على الأمم السالفةء لا أن هذه الأمة خصت بها؛ كقول إبراهيم -عليه السلام-: 


رب على مقي الصََوةَ ومن ذُرَسَى [إبراهيم : »]٤٠‏ وكقول عيسى -عليه السلام-: 


رص 


وأوصلنی بالسَو وال ڪڍ . : .4# [مریم :۳۱]» وكقول موسی -عليه السلام-: #وأجَملوا 
وڪم ية اموا ألصَلَوة [يونس : ۸۷]. 


/۳( وعزاه لابن بي حاتم عن ابن عباس » وأبو حيان في البحر‎ »)۳۸١ /۲( ذکره السيوطي في الدر‎ )۱١( 
.( 

(۲) أخرجه ابن جرير )۱٦۹/۹(‏ (۳۹۷٠٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ١۳۸)ء‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم» عن قتادة عن ابن مسعود. 

(۳) ذکره ابن عادل في اللباب /€4(. 
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ویحتمل قوله -تعالى-: كانت أي: [الصلوات صارت]' عل المي كبا 
وفوا بعد أن لم تكن. وكل ذلك محتمل» ولکن لا نشهد على الله أنه أراد كذاء 
وكذلك في قوله -تعالی-: ا صم فی الأرض فیس لیگ جاح أن قصروا من وة . 

وقوله -تعالی-: ٤دا‏ اَطمَاّةٌ4 نتأول" فيه ونعمل" فيه بالوجوه کلها على اختلاف 
الأحوال؛ لاحتماله الوجوه التي ذكرنا؛ فلا نقطع القول فيه» ولا نشهد على الله أنه أراد 
کذا» وهکذا السبيل في جميع المجتهدات أن نعمل بهاء ولا نشهد على الله أنه أراد ذا أو 
أمر بذاء وبالله التوفيق . 

ذكر الله -تعالى- ما بي فرض الصلاة ووجوبها في غير موضع من كتابه» منها الآية 
التي ذكرناهاء ومنها قوله -تعالى-: وما ابرا إلا ليمبدوا آله مين له أل حتفام ويقيموا 
الَو ريثا ألّگوةً ولك وي ال4 [البينة : ]ء وقوله -تعالى-: إن تابا وأكامرا 
ألصلوةً واا الَو ونك فى ألرَينٍ) [التوبة :١١]ء‏ ولم تدل هذه الآيات على كيفية 
الصلاة وعددها؛ إنما دلت على وجوبها ولزوم فرضها» ودلت آيات أخر على عددها 
ا أوقاتها؛ قال الله -سبحانه وتعالی-: قر اَلَو دلوك السَنیں إل عست الل وران 
الجر لِه ران الجر ابت منوا [الإسراء :۷۸] فهذه ثلاثة أوقات ذكر الله -تعالى- 
فيهن ثلاث صلوات» روي“ عن مجاهد» عن ابن عباس -رضي الله عنه-قال : سألته عن 
قول الله -تعالى-آقرٍ أَلصَلَوةَ دلوك ألئََس ... € [الإسراء:۷۸]؛ قال: إذا زالت 
الشمس عن بطن السماءء لصلاة: الظهر لإ عَسَي ّل قال: بذا صلاة المغرب” . 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال : دلوك اَلنَّمس) قال: دلوکها: زیغها بعد نصف 
النهار» وهو وقت الظهر . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: دلوکها: زوالا" . 


شط ی ب 

(۲) في ب: يتأول. 

(۳) فی ب: يعمل . 

(€) فی آ: وردت . 

(۵) آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه مطولا (۱/ )٥۳۹-۰۳۷‏ (١٤٠۲)ء‏ عن أبي هريرة» وذكره السيوطي 
فی الدر ..)٣١/۲(‏ 1 

(0) آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه )٥٤۳/۱(‏ (۲٠٠۲)ء‏ وذكره السيوطي في الدر .)١٤/۲(‏ 

(۷) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۹۸٢۲۲)ء‏ وذكره السيوطي في الدر )١١ /٤(‏ وعزاه لسعيد بن منصور 
وابن جرير عن ابن عباس . 
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وعن عبد الله قال : دلوك الَنّس# قال: زوالا 

وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس قالا: دلوك اَلنَمّس : غروبها . 

فأيّ التأويلين كان دلوك الشمس فقد أوجب فيه صلاة» وصلاة عند غسق الليلء 
وصلاة عند الفجر؛ فهذه ثلاث صلوات. 

قال الله -تعالى-: #وآقر الوه طرَي لار وما س سل [هود:٤٠٠]؛‏ فأحد 
طرفي النهار يجب فيه صلاة" الفجر» وقد ذكر في هذه الآية» والطرف الآّخر قبل غروب 
الشمس؛ فهذه أربعة» وهي العصر. ۰ 

وروي عن الحسن -رضي الله عنه- أن الصلوات““ الخمس مجموعة في هذه 
الآية : #وأقي أَلصََلَوة طْرَيّ لار ...) [هود:٤٠١]ء‏ قال: صلاة الفجرء والطرف 
الآخر: الظهر والعصر: #وفا من أل ...€ [هود:٤٠١[]‏ المغرب والعشاء“. 

فأي التأويلين كان فإن صلاة العصر مذكورة في هذه الاية. 

e‏ -رضي الله عنه- قال : جمعت هذه الآية"“ مواقيت الصلاة : هبحن 

جين تسوت( [الروم :۱۷] المغرب ا وحن تصبحودً) : الفجر» وعَييًا) 

:1 العصرء ويي نظهروكة4: الظهر” . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أيضًا َد يك بل طلوع ألَنْس َيل 
اروب [ق :۳۹]؛ قال: الصلاة المكتوبة . 

دلت هذه الآيات -والله أعلم- أن الله -تعالى- فرض على عباده في كل يوم وليلة 


(۱) آخرجه البزار كما في کشف الأستار برقم (۲۲۲۷) عن سالم بن عبد الله عن أبيه» وذكره السيوطي في 
الدر (۲/ )۳٣٤‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردویه والديلمي بسند ضعيف . 

(۲) أخرجه الطحاوي في مشکل الأثار (4۲/۱). وعبد الرزاق بنحوه في مصنفه )٥٦۹-٥٦۸/۱(‏ 
(۲۱۱۲-۲۱۱۱۷) عن ابن مسعود» وذکره السيوطي في الدر «(o4/)‏ وزاد نسبته لسعید بن 
منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ¿ آبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن ' 
مردویه من طرق عن ابن مسعود. 

(۳) فى ب: الصلاة. 

0) فى ب: الصلاة. 

() أخرجه ابن جریر في تفسیره )۱۸1٥۲(‏ وبنحوه بأرقام »)۱۸٩۳۲( »)۱۸٦۲۸(‏ (۱۸۹۳۳)» 
»)۱۸7٤۸( (A ۷( (AED CAE) «CAD «(A °)‏ وذکره السیوطی بمعناه 
في الدر (۳/ 1۳۷)ء وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري. ٠-٠‏ 

»( فى ب: الصلاة. 

(۷) أخرجه ابن جریر في تفسیره برقم (۲۷۹۲۳-۲۷۹۱۹)» وذكره السيوطي في الدر (/ ۲۹۵)ء وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس . 
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خمس صلوات» وبگن رسول الله ية كيف فرضت الصلاة؟ ومتى فرضت؟ . 

e‏ فال ممعت رسرل اله ل قول افش صارات 
تھا“ اٹ - تعالی - عَلّی الیباء فمن اتی بهن لم ضيغ يِن حَمَهنّ شيا اسيخُمافا 
بحَمهنَ ؛ !ل جا اھ ھن ن بذجل اء ومن کم بات پهئ بی له ند افر عه 
إذ شاء عدب إن اء أدخلة ال : 

وعن ابي معبد» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ي حين بعث معادًا إلى 
اليمن قال: إِنَكَ نَأ ي زا أل الكتاب» تادهم إلى شهاة أن لاله إل اثه أي رشو 
ا إن أطاغوك لِدَلِكَ تالمهم أن الله - سشبحاتة وَتَعَالّى- رض عَلَهم حَمْسَ صَلَوَاتِ 
فی کل يَوْم وَلَيلَة" . وعلى ذلك اتفاق الأمة لا اختلاف بينهم إلا أن قومًا زعموا أن 
النبي ية أوجب بعد ذلك الوتر؛ بقوله: «إِدّ الله ركم صلا ألا وَهى الوئر»“ 

وليس في الكتاب ذكر ولا دليل وجوبه؛ فتركنا الكلام فيهاء لكن أبا حنيفة -رضي الله 
عنه- e‏ احتياطا. 


“ ا ا e‏ ر 7 کے و ر ۳ م ا 
قوله قعادی: ارلا تھ ف اب لموم إن تكولا تامو تہ اموت گا اموت 


م f‏ 2 € وار ەم مەم ر وعم )رسا 
وجو ِن او ما لا E‏ یکا سکیا €3 إت راا يك التب بلح لتحم 
)۱( في ب: : کتبهن . 


(۲) أخرجه مالك في الموطأً )٠١۳/۱(‏ في كتاب صلاة الليل : باب الأمر بالوتر (١٠)ء‏ وأبو داود (۲/ 
۲ في الصلاة : باب فيمن لم يوتر ( °( والنسائي ۸/ E‏ : باب المحافظة 
على الصلوات الخمس» وابن ماجه )٤٤۸/۲(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة 
.)۱٤١۱(‏ وأحمد في المسند ۰۳۱٣ /٥(‏ ۳۱۹) لازي فی انی 0۷-115 

(۳) أخرجه البخاري (۷/۳. ١‏ ) في الزکاة: باب وجوب الزکاة (۱۳۹۵ ۰۲٤٤۸ ۰۱٤۹٩ ۱٤٥۸‏ 
((VTVY OVPVY ETE‏ ومسلم (٥۰/۱)‏ في کتاب الإیمان: باب الدعاء إلى الشهادتين› 
وشرائع الإسلام (۲۹/ ۱۹)ء والترمذي (۳/ )١١‏ في الزكاة : : باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال 
فى الصدقة .)٠٠١(‏ 

)٤(‏ فی ب: خلاف. 

() آخرجه أحدد في المسند (۲/ ۰۱۸۰ ۰۲۰۸ ١٠۲)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۳/ ۷) »)٤١۸۲(‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف (۲/ )٩۲‏ (۸٥1۸)ء‏ والدارقطني في سننه (۲/ )۴١‏ كتاب الصلاة : باب فضيلة 
الوتر (۳)» جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به» وذکره ه الزيلعي في نصب الراية» 
وعزاه للدارقطني في سننه› عن محمد بن عبد الله العزرمي› عن مرو بن شعيب عن أيه عن جدهء 
مرفوعًا» ثم قال: والعزرمي ضعيف . ونقل ابن الجوزي عن النسائي وأحمد والفلاس أنه متروك 
الحديث» ورواه أحمد في مسنده عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب» والحجاج : : غير ثقة» 
وفي الباب من حديث خارجة بن حذافة» وعقبة بن عامر» وعمرو بن العاص» وابن عباس» وآبي 
بصرة الغفاري» وابن عمرء وأبي سعيد الخدري . 

.)۲۲۱/١( ومغني المحتاج‎ (٤/۷ والأم‎ »)٠١١/١( ينظر: المبسوط‎ )١ 
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بی الاس چا ارک اه وکا کک اہی حصا 9© افر ا إت آله ک6 عر 
روا ( کا مدل عن ال تَا تاوت اشم ل الہ لا میب س کہ عر ی ©4 

وقوله -عز وجل-: ولا نهو ف َع لموم إن كوا تألمونَ ِنَم با 
اموت وجو ون او ما لا بجر . 

في الآية دلالة فرضية الجهاد؛ لأنه -عز وجل- أخبر أنهم يألمون ويتوجعون بما 
يصيبهم من الجراحات كما تألمون أنتم وتتوجعون بها؛ فلو کان نفلا لکان يرفع عنهم 
الجهاد عند الألم والتوجع ؛ على ما يرفع سائر النوافل عند الألم والتوجع ؛ فدل أنه 

وقوله -تعالی-: e‏ فمعناه -والله أعلم- أي: لا عذر لكم 
في أن E‏ لاه باوت گا اَمو ولا [يضعفون في 
وك و وجوت انت E‏ الجزیل ما لا جرت ثم هم لا 
يضعفون؛ فكيف تضعفون أنتم في ذلك؟! وكل أمر لا عاقبة له فهو عبث› ولیس لأمرهم 
عاقبة؛ فهو عبث» ولأمركم عاقبة محمودة؛ فأنتم أولى في ذلك . 

ودل قوله : ولا هأ ف أبعَاءِ امور - على تأكد فرضية الجهاد؛ إذ لم يأذن لهم في 
التخلف عن ذلك على ما فيه من التألم» وخوف هلاك النفس في ذلك» ثم بين ما يخفف 
لمثله بحمل المكروه على الطبع له» وقد يختار له مباشرة الأتعاب في النفس من عواقب 
تنقطع وتزول ؛ فكيف فيما 1لا انقطاع] له من رجاء الثواب بذلك التألم؟! والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ون لَه عَليتًا) . 

بتألمكم» أي: عن علم بالتألم أمركم بذلك» لا عن جهل. وقد ذكرنا ذلك في غير 
موضع . 

وقوله -عز وجل-: إت أنزااً للك آلككب إالْحَنّ) 

قوله: يلحي يتوجه وجوما: 

بحق الله عليكم» أنزل إليك الكتاب. 

ويحتمل: بحق بعض على بعض أنزل إليك الكتاب؛ لتحكم بين الناس. 
(1) في ب: تضعفون أنتم . 
(۳) في ب: في ذلك. 
(۳) في ب: لانقطاع. 
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ويحتمل قوله : (بألحَقًّ4. أي: بالمحنة يمتحنهم بها؛ إذ في عقل كل أحد ذلك» 
وإهمال كل ذى لب لا يؤمر ولا ينهى - خروج عن الحكمة. 

أو أن يقال: لحن أي : بالعواقب؛ لتكون لهم العاقبة . 

وقوله -تعالى-: بلح أي: بالحق الذي له أو لبعض على بعض» أو لأمر 
كانت» وهو البعث؛ لبعد له» ويتزودوا بالذي”“ يحمد عليه فاعله؛ إذ الحق صفة لكل ما 
يحمد عليه فاعله» والباطل لما يذم. 

وقد يحتمل بالعدل والصدق على الأمر من التغيير والتبديل» والله الموفق . 

وقوله -عز وجل-: اکم بين الاس ا اريك اّ4 . 

قيل: إن في الآية دلالة جواز الاجتهاد؛ لأنه قال : لتحم بين الاس ا أربك 
ا دل قوله ما ارك ¢ أن ثمة معنى يدرك بالنظر والتأمل؛ لأنه لو كان يحكم 
بالکل بالکتاب» لکان لا معنى لقوله: با رك ال 

ولکن قول له: لتحکم بین الناس بالکتاب؛ دل أنه یحکم بما يريه الله بالتدبر فيه 
والتأمل» لکن اجتهاده كالنص؛ لأنه لا يخطئه؛ لأنه أخبر أنه يريه ذلك؛ فلا يحتمل أن 
يريه غير الصواب» وأما غيره من المجتهدين فيجوز أن يكون صوابًاء ويجوز أن يكون 
خطأً؛ لأنه لا ينكر أن يكون الشيطان هو الذي أراه ذلك فيكون خطأً؛ فلا يجوز أن يشهد 
عليه بالصواب ما لم يظهر»› وأما اجتهاده ٤یہ‏ فهو کله یکون صواًا؛ لأن الله -تعالى- هو 
الذي أراه ذلك؛ فنشهد أنه صواب. 

وقوله -عز وجل-: ولا تن إلَْيْيِيكَ حَصِيتا) قال أكثر أهل التفسير: إنه َم أن 
قوی سارفًا - يقال له: طعمة - ويصدقه في قوله؛ فنزل قوله: ولا تكن ييي 
خَصِيا)؛ فلو لم يقولوا ذلك كان أوفق وأحسن» فإن كان ما قالواء فذلك لم" يظهر 
منه الخيانة عنده؛ إذ ذكر في القصة أنه وجد السرقة في دار غيره. فلئن كان ذلك إنما كان 
لما ذكرنا. 

وأما النهي عن أن يكون للخائنين خصيما: نهي وإن کان يعلم أنه لا يون لما عصمه 


الله؛ کقوله -تعالی-: ول تک ب انرک [الأنعام ۰]٠٤:‏ 6 تک ت 


OH 


لمرن [الأنعام : ١٠١]ء‏ إن كان عصمه من أن يكون منهم» والعصمة إنما تنفع إذا كان 


(۱) في ب: وبالذي. 
(۲) ذكره أبو حيان في البحر المحیط .)۳١۸/۳(‏ 
)۳( في ب: لما. 
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ثمة أمر ونهي» فأما إذا لم يكن ثمة لا أمر ولا نهي فلا معنى للعصمة والتوفيق . 

وقوله -عز وجل-: افر آله ك آله کان عورا رَا) 

وقوله -تعالى-: «وأسكَعْفر ال4 ليس هو قول الناس: نستغفر الله ولكن كأنه 
قال : كونوا على الحال التي تكون أعمالكم مكفرة للذنوب؛ ألا ترى إلى قول هود لقومه: 

وقوم اروا ریک ثم را لَه . .. ) الآية [هود:١٥].‏ وقال نوح -عليه السلام- 

لقومه: «استَغفروا ركم نَم ان عَمَا . . .€ الآية [نوح:٠٠]ء‏ لم يريدوا أن يقولوا: 
نستغفر الله قولا حسب؛ ولكن أرادوا أن يكونوا على الحال التي تكون أعمالهم مكفرة 
لذنوبهم؛ لأنهم لو قالوا بلسانهم ألف مرة: نستغفر الله لكان لا ينفعهم ذلك؛ فعلى ذلك 
قوله: واسکفر ا إت آله کن عفرا با4 

وحقيقة الاستغفار وجهان: 

أحدهما: الانتهاء عما أوجب العقوبة؛ لقوله: إن ينهو يعفر لهم ما َد سكت 
[الأنفال : ۳۸]» وعلى ذلك معنى قول من ذكر. 

والثاني : طلب الستر بالعفو والتجاوز. 

وقوله -عز وجل-: #ل جيل عن ايت اون أَشَمَدَ ... 4 الآية 
[النساء:۷٠٠]ء‏ هو ما ذكرنا أن العصمة لا تنفع؛ إذا لم يكن أمر ونهي . 

وقوله -عز وجل-: يتان اة : لا أحد يقصد قصد خيانة نفسه» ولكن لما 
رجع في العاقبة ضرر الخيانة إلى أنفسهم» صاروا کأنهم اختانوا أنفسهم كقوله: رمَا 
دعوت إل أَسُسَهُمَ [البقرة:۹] لا أحد يقصد قصد خداع نفسه؛ لكن لما رجع في 
العاقبة حاصل الخداع إليهم - صاروا كأنهم خدعوا أنفسهم؛ فعلى ذلك الأول» والله 
أعلم . 
قوله تعالی: «يَسََحْموَ مَِ الاس ولا حون ين آله وهو مَعَهمْ لذ َون ما لا بى من 
لول و آل يا يعمو جیما 3 هتار کول جلث عَم فى الْحوة اليا مَس 

4 


۸ اکر وو زەم ار CC‏ ے صر ر ےر کہ 5 

پجدڍل اله عَم يوم فة آم من يکو عَلمْمَ وڪيا ي 
e r LAE or 8‏ 0 رر روو 
وقوله -عز وجل-: سحن من الاس ولا تَحفون من ال و 4 


يحتمل وجهین : 
یحتمل : يفون من الاس آي : يحتشمون من الناس أن يعلموا بصنيعهم › ولا 
ویحتمل : ESS‏ الام ¢ ا یسترول سرهم من الناس. 
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وكذلك رُوى في حرف حفصة: ولا يستترون من الله» ولكن الله يطلع الناس على ما 
یسرون . 

وهر َعَم أي : ل يخفي عليه شي ء . 

وقوله: يحون من الاس ولا حفن يِن أله وهو مَعَهَُمٌ) - على وجهين: 

أحدهما: على نفي القدرة وإثباتها : أن لهم ذلك في الإخفاء من الناس» وليس لهم في 
الإخفاء عن الله . 

والثاني : على قلة المبالاة: يعلم باطلاع الله - تعالى - عليهم» وتركهم مراقبة الله في 
الأمور» واجتهادهم في ذلك عن الخلق» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: د َيون ما ل بی يِن لول4 عن“ ابن عباس -رضي الله عنه- 
قال: ا[ ينون ما لا بى يِن امول يقول: من العمل والفرية [على اليهودى]"“ 
ا 

وقيل : ببيتون: أي يؤلفون القول فيما بينهم» فيقولون: [يأتي]“ به النبي» فيقول له 
كذا وكذا؛ ليدفعوا عن صاحبهم الخيانة والتهمة» وهو طعمة؛ على ما قيل في القصة: إنه 
سرق درع رجل فرماها في دار یهودی . 

وقیل: إنه خبأها في دار یهودی» فلما طلب منه حلف بالله أنه ما سرق . 

فل ا هوا ليل : وقد ذکرناه في قوله : بيت طابقة مم ...# 
الاية [النساء:٠۸].‏ 

وقوله -عز وجل-: رن أل يما يلون خيلا 

هو على الوعيد؛ أي: عن علم © يفعلون هذاء لا عن غفلة؛ کقوله -تعالی-: 
ولا تخس آله علا عَسَّا َمل الشبشرد) [إبراهيم »]٤١:‏ لكنه يؤخره إلى يوم على 
علم منه ذلك» وعلى الإعلام أن الله لم يزل عالما بما يكون منهم» وعلى ذلك امتحنهم»› 
وبال التوفيق . 


(1) في ب : وعن. 

)۲( في ب : : لليهودى. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۱۹۲/۹) (1۹٤٠۱-١١٤١٠)ء‏ عن أبي رزين» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
۷). وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حمید» وابن أبي حاتم . 

(6) سقط من ب. 

.)۹/۷( ذكره البغوي في تفسيره (١/۷۸٤)ء وابن عادل في اللباب‎ )٥( 
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وقوله -عز وجل-: هاشم ولاه جلثم عَنَهْمَ في أَلْحَيوة اي4 

قيل : يعني : أصحاب طعمة؛ أي 

ممن جيل اله عنم يوم آ4 

آي : و يخاصم عنهم يوم القيامة . 

لام من يون عَليمْمَ وڪيا يخاصم عنهم يوم القيامة . 

وقیل: کفیاا أي: في الدفع عنهم؛ كقوله -تعالى-: الت يلون ن ١ات‏ 
أ [غافر : ١۳]ء‏ أي: في دفعها وإرادة أن يدحضوا بالباطل . 

وقيل: رقيبا. 

وقیل: کفیلا. 

والوكيل: هو القائم بحفظ الأمور» والقاضي س والمزيح للعلل. 
قوله تعالی: وس ْمَل سوءًا آڏ غلم شس ف د تفر آله جد أله عفرا كنا © 

ا ا ع ینا یا © و 
ل ہبہ ریا ققد اکال ارفا ی 9 ا کا کر بے ھم کے کا 
اف ل وا ا ا وما صروت من می وَأَنرَل أله عت الْكدَبَ 
واک وملك ت کم تک نک 6ے شل اکر بک یا 4)69 

وقوله -عز وجل-: ومن يَعَمَل سوءا أو يظلم م4 

هما سواء» أي: من عمل سوءًا فقد ظلم نفسه» ومن ظلم نفسه فقد عمل سوءًا. 

ويحتمل ما قال ابن عباس -رضي الله عنه-: من يعمل سوءًا إلى الناس» أو يظلم نفسه 
فیما بینه وبين الله . 

ثم روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: أرجى آية في القرآن هذه 
قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نسم . . . € الآية. 

وروي عنه -أيضًا- قال : أربع آيات من كتاب الله -تعالى- أحب إلى من حمر النعم 
وشودها -: قوله: 3إ آله شم قال درد و وَإن نك حسكَة يليميا [الساء: ]٤١‏ إلى 
آخره» وقوله: 3ن الله لا يعفر أن يسرك ب عفر ما ُو َلك لس ي4 [الساء:۸٤]ء‏ 
(۱) ذکره بنحوه ابن جریر (۹/ ۱۹۳)» وآبو حیان في البحر (۳/ .)۳٣۰‏ 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره »)٤۷۸/١(‏ والرازي في تفسيره (۱۱/١۳)ء‏ وابن عادل في اللباب (۷/ 


۰). 
)۳( في ب الاية 
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وقوله -تعالى-: ولو أَتَمُمّ إذ طلم اشم انوك استعفروا له ... 4 
[النساء : ]٦٤‏ الآيةء وقوله -تعالى-: #وس يعمل سوا أو يَظلم مَس . . . € الآية . 

وعن علقمة والأسود قالا: قال عبد الله : إن في كتاب الله لآيتين» ما صاب عبد ذنبا 
فقرأهماء ثم استغفر الله إلا غفر له : رایت إا فعلوا َة أو ظلموا اسم . .. 4 
إلى آخر الآية [آل عمران:٠۱۳]»‏ وقوله: وس يَممَل سوا أو يظلم شم ثد کنر 
€ وقوله - تعالی - أيصًا -: وَس يكيب حَبَةً أو إا يحتمل كل واحد منهما أنه 
الآخر؛ كرر على التأكيد فيما جرى له الذكر. 

ويحتمل التفريق : أن يكون سوءا" إلى الناس وخطيئة إليهم» أو يظلم نفسه : بما يأثم 
بما بینه وبين الله . 

وقوله -عز وجل- :اوسن کیب اننا انما يكيب على ٍَ4 ؛ لأن حاصله يرجع 
إليه؛ فكأنه كسب على نفسه. 

وقوله: وس یگیب حَيلةٌ أو إا . 

يحتمل: أن يكون قوله: وَس يكيب حَبََةً أو إا واحدًا: الخطيئة هي الإثم» 
والإثم هو الخطيئة . 

وقيل : اومن يكيب حَطبتة) سرقته الدرع" أو إا : يقول بيمينه الكاذبة : أنه لم 
يسرقهاء وإنما سرقها فلان اليهودي . 

وقوله -عز وجل-: ثم بر بو یا4 

قیل : لما طلب في داره رماها في دار اليهودي» ثم حلف باطلا وزوڙا: : أنه لم يسرقها. 

وقوله -عز وجل-: ققد أحتمل متنا انما ميا . 

يقول: ذبا على آخر بما لم يفعل. 

والبهتان: هو أن يبهت الرجل الرجل كذبًا بما لم يفعلء #وإنمًا مبيتا) : بيمينه 
الكاذبة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وولا صل آلو عك َنم همت طاية ينه أن 
ارك 4 . 

قال أكثر أهل التأويل : نزلت [هذه] الآية في شأن طعمة الذي سرق درع جار له 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۸۷) وعزاه لعبد بن حميد عن ابن مسعود. 
9 ی پد سواه 


(۳) ذکره البغوي في تفسیره )6۷۹/۱( وأبو حیان في البحر (۹4/۳(. 
)٤(‏ سقط من ب. 
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بالذي سبق ذكره» وقالوا: ولا صل َي عك َنَم لقد هم قوم طعمة «أآن 
يوك4 أي: يخطئوك» وليس هو الإضلال في الدين» ولكن إن كان كما قالوا فهو 
تخطئة الحكم. 

ویحتمل قوله : أت ود4 أي : يجهلوك في حكم السرقة. 

ویجوز أن يکون جاهلا في سرقته؛ لما لم يدر أنه سرق» وكان يصدقه في الحكم أنه 
لم يسرق؛ لأنه إنما كان يعلم الأشياء بالوحي» ثم أعلم أنه قد سرق. 

ویحتمل: أن تکون الآية في الكفار كلهم؛ لأن الكفرة والمنافقين لم يزل كانوا يريدون 
آن یضلوا رسول الله بی عن الهدی» ویصرفوه' عنه؛ کقوله -تعالی-: ودا ر كرون 
گنا کا فتن سر [الساء:۸۹]ء وکقوله -تعالۍ-: ک٤‏ ڪي يٿ آل 
آلککب لو بردوتگم من بعد إيمیك كسالا [البقرة:۹٠٠]‏ 

ٹم يحتمل قوله -تعالى-: # وولا فصل ألو عَليْكَ وَرََنَمٌ4؛ حيث عصمك بالنبوة؛ 
وإلا لأضلوك عن سبيل الله: الهدى» وهو كقوله -عز وجل-: ولول أن تبتك 
[الإسراء : ]۷٤‏ أي: بالعصمةء #لقد كدت رن لبه سيا قيلا» . 

والثاني : ولولا فضل الله عليك ورحمته؛ حيث أعلمك بالحكم في ذلك وبصَرك به 
بالوحي» وصرفك عن تصديق ذلك الخائنء إن ثبت ما قالوا؛ وإلا لهموا أن يخطئوك 
ويجهلوك فيه . 

ثم في الآية نقض قول المعتزلة؛ لأنه مَل على رسوله َة أنه عصمه» وهم يقولون: 
کان عليه أن يعصمه» وهو کان يستحق ذلك قبله. فلو کان عليه ذلك لم یکن للامتنان عليه 
بذلك معنى؛ إذ فعلّ ما كان عليه أن يفعل؛ على زعمهم» ومن فعل فعلا عليه ذلك - لم 
يقل إنه تفضْل؛ دل أنه ليس كما قالواء وبال التوفيق والعصمة. 

وقوله - أيضا -: ول مضل او عك وَمثم هت طابكة نهد أت بر4 
يخرج على وجهین : 

أحدهما: يكفهم عما هموا. 

والثاني : يعصمه”" عما راموا فيه أن يظفروا منه بعد أن أظهروا ما طلبوا. 

وقوله : يلوك : يجهلوك الحكم بالتلبيس وأنواع التمويه يرجع ذلك إلى نازلة. 
(1) في ب: يصرفوا. 
(۲) في أ: أو. 
() في ب: بعصمته. 
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الثاني : أن يكون بالإضلال عن السبيل والحيل في الصرف عن الحق» وهذا هو الذي 
لم يزل أعداء الله يقصدون برسول الله وبجميع أهل الخير؛ فكفهم بوجهين» يتوجه كل 
وجه" إلى وجهین: 

أحدهما: ظواهر الأسباب من الوحي والآيات» وكذا في كفهم مرة بالقتال والأسباب 
الظاعرة» را مرة-تاللطف والعضنة وسمی ذلك [فضلا ورحمة] ؛ ليعرف أن ذلك 
فضله لا حقًا قبله؛ إذ ليس بذل الحقوق يُعَدٌ في الفضائل . 

و غ وچ و وا و 3 Ns o‏ 
لكن لما رجع حاصل ذلك الإضلال إلى أنفسهم كأنهم"" أضلوا أنفسهم. 

وقوله -عز وجل-: وما یطروتگ ين د e‏ 

أن رسوله عن ضرر أولئك؛ كقوله -تعالى-: واه يعَصمكت بن الناس 4 
[المائدة:1۷] . 

وقوله -عز وجل-: ونل أله عك التب ة4 

a a 

وقوله -عز وجل- :ولک ما کم تک َ4 

من الحلال والحرام والأحكام كلهاء وغير ذلك؛ کقوله: ما کت رى ما لتب ا 
اليس [الشورى:١٥]‏ فهو كذلك کان. 

وقوله -عز وجل-: وکات ضضصَل أل عك عَظيًا) 

فيما علمك من الأحكام» وعصمك بالنبوة والرسالة» وصرف عنك ضرر الأعداء وال 


أعلم. 


N 


eee جرهم إ‎ E em 
الاس وسن قعل لك بيه رات آلو سوق نوله جرا عَظبما لإ ومن يان ألرَسولً‎ 
ر‎ DS م و 4 َ ٍِ رص‎ ١ م‎ 

بعل ما که الى يع عير سيل الو من وَلَمِ ما E‏ جهتم و اهت م 


@ 
وقوله -عز وجل-: لا حَيَ ف ڪئير يِن لوهم . 
اختلف في النجرى : 

(۱) فيي ب : وجهین . 


)۲( في ب: فضله ورحمته . 
(۳) في آ: کانوا. 
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قيل : النجوى: القوم"؛ كقوله: إإإ هم رئ [الإسراء ]٤١:‏ » أي: رجال. 

وقيل : النجوى: هي الإسرار؛ كقوله: 3ا بوث ين رى لَك . . . € الآية 
[المجادلة:۷]. 

ثم استثنی :ل من اَم صدََةٍ أو مَعَرُوني  ...‏ الآية. 

فإن كان التأويل من النجوى هو فعل النجوى خاصة؛ فكأنه قال: لا خير في كثير من 
نجواهم إلا الأمر بالصدقة» والأمر بالمعروف» و“ الإصلاح بين الناس. وإن كان تأويل 
النجوى هو القوم» فكأنه قال: والله أعلم: «لاخير في كثير منهم إلى من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس» وكان هذا أقرب. 

ومعنى الثنيا من الكثير فيما يرجع إلى القوم؛ فكأنه قال: لا خير في كثير منهم إلا من 
يرجع أمره إلى ما ذكر؛ فيصير إلى خير. 

وقد يحتمل: أن قومًا منهم يرجع نجواهم إلى خير» وهم أقلهم» ومن الفعلء على أن 
الفعل ربما يكون فعل خير» وإن كانوا أهل النفاق و الكفر» لكن بين أنه غير مقبول إلا 
أن يبتغي به مرضاة الله» وذلك لا يكون إلا أن يؤمنواء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ومن باقن الرَسول من بعد ما بين له الى وتي عبر سيل 
الو 

قيل : لما تبين خيانته لرسول الله با استحيا أن يقيم بالمدينة؛ فارتد» ولحق بمكة 
کافرا ا فنزل قوله -تعالی-: وسن ياق السو لّ€ يقول: يخالف الرسول: #من بعد 
ما بين له ألهْدَى وَسَيعَ عَِرَ سيل ألمومك) . 

ا -رضي الله عنه-: من بعد ما بین له أَلْهْدَى). يقول: من بعد ما کان 
كافرًا تبين له الإسلام وأسلم. 

وقال: لما أبان أمر طعمة» وعلم أنه سرق الدرع - أنزل الله -تعالى-: «والسارى 


(۱) ذكره آبو حيان في البحر (۳/ ٤٠۳)ء‏ وبنخوه ذكره ابن عادل في اللباب (۷/ .)٠١‏ 

)۲( فی ب : هو. 

(۳) ذكره البغوي في تفسیره (۷۹/۱٤)ء‏ وأبو حيان في البحر (۳/ ٤٠۳)ء‏ وابن عادل في اللباب (۷/ 
.(٥‏ 

)€( في ب : 9 

)0( في ب : : أو 

»( أخرجه ابن جریر /٩(‏ ۱۸۵ -1۸4): )£10 غو الد )عن عكرمة» )۱٠٤۱۷(‏ عن 
الضحاك. وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۸۵-٦۳۸)ء‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن السدي» وابن 
المنذر عن عكرمة. 
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وألسَارقة كأفطعوا يهُا( [المائدة :۳۸]؛ قيل له: يا طعمة» إن رسول الله ية قاطځك ؛ 
فخرج هاربًا إلى مكة. 

وقوله -عز وجل-: و ع سيل اينيك يعني : [غير]" دين المؤمنين. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ويسلك غير سبيل المؤمنين). 

وقوله -عز وجل-: ولب ما ول4 

أي : نتركه وما تولى من ولاية الشيطان. 

وقیل: ندعه وما اتخار من الدين غير دين المؤمت © 

CREAN ET‏ أي : ندخله جهنم في الآخرة. 

وقیل : 3 وء ما تول أي: نوله في الآخرة ما تولى في الدني“ 

وسات مَصبا)4 

يقول: بئس المصير صار إليه 

وقوله -تعالی-: لر ما ول أنه تولی الشیطان؛ فجعله الله ولیا؛ کقوله -تعالی-: 
لوس جذ أَلشَيْصىَ رلا وغير ذلك» ویکون نخذله فیما اختاره» ونکون نجزه 
جزاء تولیه» ویکون بخلق تول منه جورًا باطلاء مهلكا له» والله أعلم. 


قول تعاای: ۶إا 4 ور د رك ہے عفر ما دوت ذلك و ¿ شرك اله قد ف 
صل صللا بیدا ( إن ڈور من ویب إل اتا ون دعوت إلا کنا رید ن 
مه آله ر ٠‏ دد ن بادك تیا مروا ا ولام و م و 2 
يڪ ٣5ات‏ انير ورم یترک کلک الد وس بذ سيط لكا ين 
درف آل قد َر اکا بی ن یمم وما يدهم ليطن إل عو 
کید اور جم د وا جدود © رات رڪياو أللِحَتِ 

د م 2 


\ 


¢ ج 
وقوله -عز وجل-: ادا لا بف أن شرك ب ونش ما دوك داك لمن ا . .4 


الآية. 
فى الآية دليل ألا يصير بكل ذنب مشركا؛ على ما قاله الخوارج لما قسم الكتاب» ولا 
(۱) سقط من ب. 


(۲) ذکره بنحوه البغوي في تفسيره 0° (EA‏ ابن عادل في اللباب (1۷/۷(. 
)۳( ذکره بتحوه البغوي في تفسير (۱/ AEA: ٠‏ ابن عادل في اللباب .(1V/۷)‏ 
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يحتمل إضمار التوبة؛ لأن الشرك مما" : بغفر بالتوبة؛ فبطل قولهم. 

وفيه بطلان قول من يبطل المغفرة في الكبائر بلا توبة؛ لأن الله - تعالى - جعل لنفسه 
مشيئة المغفرة» وذلك فيما في الحكمة دفعه سفه؛ فلزم الذي ذكرنا الفريقين جميعًا. 

ثم الذي ينقض قول الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الصغائر - ما بلى بها الأنبياء 
والأولياء؛ وما يكفر صاحبه - بُسقط النبوة والولاية» ومن كان وصف إيمانه بالأنبياء - 
عليهم السلام- هذا؛ فهو كافر بهم . 

وعلى المعتزلة في ذلك أن الله وصف الأنبياء -عليهم السلام- بالدعاء له تضرعًا 
وخيفة» وخوفًا وطمعا» وبكائهم على ما كان منهم من الزلات وتضرعهم إليه؛ حتى 
أجيبوا في دعائهم» ولو لم يكن ذنوبهم بحيث يحتمل التعذيب عليها في الحكمة» لكان 
في ذلك تعدى الحد والوصف بالجور والتعوذ به» وذلك أعظم من الزلات. 

فهذا ينقض قول المعتزلة في إثبات المغفرة في الصغائر» وإخراج فعل التعذيب عن 
الحكمة» وقول الخوارج بإزالة اسم الإيمان بهاء ولا عصمة إلا بالله. 

ثم قوله :لا عفر أن سرك ہی عفر ا دوت کلک لن کا - یحتمل : الشرك في 
الاعتقاد» وهو أن يشرك غیره في ربوبیته وألوهيته» وبين أن يشرك غیره في عبادته؛ ألا 
تری أنه قال : -عز وجل--: أا ہریڈ [الكيف :۰[ ثم قال الله -تعالی- في 
آخره : ولا شرك مادو ري لسا [الكهف : :]١٠١‏ جعل الإشراك في الألوهية والربوبيةء 
واللإشراك في العبادة واحدًا؛ كله شرك باه" وبالله التوفيق . 

ثم قوله: #ويقير ما دوت ذلك لسن ياء لا يحتمل ما قالت المعتزلة: إنه وعد 
المغفرة فيما يشاء» ثم بين ذلك في الصغائر بقوله- تعالى-: إن بوا بابر ما 
هود عه كير نكم سَيَتَاَكم [النساء : ]۳١‏ وقد ثبت الوعيد في الكبائر ؛ بقي الوعد 
a TE bS‏ 

وقیل : قوله : لمن يكاءٌ4 كناية عن الأنفس المغفورات» لا عن الآثام والأجرام التي 
تغفر» لم يجز صرف التخصيص إلى الآثام بالآية المكنى بها عن الأنفس؛ لأنه لم يقل : 
ما شاء» ولكن قال -عز وجل-: لسن يكآء4؛ فذلك كناية عن الأنفس . 

وفي آيات الوعيد تحقيق في الذين جاء بهم» وفيما جاء على ما قيل: لا صرف في 
(۱) في ب: قد. 
(۲) في ب: به. 
(۳) في ب: شاء. 
)٤(‏ في ب: لمن. 
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ود ات قال و ا واا د رة الک الد و 
: ر عدم کور : 
في التعريف» والله أعلم . 


عن الحسن قال: الإناث: الأموات التي لا روح فيها"“ وكذلك روي عن ابن 
عا رضي الله عنه. 

وقيل قوله -تعالى-: إل إتًَا): هم الملائكة؛ لأنهم يقولون: الملائكة بنات الله 
في السماء؛ فعبدوها؛ فإنهم““ إنما عبدوا الإناث عندهم وفي زعمهم. 

وقيل : إنائًا من الوثن؛ وكذلك روي في حرف عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت 
تقراً: «إن يدعون من دونه إلا أوثانا»» وهو الصنم؛ سمي إنائًا لما صوروها بصور"“ 
الإناث» وحلَڙهاء وقلدوها قلائد» وزینوها بزیهم»› ثم یعبدونها لم يعبدوها على ما کان 
في الأصل؛ فسمي بذلك. 

وقيل: سمي إنانًا؛ لأنهم كانوا يسمون ما يعبدون من الأصنام والأوثان: اللات 
والعزى» ومناة؛ فأسماؤهن أسماء إناث» والله أعل" . 

وقوله -عز وجل-: وإن يَدْعُوت إلا طا مَريدًا) : 

أخبر الله -عز وجل- [أنهم]“ وإن كانوا يفرون من الشيطان ويأنفونه- فإنهم بعبادتهم 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۰۸/۹) (١۳٤٠۱)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳۹٤‏ وزاد نسبته لابن المنذر 

)۲( أخرجه ابن جریر (۲۰۸/۹) »)۱۰٤۳٩٤(‏ وذکره السيوطي في الدر (۲/ )۳۹٤‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 

(۳) أخرجه ابن جریر )٠١٤١۷( )۲٠۹-۲۰۸/۹(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ›)۳۹٤‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)ه0( أخرجه ابن جریر (۲۱۰/۹) )۱٠٤٤۲(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» وذکره السيوطي في الدر (۲/ 
)٤‏ وعزاه لأبي عبيد في فضائل القرآن» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في 
المصاحف عن عائشة. 

»( في ب : صورها بصورة. 

)۷( آخرجه ابن جریر )۲۰۷/۹( )1€( )1€( عن أبي مالك (1Y)‏ عن السدي› 
)٠٠٤۳۳(‏ عن أبي زيد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ »)۳۹٤-۳۹۳‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» 
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الأصنام؛ والأوثان يعبدون الشيطان؛ لأن الشيطان هو الذي يدعوهم إلى عبادتهم 
الأصنام؛ فكأنهم عبدوه؛ ألا ترى أن إبراهيم -عليه السلام- قال: يتات ل شبد 
ان4 [مريم :]٤٤:‏ جعل عبادة الصنم عبادة للشيطان“؛ حيث قال له: للا سبد 
نط4 ؛ فدل أن عبادتهم الأوثان عبادة للشيطان» وبال ا 

وقوله -عز وجل-: تَريدًا)» قال ابن عباس: المريد: هو العاتى 

وقوله -عز وجل-: لمعته أ4 

اللعنة : هي" الإبعاد من رحمة الله» فسمي : ملعونًا؛ لأنه مبعد من رحمة الله» مطرود 
منها. 

وقوله -عز وجل-: رقا لَأَنَجْدَد من عباوك تيبا مفروسًا) . 

إنه -لعنه الله- وإن قطع القول فيه : لأتخذن من كذاء قطعا - فهو ظن في الحقيقة ؛ ألا 
ترى أنه قال - تعالى - في آية أخرى : وقد صدَفَ لِم يش َم [سبأً: ١۲]؛‏ دل أن 
ما قاله» قاله ظنّاء لکنه خرج مقطوعًا محققًاء ولا قوة إلا بالله . 

وقوله -عز وجل-: تًا مفروصًا 4 آي : مبیًا معلوماء والنصيب المفروض هو ما 
a 2 ۰‏ ے ء 
ذكر: #ولاضلتَهمَ . .. 4 إلى آخر ما ذكر #مفروصًا» أي: مبيًا: من يطیعه ومن لا 

وقوله -عز وجل-: ولاهم € الآية. 

قيل: هذا إخبار عن الله -تعالى- عبادَه عن صنيع اللعين؛ ليكونوا على حذر منه. 

ثم قوله : َلأضلَنّهم4 - ليس على حقيقة“ الإضلال؛ لأنه لا يقدر أن يضل أحدًاء 
لكنه يدعو إلى الضلال ويزين عليهم طريقهء ويلبس عليهم طريق الهدى؛ فذلك معنى 
إضافة الإضلال إليه؛ وإلا لم يملك إضلال أحد في الحقيقة؛ كقوله -تعالى-: وما كن 
ل یکم ن سان إل أن دعو . . . € الآية [إبراهيم : ۲۲]. ثم إذا ضلوا بدعائه إلى ذلك 
Rm‏ حتی يتمنوا أشیاء؛ كقوله : وال الى ڪفروا 
ربن ٤اموا‏ و كان حا ما سمو إل . . . € الآية [الأحقاف :١١]ء‏ وكقوله"“ -تعالى- 
(1) في ب: الشيطان. 
)۲( ذکره «(A1/8) E‏ وبمعناه ذکره ابن عادل في اللباب .(Y/۷(‏ 


)€( ا حقیقته . 


(۵) في ب: کقولهم. 
»( فيي ب: : وقوله. 
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واوا کی يذل نجه إل س کان هوا أو رئ تك آمَابِيُمُمٌ4 [البقرة:١١١]‏ ونحو 
ذلك من الأماني» وذلك مما يمنيهم الشيطان» لعنة الله عليه. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: لانم يعني : عن الدين» لمهم أن 
يصيبوا خيرًا لا محالة ؛ ليأمنوا. 

وفي حرف ابن مسعود: «ولأعدنهم ولأمنينهم ولأحرمن عليهم الأنعام ولآمرنهم 
فليبدلن خلقك ولآمرنهم فلیبتکن . 

وقوله : « يى ادات لمر 4 

فجعلوها نحرًا للأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها. 

وقوله -عز وجل-: ولاهم میرک حلت ا4 
امل هدا هین سوي ما قال آهل اتارتل: 

أحدهما: أن الله -تعالى- خلق هذا الخلق؛ ليأمرهم بالتوحيد» وليجعلوا عبادتهم له» 
لا يعیدون دون الله غیره؛ کقوله -تعالی-: وتا علقت آلو وای إلا لوو ا ارڈ 
ّم . . .) الآية [الذاريات :١٠-٩٥]؛‏ فهو دعاهم'“ أن يجعلوا عبادتهم لغير الله » وهو 
ما قيل في قوله -عز وجل-: فظرت آمو الى فر الاس علا لا َيب لحل آمو ديلك 
الث اميم [الروم : ١۳]ء‏ قيل: لدين الله؛ فعلى ذلك يحتمل قوله : یرک حل 
َو » أي : عن الذي كان حَلْمَهُ إياهم لذلك» واه أعلم . 

والثاني: أنه -عز وجل- خلق الأنعام والبهائم لمنافعهم» وسخرها لهم» فهم حرموها 
على أنفسهم» وجعلوها للأوثان والأصنام: كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام؛ 
منعوا منافعها التي خلقها لهم عن أنفسهم» وذلك تغيير" ما خلق الله لهم والله -تعالی- 
أعلم . 
وأما أهل التأويل فإنهم قالوا غير الذي ذكرنا: 

قال بعضهم : قوله : ْمك كلق ألّدٍ: الإخصاء» وهو قول ابن عباس» رضي 
الله عنه" . 

قال اخروت هوين ال : 
(۱) في ب: دعاؤهم. 
(۲) في ب: تغير. 
(۳) آخرجه ابن جریر (۹/ ۲۱۷-۲۱۵) (۸٤٤٠۱ء »)٠٠٤٠٦١ ٠٠٤١٥١‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ 


.)٥‏ وزاد نسبته لابن آبی شيبة» وعبد بن حميد. 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۲۲۰-۲۱۸/۹) »)۱۰٤۸۱( »)۱۰٤٦۷-۱۰٤٦۳(‏ عن إبراهیم» -۱۰٤٩۸(‏ 
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وروي عن ابن عباس“ -رضي الله عنه- أنه قال - أيضًا -: دين الله . 

وقيل: هو ما جاء من النهي عن الواشرة" والنامصة"» والمتفلجة*) 
والراف و 

ولا يحتمل أن يكون خطر بباله يومئذ أنه أراد بتغيير خلق الله ما قالوا من الإخصاءء أو 
المثلةء والواشرة» والنامصة؛ لأنه إنما قال ذلك يوم طلب من ربه النظرة إلى يوم البعث» 
ولا يحتمل أن يكون له علم ألا يحل هذا أو النهي عن مثله؛ إذ قد يجوز أن ترد الشريعة 
في مثله؛ لذلك بعد [هذا)"» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وس يِذ أَلشَيطن لسا من دوب اّ4 . 

أي : يطيعه ویجیبه إلى ما دعاه» ویعبده دون الله 

نقذ یر اکا میک). 

في الدنيا والاخرة: أما في الدنيا فذهاب المنافع عنهم التي جعلوها للأصنام والأوثان» 
وفي الآخرة العقوبة. 

وقوله -عز وجل-: دب4 

إما فقرًا وإما سعة 
)۱٠٤۷١ =‏ وعن عكرمة» )۱٠٤۷٤-۱٠٤١۷١(‏ وعن مجاهده )۱٠٤۷1-۱٠٤۷٥(‏ وعن قتادةء 

)٠۷(‏ وعن القاسم بن أبي بزة»ء )۱٠٤۷۸(‏ وعن السدي» )۱٠٤۷4(‏ وعن الضحاك» 


)۱۰٤۸٠(‏ وعن أبي زيد» وذكره السيوطي في الدر )۳۹١/۲(‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد 
ابن حمید وابن المنذر والبيهقي عن إبراهيم› ولعبد الرزاق وادم وعبد بن حميد وابن المنذر 


والبيهقي عن مجاهد. 
(۱) آخرجه ابن جریر (۲۱۸/۹) (۹۳٤۱۰)ء‏ وذکره السیوطی فی الدر (۳۹۹/۲) وزاد نسبته لابن أبى 
حاتم وابن المنذر. . 
(۲) الواشرة: المرآة التي تحدد أسنانها وترقق أطرافهاء تفعله المرأة الكبيرة؛ تتشبه بالشواب. ينظر: 
النهاية ٠.)1۸۸/٠(‏ 


۳) النامصة: هى التى تنتف الشعر من وجهها. النهاية .)١١۹/٥(‏ 
)٤(‏ الفلج: فرجة ما بين الثنايا والرًباعيات» والمتفلجة : هي من تفعل ذلك بأسنانها؛ رغبة في التحسين› 
ينظر : النهاية .)٤1۸/۳(‏ 
)٥(‏ الواصلة: هي التي تصل شعر المرأة بشعر غيرها؛ تزيد بذلك طول الشعر؛ لتوهم أن ذلك من 
شعرها. المغنى عن الإنباء .)٤۹٥ /١(‏ 
(7) أخرجه بنحوه ابن جریر (۲۲۱/۹) )۱١٤۸۹-۱١٤۸۷(‏ عن ابن مسعود» وذكره السيوطي في الدر 
(۳۹/۲) وعزاه لابن جریر عن ابن مسعود. 
والواشمة: من الوشم في اليدء وكانت المرآة تغرز معصم يدها بإبرة أو مسلة حتى تدميه» ثم 
تحشوه بالكحل ؛ فيخضر» تفعل ذلك بدارات ونقوش . 
ينظر: غريب الحديث لأبى عبيد (۷۸٦۱)ء‏ المغنى عن الإنباء .)٤۹1/١(‏ 
)¥( سقط من ب . 
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ES 

هو ما ذكرنا من الأماني وقضاء الشهوات في الدنيا 

وا يدهم ليطن إلا عر 

والخرور: هو أن رى شيئًا يظهر خلافه . 

اولك مَأوهُر جَمَكَّمُ ولا جدود عا يسا 

الآية ظاهرة» قيل: مفراء وقيل: ملجأً. 

وقوله -عز وجل-: اوالزیت ٤امنوا‏ ولوا الملحت ذخ جَنت ری ِن نها 


2 


آلأنهتر خرن فبا 4 


قد ذکرنا هذا فيما تقدم : أن الإيمان هو التصديقء والأعمال الصالحات غير التصديق . 

وقوله -عز وجل-: وعد أله غ ومن أَصَدَف من اَل قيا 

تأويل هذا -والله أعلم- أن يقال: إنكم ممن تقبلون الأخبار والقول من الناس»ء ثم لا 
أحد أصدق قولا من الله -تعالی- ولا نجز وعدا منه؛ کیف لا تقبلون قوله وخبره أنه 
بعت وجنة» ونار» وتكذبون قول إبليس أن لا جنةء» ولا نار» ولا بعث؟! . 
قوله تعالی: س o‏ َر پء ولا تد َم 
دون آي ولا ولا ييا 3 ومن يعمل ين للحت ين ڌَڪر اؤ ئى وهو مين ويک 
الگ وک کنو ا 3 ومن خسن ئا ممن الم وهم ل وهو خي ابح 
ب الیک یی ا ا ھی لیل لو وَل ما ف لسوت وما فى الأرْض وات 

وقوله -عز ف لیس پامانیکم ولا مان آهل الیب من يعمل سوا َر يو4 

أخبر -عز وجل- أن الأمر ليس بالأماني؛ ولكن إلى الله -عز وجل - فهو -والله آعلم- 
يحتمل أن يكون في المنزلة والقدر عند الله؛ لأنهم قالوا: ن آبا أله راتۇد 
وقالوا: الا ی تمستا لار إل أا ذدت4 [آل عمران :٤۲]ء‏ وغير ذلك من الأماني . 

وأهل التأويل يذهبون إلى غير هذاء وقالوا: إن كل فريق منهم كانوا يقولون: إن ديننا 
ون ي > ونحن أفضل من هؤلاء؛ فنزل: ايس بأمانيَّكم وَل آمَانٍ اَهَل 
التب . وذلك بعيد. 

وقوله -عز وجل-: #من يعمل سوءًا جر پو 

اختلف فيه؛ قال بعضهم: قوله -تعالى-: لمن يمل ر پد 
یعنی: رکا یجز به؛ يدل على ذلك قوله -عز وجل- : ولا عد لم من دو ن آله وَل 


ِن 
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ولا نَصِدًا)› وذلك وصف الکافر ألا یکون له ولی یتولی حفظه» ولا نصیر ينصره؛ ألا 
تری أنه قال: ومن َمل من اَلصَلِحَتِ ين د ڪر اى وش م اهک يڏ لون 
أَلجَنَة4 ؛ ذكر الذين يعملون الصالحات - وهم مؤمنون - أن يدخلوا الجنة؛ فهذا -أيضصًا- 
يدل أن قوله -عز وجل-: #من يعَمَلّ سوءًا مجر وء أراد به الشرك. 

وقال آخرون: قوله -عز وجل-: من يعمل سوا بجر و۰ أي : کل سوء يدخل فيه 
المسلم والكافر؛ ألا ترى أنه روي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- لما نزلت هذه 
الآيةء قال: يا رسول الله ا شيء عملناه جزینا به؟! قال: «عَمَُرَ 
الل لَك یا ابا بکر! الست تَحرَدُ؟ الست تَنْصَب؟ الست تُفْرض؟ E‏ 
هدا ما تُجِرَؤدٌ به يُجِرَّى به المُؤْمِنْ فى الذَنْياء وَالكافرٌ فى الاَجرة'ء فإن كان التأويل 
هذا؛ فقوله: ولا جد لم من دون ألم ولا ول صا : هو في الكافر؛ أي: لا يجد له 
ولا ولا نصيرا إذا لم يرجع عن كفره ومات عليهء وما إذا رجع عن ذلك» وتاب» ومات 
على الإيمان؛ فإنه يجد له وليا ونصيرا: ينصره الله -تعالى- وبالله التوفيق . 

وقوله -عز وجل-: ومن يَعَمَل مِنَ للحت ِن ڪر او أن وهو موي 

في الآية دليل أن الأعمال الصالحات غير الإيمان؛ لأنه قال -تعالى-: ومن يعَمَل 
مِنَ أَلمََلحَتِ . . . وهو مؤي ولو كان إيمائًا؛ فيصير كأنه قال: ومن يعمل الإيمان وهو 
مؤمن؛ فدل -بما ذكرنا- أنها غير الإيمان» وفيه دلالة -أيضًا- أن الأعمال الصالحة إنما 
تنفع إذا كان ثمة" إيمان؛ لأنه شرط فيه الإيمان بقوله -تعالى-: وهو مُوَينٌ)؛ دل أن 
الأعمال الصالحة لا تنفع إذا NN o TAS‏ 

وقوله -عز وجل-: ولا يظلَمونَ نب4 

قد ذکرناه. 
وقوله - عز وجل -: ومن أَحَسَن ويا ِن أَسْلَم وجه لله وهو خي . . . € الآية. 
يحتمل وجهین : 


(1) أخرجه أحمد في مسنده .)١١/١(‏ والبيهقي في الکبری (۳/ ۳۷۳) في كتاب الجنائز: باب ما ينبغي 
لکل مسلم آن يستشعره من من الصبر على جميع ما يصيبه من الأمراض› الحاكم في المستدرك ۳ 
)٤‏ وصححه وآقره الذهبی» وابن جریر (۹/ )۲٤۳-۲٤١‏ (۲۹-۱۰۵۲۱٥٠٠)ء‏ وذکره السيوطی 
في الدر (۲/ )٠٠١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وهناد بن السري» والحكيم الترمذي» وأبي يعلى» 
وابن المنذر»ء وابن حبان» وابن السني في عمل اليوم والليلةء والضياء في المختارة. 

(۲) في ب: ثم. 
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يحتمل من أحسن دينا من المسلمين ممن يعمل جميع عمله موافقا لدينه - ممن لم 
يعمل ؟! بل الذي عمل بجميع عمله موافقا لدينه - أحسن دينا من الذي لم يعمل شيئاء 
[وهو]“ كما روي في الخبر عن رسول الله ی [أنه] ال لو وزد إیمان اہی بكر 
الصدّيتي - رضي الله عنه - بإيمان جميع أمتى» لرجح إيمانه» وقال رسول الله ب : 
«قوى في دينه » ضعيف في بدنه» ؛ ألا ترى أنه خرج لمقاتلة أهل الردة وحده؟! وذلك 
لقوته في الدين وصلابته فيه» لا لزيادة الإيمان» ولا لنقصان إيمان في غيره» والله أعلم . 


والثاني : مقابلة سائر الأديانء أي : ومن أحسن ديا ممن أسلم وجهه لله 2 ممن لم 
انمقو ا :اتا جه ر عن الحسن قال: أسلم جميع جهة أمره إلى 
ا Lp‏ 4 أي : أخلص نه 2 ولا يجعل لأحد فيها شركا؛ 
کقوله -تعالی-: ورج سلما ٍّ4 [الزمر :۲۹] الآيةء أي: يسلم نفسه له» والله أعلم . 
وقوله -عز ز وجل ين4 
و ê‏ وهو م ر . ا وهر ا ا و 
عليه : يدي المفروض عليه» ويزيد على ذلك أيضًا. 
وقوله -عز وجل- : «واتبع م هيم حنِيقًا 4 
1 )0( 
الملة: قیل : هي الدين . 
وقيل : الملة: السنةء [وكأن السنة] أقرب؛ لأن دين الأنبياء ية كلهم واحده لا 
یختلف دين إبراهيم -عليه السلام- ودين غیره من الأنبياءی عليهم السلام. 
(۳) أخرجه البيهقي في الشعب )1۹/١1(‏ عن عمر بن الخطاب» مرفوعاء بلفظ : «لو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمان أهل الأرض لرجح بهم؟» وابن عدي في الکامل )۱١۱۸/٤(‏ عن ابن عمر؛ مرفوعًاء بلفظ : 
«لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الأمة لرجح بهاا» وفي سنده عيسى بن عبد الله ؛ ضعيف› 
وذكره العجلوني في كشف الخفا (۲/ )۲۳١‏ وعزاه لإسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند 
صحيح عن عمر» ولابن عدى والديلمي : عن ابن عمر. 
() ذكره بمعناه البخوي في تفسيره .)٤۸٤/١(‏ وابن عادل في اللباب (۴۷/۷). 


.)۳۷ /۷( وابن عادل في اللباب‎ )۸٤/۱( » ذکره بمعناه البغري في تفسيره‎ )٥( 
في أ: وهو‎ (0 
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وأما السنن والشرائع فيجوز أن تختلف؛ ألا تري أنه وى في الخبر' «ملة رسول الله 
ية ٠“‏ وفي بعضها: «سنة رسول الله ية : جعل السنة تفسير الملة؛ فالملة بالسنة 
أشبه . 

ثم خص ملة إبراهيم ل لأن سننه كانت توافق سنن نبينا [محمد] با اة والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: حنِيمًا) قيل : مخلتا". 

ول می خا ای مائلا إلى الحق؛ ولذلك سمي الأحنف: أحنمًا؛ لميل أحد 
قدميه إلى الأخرى» وال أعلم . 

وقوله -عز وجل-: واد اه ِي ي4 

ذكر في بعض الأخبار أن الله -عز وجل- أوحى إلى إبراهيم ية : أن لي خليلا في 
الأرض؛ فقال: يا رب» من هو؟ قال: فأوحى الله -تعالى- إليه: لِم؟ أي :لم کک 
عنه؟ قال : حتى أحبه و أتخذه خليلا كما اتخذته خليلاء أو كلام نحو هذا؛ فقال: 
يا إبراهيم . 

وأصل الخلة : المنزلة» والرفعةء والكرامة» يقول: واَمَدً َه رهيم ليلا أي : 
جعل له عنده منزلة وكرامة لم يجعل مثلها لأحد من الخلائق؛ لما ابتلاه الله ببلاياء 
وامتحنه بمحن لم يبتل أحدًا بمثلهاء فصبر عليهاء من ذلك: ما ألقى في النار» فصبرء 
ولم يستعن بأحد سواه» وما ابتلی بذبح ولده» فأضجعه» وما أمر أن يترك أهله وولده 
الطفل في جبال مكة: لا ماء هنالك» ولا زرع» ولا نبات؛ ففعل» ومن ذلك أمر 
المهاجرة .. . مما يكثر ذلك؛ فجائز تخصيصه بالخلة لذلك. والله أعلم. 

وجائز أن يكون ذلك كرامة [أكرمه] الله بهاء؛ لأن أهل الأديان كلهم ينتسبون إليهء 
ويدٌعون آنهم على دينه» وعلى ذلك یخرج قوله: «اللَّهْم صل على مُحَمي» وَعَلَى اَل 


(1) أخرجه أحمد في المسند (۹/۲٥)ء‏ وابن حبان كما في الزوائد (۳/ )٤۸-٤۷‏ (۷۷۳-۷۷۲)» وهو 
في الإحسان )٤١/١(‏ (۳۰۹۹) (۳۱۰۰)». وآبو يعلى في المسند (۱۳۰-۱۲۹/۱۰) »)٥۷٥۵(‏ 
وابن أبي شيبة (۳/ ۳۲۹) باب: ما قالوا إذا وضع الميت في قبره» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
«(1°A۸)‏ والبيهقي في الجنائز .)٠١ /٤(‏ باب ما يقال إذا دخل الميت قبره» وصححه الحاكم /١(‏ 
1)» ووافقه الذهبي»› جميعا عن ابن عمر» مرفوعًا. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) ذکره البغوي فی تفسیره »)٤۸٤/۱(‏ وابن عادل في اللباب (۷/ ۳۷). 

)€( في ب: أو. 1 

)٥(‏ سقط من ب. 
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محیڍ كما صَلَیّت على إبراهیم [وَعَلّی آل إبراهيے]. قیل: خص هو بهذين 
الوجهين اللذين ذكرتهما في الخلة. 

وقيل: إنه اتخذه خليلا؛ لأنه كان يعطي ولا يأخذ وكان يحب الضيف» وكان لا 
يأكل وحده وإن بقي طويلاء والله أعلم بذلك. 

وأصل الخلة ما ذكرنا من الكرامة والمنزلة؛ لأن من يحب آخر يبره ويكرمه» ومن لا 
يحبه يعاده» ويظهر له الجفاءء ولا قوة إلا بالله. 

واختلف في المعنى الذي وصف إبراهيم -عليه السلام- بالخلة أنه خليل الله : 

فقد قيل : بما سخت نفسه في بذل كل لذة من لذات الدنيا لله » وله توء في مكان إتيان 
الأضياف وأبناء السبيل» وكان لا يأكل وحده» وكانت عادته التقديم بكل ما يتهيأً له عند 
نزول الأضياف عليه والابتداء بذلك قبل كل أمرء والقيام للأضياف مع عظم منزلته؛ 
أيد ذلك أمر الملائكة الذين جاءوه بالبشارة» والله أعلم. 

وقيل: إنما امتحنه الله بأمور فصبر عليها؛ نحو النار آلقى فيها لله وذبح الولدء 
والهجرة مرتين» وبذل الأهل والولد لله» حيث لا ضرع ولا زرع» ولا ماء» وغير ذلك 
مما أكرمه الله -تعالى- بالثناء عليه : بوفاء ما امتحن› واتمام ما ابتلی من قوله هیر 
الى 4 [النجم :۳۷]» وفي قوله -تعالى-: ولذ ابت إبهعر م يكل ات 
[البقرة:٤٠١]‏ . 

ويحاج فرعونه وجميع قومه» ويجادلهم فيمن يعبدونهم» فغلبهم» وآلزمهم حجة الله» 
وغير ذلك من وجوه المحن. 

وقيل : بما به كان بدء البيت الذي جعله الله قيامًا للناس» ومأمئًا للخلق» ومثابًا لهم 
ومنسكا؛ فعظم شأنه فيما بالخلق إليه حاجته في أمر الدين؛ وعلى آ2 
تعالى- بميل القلوب إليه» وإظهار التدين بدينه من جميع أصناف أهل الأديان» والله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه (۸/ )٥۳۹۲‏ كتاب التفسير : باب لن اله ورڪ بصلونّ . . . . #الآية 
[الأحزاب:٦٠]»‏ ومسلم /١(‏ ١٠٠٠-٠٠۳)ء‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي يا بعد التشهد 
0/0) وأبو داود )٠٠۷ /١(‏ كتاب الصلاة باب الصلاة: على النبي يي (4۷7)ء والترمذي 
)۳٠۲ /۲(‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء فى صفة الصلاة على النبی عة (۸۳٤)ء‏ والنسائی (۳/ -٤۷‏ 
۸) وابن ماجه (۳۹۳-۲۹۲/۱)ء كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة على النبى عة .)۹٠٤(‏ 

(۲) سقط من ب. 1 

(۳) ذكره السيوطي في الدر )٠۷/۲(‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن أبزى وللديلمي بسند واو عن آبي 
هريرة» مرفوعًا: 
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وقيل: إنما هو: لله خصائص في أهل الخيرة من الرسل وأولى العزم منهم : اختصهم 
پأسماء عرفن في الفضائل والكرامات» نحو القول بكليم الله» وروح الله» وذبيح الله 
وحبيب الله ؛ فعلى ذلك كان لإبراهيم -عليه السلام- خصوصية في الاسم؛ فسماه الله 
خلیلا؛ [فنحن نقول] - وبالله التوفیق -: ونحن نعلم بأن الله -تعالی- لا يسمیه بالذي 
ذکر عبنًا باطلا؛ ولکنه سماه به تعظیمًا لقدره» وإظهارًا لکرامته» وبيائًا لمنزلته عنده لما 
شاء من الوجوه التي لعلها لم يطلع عليها من الخلق» ولا يحتمل أن يدرك ذلك إلا 
بالوحي ؛ فحق ذلك علينا تعظيمه ومعرفته بالذي اختصه الله واصطفاه» دون تكلف المعنى 
الذي له كان ذلك» مع ما لا وجه ولا معنى صار حقيق ذلك وأكرم به» إلا بمعنى أكرمه 
الله وأكرمه بفضل الله ورحمته ؛ فلله أن يبتدئه بالخلة ثم يكرمه بأنواع الكرامات التي هي 
آثار الخلة» وأن يكرمه بأنواع الكرامات التي لديها تقع كرامات الخلة ويصلح»› وله المنٌ 
في ذلك والفضل» وعلينا الحمد لله والشكر؛ بما أكرمنا من معرفة كرام خلقه» وجعل 
[قلوبنا عامرة بمودتهم]؛ حتى صاروا -بفضل الله ورحمته- أحب إلينا من أمسّ الخلق 
بناء بل من أنفسناء ولا قوة إلا بالله. 

ثم ليس للنصارى ادعاء البنوة لله من حيث الكرامة على الاعتبار بالخلة؛ لأن الله - 
سبحانه وتعالى- عظم أمر الأولاد حتى جعله كالشرك› ولا كذلك أمر الخلةء ولأن أمر 
الأولاد حقه المجانسة» والخلة حقه الموافقة 

ثم أصل الأولاد: الشهوة والحاجة» والخلة: الطاعة والتعظيم» مما يرجع أحد 
الوجهين إلى شهوة الولد وحاجته» اوالآخر إلى تعظيم يكون من ذلك العبد وتبجيله 
والطاعة له والخضوع . أ 
ثم الأصل: أن u‏ الذي تقتضيه الخلة [قد يجوز]" أن يظفر كل بالطاعة» وإن 

كان الاسم له في حق النهاية؛ نحو قوله -تعالى-: ل أله ميب أَلكَوَبينً الآية 
[البقرة:۲۲۲]» وقوله -تعالى-: تيعون يكم اَ4 [آل عمران: ١۳]ء‏ والمحبة قر 
من الخلة» ومحال أن يحق معنى الأولاد والبنوة بشيء من الطاعة؛ لذلك اختلف 
الأمرانء وال أعلم. 


سورة النساء الآیات: ۱۲۳ - ٠١١‏ ۳۷۳ 


وقوله -عز وجل-: لَه ما فى ألسَمَوَتِ ونا فى ألأَرّضٌ . .. € الآية. 

تأويل هذه الآية -والله أعلم- أنه وإن أكرمهم وأعظم منزلتهم عنده وأعلاها- فإنهم لم 
يأنفوا عن عبادته» ولم يخرجوا أنفسهم من أن يکونوا عبيدًا؛ 
اله - والله أعلم - منزلة وقدر- كانوا أخضع له وأطوع؛ کقوله -تعالی-: بل عا 
کرک # لا سقو قوت تھ بالقول وشم مرو شملوت 4 [الأنبیاء:٣۲۷-۲]ء‏ وفي موضع 
آخر : لا ن ا وا سحيو . . . € الآية [الأنبياء .]٠١۹:‏ 

وقوله -عز وجل-: رڪات اله پک ٽو نجيا) 

ا E‏ أي: عن علم منه خلقهم لا عن 
جهل بصنيعهم كملوك الأرض» وبالله التوفيق . 

وقوله -عز وجل- أيضًا: ڪات اله کل سٽو يطًا) وبصيرًاء وعليماء ونحو 
ذلك» يخرج على التوعيد والتخويف؛ ليكونوا مراقبين له» حذرين؛ كمن يعلم في الأمور 
أن عليه رقيبًاء والله أعلم . 

ويخرج على الابتلاء": أنه أمر من يكتب الأعمال لا للخفاء عليه» لكن بما إذ لا 
يمتحن لحاجة به؛ ولكن لمصلحة عباده”"» فيمتحن بما شاء» فامتحن أولئك الكتبة بما 
يكونون أبدًا متيقنين ناظرين» لا يغفلون عن ذلك؛ طاعة منهم لله . 

والثاني : أن يكون العلم ب بمن یکتب عليه کل أمره - فیما جُبل عليه البشر - أذکر له 
وأشد في التنبيه ؛ فجرى حكم الله في ذلك؛ إذ أمر المحنة موضوع على المصلحة» وذلك 
أبلغ في الوجود» والله أعلم . 

ویخرج على أن الله -تعالى- كان بذلك محیطا؛ لیعلموا انهم لا یترکون شدی» بل 
يحصى عليهم للجزاء» والله أعلم . 

وجملة ذلك: أن الله -تعالى- قال كان كذا؛ ليعلم أنه لا عن جهل خلق الخلق وبعث 
الرسل» وأنشأ الآيات» مما عليه أمر الخلق أنهم كيف يعاملون من ذكرت» وذلك خارج 
على حد الحكمة» وإن كان لا يعرفون في بعث الرسل إلى من يكذبهم» ولا تقوية الأعداء 
على ما به قهر الأولياءء ولا الأمر والنهي لمن يعلم أنه لا يأتمر ولا ينتهي - كبيرَ حكمة» 
وبما كان ذلك من الله فهو خارج على حد الحكمة؛ إذ ذلك كله من الخلق يقع لحاجة أو 
(۱) فی ب: کلها. 


(۲) في الأصول: النساء. 
( في ب : لعباده. 
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لمنفعة ترجع إليهم؛ فإذا ناقض - خرج الفعل من الحكمة. فأما الله -سبحانه وتعالى- 
يمتحن عباده» ويبعث الرسل -عليهم السلام- لحاجة بالمبعوث إليهم وبالممتحنين»› 
ولمنافع ترجع إليهم؛ فيكون ذلك منه كهدايا؛ فمن لا يقبلها فنفسه يضر ولحقها يبخس»› 
لا أن يرجع إليه ذلك؛ فزال ذلك المعنى الذي له خرج الفعل من الخلق عن حد الحكمة؛ 
فلزم القول بموافقة الحكمة کک ولا قوة إلا بالله . 


€ 


ere 2‏ ص م ب 2 ا EG‏ ۶ و٢‏ سے ے 
a‏ لاء قل آله بتڪم فيه وما ڀٿل يڪم في الکتب فى 
یی السا ا کيب هن ورون آن كوه لضي ست لوان وف 
ااام ی ےھ اا a7 2» e‏ ۳ مەر چگ 2 سو ص 
ll lL‏ کک رأة حافت مر لها 

4 TE 


2e 4‏ 2 ەر 
ee e‏ حورت الف 
ره فخیتوا وکر را برک الہ گت یکا تلوت یا €3 وک ییا ن أ 
اساي واو حر و 4 تيبا ل الل دروا كلعمنةٌ رن شیا رتفا بك 


4 م بژ << 


٥‏ کن عفرا جیا ا إن نرا ین آله ڪا من سمَيه ون أله سما سينا 
@ 
وقوله -عز وجل- : رفوک نی السا فل آله يميم فيه . . . € الآية . 
ذكر الاستفتاء في النساء» وليس فيه بيان عما وقع به السؤال؛ إذ قد يجوز أن يكون في 
الجواب بيان المراد في السؤال» وإن لم يكن في السؤال بيان؛ نحو قوله -تعالى-: 
وسئلوتك عن المحيض فل هو أذى فاعرلا اسه فى ألْمَحِيض) [البقرة: ۲۲۲]؛ دل الأمر 
باعتزال النساء في المحيض - على أن السؤال عن المحيض إنما كان عن الاعتزالء وإن 
ا -تعالی-: # وسلو تتاو عن انمت فل إضاخ هم 
حر ون اوشم . . € الآية [البقرة:٠۲۲]؛‏ دل قوله: ران الطوهم 4# أن 
إنما r‏ اليتامى» وكقوله: يلوك عن الحمر وميس فل 
كر [البقرة:۲۱۹]؛ دل قوله: يها إنم e‏ 
- ما ذکر ف في الجواب من الإڻ» وإن لم يكن في السؤال بيان ذلك . 
ثم قوله -تعالی-: ونون ف السا َل آله يڪم فيه ليس في السؤال ولا في 
الجواب بيان ما وقع به السؤال؛ فيحتمل أن يكون السؤال في أمورهن جميعًا: في الميراث 
وغير ذلك من الحقوق» ثم ذكر واحدًا فواحدًا؛ كقوله -تعالى- و َصِيت مما رك 


A 


آلولدان والأفريو وساي تَيب يما ك4 [النساء : ۷]ء كقوله : إرَّجَالِ نَصِيبٌ يِن اتا 
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ا 


لسا َيب ا كسب الآية [النساء : ۳۲]ء هذا في الميراث. وأما في الحقوق فقال 
الله -عز و وه نل الى عَكَمنّ انعرف [البقرة:۲۲۸]. ويحتمل غيرها من 
الحقوق سوى حقوق النكاح» فترك البيان في الجواب؛ لما ذكر واحدًا فواحدًا في غيرها 
من الآي؛ إذ الجواب خرج مخرج العدة أنه يفعل بقوله -عز وجل-: «بفتيم » وقد 
فعل هذاء والله أعلم . 

ويحتمل غير هذا: وهو أن يترك البيان في السؤال والجواب؛ لنوازل يعرفها أهلهاء لم 
يحتج إلى بيان ما وقع به السؤال؛ لمعرفة أهلها [به]'. 

ويحتمل ما قاله أهل التأويل: وهو أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار من 
الأولاد؛ وإنما كانوا يورثون المقاتلة من الرجال والذين يحرزون الغنائم» فلما بين الله - 
عز وجل- للنساء وللصغار" نصيبا في الأموالء وفرض لهم حَاء سألوا [عند ذللی ۲ 
رسول الله ية عن ذلك؛ فأنزل الله -تعالى-: #وستفتونك فى السا فل آله بتڪم 
فيه وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- وذكر القصة هكذاء والله أعلم. 

a‏ أن يكون السؤال ا النساء؛ ألا ترى أنه قال -عز وجل-: 

رما تخ یم فی الککب ف یکی اساي اک کا تھی ما کیب هن ورب ن 

ا لآية. 

قيل: كانت اليتيمة في حجر الرجل ذات مال؛ يرغب عن أن يتزوجها لدمامتهاء 
ويمنعها عن الأزواج؛ رغبة في مالهاء وهكذا روي عن عائشة» لله عنها“ . 

وعلى ذلك يخرج قوله: لون خف بے آلا تقیظوا فی ایی کان ما طاب لکم س 
ساي . . . # الآية [النساء:١].‏ 

وقوله : رالسصْمين وت لون 

هذا - والله أعلم - كأنه معطوف على قوله: # وسكفتونكً فى السا والمستضعفون 
من الولدان» على ما ذكرنا من الميراث والحقوق . 

لوت فووا لبك بالقط 4 

في إبقاء حقوقهم وأداء ما لهم عليكم . 


)٤(‏ تقدم في آول السورة. 
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ے کے 2ے 


لوما تفعلوا من حبر ل آله کان بو ليسا 

فيجزيكم به» أو كان به عليما: من يفعل الخير ومن لا يفعل الخيرء والله أعلم . 

وعن الحسن في قوله : «ورعبون أن كوشو . أي : ترغبون عن نكاحهن” . 

وعن ابن سيرين: لا يرغب في نکاحها؛ لدمامتهاء ولا يزوجها غيره؛ رغبة في 
ال : 

وعلى ذلك يخرج قوله -تعالى-: وات قفومو مى إَلقَسَ. . .4 الآيةء وقوله - 
تعالى-: إن حف ألا يوا في أل . . . 4 الآية [النساء :۳]. 

وفي قوله -تعالى-: ورعَبودّ أن تتكخوشُن) دلالة أن للولي أن يزوج اليتيمة الصغيرة؛ 

2 د ا ت es‏ . ن 

فإن قيل: اسم اليتيم يقع على الصغيرة والكبيرة جميعا ؛ فلعل المراد من اليتيمة : 
الكبيرة ههناء قيل :هو كذلك» غير أن الغالب يقع على الصغائر منهن» والله أعلم . 

وفيه دلالة: أن النكاح قد يقوم بالواحد؛ لأنه قال -عز وجل-: #ورعبونَ أن 
كحرش ؛ فلو لم یکن له أن یتزوجھا - لم يکن لهذا العتاب معنى؛ دل أن“ له أن 

وقوله -عز وجل-: إن انرا ڪات من بنلها وا4 

قيل: خافت» أي: علمت من بعلها نشورًا . 

وقيل : الخوف -ههنا- خوف لا غير» فمن قال بالخوف فهو حمل على أن يظهر لها 
منه جفاء؛ يجفوها لدمامتها أو لكبرهاء ويسىء صحبتها؛ لترضي بالفراق عنه؛ ليتزوج 
غیرهاء وهو الخوف حقيقة . 

وهكذا روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: إن سودة بنت زمعة خشيت أن 
يطلقها النبي ية فجعلت يومها لعائشة"“ -رضي الله عنها- فأنزل الله -تعالى-: وَإِن 


(۱) آخرجه ابن جریر (۹/ »)٠۰٥٦۰-۱۰٥۵۹( )۲٦۳-۲۹۲‏ وذکره السیوطی فی الدر )٤۱١/۲(‏ وزاد 
نسبته لابن آبي شيبة . . 

(۲) زاد في ب : وقول ابن سيرين: و«ترغبون» يرغب في نکاحها؛ رغبة في مالها. 

(۳) تقدم في أول السورة. 

)€( فی ب: أنه . 

.)٥١ /۷( وابن عادل في اللباب‎ »)٤۸٦/1( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

»( أخرجه الترمذي (/ ٤‏ ۴) باب سورة النساء »)۴١٤١(‏ وقال: حسن صحیح غریب › والبيهقي في 
سننه (۷/ ۲۹۷)» والطیالسي في مسنده (۲۹۸۳)» والطبراني في الکبیر .)۱۱۷٤٩( )۲۸٤/۱۱(‏ 
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رأة حامَتَ يِن بها مورا أو لاسا . . . € الآية. ثم قال: فهذا الصلح الذي أمر الله 
فجعل الخوف -ههنا- خشية 

وعن عائشة -رضى الله عنها- أنها قالت: هى المرأة تكون عند الرجل دميمة» ولا 

(VD fa 4 . fe ê 

يحبها زوجها؛ فتقول: لا تطلقني› وأنت في حل من شأني”. 

وقیل : ڪات ون با نوا آي : علمت والعلم هو أن یکون للرجل امرأتان : 
إحداهما كبيرة أو دميمة"» ا شابة» يميل قلبه إلى الشابة منهما» ويكره صحبة 
الكبيرة منهماء ويستثقل المقام معهاء وأراد فراقها؛ فتقول: لا تفارقني› واجعل أيامي 
لضرتي» أو يصالحها على أن يكون عند الشابة أكثر من عند الكبيرة» وهو ما روي عن 
عائشة- رضى الله عنها- أنها قالت: هى المرأة تكون عند الرجل دميمة» ولا يحبها 
ê RE: e ۲ e 00(‏ 
[زوجها] ؛ فتقول: لا تطلقني › وانت في حل من شأني. 

فالخوف هو ما يظهر لها من نشوزه قبل تزوج أخرى - بأعلام» والعلم هو ما يظهر من 
ترك مضاجعته إياهاء وسوء صحبته معها. 

وعلى هذين الوجهين رُوي عن الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- عن بعضهم : 
يكون عند الرجل امرأتان: إحداهما كبيرة» والأخرى شابة؛ فيؤثر الشابة على الكبيرة؛ 
فيجري بينهما صلح على أن يمسكها ولا يفارقها على الرضا منها بإبطال حقها أو بدونه» 
وهو ما روینا من خبر ابن عباس -رضي الله عنه- أن سودة -رضي الله عنها- جعلت أيامها 
لعائشة -رضي الله عنها- خشية أن يفارقها"“ . وكذلك روي عن عمر»› رضي الله عنه 9 

وروي عن علي -رضي الله عنه- أنه أتاه رجل يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشورًا؛ 
قال: هى المرأة تكون عند الرجل؛ فتنبو عيناه من دمامتها أو كبرهاء أو فقرهاء أو سوء 
خلقها؛ فیکون فراقه» فان وضعت له من مهرها شيئًا حل له» وإن جعلت من أیامها شيئًا 
(A) ۴‏ 
لغيرها فلا حرج . 
(۱) آخرجه ابن جریر (۲۷۲-۲۷۱/۹) (١۸١٠٠)ء »)۱٠١۸۸( »)٠٠١۸٦(‏ وذكره السيوطي في الدر 

)٤١١/1(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر. 
(۲) تقدم. 
)۳( في ب : ذميمة. 
() تقدم. 
(۷) أخرجه ابن جریر (۲۹۹/۹) (۷۹٥١٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر .)٤۱۱/۲(‏ 


(۸) آخرجه ابن جریر (۲۹۹-۲۹۸/۹) »)٠٠٥۷۸-۱٠۰۵٥۷۵(‏ وذكره السيوطي في الدر وزاد نسبته 
للطيالسي» وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي . 
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دلت هذه الأحاديث التي ذكرنا على أن الرجل إذا كان له نسوة أن يسوي بينهن» فيقيم 
عند كل واحدة يومًاء إلا أن يصطلحا على غير ذلك» والصلح خير» كما قال الله» عز 
وجل . 

وبين قوله: ون شكَطيعا أن تمدلوأ بى نسي . . . € الآية. 

E N 
والله أعلم. ولا يكون وطؤه كله لغيرهاء وتكون الأخرى كالمعلقة التي ليست بأيم ولا‎ 
ذات زوج» لكنها إذا رضيت بإبطال حقها أو بدون حقها فإنه لا حرج على الزوج في‎ 
. ذلك والله أعلم‎ 

وقوله -عز وجل-: لا جاح علا آن بسحا با ضا4 

يحتمل: أن يكون رفع الحرج عن الزوج خاصةء وإن كان الفعل مضافًا إليهما؛ إذ 
ليس للمرأة في ترك حقها حرج وكذلك قوله -تعالی-: ف جاح مما ف قدت بد4 
[البقرة :۲۲۹] ليس على المرأة جناح في الافتداء؛ لأنها تفتدى بمالهاء ولها أن تملك 
على مالها من شاءت؛ فكأنه قال -عز وجل-: فلا جناح عليه في أخذ ما افتدت» أو في 
إبطال حقها إذا رضيت . 

ويحتمل : أن يكون على ما ذكر» وهو أن لا حرج على المرأة المقام معه وإن استشقل 
الزوج ذلك ويكره صحبتهاء والله ا 

وقوله -عز وجل- : (وأخورت الأنشن اس4 . 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: شحت المرأة بنصيبها من زوجها أن تدعه 
للأخرى» وشح الرجل بنصيبه من الأخرى" 

وقيل: الشح: الحرص""» وهو أن يحرص كل على حقه. وكأن الشح والحرص 
واحد» وإن كان أحدهما في المنع» والآخر في الطلب؛ لأن البخل يحمله على الحرص»› 
والحرص يحمله على المنع» وكل واحد منهما يكون سبيا للآخر”" والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ون تحينوا وتَسَقوا4 

في أن تعطوهن أكثر من حقهن» وتتقوا في الا تبخسوا من حقهن شيئًا. 
(۱) أخرجه ابن جریر (۲۸۰-۲۷۹/۹) (۹٠۹١٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٤۱۲‏ وزاد نسبته لابن 

المنذر. 
(۲) أخرجه ابن جرير في تفسیره (۹/ ۲۸۲)ء والبغوي في تفسيره »)٤۸۷(‏ وابن عادل في اللباب (۷/ 

.(€ 
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ويحتمل : ون تخسثوأ» في [إبقاء)“ حقهن» والتسوية بينهن» وتنقوا الجور 
والميل» وتفضيل بعض على بعض . 

ويحتمل : #وإن تخينوأ في اتباع ما أمركم الله من طاعته» وتتقوا عما نهاكم الله من 
معاصيه . 

وقوله -عز وجل-: اقات اله کات یما تلوت حرا 

على الترغيب والوعيد» وقد ذكرنا معناه في غير موضع . 

رفوه تعر وجل ون كا أن دو ج ا وو ع 

عن ابن عباس في قوله : #وكن فَسْكَطِيعوا أن مدل بن ليسا في إيفاء الحق أن 
يستوي في قلوبکم الحب ول حر ص4 على العدل؛ لا تقدرون عليه في ذلك. 

تک تيلا ل الَل4. 

إلى التي تحب في النفقة والقسم ؛ فتأتي الشابة التي تعجبك» وتدع الأخرى بغير قسم 
YG‏ 

روي عن عمر -رضي الله عنه- آنه کان يقول : الَُءً أما قلبي فلا أملك» ولكن أرجو 
آ أغدل ا سر 5 

والعدل -ههنا- التسوية؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: لوخم بهد علوت 
[الأنعام: ]٠١١‏ ليس هو ضد الجور؛ ولكن التسوية : يسوون بين ربهم وبين الأصنام في 
العبأدة. 

وعن عبيدة قال: لن تيليا أن تيأ ب السك وأو حرصم في الحب. 

وروي عن ابي قلاية رضي اله عنه- أن الب أ كان يعدل بين نساثه في القسية 
ويقول: الله هذه قشمتي فما أَمْلِكُء َا ٿُوَاخڏني فيما تملك أنت رلا آمك . 
)۲( في ب: : إبقاء. 
۳( فيا قلوبهم 
() آخرجه ابن جریر »)۱۰٦۳۵( )۲۸٦/۹(‏ وذکره آبو حیان في البحر (۳۸۱/۳) ونسبه لعمر بن 

الخطاب . 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۹/ ۲۸۹-۲۸۵) (۱۰۹۲۷» »)٠١٦۳۳ »۱٠٦۹۳۲ »۱۰٦۳۰‏ وذكره السيوطي في 

الدر (۲/١١٤)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبيهقي عن عبيدة. 


»( أخرجه ابن جریر ۲۸/۹0) (۱۹۳۷). وله شاهد من حديث عائشة: أخرجه كل من النسائي في 


عشرة النساء (۷/ )1٤-٠٦۳‏ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» وابن ماجه في النكاح (۳/ 
۲ باب القسمة بين النساء »)۱۹۷١(‏ وأبو داود في النكاح )1٤۸/١(‏ باب القسمة بين النساء 
»)۲۱۳٥(‏ والبيهقي في سننه (۲۹۸/۷) في القسمة والنشوز: باب ما جاء في قول الله : #ولن 
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وأصل ذلك : أن فى كل ما كان المرء مدفوعًا مضطرًا - فإنه غير مكلف فى ذلك» وفى 
کل فااکا ن بار ف وار کین م وه مات کی ولت الت بدن الان 
ويضطرء ولا صنع له فيه» لم يكلف التسوية فيما يكون مدفوعًا فيه مضطرًا؛ لأنه لا يملك 
التسوية» وعلى هذا يخرج قولنا: إن الكافر مكلف بالإيمان في حال الكفر؛ لشغله به» 
واختياره فعل الكفر» ليس كالمضطر› وقد ذكرنا - فيما تقدم-: أن الاستطاعة تكون على 
ضربين: استطاعة أحوال وأسباب» واستطاعة أفعال» والاستطاعة التي هي استطاعة 
الأحوال والأسباب من نحو الصحة والسلامة وغيرهما يجوز قبل ومع وبعد» وأما استطاعة 
الأفعال فإنها لا تكون إلا مع الفعلء وبال التوفيق . 

وقوله -عز وجل-: قلا تيلوا ڪل لمل : في النفقة والقسمة» معناه: لا 
يحملنكم شدة الحب والميل بالقلب أن تتركوا الإنفاق عليها وإيفاء“ الحق»ء أعني : حق 
القسم . 


وقوله -عز وجل-: روما مد4 
ليست بأيم ولا ذات بعل» ليست هي بأيم تتكلف هي مؤنتها كما تتكلف الأيم» ولا 
ذات بعل يتحمل البعل مؤنتها. 


وفي حرف أبي بن كعب: «فتذروها كالمسجونة»» وهو ما ذكرنا: لا ينفق هو عليهاء 
ولا يطلقها؛ لتتزوج زوجا آخر» فهي كالمحبوسة . 

وقوله -عز وجل-: وان لحا وََموا) 

هو ما ذکرنا في قوله -عز فا ون خسنو نموا . 

وقوله -عز وجل-: إت أله كان عفورا رَجيًا» 

هذا ينقض قول من يقول: إنه لم یکن رحیمًا ثم صار رحيمًا؛ لأنه أخبر أنه كان 
رحيماء وهو يقول: صار رحيماء وبالله العصمة. 

ثم المسألة : بأن المرأة إذا جعلت أيامها لضرتهاء كان لها أن ترجع وتفسخ ذلك؛ لأنها 
جعلت لھا ما لم یجب بعد ولم یلزم؛ فکان کمن آبر آخر عن حق لم يجب بعد» فإن 
إبراءه - باطل» له أن يعود إليه» فيأخذه به إذا وجب؛ فعلى ذلك هذاء وال أعلم. 


A 


OT 
وقوله -عز وجل-: لون يرقا يعن الله ڪلا من سَعَتدِ4‎ 


> َسكَطيعرا . . . €الآيةء والحاکم وصححه (۲/ ۱۸۷) وقال: صحیح على شرح مسلم ولم یخرجاه» 
ووافقه الذهيي› وهو كما قالا. 
()( فی ب : إبقاء. 
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أي : الزوجان [إن تفرقا؛ لما)“ لم يقدر الزوج على التسوية بينهن يعن أله ڪل 
م المرأة تتزوج آخر» والرجل بامرأة [أخرى] . 

ويحتمل: ۶ ڪل يِن سَعََهِ4 أن كل واحد منهما - وإن کان غنيا بالآخر في حال 
النكاح - فالله قادر على أن يغني كل واحد منهما بعد الافتراق» كما كان يرزق قبل الفراق . 

E‏ وإن جاز أن يجعل غيره سبما في ذلك؛ لأنه 
قال -عز وجل-: #وإن يمرا يعن لَه ؛ ليعلم كل أن غناه لم يكن بالآخر؛ حيث وعد 
لهما الغناء» وكذلك في قوله -تعالى-: نكو الأ كر وَلصَّلحيً . . . € إلى قوله - 
تعالی-: إن یکرا أ قرا ينهم أله من ض4 [النور :۳۲] - و قطع طمع الارتزاق 
بعضهم من بعض في النكاح؛ لما وعد لهم الخناء إذا كانوا فقراء. 

وفيه دليل وقوع الفرقة بينهما بالمرآة» بالمكنى من الكلام؛ لمشاركتهما فيه» وإن كان 
الزوج هو المنفرد بالفراق؛ لما أضاف [الفعل]" إليهما بقوله: #وإن يمرا يعن أ4 
وكذلك قوله -تعالى-: #فارفوشً4 [الطلاق :۲] وسَرَحْهُىً# [البقرة:٠۲۳].‏ والله 
أعلم . 

وفيه دليل لزوم النفقة في العدة؛ لأنه ذكر الافتراق» والفراق إنما يكون بانقضاء العدة» 

ثم أخبر -عز وجل- عن غناء كل واحد منهما بالآخر قبل الفراق؛ دل أن للمرأة غناء 
بالزوج ما دامت بالعدة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وکن أله وَسعًا کیا)4 

قيل: واسعًا: جودًا. 

وقيل: واسعًا: يوسع علی کل منها؟ رزقه» #حكيمًا» حكم على الزوج: إمسا 
بمعروف أو تسريځًا بإحسان. 

وقیل: حکیما؛ حيیث حکم فرقتهما. 

وأصل الحكيم: أن يضع كل شيء موضعه. 
قولہ تھالی: لہ کا ی الوت ما ی الأرض وقد وسا الزن اوا تكب ین َم 
لیا آن افوا اہ إن مروا ا ہو ما نی لکوت وما ن الأ 5 آله ع جي 9© 


)۱( في ب: إذا تفرقا. 
)۲( سقط من ب . 
)۳( سقط من ب . 
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ر رس , مع ےک کات یو ت ر ا ر 
e‏ : ول سا ف الوت وما فى ألأرض ولقد وصًا لذن وا الدب ِن 
يڪم ويا آي توا اله ... € الآية. 


وصى الخلق كلهم: أن انرا أ4 ثم قوله - عز وجل -: وقد صتا لزب أو 
کب ين ميم e‏ 4. 


قیل : وصينا: أ 

وقيل : وصينا: فرضنا على الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم : أن الَا اّ4 
وقوله - عز وجل -: أن نموا أ4 قيل: أي أمرناهم أن يوحدوا الله ويتقوا الشرك. 

وقال مقاتل : أن اقرا أ4 آي: وحدوا ابه . 

وقیل : قوله -تعالی-: أن افوا ان أي : أطيعوه فيما أمركم ونهاكم عنه. 

ویحتمل : أن نموا اَ4 أي: اتقوا عذاب الله ونقمته» ولا تعبدوا غیره دونه 

لوإن حروا) . 

ولم تتقوا فيما أمركم الله ونهاكم . 

ن لَه ما فى ألسَمَوّتِ وما فى الارض 4 

ذکر هذا على أثر قوله: وقد صا لن اوا لكب ين كيم وباك أن انوا 
ألَة؛ » ليعلموا أنه لم يأمرهم بذلك لحاجة له في عبادتهم» و yT‏ 
إذ من له ملك ما في السموات وما في الأرض لا يحتاج إلى آخر ينتفع به؛ ولكن ليعلموا 
أنه -تعالى- إنما E O‏ 
وجل-: لون أله ع خيدًا» غنا عن" عبادتكم له وطاعتكم إياه» وحميدًا في 
سلطانه» ويكون غنيًا عن خلقه في الأزل» حميدًا في فعله» وذلك الحميد في الفعل يخرج 
على إتقان الفعل وإحكامهء أو على إحسانه إلى خلقه» وإنعامه عليهم. 

وقوله -عز وجل-: وله ا ف اموت وما فى ألأرض 

هو ما ذکرنا من غنائه عن عبادة خلقه وطاعتهم له . 
(۱) ذکكره البغوي في تفسیره (۸۸/۱٤)ء‏ وابن عادل في اللباب .)٥۹/۱(‏ 
(9) في ب: أو. 
(۳) في ب: من . 
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لين کا يڪم آي ا -تأويله والله أعلم-: أي من له ما في 
السموات وما في الأرض يقدر أن يذهبكم» أي: يهلككم» ويأتي بآخرين أخير منكم» 
وأخوف وأطوع لله منكم» لكنه لا يفعل؛ لأنه غني عن عبادتكم وطاعتكم» لم يخلقكم 
في الابتداء لحاجته في عبادتكم أو لمنفعة له؛ ولكن لحاجة أنفسكم ومنافعکم» والله 
أعلم . 

ثم يحتمل قوله -عز وجل-: إن يا هڪم اا الاش يات اڪ : في قوم 
خاص» كما كان في الأمم es ah‏ والمكابرة. 

ويحتمل في الكل إن کا ڪب أي: يهلككم : الكل» ويأت بآخرين» والله 
أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وان أل عل كرك لك شیب 

أي : كان الله على الإهلاك n‏ ˆ قديرًاء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله -عز وجل-: #ن کان ريد راب ادنيا موند أل تراب اليا والكخرة4 . 

قال بعض أهل التأویل : من کان يريد بعمله الذي یعمله عرض الدنیاء ولا یرید به الله - 
آتاه الله ما أحب من عرض الدنياء أو دفع عنه ما أحب في الدنيا؛ فليس له في الآخرة من 
ثواب؛ لأنه عمل لغیر الله» وهو کقولہ -عز وجل-: فی اگاس س یول با ٤ایک‏ 
ف ألذَّيِا وَمَّا َو ف أرق مِنْ حكن [البقرة:٠٠۲]ء‏ ومن أراد بعمله الذي يعمله في 
الدنياء ثواب الآخرة - آتاه الله -تعالى- من" عرض الدنيا ما أحب» ودفع عنه 
وجزاه في الآخرة الجنة؛ بعمله في الدنياء والله أعلم. 

وتحتمل الآية - غير هذا - وجوهًا كأنها أشبه من هذا: 

أحدها: أنهم كانوا يتخذون من دون الله آلهة يعبدونها؛ E‏ والعز والشرف؛ 
کقوله -عز وجل-: اندو ِن دوب اله ٤ال‏ لیکو هنم عر E‏ [مریم : ۸۲-۸۱] 
فأخبر أن العز والشرف ليس [في ذلك]؛ ولكن عند الله عز الدنيا والخرة. 

والثاني : أنهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام» ويقولون: لما نعبدهُّم هم إلا لیقربوتا ل 
€ [الزمر :۳] ویقولون: « هل شنعوا عند ال4 e‏ فأخبر أن ليس في 
عبادتكم هذه الأوثان دون الله- لكم زلفى» ولا ثواب» ولكن اعبد الله ؛ فعنده الدنيا والخرة . 
(1) في ب: إبدال غير. 
(۲) في أ: عن. 
(۳) زاد في ب: ما أحب. 
() في ب: ذاك. 


الله 
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والثالث: يحتمل: أن يكونوا عبدوا هذه الأصنام؛ لمنافع يتأملون بذلك في الدنيا 
والسعة في الدنیا؛ کقوله -تعالی-: إت ازن تنبڈوت ین دون او لا یکرت لک ذا 
فاسغوا عند أل الف وأعبدوةُ . . . € الآية [العنكبوت ٠۷:‏ ]؛ فعلى ذلك قوله -عز 
وجل-: #کن کان ید واب النا ند او واب لديا اار4 لا" عند من تطلبون. 
ويحتمل أن تكون الآية في أهل المراءاة والنفاق» الذين يراءون بأعمالهم الصالحة في 
الدنيا؛ [يريدون] ثواب الدنيا لا غيرء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وگن أله سيا . 

لمقالتکم 

بیدا . 

بما تريدون وتعملون» وهو وعید. 
قویہ تعادی: یاہا الیب اموا کووا ومین لی شہداه رو ولو عل نشیک أو الولدين 
وار إن یکت َب اد قيا ا وك بوا د يعوا مره أن تعدوأ وإن تلا أو رشا 
فان الل کان ہما تع د 4 @4. 


قوله تعالی: یا الیب ٤امنوا‏ کووا ومین بالط شہدا ب ولو ع أنشيكم. . .4 


عن ابن عباس" -رضي الله عنه- قال : كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من“ 
كانت : من قريب أو بعيد» ولو على نفسه فأقر بهاء وكذلك قال عامة أهل التأويل قوله: 
لومي : قوالین لله» ولکن يكون في كل عمل وکل قول يلزم أن يقوم له» ويجعل 
الشهادة له؛ فإذا فعل هكذا - لا يمنعه عن القيام بها قرب أحد ولا بعده» ولا ما يحصل 
على نفسه أو والديه» وكذلك قال الله -تعالى- في آية آخرى: يثرا للد ب4 
[الطلاق :۲]؛ فإذا جعلها لله -عز وجل- لم يجعلها [للمخلوق» أمكن]" له القيام بهاء 


(۱) فی ب: ولا. 

(۲) قال القرطبي :)۲٠۳ /٥(‏ لا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآية» وأن شهادة الولد على 
الوالدين الأب والأم ماضيةء ولا يمنع ذلك من برهماء بل من برهما أن يشهد عليهماء ويخلصهما 
من الباطل» وهو معنى قوله - تعالى -: فا انش وهلي تارا [التحريم :] فإن شهد لهما أو 
شهدا له وهي . 

(۳) أخرجه بمعناه ابن جریر »)۱١۹۷۹4( )۳۰٤/۹(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ »)٤۱۳‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه» وذكره البغوي في تفسيره .)٤۸۹/١(‏ 

)٤(‏ في الأصول: ما. 

() في أ: يقول. 

(1) في آ: لمخلوق» لكن. 


سورة النساء الآية: ٠١١‏ ۳۸۵ 


وإن كان على نفسه أو من ذكرتم ما يمنع القيام بها [فهو] مختلف : أما على نفسه؛ لنفع 
يطمع أو لدفع ضرر يدفع بذلك» وأما على الوالدين بالاحتشام يحتشم منهما؛ فيمتنع عن 
أداء ما عليه » وأما القرابة : بطلب”" الخناء لهم ودفع الفقر عنهم؛ فأخبر أنه أولى بهم؛ فلا 
يمنعك غناء أحد منهم ولا فقره - القيام بهاء وكذلك روي عن ابن عباس - رضي الله 
عنه - في تأويل هذه الآية. 

وقوله -عز وجل-: ا عا اهر آن ندا 

قيل فيه بوجهین : 

قیل : هلا يعوا موئ أن نا4 ولوا لخر اله 

وقیل :9 ی 9 € كراهة آن تعدلوا. 

ویحتمل : هلا عا ر أن تيلوا : عن الحق من الصرف بالعدول. 

قرو رد ا او شرا 

فيه لغتان : 

«تلوا» بواو واحدة» من الولاية؛ يقول: كونوا عاملين لله وقائلين له» مؤدين 
الشهادة له» وإن كنتم وليتم ذلك. 
وقيل : «تلووا؟ بواوين» من التحريف؛ يقول: لا تتبعوا الهوى» ولا تحرفوا الشهادةء 
ولا تعرضوا عنها وتکتموها" . 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «إن يكونوا غنيا أو فقيرًا فالله أولى بهما». 

وعن قتادة -رضي الله عنه-: فالله أولى بهماء يقول: الله أولى بغنيكم وفقيركم؛ فلا 
يمنعکم“ غناء غنى أن تشهد عليه لحق علمته» ولا أمر ثبت لفقير أن تشهد عليه بحق 


ل( 
وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «وإن تلوأ أ نعْرضوأ)» وهو من الولاية التي 

ذکرنا. 

)۱( في ب : فطلب . 

(۲) في آ: بقوله. 


(۳) آخرجه بمعناه ابن جریر (۳۰۹-۳۰۷/۹) »۱۰٦۸٤(‏ ۱۰۹۸۵) عن ابن عباس» )۱۰۹۸١(‏ عن 
مجاهد» )۱٠٦۹١(‏ عن السدي» )۱١۹۹١(‏ عن ابن زيدء )۱١٠۹٤(‏ عن الضحاك» وذكره 
السيوطي في الدر )٤٠٤١/۲(‏ وزاد نسبته لآدم والبيهقي في السنن عن مجاهد. 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۹/ )۳۰١‏ (۱۰۹۸۲)» وذکره السیوطی فی الدر (۲/ )٤٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وعبد بن حمید. . 


٠١١ سورة النساء الاآية:‎ ۳۸٦ 


وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا بين الناس»» 
وقال بعضهم : هو من الصرف والعدول عن الحق . 
وقوله -عز وجل-: 0 اه ٥‏ با مأو حب 
خرج على الوعيد» على کل ما ذکر: من منع الشهادةء والقيام لله بهاء وتحریف ما 
a‏ يمن بالل اليو م الآخر كليم 
ماده عا قن گائثء رمن گان من بال اموم a‏ 
TT‏ ولا إلى حْصو م بها حَفَهُ اما جل حاصم إلى 
على أجیه بح لیس هو ا له عا EE‏ له قطعةٌ اب هگم 
i‏ «يابِنَ آدم» أو قم السَهَادَةٌ دة وَلّؤ عَلّى نفيك أو عَلَى فَرَابَيك› ار 
شرف قَومِك ؛ نما السَهَادَهٌ ا لاسء ا الله رضی بالعذل و َه » 
ك يرد على الْمَظلوم مى الالء رََلّى الصييفب ِن السييدء 
المُحق ي المبطل» والح تاق ا الاوى ونكت :ا ۾ الكاؤت» َير 
وَيُوَبَحُهُ» وبالْعَذلِ أَضلَح الله الناس» . 
قوله تعالی: با آل اموا ایوا باو ورَسولیے والککې ای رل عل رَسولیے والب 
i r4‏ ت ره ر 1 
لی آَل من َل ومن لھ ومکھ کیو رکید ورسلیِء ولور لاخر ققد صل صلا بيد 
@“. 
E‏ تعالی : 3 44 اَن اموا اموا با بال ورَسول € . 
یحتمل قوله -عز وجل-: اموا باي ورسول) - وجوها: 
0 اا لن اموا ¢ > فيما مضى من الوقت› آينوا في حادث الوقت. 
ويحتمل: أا اَن ءامنا ءًامنوأ#» أي : اثبتوا عليه . 
ويحتمل : تاا أل ءامنا بألسنتكم» اموأ بقلوبكم؛ كقوله- تعالى-: 
ءامنا بأفوههم ور ومن فلو وم4 [المائدة: 
(۲( اده بهذا انظ ولکن اخرجه کل من ابن ماجه )١١ /٤(‏ كتاب الأحكام : باب قضية الحاكم لا تُحلٌ 
حرامًا ولا حرم حلالا (۸/ ۲۳)ء وأحمد (۲/ ۳۳۲)» وابن بي شيبة (۷/ .»)۲۳٣- -۲۳٤‏ وأبو یعلی في 


مسنده (۳۲۷-۳۲۹۱/۱۰) )٥۹۲۰(‏ بلفظ : «إنما آنا بشرء ولعل بعضكم أن یکون ألحن بحجته من 
بعض؛ فمن قطعت له من مال أخيه شيئًا - فإنما أقطع له قطعة من النار» واللفظ لأبي يعلى . 


سورة التساء الآية: YAY ٠١۷‏ 


ويحتمل: يما اين ءامرا) عند رؤية البأس والعذاب يتوأ في الحقيقة ؛ 
کقوله -تعالی-: فا راو باس الوا ءامنا باه ودم [غافر ۸٤:‏ ]. 

ویحتمل وجًا آخر: یأیها الذین [آمنوا ببعض الرسل آمنوا]''“ بالرسل کلھم کما آمن 
المؤمنون؛ كقوله -تعالى-: #له ا مَنْهَمْ 4 [البقرة:١۱۳]»‏ وهم كانوا يؤمنون 
ببعض ویکفرون ببعض؛ کكقوله -عز وجل-: من عض َنَڪ عض 
[النساء:١٠٠]‏ . 

ويحتمل: يأيها الذين آمنوا بمحمد بي قبل أن يبعث» آمنوا به إذا بعث؛ لأنهم كانوا 
يۇمنون به قبل أن یبعث»› فلما بعث ترکوا الإیمان به؛ کقوله -تعالی-: # وکوا من مَل 
یوت عل الد مروا ملسا اهم تا عَروا مروا يب4 [البقرة:٩۸]‏ . 

ینوا پا و ورسولو) يعني : محمدًا ي . 

راکب ای درل عل ولو4 . 

آي آمنوا بالكتاب الذي نزل على رسوله» وهو محمد وَل . 

راڪب الړۍ آَل ين ر4 . 

أي : آمنوا -أيضًا- بالكتب السماوية التي أنزلها الله» تعالى . 

ثم الإيمان بالله حقيقة - إيمان بجميع الرسل والكتب؛ لأن كل نبي كان يدعو إلى 
الإيمان بجميع ذلك وكذلك في كل كتاب من الكتب السماوية دعاء إلى الإيمان 


بجملتهم ؛ ألا تری أن الكفر بواحد منهم - كفر بالله وبجميع الرسل والكتب وما ذکر» 


واا 
وقوله -عز وجل-: # ومن یکفر باه ومکېکن کیو رکنیو۔ وَرْسلِء ولور الأخر . . . € الآية . 
يحتمل هذا وجهین : 
يحتمل : ومن يكفر بجميع ما ذكر؛ فد صَلّ صََلٌ بَييدًا# [النساء: »]١١١‏ وهو على 
التأكيد . 


ویحتمل : ومن یکفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر؛ فقد كان ما ذكر؛ 
لأن الكفر بواحد من ذلك كمُرٌ بالکل»› حتی لو أنكر آية من آیات الله -تعالی- کفر باه 
وبالكتب وبالرسل كلهاء والله الموفق . 
قوله تعالی: إن ازن ۶اموا ٹر کفروا ذم اموا ت کیروا ثم آزدادوا کترا لر یکن اله يعفر 
م لا یم سیا ۰4 


٠١۷ سورة النساء الآية:‎ A۸ 


قوله تعالی : ل الب اموا ر کفروا ر ٤‏ اموا ر کفروا ت آزدادوا کا لر یک . . .4 . 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: نزلت الآية في الذين قال الله -تعالى- في سورة 
آل عمران: « كيت يهى له فوا ڪرو بعد ينوم وشهدوا ان الرسول حى [آل 
عمران .]۸٦:‏ 

وقيل: إنها نزلت في الذین آمنوا بموسی -علیه السلام- ثم کفروا بعد موسی» ثم آمنوا 
بعرّیر» ثم کفروا بعده» ثم آمنوا بعیسی -عليه السلام- وبالإنجیل» ثم کفروا من بعده» ثم 
ازدادوا كفرًا بمحمد ية وبالقرآن [الكريم]'“. وهو الأولى. 

وقيل غير هذا» لكن ليس بنا إلى أنها فيهم نزلت حاجة» ولكن فيه دليل أنها في قوم 
علم الله نهم لا يؤمنون أبدًا ولا یتوبون؛ لأنه قال: لر يك أله يعفر هم كلا ليم 
سا أخبر أنه لا يغفر لهم» وهو کقوله -تعالی-: لن لرن كما بمَد يسيم ثد 
آزدادوا كرا ن قبل جمم4 [آل عمران: ١۹]؛‏ لما علم الله أنهم لا يتوبون؛ وإلا لو 
آمنوا وتابوا قبلت توبتهم ؛ فعلى ذلك الأول؛ لما علم الله أنهم لا يتوبون» ويموتون على 
ذلك - آخبر أنه لا يغفر لهم . 

وفيه دليل أنه“ تقبل توبة المرتد إذا تاب» ليس -كما قال بعض الناس- أنه لا تقبل 
توبة”" المرتد؛ لأنه أثبت لهم الإيمان بعد الكفر والارتداد بقوله: ءامنا ثد كفروا ذد 


)۲( فی ب: أن. 

(۳) قال الحنفية : من ارتد - عرض عليه الحاكم الإسلام؛ استحبائًاء وتكشف شبهته» ويحبس وجوبًا - 
وقيل: ندبا - ثلاثة أيام: يعرض عليه الإسلام في كل يوم منهاء وذلك إن استمهل»ء أي: طلب 
المهلة؛ فإذا لم يطلب المهلة - قتل لساعته» إلا إذا جى إسلامه. وقيل عن البلخي: يقتل فورًا بلا 
توبه. 

وقال المالكية : يستتاب المرتد -وجوبًا وإن كان عبدًا أو امرآة-: ثلاثة أيام بلياليها من يوم الثبوت 

لا من يوم الكفر» بلا جوع ولا عطش؛ بل يطعم ويسقى من ماله» وبلا معاقبة بالضرب أو نحوه؛ 

فإن تاب ترك؛ وإلا قتل بالسيف» وكذلك بالنسبة إلى المرتدة؛ فإنها تقتل إذا أصرت على ردتها بعد 
الاستتابةء غير أنها تستبرأً بحيضة؛ خشية أن تكون حاملا. 

وقال الشافعية : إذا تاب المرتد قبلت توبته» وفي وجوب الاستتابة واستحبابها - قولان: 

أحدهما لا تجب الاستتابة ؛ لأنه لو قتل قبل الاستتابة - لم يضمنه القاتل» ولو وجبت الاستتابة 

والثاني: أنها تجب؛ لما روي من أن رجلا ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين» فأخذه 

المسلمون؛ فقتلوه؛ فقال عمر بن الخطاب: «هلا أدخلتموه ياء وأغلقتم عليه بابا» وأطعمتموه 

کل یوم رغيمًاء واستتبتموه ثلائًا؛ فإن تاب وإلا قتلتموه؟! اللهم إني لم أشهد» ولم آمر» ولم 
أرض إذ بلغني»» ولو لم تجب الاستتابة لما تبر من فعلهم 

وقال الحنابلة: من ارتد عن الإسلام من الرجال أو النساءء وكان بالعًا عاقلا -دعي إليه ثلاثة 
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اموأ ثم كذا؛ فدل أنه إذا تاب يقبل منه. 

وقال أصحابنا: يستتاب المرتد ثلائًا؛ فإن أسلم وإلا قتل . 

روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: يستتاب المرتد ثلانًا. ثم تلا هذه 
< .0( 
الاية .٠‏ 

وعن ابن عمر -رضي الله تزه س کذللی ^ . 

وعن عمر -رضي الله عنه- أنه قدم عليه رجل من الجيش» فقال: هل حدث لكم 
حدث؟ فقال: إن رجلا من المسلمين ارتد ولحق بالمشركين فأخذناه. فقال: ما صنعتم 
به؟ قالوا: قتلناه. قال: هلا أدخلتموه بيا وأغلقتم عليه باباء وأطعمتموه كل يوم رغيمًاء 
واستتبتموه ثلانًا؛ فإن تاب وإلا قتلتموه. ثم قال: اللَهُم إني لم أشهدء ولم آمر» ولم 
أرض حين بلغني . 

وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: إذا ارتد ثلاثاء ثم تاب في كل مرة- فإنه يحبس في 
الثالثة إذا تاب؛ حتى يظهر منه خشوع التوبة » وذلك أثر الثبات على توبته ؛ فإن ظهر ذلك› 
فحینئذ یخلی سبیله؛ لما یحتمل أن تکون توبته فرارًا من القتل ؛ فيحبس حتى تظهر حقيقة 
توبته ؛ لاه أظهر الفسق»› والفاسق یحبس حتی یظهر خشوع التوبة. 

2 رص ا 2 2 ر 2 ا 

وقوله -عز وجل-: لر ين أله يعفر َم ولا پیم سيلا 

لا يحتمل أن يكون أراد بقوله : ولا ليم سيا - البيان؛ على ما قاله قوم؛ لأنه 
قد تولی لهم البيان» لکنهم تعاندوا ولم يهتدوا؛ فدل أن ثم معنى منه سوى البيان لم 


= آيام» وضيق عليه؛ فإن رجع - قبل منه؛ وإلا قتل. وقالوا: لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثا. 
وروي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية آخری: أنه لا تجب استتابته؛ ولكن تستحب. قال ابن 
قدامة في المغني: ولنا أنها تستحب؛ لماروي من حديث آم رومان» وأن النبي چ آمر أن 
تستتاب»› وآن عمر بن الخطاب قال عن مرتد قتل : «هلا حبستموه ٿلاثاء فأطعمتموه کل يوم 
رغیمًاء واستتبتموه»» ولأنه أمکن استصلاحه؛ فلم يجز إتلافه قبل الاستصلاح»› ولأن الردة تكون 
عن شبهة ولا تزول في الحال؛ فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيهاء وآولى ذلك ثلاثة أيام؛ للأثرء 
ولأنها مدة قريبة. 

وقال الظاهرية : إنه لا يجب دعاء المرتد إلى الإسلام واستتابته» ولکن لا يحال بینه وبين ذلك؛ 
فالواجب إقامة الحد على المرتد» وذلك إذا لم يرجع إلى الإسلام» وقال في المحلى: إنه لا برهان 
لمن قال بالاستتابة أكثر من مرة؛ فإن هذا يفتح بايا لا ينتهي من التكرار. ينظر: الفتاوى الهندية (۲/ 
)٤4‏ شرح الدر المختار(۸۷/۱٤)‏ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (٤/٤٠۳)ء‏ المهذب 
(۲/ ۲۲۳۰۲۲۲) والمغنی (۱۰/ )۷٦۰۷٤‏ المحلی (۱۹۲۰۱۸۹/۱۱). 

(۱) آخرجه ابن جریر (۳۱۷/۹) (٤۱۰۷۰-٥۱۰۷۰)ء‏ وذکره السیوطی فی الدر (۲/ )٤٠١‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم . 

)( أخرجه أبن جرير (4/ ۱۷( (1097). 


۳۹۰ سورة النساء الآيات: ۱۳۸ - ٠١١‏ 


يعطهم ؛ لما علم نهم لا يهتدون أبدّاء وهو التوفيق ء فهذا يرد على من لا يجعل الهدى إلا 
بيانا؛ إذ قد بين لهم ذلك . 
قوله تعالى: بر ألْمَفِين باه هي عَدَاب ي 9 الب يذو ألْكَفرتَ أولياء ِن دُونِ 
المؤینین آیبتغوت عدم لر ق الہ بو جیما 9 وئ رل عَبَڪم فی الک أن إا مع 
ت آل گنر پ تتا پا کک کٹل تانر کی بارشو ن عرین یرد إل غ 1 هه 
جاع لفقي افر ف و ا کی کم تح من و الوا 
کک کان الگ NS‏ 
يڪم بم اقيم ون ر للگرت عل نري سيد © 

وقوله -عز وجل-: بر ألمتَفِقيك# بكذا. 

البشارة المطلقة المرسلة لا تكون إلا بالخير خاصة» وأما إذا كانت مقيدة مفسرة فإنها 
تجوز في الشر؛ كقوله -تعالى-: َير ألمكَفِقين بأً هم كذاء وكذلك قوله -تعالى-: 
برهم يعدا ألير [التوبة :١۳]ء‏ وفي القرآن كثير» ما ذكرها في الشر إلا مفسرة 
مقيدة. 

وقوله -عز وجل-:بِشَّرٍ ألمسَفِيكة# - يدل هذا على أن الآية الأولى في أهل النفاق 
والمراءاةء على ما ٤‏ من التأويل؛ لأنه لم يسبق فيما تقدم ذكر لهم سوى قوله - 
تعالى-: اموا اموا باكر وَرَسولوء4. ويحتمل على الابتداء والائتناف على غير ذكر 
تقدم » وذلك جائز فى القرآن كثير 

ثم فقال : ال ودره ألكفر اويا من دون ألممزيت) 

ثم یحتمل قوله -تعالی-: يدود ألكَفرتَ اولي ِن دون ألمومنينً) قولا وفعلا: 

أما القول: كقولهم : إا مَعكم إَِّما عن مسكَهزءُوة [البقرة: »]٠٤‏ وغيره من الآيات . 

وأما الفعل: فکانوا يمنعون المؤمنین أن یغزوهم؛ کقوله -تعالی-: وإ من لمن 
ى4 [النساء :۷۲]» وکقوله: ل لتاس قد جمعوا کم كوه [آل عمران :۱۷۳]» 
وکقول ° -تعالى-: «فَبَطْهمَ وَقيل أفَعُدُوأ مم اليك [التوبة ]٤١:‏ كانوا يمنعون 
خاب زسرل N‏ 


(۱) في آ: بين 
)۳( في ب: والمڙمنين . 


سورة النساء الآیات : ۱۳۸ - ١١١‏ ۳۹۱ 


من أنفسهم الموافقةً للمؤمنين في الظاهر - فإنهم [كانوا]“ -في الحقيقة- معهم ؛ فهذا - 
والله أعلم- تأويل قوله: يدود لفرت اليا من دون ألمرمين4. 

وقوله -عز وجل-: أيبنغوت عدم اة . 

قیل: قوله -تعالى-: # آيښتغوت) على طرح الألف وأنها زائدة» أي: يبتغون بذلك 
من عندهم العزة. 

ثم يحتمل قوله -تعالی-: «ايښنغوت عدم لر وجهين : 

يحتمل : العزة: المنعة والنصرة» وكانوا يطلبون بذلك النصرة والقدرة عند الكافرين . 

ويحتمل : ليتعززوا بذلك . 

والأصل: أن حرف الاستفهام كله من الله - له حق الإيجاب» على ما يقتضي جوابه 
من حقيقة الاستفهام؛ إذ الله عالم لا يخفى عليه شيء يستفهم» جل عن ذلك. 

رقولہ -عز وجل-: ( و لر خی 

أي : [والنصرة والقدرة]“ كله لله من عنده يكون» وبه يتعزز في الدنيا والآخرة» 
ليس من عند أولئك الذين يطلبون منهم . 

وقوله -عز وجل-: وقد رل عيَّڪُم في الک أن ا ممم ٤‏ مایت لئے کر یا وها 
( 

قال بعضهم : قوله -تعالی-: وقد تَر عَم ف اکب( - هو ما ذكر" في سورة 
الأنعام» وهو قوله -تعالى-: للا رت لين توو نے ایا انر تیم ی وشوا نی رع 
عر [الأنعام:۸٦]ء»‏ ثم قال: ونا عل الت يفون من ڪسابهم بن ئو 
[الأنعام :1۹]؛ لأنه نهاهم -عز وجل - عن القعود معهم إذا خاضوا في طعن القرآن وآيات 
الله؛ فأخبر أن ليس لهم من حابم من شيء إذا قعدوا. 

ثم قال في هذه الآية : «تک عدوا مر حى يسوا ن يث عرو إلگ إا نل : 
نهاهم -عز وجل- عن القعود معهم» وأخبر أنهم إذا فعلوا ذلك يكونوا مثلهم“ ؛ فهو - 
والله أعلم- على النسخ: نسخ هذا الأول. 
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ویحتمل [آن یکون] قوله -تعالی-: وما عل ایت یون من ابه من می4 


کم 


(۲) في آ: القدرة والفطرة. 
)۳( في ب : ذکرنا. 
(0) سقط من ب . 


4۲ سورة النساء الآيات: 1۳۸ - ٠١١‏ 


[الأنعام : ]٦۹‏ في المشركين» لم يلحقهم من العقوبة والمآثم؛ لأنهم لا يقدرون على منع 
المشركين عن الاستهزاء بآيات الله والطعن فيهاء ويقدرون على منع المنافقين عن ذلك؛ 
فشاركوهم في العقوبة فيما يقدرون على منعهم فلم يمنعواء ورفع عنهم ذلك فيما لا 
يقدرون على دفعه. 

وفيه دلالة أن من بلي بمنكر له قدرة التغيير على أهله» فلم يغير - أن يشاركهم في 
ذلك» أو إذا لم يكن له قدرة التغيير عليهم فلم يفارقهم»› لكن أقام معهم - شاركهم أيضا 
في العقوبة؛ الواجب على كل من بلي بذلك» وله قدرة التغيير عليهم - فعل» أي: أنكر 
عليهم وغيّره» وإلا فارقهم؛ وإلا يُخاف أن يشاركهم في ا والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لد اه جا أَلمَيِقين والكفرنَ في جه جييعًا) الآية . 

لأنهم كانوا معهم في السر والحقيقةء E‏ فقة باللسان؛ 
فهذا يدل على أن الحقائق في العواقب هو ما يسر المرء ويضمر» ليس ما يظهر؛ لأن 
المنافقين كانوا مع المؤمنين في الظاهر في جميع الأحكام: في الأنكحةء والعقود كلهاء 
وإظهار الإيمان لهم باللسان» لكنهم إذا أضمروا خلاف ما أظهروا - لم ينفعهم ذلك؛ دل 
أن الحقائق في العواقب“ ما يسر ويضمرء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: الي يسو بک . 

يحتمل وجهین : 

يحتمل : يتربصون الغنيمة والنصرء فإن كان الفتح للمؤمنين قالوا دنگ ت 
في الإيمان والأحكام كلها؛ ؛ يطلبون الغنيمة والاشتراك" فيها؛ كقوله -تعالى-: َة 
عل ر4 الآية [الأحزاب :۱۸]» وإذا كانت الدبرة والبوار على المؤمنين للكافرين 
يقولون: الوا ألم سود عك دده AA‏ بقولهم: إن الاس قد جَمموا لم 
کو4 [آل عمران :۳ وکقوله -تعالید: کید لد اله ألمعوقين نک ولقابلي 

لإخرنهم هَل تا الآية [الأحزاب :]: کانوا ب بين المسلمين کعيون لهم؛ ؛ یخبرونهم عن 
عوراتهم› ويطلعونهم على مقصود المؤمنين؛ فذلك مهم من المؤمنين واستحواذهم 
عليهم ۰ والله 


(1) في آ: العقوبات. 
(۲) في ب: الإشراك. 
(۳) في الأصول: على . 


سورة النساء الآيات: ۱۳۸ - ٠٤١١‏ ۳4۳ 


بل ينقطع عن قريب» والله أعلم . 


ویحتمل : يربصو ما ذكر من قوله -تعالى-: ورسم وارر 4 [الحديد: »]٠٤‏ 


: و ا ار ا ل ت و يوو 2 ر 6 و 
ثم خرج تأویله في قوله: # فى الي ب فلوبهم رض سرعوت فيم يقولون خش آن تيتا 


ررر 


رة [المائدة :۲٥]ء‏ ثم خص ذلك بقوله -تعالی-: وين الأعراب من سد ما يق 
رما ويربص ب ادير الآية [التوبة :۹۸]؛ فبين أنهم يتربصون بهم انقلاب الأمر 
ورجوعه إلى أعداء الله؛ فمتى ظهرت لهم العواقب - أظهروا الذي له کان دينهم في 
الح أن ان نة الوا ونما رل ع وجا ووو کن ا ب € 
الآية [النساء:۷۲]ء وقوله -تعالى-: لون الاس من يبد لله عل حرضٍ4 الآية 
[الحج:١١].‏ 

وقوله -عز وجل-: ون َمل أله للكفرة عل الوم سيب ...4 الآية. 

يحتمل هذا -أيضًا- وجهین : 

يحتمل: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الحجج”'“ في الدنياء أي : 
ليس للكافرين الحجة على المؤمنين في الدنيا من شيء» إلا أن يموه عليه» ويفتعل به 
[و]يعجز المؤمن في إقامة الحجة عليه» ودفع تمويهاته؛ وإلا ليس للكافر حجة يقيمها 
على المؤمن في الدنيا. 
ويحتمل: #ولن ْمَل أله للكفرنَ عل أَلْوَمنّ سيلا في الآخرة» على دفع شهادتهم 

التي شهدوا عليهم؛ لأن أمة محمد بي يشهدون عليهم؛ كقوله -تعالى-: # إيڪووا شهدا 
َل الاس [البقرة:١٤٠]‏ ثم لا سبيل لهم على دفع شهادتهم التي شهدوا عليهم› 
وردڏهاء والله أعلم . 

وأيضا: ون حمل أله لفرت عل انومن سبيلا): فى الحجةء أو في الشهادةء أو 
عند الله في الخصومة»› وإنما دعوا إلى كتبهم إذا أجابوا الله فيما دعاهم إلى الإيمان بالكتب 
والرسل -عليهم السلام- أو في النصر؛ فيرجع أمره إلى العواقب» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: الم سود عََکٍ4 

الاستحواذ: الغلبة. ٠‏ وقيل : الاستيلاء . 


)1( في ب : الحج. 

(۲) آخرجه بنحوه ابن جریر (۹/ )۱١۷١۲( )۳۲٠‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر ›»)٤۱٦/۲(‏ 
والبغوي في تفسیره .)٤۹۱/۱(‏ 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره (۱/ ١۹٤)ء‏ وابن عادل في اللباب .)۸١/۷(‏ 


٠٤٤ - ١٤١ سورة النساء الآيات:‎ ۳4٤ 


وقال بعضهم : ألم نخبركم بعورة محمد وأصحابه ونطلعكم على سره ونکتب به 
إليكم؟!. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: ألم نحط من وراءكم؟!. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ألم نستحوذ عليكم ومنعناكم من 
المؤمنين؟!» . 

قال الكسائي : هذا في كلام العرب كثير ظاهرء» ومعنى ألم َسْسَصودّ4- إنا استحوذنا 
ومنعناکم» وهو ظریف . 

وأصل الاستحواذ الغلبة والقهر» وهو ما ذكرنا أنهم يُجبنونَ أصحاب النبي لاز 
يقولون: إن التاس قد جبعا ا [آل عمران:۱۷۳] . 

وقوله - عز وجل - i‏ که کم بتڪم بم لم4 

وحکم الله بينهم -والله E‏ يُنزل ا الجنة» والمنافقين النار. 

لوأن ْمَل أله لكف عل رمن سبيلا) في الحجة؛ على ما ذكرناء وكذلك روي 
عن ابن عباس -رضي الله عنه-: قال : حجة. وقيل : ظهورًا عليهم» لكن الأول أشبه. 

کل ر ی ل ر القيامة للمؤمنين الشهادة عليهم» ولم 
يجعل لهم إلى دفعها وردها على" أنفسهم سبيلاء والله أعلم . 
قوله تعالی: إن أَلمكَِقین نعود آله وهو حيعهم ولا اموا إلى ألصلوة اموا كسا راون 


ر ا م 4< 4 <“ e a‏ ۾ رورت رر ‌ 0 
ا کیلد 3 بدي بن کرک ك ا إل هؤلاء ولا إل هلولا وسن صلل له 
22 آذ 3 زه 2 ج ص u‏ چر #2 

ن تد لم سید € اا ان امنوا ‏ َد نوا كفن ¿ أولياء من دون المومنين انرون أن 


لوا ل سلطا سیا 46 

وقوله: د أَلمْكَيِقينَ يعون أله وهر حَيعه4 . 

يحتمل قوله -تعالى-: يعون اه٠‏ أي : يخادعون أولياء الله أو دينه» فأضيف 
إليه؛ فهو جائز» وفي القرآن كثير؛ كقوله -تعالى-: #إن لصروا لله له ترک [محمد:۷]» 
آي : إن تنصروا دين الله أو أوليائه ينصركم» وقد ذكرنا هذا في صدر الكتاب. 

وقوله -عز وجل-: وهو حيعه 4 أي : يجريهم جزاء خداعهم المؤمنين؛ فسمي : 
خداعًا - وإن لم يكن في الحقيقة خداعًا؛ لأنه جزاء الخداع» وهو كما سمى جزاء السيئة : 
)۱( أخرجه ابن جریر (۳۲۸/۹) (۱۰۷۲۰) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر )٤۱۹/۲(‏ وعزاه لابن 


جرير عن السدي› وذکره البغوي في تفسيره )۱/ 4۲< ونسبه لابن عباس . 
)۲( في ب : عن . 


سورة النساء الآيات: ٠٤٤ - ٠٤١‏ ۳40 


سيئة» وإن لم تكن الثانية -في الحقيقة- سيئة» وكذلك سمى جزاء الاعتداء: اعتداءء وإن 
لم يكن الثاني اعتداء؛ فعلى ذلك سمى هذا: خداعا؛ لأنه جزاء الخداع» واللغة غير 
ممتنعة عن تسمية الشيء باسم سببه؛ على ما ذكرناء والله أعلم. 

ثم اختلف في جهة الخداع؛ عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : يعطى المنافقين على 
الصراط نورا كما يعطى المؤمنين؛ فإذا مضوا به على الصراط طفى نورهم» ويبقى نور 
المؤمنين يمضون بنورهم؛ فينادون المؤمنين : #أظروا فيش ين ر4 [الحديد ]١١:‏ 
فنجوز به ؛ فتناديهم الملائكة : زجعو ورا السو وا » وقد علموا أنهم لا يستطيعون 
الرجوع ؛ فذلك قوله : وهو حَيعَهُم) وكذلك قال الحسن”"' ثم قال : فتلك خديعة الله 
إياهم . 

وقال آخرون: يفتح لهم باب من أبواب الجنة؛ فإذا رأوا ذلك قصدوا ذلك الباب» فلما 
دنوا منه أغلق دونهم» فذلك الخداعء والله أعلم . 

ويحتمل وجها آخر: وهو أنهم شاركوا المؤمنين في هذه الدنيا ومنافعهاء والتمتع 
والتقلب فيها؛ فظنوا أنهم يشاركونهم في منافع الآخرة والتمتع بها؛ فيحرمون ذلك» فذلك 
الخديعة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ولا اموا إلى ألصلوة اموا سال راون ألتاس . . . € الآية . 

جعل الله -تعالى- للمنافق أعلاما في قوله وفعله يعلم بها المنافق : 

أما في القول: ما قالوا: إن الاس قد جبعوا كم سرهم [آل عمران: ۱۷۴]» 
وقوله : و نگ لن ًَ4 [النساء : ۷۲]» وقوله- تعالى-: فد يعار أله المعوي ن 
الي لوهم هلم إا . . . € الآية [الأحزاب :۱۸]. 

وأما في الفعل فهو قوله -تعالی-: ودا اموا إل الصلوو اموا كسا باون الاس د 
بذکروت اه إل كيلا وقوله : لول يأو لأس إلا تيلا [الأحزاب :۱۸] أي القتالء 
وقوله -تعالی-: دا ج آلف رايهم طروت ليك دور أعینھم کاأری ينی عله ين 
لَب .. . . 4 الآية [الأحزاب :١۱]ء‏ ومثله كثير في القرآن» مما جعل ذلك علامة لهم 
ووو ا و ا ا ا ل ا 0 
[المنافقون:٤]؛‏ وكقوله ستعالى-: # ودا ما أنرات سو ر بم إل يمين ٠:.‏ 4 
الآية [التوبة ]۱١۷:‏ يراءون في جميع أفعالهم - الناس. 
(۱) أخرجه ابن جریر (۳۳۰/۹) (۷۲۳١۱)ء‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۱۷/۲(‏ وزاد نسبته لابن 

المنذر. 


٠٤٤ - ٠٤١ سورة النساء الآيات:‎ ۳۹٦ 


وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «يراءون الناس والله يعلم ما في قلوبهم ولا 
یذکرون الله إلا قلیلا) . 

عن الحسن في قوله -تعالی-: ول يذكروت أله إل ليلا) - فقال: أما والله لو كان 
[ذلك]“ القليل منهم لله لقبله» ولكن ذلك القليل رياء". 

وقيل: لو كان ذلك القلیل لله یریدون به وجهه» فقبله - لکان کثیرٌا» ولکن لا یقبله؛ 
فهو لا شيء. وقد يتكلم بالقليل واليسير على إرادة النفي من الأصل» والله أعلم. 


وروي عن ابن مسعود قال رسول الله ية : «مَن أحسَنَ الصَلاة 
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حَيتُ يرام الاس وَأَسَاءََا حَيتُ يَخْلُو - يلك اشيَهاةٌ هين بها رب" . 
وروي في علامة المنافق e‏ 
روى أبو هريرة -رضي الله عنه- [قال] : قال النبي لا : إن لماي عَلَامَاتِ› 
عرفو بها: جيم عة وطعامهُم هبد وَعَييمهُم عُلُولء لا يفربون المساجد إلا 
جرا ولا يئود الصلاة إلا بر“ . 
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- عن النبي بي قال: «أَزبع مر ھک 
مافِقًا حَالِصًا: ٳڏا دت كَڏّبَ» وَإِدًا وَعَدَ آلف ودا عَاهَدَ عَدَرَ٬‏ وَإِذا اومن خان 


ع 


وروي : ثلاث . 

وروي عن عبد الله قال: اعتبروا المنافق بثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف» 
وإذا عاهد غدر. ثم قرأ الآيات : لونم من علد أله ليث ١اتدتا‏ من ِء . .  .‏ الآية 
[التوبة:٠۷].‏ 

وعن وهب قال: من خصال المنافق : أن يحب الحمد» ويكره الذم. 


(۲) آخرجه ابن جریر (۹/ ۳۳۲) »)۱١۷۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ »)٤۱۷‏ وزاد نسبته لابن آبي 
المنذر والبيهقي في الشعب. 

(۳) آخرجه أبو يعلى في مسنده (۹/٤٥)ء‏ والبيهقي في الصلاة (۲/ )۲۹١‏ باب الترغيب في تحسين 
الصلاة وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۰ باب ما جاء في الرياء وقال : رواه أبو يعلى 
وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري؛ وهو ضعيف. 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۲۹۳) عن أبي هريرة» وذكره الهندي في كنز العمال )۸٦۲(‏ وعزاه 
لأحمد وابن نصر وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة. 

() أخرجه البخاري )١١١/١(‏ كتاب الإيمان: باب علامة المنافق )۳٤(‏ وفي )۱۲۸/٥(‏ كتاب المظالم : 
باب إذا خاصم فجر »)۳٤٥۹(‏ وفي /٦(‏ ۳۲۲) كتاب الجزية : باب إثم من عاهد ثم غدر »)۳١۷۸(‏ 
ومسلم (۷۸/۱) کتاب الإیمان .)٥۸/۱۰١(‏ 


سورة النساء الآيات: ٠٤٤ - ٠٤١‏ ۳۹۷ 


< چم ا مص <A i‏ 


وقوله -عز وجل-: #مذبڌپين بين ذلك إل ؤل ولا إل وء 4 

قال أكثر أهل التأويل : ليسوا بمسلمين مخلصين ولا مشركين مصرحين. وهو -أيضًا- 
قول قتادة ‏ . 

وقال مقاتل: ليسوا مع اليهود فيظهرون ولايتهم لهم» وليسوا" مع المؤمنين في 
التصديق مع الولاية . 

ويحتمل غير هذا: وهو أنه لم يظهر لكل واحد من الفريقين منهم الموافقة لهم والكون 
معهم؛ بل ظهر منهم الخلاف عند كل فريق؛ > عاد أنفسهم» 
يكونون حيث رأوا السعة معهم؛ فلا إلى هؤلاء في حقيقة الدين عند أن نفسهم» ولا إلى 
هؤلاء فذلك -والله أعلم- تأويله . 

وقوله -عز وجل-: وسن يلل اله ان بيد لم سبي 

قيل : حجة؛ على ما قيل في الأول . 

وقيل : ن بد ل سيلا »> یعنی : هدی وطريقًا مستقیا »۰ والله أعلم . 
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وعن الحسن: ومن صلل أله من عمد لم سبي ؛ ما دام كافرًا؛ فإذا تاب ورجع عن 
ذلك فله السبيل. 

وقوله -عز وجل-: ام اَن ءامنا ل دوا الكفرن أرلياه من دُونِ ألمينية) . 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : نزلت في المنافقين الذين اتخذوا الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين؛ سماهم الله -تعالى- مؤمنين بإقرارهم بالإيمان علانية» وتوليهم 
الكافرين سراء أو أن يقال: سموا مؤمنين؛ لما كانوا ينتسبون إلى المؤمنين؛ فسموا 
بذلك. 

وقيل: نزلت في المؤمنينء نهاهم أن يتخذوا المنافقين أولياء بإظهارهم”" الإيمان 
علانية» وأمرهم أن يتخذوا المؤمنين أولياء. 

ثم وجه النهي في الولاية واتخاذهم أولياء يكون من وجوه: 


(۱) آخرجه ابن جریر )۳۳٤/۹(‏ (۷۳۲١۱)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۱۸/۲٤)ء‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر. 

)۲( في ب : ولاهم 

(۳) آخرجه ابن جریر (۹/ )٠٠۷۳١( »)۱۰۷۳۲٤( )۳۳٣‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
۸) وزاد نسبته لابن المنذر. 

(6) ذکره بنحوه ابن جریر (۹/ ٣٣۴)ء‏ والبغوي في تفسیره .)٤۹٩/۱(‏ 

)٥(‏ في آ: بإظهار. 


۳4۸ سورة النساء الآيات: ١٤١ - ٠٤١‏ 


يحتمل : النهي عن ولايتهم ولاية الدينء أي : لا تثقوا بهم» ولا تصدقوهم» ولا 
تأمنوهم في الدين؛ فإنهم يريدون أن يصرفوكم عن دينكم؛ كقوله -تعالى-: ايها 
ایی اموا إن يعوا اریت گنروا رڪم عل أفقرك4 الآية [آل 
عمران:۹٤۱].‏ 

ويحتمل: النهي عن او أولياء في أمر الدنيا؛ كقوله: يتاج ِن ءامنا ك 
دوا بطانة س دونکم ل يالوم َا حَبًال ... 4 الآية [آل عمران:۱۱۸]» نهي -عز 
وجل- المؤمنين أن يجعلوا المنافقين موضع سرهم في أمر من أمور الحرب وغيره. 

والثالك : في كل أمر» ای لا تصادقوهم» ولا تجالسوهم» ولا تأمنوهم . 

وقوله -عز وجل-: ارود آن سلوا و يڪم سلطا ما4 

ا تجعلون لله عليكم سلطانًا شتا 

E 


0 حجة بین حنج بها علیکم» و لله أعل". 

وقوله -عز وجل-: اود آن موا و يڪم سلطا ميًا) فهو -والله أعلم- 
الإرادة» وهي صفة كل فاعل في الحقيقة› وحرف الاستفهام من الله إيجاب ؛ فكأنه قال : 
قد جعلتم لله في تعذيبكم حجة بينة يعقلها الكل ؛ إذ" ذلك يكون- وهو اتخاذ الكافرين 
أولياء دون المؤمنين- حجة ظاهرة في لزوم المقت . 

وجائز أن تكون الإضافة إلى الله ترجع إلى أولياء الله؛ نحو الأمر بنصر الله» والقول 
بمخادعة الله» وكان ذلك منهم حجة بينة عليهم لأولياء الله : نهم لا يتخذون الشيطان 
[ولياء و] أولياء: عبادة غير الله اتخذوه» ولا قوة إلا بالله. 
قوله تعایی: إن أَلَْيِيَن فى ألدَرَكِ ْمَل من ألا ون جد لهم نصا 9 ! 
ابوا اص وا ا | باو خصو ویتھم و ایک ع نزوت وَسَوَى يُوْتِ أله لومي 
اجا عَظیا (9 تا يڪل اله ابڪ لن کر و امم کان آل اکا علینا 46 


(۱) أخرجه ابن جریر E‏ (۱۰۷۳۷) عن قتادة» وذکره السیوطی فی الدر »)٤۱۸/۲(‏ وزاد نسبته 

)۳( اج ا جریر I‏ ۰-۷۳۸ ۱۷) عن مجاهد» وذكره بنحوه السيوطى فى الدر (۲/ 
۸) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس . 

(۳) في ب: آن. 


سورة النساء الآيات: ٠٤١ - ٠٤١‏ ۳4۹ 


وقوله -عز وجل-: «إ أَلْعَفِيِيَ فى ألذَرَكِ ألأسَمَل مِنَ لار 4 

الدرك: بالجزم والفتح - لغتان» وهما واحد؛ يقال: للجنة درجات وغرفات» وللنار 
دركات بعضها أسفل من بعض . 

وقيل : كلما كان أسفل - كان العذاب فيها أشد؛ ألا ترى أنه أخبر عنهم بقوله : لوقالّ 
اين ڪفروا را ارتا دين سادا من لن ولاس خجعتهمًا مت آقداتا لك من سلب4 
[فصلت :۲۹] فلو لم يكن من أسفل منهم في الدركات أشد عذابا - لم يكن 
لقولهم : هما َب [فصلت :۲۹] معنى ؛ فدل أن كل ما كان أسفل من الدركات - 
كان في العذاب أشد» والله أعلم. 

وذكر أن النبي ية ذكر عبد المطلب وهشام ب بن المغيرة فقال : هما مِن اتی أَمْل اللَارِ 
عَذّاا» وَهُمَا فى صخضاح من الَارِ خَالِدَيْن فيهاء ا ُهل اللّار عَذَابا: فى رجلَيهِ تَعْلَانِ 
من تار یغْلی بها دما . 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه-: قال : الأدراك: توابيت من حديد تصمت عليهم في 
ا ا 

وقيل: إن e‏ راداي الفا وهو مختلف في الحقيقة؛ وأيد ذلك 
قوله -عز وجل - : ولیخ ییات اناه ونقالا بم آنا ايم [العنکبوت :۱۳] لکن بعضهم لا 
يشعر بعذاب غیرهم؛ كقوله: قلت ا لارنم ر وار ساو ام م عذابا ضمفًا س 
1 ال لكل مف [الأعراف :۳۸] سألوا ربهم أن يجعل لهم ضعمًا من العذاب؛ جزاء 
ما أضلواء فأخبر أن لكل ضعمًا من الأئمة. 

ثم لتخصيص”" المنافقين في الدرك الأسفل من النار دون سائر الكفرة وجوه ثلاثة : 

أحدها: أنهم كانوا يسعون في إفساد ضعفة e‏ ويشککكونهم في دينهم› 
ويتكلفون في إخراجهم من الإيمان» وکان ذللف “ا وعادتهم ؛ فاستوجبوا بذلك- 


(۱) لم أجده بهذا اللفظ» ولكن آخرجه كل من: 
مسلم في صحیحه (۱/ )۱۹١- ۱۹٤‏ كتاب الأيمان: باب شفاعة النبي اة لأبي طالب والتخفيف 
عنه بسببه (۳۵۷/ ۲۰۹)» والحميدي في مسنده aD‏ وأحمد في المسند ٠٦/١(‏ °( 1°( 
بلفظ : «هو في ضحضاح من نار» ولولا آنا لكان في الدّرك الأسفل من النار» واللفظ لمسلم. 
(۲) آخرجه الطبري في تفسيره (۳۳۸/۹) رقم »)٠١۷٤١(‏ وذكره السيوطي في الدر (1۱۹/۲٤)ء‏ وعزاه 
للفريابي وابن أبي شيبة وهناد وابن بي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي حاتم في صفة النار. 
(۳) فی ب: تخصیص. 
)6( فی ب: المؤمنين. 


٠٤١ - ٠٤١ سورة النساء الآيات:‎ ٠ 


ذلك العذاب؛ جزاء لإفسادهم» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون ذلك لهم؛ لأنهم كانوا عيونًا للكفرة» وطلائع لهم» يخبرون بذلك 
عن آخبارهم وسرائرهم» ويطلعون على عوراتهم» فذلك سعى في أمر دينهم ودنياهم 
بالفساد؛ كقوله: ألم سود عك الآية [النساء:١١٠].‏ 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أنهم لم يكونوا في الأحوال كلها أهل دين يقيمون عليه في 
حال الرخاء والضيق ؛ ولكن كانوا مع السعة والرخاء حيث كانء ولا كذلك سائر الكفرةء 
بل كانوا في حال الرخاء والشدة على دين واحد: يعبدون الأصنام» وأولئك مع المؤمنين 
في حال إذا كانت السعة معهم» ومع الكافرين في حال إذا كانت السعة معهمء لا يقرون 
على شيء واحد» مترددون بين ذلك؛ كما قال الله -عز وجل-: «مددّپن بين ذلك إل 
وآ ول إلى لار الآية [النساء:١٤٠]ء»‏ والكفرة عبدوا من عبدوا؛ على رجاء التقريب 
إلى الله وأمر الله -تعالى- لهم بذلك؛ ليكونوا لهم شفعاء عند الله وأهل النفاق لم 
یکونوا یعبدون غیر بطونهم ومن معه شهواتهم ؛ فلذلك ازداد عذابهم على عذاب غيرهم» 
ولما"“ جمغوا إلى الكفر بالله - المخادعة والتغرير وإغراء الأعداء واستعلاءهم» ولما قد 
أشركوا"" الفرق كلهم في اللذات وفي طلب الشهوات؛ فعاد إليهم ما استحق كل منهم 
من العقوبة» وبما بذلك شاركوا في كل المعاصي» أو سبيلها إعطاء الأنفس الشهوات مع 
ما فيهم تغرير ضعفة المؤمنين» والتلبيس عليهمء ولا قوة إلا بالله . 

وقوله -عز وجل-: إلا آليت تابو وَأصلَحوا. . .4 [النساء:١١٤٠].‏ 

عن ابن عباس قال : تاوا من النفاق» و وأصلحوأ4 أعمالهم» و#واعتصموا بار » 
ET‏ 

وقيل: إل الت كبوا وأضحوا واعتصسوا رالو ولصو وتر بر ايك تع 
المزت) . 

يقول: من المؤمنين» أي : صاروا كسائر المؤمنين“'. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- وأټی: إلا الذین تابواء ثم آمنوا بالله 
والرسول والكتاب الذي آنزل إليه من ربه وما أنزل إلى النبيين من قبلء ثم أخلصوا دينهم 
(۱) في ب: لماهم. 
(۲) في ب: اشترکوا. 
(۳) ينظر: تفسير الطبري ٠۳٤١ /٩(‏ ١٤۳)ء‏ البحر المحيط لأبي حیان (۳/٦۳۹)ء‏ اللباب لابن عادل 


(4۳/۷(. 
() في ب: المسلمين. 


٤١ ٠٤١ - ٠٤١ سورة النساء الآيات:‎ 


لله واعتصموا به» أولئك مع المؤمنين» وسوف يؤتى الله المؤمنين أجرًا عظيمًا) . 

وعن ابن عباس - رضي لله عنه-: «رَأخلصوأ وهم َد قال: لم يراءوا» وكانت 
سریرتهم کعلانیتهم أو أفضل” . 

وقوله = عز وجل-: ئا بقل اه يڪم إن کرش و٤امن)‏ 

تأويله - والله أعلم - أن ليس لله -عز وجل- حاجة في تعذيبه إياكم إن صدقتم وآمنتم» 
ولكن الحكمة توجب تعذيب من كفر به؛ وإلا ليس له حاجة في تعذيبكم» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون هذا في قوم أفرطوا" في التكذيب ومعاندة رسول الله ئلة؛ فظنوا 
أنهم إن آمنوا به وصدقوه - لم يغفر لهم ما كان منهم من الإفراط" في التكذيب» والتمرد 
وفي المعاندة؛ فأخبر -عز وجل- أنه لا یعذبهم إن آمنوا به - بما کان منهم من [الكذب 
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والعناد]؛ کقوله -تعالی-: إن ینتهوا يمر لهم ما َد سى [الأنفال :۳۸] والله 
أعلم . 

ثم [الشكر]“ فيما بين الخلق"“ - يكون على الجزاء والمكافأة؛ كقوله: «من لم 
يشكر الناس لم يشكر الله». 

وأما فيما بينهم بين ربهم : فهو على غير الجزاء والمكافأة؛ إذ ليس في وسعهم القيام 
بأداء شكر أصغر نعمة أنعمها عليهم عُمُرَهم؛ فدل أنه ليس يخرج الأمر على ما به أمر 
المكافأة؛ ولكنه يخرج على وجوه: 

[الأول]: على معرفة النعم أنها منه. 

والثاني : على معرفة التقصير والاعتراف بالعجز - عن أداء شكرها. 

والثالث: ألا يستعملها إلا في طاعة ربه. 

وقوله -عز وجل-: ران آله اا ليا 

يقبل الإيمان بعد الجحود والتكذيب؛ إذا تاب . 

وقيل: شارا( أي : يقبل القليل من العمل إذا كان خالصًاء ليس كملوك الأرض 
لا يقبلون اليسير من الأشياء . 


(۱) ينظر: البحر المحیط (۳۹۹/۳) بنحوه. 
(۲) في ب: فرطوا. 

. فی ب: التفريط‎ )۳(٠ 

(6) فى ب: التكذيب والاعتقاد. 

»( زاد في ب: على . 


۲ سورة النساء الآیتین: ٠٤۹ ۱٤۸‏ 


وقيل : شارا( : يقبل اليسير من العمل» ويعطي الجزيل من الثواب» وذلك هو 
الوصف في الغاية من الكرم» والله أعلم . 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ما یعبا الله بعذابکم إن شکرتم وآمنتم وکان 
الله شاكرًا لأعمالكم الحسنة عليمًا بها“ وهو ما ذكرناء» والله أعلم . 
قوله تعالی: ل حب اله الجهر بلسو من اقول إلا من ِم ون اه يما يا( إن 
ثوا کی و نٹو او نٹو س شوو ل که کن ن را @4 

وقوله -عز وجل-: لا حب اله ألْجَهر بلسو م امول إل من ط4 

اختلف فی تأویله وتلاوته : 

قال بعضهم : لا لحب اله الجر بلسي س4 من الدعاء إلا من ظلم؛ فإنه لا بأس أن 
يدعوا إذا كان مظلومًا. 

وقال آخرون : : الجر بلسو من امول هو الشة ۽ أخبر أنه لا يحب ذلك لأحد من 
الناس› ثم استشنی إلا مَنْ ظلم واعنَدِيّ عليه؛ فإن رد عليه مثل ذلك› فلا حرج عليه 
وكذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه - قال : «ألْجَهر بلسو يِن اقول أن يشتم الرجل 
المسلم في وجهه» إلا أن يشتمه فيرد كما قال» وذلك قول الله -عز وجل-: إلا من 
و : ا 2 ء٤‏ 
لر 4 وإن يعفو فهو أفضل'. 

وقرأً بعضهم” : «إلا من ظلم» بالنصب» فهو يحتمل: إلا من ظلم؛ فإن له الجهر 


(۱) أخرجه E‏ أبي سعيد الخدري )٠٠٠/(‏ في أبواب البر والصلة باب ما جاء في 
الشكر لمن أحسن إليك رقم )٠۹١١(‏ والإمام أحمد في المسند )۷۳١١۲/۳(‏ وأبو يعلى برقم 
(۱۱۲۲) وعبد بن حمید )۸٤(‏ والطبراني فى الأرط )۳٣۰١(‏ وقال اراي جسن مج 

(۲) ذکره ابن عادل في اللباب (4۹/۷)ء ورواه بنحوه ابن جریر »)۳٤٤/۹(‏ رقم (۹٤۱۰۷)ء‏ عن ابن 
عباس» ولفظه : : لا يحب الله آن يدعو أحد على أحد» إلا آن يكون مظلوما؛ فإنه قد أرخص له أن 
يدعو على من ظلمه» وذلك قوله إلا م ظر4 وإِن صبر فهو خير له . 

(۳) والجمهور على أن «إلا من ظلم»: مبينًا للمفعول. قال القرطبي : ويجوز إسكان اللا وقرأً جماعة 
كثيرة» منهم: ابن عباس وابن عمر وابن جبير والضحاك وزيد ب بن أسلم والحسن: «ظلم» مبنيًا 
للفاعل» وهو استثناء منقطع ؛ فهو في محل نصب على المنقطع» واختلفت عبارات 
العلماء في تقدير هذا الاستثناء وحاصل ذلك یرجع إل أحد تقديرات اة : 

إما أن يكون راجعًا إلى الجملة الأولى؛ كأنه قيل : لا يحب الله الجهر بالسوء» لكن الظالم يحبه؛ 
فهو يفعله . 

وإما آن يكون راجعًا إلى فاعل الجهرء أي: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء ء لأحد» لكن الظالم 
يجهر به . وإما أن يكون راجِعًا إلى متعلق الجهرء : «من يجاهر ويواجه بالسوء)» آي : لا يحب 
الله أن يجهر بالسوء لأحد» لكن الظالم يجهر له ب آي : : یذکر ما فيه من المساوئ في وجهه؛ لعله 
أن يرتدع› وکون هذا المستثنى في هذه القراءة منصوب المحل؛ على الانقطاع - هو الصحيح› 


سورة النساء الایتین: ٠٤۹ ۰۱٤۸‏ ۳ 


بالسوء من القول» وإن لم یکن له ذلك؛ وهو کقوله -تعالی-: لتلا یکو للا عَیَکم 
حكة إلا ايت طك نم4 [البقرة : ١١٠]؛‏ فإنهم -وإن لم يكن لهم حجة عليكم - فإنهم 
يحتجون عليكم؛ فعلى ذلك الظالم» وإن لم يكن له الجهر بالسوء من القول فإنه يفعل 
ذلك» والله أعلم . 

ومن قرأً: إلا من طً4 : بالرفع - فتأويله ما ذكرنا -والله أعلم-: أنه لا يبيج لأحد 
الجهر بالسوء من القول إلا المظلوم؛ فإنه يباح له أن يدعو على ظالمه» وينتصر منه. 
والثاني: ما قیل: من سب آخر» فإنه لایباح له ولا یؤذن أن یرد عليه مثله وینتصر منه. 

وقيل : نزلت الآية في أبي بكر -رضي الله عنه- شتمه رجل بسكة» فسکكت عنه ما شاء 
الله» ثم انتصر؛ فقام البي کا وتركه“. 

sS‏ تی یغندیّ 
المظلوم». وقال: «ألا لا تستيوا فن كنم فاعِلينَ لا مَحَالةء كَعَلِم الو جل مِنْ 
ا لَجڳار» َك بخيلٌ». 

وأصل هذا الاستثناء أن الأول - وإن لم يكن من نوع ما استثنى - فهو جزاؤه» 

جزاء““ الشيء يسمی باسمه؛ كما سمى الله -عز وجل- [جزاء) السيئة: سيئة ؛ 


رر رود ہورگ 


بقوله : وروا | ية سيئة منلها 4 [الشورى: »]٤١*‏ وسمي جزاء الاعتداء: اعتداءء وإن لم 


ت 


يكن الثاني اعتداء ولا سيئة؛ فعلى ذلك استٹنی إلا من طبر » وإِن لم يكن من نوعه؛ 
لأنه جزاء الظلم والاعتداءء والش أعلم. 

وقيل: إن الآية نزلت في الضيف ينزل بالرجل فلا يضيفه» ولا يحسن إليه؛ فجعل له 
أن تاخذه بسانت وال خذا يذهب أكثر الاولين ٠٠‏ لكة بعيده 


= وأجاز ابن عطية والزمخشري أن يكون في محل رفع على البدلية» ولكن اختلف مدركهما. 
ينظر : المحرر الوجیز (۱۲۹/۲)ء والبحر المحيط (۳۹۸/۳)ء والدر المصون .)٤١١/۲(‏ 

(۱) ذکره الرازي في تفسیره (۷۲/۱۱)ء وابن عادل في اللباب .)٠٠١/۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم :)٠٠٠٠/0‏ كتاب البر والصلة والآداب: باب النهي عن السباب» رقم (1۸- 
«(YOAV‏ وأبو داود (1۹۰/۲) کتاب الأدب باب المستبان» دتم »)٤4۹٤(‏ والترمذي )/ (oT‏ 
کتاب البر والصلة: باب ما جاء في الشتم» رقم c(14۸۱(‏ وأحمد )۲/ «(Yo‏ وابن حبان رقم 
)٥۷۲۸(‏ من حدیث ا هريرة. 

)۳( في ب : تسېوا. 

(0) أخرجه ابن جریر فی تفسیره )٠١۷٦1-٠٠۷٥۸( )۳٤۹/۹(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر 
(۲/ ١۲٤)ء‏ وعزاه لابن جرير وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد. 


٠١١ - ٠٠١١ سورة النساء الآيات:‎ ٤ 


وفي قوله: لا يحب اله ألْجَهرَ بلسو يِن امول إلا من طر4 دلیل على أنه ليس في 
إباحة الشيء في حال - يوجب حظره في حال أخرى؛ لأنه نهي عن الجهر بالسوء من 
القول» ثم لم يدل ذلك على أنه لا ينهي عن ذلك في غير حال الجهر. 

وقوله -عز وجل-: ران أله معا . 

بجهر السوء» #عليمًا به. 

ثم قال :إن ڏوا ڪيا وڙ خفوه و فوا ڪن سرو . 

يحتمل -والله أعلم- أن العفو والتجاوز خير عند الله من الانتصار؛ فيحتمل هذا 
وجهين : 

يحتمل: أن يكون على الترغيب: رغبهم -عز وجل- بالعفو عن السوء والمظلمة 
فكما أنه يعفو عن خلقه» ويتجاوز عنهم مع قدرته على الانتقام - فاعفوا أنتم عن ظالمكم 
أيضاء وإن [أنت] قدرتم على الانتصار والانتقام منهم» فيكون لكم بذلك عند الله 
الثواب. 

ويحتمل: أن يأمرهم بالعفو عن مظالمهم؛ ليعفو -عز وجل- عن مظالمهم التي فيما 
بينهم وبين ربهم ؛ وعلى ذلك یخرج قوله: کن اه کن عقو قربا -والله أعلم- فإن 
لله - عز وجل - أقدر على عفو ذنوبكم منكم على عفو صاحبكم المسىء إليكم . 

وقال بعضهم : الله أجدر وأحرى أن يعفو عنك إذا عفوت عن أخيك في الدنياء وهو 
على ذلك أقدر. 
قوله تعالی: إن لیت د قرو باه ۾ ورسیٰوہ یدرت ان قروا ب بین الله ورسلوے یشووت 
کک عض ودود أن يَحِدُوا بن ذلك سیا ا @ 4 هم لفون حَتًا ع 

مسد لگن عدبا هیا 3 الین ٤امنوا‏ با وشي ولد قرفا بن سر َنم اليك 
سو بۇتیھم جوم ن اه نرا ئا ©4 

وقوله -عز وجل-: إن الب یکفرون بال رورسو ویرت آن قروا بين ١‏ 
وسل يحتمل وحهین : 

بحل قوله -تعالی-: إن الت ي يقرو باه وسلو ودوت . . .4 [أي: 
يريدۈن] ۹ ا :3 يكفرون يالو : في الدهرية ؛ لأنهم 


«a‏ د 


(۱) في ب: يحتمل. 


سورة النساء الآيات: ٠٠١١ - ٠١١‏ 0 


يکفرون بالله» ولا يؤمنون به» ويقولون بقدم العالم» فذلك فيهم» وقوله : لوسر.4 
يكون في الذین يؤمنون باه ویکفرون بالرسل كلهم . 

وقوله -عز وجل-: #رریڈرت أن قروا بین اللو ورسلو) : 

في الذين كفروا ببعض الرسل وآمنوا ببعض الرسل» ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر 

ثم أخبر -عز وجل- عنهم جميعا - مع اختلاف مذاهبهم - أنهم كفارء وحقق الكفر 
فیهم بقوله -تعالی-: «أوکهک هم لكر َنا) 

وزیتمل أن كرت في ان يتفن الرل ركفو لالزلا 4 فيكرة الكر 
ببعض الرسل كفرًا بالله» وبجميع رسله» وبجميع كتبه؛ لأن كل واحد من الرسل يدعو 
الخلق كلهم إلى الإيمان باللهء والإيمان بجميع الرسل والكتب» وإذا كفر بواحد منهم - 
كفر بالله وبالرسل جميعاء والله أعلم. 

[وقوله -تعالی-: #ويدونً ان سدوا بين ذلك سيلا 

أي : ويتخذون غير ذلك سبيلا؛ على طرح إرادة «أن»» أي : دوت ن ذلك آی: 
بين إيمان ببعض الرسل» وكفر ببعض الرسل - ديئا؛ فذلك لا ينفعهم إذا كفروا ببعض 
اا 

وقوله: #أوكيک هم الک4 . 

يحتمل وجهین : 

يحتمل: أولئك هو الكافرون الذين حق عليهم الكفر بالله. 

والثاني : يكفرون ببعض الرسل؛ أنهم - وإن كفروا ببعض الرسل -فقد حق عايهم 
الكفر بالله تعالى؛ لأن الكفر بواحد من الرسل كفر بالله وبالرسل جميعًا. 

وقوله -عز وجل-:وأعَدتا الکن عَدَابا مُهيًا). [قوله : مهيا)] : يهانون 


فيه . 


و 4 رہ 


ثم نعت المؤمنين فقال -عز وجل-: ولي ءانا باک وسلو ولم يقرا بين احا 
1Î me f 4 r f -‏ 0 
يعني : من الرسلء وقالوا: مامكا باو ا أل إا وما أل إل إرِعر» 


(۲) مابين المعقوفين جاء في الأصول بعد قوله: «يهانون فيه» الآتى بعد قليل . 


٠١١ - ٠١١ : سورة النساء الآيات‎ ٦ 


[البقرة [٠١١:‏ إلى آخر ما ذكر. 

وفي الاية دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم لا يسمون صاحب الكبيرة مؤمنًاء وهو قد 
E‏ -تعالی- : اوك وی 
يۇتيهم وره 4 وهم يقولون: لا يؤتيهم أجورهم 

# وان أله عفرا رَحِيًا) . 

أخبر -عز وجل- آنه لم یزل غفورًا رحیماء وهم یقولون: لم یکن غفورا رحیما ولکن 
صار غفورا رحيماء وبالله العصمة. 

8 ےرم 4م .> ےب رر رک ہے م ےرہ ےہ 9 اض 0 
توله تعالی: سات آهل ا اسما فقد سالوا موسۍ اکر من 


رم 7 AE {1 Lene ARC‏ ا 


ذلك فقالوا آرت لله جهرة فاخدنهم هم لوقه د م ثم ادوا أَلْجُلّ ب ما جاءَنهم اليب 


فعفوا ڪن ك وءاتیتا موس سلطتا ميا () ر درم ألو مقو وفنا هم دحلو لباب 
دا وفنا هي کا دوا فى السب ادت ره منم يفا عَيظا و سا کہم بیقر فهر وکفرهم ایب 


2 ET ا‎ 


ار نهم آلا یکی کی قزر وی ! لف بل یح آله 5 کروم 56 ا للا ییا 
@+ 

وقوله -عز وجل-: ينك آهل الككب أن رد عَم كبا من السمار4. 

تيل في آحد التأویلین : کان يريد کل أحد منهم آن يأتي إلى کل رجل منهم بکتا ب 
أن الله ياء وهو کقوله -سبحانه وتعالی-: بل رید کل اوی أن بوق 
صحفا م َر . € [المدثر ]) وکقوله -تعالی-: ون ومن ليك حى رل عا 
r‏ [الإسراء :۹۳]. 

وقيل : سألوا أن يأتيهم بكتاب جملة مثل التوراة؛ مثل قولهم : لوا رل علد الان 
جل ود4 [الفرقان: ]۳١‏ كما أنزلت التوراة على موسى جملة واحدة؛ لأنهم 
يقولون: إن هذا القرآن من اختراع محمد واختلاقه؛ لأنه لوکان من عند الله نزل» لنزل 
جملة كما نزلت التوراة جملة غير متفرقة؛ فأخبر أنهم : سألا موس اكب ن لك ٤‏ 
أا أله جَمرَةً» وقد سألوا محمدًا َي مثل سؤال أولئك موسى» وهو قوله : لو أا 
يتا الملتيكة أو ى ر [الفرقان ]۲١:‏ يعزي -عز وجل- رسوله ڪيه ويصبره 
آذاهم» یقول -والل أعلم-: إنهم سألوا آیات على رسالته» فأتی بهاء فلم يؤمنوا به» یخبر 


)1( فی ب: بکتابه. 
(۲) أخرجه ابن جریر الطبري )٥۹/۹(‏ رقم )۱٠۷٦۸(‏ عن السدي» وذكره في الدر المنثور (۲/ ١۲٤)ء‏ 
وعزاه لابن جرير عن السدي . 


سورة النساء الآيات: ٠١١ - ٠١١۳‏ ۷ 


أن سۆالهم سؤال تعنت» لا سؤال استرشاد؛ لأن سؤالهم لو کان سؤال استرشاد - لكان 
اها لرا ونكت اخ الات نالحد اة 
بظلَّمهةٌ 4 ؛ لأنهم کانوا يسألون سؤال تعنت» لا سؤال رشد. 

وفي الآية دلالة أن المسثول لا يلزمه الدليل على شهوة السائل وإرادته؛ ولكن يلزمه أن 
ياتي بما هو دليل في نفسه. 

وفيه دلالة له -أيصًا- أن المجوس ليسوا من أهل الكتاب؛ لأنه لما قال: َلك أَهْلٌ 
التب أن رل عَلمَ كما من لماي .. . e‏ 
بقوله: «آَهْلٌ الككب. واث أعلم . فبطل قول من قال:بأنهم من أهل الكتاب» والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل-: فاد لدي طلية) 

الصاعقة : هي العذاب الذي فيه الهلاك. وقد ذكرناه فيما تقدم» وإنما أخذهم العذاب 
بكفرهم بموسى بعد ما أتاهم موسى ية بآيات الرسالة» لا بسؤالهم الرؤية؛ لأنه لو كان ما 
أخذهم [من] العذاب إنما أخذ بسؤال الرؤيةء لكان موسى بذلك أولى؛ حيث قال: رب 
أرن آنظر إ4 1الأعراف :١٤٠]؛‏ فدل“ أن العذاب إنما e‏ 
ظهور الآيات لهم أنه رسول الله» وذلك قوله -تعالی-: و ادوا الیل ن يما 
جانهم الكت يخبر نبيه ية عن شدة تعنتهم في تكذيب الرسل» وكثرة تمردهم 
وسفههم؛ ليصبر على أذى قومه» ولا يظن أنه أول مكدب من الرسل. 

وقوله -عز وجل-: اتتا موی ساطتا با 

قیل : E E ud‏ 
كابر - أنها سماوية ؛ إذ هي كانت خارجة عن الأمر المعتاد بين الخلق» من نحو: اليد 
البيضاء» والعصاء وفرق البحر» وغير ذلك . 

وقوله -عز وجل-: رقنا ركم أبنو 4 

حين لم يقبلوا التوراة؛ فعند ذلك قبلواء ثم أخذ عليهم الميثاق بذلك» وهو ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وتا م دجوا آلاب جا وف هم لا دوا في السب . 

[عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال :ت کم ا دوا فی أَلسَبي)] يقول: لا 


(۱)( في ب : دلا 
(۲( ما بين المعقوفين سقط من ب. 


۸ سورة النساء الآيات: ٠٠١١ - ٠١١‏ 


تعملوا في السبت عملا من الدنياء وتفرغوا فيه للعبادة. 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «وقلنا لهم لا تعذوا في السبت»: 

وقال أبو معاذ: ويقراً: «لا عدوا في السبت»؛ على معنى لا تتعدواء [تلقى إحدى]“ 
التائين» وإن شئت: تعتدواء لم تدغم التاء في الدال. 

وقوله -عز وجل-: وعدت منم ًا علطا . 

هو ما ذكر» قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: من أرسل الله إليه رسولا فأقر به - فقد 
أوجب على نفسه ميثاقًا غليظًا. 

وقال مقاتل : الميثاق الغليظ : ی ا إليهم في التوراة. 

وقوله -عز وجل-: يما تقضېم يته رکفرهم بات آل4 . 

قال الكسائي : «ما» فبنقضهم ميثاقهم . 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «وکفرهم بآیات الله من بعد ما تبینت». 

وقال مقاتل: فبنقضهم إقرارهم با“ في التوراة» وبكفرهم بآيات الله» يعني : 
بالإنجيل والقرآن» وهم اليهود. 

وقوله -عز وجل-: «وقللهم ابيا بعر حيّ4 

يحتمل على حقيقة القتل» ويحتمل على القصد والهم في ذلك وقد هموا بقتل ° 
رسول الله بي غير مرة. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: قال كانوا يقتلون الأنبياء» وأما الرسل -عليهم 
السلام- فكانوا معصومين» لم يقتل رسول قط ؛ ألا ترى أنه قال : إلا نص رسات4 
[غافر :١٥]ء‏ وقال -عز وجل-: َم هم أَلْمَصررُود [الصافات : .]١١١‏ 

وقوله -عز وجل-: #وفولهر فلو ر علض عف4 . 

قیل فيه بوجهین : 

أحدهما: أنهم قالوا: قلوبنا أوعية للعلمء لا تسمع شيئًا إلا حفظته؛ فالقرآن في هذا 
الوجة غلف. 

والثاني : قالوا: قلوبنا في أَِنة مما تقولء لا تعقل ما تقول؛ فالقراءة في هذا الوجه 


(۱) ينظر: تفسير الطبري »)۳٦۱/۹(‏ الدر المنثور .)٤١١/۲(‏ 
(۳) فی أ: ما. 


سورة النساء الآیات: ٠١۹ - ۱۵٩‏ ۹ 


ٹم قال -عز وجل-: بل طبع أله عا بكترم . 

يحتمل أن يكون هذا جوائًا وردًا على قولهم : إن قلوبنا أوعية للعلم» لا تسمع شيئًا إلا 
وعته؛ أخبر -عز وجل- أنه طبع على قلوبهم بكفرهم؛ فلا يفقهون شينًاء والله 
قوله تعالی: بكترم ریم ع ریہ ئ ييا 3 رليم إا نل ْح عيتى أ 
ریم رول اتو وما کتوه وما صلبوء وکن س ر ل کک 
عار إلا ع ای وتا و قينا 3 بل که آل إل وکن آنه عا یما و ون من آهل 
لکت ل وم په بل موت ووم ألَْيمَةٍ کون لهم تیدا t@‏ 

وقوله -عز وجل-: #وقولھم ل مریم بہتتا عَيمًا) . 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: قذفوها بالزنا"» وهو قولهم: لد نت سيا 
ّ4 [مریم :۲۷]. 

وقيل في قوله -تعالی-: «وَيكُفرومٌ) أي: كفرهم بمحمد ييا وبالقرآن» وقولهم على 
مریم ما قالوا: لذ مت سا وِيّا) [مریم : ۲۷] 

لهم إا كلا أَلَيحَ) . 

قيل: سمي مسيحا؛ لأن جبريل ية مسحه بالبركة؛ فهو كالممسوح الفعيل"» 
بمعنى : المفعول"» وذلك جائز في اللغة. 

وقيل : المسيح» بمعنى: ماسح؛ لأنه كان يمسح المريض والأبرص والأكمه فيبراً؛ 
فسمى لذلك مسيحاء وذلك جائز الفعيل بمعنى فاعل» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إا فلا أَلْسِيحَ يس أب َي رَسُولّ لَه . . . € الآية . 

لبعض الناس تعلق بهذه الآية بوجهين: 

أحدهما: فى احتمال الغلط والخطأاً في المشاهدات والمعاينات . 

والثاني : اا المتواتر من الأخبار الغلط والكذب؛ وذلك أنه قيل في القصة: إن 
اليهود طلبت عيسى -عليه السلام- ليقتلوه» فحاصروه في بيت ومعه نفر غير أصحابه من 
الحواريين» فأدركهم المساء؛ فباتوا يحرسونه“؛ فأوحي الله -تعالى- إلى عيسى -عليه 
ا »)۱١۷۷0(‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر (Y/Y)‏ 

لابن بي حاتم . 

(۲) في آ: العقل. 


)۳( في أً: المعقول. 


ا 
ہے 
َه 


۰ سورة النساء الآیات : ٠۵١۹ - ٠١١‏ 


السلام-: إن مسوفّيك ورامك إ4 [آل عمران: ١٠]؛‏ فأخبر أصحابهء وقال 
أن يلقى عليه شبهي فيقتل» ويجعله الله يوم القيامة معي وفي درجتي؟ فقال رجل منهم : انا 
یا رسول الله ؛ فألقی الله -تعالى- عليه شبهه ورفع عيسى ييو فلما أصبح القوم أخذوا 
الذي ألقى الله عليه شبهه؛ فقتلوه» وصلبوء . 

وقيل: إنه ألقى شبهه على رجل من اليهود. 

وقي : إنه بلا لما هموا بقتله التجأ إلى بيت» فدخل فيه فإذا [هم قد" جاءوا في 
طلبه» فدخل رجل منهم البيت ليقتله» فأبطأً عليهم؛ فظنوا أنه [قد قتله)» فلما خرج 
وقد ألقى شبهه عليه ؛ فقتلوه» وقالوا لما قتلوا ذلك الرجل» وعندهم أنه عيسى؛ لما كان 
به شبهه» ثم لم يكن ذلك عيسى فلا يمنع أيضًا أن ما يشاهد ويعاين أنه -في الحقيقة- على 
غير ذلك كما شاهد أولئك القوم وعاينواء وعندهم آنه عیسی» ثم لم يکن» والله 
ا 
الخبر -أيضصًا- قد تواتر فيهم بقتل عيسى»› فان كذبًا ما يمنع -أيضًا- أن الأخبار 
المتواترة يجوز أن تخرج كذبًا وغلطا. 

قيل : أما الخبر بقتله إنما انتشر عن ستة أو سبعة؛ على ما ذكر في القصة» والخبر الذي 
كان“ انتشاره بذلك القدر من العددء هو من أخبار الآحاد عندنا. 

وأما قوله -تعالى-: «ولكن سيه هب4 . 

يجوز أن يكون ذلك التشبيه تشبيه خبر أنه قتل من إلقاء الشبه على غيره» وقتله حقيقة ؛ 
وذلك أنه ذكر في بعض القصة : أنهم لما طلبوه" في ذلك البيت فلم يجدوه» ولم يكن 
غاب أحد منهم - قالوا: قتلناه؛ لأنهم قالوا: إنه دخل البيت» فدخلوه“ على أثره» فلم 
يجدوه -كان ذلك إنباء عن“ عظيم آيات رسالته؛ فلم يحبوا أن يقولوا ذلك» فقالوا: 


(۱) آخرجه ابن جریر بنحوه في تفسیره 0 ۴۷۰) رقم (١۷۸٠۱)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ »)٤۲۳‏ 
وعزاه لابن بي حاتم وعبد بن حمید وابن مردویه والنسائي . 

(۲) فی ب: وقیل فیه. 

(۳) سقط من ب. 

)٤(‏ فی ب: يقاتله. 

() ينظر: تفسير الرازي (١۱/٠۸)ء‏ اللباب .)١۱١٤/۷(‏ 

0) فی آ: يحتمل. 

)¥( ی طلبوا. 

(۸) في ب: فدخلوا هم 

(4) في ب : من . 


١ ٠١۹ - ۱١٩ سورة النساء الآیات:‎ 


قتلناه» كذبًا؛ فذلك تشبيه لهم» وال أعلم. 

فإن احتمل هذا - لم يكن ما قالوا من تخطئة العين لهم درك ولو كان ما قال أهل 
التأويل من إلقاء شبهه عليه؛ فذلك من آیات رسالته» أراد الله أن تكون آياته قائمة بعد غيبته 
عنهم» وفي حال إقامته 8 


وقوله : َة أل أخكلثرا و نى لي ينه [قيل : لفي شك]“ من قتل عیسی عليه 
السلام- قتل أو لم 


وقیل: لی سل َه في عيسى» أي: على الشك يقولون [ذلك. 
قال الله -تعالی-]: ما قم بی من عار إلا م سر4 . 
أي: ليس لهم بذلك إلا اتباع الظن: إلا قولا منهم بظنهم في غير يقين. 
وما لوه بقينا). 

ای کک #بل رع ل . 

وقیل : وبا فظو يقيتًا» أي: يقينًا ما قتلوه . 

بل رنه أله 1 6 أله عبرا . 

قل : عزيزا ا وبين عيسى أن يقتلوه ويصاوا إليه . 

حکیا) . 

حکم أن یرفعه الله حیًا e‏ لله عزيرا ڪکيما) في 
أن رسله یکونون معصومین"» وهو قوله -تعالی-: تب آله لک اتا سن بک 
َه وی عد [المجادلة : ١۲]ء‏ وقوله -عز وجل أيصًا- : د کت کنا لیا ا اسل . 
َب بم م ألْمَّصورُو# [الصافات : ١۷١-۱۷۲]ء‏ وقد ذكرنا a‏ 

وقوله -عز وجل- :لن من اَهَل لکت إل لوم بي بل مون و 

اختلف فيه: 

قال بعضهم: قوله -تعالى-: بل موتو أي: قبل موت عيسى» إذا نزل من 
الاد = أا اجو وه قرول ابخان 

وقال الكلبى: إن الله -تعالى- إذا أنزل عيسى -عليه السلام- عند مخرج الدجال» 
فقتل لجال يؤمن به بقية أهل الكتاب؛ فلا يبقى يهودي ولا نصراني إلا أسلم. 


)١(‏ سقط من ب. 
(۲) في ب: إنه ابن الله. 
(۳) ينظر: تفسير الطبري (۳۷۸/۹) رقم (۱۰۷۹۳). الدر المنثور .)٤١١/۲(‏ 


۲ سورة النساء الآیات : ٠١۹ - ۱۵٥٩١‏ 


وقال بعضهم : ال وم پا قبل موتو 4 آي : قبل موت الکتابي؛ لا يموت يهودي 
حتى يؤمن بعيسى ٠»‏ عليه السلام. [وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه-: قال: لا 
يموت يهودي حتی يمن بعیسی- عليه السلام-] قیل: وإن ضرب بالسیف؟ قال: وإن 
ضرب بالسیف . 

وقال : هي في حرف ا «إلا ليؤمنن به قبل موتهم . 

لكن التأويل إن كان هو الثاني؛ فهو في رؤسائهم الذين كانت لهم الرياسة» فلم 
يؤمنوا؛ خوفا على ذهاب تلك الرياسة والمنافع التي کانت لهم» فلما حضرهم الموت 
أيقنوا بذهاب ذلك عنهم؛ فعند ذلك يؤمنون» وهو -والله أعلم- كقوله -تعالى-: 
ليست أَلَوَةُ لاریت يسلود السات خی إا حَصَرَ أَحدَهم أَلمَوّت ال إن بْب 
أ . . . 4 [الآية)" [النساء :۱۸]ء لكن لا ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت؛ كقوله - 
تعالی-: ۶لا یع فسا إیسا لر تكن امت ين َيل [الأنعام :۸١٠]؛‏ لأنه إيمانُ دفع 
العذاب والاضطرار؛ کقوله -تعالی-: «فا روا باستا الوا ءاما بأو َم ... 4 
[غافر : ]۸٤‏ الآية ؛ فكان إيمانهم إيمان دفع العذاب عن أنفسهم» لا إيمان حقيقة؛ لأنه لو 
كان إيمان حقيقة لقبل» ولكن إيمان دفع العذاب؛ كقول فرعون حين" أدركه 
الغرق :ال امت َنَم کا لله إل آأرى امت وہ بوا سيل [يونس : ۹۰]ء فلم يقبل منه 
ذلك ؛ لأنه إيمان دفع العذاب» وإيمان الاضطرار لا إيمان حقيقة؛ فعلى ذلك الأولء 
وبالله التوفيق . 

وقيل في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «وإن من أهل الكتاب إلا من ليؤمنن به 
قبل موته) . 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «وإن كل أهل الكتاب لما ليؤمنن به قبل موته» . 

وقیل : إلا ًُ4 [النساء: ][٠١۹‏ قيل: باش“ . 

r 


(1) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) فی ب: حتی إذا. 

(6) فی اب٠‏ اضصطرار: 

.)۱١۸/۷( ينظر: اللباب‎ )٥( 

)7( أخرجه الطبري في تفسیره (۹/ ۳۸۲) رقم (۱۰۸۰۹) عن ابن عباس» ورقم (۱۰۸۱۳-۱۰۸۱۰) عن 
مجاهد» وذكره السيوطي في الدر .(EA/Y)‏ 


سورة النساء الآيات: ٠١۲ - ٠١١‏ ۳ 


وقيل: بمحمد يية؛ ذلك أن عيسى بي إذا نزل يدعو الناس إلى الإيمان بمحمد 
ار , 

وقوله -عز وجل-: َم اة يکود لم سيدا 

قيل : إنه يكون عليهم شهيدًا بأنه قد بلغ رسالة ربه إليهم» وأقر على نفسه بالعبودية . 

وقيل : الشهيد: الحافظ . 

وقيل : «ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا» . 

وقیل: یکون محمد عليهم شهيدًا» وهذا كله محتمل"» والله أعلم ما أراد. 
قوله تعالی: بَا ِن ایت ادوا رتا عَم يبت الت م ومهم عن سیل ار گرا 
9© ھم اربوا وقد چوا عت ایم مر اتی ليلل َامدہ للکفر مہم عدا آي © 


N RAE 2y og‏ ر ےر د 


کن السخو فی لیا تیم اتویوت بیو ہا أل ك ما از ن بك اليو لاز 
رزوت الو لوو باو ايؤر اكز اچک سنزيم ئ عن ©4 

وقوله : بطل من الت ادوا رمتا عَم حيبت أت 4 

لولا آية أخری سوی هذه؛ [وإلا)““ صرفنا قوله -سبحانه وتعالی-: رمتا لم 
يبت #على المنع» دون حقيقة التحريم؛ لأنهم أهل كفر؛ فلا يبالون ما يتناولون من 
المحرم والمحلل» ولا يمتنعون عن التناول من ذلك؛ فإذا كان ما ذكرنا - فيجىء أن 
يعود“ تأويل الآية إلى المنع؛ كقوله -تعالى-: وتا َد ألْمراضِعَ من مب4 
[القصص ]١١:‏ فليس هو على التحريم؛ ولكن على المنع؛ أي: منعناه؛ فلم يأخذ من 
لبن المراضع دون لبن أمه؛ فعلى ذلك يجب أن يكون الأول . 


e 


(۱) أخرجه ابن جریر )۳۸٦/۹(‏ رقم )۱١۸۲۹(‏ عن عكرمة» وقال الطبري: وأولى الأقوال بالصحة 
والصواب - قول من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى ؛ 
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال؛ لأن الله -جل ثناؤه- حكم لكل مؤمن بمحمد 
هة بحكم أهل الإيمان في المرارثة والصلاة عليه» وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة؛ فلو كان 
كل كتابي يؤمن بعيسى قبل موته - لوجب ألا يرث الكتابيّ إذا مات على ملته إلا أولاده الصغارء أو 
البالغون منهم من أهل الإسلام إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلم» وإن لم يكن له ولد صغير ولا 
بالغ مسلم - کان میراثه مصروفا حیث يصرف مال المسلم يموت ولا وارث له» وأن یکون حکمه 
حكم المسلمين في الصلاة عليه وغسله وتقبيره .٠...‏ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسیره (۹/ ۳۹۰) رقم (۲١۸۳١۱)ء‏ عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
)٤۲۸ ٤۲۷ /1(‏ لعبد الرزاق وابن المنذر وعبد بن حميد عن قتادة. 

(۳) ينظر : اللباب لابن عادل .)۱١١/۷(‏ 

)٤(‏ فی ب: لا. 

0 في ب: يصرف . 


٠١۲ - ۱١١ سورة النساء الآيات:‎ ٤ 


م المع لیم يکرت من وجهين: 


أحدهما : منع من جهة منع الإنزال؛ لقلة الأمطار والقحط؛ كسني يوسف -عليه 
السلام- وسني مكة» على ما كان لهم من القحط . 

والثاني: منع من جهة الخلق: ألا يعطوا شيئّاء لا بيعّا ولا شراء ولامعروفًا. 

ولكن في آية أخرى بيان أن قوله : رمتا عَم عبت الت هم4 - أنه على التحريم» 
لیس على المنع» وهو قوله: وَل الت هادا حَرَمّتا ڪل دى فر وس لر 
والقسي رما عه شحرمها إلا ما حملت طهورهما أو الوا أو ما الا بطي ديك 
جرهم عيرم [الأنعام :]٤١:‏ أخبر -عز وجل- أن ذلك جزاء بغيهم؛ فدل ما ذكرنا 
في الآية أن ذلك على حقيقة التحريم ؛ لما يحتمل أن يكونوا لا يستحلون ما ذكر في الآيةء 
ولكن كانوا يتناولون الربا على غير الاستحلال؛ فحرم ذلك عليهم. 

وفي قوله -تعالى-: رمتا لِم َيب حلت ك دلالة لأصحابنا -رحمهم الله- في 
قولهم : إن من قد أقَرَّء فقال: هذا الشيء لفلان اشتریته منه - أنه له» ولا يؤخذ منه؛ وإلا 
في ظاهر قوله: هذا الشيء لفلان اشتریته منه - أنه إذا اشتراه منه لا یکون لفلان؛ فیکون 
ذلك منه إقرارًا له» لكنه على الإضمار؛ كأنه قال: هذا الشيء كان لفلان اشتريته منه. 

وكذلك قوله : رمتا حلمم عيبت أت € أي: كانت أحلت لهم» وكذلك في 


حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - وحرف ابن عباس -رضي الله عنهما-: «حرمنا عليهم 
طيبات كانت أحلت لهم . 

وقوله -عز وجل-: #وَبصَدَهم عن سيل اہ کا4 

أي : بصدهم الناس عن سبيل الله كثيرًا» يحتمل هذا وجهين : 

یحتمل : أنهم صدوا من يستجهلون ويستسفهون عن سبیل الله : کانوا یدلون على 
الباطل وعلى غير سبيل الله» فذلك الصد محتمل . 

ویحتمل : نهم انوا يصدون عن سبيل الله بالقتال والحرب. 

وقوله: #وَأنذِهم ألربوا وقد نبوأ ع4 . 

)١(‏ قال القرطبي (1/ :)٠١‏ قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون» وقد بين 
الله في هذه الآية أنهم قد نهوا عن الرباء وأكل الأموال بالباطل؛ فإن كان ذلك خبرًا عما نزل على 
محمد في القرآن وآنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت» وإن كان خبرًا عما أنزل الله على موسى في 
التوراة» وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفواء فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في 
دينهم آم لا؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفسادء والصحيح 
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دل أن الربا لم يزل محرمًا على الأمم كلها كما حرم على هذه الأمة. 

وقوله -عز وجل-: واكم مول لاص اط4 

يحتمل هذا وجهین : 

[يحتمل]“ أكل أموالهم بالباطل: هو الرشوة؛ كقوله -تعالى-: اڪله 
لحت 4 [المائدة ]٦۲:‏ قيل: هو الرشوة. 

وقيل : ما كانوا ينالون من أموال الأتباع والسفلة؛ بتحريفهم التوراة لهم» وهو قول ابن 

(7. 8 

عباس » رصي الله عنه .٠‏ 
وقوله -عز وجل-: اعدا كفن منم عدا يا . .. 4. 
الآية ظاهرة. 


= قرآئًا وسنة؛ قال الله - تعالى -: لوطمام أي أووا اكب حل ل4 [المائدة:٠]‏ وهذا نص؛ وقد 
عامل النبي ية اليهودء ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعيالهء والحاسم لداء 
الشك والخلاف اتفاق الأمة على جواز التجارة مع آهل الحرب؛ وقد سافر النبي ية إليهم تاجراء 
وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم» والتجارة معهم. 
(۱) سقط من ب. 
(۲) قال الفيومي: الرشوة - بالكسر -: ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره؛ ليحكم له» أو يحمله ما 
یرید . 
وقال ابن الأثير : الرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى 
الماء. 
وقال أبو العباس: الرشوة مأخوذة من «رشا الفرخ»: إذا مد رأسه إلى أمه لترقه. 
- ورشاه: حاباه» وصانعه» وظاهره. 
- وارتشى: أخذ رشوة» ويقال: ارتشى منه رشوة: أي أخذها. 
- وترشاه: لاينه: كما يُصانع الحاكم بالرشوة. 
- واسترشى: طلب رشرة. 
- والراشي: من يعطي الذي يعينه على الباطل. 
- والمرتشي؛ الاخذ. 
- والرائش: الذي يسعى بينهما: يستزيد لهذاء ويستنقص لهذا. 
وقد تاممى الرشوة: البرطيل» وجمعه: براطيل . 
قال المرتضى الزبيدي: واختلفوا في البرطيل بمعنى الرشوة: هل هو عربي أولا؟ 
وفي المثل: البراطيل تنصر الأباطيل . 
والرشوة في الاصطلاح: ما يعطى لإبطال حق» أو لإحقاق باطل. وهو أخص من التعريف 
اللغوى؛ حيث قيد بما أعطى لإحقاق الباطل» أو إبطال الحق . 
ينظر : لسان العرب»› والمصباح المنير» وتاج العروس (رشو)» النهاية في غريب الحديث (۲/ 
٦)ء‏ التعریفات للجرجانی .)۱٤۸(‏ الراهونى على الزرقاني (۷/ ٤۲۹)ء‏ حاشية البيجوري (۲/ 
(r‏ 1 1 
(۳) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري (۳۹۲/۹)ء البحر المحيط لأبي حيان .)٤١١/۳(‏ 
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وقوله -عز وجل-: لكي الخو في اار4 

استثنى الراسخين [في العلم]“ منهم . والرسخ: هو ثبات الشيء في القلب؛ يقال: 
رسخ العلم في القلب» ورسخ الإيمان في القلب . 

وقوله : لکن الرَسخ فی لیر متم ویو بمو ا أل لك ما زل ن بيك 


e 
2 سے‎ 
e 


ابوب وة 

زوى عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: هذا خطأ من الكاتب؛ هو: «المقيمون 
الصلاةء والمؤتون الزكاة»" . 

وكذلك فى حرف ابن مسعود -رضى الله عنه-: «والمقيمون الصلاة والمؤتون 
الزكاة»" . ۰ ٠‏ 


. . * م ب 4 2 مټ 2 ع 
وقال الكسائي : وجه قراءتنا : ويو ڪا أن ليك ما رل ين بيك ويي 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ١١٤)ء‏ وعزاه لأبي عبيد في فضائله وسعید بن منصور وابن آبي 
شيبة وابن جرير وابن أبي داود وابن المنذر عن عروة عن عائشة. 

(۳) ينظر: البحر المحيط .)٤١١/۳(‏ 

)٤(‏ قرأ الجمهور بالياء» وقرأً جماعة كثيرة: «والمقيمون»: بالواو» منهم: ابن جبير وأبو عمرو بن العلاء 
فى رواية يونس وهارون عنه» ومالك بن دينار» وعصمة عن الأعمش› وعمرو بن عبيد» 
والجحدرى» وعيسى بن عمر وخلائق. فأما قراءة الياء» فقد اضطربت فيها أقوال النحاة» وفيها ستة 
أقوال: 

أظهرها - وعزاه: مكي لسيبويه» وأبو البقاء: للبصريين -: أنه منصوب على القطع؛ يعنى : 
المفيد للمدح؛ كما في قطع النعوت» وهذا القطع مفيد لبيان فضل الصلاة؛ فكثر الكلام في 
الوصف بأن جعل في جملة أخرى» وكذلك القطع في قوله «والمؤتون الزكاة٠»‏ على ما سيأتي؛ 
هو لبيان فضلها أيضاء لكن على هذا الوجه يجب أن يكون الخبر قوله: «يؤمنون)» ولا يجوز 
قوله: «أولئك سنۇتيهم؛ لأن القطع إنما يكون بعد تمام الكلام» قال مكي: «ومن جعل نصب 
«المقيمين» على المدح -جعل خبر «الراسخين»: «يؤمنون»؛ فإن جعل الخبر «أولئك سنؤتيهم 
-لم یجز نصب «المقيمين» على المدح؛ لأنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام». وقال أبو حيان: 
«ومن جعل الخبر: «أولئك سنؤتيهم» - فقوله ضعيف»» قال شهاب الدين: وهذا غير لازم؛ 
لأن هذا القائل لا يجعل نصب «المقيمين» حينئذ - منصوبًا على القطعء لكنه ضعيف بالنسبة 
إلى أنه ارتكب وجهًا ضعيمًا في تخريج «المقيمين»» كما سيأتي. وحكي ابن عطية عن قوم مَنْعَ 
نصبه على القطع؛ من أجل حرف العطف» والقطع لا يكون في العطف؛ إنما ذلك في 
النعوت» ولما استدل الناس بقول الخرنق : [من الكامل] 1 

لايَبْعَدَنْفُريى الذينَمُمٌ شم الغداة وآفة المحزر 

الئازلينَ بكلّ ميرك والطْيْبُونمَعˆَاقِد الأزْرٍ 

على جواز القطعء فرق هذا القائل بأن البيت لا عطف فيه؛ لأنها قطعت «النازلين؟ فنصبتهء 
و«الطيبون» فرفعته - عن قولها «قومى)» وهذا الفرق لا أثر له؛ لأنه في غير هذا البيت ثبت 
القطع مع حرف العطف؛ أنشد شوية: [من المتقارب] 
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ےہ 


ألصَلَوة# يقول: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويؤمنون بإقامة الصلاة؛ كما 
قال -عز وجل- في سورة البقرة لوك أل مَنّ ءَامَنَ باه [البقرة:۱۷۷] معناه: ولكن البر 


الإيمان بالل . 
e AR yr re KR me‏ ر رورو ر 
وقال بعضهم : قوله -تعالى-: # ومو ت يا أنزل إليك وما أنرل من فلك ومين ألصلاة4 
یعنی : الرسل 


ويأوي إلى نسوةعطل وشعئًا مراضيع مشل السعالى 
فنصب «شعتًا» وهو معطوف . 
الثاني : أن يكون معطوفًا على الضمير في : «منهم؟» أي: لكن الراسخون في العلم منهم» ومن 
المقيمين الصلاة. 
الثالث: أن يكون معطوفًا على الكاف في : «إليك»» أي : يؤمنون بما أنزل إليك» وإلى المقيمين 
الصلاةء وهم الأنبياء. ٠‏ 
الرابع: أن يكون معطوفًا على «ما» في : «بما أنزل»» آي: يؤمنون بما أنزل إلى محمد إل 
وبالمقیمین» ویعزی هذا للکسائي» واختلفت عبارة هؤلاء ف في فى «المقيمين؟»› فقيل : الملائكة» 
قال مکي : : ويؤمنون بالملائكة الذين صفتهم إقامة الصلاة؛ كقوله: سحو ال وار آذ 
يد4 [الأنبياء :] وقيل: هم الأنبياءء وقيل: هم المسلمون» ويكون على حذف مضاف» 
آي : وبدين المقيمين . 
الخامس: آن يكون معطوفًا على الكاف في: «قبلك» أي: ومن قبل المقيمين» ويعنى بهم 
الأنبياء أيضًا. 
السادس: أن يكون معطوفًا على نفس الظرف» ويكون على حذف مضاف» أي: ومن قبل 
المقيمين» فحذف.المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» فهذا نهاية القول في تخريج هذه القراءة. 
وقد زعم قوم آنها لحنٌْ» ونقلوا عن عائشة وأبان بن عثمان - أنها خطأ؛ من جهة غلط كاتب 
المصحف . 
قالوا: وحكي عن عائشة وآبان بن عثمان - أنه من غلط الكاتب» وهذا يعني آن یکتب : 
«والمقيمون الصلاة؛» وكذلك في سورة «المائدة»: إن أل ١امنوا‏ واأزيت هادا 
وَلصَُِونَ)[المائدة:1۹] وقوله: إن هَن سجرن [طه :۳] قالوا: هذا خطاً من الكاتب. 
وقال عثمان: «إن في المصحف لحنًا ستقيمه العرب بألسنتها؛ فقيل له: ألا تغيره» فقال: 
دعوه؟ ؛ فإنه لا يحل حرامّاء ولا يحرم حلالا. 
وقالوا: وأيضا فهي في مصحف ابن مسعود بالواو فقط : نقله الفراء» وفي مصخف أبي كذلك» 
وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي› وهذا لا يصح عن عائشة ولا عن أبانء وما 
أحسن قول الزمخشري -رحمه الله-: «ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنًا في خط المصحف»› 
وربما التفت إ إليه من لم ينظر في الكتاب» ومن لم يعرف مذاهب العرب»ء وما لي في اللص على 
الاختصاص من الافتنان» وغبى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجيل» كانوا أبعد همة في الغيرة e TT‏ 
کتاب الله ؛ ليسدها من بعدهم» وخرقًا یرفوه من يلحق بهم 
ينظر: المحرر الوجيز (۲/ ١١٠)ء‏ والبحر المحيط N‏ والدر المصون »)٤11/۲(‏ 
المشکل (۲۱۲/۱)ء الکتاب (۱/ ۰۲٤۸‏ ۹٤۲)ء‏ الإملاء .)۲٠۲/۱(‏ 


۸ سورة النساء الآيات: ٠١١ - 1١۳‏ 


وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «لكن الراسخون في العلم يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك المقيمين الصلاة المؤتين الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر سوف 
نؤتيهم أجرًا عظيمًا»» وكذلك في حرف أبي : #المُقِيمِينَ الصّلاة4 بالنصب . 
قولہ تعایی: إا اوتا إیک کا ایتا إل وج كِب من عو اوتا إل ایر 
دتميل اشح ویققوب والأشای رعیتی ايوب ویوش وکرو وسلیکن واا داد 
روا €9 سک د قَصَصتھم یک ین کنل وشک کم ضضم لیک وکلم له مو 

وقوله -عز وجل-: إا اوا لك کا اوتا إل وج واي من بدو 

قیل فيه بوجوه : 

قیل : قوله : < كا اسيا إل وج الكاف صلة زائدة» ومعناه: إنا أوحينا إليك ما أوحينا 
إلى نوح ومن ذكر من بعده» أي : لا يختلف ما آنزل إليك وما أنزل إلى غيرك من الرسل؛ 
وهو کقوله -تعالی- وم ھی زیر الأول [الشعراء:٦۱۹]ء‏ إن هدا ئى لصحن 
آلأرل4 [الآية)“ [الأعلى :۱۸]. 

وقيل: إا اويا يك من الحجج والآيات «كما أوحينا إلى نوح» ومن ذكر من 
الحجج والآيات على صدق ما ادعواء أي: قد أعطاك [الله]“ من الحجج والآيات ما 
يدل على رسالتك ونبوتك؛ كما أعطى أولئك من الحجج والايات على صدق ما ادعوا من 
الرسالة والنبوةء ثم لم يؤمنوا. 

وقیل : إن الیهود قالوا: إن محمدًا لو کان رسولا - لكان يؤتى كتابًا جملة» كما أوتي 
موسى كتابًا جملة من غير وحي ؛ فقال اللہ -تعالی-: إت اَوَحَیا ليك گا ایتا إل وج 
وََ ِن بسو وحيا من غير أن أوتي کل منھم کتابا جملة کما أوتی موسی» ثم کان 
أولئك رسلاً؛ فعلى ذلك محمد بی رسول وإِن لم يؤت کتابا كما أوتى موسى» وله أن 
يفعل ذلك: يؤتي من شاء كتابًا جملة مرة» ومن شاء يوحي إليه بالتفاريق» والله أعلم 


(۳) ينظر: تفسير الطبري .)٠٠٠/۹(‏ 


سورة النساء الآيات: ٠١١ - 1١۳‏ ۹ 


بذلك. 

وقوله -عز وجل-: راوتا إل إَهِيم وإسهيل وَإشحَق ويعْمّوبَ. . . » ومن 
ذکر. 

یحتمل ذکر إبراھیم ومن ذکر من أولادہ بعد قولہ : إا اوا ليك گا اوتا إل وج 
وا4 - على التخصيص لإبراهيم ومن ذكر؛ لأنه ذكر النبيين [من] بعد نوح؛ 
فدخلوا فیه» ثم خصهم بالذکر؛ تفضیلاً وتخصیصا لھ . 

ويحتمل أن يكون قوله -تعالى-: #وَأَكِينّ مِنْ مو4 : الرسل الذين كانوا بعد نوح قبل 
إبراهيم» ثم ابتدأ الكلام فقال : «وأوََيتاً إل لهي ...) ومن ذكر. 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» وكما 
أوحينا إلى الرسل من بعدهم» وكما أوحينا إلى إبراهيم»؛ فهذا يدل على ما ذكرنا" من 
ابتداء الذكر لهم والله أعلم. 

والآية ترد على القرامطة مذهبهم؛ لأنهم يقولون: الرسل ستة» سابعهم قائم الزمان؛ 
لأنه ذكر في الآية من الرسل أكثر من عشرة؛ فظهر كذبهم بذلك» ومخايلهم التي سول لهم 
الشيطان وزين في قلوبهم. 

وقوله -عز وجل-: ورسلا هد قَصَصَتَهُمَ يك ين مل ورسلا لم ضضم عك ) 

ذكر في بعض القصة : أن اليهود قالوا: ما بال موسى لم يذكر فيمن ذكر من الأنبياء؛ 
فأنزل الله -عز وجل-: ورسلا فد فَصِصتَهم عَليَكَ من بل هؤلاء بمكة في «الأنعام» وفي 
غيرها؛ لأنه قيل: إن هذه السورة مدنية. 

ثم في قوله: ورس لم ضضم يک4 دلائل من وجوه: 

أحدها: أن معرفة الرسل بأجمعهم واحدًا بعد واحد - ليس من شرط الإيمان بعد أن 
يؤمن بهم جميعًا؛ لأنه أخبر -عز وجل- أن من الرسل من لم يقصصهم عليه ولو كان 
معرفتهم من شرط الإيمان لقصهم عليه جميعًا» لا يحتمل ترك ذلك؛ دل أنه ليس ذلك من 
شرط الإيمان» والله أعلم . 

والثاني : أن الإيمان ليس هو المعرفة» ولكنه التصديق ؛ لأنه لم يؤخذ عليه عدم معرفة 
الرسل»ء وأخذ بتصديقهم والإيمان بهم جملة. 
E‏ 


(۲) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان )٤١١/۳(‏ . 
)( في ب دجن 
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وقوله -عز وجل-: رکم اه موس ت ڪِيتًا) . 

اختلف فيه : قال بعضهم : خلق الله كلاما وصوئًاء وألقى ذلك في مسامعه. 

وقال آخرون: کتب له کتاا فكلمه بذلك؛ فذلك معنی قوله: وم أله موی 
َڪَليمًا» لا أن کلمه بکلامهء ولا ندري کیف کان؟ سوى آنا نعلم أنه أحدث صونًا لم 
يكن» فأسمع موسى ذلك كيف شاءء وما شاء» وممن“ شاء؛ لأن كلامه الذي هو 
موصوف به في الأزل لا يوصف بالحروف» ولا بالهجاءء ولا بالصوت» ولا بشيء مما 
يوصف به كلام الخلق بحال. وما يقال: هذا كلام الله - إنما يقال على الموافقة والمجاز؛ 
۰ كقوله: حى يَسَمَحّ كلم أل [التوبة :٦]ء‏ ولا سبيل له أن يسمع كلام الله الذي هو 
ee‏ ولكنه على الموافقة والمجاز يقال ذلك . 

وقوله -عز وجل-: رک أله موس تَڪليمًا) يخرج هذا -والله أعلم- مخرج 
التخصيص له؛ إذ ما من رسول إلا وقد كان له خصوصية» [والكلام خصوصية] لموسى - 
عليه السلام - إذ كلمه من غير أن كان ثمة سفير ورسول» وكان لسائر الرسل وحيًا يوحي 
إليهم؛ اق دلیل برسول» والله 

وقوله -عز وجل-: رکم آله مو سی ليما دل المصدر على تحقيق الكلام؛ إد 
المصادر مما يؤكد حقائق ما له المصادر في موضوع اللغةء وأيد ذلك الأمر المشهور من 
تسمية موسى: كليم الله» وما جرى على ألسن الخلق من القول بأن الله كلم موسى؛ فثبت 
أنه كان له فيما كلمه خصوصية لم يشركه فيها غيره من الرسل» وعلى حق الوحي وإنزال 
الكتب له شركاء في ذلك من الرسل؛ فثبت أن لما وصف به موسى خصوصية باين بها 
غيره؛ على ما ذكره من خصوصية كثير من الرسل بأسماء أو نعوت أوجبت لهم الفضيلة 
بهاء وإن كان حمل ما يحتمل تلك الخصوصية - قد يتوجه إلى ما قد يشترك في ذلك 
جملة الرسل؛ فعلى ذلك أمر تكليم موسى يل . 

وقوله -عز وجل-: رسلا مبَقَرِ وَمُنذِرب) . 

أخبر أنه بعث الرس بالبشارة في العاقبة لمن أطاعهء والإنذار لمن عصاه؛ فهذا ليعلم 
أن كل أمر لا عاقبة له فهو عبث» ليس من الحكمةء وأن الذي دعا الرس الخلق إليه إنما 
دعوا لأمر له عاقبة؛ إذ في عقل كل أحد أن كل أمر لا عاقبة له ليس بحكمة؛ فهذا -والله 


.)٤١٤/۳( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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أعلم- معنی قوله: ميري وَمَنذِریً [النساء: ]۲-٠٠١‏ [مبشرين]“ لمن أطاع الله 
بالجنة» ومنذرين لمن عصاه بالنار. 

وقوله -عز وجل-: لتلا يكن لاس عل أل جد . 

يحتمل هذا وجهين : 

يحتمل : لثلا يكون للناس على الله -تعالى- الاحتجاج بأنه لم يرسل الرسل إليناء وإن 
لم یکن لهم في -الحقيقة- عند الله -تعالى- ذلك؛ فيقولوا: لول أرسلّت لتا رسو 
نع ءايليك من َل أن تذل رى [طه:٤١۱].‏ 

ویحتمل قوله -تعالی-: للا ين لاس عل أله حجة بعد الرس حقيقة الحجة 
لكن ذلك إنما يكون في العبادات والشرائم التي سبيل معرفتها السمع لا العقل» وأما الدين 
فإن سبيل لزومه بالعقل؛ فلا يكون لهم في ذلك على الله حجة؛ إذ في خلقة كل أحد 
من الدلائل ما لو تأقل وتفکر فيها لدلته على هیبته» وعلی وحدانیته وربوبیته؛ لکن بعث 
الرسل لقطع الاحتجاج لهم عنه» وإن لم تكن لهم الحجة. 

وإن كان على حقيقة الحجة فهو في العبادات والشرائع ؛ فبعث الرسل على قطع الحجة 
له والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: (566 أله عبرا كا 

أي: لا يعجزه شيء عن ا أن يعزه» ولا على إذلال من أراد إذلاله. 

حکیمًا): یعرف موضعه. وقد ذکرنا 

وقول -عز وجل-: ہکن ال نبد بت آول انت نرا ييل اليه 


م 


ٍِ 2 


ېدون 


قيل فيه بوجهین 
قیل : E‏ وم اة - والملکة هدرن بق - أن [هذا]" القرآن الذي أ نزل 
إليك إنما أنزل من عند اللهء لا كما يقولون:* إنما يمه E A‏ [النحل :١۳١٠]ء‏ ما 


هدا إل إفك مفب [سباً:٤٠]ء‏ إن هنا ا إلا € [ص:۷] كما قالوا. 


1 


وقیل : قوله : لیکن آله شد ب يما آنزل إلّنك4 أي : يبين بالآيات والحجج التي يعجز 
الخلائتق عن إتيان مثلهاء e‏ الإقرار بأنه إنما أنزل““ من عند الله والله أعلم . 


)¥( في ب: العقل. 
)6( في ب: نزل. 


۲۲ سورة النساء الآيات: ٠۷١ - 1١۷‏ 


وقوله -عز وجل-: انرام پو ي4 يحتمل وجهین : 

آنزله بالآيات والحجج ما یعلم آنا آيات الربوبية والحجج السماوية. 

ویحتمل : (انرامٌ پي آي #4 آي آنزله على علم منه بمن”'“ يقبل ومن لا يقبل» ليس 
كما يبعث ملوك الأرض بعضهم إلى بعض رسائل وهدايا لا يعلمون قبولها ولا ردهاء ولا 
علم لهم بمن يقبلها وبمن يردهاء ولو كان لهم بذلك علم ما أرسلوا الرسل» ولا بعثوا 
الهدايا؛ إذا علموا أنهم لا يقبلون؛ فأخبر -عز وجل- أنه على علم منه أنزل بمن يقبل 
وبمن يرد» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لرک لَه سيدا 

أي: شاهدًا على ما ذكرنا من شهادته يوم القيامة على أحد التأويلين أنه آنزله. 

ويحتمل قوله : سيدا أي: مبيئًاء أي : كفي باله ميا بالآيات والحجج . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : لما آنزل لله : ل نكن الخو في لير نم إلى 
قوله : اللا يكن لاس ڪل أله جه بعد اسل . . . ¢ الآية" [النساء: ٠٦١-۱۹۲‏ - 
قالت قریش : e Ss‏ ائزل الله -تمالی -: ولک اله ق شد پا ال 
اک رلم ويي شل ا شپدون رک ّم سيدا وأنزل فل ای ىء اکر ب 
٣‏ ي بت ريب الآية [الأنعام:۹٠].‏ 
قول تعالی: إن الین نرا وَصدوا ا @ ل ا 
قروا وظلم ا )4 تد ی رک لھم ربا €9 إلا عر جَمنَہ یری یا ا 


ھم ۾ وک 


کلک عل آم O‏ اا الاس َد جا ازول لحي من ریک اموا ڪيا که 


مذ لوا صللا بَييدًا4 


کا عن سیل ار ب فد صضلوا ضللا 

E OS : أي‎ 

ويحتمل : كذ لّوا صَلَاٌ بَييدًا» أي: هلكوا هلاكا لا نجاة لهم» وقد ذكرنا هذا 
وا ا فی و مو 
0( في ب : ممن . 


(۲) أخرجه الطبري في تفسيره )٤٠۹/۹(‏ رقم .)٠٠۸٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳۹/۲٤)ء‏ 
وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس . 
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وقوله -عز وجل-: إن ألري كفروا ولوا . 

أي : كفروا بآيات الله وحججه» وظلموا أمر الله وتركوه. 

ويحتمل قوله -تعالى-: #وظلمُوا# حيث جعلوا أنفسهم لغير الله» وجعلوا العبادة لمن 
دونه» وهو إنما خلقهم؛ ليجعلوا عبادتهم له» فقد وضعوا أنفسهم في غير موضعها؛ 
لذلك وصفهم بالظلم ؛ لأن الظلم : وضع الشيء [في]“ غير موضعه. 

ويحتمل : ظلموا أنفسهم» وإن كانوا لا يقصدون ظلم أنفسهم؛ فإن حاصل ذلك يرجع 
إلى أنفسهم؛ فكأنهم ظلموا أنفسهم» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لم یکن اله يعور َم وک لديم طريًا إلا ر َد 4 . 

كأنه على الإضمار بألا يهديهم في الآخرة طريمًا إلا طريق جهنم . 

ويحتمل ما قال أهل التأويلء قالوا: لا يهديهم طريق الإسلام إلا طريق جهنم : طريق 
الكفر والشرك هما طريقا جهنم في الدنياء والإسلام هو طريق الجنة في الدنيا. 

وهذه الآية والآية الأولى في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدّاء ويموتون على ذلك؛ 
حيث أخبر أنه -عز وجل- لا يغفر لهم» ولا يهدیهم. 


ر م رم 4 


لیب ہا أب وی ديك عل أل يبا . 


وقوله -عز وجل- : یا الئاس فد جاک اسول سول الي : ین رک4 

یحتمل قوله : لحي ِن ریگ : N‏ 

ويحتمل : لحي من من ريک بالحق الذي لبعضكم على بعض »۰ قد جاء ک٩‏ 
الرسول من الله ببیان ذلك کله. 


ویحتمل [قوله] : َد جاك ألرَسول باحق من رَبك الحق الذي هو ضد الباطل 
ونقيضه» وفرف بينهما› وأزال الشه“؛ إن لم تعاندوا ولم تکابروا. 
ایوا حا ک4 . 


ا ا غ راف وخوف زوال المنافع التي كانت 
لم فقال: ا يوأ عَيا لكّ؛ لأن ذلك لكم في الدنياء والآخرة دائم لا يزول؛ فذلك 
)۲( في ب: جاء. 

)٤(‏ في ب: المشبهة. 
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AS 


وقوله -عز وجل-: ون تکفا ن و ما فى ألسموت والذرض . e‏ 

يخبر -والله أعلم- أن ما يأمر خلقه وينهى ليس يأمر وينهى لحاجة له أو لمنفعة؛ ولكن 
يأمر وينهى لحاجة الخلق ومنافعهم؛ إذ من له ما في السموات وما في الأرض وملكهما - 
لا يقع له حاجة چ و و غ 

وقوله -عز وجل-: رن اله عل حا 

عليمًا: عن علم بأحوالکم خلقکم» لا عن جهل» وعلیمًا بما به صلاحکم وفسادکم . 

«حکیمًا): حیث وضع کل شيء موضعه. 

ویحتمل قوله -تعالی- ون تكفا تن ي ما ف لسوت وألارَض) وجهًا آخر» وهو: 
اللي روه ا آذ كلو عة ارا ر إو ای ازات واد 
الأرض» والله أعلم. 
قوله تعالی: اَهَل ڪب ل نلوا ف يڪم ولا فووا عل أ إل الي إا لي 

عیسی ابن مرم رسوف آنه وڪلمه, انها لل مرم وروخ نه کایوا باق وتش رلا قرا 
1 توا ع آم إت ا إل ج شبك أن کر ل و ا TT‏ 
ا بک 3 ان کک التي آل یرن : کک 
ارون وسن شتف ڪن اتوه وتڪ يحشرم إو بيا ا ای اموا 
وكيا يكت تيم عم ریشم ن قشل رأقا ای تكفا واشتگروا 
يْعَذَبهمْ عَدَابا اليا وه يدو لهم يِن دون أَلٍَّ وَل را سب 4€ 


J 


وقوله -عز وجل-: «ياَهَلَ التب ل تلوأ في ين4 

والغلو في الدين: هو المجاوزة عن الحد الذي حد لهم» وكذلك الاعتداء: هو 
المجاوزة عن الحد الذي [حد لهم]" في الفعل وفي النطق جميعا. 

وقال بعضهم : تفسير الغلو ما ذكر: أ كَفرا عل أ إلا اَن )؛ فالقول على الله 
با لا یی ابه علو 

وقيل: لا تغلوا: أي لا ئَعَمَمّوا في دينكم» ولا ئَسَدّدُوا؛ فيحملكم ذلك على الافتراء 
على الله والقول بما لا يحل ولا ليق . 
(۱) في ب: الحاجة. 
۳( بدل ما بين المعقوفين في ب: إن تكفروا. 
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ا الصدق . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: ل نلوا ف يڪم ولا تفووا عل آل إلا الح 4 
ا و ا 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «ولا تقولوا: الله ثالث ثلاثة؛ إنما هو إله 
واحدا. 

وقوله -عز وجل-: إنَمَا اليح يس أبن مرم رسو آل4 

الخطاب بقوله: اهَل التب ل نلأ ف ديزم في حقيقة المعنى - للخلق 
كلهم ؛ لأن [على كل“ الخلائق ألا يغلوا في دينهم» ووو أهل الكتاب» 
والمقصود منه النصارى دون غيرهم من أهل الكتاب؛ حتى يعلم أن ليس في مخرج عموم 
اللفظ دليل عموم المراد» ولا في مخرج خصوصه دليل خصوصه؛ ولكن قد يراد بعموم 
اللفظ : الخصوص» وبخصوص اللفظ : العموم؛ فيبطل به قول من يعتقد بعموم اللفظ 
عموم المرادء وبخصوص اللفظ خصوصه . 

ثم افترقت النصارى على ثلاث فرق في عيسى بي بعد اتفاقهم على أنه ابن مريم : قال 
بعضهم : هو إله» ومنهم من يقول: هو ابن الإله""» ومنهم من يقول: هو ثالث ثلاثة 
الرب» والمسيح› وأمه؛ فأكذبهم الله- عز وجل- في قولهم» وأخبر أنه رسول الله ابن 
مريم» ولو كان هو إِلهًا لكانت أمه أحق أن تكون إلها؛ لأن أمه كانت قبل عيسى -عليه 
السلام- ومن كان قبلٌء أحق بذلك ممن يكون من بعد ولأن من اتخذ الولد إنما يتخذ 
من جوهره» لا يتخذ من غير جوهره؛ فوا ین ر ا وا ن 
جوهر البشر؛ كقوله -تعالى-: لو ارا أن َد ب دة ين 
َد . . . . 4[الانبياء:۱۷]. 

وقوله -عز وجل-: وڪله آلقدها ل مرم وُو نة 

قال بعضهم : کلمته : أن قال له: كن؛ فكان. لكن الخلائق كلهم في هذا كعيسى؛ لأن 
كل الخلائق إنما كانوا بقوله -عز وجل-: كن؛ فكان“ ؛ فليس لعيسى -عليه السلام- 


.)٤1۷ ء٤)1٦/۳( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
عن قتادة.‎ )۱٠۸١۴( رقم‎ )٤۱۹/۹( آخرجه الطبري في تفسیره‎ )٤( 
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ذلك خصوصية . 

وأصله آنه سمى كلمة الله لما ألقاها إلى مريمء ولا ندري أية كلمة كانت؛ وإنما خلقه 
IS,‏ التي ألقاها إليها؛ فسمي بذلك» كما خلق آدم من تراب؛ فنسب إليه» وحواء 
خلقها من ضلع آدم ؛ فنسبها إليه» وسائر الخلائق خلقهم من النطفة ؛ فنسبهم إليها؛ فعلى 
ذلك عيسى» لما خلقه بكلمة ألقاها إليها - نسب إليه» لكن في آدم وغيره من الخلائق ذكر 
فيهم التغيير من حال إلى حال» ولم يذكر ذلك في عيسى؛ فحتمل أن يكون له 
الخصوصية بذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ر ند4 اکقوله -تعالی-:] متا يو ين 
روحتا)[التحريم:٠]‏ فسمي لذلك روځا؛ لما به کان یحیی الموتی؛ ألا تری أنه 
القرآن روځاء وهو قوله -تعالى-: وديك اويا إلَك روا مَنْ نرا [الشورى ]٥١:‏ 

سماه روحا؛ لما به يحيي القلوب» كما يحيي الأبدان بالأرواح . 

وقیل : وزوح يِن أي : آحیاه اله وجعله روع . 

وقیل: وح مه4 آي: رسولا منه. 

وقيل: وزوح من أي: أمر منه. 

وقوله -عز وجل-: ايا يألو رسيو ولا فووا ك ... 4 

لأن الرسل كلهم لم يدعوكم إلى الذي أنتم عليه أنه ثالث ثلاثة؛ إنما دعاكم الرسل أنه 
الله اله واحد لا شريك له ولا ولد. 

انوا یا ک4 . 

بما ذكرنا بالآية الأولى. 

وقوله: ولا ولوا أي: لا تقولوا: 

وقوله -عز وجل-: «سبحته آن يخوت ي اشرت اف الا 

ےا ا ا ر ثم أخبر أن له ما في السموات وما في 
الأرض* وإنما يُنَحَذ الولد لإحذى خصال ثلاث إما لحاجة تمسةه؛ فيدفعهاا به عن نقسهء 


ثد چ 


أو لوحشة تضيبه؛ فيستائسن به أو لخوف غلبة الغدو؟ فيستتضر به ويقهره أو الما يخاف 


(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: كقولنا. 
(۳) في آ: بالروح. 

.)٤۱/۹( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

.)٤۲۲/۹( ینظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 
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الهلاك؛ فيتخذ الولد ليرث ملكه. 

فإذا كان الله -سبحانه - يتعالى عن أن تمسه حاجة أو تصيبه وحشة» أو لملكه زوال - 
يتعالى عن أن يتخذ ولدًا وهو عبده. 

لوگ بك وًڪيلا) . قيل: حافظًا. وقيل: شهيدًا. 

وقيل : الوكيل: هو القائم في الأمور كلها" والله أعلم. ٍ 

وقوله دعز وجل-: لن متكت آلسبیح أن يكوت عبد بل ولا المكهكة لمرو 4. 

تكلم الناس في هذه الآية : قال الحسن: فيه دليل تفضيل الملائكة على البشر؛ لأنه 
قال - عز وجل-: لن ينتک لی آن یکوت بدا بر وکا ملگ امرون ؛ لأن 
الثاني يخرج مخرج التأكيد للأول» وأبدًا إنما يذكر ما به يؤكد؛ إذا كان أفضل منه وأرفعء 
لا يكون التأكيد بمثله ولا بما دونه؛ كما يقال: لا يقدر أن يحمل هذه الخشبة واحد 
ولا عشرة» ولا يعمل هذا العمل واحد ولا عدد؛ فهو على التأكيد يقال؛ فعلى ذلك 
الأول: خرج ذكر الملائكة على أثر ذكر المسيح؛ على التأكيدء وأبدًا إنما يقع التأكيد بما 
هو كبر" لا بما دونه. 

والثاني : قال : 3لا يصون اله ا مش ويفعلوت ما وسرو [التحريم »]٦:‏ وقال -عز 
وجل-: يسح الل ولتار لا يود [الأبياء :٠۲]ء‏ وقالوا": فكيف يستوى حال 
من یعصی مع حال من لا یعصی؟! وحال من لا يفتر عن عبادته طرفَهَ عَيْن مع حال من 
يرتكب المناهي؟! 

والثالث: ما قال الله -تعالى- حكاية عن إبليس؛ حيث قال لادم وحواء - عليهما 
السلام - ا یکا ریکا عن ہو الجر إل لن کک لگن او یکر ن 
[الأعراف .]۲٠:‏ 

لو لم يكن للملائكة فضل عندهم ومنزلة - ليس ذلك للبشر - لم يكن إبليس بالذي 
يغرهما بذلك الملك والوعد لھما آنهما يصیران مَلَكَيْنِ» ولا کان آدم وحواء بالذين يختران 
بذلك - دل أن الملك أفضل من البشر. 

والرابع : أن الأنبياء -صلى الله عليهم وسلم- ما استغفروا لأحد» إلا بدءوا بالاستغفار 
لأنفسهم ثم لغيرهم من المؤمنين؛ كقول نوح إلا : رب آعْفِرً لي وى ... 4 الآية 


کر 
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(۱) ينظر: تفسير الطبري .)٤۲٤/۹(‏ 
(۲) في ب: أكثر. 
)۳( في أ: وقال. 
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[نوح :۲۸]» وكقول إبراهيم -عليه السلام- ريا أعفر لي ولولاى رن4 
ا وما أمر [اله]"“ - عز وجل - نبيه محمدًا ية بالاستغفار؛ فقال: 
#واسكَعْفَر لديك الآية [ محمد :1 وقال: عفر ك أله ما نمدم ن ديك وما َأَخرَ 4 
[الفتح :۲] وما أمر بذلك» وما فعلوا ذلك؛ إلا ما يحتمل ذلك فيهم. 

والملائكة لم يستغفروا أ ولكنهم طلبوا المغفرة للمؤمنين من البشر؛ 


ا ا ر 


کقوله : عفر لذن ابوا واتبعوا سيك رَقهم عاب > ي4 [غافر :۷] وإلى هذا ذهب 
E‏ تفضيلهم الملانكة على البشر. 


(۲) قال عامة أهل السنة والجماعة: المسلمون من بني آدم أفضل من الملائكة . 

وقال «القدرية» و «المعتزلة» بأجمعهم : الملائكة أفضل من بنى آدم حتى صنفوا في هذه المسألة 
تصانيف كثيرة» فرآيت «لجعفر بن حرب» - وهو من رؤساء «القدرية» و«المعتزلة في تفضيل 

الملائكة على بني آدم - کتابا كبيرًا يبلغ عشرين جزءًا. 
وجه قول «القدرية و «المعتزلة» - قول الله -تعالى- خبرًا عن إبليس عليه اللعنةء أنه قال لآدم - 
صلوات الله علیه- ولزوجه: ٭ ما ہنا ربکا عن زو اللَجرَ إل أن یکر ملگ أو ک٤‏ يِن ي4 
[الأعراف:٠]‏ : : رغبهما في تناول الشجرة؛ ليصيرا ملكين؛ و ا اا ا ي - لما 
صح ترغیبه فیه» وقال الله- تعالی-: لن يستكت ایح آن یکوت عَبَدا بل ولا الملهگة 
i‏ د4 [النساء:۷۲١]»‏ ومثل هذا الكلام يدل على تفضيل المذكور ثانيًاء على المذكور أو 
على هذا عادات الناس. وقال الله -تعالى- فى شأن الملائكة: سبحت بل عا مر 4 
ا وقال الله -تعالى-: لا بعْصون أله ما مرم ويشلونَ ما وود [التحريم: ]١‏ 
كلهم بكونهم مكرمين» ولأن الفضل بالعبادة والتقوى؛ قال الله -تعالى-: إل kK‏ 
EE‏ 4 ا :]. والملائكة آعبد لله أو آتقی من بنی آدم؛ فيکونون آفضل من 

بني آدم . 

والدليل «لاهل السنة والجماعة٤.‏ قوله الله -تعالى-: ولق کرمتا بح ادم ولم ف ال والْحرِ 
ورتفتهم بت ألمت وصلته عل ڪي ين قتا فيلا [الإسراء:٠۷]‏ : آخبر آنه کرم بنی آدې 
E‏ وقوله -تعالی-: إ٤‏ ا امل ادم وع وَالٌ ویم ءال نرد عل 
لمیين 4 [آل عمران:۳۳]» وقوله -تعالى-: وکر عا م الق فوب اول آلارى 
لا إ0 اتم إلى قوله وم نكا لم ألمْصَطتَبةَ لار 4 [ص:٥٤-١٤]‏ أخبر أن 
من بني آدم قومًا اصطفاهم الله -تعالى- ولم يرد مثل هذا في شأن الملائكة» ولأن الله -تعالى- 
وعد الجنة للمؤمنين من بی آدم» والملك والدرجات العلى في آی كثيرة؛ ووعد لهم الرؤية 
والنظر إليه؛ على سبيل الكرامة» وكذلك في الدنيا أعطاهم المِلْك والمُلْك وأنواع النعم والحقهم 
بالأحرار» ومثل عا ردي ان الملائكة؛ فإن الملائكة يدخلون الجنة زائرين بني آدم؛ قال 
الله -تعالی-: والملھکة بدحلوت کہم سن کل با . سم یک بنا ا َعم فی الَا 4[الرعد:٣۲-‏ 
٤٣]ء‏ وهذا دليل آخر يدل على فضل بني آدم على الملائكة حين أمروا بزيارة بني آدم في الجة . 
فإن قیل : الملائكة لهم الجنة كما لبني آدمء فإن الله -تعالى- وعد الجنة لمن آمن وعمل عملا 
صالخا فقال: إن أي ءانثا يلوا ألسييحت كات هم جت افوس ثر)[الكهف:۷٠١]ء‏ والملائكة 
شاركوا المسلمين من بني آدم في الإيمان والعمل الصالح؛ فيدخلون معهم في الوعد» ولأن سبب 
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وقال آخرون بتفضيل البشر على الملائكة» ولا يجب أن يتكلم في تفضيل البشر على 
الإطلاق على الملائكة؛ لأنهم يعملون" بالفساد وبكل فسق» إلا أن يتكلم في تفضيل 
أهل الفضل من البشر والمعروف منهم بذلك - على الملائكة؛ فذلك يحتمل أن يتكلم 
فيه . 

ويذهب من قال بتفضيل من ذكرنا من البشر على الملائكة - إلى أنه: ليس في قوله 
تعالی : اَن يسک المح آن کوت عدا رَد ولا المكگة لبود - [دلالة] على أن 
الملائكة كلهم أفضل منهم؛ لأنه إنما ذكر «المقربون»ء لم يذكر الملائكة مطلقًا؛ فيجوز 


= دخول الجنة الإيمان» وسبب نيل الدرجات الأعمال الصالحة» وقد وجد من الملائكة هذا السبب 

کما وجد من بني آدم» بل أكمل؛ فيكون لهم شركة معهم في الجنة: 

فنقول: عندنا: دخول الجنة بفضل الله -تعالى- وعده بسبب الإيمان لا بطريق الاستحقاق؛ 
فيدخل من وعد له الجنة بفضله» والوعد في حق المؤمنين من بني آدم - يدل عليه قول الله - 
تعالی-: 6 گر ولا الأإب. الیب و مهد إلى قوله ولزن صل ما مر أنه بوه أن 
سل €[الرعد:۱۹١٠۲]‏ وقال أيضا «وليت صا ياه رَو رب . . .€ إلى قوله: ولیک ش 
عفى الدَار جت نن € [الرعد:۲۳-۲۲]» وهذا کله من صفات بنی آدم. ثم قال: «والمیکة 
يلون ہم ن کل باب . ملم بكر[الرعد:۲۳-١۲]؛‏ فهذه الآية دلتنا أن الجنة لبني آدم 
والملائكة يدخلون عليهم زائرين» أما الآى الأخر التي فيها وعد الجنة لمن آمن وعمل عملا 
صالحاء مطلقًا - فالمراد منها بنو آدم؛ علمنا ذلك بهذه الآيةء ولأن هناك العمل الصالح 
مجمل» وقد بين في هذه الآية العمل الصالح وهذا يتحقق من بني آدم لا من الملائكة. 

وأما احتجاجهم بقول الله -تعالی-: إلا آن تک ملگ [الأعراف:٠۲])-‏ فنقول: قد قرئ : 
«ملكين؟: بكسر اللام» ولا حجة لهم في هذه القراءة. وأما القراءة الأخرى فلا حجة لهم أيضًا؛ 
فإن ظاهر الآية متروك العمل بالإجماع؛ فإن الآدمى لا يصير ملكا حقيقة؛ فدلنا أن مراد الله - 
تعالى- غير الحقيقة» وهو غير معلوم؛ فلا يصح التعلق به» على آنه یحتمل آنه أراد به أن تکونا 
في العلو كالملائكة؛ فهذا هو الظاهر. وما قوله -تعالی-: أن يكف اسح أن یکرت 
عدا نو ولا المليگة لْمَردً[النساء:۱۷۲]-: ليس فيه أن الملك أفضل من الآدمى» لكن فيه 
بيان أن عيسى -عليه السلام- مع جلال قدره» والملائكة المقربون مع جلال قدرهم - لا 
يستنكفون عن عبادة الله -تعالى- فكيف تستنكفون يا أهل مكة» مع خسة حالكم عن عبادة 
الله؟! وليس في تفضيل الملائكة على بني آدم. 

وقولهم : إن الملائكة أعبد لله -تعالى- وأطوع له من بنى آدم. 

فنقول: عندنا الفضل ليس بالطاعة والتقوى لا غير؛ بل يكون بهماء وقد يكون بالوضع من الله - 
تعالى-: كفضيلة الأزمنة والأمكنة؛ فإنها بالوضع من الله -تعالى- وعندهم ليس بالوضع» وهذه 
المسألة تبنى على مسألة الأصلح؛ فإنه لا يجب للعبد على الله -تعالى- شيء عندنا. 

وعند «القدرية؟ و «المعتزلة: يجب» وقد ذكرنا هذا؛ ولهذا نقول: إن فضل شهر رمضان على 
سائر الشهور بوضع الله -تعالى- لا بشرع صوم رمضان فيه» وكذلك فضل الكعبة بوضع الله -تعالى- 
فيهاء لا بعبادة الاس فيها؛ فإن الله -تعالى- شرف الأمكنة والأزمنةء ثم أمر بالعبادة فيها. ينظر: 
أصول الدین للبزدوي .)۲٠۰۲-۱۹۹(‏ 

(۱) في ب: يعلمون. 
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أن يكون لمن ذكر فضل على البشر» وكلامنا في تفضيل الجوهر على الجوهر» ولأن البشر 
ركب فيهم من الشهوات والأماني التي تدعوهم إلى ما فيه الخلاف لله والمعصية لهه 
وجعل لهم أعداء أمروا بالمجاهدة معهم» من نحو: أنفسهم» والشياطين الذين سلطوا 
عليهم» ولا كذلك الملائكة؛ فمن حفظ نفسه» وصانهاء وأخلصها من بين الأعداءء 
وقمع ما ركب فيهم من الشهوات»› والحاجات الداعية إلى الخلاف لله والمعصية له - كان 
أفضل ممن لا يشغله شيء من ذلك» والله أعلم . 

وما ذکر من اغترار آدم وخرًاء بقول إبلیس: إل أن ك٤‏ مك4 [الأعراف: ]۲١‏ لا 
يحتمل أن يكون آدم لما خلقه من جوهر البشر» وأخبر أنه جعله خليفة في الأرض أنه 
يتناول ما نهي عنه؛ ليصير من جوهر الملائكة» ولكنه -والله أعلم- ري أن الملائكة 
طبعوا على حب العبادة لله» ولم يركب فيهم من الشهوات والحاجات التي تشغل المرء 
عن العبادة لله والطاعة له - فأحب أن يطبع بطبعهم؛ ليقوم بعبادة الله كما قاموا هم» والله 
أعلم . 
والتكلم في مثل هذا فضل؛ ذلك إلى الله تعالىء وإليه التخير والإفضال. 

ثم تأویل قوله عز وجل -والله أعلم -: لن َسْتَتَكبَ أَلْسَِیح أن يکوت عَبَدا ب و 
مهه عرد : وذلك أنهم كانوا يعبدون الملائكة دون الله» ويعبدون المسيح دونه؛ 
فأخبر أن أولئك الذين تعبدونهم أنتم لم يستنكفوا عن عبادتى ؛ فکیف تستنکفون أنتہ؟! 

وقوله -عز وجل-: ومن نكف عن ادي وسڪر سيرم َه جي 

فهو -والله أعلم- على الإضمار؛ کأنه قال: ومن يستنکف عن عبادته ویستکبر» ومن 
لم یستنکف عن عبادته ولم یستکبر؛ فسیحشرهم إليه جميعًا. 

ثم بین جزاء من لم يستنکف عن عبادته و من لم يستکبر» ومن استنکف واستکبر» 


فقال : ا بے اموا وعيلاً الصّذل حلت ووه أجورهم ا . # الآيةء ورانا آلب ۰ 
2 راا 1 {4 الآية ؛ وإلا لم يكن في الذين استنكفوا مؤمن ؛ بل کانوا كلهم 


کفارًا؛ بالاستنکاف والاستکبار عن عبادته. 

والاستنكاف والاستكبار واحد في الحقيقة» وقال الكسانى: وإنما جمع بينهما؛ 
لاختلاف اللفظين» وهذا من حسن كلام العرب: كقول العرب: كيف حالك؟ وبالك؟ 
والحال والبال واحد» ومثله في القرآن والشعر كثير. 

لكن الاستنكاف -والاأنفة- لا يضاف إلى الله تعالى» والاستكبار يضاف» [فهما] من 
هذا المعنى مختلفان» وأما في الحقيقة فهما واحد» والله أعلم. 
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قولہ تعالی: یا الاس مد جام بحن یں یکم اراتا یکم و یکا ۹ 

وقوله -عز رجل-: تاا الاس فد جام رهن ت ن یک4 

والبرهان: هو الحجة توضح وتظهر الحق من الباطل . 

وقیل : بيان من ربکم» وهما واحد. 

قال بعضهم : هو النبي ىيا . 

وقال آخرون: هو القرآن؛ فأيهما كان فهو حجة وبيان» يلزم الحق -ويبين- من لم يعاند . 

وقوله -عز وجل-: وارلا یک ورا میا 

يبصر به الحق من الباطل» وبه يعرف : وهو القرآن» سماه: نورًا؛ لما به يبصر الحق» 
ون لم يکن هو بنفسه نورًا؛ کالنهار : سماه مبصرًا؛ لما به يبصر»› وإن لم يكن هو كذلك . 

وقال قتادة: لور ميا : هو هذا القرآن» وفيه بيانه ونوره وهداه» وعصمة لمن 
اعتصم به . 
قوله تعالی: انا اریت ١امنوا‏ با راصو بو يديهم في تر مه دصل ودم 
یکا نتا 4)9 

وقوله -عز وجل-: ا بے ا پا وأعتصماً پد . 

جعل الاعتصام به ما به ينال رحمته وفضله. 

والاعتصام : هو أن يلتجأ إليه في كل الأمور› وبه يوکل» لا يلتجاً بمن دونه» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وديم لَه صرطا مُسسَفَيًا» 

كأنه -والله أعلم- على التقديم والتأخير :«فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به» ويهديهم 
إليه صراطا مستقيمًا؛ E‏ منه)» يعني : الجنة «وفضل»؛ كقوله تعالى : 
وهم جورم ررحم ن ن فص ٍَ4 . 
قوله تعالی: ٭ سفنو مرك و فلي أله يڪم في الک ان اتر وا هلك ت لس له 
شا ا إن لم یکی تا دد کین کا آتتکین تلا الا 7 


4 


ا ا ا lL‏ ا کک ان یلوا وا ن کي عا 
@ 

[وقوله - عز وجل -:] «ينتفثرنك فل اله نيم فى لكا . 

ذكر الاستفتاءء ولم يذكر: فيم | استفتوا ؟ لكن في الجواب بيان أن الاستفتاء فيم كان» 
وقال: فل اله يڪم فى الکكا4 . 

والكلالة: ما ذكر: موتك فل أله بَُييُمْ فى . . . € إلى آخر ما ذكر. 


٠۷١ - 1۷۴ سورة النساء الآيات:‎ EY 


قال جابر - رضي الله عنه -: فی نزلت الآية . 
وروی عن عمر - رضي الله عنه - آنه قال ما سألت النبي ب عن شيء أكثر مما سألته 
عن الكلالةء ثم في صدری بأصبعه» فقال: «1ألا] يَكَفِيك اة الصَيف الى فى 
آجر سُورَة التّصاء؟!»" وفيه دلالة أن قد يترك بيان ما يدرك بالاجتهاد والنظر» ولا يبين ؛ 
ليجتهد» ويدرك بالنظر؛ لأن عمر حرضي الله عنه- سأل غير مرة رسول الله با ولم 
يبينه» وأشار إلى الآية التي فيها ذكر ما سأل عنه؛ لينظر ويجتهد؛ ليدرك. 
وفیه دلیل جواز تأ ° البيان؛ لأن عمر -رضي الله عنه- سأله غير مرة» ولم يبينه 
حتى آمره بالنظر في الآية» وعمر -رضي الله عنه- لم يكن عرف قبل ذلك؛ فدل على 
E‏ البيان. 
N‏ -رضي الله عنه- أنه قال: الكلالة: من ليس له ولد ولا 
والد"» وكذلك قال عمر - رضي الله عنه - وقال: إنى لأستحي من الله أن أرد شيعا قاله 
آبو بكر" . وسئل ابن عباس -رضي الله عنه- عن الکلالة؟ فقال : من لا ولد له ولا والد“ . 
وروي عن جابر -رضي الله عنه- قال: مرضت؛ فاتاني رسول الله ية يعودني وأبو 


(۱) آخرجه الترمذي (۳/ ۰۲ :)٠‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوات» رقم (۹۷٠۲)ء‏ والنسائي دون 
موضصع الشاهد /١(‏ ۸۷) کتاب الطهارة: باب الانتفاع بفضل الوضوءء عن جابر قال : «(مرضت 
فاتانى رسول اه ل يعودنى› وچ ا ف فأتانی ومعه أبو بکر وعمر -وهما ماشیان- 
فتوضاً رسول الله لا فصب على من وضوئه؛ فآفقت» فقلت : یا رسول الله» کیف أقضی فی 
TE‏ نع في مالی؟ فلم یچبنی شینا - وکان له تسع آخوات e‏ 
« يفوك فل اه يڪم في الڪكلز. . . الآية. قال جابر: في نزلت» قال الترمذي: حسن 


تال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)۱٤١ /۹٩(‏ وهذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في 
أول سورة النساء فيما يظهر لى. وتقدم ذلك في تفسير الآية .)٠١(‏ 
والقصة الأخرى عند البخاري (۹/ )٠٠١‏ كتاب التفسير: باب «يوصیک أله ن آرکرڪ) رقم 
(۷)). ومسلم (۳/ )٠۲۳١‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الكلالة» رقم »)١١١١-٠(‏ والترمذي 
رقم (°۹70). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۲۳۹/۳) كتاب الفرائض: باب ميراث الكلالة» رقم (۱۷-۹١۱)ء‏ وابن جرير . 
الطبري في تفسيره (۹/ )٤۳۷‏ رقم (۸۷۷٠۱)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری .)۲۲٤/(‏ 
)6( في ب : A‏ 
)٥(‏ في ب: تأخر. 
»( ذکره السيوطي في الدر المنثور )/ (tT‏ وعزاه لعبد بن حمید. 
(۷) أخرجه ابن جرير الطبري (۹/ ۳۷٤)ء‏ بعد رقم (۸۷۷٠۱)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ 
۳) وزاد نسبته لسعید بن منصور» وابن بي شيبة والدارمي وابن المنذر والبيهقي . 
(۸) آخرجه ابن جریر في تفسیره ۰ ) رقم (۸۷1۸)» وعزاه له السيوطي في الدر المنثور .)٤٤۳/۲(‏ 


EY ٠۷١ - ۱۷٤ سورة النساء الآیات:‎ 


بكر الصديق معه؛ فوجدني قد أغمى علئ؛ فصب وضوءه على ؛ فأفقت؛ فقلت: يا 
رسول الله» كيف أصنع في مالي؟ وکان لي تسع أخوات؛ فلم يجبني حتی نزل قوله - 
تعالى-: فنك ف آله نيم فى الككاة إن نا هلك ليس لم ولك وله خت لها 
ضف ما رك . . . ) إلى آخر ما ذكرء قال جابر -رضي الله عنه-: فی نزلت الآية" . 

قال بعض الناس: إذا مات الرجل؛ وترك ابنة وأخًا - فلا شيء للأخت؛ لأن الله - 
تعالى - قال : إن ا هلك لس لم ولك وهر حت لها صف ما ر43 والابنة ولد؛ [فلا 
ميراث] للأخت وللأخ مع الابنة؛ لأنها ولد؛ فيقال: إن الله - عز وجل - جعل للابنة 
النصف؛ إذا لم يكن معها ابن؛ بقوله تعالى :إن كات وجك مها اف4 
[النساء :١١]؛‏ فإذا مات وترك ابنة وأختًا فللابنة النصف. وذلك النصف الباقي إذا لم بُغط 
للأخت - يرد إلى الابنة؛ فيكون لها كل الميراث»ء وقد جعل الله - تعالى - ميراثها إذا لم 
يكن معها ولد ذَكَرْ - النصف» أو لا يرة إلى الابنة ؛ فيجب أن ينظر أيهما أحق بذلك 
النصف الباقى؛ فجاء في بعض الأخبار: أن الأخوات مع البنات عَصَبة؛ لذلك كانت 
الأخت أُوْلّى بذلك النصف الباقى» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إن اتا أنسَنِ لها الان با ر 


ذكر للانتين الثلثين» ولم يذكر ما للثلاث فصاعدًا منهن» وذكر في الابنة الواحدة 
النصف في أول السورة بقوله: إن كات وة مها اليف ولم يذكر ما للبنتين ؛ 
ولکن ذکر الثلاث فصاعدًا بقوله تعالی: إن ئ سا مر أن َه لا ما د4 
[النساء: ]١١‏ فترك بيان الحق فى الابنتين؛ لبيانه فى الأختين» وترك البيان للأخوات؛ 
لبيانه في البنات؛ ففيه دليل القياس : حیٹ اکتفی ا اللعض عن الآحر:. 


وقوله -عز وجل-: رین کارا اخ رجا واه میلگ مل حط ان4 
دل قوله تعالى : خو رجا وضسًآء) أن اسم الإخوة يجميع الإناث والذكور جميعا؛ 


ر 


لأنه ذكر إخوة» ثم فسر الرجال والنساء؛ فهو دليل لنا في قوله تعالى : إن كان لهه إخوه 


(۱) تقدم قریبا. 

)۲( فی ب : فالمیراث. 

(۳) فی ب: آیها. 

(©) قال القرطبى :)١١/١(‏ والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات»› 
وإن لم يکن معهن آخ» غير ابن عباس؛ فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات؛ وإليه ذهب داود 
وطائفة؛ وحجتهم ظاهر قول الله -تعالی-: إن انرا هك لیس لم و ول خت ها زف ما رد4 
[النساء:١۱۷]‏ ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد؛ قالوا: ومعلوم أن الابنة من الولدء 
فوجب آلا ترث الأخت مع وجودهاء وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره 
الأسود بن يزيد: أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين . 


۲ ١ سورة المائدة الآيتين:‎ ٤ 


لايد ألسدشس) آنهم يحجبون الأم عن الثلث» ذكورًا كانوا أو إنائاء والله أعلم. 

7 22 Ser . 

وقوله -عز وجل-: ي أله کڪ ن ضلا 

قيل: ألا تضلوا. 

قال الكسائي: العرب تقول للرجل: أطعمتك أن تجوع» وأغنيتك أن تفتقر؛ على 
معنى ألا تجوع ولا تفتقر» وفي القرآن كثير مثل هذا" . 

ا 0 ێ 

ثم قوله : ين َه كم أن تلوأ قيل: ألا تضلوا في قسمة المواريث. وقيل : 
ألا ت OTE‏ وقیل : ألا تخلطوا وهو واحد. 

#والله بکل شيء عليم). 

وعید» وبالله الحول والقوة» [والله ١‏ لمستعان] . 

سورة المائدة 


بنہ ر اتر التق ایر 
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قوله تعالی: کیکایھا الت ءامنوا وفوا العفو أجلت کم بہیمة الأنع إلا ما بن عَلک ع 
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رام ولا دی ولا المد ول ملين اليك الام بيعو فصلا من ررضو ودا لم 
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It: 0 Ilr f ی 2و 2 2 4 4 ر« عر ارو 2ر‎ ۳ f 
فاصطادوا ولا ڪرمنكم شان فوم ان صدوڪم عن المسجد اراي أن تعدوأ تماونوا عل لر‎ 


رھ کے عر ص رر رژ ہے د۶ ۶ روح وں سے © ET‏ م ٤‏ ا چک 
والئقوی ولا تعاووا عل لنم والمدونِ واتقواً أله إن أله سيد اقاب 4 
E‏ 


قوله -عز وجل-: يابا الت ءامنا ارفا بالمثود4 
أجمع أهل التأويل على أن العقود - ههنا - هي العهود» ثم العهود على قسمين : 


(1) ينظر: البحر المحيط .)٤١٤/۳(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسیره )٤٤٥/۹(‏ رقم (۱۰۸۹۱) بنحوه عن ابن جريج . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري .)٤٤٥/۹(‏ 

)٥(‏ العقد - في اللغة - نقيض الحل» وهو الربط» والأصل فيه أن يكون في الأمور الحسية» ثم استعمل 
في الربط المعنوى بين كلامين» أو بين متعاهدين؛ فقيل: عقدت البيع» وعقدت العهد» كما 
استعمل فی کل ما ينشئ التزامًا. 

والمعنى الشرعي لهذه الكلمة هو الإيجاب والقبول المتوافقان الصادران في مجلس واحد» أو ما 
يقوم مقامهما من التعاطي ونحوه. 

والمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي: ما فى كل منهما من الربط› وهذا هو المعنى الخاص للعقد؛ 
ومنه يؤخذ أن العقد عند الفقهاء لا يكون إلا بين طرفين حقيقة أو حكمّاء ولا يكون من طرف واحد 
حقيقة ؛ وإنما يطلقون على الصادر من طرف واحد: التزامًا أو تصرفا: كالطلاق والعتاق . 

إلا أن من الفقهاء من يعممون؛ فيطلقون كلمة العقد على كل تصرف شرعي» سواء آكان صادرًا ح 


سورة المائدة الآيتين: ١ء‏ ۲ 30 


عهود فيما بين الخلق» أمر الله - عز وجل - بوفائها. 

وعهود فيما بينهم وبين ربهم» وهي المواثيق التي أخذ عليهم» من نحو : الفرائض التي 
فرض الله عليهم» والنذور التي يتولون هم إيجابهاء وغير ذلك» أمر عز وجل بوفائها. 

وأما العهود التي فيما بينهم من نحو: الأيمان ٠‏ وغيرهاء أمر بوفاء ذلك إا لم يكن 
فيها معصية الرب؛ كقوله تعالى: #ولا لقصو الأسنَ بعَدَ َرِييها. . .4 الآية 
ea [۹۱ a‏ الأيمانء ا e e‏ أنه 


ا e‏ أمر فیما فيه معد ية رھ u‏ بوفاء ما ال فيه معصية » ونهي عن 


من طرف واحد أم من طرفين» ويقولون: كل ما عقد الشخص العزم عليه فهو عقد. 
هذا معنى العقد لغة وشرعاء أما قانونًا: فعلماء القانون يعرفونه بقولهم: هو توافق إرادتين على 
إنشاء التزام أو نقله 
وهذا المعنى القانونى مخالف للمعنى الخاص له عند الفقهاء» وإن ساواه في التحقق . 
وقد شاع عند الفقهاء استعمال العقد في معناه الخاص؛ حتى يكاد ينفرد هو بالاصطلاح؛ ولذا 
إذا أطلقت كلمة العقد تبادر إلى الذهن معناه الخاص» أما المعنى العام فلا تنصرف إليه كلمة العقد إلا 
بتنبيه يدل على التعميم ؛ حتى لا يكاد يوجد فقيه يطلق كلمة العقد ويريد الطلاق أو الإعتاق أو اليمين 
من غير قرينة تدل على مراده. 
ينظر : لسان العرب (عقد)» (حاشية ابن عابدين) »)٠١ /٤(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
«(Y /)‏ وشرح E‏ 
)١(‏ الأيمان - لغة -: جمع يمين وهو القوة» وفي الصحاح: اليمين: القسم» والجمع: الأيمن› 
والأيمان. 
ينظر : الصحاح /١(‏ ١۲۲۲)ء‏ والمصباح المنير (۲/ ۷١٠٠)ء‏ والمغرب (۲/ ۹۹). ولسان 
العرب (۳/ .)٤1۲‏ والقاموس المحیط .)۲۸۱/٤(‏ 
واصطلاخا: عرفه الحنفية بأنه : عقد كوي به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه. 
وعرفه الشافعية بأنه: تحقیق غير ثابت»› ماضيًا کان أو مستقبلا نفيًا أو إثباتاء ممکتًا أو ممتنعًا 
صادقة أو كاذيةء على العلم بالحال أو الجهل به. 
وعرفه المالكية بأنه: تحقیق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. 
وعرفه الحنابلة بأنه: توكيد حكم - أي : محلوف عليه - بذكر معظم» آو هو المحلوف به على 
وجه مخصوص . 
ينظر : تبيين الحقائق (۳/ ۷ 1۰( ی ار ا مغني المحتاج (4/ ١‏ ) المحلى 
على المنهاج (/ )۳۷١‏ حاشية الدسوقي 11۲/۲(« شرح منتھی الإرادات (44/۳). 
(۲) هو من حديث آبي هريرة » من رواية أبي حازم عنه » أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲) کتاب 
الأيمان : باب ندب من حلف يمينًا » فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير » ويكفر عن 
a aT‏ (۳۲/۱۰) كتاب الأيمان e‏ 
فرآي خيرًا منها ET E‏ 
غيرها خيرًا منها » فليأتها وليكفر عن يمينه»» ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي 


۲ »١ سورة المائدة الآيتين:‎ ۳٦ 


نقضها بقوله تعالى : ولا نَقَضو. . . € الآية [النحل:١۹].‏ 
وعن ابن عباس-رضي الله عنه-قال: #أؤذاً بالمقود4: وهي العهود» وهو ما أحل وما 
حرم» وما فرض وما حدّء في القرآن کله" » وهو ما ذکرنا. 
وقيل : إن العقود التي أمر الله - تعالى - بوفائها هى العهود التى أخذ الله -تعالى- على 
أهل الكتاب : أن يؤمنوا بمحمد بء ويأخذوا بشرائعه» ا بما جاء به » وهو 


رر و ر 


o f e‏ ے م ےہ 4 يه مص ر )ےی سدور 
کقوله: ول آخذ آله ميسی ألذِنّ اوتوأ الكت لْکَتَبَ لينم لتاس ولا موه فنہدوه وراءَ 


ظهوره4 [آل عمران: ۱۸۷]» وکقوله : ولد اكد أله يی ب إنرويل وبعشتا 


م 


. ر ر 2 عط ر 4 4< و عا ر ر م ص رە و 2 
مهم اق عَم قيا وال آله ني مَعَڪم لين تتم الصاو اتيم ال ڪوة وَءَامنم 
رسلي) [الآية]" [المائدة : .]١١‏ 

فالخطاب لهم على هذا التأويل؛ لأنهم کانوا آمنوا به قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا 


وقوله -عز وجل -: أت کک هة الأنر 4 . 
قال بعضهم : هي الوحوش» وهو قول الفراء؛ ألا ترى أنه قال: عَم مى ألصيْدِ 


3 
اء ووو 
وانتم حرم 1۹4 . 


= صالح عن أبيه عن آبي هريرة » آخرجه مسلم (۱۳/ ۱۲۷۲) كتاب الأيمان : باب ندب من حلف 
یمیا فرآی غیرها خیرًا منهاء حدیث (۳/ )۱٣٥١‏ من حديث عدي بن حاتم آخرجه ابن بي شيبة في 
المصنف» وأبو داود الطيالسي (۱/ )۲٤١‏ كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأي 
خيرًا منها » فلأت الذي هو خير » ولیکفر عن یمینه » حدیث (۱۲۱۸) › وأحمد ۲۵٦/٤(‏ - 
۷ ۲۵۸) » والدارمي )۱۸٦/۲(‏ كتاب الأيمان والنذور : باب من حلف على يمين فرأي غيرها 
خیرًا منها » ومسلم (۳/ ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳) کتاب الأیمان : باب ندب من حلف يميا فرأي غيرها 
خيرًا منها » أن يأتي الذي هو خير » ویکفر عن يمینه » حدیث ۱١(‏ > ۱۸( » والنسائي 
)١١ - ٠٠ /۷(‏ كتاب الأيمان والنذور : باب الكفارة بعد الحنث» حدیث )۳۷۸١(‏ » وابن ماجه 
0 ۸۱) کتاب الکفارات : باب من حلف على یمین فرأي غیرها خیرًا منها » حدیث (۲۱۰۸)ء 
والحاكم )۴١١ - ٠٠١ /٤(‏ كتاب الأيمان والنذور : باب لا نذر في معصية الرب › ولا في قطيعة 
الرحم « والبیهقي (۳۲/۱۰) کتاب الأيمان : باب من حلف على يمين فرأي خیرًا منھا › فلیأت 
الذي هو خير » وليكفر عن يمينه» بلفظ : «فليأت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه» . 

(1) أخرجه الطبري (۹/١٥٤)ء‏ رقم (۷٠۹٠۱)ء‏ والبيهقي في الشعب )۷۸/٤(‏ رقم (١٠٤)ء‏ وابن 
المنذر» وابن آبي حاتم كما في الدر المتثور .)٤٤۷/۲(‏ 

(۲) قاله ابن جریج» أخرجه عنه الطبري )٤٥٤/۹(‏ رقم .)۱٠۹۱۳(‏ 

(۳) سقط من أ. 

)٤(‏ ينظر: معاني القرآن (۲۹۸/۱)ء وقال الطبري (۹/ :)٤٥۷‏ «وقد قال قوم : بهيمة الأنعام : وحشیها 
كالظباء وبقر الوحش والحمر؟. 
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وقال س هي الإبل والبقر والغنم . 

وال اون اله كل فر 

لكن عندنا" : كل مأكول من الغنم» والوحش» والصيد» وغيره» وإن لم يذكر. 

دلیله» ما استثنی : للا ما تل عَکم عو مى الد وام حرم ؛ كأنه قال: أحلت لكم 
بهيمة الأنعام والصید إلا ما يتلى عليكم من «ألمية وم وم النریر ا أل لبر أله وء 
لَه وة € الآية [المائدة ]٣:‏ عة محل المد وان ر4 

دل قوله: (ة مل ليد على أن الصيد فيه كالمذكور وإن لم يذكر؛ لأنه استشنى 
الصيد منه» وأبدًا: إنما يستثنى الشيء من الشيء إذا كان فيه ذلك» وأما إذا لم يكن؛ فلا 
معنى للاستفناء» فإذا استثنى الصيد دل الاستثناء على أن الصيد فيه» وإن لم يذكر. 

ودل قوله - تعالی -: ولا سل لے اتا [المائدة: ۲ ] على أن النهي كان عن 
الاصطياد في حال الإحرام لا“ عن أكله؛ لأن للمحرم أن يأكل صيدًا صاده حلالٌ . 

ودل قوله: َب مج المد على أن الصيد قد دخل في قوله: أك كم هيم 
آلأنْمّر) على ما ذكرنا فيما تقدم: أن البيان في الجواب يدل على كونه في السؤال» وإن 
ن او في و فعلى ذلك تدل الثنيا من الصيد على كونه فيه» والله أعلم . 

ويحتمل ية 4 آلأنمر ) الثمانية الأزواج التي ذكرها في سورة الأنعام : يت 
لكان آي وت لمر قسن . . .€ إلى آخر ما ذكر [الأنعام: ٠٤١‏ ] . 

والآية تدل على أن الذي أحل من البهائم- الأنعام منها - ثمانية؛ دل عليه قوله: 
ولان لها کڪ فيا دف َمَكَِع ينها تأڪَلودَ) [النحل: ]٥‏ ثم قال : وليل 
ڀال والحيير لر ڪبرها EY‏ [النحل:۸]؛ ففصل بين الأنعام وبين الخيل والبغال 
والحمير؛ [فالخيل والبغال والحمير ] خلقها للركوب» والأنعام للأكل . 

وقوله: للا ما بل بت ڪيم عر جلى صد وانتم (r‏ 

كأنه قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام والصید» إلا ما بل عََيک4 : یتلی على 
الوعدء أي: يتلى عليكم من بعد ما ذكر على أثره: حرمت يكم ألمينَة وألدَم. . . 4 إلى 
آخره [ المائدة:٠‏ ]ء ويحتمل: إلا ما ينل يك وهو ما ذكر. 


(۱) أخرجه الطبري »)٤٥٥/۹(‏ رقم »)۱٠۹۱٩(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (۲/ 
۸(. 

)۲( فی ب : غیره. 

(۳) أي: في مذهب الحنفية . 

(©) في أ: ولا. 
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N E 
. ]٠٤١ : لفل اہ جد ن ما ایی إل حزما . . . 4 إلى آخره [الأنعام‎ 

وقوله- عز وجل -: ل له تک ما ر4 

هذا - والله أعلم - أي : إلى الله الحكم» يحكم بما شاء من التحريم والتحليل» فيما 
شاء» على ما شاء» ليس إليكم التحكم عليه» وهذا ينقض قول المعتزلة ؛ لأنهم يقولون: 
يريد طاعة كل أحد » ولو أراد ذلك لحكم ؛ لأنه أخبر أنه يحكم ما يريدء ولا جائز أن 
یرید ولا یحکم ؛ فدل أنه : لم یرد؛ لأنه لو أراد لحكم» وبالله العصمة. 

وقوله -عز وجل -: اا لذن اموا لا لوا مير أ . 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : كان المشركون يحجون البيت الحرام» ويهدون 
الهدايا» ويعظمون حرمة المشاعرء» وينحرون في حجهم» فأراد المسلمون أن يغيروا 
عليهم؛ فأنزل الله -تعالى-: کک ر لر لام٠‏ يعني : لا تستخلوا 
قتالاً فيه» ولا ادى ولا المد . . . 4 الآ 

وقال غیره: قوله: لا لوا سَمر e‏ عن الخامك ل فا رك عار 
اش والشعائر هن المناسك؛ ألا ترى أن الله- تعالى - سمي كل منسك”" من الحج 

ئر الله؟! کقوله تعالی: ا لما رأة ين سار َر [البقرة:۸١۱]ء‏ وقال: 

7 جلا کر يِن سمتیر اّ4 [الحج: »]۳١‏ كل هذا من شعائر اله» وهن 
معالم TT‏ 

وقيل: شعائر الله : فرائض الله ؛ کأنه قال : ترك ما فرض الله علیکہ. 

وقال الحسن: #سعارٍ ّ4 : قال: دين الله » وهو واحد. 

E O‏ . .. حتى بلغ اذى ولا مد4 
[المائدة :۹۷ ]ء فقال: حواجز أبقاها" الله بين الناس في الجاهلية ؛ فكان الرجل لو جر 


)0( أخرجه الطبري )٤٩۳/۹(‏ رقم )٠١۹4١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه» كما في 
الدر المنثور .)٤٤۹/۲(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري )٤٩۳/۹(‏ رقم .)۱٠۹٤١(‏ 

( فی ب : نسك. 

0) أخرج الطبري »)٤٦۲/۹(‏ رقم )۱١۹۳۸(‏ عن عطاء: أنه شئل عن «شعائر الله»؛ فقال: حرمات 
الله : اجتناب سخط الله» واتباع طاعته» فذلك شعائر الله . وأخرجه ابن المنذر أيضًا كما في الدر 
المنثور (۲/ .)٠٠١‏ وهو أولى التأويلات» قاله الطبري . 

.)۲٤۳/١( ينظر : الوسيط فى تفسير القرآن المجيد‎ )٥( 

(7) في الأصول: أبقاه. 
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ET LE‏ ول ولم بُطلب» ولو لقي قاتلَ 
أبيه في الأشهر الحرم لم يك عرض له» وكان الرجل لو لقي الهدى مقلدًا - وهو يأكل 
العصب” من الجوع - لم يعرض له» ولم یقربه؟ فإذا أراد الت بقلد قاد من شر 
فحرمته ومنعته من الناس حتى يأتي آل 
ویحتمل قوله -تعالی-: لا علا سير لر أي: لا تستحلوا ما أشعركم الله 
حرمته ۰ وهو من الأعلامء ویحتمل أن یکون راد به مشاعر الحرام الذي ذکرنا. 
وقال : لا تحلوا الحرام ولا الشهر الحرام» ولا الهدي ولا القلائد. 
وهذه أمور کانت من قبل ست بقوله -تعالى- : # افوا اَلمْنّركنٌ 
وج a‏ . . الآية [التوبة :0 وعن الشعبي [أنه ] " قال: n‏ غير 
هذه الآية ؛ نسخها: الما المنررت جس فلا يقرا الْمَْجد الام بعد َد يهم سا4 
[التوبة :۲۸] » وقوله: اذا الح الاير ألم فاقوا أ المنرکین حيّتٌ وجدشمر . . . الاآية 
[التوبة : .]٥‏ وقالت عائشة - رضى الله عنها -: «إنها آخر ما أنزل؛ فما وجدتم فيها من 
حلال فاستحلوه» وما وجدتم فیها من حرام فر 
وقوله-عز وجل -: ولا اشر لرا فهو“ هو کقوله -تعالی-: يلوك عَنٍ َر 
اراي تال فيه فل كال فو ک4 [البقرة :۲۱۷ ] 
وقد أن الله 2 في الشهر الحرام بعد ما کان محظورًا 
وأما قوله: اهڌى رل or‏ 
)١(‏ أي: شجرة اللبلاب. ينظر المعجم الوسيط .)٠٠۳/۲(‏ 
)۲( ي الول EEE SS EG E‏ 
0( ا الطبري e‏ رقم ۹1٤(‏ 1°( وعبد بن حمید وأبو داود في ناسخه وابن المنذر 
0 آخرجه آحمد (۱۸۸1)ء واساتي في الکبری ۴۲۳/۹0) کناب افير : باب قوله تعالی : «ألْوْمٌ 
الت لَك يتك [المائدة: ۳] (۸١۱١۱)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/١١۳)ء‏ والبيهقي (۷/ 
۲ من طريق معاوية بن صالح أبي الزاهرية حدير بن كريب» عن جبیر بن نفیر قال : دخلت على 
عائشة» فقالت لي : «هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت: نعم. قالت: أما إنها آخر سورة نزلت؛ فما 
وجدتم فيها من حلال فاستحلوهء وما وجدتم فيها من حرام فحرموه؟ . وصححه الحاكم ووافقه 


الذهبي› وذکره السيوطي في الدر )٤٤٩/۲(‏ وزاد نسبته إلى آبي عبيد في فضائله» والنحاس في 
ناسخە› وابن المنذر وابن مردویه . 


(DD‏ في الأصول: وهو. 


)¥( قال القرطبي 4/%0): لا يجوز بيع الهدى ولا هبته إذا فُلّد أو أشعر؛ لأنه قد وجب» وإن مات = 
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فهو" ما ذكرنا من صنيعهم في الجاهلية فيما ذكرناء وفيه دليل لقول أصحابنا - 


رحمهم الله- حيث قالوا: إن الغنم لا تقلد". والإبل والبقر تقلد؛ لأنه ذكر الهدي 
والقلائد؛ فدل أن من الهدي ما يقلدء ومنه ما لا يقلد. 
ولا مين ايت لرام . 

أي: قاصدين البيت الحرام. 

ینتو شلا ين رم رش . 

قيل : إن المشركين كانوا يقصدون البيت الحرام يلتمسون فضل الله ورضوانه؛ بما 
یصلح لھم دنیاهم؛ کقولہ -تعالی-: یں الکاس س یٹول ربکا انا ی الا 
رما له ف الكرة من حن [البقرة:٠٠۲]‏ . وقد يجوز أن يكونوا لما التمسوا عند 
أنفسهم رضوان الله- أمر الله المؤمنين بالكف عنهم» وإن كانوا قد غلطوا في توجيه 
العبادة؛ فجعلوها لغیر الله؛ کقوله تعالی :من کان بريد أَلْحَيوةَ لديا وزيتتا وف إل 
أعَسلَهم فبا [هود: ]٠١‏ . 


= موجبه لم يورث عنه ونفذ لوجهه؛ بخلاف الأضحية فإنها لا تجب إلا بالذبح خاصة عند مالك إلا 
أن يوجبها بالقول؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذبح فقال: جعلت هذه الشاة أضحية تعينت ؛ وعليه؛ 
إن تلفت ثم وجدها أيام الذبح أو بعدها ذبحها ولم يجز له بيعها؛ فإن كان اشترى أضحية غيرها 
ذبحهما جميعًا في قول أحمد وإسحق. وقال الشافعى: لا بدل عليه إذا ضلت أو سرقت» إنما 
الإبدال فى الواجب. ٠‏ 
)۱( في الأصول: وهو. 
() تقليد البهيمة: هو أن يجعل في عنقها ما يدل على أنها هدية إلى البيت؛ فيترك التعرض لها من كل 
أحد؛ تعظيما للبيت وما أهدى إليه. ولا خلاف في أن من السنة تقليد الهدى إن كان من الإبل أو 
البقرء أما الغنم فقد اختلف في تقليدها: ٠‏ 
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها لا تقلدء وليس تقليدها سنةء قال الحنفية: لأنه غير معتادء 
ولأنه لا فائدة في تقليدها؛ إذ فائدة التقليد عدم ضياع الهدى» والغنم لا تترك» بل يكون معها 
صاحبها. قال القرطبي : وكأنهم لم يبلغهم حديث عائشة - رضي الله عنها - في تقليد الخنم» 
ونصه: قالت: «أهدى النبي يي مرة إلى البيت غنمًا فقلدها»ء آو بلغهم ولكنهم ردوه؛ لانفراد 
الأسود به عن عائشة. 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يسن تقليدها أيضا؛ للحديث السابق» ولأنها هدى فتقلد؛ 
كالإبل . وينص الحنفية على أنه ليست كل أنواع الهدى تقلد؛ بل يقلد هدي التطوع وهدي 
التمتع والقران؛ لأنه دم نسك. وفي التقليد إظهاره وتشهيره؛ فيليق به . 
ينظر : تفسير القرطبي »)٤١ /٦(‏ وفتح القدير (۷/۲٠٤)ء »)۸٤/۳(‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (۲/ ۸۹)ء والمغني (۹/۳٤٥)ء‏ والجمل على المنهج .)٤٦٦/۲(‏ 
(۳) فی ب: فیلتمسون. 
)٤(‏ قاله قتادة» أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير (١/١۱۸)ء‏ وعنه الطبري »)٤۸٠/۹(‏ رقم 
(144)› وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في الدر المنثور .)٤٥١/۲(‏ 
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را م ررر 


وقوله -عز وجل -: #ولڌا للم كاتا . 

[دل ] ”“ هذا على أن النهي في قوله : ع حلي ألصَيَد [المائدة: ]١‏ أي: أخذ 
الصيد واصطياده في الإحرام» لا أكله» وهو إباحة ما خحظر عليهم بالإحرام» وإن كان 
ظاهره أمرّاء ومعناه: فإذا حللتم لكم أن تصطادوا. 

وأصله: أن كل أمر خرج على أثر محظور فهو أمر إباحة وإطلاق ذلك المحظور 
المحرم» لا أمر إلزام وإيجاب؛ من نحو قوله -تعالى-: إا وو وة ِن 
الْجْمْمَة كاسعو إلى در آله ودروا آبم4 [الجمعة:4]» ثم قال: دا فَضِْيَتٍ 
فأنّروا ني الأرْضٍ وأبغوأ من هَل ّ4 [الجمعة: ]٠١‏ » وهو المحظور المتقدم» وقوله 
-تعالی-: و دځلوا وت اَي إل أت يردت [الأحزاب: »]٥۳‏ ثم قال -عز وجل-: 
ودن إذا دعي قادلوا ذا طشر قاروا [الأحزاب ١:‏ ] أمر إطلاق وإباحة ما خظر 
عليهم» e‏ فی القرآن ا 

وقي حرف ابن مسعود رضي اله عنه- في قوله: # ولا امین يت لام4 : «ولا 
تأموا»» وكذلك في حرفه؛ «فأموا صعيدًا طيبا» . 

وقیل في قوله -تعالی- : يعو فض من َم م کرش : : حجهم“ ؛ فلا يقبل عنهم 
حتی یسلموا؛ فنهی الله -تعالی- رسوله عن قتالهم . 

وقال بعضهم : إن الآية نزلت في رجل کک : شریح› وذلك أنه اتی 
المدينة› فدخل على النبي ية فقال : أنت محمد النبي؟ فقال: «نَعم»» فقال: إلام تدعو؟ 


(0) [ 


قال : «أذغوا إلى ن تشهد أن لا إل إلا الله واي [مُحكد رول الله»» فقال شریح : 


يا محمد هذا شرط شديد» وإن لي أمراء خلفي أرجع إليهم؛ فأعرض عليهم 
ما اشترطت علي» وأستأمرهم في ذلك فإن أقبلوا أقبلت» وإن أدبروا أدبرت فكنت 
معهم» ثم انصرف خار جا من عند رسول الله َء فلما خرج› قال رسول الله َة : «لة 
َرَج من عِئڍي عقن عاور٬‏ ومذ دحل علي پو جو کافر» وَمَا الول بمُسلِم» فم شريح 


)1( سقط من ب. 

(۲) في آ: ما. 

(۳) وقرأ عبد الله ومن تبعه : «ولا آمي البيت»: بحذف النون» وإضافة اسم الفاعل إلى معموله . و«البيت» 
نصب على المفعول به ب «آقين؟ أي: قاصدين البيت» وليس ظرفا. 

.)۱٠۹۸۱( رقم‎ )٤۸۱/۹( قاله ابن عباس» آخرجه عنه الطبري‎ )٤( 
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بسرح لأهل المدينة فساقها نهم" . فلما كان من العام الثاني قدم شريح إلى مكة» ومعه 
تجارة عظيمة في حجاج» وكانت العرب في الجاهلية يخير بعضهم على بعض»› فإذا کان 
أشهر الحرم أمن الناس كلهم بعضهم بعضًاء فمن أراد أن يسافر قلد بعيره من الشعر أو 
الوبر؛ فيأمن بذلك الهدي حيثما ذهب» فلما سمع أصحاب رسول الله بد بحج شريح› 
وقدومه إلى مكة» أرادوا" أن يغيروا على شريح؛ فيأخذوا ما معه» ويقتلوهم؛ كما أغار 
شريح على سرح آهل المدينة قبل ذلك؛ فاستأمروا رسول اله بلا [في ذلك ] ؛ فنزلت 
الآية فيهم : : ول یلوا ب َير لَه . . . 4 إلى آخره“؛ فلا ندري كيف كانت القصة؟ وليس 
بنا إلى معرفة القصة حاجةء إلا القدر الذي ذكر a‏ 

وقوله: ولا جرم سَتعان فو ان صذوڪُم عن ا 
ا لیے نیا گا ایی مر ہہ لوط و بجركم 
سان قور ع آل يلا4 الاية [المائدة: ۸ ] » وقال في آية أخرى : يابا أل 


و 


کووا ومین الوس شہداہ رکو ولو ع آنشیکم او الولين ولان إن يکن ًا أو كَقَا4 
الآية [الساء: ٠١١‏ ] . 

ذكر في بعضها الاعتداء ونهى عنه» وهو المجاوزة عن الحد الذي خد لهم . وذ 
في بعضها العدل» وأمر به» ونهى عن الظلم والجور. 

ثم الأسبابُ التي تحملهم وتبعثهم على الاعتداء والظلم» وتمنع القيام بالشهادة 
الغ ك 


)۱( فی ب: : 

(۲) فى الأصول: فأرادوا. 

(۳) سقط من ب. 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر الطبري (۹/ )٤۷۳‏ رقم )۱۰۹٥۹(‏ عن ابن جريج» وأخرجه أيضا عن ابن جريج عن 
عكرمة» وأخرجه برقم )۱٠۹١۸(‏ عن السدي» وعندهم جميعًا: الحطم بن هند البكري. قال 
العلامة محمود شاكر في هامش تفسير الطبري: الحطم: لقب واسمه: شريح بن ضبيعة بن 
شرحبيل بن عمرو بن مرد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل. ينظر: 
جمهرة الأساب: .)١١١(‏ 

وها العف جرج في الرد ا في ال الفا عفرا فين امن كو بن وال ون اب 
إليه من غير المرتدين ممن لم يزل كافرّا» فخرج بهم حتى نزل «القطيف» و«هجر؟» واستغوى 
«الحظ)ء ومن فيها من الزط والسيابجة» وحاصر المسلمين حصارًا شديدًا؛ فتجمع المسلمون 
جميعًا إلى العلاء بن الحضرمي» وتجمع المشركون كلهم إلى الحطم» ثم EE‏ 
وقتلوا الحطم ومن معه في خبر طويل. ينظر: تاريخ الطبري (۳: .)٠٠٠-۲٠۴‏ 
() فی أ: له. 
0( في أ: عن 
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3l el‏ ر 


وڪي ء ن الجر u‏ آنه مدا 4 زا ٤‏ 1 آل را4 
Ad‏ » وقال: کیا ومین لویل شہدا رھ وکو ع آنشیکه أو الول الأو 
إن يکت عَنِيًا او مَمَيا# [النساء aE‏ بالشهادة» وأخبر ألا يمنعكم الولاية 
والقرب القيام بالشهادة» أو طمَمُ عى أو حَوْفُ مر 

هذه الوجوه التي ذكرنا تمنع الناس القيام بالشهادة» وتبعثهم على الجور N‏ 
فنهاهم الله -عز وجل- أن يحملهم بغض قوم» أو عداوة أحد على الجور والاعتداء. أو 
تمنعهم الشفقةء أو القرب» أو طمع غنى أحد» أو خوف فقر - القيام بالشهادة وما عليهم 
من الحق. 

وأمر أن يجعلوه کله لله بقوله: « كروا ومين بلط شَمدآة لر [النساء : ١١٠]ء‏ فإذا 
كان كله لله قدر أن يعدل في الحكم» وترك مجاوزة الحد الذي حد له» وقدر على القيام 
بالشهادة» وما ذكر» وما يمنع شيء من ذلك القيام به» من نحو ما ذكر: من البغض 
والعداوة» والقرب والشفقةء أو طمع الغنى وخوف الفقر؛ إذا جعل الحكم لله عدل فيهء 
ومنعه عن الجور فيه والاعتداءء وكذلك الشهادة إذا جعلها لله قام بأدائهاء ولو على نفسه» 
أو ما ذكر» لم يمنعه شيء عن القيام بها. 

وقوله-عز وجل -: وتماوا عل أل داقو : 

كأن البر هو اسم كل خير» والتقوى: هي ترك کل شر 

وک عاو على لاني اموي . 

ألا ترى أنه ذكر بإزاء البر: الإثم» و يإزاء التقوى: العدوانً؛ فهذا يبين أن البوً: ١‏ 


)۱( سقط من الأصول. 
(۲) قال القاسمي )۲٤/٣(‏ : من ثمرات الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه لا يجوز 
إعانة متعد ولا عاص؛ EES‏ 
وفي الإكليل : استدل المالكية بالآية على بطلان إجارة الإنسان نفسه لحمل خمر ونحوه» وبیع 
العنب لعاصره خمرًاء والسلاح لمن يعصي به» وأشباه ذلك .اه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه : : السياسة الشرعية : ولا يحل لرجل أن یکون عونا على 
ظلم ؛ فإن التعاون نوعان ODER‏ ء الحقوق وإعطاء 
المستحقين» فهذا ما أمر الله به ورسوله» ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك 
فرصا على الأعيان أو على الكفاية متوهمًا أنه متورع» وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع! إذ كل 
منهما كف وإمساك. 
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لكل خير» والتقوى : هي الانتهاء عن کل شر . 

ويجوز أن يكون ما ذكر في الآية الأولى وأمر به» وهو قوله: «لا لوا سكير 
آل . . .4 إلى قوله : ليت لرام يقول: عاونوهم على ما يأتون به من ذلك؛ فإنهم إلى 
البر يقصدون عند أنفسهم» وإن لم يكن فعلهم برا؛ لعبادتهم غير الله تعالى. 

وإنما أمروا بمعاونتهم» وترك التعرض لهم - إن ثبت ما ذكر في القصة -: إذا 
أحرمواء أو قلدواء أو قصدوا البيت الحرام في الوقت الذي جاز أن يعاهدوا فيه؛ كما 
يجوز لنا معاهدة أهل الكتاب على ألا نعرض لكنائسهم”“ وبيعهم» وإن كانوا يعصون الله 
فيها؛ لأنهم يدينون بذلك» ويقصدون به الب عند أنفسهم. 

فلما أمر”" بنقض عهود مشركي العرب» أمر بمنعهم من دخول المسجد» وأن يقتلوا 
حيث وجدواء» وإلى هذا المعنى ذهب أصحابنا - رحمهم اللهء والله أعلم - في فُرقهم بين 
شهادة أهل الذمة على أمثالهم". وشهادة فاق المسلمين؛ لأن أهل الذمة متدينون 


(۱( ف لکتابهم . 
)۲( فی ب: أمروا. 
(۳) يشترط إسلام الشاهد؛ إذا كان المشهود عليه مسلما؛ فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم؛ لان 
الشهادة فيها معنى الولايةء ولا ولاية للكافر على المسلم. 
ما إ إذا كان المشهود عليه كافرًا: فإسلام الشاهدء هل هو شرط لقبول الشهادة عليه أو لا؟ ذهب 
الشافعي ومالك وابن ن أبي ليلى والأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية عنه- إلى أن: شهادة الكفار 
بعضهم على بعض غير مقبولة . 
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن: شهادة بعضهم على بعض مقبولة» لكنهم اختلفوا: فمنهم 
من قال: الكفر كله ملة واحدة؛ فتقبل شهادة اليهودي على النصراني» والنصراني على اليهودي» 
وهذا قول حماد والثوري والبتي وآبي حنيفة وأصحابه. 
وعن قتادة والحكم وأبي عبيد وإسحاق : أن شهادة كل ملة بعضها على بعض مقبولة» ولا تقبل 
شهادة يهودي على نصراني . 
واحتج المانعون بأن في قبول شهادتهم إكرامًا لهم ورفعًا لمنزلتهم وقدرهم» ورذيلة الكفر تنفي 
ذلك. 
ورد هذا بأنه ليس في قبول شهادتهم على بعض تكريم لهم ولا رفع لأقدارهم» وإنما هو دفع 
شرهم عن بعض» وإيصال أهل الحقوق منهم بقول من يرضونه» وهذا من تمام مصالحهم التي لا 
غنی لهم عنها. 
واستدل القابلون بما یأتی : 
بقول الله - تعالى - ا کتا بت 
بعضهم › وهي أعلى رتبة من الشهادة. 
وبما ثبت في الصحيح : e‏ ولعل الذي ذهب 
إلى أن شهادة اليهودي على مثله جائزة لا على النصراني - یستدل بقول الله - تعالی -: «وألقتا بم 
لمو لصا إل يوم يمد [المائدة:٤٠]ء‏ ويرد هذا بأن العداوة الدينية غير مانعة من قبول 


f 


ياء بعَيْن) [الأنفال: ۷۳]؛ فأثبت لهم الولاية على 
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بكفرهم» والفساق غير متدينين بفسقهم . وكذلك فرقهم بين ما يغلب عليه المشركون من 
أموال المسلمين» وبين ما يغلب عليه الفساق من أموال المسلمين. وكذلك سبيل الدماء 
التي يصيبها المحاربون من أهل البغي من أهل العدلء لا تشبه ما يصيبه الفساق منها؛ لأن 
أمر المتدين بدين خطأً مخالف في الحكم أمر المقر بالذنب فيه؛ ألا ترى آنه يجوز أن 
يُطْلَقَ لمن يعاقدونه من أهل الكتاب الصلاة في كنائسهم» وإن كان ذلك عندنا معصية 
راا ولا يخر ان تطلى الع a‏ 
وقوله-عز وجل -: وفوا أ : 
أي: نقمة الله وعذابه: في ترك e‏ وارتکاب ما نهاکم عنه. 


“0 


قال ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله: لا ڪرمئکم سان فوم 
مسجد لرا 4 : أي : لا يحملنكم بغض قوم؛ لصدهم إياكم عن البيت الحرام؛ فتأ 
فیهم : : أن تعتدوا؛ فتق هم۰ وتأخذوا أمواله" . 


وقال: #وتماووا عر ار لضو البر : ما أمرت به» والتقوى: الكف عما نهيت 
)۳( 
عله . 


رال والعدوات هو التجاررة عن خد اه الى دة لاد 
وقوله: ولا رمت € : قال بعضهم: لا يؤٹمنكم بغخض قو أن تعتدوا . 
صم f‏ 


وقال آخرون: ls‏ 
سے ر ۷ 
وفيه لغتان : «یجرمکم) برفع الياءء وبنصبها: # > رگ4 وهو ما ذکرنا 


= الشهادة. 
والذي يظهر لنا: أن شهادة الكفار بعضهم على بعض جائزة» سواء اتفقت الملة أو اختلفت . 
ينظر: المبسوط للسرخسي /۱١(‏ ۳۳)» تبيين الحقائق للزيلعي (۲/ ١۲١)ء‏ وفتح القدير /١(‏ 
١‏ والشرح الكبير للدسوقي »)۲٠٠١ /٤(‏ كشاف القناع »)٠١١ /٤(‏ فتاوی ابن تيمية /٤(‏ ۲۱۲). 
(1) في آ: ما أمرهم. 
(۲) أخرجه الطبري عنه مختصرًا (۹/ ۸۷٤)ء‏ برقمی (۱۰۹۹۳» .)۱٠۹۹٤‏ 
(۳) آخرجه الطبري عنه »)٤۹۱/۹(‏ رقم .)۱٠٠٠١(‏ 
)٤(‏ وقاله عطاء كما فى البحر المحيط (۳/ .)٤١۷‏ 
)٥(‏ قال بنحوه قتادة» آخرجه عنه الطبري )٤۸۷/۹(‏ رقم .)۱۰۹۹٩(‏ 
)٩(‏ قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري (۹/ )٤۸۷‏ برقمي (۹۹۳٠۱ء‏ ٤۹۹٠۱)ء‏ وقاله من اللغويين : 
الفراء في معاني القرآن (۱/ ۲۹۹)» وآبو جعفر النحاس في معاني القرآن الکریم .)۲٠٥۳/۲(‏ 
)¥( قرا الختهوز: يجرمنكم) بفتح الياء من «جرم» ٿلااء ومعنى «جرم» -عند الكسائي وثعلب-: 
حمل؛ يقال: جرمه على كذاء أي: حمله عليه؛ فعلى هذا التفسير يتعدى «جرم» لواحد» وهو 
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ه ف رس سے مرل ور و ر رر 4 ت رھ ری س 2ے مج ےم کے 
قوله تعالی: حرمت عََكم الميتة والدم ولتم الننرر وما أل لير أله بي والمنكيقة والموفوة 


رمو ر f‏ ر کی م ے ي 8 ء رم م ¢4 2و 7 E rk‏ 2 ر 
والمتردية وألنطيحة وم کل إ بم الا ما د وما ذبح عل ألنّصب وان ¿ سلقسموا پا لارو ذلکم 


نی الیم یی ایی گمرا ون یتم کک تکوم اون ام اکٹ لگ دینک انث یک 
ا 


م٤‏ رے ےش ر 


: -عز وجل-: حرمت علنکم امه والدَم ولم نتر وما أل مير لَه بي‎ E 

هو على الإضمار" -والله أعلم- كأنه قال : حرم عليكم أكل الميتة والدم وأكل لحم 
الخنزير ... إلى آخر ما ذكر؛ ألا ترى أنه قال : يجوز الانتفاع بصوف الميتة وبعظمها؛ 
دل أنه على الإضمار: إضمار «أكل»» وأما الانتفاع بجلدها لا يجوز إلا بعد الدباغ"؛ 


= الكاف والميم» ويكون قوله: أن تعدوأ أ€ غل انعا جر اف > و ا ا : ولا 
يحملنكم بغضكم لقوم على اعتدائكم عليهم؛ فيجىء في محل «أن» الخلاف المشهور»ء وإلى هذا 
المعنى ذهب ابن عباس وقتادة. ومعناه -عند أبي عبيد والفراء-: كسب» ومنه: «فلان جريمة أهله» 
أي : کاسبهم› وعن الكسائي -أيضا- : أن «جرم» وا ی ی وعلى هذا فيحتمل 
وجهین : 
أحدهما: أنه متعد لواحد. 
والثاني : أنه متعد لاثنين؛ كما أن «كسب» كذلك» وأما في الآية الكريمة فلا يكون إلا متعديا 


لاثنين: أولهما : ضمير الخطاب»› والثاني : «أن تعتدوا) أي : لا یکسبنکم بغضکم لقوم الاعتداء 


Mey‏ : ايجرمنكم؟ بضم الياء من «أجرم» رباعيًاء وقيل: هو بمعنى «جرم)؛ كما تقدم نقله 
عن الكسائي. وقيل: «أجرم» منقول من جرم بهمزة التعدية. قال الزمخشري: «جَرَمه يجرى 
مجرى «كسب! في تعديته إلى مفعول واحد وإلى اثنين؛ تقول : «جرم ذنبًا» نحو : کسبه» 
وجرمته ذا : أي : کسبته إياه» ويقال: أجرمته ذنبًا؛ على نقل المتعدى إلى مفعول بالهمزة إلى 
مفعولين؛ كقولك: «أكسبته ذنبًا»» وعليه قراءة عبد الله : «ولا يجرمنكم؟ء وأول المفعولين على 
القراءتين ضمير المخاطبين» والثاني: «أن تعتدوا». انتهي . 
وأصل هذه المادة - كما قال ابن عيسى الرماني - القطع : E as‏ اطع 
عن غيره» واجرم): «كسب»؛ لانقطاعه إلى الكسب» واجرم: بمعنى «حق»؛ لأن الحق يقطع 
عليه . قال الخليل: «لا جرم أن لهم النار» أي: لقد حق؛ هكذا قاله الرماني؛ فجعل بين هذه 
الألفاظ قدرًا مشتركاء وليس عنده من باب الاشتراك اللفظي . ينظر الدر المصون (۲/ .)٤۸۲‏ 
)۱( فی آ: الإظهار. 
(0) الدبغ: نزع فضول الجلد: وهي مائيته ورطوباته التي يفسده بقاؤهاء ويطيبه نزعها؛ بحيث لو نقع في 
الماء لم يعد إليه النتن والفساد. 
واختلفوا في طهارة جلود الميتة بالدباغة على التفصيل التالى : 
ذهب الحنفية والشافعية - وهو رواية عن أحمد في جلد ميتة مأكول اللحم - إلى أن الدباغة 
وسيلة لتطهير جلود الميتة» سواء أكانت مأكولة اللحم أم غير مأكولة اللحم؛ فيطهر بالدباغ جلد 
ميتة سائر الحيوانات إلا جلد الخنزير عند الجميع ؛ لنجاسة عينهء وإلا جلد الآدمي؛ لکرامته؛ 
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لأن الجلد ربما يشوى مع اللحم فيؤكل؛ فهو حرام كاللحم» إلا أن يدبغ . 
ثم في الآية دليل الامتحان من وجهين : 
أحدهما : إباحة التناول من جوهر» وامتحن بحرمة الخنزير والدم لم يحله بسبب ولا 
بغير سبب» وامتحن بحل الآخر بسبب» وحَرٌم بسبب 
والثاني : امتحن بسبب حل تنفر الطباع عنه؛ لأن كل ذي روح يتألم بالذبح واستخراج 
الروح منه» وجعل طبيعة كل أحد"" مما ينفر عنه لم يتألم به؛ لتطيب أنفسهم بذلك» ثم 
جعل ما يخرج من الأرض کله حلالاً بلا سبب يكتسبون» إلا ما لا يقدرون على التناول 
منه؛ لخوف الهلاك؛ لأنه موات لا تنفر الطبائع عنه» ثم جعل أسباب الحل أسبابًا 
N AS‏ 
استخراج ذلك الدم؛ فهلك فيه ج أفسده؛ لأنه اتی فيه ما هر محرم فأفسده؛ 
هلك فيه الدم يفسد في قليل الوقت. 
وقوله-عز وجل -: رت أي لتب آم € : 
قال الكسائي : ا اهل َير أله يو4“ : أي: ذكر وسمى عليه غير اسم الله › 
مشتقة من استهلال الصبى» ومنه أهلّ الهلالء وأهل المهل بالحج إذا لبي . 


لقوله - تعالى -: «ولقذ كرما بن ٤اد‏ [الإسراء: ١۷]ء‏ واستنشى الشافعية -أيضا-: جلد الكلب» 
كما استثنى محمد - من الحنفية-: جلد الفيل؛ واستدلوا لطهارة جلود الميتة بالدباغة بأحاديث» 
منها: 

أ - قوله ار : «أيما إهاب دبغ فقد طهر . 

ب - وبما روى سلمة بن المحبق : أن نبي الله يا في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرآة؛ قالت : 
ما عندي إلا في قربة لي ميتة؛ قال: «أليس قد دبغتها؟» قالت: بلى. قال: «فإن دباغها ذكاتها» . 

ج - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة» فماتت» فمر 
بها رسول الله ب فقال : «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه» فانتفعتم به؟! فقالوا: إنها ميتة؛ فقال : إنما 
حرم أكلها» . 

ينظر: مغني ا (۷۸/۱)ء كشاف القناع (١/٤٥)ء‏ بدائع الصنائع .)۸١/١(‏ شرح 
المهذب (١/١٠۲)ء‏ حاشية ابن عابدين .)۱١١/١(‏ 

(۱) في ب: : وأاحد. 

(۲) فی ب: يعجل. 

)( ف تلف . 

)٤(‏ فى أً: أل. 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۹/ ٥۹٤)ء‏ رقم (١١٠١١)ء‏ وقاله ابن عباس -آيصًا-» أخرجه عنه الطستي في 
مسائله» كما الدر المنثور .)٤٥١/۲(‏ 


٣ سورة المائدة الأية:‎ EEA 


قال قتادة: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة؛ حتى إذا ماتت أكلوها" . 
والكافر -في الحقيقة- يهل لغير الله؛ لأنه لا يعرف الله حقيقة» لكنه أجيز ذبائح 
الكتار ”"؛ لأنه يسمي علیها" اسم الله تعالی . 


موود : كانوا يضربون بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها. 
وألمارَدةً: كانت تردى في بئر أو من جبل؛ فتموت. 

وألتِيحَةً4 : كان الكبشان يتناطحان؛ فيموت أحدهماء فيأكلونه . 

رما أك السب إلا ما ذَكَّمٌ4: كان أهل الجاهلية إذا قتل“ السبع شيا من هذا وأكل 
منه» أكلوا ما بقي؛ فقال الله -تعالى-: إلا ا ك4 . 

ثم روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : لمتحي وَألمودَةٌ4 فما ركت من 
هذا كله يتحرك [له الَنَبُ ]» أو يَطّرف له العينْ - فاذبخء واذكر اسم الله عليه؛ فهو 
حلال" . 


(۱) أخرجه الطبري »)٥۰۲/۹(‏ رقم .)۱١١۳۲(‏ 

(۲) ذهب الشافعية إلى آنه يشترط في المذكى أن يكون مسلمًا أو كتايا. وحقيقة الكتابي عندهم: هي أنه 
إن کان يهوديًا أو نصرانيًا من العجم» أو ممن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل - حلت ذبيحته. | 
وإن كان من نصارى العرب»› وهم: تنوخ»› وبهراء» وبنو تغلب» أو غيرهم ممن شك في وقت 
دخولهم في دين أهل الكتاب - لم تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم؛ فالمناكحة والذكاة متلازمتان 
لا یفترقان» فمن حلت مناکحته حلت ذبیحته» ومن لا تحل مناکحته لا تحل ذبیحته» إلا فی مسألة 
واحدة» وهي الأمة الكتابية؛ فإنه تحل ذبيحتها ولا تحل مناكحتها؛ إذ لا أثر للرق في الذبح. 
واشترطوا ألا يشاركه في الذبح من لا تحل تذكيته ؛ فلو شارك نحو مجوسي مسلمًا في الذبح - حرم 
المذبوح؛ تغليبا لجانب التحريم؛ فمن أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب - إذا ذبح - حل 
آکل ذبیحته» رجلا کان أو امرأةء بالعًا کان أو صبڳاء حرا كان أو عبدًا؛ بلا خلاف. 

وتحل ذكاة الصبي غير المميزء والمجنون»ء والسكران» في أظهر قولى الشافعي- رضي الله 
عنه - مع الكراهة؛ كتذكية الأعمى . 

ولا تحل ذبيحة المرتدء ولا الوثني» ولا المجوسي. هذا ما ذكره الشافعية في المذكي . 

قال الرافعى - نقلا عن نص الشافعي -: لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله 
تعالی: کالمسیح - لم تحل» وبه قال جمهرر الفقهاء وجميع الأئمة. 

وقيل : يكره عند مالك . وقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال: «باسم المسيح؟» وبه 
قال مجاهد ومکحول . 

ينظر: المبسوط /٥(‏ ٥٤)ء‏ الأم (۹/۲١۲)ء‏ المغني لابن قدامة (۲۹۲/۹)ء المجموع (۹/ 
)٤‏ الفواکه الدواني (۳۹۰/۱). 

(۳) فى الأصول: عليه. 

() في ب: إذا أكل. 

)٥(‏ فی آأ: بالذنب. 

.)۱۱١۳۲( آخرجه الطبري (۰۲/۹٥)ء رقم‎ )٩( 


سورة المائدة الآية: ٣‏ 4 


وروي عن على - رضي الله عنه - قال : إذا طرفت بعينها» أو ركضت برجلها أو 

وكذلك روي عن ا الزبير أنه سمح عبید بن 0 ”رضي الله عنه - يقول 
کذللك" وکأنه روي -مرفوعا- عن رسول الله ميو كذلك . 

وهذا - والله أعلم - إذا خنقها أو أوقذها - يغمى عليهاء فإذا ذبحت» فحركت ذنبهاء 
أو طرفت عينهاء أو ركضت برجلها - أفاقت؛ فاستدل بذلك على حياتها. 

وليس هذا كشاة ينزع الذئب أو السبع ما في بطنها» وصارت بحال لا تتحامل» إنها 
وإن تحركت أو طرفت بعينها فإنها لا تؤكل . 

وأصله: أن كل ما لو قطع العروق فتركت فماتت» تكون ميتة» فإذا أدركها في تلك 
الحال فذكاهاء كانت ذكية» وكل ما لو صار بحال لو ماتت كانت ذكية» فإذا أدركه في 
تلك فذكاه» كانت ميتة . 

وروي 6 بن خديج قال: أصبنا إبلا وغنماء َد منها بعير؛ فرماه رجل بسهم؛ 
فحبسه؛ فقال رسول الله ل : «إلّ لِهَذِء الإبل اواب كأوابدِ الو خش» ذا كان عُلّبكم شىء 
مها فَاضَغُو | په هَکدًا» . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال -في البعير يتردى ف في البئر- إذا لم يُمَدَرْ على 
منحره؛ فهو بمنزلة الصيد ينحره من حيث أدرك 2 

وسئل على بن أبی طالب -رضی الله عنه- عن بعیر تردی فى بئر» فصار أعلاه أسفله؟ 


(۱) أخرجه الطبري (۹/ »)٥۰۳‏ رقم (۱۱۰۳۸). 

)۲( فيي ب : عبید بن زبیر. 

(۳) أخرجه الطبري »)٥٠٤/۹(‏ رقم .)۱٠٠٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )1۸/١١(‏ كتاب الذبائح والصيد: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش 
(504)› ومسلم (۳/ )٠١١۸‏ كتاب الأضاحي : باب جواز الذي بح بكل ما آنهر الدم إلا السن والظفر 
وسائر العظام» (۱۹۹۸-۲۰)» أحمد 0/ ۰ وابو داود (۲/ ۱۱۲) کتاب الذبانم : باب في 
الذبيحة بالمروة (١۲۸۲)ء‏ والترمذي (۴/ :)٠٠١‏ أبواب الأحكام (١۹٤۱)ء‏ والنسائي (۲۲۸/۷) 
كتاب الضحايا: باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذهاء وابن ماجه )٥۹١ /٤(‏ كتاب الذبائح : 
باب ذكاة الناڈ من البهائم (۳۱۸۳) من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدّه رافع بن 
خدیج› به . 

)٥(‏ علقه البخاري /١١(‏ 1۷) كتاب الذبائح والصيد: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش» قبل 
الحديث رقم »)٥٥٠4(‏ ووصله عبد الرزاق كما في فتح الباري (١١/1۸)ء‏ وابن أبي شيبة (/ 
۱ رقم .)۱۹۷۸۴٤(‏ 


٣ سورة المائدة الاية:‎ 0٠ 


قال قرم أعضاة وکل : 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه-" کذلك روي أنه سئل رسول الله َة فقيل : هل تکون 
الذكاة إلا في الحلق واللة؟ فقال: أَمَا إلّها لو طْيِنَثْ فى فَجذِماء أجرّى عَنْكّ»” . 

وَإذّا ذكي بِعَيْرٍ الشكين من نخو المروة والقصبة مما يقطع -يجوز. 

روي ان عدی بن حاتم -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله» ارسِلٌ کلبي فيأخذ 
الصيد» وليس معي ما أذكيه به؛ فأذبحه بالمروة أو القصبة؟ فقال رسول الله بلا : «أغر الدَم 


بما شِئْت» واذكر اشم الله عَلّيي»" . وكذلك روي عن علي [بن أٻي طالب - رضي الله 
F(۸)‏ )4( 
EE‏ 


وروي أن رجلا أشاط دم جزور بجدل؛ فسأل النبي بيا فقال: «إدًا اهرت الم 


(1) عله البخاري بنحوه في الموضع السابق» ووصله ابن أبي شيبة »)۲٠۵ /٤(‏ رقم (۱۹۸۳۵). 

(۲) علقه البخاري في الموضع قبل السابق» ووصله عبد الرزاق (0/٦٦٤)ء‏ وابن أبي شيبة »)٠٠٦/٤(‏ 
رقم (۱۹۸۳۸). 

(۳) اللبة: جانب العنقء أو هي وسط القلادة من النحر. ينظر : خلق الإنسان للأصمعي »)۲٠١(‏ ولثابت 
.(٤(‏ 

)4( أخرجه أحمد »)۳٤/٤(‏ وأبو داود (۱۱۲/۲) کتاب الذبائح : باب ما جاء في ذبيحة المتردية› 
(۸۲۰)». والترمذي (۳/ :)۱٤۷‏ آبواب الأطعمة ›)۱٤۸١(‏ والنسائي (۲۲۸/۷) كتاب الضحايا : 
باب ذكر المتردية في البئر» وابن ماجه )٥۹١/٤(‏ كتاب الذبائح: باب ذكاة الناد من البهائم 
)۳1۸%(« وأبو یعلی ٤ »٠٥۰۳(‏ ,) وابن الجارود (۹۰۱)ء والبيهقي )۲٤۹/۹(‏ من طريق 
حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا في الحلق 
واللكة؟ قال : لو طعنت في فخذها لأجزأك. 

قال الترمذي: هذا E TS‏ ولا نعرف لأبي 
العشراء عن أبيه غير هذا الحديث . 

قال الذهبي عن أبي العشراء: E‏ انفرد عنه حماد بن سلمة . ينظر: 
الميزان (۷/ .)٤٠٠١‏ 

)٠(‏ هي الحجر المحدد» وجمعها: مروء وهي حجارة بيض براقة يقدح منها النار» وبها سميت المروة 
بمكة. ينظر: النظم المستعذب .)۲۲٤١/١۱(‏ 

(1) القصبة: كل عظم مستدير أجوف. ينظر ينظر : المعجم الوسيط (۷۳۷). 

(۷) آخرجه أحمد ۰۲٥۸ ۰۲٥٦/۲)‏ ۳۷۷)ء وأبو داود (۲/ )١١۳١‏ كتاب الذبائح: باب في الذبيحة 
بالمروة (۲۸۲۲)» والنسائي (۷/ )۱۹٤‏ كتاب الصيد: باب الصيد إذا أنتن» وابن ماجه )٥۸۷ /٤(‏ 
كتاب الذبائح: باب ما يذكي به (۳۱۷۷)» وابن حبان (۳۳۲)ء الطيالسي (۳١١٠)ء‏ والبيهقي 
(۷/۷)» من طریق سماك بن حرب عن مري بن فُطرِيّ عن عدي بن حاتمء به. 

ومُرَيّ هذا لا يعرف» تفرد عنه سماك» قاله الذهبي ف فی المیزان .)٤١۳/١(‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة .)۲٠٤/٤(‏ رقم ۱۸۲۷): حدثنا الفضل بن دكين» عن إسرائيل» عن 

السدي» عن الوليد بن عتبة» قال على: إذا لم تجد إلا المروة فاذبح بها. 


سورة المائدة الآية: ٤۵۱ ٣‏ 


IE 
وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يا : «اذبح بكل ما أفرى‎ 
Mr An ¢ ED 
. الأوداج وأهرق الدم ما خلا الس والظفر»‎ 
وإلى هذا يذهب أصحابنا -رحمهم الله- في ذلك» ويرون كل ما أنهرَ الدم: من حجر‎ 
أو مروة › أو نحو ذلك م مذکی ويؤکل› ويحملون قول رسول اله کار : إلا الشَّ‎ 
والظمُر» على أنهما إذا كانا غير منزوعين؛ لأن ذلك خنق » وليس بذبح؛ يفسر ذلك قول‎ 
: ابن عباس - رضي الله عنه - حيث قال : إن ذلك خنق» وفي الخبر بيان؛ لأنه قال‎ 
«کل ما أَنْهَرَ الم َأَفرَّى الأؤداج» ما خلا الشنٌ رَالظفر؛ نما مُدّى الحبشة»» وهم‎ 


(۱) لم أجده بهذا اللفظء وإنما جاء في حديث رافع بن خديج : قلت: يارسول الله» إنا لاقو العدو غداء 
وليست معنا مُدى؟ قال: «أعجل أو أرنيء ما أنهر الد ودر اسم الله ؛ فكل» > ليس الس والظفرء 
وسأحدثك : أما الشنٌّ فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة. 

قال : : وأصبنا نهب إبل وغنم» فن منها بعیر؛ فرماه رجل بسهم فحبسه؛ فقال رسول الله ا : 
«إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا). 
وهذا حدیث متفق عليه» وقد تقدم تخريجه. 

٠ (۳‏ : عرق في جانبي العنق. ينظر: خلق الإنسان للأصمعي (۱۹۹)ء ولثابت .)٠٠٤(‏ 1 

(۳) آخرجه الطبراني في الكبير (۸/ ١٠۲)ء‏ رقم (١٥۷۸)ء‏ والبيهقي (۲۷۸/۹)ء من حديث أبي أمامة : 
صُدَيّ بن عجلان» قال: قال رسول الله کيا : «كل ما أفرى الأوداج؛ ما لم يكن فرض سن أو جر 
ظفُر» . قال البيهقي : : وفي هذا الإسناد ضعف . 

وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۳ /٤(‏ رقم ( ٠‏ ) حدثنا أبو خالد الأحمر» عن ابن جريج 
عمن حدثه» عن رافع بن خدیج قال : : سألت رسول الله بي عن الذبح بالليطة؛ فقال: «کل ما 
أفرى الأوداج إلا سنا أو ظفرًا». وهذا إسناد فيه مجهول. 

والودج : عرق في العنق» وهو الذي يقطعه الذابح فلا تبقى معه حياة. ينظر : المعجم الوسيط 
(ودح) 

e‏ رة القصبة زالقوئن والقاة وكل شي لد متا بطر ينظر : المعجم الوسيط (ليط). 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)٠٠۳/٤(‏ رقم :)۱۹۸٠۷(‏ حدّثنا أبو خالد الأحمر» عن عوف»ء عن أبي 

رجاء قال: أصعدنا في الحاج فأصاب صاحب لنا أرنباء فلم يجد ما يذكيها به؛ فذبحها بظفره» 
فملٌوها وأكلوهاء وأبیت آن آکل» قال: : فلقيت ابن عباس» فذكرت ذلك له؛ فقال: أحسنت حين 
لم تأکل ؛ قتلها خنقًا. 

e‏ في الجمر: أدخله فيه» يقال: مل الخبز أو اللحم في النار؛ فهو مملول ومليل. 

ينظر : المعجم الوسيط (ملل). 

)0( المدى: جمع مدية» وهي السكين. ينظر: النظم المستعذب .)۲١١/۱(‏ 

() قال القرطبي /٦(‏ ۳۸-۳۷): وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغلصمة فقد 
تمت الذكاة؛ واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدنء هل ذلك ذكاة أم لا؟ على قولين : وقد 
روي عن مالك أنها لا تؤجل؛ وكذلك لو ذبحها من القفا واستوفى القطع وأنهر الدم وقطع الحلقوم 
والودجين لم تؤكل . وقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصود قد حصل . وهذا ينبني على أصل» وهو 
أن الذكاة وإن كان المقصود د منها إنهار الدم ففيها ضرب من التعبد؛ وقد ذبح بيه في الحلق ونحر = 


٣ سورة المائدة الآية:‎ to 


إنما كانوا يذبحون بسن أو ظفر غير منزوعة » والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: رما ديح عل أَللْصْب4. 

أي : للنصب ٠‏ قيل : كانوا يذبحون للأوثان والأصنام التي يعبدونها؛ يتقربون بذلك 
إليها"“؛ كما كان أهل الإسلام يتقربون بالذبائح يذبحونها إلى الله؛ فحرم الله - عز 
وجل - ما کانوا يذبحون للنصب رما أَهِلّ لنم أله بي)؛ لما ذكرنا أن الأمر به خرج 
مخرج قبول النعمة والشكر له فيما أنعم عليهم من عظيم النعم؛ فإذا أهلوا به لغير الله - 
[أي: لغير ] ” - وجه الله لم يقبلوا نعمه» ووجهوا الشكر إلى غيره؛ فحرم لذلك » وال 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وآن تسوا بالأركو ي . 

قيل : سهام العرب وكعاب فارس التي يتقامرون بها“ . 

وقيل : الأزلام : هي القداح» كانوا يقتسمون بها الأمور : فكان الرجل إذا أراد سفرًا 
أخذ قدحاء فقال : «هذا يأمره بالخروج» » فإن هو خرج فهو مصيب في سفره خيرا › 
ويأخذ قِدځا آخر؛ فيقول: «هذا يأمره بالمكث»» فإن هو خرج فليس بمصيب خيرًا في 
[سفره. و ] ” المنيح بينهما؛ فنهي الله عن ذلك وأنباً أن ذلك فسق؛ بقوله: َلك 
فت . 


= في اللبةء وقال: «إنما الذكاة ف فى الحلق واللبة فقين محلها وعين موضعهاء وقال مبينًا لفائدتها: «ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل». فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة 
زال منها حظ التعبد» فلم تؤكل لذلك. 

.)۱۱٠١۵۲( قال نحوه قتادة» أخرجه عنه الطبري (۰۹/۹٥)ء رقم‎ )١( 

(۳) قال القاسمي :)٤١/7(‏ في الإكليل: استدل بهذه الآية على تحريم القمار والتنجيم والرمل وكل ما 
شاكل ذلك . وعداه بعضهم إلى منع القرعة في الأحكام» وهو مردود. انتھی . آي لتباين القصد 
فيهما. فإن القرعة في قسمة الغنائم وإخراج النساء ونحوهاء لتطييب نفوسهم والبراءة من التهمة في 
إيثار البعض. ولو اصطلحوا على ذلك جاز من غير قرعة. كما (في العناية) . 

الحاكم : وتدل على تحريم التمسك بالفآل والزجر والتطير والنجوم. فأما التفاؤل بالخير 
اح . قال الأصم: ومن هذا قول المنجم: إذا طلع نجم كذا فاخرج» وإن لم يطلع فلا تخرج . 
i (€)‏ آخرجه عنه الطبري (۹/ »)٥۱۲‏ برقمی »)۱۱۰٦۹١ »۱۱۰٦٤(‏ وعبد بن حمید كما في 
الدر المنثور .)٤٥٤/۲(‏ 
)0( في ب : سفر أو. 
(0) قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري »)٥۱۲/۹(‏ رقم .)۱١١١۷(‏ 
والمنيح: سهم من سهام الميسر الأربعة التي ليس لها غنم ولا عليها غرم. ينظر: المعجم 
الوسيط (منح). 1 
وأولها: المُصدرٌ» ثم المضعف» ثم المنيح» ثم السَفيح. ينظر: لسان العرب (منح). 


سورة المائدة الآية: ۲ tor‏ 


وعن الحسن قال: كانوا يعمدون إلى قداح فیکتبون على أحدها : «مُرنى»» وعلى 
الآخر: «انهني» ثم يحيلونها إذا أرادوا السفر: فإن خرج عليه «مرني» مضى في 

وجهه» وٳن خرج الذي عليه «انهني» لم يخرح . 

قال أبو بكر الكيساني : إن في النهي عن العمل بالأزلام دليل النهي عن العمل بالنجوم» 
فإذا نهي عن العمل بقول المقتسمين ينهي -أيضًا- عن العمل بقول المنجمة؛ لأنهم 
يقولون عين ما يقول أولئك ويعملون به» لكن المنجمة ليسوا يقولون: إن نجم كذا 

مرکم کذاء ونجم کذا ینھی عن كذا؛ على ما كان يفعل أولئك . 

ويجوز أن يكون الله - عز وجل - جعل في النجوم أعلامًا ومعاني يدركون بهاء 
ويستخرجون أشياء تحتمل ذلك؛ ويكون على ما يستخرج أهل الاجتهاد بالاجتهاد أشياء 
من معنى النصوص» وأحكامًا لم تذكر في المنصوص؛ فعلى ذلك المنجمة يجوز أن 

لائمة» إنما اللائمة عليهم فیما یحکمون على الله ويشهدون عليه . 

قال القت ”: الأزلام: القداح» واحدها: رلم ولم > بها: أن يضرب. فأخذ 
الاستقسام من القسم -وهو النصيب- [كأنه طلب النصيب ] ”° . 

قال أبو عوسجة: استقسمت»› أي : ضربت بالقداح ؛ قال: کأنه من القسم . 

وقال أبو عبيد": إنما سمى: استقساما؛ لأنهم كانوا يطلبون قسم الرزق وطلب 

(1) في تفسير الطبري» والدر المنثور: إذا أرادوا أمرًا أو سفرًا. وفي أ: إذا أرادوا الأمر. 

(۲) أخرجه الطبري (۹/١۱١٥)ء‏ رقم (١١٠١٠١)ء‏ وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (۲/ )٠٠١‏ بأطول 
من هذا. 

(۳) في ب: يأمر. 

.)۲١۹ /۲( وأبو جعفر النحاس في معاني القرآن‎ »)۱١١/۲( قال بنحوه الزجاج في معانيه‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد من أئمة الأدب ومن المصنفين المكثرين» ولد 
ببخداد سنة ١٠۲ه»ء‏ وسكن الكوفة» ثم ولي قضاء الدينور مدة؛ فنسب إليها. من كتبه: تأويل 
مختلف الحديث. والإمامة والسياسةء ومشكل القرآن» وغير ذلك. توفي سنة ١۲۷ه.‏ ينظر: 
وفیات الأعیان .)۲٠١۱/۱(‏ ولسان المیزان (۳/ .)٠١۷‏ 

(۷) هو القاسم بن سلام آبو عبيد البغدادي» أحد أئمة الإسلام فقهًا ولغة وآدباء أخذ العلم عن الشافعي» 
والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري: كان آبو عبيد يقسم الليل أثلانًا: فيصلى ثلثه» 
وينام ثلثه» ويصنف ثلثه . وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: عرضت كتاب «الغريب» لأبي عبيد على 
آبي فاستحسنه» وقال: جزاه الله خيرًا. توفي سنة ٤۲٠ه.‏ 

ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (۱/ »)٦۷‏ طبقات ابن سعد (۷/ .)٠١‏ إنباه الرواة (۳/ ١١)ء‏ 
(ص/ )۲١‏ . 


٣ سورة المائدة الآية:‎ o٤ 


الحوائج بها؛ فكانوا يسألونها أن تقسم لهم" والله أعلم . 

1 . اء ا 

وقوله - عز وجل -: «دلِكم سق : 

يحتمل قوله: «فسَقٌ): أي: العمل بالأزلام» والشهادة على الله أنه أمر بذلك - 
فسق» وعلى هذا من يستجيز العمل بالقرعة؛ لأنه يقول: يقرع فمن خرجت قرعته يحكم 
له» فإنما يحكم له بأمر القرعة؛ كأن القرعة تأمره بالحكم لهذا بهذاء وتنهاه عن الحكم 

لهذا بهذاء فهو بالأزلام والقداح التي نهي الله عن العمل بذلك أشبه» وبها أمثل من غيره. 

ویحتمل قوله -تعالی- : ییک فی4 : أ التناول مما ذكر من المحرمات : ٠‏ من 
الميتة › والدم» ولحم الخنزير› وما أهل لغير الله به » وما ذبح على النصب»› وما ذکر فی 

أول السورة من الاصطياد في الإحرام والتناول منه؛ ذلك كله فسق» وهو قول ابن عباس» 

رضي الله 2 

وقوله -عز وجل-: الوم بيس لذي كقَرواً من ِييْكم: إنهم كانوا يطمعون دخول 

أهل الإسلام في دينهم وعودهم إليهم» فأيأسهم الله - سبحانه وتعالى - عن ذلك؛ فقال: 

اليوم يئس الذين كفروا من ترككم دين الإسلام؛ فلا تخشوهم واخشون؛ آمنهم عن ذلك . 
2 رەم ٤ر‏ ررش کہ رر ّ 

وقوله - عز وجل -: الوم ملت م يكم ممت عم مى . . . 4 [الآية  ]‏ : 
قال أبو عبيد : كان دينهم إلى ذلك اليوم ناقصًا؛ فحينئذ كمل دينهم ؛ فعلى زعمه: أن النبي 
ية يدعو الناس“ إلى دين ناقص»› ومن مات من أصحاب رسول الله ية من المهاجرين 
والأنصار -رضوان الله عليهم أجمعين- ماتوا على دين ناقص» ويحشرون يوم القيامة على 

دين ناقص» وأي قول أفحش من هذا وأسمج؟! 

وقال آخر من أصحابه: كان الدين كاملا إلى ذلك الوقت» فلكا بعث الله بالفرائض› 
وافترض عليهم - صار الدين ناقصًا إلى أن يؤدوا الفرائض وما افترض عليهم؛ فعند ذلك 

يكمل”؛ فهذا القول -أيضصًا- في الوحشة والسماجة والقبح مثل الأول. 

(1) وقاله أبو جعفر النحاس في معاني القرآن .)۲٥۹/۲(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۹/ »)٥٠١‏ رقم .)۱٠٠۷٤(‏ 

)4( فيي ب : الخلق. 

)0( آخرج الفريابي وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبي ميسرة قال : في المائدة 
ثماني عشرة ة فريضة»› ليس في سورة من القرآن غيرهاء ولیس فيها منسوخ : المنخنقة› والموقوذة» 
والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع إلا ما ذكيتم» وما ذبح على النصب» وأن تستقسموا بالأزلام» 
والجوارح مکلبین؛ > وطعام الذين أوتوا الكتاب» والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» ٠‏ 


الطهور»› وإذا ة قمتم إلى الصلاة فاغسلواء والسارق والسارقة› وما جمل أله ا يق . ..# 
[المائدة: ۳ i e‏ الآية. 


ينظر : الدر المتثور .)٤٤۷/۲(‏ 


سورة المائدة الآية: ٣‏ 0 


َء 


ويقال لأبي عبيد: قل -أيصًا- بأنه لم يكن رضي لهم بالإسلام ديا قبل ذلك فعند ذلك 
رضي 

والأصل في تأويل الآية وجوه: 

أحدها : الوم الت کم یت4 : أي : برسوله» وببعثه أكملت لكم دينكم» وبه 

ويحتمل قوله: الوم أَكَملْتُ كم يک4 : أي: اليوم أظهرت لكم دينكم» ولم يكن 
قبل ذلك م حتی قال رسول الله ي : «لُصِرَتُ پالوْغب مَسِيرَةَ شَهْرئن»» وقال: 
«ألا لا يحي بعد العام شرك "؛ وذلك لظهوره ولغلبة أهل الإسلام عليهمء وإن لم 
يكن هذا قبل ذلك. 

ویحتمل قوله : الوم أ ملت کک یتک ؛ لہا آمنهم من العدو والعود إلى دين 
أولئك› وإياس أولئك عن رجوعهم إلى دين الكفرةء وأي نعمة أتم وأكمل من الأمن من 
العدو؟ ويقول الرجل: اليوم تم ملكي وكمل؛ إذا هلك عدوه؛ لأمنه من عدوه» وإن كان 
لم يوصف ملكه قبل ذلك بالنقصان؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 

وقيل : الوم الت لَك يتك أي : أمر دينكم بما أمروا بأمور وشرائع لم يكونوا 
أمروا بها قبل ذلك وهذا جائز. 

E‏ ڳا 


8 -عز وجل-: و ا 

قيل : الفخمصة: المجاعة 

وقال أبو عوسجة : رجل خمیص › أي : جائع . 

(۳) E: K 4 O 
. وقال غیره: هو من ضيق البطن. وهو واحد؟؛ لأنه من الجوع ما يضيقق البطن”‎ 
: وقوله -عز وجل -: عر مُتجّانف نر4‎ 


(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )۲٠١‏ وعزاه للطبراني عن ابن عباس بلفظ : «نصر رسول الله از 

بالرعب على عدوه مسيرة شهرين»» وقال: فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف . 
وللحديث شاهد عن جابر بن عبد الله : أخرجه كل من البخاري (۱/ )٥۱۹‏ كتاب التيمم »)۳۳١(‏ 
وطرفاه في »)۳۱۲۲-٤۳۸(‏ ومسلم (۱/ ۰ ) کتاب المساجد (۳/ )٥۲۱‏ . 

(۲) أخرجه البخاري /٤(‏ ۲۸۷) كتاب الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك »)۱١۲۲(‏ 
وأحمد في المسند )۳/١(‏ عن آبي بكر الصديق بلفظ : «ألا لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف 
بالبيت عريان»» واللفظ للبخاري . 

(۳) ينظر: الصحاح» ومجمل اللغة (خمص). 


0 سورة المائدة الآيتين: ٠ »٤‏ 
قال بعضهم : عو مسجَانفي لوتر : أي: غير متمد لإثم» وهو قول ابن عباس. 
وقال الكسائي : عير مُسَجّانفي): غير متمايل» والجنف : الميل» وكذلك قال القتبي . 
وقال أبو عوسجة - أيضًا -: الجنف: الميل. 
ثم قوله: عَيَّ مسَجَانفي إَإِنّر) يحتمل وجهين : 
قيل : غير مستحل أكل الميتة في حال الاضطرار» وحرم عليه التناول من الصيد. 
وقيل: غير متلذذ ولا مشتهء يتناول على التكره منه» لا على التلذذ والشهوة. 
وقیل -أیصًا-: إنه لا يتناول إلا في حال الاضطرار؛ کقوله -تعالی-: وما ايل پو 

ر أله هَمَنِ ضر خو بَا ولا حار [البقرة: ۷۳ ]ء وقوله -عز وجل- عي باع وَل 

عاد تفسير قوله: «أضطرً4؛ فعلى ذلك هذاء والثه أعلم. 
وقوله - عز وجل -: لن أله عَمُورُ رجيم أي: من رحمته أن جعل لكم التناول 

من المحرم» ورخص لکم؛ إذ له أن یترککم تموتون جوعًا؛ کقوله -تعالی-: ولو أن 

كتا عَليهم أن افتلوا أنشسكم . . . 4 الآية [النساء ٠٠:‏ ]. 


۷ 


قولہ تعادی: تاوت ماتا أل م ل أل کم الوبت ما علش يِن لوار كيين شو 


۵ 0 


با اکم اک ھلوا ہا اتکی یکم اکا انم اھ کید انا ا إن له سرع اساي © ام 
رط رص x‏ ص ٤‏ مر م . e2‏ م م م 0 
یل کم الطيَبتٌ عام لی اوا الکتب جل ل وطعامم جل هي لصتت من الوت 


و 2 2 4 ت کے ا ریو و ورو کے لے ب ل 
وأعَصتت يِن الذي أوتوا الكثب من قبل إا اتيتموهن أجورهْن محصزين عير مسفيجين ولا 


مُزۍ عدا ن فر الاين فد حيط عملم وه فى الأرة م كي ©4 

وقوله - عز وجل -: يلوك ماتا أجل 4 : 

ليس في السؤال بيان: مم كان سؤالهم؟ ولكن في الجواب بيان المراد من سؤالهم› 
فقال: فل أل کک ليت ؛ دل قوله -تعالی-: یل کم تٌ4 : [أن سؤالهم 
كان عن الطيبات» مما يصطاد من الجوارح . 

ثم اختلف في قوله -تعالی-: لیل کم أَلَيْبتٌ4 ] : 

قال بعضهم : ألطَيَّبّتٌ#: هن المحللات لكنه بعيد؛ لأنه كأنه قال: «أحل لكم 
المحللات»؛ على هذا التأويل . لكنه يحتمل وجهين غير هذا: 

أحدهما : أن أحل لكم بأسباب تطيب بها أنفسكم من نحو: الذبح"» والطبخ» 


( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۲) في آ: الذبائح . 


to ٠ »٤ سورة المائدة الآيتين:‎ 


والخبزء وغیره. لم يحل لکم ما یکره به أنفسكم التناول منه [غير مطبوخ› ولا مذبوح»› 
ولا مشوی» ولکن أحل لکم بأسباب طابت بها أنفسكم التناول منه» ] والله أعلم . 
ویحتمل وجهًا آخر : وهو أن أحل لكم ما يستطیب به طباعكم لا ما تنكره طباعكم 
وتنفر عنه› والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: وما عَلَنتّر من رارج : كأنهم سألوا [رسول اش کل ] » 
عما يحل من الجوارح؟ فذكر ذلك لهم» مع ما ذكر في بعض القصة : أن النبي بل لما آمر 
بقتل الكلاب»› فأتاه أناس» فقالوا: ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي مرت بقتلها؟ فنزل 


2 


قوله تعالى : يتكونك ما5 َمِل س . . .4 الآية . 


وقيل: سميت: جوارح؛ لما يكتسب بهاء والجوارح : هن الکواسب"؛ قال الله - 
Ale‏ 


تعالى-: أ َيب ليب اجا أليعاتِ) [الجاثية: ٠ ]۲١‏ قيل: اكتسبواء وجرح : 


ى 


وقال أہو عبید: سمیت : جوارح ؟ لأنها صوائد» وهو ما ذکرنا من الكسب» يقال : 
فلان جارح أهله» أي: كاسبهم. 

وقال غیره : سميتٽت : جوارح ؟ لأنها تجرح › وهو من الجراحة› فإذا لم يجرح › لم 
يحل صیده. 

واحتج محمد - رحمه الله - بهذا المعنى في صيد الكلب إذا َء ولم [يَجرَح في 
مسألة ] “° من كتاب الزيادات» ومما يدل على صحة ذلك ما روي عن رسول الله ئة أن 
عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال : سألت رسول الله اة عن“ المعراض؟" فقال : 


ا أ ل لد اء A E CE‏ أ .“ Vu:‏ 
«ما أصَيِتَ بَعَرضِه فلا َاكل؛ فهر وَقيذ» وَمَا أصَبْتُ بِحدِ فكل . 


)۱( في ب : النبي› عليه السلام. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۹/٦٤٥)ء›‏ رقم ١۳١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ 
۹). وعزاه للطبرى عن محمد بن كعب القرظي . 

(۳) الجوارح: جمع جارحةء ومعناه: الكواسب؛ اجترحت: اكتسبت» وبه سميت جارحة الإنسان؛ 
لآنه بها يكتسب ويتعرف. ينظر: النظم المستعذب (۲۳۱/۱). 

(©) في آ: يخرج مسالته. 

(0) قال الهروي: هو سهم بغیر ریش ولا نصل يصيب بعرضه . ينظر : الغریبین (۲/ ١۲۷)ء‏ تهذيب اللغة 
(61/0). 

(۷) أخرجه أحمد ۲٥٦ /٤(‏ ۸٥۲۵ء‏ ۳۷۷)ء وأبو داود (۲/ )٠١۲‏ كتاب الصيد: باب في الصيد» رفم 
»)۲۸٤(‏ والترمذي (۳۸/۳) كتاب الصيد: باب ما جاء في صيد المعارض» رقم .)٠٤١١(‏ 
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ا 


وقوله - عز وجل- ٠‏ مکبین سلون ما لمم أله . . . 4 الآية. 

قال بعضهم : مك4 هن الكلاب يكالبن الصيد. 

وقال القتبي : المكلبون: أصحاب الكلاب» وكذلك قال الفراء والكسائي: 
المكلبون: هم أصحاب الكلاب . والمكلب: الكلب المعلم . 

وقوله - عز وجل -: لوتنً4: قال الحسن [وأبو بكر ] : تضرونهن» يقال : 
كلب مضراة على طلب الصيد» وهما يبيحان الصيد وإن أكل منه الكلب؛ فعلى قولهما 
يصح تأویل الإضراء؛ إذ يبيحان التناول» وإن أكل منه. 

وقال: تؤدبونهن؛ ليمسكوا الصيد لكم» وهو عندنا على حقيقة التعليم؛ تُعلَّم ليمسكوا 
الصيد لهم. 

وقوله - عز وجل -: لما لک 4 يتو جه وجهین : 

أحدھما : یا ع ا4 أي: مما جعل بينکم» بحیث احتمال تعليم هؤلاءء ولم 
يجعل غيركم من الخلائق محتملاً لذلك ولا أهلاً. 

ویحتمل قوله -تعالی-: 6ا عَم ال : أن قال لكم : علموهن بكذاء وافعلوا كذاء 
فکیفما کان» ففيه دليل جِغْل العلم شرطًا فيه. 

ثم تخصيص الكلاب بالذكر دون غيرها من الأشياء» وإن كانت الكلاب وغيرها سواء 
إذا عُلّمَتْ؛ لخبث الكلاب ومخالطتها الناس» حتى جاء النهي عن اقتنائهاء وجاء الأمر 
بقتلها في وقت لم يجئ بمثله في سائر السباع ؛ ليعلم أن ما كسب هؤلاء مع خبثها إذا كن 
معلمين » يحتمل التناول منه» فغيرها مما لم يجئ فيه ذلك أحرى. 

وقوله - عز وجل -: خو ا امسن ياكرا م َر يد4 . 


() قال القرطبي :)٤٠٥ /٦(‏ أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم فينشلي إذا 
أشلي ويجيب إذا دعي» وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا رُجرء وأن يكون لا يأكل من صيده الذي 
صاده» وأثر فيه بجرح أو تنییب» وصاد به مسلم وذکر اسم الله عند إرساله آن صیده صحیح یژکل 
بلا خلاف؛ فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف . فإن کان الذي يصاد به غير کلب 
کالفهد وما آشبه وكالبازي والصقر ونحوهها من الطيور فجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد 
التعليم فهو جارح كاسب. 1 
قال يا :)٥١ /١(‏ دلت الآية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد» وثبت ذلك في صحيح 
السنة» وزادت: الحرث والماشيةء وقد كان أول الإسلام أمر بقتل الكلاب. 
وقال: وفي الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل ؛ لأن الكلب إذا علم يكون 
له فضيلة على سائر الكلاب؛ فالإنسان إذا كان له علي أولى أن يكون له فضل على سائر الناس. 
(Y)‏ سقط من ب. 
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sS‏ لأن الكلب وغيره من 
السباع من طباعهم إذا أخذوا الصيد" يأخذون لأنفسهم ولا يصبرون على ألا يتناولوا منهء 
فإذا أخذ الصيد ولم يتناول منه؛ دل أنه إنما أمسك لصاحبهء وإذا تناول منه لم يمسك 
لصاحبه؛ لأن الباقي"“ لا يدري أنه أمسكه لصاحبه أو أمسكه لنفسه لوقت آخر لما شبع› 
وعلى ذلك جاءت الاثار. 

روي عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم َنَصَيَدُ بهذه الكلاب 
والبزاة» فهل يحل لنا منها؟ فقال ل: جل کم را لشم ن اواج مکی شون با 
لمکم اله فوا ا با اش گ4 با َلثم ِن كلب أؤ باز كرت [عَلَيهِ اشم ا1 
قلت: وإن قتل؟ قال : «إدا لَه ولم يأكَلُء نما امك عَلَيك ون اكل لاتأگل؛ 
نما اممك عَلَى نموا فقلت: یا رسول اشه» أرأیت إن خالطت کلابنا كلابًا أخرى؟ 
قال: «إدًا حاط لك دب اتاگل ؛ قنك ّما ذَكرت اشم الله عَلى كليك ولم ذكره 
عَلّی کلب َير ^“ 

TE‏ إذا أكل الكلب من الصيدء فليس 

)6( 
TG‏ وإذا أكل الصقر فكل؛ لأن 
الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا. 

وعن علي - رضي الله عنه - قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل واضربه. 

وقد ذكرنا من الأخبار ما يدل على أن الكلب إذا كان غير معلم لم يؤكل صيده» من 

خبر عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم نصید بهذه الكلاب؟ فقال: «إذا 
اسك لايك العُعلَمَةء وَذَكرت اشم الله عليهاء » فكل ما اکى عَلَيك وَإِن فلن إل 
ن يكل الكَلْتْ إن َكل كاد تأكل»" وعلى هذا يخرج قولنا: إنه إذا أكل من دمه 
يؤکل؛ لأنه لو أمسکه علینا كنا لا نأكله» وذلك من غاية تعليمه؛ لأنه تناول الخبيث»› 


(۱( في ب : : صيدًا. 

(۲( في ب : : النامي. 

(۳) في ب: اسم الله عليه . 

() أخرجه البخاري (۲۷۹/۱) كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان رقم (١۱۷)ء‏ 
وأطرافه في : »)٥٤۸٦ »٥٤۸٤ »٥٤۸۳(‏ ومسلم (۳/ (٠٠١۳١‏ كتاب الصيد والذبائح : باب الصيد 
بالكلاب ا رقم (١-۱۹۲۹)ء‏ والطبري في تفسيره )٥٥۰/۹(‏ رقم .)۱۱۱۵١(‏ 

() أخرجه الطبري في تفسيره )00/4 000)› رقم (1111۷-111711). 

)١(‏ تقدم قریبا. 


1 سورة المائدة الآيتين: ٠ ٤‏ 


وأمسك الطيب على صاحبه. 

ولو كان صيد الكلب إذا أكل منه حلالاً لكان المعلّم وغير المعلّم سواء» وكان ما 
أمسك على شه وعلى صاحة مرا لأن كل الكلاب تطلب الصيد إذا أرسلت عليه 
وتمسكه حتى يموت» وتأكل منه إلا المعلم» فما معنى تخصيص الله -تعالى- المعلم منها 
والممسك على صاحبه» لو كان الأمر على ما قال مخالفنا. 

وقد روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه قال : إن عُلّم الكلبُ حتى صار لا يأكل 
من صيد» ثم أكل من صيد يصيد - لم يجز أن يؤكل من صيده الأول إذا كان باقيا. 

ومذهبه عندنا"" -والله أعلم-: أن صيد الكلب لا يؤكل حتى يكون معلماء وإن أمسك 
في ول ما يرسل فلم يأكل» فإذا أمسك مرارًا ثم أكل» دَلَنا أكله على أن إمساكه عن الأكل 
لم يكن لأنه معلم"؛ إذ قد يمسك غير المعلم للشبع» ولو كان معلمًا ما أكله؛ فاستدل 
بأكله في الرابعة على أن إمساكه في الثالثة كان على غير حقيقة تعليم» وهذا عندنا في صيد 
يقرب بعضه من بعض» فأما إذا كثر إمساكه» ثم ترك إرساله مدة» يجوز أن ينسی فيي“ 
ما علم» ثم أرسل فأكل - فليس فيها رواية عنه» ويجوز أن يقال: يؤكل ما بقي من صيده 
الأولء ويفرق بين المسألتين بأن الثاني قد نسى» والأول يبعد من النسيان؛ لتقارب ما 
بين الصيدين؛ فلا وجه إلا أن يجعل غير مستحكم التعليم“ في الصيد“ المتقدم. 

وقد ذكرنا - فيما تقدم -: أن الصقر" والبازي“ من الجوارح» واستدللنا على ذلك 
بما أوضحناه؛ فدل ذلك على أن صيد ما ليس بمعلم من الطير لا يؤكل إلا أن يذرك 
دکاته. 

ثم يكون تعليم البازي والصقر بإجابته صاحبه ورجوعه إليه» وتعليم الكلاب ترك الأكل 


(1) ينظر: مغني المحتاج »)۲۹۹/٤(‏ شرح المهذب (۱/٤٠۲)ء‏ اللباب (۹/۳٠۲)ء‏ الاختيار /١(‏ ٥)ء‏ 
المغني لابن قدامة .)۲۹٤/١١(‏ بداية المجتهد لابن رشد »)٤0٥۷ /١(‏ مختصر اختلاف العلماء 
(/۰). 

(0) فی ب: ینسی. 

0 و التعلم . 

) فی ب: صیده. 

(۷) الصقر: من جوارح الطير. ينظر: حياة الحيوان (۷۸/۲). 

(۸) البازي: جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم» تميل أجنحتها إلى القصر وتميل أرجلها 
وأذنابها إلى الطول»ء ومن أنواعه: الباشق» والييدق. لسان العرب (بزو)ء المعجم الوسيط /١(‏ 


. (00 
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منه؛ لأن البازي ونحوه مستوحش عن الناس ينفر طبعه عنهم؛ فدل إلفه الناس وإجابة 
أصحابهم على التعلم وإن أكل منهء ولا یحتمل أن یکون بالتناول منه يخرج عن حد 
التعليم؛ لأنه إنما يعلم بالأكل من الصيدء وأما الكلب: فإنه يألف الناس ولا يستوحش› 
ومن طبعه الأكل إذا أخذ الصيد؛ فدل إمساكه عن التناول منه على أنه معلم . 

وقد روي عن على - رضي الله عنه - وابن عباس ما یدل علی تأیید ما ذکرناء قالا: إذا 
أكل الصقر فكل» وإن أكل الكلب فلا تأكل. وعن سلمان كذلك. 

وقوله - عز وجل -: افوا آله إن آله سرج اساي . 

يحتمل قوله: راشا اّ4 ؛ فلا تستحلوا ما لم يذكر"" اسم الله عليه؛ فإنها ميتة . 
ويحتمل : اتقوا الله في ترك ما أمر ونهی کله. 

لإ لَه سريم لساب يحتمل السرعة: كناية عن الشدة. 

وقوله تعالى ريع اساب : شديد العقاب. 

وقوله - عز وجل -: ايم عل كم اليك : 

يحتمل قوله: الوم حرف افتتاح يفتتح به الكلام» لا إشارة إلى وقت مخصوص ؛ 
على ما ذكرنا في قوله -تعالی-: الم الت کم وتک وقد كلم بالیوم لا على 
إشارة وقت مشار إليه. وهو - والله أعلم - ما حرم عليهم من الثمانية الأزواج التي ذكر 
لله - تعالى - في سورة الأنعام» وهو قوله: مييه ازوج يت ألسأن آنبن. . .» 
[الأنعام: ٠٤١‏ ] إلى آخر ما ذكر. 

ثم قال: اوعل ری ادوا حرا ڪل ذی طْفر و ابقر لسر حرَما كوم 
شحمَهما . . .4 الآية [الأنعام: ]ء وما حرموا هم على أنفسهم من: البحيرةء 
والسائبة» والوصيلةء والحام» وغيرها من المحرمات التي كانت» فأحل الله ذلك لهم؛ 


فقال: الوم يل كك بث وكانت محرمة عليهم قبل ذلك» لكن أهل التأويل 
صرفوا الآية إلى الذبائح» لم يصرفوا إلى ما ذكرناء وقد ذكرنا المعنى الذي به صارت 
الذبائح طيبات فيما تقدم . 


رسام و م ر 4ه مر ر شرو و #4 2 
وقوله - عز وجل -: رطام آل ونوا الب حل لک وطعامگم جل ة4 : 


(۱) فی ب : پذکره. 

(۲) قال القاسمي /٦(‏ *۸): قيل : هذه الآية تقتضي إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلمًاء وإن ذكروا غير اسم 
الله - تعالى -. وعن ابن عمر: لو ذبح يهودي آو نصراني على غير اسم الله تعالى» لا يحل ذلك. 
وهو قول ربيعة . وسثل الشعبي وعطاءء عن النصراني يذبح باسم المسيح؟ فقال: يحل. فإن الله - 
تعالى - قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي آو النصراني وذكر = 


1Y‏ سورة المائدة الآيتين: »٤‏ ه 


عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: #وَطعام الزن اونا الکتب جل ک4 أي: 
ذبائحهم حل لكم» وذبائحكم حل لهم . إلى هذا حمل أهل التأويل» فإن قيل: أليس 
e A۰‏ ۰ 4 () » ۰ 4 * 
ذبائحهم وذبائح عير هم ۰ وهر ذبائح الخجوس ؟" قیل : حل الذبائح سر عي ۰ ولیس 
للمجوس كتاب آمنوا به؛ فتحل ذبائحهم» وأما أهل الكتاب» فإنهم آمنوا بما في الكتاب» 
حله وحرمته؛ لذلك افترقا» والله أعلم. 
طعامنا لهم ؛ لأنه قال: وام ایی اوا الکتب جل لک روطام حل ؛ فعلى قولهم 
لكل واحد من الفريقين أن يتناول طعام الفريق الآخر؛ دل على أن مخرج عموم اللفظ لا 
يوجب الحكم عامًا للفظ» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لصتت من ليت وحصت يى أي أا اب4 : 

قال بعضهم : وحصت( أراد به الحرائر“ . 

وقال آخرون: أراد به العفائف منهن غير زانيات^“؛ کقوله -تعالی-: لرن لا يک 
إلا َة أ منَرة4 [النور: ۳] » نهى عن نكاح الزانيات» ورغب في نكاح العفائف» وهذا 
أشبه من الأول؛ لأنه قال في آخر الآية : حَصِيِينَ عير موحي ولا مى أدَانٌ4؛ دل 
هذا على أنه أراد بالمحصنات : العفائف منهن لا الحرائر» ودلت الآية على حل نكاح 
الحرائر من الكتابيات» وعلى ذلك اتفاق أهل العلم» لكن يكره ذلك. 

ك 0 ُه E‏ 8 
روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه کرہ تزوجهن فهذا عندنا على غير تحریم 


= غير اسم الله وآنت تعلم» فلا تأکل . وإذا غاب عنك فكل . فقد أحله الله لك. كذا في (اللباب) 
وقول الحسن - في هذا البحث - هو الحسن. 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (0۷۸/۹)ء رقم (۸١۲١۱)ء‏ كما في الدر المنثور .)٤٦۲/۲(‏ 

(۲) الأئمة الأربعة على عدم جواز ذبائح المجوس عبدة النار. 

(۳) قاله مجاهدء آخرجه عنه ابن جریر الطبري (۹/ 0۸۲)ء برقمی (۱۱۲۵۱» »)۱۱۲١۷‏ وعبد بن 
حمید كما فى الدر المنثور .)٤١۲/۲(‏ 

() قاله الضحاكء أخرجه عنه عبد بن حميد كما فى الدر المنثور. 

٠ في الأصول: منهم.‎ )٥( 

0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ )٤۷٥‏ رقم )۱٦۱٦٥(‏ عن نافع عن ابن عمر: أنه کان یکره 
نكاح نساء أهل الكتاب» ولا يرى بطعامهم بسا . وأخرجه أيضًا برقم »)۱١١١١(‏ وعبد بن حميد 
كما في الدر المنثور 70 عن ميمون بن مهران عن ابن عمر» بنحوه. 
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منه لتزويجهن» ولكن رأى تزويج المسلمات أفضل وأحسن؛ لمشاركتها المسلم في 
دینها . 

وروي عن عمر - رضي اله عنه ¬ کراهة 
تزوج يهودية؛ فكتب إليه عمر - رضي الله عنه - يأمره بطلاقهاء ويقول : «كفى بذلك فتنة 
للمسلمات»" فهذا -أيضًا- [ل]“ على سبيل التحريم» ولكن لما ذكر من الفتنة : فتنة 
المسلمات» فأصحابنا -رحمهم الله- يكرهون أيضا تزويج الكتابيات ولا يحرمونه. 

واختلف أهل العلم في تزويج إمائهن : 

فتأول قوم قول الله -تعالى-: لصتت يى أ أا َكب على الحرائر» وتأوله 
آخرون على العفائف . وقد ذكرنا أن صرف التأويل إلى العفائف أشبه؛ بدلالة قوله: 
حصني عر سحي ولا مى أَدَانٍ4 مع ما لو كانت المحصنات ههنا هن الحرائرء 
لم یکن فیه حظر نکاح إماء الكتابيات ؛ لأنه إباحة نكاح الحرائر من الكتابيات» وليس في 
إباحة شيء في حال حظر غيره فيه» وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقدم» فالمجوسية 
E‏ الكتاب؛ والدليل على ذلك قول الله- تعالی- e‏ 
مسار ائبع افوا مک و . آن فووا لما أنرل التب ع طايفتين ين بَا 
[الأنعام : : [٠٥١ ١‏ فأخبر الله -تعالى- أن أهل الكتاب طائفتان؛ فلا يجوز أن 
EIEN E E‏ 
«إنما لي عليك يا فلان» درهمان»» لم یکن له أن يدعي عليه أكثر من ذلك» ولو قال : 
«إنما لقيت اليوم رجلين»» وقد لقي ثلاثة» كان كاذبًا؛ء لأن قوله: [«إنما لقيت 
راا كقرله: اميت اليرم رجلين» ولا يجوز مثل هذا في أخبار الله ؛ لأنه الصادق 
في خبره عز وجل . 

فان قيل: هذا شيء حكاه الله - عز وجل - عن المشركين» وقد يجوز أن يكونوا 


ذلك ؛ وذلك لأن حذيفة- رضى الله عنه - 


)۲( ا ا 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٤١٤‏ رقم »)۱٦1١۹۳(‏ والبيهقي في السنن (۷/ )۱۷١‏ من طريق الصلت بن 
بهرام عن شقيق قال : تزوج حذيفة يهودية ؛ فكتب إليه عمر: : أن خلٌ سبيلها؛ ؛ فكتب إليه : «إن كانت 
اا خلت ها ا فی إل «إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات 
منهن؟ . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۷۸/7) رقم (۷١٠٠۱)ء‏ من طريق قتادة بنحوه. 

)٤(‏ سقط من ب. 

(۵) فى أً: نظر. 

(0) في ب: أن رجلا لو قال. 

(۷) في ب: إنما لقيت اليوم رجاين. 
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غلطوا» فحكي الله -تعالی- عنهم ما قالوا. 
قيل له: لم يحك الله -تعالى- هذا القول عن المشركين» ولكن قطع بالقرآن عذرهم 
فقال: ازل آلکب)؛ ئلا یقولوا: إتہا أل الكت ع طاہقیٍ من قلا إن کا عن 
وراستیم لفت فهذا كلام الله واحتجاجه على“ المشركين» وليس بحكاية عنهم. 
ومن الدليل على أن المجوس ليسوا" من أهل الكتاب ما قال عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه- وهو في مجلس بين القبر والمنبر: ما أدري كيف أصنع بالمجوس› 
وليسوا بأهل الكتاب؟٠»‏ فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله ية يقول: اشا 
بالمجوس سَة أَهْلٍ الكتاب“". صرح عمر -رضي الله عنه- بأنهم ليسوا أهل الكتاب°) 


)0( في آ: عن . 
9فیا لین 
(۳) أخرجه مالك (۲۷۸/۱) كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس» حديث (١٤)ء‏ والشافعى 
(٠ 7(‏ كتاب الجهاد: باب ما جاء في الجزية» حديث (١١٤)ء‏ وعبد الرزاق (14-1۸/7) 
كتاب أهل الكتاب : باب أخذ الجزية من المجوس» حديث (١٠٠٠٠)ء‏ وابن أبى شيبة (۱۲/ )۲٤۳‏ 
كتاب الجهاد: باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية» حديث (١۹۹١۱)ء‏ وأبو عبيد في 
الأموال ص(١٤)‏ حديث (۷۸) والبيهقي (۹/ )۱۹١-۱۸۹‏ كتاب الجزية : باب المجوس أهل كتاب 
والجزية تؤخذ منهم» وأبو يعلى (۱۸/۲) رقم (7) كلهم من حديث جعفر بن محمد عن 
أبيه» أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما آدري كيف أصنع في أمرهم؛ فقال عبد الرحمن 
ابن عوف : أشهد أني سمعت رسول الله ية يقول : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». 
وفي تنوير الحوالك )۲٠۷/۱(‏ قال ابن عبد البر: هذا حديث منقطع ؛ فإن محمد بن علي لم يلق 
عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. 
قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۱۷۲): وهو منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد 
الرحمن» وقد رواه أبو على الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده. قال الخطيب فى الرواة 
عن مالك: تفرد بقوله عن جده آبو علی» قلت - أي : الحافظ -: وسبقه إلى ذلك الدارقطني في 
غرائب مالك» وهو مع ذلك منقطع؛ لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن إلا أن يكون 
الضمير في جده يعود على محمد؛ فجده محمد سمع منهماء لكن في سماع محمد من حسين نظر 
کبیر .اھ. 
وللحديث شاهد من حديث السائب بن يزيد: 
وذكره الهيثمي في «المجمع؟ )۱١/7(‏ عنه قال: شهدت رسول الله ية فيما عهد إلى العلاء حين 
وجهه إلى اليمن قال: «ولا يحل لأحد جهل الفروض والسنن ويحل له ما سوى ذلك٤.‏ وكتب 
للعلاء: «أن سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب». 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم . 
لكن لحديث عبد الرحمن طريق آخره ذكره الحافظ في «التلخيص) (۳/ )١۷١‏ فقال: ورواه ابن 
آبي عاصم في كتاب النكاح بسند حسن» قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج» ثنا آبو رجاء جار لحماد بن 
سلمة» ثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس؛ 
فوثب عبد الرحمن بن عوف فقال: آشهد بالله على رسول الله ية لسمعته . 
0( في ب: کتاب . 
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ولم ينكر عبد الرحمن ذلك عليه ولا أحد من الصحابة - رضوان الله علبهم 
أجمعين - فلو كانوا أهل الكتاب لقال: «هم أهل الكتاب»» لم يقل: «سنوا بهم سَكَه سل أَهلِ 
الكتاب". 

وكذلك روي عن الحسن بن محمد» [أنه ] "قال : تب رسول الله با إلى مجوس 
مي 0 : «أذغوكم إلى شَهَادَةٍ َد لا إل إلا اش وائ رول اله فإ متم فلكم ما 
ا وَعَلّيکم ما عَلَاء وکن انی عليه الجزیڈ عير آجلي کاجهم» ولا اي سانو . 
و ] إلى هذا ذهب أصحابنا - رحمهم الله ي رلم 0 الرس يسوا اهل كاب 

[وأما نصارى بني تغلب“ : فإن علا - رضي الله عنه - قال: لا تحل ذبائح نصاری 
العرب؛ فإنهم ليسوا بأهل كتاب» وقراً ] : ومهم أمَبْنَ ا يكوت الْكبَ إل 
مان4 [البقرة:۷۸ ] . 

ر 12 4 و ( 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - تؤكل› وقرأً: لوس بوم تنكم ِنَم م . . .4 . 
TT‏ أهل كتاب؛ E‏ 
ومهم امون > فحكمهم حكمهم؛ إذ أخبر الله - عز وجل -أنهم منهم 


کک -أیضا- قول رسول الله کو حيث قال : ل a‏ 


(1) في أ: عليهم. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۷۰-14۹/1)ء رقم (۲۸٠٠٠)ء‏ في السنن (۹/ ۱۹۲ 
۵ بنحوه» والحسن بن محمد هو الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب» وأبوه محمد بن 
الحنفية. وقال البيهقي : هذا مرسلء وإجماع ا ولا يصح ما روي عن 
حذيفة في نكاح مجوسية. 

() بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار» من صميم العرب» انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية» وكانوا 
قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية» واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام» فصولحوا على مضاعفة 
الصدقة عليهم؛ عوضا من الجزية. ينظر: أحكام أهل الذمة .)۷1-۷١ /١(‏ 

-٠٠٠۳٤( آخرجه الشافعي في المسند (۲/ رقم ١٠1)ء وعبد الرزاق في المصنف (۷۲/۹) بأرقام‎ )٠( 
من‎ )۲۸٤ /۹( بأرقام (۱۱۲۳۲-۳۰). والبیهقي‎ )٥۷٥ /٩( والطبري في التفسیر‎ ),.) ٠ 
طريق محمد بن سيرين عن عبيدة السلمانى عن على - رضي الله عنه - أنه قال : لا تأكلوا ذبائح‎ 
/١١( نصاری بنى تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. وقال الحافظ في الفتح‎ 
أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة.‎ :)۷ 

٠ (0‏ الطبري /٤(‏ 11۸ - طبعة دار الكتب العلمية)» رقم (۹۹٠١۱)ء‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر 

بن ابي حاتم كما في الدر المنثور )٥۱٦/۲(‏ عن ابن عباس قال: E‏ 
ترجا من تالوم لن اھ بتو فی کت : ای این انثا شيشا ا داشر اوي تشم م ارلا 
بض ومن وم يكم ِنَم ينُم . . .€ الآية [المائدة: ١١]ء‏ ولو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا 
منهم؟. وأخرجه عبد الرزاق ١/۷۳)ء‏ رقم .)٠٠١۳۷(‏ والبيهقي ا عنه مختصرًا. 
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طْعَام ضارعت فيه اللَّضرَانية»"؛ لأنه عم فيه النصارى؛ فدخل فيه عربهم وعجمهم؛ 
لأنهم دانوا بدينهم» وکل من دان بدين قوم فهو منهم . 

ومن الدليل على أن العرب إذا دانوا بدين أهل الكتاب فهم من أهل الكتاب-: أن 
العجم لما أسلموا صار حكمهم حكم عرب أهل الإسلام؛ فإن ارتد أحد منهم» وسأل أن 
تؤخذ منه الجزية؛ كما [كانت] تؤخذ في الابتداء من" المجوس - لم يُجَبْ إلى 
ذلك وقيل له: إما أن تسلم وإما أن تقتل »› فهو بمنزلة عربي مسلم لو ارتد عن اللإسلام» 
فلما كان حكم العجمي إذا دان بدين النبي ية حكم العرب - وجب أن يكون حكم العربي 
إذا دان بدين العجم من أهل الكتاب أن يجعل حكمه حكمهم» وبالله التوفيق . 

وقوله - عز وجل -: #والخصتك يى أي أووا الككب ين بكم إا ابوه أجورش) : 
ذكر إيتاء أجورهن» وقد يحللن لنا إذا لم نؤت أجورهن؛ دل أن ذكر الحكم في حال لا 
يوجب حظره في حال أخرى؛ فهو دليل لنا في جواز نكاح الإماء من أهل الكتاب» وإن 
ذكر فى الآية المحصنات. 

وقوله - عز وجل -: ومن يكر الاين هقد حيط عَمَلْمٌ. . .) الآية. 

أي: ومن يكفر بالذي عليه الإيمان به» وهو Ge‏ به n‏ الله ؛ لأنه لا يكفر 
بالإيماف: ولكق ون ٠‏ .وهر قول حى ايك الف الجر اة أي 
المُوقَنْ به؛ فعلى ذلك الأول معناه: ومن يكفر بالذي عليه الإيمان به» وهو المُْمَنُ به 
قد حبط عملم وهو فى لارو من السك وبال العصمة والهداية. 
قوله تعایی: یناما آرت اموا لذا فمن إلى الصلوة فاعْسلوا جوک ويک لل 
ارف ل 2 رین کم ج اعا وان کم مرس 


عص ر 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۱/۵)» وأبو داود (۳۷۸/۲) كتاب الأطعمة: باب في كراهية التقذر لاطعام 
(٥۳۷۸)ء‏ والترمذي )۲۲٤/۳(‏ أبواب السير: باب ما جاء في طعام المشركين» (١٦٠٠)ء‏ وابن 
ماجه )۳٥۱/٤(‏ کتاب الجهاد: باب الأكل في قدور المشركين (' ۰  )‏ والبیهقي (۲۷۹/۷) من 
طريق سماك بن حرب قال : سمعت قبيصة بن هُلْب يحدث عن أبيه قال : سألت النبي بيا عن طعام 
النصارى؛ فقال: «لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية». وهذا إسناد ضعيف؛ 
فقبيصة بن مُلْب مقبول كما في التقريب . قال ابن الأثير في معنى لا يختلجن» : أي لا يتحرك فيه 
شيء من الريبة والشك» ويروى بالحاء. وأصل الاختلاج : الحركة والاضطراب». ينظر: النهاية 
(خلج). 

)۳( في الأصول : في . 
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مسحو بوج م یکم ن eS‏ 
و 2£ س 4 کڪ شنکارت © © ڪا : e‏ کو که و ری 
واققگم بء إذ فلتم TEE‏ کک واوا له إن لَه عَلِيطٌ بات أَلصّدُور @4 

وقوله - ا ا اما دا فی ل الا ارا وه 
يكم إلى ألْمرافق): لو حملت الآية على ظاهرها aT‏ القيام 
[بأداء ] ”“ ما فرض الله عليه من الصلاة؛ لأنه كلما قام إلى الصلاة يلزمه الوضوء؛ 
يزال يبقى فيه» لكنها على الإضمار؛ كأنه قال: «إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون» 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم [إلى المرافق ] ؛ وإلا فظاه ر الآية يوجب ما ذكرناء لكن 
الحدث مضمر فيه. 

ومن الناس من يوجب الوضوء لكل صلاة بظاهر هذه الآية» وقد جاء عن 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - الفعل بذلك: روي عن أبي بكر» وعمر» 
وعثمان - رضي الله عنهم - أنهم توضئوا لكل صلاة“. وروي عن النبي ييه نحو 
ذلك" وروی أن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - صلى الظهرء ثم قعد في 
الرحبة» فلما حضرت العصر دعا بكوز من ماء» فغخسل يديه ووجهه وذراعيه ورجليه»› 
وشرب فضله» وقال: «هکذا رأیت رسول الله َة كان يفعل»» وقال : «هَذا وضوء مَن لم 


(6) 


)١(‏ فى ب: إلى أحد. 

0( في ب : ظاهر . 

(0) فى أ: من. 

7) أخرجه ابن جرير الطبري ٤٥١ /٤(‏ - طبعة دار الكتب العلمية)ء (۱۱۳۲۷) عن ابن سيرين: أن 
الخلفاء کانوا یتوضئون لکل صلاة. 

(۷) أخرجه البخاري )٤۲۳/١(‏ كتاب الوضوء: باب الوضوء من غير حدث .)۲۱١0‏ وأحمد (۳/ 
۲,) وآبو داود (۱/ ۹۲) كتاب الطهارة: باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحدء »)١۱۷١(‏ 
والترمذي )٠١١/1(‏ أبواب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاةء (١1)ء‏ والنسائي )۸٠١ /١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة» وابن ماجه (1/ )٠٠۹‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة 
(۵۰۹)» من طريق عمرو بن عامر عن أنس قال : كان النبي بيا يتوضاً عند كل صلاة» قلت : كيف 
کنتم تصنعون؟ قال : يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. 

(۸) آخرجه آحمد (۷۸/۱» ۰۱۲۳ ٩۱۳۹ء .)٠١١‏ والنسائى )۸١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء 
من غير حدث» وابن خزيمة ›۱١(‏ ۲ من طریق عبد الملك بن ميسرة عن ارال بن سَيرة أنه 


شهد علا صلى الظهرء› ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس» فلما حضرت العصر دعا بتور من 
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وروي عن عبيد بن عمير» أنه كان يتوضأً لكل صلاة» وتأول هذه الآية . 

وروي عن النبي - صلی الله عليه وسلم - آنه کان يتوضاً لكل صلاة» فلما کان يوم فتح 
مكة» صلى الصلوات كلها بوضوء واحد؛ فقال عمر - رضي الله عنه - يا رسول اللهء إنك 
فعلت شيئًا لم تكن تفعله؟ فقال: ني عَمْدًا فَعَلْنهُ يا عُمَر»“ . وروي عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال : قال رسول اله = صلى الله عليه وسلم -: لول أن أشي عَلّى متي 
مرت فى كَل صَلَاةٍ الوصُوء ومع كل وضوء الراك . 

وكل ما روي من الأخبار بالوضوء لكل صلاة» هو على الفضل عندنا والاستحباب لا 
على الحتم؛ اا و روي عن ااي > جل اف وات رعا ١‏ آي اعارا 
كلها بوضوء واحد» وقال: إبّي عَمْدًا فعة؛ دل ذلك [على ] ما ذكرنا. 

وقد يحتمل تأويل الآية معنى آخر: ما روي عن بعض الصحابة أن رسول الله - صلى 


ماء» فمسح به ذراعیه ووجهه ورأسه ورجلیه» ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم» ثم قال: إن ناسا 
یکرهون أن يشربوا وهم قيام؛ إن رسول الله ية صنع مثل ما صنغْتٌ وقال: «هذا وضوء من لم 
يُخدث». والحديث أخرجه البخاري (۱۱/ )۲٠۲‏ كتاب الأشربة : باب الشرب قائماء »)٥٦١١(‏ 
بنحوه دون قوله: «هذا وضوء من لم یحدث) . 

)١(‏ أخرجه أحمد ۳٥۰ /٥(‏ ۳۵۱ ۳۵۸)» ومسلم (۲۳۱/۱) کتاب الطهارة: باب جواز الصلوات 
کلها بوضوء واحد .)۲۷۷-۸١(‏ وأبو داود /١(‏ ۹۳) كتاب الطهارة: باب الرجل يصلی الصلوات 
بوضوء واحد (۱۷۲)» والترمذي )٠٠١/۱(‏ أبواب الطهارة: باب ما جاء أنه بُصلي الصلوات 
بوضوء واحد )٦١(‏ والنسائی )۸٦/۱(‏ کتاب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاةء وابن ماجه (۱/ 
۳ ) كتاب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة ٠(‏ من کیت پر ن ¿ الحصيب» به. 

() أخرجه مالك )٦١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى السواكء حديث »)١٠١(‏ والبخاري (۲/ 
٥‏ كتاب الجمعة: : باب السواك يوم الجمعة حديث «(AAY)‏ ومسلم (۱/ ١‏ ) كتاب الطهارة: 
باب السواك حدیث (۲٤/۲٠۲)ء‏ وآبو عوانة .)۱۹١/١(‏ والنسائي )١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الرخصة في السواك بالعشي للصائم» حديث (۷)ء والدارمي »)۱۷٤ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في 
السواك»› والشافعي في «المسنده ٠١ /١(‏ ) كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (۷۲)» 
وفي «الأم) ۲۳/0) باب السواك» والحميدي )٤۲۸/۲(‏ رقم »)4٦٥(‏ وابن خزيمة »)۷۲/١(‏ 
وابن حبان (۱۰۹۸)» وآبو یعلی )۱٥۰/۱۱(‏ رقم ( »)٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
»)٤٤/1(‏ والبيهقي )١ /١(‏ كتاب الطهارة» والبغوي في «شرح السنة» (۲۹۳/۱)ء كلهم من طريق 
آبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة» به . 

(۳) سقط من ب. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۲) كتاب الطهارة: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد /۸٦(‏ ۲۷۷)» وأبو 
داود )٤٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد (١۱۷)ء‏ والترمذي /١(‏ 
4/) أبواب الطهارة: باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد (١1)ء‏ والنسائي )۸٥ /١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاةء وابن ماجه )۱۷١/١(‏ كتاب الطهارة وسننها: باب 
الوضوء لكل صلاة .)٥۰(‏ 
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الله عليه وسلم - كان إذا أراق ماء نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى يأتي 
أهله فيتوضاً وضوءه للصلاة؛ فقلنا له في ذلك؛ حتى نزلت آية الرخصة [في قوله 
تعالی] : ایتا ایی ١امثوا‏ إا َنَم إلى السلوة4؛ فهذا يدل أن معنى الآية على 
الإضمار: إذا قمتم إلى الصلاة" وأنتم محدثون» فاغسلوا وجوهكم وأيديكم . 

وروي في تأويل الآية : إذا قمتم من المضجع إلى الصلاةء فاغسلوا و جوهکم”" . وقد 
رويت الأخبار عن رسول الله بيا وعن الصحابة بإيجاب الوضوء من النوم؛ فكان ذلك 
شاهدًا لهذا التأويل: روي عن ابن عباس عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه کان 
ينام» ثم يصلي الصبح ولا يتوضاً؛ فشثل عن ذلك؟ فقال: «إّي لست كَأحد هلکه ؛ إه 
يتام يتاي ولا يئام قلي وَل أَحدَْت لمث“ . 

وروي عن صفوان بن عسال قال: إذا كنا مع النبي بيه في سفر يأمرنا ألا ننزع خفافنا 
إذا أدخلناهما طاهرتين» ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم إلا من جنابة). 

فهذه الأحاديث توجب الوضوء من النوم مجملاء وجاء حديث آخر مفسرًا بإيجاب 
الوضوء إذا نام مضطجكًا: روي عن ابن عباس - a Ns‏ 

و - قال : لیس على مَنْ تام اعدا وْضوءٌ حَكَّى يَضَطجع» فِا اضطجع اشكَرَّحَّث 
مَمَاصِلّ . 


(۱) سقط من ب. 
(۲) أخرجه الطبري »)١١۳١١( ء)٤٥١ /٤(‏ والطبراني في الكبير (1/۱۸) رقم (۳) من حديث علقمة 
بن الفغواءء به. وفيه جابر الجعفي : : وهو ضعيف. قاله الهيثمي في المجمع (۲۷1/۱۷)» وزاد 
السيرطي تبن إلى ابن أبي حاتم في الدر المنثور (۳/۲٦٤)ء‏ وقال: سنده ضعيف . 

(۳) قاله زید بن آسلم» » أخرجه عنه مالك في الموطاً »)۲٠/۱(‏ ومن طريقه: الطبري (٤/٩٥٤)ء‏ رقم 
.)۱۳۲١(‏ والشافعى وعبد بن حميد وابن المنذر والنحاس كما فى الدر المنثور .)٤1۳/۲(‏ 
وكذلك قاله السدي أيصًاء أخرجه عنه الطبري .)١١١۲١(‏ 1 

ء)۱۲٤١۹ لم أجده بهذا اللفظ» ولکن أخرجه أحمد (۱/٤۲۷)ء والطبراني في الکبیر (۱۲/ رقم‎ )٤( 
من طريق بکير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )۳۰٠-۳۰٤/٤( وآبو نعيم في الحلية‎ 
قال: أقبلت يهود إلى النبي با فقالوا: يا أبا القاسم» نسألك عن أشياء إن أجبتنا فيها اتبعناك‎ 
. نفسه؛ قالوا: الله على ما نقول وكيل‎ yT وصدقناك وآمنا بك قال:‎ 
الحديث . وأخرج الشيخان حدينًا‎ ٠. . . قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه‎ 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله ية في رمضان؟‎ 
قالت: «ما كان رسول الله َي يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: یصلی ریا‎ 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلانا‎ 
فقالت عائشة : فقلت: يا رسول اللهء أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة» إن ی امان ولا ینان‎ 
.)۷۳۸-۱۲۵( ومسلم‎ »)۲۰۱۳ »۱۱٤۷( قلبي. آخرجه البخاري‎ 

() أخرجه آبو داود (۱/ )٥۲‏ کتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم )۲٠۲(‏ وقال: هو حديث منكر» 
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n Rh E‏ التي جاءت مجملة. 

وقد جاءت الأخبار أنه إذا نام في الصلاة قائمًا أو قاعدًا أو ساجدًاء فلا وضوء عليه ؛ 
فيدل ذلك على أن النوم في الصلاة ليس بحدث. 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: لا يجب الوضوء حتى يضع جنبه 
وينام”. فهذا يؤيد ما قلنا مع ما اجتمع أهل العلم في أن الوضوء ليس بواجب على من 
قام إلى الصلاة وهو غير محدث؛ فكان التأويل ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: «فاعسلوا وجویک4 

[الخطاب من ] "الله - عز وجل - بغسل الوجه: ما يعرف أهله الوجه؛ فالتكلم فيه 
والتحديد أنه من كذا إلى كذا فضل تكلم . 

والأمر““ بالغسل يرجع إلى ما ظهر وعرف أهله أنه وجه» وكذلك الأمر بمسح 
الرأس» يرجع إلى ما عرف أهله أنه رأس» وليس كالأذنين؛ لأن معرفة الأذنين أنهما من 
الرأس سمعي؛ لأنهما لا تعرفان أنهما من الرأس إلا بالسمع » وكذلك الأمر بغسل اليدء 
وغسل الرؤجلء يقع على ما يعرف الناس» وعرف الناس اليد إلى الإبط» والرجل إلى 
الركبة؛ فخرج ذكر المرافق في غسل الأيدي على إخراج ما وراء المرافق» وكذلك ذكر 
الكعب في الرجل؛ لإخراج ما وراء الكعب؛ لأن اسم اليد على الإطلاق يقع من 
أطراف الأصابع إلى الإبط . 

وقوله - عز وجل -: #وارڇڪُم الى الکميي) 

قرءوا بالنضت: ق A‏ 


= الترمذي (١/۱۱۸ء )۱٠۹‏ أبواب الطهارة: باب (الوضوء من النوم) حديث رقم (۷۷)ء ابن أبي 
شيبة (۱/ ۱۳۲)» وأحمد .)۲٠٥۹٦/۱(‏ وعبد بن حمید »)٦٥۹(‏ وأبو یعلی »)۲٤۸۷(‏ والطحاوي في 
شرح مشکل الآثار (۲۹٤۳)ء‏ والطبراني في الکبیر (۸٤۱۲۷)ء‏ وابن عدي في الکامل (۷/ ۲۷۳۱)ء 
والدارقطنی .)٠٥۹/۱(‏ والبیهقی (۱۲۱/۱). 

(۱) فى أ: فهذه. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ )۲١/١(‏ رقم (١٠)ء‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى )۱٠۹/١(‏ عن 
زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجغا فليتوضاً. قال البيهقي: هذا 


)۷( قرا نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم : «أرجلكم» نصباء وباقی السبعة : «وأرجلكم» 
جراء والحسن بن أبي الحسن: و«أرجلكم؟ رفغا. ينظر الدر المصون (۲/ .)٤۹۳‏ 
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قال بعضهم : من قرأ بالنصب» فهو يرجع إلى الغسل؛ نسمًا على الوجه» وبالخفض 
يرجع إلى المسح: مسح الخفاف ؛ نسمًا على مسح الرأس» لكن هذا بعيد؛ لأنه تناقض : 
لا يجوز أن يأمر بالغسل والمسح جميعا. ومعنى الخفض؛ لقرب جواره بقوله -تعالى-: 
وامستحوا سیک4 وقد يجوز ذلك؛ نحو قوله تعالی: اور طبر متا بشتبون . ورز 
2 . مکل اللو لمكن [الواقعة: ]۲۳-۲١‏ » فمن قرأ بالخفض إنما قال: لقرب 
الجوار بالخفض؛ فعلى ذلك الأول» ثم الحكمة في الأمر بغسل هذه الأعضاء؛ ليذكرهم 
تطهير باطنهم . 

والمعنى في غسل هذه الأعضاء الظاهرة - والله أعلم - لمعنيين : 

أحدهما : [أما اليد ] "“؛ شكرًا لما بها يتناول ويقبض . وأما الرجل؛ لما بها يمشى› 
وبها يصل إليه. والوجه ؛ لأنه مجمع الحواس التي بها يعرف عظيم نعم الله -عز وجل- 
من نحو: البصر» والفم» وغيرهما" من الحواس التي يكون بها التلذذ والتشهي . 

أو أمر بذلك؛ تكفيرًا لما ارتكب بهذه الحواس من الإجرام؛ لأنه بها يُرتكب جل 
الآثام» وبها يوصل إليها من: المشى» والقبض» وغير ذلك. 

وقوله -عز وجل-: #وإن تم جثبا هراي 

قيل : اغتسلوا: تأخذ الجنابة الظواهر من البدن وبواطنه» والحدث لا يأخذ إلا الظواهر 
من الأطراف؛ لأن السبب الذي يوجب الجنابة لا يكون إلا باستعمال جميع ما فيه من 
القوة؛ ألا ترى أنه به يضعف إذا أكثره وبتركه . يقوى؟! فعلى ذلك أخذ جميع البدن ظاهره 
وباطنه . 

وأما الحدث: فإن سببه يكون بظواهر هذه الأطراف» من نحو: الأكل والشرب؛ 
والحدث ليس باستعمال كل البدنء والله ا 

وقوله -عز وجل-: عل سر او جاه امد منک من ألعايطِ أو لسم الس . . . € الآية 

ذكر المرض والسفر والمجيء من الغائط» الا ثم الحكم لم يتعلق باسم 
المرض ولا باسم السفر؛ ولكن باسم الغائط» ولكن كان متعلمًا لمعنى فيه؛ ففيه دلالة 
جواز القياس؛ لأنه ذكر الغائط والمجيء منه» والغائط : هو المكان الذي تقضى فيه 
الحاجات» والمراد منه: المعنى وهو قضاء الحاجات؛ فهذا أصل لنا أن النص إذا ورد 
لمعنى» فوجد ذلك المعنى في غيره - وجب ذلك الحكم في ذلك الغير» فإذا عدم الماء 
(۱) سقط من ب. 
(۲) في ب: وغيیرها. 
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في المكان الذي يعدم» وإن لم يكن سفرًا - يجوز التيمم فيه ؛ وكذلك إذا خاف الضرر من 
الماء - جاز له التيمم» [وإن لم يكن]“ مريضًا؛ لأنه ليس أباح ذلك للمريض باسم 
المرض ولا باسم السفر؛ ولکن لمعنى فيه . 

وقوله -عز وجل-: أو ا قد ذكرنا فيما تقدم أن الملامسة: هي 
الجماع؛ كذلك روي عن على" وابن عباس“ - رضي الله عنهما - وقال ابن عباس : 
«الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والغشيان كله جماع» ولکن الله کریم یکني» . 

وقوله -عز وجل-: «فَيمّموا صدا طبْبا) 

جعل الطهارة بالماء والتراب؛ لأنه بهما معاش الخلق» وبهما قوام الأبدان» حتى جعل 
جميع أغذية الخلق وجل مصالحهم منهما ؛ فعلى ذلك جعل قيام هذه العبادات بهماء 
والله أعلم . 

ثم الحكمة في وجوب الطهارة وجهان: 

أحدهما : ما ذكرنا: أن يذكرهم طهارة الباطن. 

والثاني : تكفيرًا لما ارتكبوا بهذه الجوارح من الإجرام» أو شكرًا لما أنعم عليهم من 
المنافع التي جعل لهم فيها من القبض والبسط» والتناول والأخذ والمشيء وغير ذلك مما 

ثم الحكمة في جعل الطهارة في راف ا ا وا لأنه يقدم على الملك 
الجبار» ویقوم بین يديه ویناجیه» ومن آتی ملكا من ملوك الأرض يتكلف التنظيف 
والتريين› ثم يدخل عليه ؛ فعلی ذلك هذا والله أعلم . 

وقوله -عز وجل | e‏ لس 


3 ll 


(1) في آ: یکون. 

(۲) فى الأصول: هو. 

(۳) أخرجه الطبري (۸/ ۳۹۲ - طبعة دار المعارف بتحقيق محمود شاكر)ء رقم (۲٠41)ء‏ وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (۷/۲). 

() أخرجه الطبري (۸/ ۳۸۹) رقم (۹0۸۳)» وسعيد بن منصور› وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم كما في الدر المنثور (۲۹۷/۲). 

)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق في التفسیر »)۱۸٥٩-۱۸٤/۱(‏ وسعید بن منصور »)۱۲۹۳-۱۲۹۲/٤(‏ رقم 
.)٠٤١(‏ والطبري )۸/ ۳۸۹( برقمي (۹0۸۱» 40۸۲)» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
كما في الدر المنثور (۲۹۷/۲). 


سورة المائدة الآيتين: ٦ء‏ ۷ VY‏ 


عنهما-: «الملامسة: ما دون الجماع»" وقالا: «إن الجنب لا يتيمم» وإن لم يجد 
الماء شهرًا»". وإنما قالا: «إنه لا يتيمم»؛ لما قالا: «إن اللمس ما دون الجماع»؛ فلم 
يدخل الجنب في هذه الآية» فأوجبوا" عليه الخسل بقوله -تعالى-: ون كم جُثبا 
روا4 وجعلا قول اله -تعالی-: رک ممن إلا اى سيل عى نتيا 
[النساء: ]٤۳‏ على مرور الجنب في المسجد» ولم يجعله على آنه يصلي إذا كان مسافرًا 
ولم يجد“ الماء بالتيمم» فهذا الذي منع عبدالله أن يطلق للجنب أن يصلي بالتيمم على 
أگل) حال 

فأما علي وابن عباس - رضي الله عنهما - فإنهما جعلا اللمس الذي ذكره الله -تعالى- 
في هذه الآية الجماء“» وقالا: «كنى الله - تعالى - عن الجماع بالمسيس والغشيان 
E‏ قول الله -تعالى-: إلا عارى سبلي ع نيوأ في المسافر الذي لم 
يجد الماء وهو جنب . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/۱۳۳)ء‏ رقم »)٥۰٩(‏ سعید بن منصور »)۱۲٥۷/٤(‏ رقم 
(1۳۸)» وابن أبي شيبة في المصنف (۹/۱٤)ء‏ رقم (۹۲٤)ء‏ والطبري (۳۹۳/۸)ء رقم )۹٦۰٦(‏ 
وما بعده» وابن المنذر في الأوسط (۱۱۸/۱)» والطبراني (۹/ ۲۸۵) بارقام (۹۲۲۷- 
۹ ) والحاکم (۱/ »)۱۳١‏ والبيهقي (۱/ »)۱۲١‏ ومسدد وعبد بن حميد وابن بي حاتم كما في 
الدر المنثور (۲/ ۲۹۷)ء من طرق عن عبد الله بن مسعود في قوله: أو لَمَسْتّمّ أليبْسا4- قال : 
اللمس: ما دون الجماع» والقبلة منهء وفيه الوضوء. أما أثر عمر فأخرجه الحاكم /١(‏ ١١٠)ء‏ 
والبيهقى )٠١١/١(‏ عنه قال: إن القبلة من اللمس فتوضئوا منها . 

آخرج البخاري (0۸۸/۱) کتاب التیمم : باب المتیم هل ینفخ فیهما؟ (۳۳۸)ء ومسلم ۲۹٤/۲(‏ ¬ 
شرح النووی) کتاب الحیض : باب التیمم (۳۹۸-۱۱۲) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه 
أن رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصل؛ فقال عجار : آما تذكر - يا أمير 
المؤمنين - إذ أنا وأنت في سرية» فأجنبناء فلم نجد ماء: فأما أنت فلم تصلٌء وأا أنا فتمعكت في 
التراب وصليت» فقال النبي با «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح 
بهما وجهك وكفيك» . فقال عمر: اتتق الله يا عمار» قال: إن شئت لم أحدّث به . وأخرج البخاري 
)٠٠١ /١(‏ كتاب التيمم : باب التيمم ضربة »)۳٤۷(‏ ومسلم في الموضع السابق )۳٠۸-۱٠١(‏ عن 
الأعمش عن شقيق قال: كنت جالشا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري»› فقال أبو موسى: يا با 
عبد الرحمن» أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرًا: کف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله : 
لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا . . .) الحديث. قال القرطبي في تفسيره (1۹/1)ء وقد صح عن 
عمر وابن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الناس» وأن الجنب يتيمم. 

(۳) فى الأصول: وأوجبوا. 

)٤(‏ فی آ: يرید. 

() في ب: جماعًا. 
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الا فكان ذلك حجة على من منع الجنب من التيمم. 

ثم قول الشافعي قول ثالث خارج عن قول الصحابة والسلف جميعا- رضوان الله 
عليهم أجمعين - لأنه يزعم أن اللمس هو الجماع وما دونه فذلك ابتداع في الآية قولاً 
وتفسيرًا"؛ خالف فيه ما روي في تفسيرها عن الصحابة جملة والسلف؛ لذلك كان 
مخطئًا مبتدعًاء وأصله أن الله - تعالى - ذكر الوضوء وأمر به في الآية» وهو قوله - 
تعالی-: إا فن إل السلوة ماعياوا وجومگم اریم . . € الآية: ولم يذكر 
الحدث» وأمر بالاغتسال من الجنابة» وهو قوله: إن كم جنا أعهروأ ولم يذكر 
من أي جنابة؟ ثم ذكر الحدث في قوله : «أو جا لحد منك ِن الاب ؛ فعلى ذلك قوله - 
تعالی -: أو لَمَسّم ايسآ كان بيان" لما تقدم من الأمر بالاغتسال من الجنابةء وال 
أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «فَيمَّموا صَمِيدًّا طْبَبا)» قيل : اقصدوا صعيدًا طيبا“» والصعيد: 
هو وجه الأرض. 

وقوله: ليا قال بعضهم: الطيب: ما ينبت من الزرع وغبره. 

وقال آخرون: الطيب - ههنا - هو الطاهر” ؛ روي عن رسول الله ية قال : « جلث 
لي الأزض قشجدًا وَطهُورًاء أيما أذركثني الصَلَاةٌ ّمت وَصليث: أخبر أن الأرض 


(۱) أخرجه البخاري )٠٠۷/۱(‏ کتاب التیمم (۸٤۳)ء‏ ومسلم (۲۰۰-۱۹۹/۳ شرح النووی) کتاب 
المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتةء )1۸۲-۳١١(‏ عن عمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله 
يي رأي رجلا معتزلا لم يصل في القوم؛ فقال: يا فلان» ما منعك أن تصلي في القوم؟! فقال: يا 
رسول الله أصابتنى الجنابة ولا ماء؛ قال «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك)ء هذا لفظ البخاري . 

(۲) مذهب الإمام الشافعي: واللمس يطلق على الجس باليد؛ قال الله - تعالى -: للم 
م [الانعام:۷]» وقال النبي َة لماعز -رضي الله عنه-: «لعلك قبلت أو لمست...» 
الحديث. ونهي عن بيع الملامسة» وفي الحديث الآآخر: «واليد زناها اللمس» وفي حديث 
عائشة : ”قل يوم إلا ورسول الله َيه يطوف عليناء فيقبل ويلمس». قال أهل اللغة: اللمس يكون 
باليد وبغيرها» وقد يكون بالجماع» قال ابن دريد: اللمس أصله باليد؛ ليعرف مس الشيء» وأنشد 
الشافعي وأصحابنا وأهل اللغة - فى هذا - قول الشاعر: 

لست بك كقوطلب الغ ولم أدر أن المجود من كفه يعدي 
والناظر في الأم لاإمام الشافعي يجد أنه يفسر اللمس بما ذكره الإمام النووى. ينظر: الأم /١(‏ 
.(¥٤‏ 

(۳) فی ب: تبیانًا. 

(4) قاله سفیان» آخرجه عنه الطبري (۰۷/۸٤)ء‏ رقم (۳٤47)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور (۲۹۸/۲). 

.)٤٩۹/۸( قاله الطبري. ینظر: تفسیره‎ )٥( 

0) أخرجه البخاري (۱/ )٤۳١ - ٤٤٥‏ كتاب التیمم : باب (۱) حدیث (۳۳۵)» ومسلم (۱/ ۳۷۰ - 
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جعلت له مسجدا وطهورًا؛ فکان قوله : «طهورًا» تفسیرًا لقوله: «طيمًا)» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: تسوا رڪم ایک4 

قد ذكرنا فيما تقدم أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين . 

وقوله - عز وجل -: ما بريد أله ليجع عَم يِن حرج 

يحتمل هذا وجهين: يحتمل ما يريد أن يضيق عليكم ليأمركم بحمل الماء إلى حيثما 
كنتم في الأسفار وغيره؛ [ولكن جعل لكم التيمم» ورخص لكم أن تؤدوا ما فرض عليكم 
به» ولم یکلفکم حمل الماء في الأسفار وغيره»  ]‏ والله أعلم. 

ووجه آخر: ما أراد الله بما تعبدكم من أنواع العبادات أن يجعل عليكم من حرج ؛ 
ولکن أراد ما ذكر. 

۳ 4 ر 

وقوله - عز وجل -: # وکن برد ليطهرکم) 

یحتمل یرید لیطهرکم به: بالتوحید والایمان به وبالرسل جمیغًا. 

ويحتمل قوله : بريد هركم من الذنوب والآثام التي ارتكبوها؛ كقوله - تعالى-: 
لإ لست بده لساب [هود: .]٠١١‏ 

ویحتمل : التطهير من الأحداث والجنابات كما قال أهل التأويل . 

rr lle ت‎ 

وقوله -عز وجل-: «وَلِيَُم نَم یک4 

تمام ما ذكرنا من التوحيد والإيمان والهداية لدينه» والتكفير مما ارتكبوا» ويجوز أن 
يكون هذا في قوم علم الله أنهم يموتون على الإيمان؛ حيث أخبر أنه يتم نعمته عليهم . 

وقوله -عز وجل-: واڏڪروا َة او عَک 

رمیکدۂ ری دانتگم ب4 

يحتمل الميثاق: ميثاق الخلقة وشهادتها؛ إذ جِلْمَةٌ كل أحد تشهد على وحدانيته 
وربوبيته . ويحتمل الميثاق الذي ذكر: ميثاق قول قالوه وقبلوا ما دعوا إليه. 

وقوله: «إ فْثَمّ يتا عمتا قال بعضهم: أجبنا دعوتك» وأطعنا أمرك. 

وقال آخرون : سمعنا قولك»› وأطعنا أمرك. 

Se AEN 5 

وقوله -عز وجل-: اواتقوا أله 4 
ے (TV1‏ کتاب المساجد» حديث )/ «(o1‏ والنسائي ۲۱۰/۱ - 1۱( کتاب الطهارة باب 


التيمم بالصعيد »)٤۳۲(‏ والدارمي (۱/ ۳۲۲)ء والبيهقي (۲۱۲/۱)» وأحمد )۰٤/۳(‏ . 
)1( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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في ترك ما أمركم ربکم» وارتکاب ما نهاکم . 
43 ه يئ بات الششر» 
وهو على الوعيد. 


قوله تعالی: يا وا دوم ور شه ہد سط ولا جرم سان ر 
اک تیا قداو ھر قر عقر اکا ا ہے اھ یی ہا نار © ع اہ 
أن اشا وا ٠‏ فة وک لے و وال کنیا ودا بجا 


لاء = 


کیک تحب حب لیر © اا الت ١امثرا‏ کیا کے اھ کمک 

آن یسوا کم دی كف بريه عة اتا آله عل آلك لتوكل لزت 
@ 

وقوله -عز وجل-: تاا اریت ٤امنوا‏ کووا وریت ب شد بالِْسٌ. . . 4 الآیة 

يحتمل أن تكون الآية في الشهادة نفسها؛ كأنه قال: أن قوموا شهداء لله واجعلوا 
E a‏ 
بها. ندبهم الله أن يقوموا في الشهادة لله والحكم له: يحكم للعدو كما يحكم للوليء 
ويقوم في الشهادة ا للولی» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون في بيان الحق والحجج وتعليم الأحكام والشرائع ؛ كأنه يقول - والله 
أعلم -: قوموا في بيان الحجج والحق وتعليم الأحكام لله لا یمنعکم بغض قوم ولا 
رضاهم على ألا تبينوا الحق لهم ولا تعلموا الحجج والأحكام لهم . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ول يجرڪم) آي : لا يحملنکم سان 
قَوْرٍ4. أي : بغض قوم ع أل يوأي فيهم"؛ فإنما العدل لله في الرضا والسخطء 
عدوأ يقول: قولوا العدل فإنه أقرب للتقوى . 

وقوله - عز وجل -: إأعدلوا هو أَفَرب لوئ 

آي : اعدلوا هو التقوی؛ كقوله : ل رم الہ قرت یت ں4 
[الأعراف :١٠]ء‏ أي : رحمة الله للمحسنين؛ لأن العدل ليس إلا التقوى . 
راقو اّ4 
کک به» وارتکاب ما نهاکم عنه. 
إت آله حي یما تت4 


(۱) أخرجه الطبري »)٤٩٤/٤(‏ برقمی (۱۰۹۹7» .)۱٠۹۹۷‏ 
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وقوله -عز وجل-: وعد آله َر اموا يلوا ألكلكٍ) قال بعضهم : هذه الآية 
[هي]"“ صلة ما تقدم في قوله -سبحانه وتعالی-: یا اریت ٣اموا‏ كوو رييت لل 
شبد بالْقِسّ. . .4 إلى آخر ما ذكر. فإذا فعلواء وقاموا في الشهادة والعدل في 
الحكم» کان لهم ما ذکر من الوعد» والله أعلم . ولكن يحتمل هي على الابتداء - والله 
أعلم - كأنه قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدًاء ثم بين ما في ذلك 
الوعد» فقال : لهم مغفرة وأجر عظيم : یستر على ذنوبهم› ويتجاوز عنهاء وأجر عظيم : 
الجنة» قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «لهم مغفرة في الدنيا لذنوبهم» وأجر عظيم 
فى الآخرة: الجنةا"» وهو ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: رزیت کترا ركذو ایتا اكك أضحب یر4 

قیل : کفروا بآیات الله وکذبوا بآیاته» یعنی : محمدًا َة والقرآن» أؤکهلک حب 

وقیل : « گترو بتوحید الله ارگوا ایا : بالقرآن بأنه لیس من الله تعالى» 
وهما واحد؛ وهذا يدل أن الآية على الابتداء خرجت» ليس على الصلة على ما قالوا. 

وقوله - عز وجل -: يتا الت ٤امٺوا‏ اڏکڙوا نعمت او ڪټڪُم ٳڏ َم قوم آن 

يحتمل أن تكون هذه المنة التي ذكر الله - تعالى - في هذه الآية من كف أيدي الأعداء 
عنهم» بعدما بسطوا إليهم أيديهم في جملة المؤمنين ؛ لأن المؤمنين كانوا في ابتداء الأمر 
مختفين فيما بين الكفرة» لا يقدرون على إظهار الإسلام وإعلانه» وقد هموا قتل 
المؤمنين غير مرة» وفيما كف أيديهم عنهم منة عظيمة علينا وعليهم وعلى جميع 
المسلمين. 

ويحتمل أن يکون في قوم خاص قد أحاطوا بهم» وبسطوا أيديهم إليهم» وهموا 
بقتلهم ؛ فکف الله -عز وجل- بفضله أيديهم عنهم»› وأنقذهم من أيديهم . 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «هَ بنو قريظة أن يبسطوا إليهم أيديهم بالقتل ؛ 


(۲) وقاله أيضًا سعيد بن جبير» أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)۴١/١(‏ 
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فكف الله - تعالى - أيديهم عنهم بالمنع». 

وقيل: نزلت في اليهود: دخل النبي اة حائطا لهم في النخلء وأصحابه وراء 
الجدار» واستعانهم في مغرم دية غرمهاء ثم قام من عندهم» فائتمروا بينهم بقتله» فخرج 
يمشي القهقری معترضا ينظر من خيفتهم» ثم دعا أصحابه إليه رجلا رجلا حتى تناهوا 
إليه". فلا ندري كيفما كانت القصّة؟ وليس لنا إلى معرفة القضة حاجة بعد أن عرف منة 
الله -تعالى- التي من علينا بكف الأعداء عنهم» ونشكر له على ذلك . 

وفي هذه الاآية دلالة إثبات رسالة محمد عل ؛ لأنه أخبر عما كان منهم من غير أن 
ا ذلك؛ ليعلم أنه بالله علم. 

وقوله -عز وجل-: #وعل أله لوگل الزْيژت 4 

أي: على الله يكل المؤمن في كل أمره» وبه يثق 
قوله تعالی: وود اه ی و و و م ا و و و 
ا إن م ن ا و تيشم ا وءامنمم رسي وروشم واقرضم له 
e‏ تک سیک ی ایکا جئسو کنر ین کی الان کت کس 
ms‏ کا تھ ایر ق ت قم كق لمهم 


}د وء کَ 


جملا لوبهم ية مروت ر عن مَواضودِء و َا نّا دروا ہے وا 
رال طح عل 3 5 إلا مي مهم اغف عَم اصح إن أله م ية © ف 
ادیک مالا إلا تمسر آذ 8 A aî‏ ما ڪر بي اط ته لعدَاوَةّ 
ابش إل بوم القیة وسنوک بے آل یکا اوا بترت @ 


ا 2ے ر 2 اتی rt‏ 
ا 


-عز وجل-: ومد أحَد له مِیشق ب إِسرويل وبعنتا منم أثى عش 


(۱) أخر ج الطبري »)٤۸۷ /٤(‏ رقم »)۱٠١۹۷(‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۲/ )٤١١‏ من طريق 
العوفي عن ابن عباس في هذه الأيةء قال: «إن قومًا من اليهود صنعوا لرسول الله ل ولأصحابه 
طعامًا؛ ليقتلوه؛ فأوحي الله إليه بشأنهم؛ فلم يأت الطعام» وأمر الصحابة فلم يأتوه. 

(۲) قاله مجاهد» آخرجه عنه الطبري /٤(‏ ٥۸٤)ء‏ رقم )۱٠١١۲(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر كما في 
الدر الور (۲/ ۷( 

() قال القرطبي (/ :)۷١‏ ففي الآية دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء ويحتاج إلى 
إطلاعه من حاجاته الريفية والدنيوية؛ فتركب عليه الأحكام» ويرتبط به الحلال والحرام. 

وفيا أيضًا دليل على اتخاذ الجاسوس - والتجسس : e‏ 


سورة المائدة الآيات: ٠٤ - ١١‏ ۹ 


هذا - والله أعلم - تعليم من الله - تعالى - هذه الأمة وإنباء منه آنه قد أخذ العهود 
والمواثيق على الأمم السالفة» كما أخذ منكم؛ لأنه ذكر أنه: قد أخذ من هؤلاء الميثاق 
بقوله : اروا َة او لک میق ادى وائقگم بء . . . الآية » ثم أعلمهم بما 
وعد لهم من الثواب إن ا والمواثيق التي أخذت عليهم» وبما أوعد لهم 
من العقاب إن نقضوا العهود التي أخذ عليهم؛ ليكونوا على حذر من نقضهاء وليقيموا 
على وفائها. 

أو أن يقال: إنه إنما ذكر ما أخذ على أولئك من العهود والمواثيق؛ ليكون ذلك آية من 
آيات رسالة نينا محمد كل ؛ لأنه إخبار عن الأمم السالفةء وهو لم يشهدها ولا حضرها؛ 
ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله. 

ثم تحتمل تلك العهود والمواثيق ق التي آخذت عليهم : ما ذكر على أثرها وسياقهاء وهو 

قوله - تعالی -: # وال أله إي es‏ ألساوةً . e‏ 

ویحتمل ما قال ابن عباس : وقد اكد أله ميك بي إِسَرَدِيل) في التوارة: أ 
تشرکوا به شیئاء وبالإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله» وإحلال ما أحل الله» وتحریم ما 
حرم الله» وحسن مۇازرت ° 


وبعنتًا مهه مهم انى r‏ 
ع 


ع فیا4 يعني : : ملگاء وهم الذين بعثهم موسى إلى بیت 
المقدس؛ ليعلموا له علمها. 


ويحتمل: أن يكونوا اختاروا من بينهم أولئك» فسألوا موسى أن يجعلهم عليهم قدوة 
يقتدون بهم ویعلمونهم الدين والأحكام» ويأخذ عليهم المواثيق والعهود؛ فيكون ما أخذ 
على أولئك من المواثيق والعهود عليهم» والله أعلم . 

ثم اختلف في النقيب : قال بعضهم : النقيب : هو الملك» وهو قول ابن عباس " 

وقال أبو عوسجة : النقيب : هو المنظور إليه » والمصدور عن رأيه» وهو من وجوه 
القوم» وجمعه: النقباء » مشل العرفاء. 


(۱) أخرجه بنحوه الطبري (غ/١۸٤)ء‏ رقم »)٠٠٠١١(‏ والطبراني في الكبير ١۱/٦١۲)ء‏ رقم 
)۳1( 
(۲) أخرج الطستي عن ابن عباس» أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله -عز وجل-: أثق 
عكر تقيًا#[المائدة:۱۲]؛ قال: اثني عشر وزيرًاء وصاروا أنبياء بعد ذلك قال: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال ز نعم؛ أما سمعت قول الشاعر يقول: 
ينظر : الدر المتثور .)٤۷١/۲(‏ 


٠٤ - ١١ سورة المائدة الآيات:‎ A٠ 


وقال أبو عبيد: النقيب: الأمير والضامن على القوم“. 

وقال الكسائي والفراء يقال منه: نقبت عليه أنقب» نقابة» وهو فوق العريف؛ يقال 
من العريف : عرفت عليهم عرافة» وهم النقباء والعرفاء. 

والمناكب» واحدهم: منكب» وهم كالعون يكون مع العريف. 

وقال القتبي : النقيب : الكفيل على القوم» والنقابة والنكابة : شبيهة بالعرافة. 

وقول -عز وجل-: ول ا ا قال بعضهم : قال للنقباء: إني معكم 

في النصر والدفع عنكم» > لين أنه متم الصاو انيشم لَه . . .4 إلى آخر ما ذكر 
وهو قول ابن عباس رضي الله 0 

ويحتمل أن يكون هذا الوعد لكل من قام بوفاء ذلك : النقباء وغير النقباء» وما ذكر من 
الوعيد في الآية التي هي على أثر هذه على كل من نقض [ذلك ] “ العهد: النقيب وغير 
النقيب . 


E‏ ءل ر 


ثم قوله: لین قم الاو اننم ز4 يحتمل وجهين: 
يحتمل: أنه أراد بالصلاة: الخضوع والثناء له» وبالزكاة: تزكية النفس وطهارتهاء 
وذلك في العقل على كل أحد القيام به في كل وقت . 
ويحتمل: أن يكون أراد بالصلاة والزكاة: الصلاة المعروفة المعهودةء والزكاة 
المعروفة؛ ففيه دليل وجوب الصلاة والزكاة على الأمم السالفة . 
وقوله - عز وجل -: #وءامنتم رس4 
يحتمل : أن تؤمنوا برسلي جميځاء ولا تفرقوا بينهم : أن تكفروا ببعض وتؤمنوا ببعض ؛ 
كقولهم : رمن يعض نكف عض [النساء: .]٠٠١‏ 
ر4 
قال القتبي وأبو عوسجة: وعزرتموهم» قالا: وعظمتموهم» والتعزير: التعظي . 
وقال بعضهم : نصرتموی ° 
)١(‏ آخرجه الطبري في تفسيره (٤/4۹٤)ء‏ ولم يسم قائله. 
(۲) في ب: واحد منهم 
(۳) قاله الربيع بن آنس» أخرجه عنه ابن بي حاتم (۲/ .)٤۷۳‏ 
(©) سقط من ب. 


.(64۳/( ر آبو عبيد» كما في ا‎ )٥( 


.)٤۷۳/۲( المنثور‎ 


سورة المائدة الآيات: ٠٤ - ١١‏ ۸۱ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «وعزرتموهم: أعنتموهم؟» يعني : الأنبياءء 
۳ 
عليهم السلام 
[واقرضتم له قرسا سا4 
آي: صادقا من کل ٠‏ ابتغی به وجه الله . 
0 ت رص ر ص 


2 L4 


دتمل قول تة ترا 4 شع ياد 
اا جل جت بجری من تتا ت اا ` 

N O‏ او ب ا 

وقوله -عز وجل-: (تسَ ڪر بعد ڌللڪ منڪم فقَڌ صل سواه السَييل4 

قال بعضهم : a‏ أي: بعد المواثيق والعهود التي أخذ عليه . 

ویحتمل قوله : #فمن كق ڪفرَ بعد لل ای ھن کر ققد صل سوآءٌ 
السَيلٍ› أي : اخطا تمد السيل. 

وقوله - تعالی -: نیما تقض 4“ 

آي : فبنقضهم › قیل : ما زائدة» فبنقضهم ميثاقهم . 

4 

یحتمل : مه4 ا طردناهم» والملعون: هو المطرود عن كل خير. 
ويحتمل «لَملَهمّ4› ١آ‏ را عام الان 

وجعلتا فلو وهم 6 E:‏ 

بما نزع منها u‏ والرافة إذا نقضوا العهود وتركوا أمر الله؛ لأن الله - تعالى - 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٤۷۳/۲(‏ 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من أ. 

(۳) في ب: ثم إِذا. 

)4( أخرج بن المنذر عن الضحاك في قوله: ا ياا اَن اموا ايوا بال ورَسوليء . . . 4الآية 
[الساء:١١١]‏ . قال: يعني بذلك أهل الكتاب: کان الله قد أخذ ميثاقهم في التوراة والإنجيل»› 
وأقروا على أنفسهم بأن يؤمنوا بمحمد بء فلما بعث الله رسوله» دعاهم أن يؤمنوا بمحمد 
والقرآن؛ فمنهم من صدق النبي ية واتبعه» ومنهم من كفر. ينظر: كما في الدر المنثور ›٤٠٤/۲(‏ 
.{٥‏ 

)٥(‏ قال القاسمي :)۱۳۳/١(‏ وفي هذا دليل على تأكيد الميثاق وقبح نقضه» وأنه قد يسلب المبعد من 
المعاصي وور الا و قل -تعالی-: وسوا حطا مسا دکڑوا ب4 [المائدة: ]١١‏ وعن 
ابن مسعود: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية .اه. 


0 


x 
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أخبر أنه جعل في قلوب الذين اتبعوا أمر الله وأطاعوا رسوله الرحمة والرأفة بقوله -تعالى-: 
ا رأة وَرََةً4 [الحديد:۲۷]؛ فإذا نزعت الرحمة من قلوبهم 
صارت قاسية يابسة. 

. ررر م ااا ی + اک 

وقوله - عز وجل -: # رفوت الڪَارَ عن مَواضوِ # 

یحتمل أن یکونوا يغیرون تأويله ويقولون: هذا من عند الله . 

ویحتمل التحريف : تحریف النظم والمتلو» ومحوه» ویکتبون غیره. 

وشوا حصا مَسَا دکروا ب4 

(N) f 2 . 2y 8 0 EES 

قيل : ضيعوا كتاب الله بين أظهرهم» ونقضوا عهده الذي عهد إليهم» وتركوا أمره" 

وقوله -عز وجل-: مسا کرو ہو4 أي : وعظوا به وقيل : تركوا نصيبًا مما أمروا 
به في کتابهم من اتباع محمد ئلا . 

وقوله -عز وجل-: #ولا رال تطلع عل اة مم4 

إخبار عن تمردهم في المعاندة» وكونهم في الخيانة» وإياس عن إيمانهم» ثم اس 


فقال: 

و تی ب 

وقوله ا E‏ 
راھ ا رك 


٠‏ ثم قال بعضهم : هو منسوخ بآية القتال في سورة براءة» وهو قوله - تعالى -: قيا 
آلزت ا بشت ٍ با . .ية [التوبة :۲۹]. 
ویحتمل اعت عم وأصةّ تقح إلى أن تؤمر بالقتال» والله أعلم . 


> ر 


وقوله - عز e‏ 2 ایت قالواً نّا تَصسرئ 
عن الحسن قال : قال“ للنصارى : كرا صاز اّ4 [الصف: ٤٠]؛‏ فقالوا: بل نكون 


(۱) قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري »)٠٠٠/٤(‏ رقم »)١١١١٤(‏ وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في 
الدر المنثور .)٤۷٤/۲١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» کما في تفسیر الرازي .)۱٤۸/۱١(‏ 

(۳) قاله قتادة» أخرجه عبد الرزاق في التفسير» ومن طريقه الطبري (۹۸/6٤)ء‏ رقم .)١١١۹7١(‏ وقاله - 
أيضا - مجاهد» أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبري وابن ن¿ المنذرء كما في الدر المنثور (۲/ 
(¥٤‏ 

(©) في الأصول: قالوا. 


AY ٠٤ - 1١ سورة المائدة الآيات:‎ 


نصاریى؛ فذلك قرله: إا E E E O‏ پە : ما 
: من أحد يعقل إلا وقد أخذ اله - عز وجلى - عليه العهد والميثاق» وقد أخذ الميثاق على 
المؤمنین بقوله - تعالی -: ڪا ية او لک میق اَی واکقگم بده . 


الآيةء وأخذ الميثاق على اليهود بقوله: َد اد e O E‏ 
الآية» وأخبر - أيضا - أنه قد أخذ الميثاق على النصارى في هذه الآية بقوله - تعالى -: 


ریس آلذیت تایا آ5 رئ اکذتً ميقَهر# › وقد تقدم ذكر الميثاق ومعناه فی 
غير موضع . 
24 ر 0 
وقوله -عز وجل-: سوا حَظا مما ڪرو ب4 
يحتمل هذا وجهین : 


يحتمل: أي تركوا حظهم مما أمروا به من التوحيد بالله» والإيمان بالرسل كلهم 
والتمسك بكتاب الله -سبحانه وتعالى- والوفاء بالعهود التي عهد إليهم» فتركوا ذلك كله 
وضيعوا. 

ویحتمل : وتکرا عا با اجا و أي : es‏ 

وقوله -عز وجل-: لعا بيهم الما البقتسة إل يور الكمذ 

قیل : اا4 : : ألقينا بينهم العداوة والبغضاء» قال الحسن ن جک اد ای2 
أن يلقى بينهم العداوة والبغضاء» وأن يجعل قلوبهم قاسية» ومن حكمه أن يكون بين 
المسلمين رأفة ورحمة. 

وقال بعض المعتزلة: قوله -تعالى-: «فغيا بيهم ألمداوة والبغصاة). أي : 
خذلناهم» وترکناهم. لکن هذا کله منهم احتیال» وفرار عما یلزمهم من سوء القول 
وقبحه؛ فيقال لهم : إن شئتم جعلتم خذلانا وإن شئتم ترکاء اجعلوا ما ڈ شئتم» ولکن هل 
كان من الله في ذلك صنع» أو أضاف ذلك [إلى نفسه ] ”“ ولا صنع له في ذلك» وذلك 
الحرف على غير إثبات الفعل فيه أو شيء» حرف ذم لا يجوز أن يضيف ذلك إلى نفسه 
ولا فعل له في ذلك ولا صنع؛ فدل أن له فيه صنعاء وهو ما ذكرنا أن خلق ذلك منهم؛ 
وكذلك فيما أضاف إلى نفسه من جعل الرأفة والرحمة في قلوب المؤمنين؛ فلو لم يكن له 
في ذلك صنع لكان لا يضيف ذلك إلى نفسه» وذلك الحرف حرف الحمد والمدح؛ فدل 
أن له صنعاء وهو أن خلق الرأفة والرحمة في قلوب المؤمنين» وخلق القساوة والعداوة في 


() في ب: ولکن. 
)۲( في ب : لنفسه. 


٠١ ء٠١ سورة المائدة الآيتين:‎ A٤ 
. قلوب أولئك الكفرة» وبال التوفيق‎ 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة نبينا محمد ي ؛ لأنه أخبر أنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة› وأخبر ألا تزال تطلع على خائنة منهم» وکان کما قال» على علم منهم أنه 
لا يطلع على [ما في ] "“ قلوبهم من الخيانة والقساوة وغير ذلك من الأمور؛ فدل أنه علم 


بالله ذلك . 
وقوله -عز وجل -: وسوڪ يبهد ال4 
فى الأخرة. 
یکا ڪاا ب توت e‏ 

قوله تماتی: (ياحَلَ التب تڏ جڪ رسو بب لک ڪيا يئا ڪنُم 


روش 4 2 


رڪ بت ڪب ا ن تيز سل TE‏ 


ا دة إل رل فتتفبو ر @) 
وقوله - عز وجل -: «ياحَر E‏ بب کک ڪيا 


ر د 


ڪنتم فو فور ت مى لب4 الآية . 

قال - عز وجل -: قد جاه ڪم رسولتا)› ولم يقل: فلان بن فلان؛ ليعلم أن 
الرسل - عليهم السلام - ليسوا يعرفون بالأسامي والأنساب؛ ولكن إنما يعرفون بالآيات 
المعجزة والبراهين النيرة. وفيه دليل أن من آمن بالرسل كلهم ولم يعرف أسماءهم أنه 
يكون مؤمتًاء ولم يؤخذ علينا معرفة أسامي الرسل؛ إنما أخذ علينا الإيمان بهم جملة؛ ألا 
ترى أن الله -عز وجل- لم يذكر في الكتاب الأنبياء والرسل جميعًا واحدًا فواحدًاء ولا 
ذكر أسماءهم؛ إنما ذكر بعضًا منهم؟! أفترى أن من لم يعرف أسماءهم لم يكن مؤمتًا؟ ! 
هذا بعيد. 

وفيه دلالة إثبات رسالة [سیدنا)" محمد ب ؛ لأنه قال: یف کک ڪيا َا 
ڪيم شوت مِىَ السب وهم إذا كتموا ذلك وأخفوه - أعني: الرؤساء - ولم 
يخبروا أحدًا أنهم كتموا ذلك وأخفوه» حتى يبلغ الخبر إلى رسول الله باد ولا کان رسول 
الله اة اختلف إلى أحد منهم» أو نظر في كتابهم قط ؛ ليعلم ما كتمواء فلما بين لهم ما قد 
(۱) سقط من ب. 


(۲) وھکذا فسره الطبري. ینظر : جامع البيان (°1/۲). 
(۳) سقط من ب. 


سورة المائدة الآيتين: ١٠ء ٠١‏ 0 


كتموا وأخفوا من الناس؛ دل د TT‏ بالل تعالى . 

رول ر وجل کے کک کک بے کے قو م الت دا 
عن ڪر 4 

اختلف في تأویله وقراءته: 

قال بعضهم : «نبين» بالنون» «ونعفوا عن کثير»» آي : الله یبین لکم" کثیرا مما كنتم 
تخفون [من الکتاب ] » ویعفو الله -تعالی- عن کثیر إذا آمنوا ورجعوا عما کانوا یخفون 
ویکتمون. 

وقال آخرون: يبين لهم كثيرًاء أي: جميع ما كانوا يخفون» ويعفو عن جميع ذلك . 

وأا عندنا فقوله: بث کک ڪيا يئا ڪنتم فوت يى التب ويفا 
عن ڪښير) بالياء» أي : رسول الله بين لهم کثيرا» ويعفو عن كثير» على قدر ما أذن 
له البيان لهم؛ لأن الرسل إنما يأتون بالبراهين والحجج على قدر ما أذن لهم» لا بكل ما 
لهم من الآيات؛ ألا ترى أن سحرة فرعون لما ألقوا حبالهم وعصيهم فصارت حيات» لم 
یلق موسی عصاه حتی آذن الله له في ذلك؟! وهو قوله - تعالی -: جاو بحر عَطِيم . 
واوا إل موس أن أل عمسا ا هى َف ا باون4 [الأعراف .]١١۷-١١١:‏ إنما أتى 
بالآية بعد ما أذن له بذلك؛ فعلى ذلك قوله: ّث کک ڪيا) إنما بين على قدر 
ما أذن له بالبيان والحجة» والله أعلم . 

وقوله: (يَنَّا َنَم َفْوت يى لىب( : يحتمل مما كنتم تخفون من الكتاب : 

من الشرائع والأحكام» ويحتمل: كتموا ما في الكتاب من نعت محمد ييه وصفته 
[الکرد نة . 

وقوله -عز وجل-: قد جه ڪم يت او ور ڪب 

عن الحسن: النور والكتاب واحدء وكذلك ما قال في قوله: «الككب وألجكَدٍ4 
[البقرة: ]۲۳١‏ هما واحد. 

وقال غيره: النور: هو محمد والكتاب: هو القرآن“» سماه: نورًا؛ لما يوضح 
ويضىء كل شيء على ما هو عليه حقيقة؛ وعلى ذلك یخرج قوله -عز وجل-: الله ور 


(۲) سقط من ب. 
(۳) سقط من ب. 
(6) ينظر: تفسير الرازي (00/۱۱). 


٠۹ - ۱۷ سورة المائدة الآیات:‎ ۸٦ 


اسوب وَلارّضٍ . .  .‏ الآية [النور: ١۳]ء‏ أي: به يتضح كل شيء على ما هو عليه في 
الحقيقة› وبالله التوفيق . 

وقوله - عز وجل -: يهڍی بد آله س َب رصوّك 4 

یحتمل قوله: یھی بد لَه » أي: بمحمد ل ویحتمل : بالقرآن» ی 


وقوله -عز وجل-: سبل لسر 4 

السلام: قيل: هو الله؛ كقوله - تعالى -: «ألسَكم امون ألْمْمَيَمِنْ4 [الحشر: 
٣‏ أي: به يهدي سبل السلام» سمي سبلا؛ لأن سبيل الله -وإن کان كثيرًا في الظاهر- 
فهو في الحقيقة واحد» وسمي سبل الشيطان سبلا وقال: #ولا يعوا ألسَمْلّ . . . € الآية 
[الأنعام :١٠٠]؛‏ لأن سبله متفرقة مختلفة» ليست ترجع إلى واحد وأما سبل الله -وإن 
كانت سبلا في الظاهر- فهي ترجع إلى واحد» وهو الهدى والصراط" المستقيم. 


اہ ڑم 2ے 


قول تعالی: َد مر لبت ًالوا ن آله لله هو الْسَيِيح ابن سيم َل ممن َك يِن 


اہ سیکا إت اراد آن بھی اَی ت مریم أك رَس ف الأرضِ جِيمَاً وَل 
ملف الوت والأرضِ وما بیتھماً یخی ما سا واه م کل سیو ي 9 رات 
ایو والتسکدری نن ایکا و بء شل یم ندیم بدویکم بل آشہ بق من عق ينور 
o‏ 

آلککب مد جاک رسوا بین کم عل فار ِن الرسلي آن فووا ما جاکا ن بير ولا يبر قد 
کل سیو َر 4 


4 


وقوله -عز وجل-: لَقَة َر ايت 6 إا أله هر التييخ) 

كفروا كفر مكابرة ومعاندة» لا كفر شبهة وجهل؛ لأنهم أقروا أنه ابن مريم» ثم 
يقولون: إنه إله» فإذا كان هو ابن مريم وأمّه أكبر منه؛ فمن البعيد أن يكون من هو أصغر 
منه إلهّا لمن هو أكبر منه وربا؛ وإلا الكفر قد يكون بدون ذلك القول»ء لكن التأويل هو ما 
ذكرنا: أنهم كفروا كفر معاندة ومكابرة مع إقرارهم أنه ابن مريم؛ حيث جعلوا الأصغر إله 
الأكبر وربًا له. 


(۱) أخرجه الطبري )٠٠۳ /٤(‏ عن السدي قال: «سبيل الله الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه» وابتعث به 
رسله» وهو الإسلام الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بهء لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. 

(۲) في الأصول: فهو. 

™( في ب: والطریق 


سورة المائدة الآیات: ۱۷ - AV ٠۹‏ 


-عز وجل-: لفل َس نیف من الہ سیکا إت آراد آن بهرت أَلَْسِيحَ 

ت مریم أك وسن ف الأزض جَيا) 
2 لا أحد يملك من دون الله شيئاء إن أراد إهلاك «ألْمَيِيحَ أت مركم 
وَأ . . . 4 الآيةء أي: لو كان إِلهّا - كما تقولون EE‏ 
وعن أمه ومن عبدهما في الأرض 

وقيل: فمن يملك أن يمنع من الله شيئًا من عذابه إن أراد أن يهلك المسيح بعذاب» 
وأڳّه ومن في ارف جا تاب ار رت وا وا 

ثم عظم نفسه عن قولهم ونزهها حين قالوا AEE‏ هُوّ اليح أبن سيم فقال: 

ولو ملف الستوت وَالأرّض4 

أي : كلهم عبيده وإماؤه» يخلق ما يشاء من بشر وغير بشر. 

لاله ل کل کیو َر 

أي: قادر على خلق الخلق من بشر ومن غير بشر» 

وقوله -عز وجل-: وكات الهو والمسرى عن أبكؤا اله وجوم [الآية] . 

يحتمل أن يكون هذا القول لم يكن من الفريقين جميعاء ولكن كان من أحد الفريقين 
هلا وي افون الا خر غر ركان کل نای ووا ن ل ا ی کن 
هوا أؤ رئ [البقرة: ]١١١‏ كأن هذا القول : كان كل فريق نفي دخول الفريق الآخر 
الجنة لا أن قالوا جميغا: لن دحل أَلْجَنَة إل سن كان هوا أو تصنرئ) . 

ويحتمل : أن كان من النصارى عن كوأ اّ4 ؛ لما ذكر في بعض القصة أن عيسى - 
عليه السلام - قال لقومه: «أدعوكم إلى أبي وأبيكم الذي في السماء»؛ فقالوا عند ذلك : 
إن أبكؤا آلو وكان من اليهود: «نحن أحباء الله». 

أن يكون هذا القول كان منهما جميعاء قال كل واحد من الفريقين: #غنْ 

CANES 

إنهم قالوا ذلك في المنزلة والقدر عند الله تعالىء أي: لهم عند الله من المنزلة 
والقدر كقدر الولد عند وال ومنزلته عنده» ولا یعذبناء فقال: قل يا محمد: 

ا 

a SS‏ ولا أحدمن 


.)٥١٤/٤( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


٠۹ - ۱۷ سورة المائدة الآیات:‎ A۸ 


الخلق يحتمل قلبه أن يكون ولده أو صديقه قردًا أو خنزيرًا. 

أو يقال : لا أحد يحتمل قلبه تعذيب ولده وحبه -بذنب يذنبه- بالنار» وقد أقررتم أنكم 
تعذبون في الآخرة قدر ما عبد آباؤكم العجل. 

ثم قال: بل اشر بتر من اق 

أي: من اتخذ ولدًا وحبًا أن يتخذ من شكله ومن جنسه؛ فالله - تعالى - إنما خلقكم 
من بشر؛ كغيركم“ من الخلقء وأنتم وهم في ذلك سواءء فكيف خصصتم أنفسكم 
بذلك؟!. 

وقوله - عز وجل -: لتد ڪَمَر الت الوا إن له هو أَلْمَيِيح أبن 0 

دليل أن من رفع أحدًا من الرسل فوق قدره في الكفر كمن حط عن قدره ومرتبته. 

وقوله: يعفر لمن يا4 

آي: من تاب وأسلم. 


رو rar‏ 
عدب س AS‏ 


من دام على الكفر» ومات عليه" . 

وقوله -عز وجل-: ول مث السسرت والأرض ونا يتاي 

أي : كلهم عبيده وإماؤه وخلقه؛ يعظم نفسه عن قولهم: وتن یکو اله سر4 
ولا أحد يتخذ عبده ولده ولا حبا؛ فأنتم إذا أقررتم أنكم عبيده» .كيف ادعيتم البنوة 
والمحبة؟! والله أعلم . 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة [نبينا ] ° محمد ية ؛ لأنهم قالوا قولاً فيما بينهم» ثم 
أخبرهم رسول الله ية بذلك؛ ليعلم أنه إنما عرف ذلك بالله. 

وقوله - عز وجل -: یتال الکتب فد جام رسو ن لک 

یحتمل قوله - تعالی -: ِي لَکم) ما کنتم تکتمون من نعته وصفته ۰ ویحرفون ؛ 
کقوله - تعالى -: يي لک ڪيا ئا ڪنثم شوت يى آلڪکي قفا ڪن 
ڪيه. 


ويحتمل: بين لك مما [لكم وعليكم ] ”“ من الأحكام والشرائع» ويحتمل: 


)١(‏ فى الأصول: كغيره. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري »)٥٩۷/٤(‏ رقم .)۱۱١۱۸(‏ 
)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري .)٥٠۲/٤(‏ 

0 في ب: علیکم وعلیکم . 


سورة المائدة الآیات: ۲۰ - ۲١‏ ۸۹ 


لیبین لكم) ما كان عليه الأنبياء والرسل. 

وقوله -عز وجل-: عل َرَو مَنَ ارس4 

قيل : على انقطاع من الرسل من لدن إسرائيل إلى عيسى - عليه السلام"" - لأنه قيل : 
إنه کان رسول على أثر رسول: لم يكن بين رسولين انقطاع؛ فأخبر -عز وجل- أنه بعث 
محمدًا ية على حين فترة من الرسل . 

وقيل: عل فََو يَنَ الرس ليس على انقطاع منهم ؛ ولكن على ضعف أمور الرسل 
ودروس آثاره"» وهو من الفتور» يقال: فتر يفتر فتورًا. يخبر -والله أعلم- أنه إنما 
بعث الرسول بعدما درس آثار الرسل» وضعف [أمورهم] ووقع فيما بينهم اختلاف 
للضعف؛ ليبين لهم ما ذكر: ان فووا ما جانا من بير ولا ذر4 . 

يقطع احتجاجهم بذلك وإن لم يكن لهم في الحقيقة احتجاج» وهو كما قال : للا 
یکن لاس عل أ حك بعد اسل [النساء : ٠٠٠]ء‏ وكقوله: أن لا يقولوا عل أله 
أَلْحَنًّ€ [الأعراف .]۱١۹:‏ 

بشير بالجنة [لمن أطاع )“ ونذير بالنار لمن عصاه. 

فقد جاءکم بشير ونذير. وله عى کي کیو دير 

يحتمل: على كل سىء قَدِيرٌ4 من بعث الرسل على فترة منهم» وإحياء ما درس من 
آثار الرسل» وما ضعف من رسومهم› والله أعلم . 
قوله تعالی: وإ قال موی لتوو يتقوم أذكرا َة أله يكم إذ جل فيكم بيا 
وجستکم موا ائم ا لم ؤت دا من ملي و ور ادوا أ 


وو e‏ ا fer‏ , ر e e‏ ى کی ۸ہ و ہہ ص کو ر 2ر 
کب الہ ککم ولا ریدو ع آذار ققلبوا سی ا قالوا لموس إن فیا ما جبارين ونا لن 
te‏ ري ور رط 2 اا . Te‏ م ک4 2ر ی م ع م 
دخلا حی رجو نها إن رجو مہا قاتا دخلوت ج قال لان من الزن باوت 
e‏ ے ع ص کہ 2 


2 ل 
امہ ا کہا ادلا عم لباک لذا کشو نکم علیون ول الکو ولوا إن كر 
4 0 


2 
مؤييي 9 الوا یموس إا ن تذخا آنا ا داموا فيا اذهب انت وربك فسَيل إِنّا 
رو ۴ 


i RD د کہ‎ a 
ھنھتا ودوت لٍل) قال‎ 


ب انی ل ميك إلا فى وآ 

)١(‏ قال بنحوه قتادة» أخرجه عنه الطبري /٤(‏ 0۰۷)» رقم »)۱۱٦۲١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر» كما 
فى الدر المنثور (۲/ .)٤۷۷‏ 

(۲) ینظر: تفسیر الرازي .)٠١۳/۱١(‏ 

(۳) زاد في ب: أي لا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

)٤(‏ سقط من ب. 


۹۰ سورة المائدة الآیات: ۲۰ - ۲٠‏ 


رم ے ےکر رص ےی € r‏ رچ ابرغ ات ی 
ل ل اا حرم E E A E‏ 8 
لقنت ©4 
وقوله - عز وجل -: وَإِدٌ قال موس لِمَويه قو اکا َه َه عة . . . 4 
الآية. 


يحتمل قوله: #أذكرواً يِمََةَ أن عَبَكُمٍ4: ما ذكر من بعث الرسل والأنبياء - عليهم 
ا ی و جع فیکم آبیاء 
وجسککم ملو وَاتنکم تا لم بُو اسا يِن لعي ؛ کانه یقول: اشکروا : ا ا 
عليكم من جعل الأنبياء فيكم ولم يكن ذلك لأمة من الخلق") ر 
تستنصرون من الأعداء؛ لأن الملوك في ب ا يتولون القتال وأمر 
الحرب مع الأعداء؛ كقوله: لاست لتا ما نمَيِل فى سيل أل [البقرة ۲٤٣٠۹:‏ ] » 
فأخبر أنه جعل فيهم الأنبياء يعلمونهم أمور الدنيا E‏ ويحتاج غيرهم إلى معرفة 
ذلك» وإنما يعرفون ذلك بهم» وجعل فيهم ملوكا يستنصرون من الأعداء ويقهرونهم؛ 
فیعزون CC‏ 

وقوله: ۶# تنگم تًا ادا ين اَلْعَاّنَ 4 

o 
ا‎ ES 

وقيل في قوله : #وجعك ملو أي : جعلكم بحيث تملكون أنفسكم» وكنتم قبل 
ذلك يستعبدكم فرعون» ويتخذكم خولاً لنفسه والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: قوم ادوا الأرش امقس الى کب اه ک4 

قیل: قوله: # کب أله ک4 أي: كتب الله عليكم تال أهل تلك الأرض 
ليسلموا» وهو كقوله: #وقيلوهُم حى لا تكد ونه 4 [البقرة :۱۹۳ ]ء يعنى : الكفر؛ فعلى 
ذلك قوله - تعالی -: افځلا الاش ادس الى ك َه 4 قتال أهلها؛ ليسلمواء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #لكم). أي: عليكم» وهذا جاثز في اللغة؛ كقوله: لون 


(1) في ب: ذکره. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري .)0٥٠٩۹/٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري »)٥٩۱۲/٤(‏ رقم )۱۱١٤7(‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس . 
() قاله السدي» أخرجه عنه الطبري »)٩۱۱/6(‏ رقم .)۱١١۳۹(‏ 


سورة المائدة الآیات: ۲۰ - ۲١‏ 4۹۱ 


وش ر 


اسا لها [الإسراء: [v‏ أي : فعليها. 

وقيل : قوله: #أدخلوا الأرض المقدَسة الى كب لله آک4 ناء إن أطعتم أمر الله 
فيما أمركم به» وانتهيتم يتم عما نهاكم عنه» وأجبتم رسوله إلى ما دعاكم إليه» أي: إذا فعلتم 
ذلك يفتح الله تلك الأرض»› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - و الممَدَّسَدَ4» قيل: ا وقيل: غيرهاء ثم 
تاها ةو مقف وهر ٠‏ هار وغو كتوه وال السجد مسجد الما ازى برا حوب 
[الاسراء: »]١‏ ثم يحتمل قوله: برك N EEE‏ 
ريعها. ويحتمل: أن سماها مباركة؛ لما كانت معدن العباد والزهاد ومنزهة عن الشرك 
وجميع الفواحش والمناكيرء ا 

وقوله -عز وجل-: ولا دوا عل دار4 

a‏ ج کا عن لرن ن اين وهو کقوله -تعالی-: #ومن يْقَلِبِ 
عل عَقَبيه كان يضر أله سيا [آل عمران:٤٤٠]ء‏ وإنما صار ذلك كناية عن الرجوع عن 
لل رك اع افا ني اعد الارن :اه كب خم جال اهل تر الارض: 
فتركوا أمر الله وطاعته. 

ويحتمل : أن وعد الله لهم فتح تلك الأرض» فلم يصدقوا رسوله فيما أخبر عن الله من 
الفتح لهم؛ فكفروا بذلك. 

وقوله -عز وجل-: #فدنقلبوا رن4 

يحتمل: أن يكون ذلك لهم في الآخرة» ويحتمل: في الدنيا منهزمين 

ویحتمل قوله -تعالی-: او ردو عل انبر 

أي: لا ترجعوا وراءکم» ولکن ادخلوها. 

وقوله -عز وجل-: و یموس إن فیا قوم 

TS 
ادعاء ما ادعى من الربوبية لنفسه - لعنة الله عليه وعلى آله- لم يقدر على فتح تلك‎ 


2 کا کد ي ارج ي ەرو ر 
جار ونا لن دخلا حق برجو نا 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير (١/١۱۸)ء‏ ومن طريقه الطبري (٤/١۱٨)ء‏ رقم 
»)۱۱٦۰۰(‏ وعبد بن حمید» كما فی الدر المنثور .)٤۷۸/۲(‏ 

(۲) فی ب: وهی . ٠‏ 

)۳( في أ: قومه. 


۹۲ سورة المائدة الآیات: ۲۰ - ۲١‏ 


الأرض» وعجز عن غابة أهلها وقهرهم وجعلهم تحت يديه - فرأي هؤلاء ألا يقدرون 
على ذلك مع ضعفهم في أنفسهم» وقلة عددهم؛ وقصور أسبابهم؛ لذلك امتنعوا عن 
الدخول فيها إلا بعد خروج من فيها من الجبارين عنها؛ خوفًا منهم على أنفسهم» لكن 
موسى - عليه السلام - كان وعد لهم الفتح والنصرة مع ضعفهم وقلة عددهم» إذا دخلوا 

a‏ -: قال لان من ألزب الوت أنعم اله ليما أدعاوا عم 
اباب لدا دلو IS‏ اختلف في الرجلين E‏ 

قال قائلون: كان ذانك الرجلان من أولئك الذين بعثهم موسى - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - إلى أهل تلك الأرض»› وأمرهم بالدخول فيها» وهما ممن قد أنعم الله 
عليهما من تصديق ما وعد لهم موسى من الفتح والنصرة» فقال : لدا دشو نک 
عون صدقوا موسى بما وعد لهم من الفت . 

وقال قائلون: كان ذانك الرجلان اللذان قالا ذلك لهم هما من أهل تلك الأرض؛ 
N‏ فذلك معنی قوله: ين لذن 
اوت أن نعم أله عليمما) بالإسلام؛ فقالا: «اخلوا علَمم لباب 2 کا ا 0 
؛ لما علمرا من خوق اهلها من موسی ومن سمه وزع ۲0 

وقوله -عز وجل -: وع الو فووا إن تر مي 

أي : مصدقين بوعد موسى بالفتح لكم والنصر. 

ویحتمل : وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مسلمین؛ فإن کل من توکل على الله ووثق به» 
نصره الله » وجعله غالبا على عدوه» والله أعلم . 

وقوله: دلوا عَلّم ات4 : كأن المراد من الباب ليس نفس الباب؛ ولكن جهة 


(1) في الأصول: رأوا. 

(۲) في ب: النصر. 

(۳) قاله ابن عباس» آخرجه عنه الطبري /٤(‏ ۷١٥)ء‏ رقم (١۷١1)ء‏ وابن أبي حاتم كما في الدر 
المتثور (۲/ .)٤۷۹‏ وقاله أيضًا - مجاهد» أخرجه عنه الطبري )١١١١۷(‏ وما بعده» وقاله كذلك 
السدي. آخرجه الطبري (۷۲١١١)ء‏ والرجلان هما: «يوشع بن نون»» و«كالب بن يوفنا». 

)6( في الأصول: إذا. 

)٩(‏ قاله ابن عباس» آخرجه عنه الطبري (٤/۱۸٨)ء‏ رقم (۷۹٦١1)ء‏ وابن أبي حاتمء كما في الدر 

المنثور (۲/ ۷۹٤)ء‏ وقاله سعيد بن جبير» أخرجه عنه ابن المنذر» كما في الدر (۲/ ۰). قال 

الطبري : إجماع الحجة في تأويلها على أنهما رجلان من أصحاب موسى من بني إسرائيل وأنهما 

يوشع وکالب. 
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من الجهات التي يكون الدخول عليهم من تلك الجهة أرفق وأهون؛ كأنه قال: ادخلوا 
عليهم جهة كذاء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: يشوت إا ن متها أ ما اموا فيها) . 

قن تعزقن ارول امن الرصل بل ها تحرضن هولاء لموسی: موی نا ن تَذَختها 
أا ّا دامُوا فيا - يكفر؛ لأن موسى - عليه السلام - قد وعد لهم النصر والفتح إذا 
دخلوهاء فقالوا: لن تَذَحْلَها أب لم يصدقوا موسى - عليه السلام - فيما وعد لهم من 
الفتح والنصر» ومن كذّب رسولاً من الرسل بشيء مخبر؛ فهو كافر. 

وقوله - عز وجل -: اذهب أن وربلك فَمَيَ . . . 4 الآية : دل قوله - تعالى -: 
اذهب أن وَربْكَ كَصَيَل4 على أن الأمر بالدخول فيها أمر بالقتال مع الأعداءء حين 
قال : دلوا اذش المقَدَسة ألّى كب أله أك وأن المكتوب عليهم القتال معهم ؛ 
لأنهم قالوا: اذهب أت ورك َي واش أعلم. 

ثم قیل في قوله - تعالی -: كاذب أت ربک فَمَيل) بوجهين : 

قيل : اذهب أنت وربك فقاتل وحدك» وليعينك ربك وينصرك؛ لأنك تقول: إن الله قد 
وعدك فتحها والنصر عليهم» فالواحد والجماعة فيه سواءء إذا كان الله ناصرك 
ومعينك" . 

والثاني : اذهب أنت وأخوك بربك فقاتلا؛ لأنهما كانا جميعا مأمورين بتبليغ 
الرسالة؛ لأنهما إذا قاتلا إنما قاتلا بربهماء وتجوز اللإضافة إليه والنسبة لما كان يفعل به؛ 
کقوله: مم قوشم ولک اله مد4 وقوله -تعالی-: وما رمت لذ رمي 
ولیک أله ر [الأنفال: ۱۷] هم المباشرون للقتل والرمي في الحقيقةء لكنه أضيف 


(۱) فی ب: قالوا. 

(1) قال الإمام الطبري: وكان بعضهم يقول في ذلك : ليس معنى الكلام : اذهب أنت وليذهب معك ربك 
فقاتلا؛ ولكن معناه: اذهب آنت يا موسى وليعنك ربٌك؛ وذلك أن الله - عز ذکره - لا يجوز عليه 
الذهاب. وهذا إنما كان يحتاج إلى طلب المخرج له - لو كان الخبر عن قوم مؤمنين» فأما قوم أهل 
خلاف على الله -عز ذكره- ورسوله: فلا وجه لطلب المخرج لكلامهم فيما قالوا في الله - 
عز وجل - وافتروا عليه - إلا بما يشبه كفرهم وضلالتهم. ينظر: جامع البيان .)٥١۲۱/١(‏ 

(۳) قال الرازي - بعد أن حكي أوجها في تفسير تلك الية-: والمراد بقوله: # وربلگ): آخوه هارون؛ 
وسموه ربًا لأنه كان أكبر من موسى . قال المفسرون: قولهم «كَاذَهَبَ أن وربلك 4 : إن قالوه على 
وجه الذهاب من مكکان إلى مکان؛ فهو کفر» وإن قالوه على وجه التمرد عن الطاعة؛ فهو فسق› 
ولقد فسقوا بهذا الكلام؛ بدليل قوله - تعالى - في هذه القصة: ف تاس على الوم التيفيت) 
[المائدة:٠۲].‏ ينظر: مفاتيح الغيب .)٠١۸/١١(‏ 
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إليه؛ لما بنصره ومعونته قتلوا ورموا؛ فعلى ذلك الأول - والله أعلم - أضيف إليه؛ لما 
بمعونته ونصره یقاتلون. 

وقوله - عز وجل -: إا هتا ودوت 4 

آي : ليس يريد به القعود نفسه» ولكن - والله أعلم - إنا ههنا منتظرون. 

وقوله -عز وجل-: قال رب إئى ل مَك إلا فى وَأ . . . 4 [الآية)“ يحتمل 
وجهین : 

يحتمل : أني لا أملك في الإجابة والطاعة لك إلا نفسي [وأخي -أيضًا-]“ لما عرفت 
بالعصمة التي أعطيت له أن يجيبنى ويطيعنى في ذلك» وأما هؤلاء: فإني لا أملك إجابتهم 
ولا طاعتهم» فرق نتا بت رر الكيقبة). 

ويحتمل: إي لا ملك إلا يى أي لا يملك - أيًا - إلا نفسه؛ على 
الإضمار؛ لأنهما كانا جميعا رسولين مأمورين بتبليغ الرسالة بقوله - تعالى -: #ففو لم 
ف نا . . . 4 الآية [طه: .]٤٤‏ 

وقولة ت فر وجل <+ افق ب رجت لر اتكة 

قال قائلون: إنما طلب موسى - عليه السلام - الفرقة بينه وبين الذين أبوا الدخول 
٠‏ فيهاء وقالوا: #كن تَذخلها أا . 

وقال قائلون: إنما طلب [موسى ] " الفرقة بينهم وبين الجبابرة الذين كانوا في 
الأرض» التي أمروا بالدخول فيها والقتال معهم» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: قال قلا محرمة حلمم أرعين سكة . . .4 الآية. 

قوله تعالى : رمه عَكمّ: من الحرمان والمنعم» هو - وال أعلم- ليس على 
التحریم؛ کقوله -تعالی-: ورتا مد أل ين ل4 [القصص: ]۱١‏ ليس هو من 
التحريم الذي هو تحريم حكم» ولكن من المنع والحرمان؛ فعلى ذلك الأولء والله 
أعلم. 
قائلون: محرمة عليهم أبدًا لم يدخلوها حتى ماتوا» لكن ولد لهم أولاد؛ فلما 
ماتوا هم دخل أولادهم؛ لأنهم قالوا: كن دحا إ4 . 
EE‏ 
(۲) في ب: #وأخى) وأملك أخى أيضًا. 


٠‏ () سقط من ب 


() قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري (٤/٤۲٥)ء‏ رقم (1۹۹4١۱)ء‏ وابن المنذر كما في الدر المنثور (۲/ 
۷ 
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وقال قائلون: قوله تعالى: رمه عَم : أي: التوبة محرمة عليهم» لن يتوبوا 
أبدّاء وال أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ارين a‏ سَكَة يتبهوت فى أَلأَرَض#: فالمدة ههنا للتيه - والله 
أعلم - لا لقوله تعالى: ممه َل . 

E e a 
التيه؛ لأن ذلك لهم من الله كان عقوبةء ولا يحتمل أن يكون الله - عز وجل - يعذب‎ 
رسوله بذنب قومه؛ لأنه لم يعذب قومًا بتكذيب الرسول قط إلا من بعد ما أخرج الرسول‎ 
من بين أظهرهم؛ فعلى ذلك لا یحتمل أن یکون موسی يعذب بعصیان قومه» والله‎ 
أعل.‎ 

وقال آخرون: كان موسى معهم في تلك الأرض مقيمًا فيهاء ولكن الحيرة والتيه كانت 
لقومه» قیل: کانوا يرتحلون ثم ينزلون من حيث أصبحوا أربعين سنة» وكان ماؤهم في 
الحجر الذي كان مع موسى - عليه السلام - فكان إذا نزل [ضربه]" موسی بعصا" » 
َنَت ونه فت عَْرةَ حًا [البقرة: ٠٠‏ ] » لكل سبط عين» ولم يكن حل بموسى 
مما کان حل بقومه قليل ولا كثير؛ إنما أمر بالمقام فيها؛ فأقام من غير أن كان به حيرة . 


رر 2 .‌ 6 موے ے چ ےت وور ر رش م ر ا 


له تعالی: وال عم با ابی ٤َادَم‏ الح لذ قربا فرباتا فقيل من اهما ولم قبل من 


لحر َل لفك قال تما يبل أله من ملقب ل لين طت إل يدك تفل ما آنا باط 
يی إل یہ عاف الہ رب المکییَ ® إن ار آن تیوا پإئیی یك کن من 


جرا أ الظاييت ل فطوعت لم فس كنل أيه فلم ابح ریک کک 
عت ۴ ت حت نی الأرض اریم گی بُوری س٤٤‏ خی کال لویل آعجر 


ج 
" ا 
a‏ 
^ 
1 
e‏ 
اھسے 


کہ مک ددا المرب اوی س٤‏ آی اصح ن لديب 6 من جل درك 
وه sS eee‏ 


ےر 
a‏ ء3 


و من ًا 4 ڪانا ايا الاس کا ولقَد جا هة . رشن a‏ 4 2 
بعد للك ف الأرض سروت )4 


کک کا ےھ 


را منهم 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي .)٠٥۹/۱۱(‏ 

(۲) سقط من ب. 

©) قاله بنحوه الربيع بن أنس» أخرجه عنه الطبري (٤/۲۳٥)ء‏ رقم .)١١١۹۳(‏ وقال الرازي: وقال 
آخرون: إنهما كانا مع القوم في ذلك التيه إلا أنه -تعالى- سهل عليهما ذلك العذاب كما سهل النار 


٣۲ - ۲۷ سورة المائدة الآیات:‎ ۹٦ 


e + 


وقوله -عز وجل-: وال عَلهْم تیا بی ٤ادم‏ بالق إذ هربا فرب 

[قال الحسن وغيره: لم يكونا ابني آدم من صلبه» ولکن کانا رجلين من بني إسرائيل 
قربا قربانا ] "؛ فتقبل قربان أحدهماء ولم يتقبل قربان الآخر» وإن نسبهما إلى آدم؛ 
لأن كل البشر ولد آدم ينسب إليه» كقوله -تعالى-: يبن ءام افعلوا كذا ولا تفعلوا 
كذاء ليس يريد به ولد آدم لصلبه» ولكن البشر كله؛ فعلى ذلك الأولء والله أعلم. 

وأیًا ابن عباس - رضي الله عنه - والكلبي وغيرهما من أهل التأويل: فإنهم قالوا: 
«إنهما كانا ابني آدم لصلبه : أحدهما يسمى قابيل» والآخر هابیل» وکان [لکل ] واحد 
منهما أخت ولدت معه في بطن واحد» وكانت إحداهما جميلةء والأخرى دميمة") 
فأراد كل واحد منهما نكاح الجميلة منهماء فتنازعا في ذلك ؛ فقال أحدهما لصاحبه: تعال 
حتى نقرب قرباتاء فإن تقبل قربانك فأنت أحق بهاء وإن تقبل قرباني فأنا أحق بهاء فقربا 
قربانهماء فقبل قربان هابيل» ولم يتقبل قربان قابيل؛ فحسده؛ فهم أن يقتله؛ فذلك 
قوله - تعالی-: إذ قربا فرباا فقيل من اهما ولم بقل من لحر قال لكك قال إن 
قبل لَه من أَلمتَفًَ 4 ولكن لا ندري كيف [كانت] وفيما كانت القصة؟ وکانا ابني 
آدم لصلبه» أو لم يكوناء وليس لنا إلى معرفة هذا حاجة» إنما الحاجة في هذا إلى معرفة 
ما فيه من الحكمة والعلم؛ e‏ فهو - والله أعلم - ما ذكر -عز وجل- 
فیما تقدم من قوله تعالی: «ياهَلَ التب َد جاه م روات بی کک ڪا ا 
o‏ ء وقال في آي اخری : کی تک عل َر 
ِن رس [المائدة :۱۹] فكأن هذا - أعني : نبأ ابنی آدم - کان" في کتبهم» فأمر - عز 
I aT‏ ويبين لهم ما في کتبهم؛ لأنه قال: َد 
کم واا یٹ کک ڪا کا نم شوت يي الڪڪي) ويي لک 
SR N ES‏ و 
دروس”" آثار الرسل» وانقطاع العلوم» فبين لهم واحدًا بعد واحد» ففيه دليل إثبات رسالة 
)۱( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۲) آخرجه الطبري /٤(‏ ١۳٥)ء‏ رقم (١۷۲١١)ء‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٤۸٤/۲(‏ 
(۳) فى ب: ذميمة. 
)٤(‏ أخرجه الطبري (٤/۲۹٥)ء‏ رقم (۱۱۷۱۸) عن ابن عباس وابن مسعود» وعن ناس من أصحاب 

النبي لا. 
(۵) سقط من ب. 


»( في ب: کاف. 
(Vv)‏ درس درشا ودروسًا: عفا وذهب أثره. لسان العرب (درس)» المعجم الوسيط (۷4/۱). 
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[سیاا 1 ٠‏ د غ 

وسورة المائدة كان أكثرها e‏ لأنه يقول في غير موضع : 
«يعاخر التب ڌ جڪ رشو يٺ کک ڪيا کا ڪيم شوت ين 
التب ويي كم عل فرق يِن الرس يدعوهم إلى الإيمان بالرسل» ونزل سورة 
الأنعام في مخاطبة أهل الشرك؛ لأن فيها دعاء إلى التوحيد. 

وقوله -عز وجل-: وال عَكِم با أب ادم احق : يحتمل وجهين : 

يحتمل: اي4 على ما نزل. 

ویحتمل : لبالحق) المعلوم المعروف على ما كانوا؛ ليعلموا أنه بالله علم» وأنه علم 
سماوي . 

وقوله - عز وجل -: إتما يِفَل أَلَه مِنَ ألمَقَّ4 : هذا يحتمل وجهین: 

يحتمل : إنما يتقبل الله قربان من اتقى الشرك» لا يتقبل قربان من لم يتق” وإلی هذا 
يذهب الحسن» وقال: كانا رجلين من بني إسرائيل: أحدهما مؤمن» والاخر منافق» 
فتنازعا في شيء فقربا ليعلم المحق منهماء فتقبل من المؤمن ولم يتقبل من الآخر. 

وقال أبو بكر الأصم: كانا رجلين مصدقين؛ لأن الكافر لا يقرب القربان» لكن 
أحدهما كان أتقى قليًا فتقبل قربانه» و والتقوى شرط في قبول 
القرابين وغيرها من القرب؛ كقوله -عز وجل-: إلَمَا مَل َه مِنَ اَلَف وقوله: 
والكافر لا يقرب القربان» يقال: قد يقرب لما يدعى من الدين أن الذي هو عليه حق؛ 
ليظهر المحق منهم؛ ألا ترى أنهم يَذَّعُون أن [فيهم ] ”من هو أحق بالرسالة من محمد 
لوا رل هدا لمران عل رَجْل يِن لرن عَظم [الزخرف:٠۳]»‏ وغير ذلك 

من ] “ أباطيل قالوهاء وبالله التوفيق 

وقوله - عز وجل - -: لا ست ل ۲ یدک تفلن ما أا باط يى لبك لفاك 4 

قال بعض الناس : إن الواجب علينا أن نفعل مثل فعل أولئك» لا ينبغي لمن أراد أحد 
قتله أن يقتله» ولكن يمتنع عن ذلك على ما امتنع أحد ابني آدم؛ حیث قال له: 
للأقتلتك. فقال له الآخر: م أا بباسِطِ يَدِى ليك لفاك &› واحتجوا في ذلك 


(۲) قاله الضحاك» أخرجه عنه الطبري )٥۳۱/٤(‏ رقم .)١١١١۲۷(‏ 
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بأخبار رويت : روي عن أبي موسى الأشعري» کان رسول الله ب يقول: ١إا‏ واج(“ 
العغسلمانِ بسيفيهما مَل أَحذهُّما صَاجِبةء فَهُمَا فى الَار» فقيل : يا رسول الله أرأيت 
المقتول؟! فقال: إن أَرَاد أن ْنل صاجمه»" . 

وعن سعد بن مالك قال: قال رسول الله : «إنِ اسشتَطغت أن تَكون عَبدّا شى وَل 
تفل أَحدًا مِنْ أَمْل القِعلة َافْعل». 

وعن الحسن - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لا : «إِنَ ابتئ آدَم ربا لِهَلِهِ الأئة 
ملا دوا احير نیما . 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کا : «کیفَ یا ابا در إا گائث 

بالمِيئة نل عير ججارَو؟» قال : قلت : آلبس سلاحي» قال : «شمار کت لْقَوْمَ إِذَنْ» قال : 
قلت : كيف أصنع يا رسول اله؟ قال: إن حَشِيتَ أن هرك سُعَاعٌ الشيف الي ا 
تؤبك عَلى وَجهك يبء بإِنْك وَإنمه يحتجون بمثل هذه الأخبار. 

وقال آخرون: له أن يقاتل إذا لم يتعظ صاحبه با وأراد قتله» فهو في سعة من قتل 
من یرید أن یبتدئه بالقتل ؛ استدلالاً بما أمر e‏ - بقتال أهل البغى؛ كقوله - 
تعالی-: إن بعت حدما عل النرى فقول آلى تى ع تفي إل ر ر4 [الحجرات: 
فصار الحكم في أمتنا ما أمرهم الله به من قتال البغاة؛ لأن الله - تعالى - قال: ِل 
مانا نكم شِرَعَةٌ منهج [المائدة ٤٨:‏ ] » على أن قتال المشركين كان محظورًا في أول 
مبعث النبي بي وقبل ذلك بأوقات» وقالوا: فغير منكر أن يكون الوقت الذي ذكره الله في 
هذه الآية كان قتال المشركين وتجريد السيف فيه محظورًاء فأذن الله في قتالهم وقتال أهل 
البغي» فصار الحكم في أمتنا ما أمر الله [به ] " من قتال البغاة والمشركين» والله أعلم. 

وأما ما احتجوا به من الأخبار التي رويت من اقتتال المسلمين وأشباهها: فإن ذلك - 


(1) فى الأصول: توجه. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲/ ۱۹۹) كتاب الديات : باب قول الله : ومن تیاها)» رقم »)1۸۷٥(‏ ومسلم 
۲۲۱۳/0) كتاب الفتن: باب «إذا تواجه المسلمان» ا من حديث أبي بكرة. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )٠٠١/١(‏ من حديث خباب بن الأرت (۲۹۲/۰) من حدیث خالد بن 
عرفطة» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۲۷١‏ من طريق خالد» وعزاه لأحمد والحاكم. 

)4( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )/ (1A‏ والطبري )11771( عن الحسن مرسلا. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود ٠١ ٠۱/٤(‏ كتاب الفتن : باب النهي عن السعى في الفتنة »)٤١١١(‏ وان اجه (ه/ 
)٤٤4 ۷‏ كتاب الفتن : باب التثبت في الفتنة »)۳۹١۸(‏ والطيالسي (۹٥٠)ء‏ وأحمد (١/۹٤۱ء‏ 
۳), وابن حبان .)11۸٩ »٥۹٦۰(‏ والحاکم »)٤۲٤/٤(‏ والبیهقي (۱۹۱/۸). 

»%( سقط من ب. 
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a aT‏ وقتال الفئتين اللتين لا 
إمام فيهما ي يستحق الإمامة؛ لحمية أو أمر جاهلية أو عصبيةء فهما على خطأء فالصواب 
في مثله ما ذكر من الأخبار. 

وأما إذا كان للناس إمام هدى: فقد عقدوا له البيعة» فخرجت عليه خارجة ظالمة» 
فقتالهم واجب؛ اتباعا لعلي - رضي الله عنه - ومن حارب معه من أصحاب رسول الله 
ية أل البغي والخوارج» فأما قتال الخوارج: فهو كالإجماع؛ لأن جميع الطوائف قد 
حاربوهم» ورويت في ذلك آثار كثيرة عن رسول الله بي ؛ إلى هذا يذهب من رأى قتل من 
يهم بقتله . 

وقوله -عز وجل-: إن رد أن برا بإثبى ِيْك: أن ترجع بإثمي بقتلك إياي 
وإثمك الذي عملته قبل قتلي . 

قال القتبي : إإثبى): أن تقتلنى» «ِيّك): ما أضمرت في نفسك من الحسد 
والعداوة. 

وقال الحسن: ترجع إإتبى# بقتلك إياي َإِيْك4 يعني : الكفر الذي كان عليه؛ 
لأنه يقول: كان أحدهما كافرًا فقتل صاحبه؛ فيرجع بالكفر» وال أعلم . 

وقوله - تعالی -: إن ارد آن تمر ايى يك : يجوز أن يتكلم بالإرادة على غير 
تحقيق الفعل؛ كقول القائل: أريد أن أسقط من السطح» وهو لا يريد سقوطه منه؛ 
i‏ : فو دا فا جِدَارا برد أن يفص أا مم4 [الكهف: ۷۷] والجدار لا فعل له فإذا 
جاز إضافة الإإرادة إلى من لا فعل يكون منه؛ دل أنه ليس على حقيقة الفعل» ولكن على 
ما يقع أنه يكون كذلك. ويئول أمره إلى ذلك. 

أو أراد أن يبوء بإثمه لما علم منه أنه يقتله لا محالة» ويعصي ربه» اراد" أن يبوء 
بإثمه؛ وذلك جائز» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «فطوّعَتٌ لم نَفْسَمٌ كنل يو4 : قال القتبي: أي شايعته» 


(۱) قاله قتادة» أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسیره /١(‏ ۱۸۷)» والطبري .)٥۳۳/٤(‏ رقم »)۱۱۷۳٤(‏ 
وقاله مجاهد» أخرجه عنه الطبري /٤(‏ ۳۳٥)ء‏ رقم (۱۱۷۳۷)» وعبد بن حميد وان المنذر» كما 
فی الدر المنثور (۲/ ٥٠۸٤)ء‏ وقاله ابن عباس وابن مسعود والحسن وقتادةء كما في تفسير الرازي 
(۱۳/۱۱)» وهو قول أکثر العلماءء قاله القرطبی فی تفسیره .)۹1/١(‏ 

9 ی او اراد 

(۳) قال القرطبي (7/ 4۳): تضمنت هذه الآية البيان عن حال الحاسدء حتى أنه قد يحمله حسده على 
إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة وأمسه به رحما وأولاهم بالحنو عليه ودفع الأذية عنه. 
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وانقادت له . 

وقال أبو عوسجة : #فطوَعَتَ لم َقَسمٌ4: أي: أمرته وزينت له . 

وقال مجاهد: أي : شجعته وأعانته"» وكله يرجع إلى واحد. 

وقوله - عز وجل -: «أصَبَحَ يِن ليرت وقال في آية أخرى: «َأصَبَحَ ِن 
لديك [المائدة ۳٠:‏ ] : يحتمل وجهين : 

يحتمل : أصبح تائبا؛ لأن الندامة توبة» وذلك أن من أذنب ذنبًا فندم عليه كان ذلك منه 
توبة» فإن لم يكن توبة فتأويل قوله: «فأمََحَ): [أي ] : يصبح في الآخرة من 
النادمین؛ وهو کقوله : وذ َل اه یی أ م ءات ّت لتاس ادون وَأ لن ين 
دون أو [المائدة ١٠١:‏ ] أي: يقول في الآخرة لا أن قال له؛ فعلى ذلك قوله تعالى: 


«َأصَبَحَ يِن أَللَدِي) : أي: يصبح من النادمين في الآخرة - وال أعلم - ويصبح من 


re 2‏ م إو 2 e K2 e‏ 2 ۹ 
وقوله -عز وجل-: بعت َه غرليا يبحت ف آلاأرضِ لري کی بوکری سوءه اد4 


استدل من قال بأن القصّة كانت في بني آدم لصلبه: يقول: «فبعت الله عا يبحت ي 
آلأرّضِ ريم كيت يُورى سَوَءَةَ ايد4 ؛ لأن القصة لو كانت في بني إسرائيل لم يكن 
ليجهل دفن الميت؛ إذ قد رأى ذلك غير مرة وعاينه؛ فدل أنه كان فى أول ميت جهل السنة 
ف ٠‏ 

وقال من قال: إنهما كانا رجلين من بني إسرائيل؛ إذ قد يجوز أن يخفى على المرء 
شيء علمه قبل ذلك وعاينه إذا اشتد به الخوف ونزل به الهول؛ كقوله -تعالى-: يوم 
حم اه الرس يفول ما5آ ابم الوا لا عد تآ) [المائدة:۹٠٠]ء‏ وقد كان لهم علم 
بذلك» لكن ذهب عنهم - والله أعلم - لشدة هول ذلك اليوم» وخوفه؛ فعلى ذلك 
الأول» يجوز خفاء دفن الموتى بعدما علمه؛ لشدة الهولء والله أعلم . 

ثم اختلف فيما أخبر عن بحث الغراب في الأرض: قال الحسن - رضي الله عنه-: 
كان الغراب يبحث التراب على ذلك الميت؛ ليرى ذلك القاتل» لا أنه كان يبحث التراب 


(۱) قاله الطبري في تفسیره .)٥۳١ /٤(‏ 

(۲) قاله قتادةء أخرجه عنه الطبري (٤/١۳٥)ء‏ رقم (۸١۷٠۱)ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في 
الدر المنشور (۲/ .)٤۸۷‏ 

(۳) آخرجه عنه الطبري (٤/۳1٥)ء‏ رقم )۱۱۷٤١(‏ وما بعده. 

(6) سقط من ب. 

.)٠٥۳١ /٤( قاله الطبري في تفسيره‎ )٥( 
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على غراب آخر» على ما ذكر في القصّة أن غرابا قتل آخر» ثم جعل يبحث التراب 
عليه ؛ لأنه ذكر السوأة» وليس للغراب سوأة - والسوأة: العورة - وذلك ليريه كيف يوارى 
سوأة أخيه لم يذكر السوأة في الغراب » إنما ذكرها في أخيه؛ من أجل أن يريه أن كيف 
یواری سوأته » والله علم . 

وقوله : قال لویل عجرت أن اکن يد هدا لعزب أورى س٤‏ آي 

أي: أعجزت في الحيلة أن أكون مثل هذا الغراب» فأوارى سوأة أخى . 


n E E GE ml TZ. NS U N ° : 5‏ 
وقوله - عز وجل -: من أجل ذلك ڪتبتا عل بى إسرويل أنم من فقتل فسا بعير 


یں آو فساو فی الأرّضِ انما مَل الاس جَمِيمًا. . . 4 الي . 

[أي: من استحل قتل نفس ] “ يحتمل وجوهًا: 

یحتمل قوله - تعالی -: لمن قت تسا بر تئیں او مسار في لاض ڪانما تَر 
ألتاسَ جَمِيًا) أي : من استحل قتل نفس حَرَم الله قتلها بغير حق» فكأنما استحل قتل 
الناس جميعا؛ لأنه يكفر باستحلاله قتل نفس محرم قتلهاء فكان كاستحلال قتل الناس 
جميعًا؛ لأن من كفر بآية من كتاب الله يصير كافرًا بالكل؛ فعلى ذلك الأول» إذا استحل 
قتل نفس محرمة يصير كأنه استحل قتل الأنفس كلها" . 

ويحتمل : أن يكون هذا في أول قنيل قتل لم يكن قبل ذلك أحد» فلما قتل هذا قتيلاً 
جعل الناس يقتلون بعد ذلك بعضهم بعضصًاء وكان ذلك منه سنة استن الناس به؛ فهو 
كما روي في الخبر آن :«من سي سكَهُ ية لَه وڙڙهاء» ورز من عمل بها إَِى يم اة 
ين عير أن ينص يِن وريم شيئا؛ فيشترك هذا القاتل في وزر كل قتيل قتل إلى يوم 


(1) قاله الأصم» كما في تفسير الرازي .)٠١١/١١(‏ 

(۲) سقط من ب. 

(۳) ینظر: اللباب .)۳٠۲/۷(‏ 

() في آ: [واحدًاء فلما قتل هذا قتيلاً جعل الناس يقتلون بعد ذلك بعضهم بعضاء وكان ] وهي تكرار. 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۳/ )۷۰٥-٤۰۷‏ کتاب الزكاة: باب الحدث على الصدق ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة 
وأنها حجاب من النار» حديث (۹٦-۱۷٠١٠)ء‏ والترمذي )٤۳/١(‏ كتاب العلم: باب ما جاء فيمن 
دعا إلى هدى فائبع أو إلى ضلالةء حديث (٤۲۹۷)ء‏ والنسائي )۷١ /٥(‏ كتاب الزكاة: باب 
التحريض على الصدقة› حدیث .)۲٠١٤(‏ وابن ماجه )۷٤ /١(‏ المقدمة: باب من سن سنة حسنة 
أو سیئة» -حدیث (۲۰۳)ء وأحمد /٤(‏ ۳۵۷ ۰۳۰۸ ۹۹٥۳)ء‏ وابن آبی شیبة (۹/۳٠۱٠-١٠١)ء‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار»؛ (۹۳/۱)ء وابن حبان (۸٠۳۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» رقم 
c((YTVo oYFVE oYTVYT oYTVY)‏ والبغوي في «شرح السنة) () كلهم من طريق المنذر 
ابن جریر عن آبیه به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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القيامة بغير حق . 

وتحتمل الآية وجها آخر» وهو ما قيل : إنه""“ يجب عليه من القتل مثل ما أنه لو قتل 
الناس جميعا» ومن أحياها أعطاه من الأجر مثل ما لو أنه أحيا الناس جميعاء إذا أحياها 
فلم يقتلها وعفا عنها" . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: من أجل ابن" آدم حين قتل أخاه كتبنا على 
بني إسرائيل : «أنَم من فل فسا بعر ني بلا نفس وجب عليها القصاص أو ساد 
ف الأرّضِ) يقول: الشرك في الأرض» انا هَتَلَ الاس جَييعًا) يقول: يعذب 
عليها؛ كما أنه لو قتل الناس جميعًا لهم» وهو مثل الأول. 

وعن عبد الله بن عمرو قراً: لمن أجل َلك . . .4 الآية قال : الم يكن يؤخذ في بني 
إسرائيل أرش» إنما كان قصاصًا بقصاص» يقول: من قتل نفساء أو أفسد في الأرض 
جزاؤه كأنما قتل الناس جميعا» ومن أحياها فعلى نحو ذلك. 

ویحتمل قوله - تعالی -: ی اھا ابا ا اا ما4 : أ ن 
استنقذ أحدًا من مهلكة فكأنما استنقذ الناس جميعًا في الآخرة. 

وقيل : ومن أحياها بالعفو؟ - أَجر في إحيائها كما يؤجر من أحيا الناس جميئا“؛ إذ 
على الناس معونة ذلك» فإذا عفا عنها فكأنما عفا عن الناس جميعًا. 

قال الحسن : ومن أحياها في الأجرء أما والله من يستطيع أن يحييها إذا جاء أجلها؟! 
ولكنه أقيد فعفا. 

ووجه آخر: أنه يلزم الناس جميعا دفع ذلك عن نفسه ومعونته له» فإذا قتلها أو سعى 
عليها بالفساد فكأنما سعى بذلك على الناس كافة؛ فعلى ذلك من أحياها فكأنما سعى في 
إحياء الناس جميعاء والله أعلم . 

رفول غر وج ر 0 ا ا 2 و کا اة ت ي 


2 راء 4 


أالارض سروت 4 


(۱) فی ب: آن. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري )٥٤۳/٤(‏ 

(۳) فى الأصول: ابنى. 

() قاله ابن زيد» أخرجه عنه الطبري (6/٤٤٥)ء‏ رقم (۱۱۷۹۲)ء وقاله الحسن» أخرجه عنه الطبري 
9/) رقم (۱۱۷۹۳) وما بعده. 

/۲( وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في الدر المنثور‎ »)۱۱۸٠١( رقم‎ »)٠٤١ /٤( أخرجه الطبري‎ )٥( 
.۱ 
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في الآية تصبير"“ رسول اله ب على تكذيب الكفرة“ إياهء» وأنه ليس بأول مكب 
في الحق» بل كانت الرسل من قبل يكدّبون فيما يأتون من الآيات والحجج والبيان. 


ود قعالی: انما جروا لذن ارون اله سوم وَيَسَعَونّ ف الأزضِ هادا آن کک ا 
ie‏ 4ے ت اور رازه س ن خان أو قرا م کک 5 
کک o22‏ 4 0 


أت أله ا کے @ 


قال بعضهم : الآية نزلت في أهل الكفر› وبيان الحكم فيهم ؛ وهو قول الحسن”“ وأبي 
بكر الأصمء وقالا: لأن الله -عز وجل- ذكر محاربة الله ورسوله» وذكر السعي في 
الأرض بالفساد» وكل كافر قد حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض بالفساد - فلاحمام 
أن يقتلهم بأي أنواع القتل شاءء ما دام الحرب فيما بينهم قائماء فإذا أثخنوا في الأرض - 
بترك ذلك - يَمْنُ الله عليهم إن شاء. 

وأما المسلم إذا قطع الطريق : فإنه لا يقال: إنه حارب الله ورسوله؛ فدل أنها نزلت في 
أهل الكفر؛ للكفر» لا لقطع الطريق . 

وقال آخرون: نزلت في المشركين إذا قطعوا الطريق فأما المسلمون إذا قطعوا الطريق › 


)١(‏ في أ: قلة تصبر. 

(۲) في أ: الكفرة الفجرة. 

(۴) قال القرطبي /٦(‏ 4۹4): اختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة؛ فقال مالك : المحارب عندنا 
من حمل على الناس في مصر أو بريةء وكابرهم عن أنفسهم؛ وأموالهم دون نائرة ولا دَخل ولا 
عداوة؛ قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألةء فأثبت المحاربة في المصر مرة ونفى 
ذلك مرة؛ وقالت طائفة : : حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى 
ل SS‏ كذلك هو لأن كلا يقع عليه 
اسم المحاربة» والكتاب على العموم» ولیس لأحد أن يخرج من جملة الآية قومًا بغير حجة. 
وقالت طائفة: لا تكون المحاربة في المصر إنما تكون خار جا عن المصر؛ هذا قول سفيان الثوري 
وإسحاق والنعمان. والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله» وإن لم 
يشهر السلاح لکن دخل عليه بیته أو صحبه في سفر فأطعمه سا فقتله فیقتل حدًا لا قودا. 

وقال أيضا :)٠٠١ /١(‏ وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب» فإن قتل محارب 
أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة ؛ فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء ولا يجوز عفو ولي 
الدم» والقائم بذلك الإمام» جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى . 
)٤(‏ ينظر: اللباب .)۳١١/۷(‏ 
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فإنما هم سراق تقطع أيديهم فقط . 
وقال غيرهم: نزلت الاية بالحكم في المشركين إذا قطعوا الطريق وأخافوه» لكن 
يتحرى ذلك الحكم في المسلمين » إذا قطعوا الطريق على الناس وأخافوهم. 
روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : «وادع رسول الله ا أا بردة هلال بن 
عويمر الأسلمي» فجاء أناس يريدون الإسلام» فقطع الطريق عليهم ؛ فنزل جبريل - عليه 
السلام - على رسول الله بء بالحدٌ فيهم : أن من قتل وأخذ المال - صلب» ومن فقتل ولم 
يأخذ المال - فَيِلَء ومن أخذ المال ولم يقتل - قطعت يده ورجله من خلاف» ومن جاء 
مسلمًا - هدم الإسلام ما كان في الشرك»؛ فدل حديث ابن عباس - رضي الله عنه - 
على أن الآية نزلت في الموادعين غير المحاربين 
روي عن أنس قال: «إن أناشا من عُكل أو عُرينة أتوا النبى ييه فشكوا إليه الجهدء 
فبعث معهم بلقاح وراعياء وقال لهم : «اشربوا ألانَهاء وَنَدَارَؤا بأبْرًالها»» فلما أن صخرا 
قتلوا راعي النبي اة واستاقوا الإبلء وارتدوا عن الإسلام؛ فبعث في آثارهم» فأتى بهم 
بعد ما ترجل ا النهار» فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» ا أعينهم» 
وقطع ألسنتهم» وتركوا بالمكان حتى ماتوا؛ فنزلت الآية» . 
وروي عن على - رضی الله عنه - ما یخالف هذا؛ روي ۰ أن جار ن ندر مجارت 
الله ورسوله» وسعى في الأرض فسادا» وتاب من قبل أن يقدر عليه فكتب علي بن أبي 
طالب إلى عامله بالبصرة: أن حارثة قد تاب قبل أن يقدر عليه؛ فلا تتعرض له إلا 
بالخیر“" ألا ترى أن حارثة قد أطلق فيه أنه حارب [الله و  ]‏ رسوله وکان مؤمتًا؟! فهذا 
(۱) ذكره البغوي في «تفسیره» (۲/ ۳۲) عن الكلبي. 
(۲) في ب: فبعٹ. 
2 سقط من ب . 
)٤(‏ في ب: سمر. وسمل العين: فقأها. المعجم الوسيط (۲/ )٤٠٠١‏ (سمل). 
0 أخرجه البخاري (٠١۷ /٤(‏ كتاب الزكاة: باب استعمال إبل الصدقة» حديث »)٠٠١١(‏ مسلم (۳/ 
٠‏ كتاب القسامة: باب حكم المحاربين والمرشدين» حديث »)۱١۷١/۹(‏ وأحمد (۳/ 
۷ ۳ ۷۰ ۷۷ ۲۰۵ ۳۳ ۷( وأو داود (۲/ )٥۳٤‏ کتاب الحدود: باب ما 
جاء في المحاربة» حدیث »)٤۳۹٤(‏ والترمذي )١٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول ما 
يكل لحمه» حدیث (۷۲)» والنسائي ۱۹۸/۳0( کتاب الطهارة: باب بول ما يۇكل لحمه» وابن 
ماجه )1۸0/4 )۱۸١-‏ كتاب الحدود: بات فن ارب ومعي في الأرضن فاا حدیٹ )۲٥۷۸(‏ 
من حديث أنس. 
(0) في ب: عن. 
(۷) آخرجه الطبري »)٥٦۲ /٤(‏ رقم .)۱۱۸۸٤(‏ 
(۸) سقط من ب. 
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يدل على أن الحكم الذي أجرى على قطاع الطريق الكفرة يجري ذلك الحكم في 
المسلمينء إذا كان منهم ما كان من المشركين من قطع الطريق على الناس وإخافته 

وقد يتوهم أن الآية نزلت في أهل الحرب» وقد أ بیح لنا قتل من ظفرنا به منهم کیف 
شنا TS‏ وهذا يدل أن الآية نزلت بالحكم 

في أهل الكفر وأهل الإسلام جميعاء إذا سعوا في الأرض بالفساد» ومن الدليل على 
ذلك: أن اھ تمان اقال: کل الت 6ا ن ن دروا ك4 [المائدة: ]۳٤‏ » 
وأجمعوا أن الكافر إذا قتل مسلماء وأظهر في الأرض الفسادء فقدرنا عليه وأسرناه» ثم 
أسلم - أنه يزول عنه القتل والقطع والطلب؛ فدل ذلك على أن الآية نزلت بالحكم في 
المسلمين؛ لأنه يختلف حكمه إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم » أو بعد قدرتنا عليهم»› 
ولم ينزل فيمن يستوى حكمه فى الحالين جميعاء إذا تابوا بعد القدرةء فالحكم ثابت 
عليهم» فأما الذي روي عن النبي يي من فعله بالعرنيين: فإنهم كانوا أسلمواء ثم ارتدوا. 

واحتج من ذكرنا قوله من المتأخرين بأن الآية نزلت فيهم - بحديث أنس من فعله 
بالعرنيين. وقد روي عن بعض المتقدمين أن الآية نزلت بعد قتل العرنيين من نحو ابن 
سيرين وغيره'؛ فالواجب على من ادعى أن الآية نزلت في العرنيين أن يبين دعواه. 

وکان أصحابنا - رحمهم الله - يذهبون إلى ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - 
ويرون أن يؤخذ المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه بما أصاب من دم ومال» على سبيل 
القصاص› ولا صلب ولا تقطع يده ورجله فیما أصاب من مال؛ فكأنهم ذهبوا إلى أن 
يزال الحد الذي لله على المحارب بتوبته قبل أن يقدر عليه» وهو ما كان إلى الإمام إقامتهء 
ولا أمر للولي فيه. 

وأما الحقوق التى هى للعباد: فإن التوبة لا تعمل فى إبطالهاء ولكل ذي حق أن يأخذ 
بحقه لا حق للإمام؛ لأن الحق صار للولي دون الإمام 

وفي قوله: إل اریت تابا ن مَل أن قروا ع دلالة على أن السارق إذا رد 
السرقة قبل أن يقدر عليه أن لا قطع عليه؛ وكذلك روي عن بعض المتقدمين أنهم قالوا: 
لیس على تائب قطع . 


(۱) آخرجه آبو داود )٤۳۷۱(‏ عن محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود: يعني: حديث 
أنس» وينظر: تفسير القرطبي /٦(‏ ۹۸-۹۷). 
(۲) ینظر: اللباب في علوم الكتاب .)١١١/۷(‏ 
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ودل قوله : وَيَسَعوَنَ فى ألأرضٍ مَسَادًا) على أن السارق فى المصر ليد أو نهارًا لا يكون 
محاربًاء وإنما هو سارق تقطع يده دون رجله؛ لأنه ذكر السعي في الأرض بالفسادء 
والسارق في المصر لا يقال: سعى في الأرض؛ ألا ترى إلى قوله -تعالى-: ولا صم ف 
ألأرّض# [النساء ٠١٠:‏ ] لم يرد الضرب في المصرء ولكن أراد الأسفار؛ فعلى ذلك 
الأول. 

وأما الكلام في القتل والصلب والقطع : فروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: 
«إذا حارب وقتل وأخذ المال - قطعت يده ورجله من خلاف وصلب» فإن قتل ولم يأخذ 
المال - قتل» وإن أخذ المال ولم یقتل - قطعت يده ورجله من خلاف». 

وتأول الآية : لذن ارون أله ورسولم . . . € الآية : على أن الواجب على المحارب 
من العقوبة له على قدر جنایته» ویزاد في عقوبته بقدر زیادته في جرمه. 

وتأول غيره الآية: على أنها نزلت في المحارب الذي يصيب المال والنفس» وإذا 
أصاب الأمرين کان لاومام أن يقتله كيف شاء: إن شاء قتله بالسيف قتلاء وإن شاء قطعم 
يده ورجله ثم یترکه حتی یموت» وإن شاء صلبه حا" وإن أبطأً عليه الموت طعن 
بالرماح حتى يموت؛ وإلى هذا كان يذهب أبو حنيفة» رحمه الله . 

وأما أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - قالا: إذا صلب لم تقطع يده ورجله ؛ لأنه لا 
يجوز أن يجمع عليه الأمرين» وإنما جعل الله له أحدهما بظاهر قوله : «أن يبملوا أَرَ 
مصلا أو ثُمَكَحَ يبه وَأرَجدهُم يِن ِلَب وجعلا عقوبته مختلفة على قدر 
جنايته» إن قيل: فما معنى التخيير فيه؟ قيل : معناه - والله أعلم - أن يقتل بالسيف» أو 
يقتل بالصلب» أو يقتل بقطع اليد والرجل . 

وأصله: أن حرف التخيير إذا كان في متف الأسباب يخرج مخرج التخيير» من نحو : 
التخيير في كفارة اليمين“» وكفارة الظهار. وكفارة المتاذي"؛ لأن سبب وجوبه 


(۱) آخرجه الشافعي في مسنده (۲/ ۱۷۳)ء رقم (۲۸۲)ء والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ ۲۸۳) كتاب 
السرقة: باب قطاع الطريقء والطبري )٥٥۲ /٤(‏ رقم .)١۱۸۳۳(‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۹۳/۲) وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد عن عطاء ومجاهد» 
وأخرجه بنحوه الطبري .)٥٥٤/٤(‏ ۰ 

(۳) ذکره الرازي في تفسیره (۱۱/ ۱۷۰)» والقرطبی .)۹۹/٩(‏ 

(©) وذلك لقوله - تعالى -: للا بواخدگم انه پالنو ف آییک وکن پزنذڪم ما عقدم الاين فكنر 
إطعام عرو مسلكين من أَوَسَطِ ما تطمم يكم .. .#المائدة:44]. ر 

() لقول الله - تعالی -: وليب هرو من ام ...... .عام سين نكا [المجادلة: .]٤٤۳‏ 

(1) وهي فدية حلق الرآس وشبھه؛ لقول الله - تعالی -: ...من کن نکم مسا او پو ای يِن اسو 
دي من مِيايٍ أو صَكَقَوٍ أو صي . . . . €[البقرة:٦۱۹]‏ . 
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واحد. 


وإذا كان في مختلف الأسباب فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسه؛ كقوله - 
تعالی -: تا یا القرتت إا ن ذب إت لن َد فينم تتا [الكهف: ]۸١‏ لا يحتمل 
التخيير» ولكنه على بيان الحكم لكل في نفسه؛ لأن سبب وجوبه مختلف فتأويله: إما 
أن تعذب من ظلم» وتتخذ الحسن فیمن آمن بالله؛ ألا تری أنه قال: اما من طلم سوق 
ذ4 راا من ءامن َيل صلا م جا اسي [الكهف : ۸۸-۸۷] . 

وقول من جعل الحكم فيمن جمع القتل وقطع الطريق أقرب إلى التأويل- والله أعلم - 
ممن لم يجمه ؛ لأنه قال -عز وجل-: إلَما جروا أدبن ارود أله ورسولم . . .4 
الآيةء فمن" حارب وأفسد في الأرض فقد أتى بالأمرين جميعا؛ لأن محاربته أن يقتل› 
وإفساده في الأرض بقطع الطريقء فإذا جمع هو بين الأمرين يجمع بين عقوبتين . 

وأصله أن أمر قطاع الطريق محمول على فضل تغليظ» [من نحو ما يجمع بين قطع 
اليد والرجل في أخذ المالء وذلك لا يجمع في أخذ المال في المصر» ومن نحو 
الصلب» وذلك لم يجعل في غيره من القتل في المصر؛ فدل أنه محمول على فضل 
تغليظ]) فجاز أن يجمع بين ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: أ موا سے ألأَرَضٍ ذلك لمر جِرى): قال بعضهم: 
«وينفوا من الأرض» على إسقاط الألف» ويكون في القتل والصلب نفيه إذا قتل وأخذ 
المال. 

وقال بعضهم : نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه“ . 

وعن الحسن قال: يطلب حتى يخرج من أرض الإسلام» وذلك إلى الإمام . 

وأصله ما ذكرنا: أنه إذا قدر عليه وقد قتل وأخذ المال يقتل؛ وفي القتل نفيه» وإذا لم 
يقتل ولم يأخذ المال حبس إن قدر عليه ؛ وفي الحبس نفيه» وإن لم يقدر عليه يطلب حتى 
يبرح عن الطريق» والله أعلم . 

وقول أبي عبيد؛ حيث قال: إنه يصلب بعد القتل؛ لأن رسول الله يا نهى عن 


)١(‏ في ب: يجمع الآية. 

)۳( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

() قاله الزهري»ء أخرجه عنه الطبري )٥٥۸/٤(‏ رقم (۹٦۱۱۸)ء‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ 
€4€( وعزاه لعبد بن حميد عن الزهري . 

.)٤۹٤/۲( رقم (۷١۱۱۸)ء كما ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٥٥۸/٤( آخرجه الطبري‎ )٥( 
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الله و فال فة الك راد ها على اال د الي ر ا وق 
الصلب جعل عقوبته» والميت لا يعاقب» ولو جاز أن يصلب بعد القتل لجاز لغيره أن 
يقول: تقطع يده ورجله بعد القتل؛ فذلك بعيد. 

وقوله -عز وجل-: إل زیت ٤بُا‏ ين مَل أن دروا علب 

قد ذكرنا فيما تقدم أن قطاع الطريق إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم» سقط عنهم الحدود 
التي هي لله تعالى» لا يؤاخذون بهاء وليس كغيرها من الحدود التي تلزم في غير 
المحاربة - أن التوبة لا تعمل في إسقاطها- لوجهين : 

أحدهما : أن التوبة من غير المحارب لا تظهر حقيقة» فإذا لم تظهر- لم تعمل في 
إسقاط ما وجب» وفي المحارب تظهر؛ لأنه في يدي نفسه إذا ترك المحاربة والسعي في 
الأرض بالفسادء وظهرت منه التوبة فلم يؤاخذ به» وفي سائر الحدود لا يظهر منه ترك ما 
کان يرتكب؛ لذلك افترقا. 

والثاني : أنه لو لم يقبل منه ذلك لتمادى في السعى في الأرض بالفساد في حق 
الاين هن الصرر اکر فان اعدو هی بذاك فاستحسنوا قبول ذلك منهم» ودرئ 
ما وجب عليهم من الحدود التي هي لله تعالى. 

وأما الحقوق التي هي للعباد: فذلك إلى الأولياء: إن شاءوا أخذوهم بذلك» وإن 
شاءوا تركوا» والله أعلم . 

وأما قوله: «من جاء مسلمًا هدم الإسلام ما كان في الشرك)" معناه: إذا جاء تائبا؛ 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسي (ص )۱١۲‏ حديث .)۸۳١(‏ والخطيب في التاریخ (۷/ )۳٠۷‏ من طريق 
الحسن عن عمران بن حصين قال: « قلما خطبنا رسول الله لله خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا 
عن المثلة » وقال: إن من المثلة أن ينذر آن يخرم أنفه» ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشياء فإذا نذر 
أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديًا وليركب . وهذا الإسناد منقطع» الحسن لم يسمع هذا الحديث من 
عمران. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ )٤١١‏ كتاب الديات : باب المثلة في القتل حديث (٤۷۹۸)ء‏ وأحمد 
»)٤۸/6(‏ والبخاري في التاریخ الکبیر (۸/ »)۲٤١‏ ان داود (۳/ )٠۲١‏ كتاب الجهاد: باب في 
النهي عن المثلةء حديث (۷٦١۲)ء‏ والبيهقي (4/ 14) كتاب السير: باب قتل المشركين بعد الأسر 
بضرب الأعناق دون المثلة» كلهم من رواية قتادة عن الحسن بن الهياج بن عمران عن عمران بن 
حصين قال: « كان رسول الله اة يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة » واللفظ لأبي داود. 
و كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. 

(۳) وفي معناه حدیث ES‏ مرفوعا: «أما علمت أن اللإسلام يهدم ما كان قبله»» أخرجه 

مسلم بنحوه (۱/ )١١١‏ كتاب الإيمان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة .)۱١١-٠۹۲(‏ 
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لأن الحدود جعلت زواجرء والإسلام يزيد في الزجر والتغلیظ ؛ فلا يجوز أن کون ما 
کان سبما للتغليظ سببًا لإسقاطه؛ دل أن منه: من جاء مسلمًا تائئا» والله أعلم. 
قوله تعالی: يا اریت منوا توا أله بتعا له الريك وَجهدوا في سيلو 
لمڪم يخوت € ر 1 کا لآ له ما ف الا يما وما مع 
لیقتدوا پو من من عَداپ يوم ألقيلمة ما قبل هنر ps‏ وک عدا ا 
التَارِ وما شم ترت نا وله عَدَابُ مُق ©4 

DL 


وقوله -عز وجل-: يتاي آرت ١امنوا‏ انوا له وبوا يه الوية) 
مإ i‏ من ذلك قوله - تعالی -: لذ رب 


م ل روت أن رجو ِن 


ر 


فا ل ن اسيو ولم قبل مِنَ لاحر ل اكك قال إَما َل َه من 


4 ر مء و 


أخبر أنه إنما يتقرب بقربانه المتقي» وقال: إنَما جُرّؤأ أَلْذِينَ ار ا ر ورسولمٌ . . . % 
الآية» ثم قال تعالى : وأبََعوا ليه وي4 : أي : ابتغوا بتقوى الله ا 
والوسيلة. 

و وي4 : القربة“ وكذلك الزلفةء يقال: توسل إلى بكذاء أي: تقرب؛ وهو 

قول القتبي» وقوله: لوزت اة مين [الشعراء:٠۹]:‏ أي: قربت. 

وقوله -عز وجل-: وجهدوا ني سيلو ... € الآية. 

يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما جاعدوا سکم في صرنها عن معاصی إلى طاعت؛ وهو کفرل - تعالی -: 
وين جلھدوا فيا لهد سینا ا4 [العنكبوت :14[ 

ويحتمل: أن مع انفسكم وأموالكم أعداء الله في نصرة دنه » وبالله التوفيق . 

وقوله -عرز وجل-: ل الي ڪمرا لو ت لهم ٿا في الأرضِ جييما وينم مم 
لبقتا بي من عاب بوم اة ما فيل ينه كان الذي يمنعهم عن الإسلام والإيمان 

ا ا ٠‏ وطلب العزة والشرف بالأموال» فأخبر: الو ات ھر ت 

)۱( في ب: مماً. 

(۲) قاله عطاء ومجاهد والحسن› آخرجه عنهم الطبري /٤(‏ 1۷٥)ء‏ رقم )۱١۹۰۸ ۰۱۱۹۰۷ ۰۱۱۹۰ ٤(‏ 
ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ٥۹٤)ء‏ وآخرجه الحاكم في المستدرك )۳٠۲/۲(‏ كتاب 
التفسير» عن حذيفة» وصححه. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري .)٥1۷/٤(‏ 

)€( فيي ب: العز. 
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نر4 ولا ينفعهم ذلك» يذكر هذا - والله أعلم - ليصرفوا أنفسهم عن معاصى اللهء 
والخلاف له بأدنی شيء يطلبون من الأموال والشهوات» وأخبر أنه لو كان لهم ما في 
الأرض ومثله معه ليفتدوا"' بعذاب يوم القيامةء ما نفعهم ذلك» وما تقبل منهم 

والحكمة في ذكر هذا - والله أعلم - ليعلموا أن الآخرة ليست بدار تقبل فيها الرشا كما 
تقبل في الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: وك عَدَابٌ ايد4 

دل هذا على أن من العذاب ما لا ألم فيه من نحو الحبس والقيد» فأخبر أن عذاب 
الآخرة أليم كله» ليس كعذاب الدنيا: منه ما يكونٌء ألما ومنه ما لا یکون. 

وقوله -عز وجل-: دوت آن رجو من لار وما هم ا ب .. الآية 

يحتمل قوله -عز وجل-: يدوت أن برجو من ألا 4: أي: يطلبون ويسألون 
الخروج منها من غير عمل الخروج نفسه. 

ویحتمل قوله - تعالی -: یشوت آن رجا ن ا تار ولکن یردون ویعادون إلى 

مکانهم"؛ کقوله - تعالى -: # كما أردرا أن رجا مها ميد فا [السجدة: ]۲١‏ أي 

يجتهدون في الخروج منها #أعِيدوا فيا)؛ فيه دليل أنهم يعملون عمل الخروج؛ e‏ 


یردون ویعادون فيها. 
بر ول ك 


َل Et‏ ا مو ا اا کک ر وی“ ےو ل م 
قوله تعالی: *والساری ولسَارتة قط e‏ ہکا گا تکل ن او وال لله عزیر 
ا س ر چم 2 ر ت 2 
ھک تاب من بعد ظایوہ واصلح إت اه یوب مله إن اه فور رح © أل 
E‏ < ا 2 6 ج ےم ا ر ۲ رر َ 1 م E‏ 
ملم أن أله لم ملف لسوت والارضِ يعَذِّبُ س کا ت ل ء يٿا واه ي ڪل سىء 
َير @4 


وقوله: #والسارف وألسَارة افعو أيْرِيَهْسًا. . . 4 الآية 
عام في السراق» خاص في السرةة؛ ل لأنه ا أهل الخطاب في ذلك» وإن 


(1) فى الأصول: لافتدوا. 
(۲) ذکره الرازي في تفسیره (۱۱/ .)۱۷١‏ 
)۳( هي فح اسن وكسر الراءء ویجوز إسكان الراء مع فتح السين وکسرها» يقال : : شرق - بفتح 
الراء - يسرق - بكسرها - سرفًا وسرقة» فهو سارق» والشيء مسروق» وصاحبه مسروق منه. 
والسّرقة اسم مصدر من سرق»› يقال : سرقًا في المصادر» وسرقة في اسمه. فهي لغة: : أخذ 
الشيء من الخير خفية؛ آي شيء کان . 
واصطلاځًا: 
عرفها الشافعية : أخذ المال خفية ظلمَّا من جرز مثله بشروط . 
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کان يجوز أن يدرأً الحد عن بعض السراق» إذا سرقوا من محارمهم» أو ممن له تأويل 
الملك فى ماله أو شبهة التناول منه؛ لأنه إذا سرق ممن ليس له ذلك التأويل ولا تلك 
الشبهة - قطع ؛ فدل أنها عامة في السراق؛ وعلى هذا يخرج قول ابن عباس؛ حيث سئل 
عن قوله - تعالی -: #والساری وألسَارَة حأفط موا هما أخاص هو أم عام؟ فقال: 
« بل عام“ أي : عام في السراق؛ ألا ترى أنه قال في خبر آخر؛ حيث سئل عن ذلك 
فقال: «ما كان من الرجال والنساء قطع»”" . 

وأما قولنا: «خاص" في السرقة»؛ لأنه لا يحتمل قلب أحد قطع اليد في الشيء التافه 
الخسيس الذي إذا أخذ [منه ]“ دل أن الخطاب بذلك من الله -عز وجل- رجع إلى سرقة 
دون سرقةء لا إلى كل ما يقع عليه اسم السرقة؛ وكذلك الخطاب بقطع اليد رجع إلى 
بعض اليد» وهو الكف» وإن كان اسم اليد يقع من الأصابع إلى الإبط؛ لأن الناس مع 
اختلافهم - اتفقوا على أن اليد لا تقطع من الإبط ولا من المرفق» لكنهم اختلفوا فيما دون 
ذلك: فعلى قول بعضهم: تقطع الأصابع دون الكف» وعندنا: أنه تقطع الأصابع 
بالكف؛ لأنه بها مض الشيء ويُؤخذ؛ فمخرج الخطاب بالقطع عام» والمراد منه : 
رجع إلى بعض اليد دون بعض . 

وكذلك قوله تعالى: «قاقطغوا أيْدِيَهََّا4"“ مخرج الخطاب بالقطع عام» ليس فيه 


وعند الحنفية : أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم . 
وعند المالكية : أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغرهء أو مالا محترمًا لغيره نصابًا أخرجه من حرزه 
بقصد وأخذه خفية لا شبهة له فيه. 
وعند الحنابلة : أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه من حرز مثله. الصحاح (۹1/6١٤۱)ء‏ المغرب 
(۱/ ۳۹۳)» المصباح (١/۱۹٤)ء‏ تهذيب الأسماء للنووي (٤/۸٤۱)ء‏ درر الحكام (۲/ ۷۷)ء ابن 
عابدين /٤(‏ ١۸)ء‏ مغني المحتاج /٤(‏ ١۱۸)ء‏ المغني لابن قدامة (۹/٤٠۱)ء‏ كشاف القناع /١(‏ 
۹4ء الخرشي على المختصر .)4١/۸(‏ 
(۱) أخرجه الطبري في تفسیره )١ /٤(‏ رقم »)۱١۹۱۹(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور »)٤41/۲(‏ 
وزاد نسبته لابن ابی ي حاتم» عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس . 
۲( أخرجه عبد بن حميد عن نجدة بن نفيع» كما في الدر المنثور .)٤۹1/۲(‏ 
(۳) في ب: إنها خاص. 
)٥(‏ في ب: دون الكف. 
0) قال القرطبي :)۱٠١۹/7(‏ اتفق جمهور الناس على آن القطع لا يكون إلا على من أخرح من حرز ما 
يجب فيه القطع . وقال الحسن بن أي الحسن: إذا جمع الثياب في البيت قطع . وقال أيضًا في قول 
آخر مثل قول سائر أهل العلم؛ فصار اتفاقًا صحيحًا. 
وقال القرطبي أيضا ٠ ٠۸/١(‏ واختلف في قطع يد من سرق المال من الذي سرقه؛ فقال 
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بيان من يتولى القطع» فالمراد منه: رجع إلى الولاة؛ فهذا كله يدل على أن ليس في 
مخرج عموم اللفظ دليل عموم المرادء ولا في مخرج خصوص اللفظ دليل خصوصه؛ بل 
يعرف ذلك كله بدليل: يقوم العموم بدليل العموم» والخصوص بدليل الخصوص؛ فهذا 
ينقض قول من يقول: إنه على العموم حتى يقوم دليل الخصوص» والله أعلم. 

فإن قيل لنا: أيش الحكمة في إقامة الحد في السرقة على ما به تكتسب السرقة وهو 
اليد» ولم يقم الحد في سائر الحدود فيما به كان اكتسابها؛ من نحو القصاص والزنا 
وغیره» أنه إذا قتل آخر لم تقطع يده وبها كان اكتساب القتل؛ وكذلك الزنا لم يقم الحد 
على ما به كان الزناء بل أقيم على غير ما به كان ذلك الفعل» وفي السرقة أقيم على ما به 
كان ذلك خاصة؟! 

قيل - والله أعلم - لخلتين : إما لقصور في الاستيفاء من الحق» أو لخوف الزيادة في 
الاستيفاء على الحق؛ لأنه إذا قتل: لو قطعت يده بقيت له النفس» وقد تلفت نفس 
الآخر» فكان في ذلك قصور في استيفاء الحق . 

وفي الزنا: لو أقيم به على الذي به كان اكتساب الفعل لخيف تلف نفسه به؛ فكان في 
ذلك استيفاء الزيادة على الحق. 

وأما السرقة: فإنه أمكن استيفاء الحق مما كان به اكتسابها» على غير قصور يقع في 
الاستيفاء» ولا خوف الزيادة في الاستيفاء؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

فإن قيل: ما الحكمة في قطع يد قيمتها ألوف بسرقة عشرة» وذلك مما لا يمثاله في 
الظاهرء وقد أخبر ألا يجزي إلا مثلهاء كيف جزي هذا بأضعاف ذلك؟ قيل: لهذا 
جوابان : 

أحدهما : أن جزاء الدنيا محنة يمتحن بها المرءء وله أن يمتحن عباده بأنواع المحن 
ابتداء على غير جعل ذلك جزاء لكسب يكتسب» فمن له الامتحان بأنواع المحن على غير 
جعلها جزاء لشيء - كان له الامتحان بأن يجعل ما يساوي ألوفًا جزاء فلس أو حبة» وبالله 
العصمة والنجاة. 

والثاني : أن ليس القطع في السرقة جزاء ما أخذ من المال؛ ولكنه جزاء ما هتك من 


= علماؤنا: يقطع وقال الشافعي : لا يقطع ؛ لأنه سرق من غير مالك» ومن غير حرز. وقال علماؤنا: 
حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنه» ويد السارق كلا يد كالغاصب لو سرق منه المال المغخصوب 
قطع › فإن قیل : اجعلوا حرزه کلا حرز؛ قلنا: الحرز قائم والملك قائم ولم يبطل الملك فيه فيقولوا 
لنا أبطلوا الحرز. 
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الحرمة؛ ألا ترى أنه قال: جرا يما كَسَّبًا)» ولم يقل: جزاء بما أخذا من الأموال؟! 
فيجوز أن يبلغ جزاء تلك الحرمة قطع اليد وإن قصر علم البشر عن ذلك؛ لأن مقادير 
العقوبات إنما يعرف من يعرف مقادير الإجرام» وليس أحد من الخلائق يحتمل علمه مبلغ 
مقادير الإجرام» فإذا لم يحتمل علمهم مبلغ مقاديرها لم يحتمل معرفة مقادير عقوباتهاء 
فإذا كان كذلك فحق القول فيه الاتباع والتسليم -بعد العلم في الاتباع- أن الله لا يجزي 
بالسيئة إلا مثلهاء وبال التوفيق 

ثم الكلام في قطع اليمين ما روي في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: «فاقطعوا 


مانا : 

وعن علي - رضي الله عنه -: قال: «إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى»» وعلى 
ذلك اتفاق الأمة. 

ثم المسألة في مقدار السرقة» وليس في الآية ذكر مقدارهاء واختلف أهل العلم في 
ذلك : 


فقال بعضهم : تقطع في ربع دينار فصاعدًا. 

وقال أصحابنا: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدًا أو دينار" . 

وقد روي من الأخبار ما احتج به كل فريق منهم : 

a E‏ أن النبي يي كان يقطع في ربع دينار فصاعدًا. 
وعنها أن رسول الله َة قال: قط يد الشارق فى يع ديار فشا 


(۱) أخرجه سعید بن منصور »)۱٤٩۹٤/٤(‏ رقم (۷۳۷)ء والطبري »)٥1۹/٤(‏ رقم (۱۱۹۱۲) وما 
بعده» والبيهقي (۸/ .)۷١‏ وابن المنذر وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور .)٤41/۲(‏ 

(۲) أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار» كما في نصب الراية (۳/ ١۳۷)ء‏ ومن طريقه: الدارقطني 
فى السنن (14°/۳(. 

(۳) ينظر: الأم للشافعي (۳/١۳٠)ء‏ المهذب (۲۷۸/۲)ء روضة الطالبين /٠١(‏ ١٠١)ء‏ الهداية مع 
البناية 04/0( الاختيار (٤/١١٠)ء‏ المغني لابن قدامة (١١/١1٤ء .)٤۱۸‏ بداية ل 
لابن رشد (۲/ .)٤٤۷‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )41/١١(‏ كتاب الحدود: باب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء حديث 
(1۷۸4(“« ومسلم (ITIT/Y)‏ كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابهاء حدیث ۲۰۳۰۵0/ 
 ),٤‏ وآبو داود )٥٤٩ /٤(‏ کتاب الحدود: باب ما یقطع فيه السارق» حدیث »)٤۳۸٤ ٤ ٤۳۸۳(‏ 
والنسائي ۸ ۸۷) کتاب قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده» والترمذي 
)٠١ /(‏ كتاب الحدود: باب في كم تقطع يد السارق» حدیث »)٠٤٤١(‏ وابن ماجه (۲/ )۸٦۲‏ 
کتاب الحدود: باب حد السارق» حدیث »)۲٥۸١(‏ وأحمد c44 ITT /D‏ والدارمي 
(9 ۷۲) كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه اليد» والشافعي (۲/ ۸۳) كتاب الحدود: باب في حد 
السرقة» حديث »)۲۷١(‏ والحميدي )۱٤/١(‏ رقم (۲۷۹). وأبو داود الطيالسي (۳۰۱/۱ - 


٤١ - ۳۸ سورة المائدة الآيات:‎ o1٤ 


وعروة ب بن الزبير يقول : كانت عائشة - رضي الله عنها - تحدث عن رسول و 
قال : لا فطع اليد إلا ٤ MS‏ 
فدل قول عائشة أن النبي يياه كان لا يقطع اليد إلا في ثمن المجن - أن قولها: «إن الي 
َة كان لا يقطع اليد إلا في ربع دينار؛ أن ثمن المجن كان عندها ربع دينار أو لا يكون 
كذلك؛ وعلى ذلك ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن النبي يي قطع في 
مجن قيمته ثلاثة دراهم» . في الخبر أنه قطع في مجن» وأما التقويم فإنما هو من عند 
عبد الله . 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنهما - أن النبي يي قطع في مجن» فقيل : يا أبا 
حمزة» کم کانت قیمته؟ قال : TT‏ هذا يدل على أن التقويم کان من 


= منحة) رقم »)۱٩۳۲(‏ وأبو یعلی (۷/ ۳۸۱) رقم »)٤٤۱۱(‏ وابن حبان (6۲٤٤٤)ء‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم »)۸۲١(‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار » (۳/ )٠١۷‏ كتاب الحدود: باب 
المقدار الذي يقطع فيه السارق» والدارقطني (۳/ ۱۸۹ د ۰( کتاب الحدود والدیات» حدیث 
»(۳۱٥(‏ والبيهقي )۲٥٤/۸(‏ کتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطع› والبغوي في «(شرح لسنة » 
)٤۸١ /٥(‏ من طرق عن عمرة عن عائشة أن رسول الله بي قال : « القطع في ربع دينار فصاعدًا). 

(1) المجن: الترس؛ لأنه يجن» آي : : يستر. ينظر: النهاية في غريب الحديث (۳/ .)١١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٠١/٠١(‏ كتاب الحدود: باب قول الله -تعالى-: «والسارق ولسَارة مأفظغوا 
يما [ (1۷۹۲)» ومسلم (۳/ )١١١١‏ كتاب الحدود: باب حد السرقة )۱۹۸٩ - ٥(‏ عن عائشة 
قالت : لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن : حجفة أو ترس» وکلاهما ذو 


کن 

(۳) آخرجه مالك (۲/ )۸۳١‏ كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع» حديث (١۲)ء‏ والبخاري /١١(‏ 
۷) كتاب الحدود: باب قول الله -تعالى-: «والتار وسار فأفطعوا إيدِيهّسًا). حديث 
( 1۷40( ومسلم ۳۳۳( کتاب الحدود: باب حد السرقة» حديث »)۱۹۸١/١(‏ وأبو داود 
)04۷/6( كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق» حدیٹ(٥۳۸٤)»‏ والنساڻي )۷1/۸( کتاب 
قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده» والترمذي (6/ )٤١ - ٤١‏ كتاب 
الحدود: باب ما جاء في کم تقطع ید السارق» حدیث .)۱٤٤٩(‏ وابن ماجه (۲/ )۸٦۲‏ کتاب 
الحدود: باب حد السارق» حدیث »)۲٥۸٤(‏ وأحمد )1/۲ cCONEo VETEATOA* TE cO‏ 
والدارمي (۲/ )۱۷١‏ كتاب الحدود: باب: ما يقطع فيه اليدء والشافعي (۲/ ۸) كتاب الحدود: 
باب في حد السرقة» حدیث (۲۷۲)» وأبو داود الطيالسي ۴۷ - منحة ) رقم «(\orT)‏ وابن 
الجارود في «المنتقى » رقم (١۸۲)ء‏ ا ۰) رقم (0۸۳۳). وابن حبان »٤٤٤٤(‏ 
٩‏ س- الإحسان )» والطحاوي في « شرح معاني الآثار ٠‏ (۳/ ١١۱)ء‏ والدارقطني )14۰/۳( 
الحدود والدئات» حدیث (۳۱۸)» والبيهقي (۲۵۹/۸) کتاب السرقة : باب اختلاف الناقلة في ٿمن 
المجن وما يصح منه وما لا يصح» والبغوي في E‏ 
ابن عمر « أن رسول الله بي قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ». 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
(0) آخرجه الدارقطني (۳/ ۱۹۰) کتاب الحدود: حدیث (۳۱۹) عن أنس. 
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أنس» فكان ذلك كتقويم ابن عمر وعائشة» رضي الله عنهم. 

وليس في التقويم حجة في واحد من المقومين؛ لمخالفة”" كل واحد منهم صاحبه» 
وإنما قوموه من قبل أنفسهم. 

فأما إن كان في يجين مختلفين : فهو على التناسخ» وأما إن كان في مجن واحد في 
وقتين مختلفين : فإن كان في وقتين مختلفين"» لم يكن لمخالفنا فيه حجة؛ لما يحتمل 
الزيادة والنقصان على اختلاف الأوقات» وإن كان في مجنين مختلفين فهو على التناسخ 
فلم يظهر؛ فلا يقدم على القطع بالشك. 

ثم الأخبار التي تمنع القطع بدون العشرة: 

ما رؤي عن غمرو بن شغيب قال خلت على سيد بن الخسيتاة قلت لذ .إن 
أصحابك : عروة» ومحمد بن مسلم» وفلان - رجل آخر - يقولون: ثمن المجن خمسة 
دراهم أو ثلاثة؟ فقال: أما هذا فقد مضت السنة فيه عن رسول الله ية عشرة دراه . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ثمن المجن في عهد رسول الله ياء عشرة 
دراهم . 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن رسول الله ياة: «أنه كان لا يقطع اليد 
إلا في ثمن المجن» وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم» . 

فلما اختلف المقومون في قيمة المجن رجعنا إلى ما روي عن سعيد بن المسيب؛ 


(۲) فی ب: مخالفین. 

(۳) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي أبو إبراهيم » قال البخاري: رأيت 
أحمد بن حنبل وعلى بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا - يحتجون بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. توفى سنة ثمانى عشرة ومائة . ينظر: تهذيب الكمال (۲۲/ 
)٤‏ تاریخ الدوري (۲/ ١٤٤)ء‏ تاريخ البخاري: ترجمة رقم .)۲٥۷۸(‏ 

.)۱۸۹١۱( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود )٥٤۸ /٤(‏ كتاب الحدود: باب: ما يقطع فيه السارق حديث (۳۸۷٤)ء‏ والنسائي 
۸ ۸) کتاب قطع السارق : باب : القدر الذي إذا سرق قطعت يده» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۳/ )٠١١‏ كتاب الحدود: باب: المقدار الذي يقطع فيه السارق» والدارقطني (۱۹۲/۳) 
کتاب الحدود والدیات حدیث (۳۲۳)» والحاكم /٤(‏ ۳۷۸) کتاب الحدود باب : قطع يد السارق» 
والبيهقي (۸/ )۲٠۷‏ كتاب السرقة باب: ثمن المجن وما يصح منه. 

كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن آيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: کان ثمن 
المجن على عهد رسول الله َي عشرة دراهم. 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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حيث قال : «مضت السنة من رسول الله ييا بعشرة دراهم»“ وإن كان مرسلاً؛ إذ لا 
معارض له» ويؤيد هذا ما روي عن نجباء الصحابة من نحو: عمر» وعثمان» وعلى» 
وعبد الله بن مسعود» رضي الله عنهم . 

وروي أن عمر أتى بسارق فأمر بقطعه؛ قال عثمان - رضي الله عنه-: «سرقته لا 
تساوي عشرة دراهم؟؛ فأمر بها فقومت ثمانية دراهم» فلم يقطعه . 

وعن ابن مسعود قال: «لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة درا“ 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: «لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة درا“ 

وروي عن عائشة قالت: «لم تكن اليد تقطع على عهد رسول الله ب في الشيء 
التافه»» فأخذ أصحابنا - رحمهم الله - بهذه الأخبار» ولم يروا قطع اليد بدون العشرة؛ 
لأنهم مع اختلافهم اتفقوا على أن اليد تقطع في سرقة عشرة دراهم» واختلفوا في وجوب 
القطع فيما دون العشرة وهو حد قد روي؛ للإشكال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: جرا بنا كسا تكلا هَن ََ. . . ¢ [الآية]“: 

یحتمل قوله: ىگلا ٤‏ ای عة وز جا من اه ل لأن من عاين آخر 
قطعت يده في سرقة - اتعظ به» ا والله أعلم . 


وقوله -عز وجل-: فن اب من بعد ظلْيي وَأصَلحَّ. . . 4 الآية 


eu 


یحتمل : وتاب مل Ea,‏ ا تاب عن الشرك»› وأصلح ما کان يفسده 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰). والنسائی (۸/ )۸٤‏ من طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ٠ .)۱۸4٥۳(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)۱۸۹٥۰(‏ 

.)۱۸۹٥۲( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

.)٠١٦/۸( آخرجه عبد الرزاق (۹٥۱۸۹)ء والبیهقی فی السنن الکبری‎ )٥( 

»( سقط من ب . n‏ 

(۷) قال القرطبي :)١٠١/‏ يقال: بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة» وفي الزنى بالزانية قبل 
الزاني ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال: لما كان حب المال على الرجال أغلب» وشهوة 
الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحد الوجوه ف قي الدراة غل ما بأ بيان 
في سورة «النور؟ من البداية بها على الزاني إن شاء الله. ثم جعل الله حد السرقة قطع اليد لتناول 
المالء ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به لثلاثة معان: 

أحدهما: أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية» وليس للزاني مثل ذكره 
إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه. 

الثاني: أن الحد زجر للمحدود وغيره» وقطع اليد في السرقة ظاهر: وقطع الذكر في الزنى 
باطن . 

الثالث: أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل» وليس في قطع اليد إبطاله . 
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ویرتکبه في حال شرکه. 

کت اله ثوب عل إن له نود دحم 

وعد له المغفرة والرحمة؛ إذا تاب عن الشرك» وأصلح ما كان يفسده ويرتكبه في حال 
- الشرك حتى لم يؤاخذ بشيء مما كان يرتكبه في حال الشرك ويتعاطاه إذا أسلم؛ ألا ترى 

أنه قال -تعالى-: إن ينتهوا عْمَرّ لهم ما قد سك [الأنفال :۳۸ ] » والمسلم في حال 
الإسلام إذا ارتكب حدودا وتعاطاهاء ثم تاب - أخذ بها؛ لوجهين : 

أحدهما : أن الكافر لو أجِدٌ بعدما أسلم بما كان ارتكب في حال الكفر وتعاطاه؛ 
فذلك يمنعه عن الإسلام ويزجره؛ فإذا كان كذلك فكان في إقامة ذلك والأخذ بها من 
الفساد أكثر من الصلاح . 

وأما المسلم إذا لم يؤخذ بما ارتكب وتعاطى بعد التوبة - يدخل في ذلك من الفساد ما 
يفحش؛ وذلك أنه كلما أريد أن يقام عليه الحد تاب فسقط ذلك عنه» ثم عاد ثانياء ثم 
ثالًا . . . إلى ما لا يتناهي» فعمل في الأرض بكل الفساد من غير أن لحقه ضرر؛ 
لذلك أخذ به بعد التوبة» والكافر لاء والله أعلم. 

والثاني : أن الكافر ما يرتكب ويتعاطى في حال الكفر - إنما يرتكبه تدينًا يدين به؛ 
فإذا رجع عن ذلك الدين ودان بدين آخر ما يكون ذلك حرامًا في دينه الذي تمسك به - 
ترك ما كان يرتكب في دينه الأول تديتًا؛ فيظهر ذلك منه؛ فلم يقم عليه؛ لما يظهر منه ترك 
ما تعاطى قبل ذلك. 

وأما المسلم : فليس يتعاطى ما يتعاطى تدينًا يدين به؛ ولكنه يتعاطاه شهوة» وذلك مما 
لا يظهر منه التوبة حقيقة؛ لذلك اختلفاء والله أعلم. 

وفيه دليل جواز تأخر البيان؛ لأنه قال تعالى : «والسارق وألسَارئة كأفطموا يها 
جر ولا يحتمل أن يبين له جميع شرائط السرقة التي يجب فيها القطع وقت قرع 
الخطاب السمع؛ فدل أنه إنما يبين له على قدر الحاجة بعد السؤال والبحث عنهاء والله 
أعلم . 

وكأن جميع ما ذكر من العقوبات إنما نزل في أهل الكفر؛ لأنهم هم الذين كانوا 
(1) في ب: وإلى. 
(۲) ينظر: البحر المحيط للزركشى (۳/ ۹۳٤)ء‏ البرهان لإمام الحرمين »)١۱١١/١(‏ الإحكام في أصول 

الأحكام للآمدى (۲۸/۳)ء نهاية السول (۲/ ١٤٠)ء‏ زوائد الأصول للإسنوى (ص٤‏ ٠)ء‏ منهاج 


العقول (۲/ ١۲۲)ء‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص۸1)ء التحصيل من المحصول 
للأرموى (١/۲۹٤)ء‏ المنخول للغزالى (ص1۸)ء المستصفي له .)۳۹۸/١(‏ 
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يتعاطون ذلك دون المسلمين» وترك عامة العبادات في المسلمين؛ لأنهم هم الذين 
يرغبون فيها: من ذلك قوله - تعالى -: لذن ماربون الله ورسولَمٌ . . . € الآية» وما ذكر 
وقوله تعالى : #والسارف وألسَارَة أقطعوا أيدِيَهُمًا. . . 4 الآية: ذكر عن ابن عباس أنه 
قال : «نزلت في طعمة بن أبيرق؛ سرق درع جاره؛ فنزلت الآية)» وعلى ذلك قال عامة 
أهل التأويل» ثم صار ذلك الحكم في المسلمين إذا ارتكبوا تلك الأجرام» وفيه دليل جواز 
وقوله -عز وجل-: ألم ملم أن أله لم ملف السكوت وألأرضِ يعدب من يا ور 


E 
ا‎ 


لبن سا4 

ذكر هذا - والله أعلم - على أثر قوله : #والسارف وألسَارة فأفطموا أيديهّسًا)» وعلى 
أثر قوله : لذن ريون أله ورسوم . . . 4 الآية -: أن له ملك السموات والأرض» وله 
أن يعذب من يشاء بعد التوبة وقبل التوبة» ويغفر لمن يشاء» ولا يعذب بعد التوبة؛ وذلك 
أن المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه لم يقم عليه الحد الذي وجب في حال 


المحاربة» والسارق إذا تاب قبل أن يقدر عليه أخذ به. أخبر أن له أن يعذب من يشاء“ 


E 
وفيه نقض على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: الصغيرة مغفورة ليس له أن يعذب عليهاء‎ 
والكبيرة يخلد صاحبها في النار ليس له أن يعفو عنها . فلو كان على ما قالوا لذهب‎ 
معن لير قر ل ت الى 2 و عدن من م ود لن 4 إ ذا ما عقا غفا ما غل‎ 
أن يعفو» وكذلك ما عذب: عذب ما عليه أن يعذب؛ فيذهب فائدة التخيير» وقد أخبر أنه‎ 
. عرب من يسا ويغْفر لمن يا‎ 
قوله تعالی: (يتايها الرسول لا زنك أ‎ 


چچ ے ری و روو ,ے 4< ا 7T O TI‏ 
پاقهه وکر تومن لوهم وت الي هادا سود ٳذڪَذِي سود لموم ٤َاحرنَ‏ ك 


(1) طعمة بن أبيرق بن عمر الأنصاري» ذكره أبو إسحاق المستملى فى الصحابة» وقال: شهد المشاهد 
إلا بدراء وساق له حديئًا وقال: وقد تكلم في إيمان طعمة. ينظر: الإصابة رقم (٤٦۲٤)ء‏ أسد 
الغابة ت .)۲۹٠۸(‏ والبداية والنهاية .)٠١١۹/۷(‏ 

(۲( فی ب: مال . 

)( فر شاء. 

(6) فی ب: شاء. 

0 فی عنه. 


سورة المائدة الآيات: ٤٤ - ٤١‏ 0۱۹ 


و ا م و او ول و ا ما و و و ا 
ومن برد اله يتم من میک لم ت آلو شيعا ولت لَب لر برد أله أن طهر 
و نم ف الا رئ وَل في رة عدا عطي 3 سرت لگزي اڪ 
شخت إن جاو اکم بم و ا 0 
AEA‏ بم الط ل اله ب الفيي ( وکت ونك د وهر وره فا 
کم اھ فد ولوت مئ بد کلک وما هک يلمر @ إا a‏ ار فیا هذى 
ود کہ ا ویرت ایت اتترا یی کا ورکیز الحا يتا شنا من كني 
ا وکا ع د کک د الاس واوو وک وا ن ا سلا ومن لر 


کہ ما رل آله اوک هم ليرو 0 

وقوله -عز وجل- ا ارک نك آأريت بسرغون فى ألكقر . . .4 الآية 

يحتمل وجوها: 

أحدها : ألا يحزنك كفر من كفر منهم . ليس على النهي عن ذلك؛ ولكن ألا يحمل 
O‏ لفلا ذهب نفك عَم 
[فاطر: ۸ وكقوله: للك بحم سك ألا يكوا ممن [الشعراء: ۳] » ونحو ذلك من 
ay‏ لشدة رغبته في إسلامهم . 

ویحتمل قوله - تعالی -: لا سنك لیت شسرعونَ فى ألكقر 4 أي : لا يحزنك 
تمرد هؤلاء وتكذيبهم إياك؛ فإن الله ناصرك ومظفرك ويظفرلك عليهم. 

ویحتمل : E E‏ وسوء عملهم؛ فإنك لا تؤ 
بصنيعهم؛ كقوله: قب توا ّا ميه تا جل وڪم ا اث4 ا : 
[وکقوله - تعالی-:] ل کم ئن صل إا أَهََدَيْشد 4[المائدة: .]٠٠٠١‏ 

وفي قوله تعالی : ليتأيهًا اسول دلالة تفضيل رسول الله ية على غيره من الأنبياء 
والرسل؛ لأنه - عز وجل - في جميع ما خاطب رسول الله ب قال : «يتأبهًا 
اسول واا ّى ولم بُحَاطْبْ باسمه» وسائر الأنبياء - عليهم السلام - إنما 
خاطبهم بأسمائهم : «يموسّىئ) [الأعراف ]٠٤٤:‏ » و باهم [هود: ٩ء‏ ويش 
[هود: ]٤6۸‏ » وجميع من خاطب منهم أو ذكر إنما ذكر 


(۲) في ب: وقوله. 
(۳) في الأصول: أن قال . 


0۰ سورة المائدة الآيات: ٤٤ - ٤)١‏ 


وقوله -عز وجل-: يِن آرت الوا امتا وهه ور ون ون4 

قال : قالوا: امنا اههد 4 ولم يقل: آمنوا بأفواههم؛ ليعلم أن القول به ليس هو 
من شرط الإيمان؛ إنما الإيمان هو تصديق القلب» لكن يعبر به اللسان عن قلبه؛ ألا ترى 
أنه قال : ور تومن يم4 والإيمان: هو التصديق في اللغة؛ لأن ضده التكذيب؛ 
فيجب أن يكون ضد التكذيب : التصديق. والتصديق يكون بالقلب؛ حيث قال -عز 
وجل-: ور وين مء لكن اللسان يعبز"“ عن ضميره» فهو ترجمان القلب فيما 
بين الخلق؛ فهذا يدل أيضًا على أن الإيمان ليس هو المعرفة؛ لأن الإيمان لو كان معرفة 
لكان يجب أن يكرن صدة جلا فلما كان صد الإيمان تكذةا وجب أن بكرن د 
التكذيب : التصديق» والتصديق والإيمان في اللغة سواء؛ ولأن المعرفة قد تقع في القلب 
على غير اكتساب فعل وإنما" والتصدیق لا یکون إلا باکتساب ترك مضادته وهو 
التكذيب» لذلك قلا إن الإيمان ليس عو المعرفة ولكنة تصديق. 

ثم اختلف في هؤلاء: قال بعضهم: هم المنافقون الذين" كانوا يظهرون الإيمان 
باللسان› وقلوبهم كافرة. 

وقال آخرون: هم اليهود والمنافقون « الت فالا امتا بأفوهه وکر تومن لوبهدٌ4» 
وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه . 

ريت ارب هادا سَمُونَ ذِ4 

هذا يدل أن قوله -تعالى-: يِن اريت كَالوا ءامنا وهه € في المنافقين . 

وقوله - عز وجل -: «سكعونَ لذب سلون لموم ءاڪرينَ لر بأو 4 

يحتمل: سماعون إلى النبي 4# خبره لكشو لقو ماخر لر بأو خبره 
بالكذب» ومعناه - والله أعلم -: أنهم كانوا يستمعون إلى رسول الله َة خبره» وما يقول 
لهم» ثم یأتون الذین لم توا رسول الله ی فیخبرونهم خلاف خبره وغیر ما سمعوا منه . 

وقيل: إن رسول الله ية كان يقول: إن في التوراة كذا من الأحكام والشرائع؛ فإذا 
سمع هؤلاء منه ذلك أتوا أولئك الذين لم يأتوا رسول الله اة فيقولون: إنه كاذب» وليس 


5 

(۲) في الأصول: ربما. 

(۳) فی ب: وقال الذين. 

)٤(‏ أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۲/ ۹۸٤)ء‏ وقاله أيضًا مجاهد» أخرجه عنه 
الطبري )0۷٤/٤(‏ رقم ٠ .)11۹۳١(‏ 


سورة المائدة الآيات: ٤٤ - ٤١‏ ۱ه 

في التوراة ما يقول هو» ونحو ذا . 

وقيل: إنهم كانوا طلائع الكفرة وعيونًا لهم فإذا أتى لهم منهم خبر يخبرون ضعفة 
e‏ رسول الله اة خلاف ما أتاهم؛ نحو و لل الاس قد جمعوا کک 
خوم4 [آل عمران :۱۷۳ ] ۰ کانوا e‏ ؛ لثلا يغزوهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: # عرفو الك من بد مراضية4 

يحتمل التحريف وجهين : 

يحتمل : تبديل الكتابة من الأصل؛ كقوله - تعالى -: هويل لذبن يتبون الوب 
ايدبم ثم يوون هلدا من عند ألم [البقرة :۷۹ ] ويحتمل تغيير المعنى في العبارة على غير 
تبديل الكتاب» يغيرون على السفلةء والذين لا يعرفون غير ما فهموا منه. 

وقوله : يفولونَ إن أويشُر هَدَا) 

Sa 


3 e د‎ 


فَخدوهٌ واف و ادرا 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: نزلت الآية في رجل وامرأة من اليهود زنياء 
وكان حكم الله في التوراة في الزنا: الرجم» وكانوا يرجمون الوضيع منهم إذا زناء ولا 
ET‏ وكانا قد أحصنا» فكرهت اليهود رجمهما 
وفي كتابهم الرجم» وكانوا أرادوا أن يرتفع الرجم من بينهم» وأن يكون حدهم الجلد؛ 
فذلك قوله الى إن اودر ها4 2 یرن الجات ب یدو وان لن و 


3 ce 


درأ فكتبوا بذلك إلى رسول الله ية وسألوا عن ذلك فقالوا: يا محمد أخبرنا عن 
الزاني والزانية إذا أحصنا: ما حَدهُمَا؟ وهل تجد فيهما الرجم فيما أنزل الله - تعالى - 
عليك؟ فقال لهم رسول الله ية : «وَكَلٌ تَرْصَون بقَضصائي فى دَلِك؟» قالوا: نعم؛ فنزل 


(1) أخرجه البخاري /٩(‏ ۹۰) في كتاب التفسير : باب فل أا پالورة توما إن كم سیت )[آل 
عمران:۹۳] »)٤٥7(‏ ومسلم (۱۳۲۹/۳) کتاب الحدود: باب رجم الیهود» )۱۹۹۹-۲١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما E‏ 
وامرأة قد زنیاء فقال لهم : «کیف تفعلون بمن زنی منکم؟» قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال: لا 
تجدون في التوراة الرجم؟! فقالوا: لا نجد فيها شينًا؛ فقال لهم عبد الله بن سلام : : كذبتم فل أن 
بالورة تلوس إن چ مدقت )[ال عمران:۹۳] فوضع مدراسها الذي یدرسها منهم کفه على آية 
الرجم» فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم ؛ فنزع يده عن آية الرجم؛ فقال: ما 
هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم؛ فأمر بهما فرجما قریتا من حيث موضع الجنائر عند 
المسجد» فرأيت صاحبها يجنا عليها؛ يقيها الحجارة. وهذا لفظ البخاري. 

(۳) في ب: قوله. 


٤٤ - ٤)١ سورة المائدة الآيات:‎ o۲ 


O as 
فاجعله بينك وبينهم»› فقال لهم رسول الله 5: : نعم‎ a E يقال له‎ 
فنفروا‎ ۰٠ أجد فيما ازل الل علي : أ نة لزني إ6 عمتا وفجرا؛ َل يوم لوجم‎ 
عن ذلك؛ فقال لهم رسول الله بة: «اتغرفُون رجلا شاا صِفهُ كذّاء يمال لَهٌ: ابن‎ 
صوريا؟» قالوا: نعم» قال: «أيّ جل هو فیکم؟» قالوا: هو أعلم يهودي على وجه‎ 
الإرضن :ناا ال الله على موسى» قال: «قَأرسلوا ليب" ففعلوا؛ فأتاهم ا ضور‎ 
فقال له رسول الله ل : «أَنْتَ از ِن ضوریا؟» قال: نعم» قال : [«وَأئْت أعْلَم اليهُوو؟»]"»‎ 
رضينا به إذا رضيت›‎ E قال : كذلك يزعمون»› قال : «امجِعَلوءُ ه بيني ر وییتکم» قالوا:‎ 


و 


قال: فقال رسول الله لار : «قإي نشك بان الى لا إل إلا ُو الى 7 
موس : هَل تُجدود فی کتابکم الَِی اناكم په مُوسی [فى الَؤرَاة ]  :]‏ الوم على مَنْ 
SS O‏ 
أو غيرت ما اعترفت لك . 

ففي هذا وجوه من الدلائل : 

أحدها : أنه“ سألهم عما كتموا من الأحكام والحقوق التي بينهم وبين الله تعالى؛ 
ليظهر خيانتهم وكذبهم فيما كتموا من نعت رسول الله ية وصفته ؛ ليعلموا أنه إنما عرف 
ذلك بالله» وفیه إثبات رسالته. 

والثاني : أنهم طلبوا منه الرخصة والتخفيف في الحد؛ لأنهم عرفوا أنه [رسول الله 
ية ]» لكنهم كابروا في الإنكار بعدما عرفوا أنه رسول الله حقًا. 

وفيه دلالة جواز شهادة بعضهم على بعض؛ لأنه قبل شهادة ابن صوريا عليهم حيث 
شهد بالرجم. 

ق و 


E 

Ca 
کد ا‎ 

CO\ 


(1) في أ: عليه. 

)۲( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

€3 آخرجه عبد الرزاق «((ITTT°)‏ وأبو داود (۲/ 011-0۰( کتاب الحدود: باب رجم اليهوديين 
حدیث ( 0۰( والطبري 47((< والبيهقي (YEV-1€1/۸)‏ من حدیث ابي هريرة ١‏ من 

)٥(‏ في الأصول: أن. 

(0) في الأصول: أنهم. 


or ٤٤ - ٤)١ سورة المائدة الآيات:‎ 


2 و 


قَحَذوهٌ . . .€ الآية : إنها نزلت في قتيل قتل عمدًا بين قبيلتين: بني قريظة» والنضير» 
وكان القتيل من بني قريظة» وكان"“ بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة لم يعطوهم 
القود» ولكن يعطونهم الدية» [وإذا ] قتل بنو قريظة من بنى النضير لم يرضوا إلا 
بالقود؛ يتعززون عليهم» فقدم رسول الله يي المدينة فأرادوا أن يرفعوا أمرهم إلى 
رسول الله ؛ ليحكم بينهم» فقال رجل من المنافقين: إن قتيلكم قتل عمدًاء وأنا 
أخشى عليكم القود» فإن كان محمد أمركم بالدية وقبل منكم فأعطوه» وإلا فكونوا 
ا فاخبر الله < غر وجل دا نيه 445 بنا قالوا ؛ فقال: يفولونَ إن اويش 
هدا قَحذوهٌ [يعني : الدية ] ٠‏ رن لر م ادرا 7 . 

فلا ندرى فيم كانت القَصة» وفيه من الدلائل ما ذكرنا من إثبات الرسالة والنبوة» والله 
غلم 

وقوله -عز وجل -: لوس يرد الله فَ4 

قیل: من يرد الله عذابه وإهلاكه؛ فلن يملك أحد دفع ذلك العذاب عنه. 

وقيل : الفتنة : المحنة» أي: من يرد الله أن يمتحن بالرجم أو القتل؛ فلن يملك له أحد 


22ے 
2 


لکن الوجه عندنا في قوله -تعالۍ-: اکاک ا تر رد آله آن لر فاويد 
أي: لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؛ إذ علم منهم أنهم يختارون ما اختاروا» ویریدون ما 


)١(‏ في الأصول: وكانت. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٤۹/۱(‏ وأبو داود (۳/ ۲۹۹) كتاب الأقضية : باب في القاضي يخط»› )١۷١(‏ 
مختصرًاء والطبراني في الکبیر (١۳۹۷/۱)ء‏ رقم (۱۰۷۳۲)» وابن جرير وابن المنذر وآبو الشيخ 
وابن مردویه عن ابن عباس بنحوه مطولاء کما في الدر المنثور »)٤۹۸/۲(‏ وقال الهيڻمي في 
المجمع :)۱٦/۷(‏ وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجال 
أحمد ثقات . اه. والحديث عند الطبري (٤/٤04)ء‏ رقم (۲٤٠۱۲)ء‏ وقد سقط من سنده ابن 
عباس . 

(6) ینظر: تفسیر الرازي .)۱۸٤/۱۱(‏ 


٤٤ - ٤١ سورة المائدة الآيات:‎ o٤ 


أرادواء فإنما أراد ما كان علم منهم أنهم يريدون ويختارون؛ وكذلك قوله -تعالی-: 
وس يرد الله نم4 يريد فتنة من علم أنه يريدها ويختارهاء فإنما يريد ما أراد هو 
ویختار. 

وظاهر الآية على المعتزلة؛ لأنه قال: لر يرد أله أن بطهر فلو اوور »> وهم 
يقولون: أراد أن يطهر قلوبهم. وذلك ظاهر الخلاف بيْنٌء وبالله اش 

[وقوله -عز وجل-:  ]‏ كم في الانيا زى 

الخزي في الدنيا يحتمل : القتلء ويحتمل : العذاب والجزية وله فى اللَجْرَة 
عدا عطيد4 . 

وقوله -عز وجل-: «ستمُوت إللكذب4 

يحتمل وجهین : 

يحتمل : #ستَعُوت). أي : مستمعون إلى رسول الله يَهةٍ؛ ليعرفوا به فيكذبوا عليه . 

ويحتمل قوله: #ستمُوت لذب أي: قابلون لما ألقى إليهم من الكذب: كانوا 
يقبلون لما ألقى إليهم من الكذب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ڪون ت شخت 

قال بعضهم : کل حرام هو سحت" ٤‏ فإن کان السحت اسم كل حرام» فذلك يعم 
جميع الكفرة أو أكثرهم. 

وقال آخرون: السحت”": هو الرشوة في الحكم. فإن كان السحت هذا فذلك 
يرجع إلى رؤسائهم الذين يحكمون فيما بينهم» ويأخذون على ذلك رشوة. 


e (1) 

)۲( قال علي بن ا بی طالب : أبواب السحت ثمانية : رأس السحت: رشوة ة الحاكم» وکسب البغي» 
وعسب الفسز وثمن الميتة› وئمن الخمر» وئمن الكلب» وكسب الحجام» وأجر الكاهن. 
آخرجه عنه الطبري /٤(‏ ١۸٥)ء‏ رقم (١۹۷٠١)ء‏ وأبو الشيخ كما في الدر المنثور .)٥٠۲/۲(‏ وقال 
الرازي: روي ذاك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد» وزاد بعضهم ونقص 
بعضهم» وأصله يرجع إلى الحرام الخسيس الذي لا يكون فيه بركة» ويكون في حصوله عار بحيث 
يخفيه صاحبه لا محالة. اا 046 

(۳) قال القاسمي :)١ ۰۸/١(‏ قال ابن مسعود: الرشوة في كل شيء . فمن شفع شفاعة ليرد بها حمًاء أو 
يدفع بها ظلمّاء فأهدي بها إليه» فقبل» فهو سحت. فقيل: له: 
إلا الأخذ على الحکم؟ فقال: الأخذ على الحکم کفر! قال الله تعالی : ومن لم کم با رل َه 
ارک هم أنكردً) [المائدة: .]٤٤‏ 

(6) قاله ابن عباس» وابن مسعود» ومجاهد وغيرهم» أخرجها عنهم الطبري »)9۸۱-٥۷۹ /٤6(‏ وينظر : 
الدر المنثور .)٥١١-٠١١١/۲(‏ 


o0 ٤٤ - ٤١ سورة المائدة الآيات:‎ 


وقوله -عز وجل-: #قإن جاموك اكم يم أو اع عن 

اختلف فيه . 

قال بعضهم: هو على التخيير إذا رفعوا إلى الإمام: إن شاء حكم بينهم» وإن شاء 
أعرض ولم یحک) > لکنه منسوخ بقوله تعالی: #وآن احم نتم با أل َه و َع 
اهواءَ هُمَ4 [المائدة: :]٤٩‏ أمر بالحكم بينهم إذا جاءوا» ونهى وفي ترك 
الحكم بينهم اتباع هواهم» وقال: ران اک م تم با أل اله ولا َع آمو 04 
قالوا : هو منسوخ بهذه الآية» وأمكن الجمع e‏ وهو أن قوله - 

-: اكم بيَْْمّ أو أعَض َنب في قوم من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام 

فرفعوا إلى الإمام أمرهم؛ فالإمام بالخيار: إن شاء ردهم إلى مأمنهم» أو نقض 
عليهم أمانهم» ولم يحكم بينهم » وإن شاء تركهم وحكم بينهم ؛ فذلك معنى التخيير» والله 
أعلم . 

وأما قوله : #وأن اکم نتم عا أل اله و َع أَهواءَهَمَ وَأَعَدَرَهَمَ 4# [المائدة:٩٤‏ ] : 
فذلك في أهل الذمة الراضين بحكمناء إذا رفعوا إلى الحاكم يجب أن يحكم بينهم»› ولا 
يرد عليهم ما طلبوا منه من إجراء الحكم عليهم؛ [لأنه ] “ ليس له فسخ" ما أعطى لهم 

من العهود والمواثيق› وهم قد رضوا بحكمنا؛ لذلك لزم الحم بينهم› والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وٳن تعر نهد ڪان بصروك سيا 

يحتمل هذا وجهين : 

يحتمل : أن يقع الإعراض عنهم موقع الجفاء» ويعدون ذلك جفاء؛ فأمن -عز وجل- 
نبيه - عليه السلام - عن آن يلحقه ضرر منهم. 

ويحتمل قوله: فان مرو سيا أي : ليس عليك من ضرر ما هم فيه؛ فإنما 
ضرر ذلك عليهم؛ وهو كقوله: فشا يه ما حل وڪم ند4 [النور: <[ 
وکقوله اد تعالی-: ما مالک می جسابوم ین کیو ا ن ساد 
الآية [الأنعام ٠٠:‏ ]. 
)١(‏ قاله إبراهيم والشعبي وعطاء وقتادة» أخرج آثارهم الطبري /٤(‏ ٥٨٤)ء‏ وغيره. ينظر: الدر المنثور 
)۲( 1 بالحكم بينهم إذا جاءوا أو نهي أن يتبع أهواءهم. 
(۳) قال بالنسخ: عكرمة والحسن» أخرجه الطبري عنهما ›»)0۸٩ /٤(‏ رقم »)1١۱۹۹۱(‏ وما بعده. 
(6) في آ: لأنهم به. 
(۵) في ب: نسخ. 


٤٤ - ٤١ سورة المائدة الآيات:‎ ۲٦ 


وقوله - عز وجل -: #وَلِنٌ E‏ ب Se‏ 

أي: بالعدل؛ كقوله -تعالى -: « كوا ومين الفط شد ر4 [النساء:٠١٠]‏ 
ركقرل حتعال وا سكب بن الاين أن كوا مدل .4-2 الي [التساء 5۸]: 

إن آله سحب المفرطين4 

ا ى : العادلين ف في الحكم . 

4 -عز وجل-: #وكف موتك ویندھ وره فیا حم آل4 

يُعَجْتٰ يُعَجْبٌ نبيه ييو شدة سفههم وتعنتهم بتركهم الحكم بالذي صدقواء وطلب الحكم بما 
كذبوا؛ لأنهم صدقرا الترراة وما فيها من الحكم» وكذبوا ما أنزل على محمد يي يقول - 
والله أعلم -: إنهم إذا لم يعملوا بالذي صدقواء كيف يعملون"“ بالذي كذبوا؟! وذلك 
تعجيب منه إياه شدة السفه والتعنت . 

وقوله - عز وجل -: فيا حكم ألَّء). أي: حكم الله الذي تنازعوا فيه وتشاجروا: 
رجا [کان ] ”“ أو قصاصًا أو ما كانء والله أعلم . 

وقوله : ُد ولوت يئ بد یك4 

يحتمل وجهین : 

وی ر ی و ی اک ا ی 

وقوله: وا ومک AL‏ 

أخبرهم أنهم ليسوا بمؤمنين » ثم سماهم کافرين في آخر ا 
کہ ہما رل ا کیک هم األكضرود لم يجعل درجة ثالثة؛ فهذا ينقض قول من يجعل 
درجة ثالثة بين الإإيمان والكفر› وهو ورل اعرا 

وقوله : إا ارلا رة فا هذى وود 

هدى من الضلالة » ونور من العمی » هدی لمن استهدی به» ونور لمن استنار به من 


ت 


قال بعضهم : الآية على التقديم والتأخير : يقول: يحكم بها النبيون الربانيون والأحبار 


)0( في ب : يعلمون . 


سورة المائدة الآيات: ٤)٤ - ٤١‏ 0۷ 


الذين أسلموا » أو من الأحبار من قد أسلم. أخبر أن النبيين والأحبار الذين أسلموا 
يحكمون بما في التوراة لَك هادأ أي: على الذين هادوا؛ اَ4 بمعنى : على 
الذين؛ وهذا جائز في اللغة ؛ كقوله: ون أَسَأَعٌ مها [الإسراء: ۷]ء أي: فعليها. 

وقیل: تنگم با الوت اَي أسكمرا) » أي: أسلموا أمرهم وأنفسهم ش» 
وخضعوا له» حكموا بما فيهاء وإن خافوا على أنفسهم الهلاك َيب هَادذُوأ4 إن أطاعرا 
الله وقبلوا ما فيها من الحكم ؛ فعند ذلك يحكم له . 

وقوله: یما اسحَفظو من کب اّ4 

هو طلب الحفظ › أي : بما جعل إليهم الحفظ . 

ڪا عو شيد . 

أي : شهداء على ما في التوراة من الحكم. 

ويحتمل : شهداء على حكم رسول الله الذي حكم عليهم > أنه كذلك في التوراة. 

وقول -عز وجل-: کا تَحَسَوا الاک فیما تحکم علیهم» «واخكون 

آمن رسوله او شرهم ونکبتهم» وآمر آن یخشوه؛ يفيه شرهم وأذاهم. 

ثم اختلف في الأحبار والربانيين: قال بعضهم: «الرًڳانون»: علماء اليهودء 
لجار اة التصارى وها واخة سرا باس كا 

وقیل: قوله: ىلا كرا لاس وََخكَوٍْ4 إنما خاطب علماءهم» أي: لا 
[تخشوا الناس ] ” أن تخبروهم بالحكم الذي في التوراة واخشون. 


€ 
چ 


ډو منیا ب كتا تيلا 


لهم خرج الخطاب بهذا على التأويل الثاني . 
وسن لم کہ ییا ارد اه تأوکیک هم الکنرون4 
ھکذا من جحد الحکم بما انزل الله ولم یرہ حمًا فهو کافر. 
ذكر في القصّة أن الآية نزلت في قتيل كان بين بني قريظة وبني النضير: أن بني النضير 
إذا قتلوا من بني قريظة لم يرضوا إلا بالقود» والأخرى إذا قتلت أحدًا منهم كانوا لم 


ت 


() ينظر: مفاتيح الغيب (١١/٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن .)١١۳/١(‏ 

(۲) قال قتادة: «الربانيون»: فقهاء اليهودء و«الأحبارا: علماۋهم . أخرجه عنه الطبري (6/ »)٥۹٠‏ رقم 
(۱۲۲۰). 

(۳) في آ: تخشون. 


٤۷ - ٤٠ سورة المائدة الآيات:‎ o۸ 


ا لتَفْس . yi Pf.‏ 
قوله تعالی: e‏ لمم فبا أن التفس بالتفي ولعت بَلْمَينِ وآلأنت إلأَنبِ رالاس 


مچ رم سے 2 


٤‏ الس د فا ص فمن ا بف فهو و فار ةه ا من ا يڪم 
ERE‏ م الخو @ کت کے کرم ہیی ان س شس ن بے کن ب 


ما 
ت ووو عور 2 4 رور رر 2 e22‏ 


وءاتيته الإجيل فيه هذى ونور ومصٍرِقا لما بن يديه من الوردة وهدّى وَمَوعظَة فين @ 
ولح آهل آلإخِيل ب ہما رل اله فاون کک با نز آنه م ايک ھُ هم التسوت @( 

وقول ۔عز وجل-: وبا عَم فیا اَن التفس بلتفیں وال نے الست إلى 
آخره . 

أخبر الله -عز وجل- أنه كان كتب على أهل التوراة: «التفس بالنَفَّس)» وقد كتب 
علينا - أيضًا - قتل النفس بالنفس بقوله -تعالی-: گیب 4 تماش ن ات4 
[البقرة :۱۷۸ ]؛ كأنه قال: كتب عليكم القصاص في النفس بالنفس» كما كنت كتبت 
[عليهم . 

وأما القصاص فيما دون النفس: فإنه لم يبين في الآية التي أخبر - عز وجل - 
علينا القصاص في النفس . 

ثم یحتمل أن یکون قوله: ولعت يَلْمَيْنِ ولات لأف . . .) إلى آخر ما ذكر 
وجهین : 

يحتمل: أن يكون إخبارًا عما كان مكتوبًا عليهم من القصاص فيما دون النفس : 
كالنفس؛ ألا ترى أنه قد قرئ في بعض القراءات بالنصب؛ نسمًا على الأول؟! 


(۱) آخرجه آبو داود )٠١۸ /٤(‏ كتاب الديات: باب النفس بالنفس (٤۹٤٤)ء‏ والنسائي (۱۸/۸) كتاب 
القسامة: باب تأويل قول الله - تعالى -: ون حكنت فاكم بم فس4 والحاكم (5/ 
«(TT‏ 0 0 ا ر ا «كان قريظة 
والنضير» وكان النضير أشرف من قريظة» وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من الضير قتل به وإذا 
قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مثة وسق من تمر»ء فلما بعث النبي ي قتل رجل من 
النضير رجلا من قريظةء فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله» فقالوا: ينا وبینکم النبي اء فآتوه» فنزلت 
ورلن َنَت اگم : ا بم ال4 . والقسط : النفس بالنفس» ثم نزلت «آفحگم هكد 
بر €[المائدة e .[o*:‏ ضعيف؛ لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة كما في التقريب . 
والحديث ذکره السيوطي في الدر )¥/0°€(« وعزاه لابن أبي شيبة وابن جریر )6/ «(oA‏ رقم 
c<((1۹A° )‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي . وفاته أن يعزوه 
إلى آبي داود والنسائي . . وأخرجه الطبري 04۸/0(« رقم (14۹ ۰ عن ابن جریج بنحوه . 


سورة المائدة الآيات: ٤۷ - ٤٠‏ ۹ 


ويحتمل : على الابتداء على غير إخبار منه» ولكن على الإيجاب ابتداء؛ والذي يدل 
على ذلك قوله : من تمك بد مَهْرّ صَمَارةٌ ار لا يحتمل أن يكون هذا في الخبر؛ 
لأن ذلك ترغيب في العفو في الحادث من الوقت؛ دل أنه ليس على الإخبار» ولكن على 
الابتداء؛ ألا ترى أكثر القراء قرءوا بالرفع غير قوله : #التفس بالتَفقس#» فإنه بالنصب؟! . 

ذكر #رالمرى لين ولأ إالأنف والأذت ذذ4 ولم يذكر اليد والرجلء 
وذلك يحتمل وجهین : 

أحدهما : لما يحتمل أن يكون القصاص في اليد ظاهرًاء فَيْستَدَل بوجوبه فيما هو 
أخفي على وجوبه - فيما هو أظهر منه؛ لأن المنتفع بالبصر والأنف والسمع ليس إلا 
صاحبه» وقد يجوز أن ينتفع غیره بيد آخر وبرجله. 

والثاني : أن يكون وجوب القصاص في اليد في قوله: «وألْجروح ماص 4 . 

ثم تخصيص الأسنان بوجوب القصاص دون غيرها من العظام؛ لأن الأسنان بادية 
ظاهرة» يقع عليها البصر - يقدر على الاقتصاص [فيها ٠]‏ وأما غيرها من العظام: مما لا 
يقع عليها البصر» ولا يقدر على الاقتصاص [فيها ] إلا بعد كسر آخر وقطع لحم؛ لذلك 
خصت الأسنان بالاقتصاص دون سائر العظام» والله أعلم . 

ثم فيه دليل وجوب القصاص في العضو الذي لا منفعة"" فيه سوى البهاء"" - بذهاب 
البهاء؛ لأنه ذكر الأنف والأذن» وليس في الأنف والأذن إلا ذهاب البهاء؛ فأوجب في 
ذهاب البهاء القصاص؛ كما أوجب في ذهاب المنفعة؛ وعلى هذا يخرج قولنا: وجوب 
الدية في ذهاب البهاء على الكمال» كوجوبها في ذهاب المنفعة على الكمال. 

[على أن ] ”“ أهل العلم مجمعون أن القصاص واجب بين الرجال الأحرار في 
«العين» والأنف» «والأذن» والسن»» «والجروح» التي ليس فيها كسر عظم؛ إذا جنى على 
شيء من ذلك عمدا بحديدة. 

وأما القصاص بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار فيما دون النفس: فأهل العلم 
اختلفوا فيه» وكان أصحابنا - رحمهم الله - لا يرون القصاص بينهم في ذلك» ويرون 
القصاص في الأنفس» [فأهل العلم اختلفوا فيه ] ”“ » ويفرقون بينهماء والفرق بينهما: 


۷( في آ: منتفعة . 

(۲) البهاء: الحسن والجمال. ينظر: المعجم الوسيط .)۷٤/١(‏ 
)۳( في آ: هل . 

)¢3 سقط من ب . 


٤۷ - ٤٥١ سورة المائدة الآيات:‎ o 


أن جماعة لو قتلوا رجلا قتلوا به» ولو قطع جماعة يد رجل لم تقطع أيديهم؛ فالتفاضل 
في الأنفس غير معتبر به» ويعتبر به فيما دون النفس» وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم 
ذکرًا کافیا. 

وقوله - عز وجل -: لن تَصدت پو هر ڪماره ا4 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : هو صاحب الدم كفارة لما كان ارتكب هو وعلى ذلك روی عن 
رسول الله ية قال: «مَن تَصدّقَ بم فما دونه كان لَه كَمَارَةٌ مِنْ يوم ولد إلى يوم 
(Dr za <‏ 


نصضدی» 


وقال بعضهم : قوله: ن صد بو فَهْرَّ مره أ4 يعنى : كفارة للقاتل إذا 
عفا الولى» وهو قول ابن عباس» رضي الله عن" . 

وعن مجاهد: هو كفارة للجارح» وأجر المتصدق على الله“ . 

والأول كأنه أقرب وأشبهء وال أعل. 

وقوله - عز وجل -: اومن لر حم بما أل أله اوک هم رد4 

هذا إذا ترك الحكم بما أنزل الله جحودًا منه» فهو ما ذكر» كافر. 

ی کے گرم بیس ان 4 

قوله تعالی : ومن : أي: أتبعنا على آثارهم» وهو من القفا. 

وقوله : 3 ءاگروم) يحتمل وجهین : 

يحتمل: على آثار الرسل . 

ويحتمل: على آثار الذين أنزل فيهم التوراة. 


(۱) قاله عبد الله بن عمرو» أخرجه عنه الطبري »)٦٠۰۰/0‏ رقم (۱۲۰۷۸) وما بعده» والبيهقي في 
السنن (۸/ .)٥٤‏ والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه» 
كما في الدر المنثور (۲/ .)٥٠١‏ وقاله أيضًا جابر بن زيد» والحسن والشعبي وقتادة. ينظر: الدر 
المنثور. 

(۲) أخرجه أبو یعلی (1۹٦1۸)ء‏ وذكره الهيثمي في «المجمع؟ )٠١ /١(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح 
غير عمران بن ظبیان› وقد وثقه ابن حبان» وفيه ضعف . 

(۳) آخرجه سعید بن منصور »)۱٤۹۲/٤‏ رقم (۸٥۷)ء‏ والطبري »)٩۰۱/٤(‏ رقم (۱۲۰۹۱)ء 
والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنثور 
(70). وعند بعضهم زيادة: وأجر المتصدق على الله . 

() أخرجه الطبري (٤/1۰۱)ء‏ رقم (۱۲۰۹۵» ۱۲۰۹۸) عن مجاهد وإبراهیم» (۱۲۱۰۰» )۱۲۱۰١‏ 
عن مجاهد وحده. 

.)٦٠۲/6( وإلى هذا ذهب الطبري في تفسیره‎ )٠( 


o۳۱ ٤۷ - ٤٥ سورة المائدة الآيات:‎ 


وقوله - عز وجل = : مح ت ب ييه ي ألو 
أخبر أنه كان مصدنًا ما بين يديه من التوراة؛ فهذا يدل أن الأنبياء - صلى الله عليهم 
وسلم - کان بصدق بعضهم بعصا فيما آنزل عليهم من الكتب » تأخر آر تقدم. 
وقوله -عز وجل-: #وءانه لايل فيه هدى دور 
[هًى4] : من الضلالة لمن تمسك بهء ر4 لمن عمى ولمن استناره. 
مضا لا ب به من الور 
فهذا يدل أن الكتب كانت مصدقة بعضها بعضًا على بعد أوقات النزول [مما] يدل : أنه 
من عند واحد نزل» جل الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 
وقوله -عز وجل-: ومووظة مسقي 
يحتمل: موعظة للمؤمنين؛ لأن المؤمن هو الذي يتعظ به» وأما غير المؤمن فلا يتعظ 


ويحتمل قوله: «رَمَوعظة سبك : الذين اتقوا المعاصى كلها. 

وفي قوله: یسن تَصدّف O‏ وكذلك قوله- تعالی-: فمن عى 
فن اة [البقرة :۱۷۸ ] - دلالة أن القصاص للعبد"“ خاصة؛ حيث رغبه في 
yT‏ ليس كالحدود التي هي لله تعالى ؛ لأنه لم يذكر في الحدود العفو ولا 
التصدق به» وذكر في القصاص والجراحات؛ دل أن ذلك للعبد: له تركه» وسائر الحدود 
لله ليس لأحد إبطالها" واش أعلم. 

وقولہ -عز وجل-: ولیک آمل اویل یما ال ل ویو وس ل َم با أن َه 
اتیک هه الِب 4^ . 

ذكر في موضع : : لون لر کر با انر اه اتیک هم ھک وفي موضع : 
ألللمود4» وفي موضع : : اتوت فأمكن أن es‏ من لم يحکم 
بما أنزل الله جحودًا منه له » واستخفافا؛ فهو کافر » ظالم » فاسق . 


ويحتمل أن يكون ما ذكر من الكفر بترك الحكم بما أنزل الله ؛ إذا ترك الحكم به 


)1( في ب: 

)۲( في الأصول: ! 

u (۳)‏ في هذه الآية والآيتين المقدمتين من الوعيد ما لا يقدر قدرهء وقد تقدم أن 
هذه الآيات وإن نزلت في أهل الكتاب فليست مختصة بهم ؛ بل هي عامة لكل من لم يحكم بما أنزل 
الله ؛ اعتبارًا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ويدخل فيه السبب دخولا أوكا. 

)6( في أ: : كلمة واحدة. 
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جحودا منه وإنكارًا» وما ذكر من الظلم والفسق ذلك في المسلمين؛ لأنه قال: لكي 
علوم فا أن التّفس پالتفی ألمت يلين وَالأ لانن . . NE‏ 
قال : : ومن صد بي هر ڪَمَارة ر ثم قال: وسن لم کر بنا آ1 
ویک هه الکدَ4 تركوا الحكم بما أنزل الله؛ اتباعا لأهوائهم“ لا جحوداء فقد 
ظلموا أنفسهم؛ لأن الظلم: : هو وضع الشيء في غير موضعه» والفسق : هو الخروج عن 
الأمر؛ کقوله -تعالی-: ففق عن أمر رد4 [الكهف:٠٠]ء‏ أي: خرج . 

ثم يجىء أن يكون هذا في حال الجهل به والعلم سواء؛ لأنه إذا لم يحكم بما أنزل الله 
فقد وضع الشيء في غير موضعه» وخرج عن أمر ربه» لكن هذا في القول يقبح أن يقال : 
هو ظالم فاسق» وهو ما يفعل» إنما يفعل عن جهل به يجوز أن يقال: فعله فعل ظلم 
وفسق» وأما في القول: فهو قبيح؛ لما ذكرنا. 


ويح آهل اويل بما رل أنه ف4 : من الأحكام أي حكم كان» فهو ما ذكرناء 
والله أعلم . 


قول تعایی؛ ارتا إلَكَ لكب باحق مُصَدِقًا لما بت يکيو من األڪتب مهيا عل 
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وقول -عز وجل-: وارلا لَك ألْكَِبَ اّ4 . 
قوله: ول4 e‏ 
وقرله دعز وجل-: (ثزا لتا یك بښن 

قد ذکرناه أيضًا. 

وقوله -عز وجل-: يتا عَكَ4. 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: مؤتمنا عليه" . 


(1) في ب: لهواهم 
)۳( آخراجة سعید بن منصور »)۱٤۹۸/٤(‏ رقم (۳٦۷)ء‏ والطبري (٤/1۰1)ء‏ رقم (۱۲۱۱۳) وما 
بعده» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١/۷١۱)ء‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي ے 
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والكسائي قال: المهيمن: الشهيد"" وقيل : الرقيب على الشيء» قال: هيمن فلان 
على هذا الأمر؛ فهو مهيمن» إذا كان كالحافظ له والرقيب عليه" . 

وعن الحسن قال: وميَيتًا عَيّدّ4 مصدفًا بهذه الكتب» وأميتًا عليه" . 

والقتبي قال: أمينًا عليه“ . 

وأ رة ا0 اهاط عله ول ففرا بس ال 

وقال أبو بكر الكيسانى: قوله: #ومهَييتًا)» هي كلمة مأخوذة من كتبهم معربة» غير 
I‏ 

وفیه إثبات رسالته ياء وتأويله: هو شاهد وحافظ على غيره من الكتب» ومصدفًا لها 
أنها من عند الله نزلت سوى ما غيروا فيها وحرفوا" ؛ ليميز المغير منها والمحرف من غير 


المغير والمحرف . 
قال ابن عباس -رضي الله عنه- «ومهييتًا عي يعني : القرآن شاهد على الكتب 
کا 


ر ص IY‏ 


وقوله -عز وجل-: #فاخڪم هم ما آَل أنه ولا َب أهوآءَهَم عا جاءَك يِن 


. حاتم وابن مردویه› كما في الدر المنثور (0/۲). 

(۱) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري »)٦٠٦/٤(‏ رقم »)۱١٠٠۹(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما 
في الدر المنثور .)١۱١/۲(‏ وقاله مجاهد أيضاء أخرجه عنه الطبري ›»)٦۰1/٤(‏ رقم (۱۲۱۱۲)» 
وآدم بن أبي اياس وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي› كما في الدر المنثور (۲/ 
1۳(. 

(۲) قال الخليل وأبو عبيدة: يقال: قد هيمن الرجل يهيمن: إذا كان رقيبا على الشيء وشاهدًا عليه 
حافظا. قال حسان: 

إن الكتاب مهيمن لنبيا والمحق يعرفه ذوو الألباب 
ينظر : مفاتيح الغيب .)١١/١۲(‏ 

(۳) أخرجه الطبري »)٦٠۷/٤(‏ رقم (١۲١١)ء‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١١/١(‏ 

() وقاله ابن عباس : قال: المهيمن: الأمين» والقرآن أمين على كل كتاب قبله. أخرجه عنه الطبري 
۷/0( رقم (۱۲۱۲۰)» وابن أبي حاتم والبيهقي کما في الدر المنثور .)١۱١/۲(‏ 

)٥(‏ قال المبرد: أصله: ومؤيمن؛ أبدل من الهمزة هاء» كما فعل في «أرَفْث الماء: هرقت»» وقاله 
الزجاج وأبو علي . وقال الجوهري : هو من آمن غيره من الخوف» وأصله: آأمَن فهو مُؤامن 
بهمزتين» قلبت الهمزة الثانية ياء؛ كراهة لاجتماعهما فصار «مؤيمن؟» ثم صيرت الأولى هاء؛ كما 
قالوا: هراق الماء وأراقه. ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)١۳١/١(‏ 

(7) في ب: وحرفوه. 

(۷) أخرجه الطبري (٤/1۰۷)ء‏ رقم (۱۲۱۲۱)ء» وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (۲/ 
1۳(. 
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ال 
e N e ad .‏ 
يحتمل قوله: # احم بيهم يما أَرَلّ أ من الرجم في الزاني الثيب» على ما ذكر 
في بعض القصة : أنهم رفعوا إلى رسول الله ية في الزاني والزانية منهمء فطلبوا منه 
الجلدء وكان في كتبهم الرجم. 
9و َس أَهَوَءَمُم قولهم : إن أوتشر هدا دو وإن ل وره مأَحدردا4 . 
أو أن يقال : احكم بينهم بما أنزل الله من القتل؛ لأنه ذكر فى بعض القصة أن بنى قريظة 
كانوا يرون لأنفسهم فضيلة على بني النضيرء وكانوا إذا قتلوا منهم أحدًا لم يعطوهم القود 
ولكن يعطوهم الدية» وإذا قتلوا هم أحدًا منهم لم يرضوا إلا بالقود؛ فأنزل الله -تعالى-: 
اخڪم بيهر ا آنل ال4 وهو القتلء» ول َي اَ4 في تركهم القودء 
وإعطائهم الدية» والله أعلم بالقصة أن كيف كانت وليس بنا إلى معرفة القصة ومائيتها 
حاجة» بعد أن نعرف ما أودع فيه وأدرج من المعاني. 
وقوله -عز وجل-: لكل جعلتا كم شْرَعَةَ هابا . . . 4 [الآية]" . 
فإن قيل : كيف نهاه عن اتباع أهوائهم » وقد أخبر - عز وجل -: أنه جعل لكل شرعة 
ومنهاجاء وقد يجوز أن يكون ما هو هواهم شريعة لهم؟!: 
قيل : يحتمل النهي عن اتباع هواهم؛ لما يجوز أن يهووا الحكم بشريعة قد نسخ 
الحكم بها لما اعتادوا العمل بها؛ فالعمل بالمعتاد من الحكم أيسر فهووا ذلك . أو كان ما 
نسخ آخف؛ فيهوون ذلك؛ فنهاه عن اتباع هواهم؛ لأنه العمل بالمنسوخ والعمل 
ER f‏ (4) . 8 َة 8 8 ا |“ 
او ان هووا ٠‏ في بعضٍ على غير ما شرع» وفي بعضٍ: ما شرع» فإنما نهي عن اتباع 
هواهم بما لم يشرع» والله أعلم . 
)١(‏ قال القاسمي /٦(‏ ۲ ): قال في الإكليل: هذا ناسخ للحكم بكل شرع سابق : ففيه أن أهل الذمة إذا 
ترافعوا إلينا يحكم بينهم بأحكام الإسلام لا بمعتقدهم» ومن صور ذلك عدم ضمان الخمر ونحوه . 
وقال: وفي الإكليل: استدل بهذه الآية من قال: إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. وبقوله: 
لوكسا عيبم . . . .€ [المائدة: ]٤٠‏ الآية من قال: إنه شرع لنا ما لم يرد ناسخ. واستدل بالآية 
أيضا من قال: إن الكفر ملل لا ملة واحدة» ولم يورث اليهود من النصارى شيًا. اه. 
(۲) قلت: هذا عكس ما جاء في الأحاديث» وقد مضى حديث ابن عباس: «وكان النضير أشرف من 
قريظة) . ينظر : تفسير الطبري )6/ «(oA‏ والدر المنثور (۲/ »)٥٠٤‏ وسیذکره المصنف بعد قليل 
على الصواب. ولفظه: «لما رأى بنو النضير لأنفسهم من الفضل على بني قريظة». 
() في الأصول: أو أن كان هودا. 
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وقوله -تعالى-: لكل جعلَنَا مِم َة هابا وليس في نسخ شريعة بشريعة 
خروج عن الحكمة [عند] من عرف النسخ ؛ لأن النسخ بيان منتهي الحكم إلى وقت ليس 
على ما فهمت اليهود من البداء والرجوع عما كان» وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقده' 
ما فيه مقنع بحمد الله تعالی وَمَهٍ. 

[وقوله -عز وجل-: لكل جملا يكم رة يناجا  ]‏ 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: «الشرعة: هي السبيل» وهي الشريعة» وجمعها: 
شرائع» وبها سميت شرائع الإسلام» وكل شيء شرعت فيه فهو شريعة. 

وقال: «المنهاج : السنةء [والشرعة: هي ا 

وقيل: الشرعة: السنةء» والمنهاج : السبيل» يعني: الطريق الواضح الذي يتضح 
لكل سالك فيه إلا المعاند والمكابر؛ فإنه يترك السلوك فيه مكابرة» يخبر -عز وجل › 
والله أعلم- أنه لم يترك الناس حيارى لم يبين لهم الطريق الواضح يسلكون فیه؛ بل بن 
لهم ما يتضح لهم إن لم يعاندوا؛ ليقطع علبهم*" العذر والحجاج » وإن لم يكن لهم 
حجاج» وبالله التوفيق . 

وقوله : وکر سا اه لمڪم أنه وده . 

اختلف فيه» قيل: لو شاء الله» لجعلكم جميعا على شريعة واحدة» لا تنسخ بشريعة 
أخرى» لكن نسخ شريعة بشريعة أخرى؛ لفضل امتحان» ولله أن يمتحن عباده بمحن 
کا ا 

وقیل: # ولو سا أله لجڪ أنه وَيدَةً. أي : على دين واحد» وهو دين الإسلام» 
لم يجعل کافرًا ولا مشرکاء ولکن امتحنكم بأدیان مختلفة على ما تختارون وتؤثرون»؛ ثم 
اختلف في المشيئة : 

قالت المعتزلة: هي مشيئة الجبر والقسر. 


ت 


(۱) وذلك في قوله - تعالى -: ما نسَح يِن عَايَةٍ [البقرة:١١٠].‏ 

(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: وقوله: ًَ4 . 

(۳) أخرجه الطبري (6/١١1)ء‏ رقم )۱۲۱٤۸(‏ وما بعده» وعبد بن حمید وسعید بن منصور والفریابي 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه» كما في الدر المنثور (۲/ .)٥١۳‏ بلفظ : 
«سبيلا وسنة». وأخرجه الطبري )١١١۳١(‏ وما بعده بلفظ : «سنة وسبيلا . 

(6). سقط من ب. 

(ه) قاله مجاهد» أخرجه عنه الطبري (/1) برقمی .)۱۲۱۴٤۷ ›۱۲۱٤١(‏ 

٠ في الأصول: لهم.‎ )١( 

(۷) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)١۳١۷ /١(‏ 
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وقال أصحابنا: المشيئة مشيئة الاختيار» وقد ذكرناها في غير موضه © 

وقوله: «استيقواً از ی 

E : قیل‎ 

ويحتمل قوله: سيفوا أَلْحَيَتِ4 . 

أي : سابقوا إلى ما به تستوجبون المغفرة؛ كقوله: «سابقرا إل مقرو من ري4 
[الحدید:٠۲]‏ . 

وأصل قوله: «فاستيقواً ألْحَيٍَْ). أي: اعملوا الخيرات؛ كقوله: «وأعملا 
صلا . . .€ الآية [سباً:١١].‏ 

وقوله -عز وجل-: وان احم یتم پا أل أله وَل َك اوحب4 

- أنه لا يتبع أهواءهم‎ N 
. والوجه فيه ما ذكرنا: أن العصمة لا تمنع النهي؛ بل تؤيد» وقد ذكرنا فيما تقدم‎ 

ويحتمل أن يرجع النهي إلى غيره» ويراد بالنهي والأمر: غير المخاطب به؛ على ما 
ذكرنا من عادة الملوك: أنهم إذا خاطبواء 2 من هو أجل عندهم وأعظم قدرًا » 
وأرفع منزلة؛ فعلى ذلك هذا . وقوله: رلا ی ES‏ فیما غیروا وبدلوا؛ هذا 

ويحتمل ألا تتبع أهواءهم: فيما طلبوا منك من الجلد مكان الرجم» أو الدية مكان 
القصاص؛ لما رأى بنو النضير لأنفسهم من الفضل على بنى قريظةء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: : درشم ان نولک عن بعْضِ ما رل أله إلّك4. 

قوله: #آن ينولك 4» أي : يصدوك عن الحكم ببعض ما آنزل الله إليك» والفتنة هي 
المحنة› وهي تتوجه إلى وجوه» وقد ذکرنا Sb‏ 

وقوله -عز وجل-: إن ولوا اعم آنا بريد أله أن بصم عض د4 

[قوله : إن ووأ : فإن أعرضوا  ]‏ عن الحكم الذي تحكم بما آنزل الله ؛ إن كور 
اعم آنا برد أله أن يم يعض دوم اختلف فيه : 


قال بعضهم : إنما يعذبهم الله ببعض ذنوبهم» لا يعڏبهم بج بجميع ذنوبهم . 
وقال آخرون : عذاب الدنيا عذاب ببعض الذنوب»› لیس هو غذاا كل الذنوت؛ لأنه لا 


(1) ينظر: تفسير الرازي «مفاتيح الغيب» .)١١/١١(‏ 
() ينظر: تفسير الطبري /٤6(‏ ١١٦)ء‏ وتفسير الرازي .)٠۳/١۲(‏ 
(۳) في ب: قوله: #قولوا»: أعرضوا. 


سورة المائدة الآيات: oY ه٣ - ٠١١‏ 


يدوم» وأما في الآخرة: فإنهم يعذبون بجميع ذنوبهم؛ لأن عذاب الآخرة دائم؛ فهو 
عذاب بجميع الذنوب» وعذاب الدنيا زائل؛ فهو عذاب ببعض الذنوب» وال أعل . 

وقوله -عز وجل-: #أفحكم اهل مون . 

قال بعضهم : هذا صلة قوله : يشرو إن رشت هدا قدو إن لد َو اكرا4؛ 
فقال الله -عز وجل-: «أقَحكم أله بون . 

وقال آخرون: روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- يقول: فحكمهم في الجاهلية 
رن عك ا محمد فن اران يعي ناعير 

وقوله -عز وجل-: ومن أَحسنْ يِن أل حكًا)[المائدة: .]٠١‏ 

أي : لا أحد أحسن من الله حكمًاء على إقرارهم أن الله إذا حكم لا يحكم إلا بالعدل. 


2 5 ر وک 2 عر ی 2 و2 2 f e EE:‏ ہے رر صر 2 2 
قوله تعالى: يناما ألذين ءامنوأ لا دوا الود والصترى أولياة بعصم أولياء بعض ومن بوم نكم إن 


مو ٤‏ ر ی ئە Hu TA CK FEN + o ae‏ و ور et Re,‏ 
مهم ل َه لا يهدى ألقَوم الظييين لاع فى الذي فى فلوبهم مرض يسرعوت فيم يقولون نش أن 
2 2 رس ر ل بے َر : 2 ا که . و TL IS of‏ ر #4 ”7 23 
تیا دابرة فی انه آن بأ انتح آو مر من عِنديه قيضيحوا عل ما سرا ن نشم تیت © 


2 2 
۰ 0 


دیول لدی اموا اوک الیب اسما اہ ھک آیمنم لیم مک يعت آعم أصبحوا حير 
@ 

وقوله -عز وجل-: ياي يي امنا لا دوا الود واتسرى أو بم أولياه بق . 

یحتمل قوله -تعالی-: يدا اة اتسر ة4 وجوهًا: 

يحتمل: لا تتخذوا أولياء في الدينء أي: لا تدينوا بدينهم؛ فإنكم إذا دنتم بدينهم 
صرتم أولياءهم . 

ويحتمل: لا تتخذوهم أولياء في النصر والمعونة؛ لأنهم إذا اتخذوهم أولياء في النصر 
والمعونة صاروا أمثالهم؛ لأنهم إذا نصروا الكفار على المسلمين وأعانوهم فقد كفرواء 
وهو کقوله -تعالی-: يتا ألَدَ ءامنا لا عدوا بطاتة من دونك . . . 4 الآية [آل 
عمران :۱۱۸[ نهاهم أن يتخذوا أولئك موضع سرهم وخفياتهم ؛ فعلى ذلك الأول» وال 


أعلم. 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي (١١/٤۱)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠۳١ /٦(‏ ولفظ القرطبي : «أي 
يعذبهم بالجلاء والجزية والقتل» وكذلك كان» وإنما قال: «ببعض»؛ لأن المجازاة بالبعض كانت 
كافية في التدمير عليهم؟. 

(۲) فى أ: الجاهلية. 

(۳) تقدم عن ابن عباس نحوه. 


ه٣‎ - ٥١ : سورة المائدة الآيات‎ oA 


والثالث : لا دوا ارد وار أ4 في المكسب”“ والدنيا؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك 
لابد من أن يميلوا إليهم» ويصدروا عن رأيهم في شيء؛ فذلك مما يفسقهم» ويجرح 
شهادتهم ٠‏ فهذا النهي يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناء والله أعلم . 

وفي الآية دلالة أن الكفر كله ملة واحدةء وإن اختلفت" مذاهبهم ونحلهم؛ فالواجب 
أن يرث بعضهم بعضصًا؛ كقوله -تعالى-: بطم ليا ًَ4 كما أن أهل الإسلام يرث 
بعضهم بعضًاء وإن اختلفت مذاهبهم؛ ألا تری أنه قال: #والمۇمنون مومت بم ياء 
بعون) [التوبة ۷١:‏ ] الآية؟! وليس ذلك بداخل في قول رسول الله كلا : «لايتوارث أَهْرُ 
ينٍ»"؛ لما عليه الآية : أنهم كلهم ملة واحدة» ولكن أحدًا منهم لا يرث المسلم ولا 
يرڻهم المسلم؛ لقول رسول الله اة : «لا يسَرَارَتْ أَهْلُ يتين ؛ ا ملة حق» 
ا ملة باطل› ولا نرهم ولا یرونناء وما روي : : ل رت َل الكاب وَل 
ا أن يرت الول ء بده أؤ أَمَهُ» وَيَجل لا نِماوهُم وَلا يَجلٌ لهم نعاؤئا» فما 
يرث عبده أو أمته» ليس بميراث؛ إنما هو ملك كان يملكه قبل موته؛ فعلى ذلك بعد 
موته» وروي [عن النبي ڳا: ]“ لا يرت الغسلم الكافرء ولا الكافر المسلي»“ . 

وقوله - عز وجل - e‏ ن بوم نکم إن من 

یحتمل قوله: وس ولم نکم نم مم4 التي ذكرنا: الولاية في الدينء 
ااا ا 

و الولاية في المكسب والدنيا؛ فيصيرون منهم في حكم الدنياء والله أعلم . 

فإن قيل : أليس يرث المسلم المرتدء وقد قال: ومن يتوم نكم ِنَم مِم : أخبر أن 


(1) فى آ: الكسب. 

(۲) فی ب: اختلف . 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه (1۱۱/۳) في باب لا یتوارٹ آهل ملتین (۲۱۰۸)ء وقال: هذا حديث 
غریب لا نعرفه من حدیث ا إلا من حديث ابن آبي لیلى . والدارقطني في سننه »)۷٥/0‏ 
والدارمي (۲/ )۳۷٠-۳۹۹‏ في الفرائض : باب في ميراث آهل الشرك وأهل الإسلام من طريق 
الحسن عن جابر بلفظ مختلف . 

0) آخرجه الدارمي (۲/ ٠۳٦۹‏ ١۳۷)ء‏ والطبراني في الأوسط ۵ ) رقم »)۸۹۱١(‏ والدارقطني 
(/ ۷)» والبیهقي (۲۱۸/۲)» من طريق الحسن عن جابر مرفوعًا: «لا نرث أهل الكتاب ولا 
يرثوناء إلا أن يرث الرجل عبده أو آمته» وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا»» وهذا لفظ الطبراني 
والدارقطني› ورجاله ثقات» قاله الهيثمي في المجمع 1/0(. 

(0) في ب: عنه» عليه السلام. 

() أخرجه البخاري )٠١ /٠۲(‏ كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر (1۷14)ء ومسلم (۳/ 
۳ کتاب الفرائض .)۱١۱٤/۱(‏ 


سورة المائدة الآيات: o۹ ه٣ - ١١‏ 


من تولاهم من المسلمين صار منهم» ونحن لا نرث اليهود والنصارئ» كيف ورت من 
صار منهم من المسلمين؟! : 

قيل: معنى قوله : َم منم في الدين والكفرء لا في الحكم والحقوق؛ لأن المرتد 
إلى النصرانية ليس بمتروك على دينه» فلم يكن من أهل تلك الملة؛ وإنما الملة ما يُقَرُ 
عليها أهلها؛ ألا ترى أن المرتد لا يرث النصراني إن كانوا أقرباء» فلو كانت النصرانية له 
ملة ورثه أهلها؛ لأنا نعلم أن النصارى يرث بعضهم بعضًا؛ فلكًا لم يرثوه دل ذلك على أنه 
ليس من ملتهم»وأن حكمه في الميراث حكم الملة التي يجبر على الرجوع إليهاء وعلى 
ذلك جاءت الآثار عن الصحابة : روي عن على -رضي الله عنه- أنه أتى برجل ارتد عن 
الإسلام» فعرض عليه الإسلام» فأبى؛ e‏ ا ميراثه لورئته المسلمين. 
وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كذلك . 

وروي ن زد نات من : 


4 


وقوله -عز وجل-: لك أله ل يهى لمم أَطَلِييكَ) . 


وهم المنافقون؛ کقوله -تعالی-: ام حب ابت ف وهر مرش4 [محمد: ۲۹ ] 
إلى قوله: لمر في لَحنِ الول [محمد:٠٠]‏ » وهو وصف المنافقين . 

سلرعوت فيم يوون عى أن يتا ٌ4 : كانوا يظهرون الموافقة للمسلمين؛ خوفًا 
منهم » وفي السر مع الكفرة؛ لأنهم كانوا أهل ريب وشك»› ولا دين لهم» يميلون إلى من 
رأوا السعة معهم والأمنء وکانوا على شك من أمر محمد ية وريب»› *#بقولون ّى أن 

تيبا دار : لعل محمدًا لا ينصر ولا يتم أمره؛ فأسروا في أنفسهم الموافقة للكفر 
والغش للإسلام وأهله» ويظهرون الموافقة للمؤمنين؛ لما كانوا يسمعون رسول الله او 
يعد النصر والظفر للمؤمنيه")› كن ذلك ا بن عدي وکانوا کما قال الله -عز 
وجل-: مین ب ذلك لآ إل هول ول إل هلا . . .4 الآية [النساء ٠١١:‏ ]ء وكانوا 


ينتظرون النصر والظفر؛ فيميلون إلى حيث كان النصر والظفر؛ فيقولون للمؤمنين إن كان 


(۱) آخرجھ آبو بکر بن آبی شیبة فی المصنف ۲۷۹/۲)ء »۳۱۳۸٤(‏ ۳۱۳۸۵)ء والبیهقی )٠٠٤/٦(‏ 

عن علي بن أبي طالب» وابن أبي شيبة )۳٠۳۸۳(‏ ومن طريقه البيهقي عن عبد الله بن مسعود. 
(۲) فى ب: المودة. 1 
)۳( في ب: للمسلمين. 


04 سورة المائدة الآيات: ١١‏ - ٣ه‏ 


الظفر لهم : ار تک کم [النساء : ] » وإِن کان للکافرین فيقولون: « ألم سحو 
AIK e‏ ا Le:‏ 

وقوله -عز وجل-: مى اله أن بأ بالتتع. 

ای اا أعدائه» وفتح البلدان والأمصار له» 
وإظهار دينه: دين الإسلام؛ على ما روي أنه قال: «نُصِرْتُ بالغب مَسِيرَة شهرن»"› 
وعلى ما فتح له البلدان كلها" . 

وقوله -عز وجل - : او اَم مر ين . 

قیل : عذاب ارك الكفرة وهلاکه 2 في الد : 

َي فيع جا فیضیحا عل ا سرا نے اشم 4 . 

عند العذاب والهلاك» أو يندمون في الآخرة؛ لما أصابهم من العذاب. 

ما اسو ف اشم : في الدنيا من المودة لهم» والعداوة للمؤمنين» والله أعلم . 

وفي قوله : يوون نت أن يبا دا4 دلالة إثبات رسالة محمد بلة؛ لأنه لا يحتمل 
أن يقولوا: فى أن تيبا دة من حيث يسمع أهل الإسلام ذلك منهم؛ دل ذلك لهم 
أنه إنما عرف ذلك بالله؛ وكذلك بما أخبر من الوعد بالنصر له والظفر» ثم كان على ما 
أخبره ووعد؛ دل أنه خبر عن الله تعالى . 

وقوله -عز وجل-: وقول اَن ءامَنوا) . 1 

بعضهم لبعض لما ظهر نفاق أهل التفاق قتلوا وافتضحوا؛ کقوله -تعالی-: # ملعو 


E 


أا فوا أخذُوأ وَفيَّلوأ4 [الأحزاب: ١1]ء‏ قال المؤمنون عند ذلك : #أهولاء الب أضسترا 
باه جه e a E‏ ى4 . وقد كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين»› ويحلفون [با ]° 


(۲) أخرجه البخاري (۱/ )٤۳٦ - ٤٤٥‏ کتاب التیمم: باب (۱) حدیث (۳۳۵)» ومسلم (۱/ ۳۷۰ - 
۱ کتاب المساجد» حدیث (۳/ ١۲٥)ء‏ والنسائي (۱/ )۲١١ - ۲٠۰‏ كتاب الطهارة : باب التيمم 
بالصعید »)٤۳۲(‏ والدارمي (۳۲۲/۱)ء والبیهقي (۲۱۲/۱)» وأحمد )۳۰٤/۳(‏ عنه مرفوعًا 
بلفظ : : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى - فذكر منها - : «ونصرت بالرعب مسيرة 
شهرین؟. 

(۳) في الأصول: كلهم. 

©( في ب: وعذابهم 

)0( أخرجه ابن جریر CIYTIAA-1۲1A€) (YT‏ وذکره السيوطي في الدر )۲/ «(o1۷‏ وزاد 
نسبته لابن أب بي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وخيثمة في فضائل الصحابة والبيهقي 
في الدلائل . 

)٦(‏ سقط من ب. 


ot ٥۸ - ٥٤ سورة المائدة الآيات:‎ 


على ذلك» ويضمرون الخلاف لهم والعداوةء والمودة للكفرة؛ كقوله -تعالى-: 
ینوت بام ما الوأ4 ٤ e‏ ت [التوبة ٩1:‏ ]ء ونحو 
ذلك» فذلك معنی قوله: هلاه الذي أضموا باه جهد أبس نيم إت ک4 والله أعلم . 

وقوله: # حيطت أعلهم كاصبحوا حَِرن) . 

أي : حبطت أعمالهم التي عملوها قبل إسرار ما أسروا في أنفسهم إذ أسروا ذلك › 
«قأصبحوأ4. أي : صاروا خاسرين بعد الافتضاح ؛ حيث ذهبت منافعهم التي كانت لهم 
قبل الافتضاح وظهور نفاقهم . 

ويحتمل قوله -تعالى-: «حيطَّت آمهم : التي عملوا ظاهرًا؛ مراءاة للناس . 
قوله تعالی: یناما الزن اموا من َد نگم عن ويیدء وف بان اله يفقوم محم دمحبو ذاو عل 


ا جهوت ی سيل أله ولا افون لَومة لايم ذلك فصل آله ويه مس يساو 
واه وس علب 3 اننا ولم كه شولم وأليين امنو اأري ی آلو بذ ارگ و کو 
@ ت تول ا وسوک وال اموا ن خرب آمو هم انیود ل با آل ءامنا که كيدو أي 
اشا ویر د کے کے ا اک م کک 6ا ای اکاک د گم یه @ 
ودا ديم إلى الصوة اندحا هرا 28 للت اھ قوم سود 43 

وقوله -عز وجل-: يلاما الزن ءامنوا من َد منك عن ويي . . . € الآية 

قوله - تعالی -: من رند نکم عن وین : إن قوله: لمن َد ينگ - وإن کان 
حرف توحيد وتفريد - فإن المراد منه الجماعة؛ ألا ترى أنه قال : و 
دل هذا على أن المراد منه الجماعة والعصابةء ولأن الواحد - والاثنين - إذا" ارتد عن 
الإسلام يؤخذ ويحبس ويقتل إن أبى الإسلام» والجماعة إذا ارتدوا عن الإسلام احتيج إلى 
نصب الحرب والقتال؛ على ما نصب أبو بكر الحرب مع أهل الردة. 

وفي الآية دلالة إمامة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- لأن العرب لما ارتدت [عن 


o 


الله . 
وعن الحسن -رضي الله عنه-: شوى أن اله بور محم ويحبون) قال : هو - والله - 
(۱) في آ: في ذلك. 


)( في ب: إذ. 


3 سورة المائدة الآيات : ٥۸ - ٠٤‏ 
أبو بكر وأصحابهء رضي الله عنهم أجمعين“. 
e‏ -تعالى- : لفن من الراب ندمو إل دوم أولي بس سيير قوم أو 
لمو إن طيغرا بد AK‏ لا سسا [الفتح: :]١‏ يدل على إمامة أبي بكر 
عنه- لأنه کان الداعی ٤‏ حرب أهل الردة. 

فإن قيل : يجوز أن يكون ابي 4ة هو الذي دعامم - قيل له: قال الله - تعالى -: 
لفقل لن رجو مى أبدا ون ياوا مى ددا [التوبة: ۳ ] فمحال أن يدعوهم فيطيعواء 
وقد قال الله ا إنهم لن يخرجوا معه أبدًا. 

ن فل قد يجرز آذ بكرن غر ت رهي ال عة د هو اللي دعا < قل لقان 
كان» فإمامة عمر - رضي الله عنه - ثابتة بدليل الآية» وإذا صحت إمامته صحت إمامة أبي 
بكر - رضي الله عنه - لأنه المختار له والمستخلف . 

فان قيل: قد يجوز أن يکون علي - رضي الله عنه - هو الذي دعاهم إلى محاربة من 
حارب - قیل له: قال الله -تعالی-: ل قیوتم ار س4 [الفتح: »]١١‏ وهذه صفة من 
يُحَارَبٌ من مشركي العرب الذين لا تقبل منهم الجزية» وعلي -رضي الله عنه- إنما حارب 
أهل البغي وهم مسلمون» ولم يحارب أحد بعد النبي أهل الردة غير أبي بكر - رضي الله 
عنه - فكانت الاأية دليلا على صحة إمامته. 

ززل و e‏ و 2 و 

سو کقوله : عَسّی)› E.‏ . أخبر - عز وجل - أنه يأتي بقوم 
يحبهم؛ لبذلهم أنفسهم في مجاهدة [أعداء الله]» وتركهم في الله لومة لائم؛ فذلك 
لحبهم لله؛ لأنه لا أحد يبذل نفسه للهلاك» وترك لومة لائم - إلا لمن يحب الله» وأحبهم 
الله : لما أثنى عليهم بقوله : هدوت ف سيل ألو ولا افون وة لاي وحبهم لله : لما 
بذلوا أنفسهم في مجاهدة أعدائه» وتركهم لومة لائم . 

وفيه دلالة إثبات إمامة أبي بكر -رضي الله عنه- لأنه - عز وجل - أثني عليهم 
بخروجهم في سبيل الله ومجاهدة أعدائه ؛ فلو كان غاصبًا ذلك على على -رضي الله عنه- 
أو كان غير محق لذلك - لم يكن الله ليثنى عليه بذلك؛ لأنه کان آخذًا ما لیس له أخذه 


(۱) آخرجه الطبري »)1۲۳/٤(‏ رقم (۱۲۱۸۴) وما بعده» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ› وخيثمة الأترابلسي في فضائل الصحابة» والبيهقي في الدلائل: كما في الدر المنثور 
(/0۷). 

)۲( في أ: أعداڙه. 
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ومضيعًا حقا لغیره» ومن کان هذا سبیله لم یکن يستوجب کل هذا الثناء من الله تعالى ؛ 
فهذا ينقض على الروافض قولهم وما روي: «مَنْ كنت مَولاءُ قعل مولا“ وغيره من 
الأخبار» وذلك في الوقت الذي طلب علي -رضي الله عنه- الخلافة وحارب عليها؛ لأنه 
لا يحتمل أن يعلم أن له الخلافة في زمن أبي بكر -رضي الله عنه- ويرى الحق لنفسه» ثم 
يترك طلبها؛ لأنه كان مضيعًا حق الله عليه؛ فدل سكوته وترك طلبه على أن الحق ليس له 
ولكن كان لأبي بكر -رضي الله عنه- والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ألو عل لري . 

أي : للمؤمنين» أي : ذوو" رحمة ورأفة للمؤمنين . 

ار عل الكرن) 

أي : شاقة شديدة على الكافرين» وهو ما وصفهم» عز وجل : «أِداء على الكتارٍ راء 
َم [الفتح: ۲۹] الآية» بذلك وصفهم عز وجل. 

وقوله: 5لک مَل ل بره س يساد اختلف فيه : 

قال بعضهم : ذلك الجهاد في سبيل الله أي: في طاعة الله صل أله بيه س يسا › 
وقيل: ذلك الإسلام لفل له بريه س كا4 . 

وله َع عَيد4 

قد ذكرنا هذا في غير موضع . 

قوله تعالى : إا ولم أنه ووم وألدين ءامتوا ألزب يقيمون الصَاوة ونون ألرّكوة وهم كمون 

وقوله -عز وجل-: إا ولثم أله ورسولم وَين اما . . . € الآية. 

قال بعض أهل التأويل: قوله -تعالى-: إا وليكم أله ورسولم وألْنَ ءاموا» هو صلة 
قوله: ا لين انوا لا دوا الوه رالرى أو بشم أولياء ع4 [وكذلك قوله - 
تعالی- 1 : لا تیدا الیب اندو ویک هر ا من ری اوا الب ین بی ولتار 


أو [المائدة: ]٥۷‏ هو صلة ما تقدم [ذكره] : نهى المؤمنين أن يتخذوا الذين أوتوا 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۷۱۳)ء وآحمد »)۳۷۰/٤(‏ والنسائي في خصائص على (ص-٩٠)»‏ وابن حبان 
(۲۲۰۵)» والحاکم »)۱٠۹/۳(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۳۲۰ء ٩۱۳۹ء‏ ۰۱۳۹۷ ۱۳۹۸( 
والطبراني في الكبير )٤4۷١ ٤۹414 »٤۹1۸(‏ من حديث زيد بن أرقم» وقال الترمذي: حسن 


(۲( في آ: ذڏو. 
)۳( في ب : وقوله. 
(4( سقط من ب. 
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الكتاب› والذين لم يؤتوا الكتاب أولياء في غير آي من القرآن» وأخبر أن الله ورسوله هو 
ولي الذين ت والمؤمنون -أيضًا- بعضهم أولياء بعض [كما في] قوله: #وألمؤمِودَ 
وليت بع أوليا لبا بعَض) [التوبة : ۷١‏ ]ء فإذا كان الله -عز وجل- ورسوله والذين آمنوا 
ا أن يتخذوا الكفار أولياء. 

وذكر في بعض القصة أن عبد الله بن سلام قال للنبي ية : إن اليهود أظهروا لنا العداوة 
من أجل إسلامناء وحلفوا ألا يكلموناء ولا يخالطونا في شيء» ومنازلنا فيهم» وإنا لا 
نجد متحدتًا دون هذا المسجد؛ فنزلت الآية - فقالوا: قد رضينا بالله وبرسوله والمؤمنين 
أولياء. 

ثم اختلف في نزوله: 

قال بعضهم : نزلت في شأن علي -رضي الله عنه- تصدق بخاتمه وهو في الركوع. 

ويقولون: خرج النبي ية فإذا هو بمسكين» فدعاه النبي ياء فقال : «هَلْ أغْطاك أَحَد 
شيا قال: نعم [يا رسول الله] قال النبي ية : «ماذا ؟» قال : خاتم فضة؟ قال: «مَنْ 
أغطاك؟» قا ل: ذلك الرجل القائم- يعني : عليا - قال النبي بي : «على أي حال أعطاكه؟ 
قال: أعطانيه وهو راكع ؛ فكبر النبي ية ودعا له وأثنى عليه . فاحتج الروافض بهذه 
الآية على تفضيل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على أبي بكر وإثبات الخلافة له 
دون غیره. 

ويقولون : E‏ -رضي الله عنه- لما روي عن أبي جعفر -رضي الله عنه- 
قال : دون ای ا ی ا ا وو و 
اة وون آلرکوةَ و حم رمو 

E E a 


(۱) آخرجه ابن جریر )۱۲۲٣١( )1۲۹-۹۲۸/۲٤(‏ عن السدي» (۱۲۲۱۸) عن عتبة بن بي حکيم» 
(۲١‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۱۹٥)ء‏ وعزاه للخطيب في المتفق والمفترق 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس» وللطبراني في الأوسط وابن 
مردویه عن عمار بن یاسر» ولابن أبی حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر عن سلمة بن كهيلء وابن 
جرير عن مجاهد» والسدي» وعثبة بن أبي حكيم. 

(۳) آخرجه الطبري )۱۲۲٠١(‏ عن السدي» وبرقم )۱۲۲۱١(‏ عن أبي جعفر» وبرقم (۱۲۲۱۹) عن 
مجاهد. وأخرجه الخطيب في المتفق والمفترق» كما في الدر المنثور (0۱۹/۲) عن ابن عباس»› 
وله طرق أخرى كثيرة. ينظر: الدر المنثور .)٥۲٠-۵۱۹/۲(‏ 

.)۳۸۳/۲( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 
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أبي بكر -رضي الله عنه- لأنا قد ذكرنا في الآية الأولى ما يدل على إثبات الإمامة له في 
الوقت الذي كان هو إمامًا» ونحن لا نجعل لعلي - کرم الله وجهه جهه - الخلافة له في الوقت 
الذي لم ير لنفسه فيه الخلافة؛ لأنه روي عنه أنه قال: «إن أبا بكر هو خير الناس بعد 
رسول الله ییا" أو كلام نحو هذا. 

وفي الخبر عن النبي اة آنه قال : «لَؤ وَلَُم ابا بر لَوَجذتمُو ٥‏ قَیًا فی ینو ضَوِيقًا فی 
ِء وَإِنْ ولم عُمَر لَوَجَذنُمُوة فوا فى ديه وَبَدَيِهِء وَإنُ َم علا لَوَجذنمُوة اديا مَهْدِيًا 
مُرْشدًا» فنقول: نحن على ما كان من على وسائر الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- 
من تسليم الأمور” إلى أبي بكر» وتفويضهم إليه من غير منازعة ظهرت من على- كرم الله 
وجهه - في ذلك؛ فلو كان الحق له في ذلك الوقت»› لظهرت منه المنازعة على ما ظهرت 
في الوقت الذي كان له. 

فقالوا: لأن عليًا -رضي الله عنه- لم يكن له أنصارء وفي الوقت الذي ظهرت المنازعة 
منه والطلب کان له أنصار. 

قیل : لا یحتمل أن یکون الحق له فیھا ثم لا یطلب؛ لما لم یکن له أنصار؛ ألا ترى أن 
أبا بكر - رضي الله عنه - مع ضعفه في بدنه» خرج وحده لحرب أهل الردة» حتى لما 
رأوه خرج وحده حينئذ تبعوه؟! فأبو بكر لم يترك طلب الحق لعدم الأنصار» مع ضعفه في 
بدنه» فعلي -رضي الله عنه- مع شدته وقوته وفضل علمه بأمر الحرب؛ حتی لم يبارز 
أحدًا من الأعداء إلا غلبه وأهلكه؛ فكيف توهمتم فيه ترك طلب الحق لفقد الأنصار له 
والأعوان في ذلك؟! هذا لعمري لا يتوهم في أضعف أصحاب رسول الله ية فضلا أن 
يتوهم في علي- رضي الله عنه- فدل ترك طلب ذلك منه على أنه ترك؛ لما رأى الحق لهء 
والله أعلم. 

واحتجوا بما روي عن [رسول]" الله 4 أنه قال لعلي: e‏ 
مُوسی» غر أن لا تی بغدی»» وهارون کان خليفة موسی؛ كَلِمَ أنكرتم -أيضًا- أن 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه )١١ /١(‏ كتاب الفضائل : باب ما ذكر في فضل أبي بكر الصديق 
٠ (4۰ (‏ 1 

(۲) في الأصول: الأموال. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۱۸۷١ /٤(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل على بن أبي طالب» حديث 
.)۲٤٠١٤/۳١(‏ وأحمد (١/۱۷۷)ء‏ وعبد الرزاق .)4۷٤٥(‏ والحميدي (۷۱) من حديث سعد بن 
آبي وقاص . 
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عليًا - رضي الله عنه - كان خليفة رسول” الله ة؟! قيل: لهذا جوابان: 

أحدهما : أن قوله: نك يئي بِمراَةٍ ارود مِنْ مُوسى» يحتمل أن يكون في الأخوة 
التي كان آخاه رسول الله بي وليس في إثبات الأخوة إثبات الخلافة له. 

والثاني : أنه كانت له الخلافة في الوقت الذي كان هو» وليس في الخبر جعل الخلافة 
له في الأوقات كلها وهکذا جواب ما روي عنه: «مَن كت مَولاءُ فُعَلىْ مۇلا ۳ وال 
أعلم . 

ثم إن كان الحديث الذي روي عن أبي جعفر -رضي الله عنه- صحيكا؛ ففي الأية 
معنیان : 

أحدهما : فضيلة علي - كرم الله وجهه - وقد كان كثير الفضائل» مُستكيلاً خصال 
الخير. 

والآخر : أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدهاء وقد روي في بعض الأخبار عن النبي 
ية أنه خلع نعله في الصلاة» وأنه مس لحيتهء وأنه أشار بيده» وغير ذلك من العمل 
اليسير فعله في صلاته؛ فيقاس كل عمل يسير على ما دل عليه الخبر على جواز الصلاة. 

وفیه وجه آخر: وهو أن الصدقة التطوع تسمى زكاة؛ لأن صدقة علي - رضي الله 
عنه - بالخاتم لم تكن صدقة مفروضة»ء بل كانت تطوعًا؛ فسماها الله زكاة وإن كانت 
تطوعَا؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: وما ٤لم‏ من رکو تيوت يبه ل4 
[الروم: ۳۹]ء فسماها [اله]" زكاةء وإن كانت تطوعًا؛ كما تسمى صلاة الفرض 
والتطوع : صلاة» وصوم التطوع والفرض: صيامًا؛ فعلى ذلك هذا. 

وظاهر الآية في جملة المؤمنين» [و] ليس علي -رضي الله عنه- أولى بها من غيره» 
فإن کان فيه نزل» فهو ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #ومن بول أله وروم ويي اموا ن جرب آلو هم اليبو . 

ظاهر هذا لو صرف إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- كان أقرب؛ لأنه كان هو 
الغالب على أهل الردة من أول ما وقع بينهم إلى آخره» وعلي -رضي الله عنه- إنما صار 
الأمر له في آخره حين حارب الخوارج» وال أعلم. 


ef 4 


وقوله -عز وجل-: یما ال ءامنا لا یدوا آلزب ادوا دبنگ هرا َا . .  .‏ إلى آخره 


E 
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يحتمل النهي عن اتخاذ أولئك أولياء وجوهًا: 

يحتمل: النهى قبل أن يتخذوا؛ لئلا يتخذوا. 

ویحتمل : النهى بعدما اتخذوا أولياء : لا فى الدين» ولكن فى بعض المكاسب . 

ویحتمل : أن یکون النهي للمنافقين الأ يكرا فع اوك على الرين: وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم . 

والحزب: هو العون والنصر في اللغة؛ قال الكسائي: تقول العرب: فلان حزبي» 
أي : ناصري وعوني . 

وقوله : ودا تادشم إل الكو أغدوها هروا وما . 

يخبر نبيه ية غاية سفههم بصنيعهم إذا نودي [إلى الصلاة]؛ لأنه ذكر في القصة : 
أنهم إذا سمعوا المنادي يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» قالوا: 
حرق الكاذب» وقالوا : والله ما نعلم أهل دين من هذه الأديان أقل حًا في الدنيا والآخرة 
منهم» يعنون: محمدًا بيه وأصحابه -رضي الله عنهم- فدخل” خادمهم ليلة من الليالي 
بنار وهو نائم» فسقطت شرارة؛ البيت واحترق هو وأهله. 

وقوله -عز وجل-: دلت باهر قوم لا مقون 

نفي عنهم العقل ؛ E‏ 
لوالا و کا َم أو تقل ما كا ن أي ألسَميرٍ4 [الملك: ١٠]ء‏ لما لم ينتفعوا بما سمعوا 
به وعقلواء وكذلك قوله :طم بكم عى . . .€ الآية [البقرة:۱۸]: إنا نعلم أنهم كانوا 
يبصرون ويسمعون؛ لكن نفي عنهم لما لم ينتفعوا بالبصر والسمع واللسان؛ كمن ليس له 
ذلك في الأصل» والله أعلم . 

ویحتمل وجها آخر : وهو أن شدة بغضهم وحسدهم [لنبينا محمد] " ية تمنعهم عن 
فهم ما خوطبوا به» وتحول بينهم وبين معرفة ذلك - فكانوا كمن ليس لهم ذلك رأسا. 


ءامسا بال وما أنزل إليتا وما أن 


و ر 


e E‏ ص 


وأن 
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قوله تعالی: فل يال الكتب هل ممن ما إل 
کرک فقون 1 الآية. 
قیل : ف تنقمونَ فمن َا % : هل تطعنون عليناء وهو قول ابن عباس› رضي الله عنه 
)4( 
وقیل: وهل تعیبون علین“ . 
)۱( في ب: الصلاة. 
)۲( في ب : فدخلت . 
)( في ب: لأمحمد. 
)٤(‏ ذکره آبو حيان في البحر (۳/ »)٥۲۷‏ والبغوي في تفسیره (۲/ »)٤۸‏ وابن عادل في اللباب (۷/ .)٤٠۳‏ 
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وقال أبو عوسجة: هَل مون يّآ)» أي : تنكرون مى“ . 

وهو يرجع إلى واحد. 

والنقم : هو العيب والطعن» والانتقام: هو الانتصار» ومعناه: #هل مون ما إل اَن 
امنا باه وما ر إلا وما أل ن ر4 ا كيف تطعنون علينا وتعيبون» وأنتم ممن قد 
دعوتم إلى الإيمان باله » والإيمان بما آنزل في الكتب» وأنتم ممن قد أوتيتم الكتاب» 
وفي كتابكم الإيمان باله» والإيمان بالكتب كلها؛ فكيف تنكرون الإيمان بذلك كله 
وتعيبون عليناء ولا تعيبون على أنفسكم بفسقكم وخروجكم عن أمر الله تعالى» وعما 
أمركم کتابکم ودعاکم إلیه» ونهاکم عما أنتم فیه؟! 

وما أل إيا) وهو القرآن» وهو يصدق ما قبله من الكتب» وما أل ن يل من 
الكتب المتقدمة من التوراة والزبور والإنجيلء وهي تصدق القرآن» بعضها يصدق بعضًاء 
فکیف تنکرون الإیمان به؟! 
قوله تعالی: ٣ف‏ هَل اتینم بر د ن ذلك منوا عند آلو من مته أله عضب عله وجل من اة 
اقتاز عبد لقعو اوك مر مك أل عن م اسي 4 الآية. 

ذکر هذا -والله أعلم- على أثر قوله: هل تقون ما إل أن 
قوله : ولا تاديثم إل الصَلوق أنخدوها هرا 0 . .€ الآية؛ وذلك أنهم کانوا يستهزئون 
بالمژمنین ویضحکون منهم» ويطعنون في دينهم ويعيبون عليهم؛ فقال على أثر ذلك: 
€ يا محمد: هل ل انیم بر من ذلك أي : مما المؤمنون عليه مثو عند أ 
قالوا: من؟ قال الله : من مه أله عضب عله وجمل منم ألقردة وار . . . € الآية؛ فمن 
كان هذا وصفه فهو شر مما عليه المؤمنونء وقد كان فيهم جميع ذلك مما غضب الله 
عليهم ولعنهم» أي: حول جوهرهم إلى أقبح جواهر في الطبع وأوخسها - وهي القردة 
والخنازير - بسوء صنيعهم . 

أو يكون ذلك على آثر قول ما قالوا: ما ذكر في بعض القصة : ا 
دين أقل حًا في الدنيا والآخرة. من هؤلاء؟» يعنون: المؤمنين؛ لأنهم كانوا يَذّعُون أن 
الدنيا والآخرة لهم» وليس لهؤلاء لا دنيا ولا آخرة؛ فقال الله -سبحانه وتعالى-: ّ4 
يامحمد: َل انم بسر من ذلك مثو عند امَو أي : واا عند الله» فقالوا: من هم؟ 
قال: #من لعه أله وعَضت ع4 


والملعون : هو المطرود عن الخيرات» وجعل من حول جوهره إلى جوهر القرد 
(۱) ذكره آبو حيان في البحر (۲۷/۳٥)ء‏ ولم ينسبه لأحد. 
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والخنزير» وهو أقبح جوهر في الطبع والعقل وأوسخه» ومن عبد الوت يعنى : 
الشيطان أك َر © في الدنيا؛ لما حول جوهرهم إلى أقبح جوهر في الأرض - من 
ا و و لی د رر اا اون را وو ای جر 
مَنْ ذْكِرّ» وقد رأوا كثيرًا من أوائلهم قد حولوا من جوهرهم إلى هذه الجواهر المستقبحة 
في الطبع المؤذية. أو يكون على الإإضمار على أثر أمر كان ونحن لم نعلم به؛ فنزل عند 
ذلك . 

وعن الحسن قال: قوله -تعالى-: لف هَل أييتكم بكَرٍ مَن َلك : الذين لعنهم اش 
والذين غضب لبم والذين عبدوا الطاغوت» والذين جعل منهم القردة والخنازير : 
منهم من جعله"“ قردة» ومنهم من آبقی على جوهره الذي کان» اريك َر مکا) في 
الدنيا والآخرة. 

#وأَضَل عن سواه السَبيلٍ) . 

أي : أخطأً طريقًا وديئاء والله أعلم بالقصة. 
قولہ تعافی: ودا جاءوکم الوا ءامنا وقد دحلو پالکئر وهم قد حرجو پوه واه عر پیا اوا کشو 
(. 

قيل : إن الآية في اليهود" . 

وقيل : إنها في المنافقين . 

وهي في المنافقين أشبه؛ ذكر أنهم كانوا يدخلون على النبي َة ويظهرون الموافقة 
[له]“» ویخبرونه أنهم يجدون نعته وصفته في كتبهم» ويضمرون الخلاف له في السر 
وهزءوا په ؛ فقال عند ذلك : # وقد دلوا الک ر وهم د حرجو پو أخبر - عز وجل - نبيه 
اة : نهم دخلوا بالکفر؛ لأنهم يقولون ذلك استهزاء» وعلى ذلك خرجوا؛ ففيه دلالة 
إثبات رسالة [سيدنا محمد يي ؛ لأنه أخبرعما أضمروا؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك 
بالذي يعلم الغيب» مع علمهم أنه لا يعلمه إلا الله» والله أعلم بما كانوا يكتمون ويضمرون 
من الكفر والهزء. 


(۲) آخرجه ابن جریر )۱۲۲۳۶١ »)1۳٦/٤(‏ عن قتادة» وذکره السيوطي فی الدر المنثور -٥۲۳/۲(‏ 
)٤‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ٠‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱۲٣٣٣( »)٥۳٣/٤(‏ عن السدي» وذکره ا المنثور .)٥١٤/۲(‏ 

9 ا 

(0) في ب : رسول الله . 
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re 


قوله تعالی: وزی کي يم رعو في لار والعدونِ وڪله الست نس ا کا 
َوَن @ الآية. 

es‏ یکون قوله: وزی کا يَمّ4: من ملوکهم وعوامهم 

رعو في لانم وألعدون4» في ل الكفر والعدوان» والعدوان: هر المجاوزة 
عن الحد الذي حد لهم» ويسارعون -أيضًا- في أكل السحت 

والسحت» قيل: هو كل محرم» وقيل: هو الرشوة في الحك» 

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : الرشوة: هي الكفرء وأما السحت: هو أن يرفع 
حاجة أخيه إلى السلطان فيأكل عنده» وقد ذكرنا a‏ 

ثم قال على أثر ذلك : قوله قعالى: لول ينهم الروت والأجار عن وليم آلوثم وأَكهدُ 
سحت ی ما کاو ضعو 4 . 

عاتب الله -عز وجل- الربانيين والأحبار عن تركهم نهي أولئك عن صنيعهم» 
وأشركهم في الإثم شرعًا سواء؛ ليعلموا أن العامل بالإثم والمعصية والراضي به والتارك 
النهي عن ذلك - سواءء وفيه دلالة أن تارك النهي عن المنكر يلحقه من الإثم ما يلحق 
الفاعل به. 

والربانيون والأحبار قد ذكرنا فيما تقدم . 


0 
5 


قولہ تعالی: ولت آلو یڈ ائھ ماو عت ایہم لیا ہا کال بل بام وتان بی گب کا 
یدک کیا یتم ا أ ت ن ب لفك وکنا وأا نم المد اة إل بر ال 
ما آودوا تاا لر الاما أ سمو فى الأرض سادا واه کا مب المفَسِيبت © ولو أن 
آهل الڪتب ءامنوا واوا 9 عم سياتهم كله جت اير و آم اام 


الور والاجيل وما رل الم من دم ۾ لذ ڪَلوا من فوقهمَ وَين ست أرجلهم مم مهم أمَة مقََصِدة 
مگ تتم س ا بتترة ©4 

وقوله -عز وجل-: وات الود يد أل E‏ . € 1لآية] . 

فال الخن: اقول الهودا 2 فيك اله لوا أي مجوسة مر عة عن 


)۱( أخرجه ابن جریر في تفسیره 0/ «(OTA‏ والبغوي في تفسيره )44/۲( وآبو حيان في البحر (/ 
۲(. 
(۳) في أ: قوله تعالى. 
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تعذيبنا؛ لقولهم : كن أبكؤا ال وجب4 [المائدة: .]٠۸‏ 

وقوله -عز وجل-: لت أي . 

في الآخرة بالسلاسل إلى أعناقهم . 

وقوله -عز وجل-: #بل یداه مبسوطتان4 

العخة اديت ٠‏ فر لمن يضاف ويدب بن يشا 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «قولهم : «يد الله مغلولة): لا يعنون بذلك أن يده 
موثقة مغلولة حقيقة اليد والغل؛ ولكن وصفوه بالبخلء وقالوا: أمسك ما عنده؛ بخلا 
منه» تعالی الله عن ذلك . 

وقال آخرون: إن الله - تبارك وتعالى - قد كان بسط على اليهود الرزق؛ فكانت من 
أخصب الناس وأكثرهم خيرًاء فلما عصوا الله في محمد اؤ وکفروا به» وبدلوا نعمة الله 
كفرًا بالنعمة - كف الله -تعالى- عنهم بعض الذي كان بسط عليهم من السعة في الرزق؛ 
فعند ذلك قالوا: يد أ 4ء لم يقولوا: يده مغلولة إلى عنقه» ولكن ممسكة عنهم 
الرزق» فلا یبسط کما" کان يبسط؛ وهو کقوله: ولا يحمل يدك معو إل عك ولا 
ظا كل الس [الإسراء: ۲۹]: نهى عن البخل في الإنفاقء لا أنه أراد حقيقة غل اليد 
إلى عنقه؛ فعلى ذلك قولهم: يث ألو مع : كناية عن البخل ووصف به» لا حقيقة 
الغل» وبال الخضبة: 

وتأويل قوله : عل أي على هذا التأويلء أي : أيديهم هي الممسكة عن الإنفاق»› 
وهم الموصوفون بالبخل والشح. 

بل يداه مَبَسوطَانٍ)» أي : نعمه مبسوطة : يوسع على من يشاء» ويقتر على من يشاء. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: بل یداه یبسطان . 

قال الفراء: يقال: وجه مبسوط»› ووجه بسط . 

ثم لا يحتمل أن يفهم من إضافة اليد إلى الله ما يفهم“ من الخلق؛ لما وجد إضافة 
الید إلى من لا یحتمل آن یکون له اليد» من ذلك قوله- تعالی -: لا ييه آَل يِن بن 


e‏ م 


َيه وَل من حَلَفِوء4 [فصلت:٤]:‏ لا يفهم من القرآن اليد كما يفهم من الخلق؛ فعلى 


(1( ذکره البغوي في تفسیره CA‏ وأبو حيان في البحر )۳/ (ort‏ وعزاه للحسن البصري . 

(۲) أخرجه ابن جرير /٤(‏ ١٤٦)ء‏ (١١٤۱۲۲)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٥٠١‏ وزاد نسبته لابن آبي 
حاتم. 

)۳( في ب: ما. 


٦1 - ٦٤ سورة المائدة الآيات:‎ o0۲ 


ذلك لا يجوز أن يفهم من إضافة اليد إلى الله -تعالى- كما يفهم من الخلق؛ ألا ترى أنه 
قال : ذلك يما دمت يداك 14الحج ]٠١:‏ و یما كسبت أ یکر [الشوری: ۳۰] › لم 
يفهم منه اليد نفسها؛ وكذلك قوله : ذلك یما دمت یریگ [آل عمران :۱۸۲ ] » لکن 
أضيف ذلك إلى اليد؛ لما باليد يقدم ويعطي ويكسب؛ ألا ترى أنه قال - تعالى -: ل 
دموا ب يدي أله سول [الحجرات: ]١‏ » ومعلوم أنه لم يفهم من اليد: اليد نفسهاء 
ولكن أضيف ذلك إليها؛ لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: # وينوا ۽ با 4 

قیل: عذبوا بما قالوا": ا أ من واللعن - في اللغة -: هو الطرد؛ كأنه 
قال : : طردوا عن رحمة الله وأيسوا عنها حتى لا ينالوها أبدًا بقولهم الذي قالوا. 

وقيل : فيه إخبار : أنهم يموتون على ذلك» ولا يؤمنون» فماتوا على ذلك؛ فذلك دليل 
رسالته» عليه الصلاة والسلام» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ولیک کے کا ننم نّم تا أل ك من ريك . 

قیل فيه بوجهین 

قيل: يريد ما أنزل [اله] إليك من القرآنء ‏ كا € يعني: اليهود“ لي 
را4 . 

وقیل: وکت کا ْم ا ار إل س ي : من البیان عما کتموا من نعته وصفته 
التي كانت في کتابهم»› حرفوا فيه وغيروه من الأحكام؛ فذلك مما زادهم طغيائا 
وکفرا. 

قيل : لي)» أي: تماديًا بالمعصية» «ركً4: بالقرآن. 

وقيل : الطغيان: هو العدوان"» وهو المجاوزة عن الحدٌ الذي حد. 

فإن قيل : ما معنى إضافة زيادة الطغيان إلى القرآن» والقرآن لا يزيد طغيانًا ولا كفرًا؟ : 

قيل : إضافة الأفعال إلى الأشياء تكون لوجوه ثلاثة: 

منها: ما يضاف لحقيقة الفعل بها 


)١(‏ في الأصول: كسبت. 

)۲( ذکره البغخوي فى تفسيره (۲/ 0°(« وابن عادل فى اللباب (61/۷). 
)¥( سقط من ب 

.)٤١١/۷( وابن عادل فی اللباب‎ »)٥۳١/۳( ذکره آبو حیان في البحر‎ )٤( 
.)٦٤٩/٤( ذکره ابن جریر‎ )٥( 

)٩(‏ تقدم. 
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ومنها: ما يضاف للأحوال. 

ومنها: ما يضاف لمكان ما به يكون الفعل»› وههنا أضيف ذلك إلى القرآن؛ لما 
كان فيهم من الطغيان والكفر لمكان ما أنزل إليهم بالكفر الذي كان فيهم؛ وهو كقوله 
-تعالى-: إن أَضللنَ كا من ألاِ€[إبراهيم ٠٠:‏ ]: إنهن لا يضللن أحدًا في 
الحقيقة؛ ولكن لما صاروا بهن ضلالا أضيف إليهن» وكقوله - عز وجل -: 
و الح الا [الأنعام ۷٠:‏ ] والحياة الدنيا لا تغر أحدًا؛ ولكن لما [لو) 
کان لا وای کان ما ادت من اة رت 

وقوله : #وألقتا يهم ألعكة ابعص إل بور ايد4 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : والب َم : بين اليهود والنصارى» أي: لا يحب اليهودى نصراناء 
ولا النصرانی يهودئًا . 

وقال آخرون : سم أ بين اليهود؛ لأن اليهود على مذاهب مختلفة وأهواء 
مشتتة: منهم من يقول: عزير ابن الله» ومنهم من يذهب مذهب التشبيه. هم على أهواء 
مختلفة ؛ فبينهم عداوة وبغضاء» على ما ذكرنا" الاختلاف الواقع بينهم. 

ثم معنى ما أضاف من إلقاء العداوة بينهم إلى نفسه لا يخلو: إما أن يكون له في نفس 
العداوة فعل»ء أو أن يكون في سبب العداوة» ولا يجوز أن يكون له في فعل العداوة 
صنع ؛ لأنه فعلهم» ولا في سبب العداوة -أيضًا- لأن سببه الاختلاف» والاختلاف 
فعلهم - أيضًا - فإذا بطل أن يكون له في واحد من هذين صنع؛ دل أن له ذلك من الوجه 
الآخر» وهو أن خلق فعل العداوة وسبب العداوة منهم» وبالله التوفيق والعصمة. 

فإن قيل: ذكر ههنا أنه تعالى ألقى بينهم العداوة والبغضاء» وذكر في آية أخرى أن 
بعضهم أولياء بعض بقوله -تعالى-: ل كيدا ال رارت أي تشيم آوياه بع 
[المائدة:٠٠]‏ كيف يجمع بينهما؟! : 

قيل : بصم ياء بعض في أصل الدين وهو الكفر» وبينهم عداوة؛ لاختلاف الأهواء 
والمذاهب» والله أعلم . 

وفي الآية دلالة الامتنان على رسول الله ية بما أخبر أنه ألقى بينهم العداوة والبغضاءء 


(۲) في أ: بدت. 
)۳( في ب : دکرء 
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ولو کانوا على مذهب واحد» ولم يكن بينهم اختلاف وعداوة - لكان ذلك عليه أشدء 
وفي المقام بين أصعب» لكن م عليه بالاختلاف فيما بينهم؛ لما جعل الاختلاف 
والتنازع سبب الفشل؛ كقوله -تعالى-: #ولا رعو ففَسَلوأ. . . 4 الآية [الأنغال .]٤١:‏ 

وقوله -عز وجل-: كلما أوقدوا تا إْحرّب الاما د4 . 

يحتمل وجهین : 

يحتمل : كلما أرادوا مكر رسول الله بي وأجمعوا أمرهم على قتله» أطلع الله نبيه -عليه 
الصلاة والسلام- على ذلك؛ حتى لم يقدروا على مكره" . 

والثاني : كلما انتصبوا للحرب مع رسول الله ية واجتمعوا عليه» فرق الله شملهم» 
وجعلهم بحيث لا يجتمعون على ذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ريو ف لأر َا 

يحتمل وجهین -أیشًا-: 

يحتمل : السعي بالفساد على حقيقة المشي على الأقدام» وهو ما كانوا يسعون في 
نصب الحرب مع المؤمنين» والاتصال بغيرهم من الكفرة» والاستعانة بهم؛ فذلك هو 
السعي في الأرض بالفساد. 

والثاني : ما کتموا من نعت رسول الله ييو وصفته وحرفوا ما في کتبهم من أعلام نبوته 
وآیات رسالته» ودعوا الناس إلى غير ما نزل فيه؛ وذلك سعي في الأرض بالفسادء وبال 
التوفيق . 


وقوله -عز وجل-: #والة لا حب الْمَمَسدد4 


لأنه لا يحب الفسادء ولا يرضی به. 

وقوله -عز وجل-: ولو ان اهل الڪتب اموا وائقوا ڪفرا عم ساتم 
لته َنَت اي4 

عامل الله -عز وجل- خلقه معاملة أكرم الأكرمين ؛ حيث وعد لهم المغفرة» وتکفير ما 
٠‏ ارتكبوا في حال الكفرء وقولهم في الله من القبيح”" الوَحش؛ لو آمنوا واتقوا الذي قالوا 
في الله ؛ وهو كما قال الله : #إن ينهو يعفر لهم ما قد سكف #[الأنفال :۳۸]: وذلك - 
والله أعلم - أنه لما تاب ورجع عن صنيعه يرجع عن جمیع ما کان منه» ويندم على ذلك› 


)۲( في أ: مکروه. 
)( في ب : القبح . 
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O e‏ خیرًا؛ فهو کقوله -تعالی-: 
اهت ميل لَه ساتهمَ حَسٍَ4 [الفرقان: ]۷٠‏ ؛ لأنهم يندمون على تلك السيئات 
التي كانت منهم› ويتمنون أن يكون الذي كان منهم في تلك الحال خيرًا لا شرًا» والله 
أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ولو أنهم أام آلو 

يحتمل هذا وجهین : 

يحتمل : ولو آنهم عملوا بما في التوراة والإنجيل » وبما أنزل إليهم من القرآن - 
لأكلوا من كذا مما ذكر. 

ويحتمل : #ولو أَنَمْ فما لرل وألإنجيلَ) : على ما أنزرل» ورجعوا عما حرفوا فيها 
وغیروه وكتموه من نعت [نبينا]“ محمد ية وصفته» وما فيها من الأحكام -لكان لهم ما 
ذکر"» والله أعلم. 

وذلك أنهم كانوا یخافون الضيق إذا أسلموا وهو -واله أعلم- قوله: إن تع ادى 
مَك طف يِن أرضتًاً4 [القصص: ١ه]‏ فأخبر الله -عز وجل- أنهم لو آمنوا واتقوا 
الشرك» لوسع عليهم العيش. 
وقوله -عز وجل-: لذ ڪل ين وقهر وَين ڪت أله . 

ليس على حقيقة الأكل؛ ولكن يخرج على المبالغة في الوصف والذكر؛ كما يقال : 
بو را و که ین غ هارف ولكن على المبالغة 
في الوصف بالسعة. ٠‏ 

ويحتمل : أن يكون على حقيقة الأكل : أما ما يخرج من تحت الأرجل: فهو ما يخرج 
من الأرض من المأكول والمشروب» ومن فوقهم: من الثمار والفواكه يخرج من 
الأشجار. 

ويحتمل: ما ذكر لين ويهر ): وهو الجبالء و لوين كت رجهم € : الأرض» إخبار 
أن يكون لهم نزل الجبل والسهل جميعًا. 

وقيل : ڪاو ِن دوه )»أي : أرسل الله عليهم مدراڙاء وَين ت رلو : 
تخرج الأرض بركتهاء وتنبت ل ا 
0 


. زاد في ب : وهو‎ (Y) 
وزاد نسبته لابن أبي‎ »)٥۲۷ /۲( وذكره السيوطي في الدر‎ (I1) »)1٤١ /6( أخرجه ابن جریر‎ ( 


حاتم . 


EE TA IETS 
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وقال قتادة: لأعطتهم الأرض نباتها"" والسماء بركتها" والله أعلم . 

وقوله -عز 2 : مهم امه مُقََصِدَة . 

قيل فيه بوجهين 

قیل: َة ق ا ا 

وقيل : منهم أمة مقتصدة على كتاب الله لم يحرفوه» ولا غيروه» ولا كتموا شيئًاء ولا 


٤ 


سعوا في الأرض بالفساد على ما عمل أكثرهم من التحريف والتغيير“» والله أعلم. 


ee 2 »‏ ر # وی ت ت E E E ete ٤‏ م 2 
قوله تعالی: تاا اسول بغ ما أنزل إليلت ين ريك وإن لر تفعل فا بلغت رسالتم واه 
3 ت 3 a eA‏ س 


rz 
ی‎ e 


4 ا ا وة رع ر ِ 6 ا ك 
زل a‏ وریت کا نم تا انز يك من رَبك 


ر 


يوا أررتة راإاخبل وت 
اء ریا ےر رر 2ے 4 2 ر ر ی ر 
طعیدتا وکفا فل تاس عل لموم قرت (8 إن ان ١امنوا‏ ولیت ادوا ولون وای من 


2 ler ر۶‎ 


۶ای پال واوو لاخر نر وعيل صللا ف رف عَلَبَهع کرلک هم عزنون َد آَنَذنَا 


2 ا 


عمك من الاس إن آله لا دى لقم الكفرن ل فل أل التب لسم عل کل شیو سل 
ء 


ا ر کر ریہ رو ووو بے 
میک بۍ نویل رارت وم رشلا ڪا مجاهم رسو ا لا تهوۍ اسيم ريا 


ب اروا ۳ ءل 2ر م ر ا و r‏ 
ڪدوا وريا يشو 3 lS‏ 


نوا ومسموا | ڪن بت اله بره با يعََرْت ©4 
-عز وجل-: 4ا ازول بی تا أ نك ين نك إن لم تنل فا بنك 
را 


هذا -والله أعلم- م أن أهل الكفر كانوا على طبقات ثلاث : 

منهم من يقول : ون و وی بهذا القرءان وا بای بن يديد 4 [ سا »]۳٣:‏ وقول : 
#لا معو لدا لمران موا زي4 [فصلت ]۲٠:‏ . 

E‏ یخوفه ویمکر به» لیقتلوه؛ کقوله: وة نکر بك أرب كرا برك أ 
يقلو أو ر . € الآية [الأنفال:٠٠].‏ 

N‏ ليترك ذلك› وألا يدعوهم إلى دينه الذي 


(1) في ب: برکتها. 

)۲( أخرجه ابن جریر »)1٤١ /٤(‏ (۱۲۲۹۲). وذکره السيوطي في الدر (۲/ )٥۲۷‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حمید وأبي الشيخ . 

(۳) أخرجه بمعناه ابن جریر »)1٤٩/٤(‏ (۱۲۲۹۷) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۷) 
e‏ د وبي الشيخ . 

i و‎ )0( 
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هو عليه . كانوا على الوجوه التي ذكرنا؛ فأمر الله -عز وجل- أن يقوم على تبليغ رسالته» 
وألا يمنعه ما يخشى من مكرهم وكيدهم على قتله؛ لأن المرء قد يمتنع عن القيام بما عليه 
إذا خشي هلاكه أو لطلب مودة وصلة. أو يمتنع عن القيام بما“ عليه إذا كدب في 
القول» ولحقه أذى لذلك؛ فأمر الله -عز وجل- نبيه بتبليغ ما أنزل إليه» وإن خشى 
على نفسه الهلاك أو التكذيب في القولء والأذى E‏ أي : لا يمنعك 
شيء من ذلك عن تبليغ ما أنزل إليك. 

أو أن يكون الأمر بتبليغ الرسالة في حادث الوقت : بلع أنزل إليك في حادث 
الوقت؛ كما بلغت في الماضى من الوقت . 

أو أن يكون الأمر بتبليغ ما أنزل إليه أمرًا بتبليغ البيان» أي : بلغ ما أنزل إليك من البيان 

کما بلغت تنزیلا؛ وهو کقوله -تعالی-: وا رسلا ن رَسول إلا سان فيو فجرت 
هم [إبراهيم: ]٤‏ أخبر - عز وجل - أنه إنما أرسل الرسل على لسان قومهم؛ ليبينوا 
لهم؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وإن لر كفل فا بعت رسَامّ4. ٠‏ 

أي: وإن [لم] تبلغ ما أنزل إليك؛ لما تخشى من الهلاك والمكر بك - كان كان لم 
تبلغ الرسالة رأسا. لم يعذر" نبيه ية في ترك تبليغ الرسالة إليهمء وإن خاف على نفسه 
الهلاكء ليس كمن أكره على الكفر أبيح له أن يتكلم بكلام الكفر» بعد أن يكون قلبه 
مطمشنًا بالإيمان إذا خاف الهلاك على نفسه. 

ولم يبح له ترك تبليغ الرسالة وإن خشي على نفسه الهلاك؛ ذلك -والله أعلم- أن تبليغ 
الرسالة تعلق باللسان دون القلب» والإيمان تعلقه بالقلب دون اللسان؛ فإذا أكره على 
الكفر أبيح له التكلم به بعد أن يكون القلب على حاله مطمثتًا بالإيمان. وأما الرسالة : فلا 
سبيل له أن يبلغها إلا باللسان؛ لذلك لم يبح له تركها وإن خاف الهلاك؛ وهذا يدل لقولنا 
في المكره بالطلاق والعتاق أنه إذا تكلم به عمل؛ لتعلقهما“ باللسان دون القلب؛ 
فالإکراه لا يمنع نفاذ ما تعلق باللسان دون القلب كالرسالة التي ذكرناء والله أعلم. 

ويحتمل قوله -تعالى-: إن لر تنعل أي: لم تبلغ الرسالة في حادث الوقت كأن 


(۱) فى أً: لما. 

)۲( في ب: القوم. 

(۳) في آ: يعذب. 

() في ب: لأن تعلقهما. 
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وقوله -عز وجل-: وال عمك يِن الاس 

فيه دليل إثبات رسالته - صلى الله عليه وسلم - لأنه -عز وجل- أخبر أنه عصمه من 
الناس؛ فكان ما قال؛ فدل أنه علم ذلك باللهء وكذلك في قوله -تعالی-: دون جا 
تُر لا ثظرون4 [هود:٥٥]:‏ كان يقول بين ظهراني الكفرة: كيدوني جميځاء ثم لم يلحقه 
من کیدهم شيء؛ دل أنه کان ذلك بالله تعالی . 

وعن عائشة -رضي الله عنها-: «كان النبي ييا ليحرس» فلما نزل قوله -تعالى-: 
واه عمك ين ال4 قال: «انْصرفُوا إلى مازلكم؛ إن الله عصمنى من الاس»؛ 
فانضرفرا . 

ویحتمل قوله -تعالی-: ب ما رل Ra‏ رَبك أي: بلغ ما أنزل إليك من 
الآيات والحجج والبراهينء التي جعلها الله أعلاما لرسالتك. وآثارا لنبوتك؛ ليلزمهم 
الحجة بذلك وال أعلم . 

قوله تعالی: «فل اهل التب لنم ی یو حى تقيموا التورسة لايل و 
الیک ین یکم لدت کیا ہم با انر للك من ريك لمیا وکنا ملا تاس عل امو 
الک4 

وقوله e‏ وجل - : قل اهل لکت َس عل ىء حى يوا التوربة ولاخ 

لا يدأ الكلام بمثل هذا إلا عن قول أو دعوى تسبقء وليس في الاية بيان ما کان 
منهم ؛ فیشبه ان الذي کان منهم ما اَعَوا نهم على دين الله وعلى ولايتهء» أو ما 
قالوا : ن ابو AEA‏ [المائدة :۱۸]ء أو ما قالوا: لن دحل ألْجَنَةَ إل سن كن 
هوا أو س ٠ 1] ١:‏ أو نحو ذلك من أمانيهم ودعاويهم التي ادعوا 
لأنفسهم؛ فقال لرسوله: قل لهم : لسم عل سیو حى تيمو ألورة ولال ونا رل اکم 
تن رکم . 

قال الحسن: قوله -تعالی-: حى نه يموا اة وألإجيل# ٠‏ أي : حتى تقيموا ما قد 
حرفتم وغيرتم من التوراة والإنجيل ا وتثبتوا على ما أنزل وتؤمنوا به. 


(۱) أخرجه ابن جریر (۸/ »)٩٤۷‏ (۱۲۲۷۹)» وذكره السيوطي في الدر )٥۲۹/۲(‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حميد والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي الشيخ والحاكم وأبي نعيم والبيهقي› کلاهما في 
الدلائلء وابن مردویه . 
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وقال غيره: [قوله -تعالى-]: حى يمو رة وألإخيل) بالشهادة والتصديق 
ا 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: حى تقيموأ ألورسة . . . »: حتى تعملوا بما 
في التوراة والإنجيل من صفة محمد ونعته ومبعثه ونبوته يةه وتبينوه للناس ولا 
تکتموه" . در دما ذکرنا واحد. 

وا ا نرد ! من ریک . 

من کتب انیانکې وحتى تقيموا -أيضًا- ما أنزل من الكتب : كتب الرسل أجمع؛ لأن 
الإيمان ببعض الرسل وببعض الكتب» والكفر ببعض- لا ينفع ؛ حتى يؤمن بالرسل كلهم 


. م2 ت َ رص ۾ سے 4 ر وہ 3 
وقوله -عز وجل-: ولت کیا منم ما أنزل ليك من رَبك طعيدنا وك 4 : قد 
کا ا 


وقال بعضهم : قوله: لدت كما ْم تا أل ك4 : القرآن في أمر الرجم 
والقصاص «طعيتا رگا . 

وقال بعضهم : لس عل سى کیو ی يوا آلو الإخِيل) هو ما أمر الله نبيه بَا أن 
يبلغ ما أنزل عليه بقوله: 3 رل لک 4 . 

وقوله -عز وجل- : د تاس عل الْمَوْرٍ ا أي: لا تحزن على كفرهم؛ 
- تعالى-: لمك بح شك أل يكرا مينك [الشعراء:٣]‏ » ونحو قوله: فلا 
ذهب کب قنش کن تر [: [فاطر: ۸[ 

وقوله :إن أل ءامنا . . . € الآية. 

قال ابن عباس : هم الذين آمنوا بألسنتهم » ولم تؤمن قلوبهم . 

وقال بعضهم: هم الذين آمنوا ببعض الرسل لم يتسموا باليهودية ولا بالنصرانية . 

وریت هادا لصون اش 

قد ذکرنا" فیما تقدم مَنْ هُم؟ 

وقوله -عز وجل-: من امت بل َالو الآخر4 . 

تأويل الآية - والله أعلم-: [وإن اختلفت] أديانهم» وتفرقت مذاهبهم لو آمنوا باله 
Ey‏ 
(۲) آخرجه بمعناه ابن جریر »)٦٤4/٤(‏ وابن عادل في اللباب .)٤۳٤/۷(‏ 


)( في ب: کر 
(©) في الأصول: وأنهم اختلف . 
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E AI E‏ کقوله - تعالی -: #إن ينتهوا 


يعقر لهم ما َد سف 4[الأنفال :۳۸] . 
ولا هم عرود4: على 2 ما أعطاهمء أي: لا يفوتهم ذلك والله أعلم. 
قوله تعالی : َد آَحَذنَا , کی بۍ إسرويل وأرستا لم رشا ڪا جاءَ هم سول 


e‏ ر ا کک وو 


ما لا تهوۍ شج ر ڪا درا ن 


وقوله -عز وجل-: «لَقَدَ دتا مکی ب إِسَرءِیلَ4 


قد أخذ الله ss‏ وخصهم به دون غيرهم من 
الخلائق ؛ لما ركب فبهم ما غرف كَل ا ا على وجا ربا کو -سبحانه 
وتعالی-: إا عرشت الذمانة عل التموت والأرض ولال أت أن سيل وعفن ما وها 
ان4 [الأحزاب: ]۷١‏ . 

ثم خص بني إسرائيل من البشر بفضل الميثاق؛ لما أرسل إليهم الرسل منهم» وهو 
قوله : لوارستتا للم رسلا 4 وكأنهم قد قبلوا تلك المواثيق؛ كقوله -تعالى-: #وَكالّ 


: ا ي مڪ لين انم الصلوة . ۰ إلى آخره؛ وکقوله -تعالى- : واوا پهئ أوني 
يكر [البقرة: ٠٠‏ ] كان من اله لهم عهد [رمنهم لله عهد]» > فأخبر أنهم إذا أوفوا 
بهد یوفی بعهدهم . 
وقوله عو وجل -: # ڪا جا 8 هم سول با ا تهوۍ اشم رقا ڪا ورا 
ون4 


في الآية دلالة أنهم كانوا يخالفون دين الرسل بأجمعهم ؛ لما أحدثوا من اتباع أهوائهمء 
وأن الرسل - وإن اختلفت أوقات مجيئهم- فإنهم إنما يدعون بأجمعهم إلى دين واحد. 

وقوله -عز وجل-: وريا ڪدڊا وري يشون : منهم من کذب» ومنهم من قتل › 
لكن القتل إن كان فهو في الأنبياء غير الرسل؛ لأنه -تعالى- قال: إا نر ستا4 
[غافر: ]١‏ أخبر أنه ينصر رسله» وليس في القتل نصر. 

ويحتمل قوله: #وفرٍيقا سَ٠‏ أي : فريمًا قصدوا قصد قتلهم » وقد ذكرنا هذا فيما 
تقدم . 


ےم 2 5 صا ص .ا ب ا م ا و f “r‏ 1 
قوله تعالی: و یبوا آلا تکوت فة فمو وصموا نر تاک اله عله م عا 


(۲) فی أ: بعده. 
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وصموا ڪي نم واه بصي يا يموت 4 

وقوله -عز وجل-: و و کیا 1 3 کوت 
تكون» فأهل التأويل اختلفوا فيها : 

قال قائلون: الفتنة : المحنة التي فيها الشدة» حسبوا ألا يأتيهم الرسل بامتحانهم على 
خلاف هواهم» بل جاءتهم الرسل؛ ليمتحنوا على خلاف ما أحدثوا من هوى أنفسهم . 

وقال بعضهم : : قوله: وكسيا ألا تكرت فتتةٌ4: أي: هلاك وعذاب بتكذيبهم 
الرسل» وقصدهم قصد قتلهم . 

وقال ابن عباس -رضي الله عنه-: «ألا يكون شرك»'. 

وقيل : وكسيا ألا تكرت ننتة4: أي: حسبوا ألا يبتلوا بتكذيبهم الرسل» وبقتلهم 
الأنبياء بالبلاء والقحطء فعموا عن الهدى»ء فلم يبصروه» وصموا عن الهدى فلم 
يسمعوه؛ لما لم ينتفعوا به ثم تاب الله عليهم فرفع عنهم البلاءء فلم يتوبوا بعد رفع 
البلاء 2 

ویحتمل أن یکون قوله : وکیا الا مکوت فة موا وسوا ثد تاب اه مله ثم 
موا وصسثوا : ما ذكره في آية أخرى: وهو قوله: لوصا اک کج اتر ف الكت 


4ے ررم صد 


فيد ف رض مرن ولسعاةً ع 4 إلى قوله تعالی : a:‏ رددنا لک ڪڪ 


e 


َة : ولم يبين ما الفتنة التي حسبوا ألا 


لم . . .€ الآية [الإسراء:٤-١]؛‏ تابوا مرة ثم رجعوا ثم تابوا؛ فذلك قوله: #فعموا 
N E E E‏ 
کے رس Ly‏ ر 2 ا م2 و 
قوله تعالی: لتد ڪر E‏ © اله هو المسيح أن ريم وقالّ اسبح يبي 
م ے2 5 2 HH‏ ھۓء > ي 2 2 و ر معي ر 
سیل عبد أله رب ورب TEETH‏ موه التار وم 
لظبییت ين محر 9 اد مر الد الوا إت اله تالت َة وسا من إل إل إل 
ع ر ژ۸ ص 4 2 a AS‏ 


e: 2‏ ً‌ ی د ر 2 ت 
ود ون ل ینتھو نّا يفولوت کفرواً عدا اليم (6 آلا يووب 
وي ر ٣‏ ہے م 2 e‏ ت ل  %‏ 
و“ ور ر 
ِا بین 


س 
A‏ ا 


(۱) آخرجه ابن جریر »)٦٥٩۱/٤(‏ (۱۲۲۹۲). 

(۲) آخرجه بمعناه ابن جریر »)1٥۱/٤(‏ (۱۲۲۹۱) عن قتادة» (۱۲۲۹۲) عن السدي» (۱۲۲۹۳) عن 
الحسن» وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٥۳١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
الحسن» ولعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة» ولابن أ حاتم وأبي الشيخ عن 
السدى. 
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وقوله -عز وجل-: َد ڪَمَرَ ايت الوا إت أله هو الميسيح أن مي . . .4 

يحتمل قوله -عز وجل-: #لقَدَ ڪَمَرَ الي ي 
عیسی كذبهم في قولهم : «إنه ابن الله» بقوله : يلي سیل اعد أله رى وَرَبََم. . . 4 
الآيةء وبقوله: ل اله رک وريم اعدو 4[ آل عمران:۱٥]»‏ وبقوله: #إنی عبد اَل 
اتل الكَكَب . . . 4 الآية [مريم: ١]ء‏ أخبر أنه عبد الله» ليس هو إِلهًا ولا ابنهء تعالى الله 
عن ذلك . 

والثاني : كفروا بعلمهم؛ لأنهم علموا أنه ابن مريم» وسموه ابن مريم» ثم قالوا: هو 
لله أو ابن الله فان“ کان ابن مریم انى يكون له ألوهية؟! فإذا كانت أمه لم تستحق 
الألوهية وهي أقدم منه» كيف يكون لمن بعدها؟! ولكن لسفههم قالوا ذلك تعالی اله 
عن ذلك علوا کبيرًا. 

e 2 و‎ 2 e 4 . و‎ ۸ 

وقوله -عز وجل-: «إنَم من يرك باه قد حم أله عله ألْجِنَة ومأونة ر4 : إذا 
حرم عليه الجنة صار مأواه النار. 
الدجال: مسيا؛ لأنه ممسوح باللعنة. 

وقیل : المسيح بمعنی الماسح» وذلك جائز؛ الفعيل بمعنی الفاعل» وهو ما کان 
يمسح المريض والأكمه والأبرص فيبرأء ويمسح الموتى فيحيون» ومثل ذلك؛ فسمي 
بذلك» والله أعلم. 

والفعيل بمعنى المفعول جائر -أيضا- يقال : جريح ومجروح› وقتيل ومقتول؛ هذا 
كله جائز فى اللغة. 


() في ب: فاذا. 
وذکره البغوي في تفسيره .(Y-۳*1/1)‏ 
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0 تعالی : 3 َر 1 1 علموا اا فکیف یکون ثالث ثلائة وهر 
واحد"؟! فإذا قالوا: هو الله فلا يكون هناك ثان ولا ثالث» وذلك تناقض في العقل" . 


(۱) فی ب: أنه الله . 

)( فی ت الله . 

(۳) لم ينقل من طريق صحيح عن ملة من الملل - إسلامية أو غير إسلامية - أنها صرحت بأن الله - 
تعالى - اتخذ صاحبة؛ وإنما الذي نقل: هو أن طائفة من النصارى قالت: المسيح ابن الله» وطائفة 
من اليهود قالت: عزير ابن الله» وقد جاء القرآن بآيات كثيرة ترد على هاتين الطائفتين . ولنقصر 
الكلام على هذه الآية مع تبيين جهة الرد الذي تضمنت: 

قال -تبارك وتعالی-: یی لکوت والذرض ان یکی م ول ولو کن لم صله ولق کل سیو 
وهر يكل نو عَلٌ[الأنعام:٠١٠].‏ اعلم أن الإبداع عبارة عن تكوين الشيء من غير سبق مثال؛ 
ولذلك فإن من أتى في فن من الفنون بطريقة لم يسبقه غيره فيها يقال: إنه أبدع فيه؛ إذا علم 
هذا فنقول: إن الله - تعالى - سلم للنصارى أن عيسى حدث من غير أب ولا نطفةء بل إنما 
حدث ودخل في الوجود؛ لأنه أخرجه إلى الوجود؛ من غير سبق الأب. إذا علمت هذا فنقول: 
المقصود من هذه الآية أن يقال: إنكم إما أن تريدوا بكونه ولدًا لله - تعالى - أحدثه على سبيل 
الإبداع من غير تقدم نطفة ووالدء وإما أن تريدوا بكونه ولدًا له- تعالى - كما هو المألوف 
المعهود من كون الإنسان ولدًا لأبيه» وإما أن تريدوا بكونه ولدًا له - تعالى - مفهومًا ثالنًا 
مغايرًا لهذين المفهومين. 

أما الاحتمال الأول: فباطل؛ وذلك لأنه تعالى - وإن كان محدث الحوادث في هذا العالم 
الأسفل؛ بناء على أسباب معلومة ووسائط مخصوصة - إلا أن النصارى معترفون بأن العالم 
الأسفل؛ محدث ومبدع من غير سبق مثال وإذا كان الأمر كذلك لزمهم الاعتراف بأن خلق 
السموات والأرض من غير سابقة مادة ولا مدة؛ وإذا كان الأمر كذلك وجب أن إحداثه 
للسموات والأرض إبداعا؛ فلو لزم من مجرد كونه مبدعًا لإحداث عيسى - عليه السلام - كونه 
والدا له - لزم من کونه مبدعًا للسموات والأرض كونه والدًا لهماء ومعلوم أن ذلك باطل 
بالاتفاق؛ فثبت أن مجرد كونه مبدعًا لعيسى - عليه السلام - لا يقتضي کونه والدا له» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله : ييي ألسَمََتِ وَألأرّض) [الأنعام : ]٠١١‏ فبهذا بطل الوجه الأول. 

وأما الاحتمال الثاني : وهو أن يكون مراد القوم من الولادة هو الأمر المعتاد المعروف من الولادة 
في الحيوانات - فهذا أيضًا باطل لوجوه: 
٠‏ إحداها: أن تلك الولادة لا تصح إلا ممن كانت له صاحبة وشهوة» وينفصل منه جزء» ويحتبس 
ذلك الجزء في باطن تلك الصاحبةء وهذه الأحوال إنما تثبت في حت الجسم الذي يجوز عليه 
الاجتماع والافتراق» والحركة والسكون» والحد والنهاية» والشهوة واللذة؛ فكان ذلك على 
خالق العالم محالاًء وإلى ذلك الإشارة بقوله - تعالی -: طاق یکن لم وک وکر کک لم ص4 
[الأنعام:٠١٠].‏ 

ثانيها : أن تحصيل الولد بهذا الطريق إنما يحصل في حت من لا يكون قادرا على الخلق والإيجاد 
والتكوين دفعة واحدة؛ فلما أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل إلى تحصيله بالطريق 
المعتادء أما من كان خالقًا لكل الممكنات قادرا على كل المحدثات» فإذا أراد إحداث شيء قال 
له: کن فیکون» ومن کان هذا صفته ونعته - امتنع منه إحداث شخص بطريق الولادةء وإلى 
ذلك الإشارة بقوله: #وكلق کل س4 . 

ثالفها : أن هذا الولد إما أن يكون قديمًا أو محدئًا: ولا جائز أن يكون قديمًا؛ لأن القديم يجب 
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أن یکون واجب الوجود لذاته» ومن کان واجب الوجود لذاته کان غنيًا عن غيره» وامتنع عن کونه 
ولدًّا لغيره؛ فبقي أنه لو کان ولدّا لوجب کونه حادئًا؛ فنقول: إنه -تعالى- عالم بجميع المعلومات» 
فإما أن يعلم أن له في تحصيل الولد كمالا ونفعاء أو يعلم أنه ليس الأمر كذلك. 

فإن كان الأول: فلا وقت يفرض أن الله - تعالى - خلت هذا الولد فيه إلا والداعى لإيجاد هذا 
الولد كان حاصلا قبل ذلك» ومتى كان الداعي لإيجاده حاصلا قبله» وجب حصول الولد قبل ذلكء 
وهذا يوجب كونه ذلك آزليّاء وهو محال. . 

وإن كان الثاني : فقد ثبت أن الله - تعالى - عالم بأنه ليس له في تحصيل الولد كمال حال ولا 
ازدياد مرتبة في الألوهيةء وإذا كان الأمر كذلك وجب ألا يحدثه ألبتة في وقت من الأوقات» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله - تعالی -: رر یکل ىء ی4 ؛ فثبت بما ذکرناه أنه لا يمكن إثبات ولد لله - 
تعالى - بناء على هذين الاحتمالين المعلومين. 

فأما إثبات الولد له - تعالى - على احتمال ثالث: فذلك باطل؛ لأنه غير متصور ولا مفهوم عند 
العقل» فكان القول بإثبات الولادة بناء على ذلك الاحتمال الغير المتصور - خوضًا في محض 
الجهالة وإنه باطلء فهذا هو المقصود من هذه الآية الشريفة. 

القائلون بالاتحاد والحلول:ادعت النصارى القول بحلول الله في المسيح واتحاده به» وأنه ابن 
الله» وادعت اليهود أن عزيرًا ابن الله» وقد نعى الله عليهم في كتابه العزيز؛ حيث يقول: رفاسي 
آلیھوڈ عر ی ا وکات المسری السییح ا ا دلت فرھہ بانہے کپوت کر لز 
مان یل عدا أك يو4 [التوبة:٠۳]ء‏ وإنا لو تأملنا في اعتقاد هؤلاء لعلمنا أن 
کفر عابد الوثن دون کفرهم؛ فإن عابد الوئن لا يقول: إن هذا الوثن خالق العالم وإله العالمء ولا 
يصف الأوثان بصفات الألوهيةء ولا يقول بإلهين واجبي الوجودء وإن أطلق على هذه الأوثان اسم 
الآلهة؛ بل اتخذوها على أنها تماثيل الأنبياء أو الزهاد أو الملائكة أو الكواكب» واشتغل بتعظيمها 
على رجاء العبادة؛ توصلا بها إلى ما هو إله حقيقة» وفي ذلك يقول الله -تعالى-: تا بذهم إل 
لیقربوتً إى آله ر4 [الزمر:۳]؛ فثبت أنه لا فرق بين هؤلاء الحلولية وبين ساثر المشركين اريك 
جرب ليطن آل إهّ جرب سين م ة4 [المجادلة:۱۹] . 

الشبه التي أوقعت اليهود والنصارى في اعتقادهم : 

آما النصارى : فإن الذي أوقعهم في هذه الظلمات هو ما جاء في الإنجيل في عدة مواضع من ذكر 
الله بلفظ الأب» وذكر عيسى بلفظ الابنء وذكر الاتحاد تصريخًا أو تلويخًا. 

فمن ذلك: ما جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع - ويوحنا هو أحد الحواريين -:سآل 
عيسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام -:إنك تقول: قال أبي كذاء وأمرنى أبي بكذا؛ أرنى أباك؛ 
فقال عيسى - عليه السلام -: «يا فيلسوف؛ من يراني ويعاينني فقد رأي الأب؛ فكيف تقول أنت: 
أرنا الأب» ولا تؤمن اني بابي وأبي بي واقع واقع» وآن الكلام الذي أتكلم به ليس من قبل نفسي؛ 
بل من قبل آبي الحال فيّء وهو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل؟! آمن وصدق أني بأبي وأبي 
ہی٤‏ . 
1 فهذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربية» المتداول عندهم؛ فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله: من 
يراني ويعاييني فقد رأى الأب»» وأخذ بعضهم الحلول من قوله: «آبي الحال في»» وأخذ بعضهم 
البنوة من التصريح بلفظ الأب مرة بعد أخرى» وهذا لا يصلح دليلا لهم ؛ لوجهين: 

أحدهما: تضافر الأدلة على حصول التغيير والتبديل؛ فثبت عدم صلاحيته دليلا لهم . 

انيهما: أننا نتنزل ونقول لهم : سلمنا أنه لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقول» لكن دلالته على 
مدعاهم ليست يقينية ؛ لجواز أن يكون المراد بالحلول المصرح به في بعض الجمل: حلول آثار صنع = 
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= الله : من إحياء الموتى› وإبراء الأكمه والأبرص» ولجواز أن يكون المراد من الأب: المبدئ؛ فإن 

القدماء كانوا يطلقون الأب على المبدئ؛ إذن فمعنى أبي: مبدئي وموجدي» وسمى عيسى ابا؟ 
لعفاو كما سى اراي خليلا. وأیضًا: فمن کان متوجټًا بشيء ومقيمًا عليه يقال له: ابنه؛ 
كما يقال: أبناء الدنياء وأبناء السبيل؛ فجاز أن يكون تسمية عيسى بالابن؛ لتوجهه في أكثر 
أحواله إلى الحق» واستغراقه في أغلب الأوقات في جانب القدس 1 

ومما يؤكد ذلك : أنه جاء في الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا المذكور؛ حيث دعا عيسى 
للحواريين ما لفظه: «وكما أنت يا أبي بي وآنا بك» فليكونوا هم نفسًا واحدة؛ ليؤمن أهل العلم بأنك 
أنت أرسلتني» وأنا قد استودعتهم المجد الذي مجدتنى به ورفعته إليهم؛ ليكونوا على الإيمان 
واحدّاء كما أنا وأنت أيضصًا واحد» وكما أنت حال في كذلك أنا فيهم؛ ليكون كمالهم واحدًا». 
وهذا لفظ اللإنجيل› وقد تبين فيه معنى الاتحاد والحلول على وجه مغير لما فهموه. 

وجاء في الإصحاح التاسع عشر ما نصه: «إنى صاعد إلى أبيكم وإلهي وإلهكم». وهذا يدل 
بواسطة العطف على أن المراد من الأب: الإله» وعلى آن عيسى مساو لهم في معنى البنوة 
والعبوديةء وإنه لمما يؤسف له: قلب هؤلاء القوم للحقائق» ولبسهم الحق بالباطل؛ فهذه 
دیانتهم بنیت على آساس التوحيد الخالص المعقول - جعلوها ديانة وثنية؛ بتلليث غير معقول 
أخذوه من تثليث اليونان والرومان» ديانة وشريعة سماوية نسخوا شريعتها برمتها وأبطلوهاء 
واستبدلوا بها بدعًا وتقاليد غريبة عنهاء ديانة زهد وتواضع وتقشف وإيشار وعبودية - جعلوها 
ديانة طمع وجشع› وکبریاء وترف» واستعباد للبشر. 

وبالجملة فإنهم غيروا وبدلوا؛ حتى صارت الديانة التي هم عليها مقتبسة من الوثنية الأولى» ولم 
يرد كلمة تدل على عقيدتها عن أنباء بني إسرائيل» ونسبوها إلى المسيح - عليه السلام - وليس 
عندهم نص من كلامه في أصول عقيدتها - التي هي التثليث - وإنما بقي عندهم نصوص قاطعة 
من كلامه في حقيقة التوحيد والتنزيه وإبطال التثليث» وعدم المساواة بين الأب والابن الذي 
أطلق لفظه مجارًا عليه وعلى غيره من الأبرار» على أنه كان يعبر عن نفسه في الأكثر بابن 
الإنسان» ولو لم يكن عندهم من النصوص إلا ما رواه يوحنا في الفصل السابع عشر من 
إنجيله - لكفي؛ وهو قوله - عليه السلام -:«وهذه هي الحياة الأبديةء إن يعرفوك آنت الإله 
الحقيقى وحدك» ويسوع المسيح الذي أرسلته»: فبين أن الله - تعالى - هو الإله وحدهء وأنه 
هو رسوله» وهذا هو الذي دعا إليه القرآن» وكان يجب أن يكون ذلك أساس عقيدتهم» يرد إليه 
كل ما يوهم خلافه - ولو بالتأويل - لأجل التطابق بين المعقول والمنقول. 

ونقل مرقس في الفصل الثاني عشر من إنجيله: أن أحد الكتبة سأله عن أول الوصايا؟ فأجاب 
يسوع: «أول الوصايا: اسمع يا إسرائيل ؛ الرب إلهنا رب واحده» فقال له الكاتب: جيدًا يا معلم 
بالحق؟ فقال : «لأنه واحد ولیس آخر سواه»» فلما رأی يسوع آنه أجاب تفضل فقال له: «لست بعيدًا 
عن ملكوت السموات فعلم من هذا أن التوحيد الخالص هو العقيدة المعقولة التي تؤخذ على ظاهرها 
بلا تأویل» فإن فرضنا آنه ورد ما ينافيها وجب رده إليها. 

ولو كان هؤلاء النصارى يقبلون نصوص إنجيل برنابا - لأتيناهم بشواهد منه على التوحيد مؤيدة 
بالبراهين العقلية والنقلية على أن المسيح بشر رسول قد خلت من قبله الرسل» وليس بدعا فيهم؛ 
ويكفي ردا عليهم ما في الفصل الخامس والتسعين من إنجيل برنابا - الذي يحتج فيه بأقوال الأنبياء 
في التوحيد» وآنه -تعالی- خلق کل شيء بکلمته وآنه يری ولا یړری» وأنه غیر متجسد ولا مرکب»› 
وغیر متغیر» وأنه لا یأکل ولا يشرب»› ثم قال: «فإني بشر منظور› وكتلة من طين أمشي على الأرض 
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والثاني : نهم لم يروا غير الله خلق السموات والأرض»› ولا رأوا أحدًا خلقهم سوى 
الله» كيف سموا دونه إلا ولم يخلق ما ذكرنا؟! إنما خلق ذلك الله الذي لا إله غير 
وذلك قوله: وما ين إل إل إل وي4 أي : يعلمون أنه لا إله إلا [الله] إله واحدء 
لکنهم يت يتعنتون ویکابرون في ذلك . 

وقوله -عز وجل-: ون لر ينها عَسَا يفولوى) : : عما تقدم ذكره سس الت 
قروا مهم عدا ال4 . 

وقوله -عز وجل-: آنا یرون إک ال تن E‏ 
فعلوا فان الله غفور رحیم؛ کقوله -تعالی-: #إن نهو يعقر لر ما فد سكت 
[الأنفال :۳۸]ء وبال العصمة. 

وقوله -عز وجل-: #مًا أَلْمَيِيح ات مرج إل رسول 4 

في الاية دلالة المحاجة مع الفريقين؛ كأنهم كانوا فريقين: أحد الفريقين كانوا 
كرون ٠‏ اندو سول والقرين الاش عرق له اة والألوهية» فقال: إنه ابن مريم» 


= کسائر البشر» وأنه كان لي بداية» وسيكون لي نهايةء وإني لا أقتدر أن أبتدع خلق ذبابة٤؛‏ فدين 
المح خي فال ارج الخالص»› وهو دين الله الذي أرسل به جميع رسله» فها هي 
النصوص تدحض حجتهم» وتلك هي البراهين تسفه آراءهم وتلزمهم - إذا أرادوا الحق - 
بار جوع إلى ما قضت به الأدلة العقلية المتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والبنوة. 
شبهة اليهود: 
أما اليهود الذين قالوا: : إن عزيرًا ابن الله : فقد أشار الله - تعالى - إليه بقوله: وتاي اليهود 
عر أبن سّ4[ التوبة : ١٠۳]ء‏ وإنما نسب ذلك القول إلى اليهود» مع أن القائل طائفة مخصوصة؛ 
جريا على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد؛ 8 فلان يركب الخيول» ولعله 
لم يركب إلا واحدًا منها. وفلان يجالس السلاطين»ء ولعله لا يجالس إلا واحدًا منهم. ولعل 
هذا المذهب كان فاشيًا فيهم ثم انقطع؛ فحكى الله ذلك عنهم» ولا عبرة بإنكار اليهود؛ فإن 
حكاية الله عنهم أصدق . 
السبب الذي دعا هم إلى هذا القول: 
أن اليهود a‏ التوراةء و بغير الحق؛ فأنساهم الله - تعالى - إياها ونسخها من 
صدورهم ؛ فتضرع عزير إلى الله» وابتهل إليه؛ فعاد حفظ التوراة إلى قلبهء وأنذر قومه بهاء فلما 
جربوه ووجدوه صادقا في دعواه» قالوا: ما هذا العزير إلا ابن الله . وهذه شبهة واهية› ف 
الاستناد إليها؛ O O‏ - والخضوع لأوامره 
واجتناب نواهيهء لا بالبنوة كما يزعمون. فهذا جملة المحكي عنهم والرد عليهء ا الله أن 
يوفقنا إلى اتباع خير العقائد» وأآن يهدينا سواء السبيل وحسن الخاتمة؛ إنه ولى التوفيق والهادى 
إلى الصراط المستقيم . 
ينظر: صفة الوحدانية لعبد الحميد فتح الله (ص/٤۹-١١٠).‏ 
0( سقط من ب. 
)¥( في أ: يکفرون. 
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وابن مریم لا يحتمل أن يكون إِلهًا. 

والثاني : أخبر أنه رسول قد خلت من قبله الرسل» أي : قد خلت من قبل عيسى رسل 
مع آیات وبراهين لم يقل أحد من الأمم السالفة : إنهم كانوا آلهة» فكيف قلتم أنتم بأن 
عیسی إله» وإن کان معه آیات وبراهین لرسالته؟! 

وقوله -عز وجل-: وام ا 

فيل : مطهرة عن الأقذار كلهاء صالحة. 

وقيل :صدَية4: تشبه”" النبيين» وذلك أن جبريل -عليه السلام- لما أتاها وقال : 
إتما آنا رول ريك اَهب لك عَسّا ًَ4 [مريم:۹٠]‏ صدقته كتصديق الأنبياء والرسل 
الملائكة” وأما سائر الخلائق : إنما يصدقون الملائكة بإخبار الرسل إياهم» وهي إنما 
صدقت جبریل رة أ هلكه واه رسرن ذلك جت مد راغلي 

وقیل : کل مؤمن صدیق؛ کقوله -تعالی-: ولي انوا باو وريه ويك هم 
دفو . : . € [الآية]" [الحديد: 1۹] . 

وقوله -عز وجل-: «كَا أڪلنِ لامي : فيه الاحتجاج عليهم من 
وجهين : 

أحدهما : أن الجوع قد كان يغلبهما ويحوجهما إلى أن يدفعا ذلك عن أنفسهماء 
غلبه الجوع وقهره كيف يصلح أن يكون ربًا إلها؟! . 

والثاني : أنهما إذا احتاجا إلى الطعام لا بد من أن يدفعهما ذلك إلى إزالة الأذى عن 
أنفسهما ودفعه» والقيام في أخبث الأماكن وأقبحهاء فمن دفع إلى ذلك لا يكون إلهاء 
تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا. 

وقوله -عز وجل- : اشر َيف َب لَه الأَيّتٍ4 : والآیات ما ذکر من وجوه 
المحاجة عليهم : 


أحدها : أنه ابن مريم» ومن کان ابن آخر لا يكون إلها. 


(۲) ذكره آبو حيان فى البحر (۳/ ١٤٠)ء‏ ونسبه للحسن البصري والرازي في تفسيره .)٥۲/١١(‏ 

(۳) سقط من ب. ` 

(4) قال القاسمى :)۳۲١/7(‏ إنما أخر في الاستدلال على بطلان مذهب النصارى»ء حاجتهما للطعام 
عما قبله من مساواتهما للرسل عليهم السلام» ترقيا في باب الاستدلال من الجلي للأجلىء > على ما 
هو القاعدة في سوق البراهين لإلزام الخصم»› > حتى إذا لم يسلّم في الجلى لغموضه عليه» ویورد له 
الأجلي تعريضا بغباوته. فيضطر للتسلیم› إن لم یکن معاندًا ولا مکابرًا. 
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والثاني: أنه رسول » وقد کان قبله رسل مع آیات وبراهین» لم يدع أحد لهم الألوهية 
والربوبية . 

والثالث: أنه كان يأكل الطعام » ومن كان تحت غلبة آخر وقهره» لا يكون إلها. 

والرابع : من أكل الطعام احتاج أن يدفع عن نفسه الأذى» ويقوم في أخبث مکان» ومن 
کان هذا“ أمرہ لم یکن ربًا. 

وليس في القرآن -والله أعلم- آية أكثر ولا أبين احتجا جا على النصارى وأولئك ولا 
أقطع لقولهم من هذه الآية؛ للمعاني التي وصفنا. 

وقوله -عز وجل-: ن انظر اێ بكرت € : أي: من أين يكذبون. 

قال بو عبید : 3 بكرت ): يصرفون» ويخادعون" عن الحق» كل من صرفته عن 
شيء:فقد أفكته . ويقال: أفكت الأرض» إذا صرف عنها القط ©“ 

وقوله : يك عه مَنْ أك [الذاريات: ٩‏ ] 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: * ودلك إقكهم وما اا يفت [الأحقاف: ۲۸] 
قال : أضلهم» فإذا أضلهم» فقد صرفهم عن الهدى. 

قال أبو عوسجة: الإفك عندي: الصرف عن الحق» وفي الأصل: الإفك: 
الكذب” . 

وقال القتبي : بكرت ): يصرفون عن الحق ويعدلون. 

وقیل: أن بُزنکرت) یخدعون بالکذب . 

وقوله -عز وجل-: فل ابوت ین دوب الو ما لا يلك ل م إن“ 
خالفتموه ولا ْم إن أطعتموه. 

ویحتمل : قوله: ما کا يلك َم ص إن کان الله أراد بكم نفعاء ولا نفعا إن حل 
بكم الضر» أي : لا یملکون دفعه عنکم . 

وقوله -عز وجل-: وله هو ألسّييعٌ): لسبتكم عيسى إليه تعالىء آَيٍ) 


1( في ب: بهذا. 

(۲) فی أ: ویحادون. 

(۳) فى أ: أمكنه. 

.)٤٦٤ /۷( واللباب في علوم الكتاب‎ ء)٥١‎ /٠۲( وتفسير الرازي‎ ء)٠١٤‎ /٤( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

() آخرج الطبري (۲۹۳/۱۱)» رقم )۳۱۳٠۷(‏ عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: «وذلك أفكهم»» 
يعني : بفتح الألف والكاف» وقال: أضلهم . 

»( ينظر : تفسير الطبري (۲٠/١٥)ء‏ واللباب في علوم الكتاب .)٤٦٤/۷(‏ 

(۷) في آ: و. 
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بعبادتکم غير الله . 

ويحتمل  :‏ أَلسَمِيمٌ4 المجيب لدعائكم» ل بنياتكم» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: قل اهَل الڪتب لا لوا ف وڪم عي الي 

خاطب الله - عز وجل - بالنهي عن الغلو في الدين أهل الكتاب» لم يخاطب أهل 
الشرك بذلك فيما خاطب بقوله: اهَل ڪب ل تنلوا ف يڪم ولا فووا عل ال 
إل لحي 4[النساء ١:‏ ؛ وذلك أن أهل الكتاب ادعوا أنهم على دين الأنبياء والرسل 
[الذين]“ كانوا من قبل» فنهاهم الله -عز وجل- عن الغلو في الدين. والخلو: هو 
المجاوزة عن الحد الذي حد» والإفراط فيه والتعمق؛ فكأنه -والله أعلم- قال: لا 
تجاوزوا في الدين الحد الذي حد فيه بنسبة الألوهية والربوبية إلى غير الله والعبادة له. 

وأما أهل الشرك: فإنهم يعبدون ما يستحسنون» ويتركون ما يستقبحون» ليس لهم دين 
یدینول به. 

وأما هؤلاء: فإنهم يَدّعُون أنهم على دين الأنبياء والرسل؛ لذلك خرج الخطاب لهم 
بذلك» والله أعلم. 

رل و وج ور ا آم و ت اا ون ل بن 2 الزسا 


بذلك» والله أعلم . 

[#وأصلوأ كيرا) : أي : أتباعهم . #وضوأ عن سوآي اليل : أي: عن قصد 
طریق E‏ 
قوله تعالی: لفت ي ڪقروا من بون لویل عى لان داود ويس أبن کک َلك 
ا ا دوت ا © کال تتو ت یسر تیر ليش ما ڪانوا 
شوت ل( کر ڪيا ينه نت ووت آل ل شك لي او ا ا 
ا عه وی المداب هم کنن ا ولو ڪا ووت 2 a‏ 


۸ھ ت 2 م ۶ ٍ Bs a g7‏ 
أك ليه ما ادوم آولاة ولَكنّ ڪيا ينم قفوت ل( جد اشد الاس عدوه 
سے لصم 4ے 


و ل 


بص 2 ب وھ . د کک 
تسیا کیک با نہ تیبییت وکا وتر ؟ بضر 63 اسا ا 


سے 


ورم r‏ عه 2 
کے 2م م 


اسول رئ أيهم يض مت المع مما عرووأ مِنَ ا بقولون ربا امتا 6 مع الشهدين 


(۱) سقط من ب. 
(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: وأضلوا أتباعهم» وضلوا عن قصد طريق الهدى . 
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کچوک رر و ۾ 2ي 2 ھل ع رر ٩‏ رھ ا ر ع 1 2 7 ES‏ 
9 وما لنا لا ومن پال وما جا مت الح و آن دخا بنا مع القوم ألصللح 9 
f:‏ 4 که 2e‏ و ع ع برا رس ۶2ر 2 ES‏ 
بهم آله یما قالوا جت عر کے ا کک ا 


الذي گترو وڪدوا يږ َب لير ©4 
وقوله -عز وجل-: لوت أن ڪقروا من بوس سيل على لان داد وعِيس أبن 


ےر 


مریم 

قال بعضهم : لعنوا بكل لسان؛ لعنوا على عهد موسى -عليه السلام- في التوراةء 
وعلى عهد داود في الزبور» وعلى عهد عيسى في الإنجيل» وعلى عهد [رسولا]“ 
محمد ييه في القرآن؛ وهو قول ابن عباس» رضي الله عله . 

وقیل: مسخوا بدعائهم بما اعتدواء فصاروا قردة وخنازير "° 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: «القردة والخنازير من نسل الذين مسخوا» 

وقال الحسن: «انقطع ذلك النسل» . 

وأصل اللعن: هو الطرد؛ كأنهم طردوا عن رحمة الله . 

ويحتمل تخصيص اللعن على لسان داود؛ لأن داود -عليه السلام- كان به غلظة 
وخشونة» وهو الذي كان اتخذ الأسلحة وآلات الحرب» وعیسی کان به لین ورفق؛ لیعلم 
أن اللعن الذي كان منهما كان لتعديهم"“ الحدود - حدود الله - وعصيانهم ربهم» وكانوا 
مستوجبين لذلك محقين ؛ ولذلك استجيب دعاؤهم عليهم باللعن [ أعني : دعاء الرسل»› 


عليهم السلام E‏ 


(€) 


)۱( سقط من ب. 

(۲) آخرجه الطبري )٠١7/٤(‏ برقمي )۱۲۳١١(‏ وما بعده» وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور (۲/ 
(ort‏ 

(۳) قاله أبو مالك الغفاري» أخرجه عنه الطبري )1٥۷ /٤(‏ برقمی (۱۲۳۰۷ء ۱۲۳۰۸). وأبو عبيده 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المثور (۲/ .)٥۳٤‏ وقاله 
قتادة» أخرجه عنه »)1٥۷/٤(‏ رقم »)۱۲۳۰١‏ وعبد بن حمید وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور 
.(oo /۲)‏ 

(6) اختلفت الرواية في ذلك عن ابن عباس: فأخرجه اين المنذر عنه بمثل ما ذكره المصنف» کما في 
الدر المنثور /١(‏ ۷٤۱)ء‏ وآما الرواية الأخرى: «أن المسخ لم بُشييل» فأخرجها عنه الطبري /١(‏ 
۷۰ ) رقم ۰)۱۹ وابن آبی يي حاتم» كما في الدر المنثور .)٠٤١/١(‏ 

.)٠٤۷/١( أخرجه عنه ابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )٥( 

»( في الأصول: لاعتدائهم . 
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وقوله -عز وجل-: ڪاو لا يتتاهونَ عن ڪر ا“ 

ذكر في بعض القصة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
بي : «لا وقعث بو إشرائيل في الععاصِي تَهامُم لماحم كلم يتهراء اموم في 

وَآكلُومُم وَشَارَبومُم» قَضَرَبَ اله فوب بغضهم ببغض» وَلعَنهُم عَلّى لان اود 

ریس ابن مریم ؛ لِك پِما عضرا وَكَانُوا يَعْنَدُونً» قال : فجلس رسول الله یو وکان متکتًا 
فقال: «لا وَالَدِى في بي بیو ّى اروم [عَلّی الحیٌ ]“ أطْرًا»" قال أبو ع ن 
تعطفوهم عطفا“» وقال غیره: حتی تکسروهم کسرا. 1 

وله عل وز ڪيا ينهد ولوت ااذ ڪقروا 

قیل : قوله: ری را مه4 يعني : المنافقين› ولوت اَن ڪترا) 
يعني : اليهود يتولون الذين oj e‏ رسول الله وأصحابه. 

وقيل : (ڪڙى ڪيا یه4 : يعني : من اليهود: ولوت الي ڪراي 
من مشركي العرب وغیرهم»› کانوا یظاهرون على رسول الله َة والمؤمنین» ویعاونون 
عليهم» وقد كان من الفريقين جميعًا ذلك. 

ويحتمل وجها آخر: قوله: 2 ڪيا يَنهَم 4 من هؤلاء الذين شهد لهم رسول 
الله ی یتولون ا کفروا» د يعني : أسلافهم کقوله : لا تنلا ف وڪم 
عير الحو ولوا را ... € الآية 


4 نَل و 


غير الحيی ولا د ترا هوا وم ى ا 
ا VY:‏ هؤلاء أولئك واتبعوا اا 
وقوله -عز وجل- : ليشن ما دمت هر أنفسمم أن سخط ال عا عه 4: أ 


(۱) قال 2 /): قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن 
أطاقه» وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا 
يخالطه . وقال حلا آهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليمًا عن معصية؛ بل ينهى 
العصاة ة بعضهم بعصًا. . وقال بعض الأصوليين : فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم 
بعصا واستدلوا بهذه الآية . 

(۳) اأخرجه أحمد (۳۹۱/۱)ء وآبو داود (۲/ )٥٠٠-٠۲٤‏ كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي» حديث 
)٤۳۳۷ ۳١‏ والترمذي )۱۳۹/٥(‏ كتاب التفسير: باب سورة المائدة» حديث »)۳٠٤۷(‏ 
وابن ماجه (۵/ )٤۸۲‏ كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف واي ن ار حدیث »)٤٠٨۹٩(‏ 
وأبو يعلى »)٠٠٠١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثاره »)١١٦٤(‏ والطبراني في الکبير ›٠٠۲١۲(‏ 
(۱١۲٣٣ ۵‏ وفي الأوسط (۳) من طريق آبي عبيدة عن ابن مسعود» به. وإسناده 
ضعيف؛ لانقطاعه. وروي مرسلا عن أبي عبيدة. 

.)٠٠/١( ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )٤( 
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قدمت أنفسهم سخط الله عليهم . 

وقوله -عز وجل-: ولو ڪَاوا بؤيثوت يه اّ4 

يعني : المنافقين» في أحد التأويلين. وفي تأويل آخر: اليهود» أي: لو صدق هؤلاء 
رسول الله ييه وآمنوا به وصدقوا ما أنزل إليه من القرآن- ما اتخذوا أولئك أولياء. 


ثم يحتمل قوله -تعالى-: ما أَعَذوهُم وليه في الدين أو في النصر والمعونة 


والنصرة ۰ ولک ڪر نَم فيثوت). 

وقوله - عز وجل -: لِد اشد الاس عدو ليبن ءامنوأ يهود والديت را4 
تحتمل الاية وجوهًا: 

تحتمل : أن يكون ما ذكر من شدة عداوة اليهود للذين آمنوا قومًا مخصوصين منهم . 

وتحتمل : اليهود الذين كانوا بقرب رسول الله بء وأصحابه هم أشد عداوة لهم . 

وتحتمل : اليهود جملةء فهو -والله أعلم- على ما كان منهم من قتل الأنبياء وتكذيبهم 
إياهم » ونصب القتال والحرب مع رسول الله بيا والمؤمنين» وما كان منهم من قول 
الوخش في الله - سبحانه - ما لم يسبقهم أحد بمثل ذلك ما وصفوا الله -عز وجل- 
بالبخل والفقر» وهو قوله -تعالى-: وات الود يد أن مود [المائدة: ٠٤‏ ] وقالوا: 

3إ أله مقي ون أَعْباء 4[ آل عمران »]۱۸١:‏ وغير ذلك من القول؛ وذلك لشدة بغضهم 
وعداوتهم وقساوة قلوبهم؛ فعلى ذلك كل من دعاهم إلى دين الله تعالىء فهم له أشد 
عداوة» وأقسى قلا . 

وآمًا النصارى: فلم يكن منهم واحد مما كان من اليهود: من قتل الأنبياء» ونصب 
الحروب والقتال معهم» ولم يروا في مذهبهم القتال ولا الحرب» ولا كان منهم من القول 
الوخش ما كان من اليهود» بل كان فيهم اللين والرفق؛ حتى حملهم ذلك على القول في 
عيسى ما قالوا» وذلك منهم له تعظيم فوق القدر الذي جعل الله له» حتى رفعوه من قدر 
العبودية إلى قدر الربوبية؛ لذلك كفرواء وإلا كانوا يؤمنون بالكتب والأنبياء -عليهم 
السلام- من قبل؛ ألا تری أنه قال: 5ل با عند قيبيبت ورهاا) أخبر -عز 
وجل- أن منهم قسيسين ورهباناء والرهبان: هم العباد. 

وقيل : القسيسون: [هم]" الصديقون» ولم يكن من اليهود رهبان ولا قسيسين؛ 
)١(‏ في أ: والمظاهر. 
IEE‏ 


ar 
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لذلك كان النصارى أقرب مودة وألين قلا من اليهود» والله أعلم. 

فإن كان ذلك في قوم مخصوصين مشار إليهم »وهو ما ذكر في القصة أن بني قريظة 
وبني النضير كانوا يعاونون ويظاهرون مشركي العرب على قتال رسول الله ية ويأمرونهم 
بذلك» ظاهروا وأعانوا لمن لم يؤمن بنبي ولا كتاب قط على من قد آمن بالأنبياء والكتب 
جميعا؛ وذلك لسفههم وشدة تعنتهم ؛ حتى قاتلهم رسول الله ية وأجلاهم من بلادهم إلى 
أرض الشام . 
٠‏ وإن كان ذلك عن قوم بقرب رسول الله بي والمؤمنين» وهو ما كان من يهود المدينة؛ 
حيث بايعوا أهل مكة على قتال رسول الله َة وكانوا عيونًا لهم عليهم وطلائع» ولم يذكر 
في قصة من القصص أنه كان من النصارى شيء من ذلك » كان أقرب مودة للمؤمنين› 
والله أعلم. 

وما قال بعضه أهل التأويل بأن من أسلم منهم كان أقرب مودة للمؤمنين من اليهود“ 
فحاصل هذا الكلام أن المؤمن أقرب مودة للمؤمنين من الكافر» وذلك كلام لا يفيد 
وقوله - عز وجل -: ولا سمو ما أنرد إل اسول ر أعيتَهم يي مت ادمع . 

سرورا على أنفسهم مما ظفروا مما کانوا يسمعون من نعته بيه وصفته ويطمعون 
خروجه» وقد يعمل السرور هذا العمل إذا اشتد به وفرح القلب فاضت عيناه سرورًا. 

ویحتمل قوله -تعالی-: رئ َه َي مت أذَمّع)؛ حزنًا على قومهم؛ حيث لم 
يؤمنوا بعد أن بلغهم ما بلغ هؤلاء من أعلام النبوة وآثار الرسالة؛ إشفافًا عليهم أن كيف لم 
يؤمنوا؛ کقوله -تعالی-: نهر نیش می انع سرا ألا جوا تا وت4 
[التوبة : ۹]: قد فاضت أعينهم حزنًا ألا يجدوا ما ينفقون» والله أعلم . 

وقوله: يفولون ربا عَاملّا) بما أنزلت واتبعنا الرسول #فاكتا ىح الهرنَ» 
[الآية] : 


= الذين في الصوامع. قال سليمان نزلت على رسول الله َة «ذلك بأن منهم صديقين ورهبانًا». قال 
الهيثمي في المجمع (۷/ ۱۷): وفيه يحيى الحماني ونصير بن زيادء وكلاهما ضعيف. وأخرجه آبر 
عبيد في فضائله» وابن أبي شيبة في مسنده» وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه» والحارث بن آبي 
أسامة في مسنده» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» والبزار وابن الأنباري في المصاحف» وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور .)٥۳۹/۲(‏ 

(1) ينظر: اللباب في علوم الكتاب (۷/ .)٤۷١-٤۷١‏ 

)۲( سقط من ب . 
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قيل : مع الأنبياء والرسل. 

وقيل: مع أصحاب محمد يي وهو واحد" . 

ثم ذكر في القصة : أنها نزلت في النجاشي وأصحابه“ . 

وقيل: نزلت في أربعين رجلا من مسلمي أهل الإنجيل: بعضهم قدموا من أرض 
الحبشة» وبعضهم قدموا من أرض الشام» فسمعوا القرآن من النبي اة فقالوا: ما أشبه هذا 
[بالذي]“ تُحدّتٌُ من حدیث عیسی!! فبکوا وصدقوا؛ فنزلت الآية فيهم فلا ندري 
كيف كانت القصة؟ وفيمن" نزلت؟ إذ ليس في الآية بيانه» وليس بنا إلى معرفة ذلك 
حاجة سوى ما فيه من شدة رغبتهم في القرآن» وسرورهم على ذلك. 


ST 


وقوله -عز وجل-: # وما لتا لا ومن پالم وما جاءَتا ِت الح 4 


[الحى]“ يحتمل : الرسول ب ويحتمل: القرآن» ويحتمل : كليهما. 

وقوله -عز وجل-: رلح أن يدانا ّا مع ارد لدل . 

قال الحسن : قوله -تعالى-: #ونطْمَّح: أي : نعلم أن يدخلنا ربنا الجنة إذا آمنا بالل 
وما جاءنا من الحق. 

قيل: نطمع: هو الطمع والرجاء» أي: نطمع ونرجو أن يدخلنا ربنا في دين قوم 
صالحین . 

و # اليك : يحتمل: ما ذكرنا من الأنبياء والرسل. 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي .)۷٥١/۱۲(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه عنه الطبري (٥/۷)ء‏ برقم (۱۲۳۳۲» )۱۲۳۳١‏ وما بعده» والحاكم في 
المستدرك (۲/١٠۳)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور (۲/ .)٥٤١‏ 

(۳) النجاشي أصحمة ملك الحبشة» أسلم قبل الفتح» ومات قبله أيضًاء وهو الذي زوج النبي يي بم 
حبيبة » وأمهرها أربعمائة دينار» وبعثها إلى النبي ياء - مع شرحبيل ابن حسنة . ينظر: المغني في 
الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (۲/ ١٦)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات .)٠١۳/١(‏ 

() أخرج الطبري (/ ۷) رقم (۱۲۳۳۳) عن ابن إسحاق قال: سألت الزهري عن الآيات : 5لک بأَنً 
مهد يسبت وبا4 [المائدة:۸۲] الآية وقوله: ولا خاعبهم الجهلو الوا 
سسا [الفرقان:۳٦]‏ قال: ما زلت أسمع علماءنا يقولون: نزلت في النجاشي وأصحابه. 
وقاله - أيضا - عروة بن الزبیر» أخرجه عنه الطبري (۱۲۳۳۱» .)١١۳۳۲‏ 

0) قاله السدي» أخرجه عنه الطبري (٥/1)ء‏ رقم (۱۲۳۲۹)ء وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۲/ 
۸.). وقاله عروة بن الزبير أيضًاء أخرجه عنه ابن أبي شيبة وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور (۲/ 
0۸( . 
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ويختمل: أصحاب محمد كط . 

وقوله -عز وجل-: بهم أ ّا الو : الثناء الحسن في الدنيا؛ حيث ذكرهم في 
القرآن؛ فيذكرون إلى يوم القيامة» ويثنى عليهم» وفي الآخرة: الجنة ونعيمها. 

#ودلت جراء المحسنن) . 

المحسن: كأنه هو الذي يتقي المعاصى» ويأتي بالخيرات والحسنات جميعا» يعمل 

والتقي: هو الذي يتقي المعاصى والمكاره خاصة. 

وقوله -عز وجل-: ولزن کتر ودا اتا أوَلهك صب بر4 : 

قال بعضهم : «الجحيم»: هو اسم معظم النار" . 

وقال غیرهم : هو اسم درك من دركات النار؛ وكذلك «السعير». 


3 3 ر 2 r‏ 
م 


3 5 رل ٥‏ و ص رس ٦⁄74‏ دیو ر ع ا 
قوله تعالی: يناجا الزین ءامنا لا حرمو طیبتِ ما أل اه کم ولا دوا إت آله لا يب 


2 س ۰ے بے ژر و 2 ر T7 Ar‏ 2 وء و صر LS‏ 


وقوله -عز وجل-: تاا لذن ءامنا لا رمو طیبتِ ما امل انه كك4 

[الآية ترد على المتقشفة" ؛ لأنه نهانا ألا نأكل طيبات ما أحل الله لنا)““ وهم يحرمون 
ذلك» وقال الله -عز وجل-: فل من حرم رة أله أل آي لواد وليت من زي4 
[الأعراف :۳۲ ] » ثم لا فرق بين تحريم ما أحل الله لنا من الطيبات» وتحليل ما حرم الله 
علينا من الخبائث» ثم يلزمهم أن يحرموا على أنفسهم التناول من الخبز والماء» وهما من 
أطيب الطيبات ؛ ألا ترى أن المرء قد يمل ويسأم من غيرهما من الطيبات إذا كثر ذلك» 
ولا يمل ألبتة من الخبز والماء؛ دل أنهما من أطيب الطيبات» إلا أن يمتنعوا من التناول 
من غيرهما؛ إيثارًا منهم غيرهم على أنفسهم؛ لما يلحق القوم من المثونة في غيرهما من 
الطيبات ولا يلحق في الخبز والماء؛ لأنهما موجودان» يجدهما كل أحد ولا يجد غيرهما 
من الطيبات» إلا من تحمل مؤنة عظيمة» فإن كان تركهم التناول منها لهذا الوجه» فإنه لا 


ا 


(۱) ینظر: اللباب في علوم الكتاب .)٤۸٦/۷(‏ 

(۲) قاله آبو مالك آخرجه عنه ابن آبي حاتم كما في الدر المنثور .)۲٠۹/۱(‏ 
(۳) يقال: تقشف فلان: ترك الترفه والتنعم. ينظر: لسان العرب (قشف). 
)6( ما بين المعوقين سقط من ب. 

.)٤١١/١( سثم: آمل . لسان العرب (سأم)ء ينظر: المعجم الوسيط‎ )٥( 
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وبعد: فإن الله -تعالى- جعل الأطعمة والأشربة والفواكه للبشر في الوقت والحال التي 
تطيب أنفسهم بها وتلذ؛ لأنه لم يحل لهم في أول خروجها من الأرض والنخيل» إنما 
أحل لهم بعد نضجها وينعها واتخاذها خبرّاء وبلوغها في الطيب نهايته» وجعل للبهائم 
ذلك في أول ما يخرج» فإذا كان البشر خصوا بذلك لم يجب أن يحرم ذلك» ويبطل ذلك 
التخصيص والتفضيل» وال أعلم. 

فإن قيل: إنما لم يتناول منها لما يعجز عن شكر الله؛ لذلك يقتصر على ما يقيم 
الرم منه 

قيل له : فيجب ألا يتزوج من النساء إلا أدونهن جمالا وأكبرهن سنّا؛ لأنها تصونه عن 
الفجور» فإن لم يكن في تزويج”" العجائز والقبائح وترك الشبان الحسان زهادة» فليس 
في أكل خبز الشعير وترك المحور”" والميدة“ زهادةء ولكن لما خاف أن يدخله الرغبة 
في طيب الطعام في شبهة مكسبه» فواجب عليه ألا يدخل في ذلك المكسب» وينزه نفسه 
عنه» ویقتصر على القوت الذي لا بد له منه. 

وقيل : الآية نزلت في أصحاب رسول الله ية منهم : عمر وعلي وابن مسعود وعثمان 
ابن مظعون“ والمقداد"“ وسالم» رضوان الله عليهم أجمعين. وهؤلاء حرموا على 
أنفسهم الطعام والنساء» وهموا أن يقطعوا مذاكيرهم» وأن يلبسوا المسوح ويدخلوا 


(1) الرمق: بقية الروح. لسان العرب (رمق)ء المعجم الوسيط .)۳۷۳/١(‏ 

)۲( في ب: تجويز. 

(۳) المحور: الخشبة يبسط بها العجين. المعجم الوسيط (حور). 

)٤(‏ الميدة: لغة في المائدة» وهي الخوان عليه الطعام والشراب» ينظر: لسان العرب (ميد)»› والمعجم 
الوسيط (ميد). 

)٥(‏ عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر إلى 
الحبشة - هو وابنه السائب - الهجرة الأولى في جماعةء توفي بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من 
الهجرة. ينظر: الإصابة رقم »)٥٤1٩4(‏ وأسد الغابة رقم .)٠۹۵(‏ 

(0) المقداد بن الأسود: هو أبو معبده وقيل : أبو الأسود» المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة 
ابن ثمامة بن مطرود بن عمرو الكندي. وقيل: إنه قضاعي» وقيل: هو حضرمي؛ وذلك أن أباه 
حالف كندة؛ فنسب إليهاء وحالف المقداد الأسود بن عبد يغوث الزهري ؛ فقيل له: زهري» وإنما 

سمي ابن الأسود؛ لأنه كان حليفه» أو لأنه كان في حجره. كان قديم الإسلام» شهد بدرا وأحدًا 
والمشاهد كلهاء وعداده فى أهل الحجاز» وكان من الفضلاء النجباء الكبار الأخيار من أصحاب 
النبي ييا . مات بالجرف - بضم الجيم› وسكون الراء» وبالفاء -: موضع على ثلاثة ميال من 
المدينة» فحمل على رقاب الناس» ودفن بالبقيع سنة ثلاث وئلاثين» وهو ابن سبعين سنة. 
ينظر: المغنى فى الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (۲/١۳۷۷-۳۷)ء‏ والاستيعاب 
(۸۰٤۱)ء‏ وتهذیب التهذیب .)٠٠٤/۱١(‏ 
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الصوامع؛ فيترهبوا فيهاء > فبلغ ذلك النبي بَا فأتى منزل عثمان فلم يجدهم فقال النبي بَا 
لامرأة عثمان : «أَحیّ ما بَلَعّنى عَنْ عُْمَانَ وَأضحابه؟» قالت : ماهو یا رسول الله؟ فأخبرها 
النبي يه بالذي بلغه» RE E‏ 
عثمان أخبرك فقد صدقك» فقال النبي بي : «فُولي لِرؤڄك ذا جاءَ: ٳِنهُ ليس ئا من لم 
ست شیا وَیأكُل دبیڪتا»» Rn‏ امرأته بقول النبي ڳلاز؛ 
فقال عثمان: والله لقد بلغ النبي أمرنا فما أعجبه؛ فذزوا ال کي فأنزل الله : لا 


4 َو 


حرمو طيّبّت ما امل اه لَك . . . 4 الآيةء فلا ندري كيف كانت القصة؟ ولكن فيه بيان ما 
ذکرناء والله أعلم . 
س رر ےو کاک f‏ 

وقوله -عز وجل-: وکوا ما ردک أ علد طبًّا: 

یحتمل أن یکون الحلال هر الطيب»› والطيب هر الحلال؛ سماهما باسمین وهما 
واحد. 

ويحتمل: أن يكون قوله: روأ يىا ررقكم ألم حلا : بالشريعة والدين» [والله 
ال 
عيب : بالطبيعة؛ لأن الحل والحرمة معرفتهما بالشريعة» والطيب ما تستطيب به 
الطبائع . 

وفي الآية [دلیل]“ أنه قد يرزق ما هو خبيث ليس بطيب؛ لأنه لو لم يرزق لم يكن 
لشرط الحلال والطيب معنی » والله أعلم . 

وقوله -عز وجل - : انقو اله ا َشُِ پو ميوت 

فی الآية دلالة أن الخطاب للمؤمنين ؛ لأنه قال: #واتفوا أله ادى اشر نتم پو موو 4 
ولم يقل : «إن کنتم مؤمنين؟ ونحو هذاء قد سماهم مؤمنر نین مطلقًا؛ دل أنه يجوز أن يسمى 

وَاتَمُواً لَه ولا تحرموا ما أحل الله لكم» الد أ 1 نشم پە مونو آنه لا يحل ولا 
يحرم إلا هوء ولیس TS‏ 
قولہ تعالی: ا پراخدگم اله باو ن ستیگ وکن باذم يما عدم الاين كر 
(۱)( آخرجه الطبري (۱۲۳۵۱) عن ابن عباس»› وبرقم (۱۲۳۵۲) عن مجاهد بنحوه. وینظر : الدر المنثور 

/٩( وقد روي نحو هذا عن آنس بن مالك» أخرجه البخاري (۳٦٠٥)ء ومسلم‎ .)١٤۸4-٥٤٤/1( 

1{. 
)۲( في ب: قدروا. 
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E A E‏ مخ آفیکم أ کتوات او ری دب کنن لد ب 
ويام اة یار کیک کد آیسیگم إا علنثہ اخقظوا ایتک گترک می اھ لک ای 
ONSEN‏ 

۰.٩ مال‎ 

e‏ أحرف ذكرت في قوله -عز وجل-: لا يوادم أله يالو ن 
ایک ولکن لڈم با عَقَدمٌ الأب . . . 4 إلى قوله: ٥لم‏ رد4 مما للناس 
ENS ME‏ أهل الفقه في أحكامه» 
مما يعلم أن حق البيان في الخطاب لا يبلغ ما يقطع موضع التنازع فيه» ولا بحيث يبلغ 
حقيقته كل سامع» وأن في شرط المحن بالأسباب التي يمتحن بها" لزوم الفكر فيهاء 
والبحث عنهاء والسؤال عنها الذين“ خصوا بفهمها بسؤالهم من ولي الإبانة عنهاء أو 
مقابلتهم بما سبق لهم العلم بها في معرفة ذلك بيان ما خفي من معنى الذي قرع سمعه» أو 
بغير ذلك مما فيه دليل ذلك؛ إذ لا تجوز المحنة بالذي لا يحتمل الوسع الوصول إليه» 
ولا في جملة ما به امتحن إيضاح ذلك لما يوجب الأمر بفعل ما هو عنه ممنوع» وذلك 
بعيد» بل يكون البيان السمعى على قدر البيان العقلي أن من المعارف ما يكون بالحواس» 
ومنها ما بها يوصل إليها: إما بالتعليم» أو بالاستدلال» فمثله حق السمعى» والله أعلم . 
من ذلك : قوله -تعالی-: لا بؤاخدم ا باغو نے ایک آنه -عز وجل- ذکر یمیا 
لا يؤاخذ فيها في موضعين من غير ان ذکر انها ي يمين هي؟ ولا بي شيء لايؤاخذ فيها 
والحاجة لازمة؛ إذ ذلك في موضع الامتنان منه - جل وعلا - في العفو عن أمر كان له 
المؤاخذة» وحق على السامع معرفة مِنّة الله تعالى ؛ ليشكره عليها. 

ثم معلوم أن اليمين لو كانت بالطلاق“ والعتاق» كان صاحب ذلك يؤاخذ بهما؛ 


ا 


)١(‏ في آً: وقوله. 
)1( في ب: بما. 
™( قن ا الذي . 
)٤(‏ عرفه الحنفية بأنه: إزالة النكاح الذي هو قيد معنى . 
وعرفه الشافعية بأنه : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. أو هو: تصرف مملوك للزوج يحدثه 
بلا سبب؛ فيقطع النكاح . 
وعرفه المالكية بأنه: إزالة القيدء وإرسال العصمة؛ لأن الزوجة تزول عن الزوج. 
وعرفه الحنابلة بآنه: حل قيد النكاح أو بعضه. 
ينظر : الاختيار لتعليل المختار (ص1۲)ء التبيين (۱۸۸/۲)ء الدرر (١/۸١۳)ء‏ البدائم 0/ 


160( مغني المحتاج )¥4/۳(« والخرشي على مختصر سيدي خلیل (۱۱/۳)»› الكافي 
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٢ وَهَر‎ 


بما روي عن نبي الله ي «إن ثلائا جِدُي جد هله جد: الطلاقء والياقء 
والتکام»'» E Cy‏ حالفاء 
وأعظم ما في رفع المؤاخذة في اليمين أن يرفع عنه اليمين وهما يجبان دونهماء فيقعان من 
غير أن كان في الآية ذكر التفضيل» ولكن يجب معرفة حقيقة ذلك بالذي بنا من الخبر 
والنظر» مع ما لا يعرف في ذلك خلافا» وهذا يوضح أن العفو فيما كانت الأيمان بالله 
تعالى؛ فعلى ذلك ما نسق على ما لا يؤاخذ من المؤاخذة» وذلك يمنع من احتج بإيجاب 
الكفارة على الحالف بالقرب من حيث كان ذلك منه يميئًاء والله أوجب في اليمين كفارة» 
وإنما ذلك في اليمين لا في اليمين بالقرب» ثم كانت اليمين بالقرب لو كانت على مخرج 
اليمين بالله لم يجب فيها شيء؛ نحو أن يقول: «بالعتق لا أفعل كذا...»» أو: 
«بالصلاة. . ٠.‏ أو «بالصيام. . »٠.‏ ولو قال: «بالله . . .» يجب؛ ثبت أن وجوب ذلك 
وصيرورته يمينًا كان بحق النذور»ء وقد أمر الله ورسوله في النذور بالوفاء؛ فكذلك اليمين 
بهاء ومما يبين ذلك أنه لو قال: «إن فعل كذا فعليه قتل فلانء أو إتلاف ماله»ء أنه لا 
يلزمه شيء؛ ثبت أن ما لزم - لزم بحق لزوم ذلك في النذور» وحق ذلك الوفاء لا غير› 
مع ما جاء الخبر بالأمر بالحلف بالهء والنهي عن الحلف بغيره"“ والنذور أبدّا تكون 


= )0۷1/۲( كشاف القناع )/ «(YY‏ والمغني (TT /V)‏ 
)٥(‏ عرفه الحنفية بآنه: خروج الرقيق عن الملك؛ لله تعالى . 
وعرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الآدمي . 
وعرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة . 
وعرفه الحنابلة بأآنه : تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. 
ينظر: البحر الرائق (٤/۲۳۸)»ء‏ تبيين الحقائق (11/۳)» مغني المحتاج »)٤۹1/6(‏ بلغة 
السالك (۲/ »)٤٤١‏ كشاف القناع )9°۸/6(« الكافي (۲/ 47۱ الإشراف (۷۱/۲(. 

(۱) أخرجه أبو داود )1٦1/١(‏ كتاب الطلاق : باب في الطلاق على الهزل (٤۲۱۹)ء‏ والترمذي (۳/ 
۰ ) کتاب الطلاق : باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق ›»)١۱١۸٤(‏ وابن ماجه (۱/ )٦0۷‏ 
كتاب الطلاق : باجا من طلق او تک اورا لاعبا »)۲٠۳۹(‏ وسعيد بن منصور في السنن: باب 
الطلاق لا رجوع فيه »)٠٦٠١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (0) والدارقطني ۰۲٥٠/۳(‏ 
۷ : باب المهر (۰6۷ ۰۱۸/٤( ۰)٤۷‏ ۱۹)ء كتاب الطلاق .)١١ »٥١(‏ والحاکم (1۱۹۸/۲)ء 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك» من ثقات المدنيين. 
وتعقبه الذهبي بقوله في عبد الرحمن هذا: افيه لين». والبغوي في شرح السنة )١١١/١(‏ 
(۳۹). كلهم من طريق عبد الرحمن بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن 
أبي هريرة. وعبد الرحمن بن أردك سبق كلام الحاكم والذهبي فيه» وقال الحافظ في التقريب /١(‏ 
٩٦‏ : لين الحديث. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳/ ۳۷۷) کتاب الأیمان: باب لا تحلفوا بآباتکم »)11٤7(‏ ومسلم (۱۲۹۷/۳) 
كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى )۱٦٤١-۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن 
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بغيره؛ ثبت أن وجوب ذلك بحق النذر؛ فلذلك يجب الوفاء به» والله أعلم . 
ثم الأصل في ذلك أن الكل ب بغیر الله یکون على قسمین 

قسم : ألا يجب فيه شيء . 

وقسم : أنه لو وجب لوجب المسمى» نحو: الطلاق» والعتاق فيما يجب» فلما كان 
في الحلف بالقرب في الذمة وهو حلف بغير الله -تعالى- يجب به شيء يجب أن يكون 
TT‏ والله أعلم . : 

ثم اختلف في معنى اللغو: 

فقال قوم: eR‏ کقوله - تعالی -: لا یسسع فا ل ر ايا 
[الواقعة :٠٠]ء‏ وقوله - تعالى -: لا معن فبا نوا إلا سلما [مريم: ]١١‏ . 

ثم اختلف من قال بهذا على قولین : 

أحدهما : أنه لا يؤاخذ بالإثم في أيمانكم التي لم تعتقدوهاء لكنها جرت على 
اللسان» وبمثل ذلك روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: هو قول الرجل: « 
والله ما کان کذاه؛ وبه قال بو بكر الکیساني في تفسیره» وأید ذلك قوله: ولک 
اندم با كسبت فوك [البقرة: ٠۲۲]؛‏ دل أن الأول بما يجري على اللسان دون 
ما يقصده قلبه» والله أعلم . 

والثاني: ألا يؤاخذ بترك المحافظة فيما كان في المحافظة مأثم؛ دليله: صلة ذلك 

له -تعالى-: ولا ملوأ أله عرصة إأبيكم . . . 4 الآية ؛ فكأنهم تحرجوا“ عن ترك 
3 فيما سبقت منهم الأيمان قبل النهي بقوله -تعالى-: ولا لقصو الاين بد 
رّڪيدها) [النحل:۹]؛ فنزل قوله : 3لا يواكم أله بأو في بعض أيمانكم إذا كان 
حفظها مأثماء وذلك نحو ما روي عن رسول الله ب أنه قال : : من حَلَّفَ على يمين فُرَأى 


= الخطاب - رضي الله عنهما - أن رسول الله بَا أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف 
بأبیه ؛ فقال: «ألا إن الله ينهاکم أن تحلفوا بابائکم ؛ من کان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت». 

)١(‏ فى أ: المحلف. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر (۹/ :)٠١۷‏ وفسرت عائشة لغو اليمين بما يجري على لسان المكلف من غير 
قصد. وقيل: هو الحلف على غلبة الظن. وقيل: في الخضب. وقيل: في المعصية. 

)۴( أخرجه مالك في الموطأً (۲/ ۷٤٤)ء‏ رقم (٩)ء‏ والبخاري (۹/ )٠١١۷‏ كتاب التفسير: باب قوله: 
9لا يوادم أنه بأو ف اسیک [المائدة:۸۹] »)٤٩۱۳(‏ و(۳/ ۳۹۸) كتاب الأيمان والنذور: باب 
Eb‏ ودم أنه امو ن ایک )1٦۳(‏ عن عائشة رضي الله عنها -: أنزلت هذه الآية: لا 
را رکه أ باشو ف أيسيکې) في قول الرجل: لا والله» وبلى والله. 


)6( في آ: یخرجون . 
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د 8 ٤‏ ۴ ا gr‏ 
عُیرما يرا مِنهاء كات بالْی هو حير ولیکمر [غن] یوین" 


وعلى ذلك قول : رن إیأطم تا عمد اأبكن) . 
ولا يحتمل أن يؤخذ بالعقد وهو به معظّم ربه» ولكن لمحافظة ما عقدتم الأيمان إذا 
كانت المحافظة إثماء وفيما لم يكن فهو في قوله: «وأَحَمَظواً انگ والله أعلم . وإلى 


هذا يذهب سعيد بن جبير في اویل الا 


وقال قائلون: إنه هو الشيء الذي لا حقيقة له نحو اللعب"» وعلى ذلك لتوا يد4 
[فصلت: ]۲١‏ أنهم لم يقصدوا تحقيق أآمر يظهرونهء ولکن قصدوا التلبيس بما ينطق به ما 
کان؛ وکذا قیل : لا يسَمَعونَ فا نوا [مریم: ]٦۲‏ باطلا“ ۰ بل کل ما یسمع فیها هو حق 
وحكمة. 

ثم رجع تأويله إلى وجهين: 

أحدهما: فيما يجري على اللسان من غير عقد القلب على ما مر به تفسيره. 

والثاني : أن يكون الحلف بما لا حقيقة له على ظن أن حقيقة ما حلف عليه الحالف 
کما حلف؛ وكذلك روي عن ابن عباس والحسن -رضي الله عنهما- في تأويل الآية . 

ثم لو كانت الآية على التأويل الأول لكانت في رفع المأثم خاصة» وهو التأويل الذي 
ذکره سعید بن جبیر» رضي الله عنه . 

وأما الكفارة: فهي لازمة على ما ذكر في الخبر المرفوع في ذلك» وبما هي واجبة 
للحنث في اليمين ولترك الوفاء بالعهد» والمعنى في الأمرين موجود؛ لذلك لزمت الكفارة 
في الوجهين جميعا» مع ما لا بد من الإلزام فيما أخطأً أو تعمد من حيث لم يكن استناء 
حالا منهما صاحبه» وذلك يبين أن ذلك للحلف في عقد اليمين» أو لما يخرج الفعل 
مخرج الاستحقاق إذا قوبل فعله بعقد» وإن كان المسلم قد عصم عن ذلك الوجه» فأمر 


)1( تقدم تخريجه في أول السورة. 

(۲) آخرجه عنه الطبري »)۱٦/۵(‏ رقم (۱۲۳۷۵) وما بعده» وأبو الشيخ وعبد بن حميد» كما في الدر 
المنثور .)٥١١/۲(‏ 

(۳) قالت عائشة: إنما اللغو في المراء والهزل والمزاحة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب»› أخرجه 
آبو الشيخ› > كما في الدر المتثور (۲/ ۲٥٠)ء‏ وابن أبي عاصم وابن وهب في جامعه» كما في فتح 
الباري .)٤٠٠/۱۳(‏ 

(6) قاله ابن عباس» أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٥٠٠/١(‏ 

0 آخرجه الطبري )14/1( رقم »)٤٤07(‏ عن ابن عباس› وأخرجه برقم )٤٤۹(‏ وما بعده عن 
الحسن. 

(0) في آ: فما. 
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بتكفير ذلك» وذلك المعنى موجود في الوجهين؛ لذلك لزمت الكفارة في الأمرين» والله 
أعلم . 

ولو كانت على التأويل الثاني أو على أحد وجهي التأويل» لأمكن ألا يؤاخذ بالمأثم 
ولا بالكفارة جميعاء والذي يبين أن هذا التأويل أنه ذكر المؤاخذة في الآيتين . 

فأحدهما : بكسب القلوب وكسبها تعمدهاء والمؤاخذة به تكون بالمأثم لا بالحقوق 
والكفارات» ؛ إذ لا يؤاخذ في شيء بكسب القلب خاصة كفارة أو حقًا يوجب» وإن كان 
قد يؤخذ لذلك عند أفعال الجوارح» فأما له خاصة فلا» وقد يكون به الطاعة والمعصية؛ 
وعلى ذلك قوله: #ولس ڪر جاح فيما GS‏ ب وکن ما عدن KE‏ 
[الأحزاب: ] . 

وإذا ثبت أن ذلك في المآثم فلا يؤاخذ» ثم لا مأثم فيما ذكر من عقد اليمين في العقد؛ 
إذ هو يخرج مخرج التعظيم لله» وقد رويت عقود الأيمان عن الرسل؛ فثبت أن المؤاخذة 
فيها بالكفارة؛ فلا يؤاخذ بها في اللغو أيضصًاء وأيّد ذلك أن الله تعالى ذكر ما لا يؤاخذ 
مرتين ٠‏ وذكر المؤاخذة كذلك» فلو كانت المؤاخذة بواحد لكان الذكر الواحد كافيًا؛ فثبت 
أنه بأمرين مختلفين؛ فعلى ذلك أمر العفوء والله أعلم. مع ما أنه قد تبين في آية المعاقدة 
كيفية المؤاخذة ولم يبين في كسب القلب؛ فيجب أن يكون العفو عما جرى به بيان 
المؤاخذة أحق منه مما لم يَجرِ به؛ فثبت أنه في رفع المؤاخذة بالكفارة» ولو كان على ما 
يقولة سعيد لكانك تجت الكفارة يما شلف سانهء لذلك فلا إن هذا أحق بالاية: 
والله أعلم. 


ثم إذا ثبت أن اللغو مما لا يجب فيه الكفارة"» يحتمل أن يكون لم يجب من حيث 


(۱( فی ب: إنه 
(۲) ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا كفارة فى يمين اللغوء سواء تعلقت بالماضى أو بالحال أو 
بالاستقبال ؛ لقوله -تعالى- «ل بوذكم َه باغو ف ايك الآية . فقد فسر - سبحانه وتعالى - 
المؤاخذة بقوله: «فكفرةء إطعام عَسَرَو مسك 4[المائدة:۸۹] الآية ؛ فعلم من ذلك : أن المؤاخذة 
المنفية في اللغو هي الكفارةء وذلك يفيد بظاهره آن يمين اللغو لا كفارة فيها من غير تفصيل . 
وقالت المالكية : إن تعلقت بغير المستقبلء فلا كفارة فيهاء وإن تعلقت به ففيها الكفارة؛ 
لشبهها باليمين المنعقدة؛ من حيث إن فيها انتهاكا لحرمة التعظيم بحلفه على ما يجهله من غير 
أن يتثبت في ذلك . 
وقد اختلفوا في تفسير اللغو: 
فمنهم من قال : هو ما جرى على لسان الحالف من غير قصد كلا واللهء وبلی والله» وهم 
الشافعية ورواية عن أبي حنيفة» وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة - رضي الله 
عنهم - والشعبي› وعكرمة» وعطاءء والقاسم وغيرهم› وسواء تعلق عندهم تالماضی او = 
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لم یعص الله به» ویحتمل أن یکون لم یجب؛ لأن یمینه کانت على ما کان الحنث به معه 
أو قبله ؛ فيمنع صحة اليمين وإن أطلق لها الاسم ؛ إذ“ كانت الأسماء مطلقة لما فسد من 
العقود وصحت» وإنما تختلف لها الأحكام والمقاصد منهاء فإن كان لما لم يعص الله 
فيجب أن يكون في كل حنث يؤمر به لا يجب به الكفارة» فإذا جرت السنة بإيجابها على 
الأمر بالحنث»› وقد يجب -أيضصًا- فيما كان فعل الحنث على حال خطأ أو نوم أو جنون» 
SLR‏ إذ قال الله -عز وجل-: اله 


¥ 


رر وازرة وزر A‏ [الأنعام :14 ] - ثبت أنها تجب لا لأنه لم يعص الله» ولکن للوجه 
الذي ذكرت» والله أعلم. 


= بالمستقبل؛ لقوله - تعالی -: لا بؤاخدكم أله بلعو ف سيك [المائدة:۸۹]الآية . يقال: لغا يلغوء 

ولغا یلغی : إذا تكلم بما لا حقيقة له» ولا قصد له فيه» وقد ذكر في التفسير : هو ما يسبق إليه اللسان 
من غير قصد: کقوله: لا والله» وبلی والله». 

قال الأزهري : اللغو في كلام العرب على وجهين : 

أحدهما: فضول الكلام وباطله الذي يجرى على غير عقد. 

والثاني: ما کان فيه رفث وفحش ومأئم . 

وقال قتادة في قوله - تعالى -: لا َم فا لَيَدٌ4[الغاشية:١ا]‏ -: ما يؤثم. 

وقالت عائشة - رضي الله عنها E‏ - يعني في اللغو في اليمين - :هو 
كلام الرجل في بيته : لا والله» وبلى والله». أخرجه أبو داود» ورواه الزهري وعبد الملك بن ع آبی 
سليمان» ومالك بن مغول» عن عطاء عن عائشة موقوفا. وقالت المالكية: EE‏ 
يعتقده الحالف» آي : يغلب على ظنه» فيظهر له خلافه» وهو مذهب الحنفية ؛ وحجتهم في ذلك : 
آن آقوامًا تراجعوا عند رسول الله به وهم یرمون بحضرته»› فحلف أحدهم : ا 
فلانء فإذا الأمر بخلاف ذلك؛ فقال الرجل: حنث يا رسول الله ؛ فقال ي : «أيمان الرماة لغو؛ لا 
حنث فيها ولا كفارةا» فقد جعل النبى َيه يمين من حلف»› وهو ظان أن الأمر على ما حلف› > فإذا 
هو بخلافه - يمين لغو لا كفارة فيهاء وذلك مفيد أن لغو اليمين هو ما تقدم . 

وقالت الحنابلة : هو ما جرى على اللسان من غير قصد» أو الحلف على شيء يعتقده» فيظهر له 
خلافه؛ ودليلهم ما تقدم للشافعية والمالكية والحنفية . ٠‏ 

وإذا نظرنا إلى دليل كل وجدنا أن اللغو الذي ينبغي أن يعتبر هو: ما جری على اللسان من غير 
قصد فقط ؛ لأن هذا هو معنى اللغو في اللغةء والألفاظ تحمل على معانيها اللغويةء مالم يرد عن 
الشرع ما يحملها على خلافهء ولم يرد عنه ما يخالف ذلك؛ بل ورد ما یعضده؛ فقد أجابت عائشة - 
رضي الله عنها - حينما سثلت عن اللغو في اليمين بأنه: هو كلام الرجل في بيته: «لا الله» وبلى 
والله»» ووافقها على ذلك كثير من الصحابة والتابعين»› فإن كان هذا القول قالته عن سماع من رسول 
الله َة فالحجة فيه واضحة»› وإن كان قولا منهاء فهو تفسير لصاحبى يعرف معاني الألفاظ اللغوية› 
والمعائى الشرعيةء وقوله مقبول» وأما حديت الرماة فقد قال الحافط فيه: اإنه لا شبت؛ لأنه من 
مراسيل الخسن» وعو ممن لا تعتبر مراسيله؛ لأنه كان لا يتحرى الثقة: 

ينظر : مغني المحتاج (٤/٤۳۲)ء‏ وتبيين الحقائق (۸/۲١٠)ء‏ وحاشية الدسوقي (۲/ .)١٠١‏ 

(۱) في ب: ٳذا 
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ثم كان ذلك المعنى قائما في اليمين الذي تعمد عليه الكذب» وهو ما قيل: اليمين 
الغموس يجب ألا يلزمه كفارة اليمين» إنما يلزمه كفارة فعل الجرأة والمخالفة للهء والله 
أعلم . 

وأيد هذا الأصل وجهان: 

أحدهما : استواء الأمرين في اليمين المعقودة على الحانث”" فيما عصى من الحنث 
فيها أو أطاع أن يستويا في اليمين على الماضي في الوجهين جميعًاء فإذا لم تجب الكفارة 
في أحد الوجهين لم تجب في الآخر وال أعلم . 

والثاني : ما روي عن نبي الرحمة بي في شأن اللعان بعد الفراغ منه: إن أحَدَكّمَا 
لكاذِب» هَل مِنْكما ئابِبٌ؟۲ ومعلوم أن حاجتهما لو كانت تجب فيه الكفارة إلى البيان 
عنها أكثر من حاجتهما إلى بيان كذب أحدهما ثم لزوم التوبة؛ إذ ذلك يعرفه كل سفيه 
وحكيم بلا سمع» والكفارة لا تعرف إلا بالسمع» ثبت أنها غير واجبة؛ وكذا الأخبار 
التي رويت في الخصمين: أنه قضى لأحدهما حتى ذكر فيه الوعيد الشديد» ثم أمرهما 
بالتساهم بينهما وأن يحلل كل واحد منهما الآخرء فلا يحتمل أن يكون فيه كفارة ولا 
يمين ؛ وكذلك علم في الموضع الذي أمر بالحنث؛ إذ قد يشتبه على بعض من ليس له 
رويةء» وقد قال إسحاق : أجمع المسلمون على ألا يجب فيه الكفارة» فقول من يوجبها 
ابتداء شرع» ونصب حكم لله تعالى على الخلق» وهو لم يشرك في حكمه أحدا. 

ثم الأصل في ذلك أن الأسباب التي ترفع العقود وتوجب الحرمات إذا تأخرت العقود 


)١(‏ فى الأصول: الحادث. 

)۲( فی الآخرة. 

)۳( أخرجه البخاري )۱۰/ 0۷۲(« کتاب الطلاق باب صداق الملاعنة حديث »)٥۳١١(‏ ومسلم / 
۲ کكتاب اللعان رقم (۱٤۹۳-٣‏ والحميدي (1۷۲)ء وأحمد(۷/۱٥)‏ وأبو داود (۲/ ۲۷۸) 
كتاب الطلاق باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان من حديث ابن عمر. 

)٤(‏ في ب: وكذلك. 

() أخرجه أحمد ۳۲۰/۲۷)ء وأبو داود (۲/ )۳۲١‏ كتاب الأقضية: باب في قضاء القاضي إذا أخطأً 
)۳٣۸۵ »۳۵۸۲(‏ من طريقق أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من 
الأتصار يختصمان إلى رسول اله ل في مواريث بينهما قد درست ليس يينهما بينة؟ فقال رسول الله 

ية : «إنكم تختصمون إلى » وإنما أنا بشر» ولعل بعضكم ألحن بحجته - أو قد قال : لحجته - من 

بعض» فإنى E‏ فمن قضیت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه؛ فإنما 
أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطامًا في عنقه يوم القيامة»؛ فبكي الرجلان» وو کل وا 
حقي لأخي؛ فقال رسول الله بي: «أما إذا قلتما؛ فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء ثم 
لیحلل کل واحد منکما صاحبه». 
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وأسباب الحل فهي على اختلافها متفقة على منع ابتدائها إذا قارنتها؛ فعلى ذلك أمر سبب 
الحنث؛ فلذلك بطلت“ اليمين والكفارة» وهي كفارة اليمين فلا يجب فيما لا يمين 
يجب فيها» وليس ذلك كالقول بمس السماء ونحو ذلك؛ لأن اليمين في هذا على ما 
يكون» فسبب الحنث لم يقترن بها فصحت؛ لذلك اختلف الأمران» وهذه المسألة 
توضح حال رجلین : الشافعي في قوله: إن الكفارة تجب للحنث وههنا لا حنث؛ لما لم 
يصح العقد؛ ليحنث فيه» ويكون الحنث -أيضا- بعد العقدء ولم یکن مع ما كان النص 
بالكفارة في اليمين المعقودة”" التي أمر فيها بالحفظ» ومحال الأمر بالحفظ في هذه 
اليمين» وإنما يجب الحفظ عنها أن يحلف به» والله أعلم . 

وحال أبي عبيد حيث يوجب الكفارة بعقد اليمين» وعنده اليمين الغموس يمين لا 
يجب فيها الكفارة» فهذا يوضح أن الكفارة تجب للذى يرد في اليمين لا لنفسهاء والله 
أعلم . 

ثم احتج قوم بوجوب الكفارة بعقد اليمين بقوله: «ولكن طم بنا عفدم الاين 
ثم قال : #فگقرنٌ4- أآي: عندهم - كفارة ما عقد من الأيمان بما فيها الإضافة» ولم 
يسبتق غير ذلك العقد يضاف إليه؛ وكقوله: درك كمرةٌ أيَيكم) أضيف إلى اليمين؛ 
- وعلى ذلك تسمية المؤمنين كفارة اليمين مع ما فيه وجهان من المعتبر : 

أحدهما : ما روي عن رسول الله ية لما رأى بحمزة““ الطعنة أقسم لَيمَتلَنّ بكذا من 
قريش؛ فنزل النهي عن الوفاء بذلك؛ فكفر عن يمينه . ومعلوم أنه لا يحنث في يمينه 
إلا في الوقت الذي لا يحتمل بر مسألة في حياته ثبت أنها كانت لليمين؛ وکذا ما جاء: 
«مَنْ حَلَّفَ عَلَى يَمِين . . . ٠‏ إلى أن قال: «ولْيكمُرْ عَنْ تينو" إنما أمر بتكفير يمينه» 


واله أعلم . 


(۳) في آ: العقوق. 

)€( حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو عمارة» عم النبي بء وآخوه من 
الرزضاعة استشهد بأحد. ينظر: الإصابة »)۱۸۳١(‏ تاريخ خليفة .)٦۸(‏ 

() أخرجه الحاكم (۳/ ۱۹۷) من طريق صالح المري عن سليمان التيمي عن بي عثمان النهدي عن آبي 
هريرة» به. وسکت عنه الحاكم» وقال الذهبي : صالح واه» وضعفه ابن کثير في «تفسيره) )۲/ 
۲), وذكره الهيثمي في «المجمع؟ (١/۲۲٠)ء‏ وقال: رواه البزار والطبرانيء وفيه صالح بن 
بشير المري وهو ضعيف . 

() تقدم. 
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والثاني : ذكر أبو عبيد أن الله إذ نهي عن الوعد إلا بالثنيا بقوله : #ولا نَقركَىٌّ لاء إن 
قعل دلت عدا إل أن يسا اّ4 [الكهف:١۲-١٤۲]‏ » فذلك النهي في اليمين أوكد 
وأشد» فمن حلف بلا ثنيا عصى الله ؛ فيلزمه الكفارة. 

والأصل عندنا: أن الكفارة تجب للحنث في اليمين؛ إذ هي كفارة» والكفارات إنما 
تکون للسیئات؛ کقوله -تعالی-: « نگير عنکم سا [النساء ٠١:‏ ] وغير ذلك من 
الآيات: ومن البعيد في العقل طلب تكفير الحسنات» بل الحسنات تكفر“ السيئات› 
والحنث في التحقيق اسم المأثم . 

ثم معنی الذنب فیه؛ لأنه كان عاهد الله ألا يفعل كذاء ففعله يخرج مخرج نقض العهد 
فيه ؛ فيأثم لا بالعهد؛ ولذلك قال الله -تعالى-: # واوا بعد أله لذا عهدتر ولا تفضا 
لن بعد يدها [النحل:١۹]‏ . 

وفي الجملة أمر الله أن يوفوا بعهده لا أن ينقضواء وقد جعلت اليمين عهده وأمرنا 
بوفائه» فنقضه يوجب الخلف في وعده والنقض لعهده؛ فيأثم الحالف لا بالحلف؛ 
فلذا"“ تجب الكفارة» ولو كان لليمين كفارة لكان الحنث أحق أن يوجب الكفارة. 

ثم لا يجوز أن يكون من حلف أن يطيع الله يكون به عاصيًا؛ ثبت أن الكفارة لو كانت 
تجب بيمين على المعصية لتصير تلك معصية فيجب ثم حق كفارة مثلها الحنث فيها . 

وعلى ذلك روى أبو هريرة -رضي الله عنه-: أن «مَنْ حَلَفَ عَلَّى شىء فَرَأى عَيْرَهُ حيرا 
مثهاء فما كَمَارَئة أن ياي الى هُوَ حَيرٍ»؛ فكذلك تكون كفارة اليمين لو احتملت [أن 
يرجع عن الوفاء بها. 

وأما كفارة ما لا وجه لدفعه: تكون بالتوبة والحسنة تكفر» لا بالرجوع؛ وعلى ] © 
ذلك جميع أنواع الكفارات أن ما احتمل دفع الحقيقة والرجوع عنه جعلت كفارته بالتوبة 
عنه» ونقض ما قد فعل» وما لا يحتمل فلا فيعتبر ذلك فلو كان لليمين كفارة لكانت توبة 
وفسخًا لا غيرء فإذا أوجب الله غير الرجوع ثبت أن ذلك للحنث والله أعلم . 

ثم الدليل على أنه لا يحتمل إيجاب الكفارة بعقد اليمين أوجه: 

أحدها : أن العقد يخرج مخرج التعظيم لله والتبجيل» وجعله مفرعا إليه ومأمنا للخلق 


(۱) فی ب: تکفیر. 

)۲( فی ب فله. 

(۳) تقدم تخریجه قریبا. 

(€) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
)2 في ب: لعقد. 
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عنه ؛ فلذلك“ جعلت الأيمان لدفع التهم وتحقيق الأمر للخلق عن الحالفين» وأيد ذلك 
اوجه: 

أحدها : ما روي عن نبي الله ڪا أنه قال : «إذّا حلمم فَاحلمُوا بال" وقال: لا 
تخلفُرا باباكم وَلّا بالطًواغيت»" فحذر الحلف بغيره بما فيه تعظيم ذلك ورفعه عن 
اقدره» وألزم ألا يجعلوا لأحد ذلك القدر إلا لله تعالى. 

والثاني : قوله: وأو بهد آله إا عهدنر ولا لقصو الاين بد رڪيدها) 
[النحل: ١4]ء‏ ولا يجوز أن ينهى عن الرجوع عن المعصية ويأمر بالوفاء بها. 

والثالث : الأمر الظاهر عن نبي الرحمة لحلفه وقسمه في غير موضع› وما ذكر في 
قصة يعقوب وأولاده» وأمر إبراهيم -عليه السلام- في شأن الأصنام» وأمر أيوب -عليه 
السلام- لم يجز أن يكونوا عصاة بفعلهم» وذلك ينبئ عن جرأة من زعم أن الحالف عاص 
بما ترك الثنياء ومن ذكرنا من الأنبياء -عليهم السلام- قد تركوا الثنيا» وليس ذلك 
كالوعد؛ لأنه إلى نفسه يضيف الفعل وهو يفعله» تحت مشيئة الله -تعالى- وفي اليمين 
بالله يستغيث وإلیه يرجع› فلذلك اختلف الأمران» والله أعلم. 

والدلیل على أنها لم تجب بالیمین قول رسول اله :من حَلَفَ عَلّى يَمِينٍ فُرأى 
هرما حيرا مِنهاء فَلْيأتِ بای ُو خير وَلْيكَمُرْ بَوينة»» أو قال: فليَكَمُرْ يمِينهء وَليَأتِ 
رى هُوّ حير ولو كانت الكفارة واجبة باليمین» لكان لا وجه للأمر بالذي يأتي وهي 


)1( فی ب : ولذلك. 

(۳) أخرجه أحمد »)٦۲ /٥(‏ ومسلم (۱۲۹۸/۳): کتاب الإیمان: باب من حلف باللات والعزی فليقل 
لا إله إلا اش (٦-۸١۹١)ء‏ والنسائي (۷/ ۷) كتاب الأيمان: باب الحلف : بالطواغيت» وابن ماجه 
)٤۸۰ /۳(‏ کتاب الکفارات : باب النهي أن یحلف بغیر اله (۲۰۹۵) والبیهقي (۲۹/۱۰) من طريق 
هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا: «لا تحلفوا بابانكم 
ولا بالطواغيت». 
ووقع عند مسلم وابن ماجه «بالطواغي» وهو جمع طاغية»› والمراد: الصنم› ومنه الحديث 
الآخر: «طاغية دوس» آي صنمهم› سمی باسم المصدر؛ لطغيان الكفار بعبادته؛ لكونه السبب 
في طغيانهم› وكل من جاوز الحد في تعظيم أو غیره» فقط طغی» ومنه قوله -تعالی-: إ6 لن 
طا آلآٌ4[الحاقة:١١]ء‏ وأما الطواغيت فهو جمع طاغوت»› ويجوز أن يكون الطواغي مرخمًا 
بدون حرف النداء على أحد الآراءء ويدل عليه مجىء أحد اللفظين موضع الآخر في حديث واحد. 

قاله الحافظ في فتح الباري (۱۳/ .)۳۸١‏ 

)٤(‏ عقد البخاري في صحيحه کتاب الآیمان والنذور (۱۳/ ۹۹) بائًا أسماه: باب كيف كانت يمين النبي 
کلو؟ فيه الأحاديث .)١٦٤١-٦٦۲۸(‏ 1 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 
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واجبة» ویقول: من حلف على یمین فلیکفر یمینه» فإذا" لم یقل» ولکن قال فیما کان ثم 
حنث؛ ثبت آنها له تجب» والله أعلم . 

ووجه آخر : اتفاق القول: إنه إذا كان مع اليمين بر فلا كفارة عليه» وإذا كان معها 
حنث تجب» فلو كانت تجب لليمين لكانت هي عند الوفاء أوجب» فالكفارة فيه تكون 
أوجب» فإذا"“ لم تكن عليه إذا بر ثبت أنها بالحنث وجبت» والله أعلم. 

وأيضا ما أجمع أن من حلف ألا يقرب امرأته بشيءء لا یلزمه لوحنث به لم یلزم فيه 
حكم الإيلاء » فلو كانت الكفارة تجب باليمين» لكان الحالف به عند الفراغ عن يمينه 
صار بحیث لا یلزمه من بعد شيء؛ فیجب أن يسقط حق الإیلاءء فإذا" بقی عليه حکمه 
جاء بذلك الكتاب وجرت به السنة؛ ثبت أن القول بوجوبها قول مهجورء والله أعلم . 

ثم إذا ثبت هذا رجع تأويل الآية إلى وجهين : 

أحدهما : قوله: «ولكن دكم بمحافظة ما عقدتم من الأيمان؛ كقوله : ولا 
لقصو لسن بعد ييا [النحل: ١4]ء‏ فإن تركتم ذلك فكفارته كذا. 

والثاني : أن يكون على إضمار حيث يؤاخذكم بحنثكم فيما عقدتم» وذلك غير 
مدفوع في حق الكفارات؛ كقوله -تعالى-: إن أَحَمِرَمٌ. . .€ الآية [البقرة:٩۱۹‏ ]ء 
وقوله -تعالی-: اھ کان ینم مَیصًا أ پو أ ين أو( الآية [البقرة ۱۹١:‏ ]ء لا على 
الوجوب للعذرء ولكن باستعمال الرخصة فيه؛ إذ لا يكون العذر سبب الإيجاب» فمثله 
في الأول لا يكون تعظيم الرب سبب إيجاب الكفارة؛ فيصير الحنث فيه مضمرًاء والله 
أعلم . 

والإضافة إلى الأيمان على إرادة الحنث فيها؛ كإضافة كفارة الفطر إلى الصيام» والدم 
إلى الحج» والسجود إلى السهوء وإن كانت الكفارات ليست لما أضيفت إليه ؛ أيد ذلك 
ما ذكرت» واه أعلم . 

وتكفير رسول الله ية [يمينه“]؛ لأنه قد عصم عن المعصيةء وفي الوفاء بذلك 
(۱) في ب: فٳإذ. 
(۲) في ب: فإذ. 
(۳) في ب: فاذ. SS‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۳/ ۳۹۲) كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله - تعالى-: لا يواكم أله باو 

ف اسيك [المائدة:٩۸]‏ (۲۳)» ومسلم (۱۲۹۸/۳) کتاب الأیمان: باب ندب من حلف يميا 


فرأي غيرها خيرًا منها )١١٤۹-۷(‏ عن أبي بردة عن آبي موسى الأشعري قال: أتيت النبي يل في 
رهط من الأشعريين نستحمله» فقال: «والله ١‏ أحملکم» وما عندي ما أحملكم عليه. . ٠.‏ 


الحديث. وفيه: فقال رسول الله ية : «ما آنا حملتكم» ولكن الله حملكم»› إني والله - إن شاء الله - < 
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معصية؛ إذ نهي عنه» ويمينه كانت قبل النهي» فصار آيشا عن البر بذلك» وبذلك يكون 
الحنث لا بعدم إمكان الوفاءء لكن غيره؛ إذ لا يؤمن منه العصيانء فذلك وقت إياسه 
عنه» ورسول الله ية إذ قد عصم عن ذلك فوقت إياسه وقت النهي»› ولا قوة إلا بالله . 

قوله -عز وجل-: إطمَام عر مك4 : 

في مثعارف اللغة على التقريب؛ ليأكلواء لا على التمليك؛ وكذلك الأمر المتعارف 
بين الخلق فيما ينسب بعضهم إلى بعض الإطعام» وأيد ذلك قوله : يِن أَوَسَطِ ما طمن 
ليك ولا يعرف التمليك في إطعام الأهلء ولا خطر ببال أحد ذلك» وقد عرفهم الله 
- تعالی - ما فرض عليهم بالذي کان علمه عند كل أحد معلومًا؛ إذ قل إنسان يخلو من 
أن يكون أهلا لأحد» أو له أهل؛ فلا يحتمل أن ُن بأحد الجهل به حتى يسأل؛ فيكون 
ذلك إلزام الفرض مع رفع وهم الجهل به عن العقل"» ثم لا نعرف بهاء والله أعلم . 

والذي يوضح هذا من طريق العبرة“ أنه ذكر في ذلك إطعام عشرة مساكين؛ 
والمسكنة: هي الحاجةء وحاجة المسكين إلى الطعام معلوم أنها تكون إلى أكله دون 
ملكه» وجهات حاجات الأملاك مما يعم المساكين وغيرهم» مع ما قَدّر ذلك بالكفاية 
والشبع ؛ وحق ذلك في التقريب للتطعم لا في التمليك عليه ولكن يجوز التمليك بما به 
التمكين لذلك؛ فيجب بذلك الجواز بكل ما فيه تمكين ذلك بهما أو ما كان» إذ جواز 
التمليك بحق التمكين لا بحق النظرء مع ما كان في تمليك؟ الثمن الوصول إلى ما 
يختار هو على الوجه الذي يختار الاغتذاءء فإن ذلك أقرب إلى قضاء حاجته» ولو كان 


= لا أحلف على يمين» ثم أرى خيرًا منها - إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير . 
)۱( يڊ و. 
(۲) قال القاسمي :)١۷/١(‏ حكمة تقديم الإطعام على العتق - مع أنه أفضل - من وجوه: 
أحدهما: التنبيه من أول الأمر على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير لا على الترتيب. وإلا 
لبدئ بالأغلظ . 
انيها: كون الطعام أسهل لأنه أعم وجوداء والمقصود منه التنبيه على أنه - تعالى - يراعي 
التخفيف والتسهيل فى التكاليف . 
وثالثها: كون الإطعام أفضل» لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام» ولا يكون هناك من يعطيهء 
فيقع في الضر. آما العبد فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته . 
۳( فيي ب : العقول. 
)٤(‏ العبرة: أي القياس ؛ إذ العبرة: الاتعاظ والاعتبار بما مضى» وهذا معنى القياس لغة. ينظر: لسان 
العرب (عبر) المعجم الوسيط .)0۸٠ /١(‏ 
)٥(‏ في الأصول: النصر. 
(7) في آ: تمکين . 
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الأعر على :تمليك الماكرل خاصة» لكان الدعاء والتقريب إليهم للملك أحق أن يجوز 
لوجهین : 

أحدهما : أنه أقرب إلى دفع الجوع وسد“ المسكنة من تمليك بر لا يصل إليه إلا 
بعد تحمل المؤنة وطول المدة. 

والثاني : أن الكفارة جعلت بما ينفر عنه الطبع ؛ ليذيقه ألم الإخراج من الملك 
والبذل» فيكفر ما أعطى نفسه من الشهوة التي لم يؤذن له فيها؛ وكذلك معنى الحسنات 
المكفرة للسيئات» ثم كان دعاء المساكين وجمعهم على الطعام» وخدمتهم والقيام بما فيه 
الاختيار إليهم - أشد على الطبع من التصدق عليهم ؛ فيجىء أن يكون أقرب للتكفير به؛ 
وعلى ذلك يجوز بذل الثمن لما فيه تحمل المكروه على الطبع كهو في الإطعام» فيجوز 
مع ما إذا“ جعل ذلك حمًا للمساكين يخرج من عليه بالتسليم إليهم عن طوع منهي» 
ويجوز مثله من التبادل في جميع الحقوق» فمثله عن الكفارات» والله أعلم. 

على أن الله -تعالى- قال : 6# أسْسَرَ ِن هئ [ البقرة ٠۹١:‏ ] ويجوز فيه غير ذلك 
النوع؛ وكذلك في كل الصدقات» والله أعلم. 

ثم جعل ذلك أكلتين لوجهين : 

أحدهما : القول بإطعام المساكين» ثم أريد به دفع المسكنةء والمسكين: هو 
الخاضع ؛ فأحق من يستحق اسمه السائل؛ لأنه يخضع للمسئول بالسؤال. 

وقد روي عن نبي الله اء أنه قال في يوم الفطر: «أغُومُم عَنٍ المسأّةٍ فى مل هَذًا 
ايوم ثم كان أقل ما أجيز فيه نصف صاع من حنطة؛ فعلى ذلك صدقة المسكين› 
ومشل ذلك إذا أطعم يكفي مرتين؛ وكذلك روي عن رسول اله ياء في كفارة المتأذي ثلاثة 
آصع بين ستة مساكين ٠“‏ فمثل مقدار طعام المسكين فيما أريد الإطعام القدر ذلك» فمثله 


0( فى ب: رشدة. 

(۳) فی ب: إِذ. 

(۳) اآخرجه الدارقطني (۲/١١٠٠ء )٠١١‏ كتاب زكاة الفطر» حديث (1۷)ء والحاكم في معرفة علوم 
الحديث (ص ١۱۳)ء‏ والبيهقي /٤(‏ ١۱۷)ء‏ كلهم من حديث أبي معشر» عن نافع» عن ابن عمر 
قال: « أمرنا رسول الله ية أن نخرج صدقة عن كل صغير وكبير» حر أو عبدء صاعًا من تمر أو 
صاعا من زبیب» أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح» وكان يأمر أن يخرجها قبل الصلاةء وكان 
رسول الله َة يقسمها قبل أن ننصرف من المصلىء ويقول: أغنوهم عن طواف هذا اليوم»ء وقال 
البيهقي : أبو معشر هذا هو نجيح السندى المدينى» غيره أوثق منه. 

والحديث ضعفه ابن الملقن في « خلاصة البدر المنير  .)١۳١/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري )٠١/٤6(‏ كتاب المحصر: باب قول الله تعالى أ مَك حديث (١١۱۸)ء‏ 

ومسلم (۸71/۲. )۸٦۲‏ كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب 


سورة المائدة الية: ۸٩۹‏ ۵۹۱ 


ما نحن فيه» وذلك يعدل أكلتين» وبه قال عمر وعلى - رضي ا ا : 


والثاني : أنه -عز وجل- قال: من أَوْسَطِ ما عمو أَهإيگم€ والأوسط : فيما له 


حدود ثلاثة» يرجع ذلك إلى أوجه ثلاثة : 


(Y) 


أحدها : إلى الأوسط من صفات المأكول. 
والثاني : إلى الأوسط" من مقدار الأكل . 
والثالث: إلى الوسط من أحوال الأكل . 
فالأول: نحو الأجود والأرداً وبين ذلك. 
والثاني: نحو السرف والقتر وبين ذلك . 


الفدية لحلقه» وبیان قدرهاء حدیث (۸۵/ ۱۲۰۱)» وأو داود (۲/ )٤١١‏ كتاب المناسك (الحج): 
باب في الفدية» حديث «(1A0‏ والترمذي (YAA/Y)‏ کتاب الحج: پاب ما جاء و في المحرم 
یحلق رآسه في حرام ما علیه» حدیث »)٩0۳(‏ والنسائي )۱۹١ /٩(‏ كتاب الحج : باب في المحرم 
يؤذيه القمل في رأسه» وابن ماجه (۲۸/۲٠1ء )٠١۲۹‏ كتاب المناسك: باب فدية المحصر› 
حديث (۷۹٠۳)ء‏ والبيهقي (/ )٠١‏ كتاب الحج: باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه 
وافتدی»› ومالك )٤۱۷/١(‏ کتاب الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر»› حدیث (۲۳۷)» 
والطيالسي )۲٠١ /١(‏ كتاب الحج والعمرة: بان جرا الحجامة للمجرم» وماجفعل س تكن ع 
أو تأذى بكثرة القمل في رأسه» حدیث (١۱۰۲)ء‏ وأحمد »)۲٤۱ /٤(‏ من حديث كعب بن عجرة» 
قال : « کان بي آذى من رأسي فحملت إلى رسول الله اة والقمل يتناثر على وجهي»› فقال: ما کنت 
أرى آن الجهد قد بلغ منك ما آری» أتجد شاة ؟ قلت : لاء فنزلت الآية: بوذي ِن مام أو صد 
أو ٍ4 [البقرة:٦1۹]‏ قال: «هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل 
مسکین؟ . 

وفي لفظ لمسلم (۲/ )۸٦١‏ كتاب الحج: باب جواز حل الرأس للمحرم إذا کان به آذىء 
ووجوب الفدية لحلقه» وبیان قدرهاء حدیث »)۱۲۰۱/۸٤(‏ وآبو داود )٤۳١/۲(‏ كتاب 
المناسك ( الحج ) باب في الفدية» حديث (۷٥۱۸)ء‏ وأحمد /٤6(‏ ۲٤۲)ء‏ عنه قال: ١‏ أتى علي 
رسول الله يل زمن الحديبية فقال: «كأن هو أم رأسك تؤذيك » ؟ فقلت: أجل. قال: « فاحلقه 
واذبح شاة أو صم اة آيام أو تصدق بثلائة أصع من تمر بين ستة مساكين »» وزاد آبو داود في 
رواية آخرى: فحلقت رآسي ثم نسكت ». 
أثر عمر بن الخطاب : أخرجه عبد الرزاق (۸/ ٠٠۷‏ ) رقم c(1 ۰۷٥(‏ وابن بي شيبة /٣(‏ ¥( رقم 
(٥)؛,)‏ والطبري »)۱۹/٥(‏ رقم »)۱۲٤١١(‏ والبيهقي (۰ ۰ ))» وعبد بن حمید وابن اي 
حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور (۲/ )٥٥١‏ عنه قال: «إني أحلف لا أعطي أقواماء ثم يبد 
آن اعظيهم؛ فأطعم عشرة مساكين: E‏ 

. 

وأما آثر علي بن ابي طالب : فأخرجه عبد الرزاق )١١٠۷۷(‏ وابن أبي شيبة (۱۲۱۹۲)ء والطبري 
)۱۲٤۰۲(‏ وعبد بن حميد وابن بي حاتم وأبو الشيخ› > كما في الدر المنثور (۲/ )0٥۲‏ عنه بلفظ : 
«كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين : لكل مسكين نصف صاع من قمح' . 
في ب: الوسط. 
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والثالث: نحو مرة وثلاث مرات في يوم واحد وبين ذلك. 

فإذا لم يثبت في خبر ما إليه رجع المراد» فحق الاحتياطات أن يكون الوسط من الكل ؛ 
فيخرج بما فرض عليه؛ فلذلك وجبت أكلتان مع ما كان لا يعرف حقيقة الأوسط” من 
الأنواع والمقادير لما لا منتهى لطرفيه» وقد يعرف حقيقة عدد الأكثر والأقل من الوقت 
فهو أحق أن يعتبر» والله أعلم . 

ثم كان الأمر في الظاهر بالإطعام» وأجمع على رجوع الأمر إلى الحدء وإن لم يذكرء 
فهو -والله أعلم- يحتمل أن یکون انتزع حده من حکم الکتاب من وجهین : 

أحدهما : أن الآية إذا كانت على ما يؤكل كان فيما عليه العرف ألا أحد 
يقرب إلى آخر ما يطعمه» فيقتصر على أقل ما يستحق اسمه» وقد يتصدق بالقليل فى 
العرف؛ فلذلك في الأمر به تحديد إذا" كان مما يعرف فيه التحديد؛ ر 
التفسير مرفوعا» وذكر في قصة المتأذى لما ليس في لفظها دلالة الحد» وفي لفظ 
الإطعام دلالته؛ إذ فيه عُرْفٌ» وعلى هذا أمر ما جاء من البيان في الصدقات» ولم يذكر في 
الإطعام إلا لمكان النوازل؛ وعلى هذا يجب أن يجوز الإطعام أيضًاء وإن لم يكن فيه 
تمليك وال أعلم . 

والثاني : قوله -تعالی-: يِن أَوَسَطِ ما طمن هيك ومعلوم أن کل شيء له 
واسط» فهو ذو حدود وأطراف» على أنه رد إ إل الأهلء وفيه الإشباع لا محالة؛ 
لذلك وجب القول بالحد» والله أعلم . 

وإذا ثبت القدر فيه ابق الطاب يجب ول ذلك به يعرف [به] فة 
ا والله أعلم . 

فصار كأنه قال: إطعام عشرة مساكين؛ إذ طعام عشرة في العرف عبارة عن قدر 
طعامهم » وإطعام عشرة عبارة عن فعل الإطعام» وقد ثبت أنهما ارتدا جميعا فكأنهما ذكرا 
موصولين» ولو توهمنا ذلك لم يكن بحق حفظ العدد» بل بحق حفظ مقدار ذلك العدد 
من الصيام كان مدفوعًا إلى الواحد أو أكثرء والله أعلم؛ لذلك أجاز أصحابنا جمع الكل 
في مسكين واحد عشرة آيام» ولم يجيزوا في يوم واحد؛ إذ حق الأمر على أن يغدي 
(1) في الأصول: الواسط. 
(۲) في ب: الأكبر. 
(۳) في ب: إذ. 


() تنظر الآثار في ذلك في الدر المنثور (۲/ .)٥٥١‏ 
)٥(‏ سقط من ب. 
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ويعشي› وإن کان يجوز الدفع لما فيه حق الإطعام» فصير طعام كمال ذلك»› وهو قدر 
طعام مسكين؛ فيزول عنه المسكنة» لكن الإطعام فيه لا يجوز» أو إذا"“ صح كان حق ما 
ذكرت الجواز» ففساده لمعنى اعترض فمنع» لا لأنه خارج عن أن يراد له على ذلك» 
وذلك كخروج بعض المساكين لعلل عن الدفع إليهم» لا لأنه لو أجيز كان كالخلاف 
للذكر› فمثله الأول» والله أعلم . 

ودليل آخر مما له جرى ذكر عشرة لا لأن يجعل العشرة شرطًا: أنه معلوم بالمعنى 
الذي له جعل الدفع إليهم أو الإطعام لهم سببًا للجواز: أن ذلك ثبت بحيث تحمل 
المكروه على الطبع» وكف الهوى عن مثلهاء وإذاقة النفس مرارة الدفع لله - جل ثناؤه - 
يكفر ما أتبعها هواهاء وأوصلها إلى مناها فيما خالف الله في فعله حيث لم يف بالعهد 
؛ 0 ‫ : 0 () 1“ 
الذي عهد لله أو ألزم نفسه عهدًا من منع عن الوفاءء فیخرج فعله مخرج [فعل]" ناقض 
العهد» ومخلف الوعد بالله» وذلك المعنى فى البذل لا فى مراعاة العدد» ولا فى أنه كان 
حًا لهم قبل الدفع» بل باختيار الدفع إليهم يجعلهم محقين فيه بما له إيثار غيره 
والخروج عن ذلك بالعتق والصيام الذي لا يعود إليهم نفعه» ولكن الكفارة إذا جعلت مما 
يغدي ويعشي» ونحو ذلك إذا أريد الخروج به منه بمسكين واحد يحتاج إلى تجديد الأيام 
ومرور الأوقات» وفي ذلك خوف بقاء الذنوب عليه» ولعله يعجله الموت" فيبقى ذنبه 
غير مكفرء فجعل الله له التفريق“ في المساكين؛ تيسيرًا عليه وتمكيًا من الخروج الذي 
رکبه» لا لفوت معنى ما له التكفير› فلذلك يجوز على ما ذكرت»› وهذا الوجه يوجب منع 
الجواز في يوم واحد» والله أعلم . 
بتسعة مما يتضمنه الخطاب» فكذلك إذا كان بعد إسقاط الواحد من الخطاب» والله أعلم . 

ثم لو كان العدد شرطا لكان بوجود معنى العدد في الواحد إسقاطه ؛ إذ ذلك في موضع 
التكفير والتطهير ٠‏ وكل ذلك يتعلق بالمعاني مما ذكر فيها من الأعداد نحو الخسل من 
الأحداث" - كالجنابة -" والأنجاس فمثله الكفارة. 


)۱( في ب: إذ. 

)۳( في ب : المنية. 

(6) في آ: التكفير. 

)0( في ب : التطمين . 

: الأحداث: جمع حدث» وهو ما يوجب الوضوء والغسل»› أو كليهماء أو بدلهماء قصدًا واتفاقًا‎ )١ 
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وبعد: فإنه معلوم أن لكل مسكين قدرًا من الطعام» ثم كان المقدار“ الواحد بتفرق 
الأملاك عليه يستوجب حق قدر العشرء فعلى ذلك المسكين الواحد بما يتفرق عليه 
المسكنة كل يوم» ويجدد الحاجة ؛ فيصير كعدد المساكين» وذلك - أيضًا -شبيه بما روي 
من الاستنجاء بثلاثة أحجار“ على استحقاق كل حرف من ذلك حق حجر على حدة 
من حیث کان غیر مستنجی به» فکذا ما نحن فیه؛ إذ له کل یوم حق مسکین آخر من حیث 
حدثت له حاجة لم تدفع بالإطعام الأولء والله أعلم. 

وليس كالأعداد في الشهادة؛ لما جعل العدد" فيها بما يلحق الواحد تهمة» أو له به 
منفعة التصديق» أو نوع عبادة في موضع الحكم والقضاء وتسليم الأمر لغيره من الحجج . 

وفي هذا معنى التكفير قد بيناء وذلك كمعنى التطهير في الذي وصفناء على أن الشهادة 

في اليوم الثاني إعادة للاولیء والإطعام هو تجديد الدفع» والواحد قد يقوم في الشهادة 
مقام مائة إذا کان لکا > حى التجديدء والله أعلم . 

ثم قوله -تعالى-: #عكَرة مَسكيّ) من غير ذكر القريب والبعيد» أو المؤمن والكافرء 
أو الصغير والكبير» أو قدر المسكنةء أو العلم الذي به يعرف» ومعلوم أن لكل جهة مما 
بينا حًا بالناس إلى معرفته حاجة» وللناس في كل جهة تنازع» والاجتهاد في الوقوف على 
الحقيقة على الاتفاق» على أنه لم يحصل” الأمر على الاسم خاصةء وأن الذي هو في 
حد الفقير فيما ذكر فيه المسكين» والفقير قائم مقام المسكين ههنا في الجواز؛ ليعلم أن 
المعنى فيهم مقصود يجب طلبه والبحث عنه» والله أعلم. 

ثم أجمع أن الصغير الذي يكفيه قدر اللقمة -لقمة الكبير- لم يقم في حق الإطعام إلا 


= کالحیض › والنفاس› والمجنون» والمغمى عليه. ينظر : المطلع (ص۷). 

(Vv)‏ في ب : : والجناية. 

(A)‏ الأنجاس : چن فجن بج الج وكرهء وهو في اللغة : المستقذرء يقال: نجس يجس کكَعَلِمَ 
يَعْلمُ» نجس ینُس كَشَرْفَ يَشْرُف . 

وهو في الاصطلاح: كل عين حرم تناولها حالة الاختيار مع إمكانهء لا لحرمتهاء ولا 
لاستقذارهاء ولا لضررها في بدن أو عقل. ينظر: المطلع (ص۷). 

(1) في ب: القدر. 

(۲) آخرجه أُحمد »)٤۳۹ ۰٤۳۸ ٤۳۷ /٥(‏ ومسلم (۲۲۳/۱) كتاب الطهارة: باب الاستطابة» حديث 
»)۲٣۲ /٥۷(‏ وآبو داود (۷). والنسائی (۳۸/۱ )٤٤‏ والترمذي »)۱١(‏ وابن ماجه »)۳۱١(‏ 
والطيالسى (٤١1٠)ء‏ وابن الجارود (۲۹)ء وابن خريمة »۷٤(‏ ١۸)ء‏ والطحاوي ١۲۳۳/۹)ء‏ 
والدارقطني (1/٤٥)ء‏ والبيهقي )١١١/١(‏ من حديث سلمان. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(۳) في ب: : الأعداد. 

)6( في أ: يجعل . 
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من حيث التمليك؛ إذ أجمع على أقل المقدار أنه مد» والمدٌ يكفي عشرة مثله؛ ثبت أنه لا 
إلى مثله رجع الخطاب. وأيد ذلك قوله تعالى : من أَوْسَطِ ما همون أَهليكم€ أن مثله لا 
يبلغ أقل ما يطعم الأهل» على أنه لو أريد بالأهل: الزوجة» لكان مثلها لا يطعمها الزوج› 
فثبت أن المراد راجع إلى الخصوص» والله أعلم . 

والأصل في ذلك ما بينا من تألم الطبع بدفع مثله» وابن يوم يميل الطبع إلى إرضاع 
مثله» بل لا يحتمل إمهاله. 

وبعد: فإن مثله لا يطعم؛ فثبت أن الأمر راجع إلى حَدّء والله أعلم. 

وعلى ما ذكرنا قالوا في الوالدين والولد إنه لا يجوز؛ لأن الطبع يألم بمسكنة هؤلاءء 
لا بما به دفع المسكنة عنهم› بل جعل الله -تعالى- الطبائع بين هؤلاء بحيث لا تحتمل 
نزول البلاء والشدة بهم » وبحيث يجتهد كل بدفع الضرر عنهم على مثل الدفع عن نفسه»› 
وبذل المال لصون عرضهم؛ حتى لقد يشتم من لم يتعاهد منهم ذلك» ويلام أعظم اللوم» 
وإذا كان كذلك لم يتضمنهم هذا الأمر؛ إذ هم بهذا يقومون بذلك بحق الطبيعة» لا بأمر» 
وقد بينا وجه الكفارة أنه في مخالفة الطبع» والله أعلم . 

وعلیى ذلك ما روي عن الذي أمر بتفریق زکاته فأعطی ابنه؛ فاختصما إلى رسول الله 
ة؛ فقال: «يا فلن لَك ما نَوَيْت»» وقال للآخر: «لَكَ ما أَخذْت»“ ولو کان يجوز 
اختيار مثله لكان ذلك أحب ما صار إليه وآثر. 

ثم قد روي عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال : «أنْت وَمَالْكَ لأبيكڭ»*؛ 


(۱) أخرجه البخاري )٤١-٤١/6‏ كتاب الزكاة: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر» حديث 
.)۱٤۲(‏ وأحمد (۳/ .)٤۷١‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲/ )۷٦٩۹‏ کتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده» حدیث (۲۲۹۱)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠١۸ /٤(‏ كتاب القضاء والشهادات: باب الوالد هل يملك مال 
ولده أم لا؟» وفي «مشكل الآثار» (۲/ ١١۲)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ »)٠٠١‏ كلهم من طريق 
يوسف بن أبى إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله» إن 
لي مالا وولدًا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك). 

قال البوصیری في «الزوائد» (۲۰/ :)۲٠۲١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري . 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۳۳۷): قال ابن القطان: إسناده صحيح» وقال المنذري : 
رجاله ثقات. وقال في «التنقيح: ويوسف بن أبي إسحاق من الثقات المخرج لهم في الصحيحين 
آھ. 

وقد توسع يوسف على هذا الحديث» تابعه عمرو بن أبي قيس : 

أخرجه البيهقي في «تاربخ جرحان» (ص٥۳۸)‏ من طريق عمرو عن محمد بن المنكدر عن جابر 
ابن عبد الله عن النبى يل قال : «آنت ومالك لأبيك». 

تابعه آبان بن تغلب : 

أخرجه ابن عدي في «الکامل» /٥(‏ ۷۲) من طریق أبان بن تغلب عن محمد بن المنکدر عن جابر به . 
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فلا يحتمل مع هذا الجواز بالاختيار» ويصير ما يدفع إلى ابنه كأنه له» وما يدفع إلى أبيه 
كأنه لنفسه دفع ؛ فلذلك لم يجز. 

والأصل في هذا وفي الزكاة“ أنها حقوق جعلها الله -تعالى- في الأموال لوجهين: 

أحدهما : بما ابتدأً الله عبيده بالنعم» وخصهم بإعطاء ما اشتهت أنفسهم» ومالت إليه 
طباعهم ؛ فاستأداهم شكر ذلك بالذي جعل في طباعهم النفار عنه» وفي أنفسهم الألم به 
من الإخراج عن الملك» ومعونة من لم يكرمهم به» ولا أنعم عليهم به. 

والثاني: أن يكونوا اقترفوا مأثمًا بما أعطوا أنفسهم مناهاء وأوصلوا طباعهم إلى 
هواها بغير الوجه الذي أذن له في ذلك من هو له في الحقيقة» وهو الذي اختصهم»› 
[فعرض عليهم] الخروج بما فعلوا من الوجه الذي في الطبع النفار عنه» وفي النفس 
SNS RON EEA N‏ 
الذي يجد به هذاء فهو مقابل ما له أکرم وبه اقترف» ومن لا يجد به هذا فليس بمقابل 
الله بکرمه وجوده بحیث یرجی منه العفو وعنه والقبول منه»› والله أعلم . 
وعلى ذلك عندنا أمر الزوجين؛ إذ يوجد بينهما في البذل شهوة وميل الطبيعة» ويكون 

التناكح بمثله على ما ذكر من النكاح لأربعة أوجه: 

وعلى هذا المعنى يخرج أمر الشهادة؛ إذ هي مؤكسة على دفع التهم عن المدعين› 

۷ ذلك : أن اا ودفع ازى والكفارات بحی الأمانات» وهي بحیث‎ a 
يسع للأمناء الانتفاع بهاء فكل وجه فيه انتفاع المؤتمن فإنما له الانتفاع به بلا تمانع في‎ 
العرف أو بما في الطبع إيثار نفعه» فکان له فيه ما بزواله جعل أميًا؛ فلا تثبت له الأمانة‎ 
فيه» والله أعلم.‎ 

وعلى هذا يخرج أمر الدفع إلى المكاتب والشهادة له» والله أعلم. 

ثم الدفع إلى الكفار: القياس أن يجوز جميع ذلك من حيث كان المعنى الذي له يختار 


(۱) في ب: : الزكوات. 
(Y)‏ في أ: فعليهم . 
)۳( في أ: السهم. 


)٤(‏ في ب: الزكوات. 
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في الدفع إليهم أن يجد من ثقل الطبع وألم النفس» وعلى ذلك أجيزت عندنا الكفارات»› 
وأيد ذلك قوله -تعالی-: إن ندا لدت . . .€ إلى قوله: #ونگير َم ص 
سّازكم€ [البقرة ۲۷١:‏ ] صير الصدقات مكفرة لما ذكرتم ؛ يدل على ذلك فيما قال أهل 
التفسير في قوله : لس عي ههر . . .€ الآية [البقرة: ۲۷۲ ] أن ذلك في التصدق 
على أهل الكفرء أي: لا يمنعك ذلك NAN EG‏ فأمكن أن 
يكونوا هم في ذلك مع ما كانت الكفارات جعلت بشرط المسكنة» وقبيح في المسلم دفع 
الشؤال وإن كانوا كفرة» فجائز الدفع إليهم . 

وجملة ذلك: أن ذلك بما اختار من إعطاء النفس شهوتها فيما لم يؤذن له» فيكون 
كفارتها بالكف عن شهوتها فيما كان يحل» والبذل بالذي كان يسعه منع ذلك وذلك 
المعنى موجود في ذلك» على" أن التصدق عليهم بعض ما يرغبهم في الإسلام؛ لم يجز 
المنع» والله أعلم . 

وأما الزكاة" : فهي مخصوصة بما جاء من إضافة الدفع إلى من يؤخذ من غنيهم» 
ولما بين أهلها» وجعل عليها سعاة؛ ليتحروا" المواضع 

وأمر الكفارات جعل إلى أربابها إيجابها والخروج عنها في تخير أهلها مع ما كانت 
الزكاة““ أوجبت بلا كسب بحق الشكر» وحق الشكر الإنفاق في الطاعة. 

ثم كان الإنفاق”“ على من يطيع الله به يخرج مخرج المعونة على الطاعة» وعلى الكافر 
لا؛ فيقتصر عن شرط التمام في“ معنى الشكر» والكفارة في حق إعطاء النفس الشهوة» 
فيمتحنها بإخراج ما في شهوتها المنع» وذلك المعنى موجود في الكافر على التمام؛ لذلك 
اختلفا. 

وبعد: فإن الزكاة"“ تجب بلا إيجاب» وقد قطع الله الحق الذي ذلك سبيله» ثم بين 
مختلفي الملك بحق المواريث والكفارات يجب بما اكتسبواء» وبين الفريقين في الحقوق 
المكتسبة اشتراك ولا قوة إلا بالله. 


(۲) في ب: الزكوات. 
(۳) في ب: ليتخيروا. 
)٤(‏ في ب: الزكوات. 
)٥(‏ فی ب: الاتفاق. 
() في ب: لا في. 

(۷) في ب: الزكوات. 
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والأصل في ذلك أن الزكاة""“ أوجبت في الأموال حقًا للفقراء» ثم هي تخرج إلى من 
أوجبت لهم» فما لم يعلم من أوجبت له لم تخرج على مثل حقوق المواريث؛ للقرابةء 
وغير ذلك» والكفارات ليست بواجبة في الأموال تخرج» بل ينظر إلى وقت الدفع والقيام 
بالتكفير › فإن كانت له أموال دفعها منهاء وإلا ليست عليه؛ فصارت الحقوق كأنها بالدفع 
تقع ؛ .إذ لو توهم وقت الوجوب له الغنى والفقر لكان الأمر لا يختلف» وإذا كان» كان 
ذلك ول ادام ال عليهم بحق التطوع والنذور وغيرهما فيجوز فيه 
والزكوات؛ إذ الدفع منها تسليم إلى من كان له الحق» احتيج في ذلك إلى مبين ذلك 
والله أعلم . 

وصدقة الفطر بحق إظهار السرور» ودفع السؤال؛ كما روي عن نبي الله يي أنه قال : 
«أغتومُم عَن المَشاأَةٍ فى مْلٍ هَذًا اليم“ لا بحق ما كان جعل في ماله يخرج منه» بل 
بحق المعونة» وذلك لازم في العقول لكل سائل وبخاصة في الدفع إليهم ؛ ليمتنعوا هم 
بما فيه سرور أهل الإسلام» والله أعلم . 

وأيضًا: إن الزكوات أوجبت في الابتداء حقًا للفقراء؛ إذ الله -سبحانه وتعالى- أخرج 
أرزاق الخللتق أملاكا لبعضهم» وألزمهم تحمل كفاية من لم يملكهم أعين تلك الأموال؛ إذ 
لم يخلتق ابتداء الخلق لهم الجملة. 

وإذا كان محل الزكوات في الابتداء وجعل لأهلها بها الغنىء وأهل الكفر أبوا قبول 
الدين الذي ذلك حق جعل للمحتاجين في أموال الأغنياء» فلم يكن لهم في مذهبهم ذلك 
الحق» بل لو كان » كان في أموال أغنياء مذهبهم» ولأهل الإسلام أن ذلك الحق في 
أموال أغنيائهم» وكذلك من عليهم الحق قبلوه بالدين لأهله لم يدخل في ذلك غيرهم . 

ثم كانت الكفارات والنذور ونحوها ليست بمجعولة بالدين لحق الفقراءء وإنما هي 
واجبة بتعاطي [أرباب]““ من لزمهم؛ ليتقربوا بها إلى ربهم» ويخرجوا بها مما جنوا على 
مذهبهم» وقد جعل ذلك في جملة الصدقات» وفي أنواع العبادات التي لا عبرة فيها 
لمنافع الخلق؛ فثبت أنها لم تجب لهم وإذّما الشرط عليهم فيها ما يكون عبادة وقربة إلى 
الله تعالى» وقد جعل الله -تعالى- في الدفع إلى مساكينهم قربة وعبادة» فجازت» وعلى 
هذا يخرج قولنا في العتق » على أن قولنا بجميع المخالفين لنا في هذا أولى؛ لأن مذهبهم 
(1) في ب: الزكوات. 
(۲) في ب: التصديق. 
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اد الف 3 في فر ما م عن ولف ارم ج ار کا با 
المساكين» واسم تحرير الرقبةء ولا دليل لهم على الخصوص إلا ضرب من القياس . 

ومَنْ مَذحَْةٌ أن إخراج بعض ما تضمنه الاسم لا يوجب خصوص ذلك فكذا يلزمهم 
ألا يخصوا الوجود التخصيص في غيره؛ إذ ذلك أبعدء على أنهم أجمعوا ألا يقاس ما 
ليس فيه ذكر التتابع على المذكورء فمثله أمر الإيمان. 

وجملته : أنه قد يجوز في العتق مع قيام كثير من العيوب التي لا تحتمل التغير؛ فيعيب 
الدين الذي يمكنه أحق» وكذلك من قول الجميع : إن العجز بالمرض عن المكاسب لا 
يمنع؛ إذ هو قد يزول» فالذي لا عجز فيه ويمكنه اختياره أحق أن يجوز» والله أعلم. 

ثم الأصل: أن الله - تعالى - في الكفارة التي جعل الإيمان فيها شرطًا» ذكر العتق 


)۱( فآ 
() ذهب - ومنهم مالك» والشافعي» وأحمد - في مشهور مذهبه - والأوزاعي : إلى أن عتق 
الرقبة الكافرة في الكفارات لا يجزئ» ولا تسقط الكفارة به. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه» 
والثوري» وعطاء» وأبو ثور - إلى أن ذلك مجزئ»› ومسقط للكفارة» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
SEG ee‏ : كانت لي جارية فأتيت النبي 
ية - فقلت: على رقبةء أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله بي: «أين الله؟» فقالت : في السماء؛ فقال: 
«من آنا؟» فقالت: أنت رسول الله؛ فقال بي: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة». ووجه الدلالة : أن النبي بيا 
خر الجواب عن السائل؛ حتى علم ما عليه تلك الرقبة من الإيمان أو الكفرء فلما تأكد له إيمانها 
أجابه لل بأن يعتقهاء وقال له : «فإنها مؤمنة٠؛‏ فلو لم يكن وصف الإيمان له دخل في إجزاء العتق» 
لما كان لهذا التأخير فائدة» ومثل مثل ذلك يجل عنه مقام الرسول اة . 
وأيضًا فإنه - عليه الصلاة والسلام - علق عتقها على الإيمان» وتعليق ذلك يدل على أن الإيمان 
علة الإجزاء؛ لأن تعلق الحكم بالمشتق مُؤْذِنُ بأن مبدأ الاشتقاق علة فيه . 
وقالوا: إن الرقبة فى الآية - وإن كانت مطلقة غير مقيدة بوصف الإيمان - إلا أن هذا الحديث 
يصلح أن يكون مقَيدًا لها؛ فيكون المقصود من الرقبة فيها: هي الرقبة المؤمنةء أو يقال: إن كفارة 
الإيمان قد اتحد الحكم فيها مع كفارة القتل؛ ففي كل وجب عتق رقبةء واختلف سيبهما؛ إذ كفارة 
اليمين سببها اليمين» وكفارة القتل سببها القتل» والمطلق والمقيد متى اتحد حكمهما حمل المطلق 
على المقيد» وإن اختلف سببهما؛ متى وجدت علة جامعة بينهما؛ فتكون الرقبة في كفارة اليمين 
محمولة على الرقبة فى كفارة القتل؛ فتقيد بالإيمان» كما قيدت به فى كفارة القتل؛ لأن العلة 
التي تجمعهما: هي حرمة السبب. : 
واحتج الإمام أبو حنيفة ومن معه بأن الآية غير مقيدة» فهي شاملة للرقبة المؤمنة» وللرقبة 
الكافرة» والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقه حتى يرد من الشرع ما يقيده» ولم يرد ما يقيد الرقبة 
بالإیمان ههنا؛ فكانت باقية على إطلاقهاء فعتق الكافرة مجزئ كعتق المسلمة» وليس حمل 
المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم مع اختلاف السبب أمرًا متفقًا عليه؛ بل نحن لا نقول به. 
وبالنظر في وجهة كل نجد أن مذهب الجمهور هو الرا جح؛ لأن الحديث المتقدم مقيد للاية ؛ 
تبق على إطلاقهاء MERE ES‏ 
عبادته من المؤمنين؛ كمال الزكاةء وذبائح النسك. نعم إن الإسلام دين الرحمة العامةء والصدقة 
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چ 


في ذلك في قتل ثلاث فرق› ذكر في کل مرة ورور رقب موم 4 [النساء: ٩۲‏ ] » 
لم يدع ذكر ذلك في شيء منها للذكر في نوع من ذلك على قرب ما بين أولئك 
الأسبابء فلو كان يحتمل الاقتصار على بيان الكفاية دون المبالغة» أو يجب ذلك في 
النظر - لكان يذكر مرة كفاية على نحو الصوم فيه» فإذا لم يكتف على تقارب المعنى بان 
أن ذلك نوع ما لم يؤذن فيه تعليق الحكم بالمعنى» بل لو كان مأذونًا فيه» لكان يوجد في 
القتل معان لا توجد في غير ذلك؛ فلا يجوز قياس غيره عليه» والله أعلم . 
فإن قال قائل : إذ قال الله -تعالى-: من عَملّ سََكَةٌ قد مجر إلا ينها [غافر: ]٤١‏ 
ثم قد جعل سيئة الظهار والقتل : عتق رقبة» وبالصيام : صوم شهرين متتابعين » فكيف 
جعل مثل سيئة الحنث بالعتق : عتق رقبة» وبالصيام : ثلاثة أيام؛ فلو كان ثلاثة عديل العتق 
لماذا زاد في الظهار والقتل في الجزاء؟ 
نقول - وبالله التوفيق -: لذلك أجوبة ثلاثة: 
أن الجزاء في الدنيا هو ما يجوز به المحنة ابتداء؛ لا على الجزاءء فعلى ذلك يجوز فيه 
الزيادة بحق المحنةء لا الجزاء والقضاء » وبحق العفو » كما قال - عز وجل - #إوتلوك 
لر ور َة [الأنبياء:]ء وقال رتهم بلست وَلسَيَاتِ4 وفي الآخرة 
لا يكون بحق ابتداء المحنة » إنما ذلك بحق الجزاء وهو -عز وجل- حكيم عدل لا يزيد 
على ما توجبه الحكمةء ويجوز التجاوز بما هو عفو كريم؛ فلذلك اختلف الأمران. 
والثاني : أن يقال: حق جزاء كل ما فيه العتق صيامٌ شهرين متتابعين» وله العفو فيه» 
عامل الحانث فرضي منه بصوم ثلاثة أيام؛ لما علم -عز وجل- في ذلك من المصالح› 
والله أعلم . 
والثالث: أن يكون حق الجزاء في اليمين بالصيام ما ذكره"» وكذلك في القتل 
والظهار» وفيهما حق العتق كذلك» وفي اليمين دونه» ولكنه تمم بما لا يحتمل التجزئة 
على حق کل شيء لا یتجزأً أن جزءًا منه متی وجب يجب کله؛ فعلى ذلك العتق» والله 
= فيه - حتى على الكفار غير المحاربين - مستحبة» ولكن هناك فرقًا بين الصدقة المطلقة» وبين 
العبادات المحددة المقيدة؛ فتكفير الذنب إنما يرجى بما في العتق من إعانة العتيق على طاعته 
تعالى» حتى من قال بإجزاء الكافرة لا يمكنه أن ينكر أن الاحتياط في إبراء الذمة إنما هو بإعتاق 
الرقبة المؤمنة؛ فتقديم المجمع عليه المتيقن إجزاؤه أولى بالاعتبار من المظنون المختلف فيه . 
ينظر : الأم للشافعي (۷/ .)٥۹‏ والشرح الكبير (۱۱۸/۲)ء وفتح القدير (۱۸/0)ء والمغني مع 


(T/0 الشرح‎ 


(Y)‏ في ب : دکر: 
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أعلم . 

ثم نقول: وظاهر هذا يشهد لأبي يوسف - رحمه الله - ومحمد - رحمه الله -: أنه 
متى أوجب جزءًا منه عتق كله؛ إذ لا يحتمل التجزئة؛ دليله أمر الكفارات» والله أعلم . 

ومذهب أبي حنيفة : أنه يحتمل أن يكون هذا لما لا يحتمل العتق التجزئة» ويحتمل : 
أن يكون؛ لما لا تحتمل حقوق العتق التجزئة» وإن كان العتق في نفسه محتملا؛ فيجب 
عرض ذلك على ما فيه بيانه؛ فوجد الأمر بالتحرير حيث كان» كان بذكر الرقبة» ولو كان 
لا يحتمل من حيث التحرير التجزئة» لكان ذكر التحرير كافيا عن ذكر الرقبة» فإذا" ذكر 
في كل ما أمر بان أنه ذكر؛ ليتمم بالإعتاق» لا أنه يتم بلا ذكر؛ فعلى ذلك أمر الطلاق لم 
يذكر فيها معنى رقبتها؛ لما لا يحتمل- والله أعلم- بعض ذلك ثم كانت الحقوق ترجع 
إلى الانتفاع» أو قول» أو مضرةء أو نحو ذلك» لا يحتمل نفوذ من المعتق من دون غيره» 
ثبت أن ذلك إن كان كذلك» فهو" لما لا يحتمل حقوقه أكمل؛ إذ في ترك الإكمال فوت 
نقع ما أوجب» واله أعلم . 

ثم قد يجوز إعتاق الجزء من حيث كان الملك والحرية بأخذ العين» والمنافع تصل إلى 
المباشرة» والمباشرة لا تحتمل التميز» وفي القول فيه » والملك فيه جملة يحتمل لذلك 
اختلفاء وعلى ذلك أمر الطلاق لا ملك» ثم في النفس» إنما حقيقة المباشرة والانتفاع» 
وذلك لا يحتمل الجزء المطلق منها أوجب دون غيره؛ فلذلك أكملء والله أعلم . 
قوله تعادى: باجا لرن انرا إا اتر والمبير لااب لازم رجش ين َمل ليطن اتوه 
لمكم فلحو لو إكما بريد ليطن أن بوق بتكم العدوة والبخضاء في ار والميير بصم عن 


a *‏ ت ر 
A 2 e 22 e‏ چام رک ےو کر ۹2 و 2 2 f ml oe o r‏ 
در الله وعَنِ لصاوو فهل آنم منلون وأطيعواً أله وأطيعوا الرسول وأحدّروأ إن ولتم فأعلموا أنما 


ر م3 2 


رسوا لم 


5 چ ہے م ت ررر ا ر ا ص ا 
المبین (6 ليس عل لذت منوا وعيلوا لصحت جاح فيما طوموا إذا ما اتقو 
e E 4 CN (FF 22 Aa‏ ےو N 2 of i‏ 

امنا ويوا لصحت م قو اموا م انقو خسنو اله ب ايب 4€3 


وقوله -عز وجل-: اا الب امنا ننا لتر والمبير لااب لم رجش . . . 4^ 


چ 


)1( في ب : فإذ. 

(9) في ا: فهذا. 

(۳) قال القرطبي /٦(‏ 1۸۷): أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم» وفي ذلك دليل على تحريم 
بیع العذرات» وسائر النجاسات» وما لا يحل أكله؛ ولذلك- والله أعلم - كره مالك بیع زبل 
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عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : #والمْير4: القمار . 

وعن النبي با قال: «ا توا هَذِهِ الكَعَابَ المَؤشومة التى رجز رَجرا؛ نها مِنَ 
المَيْيٍ 7 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- مثله" . 

وعن أبي موسى [الأشعري عن النبي بيا : «مَن لَمِبَ ارد مذ عَصى الله 
وَرَشولً» . 

وعن ابن عمر -رضى الله عنه- قال: «الميسر قمار»"“ 

وعن على -رضي الله عنه- قال : «لأن آخذ جمرتين من نار فأقلبهما في يدي أحبَ ! 
من أن أقلب کعبتی MEE‏ 

وعن علي - رضي الله عنه - أيضًا قال: «الشطرنج”“ هو ميسر الأعاج»“ 

وعن مجاهد ° وسعيد بن جبير والشعبى وهؤلاء السلف قالوا: الميسر: القمار كلهء 


eS 


(1) ذكره السيوطي في الدر (۲/ »)٥٦٤‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس . 
(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (۲۳۹-۲۳۸/۵)ء رقم )٠١١٤(‏ وابن مردويه كما في الدر المنثور (۲/ 
«(oY‏ عن سمرة بن جندب مرفوعًا» به. 
وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري مرفوعًاء كما في الدر المنثور. 
وأخرجه أحمد »)٤٤٦/١(‏ والبيهقي في الشعب (١١١٠)ء‏ وابن أبي الدنيا وابن مردويه» كما 
في الدر المنثورء من حدیث ابن مسعود مرفوعا» بنحوه . 
(۳) آخرجه بنحوه عبد الرزاق فی مصنفه »)٤1۷/۱۰(‏ (۱۹۷۲۷). 
() فی ب: قال: قال رسول الله اة . 
)٥(‏ آخرجه آبو داود (۲/ ۷۰۲) کتاب الأدب: باب فى النهى عن اللعب بالثرد (۹۳۸٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
۷ كتاب الأدب: باب اللعب بالنرد (۲١۳۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك )٠١/١(‏ كتاب 
الإيمان: باب من لعب بالنرد فقد عصى» ومالك )۹٥۸/۲(‏ كتاب الرؤيا: باب ما جاء في النردء 
والمنذري في «الترغيب والترهیب» (1۲۹/۳)ء باب الترهيب من اللعب بالنرد» رقم »)٤٤۹٥(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» /٥(‏ ۲۳۷)ء باب: تحريم الملاعب والملاهي» رقم .)٦٤۹۸(‏ 
(0) أخرجه البيهقي في سننه (۲۱۳/۱۰) كتاب الشهادات: باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام 
أو الشطرنج ا 
(۷) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)۲٦٠١١( )۲۸۷/٥(‏ وبنحوه البيهقي (۲۱۲/۱۰) كتاب 
الشهادات : باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج . 
(A)‏ الشطرنج : ای ف عل رة ت ار و م 
قطعة تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود. ينظر: المعجم الوسيط .)٤۸۲(‏ 
)4( أخرجه البيهقي في سننه ( ٠١‏ ) کكتاب الشهادات : باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج› وذکره 
السيوطي في الدر »)٥٩٤/۲(‏ وعزاه لعبد بن حمید عن على . 
)۱١(‏ آخرجه بنحوه البيهقي (۲۱۳/۱۰) كتاب الشهادات: باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام 
أو بالشطرنج آو بغیرهماء وعبد الرزاق في مصنقه (۱۰/ )٤٦۷‏ (۱۹۷۲۸). 


سورة المائدة الآیات : ٩۳ - ٩۰‏ 1۳ 


حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان. 

وعن النبي ية قال «لا حلب ولا جكب ولا شار ولا ورَاط فى الإشا 
ر ا و و ای ورا لر کی ا از ر 
وراءه الشيء يستحث به السبق . والجنب : هو الذي يجنب مع الفرس الذي به يساب فرس 
آخر حتى إذا داناه تحول راكبه إلى الفرس المجنوب» فأخذ السبق . 

وأجمع أهل العلم على أن القمار حرام» وأن الرهان على المخاطرة مثل القمار» وما 
روي عن ابي بکر -رضي الله عنه- أنه خاطر أهل مكة في غابة الروم فارس» فقال النبي 
اة : زذْهُم فى الحُطر َأَبْعِذُْم فى الأجل»" - فكان ذلك والنبي ية بمكة في الوقت 
الذي لم ينفذ حكمه» فأما في دار الإسلام: فلا خلاف في أن ذلك لا يجوزء إلا ما رخص 
فيه من الرهان في السبق في الدواب والإبلء إذا كان الآخذ واحدًا: إن سبق أخذ» وإن 
شبق لم يدفع شيئاء وكذلك إن كان السبق بين الرجلين أيهما سبق أخذ» [ودخل]"" بينهما 
فرس: إن سَبَقَ أخذ» وإن سبق يغرم صاحبه شيئًا -فهو جائز» ويسمى الداخل بينهما: 
المحلل. 

فأما الرخصة فيه فما“ روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي بي قال: « 
عو سبق إلا فى حف أؤ حافر أ نصَال»“ هذا الذي وصفنا كله م الس 


)1( لم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرج أحمد (6/ ١٤٤)ء‏ والترمذي (۳/ )٤١١‏ كتاب النكاح: باب النهي 
عن نكاح الشغار »)۱١١۳(‏ والنسائي 7 /) کتاب النکاح : باب في الشغار» وابن حبان 
«((TYIY)‏ والبيهقي ( ٠۰‏ من حديث عمران بن الحصين مرفوعًا: «لا جلب ولا جنب ولا 
شغار» ومن انتهب نهبة فليس منا). 

والوراط قد وقع تفسيره في النهاية لابن الأثير على هذا النحو: 

الوراط : أن تجعل الغنم في وهدة من الأرض لتخفى على المصدّق فأخذ من الورطة» وهي 
الهوة العميقة في الأرض» ثم استعير للناس إذا وقعوا في بليّة يعسر المخرج منها. 

وقيل: الوراط : أن يغيّب إبله أو غنمه في إبل غيره وغنمه. 

وقيل: هو أن يقول أحدهم للمصدٌق: عند فلان صدقة» وليست عنده. فهو الوراط والإيراط . 
يقال: ورط وأورط . 

ينظر : النهاية في غريب الحديث (ورط) . 

(۲) آخرجه أحمد »۲۷٦/۱(‏ ٤٠۳)ء‏ والترمذي )٠٠۳ /٥(‏ كتاب التفسير: باب من سورة الروم» حديث 
(۳۹۳). والحاكم (۲/ ١٠٤)ء‏ واليهقي في الدلائل (۲/ ١۳۳-٠۳۳)ء‏ والطبراني في الكبير 
۱۲۳۷۷) عن ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن. 

)€( فی ب: ما. 

)۱۷۸/٤( آخرجه أبو داود (۲۹/۳) كتاب الجهاد: باب فى السبق» حديث (٤۷١٠٠)ء والترمذي‎ )٥( 
والنسائي (۲۲۹/۲) كتاب‎ »)۱۷٠١( كتاب الجهاد: باب ما جاء في الرهان والسبق» حديث‎ 
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والأنصاب : هي الأحجار والأوثان التي كانوا ينصبونهاء ويعبدونهاء ويذبحون لها . 

وأما الأزلام: فالقداح التي كانوا يستقسمون بها في أمورهم» ويستعملونهاء ففيه دليل 
بطلان الحكم بالقرعة؛ لأن الاستقسام بالقداح هو أن كانوا يجعلون الثمن”" على الذي 
خرج سهمه أخيرًاء ويتصدقون بما اشتروا على الفقراء» ففيه إيجاب الثمن على الغيرء 
٠‏ فيجعلون الأمر إلى من ليس له تمييزء فعوتبوا على ذلك» فعلى ذلك الحكم بالقرعة تسليم 
إلى من ليس له تمييز بين المحق وغير المحق» فيلحق هذا ما لحق أولئك. 

ثم أخبر أن ذلك کله رجش ين عَم الك لن وليس هو في الحقيقة عمل الشيطان؛ 
لأن الشيطان لا يفعل هذا حقيقة» لكن نسب ذلك إليه؛ لما يدعوهم إلى ذلك» ويزين 
لهم وكذلك قول" موسى - عليه السلام -: هدا من عََلٍ أَلسَيْطّر€ [القصص: ]٠١‏ إنه 
كذاء وكذلك قوله -تعالی-: اھا کا یکا گ6 فن [البقرة ۳٣:‏ ] وهو -لعنه الل لم 
يتول إخراجهما» ولکن کان سبب الإخراح والإزلال» وهو الدعاء إلى ذلك والمراءاة 
لهم» فنسب ذلك إليه» والله أعلم. 

قوله تعالی : ئم بريد ألسَيطن أن يوفع يبتكم العدوة والبعضاء في لمر والميسر ويد 
او ون الاو هل آم بود 

وقوله -عز وجل-: إتما بريد ألسَيطن أن يوق بيتكم المداوة والبعضآء في ابر وار 4 


هم في الظاهر لم يجتمعوا على العداوة والبغضاءء» بل یکون اجتماعهم على الألفة 


2 


= الخیل: باب السبق» حدیث (۸۵٠۴)ء‏ وأحمد (۲/ .)٤۷٤‏ والشافعی (۱۲۸/۲) كتاب الجهادء 
حدیث »)٤۲۲(‏ وابن حبان (۱۹۳۸ - موارد)» والطبراني في «الصغیر؟ (۱/ »)٠١‏ والبيهقي /۱١(‏ 
١‏ كتاب السبق والرمى: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» والبغوي في «شرح السنة» 
a‏ من طریق ابن آي ذئب عن نافع عن آبي هريرة» به. وقال الترمذي : حدیث حسن»› 
وأقره البغوي» وصححه ابن حبان. وأخرجه الشافعي (۱۲۹/۲) كتاب الجهاد» حديث (۲۳٤)ء‏ 
والبيهقي )٠١/٠١(‏ كتاب السبق والرمي: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» من طريق ابن 
آبي فديك عن ابن بي ذئب عن عباد بن آبي صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة» به» بلفظ : (لا سبق 
إلا فى حافر أو خف». 
وأخرجه النسائي (۱/ ۲۲۷) كتاب الخيل: باب السبق» وابن ماجه (۲/ )4٦١‏ كتاب الجهاد : 
باب السبق والرهان» حدیث (۲۸۷۸)» وأحمد »)٤٤٩ ٥ »۲٥٦/۲(‏ والبيهقي )۱١/۱۰(‏ 
كتاب السبق والرمى: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» من طريق محمد بن عمرو 
عن بي الحكم مولى الليثيين عن أبي هریرة. وأخرجه آحمد )۳٥۸/۲(‏ من طريق أبي صالح عن 
آبي هريرة. 
(1) في الأصول: بها. 
(۲) في أ: الثمرة. 
(۳) في أ: قال. 
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والمودة» على ذلك تَجَمُعُهُم في الابتداء» لكن لما شربوا وأخذهم الشراب وقع بينهم 
العداوة والبغضاء؛ فكان قصده إلى جمعهم في الابتداء على المحبة والمودة ما ظهر منه 
في العاقبة من إيقاع العداوة بينهم» وتفريق جمعهم» وهو كقوله -تعالى-: «يدعهُم إل 
ماب ألسَّعير [لقمان: ]١١‏ ولو دعاهم آل قات العو كارا ك وة لکن 
دعاهم إلى العمل الذي يوجب لهم عذاب السعير» فعلى ذلك هو يدعوهم إلى الاجتماع 
في الخمر والميسر إلى ما يوجب ويوقع بينهم العداوة والبغضاء» ففيه أن الأعمال ينظر 
فيها العواقب؛ كما روي: «الأغمال بالخُراتيم» . 

وفي الآية دليل تحريم الخمر؛ لأنه قال: رجش ين عَسَل ين4 والرجس حرام؛ 
کقوله تعالی: َنَم رجش آرّ سَمًا) [الأنعام : ٠٤١‏ ] وما يدعو إليه الشيطان -أيضا- 
حرام» وكذلك قوله: فل هما إنْمٌ ر4 [البقرة :۲۹ ] والحلال المباح لا إثم فيه 
ولا يسكى رجساء وكذلك روي عن نبي الله اة أنه قام ٠‏ فخطب الناس» فقال: يابا 
الاس إن الله يُعوض على الحَمر تُغريضًاء لا أذرِي لَعَلَهُ سيئرل فيها» ثم قال: «يا أهْلَ 
المڍيئةء ٳ الله ذ رل تحرِيم الحُمر» فمن گئب مه الي َة هنا شَيءٍ فا يشرنهاء 
٠‏ ولا تبغها» قال: فسكبوها في طريق المدينة . 

وعن عمر -رضي الله عنه- قال : لما نزل تحريم الخمر قال: «اللهم بين لنا في 
الخمر بيان شفاء»؛؛ فنزلت الآية التي في البقرة: يلوك كن لمر والميير 4 
[البقرة: ]۲٠۹‏ فقرئت عليه؛ فقال عمر- رضي الله عنه-: «اللهم بين لنا في الخمر بيان 
شفاء»؛ فنزلت الآية التي في الساء: #لا فوا الصلاة وار سكرى) [النساء: ٤١‏ ] 
فكان منادي رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة قال: «لا يقرب الصلاة سكران» فدعي 
عمر - رضي الله عنه - فقرئت عليه ؛ فقال: «اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء». فنزلت 
الآية التي في المائدة: #إتما بريد المَيطن أن يوقم بينم العدوة والبعَضآة) فدعي عمر - 


(۱) فی ب: یجیبون. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۸/۱۳) كتاب القدر: باب )11٠۷(‏ من حديث سهل بن سعد مرفوعًا: «إن 
العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنةء ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النارء وإنما 
الأعمال بالخواتيم؟» والحديث فيه قصة. 

(۳) فی آً: قال. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۳/ )٠١٠٠١‏ كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر» حديث )۱١۷۸/٦۷(‏ من حديث 

أبى سعيد الخدري . 

)0( في ب : قال عمر. 
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رضي الله عنه- فقرئت عليه فلما بلغ : لفل أنم منود قال: انتهيناء انتهين . 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال : كنت ساقي القوم» ونبيذنا تمر وزبيب ويسر 
خلطناه جميعاء فبينا"" نحن كذلك -والقوم يشربون- إذ دخل علينا رجل من المسلمين› 
فقال: ما تصنعون؟ والله لقد أنزل تحريم الخمرء فأهرقنا الباطية”"» وكفأناهاء ثم 
خرجناء فوجدنا رسول الله ية قائما على المنبر يقرأ هذه الآية ويكررها: لما يريد 
ليطن أن يوع بتكم العداوة وألبعْصآ . . . 4 إلى قوله: لقهل أن سر4 فالخليطان 
حرام . 

فأجمع أهل العلم على أن الخمر حرام قليلها وكثيرهاء وأن عصير العنب إذا غلا واشتد 
فصار مسکرًا - خمر 

واختلفوا فيما سوى ذلك من الأشربة : فكان أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله- 
يقولان: ما كان من الأشربة نيئا متخذا من النخلة والعنب فهو حرام : كنبيذ البسر والتمر 
والزبيب» إذا أسكر كثيره فهو حرام عندهما؛ وعلى ذلك جاء الخبر عن رسول الله اة 
[أنه)“ قال : «الحُمْر مِنْ انين السَجرئينٍ: من النَحلَةٍ والب“ ومعنى التخصيص 
لهما: لأن شرابهم كان منهما » ولا يتخذ منهما إلا المسكر خاصة . وأما ما اتخذ من غير 


(۱) أخرجه أحمد »)٥۳/۱(‏ وأبو داود (۲/ )۴٠١٠-۳٤۹‏ كتاب الأشربة: باب في تحريم الخمر» حديث 
)۰ 1۷(« والترمذي (0/ 6 61-1\( كتاب التفسير: باب سورة المائدة» حدیث »)۳٠٤۹(‏ 
والنسائي )۸/ «(A1‏ والحاكم oH)‏ والبيهقي .(A0/۸)‏ 

)۲( في ب : : فبينما. 

() الباطية : إناء عظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشراب . المعجم الوسيط (بطيء) .)١١ /١(‏ 

0( اند ۰ کتاب الأشربة : باب تحریم الخمر» حدیث (۳/ ۱۹۸۰) إلی /۹٩(‏ ۱۹۸۰) 
من حديث أنس بنحو هذا. 

0 سقط من ب . 

)٩(‏ آخرجه مسلم (۳/ )٠١۷۳‏ كتاب الأشربة: باب بيان أن جميع ما ينتبذ مما يتخذ من النخل والعنب 
یسمی خمراء حدیث (۰۱۳ ۱٤‏ / ۱۹۸۵)ء وأبو داود الطیالسی ص )۳۳٣۹(‏ حدیث (۲۹۹۹)» 
وأحمد (۲/ ۲۷۹ ٤٠۸‏ 0۹٤)ء‏ والدارمي (۲/ )١١١‏ كتاب الأشربة: باب مم يكون الخمرء وأبو 
داود )۸١ - ۸٤ /٤(‏ كتاب الأشربة: باب الخمر مم هي» حدیث »)۳٨۷۸(‏ والترمذي /٤(‏ ۲۹۷ - 
۸ كتاب الأشربة: باب ما جاء ذ في الحبوب التي يتخذ منها الخمرء حدیث (۱۸۷۵)» والنساني 
)۲۹٤/۸(‏ کتاب الأشربة : باب تأویل قول الله تعالى: وَين كَمَرَّتِ ألِلٍ والب مذو نه 
ڪا ورفًا حًا . .. [النحل: Ww‏ وابن ماجه (۱۱۲۱/۲) كتاب الأشربة : باب ما یکون منه 
الخمر» حديث «(FA)‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲٠١/٤(‏ كتاب الأشربة: باب 
الخمر المحرمة ما هي ؟» والبيهقي (۸/ ۲۸۹ - ١‏ / كتاب الأشربة : باب ما جاء في تفسير الخمر 
الذي نزل تحريمهاء وعبد الرزاق )۲۳٤١/۹(‏ رقم (۱۷۰۳)» وآبو یعلی (۳۹۸/۱۰) رقم 
)1٠٠1(‏ والبغوي في « شرح السنة )۱١/7( ٠‏ من حديث أبي هريرة. 

وقال الترمذي : حسن صحیح . 
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النخلة والعنب فلا يحرم وإن كان نينا إلا السكر منه؛ لأن غيرهما من الأشربة قد يتخذ لا 
للسکر» وإن کان في مکان لا یتخذ إلا للسکر فهو مکروه قلیله وکثیره» کالمتخذ من 
النخلة والعنب. 

وكانا يقولان: ما كان من الأنبذة مطبوخًا فهو حلال وإن قل طبخهء إلا العصير فإنه لا 
يحل بالطبخ حتی يذهب ثلثاه ویبقی ثلثه . 

وكانا يفرقان بين العصير وغيره: بأن العصير ليس فيه شيء من غيره» وإن ترك بحاله 
غلا فأسكر» فإذا طبخ حتى يذهب ثلثه أو نصفه فهو يغلي ويسكر» فلم يخرجه الطبخ من 
حده الأول؛ إذ كان يسكر قبل أن يطبخ» وهو الآن يسكر بنفسه ؛ إذ لم يجعل فيه شيء 
غيره» وسائر ما يتخذ منه الأنبذة إن بقيت لم يشتد ولم يسكر حتى يلقى عليه الماء ويخلط 
بها غيره» فحينئذ يسكر» فهي مثل العصير إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» فإن بقي دهرا لم 
يسكر حتى يلقي عليه الماء فحينئذ يسكر» فإذا صار العصير في حال إن بقي مدة لم يغل 
بنفسه حتى يلقي عليه غيره كان بمنزلة الزبيب والتمر إذا ألقى عليهما الماء فطبخا؛ وعلى 
ذلك ما روي عن عمر - رضي الله عنه - في الطلاء أنه لا يحل حتى يذهب ثلثاه؛ فيذهب 
اا و ل اة يفل في ن غين أف رت غل الاق طانم فا 
صار لا يغلي بنفسه» وهو أن يطبخ حتی يذهب ثلثاه فقد ذهب عنه سلطانه . 

وروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن أبا عبيدة""“ ومعاذ ابن جبل وأبا 
طلحة“ -رضوان الله عليهم- كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلث" . 


)١( -‏ عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري» مشهور بكنيته «أبي عبيدة»» وبالنسبة إلى جده 
«الجراح»» من الصحابة المقلين في الفتياء وأحد السابقين إلى الإسلام والعشرة المبشرين» هاجر 
الهجرتین» وشهد بدرًا وما بعدها» آخی رسول الله به بینه وبين سعد بن معاذ. قال أحمد من 
حديث أنس: إن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله َيه قالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة 
والإسلام» فأخذ بيد آبي عبيدة بن الجراح› فقال: «هذا أمين هذه الأمة). 

وقد دعا أبو بكر يوم توفي رسول الله ية في سقيفة بني ساعدة إلى البيعة لعمر أو لأبي عبيدة» 

ولاه عمر الشام» وفتح الله عليه اليرموك والجابية» توفي في طاعون عمواس الم له في 
الصحيحين أربعة عشر حديئًا. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ ۲١٠٠)ء‏ وتهذيب التهذيب 
»)۷۳/٠(‏ وإعلام الموقعين .)۱١/١(‏ والأعلام للزركلي .)١/60‏ 

(۲) هو أبو طلحةء زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجارء الأنصاري النجاري» وهو مشهور بكنيته . شهد العقبة مع السبعين» ثم شهد بدرًا وما بعدها 
من المشاهد» وهو زوج أم أنس بن مالك» وكان من الرماة المذكورين» وكان يسرد الصوم كثيرًا. 
مات سنة إحدى وثلاثين» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: سنة أربغة وثلاثين» وهو ابن سبعين 
سنة » وقيل غير ذلك. ينظر : تهذيب الكمال .)۷۷-۷١ /٠١(‏ الإصابة »)٥٦٦ /١(‏ تهذيب التهذيب 
(46/۳). 


(۳) علقه البخاري )۱۸۹/١١(‏ كتاب الأشربة: باب الباذق. وقال الحافظ في الفتح: وصله أبو مسلم = 
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وقد وصفنا فرق أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - بين المطبوخ وبين المثلث 
والمنصف من العصير. 

فأما فرقهم بين المطبوخ ما يتخذ من النخلة والعنب والئّىء منه فهو: أن الخمر التي لا 
خلاف في تحريمها في العصير التي تصير خمرًا» فكل ما كان نينا من الشجرتين اللتين 
سماهما النبي بيه فهو حرام إذا أسكر» فإذا كان مطبوحًا فقد عمل فيه ما خرج به من حد 
الخمر. 

فإن قيل: يجب أن يقاس ذلك على النىء؛ لأنه يسكر» وفيه صفات الخمر. 

قيل : الخمر حرمت لعينها لما لا تتخذ إلا للسكرء ولا يقاس عليها غيرهاء وإنما 
يقاس على ما حرم وحل لعلة دون ما حرم بعينه» وأما غيره من الأنبذة فإنما يحرم منه 
السكر؛ ألا ترى أنه في الخبر: أن النبي ية لما بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال له أبو 
موسى: إن شرابنا يقال له: البتع» فما نشرب منه وما ندع؟ قال: «اشرَبُوا ولا 
سک وا» . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: حرمت الخمر بعينهاء قليلها وكثيرهاء» والسكر 
من کل شراب . 


= الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة. 

(۱) أخرجه أحمد (E1 ot ٠۷ /٤(‏ والبخاري (۸/ )٦۲‏ كتاب المغازي: باب بعث أبي موسئ ومعاذ 
إلى اليمن قبل حجة الوداع» حديث »)٤۳٤۳(‏ ومسلم )٠١۸١/۳(‏ كتاب الأشربة : باب بیان أن کل 
مسکر خمر» وأن کل خمر حرام» حدیث (۷۰/ ۱۷۳۳). وأبو داود (6/ )۸٩‏ كتاب الأشربة : باب 
النهي عن المسكر» حديث (٤۳۹۸)ء‏ والنسائي (۸/ ۲۹۹ - )٠١‏ كتاب الأشربة : باب تفسير البتع 
والمزر» والبيهقي (۲۹۱/۸) كتاب الأشربة: باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمهاء 
والطحاوي /٤(‏ ۲۲۰) کتاب الأشربة : باب ما يحرم من النبيذء وابن الجارود )۸٥١(‏ بالفاظ ليس 
في شيء منها « اشربا ولا تسکرا ٩‏ بل في بعضها « ولا تشربا مسکرا .٩‏ 

(۲) آخرجه النسائي (۸/ )۳۲١‏ كتاب الأشربة : باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكر من 
طريق ابن شبرمة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس موقوفًا بلفظ : « حرمت الخمر قليلها 
وکثیرها والسکر من کل شراب ۲ حدیث .)٥٦۸٤(‏ 

قال النسائي : ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد. 

وأخرجه (۳۲۱/۸) كتاب الأشربة: باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكر من 
طريق أبن شبرمة . 

قال: حدئنى الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس به. 

قال : خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي» فرواه عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس 
بزيادة: « حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها .٠‏ 

أخرجه النسائي (۳۲۱/۸). 

ثم آخرجه من طريق عباس بن ذريح عن بي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : 
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وعن على - رضي الله عنه - قال: فما أسكر من النبيذ ثمان» وفي الخمر 
قلیلها وکثیرها ثمانون". فدل قول على -رضي الله عنه- فيما أسكر من النبيذ ثمانء 
في السكر ثمانون» وذلك يدل أن قول النبي بي : كل مسكر حَرَام»“ أن السكر 


= حرمت الخمر قلیلها وکثیرها وما أسکر من کل شراب .٠‏ 

قال النسائي : وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة» وهشيم بن بشير - الراوي عنه - كان 
يدلس» وليس في حديثه ذكره السماع من ابن شبرمة» ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن 
عباس . 

وقد أخرجه النسائي (۱/۸١۳۲)ء‏ والدارقطني »)۲٠٠٦/٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )۲۲٤‏ من 
طريق شعبة عن مسعر عن أبي عون به عن ابن عباس موقوفًا. 

وفي الباب عن على مرفوعًا. 

أخرجه العقيلي في « الضعفاء )٠١١ - ٠١۳ /6( ٩‏ من طريق محمد بن الفرات الكوفي عن أبي 
إسحاق السبعى عن الحارث عن على قال : « طاف النبي بَا بين الصفا والمرة أسبوعًا ثم استند إلى 
کک «هل من شربة؟٠‏ فأتى بقعب من نبيذ فذاقه فقطب» قال: فرده» قال: 

إليه رجل من آل حاطب فقال: يا رسول الله هذا شراب أهل مكةء قال: فرده» قال: فصب عليه 

لا ی وشام ره ثم قال :حرمت الخمر بعر بعینها والسکر من کل شراب . قال العقيلى : لا 
يتابع عليه 

ا يحبى قوله: ليس بشيء» وعن البخاري قوله: منكر الحديث. 

وقول العقيلي : ۳ یتابع عليه فيه نظر؛ فقد تابعه عبد الرحمن بشر الغخطفاني . 

آخرجه هو في « ضعفائه )٤۲٤ /۳( ٩‏ من طريقه عن أبي اسحق عن الحارث عن على قال: 
سألت رسول الله ية عن الأشربة عام حجة الوداع فقال رسول الله كلا : «حرم الله الخمر بعينها 
والسکر من کل شراب؟. 

قال العقيلى : عبد الرحمن بن بشر مجهول في النسب» والرواية حديثه غير محفوظ . 
ليس له من حديث آبي اسح أصل» وهذا يعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس 
قوله. 

(1) في ب: ثمان. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٥٠۲/١(‏ رقم )۲۸٤٠٠١(‏ بلفظ : «حد النبيذ 
ثمانون". 

(۲) أخرجه مسلم )۱١۸۸/۳(‏ كتاب الأشربة : باب بیان آن کل مسکر خمر» حدیث (۷۵/ .)۲۰٠۴۳‏ وأبو 
داود (6/ )۸١‏ كتاب الأشربة: باب النهي عن المسکر» حدیث (۳۹۷۹)» والنسائي ۲۹٦/۸(‏ - 
(۲۹۷) كتاب الأشربة : ا والترمذي 0/ ٠١‏ كتاب الأشربة: باب ما 
جاء فی شارب الخمر» حديث (١١۱۸)ء‏ وأبو عوانة /٥(‏ ۲۷۰ - ۲۷۱)ء وأحمد (۲/ ۲۹ء ١٤۳٠ء‏ 
۷,) وعبد الرزاق (۲۲۱/۹) رقم (٤٠٠۱۷)ء‏ وابن الجارود (۸0۷)ء وابن حبان ٥۳٤۲(‏ - 
الإحسان)» وأبو يعلى /٠١(‏ ۱۸۹) رقم »)0۸١١(‏ والطبراني في « الصغير ‏ (١/٤٥)ء‏ والطحاوي 
في « شرح معاني الآثار /٤( ٩‏ ١٠۲)ء‏ والدارقطني )۲٤۸/٤(‏ كتاب الأشربةء من طرق عن نافع عن 
ابن عمر به . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح 


11۰ سورة المائدة الآیات: ٩۳ - ٩۰‏ 


وعن عمر -رضي الله عنه- أنه ای بسكران» قال: يا أمير المؤمنين» إنما نشرب من 
نبيذك الذي في الإداوة؛ فقال عمر -رضي الله عنه-: لست أضربك على النبيذ إنما 
أضربك على السكر" . 

فهذه الأخبار التي ذكرنا دلت على [تحريم الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب. 

وقوله -عز وجل-: وسل عن يٍَ لو ومَنِ لسَرة يدل على 1" تحريمها؛ لأنه إذا 
سكر» صده عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وقوله - عز وجل -: يعوا لَه وأطِيعوأ السو في تحريم الخمر» والميسر» 
والأزلام» والأنصاب» وغيرها"» دا4 معصيتهما وخلافهما ن َ4 عن 
طاعتهما فيما حرم عليكم وحذركم عنه: #فاعلموا أنّما عل رسولنا الع لين في تحريم 
ذلك وال أعلم . 

لکیس عل ایت اموا ومیل للحت جح فیا ینوا إا ما انمو امنا ويوا 

وقوله - عز وجل -: ليس عل 
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يت ٢امنوا‏ عملأ أَلمَدلحتِ جاح فيا موا أي : 
شربوا من الخمر قبل تحريمها إا ّا نَمَو شربها بعد التحريم «وَءامَوأ: أي : 


[و““صدقوا بالتحريم» م انوأ شربهاء اما في حادث الوقت» م اتا 
مسوا . 


وذكر في بعض القصة: أنه لما نزل تحريم الخمر» قالوا: كيف بإخواننا 
الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟. فنزل: ليس َل الت ١َامنوا‏ وَمَيأوا لمحت جتح ينا 
يمنا . . . € الاآية. 
لكن هذا لا يحتمل أن يكون كما ذكر؛ لأنهم شربوا الخمر في وقت كان شربها مباځاء 
ولم يشربوا بعد تحريمهاء لكن هذا إن كان فإنما" قالوا في أنفسهم؛ فنزل: أن ليس 
عليكم جناح فيما شربتم قبل تحريمها بعد أن اتقيتم شربها بعد نزول حرمتهاء والله أعلم . 
وقال بعض الناس: إن فى الاي تکرارا فى قوله -تعالى-: إا ما نموا وَءامَنوا ويلا 
(۱) أخرجه بمعناه عبد الرزاق في مصنفه )۲۲١/۹(‏ كتاب الأشربة: باب الحد في نبيذ الأسقية» ولا 
یشرب بعد ثلاث (۱۷۰۱۵). 
)۲( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
)۳( في ب: وغیره. 
)٥(‏ في ب: قائما. 
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الد لصحت م فوا اموا ثم و ا وا ب الح حن 4 لکن الوجه فيه ما ذكرنا» ليس على 
التكرار» والله أعلم. 

قولہ تعالی: ییا الزن اموا یلوک اله بیو ِن صد تال یدیک وماحم يعار آله م 
< رر دع 7 I‏ 1 2 روو 


اہ بلتنی قن شتتی بن کرت کل عاف آله © بان آل مانا له تتا بد و وا 


ومن فلم منم معدا جرا E‏ بے ڏوا عدل ن هديا بلع الكة أو كفرة 
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عام مَسككين أو عدلُ ذلك ماما ما ليذوق ل ا و عقا اه عا لت ومن اد بكم اه نه واه‎ 


OEE 
وقوله -عز وجل-: اما الین ءامنوا لولم انه سىء يِن اميد ولیس فيه بيان أنه‎ 
ابتلى بالأمر فيه أو بالنهي» لكن بيانه في آية أخر ی ا إنما کان بالنهي عن‎ 
الاصطياد بقوله : رلا عم اف4 [المائدة :۲ ] دل هذا على أن المحرم كان منهيًا عن‎ 
الاصطياد [بقوله : ودا عَلَمٌ)]'. وأن الابتلاء الذي ذكر في الآية کان ٻالنهي عن‎ 

الاصطياد» وال أعلم . 

ثم اختلف في الاي : 

قال بعضهم : النهي بشيء من الصيد لأهل الحرم" ؛ ألا ترى أنه روى في الخبر قال: 
«لا بَمُو صَيدُهَاء ولا بُحْتّلى حَلاهَاء ولا يُعْضَدٌ شَجرْما»" فکان الاہتلاء بالنهي عن 
الصيد لأهل الحرم؛ لما أخبر أنه لا ينفر صيدها“» وأما المحرم فإنما نهي عن الاصطياد 


)۱( سقط من ب. 

)۲( في ب : : الحرام. 

(۳) آخرجه البخاري )٤۷ - ٤1/6(‏ كتاب جزاء الصيد: باب لا يحل القتال بمكة» حديث »)۱۸۳١(‏ 
ومسلم (۲/ ۰۹۸7 ۹۸۷( کتاب الحج: باب تحريم مكة وصيدهاء وحلالها وشجرها ولقطتها إلا 
لمنشدء على الدوام» حدیث »)۱۳١۳ /٤٤٥(‏ وآبو داود )٦/۲(‏ كتاب الجهاد: باب في الهجرة هل 
انقطعت حديث )۲٤۸١(‏ والنسائي )۱٤١١/۷(‏ كتاب الجهاد: باب ذكر الاختلاف في انقطاع 
الهجرة»› والترمذي (۱۲۱/5) كتاب السير: باب ما جاء فى الهجرة حدیث »)۱٥۹۰(‏ من طریق 
منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» قال: قال رسول اله بيا يوم الفتح فتح مكة : إن 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد 
شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلي خلاها » فقال العباس: يا رسول الله 
إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: « إلا الإذخر »» وهذا لفظ البخاري. 

)٤(‏ وقوله: «ولا ینفر صیدها»» معناه: لا يتعرض له بالاصطياد» ولا يهاج فينفر» وحکي عن سفيان بن 
عيينة قال : معناه: أن يكون الصيد رابضًا في ظل شجرة: فلا ينفره الرجل؛ ليقعد» ويستظل مكانه. 

ينظر :. المغني في الإنباء (۲۷۷/۱)ء معالم السنن للخطابي (۲/ .)۲۲١‏ 
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بقوله : ولا حلام الا [المائدة:۲ ] وبقوله : 3 تقلا ألصَيدَ وام 
[المائدة: ٠٠٥‏ ] . 


وقال آخرون: الابتلاء بالنهي عن الاصطياد للمحرمين» وفي قوله: #لا بقلو ألصَيْدَ 
َم ح4 نهي عن قتلهء وهنالك نهي عن أخذه بقوله: تال يديگ . 

وقوله -تعالی-: # تی ي ين اليد : أي : في بعض الصيد دون بعض ؛ لأن المحرم 
لم ينه عن أخذ صيد البحر وإنما نهي عن أخذ صيد البر بقوله: يل کم صي الح 4 
[المائدة ٩:‏ ] [وقال -تعالى-]: وحم عَیک EO‏ 
قوله: بیو من يد4 والله أعلم . 

ويحتمل على التقديم والتأخيرء کأنه قال: لیبلونکم الله بشيء تناله يديم ورماحكم 
من الصيد» والله أعلم . 

ثم اختلف في قوله: تال ایگ : 

قال بعضهم : ما تناله الأيدي هو البيض؛ وعلى هذا يخرج قولنا: إن المحرم منهي عن 
أخذ البيض» فإن أخذ بيصا فإن عليه الجزاىء والذي يدل على ذلك ما روي أبو هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله م : «فی بض العام صِيَامُ ْم أو إِطْعَام 
N‏ 


MO. , . . ۰ .* ر لاه‎ f» 
. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله ميه قضى في بيض نعام أصابه محرم بثمنه‎ 


(۱) في ب: وقال آخرون. 

(۲) آخرجه الدارقطني (۹/۲٤۲)ء‏ والبيهقي (۲۰۷/۰) من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن جريج قال : 
أحسن ما سمعت في بيض النعامة» حديث أبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة أن رسول الله كلا 
قال : ا صيام يوم أو إطعام مسكين». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٤١١ /٤(‏ كتاب المناسك: باب بيض النعام» حديث »)۸۳٠۲(‏ 
ولیس فيه ذکر ابن عباس» والدارقطني )۲/ (Té‏ كتاب الحج: باب المواقیت» حديث »)٥۳(‏ 
والبيهقي )۲٠۸/١(‏ كتاب الحج: باب بيض النعامة يصيبها المحرم» كلهم من حديث إبراهيم بن 
بي پحیی» عن حصين بن عبد اله عن عكرمةء عن ابن عباس به. 

وذكره الزيلعي في «نصب الراية )٠١١/۳(‏ وقال: وضعفه ابن القطان في «كتابه» فقال: فيه 
حسين بن عبد الله بن عاس» وهو ضعيف» والراوي عنه إبراهيم بن أبي حيى الأسلمي» وهو 
كذاب» بل قيل فيه ما هو شر من الكذب .اه. وللحديث شاهد. 

وأخرجه ابن ماجه )٠١١١/۲(‏ كتاب المناسك: باب جزاء الصيد يصيبه المحرم» حديث 
»)٠۸7‏ والطبراني كما في نصب الراية (۳/١١۱)ء‏ والدارقطني (۲/ )٠٠١‏ كتاب الحج: باب 
المواقيت» حديث »)1٤(‏ من حديث آبي المهزم» عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: « في 
بيض النعام يصيبه المحرم تمنه ٤‏ . 

وذكره الزيلعي في «نصب الراية؛ (۳/ )٠١١‏ وقال:. أخرجه الدارقطني من زواية على بن غراب ے 
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وعو ات غه ا عت ع ا ق 


. r () 

وڪن ابن مسعود" -رضي الله عنه- مله . 

وقال بعضهم”" : تناله أيديكم : هو صيد الصغار» وهي الفراخ التي لا تطير فتؤخذ 
بالأيدي أخذا. 

وقوله - عز وجل -: را4 : قال بعضهم : ما رميت وطعنت . 

وقيل في قوله : تا آیگ4 : ما يۇخذ بغر سلاح» نامگ : ما يۇخذ بالسلاح 
من نحو : النبل› والرماح؛ وغیرهما من السلاح . 

ثم في الآية دلالة أن المحرم قد نهي عن أخذ الصيدء وكذلك في قوله- تعالى-: 
ودا حلم اعادو [المائدة: ۲ ] والاصطياد: هو الأخذ لا القتلء وإنما النهي عن 
القتل في قوله: لا فوا الصيد وأ حرم . 

وقوله -عز وجل-: #ليعام اله من اقام الیب 

ليعلم ما قد علم أنه يكون كائئاء أو أن يقال: ليعلم ما قد علم غاا عن الخلق شاهدًا؛ 
كقوله -تعالى-: يلم َيب وَأسَهدًَ. . .4 الآية [الأنعام :۷۳ ] . 

وقوله -عز وجل-: من افم لني اختلف فيه : 

قال بعضهم : يخافه بالغيب: بغيب الناس؛ أي: يخافه وإن لم يكن بحضرته أحد. 

وقال آخرون: يخاف العذاب بالأخبار وإن لم يشهد ويصدق» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: فمن أعتَدىٰ بعد ك4 

أي : من استحل قتل الصيد بعد ما ورد النهي والتحريم فلم عَدَابّ آ4 

والثاني : من اعتدى على الصيد بعد النهي على غير استحلال › للم عَدَابٌ ألم إن 
شاء عذب» وإن شاء عفاء وإذا عذب کان عذابه ليما . 


وكره ابن القطان في «كتابه» من جهة الدارقطنيء وقال: أبو المهزم ضعيف» والراوي عنه على 
ابن غراب» وقد عنعن» وهو كثير التدليس. انتهي في «التنقيح»ء وأبو المهزم اسمه: يزيد بن أبي 
سفيان» قال النسائي: متروك الحديث» وقال الدارقطني: ضعيف» وقال ابن حبان في كتاب 
الضعفاء: «كان يخطى كثيرا واتهم» فلما كثر في روايته مخالفة الأثبات ترك ». اه. 
والحديث ذکره الحافظ البوصيري فى « الزوائد ٩‏ (۳/ ۳۹) وقال: هذا إسناد ضعيف . 
(۱) أخرجه بنحوه ابن جرير (/ ٥٤)ء‏ (٤۷١١٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۷۹/۲(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد عن ابن عباس . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر (۲/ )٥۸٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن ابن مسعود. 
(۳) في ب: بعضه. 
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ع A‏ جرورم 2 عن 


وقوله -عز وجل-: لاا ليبن ءامنوا لا نلوا اليد وأ 4آ ي: وأنتم محرمون. 
O SS‏ 
والعْرَاتُ» والذت e‏ 

وعن عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «أمر رسول الله ية بقتل خمس” فواسق في 
الحل والحرم: الحدأة" والغراب والفأرة» والعقرب ٠‏ والكلب العقور“)“ . 


(۱) آخرجه مسلم (۸۸/۲) كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم» حدیث (۰۷۲٦۱۱۹۹/۷)ء‏ وأبو داود (۲/ )٤١٤‏ كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم 
من الدواب› حدیث «(AY‏ والنسائي /٥(‏ ۱۹۰) کتاب الحج: باب قتل الغراب»› وأحمد ۲/ 
«(A‏ وابن الجارود رقم ( (€١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» (/ «(11٥‏ والبيهقي (/ 
۹ كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم» والحميدي (۲/ )۲٠۷۹‏ 
رقم (۱۹٦)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد /٤( ٩‏ ۲۹۲ - ۲۹۳)». وأبو یعلی (۳۱۱/۹) رقم )٥٤۲۸(‏ 
من طريق الزهري عن سالم عن آبيه مرفوعًا. 

وأخرجه البخاري )٤١۹/1(‏ كتاب بدء الخلق : باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم» حديث 
(۳۳۱۵)» ومسلم (۲/ )۸٥۹‏ كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم» حدیث (۷۹/ ۱۱۹۹)» ومالك (۱/ )٣٥۷ - ٥٦‏ کتاب الحج : باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» حدیث (۸4)» وأحمد 0۲/۲(« وابن حبان ۳۹٦1۹(‏ - الإحسان ) من طریق عبد الله بن 
دینار عن ابن عمر به. ۰ 

(۲) في ب: بخمس. 

(۳) الحدأة - بكسر الحاء -: أخس الطير. ينظر: حياة الحيوان .)۲٠۸/١(‏ 

() الغراب: معروف؛ سمي بذلك لسواده» وهو أصناف كثيرة. ينظر : kS‏ -0(. 

)٥(‏ العقرب: دويبة من الهوام» ذات سم تلسع» تكون للذكر والأشى بلفظ واحد. ينظر: حياة الحيوان 
111/۳( المعجم الوسيط (۲/ .)٠1١‏ 

.)١٠١ /۲( العقور: مبالغة عاقر» يقال كلب عقور. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري )٤٠۹ - ٠۸/1(‏ كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . 
حدیث »)۳۳۱٤(‏ ومسلم (۲/ )۸٥۷‏ كتاب الحج : باب ما یندب للمحرم وغیره قتله من الدواب في 
الحل والحرم حديث (۸٦/۹۸١۱)ء‏ والترمذي (۳/ ٤۸۷‏ - تحفة ) كتاب الحج: باب ما جاء ما 
يقتل المحرم من الدواب حديث (۸۳۹)ء والنسائي /١(‏ ۱۸۸) كتاب الحج: باب ما يقتل في الحرم 
من الدواب» والدارمي (۲/ ۳۹ - ۳۷) كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم في إحرامهء والدارقطني 
 ۲۷7(‏ رقم »)٠١(‏ وعبد الرزاق (٤۸۳۷)ء‏ والطحاوي في E‏ معاني الآثار ٩‏ (۲/١۱۹)ء‏ 
والبيهقي )١ ٩ /٥(‏ كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر د في الحل والحرم» وأبو يعلى 
)٤۷۹٩ - VA/V)‏ رقم )٤٥۰۳(‏ وابن حبان (۳۹۷۱ - الإحسان)ء والخظنت في « تاریخ بغداد » 
۲۷۱/۵ - ۲۷۲) من طريق عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله َي : « خمس فواسق 
يقتلن في الحرم : الفأرة والعقرب والحدأة والخراب والكلب العقور ». 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 
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وفي بعض [النسخ و ] الأخبار: الذئب؛ فيحتمل أن يكون الكلب العقور: 
الذئب. 

وروي عن أبي سعيد الخدري أن [رسول الله 1 ية سثل عما يقتل المحرم؟ فقال: 
«الحية وَالْعَفْرَبُ» والموَئِيقةٌ. 

«[وَيرمي العُرَابَ ولا يمَلهُء ٠)‏ والكَلْبُ العَفُور واليغ العاوى»“. 

والكلب العقور الذي أمر المحرم بقتله: ما قتل الناس وعدا عليهم» مثل: الأسدء 
والنمرء والذئب» وما كان من السباع لا يعدو» مثل : الضبع› والثعلب» والهرة» وما 
أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم» فإن هو قتل شيئًا منهن فداه» وإن قتل شيئا من 
الطير سوى ما ذكر في الخبر فعليه جزاؤه. 

وفي بعض الأخبار عن رسول الله اء قال: يفل الحرم الفَأرَه؛ انها تُوهِنُ 


(۲) آخرجه عبد الرازق في المصنف (٤/٤٤٤)ء‏ رقم (۸۳۸6)ء والبيهقي /٥(‏ ۲۱۰)» وأبو داود في 
المراسيل ص(١٤۱)ء‏ رقم )٠۳۷(‏ من طريق عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: قال رسول الله يل : «(خمس يقتلهن المحرم: العقرب» والحية» والغراب» والكلب› 
والذثب». ووصله الدارقطني (۲/ ۲۳۲) من حديث ابن عمر بإسناد آخر ضعيف» قاله الحافظ ابن 
حجر في تلخيص الحبير (0€/۲(. 

)۳( في ب : النبي. 

() في الأصول: ويروى: الغراب والفيلة. 

() آخرجه أحمد (۳/۳) وأبو داود (۲/ )٤١١‏ كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث 
«(IA€A)‏ والترمذي )/ AAR‏ - تحفة ) كتاب الحج: باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب 
»)۸٤٩(‏ وابن ماجه (۲/ )٠٠۳۲‏ كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم (۸۹٠۳)ء‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» »)۱٩۷-0‏ والبیهقي /٥(‏ ۲۱۰)» وآبو یعلی (۳۹۹/۲) رقم (۱۱۷۰) 
من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي ي قال: «يقتل 
المحرم: الحية والعقرب والسبع العادى والكلب العقور والفأرة والفويسقة). 

ولفظ الترمذي ٠:‏ يقتل المحرم السبع العادى والكلب العقور والفأرة والحدأة والغراب .٠‏ 

وعند أبي داود: «الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقورا. 

وزاد أحمد وابن ماجه وآبو يعلى: «قلت: ما الفويسقة؟ قال: الفأرة؛ قلت: وما شأن الفأرة ؟ 
قال : إن النبى ية استيقظ وقد أخذت الفتيلة وصعدت بها إلى السقف؛ لتحرق عليه». 

قلت : ومن أجل هذه الزيادة فقد أورد الحافظان البوصيري والهيثمي هذا الحديث: الأول في 
«زوائد ابن ماجه»» والثاني في ١‏ مجمع الزوائد . 

قال البوصيري في الزوائد :)٤١ /۳( ٩‏ هذا إسناد ضعيف؛ يزيد بن آبي زياد ضعيف» وإن 
أخرج له مسلم؛ فإنما أخرج له مقرونا بغيره» ومع ضعفه اختلط بأآخرة وقال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائده (۸/ :)١٠١‏ رواه أبو يعلى» وفيه يزيد بن أبي زياد: وهو لين الحديث» وبقية رجاله 


رجال الصحيح . 
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الشمًاء»"“. 

وقال بعض الناس: ما قتل المحرم من السباع التي لا يؤكل لحمها" ؛ فلا فدية عليه؛ 
فکان تاركا لظاهر الآية» وهو قوله - تعالى -: #لا قلا اليد وا ح4 . فان احتج 
بحديث ابن عمر- رضي الله عنه- أن النبي بي رخص للمحرم في قتل خمس من 
الدواب» وذلك ما لا يؤكل لحمه - قيل : أباح النبي ية قتل الخمس؛ لعلةٍ: أنه لا يؤكل 
لحمها. فإن قال: نعم - قيل: ما الدليل على ذلك؟ فإن قال: لأنها لا تؤكل؛ فكل ما لا 
يؤكل من الصيد فقتله مباح؛ فيقال له: قولك: «لا يؤكل» ليس بعلة؛ لأن ذلك لا يزول 
ولا يتغير» والعلة هي التي تحدث في وقت وتزول في وقت» ولو كان قول القائل: « 
يۋكل٤»›‏ عله فيما لا يؤكل - كان قوله: «يؤكل»» علةٌ فيما يؤكلء وكان الشيء علة 
لنفسه”" . وهذا بين الخطأء وإذا لم يكن تحريم أكل الخمسة التي أذن النبي بيا في قتلها 
للمحرم علة في إطلاق قتلهاء ما كان القياس”“ عليها على مالا يحل أكله مخطتا ؛ لأن 
القياس إنما يكون على العلل» وما لا علة فيه لا يجوز القياس عليه. 

وعندنا: أن هذه الخمسة المسماة تبتدئ المحرم وغيره بالأذىء وإن لم يبتدئها 
المحرم» وما سوى ذلك مما لا يؤكل لحمه - لا يكاد يبتدئ بالأذى حتى يبتدئها الإنسان؛ 
فحینئذ تعرض له. 

وبيان ذلك: آن الحدأة ربما أغارت على اللحم تراه في يدي الرجل» والغراب يسقط 
على وبر الدواب فيفسده» والعقرب تقصد من تلدغه» وتتبع حسشه» والكلب العقور لا 
یکاد يهرب من الناس كما يهرب السباع سواه. 

فأما الضبع والخنزير والكلب والذئب وأشباهها فهي تهرب من بني آدم» ولا تکاد 
تؤذيهم حتى يبدءوها بالأذى؛ [لذا] جعلنا العلة فيما رخص النبي َة للمحرم في قتله: ما 
يعرف من قصدها لأذى المحرم وإن لم يؤذها المحرم؛ إذ كان ذلك معروفًا فيهاء معلوما 


)1( لم أجده بهذا اللفظ» ولكن أخرج البخاري )٥۲- ٠٠١/١(‏ كتاب بدء الخلق : باب إذا وقع الذباب 
في شراب أحدکم فلیغمسه ١۳۳۱)ء‏ من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا: «خمروا الآنيةء وأوكوا 
الأسقيةء وأجيفوا الأبواب» وأكفئوا صبيانكم عند المساء؛ فإن للجن انتشارًا وخطفة» وأطفئوا 
المصابيح عند الرقاد؛ فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت؟. 

قال الحافظ ابن حجر: الفويسقة : هي الفأرة . 

(۲) في الأصول: لحمه. 

(۳) في الأصول: لنفسها. 

(4( في ب: القائس . 
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أنه أكثر"“ شأنها؛ فلما لم يكن في سائر الطير المحرمة والسباع هذه العلة» وكان 
المعروف فيها أنها لا تبتدئ بالأذى - لم يجز أن تشبه بالخمسة المسماة في الخبرء فإذا 
ابتداً منها مبتدئ المحرم بالأذى؛ كان حينئذ مثل الخمسة؛ فجاز له قتلها بغير فدية . 

وبعد: فإن الذي لا يکل لحمه يسمی: صيدًا» والصیادون یصیدونه؛. فکان داخلا 
تحت عموم الخطاب» ومخالفنا تارك لأصله في العموم؛ لأنه خص الآية بغير دليل» ومن 
أصله أن الآية على العموم» [و]“ لا تخص إلا بدليل» وأصحابنا -رحمهم الله- يجعلون 
الصيد كله محظورًا أكل أو لم يؤكل إلا ما عدا منهاء فإن قتله قبل أن يعدو عليه لزمه 
القداء؛ ذهبوا في ذلك : 

إلى ما روي في الخبر: [خبر]" أبي سعيد - رضي الله عنه - عن رسول الله ل أنه 

قال : يفل المُخرم كذّا وَكذا والشبع العادي»“ فالعادي: ما يعدو على المحرم. 
وٳلى ما روي عن علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- وغیره» مع ما روي عن النبي 
اة أنه جعل على المحرم فل ضبعًا - جزاءه"» وكذلك روي عن عمر وابن عباس وابن 


(Vv)‏ ا 
عمر - رضي الله عنهم - وهي مما يؤکل . 


(۱) فی ب: أكبر. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من ب. 

)٤(‏ تقدم قريبا. 

() أخرجه عبد الرزاق »)٤٩۳/٤(‏ رقم (۸۲۲۳)ء وابن أبي شيبة (۳/ »)۲٥۵‏ رقم (۱۳۹۹۳) من طريق 
مجاهد أن عليا جعل الضبع صيدًا» وحكم فيها كبشّاء وهذا لفظ عبد الرزاق. 

(1) اآخرجه الشافعبي في المسند (١/رقم٤٥۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي في السنن (/ ۱۸۳)» وأخرجه عبد 
الرزاق )۸۲۲١(‏ عن عكرمة مولى ابن عباس يقول في الضيع : آنزلها رسول الله َة صيدّاء وقضى 
فیھا كبشا نجدیًا. 

قال الشافعي: وهذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد. 
e‏ البيهقي : وإنما قاله؛ لانقطاعه. اه. 
قلت : قلت : وينظر حدیث جابر الآتى . 

(۷) آما أثر عمر: فأخرجه عبد الرزاق (٤/۳٠٤)ء‏ رقم (١۸۲۲)ء‏ والشافعي (۷۸٥۸)ء‏ والبيهقي /٥(‏ 
4 من طريتق أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - أنه قضى في الضبع 
يصيبها المحرم: بكبش» وفي الظبي: بشاة» وفي الأرنب: بعناق» وفي اليربوع بجفرة. 

E‏ لکنه رواه عنه الليث بن سعد عند البيهقي» وهو لا يروی عنه إلا ما صرح فيه 
بالتحديث . 

وأما أثر ابن عباس : فأخرجه عبد الرزاق /٤(‏ ١٠٤)ء‏ رقم (٠٠۸۲)ء‏ والشافعي /١(‏ رقم ۳٥۸)ء‏ 
ومن طريقه البيهقي 4€/0(. 
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وعن جابر قال: سئل النبي ي عن الضبع؛ فقال: «هُو صَيدّه وَفيه كبش . وعن 
عمر -رضي الله عله- كذلك» وابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- كذلك . 


er 3 7‏ رر 


وقوله -عز وجل-: لوس فلم منم معدا جرا نل ما هَل من لعٍ 4 

اختلف في الآية في تأويلها على وجهين : 

أحدهما : من جعل الآية على ظاهرها؛ فلم يوجب في الخطاً كفارة: عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ؛ فليس عليه شي . 

وكذلك روي عن عطاء وسالم والقاسم أنهم قالوا: لا شيء عليه» مثل قول ابن 
عباس» رضي الله عنه . 

والقول الثاني : ما قاله أكثر أهل التأويل: قالوا: قوله: «وسن فلم منم مَعَيّدا» 
لقتله”". ناسيًا لإحرامه؛ فذلك الذي يحكم عليه» وهو [الخطأً)“ المكفر. وإن قتله 


/۳( وأحمد‎ »)1٠4( كتاب الصيد والذبائح» حديث‎ )١۷١ - ۱۷۳/۲( أخرجه الشافعي‎ )١( 
/٤( كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع»› والترمذي‎ )۷٥ - ۷٤ /۲( والدارمي‎ ) “۸ 
كتاب‎ )۲٠١ /۷( كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضبع» حديث (١۱۷۹)ء والنسائي‎ ۲ 
الصيد والذبائح : باب الضبع› وابن ماجه )۷۸/۲ 1۰( کتاب الصيد: باب الضبع»› حدیث‎ 
)۷٤ /۲( والدارمي‎ »)۸۹٠( وابن الجارود ص (۲۹۹) باب ما جاء في الأطعمة» حديث‎ »)۳۲۳۲( 
ء)۷۷/٤( كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع» وعبد الرزاق (١۸٦۸)ء وابن أبي شيبة‎ 
(٤ ( رقم (۲۱۲۷)» وابن خزيمة ۲/0( رقم‎ )۹٦/٤( وأبو يعلى‎ ›»)۲٤۹/۲( والدارقطني‎ 
وفي المشكل‎ ء)٠٠١/۲(‎ ٠ وابن حبان (۹۷۹ - الإحسان )» والطحاوي في « شرح معاني الآثار‎ 
والبيهقي (۳۱۸/۹) كتاب الضحايا: باب ما جاء في‎ »)٤٥۲/۱( ۳۷۱)ء والحاکم‎ - ۳۷۰ /٤( 
: الضبع والثعلب» من طرق عن عبد الله بن عبيد عن بن ابي عمار قال : سألت جابر بن عبد الله‎ 
«أتؤكل الضبع ؟ قال: نعم» قلت: أصيد هي ؟ قال: نعم» قلت: سمعت ذلك من رسول الله 4لار؟‎ 
. قال: نعم‎ 
. وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح‎ 
. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين‎ 
وصححه أبن خزيمة وابن حبان.‎ 
/٩( والبيهقي‎ ء)٠١١‎ /۲( ٩ والطحاوي في « شرح معاني الآثار‎ .)٤٥١ /١( وأخرجه الحاكم‎ 
كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب» من طريق حسان بن إبراهيم عن‎ ۹ 
قال: قال رسول الله ياة: «الضبع صيد؛ فإذا أصابه المحرم ففيه‎ E 
ء: کیش مسن ویؤکل؟.‎ 
الحاكم : صحيح ولم يخرجاه» وإبراهيم بن ميمون الصائغ : زاهد عالم أدرك الشهادة‎ E 
. رضي الله عنه. ووافقه الذهبي‎ 
كتاب الحج : باب (في المحرم يصيب الصيد فيحكم‎ )٠١١۷( رقم‎ »)٤۳۸/۳( أخرجه ابن أبي شيبة‎ (۲) 
عليه)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ 0۷۸)ء وعزاه إلى ابن المنذر عن الحسن.‎ 
ذكره السيوطي في الدر المتثور (۷۸/۲٥)ء وعزاه لأبي الشيخ عن محمد بن سيرين» وبنحوه عن ابن‎ )۳( 
. عباس‎ 
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متعمدًا لقتله» ذاكرًا لإحرامه - لم يحكم عليه . 

وكذلك روي عن الحسن أنه قال: متعمدا لصيده» ناسيًا لإحرامه وقال: ومن عاد 
َم َه ند متعمدا للصيدء وذاكرًا لإحرامه؛ فكأنهم ذهبوا إلى أن المحرم لا يقصد 
قصد الصيد وهو ذاكر لإحرامه. أحسنوا الظن به. 

وعندنا: أن الإحرام مما لا يجوز أن يخفى على المحرم وينساه؛ لأن لاإحرام أعلاما 
تذكره تلك الأعلام الحال التي هو فيهاء وعندنا: أن ما لا يجوز أن ينسى ويخفى على 
المرء لم يعذر صاحبه في نسيانه» وعندنا: أن على قاتل الصيد الكفارة» عمدًا قتله أو 
خطأ» وليس تخلو الآية من أن تكون أوجبت الكفارة على المتعمد للقتل [الناسي 
وا ا یت ا ق 
ذاكرًا لإحرامه؛ فإن كان وجب أن يكفر من قتله عامدًا لقتله» ناسيا لإحرامه - فإن الذي 
يقتله عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه أولى بالكفارة؛ لأن ذنبه أعظم» وجرمه أكبر. 

فإن قيل: إنكم لا توجبون الكفارة على قاتل النفس عمدًا؛ فما منع أن يكون قتل الصيد 
مثل ذلك وإن كان حرمته أعظم كما؟! قيل : إن قاتل النفس عمدًا -وإن كنا لم نوجب عليه 
الكفارة- فقد أوجبنا عليه القصاص» وهو أغلظ“ من الكفارة» وقاتل الصيد عامدًا لقتله 
ذاكرًا لإحرامه» لو أزلنا عنه الكفارة - فلا شيء عليه سواها؛ لذلك اختلفا. ثم نقول: إنا 
عرفنا الحكم في قتل الصيد عمدًا بالكتاب» والحكم في قتل الصيد في الخطاً إنما يعرف 
بغيره» وليس في ذكر الحكم وبيانه في حال دليل نفيه في حال أخرى؛ دلنا على هذا 
مسائل قد ذكرناها فيما تقدم في غير موضع كرهنا إعادتها في هذا الموضع . 

ثم تخصيص ذكر الكفارة في قتل العمد يحتمل وجوهًا: 

أحدها : أن الكفارة في قتل النفس إنما ذكرت في قتل الخطأً [و] لم تذكر في قتل 
العمد؛ ليعلم: أنها إذا أوجبت في العمد فهي في الخطا آوجب . 

والثاني : أن الكفارة إنما وجبت بجنايته على صيد آمن به في الحرم» وكل ذى أمانة 
إذا تلف الأمانة لزمه الغرم» عمدًا كان إتلافه أو خطاً؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

والثالث: أن ذكر التخيير في حال الضرورة [يخرج مخرج التوسيع والتخفيف على 


(۱) أخرجه الطبري »)٤۲/٥(‏ رقم .)۱١١۵۷(‏ 
(۲) أخرجه الطبري )٤١/٥(‏ رقم )٠٠٠١١(‏ عن مجاهد. 
)۳( ما بين المعقوفين سقط من ب. 


() في أ أعظم . 
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أهلهاء ولا يكون ذلك في غير حال الضرورة]؛ فدل ذكره في غير حال الضرورة على 
أن ذلك كالمذكور في حال الضرورة. 

وقوله -عز وجل-: ٭فجراء نل ما فلل من العم کم پو دوا عَدل یک 

اختلف أهل العلم فيما يجب من المثل: 

فقال قوم: في الظبي" شاة» وفي النعامة“: [بدنة ] ٠”‏ وفي الحمار 
[الوحشي]: بقرة" وأشباه ذلك . 

وقال آخرون : المثل: قيمة الصيد» يقومه عدلان فیوجبان قیمته دراهم» فيشتري بتلك 
الدراهم شاةء أو يجعله طعامًا» فیتصدق به : على کل مسکین نصف صاع › أو يصوم عن 

وقال غيرهم: إن بلغ دما - ذبح شاة» وإن لم يبلغ دما: يتصدق به. 

وأما قولنا: إن المثل هو القيمةء لا المثل في رأي العين: ذهبنا في ذلك إلى وجوه: 

أحدها : أن المحرم إذا"“ أصاب صيدًا في هذا الوقت - حكم بجزائه حكمان؛ فلو 
كان مثل الظبي شاه في كل الدهور والأوقات - كان في جعلنا ما تقدم من أصحاب النبي 
ييو والسلف من الحكم في ذلك كافيا لا يحتاج إلى حكم غيرهم؛ فدل إجماعهم على أن 
حكم الحكمين باق» على أن المثل غير مؤقت؛ بل هو مختلف على قدر الأزمنة 
والمواضع والأوقات» وإذا جعلنا المثل قيمة كانت الحاجة إلى الحكمين قائمة» وإذا 
جعلناه هديا فالحاجة إليهما زائلةء ولا يجوز أن يعطل أمر الحكمين وقد ذكره الله في 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) قال القاسمي :)۳۷۳/١(‏ قال الحاكم: كما دلت الآية على الرجوع إلى ذوي العدل في المماثلة. 
ففي ذلك دلالة على جواز الاجتهاد وتصویب المجتهدين . وجواز تعليق الأحكام بغالب 
وجواز رجوع العامي إلى العالم» وأن عند التنازع في الأمور يجب الرجوع إلى آهل البصر . 
انتھی . 

(۳) جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والمجوفات القرون» أشهرها: الظبي العربي» ويقال له: الغزال 
الأعفر. ينظر: الوسيط .)٥۷١ /١(‏ 


)٤(‏ النعامة: بفتح النون مخففةء قال الجوهري: النعامة: من الطيرء تذكر وتؤنث› والنعام: اسم 
جنس » كحمامة وحمام. 
ينظر : المطلع (ص۱۷۹). 
(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ .)٥۸٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن عطاء. 
(A)‏ في ب: تصدف . 
)4( في ب : لو. 
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کتابه . 

والثاني : ما أجمعوا عليه أن ما لا مثل له في الأنعام من الصيد إذا أصابه المحرم فعليه 
قيمته ؛ فإذا كان المثل في بعض الصيد قيمته» فهو في كل الصيد قيمته» وكذلك روي عن 
ابن عباس وغيره من السلف - رضي الله عنهم - أنهم قالوا ذلك . 

فإن قیل: ما لا مثل له من النعم لا یمکن قیمته أکثر من قیمته › قیل له [ترى] ذلك 
مثلا؟ فإن قال: بلى» قيل: فقد صارت القيمة مثلا في بعض الصيد» فما منع أن تكون 
مثلا في كل الصيد؟ فإن قال: المثل: هو الهدى فيما له مثلء فأما ما لا مثل له من 
الهدى»" فليس الواجب فيه بمشل» إنما ذلك قيمة» ولم يجب ذلك بنص الكتاب» وإنما 
وجب- ذلك بنص الكتاب- المثل من الهدىء فأما ما لا مثل له: فإنما وجب قيمته 
بالإجماع» قیل له: حدثنا عن قول الله -تعالى-: #لا فوا ألصَيد ام i‏ > هل دخل 
في عموم الآية الفرخ ونحوه؛ فيكون منهيًا عن قتله؟ فإن قال: نعم» قيل : فإذا دخل الفرخ 
في عموم النهي عن قتل الصيد فهو -أيضصًا- داخل في عموم قوله: لوس لم يكم 


cê‏ ما زره فور 


. . الآية. فإن قال: ايل ارح في ع فر -تعالى-: ل تفلو ألصَيدَ 
ا 7 > قیل له: قد قال الله -تعالی-: « لوگ آنه َو من صد تال یک 
وما [المائدة ٩٤:‏ ] فروي أن ذلك في البيض والفراخ» فإن لم يجعل الفراخ ولا شيئا 
منها داخلا في الآية» فما معنى الآية؟ ونحن لا ننال بأيدينا من الصيد إلا ضعافه وما يعجز 
عن الطيران والعدو منه» فالآية توجب أن الصيد كله قد دخل في عمومها: ما قلت قيمته› 
وما كثرت» وذلك يوجب أن يكون الواجب من قيمة الفرخ والعصفور يلاء والله أعلم. 

ولأن النعامة لا مثل لها من النعم» فمن أوجب فيها بدنة فقد أوجب فيها ما ليس بمثل 
لها ولا نظير» ومن أوجب فيها قيمتها فقد أوجب مثلا لهاء» فهو موافق للنص عندناء والله 
أعلم . 

وكذلك الموجب في الحمامة شاة لا تشبه الصيد المقتول في عينه» ولا في صفته» ولا 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عكرمة قال: سأل مروان بن الحكم ابن عباس» وهو بوادي 
الأزرق. قال: أرأيت ما أصبنا من الصيد لم نجد له ندًا؟ فقال ابن عباس: ثمنه يهدى إلى مكة. 
ينظر الدر المتثور (۲/ .)٥۷۹‏ 

وأخرجه البيهقي )۲۰٠/۵(‏ عن ابن عباس قال: ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه 
الكرم: 


وینظر: مسد الشافعي (/رقم «(AEA‏ والسنن الكبرى )0/ «(¥Y-1۰%‏ ومعرفة السنن 
والآثار /٤(‏ ۲۲۳-۲۲۰)ء ونصب الراية (۳/ .)١۳١١-١۴۳١‏ 


(۲) في ب: الهدايا. 
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في جنسه» فهو غير موجب المثل» بل الموجب فيها القيمة أقرب إلى إيجاب المثل فيهاء 
واله أعلم . 

فإن قيل : كيف يسكى قيمة الشيء: «مثلا؛ وليست من جنسه» وإنما المثل ما كان من 
جنس الشيء؟ قيل: قد ذكرنا أن قيمة ما لا مثل له من النعم تسمى : «مثلا»» ولأن الله - 
تعالی- قال: أو عذَلٌ َلك ماما4 وإذا جاز أن يسمى الصيام : «عدلا» للطعام» جاز أن 
تسمى القيمة : «عدلا» للصيد» وإنما صار الصيام عدلا للطعام بالتقويم والمثل» والعدل 
في المعنى متقارب» والله أعلم . 

ولأن الله -تعالی-: قال یکم پو دوا دل ن ولو كان المراد من المثل : المنظو 
في رأي العين» لم يكن لشرط ذوي عدل فيه معنى؛ لأن المثل في رأي العين يعرفه كل 
أحد به بصر» فيه أو لم يكن ؛ فدل ما شرط من نظر ذوي عدل [علی ] ما بطن فيه وخفي› 
لا ما ظهر» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: کم پو دوا عَدَلٍ نگم تأويله ما ذكرنا: ينظر إلى رجلين 
عدلين » لهما بصر ومعرفة في ذلك» فيقومانه» ثم يشتري بها هديا إن شاء» فيهدي» وان 
لم يبلغ هدیا قومت الدراهم طعامًاء فإن لم يجد» صام مکان کل نصف صاع يومًا. 

وروي عن ابن عباس“ -رضي الله عنه- كذلك» والحسن» وإبراهيم» والقاسم» 
والس جا 

وعندنا: أنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثةء يفعل أي هذه الثلاثة شاء؛ لأن الله - 

ا : قال في المحصر”: ولا لوا روس ی پیل اتی تیلم ن کان نکم ریسا أو بوه 
أ ين لأسو هيدي يِن ميا أو صكَقٍَ أو ص4 [البقرة ۱۹١:‏ ]ء ولا خلاف بينهم في أن 


(1) الصاع: من وحدات الأكيال التي تعلق بها كثير من الأحكام الفقهية المشهورة› فهو مكيال تكال به 
الحبوب ونحوهاء وقدره أهل الحجاز قذيمًا باربعة أمدادء أي: بما يساوي عشرين ومائة وألف 
درهم» وقدره أهل العراق قديما بثمانية أرطال. ينظر ينظر: المعجم الوسيط (صوع). 

(۳) تقدم. 

(۳) الإحصار: مصدر أحصره: إذا حبسه» مرضًا كان الحاصر أو عدوًا» وحصره أيضصاء حكاهما غير 
واحد. 

N‏ وحصرت الرجل : إذا حبسته» وأحصره المرض: إذا منعه السيرء 
والصحيح أنهما لغتان . 

وقوله - تعالى -: إن أَحَِرمٌ )[البقرة:١۱۹]‏ ظاهرٌ في حصر العدو؛ لوجهين: أحدهما: 
الآية نزلت في قصة الحديبية ا 

أنه قال بعد ذلك: دا أ نم [البقرة:1۹1]ء والأمن من الخوف. 


ينظر : المطلع ( ص (°٤‏ 
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لصاحب الفدية في حلت الرأس أن يفعل أي هذه الثلاثة شاء» فالواجب أن يكون في جزاء 
الصيد مثله؛ لأن الخطاب خرج على حرف التخيير» وكل خطاب خرج على حرف 
التخيير» وكان سبب وجوبه واحدا - فهو على التخيير؛ نحو كفارة اليمين» وما ذكرنا في 
دفع الأذى عن رأسه» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: هديا بل الْكبَة4 شرط بلوغ الكعبة» وهو لا يبلغ نفس الكعبة ؛ 
فدل أن المراد رجع إلى بلوغه قرب الكعبة» وعلى هذا يخرج قولهم فيمن حلف ألا يمر 
علی باب فلان» فمر بقرب بابه - حنث؛ استدلالا بقوله: هنا بل الْكََدٍ4. لم یرد به 
بلوغه عين الكعبة» ولكن قربها أو مكانها؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وكان محمد بن الحسن يقول: يحكم عليه بمثله من النعم حيث كان . 

وأبو حنيفة -رضي الله عنه- يقول: يحكم عليه بقيمة الصيد في الموضع الذي أصابه 
فيه . واختلافهما في هذا يرجع إلى ما اختلفا فيه من المثل عينا أو قيمة. 

وقد روي عن عمر» وعبد الرحمن -رضي الله عنهما- وغيرهما أنهم حكموا في الظبي 
شاة» ولم يسألوا عن الموضع الذي أصيب” فيه؛ فدل تركهم السؤال عن ذلك [على]" 
أن المواضع كلها كانت عندهم سواءء وأنهم أجروه مجرى الكفارات دون القيم ؛ لأنهم لو 
أجروا ذلك مجرى ضمان القيم» لسألوا عن أماكن" الجنايات ؛ إذ كان الصيد يختلف 
قيمته» ولا يستوي في ذلك الأماكن كلها؛ فهذا يؤيد قول محمد ومن وافقه. 

وأما عند أبي حنيفة -رحمه الله- أن الملك للحرم في الصيد» وكل من أتلف ملك آخر 
أو جنى على مال أحد» إنما ينظر إلى قيمته في المكان الذي أتلفه؛ فعلى ذلك النظر في 
الصيد إلى المكان الذي أصابه. 

ثم المسألة في جزاء الصيد أين يذبح؟ عندهم جميعًا: لا يجوز أن يذبح إلا بمكة؛ لأنه 
لو جاز أن يذبح في غير الحرم حيث شاءء زالت فائدة قوله: تيا بع أَلْكَبٍ4» وليس 
في ذلك بينهم خلاف . 

وما الإطعام والصيام: فإن الله -عز وجل- لم يذكر فيهما موضعاء ولا جعل لهما 
مکانًا؛ فله أن يطعم» وأن يصوم حيث شاء. 


)1( أخرجه ابن جریر )۱۲٥۸۱( )٤٦/٥(‏ عن قبيصة بن جابرء» وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٥۸١‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير عن بكر بن عبد الله المزني . 
)۳( في ب : إمكان. 
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فإن قيل : إن الهدى يذبح في الحرم؛ لمنفعة أهل الحرم به» ويتصدق به عليهم؛ فعلى 
ذلك الإطعام يجب أن يطعم أهل الحرم؛ لأنه جعل لمنفعة لهم . 

قيل له: لا خلاف بينهم : أنه لو ذبح الهدى في غير الحرم وتصدق به على أهل الحرم 
ألا يجوز؛ دل أنه لا لما ذكرء ولكن الهدى لا تذبح إلا بمكة؛ ألا ترى أن من قال الله - 
تعالی -: عليه أن یهدی»› ليس له أن يذبح إلا بمكة» ولو قال: عليه الإطعام أو الصدقةء 
له أن يتصدق حيث شاء؛ دل أن الهدى مخصوص ذبحه بمكة» لا يجوز في غيره» وأما 
الصدقة فإنها تجوز في الأماكن كلها؛ لذلك افترقاء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: # دوق وبال أو أي : لينال شدة أمره وألمه؛ كما نال لذته. 
وقيل: جزاء ذنبه» وهو الكفارة. 

وقوله -عز وجل-: عقا أله عا ست إذا تاب ورجع عما استحل من قتل الصيد؛ 


عن ےر 


وهو کقوله -تعالی- #إن ينهو يعفر لهم ما هد سكت [الأنفال :۳۸ ] . 


“ 


وقوله -عز وجل-: لوم عاد فَينتقم أله ه4 [المائدة: :]۹١‏ أي: من عاد إلى 
استحلال الصيد في الحرم ينتقم الله منه في النار. ويحتمل: من عاد إلى قتل الصيد ينتقم 
الله منه بالكفارة. 
٤ 2‏ ا ر ر ا ا o eS E‏ 
وقوله -عز وجل-: وله عير ذو يسار أي: لا يعجزه شيء» ويقال: عزيز› 
أي: كل عز عند عزه ذل. وغنى» أي: كل غنى عند غناه فقر”"» والله أعلم. 
5 2 4 < ۳ مسي ص ر 5 س ا رور رس 7 
قوله تعادی: أجل کم ید الحر ومام متا کم وللسیارة وم لیم صي أل ما معد 


۴ ae ووي‎ 


ما انوا آله آرت لته تروت © جمل ال آلگتكة ابیت السرم فیا اس داشر 
اعام تراكيد كيك نكا أن اله بم ما ف السكوت وما ف الأرض داك آله كل ى 
ليم 9 اموا ت اله سَيِيد لقاب ن له عفد َد ©4 

وقوله -عز وجل-: أجل لگم سند ار ومام متا کم ولسیارة وحم یکم صد 
آل ما مغر را . 

أخبر الله - تعالى - أن صيد البحر وطعامه حلال للمحرم”"» ثم اختلف أهل التأويل 


فی تأویله. 


DH 


قال بعضهم : «(صيده: ما صيد» وطعامه: ما قذف في البحرا› كذلك روي عن عمر - 


(۱) زاد في ب: ونحوه. 
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رضی الله عنه- أنه قال : (صيده: ما صيد» وطعامه: ما ذف : 


وعن أبي بكر وابن عباس -رضي الله عنهما- قالا: «طعامه: ما قذف» . 

وقال بعضهم: صيده: ما أخذ طرئًاء وطعامه : مليحة . 

وقوله -عز وجل-: ما ک4 : أي: منفعة لكم» أي : للحاضر لاز4 : ی 
الباق 

وعن بعضهم: صيده: ما صدت طريا» وطعامه: ما تزودت في سفرك مليحا. 

a a‏ أن یکون کل صيد البحر وطعامه حلالا مہاځا 
باهر قول أجل كم سيد أَلَحَرٍ وََمَاممُ . . .4 الآية» وكذلك ما روي عن نبي اله بيا 
قال : «الطهُور مَاء ر الج می آنه نه لم يخص ميتة دون ميتة» ولا طعامًا دون طعام» 
غير أن الراة جد رجع إلى السمك خاصة؛ لما روي عنه َة قال : «أجِلّت لا مَيتتان 
وَدَمَان» أمّا الميتان: فالجراد والسمك ... » دل الخبر أن المراد من الآية والخبر 
رجع إلى السمك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لوم لیک ب NEA‏ € عن ابن عباس -رضي الله 


(۱) آخرجه ابن جریر )٦٦/٥(‏ (۱۲۹۹۱) (١۱۲۹۷)ء‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۸٦/۲(‏ وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن عمر 
ابن الخطاب . 

(۲) آخرجه ابن جریر »)۱۲۷٠١۱-۱۲۹۹۲( )۱۲۹۹۰( )٦٦/٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٥۸١‏ 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وعزاه بنحوه لأبي الشيخ من طريق قتادة عن أنس عن أبي بكر . 

(۳) قاله ابن عباس» آخرجه عنه الطبري» »)٦٥-٦٤/٥(‏ رقم (۱۲۱۷۲) وما بعده» وسعید بن منصور 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنشور .)0۸٦/۲(‏ وقاله - أيضًا - سعيد بن المسيب» 
أخرجه عنه الطبري »)۱۲۹۸۲-٠۲۹۸۰١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في الدر 
المنثور »)٥۸٦1/۲(‏ وفي ب : صليحة. . 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطاً (۲۲/۱) في كتاب الطهارة: باب الطهور ماؤه رقم (۱۲)» وأحمد في 
مسنده (۲/ ۰۲۳۷ ۴۳؛) وأبو داود /١(‏ 1۹) في كتاب الطهارة: )٤١(‏ باب الوضوء بماء البحر 
«(AF)‏ والترمذي )۱۱١/١(‏ في کتاب الطهارة: )٥۲(‏ باب ما جاء في ماء الان طهور (1۹)» 
والنسائي 1١ (0° /١(‏ في كتاب الطهارة: )٤6۷(‏ - باب ماء البحر»ء وابن ماجه (۳۲۹/۱» (IA‏ 
في کتاب الطهارة (۳۸) باب الوضوء بماء البحر (۳۸7) (١١٤۳۲)ء‏ والشافعي في مسنده (۱۹/۱)ء 
وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳۱/۱)» وابن حبان في صحیحه »)۱۲٤۳(‏ والحاكم وصححه (۱/ 
CONEY 4°‏ والبيهقي (۳/۱)» جميعًا عن أبي هريرة. 

() أخرجه أحمد (4۷/۲)» وابن ماجه )1۱١ »1۱۱/٤(‏ في كتاب الصيد: باب )٩(‏ صيد الحيتان 
والجراد (۳۲۱۸) (١٠۳۳)ء‏ والدارقطني (/۲۷۱)ء وابن حبان في المجروحين (۸/۳٥)ء‏ وابن 
عدي في الكامل )1 «((TAA/‏ والبيهقي في سننه )0/1( عن ابن عمر» مرفوعًا. 
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عنه- قال: مبهمة» لا يحل لك أن تصيده ولا أن تأكله“ . 
_ وروي عن علي - رضي الله عنه - وهو محرم أنه دعي إلى طعام» فقرب إليه يعاقيب 
وخجل» فلما رأي ذلك على قام» وقام معه ناس؛ فقيل لصاحب الطعام: ما قام هذا ومن 
معه إلا كراهية لطعامك؛ فأرسل إليه» فجاءء فقال: ما كرهت من هذا ما أشرناء ولا 
أمرنا ولا صدنا. 

قال علي - رضي الله عنه -: «وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» ثم انطلق . 

وعن عثمان -رضي الله عنه- مثله أو قریبًا منه. 

وأما عندنا: فإنه يحل للمحرم أن يأكل لحم الصيد إذا لم يصده هو ولا صيد له؛ لما 
روي عن أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه كان مع النبي بيا حتى إذا كان ببعض الطريق بمكة 
تخلف مع أصحاب له محرمین» وهو غیر محرم» فرأی حمار وحش» فاستوی على 
فرسه» فسأل أصحابه أن يناولوه سوطاء فأبوا» فسألهم رمحه» فأخذه» ثم اشتد على 
الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحابه» وأبى بعضهم» فلما أدركوا رسول الله بيا فسألوه 
عن ذلك» فقال: «إِنمَا هى طعمَة أطعَمَكموما الله شبحانة»» وقال: «َل مَعكم ِن لَخوهِ 
)۳( 


(2 


کي 
وفي خبر آخر عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: عقر أبو قتادة حمار وحش 
ونحن محرمون وهو حلال» فأکلنا منه» ومعنا رسول الله لله ا . 
وفي خبر آخر عن أبي قتادة -رضی الله عنه- قال : إن أصبت حمار وحش» فقلت : 


یا رسول الله » انی أصبت حمار وحش وعندي منه» فقال للقوم : «کلرا»» وهم 
.5( 
محر مول . 


وفي بعض الأخبار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ل لهم : لحم صَيْلِ اله 


(۱) اخرجه بمعناه ابن جریر ۰)۷٥ /٥(‏ (۱۲۷۷۲-۱۲۷۷۰)» وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٥۸۷‏ وعزاه 
لأبي عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق طاوس عن ابن 
عباس . 

(۲) أخرجه بمعناه ابن جریر »)۱۲۷٠۰-۱۲۷٤۹( )۱۲۷٤٩-۱۲۷٤٤( »)۷۲-۷۱/٥(‏ وذكره السيوطي 
في الدر (۲/ 0۸۷)» وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن آبي حاتم وأبي SER‏ 

)۳( أخرجه مالك في الموطأ )٠٠١ /١(‏ كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أ كله من الصيد «(VY‏ 
والبخاري 110/0( كتاب الجهاد والسير: باب ما قیل في الرماح »)۲۹۱٤(‏ وکتاب الذبائح 
والصيد: باب ما جاء في الصيد (' 04°( ومسلم )۲/ (Ao‏ کتاب الحج: باب تحریم الصيد 
للمحرم (۱47-0۷). 
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حلال کم وَأشم ځرم؛ ما لم َصِيدوة أؤ بُصذ لك رخص النبي بي في أكل لحم 
الصيد للمحرم إذا لم يَصِدة ولم يُصَد له» وبذلك أخذ أصحابن" . 


ررم د عو 1 


ا وهو قوله - تعالى -: #ل قلا ألصَيْدَ وا و وقال : 
و یک صَنَد لر ر ما مشر رما فمعناه -والله أعلم-: اصطیاده؛ ألا ترى أن صيد ما 
yy‏ 
لحم الصيد قد خرج من أن يصاد؛ فالتحريم غير واقع عليه» ليس كالبيض ؛ لأن البيض قد 
يصير صيدًا» واللحم ليس كذلك» ولأن المحرم لو أتلف البيض غرم قيمته» ولو أتلف 
لحم الصيد لم يضمن شيئًاء فما لزمه الضمان منع عن أكله» وما لم يلزمه لاء ولأنه لو 
حرم على المحرم التناول من لحم صيد صاده حلالء لوجب”" أن يحرم على أهل مكة 
التناول منه؛ إذ هم أهل حرم الله» وذلك بعيد؛ فأخذ أصحابنا -رحمهم الله- بما روينا من 
الأخبار عن رسول الله يله من حديث أبى قتادة وغيره» وبما دل عليه ظاهر الكتاب» وهو 
قول عمر وغتمان ‏ وغیرحماء رظبی ال نیع 

فن قيل: روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن زيد بن أرقم ان النبي يي نهي 
المحرم عن لحم الصيد. 

وف خبر آخر عن زيد بن أرقم - ضی الله عنه - قال: أهدی لرسول الله اة عضرا 


ت 


من لحم صید» فرده» وقال : م لا اكه . 


(1) آخرجه أبو داود )٥۷١ /١(‏ كتاب المناسك: باب لحم الصيد للمحرم »)۱۸١١(‏ والترمذي (۲/ 
٤‏ باب ما جاء في آکل الصيد للمحرم» والنسائي /٥(‏ ۱۸۷) كتاب المناسك: باب إذا أشار 
المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» وأحمد في مسنده (۳/ ٠۳٠۲‏ ۳۸۷)» والشافعي في مسنده /١(‏ 
۳۲۳-۲)» وعبد الرزاق في مصنفه »)۸۳٤۹( )٤۳٥-٤۳٤/٤(‏ وابن خزيمة في صحیحه 
(۲۱)» وابن حبان (۳۹۷۱). والدارقطني (۲/ ۲۹۰)» والحاكم وصححه »)٤٥۲/۱(‏ والبيهقي 
فی سننه (۵/ ۱۹۰) . 

() ينظر: الهداية مع فتح القدیر (۲۷۳/۲)ء والمسلك المتقسط (۳٥۲)ء‏ وشرح المهذب (۸/۷٠۳)ء‏ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۷۸/۲). 

)٤(‏ آخرجه ابن جرير )۱۲۳۷٤۷( )۷۲/١(‏ عن الحسن عن عمر بن الخطاب» وذكره السيوطي في الدر 
)٥۸۷ /۲(‏ وزاد نسبته لابن أبى شيبة. 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير )۷١/١(‏ (٤١۱۲۷)ء‏ وذكره السيوطي في الدر» وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن بي 
حاتم وأبي الشيخ . 

»%( في ب: إلى الرسول. 

)۷( آخرجه مسلم (۲/ ۸۵۱) كتاب الحج : باب تحريم الصيد للمحرم »)۱٠۹١(‏ وأحمد في مسنده (©/ 
»)۳۷١ ۷‏ والنسائي في سننه (/ ۰۱۸۳ ٤‏ کكتاب المناسك: باب ما لا يجوز للمحرم أکله 
من الصيد»ء والحميدي في مسنده »)۷۸٤(‏ وابن خزيمة في صحیحه /٤(‏ ۱۷۹) (۲۹۳۹). 
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م لكن هذا الحديث يجوز أن يحمل على أن كان صيد بعد أن أحرم [أو ] أن 
کون صيد من أجله» وإذا صيد من أجله لم يحل له أكله؛ دلیله من خبر عثمان -رضی 
الله عنه-: «ما أمرت بصيد» ولا صيد من أجلى»» وخبر جابر -رضی الله عنه- عن 
رسول الله اة قال : «لَحم صَيد الب حال کم وام حرم ما لم تَصيدو؛ أو يُصذ لكو . 

ثم المسألة في معرفة صيد البر من البحر: قال بعضهم : ما كان يعيش في البر والبحر 
فلا تصيدوه»› وما کان حياته فى الماء فذاك البحري . 

وقال آخرون: أكثر ما يكون [في الماء حتى يفرخ] . 

وقال غيرهم : صيد البر هو الذي إن أخذه الصائد حَيًا فمات في يده لم يحل» ولا يحل 
إذا أدرك زکاته إلا بتزکیته“» فکل ما كانت هذه صفته فهو [صيد البر]»› وإن کان 
]قر “I‏ یعیش فی الماء. 

وما كان الصائد إذا أخذه حبًا وهو يعيش فى الماء فمات فى يده أكلهء فذلك صيد 
البحرء وذلك السمك. 

وفي ذلك وجه آخر: وهو أن كل ما ألقاه البحر وقذفه فمات فحل لنا أكله› فذلك 
طعامه» وإن لم يحل أکله فليس بطعامه» فما کان طعامه و" ألقاه فمات فهو إذن صيد 
البحرء وما لا يحل أكله إذا ألقاه» فليس بصيد البحر إذا صيد؛ لأن الله أباح صيد البحر 
وطعامه» فما ليس بطعامه إذا ألقاه فمات فليس بصيد إذا أخذ حيًاء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: نَمَو أله في استحلال قتل الصيد في الحرم» أو اتقوا الله في 
أخذ الصيد في حال الإحرام بعد النهي» أو اتقوا الله في كل ما لا يحل «أأرت إلبَهِ 
ص ۳ ۴ . ٤‏ 3 کک ° Aaj (4a‏ 
شروت € فتجزون بأعمالكم : إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 

ويحتمل قوله: لَه عسَروت4. أي : إلى حكمه تصيرون؛ كقوله- تعالى-: ل 
لر وله َم [القصص: ۸۸] » والله أعلم . وقوله- عز وجل-: «جَعَل أله ألكنبة 
ليت الحرم يما الاس . . .€ الآية : اختلف فيه: قال بعضهم قوله -تعالى-: قتا 
)٥(‏ في أ: البري. 
)¥( في ب: أو. 
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اناس أي : ثباتا للناس ودوامًا؛ لأن الله - تعالى - جعلها موضعًا لإقامة العبادات» من 
نحو: الحج» والطواف» والصلاةء وإراقة الدماء» والهداياء وغير ذلك من العبادات» ثم 
إن تلك العبادات جعلها ثابتة دائمة لا تبدل ولا تنسخ أبدًا؛ فذلك معنى القيام للناس» والله 
أعلم . 

وقال بعضهم : قيامًا بمعنى : قواماء أي: جعلها قوامًا لهم في معاشهم"“ ومعادهم؛ 
لأنه جعلها مأمنًا لهم وملجأً؛ حتى أن من ارتكب كبيرة أو جرم جريمة [ثم لجأ إليه)"» 
لم يتعرض له بشيء من ذلك» ولا يتناول منه» وکانوا ذا وجدوا هديا مقلدًا لم يتعرضوا له 
وإن كانت حاجتهم إليه شديدة» ونحو هذا كثير مما يطول ذكره. 

وجعل فيها عبادات ومقصدًا ما لم يجعل في غيرها من البقاع : من قضاء المناسك 
وغيرهاء وكذلك الشهر الحرام كان جعله مأمئًا لهم إذا دخلوا فيه يأمنون من كل خوف 
كان بهم» وجعل في الهدايا والقلائد منفعة لأهلها؛ فكان في ذلك قوامًا لهم في معاشهم 
ومعادهم . 

وعن سعيد بن جبير: «جَمَل أله الكبة ليت الحرم قيا إَنَاس4: شدة ا 
وقوله -عز وجل-: #دَلك لملم أي : ذلك الأمن وما ذكرنا من جعل الكعبة قوامًا 

لهم في معاشهم ومعادهم؛ لملم أن لَه يعَلَم ما فى لسوت وما نى ألأرّضٍ. أي: على 
علم جعل هکذا قبل أن یکون أنه یکون. 

وقال بعضهم : قوله: للك أي: ما سبق ذكره من تحريف الكتب وتغييرها وتبديل 
نعته ية وصفته» أي: على علم منه بالتحريف والتبديل خلقكم» لا عن جهل؛ 
لیمتحنکم؛ لما لا يضره كفر كافر» ولا ينفعه إيمان مؤمن» بل حاصل ضرر الكفر يرجع 
إلى الكافر» وحاصل نفع الإيمان يرجع إلى المؤمن. 

وقوله -عز وجل-: #اعکموا أت أله سَيِيدٌ اليماب أي : اعلموا أنه شديد العقاب 
لمن عصاه وخالف آمره» على ما علمتم أنه عن علم منه کان جمیع ما کان. 

لون له عور يم واعلموا -أيضًا- أن الله غفور رحيم لمن تاب وأناب إليه 
وشديد العقاب؛ لأن من العقوبات ما ليس بشديد» وخاصة عقوبة الآخرة أنه يعاقب 


(۱) آخرجه بنحوه ابن جریر )۱۲۷۸١( )۷۸/٥(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ .)٥۸4‏ 
(۳) آخرجه ابن جریر )۷۸/٥(‏ (۱۲۷۹۰-۱۲۷۸۹) عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
4۹ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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بالنار» وما من عقوبة إلا وقد يحتمل شيء منها سوى عقوبة النار؛ فإنه لا يحتملها 
أحد» ولأن عقوبات الدنيا وعذابها على الانقضاء » وعذاب الآخرة لا انقضاء له ولا فناء؛ 
لذلك وصف بالشدة› والله أعلم . 


تول تعالی: اسول إلا لبم و بعلم ما نئو رتا تنود 3 شش أ 
لخبت والت ولو أعجك كد الحبت قافا ال يأرل الال لحرت ( 


اا الب ESS e‏ 
لک عا اھ عن ره عفر عیے 9 کہ سالا ت یی تی فیشرا پا گنر 
@+ 

وقوله -عز وجل-: تًا َل اسول إل لم فيه وجهان : 

أحدهما : ردا على من يقول: إن الموعظة لا تنفع ولا تنجع فيه إذا لم يكن الواعظ 
مستعملا لما يعظ غيره؛ إذ ذ ليس أحد من الخلق أشد استعمالا من الرسل - عليهم 
a a i SB E SS OL E‏ 

والثاني A SC‏ 
کقوله -تعالی-: #قإت ول اا ڪه ما حل وڪم ما اش و ر 
اسول إل ابل الث 4 [النور: ]٥ ٤‏ 

وقوله -عز وجل-: وله بعلم ما دون وما كوك ما تبدون من العداوة لمحمد يلا 
ولاطضحانة وينضب الخرت ٠ ٠‏ وما تكتمون من المكر لهء والقصد لقتله؛ 
کر ا وو کے ای کا لك و ا او ف وک ا 
4 الآية [الأنفال : ١۳]ء‏ كانوا يمكرون» ويقصدون قصد إهلاكه» لكن الله -عز وجل- 
أطلع رسوله على مكرهم» وأخبر أنه يعصمه عن الناس» وقال-: كلما أودوأ تارا عرب 
الاما هة وَيَسَموةَ فى الأرض ما4 [المائدة:٤٠]‏ . 

وقوله -عز وجل-: فل لا يَسْكَوى ألحَِيتُ وليب ولو أغجبك كه ألْحَيبِ ...4 
الآية . 

يحتمل وجهین : 

أحدهما : خرج عن سؤال قد سبق منهم عن كثرة الأموال؛ لما رأوا أولئك كانوا 
یستکثرون ویجمعون من حیث يحل ولا یحل» فمالت أنفسهم إلى ذلك ورغبت» فقال: 


)١(‏ في الأصول: يحتمله. 
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کلا تى ليث وايب كأنه فال: إن القليل من الطيب خير من الكثير من الخبيت› 
والله أعلم . 

والثاني : أنهم رغبوا في عبادة أولئك من الترهب والاعتزال عن الناس؛ لدفع أذى 
أنفسهم عنهم» وكثرة ما كانوا يتحملون”" من الشدائد والمشقة؛ فرغبوا فى ذلك وهموا 
rE a sS‏ أنهم هموا أن 
يترهبوا ويعتزلوا من الناس ؛ فقال : فل لا م وى أَلَبيثُ وليب أن العمل القليل مع 
أصل طيب خير من الكثير مع خبث الأصل . 

وقوله -عز وجل-: «فتَفوا أله في مخالفة أمره ونهيه «يكأؤلي الال فيه دلالة 
أن الله لا يخاطب أحدًا إلا من كيل عله وتم وبالله العصمة. 

وقوله -عز وجل- : E}‏ لب مامٹیا لہ الوا ناشیا إن بد لک کشو 
یحتمل : ن يکون النهي عن السؤال عن أشياء خرج عن أسثلة كانت منهم لم يكن لهم 
حاجة إليها؛ فنهوا عن ذلك إلى أن يقع لهم الحاجة فعند ذلك يسألونء كأنهم سألوه عن 
البيان والإيضاح لهم قبل أن يحتاجوا إلیه؛ ألا ترى أنه قال: #وإن سلوا عنها جين سارل 
الفَرَان َد كم . . .4 الآية. 

ویحتمل : أن یکون خرج النهي عن السؤال ابتداء» على غير تقدم سوال کان منهم › 
ولكن نهوا عن السؤال عنها. 

ثم يحتمل بعد هذا: أن کان منهم على ابتداء سؤال» كان من أهل النفاق يسألون سؤال 
تعنت لا سوال استرشاد» يسألون منه آیات بعد ما ظهرت لهم وثبت عندهم الحجج› 
وعرفوا آنه رسول الله اة. وإن كان النهي للمؤمنين فهو ما ذكرنا من سؤال البيان قبل وقوع 
الحاجة إليه. 


(۱) فی ب: یعملون. 

9 اللحديت هاعد غن عتقمان ين مطعرن احرج كل من الهش فى شب الأسان (/ ۴۷ 
(11)» والطبراني في الكبير )٦۲/١(‏ (۵۱۹٠)ء‏ وذكره العجلوني في كشف الخفاء و 
للبيهقي عن سعد بن بي قاص› والبيهقي كما في مجمع الزوائد (6/ »)٠٠١‏ وعزاه للطبرانی عن 
عثمان بن مظعون» وقال: وفيه E‏ 

() قال القاسمي :)۳۸٦/١‏ قال الحافظ ابن حجر في: الفتح: والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة 
المسائل. إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان» وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم 
يسأل عنه لكان على الإباحة. 

قال ابن كثير : ظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته . فالأولى 
الإعراض عنها وتركها. 
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وقيل: نزلت في قوم سألوا رسول الله ية عن أشياء: قال أحدهم: من أبي؟ وقال 
آخر: أين أنا؟ قال : أك في الار» وَأنْت ابن فُلانِ»"“ ونحو ذلك من الأسثلة؛ فنهوا عن 
ذلك . 

وقيل : ذكر رسول الله با الحج» فقال رجل : أفي کل عام يا رسول اله؟ [فقال ٩]:‏ 
«لؤ فُلْتُ: َعم صاز مَفْروصًاء ذا صاز مَفْرْوضًا تَركَنُم» وإِدا ركم جحذم وإدا 
جحذم فوم ؛ لان من جحد قَرْضصًا ما قَرَصَهُ الله فر" أو كلام نحو هذاء ولا يجب 
أن يفسر هذا أنه كان في كذا؛ إذ ليس في کتاب الله بیان سوی أن فيه النهي عن سؤال ما لا 
يحتاج إليه. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : لا تلا عن اشيا قد عفا الله عنها إن بد 
ل سك أي: تظهر لكم تسؤكم* أي: أمرتم العمل بهاء والله أعلم بذلك. 

OE A E DU 

هذا يدل على أن النهي عن السؤال في الآى“ لأحد شيئين: 

إما أن سألوا الآيات عنه بعد ما ظهرت وثبتت لهم رسالته» فلما أتى بها كفروا بها؛ ألا 
تری أنه قال: قد سالها قوم من نيم ر اصبحوا با فرت ٠‏ وقد كان الأمم 
السالفة يسألون من الرسل - عليهم السلام - الآيات بعد ظهورها عندهم . 


(1) لم أجده بهذا اللفظ. ولكن أخرجه البخاري في صحیحه (۹/ )٠١۳‏ كتاب التفسير: باب قوله: لا 
تاوا عن شیاه إن بد کم سوک ) (1۲۲٤)ء‏ ومسلم في صحیحه /٤(‏ ۱۸۳۲) كتاب الفضائل: باب 
توقیره َة (۲۳۵۹)» وابن جریر /٥(‏ ۸۱) (۱۲۷۹۸) عن ابن عباس بلفظ : «قال ابن عباس لأعرابي 
من بني سليم: هل تدري فيما أنزلت هذه الآية: «يتاا الزيت ءامنا لا نلوا من 
سياه .. ...حتى فرغ من الآية» فقال: كان قوم يسألون رسول الله استهزاء» فيقول الرجل: 
من أبي؟ والرجل تضل ناقته فيقول: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية . والسياق لابن جرير. 

وفي الباب عن أنس بن مالك مرفوعًاء وطاوس وقتادة والسدي مرسلاء وذكره السيوطي في الدر 
»)۵٥۹4۲-۵۹۱ /۲(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس» ولعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن بي حاتم وابن مردویه عن آنس»› ولعبد الرزاق عن طاوس» ولابن أبي حاتم عن 
السدي. 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ. ولكن آخرجه مسلم في صحیحه بلفظ آخر (۲/ )۹۷١‏ في كتاب الحج: باب 
فرض الحج مرة في العمر /٤١۲(‏ ۱۳۴۷)» والنسائي في الكبرى (۲/ )۳٠۹‏ في كتاب الحج: باب 
وجوب الحج »)۱/۳٥۹۸(‏ وابن جریر في تفسیره (۸۳/۰) )۱۲۸۱٠-۱۲۸۰۸(‏ عن أبي هريرةء› 
وفي الباب عن أبي أمامة الباهلي» وابن عباس وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب . 

)٤(‏ آخرجه بمعناه ابن جریر )۸٤ /٥(‏ (۱۲۸۱۲)ء وذكره السيوطي في الدر (۹۳/۲٥)ء‏ وزاد نسبته لابن 
آبي حاتم وابن مردويه. 

)٥(‏ في ب: الاإل. 
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ویحتمل : ما ذکرنا من قولهم : أن تخن؟ ومن آیى؟ ومن أنا؟ ونحوه» فلما أن أخبرهم 
بذلك کفروا به» والله أعلم . 


» ع 2 ہ یک رہ یک 2 ےھ ء2 راص ب 2 ر یره 2ی 2 e‏ 
قوله تعالی: ما مل أله من عيرق ولا ساببتر ولا وصيتر ولا حام ولكن الذي كفروا يقرونَ 
مع ر کے 7 ەو f f2 a IT f AL Ff a‏ د 
اہ الگذب اهم کا بققلوة €3 ولا قبل مہ نمالو إل ما انر اه وإ اسول قال 
ر 2 ع Jl rl Se 2 lor f r4‏ ر س ر 


سیا ما ودا علو ٤بتا‏ آوکو ان بوهم ا بتكمو سينا ولا يدود لو اا الذي ءامنا 
علیہ اگم لا شرم کن صل إا ندیم إل اھ رجھکم ییا کیتیفکم بنا شم نملو 
@ 
7 

ت ر ووو ی ی ان > 2 7 D4 N Je‏ ۴ 

وقوله -عز وجل-: ما جعل اله من بیرق ولا ساببتو ولا وصِیة ولا حار 4 ۰ ي: ما 
جعل الله قربانا مما جعلوا هم ؛ لأنهم كانوا يجعلون ما ذكر من البحيرة والسائبة؛ وما ذكر 
قربانا يتقربون بذلك إلى الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها دون الله» فقال: ما جعل الله 
من ذلك شيئًا مما جعلتم أنتم من البحيرة والسائبة» فقوله: لما جعل أله من رة . . . 4 
وما ذکر» ای ما أمر بذلك» ولا أذن به . 

قيل : حرم أهل الجاهلية هذه الأشياءء منها: ما حرموه على نسائهم دون رجالهم» 
ومنها: ما حرموه على الرجال والنساء» ومنها: ما جعلوه لآلهتهم به . 

ثم قيل: البحيرة: ما كانوا يجدعون آذانها ويدعونها لألهتهم . 

والسائبة: ما كانوا يسيبونها. 

والوصيلة: ما كانت الناقة إذا ولدت ذكرا وأنشى فى بطن قالوا: وصلت أخاها؛ فلم 
يذبحوهاء [وترکوها]' لآلهته . 

قال أبو عبيد: البحيرة: إذا نتجت خمسة أبطن قطعت آذانها وتركت. والسائبة: إذا 
ولدت خمسة أبطن سيبت؛ فلا ترد عن حوض ولا علف . والوصيلة من الغنم : إذا ولدت 


(1) قال القاسمي :)٠١٤/٦(‏ قال السيوطي في (الإكليل): في الآية تحريم هذه الأمور. واستنبط منه 
تحريم جميع تعطيل النافع . ومن صور السائبة : إرسال الطائر ونحوه. واستدل ابن الماجشون بالآية 
على منع أن يقول لعبده: أنت سائبة. وقال: لا يعتق. 

(۳) آخرجه بمعناه ابن جریر )۸۹/٥(‏ (۱۲۸۳۳) عن علقمة عن مسروق بن الأجدع» وبمثله عن ابن 
عباس »)۱۲۸٤۱( )۱۲۸٤۰(‏ وعن قتادة .)۱۲۸٤١( )۱۲۸٤۲(‏ وعن السدي »)۱۲۸٤۳(‏ وعن 
سعيد بن المسيب (٤٤۱۲۸)ء‏ وعن الضحاك (١١۱۲۸)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ -٥4٥‏ 
.)04٩‏ 
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عناقين"“ تركاء وإذا ولدت عنافًا وجديًا"» قالوا: وصلت العناق الجدي وتركاء وإذا 
نتجت [جديًا] ذبح . والحامى: إذا نظر إلى عشرة من ولده» قيل: حمى ظهره؛ فلا 
کت a ER‏ : 

وقال مجاهد: ول حار : إذا ضرب الجمل من ولد البحيرة فهو الحامي» والحامي : 
اسم . والسائبة من الغنم على نحو ذلك إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد 
كانت على هيئتهاء فإذا ولدت السابع ذكرًا أو ذكرين نحرء فأكله رجالهم دون نسائهم» 
وإن أتأمت“ بذكر وأنثى فهي وصيلة ؛ يترك ذبح الذكر بالأئٹی» وإن كانتا اثنتين تركتا . 

وقال القتبي: البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن والخامس ذكر نحرء فأكله 
[رجالهم ونساؤهم ] ”. وإن كان الخامس أنشى شقوا أذنهاء وكان حرامًا على النساء 
لحمها ولبنهاء فإذا ماتت حلت للساء. 

والسائبة : البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرضه» أو بلغه منزلهء 
أن يفعل ذلك . 

والوصيلة من الخنم : كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا: فإن" كان السابع ذكرا 
بح » فأكل منه الرجال والنساء» وإن كانت أنثى تركت في الغنم» وإن كان ذكرا [وأشى ]» 
قالوا: وصلت أخاها؛ فلم يذبح لمكانهاء وكان لحومهما حرامًا على النساء» وليست 
الأشى حرامًا على النساءء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء. 

والحامي : الفحل إذا ركب ولد ولده. ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن» قالوا: 
حمی ظهره» ولا یرکب» ولا يمنع من كلأ ولا ماء. 


(1) العناق: الأنشى من ولد المعزء وهي التي رعت وقويت» وهي فوق الجفرة - وهي التي لها أربعة 
أشهر - ودون العنز: وهي التي تم لها حول . ينظر: تهذيب اللغة .)٠٦٠٥ /١(‏ والنظم المستعذب 
(/9). 

(۲) الجدي: الذكر من أولاد المعز. ينظر: النظم المستعذب (١/١٤۱)ء‏ والمعجم الوسيط (جدى). 

)۳( ينظر: تفسير الرازي (١١/41)ء‏ وقال بنحوه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأحوص 
الكوفي» أخرجه أحمد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء وابن جرير وابن المنذر 
وابن آبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات» كما في الدر المنثور (۲/ .)٥۹١‏ 

والحديث أخرجه أحمد (۷۳/۳٤)ء‏ والطبري )۸۸/٥(‏ رقم (۱۲۸۳۰) مختصرًاء ولیس فيه 

موضع الشاهد. 

. أتأمت الحامل: ولدت أكثر من واحد فى بطن واحدء فهی متم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۰)٩۰ /٥٩(‏ رقم (۱۲۸۳۹)ء وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم» كما في 
الدر المنثور .)٥۹1/۲(‏ 

0) فى ب: الرجال والنساء. 

(۷) في ب: إِن. 


. ء 
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أخری قولہ - تعالی -: «وجعلوا وہ کا درا سے الکرٹ الاسر صما مالا د 


ي 2 و 22 راد ص ۲ ۶ 
لله زعم وهلزا لشركيىا) الآية [الأنعام ٠١١:‏ ] يحرمون أشياء على أنفسهم» ويضيمون 
تحريمها إلى اله ثم سفه أحلامهم بقوله : ية أزوج مت الان ان وت المنر 
ھە سء رص رو سے ٩‏ مه چ 2ھ ررم ص e‏ رہ م مر رھط ۶ 

اسن فل الًڪرين حَكَمّ أ الاين أا ممت ليد رام ان4 [الأنعام ٠٤١:‏ ] لم 


سے 


يكن تحريمهم هذه الأشياء بالسمع» ولكن رأيا منهم وتبحثًا؛ فاحتج الله عليهم على ذلك 
الوجه؛ ليظهر فساد قولهم من الوجه الذي ادعواء فقال : «فل ڪر حم ار الان ) 
[الأنعام ٠٤١:‏ ] فإن قالوا: الذكرين» فقد كان من الذكر ما لم يحرم وإن قالوا: أش› 
فقد كان من الأنثى ولم يكن فيها تحريم؛ ففيه دليل أن الحكم إذا كان بعلة""“ يجب 
وجوب ذلك الحكم ما كانت تلك العلة قائمةء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ذا یل ئر تمالا إل ما رل اه إلى اسول الوا حسبتا ما 
وجدتا عله ا . .€ الاآيةء کأنها نزلت في مشرکي العرب» وکكانوا أهل تقليدء لا 
يؤمنون بالرسل» ولا يقرون بهم إنما يقلدون آباءهم في عبادة الأوثان والأصنام» فإذا ما 
دعاهم رسول الله ية إلى ما آنزل الله إليه» أو دعاهم أحد إلى ذلك قالوا: حَسْبّتا م 
وجنا عَم اب4 [كقوكه]: إا وجا ابا عل أو إا ل اترهم مو4 
[الزخرف: ١۲]ء‏ ونحو ذلك: يقلدون آباءهم في ذلك؛ فقال الله -عز وجل-: اوو کان 
ءاباؤهم لا يعلَمونَ سيا ولا دون » أي : تتبعون آباءکم وتقتدون بهم» وٳِن کتتم تعلمون 
أن آباء کم لا يعلمون شيئًا في أمر الدين ولا يهتدونء وكذلك قوله: قل اوو چقنكر 
هذى مسا ودم مه اباد [الزخرف: ]۲٤١‏ تتبعون أباءكم وتقتدون بهم وإن جئتكم 
بأهدی مما کان عليه آباؤكم ؛ يسفههم في أحلامهم في تقليدهم آباءهم» وإن ظهر عندهم 
أنهم على ضلال وباطل . 

وقوله -عز وجل-: اا لين منوا مینک اشک کک رگم ن صل ا دبش : 


(1) العلة: هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع» وقال آبو محمد بن الجوزي في الإيضاح: العلة: 
هي حكمة الحكم» وقد تطلق على مظنته. ينظر: الإيضاح (۴۷)ء نهاية السول (۳/ ۳۷)ء نشر 
البنود (۲۹/۲). 

(۳) قال القرطبی (۲۲۱/7): قال علماؤنا: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يجب أن يحذر 
منه» وهو حال من تقدمت صفته ممن رکن فی دینه إلى تقليد آبائه وأسلافه. وظاهر هذه الآية يدل 
على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس القيام به بواجب إذا استقام الإنسان» وأنه لا يؤاخذ 
أحد بذنب غيره» لولا ما ورد من تفسيرها في السنة وأقاويل الصحابة والتابعين على ما نذكره بحول 
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ظن بعض الناس أن الآية رفعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعة في ترك ذلك 
وليس فيه رفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ولكن فيه إنباء أن ليس علينا فيما يرد 
ولا يقبل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - شيء» وهو كقوله - تعالى -: ما 
ميك من جسابهم من سیر وما مِنْ سابك عليّهر من سیو [الأنعام:١٠]‏ » وكقوله - 
تملی + #إت ان تا جل . . .€ الآية [النور:٤‏ ] ليس فيه رخصة ترك تبليغ 
الرسالة إليهم» ورفعه عنه ٠‏ إخبار أن ليس عليه فيما يرد وترك القبول شيء» 
كقوله: إن عك إلا آک4 [الشورى: ]٤۸‏ ؛ فعلى ذلك الأولء والله أعلم . 

ویحتمل : yS‏ لأنه قال : 
«لا يضرم مّن صل بترك قبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إا هد4 أنتم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بل الأمر کک والنهي عن المنكر واجب» 
وبذلك وصف الله هذه الأمة بقوله: ES)‏ ا أرجت لتاس تاوت امروف 
هوت عَنِ أَلْمْنْضَرٍ4 [آل عمران :۱۱۰ ] . 

وعن رسول الله ية قال: «مَن لم يَرڪم صَغِيرئاء ولم رفو کپيرئاء وَلَم امز 
بالمغروف» وَلَّم ينه عن الْمُنكر فليس يئه . 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله يلا ENG‏ 
فتوضأً» ثم خرج إلى المسجد» فقمت من وراء الحجاب» فصعد المنبر» ثم قال: «أبُها 
الاس إِدٌ الله يَمُول: مروا پالْمَغروف وانھوا ء٤‏ عن الْمُنْكرٍ قبل أن تذغُوني e‏ 
وَشألُوني لا اغيم وَدَسَغِيتُونِي فاد أغیتگم تلص ڙوني ا أَنصركُم». 

وعن أبي بكر [الصديق]“ -رضي الله عنه- قال: «يأيها الناس» إنكم تقرءون هذه 


= لاله تعالی. 
وقال القاسمي :)٤١1/١(‏ لا يستدل بالآية على سقوط الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
لأن الظاهر من الأية أن ضلال الغير لا يضرء وأن المطيع ريه لا يكوت مؤاستا نتب ألعاصي. وإلا 
فمن تركهما مع القدرة عليهماء فليس بمهتد. . وإنما هو بعض الضلال الذي فصلت الآية بينهم وبينه. 

)۱( في الأصول : : عنهم. 

)¥( زاد فی آ: ليس فيه رخصة. 

۳( أخرجه أحمد (۱/ ۲۵۷)ء وعبد بن حميد (٩۵۸)ء‏ والترمذي (۳/ )٤۸١‏ أبواب البر والصلة: باب ما 
جاء في رحمة الصبیان (۱۹۲۱) والبزار (۱۹۰۰. ۱۹۰٩‏ - كشف الأستار)ء وابن حبان »)٤٥۸(‏ 
والطبراني في الکبیر (۷۲/۱۱) رقم ٠۸۳(‏ ١٠ء‏ والبغوي في شرح السنة 7 )رقم «(TFED‏ 
من حدیث ابن عباس مرفوعًا: «لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوفّر کبیرناء» ویأمر بالمعروف وينه 

عن المنكرا» قال الترمذي : هذا حديث غريب . 

)٤(‏ سقط من ب. 
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الآية» وإني سمعت رسول الله ية يقول: «إِدًٌ الاس إِذا رَأؤا مُنكرًا فلم يروه بُوشِك أن 
يهم الله بعقاب»» وبقوله : لوا ينهم الروت ولأا عن ويم آلو [المائدة: ]١۳‏ 
الآية. 


ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب: مع الكفرة: بالقتال والحرب» 

ومع المؤمنين: باليد واللسان. 

[ و ] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فرض» ما لم يدخل في ذلك فسادء 
ويصير الأمر به والنهي عنه منكرًاء فإذا خشوا ذلك يرخص لهم الترك وإلا روي عن عبد 
لله بن مسعود -رضي الله عنه- قال : «قولوها ما لم يكن دونها السيف والسوط فإذا كان 
دونها السيف والسوط فعليكم rer‏ 

وقوله -عز وجل-: إل ال رجگ جیا . 

e‏ والذي يرد عليه المعروف والنهي عن المنكر. 

e o 
قوله تعالی: یناما لزن ١امنرا ا دك اَلمَوَتُ جين أَلَوَصِيَةٍ اسان دوا دلي‎ 
نکم أو اران ين عبر إن أ شر ممم ف ف الأرض اصتبگم ميب ألمب وهُا ن بعد‎ 
َة لَه إا ا لَمِنَ‎ E اللاة قتان با ان ارت ل ری به که‎ 


Nr D 


e eT‏ ما فان يفوان ماما م الي اش 


C 


لون يقي مان لَه کک E E‏ إ4 ی گی © کر 


VEY 2 4 یر‎ 


آذ آن ياوا بالشهدة على وجهها أو افوا أن ترد أن بعد O E‏ واتقوا الله واسمعوا وله ا يى 


(۱) أخرجه الحميدي (۳)» وأحمد »٥/۱(‏ ۷» 4٩)ء‏ وعبد بن حمید (۱)» وأبو داود (۲/ )٥۲١‏ کتاب 
الملاحم: باب في خبر ابن الصائد (۳۳۸٤)ء‏ والترمذي )١٠-٤١ /٤(‏ أبواب الفتن: باب ما جاء 
في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر» »)۲٠١۸(‏ والنسائي في الکبری ١‏ ۴۳۹-۴۸) کتاب 
شس باب قوله - تعالی-: يا لين ٢اما‏ ملک اشک لا یکم بن صل إا 
آهتدیت سد [المائدة:ه ۰ ](۷٥۱۱۱)ء‏ وابن ماجه )٤۸۱/٥(‏ كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف 
ا (0* €( والبزار ›٦٥(‏ 11( وأبو یعلی (۱۲۸» ۲)/), وابن حبان »)۳١ ٤(‏ 
والطبراني في الأوسط (۳۲١٠)ء‏ والبيهقي )4١/٠١(‏ من طريق قيس بن أبي حازم قال : آبو 
بکر» فحمد الله وأثنی علیه» ثم قال : يأيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية : اا الزن ءامنا علیکه 
کہ کا شرم ن صل إا هديم وإنا سمعنا رسول الله اة يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر 
لا يغيرونه» أوشك أن يعمهم الله بعقابه». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . . أخرجه سعيد 
ابن منصور )۱٦٥۹/٤(‏ رقم »)۸٤٤(‏ وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور .)٥44/۲(‏ 
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لقم ِى (42 
وقوله -عز وجل-: يا أ ا دة ييک ذا حص ا موت جين أَلوصِيَةٍ 
شان دوا مدل نكم أو اران من عيركم . . .€ الآية. 
اختلف فيه : 
عن قتادة قال : رجل مات بقرية من الأرض وترك تركة» وأوصى وصية» وأشهد على 
وصيته رجلين» فإن اتهما في شهادتهما استحلفا بعد صلاة العصر»ء وكان يقال: عندها 
تصبر الأيمان. 
لين ع4٠‏ أي: اطلع منهما على خيانة"“ على أنهما كتما أو كذباء وشهد رجلان 
أعدل منهما بخلاف ما قالاء أجيزت شهادتهماء وأبطلت شهادة الأولين. 
انان دوا عَدَلٍ يَنكمٌ 4 من المسلمين» أو ءَاحرانِ من عَبركم من أهل الكتاب إذا كان 
لد لا دال وو 
وعن الحسن قال : نتان دوا عَدَلِ يَنكم): أي: من عشيرتكم» أو آخران من غير 
عشيرتكم"» فيقول: إن الحق على المسلم إذا أراد أن يوصي أن يسند الوصاية إلى آهل 
عشيرته» وكذلك يشهد على ذلك من أهل عشيرته؛ لأن أهل عشيرته أحفظ لذلك 
وأحوط» وأكثر عناية» وأقوم للشهادة» ولا كذلك الأجنبيان. 
فإن قال قائل : خاطب الله -عز وجل- المؤمنين جملة بقوله: #يتاما أل ءامثوا دة 
یک4 الآية» فکيف يحتمل ان يکون قوله: #أو ءارا من عبرم4 من غير عشيرتکم» 
وکیف لا؟ انصرف قوله: أو آخران من غیرکم من غير دینکم؟ فنقول سبحان الله !! ما 
أعظم هذا القول!! يرد“ شهادة موحد» مخلص دينه لله لفسق يرتكبه» ويأمر بقبول شهادة 
کافر» کاذب» قائل لله بالولد والشريك» هذا مما لا یحتمل. 
وقال -أيصًا-: «غَيسوَهُمًا من بعد ألسلَو4 وهم كانوا يستهزئون بالصلاة إذا نودي 
(۱) في ب: خیانته . 
(۲) قال بنحوه ابن عباس» أخرجه عنه الطبري )۱۰۹/٥(‏ رقم (١٠۱۲۹)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والنحاس كما في الدر المنثور .)٠٠۳/۲(‏ 
قال الرازي: وهو قول ابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وسعيد بن جبير» وسعيد بن 
المسیب» وشریح» ومجاهد» وابن سیرین» وابن جریج. ینظر: مفاتیح الغیب (۱۲/ .)۹٩-٩٥‏ 
(۳) أخرجه الطبري )۱۰٦/٥(‏ برقمی »۱۲۹۳١(‏ ۱۲۳۹۳۸). 
() في ب: برد. 5 
)٥(‏ قال القاسمي :)٤١١/7(‏ ذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ بالزمان والمكان. فأما الزمان فبعد 
العصر. وأما في المكان: ففي المدينة عند المنبرء وبمكة بين الركن والمقام» وفي بيت المقدس _ 
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لها بقوله: ولا مث إل كلوق أخدوما هر با [المائدة :۸ ] دل أنه لا يحتمل ما 
ذکروا. 

وعن سعيد بن جبير في قوله : أو ءاخرانِ يِن عَركُم قال : إذا حضر المسلم الموت في 
السفر فلم يجد مسلمين› فأوصى إلى آهل الكتاب» فان جاءوا بتر کته فاتهموا حلف هؤلاء 
أن تاع ذا وركذا واخدوة : 

وبعض الناس يجيزون شهادة النصارى واليهود في السفر في الوصية بظاهر الأية . 

وقال مجاهد: أو ٤َاخرَانِ‏ من ع4 : ر 

وعن عامر الشعبي قال : شهد نصرانيان على وصية مسلم مات عندهم» فارتاب أهل 
الوصيةء فأتوا بهما إلى أبي موسى [الأشعري]» فاستحلفهما بعد صلاة العصر بالله ما 


= عند الصخرة» وبغيرهما بالمسجد الجامع . واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير» لا في 
القليل. 
(1) أخرجه الطبري »)۱۱۳/١(‏ رقم .)۱١۹۹۳(‏ 
)۲( أما شهادة الكفار من أهل الكتاب في وصية المسلم في السفر إذا لم يكن غيرهم- فجائزة عند أحمد 
وار بن المنذر وشريح والنخعي والأوزاعي» وقضى بذلك ابن مسعود وأبو موسى» رضي الله عنهما . 
وقال أبوحنيفة ومالك والشافعي : لا تقبل؛ ل ادغ ا - لا تقبل 
فى الوصية؛ كالفاسق . ولأن الفاسق لا تقبل شهادته؛ فالكافر آولى . واختلفوا في تأويل الآية يابا 
ایب ٤امنوا‏ َة نیکم إا حمر A‏ أَلمَوثُ حب وة اتان دوا ذل نکم از لرن يِن عبرم 4 
[المائدة:٠١٠] MS RC‏ . ومنهم من قال: المراد بقوله - تعالى -: 
ين عبر آي : من غير عشيرتکم . ومنهم من قال: الشهادة في الآية اليمين . 
واستدل القابلون بالآية : ار ن ن € [المادa:‏ 1۰ وردوا على المانعين» فقالوا: 
إنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة حتى يكون المراد : يِن َب يعني : غير قبیاتكم ؛ 
وإنما الخطاب عام لجميع المؤمنين» وغيرٌ المؤمنين هم الكفار. 
وكذلك ردوا على من قال: إن المراد بالشهادة: هو اليمينء قالوا: إن الآية فيها # اسان دوا عَذَلٍ 
تنكم [المائدة:1 ١٠]ء‏ واليمين لا تختص بالائنين» وأيضا: في الآية: ولا تكم دة 
ألّه#[المائدة:١١٠٠]»‏ ولو كان المراد: اليمين - لكان المعنى: يحلفان بالله: و 
وهذا لا معنى له ألبتة؛ فإن اليمين لا تكتم؛ فكيف يقال: احلف إنك لا تكتم حلفك؟! 
ينظر : المغني لابن قدامة »)٥۳/١١(‏ البحر الراثق (۷/١٠٠)ء‏ مواهب الجليل /١(‏ ١١٠)ء‏ 
أسنی المطالب .)۴۳۳۹/٤(‏ 
(۳) أخرجه الطبري )۱٠١/٥(‏ رقم (۱۲۹۲۷)» وأخرجه بنحوه عن ابن عباس وسعيد بن المسيب برقمي 
( ۹۲ 14۲۸(. 
)٤(‏ عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» آبو موسى» من بني الأشعر بن قحطان» صحابي 
جليلء من الولاة الفاتحين» وأآحد الحكمين اللذين رضي بهما على ومعاوية. ولد في زبيدة 
باليمن سنة ١ق‏ .ه» وقدم مكة عند ظهور الإسلام» وأسلم وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم استعمله 
رسول الله ية على الزبيدة وعدن» وولاه عمر البصرة سنة ١١ه»‏ وأقره عليها عثمان» وعزله على . 
حدث عنه طارق بن شهاب» وابن المسيب» والأسودء وأبو وائلء وأبو عبد الرحمن السلمي. 
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اشتريتما"" به ثمنًا قليلاء ولا كتما شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين. ثم قال أبو موسى 
[الأشعري]" : واله» إن هذه لقصة ما قضى بها منذ مات رسول الله بي إلى اليوم . 

قد بين الشعبي أن أبا موسى إنما استحلفهما فيما اتهما به من تركة الميت» وهذه يمين 
واجبة عند المسلمين جميعًاء» ولم يحلفهما على أن ما شهدا به كما شهدا به؛ كما زعم قوم 
أن شهادتهما تصح بيمينهما. 

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: خرج رجل من المسلمين» فمر بقرية 
ومعه رجلان من المسلمين» فدفع إليهما مالهء ثم قال: ادعوا إلى من أشهد على ما 
قبضتما. فلم يجدا أحدًا من المسلمين في تلك القرية› فدعوا ناسا من اليهود والنصارى»› 
وأشهدهم على ما دفع إليهماء ثم إن المسلمين قدما إلى أهلهء فدفعا ماله إلى أهلهء فقال 
الورثة: لقد كان معه من المال أكثر مما أتيتما به. فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير 
هذا. ثم قدم ناس من اليهود والنصارى» فسألهم أهل الميت» فأخبروهم أنه هلك 
بقريتهم» وترك كذا وكذا من المال؛ فعلم““ أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين 
قد استحقا إثماء فانطلقوا إلى ابن مسعودء فأخبروه بالذي کان من أمرهم» فقال ابن 
N E O E N‏ 
الآية» فالآن جاء تأویلها" فا مر المسلمین أن یحلما بالل ل ری پیہ شنا ولو کن ا ری 
ولا کنر َة َه إا إا لمن الأَثييك4 . ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك 
من المال كذا وكذاء ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين» وما اعتدينا إنا إذا لمن 
الظالمين ثم أمر أهل الميت أن يحلفوا بالله : أن كان ما شهدت به اليهود والنصارى [حق› 


= قال صفوان بن سليم : لم يُفْتِ في زمن النبي ية غير: عمرء» وعلى» ومعاذء وأبي موسى. توفي 
بالكوفة سنة ٤٤‏ ه. ینظر : الإصابة )۲۱۹/٤(‏ ت ۰٤٤۸٩۹‏ الاستیعاب (۲/ ۳۹۲) ت ۲۲١٠ء‏ حلية 
.)٠٠١۹/1(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (٤/١٠٠)ء‏ غاية النهاية »)٤٤١ /١(‏ طبقات 

.)٠١۹/۲( (ص‌۱۲)» تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۰)ء تاریخ الخمیس‎ i 

)۱( : اشتريتهما. 

a (۲) 

(۳) أخرجه الطبري )٠٠١/١(‏ رقم »)۱۲۹۳١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٠١‏ كتاب التفسيرء وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وذكره السيوطي في الدر المتثور »)٦٠٤/۲(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وأبي عبيد» وعبد بن حميد» وابن المنذر» والطبراني . 
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فحلفوا» فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى ]. 
وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان" . 

فن ثبت هذا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - فهو خلاف ما روي عن رسول الله ٤‏ 
أنه قال : لو يُغطى الاس بِدَغرَامُم لاگعی فُوْمٌ دماءَ ؤم وَأموَالَهُم لن البيئة عَلّى 
المُدّعى» والِمِينَ عَلَى المْدعى علي" . 

وهو -أيصًا- غير موافق لظاهر الآية ؛ فلا نراه ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود» رضي 
الله عنه . 


وعن ابن عباس قال: کان رجل يقال له: تمیم الذاري ؛ وعدي بن ا یختلفان 


)۱( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/٤٠1)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن مسعود - 
رضي الله بنحوه . 

(۳) آخرجه البیهقی فی السنن الکبری )۲٠۲/۱۰(‏ من حديث ابن عباس مرفوعًا بهذا اللفظ . 

والحديث في الصحيحين عن ابن عباس نفسه مرفوعًا بلفظ : «لو يُعْطى الناس بدعواهم لاذعَى 
اناس دماء رجال وأموالهم» ولکن اليمين على المدعى عليه . 

أخرجه البخاري )۷٦/۹(‏ كتاب التفسير: باب إن الذين يشترون بعهد اله . . .€ الآيةء 
»)٤٥٥۲(‏ ومسلم )۱۳۳٣/۳(‏ كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه» .)١۷١١-١١(‏ 
وهذا لفظ مسلم. 

)٤(‏ قال الحافظ في الفتح 0 ۷): الصحابي المشهورء وذلك قبل أن يسلم تميم؛ وعلى هذا فهو من 
مرسل الصحابي؛ لأن ابن عباس لم يحضر هذه القصة. وقد جاء في بعض الطرق أنه رواها عن 
تميم نقسه» بين ذلك الكلبي في روايته المذكورة» فقال : عن ابن عباس عن تميم الداري قال : 
برئ الناس من هذه الآية غيرى وغير عدى بن بداء» وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» 
فأتيا الشام في تجارتهماء» وقدم عليهما مولى لبنى سهم . 

ويحتمل أن تكون القصة وقعت قبل الإسلامء ثم تأخرت المحاكمة حتى أسلموا كلهم؛ فإن في 
القصة ما يشعر بأن الجميع تحاكموا إلى النبي ييا؛ فلعلها كانت بمكة سنة الفتح. اه. 

)6( قال الحافظ في الفتح /٦(‏ ۷۲): عدي بن بداء: بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المد لم تختلف 
الروايات في ذلك إلا ما رأيته في «كتاب القضاء؟ للكرابيسي ؛ فإنه سماه البداء بن عاصم. . . ووقع 
عند الواقدي: أن عدى بن بداء كان أخا تميم الداري. فإن ثبت فلعله أخوه لأمه أو من الرضاعة› 
لكن في تفسير مقاتل بن حيان: أن رجلين نصرانيين من أهل دارين: أحدهما تميمي» والآخر 
یمانی!. 

وقال الحافظ ابن حجر - أيضًا - في الإصابة /٤(‏ ۳۸۷) ترجمة :)٥٤۸۹(‏ «وأما عدي: فقال 
ابن حبان: له صحبة. وأخرجه ابن منده؛ فأنكر عليه ذلك أبو نعيم» وقال: لا يعرف له إسلام. 

قال ابن عطية : لا يصح لعدي عندى صحبة» وقد وضعه بعضهم في الصحابة» ولا وجه لذكره 
عندى فيهم» وقوّى ذلك ابن الأثير بأن السياق عند ابن إسحاق: «فأمرهم رسول الله 4ة أن يستحلفوا 
عدیٔا بما یعظم على آهل دینه) . 

قلت : وإنما في هذا القسم؛ لقول ابن حبان» فقد يجوز أن يكون اطلع على أنه أسلم بعد ذلك 
ثم وجدت في تفسير مقاتل بعد أن ساق القصة بطولها: فقال النبي اة لتميم: «ويحك يا تميم؛ د 
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إلى مكة في التجارة» فخرج رجل من بنى سهم» فتوفي بأرض ليس فيها مسلم؛ فأوصى 
إليهماء فدفعا تركته إلى أهله» وحبسا جامًا“ من فضة» فاستحلفهما رسول الله اء ما 
كتمتما ولا اطلعتما. ثم عُرف الجام بمكة» فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم» فقام رجلان 
من أولياء السهمي فحلفا بالله : إن هذا الجام للسهمي ولشهادتنا أحق من شهادتهماء 
فأخذوا الجام» وفيهم نزلت هذه الآية" . 

وفي هذا الحديث أن اليمين وجبت على المدعى عليهم كما ادعى عليهم الورثة : أنهم 
تركوا بعض تركة الميت» وفيه أن الإناء لما ظهر ادعى تميم وصاحبه» أنهما اشترياه من 
الميت فكانا مدعيين » وحلف الورثة على دعواهم وصاحبه وهذان حكمان موافقان لسائر 
الأحكام والسنن» فإن كان الأمر كما ذكر في هذاء فليس في الآية نسخ» ولا فيها [ما 
يخالف]" الأحكام الظاهرة» وليس يجوز -عندنا- أن يحلف الشاهدان إذا كانا كافرين 
مع شهادتهما؛ لأن ظاهر الآية يوجب اليمين على العدلين منا ومن غيرناء فلما لم يجز أن 
يحلف الشهود المسلمين على الوصية التي يشهدون لهاء وإنما يحلفون على شيء إن 
ادعوا نهم حبسوه شيئًاء كان سبيل الكفار كذلك. 

وإذا كانت الآية نزلت في قصة تميم وصاحبه وكانا نصرانيين» فإن ذلك يدل على أن 
شهادة بعضهم على بعض جائزة؛ لأن الله -تعالی- قال : انان دوا دل نکم أو ٤ران‏ من 
برك فمعنى الآية على هذا التأويل» -والله أعلم- أن يكون الميت خلف تركته عند 
ذميين» على ما ذكر في القصةء وقالا: ترك في أيدينا كذا وكذاء وادعى الورثة أكثر من 
ذلك» فاستحلف المدعى قبلهم» وقوله: «غيسوتهُمًا» على هذا التأويل هو المدعى 
عليهما. 


= أسلم يتجاوز الله عنك». فأسلم» وحسن إسلامه» ومات عدى بن بذاء نصرانيًا. اه 

(1) الجمم: من الإناء والمكيال: جُمَامُةُء وهو ما تجاوز رأسه بعد امتلائه. ينظر: المعجم الوسيط 
(جمم). 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه )۱٦/٤(‏ رقم (۲۷۸۰) كتاب الوصایا: باب قول الله- تعالى - 
ل یتاپا آلب ١امنوا‏ د هة يكم إا حص دكم اموت ِي ألوَصِبَة. . ٠).‏ وأخرجه الترمذي في سننه 
)۱٤7/٥(‏ رقم ۰٦۰(‏ فر آبواب افير القرآن»: باب (ومن سورة المائدة)» والبيهقى فى سننه 
e )‏ : باب ما جاء في قوله - تعالی -: یا یی اسن دة یکم إا 
ص م أَلْمَوت حن ألوصِبَةٍ اسان دوا عَدّل لي نکم أو ٤ران‏ من كم €[المائدة :] وأخرجه 
الطبراني N‏ رقم (۱۲۹۷۰) وما بعده» وذکره اران في الدر المنثور )٦٠۲/۲(‏ وزاد 
نسبته. لابن المنذر والنحاس» وأبي الشيخ» وابن مردويه . 
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ن ر 


وقوله -عز وجل-: إن عر ع َنُا أَسََحَمّا إننًا). 

یرید -والله أعلم- أن يشهد عليهما شاهدان منا أو منهم [بشيء] جحداه: أنه من 
تركة الميت؛ فهذا استحقاق الورثةء فإذا قال المدعي قبلهما: اشتريناه من الميت» فعلى 
الورثة أن يحلفوا؛ فهذا -والله أعلم- معنى قوله: # تاران يقومّان مَقَامَهُمًا»؛ لأن الورثة 
صاروا مدعى عليهم» فقاموا في هذه الحال في وجوب اليمين عليهم مقام الأولين لما 
كانت الدعوى عليهم؛ فهذا - والله أعلم - أقرب الوجوه في تأويل الآية وأشبههاء وهو - 
إن شاء الله- معن ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- وإن لم یذکر تفسیر قوله: لين 
َ4 وهو -والله أعلم-: على غير ديننا"؛ لأنه ذكر المؤمنين جملة. 

وأصحابنا لا يجيزون شهادة أهل الكفر في الوصية لمسلم» لا في ضرورة ولا في 
غيرها؛ لأنهم مع اختلافهم اتفقوا في أن شهادة الكفار لا تجوز على غير الوصية في حال 
ضرورة» ولا في غيرهاء فشهادتهم في الوصية على المسلمين مثل ذلك. 

ویمکر" أن یکون تأویل الآية : «تَہدۂ یگ إا حَسَرَّ اعدم ألمت ِي الِب 
مان دوا عَدَلٍ يكم في بيان ما يجوز من شهادة ذوي العدل منا في الحضر والسفر في 
الوصية وفي غير الوصية ؛ کقوله نموا ذو عَدَلٍ ينك [الطلاق: ۲]. 

وقوله - تعالی -: صقا أ ا سكيع أن ييل هو نيل وي يالمدل سيدا 
يكبن ين رلم [البقرة :۲۸۲ ] الآيةء هذا في السفر والحضر. 

وفي الدين وغير الدين سواء» فعلى ذلك الأول ثم ابتدأً الحكم في غيره» فقال : أو 
ماران ين بكم إن أ صم في لأر قأصبتكم مويب الوب وهُا من بعد ألؤة . 

فان قیل: فما معنی قوله: للك آذك أن يا كدو َل وها ؟ [المائدة ٠٠۸:‏ ۲“ 

قيل: في ذلك بيان أن المؤتمن إذا ادعيت عليه الخيانة» وقال هو: [قد] ردت ما 
کان في يدي؛ فإنه لا يصدق إلا بعد أن يحلف» فإذا علم أنه لا يقبل قوله إلا بیمین کان 


(۲) آخرجه الطبري ›»)۱۱٤/٥(‏ رقم (۱۲۹۹۷). 

(۳) في ب: وآمکن . 

() قال القاسمي :)٤۱۹/0‏ الحق أن الآية محكمة لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ. وأما 
قوله - تعالی -: يكن صو م لدا [البقرة: ۲۸۲] وقوله: وآقی دوا وی دل نک 
[الطلاق : ] فهما عامان من الأشخاص والأزمان والأحوال. وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في 
الأرض»› وبالوصية» وبحالة عدم الشهود المسلمين. ولا تعارض بين خاص وعام. 
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أحرى أن يقول حذرًا من أن يحلف على كذبء أو يقر خوفا من الإثم في اليمين فتبين 
خیانته. 

فان قیل: ما معنی قوله: سهم من بعد اة يمان باه إن ارََبر4؟ 

قيل : يحتمل أن يكون على زيادة التغليظ في اليمين» وللحاكم أن يغلظ في اليمين على 
الخصم إذا اتهمه بأكثر من هذاء وهو أن يحضر يمينه جماعة إذا سأل الخصم ذلك. 

أو ذكر بعد الصلاة؛ لما كان ذلك الوقت هو وقت لجلوس”“ الحاكم بعد صلاة الفجر 
أو بعد صلاة العصر لا على التغليظ» وإن كانت الآية نزلت - فيما ذكر ابن عباس» رضي 
لله عنه - في نصرانیین"» فقد يجوز أن يكون الله أمر بذلك تغليظا عليهماء وهما تميم 
وصاحبه؛ إذ كانوا يعظمون وقت غروب الشمس وما قرب من ذلك» ووقت طلوعها؛ لأنه 
وقت عبادتهم إياهاء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إن عر عل َنُا أسَسَحَمًاً إنًا) . 

قال بعضهم : فإن اطلع منهما على خيانة : أنهما تما وکذباء فجاء آخران يشهدان على 
غير ما شهدا عليه أجيزت شهادة الآخرين» وأبطلت شهادة الأولين . 

قال القتبي : ين عرّ4: أي: ظهر . 

وقال: أبو عوسجة: قوله: إن عَرّ: أي: علم واطلع عليه» يقال: عثرت على 
فلان» وعلى ما يفعل فلانء أي: علمت به واطلعت عليه» أعثر عثرًا [وقوله ] » 
وكذلك : وديك عر علَمٍ) [الكهف:٠۲]‏ في سورة الكهف من هذاء أي: اطلعنا 
عليهم» وأعلمناهم بمكانهم» ويقال: أعثرت فلانا على سر فلان» أي: أعلمته. 

ثم وعظ الله المؤمنين» وحذرهم أن يفعلوا مثل ذلك فقال: #واتفوا أله وأستثرا4 
مواعظه وله لا بى ألم ليمك ما داموا في فسقهم» أو قال ذلك لقوم علم الله منهم 
أنهم لا يرجعون عن ذلك أبدًا. 


۰ وت ی و ووو 2 رر + ٥و‏ رووے ھ رص ي2 ر ر م 
قولہ تعالی: وم عَم الله الرس يفول مادا جم الوا لا عام لا إِنك أت حلم الوب 


ر 2ار 


ذال آنه یلیس ن ر آڏڪر نعمت ليك وڪ ولد 


(۲) تقدم تخریجه قریبا. 
(۳) قاله قتادة» آخرجه عنه الطبري )۱٠١/٥(‏ رقم (7٦۱۲۹)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ 
٠‏ ) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 


. ولم يذكر نسبته للقتبي‎ )١١١/١( آخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 
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الاس و فى أَلَمَهْدِ رڪټا ع علَمنلک اتب و 5 گَ وألررسة جيل وإ نلق لق من أَلطِينِ 
سے . ۳ ی 8 4 
کهَة َلطْرٍ باذ فا کون طرا بلڏنٰ و لڪه وار ا ولذ رح 


اک اا کا کہ یری کک با ا اتو کد 

إل سخ میت ( وذ ايت إل لحار أن ١اينوا‏ بى وبرسولي الوا ءامنا ومذ اننا 
شیو 9© ل ال اکرو بویت ن مرم عل ينمي ربک أن بزل عا اة من 
الما ال ٤‏ موا َه ن ڪنځم موم 02 قال أ ريد آن ڪل ينها وتطمين فلويتا وََعَكَم آن 


امود التتت فال ألذين ترا مم إن هدا 


ْ ا ب ی 4 ےو ور د ری چ ۹ صت رسک ے2 
َد صَدَفَنًا وکود ها من الَلهيب © تال میتی ان مرم ال بنا أ بنا ماپدة من 
° ی ہے وم ر ے ل 8 22 ۰ و 

لسكا تكن آنا عِيدا لَذَوَلتَا وءَاخرا ب ر ونت حير ألررفن (ؤ قال أله إن مرها 


ٍ 


کہ فمن کم ہد نگم اق أمذِبمْ عدا ا امب َا يِن لمكي ©4 

وقوله - عز وجل -: يوم َم له الرس 
لم ألْمْيوب) . 

قال أهل التأويل : [بل]“ إنما يقولون ذلك؛ لفزعهم من هول ذلك اليوم وشدته» 
تطير قلوبهم» وتذهل أفئدتهم» فيقولون: لا عام آنا نك أت عَلَمُ ألميو . 

فلو كان ذلك منهم للهول والفزع على ما قاله أهل التأويل لكان لا يتهياً لهم الإجابةء 
وقد قالوا: ل عام لا إنك أت عَلَم ألْمْيْوبٍ)؛ دل أنه لا لما ذكروا» ولكن للوجهين 
الآخرين» والله أعلم . 

أحدهما : أن سألهم عن حقيقة إجابة قومهم لهم بالضمائرء أي: لم تطلعنا على علم 
الضمائر والغيوب» فأنت أعلم بذلك. 

والثاني : أن ا أمورا وأبدعوها من دأب أنفسهم» فنسبوا ذلك إلى الرسل؛ 
کقوله - تعالی-: انت فلت لتاس ادون وأ لن و نون اف کال کف ا کن 
أن آل ما شى :بي إن كث ثم مد ْنم . . . € إلى قوله : ما فلت كم إلا ما ّى 
يو [المائدة ١١١-١١٠١:‏ ] كأنهم قالوا: إن عيسى -عليه السلام- هو الذي دعاهم إلى 
ذلك» فيقول لهم : ماذا أجبتم؟ فقالوا: لا علم لنا فيما ادعوا علينا من الأمور التي أتوهاء 
إنك أنت علام الغيوب بأنا لم نقل لهم» ولم َذْعُهُم إلى ما اذَعَؤا من الأمور. 

على هذين الوجهين يخرج تأويل الآية» والله أعلم . 
(۱) سقط من ب. 


(۲) قاله مجاهد» أخرجه عنه الطبري )۱١١/١(‏ رقم (۱۲۹۹۲)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ 
»)٦‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» وآبي الشيخ . 
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ومثل هذا السؤال لهم بما أخبر في آية أخرى: أنه يسألهم؛ كقوله: لسع ّت 


أرسل لبه لساك ألمرْسليك [الأعراف: ]١‏ يسأل الرسل عن تبليغ الرسالة إلى قومهم 
ويسأل قومهم عن إجابتهم لهم؛ ليقطع احتجاجهم» وإن لم يكن لهم" الحجاح" . 


رر عور مج ژر 


و ر 2 . > ص رر fo A‏ ب 
8 لذ قال اه یلیس أن مرم أأتڪر عى ميك وع وديك إذ أيدتلت بروج القدس كر 
0 


ی ٢‏ ےرچ ت م e‏ َ رر د ع ےد ي ا r‏ رش ر 2 
الاس فى ألْمَهْيِ وهلا ولذ عَلَمنكَ التب واليكمة والورسة والإخجيل وإ علق مِنَ أَلطِين 
ەی 2 ا ر ب Ler‏ عط رر Ar re f‏ عط ر ے4 
OS‏ ألطير بإذن فتنفح فا کون طوا باذ وتبرئ امه والارست بإدني ولذ ترج 


err 


الوذ وذ صََْفْتُ ب نيل عك إذ نهم ليت فال أرب كنا منم إن هلآ 
اا ت 

وقوله -عز وجل-: لذ قال اله يليس ان مرم آذڪَر نمی ليك وع ولديک . 

أما نعمه عليه ما ذكر على إثره: إ5 أیدنت يروج القدس كر الاس فى ألَمَهْدِ 
...€ إلى قوله: إن عند اه ادي آلب مکی با ٭ وجملى مار أن م 
€ [مريم: »]۳١ ٠۳١‏ شهد في حال طفولته بوحدانية الله وربوبيته وإخلاص 
عبوديته له» وذلك من أعظم نعم الله عليه وأجل مننه» وما ذكره“ أيضًا: 
بإذف¢ ... € الاآية. 

إلى آخر ما ذكر من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وكف بني إسرائيل عنه 
عند مجىء الآيات» وهو كقوله - تعالى -: واه يعْصمّك من الاس [المائدة: ٦۷‏ ] 
ففيه أعظم النعم عليه» وما ذكر -أيضا- في بعض القصة - إن ثبت - أن عيسى لما دُفِعٌ 
إلى الكَنّاب جعل المعلم يقول له: باسم» فيقول هو : باسم الله وإذا قال المعلم : باسم 
الله فيقول هو: الرحمن» وإذا قال : الرحمنء فيقول هو: الرحيم» فيقول المعلم: 


(1) في آ: أمر. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (/ )٤١١‏ في تأويل قوله - تعالى -: فتن 
وكساك المرسل4[الأعراف:] . 

(۳) قال القاسمي (7/ :)٤۲۷‏ إن قيل: إن السياق في تعديد نعمه - تعالى - على عيسى - عليه السلام - 
وقول الكفار في حقه إن مدآ إلا حر مين [هود :۷]ء ليس من النعم بحسب الظاهر . فما السر 
في ذكره؟ فالجواب: إن من الأمثال المشهورة: إن كل ذي نعمة محسود. فطعن اليهود فيه بهذا 
الكلام يدل على أن نعم الله - تعالى - في حقه كانت عظيمة. فحسن ذكره عند تعديد النعمء للوجه 
الذي ذكرناه. أفاده الرازي. 

)€( في ب: دگر: 

(٥)‏ في ب: قال هو. 


م ۾¿ 2 
ایت َيِل لِه 
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كيف أعلم من هو أعلم مني؟ E E‏ الله 
على والدته هو ما ذكر في قوله -تعالی-: «فقبلها رها بقبول حَسنِ بها اتا حا كمه 
کِا ما دل ايها ِي امراب ود و ر آل عمران: ۳۷] > وما ذکر في قوله : 
#يلمريم إن أله املك وطهَركِ واصطقلك على سي العكييت) [آل عمران ٤١:‏ ] طهرها عن 
جميع ما تبلى به بنات آدم؛ فذلك من أعظم النعم» وأجل المنن› ٹم أمر عیسی بشکر ما 

ع عليه وعلی والدته؛ حیث قال : «اڏ ڪر نعمت عك وَل 5 وفي ذكر النعم 
شكرهاء وأمر -أيصًا- بشكر ما أنعم على والدته ليعلم أن على المرء شكر ما أنعم على 
COS‏ 

وقوله -عز وجل-: ل اید بروج القدس# اختلف فيه : 

قال بعضهم : بروحه المبارك الذي أعطى في حال طفولته» به كان يدعو الناس إلى 
توحید الله وعبادتهم له. 

وقيل: إن روح القدس هو الدعاء المبارك الذي به كان يحيي الموتى» ويبرئ الأكمه 
والأبرص بدعائه. 

وقال آهل التأویل : الروح : هو جبریل والقدس هو الله ؛ کقوله -تعالی-: «نَرلّ 
و یح الاين [الشعراء: ۱۹۳] أي: جبريل . 

وقوله -عز وجل-: وذ عَلَمَثكَ لكب وَأَلْيكَمَة قال الحسن: الكتاب والحكمة 
واحد» الكتاب هو الحكمة» والحكمة هي الكتاب؛ لأن جميع كتب الله كان حكمة. 

وقال بعضهم : الكتاب: ما يكتب من العلم» والحكمة: هي ما يعطى الإنسان من 
ا 


وقال بعضهم : الكتاب : هو ما يحفظ› والحكمة هي الفقه » وهو وان 


4 


(1) في ب: ذکرها. 

() قاله قتادة» آخرجه عنه الطبري )٤٤۸/١(‏ رقم (۸۸٤۱)ء‏ وعن السدي رقم (۸۹٤۱)ء‏ وعن الضحاك 
رقم (١۹٤۱)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ ۷١١)ء‏ وعزاه لابن أبي ي حاتم عن ابن مسعود. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/۷١١)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن الربيع بن أ نس. وذكره القرطبي 
في تفسيره» عن مجاهد: «القدس هو الله». وعن الحسن: «القدس هو الله» وروحه جبريل» (۲/ 
۸(. 

() أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن»ء كما في الدر المنثور .)٠٠١ /١(‏ 

)٥(‏ في ب: غيرهم. 

0) قال ابن زيد: الحكمة: الدين الذي لا یعرفونه إلا به کله يعلمهم إياهاء أخرجه عنه الطبري /١(‏ 
«(1V‏ رقم (۰۸0). 

(۷) قال مالك : الحكمة: المعرفة بالدينء والفقه في الدين والاتباع له. أخرجه الطبري عنه )٠٠۷/١(‏ 
رقم .(°A€)‏ 
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وقوله -عز وجل-: #وإ لق مِنَ ألطِينِ كهيَةٍ أَلطَْرٍ بذ . 

قوله: ولد تلق مِنَ أَلطِينٍ4 : أي : : تصور وتقدر يِن ألطْيِنِ كَهيَنَةٍ أَلطَبرٍ 4 کان من 
عيسى التصوير والتقدير » وإلا كان التخليق من الله في الحقيقة ؛ لأنه هو المنفرد به دون 
الخلق » غير أنه أجرى ذلك على يدي عيسى؛ ليكون له آية لصدقه ونبوته» وعلى ذلك 
الآيات التي يأتي بها الرسل» ليست الرسل يأتون بها في الحقيقة» بل كان الله هو الآتي 
بهاء والمنشيء تلك الآيات حقيقة» لكنه يجريها على أيدي الرسل؛ لتكون آيات 
صدقهم» ودلالات رسالتهم» فأما أن يأتي الرسل بالآيات والحجج من عند أنفسهم فلا. 

وقوله -عز وجل-: «َخلٌ) ذكر التخليق؛ لما تسمي العرب تصوير الشيء وتقديره: 
تخليقًا؛ فعلى ذلك خرج الخطاب» وقد ذكرنا هذا فيما تقده. 

وقوله -عز وجل : رتيئ ألككَمَة4 قيل: الأكمه: الذي يولد أعمى" وأما 
الأعمى فهر" الذي يذهب بصره بعد ما کان بصيیرًا. 

وقيل الأكمه: هو الذي لا حدقة له» وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

قوله تعالی: وإ أَوَحَيت إلى الحوارعن أن ءاينوا بي ورسولي الوا اما واد پاتا 
مسلون . 

وقوله -عز وجل-: وة أَوَسَيّتُ إلى الحواري4 والحواريون : قيل: هم خواصه*“» 
وكذلك أصحاب رسول الله ية هم حواريوه» وقد ذكرنا هذا في سورة آل عمران [و](“ 
الاختلاف فيه. 

ٹم قوله: أَرَحيَّتُ إلى ألحوارنَ) يحتمل الوحي إليهم وجهين : 

أحدهما : أنه أوحى إلى رسوله عيسى -عليه السلام- فنسب ذلك الم وأضيف ؛ 
لأن الوحي إلى عيسى كالوحي إلبهم ؛ كقوله -تعالى-: وفوا ءامنا يأر أل إا أل 
إكم4 [العنكبوت: ]٤٦‏ وما أنزل عليناء وما أنزل على كذا ما أنزل إلى رسول الله 
كالمنزل إلينا؛ فعلى ذلك الوحي إلى عيسى هو كالوحي إِليٍ 


r م‎ 


والثاني : أوحی إليهم وحي إلهام؛ کقوله ووی ريك ل ار [النحل: 1۸] الآيةء 


)١(‏ قد بينا أنه قد اشترك مع عيسى - عليه السلام - كثير من الأنبياء في نفس المعجزات التي أتى بها. 
(۲) أخرجه الطبري .)١٠١/٥(‏ 

(۳) في ب: هو. 

.)۲۸١ /۳( أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من ب. 
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وقوله - تعالی - ووا إل أو € [القصص: ۷] ونحوه» أنه وحي إلهام وقذف لا 
وحي إرسال» والقذف في القلب من غير تكلف ولا كسب» وهو الإخطار بالقلب على 
السرعة #أن ءايثوا بي ورسولي) . 

اظ کرت هن اف فال وکو م الا لک ما کون من اه الى بكرن 
ارا تین ذلك فی آخره: 

وقوله -عز وجل-: الو امنا واشہد أا يمون يحتمل وجهين : 

يحتمل: أن قالوا لعيسى: واشهد أنت عند ربك بأننا مسلمون. 

ويحتمل: أن سألوا ربهم : أن يكتبهم من الشاهدين؛ كقوله -تعالى-: امنا اكا 
مح ألَّهِيي) [المائدة:۸ ] . 

وقوله ج : لذا آلحوارون سی أن مریم هَل يسيع ربک 
بد٤‏ ن الاو . 

اختلف فيه : 

قيل : إن قومًا من غير الحواريين سألوا الحواريين أن يسألوا عيسى -عليه السلام- حتى 
يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء“؛ لأن الحواريين قد قلنا: إنهم كانوا خواص 
عيسى -عليه السلام- فكان كمن بدت له حاجة إلى بعض الملوك؛ فإنه إنما يرفع ولا إلى 
خواصه؛ فهم الذين يتولون رفعها إلى الملك؛ فعلى ذلك رفعوا حاجتهم إلى الحواريين؛ 
ليسألوا" هم نبي الله عيسى -عليه السلام- ليسأل ربه. 

وقال آخرون : لم يسألوا قومهم ذلك؛ ولكن الحواريين هم الذين سألوا عيسى - عليه 
السلام - أن يسأل ربه حى ينزل عليهم مائدة [من السماء]» لكن سؤالهم ذلك يحتمل 
وجوها: 

[الأول]: يحتمل سألوا ذلك؛ لما أرادوا أن يشاهدوا الآية» ولم يكونوا شاهدوا قبل 
ذلك؛ فأحبوا أن یشاهدوهاء وإن کانوا قد آمنوا به وصدقوه من قبل؛ لیزداد لھم بذلك 
طمأنينة ويقيئًا» وهو كقول rs‏ ورب او ا قال ولم 
ومن کال بل وتكن يِن ا ّى [البقرة: ]۲٠١‏ لما يحتمل أن نفسه كانت تحدث وتنازع 
في ذلك» وأحب أن e‏ ذلك ويشاهده؛ ليزداد له طمأنينة ويقيئًا؛ فعلى ذلك أولئك 


۰ ینظر: تفسیر القرطبي (۳/ .)۲۳١‏ 
(۲) في ب: فيسألوا. 
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كانت أنفسهم تحدث وتنازع في مشاهدة الآيات ؛ فأحبوا أن يريهم بذلك؛ ليزداد" لهم 
طمأنينة ويقيئًا وصلابة في التصديق» والله أعلم . 

والثاني: يحتمل أن يكون عيسى يخبرهم أن لهم كرامة ومنزلة عند الله؛ فأحبوا أن 
یعرفوا منزلتهم عند الله وکرامتهم 

والثالث: سألوا ذلك ؛ ليعرفوا منزلة عيسى -عليه السلام- عند الله وكرامته : هل يجيب 
ربه دعاءه إذا سأل ربه؟ والله أعلم. 

وإن كان السؤال من قوم [غير]" الحواريين؛ فهو لما بدت لهم من الحاجة إليهاء [و] 
لا نعلم ذلك إلا بالخبر الصادق. 

وقوله : هَل يَسَكَطِيعٌ ربت يقرأ بالياء والتاء* جميعًا: 

فمن قرأ بالتاء ذهب في التأويل إلى أن فيه إضمارًا؛ كأنهم قالوا: هل تستطيع أن تسأل 
ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. 

ومن قرأ بالياء قال : هَل سكيم رلک4 آي : هل يجيب ربك دعاءك إذا دعوته أن 
ينزل علينا مائدة من السماء. 

قال الفراء: قد يكون مثل هذا السؤال على غير الجهل من السائل بالمسئول؛ لأنه 
يجوز أن يقال في الكلام : هل يستطيع فلان أن يقوم في حاجتنا وفي أمرناء على علم منه 
أنه يستطيع» ولكنه يسأل عنه : أيفعل أم لا ؟ وذلك جائز في العربية؛ ألا ترى أن قراءة من 
قرأ بالتاء - وهو ابن عباس وعائشة: #هل تستطيع ربك - على علم منهم أن عيسى 
يستطيع السؤال لربه؟! لكنهم قالوا ذلك لما ذكرناء وذلك جائز في اللغة. 

ويجوز أن يراد بالاستطاعة: الإرادة» يقول الرجل لآخر: لا أستطيع أن أنظر إلى 
فلان» وهو يقدر النظرء لكنه يريد بذلك: لا أريد أن أنظر إليه؛ فعلى ذلك قوله: هَل 
سيم رَبْكَ4: هل يأذن لك ربك بالسؤال في ذلك والله أعلم . 


(۱( فی ب: کان. 

)۲( فی ب: فیزداد. 

(۳) منقط من ب. 

0) قرأ الجمهور: «يستطيع؛ بياء الغيبة» «ربك» مرفوعًا بالفاعليةء والكسائي : «تستطيع» بتاء الخاطب 
لعيسى» و«ربك» بالنصب على التعظيم» وقاعدته أنه يُذْغِْم لام «هل» في أحرف منها هذا المكانء 
وبقراءة الكسائي قرأت عائشة» وكانت تقول: «الحواريون أعرف بالله من أن يقولوا: هل يستطيع . 
ربك»؛ کأنها -رضي الله عنها- نزهتهم عن هذه المقالة الشنيعة أن تنسب إليهم» وبها قرأ معاذ أيضا 
وعلى وابن عباس وسعيد بن جبير في آخرين. ينظر: الدر المصون .)١٤۹4-٦٤۸/۲(‏ 
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وقوله: -عز وجل-: اموأ أله ن ڪنتم َ4 . 

أي: اتقوا الله » [و)“ لا تسألوا شيئا لم يأذن لكم في ذلك ن ڪنمم م4 . 

رو ر وج2 وا ا ل اکل وی که 

[قوله : #وَتَطيىّ فوبَ)] يدل أنهم سألوا ذلك؛ لما كانت تحدث أنفسهم وتنازع 
في مشاهدة الآيات ومعاينتهاء وإن كانوا صدقوا عيسى -عليه السلام- فيما يقول لهم 
ويخبر عن الله ؛ للمعنى الذي ذكرنا في إبراهيم عليه السلام» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: # ولعم أن قد صِدَفَسَتا) . 

اختلف في تلاوته وفي تأویله : 

قال بعضهم بالنصب #نعلم# فهي القراءة الظاهرة المشهورة» ومعناه: وأن نعلم ما 
قد صدقتنا. 

والثاني : أن العلم بالشيء من جهة الخبر ربما يعترض الوساوس والشبه؛ فطابوا آية 
من جهة الحس والعيان؛ ليكون ذلك أدفع لما يعترض من الشبه والوساوس. 

وقوله -عز وجل-: وتكن عيّهَّا مِنَ ألسَلهيت4 . 

أي: نكون عليها لمن أنكرها من الشاهدين: أنها نزلت. 

قولہ تعالی : 6ال عیسی ای سم لھ ریا آل عتا ماپد بن السا تک تا يدا لَذَولَِا 
ارتا واي ينك ارقا َب ع الأ . 

وقوله -عز وجل-: قال عیسی این سے اھر ربا آنل علا ماده ن الما تكن نَا 
عِيدًا باولا وَءّاخرًا) . 

أي : طعامًا دائمًا. 

قال بعضهم : قوله تكد لا عِيدًا»» أي: مجتمعاء وسمى يوم العيد؛ لاجتماع 
الخلق. ثم قيل : نزلت يوم الأحد ؛ فجعلوا ذلك اليوم يوم عيدهم. ثم اختلف في نزول 
المائدة: 

قال الحسن :لم رل ا اد ن سال أن كر فاع لرك واخا و ن 
آخرهم» فلم یکن لنا ما ذکر. 

والكاني : اقل آله ای مھا ملک من یکر بد نکم اق أعٌِ عدا ل مدب مدا 
من ألْعَلَمِينَ [المائدة: ٠٠١‏ ] وقد كفر منهم» ثم لم يظهر أنه عذبهم عذابًا لم يعذبه أحدًا 
a ES‏ 
0 مقط مر رت؛ 
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من العالمين . 

وقال بعضهم : ليس فيه دلالة أنها لم تنزل؛ لأنه يجوز أن یکون قوله : تكد انا عِيدًا 
ّلا وَاخرتا) ما لم يأت النسخ» فكان لهم ذلك إلى أن بعث [نبا]'“ محمد بل فنسخ 
ذلك بيوم الجمعة. 

وقالوا: قوله : ن أَعَذَمٌ عدا أ أمذَبّء دا يَنَ ألْمَلّميكَ4 ذكر في بعض القصة أن من 
كفر منهم بعد ذلك مسخهم خنازیرء فذلك تعذیب لم يعذبه خان :الین 

وقیل: يحتمل قوله - تعالی -: ق أََذْبمٌ عدا لا مدب َا مَنَ ألمي في 
الآخرة» والله أعلم بذلك كله. 
قوله تعالی: رَد ل اه ویس أي مم ١نب‏ فلت لتاس دوف وای هّن ن ذُونِ أله 
ا ما یکین لے آنآ تا ی بی یکی إن کت فلم قد عينم نم ى ف سی 
عل ما ف نشیک إن أت عم ليوب( ما قلت کیم إلا ما مرن پء آن ادوا آنه رى وربکه 

وکت ڪام سيدا ما دمت فيم ما وتن كت أت أَلرَقيبَ قب ي َا ل کي ئو شيد 0 
کک ر ت 4 ت ات آمو نکم © 6د له کل م ب ألتليو 

ا جت بی ین ع تھا اندر ک ا ا ی ی ا ا موز لملم 
© کے لٹ اتوت الأب تتا فود ئر ع ُز ر ا @) 

e‏ ولذ قال آنه لیس آي مم ٤نب‏ فلت لتاس ادون وَأ هبن 
من دون ا ..# [الآية] . 

4 القول أوجهًا ثلا 

أحدها : أن كان هذا القول منه في الوقت الذي كان عيسى ب بين أظهرهم؛ ليكون ذلك 
آية وحجة لمن تبعه على من زاغ عن طريقه» وضل عن سبيل الهدى؛ لأنه تبرأً أن يكون 
قال لهم ذلك. 

ويحتمل : أن يكون قال ذلك له وقت رفعه إلى السماء: قرر عنده أن قومه يقولون ذلك 
القول بعد مفارقته قومه. 

e‏ بمعنی : «يقول»؛ کقوله -تعالی-: 
وا َيب نى الَا لِحَرَبَةَ جَهَنَمَ4 [غافر: ٩٤]ء‏ وكقوله -تعالى-: يوم َم أله الرس 


€ 


)۱( سقط من ب . 


سورة المائدة الآيات: ٠١١ - 1١١‏ 10 


r A22‏ 1 دزي 2ر 


جبتم فالأ لا عِلَم لن [المائدة ٠٠۹:‏ ] أي: يقولون» وذلك جائز «قال» 
ہمعنی : 6 وذلت في القران كر: 

واتخاذهم عيسى وأمه إلهين قول متناقض؛ لأنهم سكوها: أم عيسى؛ فإذا ثبتت 
الأمومة بطل أن تكون إلهّا ؛ وكذلك عيسى: إذا ظهر أنه كان ابنا لهاء بطل أن يكون إلها؛ 
لأنه لا يكون ابن غيره إلهّاء لكنهم قوم سفهاء» يقولون ذلك عن سفه. 

لقال سبحتك ما يكن لج أن أفولّ ا س ل بی 

ای لا ينبغي”"“ لي أن أقول ما ليس ذلك بحق. 

إن کت فلم قد علمتمْ ملم ما ی یی لا مَل ما ف شيك4. 

يتكلم في النفس على وجهين : 

أحدهما : يراد ما يضمر. 

والثاني : على إرادة الذات؛ فإن كان الله يتعالى عن أن يوصف بالذات كما يوصف 
الخلق؛ دل أنه إنما يراد بذلك غيره» وهو أن يقال: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك» أو 
E‏ 

#إنك أنت عَلم اعيوب . 

E : آي‎ 

کک لما قلت ت کم إلا ما أن , وآ آعیڈوا آله ری وک ونت ڪيم ميد 
فی تنا وی كنت أ الريب عم أت کر 

8 -عز وجل-: ما لت فب ری بد4 . 

أي: ما دعوتهم اا ي o‏ والعبادة لك. 

وقوله: لوكت عك عم سيدا . 

ا eT‏ 
يكون يوم القيامة . 

ویقال: وکت ع سيدا ما دمت فيم أي: كنت عليهم حفيظا ما كنت بين 
أظهرهم . 

لا تونیتى كت أ الريب ع4 . 


(1) في آ: لأنه لا ينبغي. 
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وات ل € شر کی 

a A A‏ من البهتان. 

وذكر في بعض القصة: E‏ لبس ٠‏ ءات فلت لاس E‏ 
مِن دون آ4 - قل : فأَرْعِدَث”“ مفاصله» وخشى أن ٠‏ قالها؛ فقال : 
ل سبحتك ما کون لج أن ول TS‏ . .€ الاية. 

ك متكلمان يتكلمان يوم القيام : نبي الله عيسى مريم -عليه السلام- 
وعدو الله إبليس -لعنه الله-: 

فأما کلام عیسی -عليه السلام- يقول الله : ٤بت‏ قلت للا شمن را إلَهبن يِن 
دون ار ؛ ا یں ابن م E‏ ول سنك سبْحلکَ ما يکود لح أن أل م 
س لى يحي ...€ إلى قوله: ك أت آل کک 

وأما كلام اللعين: فيقول: وما ر سَلطّي . . .€ الآية [إبراهيم:۲]. 

وقوله -عز وجل-: إن عيبم نَم باد ون ا أت لمر لكي 4 . 

اختلف فيه : 

عن الحسن قال : يقول ذلك في الآخرة: إن تيبم إن تعذب من مات على ما كان 
منه من القول الوخش”" في اله إن عور لهم أي: وإن تغفر لمن أكرمت له 
بالإسلام والهدى كنك أت لمر لكي ؛ لأن منهم من قد آمن بعد هذا القول الوخش 
في الله . 

وقال آخرون: هذا القول كان من عيسى في الدنيا: إن تعََبَم› يقول: إن تعذب من 
کک الذي كان منهم َم عاد إن تعفر من أكرمت له الهدى كنك أ 
امير كليم 4 أي : أنت العزيز وهم عبادك أذلاء. 

حرف 0 مسعود -رضي الله عنه-: #فإنك أنت الغفور الرحيم) [و] هو 
ظاهر؛ لأنه ذكر أنه غفور على إثر المغفرة. 

وروي في الخبر أن نبي الله -عليه السلام- كان أحيا ليله بقوله : إن ذم کیم ادد 


س 


ون تعفر لهم فإك أت ت لمر ليم ) به قام» وبه سجد» وبه قعد» فهو -والله أعلم- على 


(۱) فی أً: فارتعدت . 

(۲) آخرجه ابن جریر (/۱۳۷) (۱۳۰۳۳) )۱۳٠۳۹(‏ عن ميسرة» ذكره السيوطي في الدر (۲/ »)٦٠١‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. . 

(۳) فى آ: الفاحش. 

(©) سقط من ب. 
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التشه والتضرع إليه؛ كأنه قال: إن خذلتهم فمن الذي ينصرهم ويدفع ذلك عنهم دونك› 
وهم عبادك أذلاء؟! وإن أكرمتهم فمن الذي يمنعك عن إكرامهم؟!. 
والثاني : إن تعذبهم فلك سلطان عليهم» ولست آنت في تعذيبك إياهم جائرا؛ لأنهم 
عبادك؛ لأن الجور هو المجاوزة عن الحد الذي له إلى الحد الذي ليس له. 
وقوله ”عرز وجل-: قال ا لا . 
قيل : «قال . . . » بمعنى : «يقول الله يوم القيامة) لها يوم يعم ادن صد ای 
اليوم ينفع الصادقين صدقهم في الدنياء وينفع صدق الصادق -أيضًا- في الدنيا؛ لأنه إذا 
عرف بالصدق قبل قوله» وإن لم يظهر صدقه في قوله. 
ثي اختلف في الصادقين من هم؟ : قال بعضهم : هم المؤمنون جملة» أي : برد چ 
إيمان المؤمنين› وتوحید الموحدين في الدنا"؛ كقوله- تعالى-: ولد ءامنا با 
وسلو ويک هم فم ايد4 [الحديد: ]۱١‏ . 
وقال بعضهم : : الصادقون: هم الأنبياءء عليه م السلام 0 
وقوله -عز وجل-: کب جت ری ن ها أن 4 
r‏ 
خلرن ا ¢ . 
و«خالدين» و«أبدًا» واحد؛ لكنه يذكر على التأكيد. 
وقوله -عز وجل-: #رضی اله عم . 
لسعيهم“ في الدنيا. 
وشوا ع . 
بالثواب 
oT‏ الهلاك. ولا خوف الفوت؛ e ET‏ 
)۱( أخرجه أحمد في المسند (/ 144()»› والنسائي في سننه (۲/ ۱۷۷) في کتاب الافتتاح : : باب تردید 
الآية (1۹۹)(› وابن ماجه في سننه )٤۸٩-٤۷۹/۲(‏ کتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الليل 
)٠۳٠١(‏ عن أبي ذر الغفاري» وذكره السيوطي في الدر »)٦1١/۲(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن 
مردويه والبيهقي في سننه عن أبي ذر. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر (۲/ )٦1۷‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عبد الله بن عباس» والبغوي 
بمعناه في تفسیره (۲/ ۸۲). 
(۳) ذکره بمعناه البغوي في تفسیره (۲/ ۸۲). وابن عادل في اللباب .)٦۲۸/۷(‏ 


٠١١ - ١١١ سورة المائدة الآيات:‎ 10٦ 


لأنه لا يذهب عنه خوف الهلاك» ولا خوف الفوت . 
وقوله -عز وجل- : اله ملك اتوب الاي رما غون). 
ئ )0 ات هَت لاء 2 ف ا 7 
] ن[ هذا خرج على إثر قوله : نت فلت للا س اغد ذو وام إلَهينِ من دون له 

أي" : كيف يتخذ أربابا وولدًا وله ملك السموات والأرضر وملك ما فيهن من الخلق› 

کلهم عبیده ا 
وهو عل م شیو قدب . 
لا ا شي [ولا حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم ]. 


(۲) فی ب: أن. 

(۳) بدل ما بين المعقوفين في ب: «والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيينء 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» قد تم هذا المجلد المبارك على يدي أفقر العباد وأحوجهم إلى 
رحمة ربه: عبد القادر بن عبد الرحمن الدنوشري بالقسطنطينية > في أواخر شهر ذي القعدة الحرام» 
سنة سبع وتسعين وتسعمائة» غفر الله لکاتبه ولوالدیه» ولمن طالع فيه › ولمن يدعو له بالحشر مع 
المؤمنين والمؤمنات» والحمد لله وحده. آمين. 
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دهرس المحتويات 

تفسير سورة النساء 
آية AS e EA ESAS ١‏ 
من آية ۲ إلى ۳ BEGI BEA REEDS OE‏ 
من آية ٤‏ إلى Ee A GOSS OU ESE GD ٠‏ 
ية EV ARAL AA AT O ٦‏ 
من آية ۷ إلى E ٠١‏ 
أية O raa aR OES RSS ١١‏ 
ية sS eS E EEA E ERR ٠١‏ 
من آية ٠۳‏ إلى ER SCANS EEE ERS See ٠١‏ 
من آية ٠١‏ إلى U EOS RAS RR ٠١‏ 
من آية ٠١‏ إلى N SEAMEN SAAR ٠۸‏ 
ية ۱۹ AN aes ade SEES‏ 
من آية ۲۰ إلى ۲۲ ROLE NANE Sg‏ 
ية ۲۳ AN ee Sk aE A AS‏ 
آية E LAE CPS SE SS ۲ ٤‏ 
آية ۲۵ E SAAS DSSS Ee‏ 
من آية ۲٢‏ إلى ۲۸ E‏ 
من بذ ۲۹ إلى ۲۲ E E e ORES SE‏ 


10۸ فهرس المحتويات 
من آية ۳۲ إلى ENE RNS SSS ٣٣‏ 
من آية ٠٤‏ إلى EEA SESERRA SS ٠٠١‏ 
VE eee eR E OR‏ 
من آیة ۳۸ إلى ۳۹ A ele REE e‏ 
من آية ٠١‏ إلى A E SEES es ٤١‏ 
آية AVS OAS SSS A ٤٣‏ 
من اة :إلى .1 Lb E O EOE‏ 
من آية ٤١‏ إلى E SES ALOE NESS ٤۸‏ 
من آية ٤۹‏ إلى ٣ه EEE CSD ESV a‏ 
من آية ٠٤‏ إلى ES O O OO ٠٥١‏ 
من آية ٥٦‏ إلى ۷ه TIA RAs RES aA‏ 
آية ۵۸ NIE SERE‏ 
اة ۵۹ TON SEES N Ra‏ 
من آية ٠١‏ إلى VO ESA ss ٦۳‏ 
من آية ٠٤‏ إلى U ٠٠‏ 
ET SESE REARS OSS elel e‏ 
من آية ۷١‏ إلى ۷۳ EN SSCS EASE as‏ 
من آية ۷٤‏ إلى TOO Sei AEE a ۷١‏ 
آية ۷۷ ONES SASSER esasa as‏ 
من آية ۷۸ إلى ۷۹ NOSE AGS LEO RSNA‏ 
من آية ۸۰ إلى ۸۲ ANO RES‏ 
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A Ea ESMERA TRE E A 
E N SES RR SE ۸۵ اة‎ 
OTA ESSERE ۸۷ إلى‎ ۸٦ من آیة‎ 
ESER RDS ۸۹ من آية ۸۸ إلى‎ 
ESOS ٩۱ إلى‎ ٩۰ من آیة‎ 
TAL E e O ۹۳ إلى‎ ٩۲ من آية‎ 
SSeS AE RRR ٩٤ آية‎ 
ERE E EA OS i RE ۹٩ إلی‎ ٩٩ من آیة‎ 
AE RASS O O SR RS SANE ٠٠١ أية‎ 
eT AS MSE E ٠١١ آية‎ 
ES ERASE ٠١۳ إلى‎ ٠٠۲ من آية‎ 
NAE SASSER SRS ٠١١ إلى‎ ٠٠٤١ من آية‎ 
EINE AV GEESE ٠١۹ من آیة ۱۰۸ إلى‎ 
N E ET ٠١۳ إلى‎ ٠٠١ من آية‎ 
SOE ERS SSE ARE ٠٠١ إل‎ ١٤ من آي‎ 
EEA SESS ERS RS ٠١۲ إلى‎ ۱١١ من آية‎ 
O ٠١١ من آية ۱۲۳ إلى‎ 
rt SSSR SAA AREA SETS ٠١١ من آية ۱۲۷ إلى‎ 
E E REE TEEN 
E E Sa DS E NSE EAE NASE A E ٠۳١ اة‎ 


ES EDE AE VENTA 


ARERR AEE ١١ إلى‎ ٠١ ية‎ 
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A SSE AE GRA EAR ٠۹ من آية ۱۷ إلى‎ 
CO o ELSES SESE CSN ۲١ إلى‎ ۲١ من آية‎ 
OE ESSE ERR RS ٣۲ من آية ۲۷ إلى‎ 
GO SRE ee EA ESER RR ٠٤ من آية ۳۳ إلى‎ 
E O O O ۳۷ إلى‎ ٠١ من آية‎ 
ON ales E EE SES EER ERGE ٤١ من آية ۳۸ إلى‎ 
O SN EAS NEESER ٤٤ إلى‎ ٤١ من آية‎ 
oh 1 O ET >۷ إلى‎ ٤٠٠ من آية‎ 
AERA ASEAN Ee og ٠٠ إلى‎ ٤۸ من آية‎ 
n OO ETE ه٣ إلى‎ ١١ من آية‎ 
i E ٥۸ إلى‎ ٠٤ من آية‎ 
OVE SD ٥۹ ية‎ 
ENS ESASA ASAS GS ٦٠ ية‎ 
EV ee eles Tee LESER ٦١ آية‎ 
o O ٦٦ إلى‎ ٦۲ من آية‎ 
e E ET ۷١ إلى‎ ٦۷ من آية‎ 
E EE ۷۷ من آية ۷۲ إلى‎ 
NENA USD Sd SESSA ARR ۸٦ من آية ۷۸ إلى‎ 
o E E ۸۸ من آية ۸۷ إلى‎ 
OV al ede SRSA ۸٩ ية‎ 


تالیفت 
۴ 7 ر ور 2 وو E‏ 2 
ا EASES‏ زم ود اما ری دی 
IIE‏ 
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سورة الأنعام الآيات: ١‏ - ۳ ۳ 


سور ه الأنعام 
بسي اہ الیک ای 


E‏ ا ل ات رالر کی ال کا 
ن تبات © م می ای ا ا 
9 َه و آله ف لسوت وف الارض يعم رکم هرم ولم ما تيبو 43 

e dd TS قول‎ 

صنع إلى خلقه من الخير. 

آلا ترى أن الذم نقيضه في : الشاهد "“» ويحمد المرء بما يصنع من الخير» ويذم على 
ضده. 

فالتحميد: هو تمجيد الرب» والثناء عليه» والشكر”" له بما أنعم عليهم. 


)١(‏ الشاهد فى اللغة: عبارة عن الحاضر. 
ينظر تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الزبيدي طبعة وزارة الإعلام (۸/ 
٤‏ ) وکشاف اصطلاحات الفنون (44/۳). 

۳( بالضم وبسكون الكاف مصدر شکرته وشکرت له»› أشکر شکرا وشکورًا» وشکرانا وهو في اللغة : 
الاعتراف بالمعروف المسدى إليك ونشره والثناء على فاعله وفي الاصطلاح : فعل يشعر بتعظيم 
المنعم بسبب كونه منعمًاء أو هو صرف العبد النعم التي أنعم الله بها عليه في طاعته. 

وهذا الفعل إما فعل القلب» أعني الاعتقاد باتصافه بصفات الكمال والجلال - أو فعل الجوارح 
وهو الإتيان بأفعال دالة على ذلك وهذا شكر العبد لله تعالى . 

وشكر الله للعبد أن يثني على العبد بقبول طاعته وینعم عليه بمقابله ویکرمه بین عباده. 

والشكر العرفي: صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرها إلى ما خلق له 
وأعطاه لأجله» كصرفه النظر إلى مطالعة مصنوعاته والسمع إلى تلقي ما ينبئ عن مرضاته والاجتناب 
عن منهیاته . 

ويفرق بين الشكر والحمد اللغويين ¿ بأمور: 

أحدها: الحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق؛ فإن متعلقه النعمة وغيرهاء ومتعلق الشكر النعمة 
فقط . 

انيا : الشكر عم من الحمد باعتبار المورد؛ فمورد الشكر اللسان والجنان والأركان» ومورد 
الجبدمن اللاة ف كان تا غرم وخصوصن من وج فعمومه :أن یکون لمسدي 
النعمة ولغيره» وخصوصه : أنه لا يكون إلا باللسان» وعموم الشكر بأنه يكون بغير اللسانء 
وخصوصه: : بأنه لا يكون إلا لمسدي النعمة؛ قال الشاعر : 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني ا اللحجبا 

وقيل: هما سواء. 

ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون (6/ )١١١‏ المطلع على آبواب المقنع )۲/١١(‏ نهاية المحتاج 
وحاشية الشبراملسي (۱/ ۲۲) وأسنى المطالب )۳/١(‏ وشرح مسلم الثبوت .)٤١/١(‏ 


۳ - ١ سورة الأنعام الآيات:‎ ٤ 


E aa a a ga 
والتهليل : هو تمجيد الرب وتنزيهه عما جعلوا له من الشركاء والأضداد» والوصف‎ 

له بالوحدانية والربوبية. 
و ا و ا و 


(1)( التشبيح في اللغة: التنزيه تقول: سبحت الله تسبيځاء أي : : نزهته تنزیهاء وعرفه الجرجاني وفي 
التعريفات أنه : : تنزيه الحق عن نقائص الإمكان وأمارات الحدوث وعن عيوب الذات والصفات 
وكذلك التقديس . 

ينظر: لسان العرب (سبح)» الصحاح (سبح)» النهاية في غريب الحديث (سبح) وتهذیب 
الأسماء واللغات للنووي .)٠٤١/۲(‏ 

(۲) يقال لحد إليه: مال» وقيل: لحد في الدين يلحد» وألحد مال وعَدّل» وقيل لحد: مال وجار» وقال 
ابن السكيت : الملحد: العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس فيهء والإلحاد اصطلاحا: الشك في 
الله أو في أمر من المعتقدات الدينية . وللإلحاد تاريخ طويل حافل» وله صور كثيرة متنوعة» غير أن 
أوسع معنى يعزى إليه» هو أنه إنكار للنصوص السائدة عن الله أو المعتقدات الدينية» فقد أطلقت 
كلمة (ملحد) على (اسبينوزا) لأنه ربط بين الله والعلم على نحو مخالف للفكرة الدينية اليونانية عن 
الآلهة. 

وفي الإسلامي اختلفت أسباب الإلحادء فمنهم من ألحد لأسباب من العصبية القومية› 
حملته على آن يتعصب لدين آبائه من المجوس والوئنية المانوية» كما فعل ابن المقفع وبشار. 

وهناك فريق ألحد فرارًا من تكاليف الدين وطلبًا لسلوك مسلك الحياة الماجنة» كما هو الحال 
بالشىبة إلى كثير من الشعراء ممن ينتسبون إلى «عصبة المجان» على حد تعبير أبي نواس 

وهناك فريق ثالث يتنازعه العاملان؛ فجمع بين سلوك المجان» وبين عصبية الشعوبيين» مثل أبان 
ابن عبد الحميد. 

ومن هنا أطلق على كل صاحب بدعة ملحد» بل انتهى الأمر أخيرًا إلى آن أطلق لفظ (ملحد) 
على من كان يحيى حياة المجون من الشعراء والكتاب . وأشهر من وصفوا بالإلحاد: ابن الراوندي 
الذي عاش في القرن الثالث الهجري . 

ينظر: تاج العروس (۹/١١٠)ء‏ الموسوعة الإسلامية طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
ص(۱۹۷) . 

E (۳)‏ 
السمدوت والارض ان یکن لھ ول وکر ت لم صجة صلوة ولق کی یو وهو کل ىو لم [الأنعام : 
11١۱‏ 

() هو قول لا إله إلا اللهء يقال: هلل الرجل»ء أي قال: لا إله إلا الله ولا يخرج معناه اللخغوي عن 
معناه الاصطلاحي غير أن التسبيح أعم من التهليل؛ لأن التسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل نقص» 
أا التهليل فهو تنزيه عن الشرك. 

ينظر لسان العرب م (هلل) المصباح المنير م (هلل)ء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج /١(‏ 
۸(. 

: التكبير في اللغة : التعظيم كما في قول الله تعالى رر بک تك [المدثر: ۳] أي: فعظم وأن يقال‎ )٥( 

الله أكبر. 
E Ey‏ گر قال رسول الله مل «الله أكبر» 
فكبرت خديجة .وفرحت» وأيقنت أنه الوحي» ولا يخرج معناه اللخوي عن المعنى الاصطلاحي . 


سورة الأنعام الآيات: ١‏ - ۳ 0 


بالعجز والضعف عن أن يكون ينشئ من العظام البالية خلقًا. 

وقول عر وجل ٠:‏ اى عاج الوت ولاس مل شت وار 

سفههم - عز وجل - بما جعلوا له من الشركاء والأضداد على إقرار منهم أنه خلق 
السموات والأرض» ولم يجعلوا له شركاء في خلقهماء وعلى علم منهم أنه تعلق منافع 
الأرض بمنافع السماء» مع بعد ما بينهما كيف جعلوا شركاء يشركونهم في العبادة 
والربوبية؟! . 

وقوله - تعالى -: َل ات الور. 

قال الحسر": الظلمات والنور: الكفر والإيمان" . 


ينظر لسان العرب م (كبر)» والصحاح للجوهري م (كبر)» وتاج العروس م (كبر)ء وقواعد 
الأحكام لعز الدين بن عبد السلام (11/۳). 
والصلة بين التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل أنها كلها مدائح يمدح بها الإله ويعظم» فمن سبح 
الله فقد عظمه ونزهه عما لا يليق به من صفات النقص وسمات الحدوث»› وصار واصفا له بالعظمة 
والقدم» وكذا إذا هلل؛ لأنه إذا وصفه بالتفرد والألوهية فقد وصفه بالعظمة والقدم؛ لاستحالة ثبوت 
الإلهية دونهماء كما أن التحميد يراد به كثرة الثناء على الله تعالى ؛ لأنه هو مستحق الحمد على الحقيقة . 
(1) هو الحسن بن أبي الحسن یسار» آبو سعید» مولى زيد بن ثابت الأنصاري» ويقال مولى أبي اليسر 
كعب بن عمرو السلمي؛ وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية؛ ويقال: كان 
مولى جميل بن قطبة» ويسار أبوه من سبي ميسان . سكن المدينةء وأعتق» وتزوج بها في خلافة 
عمر» فولد له بها الحسن رحمة الله عليه الستتين بقيتا من خلافة عمر واسم أمه خيرة» ثم نشا 
الحسن بوادي القرى» وحضر الجمعة مع عثمان» وسمعه یخطب» وشهد يوم الدار وله يومئذ آربع 
عشرة سنة رأی عثمان» وطلحة» والکبار» وروی عن عمران بن حصين› والمغيرة بن شعبة»› 
وعبد الرحمن بن سمرة» وسمرة بن جندب»› وأبي بكرة الثقفي› والنعمان بن بشير» وجابر» 
وجندب البجلي»› وابن عباس» وعمرو بن تغلب» ومعقل بن يسار» والأسود بن سريع» وأنس»› 
وخلق من الصحابة» وقرأ القرآن على حطان بن عبد الله الرقاشي› وروی عن خلق من التابعين وعنه 
آيوب وشیبان النحوي› ویونس بن عبيد٬‏ وابن عون› وحميد الطويل› وثابت البناني› ومالك بن 
دينار» وهشام بن حسان» وجریر بن حازم» والربیع بن صبيح› ويزيد بن إبراهيم التستري» ومبارك 
ابن فضالة وخلق كثير» وقال سليمان التيمي : كان الحسن يغزو» وكان مفتي البصرة جابؤ بن زيد أبو 
الشعثاء» ثم جاء الحسن فكان يفتي . قال محمد بن سعد: كان الحسن رحمه الله جامعًا عالماء 
رفيعا فقيهاء ثقةّء حجةء مأمونًاء عابدًاء ناسكاء كثير العلم» فصيخاء جميلا» وسيما. وما أرسله 
فليس بحجة وقال ضمرة بن ربيعة» عن الأصبغ بن زيد: سمع العوام بن حوشب» قال: ما أآشبه 
الحسن إلا ٻنبي . وعن أبي بردة» قال : ما رأيت أحدًا أشبه بأصحاب محمد با منه . وعن نس بن 
مالك قال: سلوا الحسن؛ فإنه حفظ ونسينا. ينظر سير أعلام النبلاء (01۳/6» ٠1١ 21٤‏ 
)٥۷۳ ۵۷۲ ٦‏ طبقات ابن سعد »)۱٥۹/۷(‏ وطبقات خليفة ت (١۱۷۲)ء‏ والزهد لأحمد 
.)۲٥۸(‏ وتاريخ البخاري (۲/ ۲۸۹)ء والمعارف (١٤٤)ء‏ والمعرفة والتاريخ (۳۲/۲) و /١(‏ 
۸) وأخبار القضاة (۳/۲). 
(۲) ذكره القرطبي في تفسيره »)۲٤۹/۲‏ ومن قول ابن عباس ذكره السيوطي في الدر المنثور (1/۳) 
وعزاه لأبي الشيخ . 
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وقال غيره من أهل التأويل': الليل والنهار في الحقيقة ما يكشف عما استتر 
الابضارة إيضال الوجوهوابضار القلريت: 

والظلم ما يستر ويغطي على الأبصار : أبصار الوجوه» وأبصار القلوب» فالظلمة تجعل 
کل شيء مستورا عليه والنور يجعل کل شيء کان مستورًا عليه ظاهرَا بادياء هذا هو 
فين الظلمة ولترو ةة ۰ 

وقوله - عز وجل -: لم الي كرا يرم يتيوت( قیل : یشرکون مع ما بن 
لهم ما يدل على وحدانية الرب وربوبيته» أي : جعلوا كل ما يعبدونه دون الله عديلا لل 
وأثبتوا المعادلة بينه وبين الله - تعالی - ولیس لله - تعالی - عدیل» ولا ندید ولا 
شريك» ولا ولد» ولا صاحبة» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

وقال الحسن : قرات ا کو 

وقوله - تعالی -: #هو الری حلقکم ين طن ثد تي أب 
مرون أي : خلق آدم آبا البشر من طين» فأما خلق بني آدم من ماء؛ کقوله تعالی : 
لار شفک ین تار ہین [المرسلات: ]۲١‏ أخبر الله - تعالى - أنه خلق آدم 
من الطين» وخلق بني آدم - سوى عيسى عليه السلام - من النطفة» وخلق عيسى - 
عليه السلام - لا من الطين ولا من الماء؛ ليعلموا أنه قادر على إنشاء الخلق لا 
من شيء» وأنه لا اختصاص للخلق بشيء» ولاينكرون - أيضًا - إنشاء الخلق 
وإحياءهم وموتهم» وذلك لأنه لا يخلو؛ إما أن صاروا ترابًا أو ماءء أو لا ذا ولا 
ذاء فإذا رأوا آنه خلق آدم من الطينء وخلق سائر الحيوان من الماء» وخلق عيسى - 
عليه السلام - لا من هذين» كيف أنكروا إنشاء الخلق بعد الموت» وهو لا 
يخلو من هذه الوجوه التي ذكرنا؛ فيكون دليلا على منكري البعث بعد الموتء 
(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره )٠۳٠٤١( )٠٤١ /٥(‏ عن السدي قال: الظلمات ظلمة الليل» والنور 

نور النهار. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (1/۳) وزاد نسبته لار بن أٻي حاتم . 


e e E ابن جریر ا‎ (Y) 


وأا 44 ا 2 Dx‏ 


مسمى عندم ثم اتر 


09 
٠ (۳‏ السيوطي في الدر )1/۳( وعزاه لعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن آبي حاتم وبي 
ا 0 . 


)0( البعث» وتال ل" a‏ الماد وجو مدو يي: مأخرڈ من الود وأصل المعادمعرد تقلت 
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كانت عليه من التجرد. 

وقد وقع كثير من الاختلاف في البعث يمكن حصره على خمسة أقوال: 

الأول : أن البعث عود جسماني فقط» وقد ذهب إلى هذا المتكلمون النافون للتفس الناطقة ؛ ؛ ناء 
منهم على أن الجسم هو هذا الهيكل المخصوص وليس هناك نفس . 

الثاني : وهو قول كثير من المحققين كالحليمي والغزالي والراغب ومعمر وجمهور من متأخري 
الإمامية وكثير من الصوفية - أن البعث عود بالجسم والروح؛ وهذا منهم بناء على أن النفس مجردة 
عن المادة. 

الثالث : وهو قول الفلاسفة الإلهيين كأفلاطون: أن البعث عود للروح فقط ؛ وذلك منهم بناء على 
SN GS‏ . ومعنى العود عندهم 
أن تعود الروح إلى ما كانت عليه يه من التجرد أولاء أي : قبل تعلقها بالجسم. 

الرابع : وهو قول الفلاسفة الطبيعيين : إنكار الإعادة رأسًا. 

الخامس: لجالينوس الحكيم: التوقف . 

وقد عني صاحب المواقف العلامة الإيجي بهذا الموضوع فعقد له ثلاثة مقاصد: 

المقصد الأول: في إعادة المعدوم بعينه. 

حيث إن القائلين بالمعاد الجسماني قد اختلفوا على قولين : 

القول الأول: E N‏ 
المعلوم بعينه» وهذا قول أهل السنة ومعهم مشایخح المعتزلة. 

والقول الثاني : إن الإعادة عن عدم غير ممكتة؟ إما لأن الإعادة نكون عن تفريق - كما هو رأي 
كثير من المعتزلة» وإما لأنه لا إعادة للجسم أصلاء حتى يقال : إنها عن عدم» إلى هذا ذهب بعض 
الفلاسفة وبعض المعتزلة والكرامية. 

وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر هو: هل الوجود عين الموجود آم هو زائد عن الموجود 
فیهما؟ وهل يستوي في ذلك ممكن الوجود وواجب الوجود أم لا؟ وقد نتج عن هذا ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن الوجود عين الموجود في الممكن والواجب. 

الثاني: أن الوجود زائد في الممكن والواجب . 

الثالث : أن الوجود عين الموجود في الواجب زائد في الممكن. 

وفيما يلي بيان هذه الأقوال وبيان من قال بها : 

ال و ا جت ر ا ا و ا 
مطلقاء فإذا زال الوجود في الممكن زال الموجودء ولم يبق شيء» وعلى ذلك فالعدم نفي صرف› 
وقد استدلوا على ذلك بما یل : 

أولاً: أن القول بأن الوجود زائد عن الموجود يترتب عليه عدم وجودء فتكون معدومة» فكيف 

ثانياً: أن الوجود صفة ثبوتية» وقيام الصفة الثبوتية بشيء فرع عن وجود ذلك الشيء» فلو كان 
الوجود صفة قائمة بالماهية لزم أن يكون قبل الوجود لها وجودء فيلزم تقدم الشيء على نفسه» وهذا 
ممتنع› فامتنع ما آدى إليه. 

ثالثاً : لو كان الوجود زائدًا عن الموجود لكان له وجود ويتسلسل. 

القول الثاني - به قال المعتزلة حيث ذهبوا إلى: أن الوجود زائد عن الموجود في الواجب 
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والممكن»› بحيث لو زال الوجود في الممكن بقيت ذاته المخصوصةء وعلى ذلك فالمعدوم شيء له 
تقرر وثبوت» وقد استدلوا على ذلك بما يلي : 

أولاً: لو كان الوجود عين الموجود لما أفاد الحملء وكان قولنا: السواد موجود بمنزلة السواد 
سواد أو الموجود موجود. 

ثانياً : : أننا نعقل الماهية مع الشك في وجودها كالمثلث مثلا؛ فإننا نفهم ماهيته وحقيقته بدون أن 
نتحقق وجوده؛ ؛ لأنه عبارة عن سطح وخط» وهما وهمیان . وهذه أدلة زيادته في الممكن»› > ولهم 
أيضا أدلة على زيادته في الواجب. 

القول الثالث : وبه قال بعض الحكماءء حيث ذهبوا إلى أن الوجود عين الموجود في الواجب» 
وهو زائد في الممكن» وهذا القول وسط بين القولين السابقين؛ حيث وافق القول الأول في اعتبار 
الوجود عين الموجود في الواجب» ووافق القول الثاني في اعتبار الوجود زائدا عن الموجود في 
الممكن. 

والحقيقة أن هذه الأقوال الثلاثة ثة لا تصمد للمناقشة» وهي منقوضة بما ورد عليها من اعتراضات» 
إلا أن إيراد هذه الاعتراضات وتفصيلها لا يتسع له المجال هاهناء وإنما الذي يعنينا هاهنا هو التأكيد 
على أنه يتفرع على مذهب المعتزلة أمران: 

أولا: أن المعدو م الممکن شيء؛ لأن الماهية عندهم ع غير الوجود؛ معروضة له وقد تخلو عنه. 

ثانیاً E‏ له متصور؛ ولا یکن اتور بدون تمیز» وکل تز ثابت» پشااف 
مذهب الأشاعرة؛ فإنه يتفرع عليه أمران - أيضًا - ولكنهما يناقضان ما ترتب على مذهب المعتزلة؛ 
أحدهما ا و وی ی ا E‏ م الممکن لیس له 

NE e‏ لأنه إن كان المقصود د بکون المعدوم شیا 
أنه موجود في الخارج فهذا أمر متفق على نفيه؛ لأنه لا يعقل ذلك وإن كان المقصود أنه موجود في 
الذهن› أي : : متصور فيه› فهذا أيضا أمر متفق على ثبوته؛ لأن الممتنعات الصرفة لها هذا الوجودء 
فلا ينكر الأشعري أن العدم شيء بهذا المعنى . 

ويجاب عن هذا الاعتراض بان المعتزلة يقررون أن المعدوم بعد الوجود له تقرر وثبوت أرقى من 
الوجود الذهني» فهو وجود وسط بين النفي المحض وبين المحسوس» فله تحقق في نفسه بغخض 
النظر عن الذهن» وأما الأشاعرة فیقولون: إنه عدم محض لیس له تقرر وثبوت. 

أدلة المثبتين للإعادة والنافين لها : 

أولا: أدلة أهل السنة وبعض مشايخ المعتزلة القائلين بالإعادة من العدم: 

a El‏ وإمکان عدم ثان مع إمکان وجود ثان عن هذا 
العدم» وأدلتهم على ذلك تتمثل فيما يلي : 

الدليل الأول : : لو امتنع وجود المعدوم ثانيا لذاته أو للازمه» لكان من باب أولى أن يمتنع وجوده 
أولاء لكن لما ثبت وجود المعدو م أولا -حيث خلت الله الخلق من العدم- ثبت إمكان وجود 
المعدوم ثانًا. 

وقد اعترض على هذا الدليل بأمرين : 

أحدهما: : أنه لا يلزم من امتناع الوجود الثاني امتناع الوجود الأولء وبالتالي لا یکون في ثبوت 
إيجاد الخلق من العدم - وهو الوجود الأول - دليل على جواز الوجود الثاني . 

ويعتمد هذا الاعتراض على أن الوجود الأول أعم من الوجود الثاني ؛ لأن الوجود الأول وجود 
بعد عدم سابق» أما الوجود الثاني فهو وجود بعد عدم طارئ؛ إذن فالوجود الأول أعم والوجود 


سورة الأنعام الآيات: ١‏ - ۳ ۹ 


TOO RON BO E ST O DE E OTE e o E SO DIE E REE E REE a Ê a kk 


= الثاني أخص» ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص؛ كما لا يلزم من امتناع الأخص امتناع 

الأعم؛ لأن الأخص قد يمتنع في حين يتحقق الأعم في فرد آخر من أفراده» ولهذا نظير» مثل 
لو قلت: لا تجلس فى هذا المكانء فإن هذا لا يقتضى منعك من مطلق الجلوس»› ولا من 
الجلوس في مكان آخر؛ لأنه يجوز أن يكون سبب منع الخاص جهة خصوصه»ء وعليه أن 
الممتنع هو الوجود الثاني الأخص» ولا يؤثر في امتناع مقابله الذي هو الوجود الأول لأنه لم 
يؤثر في امتناع الأعم الذي هو مطلق الوجود. 

الاعتراض الثاني : أن الوجود الثاني إنما امتنعم بسبب صفة لازمة للمعدوم» وهي طران العدم 
عليه» وهذه الصفة لا توجد في الوجود الأول؛ فلا ينبني على امتناع الوجود الثاني امتناع 
الوجود الأول. 

وقد أجيب عن هذين الاعتراضين: بأن الوجود من حيث هو وجود آمر واحد لا يختلف 
باختلاف الأزمنة؛ إذن فالوجود ابتداء والوجود إعادة هما أمر واحد» وأما كون أحدهما أولا 
والآخر ثانيًا فإن هذه صفات عارضة لا تأثير لها فى الأصل وهو الوجود» ويعبارة أخرى» فإن 
كون الوجود أولاً أو ثانيًا أمر إضافي لا يغير الماهية» ومثل الوجود الإيجابي فإنه أمر واحد 
ويختلف بحسب الإضافةء والقاعدة أن كل أمرين اتحدا ماهية واختلفا بحسب العوارض فإنهما 
يتلازمان في أحكام الماهيةء التي هي الوجوب الذاتي والإمكان الذاتي والامتناع الذاتي؛ 
والخصم قد أعطى الوجود الثاني حكما هو الامتناع الذاتي» فيجب أن يعطاه الوجود الأول؛ لأن 
الامتناع المذكور راجع إلى الذات وهي واحدة لا تختلف. وعلى هذا صحت الملازمة (وثبت 
أصل الدليل كان الوجود الئانى ممتنعًا لذاته أو للازمه لما وجد أولا). 

الدليل الثاني على الدعوى: 

أن إعادة إيجاد الشيء أهون من بدء إيجاده» وكل ما كان كذلك فهو جائزء فالإعادة جائزة وقد 
دل علی هذا قول الله تعالی: 9وش اَی دؤا الاق ت بيد وهو اهو ب4 [الروم :۲۷] 
والأهونية بالنسبة لقدرة العباد لا بالنسبة لله تعالى؛ لأن الممكنات جميعًا بالنسبة إليه سواء» لا 
تفاوت فيها بالأهونيةء والمعنى إذن: أن الله تعالى قد ضرب لكم مثلا بما تعهدونه في قدرتكم 
من أن بعض الممكنات أسهل عليكم من البعض الآخر» وما تعهدونه في عمل صنعة» فإيجادها 
ثانيًا أسهل عليكم من البدءء فكذلك الإعادة بالنسبة إليه تعالى فإنها إيجاد ثان» فهي بالقياس إلى 
ما تعهدونه تكون أسهل عليه تعالى» ولكن الله تعالى له المثل الأعلى» أي الصفة التي هي آعلى 
وأكمل من كل صفة» وقد فهم بعض المفسرين أن الضمير في قوله تعالى: «عَدٍ4 راجع إلى 
الخلق» والمعنى أن الإعادة هون على الخلقء أي القابل لأن يخلق وهو المعدوم» فإن الأهونية 
كما تكون بالنسبة إلى الفاعل باستجماع الشرائط تكون أيضا بالنسبة إلى القابلء فدرجة القابلية 
متفاوتة» فالمعدوم الذي سبق اتصافه بالوجود درجة قبوله للموجود ثانيًا أسهل وأهون» أي : 
يقبل الوجود قبولا أسرع من قبول المعدوم أولا؛ وقد اعترض على هذا الدليل بأن إيجاد 
المعدوم ثانيًا ليس أهون؛ لأنه عدم محض»› فكيف يقال: إنه يقبل الوجود قبولا أسرع؟ بل هو 
متساو مع المعدوم الأول» فلا أهونية» وإنما تحصل الأهونية إذا كان يوجد مثل للمعدوم» 
فيكون إيجاد مثله أهون؛ لأن صورته باقية محفوظةء ولكن ليس الكلام هاهنا في إيجاد مثل 
للمعدوم» بل في إيجاد المعدوم بعينه» وعلى هذا فالدليل يلائم إعادة الجسم عن تفريق؛ لن 
الأجزاء موجودة مستعدة ومتصفة بالوجود» فقبولها للوجود الثاني أسهل. 

والحقيقة إن هذا الاعتراض الوارد على هذا الدليل هو من القوة بمكان بحيث يمكننا القول بآن 
هذا الدليل لا يصلح معتمدًا للمستدلين به» لكن يبقى لهم قوة دليلهم الأول» والله أعلم . 
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ثانا : أدلة القائلين بعدم الإعادة من العدم: 

تبين لنا مما سبق أن بعض المعتزلة والفلاسفة والكرامية ينكرون إمكانية الإعادة بعد العد > بل لا 
يعترفون بمعدوم أصلا؛ وكلامهم إنما هو من باب إلزام خصومهم فقط» فمهمتهم إبطال الإعادة 
aa as i‏ وهم تارة يعون أن ما ذهبوا إليه - من أن المعدوم لا 
یعاد بعینه - آمر بدهِي لا يحتاج إلى نظر واستدلالء وتارة يلجئون إلى إقامة الحجج والأدلة 
على مدعاهم» وقد تبلورت هذه الحجج في أربعة أدلة يبطلون بها إعادة المعلوم بعينه: دلیل 
التخلل» والوقت» والمثلية» والصفة. 

الدليل الأول : : إن القول بإعادة المعدوم بعينه ثانا يؤدي إلى أن يتخلل العدم بين الشيء ونفسه» 
A‏ بين الشيء ونفسه ممتنع ؛ لأن التخلل لابد له من طرفين متغايرين ؛ ٳذ لو کان بين الشيء 
ونفسه لأدى إلى التناقض› وغو ال ای فو ر ومعنى ذلك تقدم لا تقدم أو 
ا تناقض» وإذا ثہت ثبت أن تخلل العدم بين الشيء ونفسه ممتنع › امتنع كذلك إعادة 
المعدوم بعينه 

رت ا ا وهم أهل السنةء وبعض شيوخ المعتزلة على 
هذا الدليل بما يأتي: 

أولاً: أن العدم لا يتخلل بين الشيء ونفسه كما يزعمون؛ لأنه ليس للعدم وجود حقيقي . 

انا : : على افتراض أن العدم قد يتخلل» »> فإن تخلله ليس واقعًا ر بين الشيء ء ونفسه» بل هو تخلل 

بين الشيء ء وغيره باعتبار الزمن› وهذا يعني أن المدم المتخلل بين الوجود الأول والوجود الثاني قد 
ر ھن کی تد یم اد ا ا ومن ثم يکون واقعًا بين شيئين مختلفين لا بين 
الشيء ء ونقسه. 

الا : : أن القول بامتناع التخلل بين الشيء ونفسه باطل ؛ لأن الشخص الباقي وقع فيه هذا التخللء 
وذلك أن الشخص الباقي له زمن اول لوجوده وزمن لبقائه» وهما طرفان لبقائه» وهناك لحظة 
استمرار تسمى زمن البقاء تخللت بين الموجود في اللحظة الأولى وبينه في اللحظة الأخيرة وهكذا: 


امعحمد). . . زمن البقاء. .. امحمد) 
وحيث كان مثل هذا التخلل محالا كان البقاء لكل شخص محالاء وذلك باطل بداهة» فما أدى 
إليه من دلیلکم یکون باطلا . 


وقد رد هذا الجواب الثالثء بأن هناك فرفًا بين تخلل العدم وبين التخلل في الباقي؛ فإن العدم 

N‏ وأما لباقي فشيء واحد لا خلاف فيه» ولحظة البقاء 
بين الزمنين» فلم يكن هناك قطع للشخص الباقي» بل وصل لزمن بقائه . 

N‏ الثاني : أن القول بإعادة المعدوم بعينه يؤدي إلى اجتماع النقيضين» وهو محال. 

وبيان ذلك أنه إذا أعيد المعدوم بعينه فإنه یکون بهذا مبتداً وهو في نفس الوقت معاد» وهذا 
تناقض ؛ فامتنع لذلك القول بإعادة المعدوم بعينه. 

وقد أجاب أهل السنة على هذا الدليل : بأن قول: (إن الحاصل في وقته الأول مطلقًا يكون مبتدا) 
قول غير مسلم به» وبالتالي لا یلزم ما ذکره المستدل من اجتماع الابتداء والإعادة. بل المبتدأً هو 
الحاصل في وقته الأول غير المعاد» وأما إذا حصل في وقته الأول المعاد فلا يكون مبتداأً بل معادا 
فقط . أو نقول : إن المبتدأ هو الذي لم يسبق بحدوث» والمعاد وإن حصل في وقته الأول هو مسبوق 
بحدوث» وعلى هذا فليس المعاد مبتداً؛ لأنه حصل في وقته الأول غير المعاد أو لأنه سبق 
بحدوث . 


الدليل الثالث: لو صح القول بإعادة المعدوم بعينه لصح أن يوجد مثلان لا يتميز أحدهما عن 
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= الآخرء لكن وجود مثلين لا يتميز أحدهما عن الآخر باطل؛ فما أدى إليه من صحة إعادة المعدوم 

بعينه باطل» فثبت نقيضه وهو المطلوب . 

وبيان ذلك أن الله عز وجل قادر على إيجاد مثل المعدوم مستأنمًا فلنفرضه واقعًا مع المعدوم» 
وحينئذ يوجد مثلان بدون تميز وهما المعدوم والمستأنف الذي فرضنا وقوعه . وكذلك فإن الاثنينية 
تقتضي التغاير» وماذاك إلا بتمايزهماء فوجود مثلين بدون تمايز باطل . 

ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأنه - أولاً - إن كان مرادكم بالمثل المستأنف المماثل في النوع 
أي : فى الماهية» فالملازمة ممنوعة؛ لأن التميز بينهما حاصل بالهوية؛ لأن كل اثنين يتحدان في 
النوع هما متمايزان بالعوارض المشخصة» وعلى هذا فقولكم في الملازمة: لا يتميز أحدهما عن 
الاخر» ممنوع . 

وإن كان مرادكم بالمثل المستأنف المماثل من كل الوجوه أي: في الحقيقة والهوية» امتنعت 
الملازمة أيضاء ومن ناحية أخرى فإن قدرة الله لا تتعلتق بإيجاد هذا المثل المستأنف لأنه غير 
ممكن» ووظيفة القدرة التعلق بالممكن» وهذا المثل المستأنف لا يصح إيجاده عقلاء وبالتالي 
فهو غیر ممکن؛ لأن مقتضی کونه انيا مع المعاد آلا یکون هو هو» ومقتضی کونه مثلا له 
بمعنى الاتحاد والعينية أن يكون هو هو فآل الأمر إلى أنه عين المعاد - لا عينه - وذلك تناقض . 

ويجاب عن هذا الدليل ثانا بأنه لو تم - أي: هذا الدليل - لما وجد المبتداأً؛ لأنه لو وجد لجاز 
أن يوجد مثلان لا يتميز أحدهما عن الآخر؛ لأن الله قادر على إيجاد مثله معه» فدليلكم يجري في 
المبتدأ أيضًا سواء أكان المثل بمعنى الممائلة في النوع أو بمعنى الاتحاد والعينية» وإذا كان دليلكم 
يترتب عليه باطل وهو عدم وجود المبتداأً فهو باطل؛ لأن اللازم إذا كان باطلا بطل ملزومه. 

الدليل الرابع : أنه متى أعيد المعدوم بعينه يقال فيه : إنه عين الأول أي: أنه يلزم الحكم عليه 
عند وجوده بأنه عين الموجود الأول» فالحكم عليه بأنه عين الموجود الأول يقتضي أنه - وهو 
معدوم - متصف بصحة العود» إذ لو كان مستحيلا عوده لما وجد» فلا يحكم عليه حينئذ» إذ 
الحكم عليه بأنه عين الأول فرع عن إمكان عرده» ولو كان متصمًا بصحة العود وإمكانه» لكان 
متميرًا حال العدم. 

وهذه التتيجة الأخيرة التي ترتبت على تسلسل القول بإعادة المعدوم بعينه - وهي التميز حال 
العدم - باطلة» فبطل كل ما أدى إليهاء؛ فبطل تبعًا لذلك إعادة المعدوم بعينه» وقد نوقش هذا 
الدليل من قبل كل من أهل السنة وبعض شيوخ المعتزلة» وكل منهما قد سلك مسلكا مختلقا في 
المناقشة عما سلكه الفريق الآخر: 

أما شيوخ المعتزلة : فإن من أصل مذهبهم -كما سبق أن أوضحناه من قبل- أن المعدوم شيء 
ثابت متقرر» وليس نفيّا صرفًا؛ وبناء على هذا فهم لا يسلمون بقول المستدل: إن التميز للمعدوم 
باطل؛ لأنه نفى صرف . 

أما أهل السنة: فهم يخالفون المعتزلة في اعتبارهم أن المعدوم شيء ثابت متقرر وليس نفيا صرف 
بل إنهم يوافقون المستدل على أن التميز للمعدوم باطل؛ لأنه نفي صرف» إلا آنهم يناقشون 
المستدل» بأنه إن كان مراده بالتميز التميز الخارجي» فإنهم لا يسلمون له بقوله: إن اتصاف 
المعدوم بصحة العود يقتضي تميزه» أي: في الخارج؛ لأن الاتصاف بصحة العود أمر اعتباري 
لا وجود له في الخارجٌ فلا يقتضي التميز الخارجي؛ لأن الذي يقتضي التميز المذكور هو 
الصفات الخارجية لا الاعتبارية . 

أما إن كان مراده بالتميز التميز في الذهن فإنهم يقولون: إن هذا التميز - أي : الذهني - باطل؛ 
لأن التميز الذهني حاصل في الممتنعات الصرفة؛ فمن باب أولى حصوله في المعدومات الممكنة. ہے 
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على الدهرية في إنشاء الخلق لا من شيء؛ فإنهم ينكرون ذلك ويحيلونه؛ ولهذا وقعوا 


SS‏ لما وجد أحد من الممكنات ابتداء؛ 
وذلك أن الممكن قبل وجوده متصف بصحة الوجودء وهذه الصفة تقتضي تميزه حال عدمه» 
والتميز حال العدم باطل على مقتضى هذا الدليل» فهو كما يجري في المعدوم بعد الوجود 
يجري في المعدوم قبل الوجودء إذن لو تم هذا الدليل لترتب عليه باطل وهو عدم وجود 
الممكنات› فإذن هو باطل . 

والحقيقة أن المسألة أبسط من هذا بكثير» وهي جلية الوضوح في القرآن الكريم وسنة المصطفي 
بة؛ فالله - عز وجل - قادر على الإعادة من العدم» قال الله تعالى : وضرب نا سلا وى حلفم 
ال من ُي الوم رهی رمي فل يبا اى أناها أل مر وهو بک حل لیم4 [یس: ۷۸ - 
۷4[. 

ينظر : الصحاح للجوهري» طبعة دار الكتب العلمية» مادة (بع ث) (۱/ .)٤۰٩۷‏ تاج العروس 
للزبيدي» طبعة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت مادة (ب ع ث )» شرح المقاصد 
للتفتازاني مكتبة الكليات الأزهرية )٠١١-۸١ /٥(‏ أصول الدين لأبي منصور البغدادي» طبعة دار 
الكتب العلمية »)۲٠١(‏ أصول الدين للبزدوي ص .)٠١١(‏ حاشية رمضان أفندي على العقائد 
۲ نشر الطوالع للعلامة المرعشي الشهير بساجقلي زادة» طبعة مكتبة ا العصرية ص 
(EV)‏ (شرح المسايرة) للکمال بن الهمام )4۸( وما بعدها. 
(1) الدهر: بالفتح وسكون الهاء وفتحهاء هو الزمان الطريل الأمد الممدودء وألف سنة كما في 
۰ القاموس؛ وقال الراغب: إ إنه اسم لمدة العالم من مبدأً وجوده إل انقضائه › يعبر به عن کل مدة 
كثيرة» بخلاف الزمان؛ فإنه يقع على المدة القليلة والكثيرة. 

وفى المغرب: الدهر والزمان واحد. 

وأما الفقهاء فقد اختلفوا فيه» فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أدري ما الدهر وما معناه؛ لأنه لفظ 

O E LR E SR LS 

الکن شرا خد ی فة رخ الله» وذكر في الهداية : الصحيح أن هذا في المنكرء وأما 
المعرف فبمعنى الأبد بحسب العرف» وعندهما الدهر معرفًا ومنكرًا ستة أشهر. 

والدهرية: فرقة من الكفار ذهبوا إلى قدم الدهر واستناد الحوادث إلى الدهر كما أخبر الله تعالى 
عنهم بقوله: هی إلا اتا الذي سوت و وا كا إل هر4 [الجاثية .]٠٤:‏ 

وذهبوا إلى ترك العبادات رأسّا لأنها لا تفيد» وإنما الدهر بما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة 
على ما هو الواقع فيه» فما ثم إلا أرحام تدفع» وأرض تبلع» وسماء تقلع » وسحاب يقشع » ويسمون 
بالملاحدة أيضًا» فهم عبدوا الله من حيث الهواية . 

وفي كليات أبي البقاء: الدهر هو في الأصل اسم لمدة العالم من مبدأً وجوده إلى انقضائه» ومدة 
الحياةء وخو في الخ ا يجرد لي الكانج د الاين لأنه عندهم عبارة عن مقارنة حادث 
لحادث» والمقارنة أصل اعتباري عدمي؛ ولذا ينبغي ف فى التحقيق ألا يكون عند من حده من الحكماء 
بمقدار حركة الفلك» وأما عند من عرفه منهم بأنه حركة الفلك فإنه وإن كان وجوديًا إلا آنه لا يصلح 
للتأثير. 

والدهر معرفا: الأبد بلا خلاف وأما منكرًا فقد قال أبو حنيفة رحمه الله : لا أدري كيف هو في 
حكم التقدير؛ لأن مقادير الأسماء واللغات لا تثبت إلا توقيقًا. 

وقد ورد في ترجمة المشكاة ة عن الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح حديث : «يؤذيني ابن آدم؛ 
يسب الدهر وأنا الدهر. . ٠.‏ إلى آخره لأن الدهر بمعنى الفاعل والمدبر والمتصرف؛ لأن سب الدهر 
مشعر بالاعتقاد في فاعليته وتصرفه كأن يقال: إن الدهر اسم للفاعل المتصرف فقال: «وأنا الدهر؟ 
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في القول بقدم العالم» والله الهادي. 

ویحتمل قوله: هو الى حَلقَکم ين طینٍ) أن يراد به في حق جمیع بني آدم» وأضاف 
خلقنا إلى الطينء وكأن الخلق من الماء؛ لما أبقي في خلقنا من قوة ذلك الطين الذي في 
آدم وأثره» وإن لم يره تلك القوة وذلك الأثرء هذا كما أن الانشان یری آنه ياكل: 
ويشرب» ویغختذي» ویحصل به زیادة قوة في سمعه وبصره» وفي جميع جوارحه» وقد 
يحيا بها جميع الجوارح"" وإن لم ير تلك القوةء فكذلك هذا. 

ويحتمل - أيصًا - على ما روي في القصة أنه يمازج مع النطفة شيئًا من التراب» 
فيؤمر الملك بان يأخذ شيا من التراب من المكان الذي حكم بأن يدفن فيه» فيخلط 
بالنطفة» فيصير علقة ومضغة» فإنما نسبهم إلى التراب لهذا. 

ويحتمل النسبة إلى التراب وإن لم يكونوا من التراب؛ لما أن أصلهم من التراب» وهر 
آدم . 

ورل ھال و و ا و ي 

فالقضاء يتوجه إلى وجوه كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه» وقد يكون 
لابتداء فعل وإنشائه؛ کقوله - تعالی -: فافض ما أت قَا) [طه: ۷۲] [ویقال: قضیت 
هذا الثوب» أي: عملته وأحكمته. 

ا الأمر؛ قال الله - تعالى -: «وشتى رك آل تعبا إل إ4 
[الإسراء: ۲۳] أي: أمر ربك؛ لأنه أمر قاطع حتم . 


= يعني أنكم تعتقدون أن الدهر هو الفاعل والمتصرف وأنا الفاعل والمتصرف» أو على تقدير أن 
المضاف محذوف» أي: «أنا مقلب الدهر» لأن آخر الحديث يدل على هذا؛ فهو يقول في آخره 
«بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». ٠‏ 
وقد قال الكرمانى: إن المقصود بقوله «أنا الدهر» «أنا المدهر» أي: مقلبه. 
وقال البعض إن: «الدهر» من أسماء الله الحسني وقد أنكره الخطابي» ولكن صحته تفهم من 
الفانوس» وبصرف النظر عن هذا فإن المعنى في هذا المقام يكون غير جيد» اللهم إلا إذا كان الدهر 
بمعنى الفاعل والمتصرف» ووجود الإيذاء في سب الدهر سببه أن ذم الدهر وسبه يشعران بنسبة 
التصرف إليهء أو بسبب أن سب الدهر يرجع إلى الجناب الإلهي؛ لأنه ما دام هو الفاعل 
الحقيقي فإن السب يعود إليه» نعوذ بالله منه. 
انظر اصطلاحات الفنون (۲/ .)۲۷١ - ۲۷٤‏ 
(۱) الجوارح : أعضاء الإنسان التي تكتسب وهي عوامله من يديه ورجليه» واحدتها جارحة؛ لأنهن 
يجرحن الخير والشر»ء أي: يكتسبنه» وهي مأخوذة من جرحت يداه واجترحت . 
ينظر تاج العروس من جواهر القاموس (۳۳۸/۲). لسان العرب (جرح). 
(۲) انظر القصة عن ابن مسعود كما عند أبي نعيم» وتفسير القرطبي (/ .)۲٠١‏ 


۳ - ١ سورة الأنعام الآيات:‎ ۱٤ 


وقد یکون بمعنی الإعلام؛ قال - تعالی -: صتا إل بى إِسروِيل [الإسراء: ]٤‏ 
أي: أعلمناهم إعلامًا قاطعا. وقد يكون لبيان الغاية [والانتهاء عنه والختم؛ كقوله - 
تعالى -: ن مَس بد4 أي : لكف وا رفا یکن غر ما 


(۲) (قضى) على عشرة أوجه: 

منها «قضى» بمعنى: وصى؛ قال تعالى في سورة الإسراء: لإوقضى ريك ألا تعدا إل اذ 
[الإسراء ۰ يعني : ووصى ربك» وقال تعالى في سورة القصص : لوا کب انب آلترن إذ 
بصا إل موی ادر القن [٤٤:‏ يعني : وعهدنا إلى موسى» ووصيناه بالرسالة إلى فرعون. 

والوجه الثاني اقضى» بمعنى : أخبر؛ قال سبحانه في سورة الإسراء : هيا ب اسول 
ف الكتب) [الإسراء أ أخبرنا بني إسرائيل في التوراة» وقال eT‏ الحجر: 
0 إه ذلك آلأمر 4 [الحجر [١١:‏ يعني: وعهدنا إلى لوط فأخبرناه: أب دار هلولا 
مفطوم مي مَصَبحبك [الحجر U:‏ 

0 الثالث «قضى» بمعنى: فرغ؛ قال تعالى في سورة النساء: دا مَصَيْتَُ ألسَل4 
[النساء:١٠٠]‏ بمعنى: فإذا فرغتم من الصلاةء وكقوله تعالى : جک نہ کیک 
[البقرة: ]۲٠٠‏ يعني : : فرغتم» وكقوله تعالى في سورة الجمعة: j}‏ فضت الصو 
[الجمعة:١٠]:‏ آي: فإذا فرغت» وقال تعالى في سورة الأحقاف : ا ی راا إل ومهم 
منذرينَ# [الأحقاف يعني : : فرغ . 

والرچه آلرا بع «قضی» بمعنى : فعل؛ قال تعالى في سورة طه: اض ا أب قاض [طه: ۷۲] 

يني: افعل ما آنت فاعل 5ا فی [طه :! إنما تفعل» وقال تعالى - أيضًا - في سورة 
اا یی ال نرا ڪات مولا [الأنفال ٤:‏ يعني: ليفعل الله أمرّا كان قضاه في 
علمه أن يُفْعَل» ومثلها في سورة مريم» قوله 2 فشا قول لم کن یک4 [مریم »]٣:‏ 
وقال تعالى في سورة الأحزاب: لإا قضى أله رورسو أ [الأحزاب ٣:‏ ] يعني : ذا فعل الله 
ورسوله شيئًا من أمر تزويج زينب» وقال في سورة آل عمران - في أمر عيسى : تی آ4 
[آل عمران: .]٤١‏ 

والوجه الخامس «قضى»: نزل الموت؛ قال تعالى في سورة الزخرف : ىاد يكرك فض إا 
ر [الزخرف :۷ ] يعني : لينزل علينا ربك الموت» وقال تعالى في سورة فاطر : وو مهب 
موثو [فاطر : ]۳١‏ يعني : لاينزل عليهم الموت» وقال تعالى في سورة القصص : «ررم مو 
فقضی علد [القصص :] فأنزل به الموت. 

e‏ السادس «قضى» بمعنى: وجب؛ قال تعالى في سورة يوسف: ِى ألأمر الى فيو 

بيان [يوسف ] يعني : وجب الأمر» وقال تعالى في سورة إبراهيم: #وَقالّ ای ت 
ی الأ [إبراهيم :۲ ] لما وجب الأمرء أي : العذاب» وقال تعالى فى سورة البقرة : هل 
ظروك إل أن اهم اه ف فكل ن الاي لمك وثى الأر4 [البقرة: ]۲٠١‏ يعني : وجب 
العذاب ووقع . 

والوجه السابع «قضى» يعني: كتب؛ قال تعالى في سورة مريم: كات أما فً4 
[مریم :۲۱] يعني : ار ی و 

والوجه الثامن «قضى» بمعنى: آتم؛ قال سبحانه وتعالى في سورة القصص : فما شى شوى 
الل [القصص :] يعني : CA‏ شرطه» وکقوله تعالی فیها: اَن 
الاين َيب( [القصص ٨:‏ أي : أتممت» وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: رَيَكم 
ا لار ۵ ا أجل جل مسى€4[الأنعام: ]٠١‏ يعني : لیتم» وکقوله تعالی = 


* 


م 


سورة الأنعام الآيات: 1٥ ۳ - ١‏ 
ثم قوله: تي < يحتمل هذا کله سوی الأمر. 


ثم قوله : قى أجل تيل : هو الموتء وال ا و اة ااا 
على أحد الأجلين وهو الموت؛ لأنا نرى من يموت ونعاين» ولم يطلعنا على الآخر وهو 


اا اقا 
ول : قى ج : أجل الدتيا من خلقك إلى أن تموت وجل مس ند4 


وقوله - عز وجل -: لنم أت مارو . 

أي : تشکون وتکذبون بعد هذا کله. 

وقوله - عز وجل -: وهو أله ف ألسموت وف الأرض) هذا - والله أعلم - صلة قوله : 
#الکند یہ لدی حل السَموت لار فإذا کان E‏ أحد في خلقهماء كان 
إله من في السموات وإله من في الأرض لم ب ركه أحد في ألوهيته» ولا في ربوبیته . 

ویحتمل قوله: لوشو اله في ألسَمَوَتِ ون الأرض4 أف إلى الله برا ما في 
السموات وما في الأرض» وحفظهما إليه؛ لأنه هو المتفزد بخلق ذلك كله؛ فإليه حفظ 
ذلك وتدبیره. 


= في سورة طه: رلا نَل لقان ين فل أن يقم إت وي4 14ط :1 آي: من قبل آن يتم 
إليك وحيه» وقال تعالي في سورة الأحزاب: ينهم مّن فى َب 4)[الأحزاب :۲۳] يعني : أتم 
أجله» #وينهم من ينظ 4)[الأحزاب .]۲٠:‏ 

والوجه التاسع «قضى» بمعنى : فصل؛ قال تعالى : #وفضى نّم إبالَيّ) [الزمر ]٦۹:‏ يعني : 
وفصل بينهم بالقضاء؛ وقال تعالى في سورة الأنعام: 6 اگنر e‏ ب [الأنعام: 
٨۸‏ يقول: لفصل الأمر بيني وبينكم» وقال تعالى في سورة يونس : : f}‏ با رسولهر فى 
ْنَم ال4 [يونس ]٤١:‏ يعني : فصل بينهم؛ وقال سبحانه وتعالى: إن ريلك قى بهم 
كيو [النمل :۷۸] يعني : يفصل . 

والوجه العاشر «قضى» يعني: خلق؛ قال تعالى في سورة فصلت: «فقَصلهُن سَيَعَ موت 
[فصلت : ۱۲[ يعنى : خلقهن . 

(۱) اأخرجه ابن جریر )۱۳۰٠۵( )۱٤۷ /٥(‏ عن مجاهد وعكرمة» (۱۳۰۹۸) عن ابن عباس»› (۱۳۰۹۹) 
عن السدي وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۷) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
ولعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(۲). آخرجه ابن جریر )۱٤۷/٥(‏ (۱۳۰۹۰) عن ابن عباس )۱۳٠١٦١( )۱۳٠١٦۹۳(‏ عن قتادة والحسن 
البصري )٠٠٠٤(‏ عن مجاهد وعكرمة» )۱۳٠١۷(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۷) 

: وزاد نسبته للغريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصححه عن ابن 
عباس ولعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد ولعبد الرزاق وابن المنذر وأبي الشيخ 

عن قتادة والحسن. 

(۳) في أ: الله يدبر. 


۳ - ١ سورة الأنعام الآيات:‎ ۱٦ 


م یرم گ4 اختلف فيه. 

يل : يلم ير : ما تضمرون في القلوب يهگ : ما تقون رم تا 
كيبو : من الأفعال التي عملت الجوارح؛ أخبر أنه يعلم ذلك كله؛ ليعلموا أن ذلك 
ليحاسبهم على ذلك؛ کقوله: ون نبوا ما ن اش أو 
ساستکم بد ا [البقرة: ]۲۸٤‏ أخبر أنه يحاسبهم بما أبدوه وما أخفوه» فعلى ذلك 
الأول قافا 5 ذلك کله يحصيه“ عليهم» ویحاسبهم في ذلك؛ لیکونوا على حذر 
من ذلك وخوف. وقيل: بعلم يرك : ما خلق فيهم من الأسرار» من نحو السمع» 
والبصر وغيرهما؛ لأن البشر لا يعرفون ماهية 1 هالا وک ولا يرون ذلك كما 
يرون غيرها من الأشياء» ولا يعرفون حقائقها؛ أخبر أنه يعلم ذلك وأنتم لا تعلمون. 

وقوله - عز وجل -: «#وجَهركم4 أي: الظواهر منكم وعم ما تسود4 : من 
الأفعال والأقوال. 


ا 
کله پیحصيه تحمفو 


(۱) قال الرازي في تفسیره (۱۲۹/۱۲) المراد بالسر: صفات القلوب» وهي الدواعي والصوارفء 
والمراد بالجهر أعمال الجوارح. . E‏ السر هي المؤثرة في أعمال الجوارح 
المسماة بالجهرة» ونقله عنه ر حیان الأندلسي ذ في البحر المحيط .)۷۸/٤(‏ 

)۲( في ا : يحصيها. 

(۳) في أ: إخبار. 

)٤(‏ في ب: نحصيه. 

)٠(‏ الماهية: مشتقة من (ما هو) وهي ما به يجاب عن السؤال ب (ما هو). تطلق غالبا على الأمر المنفعل 
من الإنسان» وهي أعم من الحقيقة؛ لأن الحقيقة لا تستعمل إلا في الموجودات. يقال: إن 
للموجودات حقائق ومفهوماتِ . 

والماهية تستعمل في الموجودات والمعدومات. يقال للمعدومات مفهومات لا حقائق» وتطلق 
الماهية والحقيقة على الصورة المعقول» وكذا على الوجود العيني. 

وتعريفها المشهور - وهو آنها ماهية الشيء - غير مرضي؛ إذ لا يصح أن يقال : إن الشيء الذي 
بسببه یکون اللإنسان إنسانًا هو ماهية الإإنسان» فماهية اللإنسان شيءَ هو سبب اللإنسان» أو شيءَ سبب 
كون الإنسان إنساتاء وأيضًا الشيء الذي يكون زید به زیڌا هو الإنسان مع تشخص»› فان کان هذا 
ماهية زيد لا يصح قولهم : : إن النوع تمام ماهية أشخاصه والحق أن ماهية الشيء تمام ما يحمل على 
الشيء جمل مواطأة من غير أن يكون تابعًا لمحمول آخر فإن الإنسان يحمل عليه الموجود والكاتب 
E I GS Ga‏ 
عقليًا إلى غير ذلك فيجمع جميع ما يحمل عليه؛ ثم ينظر في الأمور اللازمة؛ إذ المفارقة ليست من 
الماهية» فكل ما يحمل عليه بتبعية شيء آخر كالضاحك فإنه يحمل عليه بتبعية أنه متعجب» ا 
عليه بتبعية أنه ذو نطق عقلي» فبالضرورة ينتهي إلى أمر لا يكون حمله عليه بتبعية أمر آخر؛ لثلا 
تتساوى المحمولات» فذلك الأمر المحمول بلا واسطة هو الماهية . 

قلت : والمراد بها هنا حقائق الأشياء والله أعلم. ينظر التعريقات للجرجاني ص .)٠٠١(‏ 


سورة الأنعام الآيات: ٤‏ - 1 ۱۷ 


قوله تعالی: رما ايهر من ءاير من ءات َم إل کا عا معي ي قد كبا لحي لما 
ع Soz E‏ ا 

سر وچا ہے ا ٭ء اہی ا ا کت f o err f‏ ت ي و 

باهم سوق باتہم انوا ما کاو ہی یریو © آم برا گم اکا من لھم تن قرو متهم ی 

7 بوا ر ر 4 ر E PD K3‏ و ررر زز مە راض ت , ٤ی‏ رہہ 

الارض ما لر نکن لک ورسلا لسم ہم درا وَجَمَتتا الاأنهدر تى من كوم كتنهم 


> 
ت‎ ٤ 


بم انا ن ّدم را ان ))4 . 

قول - عز وجل -: وما ایھر من اتر ِن ایت م إل اوا عنها مرون 

يحتمل: ما تأتيهم من آية من آيات توحيده» أو من آيات إثبات رسالة محمد ونبوته 
بلا ويحتمل“ في إثبات البعث والنشور بعد الموت؛ لما أخبر أنه خلقهم من طين» فإذا 
ماتوا صاروا ترااء فإذا كان بدء إنشائهم من طين» فإذا عادوا إليه يقدر على إنشائهم ثانا ؛ 
إذ ليس إنشاء الثاني بأعسر” من الأول. ثم یحتمل" الآیات آیات القرآن. 

ویحتمل الآیات ما کان اتی به رسول الله ب من الآیات سوی آیات القرآن“ . 

ٹم آخبر عن تعتتهم ومکابرتهم بقوله : وما أيهم من اتر ِن اکت َم إلا الوا عنما 
مك4 فإذا أعرضوا عنها لم ينتفعوا بها؛ ليعلم أنه إنما ينتفع بالآيات من تأملها ونظر 
فيها لا من أعرض عنها. 

ثم سورة الأنعام إنما نزلت في محاجة أهل الشرك» ولو لم يكن القرآن معجرًا كانت 


)۱( في ب : ومحتمل . 
(۲) العسر» بالضم وبضمتین» قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم وأوسطه 
ساكن فمن العرب من يثقله» ومنهم من يخففه» مثل: عشر› وغشر» وخحلم وحلم وبالتحريك : 
ضد اليسر» وهو الضيق والشدة والصعوبة ويقال حاجة عسر» وعسير: متعسرة. ٴ 
ينظر تاج العروس (۲۸/۱۳)» لسان العرب (عسر). 
۳( في ب : ومحتمل . 
)€9 منها على سبيل المثال قصة نبع الماء من بين أصابع النبي بل تكررت منه في عدة مواطنء في 
مشاهد عظيمة» ووردت عنه من طرق كثيرة يفيد عمومها العلم القطعي المستفاد من التواتر 
المعنوي . 
ولم يسمع بمثل هذه المعجزة العظيمة من غير نبينا م حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه» 
ولحمه ودمه. 
ينظر هذه المعجزات فى سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد »)١١/٠١(‏ والمواهب اللدنية 
(/ ١١٠)ء‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم (۲/ ٤٤٠)ء‏ وتنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي /١(‏ 
»)٤‏ والموطاً (۱/ ۰)٥٤‏ وصحیح البخاري /٤(‏ ۲۳۳)» وصحيح مسلم (۹/۷)» وسنن النسائي 
»)٥۲/1(‏ وسنن الترمذي (/ 74)» وشمائل الرسول لابن كثير (۱۷۷)ء والشفا للقاضي عياض 
۱/۷( والتاج الجامع للأصول (۳/٦۲۷)ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير (٦/4۳ء‏ ٤۹٩)ء‏ 
والمسند (۳/ ۱۷۰ »)۲۱١‏ وسنن البزار (۱۳۷/۳)» وموطاً مالك (١/٤٥)ء‏ ومشكل الآثار 
۳۳۲/9) والدر المنثور /٤(‏ ١٠۱۸)ء‏ والبغوي ›»)۱١۲/٤(‏ وكنز العمال .)٥٤۹47(‏ 


۱۸ سور الأنعام الآيات: ٦ - ٤‏ 


سورة الأنعام معجزة؛ لأنها نزلت في محاجة أهل الشرك فى إثبات التوحيد والألوهية لله 
والبعث» فكيف يكون وقد جعل الله القرآن آية معجزة عجر البشر عن إتيان مثله 


(۱) قال الله سبحانه وتعالی: ال ل امعت إن وَاَلْجنٌ € 4[الإسراء : ۸۸] فيهم العرب العاربةء 

وأرباب البيان وتعاونوا لعل أن يأتواً يل هدا الفا [الإسراء :۸۸] فى بلاغته وحسن نظمه. 

وقوله: لا يان پیقلو) [الإسراء :۸۸] جواب قسم محذوف ولو کات بعصم لض را4 
[الإسراء :۸۸] معينا على الإتيان بمثله» ولم تندرج الملائكة في الفريقين مع عجزهم أيضًاء لأنهما 
هما المتحدون به. ومن ثم تعجبت الجن من حسن نظمه وبلاغته البالغة أقصى درجاتها فقالوا: لإي 
عتا اکا با یېیۍ إل ارد هاما بد4 [الجن: .]۲-١‏ 

وقال النبي بية: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر - وإنما 
کان الذي أوتبته وحيًا أوحاء الله عز وجل إليء فأرجو أن أكون أكثرهم تابا“ رواه الشيخان. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : قوله: ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى . . .هذا دال 
على أن النبي بيه لا بد له من معجزة تقتضي إيمان من شاهدها. ولا يضره من أصر على المعاندة. 

فال اين فرقرلة فمن الأزلن اتا راكفا اة وا مرخ ارک رر فة بيا ها 
وقعت مفعولا ثانيًا ل «أعطى»» و«مثله» مبتدأ و«آمن» خبره. والجملة صفة للنكرة أو صلة 
الموصول. والراجع إلى الموصول: الضمير المجرور في عليه» أي: مغلوبًا عليه في التحدي 
والمباراة. والمراد بالآيات : المعجزات. وموقع المثل هنا موقعه في قوله: فاا رَو س 
وء [البقرة:١۲]‏ أي : مما هو على صفته في البيان الغريب» وعلو الطبقة في حسن النظم . 
والمثل يطلق ويراد به عين الشيء أو ما يساويه» والمعنى ليس نبي من الأنبياء إلا قد أعطاه الله 
من المعجزات الدالة على نبوته الشيء الذي من صفته أنه إذا شوهد اضطر المشاهد إلى الإيمان 
به» وتحریره أن کل نبي اختص بما یثبت دعواه من خوارق العادات بحسب زمانه» فخص کل 
نی ما نبت له ی رارق العادات المناسبة لحال قومه» كقلب العصا ثعبانا في زمن موسى 
وکونها تلقف ما صنعوا. وإخراج اليد بيضاء. وإنما كان كذلك لأن الغالب في زمانه السحر 
فأتاهم بما هو فوقه» فاضطرهم إلى الإيمان به ولم يقع ذلك لغيره. 

وفي زمن عيسى َي كان الغالب الطب فجاءهم بما هو أعلى منه: في إبراء الأكمه والأبرص بل 
ما ليس فى قذرة البشر وهو إحياء المت 

وأما النبي ييا فأرسله الله من العرب أهل الفصاحة والبلاغة وتأليف الكلام على أعلى طبقاتها 
ومحاسن بدائعهاء فأتاهم بالقرآن فأعجزهم عن الإتيان بأقصر سورة منه. 

وقوله: آمن» وقع في رواية حكاها ابن قرقول : أومن - بضم الهمزة ثم واو - وقوله (عليه) : 
بمعنى اللام أو الباء الموحدة. والنكتة في التعبير بها تضمنها معنى الغلبة» أي : يؤمن بذلك مغلوبًا 
عليه بحیث لا یستطیع دفعه عن نفسه» لکن قد یخذل فیعاند کما قال تعالی : لوڈ با وََسَْفَتَماً 
اسم طلا [النمل .]٠٤:‏ 

وقال الطيبي رحمه الله تعالى: المجرور في «عليه» حال أي : مغلوبًا عليه في التحدي وموقع 
المثل موقعه من قوله: «فأتوا بسورة من مثله» أي: على صفته من البيان وعلو الطبقة في البلاغةء 


لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه؛ بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون 
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= غيره» تحدى بها قومه؛ ولذلك رتب عليه قوله: «وأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة) يريد: 

لاضطرار الناس إلى الإيمان به إلى يوم القيامة. 

وذكر ذلك على سبيل الرجاء؛ لعدم العلم بما في الأقدار السابقة . 

وقیل : المعنى أن معجزات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - انقرضت بانقراض أعصارهم» فلا 
يشاهدها إلا من حضرها . ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة . أسلوبه وبلاغته 
وإخباره بالمغيبات فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سیکون - یدل على 
صحة دعواه؛ ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تاعا يوم القيامة . 

قال الحافظ - رحمه الله تعالى -: وهذا أقرى المحتملات . 

وقیل : المعتى أن الممجزات الماضبية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعصا رسي 
عليهم الصلاة والسلام - ومعجزة ة القرآن تشاهد بالبصيرة ة فيكون من يتبعه لأجلها أكثر ؛ لأن الذي 
يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده» والذي يشاهد بعين القلب باق یشاهده کل أحد 
ممن جاء بعد الأول مستمرًا. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : ويمكن نظم الأقوال كلها في كلام واحد؛ فإن محصلها 
لا ينافي بعضها بعضاء ورتب اة قوله : E A ES‏ 
معجزة ة القرآن المستمرة؛ لكثرة فوائده وعموم نفعه؟ لاشتماله على الدعوة والحجة والاإخبار بما 
سیکون» فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد؛ فحسن ترتب الوجوه المذكورة 
على ذلك» وهذه الوجوه قد تحققت؛ فإنه أكثر الأنبياء تابعًا. 

ولا خلاف بين العلماء ED OS‏ 
تحديهم بذلك قال تعالی: رن اعد من لمكي آسجارة ره عق يسح كلم آ4 
[التوبة :] فلولا أن سماعه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه ولا يكون حجة. . وقال سبحانه 
وتعالى: # وال لول ر بو ایت ن َي فل لما الت عند لہ وا اا زير شف 
اور يکنه أا َا كيك لكب يتل هر4 [العنكبرت ]١١-٠٠:‏ فأخبر أن الكتاب آية من 
آياته» كاف في الدلالة قائم مقام معجزات غيره وآيات من سواه من الأنبياءء ولما جاء به النبي 
ية إليهم وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباءء وتحداهم على أن يأتوا بمثله» وأمهلهم طول 
السنين فلم يقدرواء ثم تحداهم بعشر سور منهء ثم تحداهم بسورة» فلما عجزوا عن معارضته 
والإتيان بسورة تشبهه - على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء ء - نادی علیهم بإظهار العجز وإعجاز 
القرآن. هذا وهم الخطباء - وكانوا أحرص شيء على إطفاء نوره» وإخفاء أمره. فلو كان في 
مقدرتهم معارضته لعدلوا إليها؛ قطعًا للحجة»› ولم ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من 
ذلك» ولا رامه. بل عدلوا إلى العناد تارة وإلى الاستهزاء أخرى. فتارة قالوا: سحر؛ للطافته» 
وتارة قالوا: شعر؛ لحسن نظمه وفصاحته. وقال آخرون: أساطير الأولين› ا آخرون: إفك؛ 
لاستغراب معانيه › وقال آخرون: قول الكهنة لتحيرهم . كل ذلك من التحير والانقطاع . .م 
رضوا بتحكيم السيف في أعناقهم وسبي ذراريهم وحرمهم» واستباحة أموالهم . وقد کانوا آنف 
شيءَ وأشد حمية» فلو علموا أن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه؛ لأنه کان آهون عليهم . 

وقال بعض العلماء : والذي أورده ية على العرب من الكلام الذي أعجزهم عن الإتيان بمثله 
أعجب في الآية وأوضح في الدلالة من فلق البحر وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه؛ لأنه أتى أهل 
البلاغة وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان والمتقدمين في اللسن بكلام مفهوم المعنى عندهم . . وکان 
عجزهم عنه أعجب من عجز من شاهد عيسى بيو عن إحياء ؛الموتى لأنهم لم يكونوا يطمعون 
فيه ولا في إبراء الأكمه والأبرص ولا يتعاطون علمه. وقريش كانت تتعاطى الكلام الفصيح 
والبلاغة والخطاية. 
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وقال القاضي : معجزات الرسل كانت واردة على أيديهم بقدر أحوال زمانهم» وكانت بحسب الفن 
الذي علا واشتهر فيه : فلما كان زمن موسى ية غاية علم أهله بالسحر بعث إليهم بمعجزة تشبه ما يدعون 
قدرتهم عليه» فجاءهم على يديه ية منها ما خرق عاداتهم» من انقلاب العصا حية واليد السمراء يدا 
بيضاء» من غير سوء» ولم يكن ذلك المعجز في قدرتهم » وقد أبطل ما جاءهم منها. وكذلك زمن عيسى 
َة كان انتهاء ما كان علم أهله الطب وأوفر ما كان في أهله » فجاءهم على يديه بء ما لم يخطر لهم ببال 
من إحياء الميت وإبراء الأكمه الذي ولد ممسوح العين» والأبرص وهو الذي بيده بياض - فكان يأتيه من 
أطاق الإتيان» ومن لم يق ذهب با به إليه» فربما اجتمع عنده الألوف ممن به داء فيداويهم من دون 
معالجة وطب بالدعاء» وهكذا سائر معجزات الأنبياء كانت بقدر علم زمانهم» فكان كل نبي يرسل إلى 
قومه بمعجزة من جنس ما عانوه من علم وصناعة وغيرها. 

ثم بعث الله تعالى محمدا يي وجملة معارف العرب وعلومهم أربعة : 

البلاغة؛ وهي ملكة يبلغ بها المتكلم في تأدية المعاني حدا يؤذن بتوفية كل تركيب حقه. 

والشعر: وهو کلام موزون مقفى مراد به الوزن. 

والخبر: يقصد به علم الأنساب. 

والكهانة : وهي معاناة الخبر من الكائنات وادعاء معرفة الأسرار؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه 
القرآن الخارق لهذه الأربعة من أجل الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن نوعه وطريقته . وكان 
العرب يتناضلون بالفصاحة ويتباهون في تحبير الشعر والبلاغة وکانوا أفصح الفصحاء» ومصاقع 
الخطباء فأنزل الله تعالى على نبيه َة قرآنا عربيا مبياء يشتمل على مذاهب لغة العرب» فتلا عليهم 
كلامًا متشابها في الرصف» متجانس الوصف»› سهل الموضوع› عذب المسموع› خارچا عن 
موضوع لغة القريض والأسجاع» مستعذبًا في الأفهام والأسماع . فلما سمعوه استعذبوه. فقالوا فيه 
ما قالوا. فتحداهم أن يأتوا بمثله فعجزواء ثم تحداهم بعشر سور مثله فعجزوا. ثم تحداهم بسورة 
من مثله . قالوا عند العجز: بل القتل والقتال. وجنحوا - للقصور - إلى الجحود والجدالء فلما 
عدلوا عن معارضته التي لو تمت لم يدل على كذبه إلى قتاله الذي لو تم مرادهم فيه لم يدل على 
كذبه كان الإعجاز باديا ظاهرا» وعجزهم عن معارضته واضحا معلوماء فالقرآن أفضل المعجزات 
لبقائه بعد وفاة النبي ية ولم يبق معجز غيره بعد وفاة أصحابه ؛ ولأن الأحكام الشرعية مستنبطة 
منه» ولم تستنبط من معجز سواه» فالقرآن بحر لا تفنی عجائبه» ولا تنقضي غرائبه» لو اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 

وحکی آأبو عبيد: أن أعرابيا سمع رجلا يقرأً : اصع پا ومر [الحجر: ]۹٤‏ فسجد وقال: 
سجدت لفصاحة هذا الكلام. وسمع آخر رجلا يقول لما اتسوا ينه لصوا € [يوسف : 
۸۰] قال : أشهد آن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. 

وحكى الأصمعي : أنه رأى جارية حماسية أو سداسية وهي تقول: أستعفُر الله من ذنوبي كلها. 
فقلت لها: مم تستغفرين ولم يجر عليك قلم؟ فقالت : 

أستغخفر الله لذنبى كله قبلت إنسانالغير حله 

مشقل الغزال ناعنمافى دله انتصف الليل ول أصله , 

فقلت لها: قاتلك اللهء ما أفصحك !! فقالت: أتعد هذا فصاحة بعد قوله تعالى ورا إل أ 
موی أن ارَضِییة إا فت مو لقيو ف ايو لا تتاف ا صر إ6 راش إب رجاو بے 
السات 4 [القصص : ۷] فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهیین وخبرین وبشارتین . 

انظر: سبل الهدی والرشاد (۹/ ۵۷۲ - .)٥۷۸‏ 
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ولم يكونوا يومئذ يعرفون التوحيد والبعث» كانوا كلهم كفارا عبدة الأوثان والأصنام لا 
يحتمل أن يكون رسول الله َة أف ذلك وأنشأه من ذات نفسه؛ ليعلم أنه إنما عرف ذلك 
بالله . 

وفيه دلالة إثبات المحاجة في التوحيد والمناظرة فيه ؛ لأن أكثرها نزلت في محاجة أهل 
الشرك وهم كانوا أهل شرك وينكرون البعث والرسالةء فتنزل أكثرها في محاجتهم في 
التوحيد“ وإثبات البعث والرسالة. 

وفيه أنه إذا ثبت فساد قول أحد الخصمين» ثبت صحة قول الآخر؛ لأن إبراهيم لما 
قال : هدا ری َا أل َال ل حب الذي [الأنعام : ]۷١‏ أثبت فساد عبادة من يعبد 
الآفل بالأفول. 

وقوله - عز وجل -: مذ كبا بلحي نّا اهم يحتمل الحق: الآيات التي كان 
يأتي بها رسول الله بيا من آيات التوحيد وآيات البعث . 

ويحتمل القرآن» ولو لم يكن يأتي رسول الله اة بآية كانت نفسه آية عظيمة من ول 
زات إلى آخر عمره؛ لأنه عصم حتی لم یأت منه ما يستسمج؟ ويستقبح قط ؛ فدل 
أن ذلك إنما كان لما جعل”“ آية في نفسه» وموضعًا لرسالته» وعلى ذلك تخرج إجابة أبي 
بكر - رضي الله عنه - في أول دعوة دعاه إلى ذلك لما کان رأی منه من آیات› فلما دعاه 


أجابه في ذلك مع ما کان معه [من] آيات عظيمة» وأعلام ا 


(۱) في ب: بالتوحید. 

(۲) الأفول: الغيبوبة تكون في الكواكب» يقال: أفل» يفل ويأفِلٌ: إذا غاب يقال : أفل النجم» وأفلت 
الشمس قال البحتري : 

E EE ETE RE تف اق س ات‎ 

ويقال : آفل نجم فلان: خاب سعيه وساء حظه» وفي الأساس: فلان كعبه سافل ونجمه آفل . 

ينظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي (١/۸٠۱)ء‏ والمعجم الكبير 
الصادر عن مجمع اللغة العربية »)۳۷٤ /١(‏ تاج العروس .(V/۲۸)‏ 

(۳) فى أ: نشأة. 

)٤(‏ سمج الشيء بالضم يسمج سماجة : قبح» ولم يكن فيه ملاحة ينظر تاج العروس .)٤٤/۲(‏ قلت: 
معاذ الله أن يصدر من سيدنا رسول الله ميد ما يستقبح ويست جى كيف ذلك وخلقه القرآن وقد 
أنزل الله في محكم التنزيل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة فقال: لرإتك لعل حى عَظير) [القلم : ]٤‏ 

(۵) القبح : ضد الحسن يقال : أقبح فلان: آتی بقبیح› واستقبحه: رآه قبیځا» وهو ضد استحسنه. ینظر : 
تاج العروس (۷/ ۳۵ - ١۳)ء‏ لسان العرب (قبح). 

(۷) سقط فی اء 

)۸( روى البيهقي عن ابن إسحاق أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - لقي رسول الله ا فقال: اح ما 
تقول قريش يا محمد من ترك آلهتنا وتسفيهك عقولنا وتكفيرك إيانا؟ فقال رسول الله بة: بلى إني = 
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وقوله - عز وجل -: #سوف باتہم انوا ما ا پو سرود معناه - والله أعلم - 
[أن ]© يأتیهم وینزل بهم ما نزل بالمستهزئين» [وإلا كان أتاهم أنباء ما نزل 
بالمستهزئین]» ولکن e‏ أي : ينزل بهم ويحل ما نزل وحل بالمستهزئين. 

ویحتمل قوله وجهًا و فسوی أ اوا ا کا بء سرون وهو العذاب؛ لأن 
الرسل كانوا يوعدونهم" أن ينزل بهم العذاب بتكذيبهم الرسلء فعند ذلك يستهزئون 
بهم؛ کقوله : لل لا وطّتا) [ص: ]۱١‏ وكقوله : اوستتماوك بداب [العنكبوت: ]٥١‏ 
وغير ذلك؛ إذ قالوا: المد إن کات هدا هر الى ين ميك انر عا کار ي 
ألم أو انيتا بداب آير4 [الأنفال: ]۳١‏ فأخبر أنه ينزل بهم ذلك كما نزل بأولئك . 

وقوله - عز وجل -: أل يروا كم هكا من كلهم ين برْنٍ) قال الحسد^“: ألم يروا : 
آلم یعتبروا کم آهککا من لهم بن رن4 . 

وقال أبو بكر الكيساني : ا بروا) قد رأوا کم هكا من نله ين ٍَ4 [قال]“: 


وهو واحد» قد رأوا آثار الذين أهلكوا بتکذیبهم الرسل» وتعنتهم ومكابرتهم» لكنهم لم 
يعتبروا بذلك . 
وقوله - عز وجل -: متهم فی الأرش ما ر یکن لک قال بعضهم : أعطيناهم من 
الخير والسعة والأموال ما لم نمكن لكم يا أهل مكة أي: لم نعطكمء ثم إذا كذبوا الرسل 
أهلكهم الله - تعالى - وعاقبهم بأنواع العقوبة. 
= رسول الله ونبيه بعثني لأبلغ رسالته» وأدعوك إلى الله بالحق» فوالله إنه لحق» فأدعوك يا أبا بكر 
إل الله وحده لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته. . وقرأ عليه القرآن فلم يعز ولم ينكر 
بل أسلم وکفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام» ثم رجع لن أهله وقد آمن وصدق . 
قال ابن إسحاق : بلغني أن رسول الله ية قال : ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة 
وتردد ونظر إلا أبا بکر ما عکم عنه حین ذکرته له ولا تردد. 
قال البيهقي : E‏ 
فيه تفكره ونظره أسلم على الفور. 
قال السهيلي ج ررحفة إللف تعالى -: وكان من أسباب ذلك توفیق الله تعالی إياه فيما ذكروا أنه 
رأى رؤيا قبل» وذلك أنه رأى القمر نزل إلى مكة ثم رآه قد تفرق على جميع منازل مكة وبيوتها 
کل فی کل ایت شبة م کان چیا کی جره an‏ 
بأن النبي ية المنتظر قد أظل زمانهء اتبعه وتكون أسعد الناس به» فلما دعاه رسول الله لا لم 
یتوقف . ينظر سبل الهدی والرشاد (۲/ .)٤١١ - ٤)٠٥‏ 
(۲) سقط فی ب. 
(۳) فی أ: يوعدونه. 
(6) ذکره القرطبي في تفسیره )۲٠۲/۳(‏ بنحوه ولم ينسبه لأحد. 


سورة الأنعام الآيات: ٦ - ٤‏ ۳ 


ويحتمل: مكناهم في الأرض من القوة والشدة؛ كقوله: #والوا من شد هنا وة 
[فصلت: ]٠١‏ ثم مع شدة قوتهم أهلكوا إذ كذبوا الرسل. 

ويحتمل وجها آخر: مهم في الأرّض4 أي : في قلوب الخلق» من نفاذ القولء 
وخضوع الناس لهم؛ لأنهم کا مرا ولان الارن من تخو ترود 
وفرعون"» وعاد"» مع ما كانوا كذلك أهلكوا إذ كذبوا الرسل»ء وأنتم يا هؤلاء ليس 


(۱) هو النمروذ بن كنعان بن سام بن نوح» هو أول من وضع التاج على رأسه» وتجبر وادعى الربوبية ؛ 
حاج إبراهيم أي : خاصمه وجادله» واختلفوا في وقت هذه المحاجة فقال مقاتل: لما كسر 
الأصنام سجنه النمروذء ثم أخرجه ليحرقه فقال له: من ربك الذي تدعونا إلیه؛ فقال : ر ازى 
یی وَيْميتُ# [البقرة :۸١۲]ء‏ وقال قتادة: هو أول من تجبر» وهو صاحب الصرح ببابل» وقيل : 
هو نمروذ بن فالج بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام» وحكى السهيلي أنه النمروذ بن كوش بن 
کنعان بن حام بن نوح» وکان ملکا على السوادء وكان ملكه الضحاك الذي يعرف بالأزدهاق؛ 
وذلك أن الناس قحطوا على عهد نمروذء وكان الناس يمتارون من عنده الطعام» وکان إذا أتاه 
الرجل في طلب الطعام سأل: من ربك؟ فإن قال: أنت» نال من الطعام فأتاه إبراهيم فيمن أتاه» 
فقال له نمروذ: من ربك؛ فقال له إبراهیم : ربي الذي يحي ويميت. فاشتغل بالمحاجة» ولم يعطه 
شيتّاء فرجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمر على كثيب من رمل أعفرء فأخذ منه تطبيتا لقلوب 
أهله إذا دخل عليهم» فلما أتى أهله» ووضع متاعه نام فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هو 
بأجود طعام رأته» فصنعت له منه فقربته إليه› فقال: من أین هذا؟ قالت : من الطعام الذي جئت بهء 
فعرف أن الله تعالى رزقه فحمد الله تعالى. ينظر اللباب /٤(‏ ۳۳۷)ء والطبري في التفسير /٥(‏ 
٠‏ والرازي في التفسير (۷/ ١۲)ء‏ واللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي /٤(‏ ۳۳۷)» 
والسيوطى فى الدر المنثور .)٥۸٦/١(‏ 

(۲) فرعون عدو الله قال العلماء بالتواريخ: هو فرعون موسى عر أربعمائة سنة وكان اسمه وليد بن 
مصعب» وقيل غير ذلك» وليس في الفراعنة أعتى منه وليس هو فرعون يوسف عليه السلام؛ لأن 
فرعون يوسف أسلم على يديه والله أعلم . 

ينظر تهذيب الأسماء واللغات .)٥١( )٤۹/١(‏ 

() عاد قبيلة كانت تعبد الأصنام» وكانت ذات بسطة وقوة» قهروا الناس بفضل القوة» قال الشهاب 
البيضاوي : عاد اسم أبيه سميت به القبيلة أو الحي» قال الليث: وعاد الأولى» هم عاد بن عاديا 
ابن سام بن نوح الذين أهلكهم الله تعالى؛ قال زهير بن أبي سلمى: 

أل تر أن الله آهلك تًا وأهلك لقمان بن عاد وعاديا 

وأما عاد الأخيرة فهم بنو تميم» ينزلون رمال عالج» وفي كتاب الأنساب: عاد هو ابن عوص بن 
رم بن سام بن نوح» كان يعبد القمر› ويقال: إنه رأى من صابه وأولاد أولاده أربعة آلاف» وإنه نكح 
ألف جارية» وكانت بلادهم إرم المذكورة» في القرآن» وهي من عمان إلى حضرموت . ومن أولاده 
شداد بن عاد صاحب المدينة المذكورة كذا في تاج العروس . 

وقال ابن عرفة: قوم عاد كانت منازلهم في الرمال» وهي الأحقاف» وقال ابن إسحاق: 
الأحقاف رمل فيما بين عمان إلى حضرموت. ينظر تفسير القاسمي (۷/٤٦۱)ء‏ وقلب جزيرة 
العرب لفؤاد حمزة »)۲٠۸(‏ ومعجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة (۲/ »)۷٠١‏ والأغاني 
للأصفهاني ۸۰/۲( وتاج العروس .)٤١۲/۲(‏ 
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لكم شيء من ذلك أفلا تهلكون إذا كذبتم الرسل؟! وإنما حملهم على تكذيب 
الرسل - والله أعلم - لما كانوا ذوي سعة وقوةء فلم يروا الخضوع لمن دونهم في ذلك 
[لما رأوا الأمر بالخضوع لمن دونهم في ذلك] جورًا غير حكمة وإتما أخذوا ذلك 
ھن الي ال حيث قال عند أمره بالسجود لآدم» فقال: «أتا ڪي نه حَق ين ار 
فت ِن طِينٍ) [الأعراف : ]١١‏ فعلى ذلك هؤلاء الكفرة رأوا الأمر ك لمحمد 
ايا جور منه» حت قالوا: لوا لزل هدا لمرن على َمل يِن القري عطر) 
[الزخرف: .]۳١‏ 

وقوله - عز وجل -: #وارسات ألسَمَاهَ لهم يدارا قال القتبي : مدرارا بالمطر: أي 
O‏ ا 

و 0 أي : درت عليهم السماء بالمطر“) أي : كثر ودام وتتابع واحدا 


(VD.‏ ررم ص 2 24 م ب 


وجعلا الانهدر مجری من 4 [أخبر عن س أولئك› 


بعد واحد في وقت الحاجة 


)۱( سقط في آ. 
() إبليس عدو الله قال الجوهري وغيره: كنيته أبو مرةء واختلف العلماء في أنه من الملائكة من طائفة 
يقال لهم الجن أم ليس من الملائكة. . وفي أنه اسم عربي أم عجمي» والصحيح أنه من الملائكة وأنه 
عجمي ؛ قال الإمام أبو الحسن الواحدى: قال أكثر أهل اللغة والتفسير: سمي إبليس لأنه أبلس من 
0 أيس والمبلس المكتئب الحزين الآيس قال : وعلى هذا هو عربي» واختلفوا 
في آنه من الملائكة فروی عن طاوس ومجاهد عن ابن عباس أنه كان من الملائكة وكان اسمه 
عزازیل» فلما عصی الله تعالی لعنه الله وجعله شیطانًا مریدا وسماه إبلیس» وبهذا قال ابن مسعود 
وابن المسيب وتنادة وابن جريج وابن جرير واختاره الزجاج وابن ¿ الأنباري قالوا: : وهي مستئنی من 
جنس المستشنى منه قالوا: وقول الله تعالى: كان من الجن [الكهف ]٠٠:‏ أي: طائفة من 
الملائكة يقال لهم الجن. وقال الحسن وعبد الرحمن بن زيد وشهر بن حوشب: ما كان من 
الملائكة قط والاستئناء منقطع» والمعنى عندهم أن الملائكة وإبليس أمروا بالسجود فاطاعت 
الملائكة كلهم وعصى» SS O O‏ 
والأصل في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه والله أعلم» وأما إنظاره إلى يوم الدين فزيادة 
في عقوبته وتکثیر معاصیه وغوایته» نسأل الله الكريم اللطف وخاتمة الخير. ينظر تهذيب الأسماء 
واللغات .)۱١۷ - ۱١١/١(‏ 
(۳) في أ: جوارًا. 
)٤(‏ ذكره ابن قتيبة في غریب القرآن ص »)۱٥١(‏ وابن جرير في تفسیره )۱١ /٥(‏ بنحوه. 
)٥(‏ لم نجد له ترجمة فيما ب بين أيدينا من مصادر ومراجع . ٠‏ 
(7) ذکره ابن جریر في تفسیره )۱٤۹/٥(‏ من قوله. 
)۷( ابن عباس بنحوه ذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۸)» وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم 
بي الشيخ› والبغوي في تفسیره )۲/ «Ao‏ والرازي في تفسیره ۱۴۲/۱۲( من قوله. 
u (A)‏ يخبر عن سفه. 
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وما أنعم عليهم من كثرة الأمطار والأنهار ما لم يكن ذلك لهؤلاءء ثم مع ما كان أعطاهم 
ذلك أهلكهم إذ"“ كذبوا الرسل. 

فإن قيل : [كيف] ذكر إهلاك هؤلاء”. وخوف أولئك ذلك بتكذيبهم الرسلء وقد 
أهلك الرسل والأولياء من قبل؟ 

يل : لأن إهلاك أولئك إهلاك عقوبة وتعذيب؛ لأنه كان أهلكهم هلاك استئصال 
واستيعاب ؛ خار جا عن الطبع» وأهلك أولئك الرسل والأولياء لا إهلاك عقوبة خار جا عن 
الطبع؛ لذلك كان ما ذكر. 


قول تعالی: رلو برا میک کنیا نی رط س اا ا ال ا کفردا إن هدا إلا سجر من 
A‏ ا 2 1 “iG‏ رر ر 

© لا کرک ار کے مک کو آرت کک الأ ت لا بظررد 9 کر جَملتۂُ کڪ 

ر رو کے ارم س رر ررر دیو ر ب e2‏ م ر م و 

ا ب جلا وللستا علَيّهر ما یشوت ( ولد آسرئ سل بن فبك فحاق بازيت 


م > 


ا هزو( فل سرا 
عَقَبة از گي 4 . 

قوله - عرز وجل -: ولو رلا عك كتا فى قرطاس امسو بدي € يخير بشدة تعنتهم 
نهم وإِن أتوا ما سألوا من الآيات لم يؤمنوا“ به؛ لأنهم كانوا سألوا رسول الله َد أن 
ینزل کتابا يعاینونه» ویقرءونه» کقوله: وکن وَين ربب عن د ا كت ترز 
[الإسراء: 1۹۳[ وکقوله: لوا رل CT I E E‏ 
الآيات» وقوله" : ولو برلا عك كبا فى وراس أي : في صحيفة» مکتوبًاء يعلمون أنه 
لم يكتب في الأرض» ولمسوه بأیدیهم» وعاینوه لم يؤمنوا به» ولا صدقوه» وقالوا: ِن 
هدا إلا حر مو بخبر رسول الله بي أنهم لا يؤمنون» ويخبره بشدة تعنتهم أنهم لا 
يؤمنون وإن جئت بكل آية ؛ إذ قد أتاهم من الآيات ما إن تأملوا ولم يتعنتوا لدلتهم على 
ذلك» لكنهم أعرضوا عنهاء ps‏ وشدة مكابرتهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: واوا ول أل ء ما ان مركي العرب كانرا لا عرفؤن 


ا 


(1) فى ب: إذا. 

(۲) فى ب: أولئك. 

(۳) فى ب: هؤلاء بذلك. 
(4) فى أ: لشدة. 

(6 فى تۇر 

0) في أ: يقول. 


١١ - ۷ سورة الأنعام الآيات:‎ ۲٦ 


رت ر ر 2 


الرسل» ولا الکتب» ولا کانوا آمنوا برسول ولا کتاب» فقالوا: لول أل عا المأتيكة 
أو ى ربا [الفرقان: ]۲١‏ ونحوه من السؤال» فيسألون إنزال الملك. 

ثم يحتمل سؤالهم إنزال الملك لما لم يكونوا رأوا الرسل يكونون من البشرء وإنما 
رأوا الرسول إن کان يكون ملكاء فقالوا: لول أل عا المىك [الفرقان: .]۲١‏ 

ويحتمل أن يكون سؤالهم إنزال الملك سؤال عناد وتعنت» لا سؤال طلب الرسول من 
الملائكة» فقال : ولو ألا مَك على ما سألوا ِى لام4 أي أن الملك إذا نزل على 
إثر سوال العناد والتعنت ينزل بالعذاب والهلاك» فهذا يبين أن سؤالهم سؤال تعنت وعناد. 

وقوله - عز وجل -: قى ألا تُر لا رود أي أنهم كانوا يسألون إنزال الملك 
آية لصدقه - عليه السلام - فقال : ولو رلا ملكا ِى الأ ُد لا ْظرود) أي : يهلكون؛ 
لأن الآيات إذا نزلت على إثر سؤال القوم ثم خالفوا تلك الآيات وكذبوها لنزل بهم 
العذاب والهلاك» وإن جاءت الآيات على غير سؤال»ء فكذبوها يمهلون» ولا يعذبون عند 
تكذيبهم إياهاء [و]"" الله أعلم. 

وقوله = عز وجل -: ولو جنل ملا لَجلنهُ َج : 

قیل : آدمیًا ا [و] e‏ هذا وجوهًا: 

[أحدها]“ : آي : لو بعثنا الرسول ملكا لجعلناه على صورة البشر؛ لأنه لو كان على 
صورة الملائكة لصعقوا ودهشوا؛ لأنه ليس في وسع البشر رؤية الملك على صورته. 

ألا ترى أن جبريل”“ - عليه السلام - إذا نزل على رسول الله ية لم ينزل على 
صورته» ولکن کان ینزل على صورة البشر”» حتی ذکر أنه کان ینزل علیه على صورة 
)١(‏ سقط في أ . 
(۲) أخرجه ابن جریر )۱۳٠۹١( )۱۳٠۸۹( )۱۳۰۸۸( )۱٥١۲/۵(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر 

)4/۳( وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جریر وأبي الشيخ عن قتادة. 


( سقط و نن 

() في ب: جېرئیل. 

(7) قال العلماء رضي الله تعالى عنهم : كان الوحي ينزل إلى رسول الله ييه في أحوال مختلفة : 
الأولى: الرؤيا الصادقة في المنام» قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن أرى ف امتا أن 
اذك ار مادا رىب قال يتأت نعل ما نومر 4[الصافات ]٠٠١:‏ فدل على أن الوحي كان يأتيهم 
في المنام كما كان يأتيهم في اليقظة. وفي الصحيح عن عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي» وقرأً 
هذه الاية . 

الثانية : أن ينفث الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال بيا : «إن روح القدس نفث في 
روعي : لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملنكم استبطاء 


الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله ؛ فإن ما عند الله لن ينال إلا بطاعته». رواه ابن ابی الدنیا فی كتاب = 
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دحية الكلبي» وأنه متی رآه على صورته صعق وتغیر حاله» فإذا رأوا ذلك فى وجهه قالوا: 
ته لون فال ور جه ڪا جل رما زیون ف ما ف رسرل الله ا 


من اللبس به. 

والثاني : ولو جلتهُ مك لَجعلتةُ جل ؛ لأنهم لا يعرفون صدقه» فيحتاجون إلى 
الدلائل » والآيات [التي] تدلهم على أنه ملك» وعلى صدقهء فذلك لا يعرف إلا بالبشر؛ 
لأنهم [لا يعرفون صدقه]. 

وقوله - عز وجل -: لسا ليهر ىا بيبشت . . .4 الآية. 

فاو لا جور [إضافة اللسين إلى الله د تحالى = إلاغلى المجازاة لسن السرا 


= القناعة والحاكم . وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: وم 56 لبر أن بكم أله إلا َي 
[الشورى : ]١١‏ هو أن ينفث في روعه بالوحي» قال الحليمي: هذا هو الوحي الذي يخص القلب 
دون السمع. 
الثالثة : أن يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه» فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد 
عرفا في اليوم الشديد البرد» وحتى إن راحلته لتبرك على الأرض. 
روى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل 
رسول الله ية : كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول الله ا : «أحيانًا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهر 
أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». 
الرابعة : أن يكلمه الله تعالى بلا واسطة من وراء حجاب فى اليقظة كما فى ليلة الإسراء على 
القول بعدم الرؤية. ٠‏ 1 
الخامسة : أن يكلمه الله تعالى كفاحا بغير حجاب على القول بالرؤية ليلة الإسراء. 
السادسة: أن يكلمه الله E E‏ «أتاني ربي في 
أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملا الأعلى». 
السابعة : : مجيء الوحي كدوي النحلء روى الإمام والحاكم» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالی عنه قال: کان رسول الله ية «إذا آنزل عليه يسمع عند وجهه کدوي النحل». 
الثامنة : العلم الذي يلقيه الله تعالى في قلبه وعلى لسانه عند الاجتهاد في الأحكام. 
وأما صفة حامله: فمجيء جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته التي خلق عليها له ستمائة 
جناح يتناثر من أجنحته اللؤلؤ والياقوت» وقد وقع ذلك مرتين: مرة في السماء ليلة المعراج» 
ومرة في الأرض . 
ومجيئه في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وفي صورة دحية الكلبي . ومجيئه 
في صورة رجل غير دحية . 
ونزول الوحي على لسان ملك الجبال ونزوله على لسان إسرافيل . ينظر سبل الهدى والرشاد 
.)۴٠١ - ٠٠۲/۲‏ وصحيح البخاري كتاب بدء الوحي» ومسلم في كتاب الفضائل حديث 
(۸۷)» وطبقات ابن سعد (۱/ ۱۹۷)» والدارمي باب رقم (۱۲)» وأحمد (۱۹۷). 
(۷) فى أ: إليه. 
7 فی ب: مجنول . 
(۲) في ب: لا یعرفونه ولا صدقه. 


۲۸ سورة الأنعام الآيات: ۷ - ١١‏ 


والمكر» والخداع. 

ويحتمل قوله : (ولستا عَلبهر با بلبشو) آي: لو جعلتاه ملكا للبستا عليهم ما 
لن [ارلاك] على ص نة : [Yé‏ 
و ا اسر لا ب بنکا) [یس: ]٠١‏ وغیر ذلك من الکلامء لکنا لا نفعل حتی لا یکون 
ا ن ي و ر اا ر و 

فإن قال لنا ملحد في قوله: لوا أل عله ع ما4 رر ارلا ما لقي ال4 [سألوا 
أن ينزل على رسول الله بء [ملك] وقال : و ارلا ملكا لى لام14“ وأنتم تقولون: 
إنه قد أنزل عليه الملك» وهو أخبر لو أنزل عليه الملك لقضي الأمر» ولم يقض الأمر› 
كيف لآيات لكم إنما اختار ذلك من نفسه؛ لأن الله أنزل عليه ذلك . 

قيل : إنهم إنما سألوا أن ينزل عليهم الملك - وإن لم يذكر في الآية السؤال - لما ذكر 
في آية أخرى؛ كقولهم : لو رل اتا میگ أو بى ربأ [الفرقان : وا ن 


() تسمية الله تعالى بالأسماء توقيفية يتوقف إطلاقها على إذن الشرع» ومعنى إذن الشرع وقوع الإطلاق 
بذلك الاسم في الكتاب أو السنةء وذلك للاحتراز عما يوهم باطلاء ولم يكتف في عدم إيهام 
الباطل بإدراك العقل بل توقف على إذن الشرع للاحتياط» وليس النزاع في أسمائه الأعلام 
الموضوعة لذاته في اللغات كلفظة «الله» ف في العربية ولفظة «يزدان» في الفارسية› فإنه لا نزاع في 
جواز إطلاقها من غير توقف على الإذنء وإنما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعالء 
فذهب المعتزلة والكرامية إلى أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية جاز أن 
بطل جلي الى اض يدل على اتصافه تال حلط الفة» سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرغي أو 
لم يرد» وكذا الحال في الأفعال . قال القاضي أبو بكر : کل لفظ دل علی معنی ثابت لله تعالی جاز 
إطلاقه عليه تعالی بلا توقیف إذا لم یکن إطلاقه موهمًا لما لا يليق بكبريائه» فمن ثمة لم يجز أن 
يطلق عليه تعالى لفظة العارف؛ لأن المعرفة قد يراد بها علم سبقه غفلة. وذهب الشيخ الأشعري 
ومتابعوه إلى أنه لا بد من التوقيف وهو المختار. والذي ورد به التوقيف في المشهور تسعة وتسعون 
اسماء فقد ورد في الصحيحين «أن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة من أحصاها دخل 
الجنة» وليس في الصحيحين تعيين تلك الأسماءء لكن البيهقي والترمذي عيناها في روايتيهماء 
وإنما قيل ذ في المشهور إذ قد ورد التوقيف بغيرهاء أما في القرآن فكالمولى والنصير والغالب والقاهر 
والقريب الان والناصر والأعلى والأكرم وأحسن الخالقين وأرحم الراحمين وذي الطول وذي 
القوة وذي المعارج إلى غير ذلك وأما في الحديث فكالحنان والمنان. قال في شرح المواقف : 
وقد ورد في هذا الحديث في رواية ابن ماجه أسماء ليست في الرواية المهشورة كالتام والقديم 
والوتر والشديد والكافي وغيرها يعني أنه ذكر في رواية هذه الأسامي بدل بعض ما ذكر في رواية 
غیره والعدد بحاله. ینظر نشر الطوالع (۳۰۹/۳ - ٤ .)۴١١‏ 

وعلیه فلا يجوز ماكر وخادع وغيرهما والله أعلم . 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) في أ: ضعفهم. 

(4) سقط في أ. 


سورة الأنعام الآیتان: ۲٠ء ٠۳‏ ۲۹ 


تأتيهم الملائكة وتأتيه» قالوا: كيف يحص هو بإتيان الملائكة دوننا وهو كواحد منا؛ 
کقوله : لو ما أا اليك إن كت ي ةى [الحجر: ۷] وهذا جائز أن يكون 
أسثلة لم تذكر» رکون ي الجواب پات ل لی ما راان قل کي ر رع 

وقوله - عز وجل -: #ولقد اسلېزئ سل د اف تاق اا روا ب ا 
ڪاو پو سرو . 

يصبر رسوله على تكذيب قومه ليعلم أنه ليس هو أول مكذب» ولكن قد كذب الرسل 
الذين من قبلك» ويخبره أنه يلحق هؤلاء بتكذيبك كما لحق أولئك بتكذيبهم الرسل . 

وقوله - عز وجل -: يحاق). 

قال أبو عوسجة: «حاق» أي : رجع» يقال: حاق يحيق حيقًاء أي : ا 

وقال الكيساني: حاق بهم أي ي: [أحاط بهم ونزل]". 

وقوله - عز وجل - : ل سیا نی الأرض ف اوا ڪَيک ٤‏ به عقب المگڏينَ) 
ليس على الأمر بالسير في الأرض» ولكن على الاعتبار والتفكر فيما نزل رل بولك بتكذيبهم 
الرسل؛ لأنه - عز وجل - أراهم آيات عقلية وسمعية» فلم ينفعهم ذلك» فأراد أن يريهم 
آيات حسية”" ليمنعهم ذلك عن التكذيب والعناد. 
قوله تعایی: ال رسن تا ن لکوت الاش فل ر كب مَل ثيه اة لجسملگ إل 
يوم ية لا ربب فيد آلزيت حيردا اشم هر لا بشت © لم ما سکن نی ايلي 
والهار هو أَلسَمِيحٌ ألعلِيمُ @< 

قوله - عز وجل -: فل لمن تا فى لسوت والارضِ فل إ4 . 

جل وج 7 

أحدهما: أن يخرج مخرج البيان لهم [و] أنه ليس على الأمر؛ لأنه لو كان على الأمر 
لکان یذکر سؤاله لهم» ولم يذكر وإن سألهم» لا يحتمل ألا يخبروه بذلك» فلما لم یذکر 


ا 


(۱) ذكره الرازي في تفسیره (۱۲/ )٠١١‏ عن الفراء بلفظ (عاد عليهم). وبنحوه ابن جریر في تفسیره /٩(‏ 
0€( 

(۲) ذکره ابن جریر في تفسیره .)۱٥٤/٥(‏ وبنحوه الرازي في تفسیره )٠٩٣/۱۲(‏ ولم ينسبه لأحد 
والبغوي في تفسيره (۲/٦۸)ء‏ وعزاه للربيع بن أنس والضحاك وعطاء. 

و في ب: حاط ونزل. 

)۳( من الحس وأهل الإحساس الإبصار كما في قوله تعالى «هَلّ نيش ينهم ن أَحَرٍ [مریم : ۹۸] أي هل 
ترى» ثم استعمل في الوجدان والعلم باي حاسة كانت من حواس الإنسان الخمس: السمع» 
ا والشم» والذوق» واللمس. ينظر الفيومي في المصباح المنير )٥١/١(‏ (حسس). 


٠١ »٠۲ سورة الأنعام الآيتان:‎ ۳٠ 


سؤاله لهم عن ذلك» ولا يحتمل أن يأمره بالسؤال ثم لا يسأل» أو يسأل هو ولا 
يخبرونه - فدل أنه على البيان خرج لا على الأمر. 

والثاني: على أمر سبق؛ کقوله - تعالی -: فل لمن الارض ومن فیا إن ڪنتر 
توت يفول ي [المؤمنون: ]۸٥ ۰۸٤‏ وکقوله: فل س پو مک ڪل 
شى . . . % [المؤمنون: ۸۸] إلى قوله : < سيفولرى €4 [المؤمنون: ۸4] وقوله: « فل سن 
رب لسوت والأرضٍ [الرعد: ]١١‏ ونحوه» كان على أمر سبق» فسخرهم” - عز وجل - 
حتى قالوا: الله؛ كقوله: لين سألَهم من حَق ألسَكوتِ والأرس لول اَذ [لقمان: 
٥‏ ذلك تسخير منه إياهم حتى قالوا: الله. 

وفي حرف ابن مسعود» وأبي بن كعب - رضي الله عنهما - قل لمن تا فى السو 
ف سا ل ع اق ات ت 

وقال بعضه : فل لمن ما ی لسوت والارّضِ »أي : سلهم» فإن أجابوك فقالوا: 
لله» وإلا فقل لهم أنت: لله. 

وقال قائلون: فإن سألوك لمن ما في السموات والأرض؟ قل لله. 

وقوله - عز وجل -: كب عَلّ فيد أَْحَْةٌ4. 

قال الحسن : كتب على نفسه الرحمة للتوابين [إن شاء)"" أن يدخلهم الجنةء لا أحد 
يدخل الجنة بعمله» إنما يدخلون الجنة برحمته» وعلى ذلك جاء الخبر عن نبي الله لاز 
قال: «لا يدخل أحد الجنة بعمله» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمته» . 

وقيل : كتب على نفسه الرحمة أن يجمعهم إلى يوم القيامة» أي: من رحمته أن 
يجمعهم إلى يوم القيامة» حيث جعل للعدو عذاباء وللولي ثواباء أي: من رحمته أن 
يجمعهم جميعا» يعاقب العدو ويثيب الولي. 

و آي : من رحمته أن جعل لهم الجمع"» فأوعد العاصي العذاب» ووعد 


)١(‏ في أ: فيخيرهم. 

(۲) ذكره الرازي في تفسيره )۱۳١/١۲(‏ بنحوه» وكذا أبو حيان فى البحر المحيط .)۸١ - ۸٥ /٤(‏ 

© سقط ف ا 1 

GEE OATS EKE EA a a ES 
.)۲۸١١ - ۷١( ومسلم (۲۱۱۹/6) کتاب صفات المنافقين باب لن يدخل أحد الجنة بعمله‎ 

)٥(‏ ذکره الرازي في تفسیره (۱۳۷/۱۲) بنحوه. 


7( في ب الجميع . 


۳١ ٠١ »١۲ سورة الأنعام الآيتان:‎ 


المطيع الثواب؛ ليمنع العاصي ذلك عن عصيانه» وليرغب المطيع في طاعته» وذلك من 
رحمته. 

وقال قائلون : وک ع ا ا م ا کی د کی ولا 
يستأصلهم» كما عذب غيرهم من الأمم» واستأصلهم عند التكذيب» فالتأخير الذي 
أخرهم إلى يوم القيامة من الرحمة التي كتب [على نفسه]“. 

وقوله - عز وجل -: لمتكم إل يوم ألْقَيمَةٍ4 قيل : إل صلة» ومعناه: 
القيامة . 

قيل : إل يور اَ4 أي: ليوم القيامة» كقوله: «لَرَمٍ لا ري فِيد4 [آل 

.]4 

وقال قائلون“: قوله: «إَجَْسمنك) في القبور إل يور ة4 ثم يجمعكم يوم 
القيامة والقرون السالفة. 

وقوله - عز وجل -: لا ريب أي: لا ريب في الجمع والبعث بعد الموت عند من 
يعرف أن خلق الخلق للفناء خاصة» لا للبعث والإحياء بعد الموت للثراب والعقاب» 
ل 

وقوله - عز وجل -: لیت یروا اَم 4 قد ذكرناء . 

وقوله - عز وجل -: وم اک ی آل ا ر الک عَم في الآية - والله 
أعلم - إنباء ES‏ والنهار وسلطانهما» مقهورين مغلوبين؛ إذ لم 
يكن لأحد من الجبابرة"» والفراعنة" الامتناع عنهماء ولا صرف أحدهما إلى الآخر» 


)۱( سقط في أ. 

.)٤٨/۸( ذکره الرازي في تفسیره (۱۳۸/۱۲) وابن ن عادل في اللباب‎ (Y) 

(۳) ذکره آبو حیان الأندلسي ذ فى البحر المحيط .)۸٦/٤4(‏ 

(A۷ ذكره البغخوي فى تفسیره‎ )٤( 

.]۱١۹[ في سورة النساء آية:‎ )٥( 

»( الجبار هو من يجبر نقيد.ته بادعاء منزلة لا يستحقهاء > وهي غالبا للذم كما في قوله تعالی واب 
ڪل جار بيد [إبراهيم : ]١‏ وقوله: كلك يطبم اه ڪل ڪل فلب متکر جبار4 
[غافر: ]۳١‏ أي: EY‏ الحق والإذعان له. ينظر عمدة الحفاظ .)۳٤١۷ - ۳٤٦/۱(‏ 

(۷) فرعون: لقب كل من ملك مصر كالعزيز لكل من ملكه» ويقال: أول من لقب به بمصر دفافة بن 
معاوية بن أبي بكر العمليقي» وهو الذي وهب هاجر أم إسماعيل» عليه السلام» أو كل عات 
متمرد: فرعون› والجمع : فراعنة . 

ينظر التاج (فرعن) . 


۳۲ سورة الأنعام الآیتان: ٠١ » ٠۲‏ 


بل يدركانهم» شاءوا أو أبوا» وسلطانهما جار عليهم ليعلموا أن لغير فيهما تدبيرا» وأن 
قهرهما الخلق وسلطانهما كان بسلطان من له التدبير والعلم» ثم جريانهما على سنن واحد 
قوی واا ندل على أن متها واد ومد رها عا کي 

وقال بعض أهل التأويل: ما سكن نى الل وهار [الأنعام ]٠١:‏ ما استقر في الليل 
والنهار» من الدواب والطيرء في البر والبحرء فمنها ما يستقر نهارًا وينتشر ليلاء ومنها ما 
ا ور اهار 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : َم ما سكن نى أل هار4 وذلك أن كفار 
أهل مكة أتوا رسول الله ية وقالوا: يا محمد إنا قد علمنا [أنه]““ ما يحملك على هذا 
الذي تدعو إليه إلا الحاجةء فنحن”“ نجعلك في أموالنا حتى تكون أغنانا رجلاء وترجع 
عما أنت عليه؛ فنزلت: َم ما سكن فى اليل الها وهو ألسَمِيعُّ ألْعيمُ4؛ لمقالة 
أولئك” . 

«ألعَليمُ من أين يرزقهم» لكن الوجه فيه ما ذكرنا آنمًا أن الخلق كلهم تحت قهرهما 
AY‏ 

وفيهما وجوه من الحكمة: 

أحدها: بعض ما ذكرنا ليعلم أن مدبرهما واحد» وفيه نقض قول الفلاسفة ؛ لأنهم 


(۱) سقط فى آ. 
(۲) أخرجه ابن جرير )۱١١١١( )٠١۸/١(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر )۱١/۳(‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(۳) يقال : انتشر النهار وغیره: طال وامتد. ینظر تاج العروس .)١۱۸/۱٤(‏ 
(©) سقط في ب. 
)0( في ب : ونحن . 
(0) أخرجه بنحوه البیهقی فى دلائل النبوة .)۲٠۳/۲(‏ 
(۷) الفلسفة باليونانية محبة الحكماء» والفيلسوف هو : فيلا وسوفاء وفيلا هو المحب وسوفا هو الحكمة 
أي : هو محب الحكمة»ء والحكمة قولية وفعلية . ينظر الملل والنحل للشهرستاني (۲/ )٠١١‏ 
واصطلاحا: أطلق قديما على دراسة المبادئ الأولى وتفسير المعرفة عقلياء وتشتمل عند أرسطو 
الفلسفة النظرية العملية» وقصرها الرواقيون على المنطق والأخلاق والطبيعة» ويرى ابن سينا أن 
الغرض من الفلسفة الوقوف على حقائق الأشياء كلهاء سواء أكان وجودها باختيارنا أم خارجًا 
عن إرادتناء وهي نظرية وعملية» ويضع تحت النظرية : الطبيعيات والرياضيات والإلهيات› 
وتحت العملية: تدبير المدينة وتدبير ا والأخلاق» ومنذ القرن التاسع عشر أخذت العلوم 
تستقل شيئًا فشيئًاء وأصبحت الفلسفة تة تقتصر اليوم على المنطق والأخلاق وعلم الجمال وما بعد 
الطبيعة وتاريخ الفلسفة. 
ينظر : المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية ص(۳۸١).‏ 


سورة الأنعام الآیات: ٠۹ - ۱٤‏ ۳ 


يقولون: الظلمة كثافة ستارةء والنور دقيق" دراك. 

وفیهما ما ذكر من المنافع بقوله: وهو الى جَعَل لكم الل لاسا ولم سباتا) 
[الفرقان: ]٤١‏ وغيره من المنافع . 

وقوله - عز وجل -: #وهو اَلسَمِيع لمن دعا له» «ألعليمُ4: بمصالح الخلق 
وحاجتهم . 


چ - Ce A 24 4 FA‏ ی ا روہ و ی و م e‏ م 

قوله تصالی: تل عر اله انيد ولا قاطر الوت والأرض وهو بطيم ولا يطعم قل إن مرت 

A ¢ e‏ ا کے ا اس ہے ا موم س ر لھ بر چو 2 صے کر ر 

أن أڪوت اول من اسر و تكو ين الشركة و قل إئ أخاف إن عَصيت ر 
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ص ص 2 جص ر وء AR 2 A N 7 Be 2 E | e for‏ 7 
عذاب يور عظيمر من يمف عه ومين فقد رمم وذلك الفوز المبين (# ون 


aC‏ 2 لب 


مء صر کہ 21 ا لے ا کک و ر اریت بے ب مر ا ر ےو 
يمسشك اله صر فلا ڪاشِف له إلا هو ون مسك خر فهو ع کل شو فيع © 
کک 


ور ر کر ت 
رر التاھر ی عاد ور کلک د g‏ ل آھ کن اگ کہا شی اف ہی نی یک 
ایی لے ہا لفان لیک ہو دن ب بتکم لتتہدوة ات تع او ابه ار ف ل أقبد 
فل انما هو لله ود ولت بر ما شركرة @ 

وقوله - عز وجل -: لفل اع آل ند وا َر وفي حرف ابن مسعود - رضي الله 


عنه -: #رًا) ؛ كأن هذا صلة قوله: فل لمن تا فى الستوت والأرض فل بد4 
[الأنعام : ]١١‏ فإذا أقررتم أن ذلك كله لله فكيف تتخذون له شركاء فتعبدون غير الله وهو 
فاطر السموات والأرض ومنشئهما ومنشى ما فيهماء كيف صرفتم العبادة إلى غير الله؟ 
وقوله = عر وجل -: اوو يي وا مد4 
قال أهل التأويل: هو يرزق ولا يرزق» ليس كمن له عبيد في الشاهد" يرزق" 
بعضهم بعصاء الموالي من العبيدء والعبيد من السادات» ينتفع بعضهم من بعض» فأما 
الله - سبحانه وتعالى - خلق الخلق لا لمنفعة نفسه؛ لأنه غني بذاته» والخلق فقراء إليه؛ 


چکو معو رر ربط 


كقوله - تعالى -: اشم ألفقراء إل أله واه هر مى الحييد [فاطر: .]٠١‏ 
وقوله - عز وجل -: فل إن أت ان ا ڪوت اول من اس4 . 
قال الحسن : أول من أسلم من ف واصله: لن ات ن آ ڪور ول م 


(1) فى أ: رقيق. 

(۲) أي: عالم المشاهدة. 

(۳) في الأصول: يرزقهم. 

() ذكره القرطبي في تفسیره .)۲٠۹/7(‏ 


٠۹ - ۱٤ سورة الأنعام الآیات:‎ ۳٤ 


واحتج بعض الناس بظاهر هذه الآية أن الإسلام لا يلزم إلا بالأمر والدعاء إليه» وقالوا: إن 
من مات قبل أن يؤمر به» وقبل أن يدعي إليه a EE‏ 
وقت الفترة وانقطاع الرسل والوحي؛ ل و ا ا اکر ای م ا ار 
أنه أمر بذلك» وإذا لم يكن تم أمر لم يلزم» لكن الوجه في الآية ما ذكرناء أي : أمرت 

وأخضع أولا ثم آمر غيري» فإذا كان التأويل هذا بطل أن يكون في ذلك حجة لهم . 

وقوله - عز وجل - : ل إن انات إن عصيْت رى عَذَابَ يوم عير . 

E a NT‏ أي 
أعلم إن عَصَيْتٌ رن فعبدت غيره» ءَدَابَ بور عَلير). 

هذا التأويل صحيح إن كان ما ذكر من سؤالهم رسول الله َيه وعرضهم المال عليه 
ليعود ويرجع إلى دينهم» فيخرج هذا على الجواب E‏ 

وقال بعضهم : قوله - تعالى -: إن أحَاف إن عَصَيْبُ رى على الخوف» لكن 
لقائل أن يقول: E BEE E‏ 
تأخر؟! وكيف قال: إن عصيْت4 وقد أخبر أنه عصمه وغفر له؟ 

ل يحتمل أن تكون المغفرة له على شرط الخوف» غفر له ليخاف عذابه. 

وقوله - عز وجل -: ن يمََف عه E‏ قال بعض المعتزلة : 

الرحمة هاهنا: الجنة ؛ لأن الله - تعالى - جعل”“ في الآخرة دارين؛ إحداهما" : 


(۱( في ب : : للكفار. 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره )٠٠٠/7(‏ وأبو حيان في البحر المحيط .)4١/6(‏ 

)۳( يقول العلامة القاسمي في محاسن التأويل : وفي الآية مبالغة أخرى في قطع أطماعهم»› وتعريض لهم 
بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب العظيم. ووجه التعريض إسناد ما هو معلوم الانتفاء» ب (إن) التي 
تفيد الشك تعريضًا. وجيء بالماضي إبرازا له في صورة الحاصل على سبيل الفرض» تعريضًا بمن 
صدر عنهم ذلك . وحيث كان تعريضًا لهم - والمراد تخويفهم إذا صدر منهم ذلك -لم یکن فيه 
دلالة على أنه يخاف هو ية على نفسه المعصية» مع أنه معصوم . کما لا یتوهم مثله في قوله : لين 
أشرت حط عك 4[الزمر ٠:‏ ] وحينئذ فلا حاجة إلى ما أجيب عن ظاهر دلالته على ما ذكرهء أن 
الخوف تعلق بالعصيان الممتنعم الوقوع امتناعا عادیّاء فلا یدل إلا على آنه يخاف لو صدر عنه 
العصيان. وهذا لا یدل على حصول الخوف. ينظر : تفسير القاسمى : .(VY = V1/0‏ 

(4) قال الرازي في تفسيره :)1٤١/1١(‏ إن الآية لا تدل على أنه خاف على نفسه بل الآية تدل على أنه 
لو صدر عنه الكفر والمعصية فإنه يخاف وهذا القدر لا يدل على حصول الخوف. 

)٠(‏ قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط :)4١/٤(‏ وهي النجاة من العذاب» وإذا نجي من العذاب 
دخل الجنة. وقال الزمخشري فى الكشاف (۲/ :)٠١‏ الرحمة العظمى هي النجاة. 

(0) زاد فی ب: فی من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه قلت . ٠‏ 

(۷) فى أ: أحدهما. 


۳o ٠۹ - ۱٤ سورة الأنعام الآیات:‎ 


الا تاها سا 
والأخرى: الجنة» سماها رحمة. 
gS‏ > فعلی قولهم یکون 
قول رسول الله ئة : ل e E‏ 
عن رسول الله ية حيث قال : «لا يدخل أحد الجنة بعمله» قيل : ا 
ال و ی اله ر 
(۱) الأزل: بفتح الألف والزاي المعجمة دوام الوجود في الماضي» كما أن الأبد دوامه في المستقبل»› 
وفي شرح الطوالع في بيان حدوث الأجسام: هو ماهية تقتضي اللامسبوقية بالغير» وهذا معنى ما 
قيل : الأزل نفي الأولية. 
وقیل : هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي»› انتھی 
والأزلي ما لا يون مسبوفًا بالعدم . والموجود أقسام ثلاثة لا رابع لها؛ فإنه إما آزلي بدي وهو 
الله سبحانه وتعالى» أو لا أزلي ولا أبدي وهو الدنياء أو أبدي غير أزلي وهو الآخرةء وعکسه محال 


فان ما ثبت قدمه امتنع عدمه . ینظر کشاف اصطلاحات الفنون .)١١١/١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )۲۹٤/۱۱(‏ کتاب الرقاق» »)1٤٦۳(‏ ومسلم (۲/ ۲۱۹۹) كتاب صفات المنافقين 


(۸۱1/۷1(. 
وزاد في آ: فیصیر تقدیره: لا يدخل أحد الجنة إلا برحمته. 
(۳) قال ابن بطال في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: يكم اة اورنسوها يما کنر سلون 


[الأعراف : ]٤١‏ ما محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال ساز ا لاصتال ا۵ در 9 
الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمالء الجنة والخلود فيها 
أورد على هذا الجواب قوله تعالى : وسم يکم ادحا جنه يا کشر تمر [النحل : [rr‏ 
فصرح بأن دخول الجنة أيضًا بالأعمال» وأجاب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث» والتقدير: ادخلوا 
منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد بذلك أصل الدخول . 

ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مفسرًا للآية» والتقدير : ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة 
الله لکم وتفضله علیکم ؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته حيث 
ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا یخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله» وقد تفضل 
علیهم ابتداء بإیجادهم ثم برزقهم ثم بتعلیمهم. وقال عياض: طريق الجمع أن الحديث فسر ما 
أجمل في الآية» فذكر نحوًا من كلام ابن بطال الأخير وآن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته 
للطاعة وكل ذلك لم يستحقه العامل بعملهء وإنما هو بفضل الله وبرحمته. وقال ابن الجوزي : 
يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة؛ الأول: أن التوفيق للعمل من رحمة الله» ولولا رحمته السابقة 
الثاني : أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق 
لمولاه» فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن نفس 
دخول الجنة برحمة ا واقتسام الدرجات بالأعمال. الرابع: أن أعمال الطاعات كانت في 
زم جير رالراب لا رة فلإهماء القي لايغة في براه ما رغةراقل ل باك الاعان. 
وقال الكرمانى: الباء فى قوله: ليما كسْرّ مو4 [الأعراف : ]٤١‏ ليس للسببية بل للإلصاق 
أو المصاحبةء أي أورئتموها ملابسة أو مصاحبة» أو للمقابلة نحو أعطيت الشاة بالدرهم» وبهذا 


٠۹ - ۱٤ سورة الأنعام الآیات:‎ ۳٦ 


وعلى قول المعترلة فكرن الله بالملاتكة رحا لأنه[ Ol e‏ 
الوجه فيه ما ذكرنا أنها سميت رحمة لما برحمته يدخل فيها. 


= الأخير جزم الشيخ جمال الدين ابن هشام في المغني فسبق إليه فقال : ترد الباء للمقابلة وهي الداخلة 
على الأعواض کكاشتريته بألف» ومنه ادوا الْجنة بنا كتنر ود4 [النحل: ۳۲] وإنما لم تقدر 
هنا للسبيية كما قالت المعتزلة وكما قال الجميع في «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله لأن المعطي 
بعوض قد يعطي مجانًا بخلاف المسبب فلا يوجد بدون سبب» قال : وعلى ذلك ينتفي التعارض 
بين الاآية والحديث. قال الحافظ ابن حجر: سبقه إلى ذلك ابن القيم فقال ا کتاب مفتاح دار 
السعادة: الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضيةء فالأولى السببية الدالة على أا لاال ست 
الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء والثانية بالمعاوضة نحو اشتريت منه بکذا 
فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة لأن 
العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة ولا أن يكون عوضًا لها؛ لأنه ولو وقع 
على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله» بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة» فتبقى 
سائر نعمه مقتضية شكرها وهو لم يوفها حق شكرهاء فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير 
ظالم» وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرًا من عمله كما في حدیث بي بن كعب 
الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه في ذكر القدر ففيه «لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم کانت رحمته خیرًا لهم . . . الحديث» قال وهذا 
فصل الخطاب مع الجبرية القن اكروا أن رن الأعان س فى خرن الجنة من كل وجه 
والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وآنها ثمنه وأن دخولها بمحض الأعمالء والحديث 
يبطل دعوى الطائفتين والله أعلم . قلت: وجوز الكرماني أيضًا أن يكون المراد أن الدخول ليس 
ا والإدخال المستفاد من الإرث بالعملء > وهذا إن مشي ف فى الجواب عن قوله تعالى: 
اررنشتر ا اتا ال یا کر ار ویھر 
لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث 
هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً. وإذا كان كذلك فأمر القول إلى 
الله تعالىء EEE‏ وعلى هذا فمعنى قوله: #أدخلو ألْجِلَةَ با 
کر ملو 4 أي تعملونه من العمل المقبول» ولا يضر بعد هذا Ey‏ 
للإلصاق أو المقابلةء ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية . ثم رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات 
أن دخول الجنة بسبب الأعمالء والجمع بينهما وبين الحديث أن التوفيق للأعمال والهداية 
للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضله» فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل» وهو 
مراد الحديث» ويصح أنه دخل بسبب العمل وهو من رحمة الله تعالى - ورد الكرماني الأخير 
بأنه خلاف صريح الحديث. وقال المازري: ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله تعالى من أطاعه 
بفضل منه» وكذلك انتقامه ممن عصاه بعدل منه» ولا یثہت واحد منهما إلا بالسمع› وله 
سبحانه وتعالی أن يعذب الطائع وينعم العاصي» ولكنه آخبر آنه لا يفعل ذلك وخبره صدق لا 
خلف فيه . وهذا الحديث يقوي مقالتهم ويرد على المعتزلة حيث أثبتوا بعقولهم أعواض 
الأعمالء ولهم في ذلك خبط كثير وتفصيل طويل . 

ينظر فتح الباري للحافظ ابن حجر (۱۳/ .)۸٦ - ۸٥‏ 
)١(‏ بياض في الأصل» ولعله (لأنه لاعقاب هناك). 


سورة الأنعام الآیات: ٠١۹ - ۱٤‏ ۳۷ 


في الشاهد يخرج على ما ذكرناء والله أعلم. 
- ت ٠‏ ازا ااا ع ر 

ثم قوله: 3 يمف عه يومبنر4 . 

ا من يصرف عنه العذاب يومئذ فقد رحمه» وكذلك روي فی حرف 2 خ2 2 : 
ومن يصرف عنه العذاب فقد رحمه#› وفی حرف ابن مسعود: ومن يصرف عنه شر 

٩ 2 ا‎ E e a 4 َة ت‎ 

ویحتمل أن يكون قوله : من يمف عن يوْميٍنر هَمَدُ مم4 صلة قوله: قل إن احا 

إن عَصيْت رى عَدَابَ يور عَظير4. 
2 8 3 2 /„ ٍ 

وكذلك روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال في قوله - تعالی -: قل إن 
ااب : قل لكفار أهل مكة حين دعوه إلى دينهم على ما ذكر في بعض القصة : إن 

اف إن عصيت ر داب يوي عَظيم من بمَمَف عله يمير فد حم وديك الور المد . 

وقوله - عز وجل -: ركرك ارد أن 
وذلك الصرف - يعنى: صرف العذاب - الفوز المبين» وإنما ذكره - والله أعلم - 
فوزا مبینًا؛ لأنه فوز دائم» لا زوال له» ولیس کفوز هذه الدنيا يکون في وقت ثم يزول عن 

قریب»› ولا كذلك فوز الآخرة. 

5 ¢ ت ص و ت م ا 2a‏ ر 2 ر ور ص 2 

وقوله - عز وجل -: لون يسس اله بص َد ڪَاشف لهه إلا هو ون يسس بر € . 

فيه إخبار أن ما يصيب العبد من الضرّ والخير إنما يصيب به» ثم الضر المذكور في 
الآية لا يخلو من أن يراد [به] سقم”" النفس» أو ضيق العيش» أو شدة وظلم يكون من 

(۱) أخرجه بنحوه اہن جریر (۵/ )۱٦١‏ (۱۳۱۱۸) عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۱۲) وزاد نسبه 
لعبد الرزاق وابن أبي حاتم . 

(۲) هي : حفصة بنت عمر آمير المؤمنين وأمها زينب بنت مظعون روت عن النبي ية وعن عمر» وروى عنها 
أخوها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبي عبيد وحارثة بن وهب والمطلب بن أبي وداعة وأم 
مبشر الأنصارية وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم . وكانت قبل أن يتزوجها الرسول يلاء عند 
عائشة . وتوفيت رضي الله عنها سنة ٤ه‏ وقيل سنة ۵ ٤ه‏ وقيل سنة ۲۷ه» حكاه أبو بشر الدولابي 
وهو غلط . ينظر : الإصابة (۸/ )٥۱‏ ت(٤۲۹)ء‏ الاستیعاب (۲/ )۷۳٤‏ ت(۸٤۳۲).‏ 

(۳) يقصد به مرض النفس» ويقال : أسقمه الداء إسقامًا: أمرضهء نقله الجوهري. وسقمه تسقيما 

والأنشى مسقام أيضا. وهذه عن اللحياني. وأسقم الرجل: سقم أهله وترادفت عليه الأسقام 
ورجل سقيم مسقم : سقم هو وأهله. 

ومن المجاز: قلب سقیم› وکلام سقيم» وفهم سقيم› وهو سقيم الصدر عليه : آي : حاقد. 
ينظر : تاج العروس (14/۳۲(. 
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العباد لا يخلو من هذه الأوجه الثلاثة » فإذا كان كذلك فدل إضافة ذلك إلى الله - تعالى - 
على أن لله فيه فعلاء وهو أن خلق فعل ذلك منهم» فهو على کل شيء قدیر من کشف 
الضر له والصرف عنه» وإصابة الخير لا يملك ذلك غیره . 
وقوله - عز وجل -: وهو القاهر فق باو وه كم ي4 . 
في هة الا وا لاا الاو دكي آهل ارخ اه اشر ان مان العاد هن اله 
والشدة لا كاشف لذلك إلا هوء ولا يدفع ذلك عنهم ولا يصرفه إلا الله وأن ما يصيبهم 
من الخير إنما يصيبهم بذلك الله وأخبر آنه علی کل شیء قدیر. 
وفي قوله: وهو ألقاهر فرق عِباووء إخبار أنه قاهر يقهر الخلق» عزيزء قادر» وله 
سلطان عليهم» وأنهم أذلاء تحت سلطانه . 
وفي قوله : فق عِباووء إخبار بالعلوية» والعظمةء وبالتعالي عن أشباه الخلق. 
ق : يضع کل شيءِ ا 
3أَلَيٌ4: بما يسرون وما يعلنون» إخبار ألا يخفى عليه شيء» وأنه يملك وضع كل 
شي ء موضعه» وأن ما يصيبهم من الضر والشدة إنما يكون بهء لا يملك أحد صرفه» وان 
افا ضر اخ اس في الشاهد» أو نفع أحد أحدًا إنما يكون ذلك بالله في الحقيقة . 
وفي هذه الأحرف: إخبار عن أصل التوحيد وما يحتاج إليه لما ذكرنا من الوصف له 
بالقدرة والقهر» والوصف له بالعلو والعظمةء والتعالي عن أشباه الخلقء والوصف له 
بالحكمة في جميع أفعاله» والعلم بكل ما كان ويكون. 
وقوله - عز وجل -: قل آی سىء کر سَبدةٌ . 
۶ ت 0 
كأن فى الآية إضمارًا" - والله أعلم - أي € یا محمد ای بء کر سبد 
() أي ذو الحكمة وهي العلم بالأشياء على ما هي عليه والإتيان بالأفعال على ما ينبغي. ينظر نشر 
الطوالع (ص/ ۳۲۲). 
(۲) سقط في أ. 
() الإضمار على شريطة التفسير: هو أن يحذف من صدر الكلام ما يؤتى به في آخره» فيكون الآخر 
دليلا على الأول. 
وقد قسم ابن الأثير هذا الفن إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: أن يأتي على طريق الاستفهام» فتذكر الجملة الأولى دون الثانية كقوله تعالى : #أفسن 
مين [الزمر : ٩‏ بمعنى: أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن أقسى قلبه» ويدل على 
المحذوف قوله: «فويل ية فوم . 3 : 
الثاني : يرد على حد التفي والإئبات؛ کقوله تعالی : ل يسوی منک من أن ين َل الح وقللّ 
اوك اقم رَه ِن الي فقوأ ِن بعد ومسلا [الحديد: ]٠١‏ بمعنى : لا يستوي منكم من أنفق من 
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فيقولون: الله؛ E‏ 
لکن“ یشرکون غیره في عبادته» ویقولون: تا بذهم إلا قري إلى آلو زل 
[الزمر: ۳] وإلا كانوا يقرون بالعظمة له والجلال» ای ىء آکر Cae‏ 
فيقولون: | 

ویحتمل - آیضًا - آن یقول نیہ با إنھم إذا سألرا: أ کن اگ كَبة4؟ قل: الله 
E‏ 

e eT 

ني کل اختلاف يتا وینکم في التوحيد» والبعث بعد الموت» ونحوه. 

ويحتمل: فل E:‏ ّي وَين في كل حجة وبرهان أتاهم الرسول به. 

وفي قوله: لفل أَیٌ مء دلالة أنه يقال له شيء؛ لأنه لو لم يجز أن يقال له شيء لم 
إن الى وكدلك في قوله: ایی کل موی4 [الشوری: ]۱١‏ أنه 


ay ت‎ 

تفقوا ِن بعد را4 . 

الثالكث : أن يرد على غير هذين الوجهين»› فلا یکون استفهامًا» ولا نفيًا وإٹباتًا وذلك کقول أبى 
تمام: E‏ 

وقال ابن الأثير: کت ف وقیل : کیف ينطبتق عجز البيت على صدره» وإذا 
تجنب الآثام وخافها فکیف تکون حسناته آثاما؟ ينظر المعجم المفصل ص (\oV - ٠١١(‏ 

)۱( في ب : : لكنه. 

(۲) قال القاسمي : استدل الجمهور بقوله تعالى قل ال في جواب ای د َء اکر € على جواز 
إطلاق (الشيء) عليه تعالى . وكذا بقوله سبحانه وتعالی : کل سء مالك إل هم4 [القصص : 
۸ فإن المستثنى يجب أن بل تحت المستثنى منه» وذلك لأن الشيء أعم العام - كما قال 
سیبویه - لوقوعه على کل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه . واختار الزمخشري شموله حتى للمستحيل . 
E IO‏ وضعفوا من أطلقه على المعدومء ا 
بعدم استعمال العرب ذلك» كما علم باستقراء كلامهم» وبنحو # ل سىء هَالكٌ إلا وجه إذ 
المعدوم لا يتصف بالهلاك» وبنحو: : لون من سىء إلا سح ر4 [الإسراء : ٤‏ إذ المعدوم لا 
يتصور منه التسبيح . 

قال الناصر في الانتصاف : هذه المسألة معدودة من علم الكلام باعتبار ماء وأما هذا البحث 
فلغوي› والتحاكم فيه لأهل اللغة وظاهر قولهم: غضبت من لا شيء. ِ 
8 ا STS‏ 

أن الشيء لا يطلق إلا على الحوجودء إذ لو كان الشيء كل ما يصح أن يعلم» عدما کان أو 
وجودا أو ممكنا أو مستحیلا لما صدق على آمر ما أنه ليس بشيء» ا 

هذا» وتمسك من منع إطلاقه عليه تعالى بقوله تعالی: ولل الأسا لس ادر با 
[الأعراف : 1۸۰[ والاسم إنما يحسن لحسن مسماه وهو أن يدل على صفة من صفات 
الكمال» ونعت من نعوت الجلال. ولفظ (الشيء) أعم الأشياءء فیکون مسماه ه حاصلاً في 
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شي ء ؛ لان « شيء» في الشاهدء إنما يقال إما للنفي أو للتصغيرء ولا يجوز في الغائب 
النفي ولا التصغير؛ فدل أنه إنما يراد ب «الشيء الإثبات لا غير وبالله العصمة. 

ذكر في بعض القضة في قوله : يل اى ىء كر ًَ4 أن رؤساء مكة أتوا رسول الله 
فقالوا: يا محمد» أما وجد الله رسولا يرسله غيرك» ما ترى أحدًا يصدقك بما تقول» 
ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر» ولا صفةء ولا 
مبعث» فأرنا من شهد لك أنك رسول الله [كما تزعم]. فقال الله - تعالى-: يامحمده 
قل لهم: ای ىء ار Cas‏ يقول: أعظم شهادة؛ يعني : البرهان» محمد حجة 
وران فإن أجابوك فقالوا: الله» وإلا فقل لهم: الله أكبر شهادة من خلقه أني 
رسوله» والله شهید بيني وبینکم في کل اختلاف بيننا وبينكم» في التوحيد» وإثبات 
رسال والح وکل شر 

وی ف القع ا ا ا ا ا 
إليك ملك . فقال الله لنبيه : [قل لهم : ى سىء أك سََّةً4؟ فقالوا: الله أكبر شهادة من 
غیره» فقال الله : )(“ قل لهم يا محمد: الله شهيد بيني وبينكم أني رسول الله» وأنه 
أوحى إليّ هذا القرآن لأنذركم به» ومن بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. 

ثم قال لهم : #أبئكم تنود أب مع ر اله أ قالوا: نعم» نشهد. فقال الله 
لنبيه : قل لهم: لا أشهد بما شهدتم» ولكن أشهد أنما هو إله واحد» وإنني بريء مما 
تشرکون . 


= اأحسن الأشياء و في أرذلها. ومتى كان كذلك» لم يكن المسمى بهذا اللفظ صفة من صفات الكمالء 
فوجب ألا يجوز دعوة الله بهذا الاسم؛ لأنه ليس من الأسماء الحسنى» وقد أمر تعالى بأن يدعى 
بها . وأجيب: بأن كونه ليس من الأسماء الحسنىء لکونها توقيفية» وکونه لا یدعی به لعدم وروده - 
لا ينافي شموله للذات العلية» شمول العام . والمراد بإطلاقه عليه تعالى (فيما تقدم) شمولهء لا 
تسميته به. وبالجملة فلا يلزم من كونه ليس من الأسماء الحسنى» ألا يشمل الذات المقدسة 
شمولا کلياء كيف وهو من الموضوعات العامة؟ والتحاكم للغويين في ذلك. 

ينظر تفسير القاسمي (7/ ٤۸١‏ - ۸٤)ء‏ والإملاء لأبي البقاء العكبري (۱/ ۲۳۷) واللباب لابن 

.)1٤ /۸( عادل‎ 

)۱( فی ب نری. 

(۲) سقط فی آ. 

)٩(‏ زاد في ب وکل شيء حجة وبرهان. 

() ذکره الرازي في تفسیره (۱۲/ )۱١١ - ۱٤١‏ وعزاه لابن عباس» وابن عادل في اللباب )1٤/۸(‏ 
وعزاه للكليي . 

)٩(‏ في ب: تعملون. 
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وقوله - عز وجل -: اراو ل ا الان لأر بيه وتن ب . 

كأنه قال : أوحي إلى هذا القرآن الذي تعرفون أنه من عند الله جاء؛ لأنه قال لهم : 
لأا ُرَو من يَغَلٍ4 [البقرة: ۲۳] فعجزوا عن إتيان مثله» فدل عجزهم عن إتيان مثله 
أنهم عرفوا أنه جاء من عند الله. 

وقوله - عز وجل -: ارگ په ومن ب4 : لا ينذر بالقرآن ولكن ينذر بما في القرآن ؛ 


لأنه فيه أنباء ما حل بأشياعهم بتكذيبهم الرسل» وما يحل بهم من العذاب في الآخرة 


بتكذيبهم الرسل» وإلا فظاهر القرآن ليس مما ينذر به ومن بع كأنه قال: وأوحي إليّ 
هذا القرآن لأنذركم بهء وأنذر من بلغه القرآن» صار رسول الله نذيرًا ببلوغ القرآن لمن 
بلغه» فإذا [صار]" نذیرًا به لمن بلغه وإن كان هو في أقصى الدنيا يصير هو نذيرًا في 
أقصى الزمان» في كل زمان» وهو - والله أعلم - کقوله - تعالی -: ولل َر هار4 
[الرعد: ۷]» ورسول الله هاد لقومه إلى يوم القيامة. 

وفي الآية دلالة أن البشارة والنذارة يكونان ببعث آخر يبشر أو ينذر» وهو دليل لقول 
أصحابنا" : إن من حلف: اَي عبڍِ من عبيدي بَشَرَني بکڏا فهو حر» فبشره [برسول» أو 
کا نک ا 

وقوله - عز وجل -: اگ قدو أت تح أله ءال ئ فهذا“ في الظاهر 
استفهاء"» ولكنه في الحقيقة إيجاب أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى» بعد ما ظهر 


(1) عني بقوله «أصحابنا؛ السادة الأحناف أتباع الإمام أبي حنيفة النعمان وسيأتي ترجمته إن شاء الله 
تعالی في ص )۷٥۷(‏ . 
(۳) في ب: بکتاب أو برسول. 
() أحكام القرآن للجصاص .)٤/١(‏ 
)٥(‏ فی آأ: هذا. 
)١(‏ الاستفهام : هو طلب العلم بما في ضمير المخاطب» وقيل: هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن 
فإن كان تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين ولا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلا فهو التصور . 
والاستفهام أسلوب إنشائي طلبي يتطلب إجابة بأحد أمرين بنعم أو لاء أو بالتعيين . 
وله أدوات كثيرة كلها أسماء ما عدا أداتين منها هما: الهمزة وهل فإنهما حرفان. 
فأما الهمزة فقد أوثرت بثلاثة أمور هي : 
- القصدير : ولذلك قدمت على العاطف فى قوله تعالى : أرڪًاً عَهّدوأ# [البقرة: ]٠١‏ 
#أفير هلآ [الطور: .]٠١‏ 
- طلب التعيين إذا ذكر معها المعادل نحو: أزيد عندك أم عمرو. 
- الدخول على النفي للتقرير نحو قوله تعالى: أل َس لك صَدرة) وغير التقرير نحو قولك: 
ألم تفعل» لمن قال: لم أفعل. 
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عندکم آیات وحدانیته» وحجج ربوبيته لما عرفتم أنه خالقكم وخالق السموات والأرض»› 
به تعيشون وبه تحيون» وبه تموتون» مع ما ظهر لكم هذا أشركتم مع الله آلهة أخرىء 
وليس ذلك لكم مما تشركون في عبادته وألوهيته» وأنا لا أشهد. وإنما أشهد أنه إله واحد 
إنني بريء مما تشركون [في ألوهیته وربوبیته]“ 
قوله تعائی: ای ۔اتیتھر التب وتم گیا بعرو م ن ت خی اشم فهر ا 
ينون ت ومن اظ مسن افر عى اہ کنبا أو كدب بيت إِنَمٌ آذ يلح ليون € 

قوله - - عز وجل -: ليبن ماتیتھم الکتب یونم گنا يعر e‏ 

قيل: نزلت سورة الأنعام في محاجة أهل الشرك» إلا آيات نزلت في محاجة أهل 
الكتاب» إحداها هذه. 

وجائز أن يكون أهل الشرك يعرفون أنه رسول كما يعرفون أبناء هم » ويكون الكتاب هو 
القرآن - هاهنا - لما قرع أسماعهم هذا القرآن» وأمروا أن يأتوا بمثله» فعجزوا عنه» وبما 


= وأما هل فتنفرد بما يلي : 
ا م ی و هل يهلك إلا القوم الظالمونء أي : لا يهلك إلا القرم الظالمون. 
- الوقوع موقع (قد) نحو قوله تعالى: هَل أن على آلإنتن)» أي: قد أتى. 
ويشترك الحرفان في الوقوع موقع الأمر نحو: سر4 [آل عمران: ٠١‏ أي: أسلموا - 
هل 2 منود [المائدة: ]4١‏ أي: انتهوا. 
وأما أسماء الاستفهام فهي فهي : «من؟ ويستفهم بها عمن يعقل نحو : : من عندك زيد أم عمرو. وما 
ویستفھم بھا عما لا يعقل نحو : ما مركوبك أفرس أم بعير وعن صفات من يعقل نحو : ما زيد أطويل 
أم قصير . . و«أي؟ ويستفهم بها عن بعض نحو: أي الرجلين كلمك زيد أم عمرو. و«أين» ويستفهم 
بها عن مکان نحو : : أين كنت أ في الدار أم في المسجد. و«أيان» ويستفهم بها عن زمان مستقبل 
نحو: آيان سفرك أغد أم بعد غد؟ و«متى» ويستفهم بها عن زمان ماض وعن زمان مستقبل 
نحو : : متی قدمت أمس ومتی تسافر غدًا. واكم ويستفهم بها عن علد نحو: کم کتابا اشتریت . 
و«کیف» ونی ويستفهم بهما عن الحال نحو: كيف جثت - وآنى ظفرت بالعدو» وقد يستفهم 
بأنی عن المکان والزمان نحو: أنى كنت وأنى سرت . 
ويطلب بهذه الأدوات التصور ولذلك فإنها تقتضي إجابة بتعيين المسئول عنه مكانًا كان أو زماناً 
أو عددا أوخال. 
وإذا كان الاستفهام في حقيقته طابًا للعلم بالشيء ء فإنه قد يخرج عن هذا المعنى لأغراض بلاغية 
مختلفة ذكرها علماء البلاغة في مظانها من علم المعاني. 
ينظر م المصطلحات النحوية )1۷4 — (IA‏ 
)۱( سقط في أ. 
)۲( أخرجه ابن جریر )174/0( (ITI‏ عن قتادة وه والسيوطي في الدر )/ (AT‏ 
وزاد نسبته لأبي الشيخ عن السدي والرازي في تفسیره \EA/Y)‏ - 164( والبغوي في تفسیره 
(۸4/۲(. 
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كانوا يختلفون إلى أهل الكتاب» ويسألونهم عن نعته وصفته» ويخبرونهم» فعرف”“ أهل 
الشرك أنه رسول» كما عرف أهل الكتاب بوجود نعته وصفته في كتابهم. 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال لعبد الله بن سلام": إن الله قد آنزل على نیێه - 
عليه السلام - بمكة : لَب ءاتبتهم التب مونم كنا يروت اناوه » فکيف يا عبد الله 
المعرفة؟ فقال عبد الله : ياعمر» لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني إذا رأيته مع 
الصبيان يلعب» وأنا أشد معرفة بمحمد منى لاآبني»› فقال : كيف ذلك؟ فقال: أنا أشهد أنه 
او و ات ر اى ماوع الا ارا أخا ت اء ارف یت 
في[ قر و و ف 

وقوله - عز وجل -: ومن اظ ممن افری على آل با . 

قال آهل التأويل"؟: لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباء لكن هذا - في 
الحقيقة - كأنه سؤال واستفهام؛ کأنه قال : من أظلم من الظالمين› قال: من افتری على 
الله کذباء يقال: من فعل هذا؟ قال: فلان» أو من قال هذا؟ قال: فلان» فهو - والله 
أعلم - على السؤال والاستفهام. ثم قيل الذين افتروا على الله كذبًا: إن معه شريكا 
كقولهم: إن مع الله آلهة أخرى. 

وقوله - عز وجل -: أو كدب باب4 . 

OA 
في ب: يعرف.‎ )۱( 
هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري يكنى (أبا يوسف) وهو من ولد يوسف‎ )۲( 


ا E‏ كان حليفا للأنصار وكان اسمه في الجاهلية الحصين› فلما أسلم 
سماه رسول الله ية عبد الله روى عدة أحاديث حدث عنه أنس بن مالك وزرارة بن أوفى وأبو 
سعيد المقبري وآخرون. وقال يزيد بن عميرة: لما احتضر معاذ قيل له: أوصنا فقال: إن العلم 
والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما فالتمسوا العلم عند أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود 
وعبد الله بن سلام الذي أسلم؛ فإني سمعت رسول الله بيا يقول: «إنه عاشر عشرة في الجنة) 
وتوفي في المدينة في خلافة معاوية سنة ٣٤ه.‏ 
ینظر : الاستیعاب (۲/ ۳۹۵) ت(۱۹۳۹)» صفة الصفوة (۲/ )۲۹٩‏ تذكرة الحفاظ »)۲۲/١(‏ 

أسد الغابة (۳/٦۱۷)ء‏ تاريخ الإسلام (۲/ .)٠۳١‏ 

©) سقط فی آ. 

.)٦۸/۸( وابن عادل في اللباب‎ )۱٤۸/۱۲( ذکره الرازي فی تفسیره‎ )٥( 

(7) ذکره القرطبی فی تفسیره (۲۹۸/7)ء وأبو حيان في البحر المحيط .)۹۷/٤(‏ 

(۷) ذکره البغوي فی تفسیره (۲/ »)۹٠‏ والقرطبي في تفسیره .)۲٥۸/7(‏ 

(۸) زاد في ب: أنه لیس من الله. i‏ 
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لم لا نيح ايند4 . 

Ba‏ م لا بني سيرد 
ما داموا في ظلمهم» أو نقول: لا يفلح الظالمون إذا ختموا وماتوا على الظلم ٣‏ 
قوله تعالی؛ یوم ضرمم جیما م تقول ارب شرا أن اؤ لذن كث عون @ 
کن فم إل آن الوا وم را ما ا یکین 9 ار کیت دوا ع اشم ول ع ا و 
si‏ 4 

قوله - عز وجل -: ووم سرهم جیا . 

المطيع والعاصي» والكافر والمؤمن 

م تقول لیبن افیا ی یڑک ال کي عمو 

ذکر - هاهنا - شركاءهم» أضاف ذلك إليهم؛ لأنهم كانوا من جنسهم وجوهرهم» 
NE‏ وذكر في آية أخرى : شرکیی لذن کر ر كر رغرب € [القصص :1[ 


وقوله = عز وجل -: تم لر کن ْنم إل أن تا گا منرن) . 
له جل -: لم ر کن ننم إل آن کال وہ ہنا ما کا نر4 


قال الحسن: الآية نزلت في المنافقين"“» وذلك es ٠‏ فیما 
E E‏ و 
لأنهم كانوا [مشركين ا ا في السرء فقالوا: ول رتا ما کا مركي . 

وقال غيره من أهل التأويل : الآية نزت في آهل الشرك من العرب؛ وذلك أنهم 
كانوا يشركون مع الله آلهة» وكانوا ينكرون البعث بعد الموت» وينكرون الرسالة» فلما أن 
عاينوا ذلك آنکروا أن یکونوا آشركوا غيره في آلوهیته وربوبیته. 

وقوله - تعالی -: لئ لر نکی وتک ل أن الوأ . 

أي : لم يكن افتتانهم في الدنيا بافترائهم على الله الكذب وإشراك غيره معه» وتكذيبهم 
آيات الله إلا أن قالوا في الآخرة: #والله ربنا ما كنا مشركين). 

وقكر في [بعضن]. القصة" أن المشركين في الآآخرة لما رأوا كيف يتجاوز الله عن 


(1) ذكره السيوطي في الدر )٠١/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وآبي الشيخ عن ابن عباس بنحوه. 

)۲( فې ب : تروج . 

(۳) سقط فی آ. 

)٤(‏ أخرجه پنحوه ابن جریر )۱۳٠٤١( )۱۳۱٤٤( )۱٦۷/۵(‏ وذكره السيوطي في الدر )۱٤/۳(‏ وزاد 
ا ي الشيخ . 
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أهل التوحيدء ھک إذا سئلنا فقولوا: إنا كنا موحدين» فلما جمعهم الله 
وشركاءهم فقال : إن شراؤكم اليب كم رعو في الدنيا بأنهم معي شريك . 

ر لر کن e‏ 

قال أهل التأويل"“: معذرتهم وجوابھہ إلا الكذب حين سئلوا فقالوا: ولو ريا م 
کا مركي تبرءوا من ذلك . 

8 و ر e 2e‏ 2 و‌ 2 E‏ ر ص 2 

ثم قال الله: لاظر کیت کیا ع اشم و ر ع4 : في الآخرةء وبا اوا يقترن 


من الشرك فى الدنيا. 
قيل : لما أنكروا أن يكونوا مشركين في الدنيا ختم الله على ألسنتهم» وشهدت 
الجوارح عليهم بالشرك. 


وقيل : انظر كيف كذبوا على أنفسهم» يقول: كيف صار وبال كذبهم عليهم؟! . 

ورل تم فيل : واشتغل عنهم 

با کا کک يقول: يکذبون. 

وأصله: أنه يذكر نبيه شدة تعنتهم وسفههم أنهم كيف يكذبون عند معاينة العذاب» فإذا 
کانوا بناي منه وعد کانوا E‏ وأکثر تعًا؛ لأنهم يطلبون الرد إلى الدنيا بقولهم 
لقیشتعوا کا اؤ رہ تل ع ای کا َمل فقال: اول وا لا لتا وا عن ورم 
لذبو [الأنعام :۲۸]. 


قوله تعالی: رنیم بن سس الك وَجَمَلتَا لى فل f‏ م اک أن يهو و ءاام وا إن روا 
ر ھا ررم ص 


ڪل ايز لا بڙينوا ييا ئ إا جاموك رونك يقو لزب كما إن هدا إل سي الأول (5 وهم 
هون عه وتوت 1 ون لکن إل اسم وما عرو © 


(0) أخرجه ابن جریر )۱۳۱١۰( )۱۱۸/٥(‏ عن سعيد بن جبير بنحوه وذكره القرطبي في تفسیره (/ 
۸- ¥9۹). 
(۲) أخرجه ابن جریر )۱۳۱٤۲( »)۱۳۱٤۱( )۱۱٦/٥(‏ عن قتادة» و في (۱۳۱۳۷) عن معمر قال قال 
قتادة: مقالتهم» وقال معمر وسمعت غير قتادة يقول: معذرتهم . 
وفي (۱۳۱۳۸)» (۱۳۱۳۹) عن ابن عباس قال : قولهم ۰ کلامهم . 
وذکره السيوطي في الدر )١٤/۳(‏ وزاد نسبته لابن ابي حاتم عن ابن عباس . 
)۳( زاد فی آ: أن 
DE Î (5‏ ار E‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر. 
(۵) ينظر تفسیر الخازن .)۳١١/۲(‏ 
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وقوله عز وجل : وينم كن يَسَْْمٌ إيك# كانوا يستمعون إليه ليجادلوه» على ما ذكرء 
خی إا جاءوك رونك 4 دل هذا أنهم كانوا يستمعون إليه للمجادلة معه والخصومة. 

وقيل في بعض الحكايات : إن الناس كانوا ثلاث فرق في أخبار الرسل والأنبياء - 

ومنهم من يستمع ليأخذ الحق منه ويترك الباقي» ولکن هؤلاء کانوا يستمعول إليه 
ليخاصموه في ذلك وليجادلوه؛ ليعرف قومهم أنهم يستمعون إليه» ويعرفون ما يقول 
ليصدوا بذلك أتباعهم. 
عله . 

ثم يحتمل أن يكونوا أهل نفاق؛ لأنهم كانوا يرون ويظهرون الموافقة لرسول الله كلاف 
ويضمرون الخلاف له. 

ويحتمل أن يكونوا أهل الشرك. أي: رؤساؤهم؛ ليستمعوا إليه» ويجادلوه فيما 

وقوله - عز وجل -: #وجملتا عل فلوم اكه أن هة ون ءانيم وا4 . 

أخبر أن على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا. 

وقال: لصي بكم ع 4 [البقرة:۱۸]. 

نفى عنهم ذلك لما لم ينتفعوا بذلك كله» وإن لم يكونوا - في | لحقيقة - صما ولا 
بکما» ولا ما ذکر» لما لم ينتفعوا بما أنشأً فيهم من السمع والبصر والعقلء فنفى عنهم 
ذلك . 

ثم قوله تعالی : وجملتا عل فوم ك4 . 

لا يبخلو إضافة ذلك إلى نفسه من أن يكون خلق منهم فعل الكفر» أو خلق الظلمة التي 
في قلوبهم» يعني ظلمة الكفر؛ لأن ظلمة الكفر تستر وتغطي كل شيء٠‏ ونور الإيمان ينير 
منه كل شيء٠‏ فإضافة الفعل إليه لا تخلو من أحد هذين الوجهين» إما لخلق فعل الكفر 
منهم › ففيه دلالة خلق أفعالهم» وإما لخلق ظلمة الكفر في قلوبهم . وفيه رد قول المعتزلة 
لإنكارهم خلق فعل العباد"'. 
(1) وهي مسألة معروفة بخلق أفعال العبادء مسألة الجبر والاختيار من المسائل التي نوقشت بشدة بين 

مفكري الإسلام الذين انقسموا فيها إلى فرق شتىء واختلفوا تبعا لفهم کل منهم لهاء فمن قائل 
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ش بالجبر» وقائل بالحرية التامة» ووسط هذه المعارك نجد من يحاول جمع الفرق المتنازعة على كلمة 

سواء ویمکن أن نرد الخلاف حول المسألة إلى أربعة مذاهب: 

الأول: مذهب المعتزلة: وهو أن العبد فاعل ومحدث لأفعاله الاختيارية» فأفعال العباد من 
حركات وسكنات واقعة من جهتهم بإقدار الله لهم على هذه الأحداث وعلى ذلك فإن من 
قال: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله» فقد أخطأء فقدرة الله لا تعلق بأفعال العباد 
من حيث الإيجاد والنفي . 

استدل المعتزلة من العقل فقالوا أدلتهم : «لو كان الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد لوجب 
كونهم مضطرين إليهاء yT‏ وفي علمنا بالفرق 
بينهما دلالة على فساد كل قول يسقط الفرق الذي علمناه» 

E AEN ULES N E E E FS, 
الحسن»› وذلك لأن المدح والذم على فعل الغير لا ي يصح» ولا فرق بين من اعتقد حسن ذلك وبين‎ 
. من اعتقد دم الجماد والأعراض ومدحها لما يقع منه ا من الأفعال»‎ 

واستدلوا من القرآن بقوله تعالی تا ری فف کَلق اَن ين تقوب . . .4 [الملك: ۳] ووجه 
استدلالهم من الآية أنها تنفي التفاوت عن خلقه سبحانه» وهذا من أكبر الأدلة على أنه سبحانه لم 
يخلتق أفعال العباد لما فيها من تفاوت كبير. 

الثاني : مذهب الجبرية : وهو نفي القدرة والاستطاعة عن الإنسان في سائر أعمالهء الأفعال 
مخلوقة لله تعالى فينا لا تعلق لنا بها أصلاًء لا اكتسابا ولا إحدالًا وإنما نحن كالظرف لها 

وكأن مذهب الجبرية يأتي في مقابل مذهب المعتزلة» فهما على النقيض . 

الثالث : مذهب الأشاعرة: ويرى الأشاعرة أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس 
للعبد فيها أدنى تأثير» فهي مخلوقة لله من حيث الإبداع والإحداث وللعبد فيها الكسب . 

N TG 
قدرة واختيارًاء فإذا لم يوجد مانع أوجد فعله المقدور مقروتًا بهذه القدرة والاختيار وهم هنا يثبتو‎ 
للعبد في أفعاله الكسب» ومعناه كما يقول الإمام أبو الحسن الأشعري: «الفعل القائم بمحل قدرة‎ 
العبد).‎ 

فالأشعري يرى أن الإنسان يقدره الله وا الفعل عند مباشرته» فيقع الفعل عند هذه 
القدرة لا بها. ومن هنا يرى أنه ليس لهذه القدرة تأثير في إيجاد الفعل . 

ويختلف بعض الأشاعرة مع الأشعري في مفهوم الكسب» فذهب الباقلاني إلى أن أفعال العباد 
من حيث هي أفعال واقعة بقدرة اللهء ومن حيث هي صفات واقعة بقدرة العبادء فمثلا : الصلاة من 
حيث هي فعل واقعة بقدرة اللهء ومن حيث تخصيصها واقعة بقدرة العبد. 

وعلى ذلك فالباقلاني يتفق مع الأشعري في أن الفعل واقع بقدرة الله من حيث هو فعل ويختلف 
معه في القول بأنه واقع بقدرة العبد من حيث هو صفة . 

وذهب الجويني : إلى القول بأن لقدرة العبد تأثيراً في وجود المقدور» لكن ليس باستقلال» بل 
إن هذه القدرة تستند إلى سبب» وهذا السبب يستند إلى سبب»› وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى مسبب 
الأسباب. 

فهو يختلف عن إمام المذهب» حيث جعل لقدرة العبد أثرا في إحداث الفعل. 

وذهب الإسفراييني : إلى أن فعل العبد واقع بقدرة الله وقدرة العبد معا 

ومع هذا الاختلاف بين الأشاعرة فإنه يبقى اتفاقهم على أن الفعل واقع بقدرة الله وللعبد فيه 
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والأشاعرة بهذا يقفون موقمًا وسطا بين المعتزلة والجبرية . 

أدلتهم : ساق الأشاعرة الكثير من الأدلة النقلية والعقلية : 

أولا: الأدلة النقلية : 

استدلوا من النقل بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية : 

فمن القرآن الكريم : : 

- قوله - تعالى -: «ڌلِڪم انه رکم ل له إلا هو ڪيل ڪل مىر [الأنعام: .]٠٠۲‏ 

ووجه استدلالهم من الآية أنها تدل على أن الله - تعالى - خالق كل شيء» ولما كانت أفعال 
العباد أشياء فوجب كونه خالقًا لها. 

- قوله - تعالی -: وله حلقک وما سملو [الصافات : .]۹٦‏ 

ووجه الدلالة: أن الله - تعالى - خلق العباد وخلق الأشياء التي يصنعونها فخلقه شامل للعبد 
وما یکتسبه . 

ومن الأحاديث النبوية : 

- قوله کل : «إن الله خالق كل صانع وصنعته». 

ووجه الدلالة» أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء» فهو الخالق للإنسان وما يفعل . 

- قوله ب : في دعائه «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل : يا رسول الله» أتخاف 
علينا وقد آمنا بك وبما حدثت به؟! فقال ية : «إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 
هكذا وأشار إلى السبابة والوسطى يحركهما». 

ووجه الدلالة آن الرسول ية أرجع أمر الهداية والإضلال إلى الله» فمعنى هذا أن ما يفعله العبد 
يكون بتقدير الله» فدل ذلك على أن أفعال العبد مخلوقة لله. 

ثانيا: الأدلة العقلية : 

قالوا إن فعل العبد ممكن» وكل ممكن مقدور لله تعالى» لشمول قدرة الله تعالى لجميع 
الكائنات الممكنات» ففعل العبد مقدور لله تعالى فلو كان مقدورًا للعبد أيضًا على وجه التأثير 
للزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو ممتنع . 

وقالوا كذلك «خالق الشيء لا بد أن يكون قادرا على إعادته مع علمنا بأن الواحد منا لا يقدر على 
کسبه» وهذا دلیل على أن ابتداء وجود كسبه كان بقدرة غير قدرته وهى قدرة الله تعالى». 

وقالوا أيضًا: «إن الأمة مجمعة على صحة تضرع العبد إلى الله تعالى أن يرزقه الإيمان والطاعة 
ويجنبه الكفر والمعصيةء ولولا أن الكل بخلق الله تعالى لما صح ذلك» إذ لا وجه لحمله على سؤال 
الإقدار والتمكين لأنه حاصل» أو التقرير والتثبيت لأنه عائد إلى الحصول في الزمان الثاني وذلك 
عندهم بقدرة العبد. 

الرابع : مذهب الماتريدية : 

اتفق الماتريدية مع الأشاعرة في القول بأن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى ولهم فيها الكسب» 
إلا نهم اختلفوا مع الأشاعرة في معنى الكسب. 

فالماتريدية ذهبوا إلى «إثبات أن للعبد قدرة وإرادة لها أثر فى الفعل» لكن لا أثر لها فى الإيجاد 
والإحداث وإنما أثرها ينصب على وصف الفعل بكونه طاعة أو معصية» فهذه القدرة متمثلة في 
القصد والاختيار للفعل» وعلى أساس هذا القصد وذاك الاختيار يخلق الله للعبد القدرة على 
الفعل» وعليه تكون نتيجة الفعل . 


٤۹ ۲١ »۲٠ سورة الأنعام الآیتان:‎ 


وقوله - عز وجل -: رق ادام ووا . 
قيل: الوقر: هو الثقل في السمع”» يقال: وقرت أذنه» توقر وقرا» فهي موقورةء 
وأما الوقر فهو [الكفر في قلوبهم]" . 


= فالماتريدية يرون أن للعبد اختيارًا في أفعاله والتي يترتب عليها المدح والذم في العاجلة والثواب 

والعقاب في الآجلةء ولم يمنعوا أن تضاف الأفعال إلى الله تعالى؛ لأنه هو الذي وصف نفسه بهذه 
الصفة على الحقيقة وما عداه مخلوق . 

أدلة الماتريدية : استدل الماتريدية على صحة مذهبهم بأدلة نقلية وعقلية : 

أولا: الأدلة النقلية : 

استدل الماتريدية من النقل بالكتاب والسنة: 

- فمن الكتاب قوله - تعالى -: أغَملواً ما ثم [فصلت : .]٤١‏ 

- وقوله - تعالی -: # افصلا لَب 4 [الحح : .[VV‏ 

- وقوله - تعالی - : ويرو قوم أ أَجْهروأ ب [الملك : 1۳[ 

ووجه الدلالة من الآيات أنها تدل على أن أفعال العباد واقعة بقدرة حادثة منهاء وهذه القدرة 
يخلقها الله تعالى مقارنة للفعل لا سابقة عليه ولا متأخرة عنه. 

ثانيًا: الأدلة العقلية : 

استدل الماتريدية من المعقول» فقالوا: «إن كل واحد منا يعرف بطريتق الضرورة الفرق بين ما هو 
فيه مختار وله فيه عمل» وبين ما هو فيه مضطر» فمن سوی بین الأمرين كالمجبرة فإن بطلان قوله لا 
يحتاج إلى برهان». 

وقالوا: «إن العبد يقدر بإقدار الله لهء فلا يمكن أن يقدر بإقدار من ليست له القدرة عليه كما لا 
يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به» ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه فلا يمكن لأحد أن يقدر غيره 
على شيء لم يقدر هو عليه . 

وقد ثبتت قدرة الله عليه وعلى ما يقدره الله عليه» فمحال وجود الفعل بغير قدرته مما يدل على 
أنه تعالى خالق ذلك الفعل ولا خالق سواه. 

وخلاصة القول في المسألة أن العبد مسير ومخير» مسير في الأمور الخارجة عن قدرته» ومخير 
فیما هو واقع تحت قدرته. ٠‏ 

وأن العبد في الأفعال الاختيارية الواقعة تحت قدرته يوقع الأفعال بإرادة الله ومشيئته» وأن إرادة 
الله ومشيئته لا تعني الإجبارء بل تعني أن فعل العبد لا يتأخر وقوعه ولا يتقدم عن تقدير الله له. 

ويعضد هذا القول منهج القرآن الكريم في هذه المسألةء فهو تارة ينسب الأفعال تحت قدرة 
العبدء فيقول الحق - تبارك وتعالى - -: وما فكوا من حير بسكم أ [البقرة : [14V‏ 
قول" ا شن ار شد ف ر اه جد ا ع تيه ااا 11۰[ 
وتارة يجعل أفعال العباد خاضعة لمشيغة الله وإرادته» فيقول - سبحانه وتعالى -: #وما نامو 
إل أن يسه هد [الإنسان: ]١‏ ولا تنافي بين الأمرين. والله أعلم . ينظر المغني للقاضي عبد 
الجبار (۱۹۳/۸)ء الأصول الخمسة ص (١۳۳)ء‏ والملل والنحل (١٠۱)ء‏ والفرق بين الفرق 
(۱۱). 

(۱) ذکره ابن جریر في تفسیره »)۱٨۹/٥(‏ والرازي في تفسیره »)۱٥٤/۱۲(‏ وعزاه لابن السکیت وابن 

عادل في اللباب )۸| (AI ¬ A‘‏ 


(۲) في ب: الحمل. 
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وقال أبو عوسجة: الوقر: الصدع في العظم أيصًا. 

وقوله - عز وجل -: لون ر ت ڪل ٣اير‏ لا ينوا اڄ . 

يحتمل كل آية : آية وحدانيته» وربوبيته» وقدرته على البعث» وآية رسالته ونبوته. 

ويحتمل : كل آية سألوا أن يأتي بها؛ يقول: وإن أوتيت بكل آية سألوك لا يؤمنون بك 
بعد ذلك أبداء کقولهم: لول أل تا الیگ أو رى ربا [الفرقان: ١۲]ء‏ ونحو 
5 ر إن ران حت ا ال ع اتا ر ف 
ولا يصدقونك. يقولون: إن هدا إل أَسَطمٌ ألذَوَلَ 1[أي ما هذا إلا أساطير الأولين]“ 

قيل”" : أحاديث الأرّلين» والأسطورة: الكتاب» يقولون ذلك تعنتا منهم؛ لأنهم كانوا 
يعرفون أنه حق» وأنه ليس بكلام البشر؛ لأنهم عجزوا عن إتيان مثله» ولو كان هو مفترى 
على ما قالوا لقدروا هم على أن يأتوا بشيء مثله» حيث قيل لهم: أا ورو س 
وء [البقرة: ۲۳] فعلموا بعجزهم عن إتيان مثله أنه ليس من كلام البشر» وأنه 
سماوي . 

وقوله - عز وجل -: ره و ته ویرک ٌ4 [ينهون الناس عن طریقته ومتابعته 
وينأون عنه]“ أي: يتباعدون عنه [و]““ينهون غيرهم عن اتباعه ويتباعدون هم . 

ويحتمل ما ذكر في القضة“ أن النبي بيه كان عند أبي طالب يدعوه إلى الإسلام 


(۱) سقط فى أ. 

9 ی کن ان عافن وتخو اع ای 00077 رة 
السيوطي في الدر (۲/ )٠١‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس ولعبد بن حميد وابن آبي حاتم وابن 
المنذر عن قتادة بنحوه. 

(۳) سقط فى آ. 

.)٤(‏ سقط فی ب. 

)١(‏ قال الزهري وابن إسحاق: : فلما بادی رسول الله ل قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم يبعد 
RT‏ حتى ذكر آلهتهم وعابها قال العتقي : وكان ذلك سنة أربع . فلما فعل ذلك 
أعظموه وناکروه وأجمعوا لخلافه وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم قلیل 
مستخفون. وحدب على رسول الله َة عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه» ومضی رسول الله کيا 
على أمر الله مظهرًا لأمره لا یرده عنه شىء . 

فلما رأت قريش أن رسول الله ياء لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم» 
وروا آن عمه آبا طالب قد حدب عليه وقام دونه ولم يسلمه لهم» مشي رجال من أشرافهم إلى أبي 
طالب فقالوا: يا با طالب إن ابن آخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه آحلامنا وضلل آباءنا فإما 
أن تكفه وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنکفیکه . فقال لهم أبو طالب 
قولا رفیقا وردهم ردا جمیلاء فانصرفوا عنه. 

ومضی رسول الله ٤ء‏ على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه ثم سرى الأمر بينه وبينهم حتى 
تباعد الرجال وتضاغنوا وأكثرت قريش من ذكر رسول الله بي بينها فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا 
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فاجتمعت قریش عنده لیریدوا بالنبی سوءًا قال e‏ وأنشك فة 


0) 


0 اتشر وقَرّ ا مناك عيونا 


فدعوتني وزعمت أنك ا ولقد صدقت وکنت ثم ميا 
وعرضت دينا قد علمت انه کر أديان البرية دينا 
a N O OE E‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 


کان ینھی الناس عن آذی محمد بيه ويتباعد هو عنه فلا یتبع دینه» فنزل هذا. 


عليه . ثم إنهم مشوا إلى بي طالب مرة أخرى فقالوا له : يا أبا طالب إن لك سنا وإن لك شرفًا ومنزلة 
فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفیه 
أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك فى ذلك حتى يهلك أحد الفريقين » أو كما قالوا له 
ثم انصرفوا عنه. ٠‏ 
فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب نفسًا بإسلام رسول الله و ية إليهم ولا 
خذلانه» فأرسل خلفه فقال: يابن أخى إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا - للذي كانوا 
دای ن یا وا و جاو ا ا 
فظن أن رسول الله یه قد بدا لعمه فيه بداء وأنه خاذله ومسلمه» وأنه قد ضعف عن نصرته 
والقيام معه. فقال له رسول الله بلا : يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
الي عا أن رل عدا الا ى هره الله أو أهلك فيه ما تركتهء ئم استعبر رسول الله ا 
ا اذهب يابن أخي فقل ما أحببت؛ فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ثم 
a aI,‏ حتى أوسد في التراب دفينا 
فامض لأمرك ما عليك غضاضة واإبشر وقر بذاك منك عيونا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم أمينا 
لكرل لللافة أو:جخدارق ية ٠‏ لوجتي سمسسا بذاك بيا 
قال في الروض : خص رسول الله ية الشمس باليمين لأنها الآية المبصرة وخص القمر بالشمال 
لأنه الآية الممحوةء وخص ية النيرين حين ضرب المثل بهما لأن نورهما محسوس› فالنور الذي 
جاء به من عند الله» وهو الذي أرادوه على تركهء هو أشرف لا محالة من النور المذكور. قال الله 
تعالی : #بریڈوت أن بطوا ور آنه بأفوههر وات ا إل أن ِد ودم [التوبة: ۲ ] فاقتضت 
بلاغة النبوة لما أرادوه على ترك النور الأعلى أن يقابله بالنور الأدنى وأن يخص أعلى وهي 
الآية المبصرة بأشرف اليدين وهي اليمين» بلاغة لا مثلها وحكمة لا يجهل اللبيب فضلها. ١‏ 
ینظر سبل الهدی والرشاد .)٤۳۷ - ٤۳۹/۲(‏ 
أوسد: أوضع. ينظر سبل الهدى (۲/ »)٤٤١‏ لسان العرب [وسد]. 
غضاضة : نقصان. ينظر لسان العرب [غضض]. 
في آ: ناصح . 
الملامة : العذل. ينظر لسان العرب [لمم] 
في ب: لولا الدمامة أو أحاذر سبةء والشبة بالضم : العار. ينظر: لسان العرب (سب). 
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وقوله a‏ -: ل ية إل اسم وما شّ4 [أي لا يشعرون)“ أنهم 


ي LAER‏ ھر ر ر ا 4 م وم ا 
قولہ تعایی: اور تر لذ وفوا عل لار قالوا یکا ترد ولا تكب ایت ا وکن م لوي © 


ا 
ل ص 4 e 2e‏ وره ر ل ر ٤‏ 2 5 ی 
e‏ روا عادو لا لما هوأ عه ولم SES‏ لوا إن 
FE Je < 3‏ 


إن 
اننا آلدنیا وما حن بمو ( ولو رک د وفوا على رهم قال ليس هلا الح الوا بلى ونا 
le‏ ر و و 

قال قوفو اعاب ر A‏ 1 

وقوله - عز وجل -: # ولو تر لد وفوا على اار4 . 

عن الحسن قال: سترى إذ وقفوا على النار" . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #ولو تری إذ عرضوا على النار 4 
[وكذلك في : ولو تری إذ وقفوا على ربهم)» إذ عرضوا على ربهم] . ولولا ما روي 
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وقفوا: عرضوا على النار» وإلا يجوز أن يحمل قوله: 
لذ وقفوا عل لار أي : عند النار» أو في النار «على» مكان «عندء أو مكان" «في»» 
وذلك جائز في اللغة”» ولکن ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أقنعنا عن 
ذلك . 

G1 6ص 4ے‎ e (¥) 2 0 ۶ ء٤‎ 8 ۴ 

ثم يحتمل - والله أعلم - أن يكون هذا صلة [قوله] إن هدا إلا اسي الاَرلنَ 4 
[الأنعام : SS‏ 
من القول فيك إن هلدا إلا حر بيت 4 إن هدا إل اسي الارن 4]“ وهكذا الواجب 


(۱) سقط فی آ. 

(۲) أخرجه بنحوه ابن جریر (۵/ ۱۷۲) (۱۳۱۷۸-۱۳۱۷۵-۱۳۱۷۲) عن ابن عباس» وعن القاسم بن 
مخیمرة (۱۳۱۷۷-۱۳۱۷)ء (۱۳۱۷۹)». والبیهقی فی الدلائل (۲/ .)۳٤۱-۳٤١‏ 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد الرزاق» وسعيد بن منصور »› وعبد 

ابن حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن 
عباس» ولان أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ عن القاسم بن مخيمرة» والبغوي في تفسيره (۲/ 
۱). 

۳( في ب : ربهم . 

)٥(‏ في أ: لمکان. 

»( وهي المسماة بالظرفية › نحو # ودل ل ألمَدِيتَةَ عل ين عَفَكَوٍ ين هلها [القصص : ٥‏ آي في حين 
فاواتبموا ما نل الجن على ملك سلجن . .. [البقرة: ]٠٠١‏ آي في زمن ملكه. ينظر الإتقان في 
علوم القرآن للجلال السيوطي (۲۳۸/۲). 

(۷) سقط فى أ. 

(۸) سقط في أ. 


سورة الأنعام الآیات: ۲۷ - or ٠١‏ 


على كل أحد أن يرحم عدوه إذا كان عاقبته النار والتخليد فيهاء وألا يطلب الانتقام منه بما 
كان منه بمكانة» وأن يقال : ولو تراهم إذ وقفوا على النار من الذل والخضوع لرحمتهم بما 
كان منهم من التكبر والاستكبار في الدنياء وهو كقوله: ولو تَرّئ إن ألمْجرمن كسا 
رثوم عند ريهر4 الآية [السجدة: ]١١‏ » أخبر عن ذلهم وخضوعهم في الآخرة بما 
كان منهم في الدنيا من الاستكبار والاستنكاف؛ فعلى ذلك يخبر نبيه عما يصيبهم من الذل 
بتكبرهم في الدنياء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: الوا یکا ترد ولا گرب ایت را ون من ال . 
تمنوا عند معاينتهم العذاب العود والرد إلى الدنيا. ثم فيه دليلان: 
أحدهما: أنهم عرفوا أن ما أصابهم [إنما أصابهم] بتكذيبهم الآيات وترکهم 
الایمان» حیث قالوا: #ییتا نرد ولا گب ایت ر4 . 
والثانى : أن الإيمان هو التصديق الفرد" لا غير؛ لأنهم إنما فزعوا عند معاينتهم 
العذاب فتمنوا" الرد والعود إلى الدنيا“ ؛ لأن يكونوا من المؤمنين» [و] لم يفزعوا إلى 
شيء آخر من الخيرات - دل أن الإيمان هو التصديق الفرد لا غير» وأنه ضد التكذيب»› 
والتكذيب هو فرد فعلى ذلك التصديق . 
وقوله - عز وجل -: ہل ہنا کم تا اوا فون ین ر . 
ھا () , 
قیل فيه وجوه ۱ : 
EI‏ ج 1 و 2 E ODL E‏ 
قال بقع کول < تال ج ویم کی کی 2 11 ]٥‏ إنما نزل في 
المنافقين» يدل على ذلك قوله: ہل بدا م ما انوا فون م ين ر وهو سمة أهل النفاق 
نهم کانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين» ويضمرون الخلاف» ويخفون العداوة لهم . 
ویحتمل قوله - تعالی -: بل ہا م تا اا فون ين ب رؤساؤهم کانوا عرفوا في 
الدنيا أنه رسول» وأن ما (ا ت ل) عله هو ھن زه وعرفوا أن البعث حق› لکنهم 
أخفوا ذلك على أتباعهم» وستروه» ثم ظهر ما كانوا يخفون على أتباعهم. 
(1) سقط في أ. 
(۲) في ب: : المفرد. 
() في ب: : تمنوا. 
() في ب: إلى الإيمان. 
)0( في ب: بو جچوه. 
0) في آ: إِنها. 
(۷) في ب: نزل. 
(A)‏ في ب: الله. 
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وو 


وقیل : قوله: # بل بدا م ما کانوا ب مو ين بل وذلك أنهم حين قالوا : وش را ما کا 


مركن [الأنعام: ۲۳]. 


وقوله: وو رئ إذ وفوا عل لار > [يحتمل قوله ِف عل اار4 أي : حبسوا إذ لو 
TEY‏ والنار لا یوقف علیهاء بل یکون فیا ما قال e‏ : لم ت 


رقو لکل بن لار رین م ملل [الزمر : [۱١‏ وقال: کم ن جم مما وین قو 
عَواش [الأعراف : ]٤١‏ ويحتمل الوقف عندها قبل ا في حال الحساب 
للمساءلة؛ كقوله: # حشرا روا لين لتوا وأروحهم . . .€ الآية [الصافات : ۲۲] #ور رئ 
أي: لو ترى ذلهم وخضوعهم» کقوله: ولو ترئ إن امرون تاكسوا وة 
[السجدة: ]١١‏ ولم يذكر" جواب «لو»» وقد يترك جواب (لو) لما يعلم ربما [يعلم] 
بالتأمل أو بالڌكر؛ كقوله: لوا إذ معو طن المرمون لومت بأشسم َا [النور [\Y:‏ 
بمعنی ظننتم» أو على ما ذكر في موضع آخر؛ نحو قوله: ق لشم ما یکو آنا أن تكلم بلدا 
وكذلك قوله: ولوا قشل ال عكر ویته وان اله توان ي4 [النور: ٩‏ وغیر 
ذلك فلعل معناه: لو تری ذلهم بعد استکبارهم لرحمتهم على ما هم علیه» ولهان عليك 
التصبر لأذاهم» ولأشفقت عليهم . 

ویحتمل قوله: ولو ترى ما ينزل بهم من نقمة الله» ويحل بهم من عذابهء لعلمت أن 
القوة لله جمیعځاء وأنه بحلمه ورحمته يملي لهم ویسترجعهم ؛ کقوله : وو بى الِب ظليا 
لإ يروك الْعدّاب أن الْفَوَةَ بل يما [البقرة: .]٠١١‏ 

ویحتمل أن یکون جوابه فيما ذكر من تمنيهم العود» وندامتهم على ما سلف منهم» 
وشدة تلهفهم على صنيعهم لرأيت ذلك أمرًا عظيما وجزاء بالعا» لما یكون" ما ينزل 
بهم أعظم عندك مما تلقى منهم . 

وقد یخرج الخطاب لرسول الله على تضمن تبیه کل ممیز وتبصیر کل متأمل» والله 


)1( ذکره ابن جریر (۱۷٤ /٥(‏ وبمعناه ذکره الرازي في تفسیره (1/ 0۷ - 9۸( وار بن عادل في اللاب 
)۸/ 4°(« والبغوي فی تفسیره 4/9(. 

(۲) سقط فى أ. 1 

)۳( اا تر 

(©) زاد في أ: إنما يجيب ل «لو». وفي ب: إنما يجب ل الو». 

() فی ب: کافیا. 

0 زاد فی ت او کون 
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وقوله - عز وجل -: ییا رد . 

EE 

وقيل : إلى المحنة من حيث لا يحتمل كون الدنيا بعد كون الآخرة» لكن هذا تكلف 
تحقیق مراد قوم ظهر سفههم› ولعله ليس عندهم هذا التمييز» أو يقولون سفها كما قالوا 
کذبًا بقوله: ِم کو4 . 

وقوله - عز وجل - ایت رتا . 

وقال قوم : بحجج ربنا"» فيكون في الآية اعتراف أنهم على التعنت كذبوا في الأول 
لا على الجهل › E‏ 
العناد منهم؛ کقوله تعالی : تُر لر کن ف E‏ 
[YT‏ وذلك يدل على تعنتهم في القول؛ لیتخلصوا عما بلوا بج بجمیع ما يحتمل وسعهم› لا 
أن ذلك كذلك في قلوبهم؛ لذلك - والله أعلم - قال الله - تعالی - ولم لكين . 

ثم دل قوله: ولا مگب ایت تا وکر م لزي أنهم قد عرفوا أن الإيمان هو 
التصديق لوجهين 

أحدهما: أنهم جعلوا الإيمان مقابل التكذيب؛ ليعلم أنه التصديق . 

والثاني : أنهم ذكروا الآيات» والآیات یکذب بها ويصدق لا أن يعمل . 

وبعد» فإن الذي في حد إمكان الإتيان مما فات هو التصديق؛ إذ مشكلة الغير لو توهم 
الأمر ليو جد ما سبق من الترك والتصديق لو أمر» فهو لما سبق من التكذيب على أنه أجمع 
ألا يمر من آمن بقضاء شيء مما فات» فثبت أنهم اراو ا اسم 
لذلك حتى عرفه أهله وغير أهله معرفة وأاحدة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: بل ہا یم کا انوا َون ین بل [قیل فيه بوجوه فقال بعضهم : 
إنه)““ يخرج على أوجه: 

أحدها: على أن الآية في أهل النفاق أظهرت ما قد أضمروا من الكفر. 

والثانى : أن تكون الاية فى رؤساء الكفرة العلماء بالبعث» وبأن الرسل تكون من 


(۱) ذکره ابن جریر »)۱۷٤ /٥(‏ والرازي فی تفسیره »)۱٥۸/۱۲(‏ وابن عادل في اللباب (۸/ .)٩۰‏ 
(۲) ذکره ابن جریر ٠ .)۱۷٤/٥(‏ 

(۳) سقط فی ب. 

9©) سقط في أ. 
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البشر» وألا شريك لله فبدا للأتباع ما كان الرؤساء يخفون في الدنيا. 

ويحتمل : وبدا لهم من صنيعهم ما قد أسروه وأضمروه في أنفسهم ظنوا أنه لا“ يطلع 
على ذلك أحد» وذلك كقوله: يم بل بر4 [الطارق: 4]ء وقوله: لرحيَلَ تا في 
ألصدُور# [العاديات : ]٠١‏ وغير ذلك. 

ويحتمل: ما كانوا يخفون من الخلق» أو بدا لهم ذلك بالجزاء. 

وقوله - عز وجل -: ولو روأ أي: إلى ما تمنوا أن يروا إليه. 

لاما لیا وا ند4 . 

أخبر الله عن علمه بما قد أسروه في ذلك الوقت إنما كان في علمه أن يكون» وإن كان 
من حكمه ألا يردوا في ذلك [و] أن الآية لا تضطر” صاحبهاء ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم : إن الخلود يلزم في النار بما" هم في علم الله أنهم يلزمون ما هم عليه لو 
مکثوا للأبد. 

وقال قوم: لم يجز لزوم العذاب بما يعلم الله من العناد من أحد لو امتحن بلا محنة 
ولا خلاف» فعلى ذلك أمر الخلاف» لكن الآية في خاص منهمء وهم الذين اعتدوا 
[وعاندوا]““الحق بعد الوضوح» على ما ذكر في كثير من الكفرة أنهم لا يؤمنون أبداء ثم 
أمهلهم على ذلك وهذا يبين أنه ليس يمنع الإعادة لما يعودون له لو كان يحتمل في 
الحكمة الإعادة”“؛ إذ قد أمهل وأبقى على العلم بذلك» فعلى ذلك الإفادة» لكنه أخبر 

ثم ظنت المعتزلة أن الله لو علم أنهم يؤمنون لردهم إلى ذلك [و] إذ بين أنهم لا 
يؤمنون فیستدلون بهذا علی آنه لیس لله قبض روح مَنْ يعلم أنه لو لم يقبضه يؤمن يومًا من 
الدهر وقد بينا نحن أن ذلك لا يجب» وإن كان أولئك في علم الله لن يعودوا إلى ذلك بما 
قد يترك في الدنيا من يعلم أنه يلزم الكفر» وينجي عن المهالك من يعلم أنه يعود» ثم قد 
يترك من يعود إلى الكفر على وجود ما به النجاة عنه» والله أعلم . 

وبعد» فإن الله - تعالی - قال : ولو سط آله لرن لِباووء لعا ني الاأرّضٍ [الشورى : 
۷ فبین أنه لم يبسط لئلا يبغواء وقال: وولا أن يکر الاش امه َد لَجَمَلْتَا ن 
() في آ: آلا. 
(۲) في أ: يضطر. 
(۴) في ب: مما. 
(©) سقط في أ. 
)٥(‏ في ب: الإفادة. 
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يكر بان . . .) الآية [الزخرف: ۳۳]ء ثم قد جعل لكثير ممن ضل بهم قوم نحو 
الفراعنة ولكثير منهم وقد بغوا في الأرض ؛ إذ لو لم يكن البسط لفرعون لم يكن ليدعي 
الألوهية لكن الأول: طريتق الفضل يفضل به» والثاني: طريق العدل وما يجوز في 
الحكمة» فعلى ذلك الإمهالء يبين لك ما كان الله يأمر بقتل من لعله يؤمن لو أمهل بما 
ندب إلى القتال» ولا يحتمل أن يأمر في قتل من لیس له قبض روحه» وقد یبقی من به 
بهلك ویضل؛ وإن قبض کثیرًا منهم بما یضل به به لو أبقی؛ كما قال: شيا أن برهقهًا 
طْفْينّا ورا [الكهف: ٠۸]ء‏ والله أعلم . 

e 


)1( قال الإمام النووي -رضي الله عنه- في شرحه على صحیح مسلم : قال بعض العلماء: كل ما نص 
الله تعالى عليه أو رسوله وتوعد عليه أو رتب حدا أو عقوبة فهو كبيرة ويلحق به ما في معناه من 
المفسدة» وفي الصحيح أنه جعل قبلة الأجنبية صغيرة. 

وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة على عدة آراء كالتالي : الأول: أن كل 
شيء نهی الله تعالی عنه فھو کبیرة وبهذا قال الأستاة أبو إسحاق الإسفراييني الفقيه الشافعي الإمام في 
علم الأصول والفقه وغيره وحكى القاضي عياض هذا المذهب عن المحققين وهو مروئي عن اين 
عباس رضي الله عنه . الثاني : وهو رواية أخرى أن: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب 
أو لعنة أو عذاب ونحو هذا عن الحسن البصري . 

الثالث : أن الكبيرة هي : كل ما وعد الله عليه بنار أو حد في الدنيا. 

الرابع : N‏ ة إن 
كل معصية يقدم المرء ء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرئ عليها 
اعتيادا فهي كبيرة› رما حفر عل تلات فعس أو اليا وت بكتري ول بق عر ت 
يمتزج به تبغيض التلذذ بالمعصية فهذا لا يمنع العدالة وليس هو كبيرة. 

الخامس : أن کل ذنب کبر وعظم عظما يصلح معه آن يطلق عليه اسم الکبیر ووصف بکونه 
عظيما على الإطلاق فهذا حد الكبيرة قاله أبو عمرو بين الصلاح في فتاويه الكبيرة» ثم بين أن 
للكبيرة أمارات منها منها: إیجاب الحدء ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار » ومنها وصف فاعلها 
بالفسق نصا ومنها اللعن. والسادس: ذكره الشيخ أبو محمد محمد بن عبد السلام في كتابه 
القرأعد: أنك إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على إحدى 
RE Sa‏ الصغائر وإن ساوت أدنى 
مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهي من الكبائرء فمن شتم الرب أو رسوله أو استهان بالرسل أو 
کذب e‏ أو ألقى المصحف في القاذورات فهو من أكبر الكبائر ولم 
بصرح الشرع بأنه كبير . إلى آخر ما ذكر. السايع: أن حد الكبيرة غير معروف بل ورد 
الشرع بوصف ا بأنها كبائر وأنواع بأنها صغائر وأنواع لم توصف وهي مشتملة 
على صغائر وكبائر؛ وهذا ما صححه الإمام المفسر أبو الحسن الواحدي رحمه الله. 

ثم إن الحكمة في عدم بيان بعض الذنوب هل هي من الصغائر أم من الكبائر أن يكون العبد 
ممتنعا من جميعها مخافة أن تكون من الكبائر. 

aE EE SEE es N ESR bs 
كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار ومعناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار والصغيرة تصير كبيرة‎ 
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بالإصرار: 

وحد الإصرار-كما قال ابن عبد السلام-: هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارًا يشعر بقلة مبالاته 
بدينه . انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۲۷۹/۱ - )۲۸١‏ والإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد للجوینی ص۳۹۲ . 

وقد وقع خلاف بين العلماء في الكبيرة من حيث عددهاء على مذاهب: 

الأول: أن الكبائر تسع» هي الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق» وقذف المحصنةء والزنى› 
والفرار عن الزحف» والسحرء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين» والإلحاد في الحرم؛ 
وهذا هو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد اعترض عليه بأن الانحصار في التسع غير 
صحيح؛ لأنه إن آريد بالشرك بالله مطلق الكفر فالسحر داخل فيهء وعلى ذلك تكون الكبائر 
ثمانية وإن أريد بالشرك اعتقاد الشريك في الألوهية فتكون هناك أنواع من الكفر غير داخلة في 
الشرك مثل اتخاذ الولد أو الزوجة وإثبات التحيز وغير ذلك من الأمور المكفرة» وهي من الكبائر 
قطعًا» مع أن العدد لا يشملهاء وعلى هذا تكون الكبائر أكثر من تسع . 

وقد أجيب عن هذا بأن المراد بالشرك مطلق الكفر» والمراد من السحر تعلمه وتعليمه لا العمل 
به لأنه كفر» أما تعلمه وتعليمه فمن الكبائر» ويؤيد ذلك رواية أبي طالب المكي التي عدت السحر 
من كبائر اللسان» وليس في اللسان إلا التعلم والتعليم. 

وقد أشكل هذا الجواب بأن تعلم السحر أمر مطلوب» أمر به الشارع الحكيم» فقد ورد الأمر 
بتعلم السحر والنهي عن العمل به فكيف يتفق هذا مع القول بأن تعلم السحر وتعليمه من الكبائر؟ 

وأجيب عن هذا الإشكال بأنه إن صح الأمر بتعلم السحرء فإن المراد من الأمر بتعليمه التمكن 
من دفع أذاه» وأما تعليمه وتعلمه لا لهذا الغرض فهو كبيرة» وهذا كله إذا كان العمل بالسحر كفرًا 
على ما صرح به الزمخشري وحكى الاتفاق عليه» ولكن يقال : إن العمل بالسحر مع اعتقاد أنه غير 
مؤثر لا يكون كفرًا بل كبيرة» وهذا معقول» وعلى ذلك يصح أن يراد بالسحر العمل به الخالي من 
اعتقاد التأثير ويكون كبيرة والعد صحيحًا. 

الثاني : أن الكبائر عشر» التسع المذكورة في رواية ابن عمر يزاد عليها أكل الربا وهذا مروي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

الثالث: أن الكبائر اثنتا عشرة» العشر المتقدمة ويزاد عليها السرقة وشرب الخمر وهذا مروي عن 
علي بن آبي طالب کرم الله وجهه سماعه وروایته . 

وقد اختلف -أيضا- في حكم مرتكب الكبيرة على مذاهب: 

الأول: أن الكبيرة لا تخرج العبد من الإيمان ولا تدخله في الكفر وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

الثاني : أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين أي أنه ليس بمؤمن ولا بكافر» وهو مذهب 
المعتزلة. 

الثالث: أن صاحب الكبيرة منافق» وهو مذهب الحسن البصري. 

الرابع : أن مرتكب الكبيرة كافر» وهو مذهب الخوارج . 

وفيما يلي أدلة كل فريق: 

أولا: أدلة المذهب الأول: استدل أهل السنة والجماعة على أن الكبيرة لا تخرج العبد من 
الإيمان وتدخله فى الكفر بثلاثة أدلة هى : 

الدليل الأول: أن الإيمان هو التصديق فقطء فلا يخرج العبد المؤمن عن الاتصاف به إلا بما 
ينافي هذا التصديق ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسلء خصوصًا إذا 
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= اقترن به خوف العقاب» ورجاء العفو والعزم على التوبة لا ينافي هذا التصديق وقد اعترض على هذا 

الدليل بأنه مبنى على مذهب أهل السنة والجماعة فى المراد بالإيمان حيث ذهبوا إلى أن الإيمان هو 
التصديق فقط» ومن ثم بنوا على هذا الرأي مذهبهم في الكبيرة. 

والمخالف لا يقر ابتداء برأي أهل السنة في المقصود بالإيمان» وبالتالي فهو لا يقر بما ينبني عليه 
من حكم مرتكب الكبيرة. 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأنه إن كان الدليل مبنيًا على رأي يخالف رأي الخصم -فإن هذا 
لا يضر الدليل طالما أنه بني على رأي راجح» يجب أن يلتزم به المخالف لقوة أدلته. 

ومن ثم كان ينبغي على الخصم التسليم بأن المقصود بالإيمان هو التصديق فقط› لقوة الأدلة 
القاطعة بذلك» ثم بعد ذلك يكون هذا الدليل حجة عليه. 

هذا وقد سبق لنا بيان اختلاف العلماء في المراد بالإيمان بما يغني عن إعادة الكلام فيه ثانا . 

هذا كله إذا كانت الكبيرة تفعل بغير استحلال واستخفاف» وإلا كانت مخرجة عن الإيمان قطعا 
عند السني أيضا؛ لأنه لا نزاع في ن التصديق خفي لكونه في القلب» والشارع جعل له أمارات تدل 
عليه وأمارات تدل على نفيه» فهناك من المعاصي ما جعله الشارع أمارة على نفي التصديق كسجود 
لصنم وإلقاء مصحف في قاذورة والتلفظ بكلمات الكفر» > فكل ذلك يدل على نفي التصديق› فلو 
فعلت الكبيرة ة على وجه يفهم منه عدها حلالاء كانت أمارة على التكذيب وإذا قال فاعلها هي 

الدليلل الثاني : قوله تعالی کا ی انیا گیب یکر الاش ن ات [ابقرة: ۱۷۸] وقرله 
یاب الت اموا ورا [التحريم : ۸] وقوله ون طايقَانِ يِن ألموَيينَ مو4 [الحجرات : ۹]. 

ووجه الاستدلال بهذه الآيات أن هذه الآيات تتناول معاصي هي من الكبائر» ومع ذلك فإنها 
تطلق على مرتكبيها اسم الإيمان. 

والدليل على أن المعاصي التي تتحدث عنها هذه الآيات من الكبائر أن الآية الأولى تتحدث عن 
القصاص» وهو لا يكون إلا عن قتل وهو كبيرة. و في الآية الثانية أمر المؤمنين بالتوبة وهي لا تطلب 
إن كر ۰ 

وفي الآية الثالثة قال أفَتَاأ والضمير راجع للمؤمنين فدل على أنهم مؤمنون مع الاقتتال الذي 
هو كبيرة. 

وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه يحتمل أن يكون الخطاب في الآية الأولي والثانية للمؤمنين 
المبرئين الذين لم يقع منهم الذنب: والمعنى يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص لو فرض 
قتل» ويايها الذين امنوا توبوا لو وقع منكم ذنب فالوصف بالإيمان قبل حصول الذنب. وعلى 
ذلك لا يعلم من الآيتين أنهم بعد الذنب مؤمنون» ومثل ذلك يقال في الآية الثالثة إن طايتانِ 
يِن الريك أي: لو فرض ووقع اقنتال بين فريقين فأصلحوا بينهما 

والحقيقة أن هذا التأويل تأويل بعيد» وهو ضعيف أيضًا من جهة أنه يلزم منه أن يعرد الضمير عليهم 
بعد ارتكابهم لهذه المعاصي» فيظل اسم الإيمان شاملا لهم» برغم ما تکبده من عناء في التأويل . 

الدليل الثالث : إجماع الأمة من عصر النبي إلى عهدنا هذا على أن من مات من أهل القبلة من 
غير توبة يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له» بعد اتفاق الأمة على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن. 

وقد نوقش هذا الدليل بأمرين: 

أحدهما: أن هذا الدليل لا يلزم المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن مرتكب الكبائر في منزلة بين 
المنزلتين فهو ليس بمؤمن ولا بكافر؛ وعليه فإن الإجماع المذكور لا يحتج به عليهم؛ لأنه 
إجماع بخصوص الكافر» وهم لم يصلوا بمرتكب الكبيرة إلى هذا الحد. 
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الثاني : نفي الإجماع ؛ ؛ حيث ثبت خلاف الحسن البصري في ذلك» ومن ن المعلوم : أن المسألة لو 
كانت مجمعًا عليها لما خالف فبها البصري رحمه الله؛ لعلمه بحرمة خرق الإجماع. 

وقد أجيب عن الاعتراض الأول: بأن السلف المجمعين كانوا لا يقرون بالواسطة بين المؤمن 
والكافر ولا يعرفونهاء فهناك مؤمن وکافر» والأشياء الي تنعل شرعا لمزمن لا بجوز أن تفعل بره 
الذي هو الكافر وأما كون أن هناك منزلة بين المنزلتين فهو أمر لا يقرون به ولا يعرفونه. 

وأجيب عن الاعتراض الثاني : بأن ل البصري لم يخالف هذا الإجماع؛ لأن الحسن لم 
يثہت الواسطة بين الإيمان والكفر المطلق فهو لا يقول بالمنزلة بين المنزلتين حتى يكون مخالفا 
للإجماع المنعقد على نفيهاء وإنما يقول بالواسطة ب E‏ والإيمان» وهي الكفر 
المضمر. 

وخلاصة هذا الأمر أن الحسن البصري لا يقول إلا بالواسطة بين مطلق الكفر والإيمانء وإنما 
يقول بالواسطة بين الكفر الصريح والإيمان. والإجماع قائم على نفي الأولى دون الثانية» إذ هي 
وجرد ي اله وكانت في عهد الرسول عليه السلام موجودة بكثرة من المنافقين . 

أدلة المذهب الثاني : استدل المعتزلة القائلون بأن صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر» فهو في 
شتزلة بين المتزلتين.بدليلين هما: 

الدليل الأول: أن الأمة أجمعت على أن مرتكب الكبيرة فاسق» ثم اختلفوا بعد هذا الإجماع» 
فمنهم من قال: مؤمن» ومنهم من قال: كافر» ومنهم من قال: منافقء فأخل المعتزلة بالمتفق عليه 
وتركوا المختلف فيه وقالوا هو فاسق لیس بمؤمن ولا كافر ولا منافق . 

وقد أجيب عن هذا الدليل بأمرين : 

أحدهما: أن زعمكم أنكم قد أخذتم بالمجمع عليه وهو أنه فاسق؛ ليس بصحيح بل إنكم لم 
تقتصروا على المجمع عليه» فشمل قولكم الأمرين: المجمع عليه وهو الفسق» والمختلف فيه وهو 
قولكم: إنه ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافقء أما لو كان مذهبكم أنه فاستق فقط لكنتم قد أخذتم 
المتفق عليه؛ لأن الجميع متفقون على تسميته فاسقاء وإن اختلفوا أيضا في معناه» فالسني 
يقول: أي عاص» والخارجي يقول: أي كافر» والحسن يقول: أي منافق . 

الجواب الثاني: أن دليلكم يبطل بمخالفته للإجماع على عدم وجود واسطة بين مطلق الكفر 
والإيمان. 

الدليل الثاني : استدل المعتزلة على مذهبهم ثانا بأن قالوا: إن صاحب الكبيرة لا هو مؤمن ولا 
کافر» أما کونه غیر مؤمن فلقوله تعالی لاقن کن میا گس كات قاسقا [السجدة: ۱۸] وقوله 
عليه السلام: لا إيمان ن لمن لا أمانة له»» «ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ووجه الدلالة من 
هذه النصوص أنها تدل على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن حيث قابل الله المؤمن بالفاسق؛ فدل 
على أن الفاسق غير مؤمن» وهو فاسق بالإجماع» ولأن كلا من الحديثين يدل على سلب الإيمان 
عنه. 

وأما كون صاحب الكبيرة غير كافر فيدل عليه ما ثبت بالتواتر من أن المسلمين في كل زمن 
وعصر كانوا يدفنون صاحب الكبيرة في مقابر المسلمين ولا يقتلونه ولا يجرون عليه أحكام المرتد. 

وقد أجاب أهل السنة عن هذا الدليل : بأننا نتفق معكم على عدم كفر مرتكب الكبيرة؛ لذا فإننا 
نسلم لکم دليلکم عليه ما قولكم بأن صاحب الكبيرة ة غير ممن » فغير صحيح› وما استدللتم به من 
النصوص لا ينهض لمدعاكم ؛ E‏ 
الكبيرة» والكفر من أعظم الفسوق» وهو الذي يقابل الإيمان» والقاعدة الأصولية تقرر أن المطلق 
يحمل على الفرد الأكمل» ولا شيء أعظم في الفسق من الكفر. 
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= وأما الحديثان فواردان على سبيل التغليظ » والمراد نفى الإيمان الكامل وترك القيد إشعارا إلى أنه لا 

ينبغي أن يصدر هذا الفعل عن المؤمن المطلتق» ولا يلزم من ذلك كذب؛ لأن المراد المبالغة والتغليظ . 

وقال بعض العلماء: إذا كان الحديثان واردين على سبيل التغليظ فهما من باب الكناية لا 
الحقيقة» فهما كناية عن نقصان إيمان الزاني والخائن حتى كأنه عدم» والمقصود بالكناية هاهنا 
المجاز الذي قرينته مانعة لا الكناية في اصطلاح البيانيين لأنها تجوز إرادة المعنى الأصلي وهو 
هنا ممتنع . 

ذهب فريتق آخر من العلماء إلى أن الحديثين مراد منهما الإنشاء والمعنى: لا تزنوا وأنتم مؤمنون»› 
فالمنهي مقيد بما ينافي المنهي عنه. 

وذهب فريق ثالث إلى إن العاصي لا يقدم على المعصية وهو متذكر أن هناك عقابا عليها بل داعي 
المعصية يدعوه إليها ويسهلها له حتى ينسيه الإيمان المنافي لها وينسيه أيضًا ما يترتب على فعلها من 
عقاب» وذلك حاصل للجناة الذين يرتكبون القتل والسرقة فإنهم حين الفعل لا يتذكرون القوانين 
الرادعة» ولو تذكروها وعرفوا حقا أنهم يؤاخذون بها لرجعوا. 

ومن هذه الآراء جميعها يتضح لك بطلان ما فهمه المعتزلة من النصوص . 

أضف إلى هذا أنه يدل على بطلان هذا الفهم الكثير من النصروص› منها حديث أبي ذر رضي الله 
عنه حینما سمع رسول الله يه يقرأ قوله تعالى وسن اى مَمَام ريب جسن فقال: وإن سرق وإن 
زنی؟ وكرر ذلك ثلاث مرات› كل ذلك والرسول عليه السلام يقول له: «وإن سرق وإن زنی)» 
وقال له في الأخيرة «على رغم أنف أبي ذر» وغير ذلك من النصوص . 

أدلة المذهب الثالث: 

استدل الإمام الحسن البصري -رحمه الله- على قوله: إن صاحب الكبيرة منافق بدليلين : 

الدليل الأول : قوله عليه الصلاة والسلام «آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا 
اؤتمن خان . 

وقد أجيب عن هذا الدليل بثلاثة أجوبة : 

أحدها : آن هذا الحديث غير محمول على ظاهره بدليل أن من وعد غيره آن يعطيه ثوبا تفضلا 
منه ثم أخلف ولم يعطه لم يخرج بذلك إجماعا عن الإيمان. وعلى ذلك فالحديث معناه: أن هذه 
الخصال إذا صارت ملكة لشخص بحيث لا يصدر إلا عنها كانت آمارة على نفاقه» وأما بدون كونها 
E N EE E e E ERE‏ 

عليه فخانوا الأمانة وكذبوا في قولهم «أكله الذئب» وما كانوا منافقين . 

والجواب الثاني : أن الأبارة على شيء لا تكون دالة عليه قطغا فيجرز تخلفت المداول عنها: 

والجواب الثالث: أن الكلام على التشبيه» أي أن مرتكب هذه الأشياء مثله كالمنافق» لأنه 
محکوم عليه بأنه منافق . 

الدليل الثاني : واستدل الإمام الحسن البصري -ثانيًا- على أن صاحب الكبيرة منافق بدليل 
NE OEE E o O NS‏ 
يدخل يده فيه فإذا زعم ذلك ثم أدخل يده في الجحر علم أن قوله عن غير اعتقاد فكذا الحال 
ب رک یں ارفا ا کی د اه 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق لأن مضرة الحية عاجلة محققة بخلاف عقاب 
الكبيرة فإنه آجل وغير محقق إذ يجوز العفو عنه. 

أدلة المذهب الرابع : 

استدل الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة بأدلة كثيرة منها : 
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الدلیل الأول : قوله تعالی : اوس لم کہ با رل أله أوكيک هم أنكفرود4 [المائدة: .]٤٤‏ 

ووجه الاستدلال بهذه الآية أن َوَن من ألفاظ العمو م لأنها اسم موصول موضوع للعموم» 
ES a‏ 
عملا أو قضاء بين الناس» فيدخل الفاسق لأنه لم يعمل بما أنزل الله كما دخل القاضي بغير ما أنزل 
الله وغير المصدق بما أنزل الله وقد ثبت لكل الكفر بمقتضى الخبر. 

وقد نوقش استدلالهم بثلاثة أوجه : 

أولاً: أن هذه الآية غير محمولة على ظاهرها؛ بل إن المراد من الحكم التصديق» والمعنى : 
ومن لم يصدق بما آنزل الله فأولئك هم الكافرونء وإذا كان هذا هو المراد بالآية فإنها لا تشمل 
العاصى الفاسق لأنه مصدق بما أنزل الله. 

والاقةة؟ أن هذا الجواب ضعيف؛ لأن سياق الآية في الحكم بمعنى القضاء لا بمعنى 
التصديق»› ولأن العرف في الحكم أنه بمعنى القضاء. 

والجواب الثاني : أن الآية غير محمولة على ظاهره» كما قيل في الجواب الأول إلا أننا هاهنا 
نقول: إن معناها : أن من لم يحكم بشيء أصلا مما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» وعلى هذا تكون 
الآية من عموم التفي لا نفي العموم. 

والدليل على أن الآية غير محمولة على ظاهرها أن (ما) صيغة عموم وقعت بعد النفي فحقها أن 
تكون جزئية لا كلية حسب القاعدة المشهورة من أن العام إذا وقع بعد النفي كان جزئيّاء أي أن 
عمومه سلب» ولكن خولف هذا الظاهر هنا وبقى ي العموم على حالهء والمعنی : ومن لم يحكم 
بشيء أصلا مما أنزل الله. 

ولا شك أن هذا لا يشمل العاصي لأنه حاكم ببعض ما آنزل الله فلا يكون كافرا. 

الجواب الثالث: أن المراد بما أنزل الله هو التوراة»ء ويكون المعنى ومن لم يحكم من اليهود 
بالتوراة التي أنزلها الله فأولئك هم الكافرون. O E E‏ 
ونحن غير متعبدين بالحكم بالتوراق وهم كفار بسبب حكمهم بغير ما أنزل الله وهذا الجواب هو 
أصح الأجوبة الثلاثة وأقواها. 

الدليل الثاني : قوله تعالى: اوس َر بعد لل اهک هم ليمك [النور: .]٠١‏ 

ووجه الاستدلال من هذه الآية أن ضمير الفصل (هم) قد حصر الخبر في المبتدأً» وعليه فإن 
الفاسق يكون مقصورًا على الكافر» وعلى هذا يكون كل فاسق كافرًا» والعاصي فاسق فيكون كافرًا. 

وقد أجيب عن هذا الدليل : بأننا لا نسلم لكم ما فهمتموه من الحصر؛ بل إن المحصور هو 
الفاسق الكامل فى الفستق الذي هو الكافرء والعاصي ليس كاملا في الفسق ولو كان المراد من 
الآية ما فهمتموه لم تصح الآية؛ لأن الفاسق على رأيكم محصور فيمن كفر بعد ذلك فلا يتناول 
من كفر ابتداء مع أنه فاسق بالإجماع. 

وبهذا قد ظهر أن الآية غير محمولة على ظاهرها وإلا لخرج الكافر ابتداء عن أن يكون فاسقاء 
إذن يجب حمل الآية على الفاسق الكامل وهذا لا ينافي أن الكافر ابتداء فاسق . 

الدليل الثالث: استدل الخوارج -ثالئًا- بقوله بي «من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر فقد كفر) 
ووجه الاستدلال من هذا الحديث صريح في إثبات كفر تارك الصلاة. 

وقد أجيب عنه بأجوبة؛ أحدها: أن المراد من ترك الصلاة مستحلا فقد كفر. 

الجواب الثاني: أن المراد بالكفر كفر النعمة أي سترها ولا شك أن تارك الصلاة كافر أي ساتر 
لنعمة الله تعالى فهو كفر بالمعنى اللغوي . 
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يفعل؛ إذ الله سماهم كذبة بما في علمه أنهم يعودون إلى ذلك. 

ادا قور عدا من جد ارکب ھا کان کےا ید رامات آلا وکت بطو به 
کذبه. 
الصغائر في العهد أو رد يكفر» ومن ارتكب [الصغيرة]“ لم يصر كذلك» فعلى ذلك 
الكبائر. لكن الآية تخرج على أوجه : 

أحدها: أنها في قوم أرادوا بذلك دفع العذاب لا أن عزموا على ما ذكرواء دليله فتنتهم 
بقوله : ول را ما کا رین [الأنعام: ۲۳]. 

والثانی : انه ذکر کذبهم» نطق الله جوارحهم» فشهدت عليهم بما كتموا من الشرك» 
فتمنوا عند ذلك العود والرد. 

ويحتمل : بدا م4 : ظهر لهم ما كانوا يخفون من نعت محمد ية وصفته في الدنيا 
وکتموه» والله أعلم. 


= والجواب الثالث: أن معنى كونه كافرًا أنه مشارك للكفار في عدم حرمة ماله وعرضه. 
والجواب الرابع : آنه مقارب للكفر على حد قولهم: فلان دخل الدار لمن قارب دخولها. 
وخلاصة القول فيما ذهب إليه الخوار : أن جمیع ما استدلوا به غير محمول على ظاهره» بل 
المقصود به أمور أخرء قد أوضحناها فيما سبق . 

فإن قيل : لماذا ذهبتم إلى تأويل ما استدل به الخوارج من نصوص» ولم تؤولوا النصوص التي 
استدللتم بها . 

قلنا: إن ما أوردناه من أدلة - نحن معاشر أهل السنة - يؤيدنا فيه الأدلة القاطعة على أن مرتكب 
الكبيرة مؤمن» أضف إلى هذا إجماع من يعتد به في الإجماع على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر وأما 
خروج الخوارج عن الإجماع» N E‏ 

والراجح من الخلاف أن مذهب أهل السنة هو الأولى بالقبول؛ لقوة e‏ وبطلان ما وجه 
إليها من اعتراضات؛ ولقول الله تعالى : إن آله لا يعفر آن يسر ب وعفر ما درن ذلك لسن كکا44 
[النساء: .]٤۸‏ ولتوله لا : «من قال : لا إله إلا الله دخل الجنةء وإن زنى وإن سرق؛ فقال أبو ذر: 
وإن زنی وإن سرق يا رسول الله؟ قال: «وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر». 

ومن :احية أخرى»› لا يستقيم عقلاً آن نسوي بين مرتکب الكبيرة وبين الكافر أو المشرك. 
فمرتكب الكبيرة على الرغم من اقترافه الآثام والمعاصي الكبيرة - موحد وإذا كان الأمر كذلك 
فكيف نسوي بينه وبين المشرك الذي لا يشهد أن لا إله إلا الله. والله أعلم 

ينظر حاشية التفتازاني على العقائد )٠٠١-٠٤۸ /٥(‏ حاشية رمضان أفندي على العقائد )۲۳١‏ 
أصول البزدوي )٠٤١١-١٤١(‏ نشر الطوالع للعلامة المرعشي ص )۳١۹(‏ شرح النووي على صحيح 
مسلم (۲۷۹/۱-٠۲۸)حاشية‏ الباجوري (۱۳۷) النشر الطيب للوزاني (۲/ ۹۹) 

(۱) فی ب: ذکر ہما کان. 

(۲) سقط فی ب. 

() في أ: وتخو 
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وقوله - تعالی -: #ولو ردو لعادوا لما وأ عله وََُِمَ كبك تعلق بظاهر هذه الآية 

الخوارج والمعتزلة. 
أما المعتزلة فإنهم قالوا: إنهم لما طلبوا الرد ولم يردهم لما علم آنه لو ردهم لعادوا 

إلى التكذيب ثانياء ولو علم منهم أنهم لا يعودون لكان يردهم» فدل أنه إنما لم يردهم لما 

علم منهم أنهم يعودون إلى ما كانوا من قبل» فيستدلون بظاهر هذه الآية على أن الله لا 
يفعل بالعبيد إلا الأصلح لهم في الدينء وقالوا: لو علم منهم الإيمان لكان لا يجوز له ألا 

يردهم. 

ومن قولهم: إنه إذا علم من كافر أنه يؤمن في آخر عمره لم يجز [له] أن يميت . 

وغير ذلك من المخاييل والأباطيل. 

وقالت الخوارج: أخبر أنه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه» وسماهم بالقول كاذبين بما 
في علمه أنهم لا يفعلون بما يقولون»ء فعلى ذلك كل صاحب كبيرة إذا كان في اعتقاده 
الذي أظهره أنه لا يأتي بهاء فإذا أتى بها يصير فيما اعتقده ألا يأتي بها كاذبًا؛ ولذلك 
يجعلون أصحاب الكبائر كذبة في القول الأول أنهم لا يأتون بها» وعلى ذلك كانت 

المبايعة بقوله - عز وجل -: بعك عل أن لا بنرك بال . .  .‏ الآية [الممتحنة: ]١١‏ 

فإذا سرقن صرن كاذبات فى البيعة ٠»‏ كما جع من ذكر كاذبًا فى الوعد إذا أخلف» 

وعلی ذلك يجعلونه کافرًا. 

(۱) سقط في أ. 

)9( ا وتطلق على e‏ 
ياعود آل [الفتح E‏ : لام امنا؟ قال 
«على الإسلام والجهاد» وهو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة. كأن كلا منهما باع ما عنده لصاحبهء 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. ومثله: أيمان البيعة» وهي : التي رتبها الحجاج مشتملة 
على أمور مغلظة من طلاق وعتق وصوم ونحو ذلك . 

والبيعة اصطلاحاء كما عرفها ابن خلدون في مقدمته: العهد على الطاعة» كأن يعاهد المبايع 
آميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين» لا ينازعه في شيء من ذلكء 
ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره» وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده 
جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد» فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري» وصارت البيعة تقترن 
بالمصافحة بالأيدي . 

هذا مدلولها في اللغة ومعهود الشرع » وهو المراد في الحديث في بيعة النبي ية ليلة العقية» 
وعلكد الشجرة» وحيثما ورد هذا اللفظ ومنه: بيعة الخلفاءء ومته یمان البيعة. فقد كان الخلفاء 
يستحلفون على العهد ويستوعبوف الأيمان كلها لذلك» فسمي هذا الاستيعاب أيمان البيعة. 

ينظر : لسان العرب (بيع) الصحاح (بيع) تاج العروس (بيع)» مقدمة ابن خلدون (۲۰۹). 
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وقوله - عز وجل -: ويم لَكذيد . 

يحتمل «لكذُ4 أي: ليكذبون لو ردواء أو أنهم لكاذبون في قولهم: وکن من 
لوك أي : يضمرون أنهم E EAE E REE‏ 
إك لرسول ل إلى قوله: لواللة ينهد إن ألمي لَكَزبد) [المنافقون: ]١‏ يقولون: 
إنك لرسول الله» لكنهم لما أضمروا خلاف ذلك في قلوبهم سماهم كاذبين» فعلى ذلك 
هؤلاء لما أضمروا في أنفسهم التكذيب وإن ردوا فهم كاذبون في ذلك . 

وقوله - عز وجل -: ولو ردو . 

قيل : إلى الدنياء ولكن [لو] ردوا إلى المحنة ثانا لعادوا لما نهوا عنه. 

والثاني : أنه ذكر كذبهم بما اعتادوا العنادء وظهر منهم الجحود في القديم» فبذلك 
سماهم كذبة» كما سمي أهل النار كفرة بما كان من كفرهم قبل أن يصيروا إليها؛ فعلى 
ذلك هذا. 

والثالث: أن يكون على الخبر عن عاقبتهم أنهم يصيرون كاذبين لو ردوا» وعرض 
عليهم ذلك» وبعث إليهم الرسل بالآيات لا أن يكذبوا في ذلك الوعد. 


رم ل م ادص رر 


وقوله - عز وجل -: الوا إن هى إلا حيالنا الديا وما حن بمبعويك) . 

قوله تعالى : إن هى يحتمل #هىً): الحياة الدنياء ويحتمل هى الدنيا. 

ثم هذا القول يحتمل أن يكون من الدهرية ؛ لأنهم ينكرون البعث والحياة بعد الموت»› 
ويقولون: إن هذا الخلق كالنبات ينبت ثم يتلاشى؛ فعلى ذلك الخلق يموتون ويصيرول 
ترائاء ثم يحيون في الدنيا؛ كقوله : لنوت َع ا كا إل هر4 [الجائية: .]۲٤‏ 

ويحتمل أن هذا القول كان من مشركي العرب لما لم يروا إلا الدهرء ولم يشاهدوا 
غيره» فظنوا أنه ليس يهلكهم إلا ذلك الدهر الذي تدور”" الدنيا عليه فإن كان ذلك 
منهم» فإنما كان ذلك من كبرائهم ورؤسائهم على علم منهم بذلك» أي: بالبعث» يلہسون 
ذلك على السفلة والأتباع؛ ليكونوا أشد اتباعا لهم وانقيادًا؛ لأنهم لو أعلموا الأتباع 
بالبعث بعد الموت لعلهم يتركون طاعتهم واتباعهم؛ لما يشتغلون بالاستعداد لذلك 
والعمل له» ففي ذلك ترك اتباعهم وطاعتهم . 

وقوله - عز وجل -: ولو ترک د وفوا عل َم . 

أي : الربهم؛ کقوله - تعالی -: وم فوم الاس ارب اميك [المطففين : ]١‏ وكقوله - 
)١(‏ سقط في أ. 
(۳) في ب: يدور. 
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ي وما ذب عل اا لصب [المائدة: EY‏ ال وأصله: ما روي في 

حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #ولو ترى إذ وقفوا أذ عرضوا على ربهم). 

وقوله - عز وجل -: قال الس هدا لحن . 

یحتمل قوله: # اکس هدا باح أي: البعث بعد الموت؛ لأنهم كانوا ينكرون 

ويحتمل: بما كانوا أوعدوا العذاب إن لم يؤمنواء فكذبوا ذلك فقال: أليس ما 
أوعدتم في الدنيا حقًاء فأقروا فقالوا: لب وريا قال دوف أَلْعَدَابَ بِمًا با كت کو4 : dd‏ 
الدنيا. 
قوله تعالی: اد رر لئ دوا بلقل آله خی E E O N E‏ 
A 7‏ 1 £ ر م ور خا ع 2 2 وو ٣ء‏ 
فرطتا فا وهم يلون اشم عل ريو آل اة ما ددد ( وما اليه لدا إلا ليب وهو 
ودار اله حي لن يمون ف ميود 4 . 

قوله - عز وجل -: قد حير اين كا بلقا أ . 


4 r 


یحتمل قوله - تعالی -  :-‏ کتیوا بلقل ان E‏ کذبوا لقاء وعد الله ووعيده في 
الدنيا وعلى هذا يخرج قوله: من كن بجوأ لماه ّ44 [العنكبوت : ]١‏ أي: يرجو لقاء 
وعد الله [في الدن]“ ووعيده» خسروا في الآخرة بتكذيبهم ذلك في الدنياء وعلى ذلك 
يخرج ما روي في الخبر: «من أحب لقاء الله» أي : أحب لقاء ما عد" الله له «ومن كره 
لقاء الله» أي : كره لقاء ما أعد له» وأصله: من أحبٍ الرجوع إلى الله أحب الله رجوعه» 
ومن كره الرجوع إلى الله كره الله رجوعه إليه. والمحبة لله اختيار أمره وطاعته؛ وعلى 


0ي ت النسي: 

(۲) سقط في ب. 

)۳( فی ب : عد. 

)٤(‏ (من أحب لقاء الله) أي المصير إلى ديار الآخرة بمعنى أن المؤمن عند الغرغرة يبشر برضوان الله 
وجنته فيكون موته أحب إليه من حياته (أحب الله لقاء٠)‏ أي أفاض عليه فضله وأكثر عطاياه (ومن 
کره لقاء الله) حین یری ما له من العذاب حالئذ (کره الله لقاءه) أبعده من رحمته وأدناه من نقمته 
وعلى قدر نفرة الفس من الموت يكون ضعف منال النفس من المعرفة التي بها تأنس بربها فتتمنى 
لقاءه» والقصد بيان وصفهم بأنهم يحبون لقاء الله حين أحب الله لقاءهم لأن المحبة صفة الله 
ومحبة العبد ربه منعكسة منها كظهرر عكس الماء على الجدر كما يشعر به تقديم « يحبهم» على 
«یحبونه» فی في التنزيل كذا قرره جمع› > وقال الزمخشري : لقاء ا 2 
عند الله» فمن كره ذلك وركن إلى الدنيا وآثرها كان ملوماء وليس الغرض بلقاء الله: الموت لأن 
كلا يكرهه حتى الأنبياء فهو معترض دون الغرض المطلوب فيجب الصبر عليه وتحمل مشاقه 
ليتخطى لذلك المقصود العظيم وقال الغزالي: هذه المحبة تقع لعامة المؤمنين عند الكشف حال _ 
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کے کی وک ا کے 


ذلك ما روي في الخبر عن رسول الله لاء قال : «الدنيا جنة الكافر» يلعب فيها ويركض ٠‏ 
في أمانيهاء وسجن المؤمن» وراحته بالموت) . 

وأصله: أنها سجن المؤمن؛ لأن المؤمن يمنعه دينه من قضاء شهواته لما يخاف 
هلاكه» ويحذره مما يفضي به إلى الهلاك. والكافر لا يمنعه شيء من ذلك عما يريد من 
قضاء شهواته في الدنياء فتكون" له كالجنة» وللمؤمن كالسجن» على ما ذكرنا. 

As‏ وجهًا آخر: وهو أن الكافر عند الموت يعاين مكانه وما أعدٌ له في 
النار» فتصير عند ذلك الدنيا كالجنة له يكره الرجوع» والمؤمن يعاين موضعه في الجنة» 
E‏ 

وقوله - عز وجل -: حى إا جاتم ألسَاعَة بعْتَدّ4 . 

قيل" : سميت القيامة ساعة لسرعتهاء ليست كالدنيا؛ لأن في الدنيا يتغير فيها على 
المرء الأحوالء يكون نطفة» ثم يصير علقة» ثم مضغة» ثم يصير خلمًا آخر» ثم إنسانا ثم 
يكون طفلا ثم رجلا يتغير عليه الأحوال» وأما القيامة فإنها لا تقوم على تغير الأحوال 
فسبميت الساعة لسرغتها بهم 
وقيل : سميت القيامة الساعة لأنها تقوم في ساعة» وهو كقوله: وما أَمَر أَلسَاءَةٍ 


0. 


= الغرغرة وللخواص في محل الحياة إذ لو كشف لهم الغطاء لما ازدادوا يقينا فما هو للمؤمنين بعد 
ینظر فيض القدیر للمناوي ۲۹/۲ - .)۴١‏ 

(۱) ارتكض فلان في أمره: اضطرب ومنه قول بعض الخطباء : انتفضت مرته» وارتكضت جرته. وكذا 
ارتكض الولد في البطن: اضطرب . وارتكض الماء في البئر: اضطرب. وكل ذلك مجاز. ومنه 
أيضًا: ارتكض فلان في أمره: تقلب فيه وحاوله. وهو في معنى الاضطراب . 

ینظر تاج العروس (۱۸/ )١۹‏ 1 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ ولکن أخرجه مسلم (۲۲۷۲/۲) في كتاب الزهد )۲۹٥٦/۱(‏ والترمذي 0/ 
٩‏ ) فی کتاب الزهد باب ما جاء أن الدنیا سجن المؤمن (۲۳۲۲)» وابن ماجه (۱۳۷۸/۲) في 
كتاب الزهد باب مثل الدنيا )٤١١١(‏ عن أبي هريرة بلفظ (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) واللفظ 
لمسلم. و في الباب عن عبد الله بن عمرو» وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي . 

(۳) فی ب: فیکون. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

(6) قي ب فيصر 

(0) الدنيا سجن المؤمن؛ لأنه ممنوع من شهواتها المحرمة؛ فكأنه في سجن والكافر عكسه فكأنه في جنة 
ينظر فيض القدير للمناوي .)0٥٤١ - ٥٤٦/۳(‏ 

(۷) ذکره بمعناه الرازي في تفسیره (۱۲/ »)۱٩۳‏ وابن عادل في اللباب .)۱١۲/۸(‏ 

(۸) قال الرازي في تفسیره (۱۹۳/۱۲): الساعة هي الوقت الذي تقوم القيامة سميت ساعة لأنها تفجأً 
الناس في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله تعالى» وانظر تفسير الخازن (۲/ .)١۷١‏ 
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إل كمع لبر أو هر هو اقرب [النحل: ۷۷]. 


و سميت الساعة [لما تة تقوم شاغة قتاغة]" : 
E‏ 


وقوله - عز وجل -: یجس رتا عل ما فرَطّنا فبا . 

قيل: التفريط : هو التضييع » فيحتمل قوله: تا كرتا فيًا)ء أي: ما ضيعنا في 
الدنيا من المحاسن والطاعات . 

ويحتمل: ما ضيعنا في الاخرة من الثواب والجزاء الجزيل بكفرهم في الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: #وهم يلون أوزارهم عل ظَهورهةً4. 

- والله أعلم - على التمتير 2 ليس على التحقيق» وهو يحتمل وجهين : 

يحتمل : أنه أخبر أنهم يحملون أوزارهم على ظهورهم بما لزموا أوزارهم وآثامهم» لم 
يفارقوها قط» وصفهم بالحمل على الظهر» وهو كقوله - تعالى -: وَل إنكن رة 
رو ف نید4 [الإسراء: ]٠١‏ لما لزم ذلك صار كأنه في عنقه. 

والثاني: إنما ذكر الظهر؛ ا فکان کقوله: يبعا كسب 
ادیک 4 [الشوری: ۳۰] و لیما ّمت أيِیکٌٍ) [آل عمران : ]۱۸١‏ لأن الكفر لا يكتسب 
بالأيدي ولا يقدم بهاء لکن اكتساب الشيء وتقدیمه لما کان باليد ذكر اكتساب اليد 
وتقديمها. 

وکقوله: #فبدوه ورآءَ ظَهُورِوِم4 [آل عمران: ۱۸۷] أنهم لما تركوا العمل به 
والانتفاع » صار كالمنبوذ وراء الظهر؛ لأن الذي ينبذ وراء الظهر هو الذي لا يعباً به ولا 
یکترث” ليه . 

ويحتمل وجها آخر: ما ذكرّ"“ في بعض القصة أنه يأتيه عمله الخبيث على صورة 
قبيحة» فيقول له: كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات» وأنت اليوم تحملني» 


(۱) ذکره ابن جریر /٥(‏ ۱۷۷)» والرازي في تفسیره (۱۹۳/۱۲)» وابن عادل في اللباب »)۱١۱/۸(‏ 
والبغوي في تفسیره .)٩۳/۲(‏ 

)۲( سقط في أ. 

(۳) آخرجه بنحوه ابن جریر )۱۷۸/١(‏ (۱۳۱۸۸) عن السدي وذكره بنحوه السيوطي في الدر (۱۷/۳) 
وزاد نسبته لابن آبي حاتم . 

() ينظر اللباب ۱١۳/۸(‏ - ٤١٠)ء‏ وتفسير الرازي .)۱٦٤/١۳(‏ 

)٥(‏ في الأساس: كرثه الأمر: حركه» وأراك لا تكترت لذلك ولا تنوص: لا تتحرك له ولا تعبا به. ینظر 
تاج العروس ,)۳٣٤ - ۳۳۳ /٥(‏ 

)١(‏ في أ: ما ذکره. 
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فيركب ظهره؛ فذلك قوله - تعالی -: لوهم یاون أوذادعم عل ظهورهم ألا سا ما برد 

وقوله - عز وجل -: رما ان اتا إل ليث دلَمد. 

ل أن کون مدال فول ال إن ھی إل ياتا لديا وما ن بمبعوثك 
1 قال: رمَا اسوه دنا إل کی ه4 ۳۲1]. 

ای الحياة الدنيا للدنيا خاصة؛ لأن العمل إذا لم يكن لعاقبة تتأمل فهو عبث» كبانِ 
يبني بناء لا لعاقبة تتأمل وتقصد ببنائه فهو لعب» وعبث» فعلى ذلك الحياة الدنياء لا لدار 
أخرى يتأمل ويرجى بها الثواب والعقاب [فهذا] ليس بحكمةء وإنما هو لعب ولهو؛ 
وعلى ذلك يخرج IE LEC o E‏ 
[المؤمنون: ١٠١]ء‏ أخبر أن خلقه إياهم إذا لم يكن للرجوع ET‏ فعلى ذلك 
الحياة الدنياء إذا لم يكن هناك بعث ولا حياة بعد الموت للثواب والعقاب» فهي لعب 


ولهو 
واللهو: E‏ الشهوة خاصةء لا يقصد به العاقبة"» واللعب: هو الذي 
A DEES‏ 


خر کم ادن تفرد آفلا تفلو 
ن أفلا تقون . 


وقوله - عز وجل - -: j)‏ 9 الاجر خير لذبن يقو 

أي : الدار الآخرة خير للذين يتقون الشرك والفراخش كلها من الاة لذا > 
وأصله: أن الحياة الدنيا على ما عند أولئك الكفرة لعب ولهو؛ لأن عندهم أن لا بعث» 
ولا ثواب» ولا عقاب» فإذا كانت" عندهم هكذا فتصير لعبًا ولهرًا؛ لأنه يحصل إنشاء لا 
عاقبة له» فيكون كبناء البناء الذي ذكرنا a‏ کک ا 
قوله تعالی: ید نلم إن يرك لدف راون م ا لا کوت وَل اشامن بات 


ge OK 


جدود 9 وقد کڏبت شل ن تبك فصوا عى ما کا زوا ل ر 


ell 


کلمت آله ا جاک من نى ارسیت () إن کان کی لَك إعَراصممَ إن استطعت أن 

() في أ: أصله. 

(۳) قال الراغب الأصفهانى فى المفردات )٠٠١(‏ اللهو: ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه» يقال: 
لهوت بکذا أو لهیت عن كذا: اشتغلت عنه بلهو. 

(5) قال الرماني: اللعب: عمل يشغل النفس عما تنتفع به واللهو صرف النفس من الجد إلى الهزل» 
يقال: لهيت عنه: أي صرفت نفسي عنه. اللباب .)٠۱٠١٦/۸(‏ 

(6) زاد في ب : لکم. 

(0) في ب: کان. 

(۷) في ب: کان. 
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٤ 4 0‏ رر بار ر اہر ار کرو رر وہ ار 2 
تبننی نفَقًا فی الذرضِ أو سلما ف اسما فتاتيهم اي وکو سا آله لمعه عل لدی فلا كوي 
يه ِّلك @4. 


یا 


E7 
قوله - عز وجل -: فد عم إِنَم يرك الى يفولوك) هذا - والله أعلم - إخبار منه‎ 


نبيه - عليه السلام - أنه عن علم منه بتكذيبهم إياك بعثك إليهم رسولاء وأمرك بتبليغ 
الرسالة إليهم» وكان عالمًا بما يلحقك من الحزن بتكذيبهم إياكء ولكن بعثك إليهم 
ترك تبليغ الرسالة» وإن كذبوه في تبليغها. 


أو كان يحزن لتكذيب أقربائه وعشيرته إياه فإذا أكذبته“ عشيرتهء انتهى الخبر إلى 


الأبعدين فيكذبونه» فيحزن لذلك . 


أو يحزن حزن طبع؛ لأن طبع كل أحد ينفر عن التكذيب . 


أو كان يحزن إشفاقا عليهم بما ينزل عليهم" من العذاب بتكذيبهم إياه وآذاهم له؛ 


كقوله - تعالى -: فلك بحم نفس . . .) الآية [الكهف: ]١‏ وكقوله - تعالى -: 
للا لذب نقسك لِم حسرَبٍ 4 [فاطر : ۸]. 


وقوله - عز وجل -: لتم لا بكزولك) اختلف في تلاوته: قرأ بعضهم 


بال ا ۳ وا بالتشدید والتثقيإ 0 


(0) 


فمن قرأ بالتخفيف : قراءة # لا يُكذِبُونّكٌ. أي: لا يجدونك كاذبًا قط . 
ومن قرأ بالتثقيل : لا بكزبوت). أي: لا ينسبونك إلى الكذب» ولا يكذبونك في 


فی ب : کذبه. 
وهما نافع والكسائي . 
وهم باقي السبعة وهي قراءة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع . 

ينظر : الدر المصون (۳/ ۸٤)ء‏ البحر المحيط »)١١١/٤(‏ الوسيط فى تفسير القرآن المجيد (۲/ 
.»)۲١١ - ٥‏ الحجة لأبي زرعة ص )۲٤۹ - ۲٤۷(‏ السبعة ص »)۲٥۷(‏ النشر (۲۵۷ - »)۲١۸‏ 
التبیان (۱/ »)٤۹١‏ الزجاج (۲۹۹/۲)» المشکل .)۲١۱/۱(‏ الفراء /١(‏ ١١۳۳)ء‏ الحجة لابن خالويه 
ص (۱۳۸) . 
قال الزمخشري في الكشاف (۱۸/۲) (لا يكذبونك) قرئ بالتشديد والتخفيف» من كذبه إذا جعله 
کاذبا في زعمه» وأکذبه إذا وجده كاذباء والمعنى: أن تكذيبك أمر راجع إلى الله لأنك رسوله 
المصدق بالمعجزات» فهم لا يكذبونك في الحقيقة» وإنما یکذبون الله بجحود آياته» اله عن س 
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ويحتمل قوله: ولا يكذبونك في السر» ولكن يقولون ذلك في العلانية» والتكذيب هو 


أن يقال: إنك كاذب . 


ر رص 4 1 ن4 
لک“ اظدامين 
کح را : 


أي : عادة الظالمين التكذيب بآيات الله . 

و سيين يحتمل وجهين : 

أحدهما: e TS‏ التكذيب بآيات الله . 

e 8‏ -: ولق ا ن ن ا ا کر أ اودأ . 
يخبر نبيه - عليه الصلاة والسلام - ويصبره على تكذيبهم إياه وأذاهم بتبليغ الرسالةء 


يقول: لست أنت بأول مكذب من الرسل»ء بل كذب إخوانك من قبلك على تبليغ 
الرسالة» فصبروا على ما كذبوا وأوذوا» ولم يتركوا تبليغ الرسالة مع تكذيبهم إياهم؛ فعلى 
ذلك لا عذر لك في ترك تبليغ الرسالة وإن كذبوك في التبليغ وآذوك› وهو ما ذکرنا أنه 
يخبره أنه بعثك رسولا على علم منه منه بكل الذي كان منهم من التكذيب والأذى. 


ie 3/2 


رقولہ - عز وجل =: اتتا عل ما كوا وأوُئ حى آم ك . 
أخبر الله أنه نصر رسله» ثم يحتمل ذلك (النصر) وجوهًا. 
أحدها: ينصرهم أي : أظهر حججه وبراهينه» حتى علموا جميعًا أنها هي الحجج 


حزنك لنفسك وإن هم كذبوك وأنت صادق» وقیل: م لا يكذ [الأنعام :۳۳] لأنك 
عندهم 3 الموسوم بالصدق ولکنهم يجحدون بآيات الله . 

وذكر أبو حيان في البحر المحيط (4/ )١١١‏ مثل ذلك فقال: قیل هما بمعنی واحد» نحو «کثر 
ارتل عا وی اکان آنالرب رل «كذبت الرجل» إذا نسبت إليه الكذب»› 
و«أكذبته» إذا نسبت الكذب إلى ما جاء به دون أن تنسبه إليه. 

وتقول العرب أيصًا: «أكذبت الرجل» إذا وجدته كذابا كما تقول «أحمدت الرجل إذا وجدته 
محمودا) . 

فعلى الفرق يكون معنى التخفيف لا يجدونك كاذبا أو لا ينسبون الكذب إليك» وعلى معنى 
التشديد يكون إما خبرا محضا عن عدم تكذيبهم إياه والمراد بعضهم»؛ »> وإما أن يكون نفي 
التكذيب لانتفاء ما يترتب عليه من المضار» فكأنه قيل: لا يكذبونك تكذيبا يضرك؛ لأنك لست 
بکاذب» OE‏ 

وحكى قطرب «أكذبت الرجل» دللت على کذبه. 

وفي الصحاح (۲/ )۳۸١‏ «كذب» : أكذبت الرجل: ألفيته كاذباء وكذبته إذا قلت له: كذبت وقال 
الكسائي : أکذبته إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه و«کذبته» إذا أخبرت آنه كاذب . 

وقال علب : «أکذبه وکذبه) بمعنی»› رقد یکن ادها ین گنه رقت یکرت یکن خاه علی 
الكذب وبمعنى وجده كاذبا. 
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والبراهين» وأنهم رسل الله لكنهم عاندوا وكابروا" . 

ویحتمل : : النصر لهم بما جعل آخر أمرهم لهم وإن کان قد أصابهم شدائد في بدء 
الأمر. 

أو نصرهم لما استأصل قومهم وأهلكهم بتكذيبهم الرسل»ء وفي استتصال القوم 
وإهلاكه إياهم» وإبقاء الرسل 2 وكذلك قوله - تعالی -: إا صر سلتا 
[غافر: ]١١‏ وقوله: ليم هم الصو أمَصَوبوك) [الصافات : ]۱۷١‏ يخرج على الوجوه التي 
ذکرناها. 

وقوله - عز وجل -: ولا مر مدل لكت أََو هو ما ذكرنا من النصر لهم واستفصال 
قومهم › وما أوعدهم من العذاب؛ فذلك كلمات الله. 

ويحتملل قولة: للست ا : حججه ويراهينه" + كقرلة: ورش که ال 
بکلمی۔ 4 [يونس : [AY‏ ی بحججه وآیاته» وکقوله - تعالی - -: فل لو ک ن آل 
مدَادا لست رى [الكهف : ]۱٠۹‏ أي : حجج ربي . 

وقوله - عز وجل -: #ولقد جاك من اى الم رسا يحتمل ما ذكرنا من إهلاك القوم 
وإبقاء الرسل» قد جاءك ذلك النبأً. 

ویحتمل قوله - تعالی -: ولق جاک من تى مسل من تكذيب قومهم لهم 
وأذاهم إياهم» فإن كان هذا ففيه تصبير رسول الله لا . 

[وقوله وان کن کر عليك علبك إعراض ضَهمَ ان اَسََطمَت أن تلف مقا نققا ف رض 4 کان یشتد 
SE ۳ a‏ حتی کادت نفسه 


و2 م2 


تتلف وتهلك لذلك إشفاقًا عليهم؛ كقوله: فلا نَذْهَبَ هټ نفسك ڪلم حر 4 [فاطر: ۸] 


(1) ينظر اللاب (۸/١١۱١)ء‏ ومعالم القرآن ص (٤۲۷)ء‏ البحر المحيط .)١١۸/٤(‏ 
() البرهان: هو الدليل القاطع ء فهو أخص من الدليل الواضح قال الراغب : والبرهان أوكد الأدلة» وهو 
ما يقتضي الصدقى أبدًا لا محالة» ودلالة تقتضي الكذب أبدّل ودلالة إل الكذب أقرب» ودلالة 
لهما على السواء. . واختلفوا في نونه هل هي أصاية أم زائدة؟ 
قال الهروي : هو رابعي» ولذا ترسم مادته بباء وراء وهاء ونون . ویژیده قولهم : : برهن یبرهن 
برهنة » yS‏ إلا أن الظاهر زيادتها اشتقاقًا من البرهه وهو بیاض . يقال : ٠‏ بره 
یہ٨ره.‏ : إذا أبيض . ورجل أبره» وامرآة برهای وقوم بره أي بيض»› وامرأة برهرهة أي شابة 
بيضاء . فسمي الدليل الواضح بذلك لظهوره وسطوعه بجلاء بياضه وإضاءته› ولذلك وصفوه 
بالساطع والنير في قولهم: برهان ساطع نير فهو مصدر لبره ويبره كالرجحان والنقصان. 
ينظر عمدة الحفاظ )۲١١/١(‏ والمفردات للراغب الأصفهاني ص٥٤‏ . 
)( سقط في أً. 
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وقوله: لمك بنحم سس ألا يکونا مزن 4% [الشعراء:۳] ونحو ذلك من الآيات› یشفق 
عليهم بتركهم الإيمان لما يعذبون أبدا في النار» فعلى"“ ذلك قوله: ون کان کر عك 


إا 
أو كان يكبر عليه ويثقل إعراضهم لما كانوا يطلبون منه الآيات» حتى إذا جاء بها لا 


4 


ور ب ر 


يۇمنون؛ من نحو ما قالوا: ون لومس لرقيْك حى رل عا كتا قروم [الإسراء: ۹۳] 
وغير ذلك من الآيات التي سألوهاء فطمع رسول الله بيا في إيمانهم إذا جاء بما سألوا من 
الآیات» فکان الله عالما بأنه وإِن جاءتهم آيات لم يؤمنواء وإنما يسألون سؤال تعنت لا 
سؤال طلب آیات لتدلهم على الهدى» فقال عند ذلك: إن استَطعّت أن تبت ًا ف 
لاض او سانا فى كا4 . 

أو أن يكون قوله : إن أسَطعْت أن َب نّا فى الأرّض€ نهيا عن الحزن عليهم» أي : 
لا تحزن عليهم كل هذا الحزن بما ينزل بهم وقد تعلم صنيعهم وسوء معاملتهم آیات 
الله. 


» 


وكذلك روي في القصة عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن نفرًا" من قريش 
قالوا: يا محمد ائتنا بآية““ كما كانت الأنبياء تأتي قومها بالآيات إذا سألوه : فإن 
أتيتنا آمنا بك وصدقناك. فأبى الله أن يأتيهم بما قالوا» فأعرضوا عنه» فكبر ذلك عليه 
وشق» فأنزل الله : ن أَسَتَطّمَتَ. . . 4. يقول: إن قدرت أن بى يقول: أن تطلب 


ر 
ي 


تًا نى الأرض) يقول: سربا"“ في الأرض كنفق اليربو ع نافذًا أو مخرجا فتوارى ‏ 


)۱( فی ب: من . 

(۲) ذکره الرازي في تفسیره (۱۷۱/۱۲)» وابن عادل في اللباب (۱۱۹/۸). 

(۳) (والنفر)» محركة: الناس كلهم› عن کراع» وقیل: النفر والرهط : ما دون العشرة من الرجال ومنهم 
من خصص فقال: الرجال دون النساءء وقال أبو العباس: النفر والرهط والقوم» هؤلاء معنامم 
الجمع» لا واحد لهم من لفظهم» قال سيبويه: والنسب إليه نفري» والنفير» كأمير» ج أنفارء 
کسبب وآسباب» وفي حديث أبي ذر: «لو كان هاهنا أحد من أنفارنا» قال ابن الأثير: أي قومنا. 
والنفر : رهط الإنسان وعشيرته» وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة» ما بين الثلاثة 
إلى العشرة. وقال الليث: يقال: هؤلاء عشرة نفر» أي عشرة رجال» ولا يقال عشرون نفرا» ولا ما 
فوق العشرة. وقوله تعالى : لوجملتلك أك تفط [الإسراء :] قال الزجاج: النفير جمع نفرء 
كالعبيد والكليب» وقيل معناه: وجعلناكم أكثر منهم أنصارًا. ینظر تاج العروس )۲۹۷/۱٤(‏ . 

6( زاد في أ: عند ذلك . 

)٥(‏ في آ: سألوه. 

0) السرب: حفير تحت الأرض لا منفذ له ينظر المعجم الوسيط )٤١٠١/١(‏ [سرب]. 

(۷) بفتح الياء المثناة تحت» ويسمى : الدرص - بفتح الدال وكسرها وإسكان الراء المهملتين وبالصاد 
المهملة - حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدًا وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعدا في طرفه شبه 


:2 سورة الأنعام الآیات: ۳۳ - ٠٠‏ 


فيه منهم أو سنا نى ألسَاٍ4 يكون سببا إلى صعود السماءء كيم بر4 التي 
سألوكها فافعل . 

قال القتبي: النفق في الأرض : المدخل» وهو السرب» والسلم في السماء: 
المصعر . 

وقال أبو عوسجة: النفق: الغارء والأنفاق: الغيران» والغار واحد. 

وقوله - عز وجل -: لوو سه أله لَجَمَعَهُم َل ألْهْدّئ) . 

قال الحسن: أي : لو شاء الله لقهرهم على الهدى وأكرههم» كما فعل بالملائكة ؛ إذ 
من قوله إن الملائكة مجبورون مقهورون [على ذلك]» ثم هو يفضل الملائكة على 
البشر ويجعل لهم مناقب» لا يجعل ذلك لأحد من البشر» فلو كانت الملائكة مجبورين 
مقهورين على ذلك» لم يكن في ذلك لهم كبير منقبة ؛ ففي قوله اضطراب. 

وأما تأويله عندنا" : وو سه أله لَجَممَهْمَ مَل ألْهُدَئ. أي: لجعلهم جميعًا بحيث 
اختاروا الهدى وآثروه على غيره» ولكن لما علم منهم أنهم يختارون“ الكفر على 


ت النوارة لونه كلون الغزال قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان: إن كل دابة حشاها الله خبثا فهي 
قصيرة اليدين لأنها إذا خافت شيئا لاذت بالصعود فلا يلحقها شيء» وهذا الحيوان يسكن بطن 
الأرض لتقوم رطوبتها له مقام الماء وغو يرن الي ويكره البحار أبدا يتخذ جحره ه في نشز من 
الأرض ثم يحفر بيته في مهب مهب الرياح الأربع ويتخذ فيه كوى وتسمى النافقاء والقاصعاء والراهطاى 
فإذا طلب من إحدى هذه الكوى نافق أي خرج من النافقاء وإن طلب من النافقاء خرج من القاصعاء 
وظاهر بيته تراب وباطنه حفر وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر» قال الجاحظ وغيره: واسم 
المنافق لم يكن في الجاهلية لمن أسر الكفر وأظهر الإيمان ولكن الباري جل وعلا اشتق له هذا 
E NG‏ 
ودخل في باب الخديعة وأو هم الغير خلاف ما هو عليه أشبه في ذلك فعل اليربوع. ١‏ 
ينظر حياة الحیوان (۲/ .)٤۸١ - ٤۸۰‏ 

() في ب: فتتواری . 

)۱( أخرجه ابن جریر ٩( )۱۸۳ /٥(‏ ۰ عن ابن عباس وذکره السيوطي في الدر (۱۹/۳) وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(Y)‏ سقط في أ. 

(۳) قال الناصر في الانتصاف : هذه الاية كافلة بالرد على القدرية في زعمهم أن الله تعالى شاء جمع 
الناس كلهم على الهدى فلم يكن. ألا ترى أن الجملة مصدرة بلوء ومقتضاها امتناع جوابهاء 
لامتناع الواقع بعدها. فامتناع اجتماعهم على الهدى إذن إنما كان لامتناع المشيئة . > فمن ثم تری 
الزمخشري يحمل المشيئة على قهرهم على الهدى بآية ملجئةء لا یکون الاإیمان معھا اختیارا» حتی 
EEN EM E‏ وآن مشيثته اجتماعهم على الهدى على اختيار منهم» ثابتة 
غير ممتنعة» ولكن لم يقع متعلقها. وهذه من خباياه ومكامنه فاحذرها - والله الموفق . 

ینظر محاسن ا للقاسمي )٥۱١ /٩(‏ . 

)6( في ب : آن يختاروا. 


سورة الأنعام الآیات: o ۳۹ - ۳٣‏ 
ا کے کے ا عو ا ج ی 


الهدى» لم يشا أن يجمعهم على الهدى'"» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم ألا يكون الهدى في 
حال القهر والجبر» وإنما يكون في حال الاختيار . 

وقوله - عز وجل -: قل تكن من اجهل . 

:يحتمل وجوهًا: 

يحتمل: فلا تكونن من الجاهلين: من قضاء الله وحكمه. 

ویحتمل : لا تكونن من الجاهلين: من إحسانه وفضلهء أي: من إحسانه [وفضله] 
ل ا 

ویحتمل : لا تكونن من الجاهلين أنه يؤمن بك بعضهم ويعضهم لا يژمن. 

قال أبو بكر الكيساني في قوله : ولو سا أله لَجمَعَهُم َل َل َلَهْدَّى# أي : لو شاء الله 
ابتلاهم بدون ما ابتلاهم به ليخف عليهم» فيجيبون بأجمعهم» أو يقول: لو شاء [الله] 
لوفقهم جمیعًا للهدی فیهتدون» وهو قولناء لکن لم يشاً؛ لما ذكرنا أنه لم يوفقهم لما علم 
منهم أنهم يختارون الكفر. 

وقوله : ق ىكر مِنَّ أَلْجَلهلىّ). بأن الله قادر لو شاء لجعلهم جميعًا مهتدين . 

ثم معلوم أن رسول الله َة كان معصومًاء لا يجوز أن يقال إنه يكون من الجاهلين و 
من الشاكرين» على ما ذكر» ولكن ذكر هذا - والله أعلم - ليعلم أن العصمة لا ترفع 
الأمر والنهي والامتحان» بل تزيد؛ لذلك كان ما ذكر» والله أعلم . 
قوله تعالی: #إَِنَا ۰ 0 جود ) © تالا لوا ل 
e‏ کک ا 


2 ر ر ع 2ر س 
کے ب تن کی ا بک اک ایر کک کن ل ی ولاک ا ڪترهم لا يعمو و ويا من داب ئي 


ا ار ص۱ ” ت 2 ا ق ا 2 


آلأرض ولا لر يي مايه إل امم م نتانکم ا رتا ن الک ين ى ر لک دم شروت 


ا 


دب دبا اتتا ص وم فی لظت سن يسر ا شل وس تا مله ل رط 
شیر @4. 

قوله - عز وجل - -: اما سحيب ين يسود معناه - والله أعلم - إنما يستجيب 
الذين ينتفعون بما يسمعون» وإلا كانوا يسمعون جميعاء لكن الوجه فيه ما ذكرنا [أنه] إنما 
يجيب الذين ينتفعون بما يسمعون» وهو كقوله - تعالى -: تما ر سن ثبع الزكَر4 
[يس: [١١‏ كان النبي O NG DT‏ 
بالإنذار من اتبع الذكر» ولم ينتفع من لم يتبع» وهو ما ذكر - عز وجل -: ودر ِن 


)1( في ب: : على ذلك. 
)۲( دکره أبو حيان الأندلسي ف في البحر المحيط ۰/0 ۰( ولسبه لابن عطية بنحوه. 


٠۹ - ۳۹ سورة الأنعام الآیات:‎ ۷٦ 


الرری سق وت4 [الذاريات: ]٠١‏ أخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين ولا تنفع غيرهم. 

وقوله - عز وجل -: #والموق بيعم ل4 : 

اختلف فيه؛ قال بعضهم : اموق بم ال۵ [أنه]“ على الابتداء؛ يبعثهم الله ثم 
إليه يرجعون. وقال قائلون: أراد e‏ الكفار ٠“‏ سمي الكافر مينّا والمؤمن حيًا في 
عبر موضع من اقرا ۲ کقوله: IE E CE‏ 
الان کن ا ْم ني تٍ4 [الأنعام : ۲ فهو - والله أعلم - أن جعل لكل بشر 
سمعين وبصرين وحياتين ؛ سمع أبدي في الآخرة» وبصر ‏ أبدي في الآخرة؛ وكذلك 
جعل لكل أحد حياتين: حياة [أبدية في] الآخرة» وحياة منقضية وهي حياة الدنيا؛ 
وكذلك سمع أبدي وهو سمع الآخرة» وسمع ذو مدة لها انقضاء وهو سمع الدنياء ثم نفى 
السمع والبصر والحياة عمن لم يدرك بهذا السمع والبصر والحياة التي جعل له في الدنياء 
ولم يقصد سمع الأبدية وبصر الأبدية والحياة الأبدية؛ لأنه إنما جعل لهم هذا في الدنيا؛ 
ليدركوا بهذا ذاك"؛ وكذلك العقول التي ركبت في البشر إنما ركبت ليدركوا بها ويبصروا 
ولت الابدی؛ وإلا لو كان تركيب هذه العقول في البشر لهذه الدنيا خاصةء لا لعواقب 
تتأمل للجزاء والعقاب - فالبهائم قد تدرك" بالطبع ذلك القدرء وتعرف ما یؤتی ویتقی »› 
قاتاج ا دل ان رکب القرل ف ركت إا زت ا لار 
هذا؛ إذ يدرك ذلك المقدار بالطبع من لم یرکب فيه وهو البهائم التي ذكرنا. 

والسمع والبصر والحياة قد جعلت في الدنيا لمعاشهم ومعادهم؛ وكذلك جعل لهم 


(۱) سقط فی أ. 

(۲) أخرجه بمعناه ابن جریر )۱۸٥/٥(‏ (۱۳۲۰۹» ۱۳۲۱۰) عن مجاهد» (۱۳۲۱۱) عن قتادت 
۲7“ ۱۳۲۱۳( عن الحسن البصري وذكره السيوطي في الدر (۳0) وزاد نسبته لابن آبي 
شيبة وابن المنذر وابن أبى ي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري ولعبد بن حميد وابن ¿ أبي شيبة 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن مجاهد. ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وي اليح جن ن 2 . 

(۳) عند قوله تعالی: #گیت تکرک E‏ توا يڪم م ب یکم ثم یکم فم له 
َْجَمو € [البقرة :۸ وقوله تعالی لاو من کان ا اتی واا ا ی ر یھ ف اقاس 
کمن مسل ف المت لس ارج ينب کدلک رین کد ما کاو يعم لور ت [الأنعام: ۲ 

)٩(‏ زاد فی ب: له. 

() سقط في أ. 

»( فى ب: ذلك. 

)¥( فی ب يدرك. 

. ماضن بالأصول مقدار کلمتین مطموستين‎ (A) 


سورة الأنعام الآیات: Vv ۳۹ - ۳٦‏ 


اللسان؛ لينطق بحوائجهم في الدنياء ويعرف بعضهم من بعض حاجته في ا ۰ 


ويدرك به الأزلي» فإذا لم يتتفعوا بذلك أزال عنهم ذلك وسماهم المي والصم والبكم؛ 
ألا ترى أنه قال : م بكم عن [البقرة: 1۸] لما لم ينتفعوا بذلك؟! 

الا تر أنه د لم يدرك الازلن والأبدي من ذلك سماه أعمى؛ حيث قال: 

لقال رب لم حن أعی وقد كت بيبا [طه: .]٠٠١‏ 

والحياة حياتان: حياة مكتسبة : وهي الحياة التي تكتسب بالهدي والطاعات . 

وحياة منشأة: وهي حياة الأجسام؛ فالكافر له حياة الجسد وليس له حياة مكتسبة» وأما 
المؤمن: فله الحياتان جميعًا المكتسبة والمنشأة فيسمى كلا بالأسماء" التي اكتسبهاء 
NT‏ ا ا ایت اا و ا 

وقوله - عز وجل -: وتالا ولا رل ا ادر عه أن برل 
: 

هؤلاء قوم همتهم العناد والمكابرة [وإلا)" قد کان أنزل عليه آیات عقلیات وسمعیات 

فأما الآيات العقليات : فهي ما ذكر: فل ين أجتمعتِ اش لجن عل أن انوأ ينل هلدا 


ررم 


الان لا يأو بلي . . .€ الآية [الإسراء: ۸۸]. 
وأما الآيات السمعيات: فهي ما أنبأآهم عن أشياء كانت غائبة عنهم» من غير ان کان له 
اختلاف إلى من يعلمها وينبئه عنها" . 


1رالآيات الحسيات]" : هي ما سقى أقواما كثيرة بلبن قليل من قصعة» وما قطع 


(۱) زاد في ب: وكذلك السمع ولأنهم ليس في تبعضهم من بعض حاجة في الدنيا. 

)۲( فی آ: کلا بأسماء : 

(۳) سقط فی أ. 

)٤(‏ فی ب: وینبئها. 

ینظر : البخاري ۱۹٩/٩(‏ - ۱۹۷) کتاب الجهاد باب الجاسوس (۳۰۰۷» ۳۰۸۱» ۲۹۸۳ 
۷۴€ ۰ ۹ ۳۹( ومسلم )۱۹٤۱/٤(‏ کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل 
آهل بدر .)۲٤۹٤/۱٩۹۱(‏ 

(۷) ینظر: البخاري (۲۹۱/۱۲) كتاب الاستئذان باب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن )1۲٤١(‏ وأحمد 
»)۵۱١ /۲(‏ والترمذي )۲٠١ /٤(‏ أبواب صفة القيامة باب (۳۹) (۷۷٤۲)ء‏ وهناد في الزهد )۷٦٤(‏ 
وابن حبان )٠٠١١(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ب (ص/ ۷۷ - ۷۸) والحاکم (۳/ »)۱١- ۱١‏ وآبو 
نعيم في الحلية (۳۳۸/۱ - ۳۴۳۹ء ۷ ) والبيهقي في الدلائل )٠١١۲ - ٠۰۱/٨(‏ عن أبي هريرة. 


۷۸ سورة الأنعام الآیات: ۳٣‏ - ۳۹ 


و وط الاق الذي شرى ا © وج ال 2 وع 
ذلك من الأشياء سما نكر كه : لكنهم عاندواء وكانت همتهم العناد. 
وقوله - عز وجل -: لفل لك أله كار ع أن ييل ءاي : التي سألوك» ول 


ڪهم لک 5 لا يعلمونً4 : یحتمل وجهین : 


يحتمل: أن [يكون]“ أن أكثرهم لا يعلمون أنه إذا أنزل آية على أثر السؤال لأنزل 
عليهم العذاب و استأصلهم إذا عاندوا. 


rer 3 ڪهم‎ 


ویحتمل قوله تعالی : # وک لا بعلمو : أنه لا ينزل الآية إلا عند الحاجة 
ويحتمل ألا يسألوا" الآية ليعلمواء ولكن يسألون؛ ليتعنتوا. 


0( أخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ ٠٠۵‏ - ۳۵۷) من حديث شداد بن أوس وقال صحيح الإسناد وفيه 
أنه قطع مسيرة شهر في ليلة واحدةء وهذا في ليلة الإسراء والمعراج وذكره السيوطي في الدر المنثور 
09 ۲۳) وزاد نسبته للبزار وابن ن¿ أبي حاتم والطبراني وابن مردويه» وعزاه السيوطي أيضا لابن أبي 
حاتم عن أنس بن مالك 

)۲( . والعناق : الأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول» 

ينظر المعجم الوسيط )١۳١ /١(‏ (عنق). 

)۳( أخرجه البخاري )٠١١ /٥(‏ كتاب الهبة باب قبول الهدية من المشرکین (۲۹۱۷) ومسلم 60/ )۱۷۴١‏ 
كتاب السلام باب السم ٠١ /٤١(‏ من حديث آنس بن مالك قال : أن يهردية أتت النبي بي بشاة 
مسمومة فأكل منها فقيل : ألا نقتلها؟ قال لا . فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله بيا و في رواية 
البزار عنه كما في مجمع الزوائد (۲۹۸/۸) (قال رسول الله : : إن عضرا من أعضائها يخبرني أنها 
مسو 

وفي الباب عن ابن عباس» وأبي سعيد» وجابر» وكعب بن مالك» وغيرهم. 

0) ینظر: البخاري 7 ) کتاب المناقب» باب علامات النبوة ة في الإ سلام (o۸0)‏ والشافعي /١(‏ 
۲١‏ كتاب الجمعة )٤١١(‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة (۷/ )۷١ - ۷١‏ كتاب الفضائل باب 
علامات النبوة (۳۹۱۸) من حديث جابر بن عبد الله. 

)٥(‏ منها انشقاق القمر كما في سبل الهدى والرشاد (۹/ )٥۹4‏ والصحيحين وأحمد وغيرهما. 

وحبس الشمس له ية في الطبراني والبيهقي» وفي رد الشمس بعد غروبها ببركة دعائه ية كما 
في الطبراني في المعجم الكبير. 
وغير ذلك كثير كما هو مدون في كتب السير والتاريخ والخصائص والفقه والله أعلم . 

(۷) سقط في ب. 

(A)‏ ورد في ب : SS‏ الفعل بعد (آن) كقراءة ابن 
محيصن (لمن راد أن يتم الرضاعة) يرفع «يتم ٠‏ ویکون تخریج ذلك على وجهین أن (أن) هنا لا 
عمل لها ويكون الفعل بعدها مرفوعًا بالتجرد من العوامل الناصبة والجازمة» وإما أن يكون الرفع من 
عمل (آن) وهو تعدد العمل للعامل الواحد كالرفع والنصب ل «أن» مثالا دن ذلك قول الشاعر: 

أن تقرآن على أسماء ومجكما مني السلام وألا تشعرا أحدًا 


سورة الأنعام الآیات: ۳۹ - ۳۹ ۷۹ 


اواك ا سؤال» فلم يقبلوهاء ولم يؤمنوا بها؛ أهلكهم على ما 
ذكرنا من سنته في الأولين» لكنه وعد إبقاء هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

وقوله - عز وجل -: کیا ین کاو في الأض رکا لر بط اسيو إل مم مال : 

يشبه أن يکون هذا صلة قوله: فل لِك ا کی ع کے ل 4 [۷] ؛ لأنه ذكر 
«دابة)» والدابة : كل ما يدب على وجه الأرض من ذي الروح› وذكر الطائر» وهو : اسم 
كل ما بطير في الهواء . لما كان قادرًا على خلتق هذه الجواهر المختلفة» وسوق رزق كل 
منهم إليهم» [فهو قادر] على أن ينزل آية ؛ [ولو آنزل آية] لاضطروا جميعًا إلى القبول لها 
والإقرار بهاء ولكنه لا ينزل لما ليست لهم الحاجة إليهاء والآیات لا تنزل إلا عند وقوع 
الحاجة بهم إليهاء وعلى هذا بُخرج [مخرج) قوله: ولك ڪرشم لا ينوي 
.[Y]‏ 

[و] من الناس من استدل بهذه الآية على أن البهائم والطير ممتحنات ؛ قال : 
رآ ےم سالگ4 ثم قال: ون ن آمو إلا حلا فا ذر4 [فاطر: 

ثم اختلف في قوله تعالی : : ا ا لگي: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال في قوله - تعالی -: إل مم أسال: أي 
إلا سيحشرون يوم القيامة [كما تحشرون] ٠‏ ثم يقتص البهائم بعضها من بعض» ثم يقال 
لھا كوي ترائاء فعند ذلك يقول الكافر: يلك كت ربا [البا: ]٤٠١‏ ؛ كالبها“ . 

وعن ابن عباس قال : ما من دابَتر ني الذرضِ ولا طلر ل ادال ا مھ سالک ؛ 
أي : يفقه بعضها من بعض كما يفقه بعضكم من بعض» وأمم أمثالكم في معرفة ما يؤتى 


» 


ویتعی . 
ويحتمل : إل مم أمتَلك4 في الكثرة لدف الكل امرف عرف بالاساقی 


و £ 


وزعم الكوفيون أن (أن) هذه هي المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل» والصواب قول 
البصريين: إنها أن الناصبة أهملت حملا على (ما) أختها المصدرية. 
انظر مغنی اللبیب .)۳۸/١(‏ 
(1) فى ب: إذا أنزل عليه آية. 


(۲) سقط فى أ. 

(۳) سقط فی أ. 

)٤(‏ أخرجه ابن کک وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۰ - )۲١‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 


)0( الرازي في تفسيره n:‏ ا إلا 7 ا أ e e‏ 
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كما تعرفون أنتم . 

وأصله: إن ما ذكر من الدواب والطير امم انالك : سخرها لكم لم يكن منها ما 
يكون منكم من العناد [والخلاف] والتكذيب للرسل والخروج عليهم» بل خاضعين 
لکم سذلين تعر بها: 

ویحتمل قوله: إلا ا 4 : في حق معرفة وحدانيته وألوهيته» أو حت الطاعة 
لله؛ کقوله - تعالی -: لون ین سىء إلا مح عرو [الإسراء: .]٤٤‏ 


اختلف فيه : 

قال بعضه" : ما رَطتا» أي : ما تركنا شيا إلا وقد ذكرنا أصله فى القرآن. 

وعن ابن عباس" - رضي الله عنهما - قال: ما تركنا شيا إلا قد كتبناه في أم 
الكتاب : وهو اللوح المحفوظ . 

وقیل ^ : تًا رطا : ما ضيعنا في الكتاب مما قد يقع لكم الحاجة إليه أو منفعة إلا 
قد بيناه لكم في القرآن . 

ع لل م سروت 4 . 

فيل : الطير والبهائم يحشرون مع الخلق» وقيل : إل يم تروك ): يعني بني 
آدم. 

وقوله: الي كلَيا پيوت). 

قال الحسن: ايتا : ديننا. 


وقال ا دبا اا 4 : حججنا: حجج وحدانیته وألوهيته› وحجج الرسالة 


(۱) سقط فی آ. 

(۲) ينظر تفسير القرطبي (۲۷۰/1)ء وتفسير الخازن (۲/ .)۳۷١‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱۸٩/٥(‏ (۱۳۲۱۹) وذکره السيوطيي في الدر )۲١/۳(‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن آبي حاتم 

(6) ذکره این جریر )۱۸١/٥(‏ والرازي في تفسیره (۱۷۹/۱۲ - ۱۷۹). وابن عادل في اللباب معنا 
(/4). 

)٥(‏ أخرجه یمعناه ابن جریر /٥(‏ ۱۸۷) (۱۳۲۲۵) عن أبي هريرة وذکره السيوطي في الدر (۳/ )۲١‏ وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي هريرة 
والبغوي في تفسیره (۲/ .)۹٩‏ 

.)۱۸۸/٥( ذکره ابن جریر في تفسیره‎ (D 
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ويحتمال : آيات البعث» كذبوا بذلك كله» وقد ذكرنا هذا في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: ص يکم . 

هو ما ذكرنا أنه نفى عنهم السمع» واللسان» والبصر؛ لما لم يعرفوا نعمة السمع»› 
وتحهة النضر فة الان 

ولا يجوز أن يجعل لهم السمع والبصر واللسان» ثم لا يعلمهم ما يسمعون بالسمع»› 
وما ينطقون باللسان» دل أنه يحتاج”“ إلى رسول يسمعون [منه]"» ويستمعون إليه» 
وينطقون ما علمهم» فإذا لم يفعلوا صاروا كما ذكر م بكم عى [البقرة: 1۸] لما لم 
ينتفعوا به» ولم يعرفوا نعمته التي جعل لهم فيما ذكر. 

أو نفى عنهم السمع والبصر واللسان؛ لما ذكرنا أن السمع والبصر»ء والحياة على 
ضربين: مكتسب» ومنشأء فْفِي عنهم السمع المكتسب» والبصر المكتسب» والحياة 
المكسية: 

وقوله - عز وجل -: في الظلْستِ4. 

يحتمل وجهین: 

بحتمل : ظلمات الجهل والكفر. 

والثاني : هم في ظلمات: يعني ظلمات السمع»› والبصر» والقلب . 

وهم في الظلمتين جميعًا: في ظلمة الجهل والكفرء وظلمة السمع» والبصر؛ كقوله - 
تعالى -: #ظلمث بعصا وق بع [النور : ١٤]ء‏ والمؤمن في النور؛ كقوله - تعالى-: 
ور عل ر4 [النور: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل -: س يل آله بشي ومن ا َل عل رط مسقي 4. 

وصف - عز وجل - نفسه بالقدرة» وجعلهم جميعًا متقلبين في مشيئته» وأخبر أنه شاء 
لبعضهم الضلال» ولبعضهم الهدى» فمن قال: إنه شاء للكل الهدى [لكن]"" لم يهتدواء 
أو شاء للكل الضلال - فهو خلاف ما ذكره عز وجل؛ لأنه أخبر أنه شاء الضلال لمن 
ضل» وشاء الهدى لمن اهتدى . 

وأصله: أنه إذا علم من الكافر أنه يختار“ الكفرء شاء أن يضل وخلق فعل الكفر منهء 


(1( فيي ب : محتاج . 
eT‏ 
)4( في ب : مختار. 
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وكذلك إذا علم من المؤمن أنه يختار"“ الإيمان والاهتداءء شاء أن يهتدي وخلق فعل 
الأهتداء منه. 

تعالی: فن اگم إن تنگ عات ات و آتتگم اکا اج اکر تخود ن کن 

قا 9 بل َه دعو ن کشت ما دعو 1 14 2 و er‏ ج t2‏ 

کک 


صا 


کہ عص ا صم ر ررر 2 3 عر راصم ى رت ر ور 
TT‏ عو ل( کاو 1 e‏ 
Apel I lr I o‏ 2 َس 
فست فوم ورن لهم ألشَيطدن ما ڪاو يلوت (@ َا د کا ا وجا ب 


i o‏ چ2 ر ر رم 
عليه ابوب ڪل يڪي ڪي ڌا رخا ب بنا آونوا أخذكهم يمه دا هم مسون ف فقطع دار 


الوم ا لذن ا واد ر رب العلامينَ € 
قوله - عز وجل -: قل ارتم إن اتد عَدَاب أو . 
الذي وعدکم في الدنا انه يأتیکم . 


ار تنک ألسَاعَةً 4 . 


لأنه کان کک أو“ کان يعدهم أن ڌ E‏ فقال : فل 
ارتم إن ا الک أو آتنکم E Al‏ َدغُونَ% : في رفع ذلك» وکشفه 


عنکم . 
إن كسد دقك أن معه شركاء وآلهة. 

أو إن كْتَرَ صلدقيك): أن ما تعبدون شفعاؤكم عند الله» أو تقربكم عبادتكم إياها 
إلى الله. 

وقوله - تعالی - #أغير ألو يعون . 

يحتمل : حقيقة الدعاء عند نزول البلاء. 

ويحتمل : العبادةء أي: أغير الله تعبدون على رجاء الشفاعة لكم» وقد رأيتم أنها لم 
تشفع لكم عند نزول البلاياء ثم أخبر أنهم لا يدعون غير الله في دفع ذلك وكشفه عنهم»› 
وأخبر أنهم اا ورن ي دن ذلك عنهم» وهو ما ذكر - عز وجل -: ا 
کک الر ف الو سل من ع إا إا [الإسراء : ۷[ وکقوله: # ودا مس اشن ضر 
دعا ريم ًا إله# [الزمر: ۸]. 
(۱( في ب: مختار . 


(۲) في ب: يأتیکم . 
)۳( في ب : و 

)6( في ب: دفع. 
(0) في ب: یقریکم . 
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وكقوله: ا رڪب في لفك دعأ أله حلصي له ال4 [العنكبوت: :]٦١‏ ذكر 
هذا - والله أعلم - أنكم e‏ إلى الدين تكرت فن 
عبادته وألوهيته» فكيف“ أشركتم أولئك في ربوبيته في غير الشدائد والبلاياء #وتَنسون ما 
َر أي: تتركون ما تشركون بالله من الآلهة؛ فلا تدعونهم أن يكشفوا عنكم؟ 


ررد کے روصم رس عص ب یہ 


وقوله - عز وجل -: وقد رسلا إل أمَر بن كيك دنهم لباس والس . 


اختلف فيه : 
قال بعضهم : البأساء: الشدائد التي تصيبهم من العدو» والضراء: ما يحل بهم من 
البلاء والسقم السماوي . 


وقال is‏ البأساء: هو ما يحل بهم من الفقر والقحط والشدة. 

وعن ابن عباس“ - رضي الله عنه - قال: [قوله]“ اذكه اباسا : الزمانة 
والخوف» «واسررً4 : البلاء والجوع . 

لم بصو . 

آي : ابتلاهم بهذا أو امتحنهم لعلهم يتضرعون»› ویر جعون عما هم عليه . 

وقوله - عز وجل -: تال إ5 جام بأشتا توا 

يذكر في ظاهر هذا أنه قد أصابهم البلاء والشدة› ولم يتضرعوا ولکن قست قلوبهم› 
E ay‏ 
وهو کقوله - تعالی - وا مک الق ف ال ل ن ٠‏ دعو إلا 4 [اللإسراء : IY‏ 

وقوله : إا رسكب ني املك [العنكبوت: ]٠١‏ وغيرهما من الآيات . لكن يحتمل 
هذا وجوهًا: 

ان هذا کان في قوم» والأول کان في قوم آخرين› وذلك أن الكفرة كانوا على أحوال 
شارك منهم من کان على حال» فإذا أصابه خير اطمأن به» وإذا زال عنه وتحول تغير ؛ 
وهو كقوله - تعالى -: لوين الس من بعبد أله عل حرفي . . . 4 الآية [الحج: .]١١‏ ومنهم 
هن ضرع ويلين قلبه إذا أصابه الشدة والبلاءء وعند السعة والنعمة قاسي القلب معاند؛ 
وهو كقوله: #دعو أله لصن له لرن . . . إلى آخر الأية [العنكبوت : ٥‏ وکقوله - 
تعالی - -: وا مک اضر ني لحر ا ل من د إل 3 [الإسراء: 1۷]. ومنهم: من 
(۱) في ب: کيف. 
)۲( ذکره الرازي في تفسيره (۱۲/ )۱۸٠١‏ وعزاه للحسن البصري يمعناه. 


™( ذکره البغوي في تفسیره بمعناه (41/۲). 
)٤(‏ سقط في ب. 
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كان فرحا عند الرحمة [والنعمة] ٠‏ وعند الشدة والبلاء كفورًا حزيًا؛ كقوله - تعالى -: 
لوکین ادق آإضسی ما َة ثم عتا من إِنَمْ وش ڪفو) [هود: .]٩‏ ومنهم: 
من كان لا يخضع ولا يتضرع في الأحوال كلهاء لا عند الشدة والبلاءء ولا عند الرخاء 
والنعمة» ويقولون: إن مثل هذا يصيب غيرناء وقد كان أصاب آباءناء [وهم] كانوا أهل 
الخير والصلاح؛ وهو كقوله: الوا مذ مَس ابا لسر وس42 [الأعراف : :]۹١‏ 
كانوا على أحوال مختلفة» ومنازل متفرقة ؛ فيشبه أن يكون قوله : اول إ اهم بأْسُىَا 
روا وكن فلوُمَّ َس : في القوم الذين لم يتضرعوا عند إصابتهم الشدائد والبلايا. 

وجائز أن يكونوا تضرعوا عند حلول الشدائدء فإذا انقطع ذلك وارتفع» عادوا إلى ما 
کانوا من قبل؛ كقوله : لما َنهُّم إلى ألم إا هم يشركة€ [العنكبوت : ]٠١‏ ؛ ويشبه أن 
يكون قوله: لمهم سوك »]٤۲١[‏ وقوله: لدعو أله لصي له أن [العنكبوت: 
6٥‏ فيما بينهم وبين ربهم» وهذا فيما بينهم" ٠‏ وبين الرسل؛ لأن الرسل كانوا 
يدعونه" إلى أن يقرواء ويصدقوهم فيما يقولون لهم ويخبرون» فتكبروا عليهم» وأقروا 
لله وتضرعوا إليه» تكبروا“ عليهم ولم يتكبروا على الله. 

ويحتمل آن يكون قوله: #قلولا إذ جاءهم باسنا ضرعو : في الأمم السالفة إخبار 
من() أنهم لم يتضرعوا. 

ويحتمل قوله أيضا: «ماو د جاءهم بأستا َسَرموأ) وجهين : 

أحدهما: أنهم لم يتضرعوا إذ جاءهم بأس الله» ولكن عاندوا وثبتوا على ما كانوا 
عليه . 


والثاني : تضرعوا عند نزول بأسه؛ لكن إذا ذهب ذلك وزال عادوا إلى ما كانواء فيصير 
كأنه قال : فلولا لزموا التضرع إذ جاءهم بأسنا. 

وقوله - عز وجل -: وي لهد اَن ا ڪاو يناوت ). 

أ زين لهم صنيعهم الذي صنعواء ويقولون: إن هذا كان يصيب أهل الخير› 
ویصیب آباءنا وهم کانوا آهل خير وصلاح . 


(1) سقط في أ. 

(Y)‏ زاد في أ: وبين ربهم. 
™( في ب : يدعو . 

)€3 في ب: تکبرًا. 

(0) في ب : منهم . 
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أو زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الشرك والتكذيب» ويقول لهم : إن الذي أنتم 

" رس ازەر ر ےر u‏ 

وقوله - عز وجل -: لگا َا ما درا ييه) يحتمل: ابتداء ترك أي: تركوا 
الإجابة إلى ما دعوا وتركوا ما أمروا به. 

ویحتمل : نسوا ما ذکروا به من الشدائد والبلايا. 

يحتمل وجهین : 

يحتمل أبواب كل شيء مما يحتاجون إليه» ى إا را با أو ددهم بمََةً) . 

ویحتمل : ًا سوا درا پد آي : ترکوا ما وعظوا به» يعلي : بالأمم 
الخالية لما دعاهم الرسل فكذبوهم #فتحتا عله &› ای ارا غھ وات کل سء 
من أنواع الخير بعد الضر والشدة الذي كان نزل بهم . 

کی إا روا يمآ ورا أخذتهم به دا هم بود . 

اختلف فيه : قال بعضهم [المبلس]:“ الآيس من كل خير . 

فال الففى: الان الاس الملقى دة 

وقال أبو عوسجة : المبلس : هو الحزين المغتم الآيس من الرحمة وغيرها من الخير. 
وقال الفراء: المبلس هو المنقطع الحجة» وقيل: لذلك شمي إبليس لعنه الله إبليس لما 

رلت عو وجل د فييلع دا التري الد غلا 

فيل" : استؤصل القوم الذين ظلموا بالهلاك جميعاء والظلم هاهنا: هو الشرك. 

وقيل : فطع حابر الور يبن كمأ أي: أصلهم. 

(0) rE ‌ KORT 

وقيل : دابر القوم» أي: آخرهم . 

وکله واحد» وذلك أنه إذا هلك“ آخرهم وقطعواء فقد استؤصلوا. 
(۱) سقط في ب. 
(۲) أخرجه ابن جریر )۱۳۲٤۲۲( )۱۹٤ /٥(‏ عن ابن زيد بمعناه وذكره السيوطي في الدر (۲۲/۳) وزاد 

نسبته لابن بي حاتم 
(۳) أخرجه ابن جریر (۵/ )١۳۲٤١( )۱۹٤‏ عن السدي بمعناه وذكره السيوطي في الدر (۲۲/۳) وزاد 
)٤(‏ ينظر تفسير القرطبي (7/ »)۲۷١‏ وتفسیر الخازن والبغوي (۳۷۸/۹). 
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ويشبه أن يكون قوله: فطع دار الور اليب ظلموأ4» أي : قطع افتخارهم وتكبرهم 
الذي کانوا يفتخرون به ویتکبرون . 

وقوله = عز وجل -: #والسمد يه رب اي4 . 

الحمد في هذا الموضع على أثر ذلك الهلاك يخرج”“ على وجوه» وإلا الحمد إنما 
بكر اعلق ار كر الكر اة راع ك هاخا ران ان ةراف كرو و 
كرامة ونعمة؛ لأن هلاك العدو يعد من أعظم الكرامة والنعمة من الله» فإذا كان في ذلك 
شر للأعداء والانتقام فيكون خيرًا للأولياء وكرامة» وما من شيء يكون شرا لأحد إلا 
ويجوز أن يكون في ذلك خير لآخر» فيكون الحمد في الحاصل في الخير والنعمة. 

والثاني : أنه يجوز أن يكون في الهلاك نفسه" الحمد إذا كان الهلاك بالظلم؛ لأنه 
هلاك بحق إذ لله أن يهلكهم» ولم يكن الهلاك على الظلم خار جا عن الحكمة» فيحمد عز 
وجل في كل فعل: حكمږةٍ. 

والثالث: يقول: #والسند به رب لين على إظهار حججه بهلاکهم. 

و لفل أَريشر إن اد له سمعك ارا وتم عل ویک من لله عبر ال 
پات ۾ ار مڪيک شرن ايت ر هم بصَدود © ل رکم إن اکم e‏ 
تة أو جَهرة هَل e‏ الوت © ما رل مسل إل مسرن ومذرين من 
ءام اص لا ڪوف ڪلم کا هي م َد @ واف دوا اتا بس لداب ا ا 
شر @4. 

تولہ: «ثل آیٹد إن عد الہ تتم ادر یکم مل یگ کن إل کے ال ایگ ٌه 

اختلف فيه؛ قال بعضهم: يراد بأخذ السمع والبصر والختم على القلوب: أخذ منافع 
هذه الأشياءء أي : إن أخذ منافع سمعكم» ومنافع بصركم» ومنافع عقولكم» من إله غير 
الله يأتیكم به: [أي يأتیکم] بمنافع سمعکم» [ومنافع] بصرکم» [ومنافع]° 
عقولكم» فإذا كانت الأصنام والأوثان التي تعبدون من دون الله وتشركون في ألوهيته 
وربوبيته لا يملكون رد تلك المنافع التي أخذ الله عنكم» فكيف تعبدونها وتشركونها في 


(۲) فى أ: ذلك. 
ras (۳)‏ ويحتمل أن تكون نفس والله أعلم . 
)€3 سقط في أ. 
)0( سقط فی ب. 
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آلوهیته؟ ! 

وقيل : يراد بأخذ السمع والبصر وما ذكر : : أخذ أعينها وأنفسهاء أي: لو أخذ الله سمعكم 
وبصركم وعقولكم» لا يملك ما تعبدون رد هذه الأشیاء إلى ما [کانوا علیه]"' : لا یملکون رد 
السمع إلى ما كان» ولا رد البصر والعقل الذي كان إلى ما كان» فكيف تعبدون دونه وتشركون 
في ألوهيته؟! بُسفة N‏ مهم لما يعلمون أن ما يعبدون ويجعلون لهم الألوهية لا يملكون 
غا رلا زا شیع ما رفون لك هم سارن آهة سه 

وقوله - عز وجل -: ڪيب تصرف الکينت) . 

ا e‏ هؤلاء» وإشراكهم في ألوهيته. 

لثم هم يصون . 

أي : يعرضون عن تلك الآيات . 

وقوله - عز وجل -: فل آرییگ إن آئنکہ عذاب أو بف أو جَهرة حل يكت إلا لقم 
لمو ) . 

معناء"" - والله أعلم -: أنهم يعلمون أن العذاب لا يآتي ولا يأخذ إلا الظالمء 
علمهم] أنهم ظلمة؛ لعبادتهم غير الله» مع علمهم أنهم لا يملكون نفغا ولا ضرًا 
يسألون العذاب كقوله: #ساأل سيل بداب وام % [المعارج: .]١‏ 

وقوله : #وستعجلوك اعاب [الحج: .]٤١‏ 

وقوله : اتل لا فِطتا قل بوم ليساب [ص: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل -: #وما ريل ألمرسَلنً کک مسرن ررد : أخبر أنه لم يرسل 
الرسل إلا مع بشارة لأهل الطاعة ونذارة لأهل معصيته» وفيه أن الرسل ليس إل 
الأمر والنهي› إنما إليهم إبلاغ الأمر والنهي . 

فقال : من ٤امَنَ‏ صل لا حو ڪيم ولا هم رود . 

ا حرف ع : ا ی لك فر ا ر کا ا 
(1) في أً: کان. 
3 في ب: عة ٤‏ وء 
(۳) أي: هل يهلك بذلك العذاب إلا أتم؟ ووضع الظاهر موضعه» تسجيلا عليهم بالظلم؛ وإيذانا بان 

مناط إهلاكهم ظلمهم الذي هو وضعهم الإعراض عما صرف الله له من الآيات» موضع الإيمان. 

() سقط في أ. 


. زاد في أ: ونذارة لأهل الطاعة‎ )٥( 
سقط فی آ.‎ )٩( 
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أنه على شرف الفوت والزوال . 
ولا هم بحرو : لأنه سرور لا يشوبه حزن» لیس کسرور الدنیا يكون مشوبًا بالحزن 
والخوف . 

ولزن کدوا اتتا يمسم العداب يما كوأ مود : هذه هي النذارة. 

وقوله - عز وجل -: يمسم ألعْدَابُ) . 

ذكر المس - والله أعلم - لما لا يفارقهم العذاب» ولا يزول عنهم. 

والفسق في هذا الموضه: الكفر» والشرك» وما ذكر من الظلم هو ظلم شرك 
وکفر . 

وقوله - عز وجل -: فل له َل کد عِنڍی خرن َه ول عَم َيب 4 . 

لم يحتمل ما قال ابن عباس - رضي الله عنه - حيث قال : إنهم قالوا لرسول الله كا 
لم ينزل الله عليك كنرًا تستغني به؛ فإنك محتاج» ولا جعل لك جنة تأكل منها فتشبع من 
الطعام ؛ فإنك تجوع» فنزل عند ذلك هذاء لا يحتمل أن يقولوا له ذلك» فيقول لهم: إني 
لا أقول لكم إني ملك› وليس عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب فإن كان من السؤال 
E‏ فإنما يكون على سؤال سألوا ا کقوله : 

ا ہے لك حق فج لا من الارض یبوا أو تک ك ج يِن نيلي ومن 
جر الا جلها فجي الإسراء: »]٩١‏ ونحو ذلك من الأسثلة ل سألا 
لأنفسهم» فنزل عند ذلك ما ذكر» فهذا لعمري يحتمل» فيقول لهم : [إنه] ليس عندي 
خزائن الله فأجعل لكم هذاء ولا أعلم الخيب» ولا أقول لكم: إني ملك» إن أتبع إلا ما 
یوحی إلى . 

والثاني : جائز أن يكون النبي - عليه السلام - أوعدهم بالعذاب وخوفهم» فسألوا 
العذاب استهزاء وتکذیباء فقالوا: متی یکون؟! كقوله: #وقولون مى هدا اوعد إن كد 
يي [يونس: 1٤4۸‏ فقال عند ذلك : لفل ل وول لَك عِنیی حرَبِن اَ4 ومفاتیحه» 
e‏ ول آَم أَلَْيّبَ) متى وقت نزول العذاب عليكم I}.‏ 

LAE A‏ إنما أنا [رسول]“ بشر مثلكم ما آتبع إلا 


(1) في ب: في هذه المواضع 
(۲) في ب: سألوه. 

(۳) سقط في ا 

0) سقط في أ. 


٤ 
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ما يوحى إل هذا محتمل جائز أن يكون على أثر ذلك نزل. 
ويحتمل وجا آخر وهو : أنه يخبر ابتداء» أي : ل آر ل لکد عِندی رین ار ؛ ا 
لو قلت : عندي خزائن الله وأنا أعلم الغيب» وإني ملك - كان ذلك أشد اتباعا [لي]“ 
وأرغب وأكثر لطاعتي» لكن أقول: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إِليّ ما أتبع إلا ما يوحى 

إلن؛ لتعلموا أني صادق [في قولي]" ومحق فيما إليه. 
e aT‏ انو ول َعَم لَب لا آمو كم إن مَك إن تي 
ل 


کو چ ت ا ھر < 2 0 ر و 
و إل فل هَل يسوی الع واد ا @ اور ب آل کت 
f e ee f‏ 3 کک رکوہ کی ب می و ا و ر 
را لل یھ ایی کہ ن دوہ 5 ل ولا سَفِيع لعلهم قوت (() در الین يذعون رهم 


i 2 ۶ e چ‎ ۳ . IU Ble SAS a 
۽ وما من سابك علتهر من شیو‎ TT 


۹ 
م ي‎ 
i 
a 
٤ 
د‎ 
Ga 
4 
6 
% 
Ê: 


آعم ألعَيَبَ َل أفول كم ي 


e‏ لأسثلة كانت منهم لرسول الله كلا 
لكن لسنا نعلم ما كانت تلك الأسئلة [التي] كانت من أولئك» حتى كان هذا جوابا 
لهم» > فلا نفسر» ولكن نقف؛ مخافة الشهادة على ال 

ویحتمل : أن يكون جوابًا لما ذكر في آية أخرى» وهو قولهم : لن سے لک حى تفج 
ا ِن الأرض ينوع أو كر لك جن من نجيلي وَمِتّب) [الإسراء: »]٩١‏ فقال عند ذلك : 
لل ول کر عنړی خرن ر [وقال :] و اه ميب جوابًا لسؤال [عن] وقت 
الساعة» أو وقت نزول العذاب. 


2 - عز 2 0 ا ا( رق فی 2 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) في ب: نقول. 

(۳) سقط فی أ. 

3 في ب: مخرج. 

() سقط في أ. 

0) انظر إلى المصنف رحمه الله كيف يتعامل مع القرآن مع أنه إمام له ثقل كبير في إرساء دعائم التوحيد 

في العالم بأسره فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
(۷) سقط في ب. 
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أو قيام الساعةء ولا أقول: إني ملك حتى أرقى في السماء. 

وقوله: «فُل هَل يسوی الع ولد أفک نکر45 . 

آي ترفن آم آها لا بسترق الاغ» آی: من عمي بصره» وال ای من لم 
يعم بصره» فكيف لا تعرفون أنه لا يستوي من عمي عن الآيات ومن لم يعم عنها؟! 

أو نقول: إذا لم يستو الأعمى والبصير» كيف يستوي من يتعامى عن الحق ومن لم 
يتعام؟! أف سکرو آنهما لا يستويان. 

وقوله - عز وجل -: أف کفكودً4 . 

في آيات الله وما ذكركم. 


4 


أو نقول: # افلا فون في وعظکم» بالله تعالی . 


2 ژ2 ¢ لە و 


وقوله - عز وجل -: #رأنذر به لذي افون آن ووا إل رهم لیس لهم ن دونو وَل 
ولا سَفْعٌ4 .]١۱[‏ 


اختلف فيه : 

قال بعضهم : هو صلة قوله: فل لا أل لكر عِندى خرن أو و ألم لَب . . . 4 
الآية» أيئس الكفرة عما سألوا من الأشياء رسول الله َة ثم أمر بالإنذار الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون»ء أي: يعلمون أنهم يحشرون إلى ربهم» وأن ليس لهم 
[ولي]"' يدفع عنهم ما يحل بهم» ولا شفیع یسال لهم ما لم یعطرا. 

وجائز أن يكون تخصيص الأمر بإنذار المؤمنين لما كان الإنذار ينفعهم ولا ينفع 
غيرهم» ولیس فيه لا ينذر غيرهم ؛ وهو کقوله : تما زر م اَم الڪر وى اَن 
اليب € [یس : ١‏ ليس فيه أنه لا ينذر من لم يتبع الذكر ولا خشي الرحمن ولكن أب“ 
أنه إنما ينفع ° هؤلاء؛ کقوله تعالی : ودر ِن الى نقَمٌ مويب [الذاريات : ]٠١‏ 
أخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين ولا تنفع أولئك» ينذر الفريقين: من اتبع » ومن لم يتبع› 
ومن انتفع » ومن لم ينتفع » ويكون قوله : #إيس لهم ين دونيه وَل يعني : ليس لأولئك 
أولیاء ولا شفعاء؛ لأنهم يقولون: هرلا عو عند ّ4 [يونس: ۱۸] تا بنذم إل 
لیقربوتاً ى آله رل [الزمر :۳] ونحوه أخبر“ أن ليس لهم ولي ولا شفيع دونه. 


وقوله - عز وجل -: ولا لر أرب يدود بهم بالتدفة ألمي برشو ...4 . 
() فى أ: إنباء. 
)۳( في آ: يشفع . 
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يذكر في بعض القصة أن رجالا من أصحاب رسول الله يي كانوا يسبقون إلى مجلس 
رسول الله بيا فيجلسون قريبا منه» فيجيء أشراف القوم وساداتهم» وقد أخذ أولئك 
المجلس فيجلس هؤلاء ناحية» فقالوا: نحن نجىء فنجلس ناحية» فذكروا ذلك لرسول 
الله ييا فقالوا: إنا سادات قومك وأشرافهم» فلو أدنيتنا منك E‏ المجلس» فهج أن 


f‏ م ور ےو 


يفعل ذلك فأنزل الله هذه الآية يعاتب نبيه ية [بقوله)" : #ولا تطرد آلزين يدعو ربهر 
ادق لمش . . . 4 الآية . 

وإلى هذا يذهب عامة أهل التأويل» لكنه بعيد؛ إذ ينسبون رسول الله اة إلى أوحش 
فل وأفحشة ما لو كان فيه إسقاط نيرفه ؤرساه؛ إذ لا يحتمل أن بكرن الي ا 
يقرب أعداءه ويدني مجلسهم منه» ويبعد الأولياءء هذا لا يفعله سفيه فضلا أن يفعله 
رسول الله المصطفى على جميع بريته» أو يخطر بباله شيء من ذلك» وکان فيه ما يجد 
الكفرة فيه“ مطعنا يقولون: يدعو الناس إلى التوحيد والإيمان به والاتباع له» فإذا فعلوا 
ذلك وأجابوه طردهم وأبعد مجلسهم [منه]"» هذا لعمري مدفوع في عقل کل عاقل»› 
ولكن إن كان فجائز أن يكون منهم طلب ذلك طلبوا منه أن يدني مجلسهم ويبعد أولئك ؛ 
هذا يحتمل"» وأما أن يهم أن يفعل ذلك أو خطر بباله شيء من ذلك فلا يحتمل. 


(۲) سقط فی ب. 

(۳) آخرجه بن جریر (۱۹۹/۵) (۱۳۲۵۸» ۱۳۲۵۹) عن ابن مسعود (۱۳۲۹۰) عن کردوس بن عباس» 
(۱۳۲۹۱) عن خباب بن الأرت» (۱۳۲۹۳)» )۱۳۲١١(‏ عن قتادة والكلبي» )۱١۲٠١(‏ عن 
مجاهد» (۱۳۲۹۹) عن سعد بن آبي وقاص (۱۳۲۹۷) عن عكرمة» (۱۳۲۹۸) عن ابن زید وذکره 
السيوطي في الدر (۳/ )۲١ - ۲٤‏ وعزاه لأحمد وار بن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في 
الحلية عن ابن مسعود ولابن المنذر عن عكرمة. 

ولابن أبي شيبة وابن ماجه وأبي يعلى وأبي نعيم في الحلية وابن المنذر وابن ابي حاتم وآبي 
N‏ . وللفريابي وأحمد وعبد بن حميد والنسائي 
وابن ماجه وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن حبان وأ بي الشيخ وابن مردویه والحاكم وأبي نعيم 
في الحلية والبيهقي في الدلائل عن سعد بن آبي وقاص . 

)٤(‏ سقط فی ب. 

)٥(‏ فی أ: عليه. 

»( سقط ف ن 

: (فضائل الصحابة) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال‎ )٠٦/١( روى الإمام مسلم حديث‎ e 
كنا مع رسول الله بيا ستة نفرء فقال له المشركون: اطرد هؤلاء يجترئون علينا! قال: وكنت أنا‎ 
وابن مسعود ورج من هذیل وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله بَا ما شاء‎ 
. الله أن يقع› فحدث نفسه» فأنزل الله تعالى : ولا تطرد لين . . .4 الآية‎ 

وأخرج نخوه الحاكم وابن حبان في صحيحيهما. 


۹۲ سورة الأنعام الآيات: ٠١‏ - ٣ه‏ 


وجائز أن يكون هذا من الله ابتداء تأديبا وتعليما؛ يعلم رسوله صحبة أصحابه 
ومعاملته معهم؛ كقوله: وير شك تح الذي يغوت رهم يمدو ش4 
[الكهف : ۲۸]ء ونهاه أن يمد عينه إلى ما متع أولئك؛ كقوله: و لَه يك . . . 4 
الاية [طه: ]١١١‏ ويخبره عن عظيم قدرهم عند الله . 

وقد ذكرنا أن العصمة لا تمنع النهي والحظر” بل الحعصمة تزيد في النهي والزجرء 
وأخبر أن ليس عليه من حسابهم من شيء» وما من حسابك عليهم من شيء» فإنما عليك 
البلاغ وعليهم الإجابة؛ وهو كقوله: 

فنا يو ما حل وميم ما د4 [النور: .]٠٤‏ 

وقوله - عز وجل -: #یدعوت رهم ادو لمشي . 

يشبه أن يكونوا يجتمعون إلى رسول الله ية في كل غداة ومساء» فيسمعون منه» ثم 
يفترقون على ما عليه أمر الناس من الاجتماع في كل غداة ومساء عند الفقهاء وأهل العلم . 

وجائز أن يكون ذكر الغداة والعشي كناية”" عن الليل كله وعن النهار جملة؛ كقوله: 


= وروى الإمام أحمد )٤١١/١(‏ عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش على رسول الله كل 
وعنده خباب وصهیب وبلال وعمار» فقالوا: يا محمد! أرضيت بهڙلاء؟ فنزل عليه القرآن: 
نڍر پے اليب بخان أن شيا إل يد4 إلى قوله: ليس اله بعكم إشجرد» 
[الأنعام:٠٠١١٥٠].‏ ۰ 
ورواه ابن جرير عن ابن مسعود أيضا قال: مر الملا من قريش برسول الله ب وعنده صهيب 
وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين وفيه: فقالوا: يا محمد! أرضيت بهؤلاء من 
قومك› أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ونحن نصير تبعًا لهؤلاء؟ اطردهم› فلعلك إن طردتهم 
نتبعك! فنزلت هذه الآية: رلا تطرم ألزين يعون هم إالعَدَذق رمي . . .) إلى آخر الآية 
[الأنعام ]٠٠:‏ الآية. 
إذا علمت ذلك تبين أنه َة لم يطردهم بالفعلء وإنما هم بإبعادهم عن مجلسه آن قدوم أولئك» 
ليتألفهم فيقودهم ذلك إلى الإيمان» فنهاه الله عن إمضاء ذلك الهم. 
وما أورده الرازي من كونه ية طردهمء ثم أخذ يتكلف في الجواب عنهء لمنافاته العصمة على 
زعمه» فبناء على واء. والقاعدة المقررة أن البحث في الأثر فرع ثبوته» وإلا فالباطل يكفي في رده 
کونه باطلاً. 
والمعنى: لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك» بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك. 
كقوله: لاسي سك تح الزين يدوت يم بالقكؤة ولي يدون وجهم ولا مد عبتا عَم 
ِد َة أَلحيؤة لديا ولا ع من أعفلتا بم عن درا واقبم هون وات مرو 4 [الكهف :۲۸]. 
(۱) ورد في ب: تآدیب وتعليم . والصواب ما ذكر في (أ) على أنه صبي يكون. 
(۲) فى أ: الخطر. 
(۳) الكناية لخة: أن تتكلم بشيء وتريد غيره» يقال كنيت بكذا عن كذا وكنيت عن الشيء كناية» وكنى 
عن الأمر بغيره» يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو الرفث والغائط . ينظر لسان العرب (ه/ 


),),٤‏ ترتيب القاموس ٠)٩۲ /٤(‏ الصحاح /١(‏ ۷۷٤۲)ء‏ أساس البلاغة للزمخشري ص )۸۳١‏ ے 
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والشعی وای إا س [الضحی : ۰۱ ۲] ليس يريد ب وألسى) الضحوة خاصة ولكن 
النهار كله. 

ألا ترى أنه قال: # ولل إا سى ذكر الليل دل أنه كان الضحى كناية عن النهار 
جملة؛ فعلى ذلك الغداة والعشى يجوز أن يكون كناية عن الليل والنهار جملة» والله 
ا ۰ 

وجائز أن يكون أصحاب الحرف والمكاسب» لا يتفرغون للاجتماع إلى رسول الله 
ا والاستماع منه في عامة النهار» ولكن يجتمعون إليه اايغون منه بالغداة 
والعشي» فكان ذكر الغداة والعشي لذلك أو لما ذكرنا. 

وجائز أن يكون المراد بذكر الخداة والعشي صلاة الغداة» وصلاة العشاء؛ يقول: لا 
تطرد من يشهد هاتين الصلاتين» وإنما [كان] يشهدهما أهل الإيمانء وأما أهل النفاق : 
فإنهم [كانوا)““ لا يشهدون هاتين الصلاتين» ويحتمل [غير] ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: رهم فكد ِن ليت . 

[الظلم]“ على وجوه: ظلم كفر» وظلم شرك» وظلم یکون بدونه» وهو أن يمنع 
أحدا حقه أو أخذ منه حقا بغير حق؛ فهو كله ظلم . 

والظلم - هاهنا والله أعلم -: يشبه أن يكون هو وضع الحكمة في غير أهلها؛ لأنه لو 
كان منه ما ذكر من [طرد أولئك وإدناء أولثك]" لم يكن أهلا للحكمة» ويجوز أن 
يوصف واضع الحكمة في غير موضعها بالظلم؛ على ما روى في الخبر: «أن من وضع 
الحكمة في غير أهلها فقد ظلمهاء ومن منعها عن أهلها فقد ظلمهم. 


= تتاب الشعب. وعند علماء البيان: لفظ أريد به لازم معناه» مع جواز إرادة معناه» وذلك بأن تکني 
عن الشيء وتعرض به دون تصریح کقوله تعالی أو ج أَحد يكم يِن اط4 [الساء : ]٤١‏ «أز 
مم السا وفلان كثير الرماد ومهزول الفصيل» أي كثير الضيف . فالغائط : كناية عن الحاجة» 
وملامسة النساء كناية عن الجماع» وقوله تعالى ووش بَرومَءٍ [الواقعة : ]١١‏ كناية عن النساء . ينظر 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» لعبد المتعال الصعيدي ۳/ ٠۷۳‏ كتاب الصناعتين 
لأبي هلال العسكري ص (۳۹۸)» كشاف اصطلاحات الفنون(۳/ )٠١‏ جامع العلوم (۲/ ٠١١‏ - 
۱). 

(1) في ب: الاستمتاع . 

(۳) في ب: يستمتعون. 

(۳) سقط فی أ. 

0©) سقط فى آ. 

)٥(‏ سقط في أ. 

»( في ب: من طرد وإدناء أولئك وأولئك . 
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وقوله - عز وجل -: #رڪللك فسا بعصم عض . 

قوله : ردك لا يتكلم إلا على أمر سبق» فهو - والله أعلم - يحتمل أن يقول 
لما قالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء الأعبد من قومك» أفنحن نكون تبعًا لهؤلاء» ونحن 
سادة القوم وأشرافهم؟! فقال عند ذلك : #ركدلك فنا بعصم عض أي : کما فضلتکم 
على هؤلاء في أمر الدنيا فكذلك“ فضلتهم عليكم في أمر الدين» ويكونون“ هم 
المقربين إلى رسول الله َيه والمدنين مجلسهم إليه» وأنتم أتباعهم في أمر الدين» وإن 
كانوا هم أتباعكم في أمر الدنيا؛ فكذلك امتحان بعضهم ببعض . 

ویحتمل وجهًا آخر: وهو أن يقال : كما کان له امتحان كل في نفسه ابتداء محنة؛ 
کقوله: وتبوکم اشر وَلْْرٍ فَ4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

وکقوله : ويكوتهم ست وَألسَيَعَاتِ4 [الأعراف: .]۱٦۸‏ 

وقوله: #ولنبلوتكم ىء يِن أو وأَلْجُوع . . . 4 الآية [البقرة: .]٠٠١‏ 

فعلى ذلك له أن يمتحن بعضكم ببعض . 

وأشد المحن أن يؤمر المتبوع ومن يرى لنفسه فضلا بالخضوع للتابع ومن هو دونه 
عنده» يشتد ذلك عليه ويتعذر؛ لما كانوا يرون هم لأنفسهم الفضل والمنزلة في أمر الدنياء 
فظنوا أنهم كذلك يكونون في أمر الدين؛ وعلى ذلك يخرج امتحانه" إبليس بالسجود 
لآدم لما رأى لنفسه فضلا عليه فقال : ا عبر يد4 [الأعراف : ۲ ولم ير الخضوع لمن 
دونه عدلا وحكمة» فصار ما صار؛ فعلى ذلك هؤلاء لم يروا أولئك الضعفة أن يكونوا 
متبوعين عدلا وحكمة» وظنوا أنهم لما كانوا مفضلين في أمر الدنياء وكان لهؤلاء إليهم 
حاجة - يكونون في أمر الدين كذلك» ويقولون: «لو کن حي ما سفوا إ4 
[الأحقاف : ]١١‏ ونحوه من الكلام. 

وقول عر وجل ٠=‏ « فووا أهتو سى اله عه ين بيا4: 

قال بعضهم : هو موصول بالأول بقوله: #نتا بعصم عض فووا يقول الكافر 
الكفر والمؤمن قول الإيمان. ثم ابتداأ فقال : «أهتوً) أي: يقول الكفرة تۇل م 

آله عه ن يا لیس بمفصول من قوله #إبوارآ) ولكن موصول به ليولا يعني 


چ و 


الكفرة هتل سى أله عَم ن يا4 . 


(۲) في أ: ویکون. 
)۳( في ب: امتحن . 
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ثم يحتمل قوله آهتولاو مى لله هم س با4 بالحظ بالتقريب والإدناء في 
المجلس وجعلهم متبوعين من بيننا بعد ما كانوا أتباعا لنا فقال عند ذلك #أأيس اله بعلم 
بجوت أي : عرف هؤلاء نعمة الله تعالى» ووجهوا شكر نعمه إليه وأنتم وجهتم شكر 
I NG E‏ 
قوله تمالی: لیا جا آرت بيو َا EE‏ کہ ڪل فة 
الرَحَمَةَ e‏ تاب من عدي وأصلح انم عفد ند 09 
وكذلك فصل الايکت ي ولتسكبين سيل المجرمين 0 ا 5ل کے کا نر 
اہ فل ا ا ا انرس د کے ٤ا‏ رہ آنا ہے ٢‏ 
ا ا ی اک ر ا ا ا مر ق @ 
فی و ا نی ما چون ہی ی آلا تتن عة 66 انار ایت .٤@‏ 

قوله - عز وجل-: ا جا الت ومنو اکتا َل سكم عب هذا يدل على أن 
SS CRG SS‏ 
واللطف في الكلام وفي كل شيء؛ لأنه قال کل سكم ک4 

و وک رک ل د E E A ENS‏ 
عل َه تيه َة هو أن يبدأهم بالسلام فذلك الذي كتب على تفسه الرحمة. 

و ب و کے کی یر اَ4 أي: لم يأخذهم في أول ما 
وقعوا في المعصية ولكن أمهلهم إلى وقت وجعل لهم المخرج من ذلك بالتوبة وعلى ذلك 
ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: «فتح الله للعبد التوبة إلى أن يأتيه 
الموت»). 

وقوله - عز وجل-: اتم من عل نکم سوا جه شر تاب من عدو وأصلَحَ انم 
عور يم4 أي : كل من عمل سوءًا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح أنه يغفر له ما 
کان منه. 

صصص َم مَنْ عَيلَ 
نکم سوا هر د ر تاب من بدو وَأصلح انم عور تيم 

ا ان کر ن ا کے رک ی ا ا ا كتب على خلقه الرحمة 
أن يرحم بعضهم بعضا. 

وجائز ما ذكرنا أنه كتب على نفسه الرحمة أي: أوجب أن يرحم ويغفر لمن تاب . 

وقوله - عز وجل-: من عَيلّ نكم سوا هة 4 جائز أن يكون الآية في الكافر إذا 


سے 
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تاب یغفر الله له ما كان منه في حال الكفر والشرك كقوله : ارايت إا ملوأ َة أو 
أنشسهم دكروا أله افر لذُويهمَ . . .4 الآية » وقوله : إن ينهو يمر لر ّا 

سك[ الأنفال : ۳۸] . 

e 

ثم ذكر عملا بجهالة وإن لم يكن يعمل بالجهل لأن الفعل فعل الجهل وإن كان فعله لم 
يكن على الجهل ؛ وكذلك ما ذكر من النسيان والخطأ في الفعل؛ لأن فعله فعل ناس وفعل 
مخطى وإن لم يفعله الكافر على النسيان والخطأء وإلا لو كان على حقيقة الخطأً والنسيان 
لکان لا يؤاخذ به؛ لقوله لوکس يڪم جاح فما أخطأثر ب 4[الأحزاب ]٠:‏ لکن 
الوجه ما ذكرنا أن الفعل فعل نسيان وخطأاً وإن لم يكن ناسيًا ولا مخطتًا فيه» وعلى ذلك 
[الفعل] فعل جهل وإن لم يكن جاهلا والفعل فعل جهل وإن لم يكن بالجهل» والمؤمن 
جميع ما يتعاطى من المساوي يكون لجهالة؛ لأنه إنما يعمل السوء إما لغلبة شهوة أو 
للاعتماد على كرم ربه بالعفو عنه والصفح عن ذلك ويعمل السوء على نية التوبة والعزم 
عليها في آخره. على هذه الوجوه الثلاثة يقع المؤمن في المعصية وأما على التعمد فلا 
بخمل: 


وقوله - عز وجل-: #وكدلك فصل ألَيتِ وبين سيل ألْمجرين قرىئ بالياء والتاء 


فمن قرأ بالتاء نصب السبيل بجعل الخطاب لرسول الله ييا أي: لتعرف سبيل 
المجرمين . 

ومن قرأ بالياء رفع «السبيل» كآنه قال نفصل الآيات وجوهًا. 

أي : نبين الآيات ما يعرف السامعون أنها آيات من عند الله غير مخترعة من عند الخلق 
ولا مفتراة ما يبين سبيل المجرمين من سبيل المهتدين 

والثانى : نفصل الآيات ما بالخلق حاجة إليها وإلى معرفتهاً. 

والثالث: نبين من الآيات ما بين المختلفين › ي : بين سبيل المجرمين وبين سبيل 
المهتدين . 

#ولستبین سيل المجرم# تأويله ما ذكرنا أن من قرأ بالتاء حمله على خطاب 
رسول الله ية أي : نبين من الآيات لتعرف سبيل المجرمين بالنصب. 

ومن قرأ بالياء نبين من الآيات ليتبين سبيل المجرمين من سبيل غير المجرمين» والله 
أعلم . 
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وقوله - عز وجل-: لفل إن هيت ن أعبد الت تدعو من دون اه قل لا الع آهواءڪم 
َد صَكَلّتُ ذا وما تا ِى أَلمَهَْرك معناه - والله أعلم-: إني نهيت بما أكرمت من العقل 
واللب أن أعبد الذين تعبدون من دون الله. 

أو يقول: إني نهيت بما أكرمت من الوحي والرسالة أن أعبد الذين تدعون من دون 
الله. ۰ 

ل کا ایم رة قد كث إ٥‏ وما آنا م ألمهَر) ثم أخبر آن ما يعبدون هم من 
دون الله نما یعبدونه اتباعا لهوی أنفسهم وأن ما يعبده هو لیس يتبع هوى نفسه» ولكن 
إنما يتبع الحجة والسمع وما يستحسنه العقل؛ ألا ترى أنه قال فل إِي عل بيْتَة من رن4 
أي: على حجة من ربي؟! يخبر أن ما يعبده هو يعبده اتباعًا للحجة والعقل» وما يعبدون 
اتباعا لھوی أنفسهم› وما یتبع بالهوی يجوز أن يترك اتباعه ویتبع غیرہ لما تهوی نفسه هذا 
ولا تهوى الأول وأما ما يتبع بالحجة والسمع وما يستحسنه العقل فإنه لا يجوز أن يترك 
اتباعه ویتبع غیره وفیه تعریض بسفههم؛ لأنه قال فل ٣‏ اَم هڪم َد َكلت إا و انا 
مى ميك أي : لو اتبعت هواكم لضللت أناء وأنتم إذا اتبعتم أهواءكم لعبادتكم غير 
الله ضلال ولستم من المهتدين؛ فهو تعريض بالتسفيه لهم والشتم منه. 

وقوله - عز وجل-: فل ٳي عل بي ين ري رڪذم به قيل : على بيان من ربي 
وحجة» وقيل على دين من ربي. 

وقوله عز وجل #رَكََّشّر بي قيل بالقرآن» وقيل: العذاب ما أوعدتكم ويحتمل 
کذبتم ما وعدتکم . 

وقوله - عرز وجل-: ما عِندى ما َتَعَجلونَ بي أي : العذاب كقوله - تعالى -: 
ل وستعجلوك بالْعداب) [الحج : ]٤١‏ وغيره فقال ما عندي ما تستعجلون به من العذاب. ثم 
هذا یدل على أن قوله: «فل ل فول لکد عِنیى رين أ ول أعلَمّ اليب أن المراد 
بالخزائن العذاب أي: ليس عندي ذلك إنما ذلك إلى الله وعنده ذلك وهو قوله: إن 
لحم إل ّ4 أي: ما الحكم والقضاء إلا لله. 

يفص الى وهو حير لقصل اختلف في تلاوته وتأويله: قرأ بعضهم بالضاد 
وآخرون بالصاد. 

فمن قرا بالصاد يفص يقول يبين الحق؛ لأن القصص هو البيان. وقال آخر *إوهو 
حبر الصين أي : خير المبينين . 

ومن قرأ بالضاد يقول يقضي بحكم . 


۹۸ سورة الأنعام الآیات : ٦۲ - ٥۹‏ 


ثم اختلف فيه : قال بعضهم أي : يقضي بالحق وكذلك روي في حرف ابن مسعود رضي 
الله عنه أنه قرأ ليقضي بالحق) وقيل فيه إضمارء أي: يقضي ويحكم وحكمه الحق . 
E‏ وهو حير التصلين# أي : القاضين والفصل والقضاء واحد؛ لأنه بالقضاء 
N‏ و أن عند LA ecer‏ ر 2 
وقوله - عز وجل-: # ما تون و لوی الامر بن وڪم عن 


J erer 


yS 0 e 
أي: لعجلته لكم بالقضاء [فيما بينناء‎ es 
يخبر]“ عن رحمة الله وحلمه» أي: لو كان بيدي لأرسلته عليكم» لكن الله بفضله‎ 
ثم فيه نقض على المعتزلة في قولهم بأن الله لا يفعل بالعبد إلا الأصلح في الدين؛ لأنه‎ 
فال کف أو أن نى ما مجن ب لى الاسر بى ودد نڪ ثم لا يحتمل أن تأخير‎ 
ی و ا‎ 
الله - تعالى - أخر ذلك العذاب عنهم وإن كان فيه شر لهم؛ فدل أن الله قد يفعل بالعبد‎ 
ما ليس ذلك بأصلح له في الدين.‎ 

وقوله - عز وجل -: لوال آعم الي . 

أي : عليم بمن الظالم منا؟ وهم كانوا ظلمة. 


4 ت رو r2 r‏ 2 عوکر 2 هه ری مر و 2 
قوله تعالی: عند ماج ألمي لا يَعْكَمها إل E‏ وما سقط من 
f all‏ َة 2 . 2 و ارت م 
وركةإلا يلها و رق لی ار رر لا ہیں للا ف کنب سین (ھ وهو لی 
ررر رە ر M4‏ ر رعا چ که 2ء و بء ارم 


وڪم بالل يمم ما جرختم اهار م o‏ چشکم م 
o‏ 
اموت لوفته رسا وهم لا يقر 2 4 ل 1 لح آلا له افم وهو س 
سيد (@). 

افو ر وجل ا ية ا الت ا ها اشر 

هذا - والله أعلم - یحتمل أن یکون صلة قوله : فل ل أل لک عِنی خرن ا و 
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2 rd 


اعم اليب [الأنعام : ۰ وصلة قوله: #ما سَتعجلونَ پر ؛ کانوا يطلبون منه ما 
ويسألونه أشياء من التوسيع في الرزق› وغير ذلك مما كان يعدهم من الكرامة والمنزلة 
والسعة» وكان يوعدهم بالعذاب ويخوفهم بالهلاك» فيستعجلون ذلك منه ویطلبون منه ما 
أوعدهم فقال : #وَيِندَة مَقَايَحَ ألْمَيّ)» ليس ذلك عندي» لا يعلم ذلك إلا هو. 

ومفاتح : من المفتح» ليس من المفتاح [؛لأن المفتاح] يكون جمعه مفاتيح› 
والمفتح: يقال في النصر والمعونة؛ يقال: فتح الله عليه بلدة كذاء أي : نصره وجعله 
غالا علیهم» ویقال فیما یحدثه ویستفید منه: فتح فلان على فلان باب کذاء آي : علمه 
علم ذلك. 

وقوله - عز وجل -: عند ماي التي لا يمه إلا هو ). 

أي : من عنده يستفاد ذلك ومنه یکون» ومن نصر آخر إنما ينصر به» ومن علم آخر 
علما إنما يعلمه به» ومن وسع على آخر رزقًا إنما يوسعه بالله» کل هذا يشبه أن يخرج 
تأويل الاية . 

وقوله - عز وجل -: ويعلد ما ف أل ابر 4 . 

هذا يحتمل وجوهًا؛ يحتمل [أي يعلم]" ما في البر والبحر من الدواب» وما يسكن 
فيها من ذي الروح» کثرتها وعددها وصغیرها [وکبیرها]" لا یخفی عليه شيء . 

والثاني : ويا ما ف أل اَ4 أي: يعلم رزق كل ما في البر والبحر" من 
الدواب ويعلم حاجته» ثم يسوق إلى كل من ذلك رزقه. 

يذكر هذا - والله أعلم - ليعلموا أنه لما ضمن للخلق لكل منهم رزقه» يسوق إليه 
رزقه من غير تكلف ولا طلب؛ [كما يسوق أرزاق]" كل ما في البر والبحر من غير 
طلب ولا تكلف "» لا تضيق قلوبهم لذلك» فما بالكم تضيق قلوبكم على ذلك» وقد 
ضمن ذلك لكم كما ضمن لأولئك؟! 

والثالث: يعلم ما في البر والبحر من اختلاط الأقطار بعضها ببعض» ومن دخول بعض 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) في ب: ما في البحر والبر. 
)٥(‏ فی ب ولا تكلف. 

)١(‏ سقط في ب. 

(۷) زاد في ب: کما سوق أرزاق . 
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في بعض» يخرج هذا على الوعيد: أنه لما كان عالما بهذا كله يعلم بأعمالكم 
ومقاصدكم . 
فإن قيل: هذا الذي ذكر كله في الظاهر دعوى» فما الدليل على أنه كذلك؟ 
قیل : اتساق التدبیر في کل شيء وآثاره فيه یدل على أنه کان بتدبیر واحد؛ لأن آثار 
التدبير في كل شيء واتساقه على سنن واحد ظاهرة بادية» فذلك يدل على ما ذكر. 
وقوله - عز وجل -: ولا رطب وا ياي إلا ف ك من . . .4 1الآية]. 
يحتمل الكتاب - هاهنا -: التقدير والحكم اختلف فيه؛ قال بعضهم : قوله: # إلا ف 
کنب مين أي : محفوظ کله عنده؛ يقول الرجل لآخر: عملك کله عندي مکتوب» یرید 
الحفظ» أي : محفوظ عندي» وذلك جائز في الكلام. 
وقيل": الكتاب - هاهنا -: [هو]" اللوح المحفوظء أي: كله مبين فيه. 
وقال الحسن - رحمه الله -: إن الله يخرج كتابا في كل ليلة قدر 


(۱) سقط فی ب. 
)1( ذکره ابن جریر في تفسیره )11/0(« وابن عادل في اللباب (۸/ »)۱۹١‏ والبغوي في تفسیره (۲/ 
۲) وأبو حيان في البحر المحيط (6/ .)٠٠١‏ والقرطبي في تفسيره (۷/ .)١‏ 
)( سقط في أ. 
() لا اختلاف بين العلماء أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضانء لما روي عن ابي ذر 
الغغاري أنه قال : قلت : : يا رسول الله رفعت ليلة القدر مع الأنبياءء أو هي باقية إلى يوم القيامة. 
قال: هى باقية قلت : هي في رمضان آو غيره. قال : «في رمضان» . قال قلت : هي في العشر 
لار أو الأوسط أو الآخر قال: «هي في الأواخر»: وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله لا 
قال: «التمسوها في العشر الأواخر. والتمسوها في كل وتر» ثم اختلفوا في موضعها من العشر 
فحكي عن أبي بن كعب» وعبد الله ب اا ا ر ی 
عن النبي ي آنه قال : «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان» وأنزل الزبور على داود في 
اني عشر من رمضان وأنزل الإنجيل على عيسى في ثماني عشر من شهر رمضان وأنزل الفرقان على 
محمد يي في أربع وعشرين من شهر رمضان». قالوا وإنما أنزل في ليلة القدرء فدل أنها في أربع 
وعشرین من رمضان. 
قال الشافعي رحمه الله الذي يشبه أن يكون في إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين لحديث أبي 
دی ار ر ا ل ن «أريت هذه الليلة وخرجت لأعلمكم فتلاحى رجلان 
فأنسيتها ورأ يتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين؛ قال أبو سعيد رأيت رسول الله ية وعلى وجهه 
أثر الماء والطين في صبيحة إحدى وعشرين. قال أبو سعيد: وكان المسجد على عريش فوكف. 
فأخذ الشافعي بهذه الرواية» وقال الشافعي في موضع إلى ثلاث وعشرين وبعدهما ليلة سبع 
وعشرين هذا هو المشهور في المذهب. 
وقال إمامان جليلان وهما المزني وأبو بكر محمد بن إسحاق وهي متنقلة في ليالي العشر فتنتقل 
في بعض السنين إلى ليلةء وفي بعضها إلى غيرها جمعًا بين الأحاديث. وهذا هو الظاهر المختار 
لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالهاء وصفة هذه 
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ويدفعه“ إلى الملائكة» وفيه مكتوب كل ما يكون في تلك السنة؛ ليحفظوه على ما 
یکول . أو كلام نحو هذاء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: وهو الى بتڪم ياي ويعَكم ما رخسم اار4 . 


الليلة وعلامتها أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردةء وأن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء» ليس لها 

كثير شعاع» فإن قيل : فأي فائدة لمعرفة صفتها بعد فواتهاء فإنها تنقضي بمطلع الفجر . 

فالجواب: من وجهين : 

أحدهما: أنه يستحب أن يكون اجتهاده فى يومها الذي بعدها كاجتهاده فيها. 

الان أنها لا تنتقل» فإذا عرفت ليلتها في سنة انتفع به في الاجتهاد فيها في السنة الآنية 
ويسن الإكثار من الصلاة والدعاء فيهاء والاجتهاد فى ذلك وغيره من العبادات؛ لقوله ا 
«من قام ليلة القدر إيماًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه). ويستحب الدعاء فيها بما ورد في 
حديث عائشة وهو قولها يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول: قال: تقولين 
«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». 

وأجمع العلماء على أن ليلة القدر باقية دائمة إلى يوم القيامةء وعلى هذا اختلفوا في محلها: 

فقيل هي متنقلة تكون في سنة في ليلةء وفي سنة في ليلة أخرى» وبهذا يجمع بين الأحاديث 
ویقال کل حديث جاء بأحد أوقاتهاء فلا تعارض فيهاء ونحو هذا قول مالك» والثوري» وأحمد 
وإسحاق» وأبي ثور» وغيرهم» وانتقالها قالوا: تنتقل في العشر الأواخر من رمضان. 

وقیل في رمضان کله. 

وقیل : في السنة كلها. 

وقيل: بل في رمضان خاصة. 

وقیل : في العشر الأوسط منه. 

وقيل: تختص بأوتار العشر الأواخر. 

وقيل: في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين» وهو قول ابن عباس . 

وقيل: ليلة سبعة عشر أو واحد وعشرين . 

وقيل ليلة أربعة وعشرين . 

قال بيا : «أريت هذه الليلة ثم أنسيتها) : وليس معناه أنه رأى الملائكة والأنوار عياناء ثم أنسي 
ذلك؛ لأن مثل هذا قلما ينسى» وإنما معناه أنه قيل له: ليلة القدر كذا وكذاء ثم أنسي كيف قيل له 
والأحاديث الواردة فى ذكر ليلة القدر وفى فضلها كثيرة نذكرها تتميمًا للفائدة. 

وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ياء قال : «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» وعن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله ية أروا ليلة القدر في المنام في السبع 
الأواخر فقال رسول الله يي «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها 
فليتحرها في السبع الأواخر» رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة قالت: كان رسول الله يا 
يجاور في العشر الأواخر من رمضان» ويقول: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان»: رواه البخاري ومسلم. ولفظه للبخاري «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 
من رمضان»» وعن ابن عباس أن النبي َة قال : «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة 
اقفر في اة تق ي اة ب في خاصة تقنا رراةالخارئ: وة لباه الفدرة 

)1( في ب: يدفع . ٠‏ 
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قال بعض آهل الكلام”": إن لكل حاسة من هذه الحواس روحًا تقض عند النوم» ثم 
ترد إليهاء سوى روح الحياة فإنها لا تقبض؛ لأنه يكون أصم بصيرًا متكلمًا ناطمًاء ويكون 
أعمى سميعًاء ويكون أخرس سميعًا بصيرًا» فثبت أن لكل حاسة من حواس النفس روحا 
على حدة تقبض عند النوم» ثم ترد إليها إذا ذهب النوم. 

وما الروت الي بها تي افر فف ل شف فلك ل د اف اة 
ر 

وقالت الفلاسفة : الحواس هي التي تدرك صور الأشياء بطينتها . 


(۱) آي المنتسبون إلى علم الكلام» ويعرف علم الكلام - كما قال أبو الخير في الموضوعات - هو علم 
يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها وموضوعه ذات الله سبحانه 
وتعالی وصفاته عند المتقدمين . 

وقيل: موضوعه الموجود من حيث هو موجود. 

وعند المتأخرين موضوعه المعلوم من حيث ما يتعلق به من إثبات العقائد الدينية تعلقًا قريبًا أو 
بعيدًا أو أرادوا بالدينية المنسوبة إلى دين نبينا محمد إل انتهى ملخصًا. 

والكتب المؤلفة فيه كثيرة ذكرها صاحب كشف الظنون. 

ينظر أبجد العلوم (۲/ )٤٤١-٤٤١‏ 

(۲) في ب: الذي . 

)۳( ف به. 

(5) في ب: پحی. 

)٥(‏ الحواس: جمع حاسة وهي القوة الحساسة وهي خمس وكانت خمسا لا أكثر لأن العقل حاكم 
بوجود الخمس بالضرورة أما الحواس الباطنية التي هي خمس أخرى فلم يحكم العقل بوجودها 
بالضرورة بدليل الاختلاف في وجودها فالفلاسفة أثبتوها بأدلة تتنافي والقواعد الإسلامية وغيرهم 
نفوها آما أدلة الفلاسفة فمبنية على أن النفس لا تدرك الجزئيات المادية بالذات وعلى أن الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد أي لا يكون الواحد مبدأ لأئرين وحاصل المبنى الأول أنهم قالوا إن النفس 
لكونها مجردة لا ترتسم فيها صور الجزئيات وإلا لم تكن مجردة بل ترتسم في آلاتها التي هي 
الحواس فإدراك الجزئيات عندهم هو ارتسام صورها في الحواس وعلى ذلك لا بد من حس باطني 
لترتسم فيه تلك الصور والحق أن النفس ترتسم فيها صور الجزئيات وإن كان الإدراك بواسطة الحس 
وحيث إن الجزئيات ترتسم في النفس فلا تحتاج إلى حس باطني أما المبنى الثاني فقد قالوا فيه إن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وعلى هذا لا بد من الحس الباطنى فيكون إدراك المعانى الجزئية ناشئًا 
عن مصادر مختلفة غير النفس وتلك المصادر هى الحواس الباطنية والحق أن الواحد يصدر عنه 
أشياء كثيرة فالنفس الناطقة يصدر عنها إدراك المادة وإدراك المعانى . 

الأول من الحواس السمع : هو عند الحكماء قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر صماخ 
الأذنين وأما عند أهل السنة فهو قوة خلقها الله في الأذن ووظيفة السمع إدراك الأصوات فقط بطريق 
وصول الهواء المتكيف بالصوت إلى صماخ الأذن والسمع سبب عادي للعلم بمعنى أن الله سبحانه 
يخلق العلم عند السمع لا به فليس مؤثرًا في العلم كما عرفت سابقًا من استناد جميع الممكنات إلى 
الله تعالى. 

الثاني البصر: وهو عند الحكماء قوة مركزة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في مقدم 
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وقوله :. وهو رى وڪم الي َم ما جرخشہ اهار . 
فيه دلالة أن ليس ذكر الحكم في حال أو تخصيص الشيء في حال دلالة سقوط ذلك 
فی حال أخری؛ لأنه قال : َعَم ما جرَحْنّم اار4 لیس فيه أنه لا يعلم ما جرحنا 


الدماغ على هيئة دالين ظهر كل منهما ظهر للأخرى ثم يفترقان بعد هذا التلاقي يمينا وشمالاً فيسير 

العصب الأيمن إلى العين اليمنى والأيسر إلى العين اليسرى والتجويف الحاصل عند الملتقى هر 
المودع فيه تلك القوة الباصرة ويسمى مجمع النورين وأهل السنة يقولون إن البصر هو قوة خلقها 
الله فى العينين ووظيفته إدراك المبصرات من الأضواء والألوان والأشكال والمقادير والحركات 
والحسن والقبح كما قال الشارح وقد بحثوا في قوله إن الحركة تدرك بالبصر وحاصل هذا 
الببحث أن الحركة من الأعراض النسبية والأعراض النسبية أمور اعتبارية ليس لها تحقق في 
الخارج فلا تدرك بالبصر لأن الإدراك بالحس فرع الوجود الخارجي أما كونها عرضا نسبيًا فإن 
الحركة هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبته إلى مكان وحاصل الجواب عن هذا البحث أن 
المتكلمين وإن أنكروا وجود الأعراض النسبية إلا أنهم قالوا الحركة من الأمور الموجودة بدليل 
نها قسم من الكون وقد قالوا وجود الكون ضروري بشهادة الحس وهو ينقسم إلى أربعة أقسام 
حركة وسكون واجتماع وافتراق فالحركة موجودة ولزوم النسبة لها لا يمنع من وجودها فقد 
يكون الشيء موجودًا ويتصف بالعدمي كاتصاف الموجود بالعدمي ومبنى الخلاف في كون 
الحركة مبصرة أو المبصر هو المتحرك على خلاف آخر - هو هل الأكوان الأربعة موجودة أو 
غير موجودة فمن قال إن الأكوان الأربعة موجودة قال إن الحركة مبصرة لأنها قسم من الأكوان 
ومن قال إن الأكوان غير موجودة قال إن الحركة ليست مبصرة وإنما المبصر هو المتحرك فجعل 
الحركات من المبصرات إنما يصح على أحد المذهبين . 

الغالث: الشم: وهو عند الحكماء قوة مودعة في الزائدتين البارزتين في مقدم الدماغ وقد 
شبهوهما بحلمتي الثدي ووظيفته إدراك الروائح عن طريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي 
الرائحة إلى الخيشوم الذي هو أقصى الأنف . 

الرابع : الذوق : وهو عند الحكماء قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان ووظيفته 
إدراك الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها إلى العصب المودع فيه 
تلك القوة. 

الخامس: اللمس: وهو عند الحكماء قوة منبثة في جميع البدن ووظيفتها إدراك الحرارة والرطوبة 
واليبوسة عند تماس الحرارة والبرودة به. 

وهذه الحواس الخمس كما عرفت لا يدرك بها إلا ما خصصت له فلا يدرك بالبصر إلا المرئي 
ولا يدرك بالسمع إلا ما خصص له من الصوت وهكذا يقال في باقي الحواس بدليل أن الحاسة لو 
أصابها عطل امتنع إدراك ما كان لها بحاسة أخرى فالأصم مثلا لا يدرك الصوت بحاسة البصر ولا 
بالذوق إذ معناه أن كل حاسة من تلك الحواس يدرك بها ما خصصت له فالله سبحانه وتعالى خصص 
لكل حاسة شيئًا مخصوصًا لا يدرك بغيرها وهل يجوز عقلاً أن تتعدى كل حاسة مدركها أو يمتنع 
ذلك؟ خلاف وقد رجح السعد القول بالجواز وقال إن ذلك هو الحق لأن هذا التخصيص بمحض 
إرادة الله تعالى كما أن إدراك كل حاسة لمدرکاتها بخاتی الله بدون تأثیر بالحواس فلا يمتنع عقلاً أن 
يخلق الله عقيب صرف الباصرة وإدراك الأصوات أو إدراك الحلاوة والرطوبة بها ما دام المؤثر في 
الحقيقة هو الله تعالى . 

ينظر : مذكرة الأستاذ صالح موسى شرف .)٥۲-٤۸(‏ 
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بالليل» بل يعلم ما يكون منا بالليل والنهار جميعاء وليس فيه أنه لا يتوفانا بالنهار وألا 
نجرح بالليل» لكنه ذكر الجرح بالنهار والوفاة بالليل ؛ [لما أن الغالب أن يكون النوم بالليل 
والجرح بالنھار؛ فهو کقوله - تعالى : ولتار واا اون ا ایال د 
بالليل» لكن ذكر النهار]"“ لما أن الغالب مما يبصر إنما" يكؤن بالتهار؛ فعلى ذلك 
الأول. 
ثم فيه دلالة أن النائم غير مخاطب فى حال نومه" ؛ حيث ذكر الوعيد فيما 
)4( : 
يجرحون بالنهار ولم يذكر بالليل. 
وقوله - عز وجل -: َعَم ما حسم اار4 . 
: 0 
قال بعضهم : جرحتم» ای أثمتم بالنهار. 
(Dis‏ 
وقیل" : يعلم ما كسبتم بالنهار. 
4 : 4 ےو 
وقوله - عز وجل -: 9م بتڪم ف4 
يستدل بقوله : « رڪم ال ر َعَم م ماح انار م نعم بتڪم فيه على الإحياء 
بعد الموت؛ لانه يذهب أرواح هذه ثم يردها إليها من عير أن یبقی لھا أثر» 
فكيف تنكرون البعث بعد الموت وإن لم يبق من أثر الحياة [شي,]؟! 
ثم القول في | لجمع بعد التفرق مما | لخلق يفعل ذلك ويقدر عليه؛ نحو ما يجمع من 
التراب المتفرق فيجعله طياء ورفع البناء من مكان» ووضعه في مکان آخر»› وغير ذلك 
من جمع بعض إلى بعض» وتركيب بعض على بعض؛ فدل أن الأعجوبة فى رد ما ذهب 
کله حتی لم يبق له أثر» لا في جمع ما تفرق» والله أعلم. 
)۱( کک 
E (۳)‏ رة فع القلم عن ثلاثة . . . والنائم حتى يستيقظ رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن 
علي وعمر. 
وقوله رو ST GS TS‏ 
لبني آدم إلا لثلائة وأن صفة الرفع لا تنفك عن غيرهم» ينظر فيض القدير للمناوي 0/°(. 
0©( في أ: : يیخرجون. 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر /٩(‏ ۲۱۲) (۱۳۳۱۲) عن السدي بنحوه (۱۳۳۱۳) عن ابن عباس )۱۳۳۱١(‏ عن 
قتادة وذکره السيوطي في الدر ۳/ (f.‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس . 
(0) أخرجه ابن جریر (۵/ ۲۱۲) (۱۳۳۱۷) عن مجاهد وبمثله عن قتادة )۱۳۳۱۲١(‏ وذکره السيوطي في 
الدر ۳/ ۰( وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حمیيد وابن المنذر وابن أن حاتم وأبي الشيخ عن 
قتادة ه بنحوه. 
(۷) سقط في آ. 
(۸) في ب: فتجعله. 
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وقوله - عز وجل - -: 4 بتڪم فيد . 

آي : ويرد إليكم ا الحواس . 

رتت از ش4 . 

آ" a‏ إلى 8 

4 ر لکد ج 2 ٠‏ ف پا کن عمو . 

خرج هذا على الوعيد لما ذكرنا؛ ليكونوا على حذر. 

وقوله - عز وجل -: ا ویعلم ما ج جرخ حنم لار وقوله: #وعِندَم ماح الي لا 
لها إلا هر وا ما ف لر e‏ 

بعلم کل ما یغیب عن الخلق ولا بخفی عليه شي,؛ لأنه عالم بذاته لا“ بحجبه شي 
ليس كعلم من يعلم بغيره""» فيحول بينه وبين العلم بالأشياء الحجب والأستارء فما الله 2 
سبحانه وتعالی - فعالم" بذاته لا یعزب عنه شيء» ولا یکون له حجاب عن شيء . 

وقوله - عز وجل -: وهو القَاهر وق عادو ورل کک حَمَظةً4: فيه جميع ما 
يحتاج أهل التوحيد في التوحيد؛ لأنه أخبر أنه قاهر لخلقه وهم مقهورون» ومن البعيد أن 
يشبه القاهر المقهور بشيءء أو يشبه المقهور القاهر“ بوجه»ء أو يكون المقهور شريك 
القاهر في معنى ؛ لأنه لو کان شيء من ذلك لم یکن قاهرا من جمیع الوجوه» ولا کان 
الخلق مقهوزا في الرجوه كلها »> فإذا کان الله قاهرا بذاته الخلق کله كانت آثار قهره فيهم 
ظاهرة» وأعلام سلطانه م باذية؟ دل على تعاليه عن الأشباء" والأضداد ونه كما 
وصف ‏ ایس کنٔلیہ سی 4 [الشوری:۱۱]. 

وقوله: #وهو امار فق عِباري). 

یکون على وجهین : 

أحدهما: وهو القاهر وهو فوق عباده. 

الثاني : على التقديم والتأخير؛ وهو فوق عباده القاهر. 


(۱) فی ب: ولا. 
™( في ب: عالم. 
(6) في أ: والقاهر. 
)٥(‏ فی ب: کان . 
(7) في ب: لهم 
)¥( في آ: الأشياء. 
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ويحتمل قوله: #فوق اوو : بالنصر لهم والمعونة والدفع عنهم؛ كقوله: ليد أله 
و لد أئ: بالتر والمعزنة والعظة عة والكلال» را5 الاطان 
والربوبية . 

وقوله - عز وجل -: وسل عَيکم حَنَةَ4. 

أخبر أنه القاهر فوق عباده» وأنه أرسل عليهم الحفظة؛ ليعلموا أن إرسال الحفظة 
عليهم لا لحاجة له [في ذلك لما أخبر [أنه] قاهر فوق عباده ولو كان ذلك لحاجة له] “لم 
یکن قاهرًا؛ لأن كل من وقعت له حاجة صار مقهورًا تحت قهر آخر» فالله - تعالى - 
يتعالى عن أن تمسه حاجة» أو فة شىم بها يضيب الخلى: > بل إنما أرسلهم عليهم 
لاچ الا“ : إما امتحانًا منه للحفظة على محافظة أعمال العباد والكتابة عليه اک ر 
أن تقع”"“ له في ذلك حاجة» يمتحنهم على ذلك» ولله أن يمتحن عباده بم" شاء من 
أنواع المحنء وإن أكرمهم ووصفهم بالطاعة في الأحوال كلها بقوله: ل يصون لَه ا 
مش ويفعلون ما رون4 [التحريم : »]٦‏ وغير ذلك من الآيات. 

والثاني : يرسلهم““ عليهم بمحافظة“ أعمالهم والكتابة عليه ؛ لیکونوا على حذر في 
ذلك [العمل]" ٠‏ [وذلك في الزجر أبلغ وأكثر؛ لأن من علم أن عليه رقيا في عمله وفعله 
كان أحذر في ذلك العمل]" . وأنظر فيه» وأحفظ له ممن لم يكن عليه ذلك وإن کان 
یعلم کل مسلم أن الله عالم الغیب لا یخفی عليه شيء» عالم ہما کان منهم وبما یکون أنه 
کیف یکون؟ ومتی یکون؟ 

ثم اختلف في الحفظة هاهنا: 

قال بعضه ‏ : هم الذين قال الله [فيهم] : إا لاء نرت . ولا آلکراک ارت . 


(1) سقط فى أ. 

(۲) في ب: يقع. 

(۳) فی ب: مما. 

)4( فر يرسله. 

(6 ف على مخافظة: 

() سقط فی أ. 

(۷) سقط في ب. 

(۸) أخرجه ابن جریر )۱۳۳۲١( )۲۱٤/٩(‏ عن السدي وفي (۱۳۳۲۷) عن تتادة وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (۳/ )١‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید وابن المنذر وار بن أبي حاتم وبي الشيخ عن قتادة» 
وزاد نسبته لابن بي حاتم وبي الشيخ عن السدي. 
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را اساد فجرت . ودا القبور بثرت . علمت تفس تا مَدَمَت وخرت . بتاعا الإنسن ما غرك ريك 
ا[ڪردِ . يى حلقك ردك فعدَلكَ . ن ای ور ا س رک . کک بل کون بالن 
مک لكفظين . كرانًا كي . يعون ما تقعلو# [الانفطار : [٠١-١‏ يكتبون أعما 
ويحفظونها عليهم . 

وقال آخرون: هم الذين يحفظون أنفاس الخلق» ويعدون”"“ عليهم إلى وقت انقضائها 
وفنائهاء ثم تقبض منه الروح ویعوت؛ آلا تری آنه قال غلی آثره: < کن إا ج عدم 
لمو لوفتَة رس وهم ل مروك ؛ دل على أن الحفظة - هاهنا - هم الذين سلطوا على 
حفظ الأنفاس» والعد عليهم إلى وقت الموت» والله أعلم . 

ثم في قوله: حب إا جاه دكم اموت فة رسا # دلالة خلت أفعال العباد؛ لأنه 
ذكر مجيء الموت وتوفي الرسلء وقال: حى ألمت وي4 [الملك :۲] ومجيء 
الموت هو توفي الرسل وتوفي الرسل هو مجيء الموت. 

ثم أخبر أنه خلق الموت دل أنه خلق توفيهم» فاحتال بعض المعتزلة في هذا وقال: إن 
الملك هو الذي ينزع الروح ويجمعه في [موضع]» ثم إن الله يتلفه ويهلكه . فلئن كان 
ما قال» اذ لا يموت بتوفي” الرسل أبدا؛ لأنهم إذا نزعوا وجمعوا في موضع تزداد 
حياة الموضع الذي جمعوا فيه؛ لأنه اجتمع كل روح النفس في ذلك الموضع» فإن لم 
يكن دل أن ذلك خيال» والوجه فيه ما ذكرنا من الدلالة» وهو ظاهر بحمد الله» يعرفه كل 
عاقل يتأمل فيه ولم يعاند» وبالله التوفيق . 

ثم اختلف في قوله: وتە رس : 

قال بعضهم: هو ملك" الموت وحده» وإن خرج الكلام مخرج العموم بقوله: 
€ والمراد منه الخصوص؛ ألا ترى“ أنه قال في آية أخرى: «فل فلكم مَل 
المرب رى ل يكم 4[السجدة: »]١١‏ أخبر أنه هو الموكل والمسلط على ذلك. 


4 


(1) هكذا في الأصل» ولعلها ويعدونها. 

(۳) سقط في ب. 

. فی آ: یتوفی‎ )٤( 

)0 فی ب: یزداد. 

0) ينظر تفسير البحر المحيط لأبى حيان .)٠١١ /٤(‏ 
(۷) في ب: ذلك. 

(۸) في ب: یری. 
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وقال آخرون”' : یتوفاه أعوان ملك“ e‏ ثم يقبضه ملك الموت ويتوفاه. 


e‏ يكون معه ملائكة تقبض الأنفس» ويتوفاه ملك الموت°؟. 
ea SS EO PES‏ 
رف ما ا 


وقوله: #وهم لا يقرطونَ) فيه إخبار عن شدة طاعة الملائكة ربهمء وأن الرأفة لا 
تأخذهم فيما فيه تأخير أمر الله وتفريطه؛ لأن من دخل على من في النزع» أخذته من 
ما لو ملك حياته لبذل له» فأخبر" عز وجل أنهم لا يفرطون فيما أمروا ولا 

۳ ي أمر الله وشدة طاعتهم له» وعلى ذلك وصفهم : غلاظٌ شْدَادٌ ل 

ون ا مر ويعلوت ما يورو [التحريم : ٦]ء‏ وقال - عز وجل -: لا قوم 
ا وشم پارو يَعَمَلو 4[الأنبياء : ۷ وقال: لا سکرو عن ll‏ 5 
سرود [الأنبياء :۱۹]. 

وقوله - عز وجل -: مم ردأ إلى أله مولنهم الح . 

ذكر الرد إلى الله وأنه مولاهم الحق» وإن كانوا في الأحوال كلها مردودين إلى اللهء 
وكان مولاهم الحق في الدنيا والآخرة. 

وكذلك قوله: ورزو به جَيسًا) [إبراهيم : ]١‏ وكذلك قوله: لسن املك لمك اّ4 
[غافر: |١‏ كان الملك له في الدنيا والآخرةء وکانوا بارزین له جميعًا في الأوقات كلها؛ 
لما كانوا أصحاب الشكوك» فارتفع ذلك عنهم» وخلص بروزهم وردهم إلى الله خالصًا 
لا شك فيه؛ وكذلك كان الملك [له]" في الدنيا والآخرة وهي الأیام كلهاء لکن ناز^ 


(۱) آخرجه ابن جریر ۳٣۳ ۱۳۳۲۳( (۱۳۳۲۹ ۰۱۳۳۲۸( )۲۱۵١ = ۲۱٤ /٥(‏ ۳۸( عن 
ابن عباس . 
وعن إبراهيم النخعي ۰1۳۳۳۰7 (TE TTT «1۳ FY «۱۳۳۳٤‏ 
وعن r‏ 7))» وعن الربیع بن أنس )۱۳۳١١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
)۳١ - ۰‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس 
ولعبد الرزاق وأبى ي الشيخ عن قتادة» ولأبي الشيخ عن الربيع بن أنس. 
)۲( فی ب: : ذلك. 
(۳) فی ب: آخرون. 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۵/ )۲۱١ - ۲۱٤‏ (۱۳۳۳۱) عن إبراهيم وذكره السيوطي في الدر (۳۰/۳) وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
0) فى ب: وأخبر. 
(۷) سقط فی آ. 
(۸) في ب: نازع . 
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لمك 


EE E‏ > فقال : لمن ألْملك 
الوم له ر لويد مهار [غافر : ]١١‏ ؛ وعلى ذلك قوله: #مولهم الح 4 کان مولاهم 
الحق في الأوقات كلها والأحوال» ولكن عند ذلك يظهر لهم أنه کان مولاهم الحق . 

وقوله - عز وجل -: لے ردوا إلى ّ4 . 

يحتمل: ردوا ا وأوعد. 

وقوله - عز وجل -: آلا له ألم . 

يحتمل قوله : آلا لَه َ4 : في تأخير الموت والحياة» وقبض الأرواح» وتوفي 
الأنفس . 

ويحتمل [قوله] : ألا لَه َلَْكَمٌ 4 في التعذيب في النار والثواب والعقاب ليس يدفع 
ذلك عنهم دافع سواه» ولا ينازعه أحد في الحكم. 

وهر اسم سيين . 

عن الحسن قال: هو سريع العقاب؛ لأنه إنما يحاسب ليعذب كما روي : «من نوقش 
الحساب عذب»“ وهو أسرع الخاسين لاه لا جات عن حفط ولا تفكرة ولا 
يشغله شيء» وأما غيره: فإنما يحاسب عن حفظ وتفكر وعن شغل»ء فهو أسرع 
الحاسبين؛ إذ لا يشغله شيء . 
قوله تعای: ل س جیگ من طت الو وال دعوم ترجا وي لین انتا ن زوء لرن 
من ا اکر 9 في آله سيم نبا وين کي e‏ 
یم علا ن ویک او ین کت اھک ار بسک شیا وی بر باس بس تین نکر کت شر ف 
الت َعَم قهرت 8 مقر 
تمم @. 

2 -: فل من بی من مت أل وألر 4 ليس هذا على الأمر له» 

اکن ملل الجا ترد - تعالى - : فل سبوا ن لاض انظروا کیک کا حب لبن ِن 

بل [الروم: »]٤١‏ ليس على الأمر بالسير في الأرض» ولكن على الاعتبار بأولئك 
الذين كانوا من قبل» والنظر في آثارهم وأعلامهم [أن]“ كيف صاروا بتكذيبهم الرسل» 
(۱) سقط في ب. 
(۲) أخرجه البخاري )٠٠١ /۱۳١(‏ في كتاب الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب (١۳٥٠)ء‏ ومسلم 

.)۲۷۸٦/۷۹( في کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب إثبات الحساب‎ )۲۲۰١ - ۲۲۰٤/۶ 


(۳) زاد في ب: يعذب. 
(0) سقط في أً. 
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وماذا أصابهم بذلك؛ فعلى ذلك هذاء فيه الأمر بالمحاجة معهم في آلهتهم :. قل ص 
نیک ن ات اله وخر 4 آلهتكم التي تعبدون من دون الله» وتشركونها في ألوهيته 
وربوبیته» أو الله الذي خلقکم؟ ف حتی قالوا: all‏ هو الذي ينجينا من 
ذلك فقال: قل اه کم نبا وين کي گريي » فإذا كان هو الذي ينجيكم من هذا لا 
آلهتكم التي تعبدونها؛ بالك هو ادي کرش کل کب ریس کل جا 

ویحتمل قوله - تعالی -: «فل من جیگ من ظلْمَتِ الي وار 4 . 

أي: لا أحد ينجيكم من ظلمات البر والبحر؛ كقوله: لوم أظلرً. أي: لا أحد 
أظلم من" تخافون على آلهتكم الهلاك كما تخافون على أنفسكم؟ فلا أحد سواه ينجيكم 
من ذلك ومن کل کرب . 

قال أبو بكر الكيساني : هم عرفوا في الدنيا أنه هو الذي ينجيهم من ذلك كله» وهو 
الذي يعطي لهم ما أعطوا بما قامت عليهم الحجج› ولم يعرفوا أنه هو الذي ينجيهم في 
الآخرة ويهلكهم» وهو هكذا: عرفوا الله في الدنياء ولم يعرفوه في الآخرة. 

ثم اختلف في ظلمات البر والبحر: 

قال بعضهم” : الظلمات: هي الشدائد والكروب التي تصيبهم بالسلوك في البر 
والر: 

وقال آخرون” : الظلمات هي الظلمات لأن أسفار البحار والمفاوز إنما تقطع بأعلام 
السماءء فإذا أظلمت”“ السماء بقوا متحيرين لا يعرفون إلى أي ناحية يسلكون» ومن أي 
طريتق يأخذون» فعند ذلك يدعون الله تضرعًا وخفية. 

قال الحسن” : التضرع : هو ما يرفع به الصوت» والخفية : هي ما يدعي سرا وهو من 


8 E OE , (A ٠ 
وفي جرف اين غود : #تدعونه تضرعًا وخيفة» وهي من الخوف.‎ 


(۱) في ب: فسخر لکم. 

(۲) سقط فى أً. 

( فی ت ام 

() أخرجه ابن جریر (۵/ )۱۳۳٤١( )۲۱١‏ عن قتادة بنحوه وذكره السيوطي في الدر (۳۱/۳) وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وذكره البغوي في تفسيره .)٠١۳١/۲(‏ 

.)۳۹۰ /۲( ينظر تفسير القرطبي (۷/۷)» وتفسیر الخازن‎ (٥( 

)7( في ب : : أظلم . 

(۷) ذكر ابن جرير في تفسيره »)۲٠٦/١(‏ والقرطبي (۸/۷) نحو هذا المعنى» وذكر أبو حيان في البحر 
المحيط (6/ )٠١٤‏ عن الحسن قال: تضرعًا أي علانية» خفية أي نية. 

(۸) ذكره القرطبي (۸/۷)ء وأبو حيان في البحر المحيط )٠١٤/6(‏ وقالا في الأعمش فذكراه. 
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قال الكلبي: في خفض وسكون» وتضرع إلى الله. 

وقوله - عز وجل -: لين اا اک لسرن . 

قال أبو بكر“ لنكونن من الشاكرين» أي: لا نوجه الشكر إلى غيرك» والشكر - 
هاهنا -: هو التوحيد» أي: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الموحدين لك من بعد؛ 
لأنهم كانوا يوحدون الله في ذلك الوقت» لكنهم إذا نجوا من ذلك أشركوا غيره في 
الوهيته . 

ألا تری أنه قال: قل اله نیکم م نپا ون کل کرب ثم اشم نرو . 

EEE N NEA E FLL 
الشفاعة لكم» ولا الزلفى إلى الله؛ يذكر سفههم في عبادتهم الأوثان على علم منهم نها‎ 
لا تشفع [لهم]"» ولا تملك دفع شيء عنهم.‎ 

وقوله - عز وجل -: فل هو لاور ڪل آن مَك نکم دابا ين دوم و ِن تمت ابي 
ار بسک شيعا ویذین بص e E‏ 

e 

قال بعضهم : نزلت في مشركي العرب - وهو قو RE‏ 
e‏ من ذلك قوله: فی کہ اول کہ نی خرن نی و آعم 

لت ولا اقول لک إن 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

.]٤٠: لفل اشر إن َد أله مك وأبصرك . . . 4 الآية [الأنعام‎ E 

وقوله: #وهو القاهر وق عادو ورل لیک حفظة . .. [الأنعام: ]١١‏ إلى قوله - 
تعالی -: م ردوا إل أو مولنهم ألْحَيّ € [الأنعام: ۲]: هذه الآيات كلها نزلت في أهل 
الشرك. فهذه كذلك نزلت فيهم؛ ؛ لأنها ذكرت على أثرها؛ ولأن سورة الأنعام نزل أكثرها 
في محاجة أهل الشرك» إلا آيات منها تزلت في أهل الكتاب» وسورة المائدة نزل أكثرها 
في محاجة أهل الكتاب؛ لأنه يذكر فيها : فل اهَل ألككي) [المائدة:۹٥»‏ ۸٦ء‏ ۷۷]. 

ومنهم من يقول : نزلت في أهل الإسلام» وهو قول أبي بن كعب» وقال: هن 
أربع» فجاء منهن نتان بعد وفاة رسول الله يا : ألبسهم شيعاء وأذاق بعضهم بأس 


(۱) ذکر ابن جریر فی تفسیره )۲۱۹/٥(‏ نحو هذا المعنى. 

)۲( سقط في أ. 

(۳) قال الخازن في تفسيره (۲/ ۳۹۱): اختلف المفسرون فيمن عني بهذه الآية فقال قوم عني بها 
المسلمون من أمة محمد ب وفيهم نزلت هذه الآية . 
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اا الشيع : هي الأهواء المختلفةء وني بعص بأس عض هو السيف والقتل› 
هذان قد كانا في المسلمين» وبقى نتان لابد واقعتان". 
ومنهم من يقول: كان ثنتان في المشركين من أهل الكتاب» وثنتان في أهل الإسلام» 


(1) ذكره الخازن في تفسيره (۲/ »)۳۹١‏ وأبو حيان في البحر المحيط )٠١١ /٤(‏ وأخرجه ابن جرير /١(‏ 
)۱۳۳١١( ۰‏ عن أبى العالية. 
وذكره السيوطي في الدر (۳۲/۳) وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم» وأبي الشيخ› وابن مردویه» وأبي نعيم في الحلية من طريق أبي العالية عن 
(۲) روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية فل هو لاور عل ن بك یکم عدبا 
٤ E 0 e2‏ 4 
من ووك [الأنعام : ]٠١‏ قال رسول الله ية : أعوذ بوجهك! أو ن عَم ایک4 [الأنعام: ]٠١‏ 
قال : أعوذ بوجهك! او لسم شيعا ویذين بعس باس بض [الأنعام: ]٦١‏ قال: هذا أهون» أو هذا 
اشر 
قال الحافظ ابن حجر: وقد روی ابن مردویه من حدیث ابن عباس ما یفسر به حدیث جابر» 
ولفظه: عن النبي بي قال: دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعًا» فرفع عنهم ثنتين» وأبي أن يرفع 
عنهم اثنتين : دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض» وألا يلبسهم شيعًاء 
ولا يذيق بعضهم بأس بعض؛ فرفع الله عنهم الخسف والرجمء وأبي أن يرفع عنهم الأخربين. 
فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله: ين فوم أو من عت اي4 [الأنعام: ١٦]ء‏ ويستأنس 
له أيضًا بقوله تعالى: «أفأمنثر آن حف یکم جاب لر أو سل يم4 [الإسراء:1۸]. 
وروى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه أقبل مع النبي بي ذات يوم من العاليةء حتى إذا 
عر يمسجد بني فعاوية) دخل فرکع فيه رکعتین› وصلينا معه» ودعا ربه طویلا» ثم انصرف إلينا 
فقال: سألت ربي ثلاڻاء فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة» 
وروی الإمام أحمد من حديث أبي بصرة نحوه» لکن قال بدل الإهلاك: ألا يجمعهم على 
ضلالة. وكذا الطبري من مرسل الحسن. 
قال الخفاجي : فإن قلت: كيف أجيبت الدعوتان» وسيكون خسف بالمشرق وخسف بجزيرة 
العرب؟ أي: كما رواه الترمذي وغيره؟ 
قلت : الممنوع خسف مستأصل لهم. وأما عدم إجابته في بأسهم» فبذنوب منهم» ولأنهم بعد 
تبلیغه َو ونصیحته لهم» لم یعملوا بقوله. انتهی . 
وقد روى أحمد والترمذي من حديث سعد بن آبي وقاص قال: سثل رسول الله ية عن هذه 
الآية : فل هو أَلمَاور. . .4 فقال: أما إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعد. قال الحافظ ابن حجر: 
وهذا یحتمل ألا یخالف حدیث جاب بأن المراد بتأويلها ما يتعلق بالفتن ونحوها. انتهى. أي: مما 
ستصدق عليها الآيةء ولما تقع بالمسلمين. فقوله: إنها كائنةء أي: في المسلمين» لا أنها خطاب 
لهم ونزوله فيهم - كما وهم - إذ يدفعه السياق والسباق وتتمة الآية كما لا يخفى . 
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وهو قول الحسن“ قال: قد ظهر في أهل الإسلام الأهواء المختلفة والقتل والفتن» وأما 
اللذان في أهل الشرك من أهل الكتاب: فهما" الخسف في الأرض» والحجارة من 
السماء. 

ثم اختلف في قوله: : دابا من کوک او ین عَم رکم أو يسگم يما د شيعا ودی بعص باس 


رى ق 


بعص 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : عدبا ِن ويك أي: من أمرائكم» «أو 
ین ص ارک4 . 

أي: من سفلتكم؛ لأن الفتن ونحوها إنما تهيج من الأمراء الجائرين“ ومن أتباعهم . 

وقوله - عز وجل -: یکم شيا) 

قال : الأهواء المختلفة. 

وقوله - تعالی -: ودی بعس باس بعض4. 

أي : يسلط بعضهم على بعض بالقتل والعذاب. 

ومن قال بأن الآية نزرلت في أهل الشرك يقول: كان في أشياعهم ذلك كلهء أما العذاب 
من الفوق فهو“ الحصب بالحجارة؛ كما فعل بقوم لوط ومن تحت أرجلهم وهو 
الخة كا فل ارون ٠‏ ومن مهه 


وقوله: ار بلسگم شیا 


(۱) آخرجه ابن جریر )۲۲۳/١(‏ (۱۳۳۸۲). وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۳‏ وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم وبي الشيخ . 

(۲) فی ب: هو. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۱۸/۰) (۱۳۳۵۲» )٠۳۳۵۳‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۲) وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ . 

)٤(‏ فی ب: الجائرة. 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۲۱۸/۰ - ۲۱۹) (۱۳۳۵۸» ۱۳۳۰۹) عن ابن عباس. وبمثله عن مجاهد 
»)۱۳٣٣٤(‏ والسدي (۱۳۳۰۵) وابن زید .)۱۳۳١۷(‏ وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۳۲) وزاد نسبته 
لابن المنذر عن مجاهد. 


7( في ب: هو. 
(۷) کما فی قول الله تعالی: 6ل لو أن ی یکم فر أو اوی لک رک يدال بوط إن رل بك ن يلوا 
ليك اتر ارده ق ن لل ولا لفت منم اد إلا امراك إن مصيما ما اام ل موود هم 


ر ودم 
الح اس اصح ہیی متا جا أا جملا عا ايتا وار بها اة ِن يِل 
متضودمسَومَةٌ عند رلك وما هى يِن ايت ميد [هود: .]۸۳-۸١‏ 


(A)‏ ا بو ويدارو الأرش ما ڪان لم من ف بنصروتم من دون ا 


Èn 
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يقول؛ فرقا وأحراتاء وكانت البهود والتضارى" فرقا مختلفة البهود 


() اليهودية: ينسب اليهود إلى يهوذاء أحد أولاد يعقوب الاثني عشر (الأسباط في القرآن الكريم) 
ويعقوب هو إسرائيل . . ثم أصبحت كلمة يهودي تطلق على كل من يدين باليهودية. 
وكان يعقوب (إسرائيل) قد هاجر هو وعشيرته من أرض كنعان (فلسطين وما إليها) إلى مصر 
حوالي القرن ١۷‏ ق. م. وكان ay‏ تحت ضغط المجاعة والجفاف (سفر 
التكوين› إصحاح 1 فقرة ۲۷) واستقبلهم یوسف أحد أبنائه وکان (وزیرًا) لدی فرعون مصر» 
فأكرم وفادتهم» وأقاموا في ناحية جاسان (وادي الطميلات بالشرقية) (التكوين: إصحاح ٤۷‏ 
فقرة .)١١‏ وخلال ما يقرب من أربعة قرون من إقامتهم في مصر انقسم بنو إسرائيل (يعقوب) 
E N E‏ وعندما بعث موسی 
برسالة التوحيد إلى بني إسرائيل وفرعون مصر وقومه ق ٠۳ - ۱٤١‏ قبل الميلاد تقريبا آمن بها بنو 
إسرائيل إلا قليلاً منهم . وهنا نشأت الديانة اليهودية. وكان لا بد من الصدام مع فرعون وقومه» 
فخرج بنو إسرائيل من مصر (البقرة : 4۹(« c(0‏ (طه ۷۷ - ۸۸) (إصحاح ۱۳ - ٠٤‏ من سفر 
الخروج) حوالي ٩۹‏ فق. م في عهد فرعون مصر رمسيیس الثاني على ما يرجح 
وبعد خروج اليهود من مصر الفرعونية إلى الصحراء (سيناء)ء أغاروا بقيادة يوشع (خليفة موسى) 
على أرض كنعان» واستقروا بها. وبعد وفاة سليمان انقسمت مملكة داود (أسسها عام ٠۹۹4ق.‏ م.) 
إلى مملكتين : إسرائيل في الشمال» ومملكة يهوذا في الجنوب (۹۲ق. م .(« ونشبہت بینهما 
کک لى أن دهمهم بختنصر ملك بابل حین أغار على فلسطین مرتین في ۹7٥؛ OAV‏ 
م۰ وأخذ عددا كبيرًا منهم إلى بابلء وظلوا هناك حوالي خمسين عامًا تعرف في تاریخ 
البهود بالأسر البابلي. ا ٥۴۸(‏ ق. م.) أطلق سراح 
الأسرى الذين عادوا إلى فلسطين ولكن دون دولة» إِذ خضعوا للفرس› ومن بعدهم لخلفاء 
الإسكندر المقدوني (أنطيوخوس) ثم إلى الرومان. وفي تلك الأئناء و ن ان 
جهات مختلفة في أسيا وأوربا. e‏ ٥م‏ أخمد الرومان في عهد الإمبراطور هدريان ثورة 
قام به اليهود في فلسطين هدم على أثرها هيكل سليمان وأخرج اليهود من فلسطين وكان عددهم 
حوالي خمسين ألمًاء وبدأت رحلة الشتات. 
وقبل الشتات الكبير كان اليهود الذين غادروا فلسطين إلى أوربا استوطنوا حوض نهر الراين 
الشمالي والأوسط»› واجتهدوا في نشر اليهودية بين الوثنيين هناك بين الجرمان والسلاف. وبعد 
الشتات انتشروا في آفاق كثيرة بين أجناس مختلفة في فارس وتركستان والهند والصين عن طريق 
القوقازء وفي العراق ومصر وبرقة وشمال إفريقية» وشبه جزيرة أيبريا (إسبانيا والبرتغال)» 
والجزيرة العربية حتى اليمن»ء والحبشة وفيما بعد فى أجزاء من إفريقيا السوداء. وقد أدى هذا 
إلى اعتناق عناصر وسلالات بشرية كثيرة لليهودية. وهذا التعدد العنصري فى حد ذاته ينفى 
مقولة : إن اليهودية قومية» كما ينفي أيضًا مقولة (معاداة السامية) التي يشهرها اليهود كلما وقعوا 
في كارثة ؛ لأن انتشار اليهودية على ذلك النحو أوجد أجالاً تدين باليهودية ولكن ليسوا ساميين 
أصلاً. 
وفي المجتمعات التي عاش فيها اليهود قبل الشتات الكبير وبعده» كانوا على هامش المجتمع 
بسبب اختلاف عقيدتهم عن الآخرين» ومن هنا كانوا دومًا أقلية منعزلة ذاتيًّا تعيش في مكان خاص 
ا ولم يتبوءوا مراكز الحكم» فانصرفوا إلى النشاط الاقتصادي وسيطروا على أسواق 
المال والتجارة. ولما بدأ عصر الدولة القومية في القرن التاسع عشرء بدأ يهود القارة الأوربية التفكير 
في وطن خاص يجمعهم وينقلهم من هامش المجتمعات التي يعيشون فيها ليصبحوا قوة مركزية» 
وهو الأمر الذي تم في عام ۱۹٤۸‏ بعد تكوين المنظمة الصهيونية العالمية بمقتضى مؤتمر بازل ‏ 
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في سويسرا عام ۷ . 

ولليهود تسعة وثلاثون سفرًّا من أسفارهم معتمدة يطلق عليه (العهد القديم) وهي أربعة أقسام : 
التكوين ويختص بتاريخ العالم . والخروج ويختص ببني إسرائيل في مصر وخروجهم منها. والتئنية 
ویختص بأحکام الشريعة اليهودية» وسفر اللاويين ويختص بشئون العبادات. وسفر العدد ويختصض 
يإحصاء اليهود لقبائلهم وجيوشهم وأموالهم . أما القسم الثاني من العهد القديم فيتكون من اثني عشر 
سفرًا خاصة بتاريخ بني إسرائيل بعد استيلائهم على أرض كنعان» والقسم الثالث من خمسة أسفار 
تختص بالأناشيد والعظات» والرابم من سبعة عشر سفرًا كل منها يختص بتاريخ نبي من نبيائهم بعد 
موسی . . أما التلمود فهو مجموعة شروح للشرائع المنقولة شفاهة عن موسى وهما تلمودان: واحد تم 
تدوينه في فلسطين والثاني كتب في بابل . 

ينظر الموسوعة الاسلامية - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية )١٤١١۹۸-1٤٩۷(‏ 

(۲) النصرانية : هي الديانة التي تنسب إلى أمة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» والنصارى هم أمة 

المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. 

وقد تعددت الآراء حول السبب الذي من أجله أطلق على أتباعه أنهم نصارى» من ذلك : 

- سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام في دعوته . 

ار ا ب 

- آنهم نزلوا أرضًا OE E‏ 

وكلمة النصارى: تطلق على e E‏ 
ونصروه وأخذوها كما جاءت من الله تعالی فما اس ينهم الكُفر فال من نمار ل 
ا اک الحواروب حن انصار الم اما بار اذ اکا ا م 1 [آل عمران: .]٥۲‏ 

وكذلك أطلقت على أتباعه الذين بدلوا ورا وأضافوا العقائد الباطلة إلى العقيدة الصحيحة 
الحقة وات الصبرى لځ ت الو ديلت فرلهم پارههۂ ڻرت رل آل ڪرو 

5 ا ات كر 1ال 

أما كلمة النصرانية فإنها أول الأمر كانت تعني الدعوة الإيمانية ثم صارت تدل عند نصارى اليوم 
على تلك الدعوة التي اشتملت عليها الأناجيل الأربعة (متى» مرقس» لوقاء يوحنا) وكتاب أعمال 
الرسل . والرسائل التبشيرية التي كتبها بولس وبطرس ويوحنا وغيرهم . 

وقد ولد المسيح عيسى عليه السلام في بيت لحم أيام الملك هيرودوس ثم رحلت أمه إلى 
N SG‏ 
أوغسطين قيصر أول إمبراطورية للدولة الرومانية القديمة والذي تولاها عام ۱۷ ق. م. 

وفي هذه الأثناء كان اليهود مشردين في الأرض ومضطهدين تحت الحكم الروماني فتولدت في 
نفوسهم فكرة الخلاص من الاضطهاد. 

فلما ظهر عيسى عليه السلام آمن به بعض اليهود على أنه المخلص الذي سيعيد لهم الملك 
والملكوت. 

وقد جاء عيسى ليصحح مفاهيم العقيدة في الإله والتي انحرفت عند اليهود من التوحيد إلى 
الشرك والتجسيد. 

فرسالته رسالة توحيد وتنزيه وهي في حقيقة أمرها عقيدة لا شريعة وكانت رسالة خاصة باليهود 
فحينما دعا الحواريين الاثني عشر إلى التبشير بالنصرانية قصر مهمتهم على بني إسرائيل ةذ َل ِى 
ان مرم کب لتوب إن رشو م اير [الصف: .]١‏ 

ومصادر الديانة النصرانية : ١‏ - التوراة. ۲ - الكتاب المقدس ويشتمل على العهدين القديم = 
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فرق“ والنصارى كذلك؛ كقوله: «وألقا بهم اعدو بعصا إل بور ال4 

[المائدة: ٤٦]ء‏ وقوله: « فاا بيهم ألْعداوة والبغصا إل يور أَلْقيَمَد4 [المائدة: 
.[٤€‏ 


وقوله: #وييق بمضر باس بض . 

هو ارت ,الال 

وقول الحسن” ما ذكرنا أنه ظهر في أهل الإسلام الأهواء المختلفة وظهر الحرب 
والقتل . 

وأما الخسف والحصب : فلم يظهرا؛ فهما في أهل الشرك. 

ويحتمل قوله: عدبا ين ويك أرسلها عليهم؛ لأنهم قد أقروا أنه [هو]" رفع 
السماء» فمن قدر على رفع شيء يقدر على إرساله. 

وقوله: او ین عت ایک4 

لأنهم عرفوا أنه بسط الأرض» ومن ملك بسط شيء يملك طيه ويخسف بهم . 


= والجديد» وقد تفرق أتباع عيسى عليه السلام إلى فرق متعددة خلال عصرين : 
- عصر التوحيد وهو الذي نادى بعبودية عيسى لله وقد امتد هذا العصر إلى ما بعد مجمع نيقية 
بقليل أي ما بعد عام ١۳۲م‏ ومن فرق التوحيد الأريوسيون. 
- عصر التثليث ومن فرقه مقدونيوس النسطوريون اليعقوبيون والمارونية . 
ومن الطوائف المسيحية : 
- الكاثوليك وهو مذهب اعتنقته كنيسة روما ويرى أصحابه أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين . 
- الأرثوذكس وهو مذهب الكنائس الشرقية وهو مذهب يقضي بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة 
وأاحدة. 
- والبروتستانت وتسمى كنيستهم الكنيسة الإنجيلية لأن أتباعها يتبعون الإنجيل دون غيره. 
- النساطرة وهو مذهب فيه محاولة إلى العودة إلى التوحيد أو أقرب منه. 
ينظر الموسوعة الإسلامية - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية )٠٤١١-١٤١١(‏ 

(1) وانقسم اليهود إلى أكثر من فرقة اختلفت فيما بينها حول الأخذ بأسفار العهد القديم والأحاديث 
الشفوية لموسى أو إنكار بعضها. وأهم هذه الفرق خمس فرق: الفريسيون (الربانيون)» 
الصدوقيون» والسامريون» والحسديون (المشفقون)ء والقراءون (الكتابيون المتمسكون بالأسفار 
ويعرفون أيضًا بالعنانيين نسبة إلى مؤسسها عنان بن داود). ولم يبق من هذه الفرق إلا الربانيون 
والقراءون وبينهما اختلافات شديدة حول الطقوس والشرائع والمعاملات. أما اليهود المعاصرؤن 
فينقسمون بين سفارديم وهم اليهود الشرقيون بما فيهم ذوو الأصول العربية والإسبان والبلقانء 
وأشكنازيم وهو اليهود الغربيون. 

ينظر الموسوعة الإسلامية - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .)٠٤١۸(‏ 

(۲) قال أبو حيان في البحر )٠٠١ /٤(‏ قال الحسن: بعضها للكفار بعث العذاب من فوق ومن تحت 
وسائرها للمؤمنين . 

(۳) سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: «انظر كف رف الأت) . 

فل آي ردد الابات [لیعلم] کل مردجره: أو شرل كت تزف الا اتا 
کل صدقها وحقيقتها أنها من الله جاءت . 

لمهم فهو : يحتمل وجوهًا: 

صرفها ليفقهواء وذلك يرجع إلى المؤمنين خاصة. 

والثاني : لمهم يه أي: ليلزمهم" أن يفقهواء وقد ألزم الكل أن يفقهواء 
لكن من لم يفقه إنما لم يفقه؛ لأنه نظر إليه بعين الاستخفاف . 

والثالث : صرف ات4 أي : تظترف الرسل ا تاها اليم على رجا أن 
يفقهواء لكي يفقهوا؛ إن نظروا فيها وتأملوها. 

وذكر «لمَهّمَ) ؛ لأن منهم من فقه» ومنهم من لم يفقه. 

ودب بب فوسك € . 

يحتمل به: القرآن» ويحتمل: بما ذكر من الآيات» ويحتمل: الإيمان به والتوحيد. 

وهر ال وكذب به قومك 

وهم أحق أن يصدقوك بما جئت به وأنبأتهم ؛ لأنك نشأت بين أظهرهم» فلم تأت كذبًا 
قط" ولا رأوك " تختلف إلى أحد يعلمك» فهم أحق أن يصدقوك بما جئت 
وأنبأتهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لفل لست عم بوكيل). 

قال عامة أهل التأويل : الوكيل: الحفيظ» والوكيل: هو القائم في الأمر» أي: 


لست بقائم عليكم؛ لأكرهكم على التوحيد والإيمان شئتم أو أبيتم» ولست بحافظ على 


(۱) ذکره ابن جریر )۲۲٤٣/۵(‏ بنحوه. 

(۳) فى أ: الرسول. 

(6) في أ: يبلغها. 

0 في أ: لکن . 

)٩(‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وار عشْييَكَ الب 4 [الشعراء : ]۲٠١‏ نادى 
رسول الله بيه في قريش بطنئًا بطئًا فقال : «أرأيتم لو قلت لكم إن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم 
مصدقي»؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذبا قط . رواه الشيخان. 

ینظر سبل الهدی والرشاد .)۲۰٠/۲(‏ 
(۷) زاد فی ب: أن. 
(۸) أخرجه ابن جریر )۱۳۳۸١( )۲۲٤/٥(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر (۳۷/۳) وزاد نسبته 
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أعمالكم إنما على التبليغ ؛ كقوله: ًا عَلَ اسول إل ألم 4 [المائدة: 1۹ 

وقوله - عز وجل -: الل بر مس4 قال بعضهم": لكل أمر حقيقة . 

وقيل": لكل خبر غاية ينتهي إليها. 

ويحتمل: أن يكون صلة قوله: ل لست عك وکیل ؛ ولل بر مُسسَمر أي : 
لست علیکم بوکیل» لكن لكل نإ مستقر في أن أغنم أموالكم وأسبي ذراريكم؛ كقوله: 

للست لهم بمْصَيّطر إلا من تول ومر [الغاشية: ۲۲ء ۲۳]. 

ا : ودب بيه ْمَك أي: بما كان وعد وأوعد والله أعلم . 

وفي قوله: لاو بليسكم شيعا ودين بعص بأس بع دلالة نقض قول المعتزلة ؛ ؛ لأنا نعلم 
أا ا حقيقة الفعل في القتل والحرب والأهواء المختلفةء ثم أضاف ذلك إلى نفسه؛ 
دل أن له صنعا في أفعالهم» وليس كما تقول المعتزلة: إنه لا يملك ذلك. 

وكذلك ما ذكر من إضافة تلبيس تلبيس الشيع إليه رد لقولهم؛ لأنهم يقولون : هم يختلفون» 
وقد أخبر أنه هو يجعلهم شيغاء وذلك ظاهر النقض عليهم؛ ؛ لأنه أخبر أنه يذيق بعضهم 
بأس بعض» وهم يقولون : هو لا يذيق ولكن ذلك القاتل أو الضارب أو المغذب هر 
يذيقهم دون رب العالمين؛ وكذلك قوله: «فَِلوهُم يعدبم أله اديك [التوبة : 
E‏ هرلا يلبهم ركن الخاق يعلبنیم؛ ا لان پیک 
آل يعداب من عند أو باديسا4 [التوبة : ۲ وهم ولون کو لف 
تعذيبهم بأيديهم» وذلك رد لظاهر الآية وتركها جانبا. 
قول تعالی: ودا رات لن وضو ن ٤اا‏ اعرش عنم حى يووا فی حي عبر ّا يبك 


السَبَطلنٌ فلا قفد بعد آلزڪرىٰ a‏ مع القور لقلا ۵ وم ع یی يفون من جسابهم س 


SAIL Sel 


ميو وڪن زڪرى عله قور 9 ودر آریے ادوا ديم لبا ولهوا وعرتهة 


مم رر ر ےک 2 ¢ ەر ر رم س روم رر 
الْحياة ألذنا NEUE ES‏ ولا سَفْيمٌ ون 
2 4 4 2 ر ص ر ت م 
مدل ڪل عدل لا يوڪ ميا اولك الذين ايلوا يما کسبوا لهم سرا يِن يم وَعَدَاب آي 
eG‏ 
بَا کک وا کفرو ت @ 
قوله - عز -: لوا رايت لبن وود فن ١ال‏ اع عنم حی حضوا فی حي 


E 
2 4 عرو‎ 
سے‎ 


(۱) آخرجه ابن جریر )۲۲٤/٥(‏ (۱۳۳۸۷ > ۱۳۳۸۸) عن ابن عباس» )۱۳۳۸٣(‏ عن مجاهد. وذکره 
السيوطي في الدر (۳/ ۴۷) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وآبي الشيخ عن مجاهد. 

() ینظر تفسیر الخازن (۳۹۲/۲). 

)۳( في أ: ھۇلاء. 
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یشبه أن یکون قوله: وضو ن ٤اا‏ عش تم 1ن یکون]" أي: يکفرون بها 
ويستهزئون بها؛ كما قال في سورة النساء: اود رل يڪم ف الي ان إا ممم ايت 
اه کر يا كبا ا [النساء: ]٠٤١‏ فيكون خوضهم في الآيات" الكفر بها 
والاستهزاء بهاء ویکون قوله - تعالی -: امش عبْمّ 4 أي: لا تقعد معهم؛ كما قال : 
یلا قعدوا مر خی وسوا ف دیب عرو إک إا ْ4 [الساء: .]٠٤١‏ 

وقوله - عز وجل -: عش عَم &. 

يحتمل: النهي عن القعود معهم على ما ذكرنا من قوله: «ف تقعدوا مه 

کک اوران الصفح عنهم وترك المجازاة لمساويهم؛ كقوله - تعالى -: 
#َاصقَح عم و ول ا [الزخرف: ]۸٩4‏ ؛ [و] كقوله تعالى: #قأعَرض عنم وَعِظهم ول 
ا َر بليًا) [النساء : [٦۳‏ وفيه الأمر بالتبليغ فينهى عن القعود معهم 
والأمر بالتبليغ . 

وقوله - عز وجل -: ما ينيك المَيطن فلا دقع بعد الزِڪرى ب الَو اسان 4 
معناه - والله أعلم -: أن الشيطان إذا أنساك القعود معهم فلا تقعد بعد ذكر الذكرى» 
ومعنى النهي بعد ما أنساه الشيطان» أي : لا تكن بالمحل الذي يجد الشيطان إليك سبيلا 
في ذلك . 

وقوله - عز وجل -: وما عل الست يفون من جسابهم من نر4 . 

قیل" فيه DS‏ وهو کقوله: # ما ڪلت من جسابهم ين سیو وما 
ف ساك ل من کیو فده کن يی الل ۲] ثم ذلك 
TS‏ إا سيم ٤ات‏ اھ کف ہا وشکیرا ا قل 
تقعدوا عه حى حضوا فى حَيِيثِ عبرو [النساء: ]٠٤٠١‏ وكان النهي عن مجالستهم ليس 
للجلوس نفسه» ولکن ما ذكرنا من خوضهم في آیات الله بالاستهزاء بها [والكفر بها]"““ 
هو الذي كان يحملهم على ذلك» ليس ألا يجوز أن تجالسهم» وكذلك ما نهانا أن 
نسبهم ليس ألا يجوز لنا أن نسبهم» ولكن لما كان سبنا إياهم هو الذي يحملهم على سب 
الله. 


(۱) سقط فى أ. 

(۳) فی أ: آیات. 

(۳) ینظر تفسیر البغوي مع الخازن (۲/ ۳۹۳). 
)٤(‏ سقط فى أ. 

() في ب: تجالسوهم. 
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ر 


۾ وکڪڪن ذزڪرى لعلَهم يفوت ) . 

يحتمل النهي عن القعود معهم وجهين . 

[أحدهما]: نهى هؤلاء عن القعود معهم لما كان أهل النفاق يجالسونهم» ويستهزئون 
بالآيات ويكفرون بهاء فنهى هؤلاء عن ذلك؛ ليرتدع أهل النفاق عن مجالستهم. 

والثاني : أنه نهى المؤمنين عن مجالستهم؛ ليمتنعوا عن صنيعهم حياء منهم؛ لأنهم لو 
امتنعوا عن مجالستهم فيمنعهم ذلك عن الاستهزاء بها والكفر بهاء لما كانوا يرغبون في 
مجالسة المؤمنين» فيتذكرون عند قيامهم عنهم» فيتقون الخوض والاستهزاء» ولا يخافون 
أن يعرفوا في الناس بترك مجالستهم المؤمنين» فيحملهم ذلك على الكف عن الاستهزاء 
بالآيات وبرسول الله با . 

وقوله - عز وجل -: ودر ايت اتد يتم لبا لما أي : وذر الذين اتخذوا 
لعبا ولهوا دينا؛ على التقديم والتأخير؟. 

والثاني : اتخذوا اللعب واللهو دينهم؛ حتى لا يفارقوا اللعب واللهو؛ لأن الدين 
إنما يتخذ للأبدء فعلى ذلك اتخذ أولئك اللعب واللهو للأبد كالدين. 

ثم هو یخرج على وجوه: 

أحدها: اتخذوا دينهم عبادة ما لا ينفع ولا يضر ولا یبصر ولا یسمع ولا یعلم» ومن 
عبد من" هذا وصفه» واتخذ ذلك دینا - فهو عابث لاعب. 

والثاني : اتخذوا دينهم ما هوته أنفسهم» ودعتهم الشياطين إليه» ومن اتخذ دينه بهوى 
نفسه» وما دعته نفسه إليه - فهو عابث لاعب. 

والثالث: صار دينهم لعبا وعبًا؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث» ومن لم يقصد بدينه 
الذي دان به عاقبة فهو عابث مبطل؛ كقوله - تعالى -: «أفسثر أت فک 


(1) التقديم: من قدم الشيء أي وضعه أمام غیره» والتأآخير نقيض ذلك . وقد عرف الزركشي التقديم 
والتأخير في کتابه (البرهان في علوم القرآن) فقال: (هو أحد أساليب البلاغةء فإنهم أتوا به دلالة 
على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده لهم» وله في القلوب أحسن موقع وأعذب 
مذاق). 

واختلف علماء البلاغة في هذا الفن البلاغي» فمنهم من عده من المجاز؛ لأنه تقديم ما رتبته 
التأخير كالمفعول» وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل . ولكن خالفهم الزركشي فقال: (والصحيح أنه 
لیس منه› فإن المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع). 
ينظر المعجم المفصل في علوم البلاغة ص (11٤ء .)٤١١‏ 
)۲( في ب: الثاني . 
۳( في أ. عندهن . 


سورة الأنعام الآيات: ۷١ - ٦۸‏ ۱۲۱ 


٤ 


. .€ الآية [المؤمنون: ٠‏ صير عدم الرجوع إليه عبثا. 
وقوله: يتمم لحب اا4 
أي : شغلهم ما اختاروا من الحياة الدنيا والميل إليها عن النظر فى الآيات والبراهين 


والحجج . 

أو أن يكون قوله : لوعرَنَهُم4. أي : اغتروا بالحياة الدنيا؛ أضاف التغرير إلى الحياة 
الدنيا [لما بها“ اغترواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وڌڪر پء أن تبسر فل ما كسبت). 

قیل : وذکر به قبل ن تبسل نفس بما کسبت» وإنما يذكرهم بهذا لتلا يقولوا غدا: إ6 


7 2 


ڪتًا عن هدا غفل [الأعراف :۱۷۲]. 

وأصل الإبسال : الإهلاك ر للجناية والهلاك. 

ثم اختلف في قوله: (آن نسل تی تا گبت4: عن ابن عباس" قال : أن تفضح 
نفس بما کسبت . 

0 ل کاو ی ویر ا ا وکاک ا ی و ا 
ی اجنوا با یبوا ۰ 

وان غا - رضي الله عنه -: #أبيلوأ4 أي: فضحوا؛ على ما قال في 


(۲) البسل: ا وانضمامه. ولدلالته على المنع قيل للمحرم والمرتهن: المبسل. ومنه قوله 
تعالی : #أن نسَرً سل قل يما كَسَبّت) [الأنعام : ]۷١‏ أي تمنع الثواب أو هي مرتهنة بكسبها. ومنه 
قوله تعالی : کی یں با بت رة [المدثر :]. وقیل : (تبسل) نفس أي تسلم للهلكة. 

والمستبسل : الذي ي یقع في مکروه ولا مخلص له منه. وأبسل فلان بجريرته أي أسلم للتهلكة 
وقوله: نیا بنا ستا4 (الانمام: ]۷٠‏ بحتمل كل ذلك ولتضمنه معنى الانضمام استعير 
لتقطب الوجه» فقيل : شجاع باسل أي كريه الوجه مقطبه . وأسد باسل من ذلك. 

والبسل وإن كان بمعنى الحرام إلا أنه أخص من الحرام؛ لأن الحرا م يقال في الممنوع بقهر 
وبغیره» والبسل لا يقال إلا في الممنوع بقهرء رل اة البسالة إما لأن الشجاع يوصف 
وجهه بالعبوس» وإما لكونه محرمًا على أقرانه لشجاعته» وإما لأنه وضع ما تحت يده من أعدائه. 

ينظر عمدة الحفاظ فی تفسیر أشرف الألفاظ (۲۱۹/۱ - .)۲١۷‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۲۹/۰) .)۱۳٤۱۸(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳۹/۳) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

(6) أخرجه ابن جریر (۲۲۹/۵) »)۱۳٤۱١ »۱۳٤٠١(‏ وذکره السیوطی فی الدر (۳/ )٤١‏ وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر (۲۳۱/۵) .)۱۳٤۲٤(‏ وذكره السيوطي بمعناه في الدر (۳/ ۳۹) وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 


1۲۲ سورة الأنعام الآيات: 1۸ - ۷١‏ 


تس4 . 

وعن الحسن” : يسل [أي]": تسلم وعن مجاهد كذلك. 

فالاو 2 کک فل4: أي: تسلم» وذلك أن الرجل يجني جنايةء 
ا 

وقال القتبي : و أي تسلم للهلكة. 

وعن الكيسانى ١ ٠‏ سا4 تجري فص بها كسيت: 

وقال الفراء: س4: : ترهن . 

وأصل الإبسال: هو الإسلام» [وتفسيره]"“ ما ذكر على أثره» وهو قوله: ليس ها 
يِن دوب اسو وَل ولا سَفِيعٌ»؛ كما يكون بعضهم شفيعًا لبعض في الدنياء وأعوانًا لهم 
وأنصارً! في دفع المضار والمظالم عنهم وجر المنافع إليهمء وأما في الآخرة: فإن كل 
نفس تسلم بما كسبت» لا شفيع لها ولا ولي؛ كقوله: بم ير أله من لَه ...)4 
[عبس: .]۳٤‏ 

وکقوله: وال اَن ابع و أك لتا كر [البقرة: ۷١۱]ء‏ وغير ذلك من الآيات 
تسلم كل نفس إلى كسبها لا شفيع لها ولا ولي . 

وقوله : # ودر بء٠‏ يحتمل بالقرآن والآيات ويحتمل #بيء#. أي: بالله» أي : 
عظ به أن تهلك نفس بما کسبت . 

وقوله - عز وجل -: لون مدل ڪل عل لا يڙ ڪذ ينا . 

اختلف فيه : قال بعضهم”" : العدل: الفداء؛ يقول: وإن فدت [نفس] كل الفداء 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۲۸/۰) (۱۰٤۱۳ء‏ ١١١٤۱۳)ء‏ وذكر بمعناه السيوطي في الدر (۳۹/۳) وعزاه 
لابن بي حاتم وبي الشيخ عن ابن عباس . 

(۳) في أ: ابن. 

€3 في ب: : لأهل. 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۲۲۹/۰) )۳۱٤۱۷(‏ عن زید قال: أن تؤخذ نفس بما کسبت. 

7( سقط فی ب. 

(۷) ذکره ابن جریر (۵/ ۲۳۰)» ورواه عن قتادة »)۱۳٤١١(‏ والسدي (۲۱٤۱۳)ء‏ وابن زید )۱۳٤١۲(‏ 
بنحوه. 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١‏ زاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي 

حاتم عن قتادة» وينظر تفسير القرطبي (۷/ »)١١‏ وتفسير الخازن والبغوي (۲/ »)۳۹٤‏ وتفسير أبي 
حيان الأندلسى .)٠١١ /٤(‏ 

(۸) سقط في ب.. 


سورة الأنعام الآيات: ۷١ - ٦۸‏ ۳ 


لتتخلص مما حل بهاء لم يؤخذ منها ولم يقبل منها ذلك . 

وقال السو العدل كل عل ال لخر ای ن وان عملت کل عل ال 
والخير من الفداء والتوبة» لم يقبل منها ذلك؛ يخبر أن الدار الآخرة ليست بدار العمل 
ولا يقبل فيها الرشا" كما تقبل في الدنياء وأخبر ألا يكون شفعاء يشفعون لهم» ولا 
أولياء ينصرونهم» ليس كالدنيا؛ لأن من أصابه في هذه الدنيا شيء» أو حل به عذاب أو 
غرامة - فإنما يدفع بإحدى هذه الخلال الثلاثة» إما بشفعاء يشفعونه» أو بأولياء ينصرونه› 
أو بالرشاء فأخبر أن الآخرة ليست بدار تقبل فيها الرشاء فتدفع ما حل بهم» أو أولياء 
ينصرونهم في دفع ذلك عنهم» أو شفعاء يشفعونهم . 

I EE A A e 
من العمل؟‎ 

قيل : معناه - والله أعلم - أي: لو مكن لهم من الفداء ما يفدون في دفع ذلك عن 
تفسهم» ومكن لهم من العمل ما لو عملواء لم يقبل ذلك منهم. 

وقوله - عز وجل - -: اولك لذن ا 

قد ذكرنا الاختلاف في الإبسال» وأصله: الإسلام يسلمون لما اكتسبوا لا يكون لهم 


(۱) قال ابن قتيبة في مجاز القرآن (ص .)۱۹١‏ 
مجازه: وإن تقسط كل قسط لا يقبل منها لأنما التوبة في الحياة. 
قال أبو حيان في البحر المحيط :)٠١١ /٤(‏ ونقل عن أبي عبيدة أن المعنى: ( و 
تقسط كل قسط بالتوحيد والانقياد بعد العناد). 
(۲) من الرشوة بكسر الراء وضمها والجمع رشا بكسر الراء وضمهاء وقد رشاه من باب عداء وارتشى 
أخذ الرشوة واسترشى في حكم طلب الرشوة عليه» وأرشاه: أعطاه الرشوة. 
وقال ابن الأثير : الرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى 
الماء. 
وقال أبو العباس: الرشوة مأخوذة من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لترقه. 
ا حاباه» وصانعه» وظاهره. 
تسمى الرشوة البرطيل وجمعه براطيل . قال المرتضي الزبيدي : واختلفوا في البرطيل بمعنى 
ار هل هو عربي او لا؟ 
وفي المثل: البراطيل تنصر الأباطيل . 
والرشوة في الاصطلاح: ما يعطى لإبطال حق» أو لإحقاق باطل . 
وهو أخص من التعريف اللغوي» حيث قيد بما أعطي لإحقاق الباطل» أو إيطال الحق . 
ينظر المصباح المنير (رشا) والنهاية في غريب الحدیث (۲۲۹/۲) دار الفكر بيروت التعريفات 
للجرجاني )٠٤۸(‏ دار الكتاب العربي والرهوني علي الزرقاني (۷/ )۲۹٤‏ طبعة بولاق» حاشية 
الباجوري علي ابن القاسم )۳٤۳١/۲(‏ . 
)۳( في ب : : ولا يترك وما ذكر. 


۷٣ - ۷١ سورة الأنعام الآيات:‎ ۲٤ 


شفعاء ولا أولياءء ولا يقبل منهم الرشا. 

وقوله - عز وجل -: لَه سراب ين حير . 

قيل”" : الحميم : هو ماء حار قد انتهى حره يغلي ما في البطن إذا وصل إليه» فيشبه أن 
يكون لهم من الشراب ما ذكر؛ لما تناولوا في الدنيا من الشراب المحرمء فكان لهم في 
الآخرة الحميم مكان ذلك» والعذاب الأليم؛ لما أعطوا أنفسهم في الدنيا من الشهوات 


واللذات جزاء ذلك. 

ج ر ور ع و لر e‏ چ le‏ ر 

قوله تعالی: فل اندعو من دوب الہ ما لا بقعت ولا بصا ونرد ع آءَ 2 بعد إذ هدنا ١‏ 
کالیّی اهرتة الان ق الا عا ل ا سحب يدعوتهة إلى ألهدّى آنا فل رک هی اَم 

A 2‏ ا sr e‏ 1 2 
هو لهد واي لیم رب العلییت ( @ أن أَقِيموا لماو انقو رالرى إه 

ا 

PIU‏ 7 ر 3A‏ ۶ م م و 

رو @ وهر ای ا ا والارش ل ودوم يقل ڪن ڪون قوله 


ن 5ه الك بم تخ ناشور عم التب وم رر كيم لِد @4. 

قوله - عز وجل -: فل اندعو ِن ذو ألو ما لا ينَفَعتا ولا يمرا : يحتمل هذا 
وجوهًا: 

يحتمل: أن يكون أولئك الكفرة دعوا رسول الله أو المؤمنين إلى عبادة الأصنام التي 
کانوا يعبدونهاء فقال عند ذلك : # اندعو من دوب أله ما لا ينقَعتًا ولا يضرا بعدما عبدنا 
الله الذي يملك نفعنا وضرنا. 

أو كان أهل الكفر يدعون أهل الإسلام إلى عبادة الأوثان التي كانوا يعبدونها: إما طمعًا 
بشيء يبذلونه؛ ليرجعوا إلى عبادة الأوثان [والأصنام] عن عبادة اللهء أو تخويمًا منهم 
لهم» فقال: قل يا محمد أندعو من دون الله ما لا يملك نفعنا إن عبدناه» ولا يملك ضرنا 
E e E IDS‏ 

وغ ان ا ۹ - رضي الله عنه -: قل اندعو من دوب آله ما لا بقعا وه 
يضرا : هذا مثل ضربه الله للأصنام التي عبدوها دون الله» ومن يدعو إليها وللدعاة الذين 
يدعون إلى الله وإلى عبادته؛ كمثل رجل ضل به الطريق؛ فبينما هو ضال إذ ناداه مناد: يا 
فلان بن فلان هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق . 


)۱( ینظر تفسیر ابن جریر )0/ ۳1(« وتفسير القرطبى )۳/۷(. 

(۲) سقط في ب. 1 

(۳) آخرجه ابن جریر (۵/ ۲۳۲ - ۲۳۳) .)۱۳٤۲۷(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤١‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 
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2 رور م e‏ ر ي ; 

وقوله - عز وجل -: علج أعقاتا: في الكفر والشرك. 

لبعد د هدنا اله الى استهوتة ألمَيطين فى الأرض حبانَ ل أَصَحَب4 . 

يقول: مثلهم إن كفروا بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق» فضل الطريق 
فحيرته الشياطين [واستهوته] في الأرض» وأصحابه على الطريق› فجعلوا يدعونه إليهم 
يقولون: ائتنا؛ فإنا على الطريقء قال: فلم يأتهم؛ فذلك مثل من تبعكم بعد المعرفة 
بمحمد» ومحمد َيه هو الذي يدعوهم إلى الطريق وهو الهدى. 

ويحتمل أن يکون المثل الذي ضربه من وجه آخر٬‏ وهو أن مثل هؤلاء کمثل من کان 
في بعض المفاوز"“ والبراري" فضل الطريق [به] فذهب به الغيلان“ حتى أوقعوه 

في الهلكة؛ ؟ وهر الذي تقدم ذکره. 

ویشبه أن یکون قوله : کی اس هه ال السَيَطينُ ف لض حیرانّ اشح يد عو 4 إل 
ا و و ات عو آم ال 
فله أصحاب من الملائكة يدعونه إلى الهدى» والكافر: له شياطين يدعونه إلى الشرك؛ 
هذا أشبه أن يحمل عليه لكن آهل التاويل حملا [الاية]" على ما ذكرنا. 

قال قتادة : هذه خصومة علمها الله محمدا [يخاصم بها“ أهل الشرك؛ لأن سورة 
الأنعام نزل أكثرها في محاجة أهل الشرك. 

قال ابن ا - رضي الله عله =  :‏ استھو هوت : أ 

فالا غ ا ذهبت به» استهوته وأهوته واحد» i‏ دعته إلى الهلكة› 
وقیل : أضلته 
(1) سقط في أ. 
(۲) المفاوز: الصحاري المعجم الوسيط (فوز) .)۷٠٦/۲(‏ 
(6) سقط في أ. 
)٥(‏ تزعم العرب أنه نوع من الشياطين تظهر للناس في الفلاة - الصحراء - فتتلؤن لهم في صور شتى 

م أي تضللهم وتهلكهم . ينظر المعجم الوسيط )1٦۷ /١(‏ (غول). 
(1) سقط في أ. 
)۷( آخرجه ابن جریر (۵/ ۲۳۳) »)۱۳٤۳۲(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد 
(4) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه مطولا كما في الدر المتثور للسيوطي (۳/ »)٤٠‏ 
وأخرجه ابن جریر (۲۳۳/۰) )۱۳٤۲۸(‏ عن قتادة. 

. وفي ب: ابن عباس‎ .)٠٠١( ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص‎ )۱١( 
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وقوله: # ونرد ع أعقَابتا 
أي : نرجع عن الإيمان إلى الشرك» لبعد إذ هدا أ٠‏ . 
وقوله - عز وجل -: فل نک هذى أله هر أَلهْدّى) . 
فل بان الله غو الان 
وقيل: إن دين الله هو الهدى وهو الدين. 
وقوله - عز وجل -: وأا للم رب العلييت) . 
فيل هدا صلة فول قل اندع من دوت أف ما ا سا ول سا وران آتيا 
الماوة مو4 وأا لشم رب العتيي). 

وقال بعضهم : ليس على الصلة» ولكن على الابتداء : ورتا لسم لَب لعي )» 
وقل لهم: «أفِيموا الوه تغ4 . 

#وهر الړۍ له ترو قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل -: رمو الى اى الستوتِ والأر إلحَنّ4. 

قيل": قوله: لكق أي: خلق السموات والأرض بالحق لم يخلقهما باطلا؛ 
کقوله تعالی : وا عقا آل ولاس وما بنا بطلا [ص: ۲۷]. 

قيل : لم يخلقهما باطلاء ولكن خلقهما بالحق» وهو يحتمل وجوهًا: 

قيل: خلقهما للعاقبة؛ لأن كل أمر لا عاقبة له فهو باطل ليس بحق» فإنما خلق 
السموات والأرض وما بينهما للعاقبة وذلك لأمر عظيم ؛ كقوله: لوم عظى بوم يقم الاش 
لر ألْمَايينً4 [المطففين : ]١-٠‏ . 

وقيل : قوله : بلحي )» أي: خلقهما ليمتحن فيهما ولمحنة سكانهماء لم يخلقهما 
لغير شيء . 

وقیل: بلح 4 أي: خلقهما بالحكمة من نظر فيهما وتدبر؛ للدلالة““ على أن 
لهما خالقًا ومدبرًاء والدلالة على أن مدبرهما ومنشئهما واحد»ء فإذا كان كذلك کان 
خلقهما بالحق بالحكمة والعلم. 

وقوله - عز وجل -: « کن یك4 . 
(۱) قال الخازن في تفسیره (۲/ )۳۹٠١‏ والعرب تقول: أمرتك لتفعل وأن تفعل وبأن تفعل . 
9) ينظر تفسير أبي حيان الأندلسي في البحر المحيط .)١١٤/6(‏ 
(۳) ینظر تفسیر ابن جریر .)۲۳٣١ /٥(‏ 
©) في ب: لدلالة. 
(6 ق ت 
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قد ذکرنا آن قوله: کن هو أوجز كلام في لسان العرب يعبر به فيفهم منه» لا أن 
کان يِن الله كاف أو نود لكنه ذكر - والله أعلم - ليعلموا"“ أن ليس على الله في 
الإحياء والإنشاء بعد الموت مؤنة؛ كما لم يكن على الخلق في التكلم" باكن» مؤنةء 
ولا يصعب عليهم ذلك؛ فعلى ذلك ليس على الله في البعث بعد الموت مؤنة ولا 
صعوبة. 

والثاني : ذكر هذا لسرعة نفاذ البعث؛ کقوله: تا فک ا بعک لل ڪي 
وَِحدَةٍ [لقمان: ۲۸] أخبر أن خلقهم وبعثهم ليس إلا كخلق نفس واحدة» وبعث نفس 
واحدة؛ وكقوله: وما مر ألسَاعَةٍ إلا كمع ابعر أو هو امرب [النحل: ۷۷] يخبر 
لسرعة نفاذ الساعة وبعثهم» وذلك أن الرجل قد يلمح البصر وهو لا يشعر به؛ فعلى ذلك 
القيامة قد تقوم وهم لا يشعرون. 

والثالث: يذكر هذا - والله أعلم - أن البعث بعد الموت والإحياء إعادة» وإعادة 
الشيء عندكم أهون من ابتداء إنشائه؛ وعلى ذلك يخرج رل وهی اهرت عاد 
[الروم:۲۷] أي: هو أهون عليه عندكم . 

وقوله - عز وجل -: فول ألْحَىّ. 

E‏ ا ی کی ما اج 

ویحتمل : فول ال4 أي: ذلك القول منه حق يكون كما ذكر. 

وقوله - عز وجل -: وله ام4 [أي]: ملك ذلك اليوم؛ كقوله: لمن لمك 
ايوم له اليد اار4 [غافر : ]١١‏ ؛ وكقوله: ألم بوَنيزٍ ب [الحج: ]٠١‏ ذكر 
هذا - والله أعلم - لما لا ينازعه أحد في ملك ذلك اليوم» وقد نازعه الجبابرة في الملك 
في الدنياء وإن لم يكن لهم ملك ولا ألوهية. 

ويحتمل قوله: وله ألْمّڭ). أي: ملك جميع الملوك له في الحقيقة؛ كقوله: 
ميك الماك توي الملل من دا4 [آل عمران: .]۲١‏ 

وقوله - عز وجل -: بوم نح فى أَلصورٍ4 : قال بعضهم : النفخ : هو الروح» والروح 
من الريح» والروح إنما تدخل بالنفخ لمحتا نيو من رووا [التحريم: .]١١‏ 

وقال بعضهم : لا يكون هناك في الحقيقة نفخ» ولكن يذكر لسرعة نفاذ الساعة؛ لأن 
)١(‏ في ب: ليعرفوا. 
(۲) في ب: الكلمة. 
(۳) سقط في ب. 
(6) في ب: هنالك. 
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الرجل قد يتنفس وهو لا يشعر به» فذكر هذا لسرعة نفاذ الساعة؛ لأنه ليس شيء أسرع 
جريانًا ونفاذا من الريح . 

وقال بعضهم”: هو على حقيقة النفخ وهو ما ذكرنا. 

وقوله -عز وجل-: لن أَلصور4 قال بعضهم: في صور الخلق» وقال بعضهم : 
الصور قرن ينفخ [فيه] إسرافيل فلا ندري كيف هوء وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة 
سوى أن فيه ما ذكرنا من سرعة نفاذ البعث. 

وقوله - عز وجل -: #عللم أَلْمَيّ) . 

E 

ل واسشمد4› 

ما يشهد بعضهم بعضًا. 

أو يحتمل عالم الغيب» أي : یعلم ما یکون إذا کان کیف کان» أو" يعلم وقت كونه 
والشهادة: ما کان وشوهد؛ یخبر أنه لا یغیب عنه شيء ولا یعزب عنه . 

وهر ليم : في خلق السموات والأرض» وخلق ما فيهما» والحكيم: في 
بعثهمء و[الحكيم]"“ هو واضع الشيء موضعه. 

E لخر‎ 


2 ے ا ١‏ چیو ع 2 چ رو ا ر 
توله چ کک ل ليه ءرد أتتخذ أصتامًا الهة إن أرنك ووم فى صك مين 
2 و‌ a 2 E‏ 


گلا م رصا 2 م صر 
هد 


الست لار بيا وما أ م ی 8 e‏ 
قوله - عز وجل -: ولذ قال ET‏ 
(۱) آخرجه ابن جریر )۱۳٤۳۷( )۲۳۸/٩(‏ عن ابن عباس بنحوه وذكره السيوطي في الدر (۳/۳٤)ء‏ 
وزاد نسبته لابن أبی ي حاتم » وینظر تفسير القرطبي (۷/ »)٠١‏ وتفسیر الخازن والبغوي (۹/۲٦۳۹)ء‏ 
وتفسیر آبي حیان (1/0(. 


۳( سقط في أ. 
)( في ب: وء 
0( في ب: منه. 
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قيل": آزر: هو اسم أبي إبراهيم» عليه السلام. والحسن يقرأً: «آزر4. بالرفع 
ويجعله اسم أيه . 

وقال آخرون" : هو اسم صنم» فهو على التقديم والتأخير؛ كأنه قال : وإذ قال إبراهيم 
لأبيه أتتخذ آزر أصنامًا آلهة. 

وقوله: اد4 . 

استعظامًا لما يعبد من الأصنام دون الله؛ لأن مثل هذا إنما يقال على العظيم من 
الفعل . 

وقال او کر الکیان : قوله : ٤ا4‏ قیل: هو اسم عیب عندهم؛ کأنه قال: يا 
ضال أتتخذ أصنامًا آلهة؛ كقول الرجل لآخر: يا ضال. 

وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة كان اسم أبيه أو اسم صنب . 

وفي الآية دلالة أن أباه كان من رؤساء قومه بقوله: إن أربك فمك ف صل مين . 

وفيه دلالة أن لا بأس للرجل أن يشتم أباه لمكان ربه؛ لأن إبراهيم - عليه السلام - 
سماه ضالا. وفيه“ دلالة أن الإيمان والتوحيد يلزم أهل الفترة في حال الفترة؛ لأن 
إبراهيم - عليه السلام - سماهم ضلالا وهو لم يكن في ذلك [الوقت]"“ رسولاء إنما 
ر ی ا والله أعلم . 

وقوله - تعالی -: إن أرك رمك ف صلل مين أي: ضلالا لا شك فيه ولا 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۳۹/۵) )۱۳٤۳۸(‏ عن السدي )۱۳٤۳۹(‏ عن محمد بن إسحاق» وذكره 
السيوطي في الدر (۳/٤٤)ء‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك. 

(۲) أخرجه ابن جریر (۲۳۹/۵) (۲٤٤۱۳ء» )۱۳٤٤۳‏ عن مجاهد )۱۳٤٤٤(‏ عن السدي» وذكره 
السيوطي (۳/ )٤١‏ في الدر وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن مجاهد ولابن أبي حاتم عن السدي ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس ولابن المنذر عن 

(۳) ذکره ابن جریر (۲۳۹/۵) وذکره البغوي في تفسیره )۱٠۸/۲(‏ ونسبه لسليمان التيمي بنحوه وكذا ابن 
عادل فی اللباب (۸/ ۲۳۲). 1 

() قال ابن الخطيب الرازي بعد أن حكى كلام المفسرين حول «آزر»: وهذه التكاليف إنما يجب المصير 
إليها إذا دل دليل قاهر على أن والد إبراهيم ما كان اسمه آزرء» وهذا الدليل لم يوجد ألبتة» فأي 
حاجة تحملنا على هذه التأويلات؟ ومما يدل على صحة ما قلنا أن اليهود والنصارى والمشركين 
كانوا في غاية الحرص على تكذيب الرسول وإظهار النسب . ينظر اللباب (۸/ ۲۳۲)» تفسير الفخر 
الرازي (۳۲/۱۳). 

(۵) فى ب: وفى الاية. 

»( سقط في أ.. 
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شبهة» وهو ما ذكر في آية أخرى حيث عبد ما ذكر؛ حيث قال : يتأت لِم تد ما ا ْم 
وا صر ولا ينی عنك سا4 [مريم : ]٤١‏ هذا الضلال البين. 

وقوله - عز وجل -: #وکدلك زرۍ هید 4 : ذكر كذلك - والله أعلم - على معنى 
كما أريناك ملکوت السموات والأرض والآیات؛ كذلك كنا أرينا إبراهيم . 

و#زرۍ) بمعنى: أرينا وذلك جائز في اللغةء و«كذلك» لا تذى “ إلا على تقدم 
شيء» لكن الوجه فيه ما ذكرنا كما أريناك من السموات والأرض من الآيات والحجج 
والبراهين؛ كذلك كنا أرينا إبراهيم . 

وقوله - عز وجل -: ملكت السكوتِ ض4 . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم": سلطان السموات والأرض . 

و لهو ا ر وال ات 

قل ٠‏ فرت ل الات ام حي فر ى ا ل ال وا ين 
وكذلك فرجت له الأرضون حتى رأى ما فيهن. 

وقيل: ملكت لسوت رض : حى إبراهيم - عليه السلام - من الجبابرة في 
سرب» فجعل الله في أصابعه رزقًاء فإذا مص إصبعا من أصابعه وجد فيها رزًاء فلما 
خرج أراه الله الشمس والقمر» فكان ذلك ملكوت السموات» وملكوت الأرض: الجبال 
والبحار والأشجار" . 

وقيل : نظر إلى ملك الله فيها حتى نظر إلى مكانه ورأى الجنة» وفتحت له الأرضون 
حتى نظر إلى أسفل الأرضين" ٠‏ فذلك قوله : ورايت حرم فى ألدا € [العنكبوت : ۲۷] 
(۱) فی ب: لا یذکر. 


(۲) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٠٤‏ وعزاء لأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه ابن جریر )۱۳٤١۹( )۲٤۳/٥(‏ عن الضحاك و(١١٤۱۳)‏ عن مجاهد و(۱١٤۱۳)‏ عن ابن 
عباس وذكره السيوطي في الدر )٤٤/۳(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن آبي حاتم والبيهقي في 
الأسماء والصفات عن ابن عباس . 

() أخرجه ابن جریر )۱۳٤١٤ »۱۳٤٥۲( )۲٤۲ /٥(‏ عن مجاهد وذكره السیوطی فى الدر )٤٤/۳(‏ 
وزاد نسبته لآدم بن إياس وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات . 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر )۱۳٤١۳ ۰۱۳٤۹۲( )۲٤۳/۵(‏ عن قتادة وذكره السیوطی فى الدر )٤۹/۳(‏ وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . ا 

() آخرجه ابن جریر )٠٤١١( )۲٤۲/٥(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر )٤٤/۳(‏ وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۷) آخرجه بن جریر )۱۳٤٤۸( )۲٤۱/٥(‏ عن عكرمة بنحوه وذكره السيوطى فى الدر )٤٤/۳(‏ وعزاء 
لعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم . ا 
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قال : أري مكانه في الجنة . 

وقیل : أجره الثناء الحسن . 

وقال أبو عوسجة : مرت السموتِ وألْأَرّض# من الملك ؛ وكذلك قال أبو عبيدة 
وهو کجبروت ورحموت ورهبوت ؟ فكذلك ملکوت . 

وأصله: ما ذكر من الآيات والعجائب» [والله أعلم]" . 

وقوله - عز وجل -: #وليكون مِنَ ألْموقَيِينً4 . 

اللإيقان بالشىء هو العلم بالشىء حقيقة بعد الاستدلال والنظر فيه والتدبر؛ ولذلك لا 
يوصف الله بالیقین» ولا يجوز لله - تعالى - أن يقال: موقن؛ لما ذكرنا [أنه] هو العلم 

وقوله - عز وجل -: #وکدلك ړۍ إی ملکرت السمرت والارض سکن ن 


(0 
¢ 


قیل في قوله: #رگدلك رى إبَهِيرّ4 أي: كما أريناك ملكوت ما ذكر» فقوله: 


وقوله: ودل له وجهان: 

أحدهما: أنه كما أريناك ما أيقنت به أن الربوبية للهء وأنه الواحد لا شريك له من 
الآيات والأدلة» أريناه - أيضًا - ما ذكر حتى أيقن» فهو - والله أعلم - على التسوية بين 
الأسباب الدالة على الوحدانية لله والربوبية في المعنى» وإن كانت لأعيانها مختلفة» وعلى 
أن طريتق المعرفة الاستدلال بما أنشأ الله من الدلالة لا السمع والحس» وإن كان في حجة 
السمع تأكيد. 

والثاني : أن يكون ردك رئ على ما أظهر من الحجج على قومه؛ وهو كقوله: 


r ll wl 3 


% وَتلْكَ حجتنا ٤اتینها‏ هي 4 تومه ەه [الأنعام :۸۳]» وأعطاه ما أراه وأشعر قلبه من 


(0) . معمر بن المثني التيمي بالولاء البصري» أبو عبيدة النحوي: من أئمة العلم بالأدب واللغة. استقدمه 
هارون الرشيد إلى بغداد سنة ۸۸٠ه»‏ وقرأ عليه أشياء من كتبه . قال الجاحظ : لم يكن في الأرض 
أعلم بجميع العلوم منه. وكان إباضيًاء شعوبياء من حفاظ الحديث قال ابن قتيبة : كان يبغخض 
العرب وصنف في مثالبهم كتبا. له نحو ٠٠٠‏ مؤلف» منها نقائض جرير والفرزدق ومجاز القرآن 
والعققة والبررة والمثالب وفتوح أرمينية وتسمية زواج النبي ية وأولاده. 

ينظر الأعلام (۷/ ۲۷۲)» مجاز القرآن )۱۹۸/١(‏ مجمع الأمثال (١/٤۱۹)ء‏ اللسان والتاج 
(رهب) . 
(۲) سقط فی ب. 
(۳) فی ب: آريناه. 
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الموفق. 

ملكت لسوت أَلأرض): الملك في الحقيقة من الوجه الذي يكون آية لاإيقان 
ودليلا للإحاطة بالحق . 

4 0 1 1 و 1 

فمنهم من قال" : هو ما أری بصره» أعني : بصر الوجه؛ نحو الذي ذكر من فتح 
السماء حتى رأى ما فيها من العجائب والآيات إلى العرش» أو حيث قد زوى الأرض 
حتى رأى ما فيها من أنواع الخلق إلى الثرى»ء أو حيث بلغ . 

ومنهم من قال: رفع إلى السماء حتى كانت الأرض بمن فيها [له]“ رأي العين» وكان 
له - صلوات الله عليه - مثل هذا من الأمور؛ نحو: أمر النار" بالهجرة إلى حيث لا 
ضرع ولا زرع» وما جعل رزقه في أصابعه» وأمر بلوغ صوته في قوله - تعالى -: #وَأْن 
فی الاس اچ4 [الحج :۲۷] [أن](“ کان على ما سمع منه» والله أعلم. 

ومنهم من قال : هو ما أرى بصر قلبه من وجوه العبر وأنواع الأدلة عند التأمل في 
خلق الله بالفكر من غير أن كان في الخلق تغير على الأحوال التي كانت عليه» وهو أحق 
من يكون له في الذي كان كفاية عن حدوث أحوال تدل إذ هي حجج الله يستدل على 
قومه» من الوجه الذي جعل لجميع الخلق» لا من جهة خصوص آيات؛ فثبت أن ذلك 
کان له بهذا الوجه. 

ٹم هو یخرج على وجوه؛ منها: ما رأى من تسخير القمر والشمس والنجوم» وقطعها 
في کل يوم وليلة أطراف السماء والأرض جميعًا» ا تحت الأرض إلى أن 
بغرد ٠‏ كل إلى مطلعد بير كل ذلك ا فرق الارن إلى الما واستواة اجرال 
ذلك على ما عليه حد في کل عام وشهر»ء لا یزداد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر» مع 
(1) ينظر تفسير الخازن (۳۹۸/۲)ء والبحر المحيط لأبي حيان .)١١١ /٤(‏ 
(۳) سقط في أ. 
(۳) في أ: الناس. 
)€( في ب: والهجرة. 
)٥(‏ سقط في آ. 
(0) ینظر تفسیر الخازن (۲/ ۳۹۸ - .)۳۹۹٩‏ 
)¥( في ب : وسیرها. 


(A)‏ في ب: تعود. 
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عظيم ما بها من المنافع لأنواع دواب الأرض والطير جميعًا حتى يوقن كل متأمل أن مثل 
هذا لا يعمل بالطباع إلا أن يكون له مدبر حكيم جعله ذلك الطبع وسواه على ما شاء من 
الحدء وألا يتسق الأمر على التدبر والحكمةء إلا أن يكون مدبر ذلك» بحيث لا يحتاج 
إلى معين» ولا يجوز أن يكون له فيه منافع» ثم هو بذاته عليم قدير» وما في الأرض من 
تدبير الليل والنهار وأنهما يتعاقبان أبدّاء ويسيران يقهران ما فيها""“ من الجبابرة والفراعنةء 
حتى إن اجتمع جميع أهل الأرض على زيادة [في واحد)]" أو نقصان» أو تقديم أو 
تأخير؛ لما لهم من الحاجة» أو بما فيهم من القوة والقدرة مع معونة الجميع لهم في ذلك 
لم يتهيا لهم» ولا بلغ توهم أحد في احتمال ذلك حتى يصير عند وجود كل كأن الآخر لم 
يكن قط» ثم عند العود إليهم كأنه لم يفارقهم قط مع ما أودع" أهل الأرض بهما من 
المنافع» وعليهم فيها أنواع مضار» ولهما سلطان على أعمارهم» على ما فيهما من أثر 
التسخير والتذليل الذي كل مقهور بالآخرء إذا جاء سلطانه وبلغ حده» وليس في واحد 
منهما امتناع عن قهر الأخر» وإن كان هو الظاهر القوي جريا جميعا على حد واحد وسنن 
واحدة» ولا على ذلك على ما دل عليه الأول» مع ما فيهما من [أثر العيث] [أمرًا]“ 
ظاهرًا لا يحتمل أن يجهله إلا سفيه معاندء والله أعلم . 

ثم النور والظلمة والظل ونحو ذلك الذي يبسط بسعة جميع أطراف السماء والأرض 
يستر واحد کل شيء» ويبدي آخر عن کل شيء» ویحیط الثالٹ بکل شيء» ثم تعلق 
منافع الأهل بها على اختلافهاء وبالسماء [و] الأرض على تباعد ما بينهماء وبالسهل 
والجبل [والبحر والبر]"“ على تضاد معانيهما؛ وعلى ذلك جميع الأمور» فكان - 
صلوات الله عليه - بما أرى من المعنى وغيره من الموقنين أن لا إله إلا الله وجه إليه 
نفسه» وأن كل شيء نسب إليه الألوهية» محال أن يكون فيه وله إمكان ذلك» ولا قوة إلا 


بالله. 
وقوله - عز وجل -: تا جَنّ عله ای . . . € إلى قوله: وما اا ت اشرو ) . 
تكلموا في تأويل الآية على وجوه ثلالة : 

(۱) في ب: فيهما. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) في أ: ما لجميع. 

)٤(‏ في ب: واحد. وهو كثيرًا ما يستخدم الصفة مذكرًا لموصوف مؤنث. 

)٥(‏ سقط فى أ. 


() في والبر والبحر. 
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فمنهم" من جعل الأمر على ما عليه الظاهر : أنه غير عارف بربه حق المعرفة إلى أن 
عرف من الوجه الذي بان له عند الفراغ من آخر ما نسب إليه الربوبية أنه لا يعرف من جهة 
درك الحواس ووقوعها عليه» ولكن من جهة الآيات وآثار العقلء فقال: وجَهُت هى 
لى مر لسرت والأرض . . . 4 الآيةء لكن أهل هذا القول اختلفوا على وجوه ثلاثة: 

أحدها: ما روي في التفسير أنه رتي في السرب» ولم يكن نظر إلى شيء من خلق 
السماء» فنظر عن باب السرب في أول الليل» فرأى الزهرة بضوئها وتلألئهاء وكان في 
علمه أن له ربا ونه يرى» فلم ير أضوأً منها ولا أنور» فقال: هذا ربي» فلما أفل وله علم 
أن الرب دائم لا يزول» فقال: لا أحب» بمعنى: ليس هذا برب؛ كقوله: ما کل يَش 
E O‏ ن ا ورل عى ت ال 
٭سبحتك ما یکن لے ان فول ما س لي بح 4 [المائدة: ]١١١‏ ا ما قلت 
ذلك لكن أهل هذا التفسير حملوا الأفول" على غيبوبته بنفسه» وهو عندنا على غيبوبته 
في سلطان القمر [وقهر سلطان القمر]“ لما طلع سلطان النجم» وعنده أن الرب لا يقهر 
وأن سلطانه لا يزول؛ وعلى ذلك أمر القمر والشمس بظلمة الليل» وفي ذلك أنه لو كان 
[عته ان ال رت ل هو وان ماطاند ل رولا اران ل ریا لن ملك چان 
يكون ربه بل أقر به وأنكر الأفول والزوال» وهذا ينقض قول من يصفه بالزوال والانتقال 
من حال إلى حال. 

ومنهم من يقول" : کان هذا [منه في وقت]“ لم يكن جرى عليه القلم سمع الخلق 
يقولون في خلق السماء والأرض ونحو ذلك وينسبون ذلك إلى الله؛ وعلى ذلك أمر 
جميع أهل الشرك؛ كقوله : وين سألتهم من حى ألسكوت وألأرسش ليون أ [لقمان : 


]٥‏ وقوله: #فل لمن لأر . . .4 [المؤمنون: ]۸٤‏ إلى قوله: نا َد اه ن وکر 


س 


(1) قال ابن جرير في التفسير )۲١٠١/١(‏ وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذي روي عن ابن 
عباس وعمن روى عنه من أن إبراهيم قال للكوكب أو القمر «هذا ربي» وقالوا: غير جائز أن يكون 
لله نبي ابتعثه بالرسالة أتى عليه وقت من الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد وبه عارف. 

(۲) سقط فی ب. 

(۳) فى آ: الأقوال. 

(4) سقط فى أ. 

0) فی ب: آية لا تری. 

(۷) ينظر تفسير الخازن »)٤١١/۲(‏ وتفسير ابن جرير »)۲٤٠/٥(‏ وتفسير القرطبي (۱۸/۷). 

(AN‏ في ب: في وقت منه. 
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[المؤمنون: ]٩١‏ ثم رآهم عبدوا الأصنام وسموها آلهةء فتأمل فوجدها لا تسمع ولا تبصر 
ولا تنفع ولا تضرء علم أن مثلها لا يحتمل أن يكون يخلق ما ذكر» وأن الذي ذلك فعله 
لعلي عظيم» يجب طلب معرفته من العلو بما كان يسمع [نسبة]"" الملائكة إلى السماء 
ونزول الغيث منهاء ومجيء النور والظلمة وكل أنواع البركات وغيرها منهاء فصرف تدبير 
الطلب الذي نسب إليه الخلق إليها. 
ثم أؤل ما أخذ في التأمل والنظر لم يقع بصره على أحسن وأبهى من الذي ذكر» فظنه 
ذلك ثم لما قهر وقد کان علم بأن خالق من ذکر لا يجوز أن يقهرء فمن ذلك علم أنه 
ليس هو وقال لِمَنْ كَهَرَء [و]"ذلك إلى أن قهر الليل ضوء الشمس» وصار بحيث لا 
٣ 0 2 5 eT ۰ ۴ 5 (۳)‏ 
ری له السلطان» ورای في الكل اثار التسخير والتذليل› ولم ير فيها اعلام من 
[له)“ الأمر والخلقء فعلم أن الرب لا يدرك من ذلك" الوجه» ولا يعرف من جهة 
الحواس» فرجع إلى ما سمع من أنه خلق السموات والأرض» فوجه نفسه إليه بالعبودية» 
واعترف له بالربوبية بما في الخلق من آثار ذلك» وفي القول من تسمية من له الخلق ربا 
وإلهاء فآمن به» وذلك كان أول أحوال احتماله علم الاستدلال وبلوغه المبلغ الذي من 
ومنهم من قال : إنه كان بالعًا قد جرى عليه القلم» وقد كان رأى ما ذكر غير مرةء 
لكن الله لما أراد أن يهديه ألهمه ذلك وألقاه فى نفسهء فانتبه انتباه الإنسان لشيء كان عنه 
غافلا من قبل» فرأى كوكبا أحمر يطلع عند غروب الشمس» فراعاه"" إلى أن أفلء فأراد 
[إذن]“ من الله قربة» وعلم أن ربه لا يزول ولا يتغير» ففزع إليه وقال: ل أَحِبٌ 
الآفلر# ؛ وكذا ذكر فى القمر والشمس إلى أن عرف الله فتبراً مما كانوا يشركون» 
وجه بالتوحيد والعبادة إلبة؟ وإلى هذا الثأريل ذهب الضن: 
الأول : روي عن ابن عباس رضي الله عنه : 
(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في ب. 
)0 في ب: هذا. 
(۲) ينظر تفسير الخازن .)٤٠١/۲(‏ 
(۷) في أ: فرآه. 
(۸) سقط في أ. 
)4( في ب : ووجه. 
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والثاني : قال به جماعة أهل الكلام» ونحن نتبرأً إلى الله أن نجعله رجلا بالعّا جرى 
عليه القلم» وهو كان - عن الله - بهذه الغفلة حتى يتوهمه في معنى نجم أو قمر أو 
شمس» مع ما يرى فيها الظهور بعد أن لم يكن» والأفول”" بعد الوجود» ثم آثار التسخير 
والعجز عن التدبير بما هو في جهد وبلاء» ومن له يعمل في راحة وسرور» ثم لا يرى في 
شيء من العالم أو له معنی یدل على رجوع التدبير إليه» فيتحقق له القول بذلك. والله 
يصفه بقوله : 3إ جاه ديم بل سيم [الصافات : ]۸٤4‏ قيل : سليم من الشرك لم يشبه 


e‏ ر و ر 


بشي ء٠‏ وقال : ريلك حجتنا ١٤اتینها‏ هيم عل درم4 [الأنعام : [AY‏ وما یذ کرونه إنما 
آتاه على نفسه إذ هو في الغفلة عنهاء والجهل بمن له الآيات شريك قومهء وقد قال - 
أيضًا -: ودرك رى رهيم مَلَكوْتَ الوت وأَلذرّضٍ4» ومعلوم أن ذلك على معاينته أو 
أنه قد أرى كلا منهماء ولكن على ما بينت من الوجهين وفيهما حقيقة ذلك. 


م 2و 


وليس في قوله : ليكو من ألْمْوَيِيك) دلالة الشك في الابتداءء أو الجهل في الحال 
التي يحتمل العلم به [فسمى به)" عز وجل» ولكن على أنه على ذلك الوجه يكون 
الإيقان ممن لا يقع عليه الحواس» ولا يوجب علمه الضرورات» إنما هو الاستدلال 
ONE E E NE‏ 


(1) فى أ: الأقوال. 

(۲) أخرجه ابن جریر )۲۹٤۳۲( )٥۰۰ »٤۹۹4/۱۰(‏ عن قتادة و )۲۹٤۳۳(‏ عن السدي» وذكره السيوطى 
في الدر )٥٠١ /١(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 

(۳) سقط فى أ. 

() قال الحافظ ابن كثير: اختلف المفسرون في هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن 
جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر. واختاره ابن جرير مستدلا 
عليه بقوله : لين لَمّ بدن ري . . .€ الآية [الأنعام :۷۷]. وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين 
خرج من السرب الذي ولدته فيه آمه» حین تخوفت عليه من نمروذ بن کنعان» لما كان قد أخبر 
بوجود مولود یکون ذهاب ملکه على يديه فأمر بقتل الغلمان عامئذ. فلما حملت أم إبراهيم به» 
وحان وضعهاء» ذهبت إلى سرب» ظاهر البلدة» فولدت فيه إبراهيم » وتركته هناك. وذكر أشياء من 
خوارق العادات» كما ذكرها غيره من المفسرين. 

ثم قال ابن کثیر : والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرًا لقومه» مبينا 

لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين في المقام الأول مع أبيه» خطأهم في 
عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صورة الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم 
الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم 
عنده في الرزق»ء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة 
الهياكل» وهي الكواكب السيارة السبعة. وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم 
الزهرة. فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهيةء فإنها مسخرة 
مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه» ولا تملك لنفسها تصرئاء بل هي جرم من الأجرام» خلقها الله 
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ن کے : کا ری ی 8 


وذلك كقوله: لله که ایی رن اون بر عر روا € [الرعد: ۲ لا عن وضع کان» 
وقوله: # يخر جم من الست إل ألو [البقرة: ]۲٠۷‏ لا أن كانوا من قبل في 
الظلمات» وقول يوسف - عليه السلام -: لإ کت مله مرم ا بون اَ4 [يوسف : 
۷ لا عن كونه فيها؛ وهكذا أمر الإيقان: أن يكون العبد في كل وقت موا ا 
وأن لا إله غيره» لا عن شك فيما تقدمه من الوقت أو الجهل»ء فمثله أمر إبراهيم» عليه 
السلام. 

والوجه الثاني - مما تكلم في التأويل": أن يكون إبراهيم - عليه السلام - كان مؤمنًا 
في ذلك الوقت» عارفًا بربه حق المعرفةء ولكنه كلم قومه كلام مستدرج بإظهار المتابعة 
لهم على هواهم؛ فيكونون به أوثق وإليه أميل» وذلك أبلغ في الحجاج وألطف في 
المكيدة» فيبين لهم ما أراد من غير جهة النقض" والعنادء فبدأً بتعظیم ما عظموه؛ إذ هم 


= منيرة؛ لجا لاقي فلك من الحكم الجظيمة» وهي تطلع من المشرق› م یر وین ادر 
حتی تغيب عن الأبصار فيه ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال. Sam‏ . ٹم 
بين في القمر ما بين في النجم» ثم الشمس كذلك . 
هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع› تبرا من عبادتهن وموالاتهن › وأخبر بأنه 
يعبد خالقهن ومسخرهن . 

ي وکیف يجوز آن يكون ناظرا في هذا المقامء وهو الذي قال الله في حقه وقد 
ایتا اھ ندم م ل و بء علليينَ إِذ قا بيه ویو ما هلزو مايل ای أ ر ا عون 
[الأنبياء:١٠-۲٠]‏ وقال تعالى: لن هير کے أ ایا بے ینا وا یک ب من مركي 
ڪا اميه اجه وده إک صرطل سْسَمَمٍ4[النحل : [IYI‏ 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله يا أنه قال : كل مولود يولد على الفطرة. 
وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار آن رسول الله لا قال: : قال الله تعالى: «إني خلقت 
عبادي حنفاء»» وقال تعالی : لفطرت أله E‏ ز۳۰ وقال 
تعالىی: رَد اَذ ربك من بي ادم م ود درم انپ م اشيم الست ا اوا i‏ 
[الأعراف : .]۱۷١‏ ومعناه على أحد القولين» كقوله: «فطرت أله لی فطر الاس عا . فإذا 
كان هذا فى حق سائر الخليقة› فکیف کون راهيم الخلیل الذي جعله الله (أئة يئا ر حي 
وار بك من المشركيك€ [النحل ]٠٠١:‏ ناظرًا في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمةء 
والسجية المستقيمة» بعد رسول الله مء بلا شك ولا ريب . 
ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرًا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرًا» قوله تعالى: 
لاجم . . .€ [الأنعام: ٠‏ الآية. انتهى 
وممن جود هذا المبحث الجليل» وبين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مناظرًا لقومهء 
العلامة الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل. ینظر محاسن التأویل .)٥۹١ - ٥۹۳/۲(‏ 
)۱( زاد في ب: ولل 
(T)‏ في ب : التنتقص . 


د 
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قوم كانوا يعظمون النجوم» وبالعلم بأمرها أخبروا نمرود بولادة من يهلك على يده هو 
ويزول ملكه» وهذا كما ذكر أنه نظر [نظرة] في النجوم في مقابيسها وعلمها؛ لا أنه نظر 
إليهاء ثم قال الذي ذكر لا من حيث علم النجوم» ولكن من حيث علمه أنه يموت ومن 
يمت يسقم»› لكن أراهم الموافقة في العلم الذي لهم في ذلك الباب دعوى؛ فكذلك ما 
نحن فيه . 

وعلى ذلك أمر الند الذي كان يعبده قوم عظمه الحواريّ الذي أرسل إليهم» حتى 
اطخانو ا إلة وص ر9 عن تدبيره وبلوا بعد» وكاد يحيط بهم» فدعاهم إلى دعاء الند 
ليكشف لهم؛ إذ لمثله يعبد حتى أيسواء فدعاهم إلى الله فكشف عنهم» فآمنوا به» فمثله 
الأول. 

وإلى هذا التأويل يذهب القتبي» لكنه ذكر أنهم كانوا أصحاب نجوم وكهانة» ومن 
ذلك قوله لا يعبد النجم ولا يراه ربا فكيف أظهر الموافقة بتسمية النجم رباء ثم النقض 
عليه بالأفول؟! 

ولكن ذلك لو كان فإنما كان في قوم يعبدون النجوم والشمس والقمرء فألزمهم 
بالأفول؛ إذ فيه تسخير وغلبة سلطان على سلطان» وهذا الوجه يجوز أن يظهر على إضمار 
معنى في نفسه مستقيم : كالمكره على عبادة صليب يقصد قصد عبادة الله ونحوه» 


(۱) سقط فی ب. 

)۲( فی: نة وضددوا: 

(۳) الكهانة المراد منها مناسبة الأرواح البشرية مع الأرواح المجردة من الجن والشياطين» والاستعلام 
بهم عن الأحوال الجزئية الحادثة في عالم الكون والفساد المخصوصة بالمستقبل وأكثر ما يكون في 
العرب . 

وقد اشتهر فيهم كاهنان أحدهما شق والآخر سطيح وقصتهما مشهورة في السير. 

وقيل كان وجود ذلك في العرب أحد أسباب معجزات النبي ية لما كان يخبر به ويحث على 
إتباعه» كما يحكي منهم إخبار مجيء رسول الله بيا قبل ولادته المباركة وكونه نبي آخر الزمان 
وخاتم الأنبياء وفي هذا الباب حكايات غريبة لايليق إيرادها فمن أراد الاطلاع عليها فعليه بكتب 
السير والتواريخ ولا سيما كتاب أعلام النبوة للماوردي» لكنهم كانوا محرومين بعد بعثة نبينا عليه 
الصلاة والسلام من الاطلاع على المغيبات ومحجوبين عنها بغلبة نور النبي ية حتى ورد في 
بعض الروايات أنه لا كهانة بعد النبوة فلا يجوز الآن تصديق الكهنة والإصغاء إليهم بل هو من 
أمارات الكفر والمصدق يكون كافرا لقوله عليه الصلاة والسلام «من أتى كاهًا فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد» قال الرازي أن الكهانة على قسمين : 

قسم يون من خواص بعض النفوس فهو ليس بمكتسب . 

وقسم یکون بالعزائم ودعوة الكواكب والاشتغال بهما فبعض طرقه مذكورة فيه» وأن السلوك في 
هذا الطريق محرم في شريعتنا فعلى ذلك وجب الاحترازعن تحصيله واكتسابه» والقسم الأول داخل 
في علم العرافة وهو محرم. . ينظر أبجد العلوم .)]0١٤ - ]٥١/۲(‏ 
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والمکره على شتم محمد بيه يقصد قصد محمد آخر يصوره في وهمه ونحو ذلك» فهو 
على ما قال : قال بل کڪکم ڪيهُم هدا لوهم لن ڪا مو4 [الأنياء: ]٦٣‏ 
على جعل لن ڪا يطو شرطا في نفسه في قوله: بل عم ڪرشم َا 
والله أعلم. 

وقيل“ في الاستدراج من غير هذا الوجه» على التسليم أنهم أهل كهانة ونجوم» وهو 
أنه لما رآهم يعبدون الأصنام والأوثان» دعاهم من طريتق المقابلة؛ إذ هم مالوا إلى ذلك 
بما رأوا من حسن ذلك في البصر» بما قد زين بأنواع الزينة وحلي بأنواع الحلي» فأراهم 
أنه يعبد النجم وما ذكر» وأن الذي ذكر أحسن وأعظم نورًا وضياء؛ إذ هو بجوهره ونفسه 
كذلك» وما كاتوا يدوت بما قعلوا به وجلو كذلك؟ يكره إليهم غبادتهم الأضنام؛ 
ويستنقذهم عما اعتادوه بالمعنى الذي ذكرت» ثم ألزمهم فساد ما مالوا إليه وقبلوا منه» 
قبل أن يقر ذلك في قلوبهم وتطمئن إلى ذلك أنفسهم» بما أظهر من فساد أن يكون الذي 
بذلك الوصف من التسخير أو ملكه على شرف الزوال» أو يصير بحيث يقر في قلوبهم 
عبادة من لا يشهدونه وقت العبادة؛ فيلزمهم على ذلك عبادة المستحق لها. 

أو أن يقول: إذا كانت النجوم وما ذكر مع ضيائها ونورها وكثرة منافع الخلق بها لم 
تصلح لها الألوهية عند الجميع بالأفول والتسخير› فالذي کانوا یعبدون على ما سخرهم 
توجه”“ إليه العبودية» والله أعلم . 

فھذا النوع من الاستدراج فيما لو ظهر آنهم لم يكونوا يتخذون النجوم أربابًا يعبدونها؛ 
وكذلك الذي ذکره القتبى . 

والتأويل الثالث"" للآية يخرج مخرج الإنكار والاستهزاء» ويكون في ذلك معنى 
الاستدراج؛ إذ هو الإلزام من حيث لا يشعر به» أو نقض أسباب الشبه درجة فدرجة في 
حلول المقت ولزوم المقصود بتعاطي ذلك الابتداء بالكشف عن الأسباب . 

ثم قيل في هذا بأوجه: 
وإبراهيم منهم - فيما كانوا يدعونه إليه» فقال لما رأى النجم: هذا الذي تعبدون ربي»› 
(۱) ینظر تفسیر الخازن .)٤١١/۲(‏ 


(۲) في آ: يوجب. 
(۳) ينظر تفسیر الخازن .)٤١١/۲(‏ 
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ي: إلى عبادته تدعونني» أي: هذا ربي الذي تدعوننى”“ إلى عبادته» فلما رآه طالعا 
شاا غاا بت عنده آنه سخر؛ ا 
نفسه متفكرًا في الذي دعوه إليه؛ ليعرف دفع قولهم من الوجه الذي يقر ذلك في القلوب 
إذا قابلهم به. 

وقد يكون في ملأ منهم يظهر لهم قوله: هدا ري على إضمار: تدعونني إليه؛ 
ليلزمهم بما بان له فساد الربوبية» فيكون استدراجا أيصًا؛ لأنه ألزمهم بعد ظهور الوفاق 
منه لهم . 

وقد يكون ذكر هذا الذي تدعونني إليه أنه ربي سراء ويهزأً بهم بإظهار الموافقة» يبين 
لهم ذلك بما ألزمهم أن الابتداء لم يكن على المساعدة؛ إذ ذلك e‏ الذي به ألزم 
کان ظاهرا عنده في الابتداء وعندهم جميعًا. 

والثاني: أن يكون قوله: هدا ری على ما یقال: هذا فلان الذي تخبرونني عنه» 
بمعنى : أهذا هو؟! على إنكار أنه ليس بالمحل الذي أخبرتموني عنهء أو على الاستفهام 
لیقرره عنده. 

وأي الوجهين كان فقد هزئ بهم» وظهر في المتعقب أن الأول كان على الهزء بهم 
والإنكارء أو الاستفهام؛ وذلك كقوله Ny‏ 
كخلقه» يوضح قوله: لل أله حَلق كل مىر في الأول: ل أَحِبُ الآفليت). 

ویجوز أن یون هذا أضمر“ في قوله: هدا رى آي :زب هدا زيي ٠‏ لاخر 
ما ذكر» ثم رجع إليه [عند التقرير]" عندهم أنه لا يليق بالربوبية الذي ظنوا أنه ساعدهم 
عليه . 

ثم قد بينا الدليل على آنه لم يكن كافرًا في ذلك الوقت مع ما قد ثبت من عصمة الرسل 
عن الكبائر» فكيف يبلون بالكفر والله يقول: «أله أَعَلَمّ حيَّتُ عل را4 


[الأنعام : ٤‏ وكل متمكن فيه الكفر شريك أمثاله› ار اخ ن 
ثم جملة ذلك أن الله تعالى لو أراد أن يبين حقيقة الحال» أو كانت بنا إلى معرفة 


)1( فئ:آ: یدعوننی . 
(۲) في ب سابشا. 
(۳) سقط في ب. 
0( في أ: يضم . 
(9) في ب: قولي . 
)١(‏ سقط في أ.. 
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حقيقة ذلك من المراد والوقت حاجة“ في أمر الدين - لكان يبين ذلك» أو يرد في ذلك 
عن [رسول الله]" ية لكن العلم بحقيقة ذلك إذ هو علم الشهادة بما ليس لناء وعلينا 
بالوصول [عمل تكلف ولا تكلف الشهادة بوقت القول» وهو متمكن فيه فحقه أن يتأمل 
وجه الحكمة في ذكر القصة وما فيها من الحجة في أمر الدين]"» فهو - والله أعلم - 
یخرج على وجوه: 

أحدها: على جعل ذلك حجة لرسالة رسوله؛ إذ هو من أنباء الغيب» ونبي الله نشأً 
بمكة ولم يكن ثم من يعلمه“ ذلك» ولا فارق قومه واختلف إلى من عنده علم الأنبياء 
بتوارٹهم كتب الأنبياءء ولا كان رسول الله ئي ممن يخط بيمينه أو يقف على المكتوب ؛ 
دل أنه علمه بالله سبحانه وتعالى» مع ما كان في القصة حجج التوحيد ودفع عبادة الأصنام 
وتسفيه أهل ذلك» فلم يحتمل أن يكون تعليم مثل ذلك من الدافعين لذلك المدعين على 
إبراهيم اليهودية والنصرانية؛ وبعد فإن كتبهم بغير لسانه» وفي العبارة بلسان [غيره] 
توهم“ الاختلاف والتغيير» فلا يحتمل الاحتجاج بمثله بما يحتمل الإنكار والدفع. 

[الثاني] : وفيه استعطاف قوم رسول الله بيلة؛ إذ هم من ذرية إبراهيم - عليه السلام 
- بما يدعوهم إلى دين آبائهم» مع ما كانوا هم أصحاب تقليد وحفظ آثار الأباءء 
فألزمهم" القول في آبائهم بما لا مدفع لهم القول بغير الذي قلدوا؛ إذ إبراهيم - عليه 
السلام - عند جميع المشركين إمام يؤتم به أحق من كل أب» مع ما كان كل مولود على 
دينه مذكورًا محفوظًا في الخلق» ومن خالفهم فهو ممحوق الاسم والذكر جميعاء فكان 
في ذلك أعظم الدليل أن هؤلاء من الأنبياء أحق بالتقليد“ من الذين اتبعوه؛ وعلى ذلك 
اتفاق أهل الكتاب على موالاة إبراهيم من غير أن تهيأ لهم دفع ما أثبت رسول الله َة من 
توحیده» ولا ما قرره عندهم من دینه بشيء يجدونه خلافا لذلك في کتبهم . 

والثالث: أن إبراهيم - عليه السلام - صرف معرفة الرب من جهة خلقه» ودان بدينه 
من جهة النظر في الآيات والبحث عنهاء دون أن يقلد أباه أو قومه؛ ليعرف سبيل طلب 


)١(‏ فى أ: الحاجة. 
9( في ب: رسوله. 
(۳) سقط فی أ. 

(6) قي ب: يعلم. 
0 في آ: يوهم. 
)١(‏ سقط فى أ. 

(۷) في ب: وألزمهم. 
(A)‏ في ب : الثقلين . 
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الحق ووجه اتباعه ؛ ليكون ذلك تذكرة لجميع ذريته. 

والرابع : أنه ذكر الخبر عن أحواله بمخرج ظاهر يوهم المكروه» وله وجه الصرف إلى 
ما [لیس]" فيه نفار عنه للطبعء ولا يأباه للعقل؛ ليمتحن عباده بالقول" فيه والوقف في 
أ 

والخامس: ليعلم أن المحاجة في الدين على قدر ما تحتمله العقول لازمة؛ إذ بها 
أفحم إبراهيم قومه وأظهر دين ربه فيبطل بذلك قول كثير من المسلمين الذين يكرهون 
المناظرة في الدين» ويرون في ذلك تقليد الإسنادین و ظواهر ما جاءت به الآئا 
التي في اتباع تناقض عند العقلاءء ولا قوة إلا بالله. 

الا المناظرة تكون بوجهين : بطلب الدلالة في تلبت القول» وبإظهار 
الفساد بما يتمكن فيه من العيب؛ إذ هو رد ما ادعوا من الربوبية فيمن ذكرء بما في ذلك 
من آثار التدبير لغيره؛ وكذلك قال في الا صام: للم شبد ما لا سم ولا صر ولا يعن عنكَ 
شیا [مریم : ۲٤]ء‏ وقال: وما ل ل امد الى َطّرّن) [یس: ۲۲]ء وقال في موضع 
آخر: الى حلقنى) [الشعراء: ۷۸] إلى 2 أخبر؛ فمرة أبطل قولهم بالمعنى الذي 
بضده احتج في ثبات قوله» [وجائز في كل ذلك أن يقول لهم" : ما الدليل على ما 
تدعون لما تذكرون من الربوبية؟ ۰ 

الفا : جواز التسليم بإظهار الموافقة» وإن كان المسلم بحقيقة ذلك منكرا وله 
دافاء إذا كان في المساعدة بذلك في الظاهر نيل الفرصة والظفر بالبغية؛ إذ على ذلك 
خرجت" مناظرته قومه» [وعلی ذکر] ' ما احتج به في قوله: رب آاری یی 
وَيْمِيتٌ [البقرة: ]۲١۸‏ إذ قال خصمه : نا أىء وَأييك 4 [البقرة: ۸١۲]ء‏ وإقباله على 
حجة هي أوضح من ذلك وأقهر للعقل وألزم في الطبع فقال : إت أله أن المي يى 


)۲( فی ب: القول. 

)۳( في أً: آو. 

€3 فی ب: جاء. 

)0( في ب: بأن. 

(۷) في ب: وجائز في كل صنع آمر الذي خلقني . 
() في ب: والرابع 

)4( في ب: خرج 

(۱۰) في ب : : وعلى ذلك ترکه. 
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منرت َأتِ ا مى أَلمَعْرب€[البقرة: .]۲٠۸‏ 

والامن : ن يعلم أن الله لم يمل القوم في شيء من الأزمنة دون أن يجعل لهم آدلة 
للحق يظفرون بها لو تأملواء ولا ألزم خلقه في زمان من الأزمان بشيء لو بحث عنه لا 
يوقف عليه ولا يتهياً له؛ ولذلك أظهر الحجج وآثار البينات؛ ليعلم أنه جعل أوامره كلها 
تالية الأدلة والبراهين؛ ليقطع بها عذر من تأبى نفسه القيام بها . 

والتاسع : أن يعلم أنه لا أحد يقوم بالحجاج ولا ينطق بحسن البيان إلا بعطية الله 
وامتنانه عله بما ينطق به لسانه ویوفقه للقیام به بقوله : ولك حْجَسا ٤اتیتها‏ إهي عل 
َويد 4[الأنعام : ۸۳]. 

ثم العاشر: أن يكون بفضله ينال الدرجات في مر دينه» ويرتقي إلى منازل الفضل 
والشرف بمشیئته؛ كما قال: # رقع دجسي کن َا » وأنه متى شاء الرفع كان» والله 
ال 

وقد قال بعض أصحاب الإمامة" في تأويل الآية : زعم أنهم أخذوه من شرح على أن 
تأويل النجم: المأذون» والقمر: اللاحق» والشمس: الإمام» تمعن 2 أنه قال للماذون: 
هذا زیي هتن به رت الربية رياه" العم . 

وقوله - عز وجل -: ًا اّ4 . 


e 


(۱) فی ب: به. 

۳( الإمامية أربع وعشرون فرقة كما في الملل والنحل ومقالات الإسلامبين وهم مجمعون على أن الني 
ية نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه وهم من الروافض لرفضيم 
إمامة سيدنا أبي بكر وعمر وفي شأنهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة /١(‏ 
۹/)): والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف› بل لا بد لكل منهم من شعبة 
نفاق» فإن أساس النفاق الذي بني عليه هو الكذب» وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كما 
أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم» E‏ 
أصول دينها» وتسميه «التقية» وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت - برأهم الله تعالى عن ذلك! حتی 
يحكون عن جعفر الصادق أنه قال : التقية ديني ودين آبائي. وقد زه اله المومتن من آهل ايت 
وغيرهم عن ذلك»› بل کانوا E‏ الناس تصديقًا وتحقيقًا للإیمان» وکان دنهم التقوى»› لا 
التقية » وقول الله تعالى: إل أن فوا أ ينن مَل [آل عمران:۲۸] إنما هو الأمر بالاتقاء من 
الكفارء لا الأمر بالنفاق والكذب. اه. وللكلام بقية في الرد عليهم. لا نرى الإطالة بذكرها هناء 
فارجع إليها إن شئت في الموضع الذي دللناك عليه. ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
ص (۸۹). 

)( زاد في ب : والله. 

(8) وهذا منهم غفلة وحمق ونعيذ أمير المؤمنين من هذه الخزعبلات التي لا تستند إلى صحيح أثر أو 
معقول . والله أعلم . 
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أي : فني ما عنده رغب عنه وقال: لا أحب هذا ثم ظفر باللاحق» ثم كذلك بالإمام» 
ثم توجه نحو التالي بالقبول من الرسول؛ إذ التالي“ عندهم هو الذي فطن ما ذكرء فلما 
جاوز درجة المتم - وهو الإمام - صار إلى درجة الرسالة» وهو القابل من التالي بالخيال 
والمصور للشرائع عندهمء فألزموا بهذا عبادة أرباب» وأن الارتفاع من درجة إلى درجة 
بأولئك . 

وذلك أمر متناقض على المتأمل؛ لأنه لما فني ما عند المأذون صار إلى اللاحقء» 
والمأذون کان به مأذونًا فلم يكن الثاني بما يصير إليه أحق من الأول؛ إذ لو کان" به صار 
مأذونًا ولو كان ثم درجة أخرى» فإما أن يكون ينال" تلك في الوقت“ الذي يلقى 
المأذون ذلك إلى غيره أو لا: فإن كان لا ينال فلا أسفه من المأذون؛ حیث امتنع عما 
يخليه إلى الدرجة الثانية وبلغ غيره أو ينال معه» فإذا صار هو معه في درجة المتم فكيف 
قال : لا أحبه» وهو آثر الذي ذلك وصفه؟! ثم كيف قال لا أحب وذهاب ما به أخذ بحظه 
عن الأخذ من الآخر؟! 

أو كيف صار ربه قبل أن یربیه» فلما رباه تبر من ربوبیته وآثر ربا آخر؟! 

فإذا عاقبة شکره وسعي ربه في شأنه كفرانه به ؛ وكذلك درجة فدرجة حتى يكفر بالتالي 
ثم بالعقل» ثم يصير إلى رب العالمين» وهو الربَ في الابتداء والانتهاءء لا رب لأحد 
سواه [جل عن الشركاء]؛ إذ إليه حاصل الأمر ومصير الخلقء ولو كان كل مرتو 
يرتقي آخر لكانت تلك الحدود یکون أبدا آخرهاء فیکون الكل ترالی أو مطل" 
ويبطل الأولاء" والمأذونون والأء ئمة”“ جميعاء وقد کرم الله - تعالی - علیا - کرم الله 
وجهه - عن هذا الخيال» وعصمه عن هذا الوسواس» والحمد لله. 


dE 2 e فى أل‎ 


G2 “ 0‏ 4 ا EEG‏ ۳ 
قوله تعالی: واج ر ل اجون وؤ لله وقد هدن و ن 
يت ت 


ار ب سر مر i‏ ررر ر 


وک لما آنک ڪر و ڪي 


0( في ب : الثاني . 

() فی ب: إذا کان. 

(۳) فی آ: بیان 

)٤(‏ في ب: الوقف. 

)٥(‏ فی أ: عز وجل عن الشركاء. والصواب ما أثبتناه من ب. 
0) في ب: الأول. 

(۷) فی ب: أو نطقا. 

(۸) هكذا في الأصل ولعلها الأرلياء. 

(4) في أ: والآية. 
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اوت نکم أشركنر a‏ بین ای بالا بن کم 
مرت 3 @ بء ٤امنوا‏ ور يسوا إ يهر لیک هم آلا س وهم مدد ( َلك 
e Tk ÊÊ‏ لن ريک ع @). 

لاجم رمم ذكر محاجة قومه د بین فيما حاجوه» لكن في الجواب بيان أن 
المحاجة فيما كانت» وهو قوله: «قل أصتجرني فى ال4 . 

ثم تحتمل المحاجة في الله : في توحيد الله ودينه. وتحتمل في اتباع أمر الله وطاعته . 

وذكر في بعض القصة عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : واج م ورم : ا 
آلهتهم وخوفوه بهاء وقالوا: إنا نخاف آلهتناء وأنت تشتمها ولا تعبدهاء أن تخبلك 
وتفسدك. وذلك محتمل؛ وهو كقول قوم هود لهود"“ - عليه السلام - إن مرل إلا 
ارك حش الما جر [حر د:٤ :]٥‏ 

ثم قال لهم إبراهيم" - عليه السلام -: لما“ [لا] تخافون أنتم منها؟ . 


(۱) آخرجه ابن جریر )۱۳٤۷۰( )۲٤۸/٥(‏ عن ابن جريج بنحوه وذكره السيوطي في الدر )٤۸/۳(‏ 
وعزاه لابن المنذر وبي الشيخ . 

(۲) هو هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام ابن نوح. وقيل: هو هود 
بن شالح بن أرفخشذ بن سام. وقيل غير هذا. 

أرسله الله إلى قومه عاد حتی لا يشركوا به في عبادتهم» وحتی يخلصوا في عبادتهم. وخوفهم 
أن يحل بهم من نقمة الله على كفرهم» وما سيحل بهم إن هم كذبوه. 

کان قوم عاد عربا یسکنون أرض الأحقاف في شمال حضرموت جنوبي الجزيرة العربية حيث نشأً 
بينهم . وکانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله تعالی» كما كان يفعل قوم نوح من قبل . 

وكانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام» وهم قوم إرم TEE‏ ما َم دَاتِ 
الماد 4 [الفجر .[V-٦:‏ 

فأتى هود ملكهم شداداء فدعاه إلى الله وأمره بالإيمان والإقرار بربوبية الله ووحدانيته . فتمادى 

في الكفر والطغيان» وذلك حين تملكه ۷٠١‏ عام . وأنذره هود بالعذاب. وحذره وخوفه زوال ملکه» 
فلم یرتدع عما کان عليه . ag aE O‏ 
ونصح قومه ودعاهم خلفاء لنوح»› وزاد في أجسامهم طولا وعظمًا على أجسام قوم نوح نعمة منه 
عليهمة وقال لهم : فاشكروا الله واذكروا نعمه وفضله بإخلاص العبادة وترك الإشراك به. ينظر 
معجم أعلام القرآن الكريم .)۲١۲(‏ 

(۳) إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه وسلامه قال الله تعالی واد اه إرهير ليلا 
[النساء : ]٠۲١‏ وقال تعالی لق ھی کات امه ایا ب حا ور یك می المشرک شارا لأَييٍ 
اتك ومد إل يرير لتقي وات ف الي حه و في رة ن ال4 [الحل [NYY\Y:‏ 
وقال تعالی وقد ا اهم ردم ن بل بل وکسا بے علب [الأنبياء : ]٥١‏ وقال تعالى لز ل 
عر ر کلت اتمه ال إن جاك لاس € [البقرة: [١۲٤‏ وقال تعالى وتا ل سح 


وبعقوب وَجَعََ 5 ذربیَدِ ا لنَمرَةً لكب وانسة حر 5 ال ولم ف لاخر من للحن 


کے 


[العنکبوت : ۲۷] وقال تعالى إن ِم لحم اوه مج [هود: ]۷٥‏ وقال تعالی # هیر ری 
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ر4 [النجم :۳۷] وقال تعالى وش برع عن يِل إرهعر) [البقرة: ]٠١١‏ وهو أبو إسماعيل 
إبراهيم بن آزر وهو تارح بمثناة من فوق وفتح الراء وبحاء مهملة قيل آزر اسم وتارح لقب وقيل 
عکسه والقولان مشهوران وباقي نسبه إلى آدم مختلف فيه ولا يصح في تعیینه شيء فترکته لهذا 
ولعدم الضرورة إليه. 

أنزل الله تعالى عليه صحمًا كما أخبر سبحانه في كتابه العزيز. قال أهل التواريخ كانت عشر 
صحائف وجعل له لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنًا فليس أحد من الأمم إلا يحبه. 
وأكرمه بالخلة وبأن جعل أكثر الأنبياء من ذريته وختم ذلك سبحانه وتعالی بنبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم والآیات الكريمة في بيان أحواله معلومة. 

هاجر صلى الله عليه وسلم من العراق إلى الشام قيل بلغ عمره مائة وخمسا وسبعين سنة وقيل 
ئتي سنة. ودفن في الأرض المقدسة وقبره معروف بالبلدة المعروفة بالخليل بينها وبين بيت 
المقدس دون مرحلة. 

روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» روى القدوم بالتخفيف والتشديد 
وسنوضحه في موضعه من قسم اللغات إن شاء الله تعالى . 

وروينا في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام؛ وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «حين أسري بي ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به وفي صحیح مسلم 
أيضا عن نس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال: «ذاك إبراهيم» وهذا 
محمول على التواضع وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق لقوله صلى الله عليه وسلم 
«آنا سید ولد آدم» وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال «کان آخر قول إبراهيم حين ألقي في 
النار حسبي الله ونعم الوكيل؛ وفي رواية في البخاري «قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم 
حين ألقي في النار؛ وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ليلة الإسراء 
ورژيته الأنبياء في السموات ورأى إبراهيم في السماء السادسة وفي رواية في السابعة مسندا ظهره 
إلى البيت المعمور: وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «أتاني الليلة اثنان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه 
إبراهيم» وروينا في موطأ الإمام مالك عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال «كان إبراهيم النبي 
صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص شاربه وأول 
الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا فقال الله تبارك وتعالى وقار يا إبراهيم فقال يا رب زدني 
وقارا»» ورویناه في تاریخ دمشق بزيادة «وأول من استحد وقلم أظفاره» وقد من الله الكريم علينا 
وجعل لنا رواية متصلة وسببا متعلقا بخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما من علينا بذلك في 
حبیبه وخلیله وصفیه محمد صلی الله عليه وسلم . 

أخبرنا الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن الإمام أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
رضي الله عنه أخبرنا أبو حفص بن طبرزد أنا أبو الفتح الكروخي أنا القاضي أبو عامر أنا أبو 
محمد بن الجراحي أنا أبو العباس المحبوبي أنا أبو عيسى الترمذي ثنا عبد الله بن أبي زياد ثنا 
سيار ثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيت إبراهيم ليلة 
أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها 
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قالوا: كيف نخاف ونحن نعبدها؟! قال: لأنكم تسوون بين الصغير والكبير» والذكر 
6 وو لمر ارما افون اکر الد سوک 
بالأنشی؟! 

ويحتمل أنهم خوفوه بالله بترك عبادة آلهتهم» لما ٤‏ يقولون: ما َعَبْدُهُمَ إل 
لیقروتً ی اله رلح [الزمر: ۳]ء ویقولون: هول شفع 
فخوفوا" إبراهيم [بالله]“ بترك عبادتهم لما كان عندهم أن عبادتهم إياها تقربهم إلى الله 


ئا عند د آ4 ا 1۸[ 


= قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» قال الترمذي هذا حديث حسن . 
روينا في تاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولد 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم بخوطة دمشق بقرية يقال لها برزة. 
قال الحافظ كذا في هذه الرواية والصحيح آنه ولد بكوثا من إقليم بابل بالعراق وإنما نسب إليه ٠‏ 
هذا المقام لأنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط صلى الله عليهما وسلم. 
وفي التاریخ آن آزر كان من أهل حران وأن أم إبراهيم اسمها نونا وقيل أينونها وأن نمرود حبسه 
سبع سنين ثم ألقاه في النار وأنه كان يدعى أبا الضيفان. 
وعن عكرمة أنه كان يكنى أبا الضيفان وأن تجارة إبراهيم في البز وأن النار لم تنل منه إلا وثاقه 
لتنطلق يداه . 
قال الله تبارك وتعالی یشار کونی بجا وسلسًا عل هير € [الأنبياء : [1٩‏ وإن النار بردت في ذلك 
الوقت على أهل المشرق والمغرب وإن جبريل عليه السلام مر به حين ألقي في الهواء فقال يا إبراهيم 
ألك حاجة فقال أما إليك فلاء وفيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ن البغال كانت تتناسل 
وکانت أسرع الدواب في نقل الحطب لنار ابراه aS‏ 
وعن الحسن البصري لول أن إرهعر م كلمت ا اَ4 [البقرة ]۱١ ٤:‏ قال ابتلاه بالکوکب 
فوجده صابرا ثم ابتلاه بالقمر فوجده صابرا ثم ابتلاه بالشمس فوجده صابرا ثم ابتلاه بالنار 
فوجده صابرا ثم ابتلاه بذبح ابنه فوجده صابرا وعن مجاهد أن إبراهيم وإسماعيل حجا ماشيين 
وعنه في قول الله تعالى «صَيبِ م لحر [الذاریات ]۲٤:‏ إكرامهم أنه خدمهم بنفسه وفي 
حديث مرفوع آنه كان من أغير الناس . 
وعن كعب الأحبار وآخرين أن سبب وفاة إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه أتاه ملك في صورة 
شیخ کبیر فضیفه فکان یأکل ویسیل طعامه ولعابه على لحیته وصدره فقال له إبراهیم يا عبد الله ما هذا 
قال بلغت الكبر الذي يكون صاحبه هكذا قال وكم أتى عليك قال مائتا سنة ولإبراهيم يومئذ مائتا سنة 
فكره الحياة لثلا يصير إلى هذه الحال فمات بلا مرض وعن أبي السكن الهجري قال توفي إبراهيم 
وداود وسليمان صلى الله عليهم وسلم فجأة وكذلك الصالحون وهو تخفيف على المؤمن» قال 
النووي: هو تخفيف ورحمة في حق المراقبين . 
ینظر : تهذیب الأسماء واللغات .)٠١١-۹۸/۱(‏ 

() في ب: إما. 

(1) في أ سميتموه. 

)۲( في أً: سمیتموه . 

(۳) في أ: فخوفوها. 

(6) سقط في أ. 
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° العبادة لها يبعدهم» فقال: وقد هدن ولا أحَاف ما رکو ب #وقر‎ BOE 
هداني» ولا أخاف مما تشرکون به.‎ 

ویحتمل قوله: ود هَن [ما ذكرنا في قوله « صخري فی آله ود ًَ4“ 
الدين والتوحيد وهداني طاعته E‏ لأمره فقال: كيف أخاف وقد هداني . 


وقوله - عز وجل -: إلا أن يسا رى سَينًا) هذا يحتمل وجهين. 

Us‏ : يحتمل لا أخاف إلا إن عصيت ربي شيئًا“» فعند ذلك أخاف» وأما 
إذا“ هداني ربي فإني [] أخاف بترکي عبادتهم . 

والثاني : إل أن اء ی4 إلا أن يبتليني ربي بشيء من المعصية» فعند ذلك أكون 
في مشيئته ٳِن شاء عذبني» ون شاء لم يعڏبني. 

وقوله - عز وچل - -: وسح يي ڪل هن ۽ عِلْما4. 

ای علم ذلك کله عنده عصيت أو أطعت . 

وقوله - عز وجل -: [#رَڪَيَف اا ما رڪم وک تاوت اک اشر با4 
عن ابن غا رڪب احا ا ا ارم به من الأصنام وک اوت 
آشرکتم اہ ما َم َل يو عّڪم سلطا يقول: عذرًا في كتابه هى ألفَريقَينِ احق 
الاس 4؟ أي: أهل [دينين]”“ أنا وأنتم احق الاس إن 2 عمو أني“ أعبد إلهّا 
واحدًا» ٤‏ تعبدون آلهة شتى شت ؟! 

وق : إنهم كانوا يخوفونه بتركه عبادة آلهتهم وإشراكه إياها في عبادة الله فقال : 
وكيف أخاف ما آشركتم أتتم بالله من الآلهة» ولا تخافون أنتم بما أشركتم بالله غيره ما لم 
EE‏ خا نان و کا 


چ 2 


ثم قال : كى الفريقين احق الاس 4 أنا أو أنتم"“ من عبد إلها واحدًا [يأمن عنده]"“ 


(1) في أ: بترك. 

(۲) فی ب: فقد. 
(۳) سقط فی أ. 

(8 کیا کی شار 
0 ئى ب زد 
(۷) سقط فی أ. 

(۸) سقط فی آ. 

(۹) فی آ: آنا. 

(۱۰) آخرجه ابن جریر )۱۳٤۷۱( )۲٤۹/٥(‏ عن ابن إسحاق بنحوه. 
(۱۱) في أ: وأنتم . 
(۱۲) سقط في ب. 


سورة الأنعام الآيات: ۸ - ۸۳ ۱۹ 


[أحق] ا عد اله شی ارا و کارا د کور و0 

أو أن يقال : إني كيف أخاف آلهتكم التي تعبدون من دون الله بتركي عبادتهاء وهي لا 
تملك ضرا إن تركت ذلك ولا نفعًا إن أنا فعلت ذلك ولا تخافون أنتم بترككم عبادة 
إلهي» وهو يملك الضر إن تركتم عبادته» والنفع إن عبدتموه» فأي الفريقين أحق بالأمن : 
من عبد إلها يملك الضر والنفع» أو من عبد إلها لا يملك ذلك؟! 

فقيل : رد عليه قومه فقالوا: ايبن امَو برب واحد يملك الضر والنفع » ولم ليسا 
إیستهم ظر4 فيل لم يخلطوا تصديقهم وإيمانهم بشرك» ولم یعبدوا غیره دونه» 
#أؤليك كم لأسن وهم مهود : من الضلالة والشرك. 

قيل“ : الظلم - هاهنا -: الشرك؛ روي عن ابن مسعود“ - رضي الله عنه - قال : 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) في ب: أو. 

)۳( أخرجه ابن جریر )۱۳٤۷۷( (Y0 /٩(‏ عن محمد بن إسحاق بنحوه وذکره السيوطي في الدر /٣(‏ 
)١‏ وعزاه لابن أبى ي حاتم عن سعيد بن جبير. 


)€3 أخرجه ابن جریر (ە/ ۰ ٤ - ١‏ ) عن کل من : 
ابن زید .)۱۳٤١۱۰ »۱۳٤۷۸(‏ 


.)۱١٤۸١( علقمة‎ 

.)۱۳٣١۰۴ ۱۳٤۸٩( إبراهیم‎ 

اہی بکر (۸۸٤۱۳ء .)۱۳٤۸۹‏ 

.)۱۳٤۹۱ ›۱۳٤۹۰( سلمان‎ 

.)۱۳٤۹۳ »۱۳٤۹۲( حذيفة‎ 

.)۱۳٤۹٩ ۰۱۳٤۹١ ›۱۳٤۹٤( این عباس‎ 

.)۳۹۱ ۱۳٣۰۰ ۱۳٤۹۹ ۱۳٤۹۸ ء۱۳٤۹۷( اہی بن کعب‎ 

.)۱۳۵۹۹ ۱۳٣۰۳ ۱۳٣۰۲( اہی میسرۃ‎ 

. )۱۳١۰۵( قتادة‎ 

.)١۳١١۹( السدي‎ 

آبی عبد الرحمن .)١١١١۳(‏ 

ابن إسحاق .)٠۳١۱۴(‏ 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥١ - ٤۹‏ وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه عن أبي بكر الصديق ولأبي الشيخ عن عمر بن 
الخطاب› وللفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وأبي عبيد وابن المنذر وأبي الشيخ عن حذيفةء 
وللفريابي وعبد بن حمید وأبي الشيخ عن سلمان الفارسي› ولعبد بن حميد وأبي الشيخ من طرق 
عن أبي بن كعب» ولابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس عن آبي بن كعب» ولعبد بن 
حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

)٥(‏ أخرجه البخاري ۱۹/ )۲٠۳‏ في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب إثم من أشرك بالله 

وعقوبته في الدنيا والآخرة (1۹1۸) وأطراف الحديث هي (14۳۷)» > ۷ (4) ومسلم 


10۰ سورة الأنعام الآیات: ۸٩‏ - ۸۳ 


لما نزلت هذه الآية: يي ١ءامَنوأ‏ ور يليشوا يمم بر4 شق ذلك على المسلمين 
فقالوا: يا رسول اللهء فأينا لا يظلم نفسه؟! قال: «ليس ذلك إنما هو الشرك. أو لم 
تسمعوا ما قال لقمان“ لابنه: ليق لا شرك إل إت اترك لطر عب4 
[لقمان: .»]١۳‏ 

وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال لأصحابه : ما تقولون في هاتين الآيتين : 
ایت الوا ا آله ثم انقو [فصلت: ۲۳۰ الیب امنا وکر بترا ايهر 
بطر 4؟ فقالوا: ایت الوا را ال ف اممو : ثم عملوا له واستقاموا على مر 
لاليب ءامنا ور ليشا إيستهُم يشلر» أي: لم يذنبوا فقال: لقد حملتمونا على أمر 
شدید الین امنا وکر بیسوا إیستهر يظلر4: بشرك لیے کل را اله ف 
اممو : عليها فلم يعدلوا عنها بشرك ولا غيره" . 

فإن ثبتت هذه الأخبار فهو ما ذكر فيها أن الظلم هو الشرك وإلا احتمل الظلم ما دون 
الشرك أن من لم يظلم ولم يذنب [فهو في أمن] من الله» ومن ارتكب ذنبا أو ظلما فله 
الخوف» وهو في مشيئة الله: إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له وعفا عنه. 
( 


A‏ ر 
2 4 


وقوله - عز وجل -: ولك كث انها لهي على ويو . . .) الآية : ينقض © 


/٥( وابن جرير‎ »)۱۲٤/۹۷( كتاب الإيمان باب صدق الإيمان وإخلاصه‎ (١٠١ - ۱۱٤/( 
YEA ITEAY AITEAY ITEA) (01 0° 

)1( قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في كتاب العرائس في القصص كان لقمان مملوكا وكان أهون مملوكي 
سیده عليه قال وول ما ظهر من حكمته أنه كان مع مولاه فدخل مولاه الخلاء فأطال الجلوس فناداه 
لقمان أن طول الجلوس على الحاجة تتجع منه الكبد ويورث الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس 
فاقعد هونا وقم فخرج مولاه وکتب حکمته على باب الخلاء وروي أنه کان عبدا حبشیا نجارا وقال 
اللعلبي : وقال أبو هريرة رضي الله عنه مر رجل بلقمان والناس مجتمعون عليه فقال ألست العبد 
الأسود الذي كنت تراعينا بموضع كذا قال بلى قال فما بلغ بك ما أرى قال صدق الحديث وأداء 
الأمانة وترك ما لا يعنيني قال وعن لقمان أنه قال ضرب الوالد ولده كالسماد للزرع وقال لقمان لابنه 
من يقارن قرين السوء لا يسلم قال ومن لا يملك لسانه يذم يا بني كن عبدا للأخيار يا بني كن أمينا 
تكن غنيا جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك ولا تجادلهم خذ منهم إذا ناولوك والطف بهم في السؤال 
ولا تضجرهم إن ما تأذيت به صغيرا انتفعت به كبيرا كن لأصحابك موافقا في غير معصية ولا تحقرن 
من الأمور صغارها فإن الصغار غدا تصير كبارا إياك وسوء الخلق والضجر وقلة الصبر إن أردت غنى 
الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناس. وحكمه كثيرة مشهورة. 

ينظر تهذیب الأسماء (۲/ .)۷۲-۷١‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر بنحوه )۱۳٤۸۸( )۲٥۲ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۹‏ وزاد نسبته للفريابي 
وابن آبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 

( في ب : فهو امن . 


سورة الأنعام الآیات: ۸۰ - ۸۳ ۱۱ 


قول من يقول بن إبراهيم كان غير مؤمن في ذلك الوقت و [لا]عارفًا بربه ؛ لأنه آخبر أنه 
آناه حجته على قومه» ولو كان هو على ما قالوا لكانت الحجة التي آتاه عليه» فلما أخبر أنه 
آناه حجته على قومه» دل أنه لیس على ما قالوا» ولکن کان عارفا بربه مخلصًا له على ما 
سبق ذکره. 

فإن قال قائل : إن الحجة التي أخبر أنه آناها إبراهيم على قومه [هي]" قوله : واج 
کرم ال اتی ن الہ وقد مسن ولا عاف ما شرکی یو .€ إلى آخر ما ذکر. 

فيقال: إن هذه ليست بمحاجة» إنما هو تقرير التوحيد والدين. 

ألا تری أنه قال : و٥‏ اف ما نکر ہو إل أن كا رى سكا 4 [الآية] والمحاجة 
ما ذكر في قوله: ل أَحِبٌ الأفإيت) [الأنعام : وقوله: إن وَجَهْت وهی لِلَدِی 
فط السکوت E E‏ اا ت ألمنركى) [الأنعام : ۹٩‏ وغيرها من الآيات 
التي فيها وصف توحيد الرت - عز وجل - وألوهيته وفساد آلهتهم» من ذلك قوله: 
لاشو ما جرت وال لک وما سلو [الصافات : ٥۹7-4]ء‏ وقوله: لم بد ما لا 
مم ولا ر ولا يغنی عنک سَيا) [مريم : ۲ وقوله : لهل معو إذ دعو . . . 4 
[الشعراء: ۷۲] إلى قوله: رلا مت فهر ف4 [الشعراء: .]۸٠‏ 

وفيه دليل نقض قول المعتزلة؛ لأنه قال : ريلك حَجَا انتما لزاب عل ريو ) 
والإيتاء هو الإعطاء» والنجوم والس واو ھا دک قد کات دل آذ الدی. ا 
إبراهيم هو محاجته قومه بما ذكرنا واحتجاجه عليهم بذلك؛ دل أن له في محاجة إبراهيم 
قومه صنعا حيث أضافها إلى نفسه» وهو أن خلق محاجته قومه» وبالله العصمة. 

وقوله - تعالى -: َلك حجَضاً اها إرهبيم عل فقويو : الذين كانوا يعبدون 
الأصنام والأوثان» وهو ما بين سفههم في عبادتهم الأصنام» حيث قال في غير آية وعلى 
I‏ اميت . . . ) إلى آخر الآية [البقرة: .]۲١۸‏ 

وقوله - عز وجل -: مم جلت بن نا . 

فيه - أيضًا - دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله قد شاء لكل أحد أن 


يبلغ المبلغ الذي إذا بلغ ذلك يصلح للنبوة والرسالةء لكنهم شاءوا ألا يبلغوا ذلك المبلغ› 


(1) سقط في أ. 
)۳( سقط في أ. 
(۳) سقط فی آأ. 


(6) في ب: أو قوله. 


۸۷ - ۸٤ سورة الأنعام الآیات:‎ o۲ 


يجعلون المشيئة قي ذلك إلى أنفسهم دون الله» والله أخبر أنه يرفع درجات من يشاء وهم 
يقولون: لا يقدر أن يرفع» بل هم يملكون أن يرفعوا درجات أنفسهم؛ فدلت الآية على أن 
من نال درجة أو فضيلة إنما ينال بفضل الله وملّه. 

ئم قوله: # رقع درَجَلتٍ4: تحتمل الدرجات وجومًا. 

تحتمل: النبوةء وتحتمل: الدرجات في الآخرة أن يرفع لهم. 

وتحتمل : الذكر والشرف في الدنيا لما يذكرون في الملا من الخلق. 

وقوله - عز وجل -: إن ربك حك عَِيم4. 

أي: حكيم في خلق الخلائقء خلق خلقًا يدل على وحدانيته» ويدل على أنه مدبر ليس 
بمبطل في خلقهم» ثم عليم بأعمالهم وعليم بمصالح الخلق وبما يصلح لهم» [وبما لا 


يصلح]“ والحکیم : هو الذي لا يلحقه الخطأً في التدبير. 


سا 
4 سم ےی ر ا ے ے ےم ررے ور رط ری ررے رک روړیے ررےے e‏ ر 4ے 
قوله تعالی: و روهتا له إلى يعوب ڪَلا هّنا ونوحا هدینا من قبل ومن دريَيَدِہ 


fl r2 2‏ ر و م ےہ وو ے ر ا کور ر ر 

داو وسلیمن وایوب ویوسف وموس وهدرون وکلک ری الخیییں و ورگریّا وی وَعِیسی 
e‏ 3 
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وإلیاس کل م اصلجت (و) ومیل ولیس ویوس ولوا ڪل مستا عل المي © 
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ومن ءابايهم ودريرم ولخوم واجبيتم وهديتهم إلى رر مُستقیور @. 

» صم صو ص ۹ Arle LL‏ 

قوله - عز وجل -: اوتا له إسحلق ويععوبَ . 

يحتمل ما ذكرنا من رفع الدرجات ما ذكر من [هبة]" هؤلاء. 

وفيه دليل أن ما يكون له من الفضل في هبة”" أولاده يكون ذلك في أولاد أولاده. 

(۱) سقط فی أ . 

(۲) فى ب: هيبة. 

(۳) الهبة لغة مأخوذة من وهب يقال: وهب يهب وهبا وهبة» والاسم: الموهب والموهبة» ولا يقال 
وهبکه» هذا قول سيبويه وحكى السيرافي عن أبي عمرو أنه سمع أعرابيا يقول لآخر: انطلق معي 
هبك نبلا. 

ووهبت له هبة وموهبة ووهبا إذا أعطيته» ووهب الله له الشيء» فهو يهب هبة» وتواهب الناس 
بينهم › أي يهب بعضهم بعضاء وهي في الأصل مصدر محذوف الأول عوض عنه هاء التأنيث» 
فأصلها: وهب بتسكين الهاء وتحريكها. 

ومما تقدم من اشتقاق للفظ الهبةء يتبين لي أنها تطلق في اللغة على التبرع والتفضل بما ينفع 
الموهوب له مطلقا على سواء أكان مالا أو غير مال. 

فالهبة : العطية الخالية عن الأعواض والأغراض» فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا. 

واصطلاحا: 

عرفها الأحناف بأنها: تمليك بلا عوض. 

وعرفها الشافعية بآنها: التمليك بلا عوض. 

وعرفها المالكية بآنها: تمليك متمول بغير عوض . 


سورة الأنعام الآيات: \or ۸۷ - ۸٤‏ 


رر ر 


E 

الهداية هدايتان : [هداية]“ إصابة الحق» وهداية العلم بالحق» وهي هداية البيانء 
فهذه الهداية مما يشترك فيها المسلم والكافر جميعًا. 

وأما هداية إصابة الحق: فهي خاصة للرسل والأنبياء والمسلمين جميعًا. 

والهداية - هاهنا - هي إصابة الحق لا العلم بالحق؛ لأنهم اشتركوا جميعًا في العلم 
بالحق : الكافر والمسلم. 

ومن درِبَِدِ داود4 . 

ف ذرية إبراهيم. 

وقيل" : ذرية زو كانوا جميعًا من ذرية نوح وإبراهيم ومن ذكر من الرسل. 


ر 


وقوله - عز وجل -: «وكدرك رى المحت . 


س 


وعرفها الحنابلة بأنها: تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولاء تعذر علمه . 
ینظر : لسان العرب )٤۹4۲۹/٦(‏ فتح القدير (۱۹/۹)» حاشية ابن عابدين (۸/6١٥)ء‏ الإقناع 
)۸٩ 9(‏ مغني المحتاج »)۳۹٦/۲(‏ والمحلى على المنهاج (۳/ »)۱۱١‏ مواهب الجلیل »)٤۹٩ /٦(‏ 
شرح منتهى الإرادات »)٥۱۷/۲(‏ المغني .)۲٤۲۹/١(‏ 
(۱) سقط فی ب. 
(۲) ذکره ابن عادل فی اللباب (۸/ .)۲٠١‏ 
(۳) ذکره ابن جریر )۲٠٦/۵(‏ وابن عادل في اللباب (۲۹۶/۸). 
0) نبي الله ورسوله ب. قال النووي: هو اسم أعجمي والمشهور صرفه وقيل يجوز صرفه وترك 
صرفه. انتهی . 
وقيل إنه عربي واشتقاقه من ناح ينوح نوحا نياحة لأنه أقبل على نفسه باللوم والنوح . 
واختلف في سبب ذلك فقيل : سببه أنه کان ینوح على قومه ویتأسف لکونهم غرقوا بلا توبة 
ورجوع إلى الله تعالى. وقيل في اسمه غير ذلك مما لا أصل له. قال جماعة: واسمه عبد 
الغفار. وهو آدم الثاني لأته لا عقب لآدم إلا من نوح صلى الله عليه وسلم . 
وأثنى الله تعالى عليه في عدة آيات . قال ابن قتيبة : وکان نوح نجارا. 
وروی الطبراني بسند رجاله ثقات عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «بين نوح وآدم عشرة قرون) . 
قال الشعبي رحمه الله تعالى في العرائس: أرسل الله تعالى نوحا إلى ولد قابيل ومن تابعهم من 
ولد شیث . 
وکان نوح عليه الصلاة والسلام أطول الأنبياء عمرًّا حتى قيل إنه عاش ألف سنة وثلاثمائة سنة. 
ولما نزل عليه الوحي كان عمره ثلاثمائة سنة وخمسين سنة. فلبث ألف سنة إلا خمسين عاما 
يدعوهم . 
قال في (المطلع): ما أسلم من الشياطين إلا شيطانان: شيطان نبينا محمد وشيطان نوح صلى الله 
عليهما وسلم . 
وینظر : سبل الهدی والرشاد (۱/ )۴۷٥۹-۳۷۳‏ . 
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[أي: كذلك نجزي المحسنين]“ بالذكر والشرف والثناء الحسن إلى يوم القيامة؛ كما 
جزى هؤلاء الرس بالذكر والشرف والشناء الحسن في ملأ الناس . 

ویحتمل أن يذكروا في ملا الملائكة؛ كما ذكروا في ملأ الخلق في الأرض. 

ویحتمل : ودرك رى اليك في الآخرة بالثواب ورفع الدرجات والجزاء 
الجزيل» ثم ذكر في فريق : أنه ودرك رى ألنحيك4» وذكر في فريق آخر: # ا مَنّ 
الدلجيك ٠)‏ وذكر في فريق : ول مسلتا على ألمليك4 وهذا - والله أعلم - ليس 
على تخصيص كل فريق بما ذكر من الذكر» ولكن على الجمع أنهم محسنون صالحون 
مفضلون على العالمين. 

ثم يحتمل التفضيل لهم بالنبوة: أنهم فضلوا على العالمين بالنبوة. 

ويحتمل : أنهم كانوا مفضلين على العالمين بالإحسان والصلاح»ء لو لم يكن لهم 
رسالة ولا نبوة. 

ثم يحتمل أنه سماهم محسنين باختيارهم الحال التي كانوا أهلا للرسالة والنبوة» فإن 
كان هذا فهم الرسل خاصة. 

ويحتمل : محسنين باختيارهم الهداية وإصابة الحق» فإن كان هذا فهو مما يشترك 
الأنبياء وأهل الإسلام فيه. 

وقوله - عز وجل -: لوین ٤ابایهم‏ درم لونم : أما آباؤهم : من تقدمهم» 
وذرياتهم : من تأخرهم» وإخوانهم: الذين يقارنونهم. 

وقيل : ذرياتهم محمد ويد . 

وقيل : المؤمنين من بعدهم. 

وقوله - عز وجل -: يتم . 

يحتمل : اجتباهم”' بالنبوة والرسالة. 

وهديتهم لل صرطٍ مسقيو #: فذلك لهم خاصة. 

ويحتمل : اجتبيناهم بالتوحيد ودين الإسلام» فذلك يعم الأنبياء والمؤمنين جميعًا؛ 

انه اجتباهم بذلك جميعًا. 


0( في ب: اجتبيناهم . 
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ويحتمل”: اجتباهم بما ذكر من رفع الدرجات والفضائل› ويكون صلة قوله: رفم 
درجدتي ن ا4 [الأنعام : ۳ وذلك - أيضًا - يعم الرسل والمؤمنين» والله 
بذلك. 

وفي قوله: #ومِن اناه ودر . . الآية: دلالة أن من آبائهم وذرياتهم من لم 
O EBS‏ 


K 
e 
¥ 


یی ٥ن‏ 

تمو و ایک 1 اننم التب و 5 وا 
بکفرت () @ أي َد هذى ا دهم أَفَتَرِ 
کی زعکیت ۰4 

قوله - عز وجل -: لك هذى أل دی يده س يا4 يِن عِبَاوو أي: ذلك الهدي 
الذي هدى هؤلاء فبهداه اهتدوا. 

وفي الآية [دلالة)“ نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله قد شاء أن 
يهدي“ الخلائق كلهم لکن لم يهتدوا» وعلى قولهم لم يکن من الله + إلى الرسل 
والأنبياء من الهداية والفضل إلا كان ذلك إلى جميع الكفرة» فالآية تكون مسلوبة 
الفائدة على قولهم؛ لأنه ذکر انه يهدي من يشاء وهم يقولون: شاء أن يهدي الكل 
لکن لم یھتدواء فإن کان کما ذكروا لم يكن لقوله: س يسآ فائدة؛ دل أنه من 
الخلائق من قد شاء ألا يهديهم إذا علم منهم أنهم لا يهتدون ولا يختارون الهدى» 
وبالله التوفيق . 


0 ۰ ي ا ي ا - م صان رمس 2 صو ر ر 
قونہ تعالی: ذلك هکی الہ دی بد EEE Ls E‏ 
کن 


(1) في ب: ویحمل. 

(۲) «من» لها عدة معاني منها التبعيض» كقوله: تعالى : ينهم ن كم ا [البقرة 3 وعلامتها 
إمكان سد البعض مسدهاء قال بعضهم : فقولك: «ويحه من رجل› > للتبعيض لأنك إنما أردت أن 
تجعله من بعض الرجال»› وقولك : هو أفضل من زيد٬‏ إنما أردت أن تفضله على زيد وحده ولم 
تعم» فجعلت ایتداء فضله من زید ولم يعلم موضع الانتهاءء فإن قلت : ما أحسنه من رجل؛ 
فيحتمل أن يكون الابتداء الغاية» كأنك بينت ابتداء فضله في الحسن ولم تذكر انتهاءه» ويحتمل أن 
تكون للتبعيض» كأنك قلت : ما أحسنه من الرجال إذا ميزوا رجلا رجلاء ينظر: مصابيح المغاني 
)٤0۷(‏ والآزهية ۲۲۲۲ والجنی الدانی ص .)٠۸(‏ 

(۳) سقط فى أ. ٠‏ 

)٤(‏ في ب: تهدي. 
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وقوله - عز وجل -: ولو ارا لط ع 6ا يعَملونَ4 . 

هذا بناء على الحكم فيهم لو أشركوا إلا أنهم [ل]“ يشركون؛ لأن الله قد عصمهم 
واختارهم لرسالته واختصهم لنبوته» فلا يحتمل أن يشركواء لكن ذكر هذا؛ ليعلموا أن 
حكمه واحد فيمن أشرك في الله غيره وضيعا كان أو شريمًا. 

وقوله: لط عتهم تا کا سلون : من الحسنات والخيرات التي كانت قبل 
الإشراك. 

وقوله - عز وجل -: أركيك اَي انهم ألكتبَ4: قيل: الكتب التي أعطى 
الرسل. و4 قير ^“ : العلم والفقه والفهم. 

وقيل : الأحكام التي أعطاهم» والنبوة هي أنباء الغيب؛ وقد ذكرنا [هذا]. 

وقوله - عز وجل -: إن کر با ول4 . 

قیل : ا كناية عن أنباء الغيب» والنبوة التي ذكر. 

وقيل : ا كناية عن الكتب التي أنزلها على الرسل 

وقيل: هي كناية عن الآيات والحجج التي أعطى رسوله. 

وقول : کن یکر پا لاہ مد وکا چا رما سا ا بگیرت4. 

اختلف فيه قال بعضهم ‏ : إن يكر با ) - يعني : أهل مكة - ل قد وکنا با وسم 


(۲) ذکره الرازي في تفسیره )٥٩/۱۳(‏ وابن عادل فی اللباب .)۲٦۹/۸(‏ 

٤ ٠ ينظر السابق.‎ )۳( 

(6) سقط فى أ. 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر (/ )۱۳٠۳۰ »۱۳۵۲۹( )۲٣۰‏ وذکره السیوطي في الدر (۳/ )٥۲‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 

0) المدينة: علم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو علم بالغلبة لا بالوضع» ولا يجوز 
نزع الألف واللام منها إلا في نداء أو إضافة» وجمعها مذن ومذن ومدائن» بهمز ودونه. وسئل أبو 
على الفسوي عن همزه» فقال: من جعلها فعيلة من قولهم: مدن بالمكان» إذا أآقام» همزه» ومن 
جعلها «مفعلة» من دين إذا ملك لم يهمزه» کما لم یهمز معایش› ولها أسماء منها: طيبة» وطابة» 
ويثرب . ينظر المطلع ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 

(۷) الأنصار جمع نصيرء كشريف وأشراف» وهم الحيان الأوس والخزرج» وهما ابنا حارثة بن ثعلبة بن 
عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن عبد الله بن الأزد بن الغوث 
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وقیل : لین یکر با ہوا فق وتا پا وما يسوا ا بگفرت)› يعني : من عد 
من الرسل والأنبياء. 

وقیل: فان یکفر بھا ھؤلاء قد را پا ونا يسوا ا بگفردت)» يعني: أهل 
قرابتك وأهل وصلتك» فقد وكلنا بها قومًا من غير أهل قرابتك ليسوا بها بكافرين . 

وقیل : ن يکر با هلار يعني : أهل زمانك» «فقد وا ا ونا : من تقدمهم 
من آبائهم وأجدادهم› لسو پا بکشرت). 

وقيل : إن يكر با هلاي يعني: أهل الأرض» ققد وتا ا 
آهل السماءء لسو پا بکرت). 

قال“ الحسن” - رحمه الله -: إن يكف با هؤلا4» يعني : أمتك» فقد وكل الله 
بها النبيين والصالحين من الأمم الخاليةء ليسا يا يفيت والله أعلم بذلك وهو 
کا درا 

وقوله - عز وجل -: اوك اليب هدى اه َم َة . 

يحتمل [فبهديهم الذي هدوا ا اهل أنت أمتك . 


5 
ر 2 


فما يعني : 


= ابن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ» وهما أبناء قيلة نسبوا إلى أمهم» فولد الخزرج خمسة 
يقر جشم » وعوف»› والحارث» وعمرو» وكعب» وولد الأروس مالکاء فمنه تفرقت قبائل الأوس 
وبطونها. ينظر المطلع ص٠۲۲‏ . 

(۸) المهاجرون: جمع مهاجر› اسم فاعل من هاجر بمعنی هجر»› ضد وصل»› ثم غلب على الخروج من 
أرض إلى أرض» وترك الأولى للثانية. والهجرة: هجرتان إحداهما: أن يدع الرجل أهله ومالهء 
وينقطع بنفسه إلى مهاجره» ولا يرجع من ذلك بشيء. 

والثانية: هجرة الأعراب» وهي أن يدع البادية» ويغزو مع المسلمين» وهي دون الأولى في 
الأجر» وکلاهما یسمی مهاجرا. ینظر المطلع ص ۲۱۹ - ۲۲١‏ . 

(۱) آخرجه ابن جریر (۵/ ۲۱۰ - ۲۹۱۱) (۳۳١۳٠ء )٠١٠١٤١‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
۲) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) فی ب: عده. 

(۳) قال القرطبي )۲٤/۷(‏ أي كفار عصرك يا محمد» صلى الله عليه وسلم . 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )٠۳١۳١( )۲٠١ /٥(‏ عن أبي رجاء العطاردي. بنحوه وذكره السيوطي في الدر 
)٠۲/۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي جابر 
العطاردي . 

(٥)‏ فی ب : وقال. 

%( ذکره الرازي في تفسيره بنحوه )61/1۳( وقال : وهو اختیار الزجاج› وابن عادل في اللباب /N)‏ 
1۹( وعراه لقتادة والحسن والزجاج. 

(۷) في أ: فبهداهم الذين هدوا منهم . 
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ويحتمل: فبهداهم الذي هدوا هم اهتد أنت؛ يأمره - عز وجل“ بالاقتداء 


بإخوانه”" الذين مضوا من الرسل. 
والهدى: هو اسم ما يدان به ليس هو اسم الأفعالء لا يقال: لتارك“ الملا(“ 
ال والصيام : هداك. إنما يقال ذلك لمن دان بضد الهدى. 


)١(‏ في أ: الذين. 

(۲) زاد فی أ: بالاأمر. 

(۳) فی أ: پإخوته. 

() فى آ: التارك. 

)٥(‏ الصلاة أصلها في اللغة : الدعاء؛ لقوله تعالى : رصل علوم [التوبة ]٠١١:‏ أي ادع لهم. 

وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل› 
وإن كان مفطرا فليطعم؟ أي ليدع لأرباب الطعام. 

وفي الاصطلاح : قال الجمهور: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية 

وقال الحنفية: هي اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام والركوع والسجود. ينظر فتح القدير 
۷ مواهب الجليل (١/۳۷۷)ء‏ مغني المحتاج »)٠۲١/۱(‏ كشاف القناع .)۲۲٠/۱(‏ 

0) الزكاة لغة: النماء والریع والزيادة» من زکا یزکو زكاة وزکاء» ومنه قول علي رضي الله عنه: «العلم 

یزکو بالإنفاق». 

والزكاة أيضا الصلاح » قال الله تعالى اردتا أن يدلما رما حا يِن ر4 [الكهف : ]۸١‏ قال 
الفراء : أي صلاحاء وقال تعالى : ولو مضل أل لک ویمه ما رک منک ِن لد ابا [النور:٠۲]‏ 
أي ما صلح منکم ولک أله رل من سا4 [النور :۲۱] أي يصلح من يشاء. 

وقيل لما يخرج من حق الله في المال زكاة؛ لأنه تطهير للمال مما فيه من حق» وتثمير له» 
وإصلاح ونماء بالإخلاف من الله تعالى . وزكاة الفطر طهرة للأبدان. 

وفي الاصطلاح : يطلق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة» على وجه مخصوص ويعتبر 
في وجوبه الحول والنصاب. 
وتطلق الزكاة أيضا على المال المخرج نفسه» كما في قولهم : عزل زكاة ماله» والساعي يقبض 
الزكاة. ويقال: زكى ماله أي أخرج زكاته» والمزكي: من يخرج عن ماله الزكاة. والمزكي أيضا: من 
له ولاية جمع الزكاة. 

وقال ابن حجر: قال ابن العربى: إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة» والنفقة 
والحق» والعفو. ينظر العناية بهامش فتح القدير (١/١۸٠)ء‏ والدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 
۱ ) فتح الباري ٦۲/۳‏ . 

)۷( الصرم لخة: مطلق الإمساك» ولو عن الكلام ونحوه. ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: 
إن درت لمن صومًا» [مریم ]۲٢:‏ أي إمساكا وسكونًا عن الكلام ألا ترى قوله تعالى : «فان 
َنَم الوم إِنييًا) [مريم ]۲١:‏ وتقول العرب: فرس صائم» أي: واقف» ومنه قول النابغة 
الذبياني : 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
أي خيل ممسكة عن السَيْر والكرٌّ والقَرْ» وخيل غير صائمةء أي: غير ممسكة عن ذلك» بل 
سائرة للكرٌ والفرًّء وقال أبو عبيدة كل مَمْيبك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم . 
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أمر رسوله أن يقتدي بهم بذلك» وذلك يدل على أن الأنبياء والرسل كانوا على دين 
واحد» وأن الدين لا يحتمل النسخ والتغيير. 

ألا ترى ”“ أنه قال في آية أخرى: س لک ین الین ما وی بب 4 
[الشورى: ]٠١‏ أخبر [أنه شرع EOE TE a ENE‏ 
أن الدين واحد لا يحتمل النسخ» وأما الشرائع: فهي مختلفة؛ لأنها تحتمل النسخ» 
وتحتمل الأمر بالاقتداء بهم ما ذكر. 

ثل ل نلك عد أَجَرً4 أي: اقتد بمن تقدم من الرسل» ولا تأخذ على تبليغ 
الرسالة أجرا كما لم يأخذوا هم . 

وفي قوله: فل آ نمكم عَيَدٍ اجر دليل نقض قول من يجيز أخذ الأجر على 
تعليم القرآن والعلم زرا الخدت :ذلك و لادا ولك فو 


= زاصطلاحا عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن إمْسّاك مخصوص وهو الإمساك عن المفطرات 

الثلاثة» بصفة مخصوصة . 

وعرفه الشافعية بأنه : إمساك عن مفطر»ء بنية مخصوصة› جمیع نهار» قابل لصوم . 

وعرفه المالكية بأنه: إمُساك عن شهوتي البَطن والفرج» في جميع النهار بنية . 

وعرفه الحنابلة بأنه: إمساك عن أشياء مخصوصة. ينظر: الصحاح »)۱۹۷١ /٥(‏ ترتيب 
القاموس (۲/١۸۷)ء‏ المصباح المنیر (۲/ »)٤۸۲‏ لسان العرب ۲۹/6٥۲)ء‏ الاختيار )٠١۸(‏ 
بدائع الصنائع »)٠٠٠/(‏ المبسوط )١٠٤١/۳(‏ مغني المحتاج )/١(‏ المجموع /١‏ 
۷ ) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (١/۹٠٥)ء‏ الكافي »)٠۲/۱(‏ كشاف القناع (۲/ 
۹) المغنی .)۱۸١/١(‏ 

(۱) زاد فى أ: إلى. 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) سقط فی ب. 

(4) اتفق الفقهاء عاى أنه لا يجوز الاستئجار على أداء فروض الأعيان من صلاة» وصيام وحج بمعنى أنه 
لا يصح لإنسان أن يستأجر غيره على أداء ما ذكر عن المؤجر» أو عن المستأجر؛ لأن نفعه لا يتعدى 
فاعله فلا يستحق في مقابلته أجرا» وبيان هذا أنه إن كان العمل متعينا على الأجير لزمه القيام به عن 
نفسه» به تعود منفعته عليه» ولا يجوز له أخذ الأجرة على ما عمل ضرورة أن من وجب عليه عمل . 
فأداه لا يجوز له أن يأخذ عليه أجراء كما إذا قضى دينا عليه» وإن كان العمل متعينا على المستأجر 
لزمه القيام به بنفسه ولا يقوم غيره مقامه في أدائه؛ لأن التكاليف مقصود منها اختبار الشخص 
ومعرفة مقدار خضوعه وانقياده للتكاليف المطلوبة منه» ولو قام غيره مقامه» فلا يتحقق المعنى 
المقصود من التكاليف وهذا قدر متفق عليه بين الفقهاءء ولكننا نراهم بعد ذلك اختلفوا فمنهم من 
اقتصر في المنع على فروض الأعيان وما شابهها في الصورة كنوافل الصلاة» وأجاز في غيرهاء 
ومنهم من منع فيها وفي غيرهاء وتفصيل هذا فيما يلي : 

أولا: أن المالكية قالوا إن كل عبادة تعينت على الأجير أو المستأجر لا يجوز الاستئجار على 
فعلها كالصلاة» والصوم» والحج المكتوبات ويلحق بذلك ما شابهه في الصورة كالصلاة على الميت 
وركعتي الفجرء فكل هذا لا يقبل النيابةء فلا تصح الإجارة عليهء وأما ما يقبل النيابة» وهو ما عدا ما 
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ذكر كفروض الكفاية من الإمامة» والأذان» وتعليم القرآن وقراءته وتجهيز الميت» ونحوهاء فإنه 
تصح الإجارة على فعلها؛ لأن فروض الكفاية ليست مطلوبة من شخص بعينه» وهذا ما لم 
يتعين على شخص بأن لم يوجد غيره يقوم بهاء فإنه لا يصح أن يأخذ أجرا عليها. 

وثانيا: أن الشافعية قسموا القرب إلى قسمين من حيث وجوب النية في فعلها وعدم وجوبها ثم 
قالوا: إن كل عبادة لا بد لصحتها من نية لا تقبل النيابة فلا تصح الإجارة على أدائها كالصلاة وما 
يتعلق بها كالإمامة سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلاء ولو كانت صلاة جنازة لتمحضها للعبادة 
وشبهها بالصلاة المفروضة عينا وكذلك الحكم عندهم في الإجارة على الحج عن الصحيح 
القادر والصوم عن الحي . 

وإن كل ما لا يحتاج إلى نية يقبل النيابة» فالإجارة على فعله جائزة كغسل الميت» وتجهيزه» 
ودفته» وتعليم القرآن والأذان» وما إلى ذلك من كل شعار ديني لم تتوقف صحته على نية؛ لأنه لم 
يقصد بهذه الأعمال اختبار شخص معين بأصل الخطاب بهاء وكذلك جوزوا الإجارة على فعلها ولو 
تعينت مراعاة لأصل الخطاب. 

وإنما لم تجز الإجارة عندهم على الجهادء وإن لم يخاطب به شخص بعينه ؛ لأن الخطاب به 
وإن كان شائعا في الأصل يحتمله وغيره» لكنه بحضور الصف يتعين عليه فلا يكون قابلا للنيابةء 
فلا يصح أخذ الأجرة عليه. 

وثالثا : أن متقدمي الحنفية كالإمام أبي حنيفة وصاحبيه يرون أن كل طاعة يختص فاعلها أن يكون 
مسلما لا يجوز الاستئجار على فعلها سواء أكانت فرضاء أم نفلا أم واجباء وسواء أكان كل من 
الفرض والواجب عينيا أم كفائيا. 

وهکذا نرى المتقدمين منهم يمنعون الإجارة في العبادات التي لم تتمحض للمالية» فيدخل في 
ذلك البدنية الصرفة كالصلاةء والصوم» والإمامة والأذان وتعليم القرآن وكل عبادة لا شائبة للمال 
فيهاء كما يدخل في ذلك العبادة المركبة من المالية والبدنية كالحج» فإنه لا يصح الاستئجار عندهم 
على آدائه. 

وإنما جوزوا الحج عن العاجز على سبيل النيابة لا الإجارة. 

وأما متأخروهم فإنهم جوزوا الاستئجار على تعليم القرآن والإمامة» والأذان والإقامة» والوعظ» 
دون غيرهاء بحجة أن الناس قد تهاونوا في أداء هذه المهام حسبة لله تعالى لاشتغالهم بأمور المعاش 
فأخذهم الأجرة عليها يحفزهم على القيام بها والمحافظة عليها قالوا وإنما كره المتقدمون الإجارة 
عليها لأنه کان للقائمين بها أرزاق منظمة يأخذونها من بيت المال مع رغبة الناس الأكيدة يومئذ 
في المحافظة على شعائر الدين ثم قالوا: أما في زماننا فليس لهم أرزاق» وإن كانت فهي بحيث 
لا تفي بحاجاتهم الدنيوية يضاف إلى ذلك أنهم لو اشتغلوا بها لتعطل عليهم أمر المعاش 
والحاجة شديدة إليه وقد قلت رغبة الناس فى أداء هذه الأعمال حسبة لله. 

فلذلك قلنا بجواز أخذ الأجرة على ما ذكرنا وبقى ما عداه على أصل الحظر. 

ورابعا: آنه قد روي للحنابلة في ذلك روايتان: إحداهما توافق ما ذهب إليه متقدمو الحنفية من 
منع الاستئجار على القرب التي يشترط إسلام فاعلهاء والأخرى جواز الاستئجار عليها إن تعدى 
نفعها فاعلها كالإمامة والأذانء والحج عن الغير وتعليم القرآن. 

فهذه مذاهب الأئمة رحمهم الله في الإجارة على القرب: 

ويمكننا أن نخرج فيها بأنهم اتفقوا على منع الاستئجار على كل عبادة بدنية» ولو كان للمال فيها 
شائبة» كالصلاة والصيام» والحح عن الصحيح القادر. 
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= وعلى جواز الاستئجار على كل عبادة مالية صدقة كأداء الزكاةء وإخراج الكفارات؛ لأن 

المقصود من هذه الأمور سد خلة الفقير ودفع حاجته» وهذا كما يتحقق بفعل المستأجر يتحقق 
بفعل الأجير. ِ 

واختلفوا فيما عدا ذلك من العبادات التي يتعدى نفعها للغير وتقبل النيابة كالأذان وتعليم القرآن 
والإمامة» وغسل الميت وتجهيزه فمنع ذلك متقدمو الحنفية والإمام أحمد في روايةء وأجازه المالكية 
والشافعية وأحمد في الرواية الأخرى إلا أن الشافعية لم يجوزوا الإجارة على الإمامة؛ لأنها من 
متعلقات الصلاةق ومتأخرو الحنفية لم يجوزوا الإجارة على قراءة ال رآن لعدم الضرورة إليهاء 
بخلاف تعليمه ففي القرب التي يتعدى نفعها إلى غير فاعلها مذهبان على سبيل الإجمال: منع 
الإجارة عليهاء وجوازها. 

وهذه أدلة كل وما يدور حولها من مناقشات : 

أدلة المانعين : 

أولا: ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأکلوا به ولا تستکثروا به . 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات | ه. 

وئانيا: : ما رواه أحمد والترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «اقرءوا القرآن واسألوا الله به» فإن من بعدكم قوما يقرءون الة رآن يسألون به الناس» ا ه. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. 

وثالثا: ما رواه ابن ماجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي 
قوسا» فرت داك الي صان الله اه وب > فقال «إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها اه. 

ورابعا: ما رواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم وصححه عن عثمان ابن آبي العاص الثقفي أنه 
قال آخر ما عهد إلي رسول الله أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. 

فهذه الأحايث صريحة في منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الأذان» ويقاس عليهما 
غيرهما من القرب التي يتعدى نفعها إلى غير فاعلها بجامع أن كلا قربة لله تعالى. 

وخامسا: أن القربة إذا وقعت إنما تقع عن فاعلهاء فهو الذي ينتفع بثوابهاء ولا يحصل لغيره 
شيء من هذا الثواب . فأخذ الأجرة في مقابلتها لا يجوز لعدم المعارضة كمن يأخذ أجزة على حمل 
متاع نفسه» أو خياطة ثوبه. 

وسادسا: أن أخذ الأجرة على القرب المذكورة سبب لتنفير الناس عنهاء وفي ذلك تضييع 
للشعائر الدينية » أو استثقال لهاء فلا يجوز. 

وقد ناقش الجمهور هذه الأدلة بما يأتي : 

أما الحديث الأول فهو أخص من محل التزاع لأن المنع من التأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من 
الاستفجار على تعليمه؛ لأن الأكل به محمول على اتخاذه وسيلة للسؤال» كما يصنع بعض أهل 
زماننا وإنما حرم؛ الما فيه من الزراية بالقرآن» والذي سوغ الحمل على هذا المعنى هو الجمع 
بینه وبين قوله صلی الله عليه وسلم «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» كما سيأتي ذلك 
في أدلة المجوزين» ويؤيده حديث عمران بن حصين المذكور بعده. 

وأما الحديث الثاني فليس فيه إلا تحريم السؤال بالقرآن» وهذا غير اتخاذ الأجرة على تعليمه. 

وأما سیت اوا غد فل الت إت مق پم ن ل الکلاعي وای ب كب : 
وكذلك قال المزي» وتعقبه الحافظ بأن عطية ولد في حياة الرسول صاى الله عليه وسلم. وأعله 
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CS E 

ثبت منها شيء . 

E Es‏ فهو واقعة عين تحتمل أن يكون المنع فيها لمانع سوى كونه القوس هدية 
على القرآن كأن يكون دافعها تكلف دفعها حياء لا عن طيب نفس› ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها 
الاحتمال كساها ثوب الإإجمال» فنزلت عنه درجة الاستدلال. 

وأما الحديث الرابع 

ا و و ا أن يتخذ مؤذنا لا 
يأخذ على أذانه أجراء وكان عثمان عاملاء والعامل إذا استأجر فإنما يستأجر من بيت مال المسلمين 
لا من ماله» ولا ريب أن العامل يجب عليه أن يراعى المصلحة» فلا ينفق مالا فى الأمور التى يمكن 
تأديتها احتسابا لما فيه من التبذير . 1 ۰ 

فالمنع من الإجارة على الأذان في هذه الحالة ليس منشؤه نفس الإجارة وإنما منشؤه المحافظة 
SI NS E‏ 
من يقوم به احتسابا. 

وأما الدليل الخامس: فيقال فيه إن القرب المذكورة فيها جهتان» أولاهما الثواب الخاص 
بفاعلهاء وليس الاستنجار عليها من هذه الجهةء وثانيتهما النفع المتعدي إلى المسلمين»› 
والاستئجار عليها إنما هو من هذه الجهة» فتعليم القرآن ثوابه للمعلم» وأثره وهو التعلم حاصل 
للمتعلم» وكذا الإمامة» ثوابها للإمام» وأثرها ربط صلاة المأمومين به» وهو نفع واصل إل 
والأذان ثوابه للمؤذن وأثره معرفة القوم للوقت وذهابهم للصلاة» وسقوط الطلب عنهم» وأما 
القراءة فثوابها للقارئ» وأثرها وهو الاستماع و الاتعاظ وغيرهما واصل للحاضرين» وفرق عظيم 
بين هذه الأمور وبين خياطة الإنسان ثوب نفسه» أو حمل متاع نفسه فإن هذا لا نفع فيه لغير 
فاعله أصادٌ فلا يتصور استحقاقه أجرة عليه» بخلاف ما معنا. 

وأما الدليل السادس فيقال فيه إن المشاهدة تدل على خلافهء فالمسلمون مفطورون على حب 
الإنفاق في سبيل إقامة هذه الشعائر» وإنا لنجد أهل الخير يقفون الأوقاف العظيمة على المساجد 
والمقارئ والتعليم الديني» ثم هو معارض بأن المنع من الإجارة على هذه الأمور يؤدي إلى 
اشتغال الناس بغيرها مما يعود عليهم بالثروة كالتجارة والصناعة فيؤدي ذلك إلى تضييعها. 

أدلة المجوزين : 

أولا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء» فقال: هل فيكم من راق » فإن 
في الماء رجلا لديغا أو سليماء فانطلق رجل منهم فقرأً بفاتحة الكتاب على شاء» فجاء بالشاء إلى 
أصحابه» فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله 
أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب 
الله». 

والحديث صريح في إباحة أخذ الأجرة على كتاب الله» وهو بعمومه يتناول الرقية التي هي 
السبب» وغيرها من تلاوة وتعليم . 

وإذا جاز أخذ الأجرة على كتاب الله» وهو قربة يتعدى نفعها جاز أخذها على سائر ما يتعدى 
نفعه من القرب› إذ لا فرق. 

وثانيا ا اياي مل و اة ان ل اه ع جاه ا 
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= رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلاء فقام رجل فقال يا رسول زوجنيها إن لم يكن 

لك بها حاجةء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال: ما 
عندي إلا إزاري هذاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك 
فالتمس شيئاء فقال ما أجد شيئاء فقال التمس ولو خاتما من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاء 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء» قال: نعم سورة كذا» وسورة 
کا لون ها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. 

وفي رواية لهما: قد ملكتها بما معك من القرآن: 

فالحدیث فيد جواز جعل تعليم القرآن صداقاء وإذا جاز أن يكون التعليم عوضا في باب النكاح 
جاز أن یکون معوضا عنه فی غیره. 

وثالا : أن الإجارة على أداء قربة يتعدى نفعها إلى غير فاعلهاء لا تعدو أن تكون إجارة على عمل 
معلوم مشروع واصل نفعه إلى المستأجر فيجوز كسائر أنواع الإجارة. 

مناقشة الأدلة : 

وقد ناقش المانعون هذه الأدلة بما يأتي: 

أما الحديث الأول فإنه ورد في الرقية» فيختص بجواز الأجرة عليهاء وهي من باب التداويء لا 
ات السا ف خا غلا رها ف ما عداعا على الم ٠‏ 

على أنه يمكن حمل الأجر في الحديث على الثواب» فلا يدل على جواز أخذ الأجرة أصلاء 
كما يمكن أن يكون الأخذ من هؤلاء لأنهم كفار أو لأنه كان يجب عليهم أن يضيفوهم فكان هذا 
عوض ما استحقوه من الضيافة . 

وأما الحديث الثاني فليس صريحا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل تعليم المرأة صداقا 
کما قلتم» > لاحتمال أن تكون الباء في قوله بما معك للسببية لا للمعاوضة» ويكون الرسول صلى الله 

عليه وسلم قد زوجه إياها بلا مهر إكراما لحفظه مقدارًا من من القرآن» وقد كان الرسول يملك هذا 
الحق» أو أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد صدقها شيثا من عنده إكراما لهماء أو 
سكت عن المهر فأصبح واجبا في ذمة الزوج مهر مثلهاء > وأيا ما كان الأمر فلا دلالة في 
الحديث على جعل تعليم القرآن صداقا. 

وأما الدليل الثالث فهو قياس في مقابلة النصوص المانعة من أخذ الأجرة على القرب فهو فاسد 


الاعتبار. 

: قشة بما يأتي‎ Ea 

أولا: أن حمل الحديث الأول على الرقية تخصيص بالسبب» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ا 


وقولهم : إن الأجر معناه الثواب مردود؛ لأن سياق الحديث يأباه للتصريح بالشاء . 

وقولهم ا ا م ااا سک وھا مم کا بل اا 
قربة ؛ نظرا لما تشتمل عليه من التلاوة ولولا كونها قربة لما أفادت الشفاء بغير سبب ظاهر› إذ إفادته 
بغير السب الظاهر إنما نشأت عن بركة التلاوة» وكيف يكون فيها البركة وهى غير قربة. 

ودعوى أن الأخذ كان لكفرهم» أو لوجوب الضيافة عليهم»› بعيدة عن سياق الحديث» ولو کان 
ذلك هو الواقع لما ناط النبي صلى الله عيه وسلم أحقية أخذ الاجر بكونه على كتاب الله وسماه 
أجراء فلم يكن غنيمة» ولا فيثاء ولا ضيافة» وكيف يكون عوض ضيافة» وقد استخنوا عنهء 
وجاءوا به كاملا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
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لام لهم لجرا هم من مرم سملو [الطور : ٠‏ ؛ كأنه - والله أعلم - يجعل لهم 
العذر في ترك الإجابة له بما يلحقهم من ثقل الأجر والغرم» والله أعلم . 

وفيه - أيضًا - دلالة نقض مذهب القرامطة؛ لأنهم يعرضون مذهبهم على الناس» 
ويأخذون منهم المواثيق والجعل في ذلك» وإنما أخذ المواثيق من الرسل على تبليغ 
الرسالة إلى قومهم» وأمروا بتأليف قلوب الخلق» وفي أخذ الجعل منهم نفور قلوبهم 
وطباعهم عن ذلك . 

وقوله - عز وجل -: إن هو إلا دَکری للع 

أي: ما هذا القرآن إلا ذكرىء أي: عظة وزجر للعالمين. 


. ص 2 2 4 2 4 و چ سے 
فوله تعالی: وما دروا أله حى قرو ل الوا ما أل ل اه على شر يِن َو من انزل الکت 
ا 
zl ٤‏ 4 رعو r‏ رە 2 ور r cs‏ 8 
لدی جام بو موس ۴ ودی ناس عون فراطیس تېدونېا فون کشر بلمتر ما لر | آنتر 
لر رم ر ت رور ر 


ولا ابا اؤہ م ا د درم فی عرصم مب و ودا کنب آرا اول مارك ی انی ن د 


سے وثانيا : أن احتمال كون الباء في الحديث الثاني للسببية غير ظاهر؛ لأنه يرده ما في رواية مسلم: 
انطلق فقد زوجتكها فعلمها ما معك من القرآن . وما في حديث آبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي 
قال : ما تحفظ من القرآن» قال سورة ة البقرةء والتي تلیهاء قال : : فق فعلمها عشرین آية» وهي 
امرأتك . 

فهاتان الروايتان تدلان على أن تعليم القرآن كان صداقا للمرأة. 

هذا» ومن نظر في أدلة الفريقين» وما دار حولها ا وأجوبةء لم يسعه إلا اختيار 
مذهب المجوزين لأخذ الأجرة على القرب التي يتعدى نفعها 

a 
وطاعات لولا الأجرة؛ ألا ترى أن إعانة الضعيف» والحمل عن العاجزء وخياطة الثياب للفقراء‎ 
کلها من قبیل القرب التي يندب فعلها بلا أجرة» وکلها يجوز الاستنجار علیهاء وأخذ الأجرة في و‎ 
مقابلتها؟!‎ 

غاية الأمر أن أخذ الأجرة يحرط بط ثوابهاء ما لم يكن فيها محاباة أو نية صالحة» فإن مؤديها يكون 
له من الثواب بقدر ذلك فكذا لو ااال ر الانتاز لين وأخذ TS‏ 
ثواب نفعها المتعدي» ويبقى ثواب نفعها الأصلي ؛ إذ لم يرد عقد الإجارة عليه 

وإيضاح ذلك أن المؤذن مثلا يقوم بالأذان عن نفسه وعن غيره فيستحق ثواب نيته وعمله عن 
نفسه وعن غيره فإذا أخذ الأجرة سقط الثواب المتعلق بغيره» وبقي ثواب النية» وثواب العمل 
SS‏ 

قال ابن العربي : والصحيح أخذ الأجرة على الأذانء والصلاةء والقضاءء وجميع الأعمال 
الدينية فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجره كما يأخذ 
المستنيب اھ. 

وهو يريد من الصلاة: الإمامة؛ لاتفاق الأئمة رحمهم الله جميعا على أن الإجارة لا تجوز على 
الصلاة مطلقاء > كما يريد أيضا من كلمة وجميع الأعمال الدينبة الأعمال الي بتعدى نشعهَا إلى غير 
فاعلها. ينظر الإجارات للدكتور: عبد الرحمن مندور. 
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وى إل وم شح ایو کی ومس کال ساو ول ما اوا اله ولو 
تر إذ الَدمونَ ف َرَت الوت والمهگة باطو اديه أرجأ اشم يوم جروت عَدَابَ 
هون يِنَا نتم ولون على آله بر آل وکسم عن ايلو كرو 9 دند جنر جنمرا فی گنا 
کک ورکیم ا ولتک ورا هورڪم ونا تر کم شقماکم لين عتم آم فيكم 
رگا لقد فح بتکم وسل عتم ما معنو 42 . 

له - عز وجل -: وما فدروأ أله حى درو : قيل: نزلت سورة ل 

هل الشرك إلا آيات نزلت في محاجة أهل الكتاب» إحداها" هذه" : را درا 
درو . : .€ الاآيةء وذكر في موضع آخر: 4 دروا آله س حى ذر4 لل أله لقو 
عر [الحج : ]٤‏ وقال في آية أخرى #ومًا دروا أله حي درو 3 
جميعًا. . .€ [الزمر: 1۷] الأية. 

ثم قال بعض أهل التأويل": ما عرفوا الله حق معرفته . 

وقال غيرهم: ما عظموا الله حق عظمته؛ ذكروا أن هؤلاء لم يعظموا الله حق 
عظمته» ولا عرفوه حق معرفته» ومن يقدر أن يعظم الله حق عظمته» أو أن يعرفه حق 
معرفته» أو من يقدر أن يعبد الله حق عبادته؟! 

وكذلك روي في الخبر: «أن الملائكة يقولون يوم القيامة: يا ربنا ما عبدناك حق 
عبادتك»» مع ما أخبر عنهم أنهم: لا بعصو اله ما أمرشم وشو ما ورود 
[التحريم : ٦]ء‏ وقال: ال تیروت عن عبادتوہ ولا يرون [الأنبياء : ۹٩‏ فهم مع 
هذا کله یقولون : «ما عبدناك حت عبادتك»)» ومن يقدر أن يعرفه حق معرفته» أو يعظمه 


لرک عد م r,‏ ,ر e‏ ع رء 2 ل 2 چ 2ء 
لفریٰ و ها ورین بمو ب رو ویون بب وهم عل صلانوم ار ت و دس 
أو قال أ 


)١(‏ فى أ: أحد 

(۲) آخرجه ابن جریر )۱۳٥٤۷ »۱۳٣٤۵( )۲۹٤/٥(‏ عن مجاهد )۱۳٣٤٩(‏ عن ابن عباس» وذکره 
السيوطي في الدر (۳/ )٥١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن آبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس ولابن أبي حاتم وآبي الشيخ عن مجاهد. 

(۳) ذكره القرطبي (۲/۷) ونسبه لأبي عبيدة والخازن في تفسيره )٤٠١ /۲( ٥‏ ونسبه للأخفش . 

0( دکره القرطبي )۲1/۷( ولسبه للحسن»› والخازن (۲/ ۰ 1°( ونسبه لابن عباس . 

)٥(‏ هو جزء من حديث طويل عن عمر بن الخطاب: 

أخرجه الحاكم ( ۷ - ۰)۸۸ والبيهقي في شعب الإيمان »)۱١١( )۱۸۳/١(‏ وابن نصر 

المروزي في تعظيم قدر الصلاة )۲٠٠١(‏ وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ولم یخرجاه 
فتعقبه الذهبي فقال منكر غريب وما هو على شرط البخاري» وعبد الملك ضعيف تفرد به. 
وقال ابن کثیر في تفسیره (4V /A) o‏ هذا حدیث غریب جدًا بل منکر نكارة شديدة. 


7 سورة الأنعام الآیات: ٩٤ - ٩۱‏ 


حق عظمته؟! 

ولكن تأويله - والله أعلم - أي : ما عرفوا الله حق المعرفة التي تعرف بالاستدلالء 
ولا عظموه حق عظمته التي تعظم' بالاستدلال» هذا تأويلهم» وإلا لا أحد [يقدر أن“ 
يعرف الله حق معرفته» ولا يعظمه حق عظمته حقيقة . 

وهو يخرج على وجهين : 

آحدهما: ما قدروا الله حق قدره» ولا اتقوه حق تقواه مما کلفوا به وأطاقوه وی 
جرى الأمر بذلك» وإنما تجري الكلفة منه على قدر الطاقة والوسعء وإلا لا يقدر أحد أن 
یعظم ربه حق عظمته ولا یتقیه حق تقواه» لکن ما ذکرنا مما جرت [به]" الكلفة . 

والثاني : ما قدروا الله حق قدره ولا حق تقاته على القدر الذي يعملون لأنفسهم» أي : 
لو اجتهدوا في تقواه وعظمته القدر الذي لو كان ذلك العمل لهم فيجتهدونء ويبلغ 
جهدهم في [ذلك] ذلك فقد اتقوا. 

وقوله - عز وجل -: اذ الوا ما نر آله على بسر من َء . 

لو كان هؤلاء في الحقيقة أهل الكتاب ما أنكروا الرسل ولا الكتب؛ لأن أهل الكتاب 
يؤمنون ببعض الرسل وببعض الكتب» وإن کانوا يكفرون ببعض» لكن هؤلاء أنكروا 
الرسل لما كانوا أهل نفاق» ويكون من اليهود أهل نفاق» كما يكون من أهل الإسلام» 
كانوا يظهرون الموافقة لهم» ويضمرون الخلاف لهم والموالاة لأهل الشرك» ويظاهرون 
عليهم ؛ كما كان يفعل ذلك منافقو أهل الإسلام؛ كانوا يظهرون الموافقة لرسول الله ئلا 
ويضمرون الخلاف له» ويظاهرون المشركين عليه فأطلع الله رسوله على نفاقهم؛ ليعلم 
قومهم خلافهم» وأن ما کان من تحريف" الأحكام وتغيرها“ وکتمان نعت محمد کا 
وصفته إنما کان من هؤلاء. 


)1( سقط في : ب. 

)۳( في ب : ولا اتقوا. 
)4( فی٤‏ وما. 

(۵) فی ب: ولا اتقی . 
(0) سقط فى أ. 

(۷) سقط فی أ. 

(0) في أ تخوف. 

)٩(‏ في أ: وتغييرها. 
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وذكر في بعض القصة أنها نزلت في شأن مالك بن الصنت ٠‏ وكان من حار اليهرذ» 
وکان سمينا فدخل على رسول الله َة وما فقال له رسول الله َية: «هل تجد في التوراة 
أن الله يبغض كل حبر سمين؟ قال : نعم فقال له النبي اة : فأنت حبر سمين يبغضك 
N GS‏ فأکذبه 
الله تعالی» وأظهر نفاقه عند قومه"» فقال : ل من ازل الک انف جاه به وسن ورا 
ی لک ر اط دو ا کیا ٠تل‏ : ونه فراطيس»: بعتي 
صحمًاء أي : کی اک م کرو ی ا و ی 
ما الذي کنتم“ کتبتموه إن لم ينزل الله على بشر من شيء دوتها فون کیا 4» 
يقول" : تظهرون من الصحف ما ليس فيه صفة رسول الله ونعته يياه وتخفون ما فيه 


صفته ونعته وتغيرون. 
وقیل : بوتا € أي : تظھرون قراہتھا رتاو کےا مما ت ا او م 
فيه من الأحكام التي لا تطيب بها أنفسهم من أمر الرج E I‏ 


)١(‏ مالك بن الصيف من أحبار اليهود الأشرار كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معاندا متعنتا 
كافرًا» ينظر البداية والنهاية للحافظ ابن کثیر (۳/ ۲۹۰). 

)۲( في ب : : فقال. 

(۳) أخرجه ابن جریر (۵/ )۲٦۳ - ۲٦۲‏ (۱۳۵۳۹) عن سعید بن جبیر مرسلاء و )۱۳٣٤١(‏ عن 
عكرمة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )١ ٤‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 
)۱۳٣٣۰(‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن عكرمة. 

(©) قال أبو حيان في البحر المحيط )۱۸١ /٤(‏ أي أوراقًا وبطائق» وقال البخوي في تفسيره مع الخازن 
)٤۱١/۲(‏ أي تکتبون عنه دفاتر وكتبا مقطعة تبدونها. 

. في آ: کتبتم‎ )٥( 

. في ب : کتمتموه‎ (V0 

(۷) فی ب: تقولون. 

(۸) أخرجه ابن جرير )۲٠١ /١(‏ عن عكرمة» ومجاهد بنحوه وذكره السيوطي في الدر )٥٤/۳(‏ وعزاه 
لابن e‏ جریج . 

(4) في أ: 

)۱١(‏ ا : الرمي بالحجارة . ويطلتق على معان أخرى منها: القتل. ومنها: القذف بالغيب أو 
بالظن. ومنها اللعنء والطردء والشتم والهجران. 

وفي الاصطلاح هو رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت. 

قال ابن قدامة: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو 
امرأة. 

وقد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله» في أخبار تشبه التواتر. وهذا 
قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

قال ابن قدامة : لا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج» فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب لقول الله 
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وقوله عر وجل .= : ل من وَل لَب ای ا پو موس ور ودی تاس » سمی 
عز وجل جميع كتبه نورا وهدى» وهو نور من الظلمات» أي: يرفع الشبهات 0 


= تعالی: الریة وان جلد کل ومر َا يأل جل [النور :۲]. 
ينظر تاج العروس ولسان العرب مادة: ارجم؟ والقوانين الفقهية لابن جزي ص۲۲۲ . 
)۱١(‏ القصاص: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. كذا فى المغرب. 

وفي الصحاح : القصاص : القود» وقد أقص الأمير فلانا من فلان إذا اقتص منه فجرحه مثل 
جرحه أو قتله . 

وقد اضطربت القوانين الوضعية في هذا القصاص» واختلفت أنظار المفكرين في جوازه أو 
عدمه» وأخذ كل یدافع عن فکرته» ويحاجج عن رآيه» حتی رمی بعض الغلاة الإسلام بالعنف 
في تقرير هذه العقوبة» وقالوا: إنها غير صالحة لهذا الزمن» وقد نسوا أن الإسلام جاء في ذلك 
بما يصلح البشر على مر الزمن مهما بلغوا في الرقي» وتقدموا في الحضارة. 

وقد كانت هذه العقوبة موجودة قبل الإسلام» ولکن کان للإسراف فيها ضرره البالغ» فحد 
الإسلام من غلوائهاء وقصر من عدوانهاء ومنع الإسراف فيهاء فقال تعالى: لون فل مَظلوتًا 
ققد ماتا لولوء ساطما فلا سر ف فی المتل إل ان صو [الإسراء :۳۳] فلم يبح دم من لم 
في القتل قال تعالی E‏ اَن امنا کیب علیکم الصا في اشن ار بار وألمبدٌ ولیب 
لای بالاتبا) [البقرۃ:۱۷۸] وقال عز من قائل گا عَم فیا لن الف بالئنیں نے 
اس ولأ الان . . .4 [المائدة: ]٤٠٥‏ الآية» ولكنه أفسح المجال للفصل بين الناس» 
للجماعة الراقية مع ذلك أن ترى خيرا في العفو عن الجاني فقال ایس تَصددک بو فهر 
ا ا ا ع اة الما اين س واا ادت ر كرا الأ ردو 
طباد ئع النغوس البشرية وتزعاتها وغرائزهاء قد هداهم تفكيرهم الصحيح إلى صلاح هذه العقوبة ؛ 
لانت الغاية المقصودةء وهي إقرار الأمن وا التفوس»› ودرء العدوان والبغي» وإنقاذ كثيرين 

من الهلاك› قال تعالی : ارک ف الْقَصاص حه يأرل الأَّب4 [البقرة:۷۹٠].‏ 

ولقد فهم أولو الألباب هذه الحكم البالغة i E‏ وها نحن آولاء نرى اليوم أن 
الأمم التي ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رأته في ذلك من المصلحة. 

وأمكننا الآن أن نقول إنه ليس هناك من خلاف كبير بين الإسلام والقوانين ن الوضعية في هذا 
الموضوع. 

اما القصاص في غير القتل مما ورد في الآية الكريمة ألمت امین رالات لأف رالات 
لذن لين بالضَنٍ لجرو صا فهو في غاية الحكمة والعدالة؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك 
لاعتدى القوي على الضعيف» وشوه خلقته» وفعل به ما أمكنته الفرصة لا يخشى من وراء ذلك 
ضررا يناله أو شرا يصيبه» ولو اقتصر الأمر على الديات كما هو الحال في القوانين الوضعية 
لكان سهلا على الباغي يسيرّ! على الجاني»ء :ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله في سبيل تعجيز 
عضو وتشويهه ما دامت القوة فى يده» ولكنه لو عرف أن ما يناله بالسوء من أعضاء عدوه 
سيصيب أعضاءه مثله كذلك» لانكمش وارتدع وسلموا جميعا من الشر. 

ینظر الصحاح (۳/ .)٠۰۵۲‏ القاموس المحیط ۲۲/ »)۳۲٤‏ المغرب (۲/ .)۱۸١‏ 

)0( الشبهات جمع شبهة وهي لغة: من أشبه الشيء الشيء أي: ماثله في صفاته. والسبه» والسبه» 
کک اليِثّل . والجمع : أشباه» والتشبيه : التمثيل. والشبهة المأخذ الملبس والأمور المشتبهة 
ي: المشكلة لشبه بعضها ببعض 

واصطلاحا هي : ال ق رفا ارا أو ما جهل تحليله على الحقيقة» وتحريمه 
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ويجليهاء وهدى من الضلالات» أي: بيائًا ودليلا من الحيرة والهلاك» وبالله العصمة 
والنجاة. 

وقوله - عز وجل -: ومر ا کر مانا اسر و اباك قال مجاهد: نزلت الآية 
في ا لم يَعْلَمُوا ولا آباؤهم . 

وقال الحسن": الآية في الكفرة» أي: علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من 
تحريف أولئك الكتاب وتغييرهم إياه. 

قيل : وعلمتم ما في التوراة ما لم تعلموا ات ولم یعلمه آباؤکم . 

9 کک e‏ قوله : لف أنه د رهم هو صلة قوله: : ل م 
آل التب ایی جا ہی موی ا [قل]“ یا محمد الله أنزله على موسی . 

وقیل : [صلة قوله: فل من اَل الِب ای جاه یہ سی وا4] [ قل يا محمد 
الله: # وتر ما لر تلا نر وآ ءابا قال: قل یا محمد الله علمکم. 

ويحتمل أن يكون - عز وجل - سخرهم حتى قالوا ذلك» فكان ذلك حجة عليهم. 

وقوله - عز وجل -: ثم درم فی حوضېم يلعبون) . 

هذا یحتملل وجهین : 

[الأول] يحتمل: ذرهم ولا تکافتهم بصتیعهم؛ ؛ كقوله: اغف عَ وَاقَح) 


ا 


= على الحقيقة. أو ما يشبه الثابت وليس بثابت. 
ما قتناوله الشبهة عند العلماء: 
فسر العلماء الشبهة بأربعة تفسيرات : 
الأول: ما تعارضت فيه الأدلة. 
الثاني : ما اختلف فيه العلماء وهو متفرع من الأول. 
الثالث: المكروه. 
الرابع: المباح الذي ترکه أولى من فعله باعتبار آمر خارج عن ذاته. 
ينظر اللسان والمصباح المنير (شيه). 
(۱) آخرجه ابن جریر )٠٠١۲( )۲٦٦/١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٤‏ وعزاه لابن المنذر وأبي 
الشيخ عن مجاهد. 
(۲) قال الخازن والبغوي في تفسيرهما: أكثر المفسرين على أن هذا خطاب لليهود. وقال الحسن جعل 
لهم علم ما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم فضیعوه ولم ينتفعوا به . 
(۳) ینظر تفسیر بي حیان /٤(‏ ۱۸۲). 


€3 سقط في أ. 
() في ب: هو صلة قوله: ولتم یا لر نموا ر وک ءاباؤكم) [الأنعام : ۹۱]. 
(7) سقط في ب. 
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[المائدة:١١].‏ 
الثاني : أنه قد أقام عليهم الحجج وظهرت عندهم البراهين» لكنهم كابروا وعاندواء 
فأمره أن يذرهم لا يقيم عليهم الآيات والحجج بعد ذلك» ولكن يدعوهم”“ إلى التوحيد 

لا پر۳ دعا ل ا ر ا a‏ ق e‏ 

وقوله - عز وجل -: #في حَوْضم) ؛ أي: في وتکذیبهم يعمهون . 

وقوله - عز وجل -: #وهدا كب أنراته مارك . 

فل 4 اران E OT E NRT‏ 
O‏ ناء O E‏ وک" Ey‏ 
الحقيقة بنور» ولا مبارك» ولا رحمة» ولا هدىء ولا شفاء» ولا مجيد» ولا كريم ولا 
حكيم ؛ لأنه صفة ولا يكون للصفة صفة توصف بهاء ولو“ كان هو في الحقيقة نورًاء 


(A) 


)۱( فی : تدعوهم . 

ER E 

)۳( في أ: تذرهم . 

(6) في أ: تقيم. 

)٥(‏ ذكره ابن جرير /٥(‏ ۲۱۷) والسيوطي في الدر )٠١/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة. وكثرة 
الأسماء تدل على شرف المسمى» أو كماله في أمر من الأمور. أما ترى أن كثرة أسماء الأسد دلت 
على كمال قوته» وكثرة أسماء القيامة دلت على كمال شدتها وصعوبتهاء وكثرة أسماء الداهية دلت 
على شدة نكايتها. وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته» وكثرة أسماء النبى 
صلى الله عليه وسلم دلت على علو رتبته» وسمو درجته. وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على 
شرفه وفضيلته . ينظر بصائر ذوي التمييز )۸۸/1(. 

(0) في قوله 0 : ردا کنب راه مارك مَصِدَق ای بن يديد وشن 4 م انر وس 2 واد يوون 
بالخرة يمون بر م ع صَلامٍ اظو د4 [الأنعام: 1۲ 

)۷( في قوله تعالی : الین يمو ارسود اَی لیے ای دوم موا دهم ف وة وَألإِيل 
امم بالسروي يتينم عن الشڪر ويل لم اليکت ويرم علي ايڪ ويم عنم 
اترم الال الق کات ا کے ءامنوا پو وعرروه ونصصروه واتبعوا الور الى ازل مع 
أوکیک هم ملحن [الأعراف : ١۷‏ ]. 

(۸) في قوله تعالى: ذلك الكتب لا ر فِه شى فين [البقرة: .]١‏ 

.]۷۷ في قوله تعالی : لونم ّى وحم ز4 [النمل:‎ )٩( 

(۱۰) في قوله تعالی: با الاش د جاتکم وط ین ریک شتا إا فى لدو وهدى وة 
ريي [يونس: .]٥۷‏ 

.]٠١ في قوله تعالى: ذو العش أَليَيدٌ4 [البروج:‎ )١( 

(۱۲) في قوله تعالی : لا بار لا كير [الواقعة: .]٤٤‏ 

)۳( في قوله تعالی : قران اکر 4 ان2 ۲]: 

(14)( في ب: ولکن . 
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اة ودی وجار الاد کر لک واو را وا 1 فلا ي اه عي 
على بعض» وأخبر أنه يزداد بذلك رجسا إلى رجسهم دل أنه ليس هو في الحقيقة كذلك؛ 
لأنه لو كان كذلك لكان لكل أحد» لكن سماه بهذه الأسماء: 
° ا و 1 0( 
سماه نورا لما يصير نورا للمسترشدين› ويصير شفاء ورحمة للمتبعين ليشفوا [من] 
الداء الذي يحل في الدين . وسماه روحا لما يحیی به الدين. وسماہ حکیمًا لما یصیر من 
وكذلك سماه مجيدًا كريمًا لما يدعو الخلق إلى المجد والكرم» فمن اتبعه تخلق 
بأخلاق حميدة؛ فيصير مجيدًا كريمًا. 
وسماه مبارگا لما به ينال كل بركة» [والبركة اسم لشيئين: اسم كل بر وخير 
والثاني :]اسم لكل ما [يثمر وينمو]“ في الحادث› فمن اتبعه نال به کل بر وخیر وکل 
SS ES SER‏ 
وقوله - عز وجل -: «مَصَرَقٌ لی بى يو4 
من الكتب؛ لأنه كان يدعو الخلق إلى ما كان يدعو سائر الكتب التي أنزلها على 
الرسل» من توحيد الله والنهي عن إشراك غيره في الألوهية والربوبية» ويدعو إلى كل عدل 
وإحسان»› وینهى عن كل فاحشة ومنکر؛ وكذلك سائر الكتب دعت الخلق إلى ما دعا 
هذاء لم يخالف بعضهم بعضاء [بل كانت موافقة بعضها]"“ لبعض؛ لذلك قال: 
مَصَرق الى ب بي والله أعلم . 
ن ر ر مر مور رر و 
وقوله - عز وجل -: اواد أم افر وم حَوها 4 
“i f (A). eb fC‏ : 
قيل: أم القرى: مكة» وسميت أم القرى لوجهين: 
)١(‏ سقط في أ. 
)۳( سقط في أ. 
)٥(‏ في ب: بما ذکر. 
(1) سقط في ب. 
(v۷)‏ في أً: وقیل . 
(۸) أخرجه ابن جریر )۱۳٠۵۵ ء۱۳٣۵٤( )۲٦۷/٥(‏ عن ابن عباس» )۱۳٣۵۷ »۱۳٣۵٦(‏ عن قتادة 
)۱٣۸(‏ عن السدي . 
وذکره السيوطي في الدر )00/۳( وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم عن السدي ولعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
قتادة» ولابن مردويه عن بريدة مرفوعا. 
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أحدهما: لأنها متقدمة» ومنها: دحيت الأرض على ما ذكر أهل التأويل . 
والثاني : سميت : أم القرى؛ لأنها مقصد الخلق في الحج» وفيها تقضى المناسك'» 
وإليها يقصدون ويأمون» وإليها يتوجهون في الصلوات» وهي مقصد أهل القرى . 
وقوله - عز وجل -: تند أم لمر أي: أهل أم القرى. 
وقوله - عز وجل -: وين ومون ية ومون ب4 . 
فإن قيل: أخبر أن من آمن بالبعث يؤمن بهذا الكتاب» وأهل الكتاب يؤمنون بالبعث 
ولا يؤمنون به» فما معناه؟ 
فيل : بحتمل هذا وجوما: 
أحدها: أن يكون هذا في قوم مخصوصین إذا آمنوا بالبعث آمنوا به؛ کقوله: 
رتهم ا درشم لا موی4 [يس: »]١‏ هذا في قوم مخصوصین؛ لأنه قد آمن 
كثير منهم بالإنذار؛ فعلى ذلك الأول. 
والثاني : قوله : وَين يوون يلاء بالعلم والحجج آمنوا بالقرآن؛ لأن القرآن جاء 
في تأيبد حجج البعث وتأكيده» فلا يجوز أن يؤمنوا بما يؤيده القرآن ولا يؤمنوا بالقرآن . 
والثالث: يحتمل أن يكون إخبارا عن أوائلهم: أنهم كانوا مؤمنين بالبعث بالآيات 
والحجج راغبین فیه» فلما جاء آمنوا به . 
وأمكن أن تكون الآية في المؤمنين» أخبر أنهم آمنوا بالآخرة وآمنوا بالقرآن؛ ألا 
تری”" أنه قال: وهم عل صلاعم بافظود) . 
ويحتمل [أن] الذين يؤمنون بالآخرة يحق لهم أن يؤمنوا بالقرآن؛ لأنه به يتزود 
للآخرة. 
ويحتمل [غير] ما ذكرنا من الوجوه. 
وقوله - عز وجل -: ومن طلم من افری على آلو كزبا). 
هذا في الظاهر استفهام وسؤال لم يذكر له جواب» لكن أهل التأويل فسروا فقالوا: لا 
أحد أظلم ممن افتری على الله کذباء وهذا جواب له [لیس] هو تفسيره» لکن ترك ذکر 
۲( المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهي عبادات الحج وأماكنها وأصل النسك العبادة مطلقا 
من حج وغيره غير أنه قد صار علما بالغلبة التحقيقية على الحج والعمرة ينظر حاشية الشرقاوي 
على التحرير )٤٥۸/١(‏ وعمدة الحفاظ .)۱۹۷/٤(‏ 
(۲) ينظر تفسير أبي حيان الأندلسي .)۱۸۳/٤(‏ 
(۳) في ب: یری . 
©) سقط في أ. 
)٥(‏ سقط في آ. 
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الجواب لمعرفة أهل الخطاب [به]' وقد يترك" الجواب لمعرفة أهله به. 

وقوله - عز وجل - : ومن أطَلَمٌ: أكثرهم قد ظلموا أو كلهم قد ظلموا؛ لكن كأنه 
قال : لا أحد أفحش ظلمًا ممن افترى على الله؛ لأنه يتقلب في نعم الله في ليله ونهاره 
وأحيانه› فهو أفحش ظلمًا وأوحش كذبًا. 

وقوله - عز وجل -: أو قال أو إل ولم بح له مَى*). 

فى الآية دلالة أن ناف الرسالة عمن له الرسالة فى الافتراء على الله والكذب؛ 
كمدعي الرسالة لنفسه وليست له الرسالةء سواء كلاهما مفتر على الله كذبا؛ وكذلك من 
ادعى أنه ينزل مشل ما أنزل اللهء أو من ادعی أنه لم ينزل الله ڈ شيئًا» فهو في الافتراء على 
الله كالذي ادعى أنه ينزل مثل ما أنزل الله النافي““ والمدعي في ذلك سواء شرعا؛ فعلى 
ذلك يكون نافي الشيء ومثبته“ في إقامة الحجة 


کر 2 


وذكر أهل التأويل أن قوله : ایی لک َ وَكَم بح ل له تى نزل في مسيلمة الكذاب”" ٤‏ 


(۳) في أ: في. 

0 ر ومنبته . 

(7) في ب: هو. 

(۷) مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة: متنبئ» من المعمرين. وفي الأمثال 
«أكذب من مسيلمة. ولد ونشأ باليمامة» في القرية المسماة اليوم بالجبيلة بقرب «العيينة) بوادي 
حنيفة» في نجد. وتلقب في الجاهلية تارمان وعرف برحمان اليمامة ولما ظهر الإسلام في 
غربي الجزيرة» وافتۃ فتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودانت له العرب» جاءه وفد من بني حنيفة» 
قیل : کن سیل ت ا آنه تحاف مع الرحال» خارج مكة» OE‏ فأسلم الوفدء 
رکا لی ا ا م ا ت ار 2 ا مر به لهم» وقال: لیس بشرکم 
مكانا. ولما رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «من مسيلمة رسول 

. الله صلى الله عليه وسلم: إلى محمد رسول الله: سلام عليك» أما بعد فإني قد أشركت في الأمر 
معك»› وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض› ولکن قریشا قوم یعتدون» فأجابه : ا 
الرجن الري: من محمد رسول الله» إلى مسيلمة الكذاب» السلام على من اتبع الهدى . أما بعد 
فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين» . وذلك في أواخر سنة ١ھ»‏ كما في 
سيرة ابن هشام (۳/ )۷١‏ وأكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن . وتوفي النبي صلى الله 

عليه وسلم قبل القضاء على فتنته» فلما انتظم الأمر لأبي بكر» انتدب له أعظم قواده «خالد بن 
الوليد» على رأس جيش قوي» E‏ . وصمد هؤلاءء فكانت عدة من استشهد من 
المسلمين على قلتهم في ذلك الحين ألفا ومائتي رجل» منهم أربعمائة وخمسون صحابياء «كما في 
الشذرات' وانتهت المعركة بظفر الد ومقتل مسيلمة اسنة ١١‏ ولا تزال إلى اليوم نار قبور الشهداء 
من الصحابة ظاهرة في قرية «الجبيلة حيث كانت الواقعة» وقد أكل السيل من أطرافها حتى إن 
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ونزل قوله : ومن کال سال نل ما رل ا EE‏ بن ابي سرح لکن 
ليس لنا إلى معرفة هذا حاجة؛ هم وغيرهم ومن ادعى وافترى على الله كذبًا سواء في 
ا 

سارل يل ما رل اد4 . 


ادعی بعضهم آنهم يقولون مثل ما قال الله إنكارا منهم له؛ کقوله تعالی : ودا سل 
َيه ءايشا ا ملا ِل هد4 [الأنفال : .]۳١‏ 

ا عر a‏ -: ولو تئ إز الَيمُونَ فى عَمرَتِ ألَوْتِ وگه باطو أيه 
ا شط 4.: 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : قوله: لف عَمَرَتِ ألَوْنٍ: نزعات الموت 
وسكراته وغشيانه # وألملتيكة باطو أيه : يقول ملك الموت وأعوانه الذين معه من 


= الجالس في أسفل الوادي يرى على ارتفاع خمسة عشر متراء تقريباء داخل القبور ولحدهاء ولا 
يزال في نجد وغيرها من ينتسب إلى بني حنيفة الذين تفرقوا في أنحاء الجزيرة. وكان مسيلمة ضئيل 
الجسم» > قالوا في وصفه: «کان رویجلا» أصيغرًا» أخينسشا» كما في كتاب البدء والتاريخ . وقیل : 
اسمه هارون ومسيلمة لقبه كما في تاريخ الخميس»› ویقال : وان ابال ویره لاون 
تحقیرا له» قال عمارة بن عقيل : 

أكان مسلمة الكذاب قال لكم لن تدركوا المجد حتى تخضبوا مضرا 
ینظر ابن هشام (۳/ )۷٤‏ والروض الأنف )۳٤١/۲(‏ والکامل لابن الأآثیر (۲/ )٠٤١١/١۳۷‏ 
وفتوح البلدان للبلاذري )٠٠١ /۹٤6(‏ وشذرات الذهب (۲۳/۱). 

)۱( في ب : سعيد. 

(1) عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» من بني عامر بن لؤي» من قريش : فاتح إفريقيةء 
وفارس بني عامر. من أبطال الصحابة . أسلم قبل فتح مكة» وهو من أهلها . وكان من كتاب الوحي 
للنبي صلى الله عليه وسلم وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر. وولي مصر سنة 
۵ه بعد عمرو بن العاص» فاستمر نحو ۲١عاماء‏ اح وا او ی ران 
والحسين ابنا علي» وعبد الله بن عباس» وعقبة بن نافع . ولحق بهم عبد الله بن الزبير فافتتح ما 
بين طرابلس الغرب وطنجة» ودانت له إفريقية كلها. وغزا الروم بحراء وظفر بهم في معركة «ذات 
الصواري» سنة ٤ه‏ وعاد إلى المشرق» ثم بينما كان في طريقه» بين مصر والشام» علم بمقتل 
عثمان وأن عليا أرسل إلى مصر واليا آخر هو قيس بن سعد بن عبادة فتوجه إلى الشام» قاصدا 
معاوية » واعتزل الحرب بينه وبين علي بصفين ومات بعسقلان فجأة» وهو قائم يصلي. وهو أخو 
عثمان بن عفان من الرضاع . وأخباره كثيرة. 

ينظر: أسد الخابة (۳/ ۱۷۳)ء البداية والنهاية (۷/ )٠٠٠١‏ معالم الإيمان .)٠٠١/١(‏ 

(۳) آخرجه ابن جرير )٠٠١۹( )۲٦۸/٥(‏ عن عكرمة وذكره السيوطي في الدر )٥٦/۳(‏ وزاد نسبته 
لأبي الشيخ عن عكرمة ولعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن جرير. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )٠٠٠١( )۲۷١ /٥(‏ بنحوه» وعن الضحاك )٠١٠١١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۸9) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس. 
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[ملاثكة الرحمة و“ ملائكة العذاب «بيطرا أيه : يقول: ضاربون بأيديهم 
أنفسهم يقولون لها: اخرجي» يعني الأرواح› وهو قوله: ارجا ا اش وهو عند 
الموت؛ وكذلك يقول قتادة". 

وقال الحسن” : ذلك في النار في الآخرة ضرب الوجوه والأدبار. 

وقوله - عز وجل -: لف عمرَتِ الوت أي: كثرة العذاب وشدته؛ يقال للشيء 
الكثير : الخمر^؛ وهو كقوله: يايو اموت من ڪل مان [إبراهيم : ۱۷] أي : 
أشيات الموت» ولو كان هناك موت مؤت لشدة العذاب: 

وقوله - عز وجل -: باطو بهد 4: بضرب الوجوه والأدبار» ارجا 
اش 4: على حقيقة الخروج منها؛ کقوله: شوت آن رجو من ألتَارِ وما هم 
ريت نا4 [المائدة: ۳۷]ء والأول ليس على حقيقة الخروج» ولكن كما يقال عند 
نزول الشدائد: أخرج نفسك 

وقال مجاهد: هذا في القتال تضرب“ الملائكة وجوههم وأدبارهم» يعني : الأستاهء 
ولکنه یکون -وهو کقول ابن عباس رضي الله عنه وقتادة -: عند ارت 

قال أبو عوسجة : غمرات الموت: سكراته" وشدائده» والغمر: هو الماء الكثيرء 
والغمر : العداوة» والغمر: الذي لم يجرب الأمور» والغمر: الدسم والعْمر: ١‏ 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) ینظر تفسیر الخازن )٤١٤ - ٤]۱۳/۲(‏ 
(۳) آخرجه ابن جریر (۵/ ۲۷۰ - ۲۷۱) (۱۳۵۹۷» ۱۳۵۹۹۸) عن ابن عباس» و(۹۹٣۱۳)‏ عن السدي . 
وذکره E‏ المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
me (4)‏ إزالة أثر الشيء وبه سمي الماء الكثير لإزالته أثر سيله. وقد غمره الماء: إذا غطاه 
. قال الشاعر: 
e‏ غمرات الموت ثم تزورها 
وسميت الشدة غمرة لأنها تغمر القلب» أي تركبه فتغطيه. ومنه «اشتد مرضه حتى غمر عليه)» 
وقد غمره الماء فهو غامر» قال الشاعر: 
نصف النهار الاء غامره ورفيقه بالغيب لا يدري 
وبه يشبه الرجل السخي» قال الشاعر: 
غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا 
(۵) فى ب: هنالك. 
(۷) فی أً: قول. 
(۸) ینظر تفسیر الخازن والبغوي .)٤١٤ - ٤۱۳/۲(‏ 
(4) في ب: وسکراته . 
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الصغير من الخشب› وغمرة الحرب : وسطها. 

وقوله - عز وجل -: الوم روت عَدَاب ألْهّون4: قي : عذاب الهون لا رأفة فيه 
ولا رحمة» أ الشديد لبا 2 ولون عل ال ع يّ4› بان معه ی وآلهة› 
ا و م ا ص ص ء ٍ 
وکت عن ءایلیوء کو۰ آنه لم ينزل شيئًا ولم يوح إليه شيء» وإنما يوحي" 
إل ٠‏ وغير ذلك من الافراء الذى ذكروا وبالله العمة. 

وقوله - عز وجل -: #ولقد چتتموتا فردی کنا ڪلفتم اول مرو 4 . 

يحتمل هذا - والله أعلم - وجوهًا: 

1الأول]“ : آي : أعدناكم وبعثناکم فرادی بلا معین ولا ناصر؛ کما خلقناکم اول مرة 
بلا معین ولا ناصر. 

والثاني : أعيدكم وأبعثکم فرادی بلا أعوان لكم ولا شفعاء يشفعون لكم يعين بعضكم 
بعضا؛ كما خلقناكم في الابتداء فرادی» لم يكن لكم شفعاء ولا أعوان. 

e‏ يبعثكم ويعیدكم بلا مال ولا شيء من الدنياوية؛ كما خلقكم في الابتداءء 
ولم يكن لكم مال ولا شيء من الدنياوية . 

وجائز أن یکون قوله: وقد نموا هرد ليس معكم ما تفتخرون به من الخدم 
والأموال والقرابات التي افتخرتم [بها)" في الدنیا؛ [ولیس معکم ما تفتخرون بہ])“ کما 
خلقناكم أول مرة. 

وجائز أن یکون قوله: * گا خلفتگم أو مرَو4 منفصلا [عن] قوله : لود تمر 
لكن جواب سؤال: أن كيف يبعثون؟ فقال: أي تبعثون كما خلقناكم أول مرة. 

. ایخ ا ره اسر اھ و ( 

وقوله - عز وجل -: #ورکتم ما خولتكم وء ظهورڪ 4 [يحتمل وجهين] : 

يحتمل تركتموه وراء ظهوركم لا“ تلتفتون إليه ولا تنظرون؛ كالمنبوذ وراء 
(1) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹‏ وعزاه للطستي وابن الأنباري في الوقف والابتداء عن ابن عباس . 
)۲( في ب: آوحی . 
() المقصود مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة كما جاء في نزول هذه الآية . 
)4( في ب : ذکر. 
(0) سقط في ب . 
(1) ينظر تفسير أبي حيان الأندلسي )۸١ /٤(‏ وتفسير الخازن والبغوي .)١٤/۲(‏ 
(۸) سقط في آ. 
(4) سقط في آ. 
)١(‏ في أ: ولا. 
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ظهوركم» إنما نظرتم إلى أعمالكم التي قدمتموها. 
والثاني : لم تقدموا ما خولناکم» ولم تنتفعوا منه» بل ترکتموه وراء ظهوركم ۷ 
تنتفعون به» إنما منفعتكم ما قدمتموه وأنفقتم منه . 
ا رس 
ES‏ خولتکم ‏ . 
وقیل : رزقناکم . 
و مکناک ٩‏ ؛ وهو واحد. 
وقوله - عر وجل -: وما تر مک شتعام آلربن عتم آم فيكم شرگوا) . 
آنهم کانوا یجعلون لله شركاء في عبادته وألوهیته» ویقولون: «هولاء شنعؤتا عند 
أ [يونس: ۱۸[ و: ما نعْبدهُم إلا ربت إلى آله رلح [الزمر: ۳]» يقول الله: 
وما نرى [معكم شفعاءكم] الذين زعمتم أنهم شركاء لله في عبادتكم» وزعمتم أنهم 
شفعاؤكم عند الله بل شلوا هُم بأنفسهم؛ يخبر عن سفههم وقلة نظرهم فيهم. 
» 4 1 کر رھ ےہ ل« )0( ۰ 
وقوله - عز وجل -: لقد نقطْح بتكم : قرئ بالرفع والنصب جميعًا. 
ers a a ODE a‏ 
فمن قرأ بالرفع يقول: لقد تقطع تواصلكم . 
(۱) ذكره البغوي في تفسيره (۱۱۹/۲) وابن جریر (۲۷۳/۵) وابن عادل في اللباب (۸/ .)۲۹٤‏ 
(۲) قال ابن قتيبة (ص/ (٠١۷١‏ أي ملكناكم» وينظر تفسير القرطبي (۲۹/۷)» وتفسیر الخازن (۲/ .)٤٠١‏ 
0©) في أ: شفعاء. 
() قرا نافع» والکسائي» وعاصم في رواية حفص عنه (بینکم) نصباء والباقون (بینکم) رفعًا. 
ینظر الدر المصون (۱۲۹/۳)ء البحر المحیط »)۱۸١/٤(‏ إتحاف فضلاء البشر (۲/ ۲۳-۲۲)ء 
الحجة لأبي زرعة (۲۹۱ - ۲۹۲)» السبعة (۲۹۳)ء النشر (۲/ ۰٣۲)ء‏ التبيان »)٥۲١ /١(‏ الزجاج 
(۲/ ۳۰۰) الفراء (۱/ ١٤۳)ء‏ المشکل (۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳)ء المستدرك (۲/ ۲۳۸) الحجة .)۲١۳(‏ 
(0) وقراءة الرفع فيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه اتسع في هذا الظرف» فأسند الفعل إليه» فصار اسما كسائر الأسماء المتصرف فيهاء 
ويدل على ذلك قوله تعالی : ومن بيا ويك ماب [فصلت: [٥‏ فاستعمله مجرورًا ب(من) وقوله 
تعالى : فرق بى ويك [الكهف : ۷۸] َم بىا [الكهف: ]١١‏ دة بيك [المائدة : 
وحكى سيبويه: (هو أحمر بين العينين) وقال عنترة : 
وكأنماأقص الإكام عشية بقريب بين امنسمين مصلم 
وقال مهلهل : 
كکأن رماحنا أفتطان نتر بعيدة بين جاليها جرور 


فقد استعمل في هذه المواضع كلها مضافًا إليه متصرفًا فيه» فكذا هناء ومثله قوله: 
r e E‏ وجلدة بين الأنف والعين سام 
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وقوله في ذلك : 
ا e‏ إلا قرابة بين الزنج والروم 

وقول القائل في ذلك : 

ول يترك النبل المخالف بينها أخالاح قديرجى وما ثورة الهند 

یروی برفع (بينها) وفتحه على أنها فعل ل (مخالف)» وإنما بني لإضافته إلى ذلك ومثله في 
لك (أمام) و (دون) كقوله : 

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى اللخافة خلفها وأمامها 

برفع (أمام)» كقول القائل في ذلك : 

أل تر أني قد ميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت دونها 

برفع (دون). 

الثاني : أن (بين) اسم غير ظرف» وإن معناها الوصل› أي : لقد تقطع وصلكم . 

ثم للناس بعد ذلك عبارة تؤذن بأن (بين) مصدر (بان يبين بيئا) بمعنى (بعد)» فیکون من 
الأضدادء أي: أنه مشترك اشتراكا لفظيًا يستعمل للوصل والفراق ك (الجون) للأسودء 
والأبيض› ویعزی هذا لبي عمرو» وابن جني » والمهدوي»› والزهراوي»› وقال أبو عبيد: وکان 
أو عرق قول : : معنی (تقطع بینکم) تقطع فصارت هنا اسما بغیر أن يكون معها (ما). 

وقال الزجاج: والرفع أجود» ومعتاه: لقد لقد تقطع وصلكم» فقد أطلق هؤلاء أن (بین) بمعنی 
الوصل» والأصل في الإطلاق الحقيقةء إلا أن ابن عطية طعن فيه» وزعم آنه لم يسمع من 
العرب البين بمعنى الوصل»› > وإنما انتزع ذلك من هذه الآية الكريمةء لو أنه أريد بالبين الافتراق» 
وذلك عن الأمر البعيد» والمعنى : لقد تقطعت المسافة بينكم لطولهاء فعبر عن ذلك بالبين. 

قال شهاب الدين : فظاهر كلام ابن عطية يؤذن بأنه فهم أنها بمعنى الوصل حقيقة» ثم رده بکونه 
لم يسمع من العربء وهذا منه غير مرض؛ لأن أبا عمرو وأبا عبيد وابن جني» والزهراوي» 
والمهدوي» والزجاج أئمة يقبل قولهم . 

وقوله : (وإنما انتزع من هذه الآية) ممنوع» بل ذلك مفهوم من لغة العرب» ولو لم يكن من نقلها 
إ۷ ابو عمرو لکفی به» وعبارته تؤذن بأنه مجاز» ووجه المجاز کما قال الفارسي آنه لما استعمل 
(بين) مع الشيئين المتلابسين في نحو: (بيني وبينك رحم وصداقة) صارت لاستعمالها في هذه 
المواضع بمعنى الوصلة» وعلى خلاف الفرقة» فلهذا جاء: (لقد تقطع وصلكم) وإذا تقدر هذا 
فالقول بكونه مجارًا أولى من القول بكونه مشتركا؛ لأنه متى تعارض الاشتراك والمجازء 
فالمجاز خير منه عند الجمهور. 

وقال أبو علي أيضا: ويدل على أن هذا المرفوع هو الذي استعمل ظرفًا أنه لا يخلو من أن يكون 
الذي هو مصدرء فلا يجوز أن یکون هذا القسم؛ لأن التقدير يصير: لقد تقطع افتراقكم» وهذا 
خلاف المقصد والمعنى» ألا ترى أن المراد وصلكم» وما كنتم تتالفون عليه؟! . 

فإن قيل : كيف جاز أن يكون بمعنى: الوصل» وأصله: الافتراق» والتباين . 

قيل : إنه لما استعمل مع الشيئين المتلابسين في نحو: (بيني وبينك شركة) فذكر ما تقدم عنه من 
وجه المجاز. 

وأجاز أبو عبيدة والزجاج» وجماعة : قراءة الرفع» قال أبو عبيدة: وكذلك يقرؤها بالرنع ؛ لأا 
قد وجدنا العرب تجعل (بين) اسما من غير (ما)» ويصدق ذلك قوله تعالى: بلقا جحمَم نهنا 
[الكهف: ]٦١‏ فجعل (بين) اسما من غير (ما)» وكذلك قوله - تبارك وتعالى - : ا و تی 
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ومن قرأ بالنصب” يقول: لقد تقطع ما كان بينكم“ من الوصل. 

يخبر عز وجل عن قطع ما كان بينهم من التواصل» وتعاون بعضهم بعضا في هذه 
الدنياء آنهم کانوا یتعاونون ویتناصرون بعضهم بعضا - يخبر أن ذلك کله ينقطع في 
الآخرة» E‏ بعض» ويتبراً بعضهم من بعض ؛ ؛ كقوله: إ5 برا أن 


رو 


ابموا من ايت ايبوا [البقرة: ]۱٦۷‏ ؛ وكقوله: «ألأخلاء بون بَعَصهر 
إلا ألمُتّقّب) [الزخرف: ۷] ؛ وکقوله -تعالی-: ا حير الاش کانوا هم اعدا 

[الأحقاف : ٦]؛‏ وكقوله: «سيكفروك ياد [مريم : ]۸١‏ الآية؛ يصير المعبودون 
أعداء للعابدين» والعابدون أعداء للمعبودين» وتصير الوصلة والمودة التي فيما بينهم في 


= ويك [الكهف: ۷۸] قال: (وقد سمعناه في غير موضع من أشعارها) ثم ذكر ما ذكرته عن أبي 

عمرو بن العلاء» ثم قال: (وقرأها الكسائي نصبًا)» وكان يعتبرها بحرف عبد الله: (لقد تقطع ما 
ینکم). 

وقال الزجاج : والرفع أجود» والنصب جائز» والمعنى: لقد تقطع ما كان من الشركة بينكم . 

الثالث: أن هذا الكلام محمول على معناه؛ إذ المعنى: لقد تفرق جمعكم وتشتت . 

ينظر اللباب في علوم الکتاب (۸/ ۲۹۸ -۰1 )١‏ والدر المصون (۳/ ۰)/) والکشاف (éV/1)‏ 
والکتاب »)٠٠١ /١(‏ ومعاني القرآن (۲/ ۳۰۰)» والحجة (۳/ ۰۳۵۸ »)۳١۹‏ و المحرر الوجيز (۳/ 
)٥‏ والبحر المحيط .)۱۸١/٤(‏ 

)١(‏ والقراءة بالنصب» فيها مذهبان: 

a أحدهما:‎ 

رما ری مک شقما کہ آل عنم آم فيكم رگا [الأنعام : 1۹٤‏ 

آلا تری هذا الكلام فيه دلالة على التقاطع والتهاجر» وذلك أن المضمر هو (الوصل)»› کأنه 
قال : لقد تقطع وصلکم بینکم. 

وقد حكى سيبويه أنهم قالوا: (إذا كان غذًا فائتني) فأضمر ما كانوا فيه من بلاء ورخاء لدلالة 
الحال عليه فصار دلالة الحال عليه بمنزلة جري الذكر وتقدمه. 

والمذهب الآخر: انتصاب (البين) في قوله #لقد تمطح بتكم [الأنعام ٤:‏ ] على شيء يراه بو 
الحسن» وهو أنه يذهب إلى آن قوله «لقد تق نکم) إذا نصب يكون معناه معنى المرفوع» فلما 
جری في کلامهم منصربًا ظرفا ترکوه ٠‏ على ما يكون عليه في أكثر الكلام» وكذلك يقول في قوله: 
يوم اة يفول بن [الممتحنة ]١:‏ . 

وكذلك يقول في قوله: ور نّا يخرن َا دون لُ4 [الجن CEREN‏ 
عنده» وإن کان منصوب اللفظ ألا تری نك تقول: منا e‏ ومنا الطالح»› فتر 

فالمسألة من باب التنازع» تنازع (تقطع) (وضل) على یا کت رعمون4 [الائما 5 6] قاعمل 
الثاني وهو ضل وأضمر في (تقطع) ضمير (ما) وهم الأصنام والمعنی : تقطع بينكم ما كنتم تزعمون 
وضلوا عنکم. 

وزاد الألوسي وجها آخر» وهو أن الفاعل ضمير المصدر والتقدير: وقع التقطع بينكم . 

ينظر إملاء ما من به الرحمن )٠٠١٤/١(‏ البحر المحيط (6/ ۱۸١‏ - ۱۸۳) وروح المعاني (۷/ 
۵( 
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هذه الدنيا عداوة» والرحم والقرابة اللتين كانتا بينهم منقطاء حتى يفر بعضهم من 
بعض؛ کقوله -تعالی-: يم ر الَره من ل وي واي [عبس: ]١ ۳٤‏ الآيات. 
وقوله - عز وجل -: ول عنڪم ما نم رون4 . 
أي : ذهب عنكم وبطل ما كنتم تزعمون أنهم شفعاؤكم عند الله» وبالله العصمة والنجاة. 


۶ 5 و 2 ر رو ہے معط و رے و“ 2ء و رم مر ع2 ا رچ 
قوله تعالی: إن لَه لن امب دالو برج لى مى أل وعم الَبِ من الي دل له ان 
TS 2 4‏ ر 2 رس la Loe‏ وہ ر <S it 2 e he‏ 
و د و فل الإصباج وجعل الئل سكا والس وألقَمرَ حسبانا ذلك فيي العيز لير 3 
0 عر ۸ پو ور ارش و ر . ور مور رصع ری ےل ی ر AS 2A7‏ 
وهو الى جعل انج لتوا رها نى طلست ار ابر قد فصلا الات لقور يلمت © 
وھ الڑی نشا من تفیں وجدو مقر وستوم قد فصلا الت قرم يموت © هر الى 
e 2&4‏ ر 2 2 


ص r‏ ص ب ر ص e‏ > 4 
نڙد ِن لسم ماه اتا په باك کل ٿو قاجا نه حرا رج وئه ڪا مرڪا ون 
الل ين طلمها توان دانية وجتمي ن تب وألزيتون والرمان متها وكير مدر انرا إلى كروي 
ص ٤ € r ar‏ 8 کی 4 0 ت 
إا أئمر وء لن ف دل ليت لموم ومون @. 

قوله - عز وجل -: إا أله قلق لَب وألوى). 

فل الى الكي اوالرى. كا ل ل ال د ا او و 
[الأنعام : ١٠]؛‏ وكقوله تعالى: في الى هََرَكم) [الإسراء: ]١١‏ أي: خلقكم يخبر أنه 
ا الحب والنوى» خص الحب [والنوى] بالذكر لما منهما خلق جميع ما في 
الدنيا من الأنزال والحبوب؛ كقوله تعالی : ڪلف من كفي يد4 منذ ما خلق ما في 
الدنيا من البشر» فأضاف ذلك إليه؛ فعلى ذلك لما خلق هذه الأنزال كلها من الحب 
والنوى» ومنها أخرج» أضاف إليها“ ذلك» والله أعلم. 

ويحتمل: أن يكون ليس بإخبار عن ابتداء إنشاء» ولكن إخبار عن لطفه. 

والفلق : هو الشق» يخبر أنه يشق النواة مع شدتها وصلابتهاء ويخرج منها ًا أخضر 
ليئاء ما لو اجتمع كل الخلاتق على إنفاذه وإخراج مثله من غير أذى يصيب ذلك النہت“ 
ما قدروا عليه» يخبر عن لطفه وقدرتهء» أي: من قدر على هذا لقادر على إعادة الخلق 
(۱) في آ: التي . 
)۲( أخرجه ابن جرير )0/  ) ۹ «1۳0۸۸) (Y¥°‏ عن الضحاك )1۳04۹۰( عن ابن عباس» وذکره 

السيوطي في الدر (۳/ )٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۳) في أ: فالق. : 
€3 سقط في أ. 
0 في أ: منه . 
(۷) ينظر عمدة الحفاظ للسمين الحلبي )/(. 
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وبعٹهم بعد إماتتهم وإفنائهم» وإن لم يبق لهم أثر؛ كما قدر على هذاء يعرفهم قدرته آنها 
غير مقدرة بقدرة الخلق وبقوتهم» بل خارجة عن قوتهم؛ لأن قوته وقدرته ذاتية أزلية بلا 
سبب» وقوتهم وقدرتهم بأسباب؛ وكذلك ما يشق من الورق الضعيف اللين الشجر 
والنخل مع شدته وصلابته» ما لو اجتمع الخلائق كلهم على شق ذلك الشجر بذلك الورق 
مع لینه ما قدروا عليه» يعرفهم لطفه وقدرته آنه لا یعجزه شيء . 
وفيه أن ذلك فعل واحد؛ لأنه لو كان فعل عدد لكان إذا أراد هذا شقه منع الاخر عن ذلك . 
وفيه أنه على تدبير خرج لا جزافًا؛ حيث اتفق ذلك في كل عام على قدر واحد. 


ِ. 2 1ے 0 هر “e‏ 


وقوله - عز وجل -: يج ألى مِنَ اميت وج الميَتِ من اَ4 . 

إن الحب والنوى التي ذكر ميت» فيخرج منهما" النبات الأخضر حياء ثم يميت ذلك 
ویخرج منه حبًا ونوی . 

وفيه دلالة البعث بعد الموت؛ يقول: إن الذي قدر على إخراج النبات الأخضر الحي 
من حبة ميتة أو نواة ميتة» وليس فيها من أثر ذلك الحي شيء - لقادر أن يبعثهم ويحييهم 
بعد الموت» وإن لم يبق من أثر الحياة شيء» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: ٥یکم‏ اله تن ك4 

آي : ذلكم الذي يفعل ذلك هو الله -تعالى- لا الأصنام التي تعبدونها وأشركتم في 
عبادتكم لله وألوهيته [أي]" أي حجة تصرفكم عما ذكر؟ أي: لا حجة لكم في صرف 
الألوهية عنه إلى غيره» ولا صرف العبادة إلى الأصنام . 

وقوله - عز وجل -: فان توكد) . 

قيل : فأني تصرفون عما ذکر من دلالات وحدانیته وألوهیته وربوبیته. 

والإفك: هو الصرف في اللغة؛ كقوله: «قالرا َجْتا اا4 [الأحقاف ۲۲] 


(۱) فی أ: منها. 
(۲) سقط فی آ. 
(۳) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )١١‏ وعزاء لابن أبي حاتم عن الحسن . 
() الإفك: صرف الشيء عما يحق أن يون عليه. قال تعالى: اق ك4 [الأنعام: ]۹٠١‏ أي : 
تصرفون عن وجه الصواب. ومنه قيل للرياح العادلة عن مهابها: مؤتفكات أي مصروفات عن 
مهابها. وقال الشاعر: 
إن تك عن أحسن الروءة مأ فوكاففي آخرين قد أفكوا 
ورجل مأفوك أي مصروف العقلء وقوله: مَك نه من أك [الذاريات ]٩:‏ أي يصرف عن 
احق ن ضرف فى مانن عل الله تحال ؛ 
ينظر عمدة الحفاظ .)٠١١۷/١(‏ 
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أ ا تؤفكون: تكذبون» أي: ما الذي حملكم على الكذب؟ 
والكذب والصرف واحد في الحقيقة ؛ لأن الكذب هو صرف قول الحق إلى الباطل» وهما 
واحد. 

وقوله - عز وجل -: قلق لاج4 . 

هو يحتمل الوجهين اللذين ذكرتهما في قوله : قلق لب والرى4: خبر عن ابتداء 

ويحتمل الشق» أي : يشق النهار من الليلء والليل من النهار بعد ما تلف كل واحد 
منهما [حتی]" لم يبق له أثر» ففيه دلا ° البعث والإحياء بعد الموت» أي: أن الذي 
قدر على إنشاء النهار من الليل والليل من النهار بعد ما تلف وذهب أثره - لقادر على 
إنشاء الخلق› وبعثهم بعد الموت وذهاب آثارهم . 

وقوله - عز وجل -: #وجعل الل سكا#. 

جعل الله الليل سكا وراحة للخلق» والنهار معاشًا لهم يعيشون فيه» وجعلهما آیتين 
من آیات ربوبیته ووحدانیته مسخرین» يغلبان الخلائق ویقهرانهم» ویکونون تحت 
سلطانهما ویجریان على سنن واحد؛ [ومجری واحد]" دل أن لهما مدبرا خالقًا عليماء 
ولو کانا یجریان بطباعھما لکان یختلف جریانھماء ولم یتسق) فدل اتساقهما وجریانهما 
مجرى واحدًا أن لغير فيهما تدبيرا؛ وكذلك الشمس والقمر جعلهما مسخرين لمنافع 
الخلق؛ لنضج الأنزال وينعها*» ولمعرفة عدد الأيام والشهور والسنين» ويجريان مجرى 


(۱) سقط فی أ. 

(9) ذكره السيوطي في الدر ( وعزاه لابن بي حاتم عن ابن عباس . 

(۳) سقط فی أً. 

©) فى ب: دلالة. 

(۵) فی أ: تعیشون. 

() سقط فى أ. 

و ا ا 

الينع مثل النضج يقال : ينعت تينع ينغاء وأينعت إيناعا فهي مونعة . وقال ابن الأنباري : الينعم جمع 
يانع وهو المدرك البالغ؛ كأنه جعله مثل صاحب وصحب» وراکب ورکب . قال الفراء: أينع أكئر 
من ينع . قال السمين الحلبي : وكأن هذا الحامل لأبي بكر على جعله جمعًا لا مصدرًا لئلا يجيء 
القرآن على اللغة القليلة؛ إذ لو جاء على الكثير لقيل : إيناعه. وقرئ: (وینعه) قیل: هو جمع يانم . 
وکأنه جعله مثل خادم وخدم. 

والينعة: الخرزة الحمراء» ذكرها الفراء وأضاف : (ويانعه). وقال: فأما قوله: (وينعه) فمثل 

نضجه» (ویانعه) مثل ناضجه. ينظر عمدة الحفاظ )٤١١/٤(‏ ومعاني القرآن: ٠٤۸/١‏ . 
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واحدًا ومسلا واحدًا غير مختلف؛ دل ذلك أنهما كانا بمدبر عليم حكيم. 

وفي قوله : 5ل آلإباع وَجعل أل سكا دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأن الإصباح 
هو فعل الخلق؛ لأنه مصدر أصبح» وكذلك السكن هو فعل الخلق» ثم أضاف ذلك كله 
إلى نفسه؛ دل أنه خالق أفعالهم. 

وقوله - عز وجل -: والس وَلقَمَرَ نبا4 

اختلف فيه؛ قال أبو عبيد: هو من الحساب› وهو جع حساب» [یقال: حساب 
TET‏ شهاب وشهبان؛ وهو کقوله" : هو الى جم لقنس ضياه ولتم 
زرا وفدرة ازل اللا عدة ا ا ل کسان ی 
جریانا» یجریان ويدوران أبدًا لا يستريحان؛ دل أنهما كانا بغير مسخرين للخلق ؛ لأنهما لو 
کانا بطباعهما لکانا يستریحان. وقیل ^ : حسبائاء أي: ضیاء؛ كقوله: «جمل الس 
ضياه ومر ورا [يونس: ١]ء‏ والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: لك َير الميز اي4 . 

ا ذلك الجريان الذي ذكرء أو تلك المنافع التي جعلت فيها تقدير العزيز 
الفلا 

قال الحسن: العزيز: هو الذي لا يعجزه شي ء٠‏ والعزيز: هو الذي [به]“ يعز کل 
عزیز. 

وقال بعض أهل التأويل : العزيز: المنيع في سلطانه» المنتقم من أعدائه» العليم 
بمصالح الخلق وبما كان ويكون وبحوائجهم» وبالله التوفيق . 

وقوله - عز وجل -: #وهو ای جَعَلَ لک النجوم لتوا ا فی ظلمَتِ ال وار . 

والمراد منه: الظلمات» وذكر في قوله: فل من جیگ سن طلست ال وار 


)1( في أ: وحساب . 

(۲) أخرجه ابن جریر )۱۳١١١( )۲۷۹/٥(‏ عن السدي بنحوه وذكره البغوي في تفسيره (V/V‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر (۲۷۹/۵) (۱۳۹۱۰) عن ابن عباس بنحوه و )۱۳٣۱۳(‏ عن قتادة» وذکره 
السيوطي في الدر (۳/ )١۲‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

0( اة ان جر( ۰) )۱۳٣۱۵(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 1۲) وعزاه لعبد بن 
حميد وأبي الشيخ عن قتادة. 

)٥(‏ سقط فى أ. 

)١(‏ سقط فى أ. 

(۷) ينظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي .)۱۹۱/٤(‏ 
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[الأنعام: [۳١‏ وأراد بالظلمات : الشدائد والأهوال التي تصيبهم . 

آلا تری. آنه قال دعوم رعا وا4 [الأنعام ]٦۳:‏ عند الشدائد والأهوال كانوا 
يدعون ربهم تضرعًا وخفية» على ما ذکرهم هاهنا عظیم ساطانه وقدرته لما يدفع عنهم 
ıı (PD sil 2 is a J (PD ls‏ 
الشدائد [وينجيهم من] الأهوال التي تنزل بهم ٠‏ فالدافع عتهم ذلك هو لا الاصنام 
التي یعبدون [من] دون الله ویشرکونها فی عبادته. 

ويذکر في قوله : لوشو ای جک کم جم تدا پا فی لمت ار بر4 عظيم ما 
أنعم عليهم بما جعل لهم من السماء نجومًا ليهتدوا بها للطرق<“ والمسالك في البحار 
والبراري عند اشتباهها عليهم . 

وفيه دلیل وحدانية الرب وتدییره وحکمته؟ لأنه جعل فی السماء أدلة يهتدون بها» 
ويستدلون على معرفة الطرق” مع بعد ما بينهما من المسافة» وتسوية أسباب الأرض 
بأسہاب السماء» وتعلق منافع بعضها ببعض ؛ ليعلموا أنه كان بواحد مدبر علیم حکیم؛ إذ 
لو کات دو او ت ل وف لول ية لم يحتمل ذلك» ولم تسق ما ذکرنا؛ دل 
أنه كان بالواحد العليم الحكيم» مع علمهم أن الأصنام التي يعبدونها وأشركوها في عبادته 
لا يقدرون على ذلك لکنهم يعبدونها ويشركونها في ألوهیته سفهًا منهم وعنادًاء وبالله 
العصمة والتوفيق . 

وفي قوله: قلق الب والر 4 [الأنعام : ٥‏ وقوله: قلق الإسباح) [الأنعام : 
٩‏ وقوله: # حمل لک النجوم لهتدوا با وغير ذلك من الآيات التي" ذکر تذکير 
نعمه وإحسانه إليهم ليتأدى بذلك شكرهم وجعل السعي له. 

وجائز أن یستدل به على تذکیر قدرته وسلطانه : أن من قدر على ما ذکر لا يحتملى أن 
يعجزه شي ء . 

و[فیه)" تذکیر تدبیره وعلمه وحکمه على ما ذكرنا من اتساق الأمور والحال على أمر 


(1) سقط فی آأ. 

(۲) في أ: لا ھؤلاء. 
(5) في أ: الفرق. 
() في أ: الفرق. 
۷) فی ب: أو بواحد. 
)۷( في ب: الذي . 
(۸) فی ب: شکره. 
(4) سقط في ب. 


سورة الأنعام الآیات: 1A0 ۹4 - ٩٩‏ 


واحد. 

وقوله - عز وجل -: َد هَصَلَنَا ليت € : [قيل : صرفنا الآيات] ٠‏ أي: صرفنا كل 
آية إلى موضعها الذي یکول لهم دليلا عند الحاجة إليها. 

فيل : 4# مصلا الكت € [فد] بينا الآيات «لقوم يموت أي: لقوم 

e cE‏ لأن من انتفع بشيء يصير ذلك له؛ 
لذلك ذكر لقوم يعلمون؛ لأنهم إذا لم ينتفعوا بها لم تصر الآيات لهم . 

وقوله - عز وجل -: وهر الى ناکم م َس وَحِدَوٍ4 [الأنعام :۹۸] 

فيه دلالة أنه يبدئ ويعيد من غير شيء؛ لأنه أخبر أنه خلق البشر كله من نفس واحدة» 
والخلائق كلهم لو اجتمعوا ما احتملت الأرض» ولم تكن الخلائق بأجمعهم في تلك 
النفس الواحدةء دل أنه قادر على الابتداء والإعادة لا من شيء؛ إذ لم يكن لتلك النفس 
التي خلت الخلائق منها تقدمة شيء . 

وقوله - عز وجل -: «فستقرٌ ورو [الأنعام :۹۸] 

قال الحسن : مستقر في الآخرة بعمله الذي ختم به: إن ختم بعمل الخير يبقى أبدًا 
في الخير» وإن ختم بشر يبقى أبدًا في شر» ومستودع في أجله» ينتقل من وقت إلى وقت 
ف ا ا 

وقيل" : مستقر في الدنيا. ويشبه أن يكون مستقر ومستودع في کل حال وکل وقت 
مستقر (في) [أرحام النساء ومستودع في أصلاب الرجالء وهو قول عامة أهل التأويل» 
وقيل مستقر في القبر» ومستودع قي الدنياء ويشبه أن يكون «مَسْتَمَرٌ 4] في حال القيام 
حتی ينتقل إلى حال أخرى» ًَ4 [لما هو على شرف الانتقال إلى أخرى. وجائز 


id 4 


)۱( سقط في ب. 

(۳) ذکره ابن جریر (۲۸۱/۰۵)» وأبو حیان قي البحر المحیط .)١۹۱/۶(‏ 

(۳) سقط فی ب. 

() فى أ: شفعوا. 

0 ف ت٤‏ إبداء. 

(0) أخرجه ابن جریر بنحوه )۱۳٣٦۳( )۲۸٦/٥(‏ والبغوي في تفسیره )١٠۸/۲(‏ وذكره السيوطي في 
الدر )٦7/۳(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن وقتادة بنحوه. 

(۷) أخرجه ابن جریر )۱۳٦۲۹( )۲۸۳/١(‏ عن ابن مسعود بنحوه وذكره السيوطي في الدر )٦٦/۳(‏ 
وعزاه العبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن مسعود. 

(۸) بدل ما بين المعقوفين في أ: في الدنیاء ویشبه آن یکون (مستقر) و (مستودع) في کل حال وکل 


وقت . 


٩۹ - ٩۵ سورة الأنعام الآیات:‎ ۸٦1 


أن یکون قوله #فسة ر4 : مستقر] في الآخرة بالجزاء لأعمالهم التي عملواء 
ومستودع في الدنيا. 

ويحتمل : مستقر بالليالي» ومستودع بالنهار» والأول لبني آدم خاصة. 

ثم قوله - عز وجل -: لقوم يعلموت. لموم يفْقهوت) الفقه هو معرفة الشيء 
بمعناه الدال على نظيره» والعلم ما يعرف نفسه؛ ولهذا لا يقال : الله فقيه» ويقال: عالم ؛ 
لأنه عالم بالأشياء [بذاته لا)" بأغيارها ونظائرهاء [والفقيه : هو الذي يعرف الأشياء 
بأغيارها ونظائرها ودلائلها) . 

وقوله - عز وجل -: وهو آل انر ین لسم ما اتا پو تبات كي ى4 
[الأنعام .]۹۹٩:‏ 

يذكرهم عز وجل عظيم منته بما ينزل من السماء من الماء» ویخرج به نبات کل شيء؛ 
كما ذكرهم من النعم بما جعل لهم من [الشمس والنجوم؛ ليهتدوا])“ بها في الظلمات 
واشتباه الطريق» وما جعل الليل للسكون والراحة» والنهار للمعاش والتقلب» وما جعل 
لهم من الشمس والقمر» وجعل لهم فيهما من المنافع من نضج الأنزال والزروع وينعهما 
ومعرفة عدد السنين والحساب والآجال التي يجعلون للعقودء وغير ذلك من النعم التي 
أنعمها عليهم ؛ لئلا يرجعوا"“ شكر هذه النعم إلى غيره» ولا يتخذوا إلا سواه» وقد ذكرنا 
أن سورة الأنعام نزل أكثرها في محاجة أهل الشرك في إثبات الوحدانية له والألوهية لله 
وإثبات الرسالة والنبوة» وإثبات البعث بعد الموت؛ لأنهم كانوا ينكرون ذلك كله. 

وقوله - عز وجل -: قاتا پو تبات کي یر4 . 

یحتمل قوله: #تباك کي مَىَو)] ما" بالخلق حاجة إليه؛ ليعلم أن كل ما يخرج فى“ 
الأرض أصله من الماء به ينبت [مما يكون غذاء]“ البشر وغذاء الحيوان كلهم والطيور؛ 
کقوله: «وَعلتا من الما کل مء حي أفلا بنرك [الأنبياء : ]۳١‏ يذكرهم عظيم ما جعل 
)١(‏ سقط في أ. 
() زاد في ب: في الأخرة. 

(۴) سقط في ب. 
(4) سقط في ب. 
)٥(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: النجوم ليهتدوا. 


)¥( في ب ٴ: مما. 


. في ب: من‎ (A) 
بدل ما بين المعقوفين في آ: ما يكون عداه.‎ )٩( 


سورة الأنعام الآیات: ٩۹٩ - ٩۵‏ ۱۸۷ 


لهم في الماء من المنافع» على ما أخبر آنه به يخرج نبات کل شيء» وبه حياة کل شيء› 
[ثم]"“ من الأوقات ما لو نزل من السماء ماء لم بنبت؛ دل أنه إنما ينبت بتدبير غير لا 
الما 

وقوله - عز وجل -: «قأحَجتًا مله حر . 

قیل : به يخرج أول ما يخرج خضرا يكون ابتداء كل نبت أخضر» ثم يتحول إلى لون 
آخر» ومنهم من قال: به يعني بالماء وهو ما يبقى أخضر لولا الماء وإلا يبس وتغير عن 
حال ابتدائه . 

0  رء‎ » 

وقوله - عز وجل-: رج مه حا مُرَاصِبًا) يخبر عن لطفه وصنعه بما يخرج من 
ليعلموا أن لغير في ذلك تدبيرا وصنعا. 

وفيه دلالة أنه قد ينشيء الأشياء من لا شيء ولا سبب» وإن كان قد أنشأً بعضها 
بأسباب؛ نحو أن أخرج [من الحبة والنواة نباًا أخضر» ولم يكن في الحب نبات ثم 
أخرج]" من ذلك النبات الأخضر حبوبًا» ولم تكن الحبوب في النبات ؛ ليعلموا انه قادر 
على إنشاء الأشياء لا من شىء ولا سبب. 

وفيه نقض قول الدهرية في كون الأشياء في شيء واحد كما هي ؛ لأنه لا يحتمل [أن 
NS‏ عشرة آلاف نواة أو حبة [في]“ نواة واحدة أو في حبة واحدة» أو تكون الشجرة 
مع طولها وغلظها وعظمها في نواة أو حبة. 

وقوله - عز وجل -: ون الل . 

أي: يخرج من النخل طلعها بالماء» وفيه من عظيم لطفه وتدبيره أن جعل النخيل 
والأشجار تتشرب بعروقها الماء» ثم ينتشر [ذلك]" في أصلها إلى أغصانهاء ثم يخرج 
منه ویظهر خضرا؛ لیعلم عظیم تدبیره ولطفه . 

لااو ر 

وقوله - عز وجل -: فون اة . 

قيل : القنوان: العروق يكون فيها التمر والثمار» واحدها: قنو. 
(۳) سقط في أ. 
(6) سقط في أ. 
)٥(‏ سقط في ب. 
(7) سقط فى آ. 


(۷) في ب: العذوق. 


٩٩ - ٩۵ سورة الأنعام الآیات:‎ A۸ 


وقوله - عز وجل -: اة : قال الحسن: دانية بعضها إلى بعض مجتمعة غير 
متفرقة» على ما کون من الأعناب والثمر"“ والحبوب» فإن كان هذا فهو في الكل . 

وقال بعضهہ " ٤‏ دانية : قريبة ملتزقة بالأرض› يناله القائم والقاعد جميعًا 

وعن ابن قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض . 

وقوله - عز وجل -: وجنت ين آمب . 

أي: أخرج بالماء““ جنات 

ولون مان4 قيل : ا ا ا عضفهم: 
(الزيتون والرمان)] ٠‏ «مشترها َعَم متَمَلِيٌٍ 4 أي: يشبه ورق الزيتون في المنظر" ورق 
الرمان. «وطر مكَسَبد 4 : ثمرتها في اللون والطعي» ولكن هو على الكل على كل الثمار» 
وا هه ا ا ها ما ب ان ها اق اخر الا والب حافت 
ومنها ما يشبه في اللون» والطعم مختلف . ومنها ما يشبه في الطعم» واللون مختلف . 
ليعلموا أن لغير في ذلك تدبيرا وصنعًا لطيمًا لم يكن كذلك بالماء؛ لأنه لو كان كذلك 
بالماء لكان لا يختلف كل هذا الاختلاف في اللون والطعم والساق والورق؛ دل أنه كان 
كذلك لغير - عليم مدبر حكيم - أنشأه على ما أراد بلطفه. 

وقوله - عز وجل -: #انظروا إل مرو إ1 أثَمرَ وبنيوء) : يحتمل الأمر بالنظر وجوهًا؛ 
أي [يحتمل]" : انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أي: كيف يقلبهاء ويحولها من حال إلى 
حال» ومن لون إلى لون» وأنه يخرج في ساعة لطيفة ما لو اجتمع الخلائق على تقديره 
ومعرفته أي کم خرج [وأي مقدار]'“ خرج لم يقدروا عليه؛ ليعلموا أنه قادر على 


(۱( في آ: والتمر. 
)۲( أخرجه ابن جریر )۲۸۸/٥(‏ (۰۱۳۹۸۵ ۱۳۹۱۹( عن البراء بن عازب . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٩۷‏ وزاد نسبته لابن بي حاتم وأبي الشيخ وابن المنذر. 
(۳) آخرجه ابن جریر /٩(‏ ۲۸۸) (۱۳۹۹7) عن ابن عباس» (۱۳۹۷۲) عن الضحاك وذكره السيوطي في 
الدر (۳/ )٦۷‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)٤(‏ فى أ: الماء. 
)٥(‏ فی آ: کرومها. 
(0) سقط فى أ. 
(۷) في أ: النظر. 
(۸) فی أ: بعضه. 
)٩(‏ سقط في أ. 
)٠١(‏ فى أ: أن. 
)۱١(‏ سقط في أ. 


سورة الأنعام الآیات: ٠١١ - ٠٠١‏ ۱۸۹ 


إحياء الخلق بمرة وأاحدة. 

وفي إنزال المطر من السماء مع بعدها آية عجيبة وحكمة بالغة» وهو أن ينزله واحدًا 
[واحدًا]“ حتى لا يختلط بعضه ببعض مع كثرة المطر وازدحامه وبعد السماء ما لو اجتمع 
لخلائتق على حفظ مثله ما قدروا علیه [دل] أنه کان بمدبر علیم حکیم . 

وقوله - عز وجل -: ل فی دل ليت لور يمون [الأنعام :۹۹]. 

قد ذكرنا أنها تصير آيات لمن صدق بها وآمن» وأما من عاند وكابر ولم يتأمل فيها لم 
یفهم [ما فیها]" من عجیب آیاته وعظيم منته . 

a E 2 4 ® <i 

وفي قوله : #انظروا إل تمرو إا نمر وجهان اخران من الحكمة: 

[أحدهما] : أن انظروا إلى ثمره إذا أثمر أنه أول ما يخرج يخرج على لون واحد وعلى 
قدر واحد وعلى طعم واحد» ثم يختلف ألوانها وطعمها وتتفاوت أقدارها؛ ليعلموا أنه 
کان بتدبیر واحد عليم حکيم قادر على خلق الأشياء بلا سبب؛ لأنه لو كان كذلك بسبب 

والثانى : أن انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أنه جعل ما يطيب منه للبشر» وعلمهم 
أسبابا يتخذون بها الطيبات من ذلك من نحو النضج والطبخ وغيره» وجعل لغيرهم من 
الحيوان كما هو خارج من الأرض؛ ليعلموا أن غيرهم من الحيوان والدواب إنما جعلهم 
لمنافع البشر مسخرين لهم وأن البشر هم المقصودون في خلق الأشياء كلهاء وبالله 
الحول والقوة» وله المنة والفضل . 
قوله تعادی: وجلو رو سرک ن ولقهم ورا م کیج بتر علو شبتم تعد 
ر ا عا ے 2 0 رر واي ر4 ر 
عسّا فوت @ بیع اموت رارض ن E‏ ل و تى له اة حل کل شیو 
کہ کل کی کیک کیک یکڑل إل إل کی ل کن او ر ل 
کی کو رڪيل 9 لا تُڌرڪۀ صر وهو درك و الف يد ٠43‏ 

قوله - عز وجل -: #وجعلوا و سء ًَ4 أي : الوا لله شركاء؛ وكذلك قوله: 
ل وجعلون به سأي : يقولون لله البناتء أو وصفوا لله» دليله ما ذكر في آخره: 
#شبصم وتعدل عكا بصغو دل هذا أن قوله: «وجعلوا لو سر٤‏ أي: وصفوه 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في آ. 
(۳) سقط في أ. 


۹۰ سورة الأنعام الآیات: ٠١١ - ٠٠١‏ 


بالشركاء والولد. 

وقوله - عز وجل -: شر أن . 

قال بعضهم: هذا کقوله : E‏ َة مَس [الصافات : .]٠١۸‏ 

وقيل : إنهم لم يعبدوا الجنء ولا قصدوا قصد عبادة الشيطان؛ حيث قال : لر أعَهَذ 
اکم بج عام أت ل عيدو ألمَيَطىَ ِنَم کر عدو مَيدّ4 [يس: ]٠١‏ ؛ لأن جميع أهل 
الكفر على اختلاف مذاهبهم يبغضون الشيطان» ويلعنون عليه» ولكن معناه: أن الشيطان 
هو الذي دعاهم إلى عبادة الأصنام والأوثان» فإذا عبدوا الأصنام بدعائه فكأنهم عبدوه 
إذ" بأمره وبدعائه يعبدونها. 

أو أن يكون كما روي في الخبر «أن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان»» فإذا 


(1) ذكره البغوي في تفسیره مع الخازن (۲/ )٤١١ - ٤۲١‏ 
(۲) فى أً: أن 
(۳) أخرجه مالك )۲٠۹/١(‏ كتاب: القرآن» باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصر» الحديث 
»)٤(‏ والشافعي في المسند )٠١ /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الأول في مواقيت الصلاة الحديث 
)7( والنسائي 0/ (Vo‏ كتاب : المواقيت» باب : الساعات التى نهى عن الصلاة فيهاء 
والبيهقي )٠١٤/۲(‏ كتاب: الصلاةء باب: النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين» وحين تقوم 
الظهيرة حتى تميل» كلهم من طريتق مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله 
النابحي : أن رسول الله بي قال : «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء ثم 
إذا استوت فارقهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للخروب قارنهاء فإذا غربت فارقهاء ونهى 
رسول الله َة عن الصلاة فى تلك الساعات». 
قال الحافظ فى التلخيص :)۱۸١ - ۱۸١ /١(‏ قال ابن عبد البر: (هكذا قال جمهور الرواةء عن 
مالك وقالت طائفة منهم مطرف» وإسحاق بن عيسى الطباع» عن عطاءء عن أبي عبد الله 
الصنابحي› وهو الصواب وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة» ليس له صحبة» وروی زهير 
بن محمد هذا الحديث» عن زيد ر بن أسلم» > عن عطاء» عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت 
رسول الله ية والصنابحي لم یلق رسول الله َء وزهیر لا يحتج بحدیثه). 
وقال البيهقي : (هكذا رواه مالك بن أنس» ورواه معمر بن راشد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء» 
عن أبي عبد الله الصنابحي)» قال أبو عيسى الترمذي: (الصحيح رواية معمر» وهو ابن عبد الله 
الصنابحي› ا کی ع 
وفي الباب عن عمرو بن عبسة» وصفوان بن المعطل» ومرة بن كعب . 
آما حديث عمرو بن عَبَسَة : 
فأخرجه أحمد »)١١١/٤(‏ ومسلم )٥۷١ /١(‏ كتاب : صلاة المسافرين» باب: إسلام عمرو بن 
عبسة» الحدیث /۲۹٤(‏ ۸۳۲)ء وابن ماجه )۳۹٦/۱(‏ كتاب: إقامة الصلاةء باب: ما جاء فى 
الساعات التي تكره فيها الصلاةء الحديث (١١٠٠)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
۲ كتاب : الصلاةء باب : مواقيت الصلاةء البيهقى )٤٥٤/۲(‏ كتاب: الصلاةء باب: ذكر 
الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في جميع هذه الساعات. 
وأما حديث صفوان بن المعطل : 
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عبدوها فکأنهم عبدوا الشيطان مثل هذا يحتمل» والله أعلم . 

فإن قيل: فإذا صاروا كأنهم عبدوا الشيطان» ومن ذكر من الجن بدعائهم إلى ذلك» 
وبأمرهم بذلك حتى نسب وأضاف العبادة إليهم» كيف لا صار المؤمنون كأنهم"" عبدوا 
الرسل؛ لأنهم إنما عبدوا الله بدعاء الرسل وبأمرهم؟ 

قيل : لأن الرسل إنما دعوهم إلى عبادة الله وأمروهم بذلك؛ لأن الله -تعالى- أمرهم 
بذلك» وأما أولئك إنما 2 إلى عبادة من ذكر بذات أنفسهم . 

وفي قوله : #وَجَمَلوا لَه سر أ4 إخبار لأوليائه وتذكير لهم حسن صنيعه إلى أعدائه 
من الإنعام عليهم» اا إليهم» وقبح صنيع أولئك إليه من وصفهم إياه بالولد 
والشركاء ؛ ليعاملوهم معاملة الأعداء أو معاملة أمثالهم و4 أي: يعلمون أنه هو 
خلقهم» ثم یشرکون غیره في" الوهیته وعبادته» لا یوجهون شکر نعمه اليه . 

والثاني : قوله: وت أي: خلق هذه الأصنام التي يعبدونهاء ويعلمون أنها 
مخلوقة مسخرة مذللة» فمع ما يعلمون هذا يشركون في آلوهیته وعبادته» فکیف يکون 
المخلوق المسخر شريكا له؟! 


E‏ 1 ر ص رر 


وقوله - عز وجل -: # وفوا م بين ربت بعر عر . 
هم كانوا فرفًا وأصنافًا؛ منهم من يقول بأن عيسى ابنه وهم النصارى» ومنهم من يقول 
أن عزیرًا اينه وهم ا وقال مش رکو العرب: الملائكة بنات اللهء فقال: 


= فأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» /١(‏ ١٠۳)ء‏ والحاكم في )٥۱۸/۳(‏ كتاب : معرفة 
الصحابة» باب : ذكر صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنهء کلاهما من طریق حمید بن 
الأسود: ثنا الضحاك بن عثمان» عن سعيد المقبري عن صفوان بن المعطل السلمي» أنه 
النبي ييه فقال: يا رسول الله» إني سائلك عن أمر أنت به عالم» وأنا به جاهل» قال: 
هو؟» قال: مل من ساعات الليل والنهار من ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال : ا 
فدع الصلاة حتى تطلع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان». 
وتال الحاكم : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي) وأخرجه ابن ماجه (۳۹۷/۱) 
كتاب : إقامة الصلاةء باب: ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاةء الحديث (۲١۲١)ء‏ 
والبيهقي (۲/ )٤٥١‏ كتاب: الصلاةء باب : ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاةق في جميع 
هذه الساعات› و ا ی ا عن المقبري› عن أبي هريرة قال : 
«سأل صفوان بن المعطل رسول الله َة فقال. . . فذكره. 
وأما حديث مرة بن كعب أو كعب بن مرة: 
فأخرجه أحمد .)۲۳١ - ۲۳٤ /٤(‏ 
(1) في ب: لأنهم. 
(۲) فی ب: و. 
(۳) لم ينقل من طريق صحيح عن ملة من الملل إسلامية أو غير إسلامية أنها صرحت بأن الله تعالى اتخذ 
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صاحبة وإنما الذي نقل هو آن طائفة من النصارى قالت (المسيح ابن الله) وطائفة من اليهود قالت 
(عزير ابن الله) وجاء في القرآن آيات كثيرة ترد على هاتين الطائفتين نذکر من بين هذه الآيات آية 
ا تبارك وتعالی: بيع الوت رارض ان کن لم و 

ا :1 

بيان ذلك أن بقال لهاتین الطائفتین إما أن تریدوا بقرلکم (إن لله ب آن الله أحدثه وأبدعه لا على 
مثال سبق لکونه لم يتولد من نطفة أو اختص بمزايا لم توجد في غیره ولا في من سبقه وما أن تريدوا 
ذلك المعنى المتعارف من الولادة في الحيوان. وإما أن تريدوا معنى آخر فإن أردتم المعنى الأول يرد 
عليكم بخلتق السموات O‏ 
MO OG‏ 
الله - فبطل قولكم إن لله ابنا بهذا المعنى وإلى هذا الرد أشير بقوله «بيِيع ألسَمَوَنِ ا 
وإن أردتم الولادة المعروفة في الحيوان فهذا باطل أيضًا لوجوه. 

الأول: أن تلك الولادة لا تصلح إلا ممن كانت له صاحبة وشهوة وينفصل عنه جزء ويحتبس 
ذلك الجزء في رحم تلك الصاحبة - وهذه الأحوال إنما تصح في الجسم الذي يصح عليه الاجتماع 
والافتراق وباقي عوارض الجسم . 

وهذا محال على خالق العالم لانه قديم مخالف للممكنات وقد أشير ير إلى هذا الوجه بقوله تعالى 
ان یک ر ور تک ل س صلحة4 [الأنعام :°1[. 

الثاني : ٠‏ ان تعصبيل الولد بوتا الطري إتما بص في ق من لا بكرن قادرا على الخاق والانجاد 
والتكوين دفعة واحدة -~ فإذا أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل إلى تحصيله بالطريق 
المعتادء أما من كان خالقًا لجميع الممكنات قادرا على كل المحدثات قإنه إذا أراد إحداث شيء 
قال له: کن قیکون» وحيث كان الإله بهذا الوصف امتنع إحداثه للشخص بطريق الولادة وهذا 
الوجه يشير إلى قوله تعالى (وخلق كل شيء). 

الثالث: أن ذلك الولد إما أن يكون قديمًا وإما أن يكون حادئاء ولیس جاثرًا أن يكون قديمًا لأن 
القديم لا يحتاج لغيره وهذا الولد يحتاج إلى أبيه في تكوينه فبطل كونه قديًا فتعين كونه حادثًا 
وحينئذ يقال لهؤلاء القائلين إن لله ابا قد ثبت بالدليل العقلي أن الله تعالى عالم بكل شيء فإما 
آن يعلم ن في تحصيل ولد کمالا ونفعًا له وإما آن یعلم أن لا كمال ولا نفع في تحصیله فان 
كان يعلم أن في تحصيل الولد كمالاً ونفعًا فلا وقت يفرض إلا والداعي إلى إيجاد هذا الولد 
متحقق› وهذا وجب کون الولد أزلبَا وهو محال ولم يقل به أحد أصلاً وإن کان يعلم آن لا 
كمال في إيجاده ولا نفع في تحصيله وجب ألا يحدث في وقت من الأوقات فلا ولد له أصلاً 
وإلى هذا الوجه أشير بقوله تعالى هو يكل ّى عَلِمٌ وإن أردتم معنى غير ما ذكر فبينوه لا 
تتکلم معکم فيه . 

وقد نقل عن طوائف من النصارى القول بالاتجاد وعن :يمضه م القول بالحلول ا 
القول بأن عيسى ابن الله وعن بعض طوائف اليهود القول بأن عزيرًا ابن الله واختلف النقل عن 
E OS‏ ای ا ت ی ر 
معه هيكلاً وقيل معناه المخارجة بمعنى أن تكون من الكلمة وعيسى شيء ثالٹث» وأما القول 
بالحلول فمعناه على رأي بعض فرقهم أن الكلمة وهي صفة العلم حلت في المسيح وعلى رأي 
البعض الآخر أن ذات الله حلت في المسيح› ولما کان كلامهم في الحلول والاتحاد مضطربًا 
وغير منضبط على وجه ضيح تذكر الصور العقلية التي تتأتى في الاتحاد والحالول فنقول: 

إما أن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح أو حلول ذاته فيه أو حلول صفته فيه وكل ذلك إما ببدن 
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عيسى أو بنفسه وإما ألا يقولوا بشيء من ذلك وحينئذ فإما أن يقولوا أعطاء الله قدرة على الخلق 
والإيجاد أولا ولکن خصه الله بالممیزات وسماه ابا تشريقًا كما سمي إبراهيم خليلاً. 

فهذه ثمانية احتمالات كلها باطلة للأدلة التي أحالت حلول الله واتحاده والسابع باطل لما ثبت أنه 
لا مؤثر في الوجود إلا الله وبقي احتمال اتحاد الكلمة بذات المسيح وهو باطل أيضًا لأن الكلمة 
المراد منها عندهم ضفة العلم» والاتحاد بجميع معانيه وأفراده مستحيلل على الله بالأدلة السابقة 
والشبهة التي أوقعت التصارى في هذه الكلمات هي ما جاء في TT‏ 
ا وذكر عيسى بلفظ الابن وذكر الاتحاد والحلول تصريحًا أو تلويًا فمن ذلك ما 

في إنجيلل (يوحتا) في الإصحاح الرابع عشر ليا فيلسوف من برني ويعاتي فقد رى الأب 

أنت أرنا الأب ولا تؤمن أني بأبي وأبي بي واقع واقع وأن الكلام الذي أتکلم به 
ليس هن قبلى نقسي بل من قبل أبي. الحال في - وهو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل آمن 
وصدق أني بابي وأبي بي). 

هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربية المتداول عندهم فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله (من يرني 
SS LG‏ من التصريح 
بلفظ الأب مرة بعد آخرى وهذا لا يضلح دليلاً لوجهين 

الوجه الأول: توافرت الأدلة على حصول التغيير والتبديل في الإنجيل فاحتمل أن يكون ذلك 
المذكور في إنجيل يوحنا مما حصل فيه التغيير والتبديل فلا يصلح حینئذ أن يكون دليلاً فلا يصح به 
اللاستدلال. 

الثاني : أن نتنزل ونقول لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقول لكن دلالته على مدعاهم ليست يقينية 
لجواز أن يكون المراد من الاتحاد الذي فهمه بعضهم من الجملة الأولى - الاتحاد في بيان طريق 
الحق وإظهار كلمة الصدق كما يقال آنا وفلان واحد في هذا القول ولجواز أن يكون المراد من 
الحلول المصرح به به في بعض الجمل حلول آثار صنع الله من إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص ولجواز أن يكون المراد من الأب المبدئ فإن القدماء كانوا يطلقون الأب على المبدئ 
فمعنى قوله أبي: ان ووچا وسین بی ا ا کا ی دام ا 

وأيضًا فمن كان متوجهًا لشيء ومقيمًا عليه يقال له ابنه كما يقال أبناء الدنيا وأبناء السبيل فجاز أن 
يكون تسمية عيسى بالابن لتوجهه في أكثر الأحوال إلى الحق واستغراقه أغلب الأوقات في جناب 
القدس ومما يؤكد ذلك آنه جاء في الإصحاح السابع عشر من إنجيلل يوحنا حيث دعا عيسى 
للحواريين ما لفظه: 

وكما نت يا أبي بي وأنا بك فليكونوا هم أيضًا نفسًا واحدة يؤمن أهل العلم بأنك أنت أرساتني 
وأنا قد الستودعتهم بالمجد الذي مجدتني به ودفعته إليهم ليكونوا على الإیمان كما أا وأنت أيضا 
واحد وكما أنت حال في كذلك آنا فيهم ليكون كمالهم واحدا) هذا لفظ الإنجيل وقد تبين منه معنى 
الاتحاد زالحلول على زجه مغاير لما قهموه ٠‏ وجاء في الإضحاح التاسع عشر ما لفظة (إني صاعد إلى 
أبيكم وإلهي وإلهكم) وهذا يدل بواسطة العطف على أن المراد من الأب الإله وعلى أنه مساو لهم في 

معنى البنوة والعبودية فهذه التنضوص تدحض حجتهم وتلزمهم إذا آرادوا الحق بالرجوع إلى ما قضت 
به الأدلة العقلية المتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والبنوةء أما بعض اليهود الذين قالوا إن عريرًا 
ابن الله فقد آشار الله تعالى إليهم بقوله #رقالت أليهوة عر أن ر4 [التوبة : ]۳١‏ نسب الله ذلك 
القول إلى اليهود مع آنه قول لطائفة متهم جريًا على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على على الوالحد 
والسبب الذي دعا هذه الطائفة. إلى القول بأن عزيرًا ابن الله أن اليهود تركوا العمل بما في التوراة 
وعملوا بغير الحق فعاقبهم الله تعالى بأن أنساهم التوراة ونسخها من صدورهم فتضرع عزير إلى = 
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اکم آلذكر وله الان بك إا َة بک ۲ وقال: ا له الت 
e ٣‏ وقال: ودا بير ا سرب لرن متا طلَّ وهم ر ر 
یادن 1¥[ 
)0 
قال : فم أنتم من البنات؛ كيف نسبتم البنات إليه؟ ! 


في هذه الآية تصبير لرسول الله ية على أذاهم بقوله» مع كثرة ما كان لهم من الله من 
النعم والمنن يشركون في عبادته غيره؛ فأنت إذا لم يكن منك إليهم شيء من ذلك 
افاولى] ات تمس على أذاهم. 

وقوله - عر وجل -: لاون باھوایهم بعر علو إن رلت هو عَم مب4 . 

أي: يعلمون هم أن ليس له ولد ولا شريك؛ ولکن کانوا یکابرون» ویحتمل َر 
ٍ4 : على جهل يقولون ذلك. 

وقوله - عز وجل -: سبكم تل عا بيرت 4. 

هو حرف تعظیم وتنزیه جعل”" فیما ب بین الخلق: به یعظمون» وبه ينزهون» وبه ینفون 
كل عيب فيهم؛ فعلى ذلك ذكر عند وصف الكفرة بالولد والشريك والعيوب؛ تنزيها 
وتبرئة عن كل عيب وصفة» وتعاليا عن جميع ما قالوا فيه» وهو - والله أعلم - كما 
رلو : ادال ا ورا ى ذلك 

وفي قوله: سبحم تعد عَكًا بوفُورت) نقض قول المعتزلة؛ [لقولهم] : إن 
NG‏ 
لا معنى لذم بعض الواصفين وحمد بعضهم؛ فثبت أن في ذلك صفة سوى وصف 
الواصفين . 

وقوله - عز وجل -: بي لسوت والارض أن یکن م و4 . 
7 الله وابتهل إليه فأعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به فلما جربوه وجدوه صادفًا فيه فقالوا ما تيسر 

لهذا العزير دون سواه إلا لأنه ابن الله وهذه شبهة واهية لا يصح الاستناد إليها لأن إجابة المطلب 


مرتبطة بالقبول والقرب من الله والخضوع لأوامره واجتناب نواهيه لا بالبنوة كما يزعمون. 
ينظر : الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية لأحمد المستكاوي .)٠٠١-۳١(‏ 
(1) في أ: أنفقتم. 
)€( في ب: يقال . 
)0( فيا عن . 
(0) سقط فی ب. 
(۷) سقط في آ. 
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قوله : يي ألكمَدوتِ والأرض4 أي : أنشأهما بلا احتذاء ولا امتثال بغير» وقول 
هذا يرد على القرامطة قولهم؛ [لأنهم يقولون: خالق› [ولا یقولون مہدع]' ویقولون: 
المبدع الثاني هو أول مخلوق خلق منه جميع العالم» فلو كان أول خلق خلق مبدعًا فهر 
مبدع» والإبداع : هو إحداث شيء لم يسبق له أصل ولا مثال؛ ولهذا يقال لمن أحدث في 
دینه شیئًا: مبتدع ؛ RS‏ 

وقوله - عز وجل -: يي الوت والذرض أن یکن لم و . 

أي: من قدر على إبداع السموات والأرض» لا عن أصل سبق ولا عن مثال تقدم؛ 
فأنى يقع له الحاجة إلى الولد؟! والولد في الشاهد إنما يتخذ؛ [لإحدى] خصال 
ثلاث: إما للانتصار على الأعداء والانتقام منهمء وإما لوحشة تأخذهمء وإما لحاجة 
تمسشهم؛ فالله - سبحانه وتعالی - یتعالی عن ذلك کله فآنی یتخذ ولدًا؟! 

والثاني: أن یک م ول وکر تكن َم صةٌ4. أي: تعرفون أن الولد لا يكون في 
الشاهد إلا عن صاحبة [وليست له صاحبة] فأنى يكون له ولد؛ كأن الخطاب كان في 
قوم ينفون عنه الصاحبةء وإنما الحاجة إلى الصاحبة؛ للشهوات التي مكنت فيهم؛ 
نالشهوة هي التي تقهر المر“ وتحمله على الحاجة. 

وقوله - عز وجل -: ولق کل شیو . 

فيه نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أنه خلق كل شيء» وعلى قولهم: لم يخلق جزءًا 
من ألف جزء من الأشياء؛ لأنهم يقولون: إن الله لم يخلق أفعال العباد» ولا حركاتهم» 
ولا سکناتهم"» ولا قیامهم» ولا قعودهم» ولا شيا من ذلك ثم لا يجوز أن تصرف 
الآية إلى الخصوص» وهو يخرج مخرج الامتداح» ولو جاز أن يصرف هذا على شيء 
دون شيء لجاز لغيرهم أن يصرفوا قوله: #وهُو يکل َء عَم لى شيء دون شيء 
وكذلك قوله: #حللق ڪل مء على قول المعتزلة هو خالق بعض الأشياء ليس هو 
بخالق الأشياء كلها؛ على ما أخبر فلئن جاز صرفه إلى بعض الأشياء دون بعض؛ لجاز - 
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أيضًا - صرف قوله « وهو على کي تنو وڪيل . 


)۱( في ب : : اجتزاء. 

)۲( زاد في ب: #بدیع السموات والأرض نی یکون له ولد . 
)۳( بدل ما بين المعقوفين في أً: فهو مبدع . 

)0( سقط في أ. 

%0( في ب : وسکونهم . 
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وقيل : إلى بعض دون بعض› حفظ بعض الأشياء ولم يحفظ الكلء فان لم يجز هذا؛ 
لأنه خرج مخرج الامتداح ؛ فعلى ذلك لا يجوز صرف الأول إلى بعض دون بعض؛ لأنه 
امتداح» ولئن جاز أن يقال بأن العبد هو خالق ذلك» جاز أن يقال: هو خالق الكلء 
والقادر عليه ؛ فهذا سمج بیّن» نسأل الله العصمة عن السرف في القول» والزيغ عن 
الحق؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل -: ل 5لڪم لَه رښکړ) . 

آي : ابتدع خلق السموات والأرض» وما ذكر من أنواع المنن والنعم التي أنعمها 
عليهم؛ من نحو: ما جعل لهم من النجوم؛ ليهتدوا بها في الظلمات» وما ذكر أنه أنشأهم 
من نفس واحدة» وما ذكر من إنزال الماء من السماء» وإخراج ما أخرج به من النبات 
والثمار والحبوب والأعناب» وغير ذلك من عجیب حکمته» ذلك کله بالله الذي ٣#‏ لَه له 
إلا هو منشئ ذلك کله. 

وة 

أي : إلبه وجهوا شكر نعمه» ولا توجهوا إلى غيره» قال الكيساني : بدیع السموات 
وھ وبادع السموات [والارش ا واحد؛ کما يقال : عليم وعالم» و (بدع) و 
(ابتدع): بمعنى واحد. وقال بعضهم: هو مثل قوله: لطر ألسَموتِ ولأرض) [الأنعام : 
[٤‏ 

وقوله - عز وجل -: لا تدرك الأبصدر وهو يدرك الأبصر4. 

فيل : كنى بالأبصار عن الخلق؛ كأنه قال: لا يدركه الخلق» وهو يدرك الخلق› 
وإنما كنى بالأبصار عن الخلق؛ لما بالأبصار تدرك الأشياء ويحاط بها؛ لذلك كان معنى 
الكناية» والله أعلم 
ق هو [على]“ حقيقة الأبصار» [و]كذلك بصر القلب؛ لما به نفع 
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المعارف» فإن كان بصر الوجه» ففيه دليل إثبات الرؤية“؛ 


(1) سقط فى أ. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) ينظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي )۱۹۸/٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر )۲۹٤ /٥(‏ (۱۳۹۹۸) عن ابن عباس» و (۱۳۹۹۹) عن قتادة» و (۱۳۷۰۰) عن 
عطية العوفي» وانظر الدر المنثور للسيوطي (1۹/۳). 

)٥(‏ سقط فی ب. 

»( فی ب: لکنه. 

(۷) استدل المنكرون بهذه الآية من وجهين» الأول علي استحالة الرؤية الثاني على نفي الوقوع . 
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ت وتقرير الآية على الأول قالوا الرؤية تمدح الله بنفيهاء وكل ما تمدح الله بنفيه فثبوته له تعالى 
أما الصغرى فلأنه لا معنى لإدراك الأبصار إلا الرؤية أو هما أمران متلازمان لا يصح نفي أحدهما 
وإثبات الآخر وإذا كان نفى إدراك الأبصار له تعالى مدحا كان نفي الرؤية عنه كذلك» وأما بيان 
التمدح فلأن هذه الآية قد ذكرت فى ثنايا المدائح حيث يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم 
کتابه م الوت لاض ان ن که وه وکر ٿن له صله ولق ڪل ٤و‏ هو ڪل َء 
. يڪم اه رکم لک که للا هو ڪل ڪل ٽو عيدو وهو ڪل کل هئو ڪيل . 
مدره الأمسر وهر يدرك الأبصر وهر أللَطِيف لب4 [الأنعام:٠١٠-١٠٠]‏ وليس من 
المعقول أن يكون ما قبل الآية الكريمة وما بعدها للمدح وهي لا تكون كذلك فوجب أن تكون 
هي كذلك وإلا لوقع أثناء المدائح ما ليس بمدح وهو معيب غير لائق بكلام البشر فكيف يكون 
في کلام الله الذي بلغ حد الإعجاز وأما الکبری: (کل ما تمدح الله بنفیه فشبوته له نقص) فلانه 
إذا ثبت أن نفي الإدارك له تعالى مدح کان نقيضه أعني ثبوت إدراك الأبصار له تعالى نقصا لأن 
ما كان من الصفات عدمه مدحا كان ثبوته نقصا وقد تمدح بنفي الرؤية وأما الأفعال فثبوتها 
ونفیها کمال له تعالی کالعفو والانتقام فإن الأول فضل والثاني عدل وكلاهما كمال. 
وأجيب من قبل أهل السنة أولا بالمنع وثانيا بالمعارضة» أما الجواب بالمنع فيقال في شأنه : ل 
نسلم التمدح بنفي الرؤية المطلقة في هذه الآية كما تزعمون؛ بل التمدح بنوع خاص منها وهو الرؤية 
على وجه الإحاطة يدل لذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنه ففي الدر المنثور وأخرجه ابن جرير عن 
ابن عباس أنه قال ل ثُذركة ابر أي لا يحيط به بصر أحد: فالإدارك المضاف إلى البصر 
ليس هو الرؤية المطلقة بل أخص منها ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم . 
وإنمالم يكن الإدراك بالبصر عبارة عن الرؤية المطلقة لأن الإدراك حقيقته اللحوق والبلوغ سواء 
کان في المكان كما قال أصحاب موسى عليه السلام إا لَمذركك) [الشعراء: ]١‏ أي ملحقون» أو 
في الزمان كما يقال أدركت قتادة والحسن» أو في صفته وحاله كما يقال أدرك الغلام أي بلغ الحلم 
وأدركت الثمرة أي نضجت وإذا كان حقيقة في اللحوق فلا يكون حقيقة في الرؤية وإلا لزم الاشتراك 
الذي هو خلاف الأصل» بل الإدراك مجاز عن الرؤية المخصوصة المتكيفة بكيفة الإحاطة لأنها 
أقرب إلى حقيقته لما فيها من توهم معنى اللحوق كأن البصر قطع المسافة التي بينه وبين الشيء 
حتی بلغه ووصل إليه. 
وأما إبصار الشيء الذي ليس فيه جهة أصلا فإنه لا يتحقق فيه معنى البلوغ فلا يسمى إدراكا. 
ثم اشتهر في هذا المعنى حتى صار حقيقة عرفية كما يؤخذ من المقاصد وغيرها. 
وأما الجواب بالمعارضة فيقال فيها: 
الرؤية تمدح الله بنفيها في الآية الكريمة وكل ما تمدح الله بنفيه فهو جائز فالرؤية جائزة. 
أما بيان الصغرى فلما تقدم من وقوعها أثناء المدائح وأما دليل الكبرى فيذكر في شأنه أن التمدح 
بعدم الرؤية للتعزز والاحتجاب بحجاب الكبرياء مع إمكان الرؤية كما يتمدح بذلك الملوك لا أنها 
ممتنعة إذ لو كانت ممتنعة للزم أن يكون المعدوم ممدوحا بعدم الرؤية . 
ولا يقال من قبل المعتزلة: عدم مدح المعدوم ينفي الرؤية عنه لعرائه من أصل المدح وهو 
الوجود واشتماله على كل نقص وهو العدم لأن الحق أن امتناع الشيء لا يمنع التمدح بنفيه إذ 
قد ورد التمدح بنفي شريك الباري وبنفي اتخاذ الولد مع امتناعها في حقه تعالى فليس بشيء؛ 
إذ التمدح بخصوصية عدم الرؤية منحصر في الظاهر في التعزز والاحتجاب بحجاب الكبرياء مع 
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إمكان الرؤية ولهذا لم يكن أعظم الملوك ممدوحا بعدم الرؤية في البلاد البعيدة وإذا كان الظاهر ذلك 
ثبت أن التمدح بعدم الرؤية يدل على إمكانها لا على امتناعها وهو المطلوب. 

إلى هنا تم الكلام من تقرير الآية على الوجه الأول وأعني استحالة الرؤية مع الرد عليه» ولنشرع 

ي رها لى لوج قي الال على تفي لوقع نقد اراي ترما رة راك ابعر رل 
مع إدراك البصر يتعلق به تعالى ر ينتج لا شيء من الرؤية يتعلق به تعالى . 

ا n‏ المضاف إلى الأبصار إلا الرؤية إذ معنى قولك أدركته 
ببصري معنى رأيته لا فرق بينهما إلا في اللفظ إذ هما أمران متلازمان لا يصح نفي أحدهما 
وإثبات الآخر فلا يقال أدركته وما رأيته ولا العكس كما مر. 

وأما الكبرى : : فالآية الكريمة وردت بني إدراك الأبصار له تعالى وذلك يتناول نفي الرؤية لجميع 
الأبصار في جميع الأوقاتء يدل على الأول ورود الأبصار باللام الاستخراقية المفيدة للعموم في 
مقام المبالغة فتكون سالبة كليته. 

وعلى الثاني : إن قولنا تدركه الأبصار يناقض (لا تدركه الأبصار) بدليل استعمال کل منها في 
تكذيب الآخرء ولا معنى للنقيض إلا هذا ولا شك أن قولك تدركه الأبصار لا بفيد عموم 
ا يفیده نقيضه وهو لا ثذرڪة الأبصر4 فلا يراه شيء من الأبصار في الدنيا 

وأجيب عن الصغرى: أولا بالمنع فقال أهل السنة لا نسلم أن الإدراك المضاف إلى البصر هو 
الرؤية المطلقة والقول بذلك كلام ظاهري خال عن التحقيق يترتب عليه إبطال النصوص السمعية 
E E E E‏ تارة يطلق بمعنى اللحوق به والوصول إليه ومن هذا قوله تعالى : 
لا السمس بی فا أن ندر تمر [يس : ١‏ وأخرى بمعنى الإحاطة من جميع جوانبه 
والعلم بكنهه والمعنى على هذا آنه لا تدرك الأبصار کنهه ولا تحيط به رَهو يدرك الأبمسرّ4 أي 
يحيط بها علما. . فظهر أن الإدراك غير الرؤية فتتحقق هي بدونه فيصح أن يقال : رآیته وما آدرکته 
آي عاينته وما أدركت كنهه وحقيقته» وتقول رأيت السماء وما أدركتها أي أدركت كنهها فنفي 
الإدراك المأخوذ في قوله تعالی وآ ترڪ الابصر 4 المراد منه نفي الإحاطة ا 
لاستحالة الحدود والنهايات والوقوف على حقيقته تعالى وهو بهذا المع :خض من الرؤية 
المطلقة وإلا لزم الاشتراك وهو خلاف الأصل» نعم قد يكون الإدراك مجازا عن الرؤية المطلقة 
ولکن المراد منه هنا المعنى الحقيقي وهو الرؤية المخصوصة لا المعنى المجازي وهو الرؤية 
المطلقة. 

انيا : بمنع الكبرى القائلة (لا شيء من من إدراك البصر يتعلق به تعالى)» بمنع دليلها: وذلك أن 
لآية التي جعلت دليلا لها كما تحتمل أن تكون من عموم السلب وذلك بملاحظة ورود القي آولا ثم 
العموم فتكون سالبة كلية كذلك يحتمل أن تكون من سلب العموم وذلك بملاحظة ورود العموم ال 
ثم توجه النفي عليه فتكون سالبة جزئية وحينئذ يكون المعنى على هذا ليس كل بصر يدركه تعالى 
وهذا لا ينافي أن بعض الأبصار يدركه كما لا يخفى . 

ثالثا: لا نسلم أن (أل) استغراقية بل هي للجنس فتكون الآية سالبة مهملة وهي في قوة الجزئية 

في المعنى لا تدركه بعض الأبصار وتخصيصه بالنفي يدل بالمفهوم على الإثبات للبعض فالآية حجة 
لأهل السنة لا عليهم كما تدعي المعتزلة. 

رابعا: : سلمنا أنها لعموم السلب لكن لا نسلم أنها تفيد العموم ي جميع الأوقات حتى تكون 
TS‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
عندما قرا قوله تعالى رب أرق أظر إَك4 [الأعراف :۳ قال الله (یا موسی لا يراني حي إلا 
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لأنه نفى عنه الإدراك» فلو [لم يكن يحتمل الرؤية] لم يكن لنفي الإدراك معنى؛ لأنه 
لا يدرك ما لا یری؛ فدل نفي الإدراك على أن منالك رؤية» لکنه لا يدرك ولا یحاط 
بها ؛ على ما ذكر: رلا عيطوت بي لما [طه: ]١٠١‏ ؛ إذ من الأشياء الظاهرة مما 
يقع عليها البصر يكون لها سرء وفيها خفاء؛ من نحو: البصر»ء والسمع [واللسان]"› 
والأنف» واليدء وغير ذلك من الأشياء: مما لا يدرك حقيقة ماهيتها وكيفيتها ولا 
ا ف اا رف فة ةالص ولا ماه وكذلك 
السمع: لا يدري أنه كيف هو؟ ولا بم يسمع؟ وكذلك هذا في كل جارحة وحاسة: 
تجد اليوم خشونة الشيء الذي تمسه ولينه» لا تعرف" : بم تجد ذلك وتعرفه؟ وكذلك 
الكلام من اللسان» والشم من الأنف لا يدري ما هو؟ وكيف؟ وبم يجد تلك الرائحة 
والنتن؟ 

فإذا كانت معارف الخلتق في الأشياء الظاهرة التي يقع عليها البصر لا يدرك حقيقة 
ماهیتهاء ولا يعرف کيفيتهاء ولا يحاط بها علما؛ فالله - سبحانه - الذي بحكمته وضع 
ذلك» وبلطفه ركب - أبعد عن الإدراك» وأحرى ألا يحاط به» ولا يدرك. 

وهذا يرد على المجسمة مذهبهم؛ لأنهم يصورون ربهم في قلوبهم» ويمثلونه» فعلى 
ذلك يعبدونه» فهم مشبهة . 

وأصله أن الله - تبارك وتعالى - يعرف بالآيات والدلائل» لا بالمحسوسات 


= مات...). الحديث. 
وآما دليلكم على أنها دائمة لأن نقيضها وهو قولنا (تدركه الأبصار) لا يفيد عموم الأوقات فلا بد 
أن يفيد نقيضه لا ثُدَرَة لأر مردود بأنه إنما يتم هذا إذا كان التقابل بينهما تقابل التناقض 
وهو ممنوع فإن القضيتين الموجبة والسالبة الخاليتين عن الجهة لم ترضعا في اللغة لمعنيين متناقضين 
بل لهما محامل يجعلهما المستعمل حسب ما يريد. 
خامسا: أن الأبصار لا تراه ولا يلزم منه أن المبصرين لا يرونه لجواز أن يكون النفي المذكور في 
الآية نفيا للرؤية بالجارحة مواجهة وانطباعا كما هو العادة. هذه أمور عادية للرؤية لا يلزم من نفيها 
نفي الرؤية إذ هي معنى يخلقه الله تعالى فيمن شاء من عباده من غير أن يكون هناك مواجهة أو انطباع 
صورة أو مقابلة أو غير ذلك. ينظر: كتاب الرؤية لعبد الفضيل طلبة. 
(۱) سقط فى أً. 
(۲) فی ب: ولا تحاط به. 
(۳) سقط فی أ. 
(4) سقط فى آ. 
(8 ى و 
)7( في ب : يعرف . 
(V۷)‏ في ب: کان. 
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والمشاهدات» وكل شيء سبيل معرفته الآيات والدلائل : فهو غير محاط به ولا يدرك؛ 
فهو على ما وصف نفسه : ولا عیطوت ب عِلمّا) [طه : ١]ء‏ لا تذرڪة الأبصر4 ؛ 
لأن الإدراك والإحاطة إنما يقعان بالمحسوسات» لا بما يعرف بالآيات والدلائل» وعلى 
فلك جات دال الرعل اا ۶ تخر با قال موسي = تحن سالا فر رن = فن کا 
یشوی فال ر ال ای کی سء علقم م هَدَی [طه : ١٥]ء‏ وقال إبراهیم : ري آلری 
یی وَيمِیت€ ا[البقرة: ۸٥۲]ء‏ وقال: لکت الہ ياق پالشنیں ين المترق4 
[البقرة: ]۲١۸‏ دلالة على ألوهيته ووحدانيته من جهة الآيات والدلائل» لا من غيره. 

وعلى ذلك دل الله الخلق على معرفة وحدانیته وربوبیته» بقوله : وهو لی َم کک 
الوم لتوا پا [الأنعام: ۹۷]ء وقال: اهو ای جل الس ضا والقمر وا وَقَدَرم 
َا [یونس : »]٥‏ وقال: وهو آل انر من الم ماھ فاجتا پو تبات کل سر4 
[الأنعام : [14٩‏ إلى آخر ما ذکرء دلهم" على ما به يعرفون ألوهيته ووحدانيته من جهة 
الآيات والدلائل» لا من جهة ما تقع به الإحاطة والإدراك» وبالله الهداية والرشاد. 

وقوله - عز وجل -: وهر اليف لب4 . 

قيل ٠‏ اللطيف : في أفعاله» الخبير بخلقه وبأعمالهم. 

وف اللطيف : البار الرحيم . 

وقيل“: اللطيف: هو العليم بخفيات الأشياء. 

والخبير بظواهر الأشياء . ثم هو اللطيف : العظيم» والعظيم في الشاهد: غير اللطيف» 
واللطيف : غير العظيم؛ لأن العظيم في الشاهد هو الذي به كثافة» واللطيف: ما يلطف في 
نفسه ویرق» وکا (° واحد منهما مما يناقض الآخر؛ ليعلم أنه لطيف عظيم» لا من 
الوجوه التي تعرف في الخلق؛ وكذلك قوله: هو الأول وكير شير كاك 


1 
ص 


(1) سقط فى أ. 

(۳) في ب: ذکره لهم 

(۴) قال الخازن في تفسيره :)٤۲٤١/۲(‏ قال الزهري: معنى اللطيف الرفيق بعباده وقيل هو الموصل 
الشيء إليك. برفق ولين» وقال أبو سليمان الخطابي : اللطيف هو اللين بعباده يااطف بهم من حيث لا 

(©) قال القرطبي (۳۸/۷): قال أبو العالية: لطيق باستخراج الأشياء خبير بمكانهاء وقال. البعوي في 
تقسيره مع الخازن )٤۳١/۲(‏ وأصل اللطف دقة النظر في الأشياء. 


۲۰١ ٠٠۸ - ۱٠٤ سورة الأنعام الآیات:‎ 


کان ظاهرًا لم یکن باطنًا؛ ليعلم أنه أول وآخر وظاهر وباطن»ء لا من الوجه الذي يعرف 

ويقهم من ' لخلق؛ ولکن مما و صف نفسه . 

ا چە ربص ص ٣و‏ و بے کے اص مط ےرے رار رم را رر کہا ہے 

قوله تعالی: فد جام بصا ن رَو فمن أبصر فلنفسهء ومن عى فعليها وما | یکم 

ص e‏ ور ی ر ی ر رر ر ا 7 i‏ ر 

یغ و ديت تصرف ليت وليقولوا درست ويسم لقو علوت 9 ابع ما آوحی 
ã‏ 


ص ص رر ےہ 


إلا هو وَاعَرض عن المترکیت و کو سا اہ ما اشوا وما جعلدک 


e a O 3e 2 2 2 Tt fs e af 
ھم حيطا وما ات ہم رکیل 9 لا سبوا اريت دعو ِن دون آله فيسبوا الله عدوا‎ 


ره ہرگ 2 


K‏ ا کو رود 4 ٦‏ کچھ 
ل رهم رجهم ينهم ب وأ يعَملودَ 4 


وقيل البصائر الهدىء بصائر في قلوبهم» وليست ببصائر الرءوس وهو قول 
عيد الرحمن بن زيد بن اسل . 

E‏ بصائر» أي: بيان» وهو واحد. 

وقیل : بصائر شواهد» أي قد جاءکم من الله شواهد تدلکم على آلوهیته» وهو کقوله 


(۱) آخرجه ابن جریر )۲۹۹/٥(‏ (۱۳۷۰۷). 
زيد بن أسلم» وأسامة بن زيد بن أسلم. روی عن : أبيه زيد بن أسلم» وآبي حازم سلمة بن دينارء 
وصفوان بن سليم» ومحمد بن المنكدر. 
روی عنه: إبراهيم بن يزيد الأذرمي» وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري»› وإسحاق بن 
إدريس» وإسحاق بن عيسى بن الطباع» وإسماعيل بن أبي أويس» وإسماعيل بن زكريا 
الخلقاني» وإسماعيل بن زكريا الكوفي» وأصبغ بن الفرج المصري» وبشر بن الحارث الحافي» 
وخلق کثیر. 
قال البخاري»ء وأبو حاتم : ضعفه علي بن المديني جدا. 
وقال أبو داود: أولاد زيد بن أسلم: كلهم ضعيف» وأمثلهم عبد الله. 
وقال النسائي: ضعيف . 
وقال أبو زرعة: ضعيف. 
وقال أبو حاتم : ليس بقوي قي الحديث» كان في نفسه صالحاء وفي الحديث واهيا. 
وقال أبو أحمد بن عدي : له أحاديث حسان. وهو ممن احتمله الناس» وصدقه بعضهم. وهو 
قال البخاري: قال لي إبراهيم بن حمزة: مات سنة ثنتين وثمانين ومائة. 
تنظر ترجمته في تهذيب الكمال )٠٠١ /٠۷(‏ والتاريخ الكبير للبخاري /٩(‏ ترجمة ۲ والجرح 
والتعديل /٥(‏ ترجمة ١١٠٠)ء‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي .)٠١(‏ 
(۳) آخرجه ابن جریر )۱۳۷٠۸( )۲۹۹ /٥(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۷١‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


۹۲ سورة الأنعام الآيات : ٠١۸ - ٠٠٤١‏ 


د 


تعالى : #بل الاشلن عل فيد بير 
ا شاهدة؛ فشهدت كل جارحة منهم على وحدانية الله وألوهيته. 

ألارى انفال يوم شبد نهم اينهم وديم وهم ّا کو سملو [النور: ١۲]؛‏ 
E O‏ 
یدهم إلا لیقربوتاً إل آله رل4 [الزمر : ۳ تولا شزا عند آل4 [یونس : ۱۸] ؛ 
n‏ قد جام بصا من ر ري4 من الآیات والرسل ما لو اتبعتموهم» لكانوا لكم 
شفعاء عند الله. 

والثاني : فد جاك بصإرٌ4 : ما لو تفكروا وتدبروا ونظروا فيهاء لعرفوا أنها بصائر من 
e O i O‏ 
من نظر وتفكر وعرف أنها بصائر» لكنه عاند وكابر ولم يعمل بهاء ومنهم من ترك النظر 
فيها؛ فعمي عنهاء e‏ 

E e 

a E‏ ترك 
العمل - فعليها ترك؛ كقوله: من عَيل صلا اسه وس أسه يما [فصلت: 6[ 

فان قیل : ذكر في آیة آخری: ھلک من کاک عن بو ویخی من کک ڪن بيا 
[الأنفال: »]٤١‏ أخبر أن من هلك هلك عن پينة» ومن جي حي عن بين وهاهنا يقول: 


€ [القيامة: ٤٠]ء‏ أي: بل الإنسان من نفسه بصيرة 


ممن أبّصرَ َفيك ون عى َعّهًأً4: ذكر عمي عليها؛ فكيف وجه التوفيق 
TE‏ 

قيل : يحتمل قوله: #عبى# بعد ما تبين له» فترك العمل به؛ فعليها ذلك؛ لأنه 
أبصرها» وعرف آنها من الله» لكنه عاندها کک 

وقوله - عز وجل -: و أ یکم فيط صظ 

آي : : قد جاءکم بصائر من ربکم» E‏ کقوله: ما عل اسول إلا 
آ4 [المائدة: .]۹٩‏ 

وقوله - عز وجل -: دلت تصرف آلأيتِ4 . 

أي : نرڌها“ في الوجوه e‏ البيان. 

أو نقول نضرف بٍ4 أي: نضع كل آية ونصرفها إلى الوجوه التي تكون بالخلق 
)۲( في ب: نرددها. 


سورة الأنعام الآيات : 1€ A—‏ ۳ 


إليها حاجة. 
وقوله - عز وجل -: #وليولوا درَسّتَ) . 


fn ۱‏ 8 
7 درست » ودارست . ودرست ۰ قرات› ودارست : تعلمت . 


و دارست أهل الكتاب : جادلتهم» ودرست بالجزم» اقل ارت نذا 


() وأما القراءات التي في #دَرَسّتَ) [الأنعام : ]٠٠٠‏ فثلاث في المتواتر: فقرأ ابن عامر: درشت 

0 ضربت» وابن كثير وأبو عمرو #دارشت) بزنة: قابلت أنت» والباقون [درشت) بزنة 

فما قرام ابن عامر: فمعناها بَليَتْ وقدمت» وتكررت على الأسماع» يشيرون إلى أنها من 
أحاديث الأولين» كما قالوا: «أَسَطرٌ ألَأَرَلبّ4 1الأنفال .]١٠:‏ 

وأما قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو: فمعناها: دارست يا محمد غيرك من ا ضية» 
رالفررك E‏ > كما حكى عنهم فقال: إنّما بعلم َل َر آحاث الى 
يدوت لِه اج [النحل .]٠٠١:‏ 

وفي التفسير: أنهم كانوا يقولون: هو يدارس سلمان وعداسا. 

وأما قراءة الباقين : فمعناها: حفظت وأتقنت بالدرس أخبار الأولين»› کما حکی عنھم وتالا 
سط الأرّ ے اتبا هى ثل لَه بره وأصيلد) [الفرقان: ]٠‏ أي : تكرر عليها بالدرس 
يحفظها . 

وقرئ درست فعلا ماضيا مشددا مبنيا للفاعل المخاطب»› فیجیمل أن يكون للتكثيرء أ 
درست الكتب الکثير ك «ذبحت الغنما» و «قطعت الأثواب» وأن تكون للتعديةء ا 
محذوفانء أي : درست غيرك الكتاب» وليس بظاهرء إذ التفسير على خلافه. 

وقرئ درشت( كالذي قبله إلا أنه مبني للمفعولء أي: درسك غيرك الكتب» فالتضعيف 
للتعدية لا غير. 

وقرئ «دورست» مسندا لتاء المخاطب من «دارس» ك «قاتل؛ إلا أنه بني للمفعول» فقلبت ألفه 
الزائدة واوا» والمعنى: دارسك غيرك. 

وقرئ «دارسّث» بتاء ساكنة للتأنيث لحقت آخر الفعل . 

وقرئ «(درست» بفتح الدال» وضم الراء مسندا إلى ضمير الإناث» وهو مبالغة في «درسّث» 
بمعنی: بلیت وقدمت وانمحت» أي: اشتد دروسها وبلاها. 

وقرآً أبن ي «درس» وفاعله ضمير النبي صلى الله عليه وسل > أو ضمير الكتاب بمعنى قرأه النبي» 
وتلاه» وکر عليه» أو بمعنى بلى الكتاب وامحى» وهكذا فى مصحف عبد الله (درس». 

وقرأً الحسن في رواية «درسن؛ فعلا ماضيا مسندا لنون الإناث هى ضمير الآيات» وكذا هى فى 
يفن لاحت اتن مرد 

وقرئ «درسن» کالذي قبله إلا أنه بالتشدید بمعنی اشتد دروسها وبلاها» کما تقدم . 


فيه لغات 


وقرئ «دراسات» جمع ادراسة» بمعنى : قديمات» أو بمعنى ذات دروس» نحو: كو ري4 
[الحاقة : ]١١‏ و لمكو افق [الطارق : ]١‏ وارتفاعها على خبر ابتداء مضمرء أي: هن دراسات» 
والجملة فی محل نصب بالقول قبلها. ینظر اللباب (۸/ .)١١۹-۳۵۷‏ 

(9) آخرجه ابن جریر (1۵ ۳۰۱ ۳۹۲( (۱۳۷۱۸ ۱۳۷۲۳ (۱۳۷۲١‏ عن این غباس٤‏ ویمعتاه عن 
مجاهد (۰۱۳۷۲۸ ۱۳۷۲۹ )۱۳۷۳١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۷١‏ وعزاه لسعيد بن منصور 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن 
عباس ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم وأبی ي الشيخ عن مجاهد. 


٠٠۸ - ٠٠٤ سورة الأنعام الآيات:‎ ٤ 


الاختلاف فيه؛ لاختلاف قول ”“ كان من الكفرة لرسول الله؛ منهم من يقول: 1 إِلَنَا 
لمم سر4 [النحل : ]٠٠١‏ فهو تأويل دارست» ومنهم من يقول: إن هلا إلا أَسَِيُ 
اولك [الأنعام : ]۲٠‏ فهو تأويل قوله: درست» ومنهم من یقول] : لما هنتا إل فك 
فی [سباً: »]٤٣‏ وهو تأويل درست ؛ فعلی اختلاف أقاويلهم خرجت القراءة. 

ثم اختلف في تأویل قوله - تعالى- : وليفولوا درست ) [قال بعضهم : لئلا يقولوا 
درست] فهو صلة قوله: د جایکم بصا ن رک4 [لئلا)؛ يقولوا: درست. 

وقال الحسن قوله : وشوا درست آي: <5 جک بم من ریک ؛ ليقولوا 
درست؛ لأن من قوله : إنه بعث الرسل» وأنزل الكتب؛ ليكون من الكافر قول كفر» ومن 
المؤمن قول إيمان. 

وقوله - عز وجل -: #وليقولوا دَرَسّتَ) . 

يخرج - والله أعلم - على [معنى] التعجب : يعجب أصحاب النبي ية عن قبح 
صنيع الكفرة وسوء معاملتهم رسول الله ييه وقد جاءهم بصائر من ربهم وبينات وحجج»› 
ٿم هم بعد هذا کله يستقبلونه بالرد والتكذيب . 

وهو على ما قلنا: إن الله ذكر نعمه عليهم بما أنشأً لهم: من الأنعام» والجنات 
المعروشات» والزرع» والنخيلء وما أخبر عنه» وقد علموا ذلك كله» ثم جعلوا له بعد 
معرفتهم هذا شر كن وخلقهم ورو لم بين وبع يبر ر4 [الأنعام : »]٠٠١‏ ولا بينة ؛ 
فهو على التعجب أنهم كيف جعلوا له شركاءء وقد علموا أن الذي جعل هذا كله لهم هو 
الله؟! فعلى ذلك هذه الآية أنهم كيف قذفوه بالدراسة» وقد تبين لهم صدقه» وأنه من عند 
الله بالآیات والدلائل”» وہما کان لا خط" کتاباء ولا شهدوه یختلف إلى من عنده 
علم ذلك. 

وقوله - عز وجل -: وليت لموم يو4 . 


(۳) سقط في آ. 

(۱) زاد فی ب: من. 
(۲) سقط فی آ. 

(۳) سقط فی . 

)٤(‏ سقط فى أ. 

)٥(‏ سقط فی أ. 

)١(‏ فى أ: فى الدلائل. 
)۷( فا PF‏ 


سورة الأنعام الآیات: ٠٠۸ - ٠٠٤‏ 0 


أي: لنبينه يعني القرآن» وقيل"“ البصائر التي ذكر لقوم ينتفعون بعلمهم. 

وقوله - عز وجل -: اي مآ أو لك من ديک . 

فان قیل : ما معنی قوله: يِن ک4 وإنما أوحي إليه من رته» ویکفي قوله : ايع 
ا اى إّك4؟! 

ولكن معناه على الإضمار - والله أعلم - كأنه قال للذي أوحى إليه على يديه: قل 
وا ا ا ت ن ا ت اا ا ای مره ای اع بنا 
أوحى إليك . 

ثم الأمر بالعمل يحتمل وجهين: 

يحتمل: الأمر بالاعتقاد بذلك. 

ويحتمل: نفس العمل»ء أي: اعمل. 

ويشبه أن يكون الأمر بالاتباع ما أوحى إليه صدقًا في الخبر وعدلا في الحكم؛ كقوله: 

ست كمثريكَ صا رعذلا [الأنعام: .]٠٠١‏ 

قيل": صدفًا في الأخبار» وعدلا في الأحكام؛ فعلى ذلك أمكن أن يكون الأمر 
بالاتباع اتباع ما أوحي إليه صدفًا في الأخبار» وعدلا في الأحكام» ثم على ما أمر نبيه 
باتباع ما أوحي إليه وأنزل من ربه أمر أمته كذلك» وهو قوله  :‏ اتہغوا ا رل لک ِن ريک 
وا با ين ونو راء [الأعراف : ۳] أمرهم باتباع ما آنزل إليهم من ربهم» ونهاهم عن 
اتباع من" اتخذوا من دونه أولياء؛ فعلى ما نهاهم عن اتخاذ أولياء دونه قال في الآية التي 
أمر رسوله باتباع ما أوحي إليه من ربه؛ فقال: الح ما أي إليك ين يك ل إل إل 
هرّ. 

وقوله - عز وجل -: ل إلة إلا هو وقوله: ألا ليوا ين دونو لاء 
[الأعراف : ۳] واحد؛ لأنه أمر باتباع ما أوحى إليه من ربه» ونهى أن يتبع دونه أولياء؛ 
لأنه أخبر أن لا إله إلا هو. 

وقوله - عز وجل -: وَأعَرض عَنِ المتّركنَ) . 

يحتمل: أمره بالإعراض عن المشركين وجوهًا: 


(1) قال الخازن والبغوي في تفسيرهما (۲/ :)٤٠١‏ وكذلك نصرف الآيات ليسعد بها قوم ويشقى بها 
(۲) سياتي. 
(۳) فی آ: ما. 


٠٠۸ - ٠٠٤ سورة الأنعام الآیات:‎ ۲۰٦ 


يحتمل ألا تكافئهم على أذاهم؛ ولكن اصبرء ويحتمل الأمر بالإعراض عنهم : النهي 
عن قتالهم؛ کأنه نهى عن قتالهم في وقت . 

ويحتمل أن تكون الآية في قوم خاصةء قال : أعرض عنهم؛ فإنهم لا يؤمنونء ولا تقم 
عليهم الآيات والحجج؛ لما علم منهم أنهم لا يؤمنون» e‏ 
عنهم أمر کک أيضًا - بالإعراض عنهم» وهو قوله: ودا يمو اللو روا 

عله [القصص: ° 

وقوله - -: وولو شاه اله ما ا أ . 

قالت المعتزلة : المشيئة هاهنا مشيئة قهر وجبر» أي: لو شاء الله لأعجزهم ومنعهم 
عن الشرك على دفع الابتلاء والامتحان. 

وأما عندنا: المشيئة : مشيئة اختيار» والطوع على قيام الابتلاء والامتحان» وبعد: فإن 
مشيئة الجبر هي خلقه» وقد كانوا جميعا غير مشركين بالخلقة؛ فلا معنى لتأويلهم الذي 
تأولوا في المشيئة . 

ثم لا یحتمل أن یکون قوله: وولو سام ا م شا مشيغة مشيئة قهر وجبر؛ ٠‏ 

في حال الجبر والقهر إيمان ولا كفر؛ إنما ذلك في حال الاختيار والطوع؛ 
الجبر والقهر يمنع من أن يكون له فعل حقيقة ا 
للذي جبر وقهر؛ وذلك بعید؛ فدل آنه ما ذكرنا» وبالله الرشاد. 

وفي قوله : وؤ بسا أله ٠ا‏ شأ دلالة أن طريق الإسلام الإفضال والإنعام» ولله أن 
يخص به من كان أهلا للإفضال والإنعام بالاطائف التي عنده» ويحرم [بعضًا] ذلك 
وله أن يجعل بعضهم أهلا لذلك؛ إفضالا منه» ولا يجعلل البعض”"؛ عدلا منه. 

وقوله - عز وجل -: #وما جعلتلک ڪهم حه حفیظا وما أت لم رل4 

ا ت ا اا ار ان اک م ا 
وهو کقوله: لما عت من جسابهم ين سو وما من حسابكً هم ن شیر) [الأنعام: 
۲ [و)“ کقوله -تعالی-: یتنا ڪيه ما جل وڪم ا ح4 [النور: ٤٥]ء‏ 
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وقيل : الحفيظ والوكيل: واحد» وقيل: الوكيل هو الكفيل» وقد ذكرناه في غير موضع 
فيما تقدم . 
رو و ر 0 


وقوله - عز وجل و ورلا ما ارت يدعونَ من دون أله في فیستوا أله عدوا بغر 


نهانا الله - عز وجل - عن سب من يستحق السبّ؛ مخافة سب من لا يستحق 
ااا 

فإن قيل : كيف نهانا عن سب من يستحق السب؛ مخافة سب من لاأ يستحق» وقد 
SNE‏ وكذلك أمر 
رسول الله بيا بتبليغ الرسالة والتلاوة عليهم» وإن كانوا يستقبلونه بالتكذيب؟! 

قيل : إن السب لأولئك [مباح]"" غير مفروض» والقتال معهم فرض» وكذلك التبليغ 
فرض يبلغ إليهم» وإن كانوا ينكرون ما يبلغهم» وكذلك القتال نقاتلهم» وإن كان في 
ذلك إهلاك أنفسنا وأصله أن ما خرج الأمر به ” مخرج الإباحة فإنه ينهى عما يتولد منه 
ويحدث» وما كان الأمر به أمر فرض ولزوم لا ينهى عن المتولد منه والحادث. 

ويجوز أن يستدل بهذا على تأييد مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - في قوله: إن 

[من]“ قطع يد آخر بقصاص فمات في" ذلك أخذ بالدية" وإذا قطع اليد بح لزمه 


(۱) سقط في ب. 

() في أ: وقيل: سب. 

(۳) سقط فى أ. 

(©) في أ: يقاتلهم. 

)0( زاد في ب : يخرج . 

(7) سقط فى أ. 

0 ا 

(۸) الدية في اللغة مصدر ودي القاتل القتيل يَدِيه دية إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» وأصلها 
ودية» فهي محذوفة الفاء كعدة من الوعد وزنة من الوزن وكذلك هبة من الوهب. والهاء في الأصل 
بدل من فاء الكلمة التي هي الواو» ثم سمي ذلك المال (دية) تسمية بالمصدر. ٠‏ 

وفي الاصطلاح عرفها بعض الحنفية بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس. 

ا ا ی ی ا ا 
دمه. 

لكن قال في تكملة الفتح : الأظهر في تفسير الدية ما ذكره صاحب الغاية آخرًا من أن الدية: اسم 
لضمان (مقدر) يجب بمقابلة الآدمى أو طرف منه» سمى بذلك لأنها تؤدى عادة وقلما يجري فيها 
العفو لعظم حرمة الآدمي. ٠ ٠‏ 

وهذا ما يؤيده العدوي من فقهاء المالكية حيث قال بعد تعريف الدية : إن ما وجب في قطع اليد 
مثلاً يقال له دية حقيقة؛ إذ قد وقع التعبير به في كلامهم . 
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فمات» لم يؤخذ بها؛ لأنه أبيح له قطع يده والقصاص لم يفرض عليه» وفي الحدّه 
تلزم""“ إقامة الحد للهء فإذا كان قيامه بفعل أبيح له الفعلء ينهى عما يتولد" منهء 
ويؤخذ به» وإذا کان قیامه بفعل فرض علیه» لم يؤخ بما تولد منه؛ وعلی هذا يخرج 
قوله في الأمر بالختان إذا تولد من ذلك الموت؛ لأنه أمر بإقامة السنةء وكذلك الأمر 


2 أما الشافعية والحنابلة فعمموا تعريف الدية ليشمل ما يجب في الجناية على النفس وعلى ما دون 
النفس . قال الشافعية : (هى المال الواجب بالجناية على الحر فى نفس أو فيما دونها). 
وقال الحنابلة : (إنها المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية) . 
وتسمى الدية عقلاً أيضاء وذلك لوجهين ؛ أحدهما: أنها تعقل الدماء أن تراق » والثانى : أن الدية 
کانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تجمع فتعقل» ثم تساق إلى ولي الدم. ينظر المصباح المنير 
(ودي) والمغرب (ودي)» واللباب شرح الكتاب .)٤٤/۳(‏ وتكملة فتح القدير ۰/4« 
),٠‏ وكفاية الطالب (۲/ ۲۳۷ ۲۳۸) والاختيار /١(‏ ١٠)ء‏ وكفاية الطالب مع حاشية العدوي 
۲۳۸)» ونهاية المحتاج (۲۹۸/۷)» ومغني المحتاج »)٥١/٤(‏ ومطالب أولي النهى 
«(Va /»‏ وكشاف القناع /0(. 
(۱) في ب: لم يؤاخذ. 
0( في ب : تولد. 
)٤(‏ فی ب: ویحدث. 
)٥(‏ الختان والختانة لغة الاسم من الختن» وهو قطع القلفة من الذكرء والنواة من الأنشى» كما يطلق 
الختان على موضع القطع . 
يقال ختن الخلام والجارية يختنهما ويختنهما ختنًا. 
ويقال غلام مختون وجارية مختونة وغلامة وجارية ختين» كما يطلق عليه الخفض والإعذارء 
وخص بعضهم الختن بالذكر» والخفض بالأنثى» والإعذار مشترك بينهما. 
والعذرة: الختان» وهي كذلك الجلدة يقطعها الخاتن . وعذر الغلام والجارية يعذرهماء عذرًا 
وأعذرهما ختنهما . 
والعذار والإعذار والعذيرة والعذير طعام الختان. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للمصطلح عن معناء اللغوي . 
وقد ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه شاذ عند الشافعية» ورواية عن أحمد: إلى أن الختان سنة 
في حق الرجال وليس بواجب وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام» فلو اجتمع أهل بلدة على تركه 
حاربهم الإمام» كما لو تركوا الأذان. 
وهو مندوب في حق المرأة عند المالكية» وعند الحنفية والحنابلة في رواية يعتبر ختانها مكرمة 
وليس بسنة» وفي قول عند الحنفية : إنه سنة في حقهن كذلك» وفي ثالث: إنه مستحب. 
واستدلوا للسنية بحديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» 
وبحدیث آبي هريرة مرفوعًا «خمس من الفطرة: الختان» والاستحداد» ونتف الإبط وتقليم 
الأظفارء وقص الشارب». 
وقد قرن الختان فى الحديث بقص الشارب وغيره وليس ذلك واجبًا. 
ومما يدل على عدم الوجوب كذلك أن الختان قطع جزء من الجسد ابتداء فلم يكن واجبًا بالشرع 
قياسّا على قص الأظفار . 


ذهب الشافعية والحنابلةء وهو مقتضى قول سحنون من المالكية : إلى أن الختان واجب على = 
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بالحجامة“؛ لأنه يفرض عليه الحجامة في حال إذا خاف عليه الهلاك؛ إذا لم يحتجم 
وأما الأمر بالدق وغيره مما يشاكله: فهو - أمر إباحة» لا أمر إلزام؛ لذلك ضمن ما تولد منه ؛ 
فعلى ذلك الس الذي يسب آلهتهم إذا حملهم ذلك على سب الله - عز وجل - وسبَ رسوله 
لا يسبون» وإن كانوا مستحقين لذلك ؛ لأنه قد ينهى الرجل أن يعود نفسه السب؛ فعلى ذلك 
يجوز أن ينهوا عن سب آلهتهم؛ مخافة الاعتياد لذلك نهوا عن سب آلهتهم . 


= الرجال والنساء. 
واستدلوا للوجوب بقوله تعالى: ثم أَوَيَ إك أن يع َة هيم يما [النحل: ]٠۲١‏ 
وقد جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله اة «اختتن إبراهيم النبي كلا 
وهو ابن ا وأمرنا باتباع إبراهيم اف أمر لنا بفعل تلك الأمور التي كان يفعلها 
و «ألق عنك شعر الكفر واختتن» قالوا: ولأن ES‏ 
لما جاز كشف العورة من أجلهء ولما جاز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام» ومن أدلة الوجوب 
كذلك أن الختان من شعار المسلمين فكان واجبًا كسائر شعارهم. 
وفي قوله ئد «إذا التقى الختانان وجب الغسل» دليل على أن النساء كن يختتن» ولأن هناك 
فضلة فوجب إزالتها كالرجل. ومن الأدلة على الوجوب أن بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة 
الصلاة فتجب إزالتها. 
وهذا القول نص عليه ابن قدامة في المغني» وهو أن الختان واجب على الرجال» ومكرمة في 
حق النساء ولیس بواجب عليهن . 
ينظر حاشية ابن عابدين (٥/۷4٤)ء‏ والاختيار /٤(‏ ۷٦۱)ء‏ والشرح الصغير (۲/١١٠)ء‏ 
والمجموع (١/١٠۳)ء‏ والإنصاف .)١۲٤١/١(‏ 
)١(‏ الحجامة: مأخوذة من الحجم أي المص. يقال: حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه. 
والحجام المصاص» والحجامة صناعته والمحجم يطلق على الآلة التي يجمع فيها الدم وعلى 
مشرط الحجام فعن أبن عباس : «الشفاء فى ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار . 
والحجامة في كلام الفقهاء قيدت عند البعض بإخراج الدم من القفا بواسطة المص بعد الشرط 
بالمحجم لا بالفصد. وذكر الزرقاني أن الحجامة لا تختص بالقفا بل تكون من سائر البدن. وإلى هذا 
ذهب الخطابى . 
(۲) التداوي بالحجامة مندوب إليه» وورد في ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها 
قوله : «خير ما تذاويتم به الحجامة» ومنها قوله : «خير الدواء الحجامة) . 
ومنها ما رواه الشيخان E‏ أو شربة عسل»› 
أو لذعة بثار توافق الداءء وما أحب أن أكتوي». 
ea‏ لا يضمن إذا فعل ما آمر به وتوفر شرطان: 
GEC‏ 
- ألا يتجاوز ما ينبغي أن يفعل في مثله. 
ينظ سان العرب مادة: (حجم)ء و إكمال الإكمال »)۲٠١ /٤(‏ الزرقاني على الموطاً (۲/ 
۷,) وفتح الباري »)۲٤٤/١(‏ لسان العرب» وتاج العروس مادة: (فصد)ء الطب النبوي 
( ص .)٥‏ الترغيب والترهیب )١۱٠٤١/٦(‏ وما بعدها. 
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ثم ذكر في القضة”"“ أن أصحاب رسول الله ية كانوا يسبون آلهتهم فيسبون الله؛ عدوا 
بغير علم» وذكر أن رسول الله ية ذكر آلهتهم بسوء؛ فقالوا: لتنتهين عن ذلك أو لنهجون 
ربك . 

وعن ابن عباس" = رضي الله عنه - وذلك حين قال لهم رسول الله کي : < ٳگڪم و 


> ور و ll‏ 


یدود ین دور ا ین ج 1اا : 1۸ الآيةء فقالوا عند ذلك ما قالوا؛ فنزل: 
و ak‏ سوا اریت بذعو ولكن لا ندري كيف كانت القصة» ولکن فيه ما ذکرنا. 


وقوله - عز وجل -: عو بر طر4:: 
لاغ وهی ار الجن 
وال اوو : (عدؤ) : بالرفع» وقال: إنما العدو من عدو الرجلين؛ وكذلك 


قال في يونس : #عدۇ‰ [يونس:0٩]‏ . 


قال الكيساني وأبو عوسجة 


)۱( أخرجه ابن جریر )۱۳۷٤٥( )۱۳۷٤۳( )۳۰٤/٥(‏ عن قتادة بنحوه» )۱۳۷٤٤(‏ عن السدي» و 
(7 ) عن ابن زيد وذكره السيوطي في الدر (۷۱/۳ - ۷۲) وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي 
ولعبد الرزاق وعبد بن حمید وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وبي الشيخ عن قتادة. 

(۲) ذکره بو حيان في البحر المحيط .)۲١٠/٤(‏ والخازن والبغوي في تفسيرهما )41/1( وأخرجه 
ابن جریر ٤ /٥(‏ ۰"( (۷۲) عن ابن عباس بنحوه وذکره السيوطي في الدر )۷١/۳(‏ وزاد نسبته 

(۳) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن (۱/ :)۲٠۳‏ عدوا أي: اعتداء. 

OG o aT €3)‏ بن الحسين بن 
رواية قال اسمه زبان. 

وقيل إنه قرأ على أبى العالية الرياحى› ولم يصح مع أنه أدركه» وأدرك من حياته نيمًا وعشرين 
سنة» وقيل إنه عرض بالمدينة على أبي جعفر ويزيد بن رومان» وشيبة. 

وعرض بالبصرة على يحیى بن يعمر› ونصر بن عاصم»› والحسن وغيرهم وحدث عن أنس بن 
مالك وعطاء بن بي رباح» ونافع وأبي ي صالح السمانء قرأ عليه خلق کثیر. 

وأخذ عنه القراءة والحديث والآداب بو عبيدة» والأصمعي وشباية» ویعلی بن عبید والعباس 
ابن الفضل ومعاذ بن معاذ» وسلام آبو المنذر بن نصر الجهضمي› ومحبوب ر بن الحسن ومعاذ بن 
مسلم النحوي»› وهارون بن موسی» وعبيد بن عقيل . 

ولد بمكة سنه ثماني وستین »› نشا بالبصرة»› ومات بالكوفة»› وإليه انتهت الإمامة في القراءة 
بالبصرة . توفي أبو عمرو سنة أربع وخمسين ومائة. 

ينظر : تهذيب الكمال /۳١(‏ ١١٠)ء‏ ومعرفة القراء الكبار /١(‏ الترجمة .)١۹‏ 

)0( وقرأً الحسن› وأبو رجاء» ويعقوب» وقتادة» وسلام» وعبد الله بن زید: (غدوًا) بضم العين 
والدال» وتشديد الواو» وهو مصدر أيضًا د (عدا) وقرأ ابن كثير في رواية - وهي قراءة أهل مكة 
المشرفة فيما نقله النحاس: «عدرًا» بفتح العين» وضم الدال» وتشديد الواو» بمعنى : أعداء» 
ونصبه على الحال المؤكدة و#عدؤا» يجوز آن يقع خبرًا عن الجمع؛ قال - تعالى -: هر ذر4 
[المنافقون: ٤]ء‏ وقال - تعالى -: إن الگفرن وا ل عدو مييّا# [النساء: ١١٠]ء‏ ويقال: عدا 
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وقيل: فلما نزل قوله: ولا سبوا رييت بدَعونَ من دون أله فيسبوأ الآية» قال 


a E‏ چ رہ 
وقوله - عز وجل -: # كلك رتا لكل أمَةٍ عَملَهر 4 . 
قال آبو بكر الکیساني : إن صلة قوله : ولا سبوا آرت يعون ِن دون أله سبوا آله 


ےق 2 


1 
عدوا بعر عر أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان؛ رجاء أن تقرب عبادتهم إياها 
إلى الله؛ لا أنه" كانوا يعبدونها ويتخذونها آلهة دون الله؛ فإذا سبوا معبودهم فكأنهم 
سبوا الله عدؤًا بغير علم؛ إذ العبادة في الحقيقة لله» فيرجع سجهم إياها إلى الله؛ لذلك 


Ge ~2 


كان معنى الست فقال؛ فعلى ذلك رجع قوله: « ككك ريا لكل أمَةٍ عمَلَهمّ 4 ؛ حتى 
امتنعوا عن سب [الله]“ فذلك الذي زين عليهم. 
وقال الحسن”“: قوله: ريا لكل أمَةٍ عَمَلَمَرَّ 4 أي: زينا عليهم أعمالهم فيما أمروا 
به» وفرض ويجب عليهم أن يفعلواء لا فيما لا يفرض ولا يحل لهم أن يفعلوا. 
وكذلك يقول جعفر بن حرب”“ والكعبي" وغيرهما من المعتزلة : إنه زين عليهم 


= يعدو عدؤاء وعدراء وعدواتًا وعداء. ينظر اللباب (۸/ ١٠۴)ء‏ وإتحاف الفضلاء (ص »)۲٠١‏ 
والإعراب للنحاس (١/۷۳٥)ء‏ والإملاء للعكبري »)۱٤۹/١(‏ والبحر المحيط .)٠٠٠/6(‏ 

(1) ذكره البغوي والخازن فى تفسيرهما .)٤۲۷ - ٤۲٦/۲(‏ 

(۲) سقط فی ب. 

(۳) في آ: لأنهم. 

(6) سقط فى أ. 

.)٠٠۲/٤( ذکره أبو حيان فى البحر المحيط‎ )٥( 

)١(‏ أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي العابدء كان من نساك القوم» وله تصانيف . يقال: إنه 
حضر عند الواثق للمناظرة» ثم حضرت الصلاةء فتقدم الوائق» فصلی بهم › وتنحی بهم» وتنحی 
جعفرء فثرع نه وی زحد وکان قرا من یخی بن کامل٤‏ فجعات دمو ابن کال تسول 
خوفًا على جعفر من القتلء» فكاشر عنها الواثق» فلما خرجواء قاله له ابن أبي دؤاد: إن هذا السبع 
لا يحتملك على ما صنعت» فإن عزمت عليه» فلا تحضر المجلس» قال: لا أريد الحضور. فلما 
كان المجلس الآتي» تأملهم الواثىء قال: أين الشيخ الصالح؟ قال ابن آبي دؤاد: إن به السل» 
ويحتاج أن يضطجع . قال: فذاك. 

قال محمد النديم : وتوفي سنة ست وئلاڻين ومائتين عن نحو ستين سنه . 

وله كتاب (متشابه القرآن). وكتاب (الاستقصاء)» وكتاب (الرد على أصحاب الطبائم)» وكتاب 
(الأصول). ينظر سير أعلام النبلاء )٥٤۹/٠١(‏ وطبقات المعتزلة »۷١(‏ ۷۷)ء والفهرست لابن 
النديم (۸٠۲)ء‏ و تاريخ بغداد (۷/ »)۱١۲‏ ولسان الميزان (۲/ »)٠١١‏ وأعيان الشيعة /١١(‏ 
»)١١١ ٠٥‏ وتذكرة طاهر الجزائري (۱/۱۳). 

(۷) الكعبي: العلامة» شيخ المعتزلة» أبو القاسم» عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي» المعروف 
بالكعبي» من نظراء أبي علي الجبائي» وكان يكتب الإنشاء لبعض الأمراء وهو أحمد بن سهل 
متولي نیسابور»› فثار أحمد» ورام الملك» فلم يتم له» وأخذ الكعبي وسجن مدة» ثم خلصه وزير 


1۲ سورة الأنعام الآيات: ٠١۸ - ٠١٤‏ 


عملهم الذي فرض عليهم أن يعملوا ويأتوا به» وأما ما لا ينبغي أن يقولوا فلا؛ كقوله: 
حب کم الایس ودی فی ویک وکل ل الكفْر ولسو وَأَلْصَيا0ً4 [الحجرات: ۷] 
الآية ذكر فى الإيمان: التزيين» وفى الكفر: التكريهء ويقولون: إنه أضاف التزيين إلى 
الشيطان بقوله: رَس لهم ليطن أعَسلهر 4 [الأنفال: ]٤۸‏ وقوله: «السَيطن سود لهم 
وام لَه [محمد: ]۲١‏ والشيطان“ يزين لهم المعاصي والفسوق؛ فلا يحتمل أن 
یکون الله يزين لهم ما يزين الشيطان ؛ فدل أنه إنما يزين لهم ما يؤمرون به ويفرض عليهم» 
ولكن يضاف إليه التزيين ما أضيف إليه حرف الإضلال والإغواء. 
وأما عندنا: فالتزی. ٩‏ على وجهین : 
تزيين"“ في العقول» وهو تحسين من طريتق الآيات والبراهين» فذلك لا يحتمل 
فعل الكفر والضلال أن يكون مزينًا من جهة الآيات والحجج . 
والثاني : تزيين“ في الطباع : بالشهوات» والأماني» وفعل كل أحد مزين بالشهوة 
والحاجة التي مكنت فيه» ولا شك أن كل كافر لو سئل عن فعله الكفر والضلال؛ فيقول : 
هذا الذي زين لى» وليس إضافة فعل التزيين إلى الله بأكبر وأبعد من إضافة الإضلال 
والإإغواء» وقد ذکرنا معنی إضافة الإضلال والإغواء إليه کے غير موضع ؟ فعلی ذلك 
التريين . 
2C e 8 .‏ ۴ . 
ويقولون - أيضًا -: إن التزيين : تزيين وعد وثواب؛ فالكافر متى يؤمن بالوعد في 
الآخرة والثواب فيهاء وهو ليس يؤمن [بالآخرة]» فهذا بعيد. 
= بغداد علي بن عیسی › فقدم بغداد» وناظر بها . 
وله من التصانيف كتاب (المقالات) وكتاب (الغرر)» وكتاب (الاستدلال بالشاهد على الغائب)» 
وكتاب (الجدل) وكتاب (السنة والجماعة)» وكتاب (التفسير الكبير)» وكتاب في الرد على متنبئۍ 
بخراسان» وكتاب في النقض على الرازي في الفلسفة الإلهية» وأشياء سوى ذلك. 
قال محمد بن إسحاق النديم : توفي في أول شعبان سنة تسع وثلاثمائة . كذا قال» وصوابه: سنة 
تسع وعشرین . 
ينظر : سير أعلام النبلاء امام الذهبي /٠١(‏ ١٠۳)ء‏ الفرق بين الفرق .)١٦۷-٠٠١(‏ الفصل في 
الملل والنحل (١/٦۷۸-۷)ء‏ وفيات الأعيان (۳/ ٥٤)ء‏ العبر .)١۷١/۲(‏ 
(۱) في ب: فالشيطان. 
)۲( في ب : فالتزین . 
(۳) في ب: تزين. 


0 في ت الو: 
)۷( سقط في أ. 


سورة الأنعام الآیات: ٠١١ - ٠٠۹‏ 1۳ 


ولا يحتمل ما قال الكيساني - أيضًا - لأنه لا كل الكفرة كانوا يعبدون الأصنام؛ 

ذلك إلى الله زلفى؛ بل أكثرهم لا [يعرفون]“ أن لهم خالمًا وربًا. 
إضافة التزيين إلى الشيطان على جهة التمني والتشهي ؛ کقوله : لام4 

ا وإضافته إلى الله على القدرة عليه والسلطانء أو أن يخلق أعمالهم 
مزينة عندهم مسولة. وإضافة" فعل الضلال والغواية إلى الشيطان على الدعاء إليه 
والترغيب فيه» وإضافته إلى الله على أن يخلق فعل الضلال منهم . 

وقوله - عز وجل -: م لل رہم رجه 

TET 

یھر با گا بنمن. 

في جزيل الثواب» أو في أليم العذاب؛ فهو على الوعيد. 


رده وء e‏ 


قود تعادی: وسوا باو جھد ینم کین جاتم اة ون با فل لما ليت عند آله وما 
0 کک 5 ى ا ` م 2 ا رر 

شیم آنا إا جات لا ويو 3 مب أف ر ہم وابصدرھم گما لر منوا بء اول َر 
22 .© ۰ و 2و ن etir f‏ کی 2 ود رو ر ر ر 
فی طیلنهم يعمهو lS‏ 


مک ا کا لبیٹ إل آن ياء آم ولي ڪر و وكيك جملا لکل َي 
۶ کیل آلإنیں الجن وی ا إک بض حرف اقول عورا ولو سا ريك ما فعاو 


درشم رما بقرت ([ لصب ليو أفعدَ فة لذبن لا يومتوت بالاخرق ولرضوه وليفتروا ما هم 
رڪ @. 
- عز وجل -: ا واقسموا باو جَهد اينم . 
قالوا: جهد مان : [أیمانھہ] بالله» فهذا یخرج على وجوه: 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) فى أ: وإضافة. 

(۳) في ب: فإضافة. 

(6) في سورة آل عمران آية: ]٠٥[‏ . 

(ه) الأيمان: : جمع يمین»› وهي مؤنثة وتذكر. وتجمع أيصًا على (أيمن) ومن معاني اليمين لغة: القوة 
والقسم› والبركة› واليد اليمنى› والجهة اليمنى. ويقابلها: اليسار» بمعنى : : اليد اليسرى» والجهة 
اليسرى . 

أما في الشرع» فقد عرفها صاحب غاية المنتهى من الحنابلة بأنها: توكيد حكم بذكر معظم على 
وجه مخصوص . 

ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم› > لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع كثيرة 
من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيمانًاء وهي تعليق الكفر والطلاق والظهار والحرام والعتق والترام 
القربة» وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى . ينظر المصباح المنير (يمن)ء ابن عابدين (۳/ 
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أحدها: أن الحنث“ في اليمين يخرج مخرج الاستخفاف والتهاونء [وإن كان 
المسلم لا يقصد قصد الاستخفاف بالله تعالى]" وإن كان في اليمين التعظيمء 
الحنث استخفاف. ففي اليمين بالله جهد اليمين. 

ويحتمل وجهين سوى هذاء وذلك ما قيل : إن الكفرة كانوا لا يحلفون بالله إلا عند 
العظيم من الأمورء [و] الجليل منهاء وفي غير ذلك كانوا يحلفون بدونه؛ فسمي 
اليمين بالله جهد اليمين ؛ تعظيمًا لله وتبجيلا" . 

الثاني : يحتمل أنهم کانوا يحلفون بأشیاء» ویؤکدون الیمین بالله ویشددونه؛ 
كقوله : ولا لقصو ألأَنَ بنَدَ برها [النمل : .]٩١‏ 

E E E‏ اة ومان ا 

ف ١‏ إنھم کاترا یفسمون جھد ایمانھم ہل جام ال ايوبا اء كانوا سالون 
رسول الله ٤ہ‏ آیات : لئن جاءتهم ليؤمنن”'' بها؛ من نحو ما قالوا: لن ر لك خی 


ەر 2 ری اانا ررر 


تفجر لنا يِن الارْضِ بوعًا) [الإإسراء: ۰ وکقولهم : وکن َي ريك حى تنل علنا 


= .40( وفتح القدیر /٤(‏ ۳)ء والدسوقي »)۱١١/۲(‏ وتحفة المحتاج »)۱١٤/۸(‏ والأم (1۲/۷)ء 
ومطالب أولي النهى .)١۸ ء٠۷ /١(‏ والمغني بأعلى الشرح E‏ مجموع الفتاوى 
لابن تيمية .)۲٤۳/۳١(‏ 

(0) سقط فى أً. 

(1) الحثث بالكسر في اللغة: الذنب العظيم» والإثم. يقال: بلغ الغلام الحنث أي جرى عليه القلم 
بالطاعة والمعصية» بالبلوغ. وجاء في القرآن الكريم : 9 ر ر الت لمم [الواقعة .[é:‏ 
والحنث e‏ في الأثر: «في اليمين حنث أو مندمة» رواه ابن ماجه بسند ضعيف 
7 ) والمعنی أن يندم الحالف على ما حلف عليهء أو يحنث في يمینه فتلزمه الكفارة. ولا 
يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك. ينظر تاج العروس والمصباح المنير (حنث). والجمل /١(‏ 
.(Yor‏ 

(۳) في آ» ب: الاستحقاق والصواب المثبت. 

(۳) سقط فی أ. 

(©) فی أ» ب: استحقاق. 

)٥(‏ سقط فی آ. 

0 ەن 

(۷) ينظر تفسير القرطبي .)٤١/۷(‏ وتفسير الخازن والبغوي .)٤۸/۲(‏ 

(۸) فی آ ويشىد دون 

)٩(‏ آخرجه ابن جریر (۳۰۹/۵) )۱۳۷٤۸(‏ عن مجاهد و )۱۳۷٤۹(‏ عن این أبي نجیح )۱۳۷٣۰(‏ عن 
محمد بن كعب القرظي وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۷١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد ونسبه أيضًا لابن جرير عن محمد بن كعب القرظي . 

)٠(‏ في أ: يؤمنون. 


سورة الأنعام الآيات : 1۹ - ۳ 10 


کا ر ن [اللإسراء: ۹۳[ وغير ذلك من الآيات؛ فقال : ق تلً‰ يا محمد : Ct:‏ 


2 ع 


آليات عند ّ4 هو الذي يرسلها وينزلهاء وأنا لا أملك إرسالها ولا إنزالها؛ كقوله : لیل 
3 فول < عندی خراين ان آل 4 [الأنعام : 0°[« وغير ذلك من الآيات؛ إنباء مله انه ل 
يملك إنزال ما كانوا يسألونه من الآيات» ثم قال را منک آنا ا اوت لا بورد 
اختلف فيه : 

قال الحسن وأبو بكر الأصا : إنه خاطب بقوله: رما بيرك أهل القسم الذين 
أقسموا بالله جهد أيمانهم : لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها؛ فقال: رما شمر أي : ما 
يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءكم آية ثم استأنف» فقال: #إنها إذا جاءت لا يؤمنون#› 
[رهكذا كان يقرؤه] الحسن بالخفض” : «إنها إذا جاءت لا يؤمنون) على الاستناف 


(1) قال القرطبى (۷/ :)٤۳‏ قال مجاهد وابن زيد: والمخاطب بهذا المشركون. 
(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: وهذا كان بقراءة. 
(۳) وقرأً العامة: أنها بفتح الهمزة» وابن كثير وأبو عمرو» وأبو بكر بخلاف عنه بكسرها. 
فأما قراءة الكسر: فواضحة استجودها الناس : الخليل وغيره؛ لأن معناها: استئناف إخبار بعدم 
إيمان من طبع على قلبه» ولو جاءتهم كل آية . 
قال سیبویه : سألت الخليل عن هذه القراءة يعني : قراءة الفتح فقلت : : ما منع أن يكون كقولك: 
ما يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع› إنما قال: رما شیک 
[الأنعام :۹ LY‏ ِ ابتدأ فأوجب» فقال : لإنها إِذا جاءت لا يؤمنون‰ ولو فتح› فقال : ر 
بشعكم آنا إا جات لا ونوك لكان عذرّا لهم» وقد شرح الناس قول الخليل» وأوضحوه» 
فقال الواحدي وغيره: لأنك لو فتحت (أن) وجعلتها التي في نحو: بلغني أن زيدا منطلق» لكان 
عذرا لمن أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون؛ لأنه إذا قال القائل: إن زيدا لا يؤمن» فقلت: وما 
يدريك أنه لا يؤمن؟ كان المعنى : أنه يؤمن» وإذا كان كذلك» كان عذرا لمن نفي عنه الإيمان» 
وليس مراد الاية الكريمة إقامة عذرهم» ووجود إيمانهم . 
وقال الزمخشري: «وقرئ (إنها) بالكسر» على أن الكلام قد تم قبله بمعنى: (ما يشعركم ما 
یکون منهم) ثم أخبرهم بعلمه فيهم»› فقال : إنها إذا جاءت لا يؤمنون) . 
وأما قراءة الفتح : فقد وجهها الناس على ستة أوجه: 
أظهرها: أنها بمعنى : لعل» حكى الخليل «أتيت السوق أنك تشتري لنا منه شيئا» أي : «لعلك» 
E‏ العرب كما حکاه الخليل . 
الثاني : أن تكون «لا» مزيدة» وهذا رأي الفراء وشيخه. 
الثالث : أن الفتح على تقدير لام العلةء والتقدير : إنما الآيات التي يقترحونها عند الله؛ لأنها إذا 
جاءت لا يؤمنون و رما بعك اعتراض وصار المعنى: إنما الآيات عند الله أي: المقترحة لا 
يأتي بها؛ لانتفاء إيمانهم» وإصرارهم على كفرهم. 
الرابع : آن في الكلام حذف معطوف على ما تقدم . 
الخامس : أن «لا» غير مزيدة» وليس في الكلام حذف» بل المعنى: وما يدريكم انتفاء إيمانهم» 
ویکون هذا جوابا لمن حکم عليهم بالکفر ويئس من إيمانهم . 


وقال الزمخشري وما رک : وما يدريكم «أنها»» أي : أن الآيات التي يقترحوها إذا جاءت 


لا يؤمنون» بها يعني : «أنا آعلم نها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء وأنتم لا تدرون بذلك) . وذلك أن = = 
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والابتداء. 

وقال غيرهم من آهل التأويل”": الخطاب لأصحاب رسول الله بية؛ وذلك أنهم لما 
قالوا: لين جامتهم ٠ل‏ لوي ياء ظنوا أنهم لما أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم يؤمنون 
إذا جاءتهم آية» يفعلون ذلك ويؤمنون على ما يقولون؛ فقال [لهم٤‏ : رما يشم آتّها 
إا جات لا وسو على طرح لاء أي ما يدريكم نها إذا جاءت يؤمنون [ويحتمل فيه 
وجهًا آخر على الإضمارء وکأنه قال: وما يشعركم فاعلموا انها إذا جاءت لا يؤمنون على 
الوقف في قوله وما يشْعركم) ثم ابتداً فقال: اعلموا أنها إذا جاءت لا يؤمنون]" وهذا 
كأنه أقرب. 

ويحتمل وجا آخر: وهو أن أهل الإسلام قالوا: إنهم - وإن جاءتهم آية - لا يؤمنون؛ 
فقال عند ذلك : وما مركم خاطب به هؤلاء الَا إا جات لا مد4 . 

والثاني: أنهم» وإن آمنوا بهاء إذا جاءت؛ فنقلب أفئدتهم من بعد. 

وعلى هذا التأويل أن خلق تقلب أفئدتهم وأبصارهم كقوله: ًا رَاعُوا راع اله 
فوم € [الصف: »]١‏ آي : خلق زيغ قلوبهم؛ فكذلك الأول . 

وقوله - عز وجل -: «وْقلْبٌُ ندم ادر . 

أي : نقلب أفئدتهم وأبصارهم بالحجج والآیات» ویردونها؛ فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا 
به أول مرة. وقال أهل التأويل : لب دمم ارش أي: نحول بينهم وبين 


= المؤمنين كانوا حريصين على إيمانهم » وطامعين فيه إذا جاءت تلك الآية» ويتمنون مجيئهاء فقال - 
عز وجل - وما یشعرم انما ا جات لا يوو على معنی : آنکم لا تدرون ما سبق علمي بهم 
نهم لا يژمنون» ألا تری إلى قوله: ٭ گا لر وينوا بيء أو َر [الأنعام: ]٠٠١‏ 
السادس: أن «ما» حرف نفي» يعني : آنه نفى شعورهم بذلك» وعلى هذا فيطلب «يشعركم» 
فاعل . 
فقيل: هو ضمير الله - تعالى - أضمر للدلالة عليه» وفيه تكلف بعيدء أي: وما يشعركم الله 
أنها إذا جاءت الآيات المقترحة لا يؤمنون. ينظر: الحجة للفارسى »)۳۷١/۳(‏ الدر المصون (۳/ 
٥‏ المحتسب (۲۲۹/۱)ء النشر (۲۱۱/۲)»ء الوسیط (۳/١۳۱)ء‏ التبیان (۱/ )٥۳١‏ ومجاز 
القرآن (١/٤٠۲)ء‏ الأخفش )٥١۰٠/۲(‏ الحجة لأبى زرعة ص ۲٠١‏ السبعة (١٠۲)ء‏ الكتاب 
)٤۲/۱(‏ الکشاف (۲/ ۷٥)ء‏ معانی القرآن .)٠٠١ /١(‏ 
(۱) ينظر تفسير البحر المحیط لأبى حيان .)۲٠۳/٤(‏ 
(۲) سقط في ب. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في آ. 
() آخرجه ابن جریر )۱۳۷١۷( )۳٠۹ /٥(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۷١‏ وعزاه لابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم وآبي الشيخ عنه وذكره الخازن والبغوي في 
تفسیرهما (۲/ )٤۲۹‏ ونسباه إلى ابن عباس . 


سورة الأنعام الآیات: ١١۳ - ۱١۹‏ ۱۷ 


الإيمان لو جاءتهم تلك الآيات؛ فلا يؤمنون؛ كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. 

ویحتمل وجهًا آخر : وهو أن يقلب في أفئدتهم وأبصارهم آيات وحدانیته وألوهیته؛ فلا 
يۇمنون كما لم يؤمنوا به أول مرة. 

ثم تخصیص الأفئدة والأبصار دون غيرها من الجوارح؛ لأن القلب والبصر لا يقع إلا 
على ما يشهد به [على]“ وحدانية الله وألوهيته . 

وقوله - عز وجل -: گیا لر وينوا بو أو ر4 . 

قال بعضهم : إن هؤلاء» وإن جاءتهم آية» فإنهم لا يؤمنون كما لم يؤمن آوائلهم من 
الأمم الخالية لما سألوا الآيات قبلهم؛ فكذلك هؤلاء لا يؤمنون بهاء وإن جاءتهم الاية 
بعد السؤال . 

وقال غیرهم: قوله: ‏ گما ل ومنو پو اول َء أي : قد جاءتهم آيات قبل هذا 
على غير سؤال» فلم يؤمنوا بها؛ فكذلك إن جاءتهم بالسۇال› فلا يۇمنون بها. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن مشركي العرب كانوا يقسمون بالله : أنه إن جاءهم نذير 
يۇمنون به» وهو قوله : #واضمو اله جهد ایہم کیت جاه دير لین ادى ين دى 
الاس [فاطر: ]٤١‏ يعنون - والله أعلم - اليهود والنصارىء أي: لو جاءهم نذير 
ليكونون أهدى من اليهود والنصارى» فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا يخبر أنهم كما 
لم يؤمنوا بالنذير عند سؤالهم النذير في الابتداء إذا جاءهم نذير» فكذلك - أيضًا - لا 
يؤمنون عند سؤالهم الآيات» وإِن جاءتهم آيات . 

بخبر نبیه نهم لیسوا يسألون الآیات سؤال استرشاد» ولکن يسآلون سؤال عناد 
ومكابرة» وهذا التأويل كأنه أقرب. 

وقوله - عز وجل -: #وندَرهُم في طفيلنهم يعمهون# . 

إذا علم أنهم لا يؤمنون» تركهم في [ظلمات]“ ضلالتهم يعمهون» ویتحیرون› 
والعمه: الحيرة قي اللغة. 

وقوله : واو أت رن للبم الماڪة كمه رن4 . 

قيل : هذه الآية صلة قوله: #وأشسموا باو جَهد يكنم إلى قوله : لما يكم 


(۲) ذکره ابن جریر (۳۰۸/۹). 
(۳) ينظر تفسیږ الخازن والبغوي .)٤١۹/۲(‏ 
(4) سقط قي ب. 


۱۸ سورة الأنعام الآیات: ١١۳ - ۱١۹‏ 


إا جات لا ومنو ثم قال: ولو آنا رل4 الآية : أخبر نهم وإن نزل إليهم الآيات بعد 
السؤال منهم الآيات: من إنزال الملائكة» وتكليم الموتى - أنهم لا يؤمنون؛ إو 
سؤالهم الآیات سؤال تعنت واستهزاء وعناد» لا سؤال استرشاد؛ لأنهم قد جاءتهم آيات 
لو لم يعاندوا لآمنوا [بها]" ثم إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون» وأن ما يسألون من الآيات 
[إنما يسألون]“ سؤال تعنت وعناد جعل فيهم خصالا على الخذلان من [نحو]“ قساوة 
القلب» حتى أخبر أن قلوبهم أقسى من الحجارة» ومن نحو البغض والجهالة» وغير ذلك 
من الخصال [ما یدل]“ على ما ذکرناء وهو کقوله" : ولو متا يم با من لسم 
فطلو فيه يعررد )4 [الحجر: ]٠٤١‏ [يخبر]" عن تعنتهم ومكابرتهم . 

وفيه دليل أن الآيات لا تضطر أهلها على الإيمان؛ لأنه قال: #ولو أا رلا للم 
المڪ ومهم اون ورا ڪهم کل نو فک ا كانوا إيزيئأ . . . 4 الآية لو كانت آية 
تضطرهم إلى الإيمان لكانت هذه» وهذا يدل على أن معنى قوله: إن فَأ رل هم من 
ألسماء ءايه هلت آمهم ا حضوي [الشعراء : ]٤‏ أنهم لا يؤمنون بالآية» ولكن إذا شاء أن 
يؤمنوا لآمنواء ولو كانت الآيات تضطر أهلها إلى الإيمان به لكان لا آية أعظم من القيامة» 
ولا أبين منهاء» ثم أخبر عنهم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» وقال: ثم لر کن نتن 
لہ آن الوا و َا ما کا مشر [الأنعام : ۲۳] قد كذبوا عند معاينتهم القيامة والعذاب؛ 
فهذا يدل على أن الآية لا تضطر أهلها إلى الإيمان بهاء ويدل أن تأويل قوله : إن فما ثل 
عم من لاء ءايه فطَلّتَ أَمََمَهَمَ ا حَضيبك [الشعراء: ]٤‏ أنهم يخضعون إذا شاء أن 
يخضعواء لا أن الآية تضطرهم على الخضوع بالدلائل التي ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: إل أن ياه اّ4 . 

N‏ هذه المشيئة مشيئة القدرة» أي : لو شاء الله أن يعجزهم حتى يؤمنواء 


2 


وھو کقولہ - تعالی- ولو نشا لسا کل آم4 [یس:٦٦]ء‏ اور کے 


(۱) فی ب: لأن. 
(۲) سقط فی أ. 
(۳) سقط فی ب. 
)٤(‏ سقط فى أ. 
)٥(‏ سقط في ب. 
0) فی أً: قوله. 
(۷) سقط فى أ. 
(A)‏ فن ت لأنه. 
)٩(‏ ينظر تفسير أبي حیان الأندلسي )۲٠۹/٤(‏ 


۲۱۹ ٠ ١١۳ - ۱٠۹ سورة الأنعام الآیات:‎ 


1 و دو ل م افدر > لکا قر آنه اخ انل 
شاء أن يمسخهم لمسخهم؛ فقل - أيضًا -: إنه لو شاء أن يهديهم لهداهم» ولو شاء أن 
يهتدوا لاهتدواء وكذلك يقول المعتزلة: إن المشيئة - هاهنا - مشيئة القهر والجبر» وقد 
ذكرنا ألا يكون في حال القهر والجبر إيمان؛ فيصير على قولهم : إلا أن يشاء الله أن 
يۇمنوا فآمنوا فلا يون إيمانًا. 

وقوله - عز وجل -: وحكر علم ک کل شیو فب : اختلف في تلاوته وتأویله: [عن 
الحسن] قال لب : عيائًاء وعن قتادة“ كذلك «#: عيانًا: حتى يعاينوا ذلك 


تا کاو یزیا إل أن يسا اند وهو على ما ذكرنا إلا أن يشاء الله أن يؤمنوا 


وعن و لک أي : أفوا جا [ قبلا وفي حرف أبي قرو و ال 
ورتا لِم کل شیو ب يقول: جیلا فجیلا. 

وفي حرف ا با45“ 6 0 

وقال القتبي : فك أي e‏ جماعة» وقبلا أی: 


ع 


أصنافًا . 


)١(‏ فى ب: قدرة. 

(۲) في أ: قول لهم. 

() آخرجه ابن جریر /٥(‏ ۳۱۲) (۱۳۷۹۲) وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۷۳) وعزاه لعبد بن حميد وأبي 
الشيخ. 

)0( ابن جریر )۱۳۷٦٤( )۳١۲ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷۳/۳) وعزاه لأبي الشيخ عن 
مجاهد. 

%0( سقط في أ. 

)¥( قرأ نافع» وابن عامر: «قبلا» هنا وفي الكهف بكسر القاف»› وفتح الباءء والكوفيون هنا وفي الكهف 
بضمها وأبو عمرو» وابن كثير بضمها هناء وكسر القاف» وفتح الباء في الكهف» وقرأً الحسن 
البصري» وأبو حيوة» وأبو رجاء بالضم والسكون. 

وقرأً أبى والأعمش «قبيلا بياء مثناة من تحت بعد باء موحدة مكسورة» وقرأً طلحة بن مصرف : 

«قبلا» بفتح القاف وسكون الباء . ينظر الدر المصون (۹/۳١٠)ء‏ الحجة لأبي زرعة (۲۹۷)» السبعة 
(۲۹۲)» النشر (۲/ ۲۹۲)» المشکل (۱/ )٠٠١‏ التبيان )٥۳۲ /١(‏ معاني القرآن للزجاج )۳١١/۲(‏ 
E‏ وللأخفش (۲/ )٥١١‏ إعراب القرآن .)١١۷/١(‏ 

(۸) تنظر قراءة أبي في البحر المحيط لأبي حيان )۲٠٠ /٤6(‏ واللباب في علوم الکتاب (۳۷۹/۸) والدر 
المصون في علوم الکتاب المکنون .)٠١۹/۳(‏ 

)٠١(‏ سقط في أ. 


۲۰ سورة الأنعام الآیات: ١١١ - ۱٠۹‏ 

ويقال“: القبيل : الكفيل؛ كقوله: أو تأق بال ية يلا4 [الإسراء: ۲٩]ء‏ 
ا ضمينا فيلا" . 

(4) (). ووک و ا‎ E 

قال الكيساني: من قرأها فلا» فقد تكون " جمع (القبيل) ؛ مثل (الجبيل) و 
(الجيل)ء وقد يكون (القبيل)“ - أيضًا - من معنى الإقبال؛ كقوله: من قبل ومن 


)0( 
دير 


ومن قرأها (قبلا): أراد معاينة" . 

وقال أبو عوسجة : کل ئو فبا يقال أتانا الناس قبلاء أي : كلهم؛ وقبلا: من 
المقابلةء وتأويله ما ذكرنا: أن EE‏ من إنزال الملائكة إليهم» وتكلي ° 
الموتى إياهم» وکر کیم م شیو با فأخبروهم بالذي يقول محمد إنه حق ًا 
کاو لیڑیٹوا إل أن یکا يسآ اَ4 لهم الإيمان فيؤمنواء وفيه ما ذكرنا من الدليل أن الآيات لا 
تضطر أهلها إلى الإيمان بها إلا أن يشاء الله أن يؤمنوا؛ فحينئذ يؤمنون. 

وقوله - عز وجل -: ول استارشم ماود . 

ای لكن أكثرهم لا ينتفعون بعلمهم. 

وقوله - عز وجل -: وديك جَملَتا لکل ِي مد4 . 

قیل''“: كما جعلنا لکل نبي [من Es‏ 


(۱) قال الفراء والزجاج: قبيل بمعنى : كفيل أي : كفيلا بصدق محمد - عليه الصلاة والسلام - ويقال: 
قبلت الرجل أقبله قبالة بفتح الباء في الماضي والقاف في المصدر»ء أي: تكفلت به» والقبيلء 
والكفيلء والزعيم» والأذين والضمين» والحميل» بمعنى واحد. 
وإنما سميت الكفالة قبالة ؛ لأنها أوكد تقبل» وباعتبار معنى الكفالة سمي العهد المكتوب : قبالة. 
وقال الفراء في سورة الأنعام : : قبلا جمع «قبيل؛ وهو «الكفيل» قال: وإنما اخترت هنا أن يكون 

القبل في معنى الكفالة» لقولهم : #أو تأ به ية يلا [الإسراء: ]۹١‏ يضمنون ذلك . 
ينظر معاني القرآن للفراء (۱/ ۰٠۳)ء‏ وللزجاج .)۳۱١/۲(‏ 

(۲) في ب: ضمنا وکفلا. 

(۳) فی أ: یکون. 

() والمعنى: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلاء أي جماعة جماعةء ينظر حجة القراءات لابن زنجلة 
ص (۲۹۷). 

)0( في ب : : القبل. 

(0) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة )٠٠٤ /١(‏ ومعاني القرآن للفراء )١٠/١(‏ وللزجاج .)۴١١/۲(‏ 

(۷) ينظر المصادر السابقة. 

(۸) آخرجه ابن جریر )۱۳۷٦۳( )۳۱۳ /٥(‏ عن ابن عباس بنحوه» و )۱۳۷١۷(‏ عن ابن زید بنحوه. 

)4( فيا وتکلیمهم . 

(۱۰) ینظر تفسیر ابن جریر )۳۱۳/١(‏ وتفسير الخازن والبغوي .)٤۳١/۲(‏ 

)11( سقط في ب . 


سورة الأنعام الآیات: ١١۳ - ۱٠۹‏ ۲۱ 


rl ہے‎ 


ا ا ی ا کا ا ی ا ر 
كذلك]“ جملا لكل َي عدو قال الحسن: إن من حكم الله أن بعث رسلاء وأن 
کل من اتبع رسله یکون ولیا له» ومن عصی رسله یکون عدوا له» هذا حکم الله في 
الكل . 

وقال جعفر بن حرب والكعبي وغيرهما من المعتزلة : إن قوله: جَعَلَتَا)» أي : خلينا 
بينهم وبين ما اختاروا من الكفر والعداوة» يقال: جعل فلان كذا إذا كان مسلطا على 
ذلك» وهو يقدر أن يمنعه عن ذلك؛ ويصير التأويل على قول المعتزلة» أي: لم نجعل 
لكل نبي عدؤا؛ ولكن هم جعلوا أنفسهم أعداء لكل نبي . 

وقلنا نحن: إن قوله: «جعلتا لكل َي عَدوا)» أي : خلقنا لكل نبي عداوة کل عدو 


والجعل من الله: هو الخلق؛ كقوله: وملا ألسماء سَفْمًا فوا [الأنبياء: .]١١‏ 
وقوله : #وجعلا الل ولتار ماين [الإسراء: .]١١‏ 
وقوله: «جَعَل كم الاس مهدا [الزخرف: .]٠١‏ 
كل جعل أضيف إلى الله فهو خلق؛ فعلى ذلك قوله : #رکدرك جملا لكل َي عدي 
أي : خلقنا لكل نبي عداوة كل عدو» ولو كان الحكم على ما قال الحسن» وما قال أولئك 

من التخلية لكان يجوز أن يضاف فعل الكفر وفعل الضلال إلى الله» وذلك بعيد. 

والثاني: لم يوفق لهم فعل الولاية ؛ لما علم منهم أنهم يختارون فعل العداوة على فعل 

الولاية. 

وقوله - عز وجل -: «سَيطين آلإ الجن توج بعصم إل عض زرف القول عرو . 
قال بعضهم": الشياطين كلهم يكونون من الجن» ثم إنهم يوحون”" إلى الإنس؛ 
فيكونون هم الذين يدعون الخلق إلى معصية الله؛ فيكونٌ من الجن وحيا إلى الإنس» ومن 

الانس إلى الخلق قولا وذعاء. 

وقال بعضهم : یکول من الجن شياطين» [ومن الإنس شياطین]“ تدعو شياطين 

)١(‏ سقط في أ. 

(۲) آخرجه ابن جریر )۳۱٤/٥(‏ (۱۳۷۹۹ء ۱۳۷۷۱) عن السدي بنحوه» و )۱۳۷۷١(‏ عن عكرمة 
بنحوه» وذكره السيوطي في الدر )۷٤-۷۳‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وآبي الشيخ عن ابن عباس 
بنحوه» وينظر تفسير البغوي»› والخازن (1/۲(. 

)( في ب: پرجعون . 

(4) سقط في أ. 

)٥(‏ في ب: يدعو. 


۲۲۲ سورة الأنعام الآیات: ١١١ - ۱٠۹‏ 


الجن - الجن إلى معصية الله [وهكذا من دعا آخر إلى معصيته والكفر به» ويدعو شياطين 
الإنس الإنس إلى ذلك» يدعو كل فريق قومه إلى معصية الله» وهكذا من دعا آخر إلى 
معصية الله]" فهو شيطان» وكذلك كبراء الكفرة ورؤساؤهم الذين كانوا يدعون أتباعهم 
وسفلتهم إلى الكفر والضلال بالله؛ فهم ا آلا تری" آنه قال : ایگرک كنت 
ف کی ية آڪر ب جریا ليتر فيا [الأنعام: .]٠۲١‏ 

وقوله تعالى: #إذ ترا الدب اثبعوا من آرت ايمرا [البقرة: .]١١١‏ 

1 5 انا نه سر کد حلت من يڪم م أي انی ن ار کا لت 
اة متت انتا حب إ إا دارا فيا جييما قات أخرهم لوهم ربا هللاي اوتا قاعم عدابا 


n 


ًا ين اار4 [الأعراف : ۳۸]. 

وغيره من الآيات؛ أن كل من دعا غيره [إلى] معصية الله والكفر به» فهو شيطان. 

والشيطان هو البعيد من رحمة الله؛ شطن أي: بَعْدَ. 

وقيل : إن إبليس وكَلَ [شياطين الإنس]' يضلونهم ويدعونهم إلى معصية الله» ووكَلّ 
شياطين بالجن يضلونهم. وهو تأويل الأول. 

وقوله - عز وجل -: لبوی بعَصَهم إل بعَضٍ زرف آل IE‏ [أي: يزين بعضهم 
لی الفرل رووا رون ب 

قال القتبي - رحمه الله -: زخرف القول غرورا: ما زین به“ وحسن وموه. 

وقال اا : الى :الذهب؛ ويقال: [زخرف الشيء» أ ا 


)١(‏ سقط في أ. 
۳) في أ: شياطين . 
(۳) في أ: یری . 
)٥(‏ في أ: شياطين بالإنس. 
(7) ينظر تخريج الأثر السابق. 
(۷) سقط في ب. 
(A)‏ فيٍآ: منه. 
)٩(‏ واصل بن عطاء: البليغ الأأفوه أبو حذيفة المخزومي› مولاهم البصري الغزال» وقيل ولاؤه لبني 
ضبة . 
مولده سنة ثمانين بالمدينة› وکان يلثغ بالراء غینًا» فلاقتداره على اللغة وتوسعه يتجنب الوقوع 
في لفظة فيها راء كما قيل : 
وهو وعمرو بن عبد راسا الاعتزال» طرده الحسن عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن ولا 
کافر» فانضم إليه عمرو» واعتزلا حلقة الحسن» فسموا المعتزلة قال شاعر: 
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قال أبو ا الوحي أن یحی بعینه أو بشفتیه » وهي إشارة. 

وقوله - عز وجل -: واو سام ربك ما ماو قال بعضهم : [لو شاء]" ربك خلقهم 
خلقا لم يركب فيهم الشهوات والحاجات حتى أطاعوه ولم يعصوا؛ كما خلق الملائكة لم 
رکب [د SS‏ 
والکفر به فامنوا واهتدوا. 

[وعندنا)““ أنه لو شاء ربك لهداهم لاهتدوا“» لكن لما علم منهم أنهم بختارون 
الضلال على الهدى شاء ألا يهديهم . وقد ذکرنا ق قبح تأويلهم الآية في غير موضع 

وقوله - عز وجل -: #ذذرهم وما يفتروتت) هذا يخرج على الوعيد لهم؛ كقوله: 


J 


رهم يألو وَسَمَنَوأ4 [الحجر : ۳] وكقوله : #إغَملوا ما شّ4 [فصلت : ]٤٠١‏ أي : 


وجعلت وصلي الراء لإ تلفظ به وقطعتني حتى كأنك واصل 
وقيل لواصل تصانيف . وقيل: كان يجيز التلاوة بالمعنى. وهذا جهل. 
قيل: مات سنة إحدى وئلاثين ومائة . وقيل: عُرف بالغزال لترداده إلى سوق الغزل ليتصدق على 
السوة الفقيرات. 
جالس أا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» تم لازم الحسن» وكان صموتًاء طویل الرقبة 
جد وله مؤلف في التوحيد» وكتاب (المنزلة بين المنزلتين). 
ينظر سير أعلام النبلاء لاومام الذهبي (0/ € 010-1( معجم الأدباء (۲٤۳/۱۵‏ وفیات 
الأعيان (7/ ۷ء ١١)ء‏ تاريخ الإسلام (/ ۳۱۰)» ميزان الاعتدال /٤(‏ ۳۲۹)ء مرآة الجنان /١(‏ 
)٤‏ لسان الميزان (/ ١٠۲)ء‏ الفرق بين الفرق .)١۱١١۷(‏ 
)١(‏ الزخرف: الزينةء وأصله الذهب» ثم أطلق على كل ما يتزين به لأنه الأصل في الزينة. وقيل : 
الزخرف كمال حسن الشيء يقال: زخرفته زخرفة. 
وقوله تعالى: زرف ألمَولٍ [الأنعام: ]۱١١‏ أي ما يزين به ورقش بالباطل» وإليه نحا ابن 
الرومي بقوله: 
في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 
تقول: هذا أجا اج النحل تمدحه وإن ذممت تقل: قيىء الزنابير 
ينظر: عمدة الحفاظ تى تضسير أشرف الالفاظ (۲/ .)٠١١‏ 
(11( بدل ما بين المعقوفين في ب: زخرفت الشيء»٠‏ أي : حسنته . 
(۱) أخرجه ابن جریر (۵/ )۳۱٦-۳۱١‏ (۱۳۷۷۸) عن عکرمة وبنحوه (۱۳۷۸۰) و (۱۳۷۸۱) عن 
مجاهد بنحوه» وذكره السيوطی فى الدر (۳/ )۷٤‏ وعزاه للفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر وأبيى 
نصر السجزي في الإبانة وأبي الشيخ عن مجاهد. 1 1 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) سقط فی أ. 
(6) سقط فی أ. 
)٥(‏ فی أ: فاهتدوا. 
(0) وذلك عند تفسيره لسورة البقرة آية (۲). 
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ذرهم وما يختارون؛ فإنك تراهم في العڌاب. 

وقوله - عز وجل -: لصم إليَو أده لد ل بُوّمثوت رة قيل: ولتميل 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إلى زخرف القول الذي كان يوحي ويلقي شياطين الإنس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض «وَليرصّة4 لما كان الذي أوحى وألقى ! بعضهم إلى بعض 
من زخرف القول الذي یوافق هواهم» وکل من ظفر بما یوافق هواه" فإنه یرضی به؛ 
کقوله : 3 آل لا بجوت قاتا وشوا ا لتا واطَااً پا) [يونس : ۷] لأنهم كانوا 
لا يۇمنون بالاّخرة ولا يرجون لقاءه وکات" همتهم هذه الدنيا ورضوا بها واطمأنوا فيها. 

ويحتمل قوله : لصت إلجّو أي : إلى الكتاب «أفْعْدَة الذي لا يموت باأكخرة4؛ 
أي : ليس ميل قبول منهم له» ولكن ميل طلب الطعن فيه» وهكذا كانت [همة]“ أولئك 
الكفرة» وعادتهم طلب الطعن فيه والأول أشبه. 

ثم إن كان زخرف القول الذي أوحى بعضهم إلى بعض من كبرائهم وعظمائهم» فقد 
أشرك -تعالى- هؤلاء وأولئك في الكذب الذي كان منهم كان من الكبراء الدعاء إلى 
ذلك ومن الأتباع الرضا والإجابةء وكان منهم التريي والزخرفة» ومن الأتباع القبول 
والرضا به» فقد اش ي في ذلك الكذب» والقول؟: الغرور. 

وقوله : وليقترا ما هُم مقرو اختلف فيه : 

قال قائلون: قوله: #ولیقترو وا يعني : : ھۇلاء الأتباع وما هم مقرو 4 آي : : ليكتسبوا 
هؤلاء الأتباع من الكذب ما كان أولئك يكتسبون من الكذب. 

وقيل : ويروا أولئك المتبوعون من الكذب ما هم يعني: هؤلاء الأتباع 
مفارؤت) من القول الغرور والزخرف. 

ثم اختلف في الاقتراف: قال بعضهم : الاكتسابُ؛ اكتسابُ كل شي 


(۱) آخرجه ابن جریر )۳۱۷/٩(‏ (۱۳۷۸۵» ۱۳۷۸۱) عن ابن عباس وبمعناه عن السدي (۳۱۷۸۷). 
وذكره السيوطي. في الدر (۳/ )۷٤‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن السدي.. 

)( في آ: هواهم. 

(۳) فی آ: وکان. 

)٤(‏ سقط في أ. 

)٥(‏ في آ: آشرکوا. 

0) فی أ کالقول. 

(۷) أخوجه ابن جریر /٩(‏ ۳۱۷) (۱۳۷۸۹) عن ابن عباس بنحوه وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۷٥-۷٤‏ 


زعزاه للطستي وابن الأنباري. 
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وقال قائلون: الاقترافُ هو موافقة“ الذنب والاثم والله أعلم . 
قولہ تعایی: اَی اہ آیتنی حگتا وهر آلرۍ أَرَلّ لقم الدب ممصلا ورين ءابه 
الب یعلمون انم مرل من ریک بال کک تک ت ألم و دمت كت ك دة 
وڌا لا مدد كلسي وهر الس ليھ 9 رن ثي اڪ من فف الذرض يضلوك عن 
سیل آلو إن ییو اک أل ون هم إلا رو 9 ل یک هر آعم ن ل عن سييلي 
اعم اليد 3)). 

وقوله - عز وجل -: افر الہ انی گا : 

كان أولئك الكفرة دعوا رسول الله ية إلى حكم يحكم بينهم في منازعة وقعت بينهم ؛ 
إما في الرسالة وإما في الكتاب» فقال"“ رسول الله يا : «أفغير الله أبتغي حكما ثم بين 
فقال: وهر ازى إرَدَّ كم الككب ممصلا كيف أبتغي حكما غير الله وهو الذي 
أنزل إليكم الكتاب مفصلاء ما تعلمون أنه من عند الله نزل عجز الخلائق عن إتيان 
مثله . 

ثم اختلف في قوله : مفَصَااً4 [قيل مفصلا]““ بالحجج والبراهين ما يعرف كل عاقل 
لم یکابر عقله آنه من عند الله نزل. 

وقيل : مفصلا بالأمر» والنهي» والتحليل» والتحريم» فيقول [كيف] أبتغي 
حکما غير ما أنزل الله» وقد آنزل کتابًا مفصلا مبينًا» [فیه ما يحل وما یحرم» وما یؤتی 
وما يتقى» فلا حاجة تقع إلى غير الله. . 

وقيل : ممصلا بالوعد والوعيد وما يكون له عاقبة ؛ لأن العمل الذي يكون للعاقبة يكون 
فيه وعد ووعید]" . 


وقيل : مفصلا مفرفًا؛ أي : أنزله بالتفاريق لم ينزله مجموعًا جملة» ما يقع بمسامع 


(1) في أ: موافق. 

)۲( في ب : وقال. 

(۳) فی آ: منزل. 

(4) سقط فی أ. 

() ينظر تفسير البغوي مع الخازن (۲/ ١۳٤)ء‏ والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي .)۲٠۲/۵‏ 
(7) سقط فى أ. 

(۷) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 

(۸) ذکره البغوي في تفسیره »)٠٠١/۲(‏ وأبو حيان في البحر المحيط .)١١١/٤(‏ 
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كل أحد علم ذلك وبيانه» فأنى تقع“ بي الحاجة إلى حكم غيره. 


وقوله - عز وجل -: لدي انيهم الکكب يعمون نم مرل سن ريك با اختلف 
فيه : 

فل : اين اياعر اكاب أى: آمل اقزر وا لا نجل مرن اه رل ن راف 
بالحق . 


وقيل : ولد اتهم ألككبَ) ؛ يعني: من أعطى هذا الكتاب يعلمون أنه منزل 
SS SES‏ 

وقوله - عز وجل -: اک کر ت ألمرن4. 

تل .1لا کون سن الد : : أنهم قد غيروا ما في كتابهم من الأحكام ومن 
نعتك وصفتك . 

ویحتمل: فلا تکونن من الممترين: أنه من عند الله نزل» مع علمه أن رسوله لا يكون 
من الممترين؛ ليعلم الخلق أنه إذا نهى رسوله عن مثل هذاء فغيره أحق . 

أو أن يخاطب”“ من طلب حكم غيره» وقول" : لا تكونن من الممترين أنه من عند 
الل 

وقوله - عز وجل -: وبَمّت كمثُ بك صدا َعَدلاً). 

قيل“ : صدقا في الأنباء i‏ وعدلا في الأحكام . 

تمت أنباؤه بالصدق وأحكامه بالعدل؛ حتى يعرف كل أحد صدق أنبائه وعدل 
أحكامه. 

وقيل : وتمت كلمة ربك صدفًا وعدلا بالحجج والبراهين؛ لما يعرف كل من تأمل 
فيها ونظر صدقها وعدلها: أنها من الله. 


(1) في أ: يقع. 

(۲) ذکره ابن جریر بنحوه »)۳۱۸/٥(‏ وأبو حیان في البحر /٤(‏ ۲٠۲)ء‏ والبغوي في تفسیره (۲/ .)٠۲١‏ 

(۳) ذكره أبو حيان في البحر )۲٠۲/٤(‏ ونسبه لعطاء بنحوه. 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفين فى آ: لا تكون. 

(0) فى ب: أن تخاطب. ٠‏ 

(۷) فی ب: تقول. 

)۸( آخرجه ابن جریر (۵/ ۳۱۹) (۱۳۷۹۲) عن قنادة بنحوه وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۷١‏ وعزاه لعبد 
این حمید واین المتلر واب أي عاتم واي الف 
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E تٍ4 هذا تفسیر التمام: انها ڌ‎ e ET 
أها دل وت‎ ١ غلا الف رلا الجروول الخ © لس لمات لحل‎ 
وتمنع؛ لما يكون فيها من النقصان والفسادء فإنها تبدل وتنقص ويعجزون عن وفاء ما‎ 
وعدوا» ويمنعون عن ذلك» فالله يتعالى عن أن يبدل كلماته» أو يمنع عن وفاء ما وعد‎ 
وأنباً؛ إذ يجوز في حكمه.‎ 

وخر ان دل قول ونت کت ك ا ا ل اماتا اح 
قالوا : من قال لامرأته : (أنت طالق” أتم الطلاق وأعدل الطلاق) فإنه يقع بما وافق 
السنة» ليس يرجع ذلك TT‏ لأنه أخبر أن تمت کلمته صدقًا وعدلاء 
والموافق للسنة هو الحق وهو العدل" . 

ويحتمل الاستبدال لكلماته“ لا مبَيْل لْكلِمَبٍ4 أي: لا مبدل لوعده ووعیده؛ 
يكو ما وعد وأوعد. 

ویحتمل: لا مبدل لحججه وبراهینه . 

وقول - عز وجل -: وهر ألسَّميح4 أي: السميع بما ألقى الشياطين"“ وأو 

بعضهم إلى بعض يم4 بأفعال هؤلاء وإجابتهم إياهم وأهل التأويل يصرفونه 
Ê‏ وبعضه” ر کت م ا هر 
قوله: « لاملا هنر سى ألْجنَة ولاس اي4 [السجدة:١٠].‏ 

وقال آخرون: إن رسول الله َة دعاه أهل الكفر إلى عبادة الأوثان. 

ولكن هو يرجع - والله أعلم - إلى كل نباً ووعد ووعيد وكل خبر يخبر. 

وقوله - عز وجل -: لون ثي اڪ من فى الأرضِ يضلوك عن سيل أل في 


(1) في أ: النقض. 

(۲) الخلف: اسم من الإخلاف وهو معروف» ينظر المعجم الوسيط )٠٠١۱/۱(‏ [خلف]. 
(۳) زاد فی ب: الخلق. 

)4( في آ: وتنقض . 

)٥(‏ فی أً: قال. 

0) سقط فى أ. 

(۷) ينظر المبسوط .)٠١١/١(‏ 


(۸) زاد في ب: أي . 
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لاله 


الآية”" دلالة أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالاء [وعباد الأوثان» والأصنام]؛ لاأ 
قال : لآ ڪر من ف ض4 . 

وقوله - عز وجل - -: لو4 لأنهم إلى" الضلال كانوا يدعونه. 

ثم الخطاب وإن كان لرسول الله في الظاهرء فهو لكل “ مؤمن؛ إذ معلوم أن رسوله 
لا يطيعهم فيما [يدعونه إلى عبادة الأوثان في الأرض] . 

وفيه أن في الأرض كان من يعبد الله وكان على دين الأنبياء والرسل . 

وقوله : «وإن ثيل أا من ف ألأرض يضوك عن سيل ألو ذكر في القصة أن أهل 
الكفر دعوا رسول الله ية إلى عبادة الأوثان» ويقولون: إنهم يعبدون الله في الحقيقة ؛ 
كقولهم : ما بذهم إلا يربو إلى أله رلح [الزمر : ۳] ويقولون ولاه شقعؤتا عند 
اتی ا امم یدرد این ررر 6را قر رن ال تاها فار 
رسوله: أنك لو أطعت هؤلاء E‏ 
الله؛ لأنهم لا يعبدون هذه الأصنام] إلا ظلنًا يظنون؛ كقوله : إن يَيعونَ إل اس4 
أي: (ما يتبعون ن ل الشن) 5ق شم إل وة ما هم إلا ل بون“ على الله في 
قولهم : إن ذلك يقربهم إلى الله زلفى» وقولهم: لوا اسا با [الأعراف :۲۸]. 

وقوله - عز وجل:- : ل دک و آعم ن بعل عن سيل وه ألم بالثكرت) بعلم 
من يزيغ ويضل عن سبيله وهو َم مَك ويعلم من يهتدي به . 

وفي قوله : إ0 ربك هر أعَلَمٌ من يل عن سَيلًٌ4. دلالة [على أنه)“ على علم منه 
بالضلال والتكذيب بعث الرسل إليهم وأرسل الكتب» لا عن جهل منه» لكن صار بعث ما 
بعث من الرسل والكتب إليهم حكمة على علم منه بما يكون منهم؛ لأنه إنما يبعث لمكان 
اا إليهم ولحاجتهم. 


(1) فى آ: والاية. 

(۲) في ب: الأصنام والأوثان. 

(۳) في أ: أي آهل . 

) في آ: کل . 

(6) بدل ما بين المعقوفين في ب : يدعون هم إليه. 
»( سقط في أ. 

)¥( فی آ: يكذبونك . 

© في أة الرسل ر 
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قولہ تھائی: یکو وا ڈک انی اہ عکہ إن کیم کا می و وا کې آلا ڪا 
e I‏ ما اضطردم لله ل کیا لباو 
اریہ پت لر ل تک مر آعم التي 9 
ی ا ج 2 ٠ a‏ 2 2 اوت رار و 
ا ر و کک ساز رئ ا اسم آله عليه ونم فس 
ليطي ليوح إل أولياآيهۂ لیجیک ون أطعتموهم > شرو © 
و آله اد د ا 
- عز وجل - : كوا مما کر سم ۶ ی إن کم باجو مومين» صرف أهل 
التأويل" الآية إلى أهل الكفر وقالوا: TS‏ التي ذبحتم ولا تأكلوا ما 
ذبح الله وذكاه"“ صرفوا الخطاب به إلى أهل الشرك. 
والأشبه أن يصرف الخطاب [به]" إلى أهل الإسلام؛ لأنه ذكر في آخره إن شش 
کایروے GRE RENE‏ 
و و ر 4 2 
اول یل ی آن کنن ما ڪل اله ف امه إن کل بوم بال الور ار 4]“ 
[البقرة [TTA‏ وقوله : ودروا ما ما قى ص لرا إن کنر مُوْمن4 [البقرة: [YYA‏ ونحوه من 
الآيات . 
فعلى ذلك: الأشبه أن يصرف الخطاب بها إلى أهل الإسلام؛ كأ قوما من أهل 
الإسلام منعوا أنفسهم عن التناول من هذه الذبائح واللحوم» فنهوا عن ذلك؛ [من]“ 
(۱) ینظر تفسیر ابن جریر /٥(‏ ۳۲۰)» وتفسير الخازن مع البغوي (۲/ ٠)١٤‏ وتفسير القرطبي .)٤۸/۷(‏ 
(۲) أصل التذكية في الوضع : الإتمام . يقال: ذكيت النار: أتممت اشتعالها. والذكا (مقصورًا) تمام إيقاد 
النار. وبلغت الدابة الذكاء: أي السن. والذكاء: تمام الفهم» وسرعة القبول. 
والتذكية أيضًا التطهير» والتطييب . 
ذلك أصل المادة في وضع اللغة. والمناسبة ثمة قوية بينه وبين اصطلاح الفقهاء. 
فذكاة الحيوان تتميم وتطهير وتطييب› ومن ذلك ما قال: * 4 [المائدة:٠]‏ : 
بحتم على التمام. 
ر ا N‏ 
ينظر لسان العرب (ذكي) والقاموس المحيط (ذكي)ء والشرح الصغير بهامش بلغة السالك /١(‏ 
۲) وحاشية ابن عابدين على الدر المختار .)۱۹١ /٥(‏ 
(۳) سقط في أً. 
)٤(‏ سقط في أ. 
)٥(‏ کک ذبيحة -وهي الحيوان المذبوح- مأخوذة من الذبح -بفتح الذال- وهو مصدر ذبح يذبح 
ريطا الذبح في اللغة على الشق وهو المعنى الأصلي» ثم استعمل في قطع الحلقوم من باطن عند 


النصيل› وهذا المعنى ذكره صاحب اللسان» والحلقوم هو مجرى النفس - بفتح الفاء- والمراد بالباطن 
مقدم العتق» والنصيل - بفتح النون وكسر الصاد - مفصل ما بين العنق والرأس تحت اللحيين . 


۳۰ سورة الأنعام الآيات: ٠١١ - ١۱١۸‏ 


نحو ما روي في بعض القصة”": «أن نفرا من أصحاب رسول الله َة هموا أن يخصوا 
أنفسهم وألا" يعطوا أنفسهم شهواتهم وألا [يتناولوا شيئًا) من الطيبات» فنهوا عن 
ذلك . 

وقيل : فيهم نزل قوله : يتا ألذين ءامنوأ لا حرمو يبت ما عل له ك4 [المائدة: 
1۷ فیشبه أن یکون قوله : فلو ما فر انم أو عر [الأنعام ]۱٠۸:‏ فيهم أو لما علم 
أن قومًا من المتقشفة والمتزهدة“ يحرمون ذلك على أنفسهم» فنهوا عن ذلك. 

فإن كان ما قال أهل التأويل فهو - والله أعلم - كأنه قال : فکلوا مما ذکر اسم الله عليه 
إن کنتم بآیاته مؤمنين» بما تعلمون [أن) الخلق والأمر له» وقد أنشاً لك من الآيات 


= وللذبح في الاصطلاح ثلاثة معان: 

الأول: القطع في الحلق» وهو ما بين اللبة واللحيين من العنقء و (اللبة) بفتح اللام هي الثغرة 
بين الترقوتين أسفل العنق . 

و (اللحيان) مثنى اللحى بفتح اللام وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن» وتنبت عليهما 
الأسنان السفلى . 

والفقهاء يريدون هذا المعنى حين يقولون مثلاً: (يستحب في الغنم ونحوها الذبح) أي أن تقطع 
في حلقها لا في لبتها. 

الثاني: القطع في الحلتق أو اللبة وهذا أعم من الأول لشموله القطع في اللبةء والفقهاء يريدون 
هذا المعنى حينما يقولون: إن الحياة المستقرة هي ما فوق حركة المذبوح وهي الحركة الشديدة التي 
يتحركها الحيوان حينما يقارب الموت بعد القطع» سواء أكان ذلك القطع في حلقه أم في لبته ومن 
ذلك قوله تعالى : وما يح عل ألمب( [المائدة: ]١‏ فإنه يشمل ما قطع في حلقه وما قطع في لبته. 

الثالث: ما يتوصل به إلى حل الحيوان سواء أكان قطعًا في الحلق أم في اللبة من حيوان مقدور 
عليه» أم إزهاقًا لروح الحيوان غير المقدور عليه بإصابته في أي موضع كان من جسده بمحدد أو 
بجازحة معلمة. 

وهذا المعنى أعم من سابقيه. 

ينظر : القاموس المحيط ولسان العرب والمصباح المنير (ذبح)» والمفردات في غريب القرآن 
للراغب الأصفهاني مادة: (ذبح)ء بدائع الصنائع .)٠١ »۵١/١(‏ 

(۲) سقط فی أ. 

(۱) آخرجه ابن جریر ۱۲۳٤٤١ ۱۲۳٤۲ ء۱۲۳٤۱( )۱۳-۱۰/٥(‏ ۱۲۳۰۵) عن عکرمة (١٤۱۲۳)ء‏ 
عن ابن عباس» )۱۲۳١١( )۱۲۳١۱ ۰۱۲۴٣۰(‏ عن أبي مالك» )۱۲۳٤۳(‏ عن إبراهيم» 
)۱۲۳٤(‏ عن أبي قلابة» )۱۲۳٤۸ »۱۲۳۲٩١(‏ عن قتادة» )۱۲۳٤۹(‏ عن السدي . وذكره السيوطى 
في الدر (oA/Y)‏ وعزاه لابن سعد عن أبي قلابة» ولابن مردویه عن ابن عباس» ولابن المنذر 
وآبي الشيخ عن عكرمة. 

(۲) فی ب: ولا. 

© فیا اول 

)٤(‏ في أ: والمترصدة. 

)٠(‏ سقط في آ. 

(0) في أ: وقد آنشأكم . 
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ما تعلمون [به] ذلك»› فكيف تحرمون ما ذكر اسم الله عليه» ثم أمر بأكل ما ذكر اسم الله 
عليه» وعاتب من ترك الأکل مما ذکر اسم الله عليه بقوله : وما کم الا تا ڪلوا يا کر 


r ي‎ 


اسم أل ی ۱٩7‏ ولم يبين بم وباي وجه بالذبح أو بغيره؟ وكذلك قوله: الوم أا 
کم لطبت لب وَطعام َيب أونوا لوتب حل ل4 [المائدة: ]٥‏ ولم يبين من أي وجه» لکن 
اناس ات E E E‏ 
ذبح بذكر اسم الله عليه» وما لكم ألا تأكلوا مما ذبح بذكر اسم الله عليه. 

ثم لا يخلو اتفاقهم بمعرفة ذلك: إما أن عرفوا ذلك بالسماع من رسول الله أو عرفوا 
ذلك بنوازل [الأحكام] ؛ إذ ليس في الآية بيان ذلك . 

فكيفّما كان» ففيه دلالة نقض قول من يقول بأن من عرف نوازل الأحكام أو كان عنده 
روایق فترك [روايته)" يفشق؛ لأنه لما لم يذكر هاهنا النوازل ولا السماع دل أنه لا 
يفسق؛ إذ کان قوله : فكوا ّا ك َنَم أو يو ذكر لمكان قول الثنوية؛ لأنهم 


(۱) فی ب: فکلوا. 
)۲( اظ فی ت 
(۳) سقط فی أ. 
() الثنوية: فرقة من الكفرة يقولون بائنينية الإله» قالوا: نجد في العالم خيرًا كثيرًا وشرًا كثيرًاء وإن 
الواحد لا يكون خيرًا شريرًا بالضرورة» فلكل منهما فاعل على حدة وتبطله دلائل الوحدانية. 
ثم المانوية والديصانية من الثنوية قالوا: فاعل الخير هو النور» وفاعل ا وفساده 
ظاهر لأنهما عرضان» فيلزم قدم الجسم وكون الإله محتاجًا إليه» وکأنهم أرادوا معنی آخر سوی 
المتعارف فإنهم قالوا النور حي عالم قادر سمیع بصیر. 
والمجوس منهم ذهبوا إلى أن فاعل الخير هو يزدان» وفاعل الشر هو أهرمن» ويعنون به 
الشيطان» کذا في شرح المواقف› في مبحث التوحيد . 
وفي الإنسان الكامل في باب سر الأديان ذهب طائفة إلى عبادة النور والظلمة لأنهم قالوا إن 
اختصاص الأنوار بالعبادة لهؤلاء أولى فعبدوا النور المطلق حيث كان فسموا النور يزدان والظلمة 
أهرمن» وهؤلاء هم الثنوية» فهم عبدوا الله سبحانه من حيث نفسه تعالى لأنه سبحانه جمع 
الأضداد بنفسه» فشمل المراتب الحقية والخلقية› وظهر في الوصفين بالحكمين وفي الدارين 
بالنعتين» فما كان منه منسوبًا إلى الحقيقة الإلهية› فهو الظاهر في الأنوارء وما کان منه منسوبا 
إلى الحقيقة الخلقية» فهو عبارة عن الظلمة فعبدت النور لهذا السر الإلهي والجامع للوصفين 
والضدين . 
ثم ذهب طائفة إلى عبادة النار لأنهم قالوا مبنى الحياة على الحرارة الخريزية وهي معنى› 
وصورتها الوجودية هي النار فهي أصل الوجود وحدها فعبدوها وهؤلاء هم المجوس» فهم 
عبدوا الله سبحانه من حيث الأحدية فكما أن الأحدية مفنية لجميع المراتب a‏ الصفات 
كلك انار ا افر اققات وأركها 9 قارا فة وقد تمل الى الا رة 
قوتهاء فلهذه اللطيفة عبدت النار. 
ينظر : الموسوعة الإسلامية (ص٥٤٤/1٤٤).‏ 
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يحرمون الذبائح ويقولون: ليس من الحكمة إيلام من لا ذنب له. أو ذكر لمكان قول من 
يقول: إنكم أكلتم ما تذبحون بأيديكم ولا تأكلون ما تولى الله قتله"". 


(1) اهتدى الإنسان بفطرته منذ خلق إلى ضرورة ذبح الحيوان؛ لاتخاذه طعاماء إلا أن طاثمًا ألم ببعض 
الرءوس في بعض عصور الوثنية فنشأت طائفة من الغلاة تستنكر إزهاق روح الحيوان لاتخاذه 
طعاما» وزعموا أن في ذلك لونًا من التعذيب لا يتفق مع سمو الإنسانية. 

نقل إلينا ذلك كثير من المفسرين عند تفسير قوله تعالى: الت لح ية اار4 
[المائدة:١].‏ 

قال صاحب روح المعاني : في الآية رد على المجوس فإنهم حرموا ذبائح الحيوانات وأكلهاء 
قالوا: لأن ذبحها إيلام والإيلام قبيح» خصوصًا إيلام من بلغ في العجز إلى حيث لا يقدر أن يدفع 
عن نفسه والقبيح لا يرضى به الإله الرحيم الحكيم» وزعموا أن إيلام الحيوانات إنما يصدر من 
الظلمة دون النور. .. ولما أشكل على البكرية من المسلمين الجواب عن هذه الشبهة على 
أصولهم واعتقدوا ورود الأمر بالذبح عن الله تعالى زعموا أن البهائم لا تألم وكذلك الأطفال 
الذين لا يعقلون. 

ولا يخفى أن ذلك مصادم للبديهة» ولا يقصر عن إنكار حياة المذكورين وحركاتهم وحسهم 
وإدراكهم . 

وقال المعتزلة : لا نسلم أن الإيلام قبيح مطلقًاء بل إنما يقبح إذا لم يكن مسبوفًا بجناية ولا ملحمًا 
بعوض» وهاهنا الله سبحانه وتعالى يعوض هذه الحيوانات في الآخرة بأعواض شريفة» وحينئذ 
يخرج الذبح من أن يكون ظلما. 

قالوا: والذي يدل على صحة ما قلناه ما تقرر في العقول من أنه يحسن تحمل الألم القليل لأجل 
المنفعة العظيمة كما في الفصد والحجامة لطلب الصحة وكذلك القول في الذبح . 

وهو مردود؛ لأن الوارد أنها تبعث - على قول- ليقتص للمظلوم منها من الظالم ثم يقال لها: 
[كوني ترابا] وأجاب أهل السنة : بأن الإذن في ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في خالص ملكه 
فلا اعتراض عليه . والتحسين والتقبيح العقليان قد طوي بساط البحث فيهما في علم الكلام» وكذا 
القول بالنور والظلمة. 

وقال بعض المحققين : لما كان الإنسان أشرف أنواع الحيوانات» وبه تمت نسخة العالم لم 
يقبح عقلاً جعل شيء مما دونه غذاء له» مأذوتًا بذبحه» وإیلامه؛ اعثناء بمصلحته» حسبما 
تقتضيه الحكمة التى لا يحلق إلى سرها طائر الأفكار. 

وقال الإمام السرخسي: إن بعض العراقيين زعم أن الذبح محظور عقلاً؛ لما فيه من إيلام 
للحيوان. وهذا باطل؛ فقد كان رسول الله ية يتناول من اللحم قبل مبعثه» ولا يظن آنه كان 
يتناول ذبائح المشركين؛ لأنهم کانوا يذبحون باسم الأصنام» فعرفنا أنه كان يذبح ویصطاد 
بنفسه» وما کان يفعل ما هو محظور عقلا کالظلم والکذب والسفه؛ فإنه لا يجوز آن يظن أنه 
فعل ذلك قط . 

مما تقدم يعلم أن كلا ممن حظر الذبح أو أحله جعل مناطه العقل أو السمع. ومعلوم أن العقل 
والشرع لا يحظران ما يعود على الناس بالتفع» وفي تذكية الحيوان منافع جمة؛ حيث ينتفع بأكل 
لحو بعضها» وبجلود البعض الآخر في اللباس» والفراش» والزينة. وهذا غاية إكرام الله تعالى 
لبني آدم؛ ؛ حيث سخر له ما في الأرض جميعًاء لينتفع به في حاجاته الكثير» ول ل ا 
وأجلها. 

ولو تركت بهيمة الأنعام من غير حل ذبحهاء لنتجت وتكاثرت واستنفذت قوت الإنسان فتأكل 
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TT 


= الحرث والسل. 
أما دعوى هؤلاء: أن الذبح إيلام» والإيلام قبيح . . . فيحسن بنا أن نبسط فيها ما أجمل قبل 


لسنا ننكر أن في الذبح إيلامًا ماء ولكنّ في كثير مما يصيبنا من حوادث دنيانا آلامًاء تلقل أو 
تخف على حسب ما يلابسها من ظروف الزمان والمكانء فالحرب إيلام» والمرض إيلام» وفي 
العلاج منه إيلام» وفي وضع الحامل إيلام» ولا تخلو لحظة في حياة الكائن الحي من ألم دفين 
يستشعره في باطنه أو ظاهر يصرح لسانه بالشکوی منه والتوجع له. والحكم على الأشياء يختلف 
بقیاسها إلى غيرهاء والنظر في مقدماتها ونتائجهاء فقد يكون الألم في وقت ما شديدًاء فإذا 

E 

والآن فلننظر أي الألمين أخف أثرًا: ٠‏ 

ذبح الحيوان بأيسر وسيلة» أو تركه يعبث ويفسد ويزاحم الإنسان - سيد الكون - في قوته 
ومعاشه وداره؟ 

وبوجه آخر: أيهما أهون: أن يموت الحيوان ذبيحًا بشفرة ماضية» أو أن يموت الإنسان -سيد 
الكون- جوعان» مهزولاء لا طاقة له بالعمل واحتمال مشقات الحياة؟ 

yT‏ : ما دام نظام الطبيعة القائمة أنه لا بد من آكل ومأكول» فأيما خير: أن يكون الإنسان 

أو مأكولا؟ 

O 

أن في الذبح إيلامًاء وأن الإيلام قبيح . .. لو توسعنا في هذه القاعدة» لجاز لقائل من بعد أن 
يقول: إن النبات كائن حي -وإنه لكذلك- وإن في قطعه إيلامًاء وإن في أكله إيلامًاء وإن الإيلام 


i‏ بعد ذلك إلا أن يقال: ما أقبح أن يؤكل النبات. 

وهل توقد النار إلا من الحطب؟ فمن أين لنا النار والحرارة والدفء إن نحن أشفقنا على الغصن 
اليابس والهشيم الجاف. 

ويقول أبو العلاء المعري : 

خفف الوطء ما أظن أديم ال أرض إلا من هة الأجساد 

وأبو العلاء حرم اللحم حياته» فمن له وقد أشفق على الحيوان أن يأكله آكل» وعلى تراب 
الأرض أن يطأه واطئ. 

ا أين تراب الأجساد من عهد نوح» هل هو إلا ذرات 
متطايرة في الهواءء أو لبنة من لبنات قائمة في بناء أو كومة من سماد في أصلل نبات. 

إلا أن قائون الطبيعة صازمء فما دامت في الدنيا تار ونور فلا بد من حطب يشتعل ولح بعد ذلك 
كلا لدعواه فليزعم من يزعم أن الحيوان قد ذبح جزاء على ما قدم من عمل» أو أنه مجزي على هذه 
التضحية في الآخرةء فسواء كان هذا أو ذاكء وسواء أكان يحس أم لاء فليس يعنينا شيء من ذلك ما 
دامت هذه شريعة الكون الذي برأه الله تعالی ورتب له نظامه على قدر منه وتدبیر حکيم. هذا وقد 
ثبتت مشروعية التذكية بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

فمن الكتاب قوله تعالى : حرمت ا 1 ولم نزب ما أل لتر اه بي والمتحَيقةٌ 
وألموقودة والمردية ية َا اكل اسبح إل ک4 [المائدة:]. 

ووجه الدلالة أن حكم ما بعد الاستثناء يخالف ما قبله وقد حرم الله تعالى الميتة وما عطف عليها 
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ثم قوله: : قکلوا یکا کر اسم او َيه غږ ۱۱۸1[ وقوله : ولا ڪل يئا لر پگ اسر‎ 

َه عله کک ا ا کک ا ا وحظر ما لم 
E‏ ونهی عن أکله بقوله: #وا لا تآڪلوا ا ر ڏگ اسم ار َو [۱۲۱] 
وبقوله: وما اهل لير أله بي [المائدة: ۳] جعل المهل لغير الله ميته حراما» وجعل 
المذكور اسم الله [عليه)“ ذكيًا حلالا؛ فدل أن التسمية شرط في أكل الذبيحة؛ 


= ثم استثنى من الحرمة المذكى فيكون حلإلاً. 
ومنه قوله تعالی : أجل کک الت [المائدة:٥]‏ وقد تقدم من معاني التذكية (التطييب) 
فالمذكى من الطيبات. 
ومنه قوله تعالی: ولا حلم ااا [المائدة :۲]. 
وأدنی درجات صفة الأمر الإباحة. 
وقال تعالی لوحم علیکم صَيّد ار ما مشر ما [المائدة:٦۹].‏ 
ل ارو م ا فاقتضى الإباحة فيما وراء تلك الغاية . 
ون الي عا ؤي هن أي هريره رضن الله تان اللي ب بعت بل نوزفا ي في 
فجاج منى: (ألا إن الذكاة في الحلتق واللبة) . 
ومنها ما روي عن أبي ثعلبة الخشني أنه جاء إلى رسول الله بيا وقال : (يا رسول الله إنا بأرض 
صيد أصيد بقوسي» وأصيد بكلبي المعلم» وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ماذا يصلح لي 
فقال عليه الصلاة والسلام «أما ما ذكرت آنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه 
فكل وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم 
فأدرکت ذکاته فکل». 
إلى غير ذلك من أحاديث. 
E O DG‏ 
أما المعقول : فقد سبق أن اللحم عنصر ضروري في غذاء الإنسان وذلك لاشتماله على عناصر 
أساسية منها المواد الزلالية والمواد الدهنية فإذا خلا منها أو من أحدهما الطعام كان غذاء ناقصًا. 
فلا بد إذا أن يتخذ الحيوان طعامًَا ولا وسيلة إلى ذلك إلا بتذكيته» فالتذكية تحصل منفعة الغذاء 
لمن هو المقصود من الحيوانات وهو الآدمى فيكون ذلك سببًا مباخا. 
هذا وقد اختلفت الأمم في الوسيلة التي يزهق بها الحيوان قبل أكله» ولا يزال كثير من أهل 
الديانات الأخرى يخالفون الإسلام في وسيلته. فلماذا آثر الشارع الإسلامي - في الأحوال 
الطبيعية- أن تكون الذكاة فى الحلتق أو اللبة؟ 
هنا مناط العقل وحكمة التشريع . 
ينظر : كتاب الذكاة لعبد الله حمزة ص ٠۳-۸‏ . 
(۱) سقط فى أ. 
)۲( في أ: ل 
( ت الفقهاء على مشروعية التسمية عند الذبح› وعند الإرسال» والرمى إلى الصيد. 
اختلفوا في كونها شرطًا في حل الأكل: فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنها سنةء فلو 
ا عمداً آو سهواً حل الصيد والذبيحةء» وهي رواية عن مالك وأحمد. وروي ذلك عن ابن 
عباس » وأبي هريرة»› وعطاء» وسعيد بن المسيب والحسن»› وجابر بن زید» وعكرمة» وبي 
رافح › وطاوس› وإبراهيم يم النخعي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وقتادة . 
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وذهب أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيانء فإن 

تركها عمدًاء فالذبيحة ميتة . وهو مذهب جماهير العلماءء والصحيح من مذهب مالك - رضي الله 

عنه - والمشهور عن أحمد في الذبيحة. 

وقال أهل الظاهر : إن ترکها عمدّاء أو سهوًا لم يحل . وهو الصحيح عن أحمد في الصيد. 
وروي عن ابن سيرين» وعبد الله بن عياش» وعبد الله بن عمر» ونافع» وعبد الله بن يزيد 
الخطمي» والشعبي» وأبي ثور. 

وقد احتج القائلون بالسنية : بالكتاب والسنة والقياس: 

ما الكتاب : فمنه قوله تعالی : : حرمت یکم اميه ولم م انبر ما أل لبر أله EA‏ 
لمر وار ية وما أك ألسَيْمٌ لد ما دّ4 [المائدة:۳]. ووجه الدلالة: أن الله سبحانه 
وتعالى أباح المذكى» ولم يذكر التسمية . فلو كانت التسمية شرطاء لما تركها وأباح المذكاة بدونها. 
فإن ورد على هذا أن الحيوان لا يكون مذكى إلا بالتسمية . قلنا: الذكاة في اللغة : الشق» والفتح . 
وقد وجدا. ومنه قوله تعالی #وطعَام اَن أونوا لكب حل لَك [المائدة :] أباح الله سبحانه وتعالی 
لنا ذبائحهم› وهم لا يسمون عليها غالباً. 

وأما السنة: فمنها ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أن قوماً 
جاءوا إلى رسول الله بي وقالوا: «يا رسول الله إن قوما حديثي عهد بالجاهلية يأتوننا بلحم لا 
ندري آذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا فنأكل منها؟ قال رسول الله ية : «(سموا وكلوا». 
حدیٹ صحیح رواه البخاري› وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» بأسانید صحيحة كلها. 

وأما دعوى الإرسالء كما قال مالك والدارقطني› وکثیر: فيجاب عنها بوصل البخاري له› 
وبآن الحكم للواصل إذا زاد عدد من وصل على من أرسل»› واحتف بقرينة تقوي الوصل كما 
هنا إذ عروة معروف بالرواية عن عائشة»› ففيه إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله. 

ووجه الدلالة : أن التسمية لو كانت من شرائط الحل» لما أمرهم النبي بي بالأكل» عند وقوع 
الشك فيها؛ كما لو عرض الشك في نفس الذبح» فلم يعلم: هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا؟ 

وقوله بية: «سموا وكلوا» المراد بها: التسمية المستحبة عند أكل كل طعام» وشرب كل شراب . 

وهذه التسمية قد نابت عن التسمية عند الذبح . 

فلو كانت التسمية عند الذبح شرطاء لما نابت هذه التسمية - وهي سنة - عنها. 

ومنها: ما روي عن رسول الله با أنه قال : «اسم الله على قلب كل مسلم سمى أو لم يسما 

وكون الذكر فى قلبه فى حالة العمد أظهر منه فى حالة النسيان. 

تان فيل إن هذا الحديث مخصص بالناس؛ لما روي أن رجلا جاء إلى النبي بي وقال: يا 
رسول الله آرا ارات وا می اله مال عل الو راك دو ال ای 
E‏ 

فأجاب عنه النووي بان هذا: حديث منكر مجمع على ضعفه. وقد أخرجه البيهقي من حديث 
بي هريرة» وقال: منکر لا يحتج به 

وأما المعقول : فلأن التسمية لو كانت شرطاً للحل» لما سقطت بعذر النسيان. نظير هذا اشتراط 
الطهارة للصلاة؛ فإنها لما كانت شرطاً لم تجز صلاة من نسي الطهارة. 

ولو سلم القول باشتراطهاء فالملة أقيمت مقامها. 

وهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - سثل عن متروك التسمية ناسياًء فقال : يحل تسمية ملته) . 

وفي إقامة الملة مقام التسمية» لا فرق بين العمد والنسيان. وأيضاً: لو كانت التسمية من شرائط 


۲۳٢ 
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الحل: لكانت مأمورا بها. رلا فرق في المامورات بين المد ولان كقطع الحلقرم والريء في 
الذبح » وكالتكبير والقراءة في الصلاة. وإنما يقع الفرق بينهما في المزجورات : كالأكل والشرب في 
الصوم؛ لأن موجب النهي: الانتهاء. والناسي یکون منتهياً اعتقادا. 

فأما موجب الأمر فهو الائتمار» والتارك ناسيًا أو عامدًا لا یکون مۇتمرًا. 

وأيضا: فلأن التسمية هنا؛ لاستصلاح الأكل» فكانت ندباً لا حتماً: كالطبخ والخبز. 

ثم فيما هو المقصود - وهو الأكل - التسمية فيه ندب» وليست بحتم . فهذا - وهو طريق إليه - 
أولى. 

استدل الجمهور من الحنفية والمالكيةء وغیرهم : بالکتاب والسنة والإجماع. 

آما الکتاب : فقوله تعالی: ولا تآاڪلوا ا لر بكر اسم أل َيه َنَم سق [الأنعام .]٠١٠:‏ 

والاستدلال بالاية من وجهين : 

أحدهما: أن هذا نهي» ومطلق النهي؛ للتحريم . 

والثاني: أنه سمى أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسقاً. بقوله عز وجل : رلم ف4 ولا 
فسق إلا بارتکاب المحرم. 

وقالوا: إن ظاهر 4 وإن كان يقتضي شمولها لمتروك التسمية نسيانًاء إلا أن الشارع جعل 
الناسي ذاكراً لعذر من جهته. وفي ذلك رفع للحرج؛ لأن الإنسان كثير النسيان. ولو أريد بالاآية 
هذا الظاهر» لجرت المحاجة» وظهر الانقيادء وارتفع الخلاف في الصدر الأول؛ لأن ظاهر ما 
يدل عليه اللفظ لا يخفى على أهل اللسانء وفي ذلك من الحرح ما لا يخفىء والحرج مدفوع» 
كما هو مقرر في الشريعة وما جَعَلّ عك في أبن ين ن حر [الحج :۷۸]. فوجب حمل الأية 
على حالة العمد؛ دفعأً للتعارض . 

على أن الناسي ليس بتارك للتسميةء بل هي في قلبه؛ لما روي عنه َة «تسمية الله في قلب كل 
مسلم» وحينئذ يكون متروك التسمية سهواً ليس مما لم يذكر اسم الله عليه. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النهي في الآية مخصوص بما إذا ذبح على اسم النصب. 

يدل على ذلك : 

أولا: قوله تعالى : ولم لد . 

eR OEE U 
إذ لا فسق بفعل ما هو محل الاجتهاد. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يفسق آكل ذبيحة المسلم‎ 
الذي ترك التسمية.‎ 

ثانا : قوله تعالى : رل ألسَجطين لوحن إلح أوليآيهة جيلوك [الانعام OYY:‏ 

وهذه المناظرة إنما كانت في مسألة الميتة؛ لما روي أن قوماً من المشركين قالوا للمسلمين : 
«تأکلون ما تقتلونه» ولا تأکلون ما یقتله الله»؟ 

يقصدون بما قتل الله: ما مات حتف أنفه. 

وثالًا: قوله تعالى: ون اعسوم لنم حشر [الأنعام : .]٠١١‏ 

معناه والله أعلم: أنكم لو رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم الأوثان» فقد رضيتم 
بآلوهيتها وذلك يوجب الشرك. 

قال الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - «فأول الآية وإن كان عاماً بحسب الصيغةء إلا أن 
آخرها لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص). 

قالوا: ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: # لم ًَ4 إذ لا يصح أن يكون معطوفا على النهي 
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= قبله؛ لأن عطف الخبر على إلإنشاء ضعيف»› إن لم يکن ممنوعاً. 

ویکون قوله : را ين قيداًني التهي» قصار هنا لهي مخعصوصا ا ذا کان الال نسار 

ثم طلبنا في کتاب الله تعالى : أنه متى يكون الأكل فسقاً؟ فوجدناه مفسراً في آية أخرى أ سَمًا 
e RN‏ أهل لغير الله بهء وإذا كان كذلك كان قوله 
تعالی : لا کر بر َس َل ميو مخصوصًا بما أهل لغير الله به. 

N‏ بحمل النهي على كراهة التنزيه جمعاً بين الأدلة. 

أما السنة: فمنها ما روي عن عدي بن حاتم أنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلابي 
المعلمة» فيمسكن علي» وأذكر اسم الله؟ فقال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ثم كل 
رواه البخاري ومسلم 

ولھ روایات آخری کھذہ کلھا تدل على وجوب ذكر اسم الله - تعالى - عند الرمي» والإرسال. 

ومنها: ما روي عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي بي : قال: «وما صدت بقوسك فاذكر اسم الله 

عليه ثم كل» وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه ثم كل؟. 

وأجاب الشافعية عن حديثي عدي وأبى ثعلبة : بان الأمر فيهما محمول على الندب من أجل 
أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية» فعلمهما النبي بيا أمر الصيد: فرضه ومندوبه؛ للا 
يواقعا شبهة من ذلك»› وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان . 

وأما الذين سألوا عن الذبح في حديث عائشة - رضي الله عنها - السابق» فإنهم قد سألوا عن 
أمر وقع› ليس لهم فيه قدرة على الأخذ بالأكملء > فعرفهم بلا بأصل الحل فيهء ا 
وکلوا). 

أما الإجماع : فقالوا في تقریره: لا خلاف فيمن كان قبل الشافعي في حرمة متروك التسمية 
عامدٰ وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسياً: فمن مذهب ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أنه ڀحرم» ومن مذهب علي وابن ¿ عباس - رضي الله عنهم - أنه : يحل بخلاف متروك 
التسمية عامداً. 

ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ - رحمهم الله - : إن متروك التسمية عامداً لا يسع فيه الاجتهادء 
ولو قضى القاضي بجواز بیعه: لا ينفذ؛ لکونه مخالفاً للإجماع. 

قال الألوسي : والحق أن المسألة اجتهادية» وثبوت الإجماع غير مسلمء ولو كان ما كان خرقه 
الإمام الشافعي - رحمه الله تعالی - والاستدلال على مدعاه لا يخلو عن متانة. 

واستدل لأهل الظاهر بظواهر الأدلة السالفة من الكتاب والسنة؛ فإن ظاهرهما يدل على حرمة 
متروك التسمية عمدًا كان أو نسياناًء وقالوا: في وجه الدلالة فيما روي عن رافع بن خديج أنه قال : 
قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى» أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله َة : «ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا؟. 

قالوا: إنه علق الإذن بمجموع الأمرين: الإنهار» والتسمية . والمعلق على شيثين لا يكتفى فيه 
إلا باجتماعهماء وينتفى بانتفاء أحدهما. 

وأما وجهة الإمام أحمد - رحمه الله - في الفرق بين الذبح والصيد فهي : أن الذبح وقع في 

هذا وقد أشاد ابن حزم بمذهب الظاهرية وقال: إن ما سواه باطل لم يقم عليه دليل » وادعى آنه لا 
يعرف للشافعي دليلاء وضعف الروايات التي استدل بها الحنفية وقال: لا يصح الاستدلال بها. 

وبعد: فهذه هي المذاهب الثلاث بأدلتهاء والناظر إليها يرى آن كلا قد أشاد برأيه» ودعم دلیله» 
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لأنها لو لم تكن شرطا في حل الذبيحة لم يكن المُهلٌ به لغير اسم الله ميتة حراماء 
ولأنه سمى ما لم يذكر اسم الله عليه فسقًاء والفسق هو الخروج عن أمر الله؛ كقوله: 
ففق عن أَمْرِ رند [الكهف: ]٠١‏ آي : خرج؟ فدل أن التسمية شرط فيها. 

ولهذا يحل لنا ذبائح أهل الكتاب إذا سمعناهم يذكرون اسم الله عليه» وإن كانوا ما“ 
يذكرون في الحقيقة غير الله؛ لأنهم لا يعرفون الله حقيقة» ولكن إذا ذكروا اسم الله عليه 
ا 

ولا يحل ذبائح أهل الشرك؛ لأن أهل الشرك لا يرون الذبائح رأسًا؛ يذهبون مذهب 
الزنادقة”"» والزنادقة لا يرون الذبائح؛ يقولون لنا: إنكم تقولون: إن ربكم رحيم حكيم 
وليس من الحكمة والرحمة أن يأمر أحدًا بذبح آخر ويقتله؛ فيأكلون الميثة ولا يرون أكل 
الذبيحة» ويقولون: ليس هذا أمرَ مَن كان موصوفًا بالرحمة أو بالحكمة. 

[لكنا نقول: إن كراهة الذبح والنفور عنه نفور طبع وكراهته كراهة طبع لا كراهة 
العقل . 

فما يكرهه الطبع وينفر عنه يجوز أن يباح لما يعقب نفعا في المتعقب نحو ما يباح 
الافتصاد والحجامة والتداوي بأدوية كريهة لنفع يعقب ويتأمل» وإن كان الطبع يكرهه 
وينفر عنه وليس هو مما يقبحه العقل إنما لا يجوز أن يباح بفعل ويؤمر به مما يقبحه العقل 
ویکرهه . 


= وناقش كل واحد أدلة الآخر. ولا يخفى أن الأدلة المحرمة لمتروك التسمية ظاهرة فى ذلك» والأدلة 
المبيحة الصحيحة قد فتت في عضدهاء E EN‏ 
هذه المسألة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. ينظر كتاب الذكاة لعبد الله حمزة ص .)۸۷-۸١(‏ 

)1( في آ: لا. 

(9) ذكر جميع الفقهاء إجماع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب» وقالوا: إن خلاف الشيعة لا يعتد 
به ؛ ا 

(۳) الزنادقة فرقة مبطلة متصلة بالمجذوبين» والزنديق بالكسر وسكون النون وكسر الدال (الثنوي القائل 
بإلهين منهما يكون النور والظلمة ويسميهما (يزدان) و (أهرمن)» فيسمي خالق الخير (يزدان) وخالق 
الشر (أهرمن) يعني الشيطان» وهو الذي لا يؤمن بالحق تعالى وبالآخرة» وهو الذي يظهر الإيمان 
ويبطن الكفرء» وقد قال البعض: إنه معرب (زن دين) أي: من يكون له دين النساءء والصحيح 
المعنى الأول وهو معرف (زندي) آي من يؤمن (بالزند) کتاب زرادشت» والقائل بيزدان وأهرمن . 

ويقول في شرح المقاصد: إن الزنديق كافر لأنه مع وجود الاعتراف بنبوة محمد بء يكون في 
عقائده كفر وهذا بالاتفاق . 
ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون (۳/ .)۱١۷‏ 


سورة الأنعام الآيات: ٠١١ - ۱١۸‏ ۳۹ 


وأما كراهة الطبع ونفوره فإنه يجوز أن يباح لما ذكرنا و يرتفع ذلك بالعادة؛ فعلى ذلك 
الذبح كراهته كراهة الطبع لا كراهة العقل ونفوره]“ 

والثاني : أن هذه الأشياء كلها إنما خلقت لنا وسخرت لمنافعنا لم تخلق لأنفسهاء فإذا 
كان كذلك يحل لنا ذبحها والتناول منها بأمر الذي أنشأها لنا وسخرها لنا. 

وبعد» فإن [من]“ مذهبهم أن العالم إنما كان بامتزاج النور والظلمة» والروځ من 
النوراني والجسم من الظلماني ففي الذبح استخراج الروح ورده إلى أصله؛ إذ من قولهم : 
إنه يرجع كل إلى أصله في العاقبة» على ما كان في الأول. 

[وأما الجواب عما]" قاله أهل الشرك: «أكلتم ما ذبحتم أنتم وتركتم ذبيحة الله» 
فوجهان : 

أحدهما: ما قاله أهل التأويل: أن الخلق له وله الحكم عليهم؛ فأحل لهم هذا وحرم 
عليهم هذا. 

والثاني : تعبدنا بذكر اسمه عليها؛ فصار [فيما ذكر] اسم الله إقامة عبادة تعبدنا بهاء 
وفيما لم يذكر لم يكن عبادة؛ لذلك” حل لنا ما كان في ذلك إقامة عبادةء ولم يحل لنا 
ما لم يكن فيها إقامة عبادة والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: فكوا مما كر أَنَمٌ أل عي هو في الظاهر أمر» لكن الأمر 
الذي يرجع إلى شهوات النفس ولذاتها فإنه يخرج على وجهين : 

إما أن يخرج على بيان ما يحلء أو النهي عما لا يحل؛ فهاهنا خرج على بيان ما 
يحل وتحریم ما لا یحل؛ کأنه قال: کلوا مما ذکر اسم الله علیه» ولا تأکلوا مما لم یذکر 
اسم الله عليه. 

وقوله - عز وجل -: وقد فصل کم ما حم ع . 


(1) بدل ما بين المعقوفين أبتناه من ب؛ لأن ما ورد في أ مضطرب السياق ونذكره هنا لزيادة التأكيد . 
ورد في أ: لكنا نقول: إن كراهة الذبح والنفور عنه نفور طبع وكراهته كراهة طبع يكرهه وينفر 

عنه» وليس هو مما يقبحه العقل أن ما لا يجوز أن يباح فعل ويؤمر به مما يقبحه العقل ويكرهه العقل 
وأما كراهة الطبع ونفورهء فإنه يجوز أن يباح لما ذكرناء ويرتفع ذلك بالعادة فعلى ذلك الذبيحة 
كراهته كراهة العقل ونفوره. |. ه. 

(۲) سقط فی أ. 

۳( فی ف وات 

(©) سقط فی أ. 

(ه) فى أ: كذلك. 

»( 0 و 
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هو صلة قوله: وما کک اَل تأ ڪا يا ا ا ان عه ومد فصل لم ما حرم 
يک أي : ما لكم ألا تأكلوا وقد بن“ لكم ما حرم عليكم من الميتة والدم ولحم 
الخنرير 


إلا ما أضطررثة إ4 [لأن ام ا ا ا أكل لاع 
الميتة والدم فلهم خرج الخطاب وما کک ال ت ڪلوا يئا ڏک اشم اس عليه 4 وقد بين 
لكم ما حرم عليكم» وهو الميتة والدم: لإا ما أضطررنۂ إو4]" . 

قال الحسن”" : له أن يتناول““ من الميتة حتى يشبع؛ لأنه أحل له التناول. وعلى 
قولنا: لا يحل له الشبع؛ لأنه إنما أحل عند الاضطرار" [وهو غير مضطر إلى“ 


(۱) في آ: تبين 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) أخرجه ابن جریر (۳۲۲/۵) (۱۳۷۹۷) عن قتادة بنحوه» والسيوطي في الدر (۳/ ۷۷)» وعزاه لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن¿ أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(€) في أ: یتنزل له . 

)٥(‏ وعلى هذا مذهب المالكية فجوزوا للمضطر أن يأكل من الميتة حتى يشبع بل ويتزود منهاء فقد جاء 
في التاج والإكليل على مختصر خليل «ونص الموطأً قال مالك: من أحسن ما سمعت في الرجل 
يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منهاء فإن وجد عنها غنى طرحها وحجة مالك 
رحمه الله أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة فإذا كانت حلالا له أكل منها ما شاء حتى يجد 
غیرها فتحرم عليه . 

ينظر : التاج والإکلیل (۲۴۳/۳). 
0) وعلى ذلك الأئمة الثلاثةء غير أن للمذهب الحنبلي روايتين : 
الأولى: لا يباح لأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثنى ما اضطر إليه» فإذا اندفعت الضرورة 
لم يحل له الأكل كحالة الابتداء لأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الأكل للآية. 
والرواية الثانية : يباح له الشبع لما روى جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة 
فقالت له امرأته: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأکله فقال حتى أسأل رسول الله لاز 
فسأله فقال: «هل عندك غني يغنيك؟» قال: لا قال: «فكلوها)» ولم يفرق ولأن ما جاز سد 
الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح . 
ويرى ابن قدامة التفريق بين ضرورة مستمرة وأخرى يرجى زوالها وقال يحتمل أن يفرق بين ما إذا 
كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوالء فما كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذي 
سأل رسول الله ية جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب» 
ولا يتمكن من البعد من الميتة مخافة الضرورة المستقبلة ويفضي إلى ضعف بدنه» وربما أدی 
ذلك إلى ضعف بدنهء وربما أدى ذلك إلى تلفه بخلاف التى ليست مستمرة فإنه يرجو الغنى 
عنها بما يحل له. ٠‏ 
ينظر المغنى: .)۷٤-۷۳/١١(‏ 
(۷) جاء في لسان العرب: الاضطرار الاحتياج إلى الشيء وقد اضطره إليه أمر والاسم الضرة. 
ثم قال والضرورة كالضرة ورجل ذو ضارورة وضرورة أي ذو حاجة وقد اضطر إلى الشيء أي 
ألجى إليه. 
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ا 

O a 
رخصة ورحمة» وليس على من لم يعلم بالرخص إثم» ولكن عندنا نها أبيحت في حال‎ 
اللاضطرار؛ فإذا ترك التناول منها حتى هلك صار ملقيا نفسه في التهلكة» وقد حرم الله علينا‎ 
أن نهلك أنفسنا أو نلقيها في التهلكة بقوله : ولا فوا پاریگ إل لذ € [البقرة: ١۱۹]ء ولا‎ 
فرق بين ترك التناول من الميتة - وقد أحل لنا التناول [منها - حتى مات وبين ترك التناول]“‎ 
. من غيرها من الأطعمة المحللة» أو يأتي بأسباب إتلاف النفس؛ فهما سواء‎ 

ويقول - أيضًا -: له أن يتناول عند الاضطرار من مال غيره بلا بدل» وإذا نهى صاحبه 
عن ذلك يضمن بدل ذلك بالًا ما بلغ" فهذا بعيد. 

لا يجوز أن يتناول من مال غيره ولا يلزمه البدل» وإذا نهاه عن ذلك يلزمه البدل؛ لأن 


وجاء فيه عن الليث: الضرورة اسم لمصدر الاضطرار تقول حملتني الضرورة على كذا وكذا وقد 
اضطر فلان إلى كذا وكذا. 
وأما الاضطرار عند الفقهاء فيقول الحموي عن الضرورة إنها «بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع 
يهلك» . 
ويقول بعض المالكية: إنها الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا 
وقد علق بعضهم على ذلك فقال وهل الاضطرار هو خوف الهلاك أو خوف الضرر؟ قولان 
لمالك والشافعى. 
ثم قال بعد هذا: وذهب مالك إلى أن الاضطرار خوف الهلاك. 
ينظر لسان العرب /٠۹(‏ ۸۳٤)ء‏ حاشية الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۸٠٠ء‏ 
الشرح الكبير للدردير (۲/ ١٠١)ء‏ شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه (۴۳۲۹/۳). 
(۸) بدل ما بین المعقوفین فى أ: لا. 
(1) تطلق كلمة رخصة - في لسان العرب - على معان كثيرة نجمل أهمها فيما يلي : 
٭ نعومة الملمس» يقال: رخص البدن رخاصة إذا نعم ملمسه ولان» فهو رخص - بفتح 
فسكون - ورخيصض» وهي رخصة ورخيصة . 
# انخفاض الأسعار»ء يقال: رخص الشيء رخصا - بضم فسكون - فهو رخيص ضد الغلاء. 
# الإذن في الأمر بعد النهي عنه: يقال : : رخص له في الأمر إذا أذن له فيه والاسم رخصة على 
وزن فعلة مثل غرفة» وهي ضد التشديدء أي أنها تت السير فى الأمور؛ يقال: رخص الشرع في 
كذا ترخيصاء وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله. قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن تؤتي 
رخصة كما یکره أن تؤتي معصیته» . 
وفي الاصطلاح عرفها الغزالي بأنها عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر أعجزه عنه مع قيام 
السبب المحرم. 
ينظر لسان العرب وتاج العروس (رخص) والمستصفى .)1۳/١(‏ 
)۲( سقط في أ. 
(۳) وتفصيل المذاهب في هذه المسألة كالآتي : 
مذهب الحتفية : يرى الحنفية أن المضطر يجب عليه ضمان ما تناوله من مال الغير؛ لأن المضطر ے 
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من کان له حق التناول من مال آخر بغير بدل» ثم إذا نهى أو منع"'“ يلزمه البدل دل أنه 


= أخذ الشيء بغیر إذن مالکه فکان عليه ضمانه . . وهذا عند الحنفية مضطر على قواعد مذهبهم» ويتفق 
٠‏ مع مايرونه من أن المضطر لا يجب عليه أكل مال الغير مع الضمان بل ذلك مباح له فقط ولم يقولوا 
بوجوب التناول على المضطر مراعاة لحق المالك» فاقتصروا على القول بالإباحة وهي لا تنافي 
الضمان عندهم . 
مذهب المالكية : في المذهب المالكي أقوال ثلاثة : 
أحدها: : أن على المضطر ضمان ما أخذ من مال غيره لأن إذن المالك لم يوجد وإنما وجد إذن 
صاحب الشرع وهو لا يوجب سقوط الضمان وإنما ينفي الإثم والمؤاخذة بالعقاب» ولأن القاعدة أن 
الملك إذا دار زواله د بين المرتبة الدنيا والمرتبة العليا حمل على الدنيا استصحابا للملك بحسب 
الإمكان وانتقال الملك بعوض هو أدنى رتب الانتقال وهو الأقرب لموافقة الأصل من الانتقال 
بغير عوض. 
ثانيها : أنه لا يجب على المضطر ضمان ما أخذه من مال الغير لأن المضطر لم يتناوله إلا ليسد به 
رمقه حفظا لنفسه من الهلاك والتلف وهذا العمل في حقيقة أمره كان واجبا على المالك إذ من 
المعلوم أنه يجب على من لديه فضل طعام أن يبذله لمن هو مضطر إليه والواجب لا يؤخذ له عوض . 
والظاهر أن هذا الرأي هو مذهب جمهور المالكية على ما حكاه صاحب التاج والإکليل . 
ثالث الأقوال عندهم : : التفرقة بين ما إذا وجدت مع المضطر حال اضطراره قيمة ما تناوله من مال 
غیره وبين ما لم توجد: e e N NE E‏ 
مذهب الشافعية : يقول صاحب أسنى المطالب : وإن أطعمه المالك بلا معاوضة أي ب بغیر ذکر 
عوض لم يلزمه شيء حملا على المسامحة المعتادة في الطعام لاسيما في حق المضطر. فلو اختلفا 
في التزام عوض الطعام فقال: أطعمته بعوض» فقال المضطر بل مجانا صدق المالك بيمينه لأنه 
أعرف بكيفية بذله. 
وفي مغني المحتاج : أنه لو وجد المضطر طعام غائب ولو غير محرز» ولم يجد غيره أكل منه 
بقاء لمهجته وغرم بدل ما أكله. 
مذهب الحنابلة : والحنابلة يوجبون الضمان على المضطر لأنه قد فعل ذلك إحياء لنفسه وذلك 
مما يوجب الضمان عندهم لأن القاعدة عندهم «أن من أتلف شيئاً لدفع آذاه عنه لم يضمنه وإن أتلفه 
لدفع اذى قائم به ضمنه) . وقد قال ابن رجب تخريجا على هذه القاعدة «لو صال عليه آدمي أو بهيمة 
فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه. ولو قتل حیوانا لغیره وي کی یی ی ا 
مذهب الظاهرية : يقول ابن حزم الظاهري في هذه المسألة : «من أكره على أكل مال مسلم أو 
ذمي فمباح له أن یأکل ولا شيء عليه لا حد ولا ضمان لقول الله عز وجل : لود َل لکم ما حم 
کہ إل أضطرزنة إلّد4 [الأنعام [۱٠۹:‏ وقوله تعالى كَمَنِ اضر عر باع ولا عا كَل لنم عد 
[البقرة:۷۳١]‏ ولقوله تعالى: سن اشر فی ع ر مجان لور کل اه عرد ب4 
[المائدة:] فإن كان المكره على أكل مال المسلم له مال حاضر معه فعليه قيمة ما أكلء فإن لم 
یکن له مال حاضر فلا شيء عليه فيما أكل لما ذكرنا. 
ينظر حاشية ابن عابدين /٥(‏ ١۲۹7-۲۹)ء‏ والحموي على الأشباه ص١٠١ء‏ والفروق للقرافي 
۹/0 والتاج والإكليل (۳/ .)۲١١‏ وحاشية الدسوقي »)۱١١/۲(‏ وشرح الزرقاني (۳/ ١۳)ء‏ 
امن المطالب »)٥۷۳ /١(‏ والقواعد ص )۳١(‏ قاعدة »)۲١(‏ والمحلى (TET /\YD‏ والبحر 
الزخار ۳۳۲/۹). 
)1( في منه. 
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ليس له التناول إلا ببدل» وقد ذكرنا هذا. 

وقوله - عز وجل - -: اول كیا لون بأهوايهر بير عنَو4. دل هذا على أن الكل 
منهم لم یکونوا یضلون؛ ولكن البعض› هم الأئمة منهم والرؤساء؛ e‏ کانوا 
ل کک الناس؛ إنما كانوا يضلون الكبراء منهم والعظماء ال رلت هو اطم 
لري 

وقد ذكرنا هذا فيما تقدم 

وقوله - عرز وجل - -: ودروا ظ ظهر الا لار وَباَِه47 . 

اختلف فيه : 

فقيل : وذروا [ظاهر]" الإثم بظاهر الجوارح وباطنهاء ظاهر الجوارح من لحو 
اليدء والرجل» واللسان» والعين. 

وباطن الجوارح: القلوب» والضمائر. 

وقيل: ذروا الإثم في ملأ من الخلق» وفي الخلاء منهم. 

وقيل ^ : ظاهر الإثم: ما ذكرناء وباطنه: الزنا. ۰ 

قال أبو بكر الكيساني: الزنا [هاهنا لا يحتمل]“؛ لأن الآية في ذكر [ما يحل من 
الأطعمة وما لا يحل» ولكن يجوز أن ابتدأً النهي عن الزناء وإن كان أول الآية في ذكر . 
الأطعمةا ٠‏ .ورشير فول وروا هر الائ ًَ4 كأنه قال: وذروا المآثم. 
کا ا اا ۰ 

وقوله - عز وجل -: ل ايت یک آرٍ آم سيجرو ما اوا يقترون) . 

لا یترکون وما عملوا؛ ولکن [یجزون]" ما e‏ من الإثم» وهو وعيد 


(۱( 


.]۱۹١[ في سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) ذکره الرازي في تفسیره ه (۷/ ۱۳۷ وابن عادل في اللباب .)٤٩۳/۸(‏ 

)۳( سقط في ب . 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر )۱۳۸۰٤( )۳۲٤/٥(‏ عن سعید بن جبیر بنحوه (۱۳۸۰۷) عن مجاهد. 

وذكره السيوطي في الدر (۷۷/۳) وعزاه لابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 

مردويه عن ابن عباس بنحوه» ولابن بي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن بي حاتم عن سعيد 
ابن جبیر . 

)٥(‏ فی ب: لا یحتمل هاهنا. 

() سقط فی أ. 

(۷) سقط فى أ. 

(۸) سقط في أ. 
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[لمن]» « ييب الم ویصرون عليه ولا یتوبون ولا ینقلعون عنه [حتی ماتوا على 
ذلك بما ذكر . 

وقوله: ولا ڪل يا ر ب اسم أن عد . 

قال بعضه " : ا وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه. 

وقال بعضهم: ما أهل به لغير الله. 

وقلنا نحن : هو ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأن الله قد صرح بتحريم الميتة بقوله: 
حرمت عليكم اميه َم وم ازير ) [المائدة: ۳]. [و1 صرح بتحريم ما أهل لغير 
الله به بقوله: وما أل لر أله بء : [فإذا كان الميتة» وما أهل لغير الله به)“ تصريح 
[وتحريم]“ في غير هذا الموضع؛ رجع هذا الخطاب إلى تحريم ما لم يذكر اسم الله 
عليه وكذلك صرح بتحريم الميتة وما أهل لغير الله به بقوله: «فُل ل أَجِدُ في ما أي إل 
رما . . .€ الآية [الأنعام: ١٤٠]؛‏ فقوله - تعالی- : فل ل َد ن ما أوى إل نا4 
[الأنعام : ]٠١‏ كان لا يجد في ذلك الوقت ثم وجد ما لم يذكر اسم الله عليه محرمًا في 
حادث الوقت» وكذلك وجد كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير محرما في 
حادث الأوقات“) كان لا يجد في [ذلك الوقت]“ محرمًا إلا ما ذكر» ثم وجد أشياء 


(1) سقط فى أ. 

۳( آخرجه ابن جریر (۳۲۹/۰) (۱۳۸۳۱) وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۷۸) وعزاه لابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

)٥(‏ سقط فی آ. 

0) سقط فى أ. 

(۷) وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي با قال : «کل ذي ناب من السباع فأکله حرام» رواء 
مسلم دل الحديث على تحريم ما له ناب من سباع الحيوانات» والناب السن خلف الرباعية كما في 
القاموس والسبع هو المفترس من الحيوان كما في القاموس أيضاًء وفيه الافتراس الاصطياد» وفي 
النهاية أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع هو ما يفترس الحيوان ويأكله قهرا وقسرا كالأسد 
والذئب والنمر ونحوها. 

وأخرج معنى حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس بلفظ (نهى) أي عن كل ذي ناب من السباع 
وزاد (وکل ذي مخلب) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام آخره موحدة (من الطير) 
وأخرج الترمذي من حديث جابر تحريم كل ذي مخلب من الطير» وأخرجه أيضاً من حديث 
العرباض بن سارية وزاد فيه: يوم خيبر. وفي القاموس المخلب ظفر كل سبع من الماشي 
والطائر أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد. 
ينظر سبل السلام .)۹۸/٤(‏ 
(۸) فى أ: الوقت. 
)٩(‏ في أ: تلك الأوقات. 
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محرمة من بعد. 

وقال بعضهم من آهل التأویل قوله: ولا ڪل ِا لر گر اس َه عبد : حين 
قالوا: ما قتلتم وذبحتم أنتم فتأکلونه» وما قتل ربکم فتحرمونه» وأنتم تعظمون ربکم؟! 
وهو من زخرف القول الذي يوحي بعضهم إلى بعض ما ذكر وَل أسشَجِطية لوخ إل 

لكنا نقول إن ما ذبح وقتل [هو ذبيح بالله) وقتيل به أيضًا؛ فقد أذن لنا بأكل بعض 
الذبيح وحرم أكل بعض» ولله أن يفعل ذلك له أن يأذن في أكل بعض وتحريم أكل 
بعض» على ما أذن لنا في أكل بعض ما خلق الله من الأنعام ولم يأذن في أكل بعض؛ 
فعلى ذلك قد أذن في أكل بعض ما ذبح به وقتل ولم يأذن في بعض»› وهو کله ذبیح بالله 
وقتیل به» وله ذلك . 

والثاني : أن الخلق كله له ملكه» ولا يقال لأحد في ملکه: لم فعلت ذا؟ ولم تفعل ذا؟ 
إنما يقال ذلك في غير ملكه: كشريك يقول لشريكه: لم تعطني حقي» ولم توفر على 
نصيبي» فأما أن يقول في ذي ملك في ملکه فلا. 

والثالث: ما ذكرنا: أنه تعبدنا بذكر اسم الله عليه [فكان في ذكر اسم الله عليه]" إقامة 
عبادة؛ لذلك لم يجز هذا. 

وقوله - عز وجل -: ولم یس4 أخبر آنه" ما لم يذكر اسم الله عليه فسق» كما 
أخبر أن التناول من الميتة وما أهل لغير الله به فسق» والفسق: هو الخروج عن أمر اللهء 
والذي ترك ذکر اسم الله عليه : خارج عن أمر الله - تعالى- كالميتة التي ذكرناء فإن قال 
قائل : إن قول الله : ولا أا يا ر گر سم أله يد4 ؛ فكيف يجوز لكم أن تطلقوا 
أكل الذبيحة إذا ترك ذكر اسم الله ناسيا؟! [قيل الخطاب بهذا لم يرجع إلى الذبيحة التي 
ترك ذكر اسم الله عليها ناسيا]““ لأن الذبائح إنما هي من عمل القضابين“ والصبيان ؛ 
فهم لم يعودوا أنفسهم ذكر اسم الله حتى يؤاخذوا"؟ بها على حفظ ذلك. 
(۱) في أ: ذبيح الله. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في ب: أخبر أن. 
(©) سقط في أ. 
)٥(‏ القصاب: الجزار» وقيل سمي القصاب قصابا؛ لتنقيته أقصاب البطن. ينظر تاج العروس (قصب) 

.(4/4( 


)١(‏ في أ: يؤاخذون ورد الفعل مرفوعاً بعد (حتى) وهو جائز على قول الكوفيين الذين لا يجيزون عمل 
(حتی) في الأفعال لأنه قد ثبت آنها تخفض الأسماء» وما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال. 
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وهذا أصلنا: أن من لم يعود نفسه فعلا يعذر في ترکه وارتکابه في حال السهو 
والنسيان؟! كالأكل في شهر رمضان ناسا ؛ لان ا الأكل والشرب» والصوء" 
هو الكف عما اعتاد؛ فعذر في التناول منه والعود إلى العادة على السهو؛ لأنه يشتد على 
الناس حفظ النفس"“ على خلاف العادةء ولأن الله - تعالى- قال: لولم لسو ولا 
خلاف في أن من نسي أن يشمي الله على ية فليس يقاس وإنطا يفسق من تركها 
عامدًا؛ فدل أن الخطاب بالاية رجع إلى الذبيحة التي تركت التسمية [عليها] عمدًا. 

فإن قيل : ليس يجوز أن يكون قوله : وتم لس : يريد به أن الذي يأكل منها إذا لم 
يسم الله عليها عامدًا أو ساهيًا - فاسق» وإن كان هذا هو التأويل؛ فالآية على الأكر * 
[الدلیل]“ على [أن] قوله : لولم يو4 [إشارة إلى الذبيح الذي ترك ذكر اسم الله 
عليه عمدًاء دون أن يكون ذلك]" إشارة إلى أن الأكل من تلك الذبيحة فسق - قول 
الله - تعالی- : فل اہ لد ن ما اوی إل محرا ع طاو بطع إل آن کرت مية ر 
دما مَسفوحًا أو لحم زير قَإِلَمُ رجش إو سما أَمِلّ لبر َه بو [الأنعام: :]٠٤١‏ فكان 
الإهلال بالذبيحة لغير الله فسمًا لمن فعله؛ فوجب أن يكون ترك اسم الله على الذبيحة 
فسقًا ممن تعمده» وذلك يوجب أن یکون قول الله: ولا ڪل يا لر پگ اس ا 
عله خاصًا في المتعمد لترك التسمية. 

فإن قیل : كيف لم تجعلوا“ تارك التسمية ناسيا كتاركها عمدًا؛ كما قلتم في التكبيرة 
الأولى في الصلاة ٠:‏ إن عمده وسهوه سواء“؟ 


= ينظر مغني اللبيب )٠١٤/١(‏ بتحقيق العلامة محمد محيى الدين عبد الحميد. 
ويجوز أن يكون الرفع وقع سهواً من الناسخ وذلك لأن الغالب في المضارع بعد حتى النصب. 
(1) وذلك لقوله ييه «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» متفق عليه 
من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الصحيح (6/ )٠١١‏ في كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل 
أو شرب ناسیا حدیث (۱۹۳۳) ومسلم (۲/ )۸٠۹‏ في كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه حديث 
(100/۱۷۱(.. 
فنص عليه السلام على الأكل والشرب ويقاس عليهما كل ما يبطل الصوم. 
(Y)‏ في ب ٴ: فالصوم . 
(۳) فى ب: السهو. 
)٤(‏ فى ب: الكل . 
() سقط في آ. 
(۷) سقط في ب. 
(۸) فی أ: يجعلوا.. 
)٩(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۱۳-۱۰)ء درر الحکام .)۲۷۸/١(‏ 
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ہے ا ےک کی ی ےچ ی 

قيل: من قبيل“ أن الذبيحة إذا تعمد صاحبها ترك التسمية عليها إنما حرمت بنص 
القرآن؛ لأنه فسق فقلنا: متى زال الفسق عن الذابح زال التحريم عن الذبيحة ؛ لأن التحريم 
إذا وقع لعلةء فزالت العلة - زال التحريم» ولم نقل : إن صلاة التارك للتكبيرة الأولى 
فسدت صلاته؛ لأنه فسق بتركه"" التكبيرة عمدًا؛ فيلزمنا أن نفرق بين سهوها وعمدها؛ 
بل فسدت صلاته لأنه صلى بغير تكبير؛ فالتارك للتكبير عامدًا أو ساهيا: تارك؛ فهما 
منوا روئ فى الخبر ما يوند فاقلا : روی عن راشد بن سعد" قال : قال رسول الله 
کيا : «ذبيحة المسله حلال سی ار کے ما ا 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في رجل ذبح ونسي أن يذكر اسم الله» قال: اسم 
الله في قلب کل مسلم؛ فلیأکل» . : 

وقوله - عز وجل -: وَل أطي لح إك أزلايية إيجية). 

أهل التأويل صرفوا تأويل هذا إلى أن زخرف القول الذي يوحي بعضهم [إلى بعض]" 
في الآية الأولى هو مجادلتهم في الذبيحة؛ حيث قالوا: ما قتلتم بأيديكم فتأكلونه» وما 
قتل الله فلا تأكلونه؟! يعنون: فتلك مجادلتهم إياهم» لکن بجادلرن ف خا [في! 
وحدانية الله - تعالى- وفي إثبات الرسالة» والبعث بعد الموت» وفي كل شيء؛ حيث 


و ر 


قالوا: ودا نتا وتا ما وعطما أو لمرو [المؤمنون: :]۸١‏ فأخبر أنهم لو 
أطاعوهم إنهم لمشركون أي: لو أطعتموهم فيما يجادلونكم ويوحون إليكم يكم 
رد4 . : 


0( في أ قال . 

(۳) راشد بن سعد المقرائي ويقال : الحبراني› الحمصي› روی عن : آنس بن. مالك› وٹوبان مولی 
رسول الله ا وخلق»› روی عنه: حبیب بن صالح› وصفوان بن عمرو»› وثور بن زید وخلق. قال 
محمد بن سعد: كان من أهل حمص» وكان ثقة» مات سنة ثمان ومائة فى خلافة هشام بن 
عبد الملك. 

ينظر : تهذيب الكمال (۹/ ۸ - )١١‏ الطبقات (۷/ )٤٥١٦‏ عمدة القاري(٤١/ .)١‏ 
)٤(‏ ذکره السيوطي في الدر (۳/ ۷۹) وعزاه لعبد بن حميد عن راشد بن سعد. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في سننه /٩(‏ ١٤۲)ء‏ والدارقطني )٥٤۹(‏ وذكره 
السيوطي في الدر (۳/ ۷۹) وعزاه لابن عدي والبيهقي وضعفه عن أبي هريرة. 

)٥(‏ أخرجه البيهقي (۹/ ١٤۲)ء‏ وقال الحافظ في الفتح (۹/ :)٥۳۷‏ سنده صحيح . وذكره السيوطي في 
الدر (۳/ ۷۹) وعزاه للبيهقي عن ابن عباس. 

(7) سقط فى أ . 

(۷) سقط في ب. 
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توله تعالی: 3 می کان ا اة وجملتا لم ورا ينی بب فی آلا ف 

ر رەم ا ی ص Aor‏ ا رص ر 

E‏ رچ نّا ذلك رن ر رین ما اوا یعملوت و وکدلك جمتتا فی کل 
کو 


SOZ 

َي ڪر ڪر مجرميها ينڪر فيا وما ڪرو لل باه ہم ايند 9 را جات 
اص و2 ت 4 ر ا و 2ے e‏ 2 

اة اک ین ع لق غل تا آرت شل ۲ ر ا 


MF ¥ 


لذن اسشا صغار عند أله 4 وعذاب شريد ہنا کا نک © و من برد ان ن یھدیم هنی 
در لاسي ومن يرد أن يضام مل مدرم م یا س ڪاتما سد في الما 


4 
3 رم م 


ڪدلك جل اله لجس عل ْب له ازو © 

قوله - عز وجل -: أو من کان م چ ما فاح وا جعلتا لم ورا یمُٹی بے فی الاس کن 
4 رر e‏ م ۶ 
ملم ف اظلمتِ ليس ارج ينبا 4. 

يشبه [أن يكون المثل الذي ضرب الله للمؤمن والكافر في الآية أن من كان في ظلمات 
البطن لا يبصر ولا يسمع ولا يعقل شيئا)"» ثم أخرج من ذلك؛ فأبصر وسمع وعقل 

eT (0 e 
- كمن ترك في تلك الظلمات ولم يخرج منها لا يبصر» ولا [يسمع] ولا يعقل» يقول‎ 
والله أعلم -: لا يستوي من أخرج من ظلمات البطن بعد ما كان لا ييصرء ولا يسمع›‎ 
ولا يعقلء ولا يفهم» ثم أبصر وسمع وعقل - والذي ترك في تلك الظلمات على الحال‎ 
التي كان كما هو: لا يبصر» ولايسمع» ولا يعقل؛ فعلى ذلك لا يستوي" المؤمن الذي‎ 
ويسم ويعقل کل ا ویعلمه»› وجعلنا له نورا يمشي به في الناس‎ 

[بنوره](ه و صحاب یدعولن الناس ا الهدى والخير - والکافر: الذي ١‏ يبصر 
الخ ولا يع وة ورلن د امات رال ای ا ات ا 
هذا الذي يبصر ويسمع ويعقل كالذي لا يبصر ولا يسمع ولا يعقل . 

وجائز أن يكون المثل الذي ضرب [الله]: أن يكون المؤمن والكافر جميعًا حيين 
في الجوهر» لكن المؤمن اكتسب ما به يحيا"“ أبدًا من العلم» والقرآنء والإيمان. 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في آ. 
)۳( زاد في ب : من . 
(۵) سقط في أ. 
»( في ب: الحق . 
(A)‏ في أ: يجيء . 
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والكافر لم يكتسب من ذلك شيئًا؛ فهو كالميت الذي لا يبصر ولا يسمع الحق ولا 

ويحتمل هذا المثل وجهًا آخر» وهو أن المؤمن يكتسب في الدنيا الخيرات» والأعمال 
الصالحةء ويكون له نور في الآخرة بالأعمال التي اكتسب في الدنيا» ويمشي بنور ذلك 
فيما بين الناس في الآخرة» وأما الكافر فإنه لم يكتسب من ذلك شيئا؛ فيبقى في 
الظلمات» كقوله: قل ارجم وراك ليرا € [الحديد: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل -: #وَجَعَلتا لم ورا يَمْثْى يي في آلتاس): والمعتزلة يقولون: 
[هم]“ جعلوا لأنفسهم نورا يمشون [به]" في الناس» وقد أخبر أنه هو الذي يجعل لهم 
ذلك النور؛ فذلك تحريف منهم ظاهر للقرآن. 

وكذلك قوله : وهو على كل مىر ي [المائدة: :]٠٠١‏ وهم يقولون: هو قدير““ على 
بعض الأشياء. 

وقال: #حيق َل ىو [الأنعام: :]٠٠١‏ وهم يقولون: [هو] خالق بعض 
الأشياء. 

وقال: اول سا رک ما مو4 [الأنعام: ]١١١‏ وهم يقولون: يشاء ألا يفعلوا ما 
فعلوا» ولكن فعلوا غير ما شاء الله. 

وكذلك [قوله]" : «جمَلّتا لكل ِي عَدُدا) [الأنعام :]١٠١:‏ وهم يقولون: لم يجعل 
لكل نبي عدوا وهم جعلوا أنفسهم لهم أعداء. 

وكذلك قوله: ل وکدلك عتا في کل وَيٍَ ڪر رسيا ترا فيا [۱۲۳]: 
وهم يقولون: جعل الأكابر فيها؛ ا 

وقوله - عز وجل -: ل کدلت رين للگفرن ما اوا بعملوت 4 . 

اختلف [فيه] : 

قال بعضهم : كما زينا للمؤمنين عبادة الله كذلك زينا للكافرين عبادة الله» لكنهم 
عاندوا وصرفوا العبادة إلى غير الله» وهو تأويل المعتزلة. 
(1) في ب: فيقر. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) سقط في أ. 
() في أ: قدر. 
(0) سقط في ب. 
0) سقط في أ. 
(۷) سقط في أ. 
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وقال قائلون: زين لهم أعمالهم التي يعملونها. 

ثم اختلف في الذي زينها: قال الحسن: زين الشيطان أعمالهم [لهم]". 

وقال غيره: زينها الأكابر على الأصاغر. 

وال ان او ا ی ل ا 
يضاف إلى ما“ يدعوهم ويحثهم على ذلك ويوحي إليهم» وما يضاف إلى الأكابر : القول 
والدعاء إلى ذلك» وما يضاف إلى الله من: التزيين» والإضلالء والإزاغة» وغير ذلك 
يضاف للخلق» أي : خلق منهم : فعل الضلالء وفعل التزيين» وفعل الزيغ» يضاف 
إلى الله خلقًاء وإلى الشيطان والأكابر: دعاء ووحيًا وإلقاء» على هذا يخرج جميع 
الإضافات» والله أعلم . 

E E CIO I e 

أي : جعل في كل قرية من أهل الكفر أكابر مجرميهاء وعظماءها» كما جعل في قريتك 
أكابر مجرميها؛ يصبر رسوله ية على ذلك ليعلم أنه ليس بمخصوص هو بهذا دون غيره 
من الأنبياء . 

ثم اختلف في قوله: #جعاتا في کي َي ڪر ميا وقد ذكرنا أقاويلهم في 
قوله : ودرك متا لکل بي عد [الأنعام: ۲١۱]ء‏ ثم قوله: #جعاتا في کل َي 


2 2 


ره ووه رط 


قالت المعتزلة: لم يجعل الأكابر فيها ليمكروا فيها؛ ولكن لما وسع الدنيا وبسطها 
عليهم مروا فيهاء وكذلك قالوا في قوله: وقد درآ جه ڪيا ص ان وألا 
[الأعراف : ۷۹]: لا يجوز أن يخلقهم [لجهنم]"؛ [ولكن لما عملوا أعمال الكفر 
والضلال صاروا لجهنم]" . 


وقالوا: هو على الإضمار؛ كأنه قال: كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لئلا 


)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر المحيط (٤/١٠۲)ء‏ والبغوي في تفسيره مع الخازن )٤۳۹/۲(‏ ونسبه لابن 
عباس . 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) ذکره بو حیان في البحر (۲۱۱/6) والخازن في تفسیره .)٤۳۹/۲(‏ 

( ف ا 1 

(9) في ب: تزین . 

)١(‏ سقط في أ. 


(۷) في ب. لا آنه خلقهم لجهنم. 
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یمکروا [فیھا]'' لکنھم مکروا فیھا لما ذکرنا. 

لکن قوله : متا في كل َي آَل مُجرييا إتترا يهًا» ليكون أدعى وأظهر 
للحجج؛ لأنه لو كان بعث الرسل أكابر لكان الناس يتبعون الأكابر وإن لم يأتوا بالحجج 
وغيرهم لا يتبعون إلا بالحجج والآيات . 

ومنهم من يقطم قوله : ظ ليٽڪرأ فيا عن قوله: «جَمَلتا ني کل َي آ ڪر 
يقول: معناه: وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر» ثم قال: « لرا فيا 
أي : ما جعل ذلك لهم ليمكروا. 

ومنهم من يقول: هو إخبار [عما]" إليه صار أمرهم؛ كقوله : انط ءال وروت 
يك لَه عدو وََر) [القصص : ۸]: وهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنًا؛ إنما 
التقطوه ليكون لهم وليًاء لكنه لما صار في العاقبة عدوا لهم أخبر عما آل إليه أمره؛ فعلى 
ذلك قوله: ترا فيا : أخبر عما إليه صاروا من المكر. 

وعندنا: لا يخلو هذا إما أن يقال: إنه يخلقهم لغير المكر والضلال» وهو يعلم 
[أنهم]“ لا يكونون لما يخلقهم؛ فذلك ليس فعل حكيم: أن يعمل عملا يعلم أنه لا 
يكون» نحو: من يبني بناء يعلم أنه لا يسكن» أو يقصد قصد موضع يعلم أنه لا يصل 
إليه؛ فهو بالقصد عابث ليس بحكيم؛ فعلى ذلك الله - سبحانه - لا يجوز أن يخلقهم 
للهدى والعبادة له مع علمه أنهم لا يكونون لما يخلقهم» أو أن يخلقهم لذلك وهو لا 
يعلم أنهم يكونون كذلك؛ فهو جهل بالعواقب؛ فالله يتعالى عن ذلك؛ فدل أنه خلقهم 
لیکونوا على ما علم آنهم یکونون ویختارون ذلك . 

وقوله: # لڪ لهر عدو وا4 [القصص: ۸]: كان عند الله أنهم يلتقطونه 
لیکون لهم عدوًا. 

وقوله - عز وجل -: وما ڪرو إلا بشم وما مد4 . 

أي: ما يشعرون أن عاقبة مكرهم ترجع إليهم أو واقع فيهم . 

وأصله أن الله - تعالى - جعلهم وخلقهم على ما علم منهم أنهم يختارون ويكون 


kr 


(1) سقط فى أ. 

(۲) ینظر تفسیر الخازن .)٤۳۹/۲(‏ 
(۳) سقط فى أ. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

)٥(‏ في ب: وأن. 

۵) في أ: وواقع . 
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منهم ذلك . 

وقوله: وڏا جاءتهم اة الوا ن ين حى و مَل ما ا سل اّ4 . 

يخبر - عز وجل - عن غاية سفههم وتعنتهم وأنهم على علم یعاندون ویتکبرون 
على رسول" الله [لأنهم علموا أن ما نزل على رسول الله آية» وأنه رسول حيث قالوا: 
لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وعلموا أن الرسالة لا تجعل إلا في المعظم عند 
الله والمفضل لديه حيث تمنوا أنهم لا يؤمنون حتى يؤتوا من الآيات مثل ما أوتي رسل 
الله)" ولو لم يكن كذلك لم يكونوا “ يتمنون إيتاء ما أوتي الرسل» وعلموا أن هذا 
القرآن الذي أنزل على محمد ية آية وحجة» EA‏ 
زل هلدا لفان عل عل رل يِن لرن عَم [الزخرف : ١‏ وعلموا - أيضًا - أن الرسالة 
لا تجعل إلا في عظماء من البشر وكبرائهم ؛ حيث قالوا: #لولا زل هلدا لمران عل جل يِن 
ألقَرَنٍ عَظم) [الزخرف ]۳٠:‏ لكنهم ظنوا نها ا الذين هم عند 
الخلق عظماء؛ فقال الله - تعالى-: أل أَعَلَم حيَّثُ َمل رسالتَم فتناقضت أقاويلهم 
E‏ بالرسل ر a,‏ 
قال : الله أعلم ف ل رة 

a‏ ول رل ا اران على مَل ن لمر € [الزخرف: 
۳۱] على أن يقال : إنكم عرفتم أن الله عالم قادر؛ فهو أعلم حيث يجعل رسالته. ۳ 
اختلف في قوله: اله ملم ت َمل رة : 

SED AE e 
الناس وعظمائهم في الدنياوية ؛ لأن الناس مجبولون على اتباع الأكابر والأعاظم؛ فلو‎ 
جعلت الرسالة فيهم لكانت الحجج لا تظهر؛ لأنهم جبلوا على اتباعهم» وأما أوساط‎ 
الناس في الدنياوية : إذا جعلت فيهم الرسالة لظهرت الحجج والبراهين؛ لأنهم لم يجبلوا‎ 
على اتباع الأوساط من الناس؛ فكان اتباعهم للحجج والبراهين.‎ 

وقال بعضهم” : قوله: اله أعَلَم حبك NUNES IO EE‏ 


(۱) في ب: عن . 

(۲) في أ: رسل. 

)( سقط في أ. 

)€( زاد في أ: كذلك . 

() ینظر تفسیر ابن جریر »)۳۳١ /٥(‏ والقرطبي (۷/ »)٥۳‏ والخازن .)٤٤١/۲(‏ 
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يضيع وليس هو بأهل لها ولا موضعها؛ لأنه لو جعل لكان في ذلك تضييع الرسالة). 

وقوله - عز وجل -: «سَيصِيب أرب جروا صَِار عند أو . 

أخبر أن من تكبر على رسول الله وعانده يكن له عند الله: صغارء ومذلة» وعذاب 
شدید؛ بصنيعهم الذي صنعوا. 

O 

قیل : سئل رسول الله ية عن هذه الآية؛ فقال : نور بُقذف فيه» ؛ فقا وهل 
لذلك [من]" علامة قال: «نعمء إذا دخل النورٌ في القلب انشرح وانفسح»؛ قالوا يا 
رسول الله» وهل لذلك [من]“ علامة يعرف بها؟ قال: «نعمء الإنابةٌ إلى دار الخلودء 
والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل نزول الموت»؛ فلو ثبت هذا عن 
رسول الله هة وكان هذا انشراح الصدر للإسلام فقليلا ما يوجد على هذا الوصف» إلا أن 
يريد به : الاعتقاد واليقين بما ذكر. 

ئم اختلف في تأویل قوله: تمن برد آله آن هديم يشخ صذدة لاسا وس يرد أن 
يضم حمل صدرم صقا حا . 

قال بعض أهل التأويل: الإرادة صفة [فعل]"“ كل فاعل يفعل على الاختيار؛ كأنه 
قال: فمن يهد الله شرح صدره للإسلام» ومن یضله يجعل صدره ضيقًا حرجا. 

وقال فريق من المعتزلة من نحو جعفر بن حرب والكعبي وهؤلاء: تأويله: فمن برد 
آله ان يَهَدِيم4. أي: من قبل هداية الله في الابتداء شرح الله صدره بعد ذلك بخيرات؛؟ 
واا لما قبل" من الهداية» ومن ترك قبول هداية الله في الابتداء عاقبه الله بضيق صدره؛ 


(۱) سقط فی آأ. 
() فی آ: قالوا. 
(۳) سقط فی أ. 
)٤(‏ سقط فى أ. 
(۵) آخرجه ابن جریر )۳۳۹/٥(‏ عن کل من أبي جعفر »)۱۳۸١۸ »۱۳۸١۷(‏ وعبد الله بن المسور 
(۱۳۸۹۰) مرسلا» وعن عبد الله بن مسعود (۰۱۳۸۵۹ )۱۳۸٦۱‏ مرفوعًا. 
وذكره السيوطي في الدر (0/ ۸۳) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبي الشيخ وابن 
مردویه والحاكم والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن مسعود» ولسعيد بن منصور وابن بي حاتم 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الله بن المسور. 
ولابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي جعفر المدائني . 
(7) سقط فى أ. 
(۷) في آ: قیل . 
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عقوبة له في ترك قبول الهداية ؛ إذ لله أن يهدي الخلق كلهم وأن يشرح صدرهم للإسلامء 
کو 

وقال فريق منهم : فمن برد أله أن يهْدِيَمٌ# طريق الجنة في الآخرة شرح صدره في الدنيا 
للإسلام» ومن يرد الله أن يضله طريتق الجنة في الآخرة جعل صدره في الدنيا ضيقًا حرجا؛ 
فيقال لهم : كذلك هو - كما يقولون - قد قلتم : إنه أراد أن يضلهم» ثم يقال لهم : تقولون إنه 
أراد أن يهدي الخلق كلهم ويشرح صدرهم للإسلام» ثم تقولون: إنه يضل طريق الجنة في 
الآخرة؛ فهذا على زعمكم جور؛ لأنه أراد في الدنيا أن يهديهم ويريد في الآآخرة - أيضًا - لهم 
أن يضلهم عن طريتق الجنة لأولئك بعينهم فذا جور على قولكم . 

وظاهر الآية يرد قولهم وينقض مذهبهم؛ لأنه قال : فمن برد أله أن يديه يش صذدم 
اسل ومن رة أن يم جع صنَدم. . . 4 جعلهم على صنفين: صنف أراد منهم أن 
يهديهم» وصنف أراد أن يضلهم : من علم منه نه بختار الهدى ويقبله أراد أن يهديه ويشرح 
صدره للإسلام» ومن علم منه أنه يختار الضلال أراد أن يضله ويجعل صدره ضيقًا حر جاء ولا 
يجوز أن يريد هو ممن يعلم منه أنه يختار الضلال وعداوته الولاية منه؛ لأن ذلك من الضعف : 
من اراد عداوته وهو یرید ولایته» أو یرید منه غير الذي علم کونه منه واختاره. 

والمعتزلة يقولون: قد أراد أن يهدي الكل لكنهم أرادوا ألا يهتدوا فلم يهتدواء غلبت 
إرادتهم إرادة الله -تعالى- فذلك وحش من القول سمج؛ فنعوذ بالله من السرف في 
القول والزيغ عن الحق» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل -: «صيقًا حا . 

قيل”": الحرج ضيق الضيق» وهو شدة الضيق : 

وصف قلب المؤمن بالسعة والفسح» ووصف [قلب] الكافر بالضيق والحرج» 
وليس قلب هذا في رأي العين أوسع من قلب الآخر» لكنه - والله أعلم - وصف قلب 
المؤمن بالسعة؛ لما انتفع بقلبه في الدنيا والآخرةء والكافر لم ينتفع بقلبه؛ فوصفه بالضيق 
والحرج» وهو كما وصف الكافر بالصمم والبكم والخرس؛ لما لم ينتفع بهذه الحواس» 
وكذلك سماه مينًا؛ لما لم ينتفع بحیاته› وسمى المؤمن حيًا؛ لما انتفع بحياته؛ فعلى ذلك 
هذا: وصف الكافر بضيق الصدر؛ لما لم ينتفع به. 
(1) في أ: بكنهم. وهو خطأ من الناسخ. 


(۲) ذکره ه البغخوي في تفسيره ۱۹/۲( والرازي في تفسیره (14/1۳). 
( سقط في أ. 


SZ ٠۲۷ - ۱۲١ سورة الأنعام الآیتان:‎ 


E E E TY 
فل + كالمتكات للصكود إلى السهاء لايقدر عل‎ 

وق ( ادا كد ف كمك كاتا شى عليه الضعرد: 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ما تصعد في شيء ما تصعده في الخطبة› 
أي ما يشق على شيء ما شق على الخطبة. 

وقوله: #ڪللك َمل أله لجس عل الت ل بونوت 4 . 

اخلفة ي الرجس فل :الزن الإ آي 
بكفرهم كذلك يجعل في قلوبهم الإثم . 

وقيل : الرجس: اللعن والغضب» أي: جعل في قلوبهم اللعن والغضب؛ دليله 
قوله: ٤ال‏ قد وق يڪم من ريك رجش وَعَصَب 4 [الأعراف: .]۷١‏ 
قول تمادی: وخا رط ررك فیا قد مسا ایت لمو کر 3 م داز لكر عند 
یوم وشو ھم تا اا مسلود 43 . 

وقوله - عز وجل -: وهلا صِرط ريك میا4 . 

لم يشر بهذا إلى شيء لكن يحتمل قوله: «وهَدًا»: الإسلام الذي سبق ذكره: أن 
يشرح به صدر المؤمن» ويحتمل قوله: #وخدًا رط ريك مسقي : الذي يدعى إليه 
الخلق» وهو التوحيد. 

وقوله - عز وجل -: قد مصلا الآيتٍ4. أي : بينا وأقمنا دلائل التوحيد وحججه» 
وقد ذگرناه. 

التو بک 

أي : لقوم يتهظون بالمواعظ . 

ويحتمل: لقوم يقبلون“ الدلائل والحجج»› ولا يكابرون. 

وقوله - عز وجل -: هم دار لسر عند رم . 

يحتمل السلام اسم الجنة [أي :] [لهم الجنة] ؛ كقوله: لله يذَعرا إل دار أَلسَلّر 4 
(۱) أخرجه ابن جریر )۳٤۰/۵(‏ (١۱۳۸۷ء‏ ۱۳۸۷۷) عن عطاء الخرساني» وذكره السيوطي في الدر 

(9 /) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۲) ذكره البغوي في تفسیره (۱۲۹/۲) وابن عادل في اللباب (۸/ )٠١١‏ ونسبه كلاهما للكلبي . 
(۳) ذکره البغوي في تفسیره بنحوه (۲/ .)۱۳١‏ 
والرازي في تفسيره (۳/١١٠)ء‏ وابن عادل في اللباب (۸/ )٤٤١‏ عن الزجاج . 

() في ب: يتقبلون. 
)٠(‏ سقط في أ. 


٠۳۲ - ۱۲۸ سورة الأنعام الآیات:‎ 0٦ 


[يونس: ١۲]ء‏ ويحتمل السلام: هو اسم الله» أي: لهم دار الله» [وهي الجنة] . 
وقوله" - عز وجل -: وو يهم يا اوا يَعَمَلوكَ» قيل: هو أولى بهم أي: 
أولى بالمؤمنين ؛ كقوله: اله أو ¢ [النساء: ١١٠]ء‏ ويحتمل قوله: # وهر 
وله ¢ أي : حافظهم وناصرهم . 
وقد ذکرنا فيما تقدم ايصعد» و «يصاعد) و «يصعد): کا والمعنى واحد. 
والضيق : قال الكيساني : البق من الصيق في المعاش» فأما في الأمر فإنه الصيق» 
ومنه قوله: #ولا ك ف صَيّن يما کک [النحل: .]۱١۷‏ 
توله تعالی: 9 e‏ ایو ت کر IEE e E‏ 


& 


َ‫ 
ری ن یر ەل 2 oll‏ ر م ROTA‏ ل 


ربنا استمتع بعضنا يعض وبلغنا اجا آل ا 
ا ار ر روم 02 ay err‏ ر ر رن رم ٤ tT:‏ 4 

کک کے عط و کرت ل ت لوی بنا تاب کو یی ي کت ر الس اد 
2 ا ر ت ا و اه رس ر رC‏ ر رو س وص رر رر 

ایک زل نک د ٢‏ يقصون عڪم ءايدی وروا و هلا قالوا شبد انف ره 


ذا 


a Nd 2‏ . 4 ر ر ر ور ‌ 
EL aT‏ لم کن ربك 4 افر بطر 
اهيا ا ولف و 
لڪل درجت سا ياوا و ا بلك فل سا ب ت @4. 
(1) سقط في ب. 


(۳) وقرأً ابن كثير: (يصعد) ساكن الصاد» مخفف العين» مضارع (صعد) أي: ارتفع» وأبو بكر عن 
عاصم : (يصاعد) بتشديد الصاد بعدها ألف» وأصلها يتصاعدء أي: «يتعاطى الصعود ويتكلفه) 
فأدغم التاء في الصاد تخفيفاء والباقون: (يصعد) بتشديد الصاد والعين دون ألف بينهماء من 
(يصعد) أي : تفعل الصعود وتكلفه» والأصل: (يتصعد) فأدغم كما في قراءة شعبة وهذه الجملة 
التشبيهية بحتمل أن تكون مستأنفة» شبه فبها حال من جعل الله صدره ضيقاً حرجا بأنه بمنزلة من 
يطلب الصعود إلى السماء المظللة أو إلى مكان مرتفع (وعر) كالعقبة الكئود والمعنى : أنه ديسشنق 
عليه الإيمان كما يسبق عليه صعود السماء» وجوزوا فيها وجهين اخرين : 

أحدهما: أن يکون مفعولا آخر تعدد كما تعدد ما قبلها. 

والثاني: أن يكون حالاً وفي صاحبها احتمالان : 

أحدهما: هو الضمير المستكن في (ضيقا) . 

والثاني : هو الضمير في (حرجا)» و (في السماء) متعلق بما قبله. 

ينظر إتحاف الفضلاء ۲٠٠١‏ وتفسير القرطبی (۷/ ۸۲)» و الکشاف (۳۸/۲)ء والإملاء /١(‏ 
)١‏ والبحر المحيط (٤٤/۲۱۸)ء‏ والتبيان ۲۸١ /٤‏ والتيسير ١١٠٠ء‏ ۷١٠٠ء‏ وتفسير الطبري 
0 

() وعبارته: الضيق بالتشديد في الأجرام» وبالتخفيف في المعاني. ينظر اللباب (۸/ .)٤١۷‏ 


سورة الأنعام الآیات: ۱۲۸ - ov ٠١۲‏ 


وقوله - عز وجل -: # ووم حشرشۂ ییا 

يعني : من تقدم ذكره من الجنء والإنس» أو نحشر” الأولين والآخرين. 

يسنك لَْنّ4. 

هو على الإضمار؛ كأنه قال : يوم نحشرهم جميعا [يا معشر]" الجن والإنس» ثم 
نقول للجن: يكر أن فد شكارم يِن إن كقوله: ما بذهم إل يربو إلى 
اله رلم [الزمر: ۳]ء أي: يقولون 6 ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؛ فكذلك 
هذا هو على الإضمار. 

وقوله - عز وجل -: ير انتكرش ي الإن). 

قال أهل التأويل في قوله: َد اکر ن الان : [أي: أضللتم كثيرًا من 
الإنس]““ وهم قد استكثروا من الأتباع من الإنس: في عبادة غير الله ومخالفة أمر الله 
وتوحيده أو: قد استكثرتم عبادا من الإنس. 

وال أولباؤشم من الإ ربا أستمتع بعضتا عض 

اختلف فيه: قال بعضهم : تعاون بعضنا ببعض في معصية الله ومخالفة أمره: هؤلاء 
بالدعاء وأولئك بالإجابة . 

وقال قائلون : ربنا استمتع بعضنا ببعض أي: انتفع بعضنا ببعض بأنواع المنافع : ما 
ذكر - في بعض القصة - أن الرجل من الإنس إذا سافر فأدركه المساء بأرض القفر خاف ؛ 
فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه؛ فيأمن في ذلك بالتعوذ إلى 
فذلك استمتاع الإنس بالجن؛ فذلك [قوله) : ونم کن رال من الإ ودود جال من 
لن الآية [الجن: .]١‏ 

وأا استمتاع الجن بالإنس [فهو] ما يزداد لهم الذكر والشرف في قومهم» يقولون: لقد 
سودتنا الإنس . ويحتمل استمتاع الجن بالإنس ما ذكر -إن ثبت- أنه جعل طعامهم العظام 
التي يستعملها الإنسان» ويكون ذلك غذاءهم» وعلف دوابهم أرواث دواب الإنس . 


(۱) فی آ: یحشر 

(۳) فی أ: تقولون. 

(©) سقط فى أ. 

(۵) آخرجه ابن جریر )۳٤۳/۵(‏ (۱۳۸۹۳) عن ابن جريج وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ )۸١‏ 
وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ› وذكره البغوي والخازن في تفسيرهما )٤٤٤/5(‏ ونسباه للكلبي . 

%( سقط في أ. 


0۸ سورة الأنعام الآیات: ۱۲۸ - ٠۳۲‏ 


وقال الحسن”": ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت الإنس» فعلمت 
ذكر جواب الإنس لهم» يذكر جواب الجن لهم . 

وقوله - عز وجل -: وا آلا ا َنَت آ4 . 

ات . 

وقيل : البعث يوم القيامة؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث؛ فأقروا عند ذلك: بأنا قد 
بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وكنا كذبناه» أقروا بما كانوا ينكرون. 

36$ [آي] الله : الا متوگ [آي مقامکم] . لی فما إلا ما شاه أ4 . 

اختلف فيه : قال الحسن: إلا ما سا أ4 : وقد شاء [الله] أن يخلدهم في النار. 

وقال غيره": الاستثناء من وقت البعث إلى وقت الخلودء وهو وقت الحساب 
[ووقت الحساب]" هو وقت الثنياء «خَليين فيه إلا ما سا كد ما داموا في الحساب. 

وقيل“: الاستثناء للمؤمنين [الذين]"“ اتبعوهم في فعل المعاصي والجرم ولم 
يتبعوهم في الاعتقاد؛ ففيه دليل إدخال المؤمنين النار بالمعاصي» والعقوبة لهم بقدر 
معصيتهم» ودليل إخراجهم إن بت 

وقوله - عز وجل -: إلا ما اء أ4 يحتمل وجومًا ثلاثة 

أحدها: أن خلود الآخرة e‏ لأن E‏ وخلود 
الاخ ۹ اا لاا 

والثاني : وقع الثنيا قبل دخولهم 1في]""'“ النا 

والثالث: لمن لم يتبعهم في الكفر. 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ )۸٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبي 
الي 

(۲) أخرجه ابن Es‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ )۸١‏ وعزاه 
لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن جرير. 

(۳) ذکره البغوي والخارت ف تسترا (66/۲). 

)٤(‏ سقط فى أ. 

)٥(‏ سقط في ب. 

(1) ذكره البغوي والخازن فى تفسيرهما (۲/ .)٤٤٤‏ 

(۷) سقط فى آ. 

(۸) ذکره آبو حیان فی البحر المحیط /٤(‏ ۲۲۲) بنحوه وابن عادل فی اللباب (۸/ .)٤١١‏ 

1 ٠ سقط فی أ‎ )٩( 

(۱۰) زاد فی ب: لیس. 

)۱١(‏ سقط في أ. 


سورة الأنعام الآیات: ۱۲۸ - ٠۳۲‏ 0۹ 


وقوله - عز وجل -: إن رك حم ِي . 

آي : حکيم بما حکم ووضع کل شيء موضعه» عليم بذلك . 

وقوله - عز وجل -: #وكدلك ول بعص القلیین بعصا یما کا يبون . 

الآية تنقض على المعتزلة قولهم ؛ لأن الولاية [إنما تكون بأفعالهم ثم ضاف الولاية 
إلى نفسه دل أنه من الله في ذلك صنع» وهو أن خلق سبب الولاية]" منهم» ثم ذكر أن 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض بقوله : #وألؤيون لمكت بصم أولباء بتين) [التوبة : ]۷١‏ 
وذكر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض بقوله: لا دوا الهو والتصرئ ولاه بعصم أزلاء 
بعَضٌ# [المائدة: .]٠١‏ 

رو ر 2ں روہ صد ر۶ 

وقوله - عز وجل -: يمسر ان والس آل باتک رسن ك4 . 

اختلف فيه : قال بعضهم” : لم يكن من الجن رسل إنما كان الرسل من الإنس» لكنه 
أضاف إلى الفريقين جميغا؟ كقولة: كشع با الول الات [الزحمن: ٠1١١‏ وإنما 
يخرج من أحدهما» وكقوله : #وََعَل ألقَمَرَ ضهن درا [نوح: :]١١‏ وإنما جعل في واحدة 
منهن › وکقول الناس : في سیع قبائل مسجد واحد: وإنما یکون في واحد منهاء وقد 
يضاف الشىء إلى جماعة والمراد [منه]" واحد؛ فعلى ذلك ما ذكر من إضافة الرسل إلى 
الإنس والجن. 

2 2 . ¢9) ۹ 

وقال بعضهہ : كان من الفريقين جميعًا: الرسول من الجن جني » ومن الإنس 
إنسي؛ لأن الجن يسترون“ من الإنس» فإنما يرسل إلى الإنس رسلا يظهرون لهم ؛ 
فبعث إلى كل فريق الرسول من جوهرهم . 

وقال بعضهم": كان الرسل من الإنس إلى الفريقين جميعاء وكان [من])" الجن 
نذير؛ كقوله : #وإة رفا إّكَ تَر ين الجن . . .€ الآية [الأحقاف : ۲۹] ذكر النذر منهم 
)۱( سقط في أ. 
(۲) ذکره ابن جریر »)۳٤١ /٥(‏ والسيوطي في الدر )۸٦/۳(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
(۳) سقط في أ. 
(4) أخرجه ابن جرير )٠٠١ /٥(‏ (۱۳۸۹۹) عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر المتثور (۸1/۳) 

وعزاه لابن جرير عن الضحاك. 

)0( في ب: يستترون . 
(۲) ذکره ابن جریر )۳٤١ /٥(‏ ونسبه لابن عباس والسيوطي في الدر (۸1/۳) وعزاه لابن المنذر عن ابن 


(۷) سقط في أ. 


1 سورة الأنعام الآیات : ۱۲۸ - ٠۳١۲‏ 


ولم يذكر الرسل» ومرتبة النذر دون مرتبة الرسل» كرتبة الأنبياء من الرسل» ولكن يجوز 
أن يقوي”" الرسل - وإن كان من الإنس - على الإظهار لهم وليس فيما يسترون" عنهم 
منع بعث الرسل إليهم من الإنس» وليس لنا إلى معرفة هذا حاجة؛ إنما الحاجة إلى معرفة 
الآيات والحجج التي يأتي [بها] الرسل»ء وقد عجز الخلائق جميعا عن إتيان مثل هذا 
القرآن؛ لقوله”: #فل ل أَجتَمعتِ اا وألْجِن عل أن ياتا بل هدا ليان لا يأو ينيد 4 
[اللإسراء: 1۸۸: فقد أعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآنء» وإن كان الجن 
ایغ اء من الا ل اه اة ودل كا الجن ع ولون كان اه 
على أن غيرهم أعجز . 

ألا ترى: أنه أنزل هذا القرآن على لسان العرب ثم عجزوا هم عن إتيان مثله؛ فدل 
عجزهم عن ذلك على أن العجم له أعجز 

وجائز أن يكون الرسل إن كانوا من الإنس فإن الجن يستمعون من الرسل؛ فيلزمهم 
الحجة والعمل بذلك والتبليغ إلى قومهم» من غير أن يعلم الرسل بذلك. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يفصو ڪڪ ٬ايی)‏ . 

يحتمل يتلون عليکم آياتي» ويحتمل: يفصو يڪم ٬َاييي)‏ پبينون لکم [ما في 
آيات وحدانيته وألوهيته]“ وآيات البعث الذي تنكرون. 

3 ومْذزونگ لماه يكم هد4 أي : لقاء يومكم الذي تلقون ودل قوله: زرو لاه 
ویک مدا على أن ذلك إنما يقال لهم في الآخرة. 

الوا سد عل أشيت). 

هذا منهم إقرار لما كان منهم من التكذيب؛ كقوله: #فاعردوا بد4 [الملك: »]١١‏ 
أي شهدنا على أنقسنا بأنا كنا كذبنا ازل ي ا ا ل واو 

وقوله - عز وجل -: وهم كلوه لدبا . 


(۱) في آ: يقول. 

(۲) في ب: يستترون. 

)4( فی ب: أشياء. 

)٥(‏ يقال عجم فلان عجمة كان في لسانه لكنة ويقال كذلك : عجم الكلام إذا لم يكن فصيحاء فهو أعجم 
وهي عجماءء والعجم خلاف العرب» الواحد: عجمي» نطق بالعربية أو لم ينطق . ينظر المعجم 
الوسيط )0۸١/١(‏ (عجم). 

(7) في ب: آياته آيات الوحدانية والألوهية. 


سورة الأنعام الآیات: ۱۲۸ - ۲٦۱ ٠١۲‏ 


إن للدنیا معنیین : ظاهرًا وباطنًا» فیكون للظاهر" غرور من كان نظره [إلى الظاهر]"“ 
يغره» ولها باطن ومن نظر إلى ذلك الباطن يعظه . 

أما ظاهرها: من تزيينهاء وزخرفها فالكافر نظر إلى ظاهرها فاغتر بها. 

وأما باطنها: فهو انتقالها من حال إلى حال وزوالها وفناؤها فمن نظر إلى ذلك اتعظ به 
ويعلم معناها ويعرف أنه لم يخلق" لهذه ولكن لعاقبة تتأمل. ثم إضافة الغرور إليهاء 
أي: يکون منها ما لو کان ذلك من ذي عقل وذهن کان ذلك غرور. 

وقوله - عز وجل -: #وکہڈوا ع اشم ار کا کفرت) . 

هذا اعتراف بما کان منهم . 

وقوله - عز وجل -: 5رت آن لم یکن ر هرک الف بطر . 

يحتمل قوله: 5رک4 من قوله: عكر و اتکاش ي آلإان4» 
وقوله - عز وجل -: #یمعکر ال ولون الر ایک سل نکم فصو عم ٣ايي‏ 
نیرو لماه ویک هدا ونحوهما من الآيات التي ذكر العذاب. 

ويحتمل ذلك إشارة إلى الهلاك الذي كان بالأمم الخالية : أن لم يكن يهلك القرى 
بظلم ظلموا أنفسهم إهلاك تعذيب واستئصال إلا بعد [ما)“ يقدم الوعيد لهم في ذلك 

وسؤال كان منهم بالعذاب» ولا يهلك - أيضًا - وهم غافلون عن الظلم والعصيانء لا 
أنه لا يسعه؛ ولكن سنة فيهم ألا يهلك إلا بعد تقدم ما ذكرنا؛ لئلا يحتجوا فيقولوا : ر 
رست لسا رسوا فيم “یدیک ورت مى الزن [القصص : »]٤۷‏ وإن لم يكن 
لهم الاحتجاج بذلك لما مكن لهم وركب فيهم ما به يعرفون أنه لم يخلقهم ليتركهم 
سدى؛ ولكن خلقهم لعاقبة لكن سنته قد مضت في الأمم الماضية : [أنه]) لا يهلك 
قومًا إهلاك تعذيب واستفصال إلا بعد ما يسبق منه وعيد وإنذار» والعلم لهم بالظلم» 
وظهور العناد منهم والمكابرة» والسؤال بالعذاب سؤال تعنت» وذلك منه فضل ورحمة» 
لا أنه لا يسعه ذلك . 


)١(‏ فى أ: الظاهر. 
(۳) فى أ: إليه. 

(۳) في ب: لم تخلق. 
)٥(‏ في أ: الي 
(7) في ب: ما يعرفون. 
(۷) سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: لڪل َرَت نَا ڪيا . 

استدل بعض الناس“ بظاهر هذه الآية أن الجن لهم ثواب بالطاعات”“ وعقاب 
بالمعاصي؛ لأنه أخبر أن لكل [منهم]" درجات مما عملواء وإنما تقدم ذكر الفريقين 
جميعا بقوله : «سَيطين آلإ وج4 وقوله - عز وجل -: وم عَشرشر يى 
[وقوله]“ «يلمَعْمَرَ لن والإښ# : ذكر ما كان من الفريقين جميعًا من المعاصي 
والجرم؛ فعلى ذلك قوله: لڪل درجت : راجع إلى الفريقين جميعاء لكل درجات 
مهم ٠‏ إن عملا يرا فخيرء ون [عملوا]) شرا فشر ربدا قال آبر يوست وم مل ب 
رحمهما الله - واحتجوا لأبي حنيفة - رحمه الله - أن قوله: لڪل درجت( إنما 
aR N E‏ فعلى قوله: ۾ ولڪڪل درجت 

مَس اا ° لهم هذا الوعيد خاصة» ويكون قوله: ريڪل درجت ا 

E PT‏ من العذاب والعقاب؛ مما عملوا من المعاصي والتكذيب للرسلء 
ولأن الثواب لزومه لزوم فضل ومّة» والعذاب توجبه الحكمة؛ لأن في الحكمة أن يعاقب 
من عصاه وخالف أمره وأما الثواب فوجوبه الفضل؛ لأنه كان من الله إلى الخلق من النعم 
والإحسان [ما لو حمدوا کل حمدهم]“ ما قدروا على أن يؤدوا شكر واحد من ذلك 
فتكون طاعتهم شكرًا لما أنعم عليهم» فإذا كان كذلك لا يكون لأعمالهم ثواب إلا بالبيان 
من الله كما لا يقال للملائكة: إن لهم ثوابا. 

وقوله - عز وجل -: وما ربک يدل حًا يقتت 4 e‏ 

وما ربك بغافل عن أعمالهم التي يعملونها في معصية الله -تعالى- e‏ 
تعذیبهم ؟ رحمة منه» وهو کقوله: #ولا سک لَه غللا عَسَّا ْمَل الظلمن إَنًا 
حرم . . . 4 الآية [إبراهيم: .]٤١‏ 

والثاني: عن علم بأعمالهم وصنيعهم خلقهم» لا عن جهل» لكن خلقهم على علم 
(1) ذكره أبو حيان في البحر المحيط )۲۲۷/٤(‏ 
(۲) في أ: الطاعات. 
0 ق ب 
() سقط في أ. 
)٥(‏ سقط في أ. 
0) سقط في أ. 
(۷) في ب: فضائل. _ٍ 
(۸) في أ: ما لو جهدوا کل جهدهم. 
)٩(‏ في أ: ویحتمل . 
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بذلك؛ لما كان ضرر أعمالهم ومنافعها ترجع إليهم لا إليه. 
قوله تعالی: اورک لن و اة إن کا يڪم ويف م بتڪم ا اء 


چ ر س وإ ےت ر سے ر وسو ی ع 2 ر n‏ 
کنا آنکاڪم ين درية قوم ٤اخحږت‏ © إت ما توعدوت لاټ وما نتر بمعجزن و قل 
مور ا ےر ےو ر د و کو لے م ا کو 
قوم املو عل مکايڪم إن عامل دسو تعلموت من تكوت لم علقبة الذار إنم لا ينلع 


EA 

وقوله - عر وجل :ورات الت ذو الك هذا يرد على اللو مذهبف؛ 
لأنهم يقولون: إنه إنما غلق الخلائق لمنافع نفسه؛ لأنه ليس بحكيم من فعل فعلا لا 
يقصد منفعة نفسه» فأخبر - عز وجل - أنه غنى بذاته» وإنما يقصد غيره المنفعة [بفعله 
لحاجة تقع له وضرورة تصيبه [يقصد بالفعل]"“ قصد قضاء الحاجة ودفع الضرورة 
عن نفسه. 

فأما الله - سبحانه وتعالى - فهو" الغني بذاته» إنما خلق الخلائق لمنافع أنفسهم» 
وهو غني عن خلقه على ما أخبر. 

وقوله - عز وجل -: #وربك ألْىَئ4 . 

يحتمل: غني عن تعذيب أولئك الكفرة» أي: لا لمنفعة له في تعذيبهم يعذبهم أو 
AN AP OPES ag A‏ 
ایک سل يک4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

يقول: لم يرسل إليكم» ولا امتحنكم بالذي امتحنكم لحاجة نفسه أو لمنفعة له؛ إذ هو 
غني بذاته . 

وقوله - عز وجل -: ذو ألكَحََرٍ4. 

يحتمل وجهین : 

يحتمل : ذو الرحمة فلا يعجل عليهم بالعقوبة. 

والثاني : ذو الرحمة لما خلق الخلائق» وجعل لبعض ببعض الانتفاع بهم والاستمتاع ‏ 
وإنما خلقهم لمنافع أنفسهم . 

ويحتمل قوله: لذو ٍَ4 : مَن قبل رحمته صار أهلا لهاء فأما من لم يقبل رحمته 
فانه ذو انتقام منه. 
)١(‏ في أ: لحاجة تقع له بفعله. 


(۲) في أ: بقصد الفعل . 
)۳( فيي ب : هو. 


٠١١ - ٠۳۳ سورة الأنعام الآیات:‎ ٤ 


وقوله - عز وجل -: لن يٿا بڏهيڪم ولف م بقرڪُم تا يىا . 

لأنه غني بذاته لم يخلقكم لمنافع نفسه أو لحاجته» إن شاء أذهبكم واستخلف غيركم» 
SESS‏ 

کنا آنشاڪم ين دري توم ٤اڪرت)‏ . 

يخبر عن غناه عنهم» وعن سلطانه» وقدرته أنه يقدر على إهلاككم واستتصالكم 
وإنشاء قوم آخرین . 

كأن خلق الخلائق من جواهر مختلفة لا توالد فيهم» ثج جعل في الآخر التوالد 
والتناسل ويستخلف بعض من بعض بالتوالد والتناسل . 

وقوله - عز وجل -: إت ما ودوت لاب4 . 

من الوعد والوعيد. 

أو ن يكون قوله : إت ما وكرت( : من النصر لرسوله والمعونة له لآت وكائن. 

وما اشر مد4 . 

قیل": بفائنین ربكم . 

وقيل : وما أنتم سابقين“ الله بأعمالكم الخبيثة حتى لا يجزيكم الله بها. وأصله: 
وما اسر مغج أي: لا تعجزون ربكم عن تعذيبكم وعقوبتكم . 

وقوله - عز وجل -: «فل قور اعَمَلوا ع کی4 . 

0 على جدیتکم . 

وقیل : على منازلکم وجدتکم . 

ولکن تأويله - والله أعلم -: آلوأ مي كيم أي : ما أنتم عليه» ثم يحتمل 
هذا وجوهًا: 

يحتمل #آعكَلوا علي مَكَليّكم4 . أي : على ما أنتم عليه من أمر الدين» إني عايل) : 
E E N REE‏ دين [الکافرون: .]١‏ 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) ذکكره البغوي في تفسیره (۱۳۲/۲). وأبو حيان في البحر المحیط .)۲۲۸/٤(‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر (۸۸/۳) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

. في ب: بسابقين‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ ۸۸) وعزاه لابن المنذر وابن آبي حاتم عن ابن عباس» ولأبي الشيخ عن 
آبي مالك بنحوه. 

0) ينظر تفسير البحر المحيط لأبي حیان ۲۲۹/۵). 
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ES ASE GES 


بکم؛ کقوله: وإ ینکر بک لزت کنا غر أو عاو او روك وکرو ویک ا 
[الأنفال: .]١‏ 

ويحتمل أن يكونوا يطابون الدوائر والهلاك على رسول الله ية ویکیدونه؛ كقوله: 
دون حًا نر لا شُظِرُونٍ4 [هود: ]٠١‏ هذه الكلمة تستعمل في انتهاء الما غا 
وجود المعاندة غايتها بعد الفراغ من الحجج والآیات؛ کقوله: لک ینگ وَل دن) 
[الكافرون:١].‏ 

وقوله - عز وجل -: سف تعلموت) . 

تمل فقوف تغلمون سن كوت له الخاقة : 

ويحتمل: فسوف تعلمون بالهلاك من کان محمًا بالوعید. 

أو سوف تعلمون من المحق بما أوعد وخوف . 

وقوله - عز وجل -: إِلَمٌ لا يقلح اَمو [يحتمل: لا يفلح الظالمون]“ ما 
داموا في ظلمهم . 

ويحتمل: أن يكون ذلك في قوم مخصوصين . 

ويحتمل: في الآخرة: لا يفلح الظالمون. 
قولہ تعایی: وجلو ب یکا 5ا ے الحرٹ ولاسر تَصِیبا مالو ها ر 


0 ا cC o tl‏ ر ر 3 
مھ ودا شنا کا ڪات لن ڪاه نلا يل لک او وکا ڪات له فهو 


ص 


صل إل شڪابهر سسا ما ڪرت ® رَڪَدَلك رب ڪر ت انين تَر 
: 

اددهم شُڪاڙم يروشم ولسوا له ويکهم وو سام آله ما كلوه هرهم وم 

یغازوت ( رالا مذو ان كرف حجر لا بلعم ل س تك مهم نة 

حرمت لھوڑھا وان لہ ڈرو اش اہ علا آنا عد جربو ا ڪائوا يفت © 

رکال ا ف طون ذو الگک عام إڪرا وم لے ازجا إن کن ميته 


ر„ 2 ر . وا ر و ور a‏ 2 
هم فيه شرڪاء سرهم وَصقَهم ئ ڪيم علي 0y‏ قد حير اين فلو اول 
l2‏ 


سقھا پیر علو وکوا ما ردقھ م ا افیا عل او قد صلا وما ڪاو مسرت ©4 . 
(۱) في ب: فیقال. 
(۲) فی آ: ما أمکر. 


(۳) في ب: نهایتها. 
)4( سقط في أ. 
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قوله - عز وجل -: لوجَكلوأ يل . . .) الآية» يخبر - عز وجل - عن سفههم من 
وجوه : 

أحدها: أنهم كانوا يجعلون لله نصيبا مما كان لله في الحقيقة مع علمهم أن الله هو 
الذي أنشأً لهم تلك الأشياء وهو ذرأهاء ثم يجعلون لله في ذلك نصيبا [وللأصنام 
نصییا]'“ يسفههم لأنهم إذا علموا أن الله هو الذي ذرأ لهم تلك الأشياء وأنشأها لهمء 
فإليه الاختيار في جعل ذلك لا إليهم [إذ علموا] أنهم إنما يملكون هم بجعل" الله 
لهم» وهو المالك عليها حقيقة. 

والثاني : ما يبين سفههم - أيضًا - أنهم يجعلون لله في ذلك نصيبًا وللأصنام نصيبا من 
الثمار والحروث وغيرهاء ثم إذا وقع [شيء] مما جعلوا لله وخالط ما جرءوا(“ 
وجعلوه لشرکائهم ترکوه» وإذا خالط شيء مما جعلوا لشرکائهم» ووقع فیما جعلوه لله 
أخذوه وردوه على شركائهم وانتفعوا به» وتركوا الآخر للأصنام إيثارًا للأصنام عليه 
وإعظاما لها. 

أو إذا زكا نصيب الأصنام ونماء ولم يزك"“ نصيب الله» ولم ينه" تركوا ذلك 
للأصنام» ويقولون: لو شاء الله لأزكى نصيبه» وإذا زكا الذي كانوا يجعلون لله» ولا 
يزكو نصيب الأصنام أخذوا نصيب الله فقسموه بين المساكين وبين الأصنام نصفين . 

يسفههم - عز وجل - بصنيعهم“ الذي يصنعون ويبين عن جوهرهم بايثارهم 
الأصنام» وإعظامهم إياهاء والتفضيل في القسمة والتجزئة» مع علمهم أن الله هو الذي 
ذراً ذلك وأنشأه لهم وأن الأصنام التي أشركوها في أموالهم وعبادتهم لله لا يملكون 
من ولك 

وذلك منهم سفه وجور؛ حيث أشركوا في أموالهم وعبادتهم مع الله أحدًا لا يستحق 
بذلك شيئاء وهو كما جعلوا لله البنات» وهم كانوا يأنفون عن البنات» كقوله : ولا بير 
(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في أً. 
(۳) في أ: يجعل. 
©) سقط في أ. 
)٥(‏ في آ: جزاء. 
0( في أ: يترك. 
(۷) في آ: يتمنوا. 


(۸) في ب: في صنيعهم. 


رة الأنعام الآيات: ٠٤١١ - ٠۳١‏ 1۷ 


]۳۹ وقال: ام له الست ولک البو [الطور:‎ :]٥۸: لني . . . 4 الآية [النحل‎ ٤ 


ر 


ل: ك إذا َة ضبرئ) [النجم : ۲۲] تأنفون e‏ وتضيفونهن إليه؟! فهر 
Ea‏ 
مع الله» مع علمهم أنه كان جميع ذلك باللهء وهو أنشأه لهم - جور وسفه. 

ثم أخبر آنهم : سا ما ڪرت( . 

أي بئس الحكم حکمهم. 

وقوله - عز وجل -: َلك رب ڪر يت المند# أي: كما زين لهم 
جعل النصيب للأصنام [و]“ التجزئة لهاء وصرف ما خلق الله لهم عنه إلى الأصنام 
كذلك زين لهم قتل أولادهم. 

أو كما زين لهم تحريم ما أحل الله لهم من السائبة”“ والوصيلة”" والحامي““ كذلك 
زين لهم شركاؤهم قتل أولادهم. 

وأصله: أن الشفقة التي جعل الله في الخلتق لأولادهم [و] الرحمة التي جبلت 
طبائعهم عليها تمنعهم عن قتلهم» وخاصة أولادهم الضعفاء والصغار» وكذلك الشهوة 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) السائبة: : هي الناقة التي تنتج خمسة أبطن» فتترك فلا تركب ولا يحمل عليها ولا ترد عن ماء ولا 
مرعى . وقيل: هي الناقة التي يقول ربها: إن قدمت سالماً من سفري أو شفيت من مرضي فناقتي 
سائبة. SS‏ ويعتقون العبد ويقولون: هو سائبة» فلا يعقل 
أحدهما الآخر ولا يرثه. وقيل: يكون ولاؤه لمعتقه» ويضع ماله حيث يشاء وأصله من تسيب 
الدواب» وهو انبعاثها. يقال: سابت الحية تسيب» وانسابت تنساب انسياباً. وسابت الدابة تسيب 
سيوباً» وساب الماء: جرى» والمصدر: السيب» ويعبر به عن العطاء فيقال: أفاض عليه سيبه» أي 
رزقه» وذلك على الاستعارة. وفى الحديث: «وفى السيوب الخمس» قال أبو عبيد: السيوب : 
الركاز. ولا أراه أخذ إلا من السيب» وهو العطية. وفى الحديث: «لو سألتنا سيابة أعطيناكها)ء 
السيابة : البلحةء والجمع سياب. ومنه سمي الرجل سيابة . 

ينظر النهاية (۲/ .)٤۳١‏ وعمدة الحفاظ (۲/ ۲۷۹). 

(۳) قیل: E‏ فيقولون : وصلت أخاهاء فلا يذبحونها نها. وقیل : کانت 
الشاة إذا ولدت ستة أبطن عناقين عناقين» وولدت في السابع عناقاً وجدياً قالوا: وصلت أخاهاء 
فأحلوا لبنها للرجال وحرموه على النساءء قاله أبو بكر . وقال ابن عرفة : كانوا إذا ولدت الشاة ستة 
أبطن نظروا فإن كان السابع ذكراً ذبحوه وأكل منه الرجال والنساء. وإن كانت نش ترکت في 
الغنم . وإن كانت آنثى وذكرأ قالوا : وصلت أخاهاء فلم يذبحوهاء وكان لحمها حراماً على النساء. 
ينظر عمدة الحفاظ .)۳١٦١-۳٠٦١ /٤(‏ 

. قيل: هو الفحل يضرب عشرة أبطن» يقولون: قد حمى ظهره» فلا يركب ولا يحمل‎ )٤( 

ينظر عمدة الحفاظ )٥۲۷ /١(‏ 

)٥(‏ سقط في أ. 


۲۹۸ سورة الأنعام الآيات: ٠٤١ - ۱۳١‏ 


التي خلق فيهم تمنعهم عن تحريم ما أحل الله لهم» لكن [زين لهم ذلك]“ شركاؤهم» 
وحسنوا عليهم تحريم ما أحل لهم وقتل أولادهم» فما حسن عليهم الشركاء وزين لهم من 
تحريم ما أحل لهم وقتل أولادهم غلب على الشفقة التي جبلت فيهم» والشهوة التي خلق 
ومکن فيهم . 

ثم اختلف في شرکائی ": 

قال بعضهم”“ شركاؤهم : شياطينهم التي تدعوهم إلى ذلك. 

وقيل“ : شركاؤهم : كبراؤهم ورؤساؤهم الذين يستتبعونهم . 

[ثم]“ يحتمل: قتل الكبراء أولادهم؛ تكبرا منهم وتجبرا؛ لأنهم كانوا يأنفون عن 
أولادهم الإناث» وقتل الأتباع؛ مخافة العيلة والفقر. 

وقوله - عز وجل -: «لِيردوشُم4. 

قيل” : ليهلكوهم» إنهم كانوا يقصدون في التحسين والتزيين الإرداء والإهلاك» وإن 
كانوا يرونهم في [ذلك)“ الشفقة» وكذلك كانوا يقصدون بالتزيين تلبيس الدين عليهم . 

وقوله - عز وجل -: #وَلو کا آله ا سمو . 

يحتمل: وجومًا: 

قال بعضهم : لو شاء الله لأهلكهم فلم يفعلوا ذلك . 

وقيل: لأعجزهم ومنعهم عن ذلك؛ کكقوله: # ولو فشاءٌ مستا کل اة 4 
اسن :21 

وقیل: ولو سام اھ ا او أي: لأراهم قبح فعلهم؛ حتى لم يفعلوا. 

وأصله: آنه إذا علم منهم نهم يفعلون ما فعلوا ويختارون ما اختاروا من التزيين 
ولبس”“ الدين عليهم شاء ما فعلوا واختارواء [وقد]"“ ذكرنا ذلك في غير موضع . 


)۱( في ب : ذلك زين لهم . 

(۲) في ب: الشركاء. 

(۳) أخرجه ابن جریر )۳٥۲/۵(‏ (۱۳۹۱۲) و (۱۳۹۱۳) عن مجاهد» وذكره السيوطى فى الدر المنثور 
(۸۹/۳) وعزاه لابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

.)۲۳۱/٤( ذکره آبو حیان فى البحر المحیط‎ )٤( 

٠ سقط فی آ.‎ )٥( 

(0) ذکره الرازي فی تفسیر بنحوه (۱1۹/۱۳)» وابن عادل في اللباب (۸/ .)٤۵٥۷‏ 

(۷) سقط في آ. ٠ ٠‏ 

(۸) فی آ: ولیس. 

(4) سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: «قَدَرَشُمٌ را برت . 

أي : ذرهم ولا تكافئهم بافترائهم على الله. 

ویحتمل: ذرهم وما یفترون؛ فإن الله یکافنهم ولا یفوتون. 

ويحتمل: ذرهم وما يفترون؛ فإن ضرر ذلك الافتراء عليهم» ليس علينا ولا عليك»› 


والله أعلم بذلك. 
E N TE O OT A E‏ 
رَعَمِهم). 


کی 


قيل: هذه الآية صلة قوله: رماوا و کا دا سے ألكرث ولاو 
الوا هذا به رمه وها کیا4 هذا الذي جعلوا للشركاء هو الحجر الذي ی 
في هذه الآية؛ لأنهم كانوا [لا]“ ينتفعون بذلك ویحرمونه» وهو حجر. 

وأصل الحجر: المنعم» وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال" : الحجر: ما حرموا 
[أنفسهم]“ من أشياء: من الوصيلة» والسائبة» والحامي» وتحريمهم ما حرموا من 
أشياء: كانوا يحلون أشياء حرمها الله» ويحرمون أشياء أحلها الله في الجاهلية من 


الحرث والأنعام. 
. ت ( (o‏ . : 88 
وفي حرف [أبي]““ وابن عباس“ - رضي الله عنهما -: «(حرج) على تأخير 
وعن اخ : # حجر برفع الحاء. 

(۱) سقط فى أ. 


(۲) آخرجه ابن جریر بنحوه )۳٠۵ /٥(‏ (١۱۳۹۲)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۸٩‏ وعزاه لابن المنذر 
وابن آي حاتم عن ابن عباس . 
() سقط في أ. 
() وقراً آپي بن کعب» وعبد الله بن العباس» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن الزبير» وعكرمةء 
وعمرو بن دينار» والأعمش: «جزؤج» بكسر الحاء وراء ساكنة مق عل ال وفيها تأويلان: 
أحدهما: آنها من مادة الحرج وهو التضييق . 
قال أبو البقاء: وأصله (حرج) بفتح الحاء وكسر الراء» ولكنه خفف ونقل؛ مثل (فخذ) في 
(فُخذ). 
قال شهاب الدين: ولا حاجة إلى ادعاء ذلك بل هذا جاء بطريق الأصالة على وزن (فعل). 
والثاني : آنه مقلوب من حجر»› قدمت لام الكلمة على عينهاء ووزنه (فلع) ؛ کقولهم : : (ناء) في 
(نأی)» و (معیق) في (عميق)» والقلب قليل في لسانهم . 
ينظر اللباب (۸/ .)٤٠١‏ 
(0) ذكره السيوطي في الدر )١۳۹/۳(‏ وعزاه لابن الأنباري . 
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وأصل الحجر: المنع» ممنوع: محجور» يقال : حجرت عليهء أي : منعته» والحجر 
أيضا: موضع بمكة» والاحتجار: الاستئثار» وهو أن يأخذ”"“ الشيء ولا يعطي" منه 
أحدًا شيئًا . 

وقوله - عز وجل -: لا يطعَمما إل س فعا رَعَمهَ 4 . 

قال بعضهم: قوله: إل سن فسآ يعني: لا يطعمها إلا من يشاء الله 
ابرعم ٠‏ لانم كانوا بخرمون آضيا اويائرن [أياء 1 فراحش» قولوت إن الله 
أمرهم بذلك؛ كقوله في الأعراف : #وإدا فعلوا فلجكة قالوا وجدتا لها ءامنا واه أ 
[الأعراف: ۲۸]. 

وقال بعضهم” : قوله إلا من دسا َعَمِهم# يعني: الذين سنوا لهم أي: لا 
يطعمها إلا من يشاء أولئك الذين سنوا ذلك» وحرموا ذلك على نسائهم؛ على ما روي 
عن النبي يي أنه قال : «إن شئت قد ذكرت لكم أول من بدل دين إسماعيلء وبحر البحيرة 
والسائبة» . 

فعلى ذلك أضافوا المشيئة إلى أولئك الذين سنوا لهم ذلكء وحرموا على إناثهم 
وأحلوا لذكوره ‏ 

وقال بعضهم قوله : إل من فسآ هؤلاء الرجال» كانت مضافة إلى الرجال دون 
النساء» وفي ذلك تسفيه أحلامهم؛ لأنهم [كانوا) ينكرون الرسالة لما كان يحرمون من 
الطيبات ثم يتبعون الذي حرم عليهم الطيبات التي أحلها الله لهم [لأنهم ينكرون الرسالة 


ا پا 


(۲) في ب: تعطي. 

(۳) سقط فی آ۔٠‏ 

(4) سقط في أ. 

)٥(‏ قال الخازن في تفسيره ١‏ ) يعني يأكلها خدام الأصنام والرجال دون النساءء وقال أبو حيان في 
البحر المحيط /٤(‏ ۲۳۳) وهم الرجال دون النساء أو سدنة الأصنام . 

0) أخرجه أحمد )٤٤٦/١(‏ عن ابن مسعود بلفظ : «إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة 
عمرو بن عامر رأيته يجر أمعاءه في النار. 

وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/۳۹۸)ء‏ وذكره الهيثمي في مجمع 

الزوائد )۱١۸/١(‏ وقال: وفيه صالح مولى التوءمة وضعف بسبب اختلاطه» وابن أبي ذئب سمع 
منه قبل اختلاطه وهذا من رواية ابن آبى ذئب عنه. 

(۷) في آ: الذكور: 

(۸) ینظر ما سبق . 

)٩(‏ سقط في أ. 
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لما کان e ٣‏ ا ونحوهما. 

وقوله - عز وجل - وأنعلمر م ظھورهًا هو ما ذكر من البحيرة» والسائبة» 
والوصيلة› والحامی» وهو الحجر الذي دکر ن هذه الآية يجعلون تلك الأشياء 
لشرکائهم› لا ينتفعون بها. 

وقوله - عز وجل - -: وا 9 يکو اسشا لَه عنما . 


قیل فيه بوجوه : 

قيل : لا يدرو سر أل عََبها)» أي : لا ينتفعون بها؛ ليعرفوا أنعم الله؛ ليشكروا 
ا 

و ا ای لا بترن اکل رلا درون اشم الله 
عليها. 


ويحتمل: لا يذكرون اسم الله عليها وقت الركوب؛ كما يذكر اسم الله عليها وقت 


الركوب» وهو قوله : سحن الى سر انا هدا [الآية] [الزخرف : ]١۳‏ ؛ لأنهم 
کانوا لا یرکبونها؛ ولکن یسیبونها. 

ويل : لا يحجون عليها. 

والأول كأنه أقرب: كانوا لا ينتفعون بها؛ ليعرفوا نعم الله» ويشكروه عليها 

وقوله - عز وجل -: اف ع سبجزيهم پا ڪانوا يفاروت ) . 

بأن الله أمرهم بذلك» a‏ وهو أحل؛ فذلك هو الافتراء على اللهء أو 
ہما أشركوا E‏ الله وفي نعمه. 

لوالا ا ف طون دزو آلأمكر حَالصة اورا وم ع أزوجكا) . 

قیل : هو صلة قوله: «وقًالوا هلزو أنمكمُ وكرت حجر يحرمون على النساءء 


(۱) سقط فی أ. 

(۲) آخرجه ابن جریر )۳٩۹/۰(‏ (۱۳۹۳۲) عن السدي بنحوه وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۹١‏ وعزاء 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۳) أخرجه ابن جریر )۲٥٦/۰(‏ (۱۳۹۳۲) عن ابن زید بنحوه وانظر اللباب لابن عادل (۸/ »)٤٦١‏ 
وق الق 70 

)٤(‏ سقط فى أ. 

. (۱۳۹۲۹)ء (۱۳۹۳۰)ء (۱۳۹۳۱) عن بی وائل‎ )۳٥۹٦/۵( أخرجه ابن جریر‎ )٥( 

السيوطي في الدر (۳/ )۹١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 

خا وای الشیج عن آي وائل: 
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ويحلون للرجال» يعني إذا ولدوا حيًا [كان ينتفع] بذلك رجالهم دون نسائهم» وإذا 
e o‏ 
ویذکر. في قوله: وهو الَرۍ آنا جت تروش إلى آخر [منته و" نعمه التي أنعم 

وقوله - عز وجل -: سیر بهم و وَصَنَهُمٌ. 

أي : افتراءهم على اللهء e‏ الله لهم» SS‏ 

وقوله - عز وجل -: 5ذ َير الو كارا أركدمم سَعهثا بتر عر رهوا ما َم 
اغ E‏ 2 عل أل . 

أخبر أنهم قد خسروا بقتلهم الأولادء وتحريمهم ما أحل لهم ورزقهم. 

وقوله - عز وجل-: و اوا مَهْريت) . وبالله الهداية والرشاد. 


رم ی م رد ەر لري 


قوله تعالی: وهو الرۍ آنا جت وشت وع معروشت وال ل یئا ڪه 
واارژت رالمات ت مشلا وی مکی متشيو ڪلوا من تروء ٳڏا نمر وء اوا حه يوم ح ادو 
ا شرا کم ک ب یت ارز @ ری الانکر وة ورا ڪلوا ڪا ررکم 
اله وا توا خطوت ليطن ِنَم ك عد مین () سي ازج ت الان اني َيب 


4 od 


رہ لھ ے۹ ر ےرہ ھا ےررر ى رر ہے مر ےر 
ا e‏ ن¿ ا ا آلأنثينِ تقون يلو ِن 


ا مرق A‏ رم ٤‏ رہ ا cr‏ ا 


ا كعات علد اء Û‏ س 4 شداآء 3 ر أ بسا ن اطا یکن افر 
عل او َه يل التاس يبر علي إن أله لا دى اموم أظبييت 43 . 

قوله جر وجل - -: وهو الد ی ا جت مروت وعيرَ موقت . 

ذکر هذا - والله أعلم - مقابل ما كان منهم من تحريم ما أحل الله لهم ورزقهم من 
الحرث. والزرع» والأنعام» والانتفاع بهاء فقال: أنشاً جنات وبساتين من تأمل فيها 
وتفكر» عرف أن منشئها مالك حكيم مدبر؛ لأنه ينبتها ويخرجها من الأرض في لحظة ما 
لو اجتمع ا اا وکم خرج؟ وأي قدر ثب ا 
على ذلك؛ کقوله: انشا فیا ِن كل سىء موز [الحجر : ۹ ویخرج من الورق؟ 
(۱) في ب: كانوا ينتفعوا. والصواب ما أثبتناه. 
)۲( سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 
)4( في ب: الفرد. 
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والثمار على ميزان واحد: ما لو جهدوا كل الجهد أن يعرفوا الفضل والتفاوت بين الأوراق 
والثمار ما قدروا» وما وجدوا فيها تفاوتًا . ويخرج - أيصًا - كل عام من الثمار والأوراق 
ما يشبه العام الأول؛ فدل ذلك كله أن منشئها ومحدثها مالك حكيم» وضع كل شيء 
موضعه» وأن ما أنشاً [أنشاً]"“ لحكمة وتدبير لم ينشئها عبئًا؛ فله الحكم والتدبير في 
الحل والحرمة والقسمة» ليس لأحد دونه حكم ولا تدبير في التحريم والتحليل : هدا 
حل وهلا حرام [النحل :١١١]ء‏ وهذا لهذا وهذا لهذا؛ إنما ذلك إلى مالكها؛ فخرج 
e‏ - مقابل ما کان منهم من قوله: و ا 
ممه إل من نَساه َعَمِهٌ4 [الأنعام: ۱۳۸]ء [وقوله: لله ّمه 4[ 
ردا دا شري [الأنعام: ال و رت کو ا را ل 
يکر اس َم لبها راء عي [الأنعام: ۱۳۸]ء وغير ذلك ن الأيات التي كان فيها 
ذكر تحكمهم على الله» وإشراك أنفسهم في حكمه. 

ثم اختلف في قوله: معروشت وعير وشت 4 : 

قیل": معروشات: مبسوطات ما ينبت منبسطا على وجه الأرض»› «رَعَيً 
معروشدتٍ € : ما يقوم بساقه» لا ينبسط على الأرض 

وقیل: معروشات : a N‏ “ والقرع" وغیره» وغیر 
معروشات: ما لا يقع الحاجة إلى العرش؛ من نحو: النخيل والأشجار المثمرة» وهما 
وأحد. 

وقيل: على القلب» معروشات: ما تقوم بساقها» وغير معروشات: ما لا ساق لهاء 
والله أعلم. وتعريشه ما ذكر على أثره. 

ولحل لع یکا ڪلم والرسوت والرمات متشلا وير متي . 

ا ا ارد دا ا ومنها ما يکون مختلمًا في 


(۱) سقط فی آ. 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) ذكره البغوي والخازن في تفسيرهما (۲/ )٠١٤‏ ونسباه لابن عباس وكذا بو حيان الأندلسي في البحر 
المحیط .)۲۳۸/٤(‏ 

(6) في آ: ما تن 

)١(‏ العرجون: ما يحمل التمرء ويطلق على العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب. ينظر المعجم 
الوسيط (۱/ )0٥۹۲‏ (عرجن). 

() جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرعية» فيه أنواع تزرع لثمارهاء وأصناف تزرع للتزيين» واحدته : 
قرعة» وأكثر ما تسميه العرب: الدباء. ينظر المعجم الوسيط (۷۲۸/۲) (قرع). 
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اللون والمنظر متشابهًا في الطعم والأكل؛ ليعلموا أن منشئها واحد» وأنه حكيم أنشأها 
على حكمة» وأنه مدبر: أنشأها عن تدبير» لم ينشئها عبنًا. 

[و]” "من الناس من يقول : إن قوله: «متسيا) في الذي ذكر» وهو الرمان". 
والزيتون“؛ لأن ورقهما متشابه» والثمرة مختلفة . 

ومنهم من يقول: فيهما وفي غيرهماء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ۾ ڪلوا ڪلوا ِن ترو ڏآ أَنمَرَ4 . 

كأنه قال: كلوا من ثمره إذا أثمر» ولا تحرموا؛ خرج على مقابلة ما كان منهم من 
التحريم» أي كلوا منهاء ولا تحرموا؛ ليضيع ويفسد. 

وقوله - عز وجل -: # واوا حقم بوم حصادی) . 

ذكر - عز وجل - الإيتاء مما يحصد بعد ذكر النخيل» والزرع» والزيتون» والرمانء 

حبًا وغیر حب» وما يقع فيه الکیل وما لا یقع» مجملا عاما ولم یفصل بین قلیله وکثیره. 


)۱( ب 

(۲) ينظر تفسير البغوي والخازن .)٤٥٤/۲(‏ 

(۳) هو شجر مثمر من الفصيلة الآسية التي تشمل الآس» والغوافة» والقرنفلء والأوكالبتوس وغيرها. 
وثمرته الرمانة وهي مستديرة صابة القشرة. في داخلها جيوب ذات بذور كثيرة» وزهره أحمر جميل 
يسمى (الجلنار) وهذا معرب كلمة (كلنار) الفارسية التي معناها (ورد الرمان) وثمرته أنواع: حلو 
وحامض ومز» ومنه ذو نوی» وبغیر نوی . 

عرف الرمان منذ القديم» وذكر في كتابات قديمة كثيرة» وشوهدت صوره منقوشة على جدران 
المعابد القديمة وغيرها. 

قیل : أصله من قرطاجة» أو من غربي جنوب آسية» ا قدیماً» وکان مزروعاً في 
حدائق بابل المعلقة » وفي بعض المناطق الحارة والجافة» ونقل إلى أوربة ومنطقة البحر المتوسط في 
عصور متأخرة. 

ينظر معجم النباتات ص ۲٤٠١‏ 1 

(6) هو شجر مثمر زيتي من الفصيلة الزيتونية يعتبر من أقدم النباتات التي عرفها الإنسان وغرسها 

واستثمرهاء واستخرح زيتها الثمين واستعمله في الأكل والدواء وغيرهما. 

عرفته مصر في القرن السابع عشر قبل المسيح› وورد ذكره في كتابات صينية قبل خمسة آلاف 
سىنة» وذکر کشیرا و في التوراة وفي الأناجيل» وفي المخطوطات الإغريقية والرومانية وفي الشعر العربي 
القديم وذکره فى القرآن الكريم في سبع سور» ووصفت الزيتونة بأنها (شجرة مباركة) وروي عن 
الني قوله «کلوا الزيت وادهنوا به» فإنه من شجرة مباركة» وتغنى به شعراء العرب» منهم ابن 


وکیع القائل : 
تا اللا .> كاسن شهل وذات دعج 
خحضرة زب رجد مسودة من سبج 


ینظر معجم النباتات ص٣٠۲‏ . 


o ٠٤٤ - ٠١١ سورة الأنعام الآيات:‎ 


ففيه دلالة وجوب الصدقة والعشر في قليل ما تخرج E‏ 


)١(‏ فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة في أنواع كثيرة» زكاة عروض التجارة» وزكاة الإبلء وزكاة البقرء 
وزكاة الأغنام» وزكاة الزروع والثمار» وهكذاء وحدد لكل نوع من هذه الأثوع دارا معنا : 

ویهمنا هنا أن نتحدث عن زكاة الزروع والثمار» من حيث أدلة ثبوتهاء ومقدارها. 

أولا: أدلة ثبوت زكاة الزروع والثمار: 

ثبتت زكاة الزروع بالكتاب والسنة والإجماع: 

من الكتاب: 

-١‏ قول تعالی: اوھ ار انتا جت تروت وک مروت وال داع نیئ ڪل 
وار والرئات متسیہا ود متیر لوا ين کرو إا تمر واوا حَقم بوم حضاوو ولا 
روا إكم لا يحب ألْسرنب) [الأنعام:١٤٠]‏ ووجه الدلالة من الآية أن قوله تعالى: وهو 
آأرۍ آنا جت أي الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع هذه الجنات والثمار والزروع المختلفة 
الأنواع والأشكال والروائح والطعوم والألوان» التي ينتفع بها الإنسان والحيوان * معروسلت عير 
معروشدت€ المعروشات هي ما انبسط على الأرض وانتشر. مما يحتاج إلى أن يتخذ له عريش 
يحمل عليه» كالكرم والبطيخ والقرع» والعريش عيدان تصنع كهيئة السقف فتمسكه. وغير 
المعروشات هو ما قام على ساق واستغنى باستوائه وقوة ساقه عن التعريش كالنخل والشجر 
ينا أ4 آي ثمره الذي يؤكل منه في الهيئة والطعم مكرما وع متكير) أي متشابها 
في المنظر وغير متشابه في المطعمء أو متشابها بعض أفرادهما في اللون أو الطعم أو الهيئة 


وغير متشابه في بعضهاء قوله: #وءاثوأ حَقٌَ بور حَصكاوو.) أي أدوا زكاته المفروضة يوم قطعه 
وجذاذه: 


۲- قوله تعالی : ٤ایا‏ ار ءانا ٹوا ین بت ما ڪشر رركا اجا لكم ي الأرض) 
[البقرة: ]۲٠۷‏ ووجه الدلالة أن النفقة تطلق على الزكاةء فيأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن ننفق ونزكي 
من جياد أو من حلال ما نكسبه من الأموال ومن طيبات ما تخرجه لنا الأرض من الثمرات والزروع› 


وأن تلك الزكاة يجب إخراجها يوم الحصاد والجذاذ كما هو مقتضى قوله تعالى واوا حَقَة يود 
حصکاد) . 
ومن السنة: 


-١‏ قوله بل: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور» وفيما سقي بالسانية نصف الحشورا ووجه 
الدلالة من الحديث أن رسول الله ية حدد زكاة ما يسقى من الأنهار والأمطار» وما يسقى بالةء 
سواء كان زرعًا أم ثمرًاء بالعشر في الأول» ونصف العشر في الثاني . 

-٣‏ قوله ية : (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر» وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر)» لكن لفظ النسائى وأبى داود وابن ماجه (بعلا) بدل (عثريا) ووجه الدلالة من الحديث 
جلية كما فى الحديث الأول. ٠‏ 

وهذه النتصوص من الكتاب والسنة بعمومها تقتضي وجوب الزكاة في كل ما تخرجه لنا الأرض»› 
لا فرق بين زرع وزرع» ولا بين ثمر وآخر فالكل تجب فيه الزكاة حتى الحطب والحشيش كما مال 
إليه إمام الظاهرية أبو سليمان داود بن علي وجمهور أصحابه متمسكين في ذلك بظواهر النصوص› 
ولا فرق في ذلك بين القليل والكثيرء إلا فيما يحتمل الكيل فلا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ خمسة 
آوسشق فصاعدا. 

وعن مجاهد وحماد بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي إيجاب الزكاة في كل 
ما أخرجت الأرض» قل أو كثر. 

وقال أبو حنيفة وزفر: تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض» ويقصد بزراعته استغلال الأرض = 


٠٤٤ - ٠٤١ سورة الأنعام الآيات:‎ ۲۷٦ 


OE KL‏ . ا ےم س وروص - رر دە طط 
وكذلك قوله - تعالى- في سورة البقرة: ويا اجا لم ين الأرض€ [البقرة: 


[۷ 

وحديث معاذ - رضي الله عنه - عن النبي بيه أنه قال : «في كل ما أخرجت الأرض 
العشر» أو نصف العشر» . ٠‏ 

وحديث ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي يي أنه كتب إلى أهل اليم“ 
IE‏ 


= عادة» فلا عشر عندهما في نحو حطب وحشيش وتبن وبذر بطيخ وقصب فارسي» لأنه لا يقصد 
بهذه الأشياء استغلال الأرض ونماؤها عادةء لأن الأرض لا تنمو بها بل تفسدء وأما لو اتخذ 
الأرض مشجرة أو مقصبة أو منبتا للحشيش› فإن الزكاة تجب في الخارج منهاء لأنه غلة وافرة 
قصد بها استغلال الأرض» ولعموم الآيات والأحاديث السابقة . 

ثانيا: الحق الواجب (مقدار زكاة الزروع والثمار): 

وضحت السنة ما أجمله القرآن في الحق الواجب في زكاة الثمار والزروع» ففي الحديثين 
السابقين تحديد لمقدار هذه الزكاةء وهو أنه العشر أو نصف العشر» فإن كان قد سقي بماء 
السماء مطر أو ثلج أو برد أو طل أو سقي من العيون والأنهار الجارية أو كان عثريا وهو الذي 
يشرب بعروقه وهو المعروف بالبعلي» فزكاته عشر الخارج منه وإن كانت الزروع والثمار قد 
سقيت بالسواني وهي الدواب أو سقيت بالنضح كنضح الرجال بالآلة والمراد ما كان سقيه بتعب 
ومؤنة› ففيه نصف الشعر»› وهذه التفرقة بين ما سقى بتعب ومؤنة. وبین ما سقی بلا تعب ولا 
مؤنة» حكمتها واضحة جلية» وهو أن زيادة المؤنة والمشقة تقتضى الرفق والتخفيف . 

قال النووي: وهذا متفق عليه» وإن وجد ما يسقى بالنضح تارة» وبالمطر أخرى» فإن كان ذلك 
على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر» وهو قول أهل العلم - قال ابن قدامة: لا نعلم فيه 
خلافا. وإن كان أحدهما أكثرء» كان حكم الأقل تبعا للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة 
وأحد قولي الشافعي» وقيل: يؤخذ بالتقسيط» ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد 
منهما أخذ بحسابه» وعن ابن القاسم صاحب مالك: العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل. 

ينظر المفصل فى الفقه الإسلامی وتاریخه ص (۳۳۰: ۳۳۳). 

5 ج ا(9 ای ال رکا بات :ھا رچ ال رها ی حت ف الت وا ماج 
(۸۱/۱) کتاب: الزكاة» باب: صدقة الزروع والثمار» حديث (۸١۱۸)ء‏ والبيهقي )٠۳١/6‏ 
كتاب : الزكاةء باب : قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض عن أبي وائل» عن مسروق» عن معاذ بن 
جبل» قال: بعثني رسول الله ية إلى اليمن» وأمرني أن آخذ مما سقت السماءء وما شقي بعلا 
العشرء وما سقى بالدوالى» نصف العشر. 

(9) بالتحريك» قيل سميت اليمن لتيامنهم إليها لما تفرقت العرب من مكة» كما سميت الشام لأخذهم 
الشمال» والبحر محيط بأرض اليمن من المشرق إلى الجنوب» ثم راجعا إلى الغرب يفصل بينها 
وبين باقي جزيرة العرب خط يأخذ من بحر الهند إلى بحر اليمن عرصًا في البرية من المشرق إلى 
جهة الغرب. ينظر مراصد الاطلاع (۳/ .)١٤۸۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ )۳٤١‏ كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري» 
الحديث »)۱٤۸۳(‏ وأبو داود )۲٠١۲/۲(‏ كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع» حديث »)٠١۹١(‏ 
والترمذي (۲/ )۷١‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء فى الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرهاء حديث 
)٦۳٠(‏ والنساتي (/ )٤١‏ كتاب الزكاة: باب ما يوجب العشر» وما يوجب نصف العشرء وابن 


VV ٠٤٤١ - ٠٤١ سورة الأنعام الآیات:‎ 


وھا روي عن امن کروی الله عنه - عن النبي بلا [أنه]" قال: «فيما أخرجت 
الارن = قله ر رة الح : 

وخبر معاذء قال : بعثني رسول الله لاء إلى اليمن» فأمرني أن آخذ [من كل حالم]“ 
ديناراء أو عدله معافريًا““» وأمرني أن خد ن ل ارعن هة دون کل نلان 
ا ومو كل ما ست الما الشرء وا صقن بالالى نمف لر 


= ماجه )٥۸1/١(‏ كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار» حديث »)۱۸١۷(‏ وابن الجارود 
(ص۱۲۸) كتاب الزكاةء حديث .)۳٤۸(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۳٦/۲(‏ كتاب 
الزكاة: اا ا بش من ارق والبيهقي ١ /٤(‏ ) كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما 
أخرجت الأرض» وابن خزيمة )۳۷/٤(‏ رقم »)۲۳٠۷(‏ (۸٠۲۳)ء‏ والطبراني في (الصغير) (۲/ 
114( والبغوي في (شرح السنة) (۳/ »)٠٤٠١‏ كلهم من طريق الزهري عن سالم» > عن أبيه مرفوعًا 
بلفظ : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر؟. 

)۱( سقط في ب . 

(۲) ذکره الحافظ في تلخیص الحبیر (۳۲۹/۲) وعزاه لیحیی بن آدم في الخراج (ص/۱۱۱ رقم )۳۷١‏ 
قن طريى أبان عن اتس بافظ (فرن ورل الله اة فيما مقت السماء الحشز: وفيما سقي بالدوالي 
والسواقي والقرب والناضح نصف العشر) 

(۳) في ب: من حاکم. 

والمراد الجزية وأراد بالحالم : من بلغ الحم وجری عليه حكم الرجال» سواء احتلم أو لم 
يحتلم . ينظر النهاية في غريب الحديث .)٤١٤/١(‏ 

0( هى برود باليمن منسوبة لأولاد معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن ¿ أدد بن هميسع بن 

عمرو بن يشجب بن عريب بن زيد بن کهلان بن سبا» وقيل في نسبهم ٳِنهم من حمير . 
ينظر مجموع بلدان اليمن وقبائلها /٤(‏ ١١۷)ء‏ النهاية في غريب الحديث (۳/ .)١۳‏ 

: هي التي آلقت آسنانهاء ٹنيتها ورباعيتهاء ودخلت الخامسة وهو أقصى أسنان البقر» وقال الأزهري‎ )٥( 
والمسنة: التي قد صارت: ثنية وتجذع البقرة ة في السنة الثانية وتثني في السنة الثالثة فهو ثني والانثى‎ 
ثنيةء وهي التي توخذ في أربعين من البقر وقال في تهذيب اللغة: وليس معنى أسنانها: كبرها‎ 
(سنن).‎ )۲۱۲۲ /٤( کالرجل ولکن معناه: طلوع ثنيتها. ينظر النهاية (۲/ ۱۲٤)ء اللسان‎ 

0( التبيع ولد البقرة وهو الذي يتبع أمه ينظر النظم المستعذب في غريب المهذب »)٠٤١ /١(‏ المعجم 
الوسيط .)۸۲/١(‏ 

(۷) الآلة التي تديرها الدابة ليستقى بها. ينظر المعجم الوسيط )٠١/١(‏ (دول). 

(۸) أخرجه يحیى بن آدم القرشي في کتاب : الخراج (1۸)ء وأبو عبيد في «الأموال» (ص: )۴١ - ۳٤‏ 
حديث »)1٤(‏ وعبد الرزاق ۱/0 - ۲۲) كتاب : الزكاة» باب: البقر» حدیث »)1۸٤1(‏ وابن 
آبي شيبة (۳/ ۱۲١‏ - ۲۷) كتاب: الزكاة» باب: في صدقة البقر ما هي» وأبو داود الطيالسي /١(‏ 
٠١‏ ) كتاب: الجهادء باب: ما جاء في الجزية» حديث (۷۷ ۰ وأحمد (۵/ ۲۳۰)» وآبو داود 
)۲۳١ - ۲۳۰١ - ۴ /۲(‏ کتاب: الزكاةء باب: في زكاة السائمة» حديث ۱٥۷۷ - ۱١۷7(‏ - 
٨۸‏ ) والترمذي (1۸/۲) كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة البقر» حديث (1۲۴)»› 
والنسائي )۲٠/۵(‏ كتاب: الزكاةء باب : زكاة البقر» وابن ماجه )٥۷٦/١(‏ كتاب: الزكاة» باب: 
صدقة البقرء حديث (۳٠۱۸)ء‏ وابن الجارود (ص: ۳۷۲)ء باب: الجزيةء حديث ›»)١١٠١٤(‏ 
والدارقطني (۲/ )٠١۲‏ كتاب: الزكاةء باب: ليس في الخضراوات صدقة» حدیٹث (۲۹)» 


۷۸ سورة الأنعام الآيات: ٠٤٤ - ٠١١‏ 


EA a Ll E NE E E E E E O OE E ES OTE DE OC FATE E TLE EN ETN NE 


= والحاكم )4۸/۱( كتاب : الزكاة باب: زكاة البقر» والبيهقي 4۸/90( كتاب : الزكاة» باب : 
كيف فرض صدقة البقر»ء و ۱۹۳/۹) كتاب: الجزية» باب: كم الجزية» وابن خزيمة (۱۹/5) 
رقم (۲۲۹۸)» وابن حبان ۷۹٤(‏ - موارد) من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ 
قال: بعثني رسول الله ية إلى اليمن» وأمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة» ومن 
کل آربعين مُسنة» ومن کل حالم دیناڙًاء أو عدله ثوب معافر. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين› ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي› وكذلك صححه ابن 
حبان» وشيخه ابن خزيمة» فأخرجه في الصحيح . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن» قال: ورواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل 
عن مسروق أن النبي بُ بعث معاذا إلى اليمن» وهذا أصح . 

وقال البيهقي (۱۹۳/۹) كتاب: الجزية» باب كم الجزيةء قال أبو داود - في بعض نسخ 
السنن - هذا حديث منكر» بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا. 

قال البيهقي : إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ فأما 
رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق : فإنها محفوظة قد رواها عن الأعمش جماعة منهم : سفيان 
الثوري» وشعبة» ومعمر» وجرير» وأبو عوانة» ويحيى بن سعيد» وحفص بن غياث» وقال: 
بعضهم عن معاذ» يعني عن مسروق عن معاذء وقال: بعضهم عن مسروق أن النبي بل لما 
بعث معاذًا إلى اليمنء وأما حديث الأعمش عن إبراهيم فالصواب كما أخبرنا أبو محمد الحسن 
ابن علي بن المؤمل» فأسند عن يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن 
إبراهيم» قالا: قال معاذ. . . » فذكر الحديث. ثم قال: هذا هو المحفوظ» حديث الأعمش عن 
أبي وائل عن مسروق» وحدیثه عن إبراهيم منقطع لیس فيه ذكر مسروق» وقد رویناه عن عاصم 
ابن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن النبي كلا . 

وللحافظ ابن حجر کلام وجي حول هذا الحديث. فقال في «التلخيص» (۲/ :)٠١١‏ ورجح 
الترمذي» والدارقطني في «العلل» الرواية المرسلةء ويقال: إن مسروقا أيضا لم يسمع من معاذء 
وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك» وقال ابن القطان: هو على الاحتمالء وينبغي أن يحكم 
لحديثه بالاتصال على رأي الجمهورء وقال ابن عبد البر في «التمهيد: إسناده متصل صحيح 
ثابت» ووهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال: مسروق لم يلق معادًاء وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر 
إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاف وقد قال الشافعى: 
طاوس عالم بأمر معاذ» وإن لم يلقه؛ لكشرة من لقيه ممن أدرك معادًاء وهذا مما لا أعلم من 
أحد فيه خلافاء انتھی . 

وقد رواه الدارقطني من طريق المسعودي عن الحكم أيضًا عن طاوس» عن ابن عباس قال: لما 
بعث رسول الله ي معاذا. وهذا موصول» لكن المسعودي اختاط» وتفرد بوصله عنه بقية بن 
الوليدء وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا لكن الحسن ضعيف» ويدل على ضعفه 
قوله فيه : إن معاذًا قدم على النبي بي من اليمن فسأله ومعاذ لما قدم على النبي اة كان قد 
مات» ورواه مالك في «الموطأ» من حديث طاوس عن معاذ أنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا» ومن 
أربعين بقرة مسنة» وتي بما دون ذلك فأبی أن يأخذ منه شيا وقال : لم نسمع فيه من رسول 
الله ية شيئا حتى ألقاهء فتوفي رسول الله َة قبل أن يقدم معاذ بن جبل» قال ابن عبد البر: 
ورواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذء إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوهيء 
قلت : ورواه البزار والدارقطني من طريق ابن عباس» بلفظ : «لما بعث النبي بي معاذًا إلى اليمن 
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إلى هذا كله يذهب أبو حنيفة - رحمه الله - ويوجب الصدقة في قليل الخارج من 
ا وک 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل الحق الذي ذكره ه الله في قوله: واا س 
ما 


قال قوم" هى صدقة سوى الركاة؛ واحتجوا بأن الآية مكية ٠‏ ورأن الزكاة فرضت 


= أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًاء أو تبيعة جذعًاء أو جذعة - الحديث - لكنه من طريق 
بقية عن المسعودي» وهو ضعيف كما تقدم› وقال البيهقي : طاوس وإن لم يلق معاذا إلا آنه يماني» 
وسيرة معاذ بينهم مشهورة . 

. وهو قول للشعبي وللنخعي في رواية‎ )١( 

ينظر : أحكام القرآن للجصاص (۱/ )۱۸١‏ شرح المهذب .)٤۸۷ /١(‏ 

(Y)‏ أخرجه ابن جریر )0/ 10-۳1( (۱۳۹۸۸) عن محمد بن جعفر عن أبيهء (۱۳۹۹۲۳) عن عطاء» 

)۱٤۰٩۱ ۱۳۹۹7(‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٩۳‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعيي› ولابن ابي 
شيبة وابن ابي حاتم وأٻي ي الشيخ عن أبي العالية. 

(۳) قال ابن العربي في كتابه الناسخ والمنسوخ: الذي علمناه على الجملة من القرآن أن منه مكيًا ومدنياء 
وسفرئًا وحضرئًاء وليلا ونهاربًا وسمائيا وأرضيًاء وما نزل بين السماء والأرض»› وما نزل تحت 
الأرض في الغار. 

وقال ابن النقيب في مقدمة تفسيره: المنزل من القرآن على أربعة أقسام: مكي» ومدني» وما 
بعضه مکي وبعضه مدني› وما ليس بمکي ولا مدني . 

اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة : 

أن المكي ما نزل قبل الهجرة» والمدني E Sr‏ 
عام الفتح أو عام حجة الوداع» أم بسفر من الأسفار. أخرج عثمان بن سعد الرازي بسنده إلى يحيى 
ابن سلام» قال : ما نزل بمكة وما نزل في طريتق المدينة قبل أن يبلغ النبي ب المدينة فهو من 
المكي» وما نزل على النبي بي في أسفاره بعد ما قدم المدينة فهو من المدني»› وهذا اثر لطيف 
يؤخذ منه أن ما نزل في سفر الهجرة ة مکي اصطلاحا. 

الثاني : أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرةء والمدني ما نزل بالمدينة. وعلى هذا تثبت 
الواسطةء فما نزل بالأسفار لا بُطلق عليه مكي ولا مدني . وقد أخرج الطبراني في الكبير من 
طریق الوليد بن مسلم» > عن عفير بن معدان» عن ابن عامر عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله 
ي : «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة» والمدينةء والشام» قال الوليد: يعني بيت المقدس . 
وقال الشيخ عماد الدين بن كثير: بل تفسيره بتبوك أحسن. 

قلت : ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بمنى وعرفات والحديبيةء وفي المدينة ضواحيها 
كالمنزل ببدر وأحد وسلع . 

الثالك : : أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة» والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة» وحمل على 
هذا قول ابن مسعود الآتي . 

قال القاضي أبو بكر في الانتصار: إنما يرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة 
والتابعين» ولم يرد عن النبي يي في ذلك قول؛ لأنه لم يؤمر به» ولم يجعل الله علم ذلك من 
فرائض الأمة» وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ» فقد يعرف 
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بالمدينة”"» وهي منسوخة باية الزكاة. 
وقال قوم" : هي الزكاةء فإن نسخ إنما نسخ قدرهاء لم ينسخ الحق رأشاء؛ لأنهم 
کارا دیون بالگ فا ب ا ت ا ل کا ترخا 
نو فو ت ا و ا ر 
ألا تری أنه قال في [آa‏ 0 أخرى: وا روا إکه لا حب ارذ 4 . 
واللإسراف في اللغة“ هو المجاوزة عن الح الذي حد له كقوله: والب إا أفَف 


= ذلك بغیر نص الرسول. انتهى . 
وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود آنه قال : «والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى 
إلا وآنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت». 
وقال أيوب: سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال : نزلت في سفح ذلك الجبل - وأشار إلى 
سلع . أخرجه أبو نعيم في الحلية. 
ينظر الإتقان في علوم القرآن (۱/ ۳۸-۴۳۷) . 

(1) اختلف في أول فرض الزكاة فذهب الأكثرون إلى أنه وقع بعد الهجرة» وادعى ابن خزيمة في 
صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة. واحتج بقول جعفر للنجاشي: «ويأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام» ويحمل على آنه كان يأمر بذلك في الجملةء ولا يلزم أن يكون المراد هذه الزكاة 
المخصوصة دات النصاب والحول. 

قال : ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض 
بعد الهجرة» لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف» وثبت من حديث قيس بن سعد قال : 
«أمرنا رسول الله اة بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاةء ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهناء 
ونحن نفعله» . 

ينظر فتح الباري »)۲٠٠/۳(‏ وروضة الطالبين للنووي .)۲٠٠/٠١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر )۱۳۹۸٩ ۰۱۳۹۸۰۵ »۱۳۹۱۵( )۳۹٤-۳۹۲ /٩(‏ عن الحسن البصري»› )۱۳۹۹٩(‏ 
عن آنس» (۰۱۳۹۹۹ )۱۳۹۷٤‏ عن ابن عباس» (۱۳۹۷۰) عن جابر بن زید» (۱۳۹۷۲) عن سعید 
ابن المسیب»› (۱۳۹۷۹» ۱۳۹۷۷ ۱۳۹۸۰) عن قتادة (۱۳۹۸۳) عن الضحاك . 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۹٤‏ وعزاه لابن بي حاتم والنحاس وابن عدي والبيهقي في سننه 
عن آنس بن مالك ولابن المنذر وابن آبي حاتم عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة وأبي داود في 
ناسخه والبيهقي عن طاوس . 

(۳) فی ب: فإن. 

)٤(‏ سقط فی آ. 

)١(‏ الإسراف: تجاوز الحد في ساثئر الأفعال» إلا أنه غلب في الإنفاق. ويقال باعتبارين: باعتبار القدرء 

وباعتبار الكيفية . ومنه قول سفيان: «ما أنفقت فى غير طاعة الله فهو سرف وإن كان قليلد» وقال 

إياس بن معاوية : «الإسراف: ما قصر به عن حق الله تعالى» وهو ضد القصد. ويقال: فلان مسرف 
وفلان مقتصد. وقوله تعالی : ادى الین سرو عل سيه 4 [الزمر ]٥۳:‏ يتناول الإسراف في 
الإنفاق وفي سائر الأعمال. وقوله تعالی : فلا شرف ف اَنَل [الإسراء :۳۳] نھی عما كانت 
الجاهلية تفعله من قتل غير القاتل» بألا يرضى إلا بقتل من هو أشرف منه» أو بقتل عدد كثير مكان 

الواحد. 

وقيل: سرفه فيه أن يعدل عن طريق القصاص بأن يستحق حز رقبته فيعدل إلى ما هو أشق . 
وقيل: هو نهي عن المثلة» والكل جائز. وقوله تعالى: #وَآت لمرو هم أَصَحَبُ اار4 
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َم سرو ولم يقرا ڪان بے ديلک فسا [الفرقان: .]٦۷‏ 

وقيل في قوله : وکا را4 أي: لا تمنعوا الكل ولكن كلوا بعضه» وآتوا حقه من 

وقيل": الإسراف - هاهنا - هو الشرك؛ كأنه قال: ولا تشركوا آلهتكم فيما رزقكم 
الله من الحرث والأنعام ؛ فتحرموه ولا تنتفعوا بهء والإسراف هو الذي لا ينتفع به أحد» 
وما کانوا جعلوا لشرکائهم لا ینتفعون به هم ولا انتفع به أحد؛ یکون مقابل قوله: هلو 
اد وكرت حجر . . .€ الآية [الأنعام : .]١۳۸‏ 

وأما أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - [فإنهما] يذهبان إلى ما روى عن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - [قال]": قال رسول الله يا : [«ليس فيما دون خمسة أوسق 


صدقة» ولا فيما دون خمس ذود ا کون کی راق ی و 


= [غافر:٤]‏ أي المتجاوزين حدود الله من أوامره ونواهيه سواء كان ذلك في الإنفاق أم في غيره. 
ووصف قوم لوط بأنهم مسرفون من حيث تجاوزوا موضع البذر المذكور في قوله تعالی : اؤ 
رت د ک4 [البقرة:۲۲۳] 

ينظر عمدة الحفاظ (۲/ ۲۲۲-۲۲۱). 

)1( ذکره البغوي فی تفسیره )۱۳١/۲(‏ وعزاه لمقاتل بن حیان بنحوه» والرازي في تفسیره »)۱۷٩/۱۳(‏ 
وابن عادل فی اللباب .)٤۷۳/۸(‏ 

(۲) سقط 2 بپ 

)٦۷٤ /۲( ومسلم‎ »)۱٤٤۷( كتاب: الزكاةء باب: زكاة الورق» حديث‎ )۳٠١ /۳( اخرنجة الیخارۍ‎ (r) 
وأبو داود (۲۰۸/۲) كتاب: الزكاة» باب: ما تجب فيه‎ »)4۷۹/۰٥۱( کتاب: الزکاة» حدیث‎ 
والترمذي (1۹/۲) كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في صدقة الزرع والئمر‎ »)٠٠١١۸( الزكاة» حديث‎ 
كتاب: الزكاةء باب: زكاة الإبلء حديث‎ )۱۷/١( والنسائى‎ »)1۲١ والحبوب» حديث‎ 
كتاب: الزكاة» باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال»‎ )٥۷۱/١( وابن ماجه‎ »)۲٤٤١ -۲٤٤١ ( 
كتاب: الزكاةء باب: ما تجب فيه الزكاةء حديث‎ )۲٤٠١ »۲٤٤/۱( حدیث (۱۷۹۳)ء ومالك‎ 
والشافعي (۲۳۱/۱» ۳ ) كتاب : الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من‎ »)۲( 
)۱۴۷ ۱۲٤ ›»۱۱۷/۳( وابن أبي شيبة‎ »)1٤١ - 1۳١( الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ» حديث‎ 
کتاب : الزكاة» باب : من قال : ليس في اقل من مائتي درهم زكاة» وباب من قال : لیس فیما دون‎ 
وابن‎ »)۷۲٠١ ۷۲٠٤١ ۷۲٠٣۳ »۷۲٥۲( وعبد الرزاق‎ »)٦/۳( الخمس من الإبل صدقة» وأحمد‎ 
والدارقطنی (۲/ ۹۳) کتاب : الزکاة»‎ .)۳٤١( کتاب : الزكاة» حدیث‎ (۱۲۵۹ ٤ الجارود (ص:‎ 
)۸27 0 ان ور زا القت وارز اماش واتار اريه حت (6): بالق‎ 
1 كتاب: الزكاةء باب: العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة.‎ 

والحميدي (۲/ ۳۲۲) رقم .)۷٣١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ ۳٤‏ - ١۴)ء‏ وأبو 

یعلی (۲۹۸/۲) رقم »)4۷٩(‏ وابن حبان ۳۲٠۵(‏ - الإحسان)» وآبو عبيد القاسم بن سلام في 
الأموال (ص - )٤١‏ رقم (١١٤۱)ء‏ والطبراني ف فى «الصغير» )۲۴١ /١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري› قال : قال رسول الله كيو : «ليس فا دون خمس أواق من الورق صدقة» وليس فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقة» وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة) . 
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سعيد الخدري قال : قال رسول الله بل ] «لا صدقة في الزرع» ولا في الكرم ولا 
في النخل»ء إلا ما بلغ خمسة أوسق»"» وذلك مائة فرق . 


)١(‏ سقط فى أً. 

(1) نبات معمر معترش من الفصيلة الكرمية» اسم الشجرة الواحدة منه (كرمة)» وتسمى أيضاً (جفنة)» و 
(حبلة)» وقيل (الحبلة) أصل الكرمةء (السرغ) قضيب من قضبان الكرم» فإذا أخرج ورقه 
قيل : قد أطلع› فإذا ظهر حمله قیل : قد أحثر وحثر» فإذا صار حصرما قيل : حصرم. والقطف هو 
ا فإذا أكل حبه فهو شمراخ» ومعلق الحب من الشمراخ يسمى القمع. 

عرف العرب أشجار الكرم في اليمن والعراق والحجاز وغيرهاء وورد ذكر ثمرها (العنب) في 
الشعر الجاهلي» وفي العهد الإسلامي ورد ذكر (العنب) في القرآن المجيد ثماني مرات» كما ورد 
ذکره E‏ النبوي) فقال 
2 شجرة العنب»› وهي الحبلة» ویکر» تسميتها كرما لما روي عن التبي يلا انه قال : ل يقولن 
أحدكم للعنب الكرم» الكرم : الرجل المسلم؟. وفي رواية (إنما الكرم: قلب المؤمن)ء وفي أخرى 
(لا تقولوا الكرم؛ وقولوا: العنب والحبلة). 

ينظر معجم النباتات )٥۸١۱-۵۸١(‏ . 

)۳( أخرجه البيهقي (/۱) کتاب الزكاة باب جماع أبواب صدقة الزرع من حديث جابر ٻن عبد الله 

وأبي سعيد الخدري معًا. 

وأصل الوسق في اللغة : الحمل مطلقا وقال الخليل بن أحمد هو حمل بعير» والوسق أيضا ضم 
الشيء إلى الشيء ويراد به الكيل . 

وفي الاصطلاح . الوسق بالفتح ستون صاعا وهو عشرون وثلاثمائة رطل عند آهل الحجاز 
وثمانون وأريعمائة رطل عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. 

وقال المقريزي : والوسق ستون صاعا بصاع النبي ييو وذلك عشرون وثلاثمائة رطل عند 
الحجازيين . 

وذكر الدكتور ضياء الدين الريس أنه لا خلاف على تحديد الوسق فأصحاب المعاجم والفقهاء 
يذكرون أن الوسق ستون صاعا. ولم أر في ذلك خلافًا فتظهر أهمية تقدير الوسق بالأكيال المتداولة 
في تحديد نصاب زكاة الزروع والثمار حيث ربطت الأحاديث الشريفة زكاة الحرث بالوسق. 

ومن هذا فالوسق يساوي ستين صاعا ويساوي أربعین ومائتی مد ويساوي عشرين وثلاڻمائة 
رطل»› وبالرغم من أن الوسق لا خلاف في أنه مكيال يسع ستين صاعا إلا أن الخلاف يرد في 
مقدار الصاع بالأرطال عند الجمهور والحنفية . 

ينظر المقادير الشرعية .)۱۸١-۱۸١(‏ 

)٤(‏ الفرق في اللغة : الفرق إناء يسع ستة عشر مدّاء وذلك أربعة أصوح» والمراد بهذا التقدير المذكور هو 
الف والد الان لأن المد عندهم رطلان والصاع ثمانية أرطالء وبذلك يكون الستة عشر مدا 
ثلاثة أصوع . وقال ابن الأثير: الفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلا وهي اثنا عشر مدا وثلاثة 
u ET E‏ وبالتالي يكون المد رطلا 
وٹثًا؛ فيكون الفرق أيضًا عندهم ثلاثة آصع كما عند أهل العراق . 

وفي الاصطلاح : يعتبر الفرق من المكابيل التي كانت منتشرة في عهد الرسول يي وقد ذكر في 
أحاديث كثيرة. . والفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلاً وهي اثنا عشر مدا أو ثلاثة آصع عند 
أهل الحجازء وقيل : الفرق خمسة أقساط والقسط نصف صاع . 

والفرق بالتحريك غير الفرق بالسكون؛ لأن الأخير مكيال يسع عشرين ومائة رطل ۱۲١(‏ رطل) 
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وعن ابن عمر وعد الله بن عمرو° وأبي هریرة" - رضي الله عنهم - عن النبي 
ية مثله . 

وما روى موسى بن طلحة““ أن النبي بيه قال: «ليس في الخضراوات صدقة» [وعن 
عمر مثله» وعن على مثله» وكذلك روى عن جماعة السلف: أن لا صدقة إلا في الحنطة 
ولش و الحو وتال أن هة رخ الل عله مع ولك كه ل سد و 
إلا فيما بلغ خمسة أوسق»"» وليس في الخضراوات صدقة تؤخذ» وما عليه في نفسه 
صدفة يؤديها هو . 

ثم إن كان ذلك الح الذي ذكر في الآية الزكاة» فإن الآية تدل - والله أعلم - على أن 


>= وذلك ۲۲,۵ آصع . 
وقال (هنتسي) (كان هذا المكيال يساوي في المدينة ثلاثة صيعان أي : : ٣۷‏ کيلو جرامًا وفي 
العراق وبلاد ما وراء النهرين كان فرق القح یساوی ستة وثلاثین رطلاً بغدادیًا . 
قال أبو عبيد: : وذلك أن الفرق ثلاثة آصع وهي ستة عشر رطلاً وآن الصاع ثلث الفرق لا اختلاف 
بين الناس أعلمه في ذلك أن الفرق ثلاثة آصع . 
ينظر المقادير الشرعية .)١١۹-۱٦۸(‏ 

(۱) آخرجه أحمد (4۲/۲)ء والبزار ٤٠١ /١(‏ - كشف)ء رقم (۸۸۸)ء والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۲/ »)۴١‏ والبيهقي /٤(‏ ١١٠)ء‏ من طريق ليث ابن أبي سليم» عن نافع» عن ابن عمر» أن 
النبى ية قال : «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة». 

وذكره الهيثمي (۳/ ۷۳)» رواه أحمد والبزار» والطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي 
سليم» وهو ثقة لكنه مدلس. ١‏ 

eT‏ عن نافع» عن ابن عمر أن النبي با قال : «ليس فيما دون 
نة اوق ولا خمس أواق صدقة) . 

أخرجه البزار (۸۸۷ - كشف). 

وقال الهيثمي في المجمع (۷۲/۳): وفي إسناده ضعف . 

(۲) أخرجه الدارقطنی (۲/ ۹۳) كتاب الزكاة باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب 
وإسناده ضعیف» قاله الحافظ فی التلخیص .)۳۳٣/۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)٤١١/۲(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )٠١‏ كتاب : الزكاة» باب : زكاة ما 
يخرج من الأرض. 

(٤(‏ موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني› عن أبيه وعثمان» وعنه ابن أخيه طلحة بن يحيى 
وسماك وجماعة. قال العجلي: ثقة رجل صالح. قال عثمان بن موهب: مات في آخر سنة ثلاثة 
ومائة. له فى البخاري فرد حديث . 

ينظر خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (11/۳) ت .)۷۲۸١(‏ 

(٥)‏ سقط في أ. 

(0) أخرجه البيهقي )۱١۹/٤(‏ كتاب الزكاة باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون» والدارقطني (۹۸/۲) 
كتاب الزكاة باب ليس في الخضراوات صدقةء وهو مرسل حسن قاله الزيلعي في نصب الراية (۲/ 
(TAV‏ . وروي موصولًا من حديث طلحة بن عبيد الله ومعاذ بن جبل» وروي موقوفًا عن عمر 
وعلي بن ابي طالب . 
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زات امار ا ب فا س اجات المرو شات وغ المخر قات فن 
في ذلك - والله أعلم - العنب» وغير العنب» والثمار كلهاء وقال : ولحل لرن نينا 
أ ڪلم وارَوت والرعات متسہا وعو متسد ا جميع ما تخرج الارن فن ل 
الأصناف التي سبق ذکرهاء وقال: ٣‏ ڪلوا من مرو إا اتر واوا حه ور 
حَصكاو€» فجعل الحق الواجب فيه يوم يحصد؛ فيجوز أن يكون عُفي عما قبل ذلك. 

فإن كان هذا هو التأويل»› فهو - والله أعلم - معنى “ ما روي عن النبي ياء ولو لم 
یکن قوله - تعالی- : (ڪُٰأ ِن مرو دا أَنَمَرَ عفوا عن صدقة ما يؤكل منه ما کان 
في ذلك فائدة؛ لأنّ الثمرة تؤكل ولا تصلح لغير ذلك إلا للوجه الذي ذكرناء وهو أنهم 
کانوا یحرمونها ولا ینتفعون بها؛ فقال - عز وجل -: کلوا وانتفعوا به» ولا تضیعوه. 

وإذا كان قوله: كلو من كَمروه) عفوا عن صدقة ما يؤكل منه» ظهرت فائدة 
الكلام» وهو على هذا التأويل - والله أعلم - ما روي أن النبي بيا قال: «إذا خرصت 
فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث فالربع “٠‏ 


(۱) في أ: يعني 
(۲( ا القول بالظن» ويطلق على الكذب ومنه قول الحق تبارك وتعالى : هل أَلْنَرَّصودَ4 
[الذاريات : »]٠١‏ ويطلق على حزر ما على النخل والكرم من الثمار تمرًا أو زبيبا. وروي أن النبي 
اة «أمر بالخرص في النخل والكرم خاصة». 
والاصطلاح. الشرعي لا يختلف عن ذلك. 
وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى آنه یستحب للإمام خرص الثمار على رءعوس النخل 
والكرم خاصة بعد بدو صلاحهاء لتحديد قدرها وقدر الزكاة فيها. فيبعث ساعيه ليخرص الثمار على 
رءوس النخل والكرم بعد بدو صلاحهاء ليعلم بالخرص والتقدير نصاب الزكاةء والقدر الواجب 
إخراجه. ويشترط المالكية لذلك: أن يحتاج أصحاب الثمار إلى التصرف فيهاء أما إذا لم 
يحتاجوا إلى التصرف فيهاء فينتظر جفاف ما يجف من الثمار وتخرج زكاته تمرًا أو زبيبًاء وما لا 
يجف ينتظر جذه ثم يكال البلح» ويوزن العنب» ثم يقدر جفافهما إذا شك في بلوغهما 
النصاب . واستدل جمهور الفقهاء لمشروعية الخرص: بما روى الترمذي أن النبي يَ: «أمر أن 
ترس المت كا تخر الل وو خد وكا زا كا فود وة الل تمر : 
وعند الشافعية قول بوجوب الخرص لظاهر الحديث. وقال الخطابي: أثبت الحديث النبوي 
الخرص والعمل به» وهو قول عامة آهل العلم إلا ما روي عن الشعبي انه قال : الخرص بدعة»› 
وأنكر أصحاب الرأي - يعني الحنفية - الخرص» وقال بعضهم: إنما كان ذلك الخرص تخويمًا 
للأكرة لثلا يخونواء فأما أن یلزم به حکم فلا وذلك آنه ظن وتخمين وفيه غرر» وإنما كان 
جوازه قبل تحريم الربا والقمار. 
ينظر : المعجم الوسيط (خرص)ء ومغني المحتاج »۳۸٦/١1(‏ ۳۸۷)» والمغني (۹/۲٠۷)ء‏ 
حاشية الدسوقي (۲/ .)٤٥۳‏ 
(۳) آخرجه أحمد في اند (/۸) وأبو داود )٠٥٠٤/١(‏ كتاب الزكاة باب في الخُرْصٍ )٠٠٠١(‏ 
والنسائي في الصغرى )٤١ /١(‏ كتاب الزكاة باب كم يترك الخارص ( ٣۰‏ عن سهل بن بي حثمة . 
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وف ای اوی کر ا ی 


صدقة» . 


(1) بيع العرايا جائز في الجملة» عند جمهور الفقهاء: مالك والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وابن 
٠‏ لكن التحقيق أن مالکا ليس معهم . واستدل الجمهور المجيزون بما يلي : 
- بحديث سهل بن آبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله ية «نهى عن بيع التمر بالتمرء 
ورخص في العرية› أن تباع بخرصهاء يأکلها أهلها رطبا» . 
قال ابن قدأمة : والرخصة: استباحة المحظور مع وجود السب الحاظر» فلو منع مع وجود 
السبب من الاستباحةء لم يبق لنا رخصة بحال. 
- وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بل «رخص في بيع العراياء في خمسة آوسق› أو 
دون فة أوشن: 
قال المحلى - من الشافعية -: شك داود بن الحصين أحد رواته» فأخذ الشافعي بالأقل» في 
أظهر قوليه. . 1 
والحنفية - وكذا مالك في التحقيق - لم يستجيزواء بيع العراياء وذلك: للنهي عن المزابنةء 
وهي : بيع التمر على رآس النخل بتمر مجدود مثل كيله خرصاء وللحديث الصحيح المعروف عن 
عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله بل : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة»› 
والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواء يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيد». وفي بعض رواياته : فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى» الآخذ والمعطى فيه سواء» . فهذه النصوص» وأمثالها لا تحصى» كلها مشهورة» وتلقتها 
الأمة بالقبول» فلا يجوز تركها ولا العمل بما يخالفهاء وهذا لأن المساواة واجبة بالنص» والتفاضل 
محرم به» وكذا التفرق قبل قبض البدلین ؛ فلا يجوز أن يباع جزاقًا» ولا إذا كان أحدهما متأخرًّا» كما 
لو كان أكثر من خمسة أوسق. 
وهذا لأن احتمال التفاضل ثابت» فصار كما لو تفاضلا بيقين» أو كانا موضوعين في الأرض . 
ومعنى العراياء وتأويلها عند المانعين فيما ذكر من الأحاديث : 
- أن يكون للرجل النخلة أو النخلتان» في وسط النخل الكثير لرجل» وكان أهل المدينة إذا كان 
وقت الثمار» خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم› فيجيء ء صاحب النخلة أو النخلتين› فيضر ذلك 
بصاحب النخل الكثير» فرخص ية لصاحب الكثير أن يعطيه خرص ما له من ذلك تمراء 
لينصرف هو وأهله عنه» روي هذا عن مالك . 
- وما روي عن أبي حنيفةء أنه قال : معنى ذلك عندنا: أن يعري الرجل الرجل نخلة من نخله» 
فلا يسلم ذلك إلیه حتى يبدو لهه فرخص له آن يحبس ذلك» ویعطیه مکانه بخرصه تمرًّا مجذودا 
بالخرص بدله. وهو جائز عند الحنفية - كما قالوا - لأن الموهوب له لم يملك الثمرة لعدم القبيض› 
فصار بائعًا ملكه بملكه» وهو جائز لا بطريق المعاوضة» وإنما هو هبة مبتدأة» وسمي ذلك بيغا 
مجارًا؛ لأنه لم يملكه فيكون برا مبتدأ» كما يقول المرغيناني . 
ينظر : المصباح المنير مادة (عرو)ء نيل الأوطار .)۲٠٠/١(‏ شرح المحلي على المنهاج /١(‏ 
»))۸٨۸‏ وتحقة ة المحتاج .)٤۷/0(‏ کشاف القناع «Yo /Y)‏ 04(« والشرح الكبير في ذيل 
المغني )4/ «(1o۲‏ فتح القدير .)٥٤/١(‏ 
)۳( أخرجه البيهقي في الکبری »)٠۲١/٤(‏ وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب أخرجه الدارقطني في 
سنه (۲/ )۹١‏ كتاب الزكاة باب ليس في الخضراوات صدقة وذكره الزيلعي في نصب الرايةء وقال: 
أخرجه الدارقطني عن الصفر بن حبيب عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس عن علي مرفوعًاء _ 
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وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يبعث أبا خيثمة خارصا للنخل» 
ويقول له: «إذا وجدت أهل بيت في حائطهم» فلا تخرص بقدر ما يأكلون»(“ 

وعن مكحول"' قال: قال رسول الله اة : «خفضوا على الناس في الخرص؛ فإن في 
الالال وا 

فدل ی هذه الأحاديث [على] أنه لا صدقة فيما يؤكل من الثمر" رطا إذا لم يكن 
فيما يأكلون إسراف . 

وقدر النبي َة لذلك الثلث أو" الريع > وذلك - والله أعلم - يشبه ما دلت عليه الأية 
على تأويل من جعل الحق زكاة؛ لأن الله - تعالى- قال: ول شرا کم لا عب 
رذب 4 ؛ فاحتمل أن يكون - أيضًا - معنى ذلك: ولا تسرفوا في الأكل؛ فيجحف 
ذلك بأهل الصدقة» ويحتمل أن يكون ذلك نهيًا عن الإسراف في جميع الأشياء» على ما 
ذکرنا من قبل . 

وإذا صح أن لا صدقة فيما يؤكل من الرطب والعنب والثمار بهذه الأخبار» وأن الصدقة 
إنما تجب فيما يلحقه الحصاد يابسا يمكن ادخاره - فالواجب ألا يكون في شيء من 
الخضر التي تؤكل”“ رطبة صدقةء وألا تكون الصدقة واجبة إلا فيما يبس منهاء ويمكن أن 


يدخر . 


= ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية » قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: ليس 
هذا من کلام رسول الله ا وإنما يعرف بإسناد منقطع» فقلبه هذا الشيخ عن أبي رجاء العطاردي . 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ ۱۳۰) (۷۲۲۲) وابن أبي شيبة (۲/ »)٠٠٠١٠١( )٤١٤‏ والبيهقي 
کي نه اکر 2/59 03): 

(۲) مکحول قيل هو ابن سهراب» أبو عبد الله» ويقال: أبو أيوب» ويقال: أبو مسلم. مولى هذيل. 
أصله من الفرس. دمشقي . فقيه تابعي . أعتق بمصر» وجمع علمهاء وانتقل في الأمصار. عده 
الزهري عالم أهل الشام وإمامهم قال يحيى بن معين : کان قدريًا ٿم رجع . 

ينظر : تذكرة الحفاظ »)۱١۱/۱(‏ وتهذیب التهذیب (۱۰/ ۲۸۹)» والأعلام 0/(. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )٠٠١٦۲( )٤٠٩- ٤۱٤‏ وذكره ابن حجر العسقلاني في تلخيص 
الحبیر (۲/ ۳۳۳) وعزاه لابن عبد البر عن جابر مرفوعًا. 

(6) فی ب: دلت. 

(۵) سقط فی آ. 

E TE 

(۷) في آ: و 

(۸) في ب: الذي يؤکل . 
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فأما البقول”"“ والرطاب” والبطيخ" والقثاء“ والخيار والتفاح وأشباهها: فلا صدقة 
فيها» هذا كله يدل لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - إلا أنا لا نعلم مخالفا أن فيما 
يباع من الرطب صدقة» وإن كان يؤكل كهيئته» فهذا يفسد ما احتججنا به لأبي يوسف 
ومحمد ومن وافقهماء وتأويل ما روي «أن لا صدقة في الخضراوات»» «وليس في أقل 
من خمسة أوسق صدقة تؤخذ)» وإنما عليه في نفسه أن يؤديهاء والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله: #وءائوأ حَقَمٍ يوم حَصادو»: على أولئك خاصة في ذلك 
الوقت» أو يقول: وآتوا حقه ولا تصرفوا إلى الأصنام التي تصرفون إليهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: اریت آلأنعر وة وسا ڪلوا يا رركم آ4 . 

هو صلة قوله: آنا جت معروست وعو معروشت إلى آخر ما ذكرء وأنشاً - 
أيضًا - من الأنعام حمولة وفرشًا. 


(1) والبقل ما لا ينبت أصله وفرعه في الشتاء. وقيل: البقل ما لا ساق له» خلاف الشجر. واستعير منه 
بقل : أعشب. قال: 
فلاديمةودقت ودقها ولاأرض أبقل إبقالها 
ویقال : بقل وبقول وهي الخضراوات . قال : 
جارية لم تأكل الرفقا ولإ تذق من البقول الفستقا 
قيل : (من) بمعنى (بدل)ء أي بدل البقول. 
ينظر : عمدة الحفاظ »)۲٤۹-۲٤۸/۱(‏ وتاج العروس (4۸/۲۸). 
() يقال رطب البسر رطوبا: صار رطبا والرطب نضيج البسر قبل أن يصير تمرًاء وذلك إذا لان وحلاء 
أو ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير رطبا. 
ينظر : المعجم الوسيط )٠١٠۱/۱(‏ (رطب). 
ES (۳)‏ يسمى في جنوب بلاد الشام باسم «بطيخ أصفر» 
و «بطیخ أخضر» وفي شمالها جس٤٠‏ وکان یسمی ضا «(حخبێخب)» وفي مصر «بطيخ» وفي 
المغرب «ذلاع»» العراق «الرَفّي» نسبة إلى بلدة الرقة» وفي الحجاز «طبيخ»› وکان یسمی أيضًا 
«البطيخ الشامي أو «الجزبز» وهذا من الفارسية و «خرير» و «البطيخ الهندي». وكلمة «زټش» كانت 
تطلق قديما عليه في الشام وهي محرفة من «جبس). 
جاء في كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية هذا النص: «إن النبي محمدًا عليه الصلاة 
كان يأكل البطبخ بالرطب» «يذْقمٌ حر هذا برد هذا» وفي البطيخ عدة أحاديث 
لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد. 
ينظر : معجم النبات ص .)۷١ »۷١(‏ 

(6) نبات من الفصيلة القرعية أصل اسمها من اللاتينية واسمه بالعربية «القشعرا» ويعرفها عامة الشام 
باسم «المقتي» والقتي (بالإمالة)» ومن فصيلتها الخيار» والعجور» والفقوص» وعبد اللاري» 
والشعرورة (القثاء الصغير)ء والضغابيس! كما تعرف باسم القت من الهيروغليفية «قات). عرفت 
«القثاء» منذ القديم» وزرعت» وأكلت. عرفها قدماء المصريين» واستعملوا بذرها لإدرار الحليب 
والبول ولزيادة القوة الجنسية» وأضفوا عليها خصائص الخيار. ينظر قاموس الغذاء ص .)١١١(‏ 
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ثم اختلف فيه : 

قال بعضهم': الحمولة : ما يحمل عليها أنشأها للحمل» والفرش : الصغار منها التي 
E‏ 

وقيل: الحمولة: من نحو الإبل والبقر والبغال وغيرها من الحيوان» والفرش: هو 
الخنم والمعز التي تؤكل وأنشأها للحم . 

ويحتمل الفرش: ما يؤخذ من الأنعام» ويتخذ منه الفرش والبسط . 

وقال الحسن: الحمولة: ما يحمل عليها وهو خالص» والفرش: كل شيء من 
أنواع المال من الحيوان وغيره؛ يقال: أفرشه الله له» أي: جعله له. 

قال ابن عباس" - رضي الله عنه -: الحمولة : الإبل والخيل والبغال والحمير» وكل 
شيء يحمل عليه وأما الفرش فالغنم . 

وعن ابن عمر“ - رضي الله عنه - قال: الحمولة: الإبل» والفرش: البقر والغنم. 

وقال أبو عوسجة : الحمولة:: مراكب الساء والفرشس :ها يكوت للشاج: 

وقال القتبي : الحمولة : كبار الإبل التي يحمل عليهاء والفرش: صغارها التي لم تدرك 
أن يحمل عليهاء وهي ما دون الحقاق» والحقاق : هي التي تصلح ان ترکب» أي: حق 
ذلك . 

e‏ «ڪلو ييا رفک اله ولا يعوا خطور کک 

له: 1[ ڪلوا يا ررکم ال4 ووجهوا شكر ذلك إلیه رلا تَا نيما خو 

ایر ي تحر اا اله کر وجعل ذلك لکم]" رزقا؛ کقوله رجملا ر 
میا ا سے الکرٹ والأتکر صا تقالو هدا ب به عدا لشتا). 


(۱) أخرجه ابن جریر )۱٤١٩٥۳ »۱٤٤۰٥۲( )۳۷۲ /٥(‏ عن مجاهد. 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ )۹٤‏ وعزاء للفريابي وعبد بن حميد وأبي عبيد وابن المنذر وابن بي 
حاتم وأبي الشيخ والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود. 
(۲) آخرجه بمعناه ابن جریر (۳۷۳/۵) )۱٤١٥۹(‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير )٠٤١٦١( )۳۷۳/١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٩٩‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 
%0( أخرجه ابن جریر )۱٤۰۹۲( )۳۷۳/٥(‏ عن الربيع ق س (۳ 1 )۱٤١٤‏ عن قتادة» 
)٠٤٠١٠٦٥(‏ عن السدي )٠٤١٦٦(‏ عن الضحاك. 
وذكره السيوطی فى الدر (۳/ )۹١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن أبي العالية . 
(۵) ينظر البحر المحیط لأبی حيان الأندلسی .)۲٤١/٤(‏ 
)١(‏ سقط في أ. ٠‏ 1 
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مذو لكر حالم ارتا وحم عل ارجا [الأنعام: ۱۳۹]ء 8 ا 
رزقكم الله؛ وكذلك قوله: لڪل من مرو إ5 أَنَمَرَ4 وانتفعوا به» ولا يعوا 
خُطوتِ ليطن : في تحريم ذلك على أنفسكم» واعرفوا نعمه التي أنعمها ا 
ووجهوا شكر نعمه إليه» ولا توجهوها إلى غيره. 

ثم قوله: «خُطوت ألقَيَطْنٍ) . 

قيل : آثار الشيطان. 

وقيل: أعمال الشيطان. 

وقيل : دعاء الشيطان وتزيينه» وكله واحد. 

وأصله: أن كل من أجاب آخر إلى ما يدعو إليه ويأتمر بأمره» يقال: قد اتبع أثره» وقد 
ذكرنا هذا فما تقدم . 

وقوله - عز وجل -: لنم لک عد مين 

أي: إنه فيما يدعوكم إلى تحر بی ما حل اللا لک ززز - يقصد قصد إهلاككم 
وتعذیبکم» لا قصد منفعة لكم في ذلك» وکل من قصد إهلاك آخر فهو عدڙ له» وهو 
يخرج على ما ذكرنا من تذكير المنن والنعم التي أنعمها عليهم» يقول: هو الذي جعل لكم 
ذلك؛ فلا تصرفوا شكره إلى غيره. 

وقوله - عز وجل -: مييه اروج یت الان آي ووت لمر فسن . . .€ إلى 
آخر ما ذکر . 

أي: آنشاً - أيضًا - ثمانية أزواج» على ما ذكر: أنشأً جنات معروشات وغير 
معروشات› وأنشأً من الأنعام - أيضًا - حمولة وفرشًاء وآنشأً - أيضًا - ثمانية أزواج مما 
عد علينا. 

ویحتمل أن یکون قوله: ٠‏ تکية نئج ت السا نن ريت الست كن . . . إلى 
آخر ما ذکر هو تفسیر قوله: وت الأنعكي مول وََْسَاً ٠)‏ ويكون نميه اوج4 . 
التي ذكر في الآية بيان الحمولة والفرش التي ذكر في الآية الأولى . 

ثم في قوله: ية أزوم مت الان اتن وت الس ا6 فى الاية تعريف 
المحاجة مع الكفرة وتعليمها من الله؛ لأنهم كانوا يحرمون أشياء على الإناث ويحللونها 


)۱( في آ: آي . 
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للذکور؛ کقوله : رالا ا ف بون مذو لأر كالمسة لرا ورم عل ازجا 


رل نکن کنا ن بو شرسڪا االامام. ۹ ؛ فقال الله ا 


بالذّكرين حَرَم ار الأنسّن: يعرفنا الحاجة معهم» وطلب العلة التي بها“ حرم فقال: فل 
بآلذّكرتن حَرَمَ أ لذبن فإن قالوا: حرم الذكر» فيجب أن كل ذكر محرم» ثم من الذكور ما 
يحل» فتناقضوا في قولهم» وإن قالوا: حرم الأنشى» فيجب أن كل أنشى - أيصًا - تكون محرمة» فإذا 
لم تحرم كل أشى ظهر تناقضهم؛ لأنه لا يجوز أن يجب حرمة شيء أو حله لمعنى» ثم يرتفع ذلك 
الحكم والعنى موجود» أو حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» فإن كان لهذاء فيجب أن لكل 
مشتمل عليه أرحام الأنيين محرم» فإذا لم يحرم ذلك [دل أن التحريم لم يكن لهذا . 

وفيه دلالة أن الحكم إذا وجب لعلة”"» فذلك الحكم واجب ما دامت العلة قائمة 


(۱) في ب: لها. 
(۲) سقط فی ب. 
(۳) اختلفت كلمة العلماء فى تعريف العلة: 
Na‏ وهذا مبني على رأيهم في التحسين 
والتقبيح العقليين» بمعنى أن العقل يمكنه إدراك حسن الفعل أو قبحه» وهذا مردود عند الأشاعرة. 
وعرفها الآمدي بأنها الوصف الباعث على الحكم» أي المشتمل على حكمة صالحة لأن تكون 
مقصود الشارع من شرع الحكم» وذلك مثل جلب المصلحة أو دفع المفسدة. وهذا التعريف لا بأس 
به. 
وعرفها الإمام الرازي بأنها الوصف المعرف للحكم. وهذا ما اختاره. 
ويشترط في العلة ما يأتي: 
- أن تكون وصفًا ظاهرّاء ومعنى ظهوره أن يكون محسًا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة؛ 
لأن العلة هي المعرف للحكم في الفرع فلا بد أن تكون آمرًا ظاهرًا يدرك بالحس في الأصل ويدرك 
بالحس وجوده في الفرع» وذلك كالإسكار الذي يدرك بالحس في الخمر ويتحقق بالحس من 
وجوده في الفرع وهو النبيذ مثلاً. 
لذلك لا يصح التعليل بأمر خفي لا يدرك بحاسة ظاهرة؛ لأنه لا يمكن التحقق من وجوده ولا 
عدمه فلا يعلل ثبوت النسب بحصول نطفة الزوج في رحم زوجته» بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي 
عقد الزواج الصحيح» ولا يعلل نقل الملكية في البدلين بتراضي المتبايعين» بل يعلل بمظنته الظاهرة 
وهي الإإيجاب والقبول. 
- أن تكون وصفًا منضبطًاء ويعني انضباطه أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من 
وجودها في الفرع بحدها آو بتفاوت يسیر؛ 
الأصلء وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة مضبوطة محدودة حتى يمكن الحكم بأن الواقعتين 
متساويتان فيهاء كالقتل العمد العدوان من الوارث لمورثه حقيقة مضبوطة وأمكن تحقيقها في قتل 
الموصى له للموصي» والاعتداء في بيع الإنسان على بيع أخيه حقيقة مضبوطة وأمكن تحقيقها 
في استئجار الإنسان على استئجار أخيه . 
ولهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير المضبوطة التي تختلف اختلافًا بينًا باختلاف 
الظروف والأحوال والأفراد؛ فلا تعلل إباحة الفطر في رمضان للمريض أو المسافر بدفع 
المشقة» بل بمظنتها وهو السفر أو المرض. 
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موجودة» وفيه الأمر بالمقايسة. 

وقول غر ول رن بو إو د 

O 
صليقيً): في مقالتكم : إنه حرم» وقال في الآية التي ا ا ا ا د‎ 
رسڪ اله هدا أي : بتحريمهاء أي : ليس لكم شهداء على تحريم ما تحرمون: لا‎ 
من جهة الكتاب» ولا رسول» ولا استدلال؛ لأن العلوم ثلاثة: علم استدلال وهو علم‎ 
العقل» وعلم المشاهدة والعيان وهو علم الحس» وعلم السمع والخبر؛ فيخبر أنه ليس‎ 
E NE 

أما علم الاستدلال: فلا عقل يدل على تحريم ما حرمتم. 

ولا علم مشاهدة؛ لأنكم لم تشاهدوا الله حرم ذلك. 

ولا علم من جهة السمع والخبر؛ لأنهم [كانوا)"" لا يؤمنون بالكتب» ولا صدقوا 
الرسل فيقولون: أخبرنا الرسل بتحريم ذلك أو وجدنا في الكتب حزمتهاء فبهتوا في 
ذلك وضجروا. 


= - أن تكون وصفًا مناسبّا» ومعنى مناسبته أن يكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم» أي أن ربط 
الحكم به وجودًا وعدمًا من شأنه أن يحقق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع 
ضرر؛ لأن الباعث الحقيقي على تشريع الحكم والغاية المقصودة منه هو حكمته» ولو كانت 
الحكمة في جميع الأحكام؛ ظاهرة مضبوطة لكانت هي علل الأحكام لأنها هي الباعثة على 
تشریعهاء ولكن لعدم ظهورها في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها أقيمت مقامها 
أرصاف ظاهرة مضبوطة ملائمة ومناسبة لهاء وما ساغ اعتبار هذه الأوصاف عللاً للأحكام ولا 
أقيمت مقام حكمها إلا لأنها مظنة لهذا الحكم» فإذا لم تكن مناسبة ولا ملائمة لم تصلح علة 
للحكم» فالإسكار مناسب لتحريم الخمر؛ لأن في بناء التحريم عليه حفظ العقول. 
ولهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المناسبة التي لا تعقل علاقة لها بالحكم ولا بحكمته كلون 
الخمر وما شابه ذلك. 
- ألا تكون وصمًا قاصرًا على الأصل» ومعنى هذا أن تكون وصمًا يمكن أن يتحقق في عدة أفراد 
ويوجد في غير الأصل؛ لأنه الغرض المقصود من تعليل حكم الأصل إلى الفرع» فلو علل بعلة لا 
توجد في غير الأصل فلا يمكن أن تكون أساسًا للقياس؛ ولهذا لما عللت الأحكام التي هي من 
خصائص الرسول با بأنها لذات الرسول لم يصح فيها القياس» فلا يصح تعليل تحريم الخمر 
بأنها نبيذ العنب تخمرء ولا تعليل تحريم الربا في الأموال الربوية الستة بآنها ذهب أو فضة . 
ينظر: البحر المحيط (١/١١١)ء‏ المستصفی (۲/ ۲۸۷١١۳۳)ء‏ نهاية السول »)٥۳/٤(‏ 
التحصيل للأرموي (۲/ ۲۲۲)» حاشية العطار على جمع الجوامع (۲/ ۲۷۲)» تيسير التحرير 
)/(. 
(۱) فی ب: تلیتها. 
(۲) سقط في أ. 
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وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد ونبؤته بللة؛ لأنهم كانوا لا يحرمون هذه الأشياء 
ظاهرا فيما بينهم » ورسول الله هة نشأً بين أظهرهم منذ كان صغيرًا إلى كبره» وعرفوا أنه 
لم يختلف إلى أحد عرف ذلك» ثم أخبر [الله - عز وجل -]“ [عن حل]"“ ما حرموا 
وفساد ما صنعوا؛ ليدلهم أنه إنما عرف ذلك باللهء وبه علم حل ما حرموا» وحرمة ما 
أحلواء لا بأحد من الخلائق . 

وقوله - عز وجل -: ممن أَظلَرُ يِن فى عل أله كز .]٠٤٤[‏ 

أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا؛ لأنه هو الذي أنشأهم وأنشاً لهم جميع ما 
يحتاجون إليه ويقضون حوائجهم» وبه کان جميع نعمهم التي يتنعمون ویتقلبون"" فيها؛ 
فلا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباء فقال: حرم كذا ولم يكن حرم» أو: أمر بكذا 
ولم يكن أمر. 

ألا تری: أنه قال - عز وجل -: ومن أَصَدَفٌ من أَلَهِ ي [النساء: ۸۷]ء و 
ف [النساء: [1١١‏ » فكما لم يكن أحد أصدق منه حديئاء فعلى ذلك لا أحد ظا 
ممن افترى على الله كذبا بعد علمه: أنه هو الفاعل لذلك كله» وهو المنشئ ما ذكر. 

وقوله : «قَمَنَ اظا4 . في الظاهر استفهام» ولكن في الحقيقة إيجاب؛ لأنه لا يحتمل 
الاستفهام؛ كأنه قال: لا أحد أفحش ظلمًا ممن افترى على الله كذبا على الإيجاب. 

وقوله - عز وجل -: ليضل لتاس َير علي . 

لأنه يقصد بالافتراء على الله قصد إضلال الناس وإغوائهم . 

لن َه لا يهى الوم ادلی 4 . 

أي: لا يهديهم““ وقت اختيارهم الكفر والظلم . 

وقيل: لا دى ألمَمَ يبت [أي أنهم يختمون] بالكفر. 

ويحتمل: لا يهديهم؛ إذا كانوا هم عند الله ظلمة كفرة» وإن كانوا عند أنفسهم عدولا 
على :الى : 


)۲( سقط في أ. 

(۳) في ب: ويقلبون. 
)٤(‏ في أ: يهدي . 
)0( سقط في أ. 
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3 ل 4ے رہ ا ےر کر ےی عر ١‏ و کب چ ,صا ہے ع چ ص 
قوله تعالی: فل ل جد فی ما أیى إل حزما عل طاعي يطعمه: إل أن يكوت مَيَْىَّة أو دما 
چ PE ES‏ لے 2 ے 2 C4‏ ص 1 ر م ت 

سفوا او َم خنزر لِم رجش أو سمًا اھ لبر آلو وو قن اضر عب اج © عار ن 


رک وڈ لحد 3 عل اریت ادوا حَرنتا ڪل ذى فر وت ابر الف 
رما لبهم مهما إلا ما حملت ظهورهما أو ا ما اخلط بعظي ذلك جرنهر 
یشیوم لا a‏ ڪلبوڌ ل يڪم ڏو ةو وة ولا بر باس ڪن لمو 
e‏ 
-: فل ل لد ف ا اى إل رما عل طاعِي يطعمة4 . 
لفل ل مد4 يحتمل 
أحدهماء أي: لا أجد مما تحرمون أنتم فيما أوحي إلي» وأما مما لا تحرمون فإنه 


جحد . 


والثاني : لا أجد فيما أوحي محرما في وقت» ثم وجده في وقت آخر. 

وأیهما کان ؤ فليس فيه دليل حل سوى ما ذكر في الآية على ما يقوله بشر. 

. جد فى ما ا أن بک رتا ع عار يطعم‎ E 

مثل هذا الخطاب لا يكون إلا في معهود [أو)“ سؤالء وإلا مدل هذا الخطاب لا 
يستقيم على الابتداء . 

فان کان في معهود فهو يخرج جواب ما كانوا يحرمون من أشياء من الأنعام والحرث› 
N yS‏ 
والحامي ؛ فقال: #فل ل جد فى ما أي إل محرّمًا#: مما تحرمون أنتم» عل طاو 
عَم إل آن يکرت ميْكَة أو دما سفوا . 

أو کان جواب سؤال في نازلة؛ فقال: فل ل جد فی مآ أو إل حرم إلا فيما ذكر 
في الآية» أو" لم يجده محرما في وقت إلا ما ذكر» ثم وجده في وقت آخر» ففي آيهما 
كان لم يكن لبشر علينا في ذلك حجة؛ حيث قال إن الأشياء كلها محللة مطلقة بهذه 
الآية: لفل ل جد فى ENN NEE‏ 
وما أهل لغير الله بهء فقال: لا يحرم" من الحيوان إلا ما ذكر. 

ويقول: إن النهي الذي جاء عن رسول الله بية: «أنه نهى عن كل ذي ناب من 
(۱) سقط في آ. 
)۲( في آ: و 
(۳) في آ: تحرم. 
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السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير»" ٠‏ إنما هو خبر خاص من أخبار الآحاد"» وخبر 


(۱) أخرجه البخاري (۹/ )1٥۷‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: أكل كل ذي ناب من السباع» حديث 
»)٥٥۳۰(‏ ومسلم (۳/ (٠١۳۳‏ كتاب : الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
حدیث (۱۳ ۰ /۱٤‏ ۱۹۳۲). ومالك )٤۹1/۲(‏ رقم (۱۳)ء والطیالسي ص )۱۳١(‏ حدیث )۱۰۱١(‏ 
وأحمد (6/ ۱۹۳)ء والدارمي (۲/ )۸١ - ۸٤‏ كتاب: الأضاحي» باب: ما لا يؤكل من السباع» 
وأبو داود )٠١۹/٤(‏ كتاب: الأطعمة» باب: النهي عن أكل السباع» حديث (۲٠۳۸)ء‏ والترمذي 
(/۷۳) كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في كراهية أكل كل ذي ناب» حديث (۷۷٤۱)ء‏ والنسائي 
(۷/ ۲۰۰ - ۲۰۱)» وابن ماجه )۱١۷۷/۲(‏ كتاب: الصيد» باب: أكل كل ذي ناب من السباع» 
حدیث (۳۲۳۲)» وابن الجارود »)۸۸٩(‏ والشافعي (۲/ ۱۷۲ - )١۷۳‏ كتاب : الصيد والذبائح رقم 
(۰١ 0‏ والحمیدي )۳۸٣/۲(‏ رقم »)۸۷٥(‏ وابن حبان ٥۲٠١(‏ - الإحسان)» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار »)۱۹۰/٤(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۸/۹)» والبيهقي (۹/ »)۳٣٣‏ والبغوي 
في شرح السنة )۳١/(‏ من طريق آبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به. 

وقال الترمذي: حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة حسن صحيح . 

وأما حدیث بی هريرة: 

فاخرجه مسلم (۳/ )۱٥۳٤‏ کتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» 
حديث »)۱۹۳٤/١١(‏ ومالك )٤41/۲(‏ كتاب: الصيد» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» حدیث »)۱٤(‏ والشافعي (۲/ ۱۷۲) كتاب : الصيد والذبائح» حديث »)1٠۳(‏ وأحمد 
٣‏ والترمذي )۷٤/٤(‏ کتاب: الأطعمةء باب: ما جاء في كراهية أكل كل ذي ناب وذي 
مخلب» حدیٹ »)۱٤۷۹(‏ والنسائي (۷/ )۲٠١‏ كتاب: الصيد والذبائح› باب : : تحريم آکل 
السباع» وابن ۽ ماجه VV/۲)‏ ۰ کتاب : الصيد» باب : أکل کل ذي ناب من السباع؛ حدیث 
(۳۳)» والبیهقي (۹/ )۳٠١‏ كتاب: الضحاياء باب: ما يحرم من جهة ة ما لا تأكل العرب» 
بلفظ «أكل كل ذي ناب من السباع حرام». 

وأما حدیث جابر بن عبد الله قال : al:‏ رسول الله ية يوم خيبر الحمر الإنسية» ولحوم 
البغال» وکل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطيرا. 

أخرجه أحمد (۳/ ١۳۲)ء‏ والترمذي /٤(‏ ۷۳) كتاب : الأطعمة» باب: ما جاء في كراهية كل ذي 
ناب وذي مخلب» حديث )١٤۷۸(‏ والبزار» والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد .)٤١ /٥(‏ 

وقال الترمذي: حسن غريب . 

وأما حديث خالد بن الوليد قال : غزوت مع رسول الله ب خيبر فأتت اليهودء فشكوا أن الناس 

قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله يي : «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام 
عليكم الحمر الأهليةء وخيلهاء وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير». 

فأخرجه أحمد »)۹١ ۰۸٩ /٤(‏ وأبو داود )١١١ - ٠١١ /٤(‏ كتاب : الأطعمة» باب : النهي عن أكل 
السباع» حديث »)۳۸٠١(‏ والنسائي (۷/ )۲٠۲‏ كتاب : الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحوم 
الخيل» والدارقطني /٤(‏ ۲۸۷) باب الصيد والذبائح والأطعمةء» حديث »)٦۳ ٠٦١ »1١(‏ والبيهقي 
(۳۲۸/۹) کتاب : الضحاياء باب: : بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل . 

وقال النسائي في الحديث: يشبه أن يكون صحيحا ولكنه منسوخ بإباحة الخيل بعد ذلك . 

وأما حديث المقدام بن معديكرب عن النبي به قال : «لا يحل ذو ناب من السباع» ولا الحمار 
الأهلي» ولا اللقطة من مال معاهد». 

فأخرجه أحمد (6/ ١١٠)ء‏ وأبو داود (©/ )٠٠١‏ كتاب: الأطعمة» باب : النهي عن أكل السباعء 
حدیث »)۳۸۰٤(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ ۲۰۹) كتاب : الصيد والذبائح» باب: أكل _ 
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الواحد لا يعمل في نسخ الكتاب» وقد قال: ل جد فی ما أي إل خرن . 


= لحوم الحمر الأهلية > والدارقطني /٤(‏ ۲۸۷) باب الصيد والذبائح» حديث »)٥۹(‏ والبيهقي /٩(‏ 
۲ كتاب : الضحاياء باب: ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية . 

)۲( وهو في الاصطلاح ما لم يبلغ مبلغ التواتر فيصدق على المشهور» والعزيز» والغريب . والعزيز: ما 
جاء في طبقة من طبقات رواته» أو أكثر من طبقة - اثنان» ولم يقل في أي طبقة من طبقاته عنهما. 
والغريب: ما جاء فى طبقة من طبقات رواته» أو أكثر - واحد تفرد بالرواية. ينظر: البحر المحيط 
»)٠٠۷ /(‏ والبرهان )0۹4/١(‏ ونهاية السول (۳/ ۹۷)ء ومنهاج العقول (۲/ )۳١١‏ والتحصيل من 
المحصول (۲/ .)١١١‏ 

)١(‏ اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة ووقوعه» ونعني بالسنة هنا المتواترة لأن الآحاد لم 
يخالف في عدم نسخ القرآن بها أحد اللهم إلا أقل القليل فذهب جمهور المتكلمين من الأشاعرة 
والمعتزلة إلى جوازه ووقوعه» ومالك وأصحاب ابي حنینة وابن سرچ إلى جوازه دون وتوعه وتطع 
الشافعي بالمنع مطلفًا ولكل فريق على مدعاه أدلة والذي يظهر لي أن المختار من هذه المذاهب هو 
مذهب 


تعالی: کیب لیک حف اعت الت إن 7 ا اله لوي ا 
[البقرة: ]۱۸١‏ نسخت بقوله بلا «ألا لا وصية لوارث» وأن جلد الزاني الثابت بقوله تعالى : 
اة ونی جلد کل ويد يننا يانه جلو [النور :۲] نسخ بالرجم الثابت بالسنة. 

والاستدلال بهذین ن المثالين باطل لما فيهما من نسخ القرآن بآحاد السنة وليس هو موضوع البحث 
في هذا الضرب. هذا هو وجه بطلانه أما وجه ضعفه فلجواز أن تکون الآية الأولى منسوخة بآية 
المواريث والثانية منسوخة بالآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها كما قال عمر: «لولا أنني أخشى 
أن يقال زاد عمر في القرآن ما ليس منه لكتبت «الشيخ والشيخة إذا زنيا .... على حاشية 
EO CS‏ 

وأما الفقهاء فذهبوا إلى أن نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز عقلا غير واقع شرعًا: أما الأول 
فلأن النسخ في الحقيقة بيان مدة الحكم كما أسلفنا فإذا ثبت حكم بالكتاب لم يمتنع أن يبين 
رسول الله بي مدة بقائه بوحي غير متلو كما لا يمتنع أن يبينها بوحي متلو وكما لا يمتنع أن 
يبين مجمل الكتاب بعبارته لا يمتنع أن يبين مدة الحكم المطلق بعبارته ألا ترى أن النسخ إسقاط 
الحكم في بعض الأزمان الداخلة تحت العموم كما أن التخصيص إسقاط الحكم في بعض 
الأعيان rS CST‏ المتواترة لم يمتنع نسخه بها 
أيضا وبهذا ثبت أن ذلك لیس يمتنع عقلا. 

راما ا وام ف فاا د تدم ات الفا ر خان ك ار > على أن هناك من 
الأدلة النقلية ما يمنع جواز ذلك شرعًا. 

أولا: قوله تعالی: ودا بدَلَىَاً ٤َايَةّ‏ ئات ١َايد‏ [النحل ]٠١٠:‏ فهذا يفيد أن الله تعالى 
يبدل الآية بالآية لا بالسنة. 1 

n یک ل‎ e 

a 


بغير القرآن . 


النًا: قوله تعالی : ما TS‏ 
يدل على أن الآية لا تنسخ ! لا بآية وبيانه من أوجه: 
الأول: آنه قال ات مر ر صن أو ْله والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله. 


۲۹٦ 
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[وبعد]" : فإن ذلك الخبر من الأخبار المتواترة؛ لأنه عرفه الخاص" والعاء“)» 


والثاني : أن الله تعالى وصف نفسه بأنه الذي يأتي بخير منها. وذلك لا يكون إلا والناسخ قرآن 
لا سنة. 

الثالث: وصف البدل بأنه خير أو مثل وكل واحد من الوصفين يدل على أن البدل من جنس 
المبدل والسنة ليست من جنس القرآن. 

ويجاب عن الأدلة النقلية التي مفادها عدم الجواز شرعًا بما يأتي . 

أما عن الآية الأولى فإنها ظاهرة في تبديل رسم آية بآية والنزاع إنما هو في تبديل حكم الآية . 
ولیس فيه ما يدل على تبديل حكمها بآية أخرى . 

وأما عن الثانية فلأن النسخ وإن كان بالسنة فهي من الوحي فلم يكن متبعًا إلا ما يوحى إليه به. 

وأما عن الثالثة فلأنا نقول: إما أن يراد به نسخ رسمها أو حكمها فإن كان الأول فهو ممتنع فإنه 
وصف البدل بکونه خیرًا منها والقرآن خير کله ولا يفضل بعضه على بعض فلم يبق إلا الحكم ولا 
يمتنع شرعًا أن تكون السنة ناسخة؛ لأن الآتي بما هو خير إنما هو الله تعالى والرسول مبلغ. ولا 
يدل ذلك على أن الناسخ لا يكون إلا قرآتا بل الإتيان بما هو خير أعم من ذلك وعلى هذا تكون 
المفاضلة والممائلة راجعة إلى حكم المنسوخ والناسخ وهذا كله لا يفيد الوقوع بل يفيد الجواز. 

آما أدلتهم على عدم الوقوع فهي عين أدلة الفقهاء السالف ذكرها ويجاب عنها بما تقدم . 

وأما دلیلهم على عدم الجواز عقلا فمن وجهين: 

الأول: أن السنة إنما وجب اتباعها بالقرآن في قوله تعالى : رما اتن الم بول فخ دوه وما تنكم 
عه انرا [الحشر:۷] وذلك يدل على أن السنة فرع القرآن ا إلى أصله بالإبطال 
والإسقاط . كما لا ينسخ القرآن والسنة بالفرع المستنبط منهما وهو القياس . 

والثاني : أن القرآن آقوى من السنة ودليله من ثلاثة أوجه: 

الأول: قول النبي يي لمعاذ «بم تحكم» قال: بكتاب الله قال: «فإن لم تجد» قال : بسنة رسول 
الله فنجد أن معاذا في إجابته لرسول الله َة قدم العمل بكتاب الله على السنة والنبي اة أقره على 
ذلك وذلك دلیل قوته. 

والثاني : أنه أقوى من جهة لفظه لأنه معجزة والسنة ليست معجزة. 

والثالث: أنه أقوى من جهة حكمه حيث اعتبرت الطهارة في تلاوته من الجنابة والحيض وفي 
مسطوره مطلقًا. والأقوى لا يجوز فيه النسخ بالأضعف . 

يجاب عن الوجه الأول بأن الامتناع يلزم أن لو كانت السنة رافعة لما هي فرع عليه من القرآن . 
وليس كذلك بل ما هي فرع عليه» غير مرفوع وما هو مرفوع بها ليست فرعًا عليه: على أن السنة 
ليست رافعة للفظ القرآن بل لحكمه وحكمه ليس أصلا لها. 

وعن الوجه الثانی بأن القرآن وإن کان معجرًا فی نظمه وبلاغته ومتلوا ومحترمًا فليس فيه ما يدل 
على أن دلالته في كل آية أقوى من دلالة غيره ولهذا فإنه لو تعارض عام من الكتاب وخاص من السنة 
المتواترة كانت السنة مقدمة عليه» وكذلك لو تعارضت آية ودليل عقلى فإن الدليل العقلي يكون 
حاكمًا عليها وكذلك الإجماع وكثير من الأدلة. ٠‏ 


(۱) سقط في ب. 
)۲( هو ما رواه جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة» من مر حسي» أو حصول الكذب منهم 


اتفاقًا» ويعتبر ذلك في جميع الطبقات إن تعددت . 

ومن المتفتق عليه عند العلماء وأرباب النظر أن القرآن الكريم لا تجوز الرواية فيه بالمعنى» بل 
أجمعوا على وجوب روايته لفظة لفظة» وعلى أسلوبه» وترتيبه» ولهذا كان تواتره اللفظي لا يشك فيه 
أدنى عاقل» أو صاحب حس» وأما سنة رسول الله ب فقد أجازوا روايتها بالمعنى ؛ لذلك لم تتحد 
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ا ا سسس 


= ألفاظهاء ولا أسلوبهاء ولا ترتيبها. 

فإذن يكون الحديث متواترًا تواترًا لفظيًا أو معنويًاء إذا تعددت الرواية بألفاظ مترادفة» وأساليب 
مختلفة في التمام والنقص» والتقديم والتأخير في الواقعة الواحدة» حتى بلغت مبلغ التواتر. 

ومن ناحية أخرى» فإذا تعددت الوقائم» واتفقت على معنى واحد» دلت عليه تارة بالتضمن› 
وتارة بالالتزام حتى بلغ القدر المشترك في تلك الوقائم المتعددة مبلغ التواتر - فإنه حينئذ يكون 
متواترًا تواترًا معنويّاء لا خلاف في ذلك . 

وعلى ذلك» فالتواتر ثلاثة أقسام : 

. تواتر لفظي لا شك فيه» كالقران الكريم‎ -١ 

-٣‏ تواتر معنوي لا شك فيه؛ إذا تعددت الوقائع» واشتركت جميعها في معنى تضمني أو 
التزامى . 

۳- أما إذا اتحدت الواقعة» وتعددت روايتها بألفاظ مختلفة» وأساليب متغايرة» واتفقت في 
المعنى المطابقي» وبلغت في تتابعها وتعددها حد المتواتر - كان متواترا تواترًا لفظيًا. 

وعلى ذلك ينقسم المتواتر إلى قسمين: لفظي» ومعنوي› وينقسم اللفظي إلى قسمين» كما 
ينقسم المعنوي إلى قسمين أيضصًا؛ وعلى هذا فالمتواتر أربعة أقسام : 

-١‏ أن يتواتر اللفظ والأسلوب في الواقعة الواحدة. 

۲- أن تتواتر الواقعة الواحدة بألفاظ مترادفة وأساليب كثيرة متغايرة متفقة على إفادة المعنى 
المطابقي للواقعة الواحدة. 

- أن يتواتر المعنى التضمني في وقائع كثيرة. 

-٤‏ أن يتواتر المعنى الالتزامي في وقائع كثيرة. 

ولهذه الأقسام أمثلة كثيرة ذكرها المحدثون في كتب الاصطلاح» فلتنظر من هناك . 

ينظر : البحر المحيط (٤/٠۲۳)ء‏ والبرهان (١/1٦٥)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام (۲/ 
)٤‏ ونهاية السول (۳/ »)٥٤‏ ومنهاج العقول (۲/٦۲۹)ء‏ وغاية الوصول .)١١(‏ 

(۳) عرف الإمام أبو الحسين الخاص: بأنه إخراج بعض ما يتناوله إالخطاب عنه» وذهب سيف الدين 
الآمدي إلى أن المراد باللفظ الموضرع للعموم حقيقة إنما هو الخصوص؛ وذلك على مذهب 
رباب العموم. 

أما على مذهب أرباب الاشتراك» فهو المراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص ويرى أكثر 
الشافعية أن الخاص: هو قصر العام على بعض مسمياته مطلقًا وذهب الحنفية إلى أنه قصر العام 
علی بعض مسمیاته بکلام مستقل موصول. ينظر: البحر المحيط (۳/ ١٠۲)ء‏ والإحكام في 
أصول الأحكام (۸/۲٥۲)ء‏ وسلال الذهب ص (۲۱۹) والتمهيد ص »)۳٦۸(‏ ونهاية السول 
»)۷٤/۲(‏ ومنهاج العقول (۲/٤٠۱)ء‏ والمستصفی (۳۲/۲) والإبهاج )٠۹/۲(‏ وحاشية 
العطار على جمع الجوامع .)١١/۲(‏ 
)٤(‏ عرفه أبو الحسين البصري في المعتمد بقوله : «هو اللفظ المستغرق لما يصلح له»» وزاد الإمام الرازي 
. على هذا التعريف في المحصول: «. . . بوضع واحد»» وعلیه جرى البيضاوي في منهاجه. وعرفه 
إمام الحرمين الجويني في الورقات بقوله: «العام: ما عم شيئين فصاعدًا» . وإلى ذلك أيضا ذهب 
الإمام الغزالي؛ حيث عرفه بأنه: «اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا)» ويرى 
سيف الدين الآمدي أن العام هو: «اللفظ الواحد الدال على قسمين فصاعدًا مطلمًا معا" . 
وعرفه الإمام فخر الدين البزدوي بأنه: «كل لفظ ينتظم جمعًا من الأسماء لفظًا أو معنى» . ویری 
الإمام النسفي أنه: (ما يتناول أفرادًا متفقة الحدود؛ على سبيل الشمول). ينظر: البرهان (۳۱۸/۱)ء = 
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وعملوا به وظهر العمل به حتى لا يكاد يوجد ذلك يباع في أسواق المسلمين؛ دل أنه 
[من] المتواتر. 

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وعندنا أن لفظة «التحريم» [على الإطلاق لا تقال إلا 
في النهايات من الحرمة» ونحن نقول : لا تطلق لفظة التحريم] في الحيوان إلا فيما ذكر 
في الآية من الميتة» والدم المسفوحء والخنزیر» ولکن يقال: منهي عنه مکروه» ولا 
يقال: محرم مطلقاء ويقال: لا يکل ولا يطعم . 

وبعد: فإن الاية لو كانت في غير الوجهين اللذين ذكرناهماء لم يكن فيها دليل حل ما 
عدا المذكور في الآية؛ لأنه قال: ل د4ء ولم يوجد في وقت» ثم وجد في وقت 


آخر» [و] هذا جائز. 
وفي قوله : ر عل طاعِر يطعم 4 دلالة أن الجلر“ يحرم بحق | للحمية؛ أنه 
أمكن أن يشوى فيؤكل ؛ فحرمته حرمة اللحم» فإذا بغ خرج من أن يؤكل؛ [فظل هو 


= والبحر المحيط (۳/ »)٥‏ والإحكام في أصول الأحكام (۲/ ۰)۸٩‏ وزوائد الأصول ص »)۲٤۸(‏ 
والمستصفی (۲/ ۴۲)ء وحاشية البناني (۱/ ۳۹۲) والآيات البینات (۲/ ١١۲)ء‏ وتخريج الفروع على 
الأصول ص .)۳۲٣١‏ 

(1) سقط فى أ. 

(۲) الجلد في اللغة : ظاهر البشرة» قال الأزهري: الجلد غشاء جسد الحيوان» والجمع جلودء قال الله 
تعالى : ا بت جلودشم بذهم جلودًا عَبرهَا) [النساء ]٥٠٦:‏ . وقد يجمع على أجلاد ويطلق على 
الجلد أيضًا «المسك». وسمي الجلد جلدًا لأنه أصلب من اللحم» من الجلد وهو صلابة البدن. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 

وقد ذهب الفقهاء إلى أن الحيوان المأكول المذكى» يؤكل جلده قبل الدبغ ما لم يغلظ ويخشن 
ويصر جنسًا آخر غير اللحم» لأن الذكاة تحل لحمه وجلده وسائر ما يجوز آكله منه. أما الحيوان 
المأكول الذي مات أو ذكى ذكاة غير شرعيةء فان جلده قبل دبغه لا یؤکل» لقول الله تعالى : حرمت 
يكم ايند4 [المائدة ]١:‏ » ولقول النبي بل: «إنما حرم من الميتة لحمها؟ والجلد جزء من المينة 
فحرم أكله كسائر أجزائها. هذا عن الحكم قبل الدباغ» أما بعده: فقد ذهب الحنفية والمالكية 
والحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية في القديم المفتى به إلى تحريم أكل جلد الميتة بعد الدباغ 
للآية والحديث السابقين» سواء أكان من حيوان مأكول أم غير مأكول. ينظر: تاج العروس) 
(جلد)» رد المحتار على الدر المختار »)۱١١/١(‏ جواهر الإكليل »)٠١/١(‏ والمغنى .)۷١/١(‏ 

۳( الدباغة في اللغة: مصدر: دبغ الجلد يدبغه دبغا ودباغة» أي : عالجه ولینه بالقرظ وڪوه لیزول ما 
به من نتن وفساد ورطوبة » والدباغة أيضًا اسم يطلق على حرفة الدتاغ وهو صاحبها. والدبغ والدباغ 
بالکسز ما یدبغ به الجلد ليصلح . والمدبغة موضع الدبغ . وتطلق الدباغة في اصطلاح الفقهاء على 
المعنى اللغوي نفسه. قال الخطيب الشربيني: الديغ نزع فضول الجلد» وهي مائيته ورطوباته التي 
يفسده بقاؤهاء» ويطيبه نزعها بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد. ويشترط عند بعض 
الفقهاء أن يكون الدبغ بما يحرف الف آي يلذع اللسان بحرافته كالقرظ والعفص ونحوهما. 

والدباغة مباحة» وهي من الحرف التي فيها مصلحة الناس» وقد استدلوا لجواز الدباغة 
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مخرح] عن قوله: عل طاعر يطعم . . .4 والله أعلم . 

ٿم في قوله: #محرّمًا عل طَاعِم َعَم . . . 4 الآية دلالة أن الحرمة التي ذكر 
في قوله: رمت لیم اليه ولم وم ازير وما أل لتب أله بي التق والموفودة 
رألمارَديةٌ . . . 4 إلى آخر ما ذكر حرمة الأكل والتناول منها؛ لأنه لم يبين في تلك الآية ما 
الذي حرم منها سوى i‏ تفسر ها هذه الآية. 

وقوله - عز وجل -: محرا عل ای بطح إل أن کوت َة أو دما سفوا 

دل هذا أن الحرمة في تلك الآية الأكل والتناول منها؛ وكذلك قوله: الوم أل كم 
الیست رل ای أوا آلب ل ل رلعامك حل 4 [المائدة: :]١‏ ذكر الحل» ولم 
يذكر الحكمء لماذا؟ ثم جاء التفسير في هذه الآية أنه للأكلء ثم الميتة التي ذكر أنها 
محرمة ليست هي التي ماتت حتف أنفها خاصة . 

ألا تری؟ أنه ذكر : و ديح َل السب [المائدة: ۳]» لرا أ 
[المائدة: ۳]. 

[و] قال : ية والموفوكة والماردية ية وما أك السب [المائدة: ۳]ء كل 
هذا الذي ذكر لم يمت حتف أنفه» ولكن بأسباب لم يؤمر بها؛ فصارت ميتة ؛ فدل أن كل 
مذبوح أو مقتول بسبب لم يؤمر به فهو ميتة› لا يحل التناول منها إلا في حال الاضطرار. 

وفي قوله: #أو دما سفوا . 

دلالة أن المحرم من الدم هو المسفوح› والدم الذي يكون في اللحم ويخالط اللحم 
ليس بحرام» والدم المسفوځ حرام . 


= بأحاديث» منها قوله ي : «أيما إهاب دبغ فقد طهراء ولأن الدباغة وسيلة لتطهير الجلود بإزالة ما بها 

من نتن وفساد فينتفع بها كما ينتفع من سائر الأشياء الطاهرة. 
ينظر : المصباح المنير (دبغ)» المعجم الوسيط (دبغ)» حاشية ابن عابدين (۱۳۹/1)» ونهاية 
المحتاج (۱/ ۲۳۲)» والخرشي (١/۸۸)ء‏ ومغني المحتاج .)۸۲/١(‏ 

)١(‏ في أ: فظهر. 

)۲( فی ب: حرمة 

(۳) فى أ: يفسرها. 

)6( ف Yi‏ یری . 

)٥(‏ الدم بالتخفيف» هو ذلك السائل الأحمر الذي يجري في عروق الحيوانات» وعليه تقوم الحياة. 
واستعمله الفقهاء بهذا المعنى» وكذلك عبروا به عن القصاص والهدي في قولهم : مستحق الدم - 
يعني ولي القصاص - وقولهم: يلزمه دم. كما أطلقوه على ما تراه المرأة في الحيض› 
والاستحاضةء والنفاس أيضًا. 

واتفتق الفقهاء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به» وقد حمل المطلق في سورة البقرة 
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على المقيد في سورة الأنعام» في قوله تعالى : «أو دما مَسمُوعًا) [الأنعام : .]٠٤١‏ ينظر: الاختيار = 
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قال أبو عوسجة : المسفوح المصبوب؛ تقول: سفحت: صببت. 

وقال القتبى :فرعا أى: سانلا 

وقال ابن عباس“ - رضي الله عنه -: المسفوح: هو الذي يهراق. 

وقوله - عز وجل -: لحم زر . 

وو اللحم وذكر حرمة الميتة؛ ليعلم أن الخنزير“ بجوهره حرام» والميتة حرمتها 
لا بجوهرهاء لكن لما اعترض؛ لذلك قلنا: [إنه] ”“ لا بأس بالانتفاع بصوف الميتة 
ووبرها وعظمها» ولا يجوز من الخنزير شيء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: فمن أضطرَ عي بَا ولا عار4. 

قيل : غير باغ : يستحله في دينه» ولا عاد» أي: ولا متعد بألم يضطر إليه فأكله. وقد 
ذكرنا أقاويلهم والاختلاف في تأويله في صدر الكتاب. 

لن ربك حور4 لأكله الحرام في حال الاضطرار» «يَممٌ» حيث رخص الحرام 
في موضع الاضطرار» وهذا - أيضًا - قد مضى ذكره في غير موضع” . 

وقوله - عز وجل -: اول اریت هارا حَرَننَا َل زی ظمَر1[4٤۱].‏ 


)۱٥۸ ۳ ۳° /۱) 5‏ وما بعدها» والقوانين الفقهية »)۱١۷ »٤٤(‏ وروضة الطالبين )۳/1 
٤‏ وما بعدها» وکشاف القناع )۱۹٩/۱(‏ وما بعدها. 

(۱) ذكره البغوي في تفسیره (۱۳۸/۲) ولم ينسبه لأحد. 

() أخرجه ابن جرير »)۱١١۹١( )۳۸١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۹۷/۳)ء وعزاه لابن المنذر عن 

)( فی ب: ذلك . 

() الخنزير حيوان خبيث» قال الدميري: الخنزير يشترك بين البهيمية والسبعية» فالذي فيه من السبع 
الناب وأكل الجيف. والذي فيه من البهيمة الظلف وأكل العشب والعلف . أجمعت الأمة على حرمة 
أكل لحم الخنزير إلا لضرورة؛ لقوله سبحانه وتعالی: فل ل َد ف مآ أو إل رما عل طاِر 
بطع إل آن یکرت ية اؤ دما سفوا اؤ لحم جام لم رجش او ما امِل لمر َه يوه مَس 
أضطرَ ع بَا و عاو كل رَبك عفر يميم [الأنعام:١٠٠].‏ ونص الحنابلة على تقديم أكل 
الكلب على الخنزير عند الضرورة» وذلك لقول بعض الفقهاء بعدم تحريم أكل الكلب. كما يقدم 
شحم الخنزير وكليته وكبده على لحمهء لأن اللحم يحرم تناوله بنص القرآنء فلا خلاف فيه . ونص 
المالكية على وجوب تقديم ميتة غير الخنزير على الخنزير عند اجتماعهماء لأن الخنزير حرام لذاتهء 
وحرمة الميتة عارضة. 

ينظر : حاشية ابن عابدين (٥/٦۱۹)ء‏ حاشية الدسوقي (۲/١١1ء‏ ١١1)ء‏ مطالب أولي النهى 

٠ )۳۹ »۲/۹( المجموع‎ ) 7 

)٥(‏ سقط فى أ. 

(0) عند قول الله تعالى : ن حطر ع باخ رلا عار كل نم عَلد إ أله عور ري4 [البقرة: ۱۷۳]. 
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0 مثل [ هز العامة“ وا 
وقیل : کل ذي ظفر: مثل الديك" والبط") والبعير» وکل ما لم يكن منفرج 


(۱) اأخرجه ابن جریر (۳۸۰-۳۷۹/۵) )۱٤٩۹٩ »۱٤۰۹٥(‏ عن ابن عباس ۰۱٤٤١١ »۱٤۰۹۹(‏ 
)۱٤۱۰٩۵ ۰٤‏ عن مجاهد )۱٤١١١ »۱٤۱۰۱(‏ عن قتادة» )۱٤١١١(‏ عن السدي وذکره 
السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن 
عباس» ولعبد بن حميد عن قتادة. 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) تجمع على النعامات ويقال لها أم البيض وأم ثلاثين. ويحل أكل النعام بالإجماع لأنه من الطيبات 
ولأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا فيه إذا قتله المحرم أو في الحرم ببدنة روي ذلك عن عثمان 
وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم رواه الشافعي والبيهقي ثم قال الشافعي 
هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثر ممن لقيت وإنما قلنا في النعامة بدنة بالقياس 
لا بهذا. واختلفوا في بيض النعام إذا أتلفه المحرم أو في الحرم فقال عمر وابن مسعود والشعبي 
والنخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي تجب فيه القيمة وقال أبو عبيدة وأبو موسى 
الأشعري يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين وقال مالك يجب فيه عشر ثمن البدنة كما في جنين 
الحرة غرة من عبد أو أمة قيمة عشر دية الأم» دليل القيمة أنه جزء من الصيد لا مثل له من النعم 
فوجبت قيمته كسائر المتلفات التي لا مثل لها وأما حديث أبي المهزم الذي رواه ابن ماجه 
والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه فهو 
ضعيف باتفاق المحدثين وبالغوا في تضعيفه حتى قال شعبة أعطوه فلسا يحدثكم سبعين حديئًا . 
ينظر حياة الحيوان .)٤١١/۲(‏ 

)٤(‏ البعير: ما صلح للركوب والحمل من الإبلء وذلك إذا استكمل أربع سنوات» ويقال للجمل والناقة 
بعير. المعجم الوسيط )١۳/(‏ (بعر). 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر )۱٤۰٩۹۸( )۱٤۰۹۷( )۳۸۲-۳۸۱ /٥(‏ عن سعید بن جبیر )۱٤١١١۲(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن سعيد بن جبير . 

(0) هو ذكر الدجاج وجمعه ديوك وديكة وتصغيره دويك وکنیته أبو حسان وأبو حماد وأبو سليمان وآبو 
عقبة وأبو مدلج وأبو المنذر وأبو نبهان وأو يقظان وآبو برائل والبرائل الذي يرتفع من ريش الطائر 
في عنقه وينفشه الديك للقتال وقيل إنه للديك خاصة ويسمى الأنيس والمؤانس ومن شأنه أنه لا 
يحنو على ولده ولا يألف زوجة واحدة وهو أبله الطبيعة وذلك أنه إذا سقط من حائط لم يكن له 
هداية ترشده إلى دار أهله وفيه من الخصال الحميدة أنه يسوي بين دجاجه ولا يؤثر واحدة على 
واحدة إلا نادزا وأعظم ما فيه من العجائب معرفة الأوقات الليلية فيقسط أصراته عليها تقسيطا لا 
یکاد يغادر منه شيئًا سواء طال أو قصر ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده فسبحان من هداه لذلك. 
ينظر حياة الحيوان .)١١١/١(‏ 

(۷) البط طائر الماء الواحدة بطة وليست الهاء للتأنيث وإنما هي للواحد من الجنس يقال هذه بطة للذكر 
والأئشى جميغًا مثل حمامة ودجاجة وليس بعربي محض والبط عند العرب صغاره وكباره إوز 
وحکمه وخواصه کالإوز وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن رويس قال دخلت على علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه في يوم نحر فقرب إلينا خزيرة فقلنا أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا 
البط يعنون الإوز فإن الله تعالى قد أكثر الخير فقال يا بن رويس سمعت رسول الله َا يقول لا يحل 
لخليفة من مال الله تعالى إلا قصعتان قصعة يأكلها وقصعة يضعها بين يدي الناس وفي الكامل لابن 
عدي في ترجمة علي بن زید بن جدعان قال سفيان بن عيينة سمعت علي بن زید بن جدعان سن ے 
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الأصابع والقوائم . 

. My MD, a E 

وقيل ': حرمنا كل ذي حافر من نحو حمار الوحش " والوز" وغيره. 

el KONE‏ ا و . ا 

قل «حَرَمتَا َل ذی ظفر4: كل ذي مخلب من الطيرء وکل ذي ناب من 
السباع» ومن الدواب: كل ذي ظفر منشق؛ مثل: الأرنب والبعير وأشباههماء وهو 
قول ابن عباس - رضي الله عنهما - والأشبه أن یکون ما ذکر [من تحريم کل ذي ظفر 
عليهم هو ما يحل أكله لا ما يحرم وهو ما ذكر بعضهم أنه البعير والغنم لأنه ذكر]" في آية 
أخرى «فظلي ِن ألييت هادا رمتا لم حيبت أحلّت ع . . .4 الآية [النساء: .]٠١١‏ 


سبع وستين يقول مثل النساء إذا اجتمعن بمنزلة البط إذا صاحت واحدة صحن جميعا. حياة الحيوان 
(114-۳/۷0). 
(۱( أخرجه ابن جریر (/۳۸۲) )٠١٠١٠١(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر )٠٠١/۳(‏ وعزاه لأبي 
() الذي يحل من الصيود: الظباء» وحمر الوحش» وبقره» على اختلاف أنواعهاء ولا خلاف فى 
ذلك» إلا ما يروى عن طلحة بن مصرف قال: إن الحمار الوحشي إذا تأنس واعتلف فهو بمنزلة 
وأهل العلم على خلافه ؛ لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم» والأهلي إذا توحش لم يحلء ولا يتغير 
منها شيءَ عن أصله»ء وعما کان عليه . 
() نوع من الطيور يشبه البط ولكنه أكبر منه جسمًا وأطول عنقا. المعجم الوسيط )۳۲/١(‏ (الإوز). 
©( ذكره الفخر الرازي في تفسیره (۱۳/ )۱۸١‏ ونسبه لعبد الله بن مسلم ٠‏ وأبو حيان في البحر )۲٤١ /٤(‏ 
ونسبه للكلبي . 
)٥(‏ جمهور الفقهاء من السلف والخلف على حل أكله» وبه قال الأئمة الأربعة والليث» وأبو ثور» وابن 
المنذر. 
وخالف الفقهاء في ذلك ثلاثة : صحابي : وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وتابعي وهو عكرمة» ومن الفقهاء: ابن أبي ليلى. 
احتج الجمهور بما روي عن آنس - رضي الله تعالى عنه- قال: (أنفجنا أرنبًا بمر الظهران» 
فسعى القوم فغلبواء وأدركتها فأخذتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء وبعث إلى رسول الله لا 
بوركها فقبله) رواه الجماعة. 
وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله ية بأرنب وقد 
شواها» ومعها صِنَابُهًا وأدمهاء فوضعها بين يديه» فأمسك رسول الله بَيةٍ فلم يأكل» وأمر 
الصحابة أن يأكلوا) رواه أحمد والنسائي» وفي أمر النبي بيه أصحابه بأكل الأرنب دليل على حله. 
واستدل المانعون بحديث خزيمة بن جزء قال: (قلت يا رسول الله» ما تقول في الأرنب؟ قال : 
لا آكلها ولا أحرمها. قلت : ولم یا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمى). 
قال الحفاظ : سنده ضعيف ؛ فلا يعارض ما ثبت في الصحيح» على أنه لا دلالة فيه على التحريم 
بعد قوله عليه الصلاة والسلام (ولا أحرمه). 
وإن صح نحو هذا الحديث كان صالخا للاحتجاج به على كراهة التنزيه . ينظر: الذكاة لعبد الله 
حمزة ص .)0٥۷۰0٦(‏ 
0) سقط في أ. 
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ر 


وقوله - عز وجل -: ری ألْمَرِ لتر رمتا حلم شحومها إلا ما حملت 
هررخا. 

| (). 1~ () 1ء )( 4 )€2 8 

قیل" : [تحرم]" [شحوم]'" بطونهما» ومن الثروب »> وشحم الكليتين . 

لاو ما اخلط ظر4 . 

EE 

وقيل : قوله : إلا ما حملت ظهورَهُمًا) : هو سمن اللحم» قيل فيه أقاويل مختلفة في 
هذاء وفي الأول في قوله: «حَرَمَنَا َل ذى طْفَرٍ4» لكن ليس لنا إلى معرفة ذلك 
حاجة؛ لأن تلك شريعة قد نسخت» والعمل بالمنسوخ حرام» فإذا لم يكن علينا العمل 
ذلك فك الى مر ولك اة فان 6 ردا و تاعا ان ترف ل کان" 
ذلك التحريم عليهم؟ وبم كان تحريم هذه الأشياء عليهم؟ 

فهو - والله آعلم - ما ذکر في قوله : يار ِن اريت ادوا ڪرنتا عَم يبت حلت 
وَبصَهم عن سبيلي أل كرا . . . 4 الآية [النساء: [٠٠١‏ الآية» أخبر أن ما حرم عليهم 
من الطيبات؛ بظلمهم للذين ظلموا؛ ولذلك قال الله - تعالى -: 

أخبر أن ذلك جزاء بغيهم الذي بغوا. 

والثاني : أنهم كانوا يدعون ويقولون: كنأكو أل وم4 [المائدة: ۱۸]ء يقول: 
لو کنتم صادقين في زعمكم نكم أبناء الله وأحباؤه› لکن لا أحد يعاقب ولده أو حبيبه 
بأدنى ظلم» ولا يحرم عليه الطيبات» فإذا كان الله حرم عليكم الطيبات» وجزاكم بتحريم 
أشياء؛ عقوبة لكم بظلمكم وبغيكم - ظهر أنكم كذبتم في دعاويكم» وافتريتم بذلك على 
الله. 


(۱) أخرجه بمعناه ابن جرير )۱١٠۹( )۳۸۳ /٥(‏ عن السدي )٠١١٠١(‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطي 
في الدر )٠١١/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي» ولابن المنذر عن ابن جريج. 

(۲) سقط في أً. 

(۳) سقط فی ب 

9( جمع ثرب وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. المعجم الوسيط )۹4٤/١(‏ ثرب. 

(۵) آخرجه ابن جریر )۱٤١۱۲۷( )۳۸۵ /٩(‏ عن ابن جريج وذكره السيوطي في الدر )٠١٠/۳(‏ وعزاه 
لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

0) في ب: ليس. 

)۷( في ب: ہم کان. 
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وفيه دليل إثبات رسالة محمد ونبوته ية لأنهم كانوا يحرمون هذه الأشياء فيما بينهم» 
اكور إنهم ظلمةء وإن ما حرم عليهم [كان]“ بظلم كان منهم وبغى» ثم أخبرهم 
النبي ييا أن ما حرم عليهم من الطيبات إنما حرم بظلمهم وبغيهم؛ دل أنه إنما أخبر بذلك 
عن الله» وبه عرف ذلك؛ فدل أنه آية من آيات نبوته وء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #دلك جریکهر ا 

اف ذلك التحريم عقوبة لبغيهم وظلمهم . 

وكا صد [أي : إنا لصادقون] بالإنباء أن ذلك كان بظلمهم وبغيهم أو" إنا 
لصادقون في كل ما أخبرنا وأنبأنا. 

وقوله - عز وجل -: «إن ڪڏيرك فقل ريڪ ڏو مر وَس .]۱٤۷[4‏ 

قال الحسن”“ : فإن كذبوك فيما تدعوهم إليه وتأمرهم به: من التصديق» والتوحيد 
له والربوبية فقل : ربكم ذو رحمة [واسعة]“ إذا رجعتم عن التكذيب» وصدقتم وعرفتم 
أنه واحد لا شريك له» يغفر لكم ما كان منكم في حال الكفر» ويكفر عنكم سيئاتكم التي 


کات 


. 
م 


وقوله - عز وجل -: «ين ڪد مَل رڪم ڏو رم وسعة ولا برد باس ن 
لري اشر .]۱٤۷[4‏ 

ا على التقديم والتأخير» [كأنه)"“ يقول: فإن كذبوك فقل: ولا يرد بأسُم عن 

موم الجر . 

ثم قل : رڪم ڏو رڌ وَسِكَةٍ4: يسع في رحمته العفو إذا تبتم 

وقال غيره من أهل التأويل: إن بوك4 يا محمد حين أنبأتهم بما حرم الله 
عليهم بظلمهم وبغيهم» «فقل رڪم ذو رمت وَسِعٍَ4 لا يهلك [أحدًا)" وقت ارتکابه 
المعصية» ولا يعذبه حالة ذلك لكنه يؤخ لوا يرد اسم أي : عذابه إذا نزل بقوم 
مجرمين بجرمهم» والله أعلم . 


(۱) سقط فی آ. 

(۲) سقط في آ. 

(۳) في آ: و. 

() ذكره أبو حيان فى البحر المحيط بنحوه .)۲٤۷/٤(‏ 
)٥(‏ سقط فی آ. ۰ 

)١‏ سقط في أ. 

(۷) سقط في أ. 
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4 ر e‏ ر 1 ا ر ا el‏ 


اھ ا آقرےا ول ایاڑا وک رتا ين و 
e RA E EEE‏ 
إت اشر إل خرصو و فل له لَه انسل ملو سا لهد نكم مين 
قل ا حَرَمٌ هدا آ بان ہڈا ا نهذ َعَم کک کن آم 
كبا پاتا ارت ل زیو بالاجرة وشم بد يقيژت @)4. 
- عرز وجل -: ا سیفول الین اشا و سا ا ما آقركك ولا 5 ااا 5 

lL 
فل الاي فی مرک الرت:‎ 
قالوا ذلك حين لزمتهم المناقضة» وانقطع حجاجهم في تحريمه" ما حرموا من‎ 
الأشياءء و ذلك إلى الله» وهو صلة قوله: تة اروج يى السَان نن وَتَ‎ 
إلى‎ ]٠٤١ إلى آخر ما ذكر [الأنعام:‎ (.. E آلمغز اين قل «الڪرين حرم‎ 
NS : قوله : آم ڪنم ېدا ٳذ وصلڪم اه َه هدا [الأنعام‎ 
إلى هذا القول: لو سَاء ا و اتا‎ u 
٤ ولا حرمتا من یر فيقول الله لنبيه: #ڪڏلك کرب لیے بک من‎ 
الخالية رسلهم كما كذبك هؤلاءء وكانوا يقولون لرسلهم ما قال ل لك هؤلاء: لو سَاء اه‎ 
اترڪ : ::4 إلى آخر ما در‎ 

ثم اختلف في تأويل قوله: لر سے اھ ما نرڪ( [إلی آخر ما ذكر]“ . 

قال الحسن» والأصم” : إن المشيئة - هاهنا -: الرضا؛ قالوا: رضي الله بفعلنا 
وصنیعنا» حیث فعل آباؤنا مثل ما فعلناء وصنعوا مثل ما صنعنا"» فلم يحل الله بينهم 
وبين ذلك» ولا أخذ على أيديهم» ولا منعهم عن ذلك» فلو لم يرض بذلك منهم" لكان 


يحول ذلك عنهم ويمنعهم عنه. 


N 


e 


(۱) آخرجه ابن جریر (۵/ ۳۸۷) )۱٤۱۳١ »۱٤۱۳۵(‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات عن مجاهد. 
)۲( في ب : تحریم . 
)۳( فی آ: فرغوا عنه. 
)٥(‏ ذکره آبو حیان فی البحر )۲٤۸/6(‏ ونسبه للماتريدي . 
»( في ب: صنيعنا. 
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وإنما استدلوا بالرضا من الله والإذن فيه بما كانوا يخوفون إياهم”“ الهلاك والعذاب 
بصنيعهم الذي كانوا صنعواء ثم رأوهم ماتوا على ذلك ولم يأتهم العذاب» فاستدلوا 
بتأخير نزول العذاب عليهم على أن الله رضي بذلك» والله أعلم. 

وليس للمعتزلة في ظاهر هذه الآية [أدنى]" تعلق؛ لأنهم يقولون: إن الله - تعالى - 
قد رد ذلك القول الذي قالواء وعاتبهم على ذلك القول بقوله : «ڪَدلک کرب لے 
ين له حى اوا بأستا)» وأوعدهم على ذلك وعيدًا شديدًاء فلو كان يجوز إضافة 
المشيئة إلى الله تعالى في ذلك على ما تضيفون أنتم لم يكن يرد ذلك عنهم"» ولا 
عاتبهم على ذلك» ولا أوعدهم وعيدًا في ذلك؛ دل أنه لا يجوز أن يقال ذلك» ولا إضافة 
المشيئة إليه في ذلك 

فنقول - وبالله التوفيق -: إن المشيئة - هاهنا - تحتمل وجومًا: 

أحدها : ما قال الحسن والأصم من الرضا؛ قالوا: إن الله رضي بذلك. 

والثاني: الأمر والدعاء إلى ذلك؛ يقولون: إن الله أمرهم بذلك» ودعاهم إلى ذلك. 

والثالث: كانوا يقولون ذلك على الاستهزاء والسخريةء لا على الحقيقة» وهكذا أمر 
المجوس أنهم إذا قيل لهم هذا: لم لا تؤمنون وتسلمون؟ يقولون ما قال هؤلاء: لو شاء 
الله لآمنا ولا أشركنا؛ فهذا العتاب الذي لحقهم والوعيد الذي أوعدهم إنما كان لما قالوا 
ذلك استهزاء منهم» أو لما“ ادعوا من الأمر والدعاء على الله وافتروا عليهء أو الرضا أنه 
رضي بذلك . 

على هذه الوجوه الثلاثة تخرج المشيئة في هذا الموضع - والله أعلم - لا على ما قاله 
المعتزلة» وهو ما ذكر في آية أخرى : وقول الس أودا ما مت لسو احج سيا [مريم : 
1 هي كلمة حق» لكن قالها استهزاء وهزؤاء فلحقه العتاب. 

وقوله = عز وجل -: ل هَل عِنڌڪُم يِن عر فشر تآ أي: هل عندكم من بيان 
وحجة من الله [فتبينوه لنا وتظهروه على زعمكم أن الله أمركم بذلك ودعاكم إليه أو 
ترككم على ذلك لما رضي بذلك] دون أن أمهلكم ليعذبكم» أو ليس قد ترك من 
خالفكم في ذلك» ثم لم يدل تركه إياهم على أنه رضي بذلك» فقال الله: 


() في آ: آباءهم. 
)۲( سقط في أ. 
)0( سقط في أ. 
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إن بعرت إلا اَ4 . 

آی: کک إلا الظن. 

لون هم إلا خرصو [الأنعام: ]١١١‏ 

a 
. من الأمر والدعاء إلى ذلك» والترك على ما هم عليه من الرضا به‎ 

وقوله - عز وجل - -: لفل فو َة ة4 . 

[قيل : الحجة البالغة] : التي إذا بلغت كل شبهة أزالتهاء وكل غافل ناتم نبهته 
وأيقظته . 

وقيل : الحجة البالغة : التامة القاهرةء الظاهرة على كل شيء» الغالبة عليه» لم تبلغ 
شیئًا إلا قهرته وغلبته. 

وقال الحسن : الحجة البالغة في الآآخرة : لا يعذب أحدًا ولا يعاقبه إلا لحجة تلزم» لا 
يعاقب بهوى أو انتقام أو شهوة على ما يعاقب في الشاهد ولا غيره» ما من أحد من 
الخلائق إلا ولله عليه الحجة البالغة» أما الملك المقرب: فإن الله جبله على الطاعة فلا 
يعصيه» منّا من الله عليه طولا وفضلاء فهو مقصر عن شكر نعمة الله عليه» وأما النبي 
المرسل والعبد الصالح : فلله عليهما السبيل والحجة من غير وجه. ۰ 

ثم تحتمل الحجة البالغة وجوهًا: 

أحدها: هذا القرآن الذي أنزله على رسول الله اة آية معجزة وحجة بالغة ما عجز 
الخلائق عن إتيان مثله» فدل عجزهم عن إتيان مثله على أنه آية من آيات الله» وحجة من 
حجج الله أرسلها إلى نبيه بي 

والثاني: أنه جعل في كلية الخلائق والأشياء ما يشهد أن الخلائق والأشياء كلها له 
شهادة خلقهء وتدل كلية الأشياء على وحدانيته» فهو حجة بالغة. 

والثالث: ألسن الرسل وأنباؤهم؛ [حيث لم يۇاخذوهم بكذب قط فيما بينهم» ولا 
جرى على لسانهم كذب قط» ولا فحش؛ عصمهم - عز وجل -]" عن ذلك» فدل 
[ذلك]“ على أنهم إنما خصوا بذلك؛ لما أن الله جعلهم حججا وآیات على وجه 
الأرض حجة بالغة» وبالله العصمة. 


() ينظر تفسير البغوي والخازن .)٤٦٤/۲(‏ 
(۳) سقط في ب. 
(6) سقط في أ. 
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وقال بعضهم : ِل أله ْلَه في تحريم الأشياء وتحليلهاء ليس لهؤلاء الذين 
e‏ إنما يحرمون ذلك بهوى أنفسهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: فلو سَاء هنكم ا)4 

o 
لم يقدروا على معصية قط ؛ على ما جعل الملائكة جبلهم على الطاعة حتى لا يقدروا على‎ 
معصية قط ثم هو يفضل الملائكة على الرسل والأبياء والبشر جميعاء ويقول: هم‎ 
مجبورون على الطاعة» فذلك تناقض في القول لا يجوز من كان مقهورًا مجبورًا على‎ 
الطاعة يفضل على من يعمل بالاختيار مع تمكن الشهوات فيه» والحاجات التي تغلب‎ 
صاحبها وتمنعه عن العمل بالطاعةء أو يقول : فضلهم بالجوهر والأصل» فلا يجوز أن‎ 
يكون لأحد بالجوهر نفسه فضل على غير ذلك الجوهر؛ لأن الله -تعالى- لم يذكر فضل‎ 
شيء بالجوهر إلا مقرونًا بالأعمال الصالحة الطيبة؛ كقوله: وام ت کف صرت ا ملا‎ 
نة عة رة اا ا خو اھا کے عن یلاو ی‎ 
وشت اله الخال الان لمل اك وة ول ةة ا ن ون‎ 
وقرله: :رالد الط‎ E €: آلأزض ما ها ِن قَار) [إبراهیم‎ 
E IS : وقوله : لمل أ ممل اليح يمم [فاطر‎ ]٥۸ : ر [الأعراف‎ 
أحدًا بالجوهر على أحد» ولكن إنما فضله بالأعمال الصالحة؛ لذلك قلنا: إن قوله يخرج‎ 
على التناقض» وتأويل قوله: لفو سَاء لهدنكم ايك عندنا ظاهرء لو شاء لهداهم‎ 
جميعا» ووفقهم للطاعة» وأرشدهم لذلك» در وولا أن يکوت الاش امد‎ 
فإذا‎ ]۳١ جد لَجعلتا من يكر لن لیوتم سما من .. الآية [الزخرف:‎ 
E 
ثم لم .يجعل كذلك» دل هذا على أن قولهم: لو سَاء لَه ما ا أشر) هو الأمر‎ 
والرضاء أو ذكروا على الاستهزاء؛ حيث قال: فلو سا هدنك اي4‎ 

والمعتزلة يقولون: المشيئة - هاهنا - مشيئة قسر وقهرء وقد ذكرنا ألا يكون في حال 
القهر إيمانء e‏ والمشيئة مشيئة الاختيار» ولا تحتمل مشيئة 
الخلقة؛ لأن كل واحد" بمشيئة الخلقة مؤمن ٠‏ فدل أن التأويل ما ذكرنا. 


\C 
U 
GC 
ا‎ 
<C 


(۱) فى أ: ويقول. 
(۲) فى أً: أحد. 


)۳( في آ: المؤمن. 
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وقول - عز وجل -: فل هلم امم أ هدوت أ َه حرم د1١ ]٠١‏ الذي 
تحرمون أنتم من الوصيلة» والسائبة» والحامي» وما حرموا من الحرث والأنعام إن 
دوأ . أن الله حرمه تک مذ مهد . 

کیف قال : اهل شہدامگم این قوت ا اله حرم دا إن ودا ملا تقذ 
ته 

دعاهم إلى أن يأتوا بالحجة» فإذا أقاموها لا تشهد معهم» لكن هذا - والله أعلم - 
أنهم يعلمون أن التحريم إلى الله» ليس إلى أحد من الخلائق» فإن شهدوا بأنه حرم فلا 
تشهد معهم ؛ فإنهم شهدوا بباطل . 

ويحتمل : أن يكون أمره أن يسألهم شهداء من أهل الكتاب يشهدون لهم بأن الله حرم 
هذا؛ لأن هؤلاء كانوا أهل شرك وعبدة الأوثان يسألون أهل الكتاب وأهل الرسل 
يشهدون لهم بذلك» فإن شهدوا فلا تشهد معهم أي : لا يشهدون"" لهم بذلك» فلا تشهد 
ا على الإخبار آنهم لا يشهدون؛ وهو كقوله : لين جرا لا عر 
ممم وین فوتلوا لا صروت د ..) الآية [الحشر: ١١]ء‏ أخبر عن المنافقين 
أنهم قالوا: e ٤‏ رک مک د ا ل یک آم ا ابا ون فوتلشر لمرن وا 
نہد لِم ککز ١ lL‏ ثم أخبر عنهم أنهم لین ارجا ا عجوت مهنم وکين 
ا أ لا بتصروتم . . .€ الآيةء لكنه أخبر أنهم لا يقاتلون راا و الى نصروهم ل 
یولون 0 فعلى ذلك قوله: هَل شاک َي ہدوت ت أن له حرم ا کان 
ېدو یلا تند مَمَمْدّ4 ؛ لأنهم لا يشهدون» والله أعلم . 

ویشبه أن يسألوا حتى يأتوا بآبائهم حتى يشهدوا؛ لأنهم كانوا يقولون: إنا وجدنا عليها 
آباءنا» والله أمرنا بهاء وإن الله رضي بصنيع آبائنا؛ حيث لم يهلكهم» وتركهم على ذلك› 
فيسألون أن يأتوا باون ی روا هم الین يشهدون على ذلك فلن يجدوا إلى ذلك 
سبيلا أبدًا؛ وهو كقوله : ادغو شُهدآمکم من دون أل إن كسَرَ صيقي [البقرة: ۲۳] 
فلا يجدون أبدًا. 

وقوله - عز وجل -: ٤ل‏ تي اهَوء الت كبا َازتا) . 

ل ات ها کاا یح مرن iia ki)‏ لا بحجة وبرهان. 


ar 


ایت لا ومون بالاخْرة وشم برهم علوت . 


(۱) في ب: تشهدون. 
(۲) في آ: ليولون. 
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أي : يعدلون الأصنام العبادة والألوهية بربهم. 
قوله تمالی: فل الا اَذ E‏ لہ شرا پو سا بالود إخستا 
ولا قثا اوکڌڪُم ين ملي ڪن رڪم و اش ولا روا الفوکجس ما طهر بنا وما 
و E‏ کی کتک ور ت چ به 
ا ل وای ج کی ع ب اش رر ا اڪيل راليو لق کا كف 
َس ر lL‏ وا فلم ايلوا ور ڪان د 5 EY,‏ را دِڪم ورسنک 2 


Ll‏ ر 


کلک بذکروت 9 ا دا ری مشتییا ایو رلا يعوا السبل فرق يکم عن سيلو 
م بوه ملم نر 4 . 
- عز وجل -: ل كسالا ات ا کی ر س 1 ا ر تمالا 

TT‏ وأبين لكم ما حرم بحجة وبرهان» وأن ما حرمتم أنتم حرمتم 
تقليدًا منكم لآبائكم» أو حرمتم بهوى أنفسكم» لا حرمتم بأمر أو حجة وبرهان. 

ثم بين الذي حرم عليهم فقال: الا شرا ہو سا4 . 

الشرك حرام بالعقل» ويلزم كل من عقل التوحيد ومعرفة الرب؛ لما كان منه من 
تركيب الصور وتقويمها بأحسن صور يرون ويعرفون آنه لم يصورها أحد سواه ولا 
قومهاء ولا يشركه آخر في ذلك» وما كان منه إليكم من أنواع الإحسان والأيادي» فكيف 
تشرکون غيره في آلوهیته st‏ فذلك حرام بالعقل والسمع . 

وقوله ا -: ن تالو أذ ا س ع اک کا ر سا 

یخرج على وجهین : 

أحدهما: على الوقف والقطع على قوله: وڪم 4 والابتداء من قوله: وآ 
4 4 ؛ کأنه لما قال: اتل ما حرم رڪب مڪ .. فقالوا: أ 

الذي حرم علینا ربنا؟ فقال: ال د شرا پوه سبا 4 . 

TS‏ کن ع و ر ا 
ربکم علیکم أن تشرکوا به شیئاء وحرف «لا» قد یطرح ویزاد في الکلام. 
0( في أ: آيش. وهي لهجة في آي شيء.. 
(۲) وحاصضل القول في (لا) في هذه الآية أنها قد تكون نافيةء وقد تكون ناهيةء وقد تكون زائدة» 

والجميع محتمل . 


فإذا قدرناها نافية كان تقدير الكلام أبين لكم ذلك لئلا تشركوا بالله» وإذا قدرناها ناهية كانت (أن) 
مفسرة بمعنى أي» ولا ناهية» والفعل مجزوم لا منصوب وکأنه قيل : آقول لکم لا تشرکوا به شیا . 
وإذا قدرناها زائدة ف (ما) خبرية بمعنى الذي منصوبة ب (أتل) و (حرم ربكم) صلة (وعليكم) 


Kr 
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0 - عز وجل -: # وبولد إحستا). 

فإن قیل : قال - تعالی- : تل ما حرم ربكم ع4 وهاهنا يأمر بالإحسان 
إليهما" ولم يذكر المحرم؟ 

قيل : في الأمر بالإحسان إليهما تحريم ترك الإحسان؛ فكأنه قال: حرم عليكم ترك 

ثم فيه : إنكم تعرفون بالعقل أن الإحسان [إلى الوالدين واجب"» والإساءة إليهما 
حرام" عليكم» ولم يكن منهما إليكم من الإحسان أكثر مما كان من الله إليكم]“» 
فکیف تختارون الإإساءة إلى الله والإشراك فی عبادته غیره» ولا تختارون الإإساءة إلى 


ا 
وقوله - عز وجل -: #ول تقلا آزشدڪُم يِن ملي . 
إنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر والفاقةء فهو مما حرم عليهم»› وهذا 


أن الحظر في حال لا يوجب الإباحة في حال أخرى؛ لأنه قال : وي شر ارک فيه 


= معلقة ب (حرم)» وأجاز الزجاج كون (ما) استفهامية منصوبة ب «حرم» والجملة محكية ‏ ب (أتل) لأنه 
بمعنى أقول وعلى ذلك ف (أن) وما بعدها في موضع رفع خبر ل (هو) محذوف» والله أعلم. 

)۱( ئ ا 

)۲( الواجب هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازمًا سواء ثبت بدليل قطعي أو ظني هذا عند الجمهور 
وأما عند الحنفية فيختلف الفرض والواجب» فالفرض عندهم ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به 
والواجب : ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة العدم. 

ينظر ميزان الأصول »)۱۲۸/١(‏ المستصفى »)11/١(‏ كشف الأسرار »)۳١٠/١(‏ جمع 
الجوامع .)۸۸/١(‏ 
E a (۳)‏ والنهي - على خلاف ما يذكر في حد الفرض والواجب القطعيْ . 
بمعنى: أن من قال في حد الواجب: ما يأثم لتركه» يقول في حد الحرام : ما يأثم لفعله . 
زر ا ا ل ا ا ول د 
إلى آخر ما تکلموا فيه . 
وقيل: المحرم ما حرم فعله. 
وقيل: ما منع من فعله» وقد ثبت المنع بدليله من النهي والخبر عن الحرمة. 
داكن إنما يسح هذا الحد على قول من بتول بتحريم الال دون العيان فيجب أن يذكر على 
الإطلاق حتی يصح هذا التحديد بالاتفاقء 
فيقال : المحرم : هو الممنوع شرعًا حتى يدخل تحته الأفعال والأعيان. 
ينظر : ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه» د. عبدالملك السعدي -۱٤۹/١(‏ 
۷{. 
(4) سقط في ب. 
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إنَكٍّ [الإسراء : ]۳١‏ ليس فيه إباحة القتل إذا لم يكن هنالك“ خشية الإملاق» لكن 
ذكر هذا؛ لأنهم [إنما)" كانوا يقتلون في ذلك“ الحال» ففي ذلك خرج النهي . 
وقوله - عز وجل -: ان رڪم باهي 4 . 
أي : على ما يخرج لكم من الزرع والثمار» [والنبات] فرزقكم من ذلك» فعلى ذلك 
يرزق أولادكم مما يخرج من الأرض من النبات والزروع" والثمار» فلا تقتلوهم فإذا لم 
تقتلوا أنفسكم خشية الفقر والفاقة» كيف تقتلون أولادكم لذلك؟ فالذي يرزقكم هو الذي 

یرزف أولادكم . 

وقوله - عز وجل -: ولا ترا اتج ما علد متا وا بّ). 

يحتمل قوله: ولا يراڳ أي: لا تواقعوها. 

ویحتمل : لا تدنوا منها» ولکن اجعلوا بینکم وبين الفواحش والمحرمات حجابًا من 
f »‏ ۰ 5 ع ze‏ ر س س 2 

ثم اختلف في قوله: ولا قرا الفوجکی ما ھر نها وا ب4 : 

قيل : الفواحش: الزناء ما ظهر منها: المخالطة باللسان»ء والمجالسة معهنء وا 

م ا 

ب4 : فعل الزنا نفسه؛ كانوا يجتمعون» ويجالسونهن» ولکن لا يجامعونهن بين أيدي 

الناس» ثم إذا خلوا بهن زنوا بهن . 

وقیل : کانوا یزنول بالحرائر سرًا» وبالاماء ظاهرًا؛ فحرم ذلك عليهم . 
وقیل: تا مر ینا : نکاح الأمھات “۰ را بر4 : ہو الزنیء وکان 

0( في ب : هناك . 

(۲) يقال: أملق الرجل: افتقر» وحقيقة أملق صار ذا إملاق. قال الليث: الإملاق: كثرة إنفاق المال» 
وقال النضر: إنه لمملق أي مفسد. وأملق يكون لازمًا ومتعدياء يقال: أملق زيد وأملقه الدهرء 
وأنشد لأوس: 

وملق الجدي أمه: رضعها. ينظر: عمدة الحفاظ .)٠١١ ›٠١٤/٤(‏ 

(۳) سقط في أ. 

)6( في ب: تلك . 

)٥(‏ سقط في أ. 

»( في أ: من الزرع. 


)¥( ذکره ابن جریر /٥(‏ ۳۹۲)» والسيوطي في الدر (۳/ )٠٠٤‏ وعزاه لابن آبي حاتم وابن مردویه عن ابن 
عباس . 


(۸) اتفقت كلمة المسلمين قاطبة على أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أمه» وهذا المنع لم يكن خاصًا 
بشريعة محمد ية بل ذلك ثابت من زمن آدم إلى يومنا هذا حتى إنه لم ينقل حل نكاحهن في أي 
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= دين من الأديان. 

وأما نكاح الأخوات» فنقل أنه كان مباځا في زمن آدم؛ لضرورة التناسلء وبقاء النوع» ثم لما 
كثر النسلل وانتفت الضرورة صار حراما. 

ثم إن الأم في اللغة: الأصل» قال الله تعالى : رَعِندة أ الب [الرعد :۳۹] فكل امرأة 
رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو أمك بدرجة أو بدرجات» سواء رجعت إليها بذكور أم 
بإناث فهى أمك . 

وقد استدل المسلمون على أن ذلك حرام بالنقل والعقل : 

أما النقل : فقوله تعالى : ّمت ْم ان4 [الساء:١۲۳].‏ 

وقال بعضهم إن هذه الآية لا تدل على تحريم نكاح الأمهات» وذلك لأن التحريم في الآية 
أضيف إلى الأمهات» والتحريم لا يمكن إضافته إلى الأعيانء وإنما يمكن إضافته إلى الأفعالء 
وذلك الفعل غير مذكور في الآيةء فكما يحتمل أن يكون المراد منه النكاح يحتمل أن يراد منه 
الأكل أو الجلوس» فإذا تعين أن يكون المراد منه النكاح دون غیرہ بلا مرجح - کان تحکمًا 
وترجیخا بلا مرجح , 

فيجاب عنه أولاً: بأن هناك مرجخًا؛ إذ تقدم قبل هذا قوله عز وجل: ولا كوا ما تک 
اام ى ألتساي . . .€ [النساء:۲۲] الآية. 

فهذه قرينة دالة على أن المراد النكاح . 

وثانيًا: أن هذا معلوم من الدين بالضرورة» فلا وجه للتنصيص عليه؛ لأن الأصل في ذلك أن 
الحرمة أو الإباحة إذا أضيفتا إلى الأعيان» فالمراد الفعل المطلوب منهما في العرف. 

وقد ورد على هذه الآية أيضًا أثها ليست نصًا في تحريم الأمهات على سبيل التابيدء فإن القدر 
المذكور في الآية يمكن تقسيمه إلى المؤبد والمؤقت» كأن الله -تعالى- يقول تارة حرمت عليكم 
أمهاتكم إلى الوقت الفلاني فقط» وتارة أخرى يقول: حرمت عليكم أمهاتكم مؤبدًا. 

وإذا كان القدر المذكور صالحًا لأن يجعل موردًا للتقسيم» لم تكن الآية نصا في التأبيد . 

فيجاب عنه أولاً: بأن التحريم الذي ورد في الآية ورد مطلمًاء فينصرف إلى الفرد الكامل منه» 
وهو التأبيد حتى يرد دليل على التأقيت» ولا دلیل. 

ثانا : أن من يلاحظ الدليل العقلي» وأن ذلك المنع لعلة وأنها لا تزال مستمرة إلى الأبد - فهم 
التأبيد. 

وأما العقل : فلأن ذلك يفضي إلى قطع الرحم» وقطع الرحم حرام؛ وذلك لأن النكاح لا يخلو 
من مباسطات تجري بين الزوجين عادة وبسببها تجري الخشونة بينهماء وهذه تفضي إلى قطع 
الرحم. 

وأما الجدات سواء أكن من قبل الأم آم الأب وسواء كانوا أقارب أم أباعد فإن الأئمة اتفقوا على 
تحریم نكاحهن وذلك إما بالنص؛ لأن اللغة تقول: (أم كل شيء أصله) فأم القرى مكة؛ لأنها 
توسطت الأرض فيما زعمواء أو لأنها قبلة الناس يؤمونهاء أو لأنها آعظم القرى شأنا. 

وأم الكتاب أصلهء أو اللوح المحفوظ. , 

ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام- «الخمر أم الخبائث) . 

أي : أصلهاء فالأم على هذا من قبيل التواطؤ. 

ويصح أن يكون تحريم الجدات بدلالة النص لأن الله تعالى حرم العمات والخالات» وهن أولاد 
الجدات؛ فكانت الجدات أقرب إلينا منهن؛ فكان تحريمهن تحريمًا للجدات من باب أولى؛ كتحريم 
التأفيف نصا يكون تحريمًا للضرب والشتم دلالة. ينظر المحرمات من النساء لمحمد البشير الشندي . 
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2 ۴ : )1( 
نكاح الأمهات [ظاهرًا]" > وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير» رضي الله عنهما. 
وقیل : الفواحش : المحرمات جملتهاء فما ظهر منها: فیما بينهم وبين الخلق› وما 
بطن : : فيما بينهم وبين ا 
a‏ : ما ظر مھا( : ما یکون بالجوارح› وما بس4 : ما یکون بالقلب . 
وعن مجاهد" قال : ما ظر4 : الجمع بين الأختين» وتزوج الرجل امرأة أبيه وما 
بطن منها : الزنى› وما حرم أيضًا. 
ویحتمل قوله: ما ظھَر4: ما یری غیرۂ ویبصر› وما بط € : ما یکون بالعین 
والقلب؛ على ما روی عن رسول الله َه أنه قال : «العینان تزنيان» والیدان تزنيان» وما 
بطن: يكون زنى العين والقلب؛ لأنه لا يعلمه غير الناظرء والله أعلم؛ فيصير كأنه ذكر 
الوالدين» وحرم قتل الأنفس إلا بالحق ؛ فيصير كأنه ذكر التحريم في كل من ذلك . 
وقوله - عز وجل -: #ولا لوا الس آل حرم أله إلا بلحي . 
ف بالحق: إذا ارتد يقتل به» وفي القصاص» وفي الزنى إذا كان محصنًا. 
وقوله - عز وجل -: لک وصلکم پ4 . 
۶ َل يعني : المحرمات التي ذکر وکځم پږ) اختلف فيه : 
0 : ل وصنکم بد4 : فرض عليكم . 
قیل ا سکم ب € : أمركم به . 
وسک بد : بين لكم المحرم. وکله یرجع إلى واحد. 
وقوله - عز وجل -: املك َون أنه لم يحرم إلا ما ذكر" ولم يحرم ما حرمتم 


)1( سقط في أ . 
(۲) ينظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي .)۲٠٤/6(‏ 
(۳) آخرجه ابن جریر (۳۹۲/۵) .)۱٤١٥١(‏ 
(6) أخرجه مسلم ٤1/٤(‏ ۰) کتاب القدر باب قدر علی ابن آدم حظه من الزنی (۲۱/ »)۲٠٥۷‏ وأحمد 
في مسنده .(TVY/Y)‏ 
والبغوي في شرح السنة )۱۳۸/١(‏ کتاب الإیمان باب الإيمان بالقدر» عن بي هريرة. 
() ذکره ابن جریر »)۳۹۳/٥(‏ والبغوي في تفسیره 0( وابن عادل في اللباب )01°/۸(. 
(VD‏ في ب: : الذي . 
(۷) ذکره بمعتاه ابن عادل فی اللباب .)0٥۱۱/۸(‏ 
(۸) ذكره البغوي والخازن في تفسيرهما .)٤11/۲(‏ 
(4) في ب : ذکرها. 
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أنتم من الأنعام وغيرها. 

و الگ سلون 4 8 لکي تنتفعوا بعقولکم . 

أو نقول: إن ذلكم وصاكم به لتعقلوا؛ لأن حرف «لعل» من الله على الوجوب» أي 
يعقلون عن“ الله بما خاطبهم به وأمرهم. 

وقوله - عز وجل -: ولا قربا مال لیر إلا يالى هَ ۲14 

قال أبو بكر الكيساني : لوا قروا مال أَلَبيرٍ# ؛ أي: لا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي 

قال هو :أن يعمل له فاكل من ماله اجا العم" . 

وال اوق WE‏ 0 وذلك مما اختلفوا فيه . 

وقال غیره* : هو أن ينتفع بدوابه ویستخدم جواریه› ونحو ذلك وقال: وذلك 
مما لا يحتمل تأويل الآية . 

وعندنا أن الآية باحتمال هذا أولى؛ لما يقع لهم الضرورة في استخدام مماليكه» 
ورکوب دوابه» و بذلك؛ لما يقع لهم المخالطة بأموال اليتامى؛ كقوله: رن 
الطوهم فإخوانکم واه م بعلم أَلمَفْيِدَ يِن ن ألْمْصَلح [البقرة: NO‏ 
لا يسلمون عن الانتفاع بما ذكرنا. 

وقال الحسن: #ولا مرا مال التي إل يالى هي سَ4 أي: إلا بالوجه الذي 
جعل له» والوجه الذي جعل له هو أن يکون فقيرًاء وهو ممن يفرض نفقته في ماله› 
فله أن يقرب ماله» وعندهم أن نفقة المحارم تفرض في مال اليتيم إذا كانوا فقراءء فبان أن 


(۲) ينظر: البحر المحیط لأبی حیان .)٠٠١/٤(‏ 

(۳) ذكره أبو حيان في البحر المحیط )۲٠۲ /٤(‏ ونسبه لابن عباس وابن زيد. 

() ذكره أبو حيان فى البحر المحيط .)٠٠١۲/۹(‏ 

)٥(‏ القرض: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعه» والقرض: اسم مصدر بمعنى 
الإقراض . وقال الجوهري : القرض: ما تعطيه من المال لتقضاهء والقرض بالكسر: لغة فيه حكاها 
الكسائي . وقال الواحدي: القرض : اسم لكل ما يلتمس منه الجزاءء يقال: أقرض فلان فلائًا: إذا 
أعطاه ما يتجازاه منه» والاسم منه: القرض»› وهو: : ما أعطيته لتكافئ عليه» هذا إجماع من أهل 
اللغة. 

ينظر المطلع على أبواب المقنع .)۲٤١(‏ 


() ذكره أبو حيان في البحر المحيط )۲١۲ /٤(‏ ونسبه للمروزي . 
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جعل له التناول في ماله» وإِن کان لا يفرض نفقته في ماله. 

ثم الآية تحتمل وجهين عندنا: 

أحدهما: ألا تقربوا مال اليتيم إلا بالحفظ والتعاهد لهء أمر كافل" اليتيم أن بحفظ 
ماله ویتعاهده. 

والثاني : يقرب ماله بطلب الزيادة له والنماء؛ ولذلك قال أبو حنيفة - رضي الله 
عنه - بأنه يجوز لكافل اليتيم إذا كان وصيًا أن يقرب ماله بيعًا إذا كان ذلك خيرًا 
لليتيم؛ إذا وقع له الفضلء وطلب له الزيادة والنماء. 

وقوله - عز وجل -: ی يب ا 

قال بو بکر: قوله: ي َُ4 أي: حتى يبلغ الوقت الذي يتولى أموره؛ 
کقوله: إن اَن مِم سا . الآية . 

وقال غيره من أهل ال 

ویشبه أن يكون الأشد هو الإدراك» [أي] حتى يدركوا. 

وقوله - عز وجل -: ووا ألْكَيَلَ لمان اَ4 يشبه أن يكون قوله: «رَأرا 
ألكَيَلَ ميراد في اليتامى أيضًاء أمر أن يوفوا"“ لهم الكيل والميزانء ونهاهم ألا 
ف 4 على ما نهاهم عن قربان مالهم إلا بالتي هي أحسن» وكذلك قوله: وإ 
فم الوا وو ڪان دا فيي أمكن أن يكون هذا في اليتامى أيضًاء أي : إذا قلتم قولا 
لليتامى» فاعدلوا في ذلك القول» وإِن کان ذا قربى منكم . 

وقوله - عز وجل -: ومد آم أؤذآي. 

أي: بعهد الله الذي عهد إليكم في اليتامى» أوفوا بقوله: ولا ريا مَالّ أَلَْرٍ إلا 


(0) الكافل: القائم بأمر اليتيم المربي له وهو من الكفيل الضمين» ينظر النهاية في غريب الحديث (/ 
۲. 

)¥( في الصحاح : الوصي هو الذي يوصي والذي يوصى له وهو من الأضدادء وفلانة وصي فلان بدون 
التأنيث إذا أريد به الاسم دون الصفة وكذلك الوكيل . 

ينظر الصحاح .(Yoo0/D‏ 

(۳) ينظر أحکام اقرا للجصاص .)٤٥١/۱(‏ 

() ذكره أبو حيان في البحر المحيط )۲٠۲/٤(‏ ونسبه لعبد بن حميد ومقاتل. 

)0( هكذا ورد في الأصل والصواب ثماني عشرة سنة وذلك لأن العدد المركب الذي يكون تمييزه مؤنًا 
فالجزء الأول يخالفه تأنينًا وتذكيرًا والعشرة توافق التمييز تأنيًا وتذكيرًا والله أعلم . 

(0) في آ: يعرفوا. 

)۷( في أ: يعرفواً. 
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يالى هي لسن وقوله : لول تاوما إِسَماكا يدارا [النساء : ]٦‏ وغير ذلك؛ أوفوا بما 
عهد إليكم فبهم. 

ويحتمل أن يكون قوله - تعالى- : رووا ألكَيْل ليبا يلقَِط: في اليتامى 
وفي غيرهم في كل الناس» وهو لوجهين : 

أحدهما: أن في ترك الإيفاء اكتساب الضرر على الناس» ومنع حقوقهم» فأمر بإيفاء 
ذلك كقوله: ولا سوا آلكاس هم4 [الأعراف: .]۸٠‏ 

والثاني : للربا؛ لأنه لزم مثله كيلا في الذمةء فإذا لم يوفه حقه وأعطاه دونه» صار ذلك 
الفضل له ربا. 

وقوله - عز وجل -: کل کف نشا إلا وما 

يحتمل هذا وجهین : 

يحتمل: لا نكلف أحدًا ما في تكليفنا إياه تلفه» وإن کان يجوز له تكليف ما في 
التکلیف تلفه؛ کقوله : ولو آنا كتا ڪلم أن افتلوا نشك أو احرج ين وركم . . .4 
الآية [النساء: ١٦]ء‏ وعلى ما أمر [من]“ بني إسرائيل بقتل أنفسهم. 

والثاني : لا نكلف أحدًا ما في تکليفنا إياه منعه؛ نحو: من يؤمر بشيء لم يجعل له 
الوصول إلى ذلك أبداء ويجوز أن يؤمر بأمر وإن لم يكن له سبب ذلك الأمر بعد أن يجعل 
لهم الوصول إلى ذلك السبب؛ نحو: من يؤمر بالصلاة وإن لم يكن معه سبب ذلك وهو 
الطهارة» ونحو: من يؤمر بالحح بقوله: ولل عل الاي حح الت من اناع ليد سباي 
[آل عمران: 4۷]ء هذا يدل على أن من جعل في وسعه الوصول إلى شيء» يجوز أن 
يكلف على ذلك» ویصیر باشتغاله بغيره مضيعًا أمره. 

وقوله - عز وجل -: ولا لنم عدأ . 

قال بعض أهل التأويل: هذا في الشهادة؛ كقوله: اياجا الب ءامنوا كوا رمي 
الیل شہداه لہ ولو عل نشیک أو ألوينٍ وأَلاَين . . .4 الآية [النساء: .]٠١١‏ 

ويحتمل قوله : وإ ْنم الوأ : كل قول» والقول أحق أن يحفظ فيه العدالة من 
الفعل؛ لأنه به تظهر الحكمة من السفه» والحق من الباطل؛ فهو أولى. 

وقوله - عز وجل -: هد أل أ4 أي: بعهد الله الذي عهد إليكم في التحليل 
والتحريم» والأمر والنهي» وغير ذلك. 
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4 - هاهنا o‏ > وفي الآية الأولى: نيلوك وفي الآية الأخيرة: 
ون4 إذا عقلوا تفكروا واتعظواء وعرفوا ما يصلح وما لا يصلح [ثم اتقوا 
المحرمات وما لا يصلح]'. أو ل بذگروت)» أي: تتعظون بما وعظكم به وزجركم 
عنه» وتعقلون مهالککم وتتقون" محارمکم . 

وقوله - عز وجل -: ران هدا صرطی مستقیما فاتعو a ES‏ 

يحتمل : «وأً هذا 4 الذي ذكر في هذه الآيات من أمره ونهيه» وتحريمه وتحليله 
وی مُسسَقیًا ية على ما قاله أل التأویل : إنها آيات محكمات» لم ينسخهن 
شيء في جميع الكتب» وهن محرمات على بني آدم كلهم. . 

ويحتمل قوله: أن هذا صرطى مَسسَقيتًا»: الذي دعا إليه الرسل من كل شيء هو 
صراطي مستقيما #اتبغوة ولا نيعا سر4 ؛ لأن الرسل يدعون إلى ما يدعون بالحجج 
والبراهين . 

ويحتمل قوله: هدا صِرَطى مُسسَقَيمًا) أصل الدين» ووحدانية الله وإخلاص الأنفس 
له على غير إشراك في عبادته وألوهيته» وأن يكون قوله: وأن الذي جاء به محمد بي أو 
الذي ذكر في القرآن» وإلا ذكر هذا ولم يشر إلى شيء بعينه» ما ذکرنا. 

وقوله - عز وجل -: #ولا تيعو اسل فَفَرقَ يکم عن سيلو 4 

ا د ا المستقيم» E‏ السبل؛ لأن غيره 
من الأديان المختلفة والأهواء المتشتتة لا حجة عليها ولا برهان» وما ذكر من الصراط 
المستقيم هو دين بحجة وبرهان» لا كغيره من الأديان» وإن كان يدعي كل مِنْ ذلك أن 
e‏ الله وسبیله. 

کک ا والمعاصي التي ذكر في هذه [الآية» أو لعلكم]" تتقون السبل 
والأديان المختلفة . 

وأصله: آن السبيل المطلق: سبيل الله والدين المطلق : دين الله والكتاب المطلق : 
کتاب الله . 


)١(‏ سقط في أ. 
)۲( 
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2 2 ھج ص ا م ےر 2 صر ر سے زور 
قوله تعالی: نر انیا موس | ب تناما لی ای ا فیا لکل شیو وهدّى 


و ور ا ت ے وو وب ر ۶ چو OIG‏ 2 ر ٍ ج 
ورمة لعلهم بلقاءِ رهم ومنو وعدا کنب أنرله مب جارك اموه راقو لعلكم ود و أن 


و ی 
و 1f wa‏ ی ad‏ يەر ا 

تقولوأً انما آنزل لكب عل متب ین لا إن کنا عن اسوم فلت ( أو تقولا 
چیہ ا ا رر م مح صم رصا“ ٠ e4‏ ووک 2ء رہ ر م i‏ 
4 آنزل اک آلکتت لکا َد ينهم ٿڏ جاه ڪم يه من ريم رھدّی ورڪ فمن الد 
من دب پات ال پا اوا 


رَد ا سنَجُزی ان باون عن ایا سوم لداب 
ری ر 4 ا رر 2 ر 8 ۴ ت ى رور ر 2 
يصوت 9 حل طروت إل أن تهر المَليكة أو أي ريك أو يأف بعص عايب ريك يوم أي بفضش 


5 
4 
ر‎ J 


اکت کیک لا بع فسا إیسنا لر کن امت من بل او کسبت ف ینپا حا قل فل نظا 


م 


قوله - عز وجل -: ثم ءاتيتا موس اكب اما( . 
اختلف فيه؛ قال الحسن: قوله: اناما ل آل 
صحبته» تمت نعمة الله وكرامته عليه في الآخرة. 
و : تناما عل الى اسر > يعني: على المحسنين والمؤمنين» و «على» 
بمعنی : أحسن وللذي آمنء ويجوز «على» في موضع اللام؟ ؟ کقوله: رما ديح عل 
اَل لصب [المائدة «YT:‏ ی للنصب . 
وقتادة" قال: فمن أحسن فيما اناه الله تمت عليه کرامة الله فی جنته ورضوانه› 
ومن لم یحسن فیما آتاه الله» نزع الله ما في یده» ثم اتی الله ولا عذر له 
وقال أبو بكر الكيساني في قوله : ثم ٤اتا‏ موس الب تما َل الى سَ4 : 
ا ثم آتیناکم من الحجج والبيان تماما من موسی وکتابه» آي موسی وکتابه مصدق 
وموافق لما أعطاكم؛ کقوله: افش کان عل َة من رَد ووه سا شاه نه ومن لد 
a‏ موس ماما و .€ الآية [إهود: .]١١‏ 
ویحتمل : تماما بالحجة والبيان» وتمامًا بالحكمة والعلم. 
وقوله - عز وجل ٠-‏ #عَل الى أحسنَ4. 
(۱) أخرجه ابن جریر )١٤١۱۸١ ء1٤١۷۹( )۳۹۹/٥(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في الدر )٠٠١١/۳(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
(۲) أخرجه ابن جریر )۱٤١۱۷۷ »۱٤۱۷١( )۳۹۸/٥(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر )٠١٦/۳(‏ 
وعزاه لعبد بن حمید وابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۳) أخرجه ابن جریر )۱٤۱۸١( )٠٤1۷۹( )۳۹۹/٥(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠١١/۳(‏ وعزاه لعبد 
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ای للذي أحسن . 

وفي حرف ابن مسعود""“ - رضي الله عنه -: #تماما وعلى الذي أحسن وتفصيلا 
لكل شيء4» أي : تبيانًا لكل شيء» وهدى من الضلال والشبهات» ونعمة» ورحمة من 
العذات والقات: 

لملم بلقا ريه بمو . 

أي: ليكونوا بلقاء ربهم يؤمنون؛ هو على التحقيق . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: تناما مَل آلرى اس4 يقول: اتم له 
الكتاب على أحسنه على الذي بلغ من رسالته» وتفصيل کل شيء: بيان کل شيء 
«وهُكّى)» أي: تبيانًا من الضلالة ة4 أي: نعمة» لملم بلا رنه ينود 
أي : بالبعث بعد الموت» ينود أي : ليكونوا مؤمنين بالبعث. 

ومنهم من يقول" في قوله: نر ْنا موی لكب ): إنه وإن أتى بحرف الترتيب» 
فإنه على الإخبار؛ کأنه قال: ثم قد کنا آتینا موسى الکتاب تمامًاء معناه: وقد آنيناه. 

وقوله - عز وجل -: وها كنب أَرلَهٌ4 يعني : القرآن أنزلناه. 

سارك . 

قال أبو بكر الكيساني” : البركة هي التي من تمسك بها أوصلته إلى كل خير وعصمته 
من كل شز» وهو المبارك. 

وقال الحسن”“: هو المبارك لمن أخذه واتبعه وعمل به» فهو مبارك له» وسقي 
هذا القرآن مباركا؛ لما يبارك فيه لمن اتبعه» هو مبارك لمتبعه والعامل به» وإلا من لم يتبعه 
فليس هو جارك 0 ل هی عة شد ورج کقرله ج تالت > ورا ا ارت سو 
نھ کن بول یم راد یو ایتا اا اریت ٢امنا‏ رادم ليسا وهر تشو ون 
الت ف فلویهہ مرف ادنم رسا إل رجّسهر4 [التوبة:١۲٠-٠٠٠]ء‏ فهو ما 
ذكرنا مبارك لمن اتبعه وتمسك به» وسمي مجيدًا - أيضا - وكريمًا لمن اتبعه يصير مجيدًا 


(۱) أخرجه ابن الأنباري كما في الدر المنثور )٠٠۷/۳(‏ وينظر تفسير البغوي والخازن .)٤٦4/۲(‏ 

(۲) ينظر تفسير البغوي مع الخازن .)٤14/۲(‏ 

(۳) قال أبو حيان في البحر المحيط :)٠١۷ /٤(‏ والمبارك هو الثابت الدائم في ازدياد وهذا مشعر ببقائه 
ودوامه. 

)٤(‏ آخرجه ابن جرير )۱٤١۸٤( )٤٠١١/١(‏ عن قتادة بنحوه» وذكره السيوطى فى الدر (۳/ )٠٠١١‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. ٠‏ 

)6( فيي ب: مبارك. 
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كريماء وكذلك سمي روځا ووحيًا؛ لما یحیا به من اتبعه . 

وأصل البركة: هو أن ينتفع بشيء على غير تبعةء فهو البركة؛ وعلى ذلك يخرج قول 
الناس بعضهم لبعض : بارك الله لك في كذاء أي: جعل لك فيه منافع لا تبعة عليك فيه ؛ 
فعلى هذا يجيء أن یکون الفرآن مباركا بكسر الراءء لكن قيل: مبارك؛ لانتفاع الناس به. 

والبركة تحتمل وجهين : 

أحدهما: اسم لكل خير يكون أبدًا على النماء والزيادة. 

والثاني: اسم لكل منفعة لا تبعة عليه [فيها] ولا مؤنة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #اتبعوة وتوأ . 

أي : اتبعوا إشاراته» 1. . . .)“ [ نموا أي : اتقوا مخالفته «لَلَكم رون4 ؛ أي 
لکي ترحموا» من اتبع أوامره وإشاراته واتقی]" نواهیه ومحارمه رج . 


رصم ر 


وقوله - عز وجل -: أن تَقَولواً اننا د لكب عل طايمَتَينِ من يلا4 [آية .]٠٠١١‏ 

قال أهل التأويل" : أنزل الكتاب على الطائفتين: اليهود والنصارى» ومن أنزل 
الكتاب على اليهود والنصارى إنما أنزله على المسلمين› Ss‏ 
إنما أنزل الكتاب على طائفتين» أي : إنما [يظهر نزول الكتاب التوراة والإنجيل] عند 
الخلق بطائفتين من قبلنا سموا يهود ونصارى بالتوراة والإنجيل» وإلا لم يكن وقت نزول 
التوراة يهود». و[لا وقت!“ نزول اللإنجيل نصارى . 

ثم قوله: #أن فووا إِنَاً أ زل لكك هو صلة قوله: «وَهَدًا كلب أله للا 

تقولوا E‏ ین من قبلنا ولم ينزل علينا. 

ويجوز «أن» بمعنى «لن»» أي : لن تقولوا: إنما أنزل الكتاب؛ كقوله: أن يو أحدٌ 


e 


يعَلّ ما ويم [آل عمران: ۷۳] أي: لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم . 
وقوله - عز وجل -: اون کا عن وراستيم لتزت) . 


(1) بياض بالأصل . 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) آخرجه ابن جریر )٤٩۲/٥(‏ عن ابن عباس )۱٤۱۸٥٩(‏ ومجاهد )۱٤۱۸۷( )۱٤۱۸7(‏ وقتادة 
)۱٤۱۸(‏ والسدي .)۱٤۱۸۹(‏ 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۷ )۱١۸-١‏ وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس» 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى ي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد» وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن ابي حاتم عن قتادة. 

)6( فی ب إنما ظهر الكتاب . 
)٥(‏ سقط في أ. 
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أي: وقد كنا عن دراستهم لغافلين» ويجيء أن يكون عن دراستها"؛ لأنها دراسة 
الكتب» لكن أضيف إليهم» ی أولئك القوم . 

وقوله - عز وجل -: أو فولأ لو أا أل ّنا ادب4 . 

e‏ فقولا لی آنا زل عا الكات: 

لکا آهدى مم فقڌ ج ڪم يه ين ري4 . 

ee‏ - هذا القرآن؛ قطكًا لحجاجهم» ومنغا لعذرهم» وان لم یکن لهم 
الحجاج والعذر» وعلى ذلك يخرج قوله: لتلا ين للاي عل أله حجة بعد الرس 
[النساء: ١١٠]ء‏ لا يكون لهم حجة على الله» وإن لم ينزل الرسل والكتب. 

ثم يحتمل عذر هؤلاء أن يقولوا: إنما أنزل الكتاب بلسانهم» لم ينزل بلسانناء ونحن 
لا نعرف لسانهم» وکنا عن دراستهم لغافلين› ولو كان لهم العذر والاحتجاج بهذاء لكان 
للعجم الاحتجاج والعذر في ترك اتباع القرآن؛ لما لم ينزل بلسان العجم» ولم يعرفوا هم 
لسانهم» أعني : CLS‏ 
الوصول إلى معرفته؛ فعلى ذلك لا عذر للعرب في ترك اتباع ما في الكتب التي أنزلت 
بغير لسانهم ؛ لما في وسعهم الوصول إلى معرفتهاء والتعلم منهم» والأخذ عنهم» وهذا 
يدل على أنه يجوز التكليف بأشياء ليست معهم أسبابهاء بعد أن جعل لهم سبيل الوصول 
إلى تلك الأسباب. 

والثاني : من احتجاجهم أن يقولوا: إن اليهود والنصارى قد اختلفت وتفرقت تفرفًا لا 
اجتماع بينهم أبدّا» فكيف نتبعهم في ذلك؟! 

فیقال : O‏ 
e SS SS‏ وهذا كقوله: وافسمرا با ج 
انسنہ لین جاتيم ءاه ومن با [الأنعام :1 وقد جاءتهم آیات فلم يؤمنوا ا 


سره رر رر ےم 


فعلى ذلك قوله: #أن تقولواً ّما رل الک ڪل طايمَينِ ‏ من َا ]٠١[‏ وقوله: #اَر 


فووا لو انا ر ا الک لکا أَهَدّى مه فقَدَ هڪم َة من رم4 . 
وفي الآية دلالة على أن المجو و من أهل الكتاب؛ لأنهم لو كانوا أهل كتاب 


)١(‏ في آ: دراستهم. 

() سقط فى أ. 

)٥(‏ يقال : تمجش الرجل: وتمجسوا آي صاروا مجوسًا» ومجسوا أولادهم صیروهم كذلك» ومجسه 
عر 
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ے ومجوس كصبور: رجل صغير الأذنين كان في سابق العصور أو لمن وضع دينًا للمجوس ودعا 

إليه. 

والمجوسية بالفتح نحلة. وفي الحديث: افأبواه يمجسانه». 

ويقول الشهرستاني : (المجوسية يقال لها الدين الأكبر» والملة العظمى). 

وأطلق العرب اسم المجوس على قرصان النورمان» والسكاندينافيين الذين حاولوا في فى القرون 
الوسطى اقتحام السواحل أو الحدود في بلاد الغرب الإسلامي. 

وقد عرفت المجوسية بأنها ديانة الفرس؛ لأن معظم الفرس كانوا يدينون بها منذ ظهرت في 
بلادهم خصوصًا (الزرادشتية). التي كانت الدين الرسمي (للدولة الساسانية) التي تأسست عام 
1٣ق.‏ م. . وإن كانت بدايتها أسبق من نشأة هذه الدولة بكثير» فشأن المجوسية شأن غيرها من 
أديان قديمة جابت أرجاء المعمورة في مصر واليونان والصين والهند والعراق وغيرهاء لكنها لم 
تقتصر على بلاد الفرس وحدهاء حيث إن بعض العرب دانوا بها في هجر وحضرموت وعمان» 
وقيل: إن بعض العرب كان يدين (بالمزدكية) وممن تمجس من العرب (زرارة بن عدس) وابنه 
(حاجب) و (الأقرع بن حابس) وغیرهم . 


ولم يرد ذكر المجوس في القرآن الكريم إلا في قرله تمالى : 3| د اين ارا رارت انا 
ر 2 ت ي رر 2 
واسّلبت اضر والمجوس الذي اشر ڪا ك الله يقل تهر د م لبمد لل ا َه على ر 


شى یڈ4 [الحج : ¥[ 

ویقرر ابن خلدون أنهم - آي المجوس- من أقدم الأمم فیقول : 

هذه الأمة -أي المجوس- من أقدم أمم العالى وأشدهم قوة وآثارّا في الأرض» وكانت لهم 
دولتان عظیمتان طویلتان : 

الأولى: الكينوية» والثانية: الساسانية الكسروية. 

ثم یحدد ملکهم فیقول (إن مدة ملكهم من -كيومرث- أبيهم إلى الملك يزدجرد أيام عثمان 
رضي الله عنه أربعة آلاف سنة ومائتان وإحدى وثمانون سنة). 

ولقد مرت المجوسية بمراحل أربعة تمايزت كل منها عن سابقتها: 

الأولى - من نشأتها حتى ظهور زرادشت . 

الثانية - المجوسية في عهد زرادشت 

الثالثة - المجوسية بعد زرادشت وحتی ظهور الإسلام. 

الرابعة - المجوسية بعد ظهور الإسلام. 

وللمجوسية عقائدها الفاسدة: 

فهم يعتقدون أن للعالم إلهين اثنين» أو أصلين يقتسمان الخير والشر» ويسمون الأول (النور) 
والآخر (الظلمة). وبالفارسية (يزدان) و (أهرمن). 

ویقول ابن حزم (والمجوس لا يقرون بنبوة أحد من الأنبياء إلا زرادشت). 

ويقول السكسكي في معرض حديثه عن المجوس: (إنهم ینکرون نوه ادم ونوح› عليهما 
السلام). 

وقالوا: لم یرسل الله عز وجل إلا رسولاً واحدًا لا ندري من هو؟ 

وللمجوس کتاب مقدس يسمى (الأوفستا) أو الأبستاق يزعمول أنه نزل على نبیهم (زرادشت) 
من الاإله وعمل (زرادشت ی ا ا و الین و م الآخر والبعث والحساب 
والجنة والنار والصراط بيد أنه کان إیمانًا شائهاء وهم يرون أن البعث للأرواح دون الأجساد فهم 
يعتقدون أن الروح ألبست الجسد من أجل محارية (أهرمن) وجنوده من الشياطين» فإذا قضي ح 
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صار أهل الكتاب ثلاث طوائف» وقد أخبر أنه إنما أنزل الكتاب على طائفتين» وذلك 
محال . 


= عليهم فإن الروح تخلص من الجسد فيكون البعث بها فقط› ولهم مراءِ عجيبة في مصير الروح بعد 

مفارقتها الجسد»ء وبعض فرق المجوس تعتقد في التناسخ»ء شأنها في ذلك شأن معظم الأديان 
الوضعية القديمة. 

ومن فرق المجوس فرقة تسمى التناسخية تقول بتناسخ الأرواح في الأجساد والانتقال من شخص 
إلى شخص آخر. والمجوسية تؤمن بالمهدي فيذكر الشهرستاني عن (زرادشت) قوله في كتابه (زند 
أوستا) سيظهر في آخر الزمان رجل اسمه (أشيزريكا) ومعناه الرجل العالم يزين العالم بالدين 
والعدل» ثم يظهر في زمانه (بتباره) فيوقع الآفة في آمره» وملکه عشرون سنة ڈ ثم يظهر بعد ذلك 
(أشيزريكا) على أهل العالم ويحيي العدل» ويميت الجور ويرد السفن إلى أوضاعها 
الأولى وتنقاد له الملوك وتتيسر له الأمور» وينصر الدين والحق» ويحصل في زمانه الأمنء 
وسكون الفتن» وزوال المحن. 

وللمجوسية شعائرها الضالة التى فيها: 

- عبادة الثار. ٠‏ 

- تعظيم الملوك ورفعهم إلى مرتبة الألوهية . 

- الصلوات والزمزمة. 

- شرب الخمر. 

- الولع بالغناء والمعازف. 

- استحلال المحارم. 

وللمجوسية فرق يخددها الإمام الشهرستاني على النحو والترتيب التاليين : 

- الكيومرثية . 

- الزروانية . 

- الزرادشتية. 

ثم يفرق بينهم وبين الثنوية فيحصر فرق الثنوية في : 

- المانوية. 

- المزدكية. 

- الديصانية. 

- المرقيونية . 

- الكينوية . 

- والصيامية . 

- والتناسخية . 

ينظر : E REE‏ 
الزبيدي (٤/١۲۲)ء‏ مختار الصحاح لمحمد بن أبي کر الرازي مادة (مجس)» الملل والنحل 
للشهرستاني (١/۳۳)ء‏ الدين والفلسفة والعل ا/ محمود أبو الفيض ص ۹١٠٠ء‏ تاريخ العرب 
قبل الإسلام جواد على »)۲۳٤/١(‏ تاریخ ابن خلدون )۸/۳ .)١‏ موسوعة الفرق الإسلامية 
(٠/1‏ وما بعدهاء الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي (١/٤۳)ء‏ 
(البرهان في عقائد أهل الأديان للسكسكي تحقيق قيق/ علي بن ناصر عسيري ص »)٥۱١(‏ قصة 
الحضارة لول ديورانت .)٤۲1/۲(‏ 
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فإن قيل : إنما هذا حكاية من الله -تعالى- عن المشركين» قلنا: معناه - والله أعلم-: 
إني أنزلت عليكم الكتاب؛ لئلا تقولوا: إنما آنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء فلم 
يقولوا ذلك» ولكن الله قطع بإنزاله الكتاب حجتهم التي علم أنهم كانوا يحتجون بها لو لم 
ينزله» وإن لم يكن لهم في ذلك حجة ولا عذر» وهو ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «فقڌ جهَڪم ييه من ري4 . 

. القرآن‎ E 


رى 
ا هدی من الضلالة وکل شبهة. 
ورخ 


ى : ذلك منه رحمة ونعمة. 

IG eT 

أي: لا أحد أظلم ممن كذب بايات الله. 

قيل : بآيات الله: حجج الله. 

وقيل: دين الله» وقد ذكرناها في غير موضع . 

وقد ذكرنا أن قوله: لفن أَطَْدٌ4 حرف استفهام في الظاهر» ولكن ذلك من الله على 
الإيجاب؛ كأنه قال: لا أحد أوحش ظلمًا ممن كذب بآيات الله وصدف عنها [وقوله : 
وَصَدَبَ نا4 آي أعرض عنها «ستَجری لن يصوت عن ایتا سو العداب بنا كا 


A م‎ 


يسيد يعرضون ويبدلون. . . الآية ظاهرة] . 
وقوله - عز وجل -: حل يرود إل. . .4. 
قال آهل التاویل*“: ما ينظرون؛ وحرف «ھل۲“ هو حرف استفهام وتعجب" ۰ لکن 


(۱) أخرجه ابن جرير )۱٤۱۹٤( )٤٠١/١(‏ عن السدي بنحوه» وذكره السيوطي في الدر )۱٠۸/۳(‏ 
وعزاه ابن أبي حاتم عن السدي» وأبو حيان في البحر المحيط (۲9۸/6). ٠‏ 

(۲) ذكره أبو حيان في البحر المحیط )۲٥۸/٤(‏ ونسبه لابن عباس. 

(۳) سقط فی آ. 

() ينظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان .)۲١۸/٤(‏ 

)0( هل : استفهام عن الحكم لا المحكوم علیه» كقولك : هل قام زید» وهل زید قام؟ فالسۇال عن 
حصول القيام المحكوم به على زید» ولا يجوز هل زیدًا ضربت؟ لأن تقدم الاسم مشعر حينئذ بأن 
الضرب واقع» وإنما السؤال عن محل الضرب لا عن الضرب» ولا يجوز: هل زيد قام أم عمرو؟ 
لأن السؤال حينئذ عن حقيقة القائم» وأما القيام فهو واقعء» و (أم) موضوعة للسؤال عن تصور 
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أهل التأويل قالوا: ما ينظرون» حملوا على الجواب؛ لأنه لم يخرج له جواب» فجوابه ما 
قالوا: ما ينظرون؛ كما [قالوا)"“ في قوله: ون افر سن افر عل الہ گزب4 
[الأنعام : ١۲]ء‏ أي: لا أحد أظلم ممن كذب» هو جواب؛ لأن جوابه لم يخرج» فجوابه 
لا أحد أظلم؛ لأنه سؤال واستفهام» فجوابه ما ذكروا؛ فعلى ذلك قوله: هَل 

يرود هو استفهام ولم يخرج له الجواب» فجوابه : لا ينظرون؛ كقوله: ما بطري إل 
O‏ 4[ 

تم اقول عل بطر إل أن تاه الماک ار بان رک او ات ب ابت ر4 

u 
العناد والتعنت» خرج على إياس رسول الله بي ”» من أولئك الكفرة» وكان رسول الله‎ 
a 


حرصًا على إيمانهم وإشفافًا على أنفسهم؛ كقوله: فلا ذهب نفك عل حسرتٍ) 


[فاطر: ۸]ء وكقوله: #فعلك بحم َس . . .4 الأية [الكهف: ١]ء‏ ونحوه» فآيسه 
ES E‏ ولا 
تذهب نفسه حسرات عليهم؛ ليتخذهم أعداء ويبغخضهم» ويخرج الشفقة التي في قلبه 


وليتأهب لعدوانهم» انشا منهم؛ كما فعل إبراهيم : فلا ین لث كه عدو ر 
ينه [التوبة: »]١٠١‏ وكما قال لنوح : لانم کن بوم ين وک إلا من َد ءامن فل بيش 


با کا علوت € [هود: :]۳١‏ آیسه الله عن إیمان قومه إلا من قد آمن» ونهاه أن 2 


e =‏ ولأجل هذا قلنا: e‏ انما تعادل ا 
NT 2‏ 
عليه . 


المركباتء ا ا إل المسكوء عليه وسائر ة موضوعة 
للتصور الذي هو معرفة حقائق المفردات التي هي محكوم علیهاء والهمزة صالحة للأمرين. ولها 
مع الاستفهام أربعة معان: 
أحدها: النفي» والثاني : تكون بمعنى (إن) في التوكيد والتحقيق» والثالث: تكون بمعنى قد» 
الراب بع : التمني . 
ماح المخاي :في اروف المعاي (9۰1) والنحي لابن هشام : (TAT)‏ 
%0( فيي ب: تعجیب . 
)۱( سقط في أ. 
(۲) زاد في أ: يشبه أن تكون الآية في المعاندين . 
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علیهم [وعلی فوت إيمانهم؛ فعلى ذلك هذا آیس رسول الله بء عن إيمانهم] ونهاه 
أن يحزن عليهم ؛ كقوله : ولا عََرَن عَبْهُ € [النحل : ۱۲۷]ء إلى الوقت الذي ذكر أنهم 
E‏ الوقت» وهو وقت نزول الملائكة وإتيانهم بآياتهم» وهو قوله: إلا أن 
تام اَ4 [النحل: ۳]. 
ا e‏ تأتيهم الملائكة بقبض الأرواح مع اللعن والسخط؛ فعند ذلك 


يۇمنون باللە . 
زقال بعضهم " قول إ9 ل لير آلا ۰ يوم القيامة» وهو كقوله: «بَ بل 
مهگ لا بر ومز إلْمجرمينَ جا عجر [الفرقان: ۲۲]. 


وقوله - عز وجل -: أ e‏ 

N‏ كأنه قال: أو يأتي أمر ربك؛ على ما ذكر في سورة النحل: أو 
بان مر ري4 . 

ا عذاب الله؛ كقوله - تعالى- : لفلا جاء نرا [هود: ١1]ء‏ يعني : 
عذابنا؛ فعلى ذلك في هذا: أمر الله عذاب الله» والأصل فيما أضيف إلى الله في موضع 
a‏ ولکن يراد به نقمته وعذابه [وعقوبته!“ ؛ کقوله : رڪم کہ آله 
e‏ ولکن یرید به [نقمته) وعذابه" ؛ کقوله : 
لسن کن رجو لماه آم4 لا يريد به [لقاء]" ذاته؛ [وكذلك قوله: # ولل آل لم4 
e E‏ ولل آله ا ر [البقرة: ١٠۲]ء‏ وغيرها من الآيات»› لا يراد 
E‏ ولکن يراد به عذابه ونقمته. 

أو نقول: إن کل شيء يراد به تعظيمه» يضاف إلى الله - تعالى- فيراد به تعظيم ذلك 
الشىء» أو تعظيم عذابه ونقمته. 

و و تعظيم عذابه و 8 

وقوله - عز وجل -: أو يأف بعص تاکب ريك : یحتمل بعض آیاته ما قال - عز 

(۲) أخرجه ابن جریر )٠٤٩٠١( )٠٠٥١ /٥(‏ عن ابن جريج بنحوه» وينظر تفسير البغوي والخازن (۲/ 
)١‏ وتفسير البحر المحيط لأبي حیان .)۲١۸/٤(‏ 

(۳) ينظر : البحر المحیط .)۲١۸/٤(‏ 

)٩(‏ هذه الآية تأويلها تلاوتها كما هي» وهذا هو الذي عليه أئمة السلف. 

(۷) سقط في ب. 
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4 Ge 


وجل -: ًا رأ بأستا الوا ءامنا باه ودم . . . ¢ [الآية]"“ [غافر .]۸٤:‏ 

کقوله فما راوه عارص سبل الآية [الأحقاف .]۲٤‏ 

وکقوله: #سأل سيل عاب واقع . . .) الآية [المعارج: ١]ء‏ ونحوه من الآيات»› 
يؤمنون عند معاينتهم العذاب» ولا ينفعهم الإيمان [في ذلك الوقت] . 

. : 2 Oy f, f he 

ويحتمل ما قال أهل التأويل" : طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» وخروج 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير“ [وقال] أبو هريرة - رضي الله 
عنه -: إن النبي ية قال : «بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء 

والدخان» والدابة» وخويصة أحدكم» وأمر العامة » وخويصة أحدكم: الموت» 

وأمر العامة : الساعة إذا قامت. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : «التوبة معروضة حتى تطلع الشمس من 
مغربها» ثم قال: «مهما يأتِ عليكم عام [إلا والآخر]"“ شر» ونحوه من الأخبار. فإن 

ثبتت هذه الأخبار فهى المعتمدة. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إذا خرج أول الآيات» طرحت الأقلام 

وخ الخطة قدت الاجا عل الأع؟:. 

(1) سقط في أً. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱٤۲٤۹( )٤۱۱/٥(‏ و )٠٤١٠١(‏ عن ابن مسعود وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
١‏ وعزاه لعبد بن حميد والطبراني عن ابن مسعود. 

(6) آخرجه مسلم (۱۳۸/۱) کتاب الإیمان/ باب بیان الزمن الذي لا يقبل به الإیمان (۹٤۸/۲١٠)ء‏ 
وأحمد في ەسىندە )640/۲( عن آبي هريرة› والترمذي (/ (16٦‏ في أبراب فضائل القرآن 
(۲) وقال: حسن صحیح . 

)٥(‏ سقط في ب. 

0( في ب: عن . 

(۷) في ب: ودابة الأرض. 

(۸) أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۹۷) كتاب الفتن باب بقية من أحاديث الدجال (۷-۱۲۸٤۲۹)ء‏ وأحمد في 
مسنده KC CTVY TTY TYE /Y)‏ والبغوي في شرح السنة 1/۷(« وله شاهد من حديث 
نس أخرجه ابن ماجه )۱۳٤۸/۲(‏ كتاب الفتن باب الآيات .)٤٠٠٠٥١٩(‏ 

)٩(‏ في ب: فالآًخر. 

(۱۰) في ب : و حفظت . 

(۱1) في ب: الأجياد. 

(۱1) أخرجه ابن جرير )٠٤١١١( )٤١١/١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )۱١١/١(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 
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وقوله - عز وجل -: لا يقم فسا إیسا لر تكن ٤مّت‏ من ل4 . 

أخبر أن الإيمان لا ينفع في ذلك الوقت؛ لأنه ليس بإيمان اختيار في الحقيقة؛ إنما 
[هو]“ إيمان دفع العذاب والبأس عن أتفسهم؛ کقوله: کا راو باستا الوا ءامنا بال 
ردم [غافر : »]۸٤‏ وقوله : ولو روا ادوا لتا وا عن َم لگزبو) [الأنعام: ۲۸] 
أخبر أنهم لو ردوا إلى الدنياء لعادوا إلى تكذيبهم الرسل وكفرهم بالله؛ فدل أن إيمانهم 


a 


في ذلك الوقت إيمان دفع العذاب والبأس وإيمان خوف» وهو كإيمان فرعون؛ حيث 
قال: کی إا آذرڪۂ لتر قال امت اَم ل إل إلا ائ ءامتت بو بنرا توي انا ِن 
ألسلييك# [يونس: ٠۹]ء‏ لم ينفعه إيمانه في ذلك [الوقت]؛ لأنه إيمان دفع الهلاك عن 
نفسه» لا إيمان حقيقة باختيار. 

اااي أنه في ذلك الوقت - وقت نزول العذاب - لا يقدر أن يستدل بالشاهد على 
الغائب؛ ليكون قوله قولا عن معرفة وعلم» وإنما هو قول يقوله بلسانه لا عن معرفة في 
قلبه [فلم ينفعه إيمانه] في ذلك الوقت؛ لما ذكرثاء وهو كقوله: ليست ألَوَبَةُ 
لیے يلود السیتاتِ حى إا حص دهم اموت قال ني بْب ال [النساء: 
۸ لأنه إيمان دفع البأس والعذاب» أو يبالغ بالاجتهاد؛ حتی یکون إيمانه إيمانا 
باجتهاد؛ لذلك کان ما ذکرنا. 

أو أن يكون في طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجالء ودابة الأرض» وما ذكر 
من البلاء والشدة والعذاب ما يضطرهم إلى الإيمان به؛ فيكون إيمانهم إيمان اضطرار لا 
اختیار. 

ويشنة أكون [الأخار] الي رويت عن النبي بيا أنه“ لا تقبل التوبة بعد طلوع 
الشمس من مغربها» وبعد خروج الدجال ودابة الأرض» أي: لا يثابون على طاعتهم»› 
وإلا فمن البعيد أن يدعوا إلى الإيمان والطاعات» ثم إذا أتوا بها لم تقبل منهم» لكنه 
يحتمل ما ذكرنا [بأًلا])" : لا يثابوا على ذلك» ویعاقبوا ما کان منهم [من] الكفر وكفران 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) سقط فی أ. 
)٤(‏ فی آ: یکون. 
)٥(‏ سقط فی أ. 
() فی ب: أن. 
(۷) سقط في آ. 
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النعم؛ لأن جهة وجوب الثواب إفضال وإحسان» وفي الحكمة ترك الإفضال بالثواب في 
الطاعات إذا كان من الله - عز وجل - من النعم ما يكون ذلك شكرا له والعقاب على 
الكفر مما توجبه""“ الحكمة؛ لذلك كان ما ذكرنا [واحدًا)؛ [ولهذا] يخرج قول أبي 

- رضي الله عنه - حيث قال: لا ثواب للجن على طاعتهم“؛ لأن طريق وجوبه 


(۱) فی ب: يوجبه. 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) سقط فی ب. 

)٤(‏ اتفق العلماء على أن الجن مكلفون مخاطبون لقوله تعالى : وما لقت اَي ولان إل لو4 
[الذاريات: ]٠١‏ ولقوله تعالى : ل اى لک نھ اشح تقر من ن قارا ا میا اا ايى إل 
ارد اما پوه ون رد و أا [الجن: ۲-۱[ وقوله تعالی: «يَمَعْتَرَ لن لاض إن استَطمثم أن 

دوا ِن قار الوت رارض اندو ا مدر إلا بسن . ياي ١ال‏ ريا ان4 [الرحمن: ۳۳- 
hE:‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تكليفهم وأنهم مأمورون منهیون ولما في القرآن من ذم 
الشياطين ولعنهمء والتحرز من غوائلهم وشرهم» e‏ وهذه لا تکون 
إلا لمن خالف الأمر والنهي» وارتكب الكبائر» وهتك المحارم» مع تمكنه من ألا يفعل ذلكء 
وقدرته على فعل خلافه . 

قال القاضي عبد الجبار: لا نعلم خلافا ب بين أهل النظر في أن الجن مكلفون. 

وحكي عن الحشوية انم فضظرون لی انال¿ وأنهم ليسوا مكلفين . 

وأجمع العلماء على دخول الجن في عموم بعثة النبي يي وأن الله تعالى أرسل محمدا يا إلى 
الجن والإنس ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله ب قال: «أعطيت خمنًا 
لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي». 

وحديث «كان النبي يبعث إلى خاصة قومه وبعثت أنا إلى الجن والإنس» قال ابن عقيل : والجن 
داخلون في مسمى الناس لغة. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الجن يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية› ار تعالی : 
ونا مسا المسلمونَ وَينَّا القطون مَس سم اوک مروا ا . واا القسطون کارا لِجَهَرّ طا 
[الجن : [٠٣١١٠٤‏ وقوله تعالى: لڪل درجت ينا ياوا كيلا [الأنعام :1۲ وقوله تعالی : وار 
بطمتين إن فهر ولا بان € [الرحمن .]٥١:‏ 

وحکی ابن حزم وغيره عن آبي حنيفة أنه قال: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار لأنه جاء في 
ا 4 [الصف 1١:‏ والمغفرة لا تستلزم الإثابةء لأن المخفرة ستر. 
وروي عن ليث ب بن أبي سليم. قال : : ثواب الجن أن يجاروا من النار» ثم يقال لهم: کونوا 
ترابًاء وروي عن أبي الزناد قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله تعالى : 
لمؤمني الجن وسار ال كونوا ترابًاء فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابًا. 

ثم إن العلماء ء اتفقوا على أن كافر الجن يعذب في الآخرة» كما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: 
وما يطو فاا لِجَهَرَ حًا وقوله تعالی : وار موی ن [محمد:۱۲]. 

ينظر : شرح روض الطالب (۴/٤٠٠)ء‏ الفصل في الملل لابن حزم (۱۲/۵)ء وتفسير الرازي 
(٠١۴ /١(‏ ط عبد الرحمن محمد» ومقالات الإسلاميين (۲/١١١)ء‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
وآکام المرجان )۴١(‏ وما بعدهاء والفروع لابن مفلح (١/۳٠1)ء‏ وكشاف القناع /١(‏ 
۷( 
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الإفضال ولم يذكر [لهم] ذلك ویعاقبون بما کان منهم من الكفران والإجرام*"؛ لما 
ذكرنا من المعنى الذي وصفناء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: لا بقع فسا إيسشًا) . 

عند معاينة العذاب والبأس والآيات» إذا لم تكن آمنت من قبل . 

وقوله - عز وجل -: أو سيت ف إیسنا دا4 . 

ا لا ينفع ذا إلا بذا: إذا عملت خيرًا ولم تكن آمنت لا ينفعها ذلك› ولم ينفعها 
إيمان عند معاينة العذاب والآيات» إذا لم تكن كسبت قبل ذلك خيرًا. 

وقیل : قوله: لا يع تفا یسا ر تكن ٤مّت‏ ین بل أو كسبت ف إين حا أي : 
لا ينفع نفا إيمانها إذا لم تعزم ألا ترتد ولا ترجع عنه أبدًا. 

تل : لل يع ف إيسنا لر كن ٤مّت‏ ين َب أي: لا ينفع نفسا إيمانهاء 3 
كسب ف إيتا € أي : ]“ وكسبت في تصديقها التعظيم لله والإجلال؛ فعند ذلك 
تنفع صاحبها"؛ لأنه لا كل تصديق يكون فيه التعظيم له والإجلال [ينفي التعظيم 
والإجلال]"“ إذا لم يكن من التعظيم له. 

۹ رر ا ال ت س ٣‏ 

وقيل : أو كسَبَت ف إيمنا حَراً 4ء أي: لم تكن عملت في تصديقها خيرًا قبل معاينة 
الآيات. 

وقوله - عز وجل -: فل أنَظراً نّا مكرود هو يخرج على الوعيدء أي: انتظروا 
إحدى هذه الثلاث التي ذکرنا؛ فإنا منتظرون» وهو کقوله: فل یسوا انی سکم ي 
اريصب [الطور : ١۳]ء‏ وانتظروا العذاب؛ فإنا منتظرون بكم ذلك . 
قوله تعالی: إن أل 
کا یناو gy‏ ن جا اة کک عقر آنکایھا وس جا بالتیبكة ف بجر إلا لها هم 


ت ۰4 


2 . ۹ کے رصم 


ب روا یتم واا شما لست منم فی ىء لما رهم إلى آلو م بيغم 


(۱) سقط فی آ. 

(۲) فى ب: والجزاء. 

(۳) أخرجه ابن جرير )٠٤١٠١( )١١/١(‏ عن السدي بنحوه وذكره السيوطي في الدر )١١١/۳(‏ 
وعزاه لابن آبي حاتم وأبي الشيخ عن السدي. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

)5 فن ت صاحبه . 

9 سقط فی أ 
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قوله: لن الدب مروا یتم وکوا شا . 

عن عائشة وأبي هريرة""“ - رضي الله عنهما - قال أحدهما: فتيكم في الكفرة» وقال 
الآخر: فى أهل الصلاة. 

(). a 

وقيل: هم الحرورية .. 

0 

وقیل : هم اليهود والنصارى . 

ولكن لا ندري من هم» وليس بنا إلى معرفة من كان حاجة. 

ثم د یحتما وجوهًا لاله : 

يحتمل : فارقوا دينهم حقيقة؛ لأن جميع أهل الأديان عند أنفسهم أنهم يدينون بدين 
الله لا آحه يفول إن يديق بدن غير الل 

ألا تر ی نهم قالوا: ما تعبدهم إلا یریو إل آله رلح [الزمر : ۳]ء هتر شنمرتا 
عند ال [يونس: ۱۸]: فهم وإن كانوا عند أنفسهم أنهم يدينون بدين الله» فهم في 

الحقيقة فارقوا دينهم» وليسوا على دين الله. 

ويحتمل قوله: فارقوا دينهم الذي أمروا به ودعا إليه الرسل والأنبياء - صلوات الله 
عليهم - فارقوا ذلك الدين. 

ويحتمل : فارقوا دينهم الذي دانوا به في عهد الأنبياء والرسل بدين الله» ففارقوا ذلك 
الدین» والله أعلم؛ کقوله: واوا ن بل بيحرت عل أل کقروا ّا جاءشُم ما عرفا 
ڪوروا پ4 [البقرة: ۸4]» وكقوله: « اكم بعد إيميك. . .4 الآية [آل 

عمران: :]۱٠١‏ كانوا مؤمنين به» وصاروا شيعاء أي: صاروا فرفًا وأحزابًا. 

وقوله - عز وجل -: لست منم فی كى . 

(1) آخرجه ابن جرير )٠١١۷١ .۱٤۲٠1۹( )٤۱٤ /٥(‏ عن أبي هريرة وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۱١۷‏ 
وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ وابن 
مردويه عن أبي هريرة. 

(۲) نسبة إلى حروراء بالكوفة على ميلين منها نزل بها جماعة خالفوا عليًا رضي الله عنه من الخوارج. 
ويقال: (هو حروري بين الحرورية)» ينتسبون إلى هذه القرية» وهم نجدة الخارجي وأصحابه ومن 
يعتقد اعتقادهم يقال له: الحروري . 

ينظر : تاج العروس من جواهر القاموس - وزارة الإعلام - الكويت )٥۸۸ /٠١(‏ (حرر). 
(۳) آخرجه ابن جریر )۱٤٩۹۲ ۰۱٤٩۹۱( )٤۱۳/٥(‏ عن مجاهدء (۲۹۳٤۱ء )۱٤۲۹۸ »۱٤۲۹٤‏ عن 
قتادةء )۱٤١٦۷(‏ عن الضحاك» )٠٤١١١(‏ عن السدي» )۱٤٦١‏ عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في الدر (۱۸/۳) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن قتادة» ولعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد. 
)€( في ب: بغیر دين الله. 
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الا و مرف ا ا و ی و 
في شي ؛ کأنه نهاه عن قتالهم في وقت» ثم أذن له بعد ذلك» ثم نسخته آية 
الت وها سك 

ویحتمل : لست منم في یٍ4 آي : لست من دينهم في شيء؛؟ لأن دنهم کان تقليدًا 
لآبائهم» ودينك دين بالحجج والٻراهين؛ فلست منهم» أي: من دينهم في شيء . 

ويحتمل : َس َُمّ في مَىءٍ4» أي : لا تسأل أنت عن دينهم ولا تحاسب على ذلك ؛ 
كقوله: ما مي من جسابهم ين سیو # الآية [الأنعام: .]٠١‏ 

أو يخرج على إياس أولئك الكفرة عن عود رسول الله كلا إلى دينهم؛ كقوله: اليم 
ببس أذ كقَروا من يكم الآية [المائدة:١].‏ 

وقوله - عز وجل -: إتما اهم إلى أ . 

يحتمل: أي الحكم فيهم إلى الله؛ ليس إليك» هو الذي يحكم فيهم. 

أو أن يكون أمرهم إلى الله في القتال» حتى يأذن لك بالقتال. 

وقوله - عز وجل -: لم یلیم با اا ينْعلود) . 

هو وعید. 

وقوله - عز وجل -: ہین ج4 پالسکد کم عقر آمکالما ومن ج اة کد ر إل 
ينها 4. 

ليس في قوله : 6# ر إلا © إيجاب الجزاء في السيئة» وفي قوله: فم عر 
أنكالمًاً) إيجاب الجزاء ؛ لأنه قال: فله كذا؛ فيه إيجاب الجزاءء وإنما إيجاب الجزاء في 
السيثة بقوله: من يعمل سوا بر بو [النساء: ۲۳] وغيره من الآياث . 

وقد ذكرنا أن إيجاب الجزاء والثواب فى الحسثات والخيرات إفضال وإحسان؛ لأنه قد 
مو الال دإ ل حدمي الس ا بره مه اك اكرات جا ا ا 
عليه وشكرًا له» ولا جزاء للجازي إلا من جهة الإفضال والإكرام. 

وأما جزاء السيئة فمما توجبه الحكمة؛ لما خرج الفعل منه مخرج الكفران لما أنعم 
(1) في آ: تأویله. 

(۲) في أ: في . 
(۳) أخرجه ابن جرير )۱٤۲۷۲( )٤١٤ /٥(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر (۱۱۸/۳) وعزاه لابن 


آبي E‏ ای ا رر 2 کو رر دټوء ص روه ررر ور ایرو کر تور 
(4) وذلك في سورة التوبة 5ا انح لير ألم تاقوا المشركين حيَث وجدشموهر وخدوهر وأخصروش واقعدوا 


DE 


2 م ہو ج اکر بو‎ A e 
.]٥[ انا الرڪوء فڪلوا سهم لن آله عفر يَمِيم‎ 


2 
e 


کم ڪل حرص کين تابا واوا الڪ 
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عليه ؛ فيستوجب بالكفران العقوبة والجزاء على ذلك 

والقاني٠‏ أنه بخرج القع منه. في الخيرات والحسنات على موافقة خاقته زصورتةة 
وتقویمه وتسويته على ما خلقها الله وأنشأها وبناها؛ فلم يخرج الفعل منه"“ على 
خلاف ما هو بني عليه؛ فلم يستوجب به الجزاء. 

وأما السيئات: فهي إخراجها على خلاف خلقتها وتقويمها وصرفها إلى غير الوجه 
الذي كانت خلقتها وتقويمها؛ فاستوجب بذلك العقوبة والجزاء عليها؛ لقوله: وما 
عقت أن وألإضس إلا ليعندون4 [الذاريات : .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل -: لمن جاه بألستة فلم عر كاله 4 . 

STS E‏ إنما خرج - والله أعلم - على 
التعظيم لذلك والإجلال؛ لأنه أخبر في النفقة التي تنفق في سبيل الله أنها تزداد وتنمو إلى 
سبعمائة» ولا يجوز ز أن يكون في الحسنة التي جاء بها في التوحيد [ما] يبلغ إلى ما ذكرء 
وإذا جاء بنفس ذلك التوحيد لا يبلغ ذلك أو يقصر عن ذلك» ولكنها - والله أعلم - على 
التعظيم له أو على التمثيل؛ كقوله : «وَةٍ عرشها كَعرّض ألسما رض [الحديد: ]۲١‏ 
هذا؛ لما لا شيء عند الخلق أوسع منهاء وكقوله: ڪا السَموت يفطن مه 
نق لار [مريم : [١‏ ومثله هو على التمثيل؛ خرج لعظيم ما قالوا في الله» ليس 
تنشق أو تنفطر؛ فعلى ذلك الأول أنه يخرج لما ذكرناء لا على التحديد له 
والوقف. 

ثم قوله: من جاء بالحسنة فله كذاء ومن جاء بالسيئة فله كذا: ذكر مجيء الحسنة 
ومجيء السيئة» ولم يقل: من عمل بالحسنة فله كذاء ومن عمل بالسيئة ؛ ليعلم أن النظر 
إلى ما ختم به وقبض عليه؛ فكأنه قال: من ختم بالحسنة وقبض عليها فله كذا؛ لأنه قد 
يعمل بالحسنة» ثم يفسدها وينقضها بارتكاب ما ينقضه ويفسده من الشرك وغيره؛ على ما 
روي : «الأعمال بالخواتی »° 


(۱) فی آ: تقدیمه 
)۲( في أ: به . 
)( أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد )10/۷( وعزاه زار بلا اليل بخواتیمه)» عن ابن عمر 
وقال : وفيه عبد الله بن ميمون القداح وهو ضعيف جدًا وقال البزار وهو صالح وبقية رجاله رجال 
1 یح . 
وعزاه للطبراني في الأوسط عن علي بن آبي طالب وقال: وفيه حماد بن وافد الصفار وهو 
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ثم اختلف في و ا ا ف ع اسالا : قال بعضهم: [من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها بعد التوحيد] ومن جاء بالسيئة بعد التوحيد فلا يجزي إلا مثلها. 

وقال بعض أهل التأويل“: من جاء بالحسنة يعني بالتوحيد فله عشر أمثالهاء لكنه 
ليس على التحديد لما ذكرناء ولكن على التعظيم له والقدر عند اللهء أو على التمثيل . 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها [يعني : الشرك. لا يجزى إلا مثله]" . فكان التخليد 
في النار مثل الشرك؛ لأن الشرك أعظم السيئات . 

وفي الآية دلالة أن المثل قد يكون من غير نوعه؛ حيث أوجب في الحسنة من الثواب 
عشر أمثالها ومن السيئة مثلهاء وليس واحد منهما من نوع الأصل والعمل الذي يثاب 
عليه . 

وقيل : من جاء بالحسنة في الآخرة: بالتوحيد» فله عشر أمثالهاء في الأضعاف. ومن 
جاء بالسيئة في الآخرة» يعني : الشرك فلا يجزى إلا ف ا فجزاء الشرك 
النار؛ لأن الشرك أعظم الذنوب» والنار أعظم العقوبة» وذلك كقوله «جَرء واا 
[النباً: ١۲]ء‏ أي: وفاق العمل . 

وقوله - عز وجل -: رهم لا يظلَموك) جميعا لا يزاد على المثل ولا ينقص مما ذكر . 


. (۱) أخرجه ابن جریر بنحوه )٤۱۸-٤۱۷/٥(‏ عن کل من: 
عبد الله بن مسعود )۱٤٩۷١(‏ و )۱٤۲۷۷(‏ و .)۱٤٩۷۸(‏ 
شقيقق بن سلمة .)٠٤١۸١(‏ 
القاسم ب بن أبي بزة ومجاهد )۱٤۲۸۱(‏ و .)۱٤۲۹٩(‏ 
مجاهد .)۱٤۲۹٤(‏ 
عطاء )۱٤۲۸۲(‏ و .)۱٤۲٩۸۸(‏ 
محمد بن کعب .)۱٤٩۸۳(‏ 
إبراهیم )۱٤۲۸٤(‏ و )۱٤۲۸٥(‏ و .)۱٤٩۸٩(‏ 
أبي صالح .)۱٤١۸۹(‏ 
الضحاك .)٠٤١۹۱(‏ 
الحسن .)۱٤١۹۲(‏ 
سعید بن جبیر .)۱٤٩۹۳(‏ 
ابن عباس .)۱٤۲۹٩(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۱١۸‏ وعزاه لعبد بن حميد عن سعيد بن جبير وعزاه لابن بي شيبة 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم عن ابن مسعود وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس» ولأبي 
الشيخ عن أبي هريرة وقال أراه رفعه. 
(۲) سقط فى أ . 
(۳) في أ: مثل ما. 
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قولہ تصالی: فل إل هن ری إل رط مسقيو وا قا مل اهم حا وا ا من 


انرک 9 ال ل لاق رنت رای رتاف ور رب آ 3 ا شرك أ بالك ي 
اا یہ و کہ ارا ایی ریا وهو رب کل سیو وکا کیب َل فی لا علا لا رر 
وار ود ری م إل ریک نگ تینک با کے د نه لود 43 . 

قوله - عز وجل -: أل إن مكف ي إل يرل تيبو 

قال أبو بكر الكيساني”: قوله هكن أي: دلني ربي إلى صراط مستقيم» لكن 
هذا بعيد؛ لاه خرج مخرج ذكر ما من عليه بلطفه» وليس في الدلالة والبيان ذلك؛ إنما 
عليه البيان» وكان رسول الله ية يدل على الهدى ويبين لهم طريقه. 

ثم أخبر أنه لا يهدي من أحب بقوله: EDED,‏ 
ا4 [القصص: ]٠١‏ دل أن ذلك إكرام من الله - تعالى- بالهداية بالتوفيق""“ له 
والعصمة بلطفه» لا الدلالة والبيان. 

وكذلك قوله - تعالی-: يمون لَك أ ن آسکمرا مل لہ منوا عل ایتک مل اھ ن عل 
أ هدك ين4 الآية [الحجرات: ۱۷]؛ فلو كان على الدلالة والبيان لكان منه ذلك 
ثم [أخبر]" إن المنة عليهم لله - تعالى- لا لرسوله؛ دل أنه لما ذكرنا من الهداية نفسها 
لا الدلالة. 

وقوله - عز وجل -: ويا فا . 

قیل : قائما مستقیما لا عوج فیه؛ كقوله: ور َمل أ 
E‏ 


س 


ابا [الكهف : 


والعوج: هو الذي فيه الافةء فأخبر أن لا آفة فيه ولا عوج . 

وقوله - عز وجل -: يِل لهم . 

إن أهل الأديان جميعًا يعون أن الذي هم عليه هو دين إبراهيم» فأخبر أن دين إبراهيم 
هو الدين الذي عليه رسول الله ي لا هم. 

وقوله - عز وجل -: يا . 


(۱) ینظر البحر المحیط لأبی حیان .)۲١۲/۲(‏ 

(۳) فى أ: والتوفيق.  ٠‏ 

(۳) سقط فی أ. 

(6) ذکره بمعناه ابن جریر (٥/۱۹٤)ء‏ والبغوي في تفسیره .)۱٤٩/۲(‏ وابن عادل في اللباب (۸/ 
(oo‏ 
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قيل: مسلماء والحنف: هو الميلء وهو حنيف"ء أي : مائل إلى دين اللهء أخبر 
أنه يدعو إلى دين الله - تعالى- إلى الدين الذي كان عليه آباؤه وأجداده» أعني به: 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

رتا که ی الشركد). 

برأه - عز وجل - من الشرك. 

وقيل”" : كان حنيمًا خالصًا لله مخلصًا لم يشرك أحدا في ربوبیته ولا في عبادته» على 
ما فعل أولئك الكفرة. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - وحفصة : ديا قيما فطرتكم التي فطرتم 
عليها ملة إبراهيم حنيمًا) . 

ويقراً: #تيما) بالتشديد“ و قبا بالتخفيف . أو يخرج قوله: إى هن 
إل ل تقبو على الشكر له والحمد على ما أنعم عليه وأفضل له» من الإكرام له 
بالهداية بالطريق المستقيم . 

[والمستقيم]"“ يحتمل: القائم بالحق والبرهان وكذلك قرله: ويا يا بالحجج 
والبراهين» ودين أولئك دين بهوى أنفسهم؛ ولذلك قال: «إحِيًاً) . ۰ 


2 


ا <c e2 a‏ 
وقوله: #فل اى هدن ري إلى رط قير 4 . 


(۱) ذكره ابن جرير (١/1۱۷)ء‏ والسيوطي في الدر (۳/ )۲٠۷‏ وعزاه لابن المنذر عن السدي. 
(۲) في أ: الحنيف. ع 
(۳) أخرجه ابن جرير )۲٠٠٠( )1۱۷ /١(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر (۱/ )۲١۷‏ وعزاه لابن أبي 
حاتم عن خصیف . 
(6) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمروء مفتوحة القاف مشددة الياء. 
ينظر : معجم القراءات القرآنية (۲/ ۳۳۹)ء إتحاف الفضلاء (١۲۲)ء‏ الإملاء للعكبري /١(‏ 
(٠٠٥١ ٤‏ البحر المحيط (6/ ۲١۲)ء‏ التبيان للطوسي »)٠١ /٤(‏ التيسير للداني ›)٠٠۸(‏ 
تسر الطيرئ (۲۸۲/۱۲)ء الحجة لابن خالويه (١١٠)ء‏ الحجة لأبي زرعة (۲۷۹)ء السبعة 
لابن مجاهد (۲۷6)ء الغيث للصفاقسي (١۲۲)ء‏ الكشاف للزمخشري (۲/ ١٠)ء‏ الكشف 
للقیسی ۰٤٥۹۸/۱(‏ ۹). المحتسب لابن جنی (۳۹۰/۲)» المعانى للأخفش 4۲/۲(« 
المعاني للفراء (1/ ۳۹۷)ء النشر لابن الجزري (۲/ ٤ .)١١۷‏ 
)٥(‏ قرأ بها عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي مكسورة القاف خفيفة الياء . 
قال الزمخشري -رحمة الله عليه-: القيم : (فيعل) من (قام) كسيد من ساد وهو أبلغ من القائم . 
وأما قراءة آهل الكوفة فقال الزجاج -رحمة الله عليه-: هو مصدر بمعنى: القيام» كالصغر 
والكبر والشبع» والتأويل: دينًا ذا قيم» ووصف الدين بهذا المصدر مبالغة . 
ينظر : اللباب في علوم الکتاب .)٥۳٦/۸(‏ والکشاف (۸۳/۲). 
(0) سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: فل إن صلان وشتی بای وساف و رب َ4 . 

وقوله - عز وجل -: فل اع أل اى ر4 . 

خاطب الله بهذه الآیات رسوله بي والمراد به : الخلق كله فمن بلي بمثل ما کان بلي 
رسول الله ية من السؤال والدعاءء فله أن يقرأ أو يذكر ما في هذه الآيات. 

ولو كان المراد [بالخطاب]" بهذا رسول الله ية خاصة» لكان لا يقول له: ير 
ولکن يقول له: افعل كذاء ولا تفعل كذا؛ وعلى ذلك الخطاب في الشاهد 
بعضا ألا يقولوا: ل) ؛ فدل أنه على ما ذكرناء وكذلك قوله: فل هو اَل 

ح4 [الإخلاص: :][١‏ من استوصف صفات اللهء فعليه أن يصف له ما في سورة 

م ورسول الله َة وغيره من الخلائق سواءٌ في ذلك الخطاب . 

ثم في قوله: فل إن هك رن إل مطل مسقيو . . .€ الآية ذكر مته بما هدا 
والاستسلام"' إلى شكر ما أنعم عليه. وفي قوله : «ل إل صان سنكي الأمر بإخلاص 
العبادة لله - عز وجل - وإسلام النفس له في جميع أحواله محياه ومماته. 

وفي قوله: فل ار آل أ ربا . 

فيه الدعاء إلى وحدانية الله وربوبيته . 

ثم في قوله: إن هكن ري دلالة رد قول من يستثني في إيمانه""؛ لأنه أمره أن 
يقول: إن هدن ري إل عط مسقيو من غير أن يأمره بالثنيا؛ فمن استثنى فيه لا 
يخلو استثناؤه من أحد معنيين : 

إما أن يكون لشك فيه. 

أو لكتمان ما أنعم الله عليه؛ فعلى كل من أنعم الله عليه أن يظهر ذلك» وأن يشکر له 
على ذلك؛ على ما أمر رسوله کل بذلك . 

وقوله : فل إن صلا وشک ویای وساف ر رب ألكينَ4 . 

یخرج على وجهین : 

أحدهما: يخرج على الأمر بالدعاء لنفسه؛ لأنه قال: قل: أجعل صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين . 

والثاني : على المنابذة مع أولئك الكفرة والفجرة» يقول: أنا أجعل صلاتي وعبادتي 
)١(‏ سقط في أ. 
9) في أ: والاستبداء. 
(۳) في أ: إيمان. 
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ومحياي ومماتي لله› لا أجعل لغیره شرکاء» كما جعلتم أنتم لغیره شرکاء في عبادته 
وصلاته ونسکه» والله أعلم. 

ثم اختلف في قوله: #صلاق4 : 

قال و الصلاة المفروضة. 

وقال بعضه: الصلاة: الخضوع واللناء؛ يقول: إن خضوعي وثنائي للهء 
والصلاة: هى الثناء فى اللغة. 

وقوله : #وشتکی) اختلف فيه . 

قال الحسن: نسكي: ديني؛ كقوله : ول امو جملا منسكا) [الحج : ١۳]ء‏ 
أ دینا. 

» 2 . ا 7 

E‏ نسكي ذبيحتي لله في الحج والعمرة وغيره. 

وقل :سكي غبادتي > والتسك: اسم كل عبادة؛ ف ل ی ا عا 
ناسکا. 

وقوله - عز وجل -: #وعیای وماق لو رب لابين . 

أي : أنا حي وميت لله» لا أشرك أحدًا في عبادتي ونفسي» بل كله لله لا شريك [له] 
فى ذلك . 

ويحتمل : أن يكون هذا على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: قل إني أمرت أن أجعل 
صلا تي ونسکي لله» أو إني أمرت أن أدعو وسال الله ن يجعل صلاتي ونسکي 
وعبادتی له» لا أشرك غيره فيه. 

٠ TT‏ ا 


.)١٦۲/٤( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)۲١۲/٤( ينظر: البحر المحيط‎ )۲( 
.)۲1۱۲/5 ينظر: البحر المحيط‎ )۳( 
عن مجاهد.‎ )۱٤۳۰۳ ۰۱٤۳۰۲ ء۱٤۳١۱(‎ )٤۲۰/٥( آخرجه ابن جریر‎ )٤( 
وعزاه لابن أبي شيبةء وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي‎ )٠١١ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ 
حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد.‎ 
.)۲٦۲/( ذكره البغوي في تفسيره (۲/٦١۱)ء وأبو حيان في البحر‎ )٥( 
. زاد فی أ: قوله‎ (» 
فی ب أنه.‎ )۷( 
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أبلغ؛ لأنه أمر بتبليغ ما أنزل إليه» فيقول: أنا أول من أسلم بالذي أمرت بالتبليغ . 

ويحتمل: أن يكون لا على توقيت الإسلام؛ ولكن على سرعة الإجابة والطاعة 
[ه]؛ کقوله: رما ربهر تن ايد إلا هى كبر من ايها [الزخرف : :]٤۸‏ هو على 
الوصف بغاية العظم» ليس على أن بعضها أكبر وأعظم وبعضها أصغر؛ ولكن كلها أعظم 
وأكبر؛ فعلى ذلك هذا ليس على وقت الإسلام ولكن لسرعة الإجابة» والطاعة له والله 
أعلم . 

الإسلام: هو جعل النفس وكلية الأشياء لله سالمةء أي: أنا أول من جعل نفسه لله 
ا 

وقوله - عز وجل -: فل ایر الل ایض ربا وهو رب کل سىء . 

يحتمل هذا وجهين : 

یحتمل : أغير الله أبغي ربا وقد تعلمون أن لا رب سواه؟! 

ويحتمل : أغير الله أبغي ربا سواه» وفي كل أحد أثر ربوبيته وألوهيته قائم ظاهر» وفیما 
تدعونني إليه أجد آثار العبودية والربوبية لله فيه» فكيف أتخذ ربا سواه؟!. 

وقوله - عز وجل -: ولا کیب َل فی إل با . 

يحتمل وجهین : 

[الأول]"“ يحتمل : لا تكسب كل نفس من [سوء]" إلا عليهاء أي: لا يتحمل ذلك 
غيره عنه في الآخرة؛ وكذلك قوله: أا د وازرة ودد ى4 [فاطر :۱۸]» وكقوله : 
فنا عه ما حل ويم ما حلش [النور:٤٥].‏ 

[الثاني]“ ویحتمل: أن یکون قوله: وک تیب َل یں لد عاي أي: لا 
تکسب کل نفس - لو تركت وما تختار - إلا عليهاء لكن الله بفضله يمنع بعضها وما 
تختار على نفسها؛ كقول يوسف - عليه السلام -: إن أَلَقس مار بالسي إلا ما دحم 
ريج [يوسف: :]٥‏ أخبر أنها كاسبة السوء إلا ما عصمها ربي. 

وجائز أن يكون على الإإضمار؛ كأنه يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولهاء ومثله 
جائز في القرآن؛ كقوله - تعالى- : ليكو عيبت بيبا [الفرقان: »]١‏ وهو نذير 


% 


(۱) سقط فی أ. 
(۲) سقط فی ب. 
(۳) سقط فی آ. 
9) سقط في آ. 
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لقوم» بشیر لقوم آخرین: نذير في حال» وبشير في حال . 

وقول - عز وجل -: م إل ریگ ینگ یگ بنا کم فد رد4 . 

خو على الوغيد وروي عن الي أنه كان إذا كبر للصلاةء أتبع التكبير بهذه الآية : إِنً 
لاق وی .€ إلى اخ : 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله بَا إذا افتتح الصلاة كبرء ثم قال: 

بت ی لاز ر اتوت الات یی وا اا و ا الام :۷۹ 

لی صلاق وشک . . ...إلى قوله تعالى اا ارذ أنشايي4 . 

وذكر أنه كان يدعو بعد ذلك دعاء طويلا. 

وروي عن عائشة"» وأبي سعيد الخدري أنهما قالا كان رسول الله ئا إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه حذاء منكبيه» ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك› 
وتعالى جدك» ولا إله غيرك. 

ا کر ا ار ی دلت اف ارا : 

وكذا روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قام إلى الصلاةء فکبر» ثم 
قال : «سبحانك اللهم ر اكه وران ج و آل غ 

[وكذلك روي عن أبي سعيد أنه كان إذا افتتح الصلاة قال : «سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك»] . 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه )٥١٤/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل 

وقیامه (۷۷۱/۲۰۱). 
وأحمد في المسند (١/٤۹)ء‏ وأبو داود (۱/ )۲٠۱-۲٠۰‏ في كتاب الصلاةء باب ما يستفتح به 
الصلاة من الدعاء .)۷٠١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۳٤۲)ء‏ وابن ماجه »)۸٠7(‏ وأبو داود (١۷۷)ء‏ وابن خزيمة .)٤۷١(‏ 

(۳) آخرجه أحمد »)٥۰/۳(‏ (14/۳)ء والدارمي )۱۲٤١(‏ وابن ماجه (٤۸۰)؛‏ والترمذي (۲٤۲)ء‏ 
والنسائی (۲/ ۱۳۲) وفی الکبری (۸۸۲ء ۸۸۳). 

(9) ینظر بدائع الصنائع (۲/۱٠۲)ء‏ العناية شرح الهداية (۲۸۸/۱). 

(۵) آخرجه مسلم (۲۹۹/۱) کتاب الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة )۳۹۹/٥۲(‏ موقوفا 
على عمر بن الخطاب . وذكره الزيلعي في نصب الراية (۱/ ۳۲۲)ء وقال: موقوف أخرجه مسلم في 
صحيحه عن عبدة بن أبي لبابة عن عمر |. ه» قال المنذري: وعبدة لا يعرف له سماع من عمر. 

وقال الدارقطني في العلل : وقد رواه إسماعيل بن عباس عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية 
عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عمر عن النبي إلا وخالفه إبراهيم النخعي فرواء عن الأسود 
عن ر ور الح : 


»( سقط في أ. 
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وكان أبو يوسف يستحب أن يقول بهذ" الكلمات والكلمات التي رواها علي بن أبي 
طالب رصي الله عه من غر اجات للك ولا حطر ما راه 

وكان أبو حنيفة" - رحمه الله - لا يستحب أن يزيد في الفرائض على ما روي عن 
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله ية وما روت عائشة - رضي الله 
عنها - عن رسول الله ية وما روي عن عمر وعبد الله“ - رضي الله عنهما -. 

وأما في النوافل فله أن يزيد ما شاء فيها من الشناء والدعوات؛ فيحتمل أن يكون ما رواه 
o‏ 
قوله تعالی: رر ای جَملڪم لیک لاض ررم بصم وق بت درجت یبوک 
انگ ل ريك سريم اقاب ون لعفو ر د @4. 

قوله - عز وجل -: وهو ازى جعم تي الأض4. 

اختلف فيه: 

قال بعضهم : « جعکڪم ڪَلي الاَرَضچ› يعني أصحاب رسول الله بء جعلهم 
خلائف من تقدمهم من المكذبين والصديقين؛ ليعلموا ما حل بالمكذبين برسول الله لا 
ليحذروا تكذيبه والخلاف له» ويرغبوا في تصديقه والموافقة فقة له والطاعة ؛ ليكون لهم بمن 
تقدمهم عبرة في التحذير والترغيب» ويكون لهم بمن تقدمهم قدوة وعبرة؛ ليعرفوا صحبة 
رسول الله ية أن كيف يجب أن يصحبوه ويعاملوه: من الإحسان إليه» والتعظيم له 
والتصديق» ويجتنبوا اللإساءة إليه والتكذيب . 

SS E‏ هف الأرّضٍ» يعني : البشر كلهم 
خلائف بعض في الوجود وفي الأحرال في الحياة» والموت» والغناء» والفقرء 


)۱( في ب : هذه. 

(۲) ينظر آحكام القرآن (۳/ »)٤١‏ المبسوط .)١١/١(‏ 

۳( ذكره الزيلعي في نصب الراية )۳۱۹/١(‏ وعزاه للطبراني في معجمه عن عبد الله بن عمر» وقال: 
الحديث معلول بعبد الله بن عامر ونقل شيخنا الذهبي في (ميزانه) تضعيفه عن جماعة كثيرة. 

وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء ك 

امد ھن ان نین آل فل e‏ ھ. 
الي رشو ف 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر )۱٤١١١۳( )٤۲۲/٩(‏ عن السدي بنحوه وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١١‏ وعزاه 
لابن ا وآبي ي 
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والصحة» والسقم» وفي العزء والذلء وفي كل شيء» وفي الصغرء والكبر؛ ليكون لهم 
في ذلك عبر ودليل على معرفة منشئهم وخالقهم؛ لأنه لو أنشأهم جميعًا معا - لم يعرفوا 
أحوال أنفسهم وتغيرهم من حال إلى حالء [ولكن أنشأهم واحدًا بعد واحد وقرنًا بعد 
قرن؛ ليعرفوا أحوال أنفسهم وانتقالهم من حال إلى حال]؛ ليعرفوا أن منشئهم واحد؛ 
لأنهم لو كانوا جميعًا معا - لم يعرفوا مبادئ أحوالهم من حال نطفة» ثم من علقة» ثم من 
مضغة» ثم من حال ال إلى حال الكرة ولك هذا فى جم الاحرال ن الخ" 
والفقر» والصحة» والسقم» ولو كان كله على حالة واحدة - لم يعرفوا ذلك» لكن جعل 
بعضهم خلائف بعض؛ ليدلهم على ما ذكرنا. 

ويحتمل ما قال ابن عباس - رضي الله عنه -: إنهم صاروا خلف الجان"" فالأول 
يكون في بيان صحبة رسول الله بيو وحسن المعاملة معه. 

والثاني في بيان وحدانية الربَ. 

وقوله - عز وجل -: وزع بعضكم فون بعش رت4 . 

يحتمل هذا في الأحوال» ويحتمل في الخلقة جعل لبعض فضائل ودرجات على 
بعض» وجعل بعضا فوق بعض بدرجات في الدنيا؛ ليكتسبوا لأنفسهم في الآخرة 
الدرجات والفضائل» على ما رغبوا في الدنيا في فضائل الخلقة ودرجات بعضها“ فوق 
بعض» ونفروا في الدون من ذلك؛ ليرغبهم ذلك في اكتساب الدرجات في الآخرة» 
وينفرهم عن اکتساب ما ينفرون عنه في الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: اوگ نی با اتن . 

يحتمل: ليبلوكم فيما آتاكم من الأحوال المختلفة: من الفقر والغناءء والسقم 
والصحةء والضغر والكبرء وغير ذلك من الأحوال. 

ويحتمل : اف تا اتنك4 من النعم» أي: ليبلوكم بالشكر على ما آتاكم من النعم. 

وقوله - عز وجل -: لن ربك سرع اليماب . 


(۱) سقط في ب. 


(۲) في آ: الخناء. 
(۳) ذكره أبو حيان في البحر المحيط بنحوه .)۲۱۳/٤(‏ 
() فى أ: بعض. 


(9 ي د ن 
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قال بعضهم ' هو إخبار عن سرعة" إتیان العذاب؛ لأآن کل آټ قريب کأنه قد جاءء 
كقوله: أن مر ال4 [النحل: ١]ء‏ اقرب للتاس حابم [الأنبياء: ١]ء‏ افر 
ألسَامَهً4 [القمر: ]١‏ ونحوه: أنه إذا كان آنيا لا محالة" جعل أنه قد جاء. 

وقال بعضهم : ذلك إنباء عن شدة عذابه لمن عصاه. 

وقوله - عز وجل -: وریع بعضکم وق بض دجت یلوم فی مآ ات4 . 

قيل : يبتلي الموسر في حال الغناء» والصحيح في حال صحته» ويبتلي الفقير في حال 
فقره» والمريض في حال مرضه» والابتلاء من الله - تعالى - على وجهين : 

إما أمرًا بالشكر على ما أنعم. 

أو صبرًا على ما ابتلاه بالشدائدء والابتلاء منه هو ما بين السبيلين جميعًا سبيل الحق 
وسبيل الباطل» وبين أن كل سبيل إلى ماذا أفضاه لو سلكه: لو سلك سبيل الحق أفضاه 
إلى النعم الباقية والسرور الدائم» وإن سلك سبيل الباطل أفضاه إلى عذاب شديد وحزن 
دائم . 

ثم خیره بين هذین؛ فهو معنی الابتلاء . 

وقوله - عز وجل -: ولنم فور . 

للمومن» وقد ذكرتاء [والححد لهرت العالمين] . 


(1) ينظر: تفسير البغوي والخازن .)٤۷۸/۲(‏ والبحر المحيط لأبي حيان .)۴١۳/٤(‏ 
۳) في أ: معرفة. 

(۳) في أ: محال. 

.]۱۷١[ فى سورة البقرة‎ )٤( 

)٥(‏ سقط في أ. 
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قيل إنها مڪية 


ینسر اتر اتش اید 


‌ 


قوله تعالی: الت ع کتک أرل للك د یکی فی صنرک س َه نند یو وذكرى 
زیت 69 ایغ ہا ار الیم یں ریگ وکا بوا ین ڈُونیہ راء یاد تا گر 4 . 

الحمد لله العليم بخلقه» الاطيف لرشد عباده» ضرب لهم الآيات والبيان؛ لينقلهم 
بحكمته وتدبيره من الجهالة إلى العلم» ومن الضلالة إلى الهدى» ووصى رسوله أن يدعو 
عباده إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة» فبعث محمدًا بلا إلى الناس كافة» وأنزل 
إليه الكتاب تلا فيه ما في الكتب اا و اه الاب ر المق ركن آذ ال الي" 
العربي لم يعلم ما في الكتب الأعجمية إلا من عند الله؛ ليكون ذلك أوضح لهم في 
ال 

وکان رسول الله ب قبل الرسالة معروقًا عند الفریقین أنه لم يتل" كتاباء ولا خطه 


(۱) كما في قوله تعالی : ادم إل سيل ريك . . .€ [النحل : 10[. 

(۲) من المعجز: أن نبينا - عليه السلام - نشأً مع قريش كنشأة الإنسان منا مع إخوته وبني عمه وأقاربهء 
ثم لم يفارقهم في سفر ولا حضر بل كانوا معه إلى أن ادعى الرسالةء ولم يعرف قبل ذلك بقراءة 
كتاب ولا دراسة سير ولا مداخلة أحد من أهل الملل حتى بعث رسول الله ولاف فأخبر عن القرون 
الماضية والأمم السالفة بما لا يبلغ معرفته ويقدر على الإخبار بمثله إلا من أفنى عمره في دراسة 
ذلك وقراءته ومجالسة العالمين به ومذاكرتهم به؛ فکان هذا من أعظم المعجزات وأكبر الايات 
البينات؛ لأن هذا ليس من فعل البشر وهو خارق للعادة بعيد عن مستقر الطبيعة› واقترن به التحدي 
ودعوی الرسالة ووجدت فيه سائر صفات المعجز؛ فكان من معجزاته وبدائع آیاته بء وشرفه 
وکرمه. 

فهذا وجه تعلق المعجز بكونه لا أميّا؛ ولذلك قال الله تعالی: وما کت لتلا ِن لو يِن 
کب لا طم بنك إا لكاب مو4 [العنكبوت : .]٤۸‏ 

فلم يكن ب قبل أن يوحى إليه يتلو كتابا ولا تخطه بيمينه» ثم تلا بعد ذلك أفضل الكتب وهر 
القران من غير تعليم»› وكان ذلك من ایاته . 

ولم تخرجه تلاوته له بعد أن لم يتل کتابًا قبل نبوته من أن يکون من معجزاته . 

فإن کان کتب بعد آن لم يتب قبل نبوته فإن ذلك أيضًا لا يؤثر في شيء من معجزاته» ولا يرد 
آية من آیاته» ولا یغیر شیئًا مما جاء به. ینظر تحقیق المذهب ص ۱۹۲-۱۹۰ . 

(۳) في ب: لم يتلو. برفع الفعل بعد «لم» الجازمةء وهذا وارد في كتب النحاةء يقول ابن هشام 
المصري : «لم» حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضیا نحو لم لد ركم ركد [الإخلاص : ۳]» 
وقد يرتفع الفعل المضارع بعدها كقوله : 

لولا فوارس من نعم وأشرتهم يوم الصليفاء لإ يوفون بالجار 
فقيل : ضرورة» وقال ابن مالك: لغة. اه. ينظر: مغني اللبيب .(TVV/)‏ 
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: ا ٤ 0 E O‏ 
بیمینه» ولا کان عندهم من شعرائهم > ولا المعروف بانسابهم وعلم انبيائهم ؛ 


(1) الصواب أنه يلاو كان لا يحسن الشعر» ويحرم عليه التوصل إلى تعلمه وروايته. 
قال الله - سبحانه وتعالی-: وما لمت ألقَعْرَ وما يى ۶ [يس :1۹] أخبر سبحانه وتعالى 
عن نبيه ية بأنه لم يؤته معرفة الشعرء وأنه لا ينبغي له آن یصلح له. 
قال الخليل بن أحمد: كان الشعر أحب إلى رسول الله يي من كثير من الكلام ولکن لا یتأتی 
له. 
روى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري - رضي الله تعالى عنه - أنه بل كان يتمثل بهذا 
التب : 
كفى الإسلام والشيب للمرء ناهيًا 
فقال آبو بكر - رضي الله تعالی عنه-: 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا 
فأعادها بالأول » فقال أبو بكر : أشهد أنك رسول الله يقول الله تعالى : رما لَه أليَعرّ ويا 
لی ٍ. 
وروى البيهقي رضي الله تعالى عنهء أنه ب قال للعباس بن مرداس: أنت القائل : 
أصبح بى ونهب العبيد بين الأقرع وعيية 
فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله : ما أنت بشاع ولا راوية» ولا ينبغي لك» إنما قال 
بين عيينة والأقرع . 
وروی ابو داودء عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه» قال : سمعت رسول الله َة يقول: «ما 
أبالي ما أتيت أني شربت ترياقًا» قال: أو تعلقت بهيمة» أو قلت الشعر من قبل نفسي» أي من جهة 
نفسي» فخرج به ما قاله حاكيّا عن غيره إلا عن نفسه» كما في الصحيح» أصدق كلمة قالها الشاعر 
كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
قال الإمام إبراهيم الحربي: ولم يبلغني أنه بيه أنشد بينّا تامَّا على روايته» بل إما الصدر كقول 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
أو العجز كقول طرفة: 1 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
فان نشد بنا کاملاً غيّره» كبيت العباس بن مرداس. 
وروى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: «ما جمع رسول الله َة بيت شعر قط . 
وروی ابن سعد» عن الزهري› رضي الله تعالی عنه» قال : قال النبي َة وهم يبنون المسجد: 
هذاالحمال لا همال خيبر هذاأبرربناوأطهر 
قال الزهري: «إنه لم يقل شينًا من الشعرء إلا قيل قبله إلا هذا». 
قال العلماء رحمهم الله تعالى : وما روي عنه ية من الرجز كقوله: 
هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله مالقيت 
وغیر محمول علی آنه لم يقصده» ولم یسم شعرًا إلا ما کان مقصودًا. 
قال النووي: كان لا يحسن الشعرء ولکن یمیز بین جیده وردیئه. 
وقال الزركشي : ظاهر كلامهم » آن هذا من خصائص نبينا به وأن غيره من الأنبياء ليس كذلك. 

ینظر سبل الهدی والرشاد (۱۱/ ۲۷۹-۲۷۴۳). 
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وذلك أبلغ في البرهان» فأنباً فيه علم الغيوب› وفرض الفرائض» وحكم فيه الأحكام» 
وأنزل فيه الحجج ت خد ن درن ا ا ا ا ا 
قومه» وأبوا أن يستمعوه واستکبروا عليه» وقالوا: #لولا رل هدا ارعان على رَجْل يِن 
القرين عط 4 [الزخرف ]۳١:‏ وقالوا: لا شمعوا يدا اران لتوا فيه ملک لون 
[فصلت: ]۲١‏ ؛ فأتاهم العليم الخبير من قبل أنفسهم وكبرهم؛ فأنزل في الكتاب 
كلامًا افتتح به السورة لم يكن من كلام قومه؛ فلما سمعوه ظنوا أنه بديع ابتدعه محمد 
یہ کابداعي ° البلاغات والأوابدء وأنفوا أن يكون محمد يقدر من ذلك على ما لا 
يقدرون» فتدبروا الكتاب ليعلموا صدوره بما بعده من الكلام» فسمعوا كلامًا مجيدًا 
[حكيما]"» ونبأ عظيماء وحججا نيرةء ومواعظ“ شافية؛ فدخل أكثرهم في 
الإسلام» رقع نة رجلا معان تعمد وجاهل مقلد الا بطر :ونيا 


(۲) علم الأنساب: هو علم يتعرف منه أنساب الناس . 
وقواعده الكلية والجزئية والغرض منه: الاحتراز عن الخطأً في نسب شخص»› وهو علم عظيم 
ب جليل القدر أشار الكتاب العظيم في # وجات سوا ل ارفا € [الحجرات ]٠١:‏ إلى 


E‏ آنسابکم تصلوا أرحامكم» على تعلمه» والعرب قد اعتنت 
بضبط أنسابها إلى أن كثر أهل الإسلام واختلطت أنسابهم بالأعاجم؛ فتعذر ضبطه بالاباء؛ 
فانتسب كل مجهول النسب إلى بلده أو حرفته أو نحو ذلك» حتى غلب هذا النوع . ينظر أبجد 
العلوم (/16). 
)١(‏ أنف أنفًا وأنفة : استنكف واستكبر. ينظر المعجم الوسيط )۳١/١(‏ (أنف). 
)۲( في ب: : کابتداعهم . 
)۳( سقط في ب . 
)٤(‏ في ب: : ومواعظًا . وهو خطأ من الناسخ؛ لأن هذا الجمع في اللغة بصيغة منتهى الجموع فلا يلحقه 
التنوين ؛ إِذ هو ممنوع من الصرف ينظر: لسان العرب (EAVT/Y‏ [وعظ]. 
)٥(‏ التقليد لغة: مصدر قلده أي جعل الشيء في عنق غيره مع الإحاطة به. 
وتقول: قلدت الجارية: إذا جعلت في عنقها القلادةء فتقلدتها هي› وقلدت الرجل السيف 
فتقلده : إذا جعل حمائله في عنقه. وأصل القلد - كما في لسان العرب - لي الشيء على 
الشيء» نحو: لي الحديدة الدقيقة على مثلهاء ومنه: سوار مقلود. 
وفي التهذيب : تقليد البدنة : أن يجعل في عنقها عروة مزادة» أو حلق نعل› فيعلم نها هدي . 
وقلد فلانًا الأمر: ولاه إياه. ومنه تقليد الولاة الأعمال. 
ويستعمل التقليد في العصور المتأخرة بمعنى المحاكاة فى الفعل» ويمعنى التزييف» أي : صناعة 
شيء طبقًا للأصل المقلد. وكلا المعنيين مأخوذ من التقليد للمجتهدين ؛ لأن المقلد يفعل مثل فعل 
المقلد دون أن يدري وجهه . والأمر التقليدي : ما يفعل اتباعا لما كان قبل» لا بناء على فكر الفاعل 
نفسه» وخلافه: الأمر المبتدع . 
e‏ 
أولها: تقليد الوالي أو القاضي ونحوهماء أي توليتهما العمل . 
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أنزل مما وصف قوله: # ڪهيعص [مريم : »]١‏ و#طتر4 [الشعراءء القصص: ١]ء‏ 
و[التصش4] “ ول4 [يونس» هود» يوسف» إبراهيم» الحجر: ]١‏ وما أشبهها. 

فقال : #المص4 . 

ليعطف بها على النظر فيما بعدها. 

ثم ابتدا فقال : كب ارد إّك4. 

يقول: كتاب من ربك؛ لتنذر به عباده. 

ل یکن فی صذرك کر د . 

يقول: فلا يضيقن صدرك عن الذي فرض الله عليك فيه من البلاغ إلى قومك» وبما 
فرض عليك من البراءة منهم» وما يعبدون من دون الله؛ فكأن الرسول ية يخاف ما 
خافت الرسل من بين يديه» فقال موسى : حاف أن يشون [الشعراء: ]٠٤١‏ وقد كان 
يعرف قومه بالتسرع إلى القتل فيما ليس مثل ما يأتيهم به» فأمنه الله منهم بقوله: وال 
يقم يى لاس4 [المائدة: ۷٦]ء‏ وقال في آخر هذه السورة: ادعو سرامم ي يدون 
فلا لنظرونِ» [الأعراف: :]۱۹١‏ يفهمونها عن الله - تعالى - فإنها من أعظم آيات الله 
لرسوله ئة أعلمه أنهم لا يصلون إلى ما يخاف منهم . وفي الأثر" أن الله - تعالى - لما 
أرسله إلى قومه» فقال: «أي رب إذا يثلغوا رأسي فيذروه مثل حُبرّة» فأمنه الله - تعالى 
- من ذلك فقال: لا يکن في صدركَ حرج ند4 من البلاغ» ولا يضيقن صدرك با 
فرض الله عليك من العبادة والحكم الذي تخالف فيه قومك. 

ثم وصف الکتاب فقال: #ودکری زیت . 

یقول: یتذکرون بما فيه ویتدبرونه فیعلمون به الحق من الباطل» ویذکرون به ما فرض 
علیهم. 


ويحتمل أن تكون هذه الحروف المقطعة خطابًا خاطب الله بها رسله يفهمونها لا 


سے ثانيها: تقليد الهدي بجعل شيء في رقبته؛ ليعلم أنه هدي . 
ثالثها : تقليد التمائم ونحوها. 
رابعها: التقليد في الدينء وهو الأخذ فيه بقول الغير مع عدم معرفة دليله. أو هو العمل بقول 
الغير من غير حجة. 
ينظر: لسان العرب (قلد)ء ومختار الصحاح (قلد)» وروضة الناظر لابن قدامة .)٤٤۹/۲(‏ 
(۱) سقط فى آ. 
(۲) أخرجه مك (۳/ ۲۸) عن عياض بن حمار المجاشعي بنحوه. 
(۳) فی ب: قطعوا. 
0 
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يفهمها غيرهم» [على ما يكون لملوك الأرض بينهم وبين خواضهم إشارات يفهمها 
خواصهم ولا يفهمها غيرهم]'» هذا متعارف فيما بين الخلق أن يكون لهم فيما بينهم 
وبين خواصهم ما ذکرنا؛ فعلى ذلك يحتمل أن تكون هذه الحروف المقطعة خطابات من 
الله خاطب بها رسله - وهم خواصه - یفهمونها ولا یفهمها غیرهم»› ثم وجه فهمهم یکون 
لوجهین: 

يخبرهم فيقول: إني إذا أنزلت إليكم كذا فمرادي من ذلك كذاء أو كان البيان والمراد 
منها مقرونًا بها وقت إنزالها ففهموا المراد منها بما أفهمهم الله وأراهم ما لم ير ذلك 


غیرهم؛ کقوله : 6# ارلا للك آلکكب لحن لتک بن الاس ما أرنك أله [النساء: 


٥‏ أری رسله شيًا لم ير ذلك غیرهم»› ولا أطلعهم على ذلك» فهو" من المتشابه 

على غیرهم» ما ف الا فل اا 

(۲) فی ب: فھی. 

(۳) يقول الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد في رسالته «علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم»: كان 
افتتاح تسع وعشرين سورة من القرآن الكريم بالحروف المقطعة» تلك التي لم ينقل عن العرب 
دلالات لهاء ولو كانت لها دلالات لتواتر النقل عليهاء ولنقل ذلك علماء الصحابة. وكأن افتتاح 
السور بها - فيما أرى - داعية التوجه لمحاولة كشف أسرارهاء ووجودها في مطالع السور» معلم 
دال على أهمية افتتاحات السور القرآئية ؛ لذا لم تقع - على كثرة مواقعها في الذكر الحكيم ¬ في غير 
مطالع السور. 

ولما لم تکن لها دلالات معلومة كان للعلماء بشأنها موقفان: 

ذهب الشعبي وسفيان الثوري› وجماعة من المحدثين إلى أنها سر الله في القرآن وهي من 
المتشابه. 

وقال الجمهور من العلماء: بل يجب أن يتكلم فيهاء وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي 
تتخرج عليها. 

وقد استجاد كثير من العلماء الوجه الثاني ؛ استبعادًا لأن يحتوي كتاب الله على ما لا يفهم» وقد 
تواترت النقول عن ابن عباس - ترجمان القرآن - بشأن تأويلهاء وغالب الظن أنها اجتهادات له - 
رحمه الله - وهو إمام الناس قاطبة في فتح مغاليق الذكر الحكيم - لذلك اتسع مجال القول بشأن 
هذه الفواتح؛ بل خصها جماعة بمؤلفات» فلابن أبي الإصيع: «الخواطر السوانح في أسرار 
الفواتح»» ومن المحدثين د/ محمد أبو فراج في «الحروف المتقطعة في أوائل السور القرآنية)» 
د/ محمد بدري عبد الجليل «براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور؟. 

وقد أكثر ابن أبي الإصبع من التفسيرات الرياضيةء والحسابات الفلكية لهذه الحروف» وقد 
حاول الباحث الأخير أن يضع مفهومًا لهذه الحروف» وأن يربط هذا المفهوم بمقاصد السورة؛ 
قياساً على ما قدمه من تفسير لافتتاح قصائد الشعراء بأسماء محبوبات لا حقيقة لها في الواقع؛ 
وربطه موضوع القصيدة بهذا الاسم الذي انتهى إلى أنه رمز» واستنادًا لما جاء في اللسان وغيره 
من معان لأسماء الحروف كمعنى (الألف) و(الحاء) و. . .إلخ. 

يقول: «فلأمر ما رجو ألا نهمله نص علماء الرسم القرآني على كتابة فواتح السور حروفاء ولامر 
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ما نرجو ألا نغفله نص علماء القراءات على نطق فواتح السور كلماتء وبقدر ما اختلف المسلمون 
حول الحكمة» أجمعوا على أنها استهلالات ابتدئ بهاء ومن ثم كان مصطلح براعة الاستهلالء بما 
هو إشارة في الصدر إلى المقصود وما قد يمت إليه من مصطلحات مُعينة على الكشف. وقد فسر كل 
الحروف المقطعة بما جاء لمعانيها فى لغة العرب. 

على أية حال فهو اجتهادء لكنه يتكئ على المذهب الرمزيء ولئن صح هذا التفسير له - مع 
شدة التكلف - في مثل (ق) و(ص) و(ن) فكيف يصح في (آل حم)ء هل تتفق موضوعات السور 
السبعة تمام الاتفاق كما اتفقت افتتاحاتها؟! وما قوله في (الم) وفي (طسم) وغير ذلك؟ إنه يفسر كل 
حرف بمعناه» ثم يفر من إيجاد تفسير لتكرر الحروف في الافتتاح» وعلى ما بذله من مجهود وما 
أخصب به بحثه من مراجع» فان فیما توصل إلیه خطرًا شديدًا ينبغي آن ینأی بکتاب الله عنه» ثم إن 
منهجه لم یطرد له» وحسب فساد المنهج عدم اطراده. 

وقد تأولوا لها معاني كثيرة منها : 

- أنها اسم من أسماء القرآن. 

- أو فواتح يفتتح الله بها القرآن. 

- أسماء للسور التي وردت فيها. 

- اسم الله الأعظم. 

- قسم أقسم الله به وهو من أسمائه. ِ 

- حروف مقطعة من أسماء وأفعال» كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر. 

= حروف هجاء موضوع . 

حروف یشتمل کل حرف منھا علی معان شتی . 

¬ حروف من حساب الجمل . 

- لکل کتاب سر وسر القرآن فواتحه. 

- ابتدئت بذلك السور ليفتح لاستماعه أسماع المشركين. 

- أو آنها علامات لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد كتاب يفتتح بالحروف المقطعة. 

وعلى اتساع القول بشأن تأويل الحروف المقطعة» رجح القول بأن: «تلك الحروف علامات 
دالة» ورموز منصوبة فحواها أن هذا القرآن الذي أعجز العرب أمره وبان لهم وجه التحدي فيه» 
ليس بلغة غير لغتهم› بل هو مؤتلف من مادة اللغة التي يحذقونها». 

واستأنسوا لذلك بأمور منها: 

- أن سنا وعشرين سورة - مما فواتحه حروف مقطعة - مكية النزول» وقد كانت فترة تحد 
وعناد. 

- معظم هذه السور فيها حديث بعد الفواتح مباشرة عن سمو القرآن وعلو طبقته . 

- أن هذا الرأي أبعد ما يكون عن النقد. 

- أنه يلتقي مع غيره من الآراء. 

وقال القاضي أبو بكر : إنما جاءت على نصف حروف المعجم كأنه قيل: من زعم أن القرآن ليس 
بآية » فليأخذ الشطر الباقي» ويركب عليه لفظا معارضة للقرآن لا سيما أنها نزلت في المرحلة التي بلغ 
فيها عتو المشركين أقصى المدى» وأفحشوا في حمل الوحى على الافتراء والسحر والشعر والكهانةء 
فواجههم القرآن بالتحدي . ٠‏ 

ويستحسن الدكتور/ زكي مبارك رأي «المسيو بلانشوا في القول بأنها رموز صوتية وأنه «من 
المحتمل أن تكون تقاليد الترتيل في القرآن سارت في طريق كان معرونًا عند أهل الجاهلية 
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= ومن الواضح أن القرآن لم يکن من همه أن يخالف الجاهليين في كل شيء» حتى في الأصوات 

الموسيقية› فليس بمستبعد أن تكون فواتح السور إشارات صوتية ة لتوجيه الترتيل» وأن تكون 
متابعة لبعض ترانيم الجاهليين؟. 

ثم توقف في قبوله على ما تكشف عنه دراسة أصول الموسيقى في الكنائس الحبشية والشامية» 
ولو كان كذلك لنقل عنهم أيضًاء ولأغنى ذلك علماءنا عن كثرة التأويلات التي أوجزتها. 

ویری الأستاذ/ عبد الكريم الخطيب أن هذه الحروف ترسم لمرتل القرآن أسلوبًا خاصًا في 
التلاوة)» وهو رأي يقبل بعد درس القرآن على المستوى الصوتي لما تفتتح به السور من 
الحروف المقطعة وآيات هذه السور» مما يكشف لنا عن العلاقة الصوتية بين مطلع السورة 
ومقصدها. 

فقد ذكر أحد الباحثين أن «الفاقهين من العلماء تتبعوا الحروف المقطعة في أوائل السور› فوجدرا 
أن كل سورة من هذه السور› قد اختصت بما بدئت به» فلم تكن لترد (الم) في موضع (الر) . 
وذلك لأن هناك تناسبًا بين افتتاحية السورة وآياتهاء فكل سورة بدئت Ean‏ أکثر 
كلماتهاء وحروفها مماثلة لها»» لكنه لم يذكر لنا تعليلات لعدم إمكانية استبدال الافتتاحات . 

والزرکشي - رحمه الله - ذكر ذلك في الحروف المفردة» وكشف عن العلاقة الصوتية بين مطلع 
السورة ومقصدهاء يقول: «ومن ذلك: ف وَلمرءان اميد [ق: ١]؛‏ فإن السورة مبنية على 
الكلمات الكافية من ذكر القرآن» ومن ذكر الخلق. .. وسر آخر هو أن کل معاني السورة 
مناسب لما في حرف القاف من الشدة رالجهر والتلقاة والانفتاح!» وضرب مثلاً أيضا بسورة 
(ص) وما اشتملت عليه من الخصومات . 

وکان کلامهم - كما ترى - ذا صلة وثيقة بشأن بيان العلاقات» وكان اتساع اجتهاداتهم بشأن 
الحروف المقطعة› > منبها لنا إلى فهم واستخراج العلاقات في فواتح سور الذكر الحكيم كله. 

والدكتور المطعني يمضي في هذا الى فیذكر لنا خصائص السور المفتتحة بالشرط»› ویلحظ 
أنماط الأساليب داخل هذه السور» وكان مما قال في هذا الشأن: «والقيمة البيانية لهذا المطلع 
الشرطي التي من أجلها - والله أعلم - ا ثر القرآن افتتاح هذه السور بها: هي أن الأسلوب 
الشرطي يمتاز بربطه بين أجزاء الكلام ربا ملاحظا فيه ترتب المسبب على السبب» > فإذا ذكرت 
أداة الشرط› وأردفت بفعل الشرط› ت تشوقت النفس إلى ذكر ما سيكون» فإذا ذكر الجواب بعد 
هذه الإثارة وهذا التشويق تمكن أيما تمكن . 

فقد تمخض حديثهم في الحروف المقطعة عن الكشف عن بعض العلاقات الصوتية والعلاقات 
التركيبية» فكان لأد الباحثين أن يعمم ذلك في الذكر الحكيم فيقول: «وقد ضمن الله فاتحة كل 
سورة ما اشتملت عليه تلك السورة من المقاصد النافعة للبشر في الدين والدنياء وأبرز ذلك في عبارة 
هي الغاية» فيما عرف من براعة الاستهلال ثم صرف المعاني من غرض إلى غرض؛. 

N‏ تى الكشف عن علاقات المطالع 
بالمقاصد» ويمكن أن يكون كلامهم في القضيتين الأوليين أطرًا عامة تهدي في موضوع دراستنا. 

وينظر: المحرر الوجيز .)۱۳۸/١(‏ وبراعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور »)۲٠١(‏ 
وخصائص التعبير في القرآن وسماته البلاغية (0۹/۱)» والبرهان (۱1۹۰17۷/1). والإعجاز 
البياني ومسائل ابن الأزرق »)١١١(‏ والسر الغني لزكي مبارك /١(‏ ۷٤)ء‏ والحروف المتقطعة في 
أوائل السور القرآنية (۹۳)» وخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (١/۳٦1١٤٦۱)ء‏ وإعجاز 
القرآن: د/ السيد الحكيم (۷۲). 
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وقال الفراء : يحتمل أن تكون هذه الحروف المقطعة المتفرقة التي أنزلها من أ ب ت 
ث إلى آخرها كأنه قال : إني جمعت هذه الحروف المقطعة“ فجعلتها كتاباء فأنزلتها؛ 
من نحو: لالص [الأعراف: ١]ء‏ و ال 4 [آل عمران: ١-۲]ء‏ و لالم ذلك 
آلكثبُ) [البقرة: ١-۲]ء‏ و ال4 [الرعد: ]١‏ ونحوه» والله أعلم بما أراد به ذلك. 

وقد ذكرنا هذا في صدر الكتاب مقدار ما حفظنا وفهمنا من أقاويل آهل العلم في 
و 


)١(‏ في ب: المتفرقة. 
(۲) قال المصنف في أول سورة البقرة: قيل فيه وجوه: 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قوله الم أنا الله أعلم . 

وقيل: إنه قسم أقسم بها. 

وقیل : إن هذه الحروف المعجمة مفتاح السورة. 

وقيل: إن كل حرف من هذه الحروف كناية عن اسم من أسماءِ الله تعالى : الآلف الله واللام 
لطفه» والميم ملكه. 

وقیل : إن اللام آلازڙه والميم مجده . 

وقيل: إن الألف هو الله واللام جبريل والميم محمد. 

إنها من التشبيب؛ ليفصل بين المنظوم من الكلام والمنثور من نحو الشعر ونحوه. 

قيل: إن تفسير هذه الحروف المقطعة ما ألحت ذكره بها على أثرها نحو قوله 

3 ذلك ألكتبُ [أول سورة البقرة]ء ل ذلك آلكثب) هو تفسير ال4 و الہ آله کک 

له إل هر4 [أول سورة آل عمران]ء و «التص كنب ا إك# [أول سورة ة الأعراف] وال 
ست € (ارل سورة هود» وإبراهيم]ء ولم يلك عََْبُ) [أول سورة ة لقمان] كل ملحت بها 
فهو تفسیرها . 

وقيل : إن فيها بيان غاية ملك هذه الأمة من حساب الجُّمل ولكنهم عدوا بعضها وتركوا البعض. 

وقیل : إنه من المتشابه الذي لم يطلع الله خلقه علم ذلك ولله أن يمتحن عباده بما شاءَ من 
المحن. 

وقیل: ا کا ر ا # لا شمعو دا قران ولعو و فِهِ 4 
[فصلت :٦۲]»ء‏ وکقوله وما کان صَلاْم عند اليب إلا مُا وََصَيَِ4 [الأنفال: ]٠١‏ 
فأنزل الله عز وجل هذه الحروف المعجمة ليستمعوا إليها فيلزمهم الحجة. 

الأصل في الحروف المقطعة أنه يجوز ن تكون على القَسّم بها على ما ذكرنا . وأريد بالقذر الذى 
ذكر كليةٌ الحروف بما كان من شأن العرب القسمٌ بالذى جل قدرّه» وعظم خطره. وهي مما بها قوام 
الدارينء وبها يتصل إلى المنافع أجمع. مع ما دلت على نعمتين عظيمتين: اللسان والسمع» وهما 
مجرى كل أنواع الحكمة» > فآقسم بھا على معنی إضمار ربهاء أو على : ما أجل قدرها في أعين 
الخلق! فيقسم بهاء ولله ذلك ولا قوة إلا بالله. 

ويحتمل أن يكون بمعنى الرمز والتضمين في كل حرف منها أمرّا جليلاً يعظم خطره على ما عند 
الناس في أمر حساب الجُمل. ثم يُخْرّج على الرمز بها عن أسماءِ الله وصفاته ونعمه على خلقه» أو 
على بيانِ منتهى هذه الأمة» أو عدد أئمتها وملوكها والبقاع التى ينتهى أمرها إليها؛ . وذلك في نهاية 
الإيجازء بل بالاكتفاء بالرمز عن الكلام» وبما هو بمعنی من الإشارة في الاكتفاء بها عن البسط . 
ولا قوة إلا بالله؛ ليُعلم الخلائق قدرة الله» وأنٌ له أن يضمن ما شاء فيما شاءَ على ما عليه أَمرٌ 
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وقوله - عز وجل -: 5 یکن في صدرك حرج ي4 . 

قيل”"“: الحرج: هو الضيتق في الصدر»ء ثم يحتمل ضيق الصدر وجوهًا: 

يحتمل ضيتق الصدر ما يحل عليه في ذلك من الشدائد والخطورات بتبليغه إلى الكفرة 
الذين نشئوا على الكفر والشرك» وخاصة الفراعنة والملوك الذين همتهم القتل والإهلاك 
لمن استقبلهم بالخلاف . 

أو أن يوسوس في صدره الشيطان أنه ليس من عند الله» أو أن يقول له: إنه من أساطير 
الأولين؛ على ما قال أولئك الكفرة: ما هدا إل اسَطر اار4 [الأحقاف: ۱۷]. 

ثم یحتمل قوله: ٥لا‏ یکن فی درك حن ب على النهي» أي: لا يکن في صدرك 
منه حرج» أي: لا يضق صدرك مما حمل عليك. 

وقال بعضهم” : ا یگن في صر حرج أي: شك أنه من عند الله نزل. 

وقد ذكرنا أن العصمة لا تمنع النهي؛ لأنه بالنهي ما يكون عصمه. 

ويحتمل : ليس على النهي» ولكن على ألا تحمل على نفسك ما فيه هلاكك؛ كقوله: 


= الخلائق من لطيف الأشياء التي کا ا الرن سات لوراك اقفر عا فل لاك امز 
تركب الكلام ولا قوة إلا بالله. 
ویجوز أن یکون بمعنی اسم السور» ولله تسمیتھا بما شاءَ كما سمى كتبه . وعلى ذلك منتهی 
أسماء الأجناس خمسة أحرف» وكذلك آمر السور؛ دليل ذلك وضْلّ كل سورة فتحت بها إليهاء كأنه 
بنى بها. ولا قوة إلا بالله. 
ویجوز أن يكون على التشبيب» على ما ذكرنا للتقصيل ب بين المنظوم من الكلام والمنثور في 
أن المنظوم في الشاهد يشبب فيخرج عن المقصود بذلك الكلام فعلى ذلك أمر الكلام 
المنزل؛ ألا ترى أنه خرج على ما عليه فنون الكلام في الشاهد إلا أنه على وجه ينقطع له المثال 
sS‏ ولا قوة إلا بالله. 
وجائز: أن يكون الله أنزلها على ما أراد؛ ليمتحن عباده بالوقف فيهاء وتسليم المراد في 
حقيقة معناه والذي له يئول ذلك» ويعترف أنه من المتاشبه وفيها جاءَ تعلق الملحدة ولا قوة إلا 
بالله . 
ويحتمل : أن يكون إذ علم الله من تعنت قوم وإعراضهم عنه وقولهم « لا معو لذا لمران ولوا 
فيه ) [فصلت ]۲٠:‏ أنزل على وجه يبعثهم على التأمل في ذلك بما جاء بالعجيب الذي لم يكونوا 
يعرفون ذلك : إما لما عندهم أنه كأحدهم» أو لسبيل الطعن؛ إذ خرج عن المعهود عندهمء فتلا 
خله مها طخم ال االنل التررل عدن بلك تالاتا ولذلك اعترضوا لهذه 
الأحرف بالتأمل فيها من بين الجميع . ولا قوة إلا بالله. 
وقيل: إنه دعا خلقه إلى ذلك والله أعلم بما أراد. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور )۱١١/۳(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك. 
(۲) آخرجه ابن جریر )۱٤۳۲١( )٤۲١ /٥(‏ عن ابن عباس وعن غيره» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
/1(. 
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9را عرب عه ولا تك فى صَيْن ْنَا بر4 [النحل : : ۷ وکقوله: فلا ذهب 
تفسك حلمم حَسَرٍّ) [فاطر : ۸]: ليس على النهي؛ ولكن على ألا تحمل على نفسك ما 
فيه هلاكك؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم إن الله -عز وجل - أمنه عما كان يخاف من أولئك بقوله: «واله يعَصمك ي 
الاس [المائدة: 1۷]ء وأمنه من وساوس الشيطان؛ على ما روي في الخبر”“ أنه قيل : 
ألك شيطان؟ فقال: «كان» ولكن أعنت عليه؛ فأسلم» أن - عز وجل - رسوله عن 
ذلك کله؛ لما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: انزد بيد4. 

أمره أن ينذر به الكفرة» ويبشر به المؤمنين؛ كقوله : منز يِن لما 
و e‏ [الأحقاف : ]۱١‏ ؛ فعلى ذلك قوله: #لِثُنذِرَ بي الكفرة. 

ای بشرى على ما ذكرنا» ويكون في الإنذار بشرى؛ لأنه إذا آنذر فقبل الإنذار» فهو 
له پشری . 

ويحتمل قوله: لذ ب٠‏ أي: الكل الموافق والمخالف جميعا؛ كقوله: 
ل عيبت تزا [الفرقان: ١]ء‏ #وذكرى إلمؤيييت4. أي: الذي ينتفع به المؤمنون. 

وقوله - عز وجل -: ليرا . 

لا تتبعوا أولئك في التحليل والتحريم وفي الأمر" والنهي“؛ لأنه ليس إلى الخلق 


(1) الخبر لغة: اسم لما ينقل ويتحدث به» وجمعه: أخبار» واستخبره: سأله عن الخبر وطلب أن 
يخبره» والخبير: العالم بكنه الخبرء و أي: علمته . والخبير: من أسماء الله تعالى» 
معناه: العالم بكنه الشيءء المطلع على حقيقته 

أما عند علماء الحديث فقد قال ابن حجر العسقلاني : الخبر عند علماء الفن (مصطلح الحديث) 
مرادف للحديث› فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف» والمقطوع» وقيل: الحديث ما جاء عن 
النبي بيد والخبر ما جاء عن غيره» ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة: محدث. وبالتواريخ ونحوها: 
أخباري» وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق» فكل حديث خبر ولا عكس» وقيل: لا يطلق 
الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد» وقد ذكر النووي أن المحدثين يسمون المرفوع 
والموقوف بالأثر» وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر» والمرفوع بالخبر. 
ينظر : لسان العرب (خبر)»› والمصباح المنير (خبر)» والمستصفى للغزالي (۱۳۲/۱)» وکشف 
الأسرار (۲/ »)1۸٠‏ وأصول الشاشي /١(‏ ١۲۷)ء‏ والمنثور في القواعد للزركشي .)١١١/۲(‏ 
(۲) أخرجه أحمد 0 ۳۹۷)» والترمذي (۱۱۷۲) عن جابر بن عبد الله بنحوه. 
(۳) اختلفت آراء العلماء فى مسمى الأمر اللسانى ومعناه إلى ثلاثة مذاهب: 
الأول: مذهب الجمهور؛ فقد عرفوا الأمر بأنه القول الطالب للفعل مطلمًاء وتفسير الإطلاق 
سواء أصدر الأمر من الأعلى للأدنىء كأوامر الله تعالى وأوامر الحاكم لشعبه» فإن الله - 
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سبحانه - يعلو عن الخلق؛ لأنه خالق» وكذا الحاكم أعلى من شعبه» وهم المحكومون؛ ولهذا 

يقولون: الأمر الصادر من الحاكم برقم كذا - آم كان صادرًا من الأدنى إلى الأعلىء آم كان صادرًا 
من المساوي لمساويه؛ فكل هذا يسمى أمرًا في اللغة. 

وأما إذا خص العرف الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى ب السؤال؟» وخص المساوي ب 
«الالتماس»» فهذا اصطلاح عرفي» وكلامنا في مسمى الأمر اللغوي؛ فإنه أمر في جميع 
الأحوال؛ لأن علماء اللغة لم يفرقوا - في وضع لفظ الأمر على مسماه الذي هو صيغة «افعل» 
بين صدوره من الأعلى رتبة» أو من الأدنى» أو من المساوي . وإلى هذا مال البيضاوي في المنهاج . 

الثاني : يرى فريق من المعتزلة» وطائفة كبيرة من الأشاعرةء أن الأمر هو القول الطالب للفعل 
بشرط صدوره ممن هو أعلى رتبة» لمن هو أدنى منه. 

الثالث: يرى الإمام الرازي» وابن الحاجب» والآمدي أنه هو القول الطالب للفعل بشرط 
الاستعلاء. 

ينظر: البرهان لإمام الحرمين »)۲٠١/١(‏ والبحر المحيط للزركشي »)۳٤٠١/۲(‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (۲/ »)٠١١‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص(٠۲٠١٠١١)»‏ ونهاية السول 
للإسنوي (۲۲۹/۲)» ومنهاج العقول للبدخشي (۳/۲). 

() الأشاعرة عرفوه تارة باعتبار حقيقته الكلامية »> وعرفوه أخرى باللفظ الدال على تلك الحقيقة : 

مذهب الأشاعرة في تعريف النهي باعتبار حقيقته الكلامية : 

E E 
الاستعلاء)‎ 

ومذهب الأشاعرة في تعريف النهي باعتبار أنه لفظ دال على المعنى النفسي» وهذا هو المناسب 
لغخرض الأصوليين؛ لأن بحثهم إنما هو عن الأدلة اللفظية السمعية؛ من حيث يوصل العلم بأحوالها 
العارضة لها من عموم وخصوص› وإطلاق وتقييد ونحوه إلى القدرة على إثبات الأحكام الشرعية 
لأفعال المكلفين» وإن كان مرجع الأدلة السمعية إلى الكلام النفسي : 

ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» والإمام الغزالي إلى أنه : «القول المقتضي طاعة 
المنهى بترك المنهى عنه» وهذا ما اختاره جمهور الشافعية . 

ومذهب الكمال بن الهمام - وهو من الأحناف - في تعريف النهي اللفظي . قال الكمال ما 
محصله - وهو المختار - : مبنى تعريف النهي اللفظي الذي هو غرض الأصولي› آن لطلب 
الكف عن الفعل صيغة تخصه» بمعنى أنها لا تستعمل في غيره على سبيل الحقيقة› وفد وقع 
في هذا خلاف» والصحيح أن له لفظا يخصه . 

وحاصل تعريف النهي اللفظي : ذكر ما يميز صيغته عن غيرها من الصيغ › فسميت هذه المميزات 
دا 

مذهب المعتزلة في تعريف النهي : 

بسبب أن المعتزلة آنكرت الكلام النفسي لم يعرفوا النهي باعتبار المعنى القائم بالنفس» > وأنه 
اقتضاء الكف» أو طلب الكف؛ لأن هذا نوع من الكلام النفسي» فعرفوه تارة باعتبار أنه لفظ 
وعرفوه أخرى باعتبار الإرادة المقترنة بالصيغة» ومرة ة ثالثة باعتبار أنه الإرادة نفسها. 

وقد عرفه جمهورهم باعتبار أنه لفظء فقالوا: «هو قول القائل لمن دونه: لا تفعل» أي: قول 
القائل لفظا موضوعًا لطلب ترك الفعل من الفاعل . 

وأما تعريفهم النهي باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة» فقد ذهبت طائفة من معتزلة البصرة ة إلى 
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التحليل والتحريم . 

وقوله: اتیغوا ما أل نکم ن رک4 . 

أمر المؤمنين أن يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم» على ما أمر رسوله يا أن يتبع ما أنزل 
إليه من ربه؛ كقوله: لای مآ ایی للك ن ري4 [الأنعام: ]٠٠١‏ ؛ ليعلم أن ما أنزل 
إلى رسول الله بء هو منزل إلى المؤمنين [جميًا] “. 

وقولہ - عز وجل -: ایوا تا ار یکم ن رد4 . 

فیما ذکر» وما يحل وما یحرم» وما یأمر وینهی . 

رلا يعوا من ذونء أرلاءً4 . 

قيل : رباټا» أي" لا تتبعوا من دونه أولياء فيما يحلون ويحرمون» ويأمرون وينهون› 
أي : إنما عليهم اتباع ما حرم عليهم» واستحلال ما أحل لهم. وأما إنشاء التحليل 
والتحريم فلا. 

وقال بعض أهل التأويل : أولياء الأصنام» والأوثان“ . ولكن لا يحتمل هاهناء 


= أن النهي صيغة لا تفعل بإرادات ثلاث: 
إرادة وجود اللفظ» وإرادة دلالته على النهى» وإرادة الامتالء أي : ترك المنهى للمنهى عنه. 
وأما تعريفهم النهي باعتبار أنه الإرادة نفسهاء فقد ذهب قوم إلى أن النهي هو "إرادة ترك الفعل» . 
ينظر : البرهان (۲۸۳/1)ء والبحر المحيط (۲/١١٤)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام (۲/ 
o2:‏ والتمهيد ص ED‏ ومنهاج العقول .(V/)‏ 
)٥(‏ فی آ: يصير . 
(۱) سقط فی آ. 
(۳) فی أ: و 
(۳) انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان (٤/۸٠۲)ء‏ وتفسير الخازن والبغوي (۲/ .)٤۸١‏ 
(6) وقال الجوهري: هو الوثن» وهو صريح في آنهما مترادفان . 
وفرق بينهما هشام الكلبي في كتاب «الأصنام» له بأن المعمول من الخشب أو الذهب أو الفضة 
أو غيرها من جواهر الأرض: صنم» وإذا كان من حجارة فهو وثن. 
وقال ابن سيده: هو ينحت من خشب» ويصاغ من فضة ونحاس . وذكر الفهري أن الصنم: ما 
کان له صورة جعلت تمثالا. والوثن: ما لا صورة له. 
قلت : وهو قول ابن عرفةء وقيل: إن الوثن: ما كان له جثة من خشب أو حجر أو فضة ينحت 
ويعبد» والصنم: الصورة بلا جثة. 
وقيل: الصنم: ما كان على صورة خلقة البشر. والوثن: ما كان على غيرها. كذا في شرح 
الدلائل . 
وقال آخرون: ما کان له جسم أو صورة فصنم» فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن. وقيل : 
الصنم من حجارة أو غيرها. والوثن: ما كان صخورًا مجسمة. 
وقد يطلق الوثن على الصليب» وعلى كل ما يشخل عن الله تعالى. وعلى هذا الوجه قال 
إبراهيم - عليه السلام-: ونی وى آن عبد الاسام [إبراهيم :١۳]؛‏ لأنه - عليه السلام ے 
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ولكن قد ذكرنا"“ أنهم كانوا يتبعون عظماءهم في التحليل والتحريم؛ كقوله: اشوا 
أخسارشم ورشستَهم ازاب ين رب ال4 [التوبة: ١١]ء‏ وكانوا لا يتخذون أولئك 
الأحبار" أربابا في الحقيقة» ولكن كانوا يتبعونهم فيما يحلون ويحرمون ويصدرون عن 
آرائهم؛ فسموا بذلك لشدة إتباعهم أولئك في التحليل والتحريم» والله أعلم . 

و غر وجل = ل 2ا اة 

قال أهل التأويل : يعني بالقليل: المؤمنين» ولکن يحتمل قوله : « تيلا تا بذكرود)» 
آي لا تذكرون" رأسا؛ لأن الخطاب جرى فيه لأولئك الكفرة؛ وفيهم نزلت الآية. 
قوله تعالی: یگ اکا عا اا او مم تاب @) ا 


ت 
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صن علوم پول وا کا یریت ی الوزن وميا احق فمن ثقلت ميتم ولتك هم 
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مځرد و ومن حت موزینۂ ویک ار خا اشم با کا اجا ضير و4 . 


= - مع تحققه بمعرفة الله - عز وجل - واطلاعه على حكمته لم يكن ممن يخاف عبادة تلك الجثث 
التى كانوا يعبدونهاء فكأنه قال: اجنبني عن الاشتغال بما يصرفني عنك» قاله الراغب . 
ينظر: تاج العروس (۳۲/ ٥۲٤‏ ١٠٠)ء‏ ومفردات الراغب (صنم). 
(۱) فی ب: ما ذکرنا. 
(۲) الحبر: العالم» ذميًا كان أو مسلمًا بعد أن يكون من أهل الكتاب. وقيل: هو العالم بتحبير الكلام. 
قاله أبو عبيد» قال الشماخ : 
كماخط عبرانية بيميه بتيماء حبر ثم عرض أسطرا 
رواه الرواة بالفتح لا غير أو الصالح» ويفتح فيهماء أي: في معنى العالم والصالح» ووهم 
شيخنا فرد ضمير التثنية إلى «المداد» و«العالم». وآقام عليه النكير بجلب النقول عن شراح 
الفصيح› بإنكارهم الفتح في «المدادا. وعن ابن سيده في المخصص - نقلا عن العين - مثل 
ذلك وهو ظاهرٌ لمن تأمل. وقال الأزهري: وسأل عبد الله بن سلام كعبَا عن الحبر فقال: هو 
الرجل الصالح. (ج: أحبار وحبور) قال كعب بن مالك : 
لقدجزيّث بغدرتهاالحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور 
قال أبو عبيد: وأما الأحبار والرهبان فإن الفقهاء قد اختلفوا فيهم» فبعضهم يقول: حبر 
وبعضهم يقول: جبْر» وقال الفراء: إنما هو حبر - بالكسر - وهو أفصح؛ لأنه يجمع على : 
أفعال» دون «فغْل»ء ويقال ذلك للعالم . وقال الأصمعي : لا أدري أهو الجبْر أو الخَبْرء للرجل 
العالم. قال أبو عبيد: والذي عندي أنه الحبر - بالفتح - ومعناه: العالم بتحبير الكلام والعلم 
وتحسينه . قال: وهكذا يرويه المحدثون كلهم بالفتح» وكان أبو الهيشم يقول: واحد الأحبار: 
حَبْر» لا غير. وينكر «الجبْرا. وقال ابن الأعرابي: حَبْر وجبْر للعالم» ومثله: بُزر وبزر» 
وسَجف وسِجف. وقال ابن درستويه: وجمع الحبر: أحبار» سواء كان بمعنى العالم أو بمعنى 
المداد. 
ينظر تاج العروس .)٠٠٤١٥٠۳/٠١(‏ 
(۳) في آ: يتذكرون. 
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وقوله -عز وجل -: وم ين رَد أهككها) . 

قال هل التأويل : [كان]“ يخوف أهل مكة بتكذيبهم الرسول بإهلاكه الأمم الخالية 
بتكذيبهم الرسل» بقوله: وم يَّن فَريَةٍ أَهكَكها»؛ بتكذيبهم الرسل» فأنتم يأهل مكة 
SR‏ 
بتكذيبهم الرسل» غير أنهم]" وإن كانوا لا يعرفون هم ذلك بأنفسهم؛ لما ليس عندهم 
كتاب - لكن يصلون إلى علم ذلك بمن عندهم الكتب - وهم [أهل] الكتاب - فيلزمهم 
الحجةء كالعجم وإن كانوا لا يعرفون الكتاب الذي أنزل بلسان العرب» فإن الحجة تلزمهم 
بذلك؛ لما كان لهم سبيل الوصول إلى علم ذلك بالعرب؛ فعلى ذلك هؤلاءء وإن لم يكن 
عندهم علم بإهلاك أولئك؛ فتلزمهم الحجة بإعلام أهل الكتاب إياهم . 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد بي لأنه أخبر عن إهلاك الأمم الخالية بتكذيبهم 
الرسل» وهو لم ينظر في كتبهم» ولا اختلف إليهم ليعلموه عن ذلك ثم أخبرهم بذلك» 
فدل أنه إنما عرف ذلك بالله عز وجل . 

وقوله - عز وجل -: #فجاءھا باستا بيا أو هم اب4 . 

قال أبو بكر الكيساني : TY‏ والجرح وغيره» 
ويقول: روي عن عمر أنه" لما طعن قيل له: لا بأس عليك» فقال: إن كان في القتل 
بان فی بلك . 

وأما غيره من أهل التأويإ ”° فقالوا: الاس الحذات» فوباسنااة غاا 

- عز وجل -: ینا أو هم قابلوت4 . 

ت بالليل ٠‏ والقلرة: O‏ وهما وقتا الغفلة أو وقتا الأمن. 


(۱) سقط في ب. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) في أ: روي أن عمر. 

() أخرجه البخاري )۳۷٠١(‏ في سياق طويل في قصة قتل عمر بن الخطاب من طريق عمرو بن ميمون 

.)٤۸١ /۲( انظر تفسير الخازن والبغخوي‎ )٥( 

0) البيات: قصد العدو ليلاء وكذلك التبییت قال تعالى: اھا اسسا با أو هم قفاوت 4 
لاف Eé:‏ . وبيت العدي. التيت: E‏ > قال تعالی: د 
بون ما لا برض ين لول4 [الساء:۸٠۱]‏ بيت طابئة مهم ع الى تقول € [النساء : ١۸]ء‏ 
رال کش ا يو4 [النساء :۱ وبیت على کذا: عزم عليه قاصدًا له» ومنه TT‏ 
لم يبيت الصيام» من أول الليل» وقوله تعالى: َنَم واكم [النمل :] من ذلك» أي: لنوقع 
به الهلاك. 

ينظر : عمدة الحفاظ (۲۷۹/۱). 
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أخبر أنه إنما يأتيهم عذابه""“ في حال الغفلة» أو في حال الأمن؛ لئلا يكونوا غافلين 
عن أمره» ولا یکونوا آمنین عذابه. 

وقوله - عز وجل -: فما کان دعونهر لذ جاءهم با بسا % . 

أي : ما كان دعواهم قبل نزول العذاب إلا أنهم قالوا: نحن على الحق وإن غيرهم على 
الباطل» فإذا جاء‌هم باسنا اعترفوا بظلمهم؛ کقوله: لہ آن مالو إا كا طيية). 

وقال بعضهم: فما کان وعرامی کین وول العذاب اللہ آن ٤لیا‏ نّا کا طيي). 

وقوله - عز وجل -: لعن اأري ازيل إلهر ولتت رسن . 

يذكر في هذه الآية أنه" يسألهم جميعًا: الرسل والمرسلين إليهم” . 

وقال في آية أ خری: ا فیمینو لا ل عن دوه إن را ان [الرحمن: ۳۹]ء وقال: 
ولا يسل عا يقعل وشم سر4 [الأنبیاء: ۲۳]ء ولکن قوله: لا سل ن دب4 
[الرحمن: ۳۹]ء أي لا يسال عما فعل وعن نفس ما ارتکب ؛ کم أذنبت؟ وما فعلت؟ 
ولكن يسأل: لماذا فعلت؟ يسأل عن الحجة: لم أذنبت؟ ولم فعلت ذا؟ أو أن يسأل في 
وقت» ولا یسال فی وقت آخر. 

الب لا بال ن ده غر ونما مال اسه وناعلف تخر ره اع - أن 
أمر الآخرة على خلاف أمر الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يؤاخذ غيره بذنب آخر وربما يسأل إحضار 
قريبه» وأما في الاًخرة فإنه لا يؤاخذ غيره بذنب آخر كذلك” کان ما ذکرنا. 


(۷) القائلة : نصف النهار كما في المحكم» وفي الصحاح : الظهيرة» ومثله في العينء يقال: أتانا عند قائلة 
النهار» وقد تكون بمعنى القيلولة أيضًاء وهي النوم في نصف النهار» وقال الليث: القيلولة: نوم 
نصف النهار»› وهي القائلة . 

قال يقيل قيلا» وقائلة وقيلولة» ومقالاء ومقيلاء الأخيرة عن سیبویه» وقال الجوهري : هر 
شاذ. 

وتقيّل : نام فيه» أي : نصف النهار» وقال الأزهري : القيلولة والمقيل : الاستراحة نصف النهار 
عند العرب»› إا یکن مع د و والدليل على ذلك أن الجنة لا نوم فيهاء وقد قال الله تعالى : 
حب ألْجِنَة يوميي حي مسقا وَلَحْسَنُ مقي [الفرقان:٤۲]ء‏ وفي الحديث: «قيلوا فإن 
الشياطين لا تقيل؟» وفي الحديث: «ما مُمَّجر كمن قال» أي: ليس من هاجر عن وطنه» أو 
خرج في الهاجرة كمن سكن في بيته عند القائلة وأقام به. 

ينظر: تاج العروس .)٠١١۳٠٤/۳١(‏ والنهاية .)۱۷١ /١(‏ 

(۱) فی ب: عن عذابه. 

)۲( في أ: أن . 4 

(۳) في أ: والمرسل عليهم. 

.)٥(‏ في ب: لذلك. 
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أو أن يكون قوله : ل َكَل : عما أظهر وأبدى؛ لكن يسأل عما أسرّ وأخفى؛ لأن 
الملائكة قد يكتبون ما أبدوه وأظهروه؛ كقوله: تا يفط ين بول إلا لَه بْب يد4 
[ق: 1۱۸؛ فيقع السؤال عما أسروا على التقريرء ولا يسأل بعد ذلك. 

وقوله : سكن ات ارس لهم كتك ألمرْسلنَ4. 

قال بعض أهل التأويل : يسأل الرسل عن تبليغ الرسالة إلى الأمم» ويسأل قومهم: 
هل بلغ الرسل إليهم الرسالة؟ ويكون سؤالهم الرسل سؤال شهادة - كقوله: # كوو 
شہدآءَ مَل الاس ...... [البقرة: [٠٤١‏ الآية - أنه قد بلغ الرسالة. 

وقال بعضه" : يسأل الملائكة عن تبليغ الرسالة إلى الأنبياءء ويسأل الأنبياء - 
عليهم السلام - عن تبليغ الملائكة إليهم» وأمكن أن يكون [السؤال]" للرسل عما 
أجيبواء وكان سؤال الأمم عما أجابوا الرسل؛ كقوله: ليم َم اله الرسل يفول اا 
ا ا کر و ی ب ا ا اللررو اا 
.[1٥‏ 

أو أن يكون سؤال القوم سؤال تقرير عندهم» وإقرار لما كانوا ينكرون التبليغ إليهم؛ 
کقوله: وإ 6ال آله ملیتی ا س انت فلت الئاس ادون وأ هين ين دون ا 
[المائدة: .]١١١‏ 

هذا السؤال سؤال تقرير وتعيير لا غير؛ لأنه كان يعلم أنه لم يكن قال لهم ذلك 
لكنه سألهم سؤال تقرير؛ ليقروا بذلك؛ لئلا يقولوا: هو قال لهم ذلك؛ لأنهم قالوا: 
عيسى هو الذي قال لهم ذلك؛ فعلى ذلك الأول . 
وقوله -عز وجل -: «فلقُصَنٌ عل پیر رتاک ابیت 4 . 

عن عملهم وصنيعهم؛ ولكن يسألون لما ذكرناء والله أعلم . 

یشب آن یکون : «منقصن مہم یلو وا گا ڪابہیک) ذکر هذا؛ لما یحتمل آن یظن به 
الخفاء عليه؛ لما ذكر من المسألة لهم والسؤال» وهو الاستخبار عما يسر ويضمر؛ ليظهر 
ذلك هذا هو معنى السؤال في الشاهد والاستخبار؛ فأخبر - عز وجل - بقوله : «فلقصَنً 
(۲) آخرجه ابن جریر )٠٤١۳١ .۱٤۳۲۹( )٤۳١ /٩(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 

٩‏ وزاد نسبته لابن آبي حاتم والبيهقي في البعث. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر )١١١/۳(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
(۳) سقط في آ. 
(6) هكذا في الأصل» فلتحرر. 
)٥(‏ في ب: يسألهم. 
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کہم مر علی أن سؤاله لیس بسؤال استخبار واستظهار له؛ ولکن سؤال توبیخ وتقریرء 
أو سؤال شهادة؛ وعلى هذا يخرج الابتلاء منه والامتحان؛ لتقرير الأمر والنهي» لا للإظهار 
شيء خفي علیه» ون کان في الشاهد يكون كذلك . 

أو أن يصير ما قد خفي عليهم باديًا ظاهرًا عندهم ؛ فسمى ذلك الأمر منه والنهي؛ ابتلاء 
وامتحائًا؛ لما [هو] عند الخلق ابتلاءٌ وامتحان» وإن كان عند الله لا يحتمل ذلك؛ فسمي 
بالذي فيما بينهم» والله أعلم . 

وق له د عو وجل ورلو بوا الي فن فلك مور اولوت هم المتررت وم 

قال الحسن : یکون میزائًا" له كفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات؛ فمن ثقلت 
موازينه دخل الجنة» ومن خفت موازينه دخل النار. 

وقال غير“ من أهل التأويل: يريد ب «الموازين» الحسئات والسيثات نفسها؛ فمن 
رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار. إلى 
هذا ذهب“ أكثر أهل التأويل» ولا يحتمل ما قالوا. 

أما قول الحسن : ميزان له كفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات - لا يحتمل؛ لأنه قال : 
لفن فلت موزينم اوليك هم آلمنلخرة4. إذا قلت" إحدى الكفتين"“ خفت 
الأخرى» وإذا خفت إحداهما ثقلت الأخرى؛ فكل واحدة" منهما فيمن تثقل موازينه 
وتخف» وقد أخبر في الآية أن من ثقلت موازينه"“ فأولئك هم المفلحون» ومن خفت 


)١(‏ فى أ: لذلك. 

(۲) ذكره بمعناه السيوطي في الدر (۱۲۹/۳) وعزاه لابن المنذر واللالكائي عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن الحسن»› به . 

(۳) في أ: میزان. 

(4) ذكره أبو حيان في البحر المحيط )۲۷١ /٤(‏ ونسبه إلى مجاهد والضحاك والأعمش وغيرهم. 

)٥(‏ في ب: يذهب. 

)١(‏ في ب: ثقل. 

(۷) فى آ: الكفتان. 

(۸) فی ب: واحد. 

(۹) الذي يوضع في الميزان يوم القيامة» قيل: الأعمال وإن كانت أعراضا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم 
القيامة أجسامًا. 

قال البغوي : یروی هذا عن ابن عباس» كما جاء في الصحيح آن «البقرة» و«آل عمران» يأتيان 

يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف. ومن ذلك في الصحيح قصة 
القرآن» وأنه ياتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن 
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الذي أسهرت ليلك» وأظمأت نهارك. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر: فيأتي المؤمن شاب 

حسن اللون» طيب الريح» فيقول: من أنت؟ فیقول : أنا عملك الصالح. وذکر عکسه في شأن 
الكافر والمنافق . 

فالأعمال الظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية› تبرز على هذا القول في النشأة الآخرة بصور 
جوهرية»› مناسبة لها في الحسن والقبح . e‏ وتتصور بصورة النار» 
وعلى ذلك حمل قوله تعالی : لوت جَهدَد لسحيطة بالكفر) [التوبة :۹ وقوله تعالی : ل1 
الي يڪو 6 انول آلیکی فلن کا“ ف لرن 6 . . الآية [النساء: ١٠]ء‏ وكذا قرله كلا 
في حق من يشرب من إناء الذهب والفضة: : «إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . ولا بعد في ذلك؛ ألا 
ترى أن العلم يظهر في عالم المثال في صورة اللَبّن؟! 

وقيل: صحائف الأعمال هي التي توزن» ويؤيده حديث البطاقة؛ فقد أخرج أحمد 
والترمذي وصححه» وابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن مردویه عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله يي: «يصاح برجل من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة. فينشر له 
تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء فيقول: أتدكر من هذا شيمًا؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاء يا رب! فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجلء 
فيقول: لا. يا رب فيقول: بلى. إن لك عندنا حسنة؛ فإنه لا ظلم عليك اليوم. . فيخرج 
له بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فيقول: يا رب! ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلم. فتوضصع السجلات في كفة» 
والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات»› وثقلت البطاقة» . 

وقیل : زرف فاج الل كما في الحديث : «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين› فلا يزن عند 
الله جناح بعوضة). ثم قرأً: قم هم َم اة ر [الكهف : :10[ 

E‏ أن النبي بيا قال : «أتعجبون من دقة ساقيه؟! والذي نفسي 
بيده» لهما في الميزان أثقل من أحد». 

ا وقد يمكن الجمع بين هذه الآثارء بأن يكون ذلك کله صحیحًا فتارة توزن 
الأعمالء وتارة يوزن محلهاء وتارة يوزن فاعلها. والله أعلم. انتهى. 

قال أبو السعود: وقيل: الوزن عبارة عن القضاء السويء والحكم العادل. وبه قال مجاهد 
والأعمش والضحاك واختاره كثير من المتأخرين؛ بناء على أن استعمال لفظ الوزن في هذا 
المعنى شائع في اللغة والعرف بطريق الكناية . قالوا: إن الميزان إنما يراد به التوصل إلى معرفة 
مقادير الشيء. ومقادير أعمال العباد لا يمكن إظهارها بذلك؛ لأنها أعراض قد فنيت. وعلى 
تقدير بقائهاء لا تقبل الوزن. انتهى» وأصله للرازي . 

قال في العناية : فمنهم من أول الوزن بأنه بمعنى القضاءء والحكم العدل» أو مقابلتها بجزائها؛ 
من قولهم : وازنه» إذا عادله. وهو إما كناية أو استعارة. بتشبيه ذلك بالوزن المتصف بالخفة والثقلء 
بمعنى الكثرة والقلة. والمشهور من مذهب أهل السنة: أنه حقيقة بمعناه المعروف. انتهى . 

فإن جمهور الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل . 

E‏ وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فلم يأتوا في استبعادهم 

من الشرع يرجع إليه. بل غاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية» وليس في ذلك حجة 

ا . فهذا إذا لم تقبله عقولهم» فقد قبلته عقول قوم هي آقوی من عقولهم : من الصحابة والتابعين 
وتابعیهم› حتی جاءت البلع کاللیل المظلم› وقال کل ما شاءء وترکوا الشرع خلف ظهورهم . 


سورة الأعراف الآيات: ٩ - ٤‏ ۳ 


موازینه ویک ار ڪا شم ). 

ولا يحتمل - أيضًا - ما قال غيره من أهل التأويل: إنه أراد ب «الموازين: الحسنات»› 
والسيئات؛ لأن الاآية فى المؤمنين والكافرين» فلا سيئة ترجح في المؤمن مع إيمانه» ولا 
حسنة ترجح في الكافر مع شرکه» إلا أن یقال: إن توزن حسناته وتقابل بسیئاته دون 
في الدنيا بما أنعم الله عليهم في الدنيا؛ فقد عجل لهم جزاء حسناتهم التي عملوا في 
الدنيا؛ بما أنعم عليهم في الدنيا. 

وأما المؤمن فيتجاوز عن سيئاته ويتقبل عنه أحسن ما عمل؛ كقوله : أك لذ قبل 
ع أَحْسَنَ ما يلوا وتنجاوز عن ساتم [الأحقاف .]٠١:‏ 

أر أن يكون ما ذكر من الميزان هو الكتاب الذي ذكر في آية أخرى؛ كقوله"": 


a‏ 7 ا ا 2 ol‏ 2 ے ر ع و ج د 
انا من اوق کم ناشوف ماسب جسابا ييا وبيب إل هلي مسرو € [الانشقاق : 


3 ر2 


۹-۷[ الآیةء [و] کما قال : ما م أو کہ یی یتو ماؤم افوا کتییة 4 وما س 


أو کم بشالي قول يتن لر أو كتية4 [الحاقة: .]٠١‏ 

وقال بعضهم : الوزن هو العدل؛ كقوله: «وبَم لمرن الط [الأنبياء: ]٤١‏ لم 
يقل: نضع الموازين بالقسط» ولكن قال: ونع امون لع )» والقسط : هو العدل» 
فهو إخبار عن العدل أنه يعدل بينهم يومئذ. 


= وليتهم جاءوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليهاء ويتحد قبولهم لها. بل كل فريق يدعي على العقل ما 
يطابق هواه» ويوافق ما يذهب إليه هو ومن تابعه؛ فتتناقض عقولهم على حسب ما تناقضت 
مذاهبهم. يعرف هذا كل منصف. ومن أنكره فليصفٌ فهمه وعقله عن شوائب التعصب 
والتمذهب؛ فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه. وقد ورد ذكر الوزن والميزان في مواضع من 


القرآن كقوله: #ونسع الوزن انط لوم القيدمة فلا للم نفس سا [الأنبياء [٤۷:‏ . وقوله: 
ری رکو مص ر و ا ی رو رر che‏ م2 و ر 

کمن كفت موز اوليك هم المفيح . وسن حت مزه كاؤيك ادن حيرا اسهم في 
جهتم خَللدوَ‰ [المؤمنون:۲٠٠-۳١٠]»‏ وقوله: إن أله لا يَظلمّ يقال درو [النساء: »]٤١‏ 


ر 


وقوله: وما من حَمَّتُ ما ا هَارِيَةٌ# [القارعة :۹۰۸]ء والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة جدًا مذكورة في كتب السنة المطهرةء وما فى الكتاب والسنة يغني عن غيرهما؛ فلا يلتفت 
إلى تأويل أحد أو تحريفهء مع قوله تعالى وقول رسوله الصادق المصدوق» والصباح يغني عن 
المصباح. انتهى. 
وخلاصته؛ أن الأصل في الإطلاق : الحقيقةء ولا يعدل عنها إلى المجاز إلا إذا تعذرت» ولا 
تعذر هاهنا. 
ینظر : تفسیر القاسمی .)٠٤-۹/۷(‏ 
)1( فی ب: بقوله. 
(۲) سقط في أ. 


٩ - ٤ سورة الأعراف الآيات:‎ ۳1٤ 


وقال بعض هھ : الوزن يومئذ الحق» أي : الجزاء يومئذ الحق؛ يجزي للطاعة الحسنة 
والثواب» وللسيئة عقاب وعذاب» فهو حق . 

وقال بعضهم: قوله: ولرد رتد آل4 ايا : الطاغة خی كل مظع بوم 

ويحتمل أن يكون الوزن الحدود» والتقدير كقوله : أشنا فا من كل َء ٠‏ 
[الحجر: ١۱]ء‏ أي : محدود مقدر؛ فعلى ذلك قوله: ولورد وميد آل ا 
يومئذ الحق» لا يزاد على السيئات» ولا ينقص من الحسنات التي عملوا في الدنياء والله 
أعلم بما أراد بالوزن. 

ثم قال أهل التأويل" في قوله : ولیک أل خا نشم ای غبنو ا وذلك آنه 
ما من أحد من مؤمن وكافر إلا وله في الجنة والنار منزل وأهل» فيرث المؤمن المنزل 
الذي كان للكافر في الجنةء ويرث الكافر المنزل الذي للمؤمن في النار؛ فذلك الخسران 
الذي خسرواء لكن هذا لا يحتمل أن يكون الله -تعالى E‏ 
وأهلا مع علمه أنه لا يؤمنء ويختم على كفره» ويحتمل الخسران الذي ذكر هو 
خسروا في الدنيا GS oS‏ 
نعيم الآخرة» فذلك هو الخسران المبين في الدنيا والآخرة. 

[و] قوله عز وجل : یما اوا ایا بظینو قال الحسن: ب «آياتنا٤‏ : دیننا يكذبون» 
ولكن كذبوا حججنا“ . «يظلمون» أي: يضعونها في غير موضعهاء وهو ما ذكر من 
ظلمهم الآيات؛ لأن الظلم هو وضع الشيء [في]“ غير موضعهء ثم المسألة فيمن 
ارتکب کل ذنب وکبيرة في حال کفره عمره ثم آمن في آخره» صار ما کان ارتکب في حال 
كفره من الكبائر مغفورًا معفرًا عنه غير مؤاخذ بهاء ومن ارتكب ذلك في حال إيمانهء 
وختم على الإيمان لم يعمل الإيمان في تكفيره وكان مؤاخدًا به» وذلك والله أعلم؛ 
لوجهین : 


alo )(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۱۲۹) وعزاه لابن 
المنذر وابن أ بي حاتم وبي الشيخ . 

)۲( سقط في أ. 

() ينظر تفسير الخازن والرى .(EAT/Y)‏ 

)٤(‏ فی آ: بآیاتنا. 

(6) سقط في أ. 


10٥ ٩۹ - ٤ سورة الأعراف الآيات:‎ 


أحدهما: أن ليس على الكافر أنفس أفعال الطاعات وأعينها"» إنما عليه قبول تلك 
الأعمالء فإذا أسلمء فقد قبلها ولم يكن عليه فى ذلك الوقت إلا القبول؛ لذلك لم يؤاخذ 
بما كان منه من الأعمال. 

افا الؤهن فعليه أنفس أفعال"“ تلك الطاعات» وتلك الأعمالء وقد كان منز" 
القبول [آخذًا بما كان]“ منه التفريط في تلك الأعمال. 

والثاني : أن الكافر إذا أسلم بعد ما ارتكب من الکبائر؛ لم يجرح إيمانه» ولا أدخل فيه 
نقصًا؛ فلم یاخذ بما کان منه لما قدم علی ربه بإیمان کامل . 

وأما المؤمن إذا ارتكب كبائر فقد جرح“ الإيمان» وأدخل [فيه]"" النقصان بعمله 
الذي يخالف الإيمان» ولا يوافقه؛ لذلك افترقا. 

ويشبه أن يكون قوله: فمن فََّتَ مَوَرِيُمٌ) ومن حَفَّتَ موز 4 على التمثيل ليس 
على تحقيتق الميزان والخفة» ولكن على الوصف بالعظم لأعمال المؤمنين وبالخفة 
والتلاشي لأعمال الكافرين؛ لأن الله - عز وجل - ضرب لأعمال المؤمنين المثل بالشيء 
الثابت والطيب» ووصف أعمالهم بالثبات والقرار فيه» وضرب لأعمال الكافرين المثل 
وشبهها بالشيء التافه التالف» ووصفها بالبطلان والتلاشي کقوله: ألم تر کیک صرب أله 
مک کیم طبه ترق َة الها ابت رعا فى لماو [إبراهيم : :]۲١‏ وصف 
أعمالهم بالطيب والثبات والقرار» ووصف أعمال الكافرين بالخبث والتلاشي والبطلان 
کقوله: #ومکل ية ية كتجرق ية جنك ين وي الأزض ما لها ِن قَرار) 
[إبراهیم :١۲]ء‏ وقال في آية آخری : وال الب نیج مانم بدن ری وای حبك کا ني 
إل نا4 [الأعراف ۲٥۸:‏ وقال: رل ڪر غم کي ية سمه اتان 


لم ر کر 


( 


م 


ما کی لدا سام لر بد سیا [النور :۳۹]ء وكقوله: اما الزبد يذهب جفاء وما ما َع 
الاس عك فى ألأرّض4 [الرعد:۱۷] ونحوه من الآيات : وصف أعمال المؤمنين بالثبات 


(1) في ب: وأعلاها. 
(۲) فی ب: أقوال. 
)۳( في أ: منه. 

)۵( زاد في أ: ندم. 
(0) في آ: خرج. 
(۷) سقط في أ. 


٠١ سورة الأعراف الاية:‎ ۳٦ 


والقرار» وأعمال الكفرة بالذهاب والبطلان؛ فعلى ذلك قوله: لفن تفلت موَرِيشة 
وصف بالعظم والقرار [والثبات)» وقوله: واا من حَمَّتَ وينه 4 وصف 
بالبطلان والتلاشي ألا يكون لهم من الخيرات: [شىء ينتفعون به في الآخرة 
والله أعلم . 
قوله تعالی: ولق مک EN‏ کک فا معییش لیک ما سکرو € 

وقوله عز وجل : 5 مَکدڪُمَ ي رض قال TT‏ امکناکہ» e‏ 
ملکناکم فی الأرض عتا کم فبا مَعَيش4 تتعيشون بهاء يذكرهم نعمه ومنته 
اا Res O‏ ا 

وقال الحسن: «مكناكم»» أي : جعاناكم مستخلفين [في الأرض]: يذكرهم - عز 
وجل - أيضا - نعمه عليهم بما جعلهم خلفاء الأولين» وجعل لهم معايش ويخوفهم زوال 
ذلك عنهم بما صار ذلك لهم بزوالها عن الأولين› وأمكن أن يذكرهم هذا بما جعل لهم 
مكان القرار» وموضع الانتشار والتقلب والتعيش» والبشر لا بد له من ذلك» وكله يرجم 
إلى واحد كقوله: ولم روأ أ جَمَلَ كرما ءانا [العنكبوت : 1۷] أي : جعلنا الحرم آمنًا 
لكم بحيث تأمنون فيه وتتقلبون وتتعيشون فيه» ويتخطف الناس من حولهم» [فهو] يذكر 
لهم [عظيم]" نعمه ومننه التي جعلها لهم هذا إذا كان الخطاب به لأهل مكةء وإن كان 
الخطاب به للناس كافة» فيخرج على تذكير النعم لهم حيث جعل الأرض لهم بحيث 
يقرون فيها ويتقلبون فيها. 

وقوله عز وجل لیا ما كرود يحتمل وجوهاء وكذلك قوله : فیک ما كرون 
أحدها: أنهم كانوا يقرون أنه خالقهم بقوله: لين سالتهم من حلق السملوت والارصَ 


ا 


يفون سّ14[ لقمان کكانوا يقرون بألوهيته ويصرفون العبادة إلى غيره؛ فلذلك قال : 


(۲) فی ب: لا فی الدنيا ولا. 
(۳) سقط فی آ۔ ` 

)٤(‏ سقط فی ب. 

)٥(‏ زاد فى أ: الله. 

0) في أ: عمن تقدمهم بمكانهم. 
(۷) سقط في ب. 


سورة الأعراف الآيات: ١١ - ١١‏ ۳۷ 


یلا ما کرو . 

والثاني : ألا تشكرونه ولا تذكرونه ألبتة. 

والثالٹ : يحتمل ليلا با نكرو أي: المؤمنون يشكرون» ولا a‏ 
E a‏ أكثر . 

والرابع" : أي: ليس في وسعهم القيام بشكر [جميع ما أنعم عليهم؛ N‏ 
يتهياً لهم القيام بشكر واحدة» e e‏ فذلك الشكر قليل . 
توله تعالی: اوقد ڪقتڪم م صورنکم م فلا ل ساو کد فادرا إل ان ا 
یک ب اورت 36 سند آل کتج اذ ان کک 
ل ارط نا فنا یکن لك أن كبر فا فار ج انك من لمر 4)3 . 

قول عز وجل: وقد علقم م صورنكم قال الحسن: قوله #ڪقتڪم 
سورت اراد آدم خاصة؛ لأنه 2 ڪقتڪم ۾ مر م فلا للاك سشج 2 
أخبر : أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم بعد الخلق» ولو كان E‏ [لکان 
E‏ قد كان السجود قبل ذلك 

وال غ :الماد جه الیش کله؟ ا تال 4 ê‏ للماتيكة أسَجدو للدم [أخبر أنه 
أمر الملائكة بالسجود لآدم]"» ولو کان المراد آدم بقوله «ڪقکڪم ۾ صورنکم) 
خاصة» لکان [لابد أن“ یذکر آدم ثانیا؛ فدل آنه اراد به ذریته. 

وقال بعضهم خلقناکم: [آی] آدم» 2 رك في أرحامكم» ويحتمل ما قال 
الحسن» وبحتمل وجها آخر: وهو أن" قوله : وقد قك أي : قدرناكم من ذلك 
الأصل وهو نفس آدم؛ لأن الخلق [هو التقدير]'؛ كما تقول: أنا خلقته» أي : قدرته» 


er‏ 2 م 


(۱) فی أً: یشکروا. 

(۲) فی ب: والثالٹ. 

(۳) سقط فی أ. 

.)٠١۹/۷( ينظر: البحر المحيط ١۲۷۲/۹)ء واللباب (۹/ ۲۷)» وتفسير القرطبي‎ )٤( 

٠ في أ: بعد خلقناکم ثم صورناکم.‎ )٥( 

(0) ينظر: البحر المحيط /٤(‏ ۲۷۲)ء واللباب (۹/ ۲۷)» وتفسیر الخازن (۲/ »)٤۸٤‏ وتفسير الرازي 
(۲۱/۱)» وتفسیر القرطبی .)۱٠۹/۷(‏ 

(۷) سقط في أ. 1 

(۸) فی آ: لا. 

(4) ف کأآن. 

(۱۰) في ب : خلق يقدر. 


۳۸ سورة الأعراف الآيات: ٠١ - ١١‏ 


يقول: - والله أعلم - فَ4 : أى قدرناكم جميعا من ذلك الأصل و“ الكيانء 
ومنه صورناكم» م فلا مك4 أي: وقد قلنا للملائكة جد ل4 وذلك جائز 
في اللغة. 

وقد يقول بعض أهل الكلام: إن النطفة هي إنسان بقوة» ثم تصير إنسانًا بفعل . 

ويقول بعضهم : هي كيان الإنسان» فجائز أن يكون إضافته إلى ذلك الطين كما هو 
كيان وأصل لنا. 

وقول : جوا إل لیس لر کن يِن اسرب( قال الحسن: إبلیس لم يكن من 
الملائكةء وذلك أن الله - عز وجل - وصف الملائكة جملة بالطاعة له والخضوع بقوله: 
لا يفوتم بالقولب وهم پارو مَسَلو) [الأنبیاء : ۲۷] وقال : لا بعصود أله ما مره 
ویفعلود ما ورود [التحریم ]٦:‏ وغیره من الآیات ولم یکن من إبلیس إلا کل سوء"» 
وقال أيضًا: خلق الملائكة من نور وإبليس من نار على ما ذكرء والنار ليست من جوهر 
النور؛ دل أنه ليس من الملائكة. 

وقال فی قوله: سدوا إل إبليس): مثل هذا يجوز أن يقال: دخل هذه الدار 
أهل البصرة إلا رجلا من أهل الكوفة» دل الاستثناء على“ أن دخل [هنالك)]“ أهل 
الكوفة؛ فعلى ذلك يدل استئناء إبليس على أن [كان هناك]" أمر بالسجود لآدم لغير 
الملائكة أيضًاء ولكن ليس لنا إلى معرفة ذلك فائدة: أنه كان من الملائكة أو من غيرهء 
إنما غليتا أن تخرف أنه عدو لتا وقد درا هذا فا سى 

وقوله عز وجل : ما متك ألا همد إذ أك قيل : قوله : ل متعك أل مد4 أي: ما 
منعك أن تسجد على ما ذكر في آية أخرى و[لا زائدة]”. 

وقوله عز وجل : «اا ڪي ينه حلفت ين ار وََقتَمٌ ِن ين . . .€ بم علم عدو الله أن 
المخلوق من النار خير من المخلوق بالطين إلا أن يقال بأن النار جعلت لمصالح الأغذيةء 


(۲) ینظر: اللباب (۲۹-۲۸/۹)» وتفسير الرازي .(Y/۱0‏ 
(۳) في آ: شر. 

)٤(‏ فی ب: من. 

)٥(‏ فی آ: ألا. 

(۷) فى آ: قال هنالك. 

)۸( فی تقدم. 

)٩(‏ في ب: إلا فائدة. 


سورة الأعراف الآيات: ١١ - ١١‏ ۳1۹ 


فمن هنا وقع له ذلك أنها خير من الطين» فيقال: إن النار وإن جعلت لصلاح الأغذية ؛ 
فالطين جعلل لوجود الأغذية فالذي جعل لوجود“ الشيء هو أنفع وأكبر مما جعل 
لمصالحهء ولعل الأغذية تصلح للأكل بغيرها بالشمس وغيرها. 

وبعد فإن الطين مما يقوم للنار ويطفئها ويتلفهاء والنار لا تقوم للطين ولا تتلفه؛ فإذا 
كان كذلك فلا يجوز أن يقع من هذا الوجه أنها أفضل وأخير من الطين. 

ثم اختلف في الجهة التي كفر عدو الله إبليس: 

قال بعضهم : إن إبليس عدو الله لم ير [لله على نفسه]“ طاعة بأمر السجود لآدم؛ 
لذلك كفر. 

وقال آخرون: إنما كفر عدو الله لما لم ير الأمر بالخضوع والطاعة ممن" فوقه لمن 
دونه حكمة؛ فكفر؟ لما لم ير أنه وضع الأمر بالسجود موضعه» بل رآه لعنه الله واضعًا 
[أمرا في)]“ غير موضعه . 

وقال غیرهم : کفر عدو الله بالاستکبار والتکبر على آدم لا لمعنی آخر. 

وقيل”: أول من أخطأً في القياس وزل فيه إبليس لعنه الله. 

وقوله عز وجل : اظ تا َا يك لك أن تَسَكبَرَ فبا) اختلف فيه : 

قال بعضهم : قوله : هط نبا يعني من السماء؛ لأنه لعنه الله كان في السماءء 
فأمر بالهبوط منها؛ لما جعل السماء معدنًا ومكانًا للخاضعين المتواضعين» فأمر بالهبوط 
منها إلى مكان جعل ذلك المكان مكان الخاضعين والمتكبرين جميعًا وهي الأرض› 
والأرض معدن الفريقين جميعًا. 

وقال بعضهم : الأمر بالهبوط منها أمر بالخروج من الأرض إلى جزائر البحور" ؛ 
لأن الأرض هي قرار أهلها وجزائر البحور”"'' ليست مكان قرار لأحد؛ ليكون فيها على 


(۱) في ب: پوجود. 

(۲) فى آ: لنفسه. 

(۵) في أ: أمره. 

(0) ینظر: تفسیر البغوي »)٤۸٦/۲(‏ واللباب .)۳٤/۹(‏ 

(۷) ينظر تفسير البغوي (۲/٦۸٤)ء‏ واللباب »)۳١/۹(‏ ونسبه الرازي )١ /٠١(‏ إلى بعض المعتزلة . 
(۸) ینظر اللباب .)۳٦/۹(‏ 

(۹) في ب: البحر. 

(1۰) في ب : البحر. 


۷۰ سورة الأعراف الآيات: ١۷ - ٠١‏ 


الخوف أبدًا؛ ألا ترى أنه قال: «وجَعآا في الأرّضٍ روسى أن يميد به 4[الأنبياء ]١٠:‏ 
A REA‏ 

وأمكن أن يكون الأمر بالهبوط منها أمرًا بالخروج من الصورة التي كان فيها إلى صورة 
أخری لا یعرف أبدًا ولا یری عقوبة له لترکه أمر الله وارتکابه نهیه ما يكن ا لك أن کر 
فا في تلك الصورة أو في تلك الأرض؛ حتى لا يقر أبدّا» ويكون على خوف أبدًا. 

ويحتمل في السماء؛ لما ذكرنا. 

وقوله عز وجل : احج إَِكَ من ألصَّفرك» وجه صغاره: أنه ما من أحد ذكره إلا وقد 
لعنه» ودعا عليه باللعنء فذلك صغاره» وأمکن أن یکون صغاره؛ لما صيره بحال يغيب 
عن الأبصارء ولا يقع عليه البصرء کک الله. 
قوله تعادی: إا نيرج إل يور منود 9 قال نك من المظرة (8 فل مما غيت صد هم 


ك و و e”‏ ع رر و2 


طك الستفم (@ م اتهم سن بن ايم aE‏ 

e 

وقوله عز وجل : #أنظرن إل بوم مون . 

اختلف فيه : 

فال بخضه ٠‏ أنطره إلى الشخة الأرلى لفلا يدوق المورت؟ يهل جياة الدتا 
بحياة الآخرة» وهو ما ذكر في آية أخرى: ينك يِن لسرن إل بور ألوفتِ 
ألْمَعَلومٍ 4[الحجر :۳۷]. 

وقال بعضهم : أنظره إلى يوم البعث. 

وظاهر ما خرج من الخطاب أن يكون أنظره إلى يوم البعث؛ [لأنه سأل ربه أن ينظره 
إلى يوم البعث حيث]“ قال : طرق إل بور مثو فقال : إتك من لرك خرج 
ذلك جوابا لسؤاله» وما ذكر من الوقت المعلوم. 

وفي آية أخرى يجيء أن يكون هو ذلك اليوم. 

وقال غيره: أنظره ولم يبين له ذلك الوقت الذي أنظره إلى ذلك الوقت؛ حتى يكون 


أبدّا على خوف ووجل؛ ألا تری أنه قال : نَا تَرَءَتِ لفان تكص عل عَقَبَيّهِ وال إى 


(۱) فی أ: لا یمتد. 

(۳) ینظر: تفسیر البغوي (۲/ ۸۷٤)ء‏ واللباب (۳۹/۹). 
(۳) في آ: فيتصل . 

0) سقط فی أ. 

)0( في ب: بعد. 


سورة الأعراف الآيات: ١۷ - ٠٤‏ ۳۷۱ 


€ [الأنفال [٤۸:‏ لو كان الوقت الذي أنظره معلومًا عنده» لكان" لا يخاف 
الهلاك بدون ذلك الوقت؛ دل أنه كان غير معلوم عنده. 
وقوله عز وجل : يما أعويتن لادد ب يرط ألْسسَفم) . 


نفسه؛ لما كان سبب ذلك منه» وهو" الأمر الذي أمره بالسجود لآدم والخضوع له. 

و اف قاف إل ولك نا اة مه السب تحر ورل وهو ن کول 
مدن لى ولا كَمَي4 [التوبة ]٤۹:‏ فطلب منه الإذن بالقعودء ولا تكلفني بما لا أقوم 
فتفتننى بذلك. وقال: إنما أضاف ذلك إليه؛ لما كان منه سبب ذلك الافتتان؛ فعلى ذلك 
0 

وقال بعض المعتزلة : هذا قول إبليس يما أعويتنى) وقد كذب عدو الله لم يغوه الله ؛ 
فيقال لهم فإن كان إبليس عدو الله قد كذب فى قوله يما أعويتّى) فيما أغويتني فتقولون 
بأن نو ځا - صلوات الله [علیه]- قد کذب حیث قال : ورا تنگ شى إن ارت أن اسح 
نکم إن کی أله بريد أن بويك 4[هود : ۳]ء أضاف الإغواء إليه؛ دل هذا على أن إبليس 
لم يكذب بإضافة الإغواء إلى الله. 

ولكن عندنا أنه أضاف الإغواء إلى نفسه؛ لما خلق فيه فعل الغواية والضلالء على ما 
ذکرنا في غير موضع › ليس كما قال هؤلاء : إنه أضيف إليه لمكان ما كان منه سبب ذلك ؛ 
لأنه لو جاز أن يضاف فعل الإغواء إليه لسبب الإغواء لجاز أن يضاف ذلك إلى الرسل 
والأنبياء؛ لأنه كان منهم الأمر لقومهم والدعاء إلى توحيد الله» ثم كذبوا فى ذلك؛ فكان 
سبب إغواء أولئك هم الرسل» وذلك بعيد. 

وكذلك لو كان الإغواء هو اللعن» لكان كل لاعن عليه فهو مغخويه . 

وقال بعضهم : وتي أي : خذلتني . 

والوجه فيه : ما ذكرنا: أنه خلق فيه فعل الغواية والضلال» وكذلك من كل كافر خذله؛ 
)١(‏ في آ: مکان. 
(۲) ينظر: اللباب (4/ )٤١‏ ذكره دون نسبه إلى قائله. 
(۳) في ب: ومن. 


() في آ: مثل. 
(6) في أ: سال . 


١۷ - ٠٤ سورة الأعراف الآيات:‎ VY 


لما علم منه أنه يختار الغواية والضلال. 

وقوله عز وجل: َة هم4 [هو المكث] ليس على حقيقة القعود» ولكن على 
المنع عن السلوك في الطريق أو على التلبيس عليهم الطريق المستقيم والستر عليهم؛ لأن 
من قعد في الطريق منع الناس عن السلوك فيه . 

وقوله عز وجل 4 9 لاتيئهم نن بين ِم ومن حلفهٍ& [الأعراف ]١۱۷:‏ قال: 
الحسن” : ين بن اَي من قبل الآخرة؛ تكذيبا بالبعث والجنة والنارء وَين ع4 
قال : من قبل دنياهم یزینھا لهم ویشهیها"" إلیهم» لوعن ايسنج قال : من قبل الحسنات 
يشبطهم عنهاء رن لوم4 قال: من قبل السيئات يأمرهم بهاء ويحثهم عليهاء ويزينها 

وعن ماهد م لھم ن بن ِْم € قال : : من حيث يبصرون وين لهم وَعَنْ 
يسيم وڪن الوم من حيث لا يبصرون. 

وقيل ين ب أي من قبل آخرتهم» فلأخبرنهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعثء على 
ما ذكر الحسن. 

وَين حلفهم) من قبل دنياهم : آمرهم بجمع الأموال فيها لمن بعدهم من ذراريهم 
وأخوف عليهم الضيعة» فلا يصلون من“ أموالهم زكاتهاء ولا يعطون لها حقهاء رَعَنٌ 
أ 4 من قبل دينهم» ا يعبدون» فإن كانوا على ضلالة زينتها 
لھمء وإن کانوا علی هدی شبھته علیهم» حتی أخرجهم منه» وڪن الوم من قبل 
اللذات والشهوات فأزينها لهم . 

هذا الذي ذكر أهل التأويل يحتمل. 

ثم ذكر الأمام والخلف وعن أيمان وعن شمال» ولم يذكر فوق ولا تحت؛ فيحتمل أن 
يدخل ما فوق وما تحت بذكر أمام واليمين والشمال والخلف؛ كقوله تعالى : أفلر برا إل 
ETE‏ تت السا والأرض إن فنا خف بهم الرس أو سقط عم كسا 


(۱) روي مثله عن ابن عباس وغيره 
أخرجه الطبري في تفسیره ۱٤۳۷ ٤(‏ إلى .)۱٤۳۸١‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور )۱١١/۳(‏ 
عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي الشيخ . 
)۳( في أ: ویشتهیها. 
(۳) آخرجه الطبري .)۱٤۳۸٤۰۱٤۳۸۳(‏ 
() في آ: في 
)١(‏ في آ: شبهة 


VY ١١۷ - ٠١ سورة الأعراف الآيات:‎ 


ت آلا €[ سا :۹] دخل «ما فوق» بذکر ما بین أيديهم» ودخل «ما تحت» بذكر ما 
خلفهم؛ فعلى ذلك هذا یدخل «ما تحت» و«ما فوق» بذکر ما ذکر؛ فیصیر کأنه قال : 
فیأتیکم من کل وجه . 

ویحتمل آنه لہ“ یذکر هذا؛ لما أنه لا سلطان له على منع الأرزاق والبركات؛ لأن 
أرزاق الخلتى والبركات مما ينزل من السماء من المطرء ويخرج من الأرض من النبات؛ 
فليس له سلطان يمنع“ إنزال المطر وإخراج النبات من الأرض» وله سلطان على غير 
ذلك . 

6 1. ٤ 8 e (0. ۴ 

أو يكون”" لما يشغلهم ويشهيهم من بين أيديهم ومن خلفهم» وعن آيمانهم وعن 
شمائلهم من اللذات والشهوات لما [إذا رأى أشياء أعجبته] أتبع النظر إليها واحدًا بعد 
[واحد]“ من أمام ووراء ویمین وشمال» ولا كذلك من تحت ولا من فوق اواد 
کر لا رزوی عن ان خا دزف إل عع الا دهد اة ال 1إ 
الله منعه من أن يأتيهم من فوقهم» ولو كان ذلك لما نجا أحد» فأعمالهم تصعد إلى اللهء 
ورحمته تنزل علیهم . 

وقال قتادة” '“: أتاك اللعين من كل نحو يا بن آدم» غير أنه لا يستطيع أن يحول بينك 
فتن ر حمة ربك إتما تاك الرخمة من فرقك. 

والذي ذكرنا آنه على التمثيل أنه يأتيه من كل جانب أشبه. 

e 1‏ ی اک کے چ اک ا رر کے لے کے چ 5 

وقوله - عز وجل -: م تيئ ين ب ايم ومن لهم ومن اينهم ون ايوم ) يخرج 
على وجهین : 
أحدهما: ليس على إرادة «بين» و «خلف» و «أيمان» و «شمال» ولكن على إرادة 


)۱( في أ: ولم . 

(۳) في أ: ویکون. 

€3 في آ: آمنوا أي شيئًا أعجبه. 

0 سقط في أ. 

»( في أ: وأن. 

(۷) أخرجه بمعناه ابن جرير )١١۳۸۷( )٤٤١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر )١۳١/۳(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد واللالکائي عن ابن عباس . 

(۸) في ب: آنه إذا . 

(4) سقط في أ. 

. وعزاه لأبي الشيخ عن عكرمة مولى ابن عباس‎ (١۳۹ /۳( ذكره السيوطي في الدر‎ )٠١( 

(۱۱) في ب: يأتيك . 


82 سورة الأعراف الآیات: ۱۸ - ۲١‏ 


الجهات كلها؛ كأنه يقول: اتم نکل E‏ 
والثاني : ما ذكر الحسن”" وأهل التأويل : لين بن يسم : الآخرة تكذيعا بهاء وس 
لهم : الدنيا تزييتًا بها عليهم» ن يكم : الحسنات» لرن تمابلوةً€ : السيثات . 
وقول غر وجل ا ا ب اکر رت »: 
هذا من عدو الله ظن ظنه لا قاله حقيقة» لكن الله - عز وجل - أخبر أنه قد صدق ظنه 
بقوله : ولد صدَق عَلَمْم ليش م4 [سباً: .]٠١‏ 
قول تعالی: ل نچ ینا موتا متخو یی ینک ہنم اتا جم یکم ی 9 کم اک 


چ e‏ ا 2 ا ر ا ي ب ay‏ 4 و 
ت ق الج فک ن عت وتا رک تر زو أل كر ي لوبي 8 روس نتا أل 


یی کنا ما وری عتتا یں سنو تتا و6 ما یکا ریا من کاو ارہ إل کن کی ملک ر ٤‏ 
عن لی 9© سما إن لکا لين أشييت (@). 

وقوله - عز وجل -: احج يا . 

يحتمل ينا : من السماء. 

ويحتمل من الأرض . 

ويحتمل من الصورة التي كان فيها على ما قلنا في قوله: رظ يتا متا ين ك أن 
َد نا). وقيل : الجنة. ۰ 

E 

فل ی و أي : مذمومًا ملومًا عند الخلق جميعا. 
مدحورا قیل: مقصیًا مبعدًا عن" کل خير. قال أبو عوسجة : مذءوم ومذموم 
() في أ: لأتيناهم. 
(۲) أخرجه بمعناه ابن جریر (۵/ )۱٤۳۷٦۰۱٤۳۷٥( )٤٤٩- ٤٤٩‏ عن ابن عباس» )۱٤۳۷۷(‏ عن قتادة 


(۵ عن إبراهیم» )۱٤۳۸۰ ۰۱٤۳۷۹(‏ عن الحکم» )۱٤۳۸١(‏ عن السدي» )۱٤۳۸۲(‏ عن 
ابن جریج . 
وذكره بمعناه السيوطي في الدر )١١١/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس ولابن أبي شيبة 

وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

() ذکره ابن جریر »)٤٤۸/٥(‏ والبغوي فی تفسیره .)۱٥١۱/۲(‏ 

() ذکره أبو حیان في البحر )۲۷۸/٤(‏ ونسبه للكلبي» والسيوطي في الدر )١۳۹/۳(‏ وعزاه لابن أبي 
حاتم عن ابن عباس . 

)0( فی ب : ملومًا. 

0) أخرجه ابن جریر بمعناه )۱٤۳۹7( )۱٤۳۹٥( )٤٤۸ /٥(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر 
70 وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(۷) في ب: من . 

(۸) أخرجه ابن جریر )۱٤۳۹۳( )۱٤۳۹۲( )٤٤۸ /٥(‏ عن السدي ومجاهد بنحوه» وذكره السيوطي في 
الدر )١۳١/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي الشيخ عن مجاهد. 


سورة الأعراف الآيات: ۱۸ - Yo ۲١‏ 


ومدحور واحد مباعد مطرود . 

وقوله: اج ینا مذووتا موا لس مك منم انل جمم يكم ي4 . 

أخبر - عز وجل - أنه يملا جهنم من إبليس ومن تبعه وأطاعه؛ لأنهم [إنما]" يتبعونه 
ويطيعونه في الكفر والشرك بالله. 

تعلق الخوارج بظاهر قوله: لن يمك تٌ4 وكل مرتكب معصية تابع له؛ لذلك 
استوجب الخلود. 

وقالت المعتزلة: كل مرتكب كبيرة بوعيد هذه الآية؛ لأنه تابع له. 

وعندنا: ليس لهم في الآية حجة في تخليد من ذكروا في النار؛ لأنه إنما ذكرت على 
أثر نقض” الدين ورد التوحيد؛ فكأنه قال: لمن تبعك في نقض الدين ورد التوحيد 
لأملأن جهنم منكم أجمعين . 

وقوله - عز وجل -: ادم اکن أت رمک ألْجلَةَ ك يِن بُ شتا . 

كان السكون في موضع من القرار فيه والأمن؛ کقوله: «جعل لک آل لڪ فيي 
[يونس: 1۷] ؛ لتقروا فيه وتأمنوا؛ فقوله لآدم: اسك أت ردك اج4 أسكنهما عز 
وجل ليقروا فيها ويأمنوا من [كل ما“ ينقصهما من تلك النعم التي أنعم عليهما؛ و 
الخوف» مما ينقص النعم ويذهب بلذتهاء فلما أسكنهما عز وجل الجنة أمنهما عن ذلك 
کله. 

ثم فيه أن أول المحنة والابتلاء من الله لعباده إنما يكون بالإنعام والإفضال عليهم» ثم 
بالجزاء والعدل بسوء ما ارتكبوا؛ لأنه عز وجل امتحن آدم أولا بالإفضال والإنعام عليه ؛ 
حیث أسجد [له ملائکته]» وأسکنه جنته» ووسع عليه نعمه» ثم" امتحنه بالشدائد 
وأنواع المشقة؛ جزاء ما ارتكبوا من التناول من الشجرة التي نهاه عن قربانهاء فهو ما ذكرنا 
أن [شرط]" امتحانه عباده في الابتداء يكون بالإفضال والإنعام» ثم بالعدل والجزاء لسوء 
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آلا تری آنه قال : وما اصبڪم من مصيكة یما کسبت یر4 [الشورى: ]۳٠‏ أخبر 
أن ما يصيبنا هو من كسب أيدينا وهو جزاء ما كسبنا. 

[وفيها وفي غيرها من القصص والذكر دليل إثبات]“ رسالة محمد ية ونبوته؛ لأنه 
[أخبر عما كان]""“ من غير أن اختلف إلى أحد ممن يعرف ذلك ولا نظر" في الكتب التي 
فيها [ذكرها]“ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى . 

ثم اختلف أهل التأويل في الجة“ التي سکن عز وجل آدم فيها وزوجته : 

قال بعضهم : [هي] الجنة التي يكون عود أهل الإسلام إليها في الآخرة» ولهم وعد 
عز وجل تلك. 

وقال بعضهم : هي جنة أنشأها لآدم ليسكن فيها في السماءء ولکن لا ندري ما تلك 
الجنة» وليس لنا إلى معرفة تلك الجنة حاجة» إنما الحاجة إلى ما ذكر من المحن. 

واختلف - أيضًا - في الشجرة التي نهي آدم عن قربانها : 


وقد ذكرنا أقاويل أهل التأويل واختلافهم في صدر الكتاب قدر ما حفظناء" . 
وكذلك اختلفوا في وسوسة الشيطان لآدم وحواء: أنه كيف وسوس إليه““ ومن أين 


(1) في ب: وفيه وفي غيرها من القصص الذي ذكر دليله لإثبات. 
(۲) في أ: أخبرهما. 
(۳) فى آ: أو ينظر. 
() سقط فى أ. 
)٥(‏ فى ب: جنة. 
0) سقط فی . 
(Vv)‏ أخرجه ابن جریر (۲۷۰/۱) (۱) عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبى کل . 
(۸) ثم اخثلف في تلك الشجرة. ٍ 1 
فقال بعضهم : هي شجرة العنب» ولذلك جعل للشيطان فيها حظا لما عصيا ربهما بها. 
وقيل: إنها كانت شجرة الحنطة؛ ولذلك جعل غذاء آدم وحواءَ - عليهما السلام - وغذاء 
أولادهما منها إلى يوم القيامة ليّقاسوا جزاءَ العصيان والخلاف له. 
وقيل: إنها شجرة العلم لما علما من ظهور عورتهماء ولم يكونا يعلمان قبل ذلك وهو قوله: 
بدت ا سوا [الأعراف: ۲۲] والله أعلم . 1 
والقول في ماهيتها لا يجوز إلا من طريق الوحي. ولا وحي في تلاوتها. ولا يجوز القطع على 
شىء من ذلك . 
)4( ا عليه . 
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كان» وهذا - أيصًا - قد ذكرناه في تلك القصة . EO OS‏ 
من الدنيا لا“ أن كان دخل الجنة. 

وقال بعضه“: وسوس إلبهما RS E‏ 

وقوله - عز وجل -: ول را هزو ألسَج . 

لمي يرد [به]" الدنو منهاء ولكن أراد الذوق والأكل منها؛ لأنه قال : فلا 5اا سَ4 
[الأعراف :۲۲]ء دل أن النهي لم يكن للدنو منهاء ولكن للذوق والأكل منها. 

وفيه: أن الامتحان من الله مرة يكون بالحل» ومرة يكون بالحرمة؛ لأنه آذن [لهع“ 
التناول مما فيها من أنواع النعم» وحرم عليه التناول من واحدة منها؛ فذلك محنة منه» ٹم 
النهي عن التناول من“ الشيء يخرج على وجوه: 

أحدها: ينهى بحق الحرمة لنفسه» وينهى بحق إيثار الغير عليه» وينهى عن التناول منه 
لداء فيه وآفة» وينهى لما يخرج التناول منها بحق الجزاء فلم يكن بعد وقت الجزاء له 

وقوله - عز وجل -: تا ور عنما ِن متها . 

قوله: تا رى أي: ستر وغطي» وسوءاتهما: عورتهماء والسوءة: العورة في 
إللغة“ . 


.)٤۸۹/۲( انظر تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 

(۲) فى أ: إليه. 

(۳) فی آ: إلا 

() انظر تفسير الخازن والبغوي .)٤۸۹/۲(‏ 

)٥(‏ فی آ: بکلهما. 

)١(‏ سقط فی أ. 

(۷) سقط في أ. 

)۸( في ب : عن . 

(4) العورة في اللغة : : الخلل في الثغر وفي الحرب» E‏ کون اللواحد والجن باش 
واحد» وفي القرآن الكريم : (وستت فرق مهم الى بقوون إن وتا عور وما هى مودو إن برو إلا 
ما [الأحزاب ]١١:‏ فهنا ورد الوصف مفردًا والموصوف جمعًا. 

وتطلق على الساعة التي تظهر فيها العورة عادة للجوء ء فيها إلى الراحة والانكشاف» وهي ساعة 
قبل الفجرء؛ »> وساعة عند منتصف النهار» e‏ الآخرة» وفي التنزيل قوله تعالی : 
اھا الب اموا کین ای ملک ای واد کر بلا | الم نر بك مرن ن مي صوق 
الجر ن ضعو یکم LETT‏ 7 را لهم 
ا بندھن ریت کک بتڪم عل بع كلك بين آله کم الات وه علي n‏ 
[النور .]٥۸:‏ 

وکل شيءَ يستره الإإنسان أنفة وحياء فهو عورة. 

وهي في الاصطلاح : ما يحرم كشفه من الجسم سواء من الرجل أو المرآة» أو هي ما يجب ستره 
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وفيه أنه يجب أن نكون على حذر من شر إبليس اللعين؛ لثلا يجد فرصة علينا؛ فإنه 
تاغل اما النعم [التي] أنعمها الله على عباده حیث' احتال کل حلت ؛ 
حتی أبدی لھما ما ووري وستر عنهما من العورة وعمل في إخراجهما من النعم واللذات»› 
وأوقعهما في الشدائد والمشقة. 

OES‏ عليه أشد من أن رأى أحدًا في النعم والسعة. 

وقوله - عز وجل -: لوال ما ہکا ریا عن هو لجرو إل ن نکیا ملگ او کر مي 
ارب4 . 


قد ذکرنا معنی هذا - أیضًا - فی صدر الکتاب“ . 


ے وعدم إظهاره من الجسم» وحدها يختلف باختلاف الجنس وباختلاف العمر» كما يختلف من المرأة 
بالنسبة للمحرم وغير المحرم . ينظر: لسان العرب: عور» والمصباح المنير (عور)» وتفسير القرطبي 
۰۲)» والشرح الصغیر (۲۸۳/۱). 

(1) سقط في أ. 

() سقط في أ. 

() الحيلة لغة: الحذق في تدبير الأمور» وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود» وأصل الياء واوء 
وهي ما يتوصل به إلى حالة ما» في خفية. 

وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث. وقد تستعمل فيما فيه حكمة . 

وأصلها من الحولء وهو التحول من حال إلى حال بنوع تدبير ولطف يحيل به الشيء عن 
ظاهره» أو من الحول بمعنى القوة. وتجمع الحيلة على : الجيّل. 

أما في الاصطلاح فيستعمل الفقهاء الحيلة بمعنى أخص من معناها في اللغة» فهي نوع 
مخصوص من العمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال» ثم غلب استعمالها عرفا في 
سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى حصول الغرض» بحيث لا يتفطن لها إلا بنوع من 
الذكاء والفطنة. 

ينظر : المصباح المنير مادة: (حول) واللسان مادة: (حول)» ومفردات الراغب مادة: (حول)» 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص(٥٠٠٤).‏ وأعلام الموقعین (۳/ .)۲٤١‏ 


() سقط في أ. 
0( قال المصنف في تفسير سورة البقرة: احتج الحسن بأن نسيانه نسيان تضييع واتباع الهوى» لا نسيان 
الذكر بأوجو. 


أحدها: ما جرى في حكم الله - تعالى - من العفو عن النسيان الذى هو ترك الذكرء وألا يلحق 
صاحبه اسم العصيان. وقد عوقب هو به» ونسب إلى العصيان بقوله : #وعصى ءادم رم فى [طه : 
١‏ ! : مع ما تقدم القول فيه أن يكونا من الظالمين . 

والثانی : أن عَدرّہ قد ذکرہ لو کان ناسیا؛ حیث قال: اتا نكا ركا عن هو ألشَجرة4 . الآبة 
[الأعراف : ٠‏ وقوله: #وَسَمَهُما . [الأعراف : ١۲]ء‏ وقوله: لها ثور [الأعراف : 
[YY‏ 

ولو كان نسيان الذكر لم يكونا ليغترا بالقسم والإغواء عن ذلك» ولا وصفًا بن استزلهما الشيطان 
ونحو ذلك. 
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ات رچ 


ت فشبت أنه کان نسيان تضبيع» وذلك كقوله: «یكرك ان نى [طه: ١۱۲]ء‏ وقوله: الوم 

سه نسشهر ڪا سوا لقا وهر دا4 [الأعراف : .[ol‏ 

وغير ذلك مما ذكر فيه النسيان ومعناه التضييع › ر ا ا کان کل ی یوو کا وترك اللازم 
تضييع › »ا و بما ينسى ويغفل عما يحل به من نعمة الله» فسمي به كما وصف ذنب المؤمن بجهالة 
الجهلة بما يحل به لا بجهله بحقيقة فعله. أو سمي به من حيث لا يقصد بذلك عصيانٌ الرب أو طاعة 
الشيطان . 

زا ر پک کو ان ا 

ومن يقول بأنه كان على النسيان فهو يُخرّج النسيان على وجوه: 

أخدها: أنه لكثرة ما کان بینه وبين عدوه من التراجع اشتغل قلبه بوجوه الدفاع له والفكر في 
الأسباب التى بها نجاته» ويتخلص من مكائده» حتى أنساه ذلك ذكر العهد. 

والسبب الذى يدفع الأشياء عن الأوهام في الشاهد كثرة الاشتغال وإنما كان النسيان عدوا في 
الأمور وسببًا للعفو؛ لأنه لا يرج الآخذ به عن الحكمة» وذلك معلوم في الشاهدء أن من أقبل على 
أمر وأخذ في تحفظه وتذكره عمل عليه ذلك»› وإذا أحب ذلك مع الاشتغال بغيره من الأمور صعب 
عليه . بل الغالب في مثله الخفاء. 

وجائز معاتبة آدم مع ذلك وتسمیته عصیانًا بأوچه : 

أحدها: أنه لم يكن امتحن بأنواع مختلفة يتعذر عليه وجه الحفظ في ذلك» وإنما امتحن 
بالانتهاء عن شجرة واحدة بالإشارة إليها؛ فجائز ألا بُعذر في مثله. 

وكذلك النسيان فيما يُعذر في الشاهد» إنما يُعذر في النرع الذى يبْلى به وتكثر به النوازل. 

ألا ترى أنه بُعذر بالسلام في الصلاةء ورك التسمية في الذبيحة ونحو ذلك» ولا بُعذر في الأكل 
في الصلاةء وفی د في اج ونحو ذلك؟! فمثله الأمر الذى نحن فيه . 

والثانی : أنه جائز أخذ الأخيار ومعاتبة الرسول بالأمر الخفيف اليسير الذى لا يؤخذ بمثل ذلك 
غبره؛ لكثرة نعم الله علبهم وعظم ينه عندهم» كما أوعدوا التضاعف في العذاب على ما كان من 
یر2 

وعلى ما ذكر في أمر يونس عليه السلام من العقوبة بماء لعل ذلك من عظيم خيرات غيره؛ إذ 
فارق قومه عما عاين من المناكير فيهم› وفعل مثله من أحد ما يوصف به غیره. 

وكذلك ما عوتب به محمد َة فيما خطر بباله تقريب أجلة الكفرة إشفافًا عليهم وحرصًا على 
إسلامهم ومن يتبعهم على ذلك مما لعل من دونه لا يعدل شيء من خيراته بالڏي عوتب به؛ وبالله 
التوفيق . 

والثالث : أنه لماٍعوتب بالذي يجوز ابتداء المحنة به ولمثله خلقه حیث قال لملائکته : لإي 
جاعِلٌ نی الأَرضِ َ4 [البقرة: ]۳١‏ لكنه بكرمه› وبالذي عرد خلقه من تقديم إحسانه وإنعامه في 
الابتلاءِ على الشدائد والشرور» وإن كان له التقديم بالثاني» وذلك في جملة قوله: ويلرتهم 
سكت وَألسَيَاتٍِ4 [الأعراف: »]۱١۸‏ وقوله: ووم لر وار فة وتا ر 
[الأنبياء : ٥‏ وبالله التوفيق 

ري ل قو وا اي وتعظیم خطره ه في القلوب؛ إذ جوزي 
أبو البشر وأول الرسل منهم - على ما فضله بما امتحن فيه ملاتكته بالتعلم منه» والسجود - بذلك 
القدر من الذلة ؛ ليعلم الخلق أنه ليس في أمره هوادةٌء a a‏ ؛ فیکونون أبدا على حذر 
من عقوبته› والفزع إليه بالعصمة عما يوجب مقته» وألا يكلهم إلى أنفسهم؛ إِذ علموا بابتلاءِ من 
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وقوله - عز وجل -: وَاسَمَهُماً إن لكا لين ألتّيوت) . 

قال الحسن قاسمهما في وسوسته إياهما إني لكما لمن الناصحين وهذا الذي يقول 
الحسن يومئ إلى أن آدم قد علم أنه الشيطان. 

وقال آبو بكر الكيساني: إنه قد وقع عند آدم أن الشجرة التي نهاه ربه أن يتناول منها هي 
المفضلة على جميع الشجرء فلا وسوس إليه الشيطان» وقال له ما قال : OE‏ 
سشجرق للد وملٍ لا بل [طه: ]٠٠١‏ ؛ فوافق ظكه قول اللعين وما دعاهما إليه» ثم 
اشتغل فنسي ذلك؛ فتناول على النسيان [والسيان]“ على وجهين : 

نسيان الترك على العهدء ونسيان السهوء ولا يحتمل أن يكون آدم ترك [ذلك]“ 
عمدًا؛ فهو على نسيان السهوء إلى هذا يذهب أبو بكر الأصم أو كلام نحوه. 

وقراً بعضه ° قوله : e‏ ملَكٍ4» بكسر اللام من الملك؛ ذهب في ذلك 
إلى ما قال: عل أولك عل كل سجر للد وملك لا بل . وقراءة العامة الظاهرة: إل ى 
< لکن » بنصب اللام من الملائكة وقد ذكرنا جهة رغبة آدم في أن يصير ملکا؛ 


= الذي ذكرت محله في قلوبهم بذلك القدر من الذلة ولا قوة إلا بالله. 

والثاني : : أن يكون حفظ النهي عنه لكنه خطر بباله النهي عن وجه لا يلحقه فيه وصف 
العصيان» أو نسي قوله: کا س م اليك وقد ذكرنا النهي في وقت الفعل» ولكن يسمى 
الوصف بالفعل و ا ی ا وک جهة التحريم» إذ يكون النهي على 
أوجه: 

أحدها: للحرمة. 

والثاني: نهي لما فيه من الداء وعليه في أكله ضرر» وهذا معروف في الشاهد بما عليه الطباع» 
هي قوم عن أشياءَ محللة هي لهم ما يؤذي ويضرء فيحتمل أن يسبق إلى وهمه ذلك لما وعد له 
e a‏ 

يحتمل ما خوف به ليصل إلى ما وعد على ما سبق وجه النهي إلى ما وجه من حيث الضرر 
والمشقة. 

)١(‏ سقط في أ. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) هي قراءة علي» وابن عباس والحسن» والضحاك› ويحيى بن بي کثير والزهري وابن حکيم عن ابن 
کثیر (ملکین) بکسرهاء قالوا: : ويؤيد هذه القراءة قوله في موضع آخر: وسوس ل آَلنََطْن قال 
ادم هَل ا eu‏ ومس لا € [طه 1٠:‏ والمُلك يناسب اليلك بالكسر» وأتى 
بقوله ين ارب4 [الأعراف ]۲١:‏ ولم يقل: أو تكونا خالدين؛ مبالغة في ذلك؛ لأن الوصف 
بالخلود أهم من الملكية أو المْلْك؛ فإن قولك : فلان من الصالحينء› أبلغ من قولك: صالح»› 
وعليه ر لمل 4 [التحريم .]١١:‏ 

ينظر : اللباب (1/۹١)ء‏ والإعراب للنحاس (١/٤٠1)ء‏ والإملاء للعكبري (١/١١٠)ء‏ واليحر 
المحیط ۲۷۹/۹) والتبیان للطوسي .)۳۹۷/٤(‏ 


سورة الأعراف الآیات: ۲۲ - ۳۸۱١ ٠١‏ 


حيث تناول منهاء في صدر الكتاب على قدر ما حفظا . 


رص ا ررم را < 5 رر ر ر ص صو 2 ا ان مرا 
قوله تعالی: مدلا بقرور ا اا الجر بدت هما سو مهما وطَيِقًا يخصفان علمما من ورق الحنةٍ 
رادا ریا آل ہکا عن تلکا الجر رأفل لکا إن ليطن لکا عدو من © تلا ربا طا 


و 


GE‏ َه لوا بتیشگ ت ع ولک فی 
ry‏ و 2 


الأرض مسر ومع إل جين 8 قال فا عَيونَ وفيا و رما رجو @ 

قوله - عز وجل -: ندل بر4 . 

قال أبو عوسجة : للها بور أي: أوردهما. يقال: دلاني فلان بحبل 
رور ای ا زین ا ا وهو من 
الدعاءء أي: دعاهما بغرور» وواه ااهها وره هز فول ا 


)١(‏ قال المصنف في أول التفسير: جائز أن يكون آدم - عليه السلام - طمع أن يكونا 
ملكين؛ بأن بُجعل على ما عليه صنيعهم من العصمة أو الاكتفاء بذكر الله وطاعته عن جميع 
الشهوات . 

والله قادر على أن يجعل البشر على ذلك . وذلك على ما يوجّد فيهم من معصوم ومخذول» 
E‏ ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن معرفة موت البشر وما عنه خلق كل شيء إنما هو سمعي ليس هو حسي» ولا في 
e‏ 

(۲) فی ب: ردهما. 

(۳) الغرور: مصدر حذف فاعله ومفعوله» والتقدير: بغروره إياهما. وقوله: «فدلاهما» يحتمل أن يكون 
من التدلية» من معنى : دلى دلوه في البثر» والمعنى: أطمعهما. 

قال أبو منصور الأزهري : لهذه الكلمة أصلان: 

أحدهما: أن يكون أصلها أن الرجل العطشان يدلي رجله في البئر ليأخذ الماءء فلا يجد فيها 
ماء» فوضعت التدلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيه» يقال: دلاه: إذا أطمعه. 

قال بو جندب : 

E TEDE E‏ فليس كمن تدلى بالغخرور 

أو أن تكون من الدالء والدالةء وهي الجرأةء أي: فجرَأهماء قال: 

أظن الحلم دل عل قومي وقد يجهل الرجل الحليم 

وعلى الثاني يكون الأصل: دللهماء فاستثقل توالي ثلاثة أمثالء فأبدل الثالث حرف لين 
کقولهم : ثظَبْت› » في : تظننت» وقصَيْت أظفاري» في : قصصت. وقال : 

تقضي البازي إذا البازي كسر 
ينظر : اللباب (۹/ ١٠١٠٦)ء‏ وتفسير الرازي .)٤١/٠٤(‏ والدرالمصون (۴/ .)۲٠١‏ 


۲٠ - ۲۲ سورة الأعراف الآيات:‎ AY 


ر 


اَل وم آذ € وقوله: الل أن تک مکی أر کا من ري4 . 

وقوله : بت ا تا 

فإن قيل : كيف خص السوءة بالذكرء ومنته في اللباس في كل البدن لا في السوءة 
خاصة؟ وكذلك قوله : یی ٤ادم‏ مذ ارلا ع سا و سو [الأعراف : ]۲١‏ ذكر 
منته فيما أنعم علينا من ستر العورة [وذلك في العورة]' » وفي غيرها من البدن في دفع 
البرد والحر وغير ذلك؟! 

قبل : لأن كشف العورة مستقبح في الطبع والعقل جميعاء وأما كشف غيرها من البدن 
فليس هو بمستقبح في الطبع ولا في العقل» وربما يبدي المرء لغيره من البدن سوى 
العورة عند الحاجة» ويستر عند غير الحاجة» وأما العورة فإنه لا يبديها" إلا في حال 
الفرورة لذلك كان ا دك 

اواد ال روفن فو ا هو فر اوور واک ا ا 
التجمل» وإما بحق دفع البرد والحر والأذى؛ لذلك [كان]“ تخصيصه بالذكرء وإلا المنة 
والنعمة عظيمة في لباس غيره من البدن. 

فإن قيل: إن الله كنى عن الجماع مرة باللمس ومرة بالغشيان"» وعن الخلاء 
بالغائط)» وهو المكان الذي تقضى” فيه الحوائج» وكذلك جميع ما لا يستحسن ذكره 


(۱) سقط فى أ. 

© ی د دی 

(۳) فی آ: یلیه. 

0( سقط في أ. 

)٥(‏ في قوله تعالی : يتا الیب منوا لا تشربوا الصکلوة وان شکری کی تعلموا ما ولون ول جب إل 
ی و کی ت وک تت که که ت ب و TT‏ 


اث 


تعالی : 9 ار 2 | لكر ا وجویک یکم لل الان وامسحوا 
وسیک راڪم رل الکمییں وین کم جن اعرا رین کم رت او ع سر او ج مد نكم 

ن العَايطِ أو لمستم السا فلم يدوا ماه فيمّموا صميدا طيبا فامسحوا ا E‏ ر 
و کے ا کے اا یا ی کے ارا ویم اریگ بے ما رب 
اک لبجل عجسم ین عتچ کلک ر الوگ رای شك َم عَلیک لمڪم نکرت4 


[المائدة EE‏ 
»( في قوله تعالی : خر اہی ئک ن تئیں یک َل متا روجا تنک إا نانتما حل 


فلا فيا مرت ہے فما انتت دعو آله ريما لین اتتا صیحا كرتن من ألشبرت4 
[الأعراف :1۸۹] . 
(۷) فى سورة النساء آية ٤١‏ والمائدة آية ٦‏ المتقدم ذكرهما. 


. في ب: يقضي‎ (A) 


سورة الأعراف الآیات: ۲۲ - A ٠١‏ 


مصرځا فإنما ذکره بالكناية › وهاهنا ذکر السوءة فى العورة؟! 
قيل”"“: السوءة والعورة هما كناية» لم يذكر الفرج ولا الذكر والدبر؛ فهو كناية. 
والثانى فى ذكر تخصيص السوءة؛ وذلك أن قصد الشيطان إنما كان إلى إبداء عورتهما 

لا غير . 

ألا ترى أن ذلك لم يجعل لغير البشر عورة ت تستر؛ ولذلك خص الستر بالقبر إذا مات 
يقبر؛ لأجل عورته» ولا يقبر غيره من الدواب إذا هلك› ولا يستر في حال حیاته ؛ فخرج 

ذكر تخصيص السوءة لما ذكرنا أن اللعين قصد بذلك قصد إبداء عورتهما لا غير. 

آلا تری أنه قال : # يى فعا ما رى عَنبًْا من سوءتهمًا» كان قصده إلى ذلك. 

وقوله - عز وجل -: #وطييًا ْصِفًان) . 

قال أبو عوسجة: طفقاء أي: أخذاء تقول طفقت أفعل كذاء أي: أخذت»› 
والخصف”': الخياطة فى النعل والخف» وهو مستعار هاهنا. 

وقال مجاهد: يخصفان» أي : يرفعان كهيئة الثوب. 

وقیل :. یخصفان: یغطیان . 

ثم قوله: #وطفقَا صقان عليممَا ِن وَرَقِ ند4 . 

إما حياء أحدهما من الآخر أو حياء من الله تعالى؛ ولهذا نقول: إنه يكره للرجل فى 
الخلوة“ أن يكشف عورته ويبديهاء وعلى ذلك" روي فى الخبر أنه قال: «فالله أحق أن 

() انظر تفسير الخازن والبغوي .)٤۹۱/۲(‏ 

(1) ذكره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ )٠٤١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن محمد بن كعب. 

0 الخصف : تطبيق بعض جلود النعل على بعض» فاستعير لفعلهما ذلك بورق الجنة على بدنهما لما 
زال عنهما لباسهما. قيل: هو ورق التين. وفي شعر العباس - رضي الله عنه - يمدح سيدنا 
رسول الله لر : 

يشير إلى أنه كان من حين كان أبوه آدم وأمه حواء في الجنة . وقيل : معنى الآية يجعلان عليهما 
ی رک ا وو و ار خصفة . وخصفت الخصفة: نسجتها. قلت : 
والخصفة : هي الحصير المفترش . وكسا نَم الكعبة خصفا فلم يقبله. والخصف : غلاظ جدًا. 
وعبر بالخصافة عن الرزانة فقيل : فلان خصيف العقل ضد سخيفه»› والخصيف من الطعام. 
قيل: وحقيقته: ما جعل من اللبن ونحوه من خصفة فيتلون بلونها. 
ينظر : عمدة الحفاظ .)٥۸١ /١(‏ واللسان مادة (خصف). والنهاية (۳۸/۲). 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد 


وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهدء وأخرجه بن جریر یمعناه )۱٤٤١٥( )٤٥۲ /٥(‏ 


() الخلوة في اللغة: من: خلا المكان والشيءء يخلو حَلُوّا وحَاّهء وأخلي المكان: إذا لم يكن فيه 
أحد ولا شيء فيه» وخلا الرجلء وأخلي : وقع في مکان خال لا یزاحم فيه . 


٠١ - ۲۲ سورة الأعراف الآیات:‎ ۳A٤ 


بُسكًحيا منه» أو حياء أحدهما من الآخر؛ لما بدت لكل واحد منهما عورة صاحبه؛ ولهذا 
كره أبو حنيفة - رحمه الله - أن ينظر الرجل إلى فرج زوجته» والمرأة إلى فرج زوجها. 
لما وقع بصر كل واحد منهما على عورته؛ فذلك يكره - أيضًا - أن ينظر المرء إلى 
فرجه . 
ألا ترى”“ أنه قال : ِى َعًا) ولم يقل: ليبديهما؛ فهذا يدل على أنه لا ينبغي أن 
ينظر إلى فرج زوجته» ولا الزوجة إلى فرجه. 
وقوله - عز وجل - وا را آل اکا ع کا الو ..... 4 الاية. 
يحتمل قوله : #وادنهما رمم وحيا أوحى إليهما على يدي ملك؛ كقوله : فتختا 
فيهكا ين روجا [التحريم ]٠١:‏ أضاف إلى نفسه؛ لما ينفخ فيه بأمره؛ فعلى ذلك 


هذا . 
أو ا کک إل أ مى أن اه4 [القصص: ۷]. 
[وکقولہ]: لإ اوا إل ایک تا ُن ان اذه نی الات [طه: ۳۹-۳۸]. 


د 


وكقوله لوأو ريك إلى سل [النحل: 1۸] ونحوه؛ وإنما هو إلهام. 


ا وخلا الرجل بصاحبه وإليه ومعه› خلوا وخلاء وخلوة: انفرد به واجتمع معه في خلوة» 
وكذلك : خلا بزوجته خلوة. 
والخلوة: الاسم والخلو: المنفردء وامرأة خاليةء ونساء خاليات: لا أزواج لهن ولا أولادء 
والتخلي : التفرغء يقال: تخلى للعبادة» وهو «تفعل» من الخلو. 
ولا یخرج استعمال الفقهاء لهذا المصطلح عن معناه اللغوي . 
ينظر : لسان العرب (خلو)ء المصباح المتير (خلو)ء والبدائم (۲/ ۲۹۳)ء والصاوي على الشرح 
الصغیر »)۳١۳/١(‏ والمجموع )100/6( وما بعدها» شرح منتھی اللإرادات «(V/)‏ وشرح 
)8( في ب : یری . 
(۲) في أ: وآلهمهما. 
(۳) الإلهام لغة: مصدر آلهم» » يقال : آلهمه الله خيراء أي : لقنه إياه» والإلهام: أن يلقي الله في النفس 
أمرًا يبعث على الفعل أو الترك وهو نوع من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده. 
وعند الأصوليين : إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر» يخص به الله سبحانه بعض أصفيائه . 
وقد عد الأصوليون ٠‏ نوعًا من أنواع الوحي إلى الأنبياءء وفي كتاب التقرير والتحبير عن 
الإلهام من الله أنه إلقاء معنى في القلب بلا واسطةء مقرون بخلق علم ضروري أن ذلك 
۹ ) وكشاف اصطلاحات الفنون: باب اللام فصل الميم» وجمع الجوامع .)۳١١/۲(‏ 


سورة الأعراف الآيات: ۲۲ - ۲٠١‏ ۳۸0 


وقوله -عز وجل -: ربا طلا اسسا [الأعراف: ۲۳]. 

ی ار قان في الشدائد وكد العيش . 

والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. 

وقوله - عز وجل -: فالا ربّتا طلا € قال الحسن" هن الكلمات التي تلقاها 
د ا ب رہ ادم ن ِن َيِه کات ا مان فاب عد [البقرة :۷ قال آدم ما 


)١(‏ فى ب: أوقعتا. 


(9) أخرجه ابن جرير )۱٤٤١۷( )٤٥٤/٥(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٤١‏ وعزاه 
لعبد بن حميد عن الحسن والضحاك. 


)۳( أبو السرِء ویقال : أبو محمد» خلقه الله - عز وجل - بیده» وأسجد له ملائکته» وأسکنه جَبنه» 


واصطفاه وکرم ذریته» عة جهيع الأسماءء وجعله أول الأنبياءء وغه ما لم يعم الملائكة 
المقربين» وجعل من تشله الأنبياء والمرسلين والأولياء والصدية يقین؛ قال الله تعالى : ل لله أمَص 
ادم ووا . . . 4 [آل عمران:۳۳] الآية» وقال تعالى #وَعَلَمَ ءام اسما كلها [البقرة:٠"]‏ الآية . 

وثبت في صحيح مسلم» عن رَسُول الله َء قال : «إن الله - تعالى - خلقه يَوْم الجُمُعَة» واشتهر 
في كتب الحديث والتواريخ أنه عاش ألف سنة. 

وروينا في تاريخ دمشق» في حَِيثِ طويل» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : کان رَسُولٌ 
الله ا يقول: «أنا أشْبَةُ الئاس بآبي آَم - عليه السام - وکاب أپي ي إبراهيم يۇ َب الاس بي حلْمًا 
وَحلمًا . 

فأما اشتقاق اسمه: فقال الإمام أ بو الحسن علي بن أحمد الواحدي : قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: سمي آدم؛ لأنه حل من أديم الأرض» وقال: وهكذا قال أَهْلُ اللغة فيما حكاه الرَجُاجّ. 

قال الزجاج: قال آهل اللغة: : آدم مشق من ديم الأرض؛ لأنه خلق من تُراب» وأديم الأرض 
وجھها. 

قال: وقال النضر بن شميل: سمي آدم؛ لبياضه» وهذا کله تَصريځ منهم بان آدم اسم عربي 
مشتی ؛ ؛ وإلا فالعجمي لا اشتقاق له. 

قال أو البقاء : آدم وزنه أفْعّل» والألف فيه مبْدَلَةٌ من همزة» وهي فاء الفعل؛ لأنه مشتق من : 
ديم الأرض»› أو من الأدمة. 

قال : ولا یجو آن یکون صله فَاعِلاء بت بفتح العين؛ إذ لو كان كذلك لاثْصَرَفَ؛ كعالم وخاتم» 
والتعريف وخده ٠‏ لا يمنع الصَرْفَ» وليس هو بعَجَمِيٰء هذا کاا م آبي البقَاء . 

وقال ا ا ا «المعرب»: 
أسماء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كلها أعجميةء نحو: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلياس 
وإدريس وأيوب» إلا أربعة: آدم وصالخا وشعیبًا ومحمدًا» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

قال أبو إسحاق الرَجَاڄ : اختلفت الآيات فيما بُديء به حل آدم: ففي موضع خلقه الله - 
تعالی - من ٿُراب٬‏ وفي موضع من طين لازب» وفي موضع من حم مَنْنُونِ» وفي موضع من 
صَلْصَالي. قال: وهذه الألفاظ راجعة إلى أصل وَاجدِء وهو التراب الذي هو أَصلٌ الطين› 
فأعلمنا الله - عز وجل - أنه خلقه من تراب جيل طيئًا» ثم انتقل فصار كالحَمَاً المَسْئُون» ثم 
انتقل فصار صَلْصالا كالفځار. ولقد أحسن الزجاج» رحمه الله. 

قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في قول الله - عز وجل - إخبارًا أن إبليس قال : علقت ين تَارٍ 

بلقتم من طبن [الأعراف : :-]١١‏ قال الحكماء : أَخْطَاً عَذُوُ الله في تفُضيله انار على على الطين؛ لأن 


٠٠١ - ۲۲ سورة الأعراف الآیات:‎ ۳۸٦ 


E o‏ فا وا 
قفر لي وَتَرَحَمّن ڪن ين الْحَسِري) [هود: ١٤]ء‏ وقال إبراهيم : : 5 عفر لي و 
وَِلْموْمَِ€ [إبراهيم : »]٤١‏ وقال نوح : E E‏ 
[نوح :۲۸]ء بعضه خرج على الأمر» وبعضه على السؤال» وكله على الدعاء والسؤال 
ليس على الأمر» وإن خرج ظاهره مخرج الأمر؛ لأن الأمر ممن هو دونه لمن فوقه [دعاء 
ال وم كو فرق لمن درا امن لو أن ملكا قن امار 2 1اا آم يعض دهده 
بأمر أو بعض رعيته فهو أمر]" وإذا أمره بعض خدمه أو رعيته - الأمير - شيئًاء فهو ليس 

بأمر» ولكنه سؤال ودعاء؛ فعلى ذلك دعاء الأنبياء - عليهم السلام - ربهم. 

فإن قيل : إن الرسل سألوا ربهم المغفرة لزلاتهم» فلا يخلو: إما أن أجيبوا في ذلك› 
أو لم يجابوا؛ فإن لم يجابوا فيما سألواء فهو عظيم» وإن أجيبوا في ذلك - والمغفرة في 
اللغة: الستر - كيف ذكرت زلاتهم في الملا إلى يوم القيامة؟ 

قيل: لوجوه: 


= الطين أَفْضَلُ منها من أو 
أحدها: e‏ الوَرَانةَ والشكودٌ والوَقًارَ والحلم والأناة والحَياءَ والصبر؛ وذلك 
سَبَبٌ توبة آدم وتواضعه وتضرعه؛ فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية. وجوهر النار الجْمَه والطیش 
والجدَةٌ والارتفاع والاضطراب؛ وذلك سَبَبٌ استكبار إئليس ؛ فأورثه اللعنة والهلاك. 
والثاني : أن الجنة موصوفةٌ بأن ترابها يسك ولم ينقل آن فيها نارًا. 
الثالث : أنها سبب العذاب بخلاف الطين . 
الرابع آن الي مُشتعْنٍ عن النارء وهي محتاجة إلى مكان» وهو التراب. 
ا أن الطينَ سَبَبُ جمع الأشياءء وهي سبب تفريقهاء وبالله التوفيق . 
ينظر : تهذيب الأسماء واللغات(۱/ .)4۷-۹٥‏ 
(6) فی أ: کقوله. 
(۱) سقط فی آ. 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) سقط فی أ. 
() الغفر: الستر والتغطيةء ومنه اليعْمُّر؛ لأنه يستر الرأس. وقيل: هو إلباس الشيء ما يصونه عن 
الدنس» ومنه قيل : اغفر ثوبك في الوعاء واصبغ ثوبك» فإنه أغفر للوسخ. والغفارة بمعنى المغفر. 
وآنشد للأعشی : 
أو ش_طبة جرداء تض 0 ٠‏ بر بالدجج ذي الغفاره 
ومنه حديث عمر - رضي الله عنه-: أنه لما حصب المسجد» قال له رجل: لم فعلت هذا؟ 
فقال : لأنه أغفر للنخامةء أي: أستر لها. 
قال بعضهم : فمعنى مغفرة الله هو صونه للعبد أن يمسه العذاب. 
ينظر : عمدة الحفاظ .)٠٠١٠١٠۲٠١/۳(‏ 
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أحدها: [أنهم]“ لما ارتكبوا تلك الزلات عظم ذلك عليهم» واشتغلت قلوبهم 
بذلك؛ لعظيم" ما ارتكبوا عندهم» لم يخطر ببالهم عند سؤالهم المغفرة ستر ذلك على 
الناس» وكتمانها عنهم بعد أن أجاب الله بالتجاوز عنهم في ذلك. 

أو أن يقال : أراد بإفشاء ذلك وإظهاره" إيقاظ غيرهم وتنبيههم في ذلك؛ ليعلموا 
أن الرسل مع جليل قدرهم» وعظيم منزلتهم عند الله لم يحابهم في العتاب والتوبيخ بما 
ارتكبوا؛ فمن دونهم أحق في ذلك . 

أو أن ذكر ذلك؛ ليعلموا أنه ليس بغافل عن ذلك» ولا يخفى عليه شيء» والله أعلم 
بذلك . 

وقوله : قلا ربا ظا اشا وقال : #وعصى ءادم رم فترى [طه: »]۱١١‏ وقال: 
فقال قوم من أهل العلم : أكل آدم من الشجرة وهو ناس لنهي الله إياه عن أكلهاء وكان 
أكله منها ظلمًا منه لنفسه وعصيانًا لربه» وإن كان فعل ذلك ناسيًا. 

ثم إن الله تفضل على أمة محمد؛ فرفع عنهم في الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
E‏ 

وقال قوم" يعني قوله: سى أي: ترك أمر ربه من غير نسيان» وقالوا: هذا كقول 
الله: لسرا أله َس 4 [التوبة: .]٦۷‏ 

وقال بعض أهل العلم: إن الخطأً والنسيان في الأحكام موضوع"" بهذا الحديث» 
فيقال: فما تقولون في قتل الخطاً : هل فيه الدية والكفارة"؟ وما تقولون في رجل 


)١(‏ سقط فى أً. 

(۲) في ب: لعظم. 

(۳) في ب: وإظهارها. 

/۷( ورد حدیث فی معناه أخرجه ابن ماجه (٠٤٠٠)ء والعقيلى فى الضعفاء (6/ ١٤٠)ء واليهقي‎ )٥( 
. عن ابن عباس‎ )۳٣۷-۹ 

(0) أخرجه ابن جریر (۸/ )۲٤۳۷۷( )٤٤٥‏ (۲۲۳۷۸) عن ابن عباس ومجاهد بنحوه. 

(۷) أي: مرفوع ومحط عنه. ينظر: المعجم الوسيط ,.)1٠۳۹/۱(‏ 

(۸) یقول الله تعالی: وما ت لموم آن قبل مؤیتا إلا حطا ومن فل موتا حَطئا هرر رب 
مقمکة ودی مسلمة إل ایی إل أن يدا . . .4 [النساء :۹۲] إلى أن قال : ل لَمَ يَجِد 


ا 


ہے ترو ره ےم کے ر م ےق ےہ او ر م ب کر 
فسا یری مان وکا من ال ات ا عا كيا ومن يقل موا ميا 
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ترام جهنم کا فیا وعضب آله عه ولعم اعد لم عدبا عَظيمًا# [النساء: ۹۳۰۹۲]. 


ٍ 
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فإن قالوا: ذلك لازم عليه؛ قيل فكيف قلتم : إن الحديث جاء في الأحكام» وأنتم 


توجبون الضمان؟ 


وقال بعضهم وجه الحديث عندنا: أن الأمم قبل أمتنا كانت مأخوذة بالخطاً والنسيان 


فيما بينها وبين ربهاء فرفع الله تعالى الحرج عن هذه الأمة في ذلك؛ تفضلا منه علينا من 
بين الأمم» فأما الغرامات“ والضمانات" في الأحكام التي بين الناس [فهي لازمة لهم] 
خطأاً فعلوا أو عمدًا» والله أعلم. 


(4) 


(1) 


(۲) 


() 


فقي قوله: «قالا ربا طا اش دلالة النقض" على المعتزلة؛ لأنهم 


فبين سبحانه وتعالى أن القتل في ذاته جريمة منكرة ليس من شأن المؤمن أن يقدم عليهاء ولا من 
طبعه الميل إليهاء E E Nes‏ وعلى غير قصد» وأنه في هذه الحالة 
عليه أن يخرج رقبة من ذل العبودية تتمتع بنسيم الحرية» بدل تلك الرقبة التي فارقت الحياة الدنياء 
ر ا ا 
لها بما وقع منها من التقصير؛ لعل الله يغفر لها ما فرط من ذنب» إنه غفور رحيم . 

وهذه الآيات بظاهرها تفيد أن الكفارة إنما تجب في قتل الخطأ دون العمد؛ إذ القاتل عمدًا جعل 
الله جزاءه جهنم خالا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا. 

ومن هنا اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب الكفارة في قتل الخطأً. 

ينظر : الشرح الكبير )94/4( والمحلى (۱۰/ ۲۹( والزيلعي 1۰/0(« والمغني ۹/ 
۷°( والمهذب 4/۲(« وینظر الكفارات لحسن علي حسنين الكاشف . 
لكفارة القتل نوعان: 

وثانيهما: صيام شهرين متتابعين . 

ولا ثالث لهما في رأي جمهور الفقهاء؛ لأن الله ذكرهما فقط ولم يذكر غيرهما فكان ذلك 
مشعرًا بآن الإطعام ليس مشروعًا فيها . 

وذهب الشافعي في قول له» وآحمد في رواية عنه: إلى أن لها نوعا ثالنًا هو: إطعام ستين 
مسکینًا ؛ قياسًا على كفارة الظهارء والمعروف من مذهبيهما خلاف ذلك . 

ينظر : الخطيب على المنهاج «((1°۸A/6)‏ والمغني 171/۹). 
الغرامات› جمع : : غرامة. 

وهي في اللغة: ما یازم او وكذلك المغرم رالفزمء والغريم : TS‏ 

و المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 

ينظر : لسان العرب (غرم) والقاموس المحيط (غرم). 1 
من معاني الضمان في اللغة: الالتزام والغرامة» وفي الاصطلاح عند الجمهور هو: التزام دين او 
إحضار عين أو بدن. والعلاقة بين الخرامة والضمان: أن الضمان أعم من الغرامة. 

ينظر : لسان العرب (ضمن) والقاموس المحيط (ضمن)› وحاشية القليوبي .(TYT/Y)‏ 
وحد النقض : انتفاء الحكم عما ادعي له من العلة. وقيل : وجود العلة مع فقد ما ادعي من حكمها. 
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يقولون: الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر"“. ثم من قوله: إن الرسل والأنبياء 
معصومون عن الكبائر» فزلة آدم [لا شك أنها صغيرة لما ذكرناء ثم قال: إن لم 
يغفر لكان من الخاسرين فإذا لم يكن له أن يعذبه فيصير وكأنه قال أجرمت 
وخطئت علينا لتكونن من الخاسرين» وفائدة تقدير آدم]"“ وحواء" أن يكونا من الملائكة 


(1) ينظر الفرق بين الفرق )٠١١ /١(‏ منهاج السنة النبوية (۳/ .)۹١‏ 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) هذه القصة جاء ذكرها في القرآن الكريم في مواضع عدةء منها في سورة الأعراف هذه ومنها في 
سورة طه: #فوسوس لَه السَيَطن قال ينادم هل ادلك ڪل سجرق الد ملي لا ل ڪل نبا 
بدت ها سو هما وطفقا صقان لما ِن ورَقٍ نة وصصی مادم ريم ری [طه: »]۱١١١۱۲۰‏ 
وجاء في سورة البقرة بعد نداء الله تعالى لآدم وأمره له أن يسكن الجنة هو وزوجه» وإباحة الأكل له 
من كل شيء فيها ما عدا شجرة الخلد التي حظر عليه الأكل منها-: «كارلَهُما سيط عتا اهما نّا 
کا6 ویو وقلا خیطوا بن ایغیں عدو وک فی لأر مشق و پک جم کک ادم ین یی گیکستو اب عل ام 
هو لَب ام4 [البقرة: ٠۳١‏ ۳۷]. . . إلى غير ذلك من الآيات الواردة في المواضع الأخرى. 
وكلام المعارضين للعصمة في هذه الآيات من أوجه ستة كل واحد منها يلزم منه معصية آدم : 
فالوجه الأول أن قوله تعالی : وعصی ءادم ريم ری )1طه : ۱۲۱] إخبار منه تعالی بأن آدم وقع منه 
العصیان» وهو من الکبائر؛ بدلیل قوله تعالی : ومن يعض آله وروم إن تم ار جهنم يرين فا 
بدا [الجن ]۲١:‏ والغواية المترتبة على العصيان فى الآية تؤكد ذلك ؛ لأنها اتباع الشيطان؛ لقوله 
تعالى : إلا سس عك ِن اون4 [الحجر:١٤].‏ 
والوجه الثاني : قوله تعالى: فاب عليه وَهَدَئ) [طه:١١١]‏ ولا شك أن التوبة تكون مسبوفة 
بالذنب؛ لأن معناها الندم على ما فرط من الذنوب والعزم على عدم العود» وحينئذ فيكون آدم قد 
فعل ذنبا ثم ندم على اقترافه» وعزم على ألا يعود فتاب الله تعالى عليه وهداه. 
الوجه الثالث: أن قوله تعالى : ولا قر هزو ألسَجة) [البقرة: ]٠١‏ صريح في النهي عن الأكل 
منهاء وآدم قد خالف وأكل منها؛ فيكون قد خالف النهي وارتكب المنهي عنهء» ومخالفة النهي 
معصية . 
الوجه الرابع : قوله تعالی: اا شا مذو ال کی من الین فيه ترتّب كونهما من 
الظالمين على تقدير الأكل منهاء وقد أكلا منها بصريح الآية؛ فكانا من الظالمين» ولا شك أن 
الظلم معصية . 1 
الوجه الخامس: قول الله تعالى حكاية عن آدم وحواء: «قالا ربا طامنا شس وَإن لأر َر أ 
ورحَتتا تكن مِنَ اخسن [الأعراف ]۲١:‏ فيه اعتراف منهما أنهما ظلما أنفسهماء والظلم 
ذنب ثم الخسران الذي ترتب على الظلم لولا المغفرة يدل على أنه كبيرة. 
الوجه السادس: قوله تعالی: ارلَھُا السَيطن عا اهما ّا ا ف [البقرة:٠۳]‏ يدل 
دلالة صريحة على أن إخراج آدم وحواء من الجنة كان بإزلال الشيطان لهما وإغرائه إياهما 
ومقاسمته لهما إنه لمن الناصحين» واستحقاق إخراجهما بسبب غواية الشيطان يدل على أن 
الذنب الصادر منهما كبيرة. 
هذه هي أوجه المخالفين› وظاهر أن جميع ما ذكروه من الأوجه يدور حول قصة أكل آدم من 
الشجرة بعد نهيه عنهاء وتسمية هذا معصية وتوبة آدم وقبول الله تعالى لتوبته . ولبيان الرد عليهم فيها 


سورة الأعراف الآیات: ۲۲ - ٠١‏ 


a 


نقول: إن ما وقع من آدم - عليه السلام - وهو أكله من الشجرة كان قبل نبوته؛ وذلك لأن آدم حين 
ذاك كان في الجنة ولا آمة له» وكيف يكون نبي بلا أمة؟! واعترض على هذا من وجهين: 

أولهما: قوله تعالى : ادم اسن أت رَبك لَه . . . [الأعراف :۱۹] إلخء يدل على أن 
آدم إذ ذاك كان نييا؛ لأنه أوحي إليه بهذه الأيةء ولا ر 
بدلیل قوله تعالی : اوتا إل أو موی أن € 1 [القصص :۷[ وبعيد أن تكون امرأة نبيا؛ لأنا 
EO GT E Ne‏ 
الظاهر» وهو من خصائص الأنبياءء أما إلقاء الكلام في الروع حال اليقظة أو إسماع الكلام المنظوم 
في المنام فهو الوحي له» والإيحاء إلى أم موسى كان من هذا القبيل . 

وثانيهما: قولکم : إن آدم كان في الجنة ولا أمةء ممنوع ؛ ؛ لأن حواء أمة له ولا ينفعكم القول 
بأن الإرسال إلى الواحد غير معهود؛ لأنا نقول: إن غير المعهود هو الإرسال إلى الواحد فقط ؛ لأن 
تعريف النبي بقولهم : هو من قال الله له: أرسلناك إلى الناس أو إلى أمة كذاء لا يحتم أن يكون 
الناس المرسل إليهم موجودين في ابتداء الإرسال. 

هذا ما اعترض به» ولكن ما نقله الغزي يشهد لما قلناه من أن آدم لم يكن حال الواقعة رسولاء 
وعبارة اللباب - كما نقلها الغزي -: لو كان آدم - عليه السلام - رسولا قبل الواقعة لكان رسولا من 
غير مرسل إليه؛ ll‏ 
السلام - كما هو ظاهر من قوله تعالى : ولا قر ذو ألَجَةَ» والملائكة رسل الله فلا يحتاجون 
إلى رسول آخر» وحيث ثبت أن هذه الواقعة كانت قبل نبوة آدم فلا تصادم إلا مذهب الكثيرين من 
المعتزلة الذين يذهبون إلى أن الأنبياء معصومون مطلمًا قبل النبوة وبعدهاء ومما يؤيد أيضًا كون هذه 
الواقعة قبل نبوة آدم قوله تعالى : 

ری مم تبه رب فاب عله وَهَدَى) [طه : ١١٠-۲١۱]؛‏ لأن الاجتباء للنبوة عقب «ثم» المفيدة 
للترتيب مع التراخي والمهلة» فهذه الواقعة بلا ريب كانت قبل النبوة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن قصة أكل آدم من الشجرة كانت بعد بعثته» وهؤلاء يذهبون في الرد 
على من خالف في العصمة مذاهب أخرى: 

فمنهم من قال: إن الأكل من الشجرة كان على سبيل النسيان» بدليل قوله تعالى : ولذ عَهذتا 
ل ادم من فل فى ولم جد لم عَرمًا) [طه :.]. وقد اعترض [علی] هذا بأن إبلیس ذكر آدم 
أمر النهي بقوله: tk tp‏ رکا عن ذو مجر لہ ن نکیا ملگ او کا ِن انيري 
[الأعراف »]۲١:‏ ومع هذا التذكير يمتنع النسيان. وقد أجيب عنه بأنه يجوز أن يكون وقت 
التذكير غير وقت النسيان حتى يتجه قوله تعالى: شیچ ولكن عتاب الله لآدم وحواء 
بقوله: «أل أنبَكًا عَن يلكا َج [الأعراف : ۲۲] واعترافهما بأنهما ظلما أنفسهما وطلبهما 
للمغفرة والرحمة» كل ذلك ينافي النسيانء ومنهم من أجاب بان آدم کان متذكرا للنهي› > ولکنه 
قد تناول من الشجرة متأولاء والتأويل من وجوه: 

الأول: أن آدم - عليه السلام - فهم من قوله تعالی : ولا قر ذو َة [الأعراف :۱۹] أن 
المنهي عنه: الشخص لا النوع» بان يكون آدم - عليه السلام - كف عن شجرة لشخصها ظنها 
المرادة بالنهي عن الأكل منهاء وتناول من شجرة أخرى تشترك معها في نوع واحد» ولا تعد 
في ذلك» فإن كان هذا كما يشار بها إلى الشخص قد يشار بها إلى النوع كقوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به). 
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لأن المَلَْكَ [كما ذكرنا أنه] لا يفتر عن العبادة» ولا يعصي. .. ربه» ولا يحتاج إلى 
شيء من المؤنة» ومن قرأً: ملكين؛ لأن الملك يكون نافذ الأمر والنهي“ في مملكته› 
وذلك مما یرغب فيه . 

أو أن يكون [أراد]"“ بذلك؛ ليشغلهما عن نهي ربهما؛ حتى ينسيا ذلك فيتناولا من 
تلك الشجرة على ما فعلا وفيما ذكر الخلود لأنه ليس بشيء ألذ ولا أشهى من الحياة. 

والأشبه أن يقال : إنه لم ينسيا نهي الله إياهما عن التناول منها ولكن نسيا قوله : فك 
م € [البقرة: ]١‏ ؛ لذلك تناولاء ولو ذكرا قوله: لمکا من الي ماتناولاء 


والله أعلم . 
2 م ر ءءء وص 9 
وقوله - عرز وجل -: هطو بض لبعْضِ عدو . 


. ومما ذكر من وجوه التأويل: أن النهي ليس نصا في التحريم» بل هو ظاهر فيه» ويكون للتنزيه ؛ 
فيجوز أن آدم عليه الصلاة والسلام وجد عنده دليل يصرف النهي عما هو ظاهر فيه» هذا ما يمكن أن 
يقال في جواب المتشبثين بقصة أكل آدم من الشجرة» وفيه الكفاية . 
وقد يتمسك في معمصية آدم باية الأعراف: طهر ای کم من فس ود وَل ينها رَوَجَهَا 
اتکی إلا مکنا تھا حملت نلا فیا رت بن لتا تک کعو آقه سا ین ماتا یکا كر 
يِن السكرك4 [الأعراف :۱۸۹]ء وبيان تمسكهم بهذه الآية - على ما في «مفاتيح الغيب» لاإمام 
الرازي -: أنهم يفسرون النفس الواحدة بآدم وأن زوجها المخلوقة منها هي حواء» وحیث کان 
هذا فيكون الضمير في جلا لر سک فا تما4 [الأعراف :١۱۹]ء‏ عائدا إليهماء ويقتضي 
ذلك صدور الشرك منهما. 
والجواب: أننا لا نسلم أن النفس الواحدة هي آدم» وليس في الآية ما يدل عليه» بل المراد 
بالنفس الواحدة : قصي وأن زوجته من جنسه» يعني عربية» يسكن إليهاء فلما آتاهما الله تعالى 
ما طلبا من الولد الصالح جعلا له شركاء فيما آناهماء بأن سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف 
وعبد العزى وعبد الدار وعبد قصي» والضمير في قوله تعالى: تعد أله عَمّا يشرد 
[الأعراف ]۱۹١:‏ لهما ولأعقابهما. 
واعتمد هذا الجواب الإمام الرازي ولم يلتفت إلى سواه» وأجاب غيره بعد تسليم كون مرجع 
الضمير إلى آدم وزوجه : أن ذلك كان قبل النبوةء ولكن هذا الجواب معترض بما تقدم من أن الأنبياء 
معصومون من الكفر مطلقا قبل النبوة وبعدها. وأجيب عنه بأن الشرك المفهوم من الآية ليس هو 
المعهود وهو الشرك في الألوهيةء بل تسمية ولدهما عبد الحارث بوسوسة من الشيطان» يدل 
عليه ما ورد عن سمرة بن جندب - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ي : «لما ولدت 
حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولد» فقال لها: سميه عبد الحارث؛ فإنه يعيش»› 
فسمته بذلك فعاش)» فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وليس ذلك كفرّاء بل هو ذنب يجوز 
صدوره قبل النبوة. 
ينظر : عصمة الأنبیاء .)۲٤-۱۸(‏ 
)۱( فی ب : والقول. 
(۲) سقط في أ. 


4۲ سورة الأعراف الآيتان: ١۲ء‏ ۲۷ 


عن ابن عباس“ - رضي الله عنهما - قال: آدم وحواء وإبليس والحية. وقال 
الحسن: آدم ووسوسة الشيطان لأن من قوله: إن الشيطان لم يكن في السماء» إنما 
وسوس آدم وحواء من بعد؛ فالأمر بالهبوط [لوسوسة الشيطان]" ؛ ولذلك بقيت في 
أولاده إلى يوم القيامة . 

وقال بعضهم : دل قوله: ولك ف ألأرضٍ مقر ومَتَمٌ إل جين على أن الأمر بالهبوط 
إنما كان من السماء اتراي الجا 

ثم قوله : هروا بعضگر کے ای اک لان اوا 
بالهبوط حين أبى السجود وآدم وحواء حين تناولا من الشجرة» ثم جمعهم في الأمر 
بالهبوط ؛ ليعلم أن ليس في الجمع بالذكر دلالة وجوب الحكم والأمر مجموعًا. 

وقوله -عز وجل -: #أهيطوأ لا يفهم منه الهبوط من الأعلى . 

الا تری آنه قال في آية أخرى : #أهيطوا ًا [البقرة: ]١١‏ أي انزلوا فيه. 

وقوله : عد وهو عدو لنا إما بالكفرء وإما بالسعي في هلاکناء وکل من یسعی 
في هلاکنا فهو عدو لنا ونحن عدو له . 

وقوله - عز وجل -: ولک فى لأر فر ومع إل جبنٍ4. 

قيل : إلى منتهى آجالكم» وإبليس: إلى النفخة الأولى. ويشبه أن يكون هذا ليس 
على التوقيت» ولكن على الدوام والقرار فيها 

وقوله - عز وجل -: قال فا َيون ويها تمر ونا جود [الأعراف : .]٠١‏ 

قيل”: الأرض [فيها]" تعيشون» وفيها تموتون عند انقضاء آجالکم» 
تخرجون في القيامة . 
قول تعالی: یب ١اد‏ َد ارلا ع لاسا ری ویک برشا رلا اوی دك یر زک من 

ِن 


1 زر‎ 2l el 


ءات لہ ملم یدرد چ یی ٤ادم‏ لا بتڪم لين ليطن کنا أخرج بوک 


(۱) أخرجه ابن جریر )۱٤٤۱۸( )٤٥٤ /٥(‏ عن السدي» و(1۹٤٤1)‏ عن أبي صالح» ذكره الرازي في 
التفسير »)٤۲ /۱٤(‏ وابن عادل فى اللباب .)٦١/۹(‏ 

)9( في ب ۰ 

0( في ب : O‏ 

.)۲۸۲ /٤( ذکره بمعناه أبو حیان فی البحر‎ )٥( 

%0( ذکره ابن جریر (ە/ 00( والبغخوي في تفسیره (10€/۲(. 

(۷) في ب: في الأرض. 
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ا 


تیا لاسما ریا ونیا م برسم هو يبام ين حي لا وميم إا حملت الجيلية ولي 
ي ا ية )4 

قوله - عز وجل -: ین عام مذ ارلا ع لاسا ری سويكم) . 

قال ابن عباس“ - رضي الله عنه - والحسن: أنزلنا ماء القراح من السماء ليتخذ منه 
اللباس ما يواري عوراتهم» ويتخذ منه الطعام والأشياء التي بها قوام أنفسهم . 

ويحتمل قوله: فد أرّل عي لاسا أنزل الماء والأسباب التي بها يتخذ اللباس 
والأطعمة والأشربة» والعلم في ذلك الماء والأسباب» والعلم بذلك» وإلا ما عرف 
الخلتق أن كيف يتخذ ذلك لباسًا والأطعمة والأشربة. 

وفيه دليل إثبات الرسالة؛ لأنهم لم يعرفوا ذلك إلا بوحي من السماء. 

أو آن یکون قوله : ٥د‏ ارلا ع لاسا بری سيك وَرينًا)» أي : جعل لكم وأنشاً لكم 
ما تتخذون منه اللباس والطعام والشراب ليس على الإنزال» ولكن على أن جعل لكم 
ذلك؛ کقوله: جم لک الام کیا ہنا ينپا اوت4 [غافر: ۷۹]. 

وقوله: اجک لک [النحل: ۸۰]ء أي : انشا لکم سيل يڪم الحر وسريي 
قير بأسَّمٌ4 [النحل :١۸]ء‏ وهو أن خلق لنا ذلك. 

وفيه دليل خلق أفعال الخلق؛ لأنه إنما صار طعامًا بفعل من العباد [ل)" أنه أنزل من 
السماء هكذاء ثم أخبر أنه جعل ذلك لناء دل أنه خلق فعل الخلق فيه. 

TT 

وقال بعضهم : معاشا. 

وقال القتبى : الريش والرياش: ما ظهر من اللباس» وريش ما ستر به. 

وقوله - عز وجل -: ولاس اللقوى) . 

في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: ولاش ألقّرى). بالرفع على الابتداء"“ أي 


(۱) ذکره أبو حیان في البحر )۲۸۳/٤(‏ ولم ينسبه لأحد. 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱٤٤۳۳( )٤٥۷/٥(‏ عن ابن عباس وعن مجاهد »)۱٤٤٩٥١۱٤٤۳٤(‏ وعن 
السدي )٠١٤١١(‏ وذكره السيوطي في الدر .)٠٤١/۳(‏ 

() أخرجه ابن جرير )٠١٤٤١( )٤0۷ /٥(‏ عن معبد الجهني وذكره السيوطي في الدر .)٠٤١-۱٤١/۳(‏ 

)٥(‏ ذکره ابن جریر »)٤٥۷ /٥(‏ والبغوي في تفسیره (۲/ )٠١١‏ ولم ينسبه لأحد» وآبو حيان في البحر 
.(YAT/0‏ 

)١(‏ وبه قرأ أبى وعبد الله بن مسعودء والأعمش. ينظر: البحر المحيط (٤/۲۸۳)ء‏ وتفسير القرطبي 
(۷/ ۱۸۵)ء والکشاف (۹/۲٥)ء‏ والمعاني للفراء (۱/ ٤ .)۳۷١‏ 


۲۷ »۲١ سورة الأعراف الآيتان:‎ ۳4٤ 


لباس التقوى خير» ومن نصبه" - أيصًا - فإنما ينصبه على الجواب لما تقدم ؛ وإلا الحق 
فيه الرفع. 

ثم اختلف فيه أهل التأويل قال الحسن : لباس التقوى: الدين. 

وقال أبو بكر الأصم : القرآن. 


(1) نافع» وابن عامرء والكسائي» وأبو جعفر» والحسن» والشنبوذي. ينظر إتحاف الفضلاء (۲۲۳)» 
والإعراب للنحاس .)1٠٦/١(‏ والإملاء للعكبري »)٠١١ /١(‏ والبحر المحیط .)۲۸۳/٤(‏ والتبيان 
للطوسي .)٤١1/٤(‏ والتيسير ير للداني .)۱٠۹(‏ وتفسير الطبري .)٤٠١١/١١(‏ وتفسير القرطبي (۷/ 
0۵). 

(۲) وأما الرفع فمن خمسة أوجه: 

أحدها: أن يكون «لباس» مبتدأء و«ذلك» مبتدأً انيا و«خير» خبر الثاني» والثاني وخبره خبر 
الأولء والرابط هنا اسم ا وهو أحد الروابط الخمسة المتفق عليها. وهذا الوجه هو أوجه 
الأعاريب يب في هذه الآية الكريمة. 

الثاني : أن يکون «لباس» خبر مبتدأً محذوف» أي : وهو لباس» وهذا قول بي إسحاق» وكأن 
المعنى بهذه الجملة التفسير للباس المتقدم» وعلی هذا فیکون قوله «ذلك» جملة أخرى من مبتدأ 
وخبر. 

وقدره مكي بأحسن من تقدير الزجاج فقال: «وستر العورة لباس التقوى». 

الثالث: أن يكون «ذلك» فصلا ر بين المبتدأ وخبره» وهذا قول الحوفي» ولا نعلم آن أحدًا من 
النحاة أجاز ذلك إلا أن الواحدي قال : : ومن قال: إن ذلك لغوء لم يكن على قوله دلالة؛ لأنه 
يجوز أن یکون على أحد ما ذكرنا. 

قال شهاب الدين : فقوله «لغو» هو قريب من القول بالفصل؛ لأن الفصل لا محل له من الإعراب 
على قول جمهور النحويين من البصريين والكوفيين . 

الرابع : أن يكون «لباس» مبتدأ» و«ذلك» بدل منه» أو عطف بيان له» أو نعت» واخير» خبره» 
E‏ الزجاج وأبي علي» وأبي بكر بن الأنباري» إلا أن الحوفي قال: وأنا أرى ألا يكون 
«ذلك» نعتا ل «لباس التقوى»؛ لأن الأسماء المبهمة أعرف مما فيه الألف واللام» وما أضيف إلى 
الألف واللام» وسبيل النعت أن يكون مساويًا للمنعوت» أو أقل منه تعريقًاء فإن کان قد تقدم قول 
أحد به فهو سهو 

قال شهاب اا أا القول به فقد قيل - كما ذكرته - عن الزجاج والفارسي وابن الأنباري» 
ونص عليه أبو علي في الحجة أيصًاء وذكره الواحدي. 

وقال ابن عطية : «هو أنبل الأقوال». 

وذكر مكي الاحتمالات الثلاثة : أعني كونه بدلاء أو بياناء أو نعتاء ولكن ما بحثه الحوفي 
صحيح من حيث الصناعة» ومن حيث إن الصحيح في ترتيب المعارف ما ذكر من كون 
الإشارات أعرف من ذي الأداةء ولکن قد يقال: القائل بكونه نعنًا لا يجعله أعرف من ذي 
الألف واللام. 

الخامس: جوز أبو البقاء أن يكون «لباس» مبتدآء وخبره محذوفٌ» أي : ولباس التقوى ساتر 
عوراتكم . وهذا تقدير لا حاجة إليه. 

ينظر: اللباب (۹/ .)۷٠ ١1۹‏ ومعاني القرآن للزجاج (۲/ .)۳۹۳۰۳٦٣۲‏ والمشکل »)۳٠۹/۲(‏ 
والدر المصون (۳/ .)۲٠١٤۰۲٥۳‏ والإملاء .)۲۷۱/١(‏ 


سورة الأعراف الآيتان: »۲١‏ ۲۷ ۳40 


وقيل: العفاف. 

ول + السا 

الاما كك واد ای کل مادو شن لاس التقوى خير من اللباس 
الذي ذكر؛ لأن الدين والإيمان والقرآن والحياء يزجره ويمنعه من المعاصي” قو ا 
لأنه لباس في الدنيا والآخرة؛ لأن المؤمن التقي العفيف الحيي لا يبدو له عورة» وإن كان 
E TY SÊ‏ 
لا بتحفظ في لباسه؛ [فلباس]“ التقوی خیر» وهو کقوله ك حو الاد اللنو) 
[البقرة: ۱۹۷] هذا التأويل للقراءة التي تقر بالرفع : #إرلباش رى على الابتداء . 

وأا من قرا بالنصب فهو رده إلى قوله: کیج ءام مد ألا د لاسا بواری سيك 
وریا ثم أنزلنا عليكم - أيضًا - لباسا تتقون به الحرّ والبرد والأذى؛ فيكون فيه ذكر 
لباس سائر البدن» وفي الأول ذكر لباس العورة. 

رک وچ کو و ی ی ا 

يحتمل قوله: ذلك الذي اتخذ منه اللباس والأطعمة والأشربة من آيات الرسالة؛ 
لأن كل ذلك إنما عرف بالرسل بوحي من السماء» وهو ما ذكرنا أن فيه دليل إثبات 
الرسالة. 

ويحتمل ذلك من آيات الله أي: من آيات وحدانية الله وربوبيته؛ لما جعل منافع 
السماء متصلة بمنافع الأرض مع بعد ما بينهما؛ دل ذلك أن منشئهما ومدبرهما واحد؛ 
لأنه لو كان تدبير اثنين» ما اتسق تدبيرهما؛ لاتصال منافع أحدهما بالاخر. 


منه عورته» وإِن کان کاسيًا من الئياب› 


لري ی ر6/١۵١(‏ وت لابن عاس: 

(۲) أخرجه ابن جرير )٠٤٤٤۷١۱٤٤٤١( )٤١۸/٥(‏ عن معبد الجهني» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
TT 1٤1‏ 
الشيخ عن معبد الجهني . وذکره ا بو حيان في البحر المحيط )0/ «(A‏ والبغوي في تفسیره 0)0 
00\(. 

(۳) أخرجه ابن جرير )٠٤٤١٤( )٤٦١ /٥(‏ عن السدي» و(١٥١٠٤٤٠)‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر 
)/ 14(« وعزاه لابن جرير عن السدي» وذکره أبو حیان في البحر )/ (TA‏ ولسبه لابن 

)٤(‏ في ب: وکله واحد. 

. في ب: عن المعاصي‎ )٥( 

(7) سقط فى أ. 

. في ب: يبدو‎ (V) 

(۸) سقط في أ. 


۲۷ ء۲٠ سورة الأعراف الآیتان:‎ ۳۹٦ 


وقوله - عز وجل -: «لعلهر یدرون . 

أي: لعلهم يوفقون للتذكير» ولعلهم يتقون» أي: لعلهم يوفقون للتقوى» ولعلهم 
يوفقون للشكر لأنه حرف شك هذا يحسن أن يقال والله أعلم» أو نقول: لكي يلزمهم 
التذكر والتشكر. 

وقوله - عز وجل -: #يۍ ٤ادم‏ لا بفينتڪم الَيطن كما ار ابن 

قال بعضهم : خاطب به أهل مكة في تكذيبهم رسول الله ومخالفتهم 
يخرجكم من الأمن والسعة» كما أخرج أبويكم من دار الأمن والسعة. 

وقال بعضهم : قوله : لا يكم ألسَيْطْ4 أي : احذروا دعاءه إلى ما يدعوكم إليه؛ 
فإنه يمنع عنكم في الآخرة الكرامة والثواب؛ كما أخرج أبويكم من دار الكرامة والمنزلة. 

وقال آهل التأويل لا فيكم أَلَبْطْنْ4. أي : لا يضلنكم الشيطان ويغويكم» كما 
فعل بأبويكم: أخرجهما من الجنة. 

وقال آخرون: قوله: لا فيم لطن بما تهوى أنفسكم» ومالت إلى شهواتها 
وأمانيهاء كما أخرج أبويكم من الجنة بما [هوته أنفسهماء واشتهائهما)" يحذرهم اتباع 
هوى النفس وشهواتها وأمانيها؛ فإن السب" الذي به كان إخراجهما هو هوى النفس 
وأمانيها. 

وقوله - عز وجل -: يع عنما لباسْسا) . 

يحتمل قوله : ييع) [أي : نزع]“ عنهما لباسهما وهذا في القرآن كثير يفعل بمعلى 
ل 

ويحتمل على الإضمار؛ كأنه قال: أراد أن ينزع عنهما لباسهما؛ ليريهما سوءاتهماء 
وقد ذكر أن المفروض من الستر هو ستر العورة لا غيرء احتيج إليه أو لم يحتج» وأا غيره 
من الستر فإنما هو لدفع الأذى من الحرَ والبرد [أو للتجمل] والمفتون بالشيء هو 
المشغوف به والمولع به. 

يقول: لا يمنعنكم عن دخول الجنة» كما أخرج أبويكم من الجنة”» وكان قصده ما 


ا 
أمره في ألا 


() فى أ: الأرض. 

(۲) في ب: هوت به أنفسهما واشتهتها. 
)۳( فی ب : فإن سبب . 

(6) سقط فى أ. 

)٥(‏ سقط فی أ. 

) زاد في أ: هو 


سورة الأعراف الآیتان: ٠۲ء‏ ۲۷ ۳4¥ 


ذکر من نزع اللباس وإيداء العورة وهو ما ذكر. 

cy bC E 

قیل: قبیله: جنوده وأعوانه» حذرنا إبليس وأعواتّه؛ بما يروننا ولا نراهم» فإن 
قیل : کیف کلفنا محاربته» وهو [بحیث لا نراه وهو رانا ومثله في غیره من الأعداء لا 
يكلفنا محاربة من لا نراه أو لا نقدر القيام بمحاربته وليس في وسعنا القيام بمحاربة من لا 
نراه قيل إنه لم يكلفنا محاربة أنفسهم»إذ لم يجعل]" له السلطان على أنفسنا وإفساد 
مطاعمنا ومشاربنا وملابسناء ولو" جعل لهم لأهلكرا اقتا وافندوا غذاعاء إنما 
جعل له السلطان في الوساوس فيما يوسوس في صدورناء وقد جعل لنا السبيل إلى معرفة 
وساوسه بالنظر والتفکر» نحو قوله: وتا رتك من الكَيْطلن نرم سكيد بأل . . .4 
[الأعراف: ]۲٠١‏ الآيةء وقوله -تعالى -: وفل رب عو يك يِن همرت اقبیل) 
[المؤمنون: 4۷]ء وقوله: إت الیب اَمَو ا مََمُمْ حلي من ليطن ت ڪررا4 
[الأعراف: ۲۰۱] علمنا مابه ندفع وساوسه وهمزاته Mas‏ دفع 
وساوسه بحجج وأسباب جعلت لناء فهذا يدل على أن الله يجوز أن يكلفنا بأشياء لم 
يعطنا أسباب تلك الأشياءء بعد أن جعل فى وسعنا الوصول إلى تلك الأسباب وإن لم 
يكن [لنا] وقت التكليف تلك الأسباب» من نحو: الأمر بالصلاة» وإن لم نكن على 
الطهارة؛ إذ جعل فى وسعنا الوصول إلى الطهارة» ونحو الأمر بأداء الزكاةء وإن لم 
(۱) ذكره البغوي في تفسیره (۲/ )٠٠١‏ وأبو حيان في البحر .)۲۸٤/٤(‏ 
(۲) بدل ما بين المعقوفين في أ: إن لم نجعل. 
)0( النر كال » ومنه: : همزت الشيء عصرته . . ثم عبر به عن الاغتياب . والهُمَزة: 


الكثير الهمز كالهماز في قوله: از ما تيو €[القلم .]١١:‏ وعن ابن الأعرابي: الهماز: 
المغتاب بالغيب» واللماز: المغتاب EE‏ قال الشاعر: 
وإن اغتيب فأنت الهامز اللمزة 
ون کین ب تز ت ن ابن عاس في تین قال o‏ > المفرق بين الجماعة› 
المغري بين الأحبة. قوله تعالى: لوقل رب أعودٌ يك من هَمَرَب أسَيَطين) [المؤمنون:۹۷] أي : 
نزغاتهم وما يوسوسون به. وأصله من الهمز» وهو لدنم ومنه الحديث: «أما همزه فالموتة) 
وقال أبو عبيد: الموتة: الجنون» سماه e‏ لأنه حصله من النخس والغمز. وكل شيء غمزته 
فقد دفعته. 
ينظر : عمدة الحفاظ °0 1۳° *(. 
0( فيي ب : : وبآسباب جعل . 
(۷) الطهارة في اللغة: النظافةء» يقال: طهر الشيء» بفتح الهاء وضمهاء يطهر بالضم» طهارة فيهماء 


والاسم: الطهر› بالضم . وطهره تطهیرًا» وتطهر بالماء» وهم قوم يتطهرون أي : يتنزهون من = 
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يكن وقت الأمر من نؤدي إليه حاضرًاء أو نحو الأمر بالحج وغيره من العبادات» 
وإن كان لا يصل إلى أداء ما افترض عليه إلا بعد أوقات مع احتمال الشدائدء وهذا یرد - 
أيضًا - على من يقول: إنه لا" يلزم الأوامر والمناهي من جهلهاء ولا يكلف إلا بعد 
العلم بها؛ لأنه يتكلف حتى لا يلزمه فرض من فرائض الله وعبادة من عباداته؛ لأنه لا 
يكسب أسباب العلم؛ لئلا يلزمه ذلك فهذا بعيد محالء والوجه فيه ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إا جملا أَلكَجَطِيَ وَل َيب لا يوك4 . 

اختلف أهل الاعتزال فيه؛ قال أبو بكر الأصم: الجعل من الله على وجوه: 

أحدها: السبب أي : أعطينا لهم السبب الذي به صاروا أولياء لهم كما يقول 
الرجل"' لآخر: جعت لك الدار والعبيد والمالء وهو لم يجعل له ذلك» ولكن أعطاه ما 
به صار ذلك» وهو إنما أعطاه سبب ذلك؛ فيضاف ذلك إليه؛ فعلى ذلك ما أضاف الجعل 
إليه؛ لما أعطاه السبب. 

وقال جعفر بن حرب : «الجعل» هو التخلية» خلى بينهم وبين أولئك؛ فأضاف ذلك 
إليه بالجعل» كما يقال للرجل: جعلت عبدك قتالا ضرابًاء إذا خلى بينه وبين ما يفعله» 
وهو قادر على منعه؛ [عن ذلك]" فعلى ذلك فبما أضاف الجعل إلى نفسه: هو أن خلى 
بينهم وبين أولئك» يعملون ما شاءوا. 


= الأدناس» ورجل طاهر الثياب» أي : منزه. 
وفي الشرع : هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة . 
وعرفت أيضا بأنها: زوال حدث أو خبث»ء أو رفع الحدث أو إزالة النجس» أو ما في معناهما أو 
على صورتهما. 
وقال المالكية : إنها صفة حكمية توجب للموصوف بها جواز استباحة الصلاة به» أو فيهء أو له. 
فالأولان يرجعان للثوب والمكان» والأخير للشخص . 
ينظر: مختار الصحاح مادة (طهر)» والتعريفات للجرجاني ص(۲١٤١)»‏ وحاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح ص(١١)ء‏ وكفاية الأخيار للحصني ص0)»ء وكشاف القناع »)۲٤/۱(‏ 
وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي .)۳٤/١(‏ 
(۱) في أ: ونحو. 
(۳) فی ب: أن لا. 
)5( في أ: بتکلیف . 
)٥(‏ .في أ: الذي . 
0 فی ا قول چ 
(۷) ينظر: تفسير الرازي .)٤٦/۱٤(‏ 
(A)‏ سقط في أ . 
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وقال الحسن: من حکم الله أن من عصى يکون عدؤًا له» ومن أطاع يون ونيا له» 
ومن أطاع الشيطان فهو وليه» ومن عصاه يکون عدؤا له؛ فکذا"“ حکم الله -تعالی - 
کل من أطاعه یکون ولبًا له» ومن عصاه يکون عدوا له. 

وقال غيرهم من المعتزلة قوله : جملا ليطي أوَلياة أي لا بوك4 أي : وجدناهم 
كذلك أولياء لهم . 

ولكن لو جاز إضافة ذلك إلى الله - تعالى - كما ذكر هؤلاء - لجاز إضافة ذلك إلى 
الأنبياء؛ لأنه قد كان منهم التخلية في ذلك والتسمية لهم بذلك» والحكم على ما قال 
الحسن فإذا لم يجز إضافة ذلك إليهم؛ دل أنه قد كان من الله في ذلك صنع لم يكن 
ذلك من الأنبياء» وهو أن خلق منهم فعل الولاية لهم؛ لما علم منهم نهم يختارون 
ولايتهم ويتولونهم؛ كقوله: إلا سطم عل ليت بوومٌ4 [النحل: ١٠٠]ء‏ وبالله 


العصمة والنجاة. 

قولہ تعادی: ارا سلا وة الا و کہا ایا واک آم ا ل إك آله ل بأ بالتحكاء 
انقو عل ائھ ما کہ مکوت 9 مل ا ی سی ایوا رکم عند ڪل مسجد 
اتخ یت کہ ایی گنا بتاکم رشو و ریئا حت ریئا سی عابم الك إل 


مير 


SOZ 

أعخذوا أطي أَوَلاهٌ من د دون آل وسوک آم مهدو @€. 

قوله - عز وجل - -: ولا فعاوا 24 َة فة4 . 

الا ا O‏ 
النهى» فإذا ارتكبوا ذلك فهو فاحشة. 

وقال مجاهد“ : فاحشتهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. 

وقال غيره“ من أهل التأويل: الفاحشة هو ما حرموا من الحرث والأنعام والبنات»› 
وغيره من نحو السائبة والحامى وغيره» لكن الفاحشة ما ذكرنا: أن كل ما عظم النهي فيه 
والزجر فهو فاحشة» والفاحشة هو ما عظم من الأمرء يعرف ذلك بوجهين: 
)1( هذا. 
)۲( ا : الوجود فليحرر. 
e (‏ البخوي في تفسيره )۲/ 100(« وأبو حيان في تفسیره .(YA\/0 o‏ 
0( أخرجه ابن جرير )4/0( C(IEEY)‏ وذکره السيوطي في الدر (۳/ )۱٤۳‏ وزاد نسبته لابن بي 

حاتم. 

.)۲۸٦/٤( ذکره ابو حيان في البحر المحيط‎ )٥( 
في ب: فيه.‎ )1( 
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أحدهما : يعظم ذلك في العقل» والثاني: بالسمع يرد فيه . 

وقوله - عز وجل -: واه اسا بأ . 

ادعوا في ذلك أمر الله ورضاه به» ويقولون: لو لم يرض بذلك ولم يأمر» لكان 
ينکلهم وينتقم منهم» يعنون آباءهم» فاستدلوا بتركهم وما فعلوا على أن الله قد كان رضي 
بذلكء وأمرهم أن يفعلوا ذلك ؛ فدل تركه إياهم على ذلك على أنه قد أمرهم بذلك» 
ورضي عنهم؛ كمن يخالف في الشاهد ملكا من الملوك في أمره ونهيهء فإنه ينكله على 
ذلك وينتقم منه؛ إذا كان قادرا على ذلك فإذا لم يفعل ذلك به دل ذلك منه على الرضا 
به؛ فعلى ذلك الله: لما لم ينتقم منهم ولم ينكلهم» دل ذلك على الرضا والأمر به. 

والثاني : كأنهم أخذوا ذلك من المسلمين لما سمعوا من المسلمين قالوا: «ما شاء الله 
کان» ظنوا أن ما کان من آبائهم كان بأمر من الله ورضاه» لم يفصاوا بين المشيئة والأمر: 
المشيئة والإرادة [هي]“ صفة فعل كل فاعل يفعله على الاختيار» نحو أن يقال: شاء فعل 
کاو اراد مر کا ول جر ان شا او د کا ای ی غ ا 

وأما قولهم : إن لم ينكل آباءهم» ولم ينتقم منهم بما فعلواء دل أنه رضي بذلك» 
فيقال : إن فيهم من فعل على خلاف فعلهم وغير صنيعهم ضد ما فعل أولئك» ثم لم يفعل 
بهم ذلك؛ فهل دل ذلك على الرضا منه بذلك؟ فإن قلتم : بلى [فقد]“ رضي بفعلين 
متضادین . 

وإن قلتم : لا فكيف دل ذلك في أولئك على الرضا والأمر» ولم يدل فيمن فعلوا 
بخلاف فعلهم؛ فهذا تناقض؟! وقد ذكرناه فيما تقدم» والله أعلم . 

قوله - عز وجل -: «فل). لهم يا محمد. 


س ررم r‏ 


للت اله لا ياس لفسا أتقولون عل َو ما لا مَكَموت) . 

إن الله أمر بهذا وحرم هذاء وقوله - عز وجل -: فل إك أله لا يأ بالتخكا4 
[الفحشاء] : هو ما ذكرنا ما عظم النهي فيه أو كل ما يشتد فيه النهي ويغاظ أو يكثر هو 
الفحشاء. 


ألا ترى أنه يقال لكل شيء يكثر : فحش» من نحو الكلام وغيره أنه إذا خرج عن حده 


)١(‏ فى ب: إذا فعلوا بذلك. 
(۲) سقط في ب. 

(۳) فی ب: و. 

(6) فی آ: قادراء وسقط فی ب. 
)٥(‏ سقط في آ. 1 
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وجاوزه يقال : فحش ؛ فعلى ذلك الفحشاء -هاهنا - هو ما جاوز حده في القبح › أو جاوز 
الحد من الكثرة» وهم قد أكثروا الافتراء على الله تعالى . 
وقوله - عز وجل -: اتقولون عل آله ما کا سَكَموت) . 
قال بعضهم : بل تقولون على الله ما لا تعلمون: إِنه أمر بذلك. 
وقيل : قوله: ل أنفولٰنَ عل لر أي: تعلمون أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون؛ 
لأنهم لم يكونوا يؤمنون بالرسل» کان و كتاب» فكيف تعلمون أن الله أمركم 
بذلك» وهو كقوله: قل اتوت اله کک لا يعَلَمٌ في لسوت ا فی رض [يونس : 
11۸[ لا يجوز ألا يعلم الله» e‏ ذلك لیس کما تقولون وتنبئول»› ولکن 
يعلم خلاف ذلك وضده» ويكون في نفي ذلك إثبات غيره؛ فعلى ذلك یعلمون' آنهم 
ولوق ع الله ما لا يعلفوق؛ 
وأسباب العلم بهذا" : إما الرسل يخبرون عن الله ذلك» وإما الكتاب يجدونه" فيه 
مكتوبًاء فيعلمون فتتسع الشهادة بذلك» وهم قوم لا يصدقون الرسل» ولا يؤمنون 
as‏ ولیس لهم كتاب - آيضصًا - يقرءونه» فما بقي إلا وحي الشيطان إليهم؛ كقوله: 
رَه أطي ْح إل أوليايهة 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقوله - عز وجل -: فل أ ّى فس4 
والقسط: هو العدل في كل شيء: فى القول والفعل وغيره» كقوله: إا فلَنْرّ 
عدوأ [الأنعام: ۲)) وکقوله ا  :‏ كرا ومن بالْوَنط# [النساء: ١١٠]ء‏ 
وأصل العدل* : هو محافظة الشيء على الحد الذي جعل له» a‏ موضعه . 
(1) في أ: لا يعلمون. 
(۲( في ب : هذا. 
a: (۳)‏ 
0 المدل خلا الجورء وهو في اللغة: الي ا ا 
والعدالة وصف بالمصدر»› معناه: ا 
والعدل يطلق على الواحد والاثنين والجمعء ويجوز أن يطابق في التثنية والجمع فيقال: عدلان» 
وعدول» وفي المؤنثة: عدلة . 
والعدالة : صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة في الظاهر. 
والعدل في اصطلاح الفقهاء : من تکون حسناته غالبة على سيئاته . وهو ذو المروءة غير المتهم . 
ر لسان العرب (عدل)» المصباح المنير (عدل)» ومغني ا »)٤۲۷/9(‏ وکشاف 


0( في ب وضعه. 
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وقوله - عز وجل -: #واقيموا وجوهکي عند ڪل مجر . 
اختلف فيه؛ قیإ : «أقيموأ4. أي: سووا وجوهكم نحو الكعبة» عند ڪل 
مسج أي : في کل مکان تکونون فيه» وهو كقوله : «وَأَجَعَلوا وڪم قا [نونس ةة 

۷ آي اجعلوا بیوتكم نحو الكحة؛ کقوله تعالی د: وییت ما کر ولا یریک 

سطرم# [البقرة: .]٠٤٤‏ 
). پگ وا دو ا 2 شیا 

وقيل ‏ : وأقيموا وجومكمٌ)» أي: اجعلوا عبادتكم لله» ولا تشركوا فيها غيره؛ 
كقوله : ودعو مخلصيت لَه أي ويشبه أن يكون الوجه كناية وعبارة عن الأنفس ؛ كأنه 

قال: أقيموا أنفسكم لله» لا تشرکوا فیها لأحد شرکا كقوله : #ومن سلم وجه إل أل 4 

لفان اا ال ل ا 

وقوله - عز وجل -: وغوه لصي له ال4 . 

يحتمل الدعاء نفسه»ء أي : ادعوه ربا خالقًا ورحماناء ‏ خلوت 
والألوهية والربوبية. 

ویحتمل قوله : رادعو ةه ا اعبدوه مخلصين له العبادة» ولا تشرکوا غیره فيها. 

2 ر سے ے ر 

وقوله - عز وجل -: کک بدأ که عدون . 

قال قائلون: هو صلة قوله : فما يود وفيا كمون وما جود [الأعراف : ]۲٠‏ ؛ 
كأنهم سألوا مما يعودون إذا بعثوا» فقال : ک با4 : خلقکم» نودو 4 مثله . 

A چ اد ي ر ےا ےھ‎ A 

ویحتمل أن يکون هو صلة قوله: GG:‏ ڪا نک مون 4 [التغابن : ¥« یعودول 
کما کانوا ئ البداءة: الكافر کافرًا» والمؤمن مۇمتًا. 

وقوله - عز وجل -: كنا بدأكه ودود : هو من الدائمة» ليس من الابتداء“؛ لأنه 

(۱) آخرجه بمعناه ابن جریر )۱٤٤۸۰۰۱٤٤۷۸۰۱٤٤۷۷( )٤1٤/9(‏ عن مجاهد» و(٩۷٤٤۱)‏ عن 
السدي» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن ابي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد» ولابن أبي حاتم عن أبي العالية. 

)۲( آخرجه بمعناه ابن جریر )۱٤٤۸۳۰۱٤٤۸۲( )٤٩٩ /٥(‏ عن الربيع بن أنس» وذكره السيوطي في الدر 
(٠ (‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي العالية. 

(۳) في أ: أتى. 2 

0) قال الفارسي: كتا بدأکم مودو [الأعراف : ۲۹] ليس على ظاهره؛ إذ ظاهره: تعودون على 
البدء» وليس المعنى تشبيههم بالبدء؛ إنما المعنى على إعادة الخلق كما ابتدأء فتقدیر کنا بدك 
نودو : كما بدا خلقكم» أي: يحي خلقکم عودا کبدئه» وکما أنه لم يعن بالبدء ظاهره من غير 
حذف المضاف إليه» كذلك لم يعن بالعود من غير حذف المضاف الذي هو الخلق» فلما حذف قام 
المضاف إليه مقام الفاعل ؛ فصار الفاعلون مخاطبين . كما أنه لما حذف المضاف من قوله: «كما 
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لا يجوز أن يقال لصبي: كافر أو مؤمن» وهو الدوام والمقام فيه إلى وقت الموت» وهو 
في [الدنيا] البداءة» وفي الآخرة الإعادة» وهو كقوله : #وهو الى يد الاق ثد بيده 
[الروم: ۲۷]» ا ذأ4 ليس يريد ابتداء نشوئه؛ ولكن كونه في الدنيا؛ فعلى 
ذلك قوله: کا بداک ودود ...... الآية» يخرج على وجهين: 

أحدهماء أي: كما كنتم في الدنيا تعودون في الآخرة كذلك: المؤمن مؤمن والكافر 
على کفره. 

والثاني : کنا آنشاکم فی الدا لا هن شير فعلى ذلك يبعثكم كذلك» لا یعجزه 
شيء : 

وقوله -عز وجل -: «وِيقًا هَدَى) . 

الله بفضله. 

ریئا حى ملم كك4 . 

بما اختاروا من فعل الضلال؛ فأضلهم الله ؛ كقوله : صل سن ياء [الرعد: ۲۷]ء 
وقوله: سن سل أله كل هوى ر4 [الأعراف : .]۱۸١‏ 

وقوله - عز وجل -: #رخسبوت نم هتوت( . 


= بدأ خلقكم» صار المخاطبون مفعولين في اللفظ . 
قال شهاب الدين : يعني أن الأصل : کما بدأ خلقکم یعود خلقكم» فحذف «الخلق» في 
الموضعين» وصار المخاطبون في الأول مفعولين بعد أن كانوا مجرورين بالإضافة أيصاء وفي 
الثاني صاروا فاعلین بعد أن کانوا مجرورین بالإإضافة . و«بدأ» بالهمز : نشا واخترع› ویستعمل 
بهذا المعنى ثلاتا ورباعيًا على «أفعل)» فالثلاڻي کھذه الآية وقد جمع بین الاستعمالين في قوله 
تعالی : 
E‏ ألْحَنَ4 [العنکبوت : ۱۹] فهذا من «أبدأً»» ثم قال : ڪي بَا 
ل4 [العنکبوت : »]۲٠‏ هذا فیما یتعدی بنفسه. 
وأما ما یتعدی بالباء نحو : :بات بکذاء بمعنی : قدمته وجعلته أول الأشياءء فيقال منه: : بدأت 
به» وابتدأت به . 
وحكى الراغب أيضًا أنه يقال من هذا: أبدأت به» على «أفعل»» وهو غريب . 
وقولهم: أبدأت من أرض كذاء أي : ابتدأت منها بالخروج . والبدء: السيد» سمي بذلك؛ قيل : 
لأنه يبدأ به في العد إذا عد السادات» وذكروا عليه قوله: 
فجئت قبورهم بدا ولا فناديت القبور فلم تجبنهة 
أي جئت قبور قومي سيدا ولم کن سيدا» لکن بموتهم صبرت سيدا» وهذا ينظر لقول الآخر: 
خلت الديار فسدت غير مسود ومن العناء تفردي بالسڙدد 
ينظر : اللباب في علوم الکتاب (۹/ ۸۳-۸۲)ء والدر المصون .)۲١۸/۳(‏ 
(۱) في آ: إلا. 
(۲) فى أ: لذلك. 
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فيه [دلالة]“ لزوم الحجة و ادال فى حال الحسبان والظن إذا كان بحيث الإدراك 
والوصول إليه؛ لأنه قال : # وسرت أ" آم مسوك [الزخرف : ۳۷] فيه أنهم عند أنفسهم 
مهتدون» ولم يكونوا» ثم عوقبوا على ذلك؛ دل أن الدليل والحجة قد يلزم» وإن لم 
يعرف بعد أن [كيف] يكون سبيل الوصول إلى ذلك» وهذا يرد قول من يقول بأن فرائض 
الله لا تلزم"" إلا بعد العلم بها والمعرفة. 
قوله تعالی: يی ١اد‏ خُدوا زيت عند مچ وڪلوا وشرو ولا شرا َم لا يب 
لسرن (@ ف من حم ية لَه الى اَخَ لوادوء والطيَبتِ من الرزقِ ‏ 
ية لديا حالصة يوم اقيم كيك َل ايت قور يعاود ( فل نما حم رن لر 
ظھر مہا ونا طن الام والب بتر لی وان شرا بان ما ل 
لا و )4 . 

قوله - عز وجل -: یبۍ ادم دوا زی عند کل مسجد . 

يحتمل أن يكون الخطاب - وإن خرج مخرج الأمر - بأخذ الزينة واللباس» فهو على 
النهي عن نزعها؛ لأن الناس يكونون آخذين الزينة وساترين عوراتهم غير بادين بها فإذا كان 
كذلك فهو على النهي عن نزع لباسهم وإبداء عوراتهم» وهو ما ذكر في بعض القصّة أن 
أهل الشرك كانوا إذا طافوا بالبيت نزعوا ثيابهم» ويقولون: لا نطوف في ثيابنا التي أذنبنا 
فیهاء فإن کان التأویل [ما]" قال ابن عباس وهؤلاء: فیکون فيه إضمار؛ كأنه قال : 
خذوا زينتكم عند هذا المسجد» كما تأخذون عند كل مسجد سواء. 

وإلا خرج تأويل الآية على وجوه: 

أحدها: يقول: صلوا في كل مسجد» ذكر هذا لمن لا يرى الصلاة إلا في مسجده» 
على ما روي : «آن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»”. 

والثاني : [يقول]"“: صلوا بکل مسجد» وبکل مکان؛ كقوله -عليه السلام -: 


(۱) سقط فی آ. 

0 ي ان 

™( سقط في أ. 

)€( آخرجه ابن جریر .)۱٤١٩١٤۹( )٤٦۹ /٥(‏ وذکره السيوطي في الدر (/ (٠٤١‏ وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة ومسلم والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي . 

(٥(‏ أخرجه الدارقطني (۱/ )٤٠٠-٤۱۹‏ عن جابر وأبي هريرةء وقال الحافظ في التلخيص :)1٦/۲(‏ هو 
ضعیف لیس له إسناد ثابت . 

0( سقط في أ. 
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« جلت لي الأزض مدا ويا : 

والثالث: بجعل الزينة العبادة نفسها؛ بقوله: «حذأ زي4 . 

ويحتمل ما ذكره أهل التأويل : كانوا يستعيرون من أهل مكة ثيابًا يطوفون فيهاء فإن لم 
يجدوا بها طافوا فيها عراة بادين عوراتهم» فنهاهم الله -تعالى - عن ذلك وقال: 

دوا زیت ين كي مَس » أي : لا تنزعوا ثيابكم التي على عوراتكم ؛ فهو على النهي 

عن نزع الثياب وإبداء العورة» وكذلك قوله: ولا وشرو . 

يخرج على النهي عما حرموا على أنفسهم من أنواع المنافع والنعم التي أحل الله لهم : 
من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» ومن نحو ما حرموا من الزرع والطعام» 
وکقوله : اوكرت حجر لا ينها إل من ناء مهم انلم حرمت طهورهًا الآية 
[الأنعام :۱۳۸]» خرج قوله: لر EE E‏ < 
على الأمر بالأكل والشرب؛ [لأن كل أحد يأكل ويشرب] ولا يدع ذلك؛ فدل أنه خرج 
على النهي عما حرموا؛ کأنه قال : لا تحرموا [ما تحرمون] ولکن کلوا واشربوا وانتفعوا 
بها . 

فإن كان على ابتداء الأمر بأخذ الزينةء فهو - والله أعلم - أمر بأخذ الزينة والتجمل 
عك کل مسجت والمنجد هو کان کل عبادة ونمك على ما کون فی عير ذلك 
من الأوقات يتزينون ويتجملون“ عند اجتماع الناس؛ فعلى ذلك يكونون في مكان العبادة 
والنسك. 

أو أن يكون لما في المسجد من اجتماع الناس للعبادة» فأمروا بستر عوراتهم في ذلك . 


(۱) أخرجه البخاري )٥۱۹/١(‏ كتاب: التيمم» أول باب فیه (۳۳۵) وأطرافه (۳۱۲۲۰۲۳۸)» ومسلم 
(۱/ ۳۷۱-۳۷۰) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۳/ )٥۲١‏ عن جابر بن عبد الله. 

)۲( في ب : : نجعل. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر )٠١١/۳(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن قتادةء وعزاه أيضًا لابن بي 
حاتم وآبي الشيخ عن طاوس بنحوه . 


)٤(‏ سقط في ب. 
(٥(‏ سقط في أ. 
)١(‏ المسجد - بالكسر-: موضع السجود» والذي يصلّى فيه» شاذ قياشًا لا استعمالاء وهو أخفض 
محط القائم. 
ینظر : لسان العرب (سجد)» الکلیات /٤(‏ ۳۰۱)ء والمفردات (۳۲۸) التوقيف على مهمات 
التعاريف .)٠٥٤(‏ 


)۷( في ب : یکونون. 
(۸) في آ: تجملون. 
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ويکون قوله: #وڪلو وشروا ولک دلا شرآ4 ی كلوا واشربوا واحفظوا الحد في ذلك 
ولا تجاوزوه» وهو نهي عن الكثرة. 

أو ما" ذكرنا أنه نهاهم عن التحريم وترك الانتفاع بهاء وفي تحريم ما أحل الله وترك 
e‏ 

اَم لا بحب ألْسَرفك)؛ لأنه لا يحب الإسراف» وقد ذكرنا أن المفروض من الستر هو 
ما يستر به العورة» وأما غيره فإنما هو على دفع الأذى واج 

ألا ترى آنه قال: يع عنما لاسما رهسا تىا 4 [الأعراف: ۲۷]ء وقال: 
لی ادم فد ألا ع ! اسا بوری سوب [الأعراف : ١۲]ء‏ من علينا بما أنزل مما 
نتر" به عوراتناء وإن كانت له" المنة في الکل» وذلك [- أيضصا -] قبيح في الطبع 
أن ينظر أحد إلى عورة آخرء وعلى ذلك جاءت الآثار في الأمر بستر العورة» روي عن 
رسول الله ع أنه قال : «احفظ عورتك» إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)» فقيل : يا 
رسول الله؛ فإن كان بعضنا في بعض» فقال: «إن استطعت ألا تظهر عورتك فافعل»» 
فقيل : فإذا كان أحدنا خالياء فقال: «فالله أحق أن سيا منه» . 

وعنه بيه قال : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة»”) 
ومثله کثیر» وفیما ذکرنا كفاية ؛ على ذلك يخرج الأمر بالإخبار بستر العورة؛ ألا تری أنه 
قال - تعالی - : #فبعت الله عرا يحت فى الأرّض لري ..... 4 االمائدة: ]١‏ الاآية 
لئلا ری عورته؛ لأنه يكون جفاء. 

وقوله -عز وجل -: فل من حرم َة اه الى َج لیباوو وَل 


)١(‏ في آ: وما. 

۳( فی ب: كانت تلك . 

(©) سقط فى أ. 

() أخرجه أحمد (١/۴٠٤)ء‏ وأبو داود )٤۳۷/۲(‏ في كتاب الحمام» باب ما جاء في التعري 
)°1۷( والترمذي )٤۷٦/٤(‏ باب ما جاء في حفظ العورة (۲۷1۹)ء وقال: حسن . وا ماجه 
(۱14۲۰( وعبد الرزاق »)۱۱١١(‏ والحاکم »)۱۷۹/٤(‏ وأبو نعيم في الحلية (۱۱/۷) والبيهقي 
في سننه (۱/ »)4٤/۷( »)۲۲٣ /۲( ۰)٩4‏ والخطيب في التاريخ (۳/ )۲١١‏ عن معاوية بن حيدة 
القشيري . 

(0) أخرجه مسلم )۲۹٦/۱(‏ كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات (١۳۳۸-۷)ء‏ والترمذي 
)۱١١ /(‏ کتاب الأدب : باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرآة المرأة (۲۷۹۳)ء والحاكم 
وصححه »)۱٥۸/۱(‏ والطبراني في الكبير (/٤٤)ء‏ وابن أبي شيبة .)٠٠١/١(‏ 
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قال أبو بكر الأصم : الزينة -هاهنا -: هي اللباس”؛ لأنه ذكر على أثر ذلك اللباس»ء 
وهو قوله: عدوا زیت عند كل مسر والطيبات من الرزق: ما حرموا مما أحل الله 
لهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وغير ذلك مما کانوا یحرمون الانتفاع به؟ 
کقوله: ورت مجر لا طعا إلا ن سا إََيهم). 

وقال e‏ زينة الله هي الموكب؛ كقوله: وليل ولال ولحم لبها 
و الل 2 1۸ جل الله ما برك ية حلي وهم انرا حرمو الركرتب 
والانتفاع بهاء فقال: «فل من حرم زي اہ الى ا لار وقال: لطبت يِن 
ارز : ألبانها ولحومها. 

وقال غيره من أهل التأويل : زينة الله - هاهنا yS‏ 
درق لل ادات جا قر ا ال الان ا ا ا م 
الف ا الاي ورل و إا لدي الاش حرا وا ارس ۲۲٤‏ مى 
لنا ما أخرج من الأرض: زينة. 

وقرله عر وجل = ئل هى لين اموا ق ال الذي الم بى اتيز 

اخلف :فو قال الحسن :هى يعلى الطبات خالضة للمو مين في الأخرة لا 
یشارکهم الكفرة فيهاء فأمقا في الدنيا فقد شار گر ؛ فالتأويل الأول ا التقديم 
والتأخير؛ كأنه قال : SS‏ 
کقوله: ل ن کف متعم کیا م أضطرة إل عَدَاي لار [البقرة: .]٠١١‏ 

ويحتمل قوله: لفل هى لين ءامنا في الحو لديا ؛ لأنهم لم يحرموا الطيبات التي 
أحلٌ الله لهم» بل انتفعوا بهاء وحرمها أولئك ولم ينتفعوا بهاء فكانت هي للذين آمنوا في 
الحياة الدنيا؛ لما انتفعوا بها في الدنياء وتزودوا بها للآخرة» وكانت [لهم]“ خالصة يوم 
القيامة» وإنما كان خالصًا لهم يوم القيامة» لما لا يكون لأهل الشرك ذلك؛ لما لم يتزودوا 
للمعادء [و] قد كانت لهم في الدنيا لو لم يحرموها وانتفعوا بها. 


(۱) آخرجه بمعناه ابن جریر )٠٤١٤١( )٤۷۳/١(‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطي في الدر )٠١١/۳(‏ 
وعزاه لأبي الشيخ عن ابن زید» وذکره ابن عادل في اللباب (۹/ ۹۰) ونسبه لابن عباس . 

(۲) ذكره الرازي في تفسيره )٥۲/٠١(‏ ولم ينسبه لأحد وابن عادل في اللباب (۹/ .)۹١‏ 

)( أخرجه ابن جریر «(E00۰ ۰( )٤۷٤ /٥(‏ وذكره الرازي في تفسيره (or)‏ وابن عادل في اللباب 
(4/4). 

)٤(‏ سقط فى أ. 

() سقط في أ. 
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° 


وفي قوله - تعالی -: فل من حم ية أنه آل ج إيادوء الكت يِن ألذوٍ4 دليل 
إباحة الزينة والتناول من الطيبات» وقد يحتمل أن يكون خرج على النهي والإنكار على ما 
كان يفعله أهل الشرك؛ من نحو تحريم البحيرة» والسائبة» والوصيلة» فقال: قل من حرم 
f) “XI‏ . کک ےا ری فورم ےم ےر ار ی رس عر ء 
ا آنه قال : قل انما حرم ری الفوش ما ظهر نها وما بط يقول - والله أعلم - 
لم يحرم ما حرمتموه من هذه الأشياء؛ ولکن حرم الفواحش وما ذکر» ولم يذکر جوابهم 
آنهم ماذا يقولون؛ فهو يخرج على وجهين : 
إن قالوا: حرمه الله فیقال لهم : من حرمه وأنتم قوم لا تؤمنون" بالرسل والکتب؟! 
فإن قالوا: حرمه فلانء فيقال: كيف صدقتم فلاا في تحريم ذلك» ولا تصدقون 
الرسل فيما يخبرون عن الله - تعالى - مع ظهور صدقهم؟! يذكر سفههم في ذلك . 
إنما التحريم إلى الله» وإنما حرم ما ذكر» وقد يحتمل ما ذكرنا من نزعهم" الثياب عند 
الطواف ويطوفون عراة» على ما ذكر في القصة» وإلى هذا يذهب ابن عباس“ والحسن 
وقتاد:() وعامة أهل التأويل» وعلی ذلك یخرج ما روي عن رسول الله ل : [حيث 
قال“ «آلا لا یطوفیٌ بهذا البیت عریان ولا مُخحدث»" . وقوله - عز وجل -: کلک 
# كذلك فصل الیک أي: كذلك نفصل حكم آية من حكم آية أخرى» نفصل هذا من 
هذا» وهذا من هذا. 
| ا e e‏ ر 0 RS . e ٠‏ 
وقوله : قل من حَرَمّ َة اهم إنه إذا لم يفهم من زينة الله ما يفهم من زينة الخلق - 
لأن زينة الخلق ما يتزينون به ويتجملون - لا يجب أن يفهم من استوائه استواء الخلقء ولا 
(1) في ب: آلا یری . 
(۲) في أ: يۇمنون. 
(6) آخرجه ابن جریر .)۱٤٥۱٤-۱٤٥۰۹( )٤۷۰-٤1۹/٥(‏ 
() أخرجه ابن جریر .)۱٤٥٩۸( )٤۷۱/٥(‏ 
0) سقط في أ. 
(۷) أخرجه بمعناه أحمد في المسند (١/۷۹)ء‏ والحميدي .)٤۸(‏ والدارمي »)۱۹۲١(‏ والترمذي (۲/ 
1۲( باب ما جاء في كراهية الطواف عریانا (۸۷۱) )۳٠۹۲(‏ وقال: حسن صحيح. والبزار 


/۹( وأبو یعلی (۲٥٤)ء والدارقطني في العلل (۳/ ۳١٠)ء والحاكم (۱۷۸/6)ء والبيهقي‎ »)۷۸٥( 
عن علي بن أبي طالب وفي الباب عن ابن عباس» وأبي هريرة.‎ ٠ 
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من مجيئه مجيء الخلق ؛ لأن استواء الخلق هو انتقال من حال إلى حالء ولا يجوز أن 
يفهم منه ذلك» على ما لم يفهم من زينة الله. 

وقوله - عز وجل -: #فل تما حرم ر الوكش ما ظھر ینا وما بی الام والبتى يقير 
لنّ. 

يشبه أن تكون هذه الآية مقابل قوله: لِك أله يأمَرّ يَلعَدَلِ وسن ويتآي ذى 


ره 


TA orld مرو‎ 


ر4 [النحل: ۹۰]ء كما خرج آخر الآية وهو قوله: «ويت عن الفحتاء واش ڪر 
اني [النحل : [۹٠‏ مقابل الأول وهو قوله: إن َه يمر مدل وَالحْسّنٍ)› والنهي 
[هناك نهي]“ تحريم [كالتنصيص على التحريم هاهنا]"» وتكون الفحشاء التي ذكر في 
هذه الآية الفواحش التى ذكر فى تلك» والمنكر الذي ذكر هاهنا هو الإثم الذي ذكر في 
تلك» وذكر البغي هاهنا وهنالك. 

ثم الفحشاء: هو الذي ظهر قبحه في العقلء والسمع" . 

والمنكر: هو الذي ظهر الإنكار فيه على مرتكبه . 

والإثم هو الذي يام المرء فيه . 


a (0‏ 
(۳) الفحشاء: ما تزاید فحشه واشتد نكره» والفاحشة كذلك» قال ابن عرفة في قوله: ت حم ري 
الوكوش [الأعراف :۳۳]. -: هي كل ما نهى الله عنه. a‏ کل ما قبح› 
ومنه. : مکان a‏ کک E o‏ ومنه و الأنصاري للاحوص 
قوله : ر ن ا فَ4 [الساء : :1 قيل: الزنى» وقيل : اللواطةء والبذاءة على الزوج 
أو على أحمائها. 
والفاحش : البخيل» والفاحشة: البخلء وأنشد لطرفة: 
ری الموت يعتام الك ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 
وذلك أن البخل من أفحش الفحش»› > كقوله عليه الصلاة والسلام: «وأي داء أدوی من 
الببخل؟!). والفحش والتفحش من ذلك. 
والمتفحش : الاتى بالفحشاء. 
ينظر : عمدة الحفاظ (۹/۳٤۲)ء‏ والنهاية (۳۲۸/۲). 
(4) أو هو ما ليس فيه رضا الله تعالى من قول أو فعل. ينظر: تعريفات الجرجاني (٤٠۲)ء‏ والكليات 
(۲۹۱1)ء والمصباح المنير )۷٦7(‏ (نكر)ء والتوقيف .)٠/٠١(‏ 
)٥(‏ اختلفوا فى الفرق بينهماء فقيل : الفواحش: عبارة عن الكبائر؛ لأن قبحها قد تفاحش أي : تزايدء 
والإتم : عبارة عن الصغائر» والمعنى: أنه حرم الكبائر والصغائر . 
وطعن القاضي في ذلك بآن ذلك يقتضي أن يقال: الزنى والسرقة والكفر ليس بإثم» وهو بعيدء 
وآقل الفواحش: ما يجب فيه الحده والإثم: ما لا حد فيه . 
وقيل: الفاحشة اسم للكبيرةء والإثم اسم لمطلق الذنب سواء کان صغيرًا أو كبيرًاء وفائدته: : أنه 
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والبغي: هو من مظالم الناس يظلم بعضهم على بعض . 


= لما حرم الكبيرة أردفه بتحريم مطلق الذنب؛ لثلا يتوهم أن التحريم مقصور على الكبيرةء وهذا 
اختيار القاضى . 
وقيل : إن الفاحشة وإن كانت بحسب اللغة اسما لكل ما تفاحش وتزايد فى أمر من الأمورء إلا 


[الإسراء :۳۲]ء ولأن لفظ الفاحشة إذا أطلق لم يفهم منه إلا ذلك. 
وإذا قيل : فلان فحاش» فهم منه أنه يشتم الناس بألفاظ الوقاع؛ فوجب حمل لفظ الفاحشة على 
الزنى» فعلى هذا يكون «ما ظهر منها» أي : الذي يقع منها علانية» و«ما بطن» أي : الذي يقع منها 
سرا على وجه العشق والمحبة. 
وقيل: «ما ظهر منها): الملامسة والمعانقةء و«ما بطن»: الدخول. 
وأما «الإثم» فالظاهر أنه الذنب. 
وقيل: هو الخمرء قاله المفضل» وأنشد القائل في ذلك : 
جانا رسول الله أن نقرب الزنى ٠‏ وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا 
وأنشد الأصمعي : 
ورحت حزينا ذاهل العقل بعدهم كأني شربت الإثم أو مسني حَبْلٌ 
قال: وقد يسمى الخمر إثمَا؛ وأنشد القائل : 
شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 
ویروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن البصري أنهما قالا: «الإثم: الخمر». 
قال الحسن: وتصديق ذلك قوله: فل هما إِنْمٌ َ4 [البقرة:۹٠۲].‏ 
والذي قاله الحذاق: إن الإثم ليس من أسماء الخمر. 
قال ابن الأنباري: «الإثم لا يكون اسما للخمر؛ لأن العرب لم تسم الخمر إثمّاء لا في جاهلية 
ولا في الإسلام وقول ابن عباس والحسن لا ينافي ذلك؛ لأن الخمر سبب الإثم» بل هي معظمه؛ 
فإنها مؤججة للفتن» وكيف يكون ذلك وكانت الخمر حين نزول هذه السورة حلالا؛ لأن هذه 
السورة مكية» وتحريم الخمر إنما كان في «المدينة» بعد «أحدا» وقد شربها جماعة من الصحابة 
يوم أحد فماتوا شهداء» وهي في أجوافهم . 
وأما ما أنشده الأصمعي من قوله: 
فقد نصوا على أنه مصنوع» وأما غيره فالله أعلم . 
وقال بعض المفسرين: الإثم : الذنب والمعصية». 
وقال الضحاك -رحمه الله -: «الإثم: هو الذنب الذي لا حد فيه . 
ينظر: اللباب »)4۷۰4۹٦/۹(‏ تفسير الرازي »)٥٤/۱٤(‏ روح المعاني »)۱١١/۸(‏ والدر 
المصون (۳/ ۲۹۳۰۲۹۲)» وتفسیر القرطبی .)۱١۹/۷(‏ 
() أكثر استعمال البغي في الأشياء المذمومةء لا سيما إذا أطلق نحو: زيد بغى. وقد بغى زيد على 
عمرو. 
وقال الراغب: والبغي على ضربين : 
أحدهما: محمود» وهو تجاوز الحق إلى الإحسان»ء والفرض إلى التطوع . 
والثاني: مذموم» وهو تجاوز الحق إلى الباطل» أو تجاوزه من الشَبه» كما قال: «الحق بين 
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وقال بعضهم : الفواحش هن الكبائر› والإثم هو الصغائرء والبغي هو أخذ" ما عصم 


مز مال او نفس قد اتلام على ما روي عن نبي الله اء أنه قال : «أمرت أن أقاتل 
الناس؛ حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بها ٠‏ فكل ما ضار معضوقا بالإشلام مز مال أواتفتس؛ فاد ذلك بي وغل إلا 
ما ذكر بحقها. 

وأصل البغي هو المجاوزة عن الحد الذي جعل له. 

وقال أهل التأويل“: الفواحش هي الزنى» ما ظهر منها علانية» وما بطن منها: سرًاء 
لكن الفواحش ما ذكرنا أن ما [ظهر ال وفحشه" السمع [فهو فاحشة» 
والفواحش هي ما ذكرنا أن ما قبح في العقل والسمع وأفحش فيهما)" فهي الفاحشة . 

وأصل المنكر : كل ما [لا)"“ يعرف؛ كقول إبراهيم : للم وم شكزرة) [الحجر : 
۲ والمنكر: ما أنكره العقل والسمع أيضًا. 


= والباطل بین وبين ذلك أمور مشتبهات» ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه ولأن البغي قد 
یکون محمودا ومذموماء قال تعالی: إا اليل عل أي بي ألاس رة فى الأرض بر الح 
[الشورى »]٤١:‏ فخص العقوبة بمن بغيه بغير الحق . 

قال الجباني : أصل البغي الحسدء وسمي الظلم : بغيا؛ لأن الحاسد ظالم . قلت : هو داخل في 
قولنا: مجاوزة الحد؛ لأن الحاسد تجاوز ما ليس له. واستدل على أن البغى : الحسده بقوله: إلا 
من ند ما جام ليام با به [آل عمران:۱۹]. وقيل : البغي: الاستطالة على الناس والكبر. 
ومنه قولہ تعالی: ل إلا حم ری النویش ا هر نا وما بط الام الى يتنر الي 
[الأعراف :۳۳] . 

ينظر : عمدة الحفاظ (۳/۱٤۲١٤٤۲)ء‏ وكشف الخفاء (١/۳۸٤)ء‏ والفتح الکبیر (۸۲/۲)ء 
والنهاية .)٠۱۹٤/۲(‏ 

)١(‏ فى أ: ما أخذ. 

(۲) فی أ: تفسر. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۸/۳) کتاب: الزكاةء باب: وجوب الزکاة (۱۳۹۹) وفي ۲۸۸/۱۲ كتاب: 
استتابة المرتدين »)1۹۲١(‏ وفي (۲/۱۳) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة »)۷۲۸١(‏ ومسلم 
)٥۲/۱(‏ کتاب: الإیمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .)١١/۳۳(‏ 

وفي الباب عن ابن عمر وأنس بن مالك . 

€3 في أ: بفيء . 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر )٠١١/۳(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس» وأبو حيان في البحر المحيط 
)۲۹٤/٤(‏ ونسبه لمجاهد. 

0) في أ: قبح . 

(۷) فی أً: وفحش. 

(۸) سقط في أ. 

(4) سقط في أ. 
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وقوله > عز وجل _ e‏ لر بزل ہو سطتا) . 

أي: وحرم - أيضًا - أن تشركوا بالله. 

وقوله - عز وجل - TT TT‏ 
بحال؛ ولكن على آنهم يشركون بالله من غير حجج وسلطان؛ لأن أهل الإسلام هم الذين 
یدینون e‏ والآيات» وهم يدینون بدين لا يظهر بالحجج والآیات» ولکن 
بما هوت أنفسهم واشتهت ٠‏ 

ویحتمل قوله: ما لر بل ہو سلطا أي: عذرًا؛ لأنه يجوز أن يعذر المرء بحال في 
E‏ ولا ينر به کافزا إذا کان قلبه مطمتتا بالإسلام 
ومنشرځا به؛ کقوله: إلا ٣‏ ا لبم مين بألإيمّن) [النحل: ]٠٠١‏ أي : 
بشرکون*" بال من شیر آن زل بهم حال علد م 

وقوله - عز وجل -: وان تقولا على الله ما ا مود . 

أي: يعلمون أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون أنه حرم كذاء وأمر بكذا. 

وقوله: #وان قولوا عل لَه ما لا عمو [يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنكم SS‏ > والأول على 
العلم؛ كقوله: «اننیشژت ١‏ یا لا مم4 [يونس: ۱۸]» أي : تنبئون الله بما يعلم أنه 
لیس ما تقولون. 
قوله تعادی: ولل أت َل را باه أجلم لا يسارو ا ر قرت 3 بب ادم إن 
SS e‏ 
ایتا واستکردا عنها اوک أصحب هم فیا خيدرد )4 . 

- عز وجل - : e j I‏ لا كا سا ر قوت 4 . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : لكل أمة أب :[هو بعث الرسول إليها أي لا يهلكون إلا بعد] بعث 
الرسل إليهمء فإذا أتاهم الرسول» فكذبوه وعاندواء فعند ذلك يهلكون» وهو كقوله: 
ر ١ : SS‏ وقوله: لرا کان رك مهك الری حي 
OE Os‏ 


سوا [القصص : 0۹[. 
E GE Ek‏ 
(1) في أ: تشرکون. 
) سقط في أ. 
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على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن من قتل إنما هلك قبل بلوغ أجله» ویجعلون القاتل منه 

مستقدمًا لأجل ذلك المقتول" والله - تعالى = E ED‏ 

E 
. سل يک4‎ a ٠ E وقوله ا‎ 
قال أهل التأویل: إا ياين رسل سل نکر أي: سيأتينكم رسل منكم» أو سوف‎ 

e‏ قوله 

خو عون 5 ٤‏ ش aE‏ ا EYA‏ فعلی ت 8 ل ن عك et‏ 

هداي]“ طقن ائ وصح تلد ڪوف ڪيم وا هم يرو 
E‏ الحجج والبراهين التي يضطر أهلها إلى قبولها إلا من عاند وكابر. 
لمن نم4 . اتقى الشرك. وصح . وآمن بالله وعمل صالعا. 
7 ف عم دلا شم روك . 
وقوله : فسن نَم يحتمل : اتقى ما نهى الرسل أو اتقى المهالك» وأصلح فيما أمر 
به الرسل» أو أصلح آمو ى َج في ذهاب ما أكرمهم به مولاهم ولا 

فرق لان خرف الفوت ما كق اال : 
لو هنم يرد : تبعاته وآفاته : يخبر أن نعيم الآخرة على خلاف نعيم الدنيا. 

وقوله - عز وجل - : اواز کدیا ہیی واستکا عتا اوک أَصَحب انار هم فبا 

خَللدون% . 

ظاهر تأويلها› وقد ذكرنا في غير موضع حتى لم يأخذوا على أحد ا 

)١(‏ المقتول ميت بأجله وهو مذهب أهل الحق فالأجل عندهم واحد لا يقبل الزيادة والنقصان خلافا 
للمعتزلة» ينظر حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ص .)١١١(‏ 

(۲) سقط في آ. 

(۳) سقط في أ. 

)٥(‏ قال المصنف في سورة النساء عند قوله تعالى : ومن يشکنکف ڪن ڪباديي وڪ يم إِ 
یما الاستنكاف والاستکبار راخ لن الحقيق وقال الكساني : افاج عا لاختلاف 
اللفظين› وهذا من حسن كلام العرب : كقول العرب : كيف حالك؟ وبالك؟ والحال والبال واحده 
ومثله في القرآن والشعر كثير. 
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وفي قوله : يب ٤َادم‏ ما اكم سل سك له على خلقه منن كثيرة ونعم عظيمة 
حيث بعث الرسل من جنس المرسل إل 

أحدها: أن کل ذي جنس وجوهر یستأنس بجنسه وجوهره» ویستوحش بغیره» فمنٌ 
عليهم ؛ [حیٹ بعث]”" الرسل من جنسهم وجوهرهم» يستأنس بعضهم ببعض ویأزف ٩‏ 
بعضهم بعضا؛ فذلك آخذ للقلوب وأدعى إلى الاتباع والإجابة. 

والثاني : بعث الرسل من قومهم الذين نشئوا بين أظهرهم» وعرفوا صدقهم وأمانتهم؛ 
ليعلموا نهم صادقين فيما يدعون من الرسالة؛ حيث لم يظهر منهم الكذب والخيانة قط» 
حتى لم يأخذوا على أحد منهم الكذب. 

والثالث: أن الرسل لو كانوا من غير جنسهم وغير جوهرهم» لم يعرفوا ما أوتوا من 
الآيات والبراهين أنها آيات وحجج؛ لما لا يعلمون أن وسعهم لا يبلغ هذاء وطوقهم لا 
يصل إلى ذلك» وإذا كانوا منهم يعرفون ذلك إن“ أتوا بشيء خرج عن وسعهم أنها 
ایات . 

وقوله - عز وجل -: «والزبے كوا اا4 . 

قال الحسن: ديننا. ويحتمل ياييتا) حججنا [أي : كذبوا بحججنا]" فإذا كذبوا 
بحججه كفروا به؛ لأنه -عز وجل - لا يعرف من طريق الحس والعيان؛ ولكن إنما يعرف 
من طریتق الحجج والآیات والدلائل؛ فیکون الکفر بایاته وحججه کفرًا به» ویشبه أن 
a SR‏ 

ویحتمل آیاته - هاهنا - رسله» أي: کذبوا برسلناء سمی رسله آياته؛ لأن نفس 
الرسل کانت آیات للخلق تدلهم على وحدانية الله» ورسالتهم من أعلام جعلت من 
أنفسهم من صدقهم وأماناتهم . 

واستکروا عا . 

أي : استكبروا عن التدبر فيها والنظر. 
ج لكن الاستنكاف -والأنفة- لا يضاف إلى الله تعالى» والاستكبار يضاف» فهما من هذا المعنى 


مختلفان» وأما في الحقيقة فهما واحد» والله أعلم . 
(1) فى ب: نعمة. 


s 


1 


(۲) في ب: فبعث. 
(۳) فی آ: تألیف. 
(6) فى ب: إذا. 
)٥(‏ سقط في ب. 
) في ب: یکون.. 
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لاوک أَصَحَب أللَار4. 

لأنهم يصحبون النار والسبب الذي يوجب لهم النار أبدًا؛ فسموا أصحاب النار بذلك ؛ 
كما يقال : صاحب الدار وصاحب الدابة ؛ لأنه هو يصحبها دائمًا؛ فعلى ذلك هؤلاء سموا 
أصحاب النار؛ لما هم يصحبونها دائمًا أبدًا» والله أعلم . 
قوله تعانی: نن اطا د یکن افر عل او کز أو كب ايء وكيك يتام تسم يِن اكب 


ى 5ا ا رسن س دوب ال الوا صلا عتا وسدوا عل 
رود ےر > رو ر م و e‏ ر 2 
اشا م کا کید 3 ل ادوا ن أمَر د حت يِن رڪم يَنَ الي الإ في لتا كلما 
al‏ أ ا E E od‏ < ۸ءء ورم ۾ Ok:‏ وت ا ا ار 
دحَلت ا ست نت ع إت آدَارڪوا فيا جميعا قات آخرنهم لاولنهم بنا هللا أضلونا اتمم 


ر 4 ەو ر2 ب غ کے ن ا رزه 
ا شا ن لار ال ل د ضعف وکن لا مون و وال ك 
عتا من صل فوا لداب يما كن كيبو © 1 الریت کذہوا ایتا واشتکبروا ته که 


E7 1 £‏ 
کی 6 و o IL f a A i a E er r e‏ 8 
ف واب السماءِ ولا يدځَلون ألجنة حى يل احمل فى س الخياط رلك زى المىجرمين (() 
2 2 2 اسار Ss‏ 


وقوله ا 

قد ذکرنا فيما تقدم أن قوله: ا E‏ 
جواب» لكن أهل التأويل عرفوا ذلك» فقالوا: لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباء 
أجابوا على ما عرفوا من السؤال؛ وإلا ليس قولهم: لا أحد أظلم» نفس قوله: فمن 
د4 أي: لا أحد أفحش ظلمًا ولا أقبح ظلمًا ممن افترى على الله كذبًاء مع علمه أنه 
خالقه» وأنه متقلب في نعمه» وأحاطت به أياديه وإحسانه. 

وقوله - عز وجل -: ممن اط4 : أي لا [أحد]"“ أفحش ظلمًا ولا أقبح ظلمًا ممن 
افتری على الله کذبًا. 

وقوله: افتری عل ر كبا قيل : کک اع الكذب من نفسه من غير أن 
سبق له أحد في ذلك؛ كقوله : يفريم بي أن وأرَجلهً4 [الممتحنة: ]١١‏ وأما 


[الكذ RS‏ ثم افتراء" على الله 
فهو أنواع: 

بكرن با قالرا: إن له ولد وقالوا: إن اله شريكا ,وصاخبة؛ وبا دوا غير الله 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 


0( في ب: افتراؤهم . 
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ا e‏ تا عند د 4 


وقالوا: ا تدهم إلا لیقریوتا إل اله رح [الزمر: ۲] و رشقمو 
اون ۸ 1 تالو“ ر ا موا فة قالوا وجدا علا ءاباتا وا آم با 
[الأعراف : ۲۸]» E‏ 
ذلك من الافتراء. 

وقوله - عز وجل -: «أولهك يتاه تيم يِن الك . 

اختلف فيه: قال الحس: سن آطام الله في أمره ونهيه» وأطاع رسله» فقد 
كتبت له الجنة خالدًا فيها أبدّاء فذلك نصيبه وحظه من الكتاب الذي كتب له» ومن عصى 
الله وخالف رسله» کتبت له النار [خالدًا فيها أبًا) فهو نصيبه من الكتاب. 

وقال أبو بكر الكيساني“ 

[في]“ قوله: وچک ناهم تيم يِن ألكدب» أي : حظهم من الخير والعقاب في 
الآخرة» وهو قول القتبي ا وجهين آخرين غير هذين: 

أحدهما: ما حرفوا من الكتب وغيروهاء ثم أضافوا ذلك ونسبوه إلى الله؛ كقوله: 
وَل لين نبو الْكِكَبَ أو م ولو لا ين عند ل [البقرة: ٩‏ وقوله - عز 

جل - : 5 مر لينا بو اسر بالوئب لکڌي تسوه من الب وما هو يت 

التب ويفولوت هو ِن عِند لَه yT‏ [آل عمران: ۷۸]» فصار ما حرفوا 
ھر ورو ن بحو ا اي يوم القيامة» فينالون هم جزاء ذلك يوم القيامة . 

والثاني : قوله: و نصِيسّم) مما كتب لهم من الرزق والنعمة» يستوفون ذلك 
المكتوب لهم» ثم يموتون ۵ 

ثم قوله: اح دجاوتم رسا يورم 4 . 

على هذا التأويل جاءتهم الرسل بقبض أرواحهم» وهو ظاهر. 


(۱( سقط في أ. 

(۲) ذکره بمعناه آبو حیان في البحر (۲۹۱/6)» والبغوي في تفسیره .)۱٥۸/۲(‏ 

)۳( سقط في أ. 

0( سقط فى أً. 

() ذكره بمعاه أبو حيان في البحر )۲۹٨/4(‏ عن الضحاك. 

) سقط فی أ. ٠‏ 

(۷) في أ: يجعل. 

(۸) آخرجه ابن جریر )۱٤٥۹٥( )٤۸۱/٥(‏ عن الربيع بن أنس» وا۹١٤۱)‏ عن محمد بن كعب 
القرظي» و(۹۷١٤٠)‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١١‏ وعزاه ا 
المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب» ولابن أبي ي حاتم وعبد بن حميد عن الربيع بن نس . 
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وعلى تأويل من حمل ذلك على الجزاء في الآخرة: فهو يجعل المتوفى في النار؛ 
لشدة العذاب» وٳن کانوا لا يموتون» وهو کقوله: ل ويايټيه موٿ من ڪل مکان وما هو 
يِب [إبراهيم: ۱۷ أي تأتيه أسباب الموت. 

وعلى تأويل 1من]“ يجعل قوله: «أولهك يهم تصييم يِن ألكدك4: في الدنيا في 
استيفاء الرزق وما كتب لهم ؛ يكون قوله: حى على الإثبات وعلى تأويل من يقول بأن 
ذلك في الآخرة فيجيء أن يكون على الصلة والإسقاط . 

وقوله - عز وجل -: أن ما كنم دعوت ين درب اَلَو . 

تقول لهم الملائكة في النار على تأويل هؤلاء [و] على تأويل أولئك: عند قبض 
أرواحهم» أو بعد قبض أرواحهم. 

وقوله : أن ما كر دعو ِن دوب اَلَو 4 أي : تعبدون من دون الله» وتقولون" : 
لاء شع عند أو [يونس: ۱۸]ء وقولهم : تا بذهم إل ربو إل لي ى4 
[الزمر: ۳]ء أو الأكابر التي ذکر بقوله: «رکلك جعتا في کل َي آڪ مجرميها 
ليتر فيا [الأنعام : ]٠١١‏ أين أولئك الذين كنتم تعبدون من دون الله؟! 

لقالا َا ع . 

وهلكوا» أي : بطل عبادتنا التي عبدناهم؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: ودا صَلتَا 
فى رض [السجدة: ١٠]ء‏ أي: هلكنا وبطلنا. 

ویڈو عل اشم نیم کاو گفرن) . 

فان کان قوله : أي ما ْنَم دعو ين ذو ألٍَ € : الكبراء منهم والرؤساء يكون 
قوله : لّوأ عنًا)» أي: شغلوا بأمرهم عناء وإن كان الأصنام يكون قوله : صلا ما4 
أي : بطل ما كنا نطمع من عبادتنا إياهم» وهو قولهم : «شقعرًا عند أ [يونس: 
۸ 

وقوله - عز وجل -: #قال دوا ن أسَر4. 

قوله: لف أسَرٍ4 يحتمل مع أمم» وذلك جائز في اللغة؛ يقال: جاء فلان في جنده. 

ع بن کڪ ب ا ای ار 


(1) سقط في آ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في آ: يقولون. 
(6) في أ: قوله. 
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المتبوعين والأتباع جميعًا محا والعرب تضع حروف الخفض بعضها في موضع بعض ؛ 
کقوله: ادلی نی ی [الفجر: ۲۹]ء قيل: مع عبادي. ويحتمل «في» موضعه أن 
المتبوعين يدخلون النار قبل الأتباع [فقيل لهولاء الأتباع]“ ادلا ن أمَر َد حَلَتَ يِن 
يكم مَنَ أَلْجِنْ ولإ فى التار4 . وفيه دليل أن الكفار من الجن يعذبون كما يعذب الكفار 
من الإنس. 

وقوله - عز وجل -: كلما حلت أة منت أا ). 

لعن الأتباع المتبوعين؛ لما هم دعوهم إلى ذلك» وهم صرفوهم”" عن دين الله؛ 
کقولهم : لذ تاموتا أن فر باو ول ل ادا . . . .4 [سباً: ۳۳]» وكقوله: ويال 
آآ ت 2 ا ر 

ولعن المتبوعون الأتباع ؛ لما يزداد لهم العذاب بكثرة الأتباع وبقدرهم؛ فيلعن بعضهم 
وفيه دليل أن أهل الكفر وإن اختلفوا في مذاهبهم فهم إخوة وأخوات بعضهم 
لبعض» كالمؤمنين [بعضهم]“ إخوة وأخوات لبعض . 

وقوله - عز وجل -: ْح إا ادرا فيا جا) . 

قال بعضهم” : هو من التدارك» أي: حتى إذا تداركوا وتتابعوا فيها. 

وقيل: هو من الدرك؛ لأن النار دركات» لا يزال أهل النار يهوون فيها لا قرار لهم في 
ذلك؛ [و]"“ في القرار بعض التسلي والراحةء فلا يزالون يهوون فيها درا فدركا. 

وقيل: ولذلك سميت هاوية. 

وقيل : ْح إا أذَارّكُْأ فيا جا أي : اجتمعوا فيها؛ فعند ذلك يتلاوم بعضهم 
بعضّاء فإن كان على التدارك فهو كقوله: حشرا لين كنا وأروَهم# [الصافات : ۲۲]» 
وإن كان على الاجتماع فهو للتضييق؛ كقوله: وإ ألقوأ ينا مكاا صَيمًا ممن 
[الفرقان: ]١١‏ الآية» ويجتمعون يلعن بعضهم بعضًا. 


)١(‏ في آ: بهؤلاء. 

(۲) فى أ: صرفوا. 

(۳) فى أ: دلالة. 

)٤(‏ سقط فى آ. 

.)٠١۹/۲( ذكره أبو حيان في البحر المحيط (۲۹۸/6)ء والبغوي في التفسیر‎ )٥( 

0) فی ا إن ٠‏ 

(۷) ذکره ابن جریر )٤۸۲/٥(‏ والبغوي في التفسیر »)۱٥۹/۲(‏ وأبو حيان في البحر .)۲۹۸/٤(‏ 
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وقوله - عز وجل -: #قالت أخر ر لأر 4 . 

ا لأر 4: الذين [كانوا)“ في آخر الزمانء «لأرلم): ١‏ 

را هتوا اا و اتم LE‏ 

ویحتمل قوله: ار هر4 الذين دخلوا النار أخيرًا وهم الأتباع» رل4 الذين 
دخلوا الار أولاء وهم القادة والمتبوعون» ربا هَولاءٍ)» يعني : : القادة والسادةء # اسلو 
اعم عدا ًا ين اار4 ؛ کقوله: يى ملب وجمَهم في لار ر لتا أطعتًا أله 
NL‏ 0 رن قزل ا ا ار ر لرك 4: لز 
على القول بعضهم لبعض» ولكن على الدعاء عليهم واللعن؛ كقوله : ولعم ا كا 
[الأحزاب: .]٦۸‏ 

وقوله: #فَاتمم مدا ا ی الان فال لل ت ضف4 . 

قال بعضھ: لكل ضعف النار؛ لأنها لا تزال تزداد وتعظم وتكبر فذلك الضعف»› 
وذلك للأتباع والمتبوعين جميعًا. 

وقال بعضهم: قوله: لكل ٌْ4 أي: للمتبوعين والقادة ضعف» قال لهم 
مالك أو خزنة [النار)» أو من كان: ليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة بعد أن يقال لهم 
ذلك . 

وقوله - عز وجل -: وکن لا كَمَلَمنَ . 

في الدنيا أن لكم ضعمًا منها. 

قيل: لكل ضف ولكن لا مد4 : للحال بأن لكل ضعمًا من النار. 

- عز وجل -: #وقالت او ا هر4 . 

يحتمل أولَد) ما ذكرنا: الذين شرعوا لهم ذلك الدين» وستوا لهم « رر 
الذين كانوا في آخر الزمان. 


2 ا 


ر 


(۱) سقط فى أً. 

(۲) انظر تفسیر الخازن والبغوي (۲/ »)٥٠٥‏ وتفسیر أبی حیان /٤(‏ ۲۹۸). 

(۳) ذكره البغوي في التفسیر .)٠١۹/۲(‏ 

©( فی ب: فلك" 

)٥(‏ سقط في ب. 

(0) ذکره بمعناه ابن جریر »)٤۸۳ /٥(‏ وآبو حیان فی البحر /٤(‏ ۲۹۹)» والبغوي في التفسیر (۲/ .)٠١۹‏ 
(۷) في أ: سؤالهم. ٠ ٠‏ 
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ويحتمل «أولٌَ4: الذين دخلوا أولاء «لأرر4: هم الذين"“ دخلوا النار 
أخيرا» وهم الأتباع . 

لتا کات لک نَا من ض4 . 

قیل فيه بوجهین : 

يحتمل ما کان لكم علينا من فضل في شيء؛ فقد ضللتم كما ضللنا» أي: لم يکن 
لنا عليكم فضل سلطان» ولا كان معنا حجج وآيات قهرناكم عليها""» إنما دعوناكم إلى 
ذلك فاستجبتم لناء وقد كان بعث إليكم الرسل مع“ حجج وآيات فلم تجيبوهم» وهو 
كخطبة إبلیس حيث قال: وال الَيطن لما فى لامر نك لله ومككم. . .4 
[إبراهیم : ۲۲] الآية» فيقول هؤلاء القادة للأتباع مثل قول الشيطان لجملتهم . 

وقیل : قوله قتا کات لك نا ِن هَل يعني : تخفيف العذاب. 

أي : نحن وأنتم في العذاب سواءء لا فضل لكم علينا من تخفيف العذاب في شيء . 

أحد التأويلين في قوله: قتا کات ل نَا ِن فصل يرجع إلى الآخرة والآخر 
ا 

وقوله - عز وجل -: فوووا العداب پیا کنر تسود . 

من الشرك والتكذيب لآيات الله» وكذلك جزاء بما كانوا يكسبون ويعملون. 

وقوله - عز وجل -: إن اریت دبوا ایوا راشتکرا عه . 

هذا قد ذکرناه فیما تقدم . 

وقوله - عز وجل -: لا مَنح هم أب اس . 

قال بعضهم : يعني بأبواب السماء أبواب الجنان؛ لأن الجنان تكون في السماء؛ فسمى 
أبواب السماء لأن" الجنان فيها. 

ألا تری أنه قال: وی الو رف َا عدو [الذاريات: ۲۲]» وما يوعد لنا هو 


(1) في أ: للذين. 

(۲) أخرجه بمعناه ابن جرير )٠٤١٠١( )٤۸٤ /٥(‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر )٠١٤/۳(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

)€( في آ: من . 

(۵) آخرجه ابن جریر )۱٤۹۰۸ »۱٤۹۰۷( )٤۸٤/٥(‏ عن مجاهد» وذکره السیوطی فی الدر (۳/ )٠١٤‏ 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

() في ب: وللآخر في. 

)۷( في ب: ل 


سورة الأعراف الآیات: ۳۷ - ١ ٤١‏ 


الجنة» ثم أخبر أنها في السماء. 

ألا ترى“ أنه قال: لوا يذخو الْجنهَ [كأنه قال : لا تفتح لهم أبواب الجنان ولا 
و ,کے اا 

وقال آخرون : أبواب السماء هي“ أبواب السماء؛ وذلك أن أعمال المؤمنين ترفع 
إلى السماء وتصعد إليها أرواحهم» وأعمال الكفرة وأرواحهم ترد إلى أسفل السافلين ؛ 
كقوله: إل يصد الكل اليب لعل اليح ممم [فاطر: »]٠١‏ وقال في 
الكافر : ثم رده أسْمَلَ سفلين إلا الب ءامنوا يلوا تٍ4 [التين : ]١-١‏ فإذا كانت 
أعمال المؤمنين وأرواحهم ترفع إلى السماء وتصعد إليهاء أخبر [أن الكافرين])"“ لا تفتح 
لهم أبواب السماء ولا لأعمالهم» ولكن ترد إلى السجين . 

وأمكن أن يكون على التمثيل ليس على تحقيق السماء؛ ولكن ذكر السماء لما أن 
السماء هي مكان الطيبات من الأشياء وقرارهاء لا مكان الخبائث والأقذار» والأرض هي 
مكان ذلك» وأعمال الكفرة خبيثة ؛ فكنى عن أعمالهم الخبيثة بالأرض [لما أن الأرض]“ 
هي معدن الخبائث والأنجاس . 

وكنى عن أعمال المؤمنين الطيبة بالسماء» وهو كما ضرب مشثل الإيمان: بالشجرة 
الطيبة الثابتة وفرعها في السماء» وضرب مثل الكفر: بالشجرة الخبيثة المجتثة من فوق 
الأرض» لیس على أن یکون قوله: وها فى لسم [إبراهیم : ]۲٤‏ على تحقيق 
السماء» ولكن على الوصف بالطيب والقبول؛ فعلى ذلك الأول . 

وقوله -عز وجل -: لا َمَنح هنم أب اس . 

لا يستقيم مثله على الابتداء إلا على نوازل تسبق» خرج ذلك جوابا لها؛ نحو قوله: 
#وقالوا ن يذل الْجَلَةً إل من كن هوا أؤ تسر . . . .€ [البقرة: ]١١١‏ الآية. 


أو أن ذكروا أعمال أنفسهم أنهم يعملون کذا؛ فقال: لا فح هم أبرب ألما ولا يذخلود 


(۱) فی ب: یری. 

(۲) سقط فی آ۔ 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱١١1۹( )٤۸٦/٥(‏ عن ابن جريج بنحوه» وذكره السيوطي في الدر »)٠١١/۳(‏ 
والخازن والبغوي »)٥۰٦/۲(‏ وآبو حیان في البحر .)۲۹۹/٤(‏ 

)4( في ب: هو. 

)٥(‏ فى آ: الكافرين. 

0) فى آ: أنه. 

(۷) سقط فى آ. 

(۸) التازلة: المصيبة الشديدة. ينظر المعجم الوسيط (نزل) .)٩٠١ /١(‏ 


۲۲ سورة الأعراف الآیات: ۳۷ - ٤١‏ 
الْجَنَةَ . 

فإن قيل : [كيف]"“ خوفهم بما ذكر من سد الأبواب عليهم» وجعل النار لهم مهاذًا 
وغواشیا"» وهم لا يؤمنون بذلك کله» فکیف خوفوا به؟ 

قيل : إن المرء إذا خوف بشيء فإنه يخاف ويهاب ذلك» وإن لم يتيقن بذلك» ولا 
E E‏ ويتهياً وإن كان على شك من ذلك وظن؛ 
فعلى ذلك هؤلاء خوفوا بالنار وأنواع" العذاب» وإن كانوا شاكين في ذلك غير 
مصدقين؛ لما يجوز أن يهابوا ذلك» أو ان وف دل الهو قر واا ار 
اتی وفودهًا الَا ا دت للكفرى4 [البقرة: ٤۲]ء‏ وقوله: لود ن لی 5 فع 
لمرن 4 [الذاريات: .]٠١‏ 

أو أن يكون التخويف لمن آمن منهم بالبعث؛ [لأن)“ منهم من قد آمن بالبعث 
والجزاء والثواب. 

وقوله - عز وجل -: ل يذحلوة ألجَنهَ حى يلح لمل ف سر اّ4 [هذا على الإياس 
أنهم لا يدخلون أبدًا الجنة كما لا يدخل ما ذكر في سج الخياط فإنه لا يدخل أبدًا ثم قوله: 
حتى يلج الجمل في سم الخياط] . 

قال بعضه ‏ : حتى يدخل البعير في خرق الإبرة. 


وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: حتى يدخل الجمل الذي.يشد به السفينة في 
خرق الإبرة 

وقال أبو عوسجة” : يعني خرق الإبرة أو المسلة» والجمل: الحبلء والخياط : الإبرة 
)۱( سقط في أ 


9) م ين جَهمم مهاد وين وقي عَواش [الأعراف ]٤١:‏ قيل: تهكم بهم في اللفظين : 
والغواشي؛ لأن كلا منهما إا تفل فن لامر المحمود. ينظر عمدة الحفاظ o‏ 

)( في ب : : وألوان. 

() سقط فى أ. 

(۲) آخرجه ابن جریر )۱١١۳۲-۱٤۹۲۹( )٤۸۸ /٥(‏ عن الحسن» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١۷‏ 
وزاد نسبته لأبي الشيخ عن الحسن. ٠‏ 

(۷) آخرجه ابن حمید )۱٤٩٤۷-۱٤٦٤۲( )٤۸۹-٤۸۸/٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۱١١‏ وزاد 
نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبي عبيد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف وأبي 
الشيخ من طرق عن ابن عباس . 

(۸) آخرجه ابن جرير )٤41/٥(‏ عن كل من: الحسن البصري »)۱٤٦٥۷( )٠٤٠٦٥١(‏ وعكرمة 
»)۱٤(‏ والسدي »)۱٤٦٥۸(‏ وابن عباس »)۱٤٦٥۹(‏ ومجاهد »)۱٤٩٩١(‏ وذكره السيوطي 
في الدر (۳/ 1۵۷)» وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن البصري ولعبد بن حميد عن ابن عمر. 


8 


r ٤١ - ٤۲ سورة الأعراف الآيات:‎ 


أو المسلة. 

وقال ابن عباس“ - رضي الله عنه -: ليس بالجمل ذي القوائم [رلكنه الجمل]"“ 
يعني : القلس . 

وقال ابن مسعود" : هو الجمل ذو القوائم-الأربع» والله أعلم بما أراد. 

وقوله - عز وجل -: رلك بحزى المجرمين) . 

ائ كذلك نجزي کل مجرم. 

وقوله - عز وجل -: قم ين جَهََمّ مَِادٌ) . 

قیل : ا 

ومن وقهمُ عواش) . 

هي اللحف آو الحواشيء ما يتغشاهم فيه النار تحيط بهم من تحت ومن فوق وأمام 
وخلف؛ کقوله: «آفتن ھی وهو سو ألعدَاب يوم المد [الزمر: ٤۲]ء‏ أي: لا 
e‏ -تعالی -: فم من کو يهم ظكل من لار ومن َم 
َكَل . . . . 4 الآية [الزمر: »]١١‏ أخبر أن النار تحيط بهم ؛ E‏ 
قول تمادی: ولیت ١امنوا‏ وکیاوا ليحت لا کلف قا إلا وُسمَها أوكهت أب 
ل ر کون رت ان شو کب ت ت کیم 29 اا لت زه 


td 


0ے 
ما ا 
ر ا ر ر م ر وی ماه ر ریت کات وزو At? ° ١‏ 
مدعا یندا ونا کا تى لول أن هدا اله لقد جاءت رسل رتا بلحي ونودو أن يلكم الجنة 
رى 2ء رور 0 € ل چ e‏ صروت ر ررر وص ر برو 
اوزوقا بما کشر معاون @ وناد صلب اة أب آلتار آن فد وجدتا ما وعدنا را فهل 
ر رو ۰ AG r‏ چم م روو ر 

وجدتم ما وعد قالوا ن أن عة أله عل الشلمينَ لذبن يصِدَون عن 

وجدتم ما و 6 وأ َر نر ادن مون بم 4 لوين ٍي الزين يصون عن سيل 


ا ویوا عوجا وهم بالخرة كد ))4 . 
ر کے اغ وکیا الکیست لہ تلف فسا إلا زا . 


(1) أخرجه ابن جرير )٤۸۹/٥(‏ (۲٤٦٤۱)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١١‏ وعزاه لسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وأبي عبيد وابن المنذر عن ابن عباس. 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) آخرجه بمعناه ابن جریر )١١١۲۷-۱٤۹۲۳( )٤۸۸-٤۸۷ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١۷‏ 
وزاد نسبته لسعيد بن منصور والفريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ 
والطبراني في الكبير عن ابن مسعود. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )۱٤١١١( )٤4١/١(‏ عن محمد بن كعب» و(٦١٤٠)‏ عن الضحاك 
و(۳٦١٤۱)‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر )٠١۸/۳(‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس»› 
ولهناد بن السري وأبي الشيخ عن محمد بن كعب. 


٤٥ - ٤۲ سورة الأعراف الآيات:‎ ۲٤ 


قال آبو بكر الكيساني : قوله : لا نَكلُْ َمْسا إلا وَسَعَها أولك4: ليس من جنس ما 
ذكر من قوله: #ءامنوا وولو ألصلحّتِ4 ؛ لكنه صلة قوله: ليب ءادم إما ايك رسل 
نکم يفصون علک تا ممن َم أن وصح [الأعراف : ١۴]ء‏ يقول فيما تقدم ذكره: لا 
ا ل 4 

وأما عندنا: فإنه يستقيم أن يجعل صلة ما تقدم» أي : لا نكلف نفسا من الأعمال 
الصالحات إلا وسعهاء بل نكلفها" دون وسعها ودون طاقتها زهك أضصَب ان ةش 
فا خلیدود) . 

وقال الحسن: قوله: لا َكَلّْبُ َْسًا)»: إلا ما يسع ويحتمل» وهو صلة قوله: ودا 
علو قلحت الوا وجدتا عا “اتا یقول: لا یکلف نفما إلا ما يسع ویحتمل› لا ما لا 
م E‏ 

قوله - عز وجل -: رمتا ما فى صدورهم يِن عل . 

الغل: الحسد والعداوة. 

RG‏ واحد» وهو ما يضمر بعضهم لبعض من العداوة والحقد. 

قیل e‏ الغل: الحقد 

ا فيه : 

قال بعضهم: قوله: ورتا ما في صدُورهم ين عِلٍ: في الدنياء ينزع الله - عز 
وجل - من قلوبهم الغل» يعني : من[ قلوب المؤمنين» ويجعلهم إخوانًا بالإيمان؛ 
کقوله: إو کم اعدا الت ي ویم ضحم بنغميّدِء إو [آل عمران: ]٠٠١‏ الآية» 
TT TE‏ أكرمهم به؛ حتى صاروا إخوانًا بعد 
ما كانوا أعداء. 

قال الحسن“ : ليس في قلوب أهل الجنة الغل والحسد؛ إذ هما يهمان ويحزنان؛ إنما 
فيها الحب. 
() في آ: كلف. 
(۲) في ب: ولا يحمل . 
(۳) أخرجه بمعناه ابن جرير )۱٤١١1٤( )٤۹۳-٤۹۲/١(‏ عن الضحاك وذكره السيوطي في الدر (۳/ 

۸ وعزاه لابن بي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الضحاك. 

(6) ذكره بمعناه البغوي في التفسير (۲/ .)٠١١‏ 
)١(‏ ذكره أبو حيان فى البحر المحيط .)١١١/٤(‏ 


0) انظر تفسير الخازن والبغوي .)٥٠۸/۲(‏ 
(۷) سقط فى آ. 


(۸) ذكره بمعناه السيوطي في الدر )٠١۸/۳(‏ وعزاء لابن أبي حاتم عن الحسن البصري مرسلا. 


سورة الأعراف الآيات: ٤٥ - ٤١‏ 0 


[و]"“ قال بعضهم : هذا في الآخرةء ينزع الله - تعالى - من قلوبهم الغل الذي كان 
فيما بينهم في الدنياء ویصیرون جمیا إخوانًا؛ كقوله: َرَت ما ى صذورهِم يِن عل خوت 
عل سر ل4 [الحجر: .]٤١‏ 

وروي عن علي - رضي الله عنه - قال: [إني]" لأرجو أن أكون أنا وعثمان 
E,‏ وال ب () من اله قال الل = ال -: ورتا ما ف صدورهم من عل وتا 
عل سرر مَمَنيليك# [الحجر: .]٤١‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : نزلت في علي وأبي بکر [وعمر]"“ وعثمان 
وطلحة والزبير وابن مسعود وعمار وسلمان" وأبي ذر - رضوان الله عليهم أجمعين - 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) سقط فی أ. 

( طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرةء التيمي» أبو محمد المدني» أحد العشرة 
والستة في الشورى» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وضرب له النبي بلا بسهم يوم بدر» وأبلى 
يوم أحد بلاء شديدًاء له ثمانية ولاثون حديتًاء اتفقا على حديث» وانفرد البخاري بحديثين ومسلم 
بثلاثة . وعنه مالك بن أبي عامر والسائب بن يزيد وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي . عن عائشة : 
كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد» قال: ذلك يوم كله لطلحة . وسماه النبي ية : طلحة الخير» وطلحة 
الجودء وطلحة الفياض . قال قيس ابن أبي حازم : رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي بيا يوم أحد . 
وروي من وجوه عن النبي بي قال : «طلحة ممن قضى نحبه؟ . استشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين؛ 
وخلف ثلاثين ألف ألف درهم . ومن العين: ألفي ألف ومائتي ألف دينارء رضي الله عنه. 

ينظر: تهذيب الكمال (۳١/١١٤)ء‏ وتهذيب التهذيب )۲١/١(‏ » والخلاصة .)١١١١١/۲(‏ 

)٤(‏ الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب » الأسدي» حواري رسول الله َة وابن 
عمته صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة السابقين . وأحد البدريين وأول من سل سيمًا في سبيل اللهء 
هاجر الهجرتين . وشهد المشاهد كلها. له ثمانية وثلاثون حديًاء اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري 
بسبعة . وعنه ابناه : عبد الله وعروة» ومالك بن أوس. قال الزبير : جمع لي رسول الله با أبويه يوم أحد . 
توفي سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل» وقبره بوادي السباع من ناحية البصرة . 

ينظر : تهذیب الکمال (۹/ ۳۱۹) (۱۹۷۱)ء والاستیعاب (۲/ »)٥٠١‏ وأسد الغابة (۲/٦۱۹)ء‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات »)۱۹٤/١(‏ والخلاصة .)۳۳١/١(‏ 

() آخرجه ابن جرير )۱٤١١٦۸( )٤۹۳ /٥(‏ وذكره البغوي في التفسير (۲/ ١٠٠)ء‏ وأبو حيان في البحر 
المحيط .)١١/٤(‏ 

(۲) سقط فى أ. 

(۷) سلمان الفارسي» أبو عبد اللهء ابن الإسلام. له ستون حديًاء اتفقا على ثلاثةء وانفرد البخاري 
بواحد» ومسلم بثلاثة . أسلم مقدم النبي ية المدينةء وشهد الخندق. روى عنه أبو عثمان النهدي 
وشرحبيل بن السمط وغيرهماء قال النبي يل «سلمان منا أهل البيت. إن الله يحب من أصحابي 
أربعة : علي وأبو ذر وسلمان والمقداد» أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الحسن: کان سلمان أميرًا 
على ثلاثين ألقًا يخطب بهم في عباءة يفترش نصفهاء ويلبس نصفهاء وکان یأکل من سعف یده. 
توفي في خلافة عثمان» وقال أبو عبيدة: سنة ست وثلائين. عن ثلاث وخمسين سنة. 

ینظر: تهذیب الکمال (۱۱/٥٤۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء /١(‏ ٠٠٠-۸٠٥)ء‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات (١/٠۲۲)ء‏ والخلاصة (١/١١٤)ء‏ والإصابة (۲/ ت/ .)۴١١۷‏ 


٤ه‎ - ٤١ سورة الأعراف الآيات:‎ ٢ 


فينزع في الآخرة ما كان في قلوبهم من غش بعضهم لبعض في الدنيا من العداوة والقتل 
الذي كان بعد رسول الله ية والأمر الذي اختلفوا فيهء فيدخلون الجنة؛ هذا - والله 
أعلم - لأن الذي كان بينهم من الاختلاف والقتال كان دنيوئًا لم يكن؛ بسبب الدين» 
فذلك يرتفع في الآخرة ويزول» وأما العداوة التي هي بيننا وبين الكفرة: فهي لا تزول أبدًا 
في الدنيا والآخرة؛ لأنها عداوة الدين والمذهب» فذلك لا يرتفع أبدًا. 

ویشبه أن یکون قوله: «ونَرعَتًا» على ابتداء النزع» لا على أن کانوا فیه؛ كقوله - 
تعالى-: «يخرجهم يِن الظتْمّتِ إل الور 4 [البقرة: ]۲٣۷‏ على ابتداء : المنع» أي : 
لولا إخراجه إياهم من ذلك وإلا کانوا فيه؛ فعلى ذلك قوله: ورعًتا» أي : لم نجعل 
في قلوبهم الغل رأساء ولو تركهم على ما هم عليه لكان فيهم ذلك. 

وفيه دلالة أن لله في فعل العباد صنعا؛ لأن الغش [والغل] من فعل العباد يذمون 
على ذلك. ثم أخبر أنه نزع ذلك من قلوبهم» واستأدى منهم الشكر بذلك بقوله: 

#وقالوا مد ب لى هدا لهد .....4 الاية. 

وقد ذم من طلب الحمد على ما [لم] يفعل؛ فدل“ طلب الحمد منهم على أن له 

وقوله - عز وجل -: ری من حلم الانر4 . 

ذكر هذا - والله أعلم - لما علم عز وجل من طباع الخلق الرغبة في هذه الأنهار 
الجارية في الدنياء فيما يقع عليها الأبصار» فرغبهم في الآخرة بما كانت طباعهم وأنفسهم 
تميل إلى ذلك في الدنيا؛ ليرغبوا فيما أمر ويتتهوا عما نهى» وكذلك جميع ما ذكر في 
القرات ن ا الام والجواى وات او ووک 
والأباريى ' وغير ذلك مما ترغب طباع الخلق في ذلك في الدنيا وتميل أنفسهم 


(1) فى أ: الابتداء. 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) سقط فی أ. 

)٤(‏ فی ب: فدلت. 

)٥(‏ كما في قوله تعالی: (ح فصوت ف للا [الرحمن:۷۲]. 

((0) كما في قوله تعالی: لحر مَفْصورت ف يا4 . 

(۷) كما فى قوله تعالى: فى الآية السابقة. 

)۸( كما في قوله تعالی : ويف عم علا لمر كان أل رد4 [الطور:٤۲].‏ ا 
۵0) كما في قوله تعالی: اف ڪلم پصانی ين َب وآكأب وَفبها ما فته يه الأ وَبكد اليرت 
شر فيا ئو [الزخرف .]٤١:‏ وقوله تعالى : ياراب وارب وي بن بين [الواقعة :۱۸]. 
)۱١(‏ كما في قوله تعالی : اكاب وبري أي ًن كين [الواقعة :۱۸]. 


سورة الأعراف الآيات: ٤٠ - ٤١‏ ۷ 


إلى ذلك؛ وأعدها“ لهم في الآخرة ترغيبا منه لهم في ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اوقالوا لحد لہ زی دتا لدا وبا ا لَسَيى» قال الحسن 
وغیره: هدانا: دلنا لهذا. 

یا کا یی ی أن هدت 4 . 

وأما عندنا: ليس هو هداية الدلالة والبيان؛ ولكن الهداية التي أكرمهم الله بها بفضله 
ولطفه» وهي توفيقه إياهم إلى الهدى؛ لأنه"“ خرج مخرج الامتنان والفضل» ولو كان 
دلالة وييانًا لكان لا معنى لتلك المنة وذلك الفضل"؛ لأن عليه الدلالة والبيان. 

والثاني : 1أنء]“ لو كان على الدلالة والبيان لكان ذلك على كل أحد: على الرسل 
وغیرهم؛ لأن عليهم البيان والدلالة» فدل أنه ليس على الدلالة والبيان» ولكن غيره. 

والثالث : أنه لا أحد عند نفسه أنه يزيغ ويضل وقت ما هداه الله ووفقه . وقد يجوز أن 
يكون ذلك في الدلالة والبيان؛ دل أنه لم يحتمل ما قال أولئك من الدلالة والبيانء 
ولل الموفق: 

وقال بعض الناس : إن المعتزلة خالفوا الله عما أخبر"» وخالفوا الرسل عما أخبروا 
عن الله تعالى» وخالفوا أهل الجنة والنار» وخالفوا إبليس : 

أما مخالفتهم الله فقوله : 5یا کا لر ل أن هدنا ن ونحوه. 

أما مخالفتهم الرسل فقوله : ا ينف سى إن ارت أن انسح ك4 [هود: ]١٤‏ 
الآية» وقول أهل النار قالوا: الو هدا آله هبتكم [إبراهيم : ]۲١‏ وقول إبليس : 
َل رَبّ ا وى [الأعراف : :]٠١‏ هو أعلم بالله من المعتزلة. 

قزل عر وجل = د جن ول ا اة 

يحتمل وجوهًا: يحتمل جاءوا بالحق» أي : بالدين الذي هو حق» أو جاءوا بالأعمال 
التي من عمل بها کان صوابًا ورشدًا» وکل حق هو صواب ورشد» ویحتمل جاءت رسل 
ربنا بالحق» أي: بالصدق ونحوه. 


(۱( فی ب: وعكد. 

(۲) فی أ: أنه. 

(۳) فى أ: لذا لك المنة والفضل. 

(©) سقط فى أ. 

)٥(‏ أي: أن الزيغ والضلال جائز مع الدلالة والبيان» وغير جائز مع وجود الهداية والتوفيق من الله عز 
وجل؛ فيمتنع بذلك قول من قال: هداناء أي: دلنا. 

0) في أ: أخبروا. 


٤١ - ٤۲ سورة الأعراف الآيات:‎ E۸ 


«بيّ: له وجهان : 

أحدهما: بالحق الذي استحقه الله على عباده. 

والثاني : آنهم جاءوا بالذي هو حق في العقول وصواب. 

وقوله - عز وجل -: ونودو آن ين لَه . 

قوله: يلگ : إنما يتكلم عن غائب» وهم فيهاء لکن تأويله - والله أعلم - أن 
تلكم الجنة E‏ وأخبرتم عنها هذه. 

روما با کر Pg‏ آي: ا [أعمالک]“. 

وفيه دلالة أن الإيمان من جملة أعمالهم؛ حیث قال : أورثتموها بما كنتم تعملون» 

وإنما يورث ذلك بالإيمان وسائر الأعمال [بل]" إنما يصح بالإيمان» ذكر أنهم آورثو ۱ 

الجنة بما عملواء وإن كانوا ينالونها بفضل الله جزاء وشكرا؛ لقولهم الذي قالوا : وک 
یی لوک ا هدنا 6 

وقوله - عز وجل - -: وائ أب اَل أب صب آلا آن فد ربدا ما وعدا را نّا فمل ودم 
کا ومد ریک ا الا 4 . 

5 لوین عر وجل اة ا۳ سا هاس الیم واللذات والشهوات»› 
بقوله: ويها ما هيه الاش ود الأم) [الرخرف: ١۷]ء‏ وقوله: لز 
سرب4 [الصافات : :]٤١‏ هذا الذي وعد e‏ ووعد الكفار النار» وما فيها من 
الشدائد وأنواع العذاب» فأقروا أنهم قد وجدوا ما وعدهم ربهم. وقوله - عز وجل -: 
ھل وجدم ما وعد ریک : إن المراد بالحق الذي ذكر: الوعد الذي وعدهم وتفسير 
الحق الصدق» وإن كان الموعود فتأويله : وجدتموه کائئا حاضرًا» وهو ما ذكرنا في قوله : 

#وليعتم آله اکر منوا [آل عمران: .]٠٤١‏ 

ادن مدن بينم أن لعتة أ عل اللي . 

ای وجبت لعنة الله على الظالمين الذين وعدوا في الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: َوَن مدن ينبم يحتمل الملك» ويحتمل غيره» وليس يعرف 
ذلك إلا بالخبر» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة. 

فإن قيل: يذكر في الاية نداء أهل الجنة أهل النار» وأهل النار أهل الجنةء ونداء 


)۱( سقط في آ. ‏ 
)۲( سقط في أ. 
۳( سقط في أ. 


۹ ٤٥ - ٤١ سورة الأعراف الآيات:‎ 
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بعضهم بعضًا لا یکون إلا بحيث يكون بعضهم قرييا من بعض» وقد جاء في الأخبار من 
وصف الجنة وسعتها ماروي أن أقل ما يكون لواحد من الجنة مثل عرض الدنيا» وما ذكر 
أن الخور الخين لو نرت نظرة إلى الدنيا لامتلأت الدنيا من ضوئها ونورها"» وكذلك 
من ريحها وعطرهاء وقد جاء في وصف انار" أن شرارة منها لو وقعت في الدنيا 
لأحرقتها" أو كلام نحو هذا؛ فإذا كان بعضهم من بعض بحيث يسمعون بعضهم نداء 
بعض» ألا يتأذى أهل الجنة بالنار» وألا ينتفع أهل النار بنعيم الجنة» وكيف يعرف ذلك؟ 

قيل -والله أعلم [وذلك أن الله)“ قادر -: أن يوقم" نداء هؤلاء بمسامع أولئك َ 
ونداء أولئك بمسامع هؤلاءء مع بعد ما بینهما؛ فیسمع کل فریق""“ نداء القربى :الا خر 

أو أن" يكون الله -تعالى - ينقض بنية هذا الخلق» وينشئهم في الآخرة على غير هذه 
البنيةء مع ارتفاع الافاق [والحجب فيسمع بعضهم من بعض من بعد الذي ذكر» وینظر 
بعضهم بعصا لأن في الدنيا الآفات]“» والحجب هي التي تمنع ذلك فإذا ارتفع ذلك 
کان ما ذکر» والله أعلم . 

أو يقرب الجنة من النار والنار من الجنة؛ بحيث يسمع بعضهم من بعض ما ذكر من 


النداء. 
أو يجعل ذلك في مسامعهم بما شاء وكيف شاء؛ كتسبيح الجبال وخطاب النمل 
وجوابه. 


وقوله -عز وجل -: اين يدو عن سل آ4 . 
الصد: نکن [منع]' الغير» ويكون منع نفسه. 


(۱) ورد فى هذا المعنى حديث عن أنس بن مالك» أخرجه البخاري (۲۷۹۲) بلفظ «.. . ولو أن امرأة 
من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملاته ريحا. . .٠.‏ 

(۲) ورد في هذا المعنى حدیث عن ابن عباس» آخرجه أحمد (۱/ ۳۳۸۰۳۰۰)ء والترمذي (۸۵٥۲)ء‏ 
وابن ماجه )٤٠٠١(‏ بلفظ : «. . . ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأفسدت على أهل 
الدنیا معیشتهم فکیف بمن لیس له طعام غیره؟!٠.‏ 

)٤(‏ سقط في أ. 

. في آ: يوضع‎ )٥( 

»( زاد فی ب : من. 

(۷) فی ب: وأن. 

(۸) سقط فی أ. 

)٩(‏ سقط فى أ. 

)۱١(‏ سقط في ب. 


۰ سورة الأعراف الآيات: ٤4 - ٤1‏ 


وقوله - عز وجل -: سيل € قیل: دين الله. 

فال ال سبيل الله : دين الله الذي ارتضى لعباده» وأمرهم بذلك» وإلى ذلك ٠‏ 
دعاهم رسله. 2 

وقوله - عز وجل -: رسوا عرًا چ ˆ 

أي : يبغون الدين الذي فيه عوج» وهو دين الشيطان؛ كقوله : رلا يما ألشيل ف 
د کم عن سَيلٍ 4 [الأنعام : «[\or‏ فالعوج”" هو التفرق الذي ذكر في تلك الآيةء واکان 
یکون قوله : رسوا عوج أي : طعا في دين الله» وقد کانوا يبغون طعنًا في دين الله . 
قولہ تعالی: ریا حاب ول آلأتران رال برو کک بیکش ووا اب نة ل سک ع له 
بدځلوها وهم سرد ( ودا صرت أبصرهم مه أي لر ال را لا ملا مم الور آلليينَ دی 
اسب آلأعرای راک بترم پیک الا ما اق نکم جنع وما کم کر و آکڑک ای 
آقسنشۂ لہ پتالھم آل رما ادعلا ل کہ ری اک > نش @4. ` 

قوله - عز وجل -: وبا اف4 . 

يشبه أن يكون ما ذكر من الحجاب ما ذكر في آية أخرىء» وهو قوله: #فضرب يتم سور 


ا بطِتة فو لبه وهر يِن َبَلوٍ ألعدَابٌ) [الحديد: ١١]ء‏ فأمكن أن يكون الحجاب 
المذكور بينهما هو السور الذي ذكر» والله أعلم. 

.0 : را کے ر وور روا ر 

وقوله - عز وجل -: #وَعَل الأَمَإن رال يعرفون کا ايشم € . 


قال بعضهم'“: هم قوم استوت حسناتهم بسیئاتهم» لم ببشروا بالجنة حتی لا 


)۱( ذکره ابن جریر »)٤۹٦/٥(‏ وابن عادل فى اللباب 1/۹). 

(۲) قاله ابن جریر )٤۹1/٥(‏ ولم ينسبه لأحد. 

() يطلق بكسر العين في الدين والأمرء وکل ما لم يكن قائمًاء وبالفتح في کل ما کان قائما كالحائط 
والریح ونحوه. ینظر اللباب .)۱١١/۹(‏ 

)۱٤۹۹۷-۱٤۹۹٤( عن الشعبی»‎ )۱٤۷۰٤١۱٤1۹4۰۱٤1۹۳( )٥۰۰-٤۹۸/( آخرجه ابن جریر‎ )٤( 
عن اين عباس»‎ )۱٤۷٩۹ ۰۱٤۷۰٩ ۰۱٤۷۰٩ ۰۱٤۷۰۰( عن ابن مسعود»‎ )۱٤1۹۸( عن حذیفة»‎ 
عن أبي علقمة.‎ )۱٤١١١( )عن عبد الله ابن الحارثء‎ ۲( 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )١١١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد بن السري 
وعبد بن حميد وان المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» والبيهقي في البعث عن حذيفة. 

ولابن جرير عن ابن مسعود. 

ولأبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن جابر مرفوعًا. 

ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

وللفريابي وابن آبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن عبد الله بن 
الحارث . 


٤۳١ ٤٩ - ٤1 سورة الأعراف الآيات:‎ 


ا عقوبته» ولا أیسوا حتى لا يطمعوا ولا يرجوا دخولهم فيها . 

وقال آخرون": هم أهل كرامة الله» أكرمهم بذلك» يرفعهم على ذلك السور لينظروا 

E‏ هم الأنبياء. 

والأشبه أن الأنبياء““ يكونون على الأعراف يشهدون على الأمم؛ كقوله : ْف إا 
فا من کل امم پتنهیار وجقتا بك عل متلا هيدًا) [النساء: »]٤١‏ وقال قائلون* : 
هم الملائكة» لكن ملائكة الله ما يسمون رجالا" » ولم نسمع بذلك» والله أعلم بذلك. 

اختلف فيه : قل : سموا أصحاب الأعراف» وهو سور بين الجنة والنار سمي 
بذلك؛ لارتفاعه» وكل مرتفع عند العرب أعراف» وهو قول القتبي . 

وقال غيره“ : الأعراف: هو عرف كعرف الديك والفرس» وهو أيضًا من الارتفاع . 

وقال الحسن: هم أصحاب التعريف» يعرفون أهل النار عدل الله فيهم وحكمه» وأن 
ما حل بهم من الشدائد وأنواع العذاب إنما حل بهم مما كان منهم في الدنيا من صدهم 
الناس عن سبيل الله» واستكبارهم على الرسل» يعرفونهم أن ما نزل بهم إنما نزل بعدل 
منه» ويعرفون أهل الجنة فضل الله وإحسانه إليهم أن ما نالوا هم“ إنما نالوا بفضل منه 


(1( في ب : يخافون. 

(۲) أخرجه ابن جرير )۱٤۷۱١( )٥٠١/٥(‏ عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف: قوم صالحون فقهاء 
علماء . وذكره السيوطى فى الدر »)١١٤/۳(‏ وعزاه لابن أبى شيبة وهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم ۶ 
وأبي الشيخ . 

)( ذکره أبو حیان فى البحر المحيط 0/€*(. 

() فى ب: والأشبه أن يكون الأنبياء . 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر )۱٤۷۲۲-٠٤۷٠١( )٥٠۲-٠١۰۱ /٥(‏ عن أبي مجلز» وذكره السيوطي في الدر 
في الأضداد وأبي الشيخ والبيهقي في البعث عن آبي مجاز. 

»( في أ: رجلا. 

(۷) آخرجه ابن جریر )٤۹۸-٤٩۷ /٥(‏ عن کل من: مجاهد )۱٤٩۸٥( )۱٤٩۷۸(‏ (١۸٩٤۱)ء‏ والسدي 
»)۱٤7۸۰( )۱٤1۷٩(‏ وابن عباس »)۱٤1۸۹( )۱٤۹۸۸( )۱٤۹۸۷(‏ وآبی جعفر (۹۱٩٤۱)ء‏ 
والضحاك »)۱٤٦۹۲(‏ وذكره السيوطى فى الدر (۳/ ١٠٠)ء‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن السدي› ولسعيد ابن منصور وابن المنذر عن حذيفة. 

(۸) أخرجه ابن جریر )۱٤١۹۹۰-۱٤۹۸۳( )٤۹۸-٤٩4۷ /٥(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر 


)4( في آ: نالوه. 


۲ سورة الأعراف الآيات: ٤4 - ٤1‏ 


وإحسان. 

أو قوم نصبهم الله لمحاجة أهل النار؛ کقوله: ا ای عن جنفگ وا ك رة 
[الأعراف : ۸ فهذه هي المحاجة التي يحاجون بها أهل النار. 

أو أن يقال: هم قوم نصبوا يترجمون بين أهل الجنة وأهل النارء يؤدون كلام بعضهم 
إلى بعض» وينهون مخاطبات بعض إلى بعض» من ذلك قوله: #رادۍ أَصَحَب الَا 
Fos Rr‏ يسوا عا ّإ لار [الأعراف : ١٠]ء‏ وقوله : واد أب اة أب 


ll e 2 


الا ن فد ما ا ر را ا جم ٿا وعد ریک e‏ الوا 4 ا té‏ 
ونحو ۵. والله أعلم من هم؟ 
e‏ ور ل رو 

وقوله - عز وجل - -: يعون کا هم4 . 

قيل": المؤمن يعرف ببياض وجهه» وااو بسواد وجهه . 

ويحتمل ما قال الحسن: هو أن يعرفوا بالمنازل والأماكن . 

وقوله - عز وجل -: #وادوا أَصَصَّبَ اد4 . 

: نادی أصحابُ الأعراف ا الجنة. 

سم 2 4 

قروا ساح علیکم اسان خامةء ولکن في کل کلام سدید وقول حسن 
وصواب؛ كقوله: لا يمم نها نوا إل سلما [مريم : ١٦]ء‏ أي: سديدًا صوائاء 
وكذلك [قوله) : ولا حاطَبهّم الجهلون الوأ سسا [الفرقان: 1۳] ليس على أن 
يقولوا: سلام علیکم» ولکن يقولون لهم قولا صوابًا محكمًا؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله - عز وجل -: لر يدخلوها وهم بطممود) . 

اختلف فيه : قال عامة أهل التأويل“ : هم أصحاب الأعراف لم [يدخلوا الجنة](“ 


)۱( أخرجه ابن جریر )0/ 04-0۰۳( عن کل من: ابن عباس ۱٤۷۲۸ ۱٤۷۲١ »۱٤۷۲٤(‏ 
4۹“ ,) والضحاك »)۱٤۷۳٤( )۱٤۷۳۰(‏ ومجاهد »۱٤۷۲١(‏ ۷۲۷٤۱)ء‏ والسدي »)۱٤۷۳۱(‏ 
وقتادة »)۱٤۷۳۲(‏ وابن زيد (۷۳۳٤۱)ء‏ والحسن »)٠٤۷۴١(‏ وذكره السيوطي في الدر )۱۹٤/۳(‏ 
وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 

(۳) سقط فی آ. 

)€( آخرجه ابن جریر )۱٤۷۳١( )٥۰٥-٥۰٤/٥(‏ عن السدي» )۱٤۷۳۸(‏ عن قتادة» )۱٤۷۳۷(‏ عن 
الحسن البصري› (IEY۳4)‏ عن ابن مسعود» )۱٤۷٤١(‏ عن عطاء وعكرمة» وذكره ا 
الدر (۳/ )٠١١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن آبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن. 

)0( فيي ب: : بدخولها. 


nı ٤4 - ٤1 سورة الأعراف الآيات:‎ 


وهم يطمعون دخولها 

وقيل: هم كفار أهل النار يطمعون أن و کقوله : رئ آَصَحَب انار أَصَحَبَ 
اة أن ایشا عا م الما ار ا ورم آل ا وا إت اله حزما على الكزت# إلى 
هذا الوقت كانوا يطمعون دخولها والنيل منهاء ث أيسوا بهذا. 

وقال بعضهم: هم أهل الجنة يطمعون دخولها قبل أن يدخل أهل الجنة [الجنة)» 
وقبل أن يدخل أهل النار النار. 

وقوله - عز وجل -: ولا صرت أبصرهم با أعصب اار4 . 

قل" : وإذا صرفت أبصار أصحاب الأعراف إلى أهل النار. 

6 ب ل ملا م اتور القلإيت) . 

من شدة ما يرون من العذاب وما نزل بهم . 

وقيل : وإذا صرفت أبصار أهل الجنة تلقاء أصحاب النار» قالوا ذلك. 

وفي حرف أبي“ : وإذا قلبت أبصارهم نحو أصحاب النار» قالوا: عائذون بك أن 
تجعلنا ربنا مع القوم الظالمين. 

. © عز وجل -: را ل بحملا مع الور اللي‎ - i 

إن كان ذلك الدعاء من الأنبياء ا كرامة الله من الذين كانوا على الأعراف»› 
فذلك منهم شهادة أنهم ظلمة وكفرة» ومعنى التعوذ منهم من النار؛ لأنهم لم يدخلوا الجنة 
بعد؛ فيخافون لقصور كان منهم في شكر المنعم» أو بالطبع يتعوذون كما يتعوذ كل أحد 
إذا رأى أحدًا في البلاءء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لواد أب الأاف رال بعتم يتم . 

قال عامة أهل التأويل : يعرفون بسواد الوجوه وزرقة العيون» ولكن أمكن أن يعرفوا 
بالأعلام التي كانت لهم في الدنيا سوى سواد الوجوه؛ لأنهم يخاطبونهم بقوله: الا با 


(۲) أخرجه ابن جریر )۱٤۷٤۲( )٥۰٩-۰۰۵/(‏ عن السدي» )۱٤۷٤۳(‏ عن ابن عباس» )۱٤۷٤٤(‏ 
عن عكرمة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن عكرمة. 

() ذکره السيوطي في الدر (۳/ )٠١١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن أبي مجلز. 

)٤(‏ وهى قراءة الأعمش كما فى الكشاف (۷/۲١٠)ء‏ والبحر المحيط (٤/٠٠)ء‏ والدر المصون 
)۷1/۳( واللباب في علوم الكتاب .)۲۷٠٦/۳(‏ وهذه القراءة من الشواذ» عبر عنها صاحب 
الدر المصون - وهو السمين الحلبي - بأنها مخالفة للسواد كقراءة «لم يدخلوها وهم 
ساخطون» أو «هم طامعون» على أن هذا آقرب. 


٤4۹ - ٤٦ سورة الأعراف الآيات:‎ a 


ای عن مغ وما کہ كروك فلو لم يعرفوهم بآثار كانت لهم في الدنياء لم يكونوا 
يعاتبونهم بجمع الأموال والاستكبار في الدنياء ولا يقال للفقراء ذلك إنما يقال للأغنياء؛ 
ڪر امول واوا وما ن بمعدين4 [سباً: .]٠٠‏ 

ویشبه أن یخاطب الكل› وفيهم من قد جمع واستکبر» وذلك جائز» هذا على تأويل 
من يجعل أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم . 

وقوله - عز وجل -: #أهولاء ألزن اث لا يتالهم اله رحمَةٍ4. 

قال عامة أهل التأويل”": أقسم أهل النار أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنةه 
ولک لرن الناره ف الملائكة لأهل النار: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله 
رجه ٠‏ اغا کل کد ری ع و ر و 

ويحتمل أن يكون القسم الذي ذكر في الآية كان منهم”““ في الدنياء كانوا يقسمون أنه 
ا هو لاء الجنة» يعنول : أصحاب رسول الله ا ؛ کقوله لو کن ت 


سبفوتً َ4 [الأحقاف : »]١١‏ كانوا يقولون: إن الذي هم عليه لو كان خيرًا لنالوا هم 
ذلك؛ إذ نالوا هم كل خير في الدنياء يعنون أنفسهم؛ فعلى ذلك ينالون في الآخرة مثله» 


ونحو ذلك من الكلام الذي يقولون في الدنيا؛ فيقولون لهم في الآخرة: «أهتؤل اَن 
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وأمكن أن يكون قوله: دلوا َة لأهل الجنة قبل أن يدخلوها. 

وقوله - عز وجل -: لا حرف ع ولا اسر رو4 . 

قال الأصم : يكون الحزن في فوت كل محبوب» والخوف في نيل كل مكروه؛ كقول 
عقرب : إن لسو أن کيا ب واف أن أك الا [يوسف: ۳١ء‏ ذكر 
الحزن عند فوت محبوبهء [والخوف] عند نيل المكروهء ولكن عندنا الحزن إنما يكون 
بفوت الموجود من المحبوب» والخوف بما سيصيبه من المكروه. 


(1) ذكره السيوطي في الدر )١١١/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الربيع بن أنس عن أصحاب 
النبي ية . وانظر تفسير الخازن والبغوي (۲/١۳١٥٠-٤٠ه).‏ 

)۳( في ب : برحمة. 

)6( في أ: عنهم . 

() فى أ: أن يدخلوا. 


سورة الأعراف الآيات: {o ه٣ - ٠١‏ 


توف تفاتی: ابع اکت افا کت ا ا اغا ا مر الا ار عا ر ا 
الا رک اہ رما عل الکیرت 7 آرت تدا وتم لها دلا ورتم الحيرة 
اشا ام نھر ڪا کنا لاه بزمھے مدا وا ڪاو اتا دوت و اة 
کم پککی مسل عل لړ کی و قرم ية 9 هل برو إلا اة يم أن أو 
یول ایت فو ن ل د جات زس رتا بلحي مهل لتا ين فعا فيسقعوأ لن أو نرد َعَم 
E‏ کی اقسا :و ع 


نشم ول عم ما ڪاو قرؤت @ 
قوله -.عز وجل - ا ات ار ا او أن ادا عا ب 
رڪم 4 . 
قال الحسن: الماء مما رزقهم الله» ولکن مکرر مثنى . 
وقال أبو بكر : طلبوا الماء؛ ليدفعوا عن أنفسهم ما اشتد بهم من الظما؟ ا 
تقع لهم الحاجة إلى الطعام؛ لأن الرجل إذا اشتد به العطش والظماً لا يتهياً له الأكل . 
ولكن يشبه أن يكون طلب بعضهم الماء وبعضهم الطعام الذي رزقهم الله» وهذا 
جائز» وإن لم یذکر؛ کقوله: وقالوا کی بحل جنه إل س کان هوا أو صر 
[البقرة: ١١١]ء‏ لم يكن هذا القول من الفريقين؛ ولكن كان من اليهود إلا من كان 

هوا ومن النصارى: #أر تصرئ) فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إت أله حرمهسًا عى الكيزت). 

قيل: هذا مقابل قولهم في الدنيا للمؤمنين: «أطيم من لو يئاه أله لم4 
[يس : ١٤]ء‏ قال لهم المؤمنون في الآخرة مقابل ما قالوا لهم في الدنيا: #إ 
حمسا لی الکرت 4 . 

واوا اغ د لس على الجر ولكن على المنع؛ لأن الكفرة لا ينالون بعد 
قارا ذلك راا کان او خلال ولكن على المنع؛ کقوله -تعالی -: #وحرمَتا َد 
لاض [القصص : ]١١‏ ليس هو تحريم حرمة أكل» ولكن منع» ويشبه أن يكون ذلك 

محرمًا على المؤمنين إطعام الكافرين من ذلك . 

)١(‏ الظمآن: العطشان» : رجل ظمآن» وامرأة ظمأی. يقال: ظمئ يظمأً ظماً فهو ظمآن. قال 
تعالی : طن کک أ وع فھا ولا تعر وان لا نظا ا و سی [طه ۱۱۹-۰[ نفی عنه أولا 
الجوع E‏ العطش والحر. وما أحسن ما جاء على هذا النسق! قيل: وأصله من 
الظمء - بالكسر - وهو ما بين الشربين» ومنه: أظماء الإبل» هي جمع: الظمأء فالظمأً: ما 


يحصل من الظمء من العطش . 
ينظر : عمدة الحفاظ (۱۸/۳). 
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ه٣‎ - ٠١ سورة الأعراف الآيات:‎ ۳٦ 


وقوله - عز وجل -: اريت اتخذأ يمم َه وَل . 

قال الحسن: اتخذوا دينهم الذي كلفوا به وأمروا أن يأتوا به لهوًا ولعيا. 

وجائز أن يكون قوله: # تدوأ يتمم هوا وَلًََا) أي : اتخذوا دينهم الملاهي التي 
کارا يلهزت ‏ ويون کقرله :وما کان صلامَ عند الت إلا ڪاه ود 
[الأنفال: ]١‏ أي : اتخذوا دينهم الذي دانوا به لهرًا ولعبا؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث» 
وفي إنكارهم البعث إنكار الجزاء للحسنات والسيئات» وفي الحكمة إيجاب ذلك» فمن 
لم ير ذلك فهو لاه ولاعب» واللهو واللعب هو الذي لا عاقبة له» وكل من عمل عملا لا 
عاقبة له فهو لعب ولهو» وكل من يعمل لعاقبة فهو ليس بلعب ولا لهو» وهم كانوا 
يعملون لا لعاقبة؛ لذلك كان لهرًا ولعمًا. 

وقوله - عز وجل -: «وَعَرَتَمُمُ لحيو ادب4 . 

قال بعضهم : إن الحياة الدنيا لا تغر" أحدًا» ولكن أضيف إليها التغرير لما كانت سيا 
من أسباب الاغترار بهاء فأضيف إليها؛ كقوله: فم هر على إلا فر [نوح : ]١‏ 
أضاف الفرار إلى الدعاء» وقد يضاف الشيء إلى سببه؛ كقوله: «وألتّهار ميا 
[پنس: 65¥ آي يضر په: 

وقال بعضهم : أضيف ذلك إليها؛ لما كان منها من السبب من الهيئة ما لو كان ذلك من 
ذي العقل والتمييز كان ذلك غرورًا؛ من نحو التزيين وغيره. 

وجائز إضافة التغرير إليها على إرادة أهلهاء أي: غرهم أهلهاء وهم القادة والرؤساء. 

وقوله - عز وجل -: «فلوم تسه ڪا وا لاه بره هدا . 

لا يجوز أن يضاف النسيان إلى الله - تعالى - بحال» ولكن يجوز أن يقال: يجزيهم 
جزاء نسيانهم » فسمي الثاني باسم الأولء وإن لم يكن الثاني نسيانًا؛ نحو قوله: رؤا 
مي ميه لما [الشورى: ]٤١‏ والثانية ليست بسيئة» ولكن جزاء السيئة» لكنه سماها 
باسم السيئة ؛ لما هي جزاء لها؛ فعلى ذلك هذاء وكقوله: هَن أعَدى َلك ماغدا ٍَ4 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ والثاني ليس باعتداء» ولكنه جزاء الاعتداء» فسماه باسم الاعتداء؛ لما 
هو جزاؤه؛ فعلى ذلك سمى الثاني نسيانًا؛ لأنه جزاء النسيان» وإن كان الله لا يجوز أن 


ینسی » أو يسهو عن شيء» أو يغفلء› ولأن في النسیان ترکاء وکل منسي متروك»› فیترکهم 


(1) ذكره بمعناه الرازي في تفسيره /۱١(‏ ۷۷) ولم ينسبه لأحد» وكذا ابن عادل في اللباب (۹/ .)٠١١‏ 
(۲( زاد في ب : فيه . 
(۳) في آ: لا تغرن. 


سورة الأعراف الآيات: ٠٠‏ - ٣ه‏ ۷ 


في العذاب والهوان كما تركوا هم أمر الله ونهيه في الدنيا. 

وقال الحسن: إن الله لا ينسى شيئًا ولا يسهو» ولكن الكفرة يكونون على الكرامة 
والرحمة والمنزلة كالشيء المنسي› وعن العذاب والهوان لاء أو كلام نحو هذا. 

وقوله - عز وجل -: وما اأ ايتا خوت قال بعضهم: «ما» هاهنا صلة؛ 
کأنه قال : وکانوا بآیاتنا . 

وقال بعضهم : هو على ما ذكر» أي: اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذاء [وكما 
گانوا] بایاننا دون : 

وقوله - عز وجل -: مد جَتُم یکت مَصَلَنٌَ [يحتمل بكتاب]". 

آي : بيناه؛ والتفصيل: التبيين. 

ويحتمل قوله: فَصَلَتَهُ4 أي: فرقناه في إنزاله» لم ننزله جملة واحدة؛ كقوله: 
فاا فرقته قرام ع الاس [الإسراء: ]٠١١‏ أي: فرقناه في الإنزال على قدر النوازل 
بهم ؛ ليعلموا حكم كل آية نزلت بالنوازل التي وقعت بهم» لا تقع لهم الحاجة إلى معرفة 
ما في كل اية نزلت عليهم على حدة» بل يعرفون ذلك بالنوازل. 

أو أنزله مفرقًا. 

أو أن يكون معرفة ما فيه من الأحكام إذا كان منزلا بالتفاريق أهون وأيسر على الطباع 
من معرفة ما فيه إذا نزل جملة. 

ثم قوله: قصلت عل عار يحتمل وجوها: 

يحتمل : فصلناه» أي : بيناه بالحجج والبراهين على علم منه أن الخلائق لا تقوم بإتيان 
مثله؛ ليعلم أنه من عنده نزل. 

أو نزله مفصلا على علم منه بمن يصدقه ویتبعه» وبمن یکذبه ولا یتبعه . 

أو على علم منه بمصالح الخلق إن أنزله صلح الخلق*» أي: على علم منه بمعاملة 
القوم إياه أنزله؛ لأن المنفعة في إنزاله للمنزل عليهم» لا للمرسل والمنرل» فضرر :الد 
والمنفعة لهم . 


)١(‏ ذكر الخازن في تفسيره (۲/ )١٠١‏ كلاما نحو هذا ولم ينسبه لأحد. 
(۲) فی ب: وکانوا. 

(۳) سقط فی أ. 

)٤(‏ سقط في ب. 

() في ب: إن إنزاله أصلح للحق . 

0) في آ: المرسل. 


ه٣‎ - ٠١ سورة الأعراف الآيات:‎ E۳۸ 


وقوله -عز وجل -: هى َة قوم بیود قال أبو بكر: هو هدى للكل: 
للمؤمن والكافر جميعاء ورحمة للمؤمنين خاصة. 

وأمّا عندنا: فهو هدى للمؤمنين» وعمى على الكافرين؛ على ما ذكر: وهو يهر 
عى [فصلت: ]٤٤‏ خص المؤمنين بالهدى لهم؛ لأنهم هم المخصوصون بالانتفاع به 
دون أولئك› وغلى آوللك فى ورج غل ما دك وار لوو ج ع 
أولئك» وقوله: ادنم رجْسًا إل رجّْسه4 [التوبة: ]٠٠١‏ هذا للكافرين» وقال 
للمؤمنين: «فرَادَهَمْ یمتا [آل عمران: ۱۷۳]. 

وقوله - عز وجل -: هَل بظروة إلا اوم4 أي: ما ينظرون إلا وقوع ما وعدهم 
رسول الله ييه من نزول بأس الله بهم» ا ر ا ری اا و ن 
ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت: يم يَأ ویم فول اریت د وه ن مَل والتأويل هو 
ما ينتهي إليه الأمر ويئولء وما ايقع بهم من البأس الموعود لهم» وإيمانهم ما ذكر من 
قولهم ‏ : 6# جات سل يتا ي4 يعني : بالحق الواقع بهم من بأس الله الذي كانت 
الرسل تعدهم» أي : E‏ 

ويحتمل قوله: #فد جات رسل را ْح أي : بالتوحيد» أي: إن الذي جاءت به 
الرسل في الدنيا من التوحيد كان حمًا. 

أو أن الذي أخبر الرسل عن“ هذا اليوم كان حمًا. 

وقوله - عز وجل -: مهل لا ين َم يمرا آ). 

GES A‏ الشفعاء 
الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا؛ كقولهم: «هرلا مرا عند أل [يونس: ۱۸]. 

أو طلبوا الشفعاء كما كانوا يطلبون في الدنيا شفعاء إذا بدا لهم أمر عظيم» فيشفع 
بعضهم بعضًاء» ويعين بعضهم بعضًا في هذه الدنياء فعلى ما كان لهم في الدنيا تمنوا في 
الآخرة ذلك فإذا أيسوا عن ذلك وأيقنوا أن لا شفيع يشفع لهم فعند ذلك قالوا: أو 
رة هعمل ع الى كا َس لا أنهم قالوا ذلك مجموعا؛ کقوله : ایتا ره وا كب 
اي رتا . . . 4 [الأنعام: ۷ إلى قوله: #لعادوا لا وأ ه4 [الأنعام: ۲۸]. 

قال بعضهم”“: لو ردوا في الدنياء لعادوا إلى ما نهوا عنه. 


)۱( في ب : قوله . 

(۳) فی أً: من 

(۳) فی ب: کأنه. 

.)۳٠۸/٤( ذكره البغوي في تفسيره (۲/ ١١٠)ء وكذا آبو حيان في البحر المحيط‎ )٤( 
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وقال آخرون": لو ردوا إلى المحنة إلى الأمر والنهي لصاروا إلى العمل الذي كانوا 

ا 
ثم أخبر أنهم قد خسروا أنفسهم بعملهم الذي عملوا في الدنياء وبعبادتهم غير الله: 

#وصل عم ما ڪَاا رد)۰ آي : بطل عنهم ما انوا يفترون أن هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله» وقولهم: لما تعبدشم لا لیقربوتآً لإ أله رلح [الزمر: ۳] وغير ذلك من الافتراء؛ 
E‏ فبقوا حيارى» وانقطع رجاؤهم وأملهم الذي طمعوا. 

قوله: ھڏ ڪيا انس نسم من رحمة الله. 

وقيل: مما وعدوا لو أطاعوا. 

ول آهلكرها: 


ا 1 ی رم 4 & 4< ےم رر ور 
B1‏ تعالی: إت ریک ا ادى لق لسوت والارض في َة يام م استوى عل الْمَش 
a E‏ رص ب ەس وا رم ق ر کے ھ ٤ی‏ کر ر ر 4 
يى الل امار يطلب يتا والس ومر ج كات با ألا له الفاق والس ار 


a 

0 2 1 رر ء2 ب 2وو‎ rd 

کے اع ج اغا یگ کیلب یا CG‏ 
ر اء ور 4 ونما ا ا 5 ا 

رض بعد د إتلتجيا وادعوه خو ا EEG‏ لله س تت النْخید () وهو الزی 


س 


ب ا م کر 2 ی و ر وج رہ 
سل الح ا کے کا کی کت سک ا ی را 2 
ا ر سے و e‏ ر ہہ 3 رر م ا 
رتا پو ن ل ا لك عزج لمو د کم ڪرت @ دا ألطيَّب رج اتم 


E Aur 


بدن ا وای حبك لا ڪج إل e‏ ڪدلك صرف اديت قوم د O‏ 

قوله - عز وجل -: نگ رکم ال ادى حلقَ آلسَوتِ الاس ف س يا4 . 

و ا ولم يذكر في مواضع › وذلك داخل في ذلك بقوله: فل 
يک قرو بای حا الرس ف يوْمينِ ومون لث ادا ذلك رب الي [فصلت : ٩]ء‏ 
الذي صنع ذلك وَل فا رى ن مرها ورك فيا ودد فبا فوا [فصلت : ]٠١‏ ثم 
جمع اليومين الأولين مع هذا الذي ذكر فيه وقال: لف أرَبَةٍ ايار سه لسابلي» 
[فصلت :١٠]ء‏ ليعلم أن ذا خلق في يومين» ثم قال : ستو إلى ألما [فصلت : ]١١‏ 
إلى قوله: #فقضلهن سبع سمواتٍ ١ : E‏ فتصير" ستة الأيام التي أبهمها 


في غير ذلك»› والله أعلم . 


.)١۱١/۲( وتفسير الخازن والبغوي‎ »)۳٠۸/٤6( انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.)۱١٤/۲( ذكره البغوي في تفسیر‎ )۲( 
في ب: فيصير:‎ )۳( 
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ثم قد بين - عز وجل - فساد قول کل من عبد غيره» وعجز کل ذلك عما له 
يُعبد وجهله بمعنى العبادة» وخروجه عن الاستحقاق بما فيه من آثار التدبير» وعليه 
من دلالة التقدير واستحقاق جميع معاني الخلقة» ودخوله تحت الصنعةء» وحاجته إلى 
من احتاج إليه كل مما هي التي تبعث على العبادة وتوجب إظهار الذلة والخضوع 
لمن هو كذلك في الخلقة والجوهرء فألزمهم الفزع إلى من يدلهم إلى الرب الحقء 
ويدعوهم إلى المعبود المتعالي عن الأشباه والأضداد بما يوجب الشبه والمشاكلةء 
وفي وجوب ذلك دليل جاعل أخذ له شكلاء وذلك آية الصنعة ودلالة الحدث» وفي 
تحقيق الضد خوف ذهاب وفساد فتضمحل الألوهية وتستوجب حق الدخول تحت 
التقدير» والقيام على ما شاء من له التدبير؛ جل الله سبحانه عن توهم ذلك فأكرم 
من بعت الحاجة إلى معرفته" ورفعته الخلقة إلى العلم بمن أنعم عليه واختصه 
من بین کثیر من خلقه ہما رکب فيه ما به یدبر آمر غیره» وبه یعرف قدر النعم عليه 
لمن أكرمه به؛ ليشكر له فيما أولاه ويحمده على ما أعطاهء فمن بإظهار ذلك على 
لسان رسوله الذي عرف خلقه بما نصب من أدلة صدقه» وأبان من حجج عصمته عن 
الكذب فيما ينبئ» وإصابته فيما يخبر» فقال: إت ربكم أ4 1أي]" الذي لا 
رب لكم“ سواه ولا لأحد من الخلائتق» هو الله الذي لا إله غيره؛ ليوجهرا إليه 
العبادة في الحقيقة» وليؤدوا إليه شكر ما أنعم عليهم» وإن كانت نعمه أعظم من أن 
يجزيها العباد» وحقه أجل من أن يقوم به العبادء [و]“ لولا أن الله -سبحانه - لم 
یورد من البیان على ربوبیته» والدلیل علی ألوهیته سوی ما أنطق به [علی]"“ لسان 
رسوله بعد الإيضاح أنه لا ينطق إلا بالحق» ولا يقول إلا الصدق لكان ذلك بيانًا 
شافيًا» لكنه بفضل رحمته بين الأدلة التي تحقق ذلك وتعلم أنه كما جاء به رسوله» 
إلا أن يعائد الحق ويكابر العقل» فقال عز وجل: الى حَلَق سمرت الاس إلى 
آخر ما ذكر دلالة خلق ما ذکر من آثار التدبير وعجيب التقدير الذي به قوام كل ممن 
يحتمل المنافع والمضار واتصال"“ ما بين السماء والأرض على تباعد بعض من 


(۲) فى أ: معرفة. 
(۳) سقط فی آ. 
() في آ: یرکیب 
)٥(‏ سقط فی أ. 
(۷) في ب: إيصال. 
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بعض في المنافع مع جميم الأضداد التي من طبعها التنافر في أصل ما ذكر حتى 
صارت كالأشكال» بعد أن كانت السموات والأرض مشبهة لا تشعر بما فيها من 
الحكمة» ولا بالذي فيه من أنه من أي وجه يقضي الحاجة؛ ليدل أن مدر الكل 
واحد» وأنه عليم حكيم وضع کل شيء موضعه ودل كل ذي عقل على الوجه الذي 
يظفر بحاجته» ويقيم به أوده» ويصل إلى بغيته» وسخر الذي ذكر» فصير كلا من 
ذلك جاريًا دابا بما لا ينتفع هو به» ولا مضرة عليه فيه؛ ليعلم أنه لغيره قدر 
وا ف سين ذلك اللي جل ع القرا ر امك عن الرو ال من :غر آ0 
كان له في حقيقة أحد الوجهين نفع أو ضرر؛ ليعلم أن تدبير ذلك جرى لا لهء 
ولكن لأهل الممتحنين الذين بهم يظهر العز والشرف ونيل الجود والكرم» ويعظم 
الملك والسلطان؛ إذ عندهم تمييز الأحوال» وتفريق الأمور» وتوجيه إلى حقه 
وإعطاء كل ذي فضل فضله. فيعلم من هذا وصفه أنه لم ينشاً عباء ولا خلق باطلا؛ 
إذ به يعظم قدر كل خلق» ويشرف جلالة كل جليلء لم يجز إمهال مثله» فيكون 
خلق الجميع لغير شيء مما في ذلك من فنائه وتبدده الذي في الحكمة قصد مثله في 
العقل يوجب العبث ثبت أنه خلق للمحنة ولدار البقاء» لكن جعل البقاء جزاء» 
والفتاء محنة؛ ليكون البقاء هو المنتهىء فيعظم القصد في الابتداء؛ إذ فاسد أن 
يجعل المحنة للبقاءء فيدل على حاجة الممتحن مع ما في ذلك زوال الجزاء؛ إذ 
محال تقديمه على ما له الجزاءء والله الموفق. 

ثم الأصل أن الله سبحانه جعل العقل جزءا من عالمه» وجعله دليلا لأهله في معرفة 
المساوئ والمحاسن» وعلمًا للتمييز بين الحكمة والسفه» وبين الإتقان والعبث» و 
بالذي يعرف المحمود من المذموم» والمرغوب فيه من المزجور عنه» فلم يجز أن يكون 
إنشاء كل العالم على غير الحكمة؛ لأنه سفه» وهو بالذي جزء من العالم يعلم به الذميم 
من الحميد ثبت أنه أنشئ للحكمة. 

وعلى ذلك تقدير كل عاقل على احتمال ما يضره وينفعه بحق الجزاء والمحنة» فثبت 
أن ذلك للمحنةء وأن المحنة ثم الهلاك بلا جزاء ولا نفع للممتحن عبث - أيضا - 
وسفه» فلزم به القول بالبعث وإثبات دارین مما کان لکل شاهد دلیل غائب يحمد عليه أو 
يذم» وكذا فعل كل ذي عقل إنما هو لعاقبة يحمد عليهاء أو بفعل عبث فيذم عليه 

فعلى ذلك أمر تدبير هذه الدار من أخرى» فلا يجوز أن يخلي الجملة عن الدلالةء ولا 
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يخلو كل جزء منها؛ إذ جملة الأفعال عن العواقب» والواحد منها إذا خرج يصير عبنًا 
وسفهاء فثبت بالذي ذكرت القول بالتوحيد» وبالدارين» وبالرسالة؛ إذ بها تعرف العواقب 
بما هي غائبة» وحقائق كل غائب تعرف بالإخبار عنها والدلالة عليهاء ثم لا دلالة على 
ماهية الجزاء ولا بالشكر ولا العبادة» إنما الدلالة من حيث التدبير على العلم بها جملةء 
فلزم القول بالرسل» ولا قوة إلا بالله. 

ثم قوله: لف سِكَة أَيَارٍ4 يحتمل وجهين . 

أحدهما: خلق أصول الأشياء التي يكون غيرها بحق التولد عن ذلك والانقلاب. 

ويحتمل أن يكون على خلق كلية كل شيء» مما عليه تركيب هذا العالم إلى أن يبدل 
بعالم آخر» لا يبيد ولا يفنى؛ فإن كان على الأول فهو ستة من السبعة التي عليها مدار 
المدد والأزمنة؛ إذ جعل - جل ثناؤه - جميع ما ذكر من الخلائق تحت الأزمنة“ 
اقات ويزول بزوال مدارهاء» وكذلك عندنا كل الحوادث؛ إذ لكل منها بدء يصير 


() الزمن والزمان يطلقان على قليل الوقت وكثيره» والجمع: أزمان وأزمنة وأزمن» والعرب تقول: 
لقیته ذات الرمَيْن : يريدون بذلك تراخي الوقت» كما يقال : لقيته ذات العُرَيم» أي : : بين الأعوام» 
ويقولون أيضًا : عاملته مزامنة من الزمن»› كما يقال: مشاهرة» من الشهر»› ویسمی الزمان: العصر 
أيضا. 

وقد اختلف في حقيقته اصطلاحًا على خمسة أقوال: 

الأول: قيل: إنه جوهر مجرد عن المادة لا يقبل العدم لذاته. 

الثاني : قال بعضهم : : هو الفلك الأعظم . 

الثالث: وقال آخرون: حركة الفلك الأعظم . 

الرابع : قال بعضهم: إلى مقدار حركة الفلك . 

ا وهو أنه متجدد معلوم يقدر به متجدد موهوم؛ إزالة لإيهامه» وقد 
يتعاکس بحيث ما هو متصور» فإذا قيل مثلا: متى جاء عمرو» يقال عند طلوع الشمس» إذا كان 
المخاطب مستحضرًا الطلوع» إذا قيل : متی طلوع الشمس› يقال : حين جاء عمرو» لمن کان 
مستحضرًا مجيء عمرو» فالزمان على هذا القول a‏ اعتباري» وعلى الثاني من مقولة 
الجوهر» وعلى الثالث: من مقولة الأين› وعلى الرابع: من مقولة الكم» ولا يندرج تحت 
مقولة على الأول والخامس؛ e‏ والمندرج 
تحت المقولات هو الممكن؛ لأنها e a‏ 

وأما معنى الكون في الزمان فهو أن یکون وجوده زمانيًا» بمعنی أنه لا يمكن أن يحصل إلا فى 
زمان» کما آنه معنی الکون في مکان آنه لا یىکن حصوله إلا في مکان. 1 

E‏ - وإن 
كان مذهب المجسمة يستلزمه؛ لأن الجسم حادث ووجود الحادث لا بد أن ن یکون زمانیا. 

ينظر : الصحاح (زمن)ء والقاموس (زمن)› الاح دزن والتعريفات للجرجاني .)٠١۲(‏ 

)۳( جمع : : وقت» وهو في اللغة : مقدار من الزمان مفزروض لأمر ماء وکل شيء قدرت له حينا فقد وقَتَهُ 
توقينّاء وكذلك ما قدرت له غاية. ينظر المصباح المنير (وقت). 


سورة الأعراف الآيات: 0٥۸ - ٠٤‏ ۳ 


ذلك وقت ابتدائه» وذلك ينقض على الباطنية قولهم: المبدع الأول لا يقع عن الزمان 
والمکان» وأنه لا یبید ولا یفنی»› ولو کان كذلك لم یکن مبدعاء ولکن کان قدیما لا یقع 
عليه الإبداع» فلا وقت ثبت له البدء؛ فيجب وصفه بالوقت من حيث الابتداء» وهو - 
أيضًا - معلول عندهم» وعلته فيه وهو الإبداع» مما لو زالت علته لباد» وإذا ثبت أنه 
معلول ثبت أن علة أوجبته وأحدثته بعد أن لم يكن» فوجب له وقت به کان أو کان فیه» 
والله أعلم. 

ثم على هذا كان إنشاء من ذكر في الأيام الستة» ولم يذكر في ذلك ممتحنًا؛ فيشبه أن 
يكون وقت كون الممتحنين يوم السابع» وبهم تم ظهور الملك» واستوى على العرش»› 
وهو الملك إذا لم يكن قبل ذلك من له التمييز» ومعرفة الملك والسلطان» وقدر العلم 
بالمحامد والمعالي» وأضداد ذلك إنما يكون بأولئك الذين ركب فيهم العقول» وأكرموا 
بالتمييز» ومما لهم يجعل العالم وهم المقصودون من الإنشاء؛ لذلك جعل كل من سواهم 
مسخرًا لمنافعهم» داخلا تحت أفهامهم» مما يحتمل أكثر ذلك تدبير ليعلم أنهم قصدوا 
لأنفسهمء أو لمعرفة ما عليهم من شكر النعم والعبادة» فكان بهم ظهور تمام الملك» 
وبلوغه النهاية » فأخبر بالاستواء ا العلو والرفعة» ووصف التمام في الرتبة 
والقدر؛ كقوله: وما بم أَسْدَمْ وسو ءابه حكن كا وَطَمًأً4 [القصص [٠٤:‏ وذلك في معنى 
الاستواء على العرش؛ من حيث ظهور الملك» وبيان الحجة والربوبية للم 
والمعبرين . 

وإن كان التأويل هو الثاني يخرج على وجهين . 

أحدهما: ما قال بعض أهل التفسير : إن كل يوم من أيام الآخرة» وذلك ألف سنة» لم 
يبين لنا مقدار ذلك؛ فجائز أن يكون منتهى تدبير هذا العالم إلى ذلك ستة أيام» بمعنى ستة 
آلاف سنة على القدر الذي قدره الله» ثم يكون اليوم السابع هو يوم القيامة» لا يبيد أبدّاء 
ولا ينقضي» فيه يبدل العالم» ويقر كل ممتحن له بالملك والجلال» وإن كان كذلك في 
الأزل ففي ذلك اتفاق القول من طريق الاختيار» والعلم بذلك من کل جبار وغيره. 

وعلى نحو ما قيل: لمن لمك الوم [غافر: [۱١‏ وقيل: ویر لو جَيا) 
[إبراهیم : ۲۱] وقيل : #والأمر ومين بل [الإنفطار: ۱۹] ونحو ذلك. 

NEES EOS 
كذلك› فبذلك يتم ظهور كل معنى من ذلك»› وإن كانت حقيقته موجودة قبل ذلك.‎ 

وعلى ذلك القول: حى تام الْجَهيي منک وسيك [محمد: ]۳١‏ ونحو ذلك . 
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إنه إذ ذلك يظهر لكل معلومه: فأضيف إليه بحرف الابتداءء وهو عن ذلك متعال؛ 
فعلى هذا جميع ما بيناء وبذلك ظهور تمام شرائط الملك» والاعتراف من الكل بذلك» 
والله أعلم . 

والثاني : : أن تكون تلك الأيام الستة على ما في علم الله تعالى تقديرهاء لا يعلمه أحد 
سواه إلا من طريتق الجملة التي أدى» وقد بین یوما كخمسين آلف س ٤‏ وو قا الت 
سنة حده" لا يعلمه غیره» ثم کان يوم السابع يوم تبلى السرائر " أ وتقع العقوبة والمثوبةء 
وهو المقصود من خلق العالم الأول؛ فيكون ما ذكرت من تمام الظهورء الموفق. 

وعلى هذا لو قيل لما قيل يحملون العرشء #وييل عش ريك وهم ونر ية 4 
[الحاقة: ۱۷[ - قيل: ليس أن المراد من هذا العرش الأؤلء وجائز أن هذا هو 
السرير المعروف» منشأه من النورء ومما شاء؛ ليكرم به أولياءه يوم القيامة» والأول هو 
الملك الذي ظهر تمامه وعلوه على ما بينا. 

ثم لو كان العرش الذي قال - عز وجل -: # لرن على امرش أَسَسَوى» [الرحمن: ]١‏ 
هو ما فهمه أهل التشبيه من مكانء لم يكن ليجب أن يفهم من الاستواء عليه 
الاستقراء* . 


(۱) كما في قوله تعالی ترج لهه رالرئ لله ف بور ن يدارم سين أت س [المعارج .]٤:‏ 
۳( کما فی قوله تعالی لی آلاثر م الما ا و و ا و 
تعد [السجدة: ۳۲]. 
(۳) جمع: سريرة» وهي أعمال العباد التي يسرونها. قال الشاعر: 
سيبقى لها في مضمر الود والجشا سرائر حب يوم تبلى السرائر 
ولما سمع الحسن هذا البيت قال: قاتله الله! إن في ذلك اليوم لشغلا 
ينظر : عمدة الحفاظ .)۲١۱۸/۲(‏ 
0( وهنا أقرر مذهب المصنف - رحمه الله - ثم أعرج على بيان ما أختار في آخر المسألة في معنى 
الجهة والمكان . 
تطلق الجهة على منتهى الإشارات الحسية - وأما معنى المكان فقد اختلف فيه: 
فمذهب الفلاسفة إلى أنه عبارة عن بعد موجود قائم بنفسه مجرد عن المادة؛ لأنه لو كان ماديا 
لكان له مكان؛ لأن كل مادة تحتاج إلى مكان» وهكذا؛ فيلزم التسلسل المحال» ويسمون المكان: 
خالاء فالخلاء في اصطلاحهم هو البعد المجرد عن المادة. 
وأما المتكلمون فقد عرفوه بآنه السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوى؛ 
فهو آمر اعتباري لا وجود له عندهم . 
وظاهر أن قول الفلاسفة في المكان ادعاء لا دليل علیه» وخیال لا یقبله عقل ؛ فانه ليس في 
الخارج إلا ذلك الفراغ المشاهد والجسم الحال فيه» كما يقول المتكلمونء وما وراء ذلك فهو 
أمر فرضي لا وجود له على التحقيق . 
وقد ذهب أهل الحق إلى أنه تعالى ليس في جهة من الجهات» فلا يقال: إنه عن يمين العرش أو 
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= عن يساره أو فوقه أو تحته أو أمامه أو خلفه» ولا في مكان من الأمكنة على عموم تفاسير الجهة 
والمكان» واستدلوا على ذلك بوجوه: 
الوجه الأول: أنه قد ثبت بالبرهان القاطع وجوب وجود الإله جل وعلا؛ فيكون قديمًاء كما 
ثبت امتناع تعدد القدماء عند الخصمين» وكونه في جهة أو مكان يقتضي تعدد القدماء وهو باطل 
اتفاقًاء ونَظْمٌ الدليل على شكل قياسي استشنائي أن يقال: لو كان الإله في جهة أو مكان للزم 
تعدد القدماء والتالى باطل باتفاق الخصمين؛ فبطل ما أدى إليه وهو كون الإله في جهة أو 
مكان؛ فثبت نقيضه وهو أنه تعالى ليس في جهة ولا مكان» وهو المطلوب. ۰ 
أما دليل الملازمة؛ فلانه تعالى لو كان في جهة أو مكان للزم قدم المكان؛ فتتعدد القدماءء وهو 


باطل اتفاقًا. 
الوجه الثاني : لو كان الرب تعالى في مكان فإما أن يكون في بعض الأحياز أو في جميعهاء 
وکلاهما باطل . 


أما الأول؛ فلانه يلزم الترجيح بلا مرجح أو احتياج الواجب إلى الغير» وذلك لتساوي الأحياز 
في أنفسها؛ لأن المكان عند المتكلمين هو الخلاء المتشابه لتساوي نسبة ذات الواجب إليها» وحينئذ 
فیکون اختصاصه ببعضها دون بعض آخر منھا ترجیجًا بلا مرجح إن لم يكن هناك مخصص من 
خارج» أو يلزم احتياج الواجب في تحيزه الذي لا تنفك ذاته عنه إلى الغير إن كان هناك 

وأما الثاني وهو أن يكون في جميع الأحياز؛ فلأنه يلزم تداخل المتحيزين؛ لأن بعض الأحياز 
مشغول بالأجسام» وتداخل المتحيزين مطلقًا محال بالضرورة» وأيضًا فيلزم على التقدير الثاني 
مخالطة لقاذورات العالم - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا - ومنع هذا الدليل منعًا تفصيليا 
باختيار أنه في بعض الأحياز» ولا يلزم الترجيح بلا مرجح ولا الاحتياج» لجواز أن تكون لذاته 
تعالى نسبة مخصوصة إلى ذلك البعض» أو يكون المخصص هو الإرادة. 

وأجيب عن الأول بمنع اختلاف النسبة فيما يشابه المنسوب إليه . 

وعن الثاني بأن استناد المتمكن إلى الإرادة يوجب حدوثه» والمتمكن قديم» فإن قيل: لم لا 
يجوز أن يكون قبل هذا المكان في مكان آخر لا إلى نهاية فلا يلزم حدوثه؟ أجيب بأن الانتقال من 
مكان إلى آخر لا يكون إلا بالحركة ضرورة» وهي حادثة؛ فيكون الواجب محلا للحوادث؛ فيلزم 
حدوئه» وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

الوجه الثالث : لو كان الواجب تعالى متحيرًا لم يكن منفكًا عن الأكوانء أما الملازمة فظاهرة؛ 
لأن المتمكن لا ينفك عن الأكوان في مكان ماء وأما بطلان التالي فإن عدم الانفكاك عن الأكوان 
يلزم منه حدوثه؛ وذلك أن الأكوان موجودة عند المتكلمين فتكون حادثة ؛ لأن كل موجود سوى الله 
تعالی حادث؛ فيكون تعالى محلا للحوادث»ء وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

فلو كان الواجب تعالى فى جهة أو مكان لكان حادئًاء وهو باطل اتفاقًا. 

الوجه الرابع : التحيز في المكان من خواص الجوهر والعرض» والمراد بالجوهر هاهنا: هو 
المتحيز القائم بنفسهء والعرض: هو المتحيز القائم بغيره» وحيث أخذ التحيز في مفهوميهما فلا 
واسطة بين أن يكون الشىء جوهرًا أو عرصًاء وإذا كان الواجب متحيرًا في مکان كان جوهرًا؛ 
لاستال أن بكرن غرها إو لو كان عرض لما اتف تصفات المعاني من القذرة والإرادة 
وغيرهماء وإذا كان جوهرا: فإما ألا ينقسم أصلا أو ينقسم» وكلاهما باطل: أما الأول فلانه 
يكون جزء!ا لا يتجزأً وهو أحقر الأشياءء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما الثاني : فلاأنه 
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يكون جسما وكل جسم مركب والتركيب الخارجي ينافي الوجوب الذاتي» وأيصًا فقد ثبت أن كل 
جسم محدث ؛ فیلزم حدوث الواجب» وربما يقال في إبطال الشق الثاني : لو كان الواجب تعالى 
خنسما لقام بكل جزء مله علم وقدرة وحياة مخايرة لما قام بالجزء الآخر ضرورة امتاع قيام العرض 
الواحد بمحلين؛ TS‏ فیلزم تعدد 
الآلهةء وهذا المستدل يلتزم أن الإنسان الواحد قادرون أحياء ؛لكيلا ينقص دليله الان 
لجريانه فيه» وهذا الاستدلال ضعيف جدا؛ لجواز قيام الصفة الواحدة بالمجموع من حيث هو 
مجموع؛ فلا يلزم ما ذكر من المحظورء وقد استدل على نفي المكان عنه تعالى بأنه لو كان 
متحيزا لكان مساويا لسائر المتحيزات في الماهية؛ فيلزم حينئذ إما قدم الأجسام أو حدوثه؛ لأن 
المماثلات تتوافق في الأحكام كالعدم والحدوث هاهنا. 

وهذا الدليل مبني على تماثل المتحيزات بالذات» ولا يخفى أن إثبات استلزام التحيز للتماثل في 
الجواهر المتمائلة حتى يتحقق أن التماثل في الأحكام ممنوع . 

وي قري ا اك ل بار الاحاد في القب رالوت لأنهما من اللوازم الخارجية وربما 
يقال : : لو کان متحيزا لساوى الأجسام ف في التحيزء ولا بد من أن يخالفها بغير؛ فيلزم التركيب في 
ذاته» وفيه: SS‏ 

مذهب المخالفين وشبههم والرد عليها 

اتفق المشبهة على أنه تعالى في جهة الفوق» ولکن اختلفوا فیما بینهم 

E 
الحق لفظيًا؛ لأن الإطلاق اللفظي متوقف على ورود الشرع به.‎ 

وذهب آخرون إلى أن كونه في الجهة ككون الأجسام» فهو فيها بحيث يشار إليه بها هنا أو هناكء 
ثم اختلف هؤلاء : فمنهم من قال: إنه غير مماس للعرش بل محاذ له بعيد عنه بمسافة متناهية» وقال 
الهيضمي : بمسافة غير متناهية . وهذا ليس بمعقول؛ لأن المسافة على هذا بين حاصرين» فكيف 
يعقل عدم تناهيها؟! ومنهم من قال: إنه مماس للصفحة العليا من العرش» ويجوز عليه الحركة 
والانتقال وتبدل الجهة» وإلى هذا ذهب محمد بن كرام» وعليه اليهود حتى قالوا: إن العرش 
يئط من تحته أطيط الرحل الجديد تحت الراكب الثقيل» وقالوا: إنه يفصل عن العرش من كل 
جهة بأربعة أصابع» وزاد بعض المشبهة كمضر وكهمس وأحمد الهجيمي أن المخلصين يعانقونه 
في الدنيا والآخرة. 

شبه المخالفين : 

اجتمع المخالفون على إثبات الجهة والمكان بوجوه عقلية ونقلية : 

الوجه الأول: : ضرورة العقل تجزم بأن كل موجود فهو متحيز أو حال فيه؛ فيكون مختصا بجهة 
ومكان أصالة أو تبعا ونظم الدليل هكذا : لولم يكن الباري تعالى في جهة ومكان لما كان موجودًاء 
والتالي - وهو عدم كونه موجوذا - بديهي البطلان» أما الملازمة فلأن ضرورة العقل تجزم بأن كل 
موجود متحيز أو حال في متحيز؛ فيكون مختصا بجهة ومكان أصالة أو تبعًا. والجواب: منم 
الضرورة العقلية» وإنما ذلك حكم الوهم بضرورته» وأنه غير معقول فيما ليس بمحسوس»› 
وكيف يكون هذا ضروريًا مع إطباق الجمع العظيم - وهو ما سوى الكرامية والحنابلة - على 
خلافه» وربما يستعان في تصور موجود لا حيز له أصلا بالإنسان الكلى المشترك بين أفراده 
وعلمنا به؛ فإنهما موجودان ولیسا متحیزین قطعا. ٤‏ 

ما NS ES E‏ مخصوص ؛ فلا يطابق 
الأفراد المتباينة المقادير والأوضاع فلا يكون مشتركا بينهما فلا يكون كلياء وقد فرض أنه کلي› 
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٠‏ وبحث في هذا التعلیل بأنه يجوز أن یکون تحیزه على سبیل التبع لأشخاصه؛ فلا یکون له في ذاته 
مقدار ووضع معینان» ووصفه بهما مجاز وصفا للحال بما هو صفة للمحل› والحق أنه إذا كان 
متحیزا ولو بالتبع فلا بد له من مقدار ووضع معینین ؛ فلا يطابق الأفراد المختلفة في الأوضاع 
والمقادير› وعلى تسليم العقلاء ء القائلين بوجودهما عدم تحیزهما يکفي لنا؛ إذ غرضنا ألا يمتنع 
تعقل آمر لا يثہبت ت له العقل حيزا ضرورة»› وهذا القدر كاف في موضع بداهة تلك المقدمة» 
والاحتمال المذكور أعني احتمال أن يكون تحيزه تبعًا لتحيز الأشخاص - لا يقدح في هذا الغرض . 

وأما الثاني فلأن العلم بالماهية الكلية لا يختص بمقدار ووضع مخصوصين› وإلا لم يكن علما 
بتلك إلماهية . 

فإن قيل : الإنسان المشترك لا بد أن يكون له أعضاء مخصوصة من عين ويد وظهر وبطن وغيرها 
على أوضاع مختلفة ومقادير متناسبة وأبعاد متفاوته› ولا شك في أنه من حيث هو كذلك یکول 
متحیرًا؛ فلا تنافي بين الاشتراك والتحيز» > فکل موجود لا بد أن یکون متحيزا وهو مطلوبهم - 
قلنا : هذا إنما يلزم إذا لم توجد تلك الأعضاء من حيث إنها كلية مشتركةء ولا شبهة في أنها في 
الإنسان الكلي مأخوذة على وجه الكلية كذلك. 

وإنما قيل: ربما يستعان في تصور ... إلخ. ولم يقل: ربما يستدل عليه؛ لأن الاستدلال به 
موقوف على وجود الكلي الطبيعي؛ ووجود العلم به في الخارج مع أنه مختلف فيه› بخلاف 
الاستعانة المذكورة فإنها تتم مع ذلك الاختلاف . 

الوجه الثاني : كل موجودين فما أن يتصلا أو ينفصلا أو لا هذا ولا ذاك» والثالث متف ؛ لامتناع 
a GL SS‏ 
ا أما الاتصال فلأنه هو المماسة وهي نسبة بين الموجودَيْن الواجب والعالم» وأحد الطرفين 

متحيز؛ فكذا الآخر. وأما الانفصال فكذلك؛ لأن عدم المماسة من شأنه ذلك. 

ا منع الحصر في الاتصال والانفصال» وما ادعيتم من أنه غير معقول ممنوع» بل هذا 
من حكم الوهم» aT‏ 

الوجه الثالث: الواجب إما داخل في العالم أو خارج عنه» وکل ھا کان دل و ر راي 
جهة» فالواجب متحيز وفي جهة وهو المطلوب› أما الصغرى فلأن کل موجودین إما أن یکون 
أحدهما داخلا في الآخر أو خارجًا عنه» وعدم الدخول والخروج ممنوع؛ لما يلزم عليه من 
ارتفاع النقيضين وهو غير معقول» وأما الكبرى؛ فلأنه لو كان داخلا في العالم لكان العالم مكانا 
له» ر ی ا ر وإذا کان خارجا عنه يکون في 
إحدى الجهات الست منه» وأجيب بمنع بمنع الحصر في الصغرى واختیار أنه ل١‏ داخل ولا خارج› 
وهذا خروج عن الموهوم إلى المعقول؛ لأن الدخول والخروج من شأن الأجسام» وكيف يعقل 
دخوله في العالم وخروجه عنه قبل وجود العالم؟! 

الوجه الرابع : الموجود ينة ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغیره» والقائم بنفسه هو المتحيز بالذات»› 
والقائم بغيره هو المتحيز تبعًاء E‏ قائم بنفسه فیکون متحیرًا بذاته . 

والجواب: أن معنى القيام بالنفس في حقه تعالى هو الاستغناء عن المحل الذي يقوم به؛ فلا 
يلزم من هذا أن يكون متحيرًا بالذات» ومعنى القيام بالغير الاحتياج إلى ذلك المحلء ولا يلزم منه 
كونه متحيرًا تبعّاء وهذا الجواب لا يتجه إن كان الغرض من هذا الوجه إلزام المتكلمين القائلين : إن 
معنى القيام بالغير مطلقًا هو التحيز تبعًاء لكن لا يفيد الخصم إثبات مطلوبه» وإنما يحصل به إلزام 
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وقد يقال في تقرير الوجه الرابع : أجمعنا على أنه لله تعالى صفات قائمة بذاته تعالى» ومعنى 
القيام هو التحيز تبعًا؛ فيكون هو متحيز أصالة. 

والجواب: أن القيام بالنفس هو الاختصاص الناعت؛ لأن معنى قيام الشيء بالشيء هو 
اختصاصه بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتاء سواء كان متحيزا كما في بياض الجسم أو لا 
كما في صفات الباري تعالى والمجردات. 

الوتخة الخامس: الاستدلال بالظواهر الموهمة التجسيم من الآيات والأحاديث» نحو قوله 
تعالى: « لرن عل امرش اسسَوى) [طه:٠]‏ فإن الاستواء يشعر بالتحيز» يقال: استوى فلان 
على دابته» أي: استقر» وقوله تعالى: رجاه ريك وملك صتا صَفًا [الفجر : ۲۲] فإن المجىء 
التیان والانتقال من مکان إلى مکان» وقوله تعالی: إن انڪ مار عند ريك سح لم 
بالل لار وهم لا يسرك [فصلت :۳۸] فإن العندية مشعرة بالتحيز والجهة» وقوله تعالى : 
لَه يصَعَدٌ لكر َيب [فاطر : ]٠١‏ فإن الصعود: الحركة إلى جهة العلو؛ فيشعر بكونه تعالى 
في جهة» وقوله تعالی ينم من في ألسم4 [الملك:١١]‏ فإن من في السماء يكون متحيرًا 
فیهاء وقوله تعالی: م دا هدل فان كاب سين أو أن [النجم:۹-۸] فإن الدنو مشعر 
بالتحيز» لكن الاستدلال به مبني على رجوع ضمير «دنا» إلى الله تعالى لا لسيدنا جبريل عليه 
السلام. . . إلى غير ذلك من الآيات المشعرة بحسب ظاهرها بالجهة والتحيز . 

وأما الأحاديث المشعرة بذلك» فمنها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ينزل ربنا إلى سماء 
الدنيا في كل ليلة - وفي رواية: «في كل ليلة جمعة» - فيقول: هل من تائب فأتوب عليه» هل 
من مستغفر فأغفر له» وقوله - عليه الصلاة والسلام - للجارية الخرساء: «أين الله؟! فأشارت 
إلى السماء» فقررها ولم ينكر عليهاء وقال إنها مؤمنة» فالسؤال والتقرير المذكوران يشعران 
بالجهة والمكان» وقد يستدل على التحييز أيضًا بشيوع رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء؛ فإنه 
طريقة متوارئة عن السلف. 

والجواب : أن هذه ظواهر ظنية؛ فلا تعارض الأدلة الفعلية اليقينية ؛ لأن الدليلين إذا تعارضا 
وجب العمل بهما ما أمكن الجمع بينهما؛ لأن إهمال أحدهما يؤدي إلى نفي دلالة الدليل عنهء 
فهذه الظواهر يجب تأويلها إجمالاء ويفوض تفصيلها إلى الله كما هو رأي من يقف على لفظ 
الجلالة في قوله تعالى: رما بعكم تأويك” إلا اه4 [آل عمران:۷] وعليه السلف» كما روي عن 
أحمد: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والبحث عنها بدعة. وإما تفصيلا كما هو رأي طائفةء 
وهي التي تقف على قوله تعالى : #ولَسِحّة في لأر [آل عمران:۷] فى الآية المتقدمة» وهو 
مذهب الخلف؛ فتؤرّل الاستواء بالاستيلاء نحو قول الشاعر: 

قداستوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مهراق 

والعندية بمعنى : الاصطفاء والإكرام» كما يقال: فلان قريب من الملك يجا ريْكَ4 
[الفجر:۲۲] أي: أمره» و: لله يصعَد الك لُ4 [فاطر:٠٠]‏ أي : يرتضيه؛ فإن الكلم 
عرض يمتنع عليه الانتقالء ومن في السا [الملك ]١١:‏ أي: حكمه أو سلطانه أو ملك من 
ملائكته موكل بالعذاب للمستحقين» والعروج إليه: هو العروج إلى موضع يتقرب إليه 
بالطاعات» والتقدير بلقاب وسين تصوير للمعقول بالمحسوس» والنزول محمول على اللطف 
والرحمة وترك ما يستدعيه عظم الشأن وعلو الرتبة على سبيل التمثيل» وخص بالليل؛ لأنه مظنة 
الخلوات وأنواع الخضوع والعبادات. 

وأما حديث الجارية الخرساء فإن السؤال فيه كان بلفظ «أين الله؟» لاستكشاف ما ظن أنها معتقدة 
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= له من أن الإله في مكان» فلما أشارت إلى السماء علم أنها ليست وثنية» وعلم ن إشارتها إلى السماء 

لتبين أن الإله هو خالق السماءء ومع ذلك فالحديث خبر آحاد وهو ظني؛ فلا يعارض الدليل القطعي 
وهو العقلي . وأما رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء فليس لأن المدعو في السماء - تعالى عن ذلك 
- بل لأن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة شرفها الله تعالى جعلت قبلة الصلوات . 

فكما أن الله - عز وجل - يخصص بعض الأمكنة ببعض العبادات» فكذلك بعض الجهات 
بالتقرب إليه تعالى بالدعاء. 

وخلاصة القول في هذه الظواهر الموهمة للتجسم: أن علماء المسلمين وأئمة الدين قد اختلفت 
آراؤهم في تأويل هذه النصوص» وکلهم مجمعون على تنزیه الله سبحانه عن کل ما لا یلیق بعظمته 
وجلاله› لا يتبارون إلا في تقديس الذات الإلهية عن مشابهة المخلوقات› و برو ال الوعيوك 
E E‏ ینبغی ألا یکون 
ناقصا من أي ناحية؛ فلا يصح أن يكون ماديًا: بشرا أو حجرا أو شمسا أو قمراء کا اا ا 
يكون مصورا؛ أو محددا أو متناهيا أو متبعضا أو جميل الصورة أو قبيحها أو حالا في جسم فإن كل ٴَ 
ذلك يستلزم الاحتياج المنافي لعظمة الإلهء وكل ذلك يستلزم الحدوث» Ea‏ 
ولا يصلح أن يكون مصدرا للعالم يفيدهم الوجود والبقاء» فمن ظن بربه شيا فقد كفر وجهل مقام 
N A O O‏ 
يرضاه لنفسه إلا من عجز عن إدراك أسهل النظريات وأوضح المقدمات. ولا تقبله إلا العقول 
الضعيفة المقيدة بسلاسل التقليد الأعمى كما قال الضالون: إ6 ودا ٤اباء‏ مل امو ولا ل 
رهم مقَتَدُوك) [الزخرف :۲۳]. 

أما ما قاله الأئمة فى هذه النصوص: 

فأولا: قال الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه -: إن الاستواء واليد ونحوهما صفات لله تعالى 
زائدة على صفات المعاني السبع : القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام» فزاد 
عليها أيضًا صفة يقال لها الاستواء وصفة يقال لها اليد وصفة يقال لها الوجه» وإذا كانت 
صفات فقد ارتفع الإشكال؛ فليست اليد جارحة حتى يكون الله تعالى جسماء» وهكذا على أنه 
قال: إن هذه الصفات لا يعرف معناها ولا المراد منها؛ فهو قد جزم بتنزيه الإإله عن المادة 
والجسمية» فقال: إنها صفات» ولم يشأً أن يجرؤ على بيان معناها؛ أدبا مع الله تعالى» وخوفا 
من أن يقول ما عساه ألا يكون هو المراد» وهذا نهاية الحذر والحيطة والأدب مع رب 
العالمينء وهذا قول للأشعري أيضاء وإليه يشير أحمد بقوله: الآيات المتشابهات خزائن مقفلة 
خلها تلاوتها. 

وثانيًا: قال كثير من الأشاعرة: إنها صفات كما قال الإمام مالك» ولكنهم أولوها فقالوا: إنها 
صفات ترجع إلى صفات المعاني» فالاستواء معناه الملك أو القهر» وهذا كناية عن القدرة» والذي 
يقول هذا التأويل يراه ضروريًا لا بد منه؛ لأن اللغة تقتضيه والعقل يؤيده» فما معنى الإحجام عنه» 
والتزام أن کتاب الله تعالی يشتمل على ما لا يمكن إدراكه مع كونه بلسان عربي مبين» على أن البيان 
هنا ضروري ؛ لأنه متعلتق بتنزيه الإله وقطع إيهام العقول بأن الله جسم أو متصف بصفات الحادثاتء 
: فإن التاويل لازم على أي حالء وإلا كان القرآن متناقضا؛ لأنه قال في موضع : وشو معد 
أي ما ك [الحديد [٤:‏ وقال في موضع آخر ‏ الرْمَن على امرش اسسَوئ) [طه ]٥:‏ فكيف يكون 
E N TT‏ 
ذلك التأويل فلماذا لا يصح تأويل الباقي ما دامت اللغة تقتضيه والعقل يؤيده؟! 
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وأن یکون لله" مکان یوصف بالکون فيه وعلیه؛ لأنه ليس في کون أحد في مکان - 
وإن جل قدره» وعظم خطره - رفعة ولا نباهة فيما يتعارف من أمر الملوك والأجلةء بل 
كل منسوب إلى مكان من جهة التمكين فيه والقرار» منسوب إلى استعانة وحاجة منه إليه» 
جل الله عن ذلك» وعلى أنه إما أن يكون مثله أو أعظم منهء لكان له عديلا بالعظمة أو 
دونه» ومن السخف الجلوس على مكان لا يطمئن به أو يقصر عنهء إذ قد يجوز أن يزاد 
فيه ؛ فيكون أعظم منه» جل الله عن هذا الوصف وتعالى . 

«بل کان ولا مکان فهو على ما كان يتعالى عن الاستحالة والتغير»: إذ هو أثر 


ت وأما قوله تعالی : وما يكم تأویکء إل اس4 [آل عمران :۷] فهو راجع إلى علم قيام الساعة وعلم 
الغيب ؛ ١‏ فاتغابه الذي لا يصح الخوضن فيه هرما كان خارجا عن طاق الل الإنساي كر حت 
ذات الإله وقيام الساعة وعلم الغيب» هلم جراء 

وثالتًا: الوقف» وأصحاب هذا الرأي يقولون: لا نعرف إن كانت ذاتا أو صفة» ولا ندري لها 
معنی» وهم یقولون: : إن من يسمع شيئًا من هذه النصوص يجب عليه أمور: تقدیس الإله عما لا یلق 
به» والتصديق بها» والاعتراف والإمساك عن الكلام فيهاء فهذه هي آراء أهل الخبغة في هذه 
النصرص› TS‏ 

ولكن ينبغي لمن يريد أن يرشد الناس أو يتصدى للجدل والحوار» أن یختار ما يناسب حال 
مخاطبه» فإذا كان يظن أن يشتبه عليه الأمر أو يشك في شيء إذا سلك معه مذهب أهل الوقف 
وجب عليه في هذه الحالة أن يرجع إلى التأويل؛ حتى لا يضلل الناس» وإذا أراد أن يحتاط 
لنفسه واستراح لاعتقاد الوقف فله ذلك لأن الله تعالى لم يكلفنا إدراك حقيقتهاء > ومتی لم 
يكلفنا الله بذلك ولم يكن ثمة حاجة إلى إدراك حقائقها فلا حرج علينا إذا لم ندركهاء أما إذا 
كان العقل لا يطمئن إلا إلى التأويل ولا يرضى إلا بإدراك معاني النصوص الشرعية» ويأبى 
الوقف عند شيء منها - فإن له ذلك في حدود اللغة والشرع› وله أن يأخذ برأي هؤلاء السادة 
المثولين» جزاهم الله جميعًا عن الدين أحسن الجزاء. 

فإٍذا أراد ا أن يطبق هذه الأمور الثلاثة في قوله تعالى: الجن عل امرش استوى4 
[طه: ] مثلا: 

كان له أن يعتقد الرأي القائل بالوقف عن التأويل» فيقول: إنه يؤمن بأن الله تعالى منزه عن المادة 
والجسم والمکان» ویؤمن بأنه استوی على العرش استواء لا یعرفه ولا یعرف کیفیته ولا يسمح لنفسه 
SRN ERO PEC‏ 

وله أن يعتقد الرأي القائل بأن الاستواء صفة لله تعالى زائدة على صفات المعاني» فليس معناها 
هو الظاهر منها؛ لأنه يستحيل على الله تعالى» ولكن لا يعرف معنى هذه الصفة ولا يسمح لنفسه 
بالبحث عن معناهاء وهذا قريب من الأولء إلا أن الأول لم يقل: إنها صفة أو غير صفة. 

وله أن يعتقد الرأي القائل بالتأويل فيقول : إن هذه عبارة عربية لها مدلول حقيقي ظاهر» فإذا كان 
هذا المدلول لا يناسب عظمة الخالق سبحانه فإنه يجب صرف اللفظ عن ذلك المدلول إلى المعنى 
المناسب» بشرط أن يكون ذلك المعنى تقتضيه اللغة ويقره العقل ويرضاه الدين. 

ينظر: الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية» لأحمد المستكاوي ص(١٠-١٠خ).‏ 

)۱( في أ: له. 
(() في ب: والتغيير. 
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الحدث» وأمارة”“ الكون» بعد أن لم يكن» ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أنه لو كان فهو بإضافة الله إلى العلو عليه تعظيمًا له» وعلى ذلك في كل 
[شيء]“ يضاف إلى الله أو الله إليه من جهة الخضوع" فهو على تعظيم ذلك» لا على 
أن يفهم منه ما يفهم مثله من الخلائق؛ نحو القول بأن المساجد لله" وناقة الله“ وزينة 
ال ووا و و 

فما بال المشبهة فهمت من إضافة الاستواء على العرش المعنى المكروه على احتمال 
الاستواء معاني سوی الذي ذکرء أو أن“ یقال: استوی: ثم واستوی: قصد» واستوی : 
علا» واستوی: استقر» واستوی: استولی؛ فإذا [کان]" معناه يتو جه إلى هذه الوجوه» 
لم يحتمل أن يكون أحد يقدر من ذلك؛ إذ هو ما يتوجه إليه» ويعتمد عليه لولا الجهل به. 

ثم الأصل أن الإضافات إلى الأشياء يفترق المقصود بهاء وإن كان في ظاهر المخرج 
واحدًا باختلاف مَنْ إليه القصد بالإضافةء والإضافة جميعًا. يقال: جاء الحق» وجاء 
فلان» وبیت فلان» وبیت الله . 

وقيل في الملائكة : رما جا أب لار إل ميك [المدثر : ١‏ وقال في الفسقة : 
لأوهك أَضَصَبُ ألَار4 [البقرة: ۳۹]ء ونحو ذلك لا على الجمع في المعنى» فالاستواء 
الذي يتوجه إلى وجوه أحق بذلك» والله الموفق. 

ثم قد قل في قوله: م أسْسَوى عل ألم بوجوه. 

أحدها: ما قال أبو بكر الأصم: هو [على]” " التقديم والتأخير» كأنه قال : إن ربكم 
الله الذي استوى على العرش ثم خلق ما ذكر؛ فيكون معناه: خلق كذا» وقد استوى على 


)١(‏ فى أ: ومادة. 

(۲) سقط فی أ. 

)۳( فنا الخو 

)٤(‏ كما في قوله تعالی وان آلسسجد للّه لا ََعوا مح أ أا [الجن:۱۸]. 

)٥(‏ كما في قوله تعالى يمور هدو ائه اه کڪم ٤َايه‏ فدرومَا أ ڪل ف رضي آله ولا تَمسوهَا سو 
اعدد عدا رٹ [هود:٤٠].‏ 

(0) کما في قوله تعالی فل من حرم رة َه آل َج ییاوو دالت يِن الرذق فل هى لري انوا ني لحيو 


2e e 


اليا حالص يوم اقيم ذلك قصل ايت لموم يوك4 [الأعراف : ]۳١‏ 


کر چ م ع ر ص ‌ 2 ے 
(۷) کما فی قوله تعالی یک حدوة آله وس بطع آله وَرسوم يذخله جت تجرف ين 


2 ٤ 


یما الأتسر کرت فبا ودل أَلْعَورٌ ألمَطِي4 [الساء:۳٠].‏ 
(۸) في أ: وإِذ. 
)٩(‏ سقط في ب. 
)۱١(‏ سقط فى أ. 
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الع مرل «خلقکم من تفس وَِدَوّ وَجَعَلّ ينها رَوَجَهًا) [الأعراف: ۱۸۹] بمعنى : 
وقد جعل منھا زوجها» وعلی هذا لیس في قوله : 3ک رکم أنه . . .4 ...م اسوی 
َل ألم( الشبهة التي في الأول كما لم يكن في قوله : وأو رى إذ وقعوأ على رم [الأنعام : 
٠١‏ ]إذا صرف إلى «عند» شبهة ؛ فیکون : وقد استوى : خلق العرش؛ كقوله : نَم سى إل 
سما [البقرة: ۲۹] بمعنى : ثم خلق السماء أو قصد خلقهاء ونحو ذلك. 

وال الخ 4 وى عل العش آي : استوى عليه أمره» وصنعه» أي: لم 
يختلف عليه صنع العرش» وأمره» - وإن جل - أمر غیره وصنعه» کقوله : تا علق 
وا بعکم إل تفي وَحدَوّ [لقمان: ۲۸] على استواء الأمر في التدبير والصنع . 

وقال الحين ١‏ مغناة: امترلى على العرش ٠‏ كما قال اتغرى فان على بداد 
بمعنی : استولی . 

وقال قوم : معناه: استوى" عليه» وهو فوق كل شيء في القدرة والعظمة» تعظيما 
له على غير اختلاف عليه في التحقيق بينه وبين غيره؛ كالذي ذكر بأن الأمر كله يوم القيامة 
له» والمساجد له» على التفصيل دون تخصيص له في ذاته من حيث ذلك . 

وقال قوم : إذ كان العرش فوق كل شيء في تقدير المعارف» فقال: هو علاه بمعنى لا 
يوصف في الخلق» ولکن على ما کان» ولا خلق. 

ونحن نقول - وبالله التوفيق -: قد ثبت من طريق التنزيل بأنه استوى على العرش»› 
وقد لزم القول بأنه ليس كمثله شيء» وعلى ذلك اتفاق القول ألا يقدر كلامه بما عرف من 
کلام الخلق»› ولا فعله به» وما يوجبه» ولا علمه» ولا ما قیل : هو رت كذاء أو مالك 


(1) ذكره أبو حيان في البحر المحيط .)١٠١/4‏ 

(۲) فى أ: وضعه. 

(۳) في أ: الحسين. 

)٤(‏ کانت آم الدنيا وسيدة البلادء فيها سبع لغات: بغدادء وبغداذء وبغذادء ومغداد» ومغداف» ومغدان» 
وبغدان» وهي في اللغات كلها تذكر وتؤنث»› وکانت في زمن الفرس قرية تقوم بها سوق للفرس»› 
فأغار عليها المثنى في أيام سوقهم» فانتسفها. قال أحمد بن حنبل: بخداد من الصراط إلى باب 
التبن» ثم انتقلت إلى الجانب الشرقي من الشماسية إلى كلواذي وكانت عظيمة فخربت باختلاف 
العساكر إليها واستيلائهم على دور الناس وأمتعثهم فلم يبق من الجانب الغربي إلا محال متفرقة» 
أعمرها كان الكرخ» وخرب من الجانب الشرقي من الشماسية إلى المخرم» وبني السور على ما بقي 
منه على جانب دجلة حتى جاء التتر إليها فخربوا أكثرهاء وقتلوا أهلها كلهم» فلم يبق منهم غير آحاد 
كانوا أنموذبجا حسناء وجاءها أهل البلاد فسكنوها وباد أهلهاء وهی الآن غير التى كانت. 

ينظر : مراصد الاطلاع .)۲٠۹/۱(‏ ا 

(۵) ذکره آبو حیان في البحر المحیط /٤(‏ ۳۱۰) وکذا ابن عادل فی اللباب (۹/ .)٠٤١‏ 

٠ ٠ . في : استولی‎ )0 
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كذاء لا يراد به المفهوم من الخلق» لكن الوجه الذي يليق به» وما يوجبه حت الربوبية؛ 
فمشله ذ فی الا ۆل . 

ی E‏ وقد ثبت نفي ما يفهم من غيره. 

وبعد؟ فإن القول فيه بالمكان يفسد بالذي به يحتج بوجوه. 

أحدها: إن قوله: ثي أسْسَوى عل ألْمَشٍ4 إخبار عن فعله الذي في التحقيق› e‏ 
في خلت [الخلق]" على اختلاف المخرج في القول؛ نحو : أن ذكر مرة أبدع"» ومرة 
ر04 چر4 را4 رأثبت" وکنب“ را4“ 
وأنشا '“ وغير ذلك من الألفاظ . 

حقيقة ذلك : أنه خلق إذ ذلك معنى فعله في الحقيقة» وعلى ذلك كون وفعل وأمر في 
بعض المواضع » ثم يجب توجيه كل من ذلك إلى الوجه الذي يليق فيه القول بخلق» وكذا 
فی می4 ارا 3 أ4 «وَرَبَنَ 4 و أتقن .00 وأحک*» ET‏ 
)١(‏ في أ: فمثاله. 
)۲( سقط في آ. 
)۳( کما في قوله تعالی ٣یع‏ الور ت لار ر N:‏ 


ع 


موو ر رط ہے 2 شش 
في الدنيا وألاخرة دوفن 2 الت( اش ا E‏ 
() کما في قوله تعالی الد و َر اتوت لأر جال اتیگ رملد ازج اة مئ وفك دزبع بريد 


فی لتاق ما يساد إل له عل كل مىر ّ4 [فاطر .]١:‏ 
ES (0‏ پتاه ونر من لاء ما اج بده مِّ أللَََتِ 
را لک لا لوا يم آنا وا م تلوت [البقرة .[YY:‏ 
(۷( كما في قوله تعالی نرا | 4 4 ويب ek‏ ڪب [الرعد:۳۹]. 
(۸) کما في قوله تعالی (. e‏ اا ا سڪ ا تھ لک ولوا ورا سی تی لک الط 
اأص يِن أل الأسوم من الجر ر آي ليم إل الل ولا يرشك اشر عكفو فى المَسجدٍ َلك 
دود د و ملا ترم ذلك يبت اله ءاي لاس لهم A]‏ يفَو [البقرة:۱۸۷]. 
(4) کما في قوله تعالی ًا ایک نر4 [الکوثر :1[ 
)۱١(‏ كما في قوله تعالی إا شان إنَاة € [الواقعة : .]٠١‏ 
(1۱) كما في قوله تعالی ل لیے ءامو وعيوا ألسَلِحَّتِ ددهم دمم اینیم تَجری ین من سم 
الأنه هر في جلت امبر [يونس :4[ 
(1۲( کما في قوله تعالی فنا لک ف لفقي فمََيٍ اله یاکسا ایدو آن دوا من آل ال 
وس يشل الله فلن تك لر سبي [النساء :۸۸] . 
0۳ کما قي قوله تمالی $ رلا ا ایی يدغون من دون اله فيستوا لله عدا پر عل کللك را لکل 
م مله م إلى ر رہم مھم هم بنا اوا يمون [الأنعام :10۸[ 
e )(‏ 
با تفعلرت# [النمل :۸۸]. 
)٠٠(‏ كما في قوله تعالی «فَنسح أله ما يهى ليطن ثد مم لهه ءاي [الحج: .]٠١‏ 
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فكذلك في قوله : م أسَوى عل الْمّشٍ€ يجب أن يقابل ذلك بخلق؛ إذ هو إضافة إلى 


ثم يخرج على وجهین . 

أحدهما: ثم خلق العرش» ورفعه» وأعلاه» بعد أن کان a‏ کقوله : 
لم سنوی إل السا وهی ان4 [فصلت : »]١١‏ ولیس ثم فل من حال إلى ال 
كان كذلك لكان" يصير حيث ثم ينتقل من خلت إلى خلق فيما يخلق» فيكون في الوقت 
الذي يصير إلى العرش صائرًا إلى الثرى ٠‏ وفي الوقت الذي يحدث" خلق ما في 
الأرض؛ وما في السماء» متنقلا من ذا إلى ذاء وذلك تناقض فاسد» وفي ذلك بطلان 
معنى القول بالاستواء على العرش» بل يكون أبدًا غير مستو عليه حتى يفرغ من خلق 
جميع ما يكون أبدًاء وذلك متناقض فاسد» جل الله عن هذا التوهم» وبالله التوفيق . 

والثاني : أن يكون قوله : م أستوى عل ألَمَشٍ) أي: إلى العرش في خلقه» ورفعهء 
وإتمامه» دليل احتماله على ذلك أن [على]“ من حروف الخفض [و]" قد يوضع 
بعض موضع بعض؛ کقوله: إا الا عل .ال4 [المطففين: ۲] بمعنى: عن 
وقوله: e‏ ۰ بمعنی: عند ربهم» مع ما قال الله: 
ل عبتا يانم [القيامة : ]۱١‏ لول الَو فَصْد اليل [النحل: ۹] بمعنى إليه 
وعلى ذلك: م اسوی عل آل لر [آي): إلى العرش وهو علي الماء كما ذكر ما 
فرفعه e‏ سو إلى ألسماو وهي دان [فصلت : ١١]ء‏ فخلق ما ذكرء 
والله أعلم . 


(1) فی أً: فکان. 
(۲) أي التراب الندي الذي تحت هذا التراب الظاهر وقيل: ما تحت الأرض السابعة. وثريت: ألقيت»› 
أثريه تشرية : بللته . 
ویقال : ری المکان أي رشهء وفي الحديث : «أتي بسويق فأمر به فثري» أي ل . وأثرى فلان: 
e E‏ أثرث. والشراء بالمد: الغنى وكثرة المال. وفي حديث أم 
زرع: «وآراح على نعما ثريا» أي ثرا وقال حاتم : ٍ 
أماويّ ما يُغنى الثراءُ عن الفَتّى 
فالثرى بالقصر التراب» وبالمد: E‏ 
ينظر : عمدة الحفاظ (۱/ )۳۲٠١۳۲۰‏ تهذيب الأسماء واللغات .)٤٤/۲(‏ 
(۳) فی ب: یجدد. 
(©) سقط فى أ. 
)٥(‏ سقط فی أ. 
0) سقط في أ. 
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[والوجه الثاني : المذكور في الآية من اسم الرب وخلق ما ذكر وتسخير الذي وصفه ثم 
لم يتوهم في شيء من ذلك المعنى الذي يضاف إلى الخلق أنه رب كذا أو سخر كذا أو 
صنع كذا ملحد ولا موحد فكيف احتمل قلبي المشبهي في قوله: # لمن عل امرش 
سوط [طه: ]١‏ لولا جهله به وتقديره بالذي عليه آمر نفسه» والله الموفق]" . 

الال أن الاس فى لى الله الخلى لفون" : 

ف من جل الخلى تفه ون أن بكرن الله بذاته يلحقه رصق سر إضاة 
الخلتق إليه في أن كان به فعلى ذلك قوله: ثم أَسَسَوى عل امش( إنما هو ما ذكر من غير 
أن کان سبحانه یلحقه وصف لم یکن له. 

ومنهم مَنْ يراه" خالقًا بذاته؛ ليكون جميع الخلائق إلى الأبد بتكوينه الذي يعبر عنه 
بقوله: کن من غير أن کان تم کاف أو نون على کون کل شيء عليه به من غير تغيیر“ 
علیه» ولا زوال عما کان عليه إذ لا شيء غیره» فكل معنی لو حقق أوجب تغيرًا أو 
زوا ارو او تسو ذلك + فال ا ويتعالى؛ إذ ذلك علم الحدث. وأمارة 
الغيريةء ولا قوة إلا بالله. 

والرابع : هو الذي يرى فعله على ما عليه فعل الخلق من التحرك والزوال والسكون 
والقرار» إضافة من ذلك وصفه إلى مكان دون مكان» وحال دون حال» محال فاسد؛ 
لذلك بطل القول بالمكان في جميع الأقاويلء وأيد الذي" ذكرت ما ختم به الآية من 
قوله: تارك أله رب أَلْمَييكً4 وصف ذاته بالربوبية [و]"بالتعالي عن جميع معاني 
المربوبين؛ إذ من حيث التشاكل يوجب خروجه من أن يكون راء والآخر [من أن 
یکون] مربوټاء فإذا ثبت أن كل شيء من كل جهة مربوب“ ثبتت سبحانيته من ذلك 


(۱) سقط فى أً. 
(1) في ب: مختلفين وهو جائز على أن يكون حالا وجملة الخبر محذوفة تقديرها تلقاهم وذلك مثل 
قول الشاعر: 
إذا جن عليك الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسذا 
أي: تلقاهم أسدّاء والله أعلم . 
ينظر شرح الأشموني .)٠١١ /١(‏ 
(۳) فی أ: لمیره. 
0 فی آ: ن . 
(). في آ: وابد لڏي. 
(۷) سقط فی ب. 
(۸) سقط فی أ. 
)4( فی ب رونا 
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الوجه» والله الموفق . 

ثم قوله: لق ألسَموتِ ولاس في سِكَة يا4 هو على وجهين : 

أحدهما: إضمار ما بينهما على ما جرى الذكر به في غيره. 

والثاني: أن ذكر من وقت ابتداء الكون إلى الانتهاء لا على تحقيق ذلك في كل وقت 
كما يقال: كان كذا [في شهر كذا)“ لا على إحاطة كلية أجزاء الشهر به؛ فمثله معنى 
سك أيَارٍ) ومعنى التوقيت ليس على حاجة إلى ذلك؛ إذ الوقت داخل فيما خلق» 
لکن على وجوه» وإن كان الله سبحانه وتعالى قادرا على إنشاء جميع ما ذكر بدفعة 
وأاحدة: 

أحدها : ما ذكرت من معنى أن الأيام لمدار مدد الخلتق وأطول ما عليه تفنى الأعمار. 

والثاني : على بيان منتهى العالم . 

والثالث: على إدخال كل ذلك مع علو درجات كثير" منها وجلالة أقدارها في 
الأعين» حتى لا أحد ينظر إليها إلا [بعين]“ التعظيم ٠‏ وحتى بكثير منها قام تدبير 
العالم و[حتى عبد]" دون الله تعظيماء وإن كان في ذلك دلالة خروجه عن الاستحقاق› 
فصيرها الله داخلة تحت الأزمنة والمدد مقهورة بهاء حتى لو أريد بكل جهد وحيل إخراج 
شيء من ذلك أو تخليص الجبابرة من ذلك لما تهياً لهم ليعلم ذلة الخلق وأمارات 
الحدث» وعلامة الحاجة» ثم كانت الأوقات مترادفة متتابعة» لو أسقطت عنها الأولية 
لبطل الكل» ولما جاوز الحساب بالواحد» ولما انتهى إلى ما هو بعد لما مضى ليعلم به 
أولية كل شيء من العالم» وحدثه مع ما جعلت الأيام تدور على [أمر] واحد بها بجميع 
المحتاجين ممن ذكرت» فثبت لذلك بأسماء معروفة أمكن قصد كل منها على الإشارة إليه 
باسمه المعروف يحفظ فيه المواعيد» ويعلم به ما يجب من الحقوق» ويبطل» والله أعلم . 

ثم الأصل إذ جعلت هذه الدار دار المحنةء والمحنة إنما كونها تختلف الأحوال 


جعلت الأحوال مختلمة» تحو: موت وحياة» وصحة وسقم› وغنى وفقر»› وجمع الخلق 


(1) سقط فی أ. 
(۲) فى أ: إلى. 
(۳) فى آ: كثيرة. 
)٤(‏ سقط فی أ. 
)٥(‏ في أ: بالتعظيم . 
(7) سقط فى أ. 
(۷) فى أ: الخلقة. 


(A)‏ سقط في أ. 
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على حالة منها بأضدادها» وفي ذلك الجهل باللذات والآلام» فيجب بذلك اختلاف 
الأحوال» وعلى ذلك جرى أمر خلق الخلائق » وعلى هذا أمر الأرزاق وغير ذلك» فعلى 
ذلك أمر خلق ما ذكر في آيام مختلفة ثم يجمع في البعث بمرة» وفي حال من حال 
اللذات» والبعث بمرة مع ما" كان اختلاف الأحوال أقرب إلى الدلالة» وأوضح للحجة؛ 
فلذلك جعل في هذه الدار إلزام الحجة وإظهار المحنة والكلفة» والله الموفق. 

والأصل أن العقول إنشاءات متناهية تقصر عن الإحاطة بكلية الأشياء» والأفهام 
متناقصة عن بلوغ غاية الأمور؛ إذ هن من أجزاء العالم الذي هو بكليته متناوء وأسباب 
الإدراك التي يدرك بها بأداء" المشاعر التي تعجز عن كنه“ ما يقع عليها من الظواهرء 
فضلا عما استتر منهاء وإذا كان هذا وصف ما يدرك به مبلغ الحكمة» فهو قاصر عن 
الإحاطة بالحكمة الموضوعة من البشر» فمن رام الإحاطة بها أو بلوغ حكمة الربوبية من 
غير إشارة منه» فهو يظلم العقلء ويحمل عليه ما يعلم عجزه عنه» ومعلوم أن المذكور من 
الأيام في خلق ما ذكر حكمة بالغة» وإن قصرت العقول عن الإحاطة [بها] ؛ إذ الذي 
قدرها هو الذي حمد الحكمةء وأوجب لأهل العقل [في] ذم السفه وأهله» فأوجب 
ذلك تحقيق الحكمة لذلك. وإن لم يبلغها إلا مقدار ما يكرم به» والله الموفق. 

وقوله : ومُسَُرٍّ) ما ذكر» فكذلك سخرهن بالسير فيما يرجع إلى منافع الخلق» 
وجعل فيهن آية لولا العيان لم يكن يصدق به أحد ممن يجحد البعث والرسل ونحوهم» إذ 
الخبر عن سير جوهر واحد في اليوم الواحد مسيرة أكثر من ألف سنة» وتولد جواهر 
کل شيء وصلاحه به أبعد عن 
احتمال القبول من إعادة شيء بعد الفناء أو إرسال الرسل يإعلام ما خفي من المصالح 
والأمورء إذ" ذلك أمر متعالم في صنع الخلق معاني'' ذلك فيما به تقلّب الزمان من 


بمعونة من يعد عله مقدار خمسمائة [ele]‏ ونضج 


)١(‏ في أ: مهما. 

(۲) في أ: نقصت. 

۳( في ب : بإدراك. 

(4) كنه الأمر: كنها أدرك حقيقته. ينظر: المعجم الوسيط .)۸٠۲/۲(‏ 
)٥(‏ سقط فی آ. 

0( ا 

(۷) في آ: تصح. 

(A)‏ في أ: ن 

)٩(‏ في آ: إِن. 

. في آ: مما في‎ )۱١( 
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اليل بوالهار ولكن" الل سبحانه أظهر لهم من قدرته» وعظيم حکمته بما بسط لهم 
[الأرض] بغلظها وسعتهاء ورفع عليها السماء بغير عمد ترى» فأقر كلا من ذلك لحاجة 
أهلها إلى إقرارهاء وسيّر فيها بالتسخير ما ذكر؛ لحاجة الأهل في تسيير" ذلك؛ ليعلم ألا 
یعجزه شيء ولا یخفی عليه أمر» ولا يدخل في تدبیره عوج» ولا في خلقه تفاوت» وأن 
الذي أظهر إذا قوبل بالذي وعد يضاعف عليه بوجوه له مع ما كان الذي أظهر هو إبداع 
على غير احتذاءء وإنشاء الإعادةء والله الموفق . 

ثم من عجیب قدرته سبحانه في قوله: فی أْيَل لار يطبم ثيا أن الله تعالى 
يظهر النور في ابتداء النهار من طرف [من أطراف] السماء» والظلمة في أل الليلء ثم 
ينشر ذلك ويبسطه في جميع أطراف السماء والأرض» وما بينهما من جميع الأقطار 
والجوانب» في قدر لحظة بصر» وطرفة العين» ما لو أريد تقدير ذلك بالهندسة*»› 
وبجميع ما في الخلق من المقادير لما أحيط بالذي انبسط ذلك النور والظلام؛ ليعلم أن 
الله على ما يشاء قدير» وأنه لو أراد لخلق جميع ما ذكر في أدق مدة وألطف وقت» وأنه 
القادر على البعث» وجميع ما جاءت به الرسل» على أنه بالذي ذكرت يلبس وجوه كلية 
الأشياء السنن» ويجليها بطرف عين بالتدبير» والعلم الذي [له] يوجب ذلك مما يعجز 
عن توهم مثله جميع الحكماء» فضلا عن إدراكه؛ ليعلم أنه عليم لا يجهل» عزيز لا 
يعجزه شيء» حکیم لا یتفاوت صنعه» ولا يتناقض تدبیره» ولا قوة إلا بالله. 

وقريبا من ذلك ما جعل في جوهر الإنسان من البصر الذي يبصر بأول” أحوال الفتح 


9 شیر 
(۳) سقط فی آ. 
() هو علم بقوانين تعرف منه الأصول العارضة للكم من حيث هو كم وقال في مدينة العلوم: 
هو علم يعرف منه أحوال المقادير ولواحقها وأوضاع بعضها عند بعض» ونسبتها وخواص 
أشكالهاء والطرق إلى عمل ما سبيله أن يعمل بهاء واستخراج ما يحتاج إلى استخراجه بالبراهين 
اليقينية . 
وموضوعه المقادير المطلقة أعني الخط والسطح والجسم التعليمي ولواحق هذه من الزاوية 
والنقطة والشكل . 
ومنفعته الاطلاع على الأحوال المذكورة من الموجودات» وأن يكسب الذهن حدة ونفادًا 
ويروض بها الفكر رياضة قوية لما اتفقوا على آن أقوى العلوم برهائا هي العلوم الهندسية. 
ينظر: أبجد العلوم .)٥۷۳/۲(‏ 
)٥(‏ سقط فى أً. 
(0) في أ: حول. 
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قدر خمسمائة سنةء والفكر الذي يبلغ به من غير أن يزول عن مكانه» منتهى مرجع الخلقِ 
من الجنة والنار» ويبصر به المعاد والمعاش» والعقل الذي يعرف حقائق من غاب عنه 
وحضر»ء مما" له صورة وطينة أو إحداهما وما ليس له واحد من الأمرين على قصور 
الحواس عن إدراك صورة شيء لا طينة له؛ ليعلم أن الذي قدر على تقدير مثله في جوهر 
واحد وعلم كيف يصن فيه؛ ليعلم ذلك العلم» قادر على کل شيء» حکیم» عليم. 
وهذا معنى ما قيل إن الإنسان هو العالم الصغير» بمعنى أنه يوجد فيه لكل أمر من الأمور 
للعالم" الكبير فيه مثالاء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «با#. 

قال ابو بكر : يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه أمره كما يقال: أتاه أمر اللهء أي: الموت» والعذاب» ونحو ذلك على 
إرادة ذلك [الذي نزل به]؟. 

والثاني: أن يطلعن و ا او ا ا ی و و ج 
الحكمة» ورفع التقدير. 

وقال الحسن: بأمره الذي به كون الأشياء من «كن» . 

فالقول الأول هو قول من لا يرى خلق الخلق غير الخلق. 

والثاني قول هن يرئ ا«كوة اة عن التكرين الذي بكرن ابه الخلق]“ [ابة 
الآبدين]"“ من غير أن كان تم في الحقيقة كاف أو نون. 

لكنه جاء ما يفهم به المراد من الكلام يراد في ذلك نفي الصعوبة عنه» وتيسير الأمر 
عليه» [وذلك] يكون في الحقيقة غير الخلق إذ أخبر في الخلق أنه كان به» وكل شيء 
يكون بشيء في المتعارف من القول يكون غيره. 

وكذلك قوله : آلا لَه لان ولأ فيه وجهان: 

أحدهما: الإخبار عن تكوين الخلق الذي هو له. 


(1) في أ: وخص ما. 
(۳) في آ: العالم. 
)6( فی آأٌ: ترك به. 
)٥(‏ فی أ: بالخلق . 
(0) فى أ: بدين. 
(۷) سقط فى أ. 
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والثاني : عن الأمر في خلقه بما شاء ولا يُرَدٌ شيء من أمره عن الوجه الذي أمرء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: يفش اليل اار4 يذهب بضوء النهار ظلمة الليل» وضوء 
النهار بظلمة الليل» إذا جاء هذا ذهب سلطان الآخر. 

بطم حثيئًا) قيل : سريعاء وهو أن الله - عز وجل - يظهر النور في ابتداء النهار في 
طرف من أطراف السماءء والظلمة في أول الليلء » ثم ينشر ذلك في جميع يع أطراف السماء 
GS tS‏ ما لو 
أريد تقدير ذلك بجميع ما في الخلق من المقادير ما قدروا عليه؛ ليعلم أن الله على ما 
يشاء قدير»› وأنه لو أراد أن يخلق جميع ما ذكر أنه خلق في ستة أيام لقادر أن يخلقه في 
طرفة عين» لكنه خلقه في ستة أيام لحكمة في ذلك. 

وقوله - عز وجل -: يطبم حیْیًا) لا يكون مما ذكر طلب حقيقة» لکن ذكر 
الطلب؛ N GS‏ 


و 2 


وهربًا من غلبة كل واحد منهما صاحبه» وهو ما ذكرنا في قوله تعالى: وهم َيه 


الد [الأنعام : ۰ اھا انتعت على حب وجه لو کان ذلك مجن پکون م | ۳ 
کان غرورًا. 


وقوله - عز وجل - -: سخ کک ټ با4 أي : بتکوینه»› أي أنشأهاء وكونّها مسخرات 
لهم. 

[و]““ قال بعضهم بأمره ينفعن البشر. 

وقوله 5 عز وجل - -: ال ل ل el‏ لای الاک 

قال بعضهم: الأمر ها هنا هو التكوين . 

وقيل: ألا له الخلق والتدبير في الخلق. 


ال و ب ميك : تعالى الله عما فهمت المشبهة م(“ 
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وقوله : ادوا ربک . 

قال بعضهم”: ادعواء أي: اعبدوا ربكم ؛ کقوله: اعون EE‏ إن ایی 
كرو عَنُ عبادي) [غافر : ]٠١‏ ذكر في الابتداء الدعاء وفي آخره العبادة» فكان الأمر 
بالدعاء أمرًا بالعبادة. 

وقال بعضه": الدعاء ها هنا هو الدعاء» وقد جاء «أن الدعاء مخ العبادة"؛ لأن 
العبادة قد تكون بالتقليدء والدعاء لا يحتمل التقليدء ولكن إنما يكون عند الحاجة لما 
رأى في نفسه من الحاجة والعجز عن القيام بذلك؛ فعند ذلك يفزع إلى ربه» فهو مخ 
العبادة من هذا الوجه. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله : ٠‏ عوا ربكم أي : وحدوا ربكم تضرعًا وخفية . 

قيل : را4 خضوعاء حي إخلاضا. 

ا سما : ظاهرا. فة4 : سرا. 

وأصله: أن اعبدوا ربكم في کل وقت وكل ساعة» أو ادعوا خاضعين مخلصين . 

وقوله - عز وجل -: إنه لا يحب المعتدين: قيل: المجاوزين الحد بالإشراك بالله. 

وقيل : لا يحب الاعتداء في الدعاء؛ نحو أن يقول: اللهم اجعلني نبي آواغلکا ر 
أنزلني في الجنة منزل كذاء وموضع كذا. 

وروي عن عبد الله بن مغفل”"“ سمع ابنه" يقول: «اللهم إني أسألك الفردوس؛ 


را 


/١أ۹ ونسبه للزجاج وكذا الرازي في تفسيره‎ )۳٠١/٤( ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 
.)٩ 

(۲) انظر تفسير الخازن والبغوي (۲/ .)٠٥۲١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (١۳۳۷)ء‏ والطبراني في الأوسط )۳۲۲١(‏ من حديث أنس بن مالك وانظر ضعيف 
الترمذي للعلامة الألباني 0 

)۱۷١/۳( عباس وذكره السليوطي في الدر‎ TS أخرجه بمعناه ابن جریر‎ )٤( 
وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس ولأبي الشيخ عن قتادة.‎ 

)0( أخرجه E O E E O TT‏ لابن 
أبي حاتم وذكره أبو حيان في البحر (٤/١۳٠۳)ء‏ والبغوي في التفسير .)١١١/۲(‏ 

(0) عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن ذؤيب بن سعد بن 
عداء بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» المزني» 
أبو سعيد» وقيل : أبو عبد الرحمن» وقيل: سكن المدينة» ثم تحول إلى البصرة» وابتنى بها داراء 
قرب المسجد الجامع» وهو من أصحاب الشجرة. 

روى عن النبي ية »> وعن عبد الله بن سلام» وأبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافةء 
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وأسألك كذاء فقال له عبد الله: سل الله الجنةء وتعوذ به من النار» فإني سمعت النبي 
ية يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور»“. 

ويحتمل الاعتداء في الدعاء: هو أن يسأل ربه ما ليس [هو]“ بأهل له؛ نحو: أن 
يسأل كرامة الأخيار والرسل. 

وأصل الاعتداء: هو المجاوزة عن الحد الذي 0 

وحن الضسن» فال في قوله: دعا ری شا نة علمكم كيف تذعون 
ربكم » وقال للعبد الصالح [حيث] رضي دعاءه: ‏ ادف رم دآ حَوِبًا) [مريم : ۳]. 

وقال أنس» قال رسول الله ية: «عمل البر كله نصف العبادة» والدعاء نصف 
العبادة)” . 
وهم من ضرف قرلة :اذو رك ا وة إلى الدعاء٠‏ وقال: یکره للرجل 
أن يرفع صوته في الدعاءء ا حدينًا عن النبي ية أنه سمع قومًا يرفعون 
أصواتهم في الدعاء» فقال: «أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غاتياء ولكن . . .» . 


ي وعلمان بن عفان . 
روی عنه: : ثابت بن أسلم البناني وثابت بن عبيد الأنصاري» وأ بو الوازع جابر بن عمروء 
والحسن البصري» وحميد بن هلال العدوي» وسعيد بن جبير. 
أول من دخل من باب مدينة تستر عبد الله بن مغفل المزني - يعني : حين فتحها. 
مات سنة سبع وخمسین» وصلی عليه أبو برزة ة الأسلمي وقيل: مات سنة إحدى وستين . 
وقال أبو عمر بن عبد البر: مات سنة ستين . 
ينظر : تهذيب الکمال »)۱۷٩- ۱۷۳/١۱١‏ تاریخ القدوري (۳۳۳/۲). وتهذيب التهذيب /١(‏ 
c(۲‏ واللإصابة )۲/ «(4V1‏ والاستیعاب (۳/ 441( والتقریب (0۳/1(. 

(۷) قال في تهذیب الکمال )۱۷٤/۱١(‏ وهو غير مسمی يقال: اسمه يزيد بن عبد الله بن مغفل . 

(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۰۸1 ۸۷)ء /٥(‏ ١٥)ء‏ وأبو داود (۱/ ۷۲) كتاب الطهارة باب الإسراف في الماء 
(47)» وابن ماجه (۵/ )۳۸١‏ كتاب الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء حديث رقم .)۳۸٦5(‏ 

(۲) سقط فی ب. 

(۳) ينظر عمدة الحفاظ .)٥١/۳(‏ 

)٤(‏ آخرجه بمعناه ابن جریر )۱٤۷۸١( )٥۱٤/٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۱۷۲/۳) وزاد نسبته لابن 
المبارك وبي الشيخ . 

. سقط في ب‎ )٥( 

0) ذکره الهندي في كنز العمال (۳۱۳۷) وعراه لابن منيع عن اس بن مالك . 

)۷( أخرجه البخاري (۷/ )٥۳۷‏ کتاب: المغازي› باب: غزوة خيبر »)٤۲٠١(‏ وكتاب الدعوات /١١(‏ 
1¥( باب قول (لا حول ولا قوة إلا باللە» ›)1٤٨04(‏ وأيضًا کتاب الدعوات ۲70 باب: 
الدعاء إذا علا عقبة )1۳۸٤(‏ وکتاب التوحید (۱۳/ )۳۸٤‏ باب: وکان الله سمیعا بصیرا )۷۳۸١(‏ 
ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )۲٠۷١/5(‏ باب: استحباب خفض الصوت بالذكر 
(TV €/6)‏ 
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وقوله : ولا يدوأ في ألأرْضِ بعد إصلتجهًا) . 

قال بعضهم”" : قوله : لبعد إصلجها) بعد ما بعث الرسل بإصلاحها من الدعاء إلى 
عبادة الله» والطاعة» ويأمرون بالحلال» وينهون عن الحرام. 

وقال بعضهم : : للا سيدو في الأرْضِ بَمَدَ إصلجها»: بعد ما خلقها طاهرة عن 
جميع أنواع المعاصي» والفواحش» وسفك الدماء» وغير ذلك. 

ويقال: بعد إصللجها) بعد ما أعطاكم أسبابا تقدرون [بها] على الإصلاح» وما به 
تملكون إصلاحها. 

وجائز أن يكون المراد بإصلاح الأرض: أهلهاء أي: لا تفسدوا أهلها؛ وهو كقوله: 
لوكين ين َرَيَةٍ عََتَ عن أي را [الطلاق : ۸] والقرية لا توصف بالعتوء ولكن أهلها. 

وقوله - عز وجل - #وادغوه حرا وطمعاً . 

قال بعضهم”": خوفًا: لما كان في العبادة من التقصير» وطمعا في التجاوز والقبول؛ 
لأنه لا أحد يقدر أن يعبد ربه حق عبادة لا تقصير فيها. 

وعلى ذلك روى عن رسول الله َيه أنه قال : «لا يدخل الجنة أحد إلا برحمته» قيل : 
ولا أنت يا رسول الله؟ :! قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»" . 

وعلى ذلك ما روى : «أن الملائكة يقولون يوم القيامة : ما عبدناك حق عبادتك»* . 

ويجب على كل مؤمن أن يكون في كل فعل الخير خائقًاء راجيا الخوف للتقصير› 
والرجاء E‏ 

وقال بعضه" : خوقا من عذابه ونقمته ته» وطمغًا في جنته . 

وقوله - عز وجل -: إن رمت اله قرب ت الح . 

قال أهل التأويل إن الجنة قريب من المحسنين» ويقولون: أراد بالقريب : الوقوع فيهاء 


(1) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )۱۷١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي صالح بنحوه. 

)۲( ذکره الرازي ۱5/ )١‏ فی تفسیره بنحوه. 

(۳) أخرجه البخاري )۳٠٠/٠١(‏ كتاب: الرقاقء باب: القصد والمداومة (1۳٤1)ء‏ ومسلم /٤(‏ 
۹ کكتاب : صفات المنافقين» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله )۲۸٠۱٦/۷١(‏ عن أبي هريرة 

)٤(‏ ذکره السیوطی فی الدر (۳/ )۱۷١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن أبى عيسى بنحوه. 

() في ب: العبادة.. 

)٥(‏ کما یصور لنا قوله تعالی : ولزن بون ما انو فلوم وة انم إل م مون أولنيك برعو في الوت 
وهم ها سيوك [المؤمنون: ]٦١-٠٠‏ 

(۷) ذکره البغوي في تفسیره )۱١٩٩/۲(‏ بنحوه. 
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والنزول» ويحتمل أن يكون المراد بالرحمة صفته» فيكون تأويله: إن منفعة رحمة الله 
قريب من المحسنين . 

وقال الحسن: إن رحمة الله - وهي الجنة - قريب من الخائفين . 

وقال بعضهم: في قوله: إ1 رمت آله قرب أي: إجابة الله قريب إلى من 
استجاب دعاءه» ويحتمل ما ذكرنا من منفعة رحمة الله قريب إلى من ذكر. 

ثم المحسنين يحتمل المحسنين إلى أنفسهم» أو المحسنين إلى خلقه» أو المحسنين 
إلى نعم اللهء أي: أحسنوا صحبة نعمه» والقيام لشكرهاء واجتناب الكفران بها. أو يريد 
الموحدين . 

وقوله - عز وجل - -: وهو ای رل ارح بسا بت دی رميو . 

يذكرهم عز وجل في هذا حکمته وقدرته ونعمه؛ لیحتج بها علیهم بالبعث» أما حکمته 
فبما يرسل الرياح والأمطار» ويسوقها إلى المكان الذي يريد أن يمطر فيه ما لم يعاينوا ذلك 
وشاهدوه ما عرفواء أن كيف يرسل المطر من السماء» وكيف يرسل الريح» ويسوق 
السحاب» ففي ذلك تذكير حكمته إياهم . وأما نعمه: فهو ما يسوق السحاب بالريح إلى 
المكان الذي فيه حاجة إلى المطر» فيرسل على ذلك المكان المطر» وذلك من عظيم 
نعمه؛ ليعلم أن ذلك كان برحمته» لا أنهم كانوا مستوجبين لذلك. 

وأما ما ذكرهم من قدرته: فهو ما ذكر من إحياء الأرض بعد ما كان ميتة؛ ليعلم أن 
الذي قدر على إحياء الأرض» وإخراج النبات والثمر بعدما كان ميّاء لقادر على إحياء 
الموتى وبعثهم بعد موتهم» على ما قدر على إحياء الأرض بالنبات وإحياء النخل بالثمار 
بعدما کان علم كل أن لا نبات فيها ولا ثمار فيه؛ فإذا خرج النبات منها والثمار من 
النخيل على ما خرج في العام الأول» دل ذلك على وحدانيته وقدرته على إحياء الموتى 
وبعٹهم بعدما ماتوا وصاروا ترابا على قدر ما ذکرناء والله أعلم . 

وفي قوله: بت يدَّى رََمَيَوً دلالة ألا تفهم من اليدين الجارحتين على ما يفهم من 
الخلق› كما لم يفهم أحد بذكر اليد في المطر الجارحة؛ لأنه لا جارحة له؛ فعلى ذلك لا 
يفهم من ذكر اليد له الجارحة من قوله: بل يداه مبسوطتانٍ# [المائدة: ١٤]ء‏ وكذلك 


+e‏ ی 


قول : 9ل بای الكل ن بن ند رلا من عن [فصلت : ۲ لم يفهم من قوله: لا 


ييه اَل ين بين يدَيّو4 الجارحة للقرآن» فعلى ذلك لا يفهم [مما ذكر]"“ من يديه 


)1( في ب: بعد ما 
(۲) في آ: ما ذکر. 
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الجارحة» ومن فهم ذلك فإنما يفهم لفساد في اعتقاده. 

وكذلك ما ذكر من الاستواء على العرش» والاستواء إلى السماءء لا يفهم [منه ما 
يفهم]“ من استواء الخلق؛ لأنه بريءِ عن جميع مشابه ومعانيهم» وهو ما 
وض یٹ قال کا کنر قت [الشرری؛ 

وقوله - عز وجل -: يرسل الرياح - شرا e‏ هو من جع 
نشور وهو من الإحياءء ونشرًا من التفريق» وبشرى بالباء -: من البشارة» ثم قيل في 
قوله : «نشرًا» الله عز وجل هو الذي يفرق ويسوق ذلك السحاب. 

وقيل: الريح هو الذي يرسل» ويسوق ذلك السحاب. 

وقوله - عز وجل -: إ5 أقث سحا تالا) قيل: أقلت: حملت" . وقيل: 
فن الما وهو واحدة قال هما فة من لاء و شفة لر ن إلى جلد ميت ؛ 
فأنزلنا به الماء؛ أي: البلد. 

«اخرجتا ہی ین كل بٍ4 . 

[قال بعضهم : Et‏ الثمرات ما يشاهدون من الثمرات)“ . 

كذلك یخرج الموتى بعد ما ماتوا وذهب أثرهم كما أخرج النبات والثمار من الأرض 
والنخل" من بعد ما ماتوا وذهب أثر ذلك النبات وذلك الثمار» فعلى ذلك يخرج الموتى 
بعد ما ذهب أثرهم حتى لم يبق شيء. 

مَل دكروك) [الأنعام : :]٠١١‏ وتتفكرون وتعرفون قدرته وسلطانه على الإحياء 
بعد الموت» أو تذكرون» أي: تتعظون . 

وبعد» فإن إعادة الشيء في عقول الخلق أهون وأيسر من ابتداء الإنشاء. 

ألا ترى أن الدهرية والشنوية وهؤلاء قد أنكروا الإنشاء لا من شيء» ورأوا وجود 
الأشياء وخروجها وإعادتها عن أصل وكيان وهو ما ذكر. 

«وهو أهون عليه»» أي: في عقولكم . 
(1) سقط في أ. 
(۲) قيل: هو جمع نشور» نحو رسول ورسل. ويقال: نشرت الرياح نشراء أي صرت . وأنشد لجرير. 

نشرت عليك فذكرت بعد البلى ريح اة بيوم ماطر 
ينظر : عمدة الحفاظ .)٠٤/٤(‏ 

(۳) انظر تفسير الخازن والبغوي .)٥۲۳/۲(‏ 
)٤(‏ في آ: وفتحت. 
(۵) سقط فی ب. 


)١(‏ في ب: والنخيل. 
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- رط رم 7وو 


وقوله - عز وجل -: الد الطب رج باو پان ریو ری حب ل ج إل 
ک4 . 

ذكر المثل ولم يذكر المضروب وأهل التأويل قالوا: ضرب المثل للمؤمن والكافرء 
ثم يحتمل ضرب المثل وجوهًا. 

أحدها: أنه وصف الأرض التي يخرج منها النبات بالطيب» ووصف الأرض التي لا 
يخرج منها النبات بالخبث» فعلى ذلك المؤمن لما كان منه من الأعمال من الطاعة لربه» 
والائتمار لأمره موصوف هو بالطيب» وجعله من جوهر الطيب» والكافر لما يكون منه من 
الأعمال الخبيثةء ولا يكون له من الأعمال الصالحة من الطاعة لربه خبيث» كما أن 
الأرض التي يخرج منها النبات الذي ينتفع به موصوفة بطيب الأصل والجوهرء والتي لا 
يخرج منها النبات ولا ينتفع به موصوفة بخبث الأصل . 

وأمکن أن يکون من وجه آخر» وهو أن الله - عز وجل - جعل هذا القرآن مبارگاء 
شفاء للخلق على ما وصفه الله تعالى في غير موضع من الكتاب”"» ووصف الماء الذي 
ينزل من السماء بالبركة والرحمة فإذا نزل ذلك الماء المبارك في الأرض الطيبة 
الجوهر» خرج منها النبات» والأنزال ينتفع بهاء وإذا نزل في الأرض السبخة الخبيثة» 
لم يخرج لخبث أصلهاء فعلى ذلك هذا القرآن هو مبارك شفاء» فيسمعه المؤمن» فيتبعه» 
ويعمل به» والكافر يسمعه ولا يتبعه» ولا يعمل به» فصار مثل المؤمن الذي يسمع هذا 
القرآن ويتبعه ويعمل بما فيه» كمثل الماء الذي يدخل في الأرض فيخرج منه النبات؛ 
لطيب جوهرها وأصلهاء والكافر مثل الأرض” التي لا يخرج منها النبات لخبث أصلها 
وجوهرهاء وأصله: أنه ضرب مثل الذي هو مستحسن بالعقل بالذي هو مستحسن 


)۱( في آ: حيث 

(۲) قال الله اال 7 کاب رلته مارك مدق ای بی يديد وزد ام الى ومن ر اي ر 
باکر ومون بے م م عل صلاتيم فظو [الأنعام: ۹۲]ء وقال تعالى : ودا كنب أله 
اتب اشوا کر رود [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: ول ِن لمران ما شو شنا ر 
ا و بد این إل حا [ [الإسراء: AY‏ وقال تعالى : لور جلت رات ایا لقالا لوه 
فلت ما ایی ا فل هو لیت ٤اا‏ کی رشا ولیب ا زيوت ف ٤ادَانِوم‏ وفر وهو 
تهر ف ېاک ادو س کان يد4 [فصلت : [é٤‏ 

(۳) قال تعالى في سورة ق: ورلا م ا ما بک اتا ہی جَّبٍ وب يد4 [ق: ۹]. 

0) سبحت الأرض سہخا: كانت ذات ۶ وملح لا تكاد تنبت . ينظر المعجم الوسيط )٤١١/١(‏ 
(سبخ) . 

() في ب: والکافر بالارض . 
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بالطبع ؛ لأن ما حسن في الطبع فإنما معرفته حسن» وما حسن في العقل فإنما يعرف حسنه 
بالدلائل وهو غائب» فضرب مثل الذي معرفة حسنه بالعقل [وهو غائب بالذي معرفة 
حسنه حس ومشاهدة فالإيمان حسن وغائب ضرب مثله بالذي طريق معرفة حسنه 
ال1 والماههة > وهو ما در من الات الى يخرج من الأرض»› وذلك یدل على 
طيب أصلها وجوهرهاء والتي لا تخرج شيئًا [هو]“ لخبث جوهرها وأصلهاء فعلى ذلك 
المؤمن والكافر» ثم حسن عمل هذا وطيبه وقبح عمل الآخر وخبثه إنما يظهر في الآخرة 
وذلك يوجب البعث" لأنهما جميعًا استويا في هذه الدنياء فدل أن هنالك دارًا أخرى فيها 
يظهر الطيب من الخبيث طاب عمل المؤمن» وجميع ما يكون منه حستًا لطيب أصله» 
وخبث عمل الكافر وقبح ما يكون منه لخبث أصله» كالأرض التي ذكر. 

وقوله - عز وجل -: «بإذن ربه» یحتمل بعلمه وتکوینه . 

وقوله - عز وجل -: إلا کا4 . 

قال الحسن : خبيئاء أي: لا يخرج إلا خبيئًا. 

ھک نكدّاء أي: لا منفعة فيه . 

E‏ ت 

ا افك شور 

2 ا و صرف الأَيتِ 


قوله سی کت س کک E‏ 


م و e‏ 


عذاب يوم عَظيم طي مر 


2S AE Î E A e ا‎ a 
3 کی شد ند واک ی وانصح کر وأعلمُ ی آلو ما شون‎ 


r f‏ کر ی 2 2 ا ر رو ر و و و 
او عبتم آن جاک ذ کر من ریک عل یل ییک اسنزرکم ولدقوا وملک رود 8 فکذبوه ا 
م رو , ەو x E,‏ ر SII‏ ا 2 
اأ مس ن اللي ا ات ڪدوا پاتا لتم ڪا فوا ميت 4 . 
(۱) سقط فی أ. 
(۲) سقط فی أ. 


(۳) في أ: البغض. 

.)۱۷۲/۹( ولم ينسبه لأحده وابن عادل في اللباب‎ ٥ ذكره الرازي في تفسيره‎ )٤( 
.)۱۹۸/۲( ذکره البغوي فی تفسیره‎ )٥( 

(7) فی ب: إلا عسرا. 

(۷) ذکره البغوي في تفسیره .)۱٩۸/۲(‏ 
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قوله - عز وجل -: قد أرسلتا ًا إل فَوَموٍ4 كما أرسالناك إلى قومك ولست أنت 
بأول رسول؛ كقوله : قل ما كت بذعا ِن اسل [الأحقاف: ۹]. 

وفيه دلالة أن الإيمان يصح بالأنبياء والرسل» وإن لم تعرف أنسابهم؛ لأن الله - عز 
وجل - ذكر الأنبياء رالرسل بأسامیهم» ولم يذكر أنسابهم» دل ذلك أن الإيمان يكون بهم 
[إیمائا]“ وإن لم تعر ف أنسابهم؛ وكذلك يصح الإيمان وإِن لم تعرف أسماؤ هم ؛ 
لأن من الأنبياء من لا يعرف اسمه» فيصح الإيمان بجملة الأنبياءء وإن لم تعرف 
أسماؤهم»› وفي ذلك دلالة إثبات رسالة محمد بة؛ لأنه أخبر عن رسالة نوح» فدل أنه 
بالله عرف ذلك . 

وقوله - عز وجل -: اعبدوا أله ما کم من لله es‏ 

قيل : قوله : أعبدوأ أله . » أي : وحدوا الله» سموا التوحيد عبادة لأن العبادةء لا 
تكون ولا تصح إلا بالتوحيد فيها لله خالصا سمي بذلك مجارًا [إذ يجوز]“ أن يکون 
عبادة. 

وقوله - عز وجل -: ا کک د ين لَه rE‏ 

أي: ما لكم من الإله الحق الذي ثبتت ألوهيته وربوبيته بالدلائل [والبراهين]" من إله 
غیره . 

وقوله - عز وجل -: إن اف ع عذابَ وم عظير) . 

قال بعضهم: إن أَافُ4. أي : ني أعلم أن ينزل عليكم عذاب يوم عظيم إن متم 
على هذا. 

أو قال بعضهم : الخوف هو الخوف» وهو خوف إشفاق» وذلك يحتمل أن يكون في 
الوقت الذي كان يطمع في إیمان قومه» ثم آیسه الله عن إیمان قومه بقوله : لن بُ ين 
وك إلا من َد ءامن [هود: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل -: #عدَاب يوم عظير4. 

هو يوم عظيم للخلق؛ كقوله: لِم عطي [المطففين: .]١‏ يم وم الاس لب 


(۱) سقط فی أ. 

افیا رت 

() في ب: يعرف. 

(6) فی ب: سموا العبادة توحيدًا. 
(۵) سقط فی أ. 

() سقط في . 
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آمن4 [المطففين : ]٦‏ وهو عظيم للخلق على ما وصف. 

وقوله - عز وجل -: قال ألملا ِن كُرمدء. 

هم أشراف قومه وسادتهم؛ كقوله: لإا اطعا سادتا وكا . . . . 4 [الأحزاب: ]٦۷‏ 
الآيةء وكانوا هم أضداد الأنبياء والرسل؛ لأنهم كانوا يدعون الناس إلى ما يوحي إل 
الشياطين» والرسل كانوا يدعون إلى ما يوحي إليهم اللهء وينزل عليهم؛ لذلك قالوا: 
نا لرك في صلل مين ؛ لأنهم ظنوا أن ما أوحى إليهم الشيطان هو الحقء وأن ما 
يدعو" إليه الرسل هو ضلال وباطل. 

وقوله - عز وجل -: قال يلقم لیس بی صل € . 

أي : لست أنا بضال؛ لأنه إذا نفى" الضلال عنه» نفى أن يكون ضالا» وهو حرف 
رفق ولين» وعلى ذلك آمر الأبياء والرسل أن يعاملوا قومهم؛ لأن ذلك أنجم" في 
القلوب» وإلى القبول““ أقرب. 

ولتك رسو ن ربب اميك والعالم هو جوهر الكل . 

ویحتمل قوله: إا لَك ف صلل شين أي: لفي خط مبين» ثم يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: نسبوه إلى الخطأ؛ لما رأوه خالف الفراعنة والجبابرة”“ الذين كانت همتهم 
القتل لمن خالفهم. 

واا : نسبوه إلى الخطأً؛ لأنه [ترك]"“ دين آباثه وأجداده» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ایک رست بی . 

رسالته التي أمرني بتبليغها إليكم» قبلتم أو رددتم؛ [أوعدتم أؤ وعدتم]" لأني أبلخها 


(۱) في ب: يدعون. 

(۲) فی أ: إذا تقى . 

(۳) نجع الشيء نجوعا: نفع وظهر أثره» يقال : نجع الدواء في العليل ونجع العلف الدابة» ويقال نجع 
القول في سامعه والعقاب في المذنب» ويقال: أنجع الرجل: أفلح. ينظر المعجم الوسيط (۲/ 

۳ (نجع). 

)£( فيي ب: القلوب . 

)٥(‏ الجبار في صفة الإنسان غالبا للذم كما في قوله تعالى في سورة راهيم واب ڪل جار يږ 
[) فالجبابرة هم من يقهرون غيرهم والمراد بهم الملوك والسلاطين. ينظر: عمدة الحفاظ 
بتصرف .)۳٤1/۱(‏ 

(0) سقط فی آأ. 

(۷) سقط في أ. 
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۶ ء 6 4 * ر2 ارات ء٤‏ 
على أي حال استقبلتموني» ر يقول: بعكم رسكت رى رسالته التي أرسلها إلى . 

وقوله - عز وجل -: وصح لک يحتمل قوله: وصح ل4: أي: أدعركم 
وآمرکم إلى ما فيه صلاحکم» وآنهاکم عما فیه فسادکم والنصيحة هى الدعاء إلى ما فيه 
الصلاح»› والنهي عما فيه الفسادء وتکون النصيحة لهم ولجميع المؤمنين . 

روي عن رسول الله ب قال : «آلا إن الدين النصيحة قيل : لمن يا رسول الله؟ قال : 
لوو [ولجمیع الو : 

قال الشيخ أبو الفدا" الحكيم““ - رحمة الله عليه -: النصيحة: هى النهاية من 
صدق العناية» ثم آخبر أنه یبلغهم رسالات ب٥‏ ولم یبین فيم ذا؟! في کتاب أنزله عليه» 
أو بوحي“ في غير كتاب يوحى إليه» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى التصديق له 
فيما يبلغ إِليٍ 

وقوله - عز وجل -: وأعَلرٌ ی أله ما لا َون . 

قد أتاه من الله العلم بأشياء ما لم يأت أولئك مثله» وهو کقول إبراهيم - عليه 
السلام - لأبيه : يات إ إن مد امن م ألم ما َم يأك هات [مريم : E‏ 
قوله : وار م ألو من العذاب أن“ ینزل بکم ما لا عون أنتم إذا دمت“ على 
ما أنتم عليه. 
وقوله: او نش ان جاک وکر ن َیک4. 

a 
أنتم على مثله» انوا يعجبون وينكرون أن يكون رسل الله من البشر بقولهم : تا هلا إل‎ 
برد أن يفل ّم ور س آله لأر مكيكة4» ونحو‎ ٤ سر نل4 [المؤمنون:‎ 
ورن كانوا ينكرون رسالة البشر وما ينبغي لهم أن ينكروا ذلك؛ لأنهم قد كانوا رأوا‎ 
وأحمد‎ ء)٠١‎ /۹١( كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة‎ )۳٠۳١۳۱۲/۱( أخرجه مسلم‎ )۱( 

في المسند 1/90(« ا )٤۹4٤0( (VY‏ كتاب الأدب: باب في النصيحة› والنسائي 
)( سقط في أ . 
(۳) في أ: القاسم. وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 
() لم أعثر له على ترجمة. 
)٥(‏ في ب: ربي. 
)7( في آ: 
)¥( ا 
(A)‏ في آ: u‏ 
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تفضيل بعض البشر على بعض» وفي وضع الرسالة فيهم - أعني في فی الرسل - تفضيلهم › 
E e A N‏ [ولکر ا“ 
ذي ملك وسلطان أن يصنع في ملکه ما شاء من تفضیل بعض على بعض وغيره . 

أو يقول: أو عبنم أن جاه در م يک4 : على يدي رجل منکم» ولو کان جاء 
EE OE SR a‏ 

وقوله - عز وجل - : لنرک عذاب الله : ولتتقوا معاصيه ول رود : إن 
اتقیتم ما نهاکہ“ [عنه]"» أو کان في قومه من يجوز أن يرحم . 

وقوله - عز وجل -: #فکدبوه 

یعنی نوځا iS!‏ دعاهم إلى عبادة الله ووحدانيته» ونهاهم عن عبادة غير الله» أو 
کذبوه فیما آتاهم من آیات نبوته ورسالته . 

وقوله - عز وجل -: اف4 . 

يعني نوحاء والذين آمنوا في الفلك” . 

ارت4 . 

الذين كذبوا باياتنا» إذا کان إهلاك القوم إهلاك تعذيیب وعقوبة» ينجي أولياءه ويبقيهم 
إلى الآجال التي قدر لهم» ويكون ذلك ا العذاب الذي حل بالأعداء. 

وقوله - عز وجل -: (ڪروا تایا 4 : [أي: باياتنا]“ التي جعلناها لإثبات 


ENG 
. سقط في ب‎ (۳) 
سقط في أ.‎ (© 
(ه).الفلك: السفية ويكرن جمما» ويكوت واحدا؛ فمن الأزل قولة تغالى: إحث إا كرف الف‎ 
جين بم بيج يب4 فأعاد ضمير الجمع على لفظ الفلك . ومن الثاني قوله تعالى: في لفل‎ 
وهذا مما خرج عن القاعدة» فكان لفظ مفرده كلفظ جمعه»› وهو جمع‎ A 
: تكسير» وعند الأخفش مما اشترك فيه لفظ الواحد والجمع كجنب وشلل ورد سيبويه هذا بقولهم‎ 
. فلكان في التثنية‎ 
وقيل: فلك جمع فلك» نحو أسد وأسد» والفلك كل ما استدار ومنه فلكة المغزل وفلكت‎ 
الجدي : جعلت في لسانه مثل فلكة المغزل لتمنعه من الرضاع . وفي حديث ابن مسعود:‎ 
اتركت فرسي كأنه يدور في فلك» قال بعض الأعراب: الفلك: الموج إذا هاج البحر‎ 
. واضطرب» وذلك أنه أصابته عين‎ 
. )٤۷١ /۳( والنهاية‎ .)٥1٦7/۲( ينظر عمدة الحفاظ (۳/ ۲۹۸)ء ومعاني القرآن للأخفش‎ 
سقط فى أ.‎ )7( 
في ب: جعلناه.‎ )۷( 
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رسالته ونبوته» ویحتمل : کذبوا باياتنا التي أعطيناه لوحدانية الله وألوهيته . 
و علا تت ت 
عن الحق . 


2 3 ۳3 er RE ت 1 ناد‎ 

قوله تعالی: ول عار نام ھودا قال یلوم عدوا الہ ما کر ِن م ا قور تقون ( قال 

cd‏ روه مچ ررم ر ر ر ر 

ل١ إا َظك سے الکذت م‎ TT ry 
9 1 

ا ار رم ا م ا f K f‏ 


Cl‏ سول ين َب يي 9 يڪم رست ريي و 


0 ڪر ڪن ريم عل رل بي نزڪ ا 2 اذ جعَكم حلفا 


Ê 
2 


الآ r E‏ 7 ے ٣و‏ و لە 4 .2 
من بعد فوم رچ ٠‏ للق بط فاڏڪروا واک لله 2 فحن و قالوا 
ل ا كم كدر ا سا شی ابائ مایا یکا یا إن گت ب ادرو 
e‏ ي ر #4 » يرط . ر طط ۳ کو ب ا 2 25“ ا ود 
٣ 2 a‏ من رد وع کیاکی زت اما متشي رفا ھا انتم وءاباؤکم ما 


رل اله بها ء يِن ساط َنِا ِل مت ب تیر و ایک دات مت رر 
نا وکطمتا دار الي دوا پاتا وما اا ومنت @. 
قوله - عز وجل -: لول عار و َم هوا . 
أي : وأرسلنا هودًا إلى عاد» وهو على ما ذكر في نوح» وهو قوله: #لَقذ اسلا د 
إل وء [الأعراف: ۹٥]؛‏ فعلى ذلك قوله: «ولل عار َم هوا أي: إلى عاد 
ثم تحتمل الأخوة وجوهًا أربعة: 
أخوة" السب وأخوة الجوهر ٠‏ ويقال هذا إذا كان من جوهره» ولا يقال ذلك فى 
غير جوهره» وأخوة المودة والمحبة» وأخوة الدين› ثم لم يکن بين هود وقومه أخوة 
الدين› ولا أخوة المودة لکن یحتمل أخوة النسب؛ لأن البشر على بعد من آدم کلهم 
أولاده» فإذا كانوا كذلك فهم فيما بينهم بعضهم أخوة بعض؛ كأولاد رجل واحدء يكون 
(1) الأخ لغة من ولده أبوك وأمك» أو أحدهما. فإن كانت الولادة لأبوين فهو الشقيق» ويقال للأشقاء 
الإخوة الأعيان. وإن كانت الولادة من الأب فهو الأخ لأب ويقال للإخوة والأخوات لأب أولاد 
علات . 
وإن کانت الولادة من الام فهو الأخ لأ ویقال للإخوة والأخوات لأم: الأخياف. 
والأخ من الرضاع هو من أرضعتك آم أو أرضعته أمك› أو أرضعتك وإیاه امرأة واحدة أو 
أرضعت آنت وهو من لبن رجل واحد» کرجل له امرأتان لما ا 
الأخرى . 
ينظر : العذب الفائض (١/۷7)ء‏ وتاج العروس (أخو)ء والمغني (۷/ .)٤۷١‏ 
(Y)‏ في ب: المودة. 
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بعضهم أخوة بعض › وأخوة الجوهر على ما ذكرناء يقال: هذا أخ هذا إذا كان من جنسه 
وجوهره» فهذين الوجهين”“ يحتملان" والوجهان الآخران لا. 

وقوله - عز وجل -: ال قوم ادوا له ما کک من م ع 

أي : اعبدوا الله الذي يستحق العبادة [ر) 1# لک من زر غ4 آئ لی لكو من 
معبود سواه» وهو المعبود في الحقيقة . 

وقوله - عز وجل -: #أفلا تقون . 

عبادة غير الله أو: أفلا تتقون الله في عبادتكم غيره» وفي تكذيبكم هوكًاء أو أن 
يقول: أفلا تتقون عذاب الله ونقمته عليكم بمخالفتكم إياه. 

وقوله - عز وجل -: قل الملا الزبت كرا ين ومد . 

قد ذكرنا قول الملا من قومه“» أ 

[ذكر]“ هاهنا ظنهم في تكذيبهم الرسول» [و] في موضع آخر قطعوا في التكذيب 
وهو قوله: إن هو للا رل افر عل أل ذبا وما ن لم بوت( [المؤمنون: ۳۸]ء 
فکان قوله : وللا لَطَنكَ ر الكزيت) في ابتداء ما دعاهم إلى عبادة الله ووحدانيته» 
کانوا على ظن فيه لما كان عندهم صدونًا أمينًا قبل دعائهم إلى ما دعاهم» فلما أن أقام 
عليهم آيات الرسالة والنبوة وأظهر عندهم عيب ما عبدوا غير الله» وأبطله» وتحقق ذلك 
عندهم - عند ذلك قالوا: ان هو للا ل افر عل اه ڪب وا ن لم مميت ) 
[المؤمنون: ۳۸] ؛ ليعلم أنهم عن عناد» كذبوا" الرسل»› فقال: «يقور اس بي 
سَمَاهَةٌ إن الرسل - عليهم السلام - كانوا أمروا أن يعاملوا الخلق بأحسن معاملة» وهو 
على ما أمر رسول الله ية ؛ حيث قال له: خن المنو َأ المي [الأعراف: 1۹۹] 
وقوله - عز وجل -: اقح يالى هي أَحْسَنُ ألسَيََة4 [المؤمنون : ]٩١‏ ونحوه» فعلى ذلك 
الرسل الذين كانوا من قبل كانوا مأمورين بذلك؛ لذلك قال لهم هود لما تلقوه بالتكذيب 
والتسفيه قال : ليس بي ما تقولون وتنسبونني ٳليه» وليک رَسول ِن رب لوين يڪم 


ي أشراف قومه وسادتهم ل لرک ف سَفَاهَةٍ 


4 


(1) كذا في الأصل والصواب الرفع فهذان الوجهان. 
(۳) سقط فی أ. 

() في آ: قوله. 

(0) في أ: وكذبوا. 
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رست ر ونأ َك تاعِعٌ اي4 أي : أدعوكم إلى وحدانية الله» وعبادته» والتمسك بالدين 
الذي به نجاتکم» وکل من دعا آخر إلى ما به نجاته فهو ناصح له. 

ویحتمل قوله: راا کک اع ي أي: كنت ناصكا لكم قبل هذا أمينًا فيك 
فكيف تكذبونني وتنسبونني إلى السفه» وأنا أمين على الرسالة والوحي الذي وضع الله 
عندی؟! 

وقوله - عز وجل -: يلڪم رست رن : شئتم أو ایم 

أو يقول: أبلغكم رسالات ربي» فكيف تنسبونني إلى السفه والافتراء على الله؟! 

وقوله - عز وجل -: #واذڪرڌا ٳڏ جعکہ خلفاءَ من بع وم وج . 

یحتمل قوله : ۾ راڏڪرا ِد حل < I‏ وجوهًا: 

أحدها: أنه جعلكم خلفاء قوم أهلكهم بتكذيبهم الرسلء ولم يهلككم» فاحذروا أنتم 
هلاككم بتكذيبكم الرسول كما أهلك أولئك بتكذيبهم الرسل. 

أو أن يقال: جعلكم خلفاء قوم صدقوا رسولا من البشر وهو نوح» فكيف كذبتموني 
فى دعوى الرسالة لأنى بشر ودعائى إلى عبادة الله ووحدانيته؟! هذا تناقض . 

والانی 2 ان ادکرو ر کا وی کان وسر ان ال وک کون ان کرت ال ستول 
[بشرًا]؟ وكان الرسل جميعا من البشر. 

والثالث: أن اذكروا نعمة الله التي أنعمها عليكم من السعة في المال» والقوة في 
الأنفس» وحسن الخلقة» والقامة» وكان لعاد ذلك كله؛ كقوله: #أل ر كيف عل ريك باو 
إرمّ دات أليمًاد. . . . 4 الآية [الفجر: .]۷-١‏ هذا فى السعة فى المالء وأما القوة فى 
الأنفس والقامة ما ذكر في قوله: «فری اقم فا صر کم عجار ل حاويةٍ4 
[الحافة: ۷]ء أو قوله: # كم أعَجار تخل سقعر ) [القمر: ١۲]ء‏ فيه وصف لهم بالقوةء 
وطول القامة» وعلى ذلك فسر بعض أهل الاو 

وقوله: دكم في أَلْكَلّق بط يعني: قوة وقدرة. 

وقال و هو الطول والعظم في الجسم»ء وذكر الله - عز وجل - في عاد أشياء 
أربعة خصّهم بها من بين غيرهم . u‏ 

أحدها: العظم في النفس؛ كقوله: #ورادكم في اللي بَضَصةً4 . 
(1) انظر تفسير الخازن والبخوي (۲/ »)٥١١‏ وتفسير آبي حيان في البحر المحيط .)۳۲۸/٤(‏ 
(۲) انظر المصدر السابق . 
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والقوة» في قوله: من شد نّا فّ4 [فصلت: .]٠١‏ 

والسعة في الأموال بقوله: و رم َاتِ الماد [الفجر .]۷-٠:‏ 

وفضل [العلم]» بقوله: ا مرن [العنکبوت: ۳۸]. 

وقوله - عز وجل -: # ڪرو ءالا اَ4 . 

قال بعضهم : الآلاء: هي 1في] دفع البلاياء والنعماء هي في سوق النعماء إليه» 
ولكن هما واحد؛ لأنه ما من بلاء يدفع عنه إلا وفي ذلك سوق نعمة أخرى إليه؛ ولأن 
الله - تعالى - ذكر في سورة الرحمن الآلاء بجميع ما ذكر إنما ذكر على سوق النعم إليه 
قوله: ياي ٤ال‏ ريا تبان [الرحمن: ۱۳] حيث قال: لمن علَّمَ لمران 
الات عة آا5 [الر خم ١ا‏ إلى [أخر] ٠‏ ا ذكر من السورةة وهو كز 
في سوق النعم لا في دفع البلايا. 

وقوله - عز وجل -: لمل لحد . 

أي : تفلحون إن ذكرتم نعمه» وشكرتم له عليهاء ولم تصرفوا. عبادتكم وشكركم إلى 
غيره» أو يقول: لكي يلزمكم الفلاح» أو حتى تكونوا من أهل الفلاح . 

وقوله - عز وجل - -: لقال EF‏ اقتا عبد أله ودم وتدَر ما ڪان عبد بد ااا 4 . 


هذا يدل أن رسالته التي يبلغها إليهم هي دعاؤه إياهم إلى عبادة الله [وحده]» 
ر رص 2ر 


وترکهم عبادة من دونه» حيث قالوا: اقتا عبد اله وَحَكَم وَنَدَرَ ما ڪان يعد 


رو 


ءااؤتا ‏ [ولا شك]“ أنه إنما جاءهم ليعبدوا الله وحده» وجاءهم ليذروا ما كان يعبد 


٤ 


ٿم في قولهم'" تناقض؛ لأنهم كانوا ينكرون أن يكون من البشر رسول بقولهم: ما 
هلدا للا نر نلک یال مما نأكو نه ورب يبا نروك [المؤمنون: ا 
برسالة البشر› ورضوا بألوهية الأحجار والخشب› ئم يقلدون آباء هم في عبادتهم غير 
اللهء وفي آبائهم من يعبد الله لا یعبد غیره» وهم الذين n‏ مع نوح› فکیف لم 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) سقط فی أ. 
(۳) سقط فی أ. 
() سقط في ب. 
() في ب: فعلهم. 


)۷( سقط في أ. 
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يقلدوا من نجا منهم» ولم يعبدوا غير الله دون أن قلدوا الذين عبدوا غير الله؟ فذلك 
تناقض» حيث اتبعوا من هلك منهم بتكذيبهم الرسل” وعبادتهم غير الله» ولم يتبعوا من 

يذكر - عز وجل - سفههم وتناقضهم في القول في إنكارهم الرسول من البشر» ولكن 
ذكر سفههم وتناقضهم بالتعريض لا بالتصريح» وكذلك عامة ما ذكر في كتابه من سفههم 
إنما ذكر بالتعريض 

وقوله - عز وجل -: ايتا ما يدا إن كنت مِنَ أَلمَددِي). 

إنه كان يعدهم العذاب aT‏ إليهء وترك تقليدهم آباء هم في 
عبادتهم غير الله. 

وقوله = عز وجل -: قال قڏ و يڪم ن ريم رجش وَعَصب). 

قال بعضهم : الرجس: العذاب» أي قد وجب“ م العذاب E‏ هود 
وتقليدكم“ آباءكم في عبادتكم غير الله «وَعَصَّب€: وهو العذاب أيضًا. 

وجائز: أن يكون الرجس هاهنا الخذلان» وحرمان التوفيق والمعونةء أي : قد وقع 
e‏ الخذلانء € e‏ 


من الارن وجنا وک اور ا ۰ وقوله: من ن ل ٍَ4 
[المائدة: ]۹١‏ وقوله: «اللهم إني أعوذ بك من الرجس»”“ النجس الخبيث المخبث من 
الشيطان الرجيم . 

وقوله - عز وجل -: تجوت فت أسملو سََبْسرماً) . 

ومجادلتهم ما قالوا: «أجعَتًا لبعد أله وَحَدَم4 ويحتمل في سماو أي : بأسماء 
سمیتموها . 

وقوله - عز وجل -: ما رل لَه بَا مِن سَلَطنٍ) . 


)١(‏ فى ب: الرسول. 

(۲) فی آ: بعد. 

( في ب : وقع . 

©( في آ: و تقلیدكم . 

)٥(‏ آخرجه ابن ماجه (۱/ ۲۹۸-۲۹۷) کتاب الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (۲۹۹) عن 
أبي أمامة» وذكره الزبيدي» في إتحاف السادة المتقين (۲/ ۳۳۹)ء والهندي في الكنر )۱۷۸۷١(‏ 
وعزاه لأبي داود في المراسيل عن الحسن مرسلا» ولابن السني عن أنس مرفوعًا. 
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و حجةء أي: لم ينزل لهم حجة في عبادتهم غير الله. 

وقيل: السلطان هاهنا عذرء أي : لم ينزل لهم عذرًا في ذلك. 

. فانرا‎ e 

أي: انتظروا أنتم وعد الشيطان. 

لن مَتَڪم ي من المتَظرك# وعد الرحمن. 

وقوله - عز وجل -: لتا نَل آله يها ين سط4 آي: من حجة في تسميتهم 
الأصنام التي عبدوها دون الله ما سموها آلهة وشفعاء ونحوه» كأنهم إنما جادلوه في 
تسميتهم آلهة وشفعاء» وأ ليس لهم حجة ولا عذر في عبادتهم غير الله» ولا في 
إشراكهم غيره في العبادة والألوهية . 

ظر4 : قال الحسن: انتظروا أنتم مواعد الشيطان» إن مَعَڪُم يِن لطر : 
لمواعد الله. 

وقوله - عز وجل -: اينه يعني هوذا «وازت مَعَم تر مَنَا) . 

إن من حكم الله أنه“ إذا أهلك قوما إهلاك تعذيب» استأصلهم" وأنجى أولياءء 
ونصرهم . 

وقوله - عز وجل -: رة ينا يحتمل قوله [برحمة منا] : برحمته التي هداهم 
عز وجل» ولولا رحمته ما اهتدواء لکنه رحمهم فهداهم» فبرحمته اهتدواء [و] یحتمل 
أنه [إنما)"“ آنجاهم من العذاب برحمة منه» وإلا كانت لهم ذنوب وخطايا يستحقون بها 
العذاب» لكنه أنجاهم برحمة منه وفضل ٠‏ والله أعلم. 

وفيه : أن من نجي إنما نجي برحمته وفضله» وإن کان رسوا لا باستيجاب منه النجاةء 
وهو ما روي حيث قال: «لا يدخل الجنة أحد“ إلا برحمة الله قيل: ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته». 


.)۳۲۹/٤( وأبو حيان في البحر المحیط‎ »)۱۷١ /۲( ذكره البخوي في تفسیره‎ )١( 
في ب: : له.‎ () 

(۳) استاصل الشيء : قلعه بأصله» ينظر المعجم الوسيط (۱/ )٠١‏ (أصل). 

)6( سقط في آ. 

)0( ا 

() سقط فی أ. 

(۷) في أ: برحمته وفضله. 

(۸) في ب: أحد الجنة. 


۷۸ سورة الأعراف الآیات: ۷۳ - ۷۹ 


وقوله - عز وجل -: رطفت ا ر ددا [ لازت قيل دابر الذين كذبوا 
أي: أواخر الذين كذبوا واستأصلهم فلم يبق منهم أحدّ» وقيل دا الي دوا“ 
أي : أصل الذين كذبوا باياتناء ولم يبين لنا آياته التي أعطاها" هودًاء وليس لنا إلى معرفة 
ذلك حاجة سوى ما أخبر أن ما حل بهم من العذاب إنما حل بتكذيبهم الرسول»ء وذلك 
كان سنة وحكمة في الأمم السالفة. 
قوله تعالی: رل تمو ا لَه معا قوم عمدو آله َا آڪُم يِن ل 2 
EEE‏ ود قَدرهَا تآ ڪل ف اض E‏ 

امد عاب اي 9 واذڪ ر ڪروا ا جعلک ځلتاءَ من بعد ڪاو ويوآ ڪڪ في آلذرت 

ا من سهولها فصوا وَلَنجون آلا اکا ٤ال‏ أ ولا را فى الأ 
میت ® @ ١‏ ال آلذن اكا ست مريك للد اسيا لمن ءامس مهم کوب 

AA‏ إا ہکا ازل ہہ مزیشرت (@ قال آرت اكا 
ی منم پو کفروت (و) فعقروا الا سرا عن أ ري الوا يع قتا ما بيد 
إن کت ب آلمرسلة @ لذن ارخ ةاصحو ن ارم ثبي و ول عنم ال َو 
قد اگم رسال ری وبحت لک ولك ا وه ایت @). 

قوله - عز وجل -: ولل مود اهم صلا . 
قد ذكرنا أنه صلة قوله: #لقد رسلا وسا إل ويو [الأعراف: ]٥۹‏ كأنه قال: 
وأرسلنا إلى مود" أخاهم صالكا . 


$ 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) فى أ: أعطى . 

(۳) ثمود: قبيلة من العرب البائدة» اشتهرت باسم أبيهاء فلا يقال فيها: إلا ثمود بغير «بني»» وبذلك 
ورد القرآن الكريم . كانت مساكنهم بالحجر» ووادي القرى. بين الحجاز والشام . 

ينظر : نهاية الأرب للقلقشندي مخطوط ق »)١-۸۹(‏ صبح الأعشى للقلقشندي »)۳١۳/١(‏ 
والأغاني للأصفهاني طبعة دار الكتب (7/ ٠۲۸)ء‏ وتاج العروس للزبيدي (۲/ ١١۳)ء‏ والصحاح 
للجوهري .)١٠١/١(‏ ونهاية الأرب للنويري (۲۹۲/۲)ء ومعجم البلدان لیاقوت (۲/ »)۲١۲‏ 
وقلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ص(۱۱۲ -0(. 

0( هو صَالِځ بن عبيد بن آسيف بن ماشج بن عبيد بن ججاذر بن تمو بن عاد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح بية. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود؛ لقَلَةٍ مائهاء والثمد: الماء القليل» وكانت 
مساکن مود الحجر بين (الحجاز) و (الشام)ء وکانوا عربًا» وکان صالح يي من أفضلهم نسباء 
فبعثه الله تعالى إليهم رسولا؛ وهو شاب» فدعاهم حتى شمط فلم يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون» 
ولما طال دعاؤه إياهم اقترحوا أن يخرج لهم الَاقةَ آية» فكان من أمرها وأمرهم ما دَكَرَهُ الله تعالى 


في كتابه؛ قال: وقالوا: وكان عَقر الناقة يوم الأربعاءء وانتقل صَالِح بعد هلاك قومه إلى (الشام) سے 


سورة الأعراف الآیات: ۷۳ - ۷۹ ۷4۹ 


وقوله - عز وجل -: اشم م € قد ذكرنا أنه تحتمل الأخوة وجوهًا أربعة: أخوة 
اللسب» وأخوة الجوهر والشكل على ما يقال: هذا أخو هذا إذا كان من جوهره وشكلهء 
وأخوة المودة والخلة» وأخوة الدين» ثم يحتمل أن يكون ما" ذكر من أخوة صالح [كان 
أخوهم]“ في النسب» أو في الجوهر على ما ذكرنا في هود» ولا يحتمل أن يكون في 
المودة والدين» وأما أخوة النسب فإنه يحتمل لما ذكرنا أن بني آدم كلهم إخوة» وإن 
بعدوا؛ لأنهم كلهم من أولاد آدم. 

وقوله - عز وجل -: لقال يمور اعدو لله ما آڪُم يِن لَه 4 

قد ذكرنا أن الرسل بأجمعهم إنما بعثوا ليدعوا الخلق إلى وحدانية الله» والعبادة له؛ 
وأن لا معبود سواه يستحق العبادة من الخلق . 

وقوله = عز وجل -: قد اطم بيه ين يکم قیل فيه بوجهین . 

قيل: ية ين یک > ما ذكر من الناقة التي جعلها الله آية لرسالة صالح» 
و «هلذی َة أل ر کڪ . 

وقیل: «بَیَتَة من يکم 4 آیات ظهرت لهم على لسان صالح» وجرت على يديه 
ما يدل على رسالة صالح ونبوته» لكنهم كابروا تلك الآيات في التكذيب وعاندوا. 

وقوله - عز وجل -: هلزو َة لَه َم اي4 . 

وجه تخصيص إضافة تلك الناقة إلى الله يحتمل وجوكًاء وإن كانت النوق كلها لله في 


أحدها: لما خصت تلك بتذکیر عبادته تعالی إياهم ووحدانیته تعظيمًا لهاء على ما 


خصت المساجد بالإضافة إليه» بقوله: وان المسلجد 9 [الجن : 11۸[ ؛ لما جعلت 
تلك البقاع لإقامة عبادة الله» فخصت بالإأضافة إليه [تعظيمًا لتلك البقاع فعلى ذلك هذه 
الناقة خصت بالإضافة إليه]"“ لما جعلها الله آية من آياته خارجة من غيرها من النوق 


= بمن أسلم عه » فنزلو! رَملةٌ (فلسطين)» ثم انتقل إلى (مكة)» فتوفي صالح بهاء وهو ائِنْ ثمان 
وخمسين سنة» وكان ام في قومه عِشْرِينَ سنة» والله أعلم. ينظر : تهذيب الأسماء .)۲٤۸/١(‏ 

)1( فی آ: بکونها 

)۳( ا 

0) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ١/١۳۳)ء‏ وكذا الرازي في تفسیره .)١۳١/١٤(‏ 

)٥(‏ فى ب: عبادة الله. 

) سقط في أ. 


۷۹ - ۷۳ سورة الأعراف الآیات:‎ ۸٠ 


مخالفة بنيتها بنية غيرها؛ إما خلقة» وإما فى ابتداء إحداثها وإنشائها أو فى أي شىء كان 
فأضافها إليه لذلك» والله أعلم . 
ثم لا يجب أن يتكلف المعنى الذي له جعل النافة آية؛ لأنه - جل وعلا - لم يبين لنا 

ذلك المعنى» فلو تكلف ذكر ذلك فلعله يخرج على خلاف ما كان في الكتب الماضية» 

فهذه القصص وأخبار الأمم الماضية إنما ذكرت في القرآن؛ لتكون آية لرسالة محمد - 

صلوات الله عليه وسلامه - فلو ذكرت على خلاف ما كان [كان] لهم في ذلك مقال. 

ويحتمل معنى الإإضافة إليه وجهًا آخر› وهو : أنه لم يجعل منافع هذه الناقة لهم » ولا جعل 
عليهم""“ مؤنتها"» بل أخبر أن ذروها تأكل في أرض الله» جعل مؤنتها فيما يخرج من 
yS‏ 

وقوله E‏ : -: ا ا رض ا 

دلالة أن تلك الناقة كان غذاؤها مثل غداء سائر النوق» وإن كانت خارجة عن طباع 
سائر النوق من جهة الآية ؛ ليعلم أنها وإن كانت آية لرسالته ودلالة لنبوته”" فتشابهها لسائر 
النوق في هذه الجهة لا يخرجها عن حكم الآية» فعلى ذلك الرسل وإن كانوا ساووا غيرهم 

وقوله - عز وجل -: ولا ا سو . 

یحتمل : لا تتعرضوا لها قتا ولا طعا ولا عقوا لما ليست هي له لادک عَدَاب 

)۱( في ب: لهم . 

(۲) یقال: مانه - مونا: احتمله وقام بکفایته فهو ممون. تقول: مان الرجل أهله كفاهم» يقال تمون 
فلان: أكثر النفقة على عياله والمئونة: القوت وما يدذخر منه. ينظر: المعجم الوسیط (۲/ ۸۹۲) 
(مان). 

(۳) في آ: النبوة. 

)٤(‏ العقر - بفتح العين - لخة الجرح» يقال: عقر الفرس والبعير بالسيف عقرا: قطع قوائمه» وأصل 
العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم» والعقر لا يكون إلا في القوائم» ثم جعل النحر 
عقرا؛ لأن ناحر الإبل يعقرها ثم ينحرهاء والعقيرة: ما عقر من صيد أو غيره. 


أحدهما: بمعنى الجرح» وهو الإصابة القاتلة للحيوان في أي موضع من بدنه إذا كان غير 
مقدور عليه . 
e E‏ العقر: جرح مسلم ممیز وحشيًا غير مقدور عليه إلا بعسر. 


سورة الأعراف الآیات: ۷۳ - ۷۹ ٤۸١‏ 


غ4 وفي مواضع أخر: اعدد عدا ريح [هود: ٤٠]ء‏ فهذا يدل على أنه إنما 
أراد بالعذاب الأليم عذاب الدنيا لا عذاب الآخرة؛ لأنه قد يأخذهم عذاب الآخرة 
بكفرهم» فالوعيد بأخذ العذاب لهم عذاب الدنياء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #واڏڪرا د جمکک لاء ِن بَمَدِ ڪاږ) قد ذكرنا تأويله في 
قصة هود. 
وڪم في زض4 . 

E E E قیل‎ 

اتو الخال : چ - ما أنعم عليهم من سعة المالء 
وبسط الرزق لهم» وما خصهم من اتخاذ البيوت من الجبال دون غيرهم من الناس» خص 
هؤلاء بسعة الرزق وبسط الأموالء وقوم هود بالقوة والبطش» بقوله : واكم فی لكق 
َة [الأعراف : 4] وقال في آية أخرى : رالا من اد نّا 4 [فصلت: ]٠١‏ 
وقال: ولا بطش »)]٠ E‏ كان خصهم بفضل القوة والبطش 
والطول من اشن ره » وهؤلاء بسعة الأرزاق لهم وبسط الأموالء #فاذڪروا الاي 
أ [الأعراف ]1٩:‏ من السعة في الأموال والبسط وبما جعلكم خلفاء من بعد عادء 
وبما أقدركم على اتخاذ البيوت من الجبال لم يقدر على مثله أحد؛ لأن غيرهم من 
الخلائق إنما ينتفعون بالجبال على ما هي عليهاء وأما هم فقد مكن لهم على نحتها 
واتخاذها بيوتًا . 

ولا توا فى لض مُفييت) . 

أي: اذکروا نعمته» ولا تشركوا في عبادتکم غیره. 

وقوله - عز وجل -: ال الملا الي آنتَڪبا يت قربي . 

قد ذکرنا أن الملا من قومه هم کبراؤهم وسادتهم»› استكبروا عليه لما رأوه دون أنفسهم 
في أمر الدنياء فلم يتبعوه . 

وقوله - عز وجل -: للدي أستضوفوا لمن ءَامَنَ ن4 . 


(1) السهل: أرض منبسطة لا تبلغ الهضبة. ينظر المعجم الوسيط )٤٥۸/١(‏ (سهل). 
(۲) في أ: وتنحتون من الجبال بيوتا. وهي غير الآية التي معنا. 

)۳( في ب : 

)€( في أ: 

0 ا نعمه. 


۷۹ - ۷۳ : سورة الأعراف الآیات‎ AY 


فيه دلالة أن من المستضعفين من قومه من لم يکن آمن؛ حيث خص لمن آمن منهم . 
وفيه: أن اول من اتبع الرسل هم الضعفاء» وكذلك كان الأتباع للرسل جميعًا 


ر کل ر C&C‏ 2 


وقولهم : املوب کا ھا ل کن د تالا ئا بے ا پو ميوت › 
قول هؤلاء الذين آمنوا بصالح وصدقوه في رسالته لم يخرج في الظاهر جواب ما سألوا؛ 
لأنهم قالوا: اموت أت ملحا مسل ن َ4 إنما سألوهم عن علمهم برسالته» 
لم يسألوهم عن إيمانهم به» فهم إنما أجابوا عن غير" ما سئلوا في الظاهر» لكن يجوز 
أن يكنى بالعلم عن الإيمان» فكأنهم" قالوا لهم : تؤمنون بصالح وتصدقونه؟ لأن العلم 
E‏ یقع بلا صنع» والإیمان لا یکون إلا بصنع منهم؛ فكأنهم إنما سألوهم عن 
الإيمان به؛ لذلك قالوا: إا با رَسِلَّ پو مۆينوت % . 

والثاني : كأنهم قالوا: بل علمنا أنه مرسل من ربهء وإنا بما أرسل به مؤمنون. 

وفيه : دلالة أن من مكن له من العلم بأسباب جعلت له يصل بها إلى العلم» لم يعذر“ 
بجهله في ذلك بعد ما أعطي أسباب العلم؛ حيث قالوا: أتعلمون أن صالحا مرسل من 
ربه» ای لا تعلمون. 

وقوله - عز وجل -: قال لیے اکب نّا پاږۍ انتم بر كروت فيه دلالة 
1[ الإيمان: هو التصديق في اللغةء والتكذيب: هو ضد ما يكون به التصديق ؛ حيث 
أجابوا بالتكذيب لإيمانهم به؛ لقولهم: «إِتًا ب بسا أرسِل بو ميوت € فهؤلاء لم يعرفوا 
جميع الطاعات إيمانًا على ما عرفه بعض الناس» إنما عرفوه تصديقًا. 

وقوله - عز وجل -: #فعقروا لامد . 

أضاف ها هنا العقر إليهم جميعاء وفي موضع آخر أضاف إلى الواحد بقوله" : قدا 
احم عاط َمَر [القمر: ۲۹]ء وفي سورة واي وَْها) [الشمس: ]١‏ كذلك 
أضاف إلى الواحد: إذ أَبْعَتٌ أشقلهًا) [الشمس: ]١١‏ لكن فما" كان مضافًا إليهم 


(۱) فی آ: غيرها. 
(۲) فی |: فکأنما. 
)۳( فی آ: فيه . 
(6) فى أ: يقدر. 
)٥(‏ سقط فی أ. 
)٩(‏ فی ب: لقوله. 
(۷) في أ: فيما إلى. 


سورة الأعراف الآیات: ۷۳ - ۷۹ AY‏ 


جمیعا يحتمل أن تولى واحد منهم عقرها بمشورتهم جمیعځا» ومعونتهم» وتدبیرهم» 
وتراضيهم على ذلك» فأضيف إليهم ذلك“ لاجتماعهم على ذلك» وإلى الواحد فيما 
تولى جرحها ومنعها عن السير» ففيه دلالة لمذهب أصحابنا"" أن قطاع الطريق إذا تولى 
بعضهم القتل» وأخذ الأموال» ولم يتول بعضهم يتشاركون جميعًا: من تولى منهم» ومن 
لم يتول في حكم قطاع الطريق بعد أن يكون بعضهم عونًا لبعض» وكذلك إذا اجتمع قوم 
على قتل واحد» فتولى بعضهم القتل ولم يتول بعض بعد أن كانوا في عون أولئك» فإنهم 
يقتلون جميعًا» وعلى ذلك يخرج قول عمر - رضي الله عنه - حيث قال: «لو تمالا عليه 
أهل صنعاء" لقتلتهم»“ وأهل صنعاء إذا اجتمعوا لا سبيل للكل أن يتولوا قتله» فدل أنه 
على العون والنصر لبعضهم بعضًا فيتشاركون جميعًا في القصاص على ما تشارك أولئك 
جميعًا في العذاب: من تولى عقرها ومن لم يتول» بعد أن كان ذلك العقر بمعونتهم» 
وبتراضيهم” على ذلك والله أعلم . 


وقوله - عز وجل -: وقالوا صل آمَجتا ہما يدنا إن كت من المرسَلين فأخذنهم 
اج4 . 

إنما أخذهم العذاب لما استعجلوا مله العذاب» وکذبوه فیما يوعدهم العذاب 
ویعدهم . 


وقوله - عز وجل -: # وتوا عَنْ أ رَيَهد4. 
العتو: هو النهاية في التمرد" ٠‏ والخلاف لأمره على العلم منهم بالخلاف لا على 


(1) فى أ: لذلك. 
(۲) وهم أصحاب مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان كما تقدم في الجانب الدراسي. 
) وقال الهمداني في صفة الجزيرة: مدينة صنعاء هي أم اليمن وقطبها؛ لأنها في الوسط فيهاء ما بينها 
وبين عدن كمثل ما بينها وبين حد اليمن من أرض نجد والحجاز» وكان اسمها في الجاهلية أزال 
وتقول العرب : 
لا بد من صنعا وإن طال السفر 
وينسب إلى صنعاء صنعاني مثل بهراء وبهراني لأنهم رأوا النون أخف من الواو وخولان لا تنسب 
إليها إلا على بنية الأصل صنعاوي» وكلهم يقول في ساكن الكدراء كدراوي ولا يقولون كدراني . 
وصنعاء آقدم مدن الأرض؛ لأن سام بن نوح الذي أسسها. 
ینظر : مجموع بلدان الیمن (۳/ .)٤۸١‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۸/ )٤١-٤١‏ فى كتاب: الجنايات» باب : النفر يقتلون الرجل . 
(9) في ب: وتراضیهم: ا 
0) العتو: أشد الفساد وأصله: التبو عن طاعة الآمر. يقال: عتا يعتو عتوا وعتيا. وقيل: العتو: المبالغة 
في ركوب المعاصي والتمرد فيهاء والعاتي: من اتصف بذلك فلم تنفع فيه موعظة ولم ينجع فيه 
إنذار. وقوله: بريج صَمر ٠َ‏ أي متجاوزة حدها الأول. وكل أمر شديد. 
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الغفلة والجهل . 

وقوله - عز وجل -: دنهم أَجَمَةٌ4. 

قيل""“: الزلزلة . 

وقيل”": الصيحة» وقال في آية أخرى [فأخذتهم الصيحة] [وقال فى آية أخرى]: 
دنهم اي4 [الذاريات : ٤٤]ء‏ والقصة في ذلك كله واحد» فجائز أن يكون ذلك 
واحدًاء وإن اختلفت ألفاظهء وهو عبارة عن العذاب» وجائز أن تكون الصيحة لما صيح 


بهم صعقوا جميعا فماتوا» وهو واحد. 

وقوله - عز وجل -: «قاصبحا ف دارهم لري . 

8 ووا لرک ارقا وذهبوا» ویقال: جثم اطا إذا 
لزق بالأرض» يقال : أجثمته» أي : ألزقته بالأرض» والمجثمة" يقال : طائر يشد جناحاء 


e‏ به و 


ج قوله : #وقد بعت من ألكبر عِيَبًا) أي حالة لا سبيل إلى إصلاحها بالسبة لضعفي ومداواته 
إلى رياضته وهي الحالة المشار إليها بقول الشاعر: 
ومن العناء رياضة الهرم 
وقيل: عتيا: طويلا. يقال: ليل عات» أي: طويل. وأنشد لجرير: 
وکل من انتهی شبابه يقال فیه: عتا عَتوا وعِييا وعَيیّاء بمعنی يبس جلده» وهو کناية عن طول 
العمر لأن ذلك يلازمه. 
ينظر: عمدة الحفاظ .)۳۷١۳٠٦/۳(‏ 
(۱) انظر تفسیر الخازن والبغوي .)٥۳۸/۲(‏ 
(۲) أخرجه ابن جریر )۱٤۸٤۱١( ء)۱٤۸۳۹( ء)۱٤۸۳۸( )٥۳۹ /٥(‏ عن مجاهد » وفی )۱٤۸٤١(‏ عن 
السدي» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۸١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن آبي حاتم وأبي الشيخ . 
(۳) سقط فی آ. 
)€( آخرجه ابن جریر (۵/ )۱٤۸٤۲( )٥۳۹‏ عن ابن زیدء وذكره السيوطى فى الدر (۳/ )۱۸٠١‏ وعزاه لعبد 
- ابن حميد عن قتأدة. 
() سقط في آ. 
) الجثوم: البروك» وأصله في الطائر؛ يقال: جثم الطائر» إذ قعد ولطى بالأرض. وقيل: الجثوم في 
الناس والطير بمنزلة البروك في الإبل. 
وجثمان الإنسان: شخصه قاعدًا. ورجل جنّمة وجْنامة كناية عن النئوم والكسلان والمجثمة: 
هي المصبورة» أي: دابة تربط وتجعل عرضا. فقوله تعالى: لاصخ ف دارهم جَيرك4 
أي : باركين على ركبهم. وقيل : ملقى بعضهم فوق بعض. ينظر عمدة الحفاظ .)٠٠٤/١(‏ 
)۷( المجثمة : - بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة - هي التي تلقى على الأرض مربوطة وتترك حتى تموت 
روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ية نهى عن الجلالة وعن المجثمة وعن الخطفة. 
ينظر : حياة الحیوان (۲/ .)۳۸١‏ 
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ورجلاه» ثم يوضع بالأرض» ثم يرمي بالنبل حتی يموت» يقال: جثمت الطائر» أي : 
شددت رجلیه وجناحیه . 

يقال: جشم يجثم جثمًا: إذا فعل ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: كنول ع4 . 

أي: أعرض عنهم› وخرج من بينهم حين علم أن العذاب ينزل بهم . 

وقال يا قوم لقد أبلختكم رسالة ربي ونصحت لكم» والنصيحة ما ذكرنا أن كل من دل 
آخر على ما به نجاته وسعی على دفع البلاء والهلاك عنه» فهو ناصح له» فعلى ذلك 
صالح وغيره من الرسل قد دلوا قومهم على ما به نجاتهم» وسعوا على دفع الهلاك عنهم» 
as a TS‏ 


4ff < fl %1 | 7 » 2‏ < 4 رر ےک ا ١‏ ا aT‏ 
قولہ تعالی: لوطا إا ال لِمویوہ اتاد الح ما سکم پا ین عر ى ألملَيدَ 3© 


ب ‌ A e2 2 fre‏ 2%“ 2 ا ره ا ره ١‏ رم 2 ع 
ٳڪم اتون الجا ن د الیکا ل اہ قرم مسرو (@ وا ڪات جوابَ 
2 2.1 ° ے2 2 f i AU AA AS A A o‏ 
قود إلا أن قَالوا ارجم ٿن يڪم ات آناس ينطهرود وي يته وأهلهء إلا اراتم 
کات ت اتوید 9 وانطرتا لھم مرا از یف کات عة اریت 3@). 

قوله - عز وجل -: ا ولوطًا إذ قال لويد باون سَ4 . 

ذكر في غيره من الأنبياء دعاءهم قومهم إلى عبادة الله ووحدانيته» على ما قال نوح : 
قور ادوا أله ما كم ين إل عَيّ [الأعراف: ]٥۹‏ وكذلك قال هود» وصالح» 
NT‏ وغيرهم من الأنبياءء ولم يذكر في لوط ذلك هاهناء ولا يحتمل أن لم يکن 


منه الدعاء إلى ما كان من غيره من الأنبياء إلى توحيد الله وعبادته قبل النهي عن 


(1) في ب: الهلاك والبلاء. 
() هو شعيبٌ بن میکائیل بن تسخر بن مدين بن إبراهيم الخليل ي . 
قال ابن قتيبة وجدة أم شعيب : بنت لوط ڪل . قال التعلبى : وکان يقال لشعیب : خْطيبُ الأنبياءء 
وعَهِيّ في آخر عمره. قال قتادة: بعثه الله تعالى رسولاً إلى أمتين (مدين) وأصحاب (الأيكة) . 
وعن ابن عباس» أن شعيبًا كان كثير الصلاة» قالوا: فلما طال تَمَادَى قومه في كفرهم وغيْهِم 
وعنادهم بعد المُعْجِرَةء وكثرة المراجعة» وأيس من فُلاجهم» دعا الله تعالى عليهم فقال: ربا 
أَفْسَح يتنا وب وتا باح ونت حر اليو [الأعراف :۸۹] فأجاب الله تعالى داع 
وأهلكهم بالرَجِمَة» وهي الزلزلةء فأصبحوا في دارهم جَاثِمِينَ هَلْكّى» وأهلك أصحاب (الأيكة) 
بعذاب الظلة . 
قال السمعاني في (الأنساب): قبر شعيب عليه السلام في (حطين)» وهي قرية بساحل (الشام) قاله 
النووي؛ وهذا الذي قاله السمعاني مَْهُورٌ معروف عند آهل بلادناء وعلی قبره بنا وعلیه وقف 
ويقصده الاس من المواضع البعيدة للزيارة والتبرك؛ وبالله التوفيق . ينظر: تهذيب الأسماء .)۲٤٦/۱(‏ 
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الفواحش» والتعيير عليهاء وهو ما ذكر في آية أخرى: « كدبت فوم لوط المرسلي لذ قال م 
وهم لوط آل تقون ٠‏ إن لم رسو أييت . قافا أله وأطيشون. . . .€ [الشعراء: ]١١۳-٠١١‏ 
لأنه 3 كان من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - دعاء قومهم إلى عبادة الله 
ووحدانیته ولا ثم النهي عما ارتكبوا من الفواحش والمعاصي» والتعيير عليها. 

وقول - عز وجل -: ٭ اتان المح ما سبقکم پا من اَعَد يى ألْمَكّمينَ) قوله: ما 


ا تمل أن يکون منهم ما كان من سائر الأقوام تقليد الآباء في العبادة 


لغير الله؛ كقولهم : اجا لد اه د ودر ا ڪاه ا مد ءابا [الأعراف : 
۰ وقولهم : لوا م ٤اترهم‏ مَهسَدون‰ [الزخرف: ۲۲] و مدوب [الزخرف: ۲۳] 
وقوله : بل ودا ءابا كذلك يفعلوك) [الشعراء: ]۷٤‏ ونحو ما قالوا؛ فعلى ذلك من قوم 
لوط للوط لما دعاهم إلى عبادة الله» ووحدانيتهء E‏ الأقوام لأنبيائهم من 
التقليد لآبائهم ؛ فقال : «أتأؤة اَلْقَحِكَة ما سبق پا من أَحَدٍ تى أَلْمَلَمينَ). أي : تعملون 
أعمالا لم يعملها آبازكم› ولا تقلدون آباءكم في ترکها من نحو ما ذکر من إتيان 
حشة» فقال : : ما سبقکم پیا من أَحَدٍ ًى ممن يعيرهم» ويسفه أحلامهم في إتيان 
o oT‏ على علم منهم أن ذلك فاحشة. 
الا تری آنهم قالوا: نهم أناس يطهَّروك دل هذا القول على أن ما يأتون من 
e NS‏ . ا ا ا و د 
الفراحش یاتون على علم منهم آنها فواحش ؟ حیث قالوا: نهم ناس طهرونً 4 . 
ثم قوله : لَه لما في العقل والشرع؛ لأن ما حرم من المحرمات على الخلق› 
وأحل”" المحللات [محنة]" منه لهم على ذلك» ثم جعل فيما أحل لهم من الأطعمة“ 
)١(‏ في أ: الآية. 
(۲) في أ: أهل . 
)( سقط في أ. 
€3 أطعمة جمع مفرده طعام والطعام : مصدر» فعله طعم . 
يقال : طَعِمَ يَطْعَمْ طعما وطعاما إذا شبع» ویقال: طعم الشيء وطعم من الشيء» إذا أكله بمقدم 
فمه وٹنایاه. 
ويقال: طعم الشيء: إذا ذاقه» ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى : کڪ اله شيڪم تهر 
من رب نه فليس مي ومن َم يَظْعََةُ َم م [البقرة :4[ 
والطعام : اسم يطلق على كل ما يؤكل وما به قوام البدن» كما يطلق على كل ما يتخذ منه القوت 
من الحنطة والشعير والتمر. 
ويطلقه أهل الحجاز والعراق الأقدمون على القع والطعام: اسم لما نضب عنه 
البحر فنبت ومن ذلك قول الله تعالى: أل لَك يد أَلْحر وَطمَاممٌ 4 [المائدة:٦۹]‏ 
TT TOT‏ 
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والأشربة"“ والاستمتاع" بالنساء والجواري دوامًا لهذا العالم؛ لأنهم لو تركوا التناول من 
ذلك لهلكواء فإذا هلكوا انقطع هذا العالم لما ينقطع نسلهمء ثم ركب فيهم الشهوات" 


= فى الكفارة والفدية ويقصدون به «القوت» كالحنطة والذرة والأرز والتمر واللبن. 
- ويستعملون الطعام في الربا ويقصدون به «مطعوم الآدميين؛ الذي يشمل ما يطعم للتغذية كالقمح 
والماء وما يطعم للتأدم كالزيت . وما يطعم للتفكه كالتفاح» وما يطعم للتداوي والإصلاح كالحبة 
السوداء والملح. 
وقد يطلقون لفظ الأطعمة على كل ما يكل وما يشرب مما ليس بمسكر» ويقصدون من ذلك ما 
يمكن أكله أو شربه على سبيل التوسع ولو كان مما لا يستساغ ولا يتناول عادة كالمسك وقشر 
السقل: 
آما المسكرات فإنهم يعبرون عنها بلفظ الأشربة. 
ينظر : لسان العرب (طعم)ء وتبيين الحقائق (۱/ ۳۲۷)» وكشاف القناع .)١١١/٤(‏ 
(۱) جاء في تعريفات الجرجاني : «الأشربة جمع شراب» وهو - في اللغة - كل مائع رقيق يشرب ولا 
يتأتى فيه المضغ»› حلالا كان أو حراما». 
والأشربة في اصطلاح الفقهاء يراد بها الأشربة المحرمة سواء أكان تحريمها محل اتفاق أو 
اختلاف من المائعات المحرمة. 
والشراب عندهم يشمل ما اتفق على حرمته؛ ولذا قال بعض العلماء : المتبادر من الشراب في 
عرف الفقهاء ما حرم أو اختلف في حرمته بشرط کونه مسكرًا. 
ينظر : التعريفات للجرجانی ص(۱۷)» وكشاف اصطلاحات الفنون /١(‏ ۷۳۲). 
(۲) استمتاع: مصدر فعله استمتع المزيد - بالهمزة والسين والتاء - والسين والتاء تزادان على الفعل 
لأغراض من أهمها: أفادة المعالجة والطلب» فالمستمتع طالب للمتعة قاصد إليهاء فمادته الأصلية 
وقد جاء في القاموس المحيط أنه يقال : متع الرجل بالشيء مَنْعَّا ومُنْعة - بالضم - إذا ذهب به. 
والمتعة بالضم والكسر -: اسم للتمتيع كالمتاع» وأن تتزوج امرأة تتمتع بها أيامًا ثم تخلي 
سبيلهاء وأن تضم عمرة إلى حجك. وقد تمتعت واستمتعت» ومتعة المرأة: ما وصلت به بعد 
الطلاق وقد متّعها تمتيعا. 
وجاء في مختار الصحاح : أنه يقال: قد متع الرجل بالشيء آي : انتفع به من باب قطع» والمتاع : 
المنفعة والسلعة والأداة وما تمتعت به من الحوائج قال الله تعالى : باه عي أو متم ويقال: 
أمتعه الله بكذا أبقاه وأنسأه إلى آن ينتهي شبابه کمتعه» وأمتع بماله وتمتع به واستمتع به بمعنی» 
والاسم المتعة ومنه متعة النكاح» والطلاق والحج؛ لأنها انتفاع . 
ينظر : القاموس المحيط (متع)» ومختار الصحاح (متع)ء والمعجم الوسيط (متع). 
تابم ص ۲۲۱ 
۳( جمع شهوة» والشهوة لغة : اشتياق النفس إلى الشيء»› والجمع : شهوات. وشيء شهي› مثل لذيذ» 
وَرْنا ومعنی . 
واشتهاه وتشهاه: أحبه ورغب فيه . 
وفي الاصطلاح: تَوّقان النفس إلى المستلذات. 
وقال القرطبى : الشهوات عبارة عما يوافق الإإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه. 
وفي إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب» حكاها الماوردي: 
أحدها: منعها وقهرها؛ كي لا تطغى . 
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والحاجات التي تبعثهم على التناول مما“ أحل لهم ليدوم هذا العالم؛ لأنه [ما] أحل“ 
لهم للشهوة خاصة» ولكن لما ذكرنا فأخبر أن ما يأتون هم هو فاحشة؛ لما ليس إتيانهم 
إياها" إلا لنفس قضاء الشهوةء إذ ليس في ذلك دوام العالم وبقاؤه» فهو في العقل 
ê‏ : . )5( 

فاحش محرم» وإ لم يرد فيه النهي > والله أعلم. 


وقوله - عز وجل -: بل انسر كوم مسرت الإسراف : هو الإكثار من الشيءء 


ر 2ء ر ed‏ 


والمجاوزة عن الحد؛ كقوله: ولیت إا أ فقوا لم سرف ولم قروا ڪان بے درل 
قرسا [الفرقان: ۷] القتر“: هو التضييق» والاسراف: هو الإكثار» حيث قال: 


2 والثانى : إعطاؤها؛ تحيلاً على نشاطها ويعًا لروحانيتها. 
والثالث: قال - وهو الأشبه - : التوسط؛ لأن في إعطاء الكل سلاطة» وفي المنع بلادة. 
ينظر: القاموس المحيط (شهو) والمصباح المنير (شهو)» وكشاف اصطلاحات الفنون (۳/ 
۸,) وتفسير القرطبي »)٠٠١ /١١(‏ وعميرة على شرح المنهاج (٤/٤٠۲)ء‏ ونهاية المحتاج 
.)٠١٤/۸(‏ وحاشية الجمل (۲۷۹/۰). 
(۱) فی آ: ما 
(۲) في آ: أهل. 
)٤(‏ اللواطة ليست أقل ضررًا من الزنى» وربما كانت أكثر ضررًا منه ؛ فهي ليس فيها اختلاط الأنساب» 
 _‏ ولكن فيها قطع الأنساب رأسا؛ فهي أبلغ في الضررء وينقص النسل بمقدار اغتماد التاس على هذا 
الأمر الفظيع 
ومرتکب اللواط إن کان متز وجا فسد ما بینه وبين زوجه وساءت حال أولاده. 
وإن الزوجة لتغار من هذا الأمر أضعاف ما تغاره لو كان زوجها معاشرًا لأخرى . 
وحالة اللائط الصحية مرذولة أكثر من الزانيء فنجده دائمّا مصفر اللون ضعيف البنيةء وقلما 
يخلو من أمراض الزهري والسيلانء وحالته المالية أسوأ وأسوأً؛ فهو غنوان الفقر والبؤس 
والشقاءء» وحالته بين الناس لا تحتاج إلى بيان فهو محتقر في أعين الناس»ء والزاني ليس محتقرًا 
بالنسبة إليه» واللائط قذر باعتبار وظيفته . 
فالرجل العادي يستقذر أن يرى من يمتخط أو يبصق» ولكن هذا الرجل لا يبالي بما هو أقذر من 
ذلك . 
ولقد سثل بعضهم: لماذا لا تأتون الذكران؟ 
فقال: إني لأكره العذرة وهي ملقاة على الأرض» فكيف ألج عليها في وكرها؟ ! 
والمفعول به یحیق به ما حاق بالفاعل بل هو أذل نفسًاء وأرذل قدرًا وأوسخ عرضا. 
وكيف لا يسخر منه الناس وقد رضي وظيفة المرأة وظيفة له» فهو يُفْتَرّش كما تفرش المرأة؟! 
وقديمًا كان ملوك حمير يأتون من يطمع في الملك؛ حتى لا يكون له من الشهامة ما يطمعه في 
الملك. 
ومجمل القول هو أن الزواج هو الحصن الحصين من الوقوع في مهاوي الرذياة» فإن لم يتيسر 
فالصوم أعظم وقاية » وبذلك يكون المسلم قد حفظ نفسه› وأمته. 
ينظر حد الزنى» ليوسف البرديسي . 
)٠(‏ القتر: التضييق؛ يقال: قترت الشيء وأقترته وقترته» أي: ضيقت الإنفاق فيه. ورجل قتور ومقتر. 


A۹ ۸٤ - ۸۰٩ سورة الأعراف الآیات:‎ 


2 ر م و 


وان بے للك قوامًا) [الفرقان: 1۷] فإذا كان الإسراف هو الإكثار من الشيء» 


فكأن لوطا سماهم مسرفين لما أكثروا من ذلك النوع من الفواحش» وجاوزوا الحد» والله 
أعلم . 
ویحتمل قوله: فوم مسرت وجوهًا ثلاثة : 
أحدها: ما ذكرنا من إكثار القفعل . 
والثاني : مسرفون؛ لما ضيعوا ما أنعم الله عليهم ؛ حيث أعطى لهم الأزواج فضلا منه 
f . ۰‏ ین درس رص ہے 4 د ار رده PI‏ 
ونعمة» حيث أخبر: وهن ايو أن حلق لكر من أشيكم أزفجا لسكا لماي 
[الروم: ۲۱] وکقوله : وله جعَل کم يِن أشك اروا [النحل : ۷۲] ونحوه [مقّ جلّ 
f £ a (۱)‏ 
وعلا بما] جعل لهم من الأزواج» ثم هم لم يشكروه على ما أنعم عليهم» بل ضيعوهاء 
والثالث : الإسراف: هو المجاوزة عن الحد الذي جعل لهم» فهم قد جاوزوه. 
“ 2 ے عص ےم < & o rg‏ ەر عط 
وقوله - عز وجل -: وما ڪات جواب ومو إلا آن قال آخرجُهُم يِن وڪم 
لمم اناس هررد . 
قوله: وما ڪات جواب َويد إل آن الوا : 
كذا كان من قومه أجوبة ليس على أنه لم يكن منهم من أول الأمر إلى آخره هذاء ولكن 
لم يكن من جواب قومه وقت ما نهاهم عما ارتكبوا من الفواحش وعيّرّهم عليها إلا ما 
٣ ¢‏ 0 کر چ ب : 
ذكر: أخُرجهُم يِن رَيَيّكم انهم اناس يطمَرود4 لما ينهاهم ويعيرهم على ذلك» 
ويحتمل ما قال أهل التأويل : «يطمَرود4: من أدبار الرجال" . 
= و«قتور» صيغة مبالغة؛ قال تعالى : ون الان مَنو) [الإسراء : ]٠٠١‏ وفيه تنبيه على ما جبل عليه 
الإنسان من البخل»ء وعليه قوله تعالى : «وأحُرت الأنشن اسح [النساء .]٠١۸:‏ 
وقوله تعالى : #وعل ألْمقَرٍ مدرم [البقرة:٠۲]‏ أي: وعلى الفقير الذي ضيق عليه رزقهء 
كقوله: وس فير ع رفم [الطلاق :۷] قيل: وأصل ذلك من المتّار» وهو الدخان من الشواء 
والعودء فكأن المُْيَر والمُمَتّر هو المتناول من الشيء قتاره» وأصله: التضييق في النفقة . 
ينظر عمدة الحفاظ (۳/ )۳١۸‏ . 
() في أً: ما. 
(۲) آخرجه ابن جریر )۱٤۸٤۷( )٥٤۱/(‏ عن ابن عباس» وفي )۱٤۸٤٩ ۰۱٤۸٤١ ›۰۱٤۸٤٤(‏ عن 
مجاهد» وانظر الدر المنثور )/ (A41‏ . 
(۳) اتفق الفقهاء على تحريم الإتيان في دبر الرجال» وهو ما یسمی باللواط» وقد ذمه الله تعالى في کتابه 
المجيد» وعاب من فعلهء فقال: 
راوطا إذ قال لِقَومدء أن أَلَْحِكَةَ ا ا يِن اَعَد تى ملين إڪم لاو الجا 
وة من دوب السساء بل اسم قوم مسرت [الأعراف : .]۸١-۸٠‏ وقال النبي - صلى الله 


عليه وسلم-: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلانًا. 


۹ سورة الأعراف الآيات: ۸٤ - ۸٩‏ 


وقيل"“: يتحرجون عن ذلك» ويعيبون عليهم» في ذلك . 

والثاني: ما کان جواب و 0 کک 
ا كقوله: وما ات جاب َوَيموء إل أن الوأ كذاء وقال في آية أخر 
ایتا کات جاب ریو إل آن الا نتا اتا بعداب ٍّ4 [العنکبوت : ۲۹]» 
بينهم وبين لوط؛ [و] الأول فيما بينهم قال بعضهم لبعض : ارش4 أو لاختلاف 
المشاهد والمجالس . 

وقوله - عز وجل -: لاک وهل إلا رتغ کات ت انين . 

الغابر : الغائب» يقال: غبرت» أي : 0 أي : كانت من الخائبين عن لوط وأهله 


راه 


وقت العذاب . 

وقيل“: من الغابرين» أي: من الباقين في العذاب. 

وقوله - عز وجل -: #وأقطرتا هم بطر . 

اختلف فيه ؛ قال بعضهم” : قلبت قرية"“ لوط وجعل عاليها سافلها على ما ذكر في 
الآية مجعلا علا سَاَها» [الحجر : ٤۷]ء‏ ثم أمطر على من كان غاب منهم" الحجارة 

وقال 2 قلبت القرية“ فأمطرت على أهلها كالمطر. 

وال ارون فلت لار وار لها حجار ن مسجل رن لار اؤ 
کلام نحو هذا. 

ثم العذاب في الأمم لم يأتهم في الدنيا بنفس الكفر» ولكن لما كان منهم من استحلال 
أشياء حرمت" '“ عليهم» ومن قتل الأنبياء» وأذاهم» والمكابرات التي كانت" منهم 


ج ینظر : ابن عابدین (۳/ .)٠٥٦۰۱٠۰‏ جواهر الإکلیل (۳/ ۰۲۸۳ .)۲۸٥‏ حاشية القليوبي 0/ 
٤‏ المغني (۸/ ۱۸۷) کشاف القناع /4(. 

(۱( اج ابن جریر )٥٤١ /٥(‏ (۸) عن السدي . 

(۳) فی أ: عنهم لأجوبة. 

)( وآ غیبت . 

6( أخرجه ابن جریر ١ ( )٥٤۲/٥(‏ عن قتادة» والبغوي في تفسیره (۲/ *1۸°(. 

.)٥٤۷ /۲( انظر تفسير الخازن والبغوي‎ )٥( 

(0) فی أ: قریات. 

)۷( فيا عنهم . 

(۸) فى أ: القريات. 

(۹) انظر البحر المحیط لأبی حیان ۳۳۸/۹). 

٠ في ب: حرم‎ )۱١( 

(1۱) في أ: کان. 


سورة الأعراف الآیات: ۸۵ - ٩۳‏ ۹۱ 


بعد علمهم أنهم على باطل وعناد. 

وقوله - عز وجل -: اشر َيب کات عة المجريت) . 

هذا الخطاب جائز أنه ليس لرسول الله ية خاصة» ولكن لكل أحد أمر بالنظر فيما 
حل بالأمم السالفة؛ بتكذيبهم الرسل» وعنادهم؛ ليكونوا على حذر من صنيعهم» للا 
يحل بهم ما حل بأولئك . 

وجائز أن يكون الخطاب لرسوله خاصةء فن كان له فكأنه أمره أن ينظر في عاقبة 
المجرمين ليرحمهم» ولا يدعو عليهم بالهلاك والعذاب. 


هه » را وو ON:‏ سے ی ا رت 2 ر 2 ر ا ES‏ 
قوله تعالی: ول مدت آخاهُم شيبا قال يموم اعدا آله ما ڪُم ين له عيرم قد 


ر ر 


A‏ ر د 2 کا ری وره مء N:‏ ا e‏ ی که رر وو ر 
جا٬نڪَم‏ نه شش رڪم قاروا اللڪيل رالرات ولا د سرا الاس أشياءَهُم ولا 
و ا د اا سے ےک | کا ا 8 
يڏا ف الاضِ بعد إصکجها لڪ ڪر لکم ن ڪنتہ ميت (ټ وا 


قدا يڪل ڪر توڪڎون ووک ڪن سيل آلو من ٤ا‏ يوه بوتا وجا 
ڪا ٳ ڪن ياد کرڪم اظر كيت کات عيبة ييه @ رين کن 
زی تكبا ين فوب شرك يسيب أربت اموا مك ين ريا 


€ 
2 ا 


أو لتعودنٌ فى مل قل 
o at‏ ا ژر ر 2 ر 4~{ رس 4ے رور ر ر رو لے . 2 
دتا آله مہا وما کون لا ن لود فيا ٳل آن ياء آله رتا وسح ديا کل سء علا ڪل آله کو 


ي 
: 
\ 
1 
اا 
La‏ 
:$ 
م 
1K‏ 
x‏ 
x‏ 
ba‏ 
3 
\ 
ا 
r‏ 
8 ك 1 


0 2 و 24 21 <f‏ عر Kar‏ ع مر ا ٍِ 7 2 ر 
رپا آفتح ینتا ون فوتا بالحی وآنت خير IO‏ آلا الذي كفروا من فويدء لين بعتم 


ت 


e‏ یس ec 0 ٍ 1 ٤‏ 2 و م ره ژر 
شیا نک إذا لخيروت إو قأخدتهم ألرَجَفة قاصبَحا فى دارهم جَْييت لوي ليبن كذوا شيب 
گان لم توا فیا الییت کا سا وا هم الخییت 9 فول عَنهُم وال يوم لد 
f‏ . 4 رر 2 ہروا ص 2 َّ 
بتڪم رست ري نصحت لک فک ١٤ای‏ عل توي کزت @“ 

قوله - عز وجل -: ولل مت أخاهُم شعيبًا). 

هو ما ذكرنا فيما تقدم» أي: أرسلنا شعيبًا إلى مدين رسولا. 

وقوله : أَاهَمَ) قد ذكرنا فيما تقدم الأخوة وأنها تكون لوجوه: أخوة النسب» وأخوة 
الجوهر› وأخوة المودة الخ وأخوة الدين»› فلا تحتمل أخوة الأنبياء أولئك أخوة 
الدين والمودة» لكن تحتمل أخوة الجوهر والنسب. 

وقوله - عز وجل -: #قال يموم اعَبُدوا اله ما کڪُم يِن لله عير . 


)۱( في ب وأخوة الخلة والمودة. 
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قد ذكرنا - أيصًا - أن الرسل إنما جاءواء وبعثوا بالدعاء إلى توحيد اللهء والعبادة لهء 
وأن لا معبود يستحق العبادة سواه. 

وقوله - عز وجل -: د بتڪم بک ي رَبڪم4. 

قال بعضهم: كانت نفس شعيب بي وحجة لقومه لكنا لا نعلم ذلك» غير أا نعلم أنه 
كانت معه آيات وبراهين» لكن الله لم يبين لنا ذلك» ونفس محمد ية كانت حجة وبينة 
بالأعلام التي جعلت له في نفسه؛ من ذلك الختم الذي كان بين كتفيه""» والنور الذي 


. اختلف في صفة خاتم النبوة على أقوال كثيرة متقاربة المعنى‎ )١( 

أحدها: أنه مثل زر الحَجَلة. 

روى الشيخان عن السائب بن يزيد - رضي الله تعالى عنه - قال : قمت خلف ظهر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. 

الثاني : أنه كالجُمُع . روی مسلم عن عبد الله بن سرجس - بفتح المهملة وسكون الراء وكسر 

يم بعدها مهملة - رضي الله تعالی عنه» قال : نظرت إلى خاتم النبوة و 
E‏ الثآليل . 

الثالث : أنه كبيضة الحمامة. 

روی مسلم والپپهقي عن جابر بن سمرة = رضي الله تعالی عنه - قال: رأيت خاتم النبوة بين 

كتفي النبي - صلى الله عليه وسلم -مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن سلمان - رضي الله تعالى عنه - قال : رأيت الخاتم بين كتفي 
النبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل بيضة الحمامة. 

الرابع : أنه شعر مجتمع . 

روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه وأبو يعلى والطبراني من طريق علباء - بكسر 
المهملة وسكون اللام بعدها موحدة - ابن أحمر - بحاء مهملة وآخره راء - عن أبي يزيد عمرو 
ابن أخطب» بالخاء المعجمةء الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم-: «ادن فامسح ظهري» . فدنوت ومسحت ظهره» ووضعت أصابعي على 
الخاتم. فقيل له: ما الخاتم؟ قال : شعر مجتمع عند کتفه . 

ورواه أبو سعيد النيسابوري بلفظ : شعرات سود. 

الخامس: أنه كالسلعة. 

روى الإمام أحمد وابن سعد والبيهقي من طرق عن أبي رمثة - بكسر الراء وسكون الميم فثاء 
مثلثة - رضي الله تعالى عنه» قال: انطلقت مع أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظرت 
إلى مثل السلعة بين كتفيه. 

lt : السادس‎ 

روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال: الخاتم الذي بين كتفي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضعة ناشزة. 

وفي لفظ عند البخاري في التاريخ والبيهقي : لحمة ناتئة. ولأحمد: لخم ناشز بين كتفيه . 

السابع : أنه مثل البندقة. 

روی ابن حبان في صحيحه من طريق إسحاق بن إبراهيم قاضي سمرقند : : حدثنا ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : كان خاتم النبوة على ظهر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - مثل البئدقة من لحم» مكتوب فيها: محمد رسول الله. 


سورة الأعراف الآیات: ۸٩‏ - ۹۳ 4 


قال الحافظ أبو الحسن الهيثمى فى «موارد الظمآن إلى زوائد ابن أورد الحديث : 

OES 
. وهو ضعيف‎ 

وذكر الحافظ ابن كثير نحو ما قال الهيثمى . 

الثامن : أنه مثل التفاحة. 

روى الترمذي عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - قال: كان خاتم النبوة أسفل من غضروف 
E‏ 

لتاسع: أنه كأثر اليخجُم. 

ا عن التنوخي- رضي الله تعالى عنه - رسول هرقل - رضي الله في 
حديثه الطويل قال : : فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل المحجمة الضخمة. 

العاشر: أنه كشامة سوداء تضرب إلى الصفرة. 

روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: كان خاتم النبوة كشامة سوداء تضرب إلى 
الصفرة حولها شعرات متراكبات كأنها عُزْف الفرس» رواه أبو بكر بن أبي خيثمة من طريق صبح 
بن عبد الله الفرغاني: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. 

ا ا a‏ »> قليلاً. 

الثاني عشر: نه كركبة عنز. 

روى الطبراني وأبو نعيم في المعرفة عن عباد بن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: كان خاتم 
النبوة على طرف كتف النبي - صلى الله عليه وسلم - الأيسر كأنه ركبة عنز» وكان رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - یکره أن یری الخاتم . 

سنده ضعيف . 

E hE E a 

. الحكيم الترمذي وأبو نعیم› قال في المورد: وهو حدیث باطل‎ i 

الرابع عشر: أنه كنور يتلالاً. 

رواه ابن عائذ بعين مهملة ومثناة تحتية وذال معجمة. 

الخامس عشر : أنه ثلاث د شعرات مجتمعات . 

کر بو عد اله محمد اقشاي - بضم القاف وبضاد معجمة وعين مهملة - رحمه الله تعالى 

اا أنه عذرة كعذرة الحمامة. قال أبو أيوب: يعني قرطمة الحمامة . 

رواه ابن آبي عاصم في سيرته. 

السابع عشر: أنه كتينة صغيرة تضرب إلى الدهمة. 

روي ذلك عن عائشة› رضي الله عنها. 

ا SS a‏ 
الام علن ر سرن ا E‏ ا E‏ يختم . 

التاسع عشر: أنه كان بين كتفيه - صلى الله عليه وسلم - كدارة القمرء E‏ = 


٩۳ - ۸٩ سورة الأعراف الآیات:‎ ۹٤ 
کان في وجه من کان في صلبه وقت کونه فيه» والضوء الذي روي أنه کان وقت‎ 


د السطر الأول: لا إله إلا الله. وفي السطر الأسفل: محمد رسول الله. رواه أبو الدحداح أحمد بن 
إسماعيل الدمشقي - رحمه الله تعالى - فى الجزء الأول من سيرته. قال فى «المورد» و«الغرر»: 
وهو باطل بين البطلان. ۰ 

العشرون: أنه كبيضة نعامة . روى ابن حبان فى صحيحه عن جابر بن سمرة - رضي الله تعالى 
عنه - قال: رأيت خاتم النبوة بين كتفيه - صلى الله عليه وسلم - كبيضة النعامة يشبه جسده. 

قال الحافظ أبو الحسن الهيثمي في موارد الظمآن: روي هذا في حديث الصحيح في صفته - 
صلى الله عليه وسلم - ولفظه: «مثل بيضة الحمامة)» وهو الصواب. 

قال الحافظ : تبين من رواية مسلم «كركبة عنز» أن رواية ابن حبان غلط من بعض الرواة. 

قال صاحب سبل الهدى : ورأيت في إتحاف المهرة للحافظ شهاب الدين البوصيري - رحمه الله 
تعالى - بخطه: كركبة البعير. وبيض لاسم الصحابي» وعزاه لمسند أبي يعلى وهو وهم من بعض 
رواته كأنه تصحف عليه «كركبة عنزا ب «ركبة بعيرا. 

ثم رأيت ابن عساكر روى الحديث في تاريخه من طريق أبي يعلى» وسمى الصحابي: عباد بن 
عمرو. 

وقال الحافظ في الإصابة : في سنده من لا يعرف . قال الشامي الصالحي : : وقد تقدم عنه في 
الثاني عشر أنه كركبة عنز. ولم أظفر به في مجمع الزوائد للهيثمي . 

الحادي والعشرون: أنه غدة حمراء. 

روى أبو الحسن بن الضحاك عن جابر بن سمرة - رضي الله تعالى عنه - قال : کان خاتم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. 

واختلف في موضع الخاتم من جسده - صلى الله عليه وسلم-: 

ففي صحيح مسلم : أنه عند تُغْضٍ كتفه الأيسر. 

وفي رواية شاذة عن سلمان: أنه عند غضروف كتفه اليمنى . 

قال الشامي عزا هذه الرواية السيوطي في الخصائص الكبرى والسخاوي في جمع طرق قصة 
سلمان من رواية أبي قرة الكندي عنه» لدلائل البيهقي» ولم أر ذلك في نسختين منهاء لا في 
الكلام على خاتم النبوة ولا في قصة سلمان» فكأنه في موضع آخر غيرهما. 

الثاني : قال العلماء : هذه الروايات متقاربة في المعنى› > ولیس ذلك باختلاف› بل کل راو شبه 
بما سنح له» فواحد قال: كزر الحجلة» وهو بيض الطائر المعروف أو أزرار البشخاناه. وآخر : 
كبيضة الحمامة. وآخر كالتفاحة» وآخر بضعة لحم ناشزة. وآخر لحمة ناتئة . وآخر: 
كالمحجمة. وآخر: كركبة العنز. وكلها آلفاظ مؤداها واحد وهو قطعة لحم . 

ومن قال: شعر؛ فلأن الشعر حوله متراكب عليه كما في الرواية الأخرى. 

قال أبو العباس القرطبي في «المفهم»: دلت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيا باررًا 
أحمر عند كتفه - صلی الله عليه وسلم - الأيسرء إذا قلل قدر بيضة الحمامة» وإذا كبر قدر جُمْع 
اليد. 

وذكر نحوه القاضي» وزاد : وأما رواية جمع اليد فظاهرها المخالفة» فتتأول على وفق الروايات 
الكثيرة» ويكون معناها: على هيئة جمع الكف› لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة. 

الثالث: قال السهيلي - رحمه الله تعالى-: : والحكمة في كون الخاتم عند نغض كتفه الأيسر أنه 
معصوم من وسوسة الشيطان» وذلك الموضع منه يوسوس لابن آدم. ٍ 

قال الشامي: روى أبو عمر بسند قوي عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - أن رجلا 
سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم» ری جا کی ری دا من خارجه» ورأی س 
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و والغمام الذي أظله وقت غيبته عن أهله» وحفظه نفسه عن جميع ما كان 
يتعاطاه قومه من عبادتهم الأصنام وتعاطيهم الفواحش» فهو ية كان بريئًا من ذلك كلهء 


الشيطان في صورة ضفدع عند كتفه حذاء قلبة له خرطوم كخرطوم البعوضةء وقد أدخله في منکبه 
الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه» فإذا ذكر الله تعالى العبد خنس. 

قال السهيلي : والحكمة في وضع خاتم النبوة ة على جهة الاعتبار آنه - صلى الله عليه وسلم - 
لما ملى قلبه إيمانًا ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء ء مسكا أو درّاء فجمع الله تعالى أجزاء 
النبوة لسيدنا رسول الله a lS‏ - وتممه وختم عليه بختمه» فلم تجد نفسه ولا عدوه 
سبيلا إليه من أجل ذلك الختم؛ لأن الشيء ء المختوم محروس» وكذلك تدبير الله تعالى لنا في هذه 
الدارء إذا وجد أحدنا الشيء بختمه زال الشك وانقطع الخصام فيما بين الآدميين ؛ فلذلك ختم رب 
العالمين في قلبه ختمًا يطمئن له القلب. وألقى فيه النور ونفذت قوة القلب فظهر بين كتفيه كالبيضة . 

الرابع : قال الحافظ : مقتضى الأحاديث أن الخاتم لم يكن موجودًا عند ولادته - صلى الله عليه 
وسلم افع لماک مین ا ار عل ا - صلی الله عليه وسلم - 
ولد به وهو قول نقله بو الفتح بلفظ : قیل : ولد به» وقیل : : حين وضع . . ونقله مغلطاي عن ابن عائذ. 

قال الحافظ : وما تقدم أثبت . 

قال الشامي : وصححه في «العْرّرا . 

ومقتضی أحاديث الختم أنه تکرر ثلاث مرات : 

الأولى : وهو في بلاد بني سعد. 

والثانى: عند المبعث. 

والثالثة : ليلة الإسراء. 

ينظر: سبل الهدى والرشاد (۲/ )۷٠-٠٦۳‏ والخصائص الكبرى )٠٤١ /١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
)۲۱٤- ۲۱۲/۷‏ وشرح شمائل الترمذي (۷۱/۱) والروض الأنف .)٠١۹/۱(‏ 


(1) عن أبي العجفاء - رحمه الله تعالى - مرسلا قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ر 


آمي حين وضعتني سطع منها نور فضاءت له قصور بصری». 

وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله تعالى عنه - قال: حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ليلة ولدته› قالت : فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نورًاء وإني 
لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول: ليقعن علي ذ فلما وضعته خرج منها نور أضاء له البيت 
والدار حتی جعلت لا أرى إلا نورًا. 

وعن العرباض بن سارية - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: 
e a‏ . الحديث» وفيه: : «رؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين 
يرین» وإن أم رسول الله > صلی اله عليه سام E SS E E‏ 
رسول اللهء ما کان بده آمرك؟ قال : لاع آبئ ابراه ی و زات 
أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». 

وفي خروج هذا النور معه - صلى الله عليه وسلم ETE‏ 
الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها. کما قال الله تعالی : َد جا جڪ بت 
ور رڪب یٹ بهد د اله س اق روك سبل الكو EEN‏ 
الور دند يديه ل رط فير [المائدة:١١].‏ 

قال الإمام أبو شامة - رحمه الله تعالى-: وقد كان هذا النور الذي ظهر وقت ولادته - صلى الله 


۹ سورة الأعراف الآیات: ۸۵ - ٩۳‏ 
ولم يؤخذ عليه كذب قط وقد كان نشا بين أظهرهم» وغير ذلك من الأعلام التي كانت 
في نفسه ظاهرة لقومه» فلو لم يكن له آيات غيرهاء لكانت واحدة منها كافية لمن لم 
یکابر» فكيف وقد كانت له آيات حصية وعقلية سوى ما ذكرنا تة تقهر المنصفين على قبولها! 

ویحتمل قوله: َد جاٽڪم بيه ب ي ت رن آي: حجة على أنه رسول أو 
على توحيد الله . 

وقوله - عز وجل -: اروا َيل ولبات وذكر في هود في قصته : ويمور 
أو يكيال ايبات لفن4 [هود: »]۸٠‏ وليس في قوله: «فارا الڪَيَلَ 
ا [ولکن فیما ذكر]'“ في سورة هود. 

اوا سرا الاس هم4 . 

GS‏ َّسا آلكاس أَنَباةهُمٌ) أن الأشياء ملك لهم» وإن كانت في قبض 
أولئك» وفي أيديهم› ثم يحتمل الأمر بإيفاء”" الكيل والميزان وجومًا: 

أحدها: لما كانوا أمناء؛ لئلا تذهب عنهم تلك الأمانة التي كانت لهم في قومه. 

والثاني : لئلا يظلموا الناس في منع حقوقهم وأموالهم . 

والثالث: للرباء كأن ما منعوا منه من الكيل والوزن ربا لهم» يدل على ذلك قوله: 
لالط [هود: ]۸٠‏ ذكر العدلء فلو كان يجوز تلك الزيادة والنقصان إذا طابت أنفسهم 
بالزيادة والنقصان» لكان لا معنى لذكر القسط فيه؛ لأن من زاد آخر على حقه لم يمنع عن 
ذلك» ولم يذم» دل النهي عن ذلك على أنه للربا ما منعوا [عن ذلك)" والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: رلا فقيو ف الأرَضِ بمَد إصلَحهاً4. 

أي : بعد أن جعلها لكم صالحة لمعاشكم ومقامكم فيهاء أو بعد ما أمر وبين لكم ما به 
صلاحکم وصلاح دینکم» أو بعد ما أرسل من الرسل ما بهم صلاح الأرض وأهلها. 

يڪم ع ک). 
= عليه وسلم - قد اشتهر في قريش وكثر ذكره فيهم» وإلى ذلك أشار عمه العباس - رضي الله تعالى 

عنه - حيث قال في حقه - صلی الله عليه وسلم» وزاده شرفًا وفضلاً- : 


وأنت لا وَلِدتٌ أشرقت ال أرض وضاءت بنورك الأفتق 
فنحن في ذلك الضياءِ وفي ال روو يل الراة ون 
ینظر: سبل الهدی والرشاد .)٤۱۳-٤۱۱/۱(‏ 

(۱( سقط في أ. 

(۲) الإيفاء لغة: هو أخذ صاحب الحق حقه كاملا دون أن يترك منه شيا . 
ينظر : القاموس المحيط ولسان العرب [وفي]. 

(۳) سقط في . ٠‏ 
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قال بعض أهل التأويل : قوله : دكم حبر لكر أي: وفاء الكيل والميزان خير 
لکم من النقصان؛ لما ينمو ذلك الباقي ويزداد» فذلك خير لكم من النقصان الذي 
تمنعون» فلا ینمو شيا وهو کقوله: يفيك ال عبر لک [هود: .]۸٩‏ 

ویحتمل: ادگ حر لک إن نش مميت أي: أمنكم في الآخرة خير 
لکم من نقصان الكيل والميزان في الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اوا معدا ڪل رط نوءدون . 

يحتمل ما قاله أهل التأويل: إن كبراء أهل الشرك ورؤساءهم كانوا يُقعدون في الطرق 
أناشا يصدون الذين يأتون شعيعا للإيمان من الآفاق“ والنواحي» ويكون [معنى]" 
قوله: من ١٤م‏ بو على هذا التأويلء أي: من أراد أن يؤمن به. 

ويحتمل قوله: وا لَقَعْدوأ4 ليس على القعود نفسه» ولكن على المنع من إقامة 
الشرائع التي شرع الله لشعيب؛ كقول إبليس: لادد ك يك السَب4 
[الأعراف : ١١]ء‏ ليس هو على القعود نفسه» ولكن على المنع؛ يمنعهم عن صراطه 
المستقيم» فعلى [ذلك]“ قوله: و َقَعُڌُوا بڪُل رط ودود کانوا يمنعون من 
آمن به عن إقامة الشرائء”“ والعبادات التي دعوا إلى إقامتهاء ويوعدون على ذلك 


(1) أي: النواحي» جمع : أفق» نحو : عنق وأعناق. وقيل: الواحد: إفق» نحو: حمل وأحمال. قال: 
تہمى صب أفقًا من بارق تشم 
يروى: أفقًاء وإفقًاء والبيت على القلب أصله: تهمي تصب بارقًا من أفق» أي: من أي جهة 
وناحية» والنسب إليه: أفقى . ٠‏ 
والآفق : الذاهب في الأفاقء وبه شبه الذي بلغ النهاية في الكرم» فقيل له: آفق؛ لأنه ذهب في 
آفاق الكرم . والآفاقي: هو الضارب في الفاق للتكسب . 
والإفك: صرف الشیء عما یحق أن یکون عليه . قال تعالی: قا نکر [فاطر : ] 
آي : تصرفون عن وجه الصواب. ومنه قيل للرياح العادلة عن مهابها: مؤتفكات› أي : 
مصروفات عن مهابها. وقال الشاعر: 
إن تك عن أحسن الروءة ما فوكّاففي آخرين قد أفكوا 
ورجل مأفوك» أي: مصروف العقل. 
وقوله : َك عَنه م أك [الذاريات : ۹] أي يصرف عن الحق من صرف في سابق علم الله تعالى . 
ينظر : عمدة الحفاظ »)٠٠١۷١٠٠١/١(‏ والنهاية .)٥٦/١(‏ 
(۲) الناحية : الجانب والجهة. ينظر المعجم الوسيط .)۹٠۰۸/۲(‏ 
)٤(‏ سقط فى أ. 


= الشريعة في اللغة : الطريق الموصلة إلى الماء والمورد العذب الذي ترده الشاربة ويستقى منه إذا كان‎ )٥( 
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ویخوفونهم ؟ ؛ فعلى هذا التأويل یکون معنی قوله : ومن کے بوِ۔# على وجود الإإيمانء 


چ عدا لا ينقطع سهل التناول. يقال : E CT‏ . وفي 
المثل: أهون السقي التشريع › أي : سهل السقي الذي لا يحتاج إلى كلفة لإخراج الماء هو 
التشريع 

ا في لسان العرب: والشرْعة والشريعة في كلام العرب: مشرعة الماءء وهي مورد الشاربة 
التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون» وربما شرعوها دوابهم حتى تشرعها وتشرب منهاء 
والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عِدًا لا انقطاع لهه ویکون ظاهرًا معینًا لا یسقی 
بالرشاء وإذا كان من السماء والأمطار فهو الكرع . 

وفي اللسان ضا قال : E N‏ : المواضع التي ينحدر إلى الماء منها. قال 
ا : شريعة» نن العتوم والصلدة المع والكاح وغیره. 


والشرعة - بالكسر - بمعنى : الشريعة» كما في الآية الكريمة: الل جعلتا نكم رَه 
[المائدة [tA:‏ والمنهاح في الآية قيل: هو بمعنى الشرعة»› وقيل : الشريعة: ابتداء س 
والمنهاج : الطريق المستمر. 


ونقل ابن كثير في تفسير الآية عن ابن عباس E‏ : الڪ جعلتا نکم رة 
قال : سبيلا #رَمنّهاجاً# قال: سنة. 

والأقرب: أن ار فر الان کا ری کی ا عباس» رضي الله عنهما. فلیسا بمعنی 
واحد؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه من كل وجه» والأصل في العطف أن يفيد التغاير . . ومن 
قال : إن معناهما واحد» قال: اللفظ إذا اختلف أتي به بألفاظ يؤكد بها القصة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : وقد جاء في فى الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف 
اللفظ فقط› کقوله: 

ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه فى قوله : يرع نابا 
وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظء كما ادعی بعضهم أن من هذا قوله : 

ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد 

فزعموا أنهما بمعنى واحده NIKL E‏ فقال 
المخالفون لهم: النأي أعم من البعد؛ فإن النأي 2 بعده أو أكثرء كأنه مثل المفارقةء والبعد 
إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته. 

و«الشرع؟ مصدر: شرع يشرع» على وزن: منع . ومعنى «شرع؟ في اللغة: سن» كقوله تعالى : 
کم بن الین ما می پء وسًا) [الشوری .]۱١:‏ 

قال الأزهري : : معنى «اشرع؟: : بين وأوضح› مأخوذ من شرع الإإهاب. 

والشرع كما أنه في الأصل مصدر «شرع؛ ققد جعل اسا للطريق الج الين. قال في المفردات 
عند كلمة «شرع» : الشرع : نهج الطريق الواضح› يقال : شرعت له طريقًاء والشرع مصدر» ثم جعل 
اسما للطریق e‏ : يشرع وشرع وشريعة . واستعير ذلك للطريقة الإلهية» وبهذا يظهر أن 
ا بمعنى الشريعة» وأن الشريعة تطلق على ما شرع الله لعباده كما مر في بعض كتب اللغة . والله 
1 
r a EE N‏ - هي ما شرعه الله - تعالی - على لسان 
بيه - صلى الله عليه وسلم - في الديانة وعلى ألسنة الأنبياء - عليهم السلام - قبله» والحكم منها 
للناسخ . 


سورة الأعراف الآیات: ٩۳ - ۸٥‏ 44 


وعلى التاريل الأول يكون: من أراد أن يؤمن به» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ونوتيا ما4 . 

قيل: تلتمسون لها أهل الزية. 

وقیل: تبغون هلاکا للإسلام وإبطالا. 

ول غوف الميل غرخا غق الح :وله راد : 

وقوله - عز وجل -: زڪرا إ5 ڪر يک نرڪ . 

يحتمل [وجهين] : إذ كنتم قليلا في العدد» فكثر عددكم زمن لوط كأنهم إنما 
توالدوا من بقية آل لوط . 

ونمل : إد کم فللا في الأموال والسعة في الدنيا فكثركم» أي : كثر لكم الأموال 
ووسع عليكم الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: ظا کیت کات عة الئييب4. 

أمر بالنظر فيما حل بالأمم الخالية بإفسادهم في الأرض» وتكذيبهم الرسل؛ لأن من 
نظر في ذلك» وتفكر فيما حل بهم منعه ذلك عن الفساد في الأرض والتكذيب للرسل؛ 
إذ علم أن ما حل بهم إنما حل بهم لما ذكر» والله أعلم. 

كأنه أمر بالنظر في الأسباب التي صار [بها]"“ من تقدمهم أهل فسادء ونزل بهم 
الهلاك لينزجروا عن مثل صنيعهم» وإلا كانوا عند أنفسهم أهل صلاح لا أهل فساد. 

وقوله - عز وجل -: #ولِن کن طايه يڪم امنا ای را E‏ 


ay 


وا َأصيروأ4 . 


ينظر: رسالة الشرائم السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبد الرحمن بن 
عبد الله الدويش» ولسان العرب (۸/٦۱۷)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام »)٤١١/١(‏ بغية 
الوعاة )۲٤۸/۱(‏ الفتاوى (۷/ .)١۱۷۷‏ 

(۱) آخرجه ابن جریر ۱٤۸٩۲( )٥٤٥ /٥(‏ و )۱٤۸٩۳‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۱۹۰) 
وزاد نسبتة لابن بي شيبة وعبد بن حميد وان المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(۲) أخرجه ابن جرير )۱٤۸٠٦٠( )٠٤١ /٥(‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۱۹١‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن السدي . 

(۳) أخرجه ابن جرير )۱٤۸٦٤( )٠٤١ /٥(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۱۹۰) وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

)٥(‏ فی ب: ما حل. 
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قال ابن عباس - رضي الله عنه -: كان قوم شعيب قليلا حين أدرك ذلك [شعيب]» 
وقوم آخرون معه يقول لهم ذلك شعيب عليه السلام» وإن کان طائفة منكم آمنوا بالذي 
أُرسلت به» وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا يا معشر المؤمنين› لح تكم آله با4 : يقضي 
عليهم بالهلاك» ولم يكن شعيب أمر بالقتال . 

وقال بعضهم : قوله : إن کان طابكة ورڪ يعني المؤمنين» ءامنا پا 
ا يو4: من العذاب» #رطايكة4: يعني الكفارء ل بما: بالعذاب 
«قاصيروأ): يا معشر الكفار» حى يكم أله بسا : في أمر العذاب في الدنياء وهر 
حر ک4 ويحتمل غير هذا» وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام» ويقولون: ما 
بذهم إلا يروت إلى أله رلح [الزمر: ١۳]ء‏ ويقولون: الله أمرهم بذلك في أشياء 
يفعلونهاء ويقول هؤلاء: إل الذي نحن عليه هو الذي أمرنا الله بذلك. فيقول لهم: 
اصبروا حتى يحكم الله بيننا بأنه بماذا أمر: بالذي عليه الكفارء أم بالذي نحن عليه. 

وقوله - عز وجل -: قال الملا َر تكردا قد ذكرنا في غير موضع" أن الملا 
من قومه هم كبراۋهم ورؤسازهم . 

وقوله - عز وجل -: كرا [أي استكبروا]“ عن الخضوع والطاعة لمن هو 
دونهم عندهم ؛ لأنهم کانوا یضعفون شعیبا فما بینهم ویزدرونه کقولهم له: ًا لرک 
فا يفا وولا رط لرك وما أت عتا مزيز [هود: ]١‏ ثم لم يروا الأمر 
بالخضوع لمن هو دونهم في أمر الدنيا عدلاء وهم إنما أخذوا من إبليس اللعين وإياه 
قلدوا حیث قال: اتا ڪر من [الأعراف : ]١١‏ حين أمر بالسجود لآدم» ولم ير اللعين 
الأمر بالخضوع لادم من الله عدلاء فعلى ذلك هؤلاء لم يروا الخضوع لمن دونهم عندهم 
عدلا؛ فاستكبروا عليه» فكفروا لذلك . 

وقوله - عز وجل -: جك يسيب . 

قال الحسن: لنخرجنك» أي : لنقتلنك والذين آمنوا معك من قريتنا. 

وقال غيره: لنخرجنك : الإخراج نفسه» أي: نخرجنك ومن معك من المؤمنين من 
قريتنا إن لم تتبع دينناء وقد كان منهم للأنبياء المعنيين جميعًا التوعد بالقتل والإخراج 


(۱) سقط في أ. 

(۲) في ب: أو الذي . 

(۳) ينظر تفسير آية )۲٤١(‏ من سورة البقرة. 
(6) سقط في آ. 
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رم رو عر زیر را 


جمیغا؛ کما قال : رللا رهط لَك [هود: ۱٩]ء‏ وكقول قوم لوط للوط : لین ل 
تند بوط ىكن ن لخبي [الشعراء : ]٠١۷‏ وكقول قوم نوح : لن من المرجرييت) 
[الشعراء: ٦‏ وما آخبر عن قول هؤلاء لرسولنا حیث قال : ولد ينر بك ألزبت كرا 
لرك أ بقغلوك أو رو4 [الأنفال: ]١‏ قد كان من القوم إلى الأنبياء والرسل - 
عليهم السلام - المعنيان جميعا التوعد بالقتل والإخراج جميعا؛ فعلى ذلك يحتمل ذلك 
من“ قوم شعيب ما ذكرناء والله أعلم. وكذلك انوا يقولون للرسل جميعًا؛ حيث 
قالوا: 16# أل ما لزشلهم لخر . . .4 [إبراهيم : ۱۳] الآيةء هذا" كانت 
عادة جميع الكفرة [أنهم] كانوا يخوفون الرسل بالإخراج مرة وبالقتل مرة ثانية . 

وقوله - عز وجل -: أو لود نى يتا . 

يحتمل قوله : أو لََمُوذةً نى ين4 لما عندهم أنه كان على دينهم الذي هم عليه لما لم 
یروا منه عبادته لله فیما [عبده]؟ سواء فقالوا: مود نی مْتاً) على ما کان عندهم أنه 
عل ذلك زهو کا قالوا لسالم: کت متا مرا ل دا [هود: ]٦۲‏ کان عندهم 
أنه على دينهم قبل ذلك فعلى ذلك يحتمل قول هؤلاء لتعودن من العود إلى ما كان 
عندهم آنه على ذلك. 

ويحتمل على ابتداء“ الدخول فيها والاختيار؛ كقوله: يرهم يِن ألمت إل 
الو . 

على منع الدخول فيها؛ لا نهم" كانوا فيهاء ثم أخرجهم فعلى ذلك الأول. 

وقوله - عز وجل -: قال ارو کا گرك). 

يقول: لنعودن في ملتکم» وإن کنا کارهین» أي : [قد] تأبی عقولناء وتکره طباعنا 
من“ الدخول في ملتکم فکيف نعود فيها؟ ق اقتا عل ا گا ٳن عُڌتا ي يڪم بعد 


إذ تا َه نا . 
يحتمل قوله: إن عدا نى ليكُم) وجوها ثلاثة : 


)۲( في أ: هلڵه. 
)۳( سقط في أ. 
)٤(‏ سقط في ب. 
(ه) في آ: الابتداء. 
»( في أ: لأنهم. 
)۷( سقط في أ. 
(A)‏ في أ: عن . 
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أحدها : أن ذلك منه إخبار عن قومه لا عن نفسهء أي: افتروا على الله كذبًا إن عادوا 
في ملتكم بعد إذ نجاهم الله eS‏ ر أجابهم 
عن نفسه بما ذكر في سورة هود: #وقَورٍ أعَملوا عل مكايڪم : عی4 [هود: ۳٩]ء‏ 
أجاب هو قومه كما أجاب غيره aN‏ بالل والشر ت کا 
قال رسول الله کیا : ثم کیدوٹ فلا تنظرون»ء [وکما قال هود؛ وای بر ما شر : 
با و ق يما ن لا تُظرون4] [هود:٤٠-٥٠]‏ ونحو ذلك من الجوابات التى 
کن ا ج عل الان 2 لارام ۰ 

ويحتمل أن يكون على الابتداء من غير أن كان فيها؛ كقوله: لر أَلسَوَِ) 
[الرعد: ۲] رفعها ابتداء من غير أن كانت موضوعة»ء وكقوله: کشےب ب اس طلست ل 
الور 4 [البقرة: ]۲١۷‏ إخراج ابتداء لا أن كانوا فيها ثم أخرجهم. 

ويحتمل ما ذكرنا أنه أجابهم على ما عندهم أنه كان على دينهم» فأجاب لهم على ما 
عندهم آنه على ذلك والله أعلم . 

e‏ - عز وجل -: #وما يكرد لا أن نعود فيه أي : ما يجوز لنا أن نعود فيهاء وقول 

شعیب : قد انریا عل آله کا إن عدا نن يڪم 4 تعریض تسفیه منه إیاهم آنکہ" قد 

افتریتم علی الله کذا لا قصرد یح؛ حیث لم يقل : قد افتریتم أنتم على الله کذیاء قال: َر 
ایتا عل اہ ذبا إن عدا نن وڪم aT‏ 

وفر ل غو وجل د ا ن که ا ی ا ر ا 

اختلف في تأويله: 

قال الحسن: من حكم الله - عز وجل - آن من قبل دينه وأطاع رسوله أن يكون وليًا 
له» وسمی مؤمئا» ومن رد دینه وعصی رسوله یتخذه عدوا له» ویکون کافرًا. 

وقال آبو بكر الكيساني: قوله: إل أن ية أله رنًا€: أن يتعبدنا» ويمتحنا ببعض ما 
کانوا یتقربون به. 

ويشرع لهم ما يحل ويسع» لم يرد به الدين [الذي هم]“ عليه» لکن هذا لا يحتمل ؛ 
لأن سؤالهم كان العود إلى ملتهم» فعلى ذلك خرج الثنيا. 

وقال أبو جعفر بن حرب: قوله: إل أن يك ٌ4 : إلا أن يأمرنا الله بما يؤيسهم 


(1) في أ: وعدوهم في التوبة #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم# .]٦۷[‏ 
۳( في أ: أنهم . 
)4( في ب : مما. 
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بذلك”“ على الإياس» وقطع الرجاءء أي: لا يشاء الله ألبتة ذلك؛ كما يقال : كان كذا إن 
صعدت السماءء وكقوله: حى يلج للل في سر لياط [الأعراف: ١٤]ء‏ فعلت كذاء 
مما يعلم أنه لا يكون؛ فعلى ذلك هذا کله بعید محال . 

أما قول الحسن: إن من حکم الله أنه" من رد دینه وعصی رسوله» أنه کون من 
الكافرين» ومن قبل دينه وأطاع رسوله» يكون من المؤمنين» فليس فيه سوى أنه قول" : 
إنه يعلم من کفر به ومن آمن به» فلا معنی للاستثناء لو كان التأويل ما ذكر. 

وأما قول أبي بکر: نه يتعبدهم ويمتحنهم بما يتقربون في دينهم وملتهم مما“ يجو 
أن يأذن في ذلك فذلك لا يحتمل؛ لأنه ذكر الملة التي كانوا هم عليهاء فإليها ترجع 
السا لا يجوز [آن تضرف ااا إلى غرها: 


(1) في أ: يؤمهم على ذلك. 
(۲) في ب: آن. 
(۳) فی ب: أن يقول. 
(6) فی آ: ما. 
)0( م الاستثناء» والاستئناء لغة: مصدر «استثنى»»› تقول : استنیت الشىء من الشىء» إذا أخرجته» 
ويقال: حلف فلان يمينا لیس فیها ناء ولا مثنوية» ولا استثناءء کله اواحد: 1 
وذكر الشهاب الخفاجي أن الاستئناء في اللغة والاستعمال يطلق على : التقبيد بالشرط» ومنه قوله 
تعالى لر يسود [القلم :۱۸]ء أي: لا يقولون: «إن شاء إلله». 
والاستشناء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين إما أن يكون لفظيًا أو معنويًا أو حكميًاء فالاستشناء 
اللفظي هو: الإخراج من متعدد ب «إلا) أو إحدى أخواتهاء ويلحق به في الحكم الإخراح ب 
«أستثني» و«أخرج» ونحوهما على لفظ المضارع» وعرفه السبكي بأنه : الإخراج ب «إلا» أو إحدى 
أخواتها من متكلم واحد. 
وعرفه صدر الشريعة الحنفي بأنه: المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمهء 
«إلا» أو إحدى أخواتها . فعرفه بالمنع » ولم يعرفه بالإخراج؛ E IE O‏ 
إذ لم يدخل المستثنى في المستثنى منه أصلاً حتى يكون مخرجًا. 
فالاستثناء لمنعه من الدخول»› والفقهاء يستعملون الاستثناء أيصًا بمعنى قول: «إن شاء الله في 
كلام إنشائي أو خبري . 
وهذا النوع ليس استثناء حقيقيًا» بل هو من متعارف الناس. 
حقيقي» أو «استثناء وضعي»» كأن يقول : لا أفعل كذا إلا أن يشاء اللهء ا و: لأفعلن كذا إلا أن يشاء 
الله» ومن العرفي قول الناس: إن يسر الله أو: إن أعان اللهء أو: ما شاء الله. 
وإنما سمي هذا التعليق - ولو كان بغير «إلا» - استثناء؛ لشبهه بالاستئناء المتصل في صرفه 
الكلام السابق له عن ظاهره. 
والاستثناء المعنوي هو: الإخراج من الجملة بغير أداة استثناءء كقول المقر: له الدار» وهذا 
البيت منها لي. وإنما أعطوه حكم الاستثناء؛ لأنه في قوة قوله: له جميع الدار إلا هذا البيت. 
والاستثناء الحكمي يقصد به أن يرد التصرف مثلاً على عين فيها حق للغيرء کی لارا 
فإن الإجارة لا تنقطع بذلك»› والبيعم صحيح› فكأن البيع ورد على العين باستثناء منفعتها مده 
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وأما قول من يقول بالإياس وقطع الطمع عن ذلك : فذلك - أيضًا - بعيد؛ لأن الإياس 
إنما يكون فيما يعلم أنه لا يكون ألبتة من نحو ما ذكر من قوله: : ولا يدلو اَلْجنَةَ حى يل 
احمل ف سر اط4 [الأعراف : ١‏ ونحوه» وأما مثل هذا فإنهم لا يفهمون منه الإياس 
وقطع الرجاءء بل کانوا يأتون بالفواحش»› ويقولون: الله أمرهم بذلك» فاي يقع لھم 
الإياس بذلك؟! 

وأمّا عندنا فإنه حقيقة المشيئة› وذلك أن مَن علم الله منه أنه يختار الكفر» ويؤثر 
ذلك على فعل الإيمان والطاعة - يشاء ذلك له على [ما]' علم أنه يختار» ومن علم منه 
أنه لا يختار ذلك لا يشاء؛ إذ لا يجوز أن يعلم منه غير الذي يكون أو أن يشاء غير الذي 
علم أنه يكون منه؛ لأنه جهل وعجز. 

واصله: أن شيا حاف أن تسى مه زلة ٠‏ ويضر هته الاختاز لذلك:فشاء الله 
بذلك الزيغ والضلالء وكذلك جميع الأنيباء خافوا ذلك؛ كقول إبراهيم - عليه السلام - 
حیث قال: ولا أا ما ما شرو و إآ آن اه ر با [الأنعام : ٩‏ وقول یوسف 
حیٹ قال : لہ ان ا ا أل درم درست کن سا4 [یوسف : [٦‏ کان خوف الأنبياء - 
عليهم السلام - أكثر من خوف غيرهم . 

4 ا‎ e 2 2 . 

وقوله - عز وجل -: ات را کل سىء عِلمًا) . 

معناه - والله أعلم - أنه لا“ نعلم إلى ماذا تصير عاقبة أمرناء وعلم الله. 

1 ےر 

وقوله - عز وجل -: عل أله توا . 

ا على الله اعتمدنا فيما تخوفشا من الإخراج» وإليه نلجاً في سلطانه وملك 
وبه نثق في وعده بما يعدنا من النصر والظفر على الأعداء. 

وقوله - عز وجل -: ربا اقح يتا وبين وما لحي( . 
الإجارة. 

ينظر : aE‏ (ٿني)» وحاشية ابن عابدين .)٥٠۰۹/۲(‏ وروضة الناظر )١۱۳١(‏ وجمع 

0( دون ا 
)۱( سقط في أ. 
(۳) الزلة: استرسال الرّجل بغير قصد؛ ومنه قيل للذنب بغير قصد: زلة؛ تشبيهًا بزلة الؤّجل. ينظر: 

و (TI)‏ (زلل)» المصباح المنير ٠۲(‏ ۰ ) (زلل)» الکلیات (۲/ .)٤٠١‏ التوقیف (۸۸). 
)€( : أن لا. 
(٥)‏ جریر (1/ )٤‏ بمعناه. 
() في آ: یخوفونا. 
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قيل: قوله: «أفَحَ4. أي: احكم بيننا وبين قومنا بالحق . 
روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ما كنت أعلم ما معنى الفتح في الأية حتى 
تزوجت امرأًة من بني كذا» فوقعت بيننا مخاصمة» فقالت لي: تعال حتى أفاتحك إلى 

فلان» فعند ذلك عرفت أن المفاتحة هي المحاكمة" . 

وقوله : بلح قيل : هو العذاب الذي كان وعد لهم أن ينزل عليهم بتكذيبهم 
شعيبًا وبأذاهم إياه. 

ثم [ليس] للمعتزلة أدنى تعلق بقوله: ربا فسح تتا و فَومتا بَلَْي)› يقولون: 
هو الدعاء والسؤال» وإن كان لا يحكم إلا بالحق» فعلى ذلك يقولون في قوله: ري 
اتک با4 [الأنيياء : ۲ ونحوه وكذلك يقولون في قوله: إلا أن يسا َه لكن 
عندنا یخرج قوله : ن ٌ4 [الأنبياء : ۲ و: فسح یتنا و وتا اَي على 

وجوه : 

أحدها: يقول: ربنا افتح بيننا بحكمك وهو الحق . 

والثاني: يقول: رب احكم بالحق في حادث الوقت كما حكمت في الوقت الماضي› 
وهو كقوله: اهينا ارم ألْسسَهَيمَ [الفاتحة: ]١‏ وهو النبوة والهداية. 

والثالث: على استعجال العذاب. 

وقوله - عز وجل -: لول للا لري كفروا ين دريو . 

قد ذكرنا أن الملا هم كبراؤهم وسادتهم» يقولون للأتباع والسفلة: لين أبعم شما 
إت لا يرود . 

فال ايى + لاهاون: 

ثم يحتمل قوله: إنّک إا لو4 وجوهًا: 

أحدها: أن شعيبا كان يحذر قومه بالتطفيف“ في الكيل والوزن» ويأمرهم بوفاء 
حقوق الناس» بقوله : فأوفوا الكيل ولا تكونوا كذا. وقوله - عز وجل -: #وتقور اوا 

(۱) أخرجه ابن جرير )۱٤۸۷۲( )٥-٤/٦(‏ عن السدي. 

(۲) آخرجه ابن جریر .)۱٤۸۷١١۱٤۸1۹۰۱٤۸٦۷( )٥۲٤/۲(‏ وذكره السيوطي في الدر (۱۹۱/۳) 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداءء والبيهقي في 
الأسماء والصفات عن ابن عباس. 

(۳) ذکره الرازي في تفسیره )۱٤١ /۱٤(‏ وکذا ابن عادل في اللباب (۲۲۹/۸). 

)٤(‏ سقط في ب. 

.)۳٤۷/5( انظر البحر المحيط لأبي حيان‎ )٥( 

١: التطفيف لغة: البخس في الكيل والوزنء ومنه قوله تعالى: ول مين [المطففين‎ )٦( 


٩۳ - ۸٥۵ سورة الأعراف الآیات:‎ 0٦ 


a‏ ر e‏ 2 مء ر و چ 2ے e‏ ر 
آليڪيال والميزات بالط ولا سوا الاس أشَباءَهُم€ [هود: ١۸]ء‏ فيقول الكبراء 
والرؤساء للسفلة : لئن اتبعتم شعيبًا في دينه وما يأمركم به من وفاء الحق للناس» فإنكم إذَا 
لخاسرون للأرباح . 

والثاني : أنه كان يحذرهم ويمنعهم عن عبادة الأصنام والأوثان» ويدعوهم إلى عبادة 
الله ويرغبهم في ذلك» وهم كانوا يعبدون تلك الأصنام لتقربهم عبادتهم إياها" إلى 
الله زلفی» وتکون" لهم شفعاء في الآخرة» فقالوا: لئن اتبعتم شعيبًا فيما يدعوكم إليه 
وینهاکم عنه» لکنتم من الخاسرين› لا شفعاء لکم فی الآخرة. 

والثالث: أنهم كانوا يوعدون شعيبا بالإخراج بقولهم: « لمك سب4 فقالوا: 

4 ارح وم () . e A e‏ . 
لن أبعم شیا وھ ر لا محالة فتحر جول انتم فصرتم من الخاسرين»› والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: تحدم ألرَجْمَدُ4 . 

| 5 

ول 2ال 

5 أصابهم حر شديد» فرفعت لهم سحابة» فخرجوا إليها يطلبون الروح تحتها 
[فلما كانوا تحتها]“ سال عليهم العذاب» ورجفت بهم الأرض» فهلكواء وهو ما ذكر 
فی آیة أخرى عذاب يوم الظلة› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ابح فی دارهم جرت 4 . 

قد ذکرنا قوله : جَلویت) فیما تقدم . 

وقوله - عز وجل -: اليب گدوا سیا کان لم وا فیا الییت کذوا سا کا هم 
یت4 . 
= فالتطفیف: نقص یخون به صاحبه في کیل آو وزن. 
(۱) في ب: لیقرب. 
(۳) في ب: ویکون. 
() انظر تفسير الخازن والبغوي )٥١١/۲(‏ وتفسير أبي حيان .)۳٤١ /٤(‏ 
() انظر تفسیر ابن جریر (1/ .)٥‏ 


)۷( أخرجه ابن جریر )٦-٥ /٦(‏ 7 عن السدي» وفي )۱٤۸۷۸(‏ عن ابن إسحاق بنحوه. 
(۸) سقط في أً. 
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هو - والله أعلم - مقابل قولھم : لین منم شا إن إا ود4 وجواب لهم 

يقول: الذين كذبوا شعيبًا هم الخاسرون لا الذين اتبعوه. 

وقوله - عز وجل -: گن لم يتوا فا4 : 

قيل”': كأن لم يعيشوا فيهاء ولم ينعموا قط . 

وقيل": كأن لم يقيموا فيها. 

قال القتبي : يقال: غنينا بمكان كذا وكذاء أي: أقمناء ويقال للمنازل: مغان» 
واحدها: مخنى» ويقال: كأن لم يغنوا فيهاء أي: كأن لم يكونوا فيها قط . 

وهو - والله أعلم - لما كانوا يستقلون نعم الله عليهم» ويستحقرونهاء حتى قالوا: 
لبثنا وما أو بعض يوم» وقوله : گن لر برا إل سام من ار [يونس: ]٤١‏ ونحوه» 
وكله إخبار عن قطع آثارهم أنه لم يبق منهم أحد يحزن عليهم أو يبكي عليهم» حتى قال 
شعیب: یک اتی عل قزر کرت4 . 

وجائز أن کون قول شعیب حیث قال: کیت ۶ای عل ور کرت4 
[الأعراف :۹۳] حين علم أنهم يهلكون» وينزل بهم العذاب» أي: لا أحزن عليهم [على] 
ما ذکر. 

وقال بعضهم : هو على التقديم والتأخير› قال ذلك في الوقت الذي قال: ولا تَقَعدوأ 
بل صرَط) يقول: كيف أحزن على قوم وعملهم ما ذكر. 

وقوله : فول عَنهُمّ. 

حین رآهم هلکی » فقال : فكيف آسى على قوم» أي : كيف أحزن على قوم قد كذبوني» 
واختاروا عداوتي» وصاروا علي أعداء» فكيف أحزن عليهم بالهلاك» وهم أعدائي . 

وقوله: يوي لانئڪ رست ري وبحت ل4 . قد ذكرنا هذا. 
قولہ تعالی: رما أُرَسلا ف قَرَيٍَ ا اء عله ضرعو 
O‏ سد حي عفوا الوا قد مس اباءتا الصا والَراءُ دنهم به 

. ذا اهلها بانبأساي والسء‎ o 


e E (۱)‏ 
)۲( ال ا (/D‏ ا زيد. ذكره السيوطي في الدر )۱۹١/۳(‏ وزاد 
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في الآية إضمار - والله أعلم - من وجهين : 


أحدهما: قوله: وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوه إلا أخذنا أهلها المكذبين له 
بالبأساء» وما ذكر» وإلا لا يحتمل أن يرسل إليهم رسولا ثم يأخذهم بما ذكر من غير أن 
کان منهم رد وتکذیب له. 

والثاني: را أرسلتا في مَرَيٍَ أهلكناها يِن بي إل آذآ أهَْمَا) قبل الهلاك 
# اباسا وَالصراء عله يود ثم لم يأخذ الله قوما بالهلاك قبل أن ببعث رسولا 
إلبهمء وقبل: أن يغيروا هم ما نعم عليهم بأنفسهم؛ كقوله: ويا كن ريك مهك المُرّى 
خی يبعت ئ مها شر . . . . 4 [القصص : ]٥۹‏ الآية ؛ وقوله: وما کا مذَبنَ ی مَك 
ر [الاسراء: فا اهز قال إت آل لا یع ما قرم خی با ما پاش ة4 [الرعد: 
١‏ وقال: ریا تا ملک الشر إلا هنما ليثرى4 [القصص: ]٥۹‏ وغير 
ذلك من الآيات» أخبر أنه لا يأخذهم بالعذاب والهلاك إلا بعد قطع العذر لهم من جميع 
الوجوه» وإن كان له الإهلاك قبل أن يبعث إليهم الرسول لما ركب فيهم من العقول 
السليمة مما بها يوصل إلى فهم کل ما جعل فیهم من آثار وحدانیته وآیات”'“ ربوبیته» وما 
جعل لهم من السمع والنطق ما به يوصل إلى سمع کل ما غاب والنطق بکل ما یریدون» ما 
لم يجعل ذلك لغيرهم من البهائم» وما أنعم عليهم من تصوير الصور ما لم يتمن أحد 
تحويله""“ منها إلى غيرها من الصورء لكنه لا يهلكهم إلا بعد بعث الرسل إليهم لما أن 
الخلق على مراتب؛ منهم من يفهم بالعقل لا يحتاج إلى معونة السمع» وهم الحكماء 
والعلماء الذين يدركون الأشياء بالبديهة» ومنهم من لا يدرك إلا بمعونة السمع وهم 
كالصبيان» إنهم لا يدركون إلا بالسمع وفضل التبيه» ومنهم من لا يدرك بالعقل ذلك ولا 
بالسمع حتى تصيبهم الشدائد والعبر" في أنفسهم وفيما أنعم عليهم» وهم كالبهائم الذين 
لا عقل لهم ولا سمع› ولكن يعرفون الشدائد وما يصيبهم من البلاءء فعلى ذلك يمتحتهم 
عز وجل» ويبتليهم بالشدائد والبلايا أولاء فإن رجعوا عن ذلك وعرفوا نعمه» وإلا 
أهلكهم بعد ذلك فعند ذلك ينتهون ويتذكرون» وذلك قوله: ادنهر اباس وال 
للم بسو [الأنعام : .]٤١‏ 


(۱) فی ب: وآثار. 
(۲( ي تأویله . 
(۳) في أ: الغير. 
)٤(‏ في ب: يتفکرون. 


سورة الأعراف الآیتان: ۹١ ۰۹٤‏ 0۹ 

وقوله : اباسا وألصّرٍ) قد ذكرناه في صدر الكتاب . 

وقوله - عر وجل -: #لعلهر يصرعود4 . 

ائ لكي يكون عليهم التضرع› أو لكي يلزمهم التضرع والتذكر. 

وقوله - عز وجل -: م دتا مَكانَ ألسَيََةٍ سَ4 . 

وهو ما ذكر أهل التأويل السعة"" والرخاء بعد الشدة والقحط"» وما حل بهم من 
البلايا «حىّ عََوأي. 

قيل : جمعوا وأكثرواء أي : كشف عنهم ذلك حتى كثروا فعند ذلك أهلكهم بغتة؛ لأن 
الهلاك في حال الشدة والبلاء لا يكون أخذًا ببغتة؛ لأن كل من حل به بلاء وشدة يخاف 
فيه الهلاك فإذا أهلك في تلك الحال لم يكن أخذًا بالهلاك بغتة. 

آلا ترىئ انه مى االمرت اللي بجوت به المرمن هن غير مرخ حل به 
بغتة» والذي [يموت بمرض] يتقدم الموت لاء وأن الموت في الوجهين جميعًا لا 
یعلم بحلوله» لکنه إذا لم یتقدمه مرض فهو لا یخاف منه» وإِذا کان به مرض خاف منه 
فلم يكن" فجأةء فعلى ذلك إذا أخذوا في حال الشدة لم يكن أخذًا بالبغتة لما يخافون 
فيه الهلاك» وإذا كانوا في سعة ورخاء لا يخافون فيؤخذون في تلك الحال» فذلك أخذ 
ببعته . 


وقال: حى عَمَوا. 


.)۱۷۷( ينظر تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 
فى أ: بالسعة.‎ )۲( 
القحط : انقطاع المطر ويبس الأرض» ويطلق على قلة خير الشيء» ينظر لسان العرب (قحط)ء‎ )۳( 
(قحط).‎ )۷١١/۲( والمعجم الوسيط‎ 
المرض في اللغة: إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالهاء وقال ابن دريد: المرض السقم‎ )٤( 
وهو نقيض الصحة» قال ابن الأعرابي: المرض: النقصان» يقال: بدن مريض» أي : ناقص القوة.‎ 
وقال الحرالي: ضعف في القوى يترتب عليه خلل في الأفعال.‎ 
وقال الراغب: خروج البدن عن الاعتدال الخاص وهو ضربان: جسمي» وروحاني وهو عبارة‎ 
عن الرذائل كجهل وجبن ونفاق وغيرها؛ سميت به لمنعها عن إدراك الفضائل كمنع المرض للبدن‎ 
عن التصرف الكامل أو لمنعها عن تحصيل الحياة الأخرويةء أو لميل النفس به إلى الاعتقادات‎ 
الردية » كما يميل المريض إلى الأشياء المضرة.‎ 
ينظر: التعريفات للجرجاني: ۲۲۳ لسان العرب (مرض)» والتوقيف على مهمات التعاريف‎ 
.)٦٤۹( ص‎ 
فی أ: موت فجاءة.‎ 0 
فى أ: يمرض.‎ )0 


(۷) في آ: لم يکن. 
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قيل”"“: كان أهلك بعضهم وترك بعضًا حتى عفواء أي: كثروا من ذلك البعض»› 
ولكن الوجه فيه ما ذكرنا من البأساء والضراء والشدائد والقحط» ثم كشف ذلك عنهم 
فکثرواء ثم آهلکهم» والله أعلم . 

قوله - عز وجل -: #قد مس eاباتا‏ السرا والس . 

قالوا: إن آباءنا قد كان ينزل ذلك بهم وتصيبهم مرة شدة ومرة نعمة ولم يكن ذلك 
بعقوبة لهم» فعلى ذلك ما يصيبنا من الشدائد والبلايا ليس ذلك بعقوبة لناء ولكن دوران 
الدهر وتصرفه على الشدَّة والبلاء مرة» ومرة على الخصب والشعة» ثم أخبر أنه أخذهم 
بغتة بعد قولهم : #قد مى ءاباءتا اضرا راء . 
قوله تعايى: ولو أن هل لمر ءامو موا لفتحا عليهم برك ِن التساي والأرض وتكن 
کدہا اذم ا ڪا کیو 3 افا أل افر آن بام باشعا ب وهم ينود 3© 


أ این اَل افر آن باهم اشا ص هم يلعب و ايوا ڪر ان د يام 
ڪر آله إلا ألْقَوم ارون @. 
قوله - عز وجل -: ولو أن اهل القرۍ ءامنوأ اموأ . 
قيل : آمنوا واتقوا قبل أن يهلكوا بعد ما أصابهم من الشدائد والبلايا؛ 
للفنحا عليهم برت . . . . 4 الآية. 
أي : لأعطوا كل خير ينال من السماء والأرض» والبركة ما ينال من كل خير على 
غير - مؤنة [وقيل :] البركة: كل شيء ينال بلا تبعة عليه ولا شدة - ذكر ها هنا أنه يفتح 
عليهم بركات من السماء والأرض لو آمنوا واتقواء وذكر إذا لم يؤمنوا ونسوا ما ذكروا به 
أنه يفتح عليهم أبواب كل شيء» ولم يذكر البركة» ففيما لم يذكر البركة ينقصهم ما فتح 
عليهم من كل شيء ويسوؤهم وفيما ذكر فيه البركة بعد الإيمان لا يلحقهم من ذلك تبعة 
ولا غرم» [والله أعلم]". 
وقوله - عز وجل -: وکن كد فاَعذتهُم ما ڪَاوا يبود يحتمل قوله: ولکن 
كذبوا النعم التي أنعمها عليهم» أي: الرسلء فأخذناهم بما كانوا يكسبون من التكذيب» 
والله أعلم . 
(۱) أخرجه ابن جریر )4/١‏ عن کل من: ابن عباس »)۱٤۸۹۸۰۱٤۸۹۳۰۱٤۸۹۲(‏ مجاهد 
«(IEA40 01۸44)‏ السدي 079 الضحاك (۸۹۹٤۱)ء‏ ابن زید »)۱٤۹۰۱(‏ إبراهيم 
.)٤۸۹۷(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )1۹١‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة 


وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۲) سقط فی ب. 


سورة الأعراف الآیات: ٩٩ - ٩٩‏ ۱۱ 


ار کا که ر 


وقوله - عز وجل -: #أفأين أهل افر أن ا ا بيلتا وهم ايمونَ4 . 

خرج هذا في الظاهر مخرج الاستفهام» ولكن في الحقيقة على الإيجاب؛ كقوله: أن 
فلویهم رص أي رابا آم افر . . . € [النور : ٠١‏ الآية» هذا في الظاهر وإن خرج مخرج 
الشك والارتياب» فهو في الحقيقة على الإيجاب؛ كأنه قال : في قلوبهم مرض وارتابوا 
وخافوا أن يحيف الله عليهم» فعلى ذلك قوله: «أقَأَينَ اهَل الْفرئ) 1أو أمن أهل 
القرى] "على الإيجاب» كأنه قال : قد أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياناء أو أَيِنَ اَهَل 
افر أن يَيَيَهُم اسسا ضح( الآية . 

ثم اختلف في قوله : أقَأمنَ هَل المر) أو اين هَل ألفرّىة) إلى آخر ما ذكر : 

قال الحسن: هذه الآيات في الأمم السالفة» أخبر عن أمنهم بنزول بأس الله وعذابه 
بهم» لكن ذكر في هذه الأمة ليكونوا على حذر عن مثل صنيعهم . 

وقال الآخرون: هذه الآيات في قرى”" هذه الأمة لا في الأمم السالفة» يقول: أمن 
هؤلاء بأسنا كما أمن أولئك منه فإنهم إذا صنعوا مثل صنيعهم ينزل بهم في الآخرة من 
العذاب مثل ما أنزل بأولئك في الدنيا من العذاب. 

وقوله : باستا بيا وهم يود و ص وهم لبون 

أخبر أن العذاب إنما نزل بهم في حال الأمن وهو وقت النوم واللعب؛ لأنه هو وقت 
الغفلة والسهوء وآمن ما يكون الإنسان إنما يكون في حال النوم» وإنما نزل بهم في وقت _ 
الغفلة والسهوء يذكر بهذا - والله أعلم - أهل مكة وغيرهم من الكفرة بتكذيبهم رسول 
الله؛ للا یکونوا آمنين عن بأس أبدًا في وقت من الأوقات» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «آقامنوا ڪر آل فلا يمن ڪر آل إلا لقم الْخسرود) . 

المكر في الشاعد: هو أن يراقب من عدوه حال غفلة لينتقم منه وينتصر» فإذا كان ما ذكرنا 
فسى ما ينزل بهم من العذاب في حال الغفلة مكرًا» وعلى ذلك الامتحان فيما بين الخلق : 
هو استظهار ما خفي على بعضهم من بعض » فيأمرون بذلك وینهون» فسمی الله - تعالى - 
ذلك امتحانًا لمعنى الأمر والنهي» وإن كانت الخفيات عن الخلتق ظاهرة له بادية عنده. 

وقوله - عز وجل -: قلا يمن مر آله إلا لقم ليود . 

فالآية على المعتزلة؛ لأنهم يأمنون مكر الله في الصغائر [حيث قالوا: الصغائر“ 


)۱( سقط في أ. 


(۲) في أ: قوی . 
(۳) سقط في أ. 


٠١۲ - ۱٠۰١ سورة الأعراف الآیات:‎ o۱۲ 


مغفورة» ليس له أن يعذبهم عليهاء فهو أمن من مكره» وييأسون من رحمته لقولهم في 
الكبائر : إنه لیس له أن يعفو عنهم» وقد آخبر <إثم لباقتن ين لع آلو إلا آم الکفرنَ € 
[يوسف: ۸۷] وهم قد أيسوا من رحمة الله في الكبائر» وأمنوا مكره في الصغائرء 
فهاتان الآيتان على المعتزلة. 

وقوله : «أفَأمثواأ مر الَو أي: جزاء مكرهم [سمي]“ جزاء المكر مكر 
[كما]"“ سمى جزاء السيئة سيئة» وجزاء الاعتداء اعتداءء وإن لم يكن الثاني اعتداءء ولا 
سيئ فعلى ذلك تسمية جزاء آلمکر مکزا وإن لم يكن [الثانى]“ مكراء والله أعلم. 

ألا ترى أنه لم يجز أن يسمى مكارًا ولو كان على حقيقة المكر لسمي بذلك؛ فدل أنه 
جزاء» وجائز أن يكون المراد من مكره جزاء مكرهم سمي الجزاء باسم المكر؛ لأنه 


ر روو 


جزاؤه؛ كقوله: # رۇ سد سيه مها [الشورى: ]٤١‏ والثانية ليست بسيئة . 


4 کے سس رو مړ ے 


قوله تعالی: ور بهد لذي روت ت الأرض من بعد اهلها أن لو َك 
طب عل قلوبِهم م ف لا يموت و ت آلقری فص حلي ن اا رد ج جاعم سه 
الست نا ڪا e‏ گا ب 4 اله اله ع فوب الكڪفرة © 
را ڌا ڪريم ِن عه لن وَج ڪه يِن 43 . 

قوله - عز وجل -: اور يهد لِلَيِينَ روت NE‏ عَدِ اهلها . 

على تأويل من يجعل الآية في الأمم السالفةء يقول: أو“ لم يوفقوا ولم يهدوا 
للصواب بهلاك أمة بعد أمة» وقوم بعد قوم» وعلى تأويل من يقول بأن الأية في هذه 
الأمةء يقول: ألم يبن لهؤلاء الذين ورثوا الأرض من بعد هلاك أهلها أن لو نشاء أصبناهم 
[بعذاب]“ بذنوبهم» كما أصاب أولئك العذاب بذنوبهم. 

وقوله : أو َد لِلَِينَ يروت لأر ين بعد أَهَلا). أي: من بعد هلاك أهلها. 

وقوله: «أوَلرً يهد على إسقاط الواو والألف»ء أي: لم يهد للذين يرون 
الأرض. 


(1) فى أ: عن. 
(۲) سقط في أ. 
)۳( سقط في أ . 
0( سقط في أ. 


o۱۳ ٠١١ - ٠٠١ سورة الأعراف الآيات:‎ 


ثم يحتمل قوله: لم يهد لهم أولم يتفكروا بما أهلك الأولين وما حل بهم بتكذيبهم 
الرسل أنهم كانوا إذا تركوا التفكر والنظر فيهم وما نزل بهم لم يهد لهم . 

والثاني : قد هداهم لكن نفى ذلك عنهم لما لم ينتفعوا به» وهو ما نفي عنهم من السمع 
والبصر والعقل لما لم ينتفعوا به. 

ويحتمل على غير إسقاط [أو] كأنه قال : أو لم يهد للذين يرثون الأرض» أو لم يهدهم 
الرسول قدرة الله في إهلاك الأمم الخالية» فعلى ذلك هو قادر على إهلاك الذين يرثون 
الأرض من بعد أهلها يحتمل هذه الوجوه التي ذكرناء والله أعلم. 

أو يقول: أو لم يهد لهم وراثة الأرض من بعد هلاك أهلها آنهم بما أهلكوا حتى 
پرتدعوا ويمتنعوا عن مثله. 

وقوله : اور بَهْدِ لِلَِينَ يروت رض يخرح على وجهین : 

أحدهما: قد هداهم وبين لهم أن من تقدمهم» إنما هلكوا بما أصابوا من ذنوبهم من 
التكذيب والعناد» لكن لم يهتدوا لعنادهم. 

والثاني: لم يهدهم لما لم يتفكروا فيهاء ولم ينظروا» على التلاوة قرئت بإسقاط 
[الواو]"'. 

وقوله: أن َو دىاب أصبتهم بذوبهت 4 . 

فإن كانت في الأمم السالفة» فقوله: أن لو نشاء أصبنا قومًا بعد قوم بذنوبهم. 

وإن كانت في المتأخرين فيكون قوله: أن لو نشاء أصبنا هؤلاء بذنوبهم على ما أصاب 
أولئك بذنوبهم» ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون» والطبع يحتمل الختم» أي 
ونختم" على قلوبهم» ويحتمل الطبع ظلمة الكفر» أي: ستر قلوبهم بظلمة الكفر؛ 
کقولهم : وکل شيء ستر شیئًا وتغشاه فهو طبع . 

قم ا سوک يحتمل وجهین: 

یحتمل لا يسمعون لما لا ينتفعون به. 

ویحتمل: لا يسمعون» أي: لا يجیبون؛ كقوله: سمع الله لن مد 0 فة 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) في أ: ج 
(۳) لفظه خبرء ومعناه: الدعاء بالاستجابة . قال الخطابي: معنى «(سمع) : استجاب» قال: قد يحتمل أن 
يكون دعاء من الإمام للمأمومين؛ لأنهم يقولون: ربنا لك الحمد. وعلى مذهب أكثر العلماء في 
جمع الإمام والمأموم بين كلمتين» فتشيع الدعوة من كلا الطائفتين لنفسه ولأصحابه. 
ينظر المطلع على أبواب المقنع ص .)۷١(‏ 


٠١١ - ٠٠١ سورة الأعراف الآیات:‎ o1٤ 


أجاب الله لمن حمده» أي: دعاءه. 

وقوله - عز وجل -: يلك الفرى لَص عك من أمابها). 

قوله : «نفَّص َي أي : قصصنا عليك: بما قص”“ عليه من الأنبياء» يخبر رسوله 
أن القرى التي كانت من قبل قد سألوا رسلهم الآيات» فجاءوا بهاء ولم يصدقوهاء فعلى 
ذلك هؤلاءء إنك لو أتيت ما سألوك من الآيات لم يؤمنوا بهاء ولم يصدقوهاء يخبره عن 
E‏ 

والثاني : يذكر أن الآيات ليس يجب أن يأتوا بها من الجهة التي يريدون» إنما يجب أن 
يأتوا بما هو حجة. ۰ 

وقوله - عز وجل -: اوقد جاءتهم رسلهم الست ایخ وا : 

يحتمل الأنباء التي أنبأآت الرسل أقوامهم من نزول العذاب بهم بالتكذيب والكفر بها. 

ويحتمل البينات التي تدل على صدق الرسل بما يقولون ويخبرون بعد ما سألوهم 
الآيات» لكن ردوها رد عناد ومكابرة بعدما عرفوا نها حق. 

وقوله - عز وجل -: تا ڪاو ليڙيڻوا يا ڪا يٺ يب4 . 

أي: ما كانوا ليؤمنوا لما رأوا بأسنا بما كذبوا من قبل» أي: لا ينفعهم إيمانهم عند 
رؤيتهم بأس الله؛ كقوله: لا يع فسا إيسا لر تكن منت من بل [الأنعام: .]٠١۸‏ 

ويحتمل: ما كانوا ليؤمنوا بسؤالهم الآيات إذا أتاهم الآيات بما كذبوا من قبل؛ لأن 
تركهم الإيمان وتكذيبهم الرسل ليس لما لم يكن لهم الآيات» ولكن للتعنت» فأخبر أنهم 
وإن سألوا الآيات فإنهم لا يؤمنون. 

والثالث: ما كانوا ليؤمنوا بما يخبرهم" الرسول من إتيان العذاب بهم بما كذبوا من 
قبل من الأنباء“ . 

وقوله - عز وجل -: لرا وڌا ڪرم ين عَهڊ4. 

يحتمل العهد المذكور وجوكًا ثلاثة : 

أحدها: عهد الخلقة ؛ لما في خلقة كل أحد من الشهادة بالوحدانية له والألوهيةء فلم 
يوفوا بتلك العهود بل نقضوها. 


(۱) فى أ: ما قص. 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) في ب: بما أخذهم. 

() في آ: الأنبياء عليهم السلام. 


س 


سورة الأعراف الآیات: ١١١ - ٠١۳‏ 00 

والثاني: العهد الذي أخذ الله علیهم على ألسن الرسل؛ كقوله: # قال أله إِز 
ين اق اللوة وءاتيشم الرڪو که ڪوه وءامنم رسي .....# [المائدة: ]١١‏ 
الآيةء فلم يوفوا بذلك . 

والثالث: ما أعطوا هم من أنفسهم من العهد؛ كقول فرعون لموسى: ياي أَلسَاحرٌ 
َم لا رَبك يما عَهد عِندَك إت لَمَهتدودَ4 [الزخرف : ۹٤]ء‏ فلم يوفوا بما أعطوا هم من 
العهود. 

وقوله - عز وجل -: وان وجدًاً ا ڪه ين4 . 


[أي]“ وقد وجدنا أكثرهم فاسقين بنقض العهد» والله أعلم. 


قویہ تمالی: م بعتا من ندیم موی ایتا إل وعو مایب موا پا ار گنک کات 
علقي اليد و ال موم فرعو لإ م ٤‏ ألمي 3 حت ا 

اول عل الہ زل آل قد ق کم یتر ن یکم اسل مھ ب إتی 9 قال إن ك 
نت باقر قات ہا إن ك يى اديه ( تاتف عضا بادا ھی تبان مین( و دم 
بلدا ھی ہیما لطر (3 کا الما من وم وعو ت ها لسر عل (@) رید آن رج ن 
اکم ما ات و کارا آنہة راا راتسل ف النداین حر رو انوك يکي سر 


ج 
ك 
i‏ 


رر 


e NT 

يحتمل قوله : ثم بعثنا من بعد هلاك قرون كثيرة موسی رسولا بآياتنا إلى فرعون وملئه» 
يحتمل قوله: #إايتًً4» حججناء ثم يحتمل حجج وحدانية الله وألوهيته» ويحتمل 
آيات رسالته ونبوته» وعلى قول الحسن: بآياتنا: ديننا» وعلى ذلك يتناول جميع الأيات 
التي ذكرت في القرآن . 

وقوله - عز وجل -: إل فرعو وا4 . 

إن موسی کان مبعونًا إليهم جميعًا إلى فرعون والملأ والأتباع جميعاء لا أنه كان مبعونًا 
إلى فرعون وملئه خاصة دون الأتباع» وكذلك ذكر في مکان آخر إلى فرعون خا و 
وهو بعث إليهم جميعاء لكن يخرج تخصيص ذكر"" هؤلاء القادة - والله أعلم - لما أن 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) كما في قوله تعالی : اذهب إل فع لبم تی4 [طه: ٤۲]ء‏ ايا فعوت قفر إا رسو َب 

ملين [الشعراء: .]١١‏ 
(۳) في أ: ما ذكر. 


١١١ - ٠١۳ سورة الأعراف الآیات:‎ 0۱٦ 


الذي ينازع الأنبياء والرسل هم الكبراء والرؤساء دون الأتباع والسفلةء والأتباع هم الذين 
يصدرون لآراء الكبراء» ويتبعونهم فيما يدعونهم إليه» وعلى ذلك سموا الكبراء والرؤساء 
أضداد الرسل» وإلا كان موسى مبعوتًا إليهم جميعا؛ الوضيع منهم والرفيع . 
وقوله - عز وجل -: لظلموا ا . 
قال بعضهم : قوله : «قَظَلَمُّا با أي: ظلموا بالآيات والحجج التي أتى [بها]“ 
موسى إلى فرعون وقومه» سمي ظلمًا؛ لأنهم سموا تلك الآيات سحرًا بعد ما عرفوا أنها 
منزلة من الله» فوضعوها غير موضعهاء والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه. 
وقال قائلون: قوله: «فَظلموا ّا أي : ظلموا نعم الله التي أنعمها عليهم حيث عبدوا 
غيره» فصرفوا شكر تلك النعم إلى غير الذي أنعمها عليهم» فذلك ظلم» شكروا من لم 
ينعم عليهم وصرفوا عمن أنعم عليهم» والله أعلم . 
ويحتمل: ظلموا الأتباع بتلك الآيات حيث منعوهم عن اتباع الرسول واستتبعوهم . 
أو يقول: ظلموا بها أنفسهم حيث تركوا اتباعها. 
وقوله - عز وجل -: «فاظر کیک کات عة ألمْْسِرِبكً4. 
هذا الخطاب في الظاهر لرسول الله ية وكان المراد بالخطاب غيره» أمر كلا بالنظر 
في عاقبة المفسدين لما حل بهم بفسادهم؛ لأن من نظر في عاقبة ما حل بغيره بمعصية أو 
فساد يمتنع عن مثله» وأمكن أن يكون الخطاب لرسول الله ييا لوجهين : 
أحدهما: لما له بما حل بهم بعض التسلي لأذاهم إياه؛ لأن من توسم" حلول الهلاك 
على عدوه في العاقبة صبر على أذاه» ويكون" له بعض التسلي في ذلك [والثاني]“ 
يذكرهم وينبئهم بما يحل بهم في العاقبة؛ ليمتنعوا عما ارتكبوا من المعاصي؛ لأن ذلك 
أزجر. 
وقوله - عز وجل -: وال موی فرعن إن رسو يِن رب ألعَلَيكَ) . 
فإن قيل: كيف قال إني رسول الله وذلك يخرج في الظاهر مخرج الامتداح 
والتزكية» وقد نهين" عن ذلك؛ لأنه أخبر [أنه] بمحل الذي توضع”" الرسالة فيه» وأنه 
(۱) سقط فی ب. 
|( في أ: توهم. 
(۳) في أ: أو يكون. 


)٤(‏ سقط في أ. 
)٥(‏ فى أ: الأضداد. 


»( في أ: نبهنا . 


(6) 


o۱۷ ١١١ - ٠١۳ سورة الأعراف الآيات:‎ 


أهل لها؟ قيل : ليس فيه امتداح نفسه ولا تزكية له؛ لأنه إنما يذكر منة الله تعالى أنه جعله 
بحيث توضع”“ فيه الرسالةء وجعله أهلا لها والتزكية والامتداح إنما يقع فيما هو فعله 
حقيقة لا فعل اللهء أو إن" كان تزكية وامتداحا فهو أمر بذلك» فجاز ذلك بالأمر. 
1 أراد بذلك تعريفه؛ لما كان من عادة الملوك أنهم إذا بعث بعضهم إلى بعض 
رسو لا" فإنهم لا يستقبلون الرسل بالمكروه والشر» بل يعظمون الرسل ويكرمونهم» وإن 
کان بینهم معاداة» فذكر أنه رسول من رت العالمين؛ لئلا يستقبل بالمكروه. 

وقوله : لين رَبَ أَلعّكَييك قيل: العالم : هو جوهر الكل» وهو قول الفلاسفة . 
وقال أبو بكر الأصم: رب العالمين» أي: مليك الخلائق . 

وقوله - عز وجل -: «حقبی ع آن لا أ ولع اقد إلا الى: 

قال أهل التأويل : إن موسى لما قال لفرعون ن [إني رسول من رب العالمين فقال له 
کذبت فعند ذلك قال له موسی حقیی ع آن لہ أل عل آلو إل لحن وأمکن أن يكون 
ذلك س عل اغیر کدی القول من فرعو رلکنه قال ذلك+ لما آنا یی غل کل 
أحد أكرمه الله بالرسالة واختاره لها ألا يقول على الله إلا الحق» أو أن يقول: إني رسول 
من رب العالمين حقيق على [بعد]" ما أكرمني بالرسالة أن لا أقول على الله إلا الحق. 
وقوله : حقبی عل أن ل فول عل لَه إل الْحنّ4 : قد ذكرنا ألا يصح الابتداء بهذا إلا 
بعد أن يسبق من فرعون كلام خرج ذلك الکلام من موسی جوابًا لما کان منه» وهو ما قال 
أهل التأويل: [أنه قال له: لما قال: إني رسول من رب العالمين إليك - : كذبت؛ لم 


س 


يرسلك إليناء وكلاما نحو هذاء؛ فعند ذلك قال : حبق عل آن ل اقول عل أ إلا لح ) 
أي ما کان ينبغي لي أن آقول على الله الکذب وھو کما] قال عیسی : سنك ما 


. في أ: يوضع‎ )١( 

)۳( في آ: وإن 

(۳) في ب: برسول. 

(6) سقط فی أ. 

)٥(‏ سقط في أ. 

»( سقط في أ. 

(۷) هو خامس أولي العزم من الرسل الذين أمر الله رسوله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أن يصبر 
کا واا کا صر اا مزر يِن رس4 [الأحقاف : ]٠١‏ وهم الذين ذكرهم الله في 
قوله تعالی : #سشرء ع تک ن الین ا وى پا ُا وای اوا إلك وما وصَینا بد اھ وموس 
وی کے یا لزب ا تا ر [الشورى :۳ وقد خلق الله عیسی عله اسر من آم بلا 
٠‏ أب كما خلق الله آدم - عليه السلام - بلا آم ولا أب» وخلتق حواء من ضلع آدم بلا أم ولا أب» 


4 2 


E E‏ : ات مل عیسی عند ار كمسل کلک ن ای ف 
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کون لی أن ول ما س لي بحي [المائدة: ١١١]ء‏ لما قال له: أأنت قلت للناس اتخذونى 
وأمي إلهين من دون الله كان ذلك القول من عيسى [بعدا ' ما إدعى قرمه على عيسى أنه 
قال لهم ذلك» وكذلك قول الملائكة : «قالوأ سبحتك أت وتا ين دونه [سبأً: ]٤١‏ 


رر 


بعد ما قال لهم : «أهؤلي إا اوا يعيدود [سباً: ١٤]ء‏ فعند ذلك قالوا: لحك 
٤‏ دو یع 2 


أت لتا من دونه [سباً: 3 خرج ذلك القول منهم جواب ما تقدم» فعلى ذلك قول 
موسی : #حقبی عل أن لا افر عل آلو لا € » خرج على تقدم قول کان منهم» والله 
أعلم . 
ens n CER RS BE OE‏ 
ومن قرأ : #حقبق عل أن لا أفول عل آسَّ إلا الح فتأويله: محقوق: على ألا 
أقول على الله إلا الحق» ومن قرأ بتشديد على فتأويله : حق علي ألا أقول على الله إلا 
ا 


= فل لر كيكو [آل عمران:۹٥]‏ وأم عيسى - عليها السلام - مريم ابنة عمران من سلالة داود 
عليهم السلام» وعيسى آخر آنبياء بني إسرائيل» وليس بينه وبين نبي الإسلام - صلى الله عليه 
وسلم - أحد من الأنبياء كما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال : «أنا أولى الناس بابن مريم» والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي)» وعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أنا أولى الناس بعيسى - 
عليه السلام - والأنبياء إخوة أولاد علات» وليس بيني وبين عيسى نبي». 
ينظر رسالة الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية ص .)۷١(‏ 
(۱) سقط فی أ. 
۳( القراءة الأولى هي قراءة العامة «على أن» ب «على؟ التى هى حرف جر داخلة على «أن» وما فى حيزهاء 
وأما قراءة التشديد فهي قراءة نافع والحسن. ينظر: إتحاف الفضلاء (۲۲۷)ء البحر المحيط ©/ 
٥‏ ) التبيان للطوسي .)٠٥٠١ /٤(‏ تفسير الطبري .)٠١ /۱۳١(‏ النشر لابن الجرزي (۲/ .)۲۷١‏ 
(۳) وهي قراءة نافع والحسن كما في المصادر السابقة. 
)٤(‏ قراءة نافع فيها وجوه: 
أحدها: أن يكون الكلام قد تم عند قوله: (حقيق)» و(على) خبر مقدم (ألا أقول) مبتدأً 
مؤخر» كأنه قيل: على عدم قول غير الحق» أى: فلا أقول إلا الحق. 
الثانى : أن يكون (حقيق) خبرًا مقدماء و (ألا أقول) مبتدأ على ما تقدم بيانه. 
الثالث: (ألا أقول) فاعل ب (حقيق) كأنه قيل: يحق ويجب ألا أقول» وهذا أغرب الوجوه 
لوضوحه لفْظًا ومعنی› وعلى الوجهين الأخيرين تتعلق (على) ب (حقيق)؛ لأنك تقول: (حق 
عليه كذا) قال تعالى: «أولهك أي حف عَبَهِمُ لول4 [الأحقاف: ۱۸]. وعلى الوجه الأول 
يتعلق بمحذوف على ما تقرر. 
وأما رفع (حقيق) فقد تقدم أنه يجوز أن يكون خبرًا مقدمّاء ويجوز أن يكون صفة ل (رسول)» 
وعلى هذا فيضعف آن يكون (من رب) صفة؛ لئلا يلزم تقديم الصفة غير الصريحة [على الصريحة]» 
فينبغي أن يكون متعلمًا بنفس (رسول)ء وتكون (من) لابتداء الغاية مجارًا. 
ويجوز: أن يكون خبرًا ثانيًا.. ويجوز أن يكون مبتدأً وما بعده الخبر على قراءة من شدد الياى 
وسوغ الابتداء بالنكرة حنيئذ تعلق الجار بها. 
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4 . ا 5 ۶ ی ا ر صد 
وقوله - عز وجل -: قد چفڪُم َة من ريک . 
يحتمل: َة ين رَبك ما يبن وحدانية الله تعالى وألوهيته. 
ويحتمل : ببينة الرسالة”" ما يبين أني رسول رب العالمين» غير كاذب عليه ولا مفتر. 
وقوله ج عز وجل و ارس مي بن َمل 4 أي : ل١‏ تستعبدهم ؟ فإنهم ليسوا 
بعبید٬‏ لم یرد إرسالهم معه» ولكن طلب استنقاذهم من العبودة؛ کقوله: ان عدت بی 
إنَْلّ€ [الشعراء: ۲۲]. 
وقوله = عز وجل -: 6ل إن کت جت ایر مات ا إن كت يى اديوت . 
دل قول فرعون: إن ك جٿَتَ اي4 أن موسى اراد بقوله : لهد جئئڪم َة ٿن 
کا الآية. 
ودل قوله: إن کت جت ایر فت ہا إن كت من أَلصَديِؤب أنه [لعنه الله) قد 
كان عرف أنه ليس بإله» وعرف عبودة نفسه حيث طلب منه الآية على صدق ما ادعى من 
الرسالةء ولو کان عنده انه إلهء لكان قال لموسی : آنا الإله فمتى أرسلتك»› ولم يطلب 
س اة 
وقرف عر وچ کد وان ا وھ ا 0 
قال أبو عوسجة الثعبان: الحية : قال: كل حية تسمى ثعبانًاء والثعابين جماعة. 
ج فقد تحصل في رفعه أربعة أوجه» وهل هو بمعنى فاعل» أو بمعنى مفعول؟ الظاهر أنه يحتمل 
الأمرين مطلمًاء أعنى على قراءة نافع وقراءة غيره. 
وقال الواحدي ناقلاً عن غيره: إنه مع قراءة نافع محتمل للأمرين»› a a e‏ 
مفعول فإنه قال : (و«حقيق» على هذه القراءة - يعني قراءة نافع - يجوز أن یکون بمعنی فاعل). 
قال شمر : (تقول العرب: حق على أن أفعل كذا). 
وقال الليث: (حق الشيء٠‏ معناه: وجب» ويحق عليك أن تفعله» وحقيق على أن أفعلهء فهذا 
بمعنى فاعل)» ثم قال: (وقال الليث: وحقيق بمعنى مفعول» وعلى هذا تقول: فلان محقوق عليه 


أن يفعل . 
قال الأعشى : 
وقال جریر : 


e‏ قصر فإنك بالتقصير حقوق 
ثم قال: E RN EEE E‏ محقوق) انتهی ينظر : اللباب 
(64-4/0(. 
)١(‏ فى أ: الرسل له. 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) فی أ: عنه 
٠‏ () الحية: اسم يطلق على الذكر والأنثى» فإن أردت التمييز قلت هذا حية ذكر» وهذه حية أنثى» قاله 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: الثعبان هي الحية الذكر”. 


وقول : مي أي : مبين أنها حية » وهو كما ذكر : دا هى حَبَهٌ َم [طه: .]۲١‏ 
مين : لا يشك أحد أنها ليست بحية» ويحتمل مين أي: مبين أن ذلك التغيير 

ا و إلا من الله تعالى. 

وقوله - عز وجل -: وع يدم قدا هى بيصا للتظرت) . 

ذکر نزع يده ولم يذكر من ماذا» فهو ما ذكر في آية أخرى: َيِل يدك فى جيك ج 
باه من عر سو [النمل: ]١١‏ [أي : TRE‏ آهل التأويإ *“: 
من غير برص » ولکن عندنا: من غير سوء من غير أن تستقبح” أو تستقذر؛ لأن 
خروج الشيء عن خلقته وجوهره مما يستقذر» فأخبر أنه لم يكن كذلك. 

فإن قيل لنا: ما الحكمة في إدخال يده جيبه على ما هي عليه وإخراجه إياها بيضاء من 
غير أن كانت كذلك قبل أن يدخلهاء وكذلك صيرورة العصا [حية]"“ بعد ما طرحها على 
الأرض دون أن تصير حية وهي في يده قبل ذلك؟ [قيل]“ - والله أعلم -: إنه إنما 
أراهم آيته بعد ما أخرج العصا عن سلطانه وتدبيره؛ ليعلم أنها إنما صارت لا بتدبيره 
وتغييره ولكن بالله عز وجل» وكذلك اليد صيرها آية بعدما غيبها عن بصره وتدبيره؛ ليعلم 
أنها صارت كذلك لا به ولكن بالله عز وجل والآية: هي التي تخرج عن وسع الخلق 


وتدبیرهم . 


= المبرد في «الكامل». وإنما دخلته الهاء؛ لأنه واحد من جنس كبطة ودجاجة» على أنه قد روي عن 
بعض العرب: رأيت حبًا على حيةء أي: ذكرًا على أنثى. وفلان حية ذكر. والنسبة إلى الحية: 
حيوي» والحيوت: ذكر الحيات» أنشد الأصمعي: 
ويأكل الحية والحيوتا وق اجوز أو وتا 
وذکر ابن خالويه لها مائتي اسم . 
ینظر : حیاة الحیوان .)۲٤۹/۱(‏ 
(۱) أخرجه ابن جریر (۱۹/7) .)۱٤۹۲۲(‏ 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۱۹۷) وزاد نسبته لعبد بن حمید وابن المنذر وابن آبي حاتم وأبي 
الشيخ من طرق عن ابن عباس . 
(۲) في ا: ذكرنا. 
(۳) في ب: أذى وآفة . 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۱۷/7) )۱٤۹۲٩(‏ و(۹۲۷٤۱)‏ عن ابن عباس وغیره. 
)٥(‏ بياض يقع في الجسد لعلة. ينظر المعجم الوسيط )٤۹/١(‏ (برص). 
(۷) سقط في أ. 
(۸) سقط في ب. 
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ر و اوو 


وقوله - عز وجل - -: قل اللا ن قَويِ وَعَوَ بک هدا سر عل . 

وقال في آية أخرى: قال للملا حول ل هنا َس مب4 [الشعراء: ١۳]ء‏ يحتمل أن 
يكون فرعون قال للملأً: إن هذا كذاء ثم قال الملا لقومه: إن هذا لساحر عليم» راد - 
والله أعلم - تلبیس ما تی به موسى من الآية على قومه» وأراد بقوله : برد أن ركم ين 
رضم بحرو [الشعراء: ]۳١‏ إغراء قومه عليه. 

ال عا ر ا ا ولوکادا ای وا یی ماکان دت 


(1) السحر - بالكسر وسكون الحاء المهملة - هو فعل يخفى سببه ويوهم قلب الشيء عن حقيقته» كذا 

قال ابن مسعود. 

وفي «كشف الكشاف»: السحر في أصل اللغة الصرف» حكاه الأزهري عن الفرّاء ويونس› 
وقال: وسمّى السحر سحرًا؛ لأنه صرف الشيء عن جهته» فكأن الساحر لما أرى الباطل 
حقاء أي: في صورة الحق»› وخيل الشيء على غير حقيقته - فقد سحر الشيء ء عن وجهه» أي 

وذكر عن الليث أنه عمل يتقرب به إلى الشيطان ومعونة منه» وكل ذلك الأمر كينونة السحرء فلم 
يصل إلى تعريف يعول عليه في كتب الفقه . 

aa‏ والأقرب أنه لإتيان بخارق عند مزاولة 
قول أو فعل محرم في الشرع» أجری الله سبحانه سنته بحصوله عنده ابتداء فان کان كفرًا في 
نفسه كعبادة الكواكب» أو انضم معه اعتقاد تأثير من غيره تعالی کُمر صاحبه» وإلا مسق وبدّع. 

قل ي اروف عن كاب رساد اعام الجرن. أن السحر لا يظهر إلا على فاسق» كما أن 
الكرامة لا تظهر إلا على مس وليس له دليل من العقل إلا إجماع الأمة» وعلى هذا تعلمه حرام 
مطلقًا وهو الصحيح عند أصحابنا؛ لأنه توسل إلى محظور عنه للغنى . انتھی . 

وفي البيضاوي في تفسير قوله تعالى : «يعَلْمُون الاس لحر 4 [البقرة [٠٠١:‏ المقصود بالسحر: 
ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان» مما لا يستقل به الإنسان» وذلك لا يحصل إلا لمن 
يناسبه في الشرارة وخبث النفس» فإن التناسب شرط في النظام والتعاون» وبهذا يميز الساحر عن 
النبي والولي. 

وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة اللات والأدوية» أو يريه صاحب خفة اليد 
فغير مذموم» وتسميته سحرًا على التجوز»ء أو لما فيه من الدقة؛ لأن السحر في الأصل موضوع لما 
خفي سېبه» انتھی . 

وفي الفتاوى الحمادية : السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع 
النجوم» فيتخذ من تلك الجواهر هيكل مخصوص على صورة الشخص المسحور ويترصد له في 
وقت مخصوص في المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع» 
ويتوصل في تسميتها إلى الاستعانة بالشياطين» وتحصل من مجموع ذلك - بحكم إجراء الله 
العادة - أحوال غريبة فى الشخص المسحور. انتهى . 

وکونه معدودًا من الخوارق مختلف فيه . 

وقال الحكماء : السحر مزج قوى الجواهر الأرضية بعضها ببعض 

قال الإمام فخر الدين الرازي في «التفسير الكبير»: اعلم أن e‏ 

القسم الأول: سحر الكلدائين والكسدائين الذين كانوا في قديم الدهر» وهم قوم يعبدون 
الكواكب» ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة = 
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والنحوسة» وهم الذين بعث الله تعالى عليهم إبراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتهم» ورادًا عليهم في 
مذاهبهم وعقائدهم . 

والقسم الثاني من السحر: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القويةء قالوا اختلف الناس في 
الإنسان» فأما إذا قلنا بأن الإنسان هو هذه البنية فلا شك أن هذه البنية مركبة من الأخلاط 
E yy‏ 
الغائبة عنا. وأما إذا قلنا : إن الإنسان هو النفس» فلم لا يجوز أن يقال: إن النفوس مختلفة» فيتفق 
في بعض النفوس أن تكون قادرة على هذه الحوادث الغريبة مطلعة على الأسرار الغريبة . 

ثم الذي يؤكد هذا الاحتمال وجوه: 

الأول: أن SUR ETT‏ 
كان كالجسر موضوعًا على هاوية تحته» وما ذاك إلا أن يخيل السقوط» ومتى قوي أوجب السقوط . 

الثاني : أنه أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمرء > والمصروع عن 
النظر إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدورانء ر ذاك إلا لأن النفوس خلقت على الأوهام. 

الثالث: حكى عن أرسطو أن الدجاجة إذا تشببت وبلغت واشتاقت إلى الديك ولم تجده 
فتصورت الديك وتخيلته› وتشبهت بالديك في الصوت والجوارح - نبت على ساقها مثل الشيء 
النابت على ساق الديك› وارتفع على رأسها مثل تاج الديك» وليس هذا إلا بسبب كثرة التوهم 
والتخيل» وهذا يدل على أن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية . 

الرابع : أجمعت الأمم على أن الدعاء مظنة الإجابةه ا الدعاء اللساني الخالي من 
الطلب الفساني قليل قليل العمل عديم الأثر؛ فدل ذلك على أن للهمم والنفوس آثارًاء وهذا الاتفاق غير 
ا ت ره ر 

الخامس: أن المبادى القوية للأفعال النفسانية ليست إلا التصورات النفسانية ؛ لأن القوة المحركة 
مودعة في العضلات»› صالحة للفعل وتركه» ولان يرجح أحد الطرفين على الآخر لا لمرجح» وما 
ذاك إلا تصور كون الفعل لذيذًا أو قبيځاء أو مؤلما بعد أن كانت كذلك بالقوة» فتلك التصورات هي 
المبادئ لصيرورة القوى العقليةء مبادئ بالفعل لوجود الأفعال بعد أن كانت بالقوةء وإذا كانت هذه 
التصورات هي مبادئ لمبادئ هذه الأفعالء فأي استبعاد في كونها مبادئ هذه الأفعال لنفسها وإلغاء 
الواسطة عن درجة الاعتبار؟! 

والسادس : أن التجربة والعيان لشاهدان بأن هذه التصورات مبادئ قريبة لحدوث الكيفيات في 
الأبدانء فإن الغضبان تشتد سخونة مزاجه عند هيجان كيفية الغضب› > لا سيما عند إرادة الانتقام من 
المغضوب عليه› وإذا جاز كون التصورات مبادئ لحدوث الحوادث في البدن فأي استبعاد من كونها 
مبادئ لحوادث في خارج البدن. ٠‏ 

ا أن الإإصابة بالعين أمر قد اتفق عليه العقلاءء ونطقت به الأحاديث والحكايات» وذلك 
أيضًا يحقق إمكان ما قلنا. 

E‏ إن النفوس التي تفعل هذه الأفعال قد تكون قوية جدًا فتستغنى في هذه 
الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات» 
وتحقيقه أن النفس إن كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السموات كانت كأنها 
روح من الأرواح السماوية ؛ فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم . 

وأما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه اللذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف ألبتة إلا 
البدن» فإذا أراد الإنسان صيرورتها بحيث يتعدى تأثيرها من بدنها إلى بدن آخر اتخذ تمثال ذلك 
الخير ووضعه عند الحس واشتغل الحس به» فتبعه الخيال عليه وأقبلت النفس الناطقة عليه 
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فقويت التأئيرات النفسانية والتصرفات الروحانية ؛ ولذلك أجمعت الأمم على أنه لا بد لهذه الأعمال 
من الانقطاع عن المألوفات والمشتهيات وتقليل الغذاءء بل الاعتزال عن الخلق»ء وكلما كانت هذه 
الأمور أتمْ كانت هذه التأثيرات آقوى . 

N CL SS SL CL‏ > وإذا 
اشتغلت بالأفعال الكثيرة تفرقت قواها وتوزعت على تلك الأفعال؛ ولهذا من حاول الوقوف على 
مسألة فإنه حال تفكره فيها لا بد أن يفر رغ خاطره عما عداها؛ فإنه عند تفريغ الخاطر يتوجه بكليته إليها 
فيكون الفعل أحسن وأسهلء وإذا كانت كذلك كان الإنسان المشغول الهم والهمة بقضاء الشهرات 
وتحصيل اللذات» وكانت القوة النفسانية مشغولة بها مشغوفة إليها مستغرقة فيها - فلا يكون انجذابها 
إلى تحصيل ذلك الفعل قويًا شديدًا. 

والقسم الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية. 

واعلم أن القول بالجن أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة» أما أكابر الفلاسفة فإنهم ما أنكروا 
القول به إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية» بعضها خيرة وبعضها شريرة» فالخيرة هم مؤمنو الجن»› 
والشريرة هم الكفار. 

وهي قادرة عالمة» واتصال النفوس بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية» إلا أن القوة 
الحاصلة للنفوس الناطقة بسبب اتصالها بهذه الأرواح الأرضية أضعف من القوة الحاصلة لها 
بسبب الاتصال بالأرواح السماوية . 

ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة لشاهدون أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل 
بأعمال سهلة قليلة من الرقي والتجريد . 

والقسم الرابع من السحر: التخيلات والأخذ بالعيون. 

وهذا النوع مبني على مقدمات : إحداها: أن أغلاط البصر كثيرة؛ فإن راكب السفينة إن نظر إلى 
الشط رأى السفينة واقفة والشط متحركاء وذلك يدل على أن الساكن يرى متحركًا والمتحرك ساكئاء 
والقطرة النازلة ترى خطا مستقيمًاء والشعلة التي تدار بسرعة ترى دائرة» والشخص الصغير يرى في 
الضباب عظيًاء ويرى العظيم من البعيد صغيرًا؛ فعلم أن القوة الباصرة قد تبصر الشيء على خلاف 
ما هو عليه في الجملة لبعض الأسباب 'العارضة. 

ٹانیتها : أن القوة الباصرة إنما تقف على المحسوس وقوفا تامًا إذا أدركت المحسوس في زمان له 
مقدار» فأما إذا أدركته في زمان صغير جدًا ثم أدركت محسوسًا آخر وهكذاء فإنه يختلط البعض 
بالبعض› > ولا يتميز بعض المحسوسات عن البعض الآخر› ومثال ذلك : أن الرحى إذا أخرجت 
من مركزها إلى محيطها خطوط كثيرة بألوان مختلفة ثم استدارت فإن الحس يرى لونًا واحدًا كأنه 

مركب من الألوان. 

وثالشتها: أن النفس إذا كانت مشغولة بشىء فربما حضر عند الحس شىء آخر فلا يتبعه الحس 
ألبتةء كما أن الإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان ويتكلم معه فلا يعرفه ولا يفهم كلامه؛ 
لما أن قلبه مشغول بشيء آخر» وكذا الناظر في المرآة فإنه ريما قصد أن يرى قذاة في عينه فيراها ولا 
یری ما [هو] أكثر منهاء وربما قصد أن يرى سطح المرآة هل هو مستو أم لا فلا يرى شيئًا مما في 
المرآة. 

فإذا عرف هذه المقدمات سهل عند ذلك تصور كيفية هذا النوع من السحر؛ وذلك لأن المشعبذ 
الحاذق يظهر عمل شيء يشغل أنظار الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا استفرغهم الشغل 
بذلك الشيء والتحديق نحوه عمل شيئًا آخر بسرعة شديدة» فيبقى ذلك العمل خفيّا» وحينئذ 
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يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فیتعجبون منه جدّاء ولو آنه سکت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر 
إلى ضد ما يريد أن تعلمه» ولم يحرك الناس والأوهام والأنظار إلى غير ما يريد إخراجه لفطن 
الناظرون بكل ما يفعله» فهذا هو المقصود من قولهم : إن المشعبذ يأخذ بالعيون؛ لأنه بالحقيقة 
يأخذ العيون إلى غير الجهة التي يحتال لها. 

فإذا عرفت هذه الأقسام فأقول: المعتزلة أنكروا السحر بجميع أقسامه إلا التخيل . 

MO‏ أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارًا والحمار 
إنسائاء إلا أنهم قالوا: إن الله تعالى هر الخالق لهذه الأشياء عندما يقرأ الساحر رقي مخصوصة 
o‏ فأما أن المؤثر لذلك هو الفلك أو النجوم فلاء وقد أجمعوا على وقوع السحر 
بالقرآن والخبر . 

أما القرآن فقوله تعالى: رمَا هُم بسار بي من أحد إلا بدن أَهَو [البقرة:٠٠٠].‏ 

وأما الأخبار فأحدها: EE‏ - صلى الله عليه وسلم - سحر» وأن السحر عمل فيه 
حتی قال : «إنه ليخيل إلى أني أقول الشيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله»» وأن امرأة يهودية سحرته 
n EE CGA SE‏ 

وثانيها: أن امرأة أتت عند عائشة - رضي الله عنها - فقالت: إني ساحرة فهل لي من توبة؟ 
فقالت: وما سحرك فقالت صرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت ببابل لطلب علم 
السحر فقالا لي : یا أمة الله لا تختاري عذاب الآخرة بأمر الدنياء فأبیت› فقالا لي : اذهبي 
فبولي على ذلك الرمادء e‏ ففكرت في نفسي فقلت : لا أفعل» کک 
فقلت قد فعلت» فقالا لي: ما رأ یت لما فعلت؟ فقلت: ما رأيت ت شيئاء فقالا لي: أنت على 
را س أمرك فاتقي الله ولا تفعلي» e‏ فقالا لي : اذهبي فافعلي» فذهبت ففعلت» فرأيت 
كأن فارسا مقنَعًا بالحديد خرج من فرجي فصعد إلى السماءء فجثتهما فأخبرتهما فقالا : : إيمانك 
خرج عنك» وقد أحسنت السحرء فقالت: وما هو؟ قالا: ما تريدين شيئًا يتصور في وهمك إلا 
کان فصورت في نفسي حبًا من حنطةء فإذا آنا بحب الزرع فخرج من ساعته سنبله» »> فقلت : 
انطحن» فانطحن وانخبزء وأنا لا أريد شيئًا إلا حصل» فقالت عائشة - رضي الله عنها -: ليس 
لك توبة. انتهى من التفسير الكبيرء وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «مدارج النبوة): إن 
السحر في الشرع حرام» وقال البعض : EG a‏ 
حراما» والساحر الذي لا يكون سحره كفرًا تقبل توبته» أما إذا كان سحره کفرًا فإنه يقتل › وفي 
قبول توبته اختلاف مثل الزنديق الذي يكون منكرًا للدين والنبوة والحشر والنشر والقيامة» وهناك 
اختلاف في حقيقة السحرء فالبعض يقول: إنه مجرد تخيل وإيهام» وهذا اختيار أبي بكر 
الإستراباذي من الشافعية» وأبي بكر الرازي من الحنفية وطائفة أخرى. 

أما جمهور العلماء فيتفقون على أن السحر حقيقة» وفي ظاهر الكتاب والسنة المشهورة دلالة 
على ذلك» ولكنهم يختلفون في هذا الأمرء وهو أنه إذا كان له تأثير في تغيير المزاج فقط فهر 
نوع من المرض أو ينتهي تأثيره مع الحالةء a ET‏ 
الإنسان جمادا والعكس» ويصير الإنسان حمارًا والكبش أسدًا والعكس» والجمهور يقول بهذا. 
والبعض يقول: إن السحر ليس له ثبوت ووقوع» وهذا الكلام مكابرة وباطل» والكتاب والسنة 
ناطقان بخلافه . 

والسحر من الحيل الصناعية التي تحصل بالأعمال والأسباب بطريق الاكتساب» وأكثر وقوعها 


من أهل الفستق والفسادء وإذا كانت فى حالة الجنابة ازداد تأثيرهاء بل إذا كانت الجنابة ناشئة عن = 


سورة الأعراف الآيات: ١١١ - ٠١١۳‏ 00 


من آيات رسالته ونبوته؛ لأنه لا يستفاد إلا بعلم من السماء وخبر منهاء وكذلك هذه 
الحرف والمكاسب التي تكتسب في الخلق؛ لأنه لا يعلم إلا بالوحى من السماء» لكنه 
ليس بآية على الإشارة» ولو كان ما أتى به سحرًا لكان له آية؛ لأنه نشا بين أظهرهم لم 
يروه اختلف إلى ساحر قط ولا عرفوا"" أنه تعلم ذلك من أحده فدل ذلك أنه من الآيةء 
لكنه أخرج ذلك عما عرفوا من السحر لما لا أحد يعرف أنه لم يختلف في ذلك ولا تعلم 
من أحد» فأخرجه عن وسع السحرة وتدبیرهم؛ لیعرف کل أحد أنه [من]" آیات رسالته 


وطء حرام أو عن المحارم فإنها تكون أكثر تأثيرًا - أعاذنا الله من السحر والساحر - وقد ثبت بنقل 
صحيح أن اليهود صنعوا سحرًا لحضرة ة الرسول ی ون د و ا ی 
الجليلة في صور النسيان والتخيل وضعف قوة الجماع وأمثالهاء وکان وقوع هذه الحادثة بعد 
الرجوع من الحديبية› في ذي الحجة في آخر السنة السادسة من الهجرة» وكانت مدة بقاء هذا 
العارض أربعين يومًا في قول وستة ة أشهر في رواية أخرى»› وعامًا في قول ثالث» حتی کان 
الرسول ليلة عند عائشة - رضي الله عنها - فدعا الله وبكى كثيرّاء ونام وقال: «أعندك علم يا 
عائشة بما قضاء الله تعالى في حقي فيما استفتيت فيه»؟ يعني أجابني إلى ما سألته» «فقد نزل 
إلى رجلان من قبله» فجلس واحد منهما بجواري وجلس الآخر بجوار قدمي» ر ٹم قال واحد من 
هذين الرجلين: كيف حال صاحبك؟ ما سبب المرض أصاب هذا ت فأجاب الآخر: 
مسحور» فقال: من الذي سحر له؟ فأجاب الثاني : لبيد بن الأعصم اليهودي» فقال في أي 
شيء سحر له؟ فأجاب الآخر: في مشاطة - يعني : في الشعر الذي يسقط في الرأس والذقن 
أثناء تمشيطهما - ووضعه في وعاء طلع نخل ذكر» فقال: أين وضعه؟ فأجاب الثاني : : في بئر 
ذروان» وفي رواية أخرى في بثر أردان». 
فجاء الرسول با ومعه بعض الصحابة إلى تلك البئرء فقال الرسول هذه هي نفس البئر التي 
أرياني ماءها. ثم استخرجوا السحر من تلك البثر. 
وقد جاء في رواية: وجدوا فيها وتر قوس فيه إحدى عشرة عقدة» ثم نزلت سورتا الفلق 
والناس» فكانوا كلما قرءوا آية انحلت عقدة من تلك العقد» وآيات هاتين السورتين إحدى عشرة 
آية أيضًا. 
وفي رواية أخرى: أنهم وجدوا طلع نخل فيه تمثال للرسول مصنوع من الشمع قد ثبتت فيه إبر» 
وخيط فيه إحدى عشرة عقدةء فكانوا يقرءون المعوذتين فكانت العقد تنحل» وكانوا كلما نزعوا إبرة 
سكن ألم الرسول َة وظهرت الراحة عليه. 
وليس ظهور السحر على ذات الرسول ية المباركة من الأمور التي تنقص من قدره» بل إن ظهور 
السحر فيه - عليه الصلاة والسلام - من دلائل النبوة؛ لأن الكفار كانوا يلقبونه بالساحر» ومن المقرر 
أن السحر لا يؤثر في الساحر» وظهور السحر أيضًاء وآلات السحر في مكان خفي لا يعلمه إلا ساحر 
آخر - من شواهد النبوة» كما أن دفع تأثير السحر وإبطال أثره بدون سحر آخر من براهين النبوة. 
والخلاصة : أن تأثير السحر في حضرة الرسول من أجل هذه الحكم والمصالح» وقد جاءعت 
أحاديث صحيحة في هذا الباب لا تقبل الإنكار. انتهى من مدارج النبوة ينظر كشاف 
اصطلاحات الفنون (۳/ .)٠١۷-۱٥۲‏ 
)1( سقط فى أ. 
(۱) فی ب: عرف. 
(۲) سقط في ب. 
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ونبوته لا السحر» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - -: ر أن عض م ن اک4 

ا ولكن - والله أعلم - كأنه قال فرعون 
لقومه: لو اتبعتم موسى وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه لأخرجتكم [من أرضكم] لكن 
أضاف ذلك إلى موسى لما كان هو سبب إخراجهم» والله أعلم . 

أو يقول: يريد أن يذهب بعيشكم الطيب وراحتكم وتلذذكم بأنواع التلذذ؛ لأنهم كانوا 
يستعبدون بني إسرائیل » ویستخدمونهم» ویستریحون هم وینعمون» فيقول للقبط : یرید 
أن يذهب بذلك کله عنكم . 

وجائز أن يكون موسى لم يكن يريد أن يخرجهم من أرضهم» ولكن يريد أن يخرجهم 
من دينهم الذي کانوا عليه ولکنه کان يغري قومه عليه . 

وقوله: «فبادا تاوت . 

دل هذا القول من فرعون أنه کان یعرف أنه لیس بإله ولا رب؛ لأنه لو کان ما يقول: 
لا ري الكل [النازعات: ]۲١‏ لكان لا يطلب من قومه الأمر والإشارة في ذلك» دل 
ذلك آنه کان یعرف عجزه وضعفه؛ لکنه یکابر ویلبس علی قومه ویموه بقوله : لک هدا 
رر عي 

وقوله : رد أن َك مَنْ أركم) هذا الحرف حرف إغراء وتحريش عليه» وقوله: 
اا ll‏ تقريب حيث جعل إليهم الأمر والإشارة» وجعلهم من أهل 
مشورته . 

وقوله: الوا أَرْية وَأَحاه4 . 

هذا الحرف لا يقال ابتداء إلا أن يكون هنالك تقدم شيء» فکأنه هم بقتله؛ كقوله: 


درون فل موس وليدَعٌ ر [غافر: [Y٦‏ فقالوا له: انمد أ أخره واحبسه ولا 
تقغلة ليشين ٠‏ سجرة عند الخلى ميا انوا يمتحون افرعون عن قتله: 


ألا تری أنه قال : درون اقل موس [غافر : ٣‏ لو لم يکن منهم منع“ عن قتله لم 
یکن ليقول لهم : #درونج أل موسّى) [غافر: .]۲١‏ 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) كلمة يونانية الأصل بمعنى: سكان مصر» ويقصد بهم اليوم: المسيحيون من المصريين» وتجمع 
على : أقباط . ينظر المعجم الوسيط .)۷١١/۲(‏ 

(۳) في آ: لتبين. 
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وقوله : #كالوا أْمة وأا . 
قال ق أرجه وأخاه هارون» يقول : أحبسه» ا أخره» ومنه قوله : ترجی 
من تشاء» e‏ 


() 


رہ 


وقال ابن عباس" - رضي الله عنه -: ية ولاه ولا تقتلهما #وأرسِل في ألمدَابْنٍ 
رة أي ازمل إلى المدائن الخرط ١‏ باون من المدائن حاشرين» أئ: يحشرون 
عليك السحرة والناس. إلى هذا يذهب ابن عباس» رضي الله عنه. 

وقوله : «يأنوك يكل سجر لير لا تقتله حتى يأتوك بكل ساحر عليم» أي: ليجتمع 
كل أنواع السحر [عنده] ليتبین"“ سحره» [وإلا كان ساحر واحد كافياء ولكن أرادوا 
والله أعلم بقوله: «يأنوك يكل سجر عبر ليجتمع جميع أنواع السحر عنده لتبين 
د 
قولہ تعالی: رجا الس ورت لوا إک کا لرا إن ى عن الكيت 9© قال س 
نکم لين المفر لمقربينَ 69 ) قالوا لموس إا أ oOo‏ 


5 r اضرا ا‎ 2 2 J> o ا‎ ml 
فلمًا ألا سرا أعی الاس وأسارهبوشم وا پیر عظیم (9) 8 ارا أن ألو‎ 
ا ر‎ 4 ED fll het rl a 
TS gS 

2 ر ر وه 
صغرن () وألقی سره سجر O‏ الوا ءامنا رب الین () ري موس وهلرونً © 


اول ر 2 


قوله - عز وجل - ر 2 وغوت فالا ےآ لک ی 
َعَم ولك لمن ألْممَرّبك€ : في المنزلة والقدر عندي هذا يدل“ أن همة الساحر ليس إلا 
الدنيا؛ [لأنهم طلبوا من فرعون الأجر والقدر والمنزلة عله إن كانوا هم الغالبين› ولا 


(۱) أخرجه ابن جریر (۱۹/7) )۱٤۹۳۲(‏ عن این عباس» و(۹۳۳٤۱)‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۱۹۸) وزاد نسبه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن | 

عباس ولعبد بن حميد عن قتادة. 

(۲) فی آ: یرجی 

(۳) اخرجه ابن جریر ۱۹/7) عن کل من: ابن عباس ۱٤۹۳٤(‏ و۹۳۷٤۱‏ و۹۳۸٤۱)ء»‏ ومجاهد 
»)٠٤۹۳١(‏ والسدي »)۱٤۹۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۱۹۸/۳) وزاد نسبته لابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ من طرق عن ابن عباس . 

€3 وهم حفظة الأمن في البلادء دزت ينظر المعجم الوسيط )474/۱1( [شرط]. 

. سقط فی أ‎ )٥( 

(0) فی أ: لتبين. 

0 ی 
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ترز سن ]ا و دك أن كر ا مال وال وه لاساد كانت الد 
وطلب الآخرة. 
وقوله - عز وجل -: لقالا یموس إا أن تُلْقى وما أن تكن حن ألمْلْقَنَ4 . 
هذا ليس على إلقاء هذاء وترك أولئك الإلقاء؛ لأنه لو كان على إلقاء أحدهما لكان لا 
يتبين السحر من الآية» لكن إلقاء الأول كأنهم قالوا: یا موسی إما أن تلقي أولا أو نحن 
eT‏ وهو كما ذكر في آية أخرى: 1% ان تلب لتا آن تک أو من أ 
[طه: »]٦٩‏ وقول موسی : : را4 کأنه أمره ربه أن يأمر بذلك؛ قال موسی : : الفا 
فاا ا ر ای وأسربوهُمٌ هذا يدل أن السحر إنما يأخذ الأبصار على غير 
حقيقة كانت له" » وهو كالسراب" الذي یری من بعيد؛ كقوله: «صسَبة لقان 
مء . .€ آالتور: 4 الآية» فعلى ذلك السحر يأخذ الأبصار ظاهرًاء فإذا هو فى الحقيقة 
باطل ل شی ء۰ وکالخیال فى القلوب لا حقيقة له» وكان قصدهم بالسحر استرهاب 
الناس» وتخويفهم به. 
ألا ترى أنه ذكر في آية أخرى: اوس فی نيو َة موس [طه: ۷٦]ء‏ وقد ذكرنا 

أن ما جاء به الرسل لو كان سحرًا في الحقيقة» لكان ذلك حجة لهم في إثبات الرسالة؛ 

لأن قومهم لم يروهم اختلفوا إلى ساحر قط» فيدل ذلك أنهم إنما عرفوا ذلك بالله تعالى» 

وهو کالأنباء التي تی بها رسول الله كلا . 

وقوله: قاوس في فيو ية مس 1طه: ]٦۷‏ يخرج على وجهين: 

أحدهما: أخذ سحرهم بصره كما أخذ أعين الناس. 

والثاني: خاف أن سحرهم يمنع أولئك عن رؤية حقيقة ما جاء به. 

وقوله: #سكر أعَيت الاس أي : أخذوا كقوله: #متحرريك) [الحجر: ١٠]ء‏ 

آي : مأخوذ أعينكم . 

(1) سقط في ب. 

)۲( في ب: له کانت. 

)۳( السراب: ما لمع في المفازة كالماء» وذلك لانسرابه في مرأى العين. وكأن السراب لما لا حقيقة له 
كما قال تعالى : لر مده سيا [النور :۳۹] كما أن الشراب لما له حقيقة. وأنشدني بعضهم في 
التجانس والتضمين : 

ومن يرجو من الدنياوفاء كمن يرجو شرابامن سراب 
ينظر : عمدة الحفاظ (۲۱۳/۲). 
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وقوله - عز وجل -: ووا إل موسى أن أل عصاڭ) فيه أن موسی کان لا" يلقي 
عصاء إلا بعد الأمر بالإلقاءء وكذلك قوله: «أعرب مسال الحَكر4 [البقرة: ]٦١‏ و 


اا اک ووو د 2 


أن اضرب بعصا ر انان [الشعراء : 1۳] ونحوه» كان لا يضرب بالعصاء ولا يلقي 
إلا بعد الأمر بالإلقاء والضرب؛ ليعلم أن في ذلك امتحانًا لموسى فيما يؤمر بالإلقاء على 
الأرض لتصير حية»› وفيما يأمره بالضرب بها الحجر والبحرء ولله أن یمتحن عبده بما شاء 
من أنواع المحن» وإلا كان قادرا أن يفلق البحر على غير الأمر بالضرب بالعصاء وكذلك 
يفجر الحجر» ويشقه على غير ضرب بالعصاء وكذلك يصير"" العصا حية وهي في يده» 
ولك" أمره بذلك كله - والله أعلم - امتحانًا منه إياه وابتلاءء إذ“ هي دار محنة 
وابتلاء؛ إذ في زمن موسى كان السحر هو الظاهر» وكان الناس وقتئذ يعملون بالسحر» 
فجاء موسی من الآیات على رسالته بنوع ما كانوا يعملون به» ومن جنس ذلك؛ ليعرفوا 
بخروجه عن وسعهم أن ذلك [لیس بسحر]"» ولكن آية سماوية» وكذلك ما جاء عیسی 
من الآيات جاء بنوع ما كان يعمله قومه» وهو الطب" » فجاء بنوع الطب ليعلموا أنه بالله 
عرف ذلك . 

وقوله - عز وجل -: ٤دا‏ هى لقف ما ياين . 

قال القتبى : تلقف : تلتقم وتلقم» اشتقاقه من اللقم والابتلاع. 


(۱) فی آ: لما. 
۲( في ا: تفر + 
)( في ب : ولکنه. 
0) في أ: آو. 
0 في ب: ٳِن. 
(1) في أ: بسحرهم. 
(۷) هو علم يبحث فيه عن بدن الإنسان من جهة ما يصح ويمرض لحفظ الصحة وإزالة المرض. 
قال جالينوس: الطب حفظ الصحة وإزالة العلة. 
وموضوعه: بدن الإإنسان من حيث الصحة والمرض . 
ومنفعته لا تخفى» وكفى بهذا العلم شرفًا وفخرًا أقوال الإمام الشافعي: العلم علمان: علم 
الطب للابدانء وعلم الفقه للأديان. 
ويروى عن علي - كرم الله وجهه -: العلوم خمسة: الفقه للأديان» والطب للأبدان» والهندسة 
للبنيان» والنحو للسان» والنجوم للزمان. ذكره في مدينة العلوم. 
قال في كشاف اصطلاحات الفنون: وموضوع الطب بدن الإنسان وما يشتمل عليه من الأركان 
والأمزجة والأخلاط والأعضاء والقوى والأرواح والأفعال» وأحواله من الصحة والمرض› 
وأسبابهما من المأكل والمشرب والأهوية المحيطة بالأبدان والحركات والسكنات والاستفراغات 
والاحتقانات والصناعات والعادات والواردات الغريبة» والعلامات الدالة على أحواله من ضرر 
أفعاله وحالات بدنه وما يبرز منه» والتدبير بالمطاعم والمشارب واختيار الهواء وتقدير الحركة 
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وقوله : ما يأيکن قیل: ما یکذبون“ 
قال 1 92 E‏ ا اَ4 حبالهم 
ول تلقف ما € ما جاء وا به من الكذب: 


- عز وجل -: لوقع ان4 . 
قيل": أي: ظهر الحق» #رلل ما ٤لا‏ يشنار 
هذا يحتمل وجهین : 


أحدهما: کک يعَملوكً» أي : بطل ما عملوا من السحر. 

والثاني: #وبطَل ما أي : ترك“ السحرة العمل بالسحر إذ ظهر الحق 
لهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: شيا الك . 

ا لأنهم قالوا لفرعون في الابتداء: إت ن 
كتا حن لبيك [الأعراف : ١١١]ء‏ فذكر هاهنا أنهم غلبوا عند ظهور الحقء لا 
صاروا وقوله : #فغلبواأ هتالك# ليس غالبة القهر والقسرء ولكن غلبة 
والبراهين» أي : غلبوا بالحجج والآيات . 

وقوله - عز وجل -: نلبوا صغر) . 

قال بعض أهل التأويل : رجع السحرة لما غلبوا صاغرين مذللين. 

لكن نقول: رجع فرعون وقومه إلى منازلهم مذللين لا السحرة؛ لأن السحرة قد آمنوا 
فلا يحتمل أن يوصفوا بالرجوع صاغرين مذللين» وقد رجعوا مع الإيمان. 


‌ 


وقوله : رَألقی ألسَرة سجرب اختلف فيه : 


د والسكون والأدوية البسيطة والمركبة وأعمال اليد لغرض حفظ الصحة وعلاج الأمراض بحسب 

الإمكان. انتهى . 
ينظر : أبجد العلوم (۲/ .)۴٠١٤١۳٥۳‏ 

(۱) أخرجه ابن جریر (۲۳-۲۲/۲) ٠٤۹٠١(‏ و١٠۹٤٠)‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
٩۹‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۲) أخرجه ابن جریر )۲۳/١‏ ۷ ,) وذكره السيوطي في الدر (۱۹۹/۳) وزاد نسبته لابن آبي 
حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري . 

(۳) اأخرجه ابن جریر (۲۳/۲) )۱٤۹٥۸(‏ و(۹۵۹٤۱)‏ و(۰٩۹٤۱)‏ عن مجاهد» وذکره السیوطی فى الدر 
(۳/ ۲۰۰-۱۹۹) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 

)٤(‏ فى أ: تلك. 

() انظر تفسير الخازن والبغوي (۲/ .)٥٦۲‏ 
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قال بعضهم : ل و OS N EE‏ 

وقال آخرون: قوله: ‏ راء أي: لسرعة ما سجدواء كأنهم ألقواء والآية 
a 5]‏ لأنهم ينكرون أن يكون لله تعالى في فعل العباد صنع» وههنا قد 
أضيف الفعل إلى غيرهم بقوله : لوألّي ألسَحرة ري4 دل أن لله في فعل العباد صنعًا. 
وهو أن خلق فعل السجود منهم 

وقال جعفر بن حرب: يجوز أن يضاف الفعل إلى غير» وإن لم يكن لذلك الغير في 
ذلك الفعل صنع؛ نحو: ما يقال في السفر: إن هولاء خلفوا“ أولئك» وهم لم 
يخلفوا“ أولئك في الحقيقةء ولا صنع لهم في التخليف"» ثم أضيف إليهم فعل 
التخليف» فعلى ذلك هذا. 

يقال : إن لهم في ذلك صنعاء وهو أنهم إذا لم ينتظروهم فقد خلفوهم» فلهم في ذلك 
صنع» فأضيف إليهم. 

أو أن يقال : إنهم لا يملكون تخليف هؤلاء فأما الله سبحانه وتعالى فهو قادر أن يلقيهم 
أي : بما يخلق" منهم فعل السجودء فأضيف الفعل إليه لذلك. 

وقوله - عز وجل -: الوا امتا برب لين ري موس درون قال بعض أهل 
التأويل: إنهم لما قالوا: آمنا برب العالمين» قال لهم فرعون: إياي تعنونء فعند ذلك 
قالوا: لاء ولکن رب موسی وهارون» ولکن لا ندري هذاء وموسی أول ما جاء فرعون 
ودعاه إلى دينه قال له: إن رسول يِن رب ألمي [الأعراف: ٤٠٠]ء‏ فلا يحتمل أن 
يشكل عليه قولهم : ءامنا َب عيبن أنهم إياه عنوا بذلك» وجائز أن یکون آمنا برب 
الفالعن الاق أرمل رى هارو رم 


(۲) انظر تفسير الخازن والبغوي (۲/ .)٥٦۲‏ 

(۳) سقط فی ب. 

)٤(‏ في أ: خلقوا. 

)٥(‏ فی أ: يخلقوا. 

»( فی أ: التخلف. 

(۷) في ب: أي يخلق. 

(۸) أرسل الله - عز وجل - موسى إلى فرعون وملئه وإلى بني إسرائيل» بعد أن شد عضده بأخيه 
هارون؛ ليبين لهم طريق الحق فيخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الذل والعبودية إلى العز 
والحرية» فدعاهم إلى الإيمان بالله وتوحيده بأسمائه وصفاته» وعبادته وحده لا شريك له» وإلى 
الإیمان بملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من بعث وجزاءء وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصيام والحج» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تلك أصل دعوة موسى عليه السلام» وأصل ‏ 
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شريعته التي بعثه الله بها لا تحرف فیها ولا تبدیل كما دل عليها القرآن . 

ففي توحيد الربوبية والالوهية والأسماء والصفات يقول الله تعالى في خطابه لموسى : لی أ 
آله لآ لله إل أا قادن وَآقر ألسَلَوةَ إزكرى) [طه ]١ ٤:‏ وقوله اي عر فو نَا رول رب 
لملم [الشعراء ]١١:‏ قال ورن وما رب اليب قال رب السَوت والأرض رب e‏ إن 
مون [الشعراء: [۲٤١۲۳‏ یسوی لتد أا آنه ألمي اک [النمل :۹] والإيمان بالله وأسمائه 
وصفاته یستازمٍ الإيمان بملائکته وکتبه ورسله: ( کل ءامن بالنو وملتیکیوه وکیوء وشوه لا رن 
بیت آحد من ر سَليء# [البقرة [YA0:‏ وفي الإيمان با ا والجزاء والحساب يقول تعالی 
مخاطبًا موسی - عليه السلام - -: 3 ألساءَة ءاي f‏ فیا ری کل تقیں بنا نی . ل 
کاک عتا سن لا رین پا لبم هة ان [طه: i SEE GF 1e‏ تيدم وي نا 
رک رة ای [طه: ]٥١‏ وهذا تفرير للإيمان بالبعث وهو من خطاب موسي لفرعون. وفي 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رڪب لا فى هلو اليا َة وف آلأخرة إت هدا إْك قال عدا 
ا ت اعا وق ریت ک2 اغ و 
ایا بر5 [الأعراف [e1‏ راوتا إل موس ا أن تیا ریا بيص رواجملا 
ركم فنا اترا الله ونر اليك [بونس :۸۷]. 

وقال الله الج مخاطلا خليل إراهيم علي السلام: راون فی الاس باج ياو ك رکا وک 
ڪل نامر ا ين کي ا چ ي4 [ الح ۲۷١‏ والمراد اتان عجرم الاس من رمن راهم 
وما بعده إلى بوم اقیامة کم قال تما : اوو عل الَا ٍ ج اعبت بب اعام إا سی وی کی ل 
لَه عي عَن اميك [آل عمران: ۹۷] ولو لم يكن الحج مشروعًا لعموم الناس من زمن إبراهيم إلى 
ما شاء الله لكان اليت من بعد براحم يم إلى مجيء الإسلام مهجورًاء ولیس كذلك. a‏ 
أصل دعوة موسى وأصل شريعته كما بينها القرآن. 

ولقد دعا موسی ا بالرفق واللين كما أمرهما الله عز 
وجل: ادها إل رون إنم عى فقولا لم فل أا لملم يتدكر أو بى [طه ]٤ ٤١٤۳:‏ وأقاما 
الحجة بعد الحجة والاآية بعد الاية مما اا الله به من الميجزات»› ووقال موی فرعو إيي 
رسول يِن ر المي > یہی ع ان لہ آل عل ق إلا الح ف مد چقئڪم ي من يکم فارسل 
مى بن سیل . قل إن کت ب E OE‏ 
تبان مین وع بدو لدا هى بآم ظر4 [الأعراف  ] ٤:‏ وهکذا کان موسی - عليه 
السلام - يناظر فرعون وقومه بالحق والدليل الواضح بينما كان فرعون وقومه يجادلون لاص 
MEE‏ را ھی ین او ا ی اكب ن اا ام العدَاب لهم جو4 
[الرخرف: [٤۸‏ وکوا مھا نانا و من ایو ل جا کا ی لك ب ب [الأعراف : ]١١۲‏ 
ولد يئس موس علية السلا من إيبان فرعوت وملئه ومن ف لدعوته فعا رر ن 
هوه َم رمو [الدخان : ۲۲] فاستجاب الله سبحانه لنبیه وکليمه موسی عليه السلامء فأمره 
الله بالخروج بقومه الذین آمنوا به من مصر باتجاه البحر فانفتح لهم فيه فيه طریق یبس سار فيه 
موسی ومن معه» وأتبعهم فرعون وقومه حتى إذا ما توسطوا في البحر أطبقه الله عليهم وأغرقهم 
جمیعًا» ونجی الله موسیٍ قال الله قعالى: وقد اريت لک موس أن اسي پوجاوی ا 
هم را ز ف ا سسا لا حف د ولا نی . َم فرعو نودو شیم ےا غضم 


واضل فرعو فوم وما هذى [طه : ۷۷ء ۷۹] 
ينظر: رسالة الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية ص .)٠١٦۲(‏ 
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قوله تعالی: ال عون مانم ہی قل أن ٤اذ‏ لک إن هدا لمر مكرتو في ألمَييةٍ حرجا نبا 

انلها وت تن 3 ل غ یکم اکم بن لض م امیت میت و قل إت اک 

را شی 3 رتا آ قم ا إل آث ٤امنّا‏ ا زا ادو غاا 
بعس دوا فی أ 


اب با أفرم علا ص ووا 
الاش ررك الا ول 
سقيْل م وس سس سَاءَهَم قهرت 0 @ نويه مه سيوا باه e‏ 


3 2 چ‎ 2 2 kre 
سيين 0 تال الل من ر فرعون اندر موس وقومو ل لبف دوا‎ 


ڪي نماو 4. 

قوله : قال ءامن بوه قبل Eek‏ 

هذا يدل على أن الإيمان هو التصديق لا غير؛ لأنه لما قال السحرة امنا َب 
لابين قال لهم فرعون : امن بو وهم لم يأتوا بسوى التصديق» دل على أن الإيمان 
هو التصديق الفرد لا غير. 

وقوله - عز وجل -: ل هذا لكر عرشو في ألمَيية لخْرجا ر نبا اهلها هذا من 
فرعون نوع من التمويه على قومه كما قلنا في الابتداء إت هلدا سر عَلمٌ هو حرف 
التمویه والتلبیس على قومه فعلى ذلك قوله : < َا َر مرش هو تمویه منه وتلبیس 
على قومه» لئلا يؤمنوا كما آمن السحرة برب موسى . 

وقوله: إن هدا لمر ر4 . 

أي کی کی ا کے ری ری رو ر : لتم کیم 
ای کم ١‏ ر4 [طه: .]۷١‏ 

وقوله - عز وجل -: افطع اریم وأتمكم يِن 

هذا لجهله بأشد العقوبة والنكال"ء وإلا لم يوعدهم بقطع الأيدي والأرجل من 


(1) واحده: نكل» نحو جمل وأجمال. وأصل ذلك من نكل أي: منع؛ لأن القيد يمنع من المشي . 
ومنه : نكلت به» أي : فعلت به فعلا یمنع غیره من الوقوع في فعله . والنكول عن اليمين: الامتناع 
منه. والنكل أيضًا: اللجام الثقيل؛ لأنه يمنع الدابة من الجماح. 
ویقال : نكل عن الأمر ينكل > کعلم یعلم» ونکل ینکل: كفك يفيك . قوله: « جلها تکلا) 
[البقرة ]٠١:‏ أي: فجعلنا العقوبة» أو المسَحةء أو القرية المعاقبةء أو الطائفة منعًا لمن تقدمها أو 
تاخر عنھا أن پرتکبوا مثل ما ارتکبوا. وقال الأزهري: النكال: العذاب. قوله: لوال سد بسا 
سد كيل( [النساء ]۸٤:‏ آي: تعذيبّا عذابا يمنع الغير من الذنب. 
ينظر : عمدة الحفاظ .)٠٠١٦/٤(‏ 
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خلاف؛ إذ ذلك أيسر وأقل في العقوبة من [القطع من] جانب» والقطع من جانب أشدَ 
وأنكل من القطع من خلاف؛ إذ القطع من خلاف لا يمنع القيام ببعض المنافع » ولا يعمل 
في إتلاف النفس ؛ إذ جعل ذلك حدًا في بعض العقوبات» ولم يجعل القطع من جانب 
عقوبة بحال» فدل أنه أشد وأنكلء ويعمل في إهلاك النفس» والقطع من خلاف لا 
یعمل»› دل أنه لجهله ما قال. 

أو أن اختار القطع من خلاف ليكون مؤنة الصلب عليهم لا عليه؛ لأن المقطوع من 
خلاف قد يمكن له الصعود على الخشبةء والثاني" : لاء والله أعلم. 

وقوله: الوا إت إل را لبود . 

وقال في موضع آخر لا سر4 [الشعراء: »]٠١‏ هذا - والله أعلم - يخرج على 
وجهین : 

[أحدهما] : على الإقرار منهم بالبعث» والإيمان به. 

والثاني : وعيد منهم لفرعون [لعنه الله)“؛ حيث أوعدهم بقطع الأيدي والأرجل 
والصلب وغير ذلك من العقوبات» فقالوا: إنا ونت إلى ربنا منقلبون» فتجزى وتعاقب 
جزاء صنيعك بنا. 

وقوله - عز وجل -: #وما لقم ينا 

قیل فيه بوجهین : 

قیل : قوله: وما تَنقم نَا أي : وما تعیب علينا" وتطعن إلا" بما کان منا من ٠‏ 
الإیمان بایات ربا لما جاءتناء وهو ما جاءهم من الآيات . 

وقيل: وما تعاقبنا وما تنقم“ منا إلا أن آمنا بآيات ربناء وكان الحق عليك - 
[وعلینا]““ - أن تؤمن بھا کما آمنا نحن . 


٤ 


٭* °4 1 


(۱) سقط فى أً. 
(۲) قوله: «والثاني لا٤‏ يريد بالثاني المقطوع من جانب واحد؛ فإنه لا يستطيع الصعود على الخشبة 
(۳) سقط فى أ. 
)٤(‏ سقط فى أ. 


.)٠٤١/۲( والزمخشري في الکشاف‎ )۳٠١/٤( ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )٥( 
۰ فی ب عله‎ 0 

(۷) فى أً: الإيمان. 

(۸) في ب: وتنتقم. 

)٩(‏ سقط فی أ. 
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وقوله - عز وجل -: ربا فرع عََنا صر . 

قوله: افع . قيل” : أنزل علينا صبرًا. 

وقیل : أتمم لنا صبرًا. 

وقیل”: اصبب علينا صبرًا» وهو کله واحد. 

ثم يحتمل سؤالهم الصبر لما لعله إذا فعل بهم بما أوعد من العقوبات لم يقدروا على 
القضبر > على لكا فتركرن الإيماة؛ لذلك سالر ا ر مالكير على ولف لرا 
على الإيمان به. 

لووقا مُسلون) . 

سألوا ربهم - أيضًا - التوفي على الإسلام» وهكذا كان دعاء الأنبياءء كما قال 
ريف وني ا 


(۱) ذکره الرازي في تفسیره .)۱۷۰/۱٤(‏ 
(۳) ذکره الرازي في تفسیره )۱۷١ /۱٤(‏ ونسبه لمجاهد. 
( في ب : ا 
)4( سقط في أ. 
(۵) بشر الله سبحانه إبراهيم - عليه السلام - بإسحاق وبابنه يعقوب بن إسحاق : رها سحن ومن 
ورآو سق يعوب [هود:١۷]‏ ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل كما يناديهم 
القرآن» ويوسف أحد الأبناء الاثني عشر ليعقرب عليهما السلامء وقد تل اران على ابرة يوست 
ورسالته من بين إخوته› و ورا َه لر اترم دا و لا ع شرد) 
[يوسف : ٠١‏ ]ء #وكدلك جيك ربك ويعلمك ae‏ آلأعايث وسم يمم عدت وم اي عقوت 
کیا انها عل بوك من و راتت ربک علب حك ليوسف :1[ وقد ا 
ل الكت فا زام ف َل نا جاڪم وڈ س إا عل لتم أن يبع أله ين بدي رسوا 
ڪلك يل اله م ا 2 ف مرا [غافر .]۳٤:‏ 
ری الخدیت فن طرین ان ع - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن»» وقد أبان القرآن عن قصة يوسف - عليه السلام - مع إخوته وما حصل له ولأبيه 
يعقوب - عليهما السلام - من الابتلاء العظيم . 
فقد رأی يوسف - عليه السلام - رژیا منام تبین عن فضله ومکانته بین إخوته ووالديه» وآن الله 
يجتبيه إليه ويمكن له في الأرض : لإ قال شف لای یکات إن رایت امد َر کرکا وألّنس وَلفَسرَ 
رام ی سج ال س کا قش با عل تويك یدو ا کنا إهَ ليطن لاسن عدو 


ت 


2 ار . كلك > r‏ ت رك و a‏ ن اویل لادب وس BLL,‏ 7 نے ومک الي تعقو hor‏ ن ع ها 
ع 


ع اوی ین بل لم راتت رب لے حك ايوسف N‏ 
EEG E E RS‏ 
قال بعضهم لبعض: افناوا دوس سف ا اطروة رسا ل لک َه يك وکوا من بعد موا 

AL‏ [یوسف :1۹ وجا 5 یسام یکو . الوا ابات إا هتا سبق ورتا ر 
ند میا ڪل لزب وما ات يمون لا وو ڪا ميقت . واو عل يصهء دم کڍي قل 


o1 
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بل سوت کہ شک اا ر فصر یل وال امعان عل ما صمو [يوسف ]۱۸۰٠١:‏ وكان هذا أول 
الابتلاء ليوسف وأبيه» 
وجاءت سيارة فأخذوا يوسف وباعوه على عزيز مصر. 
وقد ابتلي يوسف ابتلاء أشد مما حصل له مع إخوته وفراقه لأبيه» ذلك أن امرأة العزيز التي هو 
في بيتها قد ابتلته بنفسها وكادت مع نسوة في المدينة أن يوقعنه في شراكهن لولا عناية الله تعالى به 
a e aS‏ واختار السجن ليبقى فيه 
مما يدعونه إليه من الفحشاء: «قالّ ر ت الج حب إل مسا بتعوتۍ له ولا سرف ی كيدن 
مت ای وک ینتب ار رھ تیت تة تخا 4 خر آاتییع الیئ جا م ا بنرا ا ا 
لْسَجَُِمٌ حي ین [یوسف :۰۳۳ ]۳١‏ وقد آناه الله حكمًا وعلمًا وتعبيرًا للرؤيا على وجهها 
ا فأخذ يدعو إلى الله > عز وجل < واي اد رج ريك له روفي ان 


يصدجي الجن ازاب مفروت حي آر آله الود المَهارما بدو من دونب إل ,شا 
را ڪر وڙڪ ٿا رل آله ييا ين لطي إن ألحکم إلا ب ام ألا بدا إل ا ذلك 
آل يم و اا الاس کا با A‏ [یوسف Ec:‏ 

ورأی الملك رؤيا أفزعته Ll‏ تأويلها من ملئه: «قالراً أَضْمَتٌ أحْلر وَبًا شش اويل للم 
مایت [يوسف ]٤٤:‏ فأرسل الملك إلى يوسف فعبر لهم الرؤيا على حقيقتها وت تن لهم علب 
وصدقه» وا الان رن ان و ا وو آل 
أسَلصة سى فنا كمه فال إنك الم لديا مک آيينقال الى عل خراپن آلا حفيظ 
می داف کا رشق ن الاس سا تھا حت تاه ييب پیا من فنا ا يع لر 
اَلْمْسِنَ) [يوسف .]٠٦۰٠٤:‏ 

E O ESE‏ -فآوى إليه أخاه الشقيق 

O N Re 
منه ؛ ؛ لذلك أعلن للجميم او اك ترق ون اه جل م ا و‎ 
قال وافلا هر مادا ودوت . الوأ ققد ضوع للك ولس جاه پو حل بییر ونا وء َعَم‎ 
a قالوا تا لد علمشم ما قتا لقي فى الأرْض ويا ا سلريك‎ 
الو جر من شید ف لوه مهو جوم کلک زی اللي . بدا ا باتهم َل علو أيه م أرما‎ 
سن َا ِي ککلنے کہ لوسف ما کان لاخَدَ ااه في دن ألْمَيكِ إلا آن با َه نَع درت س‎ 
Eg, E es EV : ا وقَوقَ ڪل زى ڪر ليم [يوسف‎ 
أيهم وأخبروه بما جرى لأخيهم ك ولم يزد ذلك‎ 
یعقوب إلا إیمانًا بالله وتوکاا عليه وصبرًا علی ما قدره عليه وابتلاه به» ولم ييئس من رحمة اللهء‎ 
E E AP 8 ر ا ر ر ا‎ 
.]۸۷: اشوا ِن رقچ اله ِنَم لا باتش ين رفع أي إل لموم ليرد [يوسف‎ 

وجاء إخوة يوسف للمرة الثالثة يشكون إليه حالهم وما أصاب أباهم من الحزن» ورق لهم قلب 
يوسف الكريم E HED‏ ب عليهم قال هَل عَلمم ما َم 
یوسب ایو إذ انث جهوت . مالو ونکت لات رسف قال آنا وف م ا اک ہے ی 
طا إل من ن ریشب رک اه ل مضع اجر الخو . الا | تافو قد ءار آله ّتا وان 
ڪت لخو . قال لا تايب کم لوم ْم اه ل م وشو اَرَسَم لحري [یوسف :۹۲۰۸۹] 
ودفع إليهم قميصه ليضعوه على وجه أبيه ليأتي بصيرًاء وأمرهم بأن يأتوا بأهلهم أجمعين. ورقع 
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[وكذلك أوصی إبراهیم]“ بنیه؛ حیث قال: إ5 آله أضطقق كم اليب م موشن إل 
اسم ملعو [البقرة: ١١۱]ء‏ وهكذا الواجب على كل مسلم ومؤمن أن يتضرع إلى الله 
في كل وقت» ويبتهل إليه في كل ساعة؛ لئلا يسلب الإيمان لكسب يكتسبه؛ إذ الأنبياء 
والرسل - عليهم السلام - مع عصمتهم كانوا يخافون ذلك ليعلم أن العصمة لا تسقط 
الف ول ون اعا اللات 

وقوله: ربا أَفرع عَكّنا صَا4 دلالة على أنهم علموا أنهم إذا أفرغ عليهم الصبر 
صبروا؛ إذ لو لم يعلموا ذلك لم يكن لسؤالهم الصبر معنى» فهذا على المعتزلة في 
قولهم : إنه يفرغ ولا يصبرون» وإنه قد أعطاهم غاية ما يصلح في الدين» فدل سؤالهم 
ولك ایآ لج عطوم وات عن يدالو اع ج دا م 
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E‏ من قوم فرعو اندر موس قو يدوا ف لاض وقوله: [لتفسدوا فى 
)۳( 
نا 


SS‏ في إخراجكم فن آر ی ا “ وإفسادهم العيش عليكم» أو ما ذكروا 


> يوسف أبويه على العرش وخروا له سجدًا؛ مبالخة في التحية في شريعتهم ل 
- عليه السلام - التي رآها وقصها على آييه من قبل قال تعالى : ًا د دڪلو لول على بوسف اوی لله 


ريه وال دحلو صم إن ساماش مين . ورقم بريه على العرش وخر لم 2 وال يکابني هدا اويل 
e‏ ر ر ا sll‏ 
يى ن قبل فد جلها ري حا وید ا پم ن ڌو من بد أن َع 


ال ن یی ت إو إ4 رن لطیث لما ياء إن هر اميم أك [يوسف: OT‏ 
وتلك نعمة عظيمة على يوسف وأبيه يعقوب - عليهما السلام - جزاء صبرهما وتعلقهما بالله 
وحده والدعوة إليه» ويشكر يوسف - عليه السلام - هذه النعمة العظيمة التي أعطاه الله ويعترف بما 
وهبه الله من جزيل النعم» وذلك ما قصه الله في ختام قصت : : ورب قد انیت و مِنَ لمك وعلمسنى من 
اويل آلخاويث اط الكوت لض أت ول في اليا والكخرة وى سلما وحن سلجت 
[يوسف [۱١٠:‏ والله أعلم . 
ينظر رسالة «الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية٠‏ ص .)٥۷۰٥6(‏ 
)١(‏ في أ: وكذلك كان أوصى إبراهيم . 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ سمیت مصر باسم من أحدثهاء وهو مصر پن مصرايم بن حام ين نوع 
فتحها عمرو بن العاص في أيام عمر بن الخطاب» رضي الله 
وهي مدينة يكنتفها من مبدتها في العرض إلى متتهاها جيلان أجردان غير شامخين يتقاربان جا 
فی وضعهما: : أحدهما في ضفة النيل الشرقية› وهو جبل المقطم› والأاخر في الضفة الغربية منه» 
والنيل منسرب بينهما من مدينة أسوان إلى أن ينتهيا إلى الفسطاط› فثم ت تتسع مسافة ما بينهماء وينفرج 
قليل ويأخذ المقطم منها شرفًا فيشرق على فسطاط مصر» زنترب ار غل دراب ين تاها 
وتعریج مسلکهماء > فتتسع أرض مصر من الفسطاط إلى ساحل البحر الرومي الذي عليه الفرما وتليس 
ودمياط والإسكندرية . 


وكذلك الشمال منها إلى الرمل وأنت متوجه إلى القبلة شيئًا ماء فإذا بلغت آخر رض مصر عدت ح 
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من ترك عبادة فرعون وخدمته. 


ودرك هت4 وقد قرىئ : بالهتك فمن فرأه: < والهتلت4 حمله على العبادة 
ای يدرك رغاد وهر قرا الك وهر قول ا عا رسام فالا ن 


= ذات الشمال واستقبلت الجنوب وتسير في الرمل ونت متوجه إلى القبلة يكون الرمل من مصبه عن 

يمينك إلى إفريقية 

وعن را ا وأرض الواحات الأربعة» ذلك غربيّ مصر وهو ما 
استقبلته منه» ثم يعرج من آخر أرض الواحات» وتستقبل الشرق سائرًا إلى النيل فتسير ثماني 
مراحل إلى النيل ثم على النيل مصاعدًا وهي آخر أرض الإسلام هناك. 

ويليها بلاد النوبةء ثم تقطع النيل وتأخذ من أرض أسوان في الشرق منكبًا عن بلاد السودان إلى 
عيذاب ساحل البحر الحجازي» فمن أسوان إلى عيذاب خمس عشرة مرحلة» وذلك كله قبليٰ أرض 
مصر» ومهب الجنوب منها 

N O‏ وهي متصلة 
بأعراض مدينة الرسول - عليه السلام - وهو بحر القلزم داخل في أرض مصر بشرقيه وغربيه› 
فالشرقي منه أرض الحوراء وأرض مدين وأرض أيلة مصاعدًا إلى المقطم بمصر› والغربي منه 
ساحل عيذاب إلى بحر القلزم إلى المقطم» والبحري مئه مدينة القلزم» وجبل الطور. 

وبين القلزم والفرما مسيرة يوم وليلة وهو الحاجز بين البحرين: بحر الحجاز وبحر الروم» وهذا 
كله شرقي مصر من الحوراء إلى العريش . 

وذكر بعض آهل العلم والدواوين أن قرى مصر ألفان وثلاثمائة وخمسة وتسعون قرية» منها 
الصعيد تسعمائة وسبع وخمسون قرية» وأسفل الأرض أربعمائة وتسع وثلاثون قرية . 

قالوا: والصعيد عشرون كورة» وأسفل الأرض ثلاث وثلاثون كورة. 

وهذه أسماء بعض كورها يضاف إليها اسم الكورة: الفيوم. منف وسيم . الشرقية. دلاص. 
بوصير. أهناس. الفشن. البهنسا. طحا. جير. السمنودية . بويط . الأشمونين. أسفل أنصنا 
وأعلاها قوص. قاو. شطب. أسيوط. قهقوه. أخميم . دير أبشيا. هو. قنا. فاو. دندرا. 
فقط . الأقصر. إسنا. أرمنت. أسوان. 

وحال مصر مشهور. 

ينظر : مراصد الاطلاع (/ ۷Y‏ -1۷4(. 

(۱) وقراً العامة : رءالهتك وفي التفسير : أنه كان يعبد آلهة متعددة كالبقر والحجارة والكواكب» أو 
آلهته التي شرع عبادتها لهم وجعل نفسه الإله الأعلى في قوله: لا ریک لهل [النازعات :٤۲]ء‏ 
وقرأ علي ب بن أبي طالب وابن مسعود وأنس وجماعة كثيرة: (وإلاهتك). وفيها وجهان» أحدهما: 
أن «إلاهة» اسم للمعبود» ویکون المراد بها معبود فرعون وهي الشمس› وقي التفسير أنه كان يعبد 
الشمس» والشمس تسمى «إلالهة» علا عليهاء؛ ولذلك منعت الصرف للعلمية والتأنيث. والثاني : 
أن «إلاهة» مصدر بمعنى العبادة» أي: ويذر عبادتك؛ لأن قومه كانوا يعبدونه. ونقل ابن الأنباري 
عن ابن عباس أنه كان ينكر قراءة العامة» ويقرآً «وإلاهتك» وكان يقول: إن فرعون كان يُعْبّد ولا 

ينظر الدر المصون »)٤١٤ /١(‏ وإتحاف الفضلاء (۲۲۹) والإملاء للعكبري /١(‏ ١١٠)ء‏ والبحر 

المحيط (6/ ۷١۳)ء‏ وتفسير الطبري (١١/۳۸)ء‏ وتفسير القرطبي (۷/ »)۲٠١‏ والمجمع للطبرسي 
(/614(. 
(۲) ينظر السابق. 


سورة الأعراف الآیات: ۱۲۳ - o۹ ٠١۹‏ 


فرعون [لعنه الله]"“ قد كان جعل لقومه آلهة يعبدونها؛ ليتقربوا بعبادتهم تلك الأصنام إلى 
فرعون» على ما كان يعبد أهل الشرك الأصنام دون اللهء ويقولون: ما نعبدهُم ر لیقربوتا 
إل أله رل [الزمر: ۳] [فقالوا): ودرك ولك التي جعلت لهم . 

وقال آخرون: إن فرعون كان يعبد الأصنام والأوثان على ما عبد غيره. 


الأصنام على ما ذكرنا. 
الا تری أنه قال: اا ریک آل4 ثم قال [اللعين): «سقيل نوسني 
اشم . 


قال بعضهم : قوله : «ستقيْل هم يعني : رجالهم» > شتتی اهم ؛ لأنه لا 
يحتمل قتل الأبناء» ولم يكن منهم إليه صنع إنما كان ذلك من الرجال. 

وقال بعضهم : قد كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل في العام [الذي قيل له: إنه يولد 
مولود يذهب بملكك» ويغير دين أهل الأرض» فلم يزل يقتلهم في ذلك العام [الذي قيل 


رو2 6 2 سی 


له: إنه يولد مولود يذهب بملكه]" ويترك البنات» فذلك قوله: #ستقيل ناهم وتي 
هه والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إا وهر فهروت4 قيل: مسلطون عليهم . 

اك هه القن اتا اة ف القراة؟ 

إن قل في ذکر : في 

قیل : لوجوه - والله أعلم -: 

[أحدها : ]"“ أن فيها دليل إثبات رسالة محمد ييا ونبوته؛ لأن هذه القصص والأنباء 
كانت في كتبهم [ثابتة]“ مبينة» وقد علموا أن لسانه کان على غير ما كانت کتبهم» 
وعرفوا أنه لم يختلف إلى أحد ممن يعرف ذلك؛ ليتعلم منه» ولا سمع عن أحد منهم ثم 
أنبأهم على ما كانت» دل أنه إنما عرف ذلك بمن يعلم علم الغيب . 


(1) سقط فى أً. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط فی آ. 
©) سقط فی أ. 
() سقط فی أ. 
)٦(‏ انظر تفسیر ابن جریر .)۲۷/١(‏ 
(۷) سقط في أ. 
(۸) سقط فی آ. 
(4) سقط في أ. 
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والثاني: أن البشر جبلوا على حب السماع للأخبار"“ والأحاديث» وحبب ذلك في 
قلوبهم حتى إن واحدًا منهم يولد أحاديث وينشئها من ذات نفسه لأن يستمعوا في ذلك إليه 
ويسمعوا منه» فذكر لهم هذه الأنباء والقصص ليكون استماعهم إليها وسماعهم لهاء 
وذلك خن رافق إ5 أخر أن ذلك اخسن القصص ٠‏ قول :كن نص :عك اخسن 
اَلفَم لقص [يو سف : [. 

والثالث: ذكر لهم هذا ليعلموا ما حل بهم في العاقبة من الهلاك والاستئصال» وأنواع 
العذاب لفسادهم”" وتكذيبهم الرسلء وما عاقبة المفسد منهم والمصلح؛ ليكون ذلك 
زجڙا لهم عن صنيع مثلهم . 

والرابع : ذكر ذلك ليعرفوا كيف كانت معاملة الأنبياء والرسل أعداءهم» ومعاملة 
الأعداء الرسل ليعاملوا أعداءهم مثل معاملتهم. 

والخامس؛ نهم کانوا ينكرون أن يكون من البشر رسول» فأخبر أن الرسل الذين كانوا 
من قبل کانوا كلهم من 

والسادس: أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان» ويقولون: بل وجدنا آباءنا 
كذلك يفعلون» «وَإنًا ع ٤اترهم‏ مو4 [الزخرف: ۲۳]ء فأخبر أن كان في آبائهم 
السعداء» وهم الأنبياء والأشقياء» فكيف اقتديتم أنتم بالأشقياء منهم؟ :! وهلا اتبعتم 
السعداء دون الأشقياء! 

والسابع : فيها أن كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرفنا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» ومن يأمر به» ومن ينهي عنه. 

وأيضًا E‏ انرا وانقر وا فکانوا“ بالذکر کالأحیاء. 

وقوله - عز وجل -: ٤ل‏ موس لتوو اسكَوينا يال رادا . 

يحتمل قوله: «آسَكَمِيّا ٍّ4 : على أداء طاعته» وبما يتقربون"؟ إلى الله تعالى 
I‏ ا 


(۱) في أ: إلى الأخبار. 
(۲) فى آ: لقوله. 

۳( فآ بفسادهم . 
)4( في ب : فصاروا. 
0 في ب: قوله. 
0) فى أ: تتقربون. 
(۷) في أ: بين يديه . 
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أو أن“ يقول“ لهم: استعينوا بالله بالنصر لكم والظفر» واصبروا على أذاهم 


يحتمل هذا وجهین : 
«f (™‏ . 1 

[یحتمل]" أن یخرج ذلك من موسی مخرج الوعد لهم بالنصر والظفر على الأعداء 
وجعل الأرض لهم من بعد إهلاك العدو» وهو كما ذكر في موضع آخر: وڈ أن تن 
عل ارت أستضوفوا ف اأذرض وَصَمَكَهم َة ومهم ألورثر ) [القصص : ]١‏ الآية . 

ويحتمل أن يخرج ذلك منه مخرج التصبر"“ على الرضاء بقضاء الله - تعالى - أن 
الأرض له يصيرها لمن يشاء» فاصبروا أنتم على البلاء"» وارضوا بقضائه . 

المي لغت). 

قال الحسن” : #والعيقبة4. أي : الآخرة للمتقين خاصة» وأما الذنيا فإنها بالشركة 
بين أهل الكفر وأهل الإسلام» يكون لهؤلاء ما لأولئك. وأما الآخرة فليست للكفار إنما 
هي [للمؤمنين]"“ خاصة» وهو ما ذكر في آية أخری: ولول آن يکو الاش َه دة 
لتا لمن يقر بان لومم سما يّن َة . . .€ [الزخرف : ۳۳] الآية» فعلى ذلك 
هذاء والله أعلم . 

وقال غيره"": عة إلْسّويت) أي عاقبة الأمر بالنصر» والظفر للمتقين على 
أعدائهم» وإن كان في الدفعة الأولى عليهم. 

وقوله - عز وجل -: ٤ال‏ أوذيتا ِن كَل أن تَا ومن بعَدِ ما َدَتأ) يخرج هذا على 
وجهین ۰ 

أحدهما: أن يخرج مخرج استبطاء النصر والظفر لهم كأنهم استبطئوا ' النصر 
(۱) في ب: وأن. 
(۲) في آ: يقولوا. 
(۳) سقط في أً. 
)٤(‏ في ب: لهم الأرض. 
)0( في ب : وضع . 
%( في ب : التصبير. 
)۷( في ب : البلاياً. 
(۸) انظر البحر المحیط لأہی حیان .)۳١۷ /٤(‏ 
(4) سقط في أ. 
)٠١(‏ ذكره البغوي في التفسير (۱۸۹/۲) وأبو حيان في البحر .)۳١۷/٤(‏ 
(11)( يقال أبطاً عليه : تأخر» وأبطأً به: أخره واستبطأه : عده بطيئًا . المعجم الوسيط (بطاً) (06/۱). 
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وإهلاك العدو والظفر عليهم» فقال لهم موسى عند ذلك: ل عى ربک آن مهلك 
عذرڪم لمڪم في آلأرضِ) . 

والثاني : أن يخرج ذلك منهم مخرج الاعتذار لموسى لما خطر ببال موسى أنهم 
يقولون: إن ما أصابهم من البلايا والشدائد إنما كان لسببه ولمكانهء فقالوا ذلك له اعتذارًا 
منهم له أن قد أصابنا ذلك نحن من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا؛ لثلا يوهم أنهم يقولون 
ذلك أو يخطر بباله ذلك» والله أعلم . ۰ 

وجائز أن يكونوا قالوا ذلك على التعيير له والتوبيخ» يقولون: لم يزل يصيبنا من الأذى 
a‏ ومن بعد ما جئتنا من آنواع الضرر. 

وقوله - عز وجل -: #عسی سی ربک آن بهلت عذوّڪ ْنَم نى رض 4 والعسى 
من الله واجب» فوعدهم إهلاك العدو انلام فن الارض: 

وقال بعض أهل التأويل في قوله: «أوزيكا): في سبك ين مَل أن اا4 
بالرسالة» يعنون بالأذى: قتل الأبناء واستخدام النساء” وَين بعد ما جنَكَتاً بالرسالة: 
من الشدائد التي أصابتهم من بعدء أقرب وأشبه . 

وقوله - عز وجل -: يبَر ڪي نمار . 

يحتمل هذا - أيضًا - وجهين : 

أحدهما: أن يجعل لكم الأرض» ويوسع عليكم الرزق يمتحنكم في ذلك ويبتليكم» 
لا أنه يجعل لكم ذلك على غير امتحان تعملون ما شئتم في ذلك . 

والثاني : يمتحنكم بالشدائد والبلايا؛ لينظر كيف تصبرون على ذلك . 

ويحتمل وجهًا آخر وهو: أن يقول لهم : عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في 
الأرض» فینظر کیف تشکرون ربکم فیما انعم علیکم . 

وقوله: «فَيَظْر) كيف الواقع لكم من [الجزاء والثواب] . 

وقوله > 6ل مون إقويو اميا ب واشيرةا: أمرهم = واللة أعلم = بطلب 
DB O oT‏ 
التوفيق لما أمر به» والعصمة عما حذْرَ عنه» وكذلك الأمر البين في الخلق من طلب 
التوفيق والمعونة من اللهء والعصمة عن المنهي عنه جرت به سنة الأخيارء وبال 
ا 
)١(‏ في آ: الاستخدام بالنساء. 


(۲) في ب: الثواب والجزاء. 
)( في ب : التوفيق . 
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ثم لا يصح ذلك على قول المعتزلة؛ لأن الدعاء بالمعونة على أداء ما كلف وقد 
أعطى ؛ إذ على قولهم لا يجوز أن يكون مكلمًا قد بقي شيء مما به أداء ما كلف عند اللهء 
وطلب ما أعطى كتمان للعطية ؛ وكتمان العطية كفران» فيصير كأن الله أمر بكفران نعمه 
وکتمانها وبطلبها منه تعنتًاء وظن مثله بالله کفر» ثم لا یخلو من أن یکون عند الله ما 
يطلب فلم يعط التمام إذّا» أو لیس“ عنده» فیکون طبه استهزاء به؛ إذ من طلب إلى آخر 
ما یعلم آنه لیس عنده فهو هازئ به في العرف مع ما كان الذي يطلب إما أن یکون لله 
ألا يعطيه مع التكليف› فيبطل قولهم لا يجوز أن يكلف وعنده ما به الصلاح في الدين فلا 
يعطي» أوليس له ألا يعطي فكأنه قال: اللهم لا تجر ولا تظلم ومن هذا علمه بربه 
فالإسلام أولى به» فهذا مع ما لا يدعو الله أحد بالمعونة» وإلا ويطمئن قلبه أنه لا بزل عند 
المعونة» ولا يزيغ عند العصمة» e‏ ولا قوة إلا بالله. 
قوله تعالی: وقد اَعَد ءال وْعَونَ سنن ونَقّصِ س َرَت لهم ملم كبرد @ دا 


و ر 4 


ان آ اوا ا ذو رن کا 2 ظا نر وش ا e‏ ا طلرشم عند أ 


وائ اام ا بتک 9 کارا تھا تایا ہے بن یز اتی چا تا نے بمزییتے @ 
کي ص 


ا عم لوان اراد والقملَ صاع ذالم ءات مقصکت فاستکبروا وکوا وما رم 


.“@ 


قول - عز وجل -: #ولقد اذا ءال عون سين وفص س النَمرَّتِ4 . 

عن ابن مسعود" - رضي الله عنه -: يليك قال : بالجوع» وقيل : بالقحط . 
وال الفخي :بال 2 ادت يقال : أصاب الناس سنة: أي جدب. 

فإن قيل : ذكر أنه أخذ آل فرعون» وكان فيهم بنو إسرائيل فما معنى التخصيص؟ 
قيل : يحتمل أن يكون ذلك لهم خاصًة دون بني إسرائيل» وإن كانوا فيهم؛ على ما ذكر 


)۱( في ب : ولیس . 

(۲) العرف لغة: كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه» وهو ضد النكرء والعرف والمعروف : 
الجود. 

وهو اصطلاحًا: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول ينظر لسان 

العرب (عرف)» والمصباح المنير (عرف). 

(۳) آخرجه ابن جریر (1/ ۲۹) »)۱٤۹۸٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۰۲) وزاد نسبته لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن مسعود. 

() ذكره أبو حيان في البحر المحيط )۳1۹/٤4(‏ وكذا البغوي في تفسیره (۲/ .)۱۹١‏ 

() جدب المكان جدا: يبس لاحتباس الماء عنه» ينظر المعجم الوسيط (جدب) .)٠٠۹/۱(‏ 
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في بعض القَصّة أن القبط كانوا يشربون الدم وبنو إسرائيل الماءء أو كان الجدب والنقص 
من الثمرات يضر آل فرعون» ولا يضر بني إسرائيل؛ لما أنهم كانوا يأكلون للشهوة 
وبنو إسرائيل للحاجة» فمن يأكل للحاجة كان أقل حاجة إلى الطعام ممن يأك“ 
للشهوة؛ فإذا لم يجدوا ما يأكلون للشهوة كان أضر بهم . 

ألا ترى أنه قيل: «يأكل المؤمن في معي واحد والكافر لسبعة أمعاء»" 

أو خرج تخصيص ذلك لهم لما أن في عقد بني إسرائيل أن [لله أن] يمتحنهم 
بجميع أنواع المحن: مرة بالشدة ومرة بالسعة» ومن عقد القبط لاء فأضيف إليهم ذلك 
لما لم يكن في عقدهم ذلك» وإن كانوا جميځا في ذلك . 

وقوله - عز وجل -: «لعَلَهُم يذ كرود . 

آي : يتعظون› «ولعل» من الله واجب قد اتعظوا لكنهم عاندوا وكابرواء وإلا قد لزمهم 
الاتعاظ . 

وقوله - عز وجل -: ذا جاءتهم ألسسةٌ الوا أا هزو . 

أ الخصب والسعة #قالوا أا مذو أي : هذا ما کنا نعرفه أبدّا وما جرينا على 
اعتياده» أو أن يقولوا: لنا هذه بفرعون وبعبادتنا له. 

لرن کک 

e‏ ایق وا 

وبوا بن 


وقالوا ا ٤‏ وهذا کما قال ^ العرب لمخمك: لون تبه ل حسكة فووا هزو من 


(۱) في ب : : يأكله. 

(۲) أخرجه البخاري )1۷۳/٠١(‏ في كتاب الأطعمة» باب المژمن يأكل في معی واحد ٥۳۹٩(‏ 
و۳۹۷). ومسلم في صحیحه (۳/ )۱٦۳۲‏ کتاب الأشربةت باب المؤمن يأكل في معي واحد 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء ٠١ ٠۳ /۱۸١(‏ عن أبي هريرة بلفظ : (إن المؤمن ن¿ يأکل في معی واحد» 
والکافر يأكل في سبعة أمعاء) واللفظ للبخاري. وفي الباب عن ابن عمر وآبي موسى الأشعري . 

(۳) فى أ: الله. 

() انظر تفسير ابن جرير )۳١/٦(‏ وتفسير الخازن والبغوي .)٥٦1/۲(‏ 

)0( الشؤم» لغة: الشرء ورجل مشئوم : : غير مبارك› وتشاءم القوم به» مثل : تطیروا به» والتشاؤم : توقع 
ألشر: فقد كانت العرب إذا أرادت المضي لمهم تطيرت» بآن مرت بجاثم الطيرء فتثيرها لتستفيد : 
هل تمضي أو ترجع؟ فإن ذهب الطير شمالا تشاءموا فرجعواء وإن ذهب يميًا تيامنوا فمضوا. 

فنهى الشارع عن ذلك وقال: «لا طيرة ولا هامة). 
ولا یخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 
ينظر : المصباح المنير (مادة: شۇم› وطیر). 

0( في ب : قالت . 
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ر ر 


عند آله إن بهم سيه يووا هو يِن عندة ‏ [النساء : ۷۸] كانوا يضيفون ما يصيبهم من 
الحسنة إلى الله؛ لأنهم E NS OEY LA COOSA‏ و 


على الاعتياد . 

فقال: ل ل من عند أن [النساء: ۷۸]؛ فعلى ذلك قال ها هنا: ألا إنَما طشم 
عند أ . ثم يحتمل هذا وجومًا: 

قيل : جزاء تطيرهم عند الله في الاخرة. 

وقیل : طائرهم وشؤمهم الذي کانوا تطيروا بموسى كان بتكذيبهم موسى» أضاف ذلك 
إلى ما عنده من الآيات؛ لأنهم بنزول تلك الآيات وإرسالها عليهم تطيروا بموسى» 
[وبتجدد]" تلك الآيات تجدد تطيرهم وتشاژمهم . 

وقال بعضهم : قوله: «إنَنا يرهم عند أو أي: حظهم عند اللهء وكذلك قال 
في قوله : رمه طر4 [الإسراء: ۱۳]ء وهو کما ذکر: رادم رسا إل رجه د4 
[التوبة : ]٠٠١‏ لما كذبوا تلك الآيات زاد ما نزل [بهم]“ من الآيات من بعد رجا إلى 
رجسهم» فعلى ذلك شؤمهم وطائرهم الذي کان بتکذیبهم موسی . 

وقوله - عز وجل -: #بطبردا يوس : من الطيرة" وهو من التشاؤم» يقال: 
تشاء مت بفلان» أي : قلت: هو غير مبارك» وتطيرت بفلان - أيضًا - مثله» ويقال: 
تبرکت به إذا قلت: هو مبارك» ویقال: تطیرت واطیرت منه وبه. 

«ال نَا رهم أي: شؤمهم ذلك" الذي يخافون منه هو من عند الله» ولک 
ڪهم لا يعَلمونَ# : EG E‏ من عند الله» کان بتکذیبهم موسی . 


elect‏ ص e‏ و 


وقوله - عز وجل -: واوا مهما تایا پو من ٤ای‏ لحر پا ما حن لك بعري ) . 


(۱) في آ: يقولون. 
(۲) فی أ: بل يقولون لنا من فرعون. 
(۳) سقط فی أ. 
(6) فى أ: فكذلك. 
(۵) سقط فی أ. 
() التطير في اللغة: التشاؤم. يقال : تطير بالشيء» ومن الشيء: تشاءم به. والاسم: الطيرة. جاء في 
فتح الباري: التطيرء والتشاؤم : شيء واحد. 
والمعنى الاصطلاحي لا يختلف عن اللغوي . 
ینظر : مختار الصحاح مادة (طير)»› وفتح الباري (۳/۱۰). 
(۷) فى أ: ذاك. 
(A)‏ فی ت آنه . 
)٩(‏ سقط في أ. 
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قال أبو بكر الكيساني : تأويله : کل ما تأتینا به تزعم أنه آية» ترید أن تسحرنا بھاء فما 
نحن لك بمؤمنين . 

وقال ابن عباس» والحسن: هو: أي ما تأتينا بي من ءايةٍ لَِسح با. . . 4 الآية. 

O A a,‏ وهو قول القتبي» ومعناه: أي ما تأتنا. 

وقال الخليل: هو في الأصل [«ما» «ما»]“ إحداهما زيادةء فطرحت الألف 
وأبدلت مكانها هاء؛ طلا للتخفيف . 

وقال سيبويه“ النحوي : قوله : مَهْسًا تَا وء من اير [أي)] : مه أي كأنهم قالوا 


(۱) آخرجه ابن جریر (7/ ۳۱) )۱٤۹۹۷(‏ عن ابن زيد بنحوه. وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲٠۳‏ وعزاء 
لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 
(۲) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي» أبو عبد الرحمن: من أئمة اللغة 
والأدب وواضع علم العروض . 
وهو أستاذ سيبويه النحوي» ولد ومات في البصرة» وعاش فقيرًا صابرًّا. كان شعث الرأسء 
شاحب اللون» قشف الهيئة› متمزق الثياب» متقطع القدمين› مغمورًا في الناس لا يعرف . 
قال النضر بن شميل: ما رأى الراءون مثل الخليلء ولا رأى الخليل مثل نفسه. له كتاب «العين» 
في اللغة ومعاني الحروف - خ» و«جملة آلات العرب - خ٠‏ و«تفسير حروف اللغة - خ» وكتاب 
«العروض» و«النقط والشکل» و«النغم. 
وفكر في ابتكار طريقة في الحساب تسهله على العامة» فدخل المسجد وهو يعمل فكره» 
فد ارا رکو قاف اکان ست ر را ای الیل ر ا وکا 
اليحمدي . وفي طبقات النحويين - خ - للزبيدي: كان يونس يقول - الفرهودي (بضم الفاء) 
نسبة إلى حي من الأزد» ولم يسم أحد بأحمد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل 
والد الخليل . وقال اللغوي» في مراتب النحويين: أبدع الخليل بدائع لم يسبق إليهاء فمن ذلك 
تأليفه كلام العرب على الحروف في الكتاب المسمى بكتاب «العين»؛ فإنه هو الذي رتب أبوابهء 
وتوفي قبل أن يحشوه. وقال ثعلب: إنما وقع الغلط في كتاب العين؛ لأن الخليل رسمه ولم 
يحشه» وهو الذي اخترع العروض وأحدث آنواعًا من الشعر ليست من أوزان العرب. 
ينظر: الأعلام للزركلي )۳٠١/۲(‏ ووفيات الأعيان /١(‏ ١۱۷)ء‏ وإنباه الرواة (١/١٤۳)ء‏ 
والسیرافی (۳۸). 
(۳) سقط فی آ. 
)٤(‏ هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاءء أبو بشرء الملقب سيبويه» إمام النحاة وأول من بط 
علم النحو» ولد في البيضاء قرب شيراز سنة ٠٤۸‏ ه وقدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد. ورحل 
إلى بغداد فناظر الكسائي . أخذ عن الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وعيسى بن عمر وغيرهم. 
وأخذ عنه أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش وأبو علي بن المستنير المعروف بقطرب» وغیرهم . 
وسيبويه معناه بالفارسية : رائحة التفاح . وعاد إلى الأهواز فتوفي بها سنة ٠۷۷‏ ه» وقيل سنة ٠١١‏ هى 
وقيل سنة ۱۸١‏ ه وقيل سنة ۱۸۸ ه» وقيل سنة ۱۹٤‏ ه. من تصانيفه: كتاب سيبويه فى النحو. 
ينظر : طبقات النحاة (17)ء تاريخ بغداد )٠١۹١ /١(‏ البداية والنهاية )۷١/١١(‏ نزهة الألبا في 
طبقات الأدبا ص (١۷)ء‏ مفتاح السعادة .)٠٥۳/۱(‏ وفیات الأعیان (۳/ .)١١۳‏ 
)٥(‏ سقط في أً. 
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له: مه» آي : اشکت؛ کما یقول الرجل لآخر: ا آي : اسکت ما اتنا به مر من اية 
لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. 


والسحر: هو التحيير› وأخذ الأبصارء ولا حققة له؛ کقوله : ون YS‏ دمو سیا 
ST CINE PD e‏ ا #سکرا اعبت الاس 


[الأعراف : 1٦‏ 
ثم دل قولهم : مما تایا ہو من ٤ایتر‏ اسسا پیا مما عن ك مرن أن ما قالوا: ! 


YY E E هذا ساحر»‎ 
(۲) 


و 7 


فالوا: مھا ایا پو من ایق ارا ا قا ن ك يزين ذلك منهم إياس من 
الإيمان به» وقبول الآيات لأنهم أخبروا ا الآيات»› ولا يصدقونه في ذلك . 

وقوله - عز وجل - : سانا عنم ألطوان وراد . . . . إلى آخر ما ذکر. 

قال أهل التأويل : [لما قالوا ذلك] أرسل الله بعد السنين ونقص الثمرات الطوفان 
والآيات التي ذكر» ویحتمل o‏ لما قال : 
وقد َد ءال عون سيت وص من أَلئَمرّت4 #ارسلتا عم الطوانَ لرا إلى 
اخره. مهد ي ڪرودَ4 ای يتعظون . 

ثم اختلف أهل التأويل في الطوفان: 

قال بعضهم : [الطوفان]: الماء والمطر حتى خافوا الهلاك» وهو قول ابن 
عباس . 

وعن عائشة”» قالت: «سئل النبى ية عن الطوفان» فقال: الموت)» فإن ثبت فهو 
هو. 

وقيل: الطوفان: هو أنواع العذاب. 


(۱) «مه: اسم فعل بمعنی : اكفف» ومعناه الزجر والإسكات والأمر بالتوقف على ما يريد المريد» كأن 

قائلا يريد الكلام بشيء أو فاعلا یرید فعلا» فیقال له: مه» أي: كف ولا تفعل . 
ينظر : مصابيح المغاني (ص ١١۷٤)ء‏ والصحاح (مهه)» والصاحبي .)۲۷١(‏ 

(۲) فى أ: عن. 

(۳) سقط فی أ. 

() أخرجه ابن جریر »)٠١٠۲۸( )٠٠۰۰٤( )۳۲/٣(‏ وذكره السيوطي في الدر )۲٠٤/۳(‏ وعزاه لابن 
المنذر واب بن آبي حاتم عن اين عباس . 

(0) أخرجه ابن جریر )٠٠٠۰۵( (۳۲/٦‏ بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۰۳) وزاد نسبته لابن 
آبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن عائشة 
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اهراد و الررف 

والقمل"» قال بعضهم” : هو بنات الجرادء يقال: الدباء. 

E a 

والصقاوم لدم ءات مُقَصَكَتٍ) . 

قیل: مفصلات» أي ر واحدًا بعد واحد» لم يرسل آية إلا بعد ذهاب 
أخرى» بعضها على إثر 

وقيل : مفصلات» أي: بينات واضحات» ما علم كل أحد أنه [ليس من أحد]ا“ 


(1) الجراد معروف»› الواحدة: جرادة» الذكر والأنشی فيه سواء يقال : هذا جرادة در وهذه جرادة 
a‏ ار ا : والاشتقاق في أسماء الأجناس 


الآن في البري» قال الله تعالى : بن الات کی جه شي [القمر :۷] آي في کل مکان» 
وقیل : وجه التشبيه أنهم حيارى فزعون لا بهتدون» ولا جهة لأحد منهم يقصدهاء والجراد لا جهة 
له فیکون آبدٌا بعضه على بعض. وقد شبههم في آية أخرى بالفراش الموت و وم من کل عدا 
شبه» وقیل : إنهم أولا كالفراش حين يموج بعضه في بعض» كالجراد إذا توجهرا نحو المحشر 
والداعي . والجرادة تکنی بأم عوف» قال آبو عطاء السندي : 

وما Sl la‏ کا مِنْجلان 

والجراد أصناف مختلفة : فبعضه كبير الجثة› وبعضه صغيرها» وبعضه أحمر» وبعضه ا 
وبعضه أبيض . 

ينظر: حياة الحيوان .)۱۷١ /١(‏ 

(۲) القمل: معروف» واحدته: قملة» ويقال لها أيضًا: قمالء قاله ابن سيده: وقد قَمِلٌ رأسه بالکسر 
قملاء وكنية القملة: آم عقبة وأم طلحة» ويقال للذكر: آبو عقبةء والجمع: بنات عقبة» وبنات 
الدروز» والدروز: الخياطة» سميت بذلك لملازمتها إياها. وقمل الزرع : دويبة تطير كالجراد في 
خلقة الحلم» وجمعها: قمل» قاله الجوهري. والقمل المعروف يتولد من العرق والوسخ إذا 
أصاب ثوبًا أو بدنًا أو ريشا أو شعرًا حتى يصير المكان عفنًاء وقال الجاحظ : ربما كان الإنسان قمل 
الطباع وإن تغلف وتعطر وبدل الثياب» كما عرض لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالی عنه - 
والزبير بن العوام - رضي الله تعالى عنه - حتى استأذنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
لبس الحرير» فأذن لهما فيه ولولا أنهما كانا في حد الضرورة لما أذن لهما فيه مع ما قد جاء في 
ذلك من التشديد. 

ينظر حياة الحیوان .)۳٠۷-۳۰٦/۲(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱١۰۱۹( )۳٤/١(‏ عن عکرمة» وذکره السیوطی فی الدر (۲۰۹/۳) وعزاه لأبى 
الشيخ عن عكرمةء وكذا الرازي في تفسيره ٠ ٠ .)1۷۸/١60‏ 

.)۳۷۳-۳۷۲ /٤( ذكره البغوي في تفسيره ۱۹۲/۷( وکذا آبو حيان في البحر المحیط‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر )۱٥٩٤۲( )۰ /٩(‏ عن مجاهد» وکذا الرازي في تفسیره )۱۷۸/۱٤(‏ وابن عادل 
فی اللاب .)۲۸٦۹/۹(‏ 

(1) سقط في ب. 
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وليس من عمل السحرء ولكن آية سماوية إذ" لو كان سحرًا لتكلفوا في دفعه» واشتغلوا 
الجر عل ها اتتلرا بضر الصا الخال فاد له كلقا في ذلك ارا تم 
يشتغلوا بدفع ذلك» بل فزعوا إلى موسى ليكشف ذلك عنهم» ووعدوه الإيمان به» 
وإرسال بني إسرائيل معه» دل فزعهم إليه في كشف ذلك عنهم على أنهم قد عرفوا أنه 
ليس بسحر» ولكنه آية أ قروا بها أتها ليست بسحر» وأنها آيات إلا أنهم فزعوا عند ذلك إلى 
موسی کک اذم لا رک با عَهد مد4 : لین كمف عَنَّا الجر لنوت ك 

ريل ووعدوه الإيمان به» وبعث بني إسرائيل معه إن كشف 


ر 2 میلک . 


ولرسِلنٌ معلکگ 
عنهم الرجز. 
وقوله - عز وجل - -: بنا عَهد عِدَك) اختلف فيه 
قال بعضهم : يا عه عند ما عهد لك أنك متى دعرته أجابك. 
وقیل : ليسا عَهْدَ عِندَدٌ4 أا متى آمنا بك وصدقناك كشف عنا الرجزء فقالوا: لئن 
كشفت عنا الرجز لنؤمنن e E‏ 
E Ces‏ ادع کا ربک تا عَهد عند لپن كفت 
عَنَا َرَج e‏ مع ملک ب إت کا قفتا تب َر للح أجل 
هم بیغوة إا هم كتوه 3 اقتا من م اطم ۾ آل با کدَبوا ایتا ڪا ما 


روص ەور و 


فلت 8 أوسا ألْقَمّ الت ا ٢‏ الأرض مرا آل برا فا 


صر 


ب إن 


Jrar 2 


مت کلمت رىك ريك الس عل ب نويل 2E‏ ودمَرتا ما ّا کات د فرعوث ودومار 
يصع 


رم ر 2 
رما ڪانوا بعرشوت @‘ 
و ي rr‏ 3 


قوله - عز وجل -: وا لما وفع عَليهم الجر 
قيل: الرجز: ألوان العذاب الذي كان نزل بهم من الطوفان والجراد والقمل 


(۱) فی أً: أآن. 
)۳( سقط في أ. 
)۳( زاد في أ: ما عهد لك آنك متى دعوته إلي. 
)€( وقع في الأصول تقديم وتأخير في شرح ترتیب الآيات . 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر )٤۲-٤۱/٦(‏ عن کل من: 
مجاهد ۱۵۰٤۵(‏ و .)۱٥٩٤٩‏ 
قتادة ۱۵۰6٤۷(‏ و .)۱5°٤۸‏ 
ابن زید (0٠ ۰ ٤۹(‏ . 
وذکره ه السيوطي في الدر ٠۷/۳(‏ ۰°( وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ عن قتادة. 
ولابن بي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن مجاهد. 
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[والضفادع]'“ والدم» وما ذكر. 
قالوا: # لين كمَفَتَ عَنًا اج4 يحتمل أن يكون كلما حل بهم نوع من العذاب سألوا 
أن يكشف عنهم» فقالوا: لئن كشفت لنؤمنن لك» ولنرسلن معك بني إسرائيل» فلما 
كشف عنهم الرجز نكثوا ذلك» وعادوا إلى ما كانوا من قبل . 
N TE‏ 


وي كَ: بعدما حل بهم أنواع العذاب» عند ذلك قالوا: لين كفت عَكَا َج 
ي € فلما که: [ذلك] عنهم نکثوا عهدهم» وهو قولهم : لئن كشفت عنا الرجز 
لنؤمنن بك» وعادوا إلى ما كانواء فعند ذلك کان ما ذکر من قوله: ٤تَا‏ نم وقوله: 


Ge‏ کر راه ب ر 


لنم ك : بما تدعى بأنك رسول» سی ملک بی إِنَرَوِيلً): أمكن أن يكون 
ليس على نفس الإرسالء ولكن على ترك الاستعبادء أي: لا نستعبدهم" بعد هذا؛ 
لأنهم انوا يستخبدون بئى إسرائيل. ۰ 

وقوله - عز وجل -: فلا ڪَمَفتا عنْهُم اَل إل أجل هم بلعو ذا هم بتكنو . 

قال الحسن: قوله : كفا عَنهِم الجر إل أجل هم بيعو لو أطاعوا وأوفوا 
بالعهد الذي عهدوا [و] لكنهم لما نكثوا ذلك انتقم منهم وهذا الحرف يؤدي إلى مذهب 
الاعتزال؛ لأنهم يقولون: إن من قتل أو عذب تعذيب إهلاك إنما هلك قبل أجلهء وأجله 
الموت» لكن هذا يصلح ممن يجهل العواقب» وأّما الله سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك 
أن يجعل له أجلين؛ أحدهما: الموت» والآخر: القتل» ولكن جعل أجل مَنْ في علمه أنه 
يقتل القتل» ومَنْ يموت حتف أنفه الموت» وكذلك ما روي في الخبر أن: «صلة الرحم 
تزيد في العمر»"» أي : مَنْ علم منه أنه يصل رحمه» جعل عمره أزيد ممن يعلم أنه لا 
يصل رحمه» لا أنه يجعل عمره إلى وقت» ثم إذا وصل رحمه زاد؛ لما ذكرنا أن ذلك أمر 
مَنْ يجهل العواقب» وأما من یعلم ما کان وما یکون أنه لو کان کیف یکون - لا. 


(۱) سقط فى أً. 

(۲) سقط فی أً. 

۳( ی 2 دف 

() فی أ: ولو. 

)٥(‏ سقط فی أ. 

(7) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١‏ ۲/۱۷) في ترجمة داود بن عيسى بلفظ : «صدقة السر تطفئ 
غضب الرب» وإن صلة الرحم تزيد في العمر»› وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوءء وإن قول 
(لا إله إلا الله) تدفع عن قائلها تسعة وتسعين باباً من البلاءء أدناها الهم“ وكذا ابن أبي الدنيا في 
قضاء الحوائج )۱/۱١۹۸(‏ عن ابن عباس مرفوعًا. 
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8 ست رھ 2ور 


وقوله - عز وجل -: نقتا مم يحتمل أن يكون قوله : اقتا ن ما ذكر 
على إثره من الخرق: رتهم نى اَ4 . 

ويحتمل أن يكون قوله: اقتا منم من الطوفان وأنواع العذاب الذي كان حل 
بهم» ثم کان الإغراق من بعد. 

وقوله - عز وجل -: بانیم كَذَبا ايتا . 

يحتمل الآيات التي جاء بها موسى على وحدانية الله تعالى وربوبيته» وهي الحجج 
والآيات التي تقدم ذكرها من الطوفان والجراد والقمل» وما ذكر. 


وقال الحسن: باياتنا: دي 
وقوله : #ورڪاوا عا عفاي E‏ معرضین مکذیین بھاء لا نھم کانوا علی 


غفلة وسهو عنهاء لكنهم أعرضوا عنها مكابرين معاندين كأنهم عنها» وجائز أن 
یکون: غافلين عما بحل بهم من العقوية بتكايييم. 

وقول : اانا الق لیے ٤ا‏ نة مسرت لازي رنكرا). 

هو ما سبق من الوعد لهم بوراثة الأرض» وإنزالهم فيهاء وهو قوله: عَسى ربكم أن 


جو 2 


هلت عذرڪ رسخن فی رض [الأعراف: ۱۲۹]» وكقوله: # ورد أن تمن 
الت ضوف ف الأرض وله ية َة وَصََكَهْم اوري [القصص: »]١‏ كان 
وعدهم الاستخلاف والإنزال في أرض عدڙهم› ر ثم أخبر انه أنزلهم وأورثهم على ما. 


عرو و 


وعدم بقوله : واوا لقم ار نوا ا باستعبادهم [وقوله : 1“ مرک 

رض وربا قیل : فيه بوجوه: 

قيل"": مشارق الأرض ومغاربها: مملكة فرعون مصر ونواحيهاء ما يلي ناحية الشرق 
ا 

2 كان في بني إسرائيل من بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها من نحو ذي 
القرنین“» وداود» o‏ 


(۱) ذکره البغوي فی تفسیره (۲/ ۱۹۳) وكذا أبو حيان في البحر المحيط .)۳۷١ /٤(‏ 

(۲) سقط فی أ ٠‏ 

(۳) انظر تفسير الخازن والبغوي (۲/ )٥۷١‏ وتفسير البحر المحيط .)۴۷١/٤(‏ 

() هو الإسكندر بن داري» وفي تسميته بذلك خلاف؛ فقيل : لأنه كان له ضفيرتان من الشعر. وقيل : 
I O O‏ 
عنه - قصته کذاء ثم قال: «وفیکم مثله» قالوا: فنری أن یکون عنی نفسه؛ لأنه ضرب ضربتين : 
ضربة يوم الخندق» وضربه ثانيا ابن ملجم» » لعنه الله. وقال له النبي - صلی الله عليه وسلم-: إن 
لك بيا في الجنة وإنك ذو قرنيها» آي : طرفی الجنةء وقال أبو عبيد: أحسب أنه أراد الحسن ب 
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وقيل: مشارق الأرض ومغاربها: أن فضلوا"“ على أهل مشارق الأرض ومغاربها؛ 
كقوله: ولتم على كييك [الجاثية : ]٠١‏ قيل: على عالمي هذا الزمان"» ثم 
تفضيله إياهم على البهائم بالجوهرء والخلقة» وعلى الجن بالرسالة والنبوة ت والمنانع» 
وعلی e‏ من بني آدم بالرسالة والحكمة والملك؛ كقوله: (وجمکک ملو وءاتنكم 
ّا لم يوت أا يِن ألْعَلَييً [المائدة: .]۲١‏ 

زا - عز وجل -: الى بدرگا فبا) . 

ا الشاء“. 

وقيل : أرض مصر ونواحيها. 

Es‏ سماها مباركة لأنها مكان الأنبياء - عليهم السلام. 

وقيل: مباركة لكثرة أنزالها ر 

وقوله - عز وجل -: «وتَمَّت لمت ريك ألْحسى4. 


= والحسين. 
ينظر: عمدة الحفاظ (۳/ ۷١۳)ء‏ ومعجم أعلام القرآن (مادة ذو القرنين)ء والنهاية (6/ 
KO‏ 
)۱( 0 تفضلوا. 
(۲) في أ: عالمي زمانهم 


)۳( ابن جریر 5 ٠٠٠٥۳( )٤-‏ و ٠١٠١٤‏ و )٠١٠١١‏ عن الحسن البصري ٠١٠١١(‏ و 
(۱٧۷‏ عن قتادة» وذکره السيوطي في الدر )۸/۳ ۰) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبى ي حاتم وأبي الشيخ وابن ¿ عساكر عن قتادة والحسن البصري» ولابن عساكر عن 
زید بن أسلم. 

(4) الشأم: مهموز الألف» وقد لا يهمز» وهو البلد المعروف»ء قيل: إنه سمي بشامات هناك حمر 
وسود. . ولم يدخلها سام بن نوح قط» كما قال بعض الناس: إنه أول من اختطهاء فسمیت به» 
واسمه سام بالسين المهملةء فعرب» فقيل : شام» بالشين المعجمة. 

وكانت العرب تقول : من خرج إلى الشام نقص عمره» وقتله نعيم الشام. 

وسميت بالشام لتشَرّم بني کنعان بن حام إليهاء أو لأن سام بن نوح أول من نزلهاء فجعلت 
السين شيئًاء وكان اسمها الأول: سوري. وحدها من الفرات إلى العريش طولاً وعرضًا من 
جبلي طيئ إلى بحر الروم» بها من أمهات المدن: منبج وحلب وحماة وحمص ودمشق وبيت 
المقدس» وفي سواحلها: عكا وصور وعسقلان. 

ینظر : معجم ما استعجم (۳/ ۷۷۳)» ومراصد الاطلاع .(V0/۲)‏ 

() ذکره السيوطي في الدر )۲١١/۳(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الليث بن سعد والبغوي في التفسير (۲/ 
٠١‏ وأبو حيان في البحر المحيط )0/4 (. 

70) ذکره بمعناه السیوطي فی الدر )۲٠۰۹/۳(‏ وعزاه لابن عساكر عن كعب» وكذا أبو حيان فى البحر 
ID‏ 1 

(۷) في ب: سماه مبارگا. 
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قیل : هي الجنة» ا ET‏ لھم الجنة بما صبرواء ا #وتَمَتٌ کلمت ريك 
لحي 4 ہما کان وعدهم أنه ينزلهم فيهاء ويستخلفهم» تم ذلك الوعد [لهم) وهو 
کما" قال : ورڈ أن ت عل ارت أسصوفا ف رض [القصص : ]١‏ تم e‏ 
أن يمن عليهم. 

وقوله - عز وجل -: بما صبروا يحتمل : بما صبروا على أذى فرعون» ويحتمل: بما 
صبروا من أداء ما أوجب”“ عليهم» والله أعلم. 


وقوله ج عن وجل چ ودرا i‏ 5 د ضحم فرعو وومر وم ڪاوا 
قال بعضهم : قوله: #ودمّرتا ما كات يصكم ورعَوث دمم 4: على الوقف على 


سرو ورور i‏ 


رم4 رما اوا عرشو : معطوف على قوله: «وأوشا لقم الت كا 
عفن مسر الأرض زربا وما اوا يعرشوت4: وهو من العرش الذي 
يتخذه الملوك. 

وقیل : ود مرا ما کات يَصكم وعو ووم وما اا عرشو - أيضًا -» 
أي : أهلكنا ما كانوا يعرشون. 

قال القتبي : يعرشون» والعرش: بيوت» والعرش :. سقوف . 

وقال أبو عوسجة : «ودمَّرا ما كات يصحم وَعَوت وقَومةٌ4» أي: أهلكنا 
وأفسدناء اوا ڪان عَرش» يرش ويَغرش يعني : ينون من ا 
والكروم والأشجار. 

وقيل في قوله : # كوا سْضْعَفردَ) : يعني بالاستضعاف : قتل الأبناء واستحياء النساء 


بأرض «(مصرا› ورٹهم الله ذلك . 


.(oV1 /۲) وتفسير الخازن والبغوي‎ )٤٤/١( انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 

۳( کک 

)۳( في أ: ما 

0( في ب : e‏ 

() ذكره ابن جرير /٦(‏ ٥٤-١٤)ء‏ وكذا أبو حيان في البحر .)۳۷٦/٤(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير )٠٠٠٠١( )٤١ /٦(‏ عن ابن عباس»ء و(١١١٠٠)‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في 
الدر (۳/ )۲٠۲‏ وزاد نسيته لابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر واين آبي حاتم وأ بي الشيخ عن مجاهد. 

(۷) انظر تفسیر ابن جریر .)٤٤/(‏ 
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وقيل""“ في قوله: كت كِمَت رَبك ألحُنى) هي النعمة التي أنعمها" على بني 
E a‏ 
E‏ في القصص من قوله: ورد أن ن عل لزت أسَْضوفا ف الذرّض4 


کے ٣ہ‏ رر چےه رر e‏ ر م رہ چ ر ےوہ دہ 

قوله تعالی: «وجورتا بب إسرويل الحر فاتوا عل قور يعکفونَ أصتاي لهم الوا يموم 
اا e‏ 2 مر ت رو ل 4 4 ر ور 2 ف . 2ر 2 رر ر 
کا e‏ اکم فوم تلو 3 إن تلا متب ما هم فيه بطل ا کاو 

ر @ ل اع ا ر2 4 ري عم ا ے چھے 2 ا 2 ت 
لوت © o‏ سو 9 ر يڪم من 
e f 7 2s r l2 Le,‏ ەل ر اون ا ا ' 
ءال فرعوت يسومونڪم سو پ فيلوت ناء کم ويستجيون ايک وني ڌلڪم بل م 


رڪم عَطِيد ))4 . 

قوله - عز وجل -: #وجوزا بب ييل لحر 4 . 

دل هذا على أن لله في فعل العباد صنعا وفعلا؛ حيث أضاف ونسب المجاوزة إلى 
نفسه» وهم الذين جاوزوا البحرء دل أن له في فعلهم صنعاء وهذا ينقض على المعتزلة 
حيث أنكروا خلق أفعال العبادء وبالله المعونة والعصمة. 

وقوله - عز وجل -: # قاتا عل قور يعون لح ضام ه4 . 

العكوفق" : : هو المقام والدوام» وقوله : «يعَكنونَ عل أضتار لَهرّ4» أي: وجدوهم 
عكوفًا على عبادة SE‏ 

وقوله - عز وجل -: الوا موی أجل لآ إلها) . 

يشبه أن يكون سؤالهم إِلها يعبدونه لا على الكفر بربهم والتكذيب لرسوله» ولكن لما 
لم يروا أنفسهم أهلا للعبادة لله» والخدمة له؛ لما رأوا في الشاهد أنه لا يخدم“ الملوك 
إلا الخواص لهم» والمقربون إليهم» ومن بعد منهم يخدم خواصهم» فعلى ذلك هؤلاء 
سألوا موسى إلهًا يعبدونه؛ لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة اللهء والخدمة له؛ لتقربهم 


(۲) ذكره أبو حيان في البحر المحيط بنحوه .)۳۷١/6(‏ 

(۲) في ب: أنعم. 

(۳) وهو في اللغة: لزوم الشيء والإقبال عليه» قال ابن سيده: في المحكم (عكف) (عكف): يقال: 
عکف يکت عکقًا وعکوئاء واعتکف : لزم المكان» وقال الجوهري في الصحاح (عکف): 
عکفه» أي : حبسه» يعکفه» ویعکفه عکمًا؛ ومنه قوله تعالی هذى منكرا) [الفتح :] قال: 
وعكف على الشيءء يغكف ويغکف» عکرئًاء أي: آقبل عليه مواظباء ومنه قوله تعالی يکنو 
ع ضام لم4 [الأعراف :۱۳۸]. 

)٤(‏ في ب: لم يخدم. 
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عبادة تلك الأصنام إلى الله» ويخرج ذلك مخرج التعظيم لله والتبجيل» لا على الكفر 
وصرف العبادة عنه إلى غيره» وكذلك كان عادة العرب أنهم كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم 
عبادتها إلى الله زلفى» وكذلك ما ذكر فى بعض القصّة أن فرعون كان يتخذ لقومه أصنامًا 
يعبدونها؛ لتقربهم تلك الأصنام إليه زلفىء فعلى ذلك سؤال هؤلاء لموسى: #أجُمّل أا 
إكها) والله أعلم. 

أو كان سؤالهم ذلك لما لم يروا في الشاهد أحدًا يخدم إلا لحاجة تقع له إلى ذلك» فرأوا 
أن الله يتعالى [عن]”“ أن يعبد ويخدم للحاجةء و[هم] يخدمون القادة والرسل ويعبدونهم 
لما رأوا [أنهم] ينالون من النعم» وأنواع المنافع من الرؤساء والكبراء؛ لذلك كانوا 
يخدمونهم» وأما أهل التوحيد فإنهم لا يرون العبادة لغير الله؛ لأنه ما من أحد وإن بعد منزلته 
ومحله إلا وآثار نعم الله عليه ظاهرة حتى عرف ذلك کل أحد»ء حتى لو بذل له جميع حطاء" 
الدنياء أو أوعد بكل أنواع الوعيد؛ ليترك الدين الذي هو عليه» ما تركه ألبتة. 

وفي أمر موسى - صلوات الله عليه - خصلتان» إحداهما: أن يعلم أن كيف يؤمر 
موسى قومه باللين والشفقة» وإن استقبلوه بالعظيم من الأمر والمناكير. والثانية : 
e 1‏ 

ويحتمل أن يكون سؤالهم إلهًا يعبدونه لما أن أهل الكفر قالوا لهم: إن الرسل هم 
الذين أمروهم بعبادة الأصنام؛ كقوله : له اس بأ [الأعراف : ۲۸] فعلى ما قالوا إن 
الرسل هم الذين أمروهم بذلك» سألوا موسى أن يجعل لهم إلهًا كما لهم آلهة. 

وقوله: لن هاؤلاءِ مر تَا هم في . 

أي : أن عبادتهم لهؤلاء EY‏ أي : مهلکهم ومفسدهم . 

لوطل تا کا علوت . 
(9) سقط في أ. 
() الحطام من كل شيء: ما يحطم منه» وهو من الدنيا: متاعها. ينظر المعجم الوسيط )۱۸۳/١(‏ 

(حطم). 
€3 في ب: العذاب. 
() بياض في الأصل . وقد أشار الناسخ في هامش النسخة «ب» إلى ذلك فقال: في الأصل هكذا بياض 

ومقداره. سطر»› فلیحرر. 
»( التبار: الهلاك» يقال تبره یتبره: بالغ في هلاکه . ینظر: لسان العرب (/) (تبر)» وعمدة الحفاظ /١(‏ 

۲ 
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آي : باطل ما يأملون بعبادتهم هؤلاء . 

وقال القتبي: التبار: الهلاك» وقال أبو عوسجة: المتبر: المفسد» يقال: تبرت 
الشيء» أي أفسدته» ويقال: رجل متبر» أي مفسد. 

وقوله - عز وجل -: 6ال أَعََ َه يم إا وهو فككم عل اميت 4 . 

يحتمل قوله: فضلكم على العالمين بما هداكم ووفقكم للهداية بما لم يوفق ولم يهد 
أحدًا من [العالمين]“ من عالمي زمانكم . 

ويحتمل قوله : «أبيِيُمَ إلَها) دونه وقد فضلكم بما استنقذكم من استخدام فرعون 
وقهره إياكم وإخراجكم من يده» وأعطاكم رسولا يبين لكم عبادة إلهكم الحق. 

وقوله : ع أله يكم إا وهو كك4 يقول: أما تستحيون" [من] ربكم 
أن تسألوا إِلهّا تعبدونه دونه وقد فضلكم بما ذكر من أنواع النعمء والله أعلم» وهو ما 
ذكر في قوله : وَل كك يِن ءال وِرَعَوت . . . .€ الآيةء يذكرهم نعمه عليهم بما 
استنقذهم من فرعون وآله وأهلكهم . 

وقوله - عز وجل -: وڪم . 

قيل : يعذبونكم «سوء أَلْعَدَابٍ) قتل الأبناءء واستحياء النساءء فذلك قوله: «يقَيلودَ 
ناکم يشتحيو ناکم وني دلڪم ب ين رَيَڪُمَ ءَي قيل“ في ذلك: يعني 
فيما أنجاكم من آل فرعون بلاء من ربكم عظيم» يعني : نعمة من ربكم عظيمة» ويقال: 
البلاء“ - بالمد -: هو النعمةء وبغير المد مقصورًا: الشدة. 


% %# % 


)١(‏ سقط في ب. 

(۲) في آ: تستحبون. 

)( فی آ: من 

(6) انظر تفسیر ابن جریر .)٤۷/٩(‏ 

)٥(‏ قال أبو الهيشم : البلاء يكون حسئًا ويكون سيئًا. وأصله المحنة» والله تعالى يبتلي عبده بالصنع 
الجميل؛ ليمتحن شكره ويبلوه بالبلوى التي يكرهها ليمتحن صبره ينظر عمدة الحفاظ )۲١۳/۱(‏ . 
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NESSES ۱۳۲ إلى‎ ۸ 
RE E ID O ٠۳١١ إلى‎ ۳ 
SALES SRS SRS ٠٤١ إلى‎ ۹ 
Ba SAA ٠٤٤ إلى‎ ١ 
E E N EE ۱٤١ إلى‎ ٥ 
Ee BES SEAS ٠١١ إلى‎ ۸ 
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ONO sae SSA Sag ES ٠١١ إلى‎ ٠٠۳ من آية‎ 
OA AS Sê ٠١۲۲ إلى‎ ١١۳ من آية‎ 
OF bt RE GR OSA A TF ia 
OE Sa aS Raa ٠١۳ إلى‎ ٠۳١ من آية‎ 
N ٠١۷ إلى‎ ٠١١ من آية‎ 
ODE ea SR e EES Raa ٠٤١ من آية ۱۳۸ إلى‎ 
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4ه اښ 2 9l‏ ښ A2 £ 5 f 2 l4 2 nlefr of‏ 
قوله تعالی: «ررعدتا موسى لافيت ليل وأنممتها بعر َم ميقت ربد أربويت ليله وقال 
AE‏ 2 


ص 


ر Ae ٤‏ 2 چە i ٍ e2 5 e‏ ٍ 
موس له هدروت انلقن فی قوی وَأصلح ولا َي سيل المفيديت ا ولما جاء موس 


ت 7 

لا وک رم ال رن أرن اطي إت 6ال لن رى رل ظز بال الل رفن احق 
منکتک بث ایک راا ای زیت و 6 کرت إن اکان عل الایں بسن ویک 
تخد مآ ایك مک ت اشکرن 4)3 


وور 
E‏ 


وقوله - عز وجل -: #ورعذا موس ليت لله واتممتها بعش 

ذكر ههنا ثلاثين ليلة ثم ذكر التمام بالعشر» وذكر في السورة التي [فيها)" ذكر البقرة 
أربعين ليلة بقوله : وذ وَعذا موئ أزبعين ه4 وهو واحد كان الميعاد له أربعين ليلةء 
لکن“ يحتمل ذكر ثلاثين مرة وعشرًا وجهين : 

أختهما: أن تلان لله كان لامر .رعشا كان لمن خر فدكرت ٠‏ متفر اكان 
الأمرين مختلفين . 

والثاني: آنه کان في وقتين» کان هذا في وقت والآخر في وقت» والقضة واحدة» 
والميعاد واحد» فذكر التمام بعشر؛ كقوله: فن لم بيد يام َة أي في َل وسم إا رجفم 
ك َر ية [البقرة: ١1۹]ء‏ وإن كانت في وقتين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: َعَم ميقت ريه أربت ب4 . 

قيل : [تم] الميعاد الذي وعد له أربعين ليلة. 

وقوله - عز وجل -: قال موی لو هتروت نمی فی وی4 . 

فان قل : ما معنی قول موسی لأخیه هارون: الق فی دَری)» وهو کان مبعونًا معه» 
رسولان إلى فرعون مشتركان في تبليغ الرسالة [إلى فرعون] بقوله : «وافرةُ ن أي 


و ار 


[طه: ۳۲]» وقوله: #إنًا رسو رب اليب [الشعراء : ١١]ء‏ وقوله: «أياه فر نَا 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) فی ب: لکنه. 

(6) أخرجه ابن جریر )۱٥٠۷۹( )٤۸/7‏ عن ابن جريج» وذكره أبو حيان في البحر المحیط /٤(‏ ۴۷۹) 
وابن عادل في اللباب (۲۹۸/۹). 

)٠(‏ سقط في أ. 

(0) سقط في أ. 


٠٤٤١ - ٠٤١ سورة الأعراف الآيات:‎ ٤ 


ر سر وک 


رسوا ر [طه: ۷٤]ء‏ وقوله: وخی هروث هو اصح مني لاا فَأرَسِلةُ مي ردا 
صف [القصص : ]۳١‏ فإذا كان هو رسولًا كموسى في تبليغ الرسالة» كيف احتاج إلى 
أن يقول موسی : اخلفني في قومي وهما - شرعًا - سواء في الرسالة؟ 

قيل : يحتمل هذا وجهین : 

[یحتمل]'' أن یکونا کما ذکر رسولین› لکن من ولی اثنین مرا لم یکن لواحد منهما 
أن ينفرد به إلا بأمر الآخر» فعلى هذا كأنه قال له: اخلفني في الحكم بينهم» وأصلح ذات 
بينهم» ولا تتبع من دعاك إلى سبيل المفسدين . 

أو يحتمل أن يكون موسى كان هو الرسول أولاً وكان إليه الحكم» وهارون كان دخيلا 


وم د ع 


في أمره رد٤ًا‏ له على ما قال: «َارَسِلهُ مي رذ يصَيَفْن4 [القصص: ]۳٤‏ ولأن موسى 
كان هو المأمور بها أولّا والمبعوث إليهم دونه. 

ألا تری أنه كان هو المناجي ربه دون هارون» وکان هو المعطي الألواح دون هارون؛ 
کقوله: وتبا لم فى ألألوّاج يِن ل ىو [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وهو الذي قال: 
لإن ءانَسّتُ تارا [طه: ١٠]ء‏ وهو الذي نودي بالبركة دون هارون» وغير ذلك من 
الآيات» فإذا كان كذلك استخلفه موسی في قومه. 

وقوله - عز وجل -: وما جاه موس لميقيتا). أي: لميعادنا الذي وعدناه. 

لوَكََمٌ ريم . 

لا يجوز لنا أن نصف كيفية الكلام وماهيته» سوى أنه أنشأً كلامًا وصونًا أسمعه 
موسی کیف شاء بما شاء بکلام مخلوق وصوت مخلوق . 

قال رب أرف أنظر للك قال لن رى . . . .4 الآية [البقرة:٠٠].‏ 

قال قائلون: إن موسى لم يسأل ربّه الرؤية لنفسه» ولكن سأل لقومه لسؤال القوم له؛ 
کقوله: لن نوم لك حى رى أله جَهََةً4 [البقرة: ١٥]ء‏ لكن هذا بعيد؛ لأنه لو كان 
سؤاله إياه لسؤال قومه» لكان لا يقول: رب أن أَر ي ولكن يقول: أرهم 
ينظرون إليك. فدل أنه لم يكن لذلك. 

وقال قائلون: لم يكن سؤال ربه رؤية الرب» ولكن سأل ربه رؤية الآيات والأعلام 
والأدلة التي بها يُرى» وذلك جائز سؤال الرؤية : سؤال رؤية الآيات والأعلام» وذلك أيضًا 
بعيد؛ لأنه قد أعطاه من الآيات والأعلام ما لم يكن له الحاجة إلى غيرها من الآيات؛ من 


(۲) في أ: مائيته. 
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نحو: العصا التي كان يضرب بها الحجر سجر منه اثنتي عشرة عينّا» وما كان من فرق 
البحر وإهلاك العدو» واليد البيضاء» وغير ذلك من الآيات› فإذا بطل ذلك› دل أنه سأل 


حقيقة الرؤية › والقول بها لازم عندنا في الآخرة وی س اراو ر والدليل 
على ذلك قوله: #لا تذركڪة الأيصر وهو يدرك الأبصر مر [الأنعام : ۳ ولو کان لا 


يرى لم يكن لنفي الإدراك حكمة؛ إذ لا يدرك غيره بغير الرؤية› فمع نفي الإدراك وغيره 
EN GAA Ss OCS IR‏ 


)1( في أ: اثني . 

(۲) اتفقت كلمة الأشاعرة على جواز رؤيته تعالى عقلا في الدنيا والآخرة» بمعنى أنه تعالى يجوز أن 
ينكشف لعباده المؤمنين من غير ارتسام صورة ولا اتصال شعاع ولا حصول في جهة ومقابلةء 
واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية وأدلة عقلية» فلنذكر الأدلة النقلية ؛ لأنها الأصل فى هذا الباب» وهي 
أكثر من أن تحصى» والمعتمد منها عند أهل السنة قوله تعالى حكاية عن سيدنا موسى - عليه 
السلام - في ميقات المناجاة: كال رَبَ ارف اط لك قل لن رلني لکن آظر إل أَلْجَبَل ِن َر 
ڪان فسوی آرلنی فنا جل َم لکل ج کڪ ر ری یا فا اوه ال یکاک اف 
إت رانا ار مريت [الأعراف .]٠٤١:‏ 

تنطق الآية الكريمة بمسألة تتعلق بالذات الأقدس» وهي مسألة الرؤية» ولم يحدد النطق الكريم 
الحكم فيها بل ترك لذوي العقول البحث. ٠‏ 

فكان القول بجوازها ووقوعهاء وكان القول باستحالتها وعدم وقوعهاء ولم يكن لصاحب كل 
قول من الأية الكريمة ما يعتمد عليه صريحاء بل كل مستند له هو الركون إلى اللغة تارةء واللجوء 
إلى الدليل العقلي أخرى . غير أن أهل السنة نظروا إلى ظروف الآية وما سيقت لأجله» فكانت عضدًا 
قوي ركنوا إليه. 

فالآية الكريمة تقول: لقد دعي موسى - عليه السلام - لمناجاتنا ورفعناه إلى هذا المستوى» 
واتصل بالأفق الأعلى» وانتهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء وشهد من أمر الله ما لم يصل 
غيره إلى تعقله بأقوى الأدلة والبراهين» وأنزله هذه المنزلة» ووقف في ساحة جلاله وحظائر 
قدسه ومساقط أنوار جماله» وذاق حلاوة خطابه. 

أليس يطلب إلى ربه أن يمتعه بالنظر إلى ذاته الأقدس؛ ليجمع بين حلاوة الكلام وجمال الرؤيةء 
ويؤيد أن الحامل لموسى - عليه السلام - على طلب الرؤية عوامل الشوق: ما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال : «جاء موسى عليه السلام ومعه السبعون رجلا وصعد موسى الجبل وبقي 
السبعون في أسفل الجبلء U O‏ کتابًا وقربه نجیاء فلما سمع موسی 
صرير القلم عظم شوقه فقال : لر أن أنظر إ4 [الأعراف ]٠١١:‏ نعم» طلبها بعامل الشوق»› 
ولم يكن موسى قد جرى في هذه القضية على غير المألوف» حيث جعل النظر سببًا على الرؤيةء 
والحال: أن النظر تقليب الحدفة نحو الشيء التماسًا لرؤيته؛ فهي متأخرة عنها؛ إذ الغرض : َي 
أي أنظر لك مكني من رؤيتك فأنظر إليك وأراكء ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم. نعم 
أقدم موسى على طلب النظر إلى الذات الاقدس وانتظر ما يكو من آمر اللهء وقد وقع عليه عامود 
من الغمام وتغشى الجبل جلال الرب» وسمع النطق الكريم: لن رى . 

عند هذه الآية الكريمة تقف المعتزلة رافعة الرأس» ولو نهم لاحظوا ما كان من حب موسى 
واصطفاء الله له لم ينصرف ذهنهم إلى المنع من مطالعة الذات الأقدس» بل المتبادر في 
الذهن: لن تقوى على رؤيتي وآنت على ما أنت عليه؛ لتوقفها على استعداد في الرائي» ولم 
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يوجد في موسى - عليه السلام - وقت الطلب . يشهد لهذا ما أخرجه الترمذي في نوادر الأصول عن 
ابن عباس : تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الاية فقال: قال الله تعالى : «يا موسى» إنه 
لا یرانی حي إلا مات ولا رطب إلا تفرق» وإنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى 
أجسامهم. 

كذلك ا التأبيد المستفاد من قوله تعالى: لن برى) إنما هو موقوف على عدم تغيير 
الحال» يؤيد ذلك ما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس» وفيه يقول: (يا موسى» إنه لن يراني أحد 
فيحياء» قال موسى: رب أن أراك ثم أموت أحب إلى من ألا أراك ثم أحيا). وقد نبه جل شأنه 
بقوله: لن رى على وجود المانع» وهو الضعف عن تحملهاء حيث أراه ضعف من هو 
أقوی منه وتفتته عندما تی ع ارپ ووي ذو الجلال والإکرام» فعاد الجبل متقرض 
الأركان متداخل الأجزاء سقيم القوام» وعاد موسى فاقد الحياة؛ لطلبه الانكشاف وهو باق على 
حاله . 

أفاق موسى واسترد حياته وقال: شبك بت إت راتا اول المزيي أنزهك عن أن 
أسألك شيئًا بغير إذنك» تبت عن الإقدام وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد في هذه النشأةء 
وليس كما يزعم الخصم من أن التوبة دليل العصيان» فكان موسى يعلم امتناعها وقد طلبها وهي 
ممتنعة» بل تاب من طلب الرؤية بغير إذن» وكيف لا يتوب وهو الرب صاحب الجبروت وهو 
موسى المصطفى الكليم . وقد قيل قديمًا: حسنات الأبرار سيئات المقربين؟! 

إن ھا کان ت ان تی اد لمل الب کارا ی غیت عن اد الجراره کن دد آنا رة 
من الأدلة على الوقوع سمعي فحسب قد يأتيها الخصم بمنع إمكان المطلوب؛ لأجل هذا مهدوا 
الطريق للوقوع فبرهنوا على الجواز بالأدلة النقلية والعقلية» وكان سلوكهم بهذا الطريق كافيًا في 
الاستدلال على الوقوع بالدليل النقلي. 

ولقد كانوا على حذر من المعتزلة» فلم يركنوا إلى القول بأن الأصل في الشيء - لا سيما فيما 
ورد فيه الشرع - هو الإمكان؛ لأن هذا إنما يحسن في مقام النظر والاستدلال دون المناظرة 
والاحتجاج» كذلك لم يكن منهم في بيان الجواز أن العقل إذا حلي ونفسه لم يحكم بالامتناع؛ 
لأن هذا هو الإمكان الذهني وليس محل النزاع» فالخصم يقول العقل بعد التخلية لا يحكم 
بامتناع الرؤية كما تقول أهل السنة» لكن بعد ملاحظة الدليل من كونه تعالى منزهًا عن المكان 
والجهة وليس جسمًاء كما أنه غير مكيف بالعوارض التي هي شروط الرؤية يحكم بامتناعهاء 
والحق أنه يصح أن يكون محل النزاع؛ لأن العقل إذا كان حاكمًا بالجواز بعد التخلية عملنا 
بالظراهر الدالة على الوقوع مالم يقم دليل على الامتناع؛ إذ لا يمكن صرف الظواهر ولا 
التوقف فيها بمجرد احتمال أن يظهر دليل عقلي على الامتناع» وإلا توقف العمل بالظواهر 
الواردة في الأحكام الشرعية . 

وإذا كفى أن عدم حكم العقل بعد التخلية كاف بالعمل بالظواهر» وإذا ظهر أنه يصح أن يكون 
محلا للنزاع - كقى ف الاستدلال على الجواز أن يقال : العقل حاكم بجواز الرؤيةء وما حکم العقل 
به ما لم يقم دليل على بطلانه يجب قبوله» وإلا لارتفع الإمكان عن العقلء فإثبات صحة الرؤية بأدلة 
ذكروها مستغنى عنه» لكن حيث ذكرت كان علينا أن نبين وجهة النظر في الآية الكريمة بطريق 
منطقي» وهي من وجهين : 

الأول: وحاصله قياسي استنائي يقرر هكذا: لو لم تكن رؤيته تعالى جائزة في الدنيا والآخرة ما 
طلبها موسى - عليه السلام - من ربه» لكنه طلبها فهي جائزة. 
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3 أما دليل الملازمة؛ فلأنه لو طلبها مع كونها ممتنعة فلا يخلو إما أن ن یکون موسی - عليه السلام - 
عالما بامتناعها أو جاهلا به› وکلاهما مناف لمقام نبوته - عليه السلام اما الأول؛ فلأن طلب 
المحال مع العلم بأنه محال يكون عباء ولا شك أن العبث مما يتنزه عنه كلام العقلاءء فضلاً 

عن النبي المصطفى بالتکليم› أحد أولي العزم. 

وأما الثاني ؛ فلأنه يؤدي إلى أن موسى - عليه السلام - جاهل بما يجوز عليه وما يمتنع » ومن 
كان هذا شأنه لا يصلح للنبوة؛ إذ المقصود من البعث هو الدعوة إلى العقائد الحقة والأعمال 
الصالحة» فكيف يكون الجاهل بأحكام الألوهية - خصوصًا بما يجب وما يجوز وما يمتلع - 
مكلفا من (العليم الحكيم) بهداية الخلق ودعوتهم إلى ما يترتب عليه فلاحهم ونجاتهم؟! 

قال الشيخ السنوسي في شرح الكبرى: كيف يجهل موسى - عليه السلام - ما أدركت استحالته 
حثالة المعتزلة؟! فلو لم يعتقد جوازها ما سألها؛ إذ اعتقاد ما لا يجوز عليه تعالی جائرًا كفرْ» ومن 
جوز ذلك على موسى أو على أحد من الأنبياء فهو كافر؛ إذ الأنبياء معصومون من الخطأً في العقائد 
الإلهية» خصوصًا الأوليات منهاء وموسى - عليه السلام - من رءوسهم كما أسلفنا؛ إذ هو أحد 
أولي العزم من الرسل. 

وأما دليل الاستثنائية (لكنه طلبها)» فقوله تعالى: لرَبّ أن اشر رك فلا مرية لعاقل في 
NS‏ 

لكن المعتزلة لما کک اي - صرفوا الآية عن ظاهرهاء وأولوها بما يتفق ومذهبهم»› 
وها هي اعتراضاتهم مع الرد عليها 

الاعتراض الأول: قالوا: لانسلم أن موسى - عليه السلام - سأل ربه الرؤية» وإنما سأله علما 
ضروريًاء وليس في الآية ما يدل على سؤالها» وما يستأنس به من لفظ الرؤية فالمراد منه العلم 
الضروري لا حقيقة الرؤية» ولا ضير في ذلك»› أن العلم الضروري لازم للرؤيةء وإطلاق 
الملزوم على اللازم شائع كثيرء ولا سیما «أری» ر بمعنى : أعلم» وارأی» بمعنى : علم» ویکون 
المعنى على هذا من قوله: رب رن أنظر إا ر رب اجعلني عالمًا بك علمّا ضروريا. ففي 
هذا الاعتراض منع للاستفنائية بمنع دليلهاء وهذا منسوب إلى آبي الهذيل العلاف» وتبعه 
الجبائي» وأكثر البصريين . 

وأجيب عن هذا الاعتراض : 

أولا: لا نسلم أن الرؤية في الآية بمعنى العلم الضروري» وإلا كان النظر المترتب عليها بمعناها 
أيضاء E SE O a a‏ إذ لم ينقل 
النظر الموصول ب «إلى» إلا بمعنى الرؤية» وما قيل من أن الدليل هو استحالتهاء فمردود بما سنبینه 
من الأدلة الدالك عل جرازا إن شاء الله. 

انيا : لو صح حمل الرؤية على العلم الضروري للزم أن يكون موسى النبي المصطفى بالتكليم 
غیر عالم بربه علمّا ضروریا؛ إذ السؤال عن الشيء ء إنما يكون عند الجهل به» وكيف يتصور ممن 
يدعو الخلق إلى عبادة ربهم آن یکون جاهلاً به؟! وأيضًا فإن خطابه لربه يقتضي أن يکون معلومًا له 
بوجه ما» فإن أريد بالعلم المدعى لزومه للرؤية : العلم بالهوية الخاصة» قلنا: إنه يتناقض مع 
دعواهم ؛ إِذ العلم بالهوية الخاصة بمعنى الانكشاف التا م لا یکون إلا بالمشاهدة والعيان» كما 
فر شا جني الزات الوا ر ا امل ار ر ا 8 
سلمنا لزومه للرؤية لوجب أن تؤول الرؤية به وحينئذ لا يصح قول المعتزلة» بل يجوز بها عن 
العلم الضروري؛ لأنه لازمها. 
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ثالنًا: لو كانت الرؤية في قوله تعالى : رب أف اط ا بمعنى العلم الضروري - كما 
يقولون - فإما أن يكون الجواب بقوله تعالى : لقال لن برل نفيًا للعلم الضروري أو للرؤيةء فإن 
كان الأول لزم أن يكون المعنى على ذلك: لن تعلم بي علمّا ضروريًاء وهو بديهي البطلان. وان 
كان الثاني لم يصلح أن يكون نفي الرؤية جوابًا عن سؤال العلم الضروري» وکیف يستقیم هذا جوابا 
في كلام البشرء فضلاً عن القرآن الكريم الذي بلغ حد الإعجاز؟! 

الاعتراض الثاني : وهو منع الاستثنائية - أيضًا - أن موسى عليه السلام لم يسأل رؤية ذاته» بل 
سأله رؤية آمارة وعلامة من الأمارات الدالة على الساعةء ومعنى الآية : أرني أمارة وعلامة من 
علاماتك أنظر إلى علاماتك» على حد قوله تعالى: وسل أَلْمَرَيَ4 [يوسف :1۸۲]: واسأل أهل 
القرية» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

وهذا تأويل لا يسيغه عقل سليم؛ فهو أولاً مخالف لاظاهر بلا ضرورة. 

ثانيًا: الجواب #لن ترنی) إن كان محمولاً على نفي ما وقع السؤال عنه من رؤية الأمارة 
والعلامة»› فلقد أراه أعظم الآيات والعلامات وهي تدكك الجبلء وإن کان محمولاً على نفي 
رؤية ذاته لم يكن الجواب مطابقًا للسؤال» وهذا لا يتفق وبلاغة القرآن. 

ثالئًا: الرؤية المعلقة على الاستقرار إن كانت محمولة على الآية والعلامة فباطل؛ لأن الآية 
والعلامة في تدكك الجبل لا في استقراره» وإن كانت محمولة على الرؤية فلا تكون مرتبطة بالسؤال. 

رابعًا : لو كان السؤال على رؤية آية تدل على قيام الساعة لأعطاه تلك الآيةء كما أعطاه غيرها؛ 
إذ لا مانع لمنعه من ذلك» كيف وقد أعطاه من الآيات ما لا غاية بعدها كالعصا واليد والطوفان 
وإخلال الجبل وغير ذلك» وبالجملة فهذا التأويل لا وجه له. 

الاعتراض الثالث: وهو من للملازمة: لو لم تكن الرؤية جائزة ما طلبها. 

قالوا: : إن موسى - عليه السلام - سأل ربه رؤية ذاته» وليس في ذلك ما يدل على ! إمکانها؛ لأنه 
لم يسأل لنفسه لعلمه بامتناعهاء ET‏ لن تومن کک ی ى الله جَهَرةً4 
[البقرة :] فسألها ربه وهو عالم بأنه سيمنع منهاء وإنما نسبه لنفسه ليمنع هو منها؛ فيعلم قومه 
امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق الأول ا وفي هذا مبالغة بقطع دابر اقتراحهم» كما أن أخذ 
a‏ دلیل ظاهر على استحالتها. 

وأجيب على هذا الاعتراض بعدة أجوبة: 

أولا: أن الآية صريحة في أنه طلبها لنفسه لا لقومه» وإلا لقال: أرهم ينظروا إليك» ولقال الله 
تعالی : لن يروني» فالعدول عن ذلك خلاف الظاهر» ولا دليل يدل عليه. 

انيا : ao‏ - كما يقول المعتزلة - لكان الأليق في 
الجواب أن يكون بما يدل على الامتناع» وليس كذلك؛ فإن لن ر رن إنما يدل على نفي 
الوقوع للمخاطب لا على نفي الإمكان. 

ثالثا: لو كان الغرض من سؤال موسى - عليه السلام - الرؤية : زجر القوم وردعهم عن طلب ما 
لا يليق بجلال الله تعالىء لكان موسى - عليه السلام e‏ 
حین قالوا: E‏ فتبینوا امتناعها؛ فیکون قول 
موسى - عليه السلام-: رب أرن أشر لكك سالا لنفسه لا لقومه» على أن هذا السؤال 
لیس بمفید لهم ؛ لأن هؤلاء إن کانوا مؤمنین کفاهم قول موسی : إنها ممتنعة» بل كان الواجب 
عليه أن يزجرهم ويردعهم عن طلب ما لا يليق بجلال الباري - تعالی - کما هو شأنه؛ فقد قال 
لهم: لنم رم هلود حينما قالوا : جل لا إلا گنا م ٤ال‏ وإن کانوا کافرین 
معاندين منكرين لم يكفهم قول موسى - عليه السلام - إنه تعالى أخبر بامتناعهاء بل هذا قول 
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ے افتريته على الله - تعالى - وكيف يقبلون مجرد إخباره مع إنكارهم الأخبار المؤيدة بالمعجزات 
الباهرة؟! والتعليل بأنه يجوز أن يسمعوا كلام الله بآذانهم» ويكون هناك قرائن دالة على أنه ليس 
من جنس كلام البشر كعدم الترتيب والاستماع من جهة واحدة؛ فينتهوا عن طلب الرؤية - تعليل 
سقیم؛ لأنهم سمعوا التكليم بالأمر والنهي حينما دخلوا مع موسى - عليه السلام - الخمام» 
وخروا سجدًاء وأيقنوا أنه من عند الله - تعالى - فما بالهم قد رجعوا بعد هذا وقالوا: لن 
م ك حي رى أله جَهْءً4؟! فدل كل هذا على أنه إنما سألها لنفسه؛ فتكون جائزة. 

الاعتراض الرابع : 

وهو بمنع الملازمة مع منع دليلهاء وحاصله: أنهم قالوا: لا نسلم لزوم العبث في سؤالها عند 
العلم بالامتناع؛ لجواز أن يكون ذلك لفائدة هي زيادة الطمأنينةء وذلك أن موسى - عليه السلام - 
سأل ربه رؤية ذاته لنفسه وهو عالم بامتناعها علمَّا عقليًا ؛ لتأكد الدليل العقلي بالسمعي فيزداد علمه 
ويقوى يقينه بتعاضد الأدلةء وغير خاف أن تكرار الأدلة لو كانت من جنس واحد تفيد زيادة 
الاطمئنان.» فكيف إذا کانت من جنسین سمعی وعقلی؟! 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأنه لو كان المراد كما تقول المعتزلة من طلب موسى - عليه 
السلام - الدليل السمعي الدال على امتناعها واستحالتها لزيادة العلم لخوطب بما يدل على 
الامتناع لا على نفي الواقع الدال على الإمكان والقول بأن هذا مثل ما وقع للخليل - عليه 
السلام - مردود؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الخليل - عليه السلام - إنما طلب أن يرى إحياء 
الموتى ليطمئن قلبهء ولیس في هذا ما یوهم بجهله بما لا یلیق في حقه تعالی» على أنه قیل : 
إن إبراهيم - عليه السلام -لم یکن عالمّا من قبل الطلب حتى يکون تأكيداء وذلك أنه أوحي 
إليه من ربه : إني اصطفيتك إنسانًا خليلاًء وعلامته: أني أحيي الموتى بدعائه» فظن إبراهيم - 
عليه السلام - أنه ذلك الإنسان» فطلب الإحياء ليطمئن قلبه. وما قيل في الجواب: إن 
إبراهيم - عليه السلام - كان يخاطب جبريل - عليه السلام - عند نزوله بالوحي ليعلم أنه من 
عند الله» فضعيف ؛ لأن الخطاب صريح في أنه كان يخاطب الرب - سبحانه وتعالى - وجبريل 
ليس برب؛ فإن الرب وإن أطلق على غير الله تعالى بمعنى المربي كقوله: «أزجى إل ل 
[الفجر:۲۸] لكن إضافته إلى نفسه مما لا يليق بشأن إبراهيم - عليه السلام - وكيف يكون 
الخطاب لجبريل وهو يطلب إحياء »الموتى وهذا ليس بمقدور لجبريل - عليه السلام - فيكون 
منه عيًا؟! 

الاعتراض الخامس : 

هو موجه على دليل الملازمة أيضًاء أعني منافاة النبوة» وحاصله تسليم أنه غير عالم بامتناعهاء 
ومنع أن هذا مناف للنبوةء وإنما الذي ينافيها هو الجهل بالوحدانية وما أمر بتبليغه من الأوامر 
والنواهي؛ لجواز أن يكون امتناعها وجوازها من الأمور التي مرجعها طريق السمع» على أنه 
يجوز آلا تكون الرؤية من شريعة موسى - عليه السلام - وحينئذ لا يضر الجهل بامتناعها 
والسؤال عنها - والحالة هذه - صغيرةٌ لا يمتنع مثلها على الأنبياء. 


أجيب : 
أولًا: أن هذا يقتضي أن موسى - عليه السلام - دون آحاد المعتزلة» بل ودون من حصّل طرفًا 
من علم الكلام. 


انیا : أن المعتزلة يدعون العلم الضروري بأن كل ما كان مرئيا فإنه يجب آن يكون مقابلاًء أو في 
حكم المقابلء وحينئذ لا يخلو الحال إما أن يكون موسى - عليه السلام - حصل له هذا العلم أو لم 
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= يحصل» فإن كان الأول كان موسى - عليه السلام - مجورًا كونه تعالى حاصلاً في جهة وحيز وهو 

محال وإن كان الثاني لم يكن عالمًا بجميع العلوم الضرورية وهو نقص في حقه EE‏ 
فثبت أن القول بأن موسى غير عالم بامتناعها باطل فاسد؛ لما يترتب عليه من التأخيرء وقولهم : ! 
السؤال عن الرؤية مع العلم بامتناعها صغيرة ل يمتح مثلها على الانیاء» قول قاس لا ييف طیع 
سلیم کیف وآنھم ما حکموا باستحالتها إلا لأنها ڌ SS‏ 
صغيرة والحالة هذه بل كبيرة یجب تنزیه الأنبياء عنهاء ولو شل نها صغيرة فالاأنبياء معصومول 
من الصغائر بعد النبوة كما هو التحقيق . 

إلى هنا تم الكلام عن الوجهة الأولى بالاستدلال بالآية الكريمة» ودفع ما ورد عليها من 
الاعتراضات» ولنتكلم بعد هذا عن الوجه الثاني من أوجه الاستدلال بالاآية الكريمة لأهل السنةء 
فنقول: إن الآية الكريمة تصرح بتعليق رؤية الذات الأقدس على استقرار الجبل» وهو هو أمر ممكن 
في نفسه؛ فكذلك ما علق عليه يكون ممكئاء بيان الدليل أن يقال: الرؤية علقت على ممكن› 
وكل ما علق على ممكن فهو ممكن؛ فالرؤية ممكنة» أما دليل الصغرى فقوله تعالى : إن 
قر ڪام وف ري فهذا الجواب صريح في أن الله - تعالى - علق الرؤية على 
استقرار الجبل»› واستقرار الجبل من حيث هو أمر ممكن في نفسه» وعلى ذلك تكون الرؤية قد 
علقت على أمر ممكن. 

وأما دليل الكبرى - وهي : وكل ما علق على الممكن فهو ممكن - فالتعليق ؛ إذ معثاه الإخبار 
بوقوع المعلق على تقدير وقرع المعلق عليه» وهذا يقتضي أن يكون المعلق ممكئاء إذ المحال لا يقع 
على شيء من التقادير أصلاً؛ فتكون الرؤية ممكنةء وإلا لزم الحلْف في خبر الله تعالىء وأيضا لو 

صح أن یکون المعلق على الممكن مستحيلاً لأمكن صدق الملزوم بدون صدق اللازمء ولیس 
بصحیح › وإلا انعدمت قضية التلازم . 

وقد ناقشت المعتزلة هذا الوجه كما ناقشت الأول فنظرت كلتا مقدمتيه» وذكرت على الصغرى 
القائلة : الرؤية علقت على ممكن ا 
الجبل لوجدنا نها مستحيلة؛ فيكون المعلق مستحيلا وبيان ذلك: أن استقرار الجبل إما حال 
السكون أو مطلمقًا غير مقيد» وإما حال الحركة» وبطلان الأول ظاهر؛ لما يلزم عليه من وجود 
الرؤية لوجود الاستقرار الذي هو شرط بمقتضى التعليق . 

كذلك الثاني؛ فإن استقرار الجبل من حيث هو واقع في الدنيا فيلزم وقوع الرؤية المعلقة عليه 

ولم يبق إلا الاستقرار حال الحركة وهو ممتنع› وقد علقت الرؤية عليه؛ فتكون ممتنعة› يساعد 
على أن الرؤية علقت على الاستقرار حال التحرك : ES‏ 
الماضي صار بمعنى المستقبل» وعلی هذا یکون معنی قوله تعالی : قن تقر م ڪام أي : لو 
صار مستقرًا في المستقبل فسوف تراني» ولم يحصل الاستقرار في الزمان E‏ 
حصول الرؤية ؛ لوجوب حصول المشروط عند حصول الشرط الذي تتم به علية العلة» ولم يتحقق 
حصول الرؤية بالاتفاق؛ فلم يستقر الجبل فيكون متحركًا بالضرورة» فالجبل حال ما علق الله الرؤية 
باستقراره كان متحركاء واستقرار الجبل من حيث هو متحرك محال؛ فالتعليق عليه لا يدل على 
إمكان الرؤية . 

وقد أجابت أهل السنة باختيار الشق الثاني من الترديدء وهو أن المعلق عليه استقرار الجبل من 
حيث هو» ولا يلزم وقوع الرؤية كما زعمتم؛ لأن الاستقرار وإن لم يقيد بالحركة أو السكون لكن 
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= لوحظ أن يكون في المستقبل وعقيب النظر»ء بدليل الفاء و«إن». وهو غير واقع؛ فلا يلزم وقوع 

الرؤية. 

وقد وجه اختيار الشق الثانى أيضًا: بأن اعتبار حال الجبل من حيث هو مغاير لاعتبار حاله من 
حيث هو متحرك أو ساکن» فهو مأخوذ لا بشرط شىء وهو يدل على الإمكان؛ ألا ترى أن الشيء لو 
أغ ا رط کو ردا کان وات الجر ور اخ رط کر دا کان واجت الحد 
ولو أخذته من حيث هو مع قطع النظر عن كونه موجودًا أو معدومًا كان ممكن الوجود؟! فكذا هنا قد 
جعل الشرط هو استقرار الجبل كما يفيده منطوق الآية» وهذا القدر ممكن الوجود. 

وإذا تقرر ما ذكر تكون الرؤية جائزة الحصول بحكم التعليق على الممكن . 

وأيضًا لأهل السنة أن تختار الشق الثالث» وهو الاستقرار حال الحركة بعد بيان المراد من 
الاستقرار حال الحركة» فهو محال؛ إذ حاصله الجمع بينهماء ولا نسلم أنه معلق عليه ؛ إذ فيه 
زيادة بالإضمار» وإن أرادوا الاستقرار حال الحركة- أي: بدل الحركة - فهو ممكن» محصول 
الحركة بدل السكون أمر ممكن؛ ولهذا ذكر الله اندكاكه فقال: جعم دَكًا)› ولا يقال : 
جعله کذاء إلا فیما يمکن أن يكون إلا كذا؛ ثبت أنها علقت على ممكن . 

نظير ذلك قيام زيد حال قعوده» وبالعكس؛ فإنه ممكن بأن يقع أحدهما بدل الآخر» لا بأن 
يجتمعاء فإنه مسلم الاستحالة» ولا يقال: إن مراد المعتزلة من الاستقرار حال الحركة الغرض 
منه الاستحالة بالغير لا لذاته. 

بيان ذلك : أن الاستقرار بعد النظر بدليل الفاء وحين تعلقت إرادة الله تعالى بعدم استقراره عقيب 
النظر استحال استقراره» وقد دفعه السالكوني فقال: إن استقرار الجبل حين تعلقت إرادة الله تعالى 
بعدم استقراره أيضا ممكن بأن يقع بدله الاستقرار» إنما المحال استقراره مع تعلق إرادة الله تعالى 
بعدم الاستقرار. 

كذلك نظرت المعتزلة كبرى الدليل القائلة : والمعلق على الممكن ممكن» وقالت: إن المعلق 
على الممكن يجوز أن يكون ممتنعًاء واستشهدت لهذا بأنه يصح أن يقال : إن انعدم المعلول انعدمت 
العلةء مع أن العلة قد تكون ممتنعة العدم بالذات» مع إمكان عدم المعلول في نفسه كما في ذات 
الواجب بالنسبة إلى الصفات عند بعض المتكلمين ؛ فإن انعدام الصفات علة لانعدام الذات» وهو 
ممتنع كما لا يخفى؛ فثبت أن الممكن قد يستلزم المحال. 

وأما قولهم : إن الممکن لا يستلزم المحال» فالمراد منه: آنه لا يستلزمه من حيث كونه ممكئًاء 
وإن استلزمه من حيث كونه ممتنعًا بالغير يظهر أنه لا مانع من تعليق الرؤية الممتنعة على استقرار 
الجبل الممكن . 

وأجابت أهل السنة بيان المراد من كبرى الدليل (والمعلق على الممكن ممكن)-: إن الممكن 
المعلق عليه الممكن الصّرف الخالي عن الامتناع مطلقًاء سواء كان بالذات أم بالغير» واستقرار 
الجبل من قبيل الممكن الصرف» بخلاف إمكان عدم المعلول المعلق عليه مع امتناع عدم علتهء 
فالتعليق بينهما بحسب الامتناع بالغير؛ فإن استلزام عدم الصفات عدم الواجب؛ من حيث إن 
وجوده واجب وعدمه ممتنع بوجود الواجب؛ لذا كان التعليق هنا غير مفيد إمكان المعلق؛ لانه 
تعليق على ممتنع» أما في موضوعنا فلما كان المعلق عليه ممكًا صرفا لا يشوبه امتناع بوجه من 
الوجوه» أفاد إمكان المعلق» وإلا فلا فائدة في التعليق؛ إذ عند وقوع المعلق عليه الذي هو 
ممكن في نفسه: إما أن يقع المعلق والحالة هذه كان ممكئًاء وإن لم يقع فلا داعي للتعليق 
وإيراد شرط ومشروط فالمعلق منتف في حالتي وجود الشرط وعدمه» ولئن قيل: إن فائدة 
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وأيضًا قول موسى : رب أرف انظ لكك . . . . 4 الآية ولو كان لا يجوز الرؤية لكان 
منه جهل بربه» ومن یجهله لا يحتمل أن يكون موضعًا لرسالته» أمينّا على وحيه. 

وبعد فإنه لم ینهه ولا آیسه» وبدون ذلك قد نھی نوځا وعاتب آدم وغيره من الرسل» 
وذلك لو كان لا يجوز لبلغ الكفر ثم قال: فإن استقر مكانه فسوف تراني 

فإن قيل: لعله سأل آية ليعلم به" ؟ 

قیل : لا يحتمل ذا؛ لوجوه: 

أحدها: أنه قال: لن رى وقد أراه الآية . 

وأيضًا أن طلب الآيات يخرج مخرج التعنت ؛ إذ قد أراه الآيات على ما ذكرناء وذلك 


= التعليق ربط العدم بالعدم مع السكوت عند ربط الوجود بالوجود» کان الرد هيتّا وهو خلاف المتبادر 
من اللغة ؛ لأنك إذا قلت : إن ضربتني ضربتك» كان المراد منه الربط في جانبي الوجود والعدم معّاء 
بین د آل اما او ا قوله تعالی : فی کان بوا لقا زیی ْمَل عَم صلا 
[الكهف ]٠٠١:‏ وقوله تعالی: اموا آڪم ما وبر المؤمنيت) [البقرة: ]۲۲١‏ وقوله 
تعالی: لعل بقل یکم ر4 [الرعد:۲] وقوله تعالی: ید خير ل كدو بلقا ّ4 
[يونس : ]٤٥‏ وقوله تعالى : ادن يطو نم مَلَمّوأ رب [البقرة ]٤١:‏ فترى أهل السنة أن اللقاء 
في هذه الآيات بمعنى الرؤية: 
وبيان ذلك: أن اللقاء مشترك بين الوصول المكانى والوصول بالرؤية» فيقال فى الضرير: لقى 
الأميرء إذا أذن له» ويقال للبصير: لقيه» بمعنى: رآه» وما لقيه» أي: ما وصل إليه» والوصول 
المكاني محال على الله - تعالى - فيكون الوصول بمعنى الرؤية› al‏ 
قالت المعتزلة: ما ذكرتموه يتنافى وقول الله تعالى : عَم تا ف فوم ل بوي بلقو 
[التوبة:۷۷]» وبديهي أن المنافق لا يرى ربه» وقوله E‏ ومن يفعل ذلك يلق {ÛÎ‏ 
[الفرقان:۸]ء وقولىه تعالى في معرض التهديد: وتوا لله وَاعكَموا أيكُم و4 
[البقرة:۲۲۳] وهذا التهديد يتناول المؤمن والكافر» والکافر لا يرى ربه. 
كذلك يتنافى وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من حلف على يمين ليقتطع به مال امرئ مسلم 
وهو عليه غضبان»» ولا يعقل أن المراد: يرى ربه؛ لأن ذلك وصف أهل النار. 
وأجابت أهل السنة: بأن اللقاء لغة: عبارةٌ عن وصول أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يمسه 
بسطحه» يقال لقي هذا ذاك» إذا ماسه واتصل به» ولما كانت الملاقاة بين الجسمين المدركين 
سببًا لحصول الإدراك وحيث امتنع إجراء اللفظ على المماسة - وجب حمله على الإدراك 
المسبب عن اللقاء الذي هو سبب لهء وإطلاق السبب على المسبب من أقوى وجوه المجاز. 
وما ادعيتموه من الآيات والحديث لم يحمل على الإدراكء وإنما يحمل على إضمار لفظ 
الحساب أو الجزاء للضرورة» بخلاف ما ذكرناه؛ فلا ضرورة لصرفه عن ظاهره ولا لإضمار هذه 
الزيادة؛ فلا جرم وجب تعليق اللقاء بالله سبحانه وتعالى . ينظر الرؤية لعبد الفضيل طلبة ص 
(۳۲-۳)خ. 
() في ب: ولو. 
(۲) في ب: لعلي سألت آية يعلم. 
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صنيع الكفرة أنهم لا يزالون يطلبون الآيات» وإن كانت الكفاية قد [ثبتت] لهم فمثله 
ذلك أيضًا. 

وأيضًا إنه قال : إن أسْكَقَرّ مانم وى رن . . . . 4 [و] الآية التي يستقر معها 
الجبل [هي] دون التي لا يستقر معها؛ ثبت أنه لم يرد بذلك الآية . 

وأيضًا محاجة إبراهيم - عليه السلام - قومه في النجوم وما ذكر بالأفول والغيبة» ولم 
يحاجهم بالا يحب ربا یری» ولكن حاجهم بألا أحب ربًا يأفل؛ إذ هو دليل عدم 
الدوام» ولا قوة إلا بالله. 

واا فر و ود ف ل لی ّا رة [القيامة : ۲۳-۲۲]ء ثم لا يحتمل ذلك 
الانتظار؛ لوجوه: 

أحدها: أن الآخرة ليست بوقت للانتظار» إنما هي الدنياء وهي دار الوقوع والجود إلا 
في وقت الفزع» وقيل: أن يعاينوا في أنفسهم ما له حق الوقوع . 

والثاني : قوله: ر بز ضا4 [القيامة : ۲۲]: وذلك وقوع الثواب. 

والثالث : قوله: إل ّا رة [القيامة : ۲۳]: وإلى“ حرف يستعمل في النظر إلى 
الي لا في الانظار: 

والرابع : أن القول به يخرج مخرج البشارة لعظيم ما نالوه من النعم» والانتظار ليس 
منه» مع ما كان الصرف عن حقيقة المفهوم"“ قضاء على الله» فيلزم القول بالنظر إلى 
الله» كما قال على نفي جميع معاني الشبه عن الله سبحانه على ما أضيف إليه من 


(۱) سقط فی أ . 
(۲) سقط فی أ. 
(۳) سقط في أ. 
)€( في ب : تحب . 
)0( ينظر الكلام على حرف «إلى» ف في «مصابيح المغاني في حروف المعاني» ص ١ ٠۲(‏ ) المقرب لابن 
عصفور (۱۹۹/۱)» رصف المباتي (۷) الجنى الداني (۳۷۳)ء الإنصاف .)۲١١/۱(‏ 
(7) يطلق المفهوم» ويقصد به معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق› أو هو: دلالة اللفظ على معنى 
في غير محل النطق؛ بأن يكون ذلك المعنى حكما لغير المذكور في الكلام» وحالا من أحوالهء 
سواء كان ذلك الحكم موافمًا لحكم المذكور أو مخالمًا له. 
وقسموه إلى قسمين: مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة؛ لأن المسكوت عنه إن كان موافقًا في 
الحكم للمذكورء فالدلالة عليه حينئذ هي مفهوم الموافقة» وإن كان مخالمًا له فيه» فالدلالة عليه 
هي مفهوم المخالفة. 
ينظر: شرح العضد (۲/١۱۷)ء‏ والبرهان (١/۹٤٤)ء‏ والعمدة (١/٤١٠)ء‏ والإحكام للآمدي 
»)٦۲/۳(‏ وشرح الکوکب (۳/ .)٤۸۰‏ 
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2 . E (MD. a (DD, of (PD 
الكلام والفعل والقدرة والإرادة أن يجب الوصف به على نفي جميع معاني الشبه»‎ 


)1( کلام الله - عز وجل - صفة أزلية قديمة قائمة بذاته - عز وجل - منافية للسكوت والآفة - كما في 
الخرس - ليست من جنس الأصوات والحروف» بل بها آمر ناو ويدل عليها بالعبارات أو الكتابة أو 
الإشارة» فتلك الصفة واحدة فى ذاتهاء وإن اختلفت العبارات الدالة عليهاء كما إذا ذكر الله - عر 
e‏ فالصفة هي الأمر القائم بالغير» وهو جنس في التعريف أو كالجنس» وذلك 

بناء على التزاع في المفهومات الاصطلاحية هل هي حدود أو رسوم. 

الأول: مبني على أنها وإن كانت أمرًّا اصطلاحيًا sS‏ اللغوي للكلام» حيث إن 
الكلام في اللغة القول - يقال: أتى بكلام طيب» أي: قول - إلا أنه ليس وراء ما اصطلح عليه 
المصطلح أمر آخر. فذلك الذي ذكر في تعريف تلك الصفة هو ذاتياتها بحسب الاصطلاح . 

الثاني : مبني على أن لها قبل المعنى الاصطلاحي معنى وضع الواضع اللفظ ليدل عليه فذلك 
المعنى ثان بعد أول» فهو عارض»› N,‏ 

أما بعض المحققين فقد جزم بأنها رسوم؛ لأن الاطلاع على ذاتيات تلك الصفات غير ممكن . 
والحد ما تركب من الذاتيات : الجنس والفصل» وحيث إن الذاتيات لم يطلع عليها فلا تكون إلا 
رسومًا؛ لأنها بخواص هذه الصفات فحسب؛ وذلك لأن الخواص مأخوذة فى تعريف الصفات»› 
حيث أخذ في تعريف صفة الكلام أنها تتعلق تعلق دلالةء وفي تعريف صفة القدرة أنها تتعلق 
تعلق تأثير. 

وعلى ذلك ف «صفة» يشمل الصفة القديمة والحادثة» قديمة : فصل أو كالفصل مخرج لغير الصفة 
القديمة وهو الصفة الحادثة. 

أما الأقوال في القديم والأزلي فهي ثلاثة: 

الأول: القديم: فالا ا ره والأزلي: ما لا أول له» عدميًا كان أو وجوديا. 
فكل قديم أزلي ولا عکس . 

الثاني : القديم : هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. والأزلي: ما لا أول له عدميًا كان أو 
وجوديّاء قائمًا بنفسه أو غيره. 

الثالث: القديم والأزلي: ما لا أول له» عدميًا كان أو وجوديا قائمًا بنفسه أو لا. 

فعلى الأول : الصفات السلبية لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية» وذلك بخلاف ذات الله - عرز 
وجل - والصفات الثبوتية ؛ فإنها توصف بالقدم والأزلية . 

وعلى الثاني : الصفات مطلمًا لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية» وذلك بخلاف ذاته - عز 
وجل - فإنھا توصف بکل منهما 

وعلى الثالث: كل من الذات والصفات مطلقًا يوصف بالقدم والأزلية . 

فالقديم في التعريف صحيح على الرأي الأول والثالث» وذلك بخلافه على الثاني . 

قائمة بذاته» للقيام معنيان : 

قيام : بمعنى التبعية في التحيز كما في العرض بالنسبة لجوهره» وليس قيام صفة الله - عز 
وجل - بذاته على هذا النحو؛ حيث لا تحيز للذات حتى تتبعها الصفة فيه . 

وقیام بمعنی آخر هو اختصاص الناعت بالمنعوت» وهو المراد بقيام الصفة بذاته» عز وجل . 

لیس بحرف ولا صوت؛ لأنه معنى نفسي» وتلك أعراض مشروط حدوث بعضها بانقضاء 
البعض؛ إذ امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بدهي» خلافًا لمذهب 
الحنابلة والحشوية والكرامية القائلين بأن كلامه منتظم من كلمات قائمة بذاته» عز وجل : قديم 
عند الحتابلة حادث عند الكرامية . 

منافية للسكوت والآفة : السكوت: عدم التكلم مع القدرة عليه» والآفة : عدم مطاوعة الآلة» إما 
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بحسب الفطرة كما في الخرس» أو من جهة ضعفها كما في الطفولية» ولقائل أن يقول: هذا إنما 

يصدق على الكلام اللفظي دون النفسي» حيث السكوت والخرس إنما ينافيان التلفظ . 

ويجاب بأن المراد بالسكوت والآفة الباطنيان» بألا يريد في نفسه الكلام» أو لا يقدر عليه» 
ويتلخص في أنه كما أن الكلام لفظي ونفسي» كذلك ضده وهو السكوت. والخرس: لفظي 
وباطني» والمراد الثاني منهما حيث أريد بالكلام الكلام النفسي» فالله منزه عن الاتصاف 
بالخرس والافة . 

هو بها آمرٌ ناه : فهو صفة واحدة تتكثر بحسب التعلقات . فالكلام باعتبار تعلقه بشيء : خبر» 
وبآخر: أمر أو نهي» وبهذا يخرج العلم والقدرة. وهكذا سائر الصفات الوجودية غير الكلام؛ لأنه 
لا أمر ولا نهى بواحدة منها. 

أما غير الأشاعرة فيقولون: الكلام هو اللفظ المنتظم من الحروف والأصوات» وينفون الصفة 
النفسية . 

وهم في ذلك قد انقسموا إلى فريقين: 

الفريق الأول: كلامه ألفاظ قائمة بذاته وهي قديمة» وهم بعض الحنابلةء أو حادثة» وهم 
الكرامية. 

والفريق الثاني يقول : کلام الله ألفاظ قائمة بالغيرء› وهم المعتزلة. 

فالحنابلة يعرفونه : بأنه المؤلف من الكلمات القديمة القائمة بذاته تعالى» والكرامية يعرفونه : نة 

هو المؤلف من الكلمات الحادثة القائمة بذاته تعالى . 

وحیث إن المعتزلة لم يعرفوه بالصفة النفسية فليس عندهم سوى الألفاظ وهي حادثة؛ لأنها 
مرتبة »> ويستحيل قيام الحادث بالقديم فهم يقولون: e eal‏ - ألفاظ قائمة بخيره. 
فم شجوزون يكام ن مرجد وخالق الخدم وعليه فالمعتزلة لا يد يثبتون کلامًا لله إلا نفسياء 
كما أثبته الأشاعرة ولا لفظيًا قديمًا؛ لأن الألفاظ مرتبة والترتيب حادث. ولا لفظہًا حادتًا کما 
قالت الكرامية› بل یشبتون کلامًا لا على أنه متصف به بل على أنه مخلوق قائم بغیره. 

فالكلام عند المعتزلة هو المؤلف من الكلمات المسموعة الحادثة القائمة بغير الذات» وهم بذلك 
خالفوا جميع الفرق . 

أما أدلة ا على قدم کلام الله - عز وجل - وکونه نفسياء فمن وجوه: 

الأول من جهة اللغة: من قام به الكلام: من أن الكلام عندهم صفة نفسية قديمة قائمة بذاته 
تعالی› فالمتكلم في اللغة نام په اکا لا من أوجده في غيره - كما قالت المعتزلة - 
لامتناع إثبات المشتق للشيء ء من غير قيام مأخذ الاشتقاق به؛ إذ من أوجد الحركة في جسم آخر 
SE‏ 
المتكلم من أوجد الكلام في غيره. 

أما باقي الفرق: من حنابلة وحشوية وأشاعرة وكراميةء فلا يتنافى مدعاهم مع مدلول متكلم في 
اللغة على رأي العضد؛ لأنهم جميعًا يقولون: المتكلم من قام به الكلام؛ فلهذا نحتاج في إثبات 
مدعى الأشاعرة الخاص - وهو الصفة النفسية - إلى إبطال قدم اللفظ وقيامه بذاته عز وجل» 
وهو ظاهر البطلان؛ لأن جعل المرتب الذي تقدم بعض أجزائه وتأخر البعض قديمًَا مُفض إلى 
التناقض؛ لاستدعاء الترتيب أولية وحدوئًاء واستدعاء الوصف بالقدم عدم أوليته . 

وأما بطلان قيام الحادث بذات الله - عز وجل - فظاهر أيضا؛ فلم يبق لکونه متکلماء مع 
ملاحظة اللغةء وبطلان قيام لفظ قديم أو حادث بذاته - عز وجل - سوى أن له صفة نفسية» 


وهو مدعی الأشاعرة. 
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فإن قيل من جهة المعتزلة : لو كان المتكلم من قام به الكلام لما صح إطلاقه حقيقة على المتكلم 
بالكلام الحسي؛ لأنه لا بقاء له» ولا اجتماع لأجزائه حتى يقوم بشيء. 

قلنا: صحة الإطلاق مبنية على آن المعتبر في اسم الفاعل وجود المعنى لا بقاؤه» لا سيما في 
الأعراض السيالة» كالمتحرك والمتكلم . 

وإن قيل من جهة الحنابلة ومن تابعهم: إن المنتظم من الحروف قد لا يكون مرتب الأجزاء بل 
E‏ كالحاصل على الورقة من طابع فيه نقش . 

قلنا: الكلام في المنتظم من الحروف المسموعة لا في الصورة المرسومة أو المنقوشة بأشكال 

الكتابة ؛ لأنها ليست كلامًا على الحقيقة . والترتيب المستدعي للحدوث لازم للمنتظم من الحروف 
المسموعة. 

الثاني من ناحية العقل : لو لم يتصف الله - عز وجل - بالکلام لاتصف بضده وهو محال؛ فبطل 
ما دى إليه وهو عدم الاتصاف» وإذا بطل هذا ثبت نقيضه وهو الاتصاف . 

أما الملازمة : فدليلها أن القابل للشيء إنما يتصف به أو بضده» والله قابل؛ لأنه حي وأما بطلان 
التالي؛ فلأن ضد هذه الصفة نقص وكل نقص عليه محال؛ لأنه يستلزم احتياجه - عز وجل - إلى 
من يكلمه» بأن يدفع هذا النقص عنه» وهو بين البطلان. وأيضًا: لو اتصف بالنقص لكان بعض 
المخلوقين أكمل منه؛ لسلامة كثير منهم عن تلك النقائص . 

وقد اعترض على هذا الدليل من ناحيتين : 

على الملازمة: بأن اتصاف الذات بصفة أو ضدها متوقف على تصور تلك الذات بالكئه 
وحقيقة ذات الله - عز وجل - ليست معلومة لنا بالكنه حتى نعلم ما تقبله مما لا تقبله. 

وعلى بطلان التالي بإبطال دليله» وهو أنا لا نسلم أن الضد نقص؛ لأنكم بنيتموه على الكمال 
والنقص في الشاهد. ولا يلزم من كون الصفة نقصًا في حق الشاهدء sS‏ 
الغائب؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الزوجة والولد كمال في حت الشاهد» نقص في حت الغائب 

الثالك: كلام المتكلم إما أن يكون اسما للمنتظم من الحروف والأصوات الدالة بالوضع» ا 
أن يكون اسما للمعنى القائم بالنفس» فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون لكلام الله - عز وجل - 
معنی في نفسه آم لاء فان لم یکن له معنی فلا یکون آمرًا ولا ناهيًا؛ لأن من قال لغيره: افعل كذاء 
ولا تفعل کذاء ولم یکن لعبارته معنی في نفسه - لا یکون آمرّا ولا ناهیّا» بل یکون عابتًا. ون کان 
له معنى في نفسه فذلك هو الذي یراد ثبوته» ویعبر عنه بکلام النفس»› > وإن كان الثاني وهو أن الكلام 
اسم للمعنى القائم بالنفس فذلك هو المطلوب» غير أنه لا يخرج عن كونه قديًا أو حادئًاء لا جاثز 
أن يكون حادتًا» وإلا كان الله - عز وجل - محلا للحوادث» وهو محال؛ للأدلة التي أقيمت على 
ذلك فلم يبق إلا أن يكون قديمًا. 

وهذا الدليل وإن أثبت معنى نفسيًا وأبطل كون الكلام ألفاظًا قائمة بذاته - عز وجل - فلم یثبت 
به أن هذا المعنى النفسي غير العلم والإرادة» فللمعتزلة أن يعترضوا عليه من هذه الجهة. 

الكلام على أدلة المعتزلة . 

وقبل أن نشرع فيها نمهد لذلك فنقول: 

إن ما تقوله المعتزلة في كلام الله - عز وجل - وهو خلق الأصوات والحروف الدالة على 
المعاني المقصودة» وكونها حادثة قائمة بغير ذاته - عز وجل - نقول به نحن» ولا خلاف بيننا 
وبينهم في ذلك كما مرء وما نقوله نحن ونثبته من كلام النفس المغاير لسائر الصقات هم 
ینکرون ثبوته» ولو سلموا لم ينفوا قدمه الذي ندعيه في كلامه - عز وجل - فصار محل النزاع 
بيننا وبينهم إثبات المعنى النفسي ونفيه. وإذن فالأدلة الدالة على حدوث الألفاظ إنما تفيدهم 
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= بالنسبة للحنابلة القائلين بقدم الألفاظ . rE‏ 
وأما ما دل على حدوث القرآن مطلمًا بلا تقييد باللفظي أو النفسي فحيث يمكن حمله على 
حدوث الألفاظ» لا يكون لهم فيه حجة عليناء ولا يعطيهم فائدة وجدویى بالقياس إليناء إلا أن 
يدللوا على عدم المعنى الزائد على العلم والإرادةء وحينئذ يفيدهم هذا؛ لأنه على هذا التقدير 
ينحصر القرآن في هذه الألفاظ والعبارات» ولا سبيل لهم إلى هذا البرهان؛ فلا تكون لهم حجة 

أيضًا في تلك الأدلة المطلقة. لكنا نذكر أدلتهم» ثم نجيب عنهاء فنقول: 

لقد ذهبت هذه الطائفة إلى نفي الكلام النفسي القديم واستدلت بأدلة معقولة ومنقولةء أما أدلتهم 
المعقولة فدليلان: 

الدليل الأول: لو كان كلامه - عز وجل - نفسيًا قديمًا للزم وجود أمر بلا مأمور ونهي بدون 
منهي» وهكذا بقية الأنواع» والتالي باطل فبطل المقدم . 

دليل الملازمة: هو أن للكلام النفسي أنواعًا : أمرّا ونهياء وخبرّا» وغير ذلك»› وهي قديمة؛ إِذ 
اع كالجنس في القدم والحدوث. والقطعي بأنه لا مأمور ولا منهي في الأزلء وأما بطلان التالي 

ضح؛ لما يلزم عليه من السفه وهو محال على الله. 

E‏ الدليل: هو أنكم بينتموه على أن للكلام القديم في الأزل أنواعًا وهو غير 
مجمع عليه من الأشاعرة» فقد خالف ابن سعيد في ذلك وقال : إنه في الأزل واحد» وإنما 
يصير متصمًا بالأنواع المذكورة فيما لا يزال. 

فإن قيل : عدم تنوعه في الأزل إلى الخمسة يستدعي وجود الجنس بدون واحد من أنواعه» 
ودل محال؛ لأنه لا وجود للجنس إلا في واحد منها. 

قلنا : ذلك مسلم في أنواع حقيقته لا تكون باعتبار التعلق» أما الأنواع التي تكون بحسب التعلق 
فغير مسلم» وما معنا من هذا القبيل ؛ E aS‏ فجاز أن 
يوجد جنسها بدونها أو معها. 

وعليه فالكلام الأزلي ليس جسًا حقيقيًاء بل هو أمر واحد تعرض له الإضافات» وله أسماء 
بحسب كل إضافة نوعية. فإذا تعلق بالفعل على وجه يثاب عليه الفاعل ويعاقب عليه التارك 
يسمى أمرًّا. وهكذا الأربعة الباقية ؛ فليست له أنواع وليس هو جنسًا على الحقيقة . 

وهناك جواب آخر عن الدليل: وهو أن ما ذكر من استدعاء الأمر والنهي مخاطبًا وإن سلم في 
الأمر والنهي اللفظيين إلا أنه غير مسلم في الأمر والنهي النفسيين؛ إذ يكفي فيهما مخاطب ولو 

وأيضًا يجاب عن هذا الدليل بجواب ثالث وهو: إنما يلزم السفه لو خوطب المعلوم وأمر في 
عدمه» أما على تقدير وجوده بأن يكون الطلب ممن سيوجد كما في طلب الرجل تعلم ولده الذي لم 
يوجد» وكما في خطاب النبي - عليه الصلاة والسلام - إلى كل مكلف يولد إلى يوم القيامة فلا 
سقه . 

فحاصل هذا الدليل آله مي عند الخص غلى التو » ومن الأشاعرة من لا ينمه كاين عيب 
وعلى فرض التسليم فاستدعاء المأمور في اللفظي دون النفسي . 

وعلى تسليم استدعاء ت مخاطبًا فإن أريد وجود المخاطب بالفعل في الأزل فذلك 
الاستدعاء غير مسلم. وإن أريد وجود المخاطب وجودا عقلیًا على معنی أنه يتعلق بالمعدوم في 
حال العدم خطاب يفهمه ويقوم بالامتثال به» بعد وجوده مستجمعًا لشروظ التكليف - 
فالاستدعاء مسلم» والعبث ممنوع . 

الدليل الثاني : لو کان کلامه - عز وجل - قدیما لاستوت نسبته إلى جميع المتعلقات› ولکن 
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استواء نسبته إلى جميع المتعلقات باطل؛ فبطل ما أدى إليه . 

بيان الملازمة : أن الكلام كالعلم في أن تعلقه بمتعلقاته ته یکون لذاته» وکما أن علمه يتعلق بجميع 
ما يصح تعلقه به؛ فكذلك كلامه يتعلق بكل ما يصح تعلقه به؛ حيث إن الأشاعرة القاتلين بالكلام 
النفسي نفوا أن يكون للفعل في ذاته حسن أو قبح» > بل حسنه وقبحه من الشرع»› فلو أُمر ہما نهی عنه 
أو نهى عما أمر به لانقلب الحسن قبيخًا والقبيح حستًاء وعلى ما ذكر يلزم تعلق أمره ونهيه بالأفعال 
کلھا. 

وأما بطلان التالي فواضح ؛ لما يلزم عليه من كون الفعل مأمورًا به منهيًا عنه» وهو محال؛ لأن 
U‏ والنهي يقتضي ترك الفعل ليثاب على الترك. 

فنتيجة الأمر : الإثابة على الفعلء ونتيجة النهي عدم اوتاب على الالء بل العقاب عليه» وبين 
الإثابة واللاإثابة تناقض» وبين الإثابة والعقاب تنافر أيضًا؛ لأنه جمع بين الشيء والأخص من 
نقيضه» وکلاهما محال . 

والجواب عن هذا الدليل: أن الشيء القديم الصالح للأمور المتعددة قد يتعلق ببعض من تلك 
الأمور دون بعض كالقدرة؛ فإنها تعلق ببعض ما تعلقت به الإرادة دون ما لم تتعلق به. 

فإن قيل : مخصص القدرة هو الإرادةء فلا بد للکلام أيضا من مخصص› ویعود الكلام إليه؛ 
فيزم التسلسل . ِ 

قلنا: تعلق الكلام ببعض دون بعض آخر كتعلق الإرادة لذاتها ببعض ما يصح تعلقها به دون 
بعض؛ فلا تسلسل . 

أما الأدلة النقلية فمن وجوه: 

الوجه الأول : القرآن ذكر وهو مُحدَّث؛ لقوله عز وجل : هدا كر مرد [الأنبياء : ]١١‏ وقوله 
عز وجل: لوم رار أ ري6[ ال خرف ٤:‏ مع قوله عز وجل: تا ايهم ٿن ڪر ين 
رهم ٍَ4 [الأنبیاء :] فإنهما يدلان على أن الذكر محدث وهو القرآن؛ فيكون محدتًاء ويكون 
معنى الإتيان: ما يأتيهم من طائفة من القرآن نازلة تذكرهم أكمل تذكير وتبين لهم أتم تببين . 

وقوله عز وجل : لين ھم4 لابتداء الغاية متعلقة ب «يأتيهم» أو بمحذوف هو صفة ل «ذكر»» 
ويا ما كان ففيه دلالة على فضله وشرفه. 

وهو عربي؛ لقوله تعالى : إا جلت اعرا [الزخرف :۳] والعربي هو اللفظ؛ لاشتراك 
اللغات في المعنى . ونتزل على الس - عليه الصلاة والسلام - بشهادة النص والإجماع» ولا خفاء 
في امتناع نزول المعنى القديم القائم بذات الله تعالى» بخلاف اللفظ ؛ فإنه وإن كان عرضًا لا يزول 
عن محله لكن قد ينزل بنزول الجسم الحاصل لهء» وقد روي أن الله - عز وجل - أنزل القرآن دفعة 
واحدة إلى سماء الدنيا فحفظته الحفظة» ثم نزل منها بلسان جبريل - عليه السلام - إلى المصطفى - 
عليه الصلاة والسلام - شيا فشيئًا بحسب المصا : 

فإن قيل: المكتوب في المصحف هو الصور والأشكالء لا اللفظ ولا المعنى. 

قلنا : بل اللفظ ؛ لأن الكتابة تصوير للفظ بحروف هجائية. . نعم» المثبت في المصحف هو 
الصور والأشكال. 

فإن قيل : القديم دائم فيكون مقارنا للتحدي ضرورة؛ فلا يكون ذلك من خواص الحوادث. 

قلنا: معناه أن يدعو العرب إلى المعارضة والإتيان بالمثلء وذلك لا يتصور فى الصفة القديمة. 

الوجه الثاني : قوله عز وجل : تما َر ىء إا ردت أن تف له كن تيكو [النحل jli:‏ 
معناه: إذا أردنا شيئًا قلنا له: كن فيكون. فقوله: «كن» وهو قسم من أقسام الكلام» متأخر عن 
الإرادة الواقعة في الاستقبال؛ لکونه جزءَا له؛ فيكون حاصلاً قبل وجود الشيء» بقرينة الفاء س 
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= الدالة على الترتيب بلا مهلةء وكلاهما يوجب الحدوث» وبخاصة إذا كان ذلك الشيء حادًا واقمًا في 

الاستقبال. 4 

وأما التقدم على الكائن الحادث بمدة يسيرة فظاهر أيضًا دلالته على الحدوث. 

فإن قيل : O‏ 
حدوثهاء لكن عموم لفظ «شيتًا» من حيث وقوعه في سياق النفي معنى» أي : ليس قولنا لشيء مما 
نقصد إيجاده وإحداثه» كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإنما لكل امرئ ما نوی» - يقتضي 
قدمها: إذ لو كانت حادثة لوقعت بكلمة «كن» أخرى مسابقة ويتسلسل . 

وإن جعلتم هذا الكلام لا على حقيقته بل مجارًا عن سرعة الإيجاز فلا دلالة فيه على حدوث 
«(کن» . 

قلنا: حقيقته أن ليس قولنا لشيء من الأشياء عند تكوينه إلا هذا القول» وهو لا يقتضي ثبوت 
هذا القول لكل شيء. 

الوجه الثالث: قوله عز وجل: ولذ كال ريلك للملتيكة [البقرة: ]۳١‏ و«إذ» ظرف زمان 
ماض؟ فيكون قوله الواقع في هذا الظرف مختصا بزمان معين محدث» أما للمختص بالحال 
والاستقبال فظاهر› وأما المختص بالماضي ؛ فلن الانتقال في الحال أو الاستقبال ينافي القدم ؛ 
لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. 

الوجه الرابع : قوله عز وجل : ككك أعْكتَ اشم ثم هّن [هود:١]‏ فإنه يدل على أن القرآن 
مرکب من الآيات التي هى أجزاء متعاقبة ؛ فیکون ادا 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه-: اكت أي : لم ينسخ بكتاب كما نسخت الشرالع به» 
م فيلت : بينت بالأحكام والحلال والحرام» وكذا قوله تعالى: إا أله فنا عَربًا4 
ا :۲] یدل على أن کلامه - عز وجل - قد يكون عربيًا تارة وعبريًا أخرى» وذلك دليل 
حدوثه» SS‏ - تعالی - قد لا یکون عربيّاء ظاهرة؛ فإن 
الذوق السليم يفهم من التخصيص ذلك 

وأما دلالنه على أنه قد يكون عبرً تارة أخرى فيضم إلبه أن التوراة أیضا کلامه بالاتفاق» على آن 
المراد قد يكون عبريًا؛ فإن المقصود هاهنا مجرد الدلالة على التغير. 

الوجه الخامس: قوله عز وجل: َحیّ َم کم اّ4 [التوبة ]٦:‏ فإنه يدل على أن كلامه 
مسموع فیکون حادنًا؛ ا لمر لا كرد إلا عرق رر 

الوجه السادس : أن القرآن معجز إجماعاء ویجب مقارنة المعجز للدعوی حتی یکون تصديقًا 
للمدعي في دعواه؛ فیکون حادئًا مع حدوٹھاء وإِن لم یکن مقارنًا لھا حادتًا معهاء > بل یکون 
قدیمًا سابمًا علیها - فلا اختصاص له به وتصدیقه . 

الوجه السابع: أن القرآن موصوف بکونه «منزلاً) و«تنزيلا)» وذلك يوجب حدوثه؛ لاستحالة 
الانتقال بالإنزال والتنزيل على صفاته القديمة القائمة بذاته تعالى؛ إذ لا خفاء في امتناع نزول 
المعنى القديم القاز ئم بذاته عز وجل بخلاف اللفظ ؛ فإنه وإِن کان عرضًا لا زول عن محله» 
لکن فد يرل لجنم الجامل ل؛ فيوصف اللفظ بذلك بالنزول ولو مجارًا. 

الوجه الثامن : SS ee‏ : «يا رب القرآن العظيم» ويا رب طه ويس» 
فالقرآن مربوب کل وبعضًاء ا 

الوجه التاسع : أنه عز وجل أخبر بلفظ الماضي نحو: لإا رل4 [یوسف :۲] إا ارت4 
[القمر:۱۹] ولا شك أنه لا إرسال رلا إتزال في الأزلء فلو کان کلامه قدیمًا لکان کذبًا؛ لأنه 
إخبار بالوقوع في الماضي› ولا يتصور ما هو ماض بالقياس إلى الأزل. 
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الوجه العاشر: النسخ حق بإجماع الأمةء ووقع في القرآن» وهو رفع آو انتهاءء ولا شيء منهما 
يتصور في القديم ؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمهء وللحنابلة أن يقولها: معنى نسخ القرآن : رفع 
حکمه لا ذاته؛ فلا يلزم حدوث ذاته» وقد جعل الإمام الرازي هذين الدليلين في الأربعين من الأدلة 
العقلية» واختار السيد الشريف أنهما من الأدلة النقليةء والحق ما اختاره. 

وقد أجاب الأشاعرة عن جميع هذه الأدلة : بآنها إن دلت على شيء من الحدوث. فإنما تدل 
على حدوث اللفظ» ونحن في تحرير محل الخلاف أوضحنا أنه لا نزاع بين الأشاعرة وغيرهم من 
الطوائف في حدوث اللفظ؛ وإنما النزاع بينهم في الكلام النفسي القديم ؛ فجميع الأدلة التي ذكرت 
أدلة في غير محل النزاع» على أن هذه الأدلة وإن أثبتت حدوث الكلام باللفظ فهي ترد دعوى 
الحنابلة والحشوية . والقصد: حيث ذهبوا إلى قدم اللفظ مع قيامه بذات الله عز وجل . 

والأشاعرة يوافقون المعتزلة في إقامة الأدلة المذكورة في وجه هؤلاء. 

ومن الوجوه التي استدل بها المعتزلة على أن كلام الله - عز وجل - ليس بأزليء قولهم : لو 
کان أزليًا للزم الكذب في إخباره» والكذب في إخباره محال؛ لأن الإخبار بطريق المضي كثير في 
كلام الله - عز وجل - كقوله: إا أرسأتا وحًا) [نوح:٠]‏ وقال: عى وعوث السرد4 
[المزمل ]٠١:‏ وصدقه يقتضي سبق وقوع النسبة» ولا يتصور السبق على الأزلي؛ فتعين الكذب. 
ودليل بطلان التالي إجماع العقلاء على أن الكذب نقص؛ لما فيه من العجز والعبث. 

والجواب عن هذا الدليل: أن أخبار الله - عز وجل - لا تتصف في الأزل» بالماضي والحال 
والمستقبل ؛ لعدم الزمان. وإنما تتصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلقات» فيقال : قام بذات الله 
عز وجل إخبار عن إرسال نوح مطلقاء وذلك الإخبار موجود أزلاً باق أبدًا. 

وقبل الإرسال كانت العبارة الدالة عليه : إنا نرسل» وبعد الإرسال: إا أرسلتا)» فالتعبير في 
لفظ الخبر لا في الإخبار القائم بالذات» كما تقول في علمه عز وجل : إنه قائم بذاته أزلاًء العلم بأن 
نوخا مرسل. وهذا العلم باق أبدا» فقبل وجوده عرف أنه سیوجد ویرسل» وبعد وجوده علم أنه 
وجد وأرسل» والتغير في العلوم لا في العلم . 

وأقوی دليل استدلت به المعتزلة قولهم : قد اتفق على أن القرآن الكريم اسم لما نقل إلينا بين 
دفتي المصاحف تواترّا» فهو مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن» مسموع بالآذان» ولا شك أن 
هذه أمور تدل على حدوثه. 

والجواب عن هذا الدليل : أن القرآن الذي هو كلام الله - عز وجل - المكتوب في المصاحف 
بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه المحفوظ في القلوب» المسموع بحروف ملفوظة - غير 
حال في المصاحف والقلوب والألسنة والآذان» بل هو معنى قديم قائم بذاته - عز وجل - يلفظ 
ويسمع بالنظم الدال عليه» ويحفظ بالنظم المخيل» ويكتب بنقوش وصور وأشكال. 

فالمرسوم بسمة الحوادث : إنما هو اللفظ الدال على المعنى القديم. ویقرب ما ذکرناه ما يقال: 
النار جوهر محرق» يذكر باللفظ ويكتب بالقلم» ولا يلزم من ذلك كون حقيقة النار صوتا وحرفًا؛ 
وذلك لأن للشيء وجودًا في الأعيان ووجودًا في الأذهان - والمراد به الوجود العلمي؛ حيث لا 
يقول المعتزلة بالوجود الذهني - ووجودا في العبارة ووجودًا في الكتابة. والكتابة تدل على 
العبارة» والعبارة تدل على ما فى الأذهان» وما في الأذهان يدل على ما في الأعيان. فحيث 
يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم» نحو: القرآن غير مخلوق - فالمراد حقيقته الموجودة 
في الخارج» والمراد بحقيقته الموجودة في الخارج» أن الملفوظ في هذه الصورة ذاته من غير 
ملاحظة ما يدل عليه ؛ إذ هو من قبيل وصف الشىء بما هو حاله حقيقة. 

وذلك بخلاف ما يوصف بما هو من لوازم الحادث؛ لأنه لا بد فيه من ملاحظة ما يدل عليه؛ 
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= حتى يظهر صحة الوصف به لعلاقة الدالية والمدلولية. 

وخيث يوصفا يما هو من لوازم البخدثات» e‏ 
نصف القرآن الكريم» أو المخيلة كما في قولنا: حفظت القرآن الكريم» أو الأشكال المنقوشة 
يقال : يحرم على المحدث مس القرآن الكريم 

AES Se‏ أن القرآن الكريم هو المكتوب 
في المصاحف»› وأنه اسم للنظم والمعنى جميعًا. 

والجواب عن ذلك : لما لم یکن متعلمًا بالمعنی الأزلي بل هو متعلتق بالألفاظ ؛ لأنها أدلة 
الأحكام الشرعية - عرفوه بأنه المكتوب في المصاحف» المنقول بالتواتر» وجعلوه اسما للنظم 
من حيث الدلالة على المعنى لا مجرد المعنى . 

ينظر: تحقيق صفة الكلام لحافظ محمد مهدي ص (١١-1۹خ).‏ 

(۲) وفعل الله تعالى نوعان: 

- نوع أبدعه كاملا ولا يزيد ولا ينقص» إلى أن يشاء فناءه أو تبديله كالسموات . 

- ونوع جعل أصوله موجودة بالفعلء وأجزاءء موجودة بالقوة» وقدره على وجه لا یتأتی منه غير 
ما قدره فيه » كتقديره في بذور القمح أن ينبت منها القمح دون غيره من النباتات»› وتقديره لمني 
الإنسان أن يكون منه الإنسان دون سائر الحيوانات . 

نسبة الفعل بين الرب والعبد: 

نلاحظ أن الآيات القرآنيةء والأأحاديث النبوية» قد تنسب بعض الأفعال التي نعلم يقينا آنها من 
فعل الله تعالى» ومن مظاهر قدرته| عز وجل - تنسبها إلى العبدء وذلك باعتبار أنه كان سببًا فيهاء 
وباشر إيجادهاء من أمثلة ذلك: 

.= نعلم أن الذي يهب الذرية هو الله تعالىء قال سبحانه : لم ملك الوت ولاز لق ما 
یکا ہب لسن یکا تا وهب لمل ت الذکدار روجهم ا اعا ربمل س يتا يما َم 
ع فَ4 [الشوری : ا ری ان قران ارج م دت ال یر - عليه السلام - 
قال سبحانه : وکر فی الکتب سم إذ ادت بن هلا مان د رخدت ت من دنهم چام اراتا 
لھا دتا فمل لھا بترا راان ن أعوةُ يمن ینک إن كنت َال ل تما تا سول ريك لِاَهَبَ 
لك لسا ريا [مريم: .]۱۹-۱١‏ 

- نعلم أن الذي يدبر الأمر هو الله جل في علاه. 

ونرى القرآن الكريم ينسب ذلك إلى بعض الملائكة» قال سبحانه : : لزعت رات ذا 


ر 2و 


لبحب ستطاالسيقتِ سا كلدت أا [النازعات: .]٠-١‏ 
- نعلم أن الله تمالى مو الذي يرزق عباده» ومع ذلك نراه ينسب الرزق إلى الخلقء قال 
سبحانه: اوا ونوا الشتھا آمولگۂ اکى جم اھ لک تیا ازوم یا اوشم رووا یر ولا را 
[النساء: .]١‏ 
وقال عز وجل : وَلِدا حص حر َة أولوا آلقزى وال لين کارزفوشم ينه وولا هر ولا 
روئ [النساء: ۸]. 
- والذي يفرج الكروب هو الله تعالى» والذي بيسر الأمور هو الله تعالى» والذي يستر العباد هر 
الله تعالى. 
وح ذلك نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ينسب ذلك إلى العبادء فيقول في الحديث 
الصحيح : من تمس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء مَس الله عنه كربة من كرب يوم القيامةء ومن 
یسر على معسر› يسر الله عليه في الدنيا والآخرةء ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة. ھ 
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- والذي يغيث الملهوف هو الله تعالى . 
ونجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أغاث ملهونًا كتب الله له ثلاثاً وسبعين 
1 مغفرة) . 

- والذي يفزع إليه في الحوائج هو الله تعالى . 

- صلى الله عليه وسلم - يقول: إن لله تعالى عبادًا اختصهم بحوائج الناس» 
يفزع الناس إل في حوائجهم› أولئك الآمنون من عذاب الله» . 

وھکذا ین ينسب الفعل إلى الله نسبة حقيقية› وينسب إلى العبد نسبة سببية. 

ينظر : عقيدتنا للدكتور محمد ربيع جوهري .)۱٦۳-۱٦۲(‏ 

(۳) هي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق علمه وإرادته» ومعنى 
ذلك أنه تعالى قادر يختار في إيجاد الممكنات» أو تركها على ما كانت عليه من العدم» أو إعدامها 
بعد إيجادها؛ لأن ذلك هو الكمال اللائق بالألوهية فليس شىء من الفعل أو الترك لازمًا لذاته. 

فإذا كان علم الله صفة انكشاف» وإرادته صفة تخصيص» فإن قدرته صفة تأثير وتنفيذ لما علمه 
وأراده من الممكنات . فإذا علم الله تعالى أن سيكون لك غلام» واختارت الإرادة الإلهية» ورجحت 
الصفات التي سيكون عليها الغلام - فإن القدرة الإلهية هي التي ستبرز هذا الغلام إلى الوجودء 
فبالقدرة يكون الإيجادء وبالقدرة يكون الإعدام» وبالقدرة يكون الخلق» وبالقدرة يكون الرزق› 
وبالقدرة كانت الأرض مهاداء والجبال أوتادًا وبالقدرة كان النوم سباتاء والليل لباسًاء والنهار 
معاشًاء وبالقدرة يكون إرسال الرياح» وإنزال مياه الأمطار» وإنبات الزروع والثمار والأشجار. 

والقدرة كالإرادة لا تتعلق بالاأمر الواجب؛ لأنها لو تعلقت به لإیجاده یکون تحصیيل حاصل› 
ولو تعلقت به لإعدامه کان قلا للحقائق؛ لأنه لا يقبل العدم. 

كذلك لا تتعلق القدرة بالأمر المستحيل؛ لأنها لو تعلقت به لإيجاده» كان قلبًا للحقائق؛ لأنه 
غير قابل للوجود» ولو تعلقت به لإعدامه» کان تحصیل حاصل . 

فقوله تعالی : وله عل َل ميو ُ4 [البقرة:٤۲۸]‏ أي: كل شيء ممكن قابل للوجود 
والعدم» أما المحال لذاته مثل كون الشيء موجودا معدومًا في حال واحدة» فلا تتعلق به القدرة. 

وعموم لفظ فی کل رور چت ورت بالقرائن: فقوله تعالى عن الريح التي 


أرسلها على عاد: ندر کک ی مر ریا ابحو ا ر إلا سك [الأحقاف : ]٠١‏ أي : 
E‏ - لم تدخل في عموم : 
(کل). 

وقوله تعالی غن بلقيس: # ووي ِن ڪل سنو [النمل : ٣‏ آي: من کل شيء يحتاج إليه 
الملوك» وهكذا. 


وقدرة الله تعالى تختلف عن قدرة العبد؛ لأن قدرة العبد حادئة ومحدودة» ومحال أن يوصف 
:غير الله بالقدرة المطلقةء وإذا قلنا: فلان من الخلق قادر» فعلى سبيل التقييدء أي : : قادر على کذاء 
ولا يقال: قادر مطلقًا؛ ولذلك فإنه لا يوصف أحد غير الله بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف 
بالعجز من وجه آخرء بل من وجوه أخرى» والله تعالى وحده هو الذي ينتفي عنه العجز من كل 
الوجوه. 

ولم LOSS ES‏ ولکن ورد وصفه تعالی بانه (قدیر)» قال 
سبحانه : ترك الى بيد املك وهر ڪل ع کی تو َر [الملك: .]١‏ 

والقدير: ااعلن اا وول وی ا2 ج تقتضي الحكمة بلا زيادة ولا نقصان» ومن أسماثه 
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د الحسنى: (القادر)» قال تعالی : فل هو آلقاور عل أن بم عل کم دان ويک و من َي ايک أ 
سکم شيعا ا ر ی کی ب اظ کی شرف ابت كلم نو [الانجام: ۲٦‏ رقن 
سبحانه : و ت ت [المرسلات: ۲۳]. 

وورد أنه تعالی ا قال سبحانه : اران اله على ك سى مُمَيرًا [الكهف: .]٤١‏ 

وقال: إن قبن فى جنّت ورف مقع صِدٍَ عند یو ف [القمر: .]٠١-٠٤‏ 

وورد انه :5 فود ا 1 .[o۸ N‏ 

فالقوة كمال القدرةء والمتانة كمال القوةء وكون الشيء يؤثر في غيره يسمى قوة» وکونه لا یتأثر 
بغيره يسمى أيضًا قوة. 

فالإنسان الذي يقوى على أن يصرع الناس يسمى قويًاء والإنسان الذي لا ينصرع من أحد يسمى 
أيضًا قوي 

وبهذا التفسير يسمى الحجر والحديد قوبًا شديدًا. 

إذا تأملنا هذاء علمنا أن القوى على الحقيقة ليس إلا الله جل في علاه. 

ولم يكتف القرآن الكريم بإثبات صفة القدرة لله تعالى فقط» بل أكد ذلك بأمور: 

- آنه منزه عن التعب والنصب : وقد لقت ف قتا أَلسَمَوَتِ لار وما هما فى سِسَةٍ بَا وما مسا 

ين ثوب [ق: ۳۸]. 
- أن قدرته لا تحتاج إلى آلات» آفرات ار مراي زا اد إو اراد شیا ان بغر ر کن 

کرت4 [یس : 0 
- أنه لا تفاوت في قدرته بين فعل الكثير والقليل: رتا أنر ألَاَةٍ إلا كمع البصر أو هر 

اقرب ِڪ اه مي ڪل سىء فَ4 [النحل: ۷۷]. 

ومن حدیث القرآن لکریم حن [ظاهر قدرته تعالی نختار موضعین : 

الموضع الأول - قال الله تعالى : 

و ا ن حلم ن اي م إا اشر سر تیروت رمن اجو ن حل کر اس 
َرَوَبًا کا إ لها وَل بتڪم ر ey‏ ل فی لك َب لوم ب کرو دوين ايلو لق 
سمو أ ويف يڪم و واو له نی ديك یکت إعیلیی ومن انیو متامکر بالل والنبار 

ویاو من فَصلِدء ك فی دلت ليت لوم بووین ءاوه يڪم ا ا ا 

ورل RNs‏ اک فی لك لالت قوم يعقوت ومن اد 

8 ن اسما والاأرَض ا م دک ت الا ا ار و من ن الک اا 

کل ا کی ای ا ا 4 ر ُو أورث ع وه الكل الأ ني التمرت 

والارض وهو العرير كد [الروم ۲۷-۲۰]. 

الموضع الثاني - قال سبحانه : : 
EE‏ أله أل من لاء ماه لگ بیع نن آلا ف ی وہ رما ننا آ4 [الزمر: 
Y۱‏ 
فبقدرته تبخر الشمس مياه البحار والمحيطات» فتصعد إلى السماء ثم تتكثف وتسقط أمطارًا؛ 
لأن التبخير يخلصه من الأملاع الي تضر الإنسان والحيوان. 0 e‏ 
قال تعالی : اف ألما لی روان أنرلسوة من الم آم لمنزلونلو ناء جعلتة أجاجا فلولا 
وت [الواقعة: .]۷٠-٦۸‏ 
TS‏ لتبدد ولم ينتفع به؛ فاقتضت حکمته وقدرته آن یتکثف 


بالبرودة»› ولکن كيف ذلك؟ 
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كان الظاهر أن تزداد الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى؛ لأننا نقترب بالارتفاع من الشمس» وهي 
مصدر الحرارةء ومعنى هذا: أن يزداد بخار الماء حرارة» كلما ارتفع إلى أعلى»ء فيخف وزنه 
فيرتفع أكثر في السماء فلا ينزل أبدًا إلى الأرض . 

هذا هو الظاهر لناء لكن الله قضى بعكس ما نظن لأول وهلةء فقد قضى سبحانه أن تنخفض 
الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى حتى نصل إلى مسافة ثمانية أميال فوق سطح البحرء وهذه هي منطقة 
تكون السحاب وهي فوق أعلى الجبال. 

وبعد هذه المنطقة نجد منطقة ثانية» تثبت فيها درجة الحرارة ولا تتغير حتى ارتفاع ثلاثين ميلاً 
فوق سطح الأرض» بعدها تبدأ منطقة ثالثة تبدأ درجة الحرارة فيها في الارتفاع الشديد» تليها منطقة 
أخرى فيها تنخفض درجة الحرارة! 

تأمل مظهر القدرة الإلهية في التصميم المحكم لطبقات الجو؛ مما يضمن ارتفاع ماء البحر 
العذب فوق مستوى الجبال» ثم وقوفه وتكثفه بالبرودة الموجودة في الطبقة الأولى؛ حتى لا 
يغادر الأرض . قال تعالی : #وانرلتا من السماء ماه پقدر فاشگة في الارض وتا عل ذهاب بي قرو 
[المؤمنون:۱4]. 

ولما كان بخار الماء خفيقًا لا يرى» فقد اقتضت حكمته تعالى وقدرته أن يرسل الرياح محملة 
بذرات الدخان والاأتربة وحبوب اللقاح » فتتكون جزئيات بخار الماء بهاء فتثيرها وتحركهاء وتتجمع 

تدبر قوله تعالی: الہ ای برل ارح فی سابا سط نی الاو کف ناء وعم سا رى 
لوق ج ن جلي دآ ام پو من ناء ِن عباووء إا هر سرو [الروم: ۸٤]ء‏ والكسّف : 
القطع» والودق: المطر. 


ويأمر الله الرياح بنقل هذا الماء من فوق البحار إلى أعماق القارات . قال تعالى : رر ارف 
پو من کل المرب [الأعراف : .[ov‏ 

وتأمل توزيع الماء العذب في عروق الأرض» وكيف أن الأرض تحفظه من التعفن» وكيف 
تحفظه قریبا من سطحها؛ حتی یمکن الانتفاع به في شکل عیون وآبار» تحتها صخور تحفظ 
المياه الجوفية حتى لا تغور فى أعماق الأرض. 

اقرأً قوله تعالى: فل أرب إن ضیح ماؤکر عو فن باي بكو بن [الملك: .]۳١‏ 

صفة القدرة فى السنة المطهرة: 

- قال صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب». 

- وقال صلى الله عليه وسلم للمريض: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله 
ثلائّاء وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». 

- وقال صلی الله عليه وسلم : «إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء٠.‏ 

- وعن أنس بن مالك أن رجلا قال : «يا رسول الله» كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ 
قال : «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرًا على آن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟!» قال 
قتادة: بلى وعزة ربنا). ٠‏ 

- وكان صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا 
کک ولا معطي لما منعت» ولا ينتفع ذا الجد منك الجدا. ا 

- وعن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: # ل بوي هر ني مَأ ے 


ى 
ب 
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وكذلك القول بالهيئة”"» فمن زعم أن الله تعالى لا يقدر أن يكرم أحدًا بالرؤيةء فهو 
يقدر في الرؤية التي فهمها من الخلقء وإذا كان القول ب ألرَمن على امرش أَسسَوى [طه : 
EL 5‏ دفعها بالعرض على المفهوم من الخلق› ا 
ذلك على نفي الشبهء فمثله خبر الرؤية. 

وأيضًا قوله : # لاي أحسا سی رَرَادة€ [يونس : ١۲]ء‏ وجاء في غير خبر النظر إلى 
الله" وقد يحتمل غير ذلك مما جاء فيه التفسيرء لكنه لولا أن القول بالرؤية كان أمرًا 
ظاهرًاء لم يحتمل صرف ظاهر لم يجئ فيها إليها ويدفع““ به الخبرء والله أعلم. 

وأيضًا ما جاء عن رسول الله بيا في غير خبر أنه قال: «[إنکم] سترون ربكم يوم 
القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون»ء وسئل: «هل رأيت ربك؟ فقال: بقلبي 


= االرحمن:۲۹]ء قال: «من شأنه أن يغفر ذنبّاء ويفرج كربًاء ويرفع قومًا» ویخفض آخرین؟. 

تعلقات صفة القدرة: 

لهذه الصفة المباركة تعلقان إجمالاً هما: 

- تعلق صلوحي قديم: وهو صلاحيتها في الأزل لاإيجادء والإعدام فيما لا یزال. 

- تعلق تنجيزي حادٹ : وهو تأثيرها وإيجادها للأشياء بالفعل› وأما تفصيلاً فيمكن آن تتصور 
تعلقات القدرة هكذا: 

أولًا - التعلتق الصلوحي القديم المذكور. 

انيا - كون الممكن فيما لا يزال قبل وجوده فى قبضة القدرة: إن شاء أبقاه الله على عدمه» وإن 
شاء أوجده بها . ٠‏ 

ثالثاً - إيجاد الله تعالى المخلوق بها فيما لا يزال. 

رابعاً - كون الممكن حال وجوده فى قبضة القدرة: إن شاء أبقاه الله على وجوده وإن شاء 
أعدمه بها . ٠‏ 

خامسًا - إعدام الله الشيء بالفعل عندما يحين وقت عدمه. 

ساسا -'كون الممكن حالة عدمه في قبضتها: إن شاء أبقاه على عدمه وإن شاء أوجده بها. 

سابعاً - إيجاد الله تعالى بها المخلوقات يوم البعث. 

ينظر : عقيدتنا للدکتور محمد ربیع ص ('۰ ٠‏ -۱۱۸)ء وقضايا التوحيد لعلي معبد 
ص .)۷٥-۷٤(‏ 

۱( ا ب 

)۳( في الباب کر صهيب الرومي أخرجه: مسلم ۱/۹۷( والترمذي »)۲٥٥۲(‏ وأحمد /٤(‏ 
/١ ۲‏ ١٠)ء‏ وابن ماجه (۱۸۷)ء وعن أبي موسى الأشعري: أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم 
والدارقطني في الرؤية وابن مرودیه كما فى الدر المنثور (۳/ .)٥٤۷‏ 

)€( في ب: ویرفع . 1 

)٥(‏ سقط فى أ. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۸/ )٤١۳-٤٦۲‏ كتاب التفسير باب (سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب) )٤۸0١(‏ ومسلم )٤٤١-٤۳۹/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر 
والمحافظة علیهما (1۳۳/۲۱۱) (۲۱۲) عن جرير ابن عبد الله. 
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لا ل بكر هل اال :ارال ود ع لعا اا رو اهب دش 
علم قد علمه» وأنه لم يسأل عن ذلك وقد حذر الله المؤمنين [عن السؤال]“ عن 


رس 


أشياء” قد كفوا عنها بقوله : لا سلوا عَنْ سياه [المائدة: ١١٠]ء‏ فكيف يحتمل أن 
يكون السؤال عن مثله يجيء» وذلك كفر في الحقيقة عند قوم» ثم لا ينهاهم عن ذلك ولا 
يوبخهم في ذلك» بل يليق القول في ذلك ويرى أن ذلك ليس ببديع» والله الموفق 

وأيضًا: إن الله وعد أن يجزي أحسن مما عملوا به في الدنياء و ی او 
التوحيد» وأرفع قدرًا من الإيمان به؛ إذ هو المستحسن بالعقول والثواب الموعود من 
جوهر" الجنة» حسنه حسن الطبع» وذلك دون حسن العقل؛ إذ لا يجوز أن يكون شيء 
حسئًا في العقول لا يستحسنه ذو عقل» وجائز ما استحسنه الطبع طبعًا لا يتلذذ به كطبع 
الملائكة» ومثله في العقوبة؛ لذلك لزم القول بالرؤية لتكون كرامة تبلغ في الجلالة ما 
أكرموا به» وهو أن يصير لهم المعبود بالغيب شهودًا كما صار المطلوب من الثواب 
حضورًا» ولا قوة إلا بالله. 

ولا يحتمل العلم؛ لان كلا يجمع على العلم بالله في الآخرة العلم الذي لا يعتريه 
الوسواس» وذلك علم العيان لا علم الاستدلال» وكثرة الآيات لا تحقق علم الحق الذي 


me 


لا یعتریه ذلك» دلیله قوله : ولو أَتّا ِم المڪ .....[لأنعام: [١١١‏ الآيةء 
وما ذكر من استعانة الكفرة بالكذب“ في الآخرة وإنكار الرسل [عليهم]" وقولهم: 


(1) أخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ (۷/ )٠٤١‏ بلفظ : «رأيته بقلبي مرتين». 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠٠-٠١۹‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن ابي حاتم عن 
محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا بلفظ : «لم أره 
بعيني› ورأیته بفؤادي مرتین» تم تلا: 4 د6 ل4 [النجم A:‏ 
والنسائي عن آبي ذر موقوفًا. 
ولعبد بن حمید وابن المنذر وابن بي حاتم وابن مروديه عن ابي ذر موقوفا. 
ولعبد بن حميد وابن جرير عن أبي صالح من قوله. 
ولعبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية من قوله. 
ولأحمد والطبراني وابن مروديه والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس موقوفًا. 
(۳) فی آ: عن. ٩ ٠‏ 
(۳) سقط فی أ. 
(6) فی أ: عنه 
)٥(‏ سقط فی آ. 
0) فى أ: الأشياء. 
)¥( فی أ: جوهره. 
)۸( فی ب : بالتکذب» وفی آ: بالتكذيب . والصواب المثبت . 
(4) سقط في ب. ٠‏ 


سورة الأعراف الآيات: ٠٤٤ - ٠٤١‏ ۷ 


لر ا إلا سَاعَهً تن تار [الأحقاف: ١]ء‏ وغير ذلك . 

9 ورز او ع ا کی عل اول ویچ ان 
يصير علم الاستدلال بحق علم العيان» فثبت أن الرؤية توجب ذلك . 

وبعدٌ» فإن في ذلك العلم يستوي الكافر والمؤمن والبشارة بالرؤية حص بها المؤمن› 
ولا قوة إلا بالله. 

ولا نقول بالإدراك؛ لقوله: لا تدرك ألأبْسر4 [الأنعام : ١٠٠]؛‏ فقد امتدح بنفي 
الإدراك لا بنفي الرؤية» وهو كقوله : ولا يطو يي عِنّا) [طه: ١٠١]ء‏ كان في ذلك 
إيجاب العلم» ونفي الإحاطةء فمثله في حق الإدراك وبالله التوفيق. 

وأيضًا إن الإدراك إنما هو الإحاطة بالمحدود» والله يتعالى عن وصف الحدٌ؛ إذ هو نهاية 
وتقصير عما هو أعلى منه على أنه واحدي الذات» والح وصف المتصل الأجزاء حتى 
ينقضي مع إحالة القول بالحد؛ إذ كان كل ما يحد أو به يحد» فهو على ذلك لا يتغير» على 
أن لكل شيء حدًا يدرك سبيله نحو الطعم واللون والذوق والحدء وغير ذلك من الحدود" 
وخاصية الأشياء» جعل الله لكل شيء من ذلك وجهًا يدرك ويحاط به» حتى العقول 
والأعراض» وأخبر الله تعالى أنه ليس بذي حدود وجهات من" طرق إدراكه بالأسباب 
الموضوعة لتلك الجهات» وعلى ذلك القول بالرؤية والعلم جميعاء ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإن القول بالرؤية يقع على وجوه لا يعلم SS‏ 
بذلك الوجه حتى إذا عبر عنه بالرؤية صرف إلى ذلك وها لا برف له الر جه بدون دک 
الرؤية لزم الوقف في ماهيتها“ على تحقيقها. 


(1) ويقصد به علم المشاهدة» يقال: عاينه معاينة وعيانًا: رآه بعينه» ولقيته عيانًا ومعاينة : لم آشك في 
رؤيتي إياه وفي المثل: ليس الخبر كالعيان. ينظر: المعجم الوسيط )١٤١/١(‏ (عين). 

(۲) فی أ: نحو 

(۳) الاستدلال في اللغة: طلب الدليل» وفي عرف الأصوليين يطلق على إقامة الدليل مطلقًا من نص 
إجماع أو غيرهماء وعلى نوع خاص منه أيضًاء فقيل : هو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . 
وعليه فهو علم النظر في الدليل» أو هو علم بإقامة الدليل ليشمل ما يتعلتق بالدليل. 

ینظر : کشاف اصطلاحات الفنون (۲/ ۲۹۹). 

)٤(‏ فى أً: نحو 

() في ب: ذا کان ولا. 

(CW‏ في ب: : حدود. 

)۷( 1 : هي . 

(A)‏ أ: الوجد. 

)٩(‏ في أ: مائيتها. 
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وأما الإدراك: فإنما هو معنى الوقوف على حدود الشيء. 

ألا ترى أن الظل في التحقيق يُرى» لكنه لا يدرك إلا بالشمس» وإلا كان مرثيًا على ما 
يرى لوقت نسخ الشمس» ولكن لا يدرك بالرؤية إلا بما يتبين له الحده وكذلك ضوء 
النهار يرى لكن حده لا يعرف بذاته» وكذلك الظلمة؛ لأن طرفها لا يرى فيدرك ويحاط 
به» وبالحدود يدرك الشيء» وإن كان يرى لا بها؛ ولذلك ضرب المثل بالقمر؛ لأنه لا 
یعرف حده ولا سعته ليوقف ویحاط به ویری بیقین› ولا قوة إلا بالله. 

والأصل فيه القول بذلك على قدر ما جاء» ونفي كل معنى من الخلقء ولا يفسر بما 
لم يجئ» والله الموفق. 

ثم زعم الكعبي أن الغائب إذا" لم يخرج عن الوجوه التي بها يعلم» فكذلك لا يرى 
إلا بالوجوه التي بها يرى من المباينة للمدى» ولما حل فيه المرئي بالمسافة والمقابلة 
واتصال الهواء والصغر وعدم الصغر والبعدء ولو جازت الرؤية بخلاف هذه لجاز العلم 
به . 

وال الشيخ - رحمه الله -: وهذا خطأً؛ لأنه قدر برؤية جوهره» وقد علم أن 
غير جوهره جوهر يرون من الوجه الذي لا يقدر على الإحاطة بجوهره فضلا عن إدراكه 
ببصره“؛ نحو الملائكة والجن وغيرهم مما يروننا من حيث لا نراهم» والجثة الصغيرة 
نحو البق ونحو ذلك مما يرى لنا"“ لو توهم مثل ذلك البصر لما احتمل الإدراك 
ويرى الملك الذي يكتب جميع أفعالنا» ويسمع جميع أقوالنا على ما لو أردنا تقدير ذلك 
بما عليه جبلنا للزم إنكار ذلك كله» وذلك عظيم» وكذلك ما ذكر من نطق الجلودء 
وغيرها مما لو امتحن بمثلها أمر الشاهد لوجد عظيمًا. 

وبعذ» فإنه في الشاهد يفصل بين البصرين في الرؤية والتمييز على قدر تفاوتهما بما 
اراشا م ال مما لو قابل اتا غل الآخر على حاله وجده مستنكرًاء وإذا 


)۱( فی ب : د 

(۲) في ب: قال. 

(۳) في آ: رؤية. 

)6( فی ب: بصره. 

: حشرة من رتبة نصفية الأجنحةء أجزاء فمها ثاقبة ماصة على شكل خرطوم» ومنه ضروب. ينظر‎ )٥( 

المعجم الوسيط )١١/١(‏ [بق]. 
)١‏ فى أ: لما. 
)۷( في آ: في . 
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كان كذلك بطل التقدير بالذي ذكرء والله الموفق . 

وأيضًا: إنه في الشاهد بكل أسباب العلم لا يعلم غير العرض”“ والجسم ثم جائز 
العلم بالغائب خار جا منه» فمثله الرؤية . 

والثالث : ما ذکرنا من رؤية الظل والظلمة والنور من غير شيء من تلك الوجوه. 
اله جار فى الر وة غل فى لك الان تحر ما اجب الفا بال عد 
معارضته بالفاعل والعالم؛ إذ وجد جسم لا كذلك»› فيجوز وجود ذلك ولا جسم فمثله 
في الرؤية على أن البعد الذي يحجبنا الرؤية يجوز أن يبلغه بصر غيرناء فصار ارتفاع الرؤية 
بالحجاب. فإذا ارتفع جاز» ولا قوة إلا بالله. 

وبعدڈ» فان الذي يقوله تقدير برؤية الأجسام» ولم يمتحن بصره بغير الأجسام 
والأعراض؛ إذ كيف سبيل الرؤية له. 

وبعد» فإن کل جسم یری»› وإن كانت الدقة والبعد يحجبان فيجوز ارتفاعهما عن بصر 
غير فیرى على ما يرى ملك الموت مَنْ بأطراف الأرض ووسطها مما لو اعتبر ذلك ببصر 
البشر» لما احتمل الإدراك» قبت أن الذي قدر به ليس هو سبب تعريف ما يبصره") 
ولكن بسبب تعريف ما يحجب به البصر» فإذا ارتفع رأى مع ما كان المنفي رؤيته لذاته 
عرض» وإلا فكل جسم يرى» فإن لزم إنكار الرؤية لما ليس بجسم أو لما لا يرى إلا بما 
ذكر للزم الإقرار به؛ لأن الذي لا يرى لذاته هو العرض» وإلا فكل غير يرى» ولا قوة إلا 
بالله. 

وعورض بأمر الدنيا ومحال العرض بذلك لا تسقط المحنة وترفع الكلفة والدنيا هي 
لما 

ثم ذكر في أمر موسى أن ذلك على علم الإحاطة بالآيات» وقد بينا فساد ذلك» وما 
ذلك العلم بالذي يسأل وهو رسول بعث إلى ما به نجاة الخلقء» وذلك لا يكون بغير 
الممتحن؛ إذ هو تبليغ الرسالة والدعاء إلى العبادة وهي محنة» بل سأل الرؤية؛ ليجإ ° 
قدره [و]“ ليعرف عظيم محله عند اللهء أو أن يكون الله أمره به؛ ليعلم الخلق جواز 
)١(‏ في آ: العضو. 
(۲) في أ: القابل. 
(۳) في ب: يبصر. 


)٤(‏ في أ: ليحل. 
)0( سقط في أ. 
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ذلك» وبالله التوفيق . 
ثم استدل بآنه لم ير من يعقل إنما أري الجبل والجبل لا يعقل ليعلمه وليراه» فيقال له: 
ولو كانت الآية”" فالجبل لا يراها ولا يعقل» وإذا كان كذلك فالآية إذا صار اندكاك الجبل 
وانشقاقه لا أن أراه الآية يستدل بهاء وفى هذا آية قد أرى موسى الآيةء وهو اندكاك 
الجبل» والله يقول: #لن تى وحملته على الآيةء وقد رآهاء ولا قوة إلا بالله. 
فان قیل : ما معنی توبته لو کان سؤاله على الأمر؟ 
قيل : على العادة فى الخلق من يحدثه عند الأهوال بلا حدوث ذنب» أو لما رأى من 
جلال الله وعظمته فزع إلى التوبة وإحداث الإيمان به» وإن لم يكن ما يوجب ذلك» 
وذلك متعارف فى الخلق . 
ویحتمل أن یکون قوله : لن رل كان عنده جواز الرؤية في الشاهد» واحتمال وسعه 
ذلك بما وعد الله في الآخرة فرجع عما كان عنده» وآمن بالذي قال: لن برلنی)» وإن 
كان في الأصل”" إيمانه داخلا على نحو إحداث المؤمنين الإيمان" بكل آية تنزل» وبكل 
فريضة تتجدد» وإن كانوا فى الجملة مؤمنين والله الموفق . 
وقد بټنا ما قالوا فی قوله : وج بم ا ر رة [القيامة : ۲۳-۲۲]» والأصل 
في الكلام أنه إذا كان على أمر معهود» a‏ صرف عن حقیقته» وإلا 
لاء وذلك نحو قوله : ألم تر إل ريك كف مد الل [الفرقان: ٥٤]ء‏ وألم تر كيف فعل 
ربك . 
وأصله: أن من قال : رأيت فلانًا» أو نظرت إلى فلانء لم يحتمل غير ذاته» وإذا قال : 
رأيته يقول كذا» ويفعل كذاء أنه لا يريد به رؤية ذاته» فمثله أمر قصة موسى» وهذه الآية . 
وروي عن ضرار بن عمرو أنه أتى البصرة”» فقال: يا أهل البصرةء إما أن كان 
(1) في ب: آية 
(۲) في ب: أصل. 
(۳) في ب: لإيمان المؤمنين . 
€3 ضرار بن عمرو الغطفاني : قاض من كبار المعتزلة» طمع بریاستهم في بلده» فلم یدرکهاء فخالفهم ؟ 
فكفروه وطردوه» وصنف نحو ثلاثين كتابًاء بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج» وفيها ما هو 
مقالات خبيثة . وشهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 
فأفتی بضرب عنقه» فهرب› وقيل : إن يحبى بن خالد البرمكي أخفاه. قال الجشمي: ومن عده من 
المعتزلة فقد أخطاً؛ لأنا نتبرأً منه فهو من المجبرة. 
ینظر : الأعلام (۳/ »)۲٠١‏ ولسان المیزان (۳/۳٠۳)ء‏ وفضل الاعتزال (۳۹۱). 
(0) البصرة بالعراق معروفة» والبصرة: هي الحجارة الرخوة تضرب إلى البياض› قال ڏو الرمة وذکر 
حوضصًا: (جوانبه من بَصْرةٍ وسلام)» فإذا حذفوا الهاء قالوا: بصر» فكسروا الباء؛ ولذلك قيل في 
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نشی ا وا أن گان الله رئ لان لر کان اندي ل یری فسان رنه رزه کان 
اھ 

ثم الأصل أن من تأمل الذي ذكره الكعبي عرف أنه مشبهي المذهب؛ لأنه لم يذكر 
المعنى الذي له يجب أن تكون الرؤية بتلك الشرائط إنما أخبر أنه كذلك وجد» وهو قول 
المشبهة أنه وجد كل فاعل في الشاهد جسماء وكذا كل عالم» فيجب مثله في الغائب» ثم 
ذكر معنى رؤية الجسم» ولم يذكر معنى رؤية غير الجسم حتى يون له دليلا. 

وبعد» فإنه نفي بالدقة والبعد وهما زائلان عن الله تعالىء ثم احتج بامتداح الله 
تعالى : لا ثَدرَة بر4 [الأنعام : »]٠١١‏ وقال: لا يجوز أن يزول فمثله عليه في 
قوله: «#خللق ڪل ٿر [لأنعام: [۱۰٢‏ وقوله: «وو ڪي کل هيو ف 
[المائدة: »]٠٠١‏ فلا يجوز أن يزول» ثم قد وصف الله بالرؤية على إسقاط ما ذكر» 
فشبت أن ذلك طريق لا يؤدي عن" كنه ما به الرؤية. 

فإن قیل : کیف یری؟ 

قيل: بلا كيف؛ إذ الكيفية تكون لذي صورة» بل يرى بلا وصف قيام» وقعود» 
واتكاء» وتعلق» واتصال» وانفصال» ومقابلة» ومدابرة وقصر» وطول »۰ ونور» 
وظلمة» وساكن» ومتحرك» ومجانس»› ومباین» وخارج» وداخل» ولا معنی یأخذه 
الوهم أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك . 

وقوله - عرز وجل -: فما جل ريم لجل جعم دَكًا. . . .4 الآية. 

قال أبو بكر الأصم: تجلي بالآيات والأعلام التي بها يرى 1لا رؤية الذات]“› 
وكذلك قال في قوله: رب أر أظر ليك : إنه إنما سأل ربه الآيات والأعلام التي 
[بها] يُرى لا رؤية الذات» وقد بينا بُعْدّه وإحالته؛ لما قد أعطاه من الآيات والأعلام: 
[ما فيه] غنية عن غيرهاء فلا يحتاج إلى غيرها. 


= النسب إلى البصرة: بَضري» وبضري . وقال أبو بكر: سميت البصرة؛ لأن أرضها التي بين العقيق 
وأعلى المربد حجارة رخرة» وهو الموضع الذي يسمى الحزيز. 
ینظر : معجم ما استعجم .)۲٥٤/۱(‏ 

)١(‏ فى أ: فسأله. 

(۲) في ب: في. 

(۳) في ب: قصیر وطویل . 

)٤(‏ سقط فى أ. 

() سقط في أ. 
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وقال الحسن: إن موسى سأل ربه الرؤية في غير وقت الرؤية» وهو يقر بالرؤية» لكنه 


يقول : ر ذلك 

ألا تری أنه قال: إن اقفر E‏ أخبر أن الجبل لا يستقر له» 
فكيف تستقر أنت؟ لكنه ينشيء بنية تحتمل ذلك 

وال الجن للك قال رس ا إلجك انا اول المزيييت) أن ليس في 
الدنيا الرؤيةء إلى نحو هذا يذهب الحسن» وقد ذكرنا نحن الوجه على قدر ما حضر لنا. 

وقال أهل التأويل : : قوله: جحل رَه للجّلٍ. أي : ظهر» لكن لا يفهم من ظهوره ما 
يفهم من ظهور الخلق على ما ذكرنا في قوله: #أستوى عل ألْمّشٍ) [الأعراف: ]٠٤‏ 


ر 2 


وقوله: رجا ربْكَ€ [الفجر: ۲۲] [وغیرهما]" من الآیات»› لا يقدر استواژه باستواء 
الخلق» وكذلك مجيئه» فعلى ذلك ظهوره» وبالله العصمة. وروي أن فى التوراة «أنه جاء 

0 OT (r) 
من طور سيناء" > وظهر من جبل ساعور واطلع من جبل فاران»““ وتأویله جاء وحيږ“‎ 


(۱) اأخرجه ابن جریر )٥٦-٥٥ /٦(‏ (۱۵۱۰۲» ۴ عن أبي العاليةء (۱۵۱. (۱٥۱۰۵‏ عن ابن 

عباس بنحوه . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۲۳) وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن عباس ولعبد بن حميد وأبي 
الشيخ عن أبي العالية. 

)۲( في ب : : وغیره. 

(۳) الطور ی چ ن ر ا یی لور ل اال بن إبراهيم - علیهما 
السلام - وهو الذي نودي منه موسی» قال تعالی: ريا کت ای الور إ4 ا 
[القصص:٦٤]‏ وهو طور سيناء» قال الله سبحانه: «وسَجَ َج ين ين طور ا 
[المؤمنون:٠۲].‏ 

وقال في موضع آخر من کتابه : #وَلَبٍ ولون وور س6 [التين : ]۲-١‏ ومعناهما واحد. روي 
عن ابن عباس ومجاهد أن معناه: جبل مبارك. 

وقال قتادة وعكرمة: معناه: حسن. قالا: وهي لغة الحبش» يقولون للشيء الحسن: سينا سينا . 
وقال معمر عن ابن الكلبي ومحمد بن ثور: معناهما: جبل ذو شجر. 

قال بعض اللغويين : لو كان المعنى ما روي عن هؤلاءء لكان «الطور» منونّاء وكان قوله: «سيناء» 
من نعته» وإنما سيناء اسم أضيف إليه «الطور»» يعرف به كما يقال: جبلا طيئ . 

وقال ابن أبي نجيح: الطور: الجبل. وسيناء : الحجارة» أضيف إليها. قال إبراهيم بن السري : 
وتفتح السين من «سينا»» فيقال: سيناء» على وزن صحراءء وليس في الكلام على وزن «فعلاء» 
بالكسر والألف للتأنيث إنما يكون للإلحاق» نحو «علباء»» إلا «سيناء» هنا: اسم للبقعة» ولا تنصرف . 

ینظر : معجم ما استعجم (۳/ .)۸٩۸-۸٩۷‏ 

)€( قال في المراصد: ساعير في التوراة: اسم لجبال فلسطين› وهي قرية من الناصرة› بين عكا وطبرية. 

و فاران: مذكور فى التوراة فى قوله تعالى: جاء الله من سيناءء وأشرف من ساعير» واستعلن 
من فاران. 1 ٤‏ 

فساعير: جبال فلسطين» وهو إنزاله الإنجيل على عيسى . 

وفاران: مكة أو جبالها على ما تشهد به التوراة. واستعلانه منها: إنزاله القرآن على رسوله 
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على موسى في طور سيناء» وظهر على عيسى في جبل ساعور» واطلع على محمد في 
جبل فاران» ثم العجب أن کیف اجتراً موسی بالسؤال بسؤال مثله؟! [آرن أظر إت 
لکنه يحتمل وجومًا: 

أحدها: على الأمر بالسؤال على ذلك؛ ليعلم أنه يرى» ويعتقدوا ذلك . 

أو على الظن منه لما رأى أنه أعطاه أشياء لا يكون مثلها في الدنيا إنما يكون في 
الآخرة» خص بها؛ من نحو انفجار العيون من الحجر من غير مؤنة تكون لهم في ذلك من 
حفر الأنهار وإصلاحها وأنواع المؤن» ونحو ما أعطاهم من اللباس الذي ينمو ويزداد على 
قدر قامتهم وطولهم» ومن نحو ما أعطاهم من الم“ والسلوى على غير مؤنة ولا 
جهد» وذلك كله وصف الجنة» فلما رأى ذلك ظن أن الرؤية - أيضًا - تكون في الدنيا 
على ما کان له من أشياء لم يكن مثلها لأحد في الدنياء أو لما رأى أنه سمع كلام ربهء 
والقى اغلا ساف دة لان اده ر من ر ول امنا بد و م 
أسفل»]“ ولا من أعلی» ولا من فوق» ولا من تحت» لکنه سمعه بما شاء» وکیف 


32 محمد» صلی الله عليه وسلم 
ينظر : مراصد الاطلاع (1۸۳/۲)» (۳/ 1°۱1 1°1(. 

0 في آ: وجه. 

(1) قيل: هو التَرنجبين» وقيل: هو صمغة حلوة تنزل على الشجرء وقيل: هو شيء كالطل فيه حلاوة 
يسقط على الشجرء وقيل: المن والسلوى؛ إشارة إلى ما أنعم الله به عليهم» وهما شيء واحد؛ 
سماه منّا من حیث إنه امتن به عليهم» وسماه سلوی من حيث إنه كان لهم به التسلي . 

ينظر : عمدة الحفاظ .)١١١ /٤(‏ 
(۲) قيل: هو طائر يشبه السمانى ولا واحد له. وقيل : السلوى - هنا - التسلي والسلوان» وهو ما يسلي 
الإنسان من أحزانه وكمده. 
قال ابن عباس : المن كان ينزل من السماء» والسلوى : طائر. قال بعضهم : أشار بذلك إلى رزق 
الله تعالى عباده من النبات واللحوم» فأورد ذلك مثالاً. يقال : سلوت عنه» وسلیت وتسلیت: إذا 
الت عنك مته والسلوان: خرزة كانوا يحكوتها ويشربونها؛ يتداوون بذلك. من :العشق .ومن 
مجيء «سَلِيَ يسَلّى» قول الشاعر: 
e‏ فأكثر دونه عد الليالي 
وقيل : السلوى: العسل»› وأنشد 
وقاسمها بالله جهدا لأنتَم ألذ من السلوى إذا ما تُشُررها 
ينظر : عمدة الحفاظ .)٠١١/۲(‏ 

(۳) سقط فى أ. 

)٤(‏ سقط في أ. 

)0 فی ب: لا من أسفل . 

0( يآ سمع . 
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ا ا ی ا ی ی ا 
شاء بلطفه کما [أسمع کلامه بلطفه لما)" ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: #قال یموس إن أصطفبْسّكَ عل الاس برست وبکیی) . 

سمى الله - عز وجل - موسى وسائر الأنبياء - عليهم السلام - بأسماء الجوهر: 
موسی» وعیسی» ونوح وإبراهیم» وإسماعیل"» وإسحاق ۰ وسمی نبینا محمدًا ا : 
نیا ورسولاء وذلك يدل على تفضيله» وكذلك سمى سائر الأمم المتقدمة ب يبن 
تيل [البقرة: ]٠١‏ و يبق مادم [الأعراف : ١۳]ء‏ وسمى أمة محمد بلا : بايا 
الذي ٢امرا)‏ [البقرة: ٤٠٠]ء‏ وقال: كم حير أَمٍَ4 [آل عمران: ][۱٠١‏ ونحوه» 
(۱) سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 


)۳( إسماعيل رَشول رَبٌ العالمين اين إبراهيم خَليل الرحمن صلى الله عليهما وسليء قال الله تعالی : 
وکر نی التب إنمییل إن کن صوق الود وان رسو ا ن ام مر أهلم الصاو والرگۈة کک 


. س ری 4 


ميا [مريم ٥:‏ وقال تعالی: ولد بم هر القواعد ‏ م الَيْتِ لويل رپا قبل سنا 

إا ا ألَمِيمٌ ألَْمُ 4 الآيات [البقرة:۱۲۷]. وقال تعالى : > و امک پا ا زل َا وما ن 
إل عر وميل وإسحق وَيعَفوبَ . . .€ الآية البقرة:٠١٠]ء‏ . وقال تعالى : ا اطق ادم وؤ 
َال بھی وال عِنرن على لوی [آل عمران :۳۳] وقال الله تعالى: وإشكییک دريس ودا 
الكتل ل ي ارين اام فت رتا إ4 ت السلی) [الأنبياء : ]۸٦۰۸٠‏ وقال 
تعالی: گر سییر رلم وا لفل ل ِن الَا ر4 [ ص .]٤۸:‏ 

وروي : في صحيح البخاري»› عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان النبي اة يُعَودُ الحسن 
والحسين - رضي الله عنهما -: «أعيذكُمَا بكَلِمَاتِ الله الامَاتِ يِن كَل شَيْطان وَخَامَةء وَمِن كل عَيْن 
لامَةا» ويقول : لإ اما اد يرد بها إسْمَاعِيل وَإحَاق» صلى الله عليهم أجمعين وسلم . 

وفي البخاري - أيضًا - عن سلمة ر بن الأكرع - رضي الله عنه - قال: مر رسول الله ياو على 
مر من أسلم يتناضلون» فقال: «ازمُوا بني إسْمَاعِيل إن أباكُمْ كاد رَامِيًا». 

وفي صحيح مسلم عن وَاثِلّةَ بن الأسقع - رضي الله عنه - قال: سمعت رَسول الله ل يقول: 
«إِنْ الله اضطفى اة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل» واضطفی فُرَْسّا مِنْ اة واضطفى يِن فرش بني هاشم 
وَاصضطقماني مِنْ بني هَاشم» . ینظر: تهذیب الأسماء .)١١۹-۱۱۸/۱(‏ 

0( إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن النبي ابن النبي وأبو النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

والآيات في صله كثيرة مشهورةٌ» قال الله تعاليي: وره نحق با ن اليج ال 
۲ وقال تعالی : ووا ل إسحق ويعفوب او رک عتتا لوت . رجاهم ای َة هدوت 
بمرت وا َم فمل الخيات ولام ألصَلَوة ويتام الر ڪرو وکا کا بد4 الأنياء VY:‏ 
۷۳ء وقال تعالی : # وولو a‏ لر ا ار إا و ار ل إزوعر نویل وشک وکنفر فوب . . . 4 
الآية [البقرة:٠١].‏ وقال تعالى: نكر عا إل هم إن ووب اول لای الاس ٍِ 
اخاضتم الم وڪي الَا . ر ا لج ال آل [ص: .]٤٦ »٤‏ 

توفي بالارفي اة وور أن قر عقر أيه قن عا خا ا م کي ينظر : 
تهذیب الأسماء (۱/ )۱۱١-۱۱١‏ 
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فذلك يدل - أيضًا - على تفضيل أمة محمد ية على غيرها من الأمم . 
وقوله - عز وجل -: #إ اصطَيْتكَ عل الاس برسلدق ویککیی) . 
كان مصطفى ومفضلد بالكلام على الناس كافة الأنبياء وغيرهم؛ لأن الله تعالى لم 

یکلم أحدًا من الرسل إلا بسفیر سوی موسی؛ فإنه کلمه» ولم یکن بینهما سفیر . 
وأما قوله : #صَطفيْسّكَ عل الاس برسلى# على أناس زمانه» وأهله خاصة» ويحتمل : 

برسالاتي التي بين موسى وبين الله تعالى» وهذا ينقض على المعتزلة قولهم: إن الله 

تعالى لا يرسل رسولًا إلا وهو يستحق الرسالةء ولو كان طريقه الاستحقاق لا الإفضال 

والإحسانء لم يكن للامتنان معنى» دل أن طريقه الإفضال والإحسان لا الاستحقاق»› 

والله أعلم . 
وعلى قول المعتزلة لا يكون الله مصطفيا"" موسى ولا غيره من الأنبياء» ولكن هم 

الذين اصطفوا أنفسهم]. 
وقوله - عز وجل -: مذ ا ايك يخرج على وجهین : 
أحدهما: القبول» أي: اقبل ما أعطيتك؛ كقوله: ُد من اموي صَكَقَهً [التوبة : 

۳[ 
ويحتمل قوله: قحد ما ءَاتَيَنّكَ› أي: اعمل بما آتيتك بأحسن العمل» وكن من 

الشاكرين [لنعمته التي أنعمها عليه]" من التكليم والرسالة وغيرهما من النعم» والله 

ار 

قوله تعادی؛ ر ڪتنتا مني الواح ين ڪل يني ترڪ رياد َل ٿو فذحا َة 

وار وم ادوا اخس سأوریک دار الصف 9 سانرف عن ٤ای‏ الین گرو 

آلأر٘ض بعر الح ون بوا ڪل ءاي لا بوا پا ون يروا سيل ألرشد لا دوه سيلا 


ر ر 


ون یروا سیل الي دوہ سيلا ذلك بانیم کدوا پایدزتا وکانوأ عَنّْا علد 3© والذب 
م اک ا 4 2 ت چ ت Sa‏ 


دبا اا ولا اکرو حبطت أعسلهم هَل جروت إلا حا انوا قوت 4 . 
ت ر ت 7 
2 ر ا کر , کے ن 
وقوله - عز وجل -: #وڪتبتا لم في آلألواج ِن ڪل سیو . 
بحتمل قوله : ر ڪبتا َم ن الأواح) وجهين: 
أحدهما: أنه إنما أضاف ذلك إلى نفسه لما تولى كتابتها الملائكة البررة الكرام» 


\ba- 


N 


)1( في ب : مصقيا. 
(۲) في ب: لنعمه التي أنعمها عليك. 
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أضاف [ذلك]” إلى نفسه تفضيلًا لهم وتعظيمًا على ما ذكر في الكتاب في غير موضع ؛ 

من نحو قوله : ففخت فيو من رُوحتا) [التحريم : ١١]ء‏ وقوله: «من يطع الرسول همذ 

اع اّ4 [النساء: »]۸١0‏ أخبر أن طاعة الرسول له طاعة› وغیر ذلك فكذلك هذا 

والله أعلم . 

أو أضاف ذلك إلى نفسه لما كان ويكون إلى يوم القيامة» إنما يكون بكن الذي كان منه 
في الأوقات التي أراد أن يكون» فعلى ذلك كَثْبُ تلك الألواح كان تحت ذلك الكنء 
وإن كان أضاف بعض تلك الأشياء إلى نفسه؛ كقوله: جل ل الل وَلنَمَار4 
[القصص : ۷۳] و مَل القَنس ي ومر وا [يونس: ]١‏ وال ڪُم ب السا 

اء [النمل: ]٠١‏ كذا و خلق لكم كذا لمل كم أَلكَْعَ وألأبْصر4 [السجدة: ۹] 

ونحو ذلك فذلك کله کان تحت قوله : (کن) فکان على ما أراد أن يكون» فى الأوقات 

التى أراد أن تكونء والله أعلم . 

وقوله: «وَڪتبتا َم في الالواج ِن ڪل مڄ . 

يحتمل قوله: ين ڪل ىر : مما يقع للعباد الحاجة إليه» ويحتمل: ين ڪل 

وقوله - عز وجل -: «مَوعِظةً4 . 

(۳) ل‎ at i 

قال : الموعظة : هي التي تحمل القلوب على القبول» والجوارح”" على العمل . 

وقال“ بعضهم : الموعظة: هي التي تنھى عما لا يحل . 

قال أبو بكر: الموعظة: هي التي تلين القلوب القاسية» وتدمع العيون الجامدة» 
وتصلح الأعمال الماسدة. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وعندنا الموعظة: هي تذكر العواقب» وتحمله على العمل 
بها“ 

وقوله - عز وجل -: #وَقصيلا لكل ىَ4 . 

(1) سقط في أ. 

9) في آ: ذلك. 

(۳) جوارح الإنسان: ما يكتسب بهاء والاجتراح : اکتساب الإثم» ومنه قوله تعالی: وعم ما جنر 
انار 4 [الأنعام: ]٠١‏ أي: كسبتم. ينظر: عمدة الحفاظ )۳٠١ /١(‏ المعجم الوسيط )١١١/١(‏ 
[جرح]. 

0) في أ: قال. 

0 في ب: لھا . 
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فل صا لما أمروابه ووا ع : 

وقيل : بيائًا لكل ما يحتاج إليه. 

وقوله: #فخذهًا) يحتمل - أيصًا - وجهين : 

يحتمل قوله: ىد4 أي: اقبل» على ما ذكرنا في قوله: لمخد ما ءَاتَينك4 
[الأعراف: .]٠٤٤‏ 

ويحتمل: اعمل بما فيها. 

وقوله - عز وجل -: فة4 قال أهل التأويل: بجد ومواظبة» ولكن قوله: 
ذه يمرو القوة المعروفة» وعلى قول المعتزلة لا يكون أخذًا بقوة» وقد أخبر أنه 
أخذها بقوة؛ لأنهم يقولون: إن القوة تكون قبل الفعلء ثم يقولون: إنها لا تبقى وقتين› 
فيكون في الحاصل لو كانت قبل الفعل أخذًا بغير قوة دل أنها مع الفعل» وتقول المعتزلة : 
دل قوله: دكا بِمُوّوٍ4 على أن القوة قد تقدمت الأمر بالأخذ» لكن لا يكون ما ذكروا؛ 
لأنه أمر بأخذ بقوة دل أنها تقارن الفعل لا تتقده . 

وقوله - عز وجل -: ومر فوك يأحُذوا بأحخسناً). 

يحتمل قوله: يدوأ ما ذكرنا من الوجهين القبول أو العملء أي: مرهم يقبلوا 
بأحسن القبول. 

ويحتمل: مرهم يعملوا بأحسن ما فيها من الأمر» والنهي» والحلالء والحرام. 

ويحتمل قوله: إَحَسياً) أي: بما هو أحكم وأتقن. 

أو بأحسن مما عمل به الأولون؛ إذ فيه أخبار الأولين. 

وقوله - عز وجل -: ساوریگ دار اَلَْسِفَينَ) . 

قال بعض أهل التأويل: قال ذلك لبني إسرائيل: سأريكم دار الفاسقين» يعني : سنة 
الفاسقين» وهو الهلاك؛ كقوله تعالى: «قَمَد مَصت سَلَتٌ ألأَلبت) [الأنفال: ]١۸‏ 
وسنته“ في أهل الفسق والكفر والهلاك. 
(۱) آخرجه ابن جریر )۱٥۱۱١( )٥۸-٥۷ /٦(‏ عن سعید بن جبیر» ۱٥۱۱7(‏ و۹۱۱۹۰۱۵۱۱۷١۱)‏ عن 


مجاهد» )٠١١۱۸(‏ عن السدي . وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲٠٠‏ وعزاه لأبي الشيخ عن السدي 
ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم عن مجاهد. 

(۲) ذکره ابن جریر »)٥۷ /٨(‏ والبغوي فی تفسیره (۲۰۰/۲). 

(۳) أخرجه ابن جریر )۱١۱۲۲( )٥۸/7(‏ و(۲۳٠١٠)‏ عن ابن عباس والسدي» وذكره السيوطي في الدر 
(۳/ ۲۳۳) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عياس۔ . 

(6) في أ: تقدم. 

0 في أ: وة 
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وقال ابن عباس“ - رضي الله عه = [قال] :ایگ دار أَلَسِيبن: جهنم» 
وأمکن أن یکون E‏ کک الفسق دار الفاسقين . 

يخرج هذا على وجهين : 

أحدهما: [سأصرف عن آياتى أي:]" سأصرفهم عن قبولها وتصديقها؛ إذ لم 
یستقہلوھا بالتعظیم لھاء بل استھزءوا بھا واستخفوا بها على علم منهم أنها آیات من الله 
وحجة. 

والثاني : سآصرف عن وجود الطعن والقدح فيها والكيد لهاء ثم إن كل واحد من 
هذين الوجهين يتوجه على وجهین : 

قال الحسن: إن للكفر حدًا إذا بلغ الكافر ذلك الحد يطبع عليه فلا يقبل ولا يصدق 
آياته بعد ذلك . 

والثاني : نهم کانوا يت يتعنتون في آياته ویکابرون في رڌها مع علمهم أنها آیات و 
من الله» فإذا تعانتوا صرفهم عن قبولها وتصديقهاء وهو كقوله تعالى : ثم سرا 
صر أله فلوم [التوبة : ۱۲۷]ء [وقوله : لفلا زعوأ أزاع اله فلوجهم ST‏ 
منهم فعل الزيغ وفعل الانصراف»› وهکذا کل من يختار عداوة الله» فالله لا يختار له 
ولایته» ولکن یختار له ما اختار هو. 

وأما قوله: #سَأضَرفُ) عن وجود الطعن فيها والقدح؛ وذلك أن الله - عز وجل - 
جعل للرسل والأنبياء أضدادًا من كبراء الكفرة وعظمائهم» وكانوا يطعنون في الآيات» 
وقد حون فيها› فأخبر أنه يصرفهم عن وجود الطعن فيها [والقدح]" والكيد لهاء أي : ١‏ 
يجدون فيها مطعنًا ولا قدځا. 

والثاني : قوله : «سَأَصَرف عَنْ اَي الهلاك والإبطالء بل [هم]" المهلكون والآيات 
هى الباقية › ثم اختلف في الآيات : 
)۱( ذکره الرازي في تفسيره ۹/0( ونسبه لابن عباس والحسن ومجاهده وأخرجه ابن جریر (7/ 

E 0‏ البصري» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۳۳) وعزاه لابن أبي حاتم 

)۲( ا 
(۳) سقط في أ. 
4( سقط في آ. 
)٠(‏ سقط في أ. 
0) سقط في أ. 
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قال الحسن: آياتي: ديني»› وتأويله ما ذكرنا أنهم إذا بلغوا ذلك الحد صرفهم عنها. 

وقال غیره: آیاته : حججه وبراهینه . 

وقوله - عز وجل - -: لي کوب فی آلاَرَضِ بغار أَلحقّ) . 

کانوا يتكبرون هم على الرسل لما لم يروهم أمثالا لأنفسهم وأشکالاء وهکذا کل من 
تکبر علی آخر یتکبر لما لم یره مثالا لنفسه ولا شكلاء أو يتكبر لما يرى نفسه سليمة عن 
العيوب» ويرى في غيره عيوبًاء أو يرى لنفسه حقوفًا عليه فيتكبر» [فإذا كان التكبر] 
لهذاء فالخلتق كلهم أكفاء بعضهم لبعض؛ لأنهم أمثال وأشكال» وفيهم العيوب 
والحاجات» فلا يسع لأحد التكبر"" على أحد» وإنما التكبر لله تعالى» فله يليق لما لا 
مثل له ولا شكل» منزه عن العيوب كلها والحاجات؛ لذلك كان هو الموصوف بالكبرياء 
ا 

وقوله - عز وجل -: عبر الح أي: ليسوا هم بأهل الكبر. 

وقوله - عز وجل -: ون يروا ڪل ءاي لا ينوا با أمكن أن يكون قوله: 
«يَرَوًا)» أي: إن علموا أنه آية لا يؤمنون به أبداء هذا في قوم علم الله نهم لا يؤمنون 
أبدًا. 

ون تا سل ارو لا يدو سيا 

USE O SE aes BN e E 
ومکانتهم إن برا سيل لي يدوه سيلا أي: وإن علموا)" أن ذلك هو سبيل‎ 
الغى والباطل يتخذوه سبيلا‎ 

وقوله - عز وجل -: لديك بام ددا ازا . 

يحتمل قوله : للك الصرف الذي ذكر عن آياته لما كذبوا الآيات بعد علمهم أنها 
آيات من الله» وكانوا عنها غافلين غفلة الإعراض والعناد لا غفلة الجهل والسهو: 

وقوله - عز وجل -: والس كدو اتا ولا اار4 . 

أي: الذين كذبوا بالآيات والبعث بعد الموت. 

وقوله - عز وجل -: حيطت أعسلهم4. 

يحتمل هذا وجهین : 
(۱) سقط فى أ. 


(۲) في أ: الكبر. 
۳( سقط في أ. 
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يحتمل : أنهم كانوا مؤمنين من قبل فكذبوا الآيات» فكفروا بهاء فحبطت الأعمال التي 
کانت لهم في حال الإيمان» وبطلت . 

ويحتمل: حيطت أعَمَلْهم) : المعروف الذي كانوا يفعلون"“ في حال الكفر؛ من 
نحو صلة الرحم» والصدقات وغيره من المعروف» والخيرات التي عملوا بهاء حبط ثواب 
ذلك كله إذا لم يأتوا بالإيمان. 

وقوله - عز وجل -: هل جروت إلا ىا انوا اوت4 . 

أي: ما يجزون إلا ما كانوا يعملون من الاستهزاء بالآيات E‏ 


قولہ تعالی: اند م موی ین بتر ین میھت جک جسکا لم خو آل برا أ 
ر د اا اذ وا کاو ظلییت (@ وکا سقط فت يديهم واوا َنَم 
د لوا الوا لین لمحتا رتا يشير تَا E oT‏ 
ریو کن اا ل اا لن ن دى أا آد ائ یکم ای لایع ا َد س َيه 


رو2 4 


2 د َل ا إن الوم مني ركاذا قاو لا ممت وے 0 و مجعلفى مع 


الور آلظبليين للم لما @ ل رب أَعَفرَ ل ونی رَأَدَختَا ف ت انت حم الات 0 
٩‏ 7 ا l4 sl Ae‏ س ر 2 ل e‏ و سے ر ب rat‏ 2 
ن َل ادوا ليجل سام حب 4 بهم ول في Eel‏ وكذلك زى المننرب (©) 


ای یادا اتپات ف اوا یئ تیا اناا تبك با نيکا لك تة @4. 
وقوله ج 5 موی من بع من ليه جلا جَسَدًا) . 
قوله: 4وا EE‏ م موس كيفية وصف اتخاذ العجل ما ذكر في سورة طه بقوله: 
اخ لمم علا جسدا لم حور الوا هدا لهم وله موم فى . .€ [طه: ۸۸] 
SR DS‏ والعدالة» واتباع الحق بقوله: 
لوين قوم موئ امه يدوت بلي و يلود [الأعراف : ١١٠]ء‏ وبعضهم وصفهم 
بالسفاهة» وقلة الفهم والضعف في الدين بقولھم: «اجُمل لا إلا گنا هم ٤اه‏ » 
[الأعراف : ۱۳۸]ء وقال: ههنا: اتخذوا العجل إلهًا عبدوه» يذكر هذا - والله أعلم - 
والتفكر في نعمه» فود شک رها ونتدبر في آیاته وحججه لنتبعها ولا نضیعها على 
)0( في أ: يعملون. 
(۲) في أ: بذكر. 
۳( في أ: فيؤدي . 
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ما ضیع قوم موسی . 

وقوله: لين بدو أي : من بعد مفارقة موسى قومه. 

وقوله: يِن یهن > وقال في موضع آخر: ورا من رِيَةٍ وٍ4 [طه: ۸۷] 
وكانت تلك الحلي عارية" عندهم من قوم فرعون»› بقوله : زارا مّن رة لموم [طه : 
۷ أضاف إلى فرعون» وأضاف هاهنا إلى قوم موسی» بقوله: #ين حليَهد4 دل أن 
العارية يجوز أن تنسب إلى المستعير. 

وفيه دلالة أن من حلف: لا يدخل دار فلان» فدخل دارا له عارية عنده يحنث 


وقوله: #عجلا جِسَدًا# . 


() 


)١(‏ عارية: بتشديد الياءء وقد تخفف. تقول: أعرته الشىء» أعيره إعارة وعارة. 

والعارية والعارة: ما تداوله الناس بينهم» وقد أعاره الشيء» وأعاره منه» وعاوره إياء 
والمعاورة والتعاور: المداولة والتداول في الشيء يكون بين اثنين. 

وتعور واستعار: طلب العارية واستعاره الشيء» واستعاره منه: طلب إليه أن يعيره إياه. 

وقیل: في قوله مستعار» قولان: 

أحدهما: أنه استعير فأسرع العمل به مبادرة؛ لارتجاع صاحبه إياه. 

والثاني: أن يجعل من التعاور» يقال: استعرنا الشيء» واعتورناه» وتعاورناه: بمعنى واحد. 

وقيل: مستعار: بمعنى متعاور» أي: متداول. 

وقد استعمل الفقهاء اسم الإعارة للدلالة على العقد الى رتب عله تمليك المنافع بلا عرض 
أو إباحتهاء على الخلاف في ذلك. 

كما استعملوا اسم العارية تارة للدلالة على ذلك العقد» وعلى هذا أكثر كتب الفقهاء» وتارة 
للدلالة على الشيء المعار. 

وعرفها الحنفية : بأنها تمليك المنافع بغير عوض . 

وخالف الكرخي› فقال : هي إباحة الانتفاع بملك الغير› وعلی ذلك فهي عقد عندهم . 

وعرفها ابن عرفة من المالكية : 

بأنها تمليك منفعة مؤقتة بزمن أو فعل نصا أو عرفًا بلا عوض. وعرف الاسم منها» وهي 
العارية : بأنها مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض . 

وعرفها الشافعية : 

ٻانها إباحة الانتفاع بما حل الانتفاع به مع بقاء عينه» أما العارية: فاسم لما يعار . 

وعرفها الحنابلة : 

بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال بلا عوض . 

وعرفها الظاهرية : 

بأنها إباحة منافع بعض الشيء: كالدابة للركوب» والثوب للباس. 

ينظر: لسان العرب )1۱۹۰٦1۸/۲١(‏ (عور)ء والقاموس المحيط (۹1/۲) (عور)ء والهداية 
والعناية بتكملة فتح القدیر (۹۹/۷-١٠٠)ء‏ وشرح الخرشي وحاشية العدوي عليه (۱۳۹/۳- 
۰,.) وأسنی المطالب »)۳۲٤١/۲(‏ والمغني والشرح الکبیر /٥(‏ ٤٠۴)ء‏ والمحلى .)١۹۸/۹(‏ 

(۲) ينظر المبسوط .)۷۸/٠١(‏ 
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e‏ صورته كانت صورة عجل › ولم يکن عجلا في جوهره. 
إلى هذاء a‏ اکر ر کک کش ۶ E‏ عجلا له 
جسد يذکر سفههم انهم عبدوا من لا تدبیر له ولا کلام ولا سبب للذي يختر به أو دعاءء 
وااو الهيئة“ من ا 
وقوله: لم خود قير“ : إن السامري قد أخذ قبضة من أثر الرسول» فألقى تلك 
القبضة في الحلي الذي ألقوه في النار؛ فصار شبه عجل له خوار. 
ODT‏ ا e AE‏ 
وقال بعضهم : صاغ من حليهم عجلا؛ فنفخ فيه من تلك القبضة فخار خوارًا. 
وقال بعضهم: إن السامري كان هيأ ذلك العجل الذي اتخذه بحال حتى إذا مسه 
وحرکه: خار. 
4 (). 8 ا . 
وقال بعضهم : كان وضع في مهب الريح فيدخل الريح في دبره» ويخرج من فيه» 
فعند ذلك يخور. 
وقوله: ألم يرا َنَم لا لمهم ا ع سییلاً4. 
[ذکر يهديهم سبيلا)“» وفي سورة طه: لا ملك هم صا وا 
عا [طه: ]۸٩‏ لیس فيه أنه إن کان یکلمهم أو ي يملك لهم ضرا ونفعا" يجوز أن يعبد؛ 
ليعلم أن ذكر حظر الحكم في حال لا يوجب إباحة ذلك في حال أخرى 
وفيه: أن امتناع العلة عن اطرادها يوجب نقضهاء وإن كان اطرادها في الابتداء في 
معلولاتھا لم یدل على صحتها'" . 
(۱) في آ: أو دعا واختار» والهيئة . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد 
بنحوه. وذكره أبو حيان في البحر /٤(‏ ١۳۹)ء‏ وكذا البغوي في تفسيره .)۲١٠/۲(‏ 
)۳( أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وابن ن آبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة بن بنحوه كما في الدر المنثور /١(‏ 
4( 
() انظر: تفسير الخازن والبغوي (۲/ .)٥۸٦-0۸٥‏ 
(0) في أ: ولا نفعا. 
(۷) من الطرق الدالة على العِلية : الطردء وهو مصدر بمعنى الاطرادء ومعناه: ثبوت الحكم مع وجود 
الوصف الذي لم يعلم كونه مناسًا ولا مستلزمًا للمناسب في جميع الصور ما عدا الصورة المتنازع 
فيها . 
ومثال ذلك قول الشافعي : الخل مائع لا تبنى على جنسه القنطرة فلا تزال به النجاسة كالدهنء 
فكون الدهن مائعًا لا تبنى عليه قنطرة» لا مناسبة بينه وبين عدم إزالة النجاسة؛ فهو وصف طردي 
وجد عدم إزالة النجاسة به عنده» وقد اختلف العلماء في إفادته العلية: 
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وفي قوله: لا يمهم وا هدم سيلا اوا نلك هم صا ا نا [طه: ]۸٩‏ 
ذكر سفههم لعبادتهم شينًا لا يملك لهم ضرا ولا نفعًا. 

وقوله : اذوهي [أي: اتخذوه]“ إلا عبدوه ل ورڪاٰا ظلييت) في عبادتهم 
العجل؛ لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء والألوهية في غير موضعها. 

وقوله - عز وجل -: ركا سقط ؤس أيديهم) هذا حرف تستعمله العرب عند وقوع 
الندامة وحلولهاء وتأويله: لما رأوا نهم قد ضلوا سقط في أيديهم»› أي: ندموا على ما 
کان منهم . 

وقوله - عز وجل -: لين لم نتا ربا ويفير تا أي: لئن لم يرحمنا ربناء 
ويوفقنا للهداية والعبادة له» ويغفر لنا لما كان منا من العبادة للعجل» والتفريط في العصيان 
ڪن ی الْحسرد4 . 

ويحتمل قوله: لين لم نتا ربكا ويفير لتا ابتداء طلب الرحمة والمغفرة؛ 
كقوله: وأستَغفروا ريم . . . 4 الآية[هود: .]۹٠‏ 

ويحتمل التجاوز لما كان منهم والعفو. 

وفي قوله : ألم برا نَم لا لمهم ) بعد قوله : لم وار دلالة أن الكلام هو ما يفهم 
منه المراد ليست الحروف نفسها؛ لأنه أخبر أن له خوارًاء ثم أخبر آنه كان لا يكلمهم» دل 
أن الصوت وإن كان ذا هجاء وحروف ليس بكلام» وذلك يدل لأصحابنا في مسألة : إذا 
حلف ألا یکلم فلانًاء ثم خاطبه بشيء لا يفهم مراده أن ذلك لیس بکلام» ولا یحنث . 


ك فذهب الجمهور إلى أنه ليس حجة ولا يفيد العلية» وهو مذهب الآمدي وابن الحاجب» 
وحجتهم في ذلك : أن الطرد معناه وجود الحكم مع وجود الوصف» وهذا معناه سلامة الوصف 
من النقض» وهذا لا يدل على عليته؛ لأنه مانم واحد وهذا لا يمنع وجود موانع أخرى غيره. 
وذهب بعض العلماء - ومنهم الرازي والبيضاوي - إلى أنه حجة ويفيد العلية. 
ومستندهم في ذلك : أن وجود الحكم مع الوصف في كل الصور - ما عدا صورة النزاع - يرجح 
كون الوصف علة؛ لأن فرض المسألة عدم وجود علة للحكم غيره» فإذا لم يجعل هذا الوصف علة 
لكان الحكم خاليًا من العلة» وبالتالي يخلو عن المصلحةء وهذا خلاف المعروف من أن كل 
وإذا ثبتت عليته في غير المتنازع فيه ثبتت في المتنازع فيه كذلك ؛ إلحاقا بالكثير الغالب فيكون 
الظن مفيدًا للعليةء وهو المطلوب. 
ينظر : دراسات فى أصول الفقه ,)١١١۷١١1١١(‏ والبحر المحيط للزرکشى (٥/۸٤۲)ء‏ والبرهان 
(79 ۸ وأحکام الآمدي (۳/ ١۲۷)ء‏ ونهاية السول ٠ .)1۳١/6(‏ 
(۱) سقط فی آ. 
(۲) ینظر المبسوط (۲۲/۹). 
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وقوله - عز وجل -: وما ر ج موس إل فويوء عَضْبْنَ أيِمًا) والأسف : هو النهاية في 
الحزن والغضب؛ كقوله: « ياس عل يوست [يوسف: ]۸٤‏ هو النهاية في الحزن 
والأسف في موضع الغضب» وكقوله: لما ءاسفوتًا انمتا مِنْهْر 4 [الزخرف: ]٠٥١‏ 
أي : أغضبوناء لكن الغضب يكون على من دونه» والأسف والحزن على من فوقه. 

وقوله - عز وجل -: عَضَبَنَّ4 أي: لله على قومه لعبادتهم العجل» وتركهم عبادة 
الله حزنًا على قومه لما يلحقهم بعبادتهم العجل من العقوبة» وهكذا الواجب على من رأى 
القنكن آنه يعضب لله على مركب ذلك المتكر لماي التكر> رناسف عليه لا 
يلحقه من العقوبة والهلاك؛ رحمة منه له ورأفةء ويلزم الشكر لربه؛ لما عصمه عن مثله» 
وكذلك وصف رسوله -عليه السلام - بالأسف والحزن لتكذيبهم إياه حتى كادت نفسه 
e‏ حيث قال : لمك بحم سك ألا يكرا مُْمنيك [الشعراء: ۳]» وقوله: 
لفلا ذهب نقسك عَلَمِمّ حَسَرّبٍ [فاطر : ۸] ذكر هذه القصة لنا؛ لنعرف: أن كيف نعامل 
أهل الا © وقت ارتكابهم المنكر . 

وقوله - عز وجل -: 16 بسا لقن ون بتي . 

يخرج هذا على وجهین: 

أحدهما: بئسما خلفتموني : بئس ما اخترتم من عبادتكم العجل على عبادة الله. 

والثاني : بئسما خلفتموني باتباعكم السامري" إلى ما دعاكم إليه بعد اتباعكم إياي 
E OS‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - أت رک اختلف فيه : 

قال بعضه. ‏ : کک کقوله : E‏ 
أي: أعجلتم الوعد الحسن الذي وعد لكم ربكم» وهو قوله: وعدا مُوسّى 
تت ل [الأعراف: .]٠٤١‏ 


قال ا I‏ ای یک أي : عذاب ربكم وغضبه بعبادتكم العجل 


)١(‏ فى أ: لمعاينة. 
(۲) فى أ: المناكر. 
(۳) والسامري في لخة العرب» بمعنى: اليهودي . وقد قال بالظن من ادعى تسميته أو حاول تعيينه. وأما 
الطائفة السامرية الآن فهم فئة من اليهود في (نابلس) قليلة العدد تخالف بقية اليهود في جل عاداتها. 
ینظر : تفسیر القاسمی .)۱۸٤/۱١(‏ 
(©) انظر: تفسير الخازن والبخوي (۲/ .)٥۸۷‏ 
)٥(‏ انظر: تفسير الخازن والبغوي (۲/ .)٥۸۷‏ 
(7) سقط في ب. 
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واتخاذكم له إِلهّاء وقد سمى الله تعالى العذاب في غير موضع من القرآن: أمرًا؛ كقوله: 
#أق مر أ [النحل: »]١‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: أل الألوح4. 

قال أكثر آهل التأويل”": ألقى الألواح» أي: طرحها على الأرض غضبا منه» فوقع 
منها كذا وكذاء وبقي کذاء» لکن لا يجوز أن يفهم من قوله: #وألقی الأو طرحها لا 
غیر؛ ألا ترى أنه قال: ولق في الأرْضٍ رَوَب) [النحل: ]٠١‏ ليس يفهم منه الطرح 
والإلقاء» ولكن" إنما فهم منه الوضعء فعلى ذلك قوله: «وآلقّى آلألواح) أي: 
وضع" ؛ لأنه أخذ رأسه ولحيته» أعني: رأس أخيه هارونء ولا سبيل له إلى أن يأخذ 
رأسه ولحيته والألواح في يديه» فوضعها على الأرض» ثم أخذ رأسه ولحيته يجرٌه إليه» 
على ما ذكر في سورة طه؛ حیث قال : يبوم لا تَأْحْذ پلختی ا برأ [طه: ٤۹]ء‏ دل 
هذا أنه كان أخذ رأسه ولحيته جميعًا لشدة غضبه لله على صنيع قومه. 

وفي الآية دلالة العمل بالاجتهاد؛ لأنه قال: لا أذ بجی ا راب [طه: ٤۹]ء‏ 
ولا يحتمل أن يكون موسى يأخذ رأسه بالوحي لأمر من الله» ثم يقول له هارون: لا تأخذ 
بلحيتي ولا برأسي“» ولا تفعل کذا. 

وفیه أیضًا: أن هارون لما قال له: لا تاذ تی ا رأ إن حَثْيتُ) [طه: ]۹٤‏ 
إنما قال ذلك بالاجتهاد؛ حي قال : إن حَشْیت أن كفو رقت بی بن یر4 [طه : 
٤‏ لأنه لو كان يقول له بالوحي أو بالأمر» لم يكن ليعتذر إليه بقوله فلا تشمت بي 
الأعداء. 
وقول : ٥ران‏ آي يد م ذه 

فيه دلالة أنه إنما آخذ شعر رأسه؛ لأنه لو كان أخذ رأسه»ء لكان لا يحتاج إلى أن يجره 
إليه؛ دل أنه كان أخذ بشعر رأسه. 

وكذلك قوله: لا تأَحُذ لخت لا أب [طه: [٤‏ فيه دلالة لأصحابنا أن من“ 


(۱) أخرجه ابن جرير (1۸/7) )٠١٠٥١(‏ عن مجاهد وسعيد بن جبير بلحوه» وذكره السيوطى فى الدر 
)٠۳١ /۳(‏ وعزاه لأبي نعيم في الحلية عنهماء وعزاه أيضًا لأبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(۳) فی أ: وضعه. 

0( فی ب: بکذا. 

0 ی فيمن . 
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مسح رأسه ثم أزال شعره» لم يسقط عنه حكم المسح» وإذا مسح على لحيته ثم سقطت 
زال عنه حکمه""» ولزم غسل ذقنه؛ لما سمی E OT‏ 
وسقوطها يسقط حكم المسح» e‏ . والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إن ألقوم أستَضْعفوني ودا ا 

خرج هذا صلة قول موسى لهارون لما قال له: کشا مت و تات ا ال 


EAE‏ ورور دور 


تعن افعصي میت آنری) [طه: 4۳-۹۲]ء فقال عند ذلك: إن ألقوم أستَضعفوني رادو 


e 2 


لوی کک شقیت ہے الاد کک بتتلی تح اتر اللي . 

وقوله ا -: قال ريي عفر لي ونی . 

قال بعضهم : إنما خض أخاه بسؤال المغفرة؛ لأنهم جميعًا قد عبدوا العجل سوى أخيه 
هارون؛ لذلك خصه بسؤال المغفرة. 

وقال بعضهم : إنما قال ذلك جوابًا عما قال هارون: فلا شيت بى ألاعَدَاة. . . 4 
الاية. 

E N 
بقوله : وجل لي وزم من آهل هرون ای اشد پو ازى و اشر ن ای4 [طه: ۳۲-۲۹[ لما‎ 
سال ربه أن یشرکه في أمره» ویشد به أزره» فعلی ذلك خصّه بسؤال المغفرة. والله‎ 
أعلم.‎ 

وقوله - عز وجل -: وآ ركم الّت4. 

لأن كل من يرحم دونه إنما يرحم برحمته. 

وقوله : لك ارين اذا اج4 . 

أي: عبدوا العجل . 


(۱) قال في بدائع الصنائع :)۳۳/١(‏ من توضا ثم جز شعره أو قلم ظفره أو قص شاربة أو نتف إبطه لم 
يجب عليه إيصال الماء إلى ذلك الموضع عند عامة العلماء. 
(۲) الأزر: القوة الشديدةء قال تعالى : ادد ری [طه ١:‏ أي: قوني به. وآزرته: قويته» قال : 
هارم [الفتح :۲۹] قواه. وتأزر النبت: طال وقوي» وعليه قوله: 
د و و ر و إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 
وأزرت البناء وآزرته : قويت أسه» وأصل ذلك من شد الإزار وتقويته؛ يقال: إزار وإزارة ومئزر»› 
ومنه تسمبة المرأة: إزارًاء كقوله: هَن ل اش لَك [البقرة :.. وفي الحديث: «لنمنعنك مما 
نمنع منه أَرُرّنا» وفلان طاهر الإزار» يكنى به عن ذلك أو عن عقبه. 
وقال آخر : 
ألا أبلغ أبا حفص رسولاً فِدّى لك من أخي ثقة إزاري 
ينظر : عمدة الحفاظ .)41۰۹٠٥ /١(‏ واللسان (أزر)» والنهاية .)٤١ /١(‏ 
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سيتام حصب من بهم َه ن ليذ اليا . 
ل : عضب من ربهم : : عذاب في الآخرة لمن مات منهم على ذلك» وز 


2 و 


فى لير ألدَيا) القتل والهلاك في الدنيا. 


کک عضب من رَبَهمٌ4: القتل› والهلاك ذل ف ليرد لیا4 

ل ن پل "p‏ ف ية لديا ذكر الذم بصنيعهم وثناء الشر» على ما 
كان" بصنيع الخير المحمدةٌ في الدنيا وثناءٌ الخير" . 

وقوله - عز وجل -: سياه عضب من رَبَهٌ4 . 

هذا يحتمل وجهين : 


أحدهما: أي : قد نالهم غضب من ربهم؛ لما ذكر. 

والثاني : أن يكون هذا مذكورًا في كتبهم أن من اتخذ العجل معبودًا سينالهم غضب من 
ربهم» فإن كان هذا خبرًا عما في كتبهم» فسينالهم على الوعد الصحيح”» وإلا على 
الخبر» أي : قد الهم. 

#وكذلك رى اَلْمفَْرنَ) . 

أي: كذلك نجزي كل مفتر على الله تعالى . 

وقوله - عز وجل -: وي عَيلوا السات د ابوا من بها وءامنوا) . 

قال أهل التأويل : قوله : وأ عَيلوا أَلسَيتَاتِ يعني : الذين عبدوا العجل . 

ٿر تاوا من بها وءامنوا لن رَبك من بها لعفو رَحيمٌ4 وهو: في كل من عمل 
السيئات - أي سيئة كانت - إذا تاب عنهاء وندم عليهاء وطلب من الله المغفرة» غفر له. 


(1) السبي والسباءء لغة: الأسر» يقال: سبى العدو وغيره» سبيا وسباء: إذا أسره» فهو سَبِيّ» على وزن 
«فعيل» للذكر. والأنث : س و و الیو اا ر یی وی 
أما اصطلاحًا: فالفقهاء في الغالب يخصون السبي بالنساء والأطفال» والأسر بالرجال. ففي 
ا السلطانية : الغنيمة تشتمل على أقسام : أسری» وسبي» وأرضين» وأموال» فأما الأسرى 
فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم أحياء» وأما السبي فهم النساء 
ا وفي مغنى المحتاج : المراد بالسبي: النساء والولدان. 
ينظر : لسان العرب (سبى)» والمصباح المنير (سبى)» والأحكام السلطانية للماوردي -١۳١(‏ 
1€(« ومغني المحتاج .(Y/0‏ 
(۲) زاد فی ب: و. 
)۳( في ب: الحسن . 
() في ب: أن 
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سا 


قوله تعالی: لما سک عن موی لصب َد الواح ون سحَيها هذى وة للب هم 
الہ تن بل ی ایکا ہا تل آلشتھا ہت ن ہی إلا ونت یل پیا کن ناء ونی سن 
كتا أت ا كاعر تا عتتا وت عي التو 3 أب لتا ف هذز التبا عة ون الأخرة 
ها لك قال عدا ایب پو من اا وحن سحت کل سیو اڪن أرب يفو 
يؤت رَو والين هم بايا وينو (@ الب يوت اسول الي الأ الى 
دوک مکو عِندَهُم في التوردة والاي ل يأمرشم لمرو ويتهدهم عن اشڪر وميل 
َه الطيبت ويرم عله اليك ويش َنم صم الان الى كانت علي 


يو مو ر و 


اریت اموا پو عرو وتمسروة تبثو الثرة آلو أل معش أؤيك هم اننيد (@4. 

وقوله - عز وجل -: وما سک عن موس أَلْمَصَبٌ) . 

الذي غضب لله على قومه بعبادتهم العجل . 

ولا يحتمل ما قاله أبو بكر الأصم : أن الغضب عقوبة وشتم؛ لأن الغضب معروف» لا 
يجوز أن يتأول ما قال هو . 

وقوله - عز وجل -: عد الألومٌ. 

يعني : الألواح التي وضعها على الأرض . 

وقوله - عز وجل -: وف سَختا هى وَرَمَة) . 

قال بعضهم: يعني في نسخة الألواح لما كانت نسخت من اللوح المحفوظ . 

وقال بعضهم : قوله: رفي سَحَتا هذى أي : الكتب التي انتسختها بنو إسرائيل من 
تلك الألواح . 

وقوله: هذى وَيَعَةٌ4 أي: هدى من كل ضلالة» وبيان من كل غي وشبهة» ورحمة 
من کل سخط وغضب . 


e‏ ت 


r 


ِي هم رم هبون . 
أي : للذين يخشون ربهم فيعملون بها. 
ت ر ور کو ص ل 0 
وقوله - عز وجل -: واتار موس فوم سين رجلا ليميا . 
4 ےط ٤‏ ۽ 
قال بعضه" : قوڵه : # يمينا ۰ اي : لتمام الموعدة التي وعد» وهو الارن 
(۱) انظر: تفسير الخازن والبغوي (۲/ .)٥۹١‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر (1/ )٠١۱۷۲( )۷١‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۳۹) وعزاه لعبد 
بن جميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۳) في ب: الأربعين. 
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الذي وعد» ولكن لا ندري ما ذلك الميقات الذي ذكر؟ 
وقوله: ونار موس فَوَمَدً» قال بعضهم: السبعون“ الذين اختارهم موسى 
ES 0 2 Deg‏ 
ليكونوا مع هارون» فُعْبد”" العجل في أفنيتهم» فلم ينكروا ولم يغيروا عليهم» فأخذتهم 
الرجفة. 
وقال الحسن: إنهم جميعًا قد عبدوا العجل إلا هارون› فالرجفة“ التي أخذتهم إنما 
أخذتهم عقوبة لما عبدوا العجلء ولسنا ندري من أولئك السبعون“ الذين اختارهم 
موسی؟ وأمکن أن یکون موسى اختار السبعين لیخرجوا معه؛ فيكونوا شهداء له على إنزال 
التوراة عليه وکلام ربه . 
(DD 8 ۶‏ ا 2 
وقیل : و الذين تركهم في أصل الجبلء فلما"“ جاءهم موسى بالتوراة قالوا: لن 
زین آ1 کک س رک اله هة E‏ لَه [البقرة: ]٠١‏ وهلكوا لقولهم ذلك» وقد 
7 إا : 
وقيل ': اختارهم موسى ليتوبوا إلى الله مما عمل 
6 ََ ارگ ر صو ەر را 
وقوله: ما اَم ألرَجَمَة قال رب لو سنت أهلكتهم من كَل وبي . 
) : 4( 
قال بعض آهل اریز : لو شئت أمتهم وإياي قتل القبطي. 
وقال آخرون: لو شئت أهلكتهم على نفس الإهلاك وإياي على القدرة» أي: تقدر 
على إهلاكي» ولکن لا تهلکنا '“ لما لم يكن ما نستحقه ذلك» ویشبه أن یکون قوله: 
(1) أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد بنحوه كما في الدر المتثور للسيوطي (۳/ ۲۳۷) وعزاه أيضا لابن 
جرير وعبد بن حميد وابن أبي عمر العدني في مسنده وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
E (۲)‏ الستيحين : 
)€( ا ا الحركة والاضطراب ا رجفت الأرض والبحر رجماء وبحر رجاف . 
والاإارجاف: إيقاع الرجفة. وقوله: والمرجقرر ي لل [الأحزاب: ]٦١‏ هم المنافقون کانوا 
e‏ ا E A;‏ :1 قیل: r‏ 
وقیل : . هو ج ك رجفة ا 
ینظر : عمدة البحفاظ )۲/ .(A\‏ 
)0( فيي ب: | لسبعين . 
(7) في آ: فإنما. 
(V)‏ أخرجه ابن جریر )١٣۱٣۲( (VE-VT۳/%‏ عن السدي )1917۳( عن ابن إسحاق بنحوه»› وذکره 
البغوي في تفسیره (۲۰۳/۲). 
(۸) انظر: تفسیر الخازن والبغخوي (۲/ .)0٥۹۲‏ 
(4) في ب : وإياهم . 
)1۰( في ب : تهلکه . 
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لو شِنتَ أَهْلَكَهّر إهلاك فتنة وإياي. 

وقوله - عز وجل -: اکا پا فمل السقهاء ينا . 

هذا يخرج على وجهین: 

أحدهما: يقول' - والله أعلم - e AA AE‏ إهلاك السفهاء" بما فعلرا. 

الائ يفول لو شتت شئت أهلكتهم وإياي من قبل»› ولم تهلکنا يومنا؛ لأن موسى 
[إذا] اتی قومه ٠‏ أنهم أهلكوا بسبب كذا لم يصدقه قومه بذلك» ولكنهم 

4 ( 

يتهمونه › ويقولون : أنت قتلتهم على ما ذكر في بعض القصة” أنه خرج بهارون إلى بعض 
الجبال" فمات هارون هناك» فأخبر قومه بذلك فكذبوه» وقالوا: أنت قتلته؛ فعلى ذلك 
جائز أن يكون هاهنا خاف أن يتهمه قومه في أولئك ولا يصدقوه فيما حل بهم. والله 


أعلم. 


وقوله - عز وجل -: ایکا یا فمل السقهاء ينا 4. 
يحتمل هذا وجوهًا: 

ویحتمل الإنكار والرد. 

ويحتمل الإيجاب 


أما الإنكار : فيكون معناه: أتهلكنا بما فعل السفهاء [منا)“» أي: لا تفعل ولا تهلكنا 
بما فعل السفهاء مناء ومثل هذا قد يقال: يقول الرجل لآخر: أتفعل أنت كذا؟ على 
الإنكار“. أي: لا تفعل؛ فعلى ذلك هذا. والله أعلم. 

ويراد به : الإيجاب؛ كأنه قال: لك [أن] '" تهلكنا بما فعل السفهاء مناء وما هي إلا 


(۱) في ب: نقول. 

)۲( في ب : والسفهاء. 

(۳) في ب: نقول. 

)٤(‏ فی أ: ما 

)٥(‏ في أ: يصدقوا. 

(۲) آخرجه ابن جریر )۱١۱۹۸( » )۱۵۱۹۷( )۷٤/7(‏ وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في تابه من 
عاش بعد الموت» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب كما في الدر المنثور (۳/ 
۷( 

(۷) فى آ: الجبل. 

(۸) سقط فی آ. 

)٩(‏ فی ب: كذا الإنکار. 

)٠١(‏ سقط في أ. 
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فتنتك أن يكون ذلك امتحانًا وابتلاء ابتداءء أي: تفعله امتحانًا وابتلاء لا تعذيبًا. 
٠ SS‏ فمن هو ابد 
ی کل فس ما کیت € [الرعد: ۳۳]ء وقوله: ومن اط مسن افر E‏ 

E E e a [Y1 
ویجوز آن یکون إهلاکه إياهم محنة بتفريط کان من بعضهم» وإِن کان بعضهم برآء من‎ 
و ل ار ن ا وكان الفشل والهزيمة عليهم محنة منه‎ 
إياهم؛ كقوله : ل تَحسودهم يِِدَيِوِ.. . .) الآية [آل عمران: ١١٠]؛ فعلى ذلك هذا.‎ 

رت ررغ :غ اه ا چا ا یی م 0 

قال أبو بكر: تضل بهاء أي: تنهى من تشاء [نهيا ما لولا ذلك النهي لم يكن الفعل 
فعل الضلالء وتهدي من تشاء أي تأمره أمرًا ما لولا ذلك الأمر لم يكن القعل]"“ فعل 
الاهتداء» لكن حرف «من» إنما يعبر به [عن]" الأشخاص دون الأفعال”"» فلو كان 
على ما ذکر هوء لقال: تضل به ما تشاء» فإن لم“ يقل ذاء ثبت أنه ليس على ما 
دک 

وتأويله عندنا: أنه يخلق فعل الضلال ممن يعلم أنه يختار ذلك» ويخلق فعل الهدى 
ممن يعلم أنه يختار ذلك» وهو خالق كل شيء. 

وأصل ذلك: أن جميع ما يضاف إلى الله من طريق الأفعال على اختلاف الإضافة 
باختلاف وجوهها حقيقة» ذلك من الله خلق ما أضيف إليه من الوجه الذي يحق وصفه 

بأنه خالقه؛ فعلى ذلك قوله : تی4 ول4 . 


أو : أنت ولي نعمتنا. 
عر لا e‏ رأف حير الفلفرن# . 


(۱) سقط فی أ. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) ينظر الكلام على «من» في : المقتضب للمبرد »)۱۳٦/٤-٤٤/١(‏ الأصول لابن السراج /١(‏ 
)٩4‏ وارتشاف الضرب »)٤٤١(‏ مصابیح المغاني )٤٥١(‏ الجنى الداني (۳۱۹). الانصاف 
)۳۷١(‏ الأزهية للهروي .)۲۲٤(‏ 

©( في ا لم. 
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وأنت خير الراحمين؛ لأن كل أحد دونه إنما يرحم ويغفر برحمته. 

وقوله -عز وجل -: ركب ا في هذه لديا تة وف الأَخرة4. 

تحتمل الكتابة الإيجاب» أي: أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة [وفي الآخرة أو 
الإثبات. أي : أثبت لنا وأعطنا في هذه الدنيا حسنة ويكون كقوله: آتنا في الدنيا حسنة 
وقي الأخرة تخننة : 

وقال بعضه." : قوله : راكب ا)٠‏ أي: وفق لنا العمل الذي نستوجب به الحسنة 
في الدنيا والأاخرة. 

ويحتمل : اكتب لنا في الدنيا الحسنات» ولا تكتب علينا السيئات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ف هلزو ألذَيا حسستة€ تختم بها الدنيا وتنقضي بهاء وإلا ما من 
س إلا وله في [هذه] الدنيا حسنة أتاه إياهاء وعلى ذلك يخرج قوله : 6 ٤ال‏ ن 
لدا حَستةٌ وف الأَخِرَة حسس [البقرة : ]۲١١‏ [أنهم] إنما سألوا حسنة لأن يختموا 
علیهاء ویکون قوله: لسن جا بالسکة ف م [الأنعام: 1٠١‏ كذاء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: إت هد إيّك4. 

قال ر ق هدا إک& آئ: ملنا إليك . 

وقال غيرهم : إا هدا إيك4. أي: تبنا إليك . 

وقيل"“: لذلك سمت اليهود أنفسهم يهودًاء آي : تائبين إلى الله لكن لو كان كما 
ذکر» کان قوله: ما کان إَهِيم وويً) [آل عمران: 1۷] أي : تائباء وذلك بعيد» ولکن 


(۱) سقط فی آ. 

(۳) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)٥۹۳/۲(‏ 

(۳) سقط فی أ. 

)٤(‏ سقط فی ب. 

. في ب: أهلل التأويل‎ )٥( 

() ذکره السيوطي في الدر (۳/ )۲٠١‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي وجزة 
السعدي» وذكره آبو حيان في البحر المحيط .)٠٠١ /٤(‏ 

(۷) أخرجه ابن جریر (۸۰-۷۹-۷۸/71) (۱۵۱۸۷» ۰۱۵۱۸۹ ۰۱۵۱۹۰ ۱۵۱۹۱ ۱۵۱۹۲) عن ابن 
عباس» (۱۵۱۸۸» ۱۵۱۹۳ )۱٥۲۱۲ ۱٥۲۰۹ ۱٥۱۹۵ »۱۵۱۹٤‏ عن سعید بن جبیر» 
1014۷17« ۸ عن إبراهیم التیمي» )٠٠٥۲٠١۰ »۱۵١۱۹۹(‏ عن قتادة» )٠٥۲۰۱(‏ عن 
السدي» (۱۵۲۰۲» ۲۰۳٥ا‏ ۸٣۲٥ا(‏ عن مجاهد» (۱۵۲۰۵» )۱٥۲۰۷ »۱۵۲۰١‏ عن 
الضحاك» )٠١۲٠٤(‏ عن أبي العالية» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد 
وابن المنذر واب غ ی کاپ و طرق عن ان عا ر ئن ای کے کن د و 

(۸) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)٥۹۳/۲(‏ 
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إن كان [لذلك)]'“ سموا فهو - والله أعلم - ما 5٤‏ هيم بور [آل عمران: ]٦۷‏ آي : 
لم يكن على المذهب الذي عليه اليهود» وكذلك لم يكن على المذهب الذي ادعت 
النصارى أنه كان عليه» ولكن كان حنيفا مسلمًا. 

وقوله - عز وجل -: قالٌ ذا يث بي من سا وَرَخُمق E‏ 

قال الحسن : يشاء أن يصيب عذابه من كفر بالله وكذب رسله» وشاء من أطاع الله 
وصدق رسله أن یصیب رحمته . 

ودل قوله: «عَدَاۍ اهيب بي من سا4 أنه لما شاء أن يصيبهم عذابه شاء العمل 
والفعل الذي کان به يصيبهم؛ ان کف سن إا رة عن ی أا واا جار 
أن يشاء لهم الإيمان ثم يشاء لهم [أن يصيبهم]" عذابه» ولكن إذا علم منهم أنهم لا 
يؤمنون ويختارون فعل الضلال على فعل الهداية“» شاء لهم ما اختاروا. 

و وى ت و 

ما من أحد من مسلم وكافر إلا وعليه من آثار رحمته في هذه الدنياء بها يتعيشون 
ويؤاخون ويوادون» وفيها يتقلبون» لكنها للمؤمنين خاضة في الآخرة» لا حظ للكافر 
فيهاء وذلك قوله: مأك لين يَثود4: معصية الله والخلاف له « يؤت 


د 


ر مي م ور E‏ و 


ار ڪَء٬‏ و [هو کقوله: يل من حي زيه انه آل َج واوو لطبت من ألرزقِ فل 
هى لزن ١اموا‏ في الوق لديا حالص يم ة4 [الأعراف: ۳۲] جعل طيبات الدنيا 
نعمها"“ مشتركة بين المسلم والكافر» خالصة للذين آمنوا يوم القيامة» لا حظ للكافر 
فيها؛ فعلى ذلك رحمته نالت كل أحد في هذه الدنياء لكنها للذين آمنوا واتقوا الشرك 
خاصة في الآخرة. 

ويحتمل قوله - والله أعلم -: رڪب ا ف هزو لذا حسسكة وني الأَخْرة4 أنهم إنما 
سألوا الرحمة» فقال: سأكتبها للذين يتقون معاصي الله ومخالفته» والله أعلم . 

وقوله : يؤت ألرّكَوة4 يحتمل : يؤتون الزكاة المعروفة. 

ويحتمل : تزكية النفس؛ كقوله: قد أف من رکلها وق حَابَ من دَسَدًا) [الشمس: -۹٩‏ 


(1) سقط في أً. 
(۲( في ب: لا 
(۳) سقط في أ. 
)€( في ب : الهدى . 


(7) في أ: نعيمها. 
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١‏ ومعلوم أنه لم يرد به زكاة المال» ولكن زكاة النفس بالتوحيد والتقوى» وكذلك 
قوله : #واليسّة أ لعَتَتَ أله َيه إن ك ب الكذيت [النور : ۷] هو تلك الزكاة لا الزكاة 
المعغروفة زكاة المال؛ فعل ١١‏ ذلك الأولء والله أعلم. 

وإن كان على الزكاة المعروفة فذلك في قوم ثقل عليهم واشتد إخراج الزكاة من 
أموالهم؛ كقوله: لين لا و َوه وهم بالأخرة . . .4 [فصلت: ۷] كذا. 

وقوله - عز وجل -: ويي هم ايتا ود4 . 

قد ذكرنا في غير موضع أن من آمن بآیات الله وصدقها فقد آمن بالله وبرسله» ومن 
کذب بایاته کذب بالله وخالف رسله؛ لأن طريق معرفة الله ورسله إنما هو من طريق 
الآيات والحجج» ليس من طريق المشاهدات والمحسوسات؛ لذلك كان الإيمان بالآبات 
إیماتًا بالله وبرسله» والتکذیب“ بها کفر بالله ورسله. 

وقوله - عز وجل -: ال يوت ازس الي 

أي: يقفون“ أثر الرسول في كل سيرته» وفي کل أمره ونهيه» ویطیعونه؛ سماه 
رسولا ونيا بقوله : #ألرسول الل والرسول: المبعوث على تبليغ الرسالة والمأمور بها 
على كل حال» والنبي: المنبئ لهم أشياء عند السؤال والاستخبارء والرسول هو المأمور 
بالتبليغ سألوه أو لم يسألوا شاءوا أو أبوا. وكان لمحمد ب كلاهما: الإنباء والتبليغ؛ 
کقوله: 6# رل ليك من رَبك [المائدة :1۸]» وقوله: إن عك إل اَ4 [الشوری : 
€۸[. 

وقوله - عز وجل -: الأ الى يمدو مَكرًا). 

الأمي: ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله: وما کت تلا ِن لو ن کک لا طم 
د € الاب [العنكبوت* :1٤4۸‏ 


(۱) فی ب: وعلی. 

)۲( فی ب : وبالتکذیب . 

(۳) أي يتبعونه» وأصله من القفا؛ لأن المتبع للشخص غالا يصير خلفه وتابعا لقفاهء يقال: قفرته 
واقتفيته» وقفيته» أقفوه: إذا تتبعته وتبعت أثره. ف «قفيته» مقلوب من «قفوته)» وبه سميت القافة؛ 
لتتبعها الآثار والأشباه. 

ينظر : عمدة الحفاظ .)۳۸١/۳(‏ 

9) الإباء: شدة الامتناع» فهو أخص من مطلق الإباء؛ إذ كل إباء امتناع من غير عكس. وبعضهم يقول : 

الامتناع» ومراده ذلك؛ لكونه في قوة النفي ساغ وقوع الاستثناء المفرغ بعده. 
ينظر : عمدة الحفاظ .)٥٦/١(‏ 
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)١(‏ بين الله تعالى في التوراة وفي الإنجيل لعلماء بني إسرائيل ولسائر الأمم : أن سيظهر محمد من آل 
إسماعيل بن إبراهيم ؛ ليكون للعالمين نذيراء وأنه سينسخ شريعة موسى» وسيغير عوائده وشعائره . 
ووصف صحابته بالطهر والعفاف› وأنهم أشداء على الكفارء رحماء بينهم › وأنهم في بدء الإسلام 
سيكونون جماعة صغيرة» ثم تنمو رويدًا رویدًا حتی یکونوا کباراء يعمل الناس لھم ألف حساب 

ففي الإإصحاح السابع عشر من سفر التكوين : أن الله تعالى قال لإبراهيم : «سر أمامي وکن 
کاملاً؛ فاجعل عهدي بيني وبيناك وأكثرك كثيرًا جدًا» والمعنى: امش في الناس بالدعوة إلى 
ديني» وعرفهم بي؛ لذو عاف الأرثان× وکن كاماد أى: أة وكدوة في غدل الخيز اون 
التزمت بالدعوة والقدوة» أجعل عهدي معك بالنبوة والرسالة والملك على الأمم وقد التزم 
إبراهيم عليه السلا ومن أجل ذلك قال الله له: سأجعل عهدي بالنبوة والرسالة والملك على 
الأمم في نسل إسحاق عليه السلام إذا مشوا بالدعوة إلى وكانوا قدوة في عمل الخير. فقال 
إبراهيم لله: وإسماعيل ولدي البكر أتمنى أن تجعل العهد في نسله أيضا؛ فيكون العهد بالنبوة 
والرسالة والملك مشتركا بين إسماعيل وإسحاق» ويكون لهذا مدة» ولهذا مدة. 

هذا ما قاله إبراهيم عليه السلام لله تعالى حسبما تنص التوراة؛ فإن فيها: «وقال إبراهيم لله : 
ليت إسماعيل يعيش أمامك . فقال الله: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه هأنا أباركه وأثمره وأكثره 
كيرا جدًاء اثنى عشر رئيسًا يلد» وأجعله أمة كبيرة) 

وقد حمل بركة إسحاق بالتوراة موسى عليه السلام» وحمل بركة إسماعيل بالقرآن محمد عليه 
السلام. وبيان ذلك : : 

- أن إسماعيل عليه السلام سكن مع أمه في برية فاران» وهي أرض مكة المكرمة؛ ففي 
الإصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين : «ونادی ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما 
لك يا هاجر»› لا تخافي؛ لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هوء قومي احملي الغلام 
وشدي يدك به؛ لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيهاء فأبصرت بئر ما فذهبت وملأت 
القربة ماء وسقت الغلام. وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية. وكان ينمو رامي قوس› 
وسكن فى برية فاران» وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر» هذا هو مكان سكنى إسماعيل 
المبارك فيه بالملك والنبوة. 

- وقد قسم موسى عليه السلام بركة الله بالملك والنبوة على ثلاثة أماكن : 

سيناء : مكان نزول التوراة. 

وساعير: مكان تفسير التوراة من علماء وأنبياء بني إسرائيل . 

ج) وفاران: مکان نزول القرآن. 1 

فقال في الإصحاح الثالث والثلائين من سفر التثنية : «وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل 
الله بني إسرائيل قبل موته فقال: جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من ساعيرء وتلالأ من جبل 
فاران» وأتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة لهم. فأحب الشعب جميع قديسيه في 
بذك وهم جالسون عند قدمك» يتقبلون من أقوالك). 

وفي هذا النص بيان كثرة أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد قال: «وأتى من ربوات 
القدس» وفي بعض التراجم: وأتى مع آلاف من جيش المقدسين الطاهرين الذين اختارتهم العناية 
الإلهية لهذا الغرض المقدس. وفي هذا النص مدح لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
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س فقد قال: «جميع قديسيه في يدك» وهم جالسون عند قومك يتقبلون من أقوالك» أي أن الصحابة 
الأجلاء في يد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لا يخرجون عن طاعته» وهم جالسون عند 
قدمه : : كناية عن التواضع بين يديه ويتقبلون من آقواله: : أي لا يشرعون لهم من تلقاء أنفسهم . 

- وقد نبه يعقوب الذي هو إسرائيل بنيه حال موته على مجيء نبي السلام الذي متى جاء فإنه 
سيأخذ منهم الملك والنبوة بقوله : ۳ يزول قضيب من يهوذاء ومشترع من بین رجليه› حتى يأتي 
شيلون»› وله یکون خضوع شعوب» [تکوین٩٤ a:‏ ] والمعنی : يزول الملك من بني إسرائيل. 
وعبر ب «يهوذا» عن بني إسرائيل بأسرهم. وستظل التوراة شريعة تحت نفوذ الملوك من بنى 
إسرائيل حتى يأتي «شيلون» نبي الإسلام» فيتسلم منهم النبوة والملك وتخضع له أ e‏ 

ولیس شيلون إلا محمدًا - صلى الله عليه وسلم SIL‏ 

- ولما کان موسی - عليه السلام - هو والمشايخ السبعون على جبل طور سيناء لتلقي شريعة 
التوراة من اللهء خاف بنو إسرائيل من الدخان والنار اللذين أحاطا بهما وهما فوق الجبلء وقالوا 
لموسى عليه السلام: إذا أراد الله أن يكلمنا مرة أخرى ويسمعنا صوته فليكن عن طريق بشرء ليكن 
عن طريقك یا موسى ونحن نسمع ونطیع . روزن ع إلى الل فقال الله : أحسنوا فيما 
قالوا» ولسوف أرسل لهم نيا مثلك وأجعل كلامي في فمه» أي سیكون : نبا میا لا يقرأ ولا يكتب . 

وهذا النبي الذي سيأتي مماثلاً لموسى هو محمد - عليه السلام - لأن الله قد بارك في 
إسماعيل - عليه السلام - وجعل له ملكا ونبوة» كملك بني إسحاق ونبوتهم ؛ ؛ فإن لإاسحاق 
بركة كبركة إسماعيل وحملها من بني إسحاق كلهم : بنو إسرائيل. وبدأت من بني إسرائيل من 
موسى عليه السلام؛ فإنه صاحب الشريعة وكان رئيسا مطاعاء وجاهد في سبيل الله وأمر أتباعه 
بدخول الأرض المقدسةء ففي الإصحاح الثامن عشر من سفر التشنية : 

«يقيم لك الرب إلهك نبيّا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب 
إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلاً: : لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة 
ا قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا. أقيم لهم نيا من وسط إخوتهم مثلك› 
وأجعل كلامي في فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي 
يتكلم به باسمي» أنا أطالبهء وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلامًا لم أوصه أن يتكلم به 
أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى» فيموت ذلك النبي. 

وإن قلت في قلبك : : كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ 

ی ای او ت و ر یر ا ی کک کی ر 
بطغيان تكلم به النبي؛ فلا تخف منه» [تث 1۸ 10 - [YY‏ 

كيفية انطباق النبوة على محمد - صلى الله عليه وسلم-: 

أولا: إن من أوصاف هذا النبي المنتظر : أن يكون نبا لا إلا . وقد زعم النصارى: أن أوصاف 
النبي الذي تتحدث عنه هذه النبوءة تنطبق على عيسى»› > عليه السلام. وزعمهم باطل؛ لأن بعضهم 
يقول: إن عيسى إله» وبعضهم يقول هو الإله الخالق للعالم؛ فالكاثوليك والبروتستانت يقولون: إن 
عيسى هو الإله الثاني والله هو الإله الأول والروح القدس هو الإله الثالث. 

والأرثوذكس يقولون: إن عيسى هو الله رب العالمين وقد ظهر للناس في صورة بشر. . وعن 
مذهب الكاثوليك والبروتستانت يقول تعالى: لتد مر الذي َالو إت اله بالك 
[المائدة:۷۳]ء وعن مذهب الأرثوذكس يقول تعالى: َد َر الوت قارا ك 
مسي أبن 4 [المائدة: .]۷١‏ 

وهذا مع ما في التوراة وما في الإنجيل من أن الله تعالى هو الخالق للعالم وحده» وأنه لیس ہے 
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= کمثله شي ء۰ ففي الإصحاح السادس من سفر التئنية : «اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحداء وفي 
الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية : «ليس مثل الله»» وفي الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا 
فسر يوحنا أبناء الله بمعنى المؤمنين بالله في قوله : «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا 
أولاد الله» أي المؤمنين باسمه» وقال: «إن الله لم يره أحده . وحیث إن عیسى قد رآه الناس» فإنه 
بحكم الإنجيل لا يكون هو الله؛ لقوله: «الله لم يره أحد قط . 
وفي نفس الإصحاح يورد يوحنا كاتب الإنجيل: شهادة يحيى - عليه السلام - الذي هو يوحنا 
المعمدان - بأنه ليس هو النبي الذي أخبر عن مجيئه موسى في سفر التثنية لينسخ شريعته. وقد كان 
يوحنا معاصرًا لعيسى عليه السلام - وكان هو وهو يدعوان اليهود لاقتراب ملكوت السموات» مما 
يدل على أن النبي المنتظر لم یکن قد آتی قبل یحیی وعیسی› ولیس ہو عیسی ولا یحیی - علیھما 
NS‏ «وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين 
2 ر E‏ أني لست آنا المسيح . فسألوه: إا ماذا؟ إيليا 
نت؟ فقال: لست أنا. نبي آنت؟ فأجاب: TT‏ 
TY‏ وحيث إنهما معا دعوا إلى اقتراب ملكوت السموات - أي أن دعوتهما 
واحدة - فإن النبي المنتظر یکون آنا من بعدهما؛ فقد حکى متى ما نصه: 
«من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت السموات» [متى ٤‏ : 
۷[ 
«وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات» [متی ۳ : .]۲-١‏ 
انيا : ومن أوصاف النبي المنتظر : أن يكون من إخوة بني إسرائيل . 
ولو كان هذا النبي من بني إسرائيلء ما كان يقول: «من إخوتهم» وكان يقول: منکم. وحیث 
إن: لإسماعيل بركةء وأنه أخ لإسحاق الذي هو جدهم - فإن المراد من إخوتهم : أنه سيأتي من آل 
إسماعيل؛ لأن لإسماعيل بركة. 
ففي الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين : «وقال لها ملاك الرب : هآنت حبلى فتلدين ابنا 
وتدعين اسمه إسماعيل ؛ لأن الرب قد سمع لمذلتك» وآنه يكون إنساتًا وحشيًا يده على كل واحد 
وید کل واحد علیه» وأمام جميع إخوته يسكن» . 
ثالنًا: ومن أوصافه : الممائلة لموسى في الحروب والاتتصار على الأعداء. وقد نصت التوراة 
على أنه لن يظهر في بني إسرائيل مثل موسى؛ وعليه فإن الآتي يكون من غير جنسهم؛ ففي 
الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية : 
«ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه» في جميع الآيات 
والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضهء وفي کل 
اليد الشديدة» وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل؟. 
رابعًا: ومن أوصافه: أن يسمع له بنو إسرائيل ويطيعوا حتى ولو نسخ شريعة موسى. ولم ينسخ 
شريعة موسى إلا محمد - عليه السلام - أما الأنبياء من موسى إلى محمد - عليهما السلام - فقد 
کارا لی ریت مودي کی بین المح فا کا ا کا عل ین موی ؛ لقوله: «لا تظنوا 
أني جئت لأنقض الناموس» [متى ٠‏ : ۷ وقد صرح اا وي لذ ال عیسی ان 
م ن إسّويل اي رسو انه لر ممصا لما بن يى ين الورتة وما رسولی اق ن ری انم أ 
[الصف :1] فقد بين أنه موافق على التوراة التي هي أمامه في عصره. ولقد كان الربانيون 
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د والأحبار يفسرون التوراة» ويضيفون على التفسير من عندهم تشريعات لم يأذن بها الله مثل تحريم 
الأكل بأيد غير مغسولة. وأما عیسی عليه السلام فإنه كان مفسرًا لها ولم يكن محرمًا ومحللاً من تلقاء 
نفسه كما کان يفعل الربانيون وااو ا ي وأباح محرماتهم من تلقاء أنفسهم»› 
کما قال تعالی عنه: لويل کڪ نس الى حم م يڪم [آل عمران: ]٠١‏ من الربانيين 
والأحبار. وأما قوله تعالى: ولیس آهل اليل با رل أله في [المائدة:۷٤]‏ فإن معناه: 
وليحكموا بما فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة؛ فإن في الإنجيل: لا تظنوا أني جئت 
لأنقض الناموس» وفيه: في الإصحاح الثالث والعشرين من إنجيل متى قول عيسى - عليه 
السلام-: «على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون» فكل ما قالوا لكم أن تحفظوهء 
فاحفظوه وافعلوه» ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون». 

خامسًا: ومن أوصافه: أن یکون نبیًا اميا غير قارئ ولا کاتب»› وهذا معن قوله: «وأجعل كلامي 

فمه) . 

سادسًا: ومن أوصافه: أن الله ينصره على مخالفيه» وهذا مستفاد من قوله: «ويكون الإنسان 
oa‏ أنا أطالبه» أي الله يقول: آنا أنتقم من مخالفيه . 

سابعًا: ومن أوصافه : ألا يقتل» وأن من يكذب ويدعي النبوة ة ويزعم أنه هو المراد من هذه 
النبوءة المذكورة فى سفر التثنية» أو يدعو إلى غير الله - فإنه يقتل» وهذا مستفاد من قوله: 
«وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلامًا لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة 
أخرى» فيموت ذلك النبى» أي: فيكون جزاؤه القتل . 

ثامًا: وإن قال متبع شريعة موسى : كيف نميز الصادق من الكاذب؟ أي : إذا ظهر من يقول: إني 
أنا هو ذلك النبى» فكيف نعرف. أنه صادق؟ 

فإنه أعطى علامة للناس» ليعرفوا الصادق من الكاذب» وهي أنه إذا ظهر وأخبر عن غيب» ووقع 
الغيب كما قال؛ فإنه يكون صادقًا فى دعوى النبوة. وهذا مستفاد من قوله: «وإن قلت فى قلبك : 
كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟٠‏ وهذا هو السؤال. والإجابة هي: «فما تكلم به الي 
باسم الرب ولم يحدث ولم يصر؛ فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب» بل بطغيان تكلم به النبي» فلا 
تخف منه) . 

تاسعًا: ومن أوصافه أن يكون ملكا على بني إسرائيل والعالم ؛ لقوله: «له تسمعون! وفي الزبور: 
«اعوضًا عن آبائك» يكون بنوك؛ تقيمهم رؤساء على كل الأرض» [مز ]٤٥:‏ والمراد بقوله «بنوك) : 
أصحابه وأنصاره. 

وقد ظهر مما تقدم: أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - مكتوب عنه في التوراة في الإصحاح 
الثامن عشر من سفر التثنيةء مع المقارنة بالنصوص الأخرى الدالة على بركة إسماعيل - عليه 
السلام - ومكتوب عنه في الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا. 

وظهر أن التوراة قد وصفت أصحابه بأنهم قديسون طاهرون» وآنهم لا يعصون رسول الله ولا 
يستكبرون عن طاعته؛ ففي الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية : «وأتى من ربوات القدس› 
وعن يمينه نار شريعة لهم» فأحب الشعب» جميع قديسيه في يدك وهم جالسون عند قدمك» 
يتقبلون من أقوالك» [تث ۳۳: ۲-]. 

ينظر: النبى الأمي فى التوراة والإنجیل ص (۱۹-۱۱). 
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وفي قوله: هدوم مكلويا عِندَهُم فى التوردة لايل امرش بالمعروفِ وَينَهلهُم عن 
ألَّْرٍ . . . ) إلى آخر ما ذكر - دلالة إثبات رسالة محمد يية؛ لأن أولئك لم يأتوا 
بالتوراة» والإنجيل فيقولون: لا نجد ما تذكر في التوراة والإنجيل؛ دل ذلك منهم على 
نهم وجدوه كذلك» والله أعلم . 

وقوله : «يأمرشُم والمنروف يتجهم َي اشڪر 4 . 

آي : يجدونه مکتوبًا عندهم في التوراة أنه يأمر بما أمر الله به» وينهى عما نهى الله 
عله . 

ما أحل الله لهم . 

ورم عليّهد أَلْحبنيكَ€ ما حرم الله عليهم يجدونه في التوراة آنه لا يأمر بشيء ولا 
ینهی عن شيء ولا يحل شيئًا ولا يحرم إلا بأمر [من]“ الله له» لکنهم ینکرونه إنکار عناد 
ومكابرة؛ کقوله -تعالى -: #يعروكم كما يغردون سهم [البقرة: ]٠٤١‏ وغيره. 

ویحتمل قوله : و يامرشم بالمعر مروف وَيهلهم عن المُڪر . ... الآية» أي: يأمره“ 
بما هو معروف في العقل وشهادة الخلقة» وهو التوحيد» وكذلك ينهاهم عما هو في العقل 
وشهادة الخلقة منكر» وهو الكفر وجميع المعاصي . 

«وَعْيِلٌ لَمَدُ ألمَيَبَتِ4 أي : يحل ما هو طيب في العقل والطبع» ويحرم ما هو خبيث 
في العقل والطبع جميعا؛ لأن من الأشياء ما هو مستخبث في الطبع لم يجعل غذاء البشر 
فيه» وإنما جعل غذاءهم فيما هو مستطاب في الطبع بلغ غايته في الطيب» ولا كذلك 
جعل غذاء البهائم والأنعام؛ هذا محتملء والله أعلم. 

ثم المعروف الطيبات”" لو تركت العقول““ والطباع على ما هي عليه لكانت لا 
حاجة تقع إلى رسول يخبر أن هذا معروف» وأن هذا طيب أو خبيث أو منكر» ولكن 
تعرف العقول والطباع ذلك كله» لكن يعترض العقول" من الشبه فتمنعها من معرفة 
ذلك فاحتاجت إلى رسول" يخبر عن ذلك. 
(1) سقط في أ. 
(۲) في آ: يأمر. 
(۳) في ب: والطيبات. 
() في آ: للعقول. 
)٥(‏ في ب: عليها. 


(7) ف أ: تعرض للعقول. 
0 رن ال 


1۰ سورة الأعراف الآيات: ٠١١ - ٠١٤‏ 

وقوله - عز وجل -: «وَيصَم عَلْهْم رم4 . 

قيل"“: ما غلظوا على أنفسهم من الشدائد. 

وقيل: إصرهم: شدة من العبادة والعمل. 

(MO , 

وقيل ': إصرهم: عهدهم . 

ويل : إصرهم : 1أي]“ الثقل الذي كان بنو إسرائيل ألزموه. 

وقال القتبي : «ويصَم عَنْهَمْ إصَرَهُمَ) أي : ذنبهم الذي كانوا يذنبون» أي: عقوبة 
الذنب الذي أذنبوا فى الدنيا. 


وقوله - عز وجل -: الال الى كانت عَّود4. 

قال الحسن : إن اليهود قالوا: يد الله مغلولةء ا محبوسة عن عقوبتناء فقال - عز 
وجل -: «علت ايديم ولا با با تالأ [المائدة : ]٤‏ أي: غلت أيديهم إلى أعناقهم في 
النار» فأخبر أن أمة محمد ييل لما آمنوا به وصدقوه» رفعت تلك الأغلال التي كانت 
عليهم"“ عن هذه الأمة بطاعتهم رسول الله اة . 

وقيل: الأغلال التي كانت عليهم: [الشدائد التي كانت عليهم]“ من نحو ما لا 
يجوز" لهم العفو“ عن الدم العمدء ولا أخذ الدية» وما لا يجوز غسل 


(۱) أخرجه ابن جریر )۱٥۲۵۱( )۸٦/٦(‏ عن مجاهد» )۱٥۲٤۹(‏ عن سعید بن جبیر بنحوه. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲٤۸‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
بي حاتم عن سعيد بن جبير . 
(۲) آخرجه ابن جریر )۱٥۲٥۰( )۸٦/7(‏ عن سعید بن جبیر› وذكره السيوطي في الدر )۲٤۸/۳(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 
)( أخرجه ابن جریر / (A0‏ عن کل من: ابن عباس )٠١۲٤1(‏ الضحاك »)٠٥١۲ ٤۳١١٠٥۲ ٤۲(‏ 
الحسن »)۱١١٤٤(‏ مجاهد »)٠١٠٤٠١(‏ السدي .)٠١۲٤١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )۲٤۸/۳(‏ وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 
(6) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)٥۹٦/۲(‏ 
E (٥(‏ 
(۷) ذکره )۲٠٦/1( e‏ وآبو حيان في البحر المحيط .)٤١١/6(‏ 
(A)‏ سقط فى أ. 
(4) انت اما رز 
)٠١(‏ اتفق العلماء على جواز العفو عن القصاص وأنه أفضل» والأصل في ذلك الكتاب والسنة. 
أما الکتاب فقوله تعالی : کیب عَلكم الصا في ألمَتل) [البقرة :۱۷۸[ ثم قوله : ف عضي لم ص 
يد ىء فأاع بألمعروفي ومام له بإخسن€ [البقرة: ۱۷۸]» وقوله سبحانه : ركت علوم فبا E‏ 
اسمس . . . # الآية إلى قوله اکل ترت بد ی كدر ا الان ] وقد قيل في تفسير 
الم اا ف كار عدت و ما يرشد إلى أفضلية العفو . 
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النجاسات""“ إلا العظم» وغير ذلك من الأشياء التي لم تحل لهم» فأحلت لهذه الأمة. 

O 
منهم وتحريم ؛ نحو قوله: «قبظآو ِن آلزيت هادا رمتا عَلَم بت أجلت كم ومهم‎ 
وقوله : رَعَل الي هادا رتا ل زی ل [الأنعام‎ [٠٠١ [النساء:‎ 
حرمت تلك الأشياء عليهم؛ عقوبة لبغيهم‎ ]٠٤١ : قوله : ذلك جربكهم سيوم [الأنعام‎ 
وظلمهم الذي كان منهم» أخبر أنه وضع عن هؤلاء ذلك لم يحرم ذلك عليهم.‎ 

وفي هذه الآية دلالة إثبات ا لأنه أخبر أنه أمي» والأمي ما ذكر في 
قوله: وتا کت تلا ِن لوہ من کک لا طم ِ4 [العنکبوت : ]٤۸‏ کان لا 
SS‏ 
نظر فيها وعرف لسانهم؛ دل أنه [إنما)““ عرف ذلك بالله. 

وقوله: ایت ٢امَنوا‏ پ4 . 


ّ وأما السنة فما رواه أبو داود عن أنس - رضى الله عنه - أنه قال: «ما رأيت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو» وذلك دليل على أفضليته؛ فكما أن 
لأولياء الدم أن يطالبوا باستيفاء القصاص من القاتل فلهم الحق في العفو عنه؛ ا 
القصاص غالب . ولصاحب الحق أن يتصرف في حقه. 
والفقهاء جميعًا يرون سقوط القصاص بالعفو وإن اختلفوا فيمن يسقط القصاص بعفوه. 
ا کرد کر ا وفي مذهب أبي حنيفة ومالك: لا يستحق 
الولي المال إلا برضاء الجاني . 
وإنما يسقط القصاص بالعفو؛ لأن المقصود منه - وهو الإحياء - يتحقق بالعفو؛ لأن الولي إذا 
OT‏ الال ون في تالقان واد اك ع اب 
الرجر E‏ من سلطة التعزير له أن ينزل بالقاتل من العقاب ما يحقق ذلك . 
ينظر : القتل العمد لمحمد مبروك يوسف. 
(0) النجاسة في اللغة : اللجسش» والئجسش. والئَّجش: القذرٌ من الناس» ومن كل شيء قذرته. 
وچس الشىء» بالکسر»› ینجس نجسًا» فهو نچس»› ونجس ورجل نجس»› ونْجّسل› والجمع: 
انجانن: 
وقيل: انجس يكون للواحد والائنين والجمع والمؤنث بلفظ ظ واحد» يقال: رجل نجس»› 
ورجلان نجس» وقوم نجس قال الله تعالى: «إِكَنًا ما المنررت صل [التوبة :]. فإذا کسروا 
ثنوا وجمعوا وأنثواء فقالوا: أنجاس ونجسة. 
وقال الفراء: نجس لا يجمع» ولا يؤنث. وعليه فالنجاسة: كل مستقذر. 
واصطلاحًا: عرفها الشافعية بأنها: (كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة» حيث لا مرخص). 
ينظر: قليوبي وعميرة )۷۸/١(‏ نهاية المحتاج (۲۳۱/۱)» لسان العرب )٤١١ /١(‏ (نجس). 
(۲) في أ: القطع . 
(۳) سقط في أ. 
©) سقط في أ. 
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أي : صدقوا بمحمد يي . 
رر 


وعرروه * . 
Af .( =‏ ۲ 
قيل': أعانوه بأموالهم. 
ونصروه‰ . 
بايديهم بالسيف . 
وقال الحسن: قوله: «وعرروه ونصروة إنما هو كلام مثنى» وهو إعانة. 
۴ رص ۹ 2 2 » , EK‏ . 
و #وعروة‰ [أطاعوه ونصروه أعانوه» وقیل : E‏ آي : عظموه . 
ي رورو و 2ر م 4~ 
وقوله - عز وجل -: #وتبعوأ لور آلّذى أنزل معهر4 . 
يعني : القرآن“؛ سماه نورًا؛ لما ينير الأشياء عن حقائقها بالعقول؛ لأن النور في 
الشاهد هو الذي يكشف عن الأشياء سواترها؛ فعلى ذلك القرآن هو نور؛ لما يرفع الشبه 
عن القلوب› ویکشف عن سواترها. 
وقال بعضهم: سمى نورًا؛ لما ينير الأشياء ويعرف به ما غاب وما شهد» فيصير 
الغائب به [له]“ کالشاهد. 
قولہ تعادی: فل اا الاش إن سول اہ ّم یکا الى م ملف السسوتِ 


ر سم 


٤ ۴ r‏ . ك ب ر K1 PLS T1 e‏ ّ ت 
وا رض لآ إل إلا هو یی میت اموا باه ورسوله الي الاي ای بویٹ بال 


ا f2‏ رو dlr‏ ھە e‏ 4 
وڪلميهِء واتيعوه تهتدون ©‘ 
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وقوله - عز وجل -: ئل تايها الاش لي رول آه ٳټڪُم چيڪ . 

فيه دلالة أن رسول الله بيه كان مبعوئًا إلى الناس كافة» وكذلك روي أنه كه قال : 
«بعثت إلى الأحمر والأسود“ وسائر الأنبياء بعثوا إلى أقوام خاصة» وإلى البلدان 
O POE‏ 

وفیه أنه لما خاطبه أن يقول للناس: لي رَسول أل َم آنه لا سبيل له إلى أن 


(1) ذكره بمعناه السيوطي في الدر )۲٤۸/۳(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن السدي. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲٤۸‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. ولم 
أجده عند ابن جرير بهذا اللفظ ولا بمعناه. 


(۳) سقط في أ. 
(0) ذكره ابن جرير (۸۷/7)ء وكذا البغوي في التفسير (۲/٦٠۲)ء‏ وأبو حيان في البحر المحيط /٤(‏ 
۳( 


() هو من طرف حديث عن أبي ذر. أخرجه أحمد .)٠٤١ /٥(‏ 
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يخاطب الناس والخلق جميعًا فيقول: إن رول َل ّم يىا ولكن إنما يكون 
ببعث الرسل إليهم» فينزل قول الرسول ا الله إليكم منزلة قول نفسه: إن رول آله 
إجّكَُ). فانتشر ذكره بتبليغ الرسل إليهم» كأنه هو بلغ ذلك وقال لهم : إن رسو الم 
إيّكمّ4. أو أن الله - عز وجل - سخر الخلق حتى بلغ بعضهم بعضًا رسالته» حتى فشا 
SS‏ 
یتئی۔ ر yy‏ ؛ لما هما النهاية 
فن فلك اشر اعد ارا 

أو ذکر هذا؛ ليعلموا أن من ذ فى السموات والأرض له عبیده وإماره. 

اوو اء لا ن الك توا ا لواحد؛ حيث اتصلت” منافع السماء 
بمنافع الأرض على بعد ما بينهما. 

وقوله - عز وجل -: ل لله إلا هو ذكر هذا؛ لأن العرب سمت كل معبود إلهّا» وهم 
كانوا يعبدون الأصنام دونه ويسمونها آلهة» فنفى الألوهية عمن يعبدونهم دونه وأثبتها له» 
وأخبر أنه هو المستحق لاسم الألوهية والعبادة لا غيره*“ ؛ لأنه يحيي ويميت» ومن يعبدون 
دونه لا يملك الإحياء ولا الإماتةء وذكر [هذا)" - والله أعلم - الحياة والموت؛ لأنه ليس 
اش الد واي ي الخاهد ي الحا ولا أ ول اشد ن اة لوا ف لدا 
غاب عنهم» وينفروا عن الأمر والأكره مما غاب عنهم والله أعلم . 

أو ذکر أنه يحيي ویمیت ؟ لدل أنه فعل واحد» لا علدد. 

وقوله -عز وجل -: ایوا واه ورسوله الي الأ آأزی بويت با4 . 

کان ي هو انسابق لی کل خیر؛ فى ذلك دعا الخلى .الها كقرله: ووا آول 
لمرن [الأعراف : ]١٤١‏ لوا ارذ اسيك [الأنعام: ۳١١]؛‏ فعلى ذلك إنما أمر 
بالإيمان [به)“ بعد ما آمن هو. 
(1) في أ: رسول من الله. 
(۲) سقط في أ 
(۳) في ب: اتصل. 
)€( في ب : لا غير . 
(1) سقط في ب. 
)۷( سقط في أ . 
(۸) سقط في أ. 
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وجائز أن يکون قوله : يو باه رَكَلمَِبٍء أي : آمن رسول الله بالله وكلماته التي 
كانت في الكتب الماضية» فأخبر بها على ما في كتبهم؛ ليعرفوا أنه إنما عرفها بالله 
تعالى . ٤‏ 

وقوله - عز وجل -: #رَكَلِمَيَبء) اختلف فيه؛ قال عامة أهل التأويل: كلماته: 
القرآن . 

وذكر في بعض القراءات": «وكلمته» بلا ألف» فصرف التأويل إلى عيسى؛ كأنه 
قال : آمنوا بالله وبمحمد وبعیسی . 

ويحتمل أن يكون قوله: وليب ما أعطاه من الحلالء والحرام» والأمرء 
والنهي» والحكمة» والأحكام التي أمر بها وشرعها لناء على ما ذكر في إبراهيم أنه ابتلاه 
بکلمات فأتمهن» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: تيع لمڪم تهون 

قد ذكرنا الاتباع له» فإذا اتبعوه اهتدوا. 
قوله تعالی: رین ور موی م دوت بالق يوه قدأو 8 ممتهم اتن عة اباط 


ر 
‌ 


رر کے Zoecoet a»‏ 2 4 . ص مرس ر رمم ص لے ےو ەر 
E‏ إل موس إذ اسْسَملة فَومة, آب اضرب بعصا المجر بحست ينه أثنتا 


ا ع ت 2 
ھر و ر رو i a2‏ مء رم ر رک 2د a‏ 
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ڪلوا ِن عيبت ما رزفتڪم وما د ٿا وکن ڪاو اشم بطرت 9 لذ يل 
4 ی ر 8 MS RE ALL ope r‏ 

لهم اسکوا هلو اريه وڪلوأ ينها حَيْث تشم وفولوا جه وادلوا الاب دا 


سه )نے ر ار Ae‏ 1 رش ٩‏ زى کد بەر م 
فر لم يئڪم سَريڈ ليبن ( مدد آلزیت غلا منم ولا عَم الى يل 
لز اسلا یم رخ نے الل بنا اا بطش (@4. 


(۱) انظر: تفسیر الخازن والبغوی (۲/ .)0٥۹۷‏ 
(۲) وقرأ مجاهد وعيسى #وكلمته# بالتوحيدء والمراد بها الجنس كقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد» ويسمون القصيدة كلها: كلمة . 
قال الزمخشري: فان قلت: هلا قيل: فآمنوا بالله وبي» بعد قوله: إن رَسول اله إَكُم 
جیا ؟[الأعراف ]۱٥۸:‏ . 
قلت : عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر؛ لتجري عليه الصفات التى أجريت عليه ولما في 
طريقة الالتفات من البلاغة» وليعلم أن الذى يجب الإيمان به واتباعه» هو هذا الشخص المستقل بأنه 
النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماتهء كائتًا من كانء أنا أو غيري إظهارًا للنصفة » وتفاديًا من العصبية 
ينظر : اللباب (۹/ ١٤۳)ء‏ والمحرر الوجيز (۲/ »)٤٦١‏ والبحر المحيط (6/٤١٤)ء‏ وتفسير 
الكشاف .)۱١۷/۲(‏ 
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ر مر رہ 2 
وقوله - عز وجل -: #وين فوم موسۍ أمّه يدوت بلي . 
قيل : أمة يدعون إلى سبيل الحق. 
وء ون4 . 
أي : به يعملون [وهو كقوله: #ادءٌ إل سيل ريك بأليكمة والمووظة اة [النحل : 
.. فعلى ذلك يحمل الأول على الإضمار والدعاء إلى سبيل الحق» فقال الحسن : 
درت لق 4 آي : a‏ بالحق وبه يعدلون فیما بینهم؟ لكن الأول أقرب» 
والله أعلم . 
۾“ .< N‏ چ r‏ 0 ۴ 5 
ثم قوله: لوين قوم موسۍ أَمَهَ يدوت َي جائز أن تكون الأمة التي أكرم من قوم 
موسى كانت" في زمنهم يدعون الناس إلى الإيمان برسول الله. 
د مؤمنین به 
وقوله: o‏ کت 2 عة اَسَبَاطًا أا . 
: 2 2 م 
قال ابن عباس - رضي الله عنه -: هو ما ذکره: لونک ف آلارض اا 4 
[الأعراف : [٦۸‏ أي: جماعة. 
وقیل : ر م آي: جعلناهم انی عة أ 
وقال غیرهم : : قوله: تتم et‏ ي عة اَسََاً 
وجعلنا لهم" اثنتي عشرة أسباطًا. 
قال أبو عوسجة: الأسباط : الأفخاد» والسبط واحد. 
وقال القتبى: الأسباط : القبائل» واحدها: سبط . 
(1) سقط في آ. 
)۲( في ب : کانا. 
)۳( في أ: وجعلناهم . 
() جمع «فخذ»» وهى ما انقسم فيه نساب البطن كبني هاشم وبني أمية. ينظر: سبائك الذهب في 
معرفة قبائل العرب (۱۳). 
)١(‏ القبيلة: هي ما انقسم فيه الشعب كربيعة ومضر. قال الماوردي: وسميت قبيلة لتقابل الأنساب فيهاء 
وتجمع القبيلة على : قبائل » وربما سميت القبائل : جماجم أيضاء كما يقتضيه كلام الجوهري حيث 
قال : جماجم العرب: هي القبائل التى تجمع البطون. 
وأسماء القبائل في اصطلاح العرب على خمسة أضرب: 
أولها: أن يطلق على القبيلة لفظ الأب كعاد وثمود ومدين وما شاكلهم» وبذلك ورد القرآن 
الكريم كقوله تعالى: لول عاو [الأعراف : ١٠]ء‏ لول تسود4 [هود: ١٦11ء‏ لوال مَذَ4 
[هود:٤۸]»‏ يرید: بني عاد» وبني ثمود» وبني مدين› ونحو ذلك وأكثر ما يكون ذلك في 
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وقيل : [الأسباط لهم كالقبائل للعرب. وقيل :] الفخذ دون القبيلة . 

ول 0 ل سان ى2 اساطا زاراد إسمافل :فال وأفحادا ولدلك 
يقال للعرب: قبيلة كذاء وفخذ كذاء ولسنا ندري كيف هو؟ 

وقيل: سبط الرجل: ولد ولده؛ على ما روي أن الحسن” والحسين““ - رضي الله 


= الشعوب والقبائل العظام لا سيما في الأسماء المتقدمة بخلاف البطون والأفخاذ ونحوها. 

وثانيها: أن يطلق على القبيلة لفظ البنوة» فيقال: بنو فلانء وأكثر ما يكون ذلك فى البطون 
والأفخاذ والقبائل الصغار لا سيما فى الأزمان المتأخرة. ٠‏ 

وثالثها : أن ترد القبيلة بلفظ الجمع مع الألف واللام كالطالبيين والجعافرة ونحوهماء وأكثر ما 
e‏ 

ورابعها: أن يعبر عنها بآل فلان كال ربيعة وآل فضل وآل علي وما أشبه ذلك وأكثر ما يكون 
ذلك في الأزمنة المتأخرة لا سيما في عرب الشام» والمراد بالآل: الأهل. 

وخامسها: أن يعبر عنها بأولاد فلان» ولا يوجد ذلك إلا في المتأخرين من أفخاذ العرب على 
قلة . 

)۱( ا 

)۲( ا 

(۳) الحسن بن علي بن بي طالب الهاشمي› ا سبط رسول الله ڪي وریحانته» عن 
جد صلی اله عله وسم - له ثلاثة عشر حديًاء وأبیه وخاله هند وعنه ابنه الحسن» وأبو 
الحوراء ربيعة وأبو وائل وابن سيرين . ولد سنة ثلاث في رمضان. قال أنس: كان أشبههم برسول 
الله ية وقال الي يي : «اللحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنةاء وقال ابن جدعان : : حج 
الحسن خمس عشرة حجة ماشياء وخرج من ماله مرتین› وقامم الله ر و جل ال را 
IT‏ قال ثعلبة بن أبي مالك : 
شهدنا دفن الحسن» فلقد ريت البقيع لو طرحت إبرة ما وقعت إلا على إنسان. ومناقبه جمة» وهى 
في الصحيحين وغيرهما. 

ینظر : تهذیب الکمال (۱/ ۲۹۸)ء أسد الغابة (۲/ )٠١‏ » سير الأعلام (۳/ ١٤٠)ء‏ الثقات (۳/ 

۷( 
() الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو عبد الله المدني» سبط رسول الله بء وريحانته» وأخو 
الحسن ومُحشن بفتح المهملة. روى عن جده ثمانية أحاديث. وعن أبيه وأمه وعمر. وعنه اينه علي 
وابن ابنه زيد وبنتاه سكينة وفاطمة. قال ابن سعد: ولد سئة أربع» قال النبي ية «حسين مني وأنا 
من حسين» حسين سبط من الأسباط» وعن علي أن رسول الله بي قال لابتته فاطمة : «إني وإياك 
وهذين وهذا الرائد والدهما علا في الجنة في مكان واحد». رواه أبو داود الطيالسي. وعن أ 
سلمة : كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي رسول الله َة فنزل جبريل › فقال : «يا محمد» إن 
أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك» . فبکكى رسول الله ية وضمه» ثم قال: «(وضعت عند هذه التربة)» 
فشمها رسول الله كه فقال: «ريح كرب وبلاء»» وقال لأم سلمة: «يا أم سلمة» إذا تحولت هذه 
التربة دماء فاعلمي أن ابني قتل» فجعلتها في قارورة وجدلبت :بطر إا کل رم وتقول: إن يوما 
ا وروي أن السماء مكثت سبعة أيام بلياليهن لما قتل كأنها علقة . استشهد 

بکریلاء» من أرض العراق يوم عاشوراء سنة إحدى وستين› عن أربع وخمسين سنة. 
ینظر : E‏ أسد الغابة (۲/ ۱۸)ء شذرات الذهب /١(‏ ١٠-١١)ء‏ الثقات 
)/4(. 
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عات طا ورل الل و 

وقوله - عز وجل -: واوا إل مى إذ ا 

قيل : دل [قوله]: «إذ أسْسَسَمَلة فَوْمَدُء4 أنهم كانوا في المفازة. لا في البلدان 
والقرى؛ لأنهم لو كانوا في القرى» والقرى لا تخلو عن أنهار تجري فيها أو عيون 
[الأرفنا“: 

ألا ترى أنه قال : «وظلَلا يهم أَلْتَمّمّ4 دل أنهم كانوا في المفازة؛ لأنه هنالك تقع 
الحاجة إلى الخمامء وأما في القری فلا. 

وقوله - عز وجل -: «الجَسَّت ونه كتا عَْرَةَ َب . 

قال بعضهم” : انفجرت ؛ E E E‏ 

وقيل: إن هذه الكلمة بلسانهم» لا بلسان العرب. 

وقوله - عز وجل -: لد عَم ڪل اناس سرهم ¢ 

قال بعضهم : تعبدهم عز وجل بمعرفة كل منهم مشربه. 

وقال بعضهم” : لاء ولكن لئلا يزدحموا في ذلك فيقع في أولادهم التقاتل والإفساد 
والتنازع والاختلاف . 

وقوله - عز وجل -: #وظلتا لبهم لقم وَأَرَلا لهم أل والسَوئ). 

فيه أن جميع مؤنتهم كانت من السماء بلا مؤنة ولا تعب على أنفسهم. 

وقوله - عز وجل -: (ڪلٰأ من يبت ما رزفتڪم 4 . 

ما ذكر من المن والسلوى وغيره. 

وما ظلموتا) . 

لا أحد يقصد قصد ظلم الله» ولكن إذا تعدوا حدود الله التي جعل لهم وجاوزوها 


1 8 و 
سسمله قومه,4 


)۱( أخرجه أحمد )۱۷١ /٤(‏ والترمذي )۳۷۷١(‏ وابن ¿ ماجه )٠٤٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد )۳٦٤(‏ 
من حديث يعلى بن مرة بلفظ : « حسین منى وأنا من حسين» أحب الله من أحب حسيئًا» حسين 


سبط من الأسباط» . 
وذكره الهندي في الکنز )۳٤۲۹٤(‏ و )۳٤۲۸۳(‏ بلفظ : «الحسن والحسين سبطان من الأسباط) . 
(۲) سقط في ا 
(۳) المفازة: الصحراء. ينظر: المعجم الوسيط )۷٠٦/۲(‏ (فاز). 
)٤(‏ سقط في ب. 


(0( ذکره ابن جریر (/ SS RCD‏ ¿ ابي حاتم وبي 
0( او ارق ال ا e‏ 
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فقد ظلموا أنفسهم؛ لما رجه ضرز :ذلك التعتى إليهم: 

وهذه النعم التي ذكر لهم - جل وعلا - إنما جعلها لهم في حال العقوبة والابتلاء من 
المن والسلوى» والعيون» والغمام» ويدل هذا على أن عقوبات الدنيا قد يشوبها لذة 
ونعمة» وكذلك لذات الدنيا قد يمازجها شدائد وهموم» فإنما تخلص وتصفو هذه النعم 
في الآخرة» وكذلك العقوبة هنالك تخلص وتفارق اللذات. 

وقوله - عز وجل -: َل قل لهم اكوأ مذو ألْقَرَيَة4 . 

قال عامة أهل التأويل: قوله: «أسكوا هذه ألْمَرّة€ بيت المقدس ". 

وأمكن أن تكون القرية التي ذكر - هاهنا - هي الأرض التي ذكرت في سورة المائدة» 
وهو قوله: دلوا الأرش المقَدسة الى کب آله کم و دوا عل أذبارد4 [المائدة: ]۲١‏ 
أمرهم بالدخول فيهاء ونهاهم عن الارتداد على أدبارهم» وأمرهم -[ هاهنا)" - 
بالسكون فيهاء وأباح لهم التناول منها مما شاءوا. 

وقوله - عز وجل -: ولوا ة4 . 

أي : ارجعوا إلى السبب الذي يحط الأوزار» لا قولهم : حط عنا كذاء وهو كما قال: 
أستغفروا ري4 [هود: ۳]ء أي: اثتوا بالسبب الذي به يغفر» وهو التوحيد. 

ادلا الاب سجدا) الآية. 

قد مضى ذكر هذا في السورة التي فيها ذكر البقرة“ . 

وقوله - عز وجل -: مدل ار ظلَموا مهم ولا عر آأرى فيل لَه رمتا 
ا ی ا ا و 

هذا - أیضصًا - ذکرناه فیها» سوی أنه ذکر - هاهنا - سلتا يهم جرا » وذکر 
في سورة البقرة: #قَارَلّت [البقرة: ]٥۹‏ والقصة واحدة؛ ليعلم أن اختلاف الألفاظ لا 
يوجب اختلاف المعاني والأحکام» ولا تغييرهاء» وذكر هاهنا: يما انا بظلمو)› 
[وذکر ]0 هنالك : «يما كأ يمَسمُو# [الأعراف : ۳١١]ء‏ والفسق هو الخروج عن 
الأمر» والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه»ء وقد كان منهم الأمران جميعا: الخروج 
(1) في ب: لما يرجع. 
(۲) ذکره ابن جرير »)٩١ /٦(‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره .)٤١-٤1/۱(‏ 
(۳) سقط في ب. 
(0) آیة )٥۸(‏ 
)٥(‏ آیة )٥۹(‏ 
0) سقط في أ. 
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عن أمر الله» ووضع الشيء -أيضصًا - في غير موضعه. أكرم الله -عز وجل - هذه الأمة 
كرامات من الطاعة لرسولهاء والخضوع له والتعظيم له» حتى لم يخطر ببال أحد 
الخلاف له بعد ما اتبعه وآمن به وأكرمهم”'“ - أيصًا - من الفهم والحكمة والفقه» حتى 
ذكر: كأنهم من الفقه أنبياء» وقوم موسى وغيرهم" من الأمم لم يكونوا مثل ذلك؛ ألا 
ترى أن قوم موسى قد خالفوه في أشياء أمرهم موسى بها. 
توله تعالی: «وسَلهم عر ن القرة الى ڪات حاضرة لحر إذ عدوت في السَبَتٍ إذ 
کاو حالم بم ستتوم شرا ریم ل نيو ر لا انيه ڪدلك د مم ا 
کاو سمو 3 لذ الت أ َم لم تمظون نّا که میگ ار مز ا ا اا 
رة إل ریک ولھ ي 9 کا سوا ما وروا پوه متا أرب نوت عن آلشوء ومذ 
آآدے فا بای کی ب ا شارت ج کا کیا سی تا یا ت ت کہ ا 
خییت 4 . 

وقوله - عز وجل -: «وَسَتَلَهُم عن الْمَرَيڊ الى ڪات حَاضِرَةَ الخرٍ4 قال بعض 
أهل التأويل” : القرية التي كانت حاضرة البحر هي أيلة“ . 


وقال ا آرت 


“ 


)١(‏ في ب: وما أكرمهم. 
(۲) في ب وغیره. 
)۳( آخاخة ابن جریر )۱٥۹۲۹۷ ۰۱۰۲٦٦۰۱٥۲٦۵۰۱۵۲ ۹۳( )٩۱ /٦(‏ عن ابن عباس» )۱٥۲۹٤(‏ عن 
عبد الله بن كثير» )٠١۲٦۸(‏ عن السدى» وذكره السيوطى في الدر )۲١٠/۳(‏ وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبى الشيخ عن ابن عباس . 
() أيلة - بالفتح-: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام» قيل: هي آخر الحجاز وأول الشام . 
وهى مدينة اليهود الذين اعتدوا في السبت» وإليها يجتاز حجاج مصر. وأيلة: موضع برضوی» وهو 
وأما إيلياء - بكسر أوله» واللام» وياء وألف ممدودة-: فاسم مدينة بيت المقدس» عبري› 
قیل : معناه: بیت الله. 
غر : مراصد الاطلاع (۱۳۸/۱). 
)٥(‏ ذكره أبو حيان في البحر المحيط .)١۷/٤(‏ 
)١(‏ آریسحا : بالفتح ڈ ثم الكسرء وياء ساكنة» والحاء مهملةء والقصرء > وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة» 
لخة عبرانية : TS‏ ومده بعضهم فقال: هي أريحاء» سميت بأريحاء بن لملك 
ابن أرفخشذ بن سام بن نوح» قال صخر العَيّ» وذكر سيفا: 
فل عة یرت ار و مى با بكفي ولم أكذ أجِدٌ 
أراد: باءء فقصر للضرورة» وروى السكري : (إذ با بكفي) وربما قالوا: أريحاءء فإذا نسبوا 
قالوا : أريحيّء لا غیر. 
ينظر : مراصد الاطلاع (١/۳٦)ء‏ معجم ما استعجم .)۱٤١/١(‏ 


۷۰ سورة الأعراف الآيات: ٠١١ - 1١۳‏ 


ولسنا ندري ما تلك القريةء وليس لنا إلى معرفة تلك القرية حاجة"؛ إذ لا منفعة لنا 
في معرفتهاء ولو كانت لنا حاجة إليها لبين لنا عز وجل . 

وقوله: الهم عن ألقَرية آلى ڪات . . . .4. 

أمره بالسؤال عنهاء ثم كان هو المبين لهم بقوله : #إذ عدوت في أَلسَبّتٍ € والسؤال 
هو الاستخبار» والإخبار أبدًا إنما يلزم المسئول دون المستخبر» لكن الاستخبار يكون من 
وجهین : 

أحدهما: ابتداء إخبار. 

والثاني : طلب التصديق› e‏ الخبر» وهو على طلب التصديق؛ 
کأنه قال : ألم یکن كذا؟ فيقولون: نعم؛ نعم؛ يصدقونه بما يقول لهم . 

وقال قائلون: لم يأمره بالسؤال حقيقة» ولكنه على التمثيل؛ كأنه قال: لو سألتهم 
يقولون لك کذا؛ کقوله: سل بۍ إسرویل كم اتهم من ءاي د 4 [البقرة: ]۲١١‏ ليس 
على الأمر أن اسألهم» ولكن لو سألتهم كان كذاء وأجابوك بكذاء فعلى ذلك هذا. 

وقوله - عز وجل -: «إذ قثوت في ألسَبّت إ أيه تائم . 

عن ابن عباس" - رضي الها إل مر اووس ي ا 
فيه» فحرمت عليهم فيه الحيتان. 

وقال مجاهد: حرمت عليهم الحيتان يوم السبت» فكانت تأتيهم يوم الست شرعًا بلا 
وة 1ولا] 7 ا ولا تأتيهم في غير مثله. 

وقال أبو عوسجة : قوله: شُرَعًاأ4 [هي]" التي قد دنت من الشط والواحد: 
شارع . 

وقوله - عز وجل -: لا بوت . 

أي : لا يدخلون في السبت؛ كما يقال: لا يربعون ولا يخمسون» أي: لا يدخلون 


(1) رجح القاسمي في تفسيره المسمى بمحاسن التأويل آنها أيلة التى بين مدين والطور . ينظر: تفسيره 
.(YAT /۷)‏ 
(۲) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)٠١١/۲(‏ 
(۳) سقط فی أ. 
0( في ب: فعملوه. 
)٥(‏ سقط فى أ. 
(0) آخرجه ابن جریر )۱٥۲۷۲۰۱۰۲۷۳( )۹۳-۹۲/٩(‏ عن ابن عباس بنحوه. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲٠١۱‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 
(۷) سقط في أ. 


سورة الأعراف الآيات: ٠١١ - 1١۳‏ ۷۱ 


فيه» [ويسبتون أي يدخلون فيه]“ وكذلك یربعون ویخمسون. 

وقال القتبي : #شرعًا عا أي : شوارع» إذ يدوت أي : يتعدون الحق» ويقال: 
عدوت على فلان: إذا ظلمته. 

وقال الكيساني: يقرأً: يشبوت) بالرفع» ويقرأ بالفتح؛ فمن قرأها [يسبتون 
بالفتح أراد سبتوا أي عظموا يقال: سبت يسبت سبنًا وسبوئًا إذا عظم» ومن قرأها برفع 
الياء أراد آنهم)" دخلوا قي السبت. 

وقال قائلون : قوله: «شَرَعًا) أي: كثيرةء أي: تكثر لهم الحيتان يوم السبت» 
وهو اليوم الذي حرم عليهم الحيتان» وتقل في غير ذلك. 

وقال بعضهم : ابتلاهم الله بتحريم السمك في السبت؛ ليرى الخلق المطيع منهم من 
العاصي . 

وقال قائلون: ابتلاهم بذلك لما كانوا يفسقون في السر؛ ليكون فسقهم وتعديه.“ 
ظاهرًا عند الخلق كما كان عند الله؛ لثلا يقولوا عند التعذيب إنهم عذبوا بلا ظلم ولا 
تعد - والله أعلم -. 

وذلك قوله: * ڪللك لوهم يما اا مسقو 

وقال قائلون في قوله: و أَلْقَرََةٍ ا كانت حَاضِرَة ألْخرٍ4: إنما أمره 
أن يسألهم أما عذبهم الله بذنوبهم؟ ثم أخبر عن ذنوبهم فقال: إذ يعذوت ف ألسَبتِ)» 
آي يدون في الت 


(1) سقط في أ. 
(۲) قرا عاصم بخلاف عنه وعیسی بن عمر: (لا يسفتّون). 
وقرأ علي والحسن وعاصم بخلاف عنه : (لا يُْتّون) بضم الياء وكسر الباءء من «أسبت»» أي : 
دخل السبت. 
وقرئ: (يسْبّتون) بضم الياء وفتح الباء مبنيًا للمفعولء نقلها الزمخشري عن الحسن. 
قال : أي لا يدار عليهم السبت ولا يؤمرون بأن يسبتواء والعامل في (يوم لا يسبتون) قوله: (لا 
تأتيهم) أي : لا تأتيهم يوم لا يسبتون» وهذا يدل على جواز تقديم معمول المنفي ب (لا) عليهاء وفيه 
ثلاثة مذاهب : الجواز مطلمًا كهذه الآيةء والمنع مطلقًاء والتفصيل بين أن يكون جواب قسم فيمتنع 
أو لا فيجوز. 
ينظر : تفسير القرطبي (۷/ ١٠٠۳)ء‏ إتحاف الفضلاء /٤(‏ ١١٤)ء‏ الكشاف للزمخشري (۲/ )٠٠١‏ 
التبيان للطوسي .)٠۳ /١(‏ 
)۳( سقط فى أ. 
(4) انظر تفسير الخازن والبغوي .)1١١/۲(‏ 
)٥(‏ في أ: وتعذيبهم . 
0) في أ: يتعدون. 


۷۲ سورة الأعراف الآيات: ٠١١ - 1١۳‏ 


وقوله: (شُرَعًا# أي: شارعات من غمرة الماى أي: غا 

وقوله - عز وجل -: وذ قات ئة نهم a A ATER r TE‏ 
سَييدًا» ذكر في الأول أنهم كانوا ثلاث فرق : 

فريق عدوا» وتركوا أمر الله» وارتكبوا ما نهوا عنه. 

وفريق نهوا أولئك الذين اعتدوا وانتهكوا حرم الله. 

وفریق» قیل: لم یعتدوا» ولم یرتکبوا نهیه» ولا نهوا أولئك الذين اعتدواء وهم الذين 
قالوا: لم طون رما . . . 4 الآيةء وكذلك روي عن ابن عباس“ - رضي الله عنه - 
قال: هم كانوا ثلاث فرق : فرقة وعظت» وفرقة موعوظة» وفرقة ثالئة» وهم الذين قالوا: 
ولم ون و ر ما لَه هم4 . 

وهو ما ذكرنا أنه ذكرهم في الابتداء ثلاث فرق» وذكر في آخر الحال فرقتين : فرقة هي 
التي هلکت بالاعتداءء وفرقة هي التي نهت ونجت . 

ثم اختلف أهل التأويل في الفرقة الثالثة : 

قال بعضهم": كانوا في الفرقة التي هلكت؛ لوجهين: 

أحدهما: لما لم ينهوا أولئك الذين اعتدوا» وكان فرض عليهم النهي عن المنكر 
والأمر بالمعروف» فإذا لم ينهوا أولئك هلكوا وشركوا في العذاب؛ كقوله: #لول يمهم 
رتيوت والجار عن وليم الث . . . € الآية [المائدة: .]٦۳‏ 

والثاني: كانوا معهم لما نهوا الناهين بقوله: وإ قلت امه مهم لِم تيظون فر 
هيکم أو مد و 

وقال i‏ کانوا في الناجیں" 

قال الحسن: لأنهم كانوا نهوا أولئك عن الاعتداء والظلم الذي كان منهم» وكان 
قولهم : لِم بمْظو ًا بعد ما نهوهم [و]“ وعظوهم فلم يتعظواء فإنما قالوا لأولئك : 
(۱) آخرجه ابن جریر بنحوه (/۹۸) )٠١۲۹۱(‏ وذكره السيوطي في الدر )۲٥۲-۲۵۱/۳(‏ وزاد نسبته 

لابن المنذر وابن أبي حاتم 


(۲) أخرجه ابن جریر (۹۸-۹۷/1) )۱٥۲۸۹(‏ عن ابن عباس» وذکره السیوطی فی الدر )۲٠٥۳/۳(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وأبى الشيخ عن ابن عباس . 
)۳( أخرجه بمعناه ابن جریر ۷-4/0( عن کل من: ابن عباس cYoYA’ IoOoYVA c\oYVY)‏ 
c(IoYAV JloYAo IoOYAT IoYAY cI10A!‏ والسدي .)۱٥۲۷۹(‏ وقتادة «(YoYAE)‏ 
وابن زید (IY0A‏ .„ 
ذکره ه السيوطي في الدر (۳/ ٠١٠‏ ۲ وزاد نسبته لابن المنذر وابن آبي حاتم عن ابن عباس . 
)٤(‏ سقط فی 2 


Vr ١١١ - 1١۳ سورة الأعراف الآيات:‎ 


لل بیظونَ رما بعد ما نھوا [و] وعظواء فقالوا: کیف تعظون قومًا لا یتعظون ولا 
ينتهون» فإنما قالوا ذلك بعد ما نهوا. 

وقال قائلون: هذا القول منهم نهي ا ارا رد د ر ون و ا 
آله مهلكهم أو سدم مانا سَدًا فنفس هذا القول منهم نهي وزجر عما ارتكبوا؛ حيث 
ا اع وهو اوك رالمات ال 


ولكنا لسنا نعلم أنهم كانوا ذ في الهلكى أو في الناجين»› وليس لنا إلى معرفة ذلك 
حاجة» ولو كان لنا حاجة إلى ذلك لبينه لنا - عز وجل - ولم يترك ذلك لآرائناء سوی أنه 


بين من نجا" منهم بالنهي عن الظلم والعدوان» وبين من أهلك وعذب بالظلم والعدوان 


. 4) الي ينهو عن السو أذ آذ فسا يعدا ہیی بنا اوا قوت‎ e 
. وقوله - عز وجل -: لقالا مدره إل ري4‎ 
قرئ بالرف ° والنصب أيضًا «ممْذِرةٌ فمن قرأ بالرفع“ أضمر فيه هذه؛ كأنهم‎ 


قالوا: هذه معذرة إلى ربكم؛ كقوله : سوه ارا [النور: ]١‏ قيل: هذه سورة أنزلناها. 


m2 2‏ ت 


ومن قرأ بالنصب” قال : مدر أي : اعتذارًا منهم إلى ربهم لمهت يفون 
i‏ 

قوله - عز -: فسا سوا ما ذڪَروا بد أى : تركوا وأعرضوا عما ذكروا 

وقوله - عز وجل -: نوا ما ذڪڪَروا بو آي : ترکوا واعرضوا عما ذکروا به . 


e (۱)‏ 
)۲( في آ: ينجي 
(۳) وهی قرا ا ينظر : إتحاف الفضلاء (۲۳۲). النشر لابن الجزري (۲/ ۲۷۲)» تفسیر 
القرطبي (۷/ ۷٠۳)ء‏ التبيان للطوسي .)٠١ /٥(‏ 
)٤(‏ وبها قرأ حفص عن عاصم» وزيد بن علي وعيسى بن عمر وطلحة بن مصرف › ينظر المصادر 
السابقة. 
)٠(‏ قراءة الرفع على أنها خبر ابتداء مضمرء أي: موعظتنا معذرة » ينظر: اللاب (۹/ .)١١‏ 
(0) وفي توجيه هذه القراءة أوجه: 
أظهرها: أنها منصوبة على المفعول من أجلهء أى: وعظناهم لأجل المعذرة. 
وقال سيبويه: لو قال رجل لرجل: معذرة إلى الله وإليك من كذا لنصب. 
الثاني : أنها منصوبة على المصدر بفعل مقدر من لفظهاء تقديره: نعتذر معذرة. 
الثالث: أن ينتصب انتصاب المفعول به؛ لأن المعذرة تتضمن كلامًاء والمفرد المتضمن لکلام 
إذا وقع بعد القول نصب نصب المفعول به a‏ . وسیبویه يختار الرفع» قال : لأنهم لم 
يریدوا أن يعتذروا اعتذارًا مستانقًاء ولكنهم قيل لهم: لم تعظون؟ فقالوا: a‏ 
والمعذرة: اسم مصدر وهو العذر. 
وقال الأزهري: إنها بمعنى الاعتذار» والعذر: التنصل من الذنب. 
ينظر : اللباب (۹/ ١١۳)ء‏ الكتاب لسيبويه .)١١١/١(‏ 


٠١١ - ١١۳ سورة الأعراف الآيات:‎ ۷٤ 


اما انب هوت عن لشي اذا ال لما يعدا بیس . 

قال القن ٠‏ شديد؛ وكذلك قال أبو عو 

وقال غیره: آي : مو وهو وا 

وقال الحسن: #وأَدنا آلز ظلموا بعْداب) على الوقف» ثم قال : ہیس بسا اا 
يفقوت 4 . 

وقوله - عز وجل -: فما عتوا عن تا نوأ عه 

قال أبو عوسجة: قوله: )3 أي : استكبروا؛ يقال: عتا يعتو عتوٌاء وكأن الحتو هو 
النهاية في البأس» فكذلك”" قيل في قوله: «عَترًأ) بائشاء لكن سمي مرة: قساوةء 
ومرة: استکبارًا. 

وقوله - عز وجل -: لفلا هم کا رده سیت4 . 

قال بعضهم : حولت صورتهم وجسدهم صورة القردة» وكانت عقولهم على حالها 
عقول البشر لم تحول؛ ليعلموا تعذيب الله إياهم وما أصابهم بهتكهم حرم الله. 

وقال قائلون: حول طباعهم طباع القردة» وأما الصورة والجسد على حاله. 

ون الو ل ا 

وقوله : ل خيٍيت) قال بعضهم: هو من خسأً الكلب: صار قاصيًا مبعدًا؛ يقال : 
خسأته . 

وا ا ف : سیت4 : مبعدین ؛ وكذلك قال في قوله : # خسوا أ فبا 


22 


[المؤمنون: [٠٠۸‏ أي : ابعدوا فيها وارجعوا فيها؛ يقال: خسأت فلانًا وأخسأته» أي 
باعدته» فخساًء أي: تباعد. 


(۱) آخرجه ابن جریر )۱٥۳۰۲۰ ۱۵۳۰۱( )۱۰۱/١(‏ عن مجاهدء )۱٥۳۰۶(‏ عن ابن زید. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١٤‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(۲) أخرجه ابن جریر (۱۰۱/7) )٠۱٥۳۰۰(‏ عن ابن عباس» )٠١١١۳(‏ عن قتادة. 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة. 
() قال الزجاج: أمروا بأن یکونوا كذلك بقول سمع . 
وقال غيره: المراد بالأمر هو الأمر التكريني»› لا القولي» أي: التكليفي ؛ لأنه ليس في وسعهم 
حتى يؤمروا به . وفى الكلام استعارة تخييلية ؛ ا ر ا في المراد من غير توقف» ومن 
غير مزاولة عمل واستعمال آلة - بأمر المطاع للمطيع» في حصول الخامؤز ةة من غير تو قفت: 
وظاهر الآية يقتضي أن الله تعالى عذبهم أولاً بعذاب شديدء فعتوا بعد ذلك؛ فمسخهم . . ویجوز 
أن تكون الآية الثانية تقريرًا وتفصيلاً لما قبلها. ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (۷/ .(YA- ۲۸٥‏ 
)٥(‏ ذکره البغوي في تفسیره (۲/ )١ ٠۰۹‏ ولم ينسبه لأحد. 


Vo ٠۷١ - 1٦۷ سورة الأعراف الآيات:‎ 


وقيل : الخاسئ: الذليل . 

وفي قوله: ولد قات آم يم . . . .4 إلى آخر ما ذكر من القصة وجهان: 

أحدهما: دليل إثبات الرسالة والنبوة له؛ حيث أخبر عما كان من غير نظر له في 
كتبهم» ولا اختلاف إلى أحد ممن له علم في ذلك؛ دل أنه إنما عرف [ذلك] بالله تعالى . 

والثاني : إنباء عن عواقب الظلمة والفسقة» وما حل بهم بظلمهم وانتهاكهم حرم الله؛ 
ليكون ذلك e‏ مثله . 
توه تعالی: وذ تات ربک لعن هم لک 3 الفا فن ر رھم سر e‏ 
ربك سريم أَليقَاب ورم ر تمد 3@ E E‏ 
نهم د لك وكيم لست اا ا یا @ تقد باریم کت رو 
لَب ای ر کا اق رای سار کا رن کم حون غلم باه آ و ن 
N‏ اق إل الح ورا ماف کیا ج یی ن ی 
@ دل ب ت پالکكب 0 ساو إن ا ضيح لخ ااصبعد 3© 

N‏ - عز وجل -: وإ ادت ك4 [قيل]“ تأذن: قال ربك: 
ال 

وقال أبو عوسجة : وإ اّ4 هو من الأذان» أي: أعلم ربك. 

وقوله : وإ تأت رَبك . .  .‏ الآية قال : نزلت هذه الآية بمكة في شأن أصحاب 
رسول الله ب؛ لأن الكفار كانوا يمنعون من دار الإسلام“ واتباع محمد -عليه الصلاة 


والسلام - فوعدهم الله ليبعثن عليهم من يقاتلهم ويأخذ منهم الجزية إلى يوم القيامة؛ 


(1) سقط فى أ. 
(۲) سقط فی آ. 
(۳) ذكره البغوي في تفسیره )۲٠۰۹/۲(‏ ولم ينسبه لأحد وأبو حيان في البحر »)٤١١/6(‏ والرازي في 
تفسیره .)۳٤ /۱١(‏ 
() في آ: قالت. 
)٥(‏ دار الإسلام: هي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة. 
وقال الشافعية: هي كل أرض تظهر فيها أحكام الإسلام - ويراد بظهور أحكام الإسلام: كل 
حكم من أحكامه نحو العبادات كتحريم الزنى والسرقة - أو يسكنها المسلمون وإن كان معهم 
فيها أهل ذمة» أو فتحها المسلمون»ء وأقروها بيد الكفار» أو كانوا يسكنونهاء ثم أجلاهم الكفار 
عنها. 
ينظر : بدائع الصنائم )۷/ 1۳1-1۳۰(« ابن عابدين )/ «(Tor‏ المبسوط ›)۱١٤/١١(‏ کشاف 
القناع (۳/ ١٤)ء‏ الإنصاف (6/١١۱)ء‏ المدونة (۲/ ۲۲)» حاشية البجيرمي .)۲٠١/٤(‏ 


٠۷١ - ۱١۷ سورة الأعراف الآيات:‎ ۷٦ 


ol ۰ (0. “‏ ر ا ي 
وقال قائلون' : هو في بني إسرائيل» وهو ما قال: #وقصيتا إل ب لويل في 
آلکتب ليد ف الأرض مربي . . . .€ [الإسراء: ]٤‏ إلى قوله: ی ریک ان سک ون 


و و 


عدم عدا [الإسراء : ۸ أخبر إن عادوا عدنا» ولم يبين ٳِن عادوا عدنا بماذاء ثم بين في 
هذه الآية بقوله : لمان عليه إل يويم ألقيدمة من ومهم سو العداب € . 

وقال قائلون: هذا إنما كان في هؤلاء الذين سبق ذكرهم في قوله: َا اَن 
ا فما عدا بيييں) [الأعراف : .]٠١١‏ 

قال أبو بكر الأصم : الآية لا تحتمل في هؤلاء؛ لأن من آمن منهم لا" يحتمل ذلك› 
ومن صار منهم قرودًا" لم يحتمل -أيضًا - بعد ما صاروا قرودا» فهو -والله أعلم - 
على الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وقوله - عز وجل -: إ5 رلك لسَريع الاب . 

يأخذهم في حال أمنهم» ليس كما يأخذ ملوك الأرض قومهم بعد ما يتقدم منهم إل 
تخويف» فعند ذلك يأخذونهم بالعذاب . 

أو أن يقال: سريع العقاب» آي : عن سریع يأخذهم عقابه . 

وقوله: سريم لاب4 : لمن کفر وکذب» غفور رحیم: لمن آمن وصدق بالله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم . 

وقوله - عز وجل -: نتم ف آلأرّضِ أا). 

يحتمل : فرقناهم في وقت بعد ما کانوا مجموعین . 

ثم يحتمل الجمع وجهین : 

کانوا مجموعين ثم تفرقوا» فصار بعضهم كفارًا وبعضهم مؤمنین . 

أو كانوا مجموعين في المكان والمعاش والماء والكلاً ثم تفرقواء فصاروا متفرقين في 
المكان والمعاش وغيره. 

أو كانوا في الدين واحدًاء ثم صاروا أصحاب أهواء. 

ويحتمل قوله: «وكَطمكم ف الأرّض ما4 آي : أمة بعد أمة» وجماعة بعد جماعة» 
(۱) ذکره بمعناه الرازي )۳١ /۱١(‏ وکذا ابن عادل في اللباب (۳۹۷/۹). 
(۳) في أ: لم. 
(۳) في ب: قردا. 
(6) في ب: العذاب. 
)٥(‏ في ب: واحدًا صاروا. 
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رم م 


بعضهم خلفاء لبعض؛ على ما ذكر: #فخلف يِن بر رم َل . 

وقوله -عز وجل -: هة للحن َنم دة لك . 

فإن کان قوله: رک ف الأرّض4 في الدين والمذهب» فيكون تأويله: [منهم 
الصالحون المؤمنونء ومنهم دون ذلك الكفار» ويكون قوله: لذ ذلك أي: غير 
ذلك کقوله یعیدونها دون الله أي :]'“ غير الله. 

وإن كان في المعاش» فبعضهم دون بعض في المعاش؛ وسع على بعض المعاش» 
وشدد على بعض وضيق» فيكون بعضهم دون بعض في المعاش والرزق. 

أو بعضهم دون بعض في الدين» بعضهم على الصلاح» وبعضهم أصحاب أهواءء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #ويكوكهم بسكت وسات . 

ابتلى بعضهم بالخصب والسعة» وبعضهم بالشدة والضيق؛ ليذكرهم الموعود من 
الثواب في الحسنات» ويزجرهم الموعود من العقاب عن السيئات . 

ولم بنجرة4. 

يتوبون ويرجعون عن ذلك . 

وقوله - عز وجل -: لوهم بسكت الات لهم جمد فهو يخرج على 
وجوه : 

أحدها: بلوناهم بالنعم والخصب والسعة؛ ليعرفوا فضل الله وإحسانه فيرجعوا إليه 
بالشكر والثناء» و #وألسَيََاتِ4. أي : بالبلايا في أنفسهم أو المصائب والضيق؛ ليعرفوا 
قدرة الله وسلطانه» فيرجعوا إليه بالتضرع والفزع والدعاء والتوبة. 

والثاني: معناه: أي: بلوناهم بالحسنات والسيئات؛ ليتقرر عندهم أن غيرهم أملك 
بهم من أنفسهم» فيرجعوا إليه [بتسليم] النفس لأمره وحكمه. 

والثالث: «ويلوتهم بلست وَلسَيَعَاتِ المؤمن منهم والكافر» حتى إذا رأوا 
الاستواء في الدنيا وفي الحكمة التفريق بينهم» فيضطر الجميع إلى الإيمان بالبعث؛ إذ 
خروجهم من الدنيا على سواء. 

والرابع : أنه إنما جعل النعيم في الدنيا ليعرفوا لذة الموعود في الآخرة» وكذلك 
الشدةء فابتلاهم بالأمرين جميعا؛ ليستعدوا للرجوع إلى الموعود لهم في الآخرةء والله 


۱( سقط في أ. 
)۲( سقط في أ. 
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أعلم. 

وقوله -عز وجل -: لفلف من برهم خَل) . 

قال قائلون: هو صلة قوله: يَنْهُمُ ألصلخون وهم دة ذلك والصالحون هم 
الذين آمنوا بالله» وحفظوا حدوده وحلاله وحرامه» لفلف من برهم( يعني : الصالحين 
فلب( لم یحفظوا حدوده ومحارمه. 

وقال قائلون: هو صلة ما تقدم من ذكر الأنبياء والرسل؛ كأنه أخبر أنه خلف من بعدهم 
خلف» يعني : خلف الرسل والأنبياء لوروا ألكَبَ) وهو كما ذكر في سورة مريم» وهو 
قوله : خلت من بعرم حل أضاعوا ألصَلَوة واتَبعوأ الوب [مريم : ]٥۹‏ وإنما ذكر هذا من 
بعد ذكر الأنبياء والرسل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وروا ألكَبَ# علموا ما فيه. 

ادون عرض هدا ان4 . 

إن أهل الكتاب كانوا يأخذون الدنيا على أحد وجوه ثلاثة: 

منهم من کان يأخذها مستحاًد لها؛ كقوله -تعالى -: #أسَاعوا كاوه بترا ب4 
[مریم: .]٥۹‏ 

وکقوله : ال را تت الأار والرهبان ليا ون مول الكاس ليلل ودوت عن 
سيل أل [التوبة: .]١٤‏ 

ومنهم من كان يأخذها بالتبديل» أعني : تبديل الكتاب؛ كقوله : وإ نهر كفرعا يلون 
اتهم بالككي لتسيو من ألمي وما هو وت الكسي. . . . € الآية [آل عمران: 
٨۸‏ وقوله : ويل لذن بون التب ايدبم م قولوت هلدا من عند الله یشترا بو 
تما قلي [البقرة: ۷۹]. 

ومنهم من كان تناول على ما تناول أهل الإسلام على قدر الحاجة» وهاهنا لا يحتمل 
الأخذ إلا أخذ الاستحلال أو التبديلء والأخذ بالاستحلال - هاهنا - أقرب» كانوا 
ياخذون عرض هذا الأدنى مستحلين له. 

ويفولون سيعْفر ا يحتمل هذا وجوهًا: 

يحتمل ما قالوا: ڪن بوا أل وة [المائدة: ۱۸]. 

فيغفر لنا؛ كانوا يستحلون أموال الناس ويأخذونهاء ثم يقولون: سيغفر لنا؛ لأنا أبناء 
الله وأحباؤه. 


(۱) فی ب: ولم یحفظوا. 
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والثاني : يحتمل أنهم قالوا: سيغفر لناء مع علمهم أنه لا يغفر لهم؛ لما كان في كتابهم 
ألا يغفر لهم إذا تناولوا مستحلين . 

أو أنهم إذا عوتبوا على ما فعلوا قالوا: سيغخفر لنا. 

وقوله - عز وجل -: أل يود ڪلم ميدق التب أن لا يفولوا عل امه إا الى ودرسّوأ ما 

یحتمل قوله : الد بوذ علهٍم تيعق الكت أنهم إذا استحلوا ذلك أضافوا ذلك إلى 
الله وقالوا: الله أمرنا بذلك» فقال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله 
إلا الحقء أي: لا يضيفوا إلى الله ما استحلوا. 

أو أن يقال: أخذ عليهم ألا يقولوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

وقال بعضهم : قوله: أ بد لهم يكن لكب أن لا فووا على آله إلا اَن فيما 
E‏ ذنوبهم التي لا يزالون يعودون لهاء ولا يتوبون عنها. 

کک وله : اعدو عرس دا الان قال ا إن كاف لدل او اقا 
لوان باتہم عش نلم ذر4 وقال: قوله: «فخلتَ من برهم َل سوء درا 
لكب بعد أنبيائهم» ورثهم الله الكتاب» وعهد إليهم في سورة مريم حل يِن ميم 
لف أساعو اسوه واتَبعوا الَو [مریم : ]٥۹‏ يدود عش هدا لن وهو ما 
ذکرنا. 

وقال القتبي : الخلف : الرديء من الناس ومن الكلام؛ يقال: هذا خلف من القول . 

وقوله -عز وجل -: #ودرسو ما في . 

أي : قرءوا ما فيه وعلموه. 

ولد اح عر لیت يفون أن يد4 . 

أي : يتقون الشرك» أو يتقون مخالفة الله ومعاصيهء أفلا يعقلون ما في كتابهم أن ترك 
مخالفة الله خير في الاخرة. 

SS‏ 0 لين ر كوت الدب ما فيه من الحلال» والحرام 


َا 5 


(۱) اخرجه بمعناه ابن جریر )۱۰٦/١‏ عن کل من : مجاهد .)۱٥۳۳۰١۱٥۳۲۹(‏ قتادة 
۳۰۳۲ السدي »)۱٥۳۳٤(‏ ابن عباس .)۱٥۳۳١(‏ 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲٠١٠-۲۵۵‏ وعزاه لابن أبي شيبةء وعبد بن حميد وابن بي حاتم 

عن مجاهد» ولابن جرير عن ابن عباس» ولعبد بن حميد وابن ابي حاتم وأبى الشيخ عن قتادة. 


٠١١ سورة الأعراف الآية:‎ ۸٠ 


قوہ تعالی: وإ نقتا ابل وهم انم ظلة وظتوا نم اقم ہم خدوا ما ءاتیتکم بوق واذ کرو 

وقوله: وذ نقتا بل فَوْقَممَ َنَم ظ4 . 

قيل': رفعنا الجبل؛ كقوله: #ورفعتا وهم الور [النساء: .]٠١١‏ 

و سی قطع . 

وقال بعضهم: حرف أخذ من كتبهم فلا ندري كيف [کان]^ . 

وقيل: حركنا؛ وهو قول القتبي. 

وقال أبو عبید: کل شيء قلعته من موضعه فرمیت به 

ذكر هذا - والله أعلم - ليصبر رسول الله بء على سفه قومه؛ لأن قوم موسى مع كثرة 
ما عاینوا من الآيات التي جرت على يدي موسی» وعظيم ما کان لهم من موسی من 
النعم؛ من استنقاذه إياهم من استرقاق فرعون» وإخراجهم من يده» وفرق البحر لهم 
ومجاوزته بهم» وتفجير الأنهار من الحجر» وإنزال المن والسلوى لهم؛ فجميع ما كان 
لهم من موسى ما ذكرنا لم يقبلوا التوراة ولم يقروا بها إلا بعد رفع الجبل عليهم 
والإرسال» فعند ذلك قبلوا؛ يصبر رسولنا؛ لئلا يضجر على مخالفة قومه إياه وكثرة 
م 

ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من رفع الجبل فوقهم [وجهين]: 

أحدهما: [أنهم]" لما عاينوا ذلك آمنوا [به]“ وقبلوا الكتاب» لكن ذلك منهم إيمان 
دفع؛ إذ ذلك قهر» ولا يكون في حال القهر إيمان. 

والثاني: صير ذلك آية عظيمة وحجة واضحة معجزة» فقبلوها وحققوا الإيمان به» ثم 
تركوا ذلك» يدل على ذلك ما ذكر في سورة البقرة"؛ حيث قال: م توشر يِن بعد 


(€) 


(۱) أخرجه ابن جریر (۱۰۸/7) (۳٤۳٥۱ء )۱٥۳٤٤١‏ عن ابن عباس بنحوه. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠۷‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
() ذکكره البغوي في تفسیره (۲۸۱/۲). 
() ذكره البخوي في تفسیره (۲۱۱/۲). 
)٥(‏ في ب: وإخراجه. 
۲) سقط فی ب. 
(۷) سقط فی آ. 
(۸) سقط في أ. 
)4( في ب: سورة الأولىء والمقصود بها البقرة. 
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ذلك [البقرة: .]٠٤‏ 

رثا كدب [الأعراف : ۱1۹]ء قيل: التوراة عن آبائهم وأوائلهم . «ليأخذودَ 
عرض هدا الأدى€ قالوا : رشوة #وفولون سيعْترٌ © وكانوا يرتشون ويقولون: يغفر لنا؛ 
لأنهم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه #وإن ياعم عرش يلم يدوه [الأعراف: .]٠١۹‏ 

قيل: رشوة مثله أخذوها. 

وقوله - عز وجل -: ال َد يهم يشن الكتلب4 . 

قالوا: لقد أخذ عليهم في التوراة آلا يستحلوا محرمًاء ولا يقولوا على الله إلا الحق في 
التوراة *#ودرسوأ ما فيا . 

وقوله: ودار الاخ خي لس ون4 . 

استحلال المحارم وأكلهم الحرام. 

وقوله - عز وجل -: وان يكوت بالككب). 

قیل : بالتوراة ولا یحرفونه عن مواضعه»› ولا يستحلون محرمًا #وأقامواً الوه َا آذ 
يم لر اتاو . ٠‏ 

وقوله - عز وجل -: #وظنوا اتم اقم ّ4 . 

أي: أيقنوا أنهم إن لم يقبلوا واقع بهم . 

ري ر عرص ک4 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم . 

i .‏ را ن 

قوله : #خذوا ا ءاتيٽ بقور# يحتمل وجهین : 

أحدهما: #خذوأ أي: اقبلوا ما فيه . 

والثاني : اعملوا بما فيه. 

وفيه دلالة کون القوة مع الفعل. 

وقوله: #واذكروا ما فيو قيل: اعملوا بما فيه من الحلال والحرام» «لعلك 


4 


(۱) ذکره البغوي في تفسیره (۲/ »)۲٣١‏ والرازي في تفسیره (۱۰/ ۰)۳۷ وابن عادل في اللباب (۹/ 
TY‏ 
(۲) ذكره الرازي في تفسيره .)۳۷/٠١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط .)٤٠٤/6(‏ 
وفی أ: قال . 
(۳) في أ: الفعل. 
0( ذکره البغوي في تفسيره «(Y11/۲)‏ وذکره بمعناه ابن جرير في تفسیره .(°A/Y»‏ 
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فون 


: العقوبة والمعصية. 


ار > ےر د اشد الس 2 


قوله تعاټی: َد اَعَد ريك ن ب ءام ِن ظهورهر رينم وأقهكم عل شيم أت 
الوا بل هتا آت تفلا و تو طا ن کت کیید و ا اا ا 1 ا ر 
ل رڪ در ن بوم ایگ با تمل المبطلوة و دكذرك نيل الكت للم 
جوت )4 . 

تكلم الناس في تأويل قوله: وذ أَحَدٌ ربك من ب ١َادَمّ‏ ِن ظُهورهر . . . .€ الآية؛ 
[فمنهم من]“ يقول : ذلك عندما خلق آدم» أخرج من يكون من ذريته مثل الذر"» 
فعرض عليهم قوله : «أَلْسْتٌ ا بل لكن اختلفوا؛ فمنهم من يقول: جعل بالمبلغ 
الذي يجري على مثله القلم؛ وهو قول الحسن. 

ومنهم من یقول : عرض ذلك على الأرواح [دون الأجساد] . 

ومنهم من يقول" : بلا عرض أنه خلق صنفين» فقال: هؤلاء في الجنة» وهؤلاء 
للنار» ولا أبالي. ۰ 

ومنهم من يقول: عرض الكل على ما عليه أحوالهم وآجالهم في الدنياء والله أعلم 
كيف كانت القصة» أو کیف ترى“ أحوال الفقر والغناء في الذرء أو كيف هؤلاء في 
[النار] ولا أبالي» مع اجتماعهم على القول «ببلى» لما عرض عليهم في قوله: الست 
بک 

وقد رأينا في تلك الأخبار ما كان الكف عما له المرادء وبخاصة حفظ العوام وأهل 
الضعف عن تبليخها ألزم وأعظم في النفع وأبعد عن الشبهة من روايتها وتكلف الكشف 
عنها» فنسأل الله العصمة عما به الهلاك. والتوفيق للنصح بما به نجاة كل سامع ودفع كل 
شبهة وحيرة» فإنه لا قوة إلا بالله. 

ومنهم من ذهب في تأويل الآية إلى المعروف من [أمر]“ ذرية آدم» والأخذ عن 


(۱) فی ب : فمن. 

0 ا ابن جریر )۱٥۳۱۲۰۱۵۳۱۱۰۱۵۳۹۰۰۱٥۳۰۵( )۱۱۱/7١(‏ عن ابن عباس . 

(۳) الذر: النسل. ينظر: المعجم الوسيط )۳٠١/١(‏ (ذرر). 

(6) آخرجه ابن جریر )۱٥۳۸۷( )۱۱١/١(‏ عن محمد بن كعب القرظى . 

)٥(‏ سقط في ب. 

0) ورد في ذلك حديث مرفوع عن عمر بن الخطاب: أخرجه ابن جرير )١١١-١١۲/١‏ 
«((\oV¥* 010۳14101۸)‏ وانظر : الدر المنثور 11-۳1۰( . 

(۷) في ب: یری . 

(۸) سقط في أ. 
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eS 
إلى قوله: يرج من بين ألصلّب‎ ]١ : سبحانه وتعالى -: # لطر ألإضن م حن . . . 4 [الطارق‎ 
[o : وألايب [الطارق : ۷] وقال: ‌ ف ر ين بمب بنا . . . 4 الآية [الحج‎ 
وقال: #ولقد حلَفَتا إن ن سر من طبن . . .€ الآية [المؤمنون: ١١]ء وقال: لما‎ 
لا ر له ا . . . 4 الآية [نوح : ۳١]ء وغير ذلك مما احتج الله به من أوّل ما جرى‎ 
به تدبير البشر إلى آخر ما ينتهي به أمره» مما يعجز عن تقديره وسع الخلق» ويستتر عن‎ 
عقولهم كيفية بدء ذلك وما عليه تنقله من حال إلى حال في كل طرفة عين» ولحظ بصرء‎ 
مع ما فيه من عجيب التدبير وحسن التقويم الذي [لو]" تكلف الخلق تصوير مثله“ بكل‎ 
أنواع الحيل من الأصول الظاهرة» بحيث يبصره كل بصر - لكان يعجز عنه» فكيف في‎ 
الظلمات الثلاث”» مع ما ركب فيه من العقل والسمع والبصرء وما جعل في كل ما أنشأً‎ 
فيه» ومنه مما لا يبلغ الأوهام فضلا عن الإحاطة بما في ذلك من الحكمة؛ ولذلك قال‎ 
وكأن” ذلك هو العهد إلى جميع الذرية‎ ]۲١ : الله : لر اشک أف مروك [الذاريات‎ 
وإشهاد أنفسهم عليهم» يتعالى من دبرهم على ذلك وآنشأهم على ما فیهم عن أن یکون له‎ 
[شريك] أو يقدر أحد قدرهء فذلك هو معنى إشهادهم على أنفسهمء أي: جعلهم على‎ 
أنفسهم شهودًا أن يعلموا أن مدبرهم هو ربهم» لا رب لهم غيره» وأنه ليس کمثله شيء›‎ 
مع ما في جعل ذلك ذریة یعرف کل بما یری من عجزه تدبیر ولده» وجهله بأحواله في‎ 
حال کونه في رحم أبویه بیان علی أنه لا کان بآبائه وأمهاته علم» ولکن برب العالمين›‎ 
وذلك هو الذي يمنعهم عن القول بالغفلة" عن ذلك؛ إذ قد علمه كل منهم لآجال كونهم‎ 
في الوقت الذي لا يذكره أحد.‎ 

والذي يبين. أن هذا التأويل أحق من الأول ما دل عليه سياق الآية من ذلك قول" : 


2 2 


رَد أخذ ريك من بي ءاد دم وأقاويل من ذكرت على الأخذ من ظهر آدم . 


(۱) سقط فی ب. 

(۲) فى ب: أمثلة. 

(۳) المقصود: البطن» والرحم» والمشيمة. 
)€( في أً: من 

(۵) فی ب: فکأن. 

(0) فى أ: بالفضلة. 

(۷) ٢في‏ .نب ما ذل على 

(۸) في أ: من ذلك وقوله. 
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والثاني: قوله: ين ظھورهر )4 وفي قولهم: من ظهر آدم . 

والثالث: قوله: لأت تف يم مذ إنّا ًا عن هدا علفليك) وفي التأويل“ ألا 
تقولواء فكيف يحذرهم عن القول بذلك وقد علم أنهم كذلك» ليس أحد منهم يذكر 
ذلك» ولا مما يتقرر عنده لو نبه بكل أنواع التنبيه؟ 

والرابع : قوله: او فووا إا ا اؤ ين بل وڪ فر ن تيوه 
[الأعراف :۷۳] ما في ذلك العرض مما يمنع عن هذا القول» وأيضًا أنه [ذكر في بعض 
ذلك القول بأن هؤلاء]" في النار ولا أبالي» وفي القرآن الجمع بينهم في القول ببلى» 
وذلك عد توحيدًا منهم مع ما في القرآن: «وَكَنيُم أمَونًا. . . 4 الآية [البقرة: ۲۸] 
تاوا را اتا نين . . . 4 الآية [غافر : ١١]ء‏ وفي إثبات" ذلك إثبات الموت والحياة 
أكثر من العدد الذي جاء به القرآن في الكلء ولا قوة إلا بالله. 

ثم قد يتوجه التأويل الثاني [في قوله “٠):‏ «وأشهدم عل أشيم الست یک الوا ب 
[الأعراف : ]۱۷١‏ إلى أوجه. 

فأما ابتداء الآية فهو ذلك عند التحقيق ؛ لأنه ذكر الأخذ من بني آدم ثم من ظهورهم» 
والمأخوذ من بني آدم ثم من ظهورهم هو النطف» وهو الماء الدافق الذي يخرج من بين 
الصلب والترائب» «وأنَمدَم عل آَم أعلمهم ما منه أنشأهم وقلبهم من حال إلى 
حال» إلى أن تمت النسمة“ وظهرت البشرية على ما أعلم كل في ذريته خروج بدئه من 
تدبیر والدیه» وقیامه على ما عليه مداره وقراره» وبتدبیر من لا یعجزه شيء» ولا یخفی 
عليه أمر؛ ليقولوا: إن الذي ذكر هذا هو ربهم الذي رباهم على ذلك» ليس كمثله شيء» 
فكان ذلك إعلامًا من الله إياهم على أنفسهم» وشهادة منها بالخلقة أنه ربهم الذي رباهم 
وملکهم على ما جری فيهم من تدبير الله - جل ثناؤه - ولئلا يقولوا غدًا: إنهم عن هذا 
غافلین ؛ ٳذ قد عرف ذا کل ذي عقل» وعرف أنه کان بالله - سبحانه وتعالی - لا بوالدیه؛ 
ليجعلوا شرك الآباء والأمهات لأنفسهم حجة من حيث كانوا منهم» والله أعلم . 

والثاني : أن يكون الله أشهدهم على أنفسهم بما أراهم من أحوال ذريتهم في الانتقال 


(1) انظر: تفسير الخازن والبغوي (۲/ .)٦١١‏ 

)0( في ب: ذكر في ذلك القول هؤلاء. 

(۳) فی أ: بیان. 

0) سقط فی آ. 

(ه) التسم: الخلق والتاس» والنسمة: كل كاقن حي فيه روح ينظر: المعجم الوسيط (41۹/۲) 
ب 
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على أحوال على أن أنفسهم كذلك كانت دخل كل منهم بجوهرهم في ذلك التدبير؛ 
ليعلموا أن الذي دبرهم على ذلك دبر الكل» [فيزول عنهم شبهة أن الكون]“ بغير الرب 
الذي ليس كمثله شيء» فيزول عنهم به عذر الغفلة وعلاقة الشبهة بكفر الوالدين من حيث 
حق التبعية» أو سفه التقليد بما يعلم خروج الجميع من التدبير» ورجوع التدبير إلى 
غير؛ لیکون موضع الاستدلال بما أمرهم هو ودعاهم إليه» لا بما أمرهم به الأباء 
رالأمهات . 

ثم القول ببلى يكون نطقمًاء ويكون خلقة» ويكون جواب الفطرة بحق التأمل» فالنطق 
أنه لا يسأل أحد قبل التلقين إلا وهو يقول بالرب والخالق؛ وعلى ذلك قوله: لوين 
سالتهم من لق الَو والس وء س [لقمان: .]٠١‏ والخلقة بما كان من حاجته 
إلى مقيم وإلى مدبر على شركة كل في ذلك إقرار له بالربوبية» وذلك معنى نفي التفاوت 
عن خلقه وفطرته بما يقلبه عن أحوال لو تأمل الخلائق إدراك كل حال منها ووجه التنقل 
وقدر التغير في كل حال لما تهيأً لهم ؛ ليعلم أن في الفطرة شهادة بالتوحيد» وهذا معنى ما 
روي عن رسول الله اة أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة»“ أي: على حال لو 
ترکت العقول والفکر فیها لشهدت بالتوحيد» وذلك [معنی] قوله: € لا آن ثم قول 
لسان؛ بل نطق حال؛ کما قال الحکیم : کل صامت ناطق؛ لأن صمته دلیل تدبیر آخر» 
فهو ناطق بالبيان عن الواحد العزيز» ولا قوة إلا بالله. 

وقد يحتمل الإشهاد أن جعلهم شهداء على أنفسهم بالعبودة لله» وأنه ربهم والمالك 
عليهم» والقول ب«بلی» بما يلزم ذلك بالتأمل؛ فكأنه قال» والله أعلم. 

وفي الآية دلالة إثبات خلق الله فعل الخلق»› وقد أخبر الله أنه أخذ ذلك والله أعلم . 

فإن قيل: على ماذا يخرج تأويل السلف؟ 

قيل : لعلهم وجدوا فيه خبرًا ظنوا أن الآية تخرج عليه» فأولوها على ذلك» فإذا أريد 


(1) في آ: فتزول عنهم شبه الكون. 

. في ب: التدبير من الجميع‎ (Y) 

(۳) آخرجه مسلم )۲۰٤۲۸/٤(‏ کتاب القدر: باب معنی «کل مولود يولد على الفطرة» (۸/۲۳٥۲۹)ء‏ 
ومالك فى الموطأً (١٠٠)ء‏ و الحميدي )١١١١١١١١١(‏ وأحمد في المسند (۲/٤٤١١٤٦٤)ء‏ 
وأبو داود .)٤۷۱٤(‏ 

)٤(‏ سقط فى آ. 

)٥(‏ لم يقصد به إماما أو عالمًا بعينه» وإنما قصد به من ينتسب إلى علماء الحكمة ومن انخرط في 
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تسوية ذلك بالآية لابد من زيادات تلحق بها أو تخرج عنهاء وإلا [لا]"“ يخرج من ذلك 
[عن]“ أن يقول: لو َد ريك من ب ٤اد‏ م أن يجعل «من» صلة؛ كأنه قال: وإذ أخذ 
ربك من بني آڍم؛ وقد تکون کقوله : يكير عَم ين سانكم [البقرة: .]۲۷١‏ 

[وبنو آدم]" يؤخذ من ظهر آدم کما يؤخذ ابن کل من ظهورهم» أي: أصل ابن كل 
من ظهره» وذكر ظهورهم؛ لما كان منسوبًا إليهم» وإن كان لو طرح حرف الصلة تزول 
الشبه» فحفظ في ذكرهم حق الوصل وإن كان حقه الإسقاط؛ كقوله: وکین س َرٍَ 
عك . .  .‏ الآية [الطلاق : ۸]» وغير ذلك [مما كنى]“ عن أهل القرية باسمهاء وعلى 
ذلك أجري ذكر الفعل وإن لم يكن لها في الحقيقة فعل؛ فعلى ذلك هذاء» فيصير في 
التحصيل كأنه قال : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهره» ثم يكون المأخوذ الذي عرض 
عليه مجعولًا على حد يعقل الخطاب» ومعنى قوله : لست ست یک4 فأجاب بالذي ذكر. 

والخبر الذي فيه القسمة إما أن كان لا في هذا فوصل به» أو كان في الآية ذكر إجابة 
أحد الفريقين» أو كان بين الجميع اتفاق في هذا الحرف واختلاف فيما جاوز هذاء 
فالقسمة لما عداه» وقد يوجد في هذا القدر - أيضًا - اتفاق . 

ثم قوله: لات فوا بم اة إا ڪت عن هدا عف4 . 

على إضمار بعث الرسل وإنزال الكتاب بالإخبار عن ذلك؛ لئلا يدعوا الغفلة بما كانت 
منهم ذلك بما أوقظوا ونبهوا» أو بما لا يحتجون بما اعترضهم من الغفلة؛ إذ قد قطع 
عذرهم بغير ذلك من الأدلة والرسلء والله أعلم . 

أو لا يقولوا": 3لا شرك ءاباؤتا ين َل أي : بعث الرسل» وإنزال الكتب لقطع هذا 
٤‏ فن ال فا ا ا کک ولو أت م ِعَدَاب من 

. .€ الآية [طه: »]۱٤‏ وقوله: #ولول أ ن ِم دة : ...€ الآية 

کک ۷ وقوله: وما كا سيَينَ ...4 الآية [الإسراء: ١٠]ء‏ ويكون في 
التأويل الأول ظهور أمر الذرية ا في e‏ عن تدبير الآباء والأمهات لقطه ‏ 


(۲) سقط في ب. 
)( في ب : وبنو. 
)٤(‏ فی ب: وأکنی . 
)٥(‏ فى أ: أو انتهوا. 
فی ب او ورا 


(۷) في أ: بقطع. 
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الحجاج بهذين الحرفين» وفي الثاني نزول الكتب وإرسال الرسل مع ما أمكن جعل هذا 
في التأويلين”“ جميعاء والله أعلم. 

وقوله: رًگرك َل ات4 على وجهین: 

أحدهما: على البيان» أى سن مانت اله وول اة 

والثاني : ن ا ونضع کل واحدة منها في أحق مواضعها وأولى ذلك؛ لقطع 
العذر ودفع العلل . 

وقوله: ومهم جرت إن تامكا ما“ هم عليه من الباطل» والله أعلم . 

وقوله: #أفپیگا ا عل ألمبطلود) . 

یخرج على وجوه: 

أحدها: أن يكون ذلك الإهلاك ليس هو التعذيب» لكنه الإماتة؛ كقوله -تعالى -: 
إن ارا هك [النساء: ]۱۷١‏ أي [لك أن]" تميتنا إذ فعل السفهاء ما" تبقيهم» وألا 
يبقيهم ؛ لما يرجى من التوبة» أو يحدث منهم من لم يسفه» والاإضافة إلى الجملة بوجهين 
[أحدهما]“ : على إرادة من سفه منهم . 

والثاني: على الكل؛ إذ الموت حق مكتوب على جميع البشرء لا على التعذيب» 
[والثاني على التعذيب] "“ على معنى : لا تفعل أنت ذلك» كما يقول الرجل: أنا أفعل 
هذاء أو أنت تفعل هذا؛ على التبري والتبرئة» وقوله: إن هى إلا َلك [الأعراف : 
٥‏ أي : تفعله ابتلاء لا تعذييًا. 

والثالث: أن يكون على الإيجاب يجمعهم في ذلك وإن كان الذي استحق بعضهم 
بحق”"" المحنة؛ إذ له ذلك ابتداء» وذلك نحو أمر أحد بما ابتلاهم» وإن لم يكن منهم 
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کے 
> 


جميعًا المعصية» وعلى ذلك أمر جميع أنواع المصائب يجمع فيها بين أهل الخير والشر 

قول تعادی: ارتل بهم با آلّرۍ تيه ايتا كح نها َه ألسَيَطنُ كان مِنَ 

اتاو @ ولو شتا لرفعته پیا وله أَعَلدَ إک الأرّضِ واتبع هونة ملم 

ا ب ا ا ای ا ی ا ا کے - 

القَصص لهم يکرو سء مثلا القوم ارين کدبواً ایتا انش انوا بظلمونَ م 
وقوله - عز وجل -: رتل َيِه ا آلز اتك ءاهنا انسح مِنْهًا) . 


بحق المحنة لا العقوبة» وإن كان [ذلك] في بعضهم عقوبة» والله أعلم . 
م ر 

م رو lae 2e4‏ رو 4 18 ڪڪ 
إن تحمل ليه لٿ او رة بهت ديك مکل الور لیت كدب باينا اض 
مد آله فهو الیئ وس بُضيل أؤتي هم ي 43 

اختلف أهل التأويل فى [نبأً)" هذا: 
قال بعضهم : كان هذا نيا فانسلخ منهاء يعني: من النبوة وكفر بها. 


a 
وهو يعلم أنه لیس [هو]" بأهل له؛ بقوله: اله أعَلَم حَيَثُ ْمَل رسالت4‎ 
.]٠١١ [الأنعام:‎ 


وقال بعضه ‏ : کان بلعم بن باعوراء أعطاه الله - تعالی - آیات فکفر بها وانسلخ منها . 


(۱) سقط في أ. 
(۲) سقط فی أ. 
(۳) - أخرجه ابن جریر (۱۲۲/۲) ( )٠١٤١١‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲٠۷‏ وعزاه 
لابن جرير عن مجاهد. 
)٤(‏ - أي خرج منها» ومنه استعير: انسلخ الشهر»ء كأنه نزع عما قبله. ينظر عمدة الحفاظ .)۲٤١/۲(‏ 
)٥(‏ فی أ: لوجه. 
)١‏ سقط فی آ. 
(۷) فی آ: یقول. 
(۸) آخرجه ابن جریر -۱۱۸/۷١‏ ۱۱۹) عن كل من: عبد الله بن مسعود 
O" «0 ^ ۲)‏ ۳ ۷ ۳ ) عېد الله 
ابن عباس )10۳4۸ c(Iof1°\of°*\c‏ عكرمة (0 £0 )104*1 <10۷ « 
) مجاهد (۲ £۰0 £100.10 1064410€£). 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه للفريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي وابن 
المنذر وابن آبي حاتم وأبی الشيخ والطبراني وابن مردویه عن ابن مسعود» ولعبد بن حميد وأبي 
الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . 
قال الحافظ ابن كثير في البداية (۲/ :)۲۸١ ۲۸٠‏ قال عبد الرزاق : قال الثوري: آخبرني حبيب 
ابن آبي ثابت آن عبد الله بن عمرو قال في قوله تعالی : رتل علَبَهِمَ با آلزۍ مَاتبْكة ٣اييتا‏ َأضسَكَحٌ 
مِنْها فاتبعةٌ ألسَيَطّنٌ هكان من آلتاويت) [الأعراف : :]1۱۷١‏ هو أمية بن أبي الصلت» وكذا رواه أبو 
بکر بن مردويه عن أبي بكر الشافعي عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الملك بن = 
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وقيل: أعطي الاسم [المخزون الذي کان يستجاب له به]" جمیع ما يسأل ربه. 
وقال بعضهم" : كان أمية بن أبي الصلت؛ على [ما قال عنه -عليه السلام -] : 


إنه آمن شعره وکفر قلبه» . 

وقال بعضهم : نزلت الآية في منافقي أهل الكتاب؛ قد كان أعطاهم الله الآيات› 
فکفروا بها وکذبوها . 

ولكن لا ندري فيمن نزلت» وهو في جميع مكذبي الآيات» ليس يجب أن ننص 
واحدًاء أو يشار إلى واحد نزلت فيه» ولكن نقول: إنها في جميع مكذبي الايات. 

وقوله: كح مِنْهًا)»: خرج ا وال ا TE‏ 


= میرن انح بن عام ن مدرد . قال: إني لفي حلقة فيها عبد الله بن عمروء فقرأً رجل من 
القوم الآية التي في الأعراف: لواتل عَم با ال اتمه ءاييتا فَأضسَكَحَ نها [الأعراف : ]٠۱۷١‏ 
فقال : هل تدرون من هو؟ فقال بعضهم : هو صيفي بن الراهب . a‏ بل هو بلعم» رجل من 

بني إسرائيل» فقال: لا! قالوا: فمن؟ قال: هو أمية بن أبي الصلت . وهكذا قال أبو صالح والكليي› 
ر قتادة عن بعضهم . 

(۱) أخرجه ابن جریر )٠٥٤٩۲( )۱۲۱/١‏ عن السدي )۱٥٤٩۳(‏ عن ابن عباس بنحوه» وذکره 
السيوطي في الدر (۳/ )۲١۷‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن كعب. 

)۳( في ب : المخزون كان يستجاب له. 

(۳) أخرجه ابن جریر )۱۲۰/١(‏ عن عبد الله بن عمرو برقم ٠٠١٤١١۳(‏ -١١٤١٠)ء‏ والكلبي برقم 
(04۱ا(. 

وذكره السيوطي في الدر ۲) وزاد نسبته لعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن بي 
حاتم وأ ي ا والطبراني وابن مروديه عن عبد الله بن عمرو. 

)€( أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي : شاعر جاهلي حکيم . من أهل الطائف . 
eS‏ وكان مطلعا على الكتب القديمة» يلبس المسوح تعبدا. وهو ممن حرموا 
على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية . ورحل إلى البحرين فأقام ثماني سنين ظهر 
نر انها الالام وعاد إلى الطائف› فسأل عن خبر محمد بن عبد الله ييا فقيل له: يزعم أنه 
نبي . . فخرج حتى قدم عليه بمكة وسمع منه آيات من القرآن» وانصرف عنه» فتبعته قریش تسأله عن 
رأيه فيه. فقال: أشهد أنه على الحق» قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: حتى أنظر في أمره. وخرج إلى 
الشام» وهاجر رسول الله إلى المدينة» وحدثت وقعة بدر» وعاد أمية من الشام» یرید الإسلامء 
فعلم بمقتل آهل بدر وفيهم ابنا خالل له» فامتنع . وأقام في الطاننت إلى أن مات سنة ١ه.‏ 

ينظر : الأعلام (۲/ ۲۳). ووفيات الأعيان .)۸٠ /١(‏ ونفح الطيب .)۴۷۷/١(‏ 

)٥(‏ في ب: على ما قیل. 

(0) أخرجه أبو بكر بن الأنباري في كتاب المصاحف. والخطيب وابن عساكر والفاكهي وابن منده عن 
أن غاين» سنه ميف > قال التاري كا في كف الحقاء اجلو 000+ وله قاه ر 
حديث الشريد بن سويد: أخرجه مسلم (۱/ ۲۲۵۵). ٠‏ 

(۷) أخرجه ابن جریر )٠٠١٤١١( )۱۲۸/١(‏ عن الحسن قال: هو المنافق . 

(۸) سقط فی أ. 

)٩(‏ آخرجه ابن جریر بنحوه (۱۲۳/7) .)٠١٤١١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ »)۲٣۷‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
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قل را وك واخ 

ثم يحتمل قوله: نسَح مِنْهًا) أي: كانوا قبلوها مرة» ثم ردوها من بعد القبول. 

ویحتمل : أن لم يقبلوها ابتداء فخرجوا منها وكذبوها. 

وقوله - عز وجل -: عة أَلشَيْطنٌ كان من اتاو 4 . 

فيه دلالة أن الله لا يتبع الشيطان أحد ولا يزيغه إلا بعد أن كان منه الاختيار للضلال 
والميل إليه؛ حيث قال: «قاسَكَحَ مها فاع ألسَيَطْنٌ مان مِنَ لو4 إنما أتبعه 
الشيطان بعد ما كان منه الانسلاخ والنزع . 

وقوله: #فکانَ من الاو 4 قيل : كان في علم الله أن يكون في ذلك الوقت من 
الغاوين . 

و كان من الغاوين» أي: صار من الغاوين إذا انسلخ منها وخرج» والغاوي 
الضال. 

وقوله - عز وجل -: ولو شتا رغه ا . 

يحتمل قوله : #لرففتة ا : عصمناه حتى لا ينسلخ منها ولا يكذب بهاء أي: لو شنا 
لوفقناه لھا حتی يعمل بها. 

أو أن يقال: لو شئنا لعصمناه حتى لا يختار ما اختار» لكنه إذ علم منه أنه يختار ذلك 
ويميل إليه» شاء ألا يعصمهء ولا يوفقه» فكيفما كان فهو على المعتزلة؛ لأنه أخبر: 
[أنه]" لو شاء لرفعه بهاء وكان له مشيئة الرفع» ثم أخبر أنه لم يرفع» ولو رفعه بها كان 
أصلح له في الدين؛ دل أنه قد قد يفعل به ما ليس هو بأصلح في الدين»› وهم يقولون: 
[إن]““ المشيئة -هاهنا - مشيئة القهر والقسر» لا مشيئة الاختيار» لكن ما ذكرنا أن 
الإيمان في حال الاضطرار والقهر لا يكون إيمانًاء فلا معنى لذلك» ولا يكون ذلك رفعًا؛ 
فيبطل قولهم. 

وقوله -عز وجل -: رلک اَعَد إل الأرضٍ4 : 

هو ما ذكرنا؛ لما علم منه أنه يخلد إلى الأرض ويميل إليهاء لم يعصمه ولم يرفعه. 

والإخلاد إلى الأرض: قال الحسن“: سكن إلى الأرض 
Sl CE (۱)‏ وبمعناه ذکره الرازي في تفسیره (۱۵/ .)٤٥‏ 
(۲) ذكره أبو حيان في البحر المحيط .)٤١١/۹(‏ 
)۳( سقط في أً. 
() سقط في أ. 
)٥(‏ آخرجه ابن جرير )٠١٤٤١( )۱۲١/7(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۷/۳٦۲)ء‏ وزاد 

نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 


٩۱ ٠۷۸ - ۱۷١ سورة الأعراف الآیات:‎ 


وكذلك قال الكيساني: [إن]“ الإخلاد في كلامهم: السكون إلى الشيء والركون 


£ 


وقال أبو عبيدة: للشيء . 

وفي قوله: ولك أ إل آلأرضِ تع مرش4 دلالة أن الإزاغة من الله وترك 
العصمة له؛ لما يكون من العبد الميل والركون إلى مخالفته» وترك الائتمار له واتباع 
الهرى. 

قال قتادة : قوله : ولو شتا رغه باج يقول: لو شنا لرفعناه من إيتائه الهدى› 
فلم یکن للشیطان علیه سبیل» ولکن یبتلی [من عباده من یشاء]" . 

وقوله: أل اک لاض ذكر الأرض يحتمل أن يكون كناية عن الدنيا؛ كقوله: 
ونر الح اا4 [الأنعام: .]۷١‏ 

ويحتمل أن يكون كناية عن الذل والهوان؛ لأن كل خير وبركة إنما يطلب من السماءء 
وهم إذا اختاروا ذلك اختاروا الذل والهوان. 

وقال الحسن في قوله : عة أَلسَيَصّلنٌ الآية » قال : حال الشيطان بينه وبين أن يصحب 
الهدی بما مناه وزين له واتبع هواه «فََلْمٌ كتل آلكَلب) قال“ : هذا مثل الكافرء أميت 
فؤاده كما أميت فؤاد الكلب. 

[وقوله : سا مَل ألقَوم لين كدبوأ كاييتا» أي : ساء مثل الأفعال التي ضرب الله 
مثلها بالذي ذكر في القرآن» قال]: لسا مكلا»» صدق الله وبئس المثل قفص 
لقص لعلهم د يکود فتدبروا وتفكروا في أمثال الله التي ضرب واعقلوها؛ إلى ها هذا 
ذهب الحسن . 


اد 


)1( سقط في أ. 
() ذکره ٠‏ السيوطي في الدر (۲/ ۲۹۷) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي ي حاتم وأبي الشيخ عن 
قتادة . 
ولم أجده في ابن جریر. 
(۳) فی ب: من یشاء من عباده. 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر .)٠٥٤١۱( )۱۲۸/١(‏ 
)٥(‏ قيل: هو القلب الذي يراد به العقل لا العضو المعروف» وقال بعضهم : الفؤاد كالقلب» لكن يقال 
له: فؤاد» إذا اعتبر فيه معنى التفاؤدء أي : التوقدء يقال: فآدت اللحم: إذا شويته» ولحم فثيد» 
بمعنی مفثود. وقوله تعالى : تا كدب لمرد ا رآ [النجم:١١]‏ أي: واطأً قلبه بصره. 
ينظر : عمدة الحفاظ (۲۲۹/۳)ء والمفردات(٣۳۸).‏ 
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وقال غيره: وجه ضرب مثل الذي كذب بالآيات بالكلب» هو أن الكلب من عادته أنه 
يذل ويخضع لكل أحد؛ لما يطمع أن ينال منه أدنى شيء» ولا يبالي ما يصيبه من الذل 
والهران فى ذلك بعد أن ينال منه بشىء؛ فعلى ذلك الكافر والمکذب بالآيات لا يبالى ما 
SOG E‏ شی . 1 

ويشبه أن يكون وجه ضرب المثل بالكلب؛ لما أن من عادة الكلاب [أنها) إذا 
ظفرت بالجیف" تنكب لهاء حتى إذا ينادي لھا وتدعی لا تکترث إليه ولا تلتفت؛ فعلى 
ذلك هذا ای ل ب ی ولا يلتفت إلى ما نودي ودعي إليه. 

وقوله - عز وجل -: إن َيل عليه يلْهَت) . 

ای يخرج لسانه ویتنفس تنفشا [شدیدًا] . 

لاو ڪه بلهت 4 ومعناه - والله أعلم - أن الكلب إذا أصابه العطش والجوع 
لمث وإذا لم يصبه لهث أيضصًاء فعلى ذلك الكافر يميل إلى ذلك ويختار» أصابته شدة 
أو لم تصبه؛ أو كلام نحو هذا. 

وقال قتادة: هذا مثل الكافر» ميت الفؤاد كما أميت فؤاد الكلب . 

لديك مكل ألقرم البح كبأ باي ضرب الله -عز وجل- مثل الكافر مرة 
بالکلت: شا ال وا ا و تارا وة بالأنعاء » 


)1( فی ب: نىن 2 

(۲) سقط فی آ۔ 

(۳) جافت الميتة جيفا: أنتنت» والجيفة: جثة الميتة إذا أنتنت. ينظر: المعجم الوسيط )٠١١/١(‏ 
[جاف]. 

(6) سقط فی أ . 

)٥(‏ اللهث: إدلاع اللسان - أي : إخراجه - من العطش؛ مَل الله سبحانه حال بلعام بن باعوراء بحال 
N N GG‏ 
الكلب بل مثل كلب متصف بما ذكره. ورجل لهثان وامرأة لهثى» أي: بهما عطش. واللهاث 
العطش» وقيل : اللهث يستعمل في العطش وفي الإعياء جميعا. ينظر: عمدة الحفاظ (01/6) . 

(0) كما في قوله تعالی : وؤ شتا TT‏ الأرض راح هول قم ملي الڪَل ن 
یل مو لٿ او تة يلت ديك مل الور اأ ہے کہا ایا فی التصص لہ 
بكرو [الأعراف .]۱۷١:‏ 

(۷) کما في قوله تعالی: لاو ن گن میا فاته وجعَلَتَا کم وا یی یی فی الاس کمن لم ف 
المت يس تارج ينب ٠‏ ن ن گر ا انا بمارت 4 [الانعام ۲[ 

(۸) كما في قوله تعالی: یگد ب یه والب مع ف لقب وَاغیقتا اأریے دوا ایا چم ڪانوا 

ر ں4 [الأعراف : ‘kt‏ 

(4) کما في قوله تعالی ییا الد ءامنا کا لوا صدَیکم الم لادی زی بنفی مالم رئا الاس وا 
يوين باه کہ الوم الا مک گنل وان اه AAS‏ 0 رڪ صلا آه يدوت ڪل کنر 

ما صا واه یھی الت انگ4 [البقرة: .]۲٠٤‏ 


سورة الأعراف الآيات: ٠١۷۸ - ۱۷١‏ ۳ 


ونحو هذا؛ وذلك لما فيه من معاني ما ذكر. 

وقوله : افص ألقَصَص لَملَهَمّ . . .4 وقوله: «وأثل عََهْم با الى ءاتبكة ٣ارتا)‏ 
أمر رسوله ليقص أنباء الأمم السالفة على هؤلاء؛ ليكون زجرًا وتحذيرًا للكفار؛ 
ليعلموا ما حل بأولئك بصنيعهم؛ ليحذروا عن مثل صنيعهم» ويكون عظة وتذكيرًا 
للمؤمنين؛ كقوله: #ومووظة إلْمََِبنَ) [البقرة: .]٦١‏ 

وقوله - عز وجل -: لسك مسلا ألقَوْمٌ ألَيِيتَ كدب ايتا . . .4 الآية» قد ذكرنا في 
غير موضع أن آیاته» قیل : دنه" . 

O : وقیل‎ 

وقوله : لسا مسلا [أي ساء مثل] الأفعال التي ضرب الله مثلها بالذي ذكر في 
القرآن . 

وقوله - عز وجل -: من يهد أله فهو المَهَْيى) . 

شهد الله - تعالى - أن من هداه فهو المهتدي؛ أي: من هداه الله في الدنيا فهو 
المهتدي في الآخرة» ومن يضلل الله في الدنيا فهو الخاسر في الآخرة» فلو كانت“ 
الهداية البيان والأمر والنهي -على ما ذكر قوم - لكان الكافر والمؤمن في ذلك سواء؛ إذ 
كان البيان والأمر والنهي للكافر على ما كان للمؤمن فلم يهتدء فدل أن في ذلك من الله 
زيادة معنى للمؤمن لم يكن ذلك منه إلى الكافر» وهو التوفيق والعصمة والمعونة» ولو 
کان ذلك للکافر لاهتدی [کما اهتدی]”“ المؤمن» ولو كان بيانًا لكان ذلك البيان من 
الرسل وغيره على قولهم؛ وكذلك قوله: لوس بُضلِل اولي هم تيرود أخبر أن من 
أضله فقد خسر؛ دل أنه كان منه زيادة معنى» وهو الخذلان والترك» أو خلق فعل 
الضلال» وليس على ما يقوله المعتزلة أنه قد هداهم جميعاء لكن لم يهتدوا؛ فيقال لهم : 
أتعم أعلم أم الله؟! كما قال لليهود: «فُل امم ألم ر َ4 [البقرة: ١٠٤٠]ء‏ فظاهر الآية 
على خلاف ما يقولون ویذهبون. 
(۱۰) کما في قوله تعالی: قد رآ6 لهئ ڪيا مت الم ولان هم وب ل يهر ا م عة لا 

یرود پیا وک ا5ا لا معو پا أرليک الأو بل هم اسل أركيك هم الكؤثرت) [الأعراف : ۷۹]. 

(1) في آ: للكافر. 
(۲) ينظر تفسيره لسورة (البقرة) آية (۳۹)ء وآل عمران (١١)ء‏ والنساء (١٥)ء‏ والمائدة .)٠١(‏ 
۳( في أ: حجته . 
(6) سقط في أ. 
)٥(‏ في ب: کان. 
(7) سقط في أ. 


وبراهینه . 
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قوله تعالی: وقد درا لِجهلَدَ ڪا 2 یت ِن الان هم وب ل يقر , ہا ويآ ل 


ەۋ2 رع 


یرون چیا وم ادان لا یسمعون ییا أولیک کاو بل هم أل اوک هم الكفِاوت (@ دل 


E7 
لتماء اتی ادغو پا کردا لر بلیثوت ف سيو سير ا اا يتو 9 ومن‎ 
رور ا رور ع ر‎ 
.4@( خلقنا َة يدون بلحي وب يندت‎ 


وقوله - عز وجل -: وقد راا لکد ڪڪ د مى ِن لإئ قالت المعتزلة: لم 
يخلقهم الله - تعالى - لجهنم» ولكن خلقهم وذرأهم وأعطاهم من القوة ما يكسبون 
الجنة» غير أنهم عملوا أعمالا استوجبوا بها النار» فصاروا للنار بما عملوا من الأعمالء 
لا أن خلقهم لجهنم . 

ثم اختلفوا هم في تأويل قوله: درآ لهل ڪيا ِى اَن € ؛ قال بعضهم : 

ذكر ما إليه آل عاقبة أمرهم؛ كقوله: 4 + E E‏ 
[القصص: ۸] لم يلتقطوه ليكون لهم ما ذكر» ولكن إنما التقطوه ليكون لهم ما ذكر 
بقوله : #عسي أن نقتا أ َسَْدَمٌ4 [القصص : ]٩‏ لهذا التقطوه» لكنه صار لهم ما ذكرء 
أخبر عما إليه آل أمره؛ فعلى ذلك هذاء وكما يقال : 

ENI EE OT NOS E. EDE 

ولا أحد يلد للموت”" ولا يبني للخراب» ولكنه أنبأً بما" يئول إليه عاقبة أمره من 
الموت والخراب؛ إلى هذا يذهب عامة المعتزلة. 

وقال أبو بكر الأصم: الآية على التقديم والتأخير ؛ كأنه قال : ولقد ذرأنا كثيرًا من الجن 
والإنس» لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم آذان لا يسمعون 
بهاء أولئك لجهنم» وأولئك كالأنعام. 

لكن هذا بعيد؛ لأنه لو جاز هذا في هذا لجاز مثله في جميع القرآن أن يجعل أول | ية 
في آخرهاء» وآخرها في أولهاء فهذا محال . 


)1( عجز بيیت» وصدره: 
له ملك ينادي كل يوم 0 
وهو للومام علي في دیوانه ص (۳۸)» وخزانة الادب 01۹/40 r‏ وعجزه ا 
دیوان أبي العتاهية ص (۳۳)»› والعجز بلا نسبة في الحيوان )۳/ (o1‏ وینظر شرح التصريح / 
۲ وشرح الشافية (۳۲۸/۲)» والهمع (۳۲/۲)ء وأوضح المسالك )٠١١/۲(‏ والدرر اللوامع 
1/۳( 
e‏ 
E‏ 
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وأما قولهم : إنه إخبار عما آل إليه"" عاقبة أمرهم» واستشهادهم بقوله : الط ءال 
عر لكك لهد . . .4 [القصص: ۸] فهو يصلح: لمن يجهل عواقب الأمور› 
يخرج ذلك منه على التنبيه والإيقاظ ؛ لما لم يعرفوا عاقبة ما [به)“ صار إليه الأمرء فأما 
الله - سبحانه عالم السر والعلانية وما كان ويكون في الأوقات التي تكون - لا يحتمل 
ذلك . 

وقول الناس : 

لدوا للموت» وابنوا للخراب. 

فهو إنما يذكرون هذا عند التنبيه والإيقاظ لجهلهم بعواقب الأمور» وإن كانوا لا يبنون» 
ولا يلدون للموت والخراب» وما قصدوا له. 

وأما التأويل عندنا على ما ذكر في ظاهر الآية أنه خلق لجهنم كثيرًا من الجن والإنس› 
لما علم" في الأزل أنهم يختارون فعل الكفر والأعمال الخبيثة التي يستوجبون بها النار 
خلقهم لجهنم ؛ لما علم منهم ذلك في الأزل أنهم يختارون الأعمال الخبيثة فذرأه ° 
على ما علم منهم أنهم يختارون ويكون منهم» وكذلك خلق المؤمنين للجنة؛ لما علم في 
الأزل أنهم يختارون فعل الهدى» ويعملون أعمالا طيبة يستوجبون بها الجنة» خلقهم 
للجنة لا أن خلقهم للجنة مرسلا [أو خلقهم لجهنم مرسلاء ] ولكن لما ذكرناء والله 
أعلم . 
قوله: وما حلَقَتٌ أل وألإإضى إلا ليعندون4 [الذاريات: .]٠١‏ 

إنما خلق منهم للعبادة من علم أنه يعبده ويطيعه» وأما من علم أنه يكفر به ويعصيه فهو 
إنما خلقه لما علم [أنه يكون منه]"؛ فمن كان علم منه في الأزل أنه يكون منه العبادة 
خلقه للعبادةء ومن كان علم منه أنه يكون منه الكفر خلقه لذلك؛ لأنه لا يجوز أن يعلم 
منه المعصية وفعل الكفر فيخلقه على خلاف ذلك؛ دل أنه على ما ذكرناهء والله أعلم . 

أو أن يقال : قوله : «رَمًا حََقَت أ لافس إلا ليعنون [الذاريات : ]٠١‏ الفريق الذي 
علم منه العبادةء لا الکل؛ دلیله قوله : وقد 5ر6 لهل را ِت طن الان ولم 
(1) في آ: إليه آلت. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في أ: أعلم. 
0) في أ: قدر رآهم . 
(۵) سقط في ب: 
0) فى آأ: أنه خلقه يكون فيه الكفر. 
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يقل: ذرأنا الكل؛ فهذه في فريق» وهذه في فريق آخر» وهذا التأويل يرجع إلى 
الخصوص؛ ألا ترى أن الصبيان TS‏ فیه؟! 

أو أن يكون قوله: وما عقت لل ولان إلا ليعون [الذاريات : ]٠١‏ أي : 
لأكلفهم العبادة وآمرهم بها؛ فإن كان هذا فهي على الكل: على الكافر والمؤمن e‏ 
والله أعلم . 

ويحتمل : وما حلفت لن ولان إلا ليعدون) [الذاريات : ]٠١‏ أي : ما خلقت الجن 
والإنس إلا لتشهد خلقتهم على وحدانية الله» وصرف العبادة إليه» وقد شهدت خلقة كل 
كاف رم لوداو 1لا والر هف 

رار ر E‏ 

الفقه”" : هو معرفة الشيء بمعناه الدال على نظيره» أو معرفة الشيء بمعناه الدال على 
مدبره؛ فهؤلاء الكفرة لم يفقهوا؛ لا إلى الأشياء لمعناها وحقائقهاء إنما نظروا 
إلى الأشياء لظواهرهاء وكذلك قوله: وهم ع لا مرون ا) لما نظروا إلى ظواهرهاء 
لم ينظروا إلى معانيها وحقيقتها؛ لیدلهم على تدییر منشتها وحکت. 

وكذلك قوله: ولم E‏ ا ویک اار4 لما كانت للأنعام قلوب وأعين 
وآذان» لكن لا يفقهون معناها وحقيقتهاء وإن كانوا يسمعون النداء» وينظرون ظواهر 
الأشياء؛ فعلى ذلك [هؤلاء]" الكفار» وإن كانوا يسمعون ويبصرون ما ذكرنا بعد أن لم 


)۱( سقط في أ. 

(۲) الفقه لغة: الفهم مطلمًاء سواء ما ظهر أو خفي. وهذا ظاهر عبارة القاموس والمصباح المنيرء 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالی- r‏ : الوا يشميب ما ئ کیا ب ل 
[هود:۱٩]ء‏ وقوله تعالی: لون ين شىء للا سح روه کک لا فهو E‏ [الإسراء ]٤ ٤:‏ 
فالآیتان تدلان على : نفي الفهم مطلقا. 

وذهت بعش الغلاء ء إلى أن الفقه لخة هو فهم الشيء الدقيق » يقال: فقهت كلامك» آي: ما 
يرمي إليه من أغراض وأسرار» ولا يقال: فقهت السماء والأرض. والمتتبع لآيات القرآن الكريم 
يدرك آن لفظ الفقه لا ياتي إلا للدلالة على إدراك الشيء الدقيق» كما في قوله: وهر ال 
EAT E I‏ َد َل ليت لموم بَفْمَهُو) [الأنعام :۹۸] وأما الآيتان 
السابقتان فليس المنفي فيهما مطلق الفهم. وإنما المنفي في قول قوم شعيب -عليه السلام- 
إدراك أسرار دعوته» وإلا فهم فاهمون لظاهر قوله» والمنفي في آية الإسراء إدراك أسرار تسبيح 
كل شيء لله تعالى ؛ وإلا فإن أبسط العقول تدرك أن كل شىء يسبح بحمد الله طوعا أو كرها؛ 
لأنها مسخرة له. 

ينظر : الصحاح /١(‏ ۳٤۲۲)ء‏ المستصفى »)٤/١(‏ المغرب (۲/ ١٤۱)ء‏ نهاية السول لاإسنوي 
(۷/۱)ء شرح الكوكب المنير .)٤١/١(‏ 

(۳) سقط في أ. 
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يفقهوا معانيها وتدبير مدبرهاء» فهم كالأنعام. 

وأصله: أنهم لما لم يستعملوا تلك الحواس فيما جعلت لهم» [وإنما جعلت لهم" 
لمعرفة حقائق الأشياء» وما أدرج فيها من المعاني والحكمة» فصاروا في الحقيقة كمن لا 
حواس له؛ إذ" لم ينتفعوا بها انتفاع من لهم تلك ؛ ایل انرا کنن لیس له داكا + 

وقال قائلون: نفى عنهم هذه الحواس؛ لما لم ينتفعوا بها انتفاع من لهم تلك؛ بل كانوا 
كمن ليس لهم تلك الحواس للمعنى الذي جعلت تلك الحواس» فهم كالأنعام» بل هم 
أضل؛ لأن هؤلاء إذا ضلوا الطريق فهدوا [وأرشدوا لا يهتدون ولا يرجعون عن ذلك» 
والدواب إذا ضلوا الطريق فهدوا اهتدواء ]““ وعرفواء ومالوا إليه» فهم أضل من الأنعام 
لما ذكر» والله أعلم. 

٤ ٤ ر٤ رہ وہ‎ 

O 
. ا يع؛ لذلك كان أولئك أضل‎ 

قال ابن عباس N‏ : قوله: ولد درآ لهد ڪيا ر تى أن والس 
م فوب لا يمهو ا ا ا س ا و ادان ب أ لما ختم الله على 
قلوبهم ؛ وحم E‏ ارم د ء4 [البقرة: ۷] فمن 
0 4 1 

وقال: E‏ ایک کلک 4 ني الاكل؛ لان همتهم ليست إلا 
الأكل والشرب» كهمة الأنعام والبهائم ليست همتهم إلا الأكل والشرب وقضاء الشهوة»› 
فهي تسمع النداء ولا تعقل؛ فعلى ذلك الكافر. 

5 زم ر ر22 و : 8 4 ر رټ ري ٤‏ 

وقوله - عز وجل -: #أوكيك كلأَرٍ 4 في فهم ما ألقي إليهم بل هم أصل4؛ لأنهم 
أعطوا سبب فهم ذلك» a‏ 

وقوله - عز وجل - : ل ا ؛ لأن الأنعام تعرف ربهاء وتوحده» وتذکره؛ 
لقول الله - تعالى - ٤٤ : N‏ ] الآيةء وكقوله : ل 
)١(‏ سقط في أ. 
)۳( في أ: آو. 
)٥(‏ في أ: ثمة. 
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أو أن يقال: هم أضل لا يهتدون وإن هدوا ودعواء والأنعام دى : 

أو“ هم أضل؛ لأنهم يُصَلُون وَبْضِلون غيرهم» والأنعام لا. 

أو هم أضل؛ لأنهم لا ينتفع بهم» والأنعام ينتفع بها. 

وقوله -عز وجل -: کک هم اوت4 . 

عن فهم ما ألقي إليهم وأمروا به. 

أو غا ا اوعدو 

وقوله: اویه الأساء سى ادعو ا . 

يحتمل هذا وجهين : 

يحتمل أنهم قد ظنوا أن في إثبات عدد الأسماء إيجاب إثبات عدد من الذات» فأخبر 
أن ليس في إثبات عدد الأسماء إثبات أعداد من الذات؛ إذ قد يسمي الشيء الواحد 
بأسماء مختلفة› ثم لا يوجب ذلك إثبات عدد ذلك ولا تجزئته؛ من نحو ما تسمي 
الحركة: حركة» عرضًاء شيئاء خلقًاء من غير أن أوجب ذلك إثبات عدد الحركة أو 
تجزئتها» وكذلك في جميع الأشياء؛ فعلى ذلك يخبر أنه ليس في إثبات عدد [من] 
الأسماء إثبات عدد من الذات؛ على ما ذكرنا. 

ویحتمل أن یکون خرج هذا مقابل قول کان منهم» وهو أن وصفوا الله بشيء لا يحسن 
أن يوصف به» وأضافوا إليه أشياء لا يصلح أن تضاف؛ من نحو قولهم: يا خالق 
الخنازير» ويا خالق الخبائث» ويا إله القردة» ونحوه؛ فأخبر أن ادعوه بالأسماء الحسنى 
مما ثبت عند الخلق أنه مسمی به» من نحو ما أعطاهم؛ يقال: يا هادي» يا مرشد» 
ونجوه, 

ويقال بم“ أعطاهم من النعم: يا كريم» يا جواد» يا لطيف» ونحوه. 

ويقال: يا خالق» يا رازق» يا الله» يا رحمن» يا رحيم؛ لما ظهر في أنفسهم من 
آلوهيته وربوبيته» فقال: لا تدعوا بكذاء ولكن ادعوا بالأسماء التي ثبت عند الخلق 
تحقیقهاء» وآنه یسمی بهاء وهو ما ذكرناء والله أعلم. 


() في أ: و. 
() في آ: و. 
(۳) فی ب: تجزئته. 
0( ف ما. 


سورة الأعراف الآیات: ۱۷۹ - ۱۸١‏ ۹۹ 


وقد روي على هذا المعنی [خبر]؛ روي أن رجلا دعا في صلاته فقال: يا الله ويا 
رحمن» ويا رحیم› فقال رجل من المشركين : أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدول 


اا اا فال مدا يرهن [اقر قال اله ال ور اا 


et 4 


سی #ويحتمل قوله : لوي السام سى أي: له الأسماء الحسنى لا الأصنام التي 

تعبدونها]"“ نحو ما سموها آلهة وأرباباء فقال: هذه الأسماء التي تدعون بها الأصنام لله 

فادعوه بها» ولا تدعوا بها الأصنام . 

وقولة - عز وجل -: ودرا اليب ينيرت ن أسند4. 

[يحتمل أي: لا تكافئهم بصنيعهم ولا تجازهم بأذاهم إياك؛ فإن الله هو المكافئ لهم 
والمجازي بصنیعهم؛ ألا تری أنه قال في آخره: سیجرون ما اوا يعملون‰ . 

وقوله : یوت ف أسلييٍ4] . 

ANO, (0. e 

قيل : الإلحاد هو الجور والميل عن الحق“ والوضع في غير موضعه» وهم سموا 

ملحدین لما سموا غیره بأسمائه» أو لإشراك غیره فی أسمائه. 

أو سموا بذلك لما صرفوا شكر نعمه إلى غيره» وعبدوا دونه» مع علمهم أنه لم يکن 
منهم إل شيء من ذلك»› إنما كان ذلك لهم من الله. 

قال ابن عباس : الإلحاد: الميلء في جميع القرآن . 

وقيل": الإلحاد: التكذيب. 

قال القتبي : # ووت( أي : يجورون عن الحق ويعدلون. 

وأصله: الجور الا 

)١(‏ سقط في أ. 

)۲( سقط في أ. 

(۳) سقط في أ. 

.)٥۹/۱٥( ذکره بمعناه ابن جریر (7/ ۱۳۲)» وکذا الرازي في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره الخازن في تفسیره (۲0) ولم ينسبه لأحد. 

(0) اأخرجه ابن جریر (۱۳۲/۲) )۱٥٤٦٩(‏ عن ابن عباس . 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۷۱) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولعبد 
بن حميد وأبي الشيخ عن قتادة. 

(۷) الإلحاد واللحد: الميل» يقال: ألحد فلان عن كذاء ولحد: مال. وفرئ قوله تعالى : لدو ف 
اتتا [فصلت : ]٤١‏ بالوجهين» وأصله من اللحدء وهو الحفرة المائلة عن الوسط. وقد لحد 
القبر : حفره كذلك» وألحده: جعل له لحدًا» ولحدت الميت و ألحدته: جعلته في اللحد» ويقال 
لذلك الموضع: ملحد - بفتح الميم- من «لحده»» وملخد - بضمها - من «ألحد». 

وألحد: جار عن الحق . وقال الأحمر: لحدت : جرت وملت»› و ألحدت: جادلت و ماریت . 
وقوله: لساث آلرى يدوت لله أعَج) [النحل ]٠٠١:‏ أي: يميلون إليه أعجمي» وكانوا = 
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وقوله - عز وجل -: #سیجرون ما کا يعملونً) . 

قال : هذه بشارة لرسول الله َة بالنصر له» والظفر على أعدائه في الدنيا. 

وقال قائلون: هو حرف وعيد؛ أوعدهم -عز وجل - بأذاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

وقوله - عز وجل -: يكن عقا َه دون بن أي: يهدون الخلق بالحق الذي 
عندهم» وهو القرآن والكتب التي عندهم . 

وأمكن أن یکون الحق هو رسول الله صلی الله عليه وسلم» به يهدون الناس» وبه 
نارن 

وجائز أن يكون قوله : يدون ولحي أي : يدعون"“ الخلق إلى سبيل الله؛ على ما 
ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: ادع إل سيل ريك باليكمة وَألموِظة د4 [النحل : 
1° 

ويحتمل الحق -هاهنا - هو الله؛ كقوله: لى أله هر لن اي4 [النور: .]٠٠‏ 

وقوله -عز وجل -: وو يعَدلوتت) أي : بالحق الذي يهدون يعملون؛ كقوله: 
ارا ارڈ ل ایک إل ا نمك عنة. . .€ الآية [هود: ۸۸]. 


ن ا ۹ ك tt 4 ‌ L2 ٠‏ 3 
قول تمالی: رالَرَ كذ اوتا منرم يِن حت کا قلود 9 رأ َم یک کنری من 
ر ۴ رم ےو ص ‌ < A aA 4 A GK f f A r‏ 
رہ يتفکروا ما پصاحيم من نة ن هو للا نذير مين ل ولد بنظروا نی مکوت لسوت 
2 ب 2 4 رە 22 0 Ks‏ ٍ 92 5 ٍ 
والارض وما حاقَ اله ِن سيو وان عسي ان يون في اقرب اجلهم ياي ديش بعدم بؤمود (3) من 


2 


مي م ے ج ووه . ا ب 
سل آله فاد هاوى لم ويذرهم في فيم معو () . 
وقوله - عز وجل -: والذِيَ كديا ايا . 
قد ذكرنا هذا في غير موضع . 


= يقولون - أخزاهم الله-: إن نبينا َيه يعلمه عراس - عبد لثقيف - قال الله - تعالى - ردا عليه: إن 
لسان الذي نحوتم إليه أعجمي» ولسان محمد يي عربي مبين؛ فبينهما بون بعيد. 
وقوله تعالى : ودروا أل يدوت ن أَسْملَهي) [الأعراف : ]۱۸١‏ أي : يميلون فيصفون ربهم 
بغير ما يجوز عليه نميا وإثباتا من أشياء افتروها عليه» تعالى عما يقولون. 
قال الراغب : اللإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك باللهء وإلحاد إلى الشرك بالأسباب» فالأول 
ينافي الإيمان ويبطلهء و الثاني يوهي عراه ولا يبطله. ثم قال في قوله تعالى: والإلحاد في 
أسمائه على وجهين: أحدهما: آن يوصف بما لا يصح وصفه به» و الثاني : أن تتناول أوصافه 
على ما لا یلیق به. 
ينظر : عمدة الحفاظ (4٤/١1١۱۷)ء‏ والمفردات .)٤٤۸(‏ 
(۱) في ا: يهدون. 


سورة الأعراف الآیات: ۱۸۲ - ۱۸١‏ ۱۰۱ 


وقوله - عز وجل -: #سشدرجهم من حيَث لا يمون . 

قال قائلون: هو“ صلة قوله: لسا ملا ألقَومٌ ألَييتَ كدَبا ايتا . . .4 الآية 
[الأعراف: ۱۷۷]. 

وقال بعضهم : فيه الوعد لرسول الله بالنصر له» والظفر على أعدائه . 

والاستدراج: هو الأخذ في حال الخفلة من حيث أمن الرجل بغتة"؛ كقوله: 
فََخدتهم به وهم لا يشَمرة) [الأعراف: .]۹١‏ 

وقال قائلون: الاستدراج: المكر» لكن معنى ما يضاف الاستدراج والمكر إلى الخلق 
غير المعنى الذي يضاف إلى الله» والجهة التي تضاف إلى الله غير الجهة التي تضاف إلى 
الخلق [والجهة التي تضاف] إلى الخلق مذمومة» والجهة التي تضاف إلى الله 
محمودة» وكذلك ما أضيف إلى الله من المكرء والخداع» والاستهزاء ونحوه» هو“ ما 
ذكرنا على اختلاف الجهات» والمعنى في الجهة التي تضاف إلى الله غير الجهة التي 
تضاف إلى الخلق؛ لأن الله -تعالى - يأخذهم بما“ يستوجبون ويستحقون بحق الجزاء 
والمكافأةء فلا يلحقه في ذلك ذم» وأما الخلق فيما بينهم يمكرون ويكيدون» لا على 
الاي 

رقن الخ في قوله: # دهم من حيَث لا يمون قال: کلما جددوا لله 
معصية» جدد الله لهم نعمة؛ ليستهزءوا ويأشروا ويبطرواء ثم يهلكهم. 


(1) في آ: هذا. 

(0) البغت: مجيء الشيء على غفلة من حيث لا يحتسب» و البغتة كذلك» قال تعالى : : کح إذا جامنم 
اة ب [الأنعام : ]۳١‏ أي: فاجأتهم من غير علم لهم بمجيئها. ويقال: بغته الشيءء بغتا 
وبغتة» يبغت؛ فهو باغت. قال الشاعر: 

إذا بغتت أشياء قد كان قبلها قديما فلا تعتدها بغتات 

وبغت: یکون قاصرًا کما تقدم» ومتعدياء يقال : بغته الأمر يبغته بغتاء وباغته ساعة مباغتة؛ كما 
يقال: فجأه الأمر يفجؤه فجأء وفاجأه يفاجئه مفاجأةٌ. وقال يزيد بن ضبة الثقفي : 

ولكنهم ماتوا ولم أدر بغختة وآفظعم شىء حين يفجؤك البغت 

ينظر : عمدة الحفاظ (۱/ »)۲٤١‏ والمفردات »)٥٥(‏ واللسان (بغخت)ء والخریبین (۱/ .)٠۹۰‏ 

(۳) سقط في ب. 

)€( فی ا: وهو. 

(۵) فی أ: مما. 

(7) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۷١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن يحبى بن المثنى» وكذا البخوي في تفسيره 
(Y1A/۲)‏ ونسبه للضحاك. 

(۷) في أ: المعصية. 


۱۲ سورة الأعراف الآيات : ۱۸۲ - ٠۱۸١‏ 


وقال بعضهم"': يظهر لهم النعم وينسيهم الشكر. 

وجائز أن یکون ما ذکر من الاستدراج والمكر والكيد عبارة عن العذاب» أي: إن 
أخذي إياهم وعذابي شدید؛ حیث قال : وت کدی من ا عقوبتي شديدة. 

وقوله -عز وجل -: ورال لَه ك کدی مین . 

أي : كيدوه أنتم وأمهلهم وأكيد لهم؛ كقوله: لم بكيدو كا اكد كا . . .)4 الآية 
[الطارق : ]١١-٠١‏ ؛ فيخرج قوله: لوأك كا [الطارق : ١١]ء‏ مخرج جزاء كيدهم؛ 
وكذلك قوله: وکوا ڪا وکنا ڪر 4 [النمل: ]٠١‏ أي : جزيناهم جزاء 
مكرهم؛ وكذلك قوله: #سنسندرجهم. آي : نجزيهم جزاء استدراج وما هو عندهم کید 
وكذلك نفعل بهم ما هو عندهم مکر وخداع» وإن لم یکن من الله مکر وخداع؛ کقوله: 
وهر اهوت مد4 [الروم: ۲۷] أي : إعادة الشيء عندكم أهون من الابتداءء وإن كانت 
الإعادة والابتداء [سواء على الله + فعلى ذلك قوله: مرم « کی ن4 
ونحوه» أي : نفعل بکم ما هو استدراج وکید عندکم» والله أعلم . 

ودل قوله : رام لَه على أنه لم ينشئهم لحاجة له إليهم» أو لمنفعة له فيهم» ولكن 
أنشأهم لحوائج أنفسهم» ولمنافع ترجع إليهم» حتى إن عملوا نفعوا أنفسهم» وإن تركوا 
ضروا أنفسهم . 

وقوله: «مِنٌ) . 

قيل : شديد» أي: عقوبتي شديدة» والمتين: [هو]“ المحكم القوي . 

وقوله - عز وجل -: ولم يکفگرا ما پصاجپوم ًن ذ4 . 

إن الكفرة كانوا ينسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنون أحياثاء والذي 
حملهم على ذلك - والله أعلم - أنهم كانوا أهل العز والشرف في الدنيا” ٠‏ وكان لا 
يخالفهم أحد» ولا يستقبلهم بالمكروه إلا أحد رجلين: [رجل ذو قوة وهيبة] وله أعوان 


(۱) ذکره السيوطي في الدر (۳/ )۲۷١‏ وعزاه لابن أبي الدنيا والبيهقي في الأسماء والصفات وأبي الشيخ 
عن الثوري وكذا البغوي في تفسیره (۳۱۸/۲) ونسبه للثوري . 

)۲( فی ب : على الله سواء. 

0 ذکره این جریر ۱۳۲/0 وکا البغوی فی تقسیرة (۱۸/5 )> رابو تيان في الفحر الط (/ 
۹ 

(6) سقط فی أ. 

() في ب: الدنيوية. 

0) في أ: ذو هيبة وقوة. 


سورة الأعراف الآیات: ۱۸۲ - ٠۸١‏ 1۳ 


وأنصار» أو رجل به جنون؛ لأنهم كانوا يقتلون من يخالفهم في شيء من الأمر» فلما رأوا 
رسول الله خالفهم واستقبلهم بما یکرهون» ولم یروا معه أنصارًا ولا أعوانًا ظنوا أنه لا 
يخالفهم إلا بجنون فيه» فنسبوه إلى الجنون لذلك» والله أعلم . 

ويحتمل أن تكون نسبتهم إياه إلى الجنون لما حرم عليهم عبادة الأصنام والأوثان التي 
كانوا يعبدونهاء وهم قد رأوا العقلاء منهم قد عبدوا الأصنام ولم يحرموا ذلك» فلما حرم 
ذلك عليهم ظنوا أنه إنما حرم ذلك لآفة» لذلك حملهم بالنسبة إلى الجنون» والله أعلم . 

ثم عاتبهم بترکهم التفکر فبه بقوله : اوم یکفگروا ما باجرهم من َ4 ؛ ليتبين لهم 
أنه ليس به جنون» وذلك يحتمل وجهین : 

أنهم لو تفكروا في رسول الله بما أخبرهم من المرغوب والمرهوب والمحذور في 
كتابهم على غير لسانهم» واختلاف منه إلى أحد منهم» ولا تعلم - لعلموا"" أنه رسول» 
ران ھا اخ نا ار بالله. ار ان یکرت قر ارم کا ما بای ن ج آي 
قد تفکروا فيه وعرفوا أن لیس به جنون؛ وكذلك في قوله : اول بنظروا في ملكت لسوت 
رالاس . ...4 الآية» أي: قد تفكروا في ذلك» وعرفوا أن مثل هذا لم يخلق عب 
باطلا؛ كما يقال: أولم تفعل كذاء أي: قد فعلت» لکنهم عاندوا وکابروا آیاته وحججه . 

وأمكن أن يكون قوله : اوم يكفكرّا) أي: في أنفسهم» وفي أولئك الذين عبدوا من 
الأصنام والأوثان؛ ليظهر لهم أنهم على باطل وسفه» وليتبين لهم أن الحق هو ما يدعوهم 
إليه محمد بيا لا ما كانوا هم عليه . 

وفيه دلالة أن الحق يلزم وإن كان لا يعلم ذلك إلا بالتفكر والتدبر؛ لما لحق هؤلاء من 
الوعيد الشديد والعقاب العظيم لما تركوا هم التفكر» وكان لهم سبيل الوصول إلى معرفة 
ذلك. 

وقوله: ولم گرا ما سلحيم) أنه ليس به جنة؛ هذا جواب من الله. 

ويحتمل: لو تفكروا في صاحبهم» لعرفوا أنه ليس به جنة. 

ثم أخبر أنه نذیر مبین» لیس كما یقولون: إنه مجنون؛ إذ معه آيات وبراهين» فهو نذير 
مبین . 
وقوله -عز وجل -: #أولر مروا فى مكَكوتِ الوت لاض . . . . 4 الآية . 
يحتمل هذا على الابتداء. 


)۱( في ب: ليعلموا. 


۱۸١ - 1۸۲ سورة الأعراف الآیات:‎ 1۰٤ 


ويحتمل على الصلة بالأول"ء وهو أنهم إذا تفكروا في ملكوت السموات والأرض› 
عرفوا ألوهية الله وربوبيته؛ لما يرون من اتصال منافع بعض ببعض على بعد ما بينهماء 
واتساق التدبير في ذلك فعرفوا أن ذلك كله مسخر لمن له التمييز» وأن المقصود في 
خلقه أهل التمييزء فإذا عرفوا ذلك عرفوا أنهم يحتاجون إلى من يعرفهم ذلك» ويعلمهم 
ما يحتاجون في ذلك . 

ويحتمل على ابتداء الأمر بالتفكر في ملكوت السموات والأرض وما لق أله يِن 
شىء € ؛ ليدلهم فل ولان 1ال و 

وقوله - عز وجل -: ون عى أن يكو كر اقرب جم . 

کأن هذا نزل فیمن عرف صدقه» لکنه عاند في تکذیبه» فقال : ون ع أن يكن ك 


Sys ll 


أرب أجلهم يحذرهم ؛ ليرجعوا إلى تصديقه» مخافة الخروج من الدنيا على ما هم عليه . 
وقوله -عز وجل -: ياي ليث بعدم يوون4 . 
هڏا يتوجه وجهین : 
أحدهما: أنكم ممن تقبلون”" الأخبار والحديث» فإذا لم تقبلوا حديث رسول الله باز 


وخبره ولم تصدقوه» فبأي حدیث بعده تقبلون وتصدقون» ومعه حجج وبراهین؟ والله 


ع . ٤‏ ا ۰ 
ڪي بعدَم ومون [يعني]“ بعد القرآن يؤمنون» وهو 
كما وصفه : لا يأيي ألكَطِلُ من بين يديه ولا من حَلَفِيِء . . .€ الآية [فصلت: ١٤]ء‏ وقال: 


قل لن امعت الاش الجن عل أن ياتا يمل هذا لمران لا يأو وي4 [الإسراء: ۸۸]ء 
فإذا لم تقبلوا هذا ولم تصدقوه وهو بالوصف الذي ذكر»ء وأنتم ممن تقبلون الحديث› 
فبأي حدیث بعده تقبلون . 

وجائز أن يكون قوله : ياي حَدِيثٍ بعد يمون يريد به في الآخرة؛ يقول: إذا اقترب 
أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون» أي: لا حديث بعده يؤمنون به»'والتأويل الآخر في 
الدنيا. 


(1) في ب: للأول. 


)۲( سقط في أ. 
(۳) في آ: يقبلون. 
)©( سقط في أ . 


(9) زاد في ب: بعده. 


سورة الأعراف الآیتان: ۱۸۷» 1٥ ٠۸۸‏ 


وقوله - عز وجل -: من سیل آله کک هاوى لو . 

وفي موضع آخر: ومن هد أله ما لم ِن مضل [الزمر : ۷ ولو كانت الهداية 
الأمر والبيان على ما قاله قوم» لكان ذلك من غيره» وكذلك لو كان الإضلال والإزاغة 
والنهي هو التخلية» لكان ذلك يكون من غيره» وكل من أراد الله أن يهديه أضله غيره» 
وكل من أضله الله هداه غيره» فذلك محال مع ما في كل ما أضاف الله الإضلال إلى 
الخلق ذمه» وفيما أضاف الهداية إليه مدحهء ثم أضافهما جميعًا إلى نفسه؛ دل أن هنالك 
زيادة معنى ليس ذلك في الإضافة إلى الخلق» وهو ما ذكر في غير موضع : 

إما خلق فعل الضلال من الكافر» وخلق فعل الاهتداء والإيمان من المؤمنء أو كان 
منه التوفيق والمعونة في الهدى”" والخذلان في الكفر . 

وهذان الوجهان اللذان ذكرناهما لا يكونان من الخلق» إنما يكونان من الله؛ لذلك 
کان ف الااف إل إا كرت من الخلى الفعا ر غيرة لا ما قا المخرك هن 
البيان والأمر والنهي والتخلية؛ إذ [لا] يكون ذلك من الخلق» وبالله العصمة. 

وقوله -عز وجل -: لمن يسل أله كك هاوى لم أي: من أهانه الله بالضلالةء فلا 
أحد يملك إكرامه بالهدى. 

وقوله - عز وجل -: #ودرهم في طفينيم بهو 

لا ضرر يلحقه في طغيانهم؛ لذلك تركهم فيه» ودل ذلك على أنه لم ينشئهم لحاجة 
نفسه» ولا لدفع مضرة“ نفسه» ولكن لحاجة أنفسهم؛ كقوله: «سستدرجهم يِن حَيْثُ لا 


يعلمُونَ# [الأعراف : ۲) وکقوله : : و کدی نن ٠‏ [الأعراف : ۳ وهو حرف 


as‏ مسا فل لتنا مھا عند ر کا با لونم إل هو ت ي 
الوت الأ ا تیک إلا بن تاوت گنک ی تہ من تنا مھا عند آل ولق أکتر آلا 
لن و ل ل آنل E‏ 
الخار وما مَس ی ال إن اتا إل نير وسشير قوم ومون E‏ 


(۱) في ب: ولو کان. 
(۲) فى أً: الهوى. 
(۳) فی ب: ما قاله. 
0 
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وقوله - عز وجل -: بكاوك عن الا أن مستا قیل : أ4 : متى قيامها. 
وقال القتبي : ن رسا أ ائ تی ن ا قا وما ی ا رھ 5 ت را 
في الماء» ويقال للجبال: رواس؛ لثبوتها. 
ثم اختلف في السؤال عما كان: 
قال ميم كان السؤال عن الفناء وفناء الخلق وهلاكهم؛ لأنه قال في آخره: لا 
تأي إلا بغة #ونحوه قوله: ما بنظرون إلا صَيَحَة وَمِدَةً. . .€ الآية [يس: ۹٤]ء‏ وذلك 
یکون فی الدنيا. 
a I E‏ أا َر ا ا ادت لا مون با4 
[الشورى: »]۱۸-١۷‏ وقولهم: لادا ْنَا تًا . . . 4 الآية [المؤمنون: ۸۲]» وغير 
ذلك من الآيات؛ يدل على أن السؤال كان عن الساعةء ولیس قوله: لا ایگ إلا ب 
آنه كان عن الفناء؛ إذ كانوا يعاينون الفناء؛ فلا یحتمل أن يكون السؤال عن ذلك . 
ٹم يحتمل بعد هذا وجهین : 
أحدهما: إن كان السؤال من المكذب بها فهو سؤال استهزاء واستعجال لما ذكرناء 
وإن كان من المصدق فهو [سؤال]"" استعلام وإشفاق؛ ليتأهبوا لها ويستعدوا؛ كقوله: 
# وار اموا مشففون مها [الشورى : 1۸] لما سمعوا من الآيات ما يقرب وقوعها؛ 
كقوله : أف ألسَاعةٌ4 [القمر : »]١‏ وقوله: # اقرب لاس حسابهم 4 [الأنبياء: »]١‏ 
وقوله : Ji#‏ مر أله فلا تعلو [النحل : ]١‏ ونحوه من الآيات› وما سمعوا من رسول 
الله كيا : انتا :آنا نا والساعة کا 
وفي بعض الأخبار قال: «كادت الساعة أن تسبقني»“ وغير ذلك من الأخبارء 
)۱( أخرجه ابن جرير )٣٣٤۷٩( ٣‏ عن السدي» )٠١٤۷۷(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۷٤‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد عن قتادة. 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (1/ )٥۹۲‏ الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة (۳٤/۸1۷)ء‏ وأحمد (۳/ 
1°( والدارمي )10( والنسائي )/ «(oA‏ وأبو داود ٤(‏ ۲۹۰)» وابن خزيمة .(YYA0)‏ 
)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند )۳٤۸/١(‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا بلفظ : «بعثت أنا والساعة 
جمیعاً إن كادت الساعة لتسبقني» . 
وذكره البيهقي في المجمع )١٠١/٠١(‏ وعزاه لأحمد والبزار عن بريدة وقال : رجال أحمد رجال 


الصحيح . 


() يندر أن يجيء خبر «کاد» مقرونا ب «أن» ولم يجى في القرآن في أي موضع»› والله أعلم . 


سورة الأعراف الآیتان: ۱۸۷» ٠۸۸‏ 1۷ 


TT‏ عنها؛ ليتأهبوا لها ويستعدواء ثم أمره أن يقول: #إنما مها عند 
لا ّما ونما إل هوي أي: لا يكشفها ولا يظهر وقتها إلا هو» ليس كالأمور التي 

e‏ الخلق» ويكون لغيره فيها تدبير [من إخراج الثمار والنبات والأمطارء 
وغير ذلك من الأمور التي تجري على أيدي الخلق ويكون لهم فيها تدبيرء ا 
الملائكة الذين سلطوا على حفظ المطر والنبات» وأما الساعة فإنها تقوم من غير أن كان 
لأحد من الخلائق تدبير فيها أو علم» وهو ما وصفها الله -عز وجل -: #وما آم السَامَةٍ 
إلا كمع لبر أو هو أرب [النحل: ۷۷] أخبر أن أمر الساعة خارج عن تدبير الخلق؛ 
بل تقوم بتدبير الله من غير أن يجريها على [يد أحد]"» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: قت في السموت والأرض4 . 

ل ملعل ل ارات والارض. 

ثم اختلف فيه: قال قائلون : قوله: لت أي: خفيت على أهل السموات 
والأرض» فذكر الثقل؛ لأن كل من خفي عليه شيء ثقل عليه» فذكر أنها ثقيلة عليهم؛ 
لخفائها عليهم . 

وقال قائلون: ثقل وقوعها على أهل السموات والأرض؛ لكثرة أهوالها وشدة 
وقوعها. 

وأمكن أن يكون قوله: فقت في لسرت والأرض€ على نفس السموات والأرض؛ على 
ما ذکر في قوله : تاد ألسلوت يفط نه . . . 4 الآية [مريم : ]٠١‏ وذلك من شدة 
هولها» ولكن إن كان على نفس السموات والأرض» آي: لو كانت هي بحيث تعرف 
وتميز» وبنيتها بنية من يعرف ثقل شيء لثقلت [عليها]» وهو ما قلنا في قوله: #وعرهم 
وة لدبا [الأنعام : ]٠١١‏ والدنيا لا تغر أحدًاء أي : ما كان منها لو كان ممن يكون منه 
التغرير لكان تغريرًا؛ فعلى ذلك الأول. 


(۱) سقط فی ب. 

(۲) في ب: يدي . 

(۳) أخرجه ابن جریر بنحوه )٠١٤۸٤( )۱۳۸-۱۳۷/١(‏ عن معمر عن بعض أهل التأويل» وفى 
)۱٥٤۸۵(‏ عن معمر عن الحسن» وذکره السیوطی فی الدر (۳/ )۲۷٠١-۲۷۲‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. . 

(6) أخرجه ابن جریر (1/ ۱۳۷) )٠١٤۸۳(‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۷۵) وزاد نسبته 
لأبي الشيخ عن السدي . 

(۵) آخرجه ابن جریر (7/ ۱۳۸-۱۴۳۷) )٠١٤۸٥(‏ عن الحسن» وذکره السیوطی فی الدر (۳/ )۲۷٤‏ وزاد 
نسبته لبعد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . . 


۰۸ سورة الأعراف الآیتان: ۰۱۸۷ ۱۸۸ 


e‏ -: يسوک گنگ حم عنا). 
2 َه 4 f2 2t‏ ر ٤ء‏ 
قال قائلون: قوله: « كك حف عتا أي: مكرم مشرف عنده ذو منزلة فيعلمك 
عنھاء وكذلك قیل: « انم کات بی حَفا) a UES‏ 
e e g2 4 00. 0‏ 
وقال قائلون : گك حف عتا أي: عالم بها 
وقال قتادة: گك حز عنا)4 بهم» كأنك تحب" أن يسألونك عنها. 
وقال غیره : هر على التقديم والتأخير : يسألونك 2 كأنك [حفي يعني کازلی ۱۲“ 
استحفيت السؤال عنها حتى علمتها. 
ثم قال: € مالي بها من علم نما عِلْمها عند أله ولك أَكَترَ الاس لا يعلمة) أنها 
كائنة. 
ويحتمل : ولك أَكَتَر الاس لا يمون أنك لا تعلم نها متی تکون؟ أو لا يعلمون ما 
عليهم وما لهم . 
وقال الح( في قوله : لقت فى ألسَمَوتٍ وألأرّض: إذا جاءت ثقلت على أهل 
السموات والأرض»› وکبرت عليهم . 
وقال بعضهم: ثقل ذكرها على أهل السموات والأرض 
[وقال قتادة": أثقل علمها على أهل السموات والأرض. 
وأصله: ما ذكرناء أي: خفي علمها على أهل السماء والأرض]" وإذا خفي الشيء 
ثقل. 
. 4 2 رر f‏ 8 
وقوله: كتك حف عن ما ذكرنا من التأويل» والله أعلم. 
(۱) أخرجه ابن جرير )٠٠٠١٠-۱۵٤۹۹4( )٠٤١-۱۳۹/۲(‏ عن الضحاك» وبمعناه عن مجاهد 
)4۷ 104۸.10(« ومعمر عن بعضهم ()00۰۲\(« وابن زید .)۱٥۵۰۹۳(‏ وذکره السيوطي في 
عن مجاهد وسعید بن جبیر . 
)۲( د ا )/ (Vo‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر عن سعيد ابن جبير ومجاهد. 
)6( ا 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر ۱۳۸/۲) )٠١٤۸٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۷٠-۲۷۴‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن. 
(0) آخرجه ابن جریر (۱۳۸/۳) .)۱١٤۸۸(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۷۲- ۲۷۵) وزاد نسبته لعبد 


الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 


سورة الأعراف الاآیتان: 1۱۸۷ء ۱۸۸ ۹ 


وعلى قول بعضهم : الحفي : الخبير العالم» وقالوا: هو المشرف المكرم البار الذي لا 
يستخفي منه شيء ولا یلبس عليه . 

وقوله - عز وجل -: قل ل أَمَلك لى نفا ولا صر . 

قال بعض أهل التأويل”": قوله: ل مَك لتفسى بَْعا ولا صا : الهدى والضلالة. 

وقال قائلون من أهل التا ويل" : لا أملك جر النفع إلى نفسي ولا دفع الضر عنها إل 
ا سا ا أي: إلا إن آقدرني الله على ذلك فأملك ذلك. 

ويشبه أن يكون قوله : ل مَك لتفيى نَفْعًا ولا ضرا قال ذلك؛ لثلا يتخذوه معبودًاء 
لا ينسبوه إلى الله بالذي لا يليق النسبة به [نحو]" ما قالت النصارى: لييح أف 
آل [التوبة: ١۳]ء‏ «وقاي اليهود عر أن أل [التوبة: ١۳]ء‏ وقال مشركو 
العرب : الملائكة بنات الله؛ لعظيم ما وقع عندهم من محل هؤلاء وقدرهم» فقال: ل5 
ملك لتفيى فعا ولا ضرا ؛ لئلا ينسبوه إلى الله من الوجه الذي نسب أولئك» أظهر من 
نفسه العجز والعبادة» وهو ما قال عيسى [صلوات الله عليه حيث قال : إن عبد أله 
ءاتلن الب . . . 4 الآية [مريم: .]١‏ 

وقال ابن عباس“ في قوله : قل ل اَمَك لتفيى تَفَعًا ولا صا : وذلك أن أهل مكة 
EE‏ يخبرك ربك يا محمد بالتجارة المربحة فتتجر فيها فتربح» أو لا يخبرك بسنة 
القحط والجدوبةء أو يخبرك بوقت السعة والخصب؟! فقال عند ذلك : ولو كنت أَه 
تَيب من جدوبة الأرض والقحط ؛ كث يِن ألْحَبْر4 [يقول: لتهيأت لذلك وي 
مسن السو من الضر والشدة؛ إلى هذا ذهب عامة أهل التأويل . 

E‏ ولو كت َنَم ميب ڪان , من أَلَْبرٍ4 قال بعضهم: لو كنت 
أعلم الخيب لاستكثرت من الخير ومن العمل الصالح] . 

[ولکن الوجه فيه غیر ما ذهبوا إلیه؛ لأنه إن کان لا یعلم متی یموت؟ لا يستكثر من 
(۱) أخرجه ابن جریر )٠٠۵۰٦۰۱۵۵۰۵( )۱٤۱/٩(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر )۲۷٣/۳(‏ 

وعزاه لأبي الشيخ عن مجاهد. 
() ذکره ابن جریر ٠ /١(‏ و الرازي في تفسیره .)٩۹/۱٥(‏ 
(۳) سقط في أ. 
() سقط في آ. 
)0( ذكره السيوطي في الدر )۲۷١/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس» وكذا الرازي في 
تفسیره .)1۸/۱١۵(‏ 


»( فق آ لا 
(۷) سقط في أ 


1۰ سورة الأعراف الآیتان: ۱۸۷٠ء ٠۸۸‏ 


الخير ومن العمل الصالح]'» أ 


و لو كان يعلم الغيب لاستكثر المال على ما قال بعضهم ؛ 

ولكن التأويل -والله أعلم - أن يجعل قوله : قل لا املك لى تَمْعًا ولا َر أي: لا 
أعلم لكم نفعًا ولا ضرًاء ولو كنت أعلم لكم الغيب لاستكثرت من الخير عند اللهء أي: 
لو كنت أعلم لكم ذلك لصدقتموني وآمنتم بي [و] لاستكثرت من الخير عند الله بإيمانكم 
بالله وتصديقكم إياي . 

أو أن يقال : لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًاء ولو كنت أملك لكم ذلك لاستكثرت من 
الخير؛ لأنكم إذا رأيتموني أملك نفع ما غاب عنكم ودفع ضر ما غاب لامنتم بي 
وصدقتموني»› فنا بذلك استوجبت عند الله خیرًا کثیرًاء يجعل قوله: ولو كث آكَم 
َيب جواب ما تقدم من الكلام والله أعلم . 

وقال بعضهم : قوله : فل ل امك لَفيى تفا ولا صَرَا4 أي : لا أعلم الغيب إلا قدر ما 
آوحي إلى (اشتڪاث ين الَر4. 

وقال بعضهم: لا أعلم الغيب قبل أن يوحى إلي» ولو كنت أعلم ذلك لاستكثرت من 
الخير بذلك. 

وحاصل التأويل في قوله : #ولو كت ملم أَلْمَيَبَ لكات ِن ألْحَرٍ4: ما ذكرنا 
بتصديقکم إياي ويمانکم بي» أو ما ذكرنا من السعة والخصب في الدنيا لأهله 
ولأصحابه» أو ما ذكرناء أي: لو كنت أملك لكم نفع ما غاب عنكم ودفع ضرر ما 
غاب - أيصًا - لآمنتم بي وصدقتموني» فأنا بذلك استوجبت عند الله خيرًا كثيرًا. 


وجائز ن يکون قوله: #ولؤ كنت ألم اليب َْْيَكَت ين أَلْحَبرٍ 4 أي : لو كنت أعلم 
من المصدق ومن المكذب لاستكثرت من الخير؛ لأنه لا يشتغل بمن يعلم أنه يرد ولا 
یجیب» وإنما یشتخل بمن یعلم منه أنه يجيب ولا يكذب» فيستكثر أتباعه والمطيعين لله. 
وقال بعضهم : رتا سن ال هو صله قوله: ولم گرا ا اجو ن ن 
لاف 0۸6 كارا يقر لرن إن به جوا قال وا مى ألو 4 من التسبة إل 
الجنون» ويقول: ما مسني السوء منكم: سوء رد وتكذيب؛ لأنه لو علم" الذي يجيبه 


ويصدقه من الذي لا یجیبه ولا يصدقه› لم يمسه سوء من الرد والأذى؛ لآنه لا يشتغل به 


(۱) سقط في ب. 
(۳) زاد في آ: من . 


سورة الأعراف الآیات: ۱۸۹ - ٠۹۲‏ ۱۱۱ 


بعد ما أقام عليه | ا و 
وقوله - عز وجل -: إن آنا إل زير وي لور زي4 . 
قولہ تعالی: و ری کہ ب بن تفس وَدَو وَل ينها رَوَجها لِيسَكن إلا فا ا 


ررر sl‏ ص ور ج 


حلت حلا يفا اکر ب فا افا ع ا 5 ا ن من اکت 


2 ب‎ acd 


ما ٤اتلھا‏ صلا جعلا ل شر فا انها شل ا عا یرکون لو یرکو ا لا 
سا وم فون( د م تمر وا شم صروت @“ 

وقوله: می ایی ڪلقگم ن ا e‏ ما تًا 
حمل حَمْلا حَفِيمًا. . . 4 الاآية 

قال عامة أهل التأويل"": إن آدم وحواء" لما أهبطا تغشاها آدم» فحملت» 
فأتا ٩‏ إبليس فقال: يا حواء» ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: لا أدري» قال: لعله 
بهيمة من هذه البهائم : ناقة» أو شاةء أو بقرةء قالت: لا أدري» فأعرض عنهاء فلما 


() هكذا ثبت في الأصول بدون شرح الآية . 
(۲) أخرجه ابن جریر )٠٠١۲۳۰٠٥۵۲۲( )۱٤٤-۱٤۳/7(‏ عن سعيد بن جبير و السدي وغيرهما. 
)۳( حرًاء أم ابر - عليها السلام - هي بالمدء قال أقضى القضاة الماوردي - في تفسيره -: اختلف 
العلماء في الوقت الذى خلقت فيه حواء على قولين؛ 
أحدهما - قاله ابن عباس» وابن مسعود - رضي الله عنهما - َل ادم - عليه السلام - الجنة 
ودف فلما استَوْحش› حلفت لَه حوَاءُ في الق مِنْ ضلعه. 
والثاني - قاله ابن إسحاق -: أنها حُلِقّثْ مِنْ ليه كَل ذُخُولِه الجََةّه تم أذجلاً جَميعًا إلى 
الجنة. 
وفي «تاريخ دمشق» لابن عساكر الحافظ أبي القاسم : أن حَوّاءَ سَككَّبْ ب «بيت لهيا» قرية معروفة 
من «غوطة دمشق) . 
وفیه - بإسناده -: عن ابن عباس»› قال : سميت حواء؛ لأنها أم كل شىء حي» وفيه: : أن حواء 
أَهْبطّتُ من الجنة ب «جدة. 
وفيه : : عن عثمان بن الساج» قال : : بلغني أن حواء وَلَدَث لادم أربعين ولدّا في عشرين بطئاء 
وکانت تلد غلامًا وجارية. 
وعن ابن إسحاق» عن الزهري» وغيرهء أنهم قالوا: ولد لادم في الجنة هابيل» وقابيل» 
وأختاهما. 
SS‏ 
وغن يريز بن عبد الله عن ابن المسيب» قال : سمعت عمر بن الخطاب» قول : 
رسول الله َي يقول : «أخبرني جبريل - عليه السلا - أن الله - تعَالّی - بت إلى أا حرا جين حير 
ميت فَادَت رها : جَاءَ ئي ده لا غرف فادها : لأذْمينّك وَذُريَنّك. لاا ب کا 
وَطهُورًا» قال الدارقطني : حديث غريب . ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)٤١‏ 
(4) كناية عن جماعها. 
)٥(‏ في أً: فأتاهما. 


۱۲ سورة الأعراف الآیات : ۱۸۹ - ٠۱۹۲‏ 


أثقلت أتاها"“ فقال: كيف تجدينك؟ قالت: إني لأخاف أن يكون الذي ذكرت» ما 
أستطيع القيام إذا قعدت إلا بجهدء قال: أفرأيت" إن دعوت الله يجعله إنسانًا مثلك 
ومثل آدم أتسمينه بي؟ قالت: نعم» فانصرف عنهاء وقالت لآدم: لقد أتاني آت فخوفني 


بكذاء وإنى لأخاف مما ذكرء فدعوا الله فى ذلك بقوله: دعو أله رَبَهْسًا كين اتنا 


صَلًا)» يقول: جعلته إنسائًا لتك من بكرت فكان هذا دعاؤهما قبل أن تلدء 
فلما ولدت أتاها" إبليس وقال: ألا تسمينه بي كما وعدتني» قالت: نعم» ما اسمك؟ 
قال : اسمي الحارث» فسمته: عبد الحارث؛ فذلك قوله: لما ءالما صلا جعلا لم 
شر يما ءالما ؛ على هذا حمل أهل التأويل الآية [و) إلى آدم وحواء صرفوهاء 
وذلك وخش”“ من القول» قبيح في آدم وحواء ذلك» ولو ثبت ما قالوا: إنهما سميا 
ولدهما باسمه ونسباه إليه» لم يكن في ذلك إشراك؛ إذ لو كان في مثله إشراك لكان فيما 
أضاف العبيد والمماليك إلى الخلق إشراك في ألوهيته . 

ثم التأويل عندنا على غير ما ذهبوا إليه - والله أعلم - وهو أن قوله: لهو اى حلَقكم 
من دف وَحِدَوٍ4 يعني : من آدم» وَل ينها رَوَجَهًا): حواء» أي“ : خلق الذكور كلهم 
من آدم» وخلق الإناث كلهن من حراء؛ كقوله: وهن ٤وب‏ أن علق لک ين أنشيكم 
روجا [الروم: ]۲١‏ أخبر أن الأزواج خلقهن من نفس الأزواج» فلما أضاف الزوجات 


)۱( فی ب: قال . 
(۲) فی ب: أرأيت. 
(۳) فى أ: أتاهما. 
() آخرجه ابن جریر )۱٥٥۲۲( )۱٤۳/7(‏ عن سعید بن جبیر» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۷۷) 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن سعيد بن جبير. 
)٥(‏ سقط في أً. 
0) الوخش: الرديء من کل شيء› وقد وخش وخاشة. 
قال الليث : الوخش : رذال الناس وسقاطهم وصغارهم» يكون للواحد والائنين والجمع والمذكر 
والمؤنث» يقال: رجل وخش» وامرأة وخش» وقوم وخش» و قد يثنى ؛ أنشد الجوهري للكميت : 
تلقى الندى ومخلدا حليفين ليسا من الوكس ولا بوخشين 
قال ابن سيده: وربما جاء مؤنثة بالهاء» وأنشد ابن الأعرابي : 
وقد لما خشناء ليست بوخشة تُواري سماء البيت مُشرفَةٌ القُثْر 
وقد يقال في الجمع : أوخاش ووخاش» يقال : جاءني أوخاش من الناس» أي: سقاطهم» وأما 
وخاش - بالكسر - فإنها جمع «وخشة). 
ينظر : تاج العروس )٤٤١ »٤٤7/1۷(‏ واللسان (وخش) و (خشن)» والصحاح (وخش). 
(۷) فى أ: ألوهية. 
(A)‏ في ب: أن . 
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إلی نفس الأزواج“ وآنھن من انفسھم“ خلقھن؛ کان قول : خلقکم ِن تُفیں وَحدَوٍ 
َمل ينا رَوجها سکن إا كل زوجة وزوج إذا تغشاها وحملت دعا آدم وحواء: 
لبن ١تَا‏ ضعا لسك ِن الشكريت) إذ جميع الأولاد أولادهماء يدعون الله في ذلك 
لیکون صالځا؛ فمن کان مسلمًا منهما كان بدعائهما؛ فعلى هذا التأويل يحصل دعاؤهما 
لأولادهما الذين يولدون إلى يوم القيامة؛ لأنهما أب وأم» وقد يدعو الوالدان 
لأولادهما" بالصلاح والخير؛ على هذا يجوز أن يخرج تأويل الآية» وأما ما قاله أولئك 
فهو بعيد محال» والله أعلم. 

وقال بعضهم : إن العرب كان إذا ولد لهم أولاد ذكور ينسبون إلى الأصنام التي 
SS N E ANN SE OT E O EA a‏ 
المناة"» ونحو ذلك» وكانوا يقتلون البنات» وكان إذا أصابتهم الشدة يفزعون إلى الله 
ويتضرعون إليه؛ كقوله: إا سكب في افك دعأ أله لصي له الك [العنكبوت : 
٥‏ وکقوله: یا مس الإضسنّ ص دعا ريَم. . . .¢ الآية [الزمر: ۸]ء لذا عشم 
نَج . . . .4 الآية [لقمان: ۳۲]» فلما ذهب ذلك عنهم وانجلى عادوا إلى ما كانوا من 
قبل؛ كقوله: لا سهم إل أل إا هُمْ بش4 [العنكبوت: [٦٥‏ وقوله: م إا 
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م َة يَنهُ. . .€ الآية [الزمر: ۸]ء فإذا كان من عادة العرب ما ذكرناء كان إذا 
حملت زوجة منهم وثقل ما في بطنهاء جعلا يدعوان الله ربهما لثن آتبتنا صالحًا ذكرًا 
وسلمت من الولادة لتك من الكت ما الُا صلسًا) يعني : ذكرا # جم لم شر 
(1) في أ: نفس الزوج. 
(۲) فى أ: أنفسهن. 
(۳) فى أ: لأولاهما. 
() واللات بالطائف» وهي أحدث من مناة. وكانت صخرة مربعة . وكان يهودي يلت عندها السويق . 
وکان سدنتها من ثقيف بني عتاب بن مالك . وکانوا قد بنوا علیها بناء. وکانت قریش وجمیع 
العرب تعظمها. 
وبها كانت العرب تسمى (زيد اللات) و (تيم اللات). 
٤‏ وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى. وهي التي ذكرها الله في القرآن فقال : اَم 
ت وألمرى)[النجم :۹] ينظر : الأصنام ص .)١١(‏ 
)٥(‏ وهي أحدث من اللات ومناةء وكانت أعظم الأصنام عند قريش. وكانوا يزورونها ويهدون لها 
ويتقربون عندها بالذبح . ينظر : الأصنام ص (۱۸۰۱۷). 
0) أقدم هذه الأصنام مناة. وقد كانت العرب تسمى (عبد مناة) و (زيد مناة) . 
وكان منصوبًا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديدء بين المدينة ومكة . 
وكانت العرب جميعًا تعظمه وتذبح حوله. وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما 
قارب من المواضع یعظمونه ویذبحون له ویهدون له. ينظر: الأصنام ص (۱۳). 
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ف فيا ءاتلهُمَا) أي : جعلا لله شركاء ف e‏ ا 


eC #جعلا لم شکء فيا‎ : es 
. أعلم بذلك‎ 


وقال الح : الآية في مشركي العرب» إلا قوله: کم من تفي وَِدَو وَجَعَلَ 
مِنها رَوَجَهًا) فان ذلك في آدم وحواء. 

آلا تری أنه قال : یرن ما آ لا يلق سيا وم فود دل آنه ما ذکرنا. 

وقال آبو بكر الأصم” : قوله: لهو رى Ka‏ من تفي وَدَو4 وهي نفس آدم 
وَجَعَلّ ينها رَوَجًََا) أي : خلق كل نفس منكم من تلك النفس» وجعل لكل نفس منكم 
زوجة من تلك النفس ليسكن إليها؛ فعلى هذا التأويل يصرف آخر الآية إلى غير آدم 
وخا 

وقال القتبي” : قوله مرت ب4 [أي]: استمرت بالحمل» وقوله: هر الى 
كم ين لقي دو إن العرب كانت تعبد الأصنام تقليدًا لآبائهم وسلفهم» فيذكر 
سفههم أن النفس التي [خلقتم] منها لم تقلد أحدًاء ولم تشرك أحدًاء إنما اتبعت ما في 
العقل حسنه» أو مافي السمع من الأمر» فكيف اتبعتم أنتم النفس التي خلقتم منها» وهي 
لم تتبع إلا ما ذكرنا دون ما اتبعتم في الإشراك له آباؤکم . 

ولو كانت القصة في آدم على ما يقول أهل التأويل» فيكون للعرب [بها)"“ تعلق 
واقتداء» فيقولون: إنه أشرك» ونحن نشرك» فدل أنه ليس على ما قالوا» ولكن على 
الوجوه التي ذكرنا. 

وفي قوله: لمكم ين لني وَِدَوٍ4 دلالة أن ليس لأحد من البشر على آخر 
[فضل ۲“ من جهة الخلقة والنسبة؛ إذ كلهم إنما خلقوا من نفس واحدة» وهم إخوة 


(۱) أخرجه بمعناه ابن جریر (7/ )٠٥١٤٩( )۱٤١۷‏ عن السدي» وذکره السیوطی فی الدر (۲۷۹/۲۳) وزاد 
نسبته لابن آبی ي حاتم عن السدي. 

)( أخرجه ابن جریر )۱٤۱ /٩(‏ (۱۵۵۰۸) عن مجاهدء )٠٥٥۰۹(‏ عن قتادة» وذكره البغوي في تفسیره 
)۲/ ۰ و الرازي في تفسیره /۱٥(‏ ۷۰). 

(۳) أخرجه a‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۷۸) وزاد نسبته 
لأبي الشيخ عن 

0( سقط فى أ . 

() سقط فی أ. 

0 سقط فی ت 

(۷) سقط في أ. 
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وأخوات» وإن كان لأحد فضل على آخر فإنما يكون لأعمال يكتسبهاء وأخلاق محمودة 
وان ازا راان جه الكافة فاد فف لضن غل عن كر ا 
آرت د اا نک ا ۳[ 

وقوله - عز وجل -=: اشر ا کا لن یا وم ملو . 

يذكر سفههم أنهم ا في عبادته وألوهیته من یعلمون آنه لم يخلقهم» وإنما 
خلقهم الله - سبحانه وتعالى - وهم مخلوقون؛ فصرف العبادة إلى غير الذي خلقهم سفه 
و جور . 

وقوله -عز وجل -: لا يسْكَطيعون هم نص ولا انم يروت ) . 

BC N 
منه إليه من النعمةء أو لما يأمل في العاقبة من المنفعة› وأنتم تعبدون هذه الأصنام ولم‎ 
! يسبق منها إليكم شيء» ولا لكم رجاء يقع في العاقبة؛ فکیف تعبدونهم؟‎ 

و e ARNT‏ اسم صروت أي : ولا من 
قصد قصدهم e‏ يملکون دفعه عن أنفسه E‏ أعلم . 
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قوله تعالی: ران عرشم إل هی لا ب ا بوه ملک ادعوشموهم آم اد يشت () إن 
الات رت ين ور أ . اا ادعوم سنا ڪة إن كر سيف 9 
لم انیل بنش یا اہ کم ایر بیش ا ار لمت آنل یرت ا آم لهم مالاك بتكف 
یا ی ادوا شرایکم بے يدون فلا مرون 3 إن ولع آله لى 3 و 
داري دعو من دونو لا تيعو صر ڪم ولا شم صروت و لن دعوم إل 


ال ل ار ودربلهم بنظرود ليك وهم ا 4“ 
وقوله - عز وجل -: وان مدع 
يحتمل هذا وجهين: 
يحتمل : #وَإن بََعَوهُمّ4 يعني : الأصنامء لإ می4 : لیهتدواء لا بر4 أي: 

لا یجیبوکم ولا هم يهتدون . 
والثاني : #وإن بذعوهم) إلى ما لكم إليه من حاجة #لا س لا يقضون ولا 

يملكون ذلك . 
ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين؛ يقول: إن بذَعَوهُمّ) [أي]": أهل مكة 

(۱) في أ: من أنفسكم . 
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لل ادى لا يسينو أي: لا يجيبوكم. 

وجائز أن يكون يخاطب به أهل مكة؛ يقول: وإن تدعوا الأصنام التي تعبدونها إلى 
الهدى لا يملكون إجابتكم؛ e‏ 

وقوله -عز وجل -: #سواء علي ادعوشوهم أم اثر ص 


e‏ أن کن الآية ی قوم علم الله لا يؤمنون أب کقوله : سوآءٌ َه 
انكمم آم م رم لا بيثرة4 [البقرة: » 
ئ (). : قوله: ران e‏ يعني : : المشركين للل لا سیعر ک4 ۽ 


فعلى ذلك یخرج قوله : سوا لی ادعوشوهم) . 

وأمکن أن يون قوله: سرا عل أدعرشوه4 في الأصنام» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إن الي عونت ين درن أ عا أنالكة 4 . 

يحتمل قوله: «ندَعوت) أي : تعبدون من دون الله» وقد کانوا يعبدون من دون الله 
أصنامًا وأوثانًا . 

ويحتمل دعوت( أي : تسمونهم من دون الله آلهة. 

وقوله : ياء أتكاأكم) في الخلقة والدلالة على وحدانية الله في التدبير دونهم؛ لما 
قال : الم آل متش پا ار کم یر بد SE‏ 
لهم ما [ذکر فھہ ]۲ E‏ والمعونة. 

ویحتمل قوله : دعوت من من دون أل باد سالڪ الملائكة الذين عبدوهم [ 1 
عباد أمثالكم» فلاتسموه” “ آلهة» أي : لا تعبدوا عباذا أمثالكم» ولكن اعبدوا من لا مثل 

ل و 

وإن كان قوله : اء الم الملائكةء فقوله : لهم انيل ينشوة يا. . ...4 
الآيةء هو منه مقطوع منصرف إلى الأصنام. 

وقول = عز وجل -: ادعقم لسا کڪ إن کشر سيقت . 

ذكر الدعاء والاستجابة» ولم يبين في ماذا يستجيبون» ولا يجب أن تفسر الاستجابة 
في الشفاعة» أو في التقريب إلى الله أو في غيره؛ إلا أن يعلم أنهم كانوا يدعونهم بكذاء 
E‏ والبغوي .)٦۳۱/۲(‏ 
(۳) في ب: ما ذکر منهم . 
)٤(‏ سقط في أ. 
)٩(‏ في ب: فلا تسمونهم» وتكون ل٤‏ نافية وليست الناهية. 
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ويطلبون منهم كذا [وقوله: إن كسَرّ يون أنهم آلهة على ما تزعمون. 

أو إن كر صيةن4 فيما تزعمون أن عبادتكم إياها تقربكم إلى الله زلفى] . 

I IAIN EEE 
ee 

يسفه عقولهم بعبادتهم الأصنام التي لا أرجل لهم يمشون بها يهربون ممن يقصدهم 
بالسوء» أو يقصدون بها قصد من أراد الضر بهم والسوءء وكذلك يعبدون ما لا يدي لهم 
يبطشون بها ويدفعون عن أنفسهم من أراد السوءء أو يأخذون من يقصدهم» وكذلك 
قوله: ا لَه اع یروت ا يبصرون من يقصدهم بالسوءء ام لَه ادات مود 
بأ من يشتمهم ويذكرهم بالسوء» يسفههم في عبادتهم من لا يملك دفع من يقصده 
بالسوء» إما هربًا منه» وإما قصدًا منه إليه بالسوءء فإذا كانوا لا يملكون ذلك كيف 
تعبدونهم؟!“ وهو کقول إبراهیم -علیه السلام -: ابت لِم د ما لا ّمع ولا یر وا 
ينی عَنک سیا [مریم : »]٤١‏ فإذا کانوا لا یملکون دفع ما يحل بهم» فکیف یملکون جر 
النفع إليكم» أو دفع الضر عنكم؟! 

وقوله -عز وجل -: قل أذعُوا ش5 . 

فال تعض أن الارن ٠"‏ خاطب به کفار مک بقوله: دقل اغا رک4 لدی 
تزعمون أنهم“ آلهة دون الله. 

ویحتمل قوله : سر٤‏ أي: ادعوا من شارکوکم في عبادة من دونه ثم کيدون. 

ويحتمل أن يكون الخطاب لجميع الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من 
دون الله» قال ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم : م کون فلا 
ظرونِ) فل يقدر أحد الكيد به والضرر مع قوتهم وعدتهم بالكثرة والأعوان» وضعف 
رسول الله» وقلة أعوانه؛ دل عجزهم عن ذلك أنه كان آية في نفسه» وأنه بالله -تعالی - 
ينتصر» وبه"“ قوي على أعدائه» وذلك من عظيم آياته؛ لأنه قال ذلك لمن كانت همتهم 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) في ب: تعبدون. 

)۳( ذکره ابن جریر (٥١ /٨(‏ والرازي في تفسیره .)۷7/۱٥(‏ 
)٥(‏ فی ب: آنها. 

»( ا ثم لم. 

(۷) في ب: وانه. 
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القتل والإهلاك لمن خالفهم فيما هم فيه ثم لم يقدر أحد منهم الضرر به؛ دل أنه کان 
بالله حفظهء وكذلك سائر الأنبياء -صلوات الله عليهم - حيث قالوا بين ظهراني قومهم - 
من نحو هود ونوح وهؤلاء -: جیا ر لا ثرون [هود: ]٥١‏ وقال؟ نوح 
#قال لن روا متا انا شر سر منک کیا حرو . . . . € [هود: ]٨۸‏ الاآية. 

وقوله - عز وجل -: ن ولت آله رى الک . . .€ الاية. 

ذکر هذا على إثر قوله : م دون فلا ظرون ؛ كما ذكر هود: إن شبد أله وأشدرا 
ا 5 فون جیما تُر ا روناي وکت على اله ری وير [هود: 
»]٥1-٤‏ وکما قال ت إن کان کر ع مقابی وتکیری ايت اله عل آل ولت 
ایوا اکم وراک ر لا یکی امک میک عة ت نشوا إل لا رد4 [يونس: ١۷]ء‏ 
فزعوا إلى الله -عز وجل - عند وعيد قومهم بالإهلاك» وعليه اعتمدواء وبه وثقوا؛ فعلى 
ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: إن وی اله اى درل لكب وهو بتولّ 
لعي أي : هو وليي يحفظني» وهو يتولى حفظ الصالحين» أي: بتوليه صلحوا. 

أو يتولى ويحفظ الصالحين مقابل قول من ذكرنا من الرسل لقومهم. 

ثم قوله: ولت اله عز وجل . 

بحتمل : حافظي وناصري . 

أو ولي تدبيري الله ازى برل اكك . 


أو ولي أمري . 
اواو ا بی الله لی نَل الک4 الذي عجزت الخلائق عن إتيان مثله #وهو سول 
للحن . 


ob 2<‏ .< اش 


وقوله - عرز وجل س واا عون س دوفو 3 ستطيعونً ن نصرڪم ا اأ 
بتصرودت) يذكر سفههم بعبادتهم من عجز عن دفع الضرر عن نفسه» MR‏ 
عنهم أو يجروا إلى أنفسهم منفعة» وأخبر عن جهلهم أنهم يعبدون من لا يملك دفع ضر 


ولا جر نفع . 
وقوله : وان لعو 6 إل ّى ك e‏ کل ينظرون للك وه ک لا سرون : هذا 
يخرج على وجهين : 


أحدهما: يخاطب به المؤمنين بقوله: 
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[وإن تدعو أهل مكة إلى الو و ا معا آي : [لا]“ يجيبوا « وَرنهم بنظرون 
کک يرود أي : لا ينتفعون به» أو لشدة تعنتهم لا يبصرون. 
ئز أن يكون يقول: وإن تدعوا الأصنام التي تعبدون إلى الهدى لا د r‏ اف 
0 ولا يملكون الاإجابة. 
ويحتمل ل يسا حقيقة السمع» رلم برو إّك4: على التمثيل» أ 
کأنهم ينظرون إليك› as‏ 
قوله تعالی: «حذ المت وأ بالف وأآعرض عن هيت هيت ( وتا رک بى ليطن نَع 


‌ 


نیڈ ر ا سی عید ج ت الت 4 اک ب بع این سما ت 
رورو رو رم AT‏ ي 

هم برو () دنهم مدوم و فی الي ثد لا يمد 4 . 

E a 

أحدهما: على حقيقة الأخذ. 

والثاني: على العمل بالعفو. 

فإن كان على الأخذ فهو على وجهين: 

[الأول:] يحتمل أن خذ الفضل الذي لا حق فيه» وهو القليل من ذلك واليسير. 

والثاني : أن خذ ما يفضل من أنفسهم وحوائجهم من غير مسألةء أي : ھک 
أعطوك» ولا تلح في المسألة؛ کقوله : ر تنک نونكم لن يسکها وڪم لوا 
[محمد: ]۳۷-۳١‏ ؛ أخبر أنه إن يسألهم أمرالهم حملهم ذلك على البخل. 

وإن كان على العمل فهو على وجوه: 

أي : أاعف OF]‏ الظلمة› عن ظلمهم› وأعرض عن السفهاء واحلم معهم ؟ أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعامل الخلق بأشياء ثلاثة : أمر أن يعفو عن الظلمة عن 
ظلمهم› لا یکافئهم بظلمهم › وأمر أن يعرض عن السفهاء والجهال ويحلم معهم › وأمر 
أن يعامل المؤمنين باللين والرفق؛ ولذلك“ وصفه بالرحمة والرأفة بقوله: يموي 
رمو حم [التوبة: ۱۲۸]. 


& 


(1) في ب: وإن تدعوهم إلى الهدى. 
)۲( سقط في أً. 

(۳) سقط فی ب. 

(6) سقط فی ب. 

)٥(‏ في ا: وكذلك. 
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ےم ورور ٣‏ 


وروي عن عبد الله بن الزبير قال e‏ أ الع وَأعَرض عن لي ہل ں4 قال : ما 
أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس 

وعن قتادة: غل امقر وأ بالف قال: خلق حسن أمر الله به بيه ودعاه إليه. 

. وإلى ذلك صرف تأويل الآية‎ TT 

وقال بعضه": هو أخذ الفضل من المال على ما ذكرنا؛ فهو منسوخ بآية الزكاة. 

وروي في حرف ابن مسعود وأبي: (خذ العفو وأمر بالعرف وانه عن المنكر وأعرض 
عن الجاهلين) . 

وفيه دلالة [أنه] أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والمعروف: هو اسم كل خيرء وأمره بأن يأخذ بالعفو عن الظلمة» على ما ذكرنا 
وعلى ذلك روي عن عائشة قالت: كان رجل يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويؤذيه› فدخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأوسع له» وأدناه» ورحب به؛ 
قالت: فقلت: يا رسول الله أليس هذا كان يشتمك؟ قال : «بلى يا عائشة؛ إن من شرار 
الناس الذين يكرمون اتقاء شرورهم”“ وألسنتهم“ إلى مثل هذا دعى رسول الله بالعفو 
والصفح عن الظلمة وترك المكافأة. 

وقوله : وأ بالْمّي) أي : مر الناس بالعرف» وهو ما تشهد“ خلقتك وتأمرك به 
O‏ 
بینه وبين ربه : 

أحدهما: تأمر خلقته» وتشهد على وحدانية الله والدلالة على ألوهيته. 


(۱) آخرجه ابن جریر .)٠٥٥۵۲۰۱۵٥۵۱۰۱4( )۱٥۲/١(‏ وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۲۸۰) 
وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري وأبي داود والنسائي والنحاس في ناسخه وابن 
المنذر وابن أبى ي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مروديه و البيهقي في الدلائل عن ابن الزبير. 

(۲) أخرجه ابن جریر )۱٥۵۵٤( )۱٥۳-۱٥۲ /٦(‏ عن ابن عباس بنحوه» )٣٣٥٥۵١(‏ عن السدي» 
)٠١٠١(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۸۳-۲۸۲) وزاد نسبته لابن المنذر وابن 
آبي حاتم عن ابن عباس» ولأبي الشيخ والنحاس في ناسخه عن السدي. 

e (۳ 

)£( في أ: شر : 

)٥(‏ أخرجه ا 1/0( وآبو داود في سننه )٤۷۹۱( )٦٦١/۲(‏ في كتاب الأدب» باب في حسن 
العشرة »)٤۷۹۳(‏ ويمعناه أخرجه البخاري في صحیحه (۸/ )1۱۳١( )1٠۳۲( )٠١‏ وفى الأدن 
المفرد (١١١۱)ء»‏ ومسلم (/۱) (۷۳/ )٣۹۱‏ والترمذي في سننه (۳/ )٥۳۲‏ في باب ما جاء في 
المداراة (۱۹۹7) وقال: : حسن صحيح . 

0( في أ: یشهد. 
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والثاني: تشهد على نعم الله إليه فيدعوه إلى الشكر له فيما أنعم [الله]“ عليه 

وأما الوجه الذي تدعو خلقته فيما بينه وبين الناس: فهو" ما ترغب نفسه في كل 
محاسن ومرغوب فيه» وتنفر نفسه عن كل أذى وسوءء فأمر رسول الله اة أن يعامل 
الخلق بما ترغب نفسه وتطمع في المحاسن» وتنفر عنه وتكره» يفعل إليهم في كل ما 
ترغب نفسه فيه وتطمع› ويمتنع عن كل أذى وسوء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #ولنًا يرعت مى الكَيْطن َر . 

قال بعضهم : النزغة هي أدنى أفعال المعصية؛ وكذلك فسره ابن عباس - رضي الله 
عنه - يقول: إذا أذنبت ذنبًا فاستعذ بالله. 

وقال القتبى" : ورتا يرعت مى ألشَيطن 
إذا أفسده. 

وقال أبو 2 الزغ : التحريك للفساد. 

وقال بعضهم : قوله : «وإبًا يرعَتک من ألكَيَطن َر ان 
الشيطان وسوسة فاستعة باللة: 

ثم في الاستعاذة وجهان: 

أحدهما: أمره بالفزع إلى الله عند ما يوسوسه الشيطان والالتجاء إليه؛ لما رأى نفسه 


ور 


رع أي : : يستخفنك› ويقال : زغ شیا : 


عاجزة عن دفع ما يوسوس إلیه» ورد ما یکون؛ فهو الدافع عنه ذلك وهو الراد. 
وقال الخليل: أعوذ باللهء أي: ألجاً إلى الله -تعالى - وكذلك قوله: أستعيذ“ 
بالله› ومعادذ الله معناه: أعوذ بالله› ومنه الإإعاذة والتعوذ والتعويذ. 
وقال غیره : أعوذ بالله› ا أمتنع بالله . 
وقيل : أعوذ باللهء أي: أتحصن بالله. 
وقيل : الاستعاذة: هي الاستغاثة بالله؛ لدفع ما اعترض له من الشيطان . 
وکله قريب بعضه من بعض . 
ثم الحكمة فيما جعل عدوهم من غير جنسهم من حيث لا يرونه ويراهم وجهان: 
(۱) سقط في ب. 
(۲) في آ: هو. 
(۳) ذکره بمعناه ابن جریر )٠٥١ /٦(‏ وکذا الرازي .)۷۹/۱٥(‏ 
)٤(‏ ذکره البغوي في تفسیره بنحوه (۲/ )۲۲٤‏ وكذا أبو حيان في البحر المحيط .)٤٤١/٤(‏ 
)٥(‏ في أ: استعذ. 
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أحدهما: ليكونوا أبدّا على التيقظ والانتباهء غير غافلين عنه. 

والثاني : ليكونوا أبدًا فزعين إلى الله - تعالى - متضرعين إليه» مبتهلين؛ ليكون هو 
الحافظ لهم» والدافع عنهم شره ووسواسه. 

وفيما أمر بالفزع إلى الله والاستعاذة به عند نزغ الشيطان نقض على المعتزلة؛ لأنهم 
یقولون: قد أعطاهم جمیع ما یدفعون به وساوسه ونزغاته» حتی لم يبق عنده شيء یعیذه ؛ 
فعلى قولهم يخرج طلب الإعاذة مخرج كتمان النعمة» أو مخرج الهزء به؛ [أما الهزء 
به)“ لأنه يسأله ما يعلم أنه ليس ذلك عنده. 

وقوله - عز وجل -: إت اليب اَمَو إا مَسَُمْ لبف م يط4 . 

وقرئ : #طيف من الشيطان) ؛ فمن قراً:“ «إطيف) قال: [أي] اللمة [و] الخطرة 


(۱) سقط فى أ. 
0ن کر وار عرو والکمای کف اواناتر ن اف ت فا 

ينظر السبعة »)۳٠١(‏ و الحجة (٤/١١٠)ء‏ وحجة القراءات (١٠۳)ء‏ وإعراب القراءات /١(‏ 
1¥(« و إتحاف الفضلاء .(VT/Y)‏ 

فأما قراءة طيف ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: آنه مصدر من طاف يطيف ك: باع يبيع وأنشد أبو عبيدة: 

أنى آلم بك الخيال يطيف ومطافه لك ذكرة وشغوف 

والثاني : آنه مخفف من فيعل والأصل : طيف بتشديد الياء فحذف عين الكلمة» كقولهم في : 
ميٽ مَيْت» وفي لين ليُن» وفي: هَيّن هَيْن. 

ثم «طيف» الذي هو الأصل يحتمل أن يكون من : طاف يطيف. أو من: طاف يطوف والأصل : 
طيوف فقلب وأدغم . 

وهذا قول ابن الأنباري ويشهد لقول ابن الأنباري قراءة سعيد بن جبير طيف بتشديد الياء. 

والثالث: أن أصله طوف من طاف يطوف» فقلبت الواو ياء. 

قال أبو البقاء: قلبت الواو ياء وإن كانت ساكنة كما قلبت فى أيد وهو بعيد. 

قال شهاب الدين: وقد قالوا أيضا فى حول حيل ٠:‏ ولكن هذا من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه . 

وقوله: وإن كانت ساكنة ليس ذا مقتضيا لمنع قلبها ياء» بل كان ينبغي أن يقال: وإن كان ما قبلها 
غير مکسور. وآما طائف فاسم فاعل بحتمل أن یکون من: طاف يطوف» فیکون ک: قائم وقائل . 
وأن يكون من: طاف يطيف» فيكون ك: بائع ومائل وزعم بعضهم أن: طيفا وطائفا بمعنى واحد 
ويعزى للفراء» فيحتمل أن يرد طائفا ل: طيف فيجعلهما مصدرين» وقد جاء فاعل مصدراء 
كقولهم: أقائما وقد قعد الناس وآن يرد طيفا ل: طائف أي: فيجعله وصفا على فعل . 

وقال الفارسي : الطيف كالخطرة» والطائف كالخاطر ففرق بينهماء وقال الكسائي الطيف : 
اللممء والطائف: ما طاف حول الإنسان. 

قال ابن عطية : وكيف هذا» وقد قال الأعشى : 

وتصبح من غب السرى وكأنها ألم بها من طائف الجن أولق 

قال ابن عادل: ولا أدري ما تعجبه؟ وكأنه أخذ قوله ما طاف حول الإنسان مقيدا بالإنسان وهذا 
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E 
ا لظا قاطوا‎ 
ا الرس‎ 
ويل :ما باتك من الشبطان:‎ 
وقيل : الطائف والطيف سواء.‎ 
وعن ابن عباس : لا مَنَُمْ تف من ٍَ4 قال : ٳذا أذنبوا ذنما درا ڌا‎ 


اس 


هم مَبصِروكً4 يقول: تذكروا a‏ وكذلك قال في قوله: #يرغَنك ين 
السَيَطن درم4 : هو أدنی ذنب یرتکبه» کان غل ا نیو بدح على الي جن 
اده تهر کالمخاطات اي حاطب بها رسوا اله صا اله عله ومام کتوه : (5 


ےم مھ 


تكرت من المشركن# [الأنعام: ٤‏ ن تكرح ِن ألْجَهلنَ4 [الأنعام: ١٠]ء‏ للا 

تكو من أَلْمُمْارب € [البقرة : ٤۷‏ وإن کان يعلم أنه لا يشك ولا يجهل ولا يشرك غیره 
في أمره؛ فعلى ذلك هذا الخطاب الذي خاطبه بقوله: «يرعَنّكَ ين الكَيَطْ) . 

إن کان ما ذکر هو من أدنی ذنب يرتكبه» فهو يخرج ذلك على تعليمه أمته أن كيف 
يفعلون إذا اعترض لهم ذلك والله أعلم. 

وقوله: إت الیب اَمَو إا مسب4 . 


قد جعله طائمًا بالناقة» وهى سقطة؛ لأن الكسائى إنما قاله اتفاقا لا تقييدا. 
وقاك أب زي الأنضاري: طاف :أل :رادي يطوف طوفاء وطوافاء وأطاف يطيف إطافةًء 
استدار القوم من نواحيهم› »> وطاف الخيالء ألم يطيف طيفاً فقد فرق بين ڏي الواو» ودي 
الياء» فخصص كل مادة بمعنى» وفرق أيضا بين فعل وأفعل كما رأيت . 
ينظر : اللباب (۹/ )٤١٤ ١٤۳۳‏ والدر المصون (۳۸۸/۳)ء والحجة .)۱١١/6(‏ 
(۱) ذکره بمعناه ابن جریر »)۱٥١/7(‏ وبمثله ذکره الرازي .)۸۱/۱١(‏ 
(۲) ذکره الرازي في تفسیره )۸١ /٠١(‏ وكذا أبو حيان فى البحر )٤٤١/6(‏ والبغوي في تفسيره (۲/ 
(Yo‏ 
(۳) آخرجه بمعناه ابن جریر )٠٠١۷۲ ء٠٥۵۷۱( )۱۵۷ /٦(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر 
)۲۸١ /۳(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس . 
)٤(‏ ذکره ابن جریر في تفسیره (7/ (٠١١‏ والبغوي في تفسیره (۲۲۲/۲) و السيوطي في الدر (۳/ )۲۸٤‏ 
وع زا د ن عن برای وین بن ا 
)٥(‏ ذکره ابو حيان في البحر المحيط )٤٤١/(‏ ونسبه بمعناه لابن الزبير والسدي ومجاهد. 
وكذا البغوي في تفسیره (۲/ .)۲۲١‏ 
(7) في آ: و إن. 
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ابمل :ان کون قر : : أََوأ مكائد الشيطان؛ إذا أصابهم شيء من ذلك 
تذكروا ذلك فعرفوا أنه من الشيطان» لذا هم مَبصروة) أي : أبصروا أنه من الشيطان. 

أو أن يقال: أي: هم من أهل البصر يبصرون عما اتقوا به أنه من الشيطان. 

ویحتمل قوله: إت الیب اتََوا4 المعاصي» إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان 


دروا ذلك 

es‏ يى أنَمَوأ4 أي : اتقوا الشرك»› لكن لا كل 
تقى الشرك يكون كما ذكر. 

3إا مَنَمم طليف مَنَ أَلمَيْطْن تدروأ . . . 4 الآية. 

يحتمل وجومًا: 


أحدها: إذا مسهم ذلك تابوا عما كان منهم ؛ كقوله : ويي إا ملوأ َة . . . 4 
الآية [آل عمران: .]١١١‏ 

والثاني : « ڪرو وجوه حیل دفع وساوسه. 

والثالٹ: «٤ڪررا»‏ ا ا بالاستعاذة به عند النزغة. 

وقوله - عز وجل -: #ولخونُهم يموم فی الي ثد لا يوون4 . 

قال بعض أهل التأويل : قوله: ولخونم) يعني : إخوان الكفار الشياطين› 
يموم فى الى قالوا: في الشرك والمعصية» ن لا مروك عنها؛ أي: لا 
ينتهون عنهاء ولا A‏ ابر الذي اقرا ها بحن ابروها: 

ويحتمل أن يكون قوله : وَلِخْونْهم) يعني : أصحاب الذين اتقواء وهم شياطينهم من 
الإنس يدعونهم إلى دينهم» لكنهم لا يجيبونهم ولا يطيعونهم فيما يدعون إليه؛ إذ يجوز 
أن يكون لكل مؤمن شيطان من الإنس وشيطان من الجن؛ كقوله : # ودرك جَملّتا لکل َي 
عدوا سَيَطينَ آلإ نج4 [الأنعام: ]١١١‏ فقد دعا أولئك شياطين الجن فتذكروا فلم 
يجيبوهم» ثم دعاهم شياطين الإنس - أيضًا > فلا جبیونهم؛ والله أعلم. 
قولہ تعالی: ولا لم کأتھم باقر قالوا ولا تھا فل انما اتی ما بوسح ل من رن 
ضار : بن ريڪ وهدّی وَرَمةٌ قور منود @“ 

وقوله - عز وجل -: ولا لم كأتهم يا بر الوا ولا ها4 . 

ظاهر الآية في سؤال أهل الكفر رسول الله الآية نهم كانوا إذا أتى لهم بآية استهزءوا 


)1( في ب : یحتمل قوله. 


س 
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N‏ ¿ المتعنتين» وإذا لم يأتهم بها 
لوا: لوا أَجَِسََهاأ4 : لولا ابتدعتها وأحدثتها وأنشأتهاء وهلا أنشأتها من قبل نفسك» 

فقال : قل إا تيع ما و إل ين رب أي: لا أفتعلهاء ولا أنشئها من نفسي» إنما أتبع 
ما يوحى إلي من ربي. 

وأمكن أن يكون سؤال الآية من المؤمنين؛ فإن كان منھم فهو سژال الاسترشاد؛ لما 
يزداد لهم بكل آية تنزل عليهم يقينًا وقوة في دينهم؛ کو وا ما ارت سور فهر ن 
يفول يڪم اده هزو إيسًا . . . 4 الآية [التوبة : ١۲٠]ء‏ وأ اریت ف ربہر تیش 
َادَنهْم رجسًا الآية [التوبة: ١٠٠]ء‏ وكقوله: «إا أنرات سورة كم . . . 4 الآية 
[محمد: »]۲١‏ فإذا كان السؤال من المؤمنين فهو سؤال الاسترشاد E‏ الهدى» 
وإن كان من الكفار فهو سؤال الاستهزاء والتعنت ثم أخبر أنه لا يتبع إلا ما يوحى إليهء 
ثم أخبر أنه بصا : بن ريڪ . 

قیل”": بیان» أي : هذا القرآن [بیان]" من ربکم یبصر به من لم یعاند ولم یکابر عقله 
ك ما له وما عليه» وأنه البيان من الحق والباطل» وهدى من الضلالة #ورة لور 
ويون أي : ورحمة من العذاب. 
قولہ تعالی؛ ودا ری اران اسشکیعوا مانتو لمکم ترو و ذاذر ریک فی 
م E EESTI E‏ 


رلت لا سرون عن عبادیو دیور و 2 © 

u‏ - عز وجل -: ولا ری“ اران فاسكمعوا ا ل داشا .....4 للاية. 

أمر الله - تعالى - بالاستماع إلى هذا القرآن والإنصات له إذا قرئ» وإن كان في العقل 
أن من خاطب آخر بمخاطبات يلزمه الاستماع إلى ما يخاطبه ويشافهه» فالله - 
سبحانه - إذا خاطب بخطاب أولى أن يستمع ah‏ 
ما يوجب في العقل الاستماع إليه؛ کقوله: «هدًا بصارُ ِن ريم وهُدّى ورم 
وقوله : #اتَبغوا ما أل لنم ين رَبك [الأعراف : ۳] وغير ذلك من الآيات» ولا سبيل 
إلى أن يعرف أنه بصائر» وأنه هدى وما ذكر إلا بالاستماع إليه والتفكر فيه؛ فدل أن 
الاستماع لازم في العقل من له أدنى عقل؛ على ما ذكرنا من المخاطبات» لكنه ذكر - 
)1( ر 2 (۲/ ۰)۲۲ وأبو حیان في البحر .)٤٤۸/٤(‏ 


۲۹ سورة الأعراف الآیات: ۲۰۴۲ - ۲٠١‏ 


هنا - الاستماع إليه - والله أعلم = لوجهين: 

أحدهما: مقابل ما كانوا يقولون: لا معا يدا اموا في [فصلت: ]۲١‏ 
أمر - عز وجل - المؤمنين بالاستماع إليه مكان قولهم : #لا معو لذا مان4 [فصلت : 
٦‏ وأمر بالإنصات” مکان ما يقولون: ولتو 

والثاني : يجوز أن يكون أمر بالاستماع إليه في الصلاة؛ على ما قال بعض أهل التأويل 
أنه في الصلاة. 

وقال بعضهم": في حال الخطبة؛ لما يسبق إلى أوهامهم أنه لما اشتغلوا بغيرها من 
العبادات ولزموا أنواع القرب أن يسقط عنهم حق الاستماع» فأمر بالاستماع إليه» 
والإنصات له؛ ليعلموا أن حق الاستماع لازم في كل حال. 

ثم الاستماع إليه يكون لتفهم ما أودع فيه من الأمر والنهي» والوعد» والوعيد» وغيره» 
والإنصات للتعظيم والتبجيل . 

ثم الاستماع له لم يلزم لنفس التلاوة» ولكن إنما يلزم لما أودع فيه من الأمر والنهي»› 
والوعد والوعيد» وغيره؛ ليفهموا ما فيه» ويقبلوه» ويقوموا بوفاء ذلك وأما سائر الأذكار 
إنما صارت” عبادة لنفسها؛ لذلك لم يلزم الاستماع إلى سائر الأذكار» ولزم لتلاوة 
القرآن . 

ولأن القرآن كلام الله وكتابه» ومن الجفاء والاستخفاف أن يكتب إنسان إلى أخيه كتابًا 
لا ينظر فيه ولا يستمع له؛ فترك الاستماع إلى كتاب الله أعظم في الجفاء والاستخفاف . 


)١(‏ وهو السكوت ونصت وأنصت بمعنى واحد. ويكون نصت متعديا. وفي حديث طلحة «أنصتوني» 
يقال : أنصته وأآنصت له» نحو: نصحته ونصحت له؛ قاله الهروي» وقال الراغب : الإنصات : 
الاستماع إلى الصوت مع ترك الكلام. 

الفرق بين الصمت والسكوت: 

قال الراغب: الصمت أبلغ؛ لأنه قد يستعمل فيما لا قوة فيه للنطق»ء ولهذا قيل لمن لم يكن له 
نطق : صامت» والسكوت لمن له نطق » والإنصات سكوت مع استماع» والإصاخة الاستماع إلى ما 
یصعب استماعه وإدراکه کالصوت من مکان بعید |.ھ. 

وقال «الحلبي» : بين الإنصات E‏ وخصوص من وجه؛ لأن الإنصات 
سواء کان مع استماع ام ل والاستماع د شغل السمع بالسماع› سواء کان معه سکوت أو لا 

ينظر : عمدة الحفاظ )١٠١ ٠۲٠۹/٤(‏ والنهاية .)٦۳/٠(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر )٠١٦۲١ ء٠٥٦۲۰( )۱٦٤/7(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۸۷) 
وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم وأبى الشيخ عن 
مجاهد. 

۳ في ب: إنما صار. 
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ولأن القرآن يجهر به» وسائر الأذكار لا تجهرء فإن كانت تجهر فيستمع لها كما يستمع 
إلى القرآن» والله أعلم . 

وذكر في بعض القصة أن الآية نزلت في الصلاة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا قرأ في صلاته كانوا يقولون مثل [ما قال]' فنزلت الآية بالنهي عن ذلك والأمر 
بالاستماع إليه والإنصات له. 

وذكر أنهم كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار؛ فنزلت 
الآية لذلك. فلا ندري كيف كانت القصة؟ وفيم كانت؟ وقد يحتمل ما ذكرنا آنما. 

ثم إن كانت الآية في الصلاة ففيه دلالة النهي عن القراءة خلف الإمام؛ لأنه أمر 
بالاستماع إليه والإنصات له» وعلى ذلك جاءت الأخبار؛ روي عن أبي العالية”" قال : 
کان نبي الله بي إذا صلى قرأ أصحابه أجمعون خلفه» حتی نزل: ودا رى“ ألمَران 
َسَسَمعوا لم وأنصتوا) فسكتوا^ . 

وعن علباء بن أحمر” أن النبي ياء قرأ في صلاة الفجر «الواقعة)» وقرأها رجل خلفهء 
فلما فرغ من الصلاة قال : «من الذي ينازعني في هذه السورة» فقال رجل : آنا يا رسول الله؛ 
فأنزل الله : #وإذا رى القرءان كاستيعوا لم وأنصثوأ4 وغير ذلك من الأخبار . 

فقال قوم : إن الإنصات الذي أمر به المؤتم معناه ألا يجهر بقراءته» وليس فيه نهي أن 
يقرأ في نفسه. 


)١(‏ فى آ: ذلك. 

(۳) ينظر المبسوط (۱۹۹/۱)ء بدائع الصنائع .)١١١/١1(‏ 

(۳) رفيع بضم أوله مصغرا ابن مهران الرياحي بكسر المهملة مولاهم أبو العالية البصري مخضرم إمام من 
الأئمة» صلى خلف عمر» ودخل على أبي بكر وعلي وحذيفة» وخلق كثير. وعنه قتادة وثابت 
وداود بن أبي هند بصريون وخلق. قال عاصم الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر من أربعة قام 
وتركهم. قال مغيرة: أول من أذن بما وراء النهر أبو العالية. قال أبو خلدة: مات سنة تسعين وهو 
الصحيح . 

ینظر : الخلاصة (۱/ ۰۳۳۰ ۳۳۱)ء تهذیب الکمال (۱/٦۱٤)ء‏ تهذیب التهذیب (۳/ ٤۲۸)ء‏ 
تقریب التهذیب (۱/ »)۲٠۲‏ الكاشف (۳۱۲/۱)» تاريخ البخاري الکبیر .)۳۲١۹/۳(‏ 

() ذكره السيوطي في الدر )۲۸٠/۳(‏ وعزاه لعبد بن حميد وأبى الشيخ عن أبي العالية. 

)0( علباء بن أحمر اليشكري عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري وعن عكرمة . وعنه عزرة بن ثابت 
وحسين بن واقد. وثقه ابن معین . 

ینظر : تهذیب الکمال (۲/ »)۹٥۳‏ تهذیب التهذیب (۷/ ۲۷۳) (١۷٤)ء‏ تقريب التهذيب (۲/ 
١‏ خلاصة تهذیب الکمال (۲/ .)۲٤١‏ الکاشف »)۲۷٦/۲(‏ تاریخ البخاري الكبير (۷۸/۷). 
0) آخرجه ابن جرير )٠٠١۹١( )۱١۱/7‏ عن الزهري بنحوه. 
وذكره السيوطي في الدر )۲۸٦/۳(‏ وعزاه لابن جرير عن الزهري. ' 
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وزعم بعضهم أن القارئ حفيًا يسمى ناصًا [ومنصتًا]'» واستدل بما روي عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - [قال کان]“ رسول الله ية إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة» 
قلت : بأبي أنت» أرأيت سكاتك بين التكبير والقراءة» أخبرني ما تقول؟ قال صلى الله 
عليه وسلم : «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المغرب والمشرق)“ 
وغير ذلك من الدعوات» فقال هذا القائل: قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم القارئ 
مخفيًا ساكئًا» والصامت مثل الساكت» فيجوز أن يسمى صامنًاء وهو أن يقرأ مخفيًاء كما 
e‏ 

قال القتبي : غلط هذا القائل في تشبيه الصامت بالساكت؛ لأن الأسماء لا تقاس» 
وإنما يطلق في كل واحد منهما ما أطلقته اللغة فيه . 

ومما يبين غلطه أن الله يقول: شيعو لم وأنصثوأ› فلو كان القارئ مخفيًا يسمى 
صامًا ناصسًا ما کان مستمعاء وإنما یون مستمعًا صامتًا إذا صمت فلم يقرأً؛ فمن أطلق له 
أن يقرا والإمام يقرأ فلم يستمع» ولا أنصت. 

ومما يدل على غلطه - أيضًا - أن العلماء جميعًا ينهون المؤتم عن القراءة وإمامه يجهر 
بالقراءة» وإنما يأمر من يأمره بالقراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا سكت إمامه» ويأمر هؤلاء 
الإمام أن يقف ساعة إذا فرغ من قراءته حتى يقرأ المؤتمون» فلو كانوا يجعلون القارئ في 
نفسه والإمام يقرأ جهرًا صامتًا ما أمروه بتأخير القراءة حتى يفرغ إمامه من القراءة؛ فهذا 
يبين غلط المستدل بحديث أبي هريرة في استدلاله. 

ومما يدل على أن المؤتم منهي عن أن يقرأ والإمام يجهر ما روي عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن النبي ييه صلى بهم صلاة - فظن أنها الصبح - فلما سلم أقبل على 
الناس» قال: «هل يقرا أحد منكم؟! فقال رجل: أناء فقال النبي : «إني أقول: مالي أنازع 
القرآن» قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي““ صلى الله عليه 


(۱) سقط في ب. 

(۲) فى أ: أن. 

(۳) أخرجه البخاري (۲/ ۲۲۷) کتاب الأذان باب ما یقول بعد التکبیر »)۷٤٤(‏ ومسلم )٤۱۹/۱(‏ كتاب 
المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة »)٥۹۸/۱٤۷(‏ وأبو داود )۲٠٠/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح )۷۸١(‏ والنسائى في السنن (۲/ )٠۲۹‏ كتاب الافتتاح باب الدعاء 

بين التكبيرة والقراءة. 

(©) آخرجه أبو داود )۲۱۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب (١۸۲)ء‏ و الترمذي 
(١۸ /1(‏ أبواب الصلاةء باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام (١١۳)ء‏ و النسائي (۲/ »)٠٤١‏ 
وأحمد (۲/ »)۲٤١‏ ومالك في الموطاً .)۸۷-۸٦/١(‏ 
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٠ و‎ 

e O o 

فيقال : إن أبا هريرة لم يرو ذلك عن النبي . 

ثم مما يدل [على]“ أن المؤتم لا يقرأ جهر الإمام أو حافت قول النبي: «مالي نازع 
القرآن؟» وقد علمنا أن المؤتم لم يجهر بقراءته؛ فيتأول متأول منازعته النبي ييه على أنه 
شغله؛ فلا وجه لقوله : «مالي أنازع القرآن؟» إلا بنهيه المؤتم عن أن يقرأً» جَهر إمامُه أو 

وقد روي عن النبي بي ما يبين النهي عن القراءة خلف الإمام فيما [يجهر فيه أو 
يخافت]: ما روي عن عمران أن النبي ية صلى بأصحابه الظهرء فلما قضى صلاته 
قال : «أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟» فقال بعض الناس: أنا يا رسول اللهء فقال: « 
عرفت أن بعضكم خالجنيها» . 

فبين عمران بن حصين أن الرجل خافت بقراءته ؛ دل أن النهي الذي رواه بو هريرة لم 
يكن في حال جهر الإمام دون مخافتته» وأن المؤتم منهي عن القراءة خلف الإمام في كل 
الصلوات . 

وقد روي عن النبي يي بالنهي عن القراءة خلف الإمام أحاديث كثيرة [منها:] ما روي 
عن أبي هريرة عن النبي بيه وعمران بن حصين عنه» وما روي عن عبد الله: كنا نقراً 
خلف النبي با فقال [رسول الله“ كلا ية : «خلطتم على القرآن» . 

فإن قيل : لعلهم كانوا يجهرون بالقرآن» فنهى عن الجهر. 

قيل له: لم ينقل [لنا]"“ في شيء من الأخبار أن المؤتمين كانوا يقرءون جهرًا» ولو 
كانوا يقرءون جاهرين» لأذي ذلك إلينا كما أذي أنهم كانوا يقرءون. 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) فی ب: جهر فيه أو خافت. 
(۳) أخرجه مسلم )۲۹۸/١(‏ كتاب الصلاة باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة وأحمد في المسند (</ 
(٦‏ 
)€( في ب: : النبي. 
)٠(‏ أخرجه أحمد في المسند .)٤٠١١ /١(‏ و الدارقطني في سننه )۳٤١١/١(‏ عن عبدالله بن مسعود. 
E‏ ا و ا لأحمد عن ابن مسعود. 
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وفي ذلك وجه آخر: أنه لم يكن النهي عن الجهر خاصة» ولكن للقراءة نفسها ما 
روي عن أبي وائل”"“ قال: سألت عبد الله ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام» فقال: 
أنصت» کک وسيكفيك ذلك الإمام. 

دعن عبد الله بن شداد" أن النبي بي قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة(٩‏ 

وعن جابر بن عبد الله أن النبي ية صلى ورجل خلفه يقرأء فنهاه رجل من أصحاب 
النبي عن القراءة في الصلاةء فتنازعا فيه» حتى ذكر للنبي بي فقال : «من صلى خلف إمام 
فقراءة الإمام له قراءة»(“ 


وعن أبي موسى» عن النبي ية أنه قال: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا» . 
وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يية: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر 


E (۲)‏ أبو وائل الكوفي»› EA‏ التابعين مخضرم» عن عن ابي بکر» وعمر»› 
وعثمان» وعلي» ومعاذ بن جبل وطائفة. وعنه الشعبي» وعمرو بن مرة ومغيرة بن مقسم› 
ومنصور» وزبید. تعلم القرآن في سنتين› قال عاصم بن بهدلة : ما سمعته سب إنسانًا قط» وقال 
ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله . قال خليفة : مات بعد الجماجم . وقال الواقدي : في خلافة عمر 
ابن عبد العزيز. 

ينظر : الخلاصة (۱/ »)۲۹۷٤( )٤٥۲‏ تهذیب الكمال «(oAV/۲)‏ تهذیب التهذيب 0/ |(« 
تقريب التهذيب »)٠١٤/١(‏ خلاصة تهذيب الكمال )٠٥١ /١(‏ الكاشف .)٠١/۲(‏ 

() عبد الله بن شداد بن الهاد واسمه أسامة الليثى أبو الوليد المدنى. عن أبيه وعمر» وعلى ومعاذ. 
وعنه محمد بن كعب» ومنصور والحكم بن عتيبة» وثقه النسائي» وابن سعد» وقال: کان عثمانيا. 
قال الواقدي: قتل يوم دجيل سنة إحدى وثمانين. وقال الثوري: فقد في الجماجم. 

ينظر : الخلاصة (۲/ .»)٠٠٦١( )٦٠١‏ تهذيب الکمال (۲/ 1۹۲). تهذيب التهذيب )۲٠٠/١(‏ 
(). تقريب التهذيب .)۳۷٤( )٤١/١(‏ خلاصة تهذيب الكمال (۲/ .)٠٠‏ الكاشف (۲/ 
٥‏ الجرح والتعدیل /٥(‏ ۳۷۳). 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۲/ )٠١١‏ في كتاب الصلاة باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على 
الإطلاق وابن بي شيبة في المصنف (۱/ ۳۳۰) (۳۷۷۹). 

(۵) أخرجه أحمد (۳۳۹/۳)ء وعبد بن حميد ٠٠١(‏ ۰ وابن ماجه (۲/ ۱۳۳) )۸٥١(‏ وقال البوصيري : 
هذا إسناد ضعيف عن جابر بن عبد الله. 

() آخرجه آبو داود (۳۲۰-۳۱۹/۱) ٩۹۷۲(‏ » 4۷۳) وابن ماجه (۲/ ۱۳۲-۱۳۱ ) )۸٤۷(‏ والطيالسي 
في مسنده (۱/ ۱۳۳) وأحمد 0 ۳ 2 ۰ (٤١‏ و الدارمي (۱۳۱۸) 
)۱۳٣١(‏ والنسائي في (۹1/۲› )٤۱/۳( ۰۲٤۲۰ ۲٤۲۱ ۰۱۹٦‏ وأبو یعلی )۷۲۲٤(‏ وابن خزيمة 
)10۸4(« )104( وان عوانة (۰۱۲۸/۲ ۰۱۲۹ ۲۲۷) والطحاوی )۲٠۹-۲۹٤۲/۱(‏ والبیهقی 
(4/۲(. 
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فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»"“ وغير ذلك من الأحاديث. 

وأكثر ما يحتج به المخالف لعلمائنا - رحمهم الله - أن رسول الله كو قال : «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بأ القرآن» يرويه عبادة ابن الصامت. 

قال سفيان : هذا عندنا فيمن يصلي وحده؛ فذلك يحتمل» والأحاديث التي جاءت 
مفسرة في النهي عن القراءة خلف الإمام. 

فإن قال: يترك المؤتم القراءة فيما يجهر فيه إمامه بحديث أبي هريرة» ويقرأً فيما 
يخافت بحديث عبادة بن الصامت؛ ليصلح حديث أبي هريرة وحديث عبادة جميعًا. 

قیل له: فهلا جعلته في المصلى وحده لصح حديث عبادة» وحديث عمران بن 
حصين؛ لأن حديث عمران [بن حصين]“ ينهى عن [القراءة خلف الإا فیما 
خافت» وحديث أبي هريرة عن القراءة فيما يجهر فيه؛ فإن جعلت حديث أبي هريرة 
خار جا عن عموم حديث عبادة» فذلك يوجب ألا يقرأ المؤتم فيما يجهر فيه إمامه 
ويخافت» ويقال له: هل رأيت فرضًا من فرائض الصلاة يسقط عن المؤتم في حال» 
ویجب عليه في حال؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ )۲٠٤١‏ كتاب الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة (۷۲۲) وطرفه في 
(/) ومسلم (۰۹/۱ ١‏ كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام .(E/A»‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ )٤۸١‏ في كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت .)۷٥١(‏ 

ومسلم (۳۳۹/۲) في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن 

الفاتحة ولا أمکنه تعلمها قرأ ما تیسر له من غیرها .)۹٤/۳٣(‏ 

)( غین ن سید بن قروق بن ایپ بن راقع ین عبد الله ین شوب بن نقد بن نصر بن الحكم بن 
الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة على الصحيح . وقيل: هو من ثور 
همدان الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة الأعلام. عن زياد بن علاقة وحبيب بن ابي ثابت 
والأسود بن قيس وحماد ب بن أبي سليمان وزيد بن أسلم وخلائق . وعنه الأعمش وابن ¿ عجلان من 
شیو خه» ر وابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي وخلق. قیل: روی عنه 
عشرون ألفاء قال ابن المبارك: ما كتبت عن أفضل من سفيان. قال العجلي : کان لا یسمع شیٹا إلا 
حفظه. قال علي بن الفضيل : رأيت سفيان ساجدا حول البيت فقطعت سبعة أشواط قبل أن يرفع 
اسه قال الثوري : إذا رأيت القارئ محبباً إلى جيرانه فاعلم أنه مداهن . قال الخطيب: كان 
الثوري إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين» مجمعا على إمامته. مع الإتقان والضبط 
والحفظ والمعرفة والزهد والورع. توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة ومولده سنة سبع 
وسبعین . 

ینظر : تهذیب الکمال »)۱١٤/۱۱(‏ وسیر آعلام النبلاء (۲۲۹/۷)ء وتاریخ بغداد (۹/١١٠)ء‏ 

.)۲١٥۸٤( )۳۹۱/۱( الخلاصة‎ 

)٤(‏ سقط فى أ. 

(ه) في أ: القرآن. 
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فإن قال: لا. 

قيل : ففي إسقاطك تلك القراءة عنه فى حال الجهر ما أوجب عليك أن تسقطها عنه فى 
حال المخافتة . 

وقد احتج بعض أصحابنا في ذلك بأن قالوا: وجدنا الرجل إذا جاء إلى الإمام وهو 
راكع فكبر ودخل في صلاته ولم يقرأً» فكل يجمع أن صلاته تجزئه» فدل ذلك أن القراءة 
غير فرض عليه . 

فإن قال: إنما أطلق له ذلك للضرورة. 

قيل : لو جاء إلى الإمام وهو ساجد» لم يعتد بتلك الركعة والضرورة قائمة» فلو كانت 
الضرورة تزيل فرصا لأزالت الركوع عمن لحق إمامه وهو ساجد»ء فهي لا تزيل فرض 
القراءة عمن لحق إمامه» ولكن لا يلزمه القراءة خلف الإمام؛ فلذلك أجزأته""“ صلاته لا 
للضرورة التي ذكرت» والله أعلم . 

وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: لا قراءة على من خلف الإمام» منهم: 
علي » وابن مسعود» وخا لوھد وأبو سعید» وابن عمر» وابن عباس» وزید 
ہن ثابت»› رضي الله عنهم . 

أما عن علي - رضي الله عنه - قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. 

وعن عبد الله قال: من قرأ خلف الإمام ملىئ فوه ترائًا . 

وعن زيد بن ثابت قال : من قرأ خلف الإمام فلا صلاة 4 

وعن سعد قال : وددری) أن الذي يقرا خلف الإمام فی فمه ا 

وعن ابن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام» قال: لاء فإذا صلى أحدكم 
وحده ليق 
(1) في أ: أخرته. 
(۲) آخرجه ابن آبي شیبة (۱/ ۳۳۰) .)۳۷۸١(‏ 
(۳) سقط في أ. 
() آخرجه ابن آبي شيبة )۳۷۸١( )۳۳١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۸٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة 

عن علي بن ابي طالب . 
() آخرجه ابن آبي شيبة (۳۳۱/۱) (۳۷۸۹) عن الأسود بن يزيد. 
۲) أخرجه ابن آبي شیبة (۱/ ۳۳۰) (۳۷۸۳) (۳۷۸۸) وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۸۷) وعزاه لابن 

أبي شيبة عن زيد بن ثابت. 
)۷( في أ: وردت . 
(۸) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۳۰) (۳۷۸۲). 
)4( أخرجه بمعناه مالك في الموطاً )۸٠ /١(‏ كتاب الصلاة : باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به 

وأحمد )۳/ ۳4( والطحاوي 4/۷0(. 


(A 
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وکان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام. 

وعن أبي سعيد أنه سل عن القراءة خلف الإمام» قال: يكفيك ذلك الإمام" . 

وعن ابن عباس أن رجلا سأله: أقراً خلف الإمام؟ قال: لا. 

إلى مثل هذه الأحاديث ذهب أصحابناء وعلى ذلك دل الكتاب والسنة وإجماء" 
الضخانة وبالاه الز ف : 

وقوله - عز وجل -: واذگر رک ؤو 
الال . 


ol 2 Jc 2 ي‎ . 


لت تضرعا وخيقة ودود ألْجَهْرِ من اقول اعدو 


a 


.)١١١/۲( أخرجه البيهقي في سننه الکبری‎ )١( 
عن عمر ابن الخطاب.‎ )۳۷۸٤( أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۳۰) (۳۷۸۰) عن ابن مسعود‎ )۲( 
وعزاه لابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط وابن مردويه عن‎ )۲۸١ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ 
ابن مسعود.‎ 
جاء في لسان العرب: «جمع الشيء عن تفرقة» يجمعه جمعا» وجمعه» وأجمعه» فاجتمع.‎ )۳( 
والمجموع الذي جمع من هاهنا وهاهنا وإن لم يجعل كالشيء الواحد.‎ 
ومثله الجميع . ويقال: جمع أمره» وأجمعه› وأجمع عليه» أ‎ e a 
.]۷۱: ومنه قوله تعالی : جیما نک [یونس‎ 
وقولهم : «أجمع أمره»: : معناه: جعله جمیعا بعد ما کان مفترقاء وتفرقه آنه جعل یدیره» فقول‎ 
ا فلما عزم على أمر محكم أجمعه» أي جعله جميعا.‎ 
. وفي الحديث : «من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام لها‎ 
ولم يجئ في لسان العرب: أجمع القوم على كذاء بمعنى اتفقواء وكذلك لم يجى هذا المعنى‎ 
في أساس البلاغة ولا في مختار الصحاح » ولكن صرح به في كل من القاموس والمصباح والمفردات‎ 
. في غريب القرآن‎ 
وقال في المصباح: وأجمعت المسير والأمر» وأجمعت عليه» يتعدى بنفسه وبالحرف عزمت‎ 
عليه» وفي حديث «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له أي من لم يعزم عليه فينويه›‎ 
وأجمعوا على الأمر: اتفقوا عليه».‎ 
وقال في مفردات القرآن : «وأجمعت كذا: أكثر ما يقال فيما يكون جمعا يتوصل إليه بالفكرة نحو‎ 
«فأجمعوا انرک وشرکاءکم» ونحو «فآجمعوا کیدکم؟.‎ 
وقد عرف الخزالي في المستصفى الإجماع بقوله : : «وهو اتفاق أمة محمد ية خاصة على أمر من‎ 
الأمور الدينية).‎ 
وقال الآمدي: «والحق في ذلك أن يقال : الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من‎ 
. أمة محمد ية في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع»‎ 
ينظر : لسان العرب (جمع)» والمصباح المنير(جمع)» ومفردات القرآن (جمع)» والمستصفى‎ 
.)۲۸۷ /۳( والإحکام للآمدي (۱/ ۱۷۹)ء والآیات البینات‎ ۷۳/۷ 
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اختلف أهل التأويل في الذكر الذي ذكر في الآية؛ منهم من صرف التأويل إلى كل 
ذکر. 

ومنهم من صرفه إلى التلاوة؛ فإن كان ذكر الغدو والآصال كناية عن الليل والنهار فهو 
ذکر أحواله یذکر الله -عز وجل - بنعمه وإحسانه» وذکره بنعمه شکره» أو يذكره 
بقدرته وسلطانهء وذلك بحملا“ على الخضوع له والتواضع»ء أو يذكر أمره ونهيه 
ووعده ووعيده» وذلك يوجب الإقرار بالتقصير» والخوف لعقوبته» والرغبة في وعده؛ 
كأنه قال : واذكر ربك في كل حال من الليل والنهار إما شكرًا لنعمه وإحسانه» وإما الإقرار 
بالتقصير في أمره ونهيه» وإما الخوف [لوعيدهء وإما الرغبة]" لوعده» فكأنه قال: اذكر 
ربك تضرعًا وتواضعًا وخيفة مع الخوف. 

وإن كان تأويل الغدو والآصال كناية عن الغداة والعشي» فهو كناية عن التلاوة» وهو ما 
سبق من ذكر التلاوة من قوله: وڏا رى لقان فأسَْمعوا لم وقوله: هلدا بصا من 
رَيَُّمّ وَهُّى) [الأعراف: ۳٠۲]ء‏ وهو كقوله: #ولا يجهر بصليك ولا عات با 
[اللاسراء: ]١١‏ وتأويله - والله أعلم -: ولا تجهر بصلاتك في بعض صلاتك»› ولا 
تخافت في بعضها. 

أو أن يقال: لا تجهر الجهر العالي» ولا تخافت غاية المخافتة» ولكن بين ذلك. 

أو أن يقول: لا تشتغل بالجهر» ولا بالمخافتة» ولكن اقرأً لما فيه» فعلى ذلك قوله: 

واذکر رک فی فيك ترا َة وو الجر بن تقر بالشثر السا 

وقراً بعضه. : لوخفية) وهو من الإخفاء؛ حيث قال : #واذكر رَبك فى تيك 
وأما ظاهر القراءة فهو «وَخِمَةً4. وهو من الخوف. 

وقال مجاهد: رخص الله أن تذكره في نفسك تضرعًا وخيفة» وأنت خلف الإمام 
تسمع قراءته. 

وألاَصّال). قال أبو عوسجة: العشيات» الواحد: أصل وأصيل . 
وقوله = عز وجل =: ولا تک ب تفلي . 


ص 


(۱) فی أ: بذكر. 

(۲) فی أ: یحتمله. 

(۳) سقط فی أ. 

(6) اينظر: الدر المصون (۳/ ١۳۹)ء‏ واللباب (4/ ١٤٤)ء‏ ومفاتيح الخغيب للرازي »)۳٤١١/0‏ والبحر 
المحيط .)٤٥١/٤(‏ 
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معلوم أن رسول الله يي لم يكن من الغافلين في حال» ولكن على النهي لأمته؛ 
كقوله : لا كر ي ارب4 [البقرة: »]۱٤۷‏ و ول كر ين المشرك) [الأنعام : 
٤‏ ونحوه» نهاه أن يكونن ما ذكر؛ لما ذكرنا نهيًا لغيره» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل -: إن ارين عند رلت ا يستكروة عن ايد4 . 

قالت المشبهة : لو لم يكن [بين الله]“ وبين الملائكة قرب الذات لكانوا هم والبشر 
بقوله: عند ربل سواء» لكان لا معنى لتخصيص الملائكة بذلك. 

لكن التأويل عندنا في قوله: عند رَبل4: في الطاعة والخضوع» أو في الكرامة 
والمتزلة ليس على قرب الذات»:ولكن على ما وصف عر وجل = ولا يصون الما 
مهم ويقعلون ما وسو [التحریم : »]٦‏ وقوله: 3لا سکرو عن عادو ولا تحرو 
سبحو الل والار لا يمرو [الأنبياء : ]۲١‏ وصفهم بالطاعة له والخضوع؛ فعلى ذلك 
الأول» ليس على قرب الذات» ولكن على ما ذكر من الطاعة والخضوع . 

ألا ترى أنه قال : لوأسجد وأفْبّب) [العلق : ۱۹] ليس على أنه في الأرض يقترب منه 
إذا سجد؟!. 

وأصل ما يضاف إلى الله من جزئية الأشياء يخرج مخرج تعظيم تلك الجزئيات؛ 
كقوله : وان أَلمَسَجد ل4 [الجن : ۱۸] خص المساجد بالإضافة إليه» وإن كانت البقاع 
كلها له؛ تعظيمًا لهاء وكذلك قوله: الكعبة بيت الله الحرام» وإن كانت البيوت كلها له» 
ونحو ذلك مما أضاف ذلك إلى نفسه من جزئيات الأشياء؛ تعظيمًا لذلك وإجلالا؛ فعلى 
ذلك الأول» أضافهم إلى نفسه إما لطاعة لهم إياه والخضوع» وإما لكرامة لهم والمنزلة» 
وإضافة كلية الأشياء إلى الله تخرج مخرج تعظيم الرت؛ من ذلك قوله: #له للق 
رالاس4 [الأعراف : ]٤‏ وقوله : وله عل ڪل سى ري4 [آل عمران: ۲۹]» وقوله : 
للق كل شير [الرعد: .]١١‏ 

ون الان قن اتدل قل اللاك غل ال مدو الاو لكا قول إن 
الأفضل عند الله الأطوع له والأخضع والأتقى والأقوم لأمره ونهيه؛ على ما ذكرنا: «إنً 
ڪرم عند أله نمكم [الحجرات: ]۱١‏ لا نشير أن هؤلاء أفضل من هؤلاء» وقد 
ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقدم . 


)۱( في أ: بینه . 
(۲) في ب: يقرب . 
۳) في آ: لکن . 
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وتأويل الآية - والله أعلم - في قوله: ل الِب عند رلت لا يكر ع 

ادي . . . € الآية» أي : إنهم وإن لم تكن لهم حاجة إلى المأكل والمشرب وأنواع 
NETS NR E‏ الحوائج 
أحرى وأولى ألا تستكبروا عن عبادته. 

أو أن يقول: إن الذين تعبدون"“ من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته» فأنتم أحق ألا 
تستكبروا عن عبادته ؛ لأن من الناس من يعبد الملائكة» فخرج هذا جواب ذلك» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل -: ل وسیحوتم 

التسبيح : هو وصف الرب - عز وجل - بالرفعة» والعظمة والجلالء والتعالي عن 
الأشباه والأمثال» وعما وصفه الملحدون. 

والتسبيح : هو تنزيه الرب وتبرئته عن جميع معاني الخلق . 

وقوله - عز وجل -: َم دوت 

السجرد: هو الخضوع في الغاية وليس في الآية دليل وجوب السجدة على من تلاها 
أو سمعها"» إنما فيها الإخبار عن الساجدين أنهم سجدوا غير مستكبرين» وفي ذلك 


(۱) فی أ: يعبدون. 
(9) اتفق الفقهاء على مشروعية سجود التلاوة؛ للآيات والأحاديث الواردة فيه» لكنهم اختلفوا في صفة 

مشروعيته أواجب هو أو مندوب؟ 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن سجود التلاوة سنة مؤكدة عقب تلاوة آية السجدة؛ لقول الله 
تعالى : < أل أو ليلم ن لو ل م رة اکن ا ورا یکی ا کو و ا 
EE‏ لقان ب وت وبزیدخر خسوا [الإسراء ]۱١۹-:‏ ولما ورد عن أبي هريرة رضي 
الله تعالی عنه قال : قال رسول الله َة : «إذا قرا ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبکي» 
يقول: يا ويلي - وفي رواية يا ويله - أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت 
فلي النار». ولما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : «كان رسول الله بي يقرأ علينا 
السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد». 

وليس سجود التلاوة بواجب -عندهم- لأن النبي ييو تركه» وقد قرئت عليه سورة 
الو . . . [النجم:٠]‏ وفيها سجدة» روى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: «قرأت 
على النبي يي والنجم فلم يسجد فيها)ء» وفي رواية : «فلم يسجد منا أحده وروى البخاري أن 
عمر رضيي الله تعالى عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل 
فسجد» فسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: «يأيها 
الناس» إنا نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر 
رضي الله تعالى عنه». ورواه مالك في الموطاً وقال فيه: على على رسلکم» إن الله لم یکتبها علینا 
إلا آن نشاء» فلم يسجد» ومنعهم أن يسجدوا» وكان بمحضر من الصحابةء ولم ینکروا عليه 
فكان إجماعا. 

واستدلوا أيضا بما جاء في حديث الأعرابي من قوله يي : «خمس صلوات في اليوم والليلة» 
قال : هل علي غیرها؟ قال ل: لا إلا أن تتطوع» وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت صحيح 
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ترغيب في السجود» إلا أن النبي بي روي أنه سجد وسجد من معه. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله ئة يقرأ علينا السورة فيها 
السجدة» فيسجد ونسجد» حتى ما يجد أحدنا a‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: رأيت النبي بيه سجد في « ص . 

وفي بعض الأخبار عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن 
في غير صلاته» فیسجد ونسجد معه" . 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: كان رسول الله يا قرأ سورة النجم» فسجد 
فیهاء ولم ببق معه آحد إلا سجد» إلا شیخ کبیر من قریش أخذ كفا من جص فرفعه إلى 
جبهته › فلقد رأیته قتل كافرًا . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه ذكر سجود القرآن -أو عد - فقال : الأعراف»› 
والرعد» والنحلء وبنو إسرائيل"ء ومريم» والحج - سجدة واحدة - والفرقان» 


صريح في الأمر به ولا معارض له ولم يثبت» وبأنه يجوز سجود التلاوة على الراحلة بالاتفاق في 
السفر ولو كان واجبا لم يجز كسجود صلاة الفرض . 
واختلف فقهاء المالكية في حكم سجود التلاوةء هل هو سنة غير مؤكدة أو فضيلة» والقول 
بالسنية شهّره ابن عطاء الله وابن الفاكهاني وعليه الأكثر» والقول بأنه فضيلة هو قول الباجي وابن 
الكاتب وصدر به ابن الحاجب ومن قاعدته تشهير ما صدر به» وهذا الخلاف في حق المكلف» 
أما الصبي فيندب له فقط» وفائدة الخلاف كثرة الثواب وقلته» وأما السجود في الصلاة ولو 
فرضا فمطلوب على القولين» وقال ابن العربي: وسجود التلاوة واجب وجوب سنة لا يأثم من 
ترکه عامدا. 
وذهب الحنفية إلى أن سجود التلاوة أو بدله كالإيماء واجب؛ لحديث «السجدة على من 
سمعها. ٠.‏ وعلى للوجوب» ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكي» یقول: يا ويله آمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنةء وأمرت 
بالسجود فأبيت فلي النار» . 
ينظر: المجموع )1۲-١۸/٤(‏ و نهاية المحتاج (۸۷/۲)ء و مطالب أولي النهى ٥۸١/١(‏ 
۲ ) وجواهر الإکلیل ( ۷۱/۱)»› وفتح القدیر .)۳۸۲/١(‏ 
(۱) أخرجه البخاري )٦٤۸/۲(‏ كتاب سجود القرآن: باب ازدحام الناس إذ قرأ الإمام السجدة )٠١۷١(‏ 
ومسلم )40/۱( في کتاب المساجد: باب سجود التلاوة )0۷١ /٠١۳(‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي (۲/ )٤4‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء في سجدة (ص) »)٥۷۷(‏ والبخاري (۲/ 
۳ کتاب سجود القرآن: باب سجدة (ص) (۱۰۹۹) وطرفه في .)۳٤۲۲(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود )٤٤۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب (أو في غير 
الصلاة) (۱۳٤۱)ء‏ والبیهقی فی الکبری (۲/ .)١۲١‏ 
)٤(‏ الجص من مواد البناءء ينظر: المعجم الوسيط )٠١١/١(‏ (جصص). 
(۵) أخرجه البخاري )۲١۸/۳(‏ كتاب سجود القرآن: باب سجدة النجم »)1٠۷١(‏ ومسلم )٠٠٥/١(‏ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب سجود التلاوة .)٥۷٦/٠٠٠١(‏ 
(7) في ب: بني إسرائيل. 
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وطس» وآلم [تنزیل]'› وص» وحم [تنزیل]" وقال: وليس في المفصل سجود" . 

وعن ابن مسعود قال في السورة يكون في آخرها السجدة نحو الأعراف والنجم: إن 
شئت فاسجد ثم قم فاقرأ» وإن شئت فاركه . 

وعن ابن مسعود: كان يسجد في الأعراف» وفي بني إسرائيلء والنجم» وإذا السماء 
انشقت» واقراً باسم ر 

واحتج بعض مشايخنا أن السجود على من تلا آية السجدة واج : بما أجمع أهل 
العلم أن على المصلي إذا تلا الآية فيها السجدة أن يسجد في صلاته» فلو كان السجود 
تطوعًا ما كان لأحد أن يزيد في صلاته ما ليس منها؛ فدل ذلك على أن السجود واجب في 
الصلاة» وإذا كان في الصلاة واجبًا فهو على كل واجب. 

ومن الحجة لنا - أيضًا - ما روي أن النبي - عليه السلام - قرأ آيات فسجد فيهاء 
فكان السجود فيها واجباء كما أنه لما صلى صلاة العيدين كانت واجبة" . 


% #%# % 


(۲) سقط فی أ. 
(۳) أخرجه ابن أبی شیبة (۳۷۷/۱) .)٤۳٤٩(‏ 
() آخرجه بمعناه البیهقی فی الکبری (۳۲۳/۲). 
)٥(‏ أخرجه ابن بی شيبة (۱/ ۳۷۷) .)٤۳٤۷(‏ 
)١‏ ينظر المبسوط (۲/٤)ء‏ البحر الرائق .)۱١۸/۲(‏ 
(۷) في الباب عن أبي سعيد الخدري : 
ا (47) ومسلم (۹/ .)۸۸٩‏ 
وعن ابن عمر: 
أخرجه البخاري )۹٦۳(‏ ومسلم (۸۸۸/۸)ء . 
وعن ابن عباس : 
أخرجه البخاري )4٩۲ »۸1۳( )٩۹۸(‏ ومسلم (۱۳/ .)۸۸٤‏ 


سورة الأنفال 
Î 2 Arr‏ 4 چا ي ےوک ید ٤ر‏ ٤ء‏ وہ ت 
قوله تعالى:* رستلوتك عن آلأنقال قل ألأنقال به والرسول فاتقوا آله وأصلحوا ذات يڪم 
ا بي £ و 2 
أطيعواً الله ورسولةة إن کنر مون © : 
قوله - تعالى -: يلوك عن آلأنقال قل الأنقال به وألرّسول) . 


اختلف فیه؛ قال بعضه : الأنفال: هي المغانم التي يغنمها المسلمون من آهل 
ا 
وقال بعضهم : الأنفال: هي الفضول عن حقوق أصحاب الغناف " 


(۱) أخرجه ابن جریر(ا/ )۱٦۹( »)۱٦۸‏ عن كل من: عكرمة (۹۳۹١۱)مجاهد »)٠١٦٤١(‏ 
»)٠٥٦٤41(‏ الضحاك (۲٤۹٥۳()۱٤۹١٠).ء‏ ابن عباس ».)٠٥٦٤۵( )۱٥٦٤٤(‏ قتادة 
»)۱٤7۲(‏ ابن زید »)۱٥٦٤۷(‏ عطاء .)۱٥۹٤۸(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۹١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأبي عبيد وابن المنذر عن ابن عباس» 
ولابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
(۲) وهم أهل كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة ينظر: بدائع الصنائع (۷/ »)۴١ ٠۴٠‏ والمدونة 
(۲۲/۲). کشاف القناع (۳/۳) والإانصاف .)۱۲۱/٤(‏ 
(۳) اختلف العلماء فيما هي الغنيمة والفيء : 
فقال بعضهم : الغنيمة: ما أخذ عنوة من الكفار في الحرب» والفيء : ما أخذ عن صلح . 
وهو قول الشافعي . 
وقال بعضهم: الغنيمة ما أخذ من مال منقول» والفيء الأرضون. قاله مجاهد. 
وقال آخرون: الغنيمة والفيء بمعنى واحد. ٤‏ 
فالغنيمة: اسم لما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب» فما أخذه 2 
من أهل الذمة أو من الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب» وما أخذه الذميون من أهل الحرب لا 
يسمى غنيمة» ولا تجري عليه أحكامها. 
E E‏ قال 
تعالى في سورة الأنفال : فكلا نّا حينم علدلا ميب وعُدّث ضمن ما فضل الله به الرسول بل 
ا هريرة - رضي الله عنه - وهو أن رسول الله بء قال : 
«فضلت علي الأنبياء بست : أعطيت جوا مع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت 
ار وا رمل رامات ا ا اه وختم بي النبيون» وروى البخاري عن همام 
ابن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني رجل 
ملك بضع امرآة وهو يريد آن بني بها ولما يبن بهاء ولا أحد بنی بیوتاًء ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد 
اشتری غنماً أو خلفات› وهو ينظر ولادهاء فغزا فدناء من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال 
للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليهم» فجمع الخنائم 
فجاءت - يعني النار - لتأكلها فلم تطعمها فقال: إن فيكم غلولاء فليبايعني من كل قبيلة رجل 
فلزقت يد رجل بيده» فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده» 
فقال: فيكم الغلول» فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتهاء 
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فإن كانت الأنفال الغنائم» فالسؤال يحتمل وجهين: 

يحتمل أنهم سألوا عن حلها وحرمتها؛ لأن الغنائم كانت لا تحل في الابتداء. 

قيل : إنهم كانوا يغنمونها ويجمعونها" في موضع» فجاءت نار فحرقتها"» فسألوا 
عن حلها وحرمتهاء فقال : لاال ل وأَلرَسولٍ أي : الحكم فيها لله [والرسول]“ 
يجعلها لمن يشاء. 

ويحتمل السؤال [عنها: عن قسمتها)“ »وهو ما روي في بعض القصة”“ أن الناس 


د ثم أحل الله لنا الغنائم» ثم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا». 

وبهذه الاية والأحاديث أخذت الغنائم في الإسلام حكم الحلء ونزل فیها قوله تعالی : #واعلسرا 
تما عبتم ين ىو فان يله مم . . .4 الآيةء بيانا لطريق قسمتها. 

والحكمة في حل الخنائم : أن المجاهدين لما خرجوا عن أموالهم وأولادهم وترکوا الاشتغال 
بأمور معاشهم رغبة في الجهاد في سبيل الله» ونشر دينه وإعلاء كلمته» وعرضوا أنفسهم لركوب 
الأخطار واستقبال الموت من أبوابه المختلفة - تفضل الله عليهم بإباحة الغنائم لهم؛ تقوية 
لعزائمهم» وحفزا لهممهم وتنشيطا لهم على الجهادء وكسرا لشوكة الكفار وإذلالا لهم» 
بقتلهم» وأسرهم» وسلب ما یتمتعون به من نعم الله التي أغدقها عليهم ولم يقوموا بشكرهاء 
وإيذانا بأنهم ليسوا أهلا لهاء لعنادهم واستکبارهم عن عبادته. 

ينظر : المصباح المنير (۲/٦17)ء‏ لسان العرب م (غ ن م)ء الحاوي (۸/١۳۸)ء‏ الأحكام 
السلطانية للماوردي ص )١۱١١(‏ ولأبي يعلى الفراء ص .)١١١(‏ 

(۱) في ب: يجمعون. 1 

() في ب: فتحرقها. 

(0) في ب :عن قسمتها. 

(۵) روی سعيد بن منصور والإمام أحمد وابن المنذر وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن عن عبادة 
ابن الصامت - رضي الله عنه-: «فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم 
يأسرون ويقتلون» وأكبت طائفة على الفيء يحوزونه ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله لا 
خوفا من أن يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل وافى الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين 
جمعوا الغنائم : نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا في طلب 
العدو: لستم بأحق بها مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا برسول الله اة : 
لستم باحق بها مناء نحن أحدقنا برسول الله ي وخفنا أن يصيب العدو منه غرة» فاشتغلنا 
به . فتزلت : يستاوتك) يا محمد عن لاال : الغنائم» لمن هي ؟ ف4 لهم: «آلأنتال ب 
وألرَسول) يجعلانها حيث شاءا» فاقوأ أله سلوا دات ¢ أي حقيقة ما بينكم بالمودة 
وترك التزاع» «وأطيعوا أله وسو إن کشر مب4 حقا». 

وروی ابن آبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن حبان وعبد الرزاق في المصنف» وعبد بن حميدء 
وابن مردویه» وابن عساکر» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما کان يوم بدر قال النبي : 
«من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا». ولفظ ابن عائذ: (من قتل قتيلاً فله 
سلبه» ومن أسر أسيراً فله سلبه) . فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات . وأما الشبان فسارعوا إلي 
القتل والخنائم فقال المشيخة للشبان: أشركونا معکم» فإنا کنا لکم ردءا ولو کان منکم شيء 


للجأتم إلينا. فاختصموا إلي رسول الله َء وجاء أبو اليسر بأسيرين فقال: يا رسول اللهء إنك _ 


سورة الأنفال الأية: ٤١ ١‏ 


كانوا يوم بدر ثلاثة أثلاث: ثلث في نحر العدوء وثلٹ'“ خلفھم رد" لھې» وثلٹ مع 
رسول الله اة يحرسونه› فلما فتح الله عليهم اختلفوا في الغنائم؛ فقال الذين كانوا في 
نحر العدو: نحن أحق بالغنائم» نحن ولينا القتال. وقال الذين كانوا ردءًا لهم : لستم 


= قد وعدتناء فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله إنك إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء» 
وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الآخرةء ولا جبن عن العدو» ولا ضن بالحياة» أن نصنع ما صنع 
إخوانناء وكلنا رأيناك قد أفردت فكرهنا أن تكون بمضيعة» وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك أن 
يأتوك من ورائك . فتشاجروا فنزلت : وتك عن انتا ل4 الآية فنزعه الله تعالی من أيديهم» 
فجعله إلى رسول الله ية فقسمه ية بين المسلمين» على بواء أي سواء» فكان ذلك تقوى لله 
تعالى وطاعته» وطاعة رسول الله وء وإصلاح ذات البين. 

وروی ابن أبي شيبة» والإمام أحمد» وعبد بن حميد»٬‏ وابن مردويه» عن سعد بن اٻي وقاص 
رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان 
يسمى ذا الكنيفة» فأتيت رسول الله ييه به فقلت: يا رسول الله قد شفاني الله تعالى اليوم من 
المشركين فنفلنى هذا السيف» فأنا من قد علمت» قال: إن هذا السيف لا لك ولا لي» ضعه› 
فوضعته» ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي فرجعت به 
فقال: اذهب فاطرحه فى القبض. فرجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخي وأخذ 
سلبی» حت إذا أردت أن ألقيه لامغتى تسى فرجعت إليهء فقلت: أعطنيه» فشدني صوته فما 
جاو زت إلا برا ك زل رن الاقالة فال ل رسول الله (اذعت قحك سكا 

وروی النحاس في تاريخه عن سعيد بن جبير أن سعداً ورجلاً من الأنصار خرجا يتنفلان فوجدا 
سیفاً ملقی فخرا عله بخمتغا فقال سعد: هو لي وقال الأنصاري : هو لي لا أسلمهء حتی آتي 
رسول الله کا فأتياه فقصا عليه القصة»› فقال رسول الله كل : «ليس لك يا سعد ولا 
للأنصاري ولكنه لي٠»‏ فنزلت: يلوك عن الال . . .) الآية» ثم نسخت هذه الآية فقال 
تعالی: راطا آئما عينم ین کیو ان له خسم ویرول ولذی الشرف وات والتسکن رآ 
لبيل [الأنفال .]٤١:‏ 

وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن عن ابن عباس قال: الأنفال: 
المغانم كانت لرسول الله ية خالصة ليس لأحد منها شيء» ما أصاب من سرايا المسلمين من شيء 
أتوه به» فمن حبس منه إبرة وسلكا فهو غلول» فسألوا رسول الله َة أن يعطيهم منها شيئاًء فأنزل 
الله تعالى : لوك عن الأال) قل : الأنفال لي» جعاتها لرسلي» ليس لكم منها شيءء «قانقوا 
َه الوا دات نيكم إلى قوله: إن كش مُؤمين) ثم أنزل الله تعالى: واوا اّما عشم 
ين ىو( الآية » ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله ية ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والمهاجرين وفي سبيل الله» وجعل أربعة أخماس الناس فيه سواء: للفرس سهمان» ولصاحبه 
سهم» وللراجل سهم . واستعمل رسول الله َيه علي الغنائم عبد الله بن كعب»› رضي الله عنه. 

ينظر: سبل الهدى والرشاد(/ 41-۸۹)ء والبداية والنهاية(۳/ )١٠۲‏ . 

)1( في ب : وئلثهم . 

(۲) الردء: العون والناصرء و الردء في الحقيقة : التابع لغيره معينا له. والرديء: كالردء إلا آنه غلب 
استعماله في المتأخر المذموم؛ يقال: ردؤ يردؤ رداءة فهو رديء. وقرآ نافع : (ردًا) من غير همز» 
فقيل : أصله الهمز» ولكنه نقل حركة. الهمزة كما نقل ابن كثير في القرآن دون غيره. وقيل: هو 
الزيادة من قولهم: ردآت الغم» ويردئ على المائة» أي يزيد ذكره الفراء. 

ينظر :عمدة الحفاظ (۲/ ۸4)ء والنهاية »)۲٠١ /٤(‏ ومعاني القرآن للفراء .)١٠١/۲(‏ 


14۲ سورة الأنفال الآية: ١‏ 


بأولی [بھا]''“ مناء وکنا لکم ردءًا. 

وقال الذين أقاموا مع رسول الله بية: لستم بأحق بها مناء كنا نحن حرسًا لرسول الله 
بيا فتنازعوا فيها إلى رسول الله فنزل: وتك عن ااال في آلأنقال ي ارس4 . 

وقال أبو أمامة الباهلي”" : سألت عبادة بن الصامت" عن الأنفالء قال“ : فينا نزلت 
معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت فيه أخلاقناء إذ انتزعه الله من أيدينا فجعله إلى 
زول فيه غل الا 

ومجاهد وعكرمة قال" : كانت الأنفال لله والرسول فنسخها: راطمو تما عتم من 


2 e 


ىو أن لله حسم ولاسول [الأنفال : .]٤١‏ 


وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : الأنفال: المغانم كانت لرسول الله 
خالة ليس لحد فيا كی ما اماه ٠‏ شرا المفلين هن شم ار 


)١(‏ سقط فى أ. 

7 ی ن غجلان الاعلیء أبن اناما ای مور ا اا خد ون د ری 
البخاري خمسة أحاديث»ء ومسلم ثلاثة. وعنه شهر بن حوشب» وخالد بن معدان» وسالم بن 
الجعد» ومحمد بن زياد الألهانيء وقال: کان لا يمر بصغير ولا كبير إلا سلم عليه . قال أبو اليمان: 
مات سنة إحدى وئمانین بحمص 

(۳) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن الخزرج 
الأنصاري»› أبو الوليدء شهد العقبتين وبدراء وهو أحد النقباء. له مائة وواحد وثمانون حديثاء اتفقا 
منها على ستة» وانفرد البخاري بحديثين . وكذا مسلم . وعنه ابنه الوليد» ومحمود بن الربيع» وجبير 
ابن نفير» وأبو إدريس الخولاني» وخلق» وكان ممن جمع القرآن علي عهد النبي با قاله محمد 
ابن كعب» وبعثه عمر إلى الشام ليعلم الناس القرآن والعلم فمات بفلسطين» قاله البخاري» وقال 
الواقدي: بالرملة» سنة أربع وثلاٹین . 

ينظر : الخلاصة (۲/ ۳۲) (٤۳۳۳۲)ء‏ تهذيب الكمال (۲/ )٠٠١‏ تهذيب التهذيب )١١١/١(‏ 
(۱۸۹). الکشف (۲/ »)٦٤‏ تاريخ البخاري الكبير(٦/ .)٩۲‏ 

ينظر : الخلاصة )٤۷٤ .٤۷۳/۱(‏ (۳۱۲۸)ء تهذیب الکمال (1۰۹/۲)ء الکاشف (۲۸/۲)» 
تاريخ البخاري الكبير(٤/١۳۲)»‏ الجرح والتعديل(٤/٤٠٠٠).‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر ۱۷۲/7)ء »)٠٥۹٦۷ »۱٥۹17(‏ وذکره السیوطی فی الدر(۳/ ۲۹۲) وزاد نسبته 
لأحمد وعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه عن أبي أمامة الباهلي عن 
عبادة بن الصامت . 

() فى أ: السؤال. 

.)۱٥۹۸۷ › ۱۵۹۸٩ › ۱۵۹۸٤( (۱۷١ /1( آخرجه ابن جریر‎ )( 

وذكره السيوطي في الدر (۲۹1/۳) وعزاه لابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ عن 
مجاهد وعكرمة. 

(۷) فی ب: ما أصاب. 

0 ج را ع الم وك ا و كمد ااه ل ن ال ا عق 
«فاعلة٠»‏ من: سرى في الليلء وأسرى: إذا ذهب فيه» وفي الاصطلاح: فرقة من الجيش أقصاها 


سورة الأنفال الية: ٤۳ ١‏ 


فن حن د اة أو متكا فهو غلرل ٠‏ فسالا رسول الله أن عم مها كال : 
في لاال بو لول4 ليس لكم فيها شي . 

ويحتمل أن تكون الأنفال هي فضول المغانم؛ على ما قال بعضهم؛ نحو ما روي في 
الأخبار أن منهم من أخذ كبة فقال: اجعلها لي يا رسول الله» وأخذ الآخر سيما وقال: 
اجعله لي» ونحو ذلك کانوا يسألون رسول الله ذلك فقال: قل الأنقال لله r‏ 

ويحتمل أن يكون سؤالهم عن التنفيل : أن ينفلهم الرسول بعد ما وقع في أيديهم› أو 
بعد ما انهزم الكفار وأدبر العدوء وإنما يجوز للإمام التنفيل في حال إقبال الحرب» 
وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: النفل ما لم يلتق الزحفان أو 
الصفان» فإذا التقيا فهو مغنم . 

وروي عن مصعب بن سعد عن أبیه سعد قال: نزلت في أربع آیات : جری أنه يوم 


أربعمائة» يبعثها الأمير لقتال العدوء أو التجسس علي الأعداء» وسميت سرية؛ لأنهم يسرون بالليل 
ويكمنون بالنهار لقلة عددهم . 
ينظر : نهاية المحتاج )11/۸( وحاشية الجمل /٥(‏ ۲۹۲)» وحاشية القليوبي 1۷/0(« 
والسير الكبير .)٦۸/١(‏ 
)١(‏ من معاني الغلول في اللغة: الخيانةء يقال: غل من المغنم غلولاء أي: خان» وأغل: مثله. 
والغلول في الاصطلاح: أخذ شيء من الخنيمة قبل القسمة ولو قل» أو الخيانة من الغنيمة قبل 
حوزهاء أو الخيانة من المغنم ؛ ؛ لأن صاحبه يغلهء أي : يخفيه في متاعه . أو: هو السرقة من المغنم . 
وعرف ابن قدامة الغال بأنه: الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة» فلا يلع الإمام عليه ولا يضعه مع 
الغنيمة. وقال النووي: وأصل الغلول: الخيانة مطلقاء وغلب استعماله خاصة في الخيانة في 
الغنيمة . 
واتفق الفقهاء علي أن الغلول حرام ؛ لقوله تعالی : وما ٥‏ لي آن بل وس غل بات ما ع 
وم ق4 [آل عمران :1 ولقول الرسول لة: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
e E ES‏ 
أخلقه رده فيه SS‏ 
قال النووي: أجمع المسلمون علي تغليظ تحريم الغلول» وأنه من الكبائر» وأجمعوا علي أن 
عليه رد ما غله. 
ينظر : مختار الصحاح (غلل)ء والمصباح المنير (غلل)ء والشرح الصغير (۲۷۹/۲)ء والبحر 
الرائتق /٥(‏ ۰)۸۳ وابن عابدین »)۲۲٤/۳(‏ وصحیح مسلم بشرح النووي (۲۱۷/۱۲). 
)۲( في أ: ولرسول. 
)۳( أخرجه ابن جریر )۱٤۷ /٩(‏ (۱۵۷۹) . وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۹۲) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن ای اتابن ودر والای فی مان ابن دی 
)€( هي ما جمع علي شکل کرة أو أسطوانة» ينظر : المعجم الوسيط (۲/ )۷۷١‏ [كبب]. 
)٥(‏ مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري» أبو زرارة المدني . . عن: آبيه وعلي وغيرهماء وعنه: ابن 
أخيه إسماعيل بن محمدء وطلحة بن مصرف» وطائفة. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. توفي 
سنة ثلاث ومائة . ٠‏ 


: سورة الأنفال الاية‎ ٤ 


براضت فاب قات ر النبي اة فقلت : نفلنيه» فقال : «ضعه ثم [قام]')» فقلت : 
يا نبي الله نفلنيه أأجعل كمن لا عمل له؟! فقال النبي ييا: «ضعه من حيث أخذته»» 
فنزلت هذه الآية : ايستلوتك عن الاتقا فل الأنتال يله وألرَسولٍ4 . 

ثم قال سعد: دعاني رسول الله فقال: «اذهب فخذ سيفك»"» فدل حديث سعد أن 
النبي ية لم ينفل قبل الحرب أحدًا شيئًا منه مما لا يأخذه؛ لأنه لو كان نفلهم لم يمنع 
سعدًا -رضي الله عنه- السيف الذي جاء به» ويدل على أن النبي لم يؤمر في الغنيمة 
بشيء حتى نزلت آية النفل» فرد الله الأمر في الخنيمة إلى رسوله" فأطلق له رسول الله 
َة لما رد الأمر [إليه]“ . 

ويجوز أن يكون النبي لم نفل أحدًا قبل الحرب شیئًاء ولکنه کان ینفل مما یؤتی به من 
يشاء ممن قتل بغير إيجاب متقدم؛ يبين ذلك قول سعد: أأجعل كمن لا عمل له؟! 

وحديث عبادة يخبر أن النبي نفل ما يأخذون من أهل الحرب قبل أن يأخذوه» وهذا“ 
موضع الاختلاف بين الحديثين» والظاهر من ذلك أن الفعل قد كان وقع في الغنائم؛ لأن 
الله قد قد سماها أنفالا قبل أن يحلهاء فلولا أن النبي إل كان تفلهم إياها قبل الحرب أو 
بعدهاء لم يسمها" الله اتفال والله أعلم . 

وفي حديث عبادة أن قوله: #واطموا آنا عَيْمتم ين ىو فان لله حسم ويرول 
[الأنفال:١٤]‏ نرل“ بعد ذكر النفلء وأنه الحكم الناسخ” الثابت» وكذلك قول ابن 


ينظر : الخلاصة (۳/ ۴۱) (١۲٠۷)ء‏ تهذيب الکمال (۳/ ۲١۳۳٠)ء‏ وتاريخ البخاري الكبير (۷/ 
٥‏ والکاشف (۳/ »)۱٤۷‏ والجرح والتعديل (۸/ .)٠٤١۳١‏ ومعرفة الثقات .)١۷۳١١(‏ 
)۱( سقط في أ. 
(۲) أخرجه ابن جریر (۱۷۲/۲ - ۱۷۴)ء »)٠١٦۷١ -۱١۹٦۸(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲۹۱/۳)ء 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأحمد وابن مردویه عن سعد ابن أبي وقاص . 
وبلفظ آخر لأحمد وبي داود والترمذي وصححه» والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه» وبلفظ آخر للطيالسي والبخاري في الأدب المفرد 
ومسلم والنحاس في ناسخه وابن مردویه والبيهقي في الشعب. 
(۳) فى أ: إن رسول الله. 
)٤(‏ سقط فى أ. 
)0( في ب: من شاء. 
(7) في ب: فهذا. 
)۷( في ب: لم يسم 
۵) في آ: ذکر. 
)٩(‏ في أً: حكم الناس. 
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وقد أجمع أهل العلم على ما ذكره عبادة في آخر حديثه» فقالوا جميعا"" : إن الخنيمة 


0( اتفق الفقهاء علي أن المنفول من الغنيمة يجب تخميسه وإعطاء خمسه لمن سماهم الله - عز وجل - 
e‏ اتنا نشم تن کیو اق ول حمس ویول وزی الشر الت المسكن وي 
اليل وأربعة أخماسه للغانمين. 

فالكلام هنا في موضعين : الأول: قسمة الخمس» الثاني : قسمة الأخماس الأربعة. 

قسمة الخمس: 

SI 

فرأي الإمام مالك آن أمره موكول إلى الإمام يصرفه حيث يرى المصلحةء وأن الجهات المذكورة 
في الآية ليست بياناً للاستحقاق بحيث يتقيد الصرف بها ولا يجوز إلى غيرهاء بل هي بيان 
للمصرف› فيجوز لاإمام إذا رأى المصلحة في غ غير الصرف إليهم أن يفعل ما يراه؛ کان یضع 
الخمس في بيت المالء OE OEE‏ 

ورأى الباقون أنه لا يجوز الخروج بالخمس عما بينه اللهء إلا نهم اختلفوا بعد ذلك في 
موضعین : 

الأول: عدد الجهات التي يصرف إليها. 

الثاني : هل الجهات التي ثبت الصرف لها يصرف إليها على سبيل الاستحقاق والملك» بحیث لا 
بخ سرا م ب آم ای چ وان ارت جوز إعطاء جميعه لبعض تلك الجهات دون 
بعض؟ 

فذهب الإمامان الشافعي وأحمد ! إلى أن الجهات هي : الرسول - عليه الصلاة والسلام - وذوو 
القربى ٠‏ واليتامى» والمساكين» وابن السبيلء وأن الصرف إليها على سبيل الاستحقاق؛ فلا يجوز 
حرمان جهة منها. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الجهات التي يصرف إليها بعد وفاة الرسول ية هي: اليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل» وأن الصرف إليها ليس على سبيل الاستحقاق حتى يجب الصرف إلى 
الجميع › بل يجوز الاقتصار على إعطاء البعض دون البعض. 

واصل هذا الخلاف خلافهم في آية الصدقات : وا اَلصَدَمَتُ راء والمسکن سملن علا 
والموفة ويم رفي الراب دري وف سيل اه ون اسيل فريسة ت آلو وال عي 
ڪب لاتربة :1[ 

فذهب الشافعي إلى آن اللام فيها للملك والاستحقاق؛ فلا بد من إعطاء الجميع» وقرر ذلك 
نفسه فى آية الغنيمة. 

وذهب الحنفية إلى أنها لبيان المصرف؛ فلا يلزم الصرف إلى الجميع» وقرروا ذلك أيضا في 
الغنيمة فلم يوجبوا الصرف فيها إلى الجميع. 

وأما أحمد فقد وافق الحنفية في آية الصدقات› ولم يوجب الصرف إلى الجميعء غير أنه خالفهم 
في آية الغنيمة» ووافق الشافعية فيها فأوجب الصرف إلى الجميع» ولعل وجهه: أن الغنيمة سببها قوة 
الغانمين واستيلاۋهم عليها بالحوز والنصرة»› فكانت بذلك كالحاصل لهم بہذل أنفسهم وقوتهم؟ 
فتكون للملك وللمصرف› والصدقات تخالفها في ذلك . 

وقد استدل الإمام مالك على رأيه في الخلاف بينه وبين ¿ الأئمة بما يأتي : 

أولاً- أنه روي في الصحيح أن النبي بي «بعث سرية قبل نجدء فاصابوا في سهمانهم اثني عشر 
بعيراء ونفلوا بعیرا بعیرا» . 


anes ananaenennnsnndanenansnenannennsesnannnennnnea nsec neon none 


ثانبً- روي في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: «آثر النبي بيا يوم حنين أناسا في الخنيمةء 
فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبلء وأعطى عيينة مائة من الإبلء وأعطى أناسا من أشراف 
العرب وآثرهم يومئذ في القسمةء فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها 
وجه الله» فقلت: والله لأخبرن النبي ية » فأخبرته» فقال: من يعدل إذا لم يعدل الله 
ورسوله؟! رحم الله وی ا اوی اک ا فصبر). 

ثالاً- ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيًا 
وكلمني في هؤلاء انى لتركتهم له». 

رابعاً- ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه رد سبي هوازن وفيه الخمس. 

دلت هذه التصرفات وهذه الأحاديث على أن للإمام أن يفعل فيما يحصل عليه المسلمون من 
الكفار بحسب ما يرى من المصلحة؛ فقد أعطى المؤلفة قلوبهم» وليسوا ممن ذكر في الآيةء 
ورد الخمس على المجاهدين بأعيانهم» ولم يكونوا ممن ذكرء ودلت أيضا على أن هذه 
الأصناف المذكورة في الآية المقصود منها بيان المصرف لا بيان الاستحقاق. واستدل الشافعي» 
وأحمد في الخلاف الأول بينهما» وبين الحنفية - وهو عدد الجهات التى يصرف فيها الخمس - 
اي ٠‏ 

أو قوله تعالی : «واطموا نما عَيْمتم ن سیو فأ له حبسم . .  .‏ الآية [الأنفال : ]٤١‏ » فهذه 
اا عر ن رت إفطاء الحتى اانا ورت اا تر ي ر ج 
الأصناف . 

ثانيا - أن الله أوجب الخمس لقوم موصوفين بصفات» كما أوجب الأخماس الأربعة لآخرين»› 
وقد أجمعوا على أن حق الأخماس الأربعة لا يستحقه غيرهم ؛ فكذلك حق أهل الخمس» قالوا: 
ولفظ الجلالة ذكر في الآية؛ للتبرك به وافتتاح الأمور باسمه لا لإفراده بسهم؛ لأن الله له ملك 
السموات والأرض» فسهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - يصرف بعده في مصالح 
المسلمين؛ لما روی جبیر بن مطعم أن رسول بی حین صدر من خیبر تناول بيده شیئا من 
الأرض أو وبرة من بعيره» وقال: «والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس» والخمس 
مردود عليكم» فجعله لجميع المسلمين» ولا يمكن صرفه إلى جميع المسلمين إلا بأن يصرف 


e 


لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب» يستوي فيه غنيهم و فقيرهم؛ لقوله تعالى : 
رای ألمَرك من غير فصل بين الغني والفقير» ولأن الحكم المعلق بوصف مشتق يؤذن بعلية مبدأً 
الاشتقاق› E RN,‏ لما قسم رسول الله ية سهم ذوي 
القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جثت أنا وعثمان بن عفان» فقلنا: يا رسول اللهء 
هؤلاء بنو هاشم لا ینکر فضلهم ؛ لمكانك الذي وضعك الله - عز وجل - منهم أرأيت إخواننا 
من بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال: «إنهم لم يفارقوني 
في جاهلية ولا إسلام» وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» وشبك بين أصابعه. 

ولما روي أن النبي بيه أعطى العباس وكان من أغنياء قريش» ولأنه حق يستحق بالقرابة بالشرع؛ 
فيستوي فيه الغني والفقير كالميراث. 

وأما الحنفية فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه فى هذا الخلاف بما يأتى : 

أولا - ما رواه أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس - رضي الله عنه - آن 
الخمس كان يقسم على عهده يي على خمسة أسهم: لله والرسول بيه سهم» ولذوي القربى 


TT 


سهم ولليتامى سهم» وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم » ثم قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - 
- على ثلاثة أسهم : للیتامی سهم»› وللمساکين سهم› N‏ وبهذا 
ا ثىت أن الخلفاء الراشدين قسموا على ثلاثة أسهم بمحضر من الصحابة» ولم ینکر علیهم أحد؛ فكان 
إجماعا. 

انیا : أن ثبوت الحق لذوي القربى في الغنيمة كان عوضا عما حرم عليهم من الصدقات» وقد 
رداك ي دي «يا بني هاشم؛ إن الله كره لكم عُسالة الناس وأوساخهم» وعوضكم عنها 

بخمس الخمس»» والعوض إنما بث يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض»› والمعوض - وهو 

N E RN ES A‏ - وهو سهم الغنيمة - خاصا 
بهم» وعلي هذا يُلغى وصف القرابة في إعطائهم بعد وفاة الرسول بلة؛ لأنهم كانوا يأخذونه في 
عهده َة بوصف قرابة النصرة لا بوصف قرابة النسب» وقد فات ذلك بموته عليه الصلاة 
والسلام» ويدل على أنهم كانوا يأخذون بالنصرة قوله ية «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلام». 

المناقشة : 

يرد على أدلة المالكية في إعطاء المؤلفة قلوبهم والخانمين من الخمس وعدم التقيد بالجهات التي 
ذكرت في آية الغنيمة - أن الظاهر كما قال ابن تيمية أن إعطاءهم كان من سهم المصالح من الخمس»› 
ويحتمل أن يكون نفلا من أربعة أخماس الغنيمة عند من يجيز التنفيل منها. 

و أما ما فعله - عليه الصلاة والسلام - في أسارى بدر وسبي هوازن فهو من قبيل المن وليس في 
محل التزاع. ٠‏ 

ویرد علیهم - اأيضا - أن فيه إلغاء ما نص الله عليه بما لم ينص عليه› والنص مقدم على سواه 
من الأدلة؛ فلا بد من بقائه ولو في بعض الجهات . 

ويقال للحنفية في الدليل الأول: إن حديث آبي يوسف في سنده الكلبي» وهو مضعف عند أهل 
الحديث. 

ويقال لهم فيه أيضا : إن الإجماع الذي حصل إنما هو إجماع الخلفاء الراشدين وحدهم» وإلا 
فهو محل النزاع إلى اليوم بين العلماء» وهذا على فرض حصوله مع أنه لم يثبت؛ لأن الإمام الشافعي 
في الأم روى ما يثبت أن e‏ 

ويقال لهم في الدليل الثاني : إن الكمال بن الهمام قال: إن الحديث بهذا اللفظ غريب» ولفظ 
العوض إنما وقع في عبارة بعض التابعين» ثم كون العوض يثبت في حق من يثبت في حقه 
المعوض : ممنوع . 

ثم إن مذهب الحنفية يقتضي أن المراد بقوله تعالى : لإولزى ألْمُرى) الفقراء؛ فيقتضي استحقاق 
e‏ مستمراء وينافيه اعتقاد حَمَيّة منع الخلفاء الراشدين إياهم مطلقا كما هو 
ظاهر ما روینا TY‏ ي القربى شيئا من غير استثناء فقرائهم› وکذا ينافیه إعطاره 
ب الأغتياء مته کما روي أنه أعطى العباس» وكان له عشرون عبدا يتجرون» على أن وصف 
القرابة لا يكاد يفهم منه في اصطلاح القرآن واللخة سوى قرابة النسب» أما النصرة ة فهي معروفة 
باسمها أو باسم الموالاةء وبهذا يكون حمل ذوي القربى على قرابة النصرة بالنظر إلى زمن 
الرسول بيه حملا للفظ على ما لا يفهم منه» وبالنظر إلى ما بعد الرسول - عليه السلام - 
يکون حمله على الفقراء إلغاء له 


قسمة الأخماس الأربعة: 


۱۸ سورة الأنفال الآية: ١‏ 


يخرج خمسها للأصناف الذين ذكرهم الله إلا ما اختلفوا فيه من سهم ذوي القربى» 


. و أما الأخماس الأربعة فقد اتفق ا أن المسلم المقاتل إذا كان راجلا فله سهم واحد في 

الغنيمة› واختلفوا في نصيب الفارس 

فذهب أكثر آهل العلم ومنهم الأىة: مالك»› والشافعي»› وأحمدى والأوزاعي» وأبو یوسف 
ومحمد صاحبا أبي حنيفة» وغيرهم - إلى أن الفارس له في الغنيمة ثلاثة أسهم: سهمان 
لفرسه» وسهم له. 

وذهب بو حنيفة » والهادوية إلى أن للفارس سهمين: واحدا له» وواحدا لفرسه. 

وقد استدل الجمهور ر بما روي عن النبي ي أنه «أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة سهم : سهم له» 
وسهمان لفرسه) رواه اة وأبو داود. 

وفي لفظ : «أسهم للفرس سهمين» وللرجل سهما» متفق عليه - وفي لفظ : «أسهم يوم حنين 
للفارس تلاتة أسهم : للفرس سهمان» وللرجل سهم رواه ا ماجه» وهذا الحديث قد فسره ان 
فقال : إذ لو كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن معه فرس فله سهم» والحكمة في 
تضعيف سهم الفرس واضحة» وهي أن الفرس تحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفهاء ولأن لها 
موقعا عظيما في قلوب الأعداء؛ فيحصل لهم منها الرعب والخوف؛ لذلك جعل الشارع لها 


E E O,‏ وأبو داود عن مجمع بن جارية الأنصاري قال : «(قسمت خيبر 
على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله َة على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا وخمسمائة 
فيهم ثلاثمائة فارس» فأعطى الفارس سهمين»› والراجل سهما)» وقد نقل عن أبي حنيفة أنه 
قال : إنه يكره أن يفضل بهيمة على مسلم» وحمل حديث ابن عمر علي التنفيل ؛ جمعا بين الدليلين . 

المناقشة: 

يرد على الحديث الذي استدل به أبو حنيفة أنه أخرجه أحمد عن أسامة وابن نمير معا بلفظ : 
«أسهم للفرس» وقد رواه علي بن الحسين بن شقيتق بهذا اللفظ أيضاء وقيل: إن إطلاق الفرس علي 
الفارس مجاز مشهور» ومنه قولهم : يا خيل الله ارکبي» وعلي كون الفرس هنا مستعملا في حقيقة 
يمكن تأويله بأن المراد أنه أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به وکما أشار إلى 
ذلك الحافظ ابن حجر. 

وأما قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنه يكره آن يفضل بهيمة علي مسلم» فهو مردود بأن 
السهام كلها في الحقيقة للرجل لا للبهيمة؛ فليس ف فيه تفضيل للبهيمة علي الرجل» ولو سلم التفضيل 
فقد فضل الحنفية الدابة علي الإنسان في بعض المواضع» فقالوا: لو قتل کلب صيد قيمته عشرة 
آلاف درهم آداهاء ولو قتل عبدًا مسلما لم يؤد فيه إلا ما دون عشرة آلاف. 

وأما حمل حديث الجمهور على التنفيل فهو حمل بعيد؛ لأنه قد تقرر في الأصول أن التأويل إنما 
يكون في الدليل المرجوح لا في الدليل الراجح» ودليل الجمهور راجح» والدليل القاضي بأن 
للفارس وفرسه سهمين مرجوح؛ فتعين التأويل فيه» وحمله على مذهب الجمهور الذي ظهر 
رجحانه» وقد أرسل عمر بن عبد العزيز كتابا إلى عامله عبد الحميد بن عبد الرحمن يقول فيه: 
«أما بعدء فإن سهمان الخيل مما فرض رسول الله بيةً: سهمين للفرس» وسهمًا للراجلء 
ولعمري لقد كان حديثا ما أشعر بآن أحدا من المسلمين هم بانتقاض ذلك فمن هم بانتقاض 
ذلك فعاقبه» والسلام؟. 

ينظر : الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص .)٠١١-1۳۹(‏ 

)01( في آ: ذی 


سورة الأنفال الاية : ۱6۹ 


”» 


ا الأربعة الأخماس“ بين أهل القسمة» وجعاوا للإمام أن يتفل السلب""" وغيره» 


(۱) فی ب: أخماس. 
(۲) السلب: هو ثياب القتيل وآلات حربه: كالسيف والرمح والدرع والدابة التي يركبها والتي تكون 
بجانبه» وما معه من حلي ومال على خلاف لبعض الفقهاء في بعض ما ذكر والأمر فيها هين يسير . 
وقد اختلف الفقهاء في أن السلب حت للقاتل أو حق للإمام إن شاء وعد بالتنفيل به وإن شاء 
وضعه فى الغنيمة: 
فذهب الإمام أحمد والليث وغيرهما إلى أن السلب للقاتل بشروط ذكرت في كتبهم» سواء قال 
الإمام : من قتل تيلا فله سلبه» أم لاء فاستحقاق القاتل له حكم شرعي ثابت في نفسه لا يتوقف 
على جعل الإمام. 
وقال الحنفية والمالكية والثوري: إن القاتل لا يستحقه إلا أن يشترط له الإمام» وهو عندهم من 
النفل . 
وقد استدل الأولون بقوله ية في حديث طويل متفق عليه عن أبي قتادة: «من قتل قتيلا له عليه 
بينة فله سلبه»» وبما رواه أحمد وأو داود عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي ي قال يوم حنين : 
اب دل ها ف . فقتل أبو طلحة عشرين رجلا وأخذ أسلابهم»» فهذان الحدیثان صريحان 
في أن السلب للقاتل. 
واستدل الحنفية ومن وافقهم بعموم قوله تعالى: راعلا آنا عَيْمتُم ين یو فأ لله مس4 
الآية» والسلب مال مغنوم؛ لأنه مأخوذ بقوة الجيش؛ إذ لولا الجيش لما حصل السلب» 
ومباشرة القتل لا عبرة بهاء كما أنها لم تعتبر في منع الرذْء من الغنيمة» بل هو والمقاتل المباشر 
فيها سواء. واستدلوا كذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث جاء فيه «آن معاذ بن عمرو بن 
ارح اد ن ر ا ا جل ا ی و فأتيا رسول الله ية فقال: «أيكما 
قتله؟» فقال کل واحد منهما: آنا قتلته» فنظر في السيفين فقال: «کلاکما قتله»» وقضی بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح»» فهذا الحديث نص على أن السلب ليس للقاتلء» » بل هو بتعیین 
الإمام. وبما روى من طريق عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن أبي 
أمية ية أن حبيب بن مسلمة قتل قتيلا فأراد أبو عبيدة أن يخمس سلبه فقال له حبيب: إن رسول 
الله ية قضى بالسلب للقاتلء فقال له معاذ: مهلا یا حبیب» سمعت رسول الله َة يقول : 
«إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه» وهذا الحديث أيضا يدل على أن السلب ليس للقاتل؛ إذ لو 
کان له لما توقف على طيب نفس الإمام . 
المناقشة : 
ورد على الحنفية في استدلالهم بالآية أن السلب حقيقة من الغنيمة وتشمله الآية» ولكن الرسول 
ية بين أنه خارج من حكم الخنيمة» كما خصت الاآية بكثير غير السلب كالقاتل الذمي» وقاتل 
النساء» والصبيان وغيرهم ممن لم يقاتل› وإنما جعله ية للقاتل في مقابلة مخاطرته بنفسه رغبة 
منه في إعلاء كلمة الله تعالى أما حديث الصحيحين فقد أجيب عنه بأن في سياقه دلالة علي أن 
السلب يستحقه من أثخن في القتل› ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن› > وإنما حکم بالسلب 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ ؛ لأنه رأى أن ضربته هي المؤثرة في قتله؛ لعمقها وظهور أثرهاء 
قال المهلب: «وإنما قال : «كلاكما قتله» وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه؛ لتطيبَ نفس الآخرا. 
وأما حديث حبيب بن مسلمة» ففيه عمرو بن واقد وهو منكر الحديث» كما قاله البخاري 
وغیره. 
وقد ورد على ما استدل به الشافعى» ومن معه من قوله ية : «من قتل قتيلا فله سلبه» أن النبي 
بيا إنما قاله يوم حنين - وقد هزم المسلمون - تحريضًا لهم على القتالء قال الإمام مالك: لم 


10۹ سوره ة الأنفال الآية : 


فيقول: «من قتل قتيلا فله أسلبه»» يحرض بذلك المقاتلة» وينفل السرية ويخرج من 
وقد روي عن النبي بيا قال: «إن الغنيمة لم تحل لأحد قبلناء وقد أحلت لن . 
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منها: : يوم بدر» ويوم أحد» فقد قتل حاطب بن بلتعة رجلا فسلمه رسول ية سلبه» كما أخرجه 
البيهقي› »> وفي غزوة مؤتة وفي وقائع كثيرة» ا 
خولف فيها أمره كلا . 


ورد علي الشافعية في تخصيص آية الغنيمة بحديث السلب أن هذا لو كان على سبيل الشرع العام 
وهو موضع الثراع - ورد عليهم أن قوله ي : «كلاكما قتله» مع قضائه بالسلب لأحدهماء ظاهر في 
أن أمر السلب للإمام» وما يقولونه تأويلاً لهذا بعد قوله : «فابتدراه بسيفيهما» وقوله ب : «كلاكما 
قتله» بعد نظره في سیفیهما - بعيد؛ لأنه يتضمن ثبوت الاشتراك في القتل ومباث شرتهما له» وهو 
مو جب لاشتراكهما في السلب» والقول بأنه تطييب لنفس الآخر غير مسلم؛ بل هو حرمان له 
بعد تقرير النبي ا آنه نَل مع صاحبهء والرسول بي حاكم مقدر لجهة الحكم؛ فلا يصح أن 
يقول هذا ثم يحكم لأحدهما فقط . 

فدل ذلك على أن المسألة ليست شرعاً مقررا في ذاته؛ وإنما هي ترجع إلى رأي ومام وقد 
رأى إعطاء أحدهما دون الآخر» وهو الذي يقدر عوامل الإعطاء والحرمان. 

E E CD‏ والتحريض أمره موكول إلى الإمام في أصله ونوعه» فهو 
الذي يشترطه» وهو الذي يتصرف فيه بما یری › وقد جاء في مسلم وأبي داود حديث عوف بن مالك 
الأشجعي› وهو ظاهر في أن مرجع السلب إلى الإمام» وهذا هو الحديث عن عوف بن مالك قال: 
قتل رجل من حمير رجلا من العدو» فأراد سلبه» فمنعه خالد ب بن الوليد - وكان والباً عليهم - فأتى 
رسول الله ية عوف بن مالك» وأخبره بذلك. فقال لخالد: «ما منعك أن تعطيه سلبه؟» فقال : 
استکثرته یا رسول الله» قال: «ادفعه إليه» فمر خالد بعوف» فجرٌّ بردائه ثم قال: هل أنجزت 
لك ما ذكرت لك من رسول الله بل ؟! فسمعه رسول الله يلل فاستغضب فقال: لا تعطه يا 
خالدء» هل أنتم تاركون لي أمرائي» إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استُرْعِيّ ابلا وغنمًاء فرعاهاء 
E‏ > فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وترکت کدره» فصفوه لکم وکدره 
علیکم» رواه أحمد» ومسلم› فهذا الحديث يرد على من قال: إن النبي - عليه السلام - لم 
يقل : «من قتل قتیلا فله سلبه» إلا يوم حنين؛ فان هذه الواقعة كانت في غزوة مؤتة› وهي قبل 
حنين» ويدل أيضا على أن السلب موكول إلى الإمام ألا ترى أنه ل منع خالدًا من إعطاء 
السلب بعد ما أمره به» ولا يكون ذلك والقضاء بالسلب شرع لازم للقاتلء والقول بأن رد 
السلب كان زجرًا لعوف يمنعه أن عوفا لم يكن هو صاحب الحق حتى يزجر بمنعهء وإنما 
صاحبه المددي الذي كان مع عوف› وهو لم يتجراً على خالدء ولم یصدر منه ما يستحق به 
الزجرء والزجر إنما يكون لمن أذنب» ولا تزر وازرة وزر أخرى» وكيف يزجر إنسان بمنع آخر 
حقه؟ ! 

ومن هذا تبين رجحان ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من أن السلب حق للاإمام يضعه حيث 
يشاء» ولیس حقًا للقاتل . 

ينظر : الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص .)۱١١۹١١۱۳١(‏ 

(۱) آخرجه البخاري (۱/ )٥۱۹‏ کتاب التیمم (۳۳۵) وطرفاه في -٤۳۸(‏ ۳۱۲۲)» ومسلم (۱/ ۳۷۰) 

كتاب المساجد (۳/ )٥١١‏ عن جابر بن عبد الله بنحوه. 
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وروي عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عية: « إلا ل اله لقوم 0 
الرأس قبلكم» كانت [نار تنزل]"“ من السماء فتأكلها»""» فلما كان يوم بدر أسرع الناس 
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في الغنائم» فأنزل الله -تعالی-: ولا كنب من آل سی لمكم فيا حدم عَدَاب عَم 


۰ 2 


كلا نّا عينم عكاا يبا [الأنفال :1۹-1۸] ونحو ذلك والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ا يسَلوتك عن آلأننَال€ يحتمل وجوهًا: 

أحدها: يسألونك عمن له الأنقالء فقال: فل الأنقال يله وألرَسول4 . 

الا الروك هان على قاط وة وقد كاو نارن لاان 
والمغان". 

والثالث: يسأل كل [عن] نفل له الذي جعل له» والله أعلم. 

. : ر ٤ء‏ و 

وقوله -عز وجل-: ل فاتقوا الله وأصلحوا4 . 

قال أهل التأويل : اتقوا الله فى أخذ الأنفال» ولكن في الأنفال وفي غيرها اتقوا 
معصية الله ومځالفته فن أمره ونهيه. 

واصلځوا دات يڪم . 

أمر بإصلاح ذات البين؛ لما ذكر من عظيم منته ونعمه التي أنعم عليهم بقوله: 

اموا بل آلو جییعا وکا ما واذ گرا ممت انو لیک إو كنع أعداء الت بين لوك 


بء و و :2 ê r‏ ۶ ۶ ء E‏ ت 
َاصَبَحَمٌ بنعميّد إخوانا [ال عمران :۱۰۳[ آخبر نهم کانوا أعداء فالف بين قلوبهم › 


(۱) سقط في أً. 
() فی اب تنرل نار: 
(۳) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )۲٣۱‏ وعزاه للبزار عن ابن عباس نحوه» وقال: وفیه من لم 
(4) فى أ: يسألونك عن الأنفال. 
(ه) فى أ: يسألونك. 
() قال ابن عادل في اللباب (۹/ :)٤٤١‏ وقد ادعى بعضهم: أن السؤال هنا بهذا المعنى . 
وزعم أن «عن» زائدة» والتقدير : يسألونك الأنفالء وأيد قوله بقراءة سعد بن أبي وقاص»› وابن 
مسعود» وعلى بن الحسين» وزيد ولده» ومحمد الباقر ولده أيضاء وولده جعفر الصادق» وعكرمة 
وعطاء: «يسألونك الأنفال» دون «عن»» والصحيح أن هذه القراءة على إرادة حرف الجر» وقال 
بعضهم : «عن» بمعنى «من»» وهذا لا ضرورة تدعو إليه. 
ينظر : الإعراب للنحاس »)1٦٤ /١(‏ والبحر المحيط »)٤٥١٦ /٤(‏ والتبيان /١(‏ ۸1)» وتفسير 
الطبري (۱۳/ ۳۷۷)ء والمحتسب لابن جني (۱/ ۲۷۲). 
(۷) سقط فى أً. ٠‏ 
(۸) انظر: تفسير الخازن و البغوي .)٥/۳(‏ 
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وذلك من عظيم نعمه عليهمء فأمر -هاهنا- بإصلاح ذات البين؛ ليكونوا على النعمة التي 
أنعمها عليهم مجتمعين غير متفرقين . 

وقوله -عز وجل-: #وأطيعوا أله ورسولة4. 

أي : أطيعوا الله في أمره ونهيه» ورسوله في آدابه وسننه إن کر مُري) . 

أو يقول: أطيعوا الله فيما دعاكم إليه ورغبكم فيه» ورسوله فيما بين لكم إن كش 


مَؤمنِين 


يعني : مصدقین به. 


قوله تمالی: إنَما اَل e‏ 


ر 


و ريه م يسورد @ آل يقيموت ألصَلوة ويا رفم يِفو © @ أك هم لمزم 
ا ف ت نه رنھ فة ورد ڪَرِيدٌ )4 . 

وقوله -عز وجل-: إتما ازيرت يِب إا 2 َه ت و4 إلى آخر ما 
ذکر. 

يحتمل وجوهًا: 

يحتمل قوله: إنما المؤمنون الذين [حققوا إيمانهم بما ذكر من الأفعال. 

والثاني : إنما المؤمنون الذين]“ ظهر صدقهم عندكم بما ذكر من الأفعال من وجل 
القلب والخشية والثبات واليقين على ما كانوا عليه ليس كالمنافقين الذين كانوا مرتاب. ° 


(۱) فی أ: و 

(۲) سقط فی آ. 

(۳) الريب: مصدر «رابني»» إذا حصل شك. والريبة : قلق النفس واضطرابهاء ومنه: «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك؛ فإن الشك ريبةء وإن الصدق طمأنينة٠»‏ فإن كون الأمر مشكوكا فيه مما تقلق له 
النفوس ولا تستقر به» وکونه صحیځًا صادفًا مما تطمئن له وتستکن»› ومنه ریب الزمان» وهو مما 
تقلق له النفوس وتشخص القلوب في نوائبه. 

والراغب قد عاب على من فسر الريب بالشك» فقال في خطبة كتابه بعد كلام طويل : : افيعده من 
لا يحق الحق ويبطل الباطل أنه باب واحد - أي نوع - فيقدر أنه إذا فسر «الحمد لله» بقوله: الشكر 
للهء و«لا ریب فیه» بلا شك فيه فقد فسر القرآن»» ثم قال في مادة الريب : يقال : رابني . . فالريب 
آن تتوهم بالشيء أمراً ما فينكشف عما تتوهمه»؛ ولهذا قال تعالی : 9لا س فد وإلا رأى أن 
یتوهم فيه آمرا فلا ینکشف عما یتوهمه» وقال الهروي: رابني : شککني وأوهمني الريبةء فإذا 
استيقنته قلت : أربني - بغير ألف - وأنشد للمتلمس: 

أخوك الذي إن ربته قال إنما أربت وإن عاتبته لان جانبه 
آي : إن أهنته بحادث. قال : أربت» إن أوهمت ولم تحقق . وقال الفراء: هما بمعنى . 
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في إيمانهم» كما وصفهم في آية أخرى؛ حيث قال: #ولدا ماما إلى ألصَكوة قاموا 
کال 4[النساء : ۲٤۱]ء‏ وكانوا إذا أنفقوا أنفقوا كارهين» وكانوا لا يذكرون الله إلا قليلا 
مراءاة للناس» وأما المؤمنون فهم الذين يقومون بوفاء ذلك كله حقيقة» فيظهر صدقهم 
بذلك» وهو ما وصفهم [به]"“ في آية أخری: إا لوينو لي امو باو ورسشوليه فم م 
رابا رهد بأمولهم سهت في سيل أل أوييک هم اسي [الحجرات .]٠١:‏ 

ويحتمل أن يكون على الاعتقاد خاصة» ليس على نفس العمل؛ كأنه قال: إنما 
المؤمنون الذين اعتقدوا في إيمانهم ما ذكر من وجل القلوب والخشية عند ارتكاب 
المعصية» والتقصير عن القيام بما عليه» وما يرتكب المؤمن من المعاصي إنما يرتكب عن 
جهالة ثم توب عن قریب؛ کقوله: لما او عل او لیت قلود الس ڪه ثم 
شوو ين كريب [النساء :١۱]ء‏ يرتكب ذلك إما لغلبة شهوة» أو يعتقد التوبة من بعده» 
أو يرجو رحمة الله وفضله“ في العفو عن ذلكء فيكون قوله: إنما المؤمنون الذين 
اعتقدوا لإيمانهم ما ذکر من الأفعال؛ وهو کقوله : کین ابوا وأقاموا الصاو ارا آلڪوة 
لوا ًَ4 [التوبة : ]٥‏ هو على الاعتقاد والقبول له: أنهم إذا اعتقدوا ذلك وقبلواء 
يخلى سبيلهم وإن لم يقيموا الصلاة وما ذكر وكذلك الأول يحتمل ذلك . 


ا 


وقوله: ٤‏ پو رب الس سماه ريا لا لکونه مشکوکًا في کونه؛ بل من حیث نشك في 
وقت حصوله» فإلانسان أبدا في ريب المنون من جهة وقته لا من جهة كونه» وعلي هذا قول 
الشاعر: 1 ٠‏ 

الناس قد علموا أن لا بقاء لهم لو أنهم عملوا مقدار ما علموا 

والارتياب يجري مجرى الإرابة» ونفي عن المؤمنين الارتياب في قول : ۶ برب أي أا ألكقب 
ويون . 

وريب الدهر: صروفه» وإنما قيل له: ريب لما يتوهم فيه من المكروه» والريب: التهمة 
المجردة» ومنه قول جمیل : 

بثينة قالت: يا جميل أربتني فقلت: كلانا يا بثينٌ مريب 

والريب: الحاجة ومنه قول الشاعر: 

قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف 

والريب: الشك المجردء ومنه قول ابن الزَبعْرّى : 

ليس في الح يا أميمةٌ ريب إنما الريب ما يقول الكذوب 

وفي وصية الصديق للفاروق - رضي الله عنهما - : «عليك بالنوائب في الأمور» وإياك والرائب 
منهماه قال المبرد: هذا مثل» ويقال: راب اللبنء إذا صفاء وإذا كدر؛ فهر من الأضداد. 

ينظر : عمدة الحفاظ (۲/ -٠٤١‏ ١٤٠)ء‏ والنهاية (۲/١۲۸)ء‏ والمفردات .)٠٠١ /٦(‏ 

(۳) في أ من فضله . 
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والرابع : يحتمل قوله: إنما المؤمنون هم الذين فعلوا هذا وأتوا بذلك كله» لكنهم 
أجمعوا: ن من آمن بقلبه وصدق كان مؤمئًا وإن لم يأت بغيره من الأفعال؛ نحو أن يؤمن 
ثم يخترم ويموت من ساعته مات مؤمنًا؛ فدل أنه لم يخرج ذلك على الشرط لما ذكرناء 
ولكن على الوجوه الثلاثة التي ذكرناء و 

وقوله - عز وجل -: إنما المزيئوت الذي إا ذكر أله ملت فلومم) يخرج على 
وجوه: 

أحدها: يخبر أن المؤمن هو على وصف ما ذكر. 

أو يقول: إن المؤمنين الذين ينبغي أن يكونوا ما ذكر. 

أو يقول: إنما المؤمنون المختارون ما ذكر» جعل الله تعالى ما ذكر من وجل القلب 
وغيره علمًا بين الذين حققوا" الإيمان في الظاهر والباطن وبين الذين أظهروا الإيمان 
وأضمروا الكفر والخلاف» وكذلك ما ذكر في آية أخری : إا الموینوت الین ٤امنوا‏ باه 
ورسوليء ولا ڪا مع عل أ جامع لر يذهبوأ [النور .]٦۲:‏ 

وقوله - عز وجل -: وا تلبت عَلمٍم ءاسم رَادَمُمْ مانا يحتمل قوله : «آیاته) : 
حججه وبراهينه إذا تليت عليهم ذلك يزداد لهم ثبائًا وقوة على ما كانواء وأما المنافقون 
فإن الآيات التي نزلت كانت تزداد لهم بها رجسا وبعدًا فإن" المؤمنين يزيد لهم ذلك ثبانًا 
وقوة. أو ذكر الزيادة؛ لأن للإيمان حكم التجدد والحدوث في كل وقت وكل ساعة» فإذا 
كان له حكم الحدوث والتجدد فهو زيادة على ما كان» فإن شئت سميتها زيادة وإن شئت 
سميتها ثبائًا. وقال أبو حنيفة - رحمه الله-: يزيد الإيمان بالتفسير على الإيمان بالجملة» 
فإذا فسروا لهم وقالوا: فلان رسول ونبي» ازداد بذلك له إيماتا ون کان قد آمن به 
بالجملة» وكذلك الإيمان بجميع الكتب والأمر وإن كنا نؤمن في الجملة أن له الخلق 
والأمر» فإذا عرف ذلك الأمر ازداد له إيماتًا في ذلك - والله أعلم - لأن من آمن بالله وأن 
له الخلق والأمر فقد أتى بعقدة الإيمانء فإذا جاء بالتفسير واحدًا بعد واحد ازداد له إيمانه 
بالتفسير على إيمانه بالجملة. 

وقوله - عز وجل -: #وڪل ريه يوون4 أي : على ربهم يتقون ويعتمدون في کل 
أمورهم لا يتوكلون على غيره إنما يتوكلون على الله وليس كالمنافقين هم إنما يتوكلون 
على النعم التي أعطوا؛ کقوله : وین آلا من بعیڈ آله عل حرف إن اساب حي طمن وه إن 


(۱) فی ب: تحققوا. 
(۲) فی ب: وأما. 
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صابله فة انقلبَ عل وهو [الحج ]١١:‏ ونحو ذلك» وأما المؤمن فإنه في جميع 
أحواله یتوکل على الله ومنه يخاف» وإن کان يصل ذلك اليه ويجري على يد غيره فهو في 
الحقيقة من الله. 

وقوله - عز وجل -: ايت بقيموت ألصَلَوةَ ويا رهم يضفو بحق الله الذي 


وقوله - عز وجل -: «أوََهْكَ هم موو حقًا) يحتمل وجهين: 

يحتمل: أولئك الذين حققوا إيمانهم . 

والثاني : أولئك المؤمنون الذين وعد لهم وعدًا حمًّا» وهو ما وعد لهم من الدرجات 
i Sk‏ الوعد» والله أعلم. 

هم ديَجَثٌ عند كيه قيل: فضائل عند ربهم عة أي: يستر عليهم ذنوبهم 
التي كانت لهم في الدنيا في الجنة وينسونها؛ لأن ذكر ذلك ينقص عليهم نعمتهم التي أنعم 
عليهم ورز ڪري 4 قيل : الحسن ورزق یکرم به آهله. ۰ 
e‏ حرجا جک کک بن یتیک الق َة مرا زیی لگرشرة 3 راون 
ف الح بعدما ين كما افو إلى ألمت وهم ينظرود © 

وقوله E‏ : کنا ارك O‏ لهذا الحرف جواب 
في الظاهر؛ لأن جوابه أن يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق يفعل بك كذاء ثم 
أهل التأويل اختلفوا في جوابه: 


قال بعضهم : هو صلة قوله : يلوك عن الأنال فل الأنفال ي ورول يقول: 
کا احرج رك من یک بای ِن رما م ألموِْیَ رشوب وتك كما كرهوا 
الخروج وجادلوك فی قسمة الأنفال» جادلوك فى أمر العير. 


ومنهم من يقول: جوابه في أمره بالقتال» يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق 
وهم كارهون لذلك كذلك يكلفك القتال وهم كارهون لذلك. 

ومنهم من يقول: جوابه في قوله : 3إ يكم الثعاس مه نه زل يكم ِن السسماء 
ماب رگم به ذهب عند ري لطن يريط على فلوپڪم يبت به ا يقول : 
كما أجبتم الله في الخروج للقتال على غير تدبير منكم في ذلك ولا نظر» فعلى ذلك 
يجيبكم في النعاس أمنة منه وإنزال الماء من السماء والتطهير به وتثبيت الأقدام» على غير 
e‏ 
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له» كذلك يعدكم النصر والظفرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: يلحي يحتمل وجوهاء يحتمل: بالحق الذي لله عليهم من 
الأمر بالخروج والقتال» ويحتمل بالحق: بالوعد الذي وعد؛ إذ وعد لهم النصر والظفرء 
وقال بعض أهل التأويل #إَلْحَنًّ) أي بالقرآن» ولكن إن كان فهو ما ذكرنا بالأمر الذي يأمر 
القرآن. 

وقوله -عز وجل-: ون فَرِہمًا مَنَ ألموْيِينَ هود [يحتمل وجهین]': 

يحتمل: فريقًا من المؤمنين في الظاهر وهم المنافقون كرهوا الخروج للقتال . 

ويحتمل: أن يكون المؤمنون"“ في الحقيقة كرهوا الخروج للقتال كراهة الطبع لا 
كراهة الاختيار» لما أمروا بالخروج للقتال [وهم غير متأهبين للقتال] ولا مستعدين ؛ 
فكرهت آنفسهم ذلك كراهة الطبع لما لم يكن معهم أسباب القتالء لا أنهم كرهوا أمر الله 
كراهة الاختيار. 

وفي هذه الآية دلالة أن الأمر قد يكون في الشيء وإن لم يعلم وقت الأمر فيما يؤمرء 
وفيه دليل جواز تأخر البيان؛ لأنهم أمروا بالخروج للقتال ولم يعلموا““ وقت الخروج 
على ماذا يؤمرون . 

وقوله -عز وجل-: « مجديلوتك ف لحي قيل: في القتال» وقيل: قوله: ل 
لحن الذي أمرت به أن تسير إلى القتال» ويحتمل أن يكون قوله: لف أَلْحىّ الوعد 
الذي وعد لهم بالنصر والظفر. بَدَما ب يحتمل قوله: «بَدَمًا َ4 الوعد الذي وعد 


وقوله عز وجل : #كاتما سافن إلى ألمت وهم بنظروة فإن كانت الآية في المنافقين 


2 


فهو ظاهر وهم كذلك» وصفوا بالكسل في جميع الخيرات والطاعات» كقوله: «وإًا اموا 
لإ الصلوة اموا سال راموت لتاس ولا يذكروت آله إل ليكا€[النساء .]٠٤١:‏ وإن كان في 
المؤمنين الذين حققوا الإيمان فهو لما كانوا غير مستعدين للقتال ولا متأهبين له كانوا 


(۱) سقط فى أً. 
(۲) آخرجه الطبري (۱۸۲/۲) )۱٥۷۲۲(‏ عن ابن عباس بنحوه. 
(۳) سقط فی أ . 
(©) في ب: وهم لم يعلموا. 
)٥(‏ آخرجه الطبري (۱۸۱/۹) (۰۱۵۷۱۷» ۰۱۵۷۱۸ )۱٥۷۱۹‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي فى الدر المنثور (۳/ )۴٠١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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كارهين لذلك“ كراهة الطبع لا كراهة الاختيار. 

وقال قائلون قوله: # گا اجك ريك م پيک باي ون ن قرا ِن امین کرهو َ4 
أ ا ا که ر ا او د ت 
كانوا من الخوف كأنما" يساقون إلى الموت» فأجاب الله تعالى لهم بالنصر والظفر 
وأمنهم من ذلك الخوف» والله 
قوله تعالی: راد یدک أله اتی دی الطاپفینِ انا کک ودوت أن عر دات لوڪ 
A EIREEIEIES‏ ا © لق الق وبل ل بطل 

ولو گر امروب @ . 

وقوله = عز وجلل۔ : ولد یکم آله خی الطایفتین آنا ک4 ذكر في بعض القصة 
أن عير قريش حین ا 
إلى العير غير متأهبين للحرب» وخرجت قريش من مكة تغيث عيرها فهي الطائفة 
الأخرى» ووعد لهم أن إحدى الطائفتين لهم إما العير وإما العسكر أنهم ينصرون عليهم 
ونروت ا عي ڌا التو ڪڪَة تكو لک آي : التي ليس فيها حرب» ثم يکون لکم 
العير وهي أهون شوكة وأعظم غنيمة» كانوا يودون ذلك . 

وقوله -عز وجل-: لوردو ان َر کات الئوڪز تث ک4 لما لم تکونوا 
مستعدين للقتال“ والحرب» وكان بهم ضعف وفي أولئك قوة وعدة» والله أعلم . 

قال الله تعالی : ویرد آله أن بی اَلْحَقّ كمي يحتمل - والله أعلم - يريد أن 
يظهر الحق بأنه منه من غير وجود الأسباب منهم؛ وهو کما ذکر في قوله: e‏ 
اي ف وکين لتقا فک ثل ف سيل ار و ڪلف يرفتهم نه أت 
آمن4 [آل عمران ]٠١:‏ أخبر أن في غلبة أولئك مع ضعف أبدانهم وقلة عددهم وقصور 
أسباب الحرب من السلاح والعدة وغير ذلك» وقوة أبدان أولئك وكثرة عددهم وعدتهم 


)١(‏ فى أ: كذلك. 

(۲) فی أ: فکأنما. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۸٤ /٩(‏ - ۱۸۵) عن ابن عباس )٠٥۷۳٣١ »۱٥۷۳۲(‏ وعن السدي )۱٥۷۳۳(‏ وعن 
قتادة .)۱١۷۳۴٤(‏ 

وذكره السيوطی فى الدر المنثور (۳/ )٠۸ »۳٠۷‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه لابن 

عباس» ولعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن أبي حاتم عن قتادة. 

)٤(‏ زاد فى آ: أنها لكم ذكر فى بعض القصة. 

)٥(‏ في ب: القتال. 
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وتأهبهم واستعدادهم لذلك - آية عظيمة» فأراد أن يظهر الحق بالآية؛ ليعلم كل منهم أنه 
ا وهو ما قال: للم لوهم ولیک ال لھ وما رمت رذ 


رمت ولک لَه رم [الأنفال :۱۷] أخبر أنه کان بالله ذلك لا بهم . 
e‏ كلمو بالوعد الذي وعد رسول الله بمكة بالنصر والظفر لهم فأراد 
أن يظهر ذلك ويحققه. 


ویحتمل # بکلميدٍ) بعلمه وأمره. 

ويحتمل بٍ4 بحججه» أي يوجب [الحق]“ ویظهر بحججه وبراهینه . 

ویحتمل # بک .€ البشارات التي بشر بها المؤمنين بالنصر لهم والظفر والعداوة التي 
کانت (PD.‏ 

ویحتمل e‏ ملائکته الذين بعثهم [مددا لهم] يوم بدر على ما ذکرء 
فأضافهم إليه تعظيمًا لهم وإجلالا)» علی ما سمی عیسی روح الله وکلمته وموسی کلیم 
الله؛ تعظيمًا لهم وإجلالاء فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

فطع دار الکفريح# يحتمل : يقطع آثار الکافرين يقتلون جميعا ویستأصلون حتى لا 

يبقى لهم أثر» ويحتمل: يقطع ما أدبرهم حتى لا يأتيهم مدد. 

وقوله - عز وجل -: ليق اَل أي ليظهر الحق ويوجبهء يقال: حق كذاء أي 
وجب : ويحتمل ليظهر [حق]" الحق ويظهر بطلان الباطل» أو أن يقال: قوله: «ليسىّ 
ق وببطل ال4 ما ذكرنا: يجب الحق ويجىء ويذهب الباطل؛ كقوله: لجا الح 
هى الل [الإسراء ]۸١:‏ أي ذهب» فعلى ذلك هذا: يجيءء [الحق ويجب]° 
ويذهب الباطل وإن كره المشركون فإن قيل في قوله گا سا إلى ألمَوْتٍ4. 
قوله تعالی: 3إ تسین ریک جاب ڪڪ ان دكم پاي ِن ميگ نے @ 
وا جم آل الہ شر ولتطحین بی فلویکم وما اضر إلا ن عند َو بك أ 
@ : 


وقوله : لذ RS‏ رک اساب آ لڪ كيف خافوا کل هذا الخوف حتى 


N 
3 
۳ 

\ 
6 ۴ 
f 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) فی أ: کان. 
)۳( في ب: لهم مددا. 
)€3 زاد في ب : لهم . 
)٥(‏ سقط فی أ. 
) سقط في أ. 
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وصفهم بشدة الخوف كأنما يساقون إلى الموت وقد وعد لهم النصر والظفر بقوله: ود 
دكم أله حى الطايفٍ نّا كم وكيف استغاثوا ربهم في ذلك وقد سبق منه لهم 
الوعد بالظقر ا 

[قيل :] قد يمكن أن تصرف الآية إلى المنافقين » وهو قوله : انما ساون إلى ألمَوْتِ 
وهم ينظرود غير أنه ذكر في بعض القصة أنه لم يكن ببدر منافق بل كانوا كلهم مؤمنين 
حتى افتخر بذلك من شهد بدراء أو إن كان في المؤمنين فهو ما ذكرنا لقلة عددهم 
وضعفهم وكثرة أولئك وعدتهم كانوا كما وصف› والله أعلم. 

لكن الاية تحتمل وجوها: 

أحدها: أمكن أن يكون الوعد لهم بالنصر بين لرسوله ولم يبين لهم؛ فألقى في قلوبهم 
الرعب والخوف لما لم بين لهم الوعد بالنصر. 

أو بين لهم وبلغهم الوعد بذلك لكن لم يبين لهم الوقت متى يكون ذلك؛ ألا ترى أنهم 
أمروا بالخروج ولا يدرون إلى ماذا يؤمرون. 

والثالث : يجوز أيضصًا أن بين لهم الوعد بالنصر وبلغهم ذلك» غير أنهم خافوا ذلك 
وكرهوا خوف طبع وكراهة النفس لا كراهة الاختيار» وجائز الخوف في مثل هذا وكراهة 
الطبع وإن كانوا على يقين بالنصر والظفر وتحقيق ذلك لهم . 

والرابع : يجوز أن يكون الوعد لهم بالنصر والظفر بالتضرع إليه والاستغاثة منه» على 
ما يكون في الدعوات» يكون شقاوة بعض ودخوله النار بمعاصي يرتكبهاء وسعادة اخر 
ودخوله الجنة بخيرات يأتي بها فيصير من أهلها. 

والخامس : جائز أن يكون ذلك من الله لهم محنة يمتحنهم بها كقوله: *#ولنبلو 


As 


SG EG 
. أعلم‎ 

ثم اختلف في قوله: #إذ سيون رم ف ساب آڪم آي ميد IG...‏ 

بعضهم : هو صلة قوله: وقد دصر م آله يدر وانتم ول [آل عمران rr‏ 


قالوا قوله: بال يِن الْملَيِكة وذ الفا ن» وقوله : َة ءاي من اليك 
مَل [آل عمران: ]٠١١‏ فيكون خمسة آلاف مسومين . 
ومنهم من يقول: ثلاثة كان في أحد؛ إذ ذكر على أثر قصة أحد فإن كان ما ذكروا 
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فكأن قوله :'“ ر ِن المكبيگة روفي إما في أرداف الكفرة وهو المتتابع» تابع أهل بدر 
المشركين وهم منهزمون» أو أن يكون الإرداف الإمداد فيكون ألفان. 

وقال بعض آهل التأويل : إن قوله: لإ تين ريک فاَسَحَجَابَ ڪڪ هو رسول 
الله وذلك أن النبي بي [لما)" رأى كثرة المشركين ببدر علم أنه لا قوة لهم إلا باللهء 
فدعا ربه وتضرع”" [إليه] ٠“‏ ولكن ذلك قولهم عندنا والله أعلم» أعني قول المؤمنين؛ 
ألا تری أنه قال : لد تقول لنمؤینیں آل یفیک آن ییک ر یک4 [آل عمران ]۱۲٤:‏ بکذا 
والله أعلم بذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» سوى أن فيه البشارة لهم بالنصر 
والطمأنينة لقلوبهم وإنباء أن حقيقة النصر إنما يكون الله لا بأحد سواه» وذلك قوله: 
وا ال ل من عند ار ا آله ٌ4 لا یذله شيء ولا یعجزه عی4 فی آمر. 
ونهیه لا يأمر بشيء ولا ینهی عن شيء إلا وفيه حكمة» وفائدة ما ذكر من بعث مدد ألف 
ملك وثلاثة آلاف» وما ذكر لطمأنينة قلوب أولئك المؤمنين» وإلا ملك واحد كاف لهم 
وإن كثروا لأنه يراهم ولا يرونه» وإهلاك مثله سهل . 
وھ ی ا م ا ا سن الما ما هركم پء يذهب 


٤ را اہ مارم صل‎ e 2 رہ ر ر‎ y2 2e 
لاام 9 د یی بك إلى المكهكةٍ أي‎ e 


ف ات اا انى ف فرب اآریے کا أ ألرعَبب قاضريوا هوف الاعتاق اضرا 
gg‏ باقن آله ورسشوکم کت اله شَييد 
آليتاب @ رڪم دوه رات ل گزية عاب لار 43 . 

وقوله -عز وجل-: %| ا تیگ اشاس مته نه ورل يكم من اسما ما هركم 
TT‏ 
الأمنء فذكر لطفه ومنته الأمن بعد شدة الخوف» ذكر عظيم ما من عليهم من الأمن لما 
ذكر من إلقاء النعاس عليهم والنعاس إنما يكون بعد الأمن» بعد ما كان من حالهم ما ذكر 
حیث قال : انما ساون إلى أَلمَوتِ وهم ينظروت4 . 


(۱) زاد فی ب: بألف . 

(۲) سقط فی ب. 

۳( أخرجه مسلم (۱۷۳/۸)» وآحمد (۳۰/۱» ۳۲) وعبد بن حمید (۳۱) وأبو داود (۲۱۹۰) 
والترمذي (۳۰۸۱)» والطبري (۷) والبزار (۱۹7)ء۰ وابن حبان .)٤۷۹۳(‏ والییهقی /١‏ 
NR E Oe A IAN O‏ 

©) سقط في آ. 
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و رر صد ٣‏ ا .0( 

وقوله : ورل كم مالساو ماه هركم يوه ذكر في بعض القصة"“ أن المشركين 
سبقوا فأخذوا الماء؛ فبقى المسلمون" في رمل لا تثبت أقدامهم عطشى» فوسوس ! 
الشيطان أنهم لو كانوا على حق ما بلوا بمثل ذلك في رمل لا تثبت أقدامهم عطشى ؛ فأبدل 
E o‏ 
م ا فذلك قوله: إ1 یکم الاس مت نه ورل يک 
السا ما هركم بي ويذهب عن رر قطن وبري عل فلويڪم يت به N)‏ 
TE TUE O‏ لشیطان الى ونوس الهم ٠‏ 

وق ارج الات أذهب ذلك عنهم؛ كقوله: رجش آر نا4 
[الأنعام : .]٠٤١‏ 

٤ 2‏ ر ر ت ا وہ صا ۰ ۰ 

وقوله -عز وجل -: ورل یکم م الما مء هركم بد4 ذکر هذا -والله أعلم- 
على المبالغة [في المنة أنه)" أخبر أنه أنزل من السماء ماء فضل عن حوائجهم حتى 
وجدوا ماء لتطهير“ أنفسهم وأبدانهم» وأذهب عنهم رجز الشيطان؛ ذكر السبب الذي به 
2 لأن کک فذكر الرجز والمراد منه سبب الرجز 

4 و ورن f e‏ ر 

یحتمل : 

ویحتمل : الثبات على ما هم عليه. 

والرط :هو الشد لشي : فیحتمل قوله : # ربط عل وم4 أي شدها حتى لا 
 )۱(‏ أخرجه ابن المنذر وأبو الشیخ من طريق ابن جریج عن ابن عباس كما فى الدر المنثور .)١١١/۳(‏ 

وأخرجه الطبري )۱٥۷۸٤ »۱۵۷۸۳( )۱۹٤/٩(‏ من طرق عنه. 

(1) في ب: المؤمنون. 
(۳) في أ: فثبت 
)٤(‏ سقط في ب. 
SS Ss (0)‏ السيوطي فی الدر )۳١١/۳(‏ وزاد 
0( أا 146 eS‏ وذكره السيوطي في الدر 

١ - ۰ /۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن 

مجاهد. 
(۷) سقط في أ. 
(4) وأصل الربط : العقد في الأعيان» نحو: ربطت الفرس» أربطه» فاستعير في إلهام الطمأنينة والصبر 

على المكاره؛ لحصول تقوية القلب وتشديده بتوفيق الله تعالى»› وسمي المكان الذي يخص بإقامة 

حفظة فيه : رباطاء والمرابطة: كالمحافظة» وهي ضربان: مرابطة في ثغور المسلمين» ومرابطة 


ص 
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يزول“ أحدهم عما هو فيه ولا يزيغ عن ذلك» وإن ابتلاه الله -تعالى- بأنواع الشدائد 
والبلايا؛ ذكر في التوحيد والإيمان الربط والتثبيت بقوله: كڪذلك ليت بد رد4 
[الغرقان :۳۲] وقوله: يريط على وي4 وقوله: «وربطتا عل وي4 
[الكهف :٤٠]ء‏ وذكر في الشرك والكفر الطبع والختم والقفل ونحوه؛ فهو -والله أعلم- 
عقوبة لهم لما اختاروا ذلك . 

وقوله : يذهب عن رر ألَيَطن4 . 

قيل”"“: وسوسة الشيطان» وهو ما ذكر في بعض القصة أن المسلمين أصابهم ضعف 
شديد» وألقى الشيطان في قلوبهم القنوط» ويوسوسهم» ويقول لهم: تزعمون أنكم 
آولاء الله وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم تصلون مجنبين*“» 
فأمطر الله عليهم مطرًا شديدًا» فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب عنهم رجز الشيطان» 
ونشف الرمل حين أصابه المطر» فمشى” الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم» وأمد 


= النفس؛ فإنها كمن أقيم في ثغر وفوض إليه مراعاته» فيحتاج أن يراعيه غير مخل به. وذلك 
كالمجاهدة» وفي الحديث أن من المرابطة: «انتظار الصلاة بعد الصلاة»» وفلان رابط الجأش: إذا 
قوي قلبه» وقوله تعالی : ريط عل رک إشارة إلى نحو قوله تعالى : هر ى أَرَلّ ال 
ف فوب لمر عکس من قال فيهم : ایدم هر4 . 
ينظر : عمدة الحفاظ (۲/ .)٦1۹ ٦۸‏ 
(1) في أ: یشدها حتی لا یزال. 
(۲) أخرجه ابن جریر /٦(‏ ۱۹۵)ء )۱١۷۸٩(‏ و )٠١۷۹١(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
»/ ۰ ۳۱۱) وزاد نسبته لابن بي شيبة وعبد ابن حميد وابن ¿ المنذر وابن ا بي حاتم . 
(۳) القنوط: اليأس من الخيرء يقال: قط - بالفتح - وط - بالكسر - ولم يقرا إلا بالأولء وقرئ 
المضارع بالوجهين في المتواتر 
ينظر: عمدة الحفاظ ٠/۳‏ ئ( 
)٤(‏ من الجنابة : أصلها: البعد من الجنب» وهو: البعيد» وسمي الجنب جنبا؛ لتباعده عن المسجدء 
قال علقمة بن عبدة: 
فلا تحرمني نائلاً عن جنابة فإني امرؤ وسْط القباب غريب 
أي : عن بعد. وقوله تعالی : فبصرت پہ عن مش أي : عن بعد» وکذا: : وار اج4 
هذا هو الأصل»› ثم کثر استعماله حتی قیل لکل من وجب عليه غسل من جماع : جنب يقال : رجل 
جنب» وامرأة جنب» ورجال جنب» يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث» وربما قالوا في جمعه: 
أجناب وجبون» يقال في فعله : أجنب الرجل وجب - بالضم - ویکون أيضا بمعنى الاعتزال» 
يقال : نزل فلان نة أي : ناحية واعتزل الناس . 
ينظر: النظم المستعذب »)٤١-٤١ /١(‏ وتهذيب اللغة /١١(‏ ۸١١)ء‏ والنهاية ›»)۳٠۲/١(‏ 
والصحاح (جنب)»ء والعين »)٠١١ /٦(‏ وتفسیر غریب القرآن (۳۲۹). وغريب الخطابي (۳/ 
4 . 
(9) في ب: مشی . 
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الله -عز وجل- نبيه والمؤمنين بألف من الملائكةء فذلك قوله: بأل يِن الملَتيكةٍ 
وف [الأنفال : [٩‏ . 

ثم قال : للذ وی ربك إلى الميکة أن عم فا از آازت اما . 

الوحي [و]" کان يسمى وحيًا لسرعة قذفه في القلوب فيها؛ ولذلك سمیى - 
والله أعلم- وساوس الشيطان: وحيا بقوله: وَلِنً السَيطين وون إل آولايهة » 
[الأنعام [٠١١:‏ أي: يقذفون في قلوبهم» ويدعونهم" إلى أشياء من غير أن علموا 
الك انم اء ذلك رها ست دلكة لسرعة قدفة وو رغه ف القلرت > وكدلكف 
سمى الإلهام وحيا لسرعة وقوعه في القلوب؛ قال -تعالى-: «وأوی ربك إل أشي 
[النحل .]٦۸:‏ 

وقيل: هو الإلهام؛ أي: ألهم النحل لتتخذ من الجبال یو وقال -عز وجل-: 

وما کان ابش أن يكلم أنه ا ين وراي جاب أو ِل رَد سوا قوی بإِذْنِهِ ما 
يسا [الشورى .]١:‏ أخبر أن ليس له أن يكلمه إلا وحيّاء وهو ما ألهمه» سمى وحيا 
لسرعة وقوعه في القلب وقذفه [فیه] على غير علم منهم أنه من ين کان؟ ومم کان. 

وفيه دلالة أن غيرًا هو الذي أخطر ذلك في القلوب وقذفه فيهاء لا أنه يحدث ذلك 
بنفسه على غير إخطار" أحد ولا قذفهء فإن كان ما قذف فيه خيرًا فهو من الملك» وإن 
کان شرا فهو من قذف الشيطان ووسوسته؛ ففيه دليل ثبوت الملك والشيطان» والله 
ا 

جروجل : ی میک . 

إني معكم] في النصر» والمعونةء ودفع العدو عنكم. 
LL‏ ای مکی ار 


)۱٥۷۸٥( عن ابن عباس»‎ )۱٥۷۸٩ ۰۱٥۷۸٤ »۱٥۷۸۳( »)۱۹۵ - ۱۹٤ /٦( آخرجه ابن جریر‎ )۱( 

عن السدي . 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۰)۰۷ وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس . 

(۲) سقط فی أ. 

() في ب: ويدعون. 

(4) في ب: القلب. 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر (۷/ 1۱۲)» )۲۱۷٤١(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر )۲۳١ /٤(‏ وزاد 
نسبته لابن المنذر عن مجاهد» ولابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(1) سقط فی أً. 

(۷) فى أ: إحضار. 

(۸) سقط في أ. 
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ويحتمل أن يكون قوله: إذ وى رَبك إلى مهگ أي : أخبر المؤمنين أني معكم 
بما ذكرنا من النصر والمعونة والدفع . 
وقوله -عز وجل-: «فبتوا ألت امنأ . 
أمر ملائكته أن يثبتوا الذين آمنوا بالنصر لهم والأمن» بعد ما كانوا خائفين فشلين جبنين 
لما أجابوا ربهم» مع ضعف أبدانهم» وقلة عددهم» فأبدلهم الله مكان الخوف لهم أمئاء 
ومكان الضعف القوة والنصر» ومكان الذل العز» وأبدل المشركين مكان الأمن لهم 
تخوفاء ومكان العز الذل» ومكان الكثرة الضعف والفشل؛ فذلك -والله أعلم- 
[قوله]: سای ف لوب اریت کتررا أرغب4. 
وقوله: فوا ا ا 
جائز أن يكون نفس نزول الملائكة تشبيتهم؛ لأنهم سبب تشبيتهم» [أو بتهم]" من غير 
أن ن علم المؤمنون بهم . 
وقوله -عز وجل-: فاضا وق الَا عاق اضرا منم ۾ ڪل بان . 
قال قائلون: قوله: قارا فق آلشتان4 إذا ظفروا بهم ووقعوا في أيديهم»› فعند 
ذلك يضرب فوق الأعناق» وهو الفصل الذي يبين الرأس بالضرب؛ لما نهى عن 
المثلة” ٠"‏ وفي الضرب في غير ذلك مثلة. 
ويحتمل قوله : اضرا قوق الأمَتاق). أي : اضربوا الأعناق وما فوق الأعناق . 
اضرا متهم ڪل بان معناه -والله أعلم- أي: اضربوا على ما تهياً لكم من 
الأطراف“ وغيرها. 
وأما قوله : اضرا منم َل ان4 في الحرب؛ لأنه لا سبيل في الحرب إلى أن 
يضرب ضربًا لا يكون مثلة ؛ فكأنه قال: فاضربوا فوق الأعناق إذا قدرتم عليهم ووقعوا في 
أيديكم› اضرا متهم ڪل با4 [كيفما تقدرون]» وحيشما تقدرون» والله أعلم. 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
)۳( أخرجه البخاري )۲٤۷٤(‏ عن عبد الله بن يزيد قال: نهى النبي ب عن الى والمثلة. 
والمثلة : يقال: مَمَلْتُ بالحیوان» أمْثْل به مَنْلاً: إذا قطعت أطرافه وشوهت بهء ومََلتُ بالقتيلء 
إذا جدعت آنفهء أو أذنهء أو مذاكيره» أو شيئًا من أطرافه» والاسم: المُثْلة. فأما مل بالتشديدء 
فهو للمبالغة. 
ينظر : النهاية في غریب الحدیث .)۲۹٤/٤(‏ 


0) في أ: أطراف. 
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يعني -والله أعلم-: ذلك الضرب والقتل . 

ابام ساز 4 
پانهم شارا اله . 

أي : حاربوا الله ورسوله» والمشاقة: الخلاف؛ خالفوا الله ورسوله. 
وس باقن آله وروم كت اله سيد اليقاي): له في الآخرة. 

وقوله: 5# ِڪ . 

ف ذلکم العقاب والعذاب. 

#قدوفوة وا 1 گفری عَذَاب السار 4 . 


و 2 ر 


0 ا ر 2 2 ےر ت ررم ر4 re2‏ م رر 
قوله تعالی: ا یتاها ارين اموا إا تی الت کفروا رحا فلا ولوهم اباد و وس 


2 


لھم وینو دیرم لله مسا اوتا أو مسحب ى نق قد جا يسس يى أل ومأودة 
جمتم ویک ایر و کم قوشم وککے ا قل وما میت إذ رمت ولک ال 
ر وشل امیت من ا5ہ سا ت اله سمي یھ و کیم وات آله مرون کی 
آلکفرو 9 ٳن فيڪ مڌ ج٣‏ ڪم الح وان هوا هو ڪي کم ون تعودوا تعد ون 

وقوله: ایا رین انوا إ6 لی ایت کردا خا ك لوم الاد . 

كان أول الأمر بالقتال وفرضه كان لبذل الأنفس للهلاك؛ لأنه ذكر الزحف» والزحف 
هو الجماعة والعدد" الذي لا يعد" وليس للواحد القيام للجماعة» فكان فرض القتال 
لبذل الأنفس للقتل؛ وعلى ذلك يخرج قوله : إن کن يكم رون صسروك يبوا أن ) 
[الأنفال : ٠٦]ء‏ وليس في وسع الواحد القيام لعشرة إذا أحيط به» ويجوز أن يفرض بذل 
الأنفس للقتال؛ كقوله: CER)‏ عم آن آفتلواً اشک َو ارجا من دیرم م 
ملو إل ليل ي4 [النساء :٦٦]ء‏ أخبر أنه لو أمر بذلك لم يفعل إلا القليل منهمء فجائز 
الأمر بذلك امتحانًا منه لهم فان احتمل ما ذکرنا کان قوله : تما سافن إلى ألموْتِ 4 
[الأنفال ]٦:‏ هو على التحقيق؛ إذ إلى ذلك يساقون. 


ویحتمل وجهًا آخر» وهو أن الله -عز وجل- أمر بذلك ليكون آية» ويعرف كل أحد 


0( في آ: والعدو. 
)۲( في أ: اخ : 
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انه إنما قام بالله» لا بقوة نفسه؛ إذ ليس في وسع أحد القيام لعشرة أو لجماعة بقوته إذا 
حيط به» فهو على الاآية إن کان فيه ما ذکرناء والله أعلم . 


وقوله': #اد ولوش الأاد وسن لھم وینو رھ إل متسر ونال أو مسحي رى 
ٍَ4 . 

والمتحرف للقتال : هو المتنقل من مكان إلى مكان للحرب» والمتحيز"" إلى فئة: هو 
الملتجى إلى فئة على جهة العود إليهم والحرب» يقال: تحوزت وتحيزت» بالواو والياء 
جميعاء وهما تحوز الحرب. 


وفيه النهي عن الانهزام والتولي عن العدوء إلا ما ذكر من التحرف للقتال أو التحيز إلى 
الفثة على جهة العود إليه” . 


)۱( في ب : : ٹم قوله. 

(۲) قال تعالی: أو مر لإ فة4 آي : منضكا إلى جماعة أخرى» من: حازه» يحوزه حورًاء أي 
ضمه واستولی عليه . وقيل: معناه: صار إلى حيز فئةء والحيز: الناحية. وحمى حوزة الإسلام: 
أي ناحيته . وقيل: الحيز: کل ج ص ست ای ب وأصل متحيز : : محيوز» فوزنه: 
متفيعل» لا متفعل؛ إذ لو كان كذلك لقيل: تحؤّز» كتجوّز» وتحوزت الحية» وتحيزت : : أي 
اجتمعت وتلوّت . والأحوزي : الذي حمى حوزته مشمرًا Tao‏ . ورَصَمّتْ 
عائشة - رضي الله عنها - فقالت: «إن كان والله لأزيًا» قال أبو عمرو: هو الخفيف. وقال 
الأصمعى : الحسن السياق»› وفیه بعض النفار» ویروی: «أحوذئًا» بالذال . 

ینظر : عمدة الحفاظ .)٥۴۷ /١(‏ 

(۳) قال الله تعالی: تایا الین ١اموا‏ إا قم ا کرو ا کد ولوش م لار ومن وهم مينر 
دیرم إلا محر اقتال أو مسَحَي ى نق قد باه سب د کے اھ مار جیگ وش ا 
في هذه الآية ينهى الله المؤمنين عن الفرار من الكفار إذا التقوا بهم في القتال» وحكمة ذلك أن 
الفرار كبير المفسدة وخيم العاقبة ؛ لأن الفار يكون كالحجر يسقط من البناء فيتداعى ويختل نظامه؛ 
لهذا عد الشارع الحكيم اراز ال ن ا ات وقد توعد الله المقاتلين الذين يولون 
العدو ظهورهم» فقال: لون لهم يومير ديرم . . . € الآية. 

د لرا ی ار یر ا د کر ا قال يزيد بن المهلب : «والله 
إني لأكره الحياة بعد الهزيمة). 

- قال بعض العلماء : إن هذا النهي خاص بوقعة بدر» وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن أبي 
حبيب» والضحاك ونسب إلى أبي حنيفة كما حكاه القرطبي . 

وقال الجمهور - وهو المروي عن ابن عباس - : إن تحريم الفرار من الصف عند الزحف باق 
إلى يوم القيامة في كل تال ياعقي فيه المسلمون والكفار. 

وقد استدل الأولون بقوله تعالی : #ون بوهم تیر درم إلا محرا الي آر سک وتو 
کد ب بک ر آل ونار ھا وق الي فقالوا: إن الإشارة فى قوله تعالى «يومئذ» 


إلى یوم بدر» ثم نسخ ذلك بقوله تعالی: الین حف آله نک َعم أت فيكم ئا . 
وقد رد الجمهور عليهم بأن الإشارة فيه إلى يوم الزحف الذي تضمنه قوله تعالى: 3إا لقتو 


وی س کہ 


یب گقروا ما کد ولوش م الاد آي : كل مرة تلقون فيها الكفار يحرم عليكم الفرار منهم» 
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= وحكم الآية باق بشرط الضعف الذي بينه الله - تعالی - في قوله: لن بک يڪم ائه صاره 

نلبوا ماين . . . الآية والذي يؤيد أن الإشارة عامة في كل زحف : أن الآية نزلت بعد انقضاء 
الحرب وذهاب اليوم بما فيه . 1 

واستدل الجمهور بقوله تعالی: يتا كاي ها لين اما 4 ید لزت کا نا کک ريم 
الأَدبار€. وقرله تعالى: كايا اا 2 و إا مير فك ٤‏ کاتيتوا وأڌڪروا لله ڪيا مَل 
نر4 وقالوا: dd‏ دل على ذلك ما 
صح في مسلم عن أبي هريرة عن عن النبي بي أنه قال : «اجتنبوا السبع الموبقات»» وعد منها الفرار 
يوم الزحف؛ ay CC‏ 
SS‏ 
بعضها إلى بعض . 

انیهما - عدم زيادة الكفار على ضعف عدد المسلمين» أما إذا زادوا على الضعف فاختلف 
الفقهاء فى حكمه: 

فذهب الحنابلة إلى جواز الفرار مطلقاء وذهب المالكية إلى جوازه ما لم يبلغ جيش المسلمين 

ثني عشر ألفاً غير مختلفين على أنفسهم» فإن بلغوا هذا العدد مع الاتحاد حرم الفرارء و نسبه 
الجضاضن إلى الحنفية» ورأى صاحب البدائع منهم أن العبرة بالقوة و الاستعداد دون العدد» 
فقال: والغزاة إذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم فلا باس 
لهم أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم» والحكم في هذا الباب 
لغالب الرأي وأكبر الظن دون العددء فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات»› 
وف انوا اقل عاف م ك أن ينحازوا إلى 

e,‏ ح 

واستدل الشافعية والحنابلة بقوله تعالى : ان حف اله منک َعَم أت فيكم ْنا ...4 
الآية ووجه الاستدلال : آنها دلت على وجوب بات المائة للمائتين بعد أن کان الواجب أن 
تبت المائة للألف. و ذلك تخفيف من الله ورحمة. وعلى ذلك فإذا زاد الكفار على هذه النسبة 
ا 

واستدل المالكية بما رواه الزهري عن أنس بن مالك عن رسول الله ية من حديث فيه طول : 
«ولن يغلب اثنا عشر ألما من ٠‏ قلة)› ووجه الدلالة : أن النبي ية يقول ما معناه : إذا بلغ جيشكم هذا 
E E u‏ وإنما تأتيه من وقوع الخلف بينكم» > فإذا كانت الهزيمة لا تأتي 
من العدد فلا يجوز الفرار. 

وتمسك ابن حزم بظاهر قوله تعالی : ایا الین انرا إا ند آلب کا نتا اد لر 
با4 ؛ فإنها تل ابقامر ها على وجرت الات بوا بل عه العدو. 

المناقشة : 

يرد على الحديث الذي استدل به المالكية أنه غير صحيح؛ فقد قال العلامة القرطبي: رواه بشر 
واوا ااي وهو الحكم بن عبد الله بن خطاف» وهو متروك. وعلی فرض صحته فالمراد 

ا ا ر ا ولا تعرض فيه لحرمة الفرار أو عدمهاء وبهذا يرد 
على المالكية والحنفية فيما نسبه الجصاص إِليٍ 

و يرد علي ابن حزم أن الأمر بعدم الفرار في الآية مخصص بألا يزيد العدد على ضعف عدد = 
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ا و آل ومون جَهّم 
A‏ 

قالت المعتزلة: دل ما أوعد المتحرف بغير قتال والمتحيز إلى غير الفئة بقوله: َد 
اء بسب س ال4 - أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار؛ لأنه ذكر في أول الآية 
المؤمنين» ولهم خرج الخطاب بقوله : ا یتایها رین اموا إا ینہ الت كرا َا 

ثم أوعد لهم الوعيد الشديد ما يوعد أهل النار غير أهل الإيمان؛ فدل“ أنه يخرج عن 
الإيمان بارتكاب الكبيرة» ويخلد في النار. 

وقالوا: لا يجوز صرف الآية إلى أهل النفاق؛ لما ذكر في القصة أنه لم يكن يوم بدر 
اف 

لکن هذا غلط ؛ قال الله -تعالی-: ل کول امیش والریے ف فلوبهم مر عر 


ٍ < وو 


هود وسم [الأنفال :۹ وإنما قالوا ذلك يوم بدر؛ كذلك ذكرء والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: إلا محرا لوال أو مسَحَيَا إک ىَ4 فإن کان مستثنى من 
قوله: َد ی لم يكن فيه رخصة التولي» ولكن فيه دفع الوعيد 
الذي ذكرء وإن کان مستثنى من قوله : #وسن بوهم يمير ديرم ففيه رخصة التولي إلى 
ما ذکر. 
ثم الدلالة على أنه مستشنى من هذا دون الأول ما جاء عن غير واحد من الصحابة توليه 
الدبر إلى ما ذكر» وكذلك روي عن رسول الله ية أنه قال: «أنا فئة لكل مسلم». 
وبعد» فإنه لم يكن لأهل الإسلام فئة يوم بدر يتحيزون إليهاء فدل أنها في المنافقين 


= المسلمين كما أشارت إليه آية : ان حَفّف اله عك 
وإذا نظرنا إلى أن الح تي الررت خر الد رالاسيدا رانا تارة يكونان من جهة العَدد 
وأخرى من جهة العُدد و ثالثة من جهتهما معاً - وجب تطبيق التخفيف الذي أباح الله به للمؤمنين 
الفرار» على ما تكون عليه حالة الجيوش من القوة والاستعدادء فإذا كان الجيشان متكافئين في القوة 
وزاد عدد الكفار على الضعف جاز الفرارء و إذا كان للمسلمين قوة و استعداد يكافى زيادة عدد 
الكفار على الضعف أو يزيد عنهاء حرم الفرار» وفي هذه الحالة يكون المعول عليه - كما قال 
صاحب بدائع الصنائع و غيره - : غالب الرأي و أكبر الظن دون العدد. ۰ 
ينظر : بدائع الصنائعم (4۸/۷)ء بداية المجتهد (١/٤٠٤)ء‏ نيل الأوطار (۷/ ١١۲)ء‏ تفسير أبي 
السعود (۲/ »)۲۳١‏ روح المعاني للألوسي .)۲٦٤/۲(‏ 
)١(‏ في ب: دل. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (۸/۲٥)ء‏ (١۷)ء‏ وأبو داود في سننه )٥١/۲(‏ كتاب الجهاد» باب في 
التولي يوم الزحف »)۲٦٤۷(‏ و البيهقي في سننه (۹/ ۷۷)» و ابن أبي شيبة في مصنفه )٥۳٦/۱۲(‏ 
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وأهل الكفرء والله أعلم . 

ثم يقال : يجوز أن يكون ما ذكر من الوعيد لمعنى في التولية عن الدبر والإعراض» لا 
لنفس التولية عن الدبر؛ إذ قد ذكر التولية عن الدبر في آية أخرى» والعفو عن ذلك» وهو 
قوله -تعالی-: ایت تولو منم يوم الت لمان تما أسرلَهُم ليطن عض ما 
كسا . . . 4 [آل عمران:١١٠٠]‏ الآية . 

فإن قيل : لعل التوبة مضمرة فيه» تابوا فعفا عنهم . 

قيل : إن جاز أن تجعل”“ التوبة مضمرة فيهاء جاز أن يضمر في التولية عن الدبر 
الردة» فليست تلك أولى بإضمار التوبة من هذه بإضمار الردة» وفي الآية معان تدل 
على الإضمار؛ إضمار ما يوجب الوعيد الذي ذكر -والله أعلم-: 

أحدها: ذكر التحيز إلى الفثة» وإذا لم يكن للمسلم فئة يتحيز إليهاء فإذا تحيز إنما 
يتحيز ليصير إلى العدوء فهو الردة التي ذكرنا. 

والثاني : ما ذكر في بعض القصة" أنه لما اصطف القوم رفع رسول الله بء يديه» 
فقال: «يا رب إن تهلك هذه العصابة» فلن تعبد في الأرض أبدًا»» ومن هرب أو ولى 
الدبر عن مثل تلك الحال» لم يول إلا لقصد ألا يعبد» فهو كفر. 

والثالث: قد رُعِدَ لهم النصر والظفر على العدو» فمن ولى الدبر» لم يول إلا لتكذيب 
بالوعد الذي وْعِدَ لهم. 


» ا E as‏ مر ‌ f ir lole‏ 
وقوله -عز وجل-: فلم تلهم ولک ا لھم وما رمت إو ميت ولک اله 


ر . 

قیل فيه بوجوه: 

يحتمل قوله : ملم تّ4 أي : لم تكن جراحاتكم التي أصابتهم بمصيبة المقتل › 
ولا عاملة في استخراج الروح» ولا كانت قاتلة» ولكن الله -تعالى- صيرها قاتلة مصيبة 
المقتل» عاملة في استخراج الروح؛ لأن من الجراحات ما إذا أصابت لم تصب 
المقتل» ولا عملت في استخراج الروح . 


)١(‏ في أ: يجعل. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۱۸۸/1)» )۱٥۷٤۷(‏ عن ابن عباس» و ذكره السيوطي في الدر )۳٠۸/۳(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة و أحمد و مسلم و أبي داود و الترمذي و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبي عوانة 
وابن حبان و ابن مردويه و أبي نعيم و البيهقي معا في الدلائل عن ابن عباس . 

)6( في أ: القتل . 
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د 


وقوله : فلم لوهم . . . 4 الآية يخر على وجوه : 

أحدها: أن العبد لا صنع له في القتل واستخراج الروح منه» إنما ذلك فعل الله وإليه 
ذلك وهو المالك لذلك؛ لأن الضربة والجرح قد يكون ولا موت هنالك؛ وكذلك 
الرمي» ليس كل من أرسل شيًا من يده فهو رمي» إنما يصير رميا بالله إنشاء السهم حتى 
يصل بطبعه المبلغ الذي يبلغ؛ فكأنه لا صنع له في الرمي. 

ألا تری أنه لا يملك رد السهم إذا أرسله» ولو كان فعله لملك رده؛ ولهذا قال أبو 
حنيفة -رحمه الله-: إن الاستفجار على القتل باطإ ”". 

والثاني : قتلوا بمعونة الله ونصره؛ كما يقول الرجل لآخر: إنك لم تقتله» وإنما قتله 
فلان» أي: بمعونة فلان قتلته؛ فعلى ذلك الأول . 

وقوله: # وما رمیّت د رمیت وک اله ری أي : ما أصاب رميك المقصد الذي 
قصدت» ولکن الله بالغ ذلك المقصد الذي قصدتم . 

والثالث: فلم لوحم 4 أي: لم تطمعوا بخروجكم إليهم قتلهم؛ لأنهم كانوا 
بالمحل الذي وصفهم من الضعف وشدة الخوف والذلة كأنما يساقون إلى الموت» فإذا 
كانوا بالمحل الذي ذكر فيقول -والله أعلم-: لم تطمعوا“ بخروجكم إليهم وقصدكم 
E‏ 
الرعب والخوف حتى قتلتموهم؛ وكذلك قوله: رما رَمَیّت لذ رمت ولیک آله ر4 
لا يطمع الإنسان برمي كف“ من تراب النكبة بأعدائى را اوی د ت 
وغطى أبصارهم وأعينهم بذلك الكف من التراب؛ على ما ذكر في القصة“ أنه رمى كما 
من تراب فغشى أبصار المشركين» فانهزموا لذلك. 


(1( في أ: : تخرج. 
(۲) وهذا أيضا عند أبي يوسف وذلك سواء كان بحق أو بغير حق» حتى لو استأجر ولي الدم رجلا 
ليستوفى القصاص في النفس لم يكن له أجر عندهما. 
وقال محمد: يجوز الاستئجار على القتل؛ لأنه عمل معلوم يقدر الأجير على إقامته» فيجوز 
الاستئجار عليه كذبح الشاة. 
ينظر: شرح السير الکبير (۳/ »)۸۷١‏ رد المحتار على الدر المختار .)٠١٤/6(‏ 
)( فی ب: قتله. 
() في يطمعوا: 
)٥(‏ في أ: يرمي کفا. 
(0) آخرجه ابن جریر (7/ )٠١۸۳١( )۲۰٤۲-۲۰۳‏ عن حكيم بن حزام و غيره» و ذكره السيوطي في الدر 
(۳/ ۳۷) وزاد نسبته لابن أبي حاتم و الطبراني وابن مردويه . 
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ويحتمل أن تكون نسبة هذه الأفعال إلى نفسه وإضافتها إليهاء لما نسب وأضاف كل 
خو ورو ل شه من ذلك كرك وم عك ان أا . . .4 الآية 
[الحجرات :۱۷]ء وقوله: وك أله يمى ن ياء [البقرة:۲۷۲]ء وقوله: 
هيا لر ألْسسَمَيدَ . . .€ الآية [الفاتحة:٦]ء‏ وغير ذلك من الآيات التي فيها 
إضافة الأفعال التي خلصت لله وصفت [له]؛ فعلى ذلك نسب فعلهم إلى نفسه؛ 
لخلوصه وصفائه له» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #ولل اميت مله 

أي : نعمة عظيمة؛ حيث نصرهم على عدوهم مع ضعف أبدانهم» وقلة عددهم» 
وكثرة أعدائهم» وقوة أبدانهم ر وهو ما ذكر في هلاك فرعون وقومه أنه بلاء من 
ربکم عظیم بقوله: لرن یکم بلا ين ركم عَم [البقرة:۹٤]؛‏ فعلى ذلك هذاء 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إت أله سَمِيع). 

أي : سميع لدعائكم الذي دعوتم» وتضرعكم الذي تضرعتم إليه. 

أو أن يقول: «سَييع. أي: مجيب لدعائكم» لعي4: بأقوالكم وأفعالكم» 
التي“ تسرون وتعلنون» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: يکم وات له وهن كد الکقرين) . 

قوله : «دَلِكم. أي: ذلك كان بهم من القتل والأسر والهزيمة لما أوهن وأضعف 
کیدهم تعالی . 

ويحتمل أن يكون صلة قوله: وليل الزميت ينث بلك عستا أي: ذلك الإنعام 
والإبلاء الذي من الله عليكم لما أوهن كيدهمء وذلك يكون في جملة المؤمنين» ما من 
مؤمن إلا وله من الله إليه إبلاء وإنعام في كل حال لإیهانه“ کید الکافرین . 

وقوله: لن قفي كذ ةكم السنخ4: 

الاستفتاح يحتمل وجومًا ثلاثة: 

تیل الاستکشاف وطلب البيان» ويكون طلب النصر والمعونة؛ كقوله: واوا ِن 


rea 


سا4 . 


)١(‏ سقط في أ. 
(۳) فی أ: ما. 
(۳) فی أ: وما تعلنون. 
©) في أ: حال إيهانه. 


1۷۲ سورة الأنفال الآیات: ٠۹ - ٠١‏ 


َل بيرت عل الذي كفروا) [البقرة:۸۹]ء أي: يستنصرون» ويكون طلب الحكم 
والقضاء بين الحق والباطل؛ يقال" : فتح بكذاء أي: حكم به وقضى» فهو يخرج على 
وجهين : على طلب بيان المحق من المبطل»ء وطلب بيان أحق الدينين بالنصر والحكم؛ 
فقد بين الله لهم أحق الدينين ما ذكر في القصة أن أبا جهل”" قال: اللهم اقض بيننا 


(1) وعن ابن عباس: «ما كنت أدري ما معنى «الفتاح» حتى اختصم إلى أعرابيان» فقال أحدهما: افتح 
بيننا؟» و هي الفتاحة - بالضم - : أي الحكومة» وعليه قول الشاعر: 
وقوله: ربا فسح يتا ون هرما بالْحَنّ) أي: احكم» وإنما قيل للقاضي : فتاح؛ لأنه ينصر 
ا 
و الفتح : النصر»ء كقوله تعالى: إن تَستقيحوا مذ جاةڪُم ألفنح4. وقوله: واا ن بل 
نيوك على اَن كمروا) . و قيل: لأنه يفتح ما أغلق على غيره من الأحكام. 
وقوله تعالى : 3ا حا لك ها مينًا أي : قضينا قضاء محكماء وعنى به صلح الحديبيةء وقيل : 
فتح مكة» والمعنى: فتحا ظاهرة بركته؛ فإنه من حينئذ كثر الإسلام واتسع نطاقه . 
والفتح في الأصل إزالة الإغلاق والإشكالء وهو نوعان: أحدهما: مدرك بالبصرء نحو: فتحك 
الباب والقغل والمتاع» كقوله تعالى: فحت أرما وما مسحو مََعَهْد 4 والثاني: مدرك 
بالبصيرة» كفتح الهم وهو إزالة الغم» و ذلك ضربان: أحدهما في الأمور الدنيوية كخم يفرج 
وفقر يزال بمنح المال. والثاني: فتح ما استخلق من العلم نحو: الشافعي فتح بابًا مغلقًا من 
العلم» وهذا مقول في قوله تعالى: إا محا لك ا مبًا)» عنى تعالى ما فتحه عليه - عليه 
الصلاة والسلام - من العلوم الإلهية و الهدايات الدينية التي هي ذرائع إلى نيل أعلى المقامات 
المحمودة و إصابة الثواب الجزيل و سبب في غفران الذنوب؛ ولذلك عقبه بقوله تعالى : إِعْفٌ 
کک َه ما مَكَمّ ين ديك وا مار [الفتح :۲].. 
و يعبر بالفتح عن توسعة الرزق» كقوله تعالى: تتا عله بب َل مَى) وقوله تعالى : 
لفتحا لبهم ركت( المعنى : لوسعنا عليهم الرزق» ولاقبلنا عليهم بالخيرات من كل وجه. 
وقوله تعالى: #وفولرر مَىّ هدا أَلْمَنَح قيل : معناه: إزالة الشبهة و الشك الذي كانوا فيه من 
قيام القيامة و مشاهدة الساعة و أهوالهاء و قيل: ما كانوا يستفتحون من العذاب ويطلبونه؛ لأن 
الاستفتاح طلب الفتح . 
ويعبر بالفتح عن الابتداء بالشيء» يقال: افتتحت كذا بكذاء ومنه سميت فاتحة الكتاب للابتداء 
بها فيه . وفاتحة کل شيء: مبدؤه الذي يفتح به ما بعده. 
ينظر : عمدة الحفاظ (۳/ ۲۳۲ »)۲۳٣۳۰١‏ و النهاية (۳/ ۷٠٤)ء‏ واللسان (فتح). 
((9) آخرجه ابن جریر (۱۸۸/7) )۱٥۷٤۸(‏ عن ابن عباس» وذکره السیوطی فی الدر (۳۰۷/۳) وزاد 
تست این الم و این مرکو هن ان هباس : ٠‏ 
(۲) هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي بيه في صدر الإسلام» 
وأحد سادات قريش وأبطالها و دهاتها في الجاهلية» قال صاحب عيون الأخبار: سودت قريش أبا 
جهل ولم يطرٌ شاربه» فأدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الإسلام وكان يقال له: «أبو الحكم»» 
فدعاه المسلمون «آبا جهل». سأله الأخنس بن شريق الثقفي - وكانا قد استمعا شيثا من القرآن - : 
ما رأيك يا أبا الحكم فیما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن وينو عبد مناف 
الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا 
كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه؟! ... والله لا نؤمن به 
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وبين محمد فقال: اللهم أينا كان أوصل للرحم وأرضى عندك“ فانصره. ففعل الله 
ذلك» ونصر المؤمنين» وهزم المشركين» فنزلت هذه الآية . 

وقيل”": إنه دعا: اللهم انصر أعز الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلين؛ فكان ما 
ذكرنا؛ فقد بين الله -عز وجل- أحق الدينين » وأعرٌ الجندين لما هزم المشركين مع قوتهم 
وعدتهم» وكثرة عددهم بفئة ضعيفةء ذليلة» قليلة العدد» وضعيفة الأبدان والأسباب - 
دل أنه قد بين لهم الأحق من غيره. 

ل استفتحوا بالعذاب» وکان استفتاحهم ما قالوا: الهم إن کات هدا هر 
آل عك انط ا ان ن الا ر انا داف ا 1الاغال: ۴۲ 
فجاءهم العذاب يوم بدر» وأخبرهم يوم أحد: #رإن تعودوا ش وکن تق نکر نکم 
سيا . . . € الآية» والاستفتاح هو ما ذكرنا. 

قال الحسن: الفتح القضاء . 

ولذلك قال قتادة : قالوا: إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء في يوم بدر؛ كقوله: 

رب فسح يتنا ون فما بلحي . .  .‏ الآية [الأعراف .]۸٩:‏ 

وقال القتبي : قوله: إن تَسَتَفيحوا): تساألوا" الفتح» وهو النصر» قد 
جا ڪُم) وهو ما ذكرنا. 

وقوله -عز وجل-: إن تَا َه عبر ک4 . 

یحتمل قوله : وإِن تنتھوا عما کنتم» فهو خير لکم یغفر لکم؛ کقوله: إن ينتهوا فر 
ھر ما مد سلف [الأنفال :۳۸]. 


= ادا و لا نصدقه! 
واستمر على عناده» يثير الناس على محمد رسول الله ية و أصحابه» لا يفتر عن الكيد لهم 
والعمل على إيذائهم» حتى كانت وقعة بدر الكبرى» فشهدها مع المشركين» فكان من قتلاهم. 
ينظر: الأعلام »)۷۸/٥(‏ وابن الأثیر (۲۷-۲۳/۱)» وعيون الأخبار (۱/ .)۲۳١‏ 

)۱( فی ب : عنك . 

(۲) أخرجه ابن جریر (۷-۲۰۹/۲٠۲)ء‏ (٤١۸١٠۷۰١۸١٠)ء‏ عن السدي و عطية. 

(۳) أخرجه ابن جرير )٠١۸٤٦١٠٥۸٤١1٥۸٤٤( )۲٠١/١(‏ عن الضحاك وعكرمة وابن عباس 
بنحوه. و ذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۳۱۸) وزاد نسبته لعبد ابن حميد و ابن المنذر عن 
عكرمة. 

0( أخرجه ابن جریر 0/0( )٠١۸٤٤(‏ عن الضحاك»› )٠١۸٤٥(‏ عن عكرمة» )۱۸٤۷(‏ عن ابن 
عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳۱۸/۳) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة. 

.)۲۳۹/۲( ینظر: تفسیر البغوي‎ )٥( 

(7) في ب: سألوا. 
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وقيل: وإن تنتهوا عن قتل محمد» فهو خير لكم من أن ينتهي محمد عن قتالكم . 

وقوله: #وإن ا ا ی وإن تعودوا إلى قتال محمد نعد إليكم من القتل › 
والقتال» والأسرء والقهر. 

ويحتمل: وإن تعودوا نعد إلى البيان والكشف إلى ما كنتم [من]“ قبل البيان من 


ا 


التكذيب والكفر لمحمد» نعد إلى الانتقام والتعذيب؛ كقوله: لون ودا فقَدَ ممصت 


سنت الأرلت4 . 
وقوله -عز وجل-: ون د فی نکر نکم سیا وکو کرت واه أله مع ألَمومنيك). 
بالنصر والمعونة. 


فان قیل : ذکر آنه لن تغني عنکم فئتکم وکثرتکم» وقد أغناهم كثرتهم يوم أحد؛ حيث 
ذكر أن الهزيمة كانت على المؤمنين. 

قیل : هذا لوجهین 

أحدهما: أن عاقبة الأمر كانت للمؤمنين» وإن كان في الابتداء كان عليهم فلن يغني 
عنهم ذلك؛ على ما ذكر؛ لأنه لو أغناهم ذلك لكان لهم الابتداء والعاقبة. 

والثاني : آنه لم تكن النكبة والهزيمة على المؤمنين إلا لعصيان [كان)" منهم؛ لقوله : 
وقد مكَذّكُم أله عْكه . . .4 الآية [آل عمران:١٠٠]ء‏ فما أصاب المؤمنين من 
النكبات إنما كان بسبب كان منهم» لا بالعدو؛ لذلك كان الجواب ما ذكرء والله أعلم . 
قوله تعالی: تاا آل اموا يعوا أله رورسو ولا ترا عن َس سمو 3 وا 
تکووا کالزیت الوا یمتا وهم کک سمو و إ۵ مر آلذوآي عند أل ا کہ ا کی 
لا یعقاو و وکو عَم اه فم عا لمعم ولو أَسَعَهم تواا وَمُم رشت @) . 

-عز وجل-: #يتايها ال ١امنوا‏ أطيعوا أله ورسوام4. 

: أطيعوا الله في أمره ونهيه» #ورسوامٌ): في بيانه» وفيما دعا إليه. 

ل ا عله ا آیاته وحججهە . 

ولا کا لیے الوا وتا وهم لا يسَمَمُوك4 أي : لا تكونوا في الإيمان والتوحيد 
والآيات . 


)۲( سقط في أ. 
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لیے الوا تتا [بذلك وهم لا مو4 آي: لا یجیبون» ولا يسمعون» 
ولا I‏ 

ویحتمل أن یکون: ورلا تکروا لیے قالوأ سسرتتا) : الآيات والحجج› رهم ا 
معو أي: لا ينتفعون بسماعهم» أو لا يعقلون كالدواب وغيرها. 

قال أبو بكر الأصم: قوله: ولا کا اریت الوا عتا وم لا غود 
استفقالاء وبغصًا؛ أي: لا يستمعون إليه؛ لأن من استلقل شيا وأبغضه لم يستمع إليه؛ 
كقوله: لا معو يدا اران ولوا فيه [فصلت .]۲٠:‏ 

وقوله -عز وجل-: إ4 َر لواب عند اہ الم اگم آرت لا ينارد . 

تأويله -والله أعلم-: أن الذي هو [من]" شر الدواب عند الله هو الأصم الذي لا 
ينتفع بسمعه» والأبكم الذي لا ينتفع بلسانه ونطقه؛ لأنهم لم ينتفعوا بسمعهم لما جعل له 
السمع» ولم ينتفعوا بنطقهم لما جعل له النطق» ولم ينتفعوا بعقلهم لما جعل له العقلء 
فهم شر الدواب؛ كقوله: #أوليک الاو بل هم ل4 [الأعراف :۱۷۹] وأشر؛ لأن 
الدواب والأنعام انتفعت بهذه الحواس لما جعلت لها هذه الحواس» عرفت بهذه الحواس 
المهالك والمضار فتوقت عنهاء وعرفت الملاذ والمنافع بها فترغب فيها وتقع» فانتفعت 
الدواب بالحواس التي جعلت لها لما جعلت» ولم يجعل لها هذه الحواس إلا للمقدار 
الذي عرفت وفهمت وانتفعت» وهؤلاء الكفرة لم ينتفعوا بالحواس التي جعلت لهم لما 
جعلت له ذلك؛ ليعرفوا النافع لهم والملاذ في العاقبة كذلك ويعرفوا الضار لهم في العاقبة 
والمهلك فيتوقوا عنه» فلم ينتفعوا بحواسهم لما جعلت الحواس» والدواب انتفعت بها؛ 
لذلك كانوا أضل وأشر [منها)“ . 

وقوله -عز وجل-: إن سر الوب الذين اكتسبوا الصمم الدائم والعمى الدائم» 
وذلك في الآخرة؛ كقوله: رشقم بم لتد عل وويم عتا ويا رشا 
[الاسراء : ۹۷]ء وقوله : اخس فيا ولا كمون [المؤمنون :۸٠۱]ء‏ أي : تركوا اكتساب 
البصر الدائم» والسمع الدائم [و] الحياة الدائمة والباقيةء سماهم صكًا وبكمًا وعميا؛ 


لما لم يكتسبوا بصر القلب» ونطق القلب» وسمع القلب؛ فهذه هي الحواس التي تكون 


(۲) فی ب: وأبغض . 
(۳) سقط فی آ. 
)٤(‏ سقط فى أ. 
() سقط في أ. 
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بالاکتساب› ولم یکتسبوهاء إنما لهم الحواس الظاهرة. 

أو يقول: شر الدواب التي لم ينتفعوا بالذي ذكر من الحواس» وتركوا استعمالهاء 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وو لم أله فيم عا مه4 . 

ف رلت a‏ 

وقال ابن عافن هھ رین کی عد الدار ا کارا سالوت زرل الك ا ف ا 
وقد أعطاهم آية بعد آية قبل قبل ذلك لم يقبلوهاء فقال : ولو علم أله فيم َا أنهم يقبلون 
جواب المسائل التي سألواء لأوحى إليهم ولأسمعهمء ولكن علم أنهم وإن أسمعهم 
جواب مسائلهم - لا يقبلون. 

وقالت المعتزلة : : دلت الاي آنه قد أعطاهم جميع ما کان عنده» لكنهم لم يقبلوا؛ لأنه 
قال : رار عم آل فوم قا سس4 فدل أنه لم یکن عنده ما يعطي» وإلا لو کان عنده 

لکن هذا بعيد؛ لأنه لم يقل: لو علم الله عنده خيرًا لأسمعهم» ولكن قال: ولو عَم 
أله ْم حا فإنما نفى أن عندهم خيرًا. 

والوجه فيه ما ذکرنا ا ا يعملون به لأوحى إل وأسمعهم» لکنه 
علم أنهم لا يقبلون بقوله : ولو أسمعهم لوا هم عرشو أي: مكذبون بجواب ما 
سألوا تعننًا وتمردا منهم» وأخبر أنهم يسألون سؤال تعنت وتمردء e‏ استرشاد. 
قوله تعالی: يتام لرن ءارا جيبو يني وللرّسول إا إ5 دک ريم E E‏ 


o3 2 f 


ر و ر درو Ilo, A‏ 
آنه حول بت لمر وليه یو راک اد شتت و کا : RES‏ ٣آ‏ انا ب 


۱( السيواطي في الدر ۲0 ) و عزاه لابن آبي و أبي طالب» بنحوه. 
ا ا )۳۱14/۳( وا ست رباب وابن ا بن حمید و 
البخاري وابن ل¿ المنذر وار بن بي حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس»› ولعبد بن حميد وآبي الشيخ 
عن قتادة. 
۳( عبد الدار بن قصي : بطن من بني قصي بن كلاب من العدنانيةء وهم : : بنو عبد الدار بن قصي بن 
E E E E‏ ار کا ی ر 
E‏ وا زغنری: ا E‏ و ا ب 
ينظر : صبح الأعشى للقلقشندي )٣٥۹/۱(‏ القاموس للفیروزآبادي (۱/ ۱۷۳)» تاریخ آبي القداء 
۱/0( نهاية الأرب للنويري (۲/ »)١۸‏ الفاق للزمخشري (۱/ .)٠٤١‏ 
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حاص اا ا اف شید ا و ڪر ! إذ أنتم فيل ضف ی لاض تافو 
أن بتخطقكم الاس k6‏ یگ بی تک ن الت لمڪم نکد 4 . 

وقوله -عز وجل-: تايا ارين ءامثوا کک ا إا اکم لا يڪم 

قال بعضهم : هذه الآية صلة قوله: # كما أخرجك ريك من بيك الح وله م 
لْمُوْميِينَ لكرهوى# [الأنفال »]٠:‏ يقول -والله اا لله وللرسول إلى ما 
يدعوکم» وان کانت أنفسكم تكره الخروج لذلك؛ لقلة عددكم» وضعف آبدانکم» وكثرة 
عدد العدو وقوتهم . 

OE E 

بالذكر» والشرف والثناء الحسن في الدنياء والحياة في الآخرة اللذيذة الدائمة» وإن 
متم وهلكتم فيما يدعوكم إليه» يكون لكم في الآخرة حياة الأبد. 

ويحتمل أن تكون الآية في جملة المؤمنينء أي: استجيبوا لله في أوامره ونواهيه» 
وللرسول فيما يدعوكم إليهء وإنما كان يدعو إلى دار الآخرة؛ كقوله -تعالى-: وله 
دعا إل دار سر4 [يونس: ]۲١‏ ودار الآخرة هي دار الحياة؛ كقوله: لوك اداد 
اة هى ا و اا يعَلمّور# [العنكبوت :٤٦]؛‏ كأنه قال -والله أعلم-: 
أجيبوا لله وللرسولء فإنه إنما دعاكم إلى ما تحبون فيهاء ليس كالكافر الذي لا يموت 
فيهاء ولا يحيا بتركه الإجابة. 

اعرا آت آله ول بت المرء وب . 

يخرج على وجهین : 

يحول بين قلب المؤمن وبين الكفر. 

ويحول بين الكافر والإيمان. 

وقوله: #واعمرا أت أله ول بت لمر بد4 . 

أمكن أن يخرج هذا على ُ اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» يجعل 
القوي ضعيمًا» والعزيز ذليلاء والضعيف قويًاء والذليل عزيرًاء والشجاع جبائًاء والخائف 
آماء والآمن خائقًاء فأجيبوا للرسول بالخروج للجهاد"" وإن كنتم تخافون لضعفكم 
(6الجهادة مقر جاهد تجاه مجاهت واا كقاتل يقائل ٠‏ مقافلة و فالا وهو ماخوة من 

الجهد - بالضم - أي : الوسع والطاقة أو الجهد - بالفتح - أي : المشقة أو المبالغة والغاية. قال 
الراغب في مفردات القرآن: والجهادء والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو. وهي كلمة 


إسلامية تستعمل بمعنى الحرب عند بقية الأمم» إلا أنها قد تطلق بمعناها اللخوي الأعم على مجاهدة 
النفس» و يكون ذلك بتعلم آمور الدين» و العمل بهاء وتعليمهاء ومجاهدة الشيطان بدفع ما يأتي به 
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وقوتهم . 

ويحتمل في جملة المؤمنين» أي: من أجاب لله وللرسول إذا دعاه» يجعل قلبه هو 
الغالب على نفسهء والحائل بينه وبين ما تدعو إليه النفس› وإذا ترك الإجابةه يجعل نفسه 
هي الحائلة بينه وبين ما إليه قلبه والداعية إلى ذلك f:‏ اه و 4 . 


aa 


قيل : «استجييوا إن ورول : بالطاعة في أمر القتالء إا دعاك4: إ 
ل : بالحرب التي أعزكم الله؛ يقول: أحياكم e‏ 
وقواکم بعد الضعف. وكان ذلك حياة. 
راغا تک آله حول بت ألَمَرء َو۔4 يخرج على وجهين : 
أحدهما: يستعجل التوبة”" قبل أن ينزل به الموت؛ يقول: أجيبوا لله وللرسول قبل أن 


ت من الشبهات وما يزينه من الشهوات . كما تطلق على مجاهدة الفساق»› وسبيل ذلك منعهم بالید ثم 
اللسان ثم القلب » كما جاء في الحديث الشريف : من رأی منکم منکرًا فلیغیره بیده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)» وتطلق على مجاهدة الكفار وقتالهم باليدء 
والمال» واللسانء قال تعالى: ل الي ٤اموا‏ ماروا وَجَمذُوا بأنولهر انم في سیل اس 
وقال ية : «جاهدوا المشركين بأموالكم و أيديكم وألسنتكم» رواه أحمد وأبو داودء إلا أن لفظ 
الجهاد أصبح حقيقة شرعية عند الإطلاق في بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. ينظر 
لسان العرب» وتاج العروس مادة (جهد)ء وفتح القدیر /٤(‏ ۲۷۷)ء وكشاف القناع .)١١/۳(‏ 

(۱) أخرجه ابن جریر »)۲۱۲/١(‏ (۷)) عن ابن إسحاق بنحوه» وذكره البغوي في تفسیره(۲/ 
OE‏ 

(۲) التوبة في اللغة: العود والرجوع» يقال: تاب» إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه. وإذا أسند فعلها إلى 
E‏ يقال : تاب إلى الله توبة ومتابا: أناب ورجع عن المعصية› 
وإذا أسند فعلها إلى الله - تعالى یل فج ل ل رادي رجن ل ر من الا 
والمغفرة» يقال: تاب الله عليه: غفر له و أنقذه من المعاصي؛ قال الله تعالى : ثم تاب يهر 
ا وبوا لن اله هو بُ يم4 . 

وفي الاصطلاح» التوبة هي: الندم والإقلاع عن المعصية من حيث هي معصيةء لا لأن فيها 
ضررا لبدنه و ماله» والعزم على عدم العود إليها إذا قدر. 

وعرفها بعضهم بأنها الرجوع عن الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم . 

وعرفها الغزالي بأنها: العلم بعظم الذنوب» و الندم والعزم على الترك في الحال والاستقبال 
والتلافي للماضي . 

E‏ وقد تطلتق التوبة على الندم وحده؛ إذ لا 
يخلو عن علم أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه؛ ولهذا قال النبي بي : «الندم توبة). والندم: توجع 
القلب وتحزنه لما فعل و تمني کونه لم يفعل. 

قال ابن قيم الجوزية : I SE TS‏ 
والندم عليه في الماضي› والعزم على عدم العود في المستقبل - تتضمن أيضا العزم على فعل 
المأمور والتزامهء فحقيقة التوبة: الرجوع إلى الله E A a‏ ولهذا 
علق سبحانه وتعالى الفلاح المطلق على التوبة حیث قال: ووا إلى أو جیا أيه زرب 
کک تیخرے). 
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SANE 
والثاني : يحول بين المرء وقلبه بالأعمال التي يكتسبهاء ينشى الفعل الذي يفعله طبع‎ 
. قلبه وختمه» وینشۍ ظلمة تحول بینه وبين ما يقصده ویدعی إليهء والله أعلم‎ 
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وقوله -عز وجل-: ونوا َة لا مي آلب لوا نكم حَاصة4. 
قال بعضهم : ا4 هاهنا صلة؛ كأنه قال: «واتقوا فتنة تصيبن الذين ظلموا منكم 


ك ينظر : المصباح المنير› ولسان العرب» وتاج العروس مادة (توب)»› و تفسیر روح المعاني 
»)٠١۸/۲۸(‏ والقليوبي (٤/٠١۲)ء‏ وإحياء علوم الدين (٤/۳)ء‏ ومدارج السالكين .)٠١ /١(‏ 
(۱) في لا وجهان: 

أحدهما: أنها ناهية» وعلى هذاء فالجملة لا يجوز أن تكون صفة ل «فتنة»؛ لأن الجملة الطلبية 
لا تقع صفة› ويجوز أن تكون محمولة لقولء ذلك القول هو الصفة» أي: فتنة مقولا فيها: لا 
تصیبن› و النهي في الصورة للمصيبةء وفي المعنى للمخاطبين› وهو في المعنى كقولهم: لا 
أرينك هاهناء أي: لا تتعاطوا أسباباً يصيبكم بسببها مصيبة لا تخص ظالمكم» ونون التوكيد 
على هذا في محلهاء ونظير إضمار القول قوله : 

جاءوا بمذق هلل رأيت الذئب قط 

أي: مقول فيه: هل رأيت. 

و الثاني : أن «لا»» نافية و الجملة صفة ل «فتنة)» وهذا واضح من هذه الجهة» إلا أنه يشكل عليه 
توكيد المضارع من غير قسم› ولا طلب» ولا شرط› وفيه خلاف : هلل يجري المنفي ب (لأ) مجرى 
النهي؟ فقال بعضهم : نعم؛ واستشهد بقوله : 

فلا الجارة الدنيا بها تلحَيّّها ولا الضيف فيها إن أناخ محؤل 

وقال الآخر: 

فلا ذا نعيم يُتركَنْ لنعيمه وإن قال فَرّظني وخذ رشوةٌ أبّى 

ولا ذا بئيس يتركنٌّ لبؤسه 0 فينفعَة شكو إليه إن اشتكى 

فإذا جاز أن يؤكد المنفي ب «لا» مع انفصاله» لان يؤكد المنفي غير المفصول بطريق الأولىء إلا 
أن الجمهور يحملون ذلك على الضرورة. 

وزعم الفراء أن: «لا تصيبن» جواب للأمر» نحو: انزل عن الدابة لا تطرحنك» أي : إن تنزل 
عنها لا تطرحنك» ومنه قوله تعالى : للا ْمَك أي : إن تدخلوا لا يحطمنكم؛ فدخلت النون 

قال أبو حيان : وقوله «لا يحطمنكم» وهذا المثال» ليس نظير «فتنة لا تصيبن الذين»؛ لأنه ينتظم 
من المثال و الآية شرط وجزاء كما قدر» ولا ينتظم ذلك هنا؛ آلا تری أنه لا يصح تقدیر: إن تتقوا 
فتنة لا تصب الذين ظلموا؛ لأنه يترتب على الشرط غير مقتضاه من جهة المعنى؟! 

ل «فتنة)» فإن كان جوابا فالمعنى: إن آصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة بل تعمكم . 

قال أبو حيان: «وأخذ الزمخشري قول الفراء» وزاده فسادا وخبط فيه)» فذكر ما نقلته عنه ثم 
قال : «فانظر إليه كيف قدر أن يكون جوابا للأمر الذي هو : «اتقوا»» ثم قدر أداة الشرط داخلة على 
غير المضارع «اتقوا»» فقال: المعنى: إن أصابتكم» يعني : الفتنة؟! وانظر كيف قدر الفراء: انزل 
عن الدابة لا تطرحنك» و في قوله : أذَخل يكم كا ميسكم فأدخل أداة الشرط على مضارع 
فعل الأمر» وهكذا يقدر ما كان جواباً للأمر». 
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خاصة) . 

ی اتقوا الفتنة التي تصيب الظلمة منكم خاصة بظلمهم» وهي العذاب؛ كقوله: 
وفوا الاد آل عِدَت فر [آل عمران : ١١٠]؛‏ فعلى ذلك قوله : واتقوا فتنة تصيبن 
الذين ظلموا في الآخرةء وهي العذاب. وذلك جائز في الكلام؛ نحو ما قرأ بعضهم قوله : 
رما يورم آنا إا جات لا يويوة4 [الأنعام :۹٠٠]ء‏ بكسر الألف وطرح «لا) 
آنا 5 جلت لا د4ء أي: آنها وإن جاءت لا يؤمنون. 


وأما على إثبات 3لا : فإنه يحتمل وجومًا: 


= وقيل: «لا تصيبن؟ جواب قسم محذوف» و الجملة القسمية صفة ل «فتنة» أي: فتنة والله لا 

تصيبن» ودخول النون أيضا قليل؛ لأنه منفى . 

وقال أبو البقاء : «ودخلت النون على المنفي في غير القسم على الشذوذ»ء وظاهر هذا أنه إذا كان 
النفي في جواب القسم يطرد دخول النونء وليس كذلك» وقيل: إن اللام لام التوكيد والفعل بعدها 
مثبت» وإنما أشبعت فتحة اللام» فتولدت ألفاء فدخول النون فيها قياس» وتأثر هذا القائل بقراءة 
جماعة كثيرة : «لتصيبن؟»› وهي قراءة أمير المؤمنين › وابن مسعود» وزید بن ثابت. والباقر» والربيع 
ابن آنس» وأبی العاليةء وابن جماز. 

وممن وجه ذلك ابن جني» و العجب أنه وجه هذه القراءة الشاذة بتوجيه يردها إلى قراءة العامة 
فقال: «يجوز أن تكون قراءة ابن مسعود» ومن ذكر معه مخففة من ١ل‏ يعنى حذفت ألف اله 
تخفيفا واكتفي بالحركة». 

قال: «كما قالوا: أمّ والله» يريدون: أما والله». 

قال المهدوي : كما حذفت من «ما» وهي أخت الا٤في‏ نحو: أمٌّ والله لأفعلن» وشبهه». 

قوله : «أخت لا٤‏ ليس كذلك؛ لأن «ما» هذه للاستفتاح» ك «ألا٤»‏ وليست من النافية في شيء؛ 
فقد تحصل من هذا أن ابن جني خرج كلا القراءتين على الأخرى» وهذا لا ينبغي أن يجوز ألبتةء 
کیف يورد لفظ نفی» ویتأول بثبوتِ وعكسه؟! هذا مما يقلب الحقائق» ويؤدي إلى التعمية . 

وقال المبردء والفراى والزجاج في قراءة العامة «لا تصيبن؟: الكلام قد تم عند قوله : «فتنةا» 
وهو خطاب عام للمؤمنينء ثم ابتدأ نهي الظلمة خاصة عن التعرض للظلم فتصيبهم الفتنة خاصةء 
والمراد هنا: لا يتعرض الظالم للفتنة فتقع إصابتها له خاصة. 

قال الزمخشري في تقدير هذا الوجه: «وإذا كانت نهيا بعد أمرء فكأنه قيل: واحذروا ذنبا أو 
عقاباً ثم قيل : لا تتعرضوا للظلم فيصيب العقاب أو أثر الذنب من ظلم منكم خاصة». 

وقال علي بن سليمان: هو نهي على معنى الدعاءء و إنما جعله نهيا بمعنى الدعاء؛ لأن دخول 
النون في النفي ب «لا عنده لا يجوز؛ فيصير المعنى: لا أصابت الفتنة الظالمين خاصةء واستلزمت 
الدعاء على غير الظالمين؛ فصار التقدير : لا أصابت ظالمًا و لا غير ظالم ؛ فكأنه قيل : واتقوا فتنة لا 
أوقعها الله بأحد. 

وقد تحصلت في تخريج هذه الكلمة أقوال: النهي بتقديريه» والدعاء بتقديريه» والجواب للأمر 
بتقديريه» وكونه صفة بتقدير القول. 

ينظر: اللباب (۹۱/۹٤-۹۳٤)ء‏ أمالي الزجاج (۲۳۳)ء والدر المصون (۳/١١٤١١١٤)ء‏ 
والبحر المحيط (٤/۷۸٤)ء‏ والکشاف .)۲٠١-۲۱۱/۲(‏ والإملاء لأبي البقاء (۲/ .)١‏ 
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قيل: لواتفوا َة لا ِي اين طَكما مك4 أي: اتقوا أن تكونوا فتنة للذين 
ظلموا؛ كقوله: لر ل علا َة لرن كنررأ [الممتحنة : ]٠‏ ريا لا علا تة فور 
ألظللييك# [يونس : »]۸٠‏ ووجه جعله إياهم فتنة للذين كفروا: هو أن يجعل العدو غالبا 
عليهم منتصرين وهم المغلوبون» فيظنون أنهم على حق والمؤمنون على باطل؛ فذلك 
معنی دعائهم : لرا لا معلا َة لَلَْور ألصدلييك) [يونس: ٠۸]؛‏ لئلا يقولوا: لو كانوا 
على حق ما غلبواء ولا قهرواء ولا انْتَصِرَ منهم . 

وقيل: قوله: وفوا َة لا ضيب أي طَكرأ: نهى الأتباع منهم؛ أن يسعوا فيما 
بين الظلمة بالفساد» ولا يغري بعضهم على بعض› فيقع فيما بينهم الفساد» فيکون هؤلاء 
الأتباع فتنة للذين ظلموا بإغراء بعضهم على بعض» وذلك معروف فيما بين الخلق في 
الظلمة» يغري الأتباع بعضهم على بعض؛ فذاك فتنة. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن الله -تعالى- يغير الأحوال في الخلق : مرة سعة وخصباء 
ومرة قحطًا وضيمًاء ومرة غلبة العدو على الأولياءء ونحوه» ويدفع العذاب عن الظلمة 
بمن لم يظلم ما لم يشاركوا الظلمة» فإذا شاركوا أولئك يحل بأولئك بظلمهم» وأهل 
O N OT‏ 
ی آل علا نكم حاص ولکن تصيبهم وتصيبكم فقال: ونوا فة أ 
و ا کا اة أخذ الظلمة“ العذاب أهل العدل أولئك› 
فيكونون فتنة لهم ؛؟ کقوله: ولوا دقع أل الاس بَصَهم بِجَعَضِ لقت الأزش 4 
[البقرة:٠٠۲].‏ 

أو أن يدفع عن الظلمة البلاء والعذاب ما دام أهل العدل يأمرونهم بالمعروف» 
ويغيرون عليهم المنكرء فإذا تركوا [ذلك] ولا يغيرون عليهم المنكر» نزل بهم البلاءء 
فيعمهم البلاءء الظالم وغيره. 

والفتنة على وجهين : 

[الأول] فتنة الجزاءء جزاء أعمالهمء وتلك تأخذ أهلها خاصة. 

و[الثاني] فتنة المحنة» وتلك تعم الخلقء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وأذڪرا إ اسر ميل شضعفن نى الأرض اقوت أن بتحطفكم 
الاس . . . € الآية . 

(۱) في ب: أحدا لظلمة. 
(۲) سقط في أ. 
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إن أهل الإسلام في ابتداء الأمر كانوا قليلي”“ العدد» مستضعفين عند الكفرة» حتى 
کانوا یخافون أن يسلب الكفرة أرواحهم» وكانوا لا يأمنون على أنفسهم بالمقام في 
اللدا: لقلة عددهم وضعفهم؛ خوفًا على أنفسهم وإشفافًا فتركوا المقام بالبلدانء 
وخرجوا إلى الجبال والغيران. فأقاموا فيهاء وأكلوا الحشيش والكلا““ طعام الأنعام؛ 
خوفًا على أبدانهم وإشفافًا على دينهمء ثم إن الله -عز وجل- آواهم» وأنزلهم في البلدان 
والأمصارء وأيدهم ونصرر على عدوهم» ورزقهم الطيبات طعام البشر بعد ما أكلوا 
الحشيش طعام البهائم . «لمَلَّكُم َنكرد4: ليلزمهم الشكر على ذلك» ولا يجوز لهم 
o E CT‏ 
أولئك حين هربوا منهم» واتخذوا الجبال والغيران بيوئًاء والحشيش طعامًاء وتركوا 
أموالهم ونعمهم» ورضوا بذلك؛ إشفافًا على دينهم . 

وقال عامة أهل التأوير” : نزلت الآية في أهل بدرء وكانوا قليلي” العدد والعدةء 
ضعيفي الأبدان» والعدو كثير العددء وقوي الأبدان» فاشتد عليهم الخروج لذلك؛ كقوله: 
كما أخرجك ريك مر بيك . ا 

وقول : ڪا | آشر کيل تش4 . 

أي : آذ کت فل 

وفيه دلالة لقول أبي حنيفة - رحمه الله - فيمن قال : هذا الشيء لفلان اشتريته منهء 
صدق» ویصیر کأنه قال : هذا الشيء کان لفلان اشتریته منه؛ دلیله قوله : #واڏڪرا ٳڏ 
سم فيل ستَضَعَمرةَ فى الأرّض أي : إذ كنعم قليلا. 

وقوله: ووایدکم بتصرو۔ 4 

على هذا التأويل [أي] : بالملائكة. 


(۲) فى أ: البلد. 

(۳) جمع «الغار» وهو كل منخفض من الأرض. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ )٠٠١‏ [غار]. 

0) الكلاً: مهموز مقصور» وهو العشب وقد كلئت الأرض و أكلأت» فهي مُكلئة وكلئة : آي ذات 
کلا» وسواء یابسه ورطبه. ینظر: ا ال 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر (۲۱۸/۲) (۱۹۹) عن قتادة أو الكلبي () )عن السدي . وذکره السيوطي 
في الدر (۳/ ۳۲۲) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن السدي. 

(0) فی ب: قلیلین. 

(۷) ینظر : بدائع الصنائع .)۲۲۳/١(‏ 

(A)‏ سقط في أ. 


سورة الأنفال الآیات: ۲۷ - ۲۹ 1A۳‏ 


وررقم يَنَ اَلَبَبّتِ4 . 
المغانم التي رزقهم وأحل لهم. 
قوده تعالی: بايا زين ءامنا لا نووا اله والرسول وتوا تكم وشم تمكو 
کٹا آنا اترڪ ورک فة وت له ونك جر عبد ( ام الت ١َامنوا‏ إن 


2 


لقصل أَلْعَظِييِ 


رروه ي صد ر 


کا ا تل لہ را رنکیر عم سیتایک نف کم ا 
@< 
وقوله -عز وجل-: ایا ارين اموا کا نونوا آنه السو وتخا آتيكم) . 

جعل الله -عز وجل- هذه الأمة وسطا عدا بقوله: جعت امه وَسَا ايڪو 
مدا مَل الاس [البقرة : ١٤٠]؛‏ فكأنه قال : يأيها الذين آمنوا قد جعلكم الله أمناء عدلا 
وسطاء فلا تخونوا الله فیه؛ کقوله : اا ال ءامنا كوا ومين لفط شهدا لو ولو 


2 
ذو ا 


عل نشیک . . .4 الآية [النساء: »]٠١١‏ وقال: ول بجریڪم سان مور عل آلا ميا 
الوا هر أَمْرَث لكَنَوى4 [المائدة:۸]ء وقال: إا عتا الأماتة على أسوتِ 


لاض . . . 4 [الأحزاب : ۷۲] أخبر أنه ألزمهم الأمانة - أعني: البشر - دون ما ذكر من 
الخلائق فمنهم من ضيع""“ تلك الأمانة ؛ عن تخو المتاشن والمش ركن رخاوا ٠‏ ها 
فلحقهم”" الوعيد بالتضييع» وهو قوله: لمعيب اله المَيقِين وسقت ...€ 
[الأحزاب ]۷٠:‏ الآية» فكأنه قال : يأيها الذين آمنواء قد قبلتم أمانة الله فلا تضيعوهاء ولا 
تخونوا فیها؛ كما قال: ورا بعد آله إ5 هدد [النحل :۹۱]ء رطا رئ أوني 
بيك [البقرة: ١٤]ء‏ وغيرها من الآيات التي فيها ذكر الأمانات» نهاهم أن يخونوا فيهاء 
فیکونون کأنهم خانوا أمانتهم . 

ويحتمل قوله: «يأًيا ارين ٤َامَنوأ.‏ إن أنفسكم وأموالكم لله» وهي عندكم أمانة 
استحفظكم فيهاء فلا تستعملوها في غير ما آذن لکم؛ لأن من استحفظ أحدًا في شيء 
ووضع عنده أمانة» فاستعملها في غير ما أذن له - صار خائنا فیها ضامتًا ؛ فعلى ذلك 


() والراجح هو ما ذهب إليه الحنفية؛ لما فيه من تفصيل يزيل صعوبة الوقوف على معيار الضمان 
للوديعة بخلطهاء وما يعد سببا موجبا للضمان» بسهولة ويسر . 
وقد اختلف الفقهاء في حكم انتفاع المودع بالوديعة هل يوجب الضمان أم لاء على مذهبين: 


۲۹ - ۲۷ سورة الأنفال الآیات:‎ ۸٤ 


أنفسكم وأموالكم لله عندكم أمانة استحفظكم فيهاء فإن استعملتموها في غير ما أذن لكم 
فيهاء خنتم الله والرسول فيهاء فتخونوا أماناتكم التي لكم عند الله [إذا ضيعتم 


= المذهب الأول: 

يرى جمهور الفقهاء أن المودع إذا انتفع بالوديعة» مثل : ركوب الدابة» ولبس الثوب - يعد خيانةه 
ويكون المودّع ضامناء كما أن على المودَع حينئذ أجرة المثل إن مضت مدة باستعماله الوديعة يقابل مثلها 
بأجرة؛ لأنه بانتفاعه بدون إذن المالك صار كالغاصب ولم يعد أمينًاء ولا ينفعه عودته إلى الوفاق» أي : 
إلى الأمانة كأن يعيد الوديعة إلى مكانها على نية ألا يعود إليها مرة ثانية . 

المذهب الثانى : 

يري الحنفية أنه إذا تعدى المودع على الوديعة» ولم يترتب عليها ضرر من هذا التعدي» وترك 
التعدي على نية ألا يعود إليه مرة ثانيةء ثم هلكت بلا تعد و ولا تقصيرء يعني : إذا وقع الهلاك بعد 
أن عاد إلى الوفاق بعد التعدي - لا يلزم الضمان. هذا وقد قسم الحنفية عقود الأمانات إلى قسمين : 

القسم الأول: 

أمانات تقوم يد الأمين فيها مقام يد مالكهاء وهي الأمانات التي نفع يد الشخص الذي اتخذ أمينا 
على تلك الأمانات» عائد إلى صاحب المال فقط كالوديعة ؛ لأن وضع يد المودّع في الوديعة وفائدته 
عائدان إلى المودع الذي هو صاحب المال وليس للمودَع في وضع اليد هذا نفع دنيوي ماء وفي هذا 
القسم من الأمانات إذا رجع الأمين» يد صاحب المال تقديراء فمن عاد إلى الوفاق بعد التعدي تكون 
الوديعة كأنها أعيدت ليد صاحب المال. 

مثال : إذا ركب المودَع الحيوان المودع بلا إذنء واستعمله بهذا الوجه - یکون قد تعدی»› 
ويصير في حكم الغاصب إلا أنه يعد استعماله إياه على هذه الصورة ودون أن يترتب عليه ضرر 
ما إذا ترك الركوب على ألا يتعدى» أي: لا يركبه مرة ثانية» وحفظه كما في السابق - يصير 
بريئاء وتعود يده إلى الأمانة كما كانت حتى إذا هلك الحيوان أو فقد بعد ذلك بلا تعد أو 

أما إذا ركبه يوماء ثم تركه على نية ركوبه غداء وسرق تلك الليلة أو هلك - ضمنه المودّع. 

القسم الثاني : 

الأمانات التي نفع وضع يد الشخص الذي اتخذ أمينا عليهاء وفائدة عمله يعودان إلى صاحب 
المال» غير أن يد الأمين لا تقوم مقام يد المالك» بل للأمين نفع فيهاء والحفظ ليس بالمقصود 
الأصلي من العقدء بل تبعا لاستيفاء المنفعة كالعارية وإلاجارة ففي هذه الأمانات لا يبرا الأمين 
من الضمان بعودته إلى الوفاق بعد التعدي . 

وخلاصة ما تقدم من تقسيم الأمانات عند. الحنفية» فإننا نجد أنهم يفرقون بين التعدي بالانتفاع 
بالوديعة وبين غيرها من عقود الأمانات» كما أنهم يفرقون أيضا بين حالة إلحاق الضرر أو نقص في 
الشيء المودع أو لا. 

فالانتفاع بالوديعة دون ضرر أو نقص لا يعد سببا للضمان إن عاد المودع إلى الوفاق وترك 
الخيانة» وفى غير الوديعة تعد. 

وبعد هذا العرض لآراء الفقهاء في هذه المسألةء نرى أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من 
ضمان المودع للوديعة إذا أخرجها من حرزها للانتفاع بهاء سواء لحقها ضرر أو نقصان أو لا؛ وذلك 
لقوة أدلتهم . والله أعلم . 

ينظر: أسنى المطالب (۸1/۳)» وروضة الطالبین (/ ٤۳۳)ء‏ و الشرح الصغیر (۳/١۳۳)ء‏ 
والمغني مع الشرح الكبير »)۲۹٦/۷(‏ وتكملة رد المحتار .)١١/۸(‏ 


سورة الأنفال الآیات: ۲۷ - ۲۹ 1۸0 


الأمانة)“؛ كقوله : ووا بى أوف بيك [البقرة: .]٤١‏ 

وقال بعضهم: قوله: ووا اميك أي: لا تخونوا الله والرسول» ولا 
تخونوا أماناتكم التي فيما بينكم . 

وأصله: أنه -عز وجل - امتحنهم فيما امتحنهم لمنافع أنفسهم a:‏ فیصیرون 


فيما خانوا فيما امتحنهم كأنهم خانوا أنفسهم وخانوا أماناتهم ؛ کقوله: وما ظلموتا وکن 
و ا 2 ا ى 2 سند ا ر آ ا 
ک ۴ اسهم د مون 4 [البقرة «[oV:‏ وقوله: #إِن أحسنتر شیک وان أسَأم 


ررر م 


با [الاسراء i‏ وقوله: لمن عَيلَ صلا سد e‏ [فصلت .]٤١:‏ 
ثم خيانة المنافقين والمشركين في الدين»› ا 


و و 


ي وتوب أله عل المؤمتين ولم ل vr:‏ 
وقوله -عز وجل-: وأ ا 
أن أنفسكم ا إنما هي لله عندكم أمانةء فلا تخونوا فيها. 
وعن ابن عباس" - رضي الله عنه - قال: الأمانة : الأعمال التي ائتمن الله عليها 
العبادء يعني : الفريضة؛ يقول: لا عونأ أل أي : لا تنقصوها. 
ثم اختلف أهل التأويل في نزول الآية : 
قال بعضهم : نزلت في أبي لبابة“؟؛ وذلك أنه قيل في بعض القصة : إن النبي -عليه 


)١(‏ في ب: وإذا حفظتم الأمانة. 

(۲) انظر: تفسير الخازن و البغوي .)١١/۳(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۲۱/۲) (٤٤۱۹۹)ء‏ (١٤۱۹۹)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/٤۳۲)؛‏ وزاد 
نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(6) أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» قال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: اسمه: بشير بن عبد 
المنذر» وكذلك قال ابن هشام وخليفة. وقال أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن حنبل یحی بن 
معين يقولان: أبو لبابة» اسمه رفاعة بن عبد المنذر. وقال ابن إسحاق : اسمه رفاعة بن المنذر بن 
I SBE E Us‏ بن الأوس» كان نقيباء 
شهد العقبة وبدرًا. قال ابن إسحاق: وزعم قوم أن أبا لبابة بن عبد المنذر والحارث بن حاطب 
خرجا مع رسول الله ية إلى بدر فرجعهما. وأمر أبا لبابة على المدينة» وضرب له بسهمه مع 
أصحاب بدر. قال ابن هشام: ردهما من الروحاء. 

قال أبو عمر: قد استخلف رسول الله بيا أبا لبابة على المدينة أيضا حين خرج إلى غزوة 
السويق» وشهد مع رسول الله بي أحدا وما بعدها من المشاهد» وكانت معه راية بني عمرو بن 
عوف في غزوة الفتح . 
مات أبو لبابة في خلافة علي» رضي الله عنه. 
ينظر : الاستیعاب (Ys ٠۳/0‏ والمغازي للواقدي (۱ (۱۱٥-۰‏ والکاشف (۳/ ۳۲۹)› 
والتاريخ الکبیر (۳/ ۳۲۲)ء وتاريخ الإسلام .(Er/»‏ 
)٥(‏ في ب: ما. 


۲۹ - ۲۷ : سورة الأنفال الآیات‎ ۱۸٦ 


2 ا زد قرط فسألوا الصلح على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى 
أذرعات"» فأبى النبي» إلا أن ينزلوا على الحكم» فأبواء فقالوا : فأرسل إلينا أبا 
لبابة» وكان مناصحهم» فبعثه النبي إليهم» فلما آتاهم قالوا: يا أبا لبابة» أننزل على حكم 
محمد؟ فأشار أبو لبابة بيده ألا تنزلوا على الحكم» فأطاعوه» وكان أبو لبابة ماله وولده 
معهم» فخان المسلمين؛ فنزلت الآية في شأنه . 

[وقال بعضهم : نزلت في شأن]”“ حاطب ب بن أبي بلتعة» [حيث] فعل ما فعل أبو 
لبابة. 

وقيل : نزلت في شأن قوم بينهم وبين رسول الله يي عهد الذين كانوا يعبدون الأوثان 
والأصنام. 

لكنا لا ندري في شأن من نزلت» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» سوى أن فيه ما 
ذكرنا من النهي عن الخيانة في أمانة اللهء ھک والله 2 


راء ٣س‏ ا 


وقوله -عز وجل-: #واعلموا انما آمولڪم واولدكم فة 


(1) قريظة: بضم القاف وفتح الراء وسكون التحتية وبالظاء المعجمة المشالةء فتاء تأنيث» قال 
السمعاني: هو اسم نزل أولاده قلعة حصينة بقرب المدينة فنسبت إليهم . وقريظة و النضير 
أخوان من أولاد هارون» عليه الصلاة والسلام. 

واختلف في مدة الحصارء فقال ابن عقبة : بضع عشرة ليلةء وقال ابن سعد: خمس عشرة ليلة» 
وروى ابن سعد عن علقمة بن وقاص خمسًا وعشرين ليلة» ورواه ابن إسحاق عن أبيه عن معبد بن 
كعب» ورواه الإمام أحمد و الطبراني عن عائشة» رضي الله عنها. 

ينظر: سبل الهدي و الرشاد .)٠١-۳۳ /٥(‏ 

(۲) أذرعات: بالفتح» ثم السكون» وكسر الراء» وعين مهملةء وألف وتاء: بلد في طرف الشام 
وتجاور أرض البلقاء. 

ينظر : مراصد الاطلاع .)٤۷ /١(‏ 

(۳) فی آأ: قالوا. 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۲۲۰/7)ء )٠١۹۳۷(‏ عن الزهري» وذكره السيوطي في الدر (۳۲۳/۳) وزاد 
TS‏ ولعبد بن حميد عن الكلبي» ولأبي الشيخ عن السدي . 

)٥(‏ في أً: 

»( ا 

(۷) حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل بن العتيك بن ساد بن راشدة بن 
جزيلة بن لخم بن عدي» حليف بني أسد» وكنيته: أبو عبد الله» وقيل : وقیل: إنه 
مَذجج» وهو حليف لبني أسد بن عبد العزى» ثم للزبير بن العوام بن خويلد بن أسد»ء وقيل: بل 
کان مولی لعید الله بن حمید ین زیر پن الحارٹ بن آسدء فاته فأدی کتایته یوم انت »> وشهد 
بدرًا. وشهد الله تعالی له بالایمان في قوله تعالی : يام ال اموا لا دوا عَذری رمدم رل4 

وتوفي حاطب سنة ثلاثين» وصلى عليه عثمان» وكان عمره خمسا وستين سنة. 

ينظر : أسد الغابة .)111-10۹/١(‏ 


سورة الأنفال الآیات: ۲۷ - ۲۹ ۸۷ 


أ لم يعطهم الأولاد والأموال لعبا وباطلاء أو لتكون لهم الأموال والأولاد» ولكن 
أعطاهم محنة وابتلاءء وكذلك جميع ما أنشاً في الدنيا من الأشياء إنما أنشأها لنا فتنة 
ومحنة؛ كقوله: #ولنښلونځ كىي من ألنؤْفي وألْجُوع . . . ) الآية [البقرة:١٠٠]»‏ وقوله: 
وتلوم لر ور تة وتا ىَ4 [الأنبياء:٠۳]»‏ وقال: لوهم 
سسب . . . 4 الآية [الأعراف :۸٦۱]ء‏ وغيرها"“ من الآيات؛ يدل على أن جميع ما 
أنشاً فتنة ومحنة يمتحن به البشر؛ كقوله" : «أنا أمولكم وأوكدكم َة أي : محنة 
وابتلاء امتحنا به في أنواع التأديب والتعليم والحفظ والحقوق التي جعلها ل علیهم» 
[و]““ هو كقوله : ياعا أن ءامنوأ فوأ شس . . .4 الآية [التحريم :٦]ء‏ وأوجب في 
الأموال حقوفًا امتحننا بأداء تلك الحقوق التي فيهاء وكذلك في جميع ما أمر الله به 
الخلائق بأمور ونهاهم إنما أمر ونهى لمنفعة الخلائق» ودفع الضرر عنهم» لا لمنفعة 
نفسه» أو ضرر» أو حاجة يدفع بها عن نفسه؛ إذ له ملك ما في السموات والأرض› وهو 
العزي بذاتة الا اتمه خاجة:بتغالى عن دلك: 

وقوله -عز وجل-: وات أله عند جر عَِيد4 . 

لمن لم يخن الله والرسول؛ وعدهم الأجر العظيم إذا قاموا بوفاء ما امتحنهم الله 
وابتلاهم به من الأموال والأولاد؛ حيث قال: وات أله بده حر عَِيد4 . 

وقولة -عز وجل-: يا لزت ٤َامنوا‏ إن عقوا اله َمل لك .)٤َ‏ 

قال بعض أهل التأويل: إن هذه الآية صلة ما سبق من الأمر بالجهاد ببدر والخروج 
إليه؛ كأنه قال : إن تتقوا الله وأطعتم الله وأجبتم له فيما دعاكم إليهء َمل لكم واا 
[ بحتمل قوله: َمل لحم َمَاا)]“ أي : يجعل خروجكم إليه وجهادكم آية عظيمة 
يظهر بها المحق من المبطل؛ كقوله: ثري أله أن حى ألْحَقّ بكلمَحِر.4 [الأنفال :۷]» 
وقال : ليق الى وبل ألَبيللَ [الأنفال :۸]ء أي : ليظهر الحق من الباطل» وقد كان 
بحمد الله ذلك» ويان الحق من الباطل» والمحق من المبطل . 

وقيل" : قوله: #ورَاتا). أي : مخرجا في الدين من الشبهات . 
() في آ: أ 
(۲) في آ: بقوله. 
)۳( في آ: 

)٤(‏ سقط في أ. 

)٥(‏ في آ: امتحانا. 

0( سقط في أ . 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره )۲٤۳‏ ونسبه لمقاتل بن حیان. وکذا ابن عادل في اللباب .)٤۹۹/۹٩(‏ 


۸۸ سورة الأنفال الآيتان: ٠١ ٠‏ 


وقيل"": مخرججا في الدنيا والآخرة. 


ويحتمل : € أي: بيانًا لما ذكرنا؛ جعل الله -تعالى- التقوى مشتملة” على 
كل خير» وأصلا لكل بر» وصيرها"" مخرجا من كل شبهة» ومن كل ضيق وشدة» 
وجعلھا“ سبلا يوصل به إلى كل لذة وسرور» وينال به كل خير وبركة؛ على ما ذكر في 
غير آي من القرآن . 

وقوله -عز وجل-: «ونکمٌ عَم سَيَايَد4 : التي سبقت»› عفر کک ای 
يستر عليكم ذنوبكم» لا يطلع أحدًا عليهاء وذلك من أعظم النعم» وأصل المغفرة: 
الستر. 

وقوله -عز وجل-: #واله ذو ألمَضل ألمَْيرٍ). 

أي : عند الله فضل؛ يعطيكم خيرًا مما [بالتقوى الذي ذكر]. 
قولہ تعالی: ود نکر بك اليب كرا لرك ر يلوك أو ا رکون وسک اد واد 
ا ر لسرت © ولا ل يهر ايتا فالا وا مد تًا TE‏ إت هدا 
إل اسر اَل 4 . 

وقوله -عز وجل-: ولد نکر بك أليبت كفا نيترك أ يفوك أو نجرد4 من 
الناس من يقول بأن هذه الآية صلة قوله ٠‏ ا ا کی شاعا ن الاس تئ 
أن صقم الاش [الأنفال ]۲٠:‏ كانوا ضعفاء أذلاء فيما بين الكفرة» خائفين فيما بينهم» 
فهموا أن يمكروا برسول الله يي والمكر به ما ذكر من القتل والإثبات؛ وهو الحبس 
والإخراج؛ كأنهم تشاوروا فيما بينهم» واستأمروا ما يفعل به» فذكر في القصة" أن 
بعضهم أشاروا إلى القتل» وبعضهم إلى الحبس» وبعضهم بالإخراج؛ فكأن مشاورتهم 


(۱) آخرجه ابن جریر )۲۲٤-۲۲۳/۲(‏ عن کل من مجاهد »)۱٥۹٥۵-۱٥۹۰۰(‏ (۱۵۹0۷ » ۱۵۹0۸ » 

1 ) الضحاك »)۱١۹٦۰ » ۱٥۹۵۹(‏ ابن عباس »)٠١۹١١(‏ عكرمة .)٠١۹٩۹۲(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۲١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ 

)( في ب : مشتملا. 

)۳( في ب : وصیره. 

(€) فی ب: وجعله. 

)٥(‏ سقط فی أ. 

)١‏ آخرجه ابن جریر ۲۲۹/۷( )۱٥۹۸۷( » )۱٥۹۸۲( > )۱٥۹۷۹(‏ عن ابن عباس وعن غیره» 
وذكره السيوطي (۳ /٠۳۲)ء‏ وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأآبي نعیم 
والبيهقي معا في الدلائل. 


سورة الأنفال الآيتان: ۳١ ۳٠‏ ۱۸۹ 


وأمرهم رجعت إلى أحد هذه الوجوه: إا القتل› وإما الحبس› [وإما الإخراح] ثم 
أخرج الله رسوله"" من بين أظهرهم على الوجه الذي يكون مطيعا لله» متعبدًا له فيما كان 
خروجه بأمره» فيكون خروجه على غير الجهة التي أرادوا هم به» وسمی خځروجه هجرة» 
ولیعلموا أنه إنما علم بکیدهم ومکرهم به بالله؛ لتکون آية من آیات نبوته ورسالته بعد 
خروجه من ر بين أظهرهم» ومفارقته إیاهم کما کان له من الآيات وقت مقامه بين أظهرهم› 
وهو کما کان لعیسی آیات وقت مقامه بين أظهرهم»› وآية کانت له بالرفع بعد مفارقة 
قومهم ؟ فعلى ذلك الأول. 

ولو كانوا [لم]" يتوافقوا بما ذكرنا من القتل أو الحبس دون الإخراج» لم يكن ليخرج 

وفي قوله: وہ ینک بك الزن کنر ا لغ . . إلى آخر ما ذكر» تذكير ما أنعم 
على رسوله وأصحابه؛ لأنه آواهم إلى الأمن بعد ما كانوا خائفين فيهم» وأنزلهم المدينة 
بعد ما كانوا في الغيران في الجبال هاربين منهم» ورزقهم من الطيبات طعام البشر بعد ما 
کانوا يتناولون من طعام البهائم والسباع؛ يذکر نعمه عليهم باستنقاذه إياهم من بین 
ظهرانی؛ والحيلولة بينه وبين ما قصدوا وهموا بالمكر به والهلاك بقوله : وتک رود 
وه ا وا ڪر ڪر . 

فيه من الوجوه احتجاجا عليهم وجهان: 

أحدهما: ما ذكرنا أنهم تشاوروا فيما بينهم بالمكر به لم يطلعوا أحدًاء ثم علم ذلك هر 
فخرج؛ ليعلموا أن الله هو الذي أطلعه على ذلك . 

والثاني : كان يخوفهم الهلاك بمكرهم برسوله» فخرج من بينهم من غير أن أصابه ما 
هموا به» وقد أصابهم من الهلاك الذي كان يخوفهم» وحل بهم ما کانوا هموا به 
وقصدوه» وذلك ما ذكر من مكر الله بهم . 

وقوله -عز وجل-: یگوہ وین اه اله ع الكرد4. 

TT‏ وهو أن يطفئوا هذا النور؛ ليذهب هذا الدين 
وتدرس“ آثاره» وأراد أن يسلم منهم نفر ليكونوا أعوانًا ونصرًا له» ليأخذوا حظهم 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) فی آ: لله ورسوله. 

(۳) سقط فی آ. 

)٤(‏ درس» رسا ودروسا: عفا وذهب أثره. ینظر: المعجم الوسیط (۲۷۹/۱) (درس). 


۹۰ سورة الأنفال الآیات: ۳۲ - ٠٠‏ 


بذلك؛ فهو خير الماكرين . 

وقیل: نكرو وَين اّ4 أي: أرادوا قتلهء وين ان4: أراد قتلهم 
فقتل ]۱ ببدرء لوال حير اجرد أي: أفضل مكرا منهم» غلب مكره مكرهم. 

وقال بعضهم : قوله : «وینگروة وَين اٌ» أي: يجزبهم جزاء مكرهم. 

وقوله : ولا َل عليه ٤اكشَا#‏ . 

يحتمل قوله: ءايشا : آيات القرآن التي كان يتلو رسول الله بلا 

ویحتمل آیاته : حججه وبراهینه التي توجب التوحيد وتصديق الرسل . 

وقوله دعر وجل تة 6الرا ود ما لو ف اتا ر ا 4: 

قالوا ذلك متعنتين؛ إذ كان يقرع أسماعهم قوله: «فل لن أَجسَمعتِ انش وَلْجِنْ عل أن 
ياوا ينل هذا ألفران ا يأو بينْلي) [الإسراء :۸۸]ء وقوله: أا شورق س مله 
LANES‏ ثم لم يكن يطمع أحد منهم أن يأتي بمثله» وتکلفوا ‏ في 
ذلك؛ دل أن قولهم: لو هَسَاء لَمَلََا ينل هلدا تعنت وعناد. 

#إت هدا إل أَسَطِيرٌ ري4 كذلك كان يقول العرب: إنه أساطير الأولين. 


4 ا و ر 4 م 2ر ,و e‏ اا اکر ر ري 2 
قوله تعالی: وإ الوا امهم إن کات هدا هو لحن من عند مر علا حجار سن 
٤ 2 a f A‏ ر 2 ر م )2ے , رر ر رو 
السا أو انيتا بداب اير @ را ڪات اله يعدبم وات فم نّا گے آله معَدَبهم 
234e ofr‏ رس د 4 ےر 4ر ری و غ sd‏ 4 س وه 
وهم يستغفرود © وما لهر آلا يعدجم اله وهم بصدوت عن السجد لحرا وما ڪاو 


2 


ولاه إن أولارء إل لفون وکن آ ڪرم لا كود و ما كان لام عند الت 
ا اعاب يىا کشر تكرب (43 [الأنفال] 

وقوله: وإ الوا الُم إن کات هدا هو ألْحَيّ ين نرك مر عا ججكاة مَنَ 
السسماي . . . € الاية . 

يذكر نهاية سفههم» وغاية جرأتهم على اللهء وبغضهم الحق» مع علمهم أن الله هو 
الإله» وأنه قادر على إنزال العذاب» وله السلطان على إمطار الحجارة بقولهم: الله 
إن کات ملا هو لحن من نی انلز عا جار مَنَ السا أو نينا يداب ير 
فلم يبالوا هلاك أنفسهم؛ لشدة سفههم» وجرأتهم على الله» وبغضهم الحق» وذكر 
(۱) سقط فى أ . 


9 انظرة سير الشاز رالرى( £ 
(۳) في أ: أو تكلفوا. 


سورة الأنفال الآیات: ۳۲ - ٠٠‏ ۱۹۱ 


هذا“ -والله أعلم- ليعلم الناس ما لحق رسول الله ية بدعاء هؤلاء السفهاء إلى دين 
الله الذين لم يبالوا هلاك أنفسهم؛ لشدة بغضهم الحق» وجرأتهم على الله» وما يتحمل 
منهم من العظيم . 

وقوله: ارا ڪات اله يديهم وا ت ف 

يحتمل قوله : وات فيمٌ4 أي : رقي جا المومين اه ل بي اجان الفا دام 
هو فيهم» وما دام مؤمن فيهم بقوله: اوا کات اله بهم ش غود أي : 
يۇمنون› وهو كما ذكر أنه أرسله رحمة بقوله: ونا أرسلك إلا َة ليب 
[الأنبياء : »]۱٠١‏ ومن رحمته ألا يعذب أحدًا من أمته في الدنياء إنما يؤخر ذلك إلى يوم 
التناد بقوله: لإا رمم لور ...4 [إبراهيم :۲ وقوله: ولاه آذ ومر 
[القمر:١٤].‏ 

ويحتمل أن يكون قوله : وَأ فيمٌ: في أهل مكة خاصة أنه لا يعذبهم ما دام هر 
فيهم» وما دام فيهم أحد من المسلمين؛ من نحو النساء والذراري؛ 8 وولا رال 
ومون وسا ممت لر لموم أن وشم فيكم نهم عة يعبر عِلْم. .. الآية 
[الفتح «[Yo:‏ 1 لا نعذبهم وأنت يا محمد فيهم» أي : E‏ 
بینهم » وما کا الہ عدبم وهم ستعفرو د آي e‏ 

وقيل : يؤمنون؛ وكذلك روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - ولکن يعذبهم 
تعذيب القتال والجهاد » ولا يعذبهم تعذيب استفصال على ما أهلك سائر الأمم . 

ثم إن المعتزلة تعلقت بظاهر قوله -تعالى-: وما كات الله معدبهم وشم يسكعفرون4› 
آي سيۋمنون؟ آئ: لا يعذبهم ما دام يعلم أن فيهم أحدًا يؤمن في آخر عمره» أو من قولهم 
ألا يجوز لله أن يهلك أحدًا إذا كان في علمه أنه سيؤمن في آخر عمره؛ لقولهم في 
الأصلح: إن الله لا يفعل بخلقه إلا ما هو أصلح لهم في الدين؛ فعلى ذلك تأولوا ظاهر 
هذه الآية أنه لا يعذبهم وهم يستغفرون» أي: سيؤمنون. 

لکن لو كان كما قالواء لكان لا يجوز الجهاد معهم أبدّا» ويسقط الأمر بالقتال؛ إذ لعل 
فيهم من يسلم» فإذا أمره بالجهاد والقتال معهم» دل أن ذلك ليس ما توهمواء والله 
أعلم . 
(1) في ب: وهذا ذکر. 
(۲) أخرجه ابن جرير )١١٠۲۹( )۲۳۹/١‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر )۳۳٠/۳(‏ وزاد 

نسبته لعبد بن حميد والنحاس وأبي الشيخ عن الضحاك. 

(۳) آخرجه ابن جریر )۳۲٣/٦(‏ (۱۹۰۲۷). 


۱4۲ سورة الأنفال الآیات: ۳۲ - ٠١‏ 


r وکرو‎ 2 


وقال E‏ في قوله: ونا کے الله معدبهم وهم يسغفروة4: أي: وهم 
يدخلون في السلام. 

و لون 

وقال بعضه" : رش تعفرو : بقية من بقي في مكة من المسلمين» فلما خرجوا 
منھا قال : وما لر أل يعذجهم اه . . . 4 الآية. 

E‏ -رضي الله عنه- قال: فيكم أمانان: 

أحدهما: رسول الله لاذ؛ لقول الله تعالی : اوا ڪات آله ليعرِبَهم وات فة4 . 


والآخر: الاستخفار؛ لقول الله تعالى: لوا كات الله معذبهم وهم رون4 . 


قال: فذهب أمان» وهو رسول الله» وبقي أمان» وهو الاسشف 2 , 


وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين؛ لا 
يزالون معصومين من قوارع" العذاب ما داما بين أظهرهم؛ فأمان قبضه الله إليه» وأمان 
بقي فيكم» وهو الاستغفار الذي ذكر. 

وروي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ي کان ساجدًا في آخر سجوده في صلاة 
فقال : «أف! أف!»» فقال: «رب ألم تعدني" ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ رب ألم 
® تعذبهم وهم ن ون : 
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(۱) آخرجه ابن جریر (۱/ ۲۳۵) )۱١٠۲۲(‏ عن عكرمة» )٠٠٠۲١(‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۲۹) وزاد نسبته لعبد بن حميد عن عكرمة» ولعبد بن حمید وابن 
المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(۲) اخرجه ابن جریر ۲/ )۱۹۰۲٤( » )۱۹۰۲۳( )۲۳١‏ عن مجاهد وذکره البغوي في تفسیره (۲/ 
٠١‏ ونسبه لعكرمة ومجاهد. ٠‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر (۲۳۲/7) ۱۱۰۰۷۰۱۹۰۰67 ) عن ابن أبزیء و(٥٠٠٠٠۰٦٠٠٠۱)‏ عن أبي 
مالك» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ٠۲۸‏ - ۳۲۹) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن 
آبزی› ولعبد بن حميد عن آبي مالك . 

(0) أخرجه البيهقي في الشعب )٠٤( )٤٤/١(‏ وقال: وروي مثل هذا عن أبي موسى الأشعري› 
وذکره السيوطي في الدر (۳۲۹/۳) وزاد نسبته لأبي الشيخ والحاكم وصححه عن أبي هريرة. 

)٥(‏ . أخرجه ابن جریر ),٠ ۱٤( )۲۳۳/١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳۲۹/۱) وعزاه لابن أبي حاتم 

وأبي الشیخ و ابن مردويه» عنه به E LL‏ 


0( من القارعة : وهي المصيبةء يقال : : قرعتهم قوارع الدهر. ينظر ينظر : المعجم الوسیط (۲/ ۷۲۸) [قرع]. 
٠ (¥)‏ : ألم تعد . 
(A)‏ في آ: ألم تعد. 


(4) اخرجه أبو داود (۱/ ۳۸۲) كتاب الصلاة» باب من قال يركع ركعتين (٤۱۱۹)ء‏ وابن حبان في 
الزوائد (۲/ ۳۲۷) .)٥۹٥(‏ والإحسان /٤(‏ ۲۱۵) (۲۸۲۷)» والترمذي في الشمائل .)۳١۷(‏ وابن 
خزيمة .)۱۳۹۲١۱۳۸۹( )۴۲۲۲۳ -۳۲١۱/۲(‏ والنسائي في الكسوف )۱۳۷/۳ -۱۳۸) باب: نوع آخر 2 
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وعن بعضه': أمانان أنزلهما الله؛ أما أحدهما: فمضى» وهو نبي الله» وأّما 
الآخر: فأبقاه الله -تعالى- بين أظهركم» وهو الاستغفار والتوبة. 

وفي إثبات قول السفهاء ودعائهم بإمطار الحجارة عليهم» وجعل ذلك كتابا يتلى عليهم 
في الصلوات - أوجه ثلاثة من الحكمة: 

أحدها: تعريف لهذه الأمة المعاملة مع السفهاء عند ارتكاب المناكير من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أنهم إذا" تمادوا في غيهم واستقبلوه بالمكروه والأذى ألا 
يترك الأمر لهم بالمعروف» ولا يؤيس من خيرهم اقتداء بالنبي أنه لم يترك دعاءهم» 
وأمرهم بالمعروف مع شدة سفههم وتمردهم . 

والثاني : ليعلم الخلق أن حجة الله تلزم العباد وإن كانوا قد جهلوه» إذا كان التضييع 
جاء من قبلهم في ترك النظر والتفكر؛ إذ لو علموا حقيقة العلم أنه الحق» لم يكونوا 
ليدعوا على أنفسهم بالهلاك. 

والثالٹ: یکون فيه بیان . 

وقوله -عز وجل-: وما هر ألا يعدبم أله وهم يدوت عن مسجد أَلْحَرارِ 4 . 

آي : ما لهم من عذر في صرف العذاب عن أنفسهم؛ إذ قد كان منهم من أنواع ما كان 
لو كان واحد من ذلك لكانوا يستوجبون العذاب؛ من تكذيبهم الرسول والآيات التي 
أرسلها إليهم» وصدهم الناس عن المسجد الحرام» وهو مكان العبادة» وسؤالهم بقولهم : 
لامر عا حجار من السا أو انيتا بداب ير أي لبن ل عذ رف :عرف 
العذاب عن أنفسهم» والاحتجاج على الله أنه لم يرسل رسولاً بقولهم : أو أَرَسَلَّتَ 
نا رسوا . . .€ الآية [طه:٤۱۳]؛‏ بل أرسل إليهم الرسولء فكذبوه» وبعث إليهم 
الآيات فكذبوهاء وصدوا الناس عن المسجد الحرام» فلا عذر لهم في وجه من الوجوه أن 
يصرف العذاب [عنهم] ٠"‏ إلا أن الله بفضله ورحمته يصرف العذاب عنهم ببركة النبي 
ية واستغفار المؤمنين» وإلا قد كان منهم جميع أسباب العذاب التي يستوجبونه بها. 


وأیضا (۳/ )۱٤۹‏ باب القول في السجود في صلاة الكسوف» وأآحمد (۹/۲١٠)ء‏ والحاكم /١(‏ 
۹ ) وصححه من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۱) أخرجه ابن جرير ٠١١١۷( )۲۳١/(‏ ) عن أبي موسى الأشعري» وذكره السيوطي في الدر /١(‏ 
۰ وزاد نسبته لأبي الشيخ والطبراني وابن مردويه والحاكم وابن عساكر عن أبي موسى 
الأشعري . 

(۳) فى أ: إنما. 

(۳) سقط في أ. 
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وقول : رهم يدوت عن المنجد لحار ). 

أي : عن الصلاة فيه . 

ويحتمل أن يكونوا صدوا الناس عن رسول الله» لكنه ذكر المسجد لما كان رسول الله 
فیه؛ لئلا يروا رسول الله فيتبعوه. 

وقوله -عز وجل-: وما ڪانواً أولياء 4 . 

أي: لم يكونوا أولياء ليصرفوا العذاب عن أنفسهم بالولاية» وهو صلة قوله: وما 
هر ألا يعذَْمْ اَ4 وهم ليسوا بأوليائه . 

Se‏ قوله : وما ارا أولياءء:4: أنهم كانوا يصدون الناس عن المسجد 
الحرام؛ لما ادعوا أنهم أولياؤه» وأنهم ا م [منهم]“» أخبر أنهم ليسوا 
أولياءءء إنما أولياؤه المتقون الذين اتقوا ما" أتوا هم» أو" أولياؤه الموحدونء لا الذين 
أشركوا غيره في عبادته وآلوهیته . 

وقوله -عز وجل-: وما کان صلايم فد الت ڪا ت ر4: 

قال بعضهم: [كان أحسن حالهم التي هم عليها هي حال ا فإذا کان 
صلاتهم مکاء SS‏ 

وقال بعضه * : قوله: وما کان صلام عند فد الت إلا ما و IC:‏ وذلك 
أن النبي -عليه السلام- وأصحابه إذا صلوا في المسجد الحرام» قام طائفة من المشركين 
عن يمين النبي وأصحابه» فيصفرون كما يصفر المكاء» وطائفة تقوم عن يسارهم 
فيصفقون ليخلطوا على النبي و صلاتهم» فنزل قوله -تعالی-: وما 
مالا عند التي إل خكة وترة: 

د ت في المكاء والتصدية؛ قال بعضهم: المكاء: هو مثل نفخ البوق» 
والتصدية: هي طوافهم على الشمال. 
(1) سقط في أ. 
)۳( في أ: لما 
(۳) في آ: أتوهم و. 
(6) سقط في ب. 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۲۳۹/۲) )۱٩۰٤۹(‏ عن سعید بن جبیر )۱۹۰٥۳( »)۱۹۰۵۲( »)۱٦۰۵۱(‏ عن 


مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۲) وزاد نسبته لعبد بن حميد عن سعيد بن جبیر» وللطستي عن 
ابن عباس» ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
() ذکره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۳) وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة. 
)۷( في أ» ب م 
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وقال القتبى”": المكاء: الصفير؛ يقال: مكا يمكوء وهو مثل ما قيل للطائر: مكاء؛ 
لأنه يمكو» أي : يصفر» يعنى: يصوت» والتصدية : هى التصفيق؛ يقال: صدى: إذا 


صفق بیدیه 

وقال أبو عوسجة: المكاء: شبه الصفير» والتصدية: ضرب باليدين» وهو من 
الصدى؛ من الصوت. 

وقيل : المكاء: صفير كان أهل الجاهلية يلعبون به والتصدية : الصد عن سبيل الله 
ودینه . 


وقوله: #فدوفا العداب پیا کشر کرت4 . 

قال بعض أهل التأويل: ذوقوا العذاب يوم بدر» وهو الهزيمة والقتل الذي كان 
عليهم يوم بدر. 

ويحتمل قوله: «دوأ لداب : في الآخرة؛ بكفرهم في الدنيا. 
قوله تعالی: إن اریت کتروا بون انوھ سدوا عن سيل آلو جيرا ثم 
یھ حر م نبوت وااز قرا إ اک منم بترت 3 لی ا أَلْحَيتَ من 


5 
a2 E I A‏ 2 ر ا e‏ ا و ع کک کے در 
الطْيّب وجل الْحَيت بعضه عل بعض رڪم ب جیا عملم فى جهم و ک هم 


بوه 


2 
ر 


الخسررت © 
وقوله -عز وجل-: ایت كفا فقون أنولمر يسوا عن سيل ...4 
الآية. 


يذكرهم -والله أعلم- النعم التي أنعمها عليهم؛ من أنواع النعم: 
[أحدها) : ما أنزلهم في بقعة خضت تلك البقعة وفضلت على غيرها من البقاع ؛ 
وهر مکان العبادة» تم صدوا الناس عن الدخول فيها والعبادة فيها» ومن ذلك بعث 


(1) أخرجه ابن جرير (1/ )٠٦٠١١١( )۲٤٠١‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۳) وزاد نسبته 

(Y)‏ في ا» ب: هو. 

(۳) أخرجه ابن جریر )۱٦۰۹٥۰۱۹۰٦۲( )۲٤١/۲‏ عن ابن زید بنحوه )۱۹۰٦٤( »)۱۹۰٦۹۳(‏ عن 
سعيد بن جبير بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۳) وزاد نسبته لابن آبي حاتم وأ ا 
عن شید بن بین 

(6) أخرجه ابن جریر )۱۹۰٦1۷( )۲٤۱/7(‏ عن ابن إسحاق› )۱٦۰٦۹۸(‏ عن ابن جرج )۱۰1٩(‏ عن 
الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۳) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن الضحاك. 

)٥(‏ سقط في ٴأ. 
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الرسول منهم فيهم فكذبوه» وما أعطاهم من الأموالء فأنفقوها في الصد؛ صد الإنسان 
عن مكان العبادة [وإقام العبادة فيه]'. 

ثم اختلف في معنى الصد؛ قال بعضهم : ان کار فزن اسا جروا فال ندر رخالا م 
قبائل العرب؛ عونا لهم على تتال النبي -عليه السلام- وأصحابه؛ فذلك نفقتهم التي 
أنفقواء فصار ذلك حسرة عليهم [لما كانت الهزيمة عليهم] . 

روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه سئل عن هذه الاية؟ فقال: تلك قد خلت؛ 
اا اا اا و ار ٠‏ ارو فی الل واوا اها 
فطلبوهاء فكانت عليهم [حسرة] . 

وعن سعيد بن جبير قال : نزلت في أبي سفيان بن حرب» استأجر يوم أحد أجراء 
من الأحابيش" من كنانة» فقاتلهم النبي» عليه السلام. 

ویحتمل أن یکون قوله : تكرت عه حَسَرة) يوم القيامة» أي : النفقة التي أنفقوها 
[تصير] عليهم حسرة في الآخرة؛ لما أنفقوها [في غير حل]“؛ لصد الناس عن سبيل 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) سقط فی أً. 

(۳) في ب: أموالهم أناسا. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

(۵) آخرجه ابن جریر )۲٤۲/7‏ (۱۹۰۷۰)» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۳١‏ وزاد نسبته لعبد بن 
E E O O‏ 

(1) أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم» أسلم يوم الفتح» لقي رسول الله َه في الطريق 
وکات ہن ف بع وسر ا بوم جن توفي سنة ۹ھ وقال فيه رسول الله لار : «إن آبا سفيان 

خير أهلي» أو من خير أهلي». وفي الإصابة: هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف» القرشي الأموي» مشهور باسمه وكنيته» وكان يكنى أيضا: «أبا حنظلة)» وأمه: صفية 
بنت حرب الهلاليةء کان آسن من رسول الله ية بعشر سنين› وقيل غير ذلك . شهد حنيئًا والطائف 
وكان من المؤلفة قلوبهم» وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد ويوم الأحزاب. مات سنة ٠٤‏ 
ه» وقيل: سنة ۳١‏ هه وقيل: سنة ۳۲ ه في خلافة عثمان. انظر: الإصابة (۲۳۷/۳) ت 
(61 6°( وتاریخ الإسلام )4۷/۲( الاستيعاب (۷۰۹/۲) ت (۳۱۱۷). 

(۷) الأحابيش: بطن اختلف فيه: فقال ابن قتيبة : NS‏ > الحياء بن سعد بن عمرو» وينو 
الهون بن خزيمة اجتمعوا بذنب حبشي› فتحالفوا بالله: إنا ليذ على غيرنا ما سجا ليل› وأوضح 
نهار» وما أرسي حبشي مكانه» ... وقال حماد الراوية: إنما سموا بذلك؛ لاجتماعهم› 
والتحابش: هو التجمع في كلام العرب» وقال الجوهري : بطن من قريش»› وقال أبو الفداء: من 
بطون كنانة بن خزيمة» ثم قال: وليسوا من الحبشة كما يتوهم ب 

ينظر : معجم قبائل العرب O »)٦٠١ /١(‏ تاج العروس للزبيدي 
.(/D‏ 
(۸) سقط فی أً. 
(4) سقط في آأ. 
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الله. 

وقوله -عز وجل-: ولیت کردا إل جهدر مررب 4 . 

أي: يجمعون» وهو ظاهر» يجمعون إلى جهنم بکفرهم بالله . 

وقوله -عز وجل-: لير أله أَلْحَيكَ من طي4 . 

جعل الله -تعالى- الخبيث مختلطًا بالطيب في الدنيا في سمعهم» وبصرهم» 
ونطقهم» وجميع جوارحهم» ولباسهم» وطعامهم» وشرابهم» وجميع منافعهم من 
[الغنى]“ والفقر وأنواع المنافعم» جعل بعضهم ببعض مختلطين في الدنيا؛ على ما 
ذكرناء لكنه ميز بين الطيب والخبيث في الآخرة بالأعلام» يعرف بتلك الأعلام الخبيث 
من الطيب؛ من نحو ما ذكر في الطيب: قوله: لن بهار َضإل ي رة 
[القيامة : ۲۳-۲۲] ورج مد فر ساجک رة € [عبس :۳۹-۳۸] وقال في الكافرة : 

وی مد عا ڪب مها رة [عبس : ]٤١-٤٤‏ وقال: ور المج بوم زا4 
[طه: 1۱۰۲ وقول : شرم بم کنو عل ووم شتا وکا و سا [الإسراء «۹V:‏ 
وقال: اومن اس عن ری فن لم مسة نک . E‏ اوغ 3ك 
الآيات؛ ميز الله -تعالى- بين e‏ والطيب بالأعلام التي ذكرنا في سمعهم» 
وبصرهم› ووجوههم» ولباسهم» ومأکلهم» ومشربهم؛ حتی يعرفوا جمیعا بالأعلام. 

ويحتمل ما ذكر من التمييز بين الخبيث والطيب: بالمباهلة التي جرت بين أبي جهل 
وبين النبي بية؛ حيث قال أبو جهل: انصر من أهدانا سبيلاء وأبرنا قسماء وأوصلنا 
رحماء فأجيب بنصر رسوله وأصحابه» فميز بين المحق والمبطل . 

» ما ذكر من التمييز في الآخرة؛ كقوله: يق فى َة وفَرق في لسر‎ e 


. ليت بس مل بق رڪم يا‎ : e 
: هذا يحتمل وجهين‎ 


أحدهما: أن يجعلهم دركات بعضها أسفل” بعض؛ كقوله تعالى : إل ألَْفِِينَ ف 
ألذَرَكِ ألْأَسْمَل ين لار [النساء:١٠٤٠].‏ 


والثاني : يحتمل أن يجعل بعضهم على بعض مقرنين في الأصفاد . 
1( و 


)۳( في 1: و 
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ر رڪم ييًا) قيل” : يجمعه جميعا بعضهم على بعض . 

ويحتمل [قوله] : «فَرَّكمَمُ جا إخبارًا عن الضيق؛ كقوله : رلا الوا نْبا مكانًا 
صَيْقًا) [الفرقان .]١١:‏ 

وقال القتبي : َّم جا أي: يجعله ركامًا بعضه فوق بعض . 
وكذلك قال أبو عوسجة: يقال: ركمت المتاع : إذا جعلت بعضه فوق بعض . 
وقوله : مَك في جم 

الجهد“: هو المكان الذي يجمع النار في التعذيب. 


تو فی و ا کک ی ا ف کا د ن ا ا م 
e re tp 2A4‏ ر وو ي 2 ا 

غ کے ج شی ےر ہے ا ين ڪلم لله فب انها 

E e2 felt 2e Aor 2 ا‎ A ۴ a را‎ 4 ٍ 

قبت آ یما بعملوت بصا و لن ولوا ا علموا نعم المولل وعم الصِير 

کک 

.@ 


و 2 I (eA‏ 2 د ت 


وقوله -عز وجل-: «قل بين ڪَفروا ن ينتهوا يمر لَه تَا 

ذكر -عز وجل - غاية كرمه وجوده بما وعدهم من المغفرة والتجاوز عا كان منهم من 
الإشراك فى ألوهيتهء وصرف العبادة إلى غيره» وصد الناس عن عبادته وطاعته» ونصب 
الحروب التي نصبوا بينهم وبين المؤمنين» وغير ذلك من أنواع الهلاك» فمع ما کان منهم 
وعدهم المغفرة بالانتهاء عن ذلك؛ ليعلم غاية کرمه وجوده. 

والمغفرة تحتمل التجاوز [أي يتجاوز]"“ عنهم؛ ما كان منهم لا يؤاخذهم بذلك. 


(۱) آخرجه ابن جریر )۲٤٤/7(‏ (۱۹۰۸۳) عن ابن زید» وذکره السيوطي في الدر (۳/ ٤‏ ۳۳) وزاد نسبته 
لابن ابي حاتم عن ابن زید. 

(۲) سقط فی آ. 

(۳) ذکره ابن جریر .)۲٤٤/١‏ 

(0) فى أ: بعضها. 

() جهنم - أعاذنا الله منها - : اسم لنار الله الموقدة. قال بعضهم: هي فارسية معربة» وأصلها: 
جهنام» وأكثر النحويين على ذلك» كما نقله الراغب؛ فعلى هذا منع صرفها للعلمية» وما قاله غير 
مشهور في النقل› بل المشهور عندهم أنها عربية» وأن منعها للعلمية والتأنيث. وحكى قطرب عن 
رۇبة: رَكىَةٌ جهنّام» أي : بعيدة القعر» واشتقاق جهنم من ذلك؛ لبعد قعرهاء وفيها لختان : : بفتح 
الفاء والعين وهو المشهور» و بكسرهما جميعاء وقيل: مل ی ا ن ا ا ر 
هي إحدى الطبقات السبع؟ للناس في ذلك كلام و الظاهر الأول؛ لقوله تعالى: «ولن جَهم 
لمووذم حون ها سبع بوب الآية [الحجر:۳٤٠٤٤]ء‏ وقيل: هي نار غير العصاة. 

ينظر : عمدة الحفاظ »)٤1۱١-٠ ۹ /١(‏ و المفردات .)٠١١۲(‏ 
(0) سقط في أ. 
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ويحتمل : يستر عليهم معاصيهم التي كانت منهم» ولا يذكرون ذلك؛ لأنهم لو ذكروا 
ذلك تنغخص عليهم النعم. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أنهم إن انتهوا وتابوا غفر لهم ما قد كان 
منهم» وإنما كانوا منتهين بالإيمان» ولم يجعل بين الإيمان والكفر منزلة ثالثةء وهم 
يجعلون بينهما منزلة ثالثة» ويقولون: إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان» ويخلد في النار 
أبدّاء ولم يكن داخلا في الكفر. 

وفيه دليل نقض قول من يقول بأن على الكافر فعل العبادات؛ من نحو الصلاةء 
والزكاةء والصيام؛ لأنه ذكر الانتهاءء والانتهاء عما كان من ترك العبادات القيام 


(1) لا نزاع بين الأصوليين في أن الكفار مخاطبون E‏ لأن النبي بيا بعث إلى الناس كافة 
لدعوة الإيمان» كما قال تعالى في كتابه الكريم : ل تاا الاش لي رسو آل يڪم ڪيا 
آری َم مالف ا رالارض له إل 7 یی۔ وف اموا باي سول اللي الأتی ای 
بويت باو ورڪلميي بوه لمڪم َه دون 

أما لامر تاي نهو له لا خلاف ينهم في ن الفا مخاطيون المشروع من اترات کالددره 
والقصاص عند تقرر أسبابها؛ لأنها للزجر وهم أليق بهاء ولأجل ذلك تقام هذه العقوبات على أهل 
الذمة عند تقرر أسبابها؛ لأنها تقام عليهم بطريق الخزي والعقوبة لتكون زاجرة عن الإقدام على 
أسبابهاء وباعتقاد حرمة السبب يتحقق ذلك ولا تنعدم الأهلية لإقامة ذلك عليه بطريقه» بل هو 
جزاء وعقوبة فيكون بالكفار أليق منه بالمؤمنين . 

وأما الأمر الثالث: فأنه لا خلاف أيضا أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم؛ حيث إن المطلوب بها 
معنى دنيوي» وذلك بالكفار أليق فقد آثروا الدنيا على الآخرة» كما أنهم ملتزمون لذلك بموجب عقد 
الذمة؛ إذ إن عقد الذمة يقصد به التزام أحكام المسلمين» فيما يرجع إلى المعاملات فيثبت 
الخطاب بها في حقهم كما يثبت في حق المسلمين؛ نظرًا لوجود الالتزا م فيما يعلم بالدليل نهم 
غير ملتزمين له مثل عدم قضاء العبادات التي تركوها في أيام الكفر؛ لقيام الدليل على أنهم غير . 
ك وذلك لقوله تعالى: فل لبي ڪفرڌا ن ينتهوا ينر لهم ما مڌ 
سلف وإن يووا ققد معتمت سنت ألأورلي4. كما يدل على ذلك قول الرسول با : «الإسلام 
یجب ما قبله) . 

وأما الأمر الرابع : فأنه لا خلاف في آن الخطاب بالشرائع كالصوم والصلاة والزكاة وغير ذلك 
يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة؛ لأن الأمر يوجب شيئين: اعتقاد اللزوم» والأداء. 

والكفار ينكرون اعتقاد اللزوم» وهذا كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد؛ فإن صحة التصديق 
والإقرار بالتوحيد لا يكون مع إنكار شيء من الشرائم» فإذا ثبت أن الكافر ترك شيئا من الشرائع 
استحلالا وجحودًاء یکون كفرًا منه» ظهر أنه معاقب عليه في الآخرة» كما هو معاقب على 
أصل الكفر» وهذا هو المراد بقوله تعالى : ويل شنرک) أي لا يقرون بها. 

وقال تعالی : ا سڪ في سمَرّ الأ لر نك مب ألمْصَلك أي: من المسلمين المعتقدين فرضية 
الصلاةء فهذا هو معنى قولنا: إن الخطاب يتناولهم جميعًاء فيما يرجع إلى العقوبة في الأخرة. 

كما آنه لا نزاع بين الأصوليين في عدم جواز صحة الأداء في حالة الكفر وعدم وجوب القضاء 
عليهم بعد الإسلام؛ حيث إن الإسلام يجب ما قبله؛ وفي هذا أيضا يحدثنا الغزالي في كتابه 
المستصفى فيقول : 
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بقضائهاء وإذا ما تركوا» فلما لم يجب عليهم أداء شيء من ذلك» دل أنه لم يكن عليهم 
في حال كفرهم فعل تلك العبادات» إنما عليهم اعتقاد تلك العبادات ؛ إذ لو كانت عليهم 
لكان الانتهاء بقضاء ذلك؛ كقوله -عليه السلام-: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فعليه أن 


= «والخلاف إما في الجوازء وإما في الوقوع» أما الجواز العقلي فواضح؛ إذ لا يمتنع أن يقول 

الشارع : بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بجميعهاء وبتقديم الإسلام من جملتها؛ فيكون 
الإيمان مأمورا به لنفسهء ولكونه شرطا لسائر العبادات كما فى المُخدٍث». 

وللعلماء في تكليف الكفار بفروع الشريعة مذاهب: ٠‏ 

المذهب الأول : 

يرى أصحاب هذا المذهب أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة مطلقاء أي أداء واعتقادًا حال عدم 
الإيمان. 

وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي» ورأي الجمهور من أصحابه» كما هو مذهب العراقيين من 
الحنفيةء وإليه ذهب أكثر المعتزلة» والمراد بالتكليف عند هؤلاء: هو أن e‏ 
الواجب وترك الحرام على جهة اللزوم» أي : E ET‏ 

وأما المندوب والمكروه من الأحكام» فالكافر مكلف فيهما بالاعتقاد ؛ اعات خا 
الآخرة؛ ولذا عبر في جانبهما بالاعتقاد» ومن ن المعلوم أن المباح لا يتعلق به إلا اعتقاد كونه مباخاء 
حيث إن المكلف مخير فيه بين الفعل والترك» وعلى ذلك فلا يمكن القول بأن الكافر مكلف 
بالمباح . 

المذهب الثاني 

يقول أصحاب هذا المذهب: إن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة مطلقًاء وهذا هو رأآي أبي 
حنيفة ومن معه من مشايخ ديار ما وراء النهر» وهو المختار أيضا عند متأخري الحنفية» وعند آبي 
إسحاق إلاسفراييني من الشافعية» وإليه ذهب القاضي أبو زيد والإمام السرخسي وفخر الإسلام 
البزدوي . 

أما البخاريون من الحنفية فيرون أن الكافر غير مكلف بفروع الشريعة أداء فقط. أما بالنسبة 
للاعتقاد فهو مكلف به؛ إذ الكافر عندهم مكلف باعتقاد اللزوم فقط 

المذهب الثالث: 

يقول أصحاب هذا المذهب : إن الكفار مكلفون بالنواهي فقط دون الأوامر» وبيانه: أن الكافر 
لدى هؤلاء مكلف بترك الزنى والقتل والسرقة» وغير ذلك من النواهي التي نص عليها الشارع 
الحكيم» ارم فالکافر ليس مكلمًا بها. 

المذهب الرابع : 

یری ا هذا المذهب آن المرتد مكلف» دون الكافر الأصلي فليس مكلمًا عندهم. 

المذهب الخامس : 

هذا المذهب ذكره الإسنوي في كتابه حكاية عن القرافي حيث قال : ومر بي في بعض الكتب 
التي لا أستحضرها الآن أن الكفار مكلفون بما عدا الجهاد. وأما الجهاد فلا يكلفون به؛ لامتناع 
قتالهم أنفسهم» دون تعليق من أحد على هذا المذهب. 

وأدلة كل هؤلاء تنظر في : آراء الأصوليين في تكليف الكفار بفروع الشريعة وأآثره في الفقه 
للدكتور مصطفي فرج»› وأصول السرخسي (۱/ ۷۳- .)۷٤-‏ والتمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول للإسنوي ص (۲۸)» وشرح البدخشي »)٠٠١/١(‏ وتيسير التحرير للكمال بن الهمام 
»)۲۸٤ /۲(‏ والتفسير الكبير للرازي .)۲٦/٠١(‏ 
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يصليها إذا ذكرها أو إذا استيقظ» وذلك كفارته»“؛ وكذلك قوله -تعالی-: کان تابا 
ا التلوة يا أكوء َا سي 4ء ليس على الفعل» ولكن في حق الاعتقاد أنه 
لا سبيل إلى القيام بفعل ما ذكر إلا بعد حول“ ووقت طويل. 

وفي هذه الآية دلالة على أن ليس بي بين الشرك والإيمان منزلة ثالثة؛ على ما يقوله 
المعتزلة في صاحب الكبيرة؛ لأنه لو كان بين الكفر والإيمان منزلة ثاللةء لكانوا إذا انتهوا 
عن الكفر ولم ينتهوا عن تلك المنزلة لا يغفر لهم؛ على قولهم؛ فدل ما ذكر من المغفرة 
على أن ليس بينهما منزلة» ولكن إذا انتهوا عن الكفر دخلوا في الإيمان. 

و -عز س : إن يوذ مذ مت سنت آلأرلت) . 

قال بعضهم بعضهم” : إن يدوأ إلى الكفر وقتال محمد بعد ما انتهوا عنهء َد 
مضت . . . € يعني : القتال. 

رتیل 0 قوله : ينوا آي: ما داموا فيه لا أن کانوا خرجوا منه؛ نحو 
قوله -تعالی-: «یخرجهر ص الظلمت إلى ألنور)[البقرة : ۷] کانوا فیه» لا أن کانوا 
خرجوا منه ثم دخلوا في غير ذلك . 

ڻم يحتمل وجهين بعد هذا: 

أحدهما: أن للكفر حكم التجدد في كل وقت . 

والثاني : ما ذکرنا أن ET‏ وذلك جائز في 
اللسان؛ كقوله: # ي جم ين المت إل ألنور ابتداء إخراج من غير أن كانوا فيه» 
وکقوله: #رنم تكرت [الرعد: ۲] ابتداء رفع» لا أن كانت موضوعة فرفعها من بعد؛؟ 
فعلى ذلك قوله: يعوذوأ» يحتمل : أي : داموا فيه . 

وقول : «ققذ سكت شلك الأيت4. 

» يحتمل ما ذكرنا من القتال . 
والثاني : سنة الأولين: الهلاك الذي كان. 
وقوله : قوشم حَقّ ا تكرت سه4 . 


(۱) أخرجه مسلم )٤۷۷ /١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١٠۳/٤۸٦)ء‏ وانظر فيض القدير 
للمناوي ۲۳۱/۲) حدیث رقم .)۹۰٥۹(‏ 

(۲) في ب: طول. 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱۹٠۸۸( )۲٤١ / ٩(‏ عن ابن إسحاق بنحوه» )۱١۹٠۸۹(‏ عن السدي . 

©( في ب : : داموا فيها. 
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6 الفتنة : الشرك. أي : قاتلوهم حتى لا يكون الشرك ويڪ أليَينْ ڪاه 


ویحتمل قوله: حى لا تكرت فَ4 أي : محنة القتال؛ كأنه قال : قاتلوهم إلى 
الوقت الذي ترتفع فيه المحنة» وهو يوم القيامة. 
وفيه دلالة لزوم الجهاد إلى يوم الدين"» والفتنة: هي المحنة التي فيها الشدةء 


0( أخرجه ابن جریر 0/0( )11۰4۰( عن ابن عباس » (7۰4۱) عن اللحسن»› )1۹4۲( عن 

قتادة» (۲/) عن السدي . 
وذكره البغوي في تفسیره (۲/ .)۲٤۸‏ 

)۳( الجهاد مشروع في أصله بالكتاب والسنة والمعاني المعقولة وهذا قدر لا يختلف فيه اثنان من فقهاء 
الإسلام» لكنهم اختلفوا بعد ذلك في صفة تلك المشروعية : أهي الندب أم الفرضية العينيةء ام 
الفرضية الكفائيةء والاختلاف في هذا قديم معروف لدى فقهائنا المتقدمين والمتأخرين» والكلام 
فيه کما یأتی 

أجئ ا الجهاد يكون فرض عين في ثلاثة أحوال: 

الأول: : أن يستنفر الإمام شخصا أو جماعة للقتالء و E‏ خروج على 
للجهادء والدليل علي ذلك قوله تعالی : کان لیے با وا ما لک لا ق فل لک ارا واو یل 
ا اہ إل الارض ارہ ولیو الا م الک ما م ملم اة الد و لخر إل 
ل4 . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أنكر تثاقلهم عن الجهادء ولو لم يكن متعيتًا لما أنكره عليهم .. . 
وما رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي ياء أنه قال : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ية يقول: من طلب للجهاد وجب عليه أن ينفر» وهو معنى 
الوجوب العيني . 

الثاني : أن يدخل العدو بلاد المسلمينء e Ts‏ فيتعين القتال حينئذ» 
والدليل عليه الإجماع؛ لأنه من قبيل إغاثة ثة الملهوف المجمع عليها 

الثالث: عند التقاء الصفين يجب على من حضر القتالء ویحرم الانصراف إلا ٣‏ متحرفا 

لقتال أو متحيزا إلى فثةء والدلیل عليه قوله تعالی : یاه آل رین ٭امتوا إدا لقیتم لیے کرو َا کک 

راوشم لابا وسن لهم بومی ر دیرم إا مرا اہ کی اک کو تہ ما کی تے اق 
ومأونة ر نه جنه وش ا فقد نھی الله المؤمنين عن التولي يوم الزحف» وتوعدهم عليه» 
والنهي والتوعد يدلان على أن الثبات واجب» واستفيدت العينية من أداة العموم في قوله عز 
وجل : ومن لهم ¢ . 

ثم اختلفوا في غير هذه الأحوال: 

. إلى أنه فرض كفايةء إذا قام به من فيه الكفاية سقط الطلب عن الباقين‎ E 

وقيل: إنه فرض عين»› وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب» وقيل: إنه مندوب. 

وقد استدل الجمهور على أنه فرض كفاية بقوله تعالى : لا سى ايدو ين المي ع أي 
ار ولهو ف سيل انه نوله اشيم مسل آله آکھوی انایو اشم عل القوي که و و 
ا سی س اله اتنجهرن عل القوي جا عيا مرجت ند ومففة وة ون اه ثرا بحا 
[النساء: .]۹٦-۹٥‏ 
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۾ ويڪو أَليِينْ ڪا ّ4 . 
3 ر ا مړ ت 
وقوله -عز وجل-: # ويڪ اَليِين ڪلم ل . 


= ووجه الدلالة: أن هذه الآيات أثبتت ت الفضل لكل من المجاهدين والقاعدين» ووعدت كلا منهم 
الحسنى»› ولو كان الجهاد فرض عين لكان القاعدون آثمين فتمتنع المفاضلة بينهم وبين المجاهدين؛ 
لأنه لا يفاضل بين مأجور وآثم» وکان يمتنع أيضا وعدهم الحسنى لكن الله قد أثبت لهم أصل 
الفضلء غاية الأمر أنه جعل المجاهدين أعلى درجة من القاعدين ؛ لحسن بلائهم ومخاطرتهم 
بأنفسهم في لقاء العدوء فكان فرض عين؛ لأن المقصود ليس ابتلاء الأشخاص» ولكن المقصود 
إعلاء كلمة الله تعالى أيًا كان القائم بهاء فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين كما هو 
الشأن في فروض الكفاية . 

واستدلوا أیضا بقول الله تعالی : وا کات المزيثو لب ا اة کو ت ين کل ارو شي 
طايه فهو في اين ودروا ومهم إا جوا إكبم ملم درو [التوبة : ]١١١‏ . 

ووجه الدلالة: أن الآية تعم الجهاد وغیره» مما يهم جماعة المسلمين» وهي لم توجب النفرة 
من جميعهم › > وإنما طلبت - بعد أن نفت نفرة الجميع - أن يثفر البعض ويبقى البعض› وهذا بعينه 
هو معنى فرض الكفاية . 

a E‏ : (انفروا جما وال وجله دا 
رلڪ اسیک فی سیل لَه لک خی لک لن کشم تعلو بت [التوبة وقوله تعالی : إل 
کیہا بزنم عدا ایا وکیل ی کا ۹ کشر کیا دا کے سل کم یي 
[التوبة :] وقوله تعالی : کيب يڪم الال وهو کر تک رسج ان رهوا سيا وهو ڪي 
ڪم ر وڪس ان توا سيا وهو س سر کم و م يكم انش ا لمو [البقرة:٠٠۲]»‏ هذه 
الآيات 2 الخروج e‏ ويوعد المتثاقلين عنه بعذاب أليم في الدنيا 
والآخرة» وآنه یهلکهم ویستبدل بهم قومًا آخرین یکونون خيرا منهم وأطوع» وأنه كتب عليهم 
القنال مع ما فيه من الشدائدء والمشقات التي تجعله مكروما مرهوبًا - وهذه الآيات عامة 
فکانت دلیلا على وجوب الجهاد عينّا على كل مسلم . 

وقد أجيب عن هذه الآيات بأنها مصروفة عن الوجوب العيني بما ذكرنا من أدلة المذهب الأول» 
ولو سلم أنها غير مصروفة فهي محمولة على من عينهم النبي بيا واستنفرهم للقتال؛ لأن إجابته 
واجبة عليهم»› وذلك جمعا بين هذه الأدلة. 

وأما القائلون بالندب فاستدلوا بأن قوله تعالى : « كيب عَيَُم لال4 للندب لا للوجوب» 
ES‏ تعالی: کیب عکیکہ إا حص ادك اَلْمَوْب إن رك حرا وة ودن 
الأب بالمعروف حًا َل القن [البقرة: ]۱۸١‏ والوصية مندوبة فكذا الجهاد؛ لأن الخطابين 
متماثلان . 

وقد رد عليهم بأنا نمنع أن حقيقة «كتب» في آيتي القتال والوصية» للندب» بل هي للوجوب› 
إلا أن وجوب الوصية نسخ بأدلة أخرى» ووجوب القتال لم يرد عليه ناسخ فبقيت دلالة آية 
كيب َّم اتال على الوجوب كما هي» على أن وجوب الوصية لا يزال قائمَا عند 
بعض العلماء. 

وبهذا يترجح رأي الجمهور» وهو أن الجهاد في غير حالة الضرورة فرض كفاية . ينظر: الجهاد 
لشحاتة محمد شحاتة ص (١۲-١أ٠).‏ 


٤٤ - ٤١ سورة الأنفال الآيات:‎ ٤ 


يخرج على وجهین : 

أحدهما: ويكون من الدين الذي هو الدين كله للهء لا نصيب لأحد فيه» وهو السبيل 
التي .كانت للشيطان؛ كأنه قال: وتكون الأديان التي يدان بها دينًا واحدًا» وهو دين الله 
لئ دعن انلق إل وبذلك بعك الرسل والكي :رال عل 

والثاني: يحتمل أن یکون الحکم کله لله؛ کقوله: ما کان اعد أَخاهٌ في ين 
ألْسَلكٍ4[يوسف : ١۷]ء‏ أي: في حكم الملك. 

وقوله -عز وجل-: «#فإث انتهوا كيت الله ما يعملوت ب4 . 

وقوله: ون ولوا اما أن اه موك . 

ق : ا 

UN EBT 

لنعم المول وعم ألَصد4 . 

أي : نعم الناصر والمعين› وم لر ؛ لأنه لا يعجزه شيء . 

وقیل : #مولدگمٌ4» أي: أولى بكم 
قوله تعادی: اعرا انا عينم بن کیو ان ته حسم وللرول ولزى اشرق والتى 
الکن وآ الیل إن کشم انتم ا 
انق يڪم وڳو تواڪدم افر في ليڊ وکن لقي اله اا ڪات نمو 
لهك من ھک عا بتو وی من کے عن بت ور أله سييع عد @ إذ ربكم 


م 0 2 ر ھر ےہ و کے رے رار ر وء E4 a 3 Ka ٤‏ 
نه ي متاك قلاا ولو سکم ڪيا شلش نكر ف الامر وڪ اله سلم 


eld re2‏ چ ر 
. 0 


له وما أزلا عل عَبينا يوم الفرقانِ يوم أل 
5 


چو ع 2 زا“ آل ور 8 1 و دده | ET‏ د کک کے ی ع . 
نه بد ر ح 
كم عَم دات ادر ( لِد كوم إز اليم ف يكم قيا يلڪم ف أيهم 


لیقیی آله اتر ڪات نموا رک ار ج الأ ٠.)‏ 
SOZA‏ 
وقوله -عز وجل-: #واعلموا ما متم من ىو فان له خسم ولارسول ولزى القرف) . 
قال عامة أهل التأويل,”: إن الغنيمة: هى الت أصاب | ن مرم أموال المشر ك 
إن الغنيمة: هي التي اصاب من امو : 
بالقتال عنوة"» والفيء : ما يعطون بأيديهم صلځًا. 


(۱) ذکره ابن جریر »)۲٤١/(‏ والبغوي في تفسیره .)۲٤۸/۲(‏ 

(۲) ذکره ابن جریر »)۲٤۸/7(‏ و البغوي في تفسیره .)۲٤۹/۲(‏ 

(۳) العنوة - بفتح العين - في اللغة : القهر والغلبةء يقال: أخذت الشيء عنوة: أي قهرًا وغلبة» وفتحت 
هذه البلدة عنوة وتلك صلحاء آي: قهرًا وغلبة» وقال الأزهري: قولهم: أخذته عنوة» يكون غلبة» 
ويکون عن تسليم وطاعة ممن يؤخذ منه شيء . 


سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - ٤١‏ ۰0 


والغنيمة يأخذ الإمام الخمس منهاء والباقي يقسم بينهم» والفيء يأخذه الإمام فيضعه 
في مصلحة المسلمين» وليس فيه الخمس . 

وقال بعضهم: الخنيمة والفيء واحد. 

ثم قوله: لارا أا منم ين سو فان لِه حسم ...€ إلى آخر ما ذكر» ذكر 
الخمس» ولم يذكر الأربعة أخماس أنها لمن» لكنها للمقاتلة بقوله: كرا مما عَيسّم 
سكل ّا فكانت الغنيمة كلها لمن غنمها بظاهر هذه الآية» إلا ما استثنى الله منها بالآية 
الأولى» وهو الخمس» وهذا مما أجمع عليه أهل العلم» وعلى ذلك تواترت الأخبار عن 
رسول الله ا وعن صحابته موقوفة من بعده. 

روي أن النبي ية سئل عن المال -يعني الغنيمة- فقال: لي خمسه» وأربعة أخماسه 
لهؤلاء» يعني : المسلمين. 

وروي أنه قسمها بين المقاتلةء يعني : الا خا 

وفي بعض الأخبار أن أبا الدرداء“ وعبادة بن الصامت والحارث بن معاوية"“ كانوا 


ت وفي الاصطلاح : يستعمل الفقهاء كلمة «عنوة» عند الكلام على أحكام الأراضي التي تول إلى 
المسلمين من أهل الحرب فيقسمونها إلى أرض فتحت عنوة وأرض فتحت صلخا؛ لاختلاف بعض 
أحكامهما. ينظر: لسان العرب (عنو). 

(۱) ذکره البغوي في تفسیره (۲۹/۲٤۲)ء‏ وکذا ابن عادل في اللباب .)٥۲٠-۵۱۹/۹(‏ 

(۲) الموقوف: ما يروى عن الصحابة - رضي الله عنهم - من أقوالهم وأفعا ونحوهاء فيوقف عليهم 
ولا يتجاوز به إلى رسول الله بء وهو أيضا يعم المتصل وغيره» غير أن الحاكم شرط فيه عدم 
الانقطاع» وشذ في ذلك . وقد يستعمل مقيدًا في غير الصحابي» فیقال: حدیث کذا وقفه فلان على 
عطاء» وحدیث کذا وقفه فلان على طاوس› وحديث كذا وقفه فلان على الزهري› ونحو ذلك من 
التابعين . 

وقد يستعمل مقيدًا أيضا فيمن بعدهم فيقال: موقوف على مالك» موقوف على الثوري» موقوف 
على الأوزاعى» موقوف على الشافعي. ينظر: غيث المستغيث ص .)٠١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف )٥۰۱/1(‏ (۲٠١۳۳۳)ء‏ والبيهقي في الشعب )۱۱/٤(‏ (۳۲۹٤)ء‏ 
عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن ابن عم له مرفوعًا بلفظ : (لله خمسه» وأربعة أخماسه 
لهؤلاءء يعني المسلمين). 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۸) وزاد نسبته للبغوي وابن مردويه عن رجل من بلقين عن ابن 
له. 

)۳۳۳٠۱۲( )٥۰٩۲/۹( عن قتادة وابن آبى شيبة في المصنف‎ )۱١۱۱۳( )۲٥۰/٦( آخرجه ابن جریر‎ )٤( 
عن سفيان بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۹) وعزاه لابن أبي شيبة عن سفيان.‎ 

() عويمر بن زيد بن عبد الله بن قيس بن عائشة الخزرجي أبو الدرداءء هو القائل: رب شهوة ساعة 
أورثت حزنًا طويلاء وقد جمع القرآن وولي قضاء دمشتق توفي سنة اثنتين وثلائين . ينظر الخلاصة 
(/ °( 

)٦(‏ الحارث بن معاوية الكندي› روى الحسن عن المقدام الرهاوي عنه في المغانم» وله عن عمر. ينظر 
ترجمته فی : أسد الغابة /١(‏ 1۳۹)ء الطبقات الكبرى لابن سعد (۹/۷٠۳)ء‏ تجريد آسماء الصحابة 
للذهبي (۱۰۸). 


٤٤ - ٤١ سورة الأنفال الآيات:‎ ۰٦ 


جلوساء فقال أبو الدرداء: أيكم يذكر حديث رسول الله بي حيث صلى إلى بعير من 
المغنم» فلما انصرف فتناول من وبر البعير» فقال: «ما يحل لي من غنائمكم ما يزن هذه 
إلا الخمس» ثم هو مردود فيك». 

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : كانت الغنائم تجزأً خمسة أجزاء» ثم يسهم 
عليهاء فما صار لرسول الله ية فهو له. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: كانت الغنيمة تغتنم على خمسة أخماس؛ 
فأربعة منها لمن قاتل عليه" . 

وغير ذلك من الأخبارء وعلى ذلك اتفاق الأئمة“" . 

ومنهم من يقول: يقسم على ستة: سهم لله يجعل”“ في ستر الكعبة» وسهم لرسوله 
ا 

ومنهم من قال: يقسم على خمسة: سهم لرسوله» وأربعة أخماسه” لمن غ . 

ومنهم من يقول : E‏ سهم لرسوله» وثلاثة أرباعه لمن غنم . 

ثم قوله: َا لَه سم ولاسرل تحتمل إضافة ذلك إلى نقسة وجهين: 

أحدهما: لما جعل ذلك لإقامة العبادات وأنواع البر والخير والقرب التي هي للهء 
فأضيف إليه على ما أضيفت المساجد إليه بقوله" : ران ألسسجد ب[الجن: 1۸]» 
وإن كانت البقاع كلها لله» وكذلك ما سمى الكعبة: بيت الله» وإن كانت البيوت كلها 


(1) آخرجه أحمد (۱۲۸/6) عن حبيبة بنت العرباض عن أبيها ب بنحوه» وآبو داود في سننه (۲/ )۷۰-٦۹‏ 
كتاب الجهادء باب في فداء الأسير بالمال »)۲۹۹٤(‏ والنسائي (۷/ ۱۳۲) في كتاب الفيء )٤٠٥١(‏ 
عن عمرو بن شعیب عن أيه عن جده. 
yS‏ وذكره السيوطي في الدر (۳۳۹/۳) وعزاه لابن ابي حاتم عن 
¥( ابن جریر Or Cor,‏ وذكره السيوطي في الدر )۳۳١/۳(‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
( : لأمة. 
)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۷) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس بنحوه. 
0) في آ: أخماس. 
(۷) آخرجه بمعناه ابن جریر (/ ۰ )۱١۱۱۱(‏ عن إبراهيم» )١١١١۷( » )۱١١١١(‏ عن أبي العالية. 
وذكره السيوطي في الدر )۳۳١/۳(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
أبي العالية. 
(A)‏ في ب ا أضيف . 


0 ی ر 


سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - ٤١‏ ۰۷ 


لله؛ لما جعلها لإقامة العبادات وأنواع القرب» فأضيف إلى الله ذلك؛ فعلى ذلك تحتمل 
إضافة ذلك السهم إلى الله؛ لما جعله لإقامة العبادات والقرب وأنواع البرء والله سبحانه 
أعلم . 

والثاني : أضاف ذلك إلى نفسه خصوصية لرسول الله ية إذ كان ذلك لرسوله» وكان 
رسول الله في جميع أحواله وأموره [لله]“ خالصًاء لم يكن لنفسه ولا لأحد من الخلق؛ 
فعلی ذلك جمیع ماله وما کانت تحویه يده لم یکن له» إنما کان ذلك لله خالصاء یصرف 
ذلك في أنواع القرب والبر؛ في القرابةء واليتامىء والمساكين»› وابن السبيلء الأحياء 
منهم والأموات جميعًاء والقريب منهم والبعيد جميعًا. 

آلا ترى أنه قال: «إنا معشر الأبياء لا نورتث» ما تركناه صدقة هذا يدل أن ما 
يترکه صدقة لا يورث عنه» ولو کان له لتوارث ورثته ما يورٹ عن غیره؛ دل أن نفسه 
وماله کان لله خالصاء وكذلك جميع أموره لله. 

ألا تری أنه روي في الخبر أنه کان يجوع يوماء ويشبع يوماء ویجوع لاا" » وکان 
يربط الحجر على بطنه للجوع . 

فإذا [كان ذلك]“ كان إضافة ذلك الخمس إلى الله لخصوصية له» وخلوص نفسه 
وماله له» وإن کان جميع الخلائق وما تحويه أيديهم لله حقيقة» لكن لهم فيها الانتفاع 
وقضاء الحوائج والتدبير لأنواع التصرف في ذلك» ولمشاركته غيره في ذلك لم يخصه 
بالإضافة إليه» وإن كان ذلك كله لله حقيقة . 

ولما كانت نفس رسول الله ية وما تحويه يده لله لا تدبير له في ذلك» ولا شرك لأحد 
فيه» خص بإضافة ذلك إليه وكله لله حقيقة» وهذا كما قال وال أعلم-: « نملف 
يون ب4 [الحج: »]١‏ وقال: ِن لمك ْم بر4 [غافر : ١١]ء‏ وقال: ملك 


ir" 


بوم آل4 [الفاتحة : »]٤‏ وقال: لوروا رَه يا [براهيم : ]۲١‏ خص بالذكر ملك 
ذلك اليوم والبروز له؛ لما ينقطع يومئذ تدبير جميع ملوك الأرض» ويذهب سلطانهم 


(۱) سقط فى أً. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأً (۲/ 44۳) كتاب الكلام» باب ما جاء في تركة النبي ب (۲۷)ء والبخاري 
(۸/۱۳) کتاب الفرائض› باب لا نورٹ ما تركنا صدقة (1۷۳۰)ء» ومسلم (۱۳۷۹/۳) كتاب 
الجهادء باب لا نورث ما تركنا فهو صدقة (۸١۱۷)ء‏ وأحمد (7/ )۲٠۲‏ عن عائشة مرفوعا بلفظ : 
(لا نورث ما تركناهء فهو صدقة)» وذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقین .)۳۹٦/۷(‏ 

اخرخه الترمدي.۷٤۳)‏ وقالة حديت خسن ٠‏ 

(6) آخرجه الترمذي (۲۳۷۱) وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

)٥(‏ سقط فى أ. 


۰۸ سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - ٤١‏ 


: 4 ا‎ : : MW 
ويصفو البروز له» وإن كان الملك في الأحوال كلها والأوقات جميعاء وكذلك‎ ٠ عنهم‎ 


البروز له» والمصير إليه» وإن كان ذلك راجعًا إليه فى كل الأحوال؛ فعلى ذلك الأولء 
والله أعلم . 1 

ثم ليس في ظاهر الآية دليل أن المراد بقوله : #ولزى ألْمُرى) قرابة رسول الله كاف 
e‏ دلالة أنه N‏ لأنه خاطب به الكل بقوله: 
راطمو انما عَْمتم ين کیو نا رلو حسم وللرسول وزی ألْفَرق)» وظاهره أنه أراد به قربى 
من خاطب» الخطاب 4 جما : 

ألا تری أنه لم يفهم من قوله: # لجال تَيب مسا ترك الولدان والأمود [النساء: ۷] 
قرابة رسول الله بء ولكن قرابة المخاطبين» وكذلك لم يرجع قوله: إن رك حيرا 
َة وَين وَأَلأَينَ4 [البقرة: ]۱١٠‏ إلى قرابة رسول الله بل إلى قرابة المخاطبين 
به؛ فعلى ذلك الظاهر من قوله : #ولزى ألْمَرْى). إلا أن يقال : أراد قرابة رسول الله اة 
بدلالة أخرى سوى ظاهر الآية» وهو ما روي أنه قسم الخمس بين بني هاش » وما روي 
أنه قال : «مالي من هذا المال إلا الخمس» والخمس مردود فيكم» وما روي أن نجدة“ 
کتب"“ إلى ابن عباس يساله عن سهم ذي القربی [فكتب إليه : كتبت تسألني عن سهم ذي 
القربى]“ لمن هو؟ وهل هو لنا أهل البيت"» وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه 


)1( فی ب : عله . 
(۲) أخرجه ابن جریر (۲۵۲-۲۵۱/۲) (۱۹۱۲۲)» )۱٩۱۲۸(‏ عن مجاهد پنحوه» )۱٩۱۲۷(‏ عن رجل 
من أهل الشام» وكذا ذكره السيوطي بمعناه (۳۳۸/۳) وعزاه لابن إسحاق وابن أبي حاتم عن 
الزهري وعبد الله بن أي بکر» ولابن مردويه عن زيد بن أرقې ولابن أبي شيبة عن مجاهد. 
(۳) نجدة بن ذ له الجي؛ أرّاه والد موسى بن نجدة الحنفي اليمامي. 
روى عن: عبد الله بن عباس. عبد المؤمن بن خالد الحنفي المروزي . 
روی له: رازه عو ابن هیامن فن قرله الی: إلا تفا رڪم عدبا ايا 
[التوبة :۳۹]. قال: فأمسك عنهم المطر» وكان عذابهم. 
قال الذهبي في «الميزان؟: لا يعرف. وقال ابن حجر في «التقريب»: مجهول. 
ینظر : تهذیب الکمال (۲۹/ ۳۲۲-۳۲۱)ء الکاشف (۳/ ت ۸۹۸٥)ء‏ وميزان الاعتدال: (/ 
ت »)4۰٩۱٤‏ وتهذیب التهذیب (۱۰/ »)٤١۱۹‏ والتقریب (۲۹۸/۲)» وخلاصة الخزرجى (۳/ ت 
(VA‏ 
0) فى أً: جاء. 
(۵) سقط فی آ. 
() آخرجه ابن جریر )۱٦۱۲۹( )۲٩۲/۲(‏ و (١۱۳٩۱)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۷) وزاد 
نسبته للشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
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أيمنا» ويقضي مه رمتا فاا إلا أن لحه إلا قاي ذلك غك 

فدل فعل عمر هذا على أن التأويل في الخمس کان عنده أن رسول الله د كان يصل به 
ا رة الس ا دا جل مل الکن ان له ا 
يصرف في [وجوه التقرب] إليه» فلو كان الخمس حمًا لجميع القرابة أعطى من ذلك 
غنيهم وفقيرهم» وما يأخذه الأغنياء من الخمس فإنه لا يجري مجرى الصدقة» ولا يجري 
مجرى القرابة» فبان بذلك أنه لا يعطى منه أغنياؤهم ؛ بل [يصرف] إلى فقرائهم على 
قدر حاجتهم؛ إذ لم یکن له مکاسب سواہ یصل بھا کما یکون لغیره من الناس من 
المكاسب وأنواع الحرف. 

ومما يدل على أن رسول الله َة أعطى بعض القرابة دون بعض : ما روي عن جبير بن 
مطعم قال : لما قسم رسول الله ية سهم ذي” القربى بين بني هاشم وبني المطلب› 
تيت أنا وعثمانء فقلنا: يا رسول الله» هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي 
وضعك الله فيهم» أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة 
واحدة» فقال: «إنهم لا يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» وإنما بنو هاشم وبنو المطلب 
شي ء واحدا» وشبك بين أصابعه" . 

وقوله: انَل ت اس خسم وللرسول. . .€ إلى آخر ما ذكر» بين أن خمس الغنيمة يصرف 
في وجوه البر والقرب إلى الله» ثم فسر تلك الوجوه فقال: #ولارسول ولزى القرق سى 


(۱) أخرجه ابن جریر )۱٦۱۲۹( )۲٥۲/۱(‏ و(۱۳۱١۱)»‏ وذکره السيوطي (۳۷۷/۳) وزاد نسبته 
للشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس . 

(۲) سقط فی آ. 

(۳) فى أ: القربة. 

(4) سقط في آ. 

)6( جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي» أبو محمد أو أبو عدي المدني» أسلم قبل 
حنين أو يوم الفتح › > له ستون حديًا» اتفقا على ستة» وانفرد البخاري بحدیث»› و مسلم بآخر. روی 
عنه ابناه محمد ونافع › وسليمان بن صرد وابن المسيب وطائفة› وکان حليما وقورا عارفا بالنسب› 
وذكر ابن إسحاق أن النبي ب أعطاه مائة من الإبل. توفي سنة تسع أو ثمان وخمسين بالمدينة. 

ينظر: تهذيب الكمال (١/٤۱۸)ء‏ وتهذيب التهذيب (۲/ 1۳). وخلاصة تهذيب الكمال /١(‏ 
۱,) وتاریخ البخاري الکبیر (۲/ »)۲۲١‏ والجرح والتعدیل )٥۱۳/۱(‏ ۲(۰/ ۱۱۷٠۲)ء‏ والثقات 
11/0(« والوافي بالوفیات (۱۱/ .)6٩‏ 

0( في ب: ذوي . 

(۷) أخرجه ابن جریر (7/ )۱٦۱۳۳( )۲٥۲‏ وابن آبي شیبة »)۳۳٤٤۸( )٥۱٦/7(‏ وكذا ذكره السيوطي 
في الدر (۳/ ۳۳۸) وعزاه لابن أبي شيبة عن جبير بن مطعم . 
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وألمَسكنِ وآ اليل فكانت تسمية هذه الأصناف -والله أعلم- تعليمًا لنا أن 
الخمس يصرف فيمن ذكر من أهلها دون غيرهم» وليس ذلك إيجابًا منه لكل صنف منهم 
E‏ معلومًاء ولكن على بيان الأصل والموضع» وهو كقوله : إا أَلصَكَقّتٌ إلْفُقَراءُ 
وألمسدكنٍ . . . 4 [التوبة : [٠١‏ الآية» حمل أصحابنا ذلك على أن الصدقة لا تجوز إلا لمن 
كان من أهل هذه الأصناف دون غيرهم» ولم يحملوا الأمر على أن لكل صنف منهم 
شيئًا معلومًا محدودًا» ولكن على بيان أهلها» وعلى ذلك روي عن جماعة من الصحابة - 
زنل دا E‏ و E E O‏ 
الا د يكثر عددهم» قالوا: إذا وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك“ . 


(۱) في ب: شيا منها. 
(۲) والأصناف الثمانية قد نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالی: تا ألصَدَقّتٌُ ر والْمسکن 
والمتملين لبها الولف وم رفي ألرّاب لري وف سیل ف ون الیل فريس ي فو وال 
عي حي [التوبة:٠٦]‏ 
و«إنما» التي صدرت بها الآية أداة حصر؛ فلا يجوز صرف الزكاة لأحد أو في وجه غير داخل في 
هذه الأصناف» وقد أكد ذلك ما ورد «أن رسول الله ية أتاه رجلء فقال: أعطني من الصدقةء 
فقال: إن الله - تعالى - لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتی حكم فيها هو فجزأها 
ثمانية» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك»» ومن كان داخلا في هذه الأصناف فلا 
يستحق من الزكاة إلا بأن تنطبق عليه شروط معينة. 
ينظر: الموسوعة الفقهية (۲۳/ .)١١١‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٠٠٥/۲(‏ (۸٤٤٠۱).ء‏ وعبد الرزاق فى مصنفه )٠٠١/50‏ 
0 1 1 
0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ .)٠١٤٤۷( )٤٠٥‏ 
(٥)‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)۷۱۳١( )٠٠١ /٤(‏ 
0( منهم : : عطاء وسعید بن جبیر وإبراهیم ومیمون بن مهران» أخرج ذلك عنهم ابن جریر )٤١٤/0(‏ 
<(114A) <«(114°7) «(114 0)‏ 141(. 
(۷) في ب: ما. 
۸) ذهب e‏ العلماء - الحنفية والمالكية» وهو المذهب عند الحنابلة» وهو قول الثوري وأبی 
- إلى أنه لا يجب تعميم الزكاة على الأصناف» سواء كان الذي يؤديها إليها رب المال أو 
ا أو الإمام» وسواء كان المال كثيرًا أو قليلاء بل يجوز أن تعطى لصنف واحد أو أكثرء 
ويجوز أن تعطى لشخص واحد إن لم تزد عن کفایته» وهو مروي عن عمر وابن عباس» قال ابن 
عباس : في أي صنف وضعته أجزأك. 
واحتجوا بحديث: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» قالوا: والفقراء صنف واحد من 
أصناف أهل الزكاة الثمانية . وبوقائع أعطى فيها النبي بل الزكاة لفرد واحد أو أفرادء منها: «أنه 
أعطى سلمة بن صخر البياضي صدقة قومه»» وقال لقبيصة : «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة 
فنآمر لك بها»ء قالوا: واللام في آية الصدقات بمعنى «أو» أو هي لبيان المصارف» أو هي ج 
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O‏ کان المعطی بها صنقًا واحدًا مخالمًا لما أمر به؛ 
فعلى ذلك قوله: فن له حسم وللرسول ولزى لرك ولسم . . . 4 الآيةء معناه -والله 
E TE o E‏ 
الأصناف التي ذكرهاء فإلى أيهم دفع ذلك الخمس أجزأه. 

وإذا كان التأويل ما وصفنا لم يكن لأحد من أهل هذه الأصناف أن يدعي منه خمشا ولا 
ربگا» ولکن. یعطی کل من حضر منهم بقدر فاقته""“ وحاجته» وعلى قدر ما يراه الإمام» 
فإذا جاء فريق آخر» أعطوا مما يدفع إلى الإمام من ذلك الخمس من المال كفايتهم . 


للاختصاص» ومعنى الاختصاص : عدم خروجها عنهم . 

وصرح المالكية بأن التعميم لا يندب إلا أن يقصد الخروج من الخلاف» وكذا استحب الحنابلة 
التعميم؟ للخروج من الخلاف . 

- وذهب الشافعية - وهو رواية عن أحمد وقول عكرمة - إلى e‏ وإعطاء كل 

صنف منهم الثمن من الزكاة المجتمعةء واستدلوا بآية الصدقات؛ فإنه تعالى أضاف الزكاة إليهم بلام 
التمليك› وأشرك بينهم بواو التشريك؛ فدل على أنها مملوكة لهم مشتركة بيهم فانه لو قال رب 
المال: هذا المال لزيد وعمرو وبكر» قسم بينهم ووجبت التسوية؛ فكذا هذا» ولو أوصى لهم وجب 
التعميم والتسوية. 

وتفصيل مذهب الشافعية في ذلك : أنه يجب استيعاب الأصناف اللمانية في القسم إن قسم الإمام 
وهناك عاملء فإن يكن عامل بأن قسم المالك» أو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام - 
فالقسمة على سبعة أصناف» فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين منهم › ويستوعب الإمام من الزكوات 
المجتمعة عنده آحاد كل صنف وجوباء إن كان المستحقون في البلد» ووفى بهم المال» وإلا فيجب 
إعطاء ثلاثة من كل صنف؛ لأن الآية ذكرت الأصناف بصيغة الجمع 

قالوا: و ينبغي للإمام أو الساعي أن يعتني بضبط المستحقين ومعرفة أعدادهم وقدر حاجاتهم 
واستحقاقهم» بحيث يقع الفراغ من جمع الزكوات بعد معرفة ذلك أو معه ليتعجل وصول حقهم 
1 

قالوا: و تجب التسوية بين الأصناف وإن كانت حاجة بعضهم أشد» ولا تجب التسوية بين أفراد 
كل صنف إن قسم المالك» بل يجوز تفضيل بعضهم على بعض» أما إن قسم الإمام فيحرم عليه 
التفضيل مع تساوي الحاجات» فإن فقد بعض الأصناف أعطى سهمه للأصناف الباقية > وكذا إن 
اكتفى بعض الأصناف وفضل شيء» فإن اكتفى جميع أفراد الأصناف جميعا بالبلدء جاز النقل 
إلى أقرب البلاد إليه على الأظهر. 

وقال النخعى: إن كانت الزكاة قليلة جاز صرفها إلى صنف واحد» وإلا وجب استيعاب 
الأصناف. ٠‏ 

وقال أبو ثور وأبو عبيد: إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف» وإن أخرجها المالك جاز 
أن يجعلها في صنف واحد. 

ينظر : المغني .)1۷٠-1۸۸/۲(‏ وفتح القدير (۲/ ۱۸)ء والشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١(‏ 
۸ والمجموع (7/ .)۱۸1-۱۸٩‏ 

)١(‏ الفاقة: الفقر و الحاجة. ينظر: المعجم الوسيط )۷٠١(‏ (فاق). 
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وكذلك روي عن ابن عمر أن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من الخمس نحرًا مما 
كان يرى أنه لناء فرغبنا عن ذلك وقلنا: حق ذي القربى خمس الخمس» فقال عمر: 
إنما جعل الله الخمس لأصناف سماهاء فأسعدهم بها أكثرهم عددًا وأشدهم فاقة» فأخذ 
ذلك ناس. وتركه ناس» وكذلك فعل عمر لما ولي الأمر؛ روي عن ابن عباس قال: 
عرض علينا عمر أن يزوج من الخمس أيمناء ويقضي منه مغرمناء فأبينا عليه إلا أن يسلمه 
إليناء فأبى ذلك علينا. 

فدل فعل عمر على أن القرابة يعطون من الخمس قدر حاجتهم وما تسد به فاقتهم؛ إذ 
لو كان الخمس حمًا لجميع”“ القرابة أعطى من ذلك غنيهم وفقيرهم. 

[ومما يدل أيضًا على أن الخمس لو كان حًا لجميع القرابة غنيهم وفقيرهم]؛ 
لقسمه رسول الله بيا فيهم كما قسم أربعة الأخماس بين المقاتلة؛ بل أعطى منه بعض 
القرابة وحرم بعضًا كما ذكرنا في جبير ابن مطعم. 

وميا يدل -أيضا- أن ذلك لأهل الحاجة منهم دون الكل: ما روي أن الفضل 
ابن عباس وفلان دخلا على رسول الله کي وهو يومئذ عند زينب بنت 
جحش» فقال: يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس» وقد بلغنا النكاح. 


(1) في أ: بجميع. 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين» لها أحد عشر حديئاء اتفقا على حديثين» وعنها ابن أخيها 
O NE‏ فالت عائشة : ما رأيت امرأة قط خيرًا في الدين والتقى 
وأصدق حديئًا وأوصل للرحم منهاء وكانت أول نسائه ية مونًا. وهي أول من وضع على النعش 
في الإسلام» ماتت سنة عشرين . 

ينظر : الخلاصة (۳/ ۳۸۲)ء (1۸)ء تهذيب التهذيب (۱۲/ ١٠٤)ء‏ (٠٠۲۸)ء‏ تاريخ البخاري 
الصغير (۹/۱٤)ء‏ الثقات .)٠٤٤/۳(‏ 

(6) النكاح في اللغة: الضم والتداخلء ومنه نكحت البر في الأرض» إذا حرثتها وبذرته فيهاء ونكح 
المطر الأرض: إذا خالط ثراهاء ونكحت الحصى أخفاف اللإبل: إذا دخلت فيهاء ويكون التداخل 
حسگا» کما ذکر» ومعنويًا كنكح النعاس العين . 

ويطلق فى اللغة على الوطء حقيقة» وعلى العقد مجارًا. 

قال المطرزي و الأزهري: هو الوطء حقيقة» ومنه قول الفرزدق : 

إذا سقى الله قومّا صوب غادية فلا سقى الله أرض الكوفة المطرا 
التاركين على طهر نساحم والناكحين بشطيٰ دجلة البقرا 
وهو مجاز في العقد؛ لأن العقد فيه ضم» والنكاح هو الضم حقيقة » وقال الشاعر: 
ضممتٌ إلى صدري معطرَ صدرها كما نكحت أم الغلام صبيّها 
أي : كما ضمت» أو لأنه سببه؛ فجازت الاستعارة لذلك. 


وقیل : إنه حقيقة في العقدء مجاز في الوطء. وقیل : هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكا ت 
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= لفظيًاء ويتعين المقصود بالقرائنء فإذا قالوا TT‏ تزوجها» وعقد 
عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته» لم يريدوا إلا الوطء؛ لأنه بذكر المرأً ة أو الزوجة يستغني 
عن العقدء ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء: هل النكاح حقيقة في الوطء والعقد» أو هو حقيقة 
في أحدهماء مجاز في الآخر؟ 
فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد» فيكون حقيقة فيهما. 
ودلیلهم على هذا أنه شاع الاستعمال في الوطء تارةء وفي العقد تارة أخرى بدون قرينة» 
والأصل في كل ما استعمل في شيء: أن يكون حقيقة فيه» إما بالوضع الأصلي» أو بعرف 
الاستعمال»ء فالقول بالمجازية فيهما أو في أحدهما خلاف الأصل . 
وقد قال بعض الحنابلة : الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعًا؛ کک 


موطوءة الأب من غير تزويج ؛ لدخولها في قوله تعالی : ولا کا ما تک ابا ؤم ى الساء) 
[النساء:۲۲]. 

وذهب الشافعية والمالكية» وجمهور الفقهاء إلى القول بأن النكاح حقيقة في العقد» مجاز في 
الوطء. 


وذهب الحنفية إلى العكس› والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخر أولى من 
الذهاب إلى الاشتراك اللفظي؛ وذلك لما هو متقرر في كتب الأصول» من أنه إذا دار لفظ بين 
الاشتراك والمجازء فالمجاز أولى؛ لأنه أبلغ وأغلب . والمشترك يخل بإلافهام عند خفاء القرينة 
عند من لا یجیز حمله على معانیهء بخلاف المجاز؛ فإنه عند حفاء القرينة يحمل على الحقيقة› 
فكونه حقيقة في أحدهماء مجارًا في الآخر أولى. 

ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن النكاح حقيقة في العقدء مجاز في الوطء» وذلك: 

ولا : لكثرة استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنةء حتی قیل : :الله لم ردقي اقرا 
إلا للعقد» ولا يرد قول الله تعالى : : بان طلقا کک ل لم ِن بنذ عن تكح روجا عر [البقرة: ۲۳۰]؛ 
لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة؛ وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما 
بت طلاقهاء وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير» فقال لها رسول الله بيا : «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة» لا حتی تذوقي عسیلته» ويذوق عسيلتك»؛ فیکون معنی قوله تعالی : (حتی تنکح): حتی 
تتزوج› ويعقد عليهاء وقد بينت السنة أنه لا بد مع العقد ذوق العسيلة . 

وثانيا: أنه يصح نفي النكاح عن الوطء» فيقال: هذا الوطء ليس نكاحاء ولو كان النكاح حقيقة 
في الوطء» لما صح نفيه عنه. 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزنىء فلما كان النكاح 
عند الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام» قالوا بحرمة موطوءة الأب من الزنى› 
ولما كان عند الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنى . 

وقد عرفه الشافعية بقولهم : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج› وما اشتق منهما. 

فقولهم : «عقد» جنس في التعريف» وقولهم : «يتضمن إباحة وطء» خرج به ما لا يتضمن إباحة 
الوطء كالإجارة وغيرهاء وقولهم : «بلفظ الإنكاح والتزويج» خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة 
والتمليك . 

وعرفه العلامة الدردير - رحمه الله - في «أقرب المسالك» فقال: هو عقد لحل ت تمتع بنش غير 
محرم ومجوسية ة وأمة كتابية بصيغة . 

وعرفه الحنفية بأنه : عقد يفيد ملك المتعة قصدًا. 


وعرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج ؛ فهو حقيقة فى العقد» مجاز في الوطء على الصحيح . 


٤٤ - ٤١ سورة الأنفال الآيات:‎ 1٤ 


فجئناك لتأمرنا على هذه الصدقات» فنؤدي إليك ما يؤدي العمالء ونصيب منها ما 
یصیبون» فسکت طویلا حتی اردنا [أن نکلمه]'' ثانا حتى جعلت زينب تلمح إلينا من 
وراء الحجاب ألا تكلماه» ثم قال : «ألا إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد» إنما هي أوساخ 


اللاسن [اذغوا إل ميا ا ركان على الخسن د وتوقل ين انارت ن ا 
المطلب» فجاءاه» فقال لمحمة“: «أنكح هذا الغلام ابنتك : للفضل» فأنكحه» وقال 


= ينظر: الصحاح »)٤۱۳/١(‏ لسان العرب (۲/ ١۲٠)ء‏ المصباح المنير (۲/ ١٦4)ء‏ القاموس 
المحيط )۲١۳/١(‏ (نكح)» معجم مقاييس اللغة »)٤۷١ /٥(‏ المطلع (۸٠۳)ء‏ تبيين الحقائق 
۲ بدائع الصنائع (۳/١۱۳۲)ء‏ مغني المحتاج (۱۲۳/۳)ء منح الجلیل (۳/۲)ء الفواكه 
الدواني .)۲١/۲(‏ والكافي .)١۱۹/۲(‏ الإنصاف »)٤/۸(‏ والمغنى (۳/۷). 

7 سقط ف | 1 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشي الهاشمي» يكنى أبا الحارث. 
وهو ابن عم رسول الاه ية. کان سن من إخوته ومن سائر من أسلم» من بني هاشم» من حمزة» 
والعباس»› رضي الله عن الجميع . 

أسر يوم بدر كافرّا» وفداه عمه العباس» ولما فداه أسلم. وقيل : أسلم وهاجر أيام الخندق» 
وقیل: بل هو فدی نفسه برماح كانت له. وآخى رسول الله ية بينه وبين العباس» وكانا 

وشهد مع رسول الله َو فتح مكة» وحنيئًاء والطائف. وکان ممن ثبت يوم حنين مع رسول الله 
E‏ وأعان رسول الله ا ی حنین بثلاثة آلاف زع 

وتوفي نوفل بالمدينة» سنة خمس عشرة. 

بنظر: أسد الخابة (/ ٠۳٤۷‏ ۸٤۳)ء‏ طبقات خليفة (1)ء تاريخ خليفة .)۱۳١(‏ الجرح والتعديل 
(/ 4۷)» مشاهير علماء الأمصار »)١۱١١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ١١٠)ء‏ العقد الثمين 
(۷/). الإصابة ت (۹٤۸۸)ء‏ الاستیعاب ت (۲۱۷۸). 

0) سقط فی أ. 

)٥(‏ بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الميم الثانية وتخفيف التحتية وهو محمية بن جزء بن عبد 
يغوث بن عويج بن عمرو بن زبيد الأصغر» الزبيدي . 

قال الكلبي : هو حليف بني جمح» وقيل: حليف بني سهم . 

قال أبو نعيم: هو عم عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي . وكان قديم الإسلام» وهو من 
مهاجرة الحبشة» وتأخر عوده منهاء وآول مشاهده «المريسيع» . واستعمله النبي بيا على الأخماس . 

روى عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: اجتمع ربيعة بن الحارث»ء 
والعباس بن عبد المطلب» وأنا مع أبي» والفضل مع أبيه» فقال أحدهما لصاحبه: ما يمنعنا أن 
نبعث هذين إلى النبى ية ليستأمنهما على هذه الأعمال من الصدقات. . . وذكر الحديث» فقال 
النبي بي : «ادعوا لى محمية بن جزء»» وكان على الصدقات» فأمره أن يُصْدِق عنهما مهور 
نسائهما. ٤‏ 

ينظر : الثقات (۳/ »)٤٠٤‏ الإصابة ت .)۷۸٤١(‏ العقد الثمين (۷/ ١١٠)ء‏ الجرح والتعديل 
(۵/) الاستیعاب .)۲٠۵۳(‏ الطبقات الکہری )٥۹/( )۱۳۳( ء)۷۵٥( ›»)٦1٤/۲(‏ 
(۲۹۲). الطبقات (١۲۹)ء‏ تجريد أسماء الصحابة /۲١(‏ 1۳)ء أسد الغابة .)١١١ »١١۳/٠١(‏ 


1٥ ٤٤ - ٤١ سورة الأنفال الآيات:‎ 


لنوفل: «أنكح هذا الغلام ابنتك» فأنكحه» ثم NN a A‏ 
وكذا دل هذا على أن الحق لهم فيه لأهل الحاجة منهم. 

ومما يدل أيضًا على ذلك ما روي عن رسول الله با أنه قال: «مالي من هذا المال إلا 
الخمس» والخمس مردود فيكم» لم يخص القرابة بشيء منه» كان سبيلهم سبيل أمر 
المسلمين يعطي من يحتاج منهم كفايته؛ وعلى هذا أمر الأئمة الراشدين» ولم يخيره 
علي - رضي الله عنه - لما ولي الأمر› وكان ذلك عندنا مما لا يجوز مخالفتهم عليه . 

فإن قيل : لو كان قرابة النبي إنما يعطون من الخمس على سبيل الفقر والحاجة» فهم 
على هذا يدخلون في عموم المساکین» فما وجه ذكره إياهم إذن؟ 

قيل : إن الله تبارك -وتعالى- قال في الصدقات : «إَما أَلصَدَقَّت للمقرء والستكن)› 
ثم روي عن النبي -عليه السلام- قال: «لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد). 

فلو لم يسهم لهم في الخمس» جاز أن يقول قائل: لا يجوز أن يعطوا من الخمس»› 
ن کاو قرا کا ل رز أن قطرا من ادف وة كارا ٠‏ راء فعا ت 
ذكر الله إياهم في الخمس لذلك والله أعلم. 

ثم اختلف أهل العلم بعد وفاة رسول الله َيه في سهم الرسول وسهم ذي القربى . 

فقال طائفة : سهم الرسول ييا للخليفة من بعده» وسهم ذي القربى لقرابة الخليفة . 

وقال طائفة : سهم القربى لقرابة الرسول. 

وقال الحسن: سهم القرابة لقرابة الخلفاء . 

وقال غيره: القرابة قرابة رسول الله. 

وقد ذكرنا أنه يحتمل أنه كان له يصل به قرابته بحق الصلة» أو يعطيهم بحق القرابة ما 
دام حيًا. 

ثم [قد]"“ ثبت عن رسول الله ية أنه قال : «لا نورث» ما تركناه صدقة» ٠‏ فإذا لم 
یورث عنه ما قد حازه من سهامه› فکیف پورث عنه ما غنم بعد وفاته؟! ولو کان سهمه 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند »)۱٦٦/٤(‏ والبیهقی فی سننه .)٠٤۹/۲(‏ 
© في ايرو ۰ َ 

(۳) فی ب: أو کانوا. 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر )١١۱۳۲( »)۲۵٥۲/7(‏ عن قتادة بنحوه. 

(۵) اخرجه ابن جریر »)۱٦۱۳۵( »)۲٥۳/7(‏ ۱۱۱۳۷) بنحوه. 

(7) سقط فى أ. 

(۷) تقدم تخریجه. 


٤٤ - ٤١ سورة الأنفال الآيات:‎ ٦ 


الذي لم يلحقه مورونًا عنه» كان سهمه الذي قد حازه أحری أن یورٹ عنه» فإذا لم يورث 
الذي قد حازه وملكه عنه» لا يورث الآخر»ء والله أعلم . 

وغ عاتة أن فاطمة والعاس ٠‏ أفا ابا بكر امان ٠‏ راا ن و اله کي 
وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك» وسهمه من خیبر» فقال أبو بکر: سمعت رسول 
الله ية يقول: «لا نورث» ما تركناه صدقة» إنما يأكل آل محمد في هذا المال حق 
الغنائم» [أي: من الغنائم]“ واللهء لا أدع أمرًا رأيت رسول الله بيا يصنعه فيه إلا 
أصنعه . 

وفي بعض الأخبار قال : «لا يقسم ورثتي دينارًا ولا درهماء ما تركت سوى نفقة عاملي 
ومؤنة نسائي فهو صدقة» . 

وعن عمر: كان لرسول الله ية مما أفاء الله عليه نفقة سنة» ويجعل ما بقي في مال 
الل" . 

وروي -أيضًا- عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير“ مما“ أفاء الله على رسوله 


(1) عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو الفضل عم النبي ية أظهر إسلامه يوم الفتح› توفي سنة اثنتين 
وثلاثين . ينظر الخلاصة (۲/ .)١١‏ 

- (۲) الالتماس: الطلب» يقال: تلمس الشيء: تطلبه مرة بعد أخرى. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ 
۸ (لمس). 

(۳) فدك - بالتحريك» وآخره كاف - : قرية بالحجاز» بينها وبين المدينة يومانء وقيل: ثلاثة. أفاءها 
الله تعالى على رسوله - عليه السلام - صلحا. فيها عين فوارة ونخل. ينظر: مراصد الاطلاع (۳/ 
۰{ 

)€( خيبر- بخاء معجمة» فتحتية» فموحدة» وزن «جعفرا-: وهي اسم ولاية تشتمل على حصون 
ومزارع» ونخل كثير» على ثلاثة أيام من المدينة على يسار حاج الشام. و الخيبر بلسان اليهود: 
الحصن؛ ولذا سميت خيابر أيضا-بفتح الخاء قاله ابن القيم مما ذكر ابن إسحاق. وقال ابن عقبة 
ومحمد بن عمر وأبو سعد النيسابوري في الشرف: إنها بجبلة - بفتح الجيم والموحدة - ابن جوال - 
بفتح الجيم وتشديد الواوء بعدها ألف ولام - وقيل : سميت بأول من نزلهاء وهو خيبر أخو يثرب ابنا 
قانية بن مهلایل بن آدم بن عبیل» وهو خو عاد. ینظر: سبل الهدی و الرشاد ۲۳٤ /٥(‏ ). 

)٥(‏ سقط فی أ. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب نفقة القيم للوقف (١۲۷۷)ء‏ ومسلم في كتاب الجهاد 
والسير» باب قول النبي ية : (لا نورث» ما تركنا فهو صدقة) )۱۷٠١ /٠١(‏ عن أبي هريرة. 

(۷) هو طرف من حدیث طویل: أخرجه البخاري (۲/ ۲۲۸-۲۲۷) كتاب فرض الخمس» باب فرض 
الخمس (٤۳۰۹)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۳۷۷) في الجهاد» باب حکم الفيء .)۷١۷ /٤۹(‏ 

(A)‏ النضير - بفتح النون وكسر الضاد المعجمة الساقطة-: حي من يهود دخلوا في العرب»› وهم على 
نسبهم إلى هارون نبي الله تعالى بء وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلاء وكان الله - 
تعالى - قد كتب عليهم هذا الجلاء. 

قال في الهدى: زعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر . 


سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - ٤١‏ ۱۷ 


بي وكانت له خالصة» وكان ينفق منها على أهله نفقة سنةء وما بقي جعله في الكراع 


فهذه الأخبار تبين أنه لم يورث سهم النبي بعد وفاته» فهي تدل على ألا نقدر" بعد 


موت النبي من خمس الغنائم للخليفة شيئاء وأن ذلك [إنما]" كان خصوصًا لرسول الله 
یاز کالصفی الذي کان له خاصة دون غيره» وكما لم يوجف عليه المسلمون بخيل 


)4( 
)( 


() 
(۳) 
(€) 


وهذا وهم منه وغلط ؛ بل الذي لا شك فيه نها كانت بعد أحد. انتهى . والزهري إنما نقل ذلك عن 
عروة› ورواه الاکن وج وأقره الذهبي والبيهقي عن عائشة - رضي الله عنها - لکن قال 
البيهقي : هکذا قال» أي : أحد رواته عن الزهري» عن عروة عن عائشة»› وذكر عائشة غير محفوظ . 
ينظر: سبل الهدى والرشاد .)٤١١ /٤(‏ 
فی آ: ما. 
أخرجه البخاري (۹/ 1۱۹) كتاب التفسير» باب ما أفاء الله على رسوله »)٤۸۸٥(‏ ومسلم (۳/ 
۹ ) ) کكتاب الجهاد والسير» باب حکم الفيء .)۱۷0۷/٤۸(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ »)۲۸٤‏ وزاد نسبته لأحمد وأبي داود و الترمذي والنسائي وابن 


المنذر. 

فی أ: تعد 

سقط فى أ. 

الصفي : من الصفوء والصفاء: نقيض الكدر. وهو الخالص من كل شي ء٠‏ واستصفی الشيء 
واصطفاه: اختاره. 


قال أبو عبيدة: الصفي من الغنيمة : ما اختاره الرئيس من المغنم واصطفاه ه لنفسه قبل القسمة: من 
فرس» أو سيف› أو غيره» وهو الصفية- -أيضا-وجمعه : صفايا. ومنه قول عبد الله بن عنمة يخاطب 
بسطام بن قيس : 

ومنه حديث عائشة - رضي الله عنها-: «كانت صفية من الصفي» تعني صفية بنت حيي كانت 
ea‏ 
القسمة : كالجارية ا والثوب ا ا 

وذهب الجمهور إلى أن الصفي كان لرسول الله مَل خاصة› ولیس للذين من بعده»› ولا يلم 
مخالف لهذاء إلا أبو ثور فإنه قال : إن كان الصفي ثابتًا للنبي بيا فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان 
ا ا و ی کک ی ای 

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول. 

وقد روی أبو داود بإسناده: ا ایی اڑکپ إل ني زعر ن تش : اکم لن م اد 9ل 
إلا اللهء RG‏ وأقمتم الصلاة وآتيتم تم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم» و 
النبي ية الصفي - أنتم آمنون بأمان الله ورسوله» . 

وأما ا بإجماع الأمة -قبل أبي ثور وبعده- وكون آبي بكر وعمر 
وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه ولا ذكره أحد منهم» ولا يجمعون على اترك سنة 'النبي اة 

ينظر : لسان العرب» المصباح المنير مادة (صفا)» ابن عابدین (۳/ ۷۲۴۳)» جواهر الإكليل /١(‏ 
)٤‏ المغني لابن قدامة .)٤٠۹/7(‏ 


۲1۸ سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - ٤١‏ 


ولا ركاب» فكان له ذلك خاصة» فليس لأحد غير النبي -عليه السلام- خصوص من 
الخمس؛ كما ليس له خصوص من الصفي وغيره» وإذا كان الأمر في سهم الرسول با 
كما وصفناء ولم ينقص من الخمس الذي هو لله [شيء] بعد موت النبي» ويخرج ذلك 
الخمس كله من الغنيمة - فذلك يدل على أن الخمس ليس لأهل هذه السهام حقًا 
مقسومًا» ولکن یعطون منه بقدر فاقتهم . 

ويدل ذلك -أيضًا- على آنه لا يجب لكل صنف من هذه الأصناف سهم معلوم؛ 
لأنا قد رددنا سهم النبي من الخمس على سائر السهام» فكما جاز أن يرد عليهم سهم 
النبي» فكذلك يجوز آن يجعل سهم اليتامى أو بعضه للمساكين إذا حضروا وطلبوا ولم 
يحضر اليتامى ؛ لأن المعنى في الآية - والله أعلم - ألا يعطى إلا من كان [من] أهل هذه 
الأصناف فقد وضع الحق في موضعه» ولم يتعد به إلى غيره. 

ثم الخطاب في قوله : #واطموا أنَمَا عَِمْتّم ين مىر لا يحتمل كلا في نفسه ؛ كالخطاب 
بأداء الزكاة وغيرها من الحقوق» بل الخطاب راجع إلى الجماعة الذين غنموا. 

ألا ترى أن العسكر أو السرايا إذا دخلوا دار الحرب»ء فتفرقوا فيهاء فغنم واحد منهم - 
يجب ضم ذلك إلى جميع العسكر والسراياء فعند ذلك يخرج الخمس منه؟! دل أن 
الخطاب بذلك راجع إلى جماعة» وهي الجماعة التي لهم منعة يقومون للعدوء لا أنه 
خاطب كل أحد في نفسه؛ فهذا يدل على أن الواحد أو الاثنين" إذا دخلوا دار الحرب 
بغير إذن الإمام فغنم غنائم لا يخمس» ولكن يسلم الكل [له] > وأا الخنيمة نفسها لا 
يحتمل أن ترجع إلى أحد معلوم» أو مقدار محدود؛ كالزكاة وسائر الحقوق؛ لأن الخنيمة 
شيء يؤخذ من يدي الكفرة» وإنما يؤخذ قدر ما يظفر به ويوجد؛ فلا يحتمل أن يرجع 
الخطاب به إلى قدر» دون قدر؛ بل القليل من ذلك والكثير سواءء لا حد في ذلك ولا 
مقدار» ليس كالزكاة وغيرها من الحقوق التي جعل فيها حدًا» ومقدارًا للوجه الذي ذكرنا. 

وأما المصيبون لها والآخذون فلهم في ذلك مقدار» وهم الذين لهم منعة. 

ثم نذكر مسألة في قسمة السهام بين الرجالة والفرسان» وإن لم يكن في الآية ذكر 


() وجف البعير أو الفرس: أسرع» أي إسراع خيل. ينظر: المعجم الوسيط )٠١٠١/۲(‏ (وجف). 
(۷0) سقط في أ. 

(۳) في آ: منهم. 

(۳) فى أ: والائنين. 

() سقط في أ. 
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روي عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله ية يوم خيبر الراجل سهكاء [والفارس ثلاثة 
سهم سهما له وسهمين ا 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أسهم رسول الله ك يوم خيبر للراجل 
لها وللفارسن ثلا أسهة» سما له وسهين قرس" 

[وعن زيد بن ثابت أن رسول الله ية أعطى الزبير يوم خيبر أربع أسهم: سهم ذي 
القربی وسهم له وسهمين للفرس] . 

ثم روي -أيضًا- عن ابن عمر أن رسول الله ية [كان يقسم للفارس سهمين» وللراجل 
سا . 

وعن المقداد أن رسول الله بيه اسهم له يوم بدر سهماء ولفرسه سهمًا. 

وعن علي قال: للفارس n‏ 

وعن المنذر" قال: بعثه عمر في جيش إلى مصر» فأصاب غنائم» فقسم للفارس 
سهمين" [وللراجل سهم فرضي بذلك عمر. 

فجعل بعض أهل العلم ما ذكر في هذه الأحاديث من الإسهام للخيل» وقول بعض 
الرواة ثلاثة أسهم للفرس سهمين] . 

وقول بعضهم”: أسهم للفارس سهمين - اختلائًا وتضادا""» فحملوا على 
التناسخ» وقد يجوز ألا يكون كذلك» وقد تکون زیادته التي زادها" " النبي للفرس على 
سهم إن كان محفوظا ابا لنفل نفله للأفراس حينئذ؛ ترغيبا منه للمقاتلة في اتخاذها 


(۱). أخرجه عبد الرزاق )4۳۲١( )۱۸١-۱۸٠ /٥(‏ والبيهقى في الكبرى /١(‏ ١٠)ء‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 
۸) (۳۳۱۹۹)» وذکره السیوطی فی الدر (۳/ ۳۳۹) وعزاه لعبد الرزاق عن ابن عمر. 

(۲) آخرجه ابن آبی شیبة (7/ »)٤۸۸‏ (۳۳۱۷۰) والبیهقی فی الکبری .)۳۲٣/١(‏ 

(۳) سقط فی آ. ٠‏ 

سقط فی ت 

)٥(‏ أخرجه ابن آبي شيبة (1/ ۸۹٤)ء )۳۳٠۸١(‏ بنحوه» وذكره البيهقي في السنن »)۳۲۷/٦(‏ وقال: 
قال أبو إسحاق: وبذلك حدثني هان بن هانئ عن علي ابن أبي طالب. 

(7) منذر بن عمرو الوادعي . هکذا أسماء البیهقی فی السنن (۹/ ۳۲۷) ولم أجد من ترجمه. 

2 أخرجه البيهقي / (FV‏ عن المنذر بن عمرو الوادعي أن عمر بعثه على خیل بالشام» وکان في 
الخيل براذين» قال: فسبقت الخيل وجاء أصحاب البراذين» ثم إن المنذر بن عمرو قسم للفرس 
سهمين ولصاحبه سهماء ثم كتب إلى عمر ابن الخطاب» فقال: قد أصبت السنة. 

(۸) سقط فی آ. 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )٤۸۹‏ (٤۳۳۱۸)ء‏ و البيهقي )۲١ /٦(‏ عن مجمع ابن جارية. 

)۱١(‏ فی أً: و تضارا. 

)۱١(‏ في ب: ذاد 
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وتحریضًا؛ كما يجوز أن يقول الإمام: من قتل قَتيلا فله سلبه» ومن جاء برأس كذا فله 
كذا؛ يحرض بذلك المقاتلة في القتال؛ فعلى ذلك زيادة سهم لمكان الأفراس ترغيبًا منه 
وتحريضًا على اتخاذها. 

فأما إذا كثرت الأفراس» فإن سهمانها لا تكون أكثر من سهمان أصحابها؛ لأن الفارس 
کشر غنمه من فرسه» فان لم یزد عليه لم ینقص عنه بسه . 

وكان أبو حنيفة -رحمه الله- يسهم للفارس بسهمين»› وأبو يوسف - رحمه الله - یری 
أن يسهم للفرس سهمين» ولصاحبه بسهم . 

راحتج في ذلك بقوله : قال الله -تعالى-: وما آفاء أله ل رسول منم هما أَوَجَفتر عليه 
من َيل ولا ركاب [الحشر: ١]ء‏ فكانت النضير خالصة لرسول الله بيو ولم يكن 
لمن حضرها من المسلمين شيء؛ إذ لم يوجفوا عليها" بخيل ولا ركاب» وقد أتوها 
مشاة» فلما منع الرجالة من السهمان؛ لاستغنائهم في فتحها عن الخيل» جاز أن تزاد 
الخيل في السهمان على سهمان الرجالةء إذا كان الرجالة يمنعون السهام» وإن حضروا إذا 
لم يلجئوا إلى ركوب الخيل . 

لكن الحجة على هذا ما ذكرنا أن أصحاب رسول الله بي لم يحاربوا على النضير 
فرسائًا ولا رجالة» ولو احتاجوا إلى الحرب لاحتاجوا إلى الخيل» فمن حيث لم 
يحاربوا“ عليها لم يستحقوا منها شيئًاء وإنما ذكرنا الله -تعالى- على سهولة أمرهاء 


)١(‏ ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن من كان معه أكثر من فرس لا يعطى إلا لفرس واحد 
فقط . 
وذهب الإمام أحمد وأبو يوسف» و الليث والأوزاعي - فيما حكي عنهما - إلى أنه يعطى 
لفرسین . 
وقد استدل الأولون بما رواه الإمام الشافعي و غيره أنه ية لم يعط للزبير إلا لفرس» و كان معه 
يوم حنين أفراس» و بأن القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة. 
واستدل الآخرون بأحاديث كلها ضعيفة عند رجال الحديث» منها: ما رواه سعيد بن منصور عن 
إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي أن رسول الله ية كان يسهم للخيل»› و لا يسهم للرجل فوق 
فرسين» و إن كان معه عشرة أفراس» وهذا الحديث معضل» و بما أخرجه الدارقطني بإسناد 
ضعيف عن أبي عمرة قال: أسهم لي رسول الله ية لمَرَسَيّ أربعة أسهم ولي سهمًاء فأخذت 
ولمَا لم يقم دليل صحيح على الإعطاء لأكثر من فرس واحد کان رأي الجمهور هو المعتمد. 
هذاء و قد قال القرطبي في المفهم : «ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن 
سليمان بن موسى). ينظر : الجهاد لشحاتة محمد ص .)٠١١٠١٠١١(‏ 
(۲) أي: غنائم بني النضير. 
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وأنهم لم يحاربوا عليها خيلا ولا ركاباء وإذا لم يحاربوا على مدينة فغنموا مالا» فهر 
مصروف في مصالح المسلمين لا تجري فيه السهام» فكانت النضير على ما ذكر خالصة 
للنبي بيا يأخذ منها نفقة نسائه» ويصرف سائرها إلى مصالح المسلمين. 

ومن الدليل على أن النضير لو احتيج فيها إلى حرب حاربهم النبي وأصحابه رجالة 
وجرت في غنائمهم القسمة -: أن قومًا من المسلمين لو حاربوا اليوم على مدينة من 
مدائن الشرك رجالة» قسم ما ينم منها؛ كما يقسم لو كان معهم فرسان. 

ومن الدليل على ذلك -أيضصًا-: أن الرجالة إذا كانوا مع الفرسان في الحرب» قسم لهم 
كما يقسم للفارس خاصة» فلو كانت الغنيمة إنما تقسم لسبب الخيل ما أعطى الرجالة منها 
شيئًا؛ إذ لا أفراس لهم» وذلك يفسد ما ذكرنا لأبي يوسف. 

وقولة س وجل لن کنر كنم مانم ا 

قال“ بعضهم: هو صلة قوله: 2 مم حى لا کوت تة ويڪو ارين 
ڪلم ر4 ثم قال: لوين ولوا اموا أ آل و آي : وإن تولوا هم وقد آمنتم 
أنتم» فاعلموا أن الله مولاكم» ليس بمولى لهم . 

وقالت طائفة : قوله: إن كر عَامَنثّم بل ليس على الشرط على ألا تكون غنيمة 
إذا لم يكونوا مؤمنين» ولا يجب العدل في القسمة إذا كانوا غير مؤمنين » ولكن على التنبيه 
والإیقاظ؛ کقوله: ودروا ما ب من ألا إن کشر مم4 [البقرة: ۲۷۸]ء لیس على أنه 
لا يجب أن يذروه إذا لم يكونوا مؤمنين» ولكن على ما ذكرنا؛ فعلى ذلك الأزلء والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وما ارلا عل عَبْيا يوم الفران يوم أل أَلْجَمَعَان . 

قیل : قوله: #وما أرَلنا عل عَبَيتا»: الملائكة الذين ا يوم بدر لنصرة 
المؤمنين» وأنزل عليهم المطر حتى شد الأرض بذلك» فاستقرت أقدامهم وثبتت بعد 
ما كانت لا تقر الأقدام فيها ولا تبت تثبت» وشربوا منه ورووا بعد ما أصابهم العطش؛ إذ كان 
المشركون أخذوا المال. 


)0( في أ: وقال. 
)( في ب : : المسلمين. 

و قد روى البيهقي» عن ابن عباس و حكيم بن حزام» و إبراهيم التيمي قالوا: لما حضر القتال 
رفع رسول الله لا يديه يأل الله النصر و ما وعده» و يقول: : «اللهم إن ظهروا على هذه العصابة 
ظهر الشرك. و ما يقوم لك دين»» و أبو بكر يقول له: «والله لينصرنك الله وليبيضنٌ وجهك». 
وخفق رسول الله بيه خفقة وهو في العريش» ثم انتبه فأنزل الله - عزوجل - ألما من الملائكة 
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مردفين عند أكناف العدوء وقال رسول الله بياة: «أبشر يا أبا بكر» هذا جبريل متعمم بعمامة صفراء 
آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض› فلما نزل إلى الأرض تغيب عني ساعةء ثم طلع على ثناياه 
النقع» > يقول : أتاك نصر الله إذ دعوته». 

وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - قال: لما كان في يوم بدر نظر رسول الله ية إلى المشركين وهم ألف» و أصحابه 
ثلائمائة و تسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله يه القبلة› ئم مد یدیه» فجعل يهتف بربه یقول : 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آتني ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض»» فما زال یهتف بربه مادا قل ا ی سط رازه عن 
منکبیه» فأتاه بو بكر فأخذ رداءه و ألقاه على منکبیه» ثم التزمه من ردائه» فقال : وای 
كفاك تناشد ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك)» فأنزل ا تعالی: 3إ سیون رک جاب 
ڪم آي سدم بان ين ميگ مروؤي) [الأنفال :۹] فأمده الله تعالى بالملائكة . 


دور 


وروی سعيد بن منصور عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: EE E‏ 
5ة إلى المشركين و تكاثرهم» و إلى المسلمين فاستقلهم» فركع ركعتين› ا 
فقال رسول الله َا وهو في صلاته : «اللهم لا توذع مني» اللهم لا تخذلني» اللهم أنشدك ما 
وعدتني؟ . 

وروى البخاري و النسائي و ابن المنذر عن ابن عباس : : أن رسول الله َي قال وهو في قبة يوم 
بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إ إن تشأ لا تعبد بعد اليوم فأخذ أبو بکر بيده فقال : 
a e O‏ : سي نع 
وولو الدب بلي آلا لاه وشم واا عة دى ومر [القمر : ١٤-١٤]ء‏ وأنزل الله تعالى : لإ فيش 
ا ما م پال ن ماگ مو4 أي : متتابعين يتبع بعضهم بعضًاء وأنزل 
الله - عز وجل - : آل یکفیگ وان یم کیم رة “اض بن الیک مرل [آل عمران Yt:‏ 
و وی ربك إلى الیگ أي معکم د فنا آلزبت اما شالق ارت اریت كفروا ألرعَبت اضرا 
وق الأعتاق اضرا نهم ڪل بان [الأنفال : »]١١‏ قال ابن الأنباري: وكانت الملائكة لا 7 
ا - تعالی - بقوله: قاض يا َو الأمتاق)» أي : الرءوس اضرا 


نهم ڪل بان أ ي: مفصل . 
وروی ا - رضي الله عنه - قال : : بينما أنا نا أمتح من قليب بدر 
جاءت ريح شديدة ما أيت يت مثلها قط ٿم ذهہبت› ثم جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط إلا التي 


کت لیے جات رع کت ل کا لے ری ر ملا لی ات 
الملائكة ء و كانت الريح الثانية ميكائيل نزل في ألف من الملائكة عن يمين رسول الله ياء و كان أبو 
TT‏ 
الميسرة» فلما هزم الله تعالى أعداءه حملني رسول الله ية على فرسه» فجمزت بي» فلما جمزت 
خررت على عنقها فدعوت ربي فأمسکني» فلما استويت عليها طعنت بيدي هذه في ي القوم حتى 
خضبت هذاء و أشار إلى إبطه. 

وروى البخاري والبيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن رسول الله و قال يوم بدر: 
هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب. 

وروی ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس عن رجل من بني غفار قال: حضرت أنا وابن عم 
لي بدا ونحن على شركناء فإنا لفي جبل ننظر الوقعة على من تكون الدبرة فنثتهب» فأقبلت سحابة» 
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= فلما دنت من الجبل سمعنا فيها حمحمة وسمعنا فيها فارسًا يقول: أقدم حيزوم» فأما صاحبي 

فانكشف قناع عليه» فمات» وأما أنا فكدت آهلك ثم انتعشت بعد ذلك . 

وروی محمد بن عمر الأسلمي› عن أبي رهم الغفاري» عن ابن عم له قال: بينا آنا وابن عم 
على ماء ببدر» فلما رأينا قلة من مع محمد وكثرة قريش قلنا: إذا التقت الفئتان عمدنا إلى عسكر 
محمد وأصحابه فانطلقنا نحو المجنبة اليسرى من أصحابه» ونخن تقول هولاء رع ري٠‏ فا 
نحن نمشي في الميسرة ة إذ جاءت سحابة فغشيتنا فرفعنا أبصارنا إليهاء فسمعنا أصوات الرجال 
والسلاح» وسمعنا رجلا يقول لفرسه: أقدم حیزوم» وسمعناهم يقولون: رويدًا تتام أمراكم . 
فنزلوا على ميمنة رسول الله ما ثم جاءت أخرى مثل ذلك ك 
و لی القت ر ر فمات ابن عمي› وأما نا فتماسكت» وأخبرت النبي با 
واسالمت: 

وروی مسلم وابن مردویه› عن ابن عباس قال : بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر 
رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: آقدم حيزوم» إذ 
نظر إلى المشرك أمامه مستلقيّاء فنظر إليه هو قد خطم أنفه» وشق وجهه» كضربة السوط› 
فاخضر ذلك الموضع أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله َة فقال: «صدقت»› 
ذلك مدد من السماء الثالثة» . 

وروى ابن إسحاق وإسحاق بن راهويه» عن ابن أسيد الساعدي أنه قال بعد ما عمي: لو كنت 
معكم ببدر الآن ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكةء > لا أشك فيه ولا 
آتماری . 

وروى الإمام أحمد والبزار والحاكم برجال الصحيح» عن علي قال: قيل لي ولاأبي بکر يوم 
بدر» قيل لأحدنا: معك جبريلء وقيل للآخر: معك ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يشهد 
القتال ولا يقاتل» TT‏ فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم أنتم؟ قال: ألف 

قال : شيخ الإسلام أ بو الحسن السبكي - رحمه الله تعالى - سئلت عن الحكمة في قتال 
الملائكة مع النبي کل ببدرء مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه» فأجبت : 
وقع ذلك ا أن يكون TT N‏ الملائكة مدداء على عادة مدد 
الجيوش؛ رعاية لصورة الأسباب وسننهاء التي أجراها الله تعالى في عباده» والله تعالى فاعل 
الأشياء. 

وقال قي الكفاف فى بير سورة ين في قوله تعالی : و آلا عل روء من عدب من جند 
ت اسما وبا کنا مزلي [يس:1۲۸]: فإن قلت: فلم آنزل الجنود من السماء يوم بدر والخندق» 
فقال : آرسلتا لم را ووا م رکا [الأحزاب ]٩:‏ وقال: پال من میگ دزت )۰ 
َة كفي ين ألميكةٍ مرلن [آل عمران: ]۱۲٤‏ ية ءاف من لیکو ومين [آل 
عمران: ]٠٠١‏ - قلت :إنها كان يكفي ملك واحد» فقد أهلكت مدائن قوم لز و ن اع 
جبريل» وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة› ولکن الله تعالی فضل محمدًا بی بکل شیء على کبار 
الأنبياء وأولي العزم من الرسل» فضلا عن حبيب النجارء اران ااب الو ا ر 
أحداء فمن ذلك أنه أنزل له جنودا من السماءء وكأنه أشار بقوله: اونا آنرلا ل وء من بدو 
ين جد بت لسم وما كنا ملي إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا 
مثلك» وما كنا نفعله لغيرك. ينظر: سبل الهدى والرشاد )۱۲٤ 1۳-۰ /٤(‏ أخرجه ابن جریر 
۲/) عن کل من: ابن عباس »)۱٦۱٤۹ › ۱٦۱٤٤6(‏ مقسم ( »)۱٩۱٤۸ › ۱٦۱٤۷‏ 
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وقوله: وما أَرَلتا عل عبتا يوم ألفركان4 . 
قيل : يوم فرق بين الحق والباطل؛ لأنه -عز وجل- جعل يوم بدر آية؛ حيث غلب 
المؤمنون المشركين مع قلة عددهم» وضعف أبدانهم» وفقد الأسباب التي بها يحارب 
ويقاتل› وكثرة العدو وقوتهم»› ووجود أسباب الحرب والقتال؛ ليعلموا أنهم غلبوا أولئك 
وهزموهم بنصر الله إياهم» فكان آية فرق المحق منهم والمبطل . 
E 0 |‏ . ۰ ا = 
وقيل : هو يوم الفرقان» ويوم الجمع : جمع النبي والمؤمنين»› وجمع المشركين› 
ويوم الافتراق : افتراق المشركين من المؤمنين انهزامهم» وهو كما سمى يوم القيامة : يوم 
آل في حال» ويوم الافتراق في حال أخرى»› والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: «إ أثم يالْمددَة لديا وهم بالمدوة ألمْصوّى). 
قال بعضهم ': العدوة القصوى : شفير الوادي الأقصى» والعدوة الدنيا: شفير الوادي 
الأدنى . 
وكذلك قال القتبي: العدوة: الشفير» شفير الوادي . 
وقال أبو عوسجة : العدوة: ناحية الوادي التي تليهم» وقال: إنما سميت الدنيا؛ لأنها 
دنت منك والآخرة؛ لأنها استأخرت . 
وقيل فی حرف ابن ا #إذ أنتم بالعدوة العليا وهم بالعدوة السفلى# . 
آوا قال أبنو معاد العذوة والغدرة لحان والركت والركان والركاب والراكرن 
[كله]" لغة. 
وقال في حرف حفصة : إذ أنتم بالعدوة القصيا) . 
= مجاهد »)١١٠٤١(‏ عروة بن الزبير ١٤۱١۱)ء‏ ابن إسحاق (١١٠١١١)ء‏ قتادة .)١١١١۳(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤١‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردویه والحاکم 
وصححه»› والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس . 
(1) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)٤٦/(۳‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر )۲٥٦۹/7(‏ عن: قتادة »)۱٦٠٠١١۱٦۱٥۲(‏ ابن إسحاق (١١٠١٠)ء»‏ مجاهد 
)1110۷((« )1310۸(<« )17310۹%(<« السدي (۱11۰). 
وذکره السيوطي في الدر )/ (Té‏ وعزاه لابن المنذر عن عكرمة. 
(۳) ذكره أبو حيان في البحر المحيط .)٤۹٥ /٤4(‏ 
)٤(‏ سقط في ب. 
)٥(‏ لم أجده في مظانه في كتب التراجم والسير. 
0) سقط في أً. 
(۷) وبها قرأ زيد بن علي : #بالعدوة المَصيا» فجاء بها على لغة تميم» وهي القياس عند هؤلاء. 
والعبارة الثانية-وهي القليلة-العكس أي : إن كانت صفة أبدلت» نحو : العليا والدنياء والقصياء 
وإن کانت اسما أقرت» نحو«حزوی»» کقوله: 
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وقال بعضهم” : «إذ أثم): معشر المؤمنين» «إَلْمُدَوَوٍ الايا : من دون الوادي 
على الشط مما يلي المدينةء وهم إالمذوة ألمَصَوّى: من الجانب الآخر مما يلي مكة» 

وقوله -عز وجل-: راڪب اسل وڪم . 

يعني : أصحاب العير على ساحل البحرء أو على الماء. 

وقال قتادة: جمع الله المشركين والمسلمين ببدر على غير ميعاد» وهما شفيرا 
الوادي» کان المسلمون بأعلاه» والمشرکون بأسفلهء «والَڪَب اسل يڪم : بو 
سفيان انطلق بالعير في ركب نحو الحرب. 

وقيل: إذ أنتم بأدنى المدينة» وهم بأقصى مما يلي مكة؛ على ما ذكرنا. 

وقوله -عز وجل-: وأو تواصددة لأخلننة في اليد . 

يحتمل: أن: لو علمتم أنكم تخرجون إلى الحرب دون العير» لم تخرجوا إلا 
بميعاد“؟ لتتأهبوا للحرب والقتال فاختلفتم في الميعادء إما للخروج نفسه» وإما للميعاد 
نفسه : أتخرجون أو لا تخرجون أو منكم من يؤخر الخروج عن وقت الميعاد» ومنكم من 
لا يخرج رأسا لينقضي ذلك . 

وقوله -عز وجل-: وکن قى اله أا ڪات منرا). 

يحتمل: لينجز الله ما كان وعد من الظفر والنصر. 

أو ليقضي الله أمرًا كان في علمه مفعولاء أن إحدى الطائفتين أنها لكم؛ كأنه قال: 
#وعد الله مفعولا». أي: منجرًا. 


أدارّا بحزوى هجت للعين عبرة فماء الهوى يرفض»› أويترقرق 
وعلى هذا ف «الحلوى» شاذة؛ لإقرار لامها مع كونها صفة» وكذا «القصوى» أيضاء عند هؤلاء؛ 
لأنها صفة» وقد ترتب على هاتين العبارتين أن «قصوى» على خلاف القياس فيهماء وأن «قصيا» هي 
القياس؛ لأنها عند الأولين من قبيل الأسماء» وهم يقلبونها ياءء وعند الآخرين من قبيل 
الصفات» وهم يقلبونها أيضا ياء؛ وإنما يظهر الفرق في «الحلوى» و«حزوى» ف «الحلوى» عند 
الأولين تصحيحها قياس؛ لكونها صفة» وشاذة عند الآخرين؛ لأن الصفة عندهم تقلب واوها 
ياء» و«حزوى» عكسها؛ فإن الأولين يقلبون في الأسماء دون الصفات» والآخرون عكسهم . وهذا 
موضع حسن يختلط على كثير من الناس. ینظر اللباب (۹/ .)٥۲۸۰٥۲۷‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الخازن والبغوي .)٤٦/۳(‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر »)۱١٠٠١۰۱٦۱۰۲٤( )۲٥٦۹/۲‏ وعبد الرزاق في تفسیره .)۲٥۹(‏ 
(۳) انظر: تفسير الخازن والبغوي ٤1/۳(‏ ). 
©( في أ: الميعاد. 
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ويحتمل القضاء: إنشاء وخلق» ولكن لينشى الله ما قد علم أنه يكون كائئاء والله 
أعلم . 

وقوله: # للك من ہلت عن بی ریخ من کے ع ٌْ4 . 

قال بعض أهل التأويل”": ليكفر من كفر بعد ذلك عن بينة وحجة أن رسول الله علا 
كان على الحق» وكان صادقًا ويؤمن من آمن على مثل ذلك . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: ‏ لَبهلك من حت عن َة 4 قال: ليموت 
من مات› کی کے م 4 بقرل: عن مان وة 

a‏ فسموه ساحرا» 
وأخبرهم بالأئباء الماضية التي كانت في كتبهم؛ » فقالوا: إت هدا إل أسطبر الاَرَلىَ4› 
وقالوا: إنه معلم لما يلم سر4 [النحل: .]٠١١‏ 

وقد كان رسول الله ية يخالفهم في جميع صنيعهم من عبادتهم الأصنام والأوثان دون 
الله» وكان يخوفهم ويوعدهم بأشياءء وکان لا یخافهم» وهم کانوا رؤساء کبراءء لا 
يخالفهم أحد في أمرهم ونهيهم إلا من كان به جنون» فلما رأوا رسول الله خالفهم في 
جميع أمورهم نسبوه إلى الجنون» وقالوا: سر أو حو [الذاريات : ۳۹]ء ولمعا 
حر [الدخان: ١٠]؛‏ فأراد الله أن يجعل له آية عظيمة؛ حتى لا يقدروا بالسبة إلى 
شيء مما كانوا ينسبونه من قبل» فوعدهم" النصر والفتح يوم بدر بعد ما علم أولئك 
ضعف المؤمنين» وقلة عددهم» وقوة أنفسهم» وكثرة عددهم؛ لتكون حياة من حيي بعد 
ذلك عن بينة» وموت من مات على مثل ذلك وإن کان له من الآیات ما لو لم یعاندوا ولا 
يكابروا عقولهم» لكانت واحدة منها كافية . 

فإن قيل: ما الحكمة في ذكر القصة من أولها إلى آخرها» وهم قد علموا ذلك كله 
وشاهدوه؟! 

قيل : يذكرهم الله - والله أعلم - الحال التي كانوا عليها [من الضعف والقلة والخوف 
وفقد أسباب الحرب والقتال وكثرة العدو وقوتهم ووجود أسباب الحرب والقتال؛ ليعلم 
الخلتق أن النصر والغلبة ليس يكون بالكثرة]" والقوة والأسباب؛ ولكن بالله“ - عز 


(۱( 2 ابن جریر )۲٥۸/۰۹(‏ (۱20) عن ابن إسحاق» وذکره ه البغوي في تفسيره .(o/۲)‏ 
)۲( في آ: قواعد لهم . 

)۳( سقط في آ. 

)€9 في أ: الله. 
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وجل - لئلا يكلوا إلى الكثرة» ولا يعتمدوا على القوةء ولا يضعفواء ولا يجبنواء ولا 
يخافوا غيره؛ ليعرفوا أن ما أصابهم من الهزيمة والغلبة أصابهم لمعصية كانت منهم» أو 
إعجابًا بالكثرة» واعتمادًا بالقوة والأسباب» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إا بریگمم اله فى مكاي تييلا). 

اختلف فیه؛ قال بعضه : قوله: ف ماک کلیلا) المنام نفسه» كان الله يرى 
رسوله المشركين في منامه قليلاء فأخبر بذلك أصحابه بما رأى» فقالوا: رؤيا النبي حق› 
القوم قليل»› ليس كما بلغنا أنهم كثير. فلما التقوا ببدرء» قلل الله المشركين في أعين 
المؤمنين؛ تصديقًا لرؤيا رسول الله. 

وقال الج :قر : إا ٹریکمۂ آله فی ایک قلي أي في غينيك اللتين تنام 
بهما» وهو في اليقظة؛ لأنه ذكر أنه قال رسول الله بل : «تنام عيني ولا ينام قلپي»" › 
وإنما أراه إياهم قليلا في العين التي بها ينام» وهما عينا الوجه» ويدل على ذلك ما روي 
عن ابن مسعود“ - رضي الله عنه - قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت 
لصاحب لي: تراهم سبعين» فقال: أراهم مائة» حتى أخذنا رجلا منهم» فسألناه» فقال : 
كنا ألما . 

فإن كان التأويل هذا الثاني أنه أراهم رسوله قليلا في اليقظة بالذي ينام» فهو ظاهر. 

وإن كان أراه إياهم في المنام حقيقة» فلقائل أن يقول: إن رؤيا الرسول وحي» فكيف 
أراه إياهم قليلا وهم كثير خلاف ما هو في الحقيقة؟! 

قيل : يحتمل أن يكون أراه بعضهم لا الكل» فهو حقيقة ما أراه إياهم؛ فكذلك قيل» 
والله أعلم . 

وجائز أن يكون أرى أصحابه إياهم قليلاء وإن أضاف ذلك إلى رسول الله؛ دليله ما 
ذكر في آخره؛ حيث قال : ولد ركهم إز ألَقَبَثم). وذلك في القرآن كثير أن يخاطب 
به رسوله والمراد به غیره"" . 


(۱) أخرجه ابن جریر )۱١١١۷ ء١١1١١ ء٠١١٠٦١( )۲٥۸/7(‏ عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر 
)٤١ /۳(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۲) ذکره ابن جریر »)۲٥۸/١‏ والبغوي فی تفسیره ٠‏ )) ونسبه للحسن البصري . 

(۳) آخرجه البخاري .)٩۹۹(‏ 

(6) آخرجه ابن جریر »)۱٦۱۷۳ ۰۱٦۱۷۲ »۱٦۱۷۱( )۲٥۹/7(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ١٤۳)ء‏ 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأبي ایح وان مردونه جن ٠ن‏ مسعود. 

: وهذه المسألة تتعلق بدخول الأمر في عموم متعلق أمرء فالصور في هذا الأمر ثلاث صور هي‎ )٥( 

- أن يأمر نفسه بلفظ خاص . 
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ألا ترى أنه قال: لما لعن عند الب أحدهما أو اهما فلا َمل 
[الإسراء: {YY‏ ومعلوم أن نزول هذه الآية بعل وفاة والديه. 
٠‏ 2 2 اوو سکم ڪنرا َيِل 4 آي : لجبتتم . 
أي : اا فى أمر القتال والحرب. 
9 2 م 
لوڪ أله لم4 . 
٤ ٤ Dis‏ . 
فيل : سلم واتم للمسلمين امرهم على عدوهم› فهزمهم ونصرهم عليهم . 
ویحتمل قوله : ل4 ا أجاب للمسلمين؛ لہا استعانوا واستنصروه بالنصر 
والظفر لهم . 
للم علي بات ألصذور4. 
ES =‏ 
فإن کان الغانات EEE.‏ لا يدخل تحت الأمر؛ لعدم الفائدة في ذلك» كما أنه لا 
یيدخل الآمر تحت الأمر المطلق إلا بدلیل يدل على ذلك. 
وهذه الجزئية متصلة بأمر النبي ية لأمته »هل يدخل فيه؟ فإن لها مأخذين : 
أحدهما: إن كان أمره من الله تعالى» فيكون هو مبلعًا لأمر الله. 
انيهما: بتقدير أن يكون هو الآمرء فهل يدخل الآمر تحت أمر نفسه؟! 
أما إن كان المخاطب ناقلا للأمر من غيره نظر في خطابه» فان کان یتناوله دخل فیهم› وإلا لم 
مثال الأول: أن يقول الإنسان لجماعة: إن فلانا يأمرنا بكذا وكذا. 
ومثال الثانى : أن يقول: إن فلانا يأمركم بكذا. 
وإن نقل كلام | غیره» ولم یذکر نفسه شيئا نحو قوله سبحانه وتعالی : ییک آله 3 آرک رڪم 
أ بعل ع الان فاد هذا يتناول الكل ؛ لأن الخطاب من الله تعالی يَردُ إلى کل مكلف إلا 
من استئناه الدليل . ولقد اختلف رأي الأصوليين في الآمر إذا أمر بلفظ يصلح له نحو قول السيد 
لعبده: أكرم من أحسن إليك» وقد أحسن هو إليه» فهل يدخل تحت هذا الأمر حتى يجب على 
العبد إكرامه» آو لا يدخل؟ 
قال البعض : يدخل» واختار ذلك الجويني . 
وقيل: لا يدخل تحت أمره؛ لأن الآمر يجب أن يكون فوق المأمورء أما النبي ب فيما يبلغ عن 
الله - عز وجل - فهو وغيره فيه سواء إلا ما خصه الدليل» وأما ما أمر به من ذات نفسه» فلا يدخل 
فيه» إلا أن يقصره الله عليه» فحينئذ يدخل فيه؛ لأن الأصل أن المخاطب لا يدخل تحت خطابه 
إلا بدليل؛ ولهذا إذا قال :آنا ضارب من في البيت» لا تدخل نفسه فيه. ينظر: البرهان (۱/ ۳۹۷)ء 
والمحصول (۲/۱/ ١۲٦)ء‏ ونهاية السول .)۳١۸/۲(‏ 
(۱) آخرجه ابن جریر(۹/7٥۲)ء )۱٦۱٦۹(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٤۲‏ وزاد 
نسبته لابن بي حاتم عن ابن عباس . 
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وقوله -عز وجل-: ول کُم إذ اليم ف يكم تيك ينكد ن أعَيْيي) . 

یحتمل قوله: ولد يكْهَمَ . . . 4 الآية» لما رأوا الملائكة لأنفسهم أنصارًا وأعوانا؛ 
إذ كان قد وعدهم النصر والإعانة بالملائكة» وكان العدو مع الملائكة فاستقلوا؛ لأن 
العدر وإن كانوا كثيرًا فهم قليل مع الملائكة» فرأوهم قليلا على ما كانواء وقلل هؤلاء في 
أعين هؤلاء؛ لأنهم كذلك كانوا قليلاء فرءوا على ما كانواء ولم يروا الملائكة. 

قال بض اهل اقأوا*: قلل هؤلاء في أعين هؤلاء» وهؤلاء في أعين هؤلاءء إذا 
التقوا؛ ليغري بعضهم على بعض وليجترئ بعضهم على بعض على القتال» والله أعلم . 

وقوله: فيي اله اترا ڪات مفلا . 

هو ما ذكرنا أنه لينجز ما كان وعدهم من النصر والظفر للمؤمنين» والخلبة والهزيمة 
على أولئك» وكذلك ذكر في القصة أن قوله: سيم لحنم ويوون أل [القمر : ]٤١‏ 


ر سد ی د 


في بدر فيه وعد ذلك؛ كقوله: # کن وعد ريا لمقعرلا . 

ویحتمل قوله: لقَیِی ل٥4‏ أي: لیخلق الله وینشۍ ما قد علم أنه يكون كائئاء أو 
ليفصل بين الحق والباطل مما قد علم أنه يكون. 

وقال بعض أهل التأويل: «لقطى اه أا : في علمە مغرلا : کائئا؛ يقول: 
فيوجب أمرًا لابد كائن؛ ليعز الإسلام وأهله بالنصرء ويذل الشرك وأهله بالقتل والهزيمة»› 
والله أعلم . وهو قريب مما ذكرنا. 

رف ال رجح الامور4 . 

أي: إلى الله يرجع تدبير الأمور وتقديرها"» له التدبير في ذلك في الدنيا والآخرة. 

وذكر في بعض القصة أن أبا جهل [- لعنه الله -]“ لما رأى قلة المؤمنين ببدر 
قال : والله لا يعبد الله بعد اليوم» فأكذبه الله وقتله» فقال : رک آله جم الأو لا 
إلى الخلقء والله أعلم . 

وأمر بدر من أوله إلى آخره كان آية» حتى عرف كل أحد ذلك» إلا من عاند وكابر 
عقله. 


(۱) ذکره الرازي في تفسیره (۱۳۱/۱۵) وابن عادل في اللباب (0۳۲/۹) بنحوه. 
(۲) آخرجه البخاري .)٤۸۷٥(‏ 

(۳) في ب: وتقدیره. 

(6) أخرجه ابن جرير )۱١۲١١( »)۲٦٦/7(‏ عن قتادة. 

)٥(‏ سقط في آ. 
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قولہ تعادی: بای اکت امنا 6 لق فع انيا واڏڪڙوا اله ڪيا لمل نير 
9 دايعا أله ورسولة ولا رعو ففتلوا ذه ر واصار ر ف له ع اشرت ر( دلا 
ر الي حرجا من یرهم برا ورا الاس وبصدرت عن سيل آله وال يما يعون 
بط @4. 

وقوله -عز وجل-: ای الت اموا إا لقيتر فكة فاقبتوأ . 

قيل: الفئة: اسم جماعة ينحاز إليهاء وهو من الفيء والرجوع» يفيئون إليها 
ویرجعول . 

ذكر -هاهنا- الفئة» [وذكر في الآية التي تقدمت الزحف» وهو قوله: إا لقم 
الت كفروا رخًا مكان الفغة]» ونهى أولئك عن تولية الأدبار بقوله: تك و 
الأدباد. وقال هاهنا: أترًأ)؛ ليعلم أن في النهي عن تولية الأدبار أمر بالثبات» 
وفي الأمر بالثبات نهي عن تولية الأدبار» فيكون في النهي عن الشيء أمر بضده» والأمر 
بالشيء نهي عن ETS‏ أعلم . 


(۲) قد اختلف العلماء فى التعبير عن هذا: 

فمنهم من عبر عنه بقوله : «الأمر بالشيء نهي عن ضده»» أو: «يستلزم النهي عن ضده). 

ومنهم من عبر بقوله: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه». 

ولكي نستطيع الموازنة بين هاتين العبارتين نذكر الفرق بين الضد والنقيض؛ لورودهما فيهما. 
وبيانه: أن كل واجب كالقعود مثلا المطلوب بقولنا: «اقعد» له أمران منافيان له: أحدهما: يسمى 
«ضدا»» والآخر يسمى «نقيضا»» وكل منهما يغاير الآخر؛ لأن النقيض ينافى الواجب بذاته» وهو 
عدم القعود؛ حيث إن النقيضين هما الأمران اللذان أحدهما وجودي» والآخر عدمي» لا يجتمعان 
ولا يرتفعان» کالقعود وعدمه» في المثال الذي قدمناه» بخلاف الضد اام فإنه ینافیه بالعرض»› 
أي : باعتبار أنه يحقق المنافي بذاته» وهو النقيض؛ لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان لا 
يجتمعان» وقد يرتفعان كالقعود والقيام؛ فإنهما لا يجتمعان في شخص واحد في وقت واحد» وقد 
يرتفعان» ويأتي بدلهما الاضطجاع مثلاء إلا أن كل واحد من أضداد القعود يحقق النقيض» وهو 
عدم القعود؛ لأنه فرد من أفراده» فلم يكن التنافي بين الواجب وضده ذاتيا؛ بل لأن أحدهما 
يقتضي نقيض الآخر الذي ينافيه بالذات وهذا إذا كان النقيض له أفراد هي أضداد الواجب يحققه 
کل واحد منھا. 

أما إذا لم يكن له إلا فرد واحد هو ضد الواجب» ولا يتحقق النقيض إلا به - اعتبر ذلك الضد 
مساويا للنقيض كالحركة والسكون» فإن السكون يساوي عدم الحركة؛ لأن عدم الحركة لا تحقق إلا 
بالسکون» وأخذ مع ضده حکم النقیض؛ فلا يجتمعان ولا يرتفعان؛ إذ لا تجتمع حركة وسکون في 
وقت واحد في شيء واحد» ولا يرتفعان كذلك» بل لا بد آن يكون الشيء ء متصفا بأحدهما» ضرورة 
أن الشيء لواحت لا لو عن خر أ سکن 

والمدقق في هاتين العبارتين يجد بينهما ثلائة فروق : 

أولاً - التعبير بقولهم: «وجوب الشيء ء يستلزم حرمة نقيضه» لا يفيد إلا حكم النقيض في ا 
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الوجوب» آما حكمه في الندب فلاء بخلاف التعبير بقولهم : «الأمر بالشيء نهي عن ضده)؛ فإنه يفيد 

حكم الضد فيهما؛ لأن الأمر بالشيء بصيغته عند عدم القرينة التي تصرف عن الوجوب إلى الندب 
يدل على الوجوب» ومع القرينة الصارفة يدل على الندب» فالتعبير بالأمر يتناول الوجوب والندب» 
والتعبير بالنهي يتناول التحريم والكراهة؛ لأن النهي إن كان جازماء فهو التحريم» وإن كان غير جازم 
فهو الكراهة. ومن هذا المنطلق يكون الأمر بالشيء دالا على تحريم الضد إن كان الأمر للوجوب»› 
ودالا على كراهته إن كان الأمر للندب؛ فيكون التعبير بقولهم : «الأمر بالشيء نهى عن ضده» مفيدا 
لحكم الضد في النوعين. 

ثانيًا - أن التعبير بقولهم: «وجوب الشيء. . . إلخ» فيه باب لحكم النقيض في الوجوب 
مطلقًاء أي : سواء کان الوجوب مأخودًا من صيغة الأمرء أو من غیرهاء مثل فعل الرسول يا 
والقياس» وغير ذلك بخلاف التعبير بقولهم : «الأمر بالشيء . . . إلخ٠؛‏ فإنه لا يفيد إلا حكم 
الضد في الوجوب المأخوذ من صيغة الأمر دون حكم الضد في الوجوب المستفاد من غيرها. 

ثالئًا - أن التعبير بقولهم : «الأمر بالشيء نهي عن ضده. . . إلخ» يفيد أن محل الخلاف في هذه 
المسألة هو ضد المأمور به» وليس نقيضه. 

أما التعبير بقولهم : «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه فإنه يفيد أن نقيض الواجب موضع 
خلاف بينهم» وأن من العلماء من يقول بأن: «الأمر بالشيء ليس دالا على النهي عن نقيضه 
وهو باطل؛ لأن الإجماع منعقد على أن نقيض الواجب منهي عنه؛ لأن إيجاب الشيء هو طلبه 
مع المنع من تركه» والمنع من الترك هو النهي عن الترك› والترك هو النقيض؛ فيكون النقيض 
منهيا عنه» فالدال على الإيجاب - وهو الأمر - دال على النهي عن النقيض؛ لأنه جزؤه» 
قروز أف الدال عن الكل بكرن دالا على :الجر بطريق الشمنء. 

وإذا كان الأمر كذلك تعين أن يكون الخلاف في الضد فقطء ووجب أن يكون التعبير عن ذلك 
النزاع بما يدل صراحة على محله» والذي يفيد ذلك هو العبارة الأولى لا الثانية . 

ويرى أبو الحسن الأشعري» والقاضي أبو بكر الباقلاني في أول أقواله أن الأمر بشيء معين 
إيجابا أو ندبا نهى عن ضده الوجودي تحريما أو كراهة» سواء كان الضد واحدا كالتحرك بالنسبة 
إلى السكون المأمور به في قول القائل: «اسكن» أو أكثر كالقيام وغيره بالنسبة إلى القعود 
المطلوب للأمر بقوله: «اقعدا. 

ومعنى كونه نهيا أن الطلب واحد» ولكنه بالنسبة إلى السكون في مثالنا أمر» وبالنسبة إلى التحرك 
نهي كما يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قريباء وإلى آخر بعيدا. 

ومثل الشيء المعين في ذلك الشيء الواحد المبهم من أشياء معينة بالنظر إلى مفهومه» وهو 
الأحد الذي يدور بينهما؛ فإن الأمر به نهي عن ضده الذي هو ما عداهاء بخلافه بالنظر إلى 
فرده المعين؛ فليس الأمر به نهيا عن ضده منها. 

وذهب القاضي الباقلاني في آخر ما قال» وإلامام الرازي» وسيف الدين الآمدي» وأيضا القاضي 
عبد الجبار» وأبو الحسين من المعتزلة - إلى أن الأمر بشىء معين مطلقًا يدل على النهي عن ضده 
استلزامًا؛ فالأمر بالسكون يستلزم النهي عن التحرك» أي: طلب الكف عنه. 4 

وذهب أبو المعالى الجوينى» والغزالى إلى أن الأمر بشىء معين مطلقًاء لا يدل على النهي عن 
ضده لا مطابقة ولا التزاما. ٠ ٠‏ 

وذهب بعض العلماء إلى أن أمر الإيجاب يدل على النهي عن ضده التزاما دون أمر الندب؛ فلا 
يدل على النهى عن ضده لا مطابقة ولا التزامًا . 1 

والذي نختاره من هذه الآراء : أن الأمر بالشيء إيجابا أو ندبًا يستلزم النهي عن ضده تحريمًا أو = 
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وقوله -عز وجل-: «واڌڪڙا له ڪَيا4 . 

قال أبو بكر الكيساني : قوله : وأذڪُر اَل : فيما تعبدكم من طاعته» ووعدكم من 
نصره» ولا تنظروا إلى الكثرة فتظفروا. 

ویحتمل قوله: #واذڪروا اَ4 فيما لكم من أنفسكم وأموالكمء أي: إن أنفسكم 
وأموالكم له إن شاء أخذها منكم بوجه تتقربون به إلى الله» فاذكروا الله على ذلك» وهو ما 
ذكر في قوله : إن أله أشترى ت المزى أنشسهر ومركم . . . € [التوبة ]١١١:‏ الآية . 

ويحتمل : اذكروا الله كثيرًا في النعم التي أنعمها عليكم . 

أو يقول : اذکروا المقام بين يدي رب العالمين» وذلك بالذي يمنعكم من المعاصي 
والخلاف لأمره» وبعض ما يرغبكم في طاعته؛ فيكون على هذا التأويل الأمر بذكر 
الأحوال. 

ويحتمل الأمر بذكر الله باللسان» وذلك بعض ما يستعان به في أمر الحرب مَك 
نيخوت) [لكي تفلحوا]“ بالنصر والظفرء أو يورت أي : تظفرون. 

وقوله -عز وجل-: #وأطيعوا أله وس4 . 

أطيعوا الله فيما يأمركم بالجهاد والثبات مع العدوء ورسوله فيما يأمركم بالمقام في 
المكانء والشبات» وترك الاختلاف والتنازع في الحرب» وذلك بعض ما يستعان به في 
الحرب. 

ولا زعوأ ففلرا) . 

أي : لا تنازعوا رسوله فيما يأمركم في أمر الحرب وعما ينهاكم ؛ كقوله : # موتك ي 
الح بعْدَمّا يََ)؛ لأنكم إذا تنازعتم اختلفتم وتفرقتم فإذا تفرقتم فشلتم وجبنتم؛ فلا 
تنصرون ولا تظفرون علی عدوکم؛ بل یظفر بکم [عدوکم] . 


= كراهة. ينظر: المحصول (۲/۱/١٤۳۳)ء‏ والبرهان .)٠٠٠-٠٠١ /١(‏ واللمع (١١)ء‏ والتبصرة 
90). والمنخول (). والمستصفى )۸١/١(‏ والإحكام للآمدي »)۱٥۹/۲(‏ وشرح 
الكوكب المنير )/ 01(« والمسودة ( ص ۹( وأصول السرخسي )44/1( وشرح تنقیح 
الفصول (ص ١)ء‏ والمعتمد »)٠٠١١/١(‏ وجمع الجوامع »)۳۸١/١(‏ وتيسير التحرير /١(‏ 
۳) وفواتح الرحموت (١/4۷)ء‏ والقواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۸۳)» والتمهيد 
للإسنوي (40-44)› وشرح العضد )/ «(Ao‏ وکشف الأسرار «(TYA/)‏ والتلويح على 
التوضيح «((Y4-A4/)‏ وإرشاد الفحول »)٠١١(‏ وروضة الناظر (ص ٥‏ والمدخل (ص 
۲ 

(۱) سقط في أ. 

(۲) سقط في أ. 
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أو أن يقال: لا تنازعوا؛ لأنكم إذا تنازعتم تباغضتم» فيفشلكم التباغض بأنفسكم» 
الجهاد مع العدوء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وهب رد4 . 

قال بعضهم”': [یذهب]" نصرکم وظفرکم . 

وقال بعضه" : تذهب ريح دولتکم . 

ویحتمل: [ * رسد الریح e‏ وعلى ذلك ما روي عن رسول الله 
اة قال : «نصرت بالصباء وأهلکت عاد بالدہور»“» وهو ما ذكرنا: اراتا لبم رعا 
0 وكأ [الأحزاب: 4][. 

وقوله : #واصیر دأ . 

أي : اصبروا للجهاد ولقتال عدوكم . 

إن أله مم السر) . 

بالنصر والظفر . 

وفي هذه الآية تأديب من الله للمؤمنين» وتعليم منه لهم فيما ذكرناء أي: في أمر 
الحرب وأسباب القتال والمجاهدة مع العدو؛ لأنه أمرهم بالثبات» وأمرهم بذكر اللهء 
ونهاهم عن التنازع والاختلاف» وذلك بعض ما يستعان به في الانتصار على عدوهم. 

وقوله -عز وجل- : وولا كوا ارين رجا من يرهم برا ورسَا التاس# . 

قوله : برا أي: كفرًا بنعم الله؛ کقوله: (وسب اله ملا َيه ڪات ٣ايتَة‏ 
مَطْمَبَةً. . .4 [النحل: [١٠١‏ الآية؛ فعلى ذلك خرجوا من ديارهم كفرًا بأنعم الله؛ 
لأنهم خرجوا إلى قتال محمد وهو من أعظم نعم [الله على خلقه وهم كفروا تلك النعم 
حيث خرجوا لقتاله . 

وكذلك قالوا في قوله : بطرت كسما [القصص: ]٥۸‏ أي: كفرت . 


(۱) أخرجه ابن جریر )۱٦۱۸١( »)۱٦۱۷۹( »)۱۹۱۷۸( )۲٦۱/1(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في 
الدر (۳/ )۳٤۳‏ وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 

(۲) سقط في آ. 

(۳) ذکره البغوي في تفسیره (۲/ )۲٥۳‏ ونسبه للأخفش» وکذا ابن عادل في اللباب .)٥۳۳/۹(‏ 

(4) سقط في آ. ٠‏ 1 

ء)٠٠١١( في کتاب الاستسقاءء باب قول النبي ب : نصرت بالا‎ )٥۲١/۲( آخرجه البخاري‎ )٥( 
ومسلم )117/۲( في کتاب الاستسقاء» باب في ريح الصبا.‎ 


٤۹ ۰٤۸ سورة الأنفال الاآیتان:‎ ٤ 


وقوله بلَرا) ]“ کفرائًا وتکبراء أي : خرجوا متکبرین کافرین . 

وراه الَا يحتمل ومراءاتهم وجهین : 

أحدهما: ومراءاتهم في الدين؛ لأنهم قالوا: اللهم انصر أهدانا سبيلاء وأوصلنا 
رحماء وأقرانا ضيمًا عندهم أنهم على حق» وأن المؤمنين على باطل . 

ويحتمل : ومراءاتهم في أمر الدنيا؛ لأنهم كانوا أهل ثروة ومالء وأهل عدة وقوةء 
خرجوا مرائین للناس. 

وقوله : ورىَاء الاس لأنهم كانوا أهل الشرف"" عندهم» فخرجوا لمراءاة الناس. 
ودوت عن سیل آل4 . 

أي : يصدون الناس عن دين الله؛ أخبر -عز وجل- عن خروج أولئك الكفرة أنهم 
خرجوا لما ذكر» فكان فيه أمر للمؤمنين بالخروج على ضد ذلك؛ كأنه قال : اخرجوا على 
ضدَ ما خرجوا هم . 

وقوله -عز وجل-: رال يما يمون ط4 . 

أي : علمه محيط بهم» لا يغيب عنه شيء من مكائدهم وحيلهم والمكر برسول الله في 
الدفع عنه والنصر له. 

والثاني : محيط بما يعملون» يجزيهم ویکافئهم › ولا يفوت عنه شيء؛ على الوعيده 
والله أعلم . 
قوله تعالی: ورذ رن مم ليطن أعَسَكَهر وَل لا غالب کم الوم بے الاس َف 
جار ل ڪُم لتا ترت اتان تکس على عَقمَيهِ رال ئي بر نڪ لن ار 


\ 


وو رر ا ر 2 


وم ون بر ڪل عل ا ت لله عير حڪيدٌ @4. 

وقوله -عز وجل-: وذ ري لَه ليطن أعَسَلَهد 4 . 

قال بعضهم” : زين لهم الشيطان أعمالهم بالوساوس» وقال: لا علب كم الوم 
ِت الاس وإنما قال لهم هذا ووسوس لهم لما ألقى إليهم: إنكم أهل حرم الله 
وسكان بيته وحفاظه» فيقول: يدفع عنكم نكبة هؤلاء» يعني : أصحاب محمد؛ كما دفع 
عنکم فیما کان من قبل . 
E‏ 


(۳) في بب آهل شرف. 
۳) ذکرہ آبو حيان في البحر المحيط .)٥٠١/(‏ 


سورة الأنفال الآیتان: ٤۹ ۰٤۸‏ 0 


-عز وجل-: ول جار ا ڪ4. 
E EEO eS OT‏ 

E 

وقال بعضهم : إن الشيطان تمثل في صورة رجل يقال له سراقة بن مالك بن 
جعش م فاتاهم فقال: لا ترجعوا حتی تستأصلوهم؛ فإنکم کثیر وعدوكم قلیل فتأمن 
عيركم ونحو هذا من الكلام. 

وقال صاحب التأويل الأول: لا يحتمل هذا؛ لأن أهل مكة كانوا جبابرة» وأهل قوة 
وبطش وبأس» فلا يحتمل أن يصدروا عن آراء رجل هو دونهم وهم بالوصف الذي 
ذکرنا. 

وعلی هذا التأویل آنه تمثل به فلان یکون قوله : «رَٳ جار آٌڪَُ4 ما ذکر في بعض 
القصة“ أن أبا جهل وأصحابه اعتزلوا واستشاروا فيما بينهم» فأتاهم إبليس متمثلا 
بسراقة» فامتنعوا عنه واستأخرواء فلما رأى ذلك منهم» فقال: إني جار لكم وكان جارًا 
لهم ؛ فتأويل هؤلاء أشبه بما ذكر في آخر الآية . 


ررم رصم 


وقوله -عز وجل-: «فلَمًا ترات ألفان تكص عل عه عق عَقَصَيّدِ 4 آي : رجع مستأخرًا مقبلا 


.)١١/۳( انظر: تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن جریر )۳٠٥-۳۹٤/۲‏ عن کل من: ابن عباس »)۱١۲۰۳۰۱٣۱۹۸(‏ السدي 
(۱۹4١۱)ء»‏ عروة بن الزبير (١٠٠٦١)ء‏ ابن إسحاق (١١۲٦١)ء‏ قتادة (۲٠١۲٦۱١)ء‏ الحسن 
»)۱۱۲۰١(‏ محمد بن کعب .)۱٦۲۰۷(‏ 

وذکره ه السيوطي في الدر (۳/ )۳٤۵- ٠٤٤‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه و 
البيهقي في الدلائل عن ابن عباس» ولاطبراني وأبي نعيم في الدلائل عن رفاعة بن رافع الأنصاري . 
)۳( سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانةء الكناني 
المدلجي . وقد ینسب إلى جده. یکنى أبا سفيان» کان ینزل فُدیدا. 
روی البخاري قصته في إدراکه النبي ية لما هاجر إلى المدينةء ودعا النبي ب حتى ساخت 
رجلا فرسه » ثم إنه طلب منه الخلاص و ألا يدل عليه ففعل» وكتب له أمانا وأسلم يوم الفتح . 
فلما اتی عمر بسواري کسری ومنطقته وتاجه دعا سراقة فألبسه وکان رجلا أزب کثیر شعر 
الساعدين» فقال له: ارفع يديك وقل: الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة 
الأعرابى 
ا مات في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين . وقيل: بعد عثمان. 
ينظر : الإصابة (۳/ ١۳-٠۳)ء‏ أسد الغابة ت (۵١٠۹٠)ء‏ الاستيعاب ت (١41۲)ء‏ الثقات /۳١(‏ 
1۸°( تجرید أستهاء الصحابة (۰/۱ 1°( تقریب التهذيب )1/ «(A‏ تهذیب التهذيب ()۲/ 
.)١‏ تهذیب الکمال »)٤٦1٦/۱(‏ الکاشف (۹/۱٤۳)ء‏ الجرح والتعدیل .)١١٤١/٤(‏ 
)4( أخرجه ابن جریر )١٠۲٠١( )۲٣٤/٦(‏ عن عروة بن الزبير. 
)٥(‏ في ب: وأشاروا. 


٤۹ ٤۸ سورة الأنفال الآیتان:‎ ۳٦ 


2 و و ر 


قاف اله والله سَييد 


PN 


e 
LN 


EG SSE a e 
. لساب € : إذا عاقب‎ 

فيل : رأى جبريل مع الملائكة ينزلون» فخاف منهم؛ ففيه دلالة أنه كان يخاف 
الهلاك قبل يوم الوقت”" المعلوم. 

وقوله -عز وجل-: لذ كفول السسيفون وال ف لوبهم رض . 

قال بعضه : الذين في قلوبهم مرض هم المشركون عر هول دم . 

وعن الحسن”: «إذ فول المتيفوه وريت فى لوبهم سرض قال: هم قوم لم 
يشهدوا القتال يوم بدر؛ فسموا منافقين . 

وقال بعض أهل التأويل" : إن قوما كانوا أسلموا بمكة» فأقاموا بها مع المشركين› 
ر ایروا ی ا فا کا ی ر ی مرا نی ایا ا 
المؤمنين وضعفهم» شكوا في دينهم وارتابوا فقالوا: عر هَل وب يعنون: 


ي 


1 
٤ 


يقول الله : ومن وَل عل أل فيثق بوعده في النصر ببدر؛ لقولهم: عر هلار 
دد إت أله عَرٍيرٌ4: لا يعجزه شيء. 

وقوله: عر هول وهر ؛ لأنه لم يكن معهم عدة ولا أسباب الحرب من السلاح 
وغیره» فلم یکونوا یقاتلون إلا بقوة دينهم . 


وقوله : و ڪول ألمنفِقونَ واریے ف لوبهم رض عر هول ا 

فإن قيل لنا: ما الحكمة" في ذكر قول المنافقين ذ E‏ 

قیل : ذکر - والله og‏ أعني : 
قلوب المؤمنين › وذلك أذ نهم بذلوا أنفسهم للهلاك؛ لخروجهم لقتال عدوهم مع ضعفهم› 


(۱) في ب: وجهه. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم و آبي الشيخ عن قتادة. 
ولابن المنذر وابن ن¿ بي حاتم و آبي الشيخ عن الحسن البصري . 

)۳( في ب: يوم . 

() آخرجه ابن جریر )۱١۲٠١( )۲٦۱۹/7(‏ عن مجاهد بنحوه» وذكره السيوطي في الدر )۳٤١۹/۳(‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن إسحاق. 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير »)۱١۲١١( )۲٦۹/(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٤١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن . 

(0) أخرجه ابن جریر )۱٦۲٠۸( )۲٦٦/‏ و )۱٦۲٠۹(‏ عن عامر الشعبي» وذكره السيوطي في الدر 
70 ) وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ عن الشعبي ولعبد الرزاق وابن المنذر عن الكلبي . 

(۷) في ب: ما الحكمة لنا. 


سورة الأنفال الآیتان: ٤۹ ٤۸‏ ۷ 


وقلة عددهم» وكثرة أعدائهم وقوتهم؛ رجاء أن يسلم لهم دينهم» يذكره لنا لنعرف عظيم 
محل الدين في قلوبهم؛ ليكون محل الدين في قلوبنا على مثل قدره. 

وفي قوله : د يكفول المتيفو وات ف لوبهم كرض عر ولا وم4 دلالة إثبات 
رسالة محمد؛ لأنهم إنما قالوا ذلك سرًا فيما بينهم» فأطلع الله رسوله على ذلك؛ ليعلم 
أنه عرف ذلك بالله. 

د اختلف في قوله : وات ن لوبهم مَرَصٌ)؛ قال بعضهم : هم المشركون» قال 
المنافقون والمشركون للمؤمنين: عر هول وهم . 

وقال بعضهم : هم قوم أسلموا وقد كانوا ضعفاء في الإسلام والين» فلما خرجوا إلى 
بدر» فرءوا ضعف أصحاب رسول الله ية وقوة أولئك القوم قالوا عند ذلك : عر هرلا 
ود4 . 

وقد ذكر في بعض القصة”“ أن قومًا كانوا أسلموا بمكةء ثم أقاموا مع المشركين ولم 
يهاجروا إلى المدينة » فلما خرج كفار مكة إلى قتال بدر خرج هؤلاء معهم» فلما عاينوا قلة 
الحلين كرا دف وارتابوا» فقالوا مع المنافقين : عر هول وب يعنون: 
أصحاب رسول الله بي فقال الله : لون بَوَّل على لَه 4: من المؤمنين فيثق به في 
النصر ببدر؛ لقولهم : عر هلا ي4 . 

وقوله: لذ يفول المتيفون أربت ف لوبهم مَرَض: يجيء أن يكون هم 
المنافقون؛ على ما فسره في آية أخرى» فإن كان على ذلك فيكون على إسقاط الواو» 
وكأنه قال : يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض» إلا أن يقال: إن المنافقين هم الذين 
أضمروا الكفر حقيقة» والذين في قلوبهم مرض هم الذين لم يضمروا الكفر» لكنهم 
ارتابوا وشكوا» واعترضهم شك وارتياب من بعد إذ رأوا تأخر الموعود. 

وقوله -عز وجل-: عر هول و4 يخرج على وجهین : 

أحدهما: قالوا: غر هؤلاء الموعود الذي وعدهم رسول الله ية من الفتوح لهم 
والنصر في الدنيا؛ يقولون: غر هؤلاء ذلك الموعود الذي كانوا به من الفتوح والنصر الذي 
وعدهم . 

والثاني : يقولون: غر هؤلاء الموعود الذي وعدوا في الآخرة من النعيم الدائم والحياة 
الدائمة. 


(۱) أخرجه ابن جرير )۱٦۲٠۹( »)۱1۲٠۸( )۲٦1/1(‏ عن الشعبي» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
٠‏ وعزاه لابن المنذر و آبي الشيخ عن الشعبي» وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر عن الكلبي . 


۳۸ سورة الأنفال الآيات: ٠٤ - ٠١‏ 


فيكون أحد التأويلين بالموعود في الآخرة» وهو بالإسلام يكون» والثاني بالموعود في 
الدنياء وهو الفتح والنصر الذي ذكرناه. 

وقوله: عر هَل ود4 . 

لما رأوا آنه ټرکو! آباءهم واولا دهم رجمیخ شهراتهم؛ وبذلوا أنفسهم للقتال؛ ليسلم 
لهم دينهم؛ لذلك قالوا: عر هلا له وهم لما لم يكن خروجهم وبذلهم أنفسهم لذلك 
إلا إشفاقا وخوفًا على دينهم» SE‏ 
عر هلرل ونر والله أعلم. 

وقوله : وسن تو ڪل عل ل4 . 

أي : اعتمد على الله في حرب بدر - على ما ذكر أهل التأويل - والنصر فيه . 

وقوله : وت آله لَه عير 

لا يعجزه شيء» يعز من يشاء بالنصر» ويذل من يشاء بالقتل والهزيمة. 

أو يتوكل على الله في کر أموره» ويكل إليه أموره» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: عير حڪيد). 

العزيز في هذا الموضع : هو الغالب» حكيم لما أمر بالقتل . 
قول تعایی: رلو رئ د بوق لَب ا اَلْمَیکهٌ بعرت وَأدبرهُمّ وذوفوا 
اك الْحرينٍ ( ذلك با ممت ys‏ ي لبد و کداب ٤ال‏ 
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وقوله -عز وجل-: ولو رئ إذ بوق الین روا المَليكة يرش ورم 
وأذبرشُم4 . 

قال بعضهم : الآية مقابلة قوله: #وا كرا كيين حرجو من ويرم بطرا ورا 
ألتاس»؛ يقول -والله أعلم-: لوو ری إا يوق ای مروا أي : يقبض أرواح 
الذين كفروا كيف يقبضون أرواحهم» وکیف یضربون وجوههم وأدبارهم ؛ کأنه قال -والله 
أعلم-: لو رأيت الحال التي تقبض فيها أرواحهم وما ينزل بهم» لرأيت أن ما عملوا من 


سورة الأنفال الآيات : 0 — O0)‏ ۲۳۹ 


صد الناس عن سبیل اللهء واستکبارهم على المؤمنين › وخروجهم لقتال اأصحاب 
رسول الله ية - إنما عملوا بأنفسهم» لا بالمؤمنين. 

وقوله: ولو رئ لذ يوق لري مروا اَلمَهکة يروت ومهم ارش4 . 

يحتمل ما ذكر من فعل الملائكة يوم بدر؛ لأن الآية ذكرت في قصة بدر. 

. کقوله : ولو تَر‎ E E NS 
إذ ألشدلمُون ني عَمرَتِ الوت وألملتيكة باسطرا أيه . . .4 [الأنعام : ۹۳] الآية» هذا في كل‎ 
کافر.‎ 

وقوله : صروت وجُوهَهم ود درش 4 . 

ليس على إرادة حقيقة الوجه والدبر» ولكن على إرادة إيصال الألم إليهم بكل ضرب 
وبکل جهة؛ کقوله: الم تِن رتهم ظكل مَنَ لار رين م لي [الرمر 2١١‏ لين 
على إرادة التحت والفوق»ء ولكن على إرادة إحاطة العذاب بهم؛ فعلى ذلك الأول. 

وقال بعضه: رن وجوههم في [حال] إقبالهم OE]‏ المؤمنين› 
وإدبارهم وانهزامهم منهم . 

وقوله -عز وجل-: َلك با دمت اي4 . 

ذکر تقدیم اليد وإن کان الكفر من عمل القلب؛ لما باليد يقدم في العرف . 

وقوله: ذلك با دمت يڪ وک آله يس يكم يد4 . 

في الآية دلالة الرد على المجبرة؛ لأنهم لا يجعلون للعبيد في أفعالهم صنعاء يجعلون 
حقيقة الأفعال لله» وذكر يما قَدَمَتّ اي4 فلو لم يكن لهم صنع» لم يكن لقوله: 
ليما قَدَمَتَ أذْيك4 معنى» وكذلك قوله : «وأت اله يس بعلم يد4 فلو لم يكن 

حقيقة الفعل› لكان التعذيب ظلمًا؛ دل أن فعلا» والله أعلم . 
رل ليس بطل يد4 . 
فیما شرع من القتال» والإهلاك» والتعذيب في الآخرة؛ لأنه مكن لهم ما يكسبون به 

النجاة والحياة الدائمة» فما لحقهم مما ذكرء إنما كان باكتسابهم واختيارهم . 

وقوله -عز وجل-: ٭ کدأب و ن لهم كفروا بات ال4 . 

قال بعضهم: صنيع هؤلاء» أي: صنيع أهل مكة بمحمد كصنيع فرعون وقومه 
(۱) آخرجه ابن جریر (۲۹۸/7) )۱٦۲۱۹(‏ عن ابن عباس بنحوه» وذكره البغوي في تفسیره .)۲٥٦/۲(‏ 
(۲) سقط في أ . 
(6) انظر: تفسير الخازن و البغوي .)٥٤/۳(‏ 
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بموسى [يعني]“ في التکذیب والکفر بایاته . 

وقال قائلون: صنع الله بأهل مكة من العقوبة كصنيعه بفرعون وآله ومن سبق من الأمم 
من الإهلاك والتعذيب» وقد فعل بأهل مكة يوم بدر بسوء معاملتهم رسول الله بء كما 
فعل ذلك بقمرعون وآله بسو ء معاملتهم موسی . 

«گداي). 

. کصنيع‎ e 

وقيل : كأشباه. 

وقیل: كعمل؛ ا 

وقوله -عز وجل-: ٤ا‏ 


أي : ذلك العذاب والعقاب الذي ذكره. 
2 4 2 ا 


بے اله َم يك معا مقا َة نعمة أنفمها على فوم حى قروا ا بشم 4 . 
قال قائلون: النعمة ال أنعمها عليهم هم الرسل الذ والكتب التي 


4 ا 


أنزلها عليهم 1لم يكن“ مغيرا لتلك النعم حى با ما بشم 4“ بالتكذيب والرد 
ور ار وهو قرلا کا کا ی سی بک شر [الإسراء: ٥‏ وقوله: 


ر ee‏ رشو ينوا لبهم ءايلا . . .€ الاية. 
وقال قائلون: قوله: للم یك ميا ية مها ڪل درم حى بيدا ما بش4 أي : 
OS‏ ويعبدون دونه أي: لا يغير النعم التي أنعمها 


علیهم حتی یغیروا ما بأنفسهم» يعبدون غير اللهء ويشكرون غير الذي أنعم عليهم» فعند 


0( سقط في أ. 

(۲) ذکره البغوي في تفسیره .)۲٥٦۱/۲(‏ 

)( أخرجه ابن جریر (۲۹۹/7) 7 عن الشعبي ومجاهد وعطاءء وذکره البخوي في تفسيره )۲/ 
e‏ 

)0( ار 

)¥( ا 
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ذلك غير الله ما بهم من النعمة» وكذلك قال ابن عباس : نعمة من النعم إن تولوا عن 
شکرهاء غير الله عليهم وأخذها متهم . 

والثانى : يحتمل النعمة الدينية» وهو تكذيبهم الرسل وردهم الكتب بعد ما أقسموا أنهم 
یکونون أهدى من إحدى الأمم» واختيارهم الشرك والكفر على الإسلام والتوحيدء فإذا 


E‏ ري رد 


وقوله -عز وجل-: للك بات اله لم يك ميا َة مها عل وم حى يغيروا ما 


يخرج على وجهین : 

أحدهما: النعمة الدنيويةء لا تتغير تلك عليهم إلا بتغيير من قبلهم؛ إما بترك الشكر 
لهاء وإما بصرفه إلى غير الذي أنعمها عليهم» ولو غيرت عليهم غيرت ببدلء فليس ذلك 
-في الحقيقة- تغيير وآ أله سَمِيعٌ عي . 

قيل : أي: سميع لشكر من يشكره ويحمده» عليم بزيادة النعمة إذا شكر . 

ويحتمل: سر4 أي: مجيب» «عي4: بمصالحهم. 

ويحتمل أنه سميع لما أسروا من القول وجهروا به» عليم بما أضمروا من العمل 
والشرور. 

وقوله -عز وجل-: ل ڪڌأي ٤ال‏ وڪرڪ اين ين لهم كبوا يت يوم . 

فإن قيل : ما فائدة تخصيص ذكر آل فرعون من بينهم؟ 

وما الحكمة في تكرار قوله: ءال وَعَوّت)؟ 

قيل : لما كانوا أقرب إلى هؤلاء من غيرهم ممن كان قبلهم . 

آلا تری أنه قال : إا اراتا ایک رسوا ھا یکو ارملا إل عون رسوا [المزمل : 
10[. 

أو أن يذكر أهل الكتاب منهم ؛ لما كانوا ينكرون بعث الرسل من غيرهم» ويقولون: إن 
محمدًا أمي بعث إلى الأميين مثلهء فقال: إن موسى لم يكن من القبط» فبعث رسولا 
إليهم؛ فعلى ذلك محمد [وإن]" كان أميًا فبعث إلى الأميين وغيرهم» والله أعلم بذلك. 

وأما فائدة التكرار -والله أعلم-: فهو أنه ذكر في الآية الأولى الأخذ بالذنوب 
والتعذيب» ولم يبين ما كان ذلك العذاب» فبين في الآية الأخرى أن ذلك العذاب هو 


.)٥٤٤/۹( وکذا ابن عادل في اللباب‎ »)۲٣۹/۲ ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 
سقط في أ.‎ )۲ 
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الإهلاك والاستتصال؛ حيث قال : کہ وهر ارفا ءال وَعَوت . . . € الآية . 

ویحتمل قوله: حدم لَه ديهد في الآخرة بکفرهم بآيات الله في الدنیا؛ ذكر 
في إحدى الآيتين العذاب في الآخرة» وفي الآية الأخرى [الإهلاك]“ في الدنيا؛ لأنه ذكر 
في الآية الأولى الكفر بآيات الله ولم يبين ذلك وذكر في الآية الأخرى التكذيب باياتهء 
فبين الله أن الكفر بآياته هو تكذيبهاء والتكذيب إنما يكون في الأخبار» وكذلك 
التصديق . 

وفيه دلالة أن الإيمان هو التصديق؛ لأنه جعل مقابله وضده التكذيب . 

وفيه أن الإيمان ليس هو المعرفة؛ لأن مقابلها الجهل بالله» ليس هو التكذيب» لكن 
بالمعرفة يكون التصديق» وبالجهل يكون التكذيب. 


رم ر 0 چ 


قوله تعادی: إن سر لدوب عند اَل ٤‏ أ تم کا بشن 3 ا عمدت منم م 
ا 


AG ا‎ DIS 2 r SS 

صوت عَهَدَهُم في ڪل مرو وهم لا يقو قوت ( ف فی الحرب فثرد بهم من خلفهم 
7 2 
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لر ڪر و د خا من ت ور اید إل 
دا سن سن لذن كفروا E‏ لا يعجر دد داد يدوا لم ما تمر و ن فُوّوّ ون 
را التبّل  EY‏ ہاو عدو ا N € a‏ ا 
نفا ین کنو فی سیل آل بو یکم واش ا طتوت و ورن جت يكلم تاجح ى 
ورل عل ل إن هر التي م 4 . 

وقوله -عز وجل-: إن سر لواب عند اله لذ قروا مهم کا بوثو [ذكر هاهنا شر 
الدواب عند الله الذين لا يؤمنون وذكر] ‏ في آية أخرى: إن ب سر لواب عند آل لسم 
کہ الد لا يعقلودً هم شر الدواب؟ خت سمعوا الايات . والحق وعقلوها فلم 
يؤمنوا بهاء أي: لم ينتفعوا بما عقلوا مما وقع في مسامعهم» ومما درسوا کمن“ لا سمع 
له ولا لسانء نفى عنهم ذلك؛ لما لم ينتفعوا بما عقلوا. 

e 
4 . . . في الدنيا بهذه الحواس؛ كقوله: #وشرهم يوم ألقيلمة عل وجوههم عنيا وكا وَس‎ 
.]۹۷ الآية [الإسراء:‎ 


() فى ب :فمن التكذيب . 
(۳) سقط فی أ. 
0) في أ: لمن 
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وقوله: إن سر اواب عند أ4 . 

الذي كضرا هم ا لا ويون هو کما ذكر في آية أ خری : أوليک EES‏ 
سء أخبر أن الذين كفروا وكذبوا بآياته أضل من الأنعام» وقد ذكرنا فائدة قوله: بل 

ویحتمل قوله: لير اواب أي : شر من يدب على وجه الأرض من الممتحنين 
لذبن كشا مهم ل يلود ثم ليكونوا بهذا الوصف إذا ختموا بالكفر وترك الإيمان. 

ثم اختلف فيه : 

قال بعضهم : نزل في بني قريظة ؛ حيث عاهدوا رسول الله» ثم أعانوا مشركي مكة 
على رسول الله بالسلاح وغيره» فأقالهم رسول اللهء وكانوا يقولون: نسينا وأخطأناء ثم 
عاهدهم ثانيةء فنقضوا العهدء فذلك قوله: م تفشو ڪَهدَهمَ في ڪل و هم ا 
يو4 : نقض العهد. أو لا يتقون الشرك. 

وقال بعضهم : نزل قوله: ك َر لواب . .  .‏ إلى آخر الآية» في المردة والفراعنة 
من الکفار» کانوا عقلوا ما سمعوا ودرسواء ولکن غیروه فلم يؤمنوا به؛ على هذا حمل 
أهل التأويل تأويل الآية إلى ما ذكرناء وإلا صرف الآية إلى أهل النفاق أولى؛ لأنهم هم 
E‏ 

وقوله -عز وجل-: ما قفتم في أَلْحَرّب 4 . 

قيل : تأمرنهم في الحرب . 

وقيل: تلقينهم في الحرب . 

وقيل" : تجدنهم في الحرب. 

لشرد بهم من حلَفَهمَ) . 

فز نکل بهم من بعدهم»› ای اصنع بهم ما ينکلون من خلفهم› أي : يمتنعون. 

وقيل : فعظ بهم من خلفهم» أي: من سواهم. 

الآية نزلت في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون» وكانت عادتهم نقض العهد» فأمر -عز 


(۱) ذکره البغوي في تفسیره (۲/ )۲٥۷‏ ونسبه للكلبي ومقاتل› والرازي في تفسيره ه )۱٤1/۱۵(‏ ونسبه 
لابن عباس»› و السيوطي في الدر (0/ ۷) وعزاه لأبي الشيخ عن سعيد بن جبير. 

(۲) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)٥٦/۳(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر )۲۷۱/١(‏ (۱۹۲۲۷)ء )۱٦۲۲۸(‏ و(۲۳۲٩۱)‏ عن ابن عباس» وعن غیره» وذکر 
له السیوطی فی الدر (۳/ )۳٤١‏ طرقا عنه. 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۲۷۱/7) )۱٦۲۲۹(‏ عن قتادة. 
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وجل- رسوله أن ينكل هؤلاء؛ ليكون ذلك عبرة وزجرًا لمن بعدهم إن لم يكن ذلك لهم 
زجرًاء فيكون في تنكيل هؤلاء منفعة لغيرهم» إذا ل ا ررد 
ذلك زجرًا لهم عن مثل صنيعهم؛ ولهذا قال : وك فى أَلْقَصاص حه [البقرة: ۱۷۹]ء 
من رأی أنه نه يقتل به امتنع عن قتل آخر» فيكون في ذلك حياة الخلق . 

وكذلك جعل الله في“ القتال مع العدو ونصب الحرب فيما بينهم رحمة؛ لأن في 
الطباع النفار عن القتلء فإذا رأى أنه يقتل بتركه الإسلام أجاب إلى ذلك؛ إشفاقًا على 
نفسه» وخوفا على تلف مهجته"» فيكون في القتال رحمة» وكذلك جميع ما جعل الله 
فيما بين الخلق من العقوبات في النفس وما دون النفس جعل زواجر وموانع عن المعاودة 
إلى مثله؛ فعلى ذلك قوله: مرد بهم من لمهم : عظة وزجرًا لمن بعدهم. 

بر کڪ 

AS‏ وكذلك كل مرغوب في الدنيا ومرهوب جعل 
دواعي وزواجر لموعود في الآخرة» وجعل كل لذيذ وشهي في الدنيا لما وعد في الآخرة 
[في الجنة]) وكل كريه وقبيح زاجرًا له عن الموعود في الآخرة في النار؛ على هذا بناء 
أمر الدنيا. 

والتشريد: قال أبو عبيدة : معناه من التفرقة) أي: فرق بهم . 


(1( في ب: من . 

۳( سقط في آ. 

)4( معمر بن المثنى› التيمي بالولاء» البصري› بو عبيدة» النحوي : : من أئمة العلم بالأدب واللغة» 
مولده ووفاته في البصرة› استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة ٠۱۸۸‏ را عل اام ن کت 
قال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه. وكان إباضياء شعوبياء من حفاظ 
الحديث . 

قال ابن قتيبة : : كان يبخض العرب وصنف في مثالبهم كتباء ولما مات لم يحضر جنازته أحد؛ 
شدة نقده معاصريه» وكان مع سعة علمهء ريما أنشد البيت فلم يقم وزن ويخطى إذا قرأ القرآن 
نظراء له نحو ١‏ مؤلف» منها: «نقائض جرير والفرزدق)» و«مجاز القرآن»» و«العققة والبررةا» 
و«مآثر العرب» و«المثالب» و«فتوح أرمينيةا» و«ما تلحن فيه العامة». و«أيام العرب» و«الإنسان» 
و«الزرع» و «الشوارد» و «معاني القرآن» و«اطبقات الفرسان» و«طبقات الشعراء» و«المحاضرات 
والمحاورات» و«الخيل» و«الأنباذ» و«إعراب القرآن» و«القبائل»» و«الأمثال»» وتسمية أزواج 
النبي بيد وأولاده». 

ينظر: الأعلام للزركلي (۲۷۲/۷)ء وبغية الوعاة (١۳۹)ء‏ وأخبار النحويين البصريين 
.(W™(‏ 

.)۲٤۸/۱( ینظر مجاز القرآن‎ )٥( 
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وقال القتبي : قوله : مدرد بهم من حلَمَهُمّ4 أي : افعل بهم فعلا من العقوبة والتنكيل 
يتفرق به من وراءهم من الأعداء. 

قال: ويقال: شرد بهم : سمع بهم» بلغة قريش . 

وقيل: نكلهم"» أي: اجعلهم عظة لمن وراءهم وعبرة» وهو ما ذكرنا. 

وقال أبو عوسجة : التنكيل : التخويف والرد عما يكره» والنكال: العذاب. 

وقال غیره: ارد ریم ن لته آي: اخلفهم بهم بنا صلع هولاء. 

قال أو دة اشر الكلام: التبديد والتفريق ؛ وبعضه قريب من بعض . 

قال أبو عوسجة: قوله: هرد بهم أي: نكل بهم حتى يخافك من خلفهم»› 
والشريد: الطريدء والشريد -أيضًا-: القليل . 


ر ر روم ر ر 


وقوله -عز وجل- : ڑکا ا من فور بات ايد لهم عل ساي € [قال بعضهم : 
قوله تخافن: تعلمن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء) . 

ائ N‏ لأن 
عندهم أنكم معاهدون على عهد بعد عهد» ولكن انبذ ا 
الو 

وقال بعضهم : : هو على حقيقة الخوف» يقول : إذا خفت منهم النقض أو الخيانة انيد 
إلنّهدّ4» أي: ألق إليهم نقضك؛ لتكون أنت وهم في العلم بالنقض سواء. 

قال أبو عبيدة": قوله: ايد إِلنهم عل سوي أي : أظهر لهم أنك عدوء وأنك 
مناصب لهم؛ حتى يعلموا ذلك فيصيروا على ذلك سواء. 

وقال بعضهم : سوي أي: على أمرين. 

قال أبو عبيد" : قال غير واحد من أهل العلم : لبد إلنهم عل سوي 4 : أعلمهم نك 


(۱) ذكره الرازي في تفسيره ٤/٥‏ () والبغوي (۲/ »)۲٥۷‏ والسيوطي في الدر (۳/ )۲٤۷‏ وعزاه لعبد 
ابن خمد وان الدن وان أن اتم واي ي الشيخ عن قتادة. 

(۲) أخرجه ابن جریر (۲۷۱/۲) عن کل من: ابن عباس (۱۹۲۲۷)» (۱۹۲۲۸) و(۲۳۲٩۱)ء‏ السدي 
(۱۲۳۰)» ابن إسحاق ۰ الضحاك بن مزاحم »)١۱١۲۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
۷ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس» ولابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق 
آخری عن ابن عباس. 

(۳) ینظر: مجاز القرآن .)۲٤۸/۱(‏ 

)٤(‏ سقط فى أ. 

() في آ: ابتداء لهم 

0) ینظر: مجاز القرآن )۲٤۹/۱(‏ . 

(۷) القاسم بن سلام» أبو عبيد» البخداديء أحد أئمة الإسلام فقها ولغة وأدباء صاحب التصانيف 


ثم ناصب فیما بینهم 


1 سورة الأنفال الآيات: ٠١‏ - ١إ“‏ 


تريد أن تحاربهم ؛ حتى يصيروا مثلك في العلم؛ فذلك السواء”. 

قال الكيساني : السواء : العدل. وفال: انيد إِليهم عل سوي أي: سر إليهمء وقد 

وبعضه قريب من بعض . 

وحاصل التأويل : هو التأويلان اللذان ذكرتهماء والله سبحانه أعلم . 

a 0 » fmf 8»‏ و ر 

وأاصل الحهد ما ذكر عز وجل في آية أخرى» وهو قوله: إلا آل عهدتم س 
المشرکین م لم بتفصوگم شیا ولم بظهروا لیک أا يثرا لبهم عَهكم إل ع4 [التوبة : 
.[٤‏ 

أمر -عز وجل - بإتمام العهد إلى المدةء إذا لم ينقضونا شينًا ولم يخونواء ولم يظاهروا 
علينا أحدًا منهم» فإذا فعلوا شيئًا من ذلك فلنا أن ننقض العهد الذي كان بيننا وبينهم . 

وكذلك ابتداء العهد [فيما] بيننا وبينهم إذا سألونا ليس للإمام أن يعطي لهم العهد إذا 
لم يكن في العهد منفعة للمسلمين - منفعة ظاهرة - وخير لهم ؛ فعلى ذلك ما دام يرجو 
في العهد منفعة للمسلمين وخيرًا لهم فعليه مراعاة ذلك العهد وحفظهء فإذا خاف منهم أو 
اطلع على خيانة منهم» فله نقضه»ء والله أعلم . 

ثم إذا كانت تلك الخيانة من جملتهم أو ممن له منعةء فله أن يناصبهم الحرب» 
وإن ينبذ إليهم . 

وإذا كان ذلك من بعض على سبيل التلصص والسرقة» فليس له أن يحاربهم إلا بعد 
النبذ إليهم . 


= المشهورة والعلوم المذكورة أخذ العلم عن الشافعي» والقراءات عن الكسائي وغيره. قال إبراهيم 
ابن آبي طالب : سألت أبا قدامة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وآبي عبيدء 
فقال: أما أنهمهم فالشافعي» وأما أورعهم فأحمد بن حنبل » وأما أحفظهم فإسحاق» وأما أعلمهم 
بلغات العرب فأبو عبيد. وقال الإمام أحمد: آبو عبید ممن يزداد كل يوم خيرا. وقال ابن الأنباري : 
کان آبو عبيد يقسم الليل أثلاثا : فيصلي ثلثه» وينام ثلثه» ويصنف ثلثه. وقال عبد الله بن الإمام 
أحمد: عرضت كتاب الغريب لأبي عبيد على أبي فاستحسنه وقال: جزاه الله خيرًا. وولي قضاء 
طرسوس» وتوفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين . ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة )٦۷/١(‏ 
(۳). وطبقات ابن سعد (۷/ »)۳٣۵‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص »)۷٦(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ 
۷) وطبقات الشافعية للسبكي /١(‏ ١۲۷)ء.‏ وإنباه الرواة (۳/ ١۱)ء‏ ووفيات الأعيان (۳/ »)۲٠٠‏ 
والفهرست (۱/١۷)ء‏ والكامل في التاریخ (۱۷۳/7)ء وتاریخ بغداد .)٤٠۳/۱۲(‏ 

(1) ذکره بمعناه ابن جریر (7/ ۲۷۲-۲۷۱)». والبغوي .)۲٤۷/۲۰(‏ 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) في أ: فان . 


سورة الأنفال الآيات: ٦١ - ٠١‏ ۷ 


وقوله -عز وجل-: ولا َس ان گفروا سوا نم لا يجرو . 
a e sl tef .f )(‏ 
ET‏ أني لا أظفرك بهم في غيره من الحروب والمغازي» وأنهم يفوتون ويعجزون الله 


عن ذلك . 
O f, 1 WO :‏ ر 
وقال بعضهم: ولا تحسبن الذين كفروا أنهم يعجزون ويفوتون عن نقمة الله 


وقرأ بعضهم بنصب الألف : «أنهم لا يعجزون)» فمن قرأ بالنصب طرح «ل 
وجعلها صلة» وقال: لا تحسبن أنهم يعجزون. 

وأما قراءة العامة : فهي بالخفض : إ4 فهو على الابتداء“ فقال: إنهم لا 
بون غل الا 

E : [وقیل‎ 

وقوله -عز وجل-: ويدوا لهم ما اتم من و4 . 

قال بعضهم : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ولا تخرجوا إلى الحرب في المغازي»› 
کما خرجتم إلى بدر بلا سلاح ولا قوة؛ لأنه أراد أن يجعل حرب بدر آية؛ ليميز بين 
المحق والمبطل» وبين الحق والباطل؛ لذلك أمركم بالخروج إليها بلا سلاح ولا عدة» 


(۱) سقط فی آ. 

(۲) انظر: تفسیر ابن جریر .)۲۷۳/١(‏ 

(۳) وهی قراءة ابن عامر وحده. ينظر : إتحاف الفضلاء (۲۳۸)ء والإعراب للنحاس »)1۸۳/١(‏ والبحر 
المحيط (4/١٠١)ء‏ والتبيان (١/١۱۷)ء‏ والحجة لابن خالويه (١۱۷)ء‏ والحجة لأبي زرعة . 
۰)۲۳ والنشر لابن الجزري .(TVV/)‏ 

فالفتح إما على حذف لام العلةء أي: لأنهم. واستبعد أبو عبيد وأبو حاتم قراءة ابن عامر. 
ووجه الاستبعاد: أنها تعليل للنهي» أي : لا تحسبنهم فائتين؛ لأنهم لا بُْجزون» أي: لا يقع 
منك حسبان لفوتهم؛ لأنهم لا يعجزون. وإما على أنها بدل من مفعولي الحسبان. 

وقال أبو البقاء: إنه متعلق ب «حسب»: إما مفعول» أو بدل من «سبقوا»» وعلى كلا الوجهين 
تکون (ل» زائدة» وهو ضعيف؛ لوجهین : 

أحدهما: زيادة «لا) . 

والثاني: أن مفعول «حسب» إذا كان جملة وكان مفعولا ثانيا كانت إن فيه مكسورة؛ لأنه 
موضع ابتداء وخبر. 

ينظر : اللباب (۹4/ ١٠٠)ء‏ الإملاء لأبي البقاء (۹/۲). 

(©) فى أ: بالابتداء. 1 

() سقط فی آ. 

قط ےب 
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وأما غيرها من الحروب والمغازي فلا تخرجوا إليها إلا مستعدين لها. 

وبعد: فإنهم إنما تركوا الاستعداد طاعة لربهم» وفي الاشتغال بالاستعداد ترك للطاعة 
له» وأمر -عز وجل- بالاعتداد لهم ما استطاعوا من الأسباب؛ لما أن ذلك أرهب للعدو 
من ترك الاستعداد» وإن كان -عز وجل- قادرا أن ينصرهم على عدوهم بلا سبب يجعله 
لأنفسهم» وهو کقوله: لاسر سد رَهَبَة في صذورهم د َ4 [الحشر: .]١۳‏ 

فأمر الله بالأسباب في الحروب» وإن كان قادرا على نصر أوليائه على عدوه بلا 
سبب» لكنه أمر بالأسباب؛ لما أن جميع أمور الدنيا جعلها بالأسباب» من نحو الموت 
والحياة وجميع الأشياءء وإن كان يقدر على إبقاء الإنسان والخلائق جميعًا بلا غذاء يجعل 
لهم» والموت بلا مرض ولا سبب» ولکن فصل بما ذکرنا. 

ثم اختلف في قوله : ين فوَز4؛ قال بعضهم”: القوة: الرمي» وعلى ذلك رووا عن 
رسول الله به قال : یدوا َم ا سطغم ين رز فقال : ألا إن القوة الرمي»» قال 


لے 
2 سکطعتر PEt‏ ا ۴ 8 
ویحتمل 2 : ما أستطعَتّم ًن فو : ما تقوون به [في]" الحروب . 
قال بعضهہ ° ٤‏ القوة: السلا 


وقال قر الخيل . 

وأمكن أن تكون جميع أسباب الحرب. 

وفيه دلالة أن القوة التي هي أسباب الفعل يجوز أن تتقدم» ویکون قوله: أو اَسََطْعَتَا 
رتا مک 4 [التوبة ]٤١:‏ أراد استطاعة الأسباب لا استطاعة الفعل» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وین باط الل ٹرھبوت ہو عدو آلو ودر أمر برباط 


(۱) أخرجه البيهقي عن عقبة بن عامر» وابن المنذر عن مكحول وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
كما في الدر المنثور للسيوطي .)١٤۹-۳٤۸/۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۳/ )۱٥۲۲‏ كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 
(۰)۱۹۷/۱۷ وأبو داود (۱۹/۲) کتاب الجهادء باب في الرمي .)٠١٠٤(‏ وابن جرير /١(‏ 
)١0( (ITT) (V€‏ عن عقبة بن عامر» وذكره السيوطي في الدر )۳٤۸/۳(‏ وزاد نسبته 
لأحمد وار بن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان 
عن عقبة ابن عامر الجهني . 

)۳( سقط فی ب. 1 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (1/ ۲۷۵) )۱١۲٤۷(‏ عن السدي. 

() ذکره بمعناه البغوي في تفسیره (۲۵۸/۲)» وكذا السيوطي (۳/ )۳٤۹‏ وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه 
عن ابن عباس . 
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اليل ,والإعداد الحرت؟ رهية لحد 

وار ين دُونهة لا لوهم أله يعمد اختلف [أهل التأويل فيه)“: 

قال بعضهم : ترهبون برباط الخيل المشركين. 

وقال: وار ين دونه . 

اليهود والنصارى» وهؤلاء الذين كانوا فيما بينهم يرهب هؤلاء أيضًا. 

وقال بعضهم : وَءَاحرِنَ ِن دونه : [المنافقين]" الذين كانوا فيما بينهم لا يعرفونهم 
كانوا طلائع للمشركين وعيونًا لهم يخبرونهم عن حال المؤمنين ما يرهب هؤلاء أيضًا. 

وقال آخرون: قوله: #وَاحنَ ِن دونهر4: هم الشياطين» ورووا على ذلك 
[خبرًا)““ عن رسول الله به [أنه] قال: «هم الشياطين»» وقال: «لن يخبل الشياطين 
إنسائًا في دای ی م 

ویحتمل أن یکون قوله : #و٤اخُرِنَ‏ ِن دونهر) [هم]" الأعداء الذين يكونون من بعد 
إلى يوم القيامة لا e‏ َه يعََمهُمٌ4. فإن كان ذلك» ففيه دلالة بقاء الجهاد إلى يوم 
القيامة . 

وقال بعضهم : اَن ين دونه : الشياطين» «ل لوهم أ بعلم وهو 
کقوله: لم رسک هو ويم من ّث لا رو [الأعراف: ۲۷]. 

فإن قيل : 1أي] رهبة تقع للشياطين فيما ذكر من رباط الخيل والسلاح الذي ذكر؟ 

قيل : يكون لهم رهبة في قمع أوليائهم» أو يكون لأوليائهم رهبة نسب ذلك إليهم» 
وذلك كثير في القرآن. 

وقوله: عدو اله وذو ڪ) . 

سمي عدوا لله وعدرًا للمؤمنين؛ ليعلم أن من اعتقد عداوة الله صار عدؤًا للمؤمنين› 
ومن اعتقد ولاية الله صار وليًا للمؤمنين» ومن كان وليًا للمؤمنين يكون وليًا لله. 


(۲) سقط فی أ. 

(۳) ذکره ابن جریر (/ )۲۷٣‏ بنحوه والبغوي فی تفسیره .)۲٥۹/۲(‏ 

(©) سقط فى أ. 1 

)٥(‏ سقط فی أ. 

(7) ذکره الرازي في تفسیره )۱٤۹/۱٥(‏ وقال: رواه ابن جریج عن سلیمان بن موسی . . . فذکره» وکذا 
ابن عادل فی اللباب .)٥١٦/۹(‏ 

)¥( سقف ت 

(۸) سقط في أ. 
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وقوله -عز وجل-: وما َنفِفًوا من نو ف سيل ال وی لک . 
أخبر أن ما أنفقوا في سبيل الله يوفى إليهم ذلك إما الخلف في الدنيا؛ كقوله: لوا 


ا ل ور کو 


فر ن ر وو ا لم4 [ساً: ۳4{ وإما في الآخرة الثواب. 


س 


ارائ کہ کے4 [ يحتمل وجهین: 

يحتمل: «وأننم لا طر4 ٩]‏ : 

فيما يأمركم بالجهاد في سبيل الله» واتخاذ العدة والإنفاق فيها؛ إذ“ أنفسكم 
وأموالكم لله له أن يأخذها منكم . 


م ر 


والثاني: وار لا لمو في الثواب في الآخرةء أي : يعطيكم الثواب في الخرة 
أو الات ف لدا وال اع 


وقوله -عز وجل-: لون جتحا لِلسَلَّم تاجح ) . 
قرئ بال: E‏ س4 وال (). للا %. 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) في أ: أن. 
(۳) في اى 
(6) هي قراءة نافع والکسائي وابن کثير. 
فقیل: هما.بمعنی» وهو االاخ فن رَطل» ورِطل» وجَسْر» وچسر» وهو یذکر ویؤنث» قال 
تعالى : وان جتحا لِسَلْم َاجُنَح ¢ [الأنفال : »]٦١‏ وحکوان «بنو فلان سِلْم وسَلّْم»» وأصله من 
الاستسلام» وهو الانقيادء قال تعالى : إ5 ال لم رده سم قال أَسَكمَّت لب المليي4 [البقرة: 
١‏ الإسلام: إسلام الهدى» والسلم على الصلح» وترك الحرب راجع إلى هذا المعنى؛ لأن 
كل واحد كصاحبه» ويطلق على الإسلام» قاله الكسائي وجماعةء ا 
دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهممٌ تولوا مدبرينا 
E‏ > وقال آخر في المفتوح : ٍ 
ثع الّلْم قد بانت معالمها فما يرى الكفرَ إلا مَنْ به خبل 
فل الل في هذين البيتين بمعنى : الإسلام إلا أن الفتح فيما هو بمعنى الإسلام قليلء 
وقرأً الأعمش بفتح السين واللام: «السلم». 
وقيل: بل هما مختلفا ا فبالكسر الإسلام» وبالفتح : | 
قال أبو عبيدة: وفيه ثلاث لغات : السلم والسلم والسلم بالفتح والکسر والضم . 
انظر: السبعة »)۱۸١(‏ والحجة (۲/ ۲۹۲)ء وحجة القراءات (١۳٠)ء‏ والعنوان (۷۳) وشرح 
شعلة (۲۸۸)» وشرح الطيبة (6/ ١41-4)ء‏ وإتحاف الفضلاء /١(‏ ١١٤)ء‏ واللباب (۳/ -٤۷۳‏ 
(٤‏ 
(۵) قرأها بالخفض هنا أبو بكر وحده عن عاصم» و التي في البقرة آية .)۲٠۸(‏ 
والتي في القتال آية )١(‏ لم يقرأها بالكسر إلا حمزة وأبو بكر أيضًا 
ينظر : الإملاء للعكبري (۲/ »)٠١‏ والتبيان »)۱۷٤ /١(‏ والحجة لابن خالويه (۱۷۲)ء والكشاف 
للزمخشري (۱۳۳/۲). 
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وقال أهل اللغة : من قرأ بالنصب : «للسَلّم 4 حمله على المصالحة والموادعة» ومن 
قرا“ بالخفض : «للشلم) جعل ذلك في الإسلام. 

وتأويله - والله أعلم-: أي: إذا خضعوا للصلح وطلبوه منك فاجنح لهمء أي: مل 
إليهمء ولا يمنعك عن الصلح معهم ما كان منهم من نقض العهد؛ على ما ذكر في قوله: 
ال عمدت مم م فصوت عَهْدَهُمّ ني ل رز يقول: لا يمنعك عن الصلح إذا 
طلبوا ذلك ما كان منهم من النقض ونكث العهود. 

وکوک على ا . 

ولا تخف خيانتهم ونقضهم العهد فإن الله يطلعك ويكفيك على ذلك . 

ومنهم من قال: قوله: #لوإن جتحا لِلسلّمٍ4. أي: إذا خضعوا وتواضعوا لاإسلام» 
فاقبل منهم واخضع لهم؛ كقوله: خض جَاحَكَ إموميك) أمره بخفض الجناح لهم . 

ذكر - هاهنا - أنهم إذا طلبوا الصلح منا يلزمنا أن نعطيهم» وإذا لم يطلبوا منا ذلك لا 
يحل لنا أن نطلب منهم الصلح» إلا أن نضطر إلى ذلك» وهو ما ذكر في آية أخرى؛ حيث 
قال : اد هنوا دعا إلى ألكار شر لامرك [محمد: ١]ء‏ نهانا أن ندعوهم إلى الصلح 
ولنا قوة وعدة للقتال معهمء وأما إذا كانوا طلبوا منا ذلك أولا فيجابون إلى ذلك . 
ويحتمل ما ذكرناء أي: لا يمنعك ما كان منهم من نقض العهد. 

وقوله: «َأَجَتَحَ ها يحتمل ذكره بالتأنيث" أي : للمسالمة والمصالحة. 

وقال بعضه : السلم هو مؤنث؛ كقول القائل : 

السلم تاخذ منا ما رضيت به ولحرب يكفيك من أنفاسها جرع 


)١(‏ ينظر المصادر السابقة. 
(۲) ومن التأنيث قوله: 
وأقنيت للحرب آالاتها وأعددت للسلم أوزارها 
وقال اخر: 
السلم تأخذ منها ما رضيتَ به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 
وقيل : أثبت هاء التأنيث؛ لأنه قصد به الفعلة والجنحة؛ كقوله: إن رَبك من بَْدِها لعفو 
رَحِيم4 [الأعراف: [٠٠١١‏ أراد: من بعد فعلتهم. 
وقال الزمخشري : السلم تؤنث تأنيتٌ نقيضها وهي الحرب» وأنشد البيت المتقدم : السلم تأخذ 
منها. . . 
ينظر : البحر »)٥٠۹ /٤6(‏ والدر المصون (۳/ ١١٤)ء‏ الخزانة /٤(‏ 1۸)ء إصلاح المنطق (١۳)ء‏ 
وتفسير الرازي /٠١(‏ ۱۸۷) وحاشية الشيخ یس .)۲۸٦/۲(‏ 
(۳) انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان .)0٥٠۹/٤(‏ 
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فإن قيل : ما المعنى في قول من قال بالإسلام بقوله: «فاَجُتحَ ا وهو كان يدعو إلى 
الإسلام» وهو لا شك أنه کان يقبل منهم الإسلام؟ 

قيل : يحتمل أن يكون الأمر بالقبول أمرًا بترك المؤاخذة بما كان منهم في حال نقض 
العهد؛ لأن من قولنا: أن ما أصابوا في حال العهد من الجراحات والأخذ يتبعون بها 
ويؤاخذون إذا أسلمواء وإذا نقضوا العهد ثم أصابوا شيًا من ذلك ثم أسلمواء لم يؤاخذوا 
بذلك» فيحتمل أن يقول له: فاجنح لها» ولا تؤاخذهم بما کان منهم في حال نقض 


العهد. 

وقال الحسن: هذا منسوخ» نسخه قوله: قيا الت لا بوت با...4 
الاية [التوبة: ۲۹]. 

.]١ نسخه قوله: # الوأ لمكن . .€ الآية [التوبة:‎ e 


وقال بعضه" ا e‏ إلى الكل وسر املو [محمد .]١١‏ 
والوجه فيه ما ذكرنا: أن الإمام إذا رأى الصلح والموادعة نظرًا للمسلمين» أجابهم إلى 
ذلك وصالحهم» فإذا طلبوا منه الصلح وبالمسلمين قوة القتال والحرب معهم» لم يجبهم 
إلى ذلك» وما ذكر هؤلاء من نسخه فذلك لا نعرفه» والله أعلم . 
قوله تعالی: رن بریدا أن عوك إت حبك اه هر آأيۍ يدك شرو زد @ 
فی رض جییعا ما لفت بت فلوبهة ر کڪ اله آلف بم 


رات 1 ت وء کو مقت ما 
نَم عر ڪکم © 
وقوله -عز خا : رن ریدو أن دعو € . 
في الصلح ويخونوك. 


لیت حَسیك اس4 . 

أي: مكنك الله منهم؛ كقوله: رن يدوأ خياتك فد حا اله من م4 
[الأنفال : .]۷١‏ 

[فأمکن منهم] وإن کان قوله: «َاجَتّحَ ) في الإسلام» فیکون قوله: لیت 


(۱) أخرجه ابن جریر .)۱۹۲١۱( )۲۷۸/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر (۲۷۸/7) ( )١١۲٦١( )٠٦۲١۹‏ عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٠١‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ عن قتادة. . 

۳) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٠١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن السدي . 

(6) سقط في أ. 


Yor ٦1 - 1٤ سورة الأنفال الآيات:‎ 


حَسَبَكَ مد4 أي : يطلعك الله على ما في قلوبهم من النفاق» أي: وإن خفت منهم أنهم 
يظهرون لك الإسلام في الظاهر ويكونون في السر على ما كانوا من قبلء فلا يمنعك ذلك 
عن قبول الإسلام منهم» فإن الله يطلعك على ذلك ويكفيك ذلك" والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: هر اى ادك صر ولمزميك) . 

يحتمل قوله : مويك : بالملائكة الذين أنزلهم معونة للمؤمنين يوم بدر. 

ويحتمل : بالمؤمنين الذين كانوا معه» فأخبر أنه يؤيده بنصره وبنصر المؤمنين» وكان 
النصر له بالله في الحقيقة» فقوله : وما أَلَصَرٌ لا مِنّ عند َ4 النصر من الله مرة يكون 
بالأسباب بالمؤمنين» وبغير ذلك من الأسباب» ومرة باللطف منه بلا سبب. 

وقول -عز وجل-: وات بیت فوم و آتقک ما نی الأرضِ جیما تا الت بت 

قال بعضهم : أ لف بين قلوبهم بالدين الذي اجتمعوا عليه ؛ کقوله: اذ کن أعداء ال 
بهن فويكم ابحم بنغته» إخوا وم عل سما حفر م لار أخبر أنهم كانوا أعداء ما 
داموا فى الكفرء فلما أسلموا صاروا إخوانا. 

رلک ا الإسلام يوجب التأليف والاجتماع بينهم» ولكن يجوز ألا يوجد التأليف 
وإن وجد [الإسلام]؛ ليعلم أن الله هو الذي يؤلف بينهم بلطفه وفضله لقولء" : 
وڪن که اَن ف بی € . 

وقد يجوز أن يكون ما ذكر من تأليف القلوب يكون مرة بالدين» ومرة باللطف من 
الله» فإذا كان الخلاف والعداوة بينهم بسبب الدين فإنه إذا وجد الوفاق ارتفع الخلاف 
والعداوة» وإذا كان للأطماع فهو يرتفع باللطف من الله. 

للم عرو حكيد4. 

عزیز: لا يعجزه شيء» حکيم: في أمره وحکمه. 
قوله تعای: 4ا ِن حب رن امك بن زيت 3 ا | اتی رض المُزیت عل 
ا وڪ اک 2 
قروا امم وم ا نموت 3 @ ن نت آل که ولم اک فيكم صقا ان بک تڪُم 
با سار بتیغا ما ر ون یکن نکم أت یبوا ابن بدن آله وال ع سود @)4. 


\ 
x 
0 
AR 

1 
\ 
د 
ا 


(1)( في ب: على ذلك . 
(۲) سقط فی أ. 


(۳) في آ: بقوله. 
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وقوله -عز وجل-: #يتايها الب حسبك أله ومن عك من اموت 4 . 

قال بعضهم”: حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين» أي: كفاك الله في 
العون والنصر لك» وكفاك المؤمنين -أيضًا- فيما ذكرنا. ۰ 

وقال Ek‏ حبك اَ4 : نصر الله» وحسبك نصر المؤمنين» وهو على ما ذكر: 
لهو لئ ايد بصرو وإالمزن) . 

والأول أشبهء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: اما اَن رض المزييت عل اتال . 

التحريض على القتال يكون بوجهين : 

أحدهما: أن يعدهم من المنافع في الدنياء ويطمع لهم ذلك» من نحو ما جاء من 
التنفيل : أن من فعل كذا فله كذاء أو يعدهم المنافع في الآخرة؛ كقوله: لن أله شى 
ب المزي . . . 4 الآية [التوبة:١١١]ء‏ وما ع الثواب في الآخرة بالنفقة التي 
ينفقونها في سبیل الله؛ کقوله: مل لک عل بر شید شی بن عاب ألم الآية [الصف: 
١‏ فما ذكرنا فيه وعد المنافع لهم في الدنيا ا ووعد النصر لهم . 

والثاني : يكون التحريض بضرر يلحق أولئك» ونكبة تصل إليهم؛ كقوله: ألا 
تیو قرا ترا أبْمكَي . . . 4 الآية ا :۳ إلى قوله: « لوهم يبهد 
آل ايديم ور رر تاو َف ضور ور ییک ودوت کن او و 
آله لی من ا42 [التوبة :٤٠-١٠]ء‏ جمع الله -عز وجل- في هذه الآية جميع أنواع 
الخير الذي E‏ من وعد النصر للمؤمنين عليهم» وإدخال السرور 
في صدورهم › ونفي الحزن عنهم» وتعذيب ار ا 

وفیه إغراء على العدو بقوله: ا۷ قيار رما ڪا اكه راوكاج 
أَلرَسول€[التوبة : ١١]ء‏ فذلك كله يحرض على القتال» ويرغبهم في الحرب مع العدو» 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لان یکن منک نرود صيرون يغليوا ياين ون يکن يڪم ياه 
يفلا لكا م اليب كتررا. . .€ الاية. 

اختلف في معنی هذا: 


. 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۸۲-۲۸۱/۲) (۱۱۲۸۱-۱۹۲۷۹) عن الشعبي» )۱٦۲۸۲(‏ عن ابن زيد. 
E E‏ آبي حاتم وبي 
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قال بعض هھ : قوله : إن یکن نکم ِرود يرو يََلبوأ. . . 4 على الأمر» كأنه 
قال: ليكن منكم عشرون صابرون يغلبوا؛ أمر العشرة القيام للمائة ؛ وقالوا: دليل أنه على 
الأمر قوله : اَن حَفّفَ اله صك الآيةء ولو لم يكن على الأمر والعزيمةء لم يكن لذكر 

وقال آخرون: هو على الوعد أنهم إذا صبروا وثبتوا لعدوهم غلبوا عدوهم؛ على ما 
أخبر: كم بن فكت ية عبت وة ية دن أ . . . € الآية [البقرة: ۹٤۲]ء‏ 
ليس على الأمر؛ لأنه قال : إن کن نكم رود صرروك يغلبوا يا4 أخبر أنهم إذا 
صبروا غلبوهم» وهو كذلك -والله أعلم- إذ ظاهره وعد وخبر. 

والأشهة أن بكرن غل الآ لس فلي الخ غلى ما كرتا من قرلة وان عنف 
ا گ4 

وقوله -عز وجل-: ينهم رم لا بنقهوت) . 

ما لهم وعليهم. 

وقوله -عز وجل-: ان حَفّب له کم ولم أت فيكم ضا4 . 

فان قیل : ما معنی قوله : وعم أ فيكم صَعْمًا)» وقد کان يعلم أن فيهم ضعفًا وقت 
ما أمر العشرة القيام لمائة» والعشرين لمائتين؟! 

قيل: أمر بذلك مع علمه أن فيهم ضعمًاء وإن كان في ذلك إهلاك أنفسهم» وذلك منه 
عدل؛ إذ له الأنفس إن شاء أتلفها بالموت» وإن شاء بالقتل بقتل العدو» والتخفيف منه 
رحمة وفضل» أمر الواحد القيام لعشرة على علم منه بالضعف ابتداء؛ امتحانًا منه» وله أن 
يمتحن عباده بما فيه وسعهم وبما لا وسع لهم فيه» وفي الحكمة ذلك؛ إذ له الأنفس» له 
أن يتلفها كيف شاء بما شاء» وهو ما ذكر بقوله: ولو أا كتا عَكْممَ ...€ الآية 
[النساء: ١٦]ء‏ ولو لم يكن له في الحكمة ذلك لا يحتمل أن يكتب ذلك عليهم. 

والثاني: بعلم فيهم الضعف كائئًا شاهدًا كما علم أنه يكون» وهو ما ذكرنا في قوله: 
حى لم السجهيي من سيد . . . )4 الآية [محمد ١۳]ء‏ أي : يعلمه مجاهدًا كما علم 
أنه يجاهد؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم ذكر العشرة والعشرين يحتمل على التحديد. 

ويحتمل لا على التحديد. 
(۱) أخرجه ابن جریر )۱١۲۹١( )۲۸٤/(‏ عن ابن عباس بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳١۳‏ 

وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس . 
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ألا ترى أنه ذكر في الناسخ عدا غير العدد الذي في المنسوخ؛ ذكر العشرين لمائتين› 
وفي الناسخ ذكر الألف لألفين بقوله: ورن يکن يكم أت يبوا أبن بن أ4 . 

فإن كان لا على التحديد فيلزم الواحد القيام لاثنين» وفي الأول الواحد لعشرة؛ وعلى 
ذلك روي عن عمر -رضي الله عنه- قال : إذا لقي الرجل رجلين من الكفار فاستأسر» فلا 
فداء له عليناء فإذا لقي ثلاثة فأسر» ا قدا 

ولم يجعل للواحد الفرار من اثنين؛ حيث لم يوجب عليه الفداء» وقد جعل له الفرار 
عن ثلاثة؛ حيث جعل عليه الفداء. 

وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال ذلك . 

ويحتمل على التحديد» إذا كمل العدد الذي ذكر لم يسع الفرار» ويلزمهم القيام لهم» 
وإذا كانوا دون ذلك لم يلزم. 

وكذلك قال الحسن: أمر أن يصبر عشرون لمائتين» إن فروا منهم لم يعذروا» وأن 
يصبر الألف لألفين» إن فروا منهم لم يعذروا. 

قال : ثم أنزل الله : ان حف اه مَك وم أك فيكم صَنْمًا فأمر أن يصبر مائة 
لمائتين» وإن فروا منهم لم يعذرواء وأن يصبر الألف لألفين» إن فروا منهم لم يعذروا؛ 
فإن كان على التحديد» فهو على ما يقولون أنهم [ما) لم يكونوا منعة فإنه يسعهم ألا 
يقاتلوا. 

وقوله -عز وجل-: ين يک ُنڪُم ياه صاَة 

قال بعضهم : الصبر: هو حبس النفس على ما أمر الله» وكفها عن جميع شهواتها 
ولذاتهاء فإذا فعل ذلك غلب على العدو وقهره. 

وقال بعضهم : الصبر: هو أن يوطن نفسه في القتال مع العدو ويحبسها في ذلك. 

والشكر» قيل: هو أن يبذل نفسه وما تحويه يده لله» لا يجعل لغيره» فيكون الشكر 
والصبر فى الحاصل سواء» وإن كانا فى العبادة محتلفين؛ لآن الشكر: هو بذل النفس وما 
e‏ والصبر: ک اکت را خا عل ع ا امراك وأداء ما فرض الله 
عليه » فإذا حبسها عن غيره يكون باذلا؛ ولهذا سمي الصبر إيماًا بقوله : إل اليب صبرّا 
وَعَملوا أَلصَلِحَتِ . . . 4 الآية [هود: ١١]ء‏ ذكر الصبر -هاهنا- مكان ما ذكر في غيرها 
الإيمان بقوله : إلا أن ءامنا وميا ألسَِحّبٍ الآية [الشعراء: ۲۲۷]. 


(۱) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم )۳٦۳/۳(‏ عن ابن عباس بنحوه. 
(۲) سقط فی أ. 
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وقوله -عز وجل-: # وال م مح لسرن . 
E‏ 

قولہ تعائی: نا کات ای أن بک ل انرّی حیّ نخ فی الارض ا الا راه 
ol 2‏ ا لک فعا انع ذا 
ee 1‏ ال ل 
ت الأشرۍ إن ینلم آله ف ویم زا ھ ڪا متا ايڏ يڪم وينور لم وله عو 
ِد ( دان یدوا انك فد حاو ا الله علي حك @ 
وقوله -عز وجل-: تا کات ِي أن ب ا کر کک نے ف الان 
قال أبو بكر الكيساني : ا اله رر ای ا ای ر وک 


ا 


ا یکر لہ ری حى نخ فی لاض . 
وبال في العتاب في أخذ الفداء من الأسارى بقوله: نيدوت عرض لديا وال يد 
آلأخرةً4. 
وكذلك روي عن رسول الله أنه لما استشار أصحابه في الأسارى» أشار أبو بكر إلى 
أخذ الفداء» وعمر إلى القتلء فقال: «لو نزل من السماء عذاب ما نجا إلا عم“ . 
عاتبهم بالأخذ أخذ الأسارى» وأشد العتاب في أخذ الفداءء وأمر بالقتل وضرب 
الرقاب بقوله: #قاضرا وق لاتاق اضرا من ك بان [الأنفال ]٠١:‏ إنما أمر 


بضر با الرقاب وضرب البنان› وكذلك ا لوا کن س أله سق E‏ 
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أخذم عاب عَم . . . الآية [الأنفال : 1۸] على العتاب؛ إلى هذا يذهب أبو بكر الأصم . 
وعن ابن عباس قال: لم يكن الأنبياء -صلوات الله عليهم- فيما مضى يكون لهم 
أساری حتى يشخنوا في الأرض . 

وعن سعید بن جبير قال: لا یفادی آساری المشرکین» ولا يمن عليهم حتى يشخنوا 
بالقتل» ثم تلا: #عى إا أخشور مدو ألو الآية [محمد ١٤]؛‏ إلى هذا ذهب 
لاء . 

وقوله: لیا کات ی أن یکن لم أَنری) . 

يخرج تأويل الآية عل وجهين : 

(۱) آخرجه ابن جریر (۲/ ۲۹۱) )۱٦۳۳۳(‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطي في الدر )۳٠١/۳(‏ وعزاه لابن 


المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمر. 
)۲( اخرجه ابن جریر (۲۸۷/1) (۱۱۳۰۳ ) بنحوه. 
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أحدهما: يقول: ما كان لنبي أن يأخذ من الأسرى الفداءء حى بض ف اار4 
أي: يغلب» حتى إذا أخذ الفداء وسرحهم بعد ما غلب في الأرض» يكون رجوعهم إلى 
غير منعة وشوكة» وإذا لم يغلب في الأرض» أي: حتى يصير الدين كله لله؛ كقوله: 
# يوشم حى لا تكن تة الآية [البقرة: ۱۹۳]ء هذا كان لمن قبله» فرخص لرسوله 
ذلك . 

وقیل في قوله: لرک کت بع او سی لتک فا اذم عدا عي بوجوه: 

أحدها: ما قال أبو بكر الأصم : تأويله : لولا كتاب من الله سبق ألا يعذب المخطئين 
في عملهم على خلاف أمره» وإلا لمسكم العذاب فيما أخذتم من الأسارى والفداء منهم 
عذاب عظيم . 

وال أخرون : فرله :او كت ي اَ4 : أي: أحل الغنائم لهذه الأمة» وإلا 
لمسكم العذاب فيما آخذتم واستحللتم عذاب عظيم . 

وقال بعضهم : لولا كتاب من الله سبق أنهم يتوبون عما عملوا من الأخذ وغيره وأنه 
يتوب عليهم» وإلا لمسكم العذاب [بذلك وأمكن أن يكون] التأويل في غير هذا كان 
في قوله : اضرا هوق لاتاق ورا نهم َل بان [الأنفال : ٠١‏ ]دلالة إباحة الأمر 
ورخصته؛ لأنه قال: «فأضرا فو الاأتاق) هو الإبانة من المقصل الذي تبان به 
الرءعوس› وذلك قلما یمکن فی القتالء ولا يقدر إبانة الرءعوس في الحرب» إنما يمكن 
ذلك بعد ما أخذوا أو وقعوا في أيديهم . 

وأما ما ذكر من ضرب البنان: فهو في الحرب؛ لأنه في الحرب إنما يضرب فيما ظفر 

وتأویل قوله: لوا كنب ين أ سبي مَس . . .€ الآية: يحتمل أن يكون ملحمًا 
N CG E N E‏ 
رهشون دلوك ف أَلْحَيّ. . .€ الآية [الأنفال ١-٦]ء‏ أي: لولا" [أن] من حكم الله أن 
يجعل لكم الظفر على إحدى الطائفتين » وإلا لمسكم العذاب بمجادلتكم رسول الله اة 


(۱) أخرجه بمعناه ابن جریر (۲۸۹/7) ( )۱١۳١١‏ عن الضحاك› و(۱۹۳۱۰)ء )۱٦۳۱۱(‏ عن ابن 
عباس . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳١۷‏ وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني في الأوسط وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس . 
(۲) سقط فی ا . 
(۳) زاد في ب : «کتاب من الله سبق» أي: لولا. 
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راق إیاه في الخروج وإرادتکم العير. 
أو أن يقال: لولا TT‏ ألا يعذب أحدًا ولا يؤاخذه في الخطأاً في العمل 


بالاجتهاد"“ وإلا لمسكم فيا أذ عَدَابٌ عطي ويكون قوله: أَذمٌ) أي: 


)۱( هنا لا بد أن نتعرض إلى بيان محل الاجتهادء فنقول : کل حکم شرعي ليس فيه دليل قطعي هو محل 
الاأجتهاد؛ فلا يجوز الاجتهاد فيما ثبت بدليل قطعي کوجوب الصلوات الخمس والزکوات وباقي 
ركان الإسلام» وما اتفقت عليه جليات الشرع التي تلبت بالأدلة القطعية . 

فالاجتهاد المقصود هنا هو الاجتهاد في الظنيات . 
والاجتهاد بالظنيات عند الجمهور حكمه غلبة الظن بأن ما وصل إليه المجتهد باجتهاد هو الحكم 
الصواب ويحتمل أن يكون خطأ عند أهل السنة» والمراد بالصواب : الموافقة لما عند الله في الواقع 
ونفس الأمر. 
والمراد بالخطأً: المخالفة لما عند الله في الواقع ونفس الأمر. 
- وأصحاب هذا الرأي يطلق عليهم اسم : المخطئة» ورأيهم هو المختار عند الحنفية وعامة 
الشافعية . 
وعامة المعتزلة يقولون: كل مجتهد مصيب . 
وهذا الخلاف بين أهل السنة وبين عامة المعتزلة ناشىئ عن الخلاف في أن لله تعالى حكما معينا 
قبل الاجتهاد أؤلا. 
فعند أهل السنة لكل حادثة حكم معين عند الله - تعالى - عليه دليل ظني : إن وجده المجتهد 
أصاب وله أجران وإن أخطاً فله أجر الاجتهاد فقط› فإذا اجتهدوا في حادثة وكان لكل مجتهد حكم 
فالإحكم عند الله تعالى واحد وغيره الخطاً. 
وقالت المعتزلة: لا حكم قبل الاجتهاد بل بل الحكم تابع لظن المجتهد حتى كان الحكم عند الله 
تعالى في حق كل واحد مجتهد هو وكل المجتهدات صوابًاء فكأن الشرع يقول : كل ما وصل إليه 

المجتهد باجتهاده فهو الحكم في حقه» وأصحاب هذا الرأي يطلق عليهم اسم: المصوبة. 

وقد استدل القائلون بأن الح واحد - وهم الأئمة الأربعة وعامة NY‏ السنة - 

بأذلة منها: 

أما الكتاب فقوله تعالى : وداد وسایمن ٳڏ ڪنان في الث لد نفسَّت فيه وعم قور وڪ 
کیم هرت فتھستها ابسن وگلا ٤نا‏ حا وينما [الأنبياء :۷۹-۷۸]. 

| وجه الدلالة: أنه تعالی خص سليمان بالفهم في قوله: «(ففهمناها سليمان»» ومن عليه وکمال 
البتة في إصابة الحق؛ فلو كانا مصيبين لما كان لتخصيص سليمان بالفهم فائدة» ولا مانع من القول 
بەفهوم المخالفة في هذا الموضع عند الحنفية» وواضح آنھما حکما بالاجتهاد ؛ لأنه لو کان حکم 

داود بالنص لما وسع سلیمان مخالفته » ولما ا داود عنه. 

- وأما السنة فهي الأحاديث الدالة على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطاً وهي كثيرة» منها: ما 
روي أنه - عليه السلام - قال: «جعل الله للمصيب أجرين وللمخطى أجرا). 
وقال ابن حزم الظاهري: أقسام المجتهدين بقسمة العقل الضرورية لا تخرج عن ثلاثة أقسام 

عندنا: 

٠‏ مصیب نقطع على صوابه» ومخطۍ نقطع على خطته» عند الله تعالى» أو متوقف فيه لا ندري 

أمصيب عند الله تعالى أم مخطئ. وإن أيقنا أنه في أحد الخيرين عند الله تعالى بلا شك؛ لأن الله 

تعالى لا يشك بل عنده علم حقيقة كل شيء لکنا نقول : مصیب عندناء ومخطى عندناء أو نتوقف 
فلا نقول : إنه عندنا مخطى ولا مصيب وإنما هذا فيما لم يقم على حكمه عندنا دليل أصلاء وما كان 
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عا 

ثم قالت المعتزلة : في قوله : يدوت عرض اليا وال ميد ألأَحِرةً4 دلالة على أن 
الله لا يريد ما أراد العباد إذا أرادوا المعصية؛ لأنه أخبر أنهم أرادوا عرض الدنيا» وهو 
يريد الخرةء فهم أرادوا المعصية» وهو يريد لهم الخرة. 

ولكن التأويل عندنا أن قوله: «تريدوت عرض الديا وال ريد د الخ أ دون 
عرض الدنياء والله يريد حياة الآخرة وعرضها. 

وبعدء فإنه قد كان الله أراد لهم الآخرة وحياتهاء وهم أرادوا العير وعرض الدنياء وقد 
کان ما اراد الله لهم لا ما أرادوا هم اختار لهم غير ما اختاروا هم . 

وأصله أن الله -عز وجل- أراد الآخرة لأهل بدرء فكان ما أرادء ولأولئك الكفرة 
النار» فكان ما أراد؛ كقوله: بيد لله آل جل لَه حًا ی رة [آل عمران: 
[۷٦‏ 


والأشبه أن تكون الإرادة -هاهنا- المودة والمحبة» أي: تودون وتحبون عرض الدنياء 
والله يريد الآخرة» وهو ما ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: وإ دكم أله حى الطايفينٍ 
آنا کم ودوت أن عر دات ألَوْڪَن تكرت ل4 [الأنفال: ۷]ء انوا يودون أن 
القتال مع غير ذات الشوكة؛ حتى تكون لهم الغنائم. 

والإرادة التي تضاف إلى الله تخرج على وجوه ثلاثة: 

أحدها: الرضا؛ كقوله: سیول الین اشا و سا أله ما مرك( [الأنعام: 
۸)) کانوا يستدلون بتركه إياهم على أن الله قد رضي بصنيعهم . 

والثاني : الإرادة: الأمر؛ كقوله: ودا فعا فة قالوا ودنا لہا ٭ابامنا وان امتا با 
[الأعراف: ۲۸]. 

والثالث: الإرادة هي صفة فعل كل فاعل يخرج فعله على غير سهو وغفلة ولا طبع ؛ 
بل يخرج على الاختيار. 
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= من هذه الصفة فلا تحل الفتيا فيه لمن لم يلح له وِجِهَةٌ؛ إذ لا شك أن عند غيرنا بيان ما جهلناهء كما 
آن عندنا بیان کثیر مما جهله غیرنا ولم يَعْرَ بسر من نقص أو نسيان أو غفلة. 

وقال أيضا ORC‏ وإما مخطى» والمخطئ قسمان: 

مخطئ معذور مأجور مرة» وهو الذي آداه اجتهاده إلى أنه نه على حق عنده» ومخځطئ غير معذور ولا 

مأجور ولكن في جناح وإثم» وهو من تعمد القول بما صح عنده الخطأ فيه أو بما لم يقم عنده دليل 

.)۱۳١/۸( والإحکام لابن حزم‎ »)۱١۷/۲( ينظر: شرح التوضیح‎ e 
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وقال بعض أهل التأويل : إن رسول الله ية استشار في أسارى یوم بدر أصحابه» 
فقال لأبي بكر: ایا آبا بکرء ما تقول فيهم؟» فقال: يا رسول الله؛ قومك وأهلك» 
فاستبقهم [واستأمنهم]" “ لعل الله يتوب عليهم» وقال عمر: يا رسول الله؛ كذبوك 
وأخرجوك»› قدمهم فاضرب أعناقهم» وال تال ن وا و انظر 
واديا كثير الحطب» فأدخلهم فيه وأضرمه عليهم نارّا» فقال له العباس: قطعت رحمك»› 
فسکت رسول الله فلم يجبهم شيئاء ثم قام فدخل» فقال ناس : يقول بقول أبي بكر» وقال 
ناس: يقول بقول عمر» وقال ناس: يقول بقول عبد الله» ثم خرج عليهم رسول الله با 
فقال: «إن الله لیلین قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين» وإن الله ليشدد قلوب 
رجال فيه حتی تكون أشد من الحجار وإن مثلك یا أبا بكر کمشل إبراهيم» قال: #فمن 
مق إل مى ومن عصان فاك عو يَِ [إبراهیم : ٦۳]ء‏ وإن مثلك یا با بکر کمثل 
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ا حیٹث قال : إن ا م le‏ [المائدة: 1۸ [١‏ وإ مثلك یا عمر کمثل 
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موسی؛ حیث قال: لرا اطوش عل أمولهم وشدذذ عل فلوه 4 [يونس: ۸۸]ء وقال: يا 
عمر» إن مثلك كمثل نوح؛ حیث قال : َب لا در على ألأرضٍ بن الكهرن يارا [نوح : 
١‏ ولا يسألن أحد منكم إلا بفداء أو ضربة عنق۲» قال عبد الله : إلا سهيل بن بيضاء“ 
فإني سمعته يذكر الإسلام» فسكت رسول الله» فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي 
حجارة في ذلك اليوم» حتى قال رسول الله ي : «إلا سهيل بن بيضاء»» فأنزل الله: ما 
کات ای أن یکو کہ ری إلی آخر ما ذکر . 


(۱) في : الأسارى. 
)۲( ف تقولون فيه . 
)۳( سقط فی أ. 


)4( عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي› استشهد بمؤتة رضي الله عنه . ينظر الخلاصة (۲/ 
00 0(. 
(0) سهيل بن بيضاءء بيضاء : آمه» واسمها: دعد» واسم أبیه : وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن 
ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر؛ القرشي ذكره ابن إسحاق وقال : إنه شهد بدرًا 
وتوفي سنة تسع› وعده في البدريين أيضا: موسى بن عقبة» وزعم ابن الكلبي أنه الذي أسر يوم 
بدر» وشهد له ابن مسعود» ورد ذلك الواقدي» وقال: إنما هو أخو سهل»› والصحيح ما ذكره ابن 
و ساقه المصنف رحمه الله. 
ينظر: اللإصابة 2/۳ 1۷01۷( ت )0۷6( وأسد الغابة ت ۲۳۱١‏ )› والاستيعاب ت 
(۱۰ والجرح والتعدیل »)۲٤٥ /٤(‏ وتهذیب الأسماء واللغات (۲۳۹/۱). 
0( أخرجه ابن جریر (7/ ۲۸۸-۲۸۷) (۱۹۳۰۷) عن ابن مسعود» (۱۹۳۰۸) عن عبد الله بن عباس . 
وذکره السيوطي في الدر )۳٠١-۳۹٤/۳(‏ وعزاه لابن أآبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه» وابن 
المنذر وابن آبي حاتم والطبراني» والحاكم وصححه» وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن 
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ثم یحتمل قوله: ما کات لبي أن ب E DA‏ اار4 قبلك وأما 
أنتم فقد أحلت لكم الأسارى والغنيمة» ويدل -أيضًا- ما روي من الأخبار والآيات على 
أنه إذا أثخن في الأرض جاز له الأسر؛ لأنه لو لم يجز ذلك كما لا يجوز ول الاي 
الأرض» زالت فائدة الخصوص» وقد بين الله ذلك بقوله: #عب إا امسوم تشدوا اون4 
[محمد: .]٤‏ 

ثم اختلف أهل العلم في فداء الأسارى بالمال؛ قال ابن عباس" - رضي الله عنه- 
كان ذلك يوم بدر والمسلمون قليلء فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله -تعالى- 


(1) ذهب جمهور الفقهاء ومعهم أبو يوسف ومحمد من علماء الحنفية إلى جواز الفداء بالأسرى» وجاء 

ذلك رواية عن أبي حنيفة» وجاءت عنه رواية أخرى بمنعه. 

وأما الفداء بالمال فالجمهور على جوازه» والمشهور من مذهب الحنفية : عدم الجواز» وقد جاء 

في السير الكبير: أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة إليه. 

وقد استدل الجمهور بما يأتى : 

أولاً: قوله تعالی: ا لقینر الي كفا مرب الراب ع ]15 امور فشو لوا تا من بُ 
# [محمد:٤].‏ 

وجه الدلالة : أن الآية خيرت الإمام في الأسرى بين المن بغير عوض وبين الفداء ؛ فكانت دليلاً 
على جواز الفداء. 

ثانيا : ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن عمران بن حصين أن رسول الله يل فدى رجلين من 
المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل . 

واستدل لأبي حنيفة على منع الفداء بالأسرى - وهو الذي جرى عليه المرغيناني من الحنفية 
والقدوري - بأن في الفداء معونة للمشركين؛ لأن الأسير بمفاداته يعود حربا على المسلمين› 
ولکنه إذا بقي في أيدينا فقد اتقينا شر حرابته» وذلك خير من استنقاذ الأسير المسلم؛ لأنه إذا 
بقي في يديهم کان ابتلاء في حقه غير مضاف إلينا» ولكن الإعانة بدفع أسيرهم إليهم مضافة إلينا. 

وهذا مردود بان تخليص المسلم أولى من قتل الكافر والانتاع به؛ لأن حرمته عظيمة» وما ذكر 

من الضرر الذي يعود علینا بدفع الأسير إليهم يدفعه ظاهرا المسلم الذي يتخلص منهم؛ لأن الضرر 
الذي يحصل من الأسير الكافر بدفعه إليهم يدفعه المسلم الذي استخلصناه فيتكافآن» ثم يزيد لنا 
اة ان الل زک ن اد ره کنا ی 

ومن هذه المناقشة يتبين لنا أن رأي الجمهور هو الراجح» ويؤيده آنا إذا علمنا أن الشأن في إمام 
المسلمين أن يفعل ما فيه مصلحتهم» ورأى هو الفداء - فلا يصح أن يتطرق إلينا خوف الضرر من 
الكفار؛ لأنه لو رأى فيه خوفًا مع كونه مخيراء لانتقل إلى خصلة أخرى كالقتل أو الاسترقاق. 

وبهذه القاعدة نقول: قد يرى الإمام أن المصلحة في الفداء بالمال» ولم يرد في الشرع ما يمنعه 
فيجوز له أن يفعل ما يرى» وبذلك يظهر رجحان مذهب الجمهور في الفداء بالمال أيضاء وهي رواية 
لسر الكتير. 

ينظر : الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص ٩۷(‏ - 44). 

(۲) آخرجه ابن جریر »)١٦۳٠١( )۲۸٦/1(‏ وذكره السيوطي في الدرر (۳/ )۳١۷‏ وزاد نسبته لابن 

المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن مردویه والبیهقي عن ابن عباس . 


بد 
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الأسارى : لما ما بد نّا َة » فجعل النبي والمؤمنين بالخيار: إن 2 قدو 
وعلل الخسن قال: یصنع به ما صنع رسول الله بأساری بدر یمن" “ عليه أو يفادي . 
وقال غيرهم بخلاف ذلك . 
وقال أصحابنا" : إن احتاج الإمام إلى مال فاداهم. 
وقد دل ما ذكرنا من الآيات والأخبار على جواز الفداء بعد الإثخان فيهم» فإن لم يكن 
إلى المال محتاځا فله قتلهم ؟ لن ذلك إنكاء فى العدو وا لرهبتهم من المؤمنين › 
وقال: وله أن يسترقهم» فهو كما قالوا: إذا كان الأسير من أهل الكتاب أو من العجم» 
فأما عرب عبدة الأوثان فلا يسترقون؛ لأنا لا نعلم أحدًا منهم استرقه النبي لما أسره» ولم 


(1) كذا وردت هذه العبارة وحدها في الأصل» والملاحظ حذف الجزء الآخر منهاء وهو - والله أعلم - 
وإن شاءوا منوا عليهم . 
(۲) المن: يكون بتخلية سبيل الأسرى بغير عوض . 
قال به الشافعية والمالكية في المشهور عنهم والحنابلةء وذهب الحنفية إلى عدم جوازه . 
وقد استدل الجمهور بما يلي: 
آولاً: قوله تعالی ی إا اضخشو فد آلو بنا ما بد نّا € [محمد:٤].‏ 
- أي : بعد الأسرء إما أن تمنوا عليهم و إما أن تفادوهم» وهذا بيان من الله وتشريع لما نفعله 
بالاسرئ فبفيد الجواز. 
۰ ثانيا: ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن جبير بن مطعم أن النبي ية قال في أسارى بدر: «لو 
كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء الى لتركتهم له». 
وجه الدلالة : أن النبي ية أخبر بأن المطعم بن عدي لو كان حيا وطلب إليه إطلاق سراح أسرى 
بدر بغير عوض لقبل طابه وأطلقهم» e E‏ فيدل على الجواز. 
واستدل الحنفية بعموم قوله تعالى: E‏ بكي [التوبة:٠]؛‏ فهو عام في جميع 
المشركين؛ فيدل على وجوب تلهم عند التمكن منهم 
وأجيب عن ذلك بأن الأمر بالقتل إنما N‏ بدليل جواز الاسترقاق المتفق 
عليه» وبه يعلم أن القتل المأمور به حتمًا إنما هو بالنسبة لغيرهم 
وقد ورد على الجمهور أن آية لإا ما بد ونا دة [محمد E‏ : افوا 
لرک4 [التوبة :٥]ء‏ ولم يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار في أن سورة القتال نزلت قبل سورة 
لنوبة التي هي آخر ما نزل من أحكام القتالء وقصة بدر سابقة عليها أيضا؛ فوجب أن يكون الحكم 
لمذكور فيها ناسخا لما قبله. 
وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأن دعوى النسخ ممنوعة» والجقيقة أن آية القتل عامة في 
المشركين» وآية المن والفداء خاصة» ولا تعارض بين العام والخاص؛ فالعام يعمل به فيما عدا 
البخاص» والراجح ما ذهب إليه الجمهور STS‏ 
الصحيحين» ومن على أبي العاص بن الربيع كما رواه أبو داود» ومن على أبي عزة الجمحي 
وغيرهم› وبذلك يترجح رأي الجمهورء› وقد وافقهم الكمال بن الهمام من علماء الحنفيه في 
فتح القدير. 
ينظر الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص .)4١ - ۹٥(‏ 
(۳) ینظر: المبسوط .)۱۳۸/۱١(‏ 
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يبلغنا أن أبا بكر استرق واحدًا من أهل الردة» وكيف يجوز استرقاقهم وقد قال الله - 
تعالی-: « نمیو ا 

وأا الفداء والقتل: فقد ظهر من فعل رسول الله في أسارى بدر. 

وفيما روي من الاستشارة - استشارة النبي أصحابه في الأسارى - دلالة العمل 
بالاجتهاد» وفيما روي في الخبر عن نبي الله - عليه السلام - قال لأبي بكر» وعمر: «يا 
أبا بكر ويا عمر» إن ربي يوحي إلي أن أشاوركماء ولولا أنكما تختلفان ما عصيتكماء 
ماغات وی واک ف دآ ا و لدان اا ورل ال عة 
يقول: «لولا أنكما تختلفان ما عصيتكماء أو ما عملت بخلاف رأيكما). 

ثم ما أخذ من الأسارى من الفداء لا يدري على أي وجه أخذ على الترك أو الرد إلى 
أوطانهم من غير أن تركهم بالجزية؛ إذ من قولهم ألا يجوز أخذ الجزية [منهم]" والترك 
على ذلك . 

وفي الآية دلالة ذلك» وهو قوله: نقيت أو مو4 . 

وفي الخبر: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» إلا أن يقال : إن المفاد إلا التي ذكر 
کان ھل لا کان د أعلم . 

وقوله -عز وجل-: فوا ِا يتم علا با4 . 

قال بعضهم : قوله : حلا با e a‏ وکل حرام خبیث» وإِنما 
يطيب إذا حل» ويخبث إذا حرم» ولكن يحتمل قوله: علا( بالشرع» يبا في 
الطبع » وكذلك الحرام هو حرام بالشرع» وخبيث بالطبع» وإنما يتكلم بالحل والحرمة من 
جهة الشرع» والطيب والخبيث بالطبع . 

والطيب: هو الذي يتلذذ به ولا تبعة فيه؛ لأن خوف التبعة ينخص عليه ويذهب بطيبه 
ولذته. 

وجائز ما ذكر من الطيب -هاهنا- لما أن أهل الشرك كانوا يأخذون الأموال ويجمعونها 
من وجه لا يحل» وبأسباب فاسدة» فيكرهون التناول منها إذا غنموها لتلك الأسباب 


(۱) ذکره السیوطی فی الدر (۳/ )۳٠١‏ وعزاه لابن مردویه عن ابن عباس . 
(۲) سقط في أ ٠‏ 
() آخرجه البيهقي في الکبری (۲۰۸/۹)ء وعبد الرزاق في مصنفه »)۳٥۷/۱۰(‏ (۱۹۳۵۹) عن سعيد 
بن المسيب مرسلاء وانظر نصب الراية للزيلعي «(to0-t0£/)‏ وکذا ابن حجر في تلخیص 
الح 79 :0۲٤‏ 
0©) في أ: بعلة. 
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الفاسدةء فطيب قلوبهم بقوله: با4 . 
وفيه دليل جواز التقلب في البيع الفاسد وطيب التناول منه» وإن كان مكتسبا بأسباب 


(۱( البيع : مبادلة المال بالمال» والفساد: ضد الصلاح . 

والبيع الفاسد في الاصطلاح : ما يكون مشروعا أصلا لا وصفا. والمراد بالأصل: الصيغة 
والعاقدان والمعقود عليه» وبالوصف: ما عدا ذلك . 

- وهذا اصطلاح الحنفية الذين يفرقون بين الفاسد والباطل» فالبيع الفاسد عندهم مرتبة بين البيع 
الصحيح والبيع الباطل؛ ولهذا يفيد الحكم إذا اتصل به القبض» لكنه مطلوب التفاسخ شرعًا. 

١‏ أما جمهور الفقهاء فالفاسد والباطل عندهم سيان» فكما أن البيع الباطل لا يفيد الحكم؛ فكذلك 
القاسد لا أثر له عندهم» وهذا في الجملةء إلا أن بعض الشافعية وافقوا الحنفية على الفرق بين 
الفاسد والباطل حيث قالوا: إن رجع الخلل إلى ركن العقد فالبيع باطل» وإن رجع إلى شرطه 
وفي البيوع أيضًا: 

البيع ا يح : 

۰ وهو البيع المشروع بأصله ووصفه» ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا عن الموانع» فالبيع الصحيح 
يترتب عليه أثره» من حصول الملك والانتفاع بالمبيع وغير ذلك» ولا يحتاج إلى القبض» وهذا 
متفق عليه بين المذاهب . 

البيع الباطل: 

وهو ما لا یکون مشروعًا بأاصله ولا بوصفه؛ فلا یترتب عليه أثر ولا تحصل به فائدة» ولا یعتبر 
منعقدا؛ فلا حم له أصلا؛ لأن الحكم للموجودء ولا وجود لهذا البيع شرعًا وإن وجد من حيث 
الصورة » كالبيع الفاسد يفيد الملك بقبض المشتري المبيع بإذن البائع صريحا أو دلالة عند الحنفية 
كما إذا قبضه في المجلس وسكت البائع» فيجوز للمشتري التصرف في المبيع» ببيع أو هبة أو صدقة 
أو إجارة ونحو ذلك إلا الانتفاع به. 

٠‏ قال ابن عابدين: إذا ملكه تثبت له كل أحكام الملك إلا خمسة: لا يحل له أكله» ولا لبسهء ولا 
وطؤها إن كان المبيع أمة» ولا أن يتزوجها منه البائع» ولا شفعة لجاره لو عقارًا. 

| ودليل جواز التصرف في المبيع فاسدًا» حديث عائشة - رضي الله عنها - حيث ذكرت لرسول 
الله ية «أنها أرادت أن تشتري بَريرة» فأبى مواليها أن يبيعوها إلا بشرط : أن يكون الولاء لهم فقال 
لها: «خذيها واشترطي لهم الولاء ؛ فإن الولاء لمن أعتق٠»‏ فاشترتها مع شرط الولاء لهم فأجاز 
العتق مع فساد البيع بالشرط . 

ولآن ركن التمليك وهو قوله: بعت واشتريت» صدر من أهله» وهو المكلف المخاطب مضافا 
إلى محله وهو المال عن ولاية؛ إذ الكلام فيهما فينعقد لكونه وسيلة إلى المصالح» والفساد لمعنى 
يجاوره كالبيع وقت النداءء والنهي لا ينفي الانعقاد بل يقرره؛ لأنه يقتضي تصور المنهي عنه والقدرة 
عليه ؛ لأن النهي عما لا يتصور وعن غير المقدور قبيح إلا أنه يفيد ملكا خبيثا لمكان النهي . 
واشترطوا لإفادة البيع الفاسد الملك شرطين : 

أحدهما: القبض» فلا يثبت الملك قبل القبض؛ لأنه واجب الفسخ رفعا للفساد» وفي وجوب 
الملك قبل القبض تقرر الفساد. 

۰ والثاني: أن يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغير إِذْنِ لا يثبت الملك . 

٠‏ هذا» واختلف علماء الحنفية في كيفية حصول الملك والتصرف في المبيع بيعا فاسداء قال 
إعضهم : إن المشتري يملك التصرف فيه باعتبار تسليط البائع لهء لا باعتبار تملك العين؛ ولهذا 
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فاسدة بعد أن يكون بإذن؛ فعلى ذلك الأول يحتمل ما ذكرنا. 

وفيه دلالة أن أهل الكفر لا يؤاخذون بالأفعال التي كانت لهم في الكفر» ولا ما كانوا 
تركوا من العبادات؛ لما ليست عليهم» إنما يؤاخذون بالاعتقاد. 

وقوله : #واتقوا َ4 . 

فیما مرکم به ونهاکم عنه فلا تعصوه. 

إت أله عور رد4 . 

لمن تاب ورجع عما فعل . 

وقوله -عز وجل-: يناما اَن فل لمن ن کا و 

E‏ ٠إ‏ الأية رلت فى العباس بن 
عبد المطلب وأصحابه» وكذلك يقول ابن عباس: قالوا“ للنبي: آمنا بما جئت به 
ونشهد إنك رسول الله؛ فتزل: إن يلم أله في یکم َا أي : إن يعلم الله اعتقاد 
الإيمان والتصديق له في قلوبكم يريك حا َا َا مد نڪ أي : إيمانًا وتصديقًاء 
فیخلف عليكم خيرًا مما أصيب عليكم . 

لكنها فيه وفي غيره: من فعل مثل فعله فهو في ذلك سواء؛ یکون له من الموعود الذي 
ذکر ما یکون له. 

وقوله: إن يلم آله ف فيكم ع4 . 

وهو الإيمان لدي جام ايم اعتقدوا في قلوبهم . 

وقوله : يكم ا جڏ منم . 

أي : آتاكم خيرًا -وهو الإيمان- مما أخذ منكم من المال الذي ذكر في القصة. 


= لا يجوز أكل طعام اشتراه شراء فاسدًا. وذهب بعضهم إلى أن جواز التصرف بناء على ملك العين» 
واستدلوا بما إذا اشترى دارا بشراء فاسد وقبضهاء فبيعت بجنبها دارء فله أن يأخذها بالشفعة لنفسه» 
ولم يملكها لما استحق الشفعةء لكن لا تجب فيه شفعة للشفيع وإن كان يفيد الملك؛ لأن حق البائع 
لم ينقطع؛ أي لأن لكل من البا ئع والمشترى الفسخ . 

ينظر : : فقح القدير El)‏ والبدائم (/ 44( وتبیین الحقائق 6/0(. 
(۱) آخرجہھ ابن جریر (/۲۹۲)› )۱۹۳۳١(‏ » (۱۹۳۳۸) ء ) OE‏ عباس» )۱۹۳٤١(‏ عن 
الضحاك. 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۳۹۹) وعزاه لأبي نعيم في الدلائل من طريق سعيد ابن جبير عن 
ابن عباس» ولابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وأبي الشيخ وابن عساكر 
من طریق آخرى عن ابن عباس . 
۳( في أ: قال . 
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ويجوز «يفعل» مكان «فعل»؛ كقوله: د كول ألْمسَيْفودً# [الأنفال: 4٤]ء‏ أي: 
قال المنافقون» وذلك كثير في القرآن؛ فعلى ذلك قوله: بتكم با4 

ویحتمل قوله : بيك أيضاء أي: يشبكم ويعطيكم أفضل مما أخذ منكم في 
الآخرةء والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: ون فر لک واه عَفورٌ4 لما كان في الشرك؛ كقوله : ين نه ِن 
له 7 ر [البقرة: e‏ وذو تجاون يد4 يرحم في الإسلام. 

ویحتمل قوله : بويك حَرا يََا جذ ونضم من الفداءء أو ما أخذ منهم بمكة؛ 
أخبر أنه يۆتهم E‏ وغیرها. 

والإثخان: قال ابن عباس : القتل . 

فال آبو هغاد #يتخترة# :آي يدلو المشخن: 'الذلبل: 

اوا قال ابو غوس ى .ف الا اي يخن قي آهل 
ال رض » يكثر القتلى والجراحات؛ يقال: أثخنت في القوم: إذا أكثرت فيهم القتل 
و ويقال: ضربه سحتى أثخنه» أي: ضربه حتى لا يقدر على القيام» وهو ما 
ذکر محمد في بعض مسائله : أنه إذا رمى صيدًا بسهم فأصابه حتى أثخنه» ٹم رمی آخر 
بسهم فأصابه - فإنه للأول؛ لما أنه صيره بالإٹخان خار جا من أن يکون صيدًا» وهو 
الت الذي وصفناه. 

وثخن يشخن ثخانة فهو ثخين» وثخن يثخن ثخونة واحده أي: غلظ . 

وقوله -عز وجل-: اون زيوا خیانك قد حا آله من بل امك منم . 

يحتمل أن تكون الآية صلة ما سبق من الآيات» وهو قوله: الت عمد نم م 
قو هده في ڪل مر . . .) الآية [الأنفال: ١٠]ء‏ وقوله: #وإن ريدو آن دعو 
اک ق . . الآية [الأنفال : ]٦۲‏ وغير ذلك #وإمًا غا من قرم بان ونحوه» 
فقال ران ريدُوأ باك : في نقض العهد وغير ذلك من الأماناتء ققد خان أله 


ڪڪ 

)1( زاد في ب: أيضا. 

(۲) رجه ابن جریر )۱٦۳٠۲( )۲۸٦/7‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۹۷) وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن المنذر عن مجاهد. 

(4) سقط في آأً. 

. والمعنى: حتى يبالغ في قتال المشركين ويغلبهم ويقهرهم‎ :)٠١ /۳( قال الخازن في تفسيره‎ )٥( 

0( سقط في ب. 

)۷( يإظر: العناية شرح الهداية (۱۰/ .)١١١١١۱۳۲‏ 
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کک [يحتمل قوله: فقد خانوا الله من قبل]"“ فيما عاهدوا أن يوفوا ذلك كقولهم : 
لین ایتا من هدذ نکر يِن الشَرن4 [يونس: ]۲١‏ فقد أنجاهم الله عن ذلك فلم 
ا من الشاكرين» وكقوله: وسم تن عَلهد أله لث ٢تَتا‏ ِن فلي لَصَدَفًَ 
ولتکرَ من للح [التوبة: ١۷]ء‏ فقد آتاهم الله ذلك فلم يفوا ما عاهدواء وغير ذلك 
من العهود التي عاهدواء والأمانات التي اؤتمنوا فيهاء فخانوا الله في ذلك. 

أو ما عهد إليهم في أمر محمد وإظهار نعته وصفته في كتبهم» فكتموا ذلك» 
وحرفوه» وأظهروا خلاف نعته وصفته» فذلك منهم خيانةء فيقول: إنهم قد خانوا الله من 
قبل فأمكن الله منهم» فإذا خانوك يمكنك الله منهم أيضًا. 

وقوله : امكل د4 [قال بعضهم : أمكن م أي : انتقم منهم جزاء خیانتهم» 
وقال [بعضهم] : أمكنك حتى انتقمت منهم . 

وقوله: إن بُريدوأً ياك ليس على الإرادة» ولكن على وقوع فعل الخيانة ؛ كأنه 
قال: وإن خانوك فقد خانوا الله من قبلء لكنه ذكر الإرادة؛ لما هي صفة كل فاعل 
مختار؛ لما لا تكون الأفعال إلا بإرادة. 

وقوله : أله عَليمُ: بما يسرون ويضمرون من الخيانة ونقض العهودء حَكم4: 
في أمره وحكمه حيث أمكنك منهم . 

وقال بعضهم في قوله: ون يردوأ خياننك فَمَدَ 
إسلامهم بالكفر بك . 

َد حَاأ لَه ِن َل أي : فقد كفروا بالله قبل هذا؛ يقول: إن خانوك أمكنك منهم 
فقتلتهم وأسرتهم؛ كما فعلت بهم ببدر. 

لاله ي4 : بخلقه (حك): في أمره. 


قول تعالی: إن ان 2 اا ا تولو وَأشسم في سَييلي أ الي 


مرا وليك بعصم أولياء عض ورين ءامنا ولج اجا الک ن يتوم ب ن شىء حى يهاڇرو ِن 
arl.‏ ار ا که م و ا او ا ا چ 
اتکس ن الزن تاسء ن ا ی ا وشم بيلق واه يما تعَمَلون بد © 
ر م صا ر چ ت 2ر ر 2 2 رص ر 

لن كرا : بعصم اولیاء بعیں إلا تَفْعَلوه تک َة ف آلأرض وم بد 9 الد 


4 
2ے ٢‏ و 7ےا ا 


اموا وهاجروا وَجَهدواً فی ا الله وألذين ءاووا ونصروا وكيك هم المومنون حقا هنم مَعْفرة ورف 


)1( سقط في أ. 
)۲( سقط في أ. 
)۳( سقط في أ. 


رة الأغال: الآبات: ¥ = ۷ ۲4 


گم @ ا اا و بق اجر | ھدوا سکم الیک مگ أا ایتا بشم أل ب 
في تي الم ّ له ر ىء عل 43 . 
وقوله و زل ا ی ا و ا و یر ا 
قوله: ام4 أي : صدقوا آيات الله وحججه» أو صدقوا رسوله في جميع ما جاء 
به؛ کأنه مقابل قوله: (ڪڌأي ٤ال‏ فرڪوڪ وان ين کله دبا پات ر ذکر - 
هاهنا - التصديتق مكان التكذيب في ذلك . 
وقوله: #وجهدوأ4: في إظهار دين الله ونصره. 
نوله ا)4 أي: ذلا ذلك 
وای ءاروأ# أي : ضموا النبي . 
رتا وكيك مهم أولباء بع قال ابن عباس“ وعامة أهل التأويل: الولاية التي 
ذکرت في الآية في التوارث› جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي کک الذين 
آمنوا ولم بهاجروا إلى المدينةء وكذلك قالوا في قوله: وان ٤امنوا‏ و لک س 
يتم من من شىء يعني : الميراث . 
وروي عن عبد الله قال: قال رسول الله ب : «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء 
بعض في الدنيا والآخرة»“ [ 
في الدنيا والآخرة] . 
وعن جرير بن عبد الله» عن رسول الله اة [قال]“: ... كذلك روي 
وعن المسعودي عن القاسم”“ قال: آخى رسول E‏ ابه ای بین 
E a‏ 


() أخرجه ابن جریر .)١٦۳٤١( )۲۹٤/7(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳۷۱/۲۳) وعزاه لابن آبي حاتم 
وابن مردویه عن ابن عباس . 
)۲( أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه )۸۱-١ /٤(‏ ووافقه الذهبي عن جریر ابن عبد الله» وذکره 
السيوطي في الدر (۳/ ۳۷۳) وعزاه لأحمد وابن ن أبي حاتم والحاكم» وصححه عن جرير بن عبد الله . 
)۳( سقط في ب . 
)€( سقط في آ. 
0 أخرجه الطبراني وأبو يعلى والبزار كما في مجمع الزوائد )۱۹/٠١(‏ وقال الهيثمي: وفيه عاصم بن 
بهدلةء وفيه خلاف» وبقية رجال البزار رجال الصحيح . ٤‏ 
0( هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي» أبو عبد الرحمن» قاضي الكوفة» عن 
أبيه وجابر بن سمرة» وعنه: عمرو بن مرة وابن إسحاق» وثقه ابن معين» قال ابن قانع : توفي سنة 
عشر ومائة . 
ينظر: تهذيب الكمال (۲/١١١۱)ء‏ تهذيب التهذيب )۳۲١/۸(‏ (0۷۹)» خلاصة تهذيب 
الكمال »)۳٤٤/۲(‏ والکاشف )۳۹١/۲(‏ تاريخ البخاري الكبير (۸/۷١٠)ء‏ الجرح والتعديل 
4 10( 


والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض 


(6) 
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عبد الله بن مسعود والزبير بن العوام أخوة يتوارثون بها؛ لأنهم هاجروا وتركوا قراباتهم» 
خي انل الله ا ارا : 


() قال أبو عمر: وأقره في العيونء والفتح» ونقله في كتاب الصيام عن أصحاب المغازي: «كانت 
المڙاخاة مرتين : 
DS GE‏ فآخی رسول الله كلا 
بين ابي بكر وعمر» وبين حمزة وزيد بن حارئة» وروى أبو يعلى برجال الصحيح عن عبد الرحمن 
اا - وهو ثقة - عن زيد بن حارئة أنه قال : «إن رسول الله بي آخى بيني وبين حمزة 
ابن عبد المطلب» وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف»› وبين الزبير بن العوام وابن مسعود» وبين 
عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وبلال» وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص»› 
وبين عبيدة وسالم مولى أبي حذيفةء وبين سعد بن أبي زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد اللهء 
وبين علي بن آبي طالب ونفسه يلا . E‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال : «آخى رسول الله ية بين أصحابهء فآخی بین أبي بكر وعمر» وفلان» حتى بقي علي - 
رضي الله عنه - تدمع عيناه» فقال: يا رسول اللهء آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين 
أحد؟ فقال يا : «أما ترضى أن أكون أخاك؟ قال: بلى يا رسول الله رضيت. قال فأنت أخي 
ف الدنيا والآخرة». 
اا فال آي بن مالك حرفي الله عن ك حالف رر رال که ن المه ان رال شار ف 
دارنا. رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود» وروى الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والبخاري وأبو 
داود السجستاني وأبو الشيخ والطبراني عن ابن عباس مختصرا وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق 
عنه مطولا وابن سعد والحاكم وصححه عن الزبير بن العوام» وابن سعد عن الزهري وإبراهيم 
التيمي وضمرة بن سعيد» قالوا: لما قدم رسول الله ية المدينة آخي بين المهاجرين والأنصارء 
آخى بينهم على الحق والمواساة ويتوارثون بعد الممات دون ذوي و قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما - فآخى رسول الله ية بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة» وبين 
أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد بن الحارث» وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك» وبين 
الزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش- ويقال: بينه وبين عبد الله بن مسعود» وبين طلحة 
ابن عبيد الله وكعب بن مالك وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع› وقال لسائر 
أصحابه : «تواخواء وهذا آخي - يعني علي بن أبي طالب». 
قا م المسلمون على ذلك حتى نزلت سورة الأنفالء وکان مما شد الله به عقد نبیه قوله تعالی : 
لن اَي اموا وهاجروا کک وله نسم في سيل آم ودين ءاووا ونصرةا أؤليك بعصم أولا 
بش الي اوا ولم بار روا ہا لک من وکیتوم ن کیو ی باجا إن اتکصرگر ن آل مجم ار 
لا ع کرم بتکم ونم یی واه يما ملو بصي الزن كفروا يقم اويا بق إلا تَْعلوءُ تكن 
َة ف الأرض وسا ڪباڙ والزيت »اموا و اجر جوا وچوا ف سیل ار ورین ءارو نرا اوک 
ایی ا ل تر ن کر ]۷٤- e‏ فأحكم الله بهذه الآيات العقد الذي عقد 
EN‏ یتوارٹ الذین آخوا دون من کان مقيما بمكة 
من ذوي الأرحام والقرابات» فمكث الناس على ذلك العقد ما شاء الله فلما كان بعد بدر أتزل الله 
تعالى الاية الأخرى فنسخت ما کان قبلهاء فقال تعالی: الین اموا من بعد وھاجروا وجھدوا میک 
EE‏ آلأرای قم ارک مض في کت آلو إن أله يكل سىء عل [الأنفال : .]۷١‏ 
وانقطعت المؤاخاة في الميراث»› ورجع کل إنسان إلى نسبه وورثه ذوو رحمه. 
وروى الخرائطي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال المهاجرون: يا رسول اللهء ما 
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ے رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا من كثير» لقد كفونا المئونة 
ا : «لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم 
الله لم 
وروى مسلم والنسائي والخرائطي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال :لقد رأيتنا وما الرجل 
المسلم بأحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم . قال الزهري وإبراهيم التيمي وحمزة بن سعيد - كما 
رواه ابن سعد عنهم - e‏ 
رجلا من الأنصارء ويقال: كانوا مائة» خمسون من الأنصار» وخمسون من المهاجرين. قال 
ابن إسحاق وسنيد بن داود وأبو عمر» وأبو الفرج: آخی رسول الله َة بين علي بن آبي 
طالب - رضي الله عنه - وبين نفسه يه قال آبو عمر: وقال له: ا 
٠‏ وروى أبو بكر الشافعي عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : «لما آخی رسول الله ٤ة‏ بين 

اناس آخی بينه وبين علي» وبين حمزة بن عبد المطلب وبين أسيد ا 

حضير - بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة- وبين جعفر بن أبي طالب وهو بأرض الحبشة 

ومعاذ بن جبل» وبين أبي بكر وخارجة ا الح < ابن رن رين الاب 

E E AA a‏ تضم العين - ابن مالك وبين عثمان بن 

عفان وأوس بن ثابت بن المنذر أخي حسان بن ثابت» a‏ 

وذكر أبو الفرج بدل «كعب بن مالكا: «أبي بن كعب» وقيل: أبي بن كعب وسعید بن زيدء 

وبين الزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش - بفتح الواو وسكون القاف وبالشين المعجمة - كما 
ذكروا في حديث الزبير السابق أنه آخى بين سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وبين سعيد بن زيد 

وأبي بن كعب وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع . 

وروى البخاري في أوائل كتاب البيوع بسند وعلقه في باب «كيف آخى رسول الله ية بين 

أصحابه)» والإمام أحمد والشيخان عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله ية واخى بين 

عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» فعرض سعد على عبد الرحمن آن یناصفه آهله ومالهء 
قال سعد: أنا أكثر أهل المدينة مالا فأقسم لك نصف مالي» وانظر أي زوجي هويت نزلت لك 
عنهاء فإذا حلت تزوجتهاء فقال عبد الرحمن: بارك الله عز وجل لك في أهلك ومالك دلوني 
على السوق» ری یع ... وواخی ر بين أبي عبيدة بن الجراح وأبي طلحة زيد بن سهل 
الأنصاري النجاري. فهذا أصح مما ذكره ابن إسحاق وأبو عمرء إلا أن يكون آخى بين أبي 

عبيدة وسعد بن معاذ. 

وذكر سيد أنه واخى بين سعد بن أبي وقاص ومحمد بن سلمة بن خالد بن عدي الأوسي» وبين 

سعد بن زيد وأبي بن کعب» وبين مصعب بن عمير وبي أيوب» رن ان بن اس وة بن 

اليمان» وقيل : بين عمار وثابت بن قيس بن الشماس؛ لأن حفيفة إنما أسلم زمان أحد» وبين ¿ ابي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعباد - بموحدة ودال مهملة - ابن بشر - بكسر الموحدة وبالشين 

المعجمة - ابن وقش» وبين أبي ذر الغفاري والمنذر بن عمر المُعِْقُ يموت . 

1 وأنكر ذلك محمد بن عمر الأسلمي؛ لأن آبا ذر إنما قدم المدينة بعد بدر وأحد وعنده: 

ا ا وواخی بین عبد الله بن مسعود وسهل بن 

حنيف» وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء عويمر بن ثعلبة» كما في صحيح البخاري عن أبي 

جحيفة وهب بن عبد الله - رضي الله عنه - وأنكر ذلك محمد بن عمر الواقدي ؛ لأن سلمان 

a 


VY 
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وواخى بين بلال بن رباح مولى آبي بكر الصديق وأبي رويحة - خم الراء زفت الواو وعدا 
تحتية ساكنة فحاء مهملة - وأسمه: عدالله بى جد الرخن الع MY‏ 
بموحدة فلام ساكنة ففوقية فعين مهملة- وعويم - بلفظ تصغير «عام» - ابن ساعدة» وبين عبد الله 
ابن جحش وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح - بفتح الهمزة وسكون القاف فلام فحاء مهملة - وبين 
عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وعمير بن الحمام - بضم الحاء المهملة - وبين الطفيل 
ابن الحارث أخي عبيدة وسفيان بن نسر - بفتح النون وسكون المهملة» كما ضبطه الأمير بن 
ماكولاء وقيل بالتصغير - ابن زيد بن الحارث الخزرجي» وبين الحصين بن الحارث أخي عبيدة 
وعبد الله بن جبير - بلفظ تصغير «جبر» - ابن النعمان الأوسي» وبين عثمان بن مظعون - 
بالظاء المعجمة المشالة - ابن حبيب بن وهب القرشي الجمحي والعباس بن عبادة بن نضلة ˆ 
بالنون والضاد المعجمة - وذكر سنيد بدل «العباس» : أا الهيشم بن التيهان» بفتح الفوقية وكسر 
التحتية المشددة O‏ ومعاذ بن 
ماعص - بعين فصاد مهملتين - ويقال فيه: ناعص بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق» وبين 
صفوان بن وهب بن ربيعة القرشي الفهري» وهو المعروف بابن بيضاء ورافع ب بن المعلى - بلفظ 
اسم المفعول من «العلو» بالعين المهملة - ابن لوذان بن حارثة» وبين المقداد بن عمرو 
وعېد الله بن رواحة› وبين ذي الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة بن غبشان ويزيد بن الحارث»› 
وبين أبی سلمة بن عبد الأسد - بالمهملة - وسعد بن خيثمة بخاء معجمة فتحتية فثاء څلثة - 
وبين عامر بن أبي وقاص وخبیب - بخاء معجمة مضمومة فموحدة مفتوحة - ابن عدي» وبين 
عبد الله بن مظعون وقطبة - بلفظ تأنیث «قطب» ابن عامر» وبين شماس - بشين معجمة 
مفتوحة فميم مشددة فألف فسين مهملة - ابن عثمان وحنظلة ب بن بي عامر» وبين الأرقم بن بي 
الأرقم وطلحة بن زيد الأنصاري» وبين زيد بن الخطاب ومعن بن عدي» وبين عمرو بن سراقة 
وسعد بن زيد الأشهلى› وبين عاقل - بعين مهملة وبعد الألف قاف - ابن البكير - بموحدة 
تصغير «بكر» - ومبشر بن عبد المنذر» وبين عبد الله بن مخرمة وفروة بن عمرو البياضي› 
والمنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة - بمهملتين تصغير «أحة» - وبين أبي سبرة - بسين مهملة 
مفتوحة فموحدة ساكنة - ابن أبي رهم - وهو بضم الراء وسکون الهاء - وعبادة 
ابن الخشخاش - بخائین الأولى مفتوحة وشینین الأرلى سأاكنة» معجمات »› کما ذکره لامر بن 
ماكولا - وبين مسطح - بميم مكسورة فسين مهملة فطاء مفتوحة وحاء مهملتين - ابن أثاثة 
بالضم ومثلثتین الأولى مخففة - وزيد بن المزين - ضبطه الدارقطني والأمير: بضم الميم وتح 
الزاي وآخره نون مصغرء وشدد أبو عمر بخطه التحتية والله أعلم - وبين أبي مرثد - بفتح 
الميم وسكون الراء فثاء مثلثة مثلثة - الغنوي - بالغين المعجمة المفتوحة 
eS‏ 
ثم راء = ابن اوج کی ذال ا اکا فن ا دال مهملة وقيل : انه 
N SIS ESS CT EN‏ 
المهملة وتشديد الميم - وبين مهجع - بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الجيم - مولی عمر 
وسراقة بن عمرو بن عطية. 

ينظر : سبل الهدى والرشاد )/ .(orT-o¥¥‏ 
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وعن ابن عباس في قوله: لواب عدت انڪ اهم مِم 4 [الساء: ۳] 
قال : کان المهاجرون حين قدموا المدينة يرثون الأنصار دون رحمهم بالأخوة التي آخی 
النبي بينهم» فلما نزل قوله : ا وَلِڪل جلا مول َا ر لوان وألأروً» نسخها : 
ورين قد قدت أيتشكم اهم نَصِيبَمٌ 4 من النصر» والنصيحة» والرفادة» ويوصي له 
ولا میات 
وعن الحسن في قوله -تعالی-: اواولا الأرار بعضم ار مض في كي أل فكان 
المسلمون يتوارٹون بالهجرة» فکان الأعرابي لا يرثه المهاجر» والمهاجر لا يره 
الأعرابي فحرضهم بذلك على ,الية» حى كن الصلمون» فاترل الله «تعالى*: 
واولا اراو بعصم أ رل يعض . . . 4 الآية» فورث الأعرابي المهاجر وتوارثوا بالأرحام. 
إلى هذا يذهب عامة أهل التأويل» وكانوا يرون أن الهجرة كانت مفترضة» فزال فرضها 
بقول إلنبي -عليه السلام-: «لا هجرة بعد الفتح› رلک یاد و : 
وعن عائشة" - رضي الله عنها - قالت : انقطعت الهجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية» فإنما كانت الهجرة إلى الله ورسوله» والمؤمنون يفرون بدينهم من أن يفيئوا عنهء 
وقد أفشى الله الإسلام. 

هذا الذي ذهب هؤلاء في قوله : «بعَط أرلياء بين في التوارث [محتمل] . 

ويحتمل غير هذاء وهو أن قوله: «ِنً أي اموا وابزوا . . . 4 إلى قوله: الي 
ووا ورا وليك بعصم ولا ٌ4 [أي : بعضهم أولياء بعض] في تمام الولاية» في 
التناصر» والتعاون» والحقوق» والديانة» فهم أولى بعضهم ببعض من الذين آمنوا ولم 
يهاجروا؛ لأنهم آمنوا وهاجرواء أي: تركوا منازلهم وأهلهم وقراباتهم وبلدهم الذي كانوا 
فيه مقیمین ؛ إشفافًا على دينهم» واستسلامًا لهم ولأنفسهم»› والأنصار آووهم»› وأنزلوهم 
في منازلهې» وبذلوا أنفسهم وأموالهم» وتحملوا جميع مؤنتهم من غير أن كان سبق منهم 
إليهم شيء» فصاروا لهم أعوائًا وأنصارًاء فصار بعضهم أولياء بعض في تمام ما ذكرنا من 


الولابة : 1 لی اموا ولم اچوا ما لک ن تیم بن مء حی ببارو)» آي : تا لک ن 


0( ت البخاري )٤٥۸٠(‏ وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس 
والحاكم والبيهقي في سننه» كما في الدر (۲۹۸/۲). 

(۲) أخرجه البخاري )۸۲0( ومسلم )۱۳٠٩۳ /٤٤٥(‏ عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹۰۰). 

0( سقط في أ. 

0 سقط في آ. 
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وترم أي: من تمام ما ذكرنا من ولاية الدين] وليس لهم ولاية التناصرء 
والتعاون» والحقوق» والمنافع e‏ 

وفي قوله : و لين ٣امنوا‏ ولم مپاجڙوا لک ن ولیم کن ر دلالة نقض قول 
المعتزلة؛ lS‏ الذين لم يهاجروا اسم الإيمان» وكانت 
الهجرة عليهم مفروضة؛ وهم في تركهم الهجرة مرتكبين كبيرة» فدل أن صاحب الكبيرة لا 
یزول عنه اسم الإیمان. 

وقوله -عز وجل-: «وأولوا الأرار بطم أر ض4 . 

أي : أولو الأرحام إذا آمنوا e‏ لأنهم إذا آمنوا 
وهاجروا ولهم قرابة سابقة ورحم متقدم» كانوا هم أولى من غيرهم الذين"" لا قرابة بينهم 
رلا رحم؛ إذ اجتمع فيهم الرحم» والمعونة والنصر» والديانةء والحقوق» اجتمع فيهم 
أشياء أربعةء وفي آولنك ثلاثةء فهم أولى بهم من غيرهم؛ هذا على التأويل الذي ذكرناء 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ون استصركم ف لن . 

SS ا‎ 

الأول: يحتمل: إذا طلبوا منكم المعونة والنصرة على عدوهم» فعليكم النصر 
والمعونة لهم إذا لم يكن بينكم وبين أولئك ميثاق . 

والثاني : : إذا علمتم أنهم يخشون على أنفسهم من عدوهم ویخافونه فانصروهم لل ع 
د وم بتکم وتنم يک أي : : إذا استنصروكم في الدين على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا 
تنصروهم» أي: وليس عليكم أن تنصروهم» تأويله : حتى تنبذوا إليهم العهد؛ يقول: إذا 
استنصركم يا معشر المهاجرين - إخوانكم المؤمنين الذين لم يهاجروا فأتاهم 
عدوهم من المشركين فقاتلوهم ليردوهم عن الإسلام - فانصروهم» ثم استثنى فقال: 
ع رم بتکم وشم تیک ؛ يقول: إن استنصروكم e‏ إلى المدينة 
على آهل عهدكم» فلا تنصروهم . 

وال يما َمَمَلونَ بر4 : في المعونة» والنصرة» ونحوه. 

وقوله -عز وجل-: ما لک من تیم من سَ4 


. في ب: الذي‎ (f) 
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ری بالخقفن ورلاهم وبالتصب جميغا: و تمم أعني: بنصب الواو 
رخفد‌هاء وكذلك الي في الكهف : هتاک ية له . . .4 الآية1[الكهف : ]٤٤‏ 


TT‏ : الولاية -بفتح الواو-: النصرة والمعونة» والولاية -بخفض 
الواو-: السلطان› السلطان لله. 

وقال بعضهہ : الولاية -بالخفض-: المعونة والنصرة»ء والولاية : السلطا 

وقال آخرون: هما سواء» وهو النصرة والمعونةء والولاية في الإمارة والسلطان»› 
والولاية في الدين. 

رقوله -عز وجل-: َلك كتا بطم أزا بتي 

E Oy‏ بعضهنم أولياء بعض في التوارث؛ على ما 
قالوا في المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض . 

ویحتمل ما ذكرنا أن بعضهم أولياء بعض في التناصر› والتعاون» والدين» والحقوق 
جميعًا؛ على ما ذكرنا في المؤمنين. 

وار -عز وجل-: إل موه کن َة ف الأرض وسا بد4 . 

قیل : فيه بوجوه : 


0( قرا حمزة هنا وفي الكهف : اويه ب4 هو و الكسائي» بكسر الواوء والباقون بفتحها. ينظر: 
السبعة ص(۹٠۳)‏ الحجة »)٠٠١ /٤(‏ حجة القراءات ص ٤۳۱)ء‏ إعراب القراءات (۱/ ١۲۳)ء‏ 
النشر (۲/ ۱۷۷)ء إتحاف الفضلاء (۲/ .)۸٤‏ 

)( فيل : لغتان» وقيل : بالفتح من «المولى» يقال : مولى بين الولاية› وبالكسر: من ولاية السلطان»› 
قاله أبو عبيدة. وقيل: بالفتح من النصرة والنسب» وبالكسر من الإمارةء قاله الزجاج» قال: ويجوز 
الكسر؛ لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل» وكل ما كان من جنس الصناعة 
مكسور كالخياطة والقضارة» وقد خطاً الأصمعي قراءة الكسر» وهو المخطى؛ لتواترها. 
وقال أبو عبيدة: والذي عندنا الأخذ بالفتح في هذين الحرفين؛ لأن معناهما من الموالاة في 
الدين. 
وقال الفارسي : الفتح أجود؛ لأنها في الدينء وعكس الفراء هذاء فقال: يريد من مواريثهم» 
فكَسْرٌ الواو أحب إلي من فتحها؛ لأنها إنما تة تفتح إذا كانت نصرة» وكان الكسائي يذهب بفتحها إلى 
النصرة» وقد سمع الفتح o al‏ 
ينظر : اللباب »)٥۷4-٥۷۸/۹(‏ والحجة .)١۱١1/٤(‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان .)٨۱۸/٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۲۹۸/7) (۳٦۳١١)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۷۳) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن آٻي حاتم عن ابن عباس . 
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أحدها : أ إخوانكم الذين لم يهاجروا إذا استنصروكم على عدوهم فلم تنصروهم» 
TT‏ أي: إن لم تكونوا بعضكم أعوانًا وأنصارًا لبعض» على 
ما كان أهل الكفر بعضهم أنصارًا لبعض غلبكم” العدو وقهركم» فيكون في ذلك فتنة 
وفساد» ویکون کقوله : وقیاوھم ی لا کو ونه ونه لين ّ4 . 

وقال قوله: إلا علو تک ٌ4 ملحق بقوله: لا عل رم تنک 
م نیک۰4 آي: إذا استنصركم إخوانكم على قوم بینكم وبینهم میاق« 
فنصرتموهم» ا 

وقال بعضهم" : قوله: إل تَفْعَلْوهٌ4 فيما أمركم به من جعل التوارث فيما بين 
المؤمنين» وجعلتم الميراث والتوارث فيما بينكم وبين الكفار تک َة ف الأ 
وساد ج لأن الله -عز وجل- ذكر المواريث» ثم ذكر في آخر الآية : يبلك 


حدود اله و يطعم آله وَرَسَوكم€ [النساء ٠١:‏ ]ء وما ذكر من ترك حدود اللهء 
وطاعة رسوله» وجعل الميراث في غير ما أمر -عز وجل- لتك َة ف الأّضِ ومسا 
ڪب . 


اا 
2 1 ا 


وقوله -عز وجل-: ولیت ءامنوا وهاجروا وَجَهدوا فی سيل آله والزين ءاووا ضرا 

آي : 2 رسول الله والمهاجرين ونصروهم . 

اهک هم لوين حًا . 

آي : a‏ هم ليون حًا ؛ ؛ لما حققوا إيمانهم 
بأعمالهم؛ لأنهم هاجروا من بلادهم وأهلهم e‏ إشفاقا على دینهم» واستسلامًا 
له» وأجابوا رسول الله وأطاعوه في ذلك» وأولئك الأنصار ضموهم إلى أنفسهم وأنزلوهم 
في منازلهم› وبذلوا لهم أنفسهم وأموالهم» ونصروهم على عدوهم» فقد حققرا جميعًا 
إيمانهم بأعمالهم التي عملوا. ۰ 

ويحتمل قوله : «أوليك هم لري حًا أي : صدفًا في السر والعلانية» ليس كإيمان 


(۱) وهذا آولى هذه الأقوال؛ لأن المسلمين ما لم يصيروا يدا واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرل 
والفساد زائدا في الاعتقادات والأعمالء والله أعلم . 


)۲( فیا 

۳( أخرجه ا ابن جرير C(I) (AA/D‏ وکذا ذکره البغوي في تفسیره ° (Y/Y)‏ 
)6( في آ: أي إن. 

)0( في آ: عهد. 


»( أخرجه ابن جرير (YAA/0»‏ ۲ ) عن ابن عباس بنحوه» وذکره السيوطي في الدر )/ (vT‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن ا حاتم . 


ا الأنفال الآيات: ۷۲ - ۷١‏ ۷۷ 
ت سے کے و د 


المنافقين يكون في العلانية ولا يكون في السر؛ کقوله : وقد تا لَب من لهم غلم 
کل کب كفا نكم أنكذيي. . . 4 الآية [العنكبوت: ۳]ء وقال: «وليعلمن أله 


یرہ 2 ر ہے 


أأري ءاموأ وكيعكمن ألمكَفِقي . . .€ الآية [العنكبوت: .]١١‏ 


[ ویحتمل قوله: لأزكك هُم ألم مأ أي : وعدهم وعدا حمّاء وهو ما ذكر في 
ية أخری: لم عفر ورری کرم ۲ . 
ويحتمل : أركيك هُهْ ألمي َء أي : أولئك المؤمنون الذين حققوا الإيمان به. 
و و مَعْفرة ورزقٌ گے . 
آي: حسن یکرم هله به. 
وقوله -عز وجل-: الین ٤اموا‏ من بعد وکاجروا وجهدوا مک . 
آي : من آمن بعد هؤلاء وهاجروا بعد مهاجرة أولئك» فإنهم يلحقون أوائلهم في جميع 
ما ذكر في أولثك الذين هاجروا من قبل ؛ يذكر هذا -والله أعلم- لنعمل نحن على ما عمل 
أولئك من الهجرة» والنصرةء وبذل الأنفس والأموال» وغير ذلك للدين» على ما بذل 
أولئك وأشفقوا على دينهم . 

وقرله -عز وجل-: وكيك ییک أو الأرار بعطم أر نض ف كي أو . 
هو ما ذكرنا أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض بالتركة والتوارث من جملة 
المؤمنين» فإذا لم يكن أولو الأرحام فجملة المؤمنين أولى؛ على ذلك يخرج قول 


ایا 


1 


(۱) سقط في ب. 

(۲) الرحم في الأصل: منبت الولد ووعاؤه» ثم سميت القرابة الواصلة من جهة الولاء: رحما؛ لأنها 
مسببة عنه. وشرعا: كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة . 

واعترض بالمحجوب بالوصف الذي ليس من ذوي الأرحام؛ فإنه يصدق عليه أنه قريب ليس 
بذي سهم ولا عصبة. 

وأجيب بأنه في الحقيقة ذو سهم أو عصبة في نفسه وإن كان عدم استحقاقه المال فرضا وتعصيبا 
لمانع. 
وذوو الأرحام هم کل من خرج عن أصحاب الفروض والعصبات ممن يستحق المال هو من 
ذوي الأرحام. 

وقد اختلف الصحابة والتابعون والفقهاء في توريثهم إذا كان بيت المال موجودا ومنتظما: 
فذهب الشافعي إلى آنه لا ميراث لهم وقال: إن بيت المال أولى منه» وهو قول زيد بن ثابت 
وإحدی الروايتين عن عمر» وعليه مالك وأكثر أهل المدينة والأوزاعي وأكثر أهل الشام. 

وقال أبو حنيفة : إن ذوي الأرحام أولى بالميراث من بيت المالء وهو قول علي بن آبي طالب 
وعبد الله بن مسعود وإحدى الروايتين عن عمر› ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري 
اوشریح والشعبي وطاوس» ومن الفقهاء أهل العراق وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . 
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O O OE E N OSE E OR EOE O Ck e 


وقد استدل الأولون بوجوه: 

الأول: ما روي عن النبي إلا أنه قال: «إن الله تعالى» قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية 
لوارث» فأشار بلا إلى ما في القرآن من المواريث وليس فيه لذوي الأرحام شيء» ولو كان لهم حق 
لبينه» وما كان ربك نسيا. فمن جعل لهم حقا فقد زاد على النص» والزيادة على النص لا تبت بخبر 
الواحد أو القياس . 

الثاني : ما رواه عطاء بن يسار: أتى رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله إن رجلا هلك 
وترك عمة وخالة فقال: «اللهم رجلا ترك عمة وخالة؟ ثم سكت هنيهة ثم قال: «لا أرى نزل 
علي شيء لا شيء لهما». 

وروی زيد بن أسلم عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب إلى قباء يستخير الله تعالى 
في العمة والخالةء فنزل عليه: «أن لا ميراث لهما». 
وأیضا روی عمران بن سليمان أن رجلا مات فأتت بنت أخته النبي بء في الميراث فقال: ل 
شيء لك اللهم من منعت ممنوع» اللهم من منعت ممنوع. 

الثالث: أن مشاركة الأنثى لأخيها أثبت في الميراث من انفرادهاء ون بنات الابن يسقطن مع 
البنتين› وإن شاركهن ذكر ورثن وصرن له عصبةء فلما كان بنات الإخوة والأعمام يسقطن مع 
أخواتهن كان أولى أن يسقطن بانفرادهن. 

واستدل الآخرون على مذهبهم بما يأتي: أولاً - قوله تعالى : وألا الأركار بعصم أل نض في 
کک ال4 [الأنفال : ]۷١‏ فلا يجوز منعهم من الميراث وقد جعلهم الله أولى به. 

وأجيب عن هذا: 

- ن المقصود بالآية نسخ التوارث بالجلف والهجرة ولم يُرَذ بها أعيان من يستحق الميراث. 

- أن قوله: بصم أل يعض [الأنفال : ]۷١‏ دليل على أن ما سوى ذلك البعض ليس بأولى؛ 
لأن التبعيض يمنع الاستيعاب. 

- أنه تعالى قال : لني كي أل [الأنفال : ]۷١‏ وكان ذلك مقصورا على ما فيه ولیس لهم فيه 
ذكر؛ فدل على أنه ليس لهم في الميراث حق. 

- آن قوله تعالى : رل4 محمول على ما سوى الميراث من الحضانة وما جرى مجراها؛ إذ 
ليس في الآية ذكر ما هم به أولى. 

ثانا - ما رواه طاوس عن عائشة ورواه غيره عن عمر - رضي الله عنهم - عن النبي ب أنه قال : 
«الله ورسوله مولی من لا مولی له» والخال وارٹ من لا وارٹ له». 

وما رواه المقدام بن معديكرب عن النبي بيا أنه قال: «الخال وارث من لا وارث له». 

والجواب عله : 
۰ - ن هذا الكلام موضوع في لسان العرب للسلب والنفي لا للإثبات» وتقديره: أن الخال ليس 
بوارث؛ كما تقول العرب : الجوع طعام من لا طعام له» والدنيا دار من لا دار له» والصبر حيلة من 
لا حيلة له» يعني : أنه ليس طعام ولا دار ولا حيلة. 

- آنه جعل الميراث للخال الذي يعقل» ولا يعقل إلا إذا كان عصبةء ونحن نقول يإرث الخال 
إذا كان عصبة» والنزاع في خال ليس بعصبة. 

ثالنًّا - روي آنه توفي ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثاء فرفع إلى النبي إلاف فسأل عنه عاصم بن 
عدي : «هل ترك من أحد؟» فقال: ما نعلم يا رسول الله ترك أحداء فدفع رسول الله ية ماله إلى ابن 


اخته . 
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. وروي عن النبي ب أنه قال : «العم والد إذالم يكن دونه أب والخالة والدة إذا لم ت تکن دونها أم‎ ٠ 
ورد هذا:‎ 
بأن النبي بي إنما أعطى ابن أخت أبي الدحداح لمصلحة رآها لا ميراثا؛ لأنه لما قيل: لا وارث‎ 
له دفعه إليهء على أنه يجوز أن تكون قضية خاصة قد يخفى سببها؛ فلا يصح ادعاء العموم فيها.‎ 
ونظیره : ما رواه عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا‎ 
غلاما له کان أعتقه فقال رسول ل : «هل له أحد؟» قالوا: : لا إلا غلاما كان أعتقه» فقال رسول‎ 
الله کل : «هل له أحد؟» قالوا: لا إلا غلامًا فجعل ية ميراثه له. ومعلوم أنه لا يستحق ميراثا‎ 
ولكنه فعل ذلك لمصلحة رآها.‎ 
ونظيره أيضا: ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة فاي النبي يلا‎ 
: و فقال لا‎ e بمیراثه› فقال: « التمسوا له وارثا أو ذات رحم»‎ 
«أعطوه الكل من خزاعة۲» فميز َة بين الوارث والرحم؛ فدل على آنه غير وارث» ثم أمر بدفع‎ 
. ميراثه إلى الكل من قومه؛ لأنه رأى المصلحة في إعطائهم‎ 
أما الجواب عن حديث «العم والد . . . إلخ» فهو محمول على ما سوى الميراث من الحضانةء‎ 
وإلا فليست الخالة كالأم عند عدمها في الميراث إذا كان هناك وارث.‎ 
. رابا - ولأن کل من أدلی بوارثٹ کان وارٹا کالعصبات‎ | 
. وأجيب عنه بالنقض ببنت المولى في الولاءء فإنها لا ترث مع إدلائها بعاصب وارث‎ 
خامسًا: قالوا : ولأن ذوي الأرحام شاركوا المسلمين فيي الإسلام وفضلوهم بالرحم؛ ؛ فوجب آن‎ 
E : یکونوا أولی منهم بالمیراث کالمعتق‎ 
منهم بالمیراث» وکالأخ الشقيق: لما شارك الأخ للأب وفضله بالام کان أولی بالإرٹث‎ 
والجواب:‎ | 
النقض ببنت المولى؛ لأنها قد فضلتهم بكونها بنت عاصب مع التساوي في الإسلام» ثم لا تقام‎ 
. اعلیهم» على أن المسلمين قد فضلوهم بالتعصيب ؛ لأر نهم یعقلون فکانوا أولى بالميراث‎ 
[النساء:۷] فقالوا: إن العمات‎  . . a وقال تعالی : لجال صب مما رك اولان‎ 
والخالات وأولاد البنات والأخوال من الأقربين فوجب دخولهم فیها.‎ 
غاية ما في الباب أن قدر ذلك غير مذكور في هذه الآية» لكنا ثثبت استحقاقهم لأصل النصيب‎ 
بهاء وأما المقدار ا الدلائل.‎ 
وأجيب عن هذا بما يأتى‎ 
قال تعالی في آخر الات : نييما مَفروسًا) [النساء :۷] أي : مقدرّاء وبالإجماع ليس لذوي‎ - 
. الأرحام نصيب مقدر؛ فثبت أنهم غير داخلين في هذه الآية‎ 
أن هذه الآية خاضة بالأقربين› فلم قلتم : إن ذوي الأرحام من الأقربين مع أنه لا يصح ذلك؟‎ - 
الأنه إما أن يكون المراد من الأقربين : من کان أقرب من شيء آخر› أو من کان أقرب من جميع‎ 
الأشياء.‎ 
والأول باطل؛ لأنه يقتضي دخول أكثر الخلق فيه؛ فإن كل إنسان له نسب مع غيره إما بوجه‎ 
قريب أو بوجه بعيد» وأقله الانتساب إلى آدم عليه السلا ولا بد أن يكون هو أقرب إليه من‎ 
ولده إليه؛ فيلزم دخول كل الخلق في هذا النص› وهو باطل› ا الاحتمال وجب‎ 
احمل النص على الاحتمال الثاني وما ذاك إلا الرالدان والأولاد؛ فثبت أن هذا النص لا يدخل‎ 
فيه ذوو الأرحام» ولا يقال: لو حمل الأقربون على هذا المت فيع الرالدين لازم التكرار؛ لأا‎ 
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إن أولي الأرحام بالميراث أولى من جملة المؤمنين› وهو بيت المال» فما دام واحد 
من هؤلاء فهو أولى بالميراث» وعلى ذلك يخرج قولهم في العقل: إنه على ذوي 
الأرحام ما داموا هم» فإذا لم يكن أحد منهم فهو على جملة المؤمنين في بيت المال. 

وقوله -عز وجل-: إ1 لله ڀل تيء علي بالعباد وما يکون منهم» وليل َء 
€ بما يحتاجون وما لا يحتاجون» وهو حرف وعيد» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: رأرا اا بعصم اول سض4 . 

أي : بعضهم أولى ببعض في ت ارات من وسین الذين هاجرواء فنسخت هذه 
الآية حكم الميراث الذي ذكر في قوله: ل ءاموا ولم باچڙوا ما لک من لبتم من 
ىء ؛ e‏ ثم نسخ ذلك وجعل الميراث 
بالرحم؛ حیث قال : واولا آلازحاي بعصم أل عض )؛ وكذلك ما ذكر في سورة الأحزاب 
حيث قال: واولا الأزمار متش زک عض فی ڪب ال من اموي وجرن 
[الأحزاب : ١‏ فإذا لم يبق من الرحم أحد فبعد ذلك يكون جملة المؤمنين . 

وقوله -عز وجل-: ي ڪب ال4 . 


= نقول: الأقرب جنس يندرج تحته نوعان: الوالد والولدء فذكر سبحانه النوعء ثم ذكر الجنس؛ فلم 

لزم ٠‏ 
أن أصل الفرض : الحز والقطع» ثم إن آصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ «الفرض» بما عرف 

وجوبه بدلیل قاطع› وا سم الوجوب بما عرف وجوبه بدليل› ظني ؛ فقالوا: لأن الفرض عبارة عن 
الحز والقطع› وأما الوجوب فهو عبارة عن السقوط يقال: وجبت الشمس» إذا سقطت . 

ولا شك آن تأثير الحز والقطع أآقوى وأكمل من تأثير السقوط ؛ فلهذا السبب خص لفظ «الفرض» 
عندهم : بما عرف وجوبه بدلیل قاطع» ولفظ «الوجوب؟: بما وجبه بدلیل مظنون. 

وهذا يقضي عليهم بأن الآية لم تتناول ذوي الأرحام؛ لأن توريٹهم لیس من باب ما عرف بدليل 
قاطع بالإجماع ؛ فلم يكن توريثهم فرضاء والآية إنما تناولت التوريث المفروض ؛ فلزم القطع بأن 
الآية ما تناولت ذوي الأرحام. 

هذاء والحق أن الوجوب في اللغة هو الثبوت› وأما مصدر الواجب بمعنى الساقط والمضطرب 
إنما هو «الوجبة» و«الوجيب» وإن كان استعمال الفرض فيما ثبت بقطعي والواجب فيما ثبت بظني 
شائعًا مستفيضًا؛ کقولهم : الوتر فرض» والصلاة واجبة. 

ومن هذا التحقيق يتبين أنه لا وجه لرد الشافعية على الحنفية بهذا الوجه. 

ينظر : المواريث لوهبة إبراهيم ص .)٩۷ - ٩۹۰(‏ 

(1) العاقلة: صفة موصوف محذوف» أي : الجماعة العاقلة. يقال: عقل القتيل؛ فهو عاقل: إذا غرم 
ديته» والجماعة: عاقلة» وسميت بذلك؛ لأن الإبل تجمع» ا > أي : تشد 
في عُمَلِها لتسلم إليهم ويقبضوها؛ ولذلك سميت الدية : عقا وقيل: سميت بذلك؛ لإعطائها 
العقل الذي هو الديةء وقيل: سموا بذلك؛ لكونهم يمنعون عن القتالء وقیل : لأنهم يمنعون من 
TS‏ لعلمهم بحملها. 

ينظر : المطلع ص .)۳٦۸(‏ 
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في حكم الله أو ان تب أل ؛ لأنه ذكر في كتاب الله. 

ثم لزوم الهجرة على الذين هاجروا مع رسول الله ئة وعلى الذين تأخرت هجرتهم 
سواء» قد سوى بينهم في اللزوم» کک والأنصار في حق الشهادة لهم 
بالتصدیق والإیمان؛ حیث قال : ایک هم ألم موم يون حًا وجمع بينهم في حق الولاية 
وما يكتسب بها من المنافع ؛ حیث قال : و ت ا بض وجمع بينهم في 
الثواب والدرجة؛ حيث قال: للم عفر ور كم وجمع بينهم في هذه الخصال وإن 
قدم ذكر المهاجرين في غير واحدة من الآیات؛ ا كارا عون يالاات اي 
استوجبوا ذلك؛ لأن من المهاجرين من ترك الأوطان والمنازلء والخروج منها والمفارقة 
عن أهليهم وأموالهم» وكان من الأنصار مقابل ذلك: إنزالهم في منازلهم وأوطانهم» 
وبذل أموالهمء وقيام أهليهم في خدمتهم؛ لذلك کان ما ذكر» والله تعالى أعلم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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سورة التوبة 


ا 


من أله ورسوليع إل ل عدم ب ين انرك ج يحوأ في اض أرَبعة 
ر معجزی آله وان أله ع زی الکیرد 3 © دادن تت أله ورسولبء إلى الاس و 
اج الآڪر ن آنه رى من المشركين وسوا ت رڪ آم رر ا 
ئک ر معجزی 5 ودد َر لين کقروا عدا ا 2 إلا آل عهددّم س ن مركن م 
لم بنقصوکم سا وَل یئا کہ ن ا ايمرا يهم عَهدَهر N‏ ب ا و 
دا س الامر للم تاقوا المشركين عنث ودر وڪڏوهر واخصروم افوا هم ڪل 
e‏ کين تاوا واقاموا الاو واوا الڪوء مَڪلوا سهم له أله عور ِم © 

قول - عز وجل E‏ من الله ورسولي ل ا عهدم من ن لنرک قال 
بعضهم”“ من أهل التأويل : ذلك في قوم كان بينهم وبين رسول الله عهد على غير مدة 
مبينة» فأمر بنقض العهد المرسل وجعله في أربعة الأشهر التي ذكر في قوله: هيخا ف 
لض ارم أ بع نر4 . 

وقال بعضه : هي في قوم كان لهم عهد دون أربعة أشهرء فأمر بإتمام أربعة أشهر؛ 
[و]“ دلیله قوله: ايا لبهم عدم إل مد4 . 

وقال أبو بكر الكيساني: الآية في قوم كانت عادتهم نقض العهد ونكثه؛ كقوله: 
اليب عمدت مم م قو عَهْدَهُمّ في كَل مر [الأنفال: ]٠١‏ فأمر [أن يعطي 
العهد أربعة أشهر التي ذكر في الآية ثم الحرب بعد ذلك. 

وقال بعضهم : لما نزل قوله: #براءة من أل ورسولي) بعث رسول الله]“ علا إلى 
الموست ليقرأه على الناس» فقراً “عليهم : بره س أل ورسولوء) من العهد غير أربعة 


)١(‏ في ب: سورة التوبة. 

aa (۲)‏ ابن (f a‏ ا وذکره السيوطي في الدر (TA* /١(‏ وعزاه لابن 

(۳) آخرجه ا جریر ۵/٦‏ ۰ ۸ عن الکلي وذكره البغوي في تفسیره (۲۹۹/۲). 

(4) سقط في أ. 

)0( سقط في أ. 

(7) الموسم: المجمع الكثر من الناس والمقصود اجتماع الناس يوم الحج الأكبر. المعجم الوسيط 
بتصرف (۲/ ۱۰۳۲) (وسم). 

42 في ب : : فقرأه. 
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شھر ال ای عمدتم ب انرک . 
علی ما ذکرنا حمل هؤلاء کلهم قوله: بر6 کک 


2 رم ر ص رم ے ت 


وعندنا يحتمل غير هذاء وهو أن قوله: بر من آلو وسولیه إل لي علهدتم يِن 
انمسر في إمضاء العهد ووفائه» والبراءة هي الوفاءء e‏ النقض؛ [لأنه 
قال: إلى لرن عاهة ب ن اشر كن وار إل هى الاما رالد إلا رار ان 
على النقض لقال: «من الذين عاهدتم من المشركين» فدل أنه هو إتمام إعطاء العهد 
لا وإمضاؤه إليهم» [ويؤيد هذا]" ما قال بعض أهل الأدب” : إن البراءة هي 
الأمان؛ يقال: كتبت له براءة» أي : أمانًا؛ هذا الذي ذكرنا أشبه مما قالوا» أعني: أهل 
التأوبل. 

وقوله - عز وجل -: «قيسيخوا فى الأزض ية َر 4. 

أي : سيروا واذهبوا في الأرض اريه أ شر أي: في مدة العهد. 

. کک خر متبری آ4‎ | a 

أي : اعلموا أن المؤمنين وإن أعطوا““ لكم العهد في وقت فإنكم غير معجزي الله 
وأولياءه» ولا فائتين عنكم في تلك المدة. 

َه آله ى لفن4 الخزي : هو العذاب الفاضح الذي يفضحهم ويظهر عليهم. 

ویحتمل أن يكون ذلك العذاب واللإخزاء الذي ذكر في الأخرة. 


م 


رترل - عز وجل -: وان مت آلو وسوی إلى الاس يوم الج الآڪر) . 


)۱( قط في [. 

)( في آ: ویؤيده. 

۳( ولم الأدب علم يحترز به عن الخطأ في كلام العرب لف E ET‏ اعلم أن فائدة 
التخاطب والمحاورات في إفادة العلوم واستفادتها لما لم تتبين للطالبين إلا بالألفاظ وأحوالها كان 
ضبط أحوالها مما اعتنى به العلماءء فاستخرجوا من أحوالها علوما انقسم أنواعها إلى اثني عشر 
قسما» وسموها الأدبية) لتوقف أدب الدرس عليها بالذات وأدب النفس بالواسطة› 
وبالعلوم العربية أيضًا لبحثهم عن الألفاظ العربية فقط لوقوع شريعتنا التى هي أحسن الشرائع 
وأفضلها وأعلاها وأولاها على أفضل اللغات وأكملها ذوقًا ووجدانا . انتھی . واخلفزا ف اقسانه؟ 
فذکر ابن الأنباري في بعض تصانيفه أنها ثمانية . وقسم الزمخشري في القسطاس إلى اثني عشر 
قلىما كما أورده العلامة الجرجانى في شرح المفتاح . 
وتنحصر مقاصده في عشرة علوم : وهي علم اللغة وعلم التصريف وعلم المعاني وعلم البيان 
وعلم البديعم وعلم العروض وعلم القوافي وعلم النحو وعلم قوانين الكتابة وعلم قوانين القراءة. 
ينظر أبجد العلوم .)٤١ »٤٤/۲(‏ 

() في ب: آعطی . 
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قال القتبي : راذن يت أله ورسولو»» أي: إعلام» ومنه أذان الصلاة» وهر 
الإعلام؛ يقال: آذنتهم إيذائًا. 

وكذلك قال أبو غوسة*: 

وقوله ae‏ -: ان آله رى م المشرکین وسور یکون في قوله: أن اَل 
بر ن آل رك ور دلالة ما قان أل اويل من التق ؛ لأن قوله : بره من آل 
ورسولوے) یکون فيه انقضاء العهد وإتمامه إلى المدة التي ذكر» ويكون ما روي في الخبر 
[وذكر]" في القصة أن نبي الله ية لما نزل بر بعث أبا بكر على حج الناس» يقيم 
للمؤمنين حجهم» وبعث معه ب بر4 السورة» ثم أتبعه علي بن أبي طالب» فأدركه 
فأخذها منه» ورجع أبو بكر إلى النبي» فقال للنبي بي : بآبي نت وأمي» نزل في شيء؟ 
قال : «لا» ولکن لا يبلغ غيري أو رجل مني»› أما ترضى يا أبا بكر أنت صاحبي في الغارء 
ونت أخي في الإسلام» وأنت ترد على الحوض يوم القيامة؟! قال: بلى يا رسول 
الل . 

فمضى أبو بكر على الناس» ومضى علي بن أبي طالب بالبراءة» فقام على بالموسم» 
فقراً على الناس: #براءة س أله ورسرلي) : من العهدء غير أربعة أشهر؛ فإنهم يسيحون 

ثم قوله: م الچ الڪ 

قال عامة أهل ا 6 هو يوم النحر؛ لأن فيه ذكر طواف البيت وحج البيت. 


)١(‏ والأذان: الإعلام» قال الأزهري: «آذنته إيذانًا. فالأذان يقوم مقام الإيذان» وهو المصدر الحقيقي» 
ومنه: أذان الصلاة» ومنه قوله ي للاتي غسلن ابنته زینب : «فإذا فرغتن فآذنني» 
آی : أعلمنني» > فلما فرغنا آذنا أي : أعلمناه» والأذان معروف . 
ونقل النووي في «التهذيب» عن الهروي قال: ويقال فيه : الأذان» والأذين» والإيذان قال: وقال 
شيخي : : الأذين هر المؤذن المعلم بأوقات الصلوات «فعيل؟ بمعنى «مفعل)» e‏ ما 
أذن الله كأذنه» بكسر الذال منه» وقوله: «كأذنه) بفتح الذالء والأذن بضم الذال وسكونها: أذن 
الحيوان» مؤنثة» وتصغيرها: أذينة. و «إذن» في قوله عليه السلام: «فلا إذن» حرف مكافأة 
وجواب» يكتب بالنون» وإذا وقفت على «إذن» قلت كما تقول: رأيت زيدًا. قاله الجوهري. 
ينظر : تھذیب اللغة )١١/٠١٠١(‏ واللباب (I "1/1۹ ٠(‏ 
(۲) أخرجه ابن جریر (۳۰۹/7) (۱۹۳۹۵) عن ابن زید وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۸۰) وعزاه لابن 
آبي اتم عن ابن زید. 
(۳) سقط في أ. 
) آخرجه ابن جرير )۱٦۳۹۲( )۳٠۷/7(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۷۸) وعزاه لابن 
حبان وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري بنحوه. : 
() آخرجه ابن جریر (/۳۱۱ - ۳۱۲) عن کل من : 
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وقال بعضهم ٠‏ : هو يوم عرفة "“؛ لأنه هو الذي يوقف فيه بعرفة» وبه ي يتم الحج على 
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ج کک ج 

= -على بن أبی طالب (۱14۰۸ 114۰4 1٤۲١ 0141۹ ۱1٤1۰‏ 14۲۱“ 
٠ ۲‏ 

- عبد الله بن آہی أوفی :)۱۹٤۲۲ ء۱۹٤٤ ۱1٤۲۳ ۱1٤۱۸ - ۱۹٤1۱(‏ 

- المغيرة بن شعبة .)١١٤١۷ - ۱١٤۲١(‏ 

- ابن عباس .)۱۹٤٩۸(‏ 

- سعید بن جبیر .)۱۹٤٩۹(‏ 

- أبي جحيفة .)٠۹٤۳١(‏ 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸١ - ۳۸٠‏ وعزاه الترمذي وابن المنذر وابن بي حاتم وابن 

مردويه إلى علي ولابن أبي شيبة والترمذي من طريق أخرى عن علي . 

- ولابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس. 

- ولسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير عن المغيرة بن شعبة. 

| - ولابن أبي شيبة عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير. 
- ولعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وأبي الشيخ عن عبد الله بن أبي 
أوفى . 

(۱) آخرجه ابن جریر (۲/ ۳۱۰ - ۳۱۱) عن کل من: 

- عطاء (۱1۳۹۸ء .)۱٦٤١۲‏ 

- أیى جحيفة (۱۹۳۹۷). 

- عمر بن الخطاب (۱1۳۹۹ء .)٠١٤١١‏ 

س ابن الزبير .)١١٤١١(‏ 

- محمد بن قيس بن مخرمة مرفوعًا .)۱٦٤١۷ »۱٦٤٠۳(‏ 


.)۱٦٤١٤( مجاهد‎ - 

- ابن عباس .)۱٩٤١٥(‏ 

.)۱٤۰١( طاوس‎ - 

- وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۸۲) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن المسور بن 

مخرمة. 

- ولابن سعد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عمر بن الخطاب. 

- ولابى عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

- ولابن أبي شيبة عن الشعبي . 

- ولابن جرير عن ابن الزبير وعلي بن بي طالب. 

(۲) عرفة: المكان الذي يؤدي فيه الحجاج ركن الحج وهو الوقوف بها. 
قال الشافعي : هي ماجاوز وادى عُرَّنة - بعين مضمومة ثم راء مفتوحة ثم نون - إلى الجبال 

القابلة مما يلي بساتين ابن عامر» وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين حدودها 

ويجب على الحاج أن يتنبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة» فيفوته الحج > أما جبل الرحمة ففي 

سط عرفات. وليس نهاية عرفات»ء ويجب التنبه إلى مواضع ليست من عرفات يقع فيها 

الالتباس للحجاج وهی : 

| أ - وادى عَرَنة. 


ب - وادى نمرة. 
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ما روي في الخبر“: [«الحج عرفة» ومن أدرك عرفة بليل وصلي معنا بجمم» فقد تم 
ا پادراکه یتم OE N‏ 

وعن الحسن” أنه سئل فقيل [له] ”: ما الحج الأكبر؟ فقال: سنة حج المسلمون 
والمشركون جميعاء اجتمعوا بمكة» وفي ذلك اليوم كان لليهود عيدء وللنصارى عيد» لم 
يكن قبله ولا بعده» فسماه الله الحج الأكبر. 

قال أبو بكر الأصم : لا يحتمل أن يسمي الله عيد النصارى واليهود يوم الحج الأكبر» 
وهو يوم نزول السخط عليهم واللعنة» ولكن جائز أن يسمى بذلك؛ لاجتماع الخلائق فيه 
من كل نوع؛ على ما سمي يوم الحشر يومًا [عظيما) ؛ كقوله : يم عيبم بم الاش 


ج - المسجد الذي سماه الأقدمون مسجد إبراهيم» ويسمى مسجد نمرة ومسجد عرفةء قال 
الشافعي : إنه ليس من عرفات» وإن من وقف به لم يصح وقوفه» وقد تكرر توسيع المسجد 
کثيرًا في عصرناء وفي داخل المسجد علامات تبين للحجاج ما هو من عرفات» وما لیس منها 
ينبغي النظر إليها. 

والوقوف بعرفات ركن من أركان الحج» بل هو الركن الذي إذا فات فات الحج بفواته؛ 
لحديث : «الحج عرفة). 

ينظر : المصباح المنير (عرف)» والمجموع (۸/ )١١١ - ١١١‏ والمسلك المتقسط ٠٤١(‏ - 
)١‏ حاشية إرشاد الساري وتاريخ مكة ٠۹٤/۲(‏ - ۱۹۵) ومعجم البلدان .)٤/۱۲(‏ 

(۱) آخرجه أحمد (۳۰۹/۲» ۳۱۰)» وأبو داود »)۱۹٤٩(‏ والترمذي (4٩۸۸)ء‏ والنسائی »)۲۹٤/٥(‏ 
وابن ماجة )۳٠٠١(‏ عن عبد الرحمن بن يعمر بلفظ : «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر فقد آدرك الحج» أيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه». 
وأخرجه أحمد )٠١ /٤(‏ وأبو داود )۱۹١١(‏ والترمذي )۸۹١(‏ وأبن ماجة )۳٠١٠١(‏ عن عروة بن 
مضرس بلفظ : «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليل أو نهارًاء 
فقد تم حجه وقضی تفثه» . 

(۲) أي يزيلوا وسخهم ودرنهم الذي اجتمع عليه حين أحرم. 

وآصل التفث من وسخ الظفر وغيره عن الأبدان. وقال أعرابي لآخر: ما أتفثك وأدرنك؛ ولذلك 
فسره ابن عرفة : ليزيلوا أدرانهم . 

قال النضر بن شميل : التفث في كلام العرب: إذهاب الشعر. وفسره الأزهري بقص الشارب» 
ونتف الإبط» وحلق العانةء وقلم الأظفار» مما كان ممنوعًا منه محرمًا. وعن الأزهري أيضًا: التفث 
في كلام العرب لايعرف إلا من قول ابن عباس وأهل التفسير» رحمهم الله. 

ينظر : عمدة الحفاظ .)١٠١٤/١(‏ 

(۳) سقط فی ب. 

)6( في أ: يفوت بفوت . 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن. 

0) سقط فى أ. 

(۷) سقط في أ. 
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ارب اليك [المطففين: .]١ - ٠‏ 

وقوله: لن َث نهر ور 0 4 

ا E ns E‏ لأنهم يأمنون من الرعب الذي كان في 
قلوبهم) ويكون ذلك الخوف والرعب في قلوب المشركين؛ على ما روي في الخبر أنه 
قال : انصرت بالرعب مسيرة شهر" 7 

زق - عز وجل -: #وإن ولم 4 : عما ذکرناء #اعلمرا آکہ عر معجزی ا 
أي : غير فائتين من نقمة الله وعذابه. 

ويحتمل قوله: إن ب4 عن نقض العهد فهو خير لكم [في الدنيا]"» والأول: 
فإن تبتم وأسلمتم فهو خير لكم في الدنيا والآخرة. 

وروي(" في بعض الأخبار عن علي - رضي الله عنه - أنه سئل: بأي شيء بعثت؟ 
ال ا ا ا ر ومن کان بينه وبين النبي - عليه السلام - 
عهد فعهده أربعة أشهرء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الحرم مشرك بعد هذا“ . 

وفي بعض الأخبار : ولا ي يحج المشرك بعد عامه هذاء وكذلك قال في الآية الأخرى : 
نک ا الجا الام بعد د مدا ففيه دلالة إثبات رسالة محمد؛ لأنه قال 
في ملأ من الناس بالموسم: لا يحج مشرك بعد هذاء مع كثرة أولئك وقوتهم» وقلة 
المؤمنين وضعفهم» ثم لم يتجاسر بعد ذلك النداء أحد أن يدخل مكة للحج وغيره» دل 
أن ذلك کله کان بالله - تعالی - لا بهم . 

ن الان من ادل ال الد روي آنه يت آبا بكر الق على الح وت 
معه ببراءة» ثم أتبعه علياء فأدركه فأخذها منه» ورجع أبو بكر إلى النبي ية فقال: هل 


TT (0)‏ 
أخرجه البخاري (٥۳۳)ء‏ (۳۸٤)ء‏ (۳۱۲۲)ء > ومسلم (۱/ ۷۰ ) (۳/ )٥۲۱‏ ولفظه : «أعطیت 
خمسا لم بعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر»› وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما 

رجل من آمتي أدركته الصلاة فليصل . . . الحديث» السياق للبخاري . 

(Y)‏ سقط في آ. 

() في ب: ثم روي . 

)€3 أخرجه ابن جریر )۳۰٦۹/٦(‏ (۱۹۳۸۵). 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۳۷۹) وعزاه لسعيد بن منصور 0 أبي شيبة وأحمد والترمذي 
وضصححه» وابن 3 والنحاس والحاكم وصححه» وابن مردویه والبيهقي في الدلائل عن زيد 
ابن تبيع عن علي بن أ بي طالب وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه : 
- البخاري (۳/ 01( (۱۲۲) ومسلم (4۸۲/۲) .)۱۳٤۷ /٤۳٥(‏ 
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نزل في شيء؟ قال: «لا ولکن لا يبلغ عني غيري او“ رجل مني» - على أن علا هو 
المستحق للخلافة") وهو الأحق بها دون آبی بکر؛ حیث قال : « يبلغ عني غيري أو 
رجل مني . 


(۱) في أ غير و. 
(۲) هى النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه. . إلى آخره وهی مصدر خلف: 

يقال: خلفه خلفا وخلافة: إذا كان خليفة واسم الفاعل منه: خليفة وخليف . 

ويقال: خلف فلان فلانًا: إذا قا ا ا 0 اوو عا بلا یک 
كه ف لض شون [الزخرف:٠٠].‏ 

والخليفة : السلطان الأعظم وقد يؤنث» وأنشد الفراء: 

أبوك خليفة ولدته أخرى وأننت خليفة ذاك الكمال 

قال ابن الأثير: الخليفة من يقوم مقام الذاهب ويسد مسده والهاء فيه للمبالخة وجمعه الخلفاء 
على معنى التذكير لا على معنى اللفظ مثل ظريف وظرفاء ويجمع على اللفظ خلائف كظريفة 
وظرائف . 

وقال صاحب لسان العرب : يقال : خليفة آنا جعلته خليفتى واستخلفه جعله خليفة والخليفة الذي 
يستخلف ممن قبله والجمع خلائف. 1 

وقال صاحب محيط المحيط : الخليفة من يخلف غيره ویقوم مقامه والسلطان يحكم بين 
الخصوم والسلطان الأعظم والحاكم الذي يستخلف عمن قبله وفلان خليفة بيده الخلافة . 

الخلافة شرعًا: عرفها كثير من علماء الشريعة الإسلامية بتعريفات ترجع إلى معنى واحد: وهو 
رياسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا 

قال السعد في «متن المقاصد» : (الفصل الرابع في الإمامة وهی رياسة عامة في أمر الدين والدنيا 
خلافة عن النبي . 

وقال البيضاوي في «طوالع الأنوار»: (الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول 
(عليه السلام) في إقامة القوانين الشرعية» وحفظ صورة الملة» على وجه يجب اتباعه على كافة 
الأمة). 

وقال أبو الحسن الماوردي في «الأحكام السلطانية» : (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الدين» وسياسة الدنيا). 

وقد زاد الإمام الرازي قيدًا آخر في التعريف فقال: (هي رياسة عامة في الدين والدنياء لشخص 
واحد من الأشخاص). 

وقال: هو احتراز عن كل الأمةء إذا عزلوا الإمام لفسقه. وترادف الخلافة الإمامة العظمىء 
وإمارة المؤمنين › فهى ثلاث كلمات متحدة المعنى في لسان الشرعيين› والقائم بهذه الوظيفة يسمى 
خليفة» وإماماء وأمير المؤمنين . 

وما قولهم بأن عليًا هو المستحق للخلافة فنقول: وإلى هذا ذهبت الروافض أن عليًا - رضي الله 
عنه - هو الذي عينه عليه الصلاة والسلام بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لايعرفها 
جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم 
الفاسدة. 

وتنقسم هذه النصوص عندهم إلى جلي وخفي؛ فالجلي مثل قوله عليه السلام: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعادِ من عاداه» قالوا في هذا الحديث: المولى في اللغة بمعنى 
أولى» فلما قال: «فعلي مولاه» بفاء التعقيب علم أن المراد بقوله : «مولی» آنه أحق وأولى فوجب أن = 
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یکن أراد بذلك الإمامة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسی الا آنه لا نبي بعدي“ 
قالوا: ومنزلة هارون معروفة وهو أنه کان مشاركا له في النبوةء ولم يكن ذلك لعلي» وکان أا 
له ولم يكن ذلك لعلي» وكان خليفة؛ فعلم أن المراد به الخلافة . 

وقد قال القرطبي في الجواب عن الحديث الأول: إنه وإن كان صحيحًا فليس فيه مايدل على 
إمامته وإنما يدل على فضيلته ؛ وذلك أن المولى بمعنى الولى فيكون معنى الخبر: من كنت وليه فعلي 
وليه قال تعالى : قن أله هر مولله) [التحريم : ]٤‏ أي وليه» وكان المقصود من الخبر أن يعلم الناس 
إن ظاهر علي كباطنه وذلك فضيلة عظيمة لعلي. 

وله في ذلك جواب ٿان: وهو أن هذا الخبر ورد على سبب؛ وذلك أن أسامة وعليًا اختصماء 
فقال علي لأسامة : أنت مولاي فقال : لست مولاك بل آنا مولى رسول الله 4ة فذكر للنبي ياء فقال : 

«من کنت مولاه فعلي مولاه». 

وهناك جواب ثالث: وهو أن علا a‏ - لما قال للنبي يا في قصة الإفك في 

عائشة - رضي الله عنها -: «النساء سواها كثير» شق ذلك عليهاء فوجد أهل الفاق مجالاً 
نوا عليه وأظهروا البراءة منه» فقال النبي َه هذا المقال ردا لقولهم وتكذيبًا لهم فيما قدموا 

من البراءة منه والطعن فيه. 

ا ی ی ا کر او ی د ی 
فلاف أن هارون مات قبل موسى عليهما السلام وما كان خليفة بعده وإنما كان الخليفة يوشع بن 
ن» فلو أراد بقوله: N‏ : أنت مني بمنزلة يوشع من 

یا لما SS‏ 

وغيبوبتي عن أهلي كما كان هارون خليفة موسى على قومه لما خرج إلى مناجاة ربه. وقد قيل: إ 

O O 

في المدينة على أهله وقومه» فأرجف أهل النفاق وقالوا إنما خلفه بفضاله فخرج علي فلحق بالنبي 

لا وقال له : : إن المنافقين قالوا كذا وكذا فقال: «كذبوا بل خلفتك كما خلف موسى هارون» وقال: 
«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی؟!) . وإذا ثبت أنه أراد الاستخلاف على زعمهم 

فقد شارك عليًا فى هذه الفضيلة غيره؛ لأن النبي يي استخلف في كل غزاة غزاها رجلا من أصحابه» 

O E O TT 

آولی منه» وروي أن النبي ية لما أنفذ معاذ بن جبل إلى اليمن قيل له : ألا تنفذ أبا بكر وعمر. فقال : 

«إنهما لاغنى بي عنهما إن منزلتهما من الرأس بمنزلة السمع والبصرا» وقال : «هما وزيراي في أهل 

الأرض»» وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أبو بكر وعمر بمنزلة هارون من موسى»» وهذا 

الخبر ورد ابتداءً وخبر علي ورد على سبب» فوجب أن يكون أبو بكر أولى منه بالإمامة. 

e‏ ب ا لن الغ و عا ا رة را ي في الموسم حين 

آنرلت فإنه بعث بها أولاً أبا بكرء ثم أوحى إليه : ليبلخه رجل منك أو من قومك» فبعت عليّا ليكون 


القاریء المبلغ. 


| فهذه كلها أدلة شاهدة بتعيين على للخلافة دون غيره» ومن هذه الأدلة ماهو غير معروف ومنها 
اھ ا 

ثم منهم من يرى أن هذه النصوص تدل علي تعيين علي وتشخيصه» وكذلك تنتقل منه إلى من 
بعده وهؤلاء هم الإمامية ويتبرءون من الشيخين حيث لم يقدموا عليًا ويبايعوه بمقتضى هذه النصوص 
ويغمصون في إمامتهما. 
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لكن يحتمل أنه وَلّى ذلك عليًا؛ لما كان من عادة العرب أنهم إذا عاهدوا عهدًا أنه لا 
ينقض ذلك عليهم إلا من هو من قومهم» فولى ذلك عليا؛ لئلا يكون لهم الاحتجاج عليه 
فيقولون: لم ينقض علينا العهد. 

أو أن يقال: ولى عليًا أمر الحرب» وهو كان أبصر وأقوى بأمر الحرب من أبي بكرء 
وولى أبا بكر إقامة الحج والمناسك» فكان أبو بكر هو المولى أمر العبادات» وعلي أمر 
الحروب. والحاجة إلى الخلافة لإقامة العباداتذ. 

أو أن يقال : إن أبا بكر كان أمير الموسم» وعلكيًا كان مناديه» فالأمير في شاهدنا أجل 
قدرًا وأعظم منزلة من المنادي» وأمر علا ذلك؛ لما أن ذلك كان“ أقبل وأسمع من غيره 
من الأمير نفسه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إلا الت هدم َ مركن ّل بقصوک شیا «قال 
بعضهم : هذا صلة قوله : #براءة س أله ورسولي إل الي کک اتن ک4 إل اک 
عدم ن الشرکی م ل رگم کیا ولم یروا لیک ادا را یوم هکش إل ع . 

أمر بإتمام للذين لم ينقضوا المسلمين» ولا ظاهروا عليهم أحدًاء u‏ الذين 
كانت عادتهم نقض العهد ونكثه فاه لا یتم لهې» ۰ ق و و 
رة من أله ورسوليه إلى لبن علهدم کے ی ا شر : | ا 

ويحتمل أن يكون صلة قوله: وسر اين ک روا يعدا أييٍ)» ويكون العذاب 
الأليم هو القتل والأسر؛ كأنه يقول: وبشر الذين كفروا والأسر إل آل 
عدم ب اشرت م کم تشوگ کیا ولم هروا یکم ندا 

ثم یحتمل قوله : کے رگم کی( آي E So‏ في العهدء ولم 
ا لم يعاونوا ولا أطلعوا أحدًا EE‏ > اسا لم 
عَهْك لل مدٌَ؛ کقوله: ولا تا ين رر خباتة ايد لهم عل سو 
[الأنفال : ]١۸‏ ا بالنبذ إليهم عند خوف الخيانة» وأمر بالإتمام إذا لم يخونوا ولم 


= ومنهم من يقول: إن هذه الأدلة إنما اقتضت تعيين علي بالوصف لا بالشخص» والناس 
مقصرون حيث لم يضعوا الوصف موضعه» وهؤلاء هم الزيديةء ولا يتبرءون من الشيخين ولا 
ا إمامة المفضول مع 
وجود الأفضل. ينظر الخلافة الإسلامية لمحمد مصطفى شاهين» وينظر تاج العروس o‏ 
۰)» وعبد الفتاح الجوهري . 

(۱) في ب: أن کان. 

(۲) انظر: تفسير الخازن والبغوي (۷۳/۳). 
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يظاهروا عليهم أحدًا. 

ودل قوله : وِطّرِ ارب گنا ابايإ الت عَهَدتُم ِى امسر على أن 
قوله : #وأعلموا أك عير معَجزى أله أي : غير معجزي أولياء الله في عذاب الدنيا؛ لأنهم 
جميعا سواء في عذاب الآخرة» مشتر 

وقوله : إل مذَنيمٌ) قال بعضهم': مدة القوم أربعة أشهر بعد يوم النحر لعشر مضين 
من ربيع الآخر لمن كان له عهد» ومن لا عهد له إلى انسلاخ المحرم» خمسون ليلة. 

وقال بعضهم: إلا الذين عاهدتم من المشركين بالحديبية a‏ 
عهدهم في الأشهر الأربع [ثم لم ينقصوكم في الأشهر الأربع]" e‏ کہ 
َمَدا) أي: لم يعينوا على قتالكم أحدًا من المشركين» أي: 1إن]" لم يفعلوا ذلك 
ا لهم عَهدَم لل م4 وهو الأربعة الأشهر «إ أله مَحِبٌ أَلْمَيِينَ : الذين اتقو 
المعاصي والشرك. 

وقوله - عز وجل -: دا أضلَحَ لمر ألم قال بعضهم e‏ 
العهد والأمانء فإذا انسلخ تلك الأشهر ومضت» لوأ الْمشْركين حَيَتُ i ear‏ 

وقال بعضهم ‏ “: الأشهر الحرم هي الأشهر التي خلقها الله 8 حراما؛ کقوله: 
3م َة الور عند آله قتا عكر را في تب أله بوم حى الوت والأر ينها 
أربسة EN E‏ 

وقوله - عز وجل -: اوا المشركين حيَت وجدشموشر وخدوشر 4 : 

قال بعضهى ”° : حيث وجدتموهم وخذوهم في الأماكن كلها ؛ لأن «حيث» إنما يترجم 
عن مكان[و] أمر بقتلهم في الأماكن كلها؛ لأنه لم يخص مكانًا دون مكان. 


(1) أخرجه الطبري )۱٦۳۷۱(‏ و )۱٦۳۷۲(‏ عن ابن عباس بنحوه وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸١‏ 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) سقط فی آ. 

(۳) سقط فی أ. 

() قاله مجاهد ومحمد بن اسحاق كما فى تفسير الخازن والنغوي (۳/ ۷۹) وذكرة السيوطي في الذر 
(9/ ) وعزاه لأبي الشيخ عن مجاهذ بنحوه» وأخرجه الطبري )۱1٤۹۲(‏ عن مجاهد وعمرو بن 

() قاله الطبري )۳٠۹/٦(‏ والخازن والبغخوي (۳/ ۷۹)ء وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸١‏ وعزاه لابن 
أبي حاتم عن السدي والضحاك بنحوه. 

0) قاله الطبري )۳۲١/٦(‏ والخازن والبغوي (۳/ ۷4۹ - »)۸٠‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸٤‏ 
وعزاه لابن المنذر عن قتادة. 
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وقال آخرون: هو في الأماكن كلها إلا مكان الحرم» دليله ما ذكر في السورة التي ذكر 
فيها البقرة» وهو قوله: #وأفلوهم حت وهم [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقال: ولا قيلوهم عند 
ألَسَجِدٍ رار [البقرة [۱۹١:‏ أمرهم بقتالهم في الأماكن كلها إلا المسجد الحرام. 

وأمكن أن يكون أنهم يقتلون إلا أن يدخلوا الحرمء فإذا دخلوا الحرم وقد نهوا عن 
الدخول فيه والحج هنالك» على ما روي أن عليًا نادى بالموسم: ألا لا يحجن بعد العام 
مشرك - فإذا دخلوا يقتلون» ويكون دخولهم فيه بعد النهي كابتداء مقاتلتهم إياناء فإذا 
قاتلونا عند المسجد الحرام قاتلناهم ؛ كقوله: لول يهم عند السجدِ ارام حى يقلوكم فد 
إن فتتلوكم وهم [البقرة:١۱۹]‏ والله أعلم. 

وقوله: #وخدوشر )4 فل اروحم : 

وقوله: واحصروش 4 قل : احبسوه"» # واقعدوا َم رصا والمرصد: 
الطريق؛ كأنه أمر بقوله: «أافلوا ألْشْركن) بقتلهم إذا قدروا عليهم» وأمكن لهم 
ذلك رالاس“ عند الأمكان والخسن. إا ولوا الحضن حفط المراضك عند غي 
الإمكان؛ لئلا يغرواء ويقال: أرصدت له أي: انتظرت أن أجد فرصتي» ويقال: 
ترصدته» أي : انتظرته . 

وقال بعضهم : قوله: ڪل ص4 أي: كل طريق يرصدونكم؛ كأنه أمر بذلك؛ 
ليضيق عليهم الأمر؛ ليضجروا وینقادوا. 

وفيه دليل النهي عما يحمل إلى دار الحرب من أنواع الثياب والأمتعة وما ينتفعون به؛ 
لأنه أمر بالحصر وحفظ الطرق والمراصد؛ ليضيق عليهم الأمر ويشتدء فينقادوا» وفيما 
aa Ce e‏ 

وقوله: دور واخصروش انوا لهم ڪل ص4 يحتمل أن يكون قوله: 
ووه وََحَصَرومٍ) أي : أقيموا عليهم الحجج والبراهين؛ ليضطروا إلى قبول ذلك فإذا 
انقادوا لكم وإلا فاقتلوهم حيث وجدتموهم . 

وقوله - عز وجل -: إن تابا واقاموا الله واا الڪوء فوا سيه : 

[قال بعضهم آمر الله في أول الآية بقتل المشركين» فقال: الوا المشْركينَ حَيَّثُ 


و 


ر 


.)۸٠ /۴( والخازن والبغوي‎ )۳۲١/١ قاله الطبري‎ )١( 
. ینظر ما سبق‎ )۲( 
. ینظر ما سبق‎ )۳( 
في أ: الأمر.‎ )٤( 
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ه 


جو4 وقال: اکان تابا واقاما اللو انوا الڪوة هلوا سهم 4]“ فوجب 
بظاهر الآية أن نقاتل من آمن ولم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة؛ لأن الله - تعالى - إنما 
رفع القتل عنهم بالإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فإذا لم يأتوا بذلك فالقتل واجب 
عليهم» وكذلك فعل أبو بكر الصديق لما ارتدت العرب ومنعتهم الزكاة حاربهم حتى 
أذعنوا بأدائها إليه. 
روي عن آنس قال: لما توفي رسول الله ية ارتدت العرب كافةء فقال عمر: يا أبا 
بكرء أتريد أن تقاتل العرب كافة؟! فقال أبو بكر : إنما قال رسول الله اة : «إذا شهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة» منعونى دماءهم 
وأموالهم والله لو منعوني عناقًا مما كانوا يعطون رسول الله اة قاتلتهم عليه. قال عمر: 
فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عرفت أنه الحق" . 
وفي بعض الأخبار قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله» ونصلي» ولكن لا نزكي» فمشى 
عمر والبدريون إلى أبي بكر» فقالوا: دعهم؛ فإنهم إذا استقر الإسلام في قلوبهم وثبت 
ادرا فقال: واللهء لو منعوني عقالا مما أخذ رسول الله َة قاتلتهم عليه› قيل : أو قاتل 
رسول الله على ثلاث: شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وقال الله: 
إن تابا اقام الاو اترا الكوة هكوا لمم والله لا أسأل فوقهن ولا أقصر 
دونهن» فقالوا: إنا نزكي» ولكن لا ندفعها [إليك]") فقال: والله حتی آخذھا كما 
أخذها رسول الله ية وأضعها مواضعها. 
وقال آخرون: قوله: إن تابا وأقاموا ألصلوة راتوا ة4 في قبولهم والاعتقاد 
بهما دون فعلهما» لما لا يحتمل حبسهم ومنعهم إلى أن يحول الحول فيؤخذون بأداء 
الزكاة - دل على أنه على القبول والإقرار بذلك» واستدلوا بما روى في بعض الأخبار عن 
رسول الله م قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله [فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» وقالوا فى بعض الأخبار: أمرت أن أقاتل 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۹) و )۱٤٠١(‏ ومسلم (۲۰/۳۲) وآحمد (۱۹/۱ء ٧۷‏ وأبو داود )۱٥۵٩(‏ 
والترمذي )۲۹٠۷(‏ والنسائي )٠٤١/٥(‏ عن أبي هريرة. 
وأما حديث أنس فلفظه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها وصلوا 
صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله» . أخرجه البخاري (۳۹۲) وأحمد (۱۹۹/۳ء .)۲۲٤‏ 
(۳) سقط في أً. 
() أخرجه مسلم (۲۱/۳۵) عن جابر بن عبد الله . 
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الاس حى قر :9 1ا ا ق ر الل ف ا لك عا 
منى . . ٠.‏ كذا» وفى بعضها: «حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء وإنى رسول الله وأقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك منعوا منى . . .» كذا دل ما ذكرنا من الزيادات 
والنقصان [أن ذلك] ‏ في قوم مختلفين» وأنه على القبول لذلك والاعتقادء لا على الفعل 
نفسه» فمن كان لا يقر بشىء من ذلك فإذا قال : لا إله إلا الله كان ذلك منه إيمانًا فى 
الظاهرء ومن كان يقول: لا إله إلا الله» ولا يقول: محمد رسول اللهء فإذا قال ذلك كان 
ذلك منه إيماتًاء ومن كان يقر بهذين ولا يقر بالصلاة والزكاة» فإذا أقر بذلك كان ذلك منه 
إيمانًاء فهو على الإقرار به والاعتقادء لا على الفعلء ألا ترى أن للأئمة أن يأخذوا 
منهم الزكاة شاءوا أو آبوا؟! فلو كان الأداء من شرط الإيمان لكانوا غير مؤمنين بأخذ 
ھۇلاء. 

واختلف الصحابة والروايات في الحج الأكبر: 

روي عن عبد الله بن الزبير [عن أبيه] قال : قال النبي - عليه السلام - يوم عرفة: 
«هل تدرون أي يوم هذا؟» قالوا: نعم» اليوم الحرام» يوم الحج الأكبر» قال: «فإن الله قد 
حرم دماءكم وأموالكم عليكم إلى يوم القيامة كحرمة يومكم هذا). 

وعن عمر - رضي الله عنه - آنه سئل عن الحج الأكبر» فقال: يوم عرفة. 

وعنه: أنه وقف عليهم يوم عرفة فقال: إن هذا يوم الحج الأكبر» فلا يصومنه أحد . 

وعن ابن الزبير يقول: يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر. 
«أتدرون“ أي يوم هذا؟ هذا يوم النحر» وهذا يوم الحج Si‏ 
(1) سقط في آ. 
() أخرجه النسائي 1/7 )۷٦/۷‏ وابن خزيمة )۲۲٤۷(‏ عن أنس بن مالك عن عمر ابن الخطاب 

بلفظ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا 

الزكاة. . . ٠.‏ الحديث. 

أخرجه ابن ماجه (۷۱) (۷۲) عن أبي هريرة ومعاذ بن جبل بنفس اللفظ السابق . 

(۳) سقط في أ. 
(©) سقط في أ. 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر .)۱١٤١١( )۳۱۰/١(‏ 


.)۱۹٤٩۳( »)۱۹٤٦۲( )۳۱١ /۹( آخرجه ابن جریر‎ )۷( 


سورة التوبة الآيات: ٠ - ١‏ 40 


يوم النحر عند المحراب في حجة الوداع”" فقال: «أي يوم هذا؟»ء قالوا: هذا يوم 
اللحرء قال: «فأي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام» قال: «فأي شهر هذا؟»»› قالوا: شهر 


حرام» قال : «هذا يوم الحج الأكبر» فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة 
هذا البلد في هذا اليوم»» ثم قال: «هل بلغت» . 

وعن الحارث [قال] : سألت علا عن الحج الأكبر» فقال: يوم النحر. 

وعن المغيرة بن شعبة : أنه خطب يوم العيد فقال: «هذا يوم النحر» ويوم 
الأضحى» ويوم الحج الأكبر». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «الحج الأكبر: يوم النحر. 

وفيه قول ثالث: ما روي أنه کان في کتاب رسول الله الذي تبه لعمرو بن حزم: 
«والحج الأصغر العمرة). 

وعن ابن عباس: العمرة: هي الحجة الصغرى” . 

وسئل عبد الله بن شداد عن الحج الأكبر» فقال: الحج الأكبر يوم النحرء والأصغر 
ال 


)١(‏ حجة الوداع - بفتح الحاء - وقال الهروي وغيره من آهل اللغة: المسموع من العرب في واحدة 
الحج حجة بكسر الحاء» قالوا: والقياس فتحها لكونها اسما لمرة واحدة» وليست عبارة عن الهيئة 
حين تكسر» قالوا: فيجوز الكسر بالسماع» والفتح بالقياس» وسميت بذلك؛ لأن النبي ية ودع 
الناس فيها وعلمهم في خطبه فيها أمر دينهم» وأوصاهم بتبليغ الشرع إلى من غاب . 

ینظر : سبل الهدی والرشاد (۸/ .)1۷٦ - 1۷٥‏ 
)۲( البخاري )٤۷۸/٠١(‏ كتاب الأدب : باب قوله تعالی: اياجا الزن ءاموا لا ڪر رم يِن 
. .€ الآية [الحجرات .)٠١٤۳( ]١١:‏ 
7 داود (۱/ )۱۹٤١( )٥٩۹٩ - ٥۹۸‏ وابن ماجة )۳۰٣۸( )٥۰۳/5‏ والطبراني )۱۹٤٤۷(‏ 
والحاکم (۳۳۱/۲) والبیهقی (۳۹/۰). 1 

(۳) سقط في آ. 

(6) المغيرة بن شعبة بن أبى عامر الثقفى أبو محمد. شهد الحديبية وأسلم زمن الخندق. له مائة وستة 
وثلاڻون حدیئًا» اتفقا على تسعة. وعنه ابناه حمزة وعروة والشعبي وخلق . شهد اليمامة واليرموك 
والقادسيةء وكان عاقلا أديبا فطًا لبيعا داهيًا. قيل: أحصن ألف امرأة. قال الهيشم: توفي سنة 

ینظر : تهذیب الکمال (۱۳۹/۳) تقریب التهذیب (۲/ ۲۹۹) الكاشف (۳/ )١٦۸‏ تاريخ البخاري 
الکبیر (۷/ ۳۸۲) الجرح والتعدیل )۲۲٣/۸(‏ الثقات (۳/ ۳۸۲) تجريد أسماء الصحابة (۱۹۱/۲۹) 
الاستیعاب )٠٤٤ ٤١ /٤(‏ الإصابة .)۱۹۷/١(‏ 
() أخرجه ابن أبي شیبة (۳/ ۲۲۲ - ۲۲۵) (۱۳۹۰۹) عن ابن عباس »۱۳٠٠۰۵(‏ ۱۳۹۹۷) عن مجاهد 
بن جبر وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۸۲) وعزاه لابن آبي شيبة عن مجاهد. 

0( أخرجه ابن جریر 14/0 ۷ ) »)۱1٤۸۱( )11٤0۲(‏ وابن بي شيبة في مصنفه (۳/ ٤‏ ۲۲) 

.))/)0٥0(‏ وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۳۸۲)» وعزاه لابن ابي شيبة عن عبد الله بن شداد. 


۲۹٦‏ سورة التوبة الآيات: ١‏ - ه 


فأما حديث عمرو بن حزم: فهو حكاية عن كتاب» وليس فيه بيان عن يوم الحج 
الأكبرء إنما يذكر فيه الحج الأصغرء ولولا خبر علي وابن عمر لجاز أن يقال: يوم عرفة 
[هو]""“ يوم الحج الأكبر؛ لأنه يقضى فيه فرض الحج وهو الوقوف» ومن فاته ذلك فقد 
فاته الحج» وجاز أن يقال: هو يوم النحر؛ لأنه فيه يقضى طواف الزيارة» وهو فرض 
ويقضى فيه أكبر مناسك الحج؛ بل يوم النحر أولى أن يكون يوم الحج الأكبر؛ لأن الحاج 
يفعل في يوم عرفة فرضا من فرائض الحج» وهو الوقوف» ويقضي في يوم النحر فرضًا 
آخر من فرائضه» وهو طواف الزيارة» ويقضي مع ذلك 1أكثر] مناسك الحج» فقد 
استوى هذان اليومان في أنه بُقَضٍَ في كل واحد منهما فرض من فرائض الحج»› وزاد يوم 

شيئًا من النسك إلا الوقوف بعرفة. 

: ا f (D.‏ ۸ 
واحتج بعض الناس بفرضية العمرة بما رواه عمرو بن حزم أن الحج الأصغر هو 

)۱( سقط في آ. 

)۲( طواف الزيارة يۇديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة ويبيت بالمزدلفة› ويأتي منى يوم العيد فيرمي 
وينحر ويحلق› ثم بعد ذلك يفيض من مكة فيطوف بالبيت› سمي طواف الزيارة؛ ا الحم باي 
من منى فيزور البيت ولايقيم بمكة بل يرجع ليبيت بمنى› ويسمى أيضًا طواف الإفاضة؛ لأن الحاج 
يفعله عند إفاضته من منى إلى مكة» وعدد أشواط الطواف سبعة» وكلها ركن عند الجمهور» وقال 
الحنفية : الركن أكثر السبعة» والباقي واجب ینجبر بالدم» ویجب المشي في الطواف على القادر 
عليه عند الجمهور› وهو سنة عند الشافعية» ويسن الرمل والاضطباع في الطواف إذا كان سيسعى 
بعده وإلا فلا يسن . ولي بعد الطواف ركعتين وجوبًا عند الجمهور وسنة عند الشافعية . 

ينظر : : بدائع الصنائع «(A/D‏ والمسلك المتقسط (ص۹۸» 44۹)ء والمهذب »)۱١/۸(‏ 
والإيضاح ( ص۱٢۰۲ »)۲٠۲‏ ونهاية المحتاج )44/1 c(1 ct‏ ومغني المحتاج ۸/ 
۷ ۹۲( والمغني »)٤٤۳ - ٤٤۱/۳(‏ والفروع .)٥٩۱ - ٤۹4/۳(‏ 

(۳) سقط في أ. 

)٤(‏ اختلف العلماء في حكم العمرة؛ فقال الشافعي في القديم : هي سنة ليست بفرض› وبه قال مالك»› 
وقال آبو حنيفة : هي تطوع»› وحجتهم الأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الإسلام 
من غير أن يذكر منها العمرةء مثل حدیث ابن عمر: «بنى الإسلام على خمس» فذكر الحج مفركاء 
ومثل حديث السائل عن الإسلام» فإن في بعض طرقه: «وآن يحج البيت٠»‏ وربما قالوا: إن الأمر 
بالإتمام في الآية » ليس يقتضي الوجوب؛ لأن هذا يخص السنن والفرائض» أعني إذا شرع فيها أن 
تتم ولا تقطع › واحتج هؤلاء أيضًا - أعني من قال إنها سنة - بآثار» منها: حديث الحجاج بن 
أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي ييه عن العمرة أواجبة 

هي؟ قال : لا وأن تعتمر خير لك»› وقد ضعف النووي هذا الحديث وبين وجه ضعفه. 

وقال الصنعاني : الراجح وقفه على جابرء فإنه الذي سأله الأعرابي» وأجاب عنه وهو مما 
للاجتهاد فيه مسرح . 

وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من آهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي في الجديد وأحمد 
وداود وابن حزم» فمن أوجبهاء احتج بقوله تعالی : ويوا كلح ولم و [البقرة [۱۹١:‏ وبآثار 
مروية منها: ما روي عن ابن عمر عن آبيه قال: دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب يسآله سے 
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عن الإسلام» وفيه «وتحج البيت وتعتمرا إلى غير ماذكر من أدلة. فسبب الخلاف في هذا هو 
تعارض الآثار في هذا الباب وتردد الأمر بالتمام بين أن يقتضي الوجوب أم لا يقتضيه . 

قال الفخر الرازي: قوله تعالى: وا أمر بالإتمام» وهل هذا الأمر مطلق أو مشروط 
بالدخول فيه» ذهب أصحابنا إلى أنه مطلقء والمعنى: افعلوا الحج والعمرة على نعت الكمال 
والتمام» والقول الثاني - وهو قول أبي حنيفة -: إن هذا الأمر مشروط› والمعنى: أن من شرع 
فيه فليتمه قالوا: ومن الجائز ألا يكون الدخول في الشيء واجبّاء إلا أن بعد الدخول فيه يكون 
إتمامه واجبّاء وفائدة هذا الخلاف أن العمرة واجبة عند الشافعية» وغير واجبة عند أبي حنيفة . 

وحجة الشافعية : أن الإتمام قد يراد به فعل الشيء ء كاملا تما ويحتمل أن يراد به إذا شرعتم في 
الفعل فأتموه» وإذا ثبت الاحتمال وجب أن یکون المراد من هذا اللفظ هو ذاك أما بيان الاحتمال 
فیدل عليه قوله تعالی: لذ اَنَل e‏ [البقرة:٤٠١]‏ أي فعلهن على سبيل 
التمام والكمال» وقوله تعالى: نر أي ليام إلى أل [البقرة:۱۸۷]ء أي فافعلوا الصيام تامًا 
إلى الليلء وحَمْلٌ اللفظ على هذا آل ل 8 ا 
لأن على هذا التقدير يحتاج إلى الاضمار وعلى التقدير الذي ذكرناه لايحتاج إليه وهو أولى 
ویدل عليه وجوه: 

(۱) الوجه الذي نصرناه يفيد وجوب الحج والعمرة ويفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهماء 
والتأويل الذي ذكرتم لايفيد إلا أصل الوجوب» فكان الذي نصرناه أكبر فائدة» فكان حمل كلام الله 
عليه أولى . 

(۲) أن الباب باب عبادة فكان الاحتياط فيه أولى» والقول بإيجاب الحجة والعمرة معا أقرب إلى 
الاحتياط فوجب حمل اللفظ عليه. 

(۳) هب آنا نحمل اللفظ على وجوب الإتمام» لكنا نقول: اللفظ دل على وجوب الإتمام 
جزمّاء وظاهر الأمر للوجوب فكان الإتمام واجبًا جزمًا والإتمام مسبوق بالشروع» وما لا يتم 
E SRR GG OS ad‏ 

() روي عن ابن عباس أنه قال : والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله أي أن العمرة 
لقرينة الحح في الأمر في كتاب الله يعني في هذه الآية. . فکان كقوله تعالى: اقم ألصَلَة 
واوا ألركؤة# [الحج :۷۸] فهذا تمام تقرير هذه الحجة. 

ا - رضي الله عنه -: اعتمر النبي ية قبل الحج» ولو لم تكن العمرة واجبة لكان 
الأشبه أن يبادر إلى الحج الذي هو واجب. 

وحجة من قال: العمرة ليست واجبة وجوه منها: r‏ 
أرکان الإسلام» وحديث بني الإسلام على خمس› وغير ذلك› ولم يذكر فيها العمرة»› فهذه أخبار 
مشهورة كالمتواترة فلا يجوز الزيادة عليها ولا ردها. 

وعن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي بَا أنه سئل عن العمرة آواجبة هي أم لا؟ 
فقال : «لا وأن تعتمر خير لك. وعن أبي هريرة أن النبي ب قال: «الحح جهاد والعمرة تطوع' . 

والجواب من وجوه أحدها: أن ماذكرتم أخبار آحاد فلا تعارض القرآن . 

وثانيها : لعل العمرة ماكانت واجبة عندما ذكر الرسول بي تلك الأحاديث» ثم نزل بعدها قوله : 
لايا َل وة ب [البقرة: ]۱۹١‏ وهذا هو الأقرب؛ لأن هذه الآية إنما نزلت في السنة السابعة 

کک . وثالها: أن قصة الأعرابي مشتملة على ذكر الحج وليس فيها بيان تفصيل الحج» وقد 

: إن العمرة حج لأنها هي الحج الأصغرء فلا تكون هي منافية لوجوب العمرة» وأما حديث 
محمد بن المنكدر e‏ رواية حجاج بن أرطاة وهو ضعيف . 
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العمرة» والأكبر هو الحج» بما"" سميت العمرة حجًاء وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما 

وعن علي وأبي هريرة وابن أبي أوفى“ - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: الحجة 
الكبرى: يوم النحر. 

وعن عمر وابن عباس أنهما قالا: يوم عرفة. 


< < و 4 3 
قوله تعالی: اون اح من المشركين جارك اجره حى َم كلم له ثم أبلغة مَأمم دإ 


جي 


وو ل ک1 و ر ےر 3 22 رم ق ag 1 r.‏ 

ا قوم لا علوت ې ڪيٽ يون مركي عد عند ألو ووند سولی إلا ابیت 

رر ر 2~ cf‏ م رر م ہر و ر ر e FA,‏ ر 

عدت من المسجد آلرار فنا اتتا لک بغرا َم له أله ميب الست © 
SS24‏ 

l2 ¢, 2 ر ر 2 . ر‎ r ر 2 کک‎ e 
ڪيب ون بظهروا يڪم ل يرفبوا فيكم الا ولا ذِمة برضوتكم بافوههم وتاى لوه‎ 
€ 


2 ا ا وک کی ہے ے اک یو ص 2 
رر 2 . r‏ ۶چر مور اوہ کے 
يعَمَلود 9 لا بوت فى ممن إلا ولا مه وأؤيك هم المعْدوة 9 إن تابا وأامرا 


سے روسو 


7 
م ےو 6 ا AS‏ غھ ےہ ر ر < م 2 کے رو 
الصَلوة واوا ألركوة فبخو نك في الرير نَل الات لموم بعكم ( إن كرا اسم 
٤ر‏ 


٠ 5 K ¥ رر و 3ء‎ e f 2/4 yt چ‎ e 
وهم فاه احق آن سوه إن کر ممیت © فلوم عَْبهم آله بابريڪم وريم‎ 


ا ر 


کے e‏ ا و ۶ 
ونصرم علتهم ودف صدور فوم مؤمات (و) وبّذهب عر بهر وتوب 


له عم عك ۰.43 


= الرأى الراجح : 
هو ماذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد» بأن العمرة فريضة كالحج وهو الصحيح 
باتفاق الأصحاب ؛ لقوة دليله. 
ينظر : المجموع للنووي (۸/۷). وبداية المجتهد )٦ ۲٠٠ /١(‏ وسبل السلام (۲/ ۱۷۹)» 
والتفسیر الکبیر للرازی (۰/ ۱۳۹ - .)١٤١‏ 

)١(‏ فى آ: إنما. 

(1) عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي آبو إبراهيم» 'صحابي ابن صحابي. شهد بيعة 
الرضوان. ورّرّى خمسة وتسعين حديئًاء اتفقا على عشرة» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم 
بواحد. وعنه عمرو بن مرة» وطلحة بن مصرف وعدى بن ثابت والأعمش . قال الذهبي: قيل : 
حديثه عنه مرسل وقد سمع الأعمش ممن مات قبله» فما المانع من أن يكون سمع منه قال 
الواقدي: مات سنة ست وثمانين . وقال آبو نعيم : سنة سبع . قال عمرو بن علي : هو آخر من مات 

ينظر: الخلاصة )٤۱/۲(‏ (۳۳۹۳)ء وتهذيب الكمال (۲/ 1۷٦)ء‏ والجرح والتعديل /١(‏ 
),٩١‏ والثقات (۳/ ۲۲۲)» والإصابة »)۱۸/٤(‏ وأسد الغابة (۳/ ۱۸۳)» والاستیعاب (۳/ .)۸۷١‏ 
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وقوله - عز وجل -: ون عد من المشركي اجار لَه حى يَسْسَحَ كلم آل وقد 
قال : إا انسح الاير ألم اشوا المنركين حيث وجدتموشر وخدور وأخصروم افوا لهم 
كل مص الآية [التوبة : ]ء فأمر بالآية الأولى عند الوجود [بالإجارة]"» وفي هذه 
بالقتل والأسر› وأمر في الأولى بتبليغه مأمنه» وفي هذه بأن يقعد له" كل مرصد» وحال 
هذه هى" حال الأولى في رأي العين» ويتهيأ له في كل وقت يظفر به أن يستجير؛ لما 
ذکر» وفي کل حال يرصد له أن يحتال ليرد إلى مأمنه» وفي ذلك زوال القيام بما في 
إحدى الآيتين في الظاهر› فألزم ذلك طلب المعنى الموفق بين الأمرين من طريق التأمل 
بالأسباب التي هي تدل على حق المعاملة بالآيتين جميعًا. 

فقال أصحابنا: إنه إذا قصد نحو مأمن أهل الإسلام غير مظهر أعلام الحرب» ولا بما 
يدل أنه على ذلك مجيئه؛ بل يمشي مشي من ينقلب لحاجة» ومن يتعاهد ومن ينادي إليه 
بالاستجارة - فيجار. 

ولو كان مقبلا نحو مأمنناء كالطالب لأحد» عليه أعلام الحرب» لكنه كالغافل عن 
الذين يرصدون له أو الذين“ لهم منعة ولا قوة به - فلا يقبل قوله» وذلك على تسليم 
الأمر الغالب من الأحوال؛ إذ لا وجه لعلم الحقيقة في ذلك»› وعلى ذلك عامة الأمور بين 
أهل الدارين» وما ذكرت من الآية في لزوم ذلك الاعتبار؛ إذ لا وجه له غيره هو دليلهء 
والله أعلم . 

مدل قوله : لون أحد من المشركين أَسَسَجَاركَ4 بعد العلم بأنه" من مأمنه لا يقدر على 
الاستجارة لبعد [مأمن كل من]" مأمن الآخر» ثم لا يكون مأمن الفريقين في إحدى“ 
الدارين؛ لما كان تحقيق أمن كل فريق منهما نفي أمن الآخر؛ إذ به خوفه؛ فثبت أنه قد 
يؤذن له بالخروج للاستجارة من مأمنه والدخول في مأمن المسلمين إلى أن يبلغوا مساكنهم 
فيستجيروا؛ فلذلك لا يوجب ذلك الوجود حق الأسر ولا القتل» ويجب رده لو لم يجرء 
ولم“ يسح تغرضه لشيءَ من ذلك. 
)١(‏ سقط في أ. 
)۲( زاد في أ: ف 
(۳) في أ: في. 
)٤(‏ في آ: والذين. 
)0( في أ: وأمنة. 
0) سقط في أ. 
(۷) في أ» ب: أحد. 
(۸) في أ: لا. 
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ثم قوله: ون امد من ألمشْركي أسسَجاركً من غير أن يبين استجارته لماذاء يحتمل 
أن يكون ترك بيانه؛ لما في الجواب ذلك بقوله: حى يَسَسَّ كم ان4 وذلك کقوله: 


2 r 


# مسكفتوتك فل اله يڪم ى الک4 [النساء: [۱۷١١‏ أنه في الجواب بيان ما استفتوا. 

وی کرو ا لازم أن يسمع کلام الله بمعنى حجته لأي وجه دخل بأمان. 
وذلك قريب؛ لأا أمرنا بالتضييق عليهم ليسلمواء فإذا أبحنا لهم الدخول للحاجات بلا 
غرض ٠»‏ تذهب منفعة التضييق» فيكون المقصود بالعهد لما يرون من آثار الإسلام» وحسن 
رعاية أهل الإسلام» ويسمعون حججه وما به ظهور الحق فيه» رجاء أن يجيبواء فلذلك 
يۇذنون» وإن کان في ذلك قضاء حاجاتهم . 

۰ 0 . )( al» لاله آ۰‎ ٤ . 

وقد روي عن نبي الله يه آنه لم يكن يقاتل حتى يدعو؛ إلى الإسلام > فیما قد کان 
دعاهم غير مرة"» فذلك المعنى عند الأمان أولى» والله أعلم. 


۸( أخرجه بمعناه مسلم في صحيحه (۳/ )٠١١١‏ في كتاب الجهاد باب تأمير الإمام الإسراء على البعوث 

.(V"1/0 

وأحمد (۰/ ۰۳٠۲‏ ۸١۳)ء‏ والدارمی ۰۲٤٤0‏ ١٤٤۲)ء‏ وأبو داود (۲۹۱۲ء ۲۹۱۳)ء 
والترمذي )16°۸« 1311¥( وأبو يعلى (۱۳١٤۱)ء‏ وابن الجارود )€( والطحاری ۳/ 
(VV °‏ وابن ¿ حبان »)٤۷۳۹(‏ والبيهقي 10/40« 44« CIA “AV‏ والبغوي في شرح 
السنة .)۲٣۹۳( »)٥ ٤۸ /٥(‏ 

(۲) أرسل الله محمدًا ية إلى الناس كافةء وأمره بتبليغ رسالته» والدعوة إلى الإيمان بهاء ثم أذن له في 

قتال المعرضين المستكبرين› E E A LS‏ 
النبوة وهو مقتضى الرسالة : <ياما الرسول ب ما أل للك ين ريك وإن لر شل ا بلقت رسَاك4 
[المائدة: 1۷]. وهذا التبليغ لامحل للكلام فيه» وإنما الكلام في أنه إذا أراد المسلمون قتال قوم 
e‏ 
الرسالة› أو يصح لهم أن يفاجئوهم من غير تجديد لدعوتهم؟ 

وهنا اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: عدم وجوبها وإليه مال فريق من العلماء. 

المذهب الثاني : وجوبها مطلقًا سواء بلغتهم الدعوة قبل ذلك أم لا وإليه ذهب الإمام مالك 
والهادوية . 

المذهب الثالث: التفصيل : وهو أنه إذا لم تكن الدعوة العامة قد بلغتهم وجبت دعوتهم قبل 
القتال» وإذا کانت قد بلغتهم لم تجب دعوتهم» بل تستحب» وهو مذهب الحنفية والشافعية»› 
والحنابلةء وأكثر أهل العلم . 

الأدلة: 

استدل القائلون بعدم الوجوب» بما جاء في حديث متفق عليه عن ابن عوف قال : كتبت إلى نافع 
أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إلي : إنما كان ذلك في أول الإسلام» وقد أغار رسول الله اة 
على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبی ذراریهم وأصاب 
يومئذ جويرية ابنة الحارث» حدثنى به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش؛ فدل هذا 
الحديث على عدم وجوب الدعوة قبل القتال؛ لأنها قد انتشرت وعمت ولم يبق ممن لم تبلغهم 
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ا 


ڃ رر 1 ef TE‏ د 6 *X‏ .)0( 
وقوله: لحیّ سَسَمَ کم آ4 فالأصل أن حقيقة الكلام لا تسمع بالكلام نفسه؛ إذ 


الدعوة إلا النادر القليل . 

واستدل الإمام مالك ومن معه على الوجوب مطلمًا : بحديث بريدة حيث قال : قال با: «وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلالء فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم رواه أحمد ومسلم» فذكر الإسلام ثم الجزية ثم القتال. وهو ظاهر في الإطلاق» بلغتهم 
الدعوة أم لاء 

واستدل المفصلون على وجوب الدعوة قبل القتال لمن لم تسبق دعوتهم بما رواه أحمد عن ابن 
عباس قال : «ماقاتل رسول الله بي قومًا قط إلا دعاهم». ولأنهم بالدعوة إلى الإسلام يعلمون أننا 
نقاتلهم على الدين لا على شيء آخر من الأموال والنساء والذراري وغير ذلك من متاع الدنياء فلعلهم 
يستجيبون لداعي الهدى فيحصل المقصود من غير احتياج إلى قتال وسفك دماء؛ وعلى ذلك یکون 
من قاتل قبل الدعوة آثمًا. 

وللعلماء في حكم التضمين خلاف ليس هذا محله. 

وأما من بلختهم الدعوة فلا يجب علينا أن ندعوهم مرة أخرى» ولكن يستحب فقط مبالغة في 
الإنذار وقطعًا لحجتهم»› وإنما لم تجب لما رواه أحمد والبخاري عن البراء بن عازب أنه قال : (بعث 
رسول الله ية رهطا من الأنصار إلى أبي رافع» فدخل عبد الله بن عتيك بیته لیل فقتله وهو نائم». 
ولما روي من الإغارة على بني المصطلق وهم غارونء ويرون أنه بهذا التفصيل يمكن الجمع بين 
الأحاديث المختلفة . 

مناقشة الأدلة : 

أما القائلون بعدم الوجوب مطلمًا فيرد عليهم ماجاء في حديث بريدة من قوله بي: «ادعهم إلى 
الإسلام» فإنه ب قد أمر بالدعوة والأمر ظاهر في الوجوب . 

وأما القائلون بالوجوب مطلمًا فيرد عليهم ما روي عن النبي ية أنه أغار على بني المصطلق وهم 
غارون» ولو كانت الدعوة واجبة مطلقًا ما أغار عليهم من غير دعوة. 

ولهم أن يجيبوا بأن ذلك فعل» وهو يحتمل الخصوصية دون القول. 

والذى نختاره هو مذهب الجمهور القائل بالتفصيل؛ لما سبق من أن فيه جمعًا بين الأدلة» وبأن 
وجوب الدعوة معلل باحتمال قبول العدو الإسلام لو عرض عليه قبل القتال وإلزامه الحجةء فإذا 
سبقت الدعوة وعلمت فقد انتهت هذه العلة فينتهي حكم الوجوب بانتهائهاء ولم يبق إلا المبالغة 
في الونذار فلذلك ندعوهم لاوإسلام» وعلی ماقلنا من انتهاء الوجوب لانتهاء العلة يحمل فعله 
ية من إغارته على بني المصطلق وهم غافلون. 

وهذا مذهب وسط وجدير بالاعتبار والتقدم على غيره عند المقارنة فلم يذهب إلى وجوب 
الدعوة مطلقًا ولو كانت قد بلغتهم؛ لأن ذلك يضر المسلمين ويضيع عليهم فرائد كثيرة؛ لأنهم 
لو اشتغلوا بالدعوة حينئذ ربما راوغهم الأعداء حتى يتحصنوا ويستعدوا للمسلمين فلا نقدر 
عليهم بعد ذلك» ولم يذهب إلى عدم الوجوب مطلقًا لأن ذلك يجعل حجة الكفار قائمة عليناء 
وقد يكونون مستعدين لقبول الإسلام لو عرضناه عليهم فيفوت الغرض الأصلي من الجهاد وهو 
نشر دين الإسلام وإذاعة تعاليمه بين الناس لهدايتهم أجمعين . 

ينظر : الجهاد لشحاتة محمد ص (۲۳» وما بعدها). 

(۱) في آ: آن. 
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اللسان» والشفة» ونحو ذلك وإنما يسمع بصوت يهيج”“ من حيث الجارحة الاک 
TE‏ فيبلغ كلامه أو حروف كلامه المسامع» فالسمع يقع على الصوت الذي به 
يدرك الكلام ويفهم » فصار سمع الكلام في الأصل مجارًا لا حقيقة؛ فعلى ذلك ما قيل من 
سماع کلام الله. 

ثم هو یخرج على وجوه: 

أحدها: أن يسمع المعنى الذي جعل له الكلام وهو الأمرء والنهي» والتحريم 
والتحليل» ونحو ذلك» وذلك مما ينسب إلى الله فقيل بذلك كلام الله؛ لما إليه ينسب 
إلى الأمر" به والنهي» ونحو ذلك. 

والوجه الثاني : أن يكون [الله]““ ألفه ونظمه على ما أعجز خلقه عن مثله» فينسب 
إليه بما منه تأليفه على ما هو عليه وإن كان مسموعًا من غيره؛ على ما تنسب القصائد 
إلى مبدعيها" والكتب إلى مؤلفيهاء والأقاويل إلى الأوائل التي منهم ظهرت» وإن لم 
يكن الذي يقوله في الحقيقة قوله أو كلامه بما كان منه البداء الذي عليه يتكلم ؛ فمثله معنى 
قوله: «حتى يسمع كلام الله). 

والثالث: أن يكون ذلك؛ لما بکلامه یعبر» وبه يوصف أن له کلامًا» وبه يرجع إلى 
ذلك» وإن كان الله - تعالى - يجل عن الوصف لكلامه بالحروف» والهجاءء 
والأبعاض» ونحو ذلك» فلما كان إليه المرجعء وإن كان حد ذلك غير متوهم هنالك ولا 
متصور» فنسب إلیه؛ کما قال الله - تعالی -: ق من في َ4 [النساء: ]١‏ وقال: 
«خلقكم ين ثرا [الروم:٠۲]‏ من غير توهم كلية العالم في ذلك التراب أو النفس 
الواحدة؛ لما إليه مرجع الكل نسب إليه؛ فعلى”" ذلك أمر الكلام» وذلك على ما قيل من 
لقاء الله والمرجع إلى الله والمصير بما لا تدبير لأحد هنالك ذكر المصير إليه؛ لأن لذلك 
من صيرورة إليه - في الحقيقة - ورجوع لم يكن من قبلء فمثله لما قيل: كلام الله. 

ثم الله - تعالى - يجل عن التصوير في الأوهام أو التقدير في العقول [فعلى ذلك 


(1) في أ: يهيح. وليس في كلام العرب ما اجتمعت فيه الهاء مع الحاءء والله أعلم. 
(۲) سقط فی ب 

(۳) في أ: الكلام. 

(0) سقط فى أ. 

() في ب: على أمور عليه. 

)١(‏ في ب: مبدثيها. 

(۷) في ب: وعلی. 
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صفته بل ذلك أحق وأولى» إذ نجد صفات الخلق لا تحد ولا تصور في الأوهام ولا تقدر 
بها العقول]» إلا من طريق القول بالحقيقة لهم على ما هن أغيار لهم» فالله"" - تعالى 
- المتعالي عن التصور في الأوهام ووصفه بالعلم» والكلام» ونحو ذلك أحق في إبطال 
توهم ذلك» [فتدبر]" فيه . 

وقال [الثلجي]: يقال: كلام الله» على الموافقةء لا على الحقيقة؛ كما يقال: ذا قول 
فلان» وكلام فلان» وليس غيره كلام المتكلم به» فالقائل الشاهد. 

وقال أبو بكر : فهذا يدل على أن كلام الله يسمع من وجوه؛ فکأنه يذهب إلى مثل ما 
يقال : یعرف الله من وجوه» على تحقیق الوجوه» فمثله کلامه والله [أعلم]““ من غير 
توهم المعنى الذي به يعرف عن الله - سبحانه - كذلك سماع كلامه. 

وفي قوله : لد أ ماسم دلالة أنه لم يقبل ما سمع وعرض عليه؛ إذ لو قبل لكان 
يكون مأمنه هذه الدار» لا تلك ولكان يحق عليه الخروج منهاء لا العود إليها. 

ثم معلوم أن كلام الله هو حجته» وأن الحجة قد لزمته؛ لوجهين : 

أحدهما: ما ظهر عجز الخلق عن مثله» وانتشر الخبر في الأفاق على قطع طمع 
المقابلين لرسول الله بالردء الباذلين مهجهم” وما حوته أيديهم في إطفاء نوره» فكان 
ذلك حجة بينة لزمتهم . 

والثاني : أن جمیع ما یتلی منه لا يؤتى عن آيات إلا وفيها مما يشهد العقول على قصور 
آفهام الخلق عن بلوغ مثله من الحكمة وعجيب ما فيه من الحجة؛ مما لو قوبل بما فيه من 
المعنى وما يحدث به من الفائدةء ليعلم أن ذلك من كلام من يعلم الغيب» ولا يخفى عليه 
شيء» وإذا كان كذلك صار هو بالرد مكابرًا» وحق مثله الزجر والتأديب أنه لم يفعل [لما 
لم يكن]"“ يضمن أمانة القبولء ولا [أن]" يعارضه بالرد» وذلك أعظم مما فيه الحدودء 
فالحد أحق ألا يقام عليه» والله أعلم . 

کول ا ا ل ومین 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في آ: والله. 
(۳) سقط في ب. 
(6) سقط في أ. 
)٥(‏ المهج: الروح» أي باذلين أرواحهم. ينظر: المعجم الوسيط بتصرف (۲/ )۸۸۹٩‏ (مهج). 


0( في أ: آلا. 
)۷( سقط في أً. 
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أحدهما: أن يدعه ولا يمنعه عن العود إلى مأمنه؛ ليعلم أن حكم تلك الدار لم يزل 
عنه» وأنه لا تلزم الجزية“ إلا عن طوع أو دلالة عليه. 
والثاني : أن يكون عليه حفظه إلى أن يبلغه مأمنه بدفع المسلمين عنه» وفي ذلك 
لزوم حق الأمان الجميع بإجارة [بعض]”» وعلى ذلك كل مسلم. 
ثم سماع کلام الله يخرج على القرآنء ly‏ 
الله ونواهيه في حى الفرض عليه› وعلی سماع حجج النبوة وآيات الرسالة والتوحيد من 


القرآنء والله أعلم . 
وقوله = عز وجلل =: #قزك يلم و له لرك 4. 
ف ما لهم وما عليهم . 


ويحتمل نفي العلم: بما لم ينتفعوا بما علموا. 

ويحتمل ذلك تعليم 1[من]““ مع رسول الله كيفية معاملة الكفرة؛ إذ هم لم يكونوا 
يعلمون من قبل» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: ل ڪيف يکون للمشركي عد عند أله وعند رسولي# . 

هو - والله أعلم - E‏ العهد» وكيف يُغطى لهم العهد» وقد نقضوا 

العهود التي بينهم وبين ربهم وبين رسول الله؟! 

فأما”“ العهود التي بينهم وبين ربهم فهي عهد الخلقة؛ إذ في خلقة كل أحد الشهادة 
على وحدانية الله وألوهيته» والشهادة على الرسالة. 

وما عهد إليهم في كتبهم من إظهار صفة محمد ونعته للخلق» فنقضوا ذلك كله 
ونقضوا العهود التي بينهم وبين رسول الله ولم يحفظوها؛ يقول - والله أعلم -: كيف 
يستحقون أن يُغطى العهد لهم» وقد نقضوا العهد الذي عهد الله إليهم والعهود التي 
أعطاهم رسول الله؟! لا يستحقون ذلك» إلا أن الله - عز وجل - بفضله وإحسانه أذن أن 
يعطي لهم العهود: فما اسَكَمَمُوا كم َأسْكَقبمُوا ه4 أي : أوفوا لهم العهد إذا أوفوا لكم 
وإن انقضت المدة؛ يقول - والله أعلم -: إذا استقاموا لكم في وفاء العهدء فاستقيموا 
لهم في وفائه» وإن انقضت المدة. 
(1) في أ: الخبرية. 
(Y)‏ في ب: منه. 
(۳) سقط في أ. 
)4( سقط في أ. 
(٥(‏ في آ: و. 
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استفنى الذين عاهدوا عند المسجد الحرام» يحتمل ألا يعطى العهد إلا الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام. 

ویحتمل قوله: إل لیے عَمَدنّد فإنهم [إن وفوا لکم فأوفوا لھم" لن آله 
ميب لتقي إن الله يحب من اتقى الشرك واتقى كل جور وظلمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: (صڪيک ڙن بها يڪم کا يرا يکم لګ کا ن 
N E‏ ولو ظهروا علیکم لا یرقبون فیکم 
إلا ولا ذمة؟! 

وقال بعضه": وکیف لا تقاتلونهم ۵ لن بظهروا یکځم کا برا یکم إلا کا 
يد4 قال: الإل: اللهء والذمة: العهد . 

وقيل”" : الإل: القرابة . 

و الإل: العهدء والذمةء وكذلك ذكر في حرف حفصة : لا يرقبوا فيكم عهدًا 
ولا ذمة#. 

وقال القتبي : الإإل: العهد. 

قال : ويقال: القرابة. 

وقال أبو عوسجة: الإل: القرابة. 

وقال أبو عبيدة: الإل: العهد»ء والذمة: التذمم . 


(1) في أ: إذا وفوا لكم . 

)۲( فی أٌ: من . 

(۳) أخرجه ابن جریر (۹/ ۳۲۵) )٠٠١۱٤ »۱٦۵۱۳(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر )۳۸١/۳(‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

: ولابن المنذر وأبي الشيخ عن عكرمة. 

)6( في آ: يقاتلونكم . 

(۵) اخرجه ابن جریر (۳۲۹/7) )۱٦٥۲۲(‏ عن قتادة )۱٦٥۲۲(‏ عن ابن زید )۱٣٥۲١ »۱٦٥۲٥(‏ عن 
مجاهد )۱٦۵۱١(‏ عن ابن عباس وذكره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ ۳۸۷)» وعزاه للطستی عن ابن 
عافن: 

(1) أخرجه بمعناه ابن جرير (/۳۲۵) (۱1۵۱7 )۱٦۱۹ ۱٦۵۱۷‏ عن ابن عباس »۱۹٥۱۸(‏ 
٠١‏ عن الضحاك. 

وذکره السيوطي في الدر )/ (TAV‏ وعزاه للطستي عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه ابن جریر )۱٦٥۲۳( )۳۲۹/7١(‏ عن مجاهد. 

وذكره البغخوي في تفسيره (۲/ ۲۷۱) ونسبه للسدی . 
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وقال ابن عباس : الإل: اللهء بمنزلة جبريل» تفسيره: عبد الله؛ لما قيل: جبريل 
هو عبد الله . 

وقيل: الإل: الحرم؛ يقول: كيف تعطونهم العهد وهم وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا 
فيكم القرابة ولا العهدء ولا يرقبوا الحرم فيكم؟! وقد كانوا يحفظون فيما ينهم القرابة 
والرحم حتى يعاون بعضهم بعصا ويناصر» إذا وقع بين قرابتهم ورحمهم وبين قوم آخرين 
مباغضة وعداوة» E ss‏ 
الحرام» وكانوا يحفظون العهود فيما بينهم من قبل» ولا يرقیونها فیکم ولا یحفظونها 

هذا - والله أعلم - تأويل قوله: ل یروا فک إل لا ذّ4 > وقد کانوا یرقبون من 

وقوله - عز وجل -: يرضونکم بارهم 4 . 

بهم يوفون العهد ويحفظونه . 

لوان فلوهُ 4 إلا النقض . 

وقوله : وَأكاهم تيفوت( في نقض العهد. 

والفسق: هو الخروج عن أمر الله؛ كقوله: ففق عن أَمْرٍ ري [الكهف ]٠٠:‏ 

وقوله - عز وجل -: اشارا ات ٍّ4 . 

یحتمل : حججه وبراهینه . 

ویحتمل : آیات ومحمد. 

ویحتمل : آیاته 

e‏ تسسا عن سیود. 

أي : صدوا الناس عن متابعة النبي . 

و صدوا الناس عن دين الله الإسلام. 

لم سا ما ڪانوا يمون . 

ی : بس ما عملوا بصدهم الناس عن دين الإسلام ومتابعة محمد ف والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لا رفيو فى ممن إل و ذ4 هذا قد ذکرناه. 


)۱( أخرجه ابن جریر (۹/ )۱٠۱٤( )۳۲٣‏ عن أبي مجلز وذکره البغوي في تفسيره (۲/ ۲۷۱) ونسبه 
لأبي مجلز ومجاهد. 
(۲) في ب: يتحفظون. 
(۳) ذکره این جریر (۳۲۷/۹). 
وكذا البغوي في تفسیره (۲۷۱/۲). 
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ل اتيك هم ادود . 

في نقض العهد» والاعتداء: هو المجاوزة عن الحد الذي جعل لهم . 

وقوله - عز وجل -: ن ابا واڪاموا آلڪملوة وات ار ڪوءَ ونك في لين . 

قال بعض أهل التأويل: انظروا إلى كرم ربكم وجوده» قوم قد افتروا على الله كذاء 
وكذبوا رسول الله» وهموا بقتله وإخراجه من بين أظهرهم» وطعنوا في دينهم» وعملوا 
كل بلية من نصب الحروب والقتال فيما بينهم» ثم إنه وعدهم التوبة والمغفرة والتجاوز 
عما کان منهم بقوله: #إن ينتهوا يعفر لهم ما َد سف [الأنفال: ۳۸] وجعل فيما 
بينهم الأخوة والمودة بقوله: خوك في ارين وقال: ول بتڪم موه 
ود4 [الروم:٠۲]‏ وقال: #إة كنم أعداء الت بن ویک ضحم تعد إخ4 [آل 
عمران:١٠٠]‏ وغير ذلك من الآیات» وفیه أن من کان له بمکان آخر ذنب أو جفاءء فإذا 
رجع عن ذلك وتاب لزمه أن يتجاوز عنه وألا يذكر بعد ذلك ما كان منه من الذنب؛ على 
ما جعل الله فيما بين هؤلاء الأخوة والمودة إذا تابواء وقال: «إخونّكم في لرن وقد 
كان منهم ما كان» ومن حق الأخوة ألا يذكر ما كان منهم من المساوئ. 

ثم قوله: إن دابأ من الشرك وما كان منهم . 

وقوله: #وأاموا الوه واوا اه4 . 

يحتمل قوله: «واڪاموا السلوة واا الڪ وجهين : 

الأول: يحتمل: الصلاة المعروفة والزكاة المعروفة» زكاة المال» وهو ما ذكرنا فيما 
تقدم من الإقرار بهما والاعتقاد والقبول لذلك دون فعلهماء وهو في الكبراء والقادة الذين 
كانوا يأنفون عن الخضوع لأحد» ولا يؤتون الزكاةء ولا يتصدقون؛ لما ظنوا نهم يخلدون 
في الدنيا؛ إشفافًا على أنفسهم. 

والثاني: يحتمل أن يكون المراد من الصلاة: الخضوع والخشوع» لا الصلاة 
المعروفةء والمراد من الزكاة زكاة النفس وإصلاحهاء فإن كان هذا فهو لازم في الأوقات 
كلهاء ما من وقت إلا وله على كل أحد الخضوع 1له]“ والخشوع له» ويزكي نفسه 
ويصلحهاء وهو کقوله: َد أف س رگا [الشمس: ۹]. 

وقوله: «ونْقصَلٌ ليت ليور بعَلَسّ) أي: نبين الآيات لقوم يعلمون ينتفعون 
بعلمهم. 


0( سقط في أ. 
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ويحتمل: لقو بعلمو أي: لقوم إذا نظروا فيها وتدبروا يعلمون لا لقوم لا 
يعلمون . 

وقوله - عز وجل -: رن نكا متهم ِن بعد عَهَدِهم [قوله: أيمانهم: العهود 
نفسها كقوله: #وأوفا بهد آله إا عهدتر ولا نفصو ان بد را4“ 
[النحل .]۹١:‏ 

يحتمل قوله: لون لكا أيْمَتَهُم ِن بَمَدٍ عَمَدِهِمَ [أيمانهم)“ أيمانًا يحلفونها بعد 
إعطاء العهد توكيدًا؛ لئلا ينقضوا العهد إذ" عادتهم نقض العهد ونكثه. 

وقوله - عز وجل -: طعا ن € [طعنهم]“ في الدين ظاهر. 

وقوله - عز وجل -: فقوا ہے َة ألڪنر4. 

أي : أئمة الكفرة» وتخصيص الأمر بمقاتلة الأئمة؛ لما أن الأتباع أبدًا يقلدون الأئمة» 
ویصدرون عن آرائهم وتدبيرهم» فإذا قاتلوهم اتبع الأتباع لهم . 

والثاني : لنفي الشبه أي : ليس الأئمة منهم كأصحاب الصوا مع وإن كانوا هم أئمة 
في العبادة» فلا اك مقاتلتهم ؛ کما تترك مقاتلة أصحاب الصوامع ؛ [لأن أصحاب 

)0( گم" 

الصوامع] قد عزلوا أنفسهم عن الناس وعن جميع المنافع» وحبسوها للعبادة» والاأئمة 


لمر دلت 

والثالث: خض الأئمة بالقتال؛ لأنهم إذا قتلوهم يبق إمام في الكفرء 
فيذهب الكفر رأسا» وهو كقوله: «وفيوهُم حى لا تكرت ية ...4 الآية 
[الأنفال: ۳۹]. 


[وقول): رهم ل يس جز). 
يحتمل: #ل أيَسنّ لهد أي: لا عهد لهم بعد نقضهم العهدء أي: لا توفوا لهم 
العهد الذي كان لهم إذا نقضوا. 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) سقط فی آ. 
(۳) فی أ: إذا. 
)٤(‏ سقط فى أ. 
)٥(‏ الصوامع : بيت العبادة عند النصارى» ويطلق أيضصًا على متعبد الناسك. المعجم الوسیط (۲/ )٠۲۴‏ 
(صمع). 
۲) سقط فی آ. 
(۷) سقط في آ. 
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ويحتمل : ل يسن لهد أي: لا يعطي لهم العهد [مبتداً بعدما نقضوا العهد؛ لأنهم 
اعتادوا نقض العهد. 

واا قال ذلك في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون]" أبدًا. 

EIT‏ لا إِبْمَاد له بكسر الألف : لا إِبمَانَ لهم أي : لا يؤمنون 
أبدًا [فإن كان كذلك وذلك في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا] . 

وفائدة قوله: «إِلََمْ ل يسن هر4 تخرج على وجهين: 

أحدهما: أن أهل العهد إذا نقضوا العهد ينقض ذلك ويتركون على النقض» ويقاتلون 
بعد النقض» وليس كأهل الذمة إذا نقضوا الذمة لا يتركون على ذلك» ولكن يردون إلى 
الذمة ولا تنقض الذمة [فيما]“ بينهم. 

وقال الحسن”“ : قوله: ل يسن ه4 يقول: لا تصديق لهم . 

وقوله: «لعَلَمُمْ نرت . 

عن نقض العهد. 

وقوله - عز وجل -: ألا نیرت قرا لرا يهد أي : كيف لا تقاتلون 
قومًا نكثوا أيمانهم» وأيمانهم ما ذكرناء وهو حرف الإغراء على مقاتلة من اعتقد نقض 
العهود والتحريش عليهم هموا بإخراج ألرَسول . 

يحتمل قوله: اوركف بإخراج ألرَسل4: القتلء أي: هموا بقتله» وفي القتل 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) قرأ ابن عامر: (لا إيمان) بكسر الهمزة وهو مصدر آمن يؤمن إيمانًا. وهل هو من الأمان؟ وفي معنا 
حینئذ وجهان : 
أحدهما: أنهم لا يؤمنون في أنفسهم» أي : لايعطون أمانًا بعد نكثهم وطعنهم» ولا سبيل إلي 
ذلك . 


والثاني : الإخبار بأنهم لايوفون لأحد بعهد يعقدونه له» أو من التصديق أي: إنهم لا إسلام 
لهم» واختار مكي التأويل الأول؛ لما فيه من تجديد فائدة لم يتقدم لها ذكر؛ لأن وصفهم 
بالكفر وعدم الإيمان قد سبق وعرف . 
وقرأً الباقون بالفتح» وهو جمع يمين وهذا مناسب للنكث» وقد أجمع على فتح الثانية » ويعني 
نفي الأيمان عن الكفارء أنهم لايوفون بها وإن صدرت منهم وثبتت؛ وهذا كقول الأخر: . 
وإ حلفت لا ينمض الى عَهْدََّا ‏ فليس لمخصوب البَانِ يمين 
ینظر : اللباب (۱۰/ ۳۳ء ١۳)ء‏ وإتحاف الفضلاء (١٤۲)ء‏ والكشاف للزمخشري (۲/ ۱۷۷)ء 
وتفسیر الطبري »)٦۳/۱١(‏ والسبعة (1۲(. 
(۳) سقط فی أ. 
(4) سقط فى آ. 
() ذكره البغوي في تفسیره (۲۷۲/۲) ولم ينسبه لأحد. 
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إخراجه. 

أو هو إخراجه من المدينة» على ما ذكر في بعض القصة : أن اليهود قالوا لرسول الله : 
إن مكان الأنبياء والرسل بيت المقدس» لا المدينةء فانتقل إليه. 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد كلا ؛ لأنه معلوم أنهم أسروا في أنفسهم وفيما بينهم 
إخراجه وقتله» لا أنهم أظهروا ذلك» ثم أخبرهم بذلك» دل أنهم إنما علموا أنه إنما عرف 
ذلك بالله تعالی . 

وقوله - عز وجل -: وهم بدوڪم آرّک مد4 . 

يحتمل قوله : وهم مركم أك سَ4 في نقض العهد» أي: هم بدءوكم بنقض 
العهد. 

ویحتمل : بدءوکم بالقتال مرا چ 

وقوله - عز وجل -: اوهد اله حى آن َضْسَوهٌ أي : لا تخشوهم واخشوا الله؛ 
فإنهم لا يقدرون أن تصل تصل إليكم نكبة إلا بإقدار الله إياهم» فلا تخشوهم واخشوا الله. 

ويحتمل قوله : أضَكَوَنَمُم4 فالله القادر" بنصركم وبقهر عدوکم اله احق أن َوه 
لن کشم یت4 : : إذ هو القادر على منعهم عنكم ونصركم عليهم. 

وقوله - عز وجل -: لوهم يُعََبَهْم أله بأبديكم وره الآية. 

علم الله - عز وجل - كراهة EEE‏ فأمر المؤمنين بمقاتلة الكفرة» 
ووعدهم النصر. 

والتعذيب بأيديهم : يحتمل وجهين : 

الأول: يحتمل: القتل والإهلاك. 

والثاني : يحتمل الأسر والسبي . 

# وره يحتمل أيضًا وجهين : 

الأول: يحتمل: الهزيمة والإذلال. 

والثاني : يحتمل قوله: وره : في الآخرة؛ كقوله: ربا اك من دحل لار 
حه [آل e‏ :14۲ العذاب الذي فيه الفضيحة والذلة. 

وفي قوله: لوهم يُعََبَهم أله يديك دلالة نقض قول المعتزلة؛ لقولهم: إِنه 
n‏ ا > وقد أخبر أنه يعذبهم بأيديهم» راان غ ار 


ا 


1( ی قادر. 
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أفعالهم» كان بيده لا بأیدیهم . 
وتسر ب ) . 

وعدهم الع عام والظفر وخزي الكفرة» وهو ما ذكر: فل هل ترمو ا إلا 
إحدّى الا وکن دصر بض پک UE‏ آله بعداپ EE ES‏ بايا 
[التوبة : ۲ [وكذلك في قوله: ان بک اله مدا ّت نديو أو بيا ٠]‏ 
دلالة نقض قولهم ا لأنه أخبر أنهم يصيبهم العذاب من عنده أو بأيدي 
المؤمنين؛ كما ذكرناه. 

[و]" قوله: شف صدود دور ریت4 . 

يحتمل أن تكون قلوبهم توجعت وتألمت بكفرهم بالله وتكذيبهم الرسول» فوعدهم 
شفاء صدورهم› وذلك يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنهم يسلمون» فيصيرون إخواتًاء فيدخل فيهم السرور والفرح بإزاء ما حزنوا 
وتألموا» وذلك شفاء صدورهم . 

والثاني: يشف صدورهم بالقتل والهزيمة» يقتلون ويهزمون» ففي ذلك شفاء 
صدورهم» لما تألمت وتوجعت بالتکذیب والکفر بالله وآیاته. 

وقوله - عز وجل -: وَثْذهب عَيظ فلوبهمٌ هذا يحتمل - أيصًا - وجهين: 

يذهب الغيظ الذي كان في قلوبهم [بتكذيبهم رسول الله وكفرهم بآيات الله بإسلامهم 
یسلمون فیکونون إخوانًا. 

أو يقتلون ويهلكون فيذهب عنهم الغضب الذي كانوا]““ غضبوا عليهم بالذي ذكرنا. 

وقوله داع وجل د ووت آله عل من ب آي: من شاء عذب» ومن شاء تاب 
عليه . 

وفي الآية دلالة [الرد] على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: شاء أن يتوب على جميع 
الكفرة» لكنهم لا يتوبون» فأخبر أنه يعذب بعضًا ويتوب على بعض» فإنما شاء أن يعذب 
غير الذي شاء أن يتوب [عليه وشاء أن يتوب على] غير الذي شاء أن يعذبه. 


)١(‏ سقط فى أ. 
(© سقط .اب 
(۳) سقط فی أ. 
(6) سقط فى أ. 
)٥(‏ سقط فى أ. 
0 مقط فی أ 
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را عل . 

ہما کان ويكون» أي: عن علم بما کان منهم خلقهم» لا عن جهل؛ إذ خلقه إياهم 
ليس لمنافع نفسه وحاجته» إنما خلقهم لحاجتهم ومنافعهم یر4 وضع کل شيءٍ 
وغ 

ويحتمل: «عَلمًٌ): بما كان من هؤلاء من التكذيب لرسول الله والكفر بيات 
e‏ 
قوله تعالی: ارح e‏ : ا ا 
و 7 زیی ریا اه خی بت مب مشک أن با م 


ا ق ر 2 


کک َه کھت رن لار هم ئوک 3 ا يعر 
سی آل س تام پاقی و ور لخر وام لاء وان اڪ ول شس ل له هسي 
ويك آن يكوا من المد (@). 

وقوله - عز وجل -: أ حيبْشم أن رکا وَلَمّا يعْلّم ۲ الین هدوا نک . 

وآيضًا قوله: 1ر خيب أن دلوا اله وما يعار اه الي جنهدوا ينكم وينم 
hs‏ وقوله أيضا) : ام یبش آن دلوا الج وما يأك مَل 

لوا ِن یک4 اة قر 01 قول ايت الا ن 21 4ة 
کک ۲ هذه الآيات كلها في المنافقين الذين أظهروا الإيمان باللسان» وأروا“ 
المؤمنين الذين حققوا الإيمان وأخلصوا الإسلام" الموافقة لهم» فقال: «أر حبش أن 
تأركوأ) على ما أظهرتم من الإيمان باللسان فلا تبتلون بالقتال ؛ E‏ 
مع الكفرة - والله أعلم - وأمر به لمعنيين: 

أحدهما: تطهیرًا للأرض من الکفر؛ کقوله - تعالی -: «وفیوهُمْ حَیّ ا کرت 
َة وَيَڪون أَلَينُ ڪلم 4 [الأنفال: ۳۹]. 

والثاني : امتحانًا للمنافقين ؛ ليبين نفاق من أظهر الإيمان باللسان مراءاة» وصدق من 
أظهره حقيقة ؛ ليعرف المحق المخلص من المنافق المرائي؛ لأن القتال هو أرفع أعلام 
يظهر بها نفاق المنافق؛ لأنهم إنما كانوا يظهرون الموافقة لهم ؛ طمعا في الدنيا؛ لتسلم 


(۱) سقط فی آ. 

(۳) فی أ: ورآوا. 
(۳) فى أ: الإيمان. 
©) في أ. طمعا لهم. 
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لهم المنافع التي كانوا ينتفعون بهاء وفي الأمر بالقتال خوف الهلاك فإذا خافوا الهلاك 
على أنفسهم امتنعوا عنه؛ کقوله: #قد يعر اله ۾ لمعي نک اپل لوبهم هلم إا 
الآية [الأحزاب: ۱۸]؛ خوفًا وإشفافًا على أنفسهم؛ لما ذكرنا أنهم إنما كانوا يظهرون 
الإيمان باللسان؛ ليسلم لهم ما طمعوا من المنافع؛ كقوله : ومن الاس من يبد اله عل 
حرفي الآية [الحح: ١١]ء‏ هذا وصف المنافق . 

وأما المؤمن المحق للإيمانء المخلص للإسلام: فإنه يسلم نفسه لله في جميع 
أحواله» وإن کان فيه تلف نفسه؛ لما لم تکن عبادته لله على حرف ووجه کالمنافق› 
ولكن على الوجوه كلهاء والأحوال جميعًاء عبادته تكون لله لا يمنعه خوف الهلاك عن 
القتال ؛ بل نفسه تخضع لذلك وترضى» ولا كذلك المنافق. 

وقد ذكرنا أن حرف الاستفهام من الله يكون على الإيجاب والإلزام. 

ثم قوله: ام حسبْشر 4 يحتمل وجهین: 

أحدهما: أي : قد حسبتم أن تتركوا على ما أظهرتم من الموافقة والخلاف في السرء 
o‏ 

والثاني : أ حيبشة 4 أي : لا تحسبوا أن تتركوا على ذلك ولا تمتحنوا بالجهاد 
والقتال. 

أحد التأويلين يخرج على النهي» والثاني على الإخبار عما حسبواء وعما عندهم. 

ثم قوله: وما بعكم اله ادن جھ دوا ینک [آل عمران:١٤۱].‏ 

أي: ليعلم من قد علم آنه يجاهد مجاهدًاء ویعلم ما قد علم أنه یکون کائئاء لا على 
حدوث علمه بذلك؛ إِذ هو موصوف بالعلم بکل ما یکون في وقت ما یکون على ما 
يكون؛ فيكون قوله : ليعلم المجاهدين من كذاء وليعلم الصابرين من كذا؛ أي: ليعلم من 
قد علم أنه یجاهد مجاهدًاء ولیعلم*" ما قد علم أنه یکون کائئا؛ لأنه لا يجوز آن يوصف 
الله بالعلم بما لیس یکون أنه يعلمه کائئاء كما لا يجوز أن يوصف أنه يعلم من الجالس 
القيام في حال جلوسه» ومن المتحرك السكون في حال حركته» ومن المتكلم السكوت 
في حال كلامه» إنما يوصف بالعلم على الحال الذي عليه الخلقء لا يوصف بالعلم في 
حال غير الحال الذي هو عليه» والله الموفق . 

ويحتمل هذا وجهًا آخر: أن فيما أضاف العلم إلى نفقسه كان المراد منه أولياؤه؛ 


(۱( في ب: أو يعلم . 
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کقوله: إن تبروا له صر 4 [محمد: ۷]» أي : إن تنصروا أولياءه ینصرکم» ا 
تنصروا دينه ينصركم» أو إن تنصروا رسوله ينصركم؛ فعلى ذلك قوله : #ولما يعار أله لين 
جلهدوا ينكم# [آل عمران:١٤٠]ء‏ أي: ليعلم أولياءه المنافق المرائى» والمؤمن 
المحقق المخلص» وليبين لهم كقوله: يعون ل4 [البقرة: ۹] أي: يخادعون 
أولياءه إذ" الله لا يخادع ولا ينصر؛ إذ هو ناصر كل أحد» ولا يخفى عليه شيء» عالم 
بما یکون في وقت ما یکون. 
أو أن يكون المراد من العلم الذي ذكر المعلوم» وذلك جائز في اللخة جار» وفي 
القرآن كثير. 
وقوله - عز وجل -: #ولر سدوا ين دون اله ولا رسوليء وَل ألْمْرْمْن رَجً4. 
أي : لم يجدوا ملجاً يلجئون إليه من دون ما ذكر» ولو وجدوا ذلك لاتخذوا ذلك» 
ولکن لما لم یجدوا لم یتخذوا؛ کقوله : رلو بال ل م يڪم وما هم نک که 
وم يدوت ملَجًَا) الآية [التوبة: ٠١‏ - ۷٥]؛‏ أخبر أنهم لو وجدوا ملجأً 
يلجئون إليه لولواء ولا يظهرون ذلك . 
1 وجه 4 قال بعض أهل الأدب: الوليجة”: البطانة من غير المسلمين»› 
وأصلها من الولوجء وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيل من المشركين و 
ودودًا» وجمعه: الولائج . 
وقال البعض”“: الوليجة أصلها من الدخول؛ كقوله: عى يلج لمل ف سر يط4 
[الأعراف : ٠١‏ يقال أيضا: فلان وليجة فلان» أي: خاصته. 
وقال بعضهم” : الوليجة : الخيانة. 
وقال بعضهم : الوليجة: ما يلجا إليه . 
وقال بعضهہ" : کل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة؛ وبعضه قريب من 
() في أ: وٳ 
() في آ: إِن. 
) الوليجة: الدخيلة؛ يقال: فلان وليجة فلانء آي بطانته» أي يداخله في آموره. وقال الراغب: 
والوليجة: كل مايتخذه الإنسان معتمدًا عليه› ولیس من قولهم : فلان وليجة في القوم: إدا دخل 
فيهم ولیس منهم › إنسائًا كان أو غيره. 
ينظر : عمدة الحفاظ ۳۸۹/0). 
() أخرجه ابن جریر (۳/ ۳۳۲) )٠٠٠١۹۳(‏ عن الربيع بن أنس بنحوه» وفي ب: بعضهم. 
)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ ۰ وعزاه لعبد بن حمید وابن ن المنذر عن قتادة وكذا البخوي في تفسيره 
(۲0/ ۲۷۳) ونسبه لقتادة. 
(7) ذکره ابن جریر (۳۳۳/۳) وكذا البغوي (۲/ ۲۷۳) ونسبه لأبي عبيدة. 
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لوال حير مامت4 . 

هو على الوعيد خرج . 

وقوله - عز وجل - -: یا کان للْممركين أن يمرا مسجد أل هيين عل أنشسهم 
بألكقر قال بعض أهل التأويل : نزلت الآية في العباس بن عبد المطلب أنه أسر يوم بدرء 
فأقبل ناس من المهاجرين والأنصار» منهم على بن أبي طالب وغیره»› وعیروه بالکفر 
بالله» والقتال م النبى» وقطيعة الرحم» فقال : ما لکم تذکرون مساوئنا وتذرون 


E RIE EN E‏ ف إنا لنعمر المسجد الحرام» 


ESE EAE SE Si SRS 
دسي ے 4 ر‎ e 
لكن في آخر الآية دلالة أنه لا يحتمل أن تكون" في العباس؛ على ما قالوا؛ لأنه‎ 


)۱( فی : ولکم. 
O Et (۲)‏ عمارة البيت : وهي السدانة» وکان یتولاها عثمان بن 
بن أبي طلحة واسم أبي طلحة : : عبد الله بن عبد العزى بن عبد الدارء وشيبة بن عثمان بن 
طلحة - المذكور - وهذان هما اللذان دفع إليهما رسول الله يَهةٌ مفتاح الكعبة في ثاني يوم الفتح 
بعد أن طبه العباس وعلي» وقال لعثمان وشيبة : : يوم وفاء وبر» خذوها خالدة تالدة لاينازعكموها 
إلا ظالم٤»‏ يعني السدانة. انتھی . 
ينظر: تخريج الدلالات السمعية .)٠٤١(‏ 
(۳) كانت قبل الإسلام لبني عبد المطلب فأقرها رسول الله بي لهم في الإسلام. 
روی مسلم - رحمه الله تعالی - عن جابر - رضي الله عنه - حديثه الطويل في باب حجة النبي 
لا وفيه : ثم ركب رسول الله َة فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب 
یسقون على زمزم» فقال : «انزعوا بني عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معکم» فناولوه دلوا فشرب . 
وقال أبو محمد بن عطية في التفسير: قال محمد بن كعب : إن العباس وعايًا وعثمان بن طلحة 
تفاخروا: فقال العباس: أنا ساقي الحاج» وقال عثمان: أنا عامر البيت» ولو شئت بت فيه. وقال 
على : آنا صاحب جهاد الكفار e‏ قدیمّا» فنزلت الآية : : لام 
سقَاةً ااج وعمارة ألمَجدِ رار کی ای له ولور 1 هد فی سيل آله ا سرن عند آله 
وا لا يهى الوم ايت [التوبة:1۹]. 
ينظر: تخريج الدلالات السمعية .)٠١١(‏ 
)4( سقط في | . 
() العاني: الذليل ويطلق على الأسير. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ )١۳۳‏ (عنا). 
7( أخرجه ابن جریر )۱۹٥۷۲( )۳۳٣/١(‏ وذکره السيوطي في الدر (۳/ )۳۹٥‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس وكذا البغوي في تفسيره ۰ (YV/D‏ والرازي »)۷/۱١(‏ وابن عادل 
فی اللباب .)٤١ = ٤۲ /۱١(‏ 
(۷) في آ: یکون. 
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قال: «أويك حيطت ممه رن آلار هم لوت والعباس قد أسلم من بعد» فلا 
يحتمل هذا الوعيد بعد الإسلام. 

وقال غيرهم من أهل التأويل : قوله: ما كان مركن أن يعمروا مسجد ل4 أي : ما 
کان بالمشركين”"“ عمارة مساجد الله» إنما كان بهم خراب مساجد الله إن المساجد إنما 
تعمر بالذكر فيهاء والصلاة وإقامة الخیرات؛ کقوله: «ف يوت اون له ن ثري َر فيا 
أسْمَمٌ4 الاآية [النور: »]۳١‏ وهم لم يعمروها لذكر اسم الله فيهاء إنما عمروها لذكر 
الأصنام والأوثان» فكان بهم خراب المسجد» لا العمارة. 

وقال بعضهم : قوله: ما کن للْمشركن أن يعمروا مسجد TT‏ لأن 
الذي منعهم عن الإيمان بالله حبهم الدنيا وميلهم إليهاء فما" ينبغي لهم أن يعمروها 
وينفقوهاء ويضيعوا أموالهم فيهاء ولا ينتفعواء 1أي الذي]" منعهم عن التوحيد والإيمان 
حبهم الدنيا» وشهواتهم» وميلهم إليها؛ فعلى ما عندهم ما ينبغي لهم أن يعمروها. 

وقال بعضهم: قوله: ما كان إللْمشركين أن يعمروا مسجد أل أي: ما كان على 
المشركين أن يعمروا مساجد الله؛ لأنهم لا ينتفعون بها في الاخرة» [ر] لا يؤمنون 
بالآخرة» وإنما يقصد بعمارة المساجد والإنفاق عليها الثواب في الآخرة» وهم لا يؤمنون 
بها» فتضيع نفقتهم في ذلك؛ إذ لا مقاصد لهم ولا منفعة› ل 

ف ل ل نش أ کے ر E is‏ اسا هاي 
[اللإسراء: ۷]ء أي : فعليها. 

وقوله: لما كن للمشركين أن يعمروأ مسجد أله يحتمل هذا: أي: ما كان بالمشرك 
ESS‏ لا بمن أشرك بالله 
وكفر بالآخرة. 

وقوله : هيين عل أيهم باكر قال بعضهم : سيين عل أنشهم4 أي: 
على نفس محمد ومن آمن معه؛ سماهم أنفسهم؛ لأنهم من قرابتهم وأرحامهم» وقد 
سمى الله المتصلين بهم بذلك؛ كقوله : #لقد جاأكم رسوا ين أشركم4 [التوبة ‏ 
۸ وقوله: # لما ع شیک [النور: ١‏ ؛ فعلى ذلك الأول يحتمل ما ذكرنا. 

أو ل شهيين ع اسهم پا 4 عند الضرورات عند نزول العذاب بهم» وعند 
(1) في ب: للمشركين. 


)۲( في آ: مما: 
)۳( سقط في آ. 


سورة التوبة الآيات: ٠۸ - ١١‏ ۷ 


ص 4 


الملاك؛ كقوله: ًا راو بأسا) الآية [غافر : ]۸٤‏ » وغير ذلك من الأحوال التي كانوا 
یقرون بالکفر [و]“ يرجعون عنه» شهدوا علیهم بالکفر . 

وقال بعضهم: قوله: هريت ع أنشيهم بألكقر [أي أنفسهم]" تشهد بالكفر 
عليهم؛ لأن خلقتهم تشهد على وحدانية الله» وأنفسهم تشهد على فعلهم بالكفر» وهو ما 
قال الله - تعالى -: بل لادان عل نيه بصِيةً€ [القيامة: ٤٠]ء‏ قيل: بل الإنسان من 
نفسه بصيرة» أي: بيان من نفسه»ء والله أعلم . 

زقولة د عر وجل = ارتيك عبطت اقل ف الايا رة [التربة :1۹۹ إلى 
آخر الاية. 

في قوم ماتوا على الكفر. 

وقوله - عز وجل -: إلا قمر سود آلو من ام يالو يور الأخر4. 

الوجوه التي ذكرنا في قوله : ما کان مشر أن يمرا مسجد آل إن" لم يكن 
عليهم» فذلك كله على المسلمين أي: عليهم عمارة المساجد» وبهم تعمر المساجد» 
ولهم ينبغي أن يعمروها. 

اقام ألصََوةَ وان اَلَو قد ذکرناه فیما تقد . 

وقوله - عز وجل -: وآ شس إلا آلة). 

قال بعضهم: هو صلة قوله: اوهد اله حى أن َوه إن کر مۆبت 4 
[التوبة: [١١‏ أمر أن يخشوا الله ولا يخشوا غيره» ثم ذكر - هاهنا - لمن وار اه 
ايور لخر اقام اسلو ون ارڪوء ولو غ لل َ4 . 

وقال بعضهم : الخشية: العبادة؛ كأنه قال: ولم يعبد إلا الله. 

E E Ne NS E 
ال‎ 


î 


قوله تعالی: أجلم اة الاج واه مسجد لرا من ءامن ام ولور لأر ود ف 
ر 27 ەو 2 مھ یو ی ر rf‏ 2 کے و ت وا ر ا و 
سیل آله ا َون عند آنل واه لا يهى ألم ایی و انیت ءامسو و جروا وجلھدوا فی سيل 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) سقط فی أ. 
EE‏ 

(6) فى أ: وقد. 

0 في سورة البقرة آية .)٤۳(‏ 
(7) في ب: کانوا مهتدین . 
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له بأمويم وشم أعظم َة عند آله اذيك ر الم 9 بي رهم َة نة ورضون 
ّت فم نیا تی فی @g‏ خیرت نا ا إا آله دة جد عضي (@4. 

وقوله : ألم سقاية الاج ومارة المد لوار كن ءامن بأو اور ك4 . 

في الآية إضمار فعل أو فاعل لكي تصح المقابلة؛ لأنه إنما يقابل فعل بفعل» أو فاعل 
بفاعل» لا يقابل فعل بفاعل» ولا فاعل بفعل» فهاهنا ذكر السقاية وعمارة المسجد مقابل 
من آمن بالله» فهو - والله أعلم -: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كإيمان من آمن 
بالله واليوم الآخر؟! 

أو أن يقال : أجعلتم القائم بإصلاح سقاية الحاج وعامر المسجد الحرام كمن آمن بالله 
واليوم الآخر؟! ليكون مقابلة شخص بشخص”'» أو فعل بفعل. 

ثم لا يصح أن يجمع بين الكافر والمؤمن» فيقال: لا يستويان عند الله» وإن كان 
الکافر قد اتی بالمحاسن» إلا آن يقال: ليس من فعل محاسن في حال کفره ثم آمن من 
بعده کمن [آمن و]" فعل محاسن وهو مؤمن» هذا يجوز أن یجمع فیقال" : لا يستوون 
عند اللهء وأما الكافر الذي مات على الكفر وإن عمل خيرات» والمؤمن الذي عمل 
الصالحات فمات على ذلك» فيجمع فيقال: لا يستويان فلا. 

أو أن يقابل“ بالجهاد الذي ذكر: لا يستوي من بذل نفسه للقتل والتلف كمن سقى 
الحاج وعمر المسجد الحرام ولم يبذل نفسه لذلك؛ فأما أن يقال: لا يستوي الكافر 
والمؤمن» فذلك غير محتمل؛ لأنه إنما يقابل الشيء بالشيء إذا قرب بعضه من بعض› 
وأما عند البعد منه فلا يقال ولا يقابل . 

وقوله - عز وجل -: وة لا دى ألم آلشلييك) . 

ما داموا في ظلمهم» وما داموا اختاروا الظلمء لا يهديهم وقت اختيارهم الظلمء أو 
لقوم مخصوصين» وقد ذكرنا معناه في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: الین ءامنا وهاجروا وجهدوا فی سيل أ4 قوله: اموأ 
أي : صدقوا رسول الله في جميع ما يخبر عن الله أنه صادق» وفي جميع ما دعا إليه 


(1) فى أ: لشخص. 
() سقط ق آ: 
(۳) فی أ: فقال. 
©) فی أ: يقال. 
(0) في أ: محصل . 
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وأمرهم به ونهاهم عنه آنه محق» وإلا کانوا مؤمنين بالله؛ كقولهم : ما عدم إلا لري 
ر 


او رلح [الزمر: ۳۴]» وقولهم: کیل شعو عند أ 1يونس: ۱۸] كانوا 
مؤمنين بالله» لكنهم يكذبون الرسل ورسالتهم . 

أي : فارقوا آباءهم وإخوانهم وعشيرتهم وأموالهم ومنازلهم وبلدهم» وهجروا جميع 
ما تحبه أنفسهم وتهواه» وتميل إليه القلوب مما ذكر في الاية التي تتلو هذه الاية» وفارقوا 
ذلك الكل؛ إشفاقًا على دينهم؛ ليسلم ما لو أعطوا قبل الإسلام الدنيا وما فيها مما 
أوعدوا" بكل وعيد وخوف ما فارقوا آباء هم وإخوانهم وعشائرهم وأولادهم الذين ذكر 
في الآيةء ثم إذا أسلموا فارقوهم وأجابوا رسول الله في ذلك ابتغاء مرضاة الله وطلبا 
لرضوانه ؛ ليعلم عظيم" قدر الدين في قلوبهم» وخطير منزلته عندهم؛ ليعلم أن محن 
أصحاب رسول الله ية أعظم وأشدّ من محننا؛ لأن محنهم كانت على خلاف عادتهم 
وخلاف ما طبعوا [عليه]“؛ لأن الإنسان مطبوع على حب ما ذكرناء مجبول عليه» فهم 
مع ذلك تركوا وفارقوا ذلك» وتحملوا كراهة ذلك؛ ابتغاء مرضاة ربهم . 

وأما محننا: فإنها على سبق من العادة» فهي أهون وأيسر. 

وقوله: رهد في سيل أله اميم اة . 

أي: بذلوا لله ألذ الأشياء وأحبها وهي الأموال والأنفس . 

وقوله - عز وجل -: اطم رَه عند أ 

قال بعض أهل التأويل: من صدقوا بتوحيد الله» وهاجروا إلى المدينة» وجاهدوا 
العدو بأموالهم وأنفسهم - أعظم درجة عند الله من الذين افتخروا بعمران البيت وسقاية 
الحاج وهم كفار. 

وكذلك قالوا في قوله: «أَجََلَمٌ قاب الاج وعمارة المد لرا کمن ءامن با ولور 
آلكخر وَجَند فى سيل ألو لا َون عند ان4 ولكن الوجه في ذلك عندنا ومعنى المقابلة : 
أولئك الذين ذكر أعظم درجة عند الله من الذين أسلموا [من بعد ولحقوا]. 

وقوله : #وارکیک هر اا4 . 


ء۶ 


(1) في أ: ولرسالتهم. 

(۲) فى أ: إذا وعدوا. 

)۳( في أ: عظم . 

(۵) آخرجه ابن جریر (۳۳۹/7) )۱٦٥۷۳(‏ عن ابن عباس بنحوه. 
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الفوز: هو الظفر في اللغة. أي: أولئك هم الظافرون“ بنعيم الله وكرامته 
والناجون من عذاب الله ونقمته مرش هم ربهر حمر ينه 

يحتمل قوله : و ا را 4 EET‏ 
عدوهم ؛ كقوله: لوهم يُعَذْبَهم أله بأيريكم وزهم يضر ميه 4 [التوبة: ]٠٤١‏ 
ET‏ 

ويحتمل [رحمة منه]: الثواب لهم في الآخرة والكرامة. 

وقوله - عز وجل -: #ورضون) . 

کک را 

ا وو 2 مقية 4 . 
e‏ وکرامة لیے فا بدا إن آله عند 
I‏ 


2 2 ر 


قوله تعادی: اجا آآیت ١امَنوا‏ لا سدوا ءاام وركم اولي إن 
ل آلإيسن و کک ولک هم یرت چ فل إن کل اباگ ا ا 
وار ر کشک ا ا و خسو ر َا ر لک pay‏ اش إ1 ۶ 


ا آله رر وشو 0 سان ا حي بانے ل باو وال 3 ہی الوم النَسَقَيَ 


.“@ 


وقوله > کر وجل - ٠‏ 1 ا ت اموا سدوا e‏ رک ah‏ إن 


اسيا الڪفر عل لايس ومن ومر نک مأؤكهک هم الشديثوت) تحتمل الولاية : 
yT‏ ومن NS‏ ¬ فهو منهم› 8 
ظالہ فإن کان هذا فھو ظالم لا شك فلم یکن لقوله: ومن وُر نکم مأؤلیک م 
اموت معنى 

وتحتمل الولاية : الموافقة فقة لهم في الظاهر على غير حقيقة» E‏ 


(1) الفوز: النجاة والتقصي من الشيء. وقيل: الظفر بالخير مع حصول السلامة. والمفازة: الفلاة 
المهلكة» وإنما سميت بذلك على سبيل التفاؤل. وقيل: سميت بذلك لأن سالكها إذا قطعها وصل 
إلى الفوز وهو النجاة؛ فإن القفر كما يكون للهلاك فقد يكون سببا للفوز. 

ينظر : عمدة الحفاظ (۳/ .)٠٠١۲‏ 

() فى أ: الفائزون. 

(۳) سقط فی أ. 

0) زاد فى أ: لا شك. 

() زا فی ذلك . 
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حقيقة يباح في حال إضرار عند خوف الهلاك وذهاب الدين» فيجوز أن يكون قوم أسروا 
الايمان في أنفسهم وكتموه» ويظهرون الموافقة لھم في الظاهر؛ إشفاقًا على دينهم› 
وخوفا على أنفسهم» فيباح لهم ذلك؛ لما ذكرنا. 

فلما أن جعل الله الهجرة» وجعل للمؤمنين مأوى وأنصارًا يلجئون ويأوون إليهم - لم 
يعذروا في إظهار الموافقة لهم وإن كانوا في السر ليسوا على دينهم؛ لما ذكرنا. 

فهذا يدل على أن من أجرى كلمة الكفر على لسانه في غير اضطرار يصير كافرًا 
على ما جعل هؤلاء أولياء الكفرة حقيقة ظلمة مثلهم إذا" تولوهم في الظاهرء وإن 
لم یکونوا في الحقيقة كذلك» وهذا أشبه» وهو ما قال - عز وجل -: إن اليب وقَهم 
ألملتيكة طاليى أَسس . .  .‏ الآية [النساء: ۹۷]ء لم يعذروا في تركهم الهجرة؛ فعلى ذلك 
هؤلاء إذا أظهروا الموافقة لهم بعد ما جعل لهم المأوى والأنصار» صاروا هم - في 
الحقيقة - كذلك» نهانا عن موالاة الكفرة جملة بقوله: لا يَذٍ أَلمْرمِنوةَ الكضرى أوية4 
[آل عمران:۲۸] وقال : لا دوا انبر واشسرى ة4 [المائدة:١٥]ء‏ وقال: لا 
َلَخْدُوا عذْرى ودم أرلاء) [الممتحنة : ]١‏ هذا النهي لنا في جملة الكافرين» ثم نهانا عن 
اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؛ كقوله: للا دوا انوه والشسرۍ اة 4 [المائدة:١١]ء‏ ثم 

نهانا أن نوالي المتصلين من الآباء والأمهات وغيرهم من القرابات؛ لما تق ا 

موالاة المختصين بهم» فخص النهي فيه» وكذلك في تخصيص اليهود والنصارى؛ لما 

بيننا وبينهم موافقة في التوحيد والكتب» فخص النهي في ذلك . 

ثم الولاية التي نهانا عنها تخرج على وجوه: 

)۱( وصار مرتدًا وهناك أفعال رخص الشارع في فعلها عند الضرورة» إلا أنه لو صبر المكره على تحمل 
الأذى» كان مثاًا من الله تعالى» وذلك كالكفر بالله تعالى أو الاستخفاف 
بالدين» فإذا أكره الإنسان على الإتيان بشيء من ذلك جاز له الفعل متی کان قلبه مطمتئًا بالإيمان؛ 
لقول الله عز وجل : إل من اي وقل ل مُطْمَبن بالإيمن) [النحل:١١٠٠].‏ 

ومن السنة ماجاء يإسناد صحيح عند الحاكم والييهقي وغيرهما عن محمد بن عمار عن أبيه : 
«أخذ المشركون عمار بن ياسر» فلم يتركوه حتى سب النبي بء وذكر آلهتهم بخير» فلما أتى 


النبي َة قال: ما وراءك؟ قال: شر»› يارسول الله» ماتركت حتى نلت منك» وذکرت آلهتهم 
بخيرء قال ها : فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئئًا بالإيمانء قال يَلة: فإن عادوا فعد). 
ينظر: جواهر الإكليل (۳/۲)» والمهذب (۷۹/۲)» والقليوبي على المنهاج )/ 0۹(« 
والتقریر والتجبیر (۷/۲٤۱)ء‏ وفتح القدیر (۲۹۷/۷)ء والمہسوط (۱۳۹/۲۲). 
(۲) فی آ: إِذ 
(۳) في : کقوله. 
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أحدها : المودة والمحبة» أي: لا تودوهم ولا تحبوهم. 

والثاني : ألا نتخذهم موضع سرنا وبطانتنا؛ كقوله : لا تدوأ طا . . . 4 الآية [آل 
عمران: ۱۱۸]. 

والثالث: ولاية الطاعة لهم أي: لا تطيعوهم؛ ا لن طيعوا را من لن 
الدب بردو الآية [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وقوله: إن تطیغوا اریت کا 
يروڪ [آل عمران: ]۱٤۹‏ نهانا أن نحبهم ونودهم» ونهانا - أيضًا - أن نتخذهم 
موضع سرناء ونفشي إليهم سرائرناء ونهانا أن نطيعهم فيما يدعوننا إليه ويسرون - والله 
أعلم - للخلاف TT‏ 

وقوله - عز وجل -: إن سكعلا الك عل اإيكرئ4. 

أي : اختاروا الكفر على الإيمان» ر - ا - محبة الاختيار رالايثار. 

وقوله - عز وجل -: قل ٍن کن ابا ڪڪ ناژ سڪ لونک وأردیک شین ومول 
تما4 [هو]“ مقابل قوله : الزن ٤امنوا‏ وحاجروا هدا ف سيل أل 
[التوبة: ]۲١‏ إلى آخره. 

وقوله - عز وجل -: إن کن ٤اباڑكم‏ وأناڑڪم) وما ذكر» أي : إن كان طاعة هؤلاء 
کک أحت إليكم من طاعة الله وطاعة رسوله ورضاه» وأحب من جهاد في سبيله 
ربصو حیَّ باق اله و4 : هو حرف وعيد» أي : انتظروا حى يأف آله اتر 
أي : بعذابه . 

[و] قال أهل التأويل : جي اي امه فی فع کا 

ودل ما ذكر في قوله: لن کن ٬اباؤکم‏ واناؤڪم ولخونکم واردج ينگ على أن 
المراد من قوله: لا دوا ٤اک4‏ الآباء والأبناء جميعاء ونك الإخوانء 
وجمی المتصلين بهم؛ دلیله ما ذكر في آخره؛ حیث قال: إن کان ٤اباڙکم‏ واناڙڪم 
ولخونکم وازویک شرن ذكر الأبناء والأزواج والعشيرة» والله أعلم . 

وقوله: رامول اشرما). قال بعضهم: اتسبتموها. 

وقال أبو بكر الأصم: «وأنول أفايشموًا)» أي: أموال جعلوها حلالًا وحراماء 
ويقولون: الله آذن لنا في ذلك؛ کقوله: لل ارءیٹم تا ارد اله لکم سن رز فشر 
نه سراما ولک ل ٤ال‏ اوت ک4 [یونس: .]٥۹٩‏ 
(1) سقط في أ. 
() ذکره ابن جریر (۳۳۹/7) وکذا الرازي .)۱۹/۱١‏ 
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وقوله - عز وجل -: وره خسو كسادها) . 
كانوا يخشون فواتها وذهابهاء لا الكساد؛ إذ في الهجرة تركها رأسًا. 


قوده تعالی: لد َد نصرڪم آله ٤‏ فی موان رز ووم حكن إا ک2 ره کرڻڪم ۾ ن 
مڪ سيا راك م کک و ترت @ مه 


سكم على رولو وع ألمومنين وأنر روا وَعَذَبَ ب ات کفروا ولت جرا 


ْ کد ٍ a‏ و 4 م 2 4 ر َو 2 ت 
اض ارت ورات 


وقول e‏ ا اله ف میلح ڪا ته ا 
أي : نصركم في مواضع كثيرة کان فزعكم إلى الله - تعالى - ونصركم يوم حنین' - 


)١(‏ حنين - بحاء مهملة ونون مصغر -: واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف» بينه وبين مكة 
بضعة عشر ميلاًء قال أبو عبيد البكري: سمي باسم حنين بن قانية بن مهلائيل. والأغلب عليه 
التذكير؛ لأنه اسم ماء. وربما أنثته العرب؛ لأنه اسم للبقعة. فسميت الغزوة باسم مكانها. 

قال أهل المغازي : خرج رسول الله بيه إلى حنين لست خلت من شوال» وقيل : لليلتين بقيتا 
من رمضان» وجمع بعضهم بأنه بدا بالخروج من أواخر رمضان» وسار سادس شوال» وکان وصوله 
إليها في عاشره. 

قال في زاد المعاد: كان الله - تعالى - قد دعا رسول الله لل - وهو الصادق الوعد - آنه إذا 
فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجًاء ودانت له العرب بأسرهاء ذ فلما تم له الفتح المبين» اقتضت 
حكمة الله - تعالى - آن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام وأن يتجمعوا ويتأهبوا لحرب 
رسول الله بي والمسلمين» ليظهر أمر الله - سبحانه وتعالى - وتمام إعزازه» لرسوله يلإ ونصره 
لدينه» ولتكون غنائمهم شكرًا لأهل الفتح؛ ليظهر الله ورسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة 
التي لم يلق المسلمون مثلها؛ فلا يقاومهم بعد أحد من العرب . ويتبين ذلك من الحكم الباهرة التي 


واقتضت حكمته - تعالى - أن أذاق المسلمين أولاً مرارة الهزيمة والكبوة - مع كثرة عَددهم 
وعددّهم وقوة شوكتهم - ليطا من رءوس رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه کما دخله رسول الله 
ا واضعًا رأسه منحنيًا على فرسه» حتى إن ذقنه تكاد أن تمس سرجه تواضعًا لربه تبارك وتعالى» 
وخضوعًا لعظمته» واستكانة لعزته أن أحل له حرمة بلده» ولم يحله لأحد قبله» ولا لأحد من بعده» 
وليبين عز وجل لمن قال: لن تُعْلَّبَ اليوم من قلة أن النصر إنما هو من عنده» وأنه من ينصره فلا 
غالب له» ن وأنه - تعالی - هو الذي تولی نصر رسوله ودینه لا کثرتکم 
التي أعجبتكم» فإنها لم ڌ E‏ بهم أرسلت إليها خلع 
الجبر مع مزید 4 رل اه سکن عل رسولِہ ول A‏ انر جوا ل روا [التوبة ]۲٠:‏ 
a,‏ - تيار وتعالي - أن خلع التصر وجوازه نما تفضي على آهل الانكسار 
وريد ن س عل لیے صما ف اَلَذرّضِ دهم َه ينه ومهم اورت ومن هم في 
الأرض وی وریت ومن N RE‏ ذذ4 [القصص ]٦-١:‏ 

روی يونس بن بکیر في زیادات المغازي عن الربیع بن آنس قال: قال رجل يوم حنین: لن نغلب 
من قلة» فشق ذلك على رسول الله كيه وكانت الهزيمة. 

وروى ابن المنذر عن الحسن قال: لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا: الآن نقاتل حين 


۲۷ - ۲۵ : سورة التوبة الآيات‎ ٤ 


أيضا - بعد ما هزمكم العدو بإعجابكم بالكثرة فصرفكم الفزع إلى الله» ونصركم - أيضًا 

يعني : الكثرة. 

يذكرهم - عز وجل - منته عليهم وفضله أن النصر والظفر متى كان إنما كان باللهء لا 
بكشرتهم وقوتهم؛ لأنه لو كان على الكثرة لوكلوا إليها. 

فإن قيل : قد أمرنا بأخذ العدة والقوة ما استطعنا بقوله: واد لهم ا اثر ين 
وو € الآية [الأنفال: ١٠]ء‏ فإنما أمرنا بما يعجبناء فما معنى النهي عن الإعجاب 
بالكثرة والقوة؟ وكذلك نهانا عن التأسي على ما فاتناء ونهانا أن نفرح بما يؤتيناء وقد 
كلفنا الشكر لما آتاناء والصبر على ما فات مناء فلو لم نفرح بما آتانا لم يلزمنا الشكرء ولا 
الصبر بما فاتناء فما معناه؟ 

معناه - والله أعلم - أنه نهانا أن نفرح بما يؤتينا لنفس الإيتاء» ونتأسى لنفس ما يصيبنا 
ويفوتناء إنما علينا أن نفرح بفضل الله ومنته الذي من علينا وخصنا به» وعلى ذلك 
نشكره”"» وعلى ذلك الصبر بما يصيبنا ويفوتنا؛ لما جعل لنا لذلك ثوابا في الآخرة وأجرًا 
٠‏ عظيماء وكذلك الكثرةء أمرنا بهاء فإذا آتانا ذلك يعجبنا فضل الله ومنته في تلك الكثرة» 
لا الكثرة لنفسها والقوة» والله أعلم. 


= اجتمعناء فكره رسول الله َة ما قالوا مما أعجبهم من كثرتهم» فالتقوا فهزموا حتى مايقوم أحد على 


أحد. 


وروى أبو الشيخ والحاكم - وصححه - وابن مردويه والبزار عن أنس - رضي الله عنه - قال : 
لما اجتمع يوم حنين آهل مكة وأهل المدينة أعجبتهم كثرتهم فقال القوم: اليوم والله نقاتل» ولفظ 
البزار: فقال غلام من الأنصار يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة. فما هو إلا أن لقينا عدونا فانهزم 
القوم» وولوا مدبرين . 

وروی محمد بن عمر عن ابن شهاب الزهري» قال رجل من أصحاب رسول الله ب : لو لقينا 
بني شيبان ما بالينا» ولايغلبنا اليوم أحد من قلة. 

قال ابن إسحاق : حدثني بعض أهل مكة : أن رسول الله ية قال حين فصل من مكة إلى حنين» 
ورأى كثرة من معه من جنود الله تعالى: لن نغلب اليوم من قلة) كذا في هذه الرواية. 

والصحيح أن قائل ذلك غير النبي ية كما سبق . 

قال ابن إسحاق: وزعم بعض الناس أن رجلا من بني بكر قالها. 

وروی محمد بن عمر عن سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - أن أبا بكر - رضى الله عنه - 
قال: يارسول الله لن نغلب اليوم من قلة. كذا في هذه الرواية» وبذلك جزم ابن عبد البر. 

قال ابن عقبة : ولما أصبح القوم ونظر بعضهم إلى بعض» أشرف أبو سفيان» وابنه معاويةء 
وصفوان بن أمية» وحكيم بن حزام على تل ينظرون لمن تكون الدائرة. 

ينظر : سبل الهدى والرشاد )٤1۹ /٥(‏ وما بعدها. 

(1) في أ: شکره. 
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فإن قيل : الإعجاب بالكثرة كان من بعضهم» لا من الكل» فكيف هزم الكل؟ وكذلك 
العصيان يوم حنين إنما كان من بعض» كيف عاقب الجميع؟ 

قيل : لأن له أن يتلف الكل ابتداء . 

ء۶ ۴ ۶ J)‏ & ء 

ألا ترى في أمر الواحد القيام لاثنين [ثم]"" في الأمر بالجهاد أمرًا على غير وسع» ولا 
كذلك في سائر العبادات ؛ لأنه أمر الواحد القيام لاثنين منهم› ولیس في وسع أحد القيام 
لائنین»› فهو - والله أعلم - لما أن له أن يكلف قتل أنفسهم وإتلافها. 

ألا ترى أنه قال : ولو أ ككبَنَا علبي . . .4 [النساء: [٠١‏ الآية» ولو لم يجز له أن 
يكتب قتل أنفسهم لم يكن ليذكره» دل أن ذلك له» وأن له أن يميتهم ويهلكهم؛ فعلى 
ذلك [له] أن يأمر بقتل أنفسهم› فإذا كان له ذلك؛ إذ في وسعهم قتل أنفسهم؛ فعلى ذلك 
[له] أن يكلف الواحد القيام لاثنين ولعدد» وإن كان في ذلك تلف أنفسهم. 

وكذلك أمرنا بمجاهدة الشيطان عدوناء وأنخر أنه یرانا ولا نراه نحن بقوله: ولتم 
برک هو ويم ِن حَيّثُ لا رم6 [الأعراف : ۲۷] والمحاربة مع عدو لا نراه وهو يرانا أمر 
صعب شديد» لکن الله علمنا أسہاب ما نحارب معه ونجاهد فنغلبه» وقال فی 
الشيطان" : ولا يرعت مى ليطن نَع َاسَكَعدٌ باه [الأعراف : ]۲٠١‏ وقال: 
وړت الیب اموا إا مَنَمُمْ طليف من أَلَيَطنِ بّكَروأ# الآية [الأعراف : ]۲١٠‏ علمنا 
أسبابًا نقاتل بها الشيطان فنغلبه ونقهره» وهي ما ذكر من ذكره لا يقوم هو لذلك» وكذلك 
قال فى العدو الذي نراه من البشر؛ حيث قال: إ5 لقب فة نبوا وأذڪرا آله 
يرا [الأنفال : ]٤٥‏ وقال : اضرا ل آله مع الرس( [الأنفال: ]٤١‏ قد علمنا 
أسباب الجهاد معه» وأعلمنا الحيل التي تجوز لواحد القيام لاثنين فصاعدًا بالحيل» وإذا 
لم يكن له الوسع به بالقوة نفسها. 

ثم الفرق بين الجهاد وغيره من العبادات؛ لما يحتمل أن جعل الله الجهاد آية من آيات 
الحتق والرسالة؛ ليعلم الخلائق أن النصر والظفر كان بالله» لا بغيره؛ ليظهر الحق من 
الباطل› والمحق من المبطل› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وصَامتَ كم الأرض يما رحبت . 

هذا على التمثيل؛ يقال عند شدة الحزن والغضب وعند بلوغها [الغاية والنهاية]“ : 
(۱( سقط في أ. 
)( في ب : الشياطين . 


(۳) في ب: آو الرسالة. 
)4( سقط في أ. 


۲۹ ۰۲۸ سورة التوبة الآیتان:‎ ۲٦ 


ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» يقال [ذلك]“ لسعة الأرض في أوهام الخلق. 

وقوله - عز وجل -: مم آرل لَه مسنم عل رولو وعَل ألمَمِين قال بعضهم : 
السكينة : الملائكة؛ كقوله: رمَا i‏ مين فلونكم بب . . . € الآية [آل 
عمران:٣٠۱۲].‏ 


Û 


عرو 
5 


وقال بعضهم : ال له سَكَمٌ. أي : نصر 

وقيل: وقاره. 

N‏ رحمته. 

وقیر ^ : طمأنینته 

وأصله: سكنت قلوبهم واطمأنت بعد شدة الخوف والحزن بأي وجه ما» تسكن 
بالملائكة أو بغيراء فاسكن قل ترمبول الله او لما اشند عليه رجرع أصحابه ومفارقهم 
إیاه «رانرل جوا ل را4 : وهم الملائكةء «وَعَدّب اريت كتررأ4: بالقتال 
والهزيمة» وذلك جزاؤهم . 

وفي قوله: م أل أله سكم ل رَسوليء وَل ألْمرميك دلالة نقض قول المعتزلة؛ 
SS‏ والتولي لم يخرجهم من الإيمان على ما 
قالوا. 
قولہ تمانی: ایی ایر اموا إلما اشرت جس فل يقرا ألمَْجد الحرم بعد 
امهم کا ون قر تنک ترک ییک آله بن شه إد E‏ 
Eg T‏ ت بال و يالوم الأخر ولا عرموت ما حرم الله ورسولم 
و پیت و ألْحَيَ بن ایت بک اشا السب حى يغطوا لري عن ي وهم صروت 
®“ 

وقوله - عز وجل -: ايا اریت ءامنا نما الشررت يح فل يقرا ألْسْجد 
لرام بعد بعد عامهم دا4 اختلف فيه : 

قال بعضهم : النهي عن دخول المسجد الحرام نفسه. 

وعندنا“ أن النهي عن دخول المسجد الحرام نهي عن دخول مكة 
(1) سقط في أ. 
(۲) ذكره أبو حيان في البحر )۲١/١(‏ ونسبه للزمخشري . 


(۳) ذکره ابن جریر »)۳٤٤/7(‏ وكذا البغوي في تفسیره (۲۸۱/۲). 
(6) في الأمكنة التي ر يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها قال الله تعالى : یائ ایی ٢٣مَنرا‏ إن 


elt 


اشرت بے کک قروا السنید اسنام پت ایی مسا إن خاد مک سر ف نیکم أله من = 


E 
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= صل SEE‏ أله علي ب4 [التوبة :۲۸]. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «بينما نحن في المسجد خرج علينا النبي بء فقال : 
انطلقرا إلى يهود» فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس»› فقام النبي بء فناداهم فقال: يامعشر 
اليهودء أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. فقال: أسلموا 
تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم . فقال لهم رسول الله يار ذلك أريد. ثم قالها الثالثة 
فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسولهء وإنى أريد E‏ 
بماله شيئًا فلیبعه» وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله». متفق عليه» ولفظه للبخاري . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: يوم الخميس» وما يوم الخميس» قال: اشتد برسول 
الله کی رجعه فقال: :انی بکتف آکتب لکم كبا لا تضاون بعد أباه؛ فتازعوا - ولاییشی عند 

نبي تنازع - فقالوا: ماله» أهجرء استفهموه. فقال: «ذروني» الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه». 
فأمرهم بثلاث فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت 
أجيزهما» والثالثة إما سكت عنهاء وإما قالها فنسيتها. متفق عليهء ولفظه للبخاري . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله بء فأجلی 
رسول الله َة بني النضيرء وأقر قريظة بعد ذلك» فقتل رجالهمء وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم 

بين المسلمين› إلا بعضهم لحقوا برسول الله اة فأسلموا فأمنهم» وأجلی رسول الله بي يهود 
المدينة كلهم: بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام» ويهود بني حارئة» وکل يهودي کان 
بالمدينة. متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله َة يقول : : «لأخرجن اليهود 
والنصاری من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا» رواه مسلم . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : آخر ما عهد رسول الله َل : «لايترك بجزيرة العرب 
دينان» رواه أحمد. وفي مسنده أيضًا عن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : «يا علي 
إن أنت وليت الأمر بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب» . وفي المسند أيضًا عن أبي عبيدة بن 
الجراح - رضي الله عنه - قال : آخر ماتکلم به رسول الله مو یقول: TT‏ 
وهل تجران من جزيرة لمرب قال کر ين محمد صن آي سألت أبا عبد الله عن قول النبي يلا 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» قال: إنما الجزيرة موضع العرب. 

وأما موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو جزيرة العرب» موضع العرب الذي يكونون 
فيه . وقال المروزي: سثل أبو عبد الله عن قول النبي اة : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
قال : هم الذين قاتلوا النبي ي ليست لهم ذمة» ليس هم مثل اليهود والنصارى» آي يخر جون من 
مكة والمدينة دون الشام. يريد أن اليهود والنصارى يخرجون من مكة والمدينة. 

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد بن حنبل: ليس لليهود والنصارى أن يدخلوا الحرم . وقال 
أحمد بن حنبل : قال عمر: جزيرة العرب يعني المدينة وما والاها؛ لأن النبي َة أجلى يهود» فليس 
لھم آن يقیغوا بها وقال عبد الله بن ¿ أحمد: سمعت أبي يقول: حديث النبي ي: «لايبقى دينان 
بجزيرة العرب» تفسيره: مالم يكن في يد فارس والروم. 

رالا ی کل ما عات دون آطراف اشام وقال إبراهيم بن هانىء: سل أبو عبد الله عن 
جزيرة العرب فقال: ما لم یکن في يد فارس والروم. . قيل له: ماکان خلف العرب؟ قال: نعم . 

وفى (المغني): (جزيرة العرب مابين الوادي إلى أقصى اليمن). قاله سعيد بن عبد العزيز . 

وقال الأصمعي وأبو عبيد: هي من ريف العراق إلى عدن طولاأًء ومن تهامة وما وراءها إلى 
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= أطراف الشام عرضًا. وقال أبو عبيدة: هي من حفر أبي موسى إلى اليمن طولاًء ومن رمل يبرين إلى 

منقطع السماوة عرضًا. 

قال الخليل: إنما قيل لها: (جزيرة العرب)؛ لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت 
بهاء ونسبت إلى العرب؛ لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. 

وقول الإمام أحمد: (جزيرة العرب: المدينة وما والاها) يريد مكة واليمامة وخيبر والينبع وفدك 
ومخاليفها وما والاها. وهذا قول الشافعي؛ لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن. 

قلت : وهذا يرد قول سعيد بن عبد العزيز : إنها مابين الوادي إلى أقصى اليمن» إلا أن يريد أوله. 
وحديث أبي عبيدة صريح في أن أرض نجران من جزيرة العرب» فإنه قال: «أخرجوا أهل نجران 
ويهود أهل الحجاز من جزيرة العرب». وكذا قوله لعلي - رضي الله عنه -: «أخرج أهل نجران من 
جزيرة العرب) . 

قال آبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أي الجعد قال : جاء أهل نجران إلى 
علي - رضي الله عنه - فقالوا: شفاعتك بلسانك» وكتابك بيدك؛ أخرجنا عمر من أرضنا فردها إلينا 
عة فقال: ویلک إن عير كان رشي الأن زلا عر فا مهه عش قال ای شارت قال 
الأعمش : فکانوا يقولون: لو کان في نفسه عليه شيء لاغتنم هذا. 

قلت : وهذا يدل على أن حديث علي - رضي الله عنه - الذي ذکرناه قبل غير محفوظ فإنه لو 
كان عنده عن النبي با أمره بإخراج أهل نجران من جزيرة العرب» لم يعتذر بأن عمر قد فعل ذلك» 
وکان رشيد الأمر» أو لعله نسي الحديث أو أحال على عمر - رضي الله عنه - قطعًا لمنازعتهم 
وطلبهم . 
E TT‏ 
وأموالهم» فكيف استجاز عمر - رضي الله عنه - إخراجهم؟ قيل: قد قال أبو عبيدة: إنما نرى عمر 
قد استجاز إخراج أهل نجران وهم آهل صلح؛ لحديث يروى عن النبي ب فيهم خاصة» يحدثونه 
عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن ابن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي لا 
أنه كان آخر ماتكلم به أن قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز» وأخرجوا أهل نجران من جزيرة 
العرب». 

فإن قيل : زدتم الأمر إشكالاً فكيف أمر بإخراجهم وقد عقد معهم الصلح؟ قيل: الصلح كان 
معهم بشروط» فلم يفوا بهاء فأمر بإخراجهم . قال أبو عبيد: (وإنما نراه قال ذلك لنكث كان منهم» 
أو لأمر أحدثوه بعد الصلح). قال: (وذلك بین في کتاب کتبه عمر - رضي الله عنه - إليهم قبل 
إجلائه إياهم منهاء حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال : قال لي محمد بن سیرین : انظر کتابًا قرأته 
عند فلان بن جبير»› فکلم فيه زياد بن جبیر» قال: فلکمته فأعطاني» فإذا في الكتاب : بسم الله 
الرحمن الرحيم» من عمر أمير المؤمنين إلى آهل رعاش كلهم» سلام عليكم» فإني أحمد إليكم 
الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنكم زعمتم أنكم مسلمون» ثم ارتددتم بعدء وإنه من يتب 
منكم ويصلح لا يضره ارتداده» ونصاحبه صحبة حسنة» فادكروا ولا تهلكوا» وليبشر من أسلم 
منكم» فإن أبي إلا النصرانية فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من 
النصارى بنجران. أما بعد» فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحدًا منكم على الإسلام أو 
عذبه عليه إلا أن يكون وعيدًا لم ينفذ إليه منه شيء. أما بعد فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم 
نصف ما عملتم من الأرض» وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم). 

وقال الشيخ في (المغني): (فأما إخراج أهل نجران منها: فلأن النبي بء صالحهم على ترك الربا 
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فنقضوا عهده). 

فإن قيل : فرسول الله ية قد أقر أهل خيبر بها إلى أن قبضه الله وهى من جزيرة العرب» وأصرح 
من هذا أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بالمدينة على ثلاثين صاعًا من شعير أخذه لأهله. 

قيل : أما إقرار أهل خيبر فإنه لم يقرهم إقرارًا لازمًَاء بل قال: «نقركم ماشئنا»» وهذا صريح في 
أنه يجوز للإمام أن يجعل عقد الصلح جائزًا من جهته متى شاء نقضه بعد أن ينبذ إليهم على سواءء 
فلما أحدثوا ونكثوا أجلاهم عمر - رضي الله عنه - فروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر > 
رضي الله عنهما - أنه لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبًا فقال : إن رسول الله 
ية كان عامل يهود خيبر على أموالهم. وقال: نقركم ما آقركم الله تعالى» وإن عبد الله بن 
عمر خرج إلي ماله هناك فعدى عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاهء وليس لنا هناك عدو 
غيرهم» هم عدونا وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر - رضي الله عنه - على 
ذلك أتاه أحد بنى الحقيتق فقال: يا أمير المؤمنين» أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على 
الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر - رضي الله عنه -: أظننت أني نسيت قول رسول الله لاد : 
«كيف بك إذا خرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة٠»‏ فقال: كانت هذه هزيلة من 
أبي القاسم› فقال: كذبت يا عدو الله قال: فأجلاهم عمر - رضي الله عنه - وأعطاهم قيمة 
ماكان لهم من الثمر مالاً وإبلا وعروضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك . 

وفي صحيحه أيضًا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أتى رسول الله لا أهل خيبر فقاتلهم 
حتى ألجأهم إلى قصرهم» وغلبهم على الأرض والزع والنخل» فصالحوه على أن يجلوا منهاء 
ولهم ماحملت رکابهم»› ولرسول الله ميو الصفراء والبيضاء والحلقة - وهي السلاح - 
ویخرجون منهاء واشترط علیهم ألا یکتموا ولایغیبوا شیئاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولاعهد. 
فغیبوا مسکا فيه مال وحلي لحیی بن أخطب کان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضيرء 
فقال رسول الله ية لعم حيي - واسمه سعية -: «ما فعل مسك حيي الذي جاءوا به من 
النضير؟»»› قال: أذهبته النفقات والحروب» فقال: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك)» وقد 
كان حيي قتل قبل ذلك» فدفع رسول الله ية سعية إلى الزبير فمسه بعذاب» فقال: قد رأيت 
حييًا يطوف في خربة هاهنا؛ فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة» فقتل رسول الله بلا 
ابني أبي الحقيق»› وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب»› وسبی رسول الله ب نساءهم 
وذراریهم»› وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم منهاء فقالوا: يامحمد» دعنا 
نکون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء ولم يكن لرسول الله ية ولا لأصحابه غلمان 
يقومون عليها ولايفرغون أن يقومواء» فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وثمر مابدا 
لرسول الله يلاء وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم» ثم يضمنهم 
الشطرء فشكوا إلى رسول الله بيه شدة خرصهء وأرادوا أن يرشوه» فقال عبد الله: أتطعمونني 
السحت» والله لقد جثتكم من عند أحب الناس إلي» ولأتم ايغضن الاس إلى حن عدلكم من 
القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياء على ألا أعدل عليكم . فقالوا: بهذا قامت 
السموات والأرض»› فکان رسول الله ية يبعطي كل امرأة من نسائه ٹمانين وسقًا من تمر كل 
عام» وعشرين وسقًا من شعير؛ فلما كان زمان عمر - رضي الله عنه - غشوا المسلمين» وألقوا 
ابن عمر من فوق بیت ففدعوا یدیه» فقال عمر: من کان له سهم بخیبر فلیحضر حتی نقسمها 
بينهم . فقسمها عمر - رضي الله عنه - بينهم . فقال رئيسهم : لاتخرجناء دعنا نکون فیھا کما 
أقرنا رسول الله يَهةٍ وأبو بكر. فقال عمر - رضي الله عنه - لرئيسهم : تراه سقط على قول 
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رسول الله با : «كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًا ثم يومًا» وقسمها عمر - 
رضي الله عنه - بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. 

وأما رهن النبي ية درعه عند اليهودي فلعله من اليهود الذين كانوا يقدمون المدينة بالميرة 
والتجارة من حولهاء أو من أهل خيبرء وإلا فيهود المدينة كانوا ثلاث طوائف: بني قينقاع وبني 
النضير وبني قريظة . . فأما بنو قينقاع فحاربهم أولاًء e‏ وأما بنو النضير فأجلاهم إلى 
خیبر» وأجلى بني قينقاع أيضاء وقتل بني قريظة› وأجلى كل يهودي كان بالمدينة؛ فهذا 
اليهودي المرتهن: الظاهر أنه من أهل العهدء قدم المدينة بطعام أو كان ممن لم يحارب فبقي 
على أمانه» فالله أعلم. 

فهذا أصل إجلاء الكفار من أرض الحجاز؛ ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك» فقال مالك: أرى أن 
يجلوا من أرض العرب كلها؛ لأن رسول الله بي قال : «لايجتمع دينان في جزيرة العرب». . وفي 
صحيح مسلم من حديث عمر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله يل يقول: «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أدع فيها إلا مسلتا». وقال الشافعي : يمنعون من الحجاز» 
وهو مكة والمدينة واليمامة ومخاليفهاء وهى قراها. أما غير الحرم منه فيمنع الكتابي وغيره من 
الاستيطان والإقامة به؛ وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة كأداء رسالة أو حمل متاع يحتاج ن 
المسلمون؛ وان دخل لتجارة ليس فيها كثير حاجة لم ياذن له إلا بشرط أن ياخذ من تجارته 
شیا ؛ ولا يمكن من الإقامة أكثر من ثلاث . وقد أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في جزيرة 
العرب» E‏ ودا وهی فإن ابي إل بعث معافا قيل موته إلى اليمن 
وأمره آن يأخذ من كل حالم دينارًا» وأقرهم فيها وأقرهم أبو بكر بعده» وأقرهم عمر وعثمان 
وعلي - رضي الله عنهم -» CE BT‏ 
والنصارى من جزيرة العرب» فلم يعرف عن إمام أنه أجلاهم من اليمن»› وإنما قال الشافعي 
وأحمد: يخرجون من مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع ومخاليفهاء ولم يذكرا اليمن. ولم 
يجلوا من تيماء أيضًا وكيف يكون اليمن من جزيرة العرب وهى وراء البحرء فالبحر بينها وبين 
الجزيرة فهذا القول غلط محض . 

وآما الحرم : فإن كان حرم مكة فإنهم يمنعون من دخوله بالكليةء فلو قدم رسول لم يجز أن يأذن 
له الإمام في دخوله ويخرج الوالي أو من يثق به إليه» ولايختص المنع بخطة مكة بل بالحرم كله 
وأما حرم المدينة فلا يمنع من دخوله لرسالة أو تجارة أو حمل متاع. 

فهذا تفصيل مذهب الشافعى - رحمه الله تعالى - وأما مذهب أحمد - رحمه الله تعالى - 
فعنده: يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة؛ لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر 
- رضي الله عنه - كما تقدم. وحكى أبو عبد الله بن حمدان عنه رواية: أن حرم المدينة 
كحرم مكة في امتناع دخوله. والظاهر أنها غلط على أحمد فانه لم بَحْفَ عليه دخولهم 
بالتجارة في زمن عمر - رضي الله عنه - وبعده وتمكينهم من ذلك . ولا يأذن لهم في الإقامة 
أكثر من ثلاثة أيام» وقال القاضي: أربعة» وهي حد ما يتم المسافر الصلاة . وإذا مرض بالحجاز 
جازت له الإقامة لمشقة الانتقال على المريض. ویجوز أن یقیم معه من يمرضه؛ وٳن کان له 
دين على أحد وكان خالا اجر غر لی وتاه فإن تعذر وفاؤه لمطل أو غيبة مكن من 
الإإقامة ليستوفي دينه» وفي إخراجه ذهاب مالهء وإن كان الدين مۇجلا لم يمكن من الإقامة› 
ديرك ن ير فة لان افرط مه2 كان آراد أن يضع ويتعجل فهل يجوز ذلك» على روایتین 
منصوصتين آشهرهما المنع› وأصحهما عند شيخنا الجواز. والمنع قول ابن عمر - رضي الله 
عنهما - والجواز قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وروى ابن عباس - رضي الله عنهما - 
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في ذلك حديًا رواه الدارقطني أن رسول الله ب لما أجلى يهود بنى النضير قالوا: إن لنا دیونا لم 
تحل فقال: «(ضعوا وتعجلوا). وإسناده حسن ليس فيه إلا مسلم بن خالد الزنجی» وحديثه لاينحط 
عن رتبة الحسن . 

فإن دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعته فوق ثلاث ففيه وجهان: أحدهما: يجوز له ذلك؛ لأن 
في تکلیفه ترکها CE‏ ماله N‏ بالبضائع ويضر بأهل الحجاز»ء 
ويقطع الجلب عنهم» وهذا هو الصحيح. والثاني: يمنع من الإقامة؛ لآن له منها بدّاء فإن أراد 
الانتقال إلى چ آخر من الحجاز جاز» ويقيم فيه و أيام أو أربعة» ولايدخلون إلا بإذن من 
الإمام أو نائبه. وقيل: يكفي إذن آحاد المسلمين» هذا حكم غير الحرم . 

قال أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى: ولايمنعرن من تيماء وك ونجران ونحوهن . وقد 
تقدم الحديث المصرح بأن نجران من جزيرة العرب. قالوا: فإن دخلوا NS‏ 
مسلم . وأما الحرم فيمنعون دخوله بكل حال ولايجوز لاإمام أن ياڏن في دخوله» فإن دخل أحدهم 
فمرض أو مات أخرج» وإن دفن نبش . وهل يمنعون من حرم المدينة» حكي عن أحمد - رحمه الله 
تعالی - فيه روایتان کما تقدم» وقد صح عن النبي با أنه آنزل وفد نصارى نجران في مسجده 
وحانت صلاتهم فصلوا فيه» وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعالى: لما المنروت حش د 
قروا اتج كعم ته بهم كا اثر E «YA:‏ 

وأما تفصيل مذهب مالك - رحمه الله تعالى - فإنهم يقرون عنده في جميع البلاد إلا جزيرة 
العرب: وهي مكة والمدينة وما والاهما. وروى عيسى بن دينار عنه دخول انتا وروی 
ابن حبيب أنها من أقصى عدن وما والاها من أرض اليمن كلها إلى ريف العراق فى الطول»› 
وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام» قفر فى الترب 
والمشرق»› وما بين المدينة إلى منقطع السماوة. ولا يمنعون من الاجتياز بها مسافرين»› ولکن 
لايقيمون. 

وأما أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - فعنده: لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسهاء ولكن 
لايستوطنون به . وأما الحجاز فلهم الدخول إليه والتصرف فيه والإقامة بقدر قضاء حوائجهم» وكأن 
أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - قاس دخولهم مكة على دخولهم مسجد رسول الله َو ولايصح هذا 
القياس» فإن لحرم مكة أحكامًا يخالف بها المدينة» على أنها ليست عنده حرمًا. 

فإن قيل : الله سبحانه إنما منع المشركين من قربان المسجد الحرام» ولم يمنع أهل الكتاب منه: 
SS‏ (أنه لايحج بعد العام مشرك) والمشركون الذين كانوا 
يحجون هم عبدة الأوثان لا أهل الكتاب» فلم يتناولهم المنع . 

قيل : للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ ار فابن عمر وغیره کانوا يقولون: 
هم من المشركين. قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - eS‏ 
ج ابن الله وعزير ابن اللهء وقد قال تعالى فيهم: ادرا ع ارش ورقمکتھم آریا 
ذو ال ِي ات مریم E‏ إا لدا للها جدًا لآ ك 
سبحم صما رن4 [التوبة .]۳١:‏ والثاني: لايدخلون في لفظ (المشركين) ؛ لأن الله 
E‏ ول آل اموا لذي هادا اَن والتصری والمجوسش ل 

كوأ [الحج :۱۷] قال شيخنا: (والتحقيق أن أصل دينهم دين التوحيد» فليسوا من 

في الأصل» والشرك طارئ عليهم» فهم منهم باعتبار ماعرض لهم» لا باعتبار اسل 
الدينء فلو قدر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا في عمومها المعنوي» وهو كونهم نجسّاء 
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و و 

فإن قيل : : فالآية نبهت على دخولهم الحرم عوضًا عن دخول عباد الأوثان فإنه سبحانه قال: 
9ون فت عب فسوی یکم آله م من قصلو فإنها لما نزلت انقطع عنهم ما كان المشركون 
يجابون إليهم من الميرة» فأعاضهم الله بالجزية . 

قيل : ليس في هذا مايدل على دخول آهل الجزية المسجد الحرام بوجه ماء بل تؤخذ منهم 
الجزية وتحمل إلى من بالمسجد الحرام وغيره. على أن الإغناء من فضل الله وقع بالفتوح 
والفىء والتجارات التى حملها المسلمون إلى مكة. 

فإن قيل : فالاية إنما منعت قربانهم المسجد الحرام خاصة» فمن أين لكم تعميم الحكم للحرم 
كله؟ قيل: المسجد الحرام يراد به في كتاب الله تعالى ثلاثة أشياء: نفس البيت» والمسجد الذي 
حوله» والحرم کله. فالأول کقوله تعالی : وول وَجُهلت سَطْرَ ألمَشجد الحا والثانى ر 
تعالی: إن الییے كفراً ويصد عن سيل آله اسر ارام ای جلت للکاس سره 
لكف فيي رلاد . على أنه قد قيل: إن المراد به هاهنا الحرم كله» والناس سواء فيه. 
والثالث كقوله: سحل الى ری عدو لیک م اَلْسجدِ ا وإنما آسری به من داره 
من بيت آم هاني» ال ر ا ا و ا فلا يقرو وأ المسجد الحرم 

بد عَامهمّ کا و ا ی ا ی 
6 ولما نزلت هذه الآية كانت اليهود بخيبر وما حولهاء ولم یکونوا یمنعون من 
المدينةء كما في الصحيح أن رسول الله َة مات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه 
لأهله» فلم يجلهم رسول الله َي عند نزولها من الحجازء وأمر مؤذنه أن يؤذن بأن (لايحج بعد 
العام مشرك). 

فإن قيل : فا مورت قي خر اا الل ین إن دخلوها بغير إذن منعوا من ذلك ولم 
يمكنوا منه ؛ لأنهم نجس» والجنب والحائض أحسن حالا منهم» وقد منعا من دخول المساجد . وإن 
دخلوها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء هما روايتان عن أحمد. ووجه الجواز أن رسول الله ية أنزل 
الوفود من الكفار في مسجده» فأنزل فيه وفد نجران ووفد ثقيف وغيرهم . 

وقال سعيد بن المسيب: كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه» وقدم عمير بن 
E‏ - فدخل المسجد» والنبي ية فيه» ليفتك به فرزقه الله تعالى الإسلام. ووجه 
المنع أنهم أسوأ حالاً من الحائض والجنب» > فإنهم نجس بنص القرآن» والحائض والجنب ليسا 
کک ولما دخل أبو موسى على عمر بن الخطاب وهو في المسجد أعطاه كتابًا فيه 
حساب عمله» فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه. فقال: إنه لايدخل المسجد. قال: ول 
قال: إنه نصراني. وهذا يدل على شهرة ذلك بين الصحابة» ولأنه قد انضم إلى حدث جنابته 
a Sa‏ 

وأما دخول الكفار مسجد النبي بي فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك» ولأنهم كانوا 
يخاطبون النبي بيه في عهودهم› ويؤدون إليه الرسائل»› ويحملون منه الأجوبة» ويسمعون منه 
الدعوة» ولم يكن النبي َة ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار» فكانت المصلحة في 
دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة ة التي فيه» بخلاف الجنب والحائض› فإنه كان يمكنهما التطهر 
والدخول إلى المسجد. وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدهم والجلوس فبهاء 
فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بلا إذن. والله أعلم . 

ينظر : أحكام أهل الذمة (۱/ ۱۷١‏ - ۱۹۱). 
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ا للحج وإقامة العبادات؛ دليله ؤجوه: أحدها: قوله: #بَعَدَ امهم 4 
ولو كان لدخول المسجد» لكان ذلك العام أحق عن المنع في دخوله من غيره. 

والثاني : [قوله : ون حِفْشر عله مسف يكم أله ِن فلي . 

والثالث: قوله: «ألا لا يحجن بعد العام مشرك). وفي آخر الآية دلالة ذلك؛ لأنه 
قال :1 وإ فم عْكه سو بكم أله من فلي وخوف العيلة”" إنما يكون 
عن دخول مكة؛ لأنه لو كان النهي عن دخول المسجد نفسه» لكان لا خوف عليهم في 
ذلك؛ لأنهم يحضرون ويدخلون مكة للتجارة» فلا خوف عليهم في ذلك . 

أو أن يقال: إنه ذكر المسجد الحرام ؛ لما أنهم كانوا يقصدون البيت والحعج به» فيكون 
النهي عن دخول المسجد نهيًا عن الحج نفسه» وهو ما روي في الخبر أنه بعث عليًا في 
الموسم بأربع» وأمره أن ينادي في الناس ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ومن كان بينه 
وبين رسول الله عهذ فأجله إلى مدته» فإذا مضت مدته [فإن الله] برىء من المشركين 
ورسوله» ولا يطوفن بالبيت عريان» ولا يحج بعد العام مشرك . 

فالنهي الذي ورد عن دخول المسجد إنما هو نهي عن الحج نفسه؛ لأن البيت هو الذي 
يقصد إليه فيه . 


مر 


ألا تری آنه قال : عل التاِ جج بيت . . .€ الآية [آل عمران: ۹۷]ء وقال: 
ممن حَجَ الك أو اعم .€ الاية [اليقرة: ۸١٠]ء‏ وقال: #وليطوفا بابي 
آلَيّ ني [الحج : ۲۹] ذكر البيت» وهو المقصود بالحج في الإسلام والكفر جميعا؛ 
فعلى ذلك خرج النهي» لكنه ذكر المسجد؛ لما أن البيت فيه . 

فإذا كان ما ذكرنا: فإن شئت فاجعل آخر الآية تفسير أولهاء وهو قوله: إن جِفْتَمُ 
َيه وف يعِيكم أله من قصلي وهو ما ذكرنا أن النهي لو كان لدخول المسجد 


(۲) سقط فی أ. 

(۳) يقال: عال يعيل عيلة فهو عائلء أ ی افتقر» ومنه قوله تعالی : «وَوَجدك عايل عق أي أزال عنك 
فقر النفس› > وجعل لك الغنى الأكبر المعني بقوله كلل «إنما الغنى غنى النفس». وقيل: معناها: 
وجدك فقيرا إلى رحمته وعفوه فأغناك بما غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر» ولا غنى أفضل من 
ذلك. ويقال: ما عال من اقتصد»› أي افتقر من سلك في نفقته القصدء > کقوله: للم شرف ولم 
قروا الآية [الفرقان: .]٦۷‏ 

ينظر : عمدة الحفاظ .)۱۷١/۳(‏ 

)٤(‏ في آ: فإنه. 
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نفسه دون غيره من البقعة» لكان ليس [عليهم]“ خوف العيلة؛ لأنهم يدخلون مكة 
ويتجرون فيهاء ولا يدخلون المسجد. 
وإن شئت فاجعل أول الآية تفسير آخرهاء وهو قوله: لف يقَريواأ أَلْمَسْجد لرام بعد 
امهم د4 وهو ما ذكرنا. 
فإذا کان ما ذكرناء دل أن المشرك لا يدخل المسجد الحرام» وخبر علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - [أيضا] يدل على ذلك» فأما من كان من أهل الذية“ 
والعبيد منهم : فليسوا - والله أعلم - بداخلين في الآية إذا كانوا ممن لا يحج. 
فإن قيل : فقد روي عن علي بن بي طالب - رضي الله عنه - أنه نادى: ألا لا يدخل 
وقد روي عن رسول الله يه [أنه رخص في دخول المسجد للعبيد والإماىء وروي عن 
جابر بن عبد الله عن النبي بل4] قال: «لا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم 
ها إلا آن بكرن عا ار آ2 : يحتمل استثناء العبد والأمة ؛ لأن العبد لا يدخل للحج 
ولإقامة العبادةء إنما يدخل لخدمة المولى إذا كان مسلمًا. 
وفي بعض الأخبار: «أو"“ أحدًا من أهل الذمة». 
وعن جابر بن عبد الله مووا كذلك : «أو أحدًا من أهل الذمة»" . 
وفيه دلالة لقول أبي حنيفة”“ - رحمه الله -: «أن لا بأس للكافر أن يدخل المسجد» 
(1) سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) يطل الفقهاء (أهل الذمة) على اليهود والنصارى؛ لكونهم صالحوا المسلمين على شروط خاصة 
N a‏ لأحكام الإسلام. 
)4( ا 
)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲0 ۳۹) عن جابر مرفوعًا بلفظ : «لايدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا 
مشرك إلا أهل العهد وخدمهم» 
وذکره السيوطي في الدر (A/Y)‏ وزاد نسبته لابن آبي حاتم وابن مردویه عن جابر. 
0) في أ: إلا. 
(۷) اخرجھ ابن جریر .)۱٦1۲۹ o۱۹۹۲۷ ء۱٦٦1۲١( )۳٤۸/١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٤١۸/۳(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه عن جابر موقوفًا. 
(۸) ينظر: فتح القدير .)٦۳/٠١(‏ 
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وقال: أرأيت لو أراد أن يسمع كلام الله ليؤمن فيمنع عن ذلك» ويؤمر المُستمغ إتيان ذلك 
المشرك فيسمع كلامه» فيكون الآمر إبلاغ المأمن لذلك المشرك الإمام دل أنه لا بأس 
لذلك. 

وقد ذكرنا أن ليس فى ظاهر الآية دلالة النهى عن دخول المسجد؛ بل المراد من ذ 
المسجد ما ذكرنا من الحج وإقامة العبادة لغير الله. 

الا تری إلى قول الله : ورتير لکرم ار آآیی جلت ا ا 
SS E Sd‏ 
ألا يدخل المشركون حجاجا؛ ألا ترى آنا نعلم أن المشركين لم يزالوا مقيمين في الحرم 
بعد النداء» ولم یخلو عنه. 

وميا يدل غلى .ذلك أيصا- قول الك إل لزت عهدئة عند السي الرار فنا 
أسسَقَمُوا كم كبوا ه4 [التوبة : ۷] فإن كان يعني به موضع العهد» فإن ذلك العهد 
يوم الحديبية عند الشجرة» فقد صار ذلك الموضع من المسجد الحرام» وهو في 
المسافة" بعيد منه» [وإن کان يعني به]" الذین عوهدواء فإنهم کانوا“ یوم نادی 
علي - رضي الله عنه - فذلك خارج من مکة؛ لان آهل مكة قد انوا [أسلموا] قبل 
ذلك حين فتحها النبي» فحاضري المسجد الحرام [هم من كان نازلا)“ خارج مكة في 

وقوله: «ولا يقرب المسجد الحرام مشرك». 

یخرج على وجوه: 

[أحدها])" : لا تدعوهم يقربوا المسجد الحرام. 
()( وبها كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. 
)۲( في أ: المساجد. 
(۳) سقط في أ. 
(©) في أً: کان. 
0 في أ: یوم بدر نادی. 
0( سقط في أ . 
)۷( بدل ما بين المعقوفين في أ: من 
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والثالث: على البشارة؛ أي: إذا قلتم لهم ذلك فلا يقربوا بعد ذلك . 

وقوله : #إنَما اشرت بحل أي : أفعال المشركين نجس» والعبادات التي يأتون فيها 
نجس» وهو ما ذكر حيث قال: إا لر والبير لااب لازم رجش ين عمل یٍ4 
[المائدة: »]٩٠‏ صير عمل الشيطان رجشا؛ فعلى ذلك العبادات التي يقيمونها نجسة» 
فالنهي عن الحج نهي عن إقامة العبادات لغير الله؛ لأن تلك البقعة نزهت عن إقامة العبادة 
لغير الله. 

ثم اختلف في قوله: إما المشرّت بحس قال بعضهم” : هو نجس الأفعال. 

وقال بعضهم”: هو نجس الأحوال. 

والأشبه أن يكون نجس الأفعال؛ لأن قوله: إنما الشرت نمس يخرح مخرج 
الذم» ولا يحتمل أن يذموا ويشتموا بنجاسة الأحوال؛ دل أنه إنما لحقهم ذلك الذم بما 
اكتسبوا من الأفعال الذميمة» وهو كقوله: #إنما لر والميير الانصاب لازم رجش ين عَمَلِ 
ليطن [المائدة: ]۹٠‏ رجس نجس؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله : إلَمَا الشرت 
بحس أي: نجسة الأفعال؛ لأن ذلك من كسبهم» فاستوجبوا" المذمة لكسبهم» وأما 
الأحوال فلا صنع لهم فيها. 

وقوله : ون جِفشّر عة وف فيكم أله من مسإو . 

قيل : خافوا من العيلة لما تفي المشركون من مكة؛ لأن معايش أهل مكة إنما كانت من 
الفاق » وبأهل الآفاق كانت“ سعتهم وتجارتهم» لكن الله وعدهم السعة والغنى“ 
بقوله : فسوی یکم اله من وء إن سا4 قال بعضهم : دل قوله: إن 4)1 
على أنه إنما وعدهم الإغناء في بعض الأوقات . 

وقال بعضهم: قوله: #إن {i‏ کان من رسول الله؛ لأنه أمر رسوله أن يعدهم 
الإغناء» وهو مأمور أن يستثني في جميع ما يعده؛ بقوله: ولا نكن لاء إن قاعِل 
دل عدا إل أن ياء سَ4 [الكهف : ۲۳ء .]۲٤‏ 

ویحتمل أن یکون قوله : وف فيكم أله من سء إن سا : بهؤلاء الذين نفوا 


(۱) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)٠٠١/۳(‏ 
(۳) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)٠٠١/۳(‏ 
(۳) فی أ: فلیستوجبوا. 

)€( ف ت٠‏ کان . 

0 ا الغناء. 
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عنه؛ لأنه""“ حبب إليهم التجارة والمكاسب وما ينالون الأرباح بها يحملهم ذلك على 
الإسلام فيسلمون» فيدخلون فيها يحملهم”" حب التجارة على الإسلام فيكون لهم بهم 
غنى» كما كان يحملهم حب التجارة والربح على الهجرة» وقوله: رتجرة شي 
كسَادهًا) [التوبة : ]۲٤١‏ فعلى ذلك الأول. 

وقال بعضه : قوله : #فسوف یکم أله من ص4 : الجزية التي ذكرها في الآية 
التي تتلو هذه. 

وقوله: إت أله يم4 . 

ما أضمروا من خوف العيلة أو «عَِيمُ4 بما لهم وعليهم» وممن يكون لهم الغنى . 

« حي في أمره وحكمه. 

وفي قوله: ون حفر عَنَكَدً4 دلالة إثبات رسالة محمد يية؛ لأنه معلوم أنهم 
أضمروا ذلك في أنفسهم» ثم أخبرهم رسول الله بذلك؛ دل أنهم علموا أنه إنما عرف 
ذلك بالله. 

وقوله - عز وجل -: «قيلوا آرت لا يلوت إل ولا الور لخر الآية . 

ذكر أهل الكتاب اليهود والنصارى» أخبر أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؛ 
[و]““ هم في الظاهر يقرون بوحدانية الله واليوم الآخر فما المعنى منه؟! 

قيل : هم وإن آمنوا في الظاهر بالله والیوم الآخر» فانما يؤمنون باله له ولد کما ذګره 
علی آثره» وهو قوله : وات ابوه رر بن ار وا التمسرى السيي أف أن 
[التوبة: ]٠‏ فالإيمان بإله له ولد ليس بإيمان بالله» فهم غير مؤمنين» وكذلك امنوا 
بالبعث واليوم الآخر» ولكن لم يؤمنوا بالموعود في الأخرةء فالإيمان باليوم الاخر بغير 
الموعود فيه ليس بإيمان به. 

أو أن يقال : إنهم وإن أقروا بما ذكرنا وآمنوا به» فقد استحلوا أشياء حرمها الله عليهم› 
وحرموا أشياء أحلها الله لهم» ومن آمن بالكتب كلها والرسل ولم يؤمن بآية منها أو 
برسول منهم» فهو غير مؤمن بالله واليوم الآخر ولا مصدق له. 


(۲) في آ: بحملهم 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱١٦۲۹ ء1٦1۲١ ء۱٦1۲( )۳٤۸/٩(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر 
)٤۰۹/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم غ ی ون یر زا الغری کي تفجر (0 04۲ و 
لقتادة والضحاك. 

©) سقط في أ. 
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وقوله: قيا آلربت لا وتوت اكه ولا يلوم ألكخر. . .€ [إلى آخر]“ الآية. 

فإن قال لنا لحد" : إنكم تقاتلون الكفرة للكفرء ثم إذا أعطوكم شيتًا من المال تركتم 
مقاتلتهم» فلو كان قتالكم إياهم لذلك لا لطمع في الدنياء لكنتم لا تتركون مقاتلتهم لشيء 
يبذلونكم» وكذلك لو كانت المقاتلة للكفر نفسه» لكان النساء في ذلك والرجال سواء؛ إذ 
هم في الكفر شرعًا سواء. 

وقالوا: لو كانت المقاتلة معهم لما ذكرناء وهو حكمة» والآمر بذلك حكيم لكان 
الناس جميعا في ذلك سواء» ولا تتركون أحدًا لشي" من ذلك؛ بل يقاتلون أبدًا ولا 
ترضون منهم غیره. 

فيقال لهم : إنا لن نقاتل الكفرة للكفرء ولكنا ندعوهم إلى الإسلام» فإن أجابوا إلى 
ذلك [وإلا قتلناهم)“ ليضطرهم القتل إلى الإسلام [لهذا ما نقاتلهم لشيء سواه فإذا كان 
في أخذ الجزية](“ معنى ما [ندعوهم إلى الإسلام)"» فإذا قبلوا ذلك تركناهم على 
ذلك؛ لعلهم يرغبون في الإسلام إذا رأوا شرائعنا وأحكامنا؛ لا أنا تركناهم رغبة فيما نأخذ 
منهم أو طمعًا في ذلك . 

وأصله المحنة؛ إذ الدار دار المحنةء ليست بدار الجزاء» والمحنة تكون بمختلف 
الأشياء لا يجوز" تلفها؛ مرة يمتحنهم بالقتال» ومرة بأخذ الأموال» ومرة بالشدائد؛ 
كقوله : #ولتبلوتكم ىو يِن لني . . .€ الآية [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله: وتلوم بر 
وار 4 [الأبياء: ]١‏ وقوله: «ويلؤكهم بسكت وَألسَيََاتِ4 [الأعراف: 0۸] ونحو 
ذل وا كادا داك “مةل جرا جار ذلك وان ذلك ةة 

وآما قولهم بأنا نقاتل الرجال ولا نقاتل النساء ونسترقهن؛ لأنهن أتباع الرجال في جميع 
الأحوال وخدم لهم فإذا أسلموا أسلمن؛ هذا معروف فيما بينهم؛ ٳذ هن في يدي 
الرجال يفعلون بهن ما شاءواء وأصله ما ذكرنا أن القتال محنةء ليس هو جزاء الكفر؛ إذ 
الدار دار محنةء فله أن يمتحن بعصًا بالقتل» وبعضًا بأخذ المال» وبعضًا لا بذا ولا ذاك 
)١(‏ سقط في أ. 
() في ب: ملحدي بالنسب إلى ملحد كما تقول: محمدي . 
)۳( فيا : بشي ء . 
() سقط في أ. 
)٥(‏ في آ: مقاتلتهم لا لشيء سواه الجزية. 
0) في أ: ندعوه. 
(۷) في أ: بما. 
(۸) في ب: كذلك. 
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ولو كان جزاء لسوى بينهم» [و] "هو التخليد في النار أبدًا. 

فإن قيل: ما الحكمة في أخذ الجزية من سائر الكفرة إذا كانوا أهل الكتاب أو 
المجوس» وترك الأخذ من مشركي العرب؟ . 

قیل : لوجوه: 

أحدها: أن ليس لمشركي العرب دين يدينون به يقاتلون عن ذلك الدينء› ولا لهم أصل 
يعتمدون عليه» أو كتاب يكلون إليه» إنما هم قوم يقاتلون عن قبائلهم» ويتناصرون بهم؛ 
ولغيرهم من الكفرة دين يدينون به» وأصل يعتمدون عليه» ويحاجون الناس بالحجاج التي 


(۱) سقط في أً. 
(۲) جمهور الفقهاء من الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحنابلة» إلى أن الجزية تقبل من المجوس 
سواء أكانوا عربًا آم عجمًا 
واستدلوا لذلك بأن NE‏ روی ابن زنجویه بسنده إلى 
الحسن بن محمد قال : (كتب رسول الله اة إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام. . فمن أسلم قبل 
منه» ومن آبي ضربت عليه الجزية› وألا يؤكل لهم ذبيحة»› ولاتنكح لهم امرأة). 
وروی مالك في الموطاً أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدرى كيف أصنع في 
أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد إني لسمعت رسول الله ييه يقول: : «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب). 
قال ابن عبد البر: هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص؛ لأن المراد سنة أهل الكتاب في 
أخذ الجزية فقط› أي تؤخذ منهم الجزية» كما تؤخذ من أهل الكتاب» ولاتؤکل ذبائحهم ولاتنکح 
نساۇهم . 
وروى مالك في الموطأً عن ابن شهاب (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخذها من 
مجوس فارس› وأن عثمان بن عفان أخذها من مجوس البربر). 
وقد أجمع العلماء على أخذ الجزية من المجوس»› وعمل به الخلفاء ء الراشدون - رضي الله 
عنهم - ومن بعدهم من غير نکیر ولا مخالف . . وقد نقل هذا الإجماع أكثر من واحد: : منهم ابن 
ا قدامة. 
فإن مفهومها ا E‏ ای TT‏ 
وذهب ابن وهب المالكي إلى أن الجزية لا تقبل من المجوس العرب؛ لأنه ليس في العرب 
مجوس إلا وجميعهم أسلم» فمن وجد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتد. 
و ا اا ا 
الأنهر .)٠١ /١(‏ وحاشية ابن عابدین ۰)۱۹۸/٤(‏ والخراج (ص ۱۲۹(“ e ls‏ 
والمقدمات على هامش المدونة (١/١٠٤)ء‏ والمنتقى (۱۷۲/۲)» ونهاية المحتاج )۸/ «(AY‏ 
وحاشية قليوبي 4/0(« ومغني المحتاج 4/0(« وکشاف الفاح (11۷/۳(< والمبدع 
»)٠/۳(‏ والمغني (14۸/۸) والمحلى (۷/۷٦٥)ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي .)۹۲١/۲(‏ 
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لهم؛ فإذا كان كذلك» أمكن إقامة الحجج على هؤلاء» وإلزام البراهين» ولا كذلك 
مشركو العرب؛ إذ لا دين لهم ينسبون إليه» ولا مذهب يدعون غيرهم إليه بالحجاج» 
وأمكن في غيرهم؛ لذلك افترقاء والله أعلم بذلك. 

والثاني : أنهم تمنوا أن یکون لهم رسول من جنسهم يتبعونه فیما یدعوهم إلیه» ونذیر 
يجيبونه» حتى أقسموا على ذلك» وأكدوا القول في ذلك؛ كقوله: «#وأقسموا بأل جَهدَ 
اّنم € الآية [الأنعام: ۹٠۱]ء‏ ولم يكن من غيرهم من الكفرة ما كان منهم ؛ فإذا كان 
كذلك فهم يقاتلون أبدّا حتی وفوا ما وعدوا؛ کقوله: قوم ا لر [الفتح : 
1٦‏ 

والثالث: لفضل رسول الله؛ إذ كان منهم ومن جنسهم» فلا يترك أحد في تلك البقعة 
على غير دینه . 

وأمكن أن يكون وجه آخر: وهو أن مشركي العرب في حد القليل أمكن المقاتلة معهم 
والقيام لهم؛ فلا يرضى منهم إلا الإسلام» وأما غيرهم من الكفرة في بقاع مختلفة : فهم 
كثير» إذا اجتمعوا لم يكن في وسع أهل الإسلام القيام لهم والقتال معهم» فيلحق 
المسلمين في ذلك ضرر بين؛ لذلك كان ما ذكر. 

وقوله : فيلا الت لا يئوت . . .4 الآية. 

قد ذكرنا أنهم وإن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر عند أنفسهم أنهم - في الحقيقة - 
غير مؤمنين؛ لأن شرط إيمانهم الإيمان بالرسل جميعًا والكتب أجمعء فهم قد تركوا 
الإيمان ببعض الرسل» وببعض الكتب» ومن كفر برسول من الرسل» أو بكتاب من 
الكتب» أو بحرف منها - كان كافرا بالله. 

وقوله - عز وجل -: ولا عرموت ما حرم اله ورسوام) . 

بحتمل أنهم لا يحرمون تحريف الكتب وكتمان نعت رسول الله» والله حرم ذلك 
الأوثانء والله ورسوله يحرم ذلك . 

أو لا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الخمر والخنزير وغيره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ولا يریت و أَلْحَنّ4 . 

وهو الإسلام؛ لأنه دين توجبه العقول كلهاء وتشهد به خلقة الخلائق كلها. 

أو أن يقول: لا يدينون دين الذي له الحق» إنما يدينون بدين الذي لا حق له» وهو 
دين الشيطان» وهو ما يدعوهم إلى عبادة الأصنام» فيجیبونه» والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل - -: #حى يعطوا الجرية عن يد وهم صروت 4 . 
یحتمل قوله: ليطا اجک أي: يقبلوهاء لا على الإعطاء نفسه» وهو ما ذكرنا 


2 


في قوله: لن تابا وأقاموا ألصاوة اترا ألّكَرة) [التوبة: ]١‏ هو على القبول لهاء لا 


ویحتمل : نفس الإعطاءء وهو - والله أعلم - لما جعلت الجرية لحقن الدماء» 
فتقدم ؟ لتحقن بها الدماء. 


وقوله: لعن يد وهم صروت قال بعضهم: عن ٍَ4 أي: لا يؤخر قبضها عن 
وقت قبولها؛ بل تؤخذ يدًا بيد» [وقال بعضهم : عن يد]“ أي: عن قهر وغالبة. 

وقيل : #عن يد4 أي: عن طوع وطيب . 

وقيل: عن جماعتهم . 

لكنا لا ندري ما يعنون بالجماعة. 

وقوله: «إصوزوت) قيل": ذليلون» وهو من الذل؛ يقال: صغر الرجل يصغر 
NSE EES‏ 

وقيل : #صوزوت) [أي] : مذمومون. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: یمشون بها متبلین . 

وأصله: الذلة» وهو الخضوع - والله أعلم - الذلة التي ذكر الله في قوله: صرت 
عم الله أن ما قفر [آل عمران: ١١١]ء‏ فإذا قبلوا ذلك فقد أذعنوا بالذل والصغار . 

وقوله : تيلوا لبت لا زيوت بال . . . 4 الآية» أما اليهود والنصارى: فلا خلاف 
بين أهل العلم في أن من بذل منهم الجزية» أخذت منه وأقر على دينه . 

وأا المجوس: فإنه تؤخذ منهم الجزية؛ لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه 
قال: ما أدري ما أصنع بالمجوس فإنهم ليسوا بمسلمين» ولا من أهل الكتاب قال عبد 
الرحمن بن عوف: أشهد أني سمعت رسول الله ية يقول: «سنوا بهم سنة أهل 
الکتاں)“ . 


)۱( سقط في أ. 

(۲) ذکره بمعناه ابن جریر »)۳٤۹/7(‏ وكذا البغوي في تفسیره (۲۸۲/۲). 

™( سقط في ب . 

0( في أ: لضن 

(ه) أخرجه مالك فی الموطاً (۲۷۸/۱) في كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس ›»)٤۲(‏ 
والشافعي (۸۲١۱)ء‏ والبيهقي (۹/ ۱۸۹) وابن بي شيبة في المصتف (۲/ ۲۲۲ »)۲٤۳/۱۲‏ وعبد 
الرزاق في المصنف »)٠٠٠٠١(‏ والطبراني في الكبير )٤١١ /٠۹(‏ وذكره الهيشمي في المجمع /١(‏ 
۳( وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
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وفي بعض الروايات : أشهد أن رسول الله يي أخذ الجزية من مجوس هجر . 
e () 0 E E‏ 
وعن علي أن آبا بكر وعمر أخذا الجزية من المجوس. وقال علي ابن أي 
طالب" : أنا أعلم الاس بهم» كانوا أهل كتاب يقرءونه» وأهل علم يدرسونه» فتزع ذلك 
ء 3 )4( ء ٤ ۶ E E-9‏ ء ۶ 
الجزية من المجوس ما أخذتها. 
PR f‏ ان ° (Vv)‏ ت 2 
وعن أبي عبيدة بن الجراح“ قال: كتب النبي اة إلى المنذر : «من استقبل قبلتناء 


(۱) أخرجه البخاري )۲٥۷/(‏ في كتاب الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب (۳۱۵۱» »)۳۱١۷‏ وابن الجارود »)۱٠٠١(‏ وأحمد (۱/ ۹۰ ۱ والدارمي (۲/ 
.)٤‏ والبیهقی (۹/ ۱۸۹). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنغه (/ ۷۰ - )۷٣‏ (۱۰۰۲۹). والبیهقي في سننه (۱۸۸/۹ -۱۸۹۰). 
(۳) آخرجه البیهقی فی سننه (۱۸۸/۹ - .)۱۸٩۹‏ 
() هو مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي ثقة فاضل من الثانية مات سنة خمس وثمانين» وهو غير أبي 
رزين عبيد الذي تله عبيد الله بن زياد ووهم من خلطهما. 
انظر ترجمته فی : تهذیب الکمال (۳/ ۱۳۲۲)ء وتهذیب التهذیب )۱۱۸/۱١(‏ (١٠۲)ء‏ 
وخلاصة تهذيب الکمال (۳/ ۲۳). والكاشف (۱۳۸/۳)ء وتاريخ البخاري الکبير .)٤۲۳/۷(‏ 
(٥(‏ عبد الله بن قيس بن سليمان بن حضار - بفتح المهملة وتشديد المعجمة - الأشعري أبو موسى 
هاجر إلى الحبشة وعمل على زبيد وعدن» وولي الكوفة لعمر والبصرة وفتح على يده تستر وعدة 
أمصار. له ثلاثمائة وستون حديئا اتفقا على خمسين» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة 
وعشرين . وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدي وخلق . قال الهيثمي : توفي سنة اثنتين 
وأربعين. وقيل غير ذلك. 
وعمل للنبي ية على زبيد» وعدن» وساحل اليمن. واستعمله عمر بن الخطاب على الكوفة 
والبصرة. وشهد وفاة أبي عبيدة بن الجراح بالأردن. وشهد خطبة الجابية. وقدم دمشق على معاوية . 
ينظر: تهذيب الكمال .)٤٥١ - ٤٤1/١١(‏ والخلاصة (۸۹/۲) (۳۷۳۹)ء والثقات (۳/ 
۱؛) وتهذیب التهذیب (۵/ ۳۹۲ ۳۹۳)» والإصابة ت (۸۹۸٤)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ 
)٠‏ وشذرات الذهب (۲۹/۱» ۳۰). 
() عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري أبو عبيدة الأمين» أحد العشرةء شهد بدرًا. له أربعة 
عشر حدیئًا» انفرد له مسلم بحديث. وقال النبي بي : «أبو عبيدة أمين هذه الأمة». وعنه جابرء وأبو 
أمامة» وعيد الرحمن بن غنم ولي الشام» وافتتح اليرموك والجابية» والرمادة» ودمشق صلحا 
وکتب لهم كتاب الصلح. مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» رضي الله عنه. 
ينظر : الخلاصة (۲/ ۲۳) ۹۵ تهذیب الکمال (۲/ .)٠٤١‏ والجرح والتعدیل (/ ٠۳۲)ء‏ 
أسد الغابة (۳/ )۱١۸‏ الإصابة )٥۸٠٦/۳(‏ الاستیعاب (۲/ ۷۹۲) سير أعلام النبلاء .)١( )١ /١(‏ 
(Vv)‏ المنذر بن ساوى بن الأخنس العبدي» من عبد القيس› أو من بني عبد الله بن دارم» من تميم : أمير 
في الجاهلية والإسلام. كان صاحب (البحرين) وكتب إليه النبي يي رسالة» قبل فتح مكةء مع 
العلاء بن الحضرمي» يدعوه إلى الإسلامء فأسلم» واستمر في عمله. ولم يصح خبر وفوده على 
النبي يَياة. ومات قبل ردة أهل البحرين . 
ينظر: عیون الاأثر (۲۹۱/۲ - .)۲١۷‏ وأسد الغابة .)٤٠۹/٤(‏ وإمتاع الأسماع »۳٠۸/١(‏ 
4(« وابن هشام (۲۲۲/۲)» والإصابة: ت (۸۲۱۸)ء وفتوح البلدان للبلاذري (۸۸» ۰٩)ء‏ 
وتاریخ العرب قبل الإسلام ۲/0( 
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وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتنا - فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء ومن أحبت 
ذلك من المجوس فهو آمن» ومن أبى فعليه الجزية . 
[وفی بعض الروایات : «استقبل قبلتنا» وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتناء له مالنا» وعليه 

ا لاء ومن ترك ذلك فعلبه الجرية)]" : 

إنما أخذت منهم الجزية؛ لأنهم أهل كتاب» فأحلوا ذبائحهم ونساءهم» وذهبوا إلى ما 

روي عن علي . 

وقال آخرون: ليسوا من أهل كتاب» ولكن الجزية تؤخذ منهم؛ اتباعًا لقول رسول الله 
: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم› ولا آکلی ذبائحهم؟» وما روي عن 

الصحابة وأئمة الهدى . 

ثم المسألة في تقدير الجزية : 

روي في بعض الأخبار عن رسول الله اة أنه بعث معادًا إلى اليمنء فقال له: «خذ من 
کل حالم ف ا 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه بعث عثمان بن حنيف إلى السوادء وأمره أن 
يضع على أهل السواد الخراج ثمانية وأربعين درهما'» وأربعة وعشرين درهماء وا 

)١(‏ هذا الحديث له شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه كل من: 

البخاري في صحيحه (۲/ ٠۲‏ - ١۳٥)ء‏ كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة ويستقبل بأطراف 
رجليه القبلة (١۳۹)ء‏ والنسائي (۸/ »)٠٠١‏ كتاب الإيمان باب صفة المسلم (۲٠0٥)ء‏ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد «(TT/1)‏ وعزاه للطبراني في الكبير عن جندب وقال : وعبيد بن 
عبيدة النجار لم أقف له على ترجمة. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) آخرجه أحمد (۵/ ۲۳۰) وعبد الرزاق )1۸٤۱(‏ وأبو داود (۱۵۷۷» ۷۸٥۱ء »)۳٠۳۹‏ والترمذي 
)1( وابن ماجه »)۱۸۰٩۳(‏ والنسائی )0/ 10« 1(« والطيالسي (0۷)» وابن خزيمة 
(۲۲۹۷)» وابن حبان »)٤۸۸7(‏ والطبراني في الکبیر (۱۲۸/۲۰ - ۱۳۰) (۲۲۰» ۲٢۱‏ ۲٣۲؛‏ 
(Y0 YE oY‏ والدارقطني ›»)٠١۲/۲(‏ والحاکم (۳۹۸/۱)» والبيهقي /٤(‏ ۰۹۸ 14۷/۹ 
۳. 

(6) الخراج لغة: الإتاوة سواء في ذلك فتح الخاء وكسرها وضمها وأصله ما يخرج من غلة الأرض 
والعبد ومنه قوله بلا : «الخراج بالضمان»» أي غلة العبد للمشتري بسبب أنه في ضمانه وذلك بأن 
يشتري عبدًا ویستغله زمانًا ثم عثر فيه على عيب وله البائم» ثم سمي به ما يأخذه السلطان خراجا 
فيقع على الضريبة والجزية ومال الفيء› وفي الغالب يخص بضريبة الأرض . وفي المغرب الخراج 
في اللغة ما يخرج من غلة الأرض أو الغلام ومنه (الخراج بالضمان) أي الغلة بسبب أرضه إن 
ضمنت› ثم سمي به ما ڀأخذه السلطان خراجا فيقال: أدى خراج أرضه ودی أهل الذمة خراج 
رءوسهم يعنى الجزية» والخراج عند العامة مسح الأرض لأجل ترتيب الأموال الساطانية عليها. 
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ع کر 

وفي بعض الروايات أنه ضرب على أهل الذهب أربعة دنانيرء وعلى أهل الورق أربعين 
درهما [وجعل] مع ذلك إرزافًا للمسلمين» وضيافة ثلاثة أياء" . 

وأصحابنا يجعلونهم ثلاث طبقات : أغنياء» وأوساطاء وفقراء» فيأخذون من الغني 


ت وفى الأحكام السلطانية للقاضي أبي الحسن الماوردي : الخراج ماوضع على رقاب الأرض من 

حقوق تؤدی عنها. 

فمما سبق علم أن الخراج في اللغة الإتاوةء وفي الشرع ما وضع على رقاب الأرض من حقوق 
تؤدى عنها. 

ينظر: الخراج لعبد الله الشبراوي. 

(٥)‏ الدرهم في اللغة : هو لفظ فارسي معرب» وقيل : إنه مشتق من كلمة دراخمة اليونانية وجمع درهم هو 

دراهم وقد يقال : الدرهم درهام. 

وفي الاصطلاح: هو وحدة وزن وكان العرب يتعاملون بأنواع منه مختلفة في الوزن متفقة في 
الاسم وهي : 

(1) الطبرية. (۲) البغلية. (۳) الجوارقية. )٤(‏ درهم خاص كان يتعامل به أهل مكة وهو 
مایسمی بدرهم الجواز. 

ينظر : المقادير الشرعية ص .)٤١(‏ 

)1( أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه (7/ )۳۲۹٤۳( )٤۲۹‏ وذكره الزيلعى فى نصب الراية (۳/ )4٤۸ - ٤٤۷‏ 
وعزاه لابن سعد في الطبقات عن أبي نضرة أن عمر. . . الحديث. 

وعزاه أيضًا لأبى عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف 
فذکره. 

(۲) أخرجه ابن أبی شیبة .)۳۲۹٤١( ٤۲۹/۱‏ 

(۳) اختلف أئمة الاسلام في تقدير الجزية» فقال الشافعي رحمه الله تعالى : ويجعل على الفقير المعتمل 
دينار» وعلى المتوسط ديناران» وعلى الغني أربعة دنانير. وأقل مايؤخذ دينار» وأكثره ماوقع عليه 
التراضي . ولايجوز أن ينقص من دينار. 

وقال أصحاب مالك: أكثر الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب؛ وأربعون درهمًا على أهل 
الورق» ولایزاد على ذلك. فإن کان منهم ضعیف خفف عنه بقدر مایراه الإمام. 

وقال ابن القاسم : لا ينقص من فرض عمر - رضي الله عنه - لمعسر» ولا یزاد عليه لغني . 

وقال القاضي أبو الحسن: لاحد لأقلها. قال: وقيل : أقلها دينار أو عشرة دراهم. 

وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى : يوضع على الخنى ثمانية وأربعون درهمّا» وعلى 
المتوسط أربعة وعشرون» وعلى الفقير اثنا عشر. ثم اختلفوا في حد الغني والفقير والمتوسط؛ 
قالوا: والمختار أن ينظر في كل بلد إلى حال هله وما يعتبرونه في ذلك» فإن عادة البلاد في 
ذلك مختلفة. 

وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد اختلفت الرواية عنه» فنقل أكثر أصحابه عنه أنها مقدرة 
الأقل والأكثرء فيؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر درهمّا» ومن المتوسط أربعة وعشرون» ومن 
الموسر ثمانية وأربعون. قال حرب في (مسائله): سألت أبا عبد الله قلت: خراج الرءوس إذا 
كان الذمى غنياء قال: ثمانية وأربعون درهمًا. قلت: فإن كان دون ذلك قال: أربعة 
وعشرون. قلت: فإن كان دون ذلك» قال: اثنا عشر. قلت: فليس دون اثني عشر شيء» قال : 
لا. وقال في رواية ابنه صالح وإبراهيم بن هانيء وأبي الحارث: أكثر ما يؤخذ في الجزية ثمانية 
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)0 إا ٤‏ 8 » ۳ ا 
الموسر""“ ثمانية وأربعين درهماء ومن الوسط أربعة وعشرين درهماء ومن الفقير 
المحترف اثنى عشر درهمًا. 

وفي بعض الأخبار: أربعين درهمًا وأربعة دانير" » وضيافة ثلاثة أيام وعشرين درهمًا 


وأربعون» EE‏ ا و زاد في رواية أبي الحارث: أن عمر ضرب 

قال الخلال: EE SS RS IS RL‏ 
وليس لمن دونه أن يفعل ذلك . وقد روى يعقوب بن بختان خاصة عن أبي عبد الله أنه لايجوز 
وروى عن أبي عبد الله أصحابه في عشرة مواضع أنه لابأس بذلك. 
قال: ولعل أبا عبد الله تكلم بهذا في وقت»› والعمل من قوله على مارواه الجماعة أنه لابأس 
د ي وقد أشبع الحجة في ذلك. 

وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسل عن الجزية كم هي؟ قال: وضع عمر - رضي الله عنه - 
ا وأربعة وعشرين› وائني عشر. . قل له : كيف هذا؟ قال : على قدر مايطيقون . قیل : 
فيزاد في هذاء اليوم» وينقص؟ قال : نعم يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم› وعلی قدر مایری 
الإمام. 

وقال أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن حديث عثمان بن حنيف : تذهب إليه بالجزية؟ قال: 
نعم. . قلت: ترى الزيادة؟ قال: لمكان قول عمر رضي الله عنه» فإن زاد فأرجو أن لا بأس إذا 
کانوا مطیقین مثل ما قال عمر رضي الله عنه. 

وقال أحمد بن القاسم : : سئل أبو عبد الله عن جزية الرءوس› وقيل له : بلغك أن عمر - رضي 
الله عنه - جعلها على قدر اليسار من آهل الذمةء اثني عشر وأربعة وعشرين وثمانية وأربعين؟ قال : 
على قدر طاقتهم› فکیف یصنع به به إذا كان فقيرًا لا يقدر على ثمانية وأربعين؟ قال : على حدیث 
الحاكم عن عمر بن ميمون أنه قال: والله إن زدت عليهم درهمين لا يجدهم . . قال: وکانت 
ثمانية وأربعين فجعلها خمسين. قال : ولم يبين قوله من الزيادة أكثر من هذا. . قلت 
لأبي عبد الله: يحكى عن الشافعي أنه قال: إذا سأل أهل الحرب آن يؤدوا إلى الإمام عن 
رءوسهم دينارًا لم يجز له أن يحاربهم؛ لأنهم قد بذلوا ما حد النبي ية فأعجبه هذا وفکر فيه 
ثم تبسم وقال: مسألة فيها نظر . 

وقال صالح بن أحمد: سألت أبي: Tee‏ : أما أهل الشام فعلى ما 
وصف عمر - رضي الله عنه -: أربعة دنانير وكسوة وزیت» وا ما أهل اليمن فعلى كل حالم دينار› 
وأما أهل العراق فعلى ما يؤخذ منهم» وقال الأثرم لأبي عبد الله: على أهل اليمن دينارء شيء لا 
یزاد علیهم؟ قال : : نعم. . قیل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟ قال: کل قوم على سننهم . ئم 
قال : آهل الشام خلاف غيرهم أيضًاء وکل قوم على ما قد جعلوا عليه» فقد ضمن مذهبه أربع 
روايات : إحداها: أنه لا يزاد فيها ولا ينقص على ما وضعه عمر - رضي الله عنه - والثانية : 
تجوز الزيادة والنقصان على مايراه الإمام» قال الخلال: وهو الذي عليه العمل»› والغالثة : تجوز 
الزيادة دون النقصان. والرابعة: أن أهل اليمن خاصة لايزاد عليهم ولاينقص . ينظر: أحكام أهل 
الذمة (۲۲/۱ - ۲۹). 


(1) في ب: المۇثر. 
(۲) لغة: أصله دينار بالتضعيف فأبدل حرف علة للتخفيف ويستخدم للتعامل كعملة» واصطلاحا: اسم 


لوحدة ذهبية من وحدات النقد التي كان العرب يتعاملون بهاء مضروبة كانت أم غير مضروبة. 
والدنانیر التي کان يجري التعامل بها في الجزيرة العربية وبخاصة مكة والمدينة هي : 


1 سورة التوبة الآیتان: ۰۲۸ ۲۹ 


ودينارًا» وهو ما ذكرنا ثمانية وأربعين بغير الضيافة وغير المؤنة. 
وهذا من عمر بحضرة المهاجرين والأنصارء فلم يأت عن أحد منهم النكير عليه ولا الردء 


(أ) الدينار الهرقلي الرومي : 

وقد اشتهر شتهر عند العرب وبعض مؤرخيهم باسم (الهرقلة) وكان من أجود الذهب وشكله حسن 
ووزنه (۵٠ر٤)‏ أربعة وربع جرام. 

(ب) الدينار الكسروي (الداريك): 

أي الفارسي وضعف الدينار الرومي الأتيكي وهو الدينار العرفي ووزنه ثمانية ونصف من الجرام 
)° 0رA(‏ جرام. 

ونقل السيوطي عن ابن عبد البر أن الداريك أو الدينار الكسروي الذي يزن ثمانية ونصف من 
الجرام )۸,9١(‏ هو ضعف الدينار العربي الذي ذكره على مبارك فالدينار العربى يزن أربعة 
وخمسة وعشرين من المائة )٤,۲٠(‏ جرام ‏ 

(ج) دينار عبد الملك بن مروان: 

وهو من أشهر الدنانير العربية التي ظهرت في صدر الإسلام وقد ضربه على وزن المثقال 
البيزنطي وقد راعى فيه النسبة بين الدرهم a eS‏ 
الدينار من النقوش البيزنطية والفارسية» وجعله دينارًا إسلاميًا خالصًاء عليه العبارات التي تشير 
إلى التوحيد والرسالة المحمدية ودولة الإسلام فکانت كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل . 

(د) دینار برسباي : 

من الدنانير التي ظهرت بعد ذلك في أواخر الدولة المملوكية دينار الأشرف برسباي. وقال د/ 
عبد الرحمن فهمي : والحق أن برسباي قام فيما بين سنتي تسع وعشرين وثمانمائة للهجرة وإحدى 
وثلاثين وثمانمائة (۸۲۹ - )۸١‏ بجهود موفقة لإصلاح النقود الذهبية لذلك كما يقول ابن إياس عن 
العملات في عهد برسبای: کانت معاملته من أحسن المعاملات» ومن أجود الذهب والفضة ولا 
سيما الأشرفية البرسبهية - وهي الدينار - فإنها من خالص الذهب وإلى الآن يرغب إليها الناس 
فى المعاملات . 
۰ سبب ضربه للدینار: 

ویرجع سبب ضربه للدینار إلى أنه محاولة لإعادة الثقة إلى النقود المملوكية» فلجأً إلى تشجيع 
البنادقة على سك نقودهم الإفريقية في دار السك السلطانية بالقاهرة كخطوة لتمصير النقود الرائجة في 
الأسواق» وقد نجح في ذلك فضربت الدنانير الأشرفية بنفس وزن الدينار الفلوريني . وأصدر أمره 
عام ۸۲۹ للهجرة (تسعة وعشرين وثمانمائة) ١۲١٠ميلادية‏ بإبطال التعامل بالدنانير المشخصة من 
الدوكات» بسبب صور الكفار عليها. 

وزن دینار برسباي : 

یزن دینار برسباي درهما وثمتًا بينما يزن الدينار الشرعي درهمًا وثلاثة أسباع درهم وعلى ذلك 
فدينار برسباي الذي يساوي ثلاثة جرامات وخمسة وأربعين من المائة من الجرام (٤,٣جم)‏ أقل من 
الدينار الشرعي» وقد ذكر الشيخ محمد أبو الفتح الصوفي نقلاً عن العلماء أن الدينار في مصر قديمًا 
وحديًا يساوي درهمًا وثمن درهم وزنًا محررًا كدينار السلطان الأشرف السعيد الشهير برسباي رحمه 
الله وهو أصل يعتمد في وزن الدينار والدرهم إذا شك فيهما. 

ينظر : المقادير الشرعية ص .)٤4 - ٤1(‏ 
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فهو كالاتفاق منهم على ذلك . 
0 يحتمل أن يكون عمر قدر ذلك التقدير رأيًا منه ؛ لأن المقدرات والمحدودات 


)١(‏ فى أ: المقدورات. 

(۲) الصحابة هم الذين تلقوا عن الرسول ية أقواله وأفعاله وتقريراته وشاهدوا أحواله وعلموا سيرته. . 
إلخ» وكلفوا بالتبليغ والعمل فكانت لهم اجتهادات فيما عملوا به وأفتوا غيرهم للعمل به» فإذا 
أسندوا مابلغوه إلى الرسول فهو مرفوع لاشك فيه أما إذا لم يسندوه إلى الرسول فهل هو من 
اجتهادهم أو هو مما أخذوه عن الرسول يية؟ وكان الصحابة كذلك مخالطين لأهل الكتاب» وكانوا 
تید بروااتم فی ته بض قص اران واخار النیب» تهل ما توه في ذلك مأخوذ من 
أهل الكتاب» أو مما تلقوه عن الرسول إلا؟ 

لذلك قسموا ما جاء عنهم ولم يسندوه إلى الرسول ييه إلى قسمين 

(۱) قسم يمكن أن يكون فيه مجال للاجتهاد والرأي» أو يمكن نقله عن أهل الكتاب» فلم 
يجعلوه في جك الغرفوع. 

() وقسم لا یمکن أن یکون فيه مجال للاجتهاد والرأي» ولا يمکن أن يكون منقولاً عن أهل 
الكتاب› فلم یکن له مصدر إِدًا إلا النقل عن الرسول طلا فجعلوه ه في حكم المرفوع . 

مثاله قول ابن مسعود: (من أتى ساحرًا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد باة) فقد حكم ابن 
مسعود على من اتی ساحرًا أو عراف بالکفر بما آنزل على محمد ية وهو حکم شرعي لا مصدر له 
إلا أن يكون منقولا عن الشارع» وليس محل اجتهاد؛ لأن إتيان الساحر والعراف ليس فيه ما يوجب 
الكفر» وظاهر أنه ليس له تعلتق بأخبار أهل الكتاب. 

ومثاله: صلاة علي كرم الله وجهه في صلاة الكسوف» حيث صلى في كل ركعة أكثر من 
ركوعين» وهذا أيضا ليس للرأي فيه مجال» ولا هو من أخبار أهل الكتاب. 

وقد يتردد النظر في بعض مانقل عنهم» ومن ذلك حكم الصحابي على فعل من الأفعال آنه طاعة 
لله ولرسولهء أو معصية كذلك؛ كقوله: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم». 

فالزركشي نقل عن ابن عبد البر أنه في حكم المرفوع . 

أما البلقيني فقال: الأقرب أن هذا ليس بمرفوع؛ لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد. 

ومن ذلك حديث المغيرة: (كان أصحاب رسول الله َة يقرعون بابه بالأظافير) قال الحاكم : 
هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندًا لذكر رسول الله ييه فيه» وليس بمسند بل هو موقوف 
ووافقه الخطيب . 

وقال ابن الصلاح: بل هو أحرى باطلاعه بء وتأول كلام الحاكم بأنه لیس بمسند لفظاء وإنما 
جعلناه مرفوعا من حيث المعنى . 

وعلى هذه القاعدة ينزل ما جاء عنهم في تفسير كتاب الله تعالى : فإذا كان التفسير يتعلق بسبب 
نزول آية يخبر به الصحابي؛ کقول جابر - رضي الله عنه E‏ من اتی امرأته من 
دبرها في قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله عز وجل ضاؤ رث لک الاية [البقرة: ۲۲۳] فهذا 
E‏ وكذلك کل ما أسند تفسيره للرسول ب ؛ كتفسيره لقوله تعالى : ور يليوا 
و يهر ظر4 أي بشرك . 

أما إذا كان التفسير فيه مجال للرأي» بأن يكون مستندًا فيه لقواعد اللغة العربية في الفهم 
والاستنباط فهذا موقوف لا مرفوع» وكذلك ما كان مستندًا فيه لقول أهل الكتاب. أما ما تردد 


كقولهم: نزلت هذه الآية في كذا فهو محل نظر العلماء» فهل يجري مجری المسند کما لو ذکر ے 
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وما روي من حديث معاذ حين أمره النبي - عليه السلام - أن يأخذ من أهل اليمن من 
كل حالم دينارًاء ذلك يحتمل أن يكون أمر بذلك؛ لما كانوا أهل ضعف وفقر» على 
ما روي عن عمر في الضعفاء من أهل مصر والشام» وليس هو الحد الذي لا يلزم أكثر من 
ذلك؛ لما ذكرنا أن عمر ألزم المياسير"“ أكثر من دينار» ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة؛ 
فدل فعلهم على ما وصفناه. 

ثم المسألة في تمييز أصحاب الطبقات بين الموسر الغني وبين الوسط والفقير. 

قال بعضهم: الفقير: من“ يحترف وليس له مال تجب في مثله الزكاة على 
المسلمين» وهم الفقراء المحترفون» فمن كانت له أقل من مائتي درهم فهو من أهل هذه 
الطبقة» والطبقة [الثانية] : أن يبلغ مال الرجل مائتي درهم. 

فقال بعضهم : إذا بلغ ماله أربعة آلاف درهم وزاد عليهاء صار من أهل الطبقة الثالثةء 


۴ 


واحتجوا بقول على بن أبى طالب - رضی الله عنه - وابن عمر؟ TS‏ أريعة 
آلاف فما دونها نفقة» وما فوق ذلك كنز. 
وقد يجوز أن يجعل الطبقة الثانية من ملك مائتى ي درهم إلى عشرة آلاف درهم» وما زاد 


على ذلك يجعل من الطبقة الثالثة؛ لحديث روي عن رسول الله ية برواية أبي هريرة قال : 


امن ترك عشرة آلاف درهم» جعلت صفائح يعذب بها يوم القيامة»" . 


= السبب الذي أنزلت لأجله» أو يجري مجرى التفسير من الصحابي فيكون غير مسند؟ 
فالبخاري يدخله في المسند؛ لأن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية أنها نزلت 
في کذا فانه حدیث مسند» وغیر البخاري لا یدخله فيه وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح لاحتمال 
آنه باجتهاد منه. 
ومثال ما لا اجتهاد فيه ولیس بمروي عن أهل الكتاب : ما روي عن ابي هريرة في تفسير قوله 
تعالی : لوس بتر قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحمّا على عظم . 
قال الحاكم: فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف. 
ینظر: غیث المستغیث ص (۱۷ - ۱۹). 
)١(‏ فى أ: فلذلك. 
(۲) أي الأغنياء. 
(۳) فى أ: بين الموسر والغنى. 
٠ 0‏ 
)٥(‏ سقط فی أ. 
() أخرجه ابن جریر (۳۵۸/7) (۱11۷۲ء ۱11۷۳ ٤1۷٦۱)ء‏ عن علي ابن بي طالب. 
(۷) أخرجه بمعناه مسلم في صحيحه (۲/ ٠1۸)ء‏ في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة (۲۶/ ۹۸۷). 
وأبو داود في سننه (۱/ ۰ )۱٣٥۸( (oY — o۹‏ عن بي هريرة» وذکره السيوطي في الدر (۳/ 
۹ وعزاه لمسلم وأبي داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة وزاد فى ب: 
وقال بعضهم EET‏ 
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ع 


ثم في قوله : فيلا الت ل بُؤيثوت بار و يور لخر دلالة على أن الجزية 
إنما تؤخذ ممن يجب أن يقاتل إن لم يبذلهاء والنساء والصبيان 1لا يقاتلون]“ ولا يقتلن 
إن ظهر بهم» فلا يجب أن توضع عليهم الجزية بدليل الكتاب؛ إذ“ كان الله إنما أمر أن 
تؤخذ الجزية ممن يقاتل» وكذلك فعل عمر والأئمة بعده. 

روي أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أمراء" الجيوش: لا تقاتلوا إلا من 
قاتلکم» ولا تفتلوا الصبيان والنساءء ولا تقتلوا إلا من جرت عليه المواسي” . 

وكتب إلى عماله: أن يضربوا الجزيةء ولا يضربوها على النساء والصبيان. 

وفي بعض الروايات أنه كتب إلى أمراء الأجناد: ألا تأخذوا الجزية إلا على من 
جرت عليه المواسي» ل وال ارون رها اى ار اتر 

[و] "في خبر معاذ دلالة لذلك؛ حيث قال: بعثني رسول الله اة إلى اليمن» وأمرني 
أن آخذ من کل حالم دينارًا أو عدله معافريًا . 

معاد آنه رشول الل ل آم أن باخ ذلك هن الرجال دون السا والسياة" . 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) فی آ: لما. 

)۳( ا أمير. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شیبة )٤۲۸/7(‏ (۳۲۹۳۲)ء والبيهقي في الکبری (۱۹۸/۹) كتاب الجزية باب من 
يرفع عنه الجزية. 

)٥(‏ في آ: آمير. 

(0) في أ: وأربعة. 

(۷) سقط فی ب. 

(۸) ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون. هذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم . قال ابن المنذر: ولا 
أعلم عن غيرهم خلافهم . وقال أبو محمد في (المغني): (لانعلم بين أهل العلم خلافًا في هذا). 

قال أبو عبيد: ثنا إسماعيل بن إبراهيم» ثنا أيوب عن نافع عن أسلم مولى ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن عمر - رضى الله عنه - كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من 
قاتلهم» ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان» ولا يقتلوا إلا من جرت عليه المواسي. قال أبو عبيد: يعني 
من أنبت. وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه . ألا تراه إنما جعلها 
على الذكور المذكورين دون الإناث والأطفال» وأسقطها عمن لا يستحق القتل: وهم الذرية. 
وقد جاء في كتاب النبي ب إلى معاذ باليمن: (خذ من كل حالم دينارًا)» تقوية لقول عمر - 

رضي الله عنه -. ألا تراه ية خص الحالم دون المرأة والصبي؟ إلا آن في بعض ما ذكرنا من كتبه : 
(الحالم والحالمة) فنرى - والله أعلم - أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر 
للحالمة فيه؛ لأنه الأمر الذي عليه المسلمون» وبه كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أمراء 
الأجناد. فإن يكن الذي فيه ذكر الحالمة محفوظًا فإن وجهه عندي أن يكون ذلك كان في أول 
الإسلام؛ إذ كان نساء المشركين وولدانهم بقتلون مع رجالهم» وقد کان ذلك ثم تسخ ثم ذکر 
حديث الصعب بن جثامة الذي في صحيح البخاري: أن رسول الله ل بعث سرية فأصابت من 
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فإن قيل: روي عن معاذ: قال: أمرني رسول الله ية أن آخذ من كل حالم وحالمة 
دینارًا. 


وفی بعض الروایات عنه أنه قال : أن آخذ من کل حالم ذکرًا أو أنٹی دینارًا؛ فإن کان 
هذا مثبنّا محفوظاء فهو دلیل لما يؤخذ من نصاری بني تغلب » ویکون حکم نساء 


= أبناء المشركين» فقال رسول الله لا : : «وهم من آبائهم» ؛ ثم جاء النهي بعد ذلك . وذكر الأحاديث 

التي فيها النهي عن قتل النساء والذرية. 

قلت : لم يشرع رسول الله ية قتل النساء والذرية في شيء من مغازيه البتة . والنبى ية نهى عن 
قتل النساء والذرية في مغازيه قبل إرسال معاذ إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما - قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ب فأنكر رسول الله اة 
قتل النساء والصبيان. ورأى الناس في بعض غزواته مجتمعين على شيء» فبعث رجا فقال: انظر 
علام اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: امرأة قتيل » فقال: «ما كانت هذه لتقاتل». وكان على المقدمة خالد 
ابن الوليد فبعث رجلا فقال: «قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيمًا» وفي لفظ : «لاتقتلوا ذرية 
ولاعسيقًا» ذكره أحمد. 

وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله ا قال : : «انطلقوا باسم 
الله وبالله وعلى ملة رسول الله طلا ولا طفل ولا صغيرًاء ولا امرآة» ولا 
تغلوا» وضموا غنائمكم» وأصلحوا وأحسنواء إن الله يحب المحسنين) . 

بل التهي عن قعل انساء وقع يرم الختدق ويرم خير كما في المسند من حديث ابن كعب بن 
مالك عن عمه أن النبي بَيء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان . 

وي الغ لرا شن دة رن جا“ - رضي الله عنهما -: «أن النبي ييه مر بامرأة يوم 
الخندق مقتولة. فقال: «من قتل هذه؟» فقال رجل: أنا يارسول الله» قال: ولم؟ قال نازعتني 
سيفي. فسكت». وهذا كله كان قبل إرسال معاذ إلى اليمن» فالصواب أن ذكر الحالمة في 
الحديث غير محفوظ . والله أعلم . 

ينظر : أحكام أهل الذمة .)٤١ - ٤١/١(‏ 

(1) بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار» من صميم العرب» انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية» وكانوا 
قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية» واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام فصولحوا على مضاعفة الصدقة 
عليهم عوضًا من الجزية» واختلفت الرواية متى صولحوا؟ 

ففي (سنن أبي داود) من حديث إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال: قال علي : (لئن بقيت 
لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة» ولأسبين الذريةء فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي ل آلا 
ينصروا آبناءهم). لكن قال آبو داود: (هذا حديث منكر» بلغني عن أحمد بن حنبل أنه كان 
ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا). وقال أبو علي اللؤلئي : (لم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية) 
انتھی . 

وإبراهيم بن مهاجر ضعفه غير واحد» والمشهور آن عمر هو الذي صالحهم . قال أبو عبيد: ثنا 
أبو معاوية» ثنا أبو إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود بن كردوس قال: صالحت عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - عن بني تغلب - بعدما قطعوا الفرات» N‏ 
على ألا يصبغوا صبيًا ولا يكرهوا على دين غير دينهم» وعلى أن عليهم العشر مضاعمًا من كل 
رن رها زه فکان داود يقول : ليس لبني تغلب ذمة» لیوا فی ی 

قال أبو عبيد: قوله: (لايصبغوا في دينهم) يعني لاينصروا أولادهم. قال أبو عبيد: وكان 
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العرب من أهل الكتاب فيما يؤخذ منهم خلاف نساء العجم منهم 

أو أن يقال: إنه غير محفوظ ؛ لما عمل“ الأمة بخلافه؛ لأن الوفاق قد جرى على أن 
لا جزية على الساءء ولو كان محفوظا لظهر الحمل به 

أو أن يكون قوله: «خذ من كل حالم [وحالمة]" دينارًا»» أي: خذ منهما دينارًا ولا 


= عبد السلام بن حرب الملائي يزيد في إسناد هذا الحديث - بلغني ذلك عنه - عن الشيباني عن 
السفاح عن داود عن عبادة بن النعمان عن عمر. وحدثني سعید بن سليمان عن هشيم قال: نا 
مغيرة عن السفاح بن المثنى عن زرعة بن النعمان - أو النعمان بن زرعة - أنه سأل عمر بن 
الخطاب - رضی الله عنه - وکلمه فی نصاری بنى تغلب» وكان عمر - رضى الله عنه - قد 
هم أن يأخذ منهم الجزيةء فتفرقوا في البلادء فقال النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين» إن بني 
تغلب قوم عرب» يأنفون من الجزية› وليست لهم أموالء إنما هم أصحاب حروث ومواش» 
ولهم نكاية في العدو؛ فلا تعن عدوك عليك ڊ بهم . فصالحهم عمر - رضي الله عنه - على أن 
أضعف عليهم الصدقة» واشترط عليهم ET‏ قال مغيرة: فحدثت أن عليًا قال : 
لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي: لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم» فقد نقضوا 
العهد» وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم. وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن 
الحکم عن إبرایع عن زياد بن حدیر: أن عمر - رضي الله عنه - أمره آن يأخذ من نصارى 
بني تغلب العشر» ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. 
قال أبو عبيد: (والحديث الأول - حدیث داود بن كردوس وزرعة - هو الذي عليه العمل: أ 
يكون عليهم الضعف مما على المسلمين› ألا تسمعه يقول : من کل عشرین درهما درهم؟ 
يؤخذ من المسلمين إذا مروا بأموالهم على العاشر من كل أربعين درهمّا درهم: فذلك ضعف 
هذاء وهو المضاعف الذي اشترط عمر عليهم. وكذلك سائر أموالهم من المواشي والأرضين 
يكون عليها في تأويل هذا الحديث: الضعف أيضاء فيكون في كل خمس من الإبل شاتان» 
وفي العشر أربع شياه ثم على هذا مازادت» وكذلك الغنم والبقر»ء وعلى هذا الحب والثمار: 
فيكون ما سقته السماء فيه عشران» وفيما سقي بالغرب عشر. وفي حديث عمر - رضي الله 
عنه - وشرطه عليهم: أن يكون على أموال نسائهم وصبيانهم مثل ما على أموال رجالهم. 
وكذلك يقول أهل الحجاز). انتهى . 
فهذا الذي فعله عمر - رضي الله عنه - وافقه عليه جميع الصحابة والفقهاء بعدهم. ويروى عن 
عمر بن عبد العزيز أنه أبي عليهم إلا الجزية وقال: (لا والله إلا الجزية وإلا فقد آذنتم بالحرب). 
ولعله رأي أن شوكتهم ضعفت» ولم يخف منهم ماخاف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فإن 
عمر - رضي الله عنه aN GG ET‏ 
فيقوونهم عليه» وعمر من ذلك. وأما على بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال: (لئن بقيت 
لهم لأقتلن مقاتلتهم› ولاأسبین ذریتهم ؛ انه العهد ونصروا أولادهم). 
وعلى هذاء فلا تجرى هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء فيهم» فإنهم ناقضون للعهد» ولكن 
العمل على جريانها عايهم»ء فلعل بعض الأئمة جدد لهم صلحًا: على أن حكم أولادهم» 
حكمهم»ء كسائر أهل الذمة. والله أعلم 
ينظر : أحكام أهل الذمة (۱/ ۷۵ - ۷۹). 
(0) في آ: علم 
(۲) سقط في أ. 
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تأخذ من کل واحد دینارًا؛ کقوله: «لکل سھو سجدتان لا یلزمه أكثر من ذلك». 

ثم نذكر مسألة ليس في الآية ذكرها» وهي أن الجزية إذا ضربت» فدخلت سنة أخرى 
قبل أن يؤديها - أخذت منه للسنة الثانيةء ولم تؤخذ للسنة الأولى الماضية» ليس كسائر 
الديون"؛ [لأن مجوسبًا لو أسلم بعد مضي السنة لم يطالب بجزية العام الماضي» فلو 
كانت كسائر الديون لطولب بها المسلم كما يطالب بمال يكون عليه إذا أسلم أو بقي على 
مجوسیته ۰ فلما لم يطالب› دل أنه ليست کسائر الا 

فإن قيل : ليس الخراج يطالب به من أخره من سنة إلى سنة؟! 

قيل : ليست الجزية مثل الخراج؛ [لأن الخراج]““ يجب على المسلم في أرضه» فهو 


کسائر الديون. 

فإن قيل: إن المجوسي إذا أسلم بعد مضي السنة» طولب بالجزية للسنة الماضية. 

قيل : روي عن عمر أنه رفع الجزية بالإسلام» فقال: والله» إن في الإسلام لمعادًا إن 
فعل ترفع عنه الجزية. 

وروي في بعض الأخبار عن نبي الله بيا أنه قال : «ليس على مسلم جزية»» فمن 
طالبه بالجزية بعد الإسلام» فقد خالف الخبر. 


فإن قيل : إنما يزول عن المسلم ما كان عليه من الجزية في حال كفره؛ لأنه صار 
إلى حال لا يجوز أن توضع عليه ابتداء. 


(۱) آخرجه بمعناه آبو داود (۳۳۹/۱) (۱۰۳۸)ء وأحمد (۵/ ۲۸۰)ء والبیهقي (۲/ ۳۷۷)ء وعبد الرزاق 
فی مصنفه »)۲٥۳۳(‏ عن ثوبان. 

(۲) فإن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: تتداخل وتؤخذ منه 
جزية واحدة» وأجراها مجرى العقوبةء فتتداخل كالحدود. والجمهور جعلوها بمنزلة سائر الحقوق 
المالية كالدية والزكاة وغيرهما. وقول الجمهور أصح» إلا أن يناسب التخفيف عنه بترك أداء ما 
وجب عليه للمسلمين» ولاسيما إذا كان ممن لايعذر بالتأخير. 

ولو قيل بمضاعفته عليه عقوبة له لكان أقوى من القول بسقوطها. والله أعلم . 
ينظر: أحكام أهل الذمة .)٦١/١(‏ 

(۳) سقط فی أ. 

(©) سقط فى أ. 

(۵) آخرجه بمعناه أحمد فی مسنده (۲۲۳/۱» ۲۸۵)ء وأبو ذاود (۳۰۳۲» .)۳۰٣۳‏ والترمذي (۳۳» 
)٤‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۱۹۷)ء وأبو عبيد في الأموال (١١۱)ء‏ وابن الجارود (١١٠۱)ء‏ وابن 
عدي /٢ ۰۱۸٤٥ /٥(‏ ۲۰۷۲). والدارقطني »)۱٥١/٤(‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/ ۲۳۲)ء والبيهقي 
۹/٩‏ عن ابن عباس بلفظ : «ليس على مؤمن جزية ولا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب» واللفظط 
للبيهقي 


(7) في ب: فإن قال. 
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قيل : إن الذمي إذا اجتمع عليه الجزية سنتين» فصار إلى حال لا يجوز أن يلزم في 
الابتداء في مثلها أكثر من اثني عشر درهمًا لفقره - لم يجز أن يلزم أكثر منها؛ لأنه جعل 
حكم مستدبر الجزية التي وجبت فأسلم“ صاحبها حكم الابتداء في توظيف الجزية 
علیه» فوجب أن یجعل حکم مستدبر من أتت عليه سنتان حکم ابتدائه» وأصله أن الجزية 
إنما جعلت لحقن الدم» فإذا مضت سنة» صار دمه محقوئًا في السنة الماضية؛ لذلك لم 
تۇخذ. 

وقوله : فووا اریت لویوت بالٍّ. . .€ إلى آخره. 

تضمنت هذه الآية أحكامًا: منها الأمر بقتال من لم يؤمن بالله واليوم الآخر» وهم 
يقرون بالأمرين» لكنه يخرج على وجوه ثلاثة: 

أحدها: أنهم مشبهة من تشبيههم الله بخلقه احتمل قولهم القول له بالولد؛ إذ الذين 
شهدوا من الخلائق على ذلك وجدوا بولد بعض من بعض» وإذا كان كذلك فهو غير 
مؤمن - في الحقيقة - بالله الذي هو الحق حتى يؤمنوا به» وأنه به تكون الآخرة دون الذي 
ادعوه. 

والثاني : أن الذي جبل عليه الخلق هو تعظيم رسل الملوك وأجلتهم حتى يوجد من بر 
الرسل بين ملوك قد ظهرت بينهم العداوةء فلما كذبوا رسول الله ية مع البراهين التي قد 
أعجزت الخلائق» وشهادة كتبهم به» وتظاهر من عرفوا أنهم يكذبون بكتبهم وبرسلهم 
على من صدق بذلك - ثبت أنهم في الحقيقة مكذبون جميع الرسل والكتب وإن أظهروا 
الوفاق» وأن ذلك لا يكون إلا لتكذيب” منهم بالله؛ فعلى ذلك إيمانهم بالله يكون 
بإيمانهم بالرسل» وعلى ذلك روي عن رسول الله بي في وفد عبد قيس أنه قال: «آمر 
بأربع : آمرکم بالإیمان بالله»» ثم قال : «أتدرون ما الإيمان بالله؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله»؛ فلذلك لم يكن إيمانهم بالله إيمائًا حتى يؤمنوا برسول اللهء 
وعلى هذا یحاربون. 

والثالث: أن يكون نفى عنهم الإيمان بنفي منفعة الإيمان عنهم؛ إذ أقل المنفعة به 
الإيمان برسله» والقبول عنهم بالتعظيم» فإذا ظهرت منهم هذه المنفعة تركوا القتال . 
(1) في آ: فحكم. 


. ف التكذيب‎ (Y) 

)۳( أخرجه البخاري )۱۷٦/1(‏ كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان )٥١(‏ وأطرافه في (۸۷» 
c(Voo1 VITIT IVT cE CETTA 01° °40 ATAA cof‏ ومسلم ٤٦/۱(‏ - 
٨۸‏ في کتاب الإیمان باب الأمربالإیمان بالله تعالی (۲۳/ ۱۷) وأحمد في المسند )۲۲۸/١(‏ . 
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ثم الترك على قبول الجزية جائز» وإن كان الأمر قد تقدم بالقتل من غير أن يكون 
دليل» إما لأجل ذلك المال نقاتل» كما كتب على كل نفس الموت. 

ثم قد يتركون على ما هم عليه من اختلاف الأديان وتفرق الأهواءء وإن كان لا يدل 
ذلك على الإقرار بما هم عليه» والرضا بما اختارواء فمثله في الأول لا يدل على الرضا 
بكفرهم» ولا على القتال لأخذ تلك الأموال منهم . 

ثم الأصل أن القتال لم يجعل ليكون [القتل] ‏ عقوبة للكفر؛ إذ نوع القتل ومعناه قد 
يوجد في الأخيار والأشرار جميعاء وهو الموت ثبت أنه لم يجعل لذلك» ولكن لوجهين : 

أن يضطرهم إلى الإجابة على ما فيه نجاتهم وبه نيل كرامة الأبدء وكان ذلك بعد أن 
ألزمناهم كل أنواع الحجج» فلم يقنعهمء قاتلناهم بما كان الذي يمنعهم عن النظر في 
الحجج حب اللذات وألذها الحياةء قاتلنا حتى ييأسوا" عن تلك اللذة المانعة عن النظر 
في الحجج» والصادة عن اللإجابة فتزول عنهم . 

وفي قبول الجزية - قيل - بعض الذل والصغار الذي تنفر عنه الطباع» ويدعو إلى ما 
فيه الزوال» فينظرون في الحجج» ويقبلون ما دعوا إليه؛ فتكون به نجاتهم» وزيادة لنا في 
الكرامة. 

والثاني : [أن]" المحن كلها منقسمة على الحسنات والسيئات» والخيرات والشرور؛ 
ولذلك جعل الموت والحياة» وعلى ذلك جميع أمور الدنيا هو التقلب على مختلف 
الأحوالء فمثله الدعاء إلى الإسلام يكون مرة بمحاجة إليه» ومرة باللسان» ومرة بالترك 
لا أن جعل شيء من ذلك لشيءء ولكن بما عليه أمر المحن؛ ليتذكر به وجود [الموعود 
بالآثار له في أحوال المحن» فعلى هذا أمر القتال في قوم» والعفو عن قوم» والدعاء إلى 
الإسلام في قوم» وإلى قبول]“ الذل في قوم على ما في علم الله من المصلحةء وعلى ما 
عليه حق الحكمة. 

ثم الفرق بين مشركي العرب وغيرهم يخرج على وجوه: 

أحدها: أنهم قد كانوا أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من 
إحدى الأمم» فجاءهم» فكذبوه» ثم أقسموا لئن جاءهم نذير ليؤمنن به» فجاءتهم آیات 


)۱( سقط في أ. 
(۲) في أ: يأنسوا. 
)۳( سقط في آ. 
)6( سقط في أ. 
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فلم يؤمنوا» فاستوجبوا القتال إلى أن يفوا بالعهد الذي سبق» والقسم الذي جهدوا بهء 
ا عل 2 5 أفدهم وأبصرهَة . . . 4 الآية a‏ 1۰ فبين الإياس 
أحدهما: الإياس عن إيمانهم . 
وقبول الجزية ليخالطوا أهل شريعة الله» فيسمعوا"“ منهم الحجج» ويعاينوا الأفعال 
المحمودة فى العقول» والأخلاق الكريمة التى جاء بها الرسول فيؤمنواء وهؤلاء قد أيأس 
الله من إيمانهم» وأخبرهم أنهم بيأسون أبدًا؛ فلذلك لم يعط لهم عهد» وعلى ذلك ظهر 
نقضهم العقود مرة بعد مرة» والله أعلم . 
والثانی : أنه استثنی فيهم ألا يؤمنوا بالآيات إلا أن يشاء الله» فلعل الله شاء أن يكون 
إيمانهم بالقتال خاصة» ففرض فيهم ذلك إلى أن يؤمنوا. 
ووجه آخر: ن رسول الله ييو هو بعث”" فيهم ومنهم؛ فأوجبت" لهم الفضيلة به ألا 
ومنها ألا يترك فيها غير المؤمن تفضيلا. 
SEE (Du f ET‏ 2 
ووجه اخر: انهم قوم لیس لهم اس »> ولا أئمة في الدين إليهم يرجعول في 
التأسيس» ومعلوم أن لا قوام في العقول لأمر الدين إلا بالأئمة؛ كالسياسات كاها والأمور 
فيها القوام من الملك وغيره؛ بل إنما كانوا جروا“ على عادتهم» وقاتلوا"“ عن القبائل 
فلا يرجعون - في الحقيقة - إلا إلى" عادة خارجة عن التدبير» وغيرهم يرجعون إلى 
مذاهب أسست مما أسس أمر الديانات» فقد تعلقوا بضرب من ذلك» فتركوا إذا خضعوا 
وأذعنوا لهم بحق التبع» فيتركون [رجاء)“ أن يتأملوا؛ إذ لكل مذهب نظر» وليس 
لأولئك سوى العادة وتقليد الآباءء ومن ذلك وصفه لا ينظر فيمهل للنظر» والله أعلم . 
وأيضًا: إن لسائر المذاهب أصول يكثر أهلهاء وفي الإقامة على القتال إلى الفناء 
(1) في أ: فسمعوا. 
(۳) في آ: فآوجب. 
)٤(‏ أي الأساس» ويقال بتثليث الهمزة» وجمعه: إساس» آساس. ينظر: المعجم الوسيط (أس). 
)0( في أ: أجروا. 
0) في آ: وقاتلوهم. 


(۷) في آ: على . 
(۸) سقط في آ. 
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ينضم”"“ بعض إلى بعض فيتناصرون» فيخاف على المسلمين بما به رجاء التكثر الفناءء . 
والعرب يقل عددهم حتى لم يكونوا يقدرون على المناوأة إلا بمعونة أهل الكتاب 
وغيرهم» فأمكن أن يضطروا به إلى القتل مع ما ليست لهم مذاهب معلومة؛ إذ لا يذكر في 
شيء من الكتب لهم مذاهب» وقد ذكر لجميع الفرق» فإنما أمرهم على العادة» وقد 
ترك" العادات بما يعترض” فيها ما يمنع الاستمرار عليها من القتال والحرب 
فيتركونهاء وأهل المذاهب عندهم أنهم لزموا بالحجج› ومثل ذلك لا يترك إلا بالحجج» 
ولت نكرت فل اة ورايت 

وأيضًا: إنه يمكن إلزام كل ذي مذهب بما يوجد في مذهبه”“ ما يثبت القول بالإسلام 
وبالعهد رجاء الوصول إليه» وليس لمشركي العرب ذلك؛ لما لم يِن مذهبهم على 
الحجج أو الشبه» إنما هو تقليد وعادةء والله أعلب . 
قعایی: وقالت الیھود عر ابن ان وات اللصیری اَلْسَِیح أف ال کللت 
ولمم باھھ م مكهت ال روا ین َل لھ ا آک وڪوه 
ا کک وسم اناا ن وب ال ليح آ مرم وما ايرا إل 


ر 7 ۹ اک د وہ ص ےا د ور ٍ ر 
2 ا 2 لے لارو ت 2 1 ور 1 2{ 
ور أله بأفوهه 5 2 ن ِم ورم ول ڪر الکيرن (@ هو الت ار 

4 4 0 


e‏ ل ڪڻرا ت الگا ر لبان 
أل لیے کک لهب وَألْفِصَة ولا فقوتا فی سيل أل برهم بداب لير 9© 
رم ی ها في تار جه E‏ جاشهم وجوم وظهورشم هلدا ما ڪرم 
لانشیک فوا ما ا ك کے © 

وقوله - عز وجل - اف آلیهود عر ابن آلو وات التمسرى أَلْمَِيح ف 
ال . 


(1) في آ: يتضمن 
(۲) في أ: تنزل. 
(۳) في آ: بمالا يعترض . 
)€( في أ: بمذهبه . 


)0( قد سبق للمصنف تناول هذه المسألة - أعني مسالة الفرق بين مشركي العرب وغيرهم - قبل هذا 
قرییا؛ وهذا يحدث من المصنف كثيرًا تجده يتحدث عن المسألة ثم يتركها ثم يعود إليها من بعد 
وهکذا. 
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وقال في آية أخرى : # تاد السوث يفطرد مه ينق الرض ونر يبال هدا أن دوا 
لرن ا [مريم : »]4١-۹٠‏ أخبر أن السموات تكاد أن تتفطر”"» وتنشق الأرض»› 
وتخر الجبال ؛ لعظيم”" ما قالوا في الله - سبحانه - من البهتان والفرية عليه أن له ولدّاء 
ثم بين الذي ذكر ذلك فقال: #وقاي اليهود عر أبن آله قات ادى اليح 
أ آله : فذكر الآية» وأخبر - والله أعلم - أنهم قالوا فى الله ما قالوا لوجوه: 

أحدها: دلالة إثبات رسالة محمد يَة؛ لأن هؤلاء المتأخرين لم يقولوا هذا» ولكن 
إنما قال ذلك أوائلهم» لكن كتموا ذلك فأخبر رسول الله 4ة أن أوائلهم قالوا ذلك› 
وهم كانوا يكتمون عن رسول الله ية ذلك؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله. 

والثانى: يخبر رسوله سفه أوائلهم» ويصبره على سفه هؤلاء؛ ليصبر على سفههم 
وأذاهم. 

والثالث: يخبر أنهم مشبهة؛ لأنهم نسبوا المخلوق إليه» وقالوا: إن فلانًا ابنه؛ لما 
رأوا منه أشياء» فلولا أنهم عرفوا الله بمثل معرفتهم المخلوق وإلا ما قالوا ذلك» ولا 
اعتقدوا من التشبيه» وغير ذلك» والله أعلم. 

وقوله: ادللت فولهُر بأرههد4. 

أى: ذلك قول قالوه بلا حجة ولا برهان كان" لهم فى ذلك . 

أو قالوا ذلك بآفواههم على غير شبه اعترضت لهم تحملهم على ذلك. 

وقوله - عز وجل -: «بتکهڻوت فول اي ڪمروا ين قبل . 

يحتمل هذا أن قد کان قبل هؤلاء من قد قال مثل قول هؤلاء 1[ سهثوت فول ليبن 
روا ن قبل من الشرك أو الكفر أو غير ذلك من الكذب والافتراء على الله» كقوله 


4 ووي 


بهت لوبهم 4[البقرة: ۱۱۸] بالكفر وكقوله) : كرك يي اله الوق [البقرة: 
۳]؛ ليس أن يحيى الموتى كلهم إحياء كما أحيا ذلك القتيل بضرب بعض من البقرة» 
ولکن يحييهم إحياء» [فعلى]“ ذلك قوله : «پکهڻرت قول الي ڪمروا ِن َبَل] فى 
الكفر نفسه. 

ويحتمل : ضاهى قول النصارى قول اليهودء والمضاهاة: المشابهة والإشباه. 


(۱) الأفصح استخدام خبر كاد مجركا من أن. 
۳) فی ب: کانت. 

)٤(‏ سقط فی آ. 

() سقط فی آ. 
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وقوله [أیضًا) : « بکهئرت رل آي مروا ين بل أى : يشبه النصارى بقولهم 
لعيسى إنه ابن الله قول اليهود من قبل : عزير ابن الله ؛ فضاهى النصارى فى عيسى اليهود 
قبلهم فی عزیر . 

وقوله - عز وجل -: هر أ اٿ برد ڪودَ4 . 

هذه الكلمة كلمة اللعن» تستعمل عند مناكير القول والفعل من غير حصول المنفعة. 

وقوله : أف بُوْتَكود يحتمل : من أين يؤفكون ويفترون على الله على غير شبهة 
اعترضت لهم . 

ويحتمل: أن بُرْنَّكْد. أى: كيف يؤفكون بلا منفعة تحصل لهم. 

وقوله - عز وجل -: ادوا أخسارشم ورفستهم أزاا) [التوبة: .]١١‏ 

قيل": الأحبار: هم العلماءء والرهبان: هم الغباد. 

و الأحبار: هم أصحاب الصوامع من اليهود» والرهبان: من النصارى . 

وقوله: ادوا أخارم رهم را من رب أي [التوبة : ]۳١‏ يحتمل أن 
يكون هذا فى السفهاء والأتباع» وقوله: «وقالت اليهوه عرز أبن أي قات الصدرى 
سيخ أب أ [التوبة: :]۳١‏ في العلماء منهم والرؤساءء فاتخذ الأتباع أولئك 
أربابًا يتبعونهم في جميع ما يدعونهم إليه» يأتمرون بهم في جميع أوامرهم ونواهيهم؛ لا 
أنهم عبدوهم» ولكن ذكر أربابًا لما ذكرنا من اتباعهم وانتظارهم إياهم فيما يدعونهم إليه 
ويأمرونهم؛ كقوله: بى ٤َادم‏ أت لا تبثو ألسَبَطنَّ4 [يس: ١٠]ء‏ وقول إبراهيم 
لأيه: ل سبد ليطن [مريم: ]٤٤‏ ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان وطاغتهء 
ولكن نسب العبادة إليه؛ لما يجيبونه في كل ما يدعوهم إليه ويأمرهم به؛ فعلى ذلك هذا. 

ويحتمل ما روي في الخبر - إن ثبت - أنهم لم يعبدوهم» ولكن هم أحلوا لهم أشياء 
حرمها [الله] عليهم فاستحلوهاء أو حرموا عليهم“ أشياء أحل الله ذلك لهم» فحرموا 
ذلزی) فقيل : اتخذوهم أربابًا - والله أعلم - يخرج هذا في الأحبار والرهبان على 
)١(‏ سقط في أ. ۰ 
(۲) ذکره البغوي في تفسیره (۲/ .)۲۸٠‏ وكذا أبو حيان في البحر /٥(‏ ۳۳) والسيوطي في الدر )٤۱٦/۳(‏ 

وعزاه لابن أبي حاتم عن الفضيل بن عباد. 
(۳) أخرجه بمعناه ابن جرير (7/ )١١١٦۳( )۳١۷‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر )٤١١/۳(‏ وعزاه 
لابن المنذر عن ابن جريج ولابن أبي حاتم عن السدي. 

() في ب: لهم 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر »)۳٣١٤/١(‏ ٤۹٨۱ء‏ ۷٤٨٣٨۱ء‏ ۸٤٨۹٨۱)ء‏ والترمذي /٥(‏ ۱۷۳) (۳۰۹۵)ء 


والطبراني في الكبير TIA)‏ 14( والبخاري في التاريخ الكبير (۷/ الترجمة ۱ عن عدي 
ابن حاتم الطائى . 
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التمثيل» أي : اتخذوهم في الطاعة لهم والاتباع لأمر هم؛ كأنهم اتخذوهم آرباباء لا على 
التحقيق» وهو ما ذكر من عبادتهم الشيطان» لا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان» لكن 
صاروا بالطاعة للشيطان والاتباع لأمره كأنهم عبدوه. 

وأما في المسيح فهو على التحقيق ؛ لأنهم قالوا: ابن إله» وقالوا: ابن [الإله]"" إله؛ 
فهو يخرج في المسيح على ا وفي الأحبار والرهبان على التمثيل. 

وقوله - عز وجل - -: وما يرا إل لعشا إا رحدا). 

يحتمل: إلا ليوحدوا إلا واحدًا الذي لا إله إلا هو. 

ويحتمل : أي: ما أمروا أن يعبدوا آلهة [على ما" يعبدون من الأصنام والأوثانء 
ولكن أمروا أن يعبدوا إلا واحدًا. 

وقوله - عز وجل -: «بریڈوت أن بطيوا ور آل بأفوههر). 

قیل : لور ألَّ»: ذکر الله وتوحیده. 

وقيل : ور أل : القرآن" . 

وقيل : لور أل : هو الإسلاء. 

فإذا كان“ النور هو الذكر والتوحيد فهو - والله أعلم - أنهم لم يكونوا يعرفون ذكر 
الله» ولا يذكرونه» إنما كانوا يعرفون ذكر الأصنام» وإياها يذكرون» وبح القرابة والرحم 
يتناصرون فيما بينهم» فلما أن بعث الله رسوله محمدًا بذكر الله وتوحيده» وأمر بالتناصر 
بحتى الدين» أرادوا أن يطفئوا ذلك النور. 

ومن قال: أراد بنور الله القرآنء أرادوا إطفاءه؛ كقوله: لما 1 ˆ سط لأر 
[الأحقاف : ۱۷]ء ون هدا إل س سح من [الأنعام : ۷] معا لا لقان ولوا 


CSrrf,  Be 


فيه [فصلت : ]۲١‏ ونحوه» أرادوا إطفاءه بنحو ما ذکرنا لما ھ هدا إل إفك مفترف 


8 ۳ ٤ الآية‎ €. . E [٤۳ [سباً:‎ 
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ا الما ll Uy YY:‏ ا o e‏ 
)0( سقط في أ. 
)۲( سقط في أ. 


(۳) ذکره البغوي في تفسیره )۲۸٨/۲(‏ ونسبه للكلبي وكذا أبو حيان في البحر .)٤/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )٠١٦٥۹( )١٦/1(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر )٤١٦/۳(‏ وعزاه لابن 
أبي حاتم عن السدي . 

(۵) فی ب: فإن کان. 

0) في آ: فقال. 
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حرف أبي: (مثل نور المؤمن)ء ومثله - أرادوا إطفاء هذا النور؛ لتسلم لهم المنافع التي 
IEE‏ 

وقوله : يدوت أن بليثرا) يحتمل وجهين: 

بريدذوت)» أي : يجتهدون أن يطفئوه» فما يقدرون على إطفائه. 

ويحتمل : #بريدوت)٠‏ آي : يحتالون أن يطفئوه بأسباب يتكلفونها ويحتالونها" . 

وقوله - عز وجل -: «وَيأت اله إل أن ير ورو . 

بالحجج والبراهين» أو بالنشر والإظهار» وقد أتمه؛ كقوله: الوم أ كلت کم یت4 
[المائدة: ۳]. 

وقوله - عز وجل -: ولو ڪه الکفرون) . 

وقد كره الكافرون. 

وقوله - عز وجل -: لهو الت أرْسل رسولم بالْمُدَى وَين لحن . 

يحتمل قوله: إلمُدَّى): هدى يهديهم إلى ما به تكون جميع المحاسن والخيرات 
محاسن وخیرات؛ لأن المحاسن والخيرات إنما تقوم بالإيمان» وبه ينتفع بهاء بعثه 
لذلك . ا 
ويحتمل قوله: إَلَمُدَئ): وهو القرآن» يهديهم» ويبين لهم المحاسن من 
المساوئ» والحسنات م ° السيئات» وهو هدى يهديهم إلى ذلك . 

وقوله - عز وجل -: وَين أَلْحَنّ) [وهو دين الحق] . 

أي : الإيمان الذي به تصير المحاسن مخحاسن» والخيرات خيرات - هو دين الحق . 

ویحتمل قوله: ورين لحي 4 [أي : أرسله بالهدی وبدین الحق. 


ویحتمل قوله : ودين الحق]“ أي : دين الله؛ کقوله: ويعلمو أن اله هو اَن ان4 
[النور: .[Y°‏ 


() سقط في آ. 
0) قال فى (اللباب): معنى الآية ليظهرن دين الإسلام على الأديان كلهاء وهو ألا يعبد الله إلا به. وكذا 
روي عن آي هريرة - رضي الله عنه - آنه قال: هذا وعد من الله تعالى بأنه يجعل الإسلام عاليا 
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[يحتمل]: ليظهر رسوله على أهل الدين كله بالحجج والآيات» فقد أظهره بحمد 
الله على الأديان كلها بالحجج والبراهين» حتى لم يتعرض أحد في شبه ذلك فضلا أن 
يتعرض في إبطاله . 

ويحتمل : ليظهره على أهل الدين كله بالقهر والغلبة والإذلالء فقد كان» حق خضعوا 
له كلهم وذلوا» حتى لم يبق في جزيرة العرب مشرك ولا كافر إلا خضع له» وصار أهل 
الكتاب ذليلين صاغرين في أيدي المسلمين. 

فإن كان المراد من قوله  :‏ لظْهرَمٌ عل لين َل فهو بالحجج والبراهين كلها . 

وإن كان أراد به الدين أن يظهره على الأديان كلها فبعد لم يكن» ويكون - إن شاء الله 
تعالى - هو الظاهر على الأديان كلها يوم القيامة . 

وقوله - عز وجل -: عل الرَينِ ٍ4 . 

ولم يقل: على الأديان كلها؛ فالدين يتناول الأديان كلها؛ کل یا اسن 
[الانفطار: 1] يدخل فيه كل إنسان. 

وجائز أن تكون أديانًا مختلفة فهو“ واحد؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» وهو دين 
الشيطان» فسماه بذلك. 

وقوله - عز وجل -: اا لر ٬امَا‏ ٳهَ ڪيا يت الذبار والرهبان). 

أما الأحبار والرهبان فقد ذكرناهما . 

وقوله - عز وجل -: أكون مول الاس إالسيلي. ٠‏ 

لأنهم كانوا يأكلون أموالهم بما يحرفون كتاب الله ويبدلونه؛ كقوله: «عرون ألْكلم 
عن مواضي4ء€ [النساء: ١٤]ء‏ وقوله : وإ مه لرا يلون اتهم بلكب سبو 


م 


س التب وما هو یرہ ت التب الآية [آل عمران: ۷۸]» فهم إنما حرفوا ذلك 


ے على جميع الأديانء وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى . وكذلك قال الضحاك والسدي: لا 
يبقى أحد إلا دخل في الإسلام . وقال الشافعي : قد أظهر الله دين رسوله يه على الأديان كلهاء بأن 
أبان لكل من سمعه أنه الحق» وما خالفه من الأديان باطل» وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب» 
ودين الأميين» فقهر رسول الله ل الاين حى دانرا بالإسلام طوعًا وكرهاء وقتل أهل الكتاب 
وسبی حتى دان بعضهم بالإسلام» وأعطى بعضهم الجزية صاغرين» وجرى عليهم حكمه. قال: 
فهذا هو ظهوره على الدین کله. انتهى . 

ینظر : محاسن التآویل (۸/ ۱۹۱). 
(۳) فی أ: وهو. 
)۳( ور المائدة آية .)٤٤(‏ 
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وبدلوه؛ لتسلم لهم تلك الأموالء فذلك أكل بباطل؛ لأنهم خافوا ذهاب تلك المنافع 
والأموال إذا أسلمواء فيجوز أن يكون إنما سماهم أربابًا في الآية الأولى؛ لما أنهم جعلوا 
أموالهم أموالا لأنفسهم وأنفسهم عبيدًا لهم» فهم كالأرباب لهم . 


ا اک اک ر 


وقوله - عز وجل - : وا کک الاه ولص ولا يموتا فی سيل أللّهٍ4 . 
يحتمل أن يكون هذا صلة ما قال : لاون مول الاس بلطل ودوت عن سيل 


اّ4 أي : أخذوا أموالهم لصد الناس عن سبيل الله وكنزوهاء ولم ينفقوها في سبيل 
الله إنما أنفقرها لصد الناس عن سبيله. 

ومن الناس من حمل" الآية في منع الزكاة. 

روي في الأخبار عن رسول الله ية وعن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - 
کل مال آدیت”' الزکاۃ عنه فهو لیس بکنز» وإن کان تحت سبع أرضین» وکل مال لم تود 
الزكاة [عنه]" فهو کنز» وإن کان على وجه الأرضر “ 

ومن أصحابنا من استدل بلزوم ضم الفضة والذهب بعضه إلى بعض في الزكاة بهذه 
الآ 4 لأنه :كر الذهب والفة جما الق الوعيد بثرك الإنشاى من القضة بقرلةة 


() في أ: عمل . 

)۲( في ب : : آدى. 

() سقط فی ب. 

)٤(‏ ذكره بمعناه السيوطي في الدر )٤۱۸/۳(‏ وعزاه لابن عدي والخطيب عن جابر مرفوعًا. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )٠٠١٠۸( )٤١١/۲(‏ عن جابر موقوفاء وعن سعيد بن المسيب 
(۱۰۷)» وابن عمر (۱۹١۱۰)ء‏ وابن عباس »)۱٠٥۲۰(‏ وعطاء ومجاهد .)۱۰٥۲۱(‏ 

)٥(‏ ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد وقول الثوري والأوزاعي) إلى أن الذهب 
والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب» فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً من الذهب» 
ومائة وخمسون درهمًاء فعليه الزكاة فيهماء وکذا إن كان عنده من أحدهما تصاب» ومن الآخر مال 
يبلغ النصاب يزكيان جميعًاء واستدلوا بأن نفعهما متحد» من حيث إنهما ثمنان» فمنهما القيم 
وأروش الجنايات» ويتخذان للتحلي . 

وذهب الشافعية - وهو رواية أخرى عن أحمد وقول أبي عبيد وابن ن أبي ليلى وأبي ثور - إلى أنه 
لا تجب في أحد الجنسين الزكاة حتى يكمل وحده نصابًا؛ لعموم حديث: اليس فيما دون خمس 
أواق من الورق صدقة» . 

والقائلون بالضم اختلفوا؛ فذهب مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية إلى أن الضم يكون 
بالأجزاء» فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً ذهباء وخمسون درهمًا لوجبت الزكاة؛ لأن الأول ٣ /٤‏ 
نصاب» والثانی ۱/٤‏ نصاب» فیکمل منهما نصاب» وکذا لو کان عنده ثلث نصاب من أحدهما 
e‏ 

وذهب آبو حنيفة إلى أنه يضم أحدهما إلى الآخر بالتقويم في أحدهما بالآخر بما هو أحظ 
للفقراء» أي يضم الأكشر إلى الأقل» فلو كان عنده نصف نصاب فضة» وربع نصاب ذهب 
rS N‏ 
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ولا د فقوت فقوتا فی سيل لر فلولا أن الضم واجب ویکون المؤدى عن أحدهما مؤدی 
2 وإلا لم يكن لذلك معنى. 
ثم في متعارف الناس أنهم يؤدون من الفضة عن الذهب؛ لأن الذهب أعز عندهم» 
والفضة دونه . 
ثم إن كانت الآية في الكفرة فهي” في القبول؛ کقوله : ن تابا وأقاموا الصاو اوا 
وة هكوا يهم [التوبة : ]٥‏ وقوله: ار لا بو لڪه وم بالخ هم 
گفروة# [فصلت : ۷] وذلك على القبولء لا في الأداء نفسه. 
وقوله - عز وجل -: لوم ی ھا نی تار جَمنّم فتکری بها اهم وجوم 
ود هوشم . . .€ الاآية. 
جعل الله تعذيب الكفرة في الآخرة بالأسباب التي منعتهم عن طاعة الله» ودعتهم إلى 
مخالفة أمره» ويجمع بينهما في النار؛ كقوله: #ومن عش عن ددر لرن فيض لم سَيطتا 
هو لم فن [الزخرف: ١۳]ء‏ وقوله: يليت بينى ويك بعد لمرن بس ألمرن4 
[الزخرف: 1۳۸ رقوله : انش أ اَن طاموا روجهم 4 [الصافات : ]۲۲١‏ ونحو ذلك ؛ کک 
ذلك ما کنزوا یحمی علیھاء فتکوی بھا جباهھم وجنوبھم وظھورهمء یعذبھم بھا؛ لما 
منعتهم تلك الأموال من“ طاعته» ودعتهم إلى صد الناس عن سبيل الله؛ يجعل عذابهم 
في الآخرة بها. ۰ 
ویحتمل قوله: «جاهُهم): كناية عن التقديم إلى الآخرة أي: لم يقدموها ولم 
ينفقوها في سبيل الله. 
وقوله: وجب4 : لما أخذوها مما يحل ومما لا يحل من كل جهة. 
وقوله: ا رطهورشةٌ 4 : لما أنفقوها في الصد عن سبيل الله. 
ويحتمل ذكر هذا إحاطة العذاب بهم من كل الجهات؛ كقوله: لهم مهاد ومن 
فوقهُ عَواش [الأعراف : ١٤]ء‏ وقوله: O yT‏ 
[الزمر: »]١١‏ أي: يحيط العذاب بهم؛ فعلى ذلك هذا - والله أعلم - كقوله: أف 
= أما العروض فتضم قيمتها إلى الذهب أو الفضة ويكمل بها نصاب كل منهما. قال ابن قدامة: 
لانعلم في ذلك خلافًا. وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة . 
ينظر: ابن عابدین ۳/۲(« والمجموع c((1A/D‏ والمغني )1/۳ «(r‏ والدسوقي على 
الشرح الكبير .)٤٥١/١(‏ 
0( في آ: فهو . 
)۲( في أ: عن . 
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بھی وھد سوء ا [Y٤‏ آي : یحیط بهم حتی لا یقدروا على 
دفعه عن وجوه 

وقوله: يرم بح مها نى دار جَهَلَم. . .€ الآية. 

روي عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
حقهاء إلا جعلت له يوم القيامة صفائح› ثم أحمي عليها في نار جهنم»› یکوی بها جنبه 
وجبهته وظهره» في يوم کان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس› فیری 
سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار» وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقهاء إلا أتى 
بها يوم القيامة تطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونها»" ثم ذكر فيه ما ذكر في الأول قالوا: يا 
رسول الله» فصاحب الخيل؟ قال : «هي لثلاث: لرجل أجر» ولرجل ستر» ولرجل وزر؛ 
فأما من ربطها عدة في سبيل الله» فإنه لو أنه طول لها في مرج خصب أو في روضة» كتب 
الله له عدد ما أكلت حسنات» وعدد أرواثها حسنات» ولو انقطع طولها ذلك فاستنت 
شرفًا أو O‏ کتب الله له عدد آثارها حسنات » ولو مرت بنهر عجاج ل یرید 
السقی به فشربت» کتب الله له عدد ما شربت حسنات. ومن ارتبطها فخرًا وعرًا على 
المسلمين» كان له وزر إلى يوم القيامة؛ ومن ارتبطها تغنيًا وتعفمًا ثم لم ينس حق الله في 
رقابها وظهورهاء كانت له سترًا من النار يوم القيامة»” . 
فان ثبت هذا الخبر عن رسول الله ميا ففيه دلالة وجوب الزكاة في الخيل› وهو حجة 
حنيفة"؛ لأنه قال: «ثم لم ينس حق الله في رقابها»» والحق الذي في رقابها هو 
(۱) في ب: وجههم 
(۲) أخرجه )۲4/ .(4AV۷‏ 
(۳) (فاستنت شرفا أو شرفين)ء أي: عدت شوطا أو شوطين. ينظر: النهاية (شرف). 
)٤(‏ في أ: السعي 
() أخرجه البخاري (۵/ )۳۲١‏ في كتاب المساقاة باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار (۲۴۷۱) 

وأطرافه هي (۰۲۸1۰ ۰٤۹71۳ ۰٤۹1۲ ۳1٤٦٩‏ ۷۳۵۹( وسل ٠‏ في كتاب الزكاة باب 
إثم مانع الزكاة /۲١(‏ ۹۸۷). 


(7) ذهب جمهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي حنيفة إلى أن الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيها ولو 
كانت ساثمة واتخذت للنماء» وسواء كانت عاملة أو غير عاملة» واستدلوا بقول النبي بل : اليس 
على المسلم في فرسه وغلامه صدقة)» وقوله: «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق). 
وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكورًا وإنانًا ففيها الزكاةء ولیس في ذکورها 
منفردة زكاة؛ لأنها لاتتناسل» وكذلك فى الإناث منفردات» وفي رواية عن أبى حنيفة في الإناٹث 
المنفردات زكاة؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار» وروي عنه أيصًا أنها تجب في الذكور 
المنفردات أيضًا 
واحتج له بقول النبي يي في الخيل: «هي لرجل أجرء ولرجل ستر» وعلى رجل وزر؛ فساق 


0 


۳٥ ٠۷ »۳١ سورة التوبة الآيتان:‎ 


الزكاة» والذي في ظهورها هو الجهاد عليهاء والله أعلم. 
قوله تعالی: ن عد الشپور عند اله آنا عَتَرَ هرا ف ڪب اله وم حَلقَ الوت 


2 ا 


اا بک ا د 2 1 ےو ی ۸ ع س ر 
ألقم فلا تظلمراً فن اشڪم وقَلذْلواً المشركن 


یاد 
4 


اڪفر 


2 


و کے ٤‏ ي ا 

والأرف ينها اريه حرم ذلك انين 

4 ر‎ gm 

2 ہے 4 ا ر ر IS A‏ 3 ر 


ل بے آلزیے قرا میاو اما وروم ماما ایلوا عة ما حم أله ياوا 


م 
أ 


ت 2 
ف 
ا کے f‏ 


2 


زت ل سو اسه له لا يمى ارم الكغرة 49. 
وقوله - عز وجل -: إا عة اشپور عند آله آنا عَكَرَ َر فى ڪب آل4 . 
من الناس من يقول: إن الشهور كانت التبست عليهم واختلطت؛ لكثرة ما كانوا 
يؤخرونها ویقدمونها» حتی لم يكونوا يعرفون الشهور بعينها كل شهر على حدة» فخطب 
رسول الله ية بمكة بالموسم» فقال: «آلا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهرًاء منها أربعة حرم» ثلائثة متواليات : ذو القعدة» 
وذو الحجة» والمحرم» ورجب الذي [هو]“ بين جمادى وشعبان». 
ثم قال لهم : «أي بلد هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي يوم هذا؟) قالوا: بلد حرام» وشهر 
حرام» ويوم حرام» فقال"" : «ألا هل بلخت»ء قالوا: بلى» قال: «اللهم اشهده. . 
وفي بعض الأخبار زيادة: فقال: إا ايء ڪاه في الڪمر َل ب ال 
كقزا. . . 4 الآية» وقالوا: وذلك أنهم كانوا يجعلون صفرًا عامًا حرامًا وعامًا حلا 


= الحديث إلى أن قال في الذي هي له ستر: «ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها؟ فحق 
ظهورها العارية» وحق رقابها الزكاة» وبما ورد عن يعلى بن أمية أن أخاه عبد الرحمن بن أمية 
اشتری من أهل اليمن فرشا أنثى بمائة قلوص»› فندم البائع» فلحق بعمر» فقال: غصبني يعلى 
وأخوه فرسًا لي» فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بي» فأتاه فأخبره الخبرء فقال: إن الخيل لتبلغ 
هذا عندكم؟ ما علمت أن فرسًا يبلغ هذا. فنأخذ عن كل أربعين شاة شاة ولانأخذ من الخيل 
شیئًا؟ خذ من کل فرس دينارًا. فقرر على الخيل دينارًا دينارًا. وعن الزهري أن عثمان - رضي 
الله عنه - كان يصدق الخيلء أي يأخذ زكاة منهاء ثم قال أبو حنيفة: إن شاء المزكي أعطى 
عن کل فرس دیناراء وإن شاء قوم خيله وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم. 

ينظر : المغني (۲/ ١۲٦)ء‏ وفتح القدير .)٥٠١ »٥۰۲/۱(‏ وشرح المنهاج (۲/ ۳)» والدسوقي 

على الشرح الكبير )٤١١ /١(‏ وما بعدها. 

(1) سقط فى أ. 

(۲) في أ: وقال. 

)۳( أخرجه البخاري )٠١ /٠١(‏ كتاب الأضاحي باب من قال : الأضحى يوم النحر )٠٥٠١(‏ ومسلم (۴/ 
۵ کتاب القسامة باب تغلیظ تحریم الدماء .)٠٦۷۹/۲۹(‏ 

(6) الشهر الثاني من شهور السنة القمرية. ينظر: المعجم الوسيط )١۱١/١(‏ (صفر). 
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ويجعلون المحرم“ عامًا حرامًا وعاما حلالاء فكان النسيء من الشيطان . 

وصف رسول الله في هذه الأحاديث الأشهر الحرم وبينها؛ فدل ذلك على أن 
النسي“ كان يحرم القتال فيها؛ على ما كان أهل الجاهلية يحرمونه» وزاد ذلك بيان 
يصيب أصحاب النسيء؛ إذ كانوا يستحلون القتال في المحرم» ويؤخرونه إلى صفر› 
فيحرمون صفرًا مكان المحرم» فعاب الله عليهم تحليل ما حرم من الشهر» وجعله زيادة 
في الكفرء وقال: يلوتم اما وروم اما نالوا عة ما حََم أله أي : عدة الأشهر 
الأربعة التي رها الل وال وو ما ئ اق زت لر ن اقعه: 

ومنهم من قال: إن الله جعل عدة الشهور اثني عشر شهرًا بالأهلة على ما عرفته العرب 
لما وفقوا إلى معرفة ذلك» ولم يوفق غيرهم» وإنما يعدون السنة بالأيام» والعرب تعرفها 
بالأهلة على ما خلقها الله يوم خلق السموات والأرض يغبا آزیسة حرم رت ألزية 
لم د تظینا فو اشم . 

CR‏ > یشهدون بما 
يعملون فيها من المعاصي والخيرات» وبها تنقة تنقضي آجالهم؛ يخبر ألا تظلموا في هذه 
الأشهر التي تأتي لكم" بكل خير» وبكل نعمة» فإنها تنصرف بما تعملون فيها من الخير 
اة 

وقال بعضهم: قوله: #ل ف اس4 . 

آي اد رم خی ای ر ن لن ی لاتوک لال مل م 
خص مكة بترك الظلم» وإن كان الظلم حرامًا في الأماكن كلها؛ كقوله : سو الكت 
فيه ولاو وَس برد فيه يلكا بأو . . .4 الآية [الحج: »]۲١‏ أي: yT‏ 
کل ظلم. 

وقوله - عز وجل - : للك ال ال4 . 

قيل : ذلك الحساب حساب الأشهر قيم» E a‏ 


E‏ تظلما 


(1) المحرم: هو أول الشهور العربية المعجم الوسيط )۱٦۹/١(‏ (حرم). 
(5) تأخير شهر إلى شهر» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يجعلون المحرم مكان صفر» فيؤخرونه إليه. 
وإنما كان يفعل ذلك المحاويج من كنانة ليغيروا على بعضهم فيستاقون إبلهم وغنمهم» والفاعل 
لذلك هو جنازة بن عون. قال الشاعر مفتخرًا بذلك : [من الوافر]. 
ألسْنًا التاسئينَ على مَعَدٌ شهورَ الجلّ نجعلها حخرامًا؟ 
ينظر : عمدة الحفاظ .)۱۹۲/٤(‏ 


)۳( في أ: بکم . 
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ك اا را ف 

وقوله - عز وجل -: لي ڪب ال . 

يحتمل: كب ال4 : اللوح المحفوظ؛ على ما قل . 

ويحتمل: فى كب اّ4 أي: في حكم الله ذلك. 

وقوله: عند اَ4 . 

يحتمل ما ذكرنا من اللوح المحفوظ أن ذلك عند الله» لم يطلع عليه غيره. 

ويحتمل عند ألّر&. [أي] : في علمه؛ على ما عرفته العرب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ولوا السنرکن کی ڪا بقیونکہ ڪاه 

يحتمل قوله: « کئّةً4 أي: مجتمعون» أي: قاتلوهم مجتمعين على ما يقاتلونكم 

ويحتمل: # كق أي: جماعة. 

ویحتمل : إڪَاند4: إلى الأبد إلى يوم القيامة» أي: قاتلوهم إلى الوقت الذي 
یقاتلونکم کما يقاتلونکم . 

#وأعلموا أن له م السب . 

في النصر والمعونة . 

وقوله - عز وجل -: إا اليم زا في افر َل بو اليب كتا . . . 4 الآية 
[التوبة: ۳۷]. 

كأن" هذه الآية والتي قبلها قوله : إن عة ألشهور عند أله أا عَم سرا [التوبة : 
١‏ في مشركي العرب» وسائر الآيات التي قبلها وهو قوله: ادوا اشم 
رتهم رابا ن درب آل4 [التوبة : ]۳١‏ وقوله : لإ را مى الكَار اران 
أكون َمل الاس ليل [التوبة : ]۳١‏ في أهل الكتاب. 

يخبر أن ملوك العرب اتخذوا أنفسهم أربابا والأتباع عبيدًا من دون الله حتى يتبعوهم 
في جميع ما يحلونه ويحرمونه» كما أن اليهود والنصارى اتخذوا أنفس أولئك عبيدًا؛ 
فكأنه قال للمؤمنين: إن ملوك العرب وأحبار اليهود ورهبان النصارى اتخذوا أنفسهم 
أرباباء والأتباع عبيدًاء فأنتم يا معشر المؤمنين لا تتخذوا أنفسكم أرباباء والأتباع عبيدًا. 
(1) ذكره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ )٤١١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

والبغوي في تفسیره (۲/ ۲۸۹). 

9 سقط فی ب 
(۳) في أً: كأنه. 
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قونہ تعائی: یائہا الت امنا ما لک إا فی لک نبرا فی سبل ال تاقث إل 
اش ا ال اديا اكخر ا الحرة اذاف اإخي إلا 
E‏ سبل 1 

ڪل ري © الا صر مذ مره أله إذ ريه نين 
EAE r‏ شرل لمو لا كرف إت اله متا کان آله سيك يي 


رن 2 س4 

وآیڪدم بجو لم ترو ر مک اا ا لحتل وڪله ا و 
2 مم کے 6 2 ے ي 
آلا وان ع a‏ رالا وجهدا پامولڪم واشيک في سيل آله 


لِم حي اک ن کشر نمکرت (@). 
ألا تری أنه قال في الآية التي تتلو هذہ: تایا الت ١٤امنوا‏ ما لک ذا فیک کک 
اروا ف سَبِيل آله ناث الا قال بعضهم : الآية في المنافقين الذين تخلفوا عن 


ے رہ رصا وص 2 ا 
رسول الله في غزوة تبوك؛ کقوله: وَين حول ي لاسراب مَفِفون وَين اهل 
َلْمَيِيَةٍ . .  .‏ [التوبة: [٠١١‏ الآية» فيفهم ذكر ذلك الوعيد. 

(1) تبوك - بفتح الفوقية وضم الموحدة - : وهي أقصى أثر رسول الله ية وهي في طرف الشام من جهة 


القبلة» يها وين المديلة المشرة اتا عشرة مرحلة: قال في النور: وكذا قالوا» وقد سرناها مع 
الحجيج في اثنتي عشرة مرحلة» وبینها وبين دمشق تى إحدى عشرة مرحلة. والمشهور ترك صرفها 
للعلمية والتأنيث . وفي حديث كعب السابق: ولم يذكرني رسول الله ی حتی بلغ تبوکاء کذا في 
جميع النسخ في صحيح البخاري وأكثر نسخ صحيح مسلم تغليبا للموضع› وکذا قال النووي 

والحافظ وجمم قال في التقريب : وهو سهو؛ لأن علة منعه كونه على مثال الفعل (تقول) فالمذكر 
والمؤنث في ذلك سواء. 

قال في الروض تبعًا لابن قتيبة : سميت الغزوة بعين تبوك» وهي العين التي أمر رسول الله ولا 
SS‏ 
E‏ لبوك كالتقش والحفر في الشيء» ويقال منه : باك الحمار الأتان ببوكها: إذا نزا 
عليها. قال الحافظ : وقعت تسميتها بذلك في الأحاديث الصحيحة : «إنكم ستأتون غدا عين تبوك؟ . 
رواه مالك ومسلم . قلت : صريح الحديث دال على أن تبوك اسم على ذلك الموضع الذي فيه العين 
المذكورة. والبى ية قال هذا القول قبل أن يصل تبوك بيوم. وذكرها في المحكم في الثلاڻي 
الصحيح › وذكرها ابن قتيبة والجوهرى وابن الأثير وغيرهم في المعتل في بوك. 

وعن الذين تخلفوا في هذه الغزوة: 

قال ابن عقبة - رحمه الله تعالى -: وتخلف المنافقون» وحدثوا أنفسهم آن رسول الله با 
لايرجع إليهم أبدّاء فاعتذروا. وتخلف رجال من المسلمين بأمر كان لهم فيه عذر» منهم السقيم 
لمر 

قال محمد بن عمر: وجاء ناس من المنافقين إلى رسول الله بلا ليستأذنوه في القعود من غير 
علة»› فآذن لهم»› وكانوا بضعة وثمانين رجلا. 

وروی ابن مردویه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : استدار برسول الله َة رجال من 
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TT 


= المنافقين حين أذن للجد بن قيس يستأذنون يقولون: يارسول الله اثذن لنا فإنا لانستطيع أن نخزو في 

الحر› فاذن لهم» وأعرض عنهم 

وجاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه فلم يعذرهم الله» قال ابن إسحاق: وهم نفر من بني 
غفار» قال محمد بن عمر: کانوا اثنین وثمانین رجلا منهم خفاف بن أيماء. 

وروی ابن جریر» وابن مردویه عن ابن عباس SS‏ 
القرظي وابن إسحاق»› وابن المنذرء وأبو الشيخ عن الزهري» ویزید بن رومان» وعبد الله بن 
بکر» وعاصم بن محمد بن عمر بن قتادة وغيرهم : a‏ 
يستحملونه» وكلهم معسر ذو حاجة لا يحب التخلف عن رسول الله ا فقال رسول الله لة: «لا 
أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا آلا يجدوا ما ينفقون؟» وهم سبعة› 
e‏ فالذي اتفقوا عليه: سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف الأوسي› 
وعلبة - بضم العين المهملة وسكون اللام وبالموحدة - ابن زيد» وأبو ليلى عبد الرحمن بن 
کعب» وهرمي - ويقال بإسقاط التحتية - ابن عبد الله - وهو بها - والذي اتفق عليه القرظي› 
وابن إسحاق» وتبعهم ابن سعد وابن حزم» وأبو عمرو» والسهيلي ولم يذكر الأخير› 
والواقدي : عرباض - بكسر العين المهملة وسكون الراء وبالضاد المعجمة - ابن سارية بالمهملة 
وبالتحتية› وجزم بذلك ابن حزم» وأبو عمرو» ورواه بو نعيم عن ابن عباس» والذي اتفق تی عليه 
القرظي وابن عقبة وابن إسحاق : : عبد الله بن مغفل - بميم مضمومة فغين معجمة ففاء مشددة 
مفتوحتين - المزني» وفي حديث ابن عباس : عبد الله بن مغفل فيهم› وروی ابن سعد 
ويعقوب بن سفيان وابن بي حاتم عن ابن مغفل قال: إنى لأحد الرهط الذين ذكر الله تعالى : 
رک ل آلڑںے ا اول تیا ..) الآية [التوبة: .]۹١‏ والذين اتفق عليهم القرظي 
وابن عمر: سلمة بن صخر› ولفظ القرظي سلمانء والذي اتفق تى عليه القرظي وابن عقبة: عمرو 
بن عنمة - بفتح العين المهملة والنون - ابن عدي» وعبد الله بن عمرو المزني. حکاه 
ابن إسحاق قولاً بدلاً عن ابن مغفل» وانفرد القرظي بذكر عبد الرحمن بن زيد أبي عبلة من بني 
حارثة» وبذکر هرمي بن عمرو من بني مازن. 

قال محمد بن عمر: ويقال: إن عمرو بن عوف منهم . 

قال ابن سعد: وفي بعض الروايات من يقول فيهم : معقل - بالعين المهملة والقاف - ابن يسار› 
وذكر فيهم الحاكم حرمي بن مبارك ب بن النجار» كذا في المورد» ولم أر له ذكرًا في كتب الصحابة 
التي وقفت عليها. 

وذكر ابن عائد فيهم: مهدي بن عبد الرحمن» كذا في العيون» ولم أر له ذكرًا فيما وقفت عليه 
من كتب الصحابة» وذكر فيهم محمد بن كعب : سالم بن عمرو الواقفي» قال ابن سعد: وبعضهم 
يقول: البكاءون بنو مقرن السبعة» وهم من مزينة. انتهی. وهم : النعمان» وسويد» ومعقل› 
وعقيل› > وسنان» وعبد الرحمن»› والسابع لم يسم› قیل : اسمه عبد اللهء وقيل: النعمان» 
وقيل : ضرار» وقيل: . . وحكى ابن فتحون - قولا - أن بني مقرن عشرة فيتعين ذكر السبعة منهم . 

قال ابن عقبة : لما دنا رسول الله ية من المدينة تلقاه عامة الذين تخلفوا عنهء وقال رسول الله 
ا لأصحابه : «لا تکلموا رجلا منهم ولا تجالسوهم حتی آذن لکم» فأعرض عنهم رسول الله کا 
والمؤمنون حتى إن الرجل ليعرض عن أبيه وأخيه» وحتى إن المرأة لتعرض عن زوجهاء فمكثوا 
كذلك أيامًا حتى ركب الذين تخلفواء وجعلوا يعتذرون إلى رسول الله َة بالجهد والأسقام» 
ويحلقون له؛ فرحمهم وبايعهم واستغفر لهم 

. CAY IYA IVY ATE TT /0) ينظر : سبل الهدى والرشاد‎ 
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وقال بعضهم: الآية في المؤمنين؛ أمروا أن ينفروا في سبيل الله. 

اناقل إل الذرض). 

قيل'“: استلقلتم النفر في سبيل الله وأقمتم 

ويحتمل التثاقل: هو أن يروا من أنفسهم eT‏ أقاموا؛ كما يقال: يتصامم 
ویتعامی › E‏ والعمى» ولكن لما يرى من نفسه ذلك . 

وقال بعض أهل الأدب: قوله: « تاشر 4 . 

أي : تثاقلتم وركنتم إلى المقام» وذلك في القرآن كثير ؛ كقوله : حى إا روا فا 
يا [الأعراف : ۳۸] أي: تداركوا. 


أي: ما متعكم في الدنيا قليل بما وعد أن يمتعكم في الخرة. 

أو أن يقال : متاع الحياة الدنيا من أولها إلى آخر ما تنتهي قليل من متاع الآخرة 
وكراماتها؛ لأن كرامات الدنيا على شرف الزوال» وكرامات الآخرة على الدوام أبدًا. 

أو أن يقول: متاع الحياة الدنيا قليل من متاع الآخرة؛ لأن متاع الدنيا ومنافعها تشوبه 
الآفات والمضرات» ومتاع الآخرة لا تشوبه الآفات والمضرات. 

وقول : یتایا آرت اموا ما لک إا فیک لک انر فى سبلي ...4 الآية. 

عاتب المؤمنين بالتثاقل بالخروج إلى الأرض» ونهاهم عن الركون إلى الدنيا. 


(0) أي أخلدتم إليها. وقال البصريون: يقال: ثقلت إلى الأرض: اضطجعت عليها واطمأننت . 
فاثاقلتم : تفاعلتم من ذلك. وإنما أدغمت التاء في الثاء فسكنت» واجتلبت همزة وصل» ومثله 
#ادار آتہ) الأصل تدارأتم 

وقال أبو البقاء : اق : : ماض بمعنى المضارع أي : ما لكم تتثاقلون» وهو في موضع نصب» 
أي : أي شيء لكم في التثاقل» أو في موضع جر على رأي الخليل» وقيل: هو في موضع حال). 

قال أبو حيان: وهذا ليس بجيد؛ لأنه يلزم منه حذف (آن)؛ لأنه لا ينسبك مصدر إلا من حرف 
مصدري والفعل وحذف (أن) في هذا قليل جداء أو ضرورة . وإذا كان التقدير في التثاقل» فلا يمكن 
عمله في (إذا)؛ لأن معمول المصدر الموصول لا يتقدم عليه فيكون الناصب ل (إذا) والمتعلق به في 
التثاقل ما تعلق به (لکم) الواقع خبرًا ل (ما)» وقریء (أثاقلتم) بالاستفهام الذي معناه الإنكار» وحينثذ 
لا يجوز أن يعمل في (إذا) ؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله» فيكون العامل في هذا 
الظرف إما الاستقرار المقدر في (لكم)» أو مضمر مدلول عليه باللفظ» والتقدير : ما تصنعون إذا قيل 
لكم؟ وإليه نحا الزمخشري . ٍ 

والظاهر أن يقدر: ما لكم تتثاقلون إذا قيل لكم؟! ليكون مدلولاً عليه من حيث اللفظ والمعنى . 

ينظر : عمدة الحفاظ .)۲١ /١(‏ والإملاء لأبى البقاء (۲/ .)٠١‏ والكشاف (۲/١۲۷)ء‏ والبحر 
المحيط (١/٤٤)ء‏ والدر المصون »)٤1٤/۳(‏ واللباب (۹۱/۱۰» 4۲). 
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وقوله: إا لي زيا فى الكنمر [التوبة: ۳۷]. 

أي : لما أحدث أولئك الملوك من تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله زيادة في 
كفر أولئك أحدثوا من وقت إحداثهم. 

وقوله - عز وجل -: يسل پو اليب كترا) [التوبة: ۳۷]. 


يحتمل وجهين 
يحتمل : ليل به الي كتا أي : يهلك به الذين كفرواء أي: الذين أحدثوا. 


ويحتمل : ليضَل به اليب كتا أي: ما أحدثوا أولئك الملوك إنما أحدثوا؛ 
ليضلوا به الأتباع يوم عام مركم ماما على ما ذكر في القصة أنهم كانوا يستحلون 
المحرم عامًا فيصيبون فيه الدماء والأموال» ويحرمونه عامًا فلا يستحلون فيه الدماء 
والأموال. 

وقوله - عز وجل  :-‏ افوا عِدَة ما حَكَمّ أله [التوبة : ۳۷] قيل”": ليوافقوا عدد 
ما حرم الله؛ كان عندهم أن التحريم إنما كان لعدد" الأشهر [لا] للأشهر؛ لما في 
قرا ا ولم بحفظوا الوقت» وذلك تأويل قوله : « إبراطفوا عة ما 
Sa GO AVC CLO NEO‏ 
وتقديم المحرم وله لا يَمّدِى لموم ألْكَفرك) [التوبة: ۳۷]. 

قيل : لا يهديهم وقت اختيارهم الكفر» ولا يهديهم في الآخرة طريق الجنة؛ لكفرهم 
في الدنياء وقد ذكرنا تأويله في غير موضع . 

قال أبو عوسجة : النسيء : التأخير؛ يقال : نسأت الشهرء أي : أخرته» ويقال: أ 
الله في أجلك» أي: أخره الله. 

وقوله : $ إنرااثوا). 

المواطأًة: أن يدخلوا شهرًا مكان شهر» وهو التتابع؛ يقال: تواطأً القوم على حديث 
كذا وكذاء أي : تتابعوا» وواطأت فلانًاء أي: تابعته . 

وقال القتبي : النسيء : التأخير» وكانوا يؤخرون تحريم المحرم منها سنة» ويحرمون 


(۱) انظر: تفسير الخازن .)۱١۱۸/۳(‏ 

(۲) فی أً: بعدو. 

(۳) سقط فی أ. 

(6) ذکره الرازي فی تفسیره »)٤٥/۱١(‏ وكذا البخوي (۲/ ۲۹۰). 
() انظر: تفسير الخازن والبغوي .)١١١/۳(‏ 
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غيره مكانه؛ لحاجتهم إلى القتال فيه» ثم يردونه إلى التحريم في سنة"“ أخرى؛ كأنهم 
ينسئون ذلك . 

# لراطثوا أي : ليوافقوا دة ما حَرَمَ کی اف ا ا حم أ يقول: إذا حرموا 
ف هرر عد اكمور الجر أن يحلوا زیخ ما السادل: 

وقوله - عز وجل -: إلا وا ْم عدا آيًا). 

ئی : TT‏ فإن كانت الاية في المنافقين فهو ظاهرء 
افر جل ر رن د آًِا): بحل بهم» ولم یبین ما 
ذلك العذاب. 

E E AN NE E 
ببدر في التولية للدبر بقوله: ومن بوهم ویر دیرم لا محر اقتال از سحي کک‎ 
غير أنه شدد يوم لم یکن ملجأًء وکان نفارهم نفار‎ »]١١ َو 4الآية [الأنفال:‎ 
نفاق» وهاهنا شدد لغير ذلك؛ لوجوه:‎ 

أحدها : لما في تخلف المؤمنين عنه موضع العذر للمنافقين بالتخلف عنه أنهم [إن 
ا للعذر» فنحن نتخلف - أيضًا - للعذرء ولنا في ذلك عذر. 

والثاني: يكون للكفار موضع الاحتجاج عليهم» يقولون: إنهم يرغبوننا في الآخرة 
ويحثوننا في ذلك» ثم إنهم ينفرون عن ذلك ويرغبون عنه. 

والثالث: يكون في تخلفهم الشوكة على المؤمنين؛ إذ يقلون إذا تخلفوا. 

وقوله - عز وجل -: # وبل فوا رڪم ) . 

[قیل فيه بوجوه: قیل: يستبدل الملائكة فینصروا رسول الله على ما استبدل یوم بدر 
ويوم حنين ويوم الأحزاب. 

وقيل: يستبدل قومًا غيركم على ما استبدلكم يا أهل مكة فينصرونه. 

وقال بعض من أهل التأويل : يستبدل قومًا غيركم]"“ أي: ينشئ قومًا غيركم . 

لكن تأويل الأول أشبه. 


(1) فى أ: صفة. 
(( فی آ: و. 

(۳) سقط فی أ. 
)٤(‏ سقط فى أ. 
)٥(‏ فی آ: یخشوننا. 
)١(‏ سقط في أ. 
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ألا تری أنه قال في آخره: إلا تصروه ققد تصسره أله . 

وقوله: ولا تضروه با4 

هو ما ذكرناء أي: لا تضروا رسول الله بالتخلف عنه. 

وقال بعضهم: لا تضروا الله [شيًا). 

والأول أشبه؛ لما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: إلا لصوو قَقَذ تَصسره َد يقول: إن لم تنصروا رسول الله 
فالله ينصره» على ما نصره في الوقت الذي كان في الغار» لم يكن معه أحد من البشر إلا 
واحد» فإن لم تنصروه فالله كافيه في النصر» على ما كفاه ونصره في الحال التي لم يكن 
معه من البشر [أحد]" إلا واحد» فاليوم لا ينصره ومعه من الأنصار والأعوان ما لا 
یحصی؟! 

وكان ما استنفرهم رسول الله وأمرهم بالخروج إلى العدوء لم يكن يستنفرهم لمكان 
نفسه؛ إذ يعلم أن الله كافيه في نصره» ولكن إنما كان يستنفرهم ويأمرهم بالخروج لمكان 
أنفسهم؛ ليكتسبوا [بذلك]" قربا وثوابا عند الله وزلفی؛ آلا تری أنه قال : إلا يرا 
ربكم مدا أيًا). وقال: ول سروه سيا أي: إن لم تنفروا ولم تنصروا 
رسول الله فلا تضروه شيئًا؛ إذ الله كافيه في نصره. 

وإنما عاتبهم بترك النفر والخروج ؛ ئلا يركنوا إلى الدنياء ولا يرضوا بالحياة الدنيا من 
الآخرة على ما ركن أولئك الكفرة؛ لأن ركونهم إلى الدنيا وحبهم إياها هو الذي منعهم 
عن اتباع محمد» وهو الذي حملهم على الكفر بالله» والتكذيب لرسوله» وترك الإجابة له 
فيما يدعوهم إليه» فيقول - والله أعلم - للمؤمنين: ولا تركنوا إلى الدنياء ولا ترضوا بها 
من الآخرة؛ ليمنعكم ذلك عن النفر والخروج إلى ما يأمركم رسول الله» على ما منع 
أولئك الكفرة؛ على ما ذكرنا. 

وأصله : أنه إنما استنصرهم لا لحاجة له إلى نصرهم؛ إذ هو قادر أن ينصر رسوله بما 
شاء» لكن طلب منهم النصر له؛ ليكتسبوا بذلك ثوابًا لأنفسهم» وذكرًا في الأجلء 
وكذلك ما طلب منهم الشكر له على نعمه» لا لحاجة له في ذلك» ولكن ليستديموا 
النعمةء ويصلوا إلى الباقية الدائمة. 

وقوله - عز وجل -: ل لَه لرن ڪفرواي . 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 
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ا اضطروه إلى الخروج حين هموا بقتلهء حتی خرج من بين أظهرهم . 

وقوله - عز وجل -: # اف ان إذ هما ف اار4 . 

[ثاني اثنين]"“ أي: لم يكن معه من البشر إلا واحد؛ ليعلموا أن النصر لم يكن بأحد 
من البشرء إنما كان بالله - تعالى - إذ بالواحد لا تكون النصرة والحفظ من ألوف» يذكر 
فضل أبي بكر» a‏ 

وقوله - عز وجل -: لد يفول لمجي لا رن إت اله معا لم يكن حزن 
أبي بكر [خوفًا])"“ على نفسه» ولكن إشفاقًا على رسول الله أن يصاب» وكذلك روي في 
الخبر أنه قال لرسول الله بهة: يا رسول اللهء إنك إن تصث يذهب دين اللهء ولن يعبد 
الله على وجه ارش 

وفي بعض الأخبار أن أبا بكر كان يبكي إشفافًا على رسول الله» فقال له رسول الله 
با : «ما يبكيك؟)» فقال له: «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الثهما الله»“ . 

زف اا ا ايا بات الخار سق أو كر فقتل الغارة وكاةة الخار مروا 
بالهوام ٠"‏ فألقمها أبو بكر قدميه» فأطال ذلك فقال: إن کان فيه شيء بدا لي» أو کلام 
نحو هذاء - والله أعلم -. 

[وقوله]“ إت آله مع [التوبة: :]٤١‏ ليس بنهي عن الحزن و[الخوف على 
رسول الله ل“ ولکن على و الحال التي هو عليها. 

وقوله 5 عز وجل -: #قانل آل کک A‏ و4 . 

EEE E‏ الله: «ما ظنك باثنين ثالثهما 
(1) سقط في أ. 
)۲( سقط في أ. 
(۳) انظر: تفسير الخازن والبغوي (۳/ .)١١١‏ 
(©) أخرجه مسلم )۱۸١٤/٤(‏ كتاب الفضائل باب من فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - /١(‏ 

۱)؛) وابن جریر (1/ )۱1۷٤٤( )۳۷١‏ عن أنس ابن مالك. 
والبخاري مطولاً (۷/ ۳۲۹ - ۳۳۰) كتاب المناقب )۳٠٠١(‏ عن البراء ابن عازب. 
)٠(‏ أخرجه البيهقي بمعناه في الدلائل )٤۷1/۲(‏ عن عمر بن الخطاب. وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
(EY‏ وعزاه للبيهقي في الدلائل وابن عساکر عن عمر ابن الخطاب ولابن مردويه عن أنس. 

0( هي الحشرات وهي کل ذی سم یقتل سمه. المعجم الوسيط )440/۲( (هم). 
(۷) سقط في أ. 
(۸) سقط في أ. 
)٩(‏ ذکره ابن جریر .)۳۷٦۹/7(‏ 


في الو E‏ 2 لابن آي وآبي لش وابن مردویا يه والبيهقي في 
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وقال بعض هھ" آنزل السكينة على رسول الله؛ فهو يخرج على وجهین : 

e‏ انه السكينة عليه حتی رأی هو جنودًا لم يروها هم؛ حيث قال: 

اا والبراهين» لكنه إن كان ما ذكرء فهو قد أنزل السكينة 
عليه فى البدء؛ لأنه کان رسول الله لا يخاف سوى الله ويعلم أنه ينصره» وكذلك روي 
عن ابن عباس قال : فأنزل [الله]"“ سكينته على أبي بكر؛ لأن النبي لم تزل السكينة معه؛ 
وهو أشبه. 

وقوله : «وَأيكدَم م جور َم تَرَرا) . 

یحتمل : في ذلك الوقت. 

ویحتمل : في الغزوات التي نصره بالملائكة يوم بدر وغيره؛ یخبر أنه قادر أن ينصره لا 
بالبشر؛ ليعلموا أنه إنما يأمرهم بالنصر» لا لنصر رسول الله» ولكن ليكتسبوا بذلك ما 
ذكرنا من الثواب. 

وقوله - عز وجل -: # وجل ڪلمة ایے ڪدرا الشل يمه آل 
ہے المےا4. 

[يحتمل #ڪلمة الي ڪررأ4 : وهو ما مروا برسول الله بي وهموا بقتله 
جعل مكرهم ومكيدتهم واجتماعهم على ذلك هي السفلى وكلمة الله هي العليا) . 

أي: مكر الله [بهم)“ ونصرة رسوله هي العليا؛ کقوله: ولذ يکر بک أل 
كقررا . . .€ الآية [الأنفال: .]٠١‏ 

ویحتمل قوله : ۾ ڪلة بے ڪفررا : دینهم الذي یدینول به» ومذهبهم 

ا شن أي : جعل ذلك السقلى بالحجج› وجعل دين محمد al‏ العليا 
بالحجج والبراهين على ذلك ما كان" . 
(۱) ذکره ابن جریر 0 ). وکذا البغوي في تفسيره (/41(. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أً. 
©) سقط في أ. 
»( في ب: على ما کان. 


تروک 


٤١ - ۳۸ سورة التوبة الآيات:‎ ۰ ۳۷٦ 
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كفروا هم السفلى» وأهل دين الله هم الأعلون؛ كقوله: وراتم 5 [آل عمران : 
14. 

وقوله - عز وجل -: أله عير 4 لا يعجزه شيء (حكيم4: في أمره. 

وقوله - عز وجل -: و رَثالا4 . 

اختلف فیه؛ قیل: شبابا وشیوځ'. 

وقیل : مرضى 

وقیل: مشاغیل وغیر مشاغیل . 

وقيل: فقراء وأغنياء“ . 

وق اطا وغير 5غا 

وأصله: انفروا مستخفين ومستقلين › أي : انفروا» خف عليكم الخروج أو ثقل» وما 
ذكر أهل التأويل من الشيوخة والشغل والفقر والمرض؛ لأن ذلك بالذي يثقل الخروج 
والنفر. 

وأصله ما ذكرنا أن انفروا» خف عليكم [ذلك]"“ أو ثقل . 


۱( أخرجه ابن جریر ۳۷٦/7(‏ - ۳۷۷) عن کل من : 
2 الحسن البصري .(\W0۹ «(11۷0۰ «11۷ £۹٩)‏ 
- أبى طلحة .)٠١۷١١(‏ 
- آبي صالح .)۱٩۷٩۱ »۱1۷٥۳(‏ 
- عكرمة .)۱۹۷١٤(‏ 
- الضحاك .)١١۷٠١١(‏ 
- بشر بن عطية .)۱٦۷١١(‏ 
- مقاتل بن حیان (۱۹۷۵۷). 
- مجاهد (۱1۷0۸). 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٤١‏ وعزاه لابن المنذر عن زيد بن أسلم» ولابن أبي شيبة وابن 
المنذر عن عكرمة. 
(۲) ذكره البغخوي (۲۹۹/۲) ونسبة لمرة الهمدانيء وکذا بو حيان في البحر )٤٦/٥(‏ ونسبه لجويبر. 
(۳) أخرجه ابن جریر (7/ ۳۷۷) (۱۹۷۹۲) عن الحك وذکره ه السيوطي في الدر (۳/ ٠‏ وعزاه لابن 
آبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحكم. 
() آخرجه ابن جریر ۳۷۷/۲) )۱٦۷٦۳(‏ عن أبي صالح وذكره البغوي في تفسیره (۲۹۹/۲) ونسبه 
لأبي صالح . 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر (7/ ۳۷۷ - ۳۷۸) )۱٦۷٦٤(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤١‏ 
وعزاه لابن بي حاتم عن ابن عباس . 
0( سقط في أ. 


VV ٤٩ - ٤١ سورة التوبة الآيات:‎ 


وقوله: «آنفرداً خِمَاا وَثتالا) . 

انفروا» خف على النفس أو ثقل» أو خف على العقل أو ثقل . 

وقوله - عز وجل -: دلگ َو لک4. 

في الدنيا والآخرة» أي: اعلموا أن ذلك خير لكم من المقام وترك النفرء إن كر 
ت 4 
قوده تعانی: لو کان عرسا قربا قاصِدًا او وکر بعد بدت ليم لَه وَسَيَحلمون باه 
أو اَسَكَطغتا رجا معکر کون أنفسمم واه يعَلم َم نکن @ @ عقا آله عك لم ونت 
لی ی کن ا اکب ا وَتَعَاّ لکد ا @ 3 زک دن ينوت بال 


والبوم لخر اَن جه دوا بال زاش رأ له علي مقي @ نما د لس زنك ْب ل 


ا 


١ 3l ر ارو اد وریے بء‎ r 


ونوت باه الوم الاخ وارتابت وتر مت ف رتیه بارددریت ولو آراد دوأ احرج 
e‏ وليکن ڪر اله اعام فكَبَطَهُمَ وقي اداع ا 0ة کم 
ا اگم زل کک رلاکترا کلک شرت ات ییک سک کم اله ير 
لبي 9 مد اسر اة ین َل ولوا کک ا الا ی e‏ ا 

SAE E lg 
.)@ بالكنرة‎ EOE 

وقوله - عز وجل -: ہار کہ عا ا سرا قايا لشرد . 

قال بعض أهل التأويل": أو ن عَرسًا قربا : أي: غنيمة قريبة» وسا قاصدا 
و 4 : غزاتك : ولک مدد بعدَت عم ايد4 يعني : المسير. 

وقيل": العرض: الدنياء «وَسمَرًا قَاصدًا): ليس فيه مشقة . 

وأصل قوله: لو كن عرسا ربا أي : منافع حاضرة» «وسَمَرًا اصدا أي: منافع 
غائبة» والعرض: هو المنافع؛ يقول: لو كانت لهم منافع حاضرة a e)‏ 
لاتبعوك فيما استتبعتهم؛ لأن عادتهم اتباع المنافع› يعنى : المنافقين؛ كقوله: #ومن الاس 
ہی بقل اه کی ڪرو کل آم عر السا ب إن لته تة أ عل وو 
[الحج : [١١‏ أخبر أنهم يعبدون الع رت وعو فک و م کر اطا ب 
(1) ذكره السيوطي في الدر )٤٤١/۳(‏ وعزاه لابن بي حاتم وآبي الشيخ عن ابن عبان . 


والبخوي في تفسيره ° .(AV/‏ 
(Y)‏ في ب: : غزواتك. 


(۳) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي والرازي في تفسيره (A/V o‏ 


٤4 - ٤۲ سورة التوبة الآيات:‎ ۷۸A 


[الحج: [١١‏ فمن عادتهم أنهم إنما يتبعون المنافع» وإليها يميلون» وأما المؤمنون 
[فإنهم]“ یعبدون الله في كل حال: في حال السعة» وفي حال الضيق» ويتبعون رسول 
الله ولا يفارقونه» كانت لهم منافع أو لم تكن» أصابتهم مشقة أولاء هم لا يفارقون 
رسول الله کيو على كل حال . 

وقوله - عز وجل -: ويسخلف بأل أو اشتطغتا رجا كم 4. 

أي: لو کان لنا ظهر وسلاح لخرجنا معکم» ولو کان [لنا)" زاد وما نشتري ما 
نحارب به لخرجنا معکم . 

ثم أخبر أن لهم استطاعة على ذلك وأنهم كاذبون أنه لا استطاعة لهم؛ حيث قال : 
ولو أرادوأ اروج كعدوا لم عدَةًّ4. 

وقالت المعتزلة : دل قوله: لو أسَحَطغْتًا رتا معكم) أن الاستطاعة تتقدم الفعل؛ 
لأنه أخبر أنهم كاذبون فيما يقولون: إنه ليس معنا ما ننفق وما نشتري به السلاح. 

لكنا نقول: إن الاستطاعة على وجهين : 

استطاعة الأسباب» والأحوال. 

واستطاعة الأفعال» واستطاعة الأسباب والأحوال يجوز أن تتقدم» وهذه الاستطاعة 
هي استطاعة الأسباب والأحوال. 

ألا ترى أنه قال: #ولو أرادواأ الخروج لذمدوا لم عَدَةً4. 

ومن قولهم أيضًا: إن استطاعة الأفعال لا تبقي أوقائًاء ثم إن هذه أخبر أنها كانت باقية 
أوقائًا؛ دل أنها هي استطاعة الأسباب والأحوال. 

وقوله - عز وجل -: کون اس . 

ف يهلكون أنفسهم بأيمانهم الكاذبة أنهم لا يستطيعون. 

ول اون أنفسهم بتركهم الخروج؛ لأنهم يقتلون إذا تركوا الخروج؛ كقوله: 
ملعو . . . 4 الآية [الأحزاب: .]١١‏ 

ويحتمل : يهلكون أنفسهم في الآخرة بنفاقهم في الدنيا. 


2 


وقوله - عز وجل -: عتا آله ملك لم َو هر4 بالفخلف. 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) ذکره ابن جریر /٦(‏ ۳۸۰)» والبغوي (۲/ ۲۹۷) وآبو حيان في البحر »)٤۷ /٥(‏ والرازي .)٥۸/۱١(‏ 


سورة التوبة الآيات: ٤4 - ٤۲‏ ۳۷۹ 


یحتمل قوله: «حقّ ب کک آلز صكَفرا وََمَكََ لزيد أي : يطلعك الله على 
نفاقهم » فيكون ذلك آية من آيات النبوة إن لم تأذن لهم بالتخلف . 

أو إن لم تأذن لهم يتبين لك نفاقهم؛ لأنهم يتخلفون ويفارقونك؛ وإِن لم تأذن لھم» 
والذين صدقوا لا يفارقونك»› فيتبين هؤلاء من هڙلاء» ويظهر كذب هڙلاء من صدق 
ھۇلاء [المۇمني]. 

وفي قوله: «عَقًا أله نلك لم أت دلالة أن النبي إنما أذن لهم بالتخلف بلا أمر. 

وفيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد؛ لأنه لو كان أذن لهم بالتخلف بالأمر» لم يكن 
ليعاتبه على الإذن» دل أنه إنما أذن لهم بالتخلف بالاجتهاد لما ظن أنهم إنما يستأذنونه 
بالقعوو“ للعذر. 

فإن قيل : كيف عاتب رسوله بما أذن لهم بالقعود» وقد أخبر أنه إنما كان يحكم بما 


2 


آراه الله بقوله : الخ ب الاس ما أرنك م4 [الساء: .]٠٠٠‏ 

قيل : يحتمل أنه إنما عاتبه على ترك الأفضل؛ لأن ترك الإذن لهم بالقعود أفضل من 
الإذن؛ إذ به" يتبين [له]““ الصادق من الكاذب» ويكون فيه آية من آيات الرسالة» 
ويجوز أن يعاتب على ترك الأفضل. ‏ 

ویحتمل أن یکون قوله : عقا لَه عن لِم ونت هر4 تعليم من الله أن كيف يعامل 
الناس بعضهم بعصًاء ليس على العتاب. 

ومن الناس من استدل على تفضيل رسول الله ية على غيره من الأنبياء - صلوات الله 
عليهم - بهذه الآية؛ لأنه بدأ بذكر العفو» وكذلك في جميع ما ذكر من العتاب» لم 
يذكر زلته» وذكر في سائر الأنبياء الزلات. 

وقوله - عز وجل -: لا بذك ألَر يتوت يال لير الجر . . . 

أي : لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله لغير عذرء إنما يستأذنونك لعذر #إَِما ئك 
أ لد يبوت إل وور آليخر) بالقعود لغير عذر. 


و ا چ و ل و ے4 2 
#ورتابٹ قلوبهے هد فی ردیهمر دارددر € . 


Ê 
۴ 
در‎ 


(۲) فی أ: يستأذنون بالعفو. 
(۳) فی ب: لأن به. 


)٥(‏ في آ: يذکر. 


۸۰ سورة التوبة الآيات: ٤4۹ - ٤۲‏ 


eT أ‎ 

وعن الحسن قال: لا بنذ أب يئوت انر إلى قوله : رت4 . 

نسسختها الآية التي في سورة الو : إا المزمنوت أ ليت انوا پائ وسوليه ولا ڪاو مم 
أي جاع ار يڏهبوا حى بسند لها ان ازو ك اود 1 ونوت پا ورول 4 
[النور: .]٦١‏ 

لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه ذكر أن سورة التوبة من آخر ما نزل. 

أو أنهم إذا كانوا في أمر جامع لم يذهبوا إلا بعد الاستئذان؛ لأنهم كانوا يظهرون 
الموافقة للمؤمنين في الأمور الجامعة» وأما في الخلوات فلا. 

وقوله - عز وجل -: #ولو أرادوا الخروج لأعدوا لم عَدَّةّ4. 

يحتمل أن يكون هذا في غزوة تبوك؛ على ما قاله أهل التأويلء أمروا بالخروج 
والتأهب للغزو فعزموا ألا يخرجواء فعوتبوا على ذلك. 

ويحتمل أن يكون في جميع الغزاة عزموا واعتقدوا ألا يخرجواء ولا يتأهبوا له قط 
فقالوا: لو استطعنا لخرجنا معكم» فأكذبهم الله - تعالى - آنهم كذبة» وأنهم أغنياءء 
لكنهم عزموا ألا یخرجواء ولا عدوا له عدة» والله أعلم . 

وقوله om‏ كه لَه ما4 . 

يحتمل قوله: ڪر لَه اما اه4 آي : لم يرض الله بخروجهم وانبعاٹهم . 

o DS 
أي : فسادًاء لم يرد الله خروجهم لما علم منهم [أن خروجهم وانبعاثهم لا يزيد]“ في‎ 
الجهاد إلا ما ذكر من الخبال والفساد.‎ 

. ب4‎ TT 

تیل : حبسهم» أي: إذا علم منهم آن خروجهم وانبعائهم لم یزدهم إلا فسائا 
حسم . 

ويحتمل : أن خلق م منهم الفعل الذي كان منهم من الكسل والتثاقل . 

وفيه دلالة خلق الله فعل الشرّء ويكون في ذلك خیر لغیره» وإن کان شرا لهم» 
ذلك خلق فعل المعصية من العاصي» وهو شر له» ويكون ذلك خيرًا لغيره. 

وقوله - عز وجل -: ويل افمُذوا مع أَلْمََعدِك4 . 


)1( في أ: أنه لا يزيد خروجهم 
(۲) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس» والبغوي (۲/ ۲۹۸). 


سورة التوبة الآيات: ٤4 - ٤۲‏ ۳۸۱ 


يحتمل قوله : َيل أَقَحُدُوأ4: لما استأذنوا رسول الله بالقعودء أذن لهم في ذلك؛ 
على ما وقع عنده أن لهم عذرًا في ذلك . 

وإن كان من الله - عز وجل - فهو على التهديد والوعيد 

ويحتمل أن يكون من الشيطان» وسوس إليهم أن اقعدوا؛ ترغيبا منه إياهم بالقعود 
والتخلف. والله أعلم . 

EEO E o 

قوله : لو حرجا فیک أي: لو کانوا خرجوا فیکم؛ ألا تری أنه قال: #ولنکن 
ڪر أله أيعاتَهم لَه )؛ دل هذا أنهم لم يكونوا خرجواء ولو انوا خرجوا لم يكن 
يثبطهم» دل أنه ما ذکرنا. 

والانبعاث: هو الخروج» وكذلك في حرف ابن مسعود: #رليکن ڪر اله 
ايكاتهة). 

E N 

وقال أبو عوسجة: الانبعاث: هو القيام» والخبال: قيل: الفساد والشر. 

وقيل: الغي» وهو واحد. 

وقوله : تًا رادرك إل حََالا). يحتمل زيادة الخبال وجوهًا: 

يحتمل: أن يكونوا عيونًا للعدو» ويخبروهم عن عورات المسلمين» أو كانوا يجبنون 
أهل الإسلام؛ ٠‏ ی الاس قد جمعوا کم اسوه [آل عمران: ۱۷۳] ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: ولسوا ک4 قیل: هو من إيضاع الابل «خککک) 
پتخلل فیما بینکم. 

ولارسعوا کک . 

رواحلھم حتی یدخلوا بینکم حتی لا یصیبهم“ الأذی» کانوا يستترون 

لئلا يصيبهم [شيء]"“ من البلاء والشدة. 


)۱( في ب : التوعد. 
(۲) والتثبيط : التعويق» يقال: ثبطت زيدًاء أي: عقته عما يريده» من قولهم: ناقة ثبطة أي: بطيئة 
ا 


ينظر : اللباب .)٠٠١ /٠١(‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن جریر (1/ ۳۸۳)» وتفسير الخازن والبغوي (۳/ .)١۳١۲‏ 
)٤(‏ ذكره الرازي في تفسيره (١1/٥٦)ء‏ وكذا ابن عادل في اللباب .)۱٠۸/٠١(‏ 


() في آ: يصیبکم . 


0( سقط في آ. 


٤4 - ٤١ سورة التوبة الآيات:‎ AY 


وقال القتبي : ولاوصَعاأ ِلك : من الوضعء وهو سرعة السير. 

وقال أبو عوسجة: هو من الإيضاع يكون على الإبل . 

وهو عندي من عدو الإبلء يقال: أوضعت البعير» وركضت الفرس» وأجريت 
الا 

لگ : بینکم. 

وقيل : الخلال: القتالء وهو ما ذكرنا انهم يدخلون فيهم النقصان والقتال والفشل . 

وقوله - عر وجل -: يبرطم آلة4. 

قيل : يبغون منكم الفتنةء وهو الشرك الذي كانوا هم عليه. 

ويحتمل ما ذكرنا من القتلء وإدخال الفشل والجبن فيهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ونیک سملعونَ 0 

هذا يحتمل وجهين أيضا: 

يحتمل: أن هؤلاء المنافقين يكونون سماعًا لهم وخبرًا وعيونًا» يخبرونهم عن عورات 
المسلمين وضعفهم. 

ویحتمل قوله: وفِيڭً4: من المؤمنين. 

سو ي ؛ ؛ لأنه"" قيل”: إنه كان من أصحاب النبي أهل محبة لهم وطاعة؛ 
ر 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : وڪم ألفنة وفیک سَمَلعونَ هب : كان 
الرجل يرى الجماعة من المسلمين فيضرب دابته حتى يدخل بينهم» ثم يقول: أبلغكم ما 
بلغني؟ إن العدو أمامكم قد غوروا المياه» وفعلوا كذاء وهيئوا“ . 

ویحتمل قوله: وفیک سملعونَ ی أي: فيكم من المنافقين الذين قعدوا ولم 
يخرجوا يسمعون المؤمنين الذين لم يخرجوا - أيضصًا - ما يكرهونه يقولون: الدبرة على 
المؤمنين» ونحو ذلك من الهزيمة. 

وقوله : له عل بالشلي) . 

آي لا عن جھل آمهلهم علی ما هم علیه» ولکن آخرهم لیوم؛ کقوله : رلا تسیک 
(۱) آخرجه ابن جریر (۳/ ۳۸۳ - )۳۸٤‏ (۱۹۷۸۹) عن مجاهد وفي )۱٩۷۹۰(‏ عن قتادة. 


(Y)‏ في الآية. 


6( في أ: 
)٥(‏ في أٌ: یکون. 


AY ٤٩ - ٤۲ سورة التوبة الآيات:‎ 


لَه عَنيلا. . . ) الآية [إبراهيم: .]٤١‏ 

وقوله - عز وجل -: للَقَدِ أَسَعَو ألْْتَكَةَ من نَل تحتمل الفتنة الوجهين اللذين 
EE‏ 

وقوله - عز وجل -: ولوا ت الأرد4. 

أي: تكلفوا"“ واجتهدوا ليطفئوا هذا النور» #وظهر أن أ قيل: د 
الإسلام. 

ویحتمل: حجج الله وأدلته» وهو ما ذکر: #بریڈرت أن يعوا ور أل بأفوههر 
وا ا ال أن ی و4 1ال ۴۴]: 

ویحتمل قوله : ولوا ت لو4 : ظهرًا لبن ؛ لیمکروا برسول الله» ویقتلوه؛ 
كقوله: وَل ينك بك اليس كرا شرك أر يفوك . . .4 الآية [الأنفال: ١۳]ء‏ 
[وقوله]: وھکر آ آل4 ما ذکرنا من دین لل وحججه» وهم ڪَرهون لذلك ؛ 
كقوله: «لِظهرَمٌ على ارين بء [التوبة: ۳۳]ء فظهر دين الإسلام وهم كارهون 
ا 

وقوله - عز وجل -: ومهم بن يفول آقَدّن لي . 

فيه دلالة أنه لا كل المنافقين ر إنما قال ذلك بعضهم» وبعضهم غير هذا. 

وقوله - عز وجل - -: ول ين4 . 

قیل: لا تۇثمني 

وقيل": ولا تخرجني . 

وقیل" : ولا تکفرني» والکل“ واحد» یقول: ومنهم من قال: ولا تفتني» أي: لا 


ل 


تكن سبب فتنتي ومعصيتي»› أي : لا تأمرني بالخروج» ولكن ائذن لي بالقعود؛ لا نك إن 


(1) في أ: كلفوا. 

(۲) فی آ: قبز,. 

(۳) سقط فی أ. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر (7/ ۳۸۷) )١۹۸٠١(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤١‏ وعزاه لابن 
المنذر وبي الشيخ عن قتادة. 

(0) آخرجه ابن جریر (1/ ۳۸۷) )۱۱۸٠١(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤٥‏ وعزاه 
لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۷) ذکره أبو حیان فى البحر .)٥۲/٥(‏ 

(۸) في أ هو ٠‏ 


٤4 - ٤۲ سورة التوبة الآيات:‎ ۳۸٤ 


أمرتني بالخروج ولم تأذن بالقعود والتخلف فقعدت وتخلفت» كنت عاصياء تاركًا 
لأمرك» فكنت أنت سبب عصياني وفتنتي . 

والثاني: قوله: ولا ن4 أي: لا تأمرني المشقة والشدة» ولكن الدعة والسعة 
والرخاء حيث كانوا مالوا إليهم؛ كقوله: ون الاس من يبد أله على حرفي . . . € الآية 
[الحج: ١١]ء‏ يقول: لا تكن سبب إثمي وانقلابي: 

ومنهم من قال: إن رجلا منهم يقال له : الجد بن قيس قال: إني إذا رأيت النساء لم 
أصبر حتى أفتتن» ولكن أعينك بمال» ففیه نزل قوله: «فل نيوا طوعًا أو گرها أن قبل 
ينك [التوبة: ۳٥]ء‏ وهو قول ابن عباس“؛ يقول: لا تأمرني بالخروج؛ فإني مولع 
بالنساء» لا أصبر إذا رأيتهن . 

ولا ندري كيف كانت القصة» لكن الوجوه فيه ما ذكرنا آنمًا. 

وقوله: ٠لا‏ فَ4 أي: ولا تمتحني بالمحنة التي فيها الهلاك والمشقةء فقال: 
أ فى َة ستَطرأ4 أي: ألا في [المشقة والفتنة والبلاء والهلاك سقطوا؛ وهذا يدل 
أن أهل النفاق هم كفرة. 

وقوله : ألا فى لَك مسَطاً 4 أي: ألا في] الشر والإثم سقطوا؛ على تأويل من 


م 2 € 


& 


را س ی 


وعلى تأويل من قال: ولا كَفَيِنٍ): لا تشق على» ولا تأمرني بالمشقة والشدة 
والضيق» يقول: ألا في الشدة والضيق يسقطون. 

وقوله - عز وجل -: اوک جَهَم حيط نشرد . 

ا تحیط بهم حتی لا يجدوا منقدًا ولا مخلصا. 

أو تحيط بهم من تحت ومن فوق» وأمام وخلف» ويمين وشمال» تحيط بهم حتى 
تصيب كل جارحة منهم؛ كقوله: هم يِن دهم كَل ين أللَارِ . . . € الآية [الزمر: ١١]ء‏ 
أخبر آنها تحيط بهم . 

وفيه دلالة : أن المنافقين هم كفار؛ لأنه ذكر في أول الآية صفة المنافقين» ثم أخبر أن 
جهنم تحیط بالکافرین . 
(۲) آخرجه ابن جریر »)۱٦۸٠۲( )۳۸۷/١‏ وذكره السيوطي في الدر )٤٤١/۳(‏ وعزاه لابن المنذر 


والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة عن ابن عباس. 
(۲) سقط فى أ. 


۳۸٥ ٠١ - ٠١ سورة التوبة الآيات:‎ 


ر 


قوله تعالی: # إن تل تة د و وان ا فووا قد اعا أمُرنا 


يِن ون بل وکتولا رشم کرت 9 فل لن با إا ا ڪب اله تا هو موتا لتا ول 
و r‏ 3 م e‏ رہ کہ یز مو ررر 2 
اک يڪل زيوت و فل هل روت ا إا إحدى الحسليينِ ون ارب کم ى 


3 ر۶ 


ت 2 2 ص ےو 2 
کک بعذاب م TET‏ ا م ون ا 
e‏ ا 3 2 ے دە 2 4 2 ممه ا لو ر 
طو. و کر يقل منک لک قومًا سين فلسقین وم ن تقبل م 


تت إا کک ا پا ورسولوہ ولا یاون الصاوة إل وهم ڪسال ولا فقون لإ 
وهم کرهونَ ا لا مجك أمولهم ولا ركد“ نما بريد ا ايع بم با ف رة لديا 


انی اش زک م گی 2 

وقوله - عز وجل -: ن یښ تبت حستة سوم إن تبك ميب يفولا 
اذا آمَرا ين ل4 . 

قيل“: #إن يبلت حسكَةً4. أي: الغنيمة» والظفر» والنصر على الأعداءء 
يسؤهم ذلك» وإن تصبك مصيبة النكبة والهزيمة فرحوا بها. 

يفولا َد ادنا ارا ين ل4 . 

أي : أخذنا أمرنا بالوثيقة والاحتياط ؛ حيث لم نخرج معهم حتى لم يصبنا ما أصابهم . 

ويحتمل أن يكون قوله: َد أَعَذََا أَمَرا ين بل أي: قد أظهرنا الموافقة 
للمؤمنين في الظاهر» وكنا مع الكافرين في السر» وواليناهم في الحقيقة» وهو ما ذكر من 
انتظارهم أحد أمرين في قوله : الین ربصو کم کین کہ کم فت من الہ الوا الَو تک 
مع . . .4 الآية [النساء: .]٠١١‏ 

وتوا رهم رت4 . 

يحتمل: يتولوا أولئك الكفرة وهم فرحون. 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد يي ونبوته؛ لأنه معلوم أن ما يسوءهم كانوا 
يضمرونه ويسرونه عنهم» ثم أخبر عما أسروا وأضمروا؛ دل أنه إنما علم ذلك بالله. 

وقوله - عز وجل - ل بی إا سکب ای ¢ . 

قال بعضهم : 8إ ما َىب أله ا ). أي : قضى الله لناء أي: لن يصيبنا إلا ما 


(۱)( ذکره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤٥‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن المنذزوا بي الشيخ عن 
مجاهد» والبخوي في تفسیره (۲۹۹/۲) وأبو حيان في البحر .)٥١/٥(‏ 
(۲) ذكره أبو حيان في البحر .)٥۲/٥(‏ 


ه١‎ - ٠١ سورة التوبة الآيات:‎ ۳A٦ 


وقال بعضهم : إا ما ڪت اه 4 أي : ما جاء به القرآنء وهو قر : ل که 
س وہ ر ھے رر 


اشر مت المزيت نهر وموم بات لهم اة قولوت في سيل آلو يقلو 


ويح قرلہ: لی ییک لآ ا کک اه أا : من الكرامة» والمنزلة» والنعيم 
الدائم في الآخرةء أي: لن يصيبنا إلا ذلك وإن كنتم أنتم تفرحون بذلك» فذلك الذي 
كتب الله لنا. 

لهو موتا . 

أي [هو]" ربنا ونحن عبيده» يكتب لتا ما يشاء من الخير والشر؛ أي: ما أكرمنا الله 
لناء أي : ما أحل لنا وأباح» وأما القضاء فإنه قل ما يقال فيما يكون لهم وإنما يقال فيما 
قضى عليهم» ١ e‏ ویحل لهم ويح 

و ا 


يحتمل وجهین : 
الأوك اتخمل على الاخاي أي على الله يمرك الخوسوة لا توكلون غل 
غیره . 


والثاني: يحتمل: أن يكون على الأمرء أي: على الله توكلوا أيها المؤمنون. 

وقوله - عز وجل -: «فل هل تریصوت را إل إعدى ألحيَتٍ 4 

عن ابن عباس - رضي الله عنه -: از حل تروت ا إل دى الحسين 4 
يعني : الشهادة» والحياة» والرزق الدائم» والكرامة؛ كقوله - تعالى -: ول كس أل 
ياوا في سيل ألم اموا . . . 4 الآية [آل عمران: .]۱١۹‏ 

ويحتمل : إلا إحدى الحسنيين في الدنيا: الغنيمة والظفر؛ يقول: هل تربصون بنا إلا 
إحدى الحسنيين : إما الحياة الدائمة في الآخرة» والرزق الحسن» والكرامةء وإما الغنيمة 
والنصر في الدنياء هذا تتربصون بنا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده: 
العذاب في الآخرة إن قتلتم» أو بأيديناء أي: القتل بأيدينا. 


(۲) بياض في أ ب أشار إليه الناسخ ولعله: يحرم عليهم» والله أعلم . 
(۳) آخرجه ابن جریر (۳۸۹/7) (١۱1۸1ء )۱1۸۱١‏ وذكره السيوطي في الدر )٤٤٦/۳(‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


سورة التوبة الآيات: A۷ ه١ - ٠١‏ 
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تردصورت ت ا الشر انا معڪم مَرصود4 العذاب بكم» a‏ 
إلا الدوائر والهلاك» وهو ما ذكر في آية أخرى حيث قال : #وباربص بک لر [التوبة : 
۸ هم کانوا لا يتربصون بنا الحسنى» ولكن ما ذكرنا من الدوائر» لكن ذلك وإن کان 
عند أولئك المنافقين هلاك ودائرة» فهو للمؤمنين الحسنى في الآخرة. 
ا 4 1 وش و a‏ 
وقوله - عز وجل -: فل انفقو طوعا أو رها لن يبل مىگ . 
قال بعضهم : الآية في الجهاد» ا المنافقين انوا يؤّمرون بالجهاد والقتال م 
الكفرة على [ما]"“ أمر أهل الإيمان بذلك» ثم منهم من كان يخرج”" للجهاد» ومنهم من 
۰ ۰ ۰ ٍ 2 ۰ » 4 1 
ويقعد» ومنهم من کان يخ کارها» ونحوه» فنزل قوله: قل تفقوا 
أو كرهًا)» أي: خوفاء مولن : قل بقل منک %. 
ومنهم من قال : الاية في الزكاة؛ أن الله - عر وجل - فرض الزكاة ف فی أموال 
المؤمنين › والمنافقون قد أظهروا الإإيمان» وكانوا ينفقون» ويؤّدون ا لکن منھم من 
کان يۋدي طوعًا» ومنهم من يؤدي کرها» فقال : فل فقوا طرعًا او قال ق 
بک ؛ ؛ لأنهم کانوا لا يرون الزكاة قربة» وکانوا ينفقون وهم كارهون في الباطن . 
ألا ترى أنه قال: ولا يِفو إلا وهم كرهُود# ؛ دل أنهم كانوا ينفقون جميعًا وهم 
كارهون لذلك في الباطن» ثم بین ما به لم يتقبل نفقاتهم» وهو ما ذكر: إنكم كنتم قوما 
قال 7 ت ان ا ت ا کک ا IE‏ ا ol‏ 
وقال: وما منَعَهم آن تقبل مهم نفقلتهم إلا آتهر ڪفروا باه ورسويو ولا یاون 
الصاو إلا وهم ڪسال ولا يِفو إلا وهم كرهونَ 4 في الاية وجهان: 
أحدهما: دلالة إثبات رسالة محمد بية؛ لأنه أخبر أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى» وهم في الظاهر كانوا يأتون الصلاة على ما كان يأتي المؤمنون» ثم أخبر أنهم 
يأتونها كسالى؛ دل أنه إنما عرف ذلك بالله» تعالى . 
وكذلك أخبر أنهم ينفقون وهم كارهون لذلك. وكانوا ينفقون في الظاهر مراءاة 
i 0 a f fa‏ 
لموافقيهم › تم أخبر انهم کانوا کارهین لذلك في السر؛ دل انه إنما علم ذلك بالله 
(۱)( في أ: دون . 
(۲) سقط في آ. 
() لأنهم يرون الإنفاق في سبيل الله مغرمًاء وتركه مغنمًا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : «إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغي به وجهه)» رواه النسائي عن 


ر 


أبي أمامة. وقال تعالى: إا يبل أله من امَف . 
ینظر : تفسير القاسمي )1/۸(. 


۳۸۸ سورة التوبة الآيات: ٠١‏ - ١ه‏ 


ال 

والثاني: ألا تقوم قربة ولا تقبل إلا على حقيقة الإيمان الذي هو شرط قيام هذه 
العبادات وقبول القرب» لا أن أنفسها إيمان؛ لأنهم كانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر؛ 
دل آنه ما ذكرناء وبالله التوفيق . 

وقوله - عز وجل - : که ڪنتر ڪنتم وما سفن . 

أي : إنكم كنتم فاسقين . 

ويحتمل قوله: ر4 أي: صرتم فاسقين بما أنفقتم وأنتم كارهون؛ إذ هم قد 
أظهروا الإيمان ثم تركوه ؛ كقوله: لك بأ مہ اموا ت روا [المنافقون: ۳] أخبر أنهم 
آمنوا ٹم کفروا؛ فعلى ذلك س 

وقوله > عز وجل -: 9 3 کا يأو الوه إلا وهم سا4 وکسلى وکسالی فيه 
لغات ثلاثة والمعنى واحد وهو أنهم لا يأتون الصلاة إلا مستثقلين؛ لأنهم كانوا لا 
يرونها قربة . 

وقوله - عز وجل -: ف تبك أمولْهم ولا أوكدهُم إتّما بريد اله عم ا في 
ألحيَوو لذا . 

قال بعضهم”": هو على التقديم والتأخير؛ كأنه قال : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 
[في الحياة الدنيا)» إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة وفي الحياة الدنيا. 

والتعذيب في الدنيا: هو ما فرض عليهم الجهاد وأمروا بالخروج للقتال» فكان يشق 
ذلك عليهم ويشتدء فذلك التعذيب لهمء وهو ما ذكر في آية أخرى: «أَشْحَة مَك قدا 


(1) التكاسل : التثاقل عما لاينبغي التثاقل عنه» وغلب فيمن قلت مروءته وتقاعد عن شغله. يقال: رجل 
کسل وکسلان» والجمع کسالی وکسالی نحو: شکاری وسکاری› جمع سکران. 
والمكسال: المرأة المتنعمة الفاترة عن القيام» وهو كناية عن ضخامتها وسمنها وتنعمها» كما 
قيل : [من الرجز]. 
يقعدها من خلفها الكفل 
والكسل مذموم؛ ولذلك تعوذ منه نبينا ك فقال: «أعوذ بالله من الكسل والفشل». وفحل 
كسل: كسل عن الضراب . وفلان لا تكسله المكاسل: أي لا ينشني عما يقصده وإن حْوْفَ منه وط . 
وقراءة حمزة والكسائي وورش: كسالى بالإمالة. ينظر: إتحاف الفضلاء .)۲٤۳(‏ والغيث 
للصفاقسى (۲۳۸)»ء وعمدة الحفاظ (۳/ ٥٠٦٤ء .)٤١١‏ 
(۲) آخرجه بمعناه ابن جریر (1/ ۳۹۰ - ۳۹۱) (۱۹۸۱۹). 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤١‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة لابن 
بي حاتم عن السدي . 
(۳) سقط في أ. 


سورة التوبة الآيات: ٠١‏ - ٥ه‏ ۳۸۹ 


و چو 


جاه للف أيهم . . . 4 [الأحزاب: ۱۹[ الآية . 

أو التعذيب في الدنيا هو القتل؛ يقتلون إن لم يخرجوا. 

وفي الآية دلالة الرد على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: لا يعطي الله أحدًا شيًا إلا ما هو 
أصلح له في الدين» ثم قال لرسول الله : ا5 مجك أموله ولا أَوَلَدَمُمّ )» ولو كان لم 
يعطهم الأموال والأولاد إلا للخيرات والصلاح» فكأنه قال: لا يعجبك ما أعطيتهم من 
الخيرات والصلاح»› فذلك بعيد؛ فدل أنه قد يعطي خلقه ما ليس بأصلح لهم في الدين. 

وكذلك في قوله: 


3 


سسبو أنما نيذهر پو من مال وَين َا ك في لَب . . .€ [المؤمنون: ]٥٦-٥١‏ 
<“ » . گه م as:‏ ت ام د 7 
الايةء دلالة الرد على قولهم؛ لأنه قال : # سسبو انما يدر بے من مال وبين شاع هم في 


دوو 2 


€ [المؤمنون: ١٥-1٥]ء‏ ثم قال : بل لا نك [المؤمنون: ]٥٦‏ أنه يمدهم به لا 
للخيرات؛ دل أنه قد يعطي خلقه ما ليس هو أصلح لهم في الدين. 

وفي قوله: إلَما بيد أله لِعَذََّم با فى لبوق لديا دلالة الرد عليهم أيضًا؛ لأنه 
أخبر أنه يعذبهم في الدنيا والآخرة» ولا يعذبهم مجانًا فيما لا فعل لهم في ذلك؛ دل أن 
لهم صنعا في ذلك› وأنه إنما يعذبهم بفعل اكتسبوه. 

وفي قوله: ما بريد اله عدبم با € دلالة أن ليس كل ما يعطيهم إنما يعطيهم 
ليرحمهم به» ولکن يعطيهم لما علم منهم»› فإن كان علم منهم أنهم يستعملون ما أعطاهم 
من الأموال وغيرها فيما فيه هلاكهم» أعطاهم لذلك» ومن علم منهم أنهم يستعملونه 
لنجاتهم أعطاهم ليرحمهم به» فإنما أعطي كلا ما علم أنه يكون منهم؛ لأنه لو أعطاهم 
على غير ما علم منهم يكون في إعطائه مخطئًا. 

وقوله - عز وجل -: وره اشم وهم گفرون) . 

فيل" : تخرج أنفسهم وتهلك خودًا. 

قال أبو عوسجة: يقال: خرج نفسه من فمه. 

وقيل”" : تذهب أنفسهم؛ كقوله : لرَرَهَىَ الط € [الإسراء: ١۸]ء‏ أي: ذهب. 

وكذلك قال أبو عبيد: تزهق» أي: تذهب. 


(1) ذكره السيوطي في الدر (/ )٠٤١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الضحاك»› والبغوي في 
تفسیره (۳۰۱/۲). 
(۲) ذکره ابن جریر (۳۹۱/7) ولم ينسبه لأحد. 


4۰ سورة التوبة الآيتان: ٥۷ »٥٦‏ 


وفي الآية دلالة إثبات رسالة رسول الله كلا ؛ لأنه أخبر أن أنفسهم تزهق وهم كافرون» 
فكان ما ذكر؛ دل أنه علم ذلك بالله. 
قوله تعالی: یوت پال اتم یکم رما شم نک ولکم وم يتوت ۾ ل 
يدوت ملجتا أو معترث أو مدڪلد لوا اله دشم جس 4 . 

وقوله - عز وجل -: اوفوت إل إنَهم لمم ). 

في الباطن في الدين؛ لأنهم كانوا معهم في الظاهر. 

وقال: رما هم ين4 : في الباطن في الدين . 

ولكهم كوم يقرثورت€. أي : يخافون القتل» فيظهرون الموافقة لهم . 

وقوله - عز وجل -: لو یوت ملَجَتًا أو معرب أو مكح لوا ر4 . 

قيل : لو وجدوا حرا أو مَعَرَّبٍ يعني : الغيران في الجبالء أو مُدَحَ 4 أي : 
سربًا في الأرض في الجبال - ولو إل أي : رجعوا إليه لوهم خود أي“ : 
سرون 

وعن ابن عباس : قال: الملجأً: الحرز في الجبال» والمغارات: الغيرانء 
الكل الست 

قال أبو عوسجة : المغارات مثل الملجأ» وهو شيء يتحصنون فيه» «مدَحَ): هو 
موضع يدخلونه أيضا: لوهم بجَمحود أي : يسرعون» يقال: جمحت الدابة» تجمح 
جماځاء فهو جامح» وهو من الإسراع» وكذلك قال القتبي . 

وقال أبو معاذ: الجموح: الراكب رأسه وهواه. 

وقال بعضهم : قوله: ار مُدَحَک 4 لو يجدون ناسا يدخلون بينهم» لوا إل 4: 
دونکم . 

وأصله: أنهم لو وجدوا مأمتًا يأمنون لاوا إ4 أي: لصاروا إليه مسرعين» ولا 
يظهرون لكم الإيمان» ولكن ليس لهم ذلك» والله أعلم . 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳۹۲/۳) (۱۹۸۲۵» )۱۹۸۲١‏ عن مجاهد (۱۹۸۲۷) عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر )٤٤۷/۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 
(۲) آخرجه ابن جریر (۳۹۲/۲) (۱۹۸۲۳ء )۱٦۸۲٤١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤۷‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
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قوله تعالی: وم ر ف الد فن ارا ا را وان م طا تپا إا هم 
طون 3 ولو ان رسوا ما تة اه ورسوة وقالوا حا آهه سوا اله من 
شل شرا ۶ إا اک ار ضرت ر إا ألصدقت شرا لسكب العمل علا 


2 و ویظ رد 


الولف لومم رفي الراب لري وف سيل أله وان سيل فريس يت آله واه 
عي يد (@4. 
وقوله - عز وجل -: ومهم ) يعني : المنافقين بن بيرك فى أَلصَدَقَّتٍ) اختلف فيه : 
قال بعضهم : له مرك يزورك لمكان الصدقات؛ طمعًا فيها؛ لتعطيهم الصدقات› و 
# يمرك أي: يزورك؛ ليسألك من الصدقات. أي: إنما يزورونك لمكان الصدقات 
لتعطيهم › ل يزورونك ولا يأتونك لمکان الرسالةء أو رغبة ف الدين› ولکن لمکان 
الصدقات» فإن أعطوا منها رضوا عنك ويعظمونك وإن لم تعطهم إذا هم يسخطون؛ لأن 
إتيانهم رسول الله وزيارتهم إياه لمكان الصدقة» فإذا لم يعطوا منها شيئًا سخطوا. 
ومنهم من قال: قوله: وهم من بيرك فى ألصدَقَبٍ ت # أي : يطعن عليك في 
الصدقات» أو فى قسمة الصدقات . 
روي عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله بء يقسم قسمًا له» فجاءه رجل يقال 
له: ابن ذي الخويصرة التميمي» فقال : اعدل يا رسول الله فقال له النبي بلة: «ويلك 
ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟!»» فقال عمر - رضي الله عنه -: ائذن لي يا رسول الله 
فأضرب عنقه» فقال له النبي ية: «دعه؛ فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته إلى 
صلاتهم› وصيامه إلى صيامهم) لحسن صلاتهم وصيامهم › فیحقر صلاته عند صلاة 
أولئك› ايمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ذكر حديئًا طويلاء وهو کأنه 
(۱) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة وقال: اسمه حرقوص بن زهير السعدي» ذكره الطبرى» فقال: إن 
الهرمزان الفارسي»› صاحب خوزستان» کفر ومنع ماقبله» واستعان بالأکراد» فکثف جمعه» فکتب 
سلمى ومن معه بذلك إلى عتبة بن غزوان» فكتب عتبة إلى عمر بن الخطاب› فكتب إليه عمر يأمره 
بقصده»› وأمد المسلمين بحرقوص بن زهير السعدي»› وکانت له صحبة من رسول الله لا وأمره 
سوق الأهواز ونزل بهاء وله أثر كبير في قتال الهرمزان» وبقي حرقوص إلى أيام علي» وشهد معه 
صفين» ثم صار من الخوارج» ومن آشدهم على علي بن أبي طالب» وكان مع الخوارج لما قاتلهم 


علي» فقتل يومئذ سنة سبع وثلاڻين. 
ينظر : أسد الغابة ت (۷١١۱)ء‏ والإصابة ت (7٦٦۱)ء‏ وذكره الحافظ في الفتح )۲۹۸/۱٤(‏ 
باسم : عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي . 
(۲) أخرجه البخاري )٥٦۷/۱١(‏ كتاب الأب باب قول الرجل: ويلك (111۳)» ومسلم (۲/ ۷٤٤‏ - 
٥‏ كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)٠١١۹٤/١٤۸(‏ 
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كان من الخوارج» وهو الذي تتله علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

وقوله - عز وجل -: ولو ار ر الهم اله ورسوا4 . 

ما آتاهم الله من الرزق» ورسوله من الصدقات . 

واا ا 2 له سىتيا أله من ش4 . 

آي : من دنه ورسوله» وقالوا: حسبنا الله» کان خيرًا لهم مما طمعوا في هذه 
الصدقات» وطعنوا رسول الله في ذلك. 

وقال بعضهم : [لو] رضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضله مما رزق لهم» لکان خیرًا 
لهم مما فعلوا. 

وقال بعض أهل التأويل : ولو أنُرَّ رضوا ما تلهم ال4 من فضلهء أي: من 
الصدقات التي كان أعطاهم رسول الله منها وإلى الله رغبواء لكان خيرًا مما طمعوا في 
تلك الصدقات» وطعنوا رسول الله» وسخطوا عليه. 

ويقراً #ويلمُزك): برفع المي . 

قال أبو عوسجة: اللمز: العيب؛ يقال له: لماز ولامز» وهماز وهامز. 

وقال القتبي : « يرك أي : يعيبك ويطعن عليك؛ يقال: همزت فلانًا ولمزته : 
إذا اغتبته وعبته» وكذلك قول الله : لول َل هرو لم4 [الهمزة: .]١‏ 

وقوله - عز وجل -: إا اَلكَكَقَتٌ شر والسكن 4. 

e‏ ویم س 
لرك فى ألْصَدَفتِ بن أعَطوا ينا رسوا . . . 4 الآيةء ما ذكر أن المنافقين كانوا يأتون رسول 
الله» يسألونه من الصدقات»› فإن رضوا عنه» وإن لم يعطهم طعنوا فيه» وعابوا 
عليه» فبين أن الصدقات ليست لهؤلاء» ولكن للفقراء من المسلمين» والمساكين من 
المسلمين» وكذلك ما ذكر من الأصناف: 
(۱) وهي قراءة يعقوب وحماد بن سلمة عن ابن كثير» والحسن وأبي رجاء» رويت عن بي عمرو. 

ينظر : إتحاف الفضلاء (۳٤۲)ء‏ والإعراب للنحاس (۹/۲١۲)ء‏ والإملاء للعكبري (4/۲)» 


والبحر المحيط »)٥٦/١(‏ والحجة لابن خالويه »)۱۷١(‏ والسبعة لابن مجاهد »)٠١(‏ 
والمجمع للطبرسي .)٠١ /٥(‏ والمعاني للأخفش (۲/ ۳۳۳)ء والنشر لابن الجزري (۲۷۹/۲). 
(۲) أخرجه بمعناه ابن جریر (۳۹۳/۳ - )۳۹٤‏ (۱۹۸۳۰) (۱۹۸۳۱) عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤۸‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۳) أصل الفقير المكسور فقار الظهر» أو هو من الفقرة أي الحفرة؛ ثم استعمل في المحتاج لانكساره 
بعدمه وحاجته» أو لكونه أدنى حالا من أكثر الناس» كما أن الحفرة أدنى من سطح الأرض 
المستوية» والمسكين مأخوذ من السكون ضد الحركة؛ لأن العدم أسكنه وأذله. 
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= وقد اختلف علماء اللغة وأهل الفقه والحديث فى الفرق بين الفقير والمسكين وأيهما أشد حالاً 

من الآخر: 

فذهب يعقوب بن السكيت والقتبي ويونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالاً من المسكين› 
قالوا : الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه» والمسكين هو الذي لا شيء له واحتجوا لذلك بقول 
الراعی : 

الفقي اللي كانت جره ٠‏ فق الان نل بيرك :لةه سيد 

وجه الدلالة: أنه وصفه بالفقر مع أن له حلوبة . 

وذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك وآخرون من أهل اللغة والحديث والفقه. 

والسبد: الوبرء وقيل: الشعرء والعرب تقول: ما له سبد ولا لبدء أي ما له وبر ولا صوف 
متلبده ويكنى بهما عن الإبل والغنم . 

والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام» يقال: حلوبته وفق العيال أي له قدر كفايتهم لا فضل 
ىه . 

وقد نوقش الاستدلال بهذا البيت: بأن هذا الذي هو موصوف الان بکونه فقیرًا کانت له فیما 
مَّصى حلوبة فلا ينتهض دليلاً على ما تدعون. 

واستدلوا على أن المسكين أسوأً حالاً من الفقير بقوله تعالى : أو مشا ذا رر . 

قالوا: لأن المراد أنه يلصق التراب بالعرىء الأمر الذي يدل على شدة الحاجة. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن تقييد المسكين بهذا القيد يدل على أنه قد يحصل مسكين خال عن 
وصف کون ذا متربة» وإنما يكون كذلك بتقدير أنه يملك شيًا وإلا لخلا القيد عن الفائدة. 

وقال الشافعي والأصحاب : الفقير هو من لا مال له ولا كسب أصل أو له مال أو كسب لا يقع 
موقعًا من کفایته » بأن كان يحتاج كل يوم إلى عشرة دراهم وهو يملك درهمين أو ثلاثة أو أربعة كما 
قاله القاضى أبو الطيب. 

أما المسكين فهو الذي يقدر على ما يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه؛ كمن يحتاج إلى عشرة 
دراهم ولايملك إلا سبعة أو ثمانية أو 0 إلا على اكتساب ذلك القدر. 

فالفقير أشد حالاً من المسكين» وذهب إلى هذا الأصمعي وغيره وحكاه الطحاوي عن الكوفيين 
واستدلوا لهذا بوجوه: 

الوجه الأول: 

أنه أثبت الصدقات لهذه الأصناف المذكورة في الآية الكريمة دفعًا لحاجتهم وتحصيلا 
لمصلحتهم› وهذا يدل على أن الذي وقع الابتداء به يكون أشد حاجة لأن الظاهر وجوب تقديم 
الأهم على المهم» ألا ترى أنه يقال: أبو بكر وعمر» ومن فضل عثمان على علي عليه السلام 
قال فی ذكرهما: عثمان وعلى»ء ومن فضل عليّا على عثمان يقول: على وعثمان. وأنشد عمر 
قول الشاعر: 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

فقال: هلا قدم الإسلام على الشيب» فلما وقع الابتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون حاجتهم 
أشد من حاجة المساكين . 

الوجه الثانى : 

قال أحمد بن عييد: الفقير أسوأً حالاً من المسكين؛ لأن الفقير في اللغة المفقور الذي نزعت 
فقرة من فقار ظهره فصرف عن مفقور إلى فقير» كما قيل : مطبوخ وطبيخ ومجروح وجريح» فثبت 
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= أن الفقير لزمانته مع حاجته الشديدة وتمنعه الزمانة من التقلب في الكسب» ومعلوم أنه لا حالة في 
البؤس أكد من هذه الحال. 

وأنشدوا قول الشاعر لبيد: 

لما رأى لبد النسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزل 

أي لم يطق الطيران» فصار بمنزلة من انقطع صابه ولصق بالأرض» وقال ابن الأعرابي في هذا 
ال الفقير : المكسور الفقارء يضرب مثلا لكل ضعيف لا يتقلب في الأمور. 

ومما يدل على إشعار لفظ الفقير بالشدة العظيمة قوله تعالى : وة ننم اة . طن أن بعل با 
اة [القيامة : »]١ ٠٤‏ جعل لفظ الفاقرة كناية عن أعظم أنواع الشر والدزاهي: 

الوجه الثالث: 

ما روي أنه ية كان يتعوذ من الفقر» وقال: E‏ اللهم أحيني 
مسكيئًا وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين» فلو كان أسوأ حالاً من الفقير لتناقض 
الخبران؛ لأنه تعوذ من الفقر ثم سأل حالاً أسوأ منه أما إذا قلنا: الفقر أشد من المسكنة فلا 
تناقض البتة. 

قال البيهقي : قال أصحابنا: قد استعاذ النبي بي من الفقر وسأل المسكنة وقد كان له ية بعض 
الكفايةء e a‏ 
رضي الله عنه - أن النبي َة استعاذ من المسكنة والفقر؛ فلا يجوز أن يكون استعاذ من الحال الي 
شرفها في أخبار كثيرة ولا من الحال التي سأل إل أن يحيا ويمات عليهاء قال: : ولا يجوز أن تكون 
مسألته مخالفة لما مات عليه يا فقد مات مكفيًا بما أفاء الله تعالى عليه قال: ووجه هذه الأحاديث 
عندي آنه استعاذ من فتنة الفقر والمسكئة اللذين يرع معناهما إلى القلة» كما استعاذ من فتة الغنىء 
فقد روت عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ية كان يقول : «اللهم | ني أعوذ بك من فتنة النار 
وفتنة الفقر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقرء اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الدجال» 
رواه البخاري» ومسلم ٠‏ وفيه دليل على أنه َة إنما استعاذ من شر فتنة الفقر دون حال الفقر ومن فتنة 
الغنى دون حال الغنى . 

ا : «أحيني مسكينًا» فإن صح طریقه وفيه نظر» فالذي يدل عليه حاله عند 
وفاته لا له لم يسال مسكتة برجع معناها إلى القلة بل مسكة معناها الإخيات واتواضع والايكون 
من الجبابرة المتكبرينء وألا يحشر في زمرة الأغنياء المترفين . 

الوجه الرابع 

آن کونه قبا لا نافي کونه مسکیتا مالک للمال» بدلیل قله تمالی : أا السَفيتة مات لسك 
يعمو فی لخر 4 [الکهف :۷۹] . 

وجه الدلالة: : أنه وصف بالمسكنة من له سفينة من سفن البحر تساوي جملة من الدنائير» ولم 
نجد في كتاب الله ما يدل على أن الإنسان سمي فقيرًا مع أنه يملك شيئًا. 

فإن قالوا: الدليل قوله تعالى : لوال ألم وأسم ألقرآة [محمد :۸ فوصف الكل بالفقر 

مع أنهم يملكون أشياء. 

قلنا: هذا بالضد أولى ؛ لأنه تعالى وصفهم بكونهم فقراء بالنسبة إلى الله تعالى» فإن أحدًا سوى 
الله لا يملك ألبتة شينًا بالنسبة إلى الله تعالى. 

الوجه الخامس : 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: الفقير هو المحتاج الذي لايجد شينًا قال : وهم أهل الصفة 
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صفة مسجد رسول الله ية وكانوا نحو أربعمائة رجل لا منزل لهم» فمن كان من المسلمين عنده 
فضل آتاهم به إذا آمسواء الان هم الطوافون الذين يسألون الناس. 
وجه الدلالة: أن شدة ذ فقر أهل الصفة معلومة بالتواتر» فلما فسر ابن عباس - وهو ترجمان 
القرآن - الفقراء بهم وفسر المساكين بالطوافين» ثم ثبت أن أحوال المحتاج الذي لايسأل أحدًا 
شيئًا أشد من أحوال المحتاج الذي يسأل الناس ويطوف عليهم - ظهر أن الفقير يجب أن يكون 
أسوأ حالاً من المسكين . 
الوجه السادس : 
أن الناس اتفقرا على أن الفقر والغنى ضدان» كما أن البياض والسواد ضدان» ولم بقل أحد: إن 
الغنى والمسكنة ضدان بل قالوا: : إن الترفع والتمسكن ضدان» فمن كان منقادا لكل أحد خائمًا منهم 
متحملا لشرهم ساكئًا عن جوابهم متضرعًا إليهم» > قالوا: إن فلاا يظهر الذل والمسكنة وقالوا: إنه 
مسكين عاجز» أما الفقير فجعلوه عبارة عن ضد الغنى» وعلى هذا فقد يصفون الرجل الغنى بكونه 
مسكيتًا إذا كان يظهر من نفسه الخضوع والطاعة وترك المعارضة» وقد يصفون الرجل الفقير بكونه 
مترفعًا عن التواضع والمسكنة» فثبت أن الفقر عبارة عن عدم المال» والمسكنة عبارة عن إظهار 
التواضع› والأول ينافي حصول المالء والثاني لاينافي حصوله. 
والوجه السابع : 
/ قوله بيا لمعاذ في الزكاة: «خذ من أغنيائهم وردها على فقرائهم» ولو كانت الحاجة في المساكين 
أشد لوجب أن يقول : وردها على مساکینهم ؛ لأن ذكر الأهم أولى. 
فهذه الوجوه تدل على أن الفقير أسوأً حالاً من المسكين. 
ومهما يكن من أمر هذا الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة في الفقير والمسكين فلا يترتب على 
هذا الخلاف ثمرة فى الزكاة؛ لأن use‏ الزكاة لصنف واحد بل لشخص واحد من 
صنف» لكن يظهر في الوصية للفقراء دون المساكين أو المساكين دون الفقراءء وفيمن أوصى بألف 
للفقراء ومائة للمساكين» وفيمن نذر أو حلف ليتصدقن على أحد الصنفين دون الآخر. 
وقال قوم آخرون: إن الفقير والمسكين لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم» وإلى هذا 
ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك وروي عن آبي يوسف ورجحه الجلال» قال : لأن المسكنة 
لازمة للفقر؛ إذ ليس معناها الذل والهوانء فإنه ريما كان بغنى النفس أعز من الملوك الأكابر بل 
معناها العجز عن إدراك المطالب الدنيوية» والعاجز مساكن عن الانتهاض إلى مطالبه» لكن 
ظاهر الاية يدفع أنهما متحدان ويدل على أنهما مختلفان؛ لأن العطف يقتضي التغاير . 
وحکی ابن بطال أن الفقير هو الذي يسأل» وأن المسكين الذي لایسأل ويتعفف عن السؤال؛ لما 
روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : «ليس المسكين الذي ترده الثمرة ة والثمرتان ولا اللقمة 
واللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف)» اقرءوا إن شئتم : ل يقلو اكات لاا [البقرة: 
۳٣‏ ] فظاهر الحديث أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال. 
وقال الشوكاني : والذي ينبخي أن يعول عليه أن يقال : المسكين: هو من اجتمعت له الأوصاف التي 
في الحديث› والفقير من كان ضد الغنى كما في الصحاح والقاموس وغيرهمامن كتب اللغة» فيقال لمن 
عدم الغنى : فقير » ولمن عدمه مع التعفف عن السؤال وعدم تفطن الناس له: مسكين؛ لقوله ية : «لكن 
المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس؟. 
والذي لا خلاف فيه أن من كان عنده من المال ما يكفيه أو عنده من القدرة على الكسب ما يفي 
بحاجاته فهو الغني الذي لا تحل له الصدقةء فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ل : 
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الاتحل الصدقة لخني ولا لذي مرة سوي». 

وعن عبد الله بن عدي بن الخيار «آن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي اة يسألانه من الصدقةء 
فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين› فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي 
مکتسب» . 

أما من لم يكن عنده مايكفيه وليست عنده القدرة على اكتساب مايكفيه فهو الفقير أو المسكين 
الذي يحل له أخذ الزكاةء ولايمنع الفقر أو المسكنة ثوبه الذي يلبسه للتجمل ولا داره التي يسكنها 
ولا خادمه الذي هو في حاجة إليه» وإذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين 
فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولايكلف بيعه؛ كما قاله أبو العباس الجرجاني والشيخ نصر المقدسي 
وآخرون. 

وقال الخزالي في الإحياء: لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة والفقرء فلا يلزمه زكاة 
الفطر» وحكم كتابه حكم أثاث البيت؛ لأنه محتاج إليه للاستفادة أو التكسب. 

وقال أبو عاصم العبادي في کتابه الزیادات : لو کان له كتب علم وهو عالم جاز دفع سهم الفقراء 
إليهء قال: ولا تباع کتبه في الدين . 

وسئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن هل له أخذ 
الزكاة من سهم الفقراء والمساكين؟ فقال: نعم؛ قال النووي: وهذا صحيح جار على أن المعتبر 
حرفة تليق به . 

ينظر : المفصل فی الفقه الإسلامى وتاریخه للخضراوي ص ٤٤٥(‏ - ا .(r‏ 

(1) المكاتبون ممن لهم حق في الزكاة المكاتبون كتابة صحيحةء فيدفع إليهم من الزكاة - لا من زكاة 
سيدهم - ولو بغير إذنه ما يؤدون من النجوم في الكتابة بأن عجزوا عن الوفاء ولو لم يحل النجم؛ 
لأن التعجيل متيسر في الحالء وربما يتعذر عليه الإعطاء عند المحلء بخلاف غير العاجزين لعدم 
حاجتهم» وإنما لم يشترط الحلول كما اشترط في الغارم؛ لأن الحاجة إلى الخلاص من الرق أهمء 
والغارم ينتظر له اليسار» فإن لم يوسر فلا حبس ولا ملازمة وإنما لم يشتر بما يخصهم رقاب كما 
قيل به؛ لأن قوله: رف أليّاب) [التوبة : ]٠١‏ كقوله تعالى: لف سيل اله [التوبة: ]٠١‏ وهناك 
يعطى المال للمجاهدين فيعطى للرقاب هنا. 

أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى ؛ لأنها غير لازمة من جهة السيد. واختلفت الرواية عن أحمد 
في جواز الإعتاق من الزكاةء فروي عنه جواز ذلك» وهو قول ابن عباس والحسن والزهري ومالك 
وإسحاق وأبي عبيد والعنبري وأبي ثور» وحجتهم في ذلك عموم قوله تعالى: وف أَلِباب) وهو 
متناول للقن» بل هو ظاهر فيه» فإن الرقبة تنصرف إليه عند الإطلاق» كقوله تعالى: هتر رة 
[النساء : ۹۲] وتقدير الآية: وفى إعتاق الرقاب. 

الثانية: لايجوز مل قول الجمهور؛ لأن الآية تقتضى صرف الزكاة إلى الرقاب والعبد القن لا 
يدفع إليه شيء. ۰ 

واختلف فى فك أسارى المسلمين من الزكاة فمنعه جمهور العلماء وأجازه الحنابلة؛ لأنه فك 
رقبة من الأسر» فهو كفك رقبة العبد من الرقء ولأن فيه إعزارًا للدين» فهو كصرفه إلى المؤلفة 
قلوبهم» ولأنه بدفعه إلى الأسير في فك رقبته أشبه بدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين» بل 
أولى؛ لأن في ذلك فك المسلم عن رق الكافر وذله» وهذا هو الراجح من مذهب المالكية . 

ينظر : المفصل للخضراوي ص .)٤٤٤ - ٤٤۳(‏ 

(۲) الغارمون: هم المدينون» وأصل الغرم في اللغة اللزوم» ومنه قوله سبحانه وتعالى : إت عَذَابَها 
كان راما [الفرقان: ]٠١‏ ويطلق الغريم على المدين وعلى صاحب الدين» وسمي كل واحد منهما د 
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غریمًا لملازمته صاحبه. 

والغارمون ثلاثة أضرب : 

الضرب الأول: من غرم لإصلاح ذات البين ومعناه أن يستدين مالا ويصرفه في إصلاح ذات 
البين» بآن يخاف فتنة بين قبيلتين أو شخصين فيستدين مالا وبصرفه في تسكين تلك الفتنةء 
فيصرف إليه من الزكاة من سهم الغارمين سواء كان نّا أو فقيرًا تشجيعًا له على عمل المعروف 
واصطناع المكارم» وكانت العرب تعرف ذلك في الجاهلية وتسميه حمالة» فكان الرجل منهم 
يتحمل الحمالة ثم يخرج في القبائل فيسأل حتى يؤديهاء فورد الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل 
لهم نصيبا من الصدقة. 

روى مسلم عن قبيصة بن المخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي يلا وسألته فیهاء فقال: 
NRA‏ ايا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة : 
رجل تحمل حمالة فیسآل فیها حتی يؤديها ثم يمسك ٠.‏ الحديث. 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي ي قال : E E‏ 

وعند الحنفية : یعطی مايقضي به دینه ن حل الدین ولم يبق له بعده قدر نصاب. 

الضرب الثاني : من استدان لإصلاح حاله أو لعمارة مسجد أو إكرام ضيف وعجز عن أداء دینه ؛ 
ا کا الت شا فاش کی ف زار لہ کین عل غ کی اندر ای اعد فن ن 
الزكاة مايفي بدینه؟ لقول أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أصيب رجل على عهد 
رسول الله َة في ثمار ابتاعها فکثر دينه فقال رسول الله ية: تصدقوا عليه» فتصدق الناس 
عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دینه» فقال النبي يلا : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». 

فدل الحديث على أن من أصيب في ماله فهو غارم يباح له أخذ الصدقة سواء أكانت تطوعًا أم 
واجبة. 

ويشترط عنه غير الحنفية أن يكون قد استدان لمباح ولو صرفه بعد ذلك في معصية› وكذلك ما 
إذا كان قد استدان في معصية كشرب خمر أو زنا أو قمار» لكن صرفه في مباح أل وشرب 
وملبس› > أو صرفه في معصية لكن تاب بعد ذلك توبة صادقة فإنه يعطى» وإن لم يت یتب لم يعط 
ا يكون بمثابة الإغراء له على ارتكاب المعاصي . 

يشترط أيضا احتياجه للمساعدة بأن حل الدین ولم یقدر على وفائه وإن کان عنده مايفي 

ا ا وإن صار فقيرًا فإنه يأخذ بوصف الفقر. 

وقال مالك: يباع على المفلس دار سكناه» فتباع في الدين ويسكن بالأجرة» وكتب طالب علم 
ينتفع بها كآلة الصانع» قيل : تباع في دين المفلس» والأصح أنها لا تباع . 

واختلفوا: هل يقضي منها دين الميت أم لا؟ فعند الشافعية وجهان: 

٠‏ أحدهما: لا يجوز وهو قول الصيمري» ومذهب النخعي وأبي حنيفة وأحمد. 

الثاني : يجوز لعموم الآيةء ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي . 

وقال المالكية : و ت لأنه من الغارمين» قال ية : «وآنا آولى بكل مؤمن من 
نفسه» من ترك مالا فلأهله» ومن ترك ديا آو ضياعًا فإلي وعلي». 

وقال أبو ثور: يقضي دين الميت وكفنه من الزكاة. ٠‏ 

وقال ابن كح: إذا استدان لإصلاح ذات البين ثم مات دفع ما يفك به تركته . 

الضرب الثالث: الغارم لضمانء وهو من لزمه دين بطريق الضمان عن معين لا في تسكين فتنة» 
فيعطى إن أعسر مع الأصل وإن لم يكن متبرعًا بالضمان» أو أعسر وحده وكان متبرعًا بالضمان؛ لأنه 
إذا غرم لا يرجع عليه بخلاف ما إذا ضمن بالإذن» وصرفه إلى الأصيل المعسر أولى؛ لأن الضامن ج 
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ويدل على ذلك ما جاء من الأخبار: وروى عن رسول الله عل أنه وضع صدقات 
بأعيانها حملت إليه في صنف واحد [مثل] : ما روي أنه أعطى الأقرع بن حابس مائة من 
الإبل» وأعطى فلاا" كذا. 


وروى عن الصحابة أنهم وضعوا الصدقة في ض7 


واحد. 


= فرعه» وإن أعسر الأصيل وحده أعطي دون الضامن» بخلاف الأصيل أو الضامن الموسر؛ إذ لاحق 
له في الزكاةء وإذا أعطي الضامن وقضى به الدين لم يرجع على الأصيل» وإن ضمن بإذنهء وإنما 
يرجع إذا غرم من عنده بشرطه» وإن كانا موسرين لم يعط واحد منهما. 

ينظر : المفصل في الفقه الإسلامي ص .)٤٤١ - ٤٤6(‏ 

(۱( الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة بن تميم» قدم على النبي ميو مع عطارد بن حاجب بن زرارة» والزبرقان بن بدر» وقيس بن 
عاصم وغيرهم من أشراف تميم بعد فتح مكة» وقد كان الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن 
الفزاري شهدا مع رسول الله ي فتح مكة» وحنيئًا» وحضرا الطائف. 

فلما قدم وفد تميم كان معهم» وشهد الأقرع بن حابس مع خالد بن الوليد حرب أهل العراق» 
وشهد معه فتح الأنبار» وهو كان على مقدمة خالد بن الوليد. 

قال ابن دريد: اسم الأقرع: فراس» ولقب الأقرع ؛ لقرع كان به في رأسه» والقرع : انحصاص 
الشعر» وكان شريقًا في الجاهلية والإسلام» واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى 
خراسان» فأصيب بالجوزجان هو والجيش . 

ينظر : أسد الغابة ت (۸٠۲)ء‏ وتجريد أسماء الصحابة .)۲١/١(‏ والثقات (۱۸/۳)ء والوافى 
بالوفيات (۹/ »)۳٠۷‏ وتهذيب الأسماء واللغات »)۱١٤١/١(‏ وتراجم الأخبار »)۱۳/١(‏ دز 
السحابة »)۷٠١(‏ والإصابة ت (۲۳۱). والاستیعاب ت .)٦۹(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر (۳۹۹/7) (۱۸۲) عن يحيى بن أبي كثير وذكره السيوطي في الدر )٤٥١/۳(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن يحيى بن أبي كثير. 

(۴) ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الحتابلة وهو قول الثوري وأبي عبيد) إلى 
آنه لايجب تعميم الزكاة على الأصناف» سواء كان الذي يؤديها إليها رب المال أو الساعي أو 
الإمام» وسواء كان المال كثيرًا أو قليلاء بل يجوز أن تعطى لصنف واحد أو أكثرء ويجوز أن تعطى 
لشخص واحد إن لم تزد عن کفايته» وهو مروي عن عمر وابن عباس» قال ابن عباس: في أي 

واحتجوا بحديث: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم قالوا: والفقراء صنف واحد من 
أصناف أهل الزكاة الثمانية » وبوقائع أعطى فيها النبي با الزكاة لفرد واحد أو أفرادء منها: (أنه 
أعطى سلمة بن صخر البياضي صدقة قومه)ء وقال لقبيصة: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لك بها»» قالوا: واللام في آية الصدقات بمعنى (أو)» أو هي لبيان المصارف» أو هي 
للاختصاص» ومعنى الاختصاص عدم خروجها عنهم . 

وصرح المالكية بأن التعميم لا يندب إلا أن يقصد الخروج من الخلافء وؤكذا استحب الحنابلة 
التعميم للخروج من الخلاف . 

وذهب الشافعية» وهو رواية عن أحمد وقول عكرمةء إلى أنه يجب تعميم الأصناف» وإعطاء 
كل صنف منهم الثمن من الزكاة المتجمعةء واستدلوا باية الصدقات» فإنه تعالى أضاف الزكاة إليهم 
بلام التمليك» وأشرك بينهم بواو التشريك فدل على أنها مملوكة لهم مشتركة بينهم» فإنه لو قال 
رب المال: هذا المال لزيد وعمرو وبكر قسمت بينهم ووجبت التسوية» فكذا هذل ولو أوصى لهم ج 
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وروي عن حذيفة أنه قال: هؤلاء أهلها» ففي أي صنف وضعتها أ جا 

ورعن ان اسن أنه قال كذلك" : 

وعن عمر: أنه كان إذا جمع صدقات [الناس]"" المواشي والبقر والغنم“» نظر ما 
كان منتجة للبن» فيعطي لأهل البيت على قدر ما يكفيهم» فكان يعطي العشرة شاة للبيت 
الواحد» ثم يقول: عطية تكفي خير من عطية لا تكفي» أو كلام نحو هذا . 

وقد روي عنه أنه سئل عن ذلك» فقال: والله» لأردن عليهم الصدقة حتى يروح على 
أحدهم مائة ناقة» أو مائة بعير. 


= وجب التعميم والتسوية . 

وتفصيل مذهب الشافعية في ذلك آنه یجب استیعاب الأصناف اللمانةفي الم إن قسم الرمام 
وهناك عاملء فإن لم يكن عامل بأن قسم المالك» ار أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام» 
فالقسمة على سبعة أصناف» فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين منهم» ويستوعب الإمام من الزكوات 
المجتمعة عنده آحاد كل صنف وجوبًا» إن كان المستحقون في البلدء ووفي بهم المال. وإلا فیجب 
إعطاء ثلاثة من كل صنف؛ لأن الآية ذكرت الأصناف بصيغة الجمع . 

قالوا: : وينبغي لاومام أو الساعي أن يعتني بضبط المستحقين › ومعرفة ة أعدادهم» وقدر حاجاتهم› 
واستحقاقهم › بحيث يقع الفراغ من جمع الزكوات بعد معرفة ذلك أو معه؛ ليتعجل وصول حقهم 
1 
Ml‏ : وتجب التسوية بين الأصناف»› TT‏ ولاتجب التسوية بين ٠‏ 
كل صنف إن قسم المالك» بل يجوز تفضيل بعضهم على بعض»› أما إن قسم الإمام فيحرم عليه 
التفضيل مع تساوي الحاجات» فإن فقد بعض الأصناف أعطى سهمه للأصناف الباقية» وكذا إن 
اكتفى بعض الأصناف وفضل شيء» فإن اكتفى جميع أفراد الأصناف جميعًا بالبلدء جاز النقل 
إلى أقرب البلاد إليه على الأظهر» على مايأتى بيانه. 

وقال النخعي : إن كانت الزكاة قليلة جاز صرفها إلى صنف واحد» وإلا وجب استيعاب 
الأصناف» وقال أبو ثور وأبو عبيد: إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف» وإن أخرجها 
ا أن يجعلها في صنف واحد. 

ينظر : المغني (1۸۸/۲ء 4٩11ء /١‏ ١٤٤)ء‏ وفتح القدير (۱۸/۲)» والشرح الكبير وحاشية 

3 (4۸/1)» و المجموع (1/ ١1۱۸ء »)۱۸١‏ وشرح المنهاج وحاشيتا القليوبي وعميرة 
۰/۳ ۲۰۲) والأموال ES‏ 

(۱) أخرجه ابن جریر )٤۰٤/1(‏ (۱1۹۰۲ء ۱۱۹۰۳) وذکره السیوطی فی الدر )٤٤۹/۳(‏ وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه ابن جریر ٤٤٤/1‏ (۱۹۹۰۷) وذکره السيوطي في الدر )٤٤۹/۳(‏ وعزاء لابن أبي حاتم . 

)۳( سقط فى أ . 

(4) أجمع الفقهاء على أن الإبل والبقر والغنم هي من الأصناف التي تجب فيها الزكاةء واستدلوا لذلك 
بأحاديث كثيرة» منها حديث أبي هريرة المتقدم في مسألة الحكم التكليفي للزكاة» وفي الخيل 
خلاف وأما البغال والحمير وغيرها من أصناف الحيوان فليس فيها زكاة مالم تكن للتجارة. 
ينظر : الهداية على البداية مع فتح القدير .)٠٠٤/١(‏ 

.)٠١٠٦٤٥( )٤١۲/۲( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٥( 


٠٠ - ۵۸ سورة التوبة الآيات:‎ (٠ 


وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه أتي بصدقة» فبعثها إلى أهل بيت 
وأاحد. ۰ 

ولام تجاء الحا استجازوا وضع الصدقة في صنف واحد» ولو كان حق كل 
صدقة أن تقسم بين هؤلاء الأصناف الذين ذكر بالسوية على ما قال القوم» لكان قال الله ج 
عز وجل -: إنما الصدقات بين الفقراء وبين من معهم من الأصناف؛ كما يقال: الميراث 
لقرابة فلان» أي: ليس للأجنبين في ذلك حقء ولا يقال : الميراث بين قرابة فلان؛ لأن 
لكل في ذلك حمًا؛ لأن حرف «بين» بق يقتضي التسوية بجميعهم» وقوله: «لهم؟ يقتضي أنه 
لا حق فيه لغیرهم . 

ألا تری أنه يقال : الخلافة لولد العباس» يراد أنه لا حظ فيها لغيرهم» والسقاية لبني 
فاق ونحوه» ليس يراد ذلك بينهم بالتسوية» وإنما يراد ذلك أن لا حق لغيرهم 
فیها؟ ! 

وبعد» فإنه لو كان في الآية : إنما الصدقات بين الفقراء وبين من ذكر معهم» لکان لا 
يجب قسمة كل صدقة بين هؤلاء الأصناف المذكورة فى الآية؛ لأنه ليس للصدقات 
انقطاع» بل لها مداد إذا دفع صدقة واحدة إلى صنف د فإذا أتي بصدقة أخرى دفع 
إلى صنف آخر» هكذا يعمل في الأصناف كلها. 

وبعد» فإنه لم يذكر عن أحد من الأئمة أنه تكلف طلب هؤلاء الأصناف فقسمها 
بينهم» وكذلك لم يذكر عن أحد من أرباب الأموال أنهم دفعوا صدقة واحدة بين هؤلاء 
الذين ذكر؛ فدل أنه خرج على ما ذكرنا؛ لأنه لو كان على تسوية كل صدقة بينهم» لم يجز 
ألا يقسموها كذلك ويضيعون حق البعض من هؤلاء. 
(1) النجابة: النباهة وظهور الفضل على المثل» والنجيب: الفاضل على مثله» النفيس في نوعه» 

المعجم الوسيط (۲/ )4٠١١‏ (نجب). 


)۲( هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة» من قريش› أحد من انتهت إليهم السيادة في 

الجاهلية» ومن بنيه النبي بي قال مؤرخوه: اسمه عمرو» وغلب عليه لقبه (هاشم)؛ لأنه أول من 

هشم الثريد لقومه بمكة في إحدى المجاعات. وهو أول من سن الرحلتين لقريش للتجارة: رحلة 
0 إلى اليمن والحبشةء ورحلة الصيف إلى غزة وبلاد الشام وربما بلغ أنقرة. 

وهو الذي أخذ الحلف من قيصر لقريش على أن تأتي الشام وتعود منها آمنة. وكان أحد الأجواد 
الذين ضرب ب بهم المثل في الكرم؛ وللشعراء فيه ما يؤيد هذا. ولد بمكة» وساد صغیرًا فتولی بعد 
و ورفادته (وهي إطعام الفقراء من الحجاج) ووفد على الشام في تجارة لهء 
فمرض في طريقه إليهاء فتحول إلى غزة (في فلسطين) فمات فيهاء شابًا؛ وبه يقال لغزة: (غرة 
هاشم) وإليه نسبة الهاشميين على تعدد بطونهم 

ینظر : طبقات ابن سعد »)٤۳/۱(‏ والكامل في التاريخ 1/۳(« والطبري (۲/ 0۷4( . 
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وبعد» فإنه لو تكلف الإمام أن يظفر بهؤلاء الثمانية ما قدر على ذلك› دل أنه لم يخرج 
الخطاب على توهم خصومنا. 

ولأن الحق لو كان التسوية بينهم في كل صدقة» لكان إذا لم يجد في بلدة مكاتبين أو 
واحدا من هؤلاء الأصناف› فيجب أن يسقط مقدار حصة من لم يجد عن أربابهاء فذلك 
بعيد؛ فقد'“ جاء في الخبر أنه بعث معادًا إلى اليمن» فقال له: «خذ من أغنيائهم ورد في 
فقرائ»" . 

ويكره إخراج صدقة كل بلد إلى غيره من البلدان . 


(۱) فی ب: وقد. 
(۲) هو طرف من حدیث عن ابن عباس آخرجه البخاري (۱۳۹۵ء 0۸٤۱ء »)...1٤۹١‏ ومسلم 
(۱۹4/۲۹). 
۳( إذا فاضت الزكاة في بلد عن حاجة أهلها جاز نقلها اتفاقًاء بل يجب» وأما مع الحاجة فيرى الحنفية أنه 
يكره تنزيها نقل الزكاة من بلد إلى بلدء وإنما تفرق صدقة كل أهل بلد فيهم ؛ لقول النبي ب : «تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن فيه رعاية حق الجوار» والمعتبر بلد المال» لا بلد المزكي . 
واستثنى الحنفية أن ينقلها المزكي إلى قرابته» لما في إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم. قالوا: 
ويقدم الأقرب فالأقرب . 
واستنوا أيضًا أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده» وكذا لأصلح› أو أورع»› آو نفع 
للمسلمين» أو من دار الحرب إلى دار الإسلام» أو إلى طالب علم. 
وذهب المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه لاإيجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد عن مسافة 
القصر؛ لحديث معاذ المتقدم» ولما ورد أن عمر - رضي الله عنه - بعث معاذًا إلى اليمنء فبعث 
إليه معاذ من الصدقة» فأنكر عليه عمر وقال: لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية» ولكن بعثتك لتأخذ من 
أغنياء الناس فترد على فقرائهم» فقال معاذ: «مابعثت إليك بشيء وآنا أجد من يأخذه مني». 
وروي أن عمر بن عبد العزيز أتي بزكاة من خراسان إلى الشام فردها إلى خراسان. 
قالوا: والمعتبر بلد المالء إلا أن المالكية قالوا: المعتبر في الأموال الظاهرة البلد الذي فيه 
المال» وفي النقد وعروض التجارة البلد الذي فيه المالك. 
واستثنى المالكية أن يوجد من هو أحوج ممن هو في البلدء فيجب حينئذ النقل منها ولو نقل 
أكثرها. 
ثم إن نقلت الزكاة حيث لا مسوغ لنقلها مما تقدم» فقد ذهب الحنفية والشافعية› والحنابلة على 
المذهب» إلى أنها تجزئ عن صاحبها؛ لأنه لم يخرج عن الأصناف الثمانية . 
وقال المالكية: إن نقلها لمثل من في بلده في الحاجة فتجزئه مع الحرمة» وإن نقلها لأدون منهم 
في الحاجة لم تجزئه على ماذكره خليل والدرديرء وقال الدسوقي : نقل المواق أن المذهب الإجزاء 
بکل حال . 
وقال الحنابلة فى رواية: لا تجزئه بكل حال. 
وحيث نقلت الزكاة فأجرة النقل عند المالكية تكون من بيت المال لا من الزكاة نفسها. وقال 
الحنابلة : تكون على المزكى . 
ینظر: ابن عابدین »)1٩ »٦۸/۲(‏ وفتح القدیر (۲۸/۲)ء والدسوقي »)٥٠۲ - ٥۰۰/۱(‏ 
وشرح المنهاج (۲۰۲/۳» ۳٠۲)ء‏ والمغني (۲/ 1۷۱ - ٤1۷)ء‏ والإنصاف .)۲٠۲/۳(‏ 
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ثم تحتمل الآية جميع الصدقات التي يتصدق بها على الفقراء والمساكين من الفيء 
وغيره» فبين أن هؤلاء موضع لذلك کله» من نحو قوله: واوا حقَه وم ڪصكاوو 
[الأنعام: ]٠٤١١‏ وقوله: لذ من موم صدفة تطهرهم وريم ا [التوبة: .]٠١۳‏ 

ويحتمل زكاة الأموال" المفروضةء والوجه فيه ما ذكرنا. 

فإن قيل : إن الرجل إذا أوصى فقال: ثلث مالي لفلان وفلان [وفلان]» أليس هو 
مقسومًا بينهما بالسويّة؟ ما منع أن الأزل بمثله؟ 

فيل : لا" ثشبه الصدقات الوصايا؛ وذلك أن الوصية إنما وقعت في مال معلوم» لا 
يزيد فيه بعد موت المیت شيئًا» ولا يتوهم له مددء والصدقات يزيد بعضها بعضًاء وإذا 
فني مال جاء مال آخر» وإذا مضت سنة جاءت سنة أخرى بمال جديد» فإذا دفع الإمام 
صدقة جميع ما عنده إلى الفقراء ثم حضره غارمون فتحمل إليه صدقة أخرى يجعلها 
فيهم» فيصلح بذلك أحوال الجميع؛ لما لا انقطاع للأموال إلى يوم القيامة . 

وكيف تقسم الصدقة على ثمانية أسهم؟ ولا خلاف في أن للعاملين بقدر عمالتهم زاد 
ذلك على الثمن أو نقص منه» فإذا زالت القسمة في أحد الأصناف زالت في الجميع› 
فأعطي كل صنف منهم بقدر حاجته كما أعطي العاملونء وكيف يصنع بسهم المؤلفة 
قلوبهم. وقد ارتفع ذلك ونسخ؟ وعلى ذلك جاء عن بعض الصحابة» من نحو أي بكر 
وعمر أنهم لم يعطوهم شيئًاء اليس يرد ذلك على سائر السهام؟! فإذا جاز أن يزاد على 
الثمن في وقت» جاز أن ينقص منه في وقت . 

وفي قوله: #والمملين) دلالة أن لا بأس للأئمة والقضاة أخذ الكفاية من بيت 
المال» ولكل عامل للمسلمين أخذ كفايته ورزقه من ذلك إذا فرغ نفسه لذلك» وكفها عن 


)١(‏ فى ب: المال. 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) ینظر المبسوط .)٠۳١/۲۸(‏ 

)€( جمع إمام وهو کل من ائتم به قوم سواء أکانوا على صراط مستقیم ؛ كما في قوله تعالی : ولتم 
ية هدوت إمرا) [الأنبیاء : ۷۲] أم کانوا ضالين؛ كقوله تعالى : «وممَلقهُم أيِعَة فرت إل 
ألكار و َة لا بَصرود4 [القصص .]٤١:‏ 

ثم توسعوا في استعماله» حتى شمل كل من صار قدوة في فن من فنون العلم ؛ فالإمام أبو حنيفة 

قدوة في الفقهء والإمام البخاري قدوة في الحديث. . . إلخء غير أنه إذا أطلق لاينصرف إلا إلى 
صاحب الإمامة العظمى› ولايطلق على الباقي إلا بالإضافة؛ لذلك عرف الرزاي الإمام بأنه: كل 
شخص يقتدی به في الدین . 


ينظر : الفصل في الملل .)۹١ /٤(‏ 
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غيره من المنافع والأعمال. 

ثم اختلف في الفقراء والمساكين؛ قال بعضهم: الفقراء: هم من المهاجرين ؛ 
كقوله : مقر المهلجرن ايبن أرجأ ين وره [الحشر : ۸آ و الماک من الدين ك 
يهاجروا. 

وقال بعضه : الفقير : الذي به زمانة» والمسكين: الذي ليست به زمانة» وهو 
محتاج . ۰ 

وقال بعضهم : الفقراء: هم المتعففون الذين لا يخرجون ولا يسألون الناس؛ 
كقوله = تعالى -: اي الصاهل أيه يت الع [البقرة: 1۲۷٣‏ 
والمساكين: هم الذين يسألون» وكذلك قال الحسن. 

وعن عمر قال:. ليس المسكين الذي لا مال له» ولكن المسكين الذي لا يصيب 
المکسث: 

وعن ابن عباس“ قال : الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين: الطوافون. وهو قريب 
اال الخ 

وعن الأصم قال : الفقير : الذي لا يسأل» وهو ما ذكرنا بدءًا» والمسكين: الذي يسال 
إذا احتاج» ويمسك إذا استغنى . 

وروي عن رسول الله ية برواية أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «ليس المسكين 
هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتانء والتمرة والتمرتان» قيل : فما 
المسكين يا رسول الله؟ قال : «الذي لا يجد ما يغنيه› ولا يفطن له» فیتصدق عليه»› ولا 


(۱) آخرجه ابن جریر )۱1۸٤۳( )۳۹٦/٩(‏ عن الضحاك (٤٤۸٦۱ء‏ ١٥٤۱1۸ء )۱۱۸٤۸ ۱1۸٤٩‏ عن 
إبراهيم وذكره بمثله السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن الضحاك. 
(۲) أخرجه ابن جرير )۱٦۸٤١ ء۱1۸٤١( )۳۹١ /١(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر )٤٤۹/۳(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر واب بن بي حاتم والنحاس وأبي الشيخ عن قتادة. 
)( آخرجه ابن جریر /٦(‏ ۳۹۵) عن کل من : 
- جابر بن زید (۹۸۳7٦۱ء»‏ ۱۹۸۳۹). 
- الزهري (۱1۸۳۷). 
- مجاهد (۱۹۸۳۸› .)۱1۸٤١‏ 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ )٤٥١‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن الزهري . 
)٤(‏ أخرجه بمعناه ابن جریر (۳۹1/7) .)۱۹۱۸٥۰ »۱٦۸٤4۹(‏ 
)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤۹‏ وعزاه لابن المنذر والنحاس عن ابن عباس . 
»( في ب: يرویه أبو. 
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يقوم فيسأل الناس»“. 

فهذا لو حمل على ظاهره لدفع قول من قال: إن المسكين هو الذي يسأل الناس» 
ولكن يجوز أن يكون معناه - والله أعلم - أن الذي يسأل وإن کان عندكم مسكيئاء فان 
الذي لا يسأل أشد مسكنة منه» ولا يحمل على غير ذلك؛ لأن الله قد سمى الذين لا 
يسألون الناس فقراء» ولا يجوز أن يجعل الحديث مخالفًا للآية ما أمكن أن يكون موافقًا 
لها؛ قال الله - تعالى -: 

لیا دا مقرب أو يشا ذا رر [البلد: .]١١-٠٠١‏ 

فقوله ذا ماري قيل : هو الذي لا حائل بينه وبين التراب لفقره؛ فدل بذلك - والله 
أعلم - على أن المسكين هو الشديد الفقر» والفقير هو الذي لا يملك شيئًاء ولم يبلغ في 
الفقر والضرورة حال المسكين» ويدل لذلك قول عمر: ليس المسكين من لا مال لهه 
ولکن المسکین من لا مکسب له؛ کأنه يقول: إن الذي لا مال له وله مکسب هو فقير» 
والمسكين. اشد حال من الفقيرة وين :له مال ولا مكست: 

وإن حمل قول النبي - عليه السلام -: «ليس المسكين الذي يسأل» ولكن المسكين 
الذي لا يفطن له ولا يسأل» على أن ذلك الذي لا يفطن به هو أشد مسكنة من الآخر» وإن 
كان الآخر مسكينًا - أيضًا - كان موافقًا للمعنى الذي ذكرناء؛ لأنا قلنا: إن المسكين هو 
الشديد الفقر» وقد يكون فقيرًا وإن لم يبلغ به الضر مبلغ الضر الأول. 

وقد يخرج قول من قال : إن المسكين الذي يخرج هذا المخرج؛ لأن من شأن المسلم 
الفقیر آنه يتحمل ما کانت له حيلة» ویتعفف» ولا یخرج فيسل وله حیلة فخروجه یدل 
على شدة ضيقه» وعلى الزيادة في سوء حاله» فكان القولان جميعًا يرجعان إلى معنى 
واحد. 

وإذا كان الفقير أحسن حالا من المسكين لما ذكرناء فقد يجوز أن تدفع الصدقة إلى من 
له مال قليل؛ لأنه فقير» وإن لم يكن حاله في فقره حال المسكين الذي لا يملك شياء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #والململين عا . 

اختلف فيه : 


(۱) أخرجه البخاري (۸/ )٠١‏ كتاب التفسیر باب (لا يسألون الناس إلحافا) »)٤٥۳۹(‏ ومسلم )۷٠۹/۲(‏ 
تاب الزكاة باب المسكين الذي لا یجد غنی ولا يفطن له فیتصدق عليه (۱۰۳۹/۱۰۱). 
(۲) في آ: حيل. 
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قال بعضهم : يعطى لهم الثمن. 

وقال بعضهم”': يعطى لهم قدر عمالتهم . 

وقال بعضهم" : يعطى لهم قدر كفايتهم وعيالهم . 

أما قول من قال : يعطى لهم الثمن: فلا معنى له؛ لما يجوز ألا يبلغ الثمن الوفاء أو 
غمالته لا تبلغ غشر عجر" ذلك. 

ومن قال: يعطى لهم قدر كفايتهم وكفاية عيالهم» فهو - والله أعلم - إذا [کان)“ هو 
يسلم نفسه لذلك واستعمله الإمام في جميع أمور المسلمين» فإذا كان كذلك يعطى له عند 
ذلك الكفاية له ولعياله» وأما إذا تولى شيا من تلك العمالة في وقت» فيعطي له الكفاية 
فلا. 

والأشبه عندنا: أن يعطى لهم قدر عمالتهم» وهكذا الإمام إذا استعمل أحدًا في عمل 
من آعمال الیتیم فإنه" يعطی له قدر أجر عمله. 

وقوله - عز وجل -: لعلف ويم ). 

قد ذكرنا فيما تقدم أنه - عليه السلام - كان يعطي الرؤساء من المنافقين من 
الصدقات» يتألف به قلوبهم ليسلموا؛ على ما روي أنه كان يعطي فلانًا مائة من الإبلء 
وفلانًا كذا. 

روي أنه قسم ذهبة أو أديما مقروطا» بعثها علي - رضي الله عنه - من اليمن» بين 
الأقرع بن ابن ون لان ولان : 

والحديث في هذا كثير أن النبي كان يخص به الرؤساء منهم بالصدقة يتألفهم› 
والإسلام في ضعف وأهله في قلة› وأولئك كثير ذوو قوة وعدةء فأما اليوم فقد كثر أهل 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳۹۸/7) )۱۹۸٥۸(‏ عن عبد الله بن عمرو )۱۹۸۵٩۹(‏ عن ابن زید» وذکره 
السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر عن الضحاك. 

(۲) أخرجه ابن جرير (۳۹۸/7) )۱٦۸٥١(‏ عن الضحاك» وذكره البغوي في تفسیره )۳٠۳/۲(‏ ونسبه 
للضحاك ومجاهد. 

)٤(‏ سقط فی ب. 

)٥(‏ فى ب: من ذلك. 

0) في أ: فلا. 

)۷( الأديم : الجلد. ینظر: تاج العروس (۱۹۲/۳۱). 

)۸( آے رجار/۳۹ کات المٹاری باب بعت لی ی ای طا رکال بن الوليد إلى اليمن 
قبل حجه الوداع »)۲۳٩۱(‏ وذکره السیوطي في الدر (۲۵۰/۳) وعزاه لبخاری ابن آي ي حاتم وابن 
مردويه عن أبي سعيد الخدري . 
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الإسلام» وعز الدين» وصار أولئك إذ لا يحمد الله» فقد ارتفع ذلك وذهب؛ إذ قوي 
المسلمون وكثرواء فيقاتلون حتى يسلمواء وعلى ذلك جاء الخبر عن أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما - فدل على ما ذكرنا. | 

روي أن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن“ جاءا إلى أبي بكر - رضي الله عنه - 
فقالا: يا خليفة رسول اللهء إن عندنا أرضا سبخة» ليس فيها كلأ ولا منفعةء فإن رأيت 
ا ما ا ا و ت - رضي الله عنه - 
وليشن فى الوم ٠‏ فانطلقا إلى عمر ليشهداه» فلما سمع عمر ما في الكتاب» فتناوله من 
أيديهماء ثم نظر فيه» فمحاه» فتذمرا وقالا له مقالة سيئة» فقال: إن رسول الله له كان 
يتألفكما والإسلام يومئذ قليل» وإن الله - تعالى - قد أعز الإسلام اذهبا فاجهدا 
جهدکماء لا أرعی الله علیکما إن رعیتما“. 

ونحن نذهب إلى هذا الحديث؛ لأن أبا بكر لم ينكر على عمر قوله وفعله» فصار ذلك 
وفاقًا منه له» فكفى بقولهما حجة لنا. 

ولنا في ذلك وجهان من الحجج : 

أحدهما: أن النبي - عليه السلام - کان یعاهد قومًا وهو إلى مداراتهم ومعاهدتهم 
محتاج؛ لما ذكرنا من قلة أهل الإسلام وضعفهم» فلما أعز الله الإسلام وأكثر أهله رد إلى 
أهل العهود عهودهم» ثم أمر بمحاربتهم جميعًا. 

والثاني: ما قال الله - تعالی -: وما کات ی آن یکر لھ ری ی بنج ف 
زض4 [الأنفال : ۷ فكانت الحال الثانية التي عز فيها الإسلام وقوي أهله وعزوا 


)1( عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جويةء بالجيم› مصغرًاء ابن لوذان بن ثعلبة بن عدي 
ابن فزارة الفزاري»› أبو مالك . 
يقال: كان اسمه حذيفة فلقب عيينة ؛ لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه . 
قال ابن السكن: له صحبة» وكان من المؤلفةء ولم يصح له رواية. 
ا وشهدها» وشهد حنينًاء والطائف› وبعثه النبي بي لبني تميم فسبى بعض بني 
العنبر» ثم ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكرء ومال إلى طلحة فبايعه» ثم عاد إلى الإسلام. 
ينظر : أسد الغابة ت »)٤۱17(‏ والاستیعاب ت (۲۰۷۸)» والإصابة /٤(‏ 1۳۸ 1۳۹). 
)۲( أرض ذات ملح ورلا تكاد تنبت كما في المعجم الوسيط )41۳/1( (سبخ). 
)™( سقط في أ. 
(٤(‏ في أ: : قوم . 
)٥(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ ١ ٠‏ كتاب الصدقات باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم. . عن عبيدة 
السلماني» وذكره السيوطي في الدر )٤١١/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني. 
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مخالفة للحال الأولى في هذه الأشياءء فكذلك أمر المنافقين" جائز الرضا" في الحال 
الأول محظور في الحال الثانية» والله أعلم . 

وفي الآية دلالة جواز النسخ”" بالاجتهاد“ ؛ لارتفاع المعنى الذي [به] كان؛ ليعلم 
أن النسخ قد يكون بوجوه. 

وفي خبر بي بکر»› e‏ 
الأرض الموات" التى لا تملك إلا بالإذن"؛ لأن ديك الرجلين [اللذين]“ أ 


)١(‏ فى أ: المنافق. 
(۲) في أ: الرؤساء. 
)۳( تقدم تعريف النسخ وقد ذكر الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - في كتابه الموسوم 
ر (مأخذ الشرائع) أن النسخ في الحقيقة بيان منتهى ما أراد الله تعالی بالحكم الأول من الوقت . 
ينظر : ميزان الأصول (۲/ ۹۷۷). 
() النسخ للأحكام المنصوصة لا يكون إلا في حياة الرسول َء لأن هذه الأحكام بعد وفاته تصير 
مؤبدة بانقطاع الوحي فلا تكون محلا للخ كما سبق بيانه. 
من هذا يتبين أنه لا نسخ بعد وفاة الرسول لا؛ لأن النسخ لا يكون إلا بالوحي كتاب أو سنة 
على التحقيق» وبانتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى يتتهي الوحي بمتلوه وغيره وتنم الشريعة» وتستقر 
الأحكام وحين ذاك لا يكون نسخ ولا تغيير ولا تبديل ولا رفع . 
ما تقدم هذا بالنسبة إلى الزمن الذي يرد فيه الناسخ یری جمهور العلماء جواز نسخ النص 
بالقياس ؛ لأن القياس في الواقع يستند إلى نص هو في حقيقة الأمر الناسخ كما بينا ذلك في 
الإجماع» فیعود الأمر إلى نسخ نص بنص. 
أما غير الجمهور فيرون عدم جواز نسخ النص بالقياس؛ لأنه في مرتبة أدنى من النص والأدنى لا 
يرفع الأقوى . 
حقيقة هذا الخلاف : 
يعتبر هذا الخلاف في الحقيقة من قبيل الخلاف اللفظي ؛ إذ المانعون ينظرون إلى ذات القياس› 
والمجيزون ينظرون إلى ماتضمنه من سند. فجهة الخلاف بينهما منفكة كما قدمنا في الإجماع . فلو 
نظر كل منهما إلى ما نظر إليه الآخر لما حدث هذا الخلاف ولقال بما يقول به الآخر. 
ينظر: دراسات في أصول الفقه للدكتور/ عبد الفتاح حسيني الشيخ ص (۱۳۷ء .)٠١١‏ 
)٥(‏ سقط فى أً. 
(7) الإحياء: جعل الشيء حيًاء والموات: الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد كما في المصباح 
وعیره. 
الموات في اصطلاح الفقهاء : 
مذهب الحنفية : 
أرض تعذرت زراعتها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر. 
مذهب المالكية : 
موات الأرض ما سلم عن الاختصاص . 
مذهب الشافعية : 
الأرض التي لم تعمر قط أي لم يتيقن عمارتها في الإسلام من مسلم أو ذمي» وليست من حقوق 
عامر ولا من حقوق المسلمين . 


۸ سورة التوبة الآيات: ۵۸ - ٠٠‏ 


بکر» والأرض لا کل فیهاء وذلك صورة أرض الموات. 
وقوله - عز وجل -: ونی آلرقاب . 
E N OD Ea E‏ 
اختلف فيه : قال بعضهم ' : معناه: العتق» ویيجور أن يعتق عن الزكاة. 


مذهب الحنابلة : 
الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم . 
مذهب الظاهرية : 
كل أرض لا مالك لها ولايعرف أنها عمرت في الإسلام. 
ينظر: تكملة البحر الرائق شرح کنز الدقائق (۲۳۸/۸)ء والشرح الكبير »)٦٦/6(‏ ونهاية 
المحتاج /٥(‏ ۳۲۷)ء والروض المربع بشرح زاد المستقنع (۳۱/۲)ء والمحلی (۸/ ۲۳۳). 
وفى ب: إحياء أرض الموات. 
۷( فقهاء المذاهب مختلفون في أرض الموات هل هي مباحة فيملك كل من يحق له الإحياء أن يحيبها بلا 
إذن من الإمامء أم هي ملك للمسلمين فيحتاج إحياؤها إلى إذن؟ 
ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد إلى أن الإحياء لا يشترط فيه إذن الإمامي فمن أحيا 
أرضًا مواتًا بلا إذن من الإمام ملكها. 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يشترط إذن الإمام» سواء أكانت الأرض الموات قريبة من العمران 
أ بعيدة . 
واشترط المالكية إذن الإمام في القريب قولاً واحدًا. ولهم في البعيد طريقان: طريق اللخمي 
وابن رشد: أنه لا يفتقر لإذن الإمام» والطريق الآخر أنه يحتاج للإذن. والمفهوم من نصوص 
المالكية أن العبرة بما يحتاجه الناس وما لا يحتاجونه» فما احتاجوه فلابد فيه من الإذن» وما لا فلا. 
احتج الجمهور بعموم قوله : «من أحيا أرضا فهي له» . ولأن هذه عين مباحة فلا يفتقر ملكها 
إلى إذن الإمام كأخذ الحشيش والحطب. 
واحتج أبو حنيفة بقوله ا : «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه»ء وبأن هذه الأراضي كانت 
في يدي الكفرة ثم صارت في أيدي المسلمين» فصارت فيئًا» ولايختص بالفيء أحد دون رأي 
الإمام» كالغنائمء ولأن إذن الإمام يقطع المشاحة. والخلاف بين الإمام وصاحبيه في 
استئذان الإمام في تركه من المحيي المسلم جهلاء أما إن تركه متعمدًا تهاونًا بالإمام» كان له أن 
یسترد الأرض منه زجرًا له. وكل هذا في المحيي المسلم في بلاد الإسلام. 
أما بالنسبة لإحياء الذمي في بلاد الإسلام فقال الحنابلة : الذمي كالمسلم في الإحياء بالنسبة لإذن 
الإمام» وقال المالكية : الذمي كالمسلم فيه إلا في الإحياء في جزيرة العرب فلا بد فيه من الإذن. 
واشترط الحنفية في إحياء الذمي إذن الإمام اتفاقا بين أبي حنيفة وصاحبيه حسبما ورد في شرح الدر» 
ومنعوا الإحياء للمستأمن في جميع الأحوال. ولم يجوز الشافعية إحياء الذمي في بلاد الإسلام 
ینظر: ابن عابدین /٥(‏ ۳۸۲). والزیلعي /٩(‏ ٣۳)ء‏ و الحطاب (١/۱1ء‏ ١١)ء‏ والإقناع على 
الخطیب (۳/ ١۱۹)ء‏ والمغني (١/٦٦٥)ء‏ والمنتقى شرح الموطا (7/ ۲۹)ء والدسوقي .)1۹/٤(‏ 
(۸) سقط فی أ. 
(۱) ذکره ابن جرير )٤١۱/7(‏ ونسبه لابن عباس بمعناه وكذا السيوطي في الدر )٤١۱/۳(‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة وابن المنذر بمثله عن ابن عباس . 
ولابي عبيد وابن المنذر من طريق آخر عن ابن عباس . 


سورة التوبة الآيات: 0۸ - ٠١‏ ۹ 


وقال بعضهم”: هم المكاتبون» يستأدونهم في كتابتهم» وقالوا: لا يشبه الإعتاق ما 
يدفع إلى المكاتب فيؤدي فيعتق ؛ لأن العتق ليس بتمليك» وإنما هو إبطال ملك وما 
يدفع إلى المكاتب فهو تمليك فذلك مختلف. وإنما تكون الزكاة زكاة إذا زالت من 
مالك إلى مالك. 

والثاني : أن العتق يوجب الولاء”“ للمعتق» فحقه فيه باق» والذي يدفع الزكاة إلى 
مكاتب لغيره لا يرجع إليه بذلك حق» ولا يجب فيه ولاء» فهما مختلفان . 

والثالث: وهو أن الله - تعالى - [قال]: # رمي )› ولو أن رجلا قضى من 
غارم دينه بغير أمره» لم يجز من زكاة ماله» وإنما يكون زكاة إذا دفعها إلى الغارم» فعتق 
المزكي العبد بمنزلة قضاء دين الغارم؛ لأنه لا يحتاج في واحد منهما إلى قبول من 
الغاره والعبدء وإعطاؤه“ المكاتب في الزكاة كدفعه إياها إلى الغارم؛ لأنه قد دفعها 
في كلا الحالين إلى من قبلها منه من زكاة وقبضهاء وفي ذلك وجه آخر: وذلك أن أشترى 
عبدًا من رجل لأعتقه» فقد صار ثمنه ديا في ذمتي قبل أن أنقد المالء فإذا أقبضته فإنما 
قضيته عن ذمتي دينًا قد لزمني» ولا يجوز آن أقضي دي . 
وقوله - عز وجل -: # وف س سيل آل4 . 
E‏ هم الغزاة. 


(۱) أخرجه ابن جریر (7/ )۱٦۸۷7( )٤١۱‏ عن آبي موسی الأشعري (۱۹۸۷۷) عن الزهري»› )۱٩۸۷۸(‏ 
عن ابن زيد )١۹۸۷۹(‏ عن الحسن وذكره السيوطي في الدر )٠١١/۳(‏ وعزاه لابن أبي ي حاتم عن 
مقاتل ولابن المنذر بمثله عن إبراهيم النخعي. 

(۲) الولاء: من آثار العتق» مأخوذ ا يقال: بينهما ولاء: أي قرابة حكمية حاصلة 

من العتتق أو الموالاةء ومنه قوله عليه السلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب» أي وصلة كوصلة 
النسب» قيل : : الولاء والولاية بالفتح : : النصرة . وفي الصحاح : : الولاء ولاء المعتق» وفي الحديث : 
(نهى عن بيع الولاء وعن هبته). 

والولاء: الموالون. والموالاة: ضد المعاداةء والمعاداة والعداوة بمعنى واحد. 

ثم اعلم أن الولاء نوعان: ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة» وسبب هذا الولاء: الإعتاق عند 
الجمهور. وولاء الموالاة وسببه العقد الذي يجري بين انين . 

ينظر : التعريفات (ص۱۷۹)» وشرح الحدود (ص۲۰٥)»‏ والمطلم (ص۳۱۱)» وتكملة فتح 
القدير (۷٠۲)ء‏ وحاشية ابن عابدين »)۱۱۹/١‏ والكافي (۲/ »)4۷١‏ ومغني المحتاج ©/ 

.)۲١۲ »۲١۱( وأنسر الفقهاء‎ »)۲٥۳۰ /7( والصحاح‎ .)٠٠١/۲( والإشراف‎ »)٩ 

(۳) سقط فی ب. 

(6) في آ: الخارمين. 

)٥(‏ فى أ: وإعطاء. 

0) أي: من الزكاة. 


)۷( أخرجه ابن جریر )٤٩۲/۲(‏ (۱۹۸۹۲) عن ابن زيد وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٥۲‏ وعزاه لابن : 


٦٦ - ٦١ : سورة التوبة الآيات‎ aE 


ویحتمل: وف سيل اَلَو ى أي: في طاعة الله أن كل من سعى في طاعة الله 

وقوله: وين اس4 

ا الض . رل نه 

و es‏ كان غناء المنقطع عن ماله. 

وقوله: #فرسة مت ال4 يحتمل: بيانًا من الله وإعلامًا أهل الصدقات منهم من 
. 2 مق 2 1 ا 

ويحتمل قوله: #فريسشة ي أله أي: واجبا من الله وفرضا وله عي 


قولہ تعالی: رینم الت بز وشو اَن اا ا ر و 
بین لومت ورم لري منوا منک ويي وذو سول أ هم عدب أ و خلت 
باو کک وڪم واه وسو ی ا ڪا زيت ا تاعا ائ e‏ 
ادد اف وشوا کاک ل ار جم ا ف للت الَْرْیٰ اميد @ حدر 
الف ن ل شم با ا ف م فی استا إت آله رم ما ا شات 
@ ولون ا ول ك ڪا وض لمي فل ایا وایای ورسولی شر 
تبرت ۵ ھ٣‏ ذا ف قرم بد e‏ إن سف عن طدَةٍ و نک َيب ا با 


ڪاوا ا @ 


بي حاتم وأبي الشيخ عن ابن زید. 
ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم بمثله عن قتادة . 
(۱) أخرجه ابن جریر )١١۸۹۸( ١ ۳ /١(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في الدر )٤٥١/۳(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم بمثله عن قتادة» ولابن اف حاتم عن ابن عباس . 
)۲( أخرجه ابن جریر بنحوه /٦(‏ ۳ ۰ ) عن کل من: 
- آبی جعفر (۱۹۸۹۵» .)۱٦۹۰۱‏ 
- مجاهد (۱1۸۹7). 
- الزهري (۱۹۸۹۷). 
- قتادة .)۱۹۸٩۹۸(‏ 
- ابن زید .)۱۹۸۹۹٩(‏ 
وذکره ا )٠/(‏ وعزاه لابن آبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن أبي جعفر. 
= ولابن آي حاتم عن مقاتل بنحوه. 
- ولابن أبی ي حاتم وأبي الشيخ عن ابن زيد بنحوه. 
ولعید ين حفك وان المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 


O‏ ا 


وقوله - عز وجل -: ويم اب رة ى 

أخبر أنهم يؤذون النبي» ولم بين بما کانوا يۇذونە» فيحتمل : يؤذون النبي بتكذيبهم 
إياه» وتركهم الإجابة له والطاعة فيما يدعوهم إليه. 

ویحتمل: يؤذونه بکلمات يسمعونه» وطعن یطعنونه» ویعیبون عليه #ویفولوت هو 
أ4 

ف الأذن هو الذي يقبل العذر ممن اعتذر إليه» [من کل أحد يعتذر إليه 
ويقبل› وكذلك كان ية يقبل العذر ممن اعتذر إليه ويسمع] وا ر ا 
عذر له؛ لكرمه وشرفه» وحسن خلقه» فظن أولئك لما رأوه أنه كان يعاملهم معاملة أهل 
الكرم والشرف والمجد أنه إنما يعاملهم هذه المعاملة لسلامة قلبه» وصغر همته» وقصور 
يده» وهم كانوا أهل كبر وأنفة» قالوا: هو أذن» نقول ما شام نتخلف ونعتذر إليه 
فيصدقناء ویقبل عذرنا؛ قال الله - تعالى -: هل4 يا محمد ادن حبر ك4 أي : 
الذي يقبل العذر ويسمع خير لكم من الذي لا يقبل ولا يسمع» فكيف تؤذونه» وتطعنون 
[علیه]» وتعیبونه» ولا تصدقونه ولا تؤمنون به؟ پخبر عن سفههم. 

قال أبو عوسجة : الأذن: الذي من قال له شيئًاء أو حدثه حديًاء صدقه واستمع 
منه» وكذلك کان رسول الله َء يصدق کل من قال له شيئًا أو حدثه حدينًاء واستمع منه؛ 
و و و E E‏ 

وقيل: يقولون: هو أذن» أي: يسر في نفسه ويكتم» ولا يكافيء من آذاه» ولا 
يجازيه ؛ قال الله : فل اون ڪر اڪ وين باه ومن لم4 . 

وقال بعض هھ : رمن بال 4 أي: يصدق بالله بما ینزل عليه من آیاته . 

ومن لِلْمُوّبكَ» أي : يصدقهم فيما بينهم من شهاداتهم» وأيمانهم على حقوقهم» 

وفروجهم» وأموالهم . 

ویحتمل قوله: یؤمن بالله ویصدقه بما یخبره من سر المنافقین» وما استکتموه منه 


e 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۱۹۱7) (۱۹۱۷) عن ابن عباس وقتادة بنحوه. 
(۲) سقط فی أ. 
(۳) سقط فی آ. 
() أخرجه ابن جریر )٤۰٩1/7(‏ (۱۹۹۱۸» ۱۱۹۱۹) عن مجاهد بنحوه. 
(۵) أخرجه ابن جریر )٤۰1/1(‏ (۱1۹۲۱) عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٥٤‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس ولاأبي الشيخ عن الضحاك . 


۲ سورة التوبة الآيات: ٦1 - ٦١‏ 


الكيد له» والمكر به٬‏ ويؤمن للمؤمنين بما يخبرونه من قبل أولئك المنافقين من الطعن 
فيه» والعيب عليه» والإيمان بآخر هو التصديق بجميع ما فيه» والإيمان له من خبره 
وحدینه . 

وقوله : ومن لِلْمُرِْنَ4 . 

فيما يشهدون في الآخرة له بالتبليغ إليهم؛ كقوله: «فسعن ارت أر 
وَلّسَاك المُرْسَليكَ4 [الأعراف : ]١‏ أو أن يكون قوله: اا ون4 أي: يؤ 
بالمؤمنين فيما بينهم بالأخوة في الدين؛ كقوله: إن تابا وأكما لصم 
ألرّكَوةً4 [التوبة: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل -: وة لين ءامنا ب4 

كان َة رحمة للمؤمنين؛ لما استنقذهم من الكفر إلى الإيمان» ومن الهلاك إلى 
النجاةء لهم في الأخرة بإيمانهم في الدنيا. 

ولیت يوذو رسو آل هم داب آل4 . 

في الآخرةء بقية من الآية الأولى. 

وقوله: ورين 4. 

جعل الله الغارم موضعًا للصدقةء وهو الذي عليه الدين والغرم من أي وجه لحقه؛ 
[و] “على ذلك روي في الخبر عن نبي الله ية قال: «إن المسألة لا تحل إلا لإحدى“ 
ثلاث: من فقر مدقع» أو غرم فط أو لذي دم موجه 

وفي بعض الأخبار: «إن الصدقة لا تحل إلا لخمس: للعاملين عليهاء أو رجل 
اشتراها؛ أو غارم» أو غاز في سبيل الله [أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني]» . 

وروي عن الحسن» والحسين وابن عمرء وابن جعفر”“ أن رجلا سألهم شيئًا فقالوا: 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) فی ب: بإحدی. 


)۳( دقع دقغا: : ساء احتماله للفقر ويقال: فقر مدقع: شديد مذل. ينظر المعجم الوسيط (۲۹۰/۱). 

() أخرجه ابن أبى شيبة )۱١٦۸۳( )٤١٦/۲(‏ عن حبشي بن جنادة السلولي مرفوعًا. 

0 أخرجه آبو داود بمثله (۱۱۹/۲) في الزكاة باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني )۱٣۳١(‏ وابن 
ماجه )0۸4/1« 04°( في الزكاة باب من تحل له الصدقة )۱۸٤١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاء 
وذکره السيوطي في الدر )/ (to‏ وعزاه لابن أبي شيبة وآبي داود وابن ماجة وابن المنذر وابن 
مردويه عن ابي سعید بمثله . 

() هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي أحد الأجواد (كان يسمى بحر الجود) ولد بأرض 
اسو ت ت ا فی ی کا 

انظر ترجمته في : تهذیب الکمال (۲/ »)1۷١‏ وتهذیب التهذیب »)۲۹٤ ۱۷۰ /٥(‏ وتقريب 
التهذيب )٤١٦/١(‏ (۲۲۸)» وخلاصة تهذيب الكمال (۲/٦٤)ء‏ والكاشف (۲/ ۷۷)» وتاریخ 
البخاري الكبير (۳/ ۷ .)۷/١‏ 
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1۳ ١ ٦1 - ٦١ : سورة التوبة الآيات‎ 


إن كانت مسألتك في إحدى ثلاث فقد وجب حقك: في فقر مدقع» أو غرم مفظع»› أو دم 
موجع . 

هذه الأخبار كلها تدل على أن الغارم موضع للصدقة» قل دينه أو كثر. 

فإن قيل : في الخبر: «أو غرم مفظع؟» قيل: لا خلاف بينهم في أن من دينه غير مفظع 
فله أن يأخذ بقدر دينه من الصدقة» فهذا يدل أن الذي روي في الخبر إنما هو لكراهة 
المسألة» لا على التحريم» وهكذا نقول: إن المسألة لا تحل له إذا كان غرمه" غير 
مفظع» ولکن يحل وضعه عنه وأخذه له. 

مسألة : قوله: وأ اليل هو ما ذكرنا أنه" المنقطع من ماله» جعله الله موضعًا 
للصدقةء وإن“ كان غا في مقامه للحاجة التي بدت له؛ وعلى ذلك روي عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي بيا قال : «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله» أو ابن السبيل» أو 
رجل له جار مسکین تصدق عليه فأهدی yy‏ 

وفي بعض الأخبار عنه ما ذكرنا قال : «لا تحل الصدقة إلا لخمس»› I‏ 
تصدق عليه فأهداها لغني». 

وقد یکون الرجل غا بأن یکون له دار يسكنهاء ومتاع يتهيأه» وثياب وعزم على 
الخروج في سفر غزو احتاج من آلات سفره» وسلاح يستعمله في غزوه» ومرکب يغزو 
عليه» وخادم يستغني بخدمته إلى ما لم يكن محتاجا إليه في حال إقامته» فيجوز أن يعطى 
من الصدقة ما يستغني به في حوائجه التي يحدڻها لسفره» فهو في مقامه غني بما يملکه؛ 
لأنه غير محتاج حينئذ إلى ما وصفناء وهو في حال سفره غير غني» فيحتمل أن يكون 
معنى قوله: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله» على من كان غنيًا في حال مقامه» 
فيعطى بعض ما يحتاج إليه لسفره؛ لما أحدث له السفر من الحاجة. 

ألا ترى أن الرجل قد يكون له المتاع لا يحتاج إليه» والدابة لا يركبهاء فإذا صار ذلك 
مائتي درهم لم يجز له أن يأخذ من الزكاة» فإن عرض له مرض أو سفر فاحتاج إلى دابة 


(۱) أخرجه ابن أبی شيبة .)٠١۸٦٤( )٤۲١/۲(‏ 

(۲) فی أ: غرما. 

)۳( فی أن. 

(6) فى أ: فإن. 

»)۱١۳۷( كتاب الزكاة باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني‎ )١٠١ - ٥٠٤ /1( أخرجه أبو داود‎ )٥( 
: )۱۰۹۸۱( )٤۲۹/۲( وابن آبی شیبة فی مصنفه‎ 

0 قط فی ٠‏ 


٠٦ - ٦١ سورة التوبة الآيات:‎ ٤ 


ليركبها» أنه يخرج من الخناء بما حدث له من الحاجة إلى الركوب» وكان له أن يأخذ من 
الصدقة عندنا لا يستغني عما هو له» وإنما الغني من استغني عما“ يملكه. 

فكذلك الغارم على العرف قد تحدث له الحاجة إلى أكثر مما يملك وصار ممن يجوز 
أن يعان» ون کان ملکه الذي کان به غا قبل ذلك لم ينقص»› فهذا - والله أعلم - 

وابن السبيل - أيضا - ما ذكرنا من الخبر ألا تحل الصدقة لغني إلا لابن السبيل ومن 
ذكر معه» وعلى ذلك اتفاق الأمة» وهو ما قيل: المجتاز من أرض إلى أرض. 

وعن ابن عباس" - رضي الله تعالی عنه - في تأويل قوله : لا عاړی سيل 4: هو 
المسافر. وهو ما ذكرنا أنه المنقطع عن ماله وإن كان غنيًا في مقامهء والفقير الذي يجوز 
أن يعطى من الصدقة. 

روي عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله َة : «للسائل حق 
وإن جاء على فرس». 

وعن أبي هريرة عن النبي بي : «أعطوا السائل ولو جاء على فرس»“. 

وجاء في بعض الأخبار عن رسول الله قال: «لا يسأل عبد - أو قال: أحد - مسألة ما 
یغنیه إلا جاءت يوم القيامة خدوشًا وکدوځا" في وجهه» قیل: يا رسول الله» وماذا 


)۱( في ب : عمن . 
(۲) انظر: المحرر الوجيز .)٥۷/۲(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲۹١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن 
المنذر والطبراني عن ابن عباس . 
(۳) آخرجه أحمد )۲١۱/۱(‏ وابن خزيمة .)۲٤۲٠۱۸(‏ 
)4( لم أجده من حديث أبي هريرة ولکن يروی من حديث زيد بن أسلم مرسلا أخرجه: 
- مالك في الموطأً (447) كتاب الصدقة باب الترغيب فى الصدقة (۳). 
- عبد الرزاق فى المصنف (۹۳/۱۱) .)۲٠١٠١۷(‏ 
وذكره الهيثمي في الزوائد (۴/ )٠١ ٤‏ وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط عن الهرماس بن زياد 
وقال: وفيه عثمان بن فاید وهو ضعيف . 
)٥(‏ خدش الجلد: قشره بعود أو نحوه خدشه یخدشه خدشًاء والخدوش جمعه؛ لأنه سمي به الأثر 
وإن کان مصدرًا. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠٤/۲(‏ 
2 الكدوح: الخدوش. وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح» ويجوز أن يكون مصدرًا سمي به الأثر. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث .)٠٠١ /٤(‏ 
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ارا أغاو فال سرن ورا او اها ن ال 

وفي بعض الأخبار يقول: «من سأل وله أربعون درهمًا فقد ألحف» . 

وعن علي وعبد الله قالا: لا تحلٌ الصدقة لمن له خمسون درهماء أو عوضها من 
ال 

وعن عمر كذلك. 

وغ ا عافن فال امانا وجل رفول اله إن لى آرن رخا 
ا آنا؟ قال ٠‏ ونی 

وفي بعض الأخبار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيا : «لا تحل الصدقة لغني»› 
ولا لذي مرة سوی» 

وفي بعض الأخبار : 

[و ل «لقوي مکتسب) . 

وإنما يحمل قوله: «لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة سوى» على الزجر عن 


(1) أخرجه الدارمي في السنن )۳۸١/١(‏ كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة» وأبو داود (۲/ ۲۷۷ - 
۸ كتاب الزكاةء» باب من يعطى الصدقة .)۱٦۲١(‏ والترمذي في السنن (۳/ )٤١ ٠٤١‏ كتاب 
الزكاة باب ما جاء من تحل له الزكاة (١٠1)ء‏ وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم 
شعبة في حكيم ابن جبير من أجل هذا الحديث» والنسائي في المجتبى من السنن (/ 4۹۷) كتاب 
الزكاةء باب حد الغنى» وابن ماجة )٥۸۹ /١(‏ كتاب الزكاة باب من سأل عن ظهر غنى )۱۸٤١(‏ عن 
ابن مسعود. ٠‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ )۲١‏ والطبراني في الکبير (۳/ )٠١۹‏ والنسائي )۹۸/١(‏ كتاب الزكاة 
باب من الملحف (۲۹۹۳) وابن خريمة (۱۰۱/۲) )۲٤٤۸(‏ عن عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده 
وله شاهد من حدیث آبي ذر ا لار تم ي راا »)۱١۱/۱(‏ وذکره ه الهيثمي في الزوائد 
)۳١/۹‏ وعزاه للطبراني عن أبي ذر وقال: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن 
عبد الله بن يونس وهو ثقة. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ .)۱١٤۳١( )٤٠٤ - ٤٠۳‏ 

)€3 سقط فی . 

(7) في آ: مستكثر. 

(۷) آخرجه ابن عدي في الکامل (۲۱۷۳/۲). 

(۸) اأخرجه أحمد (۲/ ۴۳۷۷ء ۹ والنسائي )۹٩ /٥(‏ کتاب الزكاة باب إذا لم یکن له دراهم وکان له 
عدلهاء وابن ماجة )۸۹/١(‏ في كتاب الزكاة بان من سال غ فل غا ۸۳۹ 

وابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص )۳١١(‏ كتاب الزكاة باب لا تحل الزكاة لغني 
»)۸٠(‏ والدارقطني (۱۱۸/۲)ء والحاكم ٠ .)٤٠۷/۱(‏ 
(4) سقط في أ. 
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العرض على الصدقة والمسألة عليها. 

ألا ترى أن النبي بء قال : «إن الصدقة لا تحل إلا في إحدى ثلاث)ء فذكر إحداها: 
«أو فقر مدقع»» فذلك يبيح لذي المرة السوى أن يقبل. 

ألا ترى أن الرجلين اللذان سألا رسول الله عة قال لهما: «إن شئتما أعطيتكما»» 
فلو كان حرامًا عليهما ما أعطاهما الحرام» ولكن ذلك على الزجر عن المسألة. 

وروي عن سلمان أنه حمل إلى رسول الله ية صدقة» فقال لأصحابه: «كلوا» ولم 
يأكل [هو]"» ولا يتوهم متوهم أن أصحابه كانوا زمني» فهذا يبين أن النبي أراد الزجر 
عن المسألة والتعرض لها [إلا] في حال الضرورة» لا على التحر يم لها وأن من أخذها 
وله قل من مائتي درهم أو قيمتهاء فله فيها ملك سداد من عيش» فذلك مکروه. 

ألا ترى أنه روي عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله يي يأخذون الصدقة 
ولأحدهم من السلاح والكراع والعقار قيمة عشرة آلاف درهم . فهذا حسن» والتعفف عنها 
أحسن؛ لقول رسول الله ية : «من استغخنى أغناه الله» ومن استعف أعفه الله»؟. 

وقوله: «لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس شيئًا أعطوه أو 


ا 
وقوله - عز وجل -: جوت بال لک اشڪر . 
ہما حلفوا عليه . 
ذكر بعض أهل التأويل أن الأنصار مشت إليهم - يعني : إلى المنافقين - فقالوا: قد 


(1) أخرج أبو داود )٥٠١/١(‏ كتاب الزكاة باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى (۱۹۳۳)ء والنسائي 
(٠٠١ - ۹4/٠(‏ كتاب الزكاة باب مسألة القوي المكتسب» والشافعى في المسند )٤٤ /١(‏ كتاب 
الزكاة الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة (۳٦1)ء‏ وعبد الرزاق فى مصنفه )١١١ - 1٠۹/6(‏ 
»)۷۱٥(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲۲) عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين به. 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند )٤۳۹/٥(‏ وله شاهد من أبى هريرة أخرجه: 

- البخاري (۵/ ۰۲٤۰‏ ١۲٤۲)ء‏ كتاب الهبة (۷7٥۲)ء‏ ومسلم )۷١٦/۲(‏ كتاب الزكاة باب قبول 
النبي الهدية ورده الصدقة .)١۱١۷۷ - 1۷١(‏ 
وما بين المعقوفين سقط في أ . 

(۳) سقط فی أ. 

() أخرجه البخاري (۳/۳) كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة (4٦٤1ء »)٠٤١١‏ ومسلم 
(۲/ ۷۲۹) كتاب الزكاة باب فضل التعفف والصبر )٠٠٠١١ - ۱۲١(‏ عن أبي سعيد الخدري 

() أخرجه بمعناه البخاري (۳/ ۳۹۹) کتاب الزكاة باب قوله تعالی : لا تلوت الات رن4 
[البقرة:۲۷۳] »)۱٤۸١(‏ ومسلم )۷۲١/۲(‏ كتاب الزكاة باب كراهة المسأالة للناس ٠٠۳(‏ - 
4۲( 


۷ SAN SSL 


CE‏ متی؟! فکانوا يحلفون للأنصار: والله ما کان شيء من ذلك»› 
فأكذبهم الله فقال: # فوت بال ک4: ما كان الذي بلغكم * لوہ4 : بما 
حلفواء واه وسو أو 4 منكم يا معشر الأنصار» أن يُرَصوٌ4 : حيث اطلع [على 
ما)“ حلفوا وهم كذبةء لن ڪاو مزيزييت) يقول: ولکن ليسوا بمصدقين . 

والأشبه أن تكون الآية نزلت في معاتبة جرت بين المؤمنين والمنافقين باستهزاء كان 
منهم برسول" الله» أو طعن فيه» أو استهزاء بدين الله» فاعتذروا إليهم وحلفوا على 
ذلك لیرضوه »۰ فقال [الله)“ : وا ورول اح ان يروه ن ڪاو ڙت ) 
حقيقة [ولکن] ليسوا بمؤمنين 

وأما ما قاله بعض أهل التأويل أن رجلا من المنافقين قال: والله» لئن كان ما يقول 
محمد حقًا لنحن شر من الحمر”» فسمعها رجل من المسلمين» فأخبر بذلك رسول 
الله» فدعاهء فقال: «ما حملك على الذي قلت» فحلف والتعن ما قاله» فنزل قوله: 
یشوت باو کک شڪ هذا لو کان ما ذکر» لکانوا یحلفون لرسول الله لا 
يحلفون لهم؛ دل أن الآية في غير ما ذكر. 

ويذكر عن ابن عباس أن الآية نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله في 
غزوة تبوك» فجعلوا يحلفون لرسول الله حين رجع أنهم لا يتخلفون عنه أبدًا“ وكذلك 
قال غيره من أهل التأويل» ولكن لو كان ما قالوا لكانوا يحلفون لرسول الله ويرضونهء لا 
للمؤمنين؛ دل أن الأشبه ما ذكرناء [و]" فيه وجوه: 

أحدها: أن فيه دلالة تحقيق رسالته ية ليعلموا أنه حق؛ E‏ 
أنفسهم وكتموا من المكر به وأنواع السفه. 


(1) في آ: عليها. 

(۲) في ب: لرسول. 

(۳) فی أ: ليرضوا. 

() سقط فی أ. 

)٥(‏ سقط فی أ. 

)7( أي امير وه معروفة . 

(۷) أخرجه ابن جریر (/ )۱٦۹۲۲( )٤٠۷‏ عن تتادة وذكره السيوطى فى الدر )٠٠٤/۳(‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 0 

(۸) ذکره البغوي في تفسيره )۳٠۷ - ٠‏ ونسبه لمقاتل والكلبي وكذا آبو حيان في البحر /١(‏ 
4). 

)4٩(‏ سقط في أ. 
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والانى: ليحذروا ويمتنعوا عن مثله والمعاودة إليه؛ لما علموا أنه يطلع على جميع ما 
یسرون عنه ویکتمون . 

والثالث: تنبيهًا للمؤمنين وتعليما لهم منه بأنه إذا وقع لهم مثل ذلك لا يشتغلون 
بالحلف طلبًا لإرضاء بعضهم بعصًا» ولكن يتوبون إلى الله» ويطلبون منه مرضاته. 

وقوله - عز وجل -: #واله ورسوله أحى أن يرضوة . 

ذكر نفسه ورسوله ثم أضاف الرضاء إلى رسوله بقوله : احق أن برضو ولم يقل : 
[أحق]”"“ أن يرضوهما؛ فهو - والله أعلم - لأنهم إذا أرضوا رسوله رضي الله عنهم» 
وکان في إرضائهم رسوله إرضاء له فھو ما ذکر آنھم إا دعو إل آل وسلو لک 
تم ثم أضاف الحكم إلى رسوله؛ لأنهم إنما دعوا إلى أن يحكم الرسول بينهم. 

وقوله : واه ورسولء أَحَىّ أن يُرَسْوءُ ) ؛ لأن الخلاف والخيانة كان في حق اللهء 
ر و وسر کن ى ق الو للك ال ورا و 
برضو من المؤمنين . 

ثم ذكر محادة الله ورسوله» ثم اقتصر على رضاء رسوله؛ لأنهم لم يقصدوا قصد 
مخالفة [الله» وإنما قصدوا قصد مخالفة] ‏ رسولهء أو أن يكون ذكر إرضاء أحدهما؛ 
لأن في إرضاء رسوله رضاء الرب؛ كقوله: لمن يع ألرَّسولّ َد أَطَاع اَ4 [النساء: 
۸°[ 

وقوله - عز وجل -: ألم بعلمو ائم من ادد أله ورسو) . 

[وآفي الآية دلالة أنهم علموا أنهم معاندون"“ في صنيعهم» وعلموا أن من عاند وكابر 
بغیر حق فان له نار جهنم . 

وقوله: # عادد ألَهَ% . 

يحتمل : يعاند الله. 

وقيل : لادد أله 4: يشاقق الله ويخالفه؛ وهو واحد. 


)١(‏ سقط في أ. 

)( في ب : وهو. 

(۳) فی ب: وحق. 

(6) فى أ: مخادعة. 

)٥(‏ سقط فی أ. 

0) فی أ: معاندين. 

(۷) ذكره البغوي في تفسیره (۷/۲٠۳)ء‏ وكذا أبو حيان في البحر .)٠١/٥(‏ 
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ثم قوله: ألم يعوا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي : قد علموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له ما ذكر» لكنهم عاندوا 
[وقصدوا] الخلاف والمحادة له مع علمهم. 

والثاني : أي: علموا أنه من يحادد الله ورسوله» فإن له ما ذكر؛ على ما ذكرنا أن 
حرف الاستفهام من الله يخرج على الإيجاب والإلزام. 

وقوله - عز وجل -: دلبت ازى ألعَظِيم4. 

يحتمل وجهین : 

الأول: يحتمل الخزي» أي: الفضيحة العظيمة في الدنيا. 

والثاني : يحتمل ذلك الخزي العظيم في الآخرة» أي: نار جهنم خزي عظيم . 

وقوله - عز وجل -: بد الثتوشرة أن رل عابم سو تیشم يا ف ادروم . 

يحتمل قوله : حدر اموك أي : الحق عليهم أن يحذروا؛ لما أطلع الله رسوله 
مرارًا على ما أسروا وكتموا. 

ويحتمل على الخبر: أنهم كانوا يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم عما في قلوبهم؛ 
لكثرة ما أطلع الله رسوله من سرائرهم وسفههم . 

وقوله - عز وجل -: فل اسیا إت آله مرج ما دروت . 

فهو - والله أعلم - ليس على الأمر؛ ولكن على الوعيد» يقول: استهزئوا؛ فإن الله 
مظهر ومبين ما أسررتم وكتمتم من العيب والاستهزاء برسوله والطعن فيه . 

وقوله - عز وجل -: رکون سار لقو إکنا ا وض ولعب . 

ذكر السؤال» ولم يبين عم يسألهم» ولكن في الجواب بيان أن السؤال إنما كان على 
الاستهزاء؛ حیث قال: فل ابال و ایی ورسولو كنم رون4 : ذكر أن نفرا من 
المنافقين كانوا اختفوا في بعض الطريق» ليمر رسول الله» ويرجع من الخزو فيقتلونه› 
فأطلع الله نبيه على اختفائهم في ذلك آنه لماذا؟ فقال: رین اهر قول َم 

وذكر بعض أهل التأويل أن النبي لما رجع من غزوة تبوك بينا هو يسير إذ هو برهط 
یسیرون بین يديه یضحکون ویستهزئون» فأطلع الله رسوله انهم یستهزءون بالله وکتابه 
ورسوله؛ فقال: رین سال لتو تَا کا شر وا 

وقيل بغير ذلك . 

وقیل : وین اهر لول إنَا ًا وض ٠4‏ أي: لو سألتهم : ما تقولون؟ 
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فيقولون لك: مما يخوض فيه الركب إذا ساروا. 

وليس لنا إلى معرفة كيفية استهزائهم حاجة» ولا مأرب سوى أن فيما ذكر لنا من خبر 
المنافقين تنبيها للمؤمنين وتحذيرًا لهم؛ ليحذروا إسرار ما لم يظهروا على ألسنتهم؛ 
ليعلموا أن الله مطلع على ما يسرون ويضمرون. 

وقوله: فل آیاه واینیو وولو کنر هزون . 

قوله : باك يحتمل الإضافة إلى نفسه إضافة إلى أنفس المؤمنين؛ لأنه لا أحد 
N RT‏ فأضاف إلى 
نفسه؛ كقوله: تيعون أل [البقرة: ۹]ء وكذلك قوله: لين لسرا لله ...4 
[محمد: ۷] الآية؛ فعلى ذلك الأول كانوا يستهزئون برسول الله وبالمؤمنين» فأضاف إلى 
نفسه؛ تعظيمًا لهم وإكرامًا. 

وقوله : اي4 يحتمل أنهم کانوا يستهزئون بالأحكام التي لها آيات» فاستهزءوا 
بتلك الأحكام؛ فأضاف الاستهزاء إلى الآيات؛ كقوله: ولا ميك ضا دا4 
[البقرة: ]۲١‏ [البقرة: ]۲۳١‏ الآية . 

ولا دوا اکت أله هيو 4 [البقرة: ۲۳۱]ء [هم] لم یتخذوا آیات الله هزوا؛ 
ولکن هزوا بالاحکام التي لھا آیات فاضاف الھزء إلى آباه» ولکن من استخف بحکم من 
الأحكام التي لها آيات كان ذلك استخفافا بآياته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لا ا رم بد CE‏ 

ی SRL O EE‏ 
a‏ ؛ کقوله : یدرون لیک لذا رجش للم فل 
ا متدرا ن می کم بذ بان اله ِن لَْبَاركم) [التوبة : ٤‏ أخبر أنه لا نصدقهم فيما 
اعتذروا؛ لما ظهر كذبهم وتبین دقوم 


کم بت ا 
و ا ت ET‏ 


رر 4% 


وقوله - عز وجل -: إن ف عن ايت نکم َيب مان4 


)0( في آ: نفس 
)۲( سقط في أ. 


٤١ ۷١ - ٦۷ سورة التوبة الآيات:‎ 


قال بعضهم : قوله : إن ّف عن َة ذلك أن المنافقين قد آمن منهم بعد 
النفاق وتاب فأخبر أنه إن يعف عنهم يعذب طائفة : الذين لم يؤمنوا ولم يتوبوا. 

وقيل: إن يعف عن طائفة منكم يعذب طائفة؛ لأن من المنافقين من قد ماتوا على 
الإيمان» ومنهم من قد مات على الكفر؛ فوعد العفو لمن مات على الإيمان؛ كقوله: 
ودب المسَفِقِي إن سا أو سوب ی [الأحزاب: ]۲٤‏ [الأحزاب: :]۲٤‏ أخبر أنه إن 
شاء تاب عليهم؛ فقول : إن ننف عن طاينةر ينك الطائفة التي يتوب [الله]" 
عليهم. 

وقوله : فل باه واو ورسولو) يحتمل وجهین: 

أحدهما: على الإيجاب» أي: يفعلون بالله ورسوله ذلك. 

وقيل: على الوعيد والتوبيخ؛ أبالله يفعلون هذا؟! والله أعلم . 
قونه تمانی: اتشر رارکت شیر با بی اموت بالشڪر وتر عي 
اروف وقضن او ا اك ا ات افق هم السود 9© وعد آله 


رمه و 


ال وال لټ واتار ار E‏ اس ر و SE e‏ 1 رم ا اب مم 


رین مت 


@ کیت ب تیک کڪ ڪاو ES‏ اکر انول وأوكددا فاسمتعوا معو علقم 
َعم ا یک رم اسََتَعَ a lae‏ من یکم کته خض ای خکاضو ا ارتيك 


‌ اوم ره , موو ا رودت 
E‏ ہت مم لكيش و اھ م بَا ات بن 


و 


ور وع ج وعاد وثمود وفوور الم واس مب رلمرْڪتِ ف لنم زسم ا 
ڪا اله لطیتیم لیکن 56 ایم لرن .٤‏ 
وقوه - عز وجل -: (الكيقرة اولك تشر تن بتي 
ا E‏ اهَل الإيمان [أن(“ ن زلا خض :بقول لزه لزت 
بض أزلباء بعل [التوبة : »]۷١‏ وذكر في الكافرين الولاية لبعضهم ببعض بقوله : وي 
كفروا بعصم أولساء بعَين) [الأنفال : ۷۳]ء وقال في المنافقين : «بعَضهر يِن بعْض &› 
- والله أعلم - أن لأهل الإيمان دينًا يدينون به ويتناصرون» ويدعون الناس إليه» 


)0 في ب : وذلك. 
(۲) فی ب: وقوله. 
(۳) سقط فی آ. 
(6) سقط فی آ. 
(۵) سقط فی أ. 


۲ سورة التوبة الآيات: ۷٠ - ٩۷‏ 


وأهل الکفر يدینون - أيضًا - بدین ویتناصرون به» ویعاون؟ بعضهم بعضًا؛ فصار لكل 
واحد من الفريقين موالاة فيما بينهم : موالاة الدين . 

وأما المنافقون: فإنه لا دين لهم يدينون به» ولا مذهب ينتحلونه» ولا يناصر بعضهم 
بعضاء ولا يعاون بعضهم بعصًاء ولا يجري بينهم التناصر والتعاون» فإنما هم عباد النعمة 
والسعة» مالوا حيثما مالت النعمة والسعة فلا موالاة بينهم لما ذكرنا. 

وفي قوله : #ولمفِقتٌ) دلالة أن من نافق بالتقليد لخر [أو كفر بالتقليد لآخر]“ أو 
نافق لا بتقليد - سواءٌ في استيجاب الإثم والتعذيب في ذلك والوعيد؛ لأن النساء هن 
أتباع وأهل تقليد للرجالء وو ی ر 

وقوله - عز وجل -: «يأمروت پالششڪر). 

یحتمل قوله: #یأمروت بالمّنْكَر4. أي: ما تنكره العقول» وهو الشرك بالله 
والخلاف له. 

وينهؤت عن ألْمَعَروفِ ). أي : ينهون عما تعرفه العقول وتستحسنه» وهو التوحيد 
لله والإيمان به» ويدخل في ذلك كل خير وحسن» وفي المنكر يدخل فيه الشرك وكل 

وقوله - عز وجل -: #وقبضون أ ا . 

من الإنفاق في سبيل الخير» لكن يحتمل أن يكون على التمثيل لا على تحقيق قبض 
اليد» ولكن على كف النفس ومنعها من الاشتغال بالخيرات وخوضها فيها وفي جميع 
الطاعات» لكنه ذكر اليد؛ لما بالأيدي يعمل بها ويكتسب الخيرات والسيئات؛ كقوله: 
وفوا عدا ألَحَريٍدَلك يما هَدَّمَتَ يديك 4 [آل عمران: »]۱۸۲-۱۸١‏ وذلك مما لم 
تقدمه الأيدي ولا كسبت؛ إنما ذلك كسب القلب» لكنه ذكر اليد؛ لما ذكرنا أنه باليد ما 
يقدم وبها يقبض في الشاهد» sS‏ 
إنفاقهم في الجهاد؛ كقوله: رلا يِفو إلا رهم كرهردً4 [التوبة: .]٠٤‏ 

وقوله - عز وجل -: #سوا أله فنييم) . 

قيل : جعلوا الله - عز وجل - كالشيء المنسي لا يذكرونه أبدًا؛ فنسيهم» أي : جعلهم 
كالمنسيين في الآخرة من رحمته لا ينالونها ويحتمل #سوأ أل أي : نسوا نعم الله التي 


(۱) في ب: يتعاون. 
(۳) سقط في آ. 


r ۷١ - ٦۷ سورة التوبة الآيات:‎ 


أنعمها عليهم“ فلم يشكروها؛ فنسيهم على المجازاة لذلك» وإن لم يكن نسيانا؛ كما 
سمي جزاء السيئة سيئة» وإن لم يكن الثاني سيئة؛ فعلى ذلك ذكر النسيان على مجازاة 
النسيان» وإن لم يحتمل النسيان. 

والثالك : #سوأ اله أي: بسؤال المعونة والنصرة وسؤال التوفيق؛ فنسيهم اللهء 
أي: لم ينصرهم ولم يوفقهم. 

وقوله - عز وجل -: إك ألَيِْي هم اتش 

فإن قيل : اسم النفاق أشر وأقبح من اسم CE‏ 

فهو - والله أعلم - لأنهم كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين باللسان؛ فأخبر أنهم ليسوا 
على ما أظهرواء والله أعلم . 

أو أن يكون اسم النفاق أشر وأقبح عند الناس من اسم الفسق؛ فيحتمل عندهم أن 
يكون اسم الفسق أكبر في القبح . 

أو سماهم فاسقين؛ لما أن كل أهل الأديان يأنفون عن [النسبة إلى]" الفسق والتسمية 


أو أن يكونوا يعلمون في أنفسهم أنهم أهل نفاق» ولا يعرفون أنهم فسقة. 

وأصل الفسق: هو الخروج عن أمر الله“ . 

وقوله - عز وجل -: رمك أله أَلمكَفقي لفقت والكناد َر جه . 

كأن جهنم هي المكان الذي يعذبون فيه والنار فيه بها يعذڏبون. 

ریت فیا هى بر4 . 

أي : حسبهم جزاء لصنيعهم» يقول الرجل لآخر: حسبك كذاء أي: كفاك ذلك جزاء 
ذلك . 


)٤(‏ الفسق: الخروج» يقال: فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرها. والفسق الشرعي: عبارة عن 
الخروج عن الطاعة وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي . قال الراغب : الفسق أعم من الكفر ويقع 
بالقليل من الذنوب والكثير» لكن تعورف فيما كان كبيرة» قال: وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم 
حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو بعضها. 

وقيل للكافر الأصلي : فاسق؛ لأنه أخل بما التزمه العقل واقتضته الفطرةء وقوبل بالمؤمن في 
قوله تعالی : قن کان میا كس كات قايِمًأ [السجدة:۱۸] وقوله: يس الام الوق بعد 
ألَيمَلٍ [الحجرات .]١١:‏ فالفاسق أعم من الكافر» والظالم أعم من الفاسق . 

ينظر : عمدة الحفاظ (۳/٤۲۷)ء‏ المفردات .)۳۸١(‏ 


۷١ - ٦۷ سورة التوبة الآيات:‎ ٤ 


وقول و 
قيل : اللعن : هو الطرد في اللغةء آي : طردهم عن رحمته. 


ا عا مم . 
وله 


لايفارقهم أل ألبتة . 

وقوله - عز وجل -: #کالییے ب من یکم ڪاوا | شد منک ّ4 . 

ئ هؤلاء المنافقون والكفرة كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وبطمًا. 

وکر نو راردا . 

في الشاهد: إنما يدفع العذاب أو العقوبة لهذاء وبه يتناصرون بعضهم من بعض» ثم 
لم يقدروا على دفع ذلك عن أنفسهم» فأنتم دونهم في القوة وما ذكر؛ كيف تقدرون 
على دفع ذلك» هذا قد قیل . 

وقيل : ايت ين بكر : أي: صرتم بما اخترتم من الأعمال كما" صار أولئك 
بما اختاروا من الأعمال» وكل أنواع الخلاف للهء وتكذيب الرسل» وتعاطي ما لا يحل» 
فصرتم أنتم كما صاروا هم . 

اتتا أ تهر کا تتتم لیک ڪا اشتنت اریت ین ییک عكقه 4. 


مش 2 


. انتفعوا بخلاقهم» أي : أكلتم أنتم الدنيا بدينكم كما أكل أولئك الدنيا بدينهم‎ : ٠ 
. قي : : لفاستمتعوا له أي بنصيبهم من الدنيا ولم يقدموا شيئًا للآخرة‎ 
]۷۷ النصيب؛ كقوله: اهنت لک حكن لهم ف ألأخْرَة‰ [آل عمران:‎ 
: الخلاق : الدين» وكذلك قال الحسن في قوله : #علقهر4. أي‎ : TT 
. بدينهم‎ 
. وقوله - عز وجل -: #وخضعم حم کالزی اضرا‎ 
. كالذي خاض أولئك من الأمم الخالية‎ a آي : خضتم في الباطل‎ 


(1). في ب: وکیف ما ذکر. 

)۲( في ب: ما. 

۳( اخ بمثله ابن جریر (OAT/D‏ )1144۹( عن الحسن البصري وذکره السيوطي في الدر (۳/ 
۸ وعزاه لابن آبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

0) ذکرہ ابن جریر /۱۲٤)ء‏ وكذا السيوطي في الدر )٠٥۸/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 

)0( في ب : : من الآخرة. 

»( ذكره السيوطي في الدر )٤٥۸/۳(‏ وعزاه لابن آبي حاتم وآبي الشيخ عن أبي هريرة. 


سورة التوبة الآيات: ۷١ - ٦۷‏ 30 


فال أبو عبيدة: قوله: وفع أي: لعبتم رى اضرا أي: لعبوا 
بالتکذیب . 

«أركييك عبطت آمهم ف أشنا راأخرة4. 

فلا ثواب لها فى الدنيا والآخرة؛ لأنها كانت فى غير إيمان» فثواب الأعمال إنما يكون 
فى الآخرة بالإيمان. 
0 

و راؤلت حم ارون . 

مبيئاء وبطلان أعمالهم في الدنيا لما يقبل واحد من الفريقين من المؤمنين 
والكفار ا ی لرا ا و 
ا كقوله: #مدبدين بين ذلك ١‏ کے ؤل ل إل ؤل [النساء: .]٠٤١‏ 

وقوله - عز وجل - -: ال بام ا من لهم ثور وج واد ونود . . .4 
إلى آخره. 

يحتمل هذا وجهین : 

أحدهما: قوله: «ألر اتم أي: قد أتاهم خبر الذين من قبلهم وما حل بهم وما 
LE O EE GR‏ وهم من جنس أنفسكم» 
وأشد قوة وبطشًا منك" ا نتم تقلدونهم في ذلك» ثم حل بهم ما حل بتکذيبهم 
[الرسل] والخلاف لهم فأنتم دونهم في کل شيء» وأقل منهم في القوة والبطش - 
أولى بذلك أن يصيبكم . 

و[الثاني]: يحتمل قوله : ألم ياعم َأ اأريت ين مه4 أي : يأتيهم نبأ الذين من 
قبلهم وما حل بهم ؛ كقوله: ألم تر كذاء أي: سترى؛ فعلى ذلك هذا يحتمل» وهو حرف 
وعید» يحذرهم ما حل بأولئك؛ ليمتنعوا عن مثل صنيعهم . 

وقوله - عز وجل -: مريت الهم سهم . 

قال أهل التأويل: [هى] ”“قربات لوط . . مؤتفكات: أي منقلبات 

قال القتبی": ائتفكت» أي انقلبت . 
(۱) ذکره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ )٤9۸‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 
(۲) في ب: من آنفسكم. 
(۳) سقط في آ. 
6( آخرجه ابن جریر )41٤/7(‏ (1%401› ۲) /) عن قتادة وذکره البخوي في تفسيره )۲/ ۳1°(« 

وكذا آبو حيان في البحر .)۷١ /٥(‏ 
)٥(‏ سقط في أ. 
)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر )۷١ /٥(‏ ونسبه للواحدي» وكذا الرازي في تفسیره .)۱١۴۳/۱١(‏ 


35 سورة التوبة الآيتان: »۷١‏ ۷۲ 


وقال أبو عوسجة: المؤتفكات: هي من الإفك؛ وهو الصرف أل 
بوكر 4[المائدة: ]۷١‏ أي : يصرفون. 

وقال بعضهم : المؤتفكات : المكذبات؛ 

لهم شيهم لَب فكذبوهم فأهلكوا. وهو من الانقلاب؛ كأنه أشبه» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل  :-‏ قا ڪاه أله لظلمَهَ4 . 

بتعذیبه”' إياهم» ولا يعذبهم وهم غير مستوجبين لذلك العذاب» ولكن هم ظلموا 
أنفسهم؛ حیث کذبوا رسله وردوا ما جاءوا به من البينات والبراهين . 
قولہ E‏ وليت بنضم أزلباء بنون بامروت امرون ٠‏ السنگر 
ٹر اتاو رت ارگ زیر 4 5 اريك کک ا 
کیٹ 3 65ہ اک زیت رثکت کن زی ین کنیا لان کور َ رسک 
یبا ف کت متو ررقرة فے ۲ CI‏ 

وقوله = عز وجل +: ئالتۇيوة اليك بذك أزاباء بشي 

يحتمل قوله : تضم ألا ا و 2 الدين الذي اعتقدوا أو 
NaS‏ ويصير بعضهم أولياء بعض؛ كقوله: «إذ كنم أعداء 
ال بن لوگ . . .4 [آل عمران: [٠١١‏ الآيةء وقوله: إا المرمنون بره 
[الحجرات: [٠١‏ ونحوه فهي أخوة الدين وولايته. 

ويحتمل قوله: #والمۇمنوت وألممتُ بصم أولياءُ بعَي#: على الأمرء أي: اتخذوا 
بعضكم أولياء بعض» ولا تتخذوا غيركم أولياء؛ كقوله : #لا دا ارد رالرى وي4 
[المائدة: ]٠١‏ وقوله : لا كلذو عَذْرى وديك راء [الممتحنة: ]١‏ نهى المؤمنين أن 
يتخذوا أولياء من غيرهم فكأنه أمر أن يتخذ المؤمنون بعضهم بعضًا أولياءء لا يتخذوا 
من غيرهم . 

ثم يحتمل الولاية وجهين 

الأولى : ولاية روحانية؛ وهي ولاية في الدين توجب مراعاة حقوق تحدث بالدين 
الذي جمعهم وحفظها. 


)( في ب : وتمسکوا. 


سورة التوبة الآيتان: »۷١‏ ۷۲ ۷ 


والثانية”": ولاية نفسانية» وهي الولاية التي تكون في الأنفس والأموال؛ من نحو 
ولاية النكاح والميراث وغيره فهذه الولاية هي الولاية النفسانية التي كانت بالرحم 
والنسب» فإذا اجتمعوا في دين واحد وجبت تلك الولاية لهم؛ وهي الولاية نفسها 

والولاية الروحانية هي [المودة رال افكت ر غاا بالدين و تعاحدغا وهدا 
كما تقول: حياة روحانية وحياة جسدانيةء والحياة الروحانية : هي العلم والآداب» يرى 
أشياء ويعرفها من بعد الحياة الجسدانية : وهي الروح الذي به يحيا الجسد» وبذهابه يموت 
الجسد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: # اروت پالمعرون4 . 

يحتمل المعروف: الذي توجبه العقول» وهو التوحيد لله والإيمان به. 

و عن الشگر4. 

ا E e‏ وهو الشرك بالله والتکذيب له. 

وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1هو" فيما بين الكفرة» يأمرهم المؤمنون 
بذلك» ويدعونهم إلى ذلك وينهونهم عن ضدَ ذلك . 

وإن کان فیما بین المؤمنین فھو مر شرع [ونھی شرع]“ يأمر بعضهم بعصا ہما جاء به 
الشرع» وينهاه عما لم يجئ به الشرع. 

e ey 

رشمرت اة ونوت الک ویر اله أله ورسولةء) في كل أمره ونهیه. 

وای ستحم ا وعد أنه يرحمهم. 

e له عزيز‎ E 

قیل : عی4 تری آثار عزه في کل شيء» #حکیۀٌ4: تری" آثار حکمته 
وتدبيره في کل شيء. 

وقوله - عز وجل -: وعد أله اميت وَلموَمَّتِ جت ری ین یا آلأنمر خلرین 

کا رسکی ع ی جن علو رر کت ا E‏ 
(۱) في ب: والثاني . 
(۲) سقط في أ. 
)۳( سقط في أً. 
(6) سقط في أ. 
(۵) في ب: یری. 
(7) في ب: یری. 
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أي : رضاء الله عنهم أكبر من كل ما أعطاهم؛ لأن فيه حياة الروح ولذته» وما أعطاهم 
من الجنة والمساكن الطيبة فيه حياة الجسد ولذته» وحياة الروح أرفع وأكبر من حيا 
الجسد؛ لأنه لا يؤثر زيادة في الجسد» كذلك العز والحمد» وذكر الحسن فيه حياة الروح 
ولذته؛ إذ ليس فيه زيادة في الجسد» إنما هو فرح وسرور يدخل فيه» وإذا أصابه شيء من 
الذل أو سمع مكروهاء حزن واهتم من غير أن يتألم جسده أو يجد ألما وشدة في نفسه» 
وذلك لما أصاب روحه لم يصب جسده» وأصله أن العمل في الدنيا لطلب مرضاة اللهء 
ومرضاته أكبر من العمل لطلب ثوابه؛ لأن العمل لطلب [رضائه أمر عليه» والعمل 
لطلب]“ الثواب أمر له فالذي قام بأداء ما عليه أعظم درجة وأكبر فضلا من الذي قام 
بعمل ما له؛ لأن كل أحد يعمل ما له وله فيه نفع » ولا كل أحد يعمل لغيره؛ لذلك كان ما 
ذکر. 

وقوله - عز وجل -: هو الور أَلْمَطِيمٌ4 . 

لأنه فوز ونجاةء لا ر ATO‏ 


قویه تعالی: اا اَن جَهدِ الڪتار والمتفيين اظ عم ومأرنهم EE‏ 


لسر €9 یت الوا ولقڌ قالوا ية الکفر وڪفرا بد سيهر وهَمُوا بَا لر 
لا ر 1 کک ا روا ب م اف ف ا زه 
آله دابا الا ق الديا اة را مر ق ارش بن وَل و تیر @4. 

وقوله - عز 8 -: اما الٿ جَهِدِ انار اكز لظ مَل يحتمل الأمر 
بالجهاد الفريقين جميعا جهادًا بالسيف . 

ويحتمل : مجاهدة بالحجج والبراهين الفريقين جميعا" . 


)1( سقط في أ. 

(Y)‏ قال في (العناية) : ظاهر الآية يقتضي مقاتلة المنافقين› وه عر ورين لكر ونحن مأمورون 
بالظاهر ؛ فلذا فسر الآية السلف بما يدفع ذلك» a‏ 
یرضی › سواء کان بالقتال أو بغيره وهو إن كان حقيقة حقيقة فظاهر»› وإلا حمل على عموم المجازء» 
فجهاد الكفار بالسيف»› وجهاد المنافقين بإلزا ای وإزالة الشبه ونحوه» أو بإقامة الحدود 
عليهم» إذا صدر منهم موجبهاء كما روي عن الحسن في الآية. وقيل عليه بأن إقامتها واجبة على 
غیرهم أيضاء وأجيب بأنها في زمنه ية أكثر ما صدرت عنهم . انتهی . 

قال ابن العربي : هذه دعوی لا برهان علیهاء وليس العاصي بمنافق› إنما المنافق بما يكون في 
قلبه من النفاق كامتًاء لا بما تتلبس به الجوارح ظاهرًاء وأخبار المحدودين يشهد سياقها أنهم لم 
یکونوا منافقین . 

وقال ابن کثير: E‏ - رضي الله عنه - قال : بعث رسول الله هة بأربعة أساف: 
سيف للمشركين: 5إا سلح لأر شر الم افوا المشركيك) [التوبة: ٥]؛‏ وسيف للكفار أهل سح 


سورة التوبة الآيتان: ۷۳ء ۷٤‏ ۹ 


ويحتمل - أيضًا -: الأمر بالمجاهدة الكفار» يجاهدهم بالسيف» ويغلظ القول 
ويشدده على المنافقين» ويقيم عليهم الحدود. 

فإن كان على مجاهدة الفريقين جميعًا بالسيف» فهو - والله أعلم - في المنافقين 
الذين انفصلوا من المؤمنين» وخرجوا من بين أظهرهم» وأظهروا الخلاف للمؤمنين بعد 
ما أظهروا الموافقة فقة لهم» فأمثال هؤلاء یجاهدون بالسیف ویقاتلون به» وهو کقوله : لين 
أ يه امتقو € [الأحزاب: ٠١‏ إلى قوله : لمو 4 [الأحزاب : 1 الاآيةء أخبر 
أنهم يؤخذون ويقتلون أينما وجدوا» فیشبه أن تکون الآية في الأمر بالجهاد في ھۇلاء 
المنافقين . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن المنافقين كانوا يطعنون في رسول الله ويعيبون عليه 
فأطلع الله رسوله على ذلك» وهم قد علموا أن الله أطلعه على ما يطعنون فيه ويذكرونه 
بسوء» فيقول - والله أعلم -: جاهدهم إذا طعنوا فيك وذكروك بسوء بعد ذلك . 

وإن كان الأمر على المجاهدة مجاهدة بالحجج» فهو يي قد حاج الفريقين جميعًا 
بالحجج» وخاصة سورة براءة إنما أنزلت في محاجة المنافقين . 

ويحتمل الأمر بالجهاد في الكفار خاضة» وفي المنافقين تخليظ القول والتشديد» 
وإقامة الحدود التي ذكرناء والتعزير"“ إذا ارتكبوا شيئًا مما يجب فيه الحد أو التعزير - 
والله أعلم بذلك E‏ بين أظهر المؤمنين مظهرين لهم الموافقة 


[وقوله: «وماوهم ج وَس أَلَْصِير4 هذا في المنافقين الئین ماتوا على 
۳( 
لنفاق .] 


ررم 2 ر رص و 


وقوله = عز وجل -: لشت باه تا الوا وقد الوا كينة الكنر). 


= الکتاب: (قیلا الت لا پووت بال . . الآية [التوبة : ۲۹]؛ وسيف للمنافقين : يأ أن 
جه آلڪئرً وَلمَِقيك) [التوبة : r‏ و تيلوا أل نى . . . 4 الآية [الحجرات: ]٩‏ 
الآيةء وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير. انتهى. 
ینظر : محاسن التأویل (۸/ ۲۹۲» ۳٠۲)ء‏ وأحكام القرآن (ص411). 
(۱) أصله من العزر وهو في اللغة بمعنى الرد والمنع؛ وذلك لأنه يمنع من معاودة القبيح› ويطلق أيضّا 
على التفخيم والتعظيم» ومنه قوله تعالى : ونعزروه يروه [الفتح :4]ء فهو من الأضداد. 
وشرعًا : تأديب دون الحدء فالتعزير في بعض إطلاقاته اللغوية حد. وما في الشرع فليس بحد؛ 
لأنه لیس بمقدر. 
ينظر : المصباح المنير ومختار الصحاح مادة (عزر)ء وابن عابدين (۳/ ۱۷۷)ء والطحاوي (۲/ 
(t1‏ والاختيار (6/ ۷۹)» وشرح الزرقاني .)٠٠١/۸(‏ 
(۲) سقط في أ 
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قال بعض أهل التأويل: الآية نزلت في شأن رجل منافق قال يومًا: والله» لئن كان ما 
يقول محمد حقًا لنحن شر من الحمير. فسمع ذلك غلام وهو ربيب ذلك القائل» فقال 
له: تب إلى الله. وجاء الغلام إلى النبي بي فأخبره» فأرسل إليه النبي بيا فأتاهء 
فجعل يحلف: ما قال ذلك؛ فنزلت الآية فيه : يفوت بال ما الوا . . .4 . 

ا لأن الآية: ولق لق لرا کب لتر 4 وقول الرجل : لعن کان 
ار م کے ا ES‏ 
ذم ذم به نفسه في الآية # لفوت ي أله فهو قول جماعة. 

وقیل : e‏ ا قال أصحابه : فوالله» ما مثلنا ومثل محمد إلا 
كما قال القائل : «سمُن كلبك يأكلك»» وقال : لين رَجَعَتَاً إل أَلمَدِيتَةٍ رج لر با 


Or 


آ4 اعارا فاخ لى بذك فدطاة فال حل محف باه اا 


۸ے 


ولک هان تكرت الا فة و ورلن ما ا اا جا ی 
O O OT NET OEE OA‏ 
بذلك كفر» أو أن قالوا قول كفر لم يبين الله لنا ذلك فلا أنهم قالوا كذا؛ لما ليس لنا إلى 
معرفة ذلك القول الذي قالوه حاجة. 

وقوله: # و ڪفروا بعد سيه : 

يحتمل : كفروا بعد ما أسلموا إسلام تقية . 

ويحتمل قوله بعد ما أظهروا الإسلام» أي: رجعوا عما أظهروا من الإسلام. 


و و 


وفي الاآية دلالة أن الإسلام والإيمان واحد؛ لأنه قال: # ور ڪفروا بعد إِسَلَيهر 4 وقال 


في آية أخری: # وس يبع عر لسم دیا فلن يقب مئه [آل عمران: ٥۸]ء‏ ثم قال: 
# کت هڍى اله قوم ڪفروا بعد این 4 [آل عمران: »]۸٦‏ وقال في آية أخری : 
كفروا بعد إيمنوم ثم أزداذوا كرا [آل عمران: ]4٠0‏ ؛ فدل أن الإسلام والإيمان 
واحد. 


وقول : «وهَموا با لر يالوأ4. 


(۱) أخرجه الطبري (I34AY) 1/١‏ و (134A)‏ عن هشام بن عروة عن أيه › وعن مجاهد 


/۳( وذكر له السيوطي في الدار المنثور طرفًا كثيرة فانظرها‎ »)۱٨۹۸۷( )۱۹۹۸١( )۱۹۹۸٩( 
(1€ = 


(۲) أخرجه الطبري (۱1۹۸4)ء )١14۹۹١(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٦٤‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 
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قیل : هموا بقتل رسول الله به والمکر به فلم نالوا ما هموا به . 

وفيه دلالة إثبات الرسالة؛ لأنهم أسروا ما هموا به» ثم أخبر عن ذلك وهو غيب» دل 
أنه بالله علم ذلك . 

وقوله: وما نَمو إل أن أغتلهم ا وسور من ل4 . 

قال بعض أهل التأويل : إن الرجل الذي قال ذلك تاب عن ذلك فقبل منه ذلك» وكان 
له قتيل في الإسلام فوداه رسول الله بيه فأعطاه ديته» فاستغنى بذلك . 

وقال ابن عباس : وما موا إل أن أَعَلهم أ وسم ين هَصلٍ4 : كان رسول الله اة 
يعطي المنافقين من الغنائم والصدقات» يقول: ما نقموا ما أعطاهم رسول الله ية من 
الغنيمة والصدقة. 

وقوله : # نَمَموا قال بعض أهل الأدب - أبو معاذ وغيره -: نقمواء أي : طعنواء 
فيه لغتان: نقّموا - بالخفض - ونقموا - بالنصب - يقال: نقّم ينقم» ونقّم ينهم - بكسر 
القاف - فهو - والله أعلم - يقول: ما طعنوا [مني] رسول الله ية وما ذكروه بسوء إلا أن 
أغناهم الله؛ لأنهم لو كانوا أهل فقر وحاجة ما اجترءوا على الطعن على رسول الله وما 
ذكروه بسوء» ولكن طعنوا فيه لما أغناهم الله. 

ويحتمل قوله: * وسم ِن فَصَلٍِ): ما عاملهم رسول الله معاملة الكرام وتبسط إليهم 
حتى قالوا: إنه أذن يقب العذر» فذلك الذي حملهم على الطعن. 

وقوله : إن يوبأ يك حَبا ر4 فيه أن المنافق تقبل منه التوبة . إن ولوا يعدم 
آله دابا ليا فى لديا وألأخرة) بما ذكرنا في الدنيا: الأمر بالجهاد والقتل والخوف» هذا 
التعذيب في الدنياء والتعذيب في الآخرة. 

وقوله: # وما هم في ألأرّض ين ولي ولا نَصير4 قد ذكرنا هذا في غير موضع . 
قوله تعالی: رم من علد آله کين ١اتدتا‏ من صله دفن ولتك ِن لحد © 
با اموا اله ما وعو وا ڪا کشت ( ا بوا آت اله يكم يخر 


At f RL ob rer 
. 4)) وجوه وات آله عدم الفيوب‎ 


(1) أخرجه الطبري )٤۲۳/١(‏ (۱۹۹۳) عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبي 
حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس . 

)۳( أخرجه الطبري (۱۹۹6) عن هشام بن عروة عن أبيه وعن عكرمة »)۱۹۹4٥(‏ (۷)() وعن قتادة 
7( بنحوه وانظر الدر المنثور للسيوطى )٤٦1/۳(‏ . 
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وقوله: ومهم بن علد أله ليث ١اتدتا‏ من فلي لنصدَفَ . . . 4: 

ANE EG E NA a 
. مالاء وقال: ليث ماتلا من شلد سكف ولتك من ال4‎ 

ومنهم من قال : إنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة » أنه كان له أموال في الشام» فقال: 
لئن آتاني تلك الأموال لأصدقن وأكن من الصالحين» فقد آتاه الله تلك الأموال» فبخل 
ومنع ما 

ومنهم من قال: نزلت في المنافقين جملة» ولكن ليست في شأن واحد منصوص مشار 
إليه» ولكن في المنافقين جملة» وهكذا كانت عادتهم أنهم إذا وعدوا شيئًا أخلفوا ولم 
ا الغ 

ثم يحتمل قوله: # وهم من عله أله أنه كان منافمًا وقت ما وعد الله» ووعد الله 
لثن أتاه من فضله ليصدقن. ويحتمل أنه لم يكن منافقًا في ذلك الوقت» لكنه صار بما 
بخل وكذب واعتقد الخلاف واستحل الخْلّف لما وعد - منافقًاء فإن كان إنما صار منافقًا 
بما بخل واستحل الخلاف له والمنع ؛ فيكون قوله : «فاعَمَبُمَ ننا نَا ف لوم4 آي : أعقبهم 
الدوام على النفاق إلى يوم القيامة ببخلهم ومنعهم ما وعدوا؛ فيكون هذا كقوله: لويم 
من يمرك فى أَلصَدَفَب. . . 4 الآية . 

وفي قوله: لومم من علد أله إلى قوله: يما افوا أله ما وَعَذوة دلالة أن 
النذور يلزم أهلها الوفاء بهاء ويؤاخذون بها إن تركوا الوفاء» ويكفرون إن استحلوا نقض 
ما عاهدوا. 

وقوله : وتكن ِن سلجي قال بعضهم : من المؤمنين» فهو على تأويل من قال : 


0( أخرجه الطبري )۱۷٠٠۲(‏ والحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والعسكري في 
الأمثال والطبراني وابن منده وأبو نعيم في معرفة الصحابة وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن 
عساكر عن أبي أمامة كما في الدر المتثور للسيوطي (۳/ .)٤٦۷‏ 

وأخرجه الطبري )۱١٠١١(‏ وابن أبي حاتم وابن مردوديه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس كما 
في الدر أيضًا .)٤۹۸/۳(‏ 

(۲) الجملة الأخيرة في هذا الكلام ورد في معناها أحاديث صحيحة منها: حديث عبدالله بن عمرو 
أخرجه البخاري )۳٤(‏ ومسلم ٩(‏ ۰ ولفظه : «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان»ء وإذا حدث كذب وإذا 
عاهد غدر وإذا خاصم فجرا. 

وحدیث آبي هريرة أخرجه البخاري (۳۳) ومسلم )٥۹ /٠٠۷(‏ ولفظه: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف» وإذا اتمن خان». 


2ر 2 ر د 


إنه كان منافمًا وقتئذ. ويحتمل #ولتكرتًّ من ألصّلحك# أي: من الشاكرين. وكذلك ذكر 
في الخبر أن ثعلبة لما سأل رسول الله بيا أن يسأل الله له مالا فقال : قليل تؤدي شكره 
خير من کثير لا تؤدي حقه: أو كلام نحو هذا. 

وقوله: اتا ءاتدهم ن روء ا پوه وروا َم شروت . 

یحتمل : تولوا عن وفاء ما وعدواء أو تولوا عن طاعة الله» وهم مُعْرصّوت): أي 
عن طاعة الله» أو معرضون عما وعدوا وعاهدوا أن يوفوا. 

وقوله: «قاعَقبهم تا في فلوم إلى بور بلقتم : 

قال بعضهم أثابهم نفاقًا بما بخلوا به إلى يوم القيامة . 

وقال بعضهم: أعقبهم الدوام على الفاق ابا افوا آله ما وڪوه ويا ڪاا 
زو 4 [التوبة : ۷۷] . 

ينبغي للمسلم أن يجتنب الكذب والخلف في الوعد؛ فإنه سبب النفاق أو نوع من 
الفاق » [و]“ على ذلك روي في الخبر: «أن اجتنبوا الكذب؛ فإنه باب من النفاق» 
وعليكم بالصدق؛ فإنه باب من الإيمان»» وفي بعضها عن النبي بي: «آربع من كن فيه 
كان منافقًا: من إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر)» 
وفي بعضها: «وإذا اؤتمن خان». 

فإن قيل : إن أولاد يعقوب اؤتمنوا فخانوا» وحدثوا فكذبوا بقولهم : (آ ڪل ال4 
[یوسف: ٤۱]ء‏ ووعدوا فأخلفواء فتری أنهم نافقوا؟° 

قيل : ما روي أن من إذا حدث كذب هو الكذب في أمر الدين» وأما الكذب في غير 
أمر الدين فإنه لا يوجب النفاق . 

وفي الآية دلالة آلا ينص بالسؤال في شيء على غير الخبر فى ذلك من الله ؛ آلا تری 
أن ثعلبة لما ألح على الرسول بيا بالسؤال أن يسأل ربه ليرزقه مالا ففعل» فأعقبه الله نفاقًا 
إلى يوم القيامة؟! 

ولأن أولاد يعقوب قد قدموا التوبة والإصلاح قبل صنيعهم الذي صنعوا على خوف 
منهم بما فعلوا والمنافقين» وأصله: أن اعثقاد الكذب» واستحلال الخلاف لما عهد 
والخلف في الوعد - هو الموجب للنفاق» فأما ترك الوفاء على غير استحلال منه فلا 
يوجب ما ذكر» والله أعلم . 
)١(‏ سقط في الأصول. 
(( ورد في هذا المعنى أثر عن عطاء بن أبي رباح رواه عنه محمد المحرم أخرجه الطبري .)۱۷١٠٤(‏ 
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وقوله: أل يما أت آله عَم يرهم وَنَجو ر4 : 

يحتمل هذا وجهین : 

أن قد علموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؛ لكثرة ما يطلع رسوله على ما أسروا من 
الخلاف له وذكرهم السوء في رسول الله ية . 

والثاني: ألم يعلموا أي : الذين نافقوا أن يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم» فيطلع 
رسوله على سرهم ونجواهم فيتركوا الطعن في رسول الله» وذكر ذلك والخلاف له. 

وقوله: a:‏ له عل ليوب . 

أي : علام بالغيوب التي غابت عن الخلقء وإلا ليس شيء يغیب عنه» ما غاب عن 
الخلق وما لم يغب عنده بمحل واحد. أو عَلمٌ أَلْْيوب4. أي : علام بما یکون أبدًا في 
جميع الأوقات التي تكون. [و] فيه دلالة أنه عالمًا بما فى الضمائر والسرائر وما كان غائ 

عن الخلق و الغيب: هو ما علم أنه یکون له أنه كان“ ولم يزل عالما؛ لما ذكرنا. 
قولہ تعالی: ا آلریے لورت مرو ئ المزيي ف ألصَدَمَّتٍ کک 
إل ھکر سح منم سجر اله متم كلم علا آم و افير كم أو ل نتفر م إن 
عفر هم سیون س کن يعفر آل ن كرك پام ڪفروا ياو ورسولي واه ل دى ارم 
اَنِب 4 . 

وقوله: # لیے مروت الَمطْوَعِي ِى ألْمُْيييَ ف ألكَكَكَّبِ . . .4 الآية. 

يشبه أن تكون الآية صلة قوله: وميم ن علد أله إلى قوله : #وتولرأ4. 

إن أهل النفاق كانوا آهل بخل لا ينفقون إلا مراءاة وسمعة» فظنوا بمن أنفق من 
المسلمين وتصدق ظنًا بأنفسهم» فقالوا: إنهم أنفقوا وتصدقوا مراءاة وسمعة. 

[وقد] ذكر في بعض القصة أن عبد الرحمن بن عوف أتى بنصف ماله في غزوة تبوك 
يتقرب به إلى الله» وقال: يا نبي الله» هذا نصف مالي أتيتك به» وترکت نصفه لعيالي» 
فدعا النبي ية أن يبارك له فيما أعطى وفيما أمسك» فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى إلا 
رياء وسمعة. وجاء رجل آخر من فقراء المسلمين بصاع من تمر فنثره في تمر الصدقة» 
فقال له نبي الله ية خيرًا ودعا له» فقال المنافقون: إن الله لغني عن صاع هذاء فذلك 
ا 
() هكذا العبارة في الأصول » والظاهر أن فيها اضطرائًا. 


)0( أخرجه الطبري (۱۷۰۹) عن ابن عباس وعن غيره وزاد السيوطي في الدر (۳/ ٩۰‏ نسبته لابن 
المنذر وابن ن¿ ابي حاتم وابن مردويه وذکر له شواهد أخرى فانظرها. 
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فأنزل الله تعالى : اديت مروت المطوعِي ب لمو ف ككفت رایت ل 
جدود إلا جْهْدَه يعني : الذي جاء بصاع . 

قال القتبي : الذين يلمزون المطوعين» أي: يصيبون المتطوعين بالصدقة› 
لا يمدو إل جِهْدَهر4 أي: طاقتهم والجهد: الطاقة" قال: والجهد: 

وقال أبو عوسجة: الجهد: إنفاق الرجل من الشيء القليلء يقال: r‏ إذا 
كان من الضعف أو من الفقر. 

ويقال: جهد في العملء يجهد جهدًا؛ إذا بالغ في الل" : 

قال أبو عبيد: الجهد مثل الوسع› والجهد: الطاقةء وكذلك قال أبو معاذ. 

وفي الاية معنيان : 

أحدهما: دلالة إثبات رسالة رسول الله كاة؛ لأنه معلوم أن ما كان منهم من اللمز لم 
یکن ظاهرًا» ولکن کان سرّاء ثم أخبرهم رسوله بذلك» دل أنه إنما عرف ذلك بالله. 

والثاني : أن الأمور التي فيما بين الخلق إنما ينظر إلى ظواهرهاء وإن كان في الباطن 
على خلاف الظواهر» حيث عوتبوا هم بما طعنوا فيهم بالرياء والسمعة؛ ليعلم أن الأمور 
التي فيما بين الخلق تحمل على ظواهرهاء ولا ينظر فيها إلى غير ظاهرهاء والحقيقة هو ما 
بطن وأسروا به يخلص العمل لله» والسر: هو ما يسر المرء في نفسه» والنجوى: هو 
اجتماع جماعة على نجوةٍ من الأرض» أي: المرتفع من المكان. 

وقوله : وس م سح أله منم . 

قال بعضهم : إن من اعتذر إلى آخر فيقبل عنه» على علم من المعتذر إليه أنه لا عذر له 
فيما يعتذر إليه› وأنه كاذب في ذلك - فقبول المعتذر إليه ما يعتذر من المعتلير: سخرية 
من المعتدّر إليه إلى المعتذِر. 

وقال بعضهم : قوله: سخ أله تة أي : يجزيهم جزاء المخرية E‏ 
باسم السخريةء» وإن لم يكن الجزاء سخرية» كما سمي جزاء السبة: سبة» وإن لم تكن 
الثانية سبة» وكذلك سمي جزاء الاعتداء اعتداء وإن لم يكن الثاني اعتداء» فعلى ذلك 


.)۱٦٤/۳( ذكره البغخوي في تفسيره ه ومعه تفسیر الخازن‎ )١( 
)٤۷١ /۳( وعزاه السيوطي في الدر‎ SS ۳۷) ۳0 e: و‎ (۲) 
انظر تفسير الخازن والبغوي‎ (۳) 
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ويحتمل قوله: لس أله مِم أي: سخر أولياء الله منهم» فأضيف إليه» وكذلك 
يحتمل م اله هئ ورم [البقرة: ]٠١‏ أي: يستهزئ بهم أولياؤه» وهو قوله: 
ارجموا وراک ایوا 4 [الحديد: ]٠١‏ فذلك استهزاؤهم بهم» وذلك جائز في اللغة 
إضافة الشيء إلى آخرء O‏ إليه. 

وقوله: اقفر م أو لا عر هم إن نتفر هم سبو م ان ينور له ّ4 : 

قال عامة أهل التأويل : E Ty‏ 
عليه» فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه» فقال: أأمرك الله بهذا؟ قال: «اسَعَفِرً هم أو لا 
تعفر هم إن تعفر هم سبو ره أن يعر أله ه4 فقال : : «قد خيرني ربي» افعل أو لا 
تفعل» . وفي بعض الروايات قال له عمر : : لا تستغفر؛ فإن الله قد نهاك عن هذا. فقال 
E‏ : استغفر لهم أولا تستخفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
کک أو كلام نحو هذا . فأنزل الله عند ذلك : «سوآء عليه أسَكَفْفَرتَ 

له آم لم عفر هج ن بعر له َه هم [المنافقون »]١:‏ لکن هذا يبعد [أن] يفهم رسول 

الله ية من الآية التخييرء وعمر يمنعه من ذلك› ولا يجوز أن يفهم التخيير في ذلك› أو 
يخرج ذلك على التحديد» أو تكون منسوخة بالتي في «المنافقين“ ؛ لأنه وعيدء والوعيد 
لا يحتمل النسخ. 

والوجه فيه - والله أعلم -: إن استغفرت لهم فإن استغفارك ليس بالذي يرد فلا 
یجاب» لکنهم قوم کفروا بالله ورسوله» وقد تعلم من حكمي أني لا أغفر لمن مات على 
ذلك . [على ذلك] يخرج على الاعتذار لرسوله في ذلك والنهي له عن الاستغفار لهم؛ 
کقوله: اتا کت لي ولیت ماما أن يقفا للششركب بر َا أف فّ4 
[التوبة »]١١١:‏ وقد علم شرك المنافقين وکفرهم بالله ورسوله؛ فنهاهم عن الاستغفار 
لهم؛ إذ لا يحتمل آن يكون ذلك قبل أن يطلع رسوله على كفرهم؛ فدل على أنه بعد العلم 
بذلك نهاه. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة في قولهم : «إن صاحب الكبيرة لا يغفر له ؛ لأنه أخبر 
آنه لا یغفر لهم بما کفروا بالله ورسوله؛ فدل أن من لم یکن کفر بالله ورسوله فإنه یغفر 
له» ون له الشفاعة» وصاحب الكبيرة ليس بكافر» دل أنه ما ذكرنا. 


ا 


(0) أخرجه البخاري ( ۰ (4۷۲) ومسلم (۳/ )۲۷۷١‏ وأحمد )(٣0(‏ والترمذي (۳۰۹۸) وابن 
ماجه e (\oYT)‏ 1/0( عن ابن عمر پنحوه. 
() انظر التخريج السابق 
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ثم طلب المغفرة من الله والشفاعة لو يجيء لا يكون إلا للخواص من الخلق وهم 
الرسل والأنبياءء على ما يكون في الشاهد لا يرفع إلى ملوك الأرض الحاجة ليقربهم إلا 
N‏ 
في استغفار ر غیرنا بقوله: اوا جايو ِن بَعَدِهِم قولوت ربا عفر ا ولجخويا 
آلذت سبفرا بالين# [الحشر: :]١١‏ 

ITE IRN 0‏ ر هم لن قفر آله . 

يحتمل قوله: ه4 أي: سواء عندهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» ويكون 
طلب استغفارهم من رسول الله لا استهزاءٌ منهم به» حیث قال : : سیفول لك سامون ِن 
الراب سلتا أمولا اهلوا فأستغفر كا €[الفتح ١:‏ یخرج قولهم : «فاسكغفر 4 
مخرج الاستهزاء على هذا التأويل . 

ويحتمل قوله: «سوَاءٌ يهم أي : سواء عند الله أستغفرت لهم» أم لم تستغفر 
لهم - فإنه لا یغفر لهم بکفرهم بالله ورسوله. ثم قوله: إن عفر هم سبي ر 
يحتمل : دَكَرَ السبعين؛ لأن السبعين هو النهاية والغاية في الاستخفار» على ما روي أنه کان 
يستغفر في كل يوم سبعين استغفارًاء فأخبر: أنك وإن انتهيت النهاية فيه لا يغفر لهم ولا 
ينفعهم ذلك . 

وقوله له لا دى مسقب . 

وقت اختيارهم الفسق» أو لا يهديهم طريق الجنة في الآخرة؛ لفسقهم في الدنياء إذا 
ماتوا على ذلك . 
توه تعالی: َر لملم معدم خف سول انو وکرهوا آن هدو بأمويم ام في 
سیل افو الوا لا یروا فی آل فل تار جهکر أ از کا بتر و کشت کیک دل 
کیا جرا ما اوا بون 3 ن مك اله إل طايتة منم اتدوك لخروج شل لن 


أ 


روا یی ابد وکن ف یلوا ہی مدو اک و رط شئ ال کر تاع لیت چ ٩‏ 


ر ن ور ا ا چم ر وه ِ 7 ا if‏ عرو رر ره رزو 
قصل ےا حار منم مات آبدا ولا ق عل قرو 2 وا پال ورول ماو وهم فوت 4 
و4 o2 loll‏ 


ولا حبك أو اوشم لل بر الله آن يعد مم ا ف الان وتزهق ا وهم ڪڪفرونً 
@“ 
ت 44 ر 2 <“ 
E‏ ۶ کک د پمنعريم 2 خلت آله . . .€ الاآية. 
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أحدها: ما ذكر من فرحهم بالتخلف عن رسول الله. 

والثاني : كراهيتهم الجهاد مع رسول الله وبخلهم بأموالهم . 

والثالث: صدهم الناس عن الجهاد والخروج في سبيل الله بقولهم : لا َفْرراً في 
ارّ4. 

جمع الله جميع خصال المنافقين في هذه الآية. 

وقوله: كرح ألْمُحَلَْكَ» ذكر المخلفون» وهم كانوا متخلفين في الحقيقة» لكنه 
و 

مخلفون خلفهم الله؛ لما ذكر أن خروجهم لا يزيدهم إلا خبالاء وأنهم يبغون الفتنة 
خلفهم عن ذلك؛ كقوله : رلو أراذوا اوج ادوا لم مده وکيکن ڪَره له ياه 
َب 4 [التوبة: ]٤١‏ قيل: حبسهم؛ فعلى ذلك مخلفون خلفهم الله لما علم أن 
خروجهم لا یزیدهم إلا خبالا وفسا5ا. 

ويحتمل: مخلفون خلفهم أصحاب رسول الله يَية؛ لأنهم لو أرادوا أن يخرجوهم 
كرها لقدروا على ذلك فهم كالمخلفين من هذا الوجه لما لو أرادوا إخراجهم 
أخرجوهم» وإن كانوا متخلفين"“ في الحقيقة . 

وقوله : #يمفعَدِهم جلف رَسول أل أي: مخالفة رسول الله وقرئ": «حَلْف 
رَشول اللو أي : فرحوا لقعودهم بعد خروج رسول الله اة . 

وقوله: يمقعده4. 

يحتمل: القعود» أي: بقعودهم خلفه. 

ويحتمل: #يمقعدهم أي : موضع قعودهم» وهو منازلهم وأوطانهم» وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم؛ لبخلهم وخلافهم الذي في قلوبهم. 

وقوله - عز وجل -: لا َا ني ال4 هذا في الظاهر يخرج على إظهار الشفقة 
للمؤمنين» ولكن لم يكونوا“ أرادوا ذلك؛ إنما أرادوا حبسهم عن الخروج في سبيل 


(1) من أول قوله: «واللهء لئن ٠...‏ إلى هنا سقط فى أ. 

(۳) في أ: مختلفين . 

(۳) وهي قراءة ابن عباس وأبي حيوة وعمرو بن ميمون بفتح الخاء وسكون اللام. ينظر: الكشاف (۲/ 
1)). والمحرر الوجيز (11/۳)ء» والبحر المحيط /١(‏ ١۸)ء‏ والدر المصون (۳/ .)٤۸۷‏ واللہاب 
.)٠۹/۱۰(‏ والطبری (۱۳۹/۱)ء› ومفاتيح الغيب للرازى »)۱٤۹/١١(‏ ومعاني القرآن للأخفش 
)4/7 (. 
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الله» لكن المؤمنين لا يمتنعون عن الخروج في سبيل الله؛ إذ قالوا لهم مطلقًا: «لا 
تنفروا»» وهو کقوله : الي قال لهم الاس إن الاس د جمعوا كم هم4 [آل عمران : 
۳ كانوا يجبنون المؤمنين عن الخروج إلى الغزوء وكانوا يحتالون في منعهم 
المؤمنين عن الخروج في سبيل الله» ولو أطلقوا القول في المنع وصرحوه لفهم المؤمنون 
ذلك» ولظهر نفاقهم . 

وجائز أن يكون قولهم : لا نرا ني ل4 قالوا ذلك لأتباعهم» لا للمؤمنين؛ كقوله: 
وتالا لإخونهم إا ضرا في لاض او اا عی4 [آل عمران:٦٥٠].‏ 

وقوله - عز وجل -: فل ار جر امد سا لو عا يمهو [أي: لو انوا 
يفقهون]“ ما أنزل على رسول الله لعلموا أن نار جهنم أشد حرا من حر الدنيا. 

أو لو كانوا يفقهون أنهم لم يخلقوا في الدنيا للدنيا خاضة» ولكن خلقهم [فيها)“ 
ليمتحنهم؛ لعلموا أن الموعود في الآخرة أشد مما امتحنوا في الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: یشک یلا وکا کا . 

يشبه أن يكون الضحك كناية عن الفرح والسرور» والبكاء كناية عن الحزن؛ يقول: 
افرحوا وسروا قليلاء وتحزنون في الآخرة طويلا كثيرا. 

ويمكن" أن يكون على حقيقة الضحك؛ لأنهم كانوا يضحكون ويستهزئون بالمؤمنين 
في الدنيا؛ يقول: ضحكوا قليلا؛ لأن الدنيا قليلة تنقطع› ويبكون كثيرًا في الآآخرة؛ لأنها 
لا تنقطع جرا بنا اوا بکسبود) . 

وقوله - عز وجل -: لقن رَجعك آله إل طايقَة مم أسََْدوك لذخروج4 . 


2 


[دل]“ قوله: جعت اله إل ية نم4 أي : ليس كل من تخلف عنه في ذلك 


ت A‏ رر 2 


وقوله - عز وجل -: #استندوك لخروچ قل لن رجا مى أب | ولن تقیلوا مى عدوا . 
لهه اخ أ خررجهم مخ لا يزيدهم إلاخالا E A E‏ 
ون تيلوا مى عدوا ك رضح بالقعود أو مرو » أي : عوقبوا بالقعود أول مرة لنفاقهم . 


و 


وقوله : #یشل لن جوا مى أا أي: لن آذن لکم أن تخرجوا معي أبدا» ولن آذن 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) سقط فی أ. 
)( في ب: أو أمكن. 
(©) سقط في أ. 
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لكم أن تقاتلوا معي أبدًا. 

ويحتمل: لن تخرجواء أي : و [إن] أذنت لكم بالخروج فلن تخرجوا أبدًا. 

اعدو ع تي4 . 

قيل: مع المتخلفين» وهم المنافقون؛ على ما ذكر. 

ويحتمل: أن اقعدوا مع أصحاب الأعذار. 

وقال بعضه: مع النساء والزمنى؛ وهو واحد. 

وقوله - عز وجل -: ولا صل ع أعبر ينبم مات أا). 

يعني : المنافقين . 

ار م عل ر4 . 

ذكر في بعض القصة“ أنه لما مات عبد الله بن أي" فجاء ابنه إلى رسول الله 
ييو فقال: يا رسول الله» إن أبي مات وأوصانا أن نكفنه في قميصك»› وأن تصلي عليه» 
فخلع النبي قميصه فأعطاه» ومشى فصلى» وقام على قبره. 

وروي في بعض الأخبار“ أنه صلى عليه وألبسه قميصه» فقيل له: تلبس عدو الله 
قميصك» فقال : «إني لأرجو أن يسلم بقميصي من بني الخزرج”" ألف»ء فذكر أنه لما 


(۱) أخرجه ابن جریر )٤۳۸/7(‏ (۱۷۰۹۳)» 07 (۱۷۰۷۹. ۱۷۰۸۰( وذکره البغوي فی تفسیره 
۳1/9( وكذا السيوطي في الدر (۳/ )٤۷۷‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه ابن جریر )۱۷٠١۷( )٤۳۹/7(‏ وابن ماجة والبزار وأبو الشيخ وابن مردويه عن جابر بنحوه 
كما فى الدر المنثور .)٤۷٦/۳(‏ 

(۳) عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي» أبو الحباب» المشهور بابن سلولء 
وسلول جدته لأبيه» من خزاعة : رأس المنافقين في الإسلام. من أهل المدينة . كان سيد الخزرج 
في آخر جاهليتهم . وأظهر الإسلام بعد وقعة بدرء تقية. ولما تهيأ النبي ييا لوقعة أحد انخزل ابن 
أبي وكان معه ثلاثمائة رجل؛ فعاد بهم إلى المدينة. وفعل ذلك يوم التهيؤ لغزوة تبوك. وكان كلما 
حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم» وكلما سمع بسيئة نشرهاء وله في ذلك أخبار. ولما مات تقدم 
النبي ية فصلى عليه» ولم يكن ذلك من رأي عمر فتزلت: ول سل ع أر يم ...4 
[التوبة : ٤‏ ۸] الاية وكان عملاقاء يركب الفرس فتخط إبهاماه في الأرض. 

ينظر : الأعلام )٦١ /٤(‏ وطبقات ابن سعد (۳/۲/ ٠4)ء‏ وتاريخ الخميس (۲/ .)٠٤١‏ وإمتاع 
الأسماع .)۹۹4/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٤٦۷١(‏ عن ابن عمر» وفي )٤1۷١(‏ عن عمر بن الخطاب. 

1 . في ب: وقیل‎ )٥( 

»( في ب: وقال. 

(۷) الخزرج بن حارثة بطن من الأزدء من القحطانية» وهم: بنو الخزرج بن حارثة بن ثعلبة البهلول بن 


عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارئة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن 8 
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فعل ذلك أسلم ألف رجل من المنافقين . 

وروي أنه لم يصل عليه» SS‏ 
لے الان ر و ل ر کی ت ا ع و ا کا ا 
ورسولوے وماوا وهم فقوت )»۰ e‏ فسقة» e‏ الكفر أقبح وأذم» لكنهم جمعوا مع 
الكفر أنواع الفسق؛ ليعلم أن اعتقادهم الكفر والمذهب الذي يذهبون إليه إنما اعتقدوا 
لهواهم؛ إا شی ها رمه كل دىا ٠‏ تد رفو ول بات عن الففى 
ويتبرأً منه» ولا كذلك الكفر؛ لأن كل من آمن بشيء كفر بضده» وأصل الفسق: هر 
الخروج عن الأمر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ولا جك آمو اوشم إکما رود آله أن جم ا في اليا . 

E‏ کأنه قال : ولا تعجبك أموالهم 
وأولادهم في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الأخرة. 

وفيه نقض قول المعتزلة في الأصلح» وقد ذكرنا الوجه الذي يدل على نقض قولهم 
فيما تقدم. 

ویحتمل قوله : لما بريد اله ج اا لديا : وهو القتال والحروب التي أمروا 
بها [كقر كا ملم إنتا نفا عدوا وتلا تبك [الأحراب : .]١١‏ 

وهو التعذيب الذي ذكر؛ لانم ب يصیرون مقتولین . 

وقوله - عز وجل -: وره أَُسَبََ). 


= مازن بن الأزد. 
كانوا يقطنون المدينة مع الأوس» وقد ذذ نشبت بينهما حروب طويلة أشهرها: : بعاث» وهو موضع 
على ليلتين من المدينة» ففيه كانت الوقيعة . ويوم الدرك کان بنهما أيشًا 
واقتتلت الأوس والخزرج قتالاً شديدًاء فجمعت الأوس» eA,‏ 
قيس بن الأسلت يومئذ» فسار بهم حتی کان قریبا من مزاحم . وبلغ ذلك الخزرج» فخرجوا يومئذ» 
وعليهم سعد بن عبادة» فاقتتلوا قتالاً شديدًاء› وقتلت بينهم قتلى كثيرة» وكان الطول يومئذ للأرس 
وكانوا يبحجون» ويقفون مع الناس» فإذا نفرواء أتوا مناةء فحلقوا رءوسهم عنده» وآقاموا 
عنده» لا يرون لحجهم تماما إلا بذلك. 
ينظر: معجم قبائل العرب »)۳٤١/١(‏ ومعجم البلدان »)٠٥۳/٤(‏ والأغاني ٠١٤/٠١(‏ - 
۷( 04/1۹ 41 1° 1(. 
(1) أخرجه أبو يعلى وابن جرير وابن مردويه عن أنس بنحوه كما فى الدر المنثور للسيوطى (۷1/۳)). 
(۲) سقط فی آ. ٤‏ 
(۳) يقال: أنف فلان من كذا: استنكف. ينظر عمدة الحفاظ )۱٤١/١(‏ لسان العرب )١(‏ (أنف). 
)٤(‏ سقط في أ. 
)٥(‏ في ب: يصيروا. 


۸۷ »۸٦ سورة التوبة الآیتان:‎ Haj 


قيل: تذهب وتهلك وهم ڪفرود4 . 


چە e‏ رم چو 2 ا 2 KK O‏ 7 ا 
قوله تعالی: ولا آنزلت سورة أن ءامتواً الله وجلهدوا ع رسولو سد دك ولوا ألطوْل ا 


cult 7 KL O AL‏ ٍ ا r‏ کک e e‏ ر ل 
وقالوا درا کن مم المعییت و رسوا بان کونوا مع الخوالف وطيع عل فوم مه لا 
8 

بترت 4 . 


4 


e 4‏ ر چە 2 8 ر رم ر 
وقوله - عز وجل -: رلا رلت سورة أن اموا بالله وجلهدوا م رسولو € . 


أي : إذا أنزلت سورة فيها أن ءايثوا يا4 لا أنها تنزل سورة بهذا الحرف»ء ولكن 
فیھا ذکر ان ءامثوا باو وجلهدوا م رور وهو کقوله : 1 نزت سور تكن وکر 
فا لال4 [محمد: ۲۰]» وقوله: «انَ انوأ بأل بقلوبهم ؛ لأنهم قد أظهروا الإيمان 
باللسان» وهم لم يكونوا مؤمنين بالله حقيقة. 

وقوله - عز وجل -: #استندتك أولوا الول ينه . 

قيل”": أولو الطول: هم أهل الغنى والسعة. 

وقيل : أولو الطول: أهل الفضل والشرف الذين كانوا يصدرون لآرائهم» وينظرون إلى 
تدبيرهم» وقد كان في أهل النفاق أهل السعة والغناء» وأهل النظر والتدبير . 

وقوله - عز وجل -: #وقالوا درا تكن ك ألمَعِرب) . 

استأذنوا في القعود عن الجهاد - والله أعلم - لما كانوا يوالون أهل الكفر سرّاء 
فكرهوا القتال مع الأولياء» أو كانوا يتخلفون ويمتنعون عن الخروج إلى القتال؛ [لفشلهم 
وبغیهم ؟ لأنهم لم يكونوا يعملون لعواقب تتأمل إنما كانوا يعملون لمنافع حاضرة؛ لذلك 
كانوا يمتنعون عن الخروج إلى القتال]"» وأما أهل الإيمان: فإنهم إنما يعملون 
للعواقب» وكذلك أهل الكفر إنما يقاتلون أهل الإيمان إما غنيمة في العاقبة يتأملون»ء 
لكنهم كانوا يستأذنون في القعود» ويكونون مع القاعدين» يرون من أنفسهم أن لهم العذر 
في القعود. 

ثم قوله: «درا تكن مح ألْمَعِدبك) يحتمل: مع القاعدين من الضعفاء والمرضى 
والصبيان» حتى إذا أتاهم العدو من بعد ما خرج الرجال منهم إلى قتال العدو» يقومون 
لدفع العدو عن هؤلاء. 

أو يكون قولهم : ذرنا نكن مع القاعدين من أهل العذر»ء يرون أنفسهم أنهم أهل العذر» 
(۱) أخرجه ابن جرير )۱۷٠۷۷ .۱۷٠۷١( )٤٤١/1(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 


. وعزاه لايڻ المنذر وابن مردویه وابن آبی حاتم عن ابن عباس‎ (V٦ 
سقط فی أ.‎ )۲( 
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ولم يكن [لهم]“ عذر في ذلك؛ كقوله : 3إ بوتا عَوة وما هى ًَ4 [الأحزاب : ]١١‏ 
الآية» فعلى ذلك الأول يحتمل هذا. 

وقوله - عز وجل -: #رضوا أن ونوا مع لال4 . 

قيل : مع النساء» فهذا حرف تعيير وتوبيخ» أي: رضوا بأن يكونوا في مشاهد النساء 
دون مشاهد الرجال. 

وقوله - عز وجل -: لوطي عل فوم فهر لا بقتهرت) . 

أن للإيمان نورًا يبصر به عواقب الأمور» ويرفع الحجاب والستر عن القلوب وعن 
الأمور فتراها بادية ظاهرة» وللكفر ظلمة تستر الظاهر من الأمور والبادى منهاء فتستر تلك 
الظلمة قلبه» فذلك الطبع› وقد ذكرنا الوجه فيه في غير موضع» والله أعلم . 

َه لا بفتهرت4 . 

ما يلحقهم من التعيير برضاهم بالقعود مع الخوالف والفقه: هو معرفة الشيء بمعناه 
الدال على نظيره» منعت تلك الظلمة أن تعرف الأشياء بمعانيها وبنظائرها للحجاب الذي 
ذکرنا. 
قوده تعالی: الیک اسول لے ١اا‏ مم هدا امور اسه اوليك هم 


o e 42 2 ور 4% ع‎ 


ر و ا کو ر ےَ ەم ر ر ا ع 
الحرات وأولتيك هم المفلحونَ @ آعد اله م جنب رى ن تا آلأنهدر خليين فما ذلك 
2 8 
الور الم و4 . 

چ م i faa‏ ر ر می کے ر ۴ 

وقوله - عز وجل -: الکن الرسول ولیت ١اموا‏ مم جهدوا نوير وأنفسه 4 

يقول - والله أعلم -: إن الرسول والذين حققوا الإيمان والتصديق جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم» أي : بذلوا أنفسهم وأموالهم لنصر”" دين الله وإظهار سبيله» ولم يبخلوا كما 
بخل أهل النفاق في بذل أموالهم وأنفسهم في نصر دينه بالمجاهدة مع أعدائه» ولم يحققوا 
الإيمان والتصديق؛ أخبر أن للمؤمنين الذين حققوا الإيمان والتصديق» وبذلوا أنفسهم 
وأموالهم» وجاهدوا بها في نصر دين الله» وإظهار سبيله - لهم الخيرات. 

قال بعضهم : لنم أَلْحَبرَتٌ 4: بالذكر في الدنياء والثناء الحسن» وسلوك الناس 
طريقهم» وفي الآخرة الثواب والجزاء. 

وقيل : الخيرات في الآخرة؛ لما بذلوا أنفسهم وأموالهم في نصر دينه» والمجاهدة مع 


)١(‏ سقط في أ. 


۹۲ - ٩۰ سورة التوبة الآیات:‎ ٤ 


وقيل”" : الخيرات: الحور العين؛ كقوله : فين حبك سان [الرحمن: ]۷١‏ والله 
أعلم . 

اوليك هم ايد4 . 

المفلح : هو الذي يظفر بحاجته؛ يقال: ا وقد ذكرنا هذا فيما تقد 


م 4ء و ر ad‏ 


وقوله - عز وجل - -: اعد ال ا ا من ا آلاأنهدر خَلرين 0 ذلك الور 
آل ليعلم أن الأعظم لیس يقع فما فيه الغا ولکن القدر ٠‏ 


قولہ تمالی: ر لذو مے الاب لون م وعد لر كدو آله وشوا سيب 
ل فا تيم مدان أي م س ع الشعتاء ; ولا على المرصى ولا على اذ 9 
درت ما ورت ع ا ر و کشر تال تیو سد سیل له او کر 
© کک عل ایت إا ما او یھ فت لہ جذ ما يڪم عه ولوا سنه 
في يِن المع سرا آل جوا ا منرت @‘. 

وقوله - عز وجل -: وا ألَذرونَ ت الأاب لون هب . 

قال بعضهم من أهل التأويل : og‏ 
في ذلك . ۰ 
وقال الكلبي: المعذرون هم الذين لهم عذر وبهم علة . 

وبعضهم قال: المعذرون: هم المعتدون. 

1و“ روي عن ابن عباس“ - رضي الله عنه - أنه قرأ «المعذرون» بالتخفيف"» 


(۱) ذكره البغوي في تفسیره (۳۱۸/۲) وكذا أبو حيان في البحر .)۸٦/٥(‏ 
)۲( في سورة البقرة آية (0). 
(۳) ذکره بمعناه البغوي فی تفسیره (۳۱۸/۲) ونسبه لابن عباس وکذا أبو حيان فى البحر .)۸٦/٥(‏ 
)٤(‏ سقط فى أ. 1 ٠‏ 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر (1/ )۱۷٠۹۱( )٤٤١‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤١‏ وعزاه لابن 
ہی حاتم عن ابن عباس . 
- ولابن الأنباري في كتاب الأضداد عن ابن عباس . 
() وقر زيد بن علي والضحاك» والأعرج» وأبو صالح» وعيسى بن هلال وهي قراءة ابن عباس 
ومجاهد أيضاء ويعقوب» والكسائي : (المعذرون) بسكون العين وكسر الذال مخففة من أعذرء 
یعذر ک (أکرم» يكرم)» وهم المبالغون في العذر. 
قرأ الجمهور: (المعذرون) بفتح العين وتشديد الذال» وهي تحتمل وجهین : 
أن ّ وزنه (فعل) مضعمًاء ومعنى التضعيف فيه التكليف» والمعنى : أنه توهم أن له عذرّا» 
ولاعذر له 
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قال لن الله العد رن كاه ته الى ان الكني هر الى ا ان رالدر 
بالتشديد: الذي لا عذر له؛ لذلك لعن المعذّر. 

قال أبو معاذ: وأكثر كلام العرب المعذر الذي له عذرء» وهو قولهم: قد أعذر من 
آندر: 

وقال ابو عوسجة: - المعذر بالتشديد -: الذي لا يناصح» إنما يريد أن يعذر» 
ويقال: عذرت في الأمر: إذا لم تبالغ فيه» وأعذرت في الأمرء أي: بالغت فيه. 

وقال القتبي: المعذرون - بالتشديد -: هم الذين لا يجدون [ما ينفقون]ء إنما 
يعرضون ما لا يريدون أن يفعلوه؛ يقال: عذرت فى الأمر: إذا قصرت» وأعذرت: 
جددت . ۰ 


ثم قال بعض أهل التأويل: دل هذا على أن أهل النفاق كانوا صنفين: صنف كانوا 
يستأذنون [في] القعود» وصنف لا يستأذنون» ولكن يقعدون بقوله : وا ألْمَعَذرونَ ِت 
الراب بودن هم وفع لين کدوا له 2 سيْصب الا م . 

دل قوله: الي ڪفرا م ْم عَدَاب ايد4 على أن من أهل النفاق من قد آمن» وأن 
من تاب يقبل ذلك منه؛ e‏ #سیصب ا ڪا ولم يقل : سيصيبهم عذاب 


ات 

وقال بعضهم : المعذرون - بالتخفيف -: هم المؤمنون الذين لهم عذر في التخلف› 
أتوا رسول الله لينظر في أمرهم الأوفق : إن كان الخروج لهم أوفق يخرجون» وإن كان 
القعود أوفق يقعدون؛ يدل على ذلك الآية التي تتلو هذه وهي قوله - عز وجل -: ليس 


ے والثاني : أن يكون وزنه (افتعل) والأصل: (اعتذر)ء فأدغمت التاء في الذال بان قلہٻت تاء 
الافتعال ذالآء ونقلت حركتها إلى الساكن قبلهاء وهو العين»› a N‏ 
جبير: (المعتذرون) على الأضل» وإليه ذهب الأخفش» والفراء وأبو عبيد» وأبو حاتم 
زح وابن الأنباري» والاعتذار قد يكون بالكذب» كما في قوله: يمرو ا 6 
رحد نشد إل [التوبة : ٤۹]ء‏ وكان ذلك الاعتذار فاسدّا لقوله: لا زرأ [التوبة »]۹٤:‏ 
وقد يكون بالصدق» كقول لبيد: 

ومن يلك حَولاً كاملا فقد اعتذر 
يريد : فقد جاء بعذر. 
ينظر : اللباب (١٠/۱1۸)ء‏ وإتحاف الفضلاء (٤٤۲)ء‏ والإعراب للنحاس (۲/٤۳)ء‏ والبحر 
المحيط /١(‏ ۸ - ٤۸)ء‏ والتبيان للطوسى /١(‏ ۲۷۷)» وتفسير الطبرى »)٠٤٤/١١(‏ وتفسير 
القرطبي »)۲۲١/۸(‏ والحجة لأبي زرعة (١۳۲)ء‏ والكشاف »)۲٠۷/۲(‏ والمجمع للطبرسي 
(/0۸)» والمعاني للأخفش »)۳۳٣/۲(‏ والمعاني للفراء (١/۸٤٤)ء‏ وتفسير الرازي ١‏ 
۹,) والنشر لابن الجزري (۲/ .)۲۸١‏ 
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على الضعماء ولا على ألمرصّى ولا على الت ل بجذوت ما فقوت الآية . 

فإن قيل : كيف احتمل أن تكون آية واحدة فى فريقين مختلفين» إذا قرئ بالتخفيف 
فهي في الذين لهم عذرء e EAN RE‏ 

قيل : تصير على اختلاف القراءة كآيتين في حالتين ووقتين مختلفين» إن كان تأويل 
المعذر بالتشديد هو الذي يعتذر ولا عذر له» والمعذر - بالتخفيف - هو الذي له عذر. 

أو كان تأويل إحدى القراءتين على ضد الأخرى كان لهم عذر في حال» ولا عذر لهم 
في حال أخرى» وإلا لا يحتمل أن تكون القراءتان جميعًا في وقت واحد» وتأويلهما على 
الاختلاف الذي ذكرواء وهو كقوله : «فقالوا ريا بنذ بين أَسَمَارنا) [سبأً: ۱۹] و ارثا 
بالرفعم”"“ لبود بين أَسَقَارَِاً 4 أحدهما: على الدعاء» والآخر: على الإيجاب» هما آيتان 
صارتا آية واحدة لاختلاف القراءةء والله ٠‏ 

وقوله :اين عل الضمكا ولا عل 
4 . 

لو لم يذكر المرضى ولا الذين لا يجدون ما ينفقون» لكان المفهوم من قوله: لس 
عل ألضَعَماءٍ) المرضى والذي لا يجد ما ينفق . 

وكذلك إذا ذكر المريض كان في ذکره ما يفهم منه کل ضعیف» وکل ما لا یجد ما 


ای ا یا ی ر ت ت 8 ۴ 2 
عل المرضی ولا على الت لا بجوت ما يتوت 


ت 


)١(‏ قوله: (ربا) العامة بالنصب على النداء. وابن كثير وأبو عمرو وهشام (بَعذ) بتشديد العين فعل 
طلب» والباقون باعد طلب أيضًا من المفاعلة بمعنى الثلاڻي . وقرأً ابن الحنفية وسفيان بن حسين 
ل : (بعد) بضم العين فعلا ماضيًا والفاعل المسير أي بعد المسير» و (بين) ظرف وسعيد 

آي الجن كذلاك إلا ته صن رن جن يله فاعل (بعة) احرج عن الط فة راء وة 
ی [الأنعام: ۹4]ء رفعًا. فالمعنى على القراءة المتضمنة للطلب أنهم أشروا وبطروا فلذلك 
طلبوا بعد الأسفار» وعلى القراءة المتضمنة للخبر الماضي يكون شكوى من بعد الأسفار التي 
طلبوها أولاً . وقر جماعة كبيرة منهم ابن عباس وابن الحنفية ويعقوب وعمرو بن فايد: (ربًا) رفغا 
على الابتداء بعد بتشديد افا خبره» وأبو رجاء والحسن ويعقوب كذلك إلا أنه (باعد) 
بالألف» والمعنى على هذه القراءة شكوى بعد أسفارهم على قربها ودنوها تعنتًا منهم. وقرىء: 
(بوعد) مبنًا للمفعول . 
ينظر : الإملاء اکر ۱۰/۲ والتبیان للطوسي »)۳١۱/۸(‏ وتفسير الطبري (۸/۲۲)» 
والمجمع للطبرسي »)۳۸٤/۵(‏ وتقریب النشر )۱١١(‏ والنشر (۲/ »)۳٠١‏ والکشف »)۲٠١۷/۲(‏ 
والقرطبي (٤۲۹۰/۱)ء‏ والسبعة (۲۹٥)ء‏ والإتحاف (۹١۳)ء‏ والكشاف (۳/٦۲۸)ء‏ وإعراب 
النحاس »)۳٤۲/۹‏ ومعاني الفراء (۹/۲١۳)ء‏ والمحتسب (۱۸۹/۲)» وأبو حيان في البحر 
(۷۳/۷)ء والدر المصون (5/١۳٤)ء‏ وإعراب القرآن للزجاج »)۲٠١/6(‏ ومختصر ابن 
خالویه (۱۲۱). 
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وفي كل حرف من هذه الحروف ما يفهم منه معنى الآخر» فلما ذكر دل أن المراد من 
ذكر الضعفاء الزمنى؛ من نحو الأعمى والأعرج»› فکان کقوله: اس عل الأ حرج وا 
ع ارج حرج [النور: »]1١‏ فتكون الآيتان واحدة؛ أعني: معناهما واحد. 

وفيه دلالة أن ليس في ذكر عدد من الأشياء حظر دخول غير المذكور في حكم المذكور 
إذا كان في معناه؛ ولهذا قال أصحابنا: إنه ليس فيما ذكر رسول الله عدد في الربا بقوله: 
«والحنطة بالحنطةء والذهب بالذهب» والفضل ربا» على أنه لا لمعنى وردء 


(1) لاخلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع أو السلم» أو القرض. غير أن جمهور الصحابة 
والتابعين› وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعانء أحدهما: ربا النسيئة» كبيع ذهب بفضة إلى أجلء 
أو بيع إردب قمح بمثله إلى أجل كذلك. 

وثانيهما: ربا الفضل» وهو ما يسمى ربا النقد كبيع إردب من البر باردب ونصف منه يدا بيد 
وخالف فى ذلك ابن عباس» وأسامة بن زيد من الصحابة» وكذلك ابن عمرء حيث قالوا: إنه 
لا ربا إلا في النسيئة» فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين: إذا كان يدا بيدء وليس التفاضل 

e‏ ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور. 

الاأدلة: 

استدل الجمهور بالكتاب والسنة. أما الكتاب: فقوله تعالى: َعَم برأ [البقرة: ١۲۷]ء‏ 
ووجه الدلالة فيه أن لفظ الربا عام» يتناول جميع أفراد مايصدق عليه اسم الربا فيكون الكل محرما. 

وأما السنة: فما ثبت في الصحاح من كتب السنة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله لا أنه 
قال : «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يدا بيدء والفضل رباء والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيدء والفضل 
رباء والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيدء والفضل رباء والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد» والفضل 
رباء والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد» والفضل رباء والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد» والفضل 
ربا . 

وهذا حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول والعمل به ومثله حجة في الأحكام» ومداره على أربعة 
من الصحابة رضوان الله عليهم وهم عمر بن الخطاب› وعبادة بن الصامت» ومعاوية ب بن ابي سفيان» 
وأبو سعيد الخدري مع اختلاف ألفاد 

ووجه الدلالة فيه : أن قوله بي : «مثلا بمثل يدل بمفهومه على أن الزيادة لا تحل» سواء أكانت 
حالة أم مؤجلة› ثم تأکد هذا المعنى بتصريحه ية بقوله : «والفضل ربا)» فصار ربا الفضل مندرجًا 
تحت أنراع الربا. وقد حرم الله الربا في كتابه» فكان هذا حرامًا. ومثل ذلك ما جاء في بعض 
الروايات من قوله بي : «فمن زاد أو استزاد فقد أربى»» وهذا نص في الموضوع . 

دليل المروي عن ابن عباس و 

استدل لهم الفخر الرازي بما يأتي: 

أولاً: بالکتاب : 

وهو قوله تعالى : وأحلّ أَلَهُ أََ) [البقرة: ]۲۷١‏ ووجه الدلالة فيه أن لفظ البيع عام» يتناول 

بيع الدرهم بالدرهمين» والربا خاص بربا النسيئة الذي كان مشهورًا في الجاهلية . والحديث عنده 
ل لاينهض مخصصًا للاية . 

انيا : بالسنة: 
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وهي حديث أسامة عند الشيخين› وغيرهما بلفظ : «إنما الربا في النسيثة٠»‏ وزاد مسلم عن ابن 
عباس لا ربا فیما کان يدا بیدا . 

وأخرج الشيخان عن أبي المنهال: (قال: سأآلت زید ٫‏ بن أرقم» والبراء بن عازب عن الصرف؟ 
فقالا: (نهی رسول الله َة عن بيع الذهب بالورق ديئًا) : ووجه الدلالة في هذه الأحاديث: 

أن الرواية الأولى قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيئة فقط» والرواية الثانية نصت على نفي 
لربا عما إذا كان يدا بيد أما الرواية الالثة تقد صرحت بآن النهي عن الربا في حالة الدين فقط› 
ويؤخذ منه بطريق المفهوم إباحته عند المناجزة. 

المناقشة: 

وقد ناقش الجمهور آدلة المنسوب إلى ابن عباس ومن معه؛ لعدة مناقشات منها: 

أ - لا نسلم أن لفظ الربا في الآية خاص» بل عام أيضاء فكما أحلت الآية كل بيع إلا ما أخرجه 
الدليل - حرمت كل ربا كذلك. ولاشك أن في ربا الفضل زيادة كربا النسيئةء > بل هي فيه أوضح»› 
ولذا سماه النبي ب ربا بقوله: فمن زاد أو استزاد فقد أربى؟» فيكون مشمولاً بالاية. 

ب - لو سلما أن لفظ الرباً خاص بربا التسيئةء فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل؛ 
وليس صحيحًا كون الحديث خبر آحاد - كما يقول الرازي - بل هو مشهور يصح الاحتجاج به 
في الأحكام» وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية . 

ج - وأما رواية مسلم عن ابن عباس فموقوفة عليه . 

د - ورواية الشيخين عن أبي المنهال لا دلالة فيها على حل ربا الفضل : أما عند القائلين بعدم 
حجية المفهوم فظاهرء وأما القائلون بحجيته فيخصصونه بحديث أبي سعيد السابق على أن هذا في 
كلام الراوي . 

ه - أجابوا عن حديث أسامة بعدة إجابات منها: 

أولاً: آنه منسوخ» وهذه إجابة ضعيفة ؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل تاريخي» ولم يوجد. 
وأقوى من هذا الأجوبة التالية وهي : 

ثانيًا : أن لفظ الربا في حديث أسامة محمول على الربا الأغلظ» فليس القصر حقيقيّاء بل هو 
إضافی» أو ادعائى, ٠‏ 

ثالتًا: أن مفهوم حديث أسامة عام» يشمل حل التفاضل في هذه الأصناف» وغيرهاء وحديث 
أبي سعيد خصص هذا المفهوم فمنع بمنطوقه التفاضل في الأصناف الربوية. 

وقريب من هذا ما أجاب به الشافعي - رضي الله عنه - من أن حديث أسامة مجمل» وحديث 
أبي سعيد وعبادة مبين ؛ فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه. 

رابعًا: وهناك تأويل آخر لحديث أسامة يجيب به بعض الفقهاء» وهو أنه كان إجابة لمن سأل عن 
بيع الحنطة بالشعير» أو الذهب بالفضة» فنقل الراوي الإجابةء ولم ينقل السؤال» إمالعدم علمه» أو 
لعدم اشتغاله بنقله . 

قال صاحب المبسوط : وتأويل حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي ية سئل عن 
مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي بل : «لاربا إلا في النسيئة»» فهذا بناء على ما تقدم 

من السؤال» فكأن الراوي سمع قول رسول الله بيه ولم يسمع ما تقدم من السؤالء أو لم يشتغل 
بنقله . 

يتبين جليًا من الأدلة السابقةء وتوجيهها ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور. على أن ما نسب 
إلى ابن عباس» ومن معه ثبت رجوعهم عنه» ولم يصدر ابن عباس في هذا الرأي - الذي رآه ولا 
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ولا يدخل فيه ما لم يذكر؛ لما ذكرنا أنه لو ذكر الضعفاء لذكر المريض» والأعمى› 
والأعرج» وجميع من ضعف عن الخروج من أنواع الأعذار» ثم لم يدل ما ذكر من العدد 
وتخصيصه على أنه لا لمعنى ذكر؛ فعلى ذلك خبر الربا. 
= فما ينسبه إليه الناسبون - عن سنة عملية رآها بنفسه من رسول الله ييه أو حفظها منه» بل كان 

اجتهادا منه؛ ولذا لما ر بين له أبو سعيد الخدري خطأه في ذلك لم يقو على الدفاع عن رأيه» ولم 
مین لای تة فیا می ورا ل اک فی دا بل ارت اتہر را ا عا س 
رسول الله بء ما لم يحفظ . ورجع عن رأيه» بل استغفر الله منه» وعده ذنبًا أذنبه فلا يليق 
بفقيه عنده مسكة من دين أن يرتب ثمرة على رأي رجع عنه صاحبه ولا یعده خلافًا» بل يجب 
المصير إلى رأي الجمهور» فيد الله مع الجماعة. 

ويحسن أن نذكر هنا نصوص بعض العلماء والمصنفين في الموضوع؛ قال الترمذي على حديث 
أبي سعيد : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ييه وغيرهم . قال البيهقي في المعرفة : 
بآنه يحتمل أن الراوي اختصره» فيكون النبي بي سئل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة أو 
تمر بحنطة فقال : «إنما الربا في النسيئة» فأداه دون مسألة السائل قال: وكبار الصحابة كلهم يقولون 
برا الفضل . وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أقدم صحبة من أسامة» وأبي هريرة» وأبو سعيد 
أكثر حفظًا عن النبي بي وقد وردت أحاديثهم بذلك» فالحجة فيما رواه الأكبرء والأحفظ والأقدم 
أولی). 

والذي روی رجوع ابن عباس أشخاص کثيرون منهم جابر بن زيد وابن سيرين والحازمي في 
الناسخ والمنسوخ ومسلمء أخرج مسلم عن أبي نضرة قال: (سألت ابن عباس عن الصرف 
فقال: إلا يدا بيد فقلت : نعم قال: فلا بأس فأخبرت أبا سعيد فقال: أوقال ذلك؟! إنا سنكتب 
إلیه فلا يفتیکموه) . وله من وجه آخر عن أبي نضرة: سألت ابن عمر وابن ¿ عباس عن الصرف› 
فلم يريا به بأسّاء وإنى لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال: (ما زاد فهو ربا) فأنکرت 
ذلك لقولهماء فذكر الحديث: قال: فحدثنى أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عن الصرف 
فكرهه» وقد روى الحازمي أنه سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله ا 
بما يدل على تحريم ربا الفضل فقال: حفظتما عن رسول الله ية مالم أحفظ» ورجع عن 
قوله. وروي أيضًا أنه قال: كان ذلك برأيى وهذا أبو سعيد الخدري يحدثئني عن رسول الله لا 
فترکت رآيي إلى حديث رسول الله کل ٠‏ ۰ 

وقال في المبسوط : روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - آنه كان يجوز التفاضل في 
هذه الأموال ولا معتبر بهذا القول؛ فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يسوغوا له هذا الاجتهاد 
على ما روي أن أبا سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - مشى إليه فقال: يا ابن عباس إلى متى 
تکل الناس الربا؟! أصحبت رسول الله ل ما لم نصحب؟! أسمعت منه ما لم نسمع؟! فقال: ل 
ولكن حدثنى أسامة بن زيد - رضى الله تعالى عنه - أن النبى ي قال : «لا ربا إلا فى النسيئة» فقال : 
والله لا آواني وإياك ظل بیت ما دمت على هذا القول» وقال جابر بن زيد - رضي الله تعالى عنه -: 
ما خرج ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف» والمتعة»› 
فان لم ثبت رجوعه» فإجماع التابعين رحمهم الله بعده يرفع قوله. قال محمد بن سیرین: کنا في 
بيت ومعنا عكرمة فقال رجل: يا عكرمة تذكر ونحن في بيت فلان ومعنا ابن عباس» فقال: إنما 
كنت استحللت الصرف برأيي» ثم بلغني أنه ية حرمه فاشهدوا أني حرمته وبرئت منه إلى الله. 

ينظر: المبسوط ٠ /١١(‏ ا والزيلعي (٤/۸1)ء‏ والفخر الرازي (۸/۲١۳)ء‏ النووي على 
مسلم »)۲٣/۱۱(‏ ونیل الأرطار (١/۳١۱)ء‏ والمغني ۱۲۳/۵). 
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yy‏ ولم 
يجعل شدة الحر وبعد المسافة ونحوه عذرًا بقوله: «ويالّاً لا E RE‏ ا 


يړ ری 


اشد حرا [التوبة: .]۸١‏ 


(1) وهنا نتطرق إلى بيان شروط الجهاد فقد اشترط الفقهاء لوجوب الجهاد شروطًا - منها: 

( الإسلام: فلا جهاد على كافر حرييًا كان أو معاهدًا أو ذميّا؛ وذلك لأنه غير مأمون على 
المسلمين› ولأن الذمي يد ا Ea‏ 

(۲) الذكورة ls‏ لأنها ليست من أهل القتال لضعفها عن تحمل مشقته غالبًاء 
وعدم شجاعتها على لقاء الأعداء. 

(۳) التكليف : اشترط الفقهاء فيمن يجب عليه الجهاد أن يكون بالعًا عاقلاء فلا جهاد على 
صبي» ومجنون لعدم تكليفهما؛ لقوله لا : رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ» وعن 
النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق؟ وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: عرضت على 
رسول الله بيا يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وفيهما أيضًا أنه ل رد 
ابن عر يرم أحد وأجازه 2 الخندق ولقوله تعالى: الس على الصعَفاء ولا عل الى ولا على 
آلزے دوت م قورب ت ی الآية [التوبة :١4]ء‏ قيل: الضعفاء هم الصبيان لضعف 
أبداز نهم» وقیل : هم النساء لضعف عقولهم» ولا مانع من العموم . 

الح : فلا جهاد على رقیق؛ لقوله تعالی : اضرا حا ا وشا رڪم م اشک 

فی سیل آل دیک لک إن کر م ب6 [التوبة ]٤١:‏ والعبد لا يملك مالا ولا نفسًاء فلا 
يشمله الخطاب»› والحكمة في عدم وجوب الجهاد عليه أنه مشغول بحقوق سیده. 

)٥(‏ سلامة البدن: والمراد بها ألا يكون بالشخص عجز يمنعه من القتال» فلا يجب الجهاد على 
الأعمى» أما ضعيف البصر الذي يدرك الشخص ويتقي السلاح» والأعشى الذي يبصر في النهار دون 
الليل فيجب عليهما الجهاد؛ لأنهما قادران عليه» ولا جهاد على مريض مرضًا شديدًا يمنعه من القتال» 
ولا على الأعرج الذي يعجز عن الركوب والمشي› ولا على من قطعت إحدى يديه أو معظم أصابعه» 
ولا على من به شلل ؛ لأن المقصود من الجهاد البطش والنكاية» وهؤلاء لا يستطيعون ذلك. ولقوله 
تعالی: س عل آلا حرج و على ارج رج ولا على لسري سج4 [النور: ]١١‏ هذه الآية 
نزلت في الجهاد عند عامة علماء ء التفسيرء وقد نفى الله الحرج عمن ذكرء وفي وجوب الجهاد 
والخروج له حرج عظيم على هؤلاء» فكان ما عندهم من المانع مسقطا للفرض عنهم . 

(7) وجود الأهبة للقتال : وهو وجود المال والسلاح . يشترط لوجوب الجهاد وجود ما يحتاج 
إليه في القتال» فا جهاد على من ١‏ بجا تاح الا فن لا ورك وع له لهه داي 
وإیابه» فإذا لم یجد ما ذکر فلا جهاد عليه لقوله تعالی: ارلا عل الت لا ثروت ا منرت 
7( [التوبة : ]4١‏ ويندب للإمام بذل الأهبة من بيت المالء ويلزم المجاهد قبولهاء والخروج 
ا لأن ما يبذله الإمام حق له أما ما يبذله غيره فلا يجب عليه قبوله» ويسقط عنه الجهاد 
ولا يلزمه السعي لتحصيل الأهبة؛ لأنه اكتساب مال لا تجب به العبادة فلم يجب عليه كاكتساب 
المال للحج والزكاة. 

(۷) الخلو من الدين: من شروط وجوب الجهاد ألا يكون الشخص مديتا وتفصيل الكلام فيه 
كالآتي : 

- اتفق الفقهاء على أن من كان عليه دين حال وهو موسر يحرم عليه الخروج للجهاد إلا بإذن 
صاحب الدين أو استنابة من يقضي عنه دينه من ماله الحاضر. والدليل عليه ما رواه أبو قتادة عن النبي 
ية : «آنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال» فقام رجل فقال : 
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= یا رسول الله آرآیت إن قتلت في سبیل الله تکفر عنی خطایای؟ فقال له رسول الله َة : نعم إن قتلت 
في سبیل الله ونت صابر محتسب مقبل غیر مدبرء ثم قال رسول الله بی: کیف قلت؟ قال أرأيت : 
إن قتلت فی سبیل الله تکفر عنی خطایای؟ قال رسول الله ية : وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر 
إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. 

ووجهت دلالة هذا الحديث على عدم وجوب الجهاد على المدين من جهتين : 

الأولى : أن الدين يمنع من تكفير الخطاياء وهو المقصود من الشهادة في الجهاد فحيث عدمت 
فائدة الاد عدم الوجرب» وقد يقال في هذا: إن لحوق E SE‏ 
الغفران» والتكفير من جهة أخرى»› وهذا القدر يكفي في د تحقيق فائدة الشهادة»› ولم ب يقل أحد ولم 
يدل دليل على أن فائدتها غفران جميع الذنوب وتكفیر كل السيثات . 

والثانية : أن الحديث دل على إثمه بالخروج قبل أداء الدين» فكان حرامًاء والحرام لا يصلح سببًا 
في غفران الذنوب وتكفير السيئات» ويقال أيضا فيه : إن الجهاد وإن حرم من جهة أنه يترتب عليه 
تعريض الدين للضياع» ولكنه مثاب عليه من جهة آثاره» وهي إعلاء كلمة الله» وتقوية شوكة 
المؤمنين على أنا لا نسلم حرمته بهذا العارض 

أما إذا كان المدين معسرًا فالشافعية والمالكية يجيزون خروجه بدون إذن رب الدين» والحنفية 
والحنابلة يمنعون خروجه بدون إذنه. 

الأدلة: 

استدل الأولون: بأن المدين لا تتوجه إليه المطالبة حالاً ولا يجوز للدائن حبسه من أجله فلا 
يمنع من الغزوء كما لو لم يكن عليه دين . 

واستدل الآخرون: بأن الجهاد مظنة الشهادةء وبها تفوت النفس فيفوت الحق بفواتهاء ويتوجه 
عليه أن ما يؤدى إليه هذا الدليل هو الكراهة؛ لأن الاستشهاد غير مقطوع به» بل الجهاد كما يكون 
مظنة الاستشهاد يكون مظنة الغنيمةء والإعانة على الوفاء. 

والراجح المذهب لأن المدين مادام معسرًا فصاحب الدين مكلف بالإمهال والانتظار؛ 
لقوله تعالی: وین کات دو عرز ره إل مسرم [البقرة: »]۲۸١‏ فمنعه من الجهاد حينئذ 
تضییق عليه بدون مسوغ شرعي» وحرمان له من الثواب بدون حق. 

وإن كان الدين مۇجلاى فالكلام فيه كالسابق في حالة الإعسارء إلا أن الحنفية هنا يجيزون 
للمدين الخروج» كالشافعية» والمالكية» والراجح المذهب الأول كذلك؛ لأن الدائن ليس له 
مطالبة المدين إلا في وقت حلول الدين› ا التعرض له» ولا الحجر عليه 
في سفره وإقامته . 

(۸) إذن الأبوين: يرى جمهور العلماء ء أنه لا يجوز الخروج للجهاد غير المتعين لمن له أبوان إلا 
بإذنهماء وذلك لما رواه أبو داود عن أبى سعيد أن رجلا هاجر إلى النبى ية من اليمن فقال: «هل 
لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي» فقال: أذنا لك؟ فقال: لاء قال: ارجع إليهما فاستأذنهماء فإن أذنا 
لك فجاهد» وإلا فبرهما)» فهذا الحديث نص فى اشتراط إذن الأبوين فى الجهاد. 

وما روي عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبى ية فاستأذنه في الجهاد فقال : «أحي 
والداك؟ قال: نعم» قال : ففيهما فجاهد» رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي يي لم يجز الجهاد لمن له أبوان ولم يأذنا له؛ وذلك 
لأن حق الأبوين على الولد وبره لهما متعين عليه» والجهاد ليس متعيئًاء فلو أوجبناه عليه للزم 
إبطال حق متعين بحق غير متعين» وهو باطل فلا يكون الجهاد واجبًا عند عدم الإذن» بل لا 
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وأصله - والله أعلم -: أن كل ما لم يعمل في المنع عن الخروج لشهوةء أو لطمع 
يرجو نيله من التجارة ونحوها - لم يكن ذلك عذرًا في ترك الخروج؛ إذ شدة الحر وبعد 
السفر وخوف العدو مما لا يمنعهم عن الخروج للتجارةء فلم يصر ذلك عذرًا في التخلف 

عن الخروج للجهاد. وأما حال المرض والزمانة وعدم النفقة فيمنعهم ويعججزهم عن 

والثاني : أن كل ما يقدر على دفعه بحال لم يجعل ذلك عذرًا في التخلف» وكل ما لا 
ا و ر وا و ل و ت او ور ان ن هیر ا 
ليس» وهو ما ذكر: ل PO AE‏ ا [التوبة : ۸1[ فإذا ذكر شدة حر جهنم 
وبعد سفر الآخرة وأهوالهء yT‏ فارتفع ذلك؛ فلذلك صار أحدهما 
عذرًا والآخر لاء والله أعلم. 

وقول - عز وجل -: إا سحا وو ورول . 

قيل"": لم يخدعوا أحدًا في دينه» ولم يغشوه في دنياه. 

وقيل : #إذا نصحو ر ورسولوء ٠4‏ أي : أطاعوا الله ورسوله في الحضرة» ولم يتركوا 
طاعته . 

[وقوله: لما عل ال خسني ِن سيل أي ي: ما على المحسنين من سبيل في تركهم 
لخر ال تررا عل ليع لاان ماعن ا 

- عز ز وجل _ وله ا 

N‏ ا ل لیک سے فت ٣‏ جد ا ايلم 


َو . 


2 


س یکون جائراء وما روي عن معاوية پن جاهمة السلمي أن جاهمة أ تى النبي مو فقال : «يا رسول الله 
أردت الغزو وجئتك أستشيرك» فقال: نعم فقال الزمها فإن الجنة عند رجليها» 
رواه أحمد والنسائي» وجه الدلالة نن هنا الحديت أن الي ك لج يمح بالجهاه لمن رغ في 
وأمره أن يقوم بحقوق والدته المتعينة عليه. وترجع هذه الشروط إلى قاعدتين: إحداهما: أن 
التكليف مبني على الوسع والطاقة» وبهذه القاعدة اشترطت الذكورة والبلوغ والعقل وسلامة 
الأعضاء والحواس ووجود الأهبةء والثانية: أن التكليف بشيء مشروط بعدم تضييع حقوق 
أخرى هي آهم منها في نظر الشريعة» ومن ذلك منع الدين على التفصيل المتقدم» واحتياج 
الولد إلى إذن أبويه في الخروج إلى الجهادء ومنع الرق. 

ينظر : الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص .)٥۷(‏ 

EE 

(Y)‏ سقط في أ. 
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ذكر في بعض الأخبار""“ عن النبي بي قال : «لولا أن أشتق على أمتي - أو قال: على 
المؤمنين - وإلا لخرجت في كل سرية بعثتها» ؛ لأنهم لا يجدون ما ينفقون فيخرجون ولا 
أجد ما أحملهم عليه فيشق عليهم مفارقتهم إياناء فلا حرج بتركهم الخروج إذا لم يجدوا 
ا 1 ل عه 
قونه تعادی: «إِلَّا أَلسَبِيل عل ایت دوك وهم م اة روا پان کا م 
ع 4 یی رک تہ نة 4 ت ایغ ل عرفا 
ڪڪ ب ا اه من أخْبارڪم SE E‏ م ردویت الو اب 
اهدو کم بىا با کہ تتو سینیرة بال كم إا اة ليم قروا عنم 
اروا عتم م يج اور جهگم جه يا ڪا يکي @ يف کڪ 
لصوا عتم إن ترَضوا عم إت أله لا يمى عن اموم ألَسِِيهَ @ 

ثم قال: ولكن السبيل على الذين SS‏ فيتركون الخروج بقوله: «إكَمًا 
اشير رر Ss‏ اء رسوا پان کا ر م احالف 

ساد تاج کل عل ریم کھت 6ء هذا قد دکر مانا وی 
ا تر کا بترن e‏ لأولی: الع عل روم مه ا ار 
[التوبة: ۸۷]. 

والفقه: هو معرفة الشيء بغيره» والعلم: هو وقوع العلم لا بغيره؛ ولذلك يقال: الله 
عالم» ولا يجوز أن يقال: فقيه» فأخبر - عز وجل - أنهم لا عرفوا الشيء بغيره [و] لا 
بنفسه؛ عنادًا منهم ومكابرة. 

وقوله - عز وجل -: مدرو ایک 64 رنہ إل ف لا نذا ى ويح کڪ . 

فيه إنباء عما يقول لهم المنافقون إذا رجعوا إليهم» وتعليم من الله لرسوله والمؤمنين 
ما یقولون لهم وماذا یجیبون علیهم فقال: بكرو لیک إا دَجَنْشد للم فل لا زرا 
کن ومن ڪي أي : لن نصدقكم بما تعتذرون» أي : E‏ لأنفسكم من العذر. 


آلا 


ر ل 


)١۱۲۸/١( كتاب الجهاد باب الترغيب فى الجهادء والبخاري‎ )٤٠٥ /۲( أخرجه مالك فى الموطأاً‎ )١( 
كتاب الإامارة باب فضل‎ )۱٤۹۷ ۰۱٤۹۵ /۳( ومسلم‎ »)۳١( کتاب الإایمان باب الجهاد من الإيمان‎ 
عن أبى هريرة بلفظ «لولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية» وفي لفظ‎ )۱۸۷7/٠٠١( الجهاد‎ 
٠ «لأحببت ألا تخلف عن سرية».‎ 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) ینظر: بیان شروط الجهاد في ص .)۱٤۹۹(‏ 
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وقوله: لا تدرا ليس على على النهي» ولكن على التوبيخ والتعيير. 

وقوله - عز وجل -: لد با له ين نارك . 

يحتمل قوله: د با6 لَه من أَْبَاركم4: أنكم لا تصلحون أبدًا؛ كما قال: ل 
و وا جَهْنَّمُ 4 [التوبة : ]٠١‏ الآية» أخبر نهم رجس وأن مأواهم جهنم 

وقیل : قد با اله من لَْبَاركم ) حين قال لهم: ولو شرا ید E‏ 
خالا ...4 [التوبة : [٤١‏ إلى قوله: «ببغوتكم ألفننة) [التوبة: ۷٤]ء‏ قالوا: وهذا 
الذي نبأنا الله من أخباركم . 

وقوله - عز وجل -: #وسیری اله عَملكم ورسو م4 

قال بعضهم : سیری الله عملکم ورسوله فیما تستأنفون . 

E EGA O ویحتمل‎ 

أي: سیری الله ورسوله عملكم باطلا. 

أو يقول: سيرى الله عملکم» آي : یجزیکم جزاء عملكم» ورسوله والمؤمنون 
يشهدون عليكم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: « ترذوت إل عللر ألْمَيَب ود4 . 

قد ذکرنا آنه ليس شيء یغیب عنه» أو يکون شيء عنده أظهر من شيء» ولکن ما يغيب 
عن الخلق وما لا يغيب عنده بمحل واحد. 

وقوله - عز وجل -: یکم ییا کنر تْملونَ4 

يخرج على الوعيد. 

وقوله - عز وجل -: #سيخلفوة بات كك © افقكمشد إليم لتعرضوا عتمم ماروا 
. 

يحتمل قوله: روأ أي : لتجاوزوا عنهم ولا تكافثوهم» فيكون قوله : «لَأعَصّا 
ع لما سألوا من المجاوزة عنم ورك الا : 


ويحتمل قوله: # لعرضوا 0 عنم فأعرصوا ع4 آي : لا تحاجهم ولا تشتغل بهم ؛ فإنهم 


)١(‏ هي مصدر كافاًء يقال: كافأه على الشىء مكافأة وكفاء أي جازاه وكافاً فلان فلانًا: مائله. 
٠‏ واصطلاحًا: عرف الراغب الأصفهانى المكافأة بأنها: المساواة والمقابلة فى الفعلء أو مقابلة 
نعمة بنعمة هي كفؤها. ۰ ٤‏ 
وعرفها الجرجاني بأنها: مقابلة الإحسان بمثله أو زيادة. 
ينظر : القاموس المحيط ولسان العرب مادة (كفأ) والمفردات في غريب القرآن .)٤١۷ »٩۳(‏ 
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لا یصلحون أبداء لم a‏ موده جهنم جر بنا ڪاو يکي بون . 

وقوله - عز وجل -: وڪم لسرا َ4 . 

وتقبلوا“ منهم ما يظهرون من العذرء ثم أخبر أنكم إن رضيتم عنهم وقبلتم ما يذكرون 
من عذرهم فإن الله لا يرضى عنهم؛ لما يعلم أنه لا عذر لهم فيما يظهرون لكم من العذرء 
والله أعلم. ليس على النهي عن إرضاء أولئك؛ لأن إرضاء الخلق بعضهم لبعض إنما 
يكون بالحلف» وما يكون من الظاهرء» ولكن النهي عن ترك الموافقة في الباطن» وفيه 
خی ر خا الل 
قوله تعالی: آلکران َد کنا واا وأج د آلا يعوا خود مآ رل آله عى رسولي 
اله ليم حك 3 د آلاراب من يد ما فق رما وارب ٤‏ لوار ا اة 
السو له سرع عي €2 دست الاقرای تن يث بان الور لخر وَيَسَّجذ ما 


4 2 وو 


فق فرت عند أل وصلوات الرسول e I‏ خلهر أله فی رمد إن لله عفور 


د @4. 
آم 4 
i‏ - عز وجل -: الاب اشد ڪفرا ونما [يحتمل هذا وجهين: 
يحتمل : طائفة من الأعراب أشد كفرًا ونفافا]" و رسول الله دعا كفار المدينة 
ومنافقيهاء فأيأس عن إيمانهم بقوله: اع وا عم جس مار جه 

بقرب المدينة وحواليهاء فأخبر أنهم أشد كفرًا ونفافًا من المدينة. 

ويحتمل أنه أراد الأعراب جملة أنهم أشد - أي: الكفار منهم وأهل النفاق - كفرًا 
ونفاقًا من أهل الأمصار والمدائن› فهو لوجهین : 

أحدهما: أن أهل الأمصار والمدن كانوا يسمعون الآيات والحجج» ويخالطون أهل 
رحمة ورأفة» وأهل مودة» وأما الأعراب وأهل اا فکانوا ل يسمعول الآيات 

(1) في أ: وتقبلون. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) البادية: خلاف الخاضرة. قال الليث: البادية اسم للأرض التي لا حضر فيهاء والبادي : هو المقيم 
في البادية ومسكنه المضارب والخيام» ولا يستقر في موضع معین . . والبدو: سكان البادية » سواء 
أكانوا من العرب أم من غيرهم» أما الأعراب فهم سكان البادية من العرب خاصة. وفي الحديث : 
«من بدا جفا) ا او البادية ا الأعراب. 

ينظر: لسان العرب 0 E‏ الحديث» ومفردات الراغب الأصبهاني› 
والاختيار »)۸٥ /٥(‏ وقليوبي وعميرة (۳/ ١٠٠)ء‏ والمغني (۷/ .)٥۲۷‏ 
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والحجج» ولا خالطوا أهل رحمة ورأفةء فهؤلاء أقسى قلوبًا وأضيق صدورًا وأهل المدن 
والأمصار [ألين قلوبًا وأوسع صدوراء فهم أسرع للإجابة وأولئك أبعد وأبطاً إجابة. 

والثاني: أنهم وصفوا بأهل الجهل ما لم يوصف أهل المدن والأمصار]“ بذلك ما 
روي عن نبي الله يي قال: e‏ أعرابي)» وفي بعضها" : «لا يؤمن أعرابي 
مهاجرًا»» وفي بعض الأخبار“ : «من بدا جفا» ؛ وذلك - والله أعلم - لأنهم كانوا لا 
يدخلون الأمصار والمدن ليتأدبوا ويتعلموا“ الآداب فإذا كانوا كذلك فهم أجهلء 
والإيمان هو التصديق» والتصديق إنما يكون بعد العلم؛ لأنه ما لم يعلم کک ٤‏ 
کانوا بالجهل ما وصفناء کانوا آشد إنکارًا وتکذییا من غيرهم» وهو ما ذکر: لأا 
مذ غر ناكا رحد ألا يعمو حدوة ما أل أله عل رشولي) [التوبة : ۷ وصفهم 
بالجهل» وبالجهل يكون التكذيب» وبالعلم يكون التصديق» وهو ما ذكرنا. وأجدر 
وأخلق وأحرى واحد. 

وقوله - عز وجل -: #حدود ما أل أل عل رسول4. 

قال بعضهم” : هم أقل علما ّ 

وقيل : بالفرائض 

ويقال: الحدود ما بين من طاعة الله ومعصيته. 

وأصله : آنهم أهل جهل بجميع الأوامر» والمناهي» وجميع الآداب» وما لا يحل وما 
يحل . 

راه يم4 . 


(۱) سقط فی آ. 
(۲) أخرجه ابن ماجة »)۱٩۸١(‏ وعبد بن حمید (١۱۱۳)ء‏ وأبو يعلى (١۱۸۵)ء‏ والبيهقى فى السنن 
الکبری (۳/ ۱۷۱) عن جابر مطولا. 
۳( هذا الحديث روي عن كل من: 
- أبي هريرة أخرجه عنه أحمد في المسند .)٤٤١ ۳۷١/۲(‏ 
- البراء بن عازب آخرجه عنه أحمد في المسند /٤(‏ ۲۹۷). 
- ابن عباس أخرجه عنه آبو داود في سننه )۱۲٤/۲(‏ کتاب الصيد باب في اتباع الصيد 
(۸04(. 
)€( في ب: ويتعلمون . 
(۵) آخرجه ابن جرير (1/ )۱۷۱٠۷( )٤٥١‏ عن قتادة وذكره السيوطي في الدر )٤۸١/۳(‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
(0) ذکره کک (۳/ )٤۸١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك. 
وکذا ذکره أ بو حيان في البحر .)٩٤ /٥(‏ 
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أي: على علم يما يكون منهم خلقهم . 

کر 

حيث وضع الخلائق بموضع یدل على وحدانیته"" وألوهیته» لو تدبروا فيه ونظروا. 
وقوله - عز وجل -: لوين الراب من يسَحد ما بق مَعْرما) . 

أي : كان لا ينفق حسبة. 


وقال بعضهم : ینفق ولا يراه ا إنما يراه غرمًا يلحقه» وغرما يغرمه. 
وأصله: أنهم لو كانوا علموا حقيقة أنهم وما حوته أيديهم لله ليس لهم» [لم] يعدو" 
ذلك غرمًا وتبعة [لحقتهم» ولكن لما لم يروا لله تعالى في أموالهم حمًا ولم يعلموا أن 
أموالهم لله حقيقة لا لهم عدوا ذلك غرمًا وتبعة) . 
وقوله - عز وجل -: برص بک الدواير ماهر كاير ألسرو) . 
قيل“ : الدوائر : هو انقلاب الأمر» وهو من الدوران. 
(o all » a‏ 
ثم یحتمل قوله : ريض ب : ما قال بعضه” موت محمد . 
i‏ دوائر الزمان وحوادنها. 
ليهر داي ألسَوءِ 4 أي: عليهم انقلاب الأمر وعليهم ا 
المؤمنين . 
وقوله: #وأجدر ألا يملما حذود ما أل أله عل رسولي4. 
س ۰ 2 e‏ ت f‏ ص ر 
ليس على حقيقة الإنزال من موضع» ولكن على خلق ذلك؛ کقوله: ورل کم يِن 
اار4 [الزمر: ٦]ء‏ لیبق ادم مد ارلا م لا [الأعراف .]۲٠:‏ 
وقوله: وله سَمِيع) : لما قال «عَليم: بما أسروا وأضمروا. 
وقوله - عز وجل -: ری الراب س يزين يل ليور لخر وَيَسَْدٌ ما 
ذكر في الآية أن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ليعلم أن قوله: «ألأَابُ 
(۱) في ب: وحدانية الله. 
(۲) في أ: عدوا. 
(۳) سقط في أ. 
() انظر: تفسير الخازن والبغوي (۳/ .)٠۷١‏ 
)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۸١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 
وكذا ذكره البغوي في تفسیره )۳۲٠/۲(‏ وأبو حيان في البحر .)۹٤/٥(‏ 
(0) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)۱۷١/۳(‏ 
(۷) في أ: تربصون. 
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ر 


سد كرا ناا كان في طائفة مشار إليهاء لا كل الأعراب؛ لأنه ذكر - هاهنا - أن 
منهم من ينفق ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وذكر في الآية الأولى أن منهم من يتخذ ما 
ينفق مغرماء أي: لا يراه حقًا واجاء ولکن غرما يلحقه» ومنهم من یری ذلك حمًا لله 
واجبا في أموالهم» فيجعلون ذلك قربة لهم عند الله وأولئك يرونه غرمًا لحقهم» لا 
قربة . 

ثم في الآية خوف دخول المؤمنين في وعيد هذه الآية""» الذين لا يؤدون الزكاةء ولا 
ينفقون» وخوف لحوق النفاق؛ لأنه أخبر أنهم يتخذون ما ينفقون مغرمًاء فمن ترك أداءه 
إنما يتركه؛ لأنه لا يرى ذلك حمّا؛ لأنه لو رأى ذلك حقًا واجبًا لأداه على ما أدى غيره من 
الحقوق» أو لو كان موقئًا بالبعث لأنفق وجعل ذلك قربة له عند الله؛ لأنَ المؤمن إنما 
ينفق ويعمل للعاقبة» فإذا ترك ذلك يخاف دخوله في وعيد الآية» ولحوق اسم النفاق به» 
وإن كنا لا نشهد عليه بذلك . 

وقوله : «وَيَسَِدٌ ما ينف فرت عند أل وَصَلوتِ ألرَسولٍ). 

قال بعضهم : جعلوا ما أنفقوا قربات عند الله بصلوات” الرسول؛ لأنهم إذا أنفقوا 
كان الرسول يدعو لهم بذلك ويستخفر» فكان ذلك لهم قربات عند الله باستخفار الرسول 
ودعائه. 

وقال بعضهم : جعلوا ما أنفقوا وصلوات الرسول قربات عند الله» ويكون لهم ما 
أنفقوا قربة عند الله» وصلوات الرسول طمأنينة لهم وبراءة من النفاق؛ لأن الرسول كان لا 
يدعو لأهل الكفر والنفاق» فإذا دعا لهؤلاء وصلى عليهم كان ذلك طمأنينة لقلوبهم» 
وعلما لهم بالبراءة من النفاق ؛ وعلى ذلك يخرج قوله: 3إ صَلََكَ سكن هب [التوبة : 
۴ أي: تسكن قلوبهم بصلاة الرسول وتطمئن بأنهم ليسوا من أهل النفاق» وأنهم 
برآء من ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ألا إا فر ل4 

ذكر هذا مقابل ما ذكر في الآية الأولى» وهو قوله: #ويربص بو الدواير عليه دايرة 
اسوه أخبر - هاهنا - أن ما يتربصون هم بهم من الدوائر عليهم ذلك وهاهنا أخبر أن 
ما ينفق المؤمنون ويطلبون بذلك قربة عند الله أنها قربة لهم . 


ج 
2 


ثم وعدهم الجنة بقوله : سيدهم أله في َيه 


fz‏ أي: جنته» سمی جنته رحمة؛ 


0( في أ: الأمة. 
(۲) في ب: وصلوات. 
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لما برحمته يدخلون» لا استيجابا لهم منه بذلك» بل رحمة منه وفضلا. 

لإ أله عمو رج : لما كان منهم من المساوئ والشرك إذا تابوا وآمنواء رجي : 
حيث لم يؤاخذهم بذلك . 
قوله تعالی: «إولسَرفونَ ألأَرَلونَ من الجن الاما واأزس ابع بوم اخسن رى أله عَم 
SS‏ خی فیا آنا درك لتر آَم 4 . 


وقوله - عز وجل -: #ولسيفون الأولون مى لهجن والأنصار ولزب اتوم 
اخسن . 


یحتمل هذا أن یکون مربوطًا معطوفًا على قوله: ‏ سَيدلهْدٌ أله مع السابقين 
الأرلة أف أولئك الذين آمنوا من بعد أولئك المهاجرين والأنصار يدخلهم في الجنة مع 
السابقين الأولين. 

ويحتمل أن يكون على الابتداءء لا على العطف على الأول ثم اختلف فيه: 

قال بعضهم : السابقون الأولون في الإسلام والنصرة. 

وقال بعضهم : الأولون في الهجرة والنصرة. 

ريي نوُم يخسن [أي والذين اتبعوا أولئك في الإسلام] على تأويل من جعل 
السابقة في الإسلام » وعلى تأويل من جعل على الهجرة اتبعوهم بإحسان فريقين : المهاجرين 
والأنصار» ولا يجعل طبقة ثالثةء وأقا قراءة العامة من القراء فهي على إثبات الواو*"“» وجعل 
طبقة ثالثة . 


ثم منهم من قال من أهل التأويل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار: 


(۱) سقط في أ . 
(۲) وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يرى أن الواو ساقطة من قوله: ولزن اتبعوشم) 
e‏ إن الموصول صفة لمن قبله» حتى قال له زيد بن ابت : إنها بالواو» فقال : 
ني بابي» فأتوه به» فقال له : تصديق ذلك في كتاب الله في أول الجمعة وَ٤اخَري‏ نيم نا يلف 
e‏ [الجمعة:٣]ء‏ وأوسط الحشر اوازیے جار ِن مد4 [الحشر ]٠:‏ وآخر الأنفال 
ا اموا م بعد وهاجررأ) [الأنفال : .]۷٥‏ وروي أنه سمع رجلا يقرؤها بالواو» فقال: من 
أقرأك؟ فقال : أبي فدعاهء فقال: أقرآنيه رسول الله بي وإنك لتبيع القرظ بالبقيع» قال: صدقت› 
وإن شئت قل e‏ ونصرنا وخذلتم» وآوینا وطردتم» ومن ثم قال عمر: لقد كنت أرانا 
رفعتا رفعة»› لایبلغها أحد بعدنا. 
ينظر : تفسير الطبري (0/ .)٤٥١‏ والدر المنثور «(EAT /Y)‏ واللباب (* (A۸01‏ . 
(۳) آخرجه ابن جریر )٤٥٤ - ٤0۳ /٦(‏ (۱۷۱۱۴ - 1 عن الشعبي وذکره السيوطي في الدر (۳/ 
٤‏ ) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه وأبي الشيخ وبي نعيم في 


المعرفة عن الشعبي . 
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الذين بايعوا بيعة الرضوان. 

ل و ف EN‏ الا 

وقال بعضهم : السابقون إلى الإسلام: الأولون من المهاجرين والأنصار الذين صلوا 
[إلى] القبلتين والذين اتبعوهم على دينهم إلى يوم القيامة بإحسان. 

ثم خصوص تسمية أهل المدينة أنصارًا وإن كانوا هم [و]المهاجرون جميعًا نصروا 
رسول الله بيا وكانوا أنصارًا له؛ فهو - والله أعلم - لأنهم نصروا المهاجرين؛ حيث 
آووهم» وآنزلوهم في منازلهم وأوطانهم» وبذلوا لهم أنفسهم وأموالهمء وإن كانوا جميعًا 
في النصر لرسول الله ييا شرعًا سواء. 

ثم في الآية دلالة الرد على الروافض؛ لأنهم يجعلون أبا بكر» وعمر» وهؤلاء - 
رضي الله عنهم - ظلمة» على“ الحق بتوليهم أمر الخلافة والإمامة؛ لأنه معلوم أنهم 


(1( أخرجه ابن جرير )٤٥٤/1(‏ عن کل من: 
- آبي موسی الأشعري (۱۷۱۲۲» ۱۷۱۲۳). 
- سعید بن المسیب ۰۱۷۱۲١ ›۱۷۱۲٤(‏ ۱۷۱۲۹ ۱۷۱۲۷ ۱۷۱۲۸( 
- ابن سیرین (۱۷۱۲۸» ۱۷۱۲۹). 
- قتادة .)۱۷۱۳١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٠٨‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبي نعيم في المعرفة عن 
أبي موسی . 
- ولابن المنذر وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب. 
- ولابن المنذر وأبي نعيم عن الحسن ومحمد بن سيرين. 
(۳) في أ: يقولون: إِن. 
(4) فی آ: لا على. 
)٥(‏ فأما تسميته خليفة : 
فلكونه يخلف النبي ية في أمته» فيقال: خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله. 
واختلف العلماء في تسمية خليفة الله فجوزه بعضهم ؛ ؛ لقيامه بحقوقه في خلقه» ولقوله تعالی : 
رور رشو الى جَمَلَڪم ڪي لأر( 1الانعام :.. ومنع جمهور العلماء من جوازه» ونسبوا قائله 
ll‏ وقالوا: يستخلف من يغيب أو يموت» والله لا يغيب ولا يموت» وقد قيل لأبي بكر - 
رضي الله عنه - يا خليفة الله فقال: لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله اة . 
وأما تسميته إمامًا : 
فتشبيه بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به؛ ولهذا يقال: الإمامة العظمى احترارًا عن إمامة 
الصلاة. 
وآما لقب أمير المؤمنين فهو مستحدث لم يعرف إلا في عهد الخلفاء الراشدين فأطلق على عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - فهو أول من تلقب به من الخلفاء. 
كان المسلمون يسمون القادُ ئم بهذا المنصب خليفة رسول الله فلما توفي آبو بكر وبويع لعمر 
كانوا يدعونه خليفة خليفة رسول الله لا وكانهم استتقلوا هذا اللقب لكر کلماته وطول إضافته 


سورة التوبة الآيتان: ٠٠١١ »٠١١‏ ا 


كانوا فيما ذكر عز وجل من المهاجرين والأنصار. 

ثم أخبر أن الله راض عنهم» وأنهم راضون عنه» E E E‏ 
الأمر» وأن من وصفهم بالظلم والتعدي هو الظالم. والمتعدي: واضع الشيء غير 
موصعه. 

وفيه [دلالة]“ جواز تقليد الصحابة والاتباع [لهم] والاقتداء بهم؛ لأنه مدح - عز 
وجل - من اتبع المهاجرين والأنصار بقوله : ايبن اتَعْوهُم إإحْسنٍ4 ثم أخبر عن جملتهم 
أن الله راض عنهم [دل]" - والله أعلم - أن التقليد لهم لازم» والاقتداء بهم واجب» وإِذا 
ا ا N‏ والله أعلم بذلك. 


قوله تعالی: رين م الأراب فون وَين هَل ألمِية مروا لى ألقاني ل 
تهر ن ا سنعمم مرن م بردوت إل ناپ عظم ا( وءاحرون اعدا يذوم 
اطا عَساا صللا وار سینا سی آله ان ب ما 4 اه لو ي ٠4‏ 

وقوله : وَين وک ي الكتراب مقون وَين اَهَل ألمَِيَةٍ رفوأ على لاق4 . 

أخبر أن من حولهم من الأعراب ومن أهل المدينة - أيضًا - منافقون مردوا على 
النفاق» [فقال بعضهم: المرد في الشيء : هو النهاية في الشر. 

وقال بعضهم : ردو َل ألْقاق4]» أي: ثبتوا عليه وداموا. 


= وتزايده فيما بعد إلى أن ينتهي إلى الهجنة ويذهب منه التمييز بتعدد الإضافات وكثرتها فلا يعرف 
صاحبه» فكانوا يعدلون عن هذا اللقب إلى غيره من الألقاب التى تناسبه ويدعى بها مثله» واتفق 
أن بعض الصحابة دعا عمر - رضي الله عنه - بلقب أمير المؤمنين» فاستحسنه الناس واستخفوه 
وصاروا یدعونه به وتوارثه الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم . 
ينظر : مقدمة ابن خلدون ص (۱۸۹). 
(۱) سقط فی أ. 
(۲) سقط فی أ. 
(۳) سقط في آ. 
)€( حكم الحديث الصحيح أنه مقبول وحجة ويجب العمل به» ووجوب العمل بالخبر الواحد الصحيح 
هو مذهب جمهور العلماء قديمًا وحديتًا خلافًا للمعتزلة والرافضة وأشباههم فإنهم أنكروا وجوب 
العمل بخبر الواحد» وقولهم باطل لإجماع الصحابة والتابعين على وجوب العمل بأخبار الآحاد 
بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد العدل وعملهم به في الوقائع المختلفة» وقد تكرر 
الك رشاع وذ ی بن غر کر رل مارم رلو اکر اد یی تقل دنک الا رای هر؟ رحا 
وجب العلم العادي باتفاقهم کالقول الصريح . 
ينظر: محاضرات في علوم الحديث محمد شوقي ص .)٠۳١‏ 
(۵) أخرجه بمعناه ابن جریر )٤٥٤٩/7‏ (۱۷۱۳۲) عن ابن زید وذکره السیوطی فی الدر (۳/ )٤۸٦‏ وعزاه 
لابن آبي ٠ e‏ 


1 سورة التوبة الآيتان: ١١٠۱ء ٠١١‏ 


وقال بعضهم”' : «مَرَذأ ‏ أي : عتوا عليه وبالغوا فيه. 

أخبر أنهم لشدة مكرهم وخداعهم وعتوهم لا نر4 : أنتء صن لم4 ؛ لأن 
من المنافقين من كان يعرفهم الرسول في لحن القول؛ كقوله : رتهم في لحن ر4 
[محمد: ۳۰] ومنهم من کان يعرفهم في صلاته؛ كقوله: وا قَاموا إلى ألصلَوة اموأ 
سال [النساء : ۲) ومنهم من کان یعرف نفاقه في تخلفه عن رسول الله يه يعني : 
عن الغزو - فأخبر - عز وجل - أن هؤلاء لشدة عتوهم ومكرهم وفضل خداعهم لا تعرف 
نفاقهم» نحن نعرف نفاقهم. 

ثم أخبر أنه سيعذبهم مرتين؛ قال بعضهم : القتل والسبي . 

وعن الحسن قال: عذاب في الدنيا وعذاب في القبر . 

وقال بعضهم : يعذبهم بالجوع والقتل . 

وقال أبو بكر الأصم : قوله : #سنعذٍمم مَرََبنٍ القتل والسبي قبل الموت» والعذاب 
الآخر يعذبون في القبر 2 بردو لک عاب عظم 4 . 

ويشبه أن يكون تعذيبه إياهم مرتين؛ حيث أخذوا بالإنفاق على المؤمنين [وبين ]° 
وبين المؤمنين عداوةء وأمروا أيضًا بالقتال مع الكفار وهم أولياؤهم ؛ هذا أحد العذابين ؛ 
لأنهم أمروا بالإنفاق على أعدائهم» وأمروا - أيضًا - أن يقاتلوا أولياءهم» والعذاب 
الثاني : القتل في القتال. 

فإن قيل : لم يذكر أن منافقًا قتل . 

قيل : لم يذكر لعلة أنهم كانوا لا يعرفونهم؛ لقوله ل تعر [التوبة ]٠١١:‏ فإذا لم 
يعرفوا فيقتلون كما يقتل غيرهم من المؤمنين»› والله أعلم. 


(۱) ذکره البغوي فی تفسیره (۳۲۳/۲). 
وكذا أبو حيان فى البحر /٥(‏ 4۷) وعزاه لأبى عبيدة. 
() آخرجه ابن جریر (7/ )٤6۷‏ (۱۷۱۳۹) عن مجاهد وذکره البغؤي فی تفسیره (۳۲۳/۲) : 
(۳) أخرجه ابن جریر )٤٥۸/1(‏ عن کل من : ٠‏ 
- قتادة .)۱۷۱٤۷ »۱۷۱٤٥(‏ 
- الحسن البصري .)١۷١٤١(‏ 
- ابن جریج .)۱۷۱٤۸(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۸۷‏ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن زيد. 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير )۱۷٠٤٤ - ۱۷۱٤١( )٤0۸/1(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۸۷‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن آبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
)٥(‏ سقط في أ. 
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وقال بعض هھ" ٤‏ سنعذبهم مرتين: عند الموت ضرب الملائكة الوجوه والأدبار؛ 
کقوله: # برت وجوههر ابره [محمد: ۲۷]ء وفي القبر منكر ونكير 8 
تردویت إل عَدَاب عَظم: في الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: ا واخرون آعارفا پذوبم حاطو علا صلا وار سيا) . 

قال عامة أهل التأويل : الآبة نزلت في أبي لبابة وأصحابه» تخلفوا عن غزوة تبوك عن 
رسول الله ب فندموا على ذلك واعترفواء ورجعوا عن ذلك وتابواء فقبل الله 
توھ ۰ ووعدهم المغفرة بقوله: عى اكه أن وب حل له آله عور تح . 

وذكر في بعض القضة" أنه لما رجع رسول الله ية عن غزوته تلك جاء هؤلاء الذين 
تخلفوا عنه بأموالهم إلى رسول الله» فقالوا: يا رسول الله» هذه أموالنا التي خلفتنا عنك› 
SS‏ : «لم أومر بذلك»» فنزل : : خذ من ريم 
ده هرهم وركيم با وَل عَم [التوبة : ]٠٠١‏ وهذا الوعد لكل مسلم ارتكب ذنيا 
rl a‏ - أن يكون في وعد 
هذه الآية؛ لأنه ذكر المؤمنين وما هم عليه» وذكر المنافقين وما هم عليه» ثم ذكر الذين 
خلطوا أعمالهم الصالحة بأعمالهم السيئة ثم ندموا على ذلك وتابوا» وعد [الله]“ لهم 
قبول التوبة والمغفرة. 


(۱) ذکكره البخوي في تفسیره (۲/ ۳۲۳). 
وكذا ذكره أبو حيان في البحر .)۹۸/٥(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر ٠/١‏ ۰ ) (۱۷۱۵۲)» عن ابن عباس (۱۷۱۵۳) عن زید ابن أسلم» )۱۷۱١٤(‏ 
عن سعید بن جبیر «((1V\9%0 »)۱۷۱١۵(‏ (۱۷۱۷) عن قتادة» )۱۷۱١۸(‏ عن الضحاك وذکره 
السيوطي في الدر (۳/ )٤۸۷‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل 
عن ابن عباس . 

- ولابي الشيخ عن الضحاك. 
- لابن آبي حاتم عن ابن زيد. 
- ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
- ولأبي الشيخ وابن منده وأبي نعيم في المعرفة وابن عساکر بسند قوي عن جابر بن زيد. 
(۳) آخرجه ابن جریر )٤٦٤ - ٤1۳/١(‏ عن کل من : 
- ابن عباس (۱۷۱۹۷ء ۱۷۱۹۸ء ۱۷۱۷۳). 
- زید بن أسلم (۱۷۱۹۹). 
- الضحاك .)۱۷١۷١۲(‏ 
- ابن زید (۱۷۱۷۴). 
وذکره السيوطي بمعناه في الدر (۳/ )٤۸۹ - ٤۸۸‏ وعزاه للبيهقي في الدلائل عن سعيد بن 
المسيب ولان أبي حاتم وابن مردویه عن ابن عباس» ولابن آبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
)6( سقط في أ. 
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چ ر ر 


سمي ليم 9 الد بعلم أن اه هو يفيل ألو ن عباووء وُذ أدهت أب له هر راف 
اجيم لو قل اعملوا یری اه ل ووم والمؤيو سردو إل عر التي اة 
ب پا كم سرد @4. 

وقوله - عز وجل -: ذد من مرم صكَقَهٌ تطه رشم رکم ا اختلف في هذه 
الصدقة التي أمر الله رسوله بأخذها من أموالهم : 

قال بعضهم : هي صدقة فريضةء ثم اختلف فيها أية فريضة هي؟ فقال بعضهم : فريضة 
زكاة الأموال. 

وقال بعضهم : هي فريضة كفارة المآثم» وذلك أن أولئك الذين تخلفوا عن رسول الله 
بلا في" غزوة تبوك ندموا على تخلفهم» فلما رجع رسول الله جاءوا بأموالهم فقالوا له : 
تصدق بأموالنا عنا؛ فإن أموالنا هي التي خلفتنا عنك» فأمر الله رسوله أن يأخذ منهم ذلك 
ويتصدق به كفارة لما ارتكبوا. 

ومن قال: هي فريضة زكاة المال؛ لما روي عن أبي أمامة“ [قال]" : إن علبة بن 
حاطب أتى رسول الله فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقني مالاء قال رسول الله : 
«ويحك يا ثعلبة! قلیل تؤدي شکره خير من کثیر لا تطيقه»» ثم جاء فقال: يا رسول اللهء 
ادع الله أن يرزقني مالاء قال: «ويحك يا ثعلبة! أما [ترضى أن تكون مثل] رسول الله لو 
سألت الله أن يسيل الجبال علي ذهبا لسالت»ء ثم أتاه فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يرزقني مالا فوالله لو أتاني الله مالا لأوتين كل ذي حق حقه. فدعا له فقال: «اللهم 
ارزق ثعلبة مالا» ثلاث مرات» وذكر أنه اتخذ غنماء فنمت كما ينمو الدود حتى ضاقت 


* 0 2 ے2 > e‏ ٘ َء 2 ر ي ر ی e‏ ت 4ة 0 
قوله تعالی: خد يِن مریم صَدَقَهً طهر ورک يها صل عليه ِن صلوتك سکن هم واه 
قبل آل 


)0( في ب: عن . 

() قال في شرح المواهب (۳/ ۸۷) من حديث ابن عباس في قوله تعالی : #وءاخرون اعرا بدو 
حاطو عملا ایکا وار سینا تى آله أن بوب علوم إل أله عمو يم قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلما رجع صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم 
أنفسهم بسواري المسجد. وثلاثة لم يوثقواء وهم كعب ومرارة وهلال» والذين أوثقوا: أبو لبابة 
وأوس بن جذام وثعلبة بن وديعة رواه ابن منده وأبو الشيخ عن جابر بإسناد قوي. وجد بن قيس 
وجذام بن أوس» ومرداس رواه عبد بن حميد وان آبي حاتم من مرسل قتادة. والسابع وداعة بن 
حرام الأنصاري رواه المستغفري عن ابن عباس . 

(۴) سقط في آ. 

)٤(‏ علبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن آمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس الأنصاري الأوسيء شهد بدرًا وهو الذي سأل النبي ية أن يدعو الله أن يرزقه مالا . ينظر 
أسد الغابة »)٤)1١ /١(‏ الثقات .)٤1/۳(‏ الوافي بالوفيات .)٠١/١١(‏ 
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عليه أزقة"“ المدينة» فتنحى بهاء وكان يصلي الصلوات كلها مع رسول الله ويخرج إليهاء 


0 


ضاقت عليه [بها]"“ مراعى المدينة فتنحى بها فكان يصلي الظهر والعصر مع رسول 


الله ثم يتبعهاء ثم تنحى بهاء فكان يصلي الجمعة مع رسول الله ثم يتبعهاء ثم بلغ أمره 
إلى أن ترك الجمعة والجماعات» فتنحى بها ويتلقى الركبان" فيسألهم عن الخبر وعما 
أنزل على رسول الله [فأنزل الله) : «خَذّ من اميم صَكَقَةٌ . . .4 الآية» فبعث رسول 
الله اة على الصدقة رجلين فكتب لهما“ فرائض [الصدةة]" وأمرهما أن يسعيا في 
الناس ويأخذا صدقاتهم» وأن يمرا بثعلبة ورجل من بني سليم فيأخذا صدقاتهماء فخرجا 
بصدقات الناس» فمرا بالسلمى فأقراه كتاب رسول الله فأطاع بالصدقة» ومرًا بثعابة فأقرآه 
كتاب رسول الله لا فقال: والله ما دري ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية" فإذا 
فرغتما فمرا بي حتى أرى رأيي فلما فرغا من الناس مرا به [فقال لهما مثل] مقالته 
الأولى» وقال: انطلقا فإني سألقى رسول الله» فأنزل الله : رسیم بن عد اله كوئ 
اتتا من صد . . ٠).‏ إلى قوله : «كاعََمَمَ نماتا) [التوبة : ۷۷] إلى هذا ذهب عامة أهل 
التأويل أنها نزلت في شأن ثعلبة” . 


ومنهم من قال ما ذكرنا آنها نزلت في شأن أهل تبوك الذين تخلفوا عن رسول الله. 
ومنهم من قال: الصدقة التي أمر الله رسوله أن يأخذها من أموالهم هي صدقة تطوع 


وتبرع» وهو ما ذكر أن رسول الله كان يحث الناس على الإنفاق في غزوة تبوك» فجاء عبد 
الرحمن بن عوف بکذاء وفلان بکذاء فأخذها منهم» وفیه نزل قوله : «آلریت مروت 
ألمّوَعِيَ مِنَ أَلْمُرْييِيَ ِف ألصَكَفَّتِ 4 [التوبة: ۷۹]. 


من 
)1( 


(۲) 
(۳) 


(6) 
(0) 
(» 
(V۷) 
(۸) 
)4( 


ومنهم من قال : هو في كل صدقة تطوع» قَلّت الصدقة أو كثرت» أمر رسوله أن يأخذ 


أموالهم ما رأى لا يأخذ الكل؛ لأن أخذ الكل يحوجهم ويشغلهم عن جميع الطاعات 


مفردها: الزقاق» وهو الطریق الضیق نافدًا أو غير نافذ يذكر ویؤنٹ. المعجم الوسیط (۳۹۹/۷) 
(زق). 

سقط فى أ. 

الركبان جمع راكب ضد الراجل وهو الماشي والتعبير به جرى على الغالب. ينظر: لسان العرب 
(رکب). 

سقط فى أ . 

في أ: إنها. 

سقط ق :ا 

في أ: جزية. 

فی آ: رأيا. 

أخرجه ابن جریر )٤۲١ - ٤٤٥ /٦(‏ (۱۷۰۰۱) عن ابن عباس» )۱۷٠٠۲(‏ عن أي أمامة والبيهقي = 
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والعبادات» ولكن أمر أن يأخذ قدرًا منها وطائفة» مقدار ما يكفر ما ارتكبوا من المآثم . 
وقوله : هرشم ورکیم با . 
إن كانت صدقة الزكاةء فهي تطهر آثامهم وتزكي أخلاقهم حتى يتيسر عليهم إخراج 
الصدقة وأداؤها إلى أهلهاء وإن كان صدقة كفارة لمن تخلف”“ عن غزوة تبوك» فهى 
تكفر آثامهم التي لحقتهم بذلك «ورگہم)4 
E‏ 0 . 
قیل : وتصلحهم › وش ظاهر . 
وإن كانت صدقة تطوع فهي مما يطهرهم أيضاء ويزكيهم؛ لما ينفي عنهم البخلء 
ويؤدي إلى الجود والکرم؛ آلا تری أنه مدح من أعطى» وذم من بخل ومنع بقوله : i:‏ 
سن مى ون . . . 4 [الليل : ٠‏ الآية وما من بحل . . . 4 [الليل : ۸] الآية. 
» 422 م ی 7 ر ا 
وقوله: #وصل علَهمّ لن صلوتك سکن ه4 . 
قال بعضهم”: كان رسول الله ل إذا أتى أحد بصدقة دعا له ويستغفر» وكان لا 
يستغفر لأهل النفاق» وكانت قلوبهم تسكن وتطمئن باستغفار النبي؛ لما علموا بذلك أنهم 
ليسوا من أهل النفاق ؛ هذا يحتمل . 
ویحتمل وجهًا آخر: وهو أن الله أمر رسوله أن يستغفر لهم ويصلي عليهم» ثم لا 
يحتمل أن يأمره بذلك فلا یفعل» أو یفعل فلا یجیبه» [فکانت قلوبهم تسکن]“ وتطمئن 
باستغفار النبي لهم لما قبلت توبتهم» وکفرت سیئاتهم » والله أعلم . 
لول سمي ي4 . 
قد ذكرنا هذا غير مرة. 
في الدلائل /۰٥(‏ ۲۸۹ - ۲۹۲) وقال: 
هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير وإنما يروى موصولاً بأسانيد ضعاف» فإن كان امتناعه 
من قبول توبته وقبول صدقته محفوظا فکأنه عرف نفاقه قدیمًا ثم زیادة نفاقه وموته علیه» ثم آنزل الله 
تعالى عليه من الاية حديًا فلم ير كونه من أهل الصدقة فلم يأخذها منه. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٨۸ - ٤1۷‏ وعزاه للحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ والعسكري في الأمثال والطبراني وابن منده والبارودي وأبي نعيم في معرفة الصحابة وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن أبي أمامة ولابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
(1) في أ» ب: خلف. 
(۲( في ا: هي . 
(۳) أخرجه البخاري (۳/ )٤١١‏ في كتاب الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (6۹۷٤۱ء»‏ 
1 ۳۲ ۳۹)» ومسلم )٥٦/۲(‏ في الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته /۱۷١(‏ 


(۸ 
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ر روہ 


وفي قوله : لحد من اميم صدفة تهر َهَرُّ4 دلالة أن الصدقة إذا وقعت في يد المتولي 
والعامل عليها سقطت عن أربابهاء ES‏ لأن 
SS‏ 

وفیه استدلال لمحمد ب بن الحسن في الوقف” "“؛ أن الوقف إذا وقف وأخرجه من يده 
وجعله في يد آخر ممن لا حق له في ذلك کان E E‏ 


۱( وإ تلف من مال لزكاة شيء في يد الإمم او الساعي ضمت إن كان فلك يريط بت بان قصر في 
gE N ٤‏ لأنه متعد بذلك› 
فإن لم يتعد ولم يفرط لم يضمن 
قال النووي : بغي للإمام والساعي وكل من يفوش إليه مر تفريق الصدتات أن يعتي بفبط 
المستحقين › ومعرفة أعدادهم» وأقدار حاجاتهم» بحيث يقع الفراغ من جمع الصدقات بعد معرفته م 
أو معهاء ليعجل حقوقهم»› وليأمن هلاك المال عنده. 
ينظر : المجموع (۲/ »)۱۷١‏ والشرح الكبير والدسوقي »)٤4١ /١(‏ وروضة الطالبين (۲/ 
(TV‏ . 
(۲) فهو لغة: الحبس» مصدر وقفت أقف: حبست . 
قال عنترة : 
ووقفت فيها ناقتي فكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم 
ومنه الموقف؛ لأف الاش رفون أي :خرن لساب وهو أحد ما جاء على (فعلته ففعل)» 
يأتي لازمًا ومتعديًاء ويجتمعان في قول القائل : وقفت زيدًاء أو الحمار فوقف» وأما أوقفته بالهمز»› 
فلغة رديئة . 
وقال أبو الفتح بن جني : أخبرني أبو علي الفارسي عن أبي بكر عن آبي العباس عن أبي عثمان 
المازني قال: يقال : وقفت داري وأرضي»› ولايعرف (أوقفت) في كلام العرب. 
وقال الجوهري : وليس في الكلام أوقفت إلا حرفا واحداء أوقفت على الأمر الذي كنت عليه» 
ثم اشتهر المصدر أي الوقف في الموقوف› فقيل : هذه الدار وقف› أي موقوف› كنسج اليمن 
بمعنى منسوج اليمن› ولذا جمع على أفعال فقيل : (وقف وأوقاف)» کوقت وأوقات . 
انظر: تحریر التنبیه )۲٠۹(‏ المغرب .)٤۹1(‏ 
واصطلاخا: 
عرفه الحنفية بأنه: حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة. 
عرفه الشافعية بأنه : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على 
مصرف مباح موجود. 
عرفه المالكية بأنه: جعل منفعة مملوك ولو بأجره أو غلته لمستحقه بصبيغة مدة ما يراه المحبس . 
عرفه الحنابلة بأنه : تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف 
الواقف وغيره في رقبته بصرف ريعه إلى جهة برء وتسبيل المنفعة تقربًا إلى الله تعالى . 
انظر: الهداية (۳/ ۱۳)» ومجمع الأنهر (١/٠۷۳)ء‏ ومغني المحتاج (۲/٦۳۷)ء‏ والشرح 
الصغیر /١(‏ ۳۷۳)ء وكشاف القناع ا ١‏ الإقناع (۲/ ١۸)ء‏ نهاية المحتاج )0 /0۸(. 
( في ب : ویکون. 
)6( ینظر بدائع الصنائع 4/0(. 
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ومن الناس من استدل بهذه الآية على أن للإمام أن يطالب بزكاة الأموال» وكذلك 


(0) للإمام حق أخذ الزكاة من المال الذي وجبت فيه. وكان رسول الله ية والخليفتان بعده يأخذون 
الزكاة من كل الأموال» إلى أن فوض عثمان - رضي الله عنه - في خلافته أداء الزكاة عن الأموال 
الباطنة إلى ملاكهاء كما يأتي: 1 

ودلیل ذلك قوله تعالی لنبیه لا : لخد من ميم صدكه طَهَرهم ونركيم ا [التوبة ]٠٠١:‏ وقول 
أبي بكر - رضي الله عنه -: «والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ل لقاتلتهم على 
منعه» واتفق الصحابة على ذلك. 

ويجب على الإمام أخذ الزكاة ممن وجبت عليهم» فقد صرح الشافعية بأنه يجب على الإمام 
بعث السعاة لأخذ الصدقات؛ لأن النبي ية والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاةء ولأن فى 
الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه» ومنهم من يبخل. والوجوب هو أحد قولي 
المالكيةء واحتجوا بقوله تعالى: ُد يِن اَم صد . 

والذين رخصوا لاإمام في عدم أخذ الزكاة من جميع الأموال أو من بعضها دون بعض» إنما هو 
إذا علم الإمام أنهم إذا لم يأخذها منهم أخرجوها من عند أنفسهم» أما لو علم أن إنسانًا من الناس أو 
جماعة منهم لا يخرجون الزكاة فيجب على الإمام أخذها منهم ولو قهراء كما تقدم؛ لأن الإمامة 
لحراسة الدين وسياسة الدنياء ومنع الزكاة هدم لركن من أركان الدين. 

حكم دفع الزكاة إلى الإمام العادل: 

المراد بالإمام العادل هنا من يأخذ الزكاة بحقهاء ويعطيها لمستحقهاء ولو کان جائرًا في غير ذلك 
على ما صرح به المالكية. 

ومن دفع زكاة ماله إلى الإمام العادل جاز» وأجزأت عنه اتفاقًا. 

ولو كان بإمكانه دفعها إلى الإمام وتفريقها بنفسه فقد اختلف الفقهاء في ذلك : 

فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو عبيد» وهو القديم من قولي الشافعى» إلى التفريق بين الأموال 
الظاهرة» وهي الزروعء والمواشي› والمعادن» ونحوهاء وبين الأموال الباطنة وهي الذهب 
والفضة والتجارات . 

فأما الظاهرة فيجب دفعها إلى الإمام؛ لأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليهاء ووافقه الصحابة 
على هذاء فليس للمزكي إخراجها بنفسه» حتى لقد صرح الشافعية بأنه لو أخرجها كذلك لم تجزئه . 

ولأن ما لاوٍمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولى عليه» كولي اليتيم . 

وأما زكاة الأموال الباطنة فقال الحنفية : لاإمام طلبهاء وحقه ثابت في أخذ الزكاة من كل مال 
تجب فيه الزكاة» للآية . وما فعله عثمان - رضي الله عنه - أنه فوض إلى الملاك زكاة المال الباطنء 
فهم نوابه في ذلك» وهذا لا يسقط طلب الإمام أصاّء ولهذا لو علم أن أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم 
طالبهم بها. فأما إذا لم يطلبها لم يجب الدفع إليه. 

وقال المالكية والشافعية : زكاة الأموال الباطنة مفوضة لأربابهاء فلرب المال أن يوصلها إلى 
الفقراء وسائر المستحقين بنفسه. 

وذهب الحنابلة - وهو الجديد المعتمد من قولي الشافعي - إلى أن الدفع إلى الإمام غير واجب 
في الأموال الظاهرة والباطنة على السواءء فيجوز للمالك صرفها إلى المستحقين مباشرةء قياسًا 
للظاهرة على الباطنةء ولأن في ذلك إيصال الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه» فيجزئه» كما لو 
دفع الدين إلى غريمه مباشرة» وأخذ الإمام لها إنما هو بحكم النيابة عن مستحقهاء فإذا دفعها 
إليهم جاز؛ لأنهم آهل رشد. 

ثم قال الشافعية في الأظهر: الصرف إلى الإمام أفضل من تفريقها بنفسه؛ لأنه أعرف 
بالمستحقين» وأقدر على التفريق بينهم» وبه يبرا ظاهرً! وباطتًا. 
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مضت السنة من رسول الله َيه في بعث المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان والآفاق 
لأخذ صدقات الأنعام والمواشى فى مواضعهاء وعلى ذلك فعل الأئمة من بعد: أبو بكر» 
وعمر»ء والأئمة الراشدون»ء وظهر العمل بذلك من بعدهم إلى هذا الوقت» حتى قال أبو 
بكر لما امتنعت العرب من إعطائه الزكاة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول 
الله ي حاربتهم عليها . فذلك يؤيد ما ذكرنا من مطالبة الإمام أصحاب الأنعام والمواشي 


بزكاة أنعامهم ومواشيهم . 

وقد بين الله تعالى وجوب ذلك بيانًا شافيا بقوله : إنَما أَلصَدَقت للمفرك والمسكنٍ) 
[التوبة : ]٠١‏ الآيةء فجعل للعاملين عليها حمًاء فلو لم يكن على الإمام أن يطالب 
بصدقات الأنعام في أماكنهاء وكان أداء ذلك إلى أرباب الأموال؛ ما كان لذكر العاملين 
وجه» ولم يبلغنا أن النبي بعث في طا المتلي كاةالررى وامرال اعجار : 


ثم قال الحنابلة : تفرقتها بنفسه» أولى وأفضل من دفعها إلى الإمام؛ لأنه إيصال للحق إلى 
مستحقه» فيسلم عن خطر الخيانة من الإمام أو عماله» ولأن فيه مباشرة تفريج كربة من 
يستحقهاء وفيه توفير لأجر العمالة» مع تمكنه من إعطاء محاويج أقربائه» وذوي رحمه» 
وصلتهم بهاء إلا أنه إن لم يثق بأمانة نفسه فالأفضل له دفعها إلى الساعي» لئلا يمنعه الشح من 
إخراجها. 

أما لو طلب الإمام العادل الزكاة فإنه يجب الدفع إليه اتفاقاء وسواء كان المال ظاهرًا أو باطنًاء 
والخلاف في استحقاقه جمع زكاة المال الباطن لا يبيح معصيته في ذلك إن طلبه؛ لأن الموضع 
موضع اجتهاد» وأمر الإمام يرفع الخلاف كحكم القاضي» كما هو معلوم من قواعد الشريعة. 

وصرح المالكية بأن الإمام العدل إن طلبها فادعى المالك إخراجها لم يصدق . 

ينظر: المغني »)1٤۳ - 1٤1/۲(‏ وفتح القدير والعناية »٤۸۷ /١(‏ ۸۸٤)ء‏ والدسوقي /١(‏ 
۳ ) والأحكام السلطانية للماوردي (ص۳١١)ء‏ وشرح المنهاج »)٤١/۲(‏ وتحفة المحتاج 
«(T4 /)‏ والمجموع .(I1A WV /D‏ 

)١(‏ يقال للفضة المضروبة: (ورق) و (رقة)ء وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أو غير مضروبة» 
ونصاب الفضة مائتا درهم بالإجماع» وقد ورد فيه قول النبي يلد ليس فيما دون خمس أواق من 
الورق صدقة» والأوقية ٠٠‏ (أربعون) درهمًاء وفي كتاب أنس المرفوع : (وفي الرقة ربع العشرء فإن 
لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها). 

ثم الدرهم المعتبر هو الدرهم الشرعي» وما زاد عنه أو نقص فبالوزن. 

وقيل عند بعض الحنفية : إن المعتبر في حق كل أهل بلد دراهمهم بالعدد. 

ينظر : المصباح مادة: (ورق)» وشرح فتح القدیر (۱/ ٥۲۲‏ ٤۲٥)ء‏ وابن عابدین (۲/ ۳۰)» 
والمغني (۲/۳)» والشرح الكبير .)٤٥١/١(‏ 

(۲) التجارة تقليب المال بالبيع والشراء لغرض تحصيل الربح . 

جمهور الفقهاء على أن المفتى به هو وجوب الزكاة في عروض التجارة» واستدلوا لذلك بقوله 
تعالی : ايها لري ءامنا انفقو من طيّبتِ ما صَسَبسَم 4 [البقرة:۲۹۷]. 

وبحديث سمرة: (كان النبي يي يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع). 

وحديث آبي ذر مرفوعَا: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البز صدقتها» وقال 
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ولكن الناس كانوا يعطون ذلك» ومن حمله منهم إلى الأئمة يقبلون ما يحمل إليهم منه» 
ولا یسألون أحدًا عن مبلغ ملکه» ولا يطالبون به إلا ما كان من توجيه عمر العشار“ في 
الأطراف› وكان ذلك منه عندنا - والله أعلم - للتخفيف عمن بعد عن داره» وشق عليه 
أن يحمل صدتقته إلى إمامه» فجعل في [كل]“ طرف من الأطراف عاشرًا لتجار أهل 
الحرب والذمةء وأمره أن يأخذ من تجار المسلمين ما يدفعونه إليه» وكان ذلك من عمر 
تخفيمًا على المسلمين ؛ لأنه ليس على الإمام مطالبة أرباب الأموال بأموال العين وأموال 
التجارة بأداء الزكاة سوى المواشي والأنعام» فإن مطالبة ذلك إلى الأئمة إلا أن يأتي أحد 
منهم الإمام بشيء من ذلك فيقبله منه ولا يتعدى ما جرت به السنة إلى غيره» والله 


٤ 


أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #ألر يملا أن أله هو يمل اة عن اوو 4 
یحتمل قوله: لر يمرا أي : قد علموا أن الله يقبل توبة من تاب. 
ويحتمل على الأمر» أي: اعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. 


رر ر ر 


[وایحتمل قوله: لر يعَلمرا4 أي : قد علموا E:‏ آله هو قبل الوبة 4 ممن تاب . 


= حماس : مر بي عمر فقال: أد زكاة مالك. فقلت: ما لي إلا جعاب أدم. فقال: قومها ثم أد زكاتها. 
ولأنها معدة للنماء بإعداد صاحبها فأشبهت المعد لذلك خلقة كالسوائم والنقدين . 
ينر : ابن عابدين (۲/ »)۴١‏ والمجموع (۱۸/1)ء والمغني (۳/ ٠)١۲‏ والدسوقي في الشرح 
الكبير .)٤٥١٥/١(‏ 
eS (1)‏ الأسفار عشارين للجباية ممن يمر عليهم بالمال من المسلمين 
وأهل الذمة وأهل الحرب إذا أتوا بأموالهم إلى بلاد الإسلام فيأخذ من أهل الإسلام ما يجب عليهم 
من زكاةء ويأخذ من أهل الذمة نصف العشرء ويأخذ من أهل الحرب العشر. والذي يأخذه من أهل 
الذمة STS EY‏ 
أما ما يأخذ من أهل الإسلام فهو زكاة يشترط له ما يشترط في سائر الأموال الزكوية ويصرف في 
مصارف الزكاةء إلا أن هذا النوع من المال وإن كان في الأصل مالا باطنًا لكنه لما انتقل صاحبه به في 
البلاد أصبح في حكم المال الظاهر على ما صرح به ابن عابدين» ولذلك كانت ولاية قبض زكاته إلى 
الإمام» كالسوائم والزروع. 
وصرح الحنفية بتحليف من يمر على العاشر إن أنكر تمام الحول على ما بيده أو ادعى أن عليه 
دينا يسقط الزكاة» فإن حلف فالقول قولهء وكذا إن قال: أديتها إلى عاشر آخر وأخرج براءة (إيصالاً 
رسميًا بها)» وكذا إن قال: أديتها بنفسي إلى الفقراء في المصر. 
ویشترط أن یکون ما معه نصابًا فأكثر حتى يجب الأخذ منهء فإن کان معه قل من نصاب وله في 
المصر ما يكمل به النصاب فلا ولاية للعاشر على الأخذ منه؛ لأن ولايته على الظاهر فقط . 
ويشترط في العاشر ما يشترط في الساعي كما تقدم وأن يأمن المسافرون بحمايته من اللصوص . 
ینظر : فتح القدیر (۱/ »)٥۳۲ - ٥۳۰‏ وابن عابدین (۳۸/۲). 
)0( سقط في أ. 


٤۷١ ٠٠١ - ٠١١ سورة التوبة الآيات:‎ 


وَاَحْدُ ألصَدَقَّتٍ» قيل: يقبل . 

ويشبه إضافة الأخذ إلى نفسه إضافته إلى رسوله بقوله: ُد يِن اموم ص 
[التوبة : ۳١٠]ء‏ وذلك كثير في القرآن' . 

وقوله - عز وجل -: أك أله هو الوب أَلرَحِيم4 قال أبو بكر الأصم : التواب هو 
صفة العافي» وهو اسم للتائب . 

ااا مرفي لر : 

ثم الكافر إذا أسلم وتاب لم يلزم مع التوبة كفارة أخرى سوى التوبة» وإن كان ارتكب 
مساوئ وفواحش سوى الشرك والكفرء والمسلم إذا ارتكب مساوئ لزمته التوبة والكفارة 
جميعا؛ وذلك لأن المسلم لما أسلم اعتقد حفظ ما لزمه من الشرائع» فإذا ارتكب ما ذكرنا 
خرج [عن] شرائعه وأدخل نقصانًا فيما اعتقد حفظهء فإذا ترك حفظه وادخل فيه 
النقصان» لزمته الكفارة يجبر بها النقصان الذي أدخل فيه» وأما الكافر فليس عليه شيء 
من الشرائع» إنما عليه أن يتوب عن الشرك ويآتي بالإيمان؛ لذلك افترقا. 

وقوله - عز وجل -: اوی اعملوا شیر آله عم سوم 4 اختلف فيه : 

قال بعضهم : ذلك في الذين كانوا تخلفوا عن تبوك» ثم ندموا وتابوا عن ذلك» فتاب 
الله عليهم؛ یقول: اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون»› أي: إن عدتم إلى ما 
عنه تبتم - وهو التخلف - يطلع الله رسوله والمؤمنون على ذلك #وساردونَ إل عر أل 
دة [أي : تردون إلى ما أعد لكم في عالم ا 


(1) الضمير في (يعلموا) للمتوب عليهم» فيكون ذكر قبول توبتهم» مع أنه تقدم ما يشير إليه تحقيفا لما 
سبق من قبول توبتهم» وتطهير الصدقة وتزكيتها لهم؛ وتقريرًا لذلك› وتوطيتًا لقلوبهم ببيان أن 
المتولي لقبول توبتهم» وأخذ صدقاتهم هو الله سبحانه» وإن أسند الأخذ والتطهير والتزكية إليه» 
عليه الصلاة والسلام. 

قال أبو مسلم : المقصود من الاستفهام التقرير في النفس . ومن عادة العرب» في إيهام المخاطب 
وإزالة الشك عنهء أن يقولوا: أما علمت أن من علمك يجب عليك خدمته؟ ما علمت أن من أحسن 
إليك يجب عليك شكره؟ فبشر تعالى هؤلاء التائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم . انتهى . 

وجوز عود الضمير لغيرهم من المنافقين فالاستفهام توبيخ وتقريع لهم على عدم التوبة وترغيب 
فيهاء وإزالة لما يظنون من عدم قبولها. وقرئ بالتاء» وهو على الأول» التفات» وعلى الثاني بتقدير 
(قل)» ويجوز أن يكون الضمير للمنافقين والتائبين معّاء للتمكن والتخصيص . 

ینظر : تفسیر القاسمی (۸/ .)۳١١ - ۳۱١‏ 

(1) أي الرجاع الذي يرجع بفضله على عباده إذا تابوا إليه من المعاصي . ينظر نشر الطوالع (ص۳۲۸). 

(۳) فی ب: فأدخل. 

(). سقط في أ. 


¥۲ سورة التوبة الآيات: ٠٠١ - ٠١۴۳‏ 


وقال بعضهم : الآية في المنافقين؛ يقول: [اعملوا] فيما تستأنفون؛ فإن الله يطلع 

رسوله والمؤمنین على نفاقک ° فتفتضحون» حیث یطلعون على سرائرکم . 
وساردون إل عر أل اد4 . 

ي تردون إلى ما أعد لكم [في] عالم الغيب والشهادة. 

یجنک با کم سلود . 

ای يجزيكم جزاء ما كنتم تعملون؛ يخرج ذلك على الوعيد. 

وذكر في بعض الأخبار أن رسول الله بيه شهد جنازة والمؤمنون - أيضًا - شهدرهء 
فأثی عليهاء فقال رسول الله بية: «وجبت)» فقيل : يا رسول الله» ما وجبت؟ قال : 
«الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض» فإذا شهدتم وجبت) . 

ثم [ قرأ“ قوله: اوقل اعَملوا یری اه عل ورسوم لمرن 4 . 

فإن ثبت هذا ففيه دلالة جواز حجة الإجماع7؛ لأنه قال: «الملائكة شهداء الله في 


(1) سقط في آ. 

() في أ: نفاقهم . 

(۳) أخرجه النسائي في سننه )١۱/٤(‏ کتاب الجنائز باب الشناء (۱۹۳۲). 

وبمعناه أخرجه أحمد في المسند (11/۲٤ء‏ ۷۰ وأبو داود (۲/ ۲۳۷) كتاب الجنائز باب في 
الثناء على الميت «((TYTT)‏ وابن ماجة (۳/ £ - 6( کتاب الجنائز باب ماجاء في الثناء على الميت 
(۹۲) عن أبي هريرة. 

(6) سقط فى أ. 

)0( استدل الشافعي - رضي الله عنه - على حجية الإجماع في (رسالته) بقوله تعالي: طوس كاف 
الرسول ِن بعد ما بين له أَلْهْدَى وَيتََ عير سيل لییو یہ ما تول نميو جهنم وسات مما 
[النساء : [٠٠١‏ قال في تقرير التحبير: ذكر السبكي : أن الشافعى استنبط الاستدلال بهذه الآية بعد أن 
تلا القرآن ثلاث مرات» وأنه لم يسبق إليه» وقد احتجوا بآيات أخرى»ء ولكن هذه الآية أشهرها 
وأقواها دلالةء ووجه الدلالة فيها أن الله - سبحانه وتعالى - جمع بين مشاقة الرسولء واتباع غير 
سبيل المؤمنين في الوعيد» فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين حراماء إذ لا يضم مباح إلى 
حرام في الوعید کالزنی› وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم» إذ لا مخرج عنهماء 
والإجماع سبيلهم» فيجب اتباعه . قال السعد التفتازاني : قوله: (إذ لا مخرج عنهما) إشارة إلى أن 
حرمة اتباع غير سبيلهم » وإن كانت أعم من وجوب اتباع سبيلهم بحسب المفهوم» لکن لا مخرج 
بحسب الوجود من اتباع غير سبيلهم واتباع سبيلهم ؛ لأن ترك اتباع سبيلهم اتباع لسبيل غيرهم» إذ 
معنى السبيل هاهنا ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل»ء وقد اعترض على هذا الدليل بوجوه 
كثيرة» وانفصلوا عنها أصعبها ما نذكره» وهو أن هذه الآية ظاهرة لعدم قطعية لفظ سبيل المؤمنين 
في خصوص المدعى» وهو ما أجمع عليه واحتماله وجوهًا من التخصيص› لجواز آن يراد سبيلهم 
في متابعة الرسول أو في مناصرته» أو فی الاقتداء په أو فيما به صاروا مؤمنين» وهو الإيمانء وإن 
قام الاحتمال کان غایتها الظهورء› والتمسك بالظاهرء› إنما يثبٹ بالإجماع» ولولاه لوجي العمل 
بالدلائل المانعة من اتباع الظن نحو قوله تعالی: ولا قف ما یی لك بی ع4 [الإسراء:٠٣]ء‏ 


VT ٠٠١ - ٠١۳ سورة التوبة الآیات:‎ 


IE OPN OEE ETE E E OE EEN SS E TEE E E E a a 


= فيكون إثباتًا للإجماع بما لاتثبت حجيته إلا به فيصير دوراء وأجاب شارح التحرير على طريقة أكثر 

الحنفية بما حاصله آنا لانسلم أن الآية ليست قطعية » بل هي قطعية» واحتمال التخصيص غير قادح » 
فإن حكم العام ثبوت الحكم فيما يتناوله قطعًا فيتم التمسك بها من غير احتياج إلى الإجماع فلا 
دور» وناقشه شارح مسلم الثبوت بأن معنى كون العام قطعيًا فيما يتناوله» وله نه لا یحتمل خلافه 
احتمالا ناشئًا عن دليل» وإن كان فيه مطلق احتمال فهو قطعي بالمعنى الأعم» والإجماع قطعي 
بمعنى أنه يقطع الاحتمال مطلقًاء فهو قطعي بالمعنى الأخص»› فالعام وإن قلنا بقطعيته لا يصلح 
أصا ومثبتًا تلإجماع إذ المستند إلى الشيء لا يكون أعلى حالاً منه» وأجيب ثانيا: سلمنا أن الأية 
ليست قطعية بل غايتها الظهور» لكنا لا نسلم أن التمسك بالظاهرء إنما يثبت بالإجماع» بل لأن 
العدول إلى خلافه بلا دليل يحتمله غير معقول. 

احتجوا منها بأحاديث كثيرة: 

منها: ما أخرجه أبو داود عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي با أنه قال : «إن 
الله أجاركم من ثلاث خلال: آلا يدعو علیکم نبیکم فتهلکواء وألا يظهر أهل الباطل على أهل 

ومنها: مارواه أحمد والطبراني عن ابن هانئ الخولاني عمن أخبره عن أبي بصرة الغفاري قال : 
قال رسول الله م : «سألت ربي أربعًا فأعطاني ثلانًا ومنعني واحدة سألت ربى ألا تجتمع أمتي على 
ضلالة» فأعطانيها. . .» الحديث» قال في (التقرير): قال شيخنا الحافظ : رجاله رجال الصحيح 
أيصًا أخرجه الطبري في تفسير سورة الأنعام . 

ومنها: قوله کل «إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد - على ضلالةء ويد الله مع 
الجماعة› ومن شذ شذ إلى النار» رواه الترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي يلا 
وقال: غریب من هذا الوجه. 

ومنها: ما رواه ابن ماجه بلفظ : «إن أمتي لا تجتمع على ضلالةء فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم 
بالسواد الأعظم. 

ومنها: قوله کل : «من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» أخرجه الحاكم في 
(مستدركه) من حديث أبي ذر إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى . 

ووجه الاستدلال بها أنهاء وإن رويت آحادًا لكن القدر المشترك بينها - وهو عصمة هذه الأمة 
عن الخطأ والضلالة - قد تواتر وحصل العلم به؛ لما صرحوا به من أن كثرة الآحاد المتفق في معنى› 
ولو التزامًا ما توجب العلم بالقدر المشترك بينهاء وهذا العلم ضروري لا يحتاج إلى دليلء بل يعلم 
حاتم» وقد اعترض على هذا الدليل من وجهين : 

الأول: آنا لا نسلم أن هذه الآحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي» فإنه ليس بمستحيل في الحرف 

والجواب: أن ما ذكر تشكيك في الضروري فإن كل واحد من هذه الأخبار بانفراده» وإن جاز 
تطرق الكذب إليه» إلا أن كل عاقل يجد من نفسه بعد الاطلاع على جملة هذه الأخبار أن قصد 
رسول الله ية منها تعظيم هذه الأمة» وعصمتها عن الخطأً كما علم بالضرورة سخاء حاتم 
وشجاعة علي» وإقدام عشرين› أو أكثر من العدول الأخيار من أصحاب رسول الله ية على 
الكذب في واقعة من الوقائعم» مما لايكاد يتوهم خصوصًاء وقد تلقت اإلأمة هذه الأخبار 
بالقبول» واحتجت بها في عصر الصحابة والتابعين» على أنه لو تم ما قلتم لاقتضى إنكار التواتر 
المعنوي رأسًا إذ مثله يرد على كل من ادعى تواتر معناه. 


٠٠١ سورة التوبة الاية:‎ Vt 


السماء» وأنتم شهداء الله في الأرض [فإذا شهدتم وجبت])» فإذا شهدوا على شر 
فهو شر» وإذا شهدوا على خير فهو خير» فعلى ذلك إذا شهدوا على حكم يلزم العمل به. 

وقوله : اوقل الوا یری آله عل وروم وألزيوة 4 

ليس على الأمر أن يقول لهم جميعًا: اعملوا كذاء ولكن [أن]“ كل من بلغته هذه 
الآية يتفكر فيها ويتدبر» فلا يقدم [عل عمل]" لا يستحسنه أن يكون رسول الله 
والمؤمنون بحضرته فإذا خلا به لا يعمله» وكذلك قوله: #فل سيا فى ألأرْض َر أنطررا 
َي کات عة ايد4 [الأنعام: »]١١‏ ليس على الأمر بالسير على الأرض» 
ولكن على الأمر بالتفكر والتدبر فيما نزل بهم بالتكذيب» وكذلك قوله: «يلَ هر اَل 
أ4 [الإخلاص: »]١‏ ليس على الأمر أن يقول لهم ذلك» ولكن يتفكر كل فيه أنه 
واحد. 
قوله تعالی؛ رہاخررت مرج لای تہ إا عم وتا وب کیم وله ی كد 4 . 

0 2A 


7 پچ 2 ےا ووی ع 2 
وقوله - عز وجل -: #واخروت مرون لا آلو لما يعدمهم وما سوب عل . 
ف ع ہو 2 و 4 ,ى A‏ رک ت ص ر ر 
قال بعضهم : هو صلة قوله: و اخرونٌ اعترفوا پدتویہم خاطوا عملا صلا واخر سینا 4 


= الوجه الثاني : على تقدير تسليم تواتر هذه الأخبار فتواتر المعنى المرادء وهو القدر المشترك - 
غير مسلم ؛ لأنه إما أن يكون هو أن الإجماع حجة أو معنى آخر» فعلى الأول يلزمكم ادعاء أن حجية 
الإجماع متواترة» وأن مثلها كمثل غزوة بدرء وذلك باطلء وإلا لما وقع فيها خلاف» وعلى الثاني 
فإن أردتم به تعظيم الأمة مطلقًا فلا يفيد الغرض»› وإن أردتم به التعظيم المنافي لإقدامهم على الخطاً 
في شيء ما» يعني عصمة الأمة رجع إلى الأمة وقد أبطلناه. 

وجوابه : إما باختيار الشق الأول» ونقول: إنه متواتر قطعًا لاريب فيه» وقولكم: لو تواتر لكان 
كخزوة بدرء» قلنا: هو كغزوة بدر كيف؟ وقد تواتر من لدن رسول الله َة إلى الآن تخطئة المخالف 
للٍجماع» وهل هذا إلا تواتر لحجیته» والتواتر لایوجب أن کون الكل عالمین به» ألا ترى أن أكثر 
العوام لايعلمون غزوة بدر أصلاء بل المتواتر إنما يكون متواترًا عند من وصل إليه أخبار الجماعةء 
وذلك بمطالعة الوقائم» والمخالفون لم يطالعوه» وإما باختيار الشق الثاني» وهو أن المراد بالقدر 
المشترك عصمة الأمةء وقولكم : (يرجع إلى المعنى الأول)ء غير صحيح بل هو معنى آخر يلزم 
المعنى الأول. 

ينظر: البرهان لإمام الحرمين )1۷١ /١(‏ والبحر المحيط للزركشي /٤(‏ ١١٤)ء‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي »)۱۷۹/١(‏ وسلاسل الذهب للزركشي (ص۳۳۷)ء والتمهيد للإسنوي 
(ص١٥٤)»‏ ونهاية السول له (۳/ ۲۳۷)ء وزوائد الأصول له (ص۲٠۳)ء‏ ومنهاج العقول 
للبدخشي (۲/ ۳۷۷)» وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص۹٠۲).‏ والتحصيل من 
المحصول للأرموي (۲/ ۳۷)» والمنخول للغزالي (ص٠)ء‏ والمستصفى له: .)۱۷۳/١(‏ 

(۱) سقط فى أ. 1 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) في أ: عليها. 
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[التوبة: ۱۰۲]»› کانوا موقوفین محبوسین» لا یدرون ما الله فيهم» أيعذبهم أو 
یتوب علیهم؟ فنزل قوله : ءارو اعارا يديم حاطو عملا صللا وََاحَر سينا [التوبة : 
1۲[ 

وقال بعضهم : هو صلة اوأر دوا مدا ضرا ) [كانوا اتخذوا مسجدًا فكانوا 
مرون لامر الل ت بين أن اتخاذهم المسجد ضراراً“ ركفا وربا [التوبة : 
1۰¥[. 

وقال بعضه: قوله : اخروت مرون لأ أن قال: هم الثلاثة الذين خلفوا. 

فالآ ا و وا ا ّي [أي: محبوسون: يقال: أرجيته: أي 

وقال القتبي : مرجون لأمر الله] أي: مرجون [على أمره] ؛ كأن هذه الآية نزلت 
في الذين تخلفوا عنه للركون إلى الدنيا ورغبة فيهاء وهم المؤمنون» والآية التي كانت قبل 
هذه الآية في المنافقين الذين تخلفوا للركون إلى الدنيا وكفرًا ونفافًا. 


ےه 4 


r 4 5‏ م : 2 ت م 2 ص پک ا 
قوله تعایی: رایت ادوا جا ضرا وڪفر وربا ب اميت وإرصادا لمن 


ا ای ا ا یم کت © لاہ 

IS I‏ کن ر 
اه بب افر © اتسن لے بیس عل قوی وت و ورون حب آم من اتکس 
نکم عل شتا جرب مکار انها پو ف فی کار جه وه کا یہی اَم لیت ( لا رل 


غر ایی ۴ ر ف RT‏ ر أ تمطح ا وله ق کا © 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) آخرجه ابن جریر )٤۹۹ - ٤1۷ /٦1(‏ عن کل من: 
- ابن عباس (۱۷۱۸۸). 
ج یک رة( 5 0۷ 
~ مجاهد (1۷1۹1› 1۷۱1۹۲ 1۷1۹۳ ۱1۷1۹44). 
- الضحاك (۱۷۱۹۰» .)۱۷٠۱۹٩‏ 
- قتادة (۱۷۱14۷› ۱۷۱۹۸). 
دين اق (1۷144): 
- وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۹٤ - ٤4۳‏ وعزاه لابن المنذر عن عكرمة. 
- ولابن المنذر وابن آبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
- ولأبي الشيخ عن محمد بن كعب. 

(۳) سقط فی أ. 

0) في آ: لاأمزة: 
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ےم ت 


وقوله: وات اذا مسچدا راا رڪف وتقرقا ب امز ) . 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن المنافقين اتخذوا مسجدًا» فلما فرغوا منه جاءوا 
إلى نبي الله وهو يتجهز لخزوة تبوك» فقالوا: يا رسول الله بنينا مسجدًا لذي العلة 
والحاجة» والليلة المطيرة» 1" إنا نحب يا رسول الله أن تأتينا فتصلي فيه» قال رسول 
الله: «إنا على سفر وحال شخل» ولو قدمنا من سفرنا أتيناكم فصلينا لكم فيه إن شاء 
الله»» فأنزل الله على رسوله: ارا اذا مهدا را . . .4 الآية؛ أخبر فيه أنهم 
لم يقصدوا ببناء مسجدهم ذلك ما ذكروا: إنا بنينا [مسجدًا] لذي العلة والحاجةء والليلة 
المطيرة» والإشفاق على الدين» وحفظ الصلاة بالجماعة. ولكن يقصدون به ضرارًا 
وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين. 

وقوله : راا وڪفر وربا بى ال4 . 

یکون قوله: فرب E‏ تفسيرًا لقوله: [ را4[ يقصدون ببناء 
المسجد الذي بنوا ريبة أن يفرقوا , بين المؤمنين وبين رسول الله» حتى إذا جاءهم العدو 
وجدهم متفرقين» فيكون أيسر وأهون عليهم في الكسر عليهم» والظفر بهم من أن كانوا 
مجموعین . 

روي عن رسول الله َة أنه قال: «لن يغلب اثنا عشر ألما كلمتهم واحدة». 

رقرل: ولا رفا اذ کا ممت او کہ 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ جعل الاجتماع في 
الد ن ونهاهم عن عن التفرق وهم كانوا يقصدون قصد التفريق بينهم؛ لما ذكرناء أو 
كانوا يقصدون بذلك أن يفرقوا بين ضعفة من المؤمنين وبين رسول الله» فيلبسوا عليهم 
الدين؛ لأنهم كانوا أهل لسان وجدل» وذلك كله كفر على ما ذكر. 

وفيه دلالة إثبات رسالة نبينا محمد بياة؛ لأنه معلوم أنهم أسروا وأضمروا فيما بينهم 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) أخرجه ابن جریر )٤۷۲ - ٤1۹/7(‏ (۱۷۲۰۱ء ۱۷۲۰۲). 
وذكره السيوطي في الدر )٤۹٤/۳(‏ وعزاه لابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس . 

)( سقط فى آ. 

)٤(‏ آخرجه بمعناه أحمد في المسند (۱/ ۰۲۹۲ ۲۹۹)ء وأبو داود (۲/ )٤١ - ٤۲‏ كتاب الجهاد باب فيما 
SS‏ والصحيح أنه مرسل» والترمذي (۳/ )۲٠٤‏ 
في آبواب السير باب ما جاء في السرايا )٠١١١(‏ وقال: : حسن غریب» وعبد بن حمید )٠٥۲(‏ وابن 
خزيمة )۲٥۳۸(‏ وأبو يعلى )۲١۸۷(‏ والطحاوي في مشکل الآثار )٥۷۲(‏ وابن حبان )٤۷۱۷(‏ 
والحاكم )٠١١/۲ ٠٤٤۳ /١(‏ والبيهقي .)٠١١۹/۹(‏ 

() في آ: الدنيا. 
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الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين» فأطلع الله نبيه على ما أسروا؛ ليعلم أنه إنما عرف 
الله تال 

وقوله - عز وجل -: #ولرصادا لمن حارب أله ورسوم . 

أي : بنوا ذلك المسجد إرصادًا لمن حارب الله ورسوله. 

قال عامة أهل التأويل“: هو أبو عامر"؛ ذكر أن أبا عامر حارب رسول الله» ثم فر 


)۱( أخرجه ابن جریر )٤۷۱/7(‏ عن کل من : 
- ابن عباس (۱۷۲۰۳). 
- مجاهد (۱۷۲۰۴ - ۱۷۲۰۷). 
- سعید بن جبیر (۱۷۲۱۰). 
- قتادة )۱۷۲۱۱١(‏ . 
- الضحاك .)١۷۲١۲(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۹٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس . 
- ولابن المنذر عن سعيد بن جبير . 
- ولابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۲) روی ابن إسحاق عن آبي رهم کلثوم بن الحصين الغفاري› وابن جرير» وابن المنذر» وابن آبي 
حاتم» وابن مردويه من طريق آخر» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس - رضي الله عنهم = وابن 
آبي حاتم وابن مردویه من طريق آخر عن ابن عباس» وابن المنذر عن سعيد بن جبير ومحمد بن 
عمر عن يزيد بن رومان - رحمهم الله تعالى - أن بني عمرو بن عوف بنوا مسجد فبعثوا إلى رسول 
الله بيا يأتيهم فيصلي فيه» فلما رأى ذلك ناس من بني غنم بن عوف فقالوا: نبني نحن أيضا 
مسجدًا كما بنواء فقال لهم أبو عامر الفاسق قبل خروجه إلى الشام: ابنوا مسجدكم واستمدوا فيه 
بما استطعتم من قوة وسلاح؛ فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآني بجيش من الروم فأخرج محمدًا 
وأصحابه . فكانوا يرصدون قدوم أبي عامر الفاسق» وكان خرج من المدينة محاربًا لله تعالى 
ولرسوله ية فلما فرغوا من مسجدهم أرادوا أن يصلي فيه رسول الله ية ليروج لهم ما أرادوه من 
الفساد والكفر والعنادء فعصم الله تبارك وتعالى رسوله ية من الصلاة فيهء فأتى جماعة منهم 
لرسول الله ية وهو يتوجه إلى تبوك» فقالوا: يارسول الله إنا بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة 
والليلة المطيرة» وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه قال: «إني على جناح سفر وحال شغل» وإذا 
قدمنا إن شاء الله صلينا لكم فيه» فلما رجع رسول الله بي من غزوة تبوك ونزل بذي أوان - مكان 
بينه وبين المدينة ساعة - أنزل الله سبحانه وتعالی: رات ادوا مدا را وكفا. . . 4 
الآية . 
_ روى البيهقي في الدلائل عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - في قوله تعالى : وات 
ادوا مدا ر هم أناس من الأنصارء ابتنوا مسجدًاء فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم 
واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فاتي بجند من 
الروم فأخرج محمدًا وأصحابه . فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي ية فقالوا: فرغنا من بناعٍ 
مسجدنا ونحن نحب أن تصلى فيه وتدعو لنا بالبركةء فأنزل الله عز وجل: لا كفم فيه يدا 
لمج اس عل انى يِن أو يور - يعني مسجد قباء - احق أن تقوم فِيةٍ فيه رجا إلى 
قوله: عل سا جرفي هکار انار بی فی کار جمم واه کا يى آلقرم شيت( قال الحافظ ابن 
حجر: والجمهور على أن المسجد المراد به المسجد الذي أسس على التقوى مسجد قباءء 
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منه» فقال للمنافقين: ابنوا مسجدًا واستعدواء فإني ذاهب إلى قيصر بالشام» [فآني 


= وقيل: هو مسجد المدينة. قال: والحق أن كلا منهما أسس على التقوى . 

وقوله تعالى في بقية الآية: فيه رجا مجنو أن يطهروأ يؤكد أن المسجد مسجد قباء. 

قال الداودي وغیره : ليس هذا اختلاًاء فإن كلا منهما أسس على التقوى» وكذا قال السهيلى 
وزاد أن قوله: ين أو يور يقتضي مسجد قباء؛ لأن تأسيسه كان من أول يوم وصل النبي ڳلا دار 
الهجرة. 

وروى ابن أبي شيبة »عن هشام عن عروة عن أبيه قال: كان موضع مسجد قباء لامرأة يقال لها : 
لي كانت تربط حمارًا لها فيه » فابتنى سعد بن خيثمة مسجدًاء فقال أهل مسجد الضرار: نحن نصلى 
في مربط حمار ليّة؟ لا لعمر الله» لكنا نبني مسجدًا فنصلى فيه» وكان أبو عامر برىء من الله 
وښول ولحق بعد ذلك بالشام فتنصر فمات بهاء فأنزل الله تعالى: رال اذو مسْجدًا 
را وڪ قال ابن النجار: هذا المسجد بناه المنافقون مضاهيًا لمسجد قباءء وكانوا 
مجتمعين فيه يعيبون النبي ية ويستهزئون به» وقال ابن عطية: روي عن ابن عمر أنه قال : 
المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله ل والمراد بقوله: ألَكَمٌ 
اس بم مل تقو م ال4 هو مسجد قباءء وأن البنيان الذي أسس على شفا جرف 
هار فهو مسجد الضرار بالإجماع. 

قال ابن إسحاق : وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا : خذام بن خالد من بني عبد بن زيد» ومعتب 
ابن قشير من بني ضبيعة بن زيد» وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيد» وعباد بن حنيف أخو 
سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف» وجارية بن عامر» وابناه مجمع بن جارية وزيد بن جارية» 
ونفيل بن الحرث من بني ضبيعة» وبحزج بن عثمان من بني ضبيعة » ووديعة بن ثابت من بني أمية بن 
عبد المنذر. 

وقال بعضهم: إن رجالا من بني عمرو بن عوف وكان أبو عامر المعروف بالراهب - وسماه 
النبي ي بالفاسق - منهم» فدعا رسول الله يي مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف» 
ومعن بن عدي وأخاه عاصم بن عدي - زاد البخوي: وعامر بن السكن ووحشي قاتل حمزة» 
زاد الذهبي في التجريد: سويد بن عباس الأنصاري - فقال: (انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم 
أهله فهدموه وحرقوه) فخرجوا مسرعين حتى أتوا بني سالم بن عوف» فقال مالك لرفيقيه : 
أنظراني حتى أخرج إليكماء فدخل إلى أهله وأخذ سعمًا من النخيل فأشعل فيه نارّاء ثم خرجوا 
يشتدون حتى أتوا المسجد بين المغرب والعشاء» وفيه أهله وحرقوه وهدموه حتى وضعوه 
بالأرض وتفرق عنه أصحابه» فلما قدم رسول الله ييه المدينة عرض على عاصم بن عدي 
المسجد يتخذه دارّاء فقال عاصم : يارسول اللهء ما كنت لأتخذ مسجدًا قد أنزل الله فيه ما أنزل 
دارا ولكن آعطه ثابت بن أقرم فإنه لا منزل له فأعطاه رسول الله بء ثابت بن أقرم . فلم يولد 
في ذلك البيت مولود قط» ولم ينعق فيه حمام قط» ولم تحضن فيه دجاجة قط . 

وروى ابن المنذر عن سعيد بن جبير» وابن المنذر وابن آبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادةء وابن 
المنذر عن اين جريج - رحمهم الله تعالى - قالوا: ذكر لنا أنه حفر في مسجد الضرار بقعة فأبصروا 
الدخان يخرج منها. 

ینظر : سبل الهدی والرشاد ٦۷٤ /٥(‏ - ۷۷). 

)١(‏ القياصرة: كان يقال لكل من ملك منهم قيصر: وأصل هذه اللفظة في اللغة الرومية جاشر بجيم 
وشين معجمة فعربتها العرب قيصرء ولها في لغتهم معنيان: أحدهما الشعرء والثاني الشيء 
المشقوق. 

واختلف في أول من تلقب بهذا اللقب منهم : فقيل أغانيوش أول ملوك الطبقة الثانية منهم» سمي ے 
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إرصادًا لمن حارب الله ورسوله› يعني : أبا عامر . 


قال القتبي : ضرارًاء أي: مضارة» وإرصادًاء أي: ترقا بالعداوة. 
وقال أبو عوسجة : اطراا)» أي: مضارة» # وإرصادا لمن حارب الله ورسم &» 


(1( 
() 
(۳) 
(€) 


وقوله - عز وجل -: يلفن إن ارد . 

أى : حلفوا ما أردنا باتخاذ المسجد. 

ا م وع 

#إلا الحسّي€ والخير. 

تمد انم لگرشت). 

ا را م الد غل ات ارال مد 1 


7ء 


وقوله - عز وجل -: لا قم فِيه أَبدًا) . 
ر لا تصل فیه؛ لأنهم سألوه أن يصلي فيه . 
وقیل: لا تٌ4 آي: لا تأته» ولا تدخل؛ وهو واحد. 


4% 4 ررر 


کے م ر e 4 2 fe E A‏ 
لمج ايس عل أَلتَفَوى يِن أو يوي احق أن تقوم فيد . 


بذلك لأن أمه ماتت وهو حمل في بطنها فشق جوفها وأخرج فاطلق عليه هذا اللفظ أخذًا من معنى 
الشق» ثم صار علمّا على كل من ملكهم بعده» وقيل : أول من لقب بذلك يوليوش الذي ملك بعد 
أغانيوش المذكورء وقيل : أول من لقب به أغشطش» واختلف في سبب تسميته بذلك: فقيل: لأن 
تام فلقب بذلك أخذا من معنى الشعر كما تقدم . ولم يزل هذا اللقب جاريًا على ملوكهم إلى أن كان 
منهم هرقل الذي كتب إليه النبي بي . وزعم القاضي شهاب الدين بن فضل الله في كتابه (التعريف) 
في الكلام على مكاتبة الأدفونش أن هرقل لم يكن الملك نفسه وإنما كان متسلم الشأم لقيصر› 
وقيصر بالقسطنطينية لم يرم؛ وإنما كتب النبي بي إلى هرقل لقربه من جزيرة العرب وبقي هذا 


اللقب عليهم بعد الإسلام إلى أن كان آخر من تلقب به منهم (إستيراق قيصر) ملك القسطنطينية 
في خلاف المأمون بن الرشيد. 


فارسا 
ذكره البغوي في تفسیره (۲/ ۳۲۷) ونسبه لابن عباس. 
أخرجه ابن جریر )٤۷٤/7(‏ عن کل من: 

- ابن عباس (۱۷۲۲۹» ۱۷۲۲۷). 

- عطية (۱۷۲۲۸). 

- ابن بریدة (۱۷۲۲۹). 

- ابن زید (۱۷۲۳۰). 
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وقال بعضهم : هو مسجد رسول الله , 
روي عن ابي سعيد الخدري قال: اختصم - أو قال : اختصمنا - [في] المسجد الذي 
أسس على التقوى؛ فقال النبي بل : «هو مسجدي هذاه . 


وعن أبي بن كعب قال : إن النبي ية سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال : 


هو مسجدی هذا» . 


ت - عروة بن الزبير .)۱۷۲۳١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٤۹٦/۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن مردويه والطبراني عن عروة. 
- ولابن المنذر وابن أبى ي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس . 
- ولأبي الشيخ عن الضحاك. 

(۵) مسجد قباء طوله SS‏ ا 
وطول منارته من سطحه إلى e‏ رأسها قبة طولها نحو العشرة ة أذرع» 
وعرض المنارة من جهة القبلة عشرة أذرع شافة ومن ن¿ المغرب ثمانية آذرې وفي المسجد تسعة 
وثلاثون أسطوانًا بين كل أسطوانين سبعة أذرع شافة وفي جدرانه طاقات نافذة إلى خارج في كل 
جانب ثماني طاقات إلى الجانب الذي يلي الشام والثامنة فيها المنارة فهي مسدودة» والمنارة عن 

يمين المصلي وهي مربعة. 
ينظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (۲/ .)۸١‏ 
(۱) آخرجه ابن جریر 70 - )٤۷٤‏ عن کل من : 
- ابن عمر (١۱۷۲۱ء »۱۷۲۱١‏ ۱۷۲۱۷). 
- زید بن ثابت (۱۷۲۱۹» ۰۱۷۲۱۸ ۱۷۲۱۹). 
- آبي سعید الخدري (۱۷۲۲۰» .)۱۷۲۲١‏ 
- سعید بن المسیب (۱۷۲۲۲ء ۱۷۲۲۳ ٤۱۷۲۲)۔‏ 
- خارجة بن زید .)۱۷۲۲١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٤۹٦/۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن 
مردویه والخطيب والضياء في المختارة عن أبي بن كعب. 
- وللطبراني والضياء المقدسي في المختارة عن زيد بن ثابت. 
- ولابن أبي شيبة وابن مردويه عن ابن عمر. 
- ولابن أبي شيبة وأبي الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري . 
- وللزبير بن بكار وابن المنذر عن ابن عمرو زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري . 
- ولابن أبي شيبة وآبي الشيخ عن سعيد بن المسيب. 
(۲) اخرجھ ابن جریر ۱۷۲۳١ ء۱۷۲۳٤( )٤۷٥/٦(‏ ۱۷۲۳۸). 
والترمذي في سننه )۱۷١/١(‏ في باب سورة التوبة )٠۹۹(‏ وقال: : حسن صحيح › وأحمد في 
المسند (۳/ ۸» ۹ والنسائي »)۳٣/۲(‏ وفي الكبرى (1۸۷)ء وابن حبان (١٠۱۹)ء‏ والحاكم 
۴/7 ) والبيهقي في الدلائل (/۲۱۳) وبمعناه ه آخرجه مسلم في صحیحه (۲/ ۱۰۱۵) کتاب 
الحج باب بيان ن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي کل /۵۱٤(‏ ۱۳۹۸). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۹١‏ وعزاء لابن أبي شيبة وأحمد وابن المدنر واي الشيخ وابن مردويه 

والخطيب والضياء فى المختارة عن أبى بن كعب. 
قلت: ولم أجده في مصتف ابن أبي شيبة ولا نند أحمد. 
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وظاهر ما ذكر أن یکون مسجد قیاء؛ لابه د کر الما زل وله کیو رال عور اه 
کا واه ميب ألمصهَرنّ4› قال لأهل قباء: «إن الله قد أحسن عليكم الثناء في 
الطهورء فماذا تصنعون؟» قالوا: نغسل عنا أثر الغائط و البول" . 

وفي بعض الأخبار قالوا: يا رسول الله إنا نجد مكتوبًا علينا في التوراة الاستنجاء" 


(1) فى أ: أو. 
(۲) . آخرجه ابن جریر )٤۷۷ - ٤۷٦/7(‏ عن کل" من: 
- قتادة (1۷۲۳۹› .)1۷۲٤١ 0۷۲٤6‏ 
- محمد بن عبد الله بن سلام (۲٤۱۷۲ء .)۱۷۲٥٤ ۱۷۲٤٤ ۱۷۲٤۳‏ 
- عویم بن ساعدة ۱۷۲٥۰ »۱۷۲٤٥۵(‏ ۱۷۲۵۲). 
- الشعبی .)۱۷۲٤۹(‏ 
- موسی بن أبي کثیر .)۱۷۲١۱(‏ 


.)١۷۲١١( عطية‎ - 


- ابن زید (۱۷۲۵۹). 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۹۹4 - ٤۹۸‏ وعزاه لابن أبى شيبة عن الشعبى. 

- لعبد الرزاق في مصنفه والطبراني عن أبي أمامة. 1 

- ولعبد الرزاق وابن مردويه عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. 

- ولابن مردويه عن خزيمة بن ثابت. 

- ولابن المنذر وابن آبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه عن بي أيوب الأنصارى. 

- ولابن سعد وابن آبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن عويمة بن ساعدة. 

- ولابن مردويه عن أبي هريرة. 

(۳) الاستنجاء: الخلاص من الشيء» يقال: استنجى حاجته منه» أي خلصها. والنجوة: ما ارتفع من 

. فظننتها نجاءك‎ ES 

وأنجيت الشجرة واستنجيتها: قطعتها من أصلها. 

ومأخذ الاستنجاء في الطهارة» قال شمر : أراه من الاستنجاء بمعنى القطع » لقطعه العذرة بالماءء 
وقال ابن قتيبة : مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض؛ لأنه إذا أراد قضاء الحاجة استتر بها . 

وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الاستنجاء اصطلاحاء وكلها تلتقي على أن الاستنجاء 
إزالة ما يخرج من السبيلين» سواء بالخسل أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب 
منه. 

وليس عسل النجاسة عن البدن أو عن الثوب استنجاء. 

الاستنجاء - من حيث الجملة - رأيان للفقهاء: 

الأول: أنه واجب إذا وجد سببه» وهو الخارج» وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. 

واستدلوا بقول النبي بي: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلائة أحجار» يستطيب 
بهن» فإنها تجزى عنه)» وقوله: «لايستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» رواه مسلم وفي لفظ 
له: (لقد نهانا آن نستنج بدون ثلاثة أحجار)» قالوا: والحديث الأول أمرء والأمر يقتضي 
الوجوب. وقال: «فإنها تجزي عنه» والإجزاء إنما يستعمل ف فى الواجب» ونهى عن الاقتصار 
على أقل من ثلاثة والنهي يقتضي التحريم› وإذا حرم ترك بعض النجاسة فجميعها أولى . 

الرأي الثاني : أنه مسنون وليس بواجب. وهو قول الحنفية» ورواية عن مالك. ففي منية 
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بالماء» فلا ندعه» فقال: «لا تدعوه» . 


وقوله - عز وجل -: #فيه جال محبوے أن هراي . 

یحتمل : أي : فيه رجال يؤثرون التطهر بالإيمان» والتوحيد» والصلاة فيه › وکل مسجد 
هذا فيه فهو مؤسس على التقوى» أي: تقوى الشرك والخلاف لأمر الله ومناهيه. 

أو يقول: فيه رجال يحبون» أي: يؤثرون التطهر بالتقوى والأعمال الصالحة على 
غيرها من الأعمال التي تنجسهم . 

ويحتمل ما ذكر أهل التأويل من التطهير من الأقذار والأنجاس؛ كأنه قال: فيه رجال 
يؤثرون الإبلاغ في التطهير من الأقذار والأنجاس التي تصيبهم . 


2 


وقوله - عز وجل -: اقفن انت نسم عل تقو مت ال4 . 
أي : على الطاعة لله والإخلاص له. 


ا o dG E‏ قال : 9 
أعلم به بأسّا. قال الموفق : يحتمل آنه لم ير وجوب الاستنجاء . 

واختخ الحغة بيا في سنن أبي داود من قول النبي يي «من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج قال في مجمع الأنهر: لأنه لو كان واجبًا لما انتفى الحرج عن تاركه. 

واستجوا آيضا بأنه نجاسة e‏ 
والجنابةء وإذا تجاوزت ا I‏ سنة» کک کانت التجاسة قدر ا 

وقد رفض ابن نجيم هذا التقسيم» وقرر أن الثلاثة هي من باب إزالة الحدث» والرابع من باب 
إزالة النجاسة العينية عن البدن» ولیس ذلك من باب الاستنجاءء فلم يبق إلا القسم المسنون. 

وأقر ابن عابدين التقرير. 

وقال القرافي بعد أن ذكر أن من ترك الاستنجاء وصلى بالنجاسة أعاد» قال: ولمالك رحمه الله 
في العتبية : لا إعادة عليه» ثم ذكر الحديث المتقدم : : «من استجمر فليوترء» من فعل فقد أحسن»› ومن 
لا فلا حرج» وقال : الوتر يتناول المرة الواحدة» فإذا نفاها لم يبق شيء› ولأنه محل تعم به البلوى 
فیعفی عنه» وهذا يقتضي أن عند مالك قولاً بعدم الوجوب . 

ثم هو عند الحنفية سنة مؤكدة لمواظبته ا وبنی ابن عابدين على ذلك کراهة ترکه» ونقله أيضًا 
عن البدائع» ونقل عن الخلاصة والحلية نفي الكراهة» بناء على أنه مستحب لا سنة» بخلاف 
النجاسة المعفو عنها في غير موضع الحدث فتركها يكره. 

ينظر : لسان العرب مادة (نجو)» والمغني (۱۱۱/۱» 1۲( وحاشية القليوبي »)٤۲/۱(‏ 
وحاشية الدسوقي ۱/۲0( ونهاية المحتاج وحواشيه 11۸/0“ )/)٩4‏ والذخيرة )9/1( 
ومجمع الأنهر (١/١٠)ء‏ والبحر الرائق (۱/ ۳٠٠)ء‏ وفتح القدير .)٤۸/١(‏ 

(۱) أخرجه ابن جرير (7/ )۱۷۲١١( )٤۷۷‏ عن محمد بن عبد الله بن سلام وذكره السيوطي في الدر 

(/۸) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في التاريخ والبغوي في معجمه والطبراني 
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مو 


وضو 

له وطلب مرضاته . 

. ا بحم عل سما جر هار4‎ ERA 

أي : بني للاختلاف والتفريق بين المؤمنين والكفر بالله؛ هذا المثل مقابلة مكان 
بمکان؛ یقول: من بنی بناء على قرار من الأرض مما يقر به وینتفع به خير ممن بن بناء 
على المكان الذي لا يقرء ويؤدي إلى الهلاك› e‏ 
وهو قوله : واش ارا مسا ضارا و گرا ور ب ألْمري# كالذي بنى الضد 
من ذلك» أي : ليسا بسواء» ثم قال : A A‏ 
فيه هذا مقابلة فعل بفعل؛ يقول: الذين بنوا المسجد على الطاعة لله» والإخلاص له 
وطلب مرضاته» والاجتماع فيه خير ممن بنى للكفر بالله» والتفريق بين المؤمنين» 
وضرارًا بهم؛ هذا مقابلة فعل بفعل . 

وقرله: اتسن اکس بنککۂ ع تقو وت آل ورشون عب آم ن سس باس ل 
سا جرفي هار4 . 

هذا مقابلة مكان بمكان؛ لما ذكرنا. 

وقوله: « اتکس . 

أصل الأس والأسس والتأسيس و 

وقوله - عز وجل -: سما جر هار4 . 

قال أبو عوسجة: سیا > جرفي قال : شفاه: فمه» والجمع : أشفاء» وجرف: : أرض 
يسيل فيها السيل حتى يحفرهاء والجرفة جمع جع 

وقوله: هار4 قال: الهار: الهش الذي ليس بصلب» ويقال: انهار ينهار» أي : 
انهدم› ويقال: رجل هار› أي : ضعيف› وهي أرض هشة» أي : رخوة» سريعة الانهدام» 
i RN‏ 
)0( في أ: يفعل . 
(Y۲)‏ والأساس: أصل الشيء الذي يبني عليه ذلك الشيء»› ومنه أس البناء أي قاعدته» نحو قفل وأقفال . 

ويستعار ذلك في المعاني فيقال: أسس أمره على خير أو شر؛ قال تعالى : امن ست ت لیم 

عل تمو مى أنه وَرِضْوَنٍ قرئ بالبناء للفاعل والمفعول وقيل: المراد بالبنيان مسجد قباء ومسجد 

بني ضرار الذي بناه أبو عامر الراهب لعنه الله» وهو مسجد الضرار. 

ينظر : عمدة الحفاظ /١(‏ ۹۸ء 4۹). 

(۳) يقال: هار البثر يهور» وهار البناء يهور: إذا تداعى وسقط. والأصل: هاورء فقلبت الكلمة بأن 

قدمت لامها وأخرت عينها فأعلت إعلال المنقوص نحو شاك ولاب» من شوكة السلاح ولوب 
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وقال القتبي: # سا جرفي هار 4 [أي حرف جرف هار]“ والجرف: ما ينجرف 
باليول امن لاود رالا اط وما ور ا اا 

وقال أبو عبيدة: عل سما جرفي € الشفا: هو الشفير» والجرف: ما ينجرف من 
السيول من الأودية› وهار» یرید: هائر. 

وقوله - عز وجل -: انار ہے فی ار ج 

قال بعضه : خسف الله مسجدهم في نار جهنم . 

وفي حرف ابن مسعود“ : #[فخر من قواعده في نار جهنم وقال: حفرت فيه بقعة 
فرؤي منها دخان سطع“ » وقال: يهوی ببنائهم الذي بنوا في نار» ولا ندري كيف هو؟ 
ا 

رقولہ = زاوجل کا کک مول نے ای ا ر ف في 

قال بعضهم : ٭ بوا اي آي: حسرة وندامة. 

وقال بعضه" : ريبة : أي شکا ورييا. 

ومن قال: حسرة وندامة» فهو على وجهين : 

الأول: يحتمل: أنهم تابوا وندموا على ما صنعوا. 

والثاني : يحتمل : حسرة وندامة؛ لما افتضحوا بما صنعواء وبما أرادوا بقوله: وله 
کت4 . 

وال شکا تفا إل آن قمع ود4 إلى الممات» أي : هم على الشك والنفاق 
إلى الموت”» وهو كقوله : عَم ناا ني فلوم إل بور َم [التوبة: ۷۷]. 


ج الخمامة . ویقال: لا قلب فيه» وإنما حذفت العين»› ولذلك أعرب كالصحيح . يقال : هذا بناء هاڙ» 
ونقضت بناءٌ هارا . وقد نطق بالأصل فقيل : : هائر كقائم . وفي حديث خزيمة في ذكر السنة: (تركت 
المخ زارا والمطي هارًا) أي تساقطًا ضعيفًا من شدة الزمان. 

ينظر: عمدة الحفاظ (۷/6٠۳)ء‏ واللباب .)۲۱۳/١١(‏ 

(۱) سقط فی أ. 

(۲) سقط فی ب. 

(۳) ذكره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك. 

(0) آخرجه ابن جریر ١٠ ۰( )٤۷۹/1(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۹۹‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 

0) اأخرجه ابن جریر (1/ )٤۸۰٩‏ (۱۷۲۹۰۵) عن ابن عباس ۱۷۲۱۳» ۱۷۲۷۲) عن قتادة والحسن. 

وذكره ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس . 

(Vv)‏ في ب: الممات. 
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وأصل الريبة : التهمة؛ يقال: فلان مريب : إذا كانت به تهمة. 
وقوله - عز وجل -: لل أن تمصع 4. 
هذا - أيضًا - على وجهین : 


أحدهما: على التمثيل أن الخوف والحزن إذا بلغ غايته؛ يقال : فان مقط القلب ٠‏ 


س 2 


ھک اشتری م المزییے اش ee:‏ باک لهم اة شیو ف 
e‏ يلون 07 عدا عله حا 4 ف الررسة والإنميلِ الق EE ll u‏ 


22 م بے ہے صو ت ™ 2 7f NM 3o?‏ 
بعھلوے 2 اللو تبروا بلیو لزی ان باه ردللک ف هو الفقوز المظیم ر لبون ` 


ادون ليون الستيحون اعون السجدون الامرون بالمعروف والكاهون ء ن اشڪر 
والحفظو يدود أل ور لزت 49 . 

e e وقوله‎ 
. ال4‎ 

یحتمل قوله: #اشرّی)» أي: استام؛ لأن قوله: «أشترّى# خبر» ولكن يحتمل 
الاستيام» أي: استام أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم لله؛ ليجعل لهم الجنة. ۰ 

ثم بین فقال : قولوت في سیل آله يلون ووت € . 

ویحتمل أن یکون قوله : شتی بت میں ت اسه سه اموم : خبرًا ن قوم 
باعوا أنفسهم وأموالهم؛ کقوله: و الاس س رى تف ایکا سات الد 
[القرة 2 ¥ اء وقول يشون الحا الدنا بالأخرة وس بقل ف سيل 

قو ی 

أله . . .€ [النساء: [۷٤‏ الآية» فإذا صاروا بائعين أنفسهم» كان الله - عز وجل - 


مشتريها منهم . 
ثم بین أن کیف تباع وکیف شتری فقال: يدیلوت فی سيل آلو بون أي : 
يقتلون العدو» #ويقتلون) أي: يقتلهم العدو. 
وقد قرئ الأول بالرفع : فيقتلون» والثاني بنصب الياء» فهو ليس على الجمع أن 


(1) لم يذكر الوجه الثاني والمعنى إلا أن يتوبوا توبة تنقطع بها قلوبهم ندما وأسمًا على تفريطهم . ينظر: 
اللباب .)١٠١/١١(‏ 
TS (۲)‏ 
قال أحمد بن يحيى: هذا مدح لأنهم يقتلون بعد أن يقتل منهم 
وقراً الباقون: (فيقتلون) بالفتح› E‏ يبدءول oe‏ 
وحجتهم في ذلك أن الله وصفهم بأنهم قاتلوا أحياء ثم قتلوا بعد أن قاتلواء وإذا أخبر عنهم 
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يقتلوا ويقتلواء ولكن أن يقتلوا العدو أو يقتلهم العدوء أيهما كانء أو يقاتلون العدو وإن 
لم يقتلوا؛ کقوله: ومن َيِل في سيل الو فَيعتَلَ او بقلب مسو تي و ا ظا 
[النساء: ٤۷]ء‏ وقال: یاب الزن اما هل اول عل تر یک ن عاب أل . وي با 
رولب هدو في سيل أله . . . 4 [الصف : ١ -١‏ الآية؛ سمي الإيمان بالله والمجاهد: 
في سبيله تجارة» ثم قال : لباک e NE‏ 
ثم قوله: ن أله رى ت المزي أشهر وأمر4. 

ذكر شراء أنفسهم وأموالهم منهم» وأنفسهم في الحقيقة لله أن يأخذ منهم أنفسهم 
وأموالهم» وأن يتلفهم بأي وجه ما شاء» لكنه عامل عباده معاملة من لا ملك له في ذلك› 
ولا حق؛ كرما منه [وفضلا]“ وجودًاء ووعدهم على ذلك أجرًا وبدلاء وكذلك ما ذكر 
من القرض له» ووعدهم على ذلك الأجر مضاعقًاء SEE‏ من الثواب فيما 
يعملون لأنفسهم کک ل حیث قال: جر بنا كأ ممن [الأحقاف :٤٠]ء‏ 
وقال: إت لا ِي لجر مَنْ أَحسَنَ عَملا) [الكهف : ]۳١‏ ونحوه» وإن كانوا في الحقيقة 
عاملين لأنفسهم بقوله ما لا و وب السرا ۷ا الا کک ما 
ذكر فضلا منه وإكرامًا؛ إذ هي له في الحقيقة» وهو كما قال: ن تال أله مها ل 
وماؤ ا ولیكن ناله الو ىڭ [الحج : ۳۷]ء فإنما طلب بذل حق أنفسهم وأموالهم» 
اوو - والله أعلم - شرى ماله في الحقيقة؛ ليعلم الخلق أن كيف يعامل بعضهم 
[بعضًا]» وكذلك قال الله : ن دا الى يقر أله قَرَسّا حَسًا [البقرة: »]۲٤١‏ عاملهم 
معاملة من لا حق له في أموالهم وأنفسهم؛ ليعامل”" الناس بعضهم بعضًا في أموالهم 
وأنفسهم» كمن لا حق له في ذلك . 

وقوله - عز وجل -: #وعَدًا َي حَمًا). أي: وعدًا واجبا [حقًا]. 


ے ودا بانھم قد قتلوا فمحال أن يقتلوا بعد هلاكهم. هذا ما يوجبه ظاهر الكلام. 
ينظر : إتحاف الفضلاء O)‏ والبحر المحيط (١/١١٠)ء‏ والتبيان للطوسي (٥/٠٠)ء‏ 

والتيسير للداني (۹۲)ء وتفسير القرطبي (۲۹۸/۸)ء والحجة لابن خالويه (۱۷۸)ء والحجة 
لأبي زرعة »)۳۲١(‏ والسبعة لابن مجاهد (۳۱۹). والغيث للصفاقسي (۲۳۹)ء والكشاف (۲/ 
)٩‏ والمجمع للطبرسي /٥(‏ ٤۷)ء‏ والمعاني للفراء /١(‏ ۳٥٠٤)ء‏ وتفسير الرازي ١۱٠/١٠٠۲)ء‏ 
والنشر لابن الجزري .)۲٤۹/۲(‏ 

(1) سقط فى أ. 

(۲) فى أ: وذكر. 

(۳) فی آ: يعامل. 

(6) سقط في أ. 
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«ف رة والإضيل الان . 

أي : وعد ذلك في التوراة والإنجيل والقرآن. 

وفي حرف ابن مسعود: #عهدًا عليه ج في التوراة والإنجيل والفرقان) . 

وقوله - عز وجل -: ردا عمو حا ف الررسة والإضيل . 

هذه الآية تنقض”“ قول من يقول بأن الانجيل نزل على التخفيف والتيسير والتوراة 
بالشدائد» وكذلك قوله: #فامتت طايفة من بؤت إنرويل وكفرت ا E‏ [الصف: ٤١]ء‏ 
وذلك مذكور في حكم الإنجيل»› إلا أن يقال بأن قوله: ردا مي حَنّا ف ألَرردة 
وألإضيلٍ#. أي : كان هذا مذكورًا لهذه الأمة في التوراة والإنجيل وما ذكر. 

[ثم] قال : طون ارک مهدو ت اد4 . 

e‏ قله اشر مت امز اسه دأمرم . . . 4 الآية إنما هو عهد 


إليهم؛ حیٹ قال : رمن زک ہدوہ ی او أي : لا أحد أوفى وأصدق بعهده من 


الله إن وفيتم أنتم بعهده الذي عهد عليكم› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : شترا یکم آلری ابع پ4 پد 

يشبه أن يكون الاستبشار الذي ذكر وقت الموت أن تقول لهم الملائكة : استبشر 
ببيعكم الذي بايعتم به في الحياة؛ [و] “هذا يدل أن البيع يكون بيغا بالبدل e‏ 
بلفظة البيع» وقد ذكرنا فيما تقدم أن الأحكام لم تعلق بالألفاظ والأسامي ؛ إنما علقت 
بمعاني فيهاء فإذا وجدت المعاني حكم بها. 


)١(‏ وذكر كونه في التوراة وما عطف عليهاء تأكيد له» وإخبار بأنه منزل على الرسل في الكتب الكبار. 
وفيه أن مشروعية الجهاد ومثوبته ثابتة في شرع من قبلنا . وقد بقي في التوراة والإنجيل الموجودين»› 
على تحريفهماء ما يشير إلى الجهاد والحث عليهء نقلها عنهما من رد على الكتابيين الزاعمين أن 
الجهاد من خصائص الإسلام» فانظره ه في الكتب المتداولة في ذلك . 

ینظر : تفسیر القاسمی (۳۳۳/۸). 

(۲) سقط فی آ. ٠‏ 

(۳) فی ب: یقول. 

)٤(‏ سقط في أ. 

(۵) من مذهب الشافعية أنه لا يصح إلا بالإيجاب والقبول ولا يصح بالمعاطاة لا في القليل ولا في 
الكثير. وفيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح بالمعاطاة خرجه من مسألة الهدي إذا قلده فهل 
يصير بالتقليد هديًا منذورًا؟ فيه قولان مشهوران: الجديد - وهو الصحيح - : أنه لا يصير. 

القديم : أن تصير ويقوم الفعل مقام القول: 

فخرج ابن سريج من ذلك القول وجها في صحة البيع. . ثم إن المتولي والغرالي» وصاحب 
العدة» والرافعي والجمهور نقلوا عن ابن سريج آنه تجوز في المحقرات» وهذا مذهب ابي 
حنيفة» فإنه جوزها في المحقرات دون الأشياء النفيسة . رل إمام الحرمين هتاعن أبن تة 
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= ونقل عن ابن سريج أنه يجوزهاء ولم يقيد الإمام في نقله عن ابن سريج بالمحقرات كما قيد في نقله 

عن أبي حنيفة ؛ ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقيد عن أبي حنيفة . وقد نكر الشيخ أبو عمر ابن الصلاح 
على الخزالي كونه حكى عن ابن سريج تجويزها في المحقرات» وقال: ليست مختصة عن ابن سريج 
بالمحقرات . وهذا الإنكار على الغزالي غير معقول؛ لأن المشهور عن ابن سريج التخصيص 
بالمحقرات . واختار جماعات من العلماء جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعًا. 

وقال مالك في كل ماعده الناس بيعًا فهو بيع › وممن اختار من العلماء أن المعاطاة فيما يعد بيعًا 
صحيحة صاحب الشامل والمتولي والبغوي والروياني. 

وكان الروياني يفتي به وقال المتولي: وهذا هو المختار للفتوى وكذا قال آخرون. وهذا هو 
المختار؛ لأن الله أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له؛ فوجب الرجوع إلى العرف» فكل 
ماعده الناس بيعًا كان بيعًا كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلةة 
فإنها كلها تحمل على العرف. ولفظة البيع مشهورة وقد استمرت الأحاديث بالبيع من النبي يا 
وأصحابه ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الإيجاب والقبول لا في زمنه ولا بعده. 

وقد أوضح هذه المسالة المتولي فقال : المعاطاة التي جرت بها العادة بأن يزن النقد ويأخذ المتاع 
من غير إيجاب ولا قبول ليست بيعًا على المشهور من مذهب الشافعية . وقال ابن سريج: كل ما 
جرت فيه العادة بالمعاطاة وعده العرف بيعًا فهو بيع » وما لم تجر فيه العادة بالمعاطاة كالدواب 
والجواري» والعقار» لا يكون بيعًاء قال: وهذا هو المختار للفتوى وبه قال مالك. وقال أبو 
حنيفة : المعاطاة بيع في المحقرأت فأما النفيس فلا بد فيه من الإيجاب والقبول. 

ووجه المشهور القياس على النكاح فإنه لا ينعقد إلا باللفظ ووجه ابن سريج أن البيع كان معهودًا 
قبل ورود الشرع فورد ولم يغير حقيقته» بل علق به أحكامًا» فوجب الرجوع فيه إلى العرف» وكل ما 
عدوه بيعا جعلناه بيعًاء كما يرجع في إحياء الموات» والحرز» والقبض إلى العرف. 

والرجوع في الكثير والقليل› والنفيس› والمحقرء إلى العرف» فما عده من المحقرات وعده 
بیعا فهو بیع وإلا فلا؛ هذا هو المشهور تفريعًا على الصحة أي صحة المعاطاة» وحكى الرافعي 
وجهًا أن المحقر دون نصاب الرق وهذا شاذ ضعيف؛ بل الصواب أنه لا يختص بذلك» بل 
يتجاوزه إلى ما يعده أهل العرف بيعًا. 

وإذا قلنا بالمشهور أن المعاطاة لا يصح بها البيع ففي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه حكاها 
المتولي وغيره» وحكاها آخرون متفرقة : 

الأول - وهو آصحها عندهم -: أن له حكم المقبوض ببيع فاسد» فيطالب كل منهما صاحبه بما 
دفعه إلیه إن کان باقیًا أو بدله إن کان تالمًا. ویجب على کل رد ماقبضه إن کان باقيًا أو بدله إن کان 
تالمًا . فلو كان الثمن الذي قبضه البائع مثل القيمة فقد قال الغزالي في الإحياء: هو مستحق ظفر بمثل 
حقه» والمالك راض فله تملكه لا محالة. وظاهر كلام المتولي وغيره أنه يجب ردها مطلقًا. 

والوجه الثاني : أن هذا إباحة لازمة فلا يجوز الرجوع . قاله القاضي أبو الطيب وحكاه عنه 
صاحب الشامل. قال: وأوردت وأجاب فأوردت على جوابه وذكر ذلك الإيراد. وحاصل 
تضعيف هذا الوجه بما ضعفه هو والمتوليء وهو أنه لو أتلف أحدهما ما أخذه وبقي مع الآخر 
ما أخذه لم يكن لمن تلف في يده أن يسترد الباقي في يد صاحبه من غير آن یغرم له بدل ما 
تلف عنده» ولو کان هذا إباحة لكان له الرجوع كما لو أباح كل واحد منهما لصاحبه طعامه 
وأكل أحدهما دون الآخر فإن للاكل آن يرجع عن الإباحة ويسترد طعامه بلا خلاف . 

والوجه الثالث: أن العوضين يستردان» فإن تلفا فلا مطالبة لأحدهما ويسقط عنهما الضمان 
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وكرت هر الود اليم الذي ذكر. 

وقوله - عز وجل -: ليون المبثون تيوت . . .4 إلى آخره. 

قال بعضهم : [هو] على الصلة بالأول فيما ذكر من الشرى والوعد لهم الجنة إذا كانوا 
على الوصف الذي ذكر. ٠‏ 

وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود وأبي - رضي الله عنهما -: إن الله اشترى من 
المؤمنين التائبين العابدين الحامدين)» على الصلة بالأول بالكسر إلى قوله: «وألحظونَ 
ليود سّ4 قرآها: «والقائمين على حدود الله أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. 

ومنهم من قال على الابتداء بالرفع“: اليبو اثر يثرن . . .€ إلى آخره. 

ويشبه أن يكون الشراء الذي ذكر في أول الآية وما وعد لهم ببذل أنفسهم وأموالهم في 
الجهاد» يكون ذلك أيضًا في غيره من الطاعات والخيرات» من بذل نفسه لله فيما ذكر من 
العبادة له والجهد» وما ذكر في الآية - فهو بائع نفسه منه؛ كقوله: وَين الَا من 
رى شكة اء مات َد [البقرة: ]۲٠۷‏ ونحوه. 

وقوله: اي4 . 

يحتمل : التائبون من الشرك» أو من جميع المعاصي . 


بالتراضي السابق. وهذا قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني . وأنكروه عليه وأوردوا عليه سائر العقود 
الفاسدة فإنه لا يراه فيها وإن وجد التراضى . قال المتولى: ولأن إسقاط الحقوق طريقه اللفظ كالعفو 
عن القصاص والإبراء من الديون» فإن أقمنا التراضي مقام اللفظ في الإسقاط وجب أن نقيمه مقامه 
في انعقاد البيع. 
ينظر : الحصن المنيع في أركان البيع لفرج علوان ص .)۲٤١‏ 
)١(‏ قلت: فيها خمسة أوجه: 
أحدها: أنه مبتداً وخبره (العابدون) وما بعده أوصاف»› أو أخبار متعددة عند من يرى ذلك. 
الثانى : أن الخبر قوله: (الآمرون). 
الثالث: أن الخبر محذوف» أي : التائبون الموصوفون بهذه الأوصاف من أهل الجنة» آي من لم 
يجاهد غير معاند» ولا قاصد لترك الجهاد فله الجنةء قال الزجاج : وهو حسن» كأنه وعد الجنة 
لجميع المؤمنين» كقوله: وك ود أله الس [النساء :١1]ء‏ ويؤيده قوله : وتر اريت ) 
[البقرة:۲۲۳]ء وهذا عند من يرى أن هذه الآية منقطعة مما قبلها وليست شرطا في المجاهدة. 
وآما من زعم أنها شرط في المجاهدة» كالضحاك وغيره فيكون إعراب التائبين خبر مبتدأً 
محذوف. أي: هم التائبون» وهذا من باب قطع النعوت» وذلك أن هذه الأوصاف عند هؤلاء 
القائلين من صفات المؤمنين في قوله تعالى: يِن ألمُوينك). ويؤيد ذلك قراءة أبي» وابن 
مسعود» والأعمش (التائبين) بالياءء ويجوز أن تكون هذه القراءة على القطع آيضا؛ فيكون 
منصوبا بفعل مقدر» وقد صرح الزمخشري» وابن عطية بأن التائبين في هذه القراءة نعت للمؤمنين . 
الخامس: أن (التائبون) بدل من الضمير المتصل في (يقاتلون). 
ینظر : اللباب .)۲۱۸/۱١(‏ 


۹ سورة التوبة الآيتان: ١١١٠ء ١١١‏ 


ادون . 

يحتمل : الموحدون. 

ويحتمل : العابدون: جميع أنواع العبادة. 

رن4 . 

قيل : الشاكرون. 

وقيل : المثنون على الله. 

فإن كان قوله: الميثرد# من العبادة» فيكون الحامدون: المثنون على الله؛ لأن 


العبادات كلها شكر. 

وإن کان قوله: « رن4 : الموحدون» فيكون قوله: #للئيثرت) الشاكرون للنعم 
التي أنعمها الله عليهم. 

تيرد . 


قيل": الصائمون؛ وعلى ذلك روي عن نبي الله ب : «أنه سثل عن السائحين؟ 
فقال: هم الصائمون»"»› وقال : «وسياحة أمتي الصيام»" . 

وقال القتبي : وأصل السائح الذاهب في الأرض» ومنه یقال: ساح إذا جری وذهب» 
والسائح في الأرض ممتنع من الشهوات» فشبه الصيام به؛ لإمساكه في صومه عن المطعم 
والمشرب وجميع اللذات. 

وقال أبو عوسجة: هم الذين يمضون على وجوههم في الأرض ليست لهم منازل» 
يقال: ساح يسيح سيا وسياحة. 

رڪون السج رد4 . 


(۱) آخرجه ابن جریر )٤۸4٤/7(‏ عن کل من: 
- أبي هریرة (۱۷۳۰۱» ۱۷۳۰۲). 
- وابن عباس 1۷°17 °۷ 1۷< 1۷°4۹« (Vo VFI‏ 
- وابن مسعود (۱۷۳۰۳»  ) ٤‏ وعن غیرهم . 
)۲( أخرجه ابن جریر (1/ )٤۸٤‏ (۱۷۳۰۰) عن عبید بن عمیر مرس )۱۷۳٠١(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۰٩٤ - ٥٩۳‏ وزاد نسبته للفریابی ومسدد في مسنده والبيهقي في 
شعب الإيمان عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا. 
- ولابن الشيخ وابن مردويه وابن النجار من طريتق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا. 
- ولابن مردویه عن ابن مسعود مرفوعًا. 
(۳) أخرجه ابن جرير )٤۸٦/7(‏ (۱۷۳۲۷) عن عائشة موقوفًا بلفظ : (سياحة هذه الأمة الصيام). وذكره 
السيوطي في الدر )/ (o‏ وعزاه لابن جرير عن عائشة. 


E EE EL 


ف المصلون. 

وقيل : الخاضعون لله والخاشعون له؛ وكذلك ذكر في حرف حفصة. 

# لامرون بالمعروف) . 

يحتمل التوحيد» أي : آمرون الناس بتوحيد الله . 

ويحتمل: الآمرون لهم بالخيرات والمعروف کله. 

والكاهونَ عن الش ڪر . 

الشرك» ويحتمل: كل معصية. 

ل وحنظو دودر أل . 

قال بعضهم"" : لفرائض الله التي فرضها على عباده. 

وقال بعضهم : لسنن الله» ولكن حافظون جميع أحكام الله» لا يجاوزون ما حد لهم 
1 طون فیا 

[ کنر الثزییت). 

يحتمل البشارة لهؤلاء الذين سبق ذكرهم . 

ويحتمل: على الابتداء» أي: بشر جميع المؤمنين؛ ؛ كقوله]: وسر اومن يان 
هم من أله مضلا كا4 [الأحزاب: »]٤١‏ والله 
قولہ تعالی: اتا کت لی ایی ١اما‏ ن عفرا لرک و اا اول فی س بد 
ما ی فنع أن أَصَحَبُ لیے و دت کے تیت ا اة ا س موو 


ع ص 9 ر r‏ ا i‏ 


ها باه فلا بين له ائم عدو لله برا ا اک ل یڈ و د ڪات ان 


7 ی ا و ا ر ر IG‏ ل و 
بض قوما بعد لذ ھدنھم ی بیت لھ ا قوت إن آله ۾ شىء ليم 9 إن ١‏ لم مك 
ھ ری عا کے م و ر 

1 کوت االأتی بت یٹ رتا تم ین دت آلو بن لو کا سیر ۰43 


وقول : ا کت لل لیے امنا ل بنتفيرا للنششرکة) . 
دلت الآية بما نهانا أن نستخفر لمن علمنا أنه من أهل النار؛ لما أن الله لا يغفر له؛ لما 


(۱) ذکره ابن جریر .)٤۸٦/7(‏ 
وكذا البغخوي في تفسیره (۲/ .)۳۳١‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير )۱۷۳۳١( )٤۸۷ /١(‏ عن الحسن البصري وذكره السيوطي في الدر )٥٠٤/۳(‏ 
وعزاه لأبي الشيخ عن السدي. 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ سقط في ب. 


4۲ : سورة التوبة الآيات: ١١١ - ١١۳‏ 


علم أنه لا يؤمن»› فعلی ما علمنا أنه لا يغفر له لم نستغفر له فلم يجز لنا أن نقول: إنه أراد 
الإيمان لمن يعلم أنه لا يؤمن أبدّا؛ كما لم يجب أن يغفر لمن وجبت له النار» فهذا ينقض 
على المعتزلة قولهم: إن N‏ الإيمان» لكنه لم يؤمن. 
تم قوله: 4 گے َي اکب ءامنا أن شس فوا ِسََعْفِروا للمشركيد# . 
قال بعض أهل التأويل" ا ا وذکر أنه دخل على 
أبي طالب عمه فدعاه إلى شهادة أن لا إله إلا الله فأبى» ثم استغفر له وقال: لأستغفرن 
ENS‏ فنزل قوله: گت لني الیب امآ ن سفوا 
لنمنرکی رک ڪا أؤلي ّى . . . 4 الآية" . 
قال الحسن : لا يحتمل أن یکون رسول من رسل" الله لا يعلم أن الله لا يغفر 
للكافر؛ إذ في العقل والحكمة ألا يغفر له والتعذيب له أبدّا» وعندنا فى الحكمة تعذيب 
الكافر أبدًا وألا يغفر له لوجوه: 
أحدها: أن فى ذلك تسوية بين العدو ووليه› ومن سوی بین عدوه ووليه فهو لیس 
بحكيم ؛ إذ في الحكمة التمييز بينهما. 
والثاني : أنه إذا عبد غير الله معه إنما يعبد غيره لجهلهء وتلك الجهالة لا ترتفع أبدًا؛ 
لأنه إذا غفر له فيقع عنده أنه إنما جزى وغفر له لعبادة غير الله. 
والثالث: [أنه]““ لو غفر للكافر لذهبت حكمة الأفعال؛ لأن الأفعال إنما يؤمر بها 
لعواقب تتأمل : 
إما حمدًا وإما ذمًا» فإذا غفر له حمد بأفعال كان الحق له الذم بهاء ففي ذلك خروجها 
عن الحكمة. 
وجائز ن یکون رسول الله يستغفر للمنافقين» قبل أن يتبين له أنهم منافقون» فلما تبين 
(0) آخرجه ابن جریر )۱۷۳٤١( )٤۸۹/1(‏ عن ابن عباس )۱۷۳٤٤(‏ عن سليمان ابن بريدة عن أبيه» 
(۷۲) عن عطية مرسلا. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠۷ - ٠٠٦‏ وعزاه للطبراني وابن مردويه من طريق عكرمة عن 
ابن عباس . 
- ولابن مردويه عن بريدة. 
(۲) آخرجه البخاري )۲٠۳/۳(‏ في باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله )٠١٠١(‏ وأطرافه 
(TTA! cYTVVY <O e‏ ومسلم في الإيمان )٥٤/١(‏ باب الدليل على صحة إسلام من 


۵ حضره الموت ( 4۹۰/€( وابن جرير (\VTEY (IVT) (EAA /D‏ عن المسيب بن حزن . 


۳( ا رسول . 


سورة التوبة الآيات: ١١١ - ١١۳‏ 4۳ 


له نفاقهم کف عن استغفاره لهم› فأما أن يستغفر للكافر على علم منه أنه كافر فلا يحتمل»› 
على ما يقوله بعض أهل التأويل: إنه استغفر لعمه ولأحد والديه . 

وقوله - عز وجل -: را گات يقار رهيم لأَيه إل عن مَوْمِكَو وَمَكَمَا 
إا . 

قال“ بعضهم : وعدها إياه: الإسلام» فكان استخفاره لأبيه على وعد الإسلام فإنما 
کان استغفاره بعد إسلامه. 

آلا تری أنه قال : ربسا وگل اء . ربا عفر لي ولودی لومون [إبراهيم: ٠٤١‏ 
١‏ فإنما طلب له المغفرة في ذلك اليوم وقد كان وعده الإسلام؛ لذلك كان استغفر له. 

ألا تری أنه تبرأً منه؛ إذ تبين له أنه من أهل النار. 

ويحتمل أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه طلب السبب الذي به منه يستوجب المغفرة 
وهو التوحيد [والإسلام]؛ وهو كقول هود [لقومه]: #وقور استغا رکم ثد 
را إ4 [هود: ]٥۲‏ ؛ وكقول نوح: «اسَغفروا ريم نَم كان ما4 [نوح: »]٠١‏ 
ليس يأمرهم أن يقولوا: نستخفر الله» ولكن يأمرهم بالإسلام ليغفر لهم ويكونوا من 
أهل المغفرة» فعلى ذلك استغفار إبراهيم لأبيه؛ وكذلك قوله: عقر لان إت كلل م 
اسان [الشعراء : ٦۸]ء‏ أي: أعطه السبب الذي به يستوجب المغفرة وهو التوحيد» 
كان سؤاله سؤال التوحيد؛ إذ لا يحل طلب المغفرة للكافر وفي الحكمة لا يجوز أن 
يقر 

فان قیل : فإِن کان على ما ذکرتم کف استثنی قول إبراهيم: لأسَعفرنً لك بعد ما 
أخبرنا أن في إبراهيم قدوة بقوله : َد كات لكم سه حسَسَةٌ ف هيم 4 [الممتحنة: ٤]؟‏ 

قيل : يحتمل الاستثناء لقول إبراهيم  :‏ لأسَعْفِنٌ ك 4 لأبيه» أي : حتى نعلم المعنى 
من استغفاره؛ لأنا لا نعرف مراد إبراهيم من استغفاره لأبيه؛ وكذلك استغفار الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم - لقومهم والمتصلين بهم» فاستثنى ذلك إلى أن نعلم مرادهم 
من استغفارهم . 

وقوله - عز وجل -: إا إرهيم لار حلب . 

يل“ : الأواه: الدعاءء وعلى ذلك روي عن رسول الله بيا «أنه سئل عن الأواه؟ 
)۱( في آ: وقال. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في آ. 
(0) آخرجه ابن جریر )٤۹٤/٦(‏ عن کل من: 


١١١ - ١١۳ سورة التوبة الآيات:‎ ٤ 


فقال: الدعاء الخاشع المتضرع» . 
وعن ابن عباس“ - رضي الله عنه - قال: الأواه: المؤمن. 
وقيل: الأواه: الفقيه» الموقن. 
(OD‏ 
وقیل“ : المسبح . 
وقیل : الأواه: المتأوه حزنًا وخوفًا. 
و«احليم؟ قيل : الحليم ضد السفيه. 
وقیل : العليم . 


٤ 


وقوله: اوا ڪات اله ليل فوا بعد إو هدم حى ب لهم ما تقو4 
اختلف أهل التأويل : 
قال بعضهم: الآية في استغفار المؤمنين للمشركين. 
ت - عبد الله بن مسعود (۱۷۳۷۵ - ۱۷۳۸۱). 
- عبید بن عمیر (۱۷۳۸۲» ۱۷۳۸۳). 
وذكره السيوطي في الدر (۰۹/۳) وزاد نسبته لابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ عن ابن 
مسعود. 
(۱) أخرجه ابن جریر )۱۷٤۳١ ء۱۷٤۳۰( )٤۹۸/1(‏ عن عبد الله بن شداد ابن الهاد. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥٠۹‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن عبد 
الله بن شداد بن الهاد. 
(۲) أخرجه ابن جریر )٤۹4۷/1(‏ عن ابن عباس »)۱۷٤۱۸ ۱۷٤1۷ »۱۷٤۱٩(‏ وابن جریج 
(۷14). 
وذكره السيوطي في الدر )٥٠۹/۳(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق على بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . 
- ولأبي الشيخ من طريق آخر عن ابن عباس . 
(۳) أخرجه ابن جریر )۱۷٤۱۲ ۰۱۷٤١٩١ ۰۱۷٤۰١ ء۱۷٤۰٤( )٤۹1/7(‏ عن ابن عباس» )۱۷٤۲۹(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٥٠۹/۳(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن 
ابن عباس . 
- ولأبي الشيخ من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس . 
- ولأبي الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
- ولابن آٻي حاتم عن مجاهد. 
- ولابن المنذر وابن آبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد. 
() أخرجه ابن جریر )۱۷٤۲٩( ٤۹۷/٦‏ عن سعيد بن جبير )۱۷٤۲۱(‏ عن الحسن ابن مسلمء 
)۷٤۲1(‏ عن عقبة بن عامر وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن سعيد 
بن جبیر. 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر (1/ )۱۷٤۳١ - ۱۷٤۳۳( )٥۰۱ - ٥۰۰‏ عن مجاهد. 


سورة التوبة الآيات: ١١١ - ١١۳‏ 40 


وقال بعضهم: الآية في نسخ الأحكام والشرائع التي تحتمل النسخ”. 

فإن كانت في الاستخفار للمشركين» فإنه ليس هنالك نسخ؛ لأنه لم يسبق لهم الأمر 
بالاستغفار ولا الإباحة لهم في لكا ا ا کان ل 
بالاستغفار بعد أن جعلهم مهتدين حتى يعلموا بالنهي عن ذلك والله أعلم . 

وهو يحتمل ما ذكرنا من استغفارهم للمنافقين قبل أن يتبين لهم؛ يقول: لا يجعلهم 
ضلالا بذلك . 

و ا قو > أي: حتى يعلموا بالذي يلزمهم الانتهاء عنه» وهو 

النسخ؛ هذا في الأحكام التي تحتمل النسخ . 

وأما الأحكام التي لا تحتمل النسخ فلا. 

وأصله: أن كل ما كان في العقل امتناع نسخه فإنه لا يرد فيه النسخ» وكل ما كان في 
العقل لا امتناع على نسخه فإنه يجوز أن يرد فيه النسخ . 


ّ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۱۰‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن آبي حاتم عن 
مجاهد. 

)١(‏ اختلف المتأخرون في موضوع النسخ؛ ؛ فمنهم من ذهب إلى أن النسخ كما يكون في الأوامر والنواهي 
يكون في الأخبار. وهذا القول شبيه لما حكي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي حيث 
قالا : (قد يدخل النسخ على الأمر والنهي وعلى جميع الأخبار) ولم يفصلا وتابعهما على هذا القول 
جماعة» ولا حج ةلهم في ذلك من الدراية وإنا يعتمدون جلى الرؤاية: . قال أبو جعفر: «وهذا 
القول عظيم جدًا يئول إلى الكفر»؛ لأن قائلا لو قال: (قام فلان) ثم قال: (لم يقم) م قال : 
(نسخته) لكان كاذبا». وبعضهم ذهب إلى أن أمر الناسخ والمنسوخ موكول إلى الإمام فله أن ينسخ 
ما شاء» وهذا القول أعظم؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي إل إلا بالوحي من الله تعالىء إما بقرآن 
ی و و وإما بوحي من غير القرآنء فلما ارتفع هذا بموت النبي بء ارتفع النسخ . 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي . وأما الأخبار فيفضل فيها بين مافيه 
جک جور الخ فا وبين ما لاحکم فيه فلا یجوز. 

ومنهم من ذهب إلى أن السخ يكون في الأوامر والنواهي خاصة. 

وهذا المذهب حكاء هبة الله بن سلامة عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار. 

وهناك مذهب خامس عليه أئمة العلماء: وهو أن النسخ إنما يكون في المتعبدات؛ لأن لله عز 
ETE E‏ 


هک لن المعنى : ا e‏ 
لآ لی ی اا لأن المعنى (ازرعوا) وهذا المذهب عُزي إلى الضحاك بن 
مزاحم. ينظر البحر المحيط »)1۳/٤(‏ شرح الكوكب المنير ص )٤۹۲(‏ الآيات البينات (۳/ 
۹4{ 
(۲) في آ: فإنه. 
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ثم المسألة فيما عملوا بالمنسوخ قبل العلم بالنسخ ما حال العمل الذي عملوا به 
يجرحون ويأثمون في عملهم بذلك في حال نسخه» أو يثابون ويؤجرون على ذلك؟ 
فإن کان الفعل فعل طاعة وقربة» فانه ثاب في قصده وفعله"" ولا جرح فيه . 
وإن كان فعله”“ ليس بفعل قربة وطاعة»› ولكن فعل حل وحرمة - فإنه في فعله قبل 
بلوغ العلم بنسخه لا يجرح في فعله؛ نحو ما روي أنهم كانوا يشربون الخمر ثم أتاهم آت 
فقال: ألا إن الخمر قد حرمت» فصبوها وكفوا عنهاء فهم في شربهم بعد التحريم قبل 
بلوغ الخبر إليهم لا يجرحون. 
وأما الفعل الذي هو فعل قربة وطاعة: فإن لهم القربة في فعلهم وهو الصلاة؛ ونحوه 
ما روي آن نفرًا كانوا يصلون إلى بيت المقدس» فمر عليهم مار فقال: ألا إن القبلة قد 
حولت - وهم في الركوع - إلى الكعبة» فتحولوا نحوهاء فأخبروا عن ذلك رسول الله 
فلم يأمرهم بالإعادة؛ لأن الفعل فعل قربة وطاعةء فالطاعة والقربة موجودة في فعلهم؛ 
لأن الأفعال التي فرضت لم تفرض لنفس الأفعال إنما فرضت للطاعة والقربة لله فيهاء 
فإنه يؤجر على ذلك» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: ل أله يکل سىء يم4 . 
بما فيه مصالح الخلق وما ليس فيه؛ كأن هذا - والله أعلم - خرج لإنكار من أنكر 
النسخ في الشرائع؛ يقول: إن الله يعلم بما فيه مصالح الخلق وأنتم لا تعلمون» وفي 
الناسخ مصالح لهم وأنتم لا تعلمون» ويؤكد ذلك قوله - عز وجل -: إن لَه َم ملك 
َلسَمَوتِ والارض می و و ميت( . 
)١(‏ في أ: وقوله. 
)۲( فا ولكن وإن كان الفعل . 
(۳) أجمع أهل الشرائع طرا من المسلمين والنصارى واليهود على جوازه عقلاء وخالف في ذلك 
الشمعونية من اليهود متمسكين بشبه واهية . 
الرد عليها بعد ذكرها إن شاء الله تعالى: 
دلیل جوازه عقلا: 
احتج الجمهور بدليل عقلي حاصله: أن المخالف لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون 
ا ل ا ل ی هر ال ا ل ا این ب ر ا م 
وغرض . وإما أن يكون ممن يعتبر المصلحة في أفعاله تعالى . فإن كان الأول فليس في العقل ما يمنع 
من أن يأمر الله بشيء في وقت وينهى عنه في وقت آخر؛ كأمره بالصوم في اليوم الأخير من رمضا 
ااي ایی رل من رل . وإن كان الثاني فلا يمتنع أن يعلم الله أن في الفعل مصلحة في 
وقت فیأمر به وأن في الفعل مضرة ة في وقت آخر فینهی عنه؛ فإن المصلحة مما تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوالء أما اختلافها بالأشخاص فإنا نرى الغنى مصلحة لبعض الناس» والفقر مفسدة 
له شما بینما نرى الفقر مصلحة للبعض الآخرء والغنى مفسدة لهء يدلنا على ذلك قول الرسول الأمين ک2 
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إل فيما يرويه عن رب العالمين «إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده. وإن 

من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى . ولو أفقرته لأفسده» وأما اختلافها بحسب الأحوال والأزمان 
فإنا نرى الشدة والغلظة نافعة في زمان دون زمان لا ينفع فيه إلا المدارة والمساهلة. ومثل ذلك 
المريض يكون تناول الدواء مفيدًا له حین مرضه» فیأمره الطبيب بتناوله» ویکون مضرًا له بعد 
سلامته فينهاه الطبيب عنه حينئذء أو كالغذاء الجيد لا تتحمله معدة المريض الضعيف فينهى 
عنه» فإذا شفي من مرضه وسلمت معدته واحتاج إلى ما يعيد قوته حتم عليه الطبيب تناول ما 
كان يمنعه عنه» واعتبر ذلك فى تربية الطفل يعطى من الغذاء الخفيف ما يناسبه حتى إذا شب 
زید له من متين الغذاء بمقداره» ومنع من رضاع أمه» إذ كان ذلك لا یناسبه بعد کبره. 

شبه المنكرين للجواز عقلا: 

الشبهة الأولى : 

إن كان النسخ لحكمة ظهرت للناسخ الآن ولم تكن ظاهرة من قبل فالنسخ بداء وجهل بعواقب 
الأمورء» وإن لم يكن لحكمة ظهرت فعبث من غير فائدة» وکلاهما محال على الله جل شأنه. 

الرد على هذه الشبهة: 

أسلفنا أن المصلحة قد تتجدد بتجدد الأحوال» والحاكم كان يعلم من الأزل أن المصلحة 
تتجدد» فإن الكلام فيما ليس بحسن ولا قبيح لذاته وأما ما هو حسن لذاته أو قبيح كذلك فلا 
يقبل النسخ عندنا أيضًا فلا بداء. فإن أريد بالظهور الظهور للحاكم بعد الجهل فنختار أنه لم 
يظهر الآن بل کان ظاهرًا له من الأزل» ولا يلزم العبث فالملازمة الثانية ممنوعة. وإن أريد به 
الوجود في الفعل واتصافه به فلزوم البداء ممنوع» كيف وأنه کان يعلم من الأزل آنه تجدد 

الشبهة الثانية : 

أن الخطاب المتسوخ حكمه إما أن يكون موقًَا أو هو دال على التأبيدء فإن كان الأول فهو غير 
قابل للنسخ لانتهائه بانتهاء ذلك الوقت؛ كمن يقول: (صم إلى الغد) ثم يقول: (في الغد لا تصم)؛ 
إذ الثانى ليس رفعًا للأول لانتهاء الأول بانتهاء وقته» وإن كان الثاني فهو محال من ثلاثة أوجه الأول : 
التناقض فإن التأبيد يقتضى بقاء الحكم إلى الأبد والنسخ ينافيه . الثاني : أن يلزم منه ألا يبقى لنا طريق 
إلى معرفة التأبيد بتقدير إرادة التأبيدء وذلك مما يوجب إعجاز الرب تعالى عن إعلامنا بالتأبيد وهو 
محال. الثالث: أنه يلزمکم على هذا جواز نسخ شريعتكم ولم تقولوا به . 

الرد على هذه الشبهة: 

يرد على هذه الشبهة بأن حصر الحكم بين كونه مؤقنًا أو مؤبدًا غير مسلم؛ بل الحكم الأول 
مطلق عن الخاية وقيد التأبيد» فلا يمتنعم جواز نسخه إذ لا دلالة لفظية على امتناعه؛ فإن التوقيت 
والتأبيد والبقاء والاستمرار غير داخل في المطلق. وبقاء التعلق والوجوب وعدم بقائهما غير 
مستفاد من الصيغة» بل إن النسخ مشروع فيما هذا شأنه ولو سلم الحصر فنختار أنه مقيد 
بالتأبيد» ولا يمتنع النسخ أيضًا إن جعل التأبيد قيذًا للفعل الواجب لا للوجوب؛ إذ لا تناقض 
بين دوام الفعل وعدم دوام الحكم المتعلق به؛ كصوم رمضان أبدًا فإن التأبيد قيد للصوم الذي 
هو الفعل الواجب» لا لإيجابه على المكلف؛ لأن الفعل إنما يعمل بمادته لا بهيئته» ودلالة 
الأمر على الوجوب بالهيئة لا بالمادة» فيكون الرمضانات كلها متعلق الوجوب من غير تقييد 
للوجوب بالاستمرار إلى الأبد» فلم يكن رفع الوجوب وهو عدم استمراره مناقضًا للوجوب في 
الجملةء ولو سلم أنه قيد للوجوب وهو الظاهر كما في النهي فإنه يفيد التأبيد فلا يمتنع النسخ؛ 
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لأن الحكم المؤبد وإن كان ظاهرًا في البقاء لكن الناسخ نص في الارتفاع وكم من ظاهر يترك 
بالنص . 

وإذا تقرر ذلك فلا يرد الوجهان الأولانء نعم الممتنع أن يجعل التأبيد قيدًا للوجوب بأن يخبر أن 
الوجوب ثابت آبدا ثم ينسخ فيأتي زمان لا وجوب فيه . وما ذكروه من الوجوه إنما يبطل هذا القسم 
r‏ ولا النراع حاصل فيه . وماذکروه فی الوجه الثالث من جواز نسخ شريعتنا فغير 
صحیح ؛ ؛ لأنا لا نمنع من جوازه فيها عقلاً ولكن نمنع وقوعه فيها شرعًا والمدعى الأول. 

الشبهة الثالة : 

آنه أنه لو جاز رفع الحكم بعد وقوعه: فإما أن يكون رفعه قبل وجوده» أو بعد عدمهء أو حال 
وجوده» والكل محال. أما الأول فلأن رفعه يقتضي سابقة وجوده؛ لأن العدم الأصلي لا يكون 
ا eS‏ عليه من تحصيل 
الحاصل . . وأما الثالث لما يلزم عليه من اجتماع النفي والإثبات فيوجد حين لا يوجد. 

الجواب على هذه الشبهة: 

لیس المراد من ذ نسخ الحكم رفعه وإزالته بالكليةء إنما المراد امتناع استمرار المنسوخ وأ نه لولا 
الخطاب الدال على الأرتناع لاستمر» وذلك لا يلزم عليه شيء مما قيل . 

أو يقال : : إن الشبهة تتجه أن لو كان المراد من الرفع رفع الفعلء ونحن لا نقول بذلك» بل المراد 
من النسخ زوال التعلق بطبيعة الفعل التي توجد بتوارد الأفراد الذي كان مستمرًا لولا المزيل كما يزول 
هذا التعلق بالموت لا أن الفعل يرتفع بالنسخ فأين هذا من ذاك؟! 

e 

هل الملل قاطبة على وقوع النسخ شرعا لا فرق في ذلك بين شريعة وشريعة . وخالف في 

TT 3‏ وطائفة من اليهود وملاحدة هذا العصر. والأدلة الآتية كافية 
في إثباته على كل من الفريقين . 

ولنبدأً بالأدلة القامعة لأفكار اليهود والملاحدة ثم بالأدلة على أبي مسلم. 

الأدلة القامعة لإنكار اليهود: 

الدليل الأول : 

أنه ورد في التوراة أن الله تعالی آمر آدم بأن يزوج بناته من بنيه؛ روى الطبراني عن ابن مسعود 
وابن عباس : «كان لا يولد لآدم غلام إلا ولدت معه جاريةء فكان يزوج توءمة هذا للآخرء وتوءمة 
الآخر لهذا . وقد حرم ذلك في الشرائع التي بعدها بالاتفاق بيننا وبينكم أيها اليهود وهذا هو النسخ . 

الدليل الثاني : 

ورد في السفر الأول من التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند الخروج من الفلك : 
۰ «جعلت كل دابة حية مأك لك ولذريتك وأطلقت ذلك لک کنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه)» 
ثم حرم منها كثير على لسان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما في السفر الثالث من التوراةء 
فلزم القول بالنسخ . 

فإن قال الخصم في هذين الدليلين : (يحتمل أن أمر آدم والإباحة لنوح وذريته كانا مطلقين بظهور 
شريعة من بعده) قلنا : (الأمر لآدم والإباحة لنوح كانا مطلقين والأصل عدم التقييد). . وإن قيل : (إِنه 
كان ذلك مقيدا في علم الله تعالى بظهور شريعة أخرى). . قلنا: (هذا هو النسخ بعينه) فإن الله تعالى 
إذا أمر بالفعل مطلمًا فهو عالم بأنه سينسخه» ويعلم وقت نسخه . . فتقیيده في علمه لا يخرجه عن 


حقيقة النسخ. 
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وقد احتج عليهم بإلزامات أخرى؛ منها: تحريم الاصطياد» وقتل الحيوان ولو بحق يوم السبت 
في شريعة موسى عليه السلام بعد إباحته إباحة مطلقة عن الغاية في شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. ومنها تحريم جمع الأختين في شريعة موسى عليه السلام وما بعدها من الشرائع بعد 
الإباحة في شريعة يعقوب عليه السلام» فإنه جمع بين الأختين› ومنها وجوب الختان عندهم يوم 
الولادة» وقيل : في الثامن في شريعة موسى عليه السلام بعد الإباحة في شريعة إبراهيم عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام. 

فإن قال الخصم ردا لهذه الإلزامات الثلاثة ثة: (إن هذه الأمور لم يتعلق بها خطاب في شريعة» بل 
هذه كانت مباحة قبل التحريم والوجوب»› ورفع مباح الأصل ليس بنسخ). 

قلنا جوابًا عن هذا الرد : (التحقيتق أن هذه المباحات مباحات شرعية بدليل أن الله جل شأنه لم 
يترك الإنسان من وقت نشأته في حين من الأحيان سدى قال تعالى : أب لاضن أن برك سى 
[القيامة ن و ا ور ی وإذا كان فلا بد أن تكون هذه المباحات شرعية 
واردة في شرائع هؤلاء النذر؛ لذلك ذهب الإمام فخر الإسلام إلى بطلان القول بالإباحة الأصلية 
مستدلاً بالآية الكريمة السابقة . 

ووجه الاستدلال بها: أن الإنسان لم يترك في حين من الأحيان سدى بل هو مكلف بشريعة نبي 
من الأنبياء» فلا شك أن الأشياء منها ما كان على الوجوب» ومنها ما كان على التحريم وهكذا. 
فالقول بالإباحة مطلقًا باطل› إلا بمعنى عدم المؤاخذة لاندراس الشرائع زمان الفترة وجعل هذا 
الجهل عذرًا. وأيضًا تلك الإباحات لما تقررت في تلك الشرائع وعلمت الأمة بها من غير نكير 
من النذر لها صارت بحكم التقرير أنها من أحكام تلك الشراث فیکون رفعها رفع حکم شرعي 
وهو النسخ› > كيف وقد جمع يعقوب بين الأختين وفعل النبي تشريع وكذا الاصطياد والاختتان؟! 
فهذه الحجج ثابتة من غير أن يمسها أدنى شبهة من أولي التلبيس› والله أعلم . 

وق ا و ر وا 

وذلك أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد 2 كاملا بقوله تعالی : ول 
تور ونڪ ویدرون اروا وَصِيَة روجهم مدعا إلى الول عي اخ [البقرة pt:‏ 
نخ ذلك بأربعة أشهر وعشر كما قال: الذي وو نکم ودروت ارجا يريصن نهن ا 
شر وَعًَْ € [البقرة e e yg E E‏ 
الوص صية على الزوج بالنفقة والسكنى» فنسخ عدة السنة بالعدة بالأشهرء والوصية بالميراث. 

E‏ والب سَوَ نكم . . . € الآية قال : كان 
الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينف عليها من ماله ثم آنزل الله: والذن يوون 
ونکم ویدروت رجا يرن پانشسهن اريه اشر ر رمَا € [البقرة: ]۲۳٠٤‏ فهذه عدة المتوفى عنها زوجها 
e‏ وقال في ميراڻها : ولھ الرع کا رک4 
[النساء : ]١١‏ فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. ا ا ا ا 
وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف . 

وفي صحيح البخاري قال ابن الزبير: قلت لعثمان: لوان يوو نكم . . .€ الاآية» قد 
نسختهاالاآية الأخرى وهي ا والدن يوون هنكم ويدروً ازجا يرن بيهت نة آنبر 
َف فلم تكتبها. فقال : يا بن أخي لا أغير شيتًا من مکانه . 

وهذا إخبار أجلة الصحابة بالنسخ . وقول الصحابي فيه مقبول فلا يعارضه قول مجاهد : (إن الآية 
ثابتة غير منسوخة) ومعناه أن تمام السنة على أربعة أشهر وعشر إنما هو بالوصية : إن شاءت سكنت 
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= في وصيتهاء وإن شاءت خرجت وهو تأويل قوله تعالى: عي إحْج إن َج لد جاح 
َّم فالعدة كما هي واجبة عليهاء ثم جاء الميراث فنسخ السكن فتعتد حيث شاءت فلا 
سکنی لھا . 
فإن قيل: لا نسلم أن الاعتداد بالسنة منسوخ فإنه قد يعمل به؛ إذ قد يمكث الحمل حولا وعدة 
الحامل وضع الحمل . 
قلنا جوابا : (العبرة هاهنا بوضع الحمل وخصوص السنة لاغ فليس فيه عمل بالمنسوخ) ولو سلم 
أن العبرة هناك لخصوص السنة فلا يوجب ذلك بقاء حكم الأية؛ لأن حكمها كان الاعتداد بالسنة 
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وأيضا ثبت أن الله تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالی : إن کن نكم عرو مسررد 


نلبوا ما4 [الأنفال: ]٠١‏ ثم نسخ ذلك بثبات الواحد للاثئنين بقوله تعالى : أل حف أله ع 
لم کک یکم صما بان بک منم يانه صارة يبوا مان [الأنفال ]٦١:‏ روى البخاري عن ابن 
دينار عن ابن عباس قال: لما نزلت: إن يکن نکم شروت صر يغلبوا ماين ون کن پُشڪُم 
يانه بلا آلئّا4› كتب عليهم ألا يفر واحد من عشرة وألا يفر عشرون من مائتين ثم اَن حَئّنَّ 
َه عك .. .€ الآية فكتب ألا يفر مائة من مائتين . 

الدليل الثاني : 

نسخ شريعتنا للشرائع السابقة: _ 

لا يدخل الريب قلب كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أن الشريعة المحمدية ناسخة 
للشرائع قبلها؛ لما ثبت من نسخ التوجه إلى بيت المقدس الذي كان في شريعة موسى عليه 
السلام بإيجاب التوجه إلى الكعبة حين فرضت الصلاة بمكة. . فقد روي ابن أبي شيبة وأبو داود 
في سننه والبيهقي في سننه عن ابن عباس أن النبي بي أقام يستقبل بيت المقدس في مكة وفي 
المدينة ستة عشر شهرَّاء ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة يدلنا على ذلك قوله تعالى: ورل 
وجه سَطرَ أَلْمَسجدِ لام [البقرة:٤٤٠]‏ لكن في إثبات النسخ بهذا نظر؛ فإن التوجه إلى 
بيت المقدس انتسخ في شريعة عيسى عليه السلام بالتوجه إلى جهة الشرق. 

فالأصوب أن يستدل بانتساخ التوجه إلى جهة الشرق بالتوجه إلى الكعبة . 

وكذلك ثبت لدينا من الجزئيات ما يدل على أن شريعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائمء وذلك 
كتحريم السبت بتحليله وقد تقدم ذكره» وكحل الاختصاء للرهبانية واستحباب العزلة بترك النكاح 
اللذين كانا في شريعة عيسى عليه السلام إلى الحرمة وسنية النكاح وغير ذلك» وبالجملة قد 
تواتر عنه عليه الصلاة والسلام دعوى انتساخ بعض أحكام الشرائع السابقة بشريعته الحنفية 
المطهرة» وانعقد عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم وعلم بالتواتر المعنوي» فالحق أنه 
لاينكر إلا عن عناد. 

حجة اليهود في عدم الوقوع : 1 

قالوا: إن موسى الكليم كان نبيًا حقًا بالإجماع منا ومنكم وبالدلائل الدالة على صدقه في 
رسالته. وقد نقل عنه نقلا متواترًا أنه قال: (هذه الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات 
والأرض) وروي عنه أنه قال: (الزموا يوم السبت أبدا) فمن يدعي نسخ هذه الشريعة فلاشك أنه 
ممن يكذب هذه النقول» أو يلتزم أن يكون الرسول كاذبًا وكلاهما محال. 

الجواب على هذه الحجة: 

أن هذه النقول التي ادعيتم تواترها عن موسى عليه السلام مختلقة مفتراة. . اخترعها ابن 
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ت الراوندي ليعارض بها دعوى رسالة سيد العالم محمد بللة؛ إذ لو كانت متواترة كما تدعون لنقلت إلينا 
من أحباركم الذين أسلموا وهم أعرف الناس بهذه الشريعة ككعب الأحبار وابن سلام ووهب بن منبه 
وغیرهم . 

وما زعموا أن في التوراة: (تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض) فمدفوع بأنه لا تواتر 
في التوراة الكائنة الآن لاتفاق أهل النقل على إحراق بختنصر أسفارها وأنه لم يبق من يحفظهاء بل 
ذكر أحبارهم أن عزيرا ألهمها فكتبها ودفعها إلى تلميذ ليقرأها عليهم فأخذوها من التلميذ) وبخبر 
الواحد لا يثبت التواتر» وبعضهم زعم أن التلميذ زاد فيها ونقص فكيف يوثق بما هذا سبيلهء 
ولذا لم تزل نسخها الثلاث التي بأيدى النيافة» والتى بأيدي السامرية» والتى بأيدي النصارى 
مختلفة فى أعمار الدنيا وأهلهاء ففى نسخة السامرية زيادة ألف سنة وكسر على ما في نسخة 
النيافة. وفي نسخة النصارى زيادة ألف سنة وثلاثمائة وفيها الوعد بخروج المسيح وبخروج 
العربي صاحب الجمل وارتفاع تحريم السبت عند خروجهماء على أن السامرية أنبأت بأن من 
هبوط آدم عليه السلام إلى الطوفان آلف سنة وثلاثمائة وسبع سنين. وأنبأت البدانية وهي التي 
بأيدي اليهود إلى زماننا بأن بين هبوط آدم والطوفان ألف سنة وخمسمائة وستا وخمسين سنة 
وهو باطل باتفاق» وأيضًا لو كانت هذه النقول صحيحة لكانت أقوى دليل يتمسكون به في 
محاجة الرسول ومعارضته في زمنه عليه الصلاة والسلام. 

وأيضًا يقال لهم : (كيف تدعون التواتر وأنتم مختلفون في متن الحديث؛ فإن منكم من قال: 
الحديث (إن أطعتموني كما أمرتكم به ونهيتكم عنه ثبت ملككم كما ثبتت السموات والأرض) 
وليس في ذلك ما يدل على إحالة النسخ» على أننا لو سلمنا لهم صحة ما نقلوه فيحتمل أنه أراد 
من الشريعة التوحيد» ويحتمل أنه أراد بقوله: (مؤبدة) ما لم تنسخ بشريعة نبى آخر. ومع 
احتمال هذه التأويلات فلا يعارض قوله ما ظهر على يد النبي ية من المعجزات القاطعة الدالة 
على صدقه في دعواه الرسالة ونسخ شريعة من تقدم» كيف وأن لفظ التأبيد قد ورد في التوراة 
ولم یرد به الدوام؛ كقوله: (إن العبد يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة فإن أبى العتق 
لتقب أذنه. . .) وكقوله في البقرة التي أمروا بذبحها: (هذه سنة لكم أبدًا. . .) وكقوله: (قربوا 
کل یوم خروفین قربانًا دائمًا) . 

حجة أبي مسلم في عدم الوقوع والرد عليها : 

هي أن القرآن جاء موصوفًا بأنه لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» فلو نسخ بعضه لتطرق 
إليه البطلان. 

أجاب البيضاوي وغيره بأن الضمير لمجموع القرآن ومجموع القرآن لا ينسخ اتفاقًا. وأجاب في 
المحصول بأن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله مايبطله ولا یأتیه من بعد مایېطله . 
وأجاب غيرهما بأن النسخ إبطال لا باطل فإن الباطل ضد الحق . 

من هذا الدليل يتضح لنا جليًا أن أبا مسلم لم ينكر وقوع النسخ إلا في القرآن فقط وهو الذي 
حکاه الإمام الرازي وأتباعه عنه» وحكى الآمدي وابن الحاجب إنكاره وقوع اللسخ مطلقًاء وقيل : 
أنكره في شريعة واحدة» وقيل: لم ينكر وقوعه وإنما سماه تخصيصًا لأنه قصر للحكم على بعض 
الأزمان فهر كالتخصيص فى الأعيان. 

والتحقيتق أن الخلاف بيننا وبينه لفظي؛ إذ لایتصور من مسلم آمن بالله وملائکته وکتبه إنکار 
النسخ لكونه من ضروريات الدين ضرورة ثبوت نسخ بعض الأحكام في الشرائع السابقة بالأدلة 
القاطعة على حقيقة شريعتناء ونسخ بعض أحكام شريعتنا بالأدلة القاطعة من شريعتناء والذي 
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وأنتم عبيده» وليس للعبد إنكار [شيء] على سيده» وإنما على العبد الطاعة لسيده 
والائتمار لأوامره والانتهاء عن نواهيه. 

ای كما له أن يميت بعد الحياة ويحيي بعد الموت» فله أن يتعبدهم في حال بعبادة» 
وفي حال بعبادة أخرى . 


قوله تعالی: لد تات اله عل التي ولمهجر والأصسار الت اب ن اة الششرة 
ما ڍا ڪا يريع فوب ري ينهم شر اب عله َم به رر َد © 
رل الک الست لفو حن لذا ساقت عم الأرش با رحبت وتات مامه أششهم ورا 
کہ لا ملا بن آل إل إل ر اب مھ ینوا ل له هر الوب ايد 4. 


تاك أله عل التي لهجي والأصار . . . 4 الآية . 

قال بعض من أهل التأويل : تاب الله عليهم لزلات سبقت منهم”" ولهفوات 
تقدمت من غير أن كان منهم زلات في هذا - يعني : [في] غزوة تبوك - وهفوات أما 
التوبة على النبي فقوله: عقا آله عنكت لم وت لر حى بب ت آلربت صدذرا4 
االترة 1١‏ وغلى الخهاجرد والأنصار ما كان منهم يوم اخ ین و 
قوله : إا سرهم ليطن عض ما كبوا ود عقا آله عَنٌ 4 [آل عمران: 00[. 

وقال بعضهم: تاب عليهم لهفوات كانت منهم في غزوة تبوك» هموا أن ينصرفوا 
في غير وقت الانصراف على غير إذن لشدائد أصابتهم» فقال: تاب هر4 لما 
هموا بالانصراف في غير وقت الانصراف. 

ويشبه أن تکون التوبة التي ذكر على وجهين سوى ما ذكروا: 

[أحدهما]: وهو أنه تاب عليهم» أي: جدد عليهم التوبة للهفوات التي تقدمت» أو 


ے يظهر لي من كلامه أنه ينازع في الارتفاع ويزعم أن كل منسوخ بالإسلام أو في الإسلام هو في علم 
الله مغيًا إلى ورود الناسخ كالمغيا في اللفظ . وأنه لا فرق عنده بين أن يقول: #وأتموا الصيام إلى 
الليل# وبين أن يقول: (صوموا مطلقا) وعلمه محیط بأنه سینزل: (ولا تصوموا الليل) ومن هنا نشا 
تسميته تخصيصًاء وعلى هذا صح آنه لم يخالف في وقوعه أحد من المسلمين. 

ينظر : النسخ للومام الشیخ إبراهیم عیسی ص .)۴١ - ۲١(‏ 

(۱) سقط فی أ. 

(۲) ذكره الرازي في تفسيره .)0۷٠/1١(‏ وابن عادل فى اللباب .)۴۹/١١(‏ 

() في أ: عنهم . 

)٥(‏ سقط في أ. 
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الثبات عليها من غير أن كان منهم في الحدوث شيء» ولكن يكون لذلك حكم التجديد أو 
ابات“ علیها کسؤال الهدى [وهم]“ على الهدى؛ كقوله - عز وجل -: «أَهيِتا 
ات ا ا 

:[وقوله : ايا لن ءامَنرا ايوا بأ ورَسُولي €[النساء : [۱١١‏ أي : يا أيها الذين آمنوا 
فيما مضى من الوقت آمنوا في حادث الوقت» أو اثبتوا على ذلك؛ فعلى ذلك يحتمل أن 
يكون قوله]: ن تاب يهر أي : جدد عليهم التوبة من غير أن كان منهم 
هفوة» أو ثبتهم على التوبة التي كانت منهم. 

والثاني : أنه ذكر التوبة» وذلك أنهم حيث صبروا على ما أصابهم من الشدائد والجهدء 
كشف الله عنهم أشياء كانت مستورة عندهم وجلالهم أغطية كانت لا تنجلي”“ لهم من 
قبل» لكن انجلى ذلك لهم وانكشف؛ لصبرهم على الشدائد التي أصابتهم؛ كقوله: 
الین إا امتهم مصيبة مالا إا به وبا له رجو [البقرة: ٦‏ لما صبروا على ما 
أصابهم من المصائب ازداد لهم تفويض وتسليم الأمر والمرجع إليه؛ وكقوله: ما أصَابَ 
ِن مَصِيبَة إلا إإذنِ أ . . .€ [التغابن : ]١١‏ الآيةء ازداد لهم بما صبروا هدى وتجلى 
لهم أشياء لم تكن من قبل؛ فعلى ذلك يحتمل التوبة التي ذكر أنهم لما صبروا على ما 
أصابهم من الشدة والجهد» تجلت" لهم أشياء كانت مغطاة - والله أعلم - فإنه ذكر: 
من بعد ما ڪا يريع قوب دربي مه4 [ولم يذكر أنها زاغت وذكر قلوب فريق 
منهم]" ولم يذكر قلوب الكل فهو ما ذكرنا. 

ويحتمل ذكر التوبة على النبي على الإشراك مع المؤمنين من غير ن كان له ذنب؛ لأنه 
أخبر أن ذنبه مغفور بقوله : لعف أك أله ما تُمَكَمّ ِن َك وما اَ4 [الفتح : ۲]ء فهو كما 
أشركه في الاستغفار؛ بقوله: #وأسكعفر لبك ومين مريت [محمد: ۱۹]ء أمره 
بالاستغفار لذنبه على الإشراك له مع استغفار المؤمنين؛ إذ أخبر أنه قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. 


(۱) فى أ: والثبات. 
(۲) سقط فی أ. 
(۳) سقط فی أً. 
)4( في ب: لقد. 
)٥(‏ في أ: ينجلي . 
0) في ب: تجلى. 
(۷) سقط في أ. 


١١۸ ء١۱١١ سورة التوبة الآيتان:‎ a: 


والتوبة من الله تعالى تخرج على وجوه: 

أحدها: التوفيق وفقهم للتوبة وأكرمهم بها؛ كقوله: «ثرّ اب يهر إستوا) 
[التوبة ]١١۸:‏ أي : وفقهم للتوبة فتابوا. 

والثاني : التوبة منه قبولها منهم» أي: يقبل منهم التوبة؛ كقوله: 

3إ أله هو الب ليمي [التربة: .]٠١۸‏ 

والثالث: #تاب هر4 أي : تجاوز عنهم وعفا وصفح عنهم . 

على هذه الوجوه الثلاثة تخر ج إضافة التوبة إلى الله تعالى . 

وقوله - عز وجل - لیے ابوه فى ساعَةٍ ألمْسَرَة4 . 

قيل": في عسرة النفقة وعسرة الظهر. 

وقوله - عز وجل -: لمن بد ما ڪا يريع فوب ريق ينهد 4 . 

ذكر في بعض القصة” أنه قد أصابهم من الجهد والشدة حتى أن الرجلين يقسمان 
التمرة بينهماء وكانوا يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها الماءء ثم 
يمصها هذاء ذكر نحو هذا» ولكن لا ندري كيف كان الأمر سوى أنه أخبر أن قلوبهم 
کادت تزیغ من الجهد. 

وقوله - عز وجل -: لول ألَكََةٍ اريت را4 . 

[قال بعضهم : خلفوا) عن التوبة؛ نحو قوله: «لقد تاب اله َل اللي مجر 
وألأنصارٍ ‏ [التوبة : .]١١١‏ فكانوا يبتهلون ويدعون الله چ الله ا فتابوا. 

وقال قائلون: : خلفوا عن رسول الله لما تقدمهم القوم» فهم المخلفون بتقدم أولئك . 

وقال قائلون: خلفوا خلفهم الله أي: خلفهم. 

ويشبه أن يكون قوله: #وعل ألَكََدٍ اريت فوأ هم الذين تخلفوا فخلفهم رسول 
الله» وهو ما ذكرنا. 

وقوله: عى إا ساقت عم الأرش بنا ربت وسات لبهم امد 4. 


(۱) أخرجه ابن جریر )۱۷٤( )٥۰۲/٦(‏ عن محمد بن عقيل )۱۷٤٤١(‏ عن محمد ابن عقيل عن 
جابر. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )١١١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الدلائل عن 
- ولابن مردويه وابن المنذر عن جابر. 
(۲) آخرجه ابن جریر )۱۷٤۳۹( )٥۰٩۲/۲(‏ عن مجاهد )۱۷٤٤۲(‏ عن قتادة. 
وذکره السيوطي في الدر )١١١/۳(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن قتادة. 
)( سقط في أ. 
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يحتمل هذا على التحقيق» ويحتمل أن يكون على التمثيل . 

وللتحقيق وجهان : 

أحدهما: صا عليم رض د با رحبت : ما ذكر أنهم شدوا أنفسهم بالسواري 
والأسطوانات"» وأتوا بأموالهم التي منعتهم عن الخروج مع رسول الله» وتصدقوا 
بالأرضين التي منعتهم عن الخروج» وضاقت عليهم الأرض بعد ما كانت عليهم متسعة 
يتسعون فيها؛ لأنه ذكر في القصة أن واحدًا من هؤلاء ممن حبسته أرضه عن الخروج 
فتصدق بها على الفقراء» وكان له التوسع کک 

والثاني : «صاقت ملم لأر يما رحبت : لما حبسوا أنفسهم عن أراضيهم» وتركوا 
شهواتهم وأمانيهم وما يتلذذون به؛ ذلك ضيق الأرض 

وسات َيه اسه 4: لما شدوا أنفسهم بالأسطوانات . 

ويحتمل أن يكون على التمثيل؛ وذلك أن الخوف إذا اشتد بالإنسان وبلغ غايته حتى 
يمنعه عن القرار في الأرض والتلذذ فيها يقال : ضاقت عليه الأرض بسعتهاء وضاقت 
علیهم انفسهم؛ لما ذکر کان الناس لا یکلمونهم ولا یخالطونهم ولا یبایعونهم ولا یکلمهم 
أهاليهم . 

وقوله - عز وجل -: وظتاً أن لا ملْجَاً يى آل إل إ4 . 

قال بعضهم : ظنوا أن لا نجاة من عقوية الله إلا عفوهء أي : أيقنوا أن لا مخلص لهم 
ولا احتراز [لهم]" من عقابه 

وقيل: ظنوا“ أن لا ملجأً من عذاب الله إلا إلى رحمته. 

وقيل: وظنوا أن لا ملجاً من رسول الله [إلا إلى الله؛ لأنه ذكر أنهم سألوا رسول 
الله)" التجاوز عن ذلك فلم يجبهم» فأيقنوا عند ذلك أن المفزع والملجأ إلى الله لا إلى 
أحد دونه . 

وقوله - عز وجل -: لث تاب هر4 . 

أي : وفقهم للتوبة فتابوا. 


0 


)١(‏ جمع ساريةء وهي الأسطوانة أو العمود. 
ينظر : المعجم الوسيط (سری). 

(۲) انظر التعليق السابق. 

)٤(‏ فى أ: فظنوا. 

)٥(‏ سقط في أ. 
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أي: يقبل التوبة» أي : قابلها. 

قوده تعانی: بأ ارت اما اقرا اله ررح التسيةة و تا َا لاقل السية 

ومن ڪور ن الراب آن يفوا عن رشو او ولا برا اشيم عن قو درت ائه کک 

یھت کا و سب وک عتم ن سیل انو ولا بوت ریئا يبط الڪ ر 
2 


ا > ر 2 4 2 ر ر ر 2.4 . م 
الوت ین عدو تیا إلا کیب لمم ہی عل مك إك آله لا ميغ ر اليد © 


کے ررر ررر ار رک 2 ت 4 و ا 2و 1 
لا فقوت فة ضور ولا ييه ولا يقطغوت واوا ل ڪيب هيم لج ريه اه حن 


3 
رص 2 


تا ڪا يقر 9 وڪ کات الثڙيئو تنيروا ڪال ڙل نتر من کل ونر تيم 
اة فهو ف لين وذا تمر ل جرا للم لمل بدت و4 . 

وقوله - عز وجل -: يتاي الي مامنوا أنقوا أله وروا م اون4 . 

في ظاهر الآية أن قومًا عرفوا بالصدق فأمروا بالكون معهم» ويشبه أن يكون أمر هؤلاء 
الوا لاعن ول الله بالكون مع المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع رسول 
الله. 

وفيه دلالة على أن الإجماع حجة؛ لأنه أمر بالكون مع الصادقين في دين اللهء فلو لم 
یلزمهم قبول قولهم لم یکن للأمر بالکون معهم وجه. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: «وكونوأ مم ألصََيةك)» وهو ظاهر. 

وقوله: تمو أله ونوا مع ةن . 

يحتمل وجوهًا: 

أحدها: [يقول] : احفظوا الله في حقه ولا تضيعوه» وكونوا مع الصادقين في وفاء 
ذلك وحفظه. 

أو اتقوا"" الله فيما نزل ما امتحنكم به من الخروج والجهاد مع رسول الله وغير ذلك 
E‏ 

أو يقول: اتقوا مخالفة الله ورسوله فيما يأمركم به» وكونوا مع الموافقين لأمره» والله 
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وقوله = عز وجل -: تا ڪا اَهَل الميية ون ڪور ين آلأراب أن يتڪلفوا ن 
رَسولِ آل . 

يشبه أن يكون هذا صلة ما سبق منهم من المبايعة والعهود التي جرت بينهم وبين 
رسول الله؛ يقول - والله أعلم -: لما كان أي: لم يكن لأهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله» بعد ما قبلوا النصر له والمعونة وبايعوه 
على ذلك؛ هذا محتمل . 

ویحتمل وجها آخر: وهو أن یکون صلة ما ذکر علی آثره وهو قوله : (٥لنك‏ اهر لا 
یی لما ول ست ر ممص فى سبلي أ ؛ يقول - والله أعلم -: ما كان لأهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله» وقد جعل بكل ما يصيبهم 
في أنفسهم من العناء والشدة» وفي أموالهم من النقصان وما ينفقون من النفقة قليلة كانت 
أو كثيرة» أو يصيبون من العدو ومن القتل والغنيمة - إلا كتب لهم بذلك العمل الصالح› 
أي: ما كان ينبغي لهم أن يتخلفوا عنه» وقد كتب لهم بكل ما يصيبهم من الشدة والعناء 
وما يصيبون من الخير - العمل الصالح والأجر لهم» والله أعلم . 

E ا‎ 

و اشم عن َد . 

يحتمل قوله : ولا يرعَّوا يأشسم عن بَمَِوِ» أي: ولا يرغبوا بالتخلف عن نفسه؛ 
e SS‏ 
ولا ربوا N‏ 

ویحتمل ولا برغبوا باش أي : لأنفسهم عن نفسه»ء [و] ذلك جائز ما ذکرنا. 

وقوله - عز وجل -: «5لنك از کا بيهت ما تیل" : عطش» و 
ص4 : العناء والمشقةء ولا عخمصة فى سيل ألو أي: مجاعة. 

إو سر مرا بط الحكنار4: E‏ 

وقال بعضهم : هو من الوطء والموطئ: الشيء الذي يوطاً. 

و نالوت من عدر لاء یل فی او اغا عل إل کی لر 
E‏ € أي : يكتب ما لهم وما عليهم العمل الصالح مكان من تخلف منهم مخافة 
(۱) سقط فى أ. 


(۲) ذكره السيوطي في الدر )٥١١/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي وكذا البغوي في تفسيره (۲/ 
۸( 
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أن يصييه ما ذكر من العناء والشدة؛ يقول: كتب لهم بكل ما يصيبهم العمل الصالح» 
إت لله ا لا يع لح ا 

وقوله - عز وجل.- -: 9وا فقوت َة ت فة صَفِيرة ولا ڪبره ولا يقطعُوت راديا إل 
ڪب م 4. 

هو ما ذكرنا أنه يجزيهم بكل ما يصيبهم من الشدة والعناء في أنفسهم وفي أموالهم من 
النقصان وما ينفقون. 

جره ا 2 E RA‏ کا کک 

أي : : يجزيهم لصالح أعمالهم وأ حسنهاء» ولا يجزيهم لسیئاتهم؛ وهو کقوله : ويك 
يي تقب عَهم اَحسََ ن ما یلوا وتنجاوز عن سامہ 4 [الأحقاف : »]١١‏ أخبر أنه يتقبل منهم 
أحسن ما عملوا ويكفر عنهم سيئاتهم ؛ فعلى ذلك الأول يخبر أنه يجزيهم أحسن ما عملوا 
في الغزو» ويتجاوز عن سيئاتهم . 

وقول ۔ عز وجل -: وما کاک الثزمو نوزوا ڪاه ارلا َر د من کل وق ْم 
طايقة فقوا فى لين . . .€ الاآية. 

اختلف أهل التأويل : 

قال بعضهم : إن نبي الله كان إذا خرج للغزو خرجوا جميعاء فتبقى المدينة خالية عن 
الرجال» فنهى الله عن ذلك وقال: وما كات المزمو ا د و 
َة مهم طابقة فقوا ني ين4 . 

وقال بعضهم : کان رسول الله ية إذا بعث سرية خرجوا جميعاء فبقي هو وحده لم 
يبق معه أحد ممن يشهد التنزيل؛ ليخبروا أولئك إذا حضروا. 

وقال آخرون: الآية في الوفودء وذلك أن الوفود إذا قدموا من الفاق المدينة قدموا مع 
النساء والذراري جميعاء فأمروا أن ينفر الرجال منهم دون النساء والذراري» أو من“ كل 
قوم نفر؛ ليتفقهوا في الدين . 

ذكر في هذه الآية : وما کات النرمثو نووا ڪاه e‏ 
َة نهى الكل أن ينفرواء وأمروا في الآية الأخرى بنفر الكل بقوله: #فاأنقرو 
أو افوا جريا [النساء: »]۷١‏ فهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: أمر بالنفر الجميع عند قلة المؤمنين؛ ليكون لهم الكفاية مع العدو. 


(۱) في أ: ومن. 
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والثاني: أمر بنفر الكل عند النفير. 

فيكون إحدى الآيتين في حالة النفير» والأخرى في غير حال النفير وما ذكرنا في وقت 
القلة والكثرة. 

فمن يقول: إن الآية في الذين كانوا يخرجون جميعًا مع رسول الله ية إذا خرج» كأنه 
نهى عن الخروج جملة مع رسول الله؛ خوفًا على أهاليهم وذراريهم» لعل العدو سباهم 
وأخذ أموالهم یقول الله : ولا قر من كل َة نهم طايقة مهوا في بين أي : 
هلا نفر طائفة منهم فيخبروا الكفار المقيمين بما أنزل الله على رسوله من النصر والمعونة 
والهزيمة على الكفار الذين قاتلوا رسول الله» فيكون ذلك سبب دعائهم إلى الإسلام. 

وإلى هذا ذهب الحسن والأصم ويقولون: إن هذه الآية نسخت الآية التي قبلها وهي 
قوله: ٿا ڪان لهل المييتة ومن ڪور ين الراب أن يلقو عن رَسول الو 
[التوبة:١١٠].‏ 

يقول الحسن : إن عليهم أن يخرجوا مع رسول الله إذا خرج» فيقول: هذا منسوخ 
بالآية التي تلیها: وما كات امرون لينفزوا اة 4 الآية . 

ومن يقول بأن الآية في الوفود الذين كانوا يأتون رسول الله المدينة بالنساء والذراري»› 
فالنهي لذلك لما كانوا يضيقون على أهل المدينة أوطانهم ويغلون أسعارهم ونحوه؛ 
قول: اتا تر ی کل وق يقم طابتة فما ف الزن نيئا ره أي: 
يعلمون الدين وأحكامه» ثم ليرجعوا إلى قومهم فيعلموهم . 

ومن يقول: الآية في الذين خرجوا ونفروا مع السراياء نهاهم عن خروج الكل؛ لما 
لعله لما نزل على رسول الله شيئًاء فلم يكن معه أحد يبلغه إليهم ثم يبلغ إلى من هو غاب 
عنه ضاع ذلك فيقول: ارلا نتر ين كل وة يهم طابكة إَمَقَمُوا 
فَوْمَهمّ 4 ما نزل على رسول الله وليبلغوا ذلك إلى من غاب عنه. 

طن کل َة َنم طب . 

قيل": من كل عصبة» ومن كل قبيلة» ومن كل حي» ففي الآية دلالة سقوط فرض 


ف أَليَينِ ولننزروا 


(01( فی آ: يذهب . 
(۲) أخرجه ابن جریر )۱۷٤۷۸( )٥٩۱۱/۲(‏ عن ابن زید. 
وذكره البغوي في تفسيره ونسبه له أيضًا والسيوطي في الدر (۳/ )٥١١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن 
السدي . 
(۳) أخرجه بمعناه ابن جریر (1/ )۱۷٤۸٥( )٥۱٤‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر )٥۲١/۳(‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مزدويه والبيهقي في المدخل عن ابن عباس. 
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السفر لتعلم العلم والتفقه في الدين عن الكل إذا قام بعض بذلك يخرجون ويتعلمون ثم 
يعلمون قوم" ؛ لأنه قال : فلولا تقر من کل َة ْم طَابفة . . . 4 الآية. 

وفيه أيضًا دلالة سقوط فرض الجهاد عن الجماعة إذا قام بعضهم عن بعض . 

وفيه دلالة لزوم العمل بخبر الأحاد وإن احتمل الغلط؛ لأن ما ذكر من الطائفة 


() قال السيوطي في (الإكليل): في الآية أن الجهاد فرض كفايةء وأن التفقه في الدين» ونشر العلم» 
وتعليم الجاهلين كذلك. وفيها الرحلة في طلب العلم. 
وقال القاضي : (لا تدل الآية على وجوب العمل بخبر الواحد؛ لأن الطائفة قد تكون جماعة يقع 
بخبرها الحجةء ولأن قوله: #وإننزروا فوَمَهُمّ 4 يصح وإن لم يجب القبول» كما أن الشاهد الواحد 
يلزمه الشهادة» وإن لم يلزم القبول» ولان الإنذار يتضمن التخويف»› وهذا العذر لا يقتضي وجوب 
العمل به. 
والجواب: آنا بينا أن كل ثلاثة فرقة» وقد أوجب الله أن يخرج من كل فرقة طائفة» فلزم كون 
الطائفة إما اثنين أو واحدًاء فبطل كون الطائفة جماعة يحصل العلم بخبرهم» فإن قيل: إنه تعالى 
أوجب العمل بقول أولئك الطوائف. فلعلهم بلغوا في الكثرة إلى حيث يحصل العلم بخبرهم. 
فالجواب : أنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم» فاقتضى رجوع كل طائفة إلى 
قوم خاص» ثم إنه تعالى أوجب العمل بقول تلك الطائفة» وهو المطلوب. وأما قوله: وزرا 
ومهم يصح وإن لم يجب القبول» فالجواب : أنا لا نتمسك في وجوب العمل بخبر الواحد بقوله : 
وزرا بل بقوله : «لمَلَمُم رورت( فإنه ترغيب منه تعالى في الحذر» بناء على أن ذلك الإنذار 
يقتضي إيجاب العمل على وفق ذلك الإنذار. 
الفقه: معرفة أحكام الدين» وهو ينقسم إلى فرض عين» وفرض كفاية» ففرض العين مثل : علم 
الطهارة والصلاة والصوم» فعلى كل مكلف معرفته» قال عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم؛ وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد يجب عليه معرفة علمها مثل: علم 
الزكاة إن کان له مال» وعلم الحج إن وجب عليه . 
وأما فرض الكفاية› فهو أن يتعلم حتى يبلغ رتبة الاجتهادء فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا 
جميعاء وإذا قام من كل بلد واحد بتعلمه سقط الفرض عن الآخرين» وعليهم تقليده فيما يقع لهم من 
الحوادث» قال عليه الصلاة والسلام: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم؟. 
ینظر: تفسیر القاسمی (۹/۸٥۳)ء‏ واللباب .)۲٤۲١ - ۲٤٣۱/۱۰(‏ 
(۲) قال الجصاص في (الأحكام): في الآية دلالة على لزوم خبر الواحد في الديانات التي لا تلزم العامة 
ولا تعم الحاجة إليها؛ وذلك لأن الطائفة لما كانت مأمورة بالإنذار انتظم فحوى الدلالة عليه من 
وجهین ‏ 
أحدهما: أن الإنذار يقتضي فعل المأمور بهء وإلا لم یکن إنذارًا. _ 
والثاني: أمره إيانا بالحذر عند إنذار الطائفة ؛ لأن معنى قوله: لَه دروت ليحذرو 
وذلك يتضمن لزوم العمل بخبر الواحد؛ لأن الطائفة تقع على الواحد فدلالتها ظاهرة. انتهى . 
وفي القاموس: أن الطائفة من الشيء القطعة منهء أو الواحدة» فصاعدًاء أو إلى الألف» أو أقلها 
رجلان» أو رجل» فيكون بمعنى (النفس الطاثفة). 
قال الراغب: إذا أريد بالطائفة الجمع» فجمع (طائف)» وإذا أريد به الواحد» فيصح أن يكون 
جمعًاء وكنى به عن الواحد» وأن يجعل ك (راوية) و (علامة) ونحو ذلك. 
الثاني: إن قيل: كان الظاهر في الآية فهو في اَن ولننرا مومه لا جما للم لملم 
دروت( فلم وضع موضع (التعليم) الإنذار» وموضع (يفقهون) يحذرون؟ يجاب بأن ذلك آذن ‏ 
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يحتمل أن يجتمعوا على ذلك كذبا أو غلطاء ثم آل رمم ول خر وال 
الغلط والكذب بقوله: اولسرا ومهم إا جا للم لھ رت4 

والآية تخرج على وجهين: 

أحدهما: أن كل آهل بلدة SE E E E‏ والتعلم 
فينفر» حتى إذا تفقه وتعلم رجع إلى قومه فيعلمهم . 
تول علیہ < آل نلا لا یت ب رگم يِب 1 لر ا ف ا 
راعلا أن اه م اليب < 4 

وقوله - عز وجل - -: ® 1 یی اما شلوا لیے بوتکم ت الڪتر). 

اختلف فيه ؛ قال بعضهم” : نزلت الآية قبل أن ينزل قوله: #وفيلوا امسر EEA‏ 
[التوبة .]۳٠:‏ 

كان الأمر بالقتال بالأدنى فالأدنىء ثم جاء الأمر بقتال الكفار عامة. 

وقال بعضهم: إن رسول الله کان إذا غزا ربما کان يجاوز كفارا ویرک ٩‏ واه 
ويقاتل غيرهم ؛ ليكون ذلك آية لنبوته» [و]" ليعلم أنه لا يبالي بمن يقاتل ولا يخاف من 
ترکهم وراءه» ثم أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا الأقرب فالأقرب منهم والأدنى فالأدنى وألا 


= بالغرض منه» وهو اكتساب خشية الله والحذر من بأسه. 
قال الغزالي رحمه الله: كان اسم الفقه في العصر الأول اسما لعلم الآخرةء ومعرفة ة دقائق آفات 
النفوس» ومفسدة الأعمال» والإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء 
الخوف على القلب› ويدل عليه هذه الآية. كذا فى (العناية). 
قال الزمخشري في الآية : وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه» إنذار قومهم وإرشادهم 
والنصيحة لهم» لا ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسةء ويؤمونه من المقاصد الركيكة» من 
التصدر والترؤس والتنسط في البلادء والتشبه بالظلمة NE‏ ومراکبهم› ومنافسة بعضهم 
بعضا» وفشو داء الضرائر بينهم»› وانقلاب حمالیق أحدهم إذا لمح ببصره مدرسة لآخر» أو 
شر جرا ین ية وتال على أن بون راا ال درن الاس كليم فما أبعد هؤلاء من 
قوله عز وجل : } ریدو عل ف رض ولا سادا [القصص :۸۳]. 
ينظر : تفسير القاسمي )۸/ 0۹4« (TT‏ . 
)۱( ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۲۲‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادةء ولأبي الشيخ عن الضحاك وذكره 
بمعناه البغوي في تفسيره (T/0‏ 
(۲) في آ: وترکهم. 
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يتركوا العدو وراءهم؛ إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل» و“ أمكن أن يكون هذا تعليعا 
من الله المؤمنين أمر الحرب وأسبابها"» كما علمهم جميع ما يقع لهم من الحاجة ا 
أسباب الحرب في غير آي من القرآن؛ من ذلك: قوله - عز وجل -: بايا ا 
اموا ذا قير فة اتبتوا وأأڪروا أله كرا [الأنفال: ٠٤]ء‏ وقوله: إن ينر 
الت کفرا نن َا [الأنغال: ٥‏ الآية» وقوله: ويدوا لهم ما أستطعثر ين ...4 
[الأنفال: ]٠١‏ الآية» وغير ذلك من الآيات. 

أو يحتمل أن يكون أمر بقتال الأقرب فالأقرب منهم كسائر العبادات. 

وقوله - عز وجل -: «قليلوا ایت بلونگم ي اار4 . 

یخرج على وجهین : 

أحدهما: ما ذكرنا أنه يخرج على أمر القتال منه للمؤمنين . 

والثاني : إنباء عن دوام الجهاد والقتال مع الأعداء أبدًا؛ لأنه كلما فتح ناحية وقومًاء 
صار الذين بقوا وراء هؤلاء الذين يلونهم. 

وقوله - عز وجل -: و چوا فیک ةٌ4. 

و شدة عليهم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - وأبي: وليجدوا عليهم غلظة4.› أي 
شدة» ويقرا“: «غُلظة) برفع الغين» ويقرأً: طً4 بكسرها“ وهما لغتان 
ومعناه“ واحد ۷ 

واعَموا أن أله م الملوت) . 

أي : من اتقى تقى الخلاف له بالنصر لهم على عدوهم. 

وقوله: أن أله م مع الِب . 


(۱)( في آ: آي . 

)1( في ب : : آسبابه. 

(۴) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥١١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس» وكذا البغوي 
(/(. 

)٤(‏ وهي لغة تميم وهي قراءة السلمي» وآبان بن تغلب» والمفضل» وأبي حيوةء وابن أبي عبلة 

0 هي لغة أسد وهي قراءة جمهور القراء. 

ينظر : السبعة ص »)۳۲١(‏ والحجة »)۲٤١ /٤(‏ وإعراب القراءات (۱/ .)۲١۸ ۲٥۷‏ وإتحاف 

E فضلاء‎ 

)۷( 2 ا عمرو الات الثلاثة. والغلظة: أصلها في الأجرام» فاستعيرت هنا للشدة والصبر 
والتجلد قال المفسرون: شجاعة» وقيل: عنقاء وقيل: شدة. والغلظة ضد الرقةء وفائدتها أنها 
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یخرج على وجوه: 

أحدها: ما ذكرنا إذا اتقوا الخلاف له فيما علمهم من أمر الحرب يكون معهم بالنصر. 

والثاني : معهم في التوفيق والهداية. 

والثالث: في الجزاء. 
قولہ تعادی: را تآ آرت سر نھر کی قول آم راد کیو ایسا انا اریت انوا 
رادم ایکا ور نرو و اما ایت ف ربوم مرش رادم رسا إل رجْيهد 
مانا وهم ڪود 8 اوا برو انم بقتوت ف ڪل عار مه أ 
ثروت ولا هم باکر و ولا ما آرت س کر تشه ال بي م رڪم ِت 
او ثم اص ر اله ويم بام َم لا نهر 49 . 

وقولہ - عز وجل -: وا ا آرت سو تهر کن ول يڪم ره ذو ايسا ). 

قال أهلل التأوير': قوله: يهر من يول يڪم رادنه هو |4 ) يعني : يقول 
المنافقون بعضهم لبعض إذا خلوا عن المؤمنین : یکم زادته هذه إيمائًا؟ استهزاء منهم بها 
ر ية فأجاب الله تعالی فقال: کیا الڑیت امنا ادنم لیما وهر ودوم 
الت ف ويهر مرش4 أي: شك ونفاق» ادنم رِجْسًا إل هد4 أي: 
تكذيبا وكفرًا إلى تكذيبهم الذي كان منهم؛ لأن أهل النفاق والكفر ليسوا هم بهل إنصاف 
يقبلون الحجة والدلالة إذا قامت عليهمء إنما همتهم العناد والتكذيب ورد الحجج 
والدلائل» فكلما ازداد لهم الحجج والبراهين ازداد لهم عنادًا في التكذيب والرد» وأما 


أهل الإيمان فإن همتهم قبول الحجج والإنصاف» فكلما ازداد لهم الحجج والبراهين ازداد 


4 م 
i‏ 


و مر م لا 


= اآقوى تأثيرًا في الزجرء والمنع عن القبيح» وهذا غپر مطرد»ء بل يحتاج تارة إلى الرفق واللطف» 
وتارة إلى العنف ولهذا قال: ويدوا فيك عة تنبيها على أنه لايجوز الاقتصار على الخلظة 
ألبتة فإنه ينفر ويوجب تفرق القوم» فقوله: ليدأ فيكم طً4 يدل على تقليل الغلظة» كأنه 
قيل: لابد وأن يكونوا بحيث لو فتشوا عن أخلاقكم» وطبائعكم لوجدوا فيكم غلظة» وهذا الكلام 
إنما يصح فيمن أكثر أحواله الرحمة والرأفة» فلا يخلو عن نوع غلظة . وهذه الغلظة إنما تعتبر فيما 

يتعلتى بالدعوة إلى الدين» إما بإقامة الحجة» وإما بالقتال فأما فيما يتعلق بالبيع» والشراء» ونحوه 

فلا. 

ينظر : اللباب .)۲٤٤١ ٤۳/٠١(‏ وإتحاف الفضلاء .)٠٤٠٠١(‏ والإعراب للنحاس (۲/٦٤)ء‏ 
والإملاء للعكبري (۲/١١)ء‏ والبحر المحيط »)١٠١ /٥(‏ والتبيان للطوسي »)٠۲١ /١(‏ والسبعة 
لابن مجاهد (۳۲۰)ء والکشاف للزمخشري (۲/ ۲۲۲). ٠‏ 
(۱) ذکره السیوطی بمعناه فی الدر (۳/ )٥۲۳‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 
وكذا البغوي في تفسیره )۳٤١/۲(‏ . 
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لهم إيمانًا وتصديقًا على ما كان لهم . 

ثم قوله: فرادتهْم إيسًا) : زادتهم ثبائا ودوایمًا علی ما کانوا من قبل»› بما قامت لهم 
من الحجج والبراهين» وكذلك ازداد أهل النفاق والكفر بها الثبات على العناد في تكذيب 
الحجح والايات . 

والثاني : ازداد لهم إيمانًا بالتفسير على إيمانهم بالجملة» وإذا كانوا مصدقين لذلك كله 
جملةء فإذا نزلت لهم نوازل وفرائض ازداد لهم بذلك التصديق والثبات . 

وأصله آنه لو ما کان منهم من الإیمان والتصديق» لكان هذا منهم ابتداء إيمان وإحداث 
تصديق» وكذلك لو لم يكن من أهل النفاق ما سبق من العنادء لكان ذلك منهم إحداث 
تكذيب وعنادء فإذا كان منهم ما ذكرنا كان ذلك زيادة على ما كان لما ذكرنا. 

وقال بعضهم : يزداد لأهل الإيمان خيرات» ولأهل النفاق شر» ولكن هو واحد وهو ما 
ذکرنا. 

وقوله - عز وجل -: رادم رسا . 

يخرج على وجهین : 

أحدهما: زادت المؤمنين إيمائًا على الذي كان لهم من الإيمان والتصديق . 

والثاني: زاد لهم حجة وبرهانًا لما كان» وكذلك يزداد لأهل النفاق ضد ذلك . 

وقوله - عز وجل -: رر بَشروة). 

قیل": یفرحون بنزولهاء ثم إضافة الزيادة إلى السورة بقوله: رادم ليسا 
لوجهین : 

أحدهما: أضيف إليها الزيادة على ما أضيف الغرور إلى الدنياء وهو لما ذكرنا أنه يبدو 
منها لهم من التزيين ما لو كان [ذلك] من ذوي الأفعال والتغرير كان ذلك غرورًا. 

والثاني : إضافة التغرير إليها لما بها اغتر أهلهاء وكذلك إضافة الزيادة إلى السورة لما 
بها ازداد لهم التكذيب والكفر» وازداد لأهل الإيمان بها التصديق» فأضيف الزيادة إليها. 

وقال بعضهم : [هو]" ما ذكرنا أنها حجة ودلالة» فبالحجة يزداد لأهل [الإيمان])“ 
الإيمان بها؛ إذ هم قد اعتقدوا قبول الحجج والدلائلء وأما أهل النفاق والكفر فإنهم أهل 
(۱) ذکره البغوي (۲/ .)۳٤١‏ 

وکذا الرازي .)۱۸۳/۱١(‏ 

(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 
(۵) سقط في أ. 
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عناد ومكابرة؛ إذ قد اعتقدوا العناد ورد الحجج› فكلما [ازداد لهم الحجة]" ازداد لهم 
عنادًا وکفرًا. 

وقال أبو بكر الأصم : إنما أضيف الزيادة إليها؛ لأنها كانت سبب الزيادة» وقد تضاف 
الأشياء إلى أسبابها كما تضاف إلى حقيقة الأفعال» ولكن [لا]“ يحتمل أن تكون السورة 
التي نزلت سببا لزيادة الكفر› ESN‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - -: ااا رون انه پوڪ ف ڪل عاو مه او مر . 

قيل : يبتلون بالجهاد والغزو فيتخلفون عنه» فيظهر بذلك نفاقهم وکفرهم . 

وقیل : يبتلون بالشدة والجوع فيظهر ايشا بذلك نفاقهم ؛ کقوله : وین لاس من يبد 
ا ر ا اا کو الاه ن أسابنة فد تة نب عل وَجهوء4 [الحج: .]١١‏ 

وقيل : يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؛ وذلك أنهم كانوا إذا خلوا تكلموا بالكفر فيما 
بينهم» ثم إذا أتوا النبي ية أخبرهم بما تكلموا به في الخلوة فيفتضحون بذلك» فذلك 
افتتانه إياهم وابتلاؤه لهم» كان يظهر بما ذكر نفاقهم : مرة في الجهاد في سبيل الله» ومرة 
بالشدة والخوف» ومرة بما يطلع الله نبيه بما يضمرون ویتکلمون به [في الخلاء] . 

وتحتمل هذه الآية الوجوه الثلاثة : الجهاد معه» والابتلاء بالشدائدء والإفزاع . 

وتحتمل إظهار الأسرار التي أسروا في أنفسهم والافتضاح مما أخفواء لكن لو كان هذا 
فذلك مما يكثر منهم» أعني : كتمان النفاق وإسرار الخلاف لهم» لكن ذكر المرة والمرتين 
يرجع [إلى] الافتضاح والإظهار» فذلك يحتمل أن يكون في العام مرة أو مرتين. 

وقوله - عز وجل -: # م لا يروت ): عن نفاقهم . 

ولا هم يڌ ڪرو : بما ابتلوا من الافتضاح وظهور النفاق منهم» والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل -: ولا ا ما انرب سورة نر هم إل عض هَل رڪم يٺ 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) سقط فى أ. 
)۳( أخرجه ابن جریر )۱۷٥١۸( )٥۲١ /٦(‏ عن قتادة )۱۷١٠۹(‏ عن الحسن البصري»› وذكره السيوطي 
في الدر (۳/ )٥۲۳‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن. 
- ولابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر )۱۷٥۰۷ ۱۷٥۰۵ »۱۷٥۰٤( )٥۲۰/٦(‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥١١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وبي 
)٥(‏ سقط فی أ. 
7) سقط في أ. 
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و اسا ر ا . قال بعضهم : الآية صلة قوله: : ولا ما أفزلت سورة 
ينهم من يمول ايم رده مذو إيسا4 [التوبة :١١٠]ء‏ أي: كان ينظر”“ بعضهم إلى 
بعض ثم یقولون ما ذکر. 
ومنهم من يقول: إذا كانت السورة التي نزلت حجة في إظهار الدين والإيمانء 
يسمعون ويقولون: «أيڪم رادنة هو إيسا) وإذا أنزلت في إظهار نفاقهم وافتضاحهم 
نظر بعضهم إلى بعض» ثم انصرفوا ولا يسمعون منه السورة؛ إشفاقًا لئلا يظهر نفاقهم . 
وقوله : کے ای فا م . يحتمل خلق الله منهم انصرافهم فأضيف إليه الصرف»› 
ویشبه أن یکون قوله: وی آله لوہ4 عقوبة» أي: عاقبهم الله بصرف قلوبهم 
باعتقادهم العناد وردهم الحجج وترکهم القبول. 
قوله تعالی: لنڏ جڪ رولف ين شيڪم عرب يه ما ڪشر 
ا 


الیم ووٹ جے (@ ین ولوا شل نے ا ک إل إلا هو ڪي ر ڪلت هر 
رب ارش الظبر © 

اقل سر ول > -: وقد يڪم رسو ن سرڪ . 

اختلف فيه : 


e‏ اشم ا من البشر وهو امتنان منه عليهم ؛ حیث بعث 
الرسول من البشر وله أن يبعث من غير البشر» لكنه بعث من البشر؛ ليعرفوا الآيات التي يأتي 
بها من التمويهات ؛ لأنهم يعرفون مبلخ وسع البشر في الأشياء وقدر إمكانهم بعلم الأشياء» فإذا 
جاء بالأشياء التي هي خارجة عر“ أ الطباع ووسع البشر في التعلي* عرفوا آنها آیات لا 
تمویهات» مع [ما]“ بالف کل ذي جنس بجنسه وينفر من غير جنسه» هذا ظاهر في الخلاثق 
أن كل ذي جنس يألف بجنسه ولا يألف بغير جنسه» فبعث الرسول من البشر ومن جنسهم ؛ 
ليألفوا به ويقبلوا منه ما بأتيهم به ويجيبوه إلى ما يدعوهم إليه . 

وقال بعضهم : #رسولف ين شڪ 4 أي : : من المكان الذي أنتم فيه وهو الحرم. 

وقال آخرون : ين اشِڪم ‏ أي: من ا وهو أيضًا موضع الامتنان 


عليهم ؟ حیث بعثه من آنسابهم یعرفون نسبه ومولده ومنشأه" من بين آظهرهم سيا عن 
جميع الآفات بريئا عن جميع المطاعن والعيوب؛ ا ا وو 
(۱) فی آ: نظر. )١(‏ سقط في آ. 

(۲) سقط فی ب. (۷) ذکره البغوي ۳٤۱/۲‏ وکذا أو حیان فی 
(۳) فى أ: لتعرفوا. البحر .)٠١١ /٥(‏ 
في ا سن (۸) فی ب: ونشاة. 


() في ب: التعلم . 0 ف را 
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غير أظهرهم في قبيلة أو في مكان لا يعرف له النسب» ربما يتمكن فيه الطعن والعيب» 
ويقع التناكر في نسبه؛ لجهلهم بنسبه ومولده ومنشئه على السلامة والصحة والبراءة من 
العيوب» فبعث رسوله محمدًا يَيةٍ؛ لئلا يتمكن فيه ما ذكرنا من المطاعن» ولا يعرف 
شيء من العيوب والآفات التي ذكرنا فيه . وقال بعضهم : قوله : يِن أَشُرڪٌ4› [أي 1 
ا لا یکتب ولا يقرأ ولا یخطه بیمینه على ما وصفه في کتابه : ی 
هدوم . . . 4 [الأعراف : ۷[ الاآیةء وقال: رلا طم ك إ۵ لاب 
المبْطلون [العنكبرت : ۸[ وذلك أن العرب تتمنى أن يبعث رسول منهم بقوله : کین 
ل ون اَی ین دی اذم [فاطر : ۲ ذكر مجيء الرسول من أنفسهم؛ ليكون 
أبعد من المطاعن التي طعنوا فيه والآفات التي ذكروا فيه وأبرأه من العيوب التي رموه بها من 
نحو السحر والكهانة" والجنون والافتراء على الله» و[ليكون] أقرب إلى المعرفة بأنه رسول؛ 


۱( سقط في أ. 

(۲) قال الله سبحانه وتعالی : الج تَر إل اأ أرا يبا يِن التب يُوْموةَ بالجِبّتِ الوت . قال 
عمر: الجبت: السحر» والطاغوت: الشيطان. وقال جابر : الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان»› 
کان في کل حي واحد» وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة: شيطانء والطاغوت : الكاهن»› 
وقيل: الجبت: كل ما عبد من دون الله عز وجل . 

وعن عائشة قالت : قلت يا رسول الله» إن الكهان قد كانوا يحدثوننا بالشيء» فیکون حمًاء قال : 
«تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني» فيقذفها في أذن وليه» فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة» . 

هذا حدیث متفق على صحته. 

وعن معاوية بن الحكم قال: قلت يارسول الله» منا رجال يتطيرون؟ قال : (ذلك شيء تجدونه 

في آنفسکم» فلا یصدنکم) قال : قلت : ومنا رجال يأتون الكهان؟ قال: (فلا تأتوهم) قال : قلت : 
ومنا ا ا نبي» فمن وافق علمه علم). 

فالکاهن: فز اللي غر عن الكراى ي تل الرياة) ويدعي معرفة الأسرارء ومطالعة علم 
الغيب» وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الأمور» فمنهم من كان يزعم أن له ريسا من الجنء 
وتابعة تلقي إليه الأخبارء ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه» والعراف هو الذي 
يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها > كالمسروق من الذي سرقها» ومعرفة 
مكان الضالة وتتهم المرأة بالزنی»› فقول من صاحبها» ونحو ذلك من الأمورء ومنهم من يسمي 
المنجم كاهتًا. وقد روي عن ابن عباس أن رسول الله َة قال : «من اقتبس علمًا من النجوم» اقتبس 
شعبة من السحرا. 

قال الإمام : والمنهي من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع في مستقبل 
الزمان» مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح» ومجيء المطرء ووقوع الثلج» وظهور الحر والبردء 
وتغير الأسعار ونحوهاء يزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب» واجتماعها وافتراقهاء 
وهذا علم استأثر الله عز وجل به لا یعلمه آحد غیره» کما قال الله سبحانه وتعالی : لن أله عندم لم 
لسَاعَ4 [لقمان : ]٣ ٤‏ . فأما مايدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوالء 
وجهة القبلة» فنه غير داخل فيما نهي عنه؛ قال الله سبحانه وتعالى : وهر ای جل لک ال 
تدوأ پا فى لمت ألم وار 4 [الأنعام :۷] وقال جل ذكره: وللت ويالنَجم هم دود - 


0۸ سورة التوبة الآیتان: ۰۱۲۸ ٠١۹‏ 


لأن ما يأتي به من الآيات والحجج يعرفون أنها سماوية؛ e‏ 
أخذوا عليه بكذب قط ولا جن قط بما کان منشؤه فيما بين أظهرهم . 

وقوله: عر ءَيه ما عر 4 . قیل : شدید عليه ما عنتتک » > أي: ما ضيق عليكم 
وضركم . وقال القتبي : العنت : الضيق . وقال بعضهم”" : العنت : الإثم» أي : شديد عليه ما 
أثمتم . وقال أبو عوسجة : هو إلى الإثم أقرب. وهو يحتمل كل إثم : الكفر وغيره. 

حرش مبّڪُم) . قال بعضهم : حریص على من لم يسلم أن يسلم» وحريص 
علیکم بالهدی والرشد .لموم رَو 4 : رحمة الدين والإسلام» لا رحمة الطبع . 

قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله - في قوله: لمرن رَأو بَحة4: سماه 
بفعله العمل الحسن وبرأفته ورحمته بذلك» أي: استحق ذلك الاسم بفعله» وإنما سماه 
بذلك؛ O a‏ 
ماله ميراثا بين ورثته. وقوله - عز وجل -: إن ولواأ. أي: أعرضوا عن إجابتك 
ودعائك إياهم إلى الإيمان والتوحيد. 

«فقَل حَنو ه4 . أي : يكفيني الله لا إله إلاهو . ويحتمل قوله : ن ورا : عنك؛ 
وروا إجابتك والطاعة لك والانقياد وهُوا أن يكيدوك ويمكروا بك قل حسشوے ال کک 
ا اھر عو و آي : على ما وعدني من النصر والظفر # ڪت ڪ4» آي : اتكلت 
على وعده ووكلت أمري إليه . ويحتمل قوله: إن ولوا : عن نصرك ومعونتك على 
الأعداء قل حَس ال4 في النصر والمعونة على الأعداء يكفيني عليهم. هذا في 
الموضع أ قرب ؛ ل ا اا رک ا ارا ای 
والإجابة . وقوله - عز وجل -: وهو رب المرشِ امير ). قيل : هو رب الملك العظيم 
أي : كل ملك عند ملكه صغير ليس بملك . فإن كان العرش هو السرير على ما قاله بعض أهل 
التأويل - والله أعلم - [فهو] السرير الذي يكرم به الأخيار من الخلائق والأبرار منهم» وقد 
ذكرناه فيما تقدم ٠‏ والله أعلم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


= [لنحل RIT EOE‏ 
النائي عن الكعبة إلى استقبالهاء روي عن عمر - رضي الله عنه - - أنه قال : (تعلموا فن اوا 
تعرفون به القبلة والطريقء ثم أمسکوا) وروي عن طاوس» عن ابن عباس في قوم یکتبون أبا جادء 
يترون في التجوم قال : ما أدري من فعل ذلك له عند الله من خلاق . 
ینظر: شرح السنة /٩(‏ ۲۷۵ - ۲۷۸). 
(1) ذكره السيوطي في الدر )٥۲۹/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس. 
وكذا البغوي فی تفسیره (۲/ .)۳٤۲‏ 
(۲) ذكره بمعناه أبو حيان فى البحر )٠١١ /١(‏ ونسبه للضحاك. 
(۳) آخرجه ابن جریر )۱۷٠۲١( ٥۲۳/۹‏ عن قتادة. 
وذکره بمعناه البغوي فی تفسیره )۳٤۲/۲(‏ . 
)٥( EE‏ في سورة الأعراف آية .)٥٤(‏ 
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سور بوت لاان ۳ 


سورة يونس عليه السلام 


> 


یر اتر آل ال 


السورة التى فيها ذكر يونس عليه السلام 


قود تمالی: ار ل ٤ات‏ آلککی اکير 9 أ٤‏ للا عَجَا أن ارا إل رمل منم آن نر 
انکر إت مدا لس نین 4 . 

قوله تعالى : اتر يلك ٤ات‏ آلككب اكير #: قد ذكرنا الوجه في الحروف المقطعات 
في صدر الكتاب . 

وقوله : يلك ءات الكتب اكير #: قال بعضهم : الحكيم هو اللهء كانه قال : ذلك 
الكتاب آيات الله. 

وقال بعضهم : الحكيم هو صفة القرآن. 

والكتاب يحتمل وجهين : 

يحتمل أنه سماه حكيمًا فعيلا بمعنى أنه محكم» وجائز تسمية المفعول باسم الفعيل ؛ 
نحو: قتيل بمعنى مقتول» وجريح بمعنى مجروح ونحو ذلك فيه الحلال والحرام» 
والأمر والنهى» أو محكم متقن مبرأً من الباطل والكذب والاختلاف» وهو ما وصفه 
تعالى : ل ياي ألَطِْلُ يِن بين يدَيّهِ. . .€ الآية [فصلت: .]٤١‏ 

والثاني : حكيما لما أن من تأمل فيه ونظر وفهم ما أودع فيه وأدرج» صار حكيمًا وهر 
ما وصفه وسماه مجيدًاء أي: من تأمله ونظر فيه صار مجيدًا شريما . 

والحكيم هو المصيب في الحقيقة إن كان صفة القرآن أو صفة الله فإن كان صفة للهء 
فهو حكيم واضع كل شيء موضعه» وإن كان صفة للقرآن فهو كذلك أيضا واضع كل 
ا ا 

وقوله : #ءاكڭ): يحتمل آيات الكتاب المعروف» ويحتمل الحجج والبراهين› 
أي: حجج الكتاب وبراهينه أو أعلامه» وقد تقدم ذكر الآيات في غير موضع» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اکن للا عَجَّبًا» يحتمل وجهين : 

نل اعرا ا اا ری وجل :ج 


2 م ا د 4 ۶“ . ۹ 
الاس وکت ال اموا أن لهر قدم صدّق عند ري قال 
یر ٣‏ ٥ر‏ م صي ك ر 


(۱) في ب: أن تتعجبوا. 


۲ : سورة يونس الآيتان‎ ٤ 


ويحتمل: أيعجبون أن أوحينا إلى رجل منهم على الاستئناف» كانوا يعجبون من 
ثلاث: من إنزال القرآن على رجل منهم يعجز الخلائق عن إتيان مثله» ويعجبون من 
الوحى إلى رجل منهم وإرساله رسولا من بين الكل أو من البشر؛ كقوله: أبعت أله ب 
رسوا [الإسراء: ۹4]؛ وكقوله: تر مله لير من بيا . . .4 [ص: ۸]ء وكانوا 
يعجبون من البعث؛ كقولهم : أوذدًا َمْسا ون مرا . . . 4 الآية [ق: ۳]. 

ثم يحتمل قوله: إل يبل يم أي: من البشرء أي: لا تعجبوا أن أوحينا إلى 
رجل من البشر؛ فإن الإيحاء إلى من هو من البشر أبلغ في الحجاج وأقطع للعذرء 
وأقرب إلى الرأفة والرحمة؛ لأن البشر يعرفون خروج ما هو خارج عن طوق البشر 
ووسعهم» ولا يعرفون ذلك من غير جوهرهم وغیر جنسهم» ویألف کل جنس بجنسه 
وکل جوهر بجوهره» ولا یألف غير جوهره ولا غیر جنسه» فإذا کان ما وصفنا کان 
بعث الرسول من جنس المبعوث إليهم وجوهرهم أبلغ في الحجاج وأقطع للعذر» 
وأقرب إلى الرأفة والرحمة. 


أوحينا إلى رجل منهم» أي : أمي فإن ذلك أبلغ في التعريف والحجاج؛ لأنه بعث ميا لم 
يعرفوه بدراسة الكتب المتقدمة أو تلاوة شيء منهاء ولا عرفوه اختلف إلى أحد منهم في 
تعليم كتبهم» ولا عرف أنه كتب شيئًا ولا خط خطا قط» ثم أخبر عما في كتبهم على 
موافقة ما فيها» وكانت كتبهم بغير لسانه؛ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى؛ فذلك أبلغ 
في إثبات الرسالة والحجاج» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أن أَذْرٍ الاس : قال بعضهم: الإنذار يكون في كل مكروه 
مرهوب» والبشارة في کل محبوب مرغوب . 

وقال بعضهم : أن در الاس يعني : الكفار بالنار. 

لور الت اما أن لَه دم صِدَيٍ عند َم ثم اختلفوا في قوله: َم صَِيِ عند 
7 قال بعضهم : إن لهم الجنة عند ربهم. 

وقيل: إن لهم الأعمال الصالحة يقدمون عليه" . 


(۱) في ب : تعجبوا. 

)۲( ف أو. 

(۳) أخرجه ابن جریر (7/ )۱۷٥٤١( )٥۲۸-۵۲۷‏ عن مجاهد» و(١٤٥۱۷)‏ عن ابن عباس. وذکره. 
السيوطي في الدر (۳/ )٥۴١‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 
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وقيل: قدم صدق : محمد إا يشفع لهم عند ربه . 

[وقيل : إن لهم الجنة عند ربهم]" . 

وقيل: إن لهم [ثواب أعمالهم]" الصالحة التي قدموها بين أيديهم دم صِدَيٍ&› 
أي: سلف خير أو سلف وغد وعد لهم بذلك وكأن أصله من القدم . 

قال أبو عوسجة : يقال في الكلام : لفلان عندي قدم صدق ويد صدق» أي : نعمة قد 
افيا إلخء 

وقال القتبي“ : قدم صدق: يعني عملا صالحځا قدموه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: سبق لهم السعادة في الذكر الأول . 

من قال: قدم صدق هو الشفاعة» فالقدم كناية عن الشفاعة والصدق. أي واقعة. 

ومن قال: وعدوا ثواب أعمالهم أي تقدم لهم وعد حق وصدق . 

ويحتمل دم صِدٍَ4 أي: ثبتت قدمهم لا تزل» على ما وصف من ثبوت قدم 
المؤمنين والقرار فيه» وتزل قدم الكافرين؛ كقوله: رل دم بد وًا) [النحل : .]۹٤‏ 

وقوله - عز وجل-: قال افر إت هدا سجر ين4 : ومن قرا" لخر عنى 
هذا القرآن . 

ومن قرأ سر4 بالألف عنى به النبي. 

ثم السحر هو الذي يتراءى في الظاهر أنه حق وهو في الحقيقة باطل لا شيء» ثم هو 
يأخذ الأبصار ويأخذ العقول . 

فأما الذي يأخذ الأبصار فهو ما يتراءى الشيء على غير ما هو في الحقيقةء والذي 


(۱۷) آخرجه ابن جریر )٥۲۸/7(‏ (١٠٠۱۷و٦١٠٠۷٠)‏ عن قتادة والحسن البصري» و(۷١٥۱۷)‏ عن ابن 
زيد. وذكره السيوطي في الدر )٥۳٦/۳(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن بكار بن مالكء ولأبي الشيخ عن 
الحسن» ولابن مردويه عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري» ولابن جرير عن زيد بن أسلم . 

(۳) فى أ: الأعمال. 

(6) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)٠۹۴(‏ 

)0( أخرجه ابن جریر »)۱۷٥١٤( )٥۲۸/۲(‏ وذکره السيوطي في الدر (۳/ )٥٠٠‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

() قرأ نافع وأبو عمروء وابن عامر: #لسحر# والباقون: «لساحر ف (هذا) يجوز آن يكون إشارة 
للقرآنء وأن يكون إشارة للرسول على القراءة الأولى› ولکن لا بد من تأویلٍ على قولنا: هو إشارة 
للرسول» أى: ذو سحرء أو جعلوه إياه مبالغة» وعلى القراءة الثانية فالإشارة للرسول - عليه الصلاة 
والسلام - فقط . ينظر : السبعة ص «((TYY}‏ والحجة للقراء السبعة 51/0(« حجة القراءات 
ص (۳۲۷)ء إعراب القراءات (۱/ ۲۹۰). إتحاف الفضلاء (۱۰۳/۲)ء اللباب .)۲١۷/۱۰(‏ 
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يأخذ العقول هو أن يذهب بعقله فيصير مجنونًا. 
وقال فرعون لموسى: لإ لأطتت يموي محرا [الإسراء: ]١١١ ٠‏ آيى: مجنونًا: 
لكن هؤلاء لم يريدوا بقولهم : #لسخر مبين): السحر الذي يأخذ العقول» ولكن أرادوا 
السحر الذي يأخذ الأبصار؛ يقولون: إنه وإن كان أخذ الأبصار في الظاهر فهو لا شيء في 
الحقيقة» ولكن في قولهم : إت هذا سجر مين دليل أنهم عجزوا عن رده» وعرفوا أنه 
حق» ولکن هم أرادوا التمویه على الناس؛ کقول فرعون لسحرته حین آمنوا برب موسی : 
لنم تكم رى لمكم ليحر [طه: ]۷١‏ أراد أن يموه على الناس؛ والله أعلم. 
قول قعالی: لن رک آنه ری حل الوت ولاس في َه ر2 استویٰ على العش يدير 
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الت لتر يلوه © إة فى نيك أ رألار وما لق اله في السكوت رالأرض ليت 

وقوله - عز وجل-: نگ يک اه الى لق لسوت رادرس ف َة يار 4 
[الأعراف : :]٤‏ إن القوم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان» ويتخذون الأحبار والرهبان 
أربابا من دون الله؛ يقول: إن ربكم الله الذي يستحق العبادة والألوهية هو الذي خلقكم 
وخلق السموات والأرض لا الذي تعبدونه. 


(1) لما حكى عن الكفار تعجبهم من الوحي والبعثة والرسالةء أزال ذلك التعجب بأنه لا يبعد أن يبعث 
خالق الخلق إليهم رسولا يبشرهم على الأعمال الصالحة بالثواب» وعلى الأعمال الباطلة بالعقاب» 
وهذا الجواب إنما يتم بإثبات آمرين آخرين : 

أحدهما: إثبات أن لهذا العالم إلها قادرا قاهرا نافذ الحكم بالأمر والنهى والتكليف . 

والثاني : إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة؛ حتى يحصل الثواب والعقاب اللذان أخبر 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - عن حصولهماء فلذلك ذكر ما يدل على تحقيق هذين الأمرين. 

فأما إثبات الإله» فیقول تعالی: 3 إت رکم اله الى حلَقَ أَلسََوَتِ والأرس) [الأعراف : ]٠ ٤‏ 
وأما إثبات المعاد» فبقوله تعالى: يه مرجم عا وََدَ أ حَقًا) [يونس ]٤:‏ فهذا ترتيب في 
غاية الحسن . 

فإن قیل : كلمة «الذى» وضعت للإشارة إلى شيء معروف عند السامع› كما إذا فيل لك: من 
زید؟ فتقول : الذي أبوه منطلق› فهذا التعريف إنما يحسن لو كان «أبوه منطلق» مره معلومًا عند 
السامعء فھاهنا لما قال: إت ریک آله ألذى حل ألسَموتِ لار في َة يا4 يوجب أن 
يكون ذلك آمرًّا معلومًا عند السامع» والعرب ما كانوا عالمين بذلك» فكيف يحسن هذا التعريف؟ 


وقوله: #في سِكَةٍ يار ثي أسَسَوّى#: قد تقدم ذكره في صدر الكتاب . 

وقوله - عز وجل-: لير الأمر4: وهو - أيضًا - على الأول: إن الذي يستحق 
صرف العبادة إليه وتوجيه الشكر إليه هو الذي يدبر الأمر في مصالح الخلق في جر المنافع 
إليهم ودفع المضار عنهم» لا الذين لا يملكون المنافع إلى أنفسهم أو دفع المضار عنهم› 

وقال بعض أهل التأويل : يبر لأر أي يقضيه والتدبير والقضاء واحد. 

وقال بعضهم : ليد : يقدر» وهو ما ذكرنا التدبير والتقدير سواء. 

وقوله - عز وجل-: ما من فيع إلا من بعد ذ4 : الشفيع هو ذو المنزلة والقدر عند 
الذي يشفع إليه» لا أحد في الشاهد يشفع لآخر إلى آخر إلا بعد أن يكون الشفيع عند الذي 
يشفع إليه ذا منزلة وقدر» فإذا كان كذلك فمع ذلك أيضًا لا يشفع إلا من بعد ما أذن له 
بالشفاعة لمن جاء بالتوحيد. 

وقوله = عر وجل =: 5إ اله ركم اعدو يقول: ذلكم الذي يستحق 
العبادة هو ربکم» الذي خلقكم وخلق السموات والأرض ودبر أموركم» فاعبدوه ولا 
تدرا الت الاباك شا مو ذلك 

افا ٠:4‏ أنه هو المستحق اللعبادة» وهو المشرجب للشكرء لا الذين 
ربكم» وهو مدبر أمور الخلائق في مصالحهم ما يرجع إلى مصالحهم في دنياهم ودينهم ٠‏ 
لا الڏي يعبدون من دون اللهء والله أعلم . 

2 اک ت وک ت 

وقوله - عز وجل-: لله مَرَجمَكمَ جُيَيعًا4: إليه مرجع الخلائق كلهم في جميع 


فالجواب : أن هذا كان مشهورًا عند اليهود والنصارى؛ لأنه مذكور عندهم في التوراة والإنجيلء 
والعرب كانوا يخالطونهم» فالظاهر أنهم كانوا سمعوه منهم؛ فلهذا حسن هذا التعريف . 

فإن قيل : ما الفائدة في بيان الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض» مع أنه - تعالى - قادر 
على خلت جميع العالم في أقل من لمح البصر؟ 

فالجواب على قول أهل السنة: أنه تعالى يحسن منه كل ما أراد» ولا يعلل شيء من أفعاله بشىء 
من الحكمة والمصالح» وأما على قول المعتزلة - وهو أن أفعاله تعالى مشتملة على المصالح 
والحكمة - فقال القاضى: لا يبعد أن يكون خلق الله السموات والأرض في هذه المدة 
المخصوصةء أدخل في الاعتبار في حق بعض المكلفينء ثم قال: فإن قيل: فمن المعتبر؟ ثم 
أجاب فقال: أما المعتبر فهو أنه لا بد من مكلف أو غير مكلف خلقه الله تعالى قبل خلقه 
السموات والأرض وإلا لكان خلقهما عبنًا. ینظر اللباب .)۲١۸۰۲٣٥۷/۱۰(‏ 
(۱) آخرجه ابن جریر )۱۷۵١۲ - ۱۷۵۵۸( )٥۳۰/٦(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر )٥۳٦/۳(‏ 
وزاد نسبته لابن بي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. . 
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الأوقات› لكنه خص ذلك اليوم بالمرجع إليه لما أن الخلائق كلهم يعلمون يومئذ أنهم 
راجعون إليه؛ وكذلك قوله: ویر و حًا [إبراهیم : ۲۱] هم بارزون له في الدنيا 
والآخرة» لكنهم يومئذ يعرفون ویقرون بالبروز له. 

وكذلك: #الملكف بود بر4 [الحج: ]٠١‏ الملك لله في الدنيا والآخرة وفي 
الأوقات جميعاء لكنه خص ذلك اليوم لما لا ينازع في الملك في ذلك اليوم» [ويقرون 
بالملك له في ذلك اليوم]“ وفي الدنيا من قد نازع في ملكه. 

هذا - والله أعلم - وجه التخصيص لذلك اليوم بالملكء وإن كان الملك في الدارين 
جميعا فعلى ذلك المرجع» أو سمى البعث رجوعًا إليه؛ لما المقصود من إنشائه البعث» 
فسماه بذلك لما ذکرنا؛ لأنه لو لم يكن المقصود من إنشائه إياهم سوى الإنشاء والإفناءء 
کان خلقه إیاهم عبتا وباطلا؛ کقوله : ٭ افحتم آما خلفتکم عبکا وأنکم إا ا سر4 
[المؤمنون: ٠٠١‏ ]. 

وقوله - عز وجل-: ود آَم حًا . 

يحتمل وعد أل حَفًاً4: البعث الذي ذكر أنه يبدأ الخلق ثم يعيده. ويحتمل وعد 
َه حا من الثواب والعقاب في الآخرة؛ الثواب للمحسن منهم والعقاب للمسىء. 

وقوله : «إِلَمْ بدا للق ثد بد4 أي: عرفتم أنه هو الذي يراكم والخلق جميعاء 
فكذلك هو يعيدكم بعد إفنائكم؛ إذ بدء الشيء على غير مثال أشد عندكم من إعادته على 
مثال؛ کقوله: # وهی الى بد الحا ثد عبد وهر اهر ٍَ4 [الروم: ۲۷]ء أي : 
إعادة الشيء أهون عندكم من بدئه. 

وقوله - عز وجل-: «لِجرى أل ءَامَنوا ويوا لعٍ لفن4 . 

قيل: بالعدل» لكن ما يجزيهم» إنما يجزيهم إفضالًا وإحساًا لا استيجابًا 
واستحقاقًا . 

ثم يحتمل قوله: اس4 وجوها: 

أحدها: أنه يجزي المحسنين جزاء الإحسانء والمسيء جزاء الإساءة» ويفصل بين 
[العدو والولي] في الآخرة في الجزاءء ويجعل للولي علامة وأثرا يعرف بهما من 
العدو؛ إذ لم يفصل في الدنيا بين الأولياء والأعداء في الرزق وما يساق إليهم من النعيم» 
(1) سقط في أ. 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه .)۱۷٥٩۷(‏ 
)۳( في أ: الولي والعدو. 
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ولا يجعل علامة يعرف بها الولي من العدو وجعل في الآخرة ذلك حتى يعرف هذا من 
هذاء فهذا العدل الذي ذكرنا يشبه""“ أن يكون هو ذلك. 

ويحتمل قط4 الوزن» أي: يجزيهم بالوزن على تعديل النوع بالنوع لا على 
القدر» اى يجزي بالحسنة قدرًا لا يزيد على ذلك» ولكن يجزي للخير خيرًا وللحسنة 
حسنة وللسيئة سيئة . 

ويحتمل قوله: إِجرى لَب ءامنا يأ ألسَلحتِ) [الروم: ]٤٠١‏ بالعدلء أي: يجزي 
الذين عملوا بالعدل لم يجوروا فيه ولا جاوزوا الحد الذي حد لهم» ولکن عملوا بالعدل 
فيه » ويشبه أن يكون على تقديم العدل ليجزي الذين آمنوا بالعدل» أي : لا يعذبهم في النار 
إذا آمنواء ثم الذين عملوا الصالحات يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» والله أعلم 

وقوله - عز وجل-: لجر َي ءامو ويلا لصحت سط4 أي: يجزيهم في 
الآخرة بما أقسطوا فى الدنيا وعدلواء فيكون القسط على هذا التأويل نعنًا لهم . 

وإن كان ما ذكر من القسط راجعًا إلى الله ووصمًا له فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: يجزي فريقًا من المؤمنين بالعدل» يجزي لإحسانهم جزاء الإحسان» 
[ولإساءتهم جزاء الإساءة؛ فيكون جزاء بالعدل» ويجزي فريقًا آخر منهم بالفضل 
والإحسان: يجزي بحسناتهم جزاء الحسنةء]" ويكفر عن سيئاتهم؛ وهو كقوله: 
أو أي قبل عن سى ما لوا الآية [الأحقاف : ١١]ء‏ وقوله: إن أله لا يعر أن 
شرك بي . . .€ الآية [النساء: ۸٤ء .]١١١‏ 

والثاني: يجزيهم بالفضل؛ إذ العدل هو وضع الشيء موضعه»ء أي: يضع الفضل في 
أهله لا يضعه فى غير أهلهء ووضع الفضل في أهل الإيمان عدل» إذ هم أهل له - والله 


صا 


a 


أعلم - وهو کقوله: ووت کل ِى شل سَ4 [هود: ۳]. 

والثالث: العدل الذي هو مقابل الإحسان وهو الفضل لا العدل الذي هو ضد الجور؛ 
كقوله : #ولن َكَطيعاً أن تَمَيلوأ بن ساي الآية [النساء: ۱۲۹]ء لا يحتمل أن يقول: 
لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في العدل الذي هو ضد الجور [لأن] في مثل هذا 
يستطيعون أن يعدلوا بينهم؛ فعلى ذلك قوله: رى أي ءامنا ولوا الكرحت) 
[الروم: ]٤١‏ بالعدل الذي هو مقابل الإحسان وهو الفضل؛ إذ للفضل درجات» وأصله 
(1) في آ: ليشبه. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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أن جزاء الآخرة كله إفضال وإحسان وإنعام لا استحقاق واستيجاب . 

وقوله - عز وجل-: وين ڪفوا لَه سراب ين يي . 

قيل": الحميم: [هو]" الشراب الذي انتهى حره غايته. 

وقوله - عز وجل-: هو ازى جعَلّ أَلَمَس ضيا لمر را4 ذكر في الشمس الضياء 
وفي القمر النور فهو - والله أعلم - لأن الليل مظلم يظهر نور القمر فيه ويغلب على ظلمة 
الليل ويقهرهاء وأما النهار فهو مبصر على ما ذكر - عز وجل-: الماد میا4 
[يونس: 1۷] جعل فيه النورء فلو جعل الشمس في النور خاصة» لكان لا يظهر نور 
اسمس ولا غلب نورها على نور الهار: ويغلبه ويقهره ليظهر المنافع التي [جعل فيها 
ولو کان نورا مثله لم يظهر نور هذا من هذا ولم يوصل إلى المنافع التى]“ جعلت فيها 
للخلق» وهو ما ذكر أنه مد الظل» وأخبر أنه لو شاء لجعله ساكئًا ولو كان ساكًا ممتدًا 
على ما جعل بقوله: ألم تَر إل ريك كف مد طً4 [الفرقان: ]٤٠١‏ لكان لا يعرف 
الظلء ثم أخبر أنه جعل الشمس دليلا عليه ليعرف بها الظل» فتنسخ الشمس ذلك [الظل] 
الممدود شيئًا بعد شيء» فصارت الشمس بها يعرف الظل وبها يظهر فضل ذلك الضياء 
الذي في الشمس كان به يعرف نورها من نور النهار وبه يوصل إلى منافع الشمس» ولو 
کان نورا لكان لا يعرف ولا يظهر؛ إذ لا يغلب أحدهما صاحبه - والله أعلم - ولا يعرف 
آية الشمس من آية النهار» ثم جعل آية الشمس غالبة على جميع الآيات حتى لا تبصر 
النجوم بالنهار أصلا والقمر وإن كان نوره يرى بجلاء» فإن نور الشمس قد يغلبه ويقهره 
حتی لا يظهر أبدًا. 

وقوله - عز وجل-: وكرم ماز كتا كه ألمي لساب . 

يشبه أن يكون التقدير الذي ذكر لهما جميعًا ويعرف الحساب وعدد السنين لهما 
جميعًا» وكذلك ذكر في حرف حفصة: #وقدرهما منازل#. وجائز أن يكون جعل 
الشمس بالذي يعرف بها أوقات الصلوات والأزمنة من الشتاء والصيف لا يعرف ذلك 
بالقمر» وجعل في القمر معرفة الشهور والسنين» وفي الشمس معرفة أوقات الصلوات 


اظ شی این جور 6۴750 لري 668/9 

(۲) سقط في آأ. 

(۳) زاد في أ: فكانت تذهب المنافع التي جعل فيها للخلق» وجعل عز وجل بلطفه فيها ليظهر نورها على 
نور النهار. 

)€3 ما بين المعقوفين سقط في أ. 

() في أ: بحال. 
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والأزمنة» لا يعرف بها الشهور والسنون إلا بعد جهد؛ وبالقمر لا تعرف أوقات الصلوات 
والأزمنة» جعل الله تعالى ذ في الشمس منفعتين : منفعة التقلب ومعرفة الأزمنة» ومعرفة 
نضج الأشياء وينعها» وفي a‏ أحدهما: معرفة حساب الأيام والشهور 
والسنين» ومعرفة“ نضج الإنزال والأشياء. 

وقوله - عز وجل-: لْمَكَموأ عَدَدَ أَلَيِينَ وَألْحِسَاب) ليس أن يعرف E‏ 
رت را ل رف ما وکر اء کر 

وقوله - عز وجل- : ا ڪل اه 5یت إل بال . 

قال أبو بكر الأصم والكيساني : ما علق اه دک إل اّ4 » أي : ما خلق الله ذلك 
إلا وقد جعل فيه دلالة معرفته. وقال قائلون: #ا ڪل له ديلک للد اّ4 أئ: ما 
خلت الله ذلك إلا وقد جعل فيه [دلالة معرفة]" الشهادة له على الخلق» وهي شهادة 
الوحدانية والألوهية . ۰ 

وقال بعضهم: ما خلق الله ذلك إلا بالأمر ا وهو البعث. 

ویحتمل قوله: ما على اله دلبت إل ان4 أي: بالحكمة» لم يخلق ذلك عبنًا 
باطلا؛ وهو کقوله : رما عقا الما ولأ وما با بطلا [ص: ۲۷] ولكن بحكمة. 

وقوله - عز وجل-: صل ايت ليور يعْلَمون) . 

قيل: نبين أو نصرفها لقوم ينتفعون بعلمهم» إنما ذكر الآيات فيما ذكر لقوم يعقلون 
ولقوم يتفكرون ولقوم يفقهون الآيات التي ينتفعون بها ويعقلون الشيء٠‏ إنما يكون للشيء 
SS‏ 

وقوله - عز وجل- : ل فى اخْيضِ ينض الل والمّارِ وما حى لَه في أَلسََوَتِ رض یکت 
قور سوت 4 . 

إن في اختلاف الليل والنهار آية البعث ودلالة تدبير صانعهماء أما دلالة البعث فهي أن 
كل واحد منهما إذا جاء ذهب الآخر وفني حتى لا يبقى له الأثر» ثم يتجددان ويحدثان 
على ذلك أمرهماء ويتلف كل واحد منهما صاحبه حتى لا يبقى له الأثر» فمن قدر على ما 
ذكرنا قدر على بعثهم وإنشائهم بعد الموت بعدما صاروا تراباء وأما دلالة التدبير فهو 
جریانهما [وسیرهما] على سنن واحد وتقدیر واحد من غير تغيير يقع فيهما أو تفاوت أو 
)١(‏ في أ: ومنفعة. 
)۲( یرآ ومنفعة. 


)۳( سقط في أ. 
)4( سقط في أ. 


۱۲ سورة يونس الآیتان: ۷» ۸ 


نقصان يقع فيهما أو زيادة وإن كان أحدهما يدخل في الآخرء» دل على ما ذكرنا أنهما 
یجریان ویختلفان على شيء واحد وجریان واحد؛ أن فيهما تدبيرًا غير ذاتي وعلمًا زلا 
وأنه واحد؛ إذ لو كان التدبير فيهما لعدد لكانا مختلفين ولا يجريان على قدر واحد من غير 
تفاوت فيهما أو نقصان أو زيادة» دل أنه واحد» وبالله التوفيق. 

وفي ذلك دلالة وحدانية منشئهما وخالقهما؛ لأنه أنشأهما وبينهما من البعد ما بينهما 
من البعدء وجعل منافع أحدهما متصلة بمنافع الآخر على بعد ما بينهماء دل أن منشئهما 
واحد؛ إذ لو كان فعل عدد منع كل منهم فعله عن الوصول بالآخر على ما هو فعل ملوك 


الأرض. 

وقوله - عز وجل-: قوم يفو بت4. مخالفة الله ويتقون جميع الشرور 
والمساوي . 
توده تمالی: 4 آلیے لا جوت لاا وینوا ایو لدا الما پیا ایت هم عن انتا 


ولون @ هدك مارم ا ڀا ڪا يکي بون 4 

وقوله - عز وجل-: له آل لا جوت لمانا . 

قال قائلون: لا بجوت لمَاءنا) من الرجاءء أي: لا يرجون ما وعد للخلق من 
الثواب» ولا يرغبون فيما يرجى ويطمع من الرغائب 

وقال بعضهم” : لا يرجت لاا أي : لا يخافون لقاءناء فما من خوف إلا وفيه 
رجاء» [وما من رجاء إلا وفيه خوف]"؛ لأن الخوف الذي لا رجاء فيه هو يأس"» 
والرجاء الذي لا خوف فيه أمن» لكن الغالب في الحسنات والخيرات الرجاء وفيه خوف» 
والغالب في السيئات والشرور الخوف وفيه أدنى الرجاء» وهو ما ذكرنا في الشكر والصبر 
أنهما واحد؛ لأن الصبر هو كف النفس عن الشهوات واللذات”» والشكر هو استعمالها في 
الخيرات. فإذا كفها عن الشهوات استعملها في الخيرات؛ لذلك قلنا: إنهما في الحقيقة 
واحد؛ ولأن الشكر هو القبول وكذلك الصبر آيضًاء غير أن الشكر في قبول النعم والصبر في 
قبول البلايا والمصائب - والله أعلم - يصير كأنه قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. 

وقوله - عز وجل-: وروأ اليو لدت واطمااً ًا) . 
(۱) انظر تفسیر ابن جریر »)٥۳۳ /١(‏ والبغوي .)۳٤٤/۲(‏ 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في أً: إياس. 
(©) في آ: واللهوات. 


سورة يونس الآیتان: ۹» ٠١‏ ۳ 


E a E : آي‎ 

لوالیے هم عن ٣ایلیتا‏ يلول . ايلك ماود هم آلتَارُ يِا ڪائوا يبون من ردهم 
الآيات وكفرهم بها. 

وقوله : وشوا الوم لديا واطماداً ّا يحتمل وجهين: أحدهما: سروا بها وآثروا 
ثواب محاسن الدنيا على ثواب الآخرة. والثاني: رضاهم بالدنيا والطمأنينة فيها منعهم عن 
التفكير والنظر في أمر الآخرة. 
قوله تعالی: ن اریت ١امنوا‏ سيلوأ لصحت يهر دم يكيم تی ین بم 
انر في جلت اير © عونم فا سبحت الهم و ر ا س وا توه ان 
ند ي َب اميت 4)9 . 

وقوله E‏ :0 ا ءام منوا ولوا سحب دده ر بای 4 

م یسیم 

يحتمل وجوها : يحتمل : : يهديهم ربهم بإيمانهم في الدنيا طريق الجنة في الآخرة» وهو 
E O O‏ 

والثاني : يهديهم [ربھم]" “ بایمانهم [أي : يهديهم ربهم بإیمانهى ]° فیصیرون 
مهتدين بهدايته إياهم ويشبه يهديهم ربهم بإيمانهم أي يدعوهم إلى الخيرات في الدنيا 
بإيمانهم» والله أعلم . 

فهذا على المعتزلة؛ لأنهم يمتنعون عن تسمية صاحب الكبيرة مؤمنًا ومعه إيمان» 
فیلزمهم أن يمتنعوا عما وعد له وإن کان معه إیمان» فإذا ذكر له الوعد مع هذا ألزمي ° 
أن يسموه مؤْمنًا لما معه من الإيمان. 

وقوله - عز وجل-: جر ين َعَم الأنهدر في َنَت التي . يقول أهل التأويل : 
من تحت أهل الجنة» وقد ذكرنا هذا. 

وقوله - عز وجل-: ادعوم فما سنك هم4 . قال قائلون: قوله: #دغوه 
دعوى الإيمان؛ أي : يدعون فن الآخرة من الإيمان والتوحيد لله والتتزيه له كما ادعوا في 
الدنيا وحدانية الله ونزهوه. 

وقوله: سبك سبك لم4 . 

هو حرف تنزيه وتبرئة الرب عن الأشباه وجميع الآفات التي وصفته المشبهة الملحدة 
بهاء فهذا يدل أن ما خرج مخرج الدعوى فإنه لا يختلف باختلاف الدور. 
(1) سقط في أ. 
۲( سقط في أ. 


٠١ ٠۹ سورة يونس الآيتان:‎ ٤ 


وقال عامة أهل التأويل"“: هو من الدعاء لا من الدعوىء يقولون: إنهم إذا اشتهوا 
طعامًا أو شرابًا وتمنوا شيئًا فيدعونه بقوله : «سبحنك الهم فيؤتون ما تمنوا واشتهوا؛ لما 
ذکر أنه لا تنقطع اللذات في الجنةء ولو كان ما يقولون لكان فيه انقطاع اللذات 
E O yy‏ 
لولم فا ا که اکم [فصلت: ]۳١‏ كھ ما بترت . ویر طبر نا 
تهون [الواقعة : ۰ ۲۱[ ولا نعلم ما أراد به. 
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e‏ بتك هر4 یخرج على وجوه: 

أحدها: يخبر أنه ليس على أمل الجنة من العبادات شيء سوى التوحيد وهو كلمة 
التوحيد. 

والثاني: يقولون ذلك لعظيم ما رأوا من النعيم وعجيب ما عاينوا. 

والثالث: شكرًا لما أعطاهم من ألوان النعيم والأطعمة. 

وقوله - عز وجل-: ويم فيا سذ4 . 

قال أهل التأوير"': N E GE i SN‏ 
على الملائكة؛ فذلك قوله: # و ف فیا س فإذا طعموا وفرغوا قالوا عند ذلك : 
lS‏ 
قوله : وم ف فیا س4 والساو. الذي لا عيب فيه ولا مطعن»› آي a‏ 
لبعض منزه منقى من جميع العيوب والمطاعن؛ ر لل يسسشن فبا نر4 
[الواقعة: ]٠٠‏ الآية» وقوله: إلا تيلا سلا سَلَمًا» [الواقعة: ]۲١‏ ونحوه. 

وقوله: #واجر وهر أن كعمد يه رب اللي 4 . 

قال أهل التأويل”: يقولون على أثر فراغهم من الطعام والشراب ذلك. 

وقال الحسن: إن الله رضي عن عباده بالشكر لما أنعم عليهم في الدنيا والآخرة ب 
المد لل ر ب مك4 ويشبه أن يكون قوله : وار دَعَردهد) أي ووي 


ا فص 


# المد امد رپ العتلمي کما کان دعواهم في الدنيا المد لله رب 


ت 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر )٥٩١ /٩(‏ والبغوي (۲/ .)۳٤٥‏ 

(۲) قاله ابن جريج» أخرجه ابن جرير )۱۷١۷۸(‏ وابن المنذر وأبو الشيخ عنه كما في الدر المنثور /١(‏ 
۹). 

)۳( 1 النعيم . 


1٥ ٠١ › ۱١ سورة يونس الآیتان:‎ 


قوله قعالی: ار بل اله لكاي َر تيجام بابر ِى 
جوت لاتا في طفیيم قوت o S0‏ 
ا ا سر کسام کرک ین اشرو 

وقوله -عز وجل-: ولو عل أله گب لر أسيَعجَالهم بالحبر قى لمم أجلهم) . 

كأن الآية على الإخبار كأنه قال: ولو يعجل الله للناس الشر إذا استعجلوه كما يعجل 
لهم الخير إذا استعجلوه - لقضي إليهم أجلهم؛ لأنه ليس يذكر في ظاهر الآية استعجالهم 
الشر إنما يذكر تعجيله» ولكن فيه ما ذكر من الإضمار إضمار الاستعجال» ومنه ما ذكر في 
غير آية من القرآن استعجالهم العذاب؛ كقوله: «أق أمَرٌ أ4 الآية [النحل: ١]ء‏ 
وقولهم : لامر عبتا ججاة4 الآية 1[الأنفال : ۲] ونحو ذلك» كانوا يستعجلون 
العذاب استعجال تضرع» فيقول: لو عجل لهم العذاب إذا استعجلوه كما يعجل لهم الخير 
إذا استعجلوه - لقضي أجلهم»› يقول: لهلكوا أو فنواء هذا التأويل في أهل الكفر خاصة 
عند استعجالهم العذاب استعجال تضرع وسؤال» ويشبه أن يكون هذا في جملة الخلق 
على غير تصريح سؤال» ولكن عند ارتكابهم الشر بقوله: لو يعجل الله للناس الشر 
باكتسابهم الشر وبارتكابهم إياه [وقت اكتسابهم» كما يعجل لهم الخير]"“ وقت 
اكتسابهم الخير - لقضي إليهم أجلهم» أي: لو عجل لهم جزاء شرهم وقت اكتسابهم 
الشرء کا ا خیرهم» لکان ما ذکر ما یستوجبون بارتکابهم الشر وقت 
فعلهم إياه لقضي إليهم أجلهم» لكنه لم يعجل لهم ذلك وأخره إلى المدة التي جعل 
لآجالهم . 

ويمكن وجه آخر: وهو ما يدعو بعضهم على بعض باللعن والخزي» يقول الرجل عند 
شدة الغضب : اللهم العن فلاناء اللهم أخزه» ونحو ذلك من الدعوات» يقول: لو عجل 
لهم هذا كما يعجل لهم عند دعاء بعضهم لبعض بالرحمة والسعة - لقضي إليهم أجلهم ؛ 
لهلكوا وفنواء ويكون ذلك انقضاء أجلهم» ويكون ذلك على وجوه ثلاثة. 

أحدها: استعجال سؤال وتضرع» الذي ذكرنا. 

والثاني : بأفعالهم وارتكابهم الشر وقت ارتكابهم. 

والثالث: الأسباب التي بها يرتكبون ويفعلون. 

وقوله : لى لبم جمم4 يحتمل: لقضي [أجلهم قبل المدة التي جعل لهم. 


2 
9 
( 
١ 
E 
5š 


)0( سقط في أ. 


١١ ء١١ سورة يونس الآيتان:‎ ۱٦ 


والثاني: لقضي أجلهم؛ أي: يجعل أجلهم ذلك ففيه دلالة ألا يهلك أحد قبل أجله 
و)" لا يقدم ولا يۇخر› فهو ما ذکر: لا تفخو عله سَاعَة ولا شَفْينً [سباً: ۳۰]. 

وقوله - عز وجل-: در اين لا د بجوت لقا فى طفيلنم غوت 4 

هو ما ذكرنا أن من حكمه ألا يعاقب. أحدًا من الكفرة في [الدنيا e‏ 
صنع» وقد يعجل لهم جزاء خيراتهم في الدنيا؛ كما ساق إليهم E‏ 
حکمه أن يؤخر عقوبتهم إلى يوم القيامة؛ فذلك تأويله» والله أعلم . 

دد الد لا بجوت لما فى فينم رت4 أي : : نتركهم يترددون في أعمالهم» 
[وجرمهم إلی]“ الوقت الذي وعد لهم العذاب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: دا مس آلإنسنّ اص دعاتا وء أو اعدا أو قابا : قال بعض 
أهل التأويل : إن جميع ما كر في القرآن الإنسان فالمراد منه الكافر“ ؛ من ذلك قوله: 
تايها لضن إنك کوخ [الانشقاق : 1]» وقوله: يام اشن ما عرد رك ارد 4 
[الانفطار: ٦]ء‏ وقوله: #ولْعصّر . إن ن لاضن لى خُر [العصر: ۱ - ۲] ونحوه» لکن 
SS‏ يمان يدخلون في هز(“ 
الخطاب› إذا كان منهم ما يكون من الكفرة؛ لأن من أهل الإيمان من يقبل على الدعاء 
رالقضرع إلى الله عند سين الحاجة والشدة فإذا انجلى ذلك وانكشف عه رك ذلك 


الدعاء الذي كان دعاء وذلك التضرع الذي كان يتضرع إليه» فدخل في ذلك . 


(1) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 

(۳) فى أ: الكفر بصنعه. ٠‏ 

(۳) في أ: وأخبر أنهم إلى. 

(4) ذکره ابن عادل فی اللباب (۲۷۸/۱۰). 

(۵) فی ب: ذلك. ` 

0) وقیل: المراد بالإنسان: الجنس» وهذه الأحوال بالنسبة إلى المجموع» أي: منهم من يدعو 
مستلقیا» ومنهم من يدعر فائماء أو یراد به شخص واحد» جمع بين هذه الأحوال الثلائة بحسب 
الأوقات > فيدعو في وقت على هذه الحال» وفي وقت على أخرى» والصحيح أن المراد 
ب (الإنسان) الجنس» وقال آخرون: كل موضع في القرآن ورد فيه ذكر الإنسان فالمراد به : الكافر. 
وهذا باطل؛ لقوله: ایا الان إئک کی إل ريك کا لقي ا من أو تم د 
[الانشقاق: ]۷١١‏ لا شبهة في أن المڙمن و قوله لهل ن عل لاسن حن س اني 
[الإنسان:۱]» وقوله : وقد قتا اشن ين طن [المؤمنون:١]»‏ وقوله: رمد 
لقنا آلاشسان ولعار ما وسوس پو ش4 1ق e‏ أن اللفظ المفرد المحلى بالألف راللام إن 
حصل معهود سابق» صرف إليه» وإن لم يحصل معهود سابق» حمل على الاستغراق؛ صونًا له عن 
الإجمال والتعطيل . ينظر اللباب .)۲۷۸/٠١(‏ 


سورة يونس الآیتان: ۳١ء ٠٤١‏ ۱۷ 


ر 


ثم قوله : «دعاتا لجليدء أو قَعِدًا أو قابا : ليس على إرادة حقيقة الجنب والقعود 
والقيام» ولكن على الدعاء في كل حال» أي: يدعونه في كل حال؛ لما عرفوا أن الذين 
کانوا يعبدون من دون الله لا يملكون دفع ما حل بهم من الشدائد والمضار - أقبلوا على 
الله بالتضرع والدعاء إليه في كشف ذلك عنه. . 

ثم أخبر عن سفههم وشدة تعنتهم وعودهم إلى الحال التي كانوا من قبل فقال : : تًا 
کا ع و کان ل ا ال 2 صر مس4 : : يقول - والله أعلم ج 
يدعنا قد نسينا في الرخاء كأن لم يعرفنا e‏ الدعاء في الرخاء» وقوله: 
كَدَلكَ4 عرفنا ما كانوا يعملون والإسراف هو العدوان]“ والتعدي عن الحد الذي جعل 
له وهو وضع الأموال والأنفس في الموضع الذي لا ينتفعون بها في عبادة الأصنام 
وغيرهاء والله أعلم. 
قوله تعالی: ود أَهْدکا ر ARE‏ ا ر و 
تلد @4. ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: اوقد آهلکا ألْمرو ین َلك َا لما را 4 : فإن قيل : قد أهلك 
من قد ظلم ومن لم يظلمء فما يعلم من أهلك من الظلمة أنه إنما أهلكهم لظلمهمء أ 

قيل : إنه آهلك الظلمة إهلاك استئصال وعقوبةء وأهلك من لم يظلم لا إهلاك عقوبة 
واستئصال» إنما هو إهلاك بآجالهم E‏ 

ویحتمل قولہ: اود الگا اوہ ین تیک لتا طكتا اعم زر با4 : 
إنما أهلك أولئك بسؤالهم الذي سألوا e‏ تعنت رسلهم الآيات فإذا جاءوا بتلك 
الآيات كذبوهاء فأهلكوا عند ذلك» فأنتم يا أهل مكة إذا سألتم رسولكم الآية ثم 


(1) وفي كيفية النظم وجهان: 
الأول: أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أنه لو أنزل العذاب على العبد في الدنياء لهلك وقضي 
عليه» فبين في هذه الآية ما يدل على ضعفه» ونهاية عجزه؛ ليكون ذلك مؤكدًا لما ذكره من أنه لو 
أنزل عليه العذاب لمات. 
الثاني : أنه -تعالى- حكى عنهم : نهم يستعجلون نزول العذاب» فبين في هذه الآية أنهم كاذبون 
في ذلك الاستعجال؛ لأنه لو نزل بالإنسان آدنى شيء يؤذيه» فإنه يتضرع في إزالته عنه؛ فدل على أنه 
لیس صادقًا فى هذا الطلب . ينظر اللباب /۱١(‏ ۲۷۷). 
© ففق 
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كذبتموهاء يعذبكم كما عذب أولئك؛ إذ من حكمه الإهلاك على أثر السؤال» كأنه ينهى 
أهل مكة عن سؤال الآيات» فإن على إثره الإهلاك إذا لم يقبلوها. 

وقوله - عز وجل-: وام رسلهر بٍ4 يحتمل البينات التي تبین ما يؤتۍ وما 
فی۲ رفوا ي ر و 

وما ؤا ليزوأ : يخبر رسوله أنهم وإن سألوك الآيات فإذا جئت بها فإنهم لا 
يؤمنون» يعني : أهل مكة. 

< کدلك بجزی الوم الريك : كل مجرم. 

وقوله - عز وجل-: م جِعاتَكُم حلي في الأرْض ين برهم . 

يحتمل قوله: َكيف أي: جعل أنفسكم خلف أنفس أولنك الذين لم يهلكهمء 
يخرج هذا مخرج تذكير النعمة والامتنان والرحمة» يذكرهم أنه لو شاء أهلك الكل فلا 
يكون هؤلاء خلف أولئك› ولکن بفضله ورحمته أبقاكم . 

ويحتمل قوله : «جمَلْتَكم حلي [أولئك في المحنة والعبادة أي: جعل عليكم من 
المحنة والعبادة كما كان على آبائكم من المحنة والعبادة. 

ویشبه أن یکون قوله جعلناكم خلائف]'' الذين لم يظلموا» فكيف لا تتبعونهم؛ لأن 
الذين ظلموا قد أهلكتهم» فأنتم خلائف أولئك الذين لم يظلموا ولم يكذبوا الرسلء 
فکیف لا تتبعونهم کأنهم ادعوا أن آباءهم کانوا على ما هم عليه» وأنهم على مذاهب 
آبائهم» يقول: جعاناكم خلائف في الأرض من بعدهم» أي: لست أنا بأول رسول 
أرسلت إليكم» بل لم يزل الله [يرسل رسلا" في الأمم» فكان فيهم لهم أتباع يتبعون 
رسلهم إلى ما يدعونهم إليه ويجيبونهم فاتبعوني أنتم يا أهل مكة فيما دعيتم إليه. 

وقوله - عز وجل-: «لتنظر گیف نملو : لم یزل الله تعالی عالمًا بما کان ویکون 
منهم من المعصية والطاعة» ولكن ليعلمهم عصاة ومطيعين؛ لأن المعصية إنما تكون بعد 
ما يكون النهي والطاعة إنما تكون بالأمر فيبتليكم فيعلمكم عصاة كما علم أنه يكون منكم 
معصية ويعلمكم مطيعين كما علم أنه يكون منكم الطاعة» وقد ذكرنا أمثال هذا فيما تقدم» 
والله أعلم . 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


سورة يونس الآيات: ١۷ - ٠١‏ 


قوله تعالی: ودا تنل علیھ ٢ایاتا‏ بیت قال الذیت لا برجو لاء 
2 2 0 2 
هلدا أو بذ َل tT‏ بام ن تفای یی ن اتم للا ما سی ل إب ناف إن 


ررم لے راص 2م ر چ 
عصيْت ری عذاب يور عَظِير 


e 
:@ 


ار روع ى 6 8 > اه 5 0 ١‏ کن KX‏ 
ينت يڪم عم من بلب ألا ت ل فمن يمن افڙل على اللو ڪڊ او 
کا ك ك يقلح الجر 43 . 

م e3‏ رر 


وقوله - عز وجل-: ودا تل طبه اانا بت4 : البينات قد ذكرنا في غير 
موضع» والبينات. هي التي تبين أنها آيات نزلت من عند الله لم يخترعها أحد من 


ال 
e O RT REN E E‏ 
2 - عز وجل-: ات شان عبر هلدا أو بد : یشبه أن یکون قولهم : o:‏ 


ر 


شان عبر هدا EAT‏ ول ا کٹ بے ان ایا ن يلقای تنس 
إا أجابهم في التبديل؛ دل أن السؤال کان سؤال تبديل» ولکن کانوا يسألون سؤال 
استهزاء وتكذيب . 

ثم اختلف أهل التأويل في التبديل الذي سألوا. 

قال بعضهم : الوا أن دل ول كان إت العذابت اة الرة او ,دل 


ويحتمل قوله: ئت يمان عَيْرٍ دآ أي : بدل أحكامه واترك رسمه. 
ا ا ا ا 
آلهتهم مدحها ونحو ذلك› والله أعلم . 


(1) روي عن ابن عباس: أن خمسة من الكفار كانوا يستهزءون بالرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وبالقرآن: الوليد بن المغيرة المخزومي» والعاص بن وائل السهمي» ا 
N AS SAE NG‏ - تعالی - کل واحد منھم بطریق› کما 
قال : إا تينك السسّبزوي) [الحجر: .]٩١‏ 

وقال مقاتل : م جم : عبد الله بن أمية المخزومي› والوليد بن المغيرة» ومكرز بن حفص› 
وعمرو بن عبد الله ر بن أبي قيس العامري» والعاص بن عامر بن هشام» قالوا للنبي يا : إن کنت تريد 
أن نؤمن بك» فأت بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات والعزى» ومناةء وليس فيه عيبهاء وإن لم ينزله 
اللهء فقل أنت من عند نفسك. أو بدّله فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة» ومكان حرام حلالاء 
وحلال حرامًا. 

ذکره البغوي في تفسیره (۲/ »)۳٤۷‏ وینظر : اللباب (۲۸۲۰۲۸۱/۱۰). 

(۲) في أ: لو. 

(۳) ذکره بمعناه ابن جرير »)٥٤١ /٦(‏ وكذا البغوي في تفسیره (۲/ .)۳٤۷‏ 
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ونحن لا نعلم ما أراد بالتبديل تبديل الأحكام أو تبديل الرسم والنظم» إنما نعلم ذلك 
ثم آخبر أنه لا یقول ولا یتبع إلا ما یوحی إلیه ویؤمر به بقوله: فل ما بكو ل أن 
مر و سے فط ى ب 1 ي م 
اسيام من تلقای فی إن اتی إلا ما بو إ4 . 
وقوله - عز وجل-: إن انا إن عَصَيّتٌ رب إن تركت تبليغ ما أمرت بالتبليغ 
> وهکذا کل من عرف ربه خافه إن عصاه وخالف أمره ونهیه» ومن لم يعرف ربه لم 
يخفه إن عصاه وخالف . 


1 


وقوله: # أت قران عر هدا أو له : سؤالهم سؤال تعنت واستهزاء؛ لأنه لا 
منفعة لهم لو أتى بغيره وبدله سوى ما في هذا ولو جاز لهم هذا السؤال جاز ذلك في كل 
ما أتى به واحدًا بعد واحد» فذلك مما لا ينقطع أبدًا ولا غاية ولا نهاية فهو سؤال تعنت 
واستهزاء. 

وقوله - عز وجل-: فل لو شاه َه م ا ونم عڪُم ول أدركم ب : هو صلة ما 
تقدم من قوله حيث قالوا: ات يران عير هدا أو SI‏ أن هذا يحتمل 
وجهين : 


)١(‏ فإن قيل: إذا بدل هذا القرآن فقد أتى بغير هذا القرآنء وإذا كان كذلك. کان کل واحد من هذین 
الأمرين هو نفس الآخرء ومما يدل على أن كل واحد منهما عين الآخر: أنه - عليه الصلاة 
والسلام - اقتصر على الجواب بنفي أحدهماء فقال: م کوٹ ل أن ابام من لای نيو لن 
نَم إلا ما بس إل ؛ فيكون الترديد فيه والتخيير باطلا. 

فالجواب : أن أحد الأمرين غير الآخر» فالإتيان بكتاب آخر» لا على ترتيب هذا القرآن ولا على 
نظمه» یکون إتیانًا بقرآن آخر» وأما إذا أتى بهذا القرآنء إلا أنه وضع مكان ذم بعض الأشياء مَذْخهاء 
ومکان آية رحمة آیةٌ عذاب» کان هذا تبديلا أو نقول: الإتيان بقرآن غير هذاء هو أن يأتيهم بكتاب 
آخر سوى هذا الكتاب» والتبديل: هو أن يغير هذا الكتاب» مع بقاء هذا الكتاب . 

وقوله: إنه اكتفى في الجواب بنفي أحد القسمين» قلنا: إن الجواب المذكور على أحد 
القسمين» هو عين الجواب عن القسم الثانيء فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأنه - عليه 
الصلاة والسلام - بين أنه لا يجوز أن يبدله من تلقاء نفسه؛ لأنه وارد من الله -تعالى - 
يقدر على مثله» كما لا يقدر على مثله سائر العرب؛ لأن ذلك كان متقررًا عندهم لما تحداهم 
بالتیان بمثله . 

E O O 
الجده ویکون غرضهم : أنه إن فعل ذلك علموا کذبه في قوله: إن هذا القرآن منزل عليه من‎ 
عند اللهء ويحتمل أن يكون التماسهم كتابا آخر؛ لأن هذا القرآن مشتمل على ذم آلهتهم»‎ 
والطعن في طرائقهم» فطابوا كتابًا آخر ليس فيه ذلك أو يكونوا قد جوزوا كون القرآن من عند‎ 
اللهء لكنهم التمسوا منه نسخ هذا القرآن» وتبدیله بقرآن آخر.‎ 

ینظر اللباب (۱۰/ ۲۸۲). 


سورة يونس الآيات : 10 — 1¥ ۲١‏ 


يحتمل أنهم سألوه أن يبدل أحكامه على ترك رسمه ونظمه . 
کأنهم ادعوا على رسول الله به اختراع هذا القرآن من نفسه واختلاقه من عنده» فقال: 
لفل لو شاه َه ما نوتم يم4 تأويله - والله أعلم-: لو شاء الله ألا يظهر دينه فيكم 
ولا [ألزمکم حجته]“ ولا بعثني إليکم رسولاء 0 َنم ميڪ و ول أدرسكم 
ب أي : ولا أعلمكم به . 

ويحتمل قوله: #وَلا أدرنكم بي4: ولا أعلمكم ما فيه من الأحكام» أو يقول: لو 
شاء الله لم يوح إلي» ولا أمرني بتبليغ ما أوحي إلي إليكم› ولا بالدعاء إلى ما أمرني أن 
أدعوكم إليه. 

وفي قوله : فل أو سا َه ما نوُم مب4 [دلالة أن الله إن شاء شيئًا كان وما لم 
يشا لم یکن لأنه أخبر آنه لو شاء ما تلوته علیکم]" فلو لم يشأً أن يتلوه ما تلاه؛ دل أن ما 
شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن» وذلك يرد على المعتزلة قولهم: شاء الله أن يؤمن 
الخلائق كلهم لكنهم لم يؤمنواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فكد َنب فيكم عم س بلي أفلا تَعَقَلوت# أي : فقد 
لبثت فيكم عمرا من قبله فلم أدع ما أدعى للحال» ولا تلوت ما أتلوء أفلا تعقلون أنى لم 
أخترع هذا من نفسي» ولكن وحي أوحي إلى؟! إذ لو كان اختراعًا مني لكان ذلك مني 
فيما مضى من الوقت وكنت لابصا فيكم» فإذ لم يكن مني ذلك أفلا تعقلون أني لم أخترع 

يحتمل هذا الكلام وجوهًا: 

أحدها: أنهم لما ادعوا عليه الاختراع من عنده قال: إني قد لبشت فيكم من قبله» أي : 
[من] قبل أن يوحى هذا إلي» فلم تروني خططت بيميني» ولا اختلفت إلى أحد في 
التعلم والدراسة» فكيف أخترع من عندي؛ إذ التأليف”“ لا يلتئم ولا يتم إلا بأسباب 
تتقدم؟! 

والثاني : فقد لبشت عمرا سنين لم تعرفوني ولا رأيتموني كذبت قط فكيف افتري على 
الله تعالى وأخترع القرآن من عند نفسي؟! ألا ترى أنه قال على إثر هذه: «فَمَن أَظامٌ من 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


۲۰ - ۸ : سورة يونس الآيات‎ NY 


ء 


افر ڪل لَه ڪذباڳ آي : لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبًا. 

والثالث: يحتمل قوله: لفق ينت فيكم عمرا سن بء فلم أسمع أحدًا ادعى 
البعث» ولا أقام حجة عليه» ونا قد ادعيت البعث وأقمت على ذلك حجة» فلا تعقلون 
هذا أني لم أخترع من عند نفسي؟! 

وقوله : من أظلَدُ ممن افر عل أل کرب ار کرب ا2 يشب أن هذا ل فر 
ا و ¢ e‏ غیره أحكامه وقد 

E a n 
تأخذوني بكذب قط وقد لبشت فيكم عمرا فكيف تنسبوني إلى الكذب على الله وقد‎ 
عرفتم قبح الكذب على الله وفحشه؟!‎ 

ویحتمل على الابتداء ثم قد ذکرنا أن قوله: ممن اطا يِن رى ڪل أل زب 
استفهام» فجوابه ما قاله أهل التأويل : لا أحد أبين ظلما ولا أفحش ممن افتری على الله 
كذبا؛ لا أن تفسيره ما قالوه» وقد ذكرنا هذا في غير موضع . 

أو كدب باب : الافتراء على الله تکذیب بآیاته» وتکذیب آیاته E‏ 
قوله تعالی: وبرت ین دون ال ما لا بضرشم ولا ينهم ویغولون تلاي شفعؤتا عند 
مر کہ چ ار اک ا EK‏ 
ال فل اتوت ١‏ یا لا بعلم ی لسوت کل فی لاض سبحت ول عسًا بترت ® 


رر ار 4 2 کر ر و ر ع م ب 
وما کن آلكاش إل أمَة يده فاختلفا ا ت ن ریت لقضی به تر فا 
e 8‏ ر a‏ مج رم پر کے مم م ٍ 
فی تلوت () وقولوت ولا انر یھ ءاس ن َيب قل ا التب وہ اکتا ا 
ر رص ر 7 2 چم 

a 

تت الستطرة 43 

‌ 42 رو ع‎ i el 
وقوله - عز وجل-: عیدوت من دوب أله ما لا يضرم ولا هر4 يحتمل‎ 


وجهین : 


)1( قال القرطبي : : هذا استفهام بمعنى الجحد» أي : لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب» وبدل 
وأضاف شينًا إليه مما لم ينزل» والمعنى: آن هذا القرآن لو لم يکن من عند اللهء لما كان أحد في 
الدنيا أظلم على نفسه مني»› حیث افتریته على الله» ولما أقمت الدليل على أنه ليس الأمر كذلك»› 
بل هو وحي من الله - تعالى - وجب أن يقال : الا لن في لاجرل رل ال على هة 
منکم . والمقصود : نفي الكذب عن نقسه. 

ينظر تفسير القرطبى )0/۸*(. 

(۳) فى أ: إليه. ٠‏ 


سور يونس الانات: ۸ - ۲۰ ۲۳ 


ما لا يضرهم لو ترکوا عبادته ولا ينفعهم إن عبدوه. 

والثاني : ما کا صر 4 أي: ما لا يملكون الضرر بهم» ولا نَع 4 e‏ 
ولا يملكون جر النفع إليهم يسفههم في عبادتهم من لا يملك بهم دفع الضررء ولا يملك 
جر النفع» وتركهم عبادة من به يكون جميع منافعهم وعذابهم» ومنه یکون کل خوف 

وضرء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: يوون هلا شمَعا عند أل : يحتمل هذا القول منهم تقليدا 

لآبائهم؛ كقولهم : ودا ہا ابات وا اسا با4 [الأعراف : ۲۸] ظنوا أن آباءهم لما 

تركوا وما هم عليه لم يعذبوا - أنهم على الحق» وأن الله قد رضي بذلك» أو قالوا ذلك 
لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة الله والقيام بخدمته» وقد يكون مثل هذا في ملوك الأرض 
أن كل أحد لا يرى نفسه يصلح لخدمة الملك» فيخدم من دونه المتصلين به رجاء أن 
يكون من خدمه شفيعا له عند الملك؛ فعلى ذلك هؤلاء طمعوا أن عبادتهم هؤلاء تقربهم 

إلى الله زلفى» ويكونون لهم شفعاء عند الله» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: فل آتتیثوت أله يا لا يمم في ألسكوت كا في الأرض) يقول : 

أتنبئون الله [أي أتخبرون الله) بما لا يعلم» أي: تعلمون أنه عالم» أي: أتعلمون من 

تَغلّمون" أنه يعلم ما ذكر وأنتم لا تعلمون ذلك» وقد تعلمون أنه لو كان كذلك لکان هو 

أعلم به منكم . 
والثاني : أن تقولوا ما لا يعلم» أي: يعلم أنه ليس كما تقولون كقول الناس: ما شاء 

الله کان وما لم شأ لا یکون» أي: ما شاء ألا یکون لا يکون“ . 

وقوله: «سَبْحََكَ#: كلمة جعلت لإجلال الله عما يحتمله غيره من الأشكال 
والأضداد» ومن العيوب والآفات» وهو في هذا الموضع يتوجه إلى وجهين إذ كانوا 
یعبدون ما ذکر ویقولون: هم شفعاؤنا عند اللهء فيقول: سبحانه أن يجعل لأمثال أولئك 

(۱) زاد في ب: لو ترکوا عبادته . 

(۲) سقط في آ. 

(۳) في آأ: يعلمون. 

(6) والمعنى: أتعلمون الله بالأصنام» التي لا تعلم شيئًا في السموات ولا في الأرض . وإذا ثبت أنها لا 
تعلم» فكيف تشفع؟! والشافع لا بد وأن يعرف المشفوع عنده والمشفوع له؛ هكذا أعربه آبو حيان» 
فجعل «ما» عبارة عن الأصنامء لا عن الشفاعةء و«ما» في عَمًا سر4 يحتمل أن تكون بمعنى : 
«الذي» أي : عن شركائهم الذين يشركونهم به في العبادة» أو مصدرية» أى: عن إشراكهم به غيرهم . 
وقرأ الأخوان - حمزة والكسائي - هنا: عَمًّا يركون وفي النحل موضعان. 

ینظر اللباب .)۲۸٦/٠۱١(‏ 


۲١ - ۱۸ سورة يونس الآیات:‎ ۲٤ 


شفاعة عنده؛ إذ الشفيع يكون من له منزلة وقدر عند من يشفع“ له» والمنزلة تكون 
[للعبيد بما يتعبدهم]» فيقومون بتوفير ما يحتمل وسعهم من العبادةء فأما من لا يحتمل 
التعبد فهو بعيد عما ذكر يعني سبحانه أن يجعل الشفاعة لمن ذكر دون الأنبياء والرسل› 
وهم قد أخبروا أنها لا تملك ضرا ولا نفغاء وفي الشفاعة ذلك . 

والثاني: أن يكون عما أشركوا في العبادة» فسبحانه عن أن يكون معه معبود أو يأذن 
لأحد بعبادة غيره» والله أعلم. 
اة دة ففرأ اختلف فيه : 
قال بعضهم : قوله: وما كد ألكاش إل اة َحِدَةٌ4 أي: أهل مكة كانوا كلهم 
أهل شرك عباد الأصنام والأوثان» لم يكن فيهم اليهودية ولا النصرانية ولا شيء من 
اختلاف المذاهب» فلما بعث محمد بو اختلفوا: فمنهم من آمن به وصدقه وأخلص دینه 
لله» ومنهم من عاند وكابر في تكذيبه بعد أن عرف أنه رسول الله ومنهم من شك فيه» 
ومنهم من لم ينظر في أمره قط ولا تفكر فيه ؛ فصاروا أربع فرق . 

وقال بعضهم : قوله : رما 6 ألكاش إل اس ود4 بالفطرةء أي : كانوا جميعًا 
على الفطرة» وفي فطرة كل [أحد]““ الشهادة على وحدانية الله تعالى وألوهيته؛ كقوله: 
و آسكم من فى لسوت رارض طعا وَڪَرهًا) [آل عمران: ۸۳]ء وقوله: 
لفطرت أله ألى فطر الاس حلأ [الروم : ]۳١‏ في خلقة كل أحد الشهادة لله بالوحدانية 
له والألوهية فاحتلفوا: فمنهم من كان على تلك الفطرة» ومنهم من كذب واختار الكفرء 
وهو ما روي : «كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه وينصرانه» . 

أخبر أنهم على الفطرة لو تركوا على ذلك لكن أبويه يمنعانه عن الكون عليها. 

وقيل : رتا ك آلكاش إل َة ح4 أي: كان الخلائق جملة أمم؛ كقوله : ر 

ر 


ين اب في الأرض ولا ر بطي ته إل امم مالم [الأنعام : ۳۸] كأنه يعاتب هذه 


ون 


الأمة يقول: إن الأمم مع اختلاف جواهرها وأجناسها كانوا خاضعين لله مخلصين له» 


(1) في آ: ينتفع . 

في آ: للعبد بما يتبعه هم 

(۳) ینظر: اللباب (۲۸۸/۱۰). 

)٤(‏ سقط فى أ. 

/٤( ومسلم‎ )۱۳۸١( كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين‎ )١١١/۳( أخرجه البخاري‎ )٥( 
كتاب القدر» باب معنى «كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال‎ )۸ 
المسلمين ۲۱۸/۲) عن آبي هريرة.‎ 


سورة يونس الآیات: ۱۸ - ۲١‏ ۲0 


فأنتم أيها الناس أمة من تلك الأمم» فكيف اختلفتم وأشركتم غيره في ألوهيته وربوبيتهء 
مع ما رکب فیکم شن الحقول ٠‏ وال ب ماهر هة وما" هو سفه» وقد فضلکم 
على غيرها من الأمم في خلق ما خلق في السموات وما في الأرض لكم» وسخر لکم 
ذلك كله ما لم يفعل ذلك بغيرنا من الأمم؟! 

ومنهم من قال من أهل التأويل في قوله: رما کی الکاش إل أ وَحدةً4: زمن 
نوح: نوح ومن دخل معه في السفينة كانوا على دين واحد» افوا ا 

ومنهم من قال: آدم فاختلف أولاده . 

ومنهم من قال: زمن إبراهيم . لكنا لا نشهد كيف كان الأمرء فلا نعلم إلا بخبر عن 
الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: وولا ية سبقت بن ريت قى بهن فيا فيه 
تلوب € قیل : کک ا اھ ا کے کا ااا 
وإلا لأهلكها كما أهلك الأمم الخالية بتكذيبهم الآيات عند السؤال» ولكن أخر تعذيب 
هذه الأمة إلى يوم القيامة . 

والثانی : سبقت من ربك ألا يستأصل هذه الأمة عند تكذيبهم الرسل والعناد لهم أحد 
التأويلين في ترك استفصالهم والآخر في تأخير العذاب عنهم إلى وقت . 

e وقوله:‎ 

وقوله - عز وجل- : شووت لا أنزل عد ءايه E E‏ َيب لو : 
جوابه - والله أعلم - ما ذکر: E‏ 
الآيات عند سؤالهاء وإلا لعذبتم أنتم كما عذبت الأمم الخالية بتكذيبهم الآيات عند 
السؤال. 

وقوله - عز وجل-: لفقل إلا أَلْتَيَبُ ل : أي : إنكم تعلمون أن علم الغيب للهء 
o‏ 


)١(‏ فى آ: القول. 

(۲) فی ب: وبین ما. 

(۳) ذکره آبو حیان فی البحر )۱۳۹/١(‏ ونسبه للضحاك وکذا ابن عادل فی اللباب (۱۰/ ۲۸۷). 

(6) أخرجه بمعناه ابن جریر )0٤۳/1(‏ (۱۷1۰6و ۱۷1۰۵و ٣۰ ٦‏ عن مجاهد» وذكره السیوطی فى 
الدر )١/١(‏ وزاد عة لابن آيي شيبة واين المنذر وابن أي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهدء 
ولابن أب ي حاتم عن السدى. 

(۵) ذکره بو حیان في البحر (۱۳۹/۰) ونسبه لابن عباس» وکذا ابن عادل في اللباب )۱1°۰/ .(YAY‏ 


۲۳ - ۲۱ سورة يونس الآیات:‎ ۲٢ 
وقوله : «فانظرةاً ي مَعَكُم ِن ألْسْكَطرك) قيل : انتظروا هلاكي إني منتظر هلاككم؛‎ 
لأنهم كانوا يوعدونه الهلاك.‎ 
. وقيل : انتظروا مواعيد الشيطان إني منتظر مواعيد الله» وهو حرف وعيد» والله أعلم‎ 


5 م م ع e‏ ,2 ص ت و 
قوله تعالی: ردا e‏ مسنم إا ھم کر ف اانا قل آنه س م مر 


ے م سحو 6 2 ر رن او ر ر ااه س صر و سے 
لإ رسا بون ما تنروت ( هو ایی سیر فی ال واحر خی إا كت فف افك وجرن 
4+ ی رر 1“ 


E a |‏ 8 3 ش“ رص و و 4 2 1 
ووم ريج عيب رخا ا ا ريح عاصف وبا الموج ِن کي کان وظنوا اَم حيط بهد 
5 ص 


ف لأ ٤‏ ال کک ن إلا بقیگم ل شیم مع لصون لديا ند إن 

کک 3 iS‏ مم إا لهم كر ن ٤ايايتا‏ : 
قال أهل التأويل : ذف الاس يعني : أهل مكة إذا أصابهم سعة وفرح ونجاة مما يخافون 
عادوا إلى ما كانوا من التكذيب وعبادة الأصنام» ولكن أهل مكة وغيرهم أنهم إذا أيسوا 
عما يعبدون من والأوثانء فزعوا إلى الله ويخلصون له الدين؛ كقوله: و 
ربوا في ألفلك دعَوأ أله لصب له اليك الآية [العنكبوت: ١٦]ء‏ وقوله: ودا س 
آلانسن لصب دعاتا لجلدء أو عدا ار ًا . . . 4 الآية [يونس: ۱۲]ء وقوله: ودا مس 
الاس ار دما ر مبين لَه ... الآية [الروم: ۳۳]ء وغير ذلك من الآیات مما یکثر 
عددهاء» كانت عادتهم الفزع إلى الله عند إصابتهم الشدائد والبلايا؛ لعلمهم أن الأصنام 
التي كانوا يعبدونها لا يدفعون عنهم ذلك . 

وقوله - عز وجل-: إا لهم مر ن ٤ايايتاً)‏ : ي الآیات تکذیبها وردهاء 
PE A E‏ من أول مره" إلى آخره آیة» فمکروا په لما 
هموا بقتله غير مرة؛ كقوله: وإ يمر بك اين كنأ . . .€ الآية [الأنفال: ١٠]ء‏ 
ويحتمل سائر الآيات والحجج کو أي : كذبوها وردوها. 

قل سرع سم ر4 : المكر الأخذ من غير أن يعلم هو به» يقول: الله أسرع أ أخذًا 
يأخذكم وأ نتم لا تعلمون به» ولا تقدرون أن تأخذوا رسول الله وتمكروا به إلا وهو يعلم 
ذلك فهو آسع أخذا منكم . 

3ة رسلا كبو ما تنكررت): فهم الحفظة. 


(). في ب: الأمر. 


سورة يونس الآیات: ۲۱ - ۲۳ ۲۷ 


ويحتمل قوله: فل أله اسع غ کا أي : أسرع لجزاء المكر منكمء أو أسرع أخذَا من 
حیث لا تعلمون انتم . 

وقال بعض أهل اللغة: المكر بالآيات هو الرد والجحود لها. 

وقال بعضهم : استهزاء بها؛ فهو واحد» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هر ازى م في أل وألر: اختلف فيه: 

قال : بعضهم : قوله: هو الى برد أي: هو الذي سخر لكم ما به تسيرون في 
البر"“ والبحرء وهو الدواب والسفن التي يقطع بها البراري والبحار» وهو كقوله: 
لتوا على ظھورب تر تذكروا عم ري ہم إا اسوم علو وتقولوا سبح ای سَحَر ا هدا وما 
ڪا له لم مرن 4 [الزخرف: .]١١‏ 

وقيل: قوله: هو الى يسيك في ال وألخّر4 أي: سخر لكم البر والبحر وهما مكانا 
الخوف والهلاك. أي: حنظک فیهما حتى قضيتم فيهما حوائجكم» ولیس في وسع 
الخلتق حفظ البرارى والبحار عما فيهما من الأهوالء فتولى الله بفضله حفظ السائرين 
فیهماء حتی قضوا فیهما حوائجهم؛ وهو کقوله: وهو ای سر لخر لتأڪلرا ينه 
لما طريا ضرعا ينه ية لبسوتها . . .4 [النحل: ]٠٤‏ إلى آخر ما ذكر من أنواع 
المنافع» فلولا أن الله سخر لهم ذلك وحفظهم فيه› وإلا لم يكن في وسعهم القيام بذلك 
وحفظ أنفسهم فيه من الأهوال التي فيه» يذكرهم نعمه ومننه التي أنعمها عليهم ليوجهوا 
شكر نعمه إليه. 

ثم قوله: سیر ر ن اتر اثر يحتمل يخلق وينشۍ سيركم في البر والحر؛ وهو 
E U‏ يروا فبا يالى . . . € الآية [سباً: 1۸]ء والتقدير هو التخليق 
والمقدر المخلوق» ففيه دلالة خلتق أفعال الخلق؛ لأن السير هو فعل الخلق أضافه إلى 
نفسه؛ دل أنه منشئ فعلهم» والله أعلم . 

ویشبه أن یکون قوله : هر الى يسرد ني لر ور ) لم [يرد]" به البر والبحر نفسه» 
ولکنه راد تذکیر نعمه عليهم في کل حال وکل وقت لیشکروا له في کل حال؛ وهو کقوله: 
لظهر ألفسادُ في لر وَألْرٍ 4 [الروم : ]٤١‏ لم يرد به البر والبحر أنفسهماء ولكن أراد المكان 
الذي فيه المياه والمكان الذي لا مياه فيه أي : ظهر الفساد في الأماكن كلها؛ فعلى ذلك 
اا ی وا اا ع ف ا او ا ی راه اع 


)١(‏ في أ: البحر. 


۸ سورة يونس الآیات: ۲۱ - ۲۳ 


وقوله - عز وجل-: حى إا سر في لفك أي: ركبتم الفلك» لين جم ريج 
َب أي : تجري بهم السفن بريح طيبة . 

يخبر أن السفن ليست تجري في البحار بجريان الماء؛ لأن ماءها [راكد]“ في 
الظاهر» ولكن الريح هي التي تجريها وتسيرها؛ وكذلك الأمواج التي تكون فيها ليست 
لشدة جريان الماء» ولكن الريح هي التي تهيج [الأمواج وتزعجها لا بنفس الماء #ودرخا 
بها قيل : فرحوا بها: سروا بها. ويحتمل فرحوا بهاء أي : بها وأشروا. 

وقوله: جاءتها ريځ عاص اهم المح من کی مان4 ]» أخبر أن من الريح ما 
هي طيبة تجرى بها السفن» رای ا ا ر ورن اوو 
أهلها؛ ليعلم أن الأشياء تصلح تارة وتفسد تارة لا لأنفسهاء ولكن لحفظ الحدود فيهاء 
وكذلك النار تحرق مرة وتفسد ومرة تصلح وذلك لحفظ الحدود فيهاء وكذلك الماء مرة 
يصلح ومرة يفسد» وذلك إذا حفظ فيه الحد أصلح» وإن لم يحفظ أفسده» وإلا لا يحتمل 
الشيء الواحد لنفسه يصلح مرة ويفسد تارة» ولكن لحفظ الحدود فيه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وتوا َنم اط بِه4 قيل : أيقنوا أنهم مهلكون» ولكن الإيقان 
بالشيء الذي يصيب به في حادث الأوقات إنما يكون بالخبر لأنه لا يدرى لعل الله يصرف 
ذلك عنهم» فلا يقع به الإيقان» ولكن جعل غالب الظن فيه في كثير من الأشياء كالإيقان 
به ألا ترى أن الله أباح الميتة في حال الضرورة لغالب الظن؛ إذ قد يجوز ألا يهلك بذلك» 
وكذلك ما أبيح للمكره بالقتل أن يجري كلمة الكفر على لسانه لغالب الظنء وإلا ليس 
يعلم بالإحاطة أنه يقتله لا محالة» لكن جعل لغالب الظن في بعض المواضع حكم اليقين 
والإحاطة فعلى ذلك قولهم أيقنوا N‏ الظن . 

وقوله - عز وجل- #دعوا اله ملين له ان4 : أنهم لما أيسوا عن الأصنام التي 
عبدوها في دفع ما حل بهم عنهم» فزعوا إلى الله وأخلصوا الدعاء له وقالوا: لئن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين» ثم أخبر عن سفههم بعودهم إلى ما كانوا من قبلء 
لفلا الهم لا هم عون في الأرضِ َر آليّ4› وهكذا كانت عادتهم كانوا يفزعون إلى 
الله عند خوف الهلاك والإياس عن آلهتهم التي عبدوهاء ويخلصون الدعاء له» فإذا كشف 
ذلك الكرب عنهم ودفع» عادوا إلى ما كانوا من قبل . 

والبغي في الأرض هو الفساد فيها. 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


سورة يونس الآية: ۲٤‏ ۲۹ 


رقولہ: «إتنا بقیگم ع آشیکم بتع الیو آل4 بحتمل قوله: عل نشیک أي: 
کک 

ويحتمل: عل نفيك أي: حاصل بغيكم يرجع على أنفسكم. 

والبغي هو الظلم؛ فإن كان التأويل : E‏ فيكون الوعيد 
ني قوله: ۵ہ لتا جنگ وقولہ: ۵ لتا تنگم یکم یما کن نمار ) ما قد 
ذكرنا» وهو حرف وعيد» والله أعلم . 


قونه تعالى: إا مَل اَلْحَيَووَ لي گا انرا من الما قاط پو تات اض يتا بال 
الاس انعنم ی إا دت الذرش رها وأرَيّتت ور هلها ام دروت علا أتنها أت 
یلا أو تاا فَجعَلتها يدا کان لم د تھے بال yS‏ لقوم سڪرو @‘. 

TT‏ : اا مل الیو اليا کنا رلته من اساي اط پو بات 


A 


الأرّض . . .€ الآية قيل : في ضرب مل الحياة الدنيا بالزرع الذي ذكر وجوه“ . 

قال بعضهم : قوله: إنَما مكل ألْحَيَوة اليا في سرعة فنائها وانقطاعها ووجوب 
زوالها مثل ذلك الزرع الذي ذكر [في سرعة هلاكه وانقطاعه وزواله عن صاحبه. أو أن 
يقال : إنما مثل الحياة الدنيا فيما يسر به ويبتهج مثل صاحب الزرع الذي ذكر]" فيما 
به وابتهج» ثم کان ما ذکر: کان لم ت پالاس4 . 

وقال بعضهم“ : إنما مثل الحياة الدنيا للحياة الدنيا فيما ينفقون فيهاء مثل صاحب 
الزرع الذي ذكر ينفق عليه لما يأمل من المنافع ويطمع منه ثم كان ما ذكر ولو علم في 
الابتداء أن أمر زرعه يئول ويصير إلى ما صار لكان لا ينفق؛ فعلى ذلك صاحب الحياة 
الدنيا لو علم أن عاقبة أمر نفقته تصير حسرة عليه وندامة ما أنفق» كما أن صاحب الزرع 


(1) قال الزمخشري: هذا من التشبية المركب» شُ بهت حال الدنيا في سرعة تقضيهاء وانقراض نعيمها 
بعد الإقبال» بحال نبات الأرض في ا وذهابه حطامًا بعدما الت وتكاثف» الأرض 
بخضرته» ورونقه . والتشبيه المركب في اصطلاح البيانيين : إما أن یکون طرفاه مرکبین»› آی : تشبيه 
مرکب بمرکب؛ کقول بشار بن برد: 
كأن مَُارَ القع فوق رءوسنا وأسيافنا ليل تهارّى كراكبه 
وذلك أنه يشبه الهيئة الحاصلة من هُويّ أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار» متفرقة في 

جوانب شيء مظلم» بلیل سقطت کواکبه. وإما آن یکون طرفاه مختلفین بالاإفراد والتركيب . 
ينظر : الکشاف (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) فى أ: ووجبة. 

(۳) ما بين المعقوفين سقط في آ. 

() ينظر اللباب في علوم الكتاب .)۴٠٠١/٠١(‏ 


۲٤ سورة يونس الآية:‎ ۳٠ 


الذي ذكر وبلغ المبلغ الذي ذكر لو علم أن عاقبته كما كان ما أنفق عليه» أو لو علم أنه لا 

ينتفع به ما أنفق تلك النفقة» أي: لو علم أن سروره وابتهاجه به لا يبقى ولا يدوم إلى آخره 
ما تكلف ذلك أو لو علم أنها تزول عنه وتنقطع عن تلك السرعة ما أنفق ذلك وما تكلف 
الذي تكلف . 

ويحتمل ضرب مثل الحياة الدنيا بما ذكر من النبات وجهين : 

أحدهما: يخبر عن سرعة زوالها وانقطاعها كالنبات [الذي ذكر أنه يتسارع إلى الزوال 
والانقطاع لما يصيبه من الآفة فعلى ذلك الدنيا. 

والثاني يخبر عن تغيرها وانقلاب أمرها كالنبات]" الذي يتغير في أدنى مدة ووقت . 

وقوله - عز وجل-: حي إا ادت ارش رها وينت قيل : حسنهاء وازينت 
وحسنت فأنبتت من ألوان النبات . 

وقال أبو عوسجة : زخرفها: زينتها من النبت» و#حصِيدًا) أي : محصودا كما يحصد 
اللحصاد» والحصاد: الزرع» وکن لم ت پالمس 4 أي : لم تعش» [والمغاني هي“ 
المواضع التي يعيش فيها الناس» قال: وواحد المغاني مغنى . 

وقال القتبي: وأصل الزخرف الذهب؛ يقال للنقش والذهبة وكل شيء زين: 
زخرف» وقال: گن لم ى بالأشي) والمغاني: المنازل واحدها مغنى. 

وقال بعضهم : وکن لم ت اس4 ا لم تنم . 

وقيل: لم تعمر. 

وقال بعضهم: هو من الغِّى» أي: كأن لم تكن غنيا بالأمس» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وظر اهلها انم رزوت عَكّ) أي: ظن أهل الدنيا فيما 
ينفقون أنهم قادرون على تلك النفقة» كما ظن صاحب الزرع أنه قادر على ذلك الزرع . 

وقوله : #أتلهاً أ قيل : عذابنا سمي أمرًا؛ لأنه بأمره أتاه» وفيه أنه لم يأته عن غفلة 
وسهو» ولكن عن علم وأمر؛ عظة لهم وتنبيهًا؛ ألا ترى أنه قال: « كذلك فصل ألأيّبِ 
قور يَفَكَريد كأن الآيات في هذا الموضع المواعظء أي: فيما ذكر من ضرب مثل 
الحياة الدنيا بالنبات والزرع الذي ذكر عظة وتنبيه لمن تفكر فيه» والله أعلم . 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
() في آ: والثاني هو ر 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القران .)٠۱۹٥(‏ 


سورة يونس الآیتان: ۲۵ ۳١ ۲٦‏ 


قول تعالی: ار بغرا إل تار اکر ہیی کن با إل رسكتي 9 ليب خسوا الى 
وزیا ولا ن رھم قار ا ول أوهك أب لب هم فا كرش @4. 

وقوله - عز وجل-: #ولة يدَعَراً إلى دار ألسَلر# اختلف فيه؛ قيل: الجنة» والسلام: 
الله أضافها إلى نفسه؛ كقوله: لوان ألمسحدَ بر4 [الجن: ۱۸[ فأضاف الجنة إلى 
السلام إن كان دار السلام هي الجنةء فهو - والله أعلم - لأن المساجد هي أمكنة يقام فيها 
القرب» والجنة هي مكان اللذة وقضاء الشهوةء فأضافها إلى السلام لما يسلم أهلها 
عن جميع الآفات» والمساجد خصت بالإضافة إلى الله تعالى؛ لأنها أمكنة يقام فيها 
القرب. 

وقال بعضهم: دار السلام: الإسلام. 

ثم يحتمل كل واحد من التأويلين وجهين بما سمى الإسلام دار السلام والجنةء كذلك 
سمى اللإسلام دار السلام؛ لأنه يأمن ويسلم كل من دخل فيه عن جميع الأهوال والآفات 
التي تکون. 

والثاني: سمى [الإسلام دار السلام]“ أضافه إلى نفسه؛ كقوله: أف س أله 
صدرم للإسنر . . .€ الآية [الزمر: ۲۲]ء أخبر أنه على نور من ربه؛ فعلى ذلك إضافة 
الإسلام : 

ومن قال: دار السلام الجنة سمى دار السلام؛ لأن كل من دخل الجنة سلم وأمن عن 
الأهوال كلها والآفات جميعًا. 

والثاني: دار: الجنةء والسلام: الله أضاف إليه؛ لأنها دار أوليائهء وقد تضاف إلى 
الله على إرادة أوليائه» والله أعلم. 


(1) أخرجه ابن جرير )۱۷٦۲١ »۱۷٦1۹( )٥٤۸/7(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۴/ )٥ ٤٥‏ 
وعزاه لأبي نعيم والدمياطي في معجمه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

)۲( في ب : السلام الدار الإسلام. 

(۳) قال المبرد: (وصف بالسلام» أى: لا يقدر على السلام إلا هوء والسلام: عبارة عن تخليص 
العاجزين عن الأفات» رهو المتتصف للمظلومين من الظالمين)» وعلى هذا التقدير: «السلام» 
مصدر «سلم؟. 

وقيل : سميت الجنة دار السلام؛ لأن من دخلها سلم من الأفات» وقيل: المراد بالسلام: 
التحية؛ لأنه - تعالى - يسلم على أهلهاء قال - تعالى -: «سَلم را يِن رب َجِرٍ) 
[يس :۸٥]ء‏ والملائكة یسلمون علیهم أیضاء قال -تعالی-: #والمیکة يدحو عم من کل با . 
سم یکر با صَبمّ» وهم يحيون بعضهم بعصا بالسلام» قال -تعالى-: ويم فيا 
سََمٌ) . ینظر اللباب .)۳٠۳/۱۰(‏ 


۳۲ سورة يونس الآیتان: ۲٠٦ ۲٠‏ 


وروى في بعض الأخبار عن أبي قلابة أن النبي بيا قال : «قيل لي لتنم عينك» وليعقل 
قلبك» ولتسمع أذنك فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني» ثم قيل لي: سید بنی دارا 
وجعل مأدبة وأرسل داعياء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه 
السيدء ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ولم يرض عنه السيد 
فالله السيدء والدار الإسلام» والمأدبة الجنةء والداعي محمد با . 

إن ثبت هذا الخبر ففيه أن الدار الإسلام على ما قاله بعض أهل التأويل وفي خبر آخر 
عن جابر بن عبد الله قال: «خرج علينا رسول الله ية يومًا فقال: رأيت في المنام كأن 
جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي» قال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاء قال: 
اسمع سمعت أذنك» وأعقل عقل قلبك» إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دازا ثم 
بنى فيها بنيانا فأتمه» ثم جعل فيها المأدبة» ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم 
من أجاب الرسول» ومنهم من تركه» فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة» وأنت يا 
محمد الرسول» ومن أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل 
الجنة أكل ما فيها»" . 

هذا يدل - أيضًا - إن ثبت أن الدار التي ذكر في الآية هو الإسلامء والله أعلم.. 

وقوله - عز وجل-: ول يدعو إل ار الي ...€ الآية: ذكر الاستثناء في 
الهداية» ولم يذكر في الدعاء؛ ليعلم [أن)" لا كل من يدعو إلى دار السلام يهديه» وإنما 
آيهدي به]“ من یعلم منه أنه يختار الهدى وذلك على القدرية. 

ثم الهدى على وجوه ثلاثة. 

أحدها: الدعاء كقوله: ولل رر هار4 . 

والثاني: هو البيان كقوله: «هُدّى وََمَة4 يعني القرآن. 

والثالث: التوفيق والعصمة إذا وفق اهتدى»ء والهدى هاهنا التوفيق . 

وقوله - عز وجل-: إأيةَ مسا لش وَرياةً4: اختلف فيه؛ قال بعضهم : للذين 
أحسنوا في الدنيا لهم الحسنى في الآخرة جزاء ذلك الإحسان وهي الجنة» سمى الجنة 


(۱) أخرجه ابن جریر )٥٤۸/1(‏ (۱۷۹۲۱)» وذکره السیوطی فی الدر )٥٤٦/۳(‏ وعزاه لابن مردويه عن 
أنس بن مالك. 1 

(۲) آخرجه ابن جریر »)۱۷٦۲٤( )٥٤۹/1(‏ والبیهقی فى الدلائل (۱/ ١۳۷)ء‏ وذكره السيوطى فى الدر 
)01/1( وزاد نسبته للحاکم وصححه واب مردوبه عن جار بن عبد الله. پک 

(۳) سقط فی ب. 

(©) في أ: يهديه. 


سورة يونس الآیتان: ۲٣ » ۲١‏ ۳ 


الحسنى؛ لأنها جزاء الإحسان» كما سمى النار السوءىئ؛ كقوله: ارا الشرأك4 
[الروم : [١٠‏ لأنها جزاء السوء؛ كقوله : هل جرم اخسن إلا لسن [الرحمن: ]٠١‏ 
زياد E E E‏ 
أحد على غير سلطان له ولا يد. 

وقال قائلون: قوله: ين خسوا للسْىَ وزد 4 أي: مثل تلك الحسنة وزيادة 
التضعيف» حتى تكون عشرا وسبعمائة وما شاء الله» يدل على ذلك قوله: وين كسا 
لات جرا سيم يلها [يونس: ۲۷]. 

وقال ۴ اق لزيا ا ر ال الط ا 
ا E‏ و [القيامة: ۲۲ - ۲۳]. 

وقال قائلون: الزيادة قبول“ حسناته مع ما فیها من الخاط بالسيئات» يقبل حسناته 
بفضله . وإن كانت تشوبها السيثات ورضاء عنه» وذلك طريقه الفضل والإحسان؛ إذ قد 
سبق من الله تعالى إليه من النعم ما لا يقدر القيام على وفاء نعمة منها طول عمره. 


(۱) سقط فی ب. 

(۲) وقال ابن عباس: للذين ذكروا كلمة لا إله إلا اللهء فأما الحسنى: فهى الجنةء وأما الزيادة: فقال 
أبو بكر الصديق» وحذيفة» وأبو موسى» وعبادة بن الصامت: هي النظر إلى وجه الله الكريم . وبه 
قال الحسن» وعكرمة› وعطاء» ومقاتل» والضحاك› والسدي . 

أخرجه الطبري في تفسيره (/ )٠٠١٠-٠٤۹‏ عن أبي بكر الصديق وعامر بن سعد وحذيفة وأبي 
موسى والحسن وعكرمة» وذكره البغوى في تفسیره (۲/ )۴١١‏ عن هؤلاء» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور (۳/ )٥٤۸‏ عن أبي بكر وحذيفة وأبي موسى وعامر بن سعد وقتادة والضحاك» وعزاه إلى 
ابن أبي شيبة وابن جرير وابن خزيمة وابن المنذر وأبي الشيخ والدارقطني في «الرؤية» وابن منده في 
«الرد على الجهمية» وابن مردويه› والآجري والبيهقي كلاهما في «الرؤية؛ عن أبي بكر الصديق . 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني 
واللالكائي والآجري والبيهقي عن حيفةء وعزاه إلى هناد وابن جرير وابن المنذر وابن آبي 
حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي والبيهقي عن أبي موسى» وعزاه إلى ابن جرير 
والدارقطني عن عامر بن سعد.. 

وعزاه إلى الدارقطنى عن الضحاك. 

(۳) آخرجھ ابن جریر )٥٥۱-۹٤۹/٦(‏ عن کل من: ابی بکر الصدیق (٥۲٦۱۷ء »)۱۷٦٤١ ۱۷٦۲٦‏ 
وعامر بن سعد (۲۷٦1۷ء‏ ۱۷1۲۸)ء وحذيفة (۱۷1۲۹)» وأبي إسحاق »)۱۷٦۳١(‏ وأبي موسى 
الأشعري (١۳٦۱۷و۳۲٦۱۷)‏ موقوفاء )۱۷١۳۳(‏ مرفوعاء وعبد الرحمن بن أبي السبيلي 
9 9 1 ۷ ۳۸ والحسن البصري .)۱۷٦۳۹(‏ وصهيب 
الرومي )۱۷٦٤١(‏ مرفوعًاء وقتادة »)1۷٠٤١ » ۱۷1٤٤(‏ وكعب بن عجرة E‏ مرفوعًا» 
وعبد الرحمن بن سابط (۷٤٦۱۷)ء‏ وأيي بن كعب )۱۷1٤۸(‏ مرفوعًا. 

() في ب: هو قبول. 

( ا م 
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وعن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - قال: «الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها 
ا رات ۰ 

فلا ندري ما الزيادة التي ذكرها عز وجل في الآية إلا بالخبر عن الله. 

وقال قائلون: الحسنى ما تقدره العقول وتدركها وتصورها الأوهام» وأما الزيادة فهي 
التي لا تقدرها العقول ولا تدركها ولا تصورها الأوهام؛ كقوله ية «ما لا عين رأت» 
رلا آذ سمحت ولا خطر غل قل 

Ng GOO E 
والریح" على ما وصف وجوه أهل النار» وهو قوله : وور بون علا عة . رسا َر‎ 
. ولكن على ما وصف وجوه أهل الجنة بقوله: #وجه يميد فة‎ »]٤١ - ٠١ [عبس:‎ 
اک مَسَبْْرةٌ) [عبس : ۳۸ - ۳۹]ء وذلك - والله أعلم - آثار إحسانهم التي أحسنوا في‎ 
الدنياء ولما لم يروا النعم التي كانت لهم من سواه ولم يصرفوا شكرها إلى غيره» والغبرة‎ 
والقترة التي ذكر لأهل النار هي آثار السيئات التي عملوها في الدنيا من عبادتهم دون الله‎ 
a IR 

. أب َة هم فیا حلدونَ)‎ E 


a (7. 4 کا ص یی ا ےه .7 را کو“‎ K2 
قوله تعالی: والزین كسوا السات جرا سَة سبعم ونلا و ورهقهم ذل ما هم من أله من عام كانماً‎ 
أعْش مء د 5 م ا ھم 2 2 رور اول ورم اک‎ 
اغشیت ت ووهه قطعا ِن الل مظلما أوهك صب تحب لار شم فیا کنو 3 بوم حشر جیعا‎ 
ر‎ e ا‎ E ا ل‎ e ا و ل زه ر 2 و‎ 
© ثم نقول لذن شرا اتکی ار نتر وشرکاود ريا بي و شرا ۋە ا کم إا درد‎ 

ا 3 و ےه سم ٭ مر 


کن ب او ییا تتا نگم لن کن عن عبادیکة نات ( هتك : أ کل نفیں تا سمت 
ودا إل آنه مولنهم الح وشل ع عنم ما اوا قرؤت @ 
وقوله: ای کا کیا a lL‏ يوجبه الحكمة أن 


ا 


(۱) أخرجه ابن جریر ۱۷٦٠۰ و۱۷۹٤٩۹( )٥٥۲/7(‏ و )۱۷٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٤۸/۳(‏ 
وزاد نسنبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبى ي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في «الروية» من طريق 
الحكم بن عتيبة عن علي . 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة )۳۲٤٤(‏ وأطرافه 
في )۷٤۹۸ - ٤۷۸٩ - ٤۷۷٩۹(‏ ومسلم )۲۱۷٤/٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعیمها .)۲۸۲٤/۲(‏ 

(۳) ذكره البغوى في تفسيره (۲/٠١)ء‏ وكذا الرازي .)1٤4/۱۷(‏ وفي آ: لا يغشى وجوههم النار 
والوهج 

(6) والفرق بين الحسنات والسيئات : أنه إذا زاد في الحسنات يكون تفضلاء وذلك حسن» وفيه ترغيب 
في الطاعةء وأما الزيادة على قدر الاستحقاق على السيئات» فهو ظلم» والله منزه عنه» ثم قال: 
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يجزي بمثلهاء وأما جزاء الإحسان والخير طريق وجوبه [الإفضال والإحسان ليس طريق 
وجوبه]“ الحكمة» إذ سبق من الله» إلى كل أحد من النعم ما ليس في وسعه القيام 
بمکافاًة واحدة منها عمره وإن طال واجتهد کل جهده» فضلا أن يستوجب قبله جزاء ما 
کان منه من الخيرات . 
وقوله : ومهم ذل : هو ما ذكرنا من آثار السيثات التي عملوها في الدنيا ذلا 
وهوانًا لهم لما هنم ي أله من عامس وذلك أنهم - والله أعلم - كانوا يعبدون الأصنام 
رجام أن کک الله فأخبر أن ليس لهم من عذاب الله مانع يمنع 
2 - عز وجل- ات 4 قيل: ألبست”“ وأغطيت قطعًا مثقلا 
ومخففا قطعاء قيل قيل : القطع بالتثقيل هو جمع القطعة» والقطع بالتخفيف جزء من الليل» 
يقال: سرنا بقطع من الليلء أي: بجزء من الليل» وقوله: «فأنرِ ر هلك بقع د ن آل 
[هود: 1۸1[ ا بجزء منه» والله أعلم . 
ثم شبه وجوههم بظلمة الليلء ولم يشبه بسواد الوجوه على ما يون من سواد الوجوه 
في الدنيا؛ فذلك - والله أعلم - أن سواد الوجوه على ما يكون في الدنيا لا يبلغ من القبح 
غایته؛ إذ قد یرغب من کان جنسه ونوعه فی ذلك ویحسن ذلك عنده» فإذا كانت الرغبة قد 
تقع لبعضهم في بعض لم يبلغ في القبح نهايته“. وأما ظلمة الليل : فإن الطباع تنفر عنهاء 
لا تقع الرغبة فيها بحال؛ لذلك شبه وجوه أهل النار بها» والله أعلم . 
= ومهم د4 آی : هوان وتحقیر ما هم يِن أله ِن سر4 أى : ما لهم عاصم من الله في الدنياء 
ولا في الآخرة» :42 أشیت وهر 4 أى : ألبست وجوههم» لط ن الل لتا والمراد: 
سواد الوجه. 
وقال حكماء الإسلام: المراد من هذا السواد: سواد الجهل» وظلمة الضلالة؛ فإن العلم طبعه 
طبع النور» والجهل طبعه طبع الظلمة. 
وقيل: المراد بقوله + لايق كرا الشاب : الكفار؛ لأن سواد الوجه من علامات الكفر؛ 
قال تعالی : اما لرن سودت وَجوشهم E‏ وقال: وجو وميد 
علا عر يا ا زهك هم الك ١‏ َة [عبس .[é- e:‏ 
وقال القاضي : لوين كس اسان 4 عام يتناول الكافر والفاسق . وأجيب: بأن الصيغة وإن 
كانت عامةء إلا أن الدلائل التي ذكرناها مخصصة» ثم قال : : اوك أب لار هم فا دود . 
ینظر اللباب .)١١۳/۱١(‏ 
)١(‏ سقط في أً. 
0( في ب : شقعاء 
(۳) ذکره البغوي في تفسیره »)۳١۱/۲(‏ وکذا ابن عادل في اللباب (۴۱۳/۱۰). 
() في آ: غايته . 
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ووم ضَسَرهَمَّ حًا : قال أهل التأويل: يعني العابد والمعبود الذين عبدوا دونهء 
ولكن نحشر الخلائق جميعًا. 

جم ثول لین انرک کیک ا یزد . 

وقوله - عز وجل-: کک َر وا45 هذا الحرف هو حرف وعيد؛ يقال : 
مكانك أنت». كذا وإن كان هذا الحرف يجوز أن يستعمل في الكرامات وبر بعضهم بعضاء 
ولكن إنما يعرف ذا من ذا بالمقدمات. فما تقدم هاهنا يدل أنه لم يرد به الكرامة» ولكن 
أراد به الوعيد» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ريا ب ا فرقنا بينهم [وميزنا ا ائ پچ 
العابد والمعبود. 

ثم يحتمل التفريق بينهم وجوهًا: 

أحدها: فرقنا بينهم في الحساب مما عمل ومما صحب. 

والثاني : يحتمل فرقنا بينهم لما طمعوا بعبادتهم إياها والشفاعة أن يكونوا لهم شفعاء 
عند الله» ففرق بينهم في الشفاعة . ويحتمل فرقنا بينهم فيما ضل عنهم ما كانوا يفترون» 
فصار ما عبدوا ترابا وهم في النار. 

وقوله - عز وجل-: وال شرَؤشُم) : يحتمل قوله: شرکاؤهم : سماهم شرکاء وإن 
لم يكونوا [شركاء في الحقيقة]" لما عندهم أنهم شركاء؛ كما سمى الأصنام آلهة لما 

والثاني : شكاؤهُم لما أشركوها في العبادة فهم شركاؤهم» والله أعلم . 

وقوله: وال شراؤشم تا كه لاتا َمَبْدود: ينطق الله تعالى [يوم القيامة هذه 
الأصنام]“ وإن لم يكن في خلقتها النطق في الدنيا؛ كقوله: وَس رث ارما 
[الزلزلة: ٤]ء‏ وقوله: يوم تقد عليم اليلتهم يديم انهم . . .€ الآية [النور: ٤۲]ء‏ 
أنطقهم ليشهدوا عليهم . 

وقول ا كم إا َمَبْدوكً4: يحتمل الملائكة أن يكونوا هم الذين أنكروا؛ لأن 
منهم من يعبد الملائكة» أنكروا أن يكونوا يعبدونهم ؛ لأن العبادة لآخر إنما تكون عبادة إذا 
كان من المعبود أمر بهاء وكانت عبادتهم الأصنام عبادة للشيطان لأنه هو الآمر لهم بالعبادة 
(۱) ذکره ابن جریر .)٥٥٥ /٦(‏ وكذا البغوي في تفسیره (۲/ »)۳٥۲‏ وابن عادل في اللباب (۱۰/ .)۳٠١‏ 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في ب: في الحقيقة شركاء. 
)٤(‏ في ب: هذه الأصنام يوم القيامة. 
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للأصنام؛ کقوله: يتات لا سبد لطن 4 [مريم: ]٤٤‏ ولا أحد يقصد قصد عبادة 
الشيطان» لكنه لما كان الآمر لهم بالعبادة للأصنام صار كأنهم عبدوه» وإن لم يقصدوه بها 
ويحتمل ما ذكر من الإنكار من الأصنام . 

وقوله - عز وجل-: #فکفی الو شېیدا بسنا و ب4 أي : كفى الله القاضي والحاكم 
بیننا وبینکم أنا لم نأمركم بعبادتنا» ور الام بآنا كنا بعبادتكم إيانا غافلين . 

وقوله - عز وجل-: هتاك نلوا کل تي قيل : عند ذلك» وقيل: يومئذ أي يوم 
القيامة . 

وقوله : تلوأ أو لتتلوا) بالباء والتاء"» قيل: تقرأً في الصحف: «ما كتب من 
أعمالهم» وتبلو بالباء من الابتلاءء یقال: بلوته وابتلیته واحد» وخبرته واختبرته أیضّاء› 
وقيل : تلوأ تجد وتعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال [وقيل: تجزى كل نفس بما 
عملت . 

وقيل : لتتلوا) بالتاء أيضًا: تتبع» كل نفس ما قدمت من الأعمال]" والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ورذوا إلى أ مَوَلَهُمُ ألْحنّ) قيل: ملكهم الحق لأن غيره من 
الآلهة التي عبدوها قد بطل عنهم وضل في الآخرة. 


(۱) وقرأ الأخوان - حمزة والكسائي-: لأ بتاءين منقوطتين من فوق» أى: تطلب وتتبع ما أسلفته 
من أعمالهاء ومن هذا قوله: 
إن الريب يتبع المريبا كما رأيت الذيب يتلو الذيبا 
أي : يمتبعه ورت طلبه. 
ويجوز أن يكون من التلاوة المتعارفة» أى : تقر كل نفس ما عماته مسطرًا في صحف الحفظة؛ 
لقوله تعالیٍ : بویا مال هدا ڪيب لا يغار ضيه ولا كيه إل أَحْصدهاً# [الكهف :4٤]ء‏ 
وقوله: وض و َة ڪا بال مشر . قا كتبک) [الإسراء: ۳١ء .]١٤١‏ 
وقرأ الباقون: تبلوأ) من البلاءء وهو الاختبارء أي: تعرف عملها: آخير هو أم شر. 
وقرأ عاصم في رواية : نيار بالنون والباء الموحدةء أي: نختبر نحن» و«كُل) منصوب على 
ا وقوله: تا أسََنَّت) على هذه القراءة يحتمل أن يكون في محل نصب» على إسقاط 
الخا ي آی : بما أسلفت› فلما سقط الخافض انتصب مجروره؛ کقوله: 
مرون الديار ولم تعُوجوا کا کم ل ادن 
ویحتمل أن یکون منصوبًا على البدل من «كل نفس؟ ويكون من بدل الاشتمال. ويجوز أن يكون 
«نبلو» من البلاء» وهو العذاب. آی : نعذبها بسبب ما أسلفت» و«ما) يجوز أن تكون موصولة 
اسميةء أو حرفية» أو نكرة موصوفةء والعائد محذوف على التقدير الأول. والآخرء دون الثاني 
على المشهور. 
ينظر : السبعة ص(١۳۲)ء‏ الحجة »)۲۷١ /٤(‏ حجة القراءات ص (١۳۳)ء‏ إعراب القراءات 
(۱/ ۲۷)ء إتحاف فضلاء البشر .)٠١۹-۱۰۸/۲(‏ 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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رووس 


وکیل وودر ل ای مر آل ای ی ما جد کل شن ا فت فن 
أعمالهاء a Ca a Sal‏ 
للأصنام وقول الكفرء وقوله: #وردُوا إلى أله كلهم ای4 يحتمل وجهین؛ آي : ردوا 
إلى ما أعد لهم مولاهم الحق» والثاني أي: ردوا إلى أمر مولاهم الحقء لا إلى أمر 
الأصنام التي كانوا يعبدونها. 
قولہ تعالی: فل س يررقم يِن اسما اس يمك ألسَمم والابمتر ون مج الى مِنَ 
ي 33 لبت وت الي س ب ا کو ا کنو و دیک اک دیک 
آل تاا بت لی إل الل کن شر @ كلك حقت کت دیک عل آل توا 


rns مہ‎ 


وء 7 3 ھە ھ ررس صو کے ےر مدر و 2 
ام لا ومون () قل o‏ نظ لا 4 
2 ِ 


ين ل سنا ف آله O‏ 
وقوله e‏ : ل برک من اسم والأرضٍ َس يمرك أَلسَمم الاسر . . .4 
اا ا ي ا ا ی و ر ا 
أهل مكة في التوحيد]“ لأنها مكية . 

وقوله - عز وجل-: «فَل سن يررقكم ُن أَلسَمَْ والأرّض ”“ يحتمل وجهين؛ أي: من 
ينزل لكم الرزق من السماء» ومن يستخرج لكم الرزق من الأرض. والثاني: من يرزقكم 
من السماء والأرض أي ومن يدبر الرزق في السماء» ومن يدبر الرزق في الأرض» لا أحد 
يملك استنزال الرزق من السماء» واستخراج الرزق من الأرض؛ وكذلك لا أحد يملك 
تدبيره في السماء والأرض سواه ولا أحد يملك إنشاء السمع والبصرء ولا أحد أيضًا 
O IG OD‏ 
قيقة ماهية السمع والبصر ولا كيفيتهماء» فكيف يملكون إنشاء السمع والبصر ونصبهماء 
ولا يماك ادا سواه اصلاع ما کر إا سد فلك» قافرا له نه لا ملك آحد سوی 


3il Il elt 


الله ذلك» وهو قولهم : فسیقولون لون أله قل أفلا تقو [يقول. والله أعلم -: إذا عرفتم 


)۱( سقط في أ. 
(۲) زاد في أ: أى: من يدبر الرزق في السماء» ومن يدبر في الأرض. 


)۳( في أ: یملکون. 
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وأقررتم أنه لا يملك ما ذكر سواه وعرفتم أن له السلطان والقدرة على ذلك أفلا تتقون] 
بوائقه ونقمته» [أو يقول: أفلا تتقون عبادة غيره دونه» وإشراك غيره في ألوهيته 
وربوبيته]" أو يقول : أفلا تتقون صرف شكره إلى غيره وقد أقررتم أنه هو المنعم عليكم 
بهذه النعم لا من تعبدون دونه . 

أو يقول - والله أعلم-: إذا عرفتم ذلك أفلا تتقون مخالفته وعصيانه» فإذا أقروا أن 
الذي يملك تدبير ما بين السماء والأرض هو الذي له السموات والأرض عرفوا الذي 

الا وا کر فإذا ضيعوا ذلك جمعهم على اسم الضلال؛ فذلك قوله: 

و ا ٌ4 . 

وقوله تعالی : : یدل الله ریک ي آي : yS‏ 
فماذا بعد الحق کک والبراهين إلا الضلال؟! لأن ما لا حجج له 
وا و ان 

وقوله - عز وجل-: ق صم : عن عبادته إلى عبادة غيره» أو فأنى تصرفون 
عن شكر المنعم» إلى شكر غير المنعم. أو يقول: فأنى تعدلون من لا يملك ما ذكر بمن 
يملك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ‏ كلك حَفّت لمث ك4 حقت : وجبت» وقيل: كذلك حقت 
كلمة ربك على الذين ختموا بالفسق ر أي : لا ينتفعون بإيمانهم بعد ذلك . 

وقوله: # كت يك تحتمل وجهين: تحتمل كلمة ربك [مواعيد ربك على الذين 
فسقوا أنهم لا يؤمنون فإن كان على هذا فهو في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون. ويحتمل 
كلمة ربك]“ حجج ربك وبراهينه على الذين فسقوا. 

وقول ت عر وجل-: کل عل ین رای تن بدا كلاق 2 بيثم قال عامة أهل 
التأويل : ثم يعيده: البعث بعد الموت”» أي : لا أحد من شركائكم الذين تعبدون يملك 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(۲) ما بين المعقوفين سقط في ب. 

)۳( فی ب: برهان. 

)4( سقط في أ. 

E )٥(‏ ومعنى الاية : ھل من شک ر من دوا اَ4 : ينشته من غير آصل ولا سبق مثال» 
بيذم : يحييه بعد الموت كهيئته» فإن أجابوك وإلا ف فل أله دؤا للق م بيد › ثم 
٠‏ ن گ4 آی: تصرفون عن قصد السبيل» والمراد: التعجب منهم في الدنيا من هذا 
الأمر الواضح الذي دعاهم الهرى وا إلى مخالفته ؛ لأن الإخبار عن كون الأوثان آلهةٌ كذ 
وإفك› E‏ بعبادتها مع نها لا تستحق العبادة أيضا إفك . 

ینظر اللباب (۳۲۳/۱۰). 
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بدء الخلق ولا بعثه. وقال بعضهم : قوله : ثد ييي لا يحتمل البعث؛ لأنهم كانوا لا 
يقرون بالبعث» فلا يحتمل الاحتجاج عليهم بذلك» ولكن قوله: ثم بيِيدُمٌ) ما سوى 
البشر؛ لأنهم إنما ينكرون إعادة البشرء فأما إعادة غيره من الأشياء لا ينكرونه؛ نحو إعَادة 
الليل والنهارء وإعادة الإنزال والنبات» ونحو الأشياء التي يشاهدونهاء أي: ثم يعيد مثله : 
الليل ليلا مثله» والنهار نهارا مثله؛ وكذلك الخلائق تفنى ثم يعيد مثله» فإذا ثبت في غير 
البشر ثبت في البشر. 

ویحتمل الأمرين جميغا عندنا البعث وأشياء مثله؛ لأنه تعليم منه لهم ألا ترى أنه 


erg ¢3 


قال : ل أله يبدا ا ق ند قیل : تکذبون بتوحید الله» وقد عرفتم أنه 
هو بدأ الخلق ثم هو يعيده» لا أحد يملك ذلك» ألا ترى أنه احتح عليهم ما.يلزمهم 
ذلك بقوله: # كيت تكفروى بأل . . .4 الآية [البقرة: ۲۸]. 

وقوله - عز وجل-: فل هل ین شرکیک من بېږۍ إل لحن : یحتمل" قوله: يه 


إل لحي يدعو إلى الحق فإذا كان هؤلاء الأصنام التي تعبدونها لا يملكون الدعاء إلى 
شي ء٠‏ فلا يملكون الضر والنفع› ومن الخلائق من لا يملك النفع والضر› ويملك الدعاء 
إلى خير أو [إلى]" نفع فهؤلاء دون الخلائق جميعا؛ إذ لا يملكون الدعاء» فكيف 
يملكون [الضر والنفع]“؟! يبين عز وجل سفههم بعبادتهم هؤلاء الأصنام؛ لعلمهم أنهم 
لا يملکون نفعا ولا ضرًا. 

ويحتمل قوله: بي إل لحن أي: يبين ويقيم الدلائل والبراهين على [عدم] 
استحقاق العبادة لهم» فإذا لم يملكوا الدعاء إلى العبادة لهم» فكيف يملكون نصب 


)۱( زاد في ب: به . 
() اعلم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولاء ثم بالهداية ثانياء عادةٌ مطردة في القرآنء قال - 
تعالى - حكاية عن الخليل e‏ الصلاة و لای خلقنی فهر پر رن4 [الشعراء VA:‏ 


وحكى عن موسى - عليه الصلاة والسلام - في جوابه لفرعون: ¥ ار أعطی کل سىء علقم م 


هَدَّى‰ [طه:5۰]. وأمر محمدًا - عليه الصلاة والسلام - فقال: «مَيّح اسر رك الل ا 
ی . وزی مدد می . ور أ انى [الأعلى: .]٤ - ١‏ 
واعلم أن الإنسان له جسد وروح» فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الخلق» 
والاستدلال بأحوال الروح هو الهداية. 
RE‏ حصول الهداية للروح» كما قال -تعالى-: ول رکم من 
اکم لا در میا وَل كم سح لامر والأَفيدة لك کروت 4 [النحل :۷۸]ء 
IS‏ وأعطى الحواس؛ لتكون آلة في اكتساب المعارف والعلم . 
ینظر اللباب .)۳۲٤/۱۰(‏ 


(4) في ب: التفع والضر. 
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الدلائل والحجج على استحقاق العبادة؟! 

لفل لَه دى لحي : أخبر أن الله هو الذي يهدي للحق. ثم يحتمل الوجهين اللذين 
ذكرنا: هو يملك الدعاء إلى الحق ويقيموا الدلائل والحجج على ما دعا إليه» وهو يستحق 
العبادة له والربوبية. 

لأف دى إلى ألْحَقّ€: الذي يبين البراهين والحجج»› E‏ أت بم أ لا هئ 
أي: لا يبين» إلا ن دی فن قيل : ما معنى الاستناء وهو ون هدي لا يهتدي؟ 
قیل: یشبه أن یکون هذا صلة ما تقدم من قوله: تًا کُم لاتا ود4 [یونس: ۲۸] 
ينطقهم الله - عز وجل - يوم القيامة» فيشهدون عليهم نهم لم يأمروهم بالعبادة لهم ولا 
دعوهم لإشراكهم في العبادةء فیکون قوله: إلا أن دى لما أن يجعلهم الله بحيث 
يهتدون إذا هدوا ويجيبون إذا دعوا. 

6# کک كف ك4 : بالجور وصرف العبادة والشكر إلى من لا يملك ذلك" . 

وقوله - عز وجل-: ات لا ہی إلا أن بى قال بعضهم : إل أن دى لا 
يحتمل الصنم والوثن الاهتداء وإن هدي» ولكن المراد منه الإنسان. وقال بعضهم : و 
أن دن إلا أن يحمل الصنم ويوضع» فأما أن يهتدي هو بنفسه فلاء لكن يحتمل ما 
ذكرنا أنه إذا صيره بحيث يتكلم ومن جنس ما ينطق وأذن له في النطق احتمل الإجابة 
والاهتداء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وما يبع ی کشر إلا ع قال بعضهم: هذا في الأئمة والرؤساء 
منهم حيث عبدوا الأصنام والأوثان وقالوا: لما نعبدهّم هم لا يريو إل له رل4 
[الزمر: ۳]ء وقالوا: كلا شعو عند أ4 [یونس: ا ذلك من القول؛ 
يقول: ما يتبع أكثرهم في عبادتهم الأصنام بأنهم يكونون لهم شفعاء عند الله إلا ظنا 

وقال بعضهم: هذا في الأتباع والعوام ليس في الأئمة؛ ذلك أن الأئمة قد عرفوا 
البراهين والحجج التي قامت عايهم والأيات التي جاء بها رسول الله كي > لکن ما قالوا: 
لن هدا إل سر بي [المائدة: ١٠١]ء‏ ما ها إل إفك مفتى4 [ساً: »]٤٣‏ 
إن هدا إل ن [ص: ۷] ونحو ذلك من الكلام» أرادوا أن يلبسوا على العوام 
ويشبهوا عليهم» فاتبع العوام الأئمة فيما قالوا وأنه كذا وصدقوهم؛ يقول: وما يتبع 


)١(‏ في أ: ذكر. 
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أكثرهم الأئمة في ذلك إلا ظنًا ظنوا. 

ویشبه أن یکون قوله : وما بني اهر يعني : أهل مكة [أي ما يتبع أكثر أهل مكة] 
الأوائل والأسلاف في عبادة الأصنام والأوثان. إلا ع » لأنهم عبدوا الأصنام ويقولون: 
لتا ودا اتا على أ . . . الآية [الزخرف: ۲۳] وآباؤنا كذلك يفعلون» ثم أخبر أن 


الظن لآ يخي من الق شيا آي الظن لا يدرك به الق إنها يدرك الق باقن وة 


َه عل ما يفعلوك# وهو حرف وعيد ليكونوا أبدا على حذر. 
قوله تعالی: وتا کن هدا لفان آن بفری ن دوت لله ولك تَصَييق الى بين يديه وَفْصِيلَ 


م ور 7 ر 


آلکٽب لا رب فيه مِن رب ي 3 أ قرلون افتربلة فل ماما سور متو وادعوا من اسطعثر 
ین یھر کاظر کیک کات عو ایت (@ یتم کن یی بو متم کن کا یٹ ب 
وبك اَم بالنیی @) لن کدی شل لی على ولک عملم اش برو معا مَل وأا 


برعا ا ملو g‏ ویتیم کن بستیموت لیک ات شی الم کو ا لا ققرت @ دمم 
ی و 0 @. 

وقوله - عز وجل-: رما کان هدا الان أن يقر ین درت لہ قال بعضهم : هو صلة 
قوله : 6ال ایت لا برجو لا أت شان حر هلدا أو بد [يونس: ]٠١‏ فبقول: 
رما کن هدا لمران آن یری ین دو ا4 ؛ کقوله : فل ما كث ل أن ارام من لای 
شي إن َنَم [يونس: ]٠١‏ أي ما أتبع إلا ما يوحى إلى. 


وقال بعضهم : إن كفار قريش قالوا: إن محمدًا افترى هذا القرآن من عند نفسه ويقوله 
من نفسه» فقال : وما کان هدا لمران آن يقر من دون آل4 أن يضاف إلى غيره أو يختلق . 

ون َصَييقَ الى بن ي4 أي : يصدق هذا القرآن الكتب التي كانت من قبل» ولو 
كان محمد هو الذي افتراه واختلقه من عند نفسه لكان خرج هو وسائر الكتب المتقدمة 
مختلفاء إذ لم يعرف محمد سائر الكتب المتقدمة إذ كانت بغير لسانه» ولم يكن له 
اختلاف إلى من يعرفها ليتعلم» ثم خرج هو أعني القرآن مصدقا وموافقا لتلك الكتب؛ دل 
أنه من عند الله جاء؛ كقوله: وما کت توا ن ل ن کب ولا طم دك . . . 4 
الآية [العنكبوت: .]٤۸‏ 

وقوله - عز وجل-: وما 6 هدا لمران آن یری يِن دون آل4 يخرج على وجهين ؛ 


)0( سقط في أ. 
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أحدهما: ما كان هذا القرآن بالذي يحتمل الافتراء من دون الله؛ لخروجه عن طوق البشر 
ووسعهم» فذلك بالذي یحیله کونه مفتری بجوهره. 

والثاني : لما أودع فيه من الحكمة والصدق يدل على كونه من عند الله؛ إذ كلام غيره 
يحتمل السفه والكذب ويحتمل الاختلاف . 

وََفْصِيل الكتب لا ربب فيه قيل فيه بيان الكتب التي نزلت قبله» وتمامه أن هذا وإن 
كان في اللفظ مختلفا فهو في الحكمة والصدق مبين موافق للأول. وقيل: #وَقْصِيلَّ 
الك [أي : تفصيل]"“ ما كتب لهم وما عليهم. أو أن يقال؟ إلى الله تفصيل الكتب 
ليس إلى غير لا رب فيه أنه من عند رب العالمين . 

أو يقول: مفصل من اللوح المحفوظ . 

وقوله -عز وجل-: ام یوون آفارله فل هاا شو € يقول : إن کان محمد افتراه من 
عند نفسه» فأتوا أنتم بمثله""؛ إذ لسانه ولسانكم واحد» فأنتم قد عرفتم بالفرية والكذب» 
ومحمد لم يعرف به قط» ولا أخذ عليه بكذب قط» فأنتم أولى أن تأتوا بسورة مثله. 

ودعو من استطفشم تن دون أل إن كم صر اختلف فيه : 

قال بعضهم: ادعوا بالهتكم التي تعبدونها؛ لیعینوكم على إتيان" مثله. 

وقال بعضهم : ودعو م أسْتَطمّر أي : بمن لسانه مثل لسانكم؛ ليعينوكم على 
ذلك . 

أو يقول : استعينوا بدراسة الكتب؛ ليعينوكم على مثله إن كنتم صادقين أن محمدًا افتراه 
من نفسه؛ فدل ترك اشتغالهم بذلك على أنهم قد عرفوا أنه ليس بمفترى» وأنه سماوي . 

وقوله - عز وجل-: ہل کذوا ما لر محبطواً پوليو . 

قال بعضهم : ما لم يحفظوا نظمه» ولا لفظه» ولا نظروا فیه» ولا تدبروا؛ لیعلموا 
معناه» بل كذبوه بالبديهة» والشيء إنما يعرف كذبه وصدقه بالنظر فيه والتفكر والتدبر» لا 
بالبديهة» فذلك - والله أعلم - تأویل قوله: ہل کدواً نا ر محبطواً بويد . 

الثانی : ابل دوا بنا لر بطو بيو كذبوا على علم منهم أنهم كذبة فيما يقولون» 
ويتقولون: إنه مفترى ليس بمنزل وما يم وم4 أي : ولما يأتهم العلم بتأويله» أي : 
بتأويل القرآن. 
(۱) سقط في ب. 
(۲) في ب: بسورة مثله. 


(۳) في ب: إثبات . 
() قاله البغوي في تفسیره .)۴٥٤/۲(‏ 
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ومعناه - والله أعلم -: أنهم كذبوه من غير أن حفظوا نظمه» ووعوا لفظه» ولا أتاهم 
العلم بعاقبته وآخره. 

وقيل: التأويل: هو رد كل شيء إلى أولية الأمر. 

وقالت الحكماء: التأويل : آخر کل فعل هو قصد في أوله وقصد کل شيء في اوله هو 
آخر في فعله» أو نحوه. 

وقال بعض هھ : ما ایم اوا قال: ما وعد الله آن یکون قبل آن یکون. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه-: تأویل القرآن بما یکون منه في الدنیا» وبما يکون 
منه يوم القيامة» وهو العذاب الذي وعد. 

وقال بعضهم : را4 : ا 

e‏ اق 

وقال الواقدي: لم يأتهم عاقبة بيان ما وعد الله في القرآن في الآخرة من الوعيد. 

وأصل التأويل: هو النظر إلى ما تئول عاقبة الأمر. 

وقوله - عز وجل-: «ڪدلك کڌب ليت ين لر أي: كذلك كذب الأمم 
السالفة رسلهم» كما كذب كفار مكة رسولهم» أي: لست أنت بأول مكذب» بل كذب 
من كان قبلك من إخوانك ؛ ليكون له التسلي عما هو فيه من تكذيبهم إياه» وردهم عليه أنه 
ينزل بهم ما نزل بأولئك إن هم أقاموا على ما هم عليه. 

والثاني: أن يكون الخطاب وإن كان خارجا لرسول الله ياء فهو راجع إلى قومه 
يأمرهم بالنظر فيما نزل بالأمم السالفة» وأن يتأملوا أحوالهم ؛ ليكون ذلك سببا لزجرهم 
عما هم فيه . 

وقوله - عز وجل-: «فاظر کیت کات عة ألظييت) بالتكذيب» أي: كيف 
يعاقبون ویعذبون» والله أعلم. وقوله - عز وجل-: ویم ن بون بي قيل" : من 
أهل مكة من يؤمن بهذا القرآن› ومنهم من لا يؤمن به» وهم كذلك کانوا» منهم من قد 
آمن به» ومنهم من لا يؤمن به» أي: من لم يؤمن به. 

ويحتمل على الوعيد فيما يستقبل» أي: منهم: من أهل مكة من يؤمن بهذا القرآنء 
ومنهم من لا يؤمن به» وهم كذلك کانوا: منهم من قد آمن» ومنهم من لم يؤمن به . 

قال بعضهم : هي في اليهود» ليست في أهل مكة» وظاهره أن يكون في كفار مكة» 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر (1/ )٥٦۲‏ والبغوي .)۳٥٤/۲(‏ 
(۲) انظر تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة (ص/۱۹۷). 
(۳) انظر تفسیر ابن جریر )٥٩۳ /١‏ والبغوي .)۳٥٤/۲(‏ 
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وعلى ذلك قول عامة أهل التأويل» كأن هذا يخرج على البشارة: أن منهم من يؤمن به؛ 
لئلا يقطع ويمنع دعاءهم» وأخبر أن منهم من لا يؤمن به» يژيسه حتی لا یشتد حزنه على 

وجائز أن یون هذا [: أي : منهم من] قد يولد من بعد» ويؤمن به» ومنهم من يولد 

وقوله : ورك مَك يميرك يشبه أن يكون معناه: أي: على علم بما يكون منهم 
من الفساد خلقهم وأنشأهم» وليس عن غفلة وجهل بالفساد» ولكن عن علم بذلك؛ لما 
لا يضره فساد مفسد» ولا ينفعه صلاح [من يصلح]"» إنما عليهم ضرر فسادهم» ولهم 
منفعة صلاحهم . 

ويحتمل أن يكون على الوعيد» أي : عالم بفسادهم» فيجزيهم جزاء فسادهم"» والله 
أعلم. 

وقوله: ون كوك قل ل ا تأويله - والله أعلم - أي: إن كذبت 
فيما أخبرتكم : أنه جاء من عند الله» ف لى َس أي: جزاء عملي“ فيما أبلغكم» 
أي: فعلي وزر عملي› ولک ملک آي: E E N‏ 
عن الله» وهو كقوله: ار قولوت افر ق ِن آفارنتة 4 إخرای 6 بریء ًا 
رنود [هود: ١۳]ء‏ أي: علي جرم ما افتريت إن افتريت» وعليكم جرم ما رددتم علي 
فيما بلغتكم عن الله. 

ويحتمل: ما قاله آهل التأويل : لل عَسَل أي: لي ديني ولک عَمَنکيّ 4 آي 
و 

اش بیش یما عمل واا بر نّا مو4 . 

تأويله - والله أعلم - أي : آنا لا أؤاخذ بما دنتم أنتم» ولا أنتم تؤاخذون بما دنت أنا 
وعملت» وهو كقوله : ما ّلك من جسابهم من سَىوٍ . . .€ الآية [الأنعام : »]٥١‏ وقوله: 
قب ولوا انما عه ما ج جل . . . € الآية [النور: »]٥٤‏ وقوله: وما عل اسول إلا للح . ..# 
الآية [النور : »]٥٤‏ وكقوله : لا شوى عَىًا َّم . . .4 الآية [سبأً: .]٠٠‏ 

وقوله - عز وجل-: لوهم ن يعون ك أخبر أن منهم من يستمع إليه» يعني : 
(۱) في ب: فيمن. 
(۲) في أ: نصلح. 
(۳) في أ: الفساد. 
)4( في أ: فعلي . 


3 سورة يونس الآيات : {T — FY‏ 


إلى رسول الله وای ما يتلو من القرآن» [لکنه لا يؤمن» أخبر أنه)"“ لا كل مستمع إلى 
شيء ينتفع بما ي يستمع أو يعقل ما يستمع ويفهم» إنما ينتفع بالاستماع ويعقل على قدر 
المقصود والحاجة إليه. 

[ومنهم من کانوا ينهون من يستمعون لقبول القول م: 

ومنهم من كان يستمع إليه؛ ليسمع غيره» كقوله: و لڪذب سمعونَ قور 
ءاخر [المائدة: .]٤١‏ 

ومنهم من کان يسمعه» ویطیعه في ذلك فإذا خرج من عنده یره وبدله کقوله: 


رل ع رر ر e e‏ 2 


ووک طاعَة فإذا برروأ من عندك بيت طايقة مهم ع ألَرِى ر4 [النساء: .]۸١‏ 

ومنهم من كان يستمع إليه؛ استهزاء منه» وطلب الطعن فيه والعيب» كانوا مختلفين 
في الاستماع» ثم نفى عنهم السمع والعقل والبصر؛ لوجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا أنهم لما لم ينتفعوا بأسماعهم وعقولهم وأبصارهم وهذه الحواس 
انتفاع من ليست له هذه الحواس» [نفى عنهم ذلك؛ إذ هذه الحواس)" إنما جعلتء 
لینتفع بها لا لتترك سدی لا ينتفع بها. 

والثاني : كان العقل والسمع والبصر» وهذه يكون منها مكتسب بالاكتساب» ومنها ما 
يكون غريزة» فهم تركوا اكتساب الفعل الذي جعل مكتسبًا فنفى عنهم؛ لما تركوا اكتساب 
ذلك . 

ويحتمل نفي هذه 2 لهذين الوجهين اللذين ذكرتهماء والله أعلم . 

ثم نقى عمن لا يستمع العقل» حيث قال: لل ا > ونفى عنهم الاهتداء 
والإبصار بترك النظر» فقال: «أفات تیف انی ولو انوا لا بت4 ؛ لأن بالبصر 
يوصل إلى اهتداء الطرق والسلوك فيهاء ألا ترى أن البهائم قد تبصر الطرق» وتسلك بهاء 
وتتقي بها المهالك» ولا تعقلء لما ليس لها العقر”*» فلا تعقل لما يسمع القلب بعقلء 
وبظاهر البصر تبصر الأشياء. 


ت 


(۲) بدل ما بين المعقوفين في آ: ومنهم كانوا يستمعون لمعاني مرة» يستمعون بقبول القول منهم 
والمنزلة. 

۳( سقط في أ. 

0) فی أ: هدی. 


)0( في أً: سمع العقل . 


سورة يونس الآيتان: ٤١ ٤٤‏ ۷ 


2 ر 2 مع ے و‎ aT 


ae‏ کک ربل للم بل 9 وَل ری جا نا اکر 
بد امَو آنا اشم تاريل رسد 3 

- عز وجل-: ل أل e‏ ع الاس نسم موند يخبر 
a‏ استفصال» e‏ 1 بظلم] من الله ا 

من النهار› تال e i E‏ من آهل 
التأویل : لگن لر يبرا إا سَاعَة س اار4 : في الدنيا» وأصله كأنهم استقلوا طول 
مقامهم في الدنيا وما أنعموا فيها؛ لما عاينوا من أهوال ذلك اليوم وشدائده» أو استقلوا 
لبثهم [في الدنيا)““ ومقامهم؛ لطول مقامهم في الآخرة في العذاب. 

رقیه وجه ان E a‏ من الحثر 
وما يستوجبون عليه من العذاب باکتسابهم [من i‏ 

وقوله - عز وجل-: يعارو ب i‏ أي: يعرف بعضهم بعضا على قدر ما 
يلعن”“ بعضهم بعصًا؛ کقوله : وَلَْنْ ن تشم با [المنكبوت : .]۲١‏ وعلی قدر 
ما يتبراً بعضهم من بعض ثم يفرق بینهم کقوله : ورتا بب [یونس: ۲۸]ء أي : فرقنا 


)١(‏ فى أ: استئصال وعقوبة. 
(۲) سقط فی أ. 
(۳) ذكره البغوي فی تفسیره (۲/ )۴٠١‏ ونسبه للضحاك وأبي حيان في البحر المحيط .)١١١/١(‏ 
() سقط في ب.. 
(0) فى هذا التعارف وجوه: 
- الأول: يعرف بعضهم بعصا كما كانوا في الدنيا. 
الثاني : يعرف بعضهم بعصا بما كانوا عليه من الخطأ والكفر»» ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا 
العذاب» وتبرًاً بعضهم من بعض . 
فإن قيل : كيف توافق هذه الآية قوله: لول كَل حي يا [المعارج : ١٠]؟‏ 
فالجواب من وجهین : 
أحدهما : أنهم يتعارفون بينهم بتوبيخ بعضهم بعضا؛ فيقول كل فريق للآخر: : أنت أضللتني يوم 
کذا» و ال ا اي فهو تعارف توبيخ وتباعد وتقاطع› » لا تعارف عطف وشفقة. 
وأما قوله : ولا يتل حَيمُ ييا فهو سؤال رحمة وعطف . 
والثاني : : أن هاتين الآيتين على حالين» وهو أنهم يتعارفون إذا بعثوا ثم تنقطع المعرفة ؛ فلذلك لا 
يسال حميمٌ حمیمًا. 
ینظر اللباب .)۳٤۳/۱۰(‏ 


سے 


۸ سورة يونس الآیات: 4-1 


ب2 2 


وقوله - عز وجل-: قد حير الذي کدوا بلقا آ4 أ خسروا بما وعدوا في 
الآخرة من النعم الدائمة بترك اكتسابهم إياها؛ إذ قد أعطوا ما يكتسبون به نعم الآخرة» 
E‏ فما أَصَبَهُمَ عل ألكار4 [البقرة: [٠۷١‏ أي : 
را ر 


ل 4 


قوله تھالی: رن زاك بس ای ید و ت مر م 
لکل افو شرل وکا کت شرل شی به بجر بوني يظلمون () وقولون می 


ر ر 


کت یڈ ل کش دد م ی یی ی که ۲ نی إل ا کا 
جا أجلهر فل مستتو مون اة ولا ستقيمون @. 

وقوله ا : ور ا زك بت لى م أ تر 4: «إماء حرف شك وكذلك 
حرف أو» لکن یکون تأویله - والله أعلم - على حذف إما وإضمار حرف «إن» كأنه 
يقول: إن أريناك إنما نرينك بعض ما نعدهم لا كل ما نعدهم» أو نتوفينك ولا نرينك 
و أو أن يكون قوله: إن نرينك بعض ما نعدهم أي: لقد نريك بعض ما نعدهم؛ 
وهو کقوله: إن و ريا لمفعولا) [الإسراء : ۸٠٠]ء‏ فعلى هذا التأويل يريه بعض ما 
يعدهم» ولا يريه کل ما وعدهم. 
وعلى التأويل الأول إن أراه إنما يريه بعض ذلك ولا يريه شيًا. 
فإن قيل : حرف «إما» حرف شك وكذلك حرف أو كيف يستقيم إضافته إلى الله» وهو 


عالم بما كان ويكون وإنما يستقيم إضافته إلى من يجهل العواقب؟! 


ت 


N 
\ 

ا 
N‏ 
5 

x 


(۲) بياض فى الأصول. 

(۳) وقال ابن عطية : (ولأجلهاء أي : لأجل زيادة «ما٠»‏ جاز دخول النون الثقيلة» ولو كانت «إن» وحدها 
لم يجز) أي : إن توكيد الفعل بالنون مشروط بزيادة «ما» بعد «إن»» وهو مخالف لظاهر كلام 
سيبویه» وقد جاء التوكيد في الشرط بغير «إن» كقوله: 

مَنْ تَنْقَمَنْ منهم فليس بآيب أبدًا وفَُثْلٌ بنى قتيبة شاف 
قال ابن خروف: أجاز سيبويه : الإتيان ب (ما)» ولا يؤتى بها» والإتيان بالنون مع «ما» وألا 
يؤتى بهاء والإراءة هنا بصرية؛ ولذلك تعدى الفعل إلى اثنين بالهمزة» أي : ا بعض 
الموعودين؛ أو بمعنى : الذي نعدهم من العذاب» أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فإنك ستراه 
فى الآخرة. 
٠‏ قال مجاهد: فكان البعض الذي رآه تلهم ببدر» وسائر أنواع العذاب بعد موته. 
ينظر : المحرر الوجیز (۱۲۳/۳). واللباب .)١٤٤/١۱١(‏ 
0( في آ: يریهم . 


سورة يونس الآيات: ٤۹٩ - ٤1‏ ۹ 


قيل : جميع حروف الشك الذي أضيف إلى الله هو على اليقين والوجوب نحو حرف 
«عسى» و «لعل» ونحو ذلك» فعلى ذلك حرف «إما» [و]ء «أو» فهو لم يزل عالما بما كان 
ویکون في أوقاته. 

وأما حرف الاستفهام والشك يخرج على مخرج الإيجاب والإلزام على ما ذكرنا في 
حرف التشبيه» أو أن يكون رسول الله وعد لهم أن يريهم شيئاء فقال عند ذلك : كما 
e eT‏ : ليس إليك ما وعدتهم» إنما ذلك 
إلينا؛ كقوله: لس لك مى لمر َىَء [آل عمران: .]۱١۸‏ 

وقوله - عز وجل-: i E Ê tr BD‏ بعلو 4 rs‏ 
شهيد لك يوم القبامة على ما فعلوا من النکذيب بالآیات وردها؛ وهو كقول : ل آل کا 
ی وک ى إل ها اران . . .€ الآية [الأنعام: ]١۹‏ . ويحتمل أنه عالم بما يفعلون لا 
یغیب عنه شيء وهو وعید؛ کقوله تعالی : وله بصي يما نَمَو [البقرة: ]٩٩‏ وهو 

ل ن عي [البقر: : ۹[ ونحوه» والله أعلم . 

ر رت ول ار ا ای لزا مة فما خلا رسول الله بعث 
إلیھم لست آنا أول رسول بعشت إلیکم ؛ کقولہ تعالی : فل ما ُت دعا من الرسَلِ وَمَا دى 
OES Ta‏ 

8إا اء رسولهر فى بيهر إَلْقَسط يحتمل هذا وجهين: يحتمل فإذا جاء 
رسولهم قضي بينهم بالقسط ؛ آي يقضى بين الرسل وبين الأمم بالعدل بما كان من 
الرسل من تبليغ الرسالة إليهم والدعاء إلى دين الله» ومن الأمم من التكذيب للرسل والرد 
للآيات› E GE‏ 

ويحتمل قوله: فى بيهر أي: هلك المكدبرد منم ربجي الرمل وين 
صدقهم کقوله تعالی: 4 ی ا ا اا اة رن2 ۴ 
ويجوز أن يقضى بين المعرضين وبين المجيبين والمطيعين يوم القيامة . 

وقوله - عز وجل-: e‏ اوعد إن تم صْدِيك): وذلك أنه“ لما 
أوعدهم العذاب حين قال: ولا ريك بعص اى نيلم أو ْمَك قالوا: متى هذا 
العذاب” الذي توعدنا TT‏ بأن العذاب نازل بنا في الدنياء وهو 


Arler 


(1) في ب: صدق منهم. 
)۲( ا نهم . 
)۳( ا الوعد. 


0۰ سورة يونس الآيات : 0۹ - 04 


على التأويل الثاني الذي ذكرنا لقد نرينك بعض ما وعدناهم. 

فقال : قل ل مَك لى صا ولا نىا ولا أملك أيضا جر منفعة إليها يقول: لا أقدر 
على أن أدفع عن نفسي سوءا حين ينزل بي» ولا أملك على أن أسوق إليها خيرا ألبتةء فإذا 
لم أملك هذا كيف أملك إنزال العذاب عليكم” إنما ذلك إلى الله هو المالك عليه 
والقادر على ذلك لا يملك أحد ذلك سواه؛ وذلك كقوله : «فل إِتما آنا سر ينلک 
[الكهف: .]١٠١‏ 

و غ وا و ا ا و 
أي : إذا جاء أجلهم لا يقدرون على تأخيره ولا يستقدمون» أي: لا يقدرون على تقديمه» 
ليس على آنهم لا يطلبون“ تأخيره ولا تقديمه فيسألون ذلك› ولكن لا يؤخر إذا جاء ولا 
يقدم قبل أجله. 

وفيه دلالة ألا يهلك أحد قبل انقضاء أجلهء فهو رد على المعتزلة حيث قالوا: من قتل 
ار وا ل ف اک ر قرا و یی ا وک ت 
[الأعراف : ٤۳]ء‏ وهم يقولون: يستقدمون» والله الموفق . 


e 2‏ ور صد ر کک 2 


ه 2 رە 2 ر Kk:‏ و ور جرم ر ولم ت 
قوله تعالی: اقل آرءیئر إن اتک عابم بسنا أو ارا مادا سنجل مه المجمو 9 أثرَّ إا م 
م ن 5 ر ر 

رر رار و CEC‏ رر 2ے ر E 2 %4 eat‏ ا Ao‏ حورم ر ےر 

وقح منم بء ءال وقد کم پو ستعجاود () ثم قي لذن ظلموا دوفو عذاب الد هل عزون 

رر ر موہ رک وط وې ا 4 2 
AK |‏ < و 2 ما ا ا ا 6 

إلا يتا كم کیو وی سروك أحق هو فل ى ور إنم لحق وما نتر بمغجزت و ول 


صل 


ay‏ 4 تتا ن 


ن لِک تفس ظَلَمَتَ ما ي لاض ادت 2 وأسروا التدامة لما روأ ألْعذَاب دف همر 
لوط رمم ا شلد @4 ٠‏ 

وقوله : فل اربش لن آتنکم عابم با أو تاا ما5ا سمجل ين لجرو 4 يقول - والله 
أعلم-: أي منفعة لكم إن أتاكم عذابه؟! لا منفعة لكم في ذلك بل فيه ضرر لكم» 
فاستعجال ما لا منفعة فيه سفه وجهل» يسفههم في سؤالهم العذاب» ويخبر في قوله: 
لا ساخرو ا ولا ميرت # [الأعراف : ]۳٤١‏ أن عذاب الله إذا نزل وجاء وقته لا 
فلك جد فده و اخ ولا اك خد اقا ول ساره اقفر المد 


(۲) في ب: يقدر. 

(۳) في آ: وهو کقوله. 

(6) فی أً: لا يبطلون. 

(0) ا ولا یحتمل استقدامه. 


سورة يونس الآيات : 0° — 0١ O06‏ 


كما يحتمل"" ذلك في الدنيا التقديم والتأخير بالشفاعة والفداء ويذكر عجزه في إنزال 
العذاب عليهم في قوله: فل ل ملك نى صا و ى) . 

وقوله - عز وجل-: أل إا ما و منم بء ماح : قيل : أي العذاب إذا نزل بكم 
أمنتم به الآن؟! يخبر عنه أنهم إذا نزل بهم العذاب يؤمنون. 

ثم یحتمل قوله: ءانع پو آي : E E E‏ 
ا مرک 4 [غافر : ٤‏ ثم آخبر أن إيمانهم لا ينفعهم عند 
معاينتهم العذاب؛ وهو كقوله: فلم يك عه إِيسمَ ن ار غ2 A‏ 
وقوله : لا يع فسا یسا لر كن انت ين ق [الأنعام: .]٠۸١‏ 

ویحتمل قوله: *ء منم پا الح أي : بالعذاب؛ لأنهم يكذبون رسول الله ية فيما 
يوعدهم العذاب» وهم يستعجلون به استهزاء وتكذيباء فإذا نزل بهم آمنوا أي صدقوا 
بذلك العذاب» يقول: امم بء به الٿ ود کلم پو عمجاو استهزاء وتکذیبا أنه غير 
نازل [بكم ذلك]» والله ا 

وقوله - عز وجل-: ثم قي لن طكثرأ) قيل" : أشركوا في الوهیته وربوبیته 
وعبادته غیره. 

ذوفرا عذَابَ لر لأنهم يخلدون فيه يقال ذلك بعدما أدخلوا النار. 

لعل محرو إلا ينا كم تو4 أي : لا تجزون إلا بما كنتم كسبتم في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: سوك أي : يستخبرونك . 

حى هر يحتمل هذا وجوهًا. 

يحتمل قوله: «أحق هر4 العذاب الذي كان يوعدهم أنه ينزل بهم» على ما قاله عامة 
آهل التأويل . 

ثم قال: قل ى رر إِلَمْ ی4 أي: قل: نعم وربي إنه لحق إنه نازل بكم . 

رما نشم مجن أي: بفائتین عنه ولا سابقین له. 

قوله : ای هر ما يدعوهم إليه من التوحيد؛ كقولهم لإبراهيم : اجا 


بالق آم أت ي اللعييت > فل بل ریو رت الرن والارسش. الى رش :€ الآية 
[الأنبياء: ٩ ٥٥‏ فعلى ذلك قولهم: وی م4 ٹب أخبر أنه لحق بقوله: فل ى 


)۱( في آ: لا ي یحتمل . 
)۲( فی ب : ذلك بکم 


(۳) ذكره البغوي في تفسیره (۲/ .)۳٥۷‏ 


٥٤ - ٥٩ سورة يونس الآیات:‎ o۲ 


رن م لی رمآ شم يمُعْجرك4 أي : غائبين فائتين عنه 

: قل: إي وربي» قل‎ oO e 
4 کقوله: إن اله یاک أن بذ کیا بق فالا انتخا شو ال ا 44 و ان اک می لهات‎ 
حق أمر‎ i أخبر أن ما يأمرهم به ويدعوهم إليه ليس هو هزوا ولا لعباء‎ ]٦۷ [البقرة:‎ 
من الله تعالى؛ فعلى ذلك قوله: اح هُر4.‎ 

وقوله = عر وجل =: ورك حى هر : هذا الحرف يحتمل أن يكون من الشاكين 
[منهم]“ في ذلك طلبوا منه أنه حتق ذلك أو لاء ومن المعاندين استعجال العذاب الذي 
e N E EN‏ 

له والإیمان به؛ کقوله: جل بها الت لا بمو بها وارت ٣امنوا‏ سيفو ا) 
[الشورى: 1۸] كانوا فرقًا ثلاثة : فرقة قد آمنوا به» وفرقة قد شكوا فيه» وفرقة قد كذبوه. 

وقول - عز وجل-: لو أن لکل تقیں ظَلمَتَ ما فی الأرّضٍ لَأَفَدَّتَ ب4ٍ4: يخبر عنهم 
أنهم يفدون ويبذلون جمیع ما في الأرض لو قدروا عليه عند نزول العذاب بهم لشدة 
لخلاب روإة كان اللي سنمي شن الإيعات مر كيم لذا تلهم علا وما ليها يقرا 


i ۴ م‎ Pe 
.]۷ وشوا اليو لديا واطمادًاً پا) [يونس:‎ 
ر ی چو کے‎ 


وقوله - عز وجل-: #واسرا أللَدَامَةَ نّا رأ دا4 : الندامة لا تكون إلا سرا 
بالقلب» فكأنه قال: حققوا الندامة في قلوبهم على ما كان منهم من التكذيب بالآيات 
والعناد في ردها. وقال بعضهم : وروا أَللَدَامَةَ أي : أظهروا الندامة وهو مما يستعمل 
في الإظهار والإخفاء"؛ کقوله: شعب : جمع› وشعب : فرق ونحوه» وبعد فإنه إذا أسر 


(۲) إذا فسرنا الإسرار بالإخفاء فيه وجوه: 

الأول: أنهم لما رأو العذاب الشديدء صاروا مبھوتین› لم یطیقوا بکاء ولا صراخا سوی إسرار 
الندامةء كمن يذهب به ليصلب» فإنه يبقى مبهوتًا لا ينطق بكلمة . 

الثاني: أنهم أسروا الندامة من سفُلتهم وأتباعهم؛ حياء منهم» وخوفًا من توبيخهم . 

فإن قيل : إن مهابة ذلك الوقت تمنع الإنسان من هذا التدبير» فكيف أقدموا عليه؟ 

فالجواب : أن هذا الكتمان قبل الاحتراق» فإذا احترقواء تركوا هذا الإخفاء وأظهروه؛ لقوله - 
تعالى -: ربا عبت عتا سفوا [المؤمنون:١١٠٠].‏ 

الثالث: أنهم أسروا الندامة ؛ لأنهم أخلصوا لله في تلك الندامة» ومن أخلص في الدعاء أسرهء 
وفیه تهکم بهم وبإخلاصهم› أي : أنهم إنما أتوا بهذا الإخلاص في غير وقته. 

ومن فسر الإسرار بالإظهارء فإنهم إنما أخفوا الندامة على الكفر والفسق في الدنيا؛ لأجل حفظ 
الرياسة› وفي القيامة يبطل هذا الغرض؛ فوجب الإظهار. 

ینظر اللباب .)٠٥١۰١۲٥٤/۱۰(‏ 
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ا فذلك منه إظهار. 
2 - عز وجل-: 9و نتمم فس4 بحتمل قوله: لے بت 
س4 ما توجبه الحكمة؛ لأن الحكمة توجب تعذيب كل كافر نعمة» وكل قائل في الله 
as‏ أو أن يكون تفسير قوله: «يَلْقَساً) ما ذكر» وهم لا يظلمون. 
ويحتمل قوله: ليسا ما ذكر: افا كبك کن فيك ...4 الآية 
[الإسراء: ١٠]ء‏ والقسط: هو العدل» وهم يومئذ عرفوا أنه كان يقضي بالعدل في 
الدنيا والآخرة» والله أعلم. 


قوله تعاتی: الا إن لم ما فی ألسَموّد الأب آل ل رغد آنل ی ول أكارهم لا بعلمو 
هو ی يت وَإَِ سوت (@ ماب کک 6 نکم وط ن یک وشفاء اما فی 
شود کف ع زیی @ ک بقتل ا مرت ملك قيفرو هو حير يسا عون 
ل اٹہ ا آنرل له ل م ت رن قجتاشر به a‏ آرت لک آرم 
ا 9 ٤‏ ايت يفرون عل آي آلڪَيِب يوم فة بت اله لڌو فلي عا 


الاس كن أَكرهُم لا به شک @4. 

وقوله E‏ : أل ل له ما فى لسوت والأرض4 أي: إن ما في السموات 
والأرض كلهم عبيده [وإماؤه وملكه]'» لا لمن [تعبدون دونه] من الأصنام والأوثانء 
فمن عند من يملك الدنيا والآخرة اطلبوا ذلك منه؛ لا من عند من لا يملك يبين سفههم 
في طلبهم الدنيا من عند من يعلمون أنه لا يملك ذلك والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ألا إن وَعْدَ َه حَقً: في كل وعد ووعيد أنه كائن لا محالة 
عذابا أو رحمة. 

لوك هم لا يعَلَمود أي : لا ينتفعون بعلمهم» فنفى عنهم العلم وإن علموا؛ 
لما لم ينتفعوا به. 

ویحتمل قوله: لا ب يعَلَمُولَ# أي: لم يكتسبوا سبب العلم» [وهو التأويل والنظر في 
اا ج 

ويحتمل نفي العلم عنهم لما أعطوا أسباب العلم]" فلم يعلمواء فإن كان على هذا 
فيكونون معذورين» وإن كان على الوجهين الأولين فلا عذر لهم في ذلك. 
(۱) في ب: وملکه وإماؤه. 


(۲( في ب : تعبدونه. 
)( ما بين المعقوفين سقط في ب. 
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وفي قوله: أ إا ب ما فى ألسَمَوتِ والأرض) دلالة إثبات البعث من وجهين : 

أحدهما: فيما يذكر من قدرته من خلق السموات والأرض وما بينهما [بغلظهما 
وكثافتهما وشدتهما وعظم خلقتهما]» وأن تلك القدرة خارجة عن وسع البشر 
وتوهمهم» فمن قدر على ذلك فهو قادر على إحياء الخلق بعد فنائهم . 

والثاني: يخبر عن حكمته من تعليق منافع الأرض بالسماء على بعد ما بينهماء 
والإفضال على الخلق بأنواع النعم التي تكبر الإحصاءء وأن كل شيء منها قد وضع 
مواضعهاء فلا يحتمل من هذا وصفه في الحكمة يخلتق شيئًا عبنًا باطلا ولو كانوا للفناء لا 
حياة بعده كان يكون خار جا عن الحكمة es‏ والله أعلم . 


الأحياءء وهر الأموات أا وهر کقوله: ورس ا ٤‏ لم 2 


يكم َه ليد َجَمو) [البقرة: ۲۸]ء فإذا عرفتم أنه هو يحيي eT‏ 
الأموات لا غير» فاعلموا أنه هو يبعلكم وإليه ترجعون؛ ألزمهم الحجة أولا بالكائن» ثم 
أخبرهم عما يكون بالحجة التي ذكر. 

وقوله - عز وجل-: اما الاش مد جانكم وة يِن ري6 : وهو هذا القرآن"“ 
قال بعضهم : الموعظة : النهي كقوله : «ييظكم لله أن تعدوأ ليثلي أا [النور: ۱۷] 
قيل : ينهاكم أن تعودوا لمثله أبدا. وقال آخرون: الموعظة هي التي تدعوا إلى كل مرغوب 
وتزجر عن كل مرهوب وقال بعضهم [العظة]" هي [التي]““ تلين کل قلب قاس وتجلى 
كل قلب مظلم وفي القرآن ج ERE‏ وفيه الدعاء إلى كل مرغوب» 
والزجر عن کل مرهوب»› 0 القاسية ويجلي القلوب المظلمة إذا تأملوا 
فيه» ونظرواء وتفكروا تفكر المستشهد وطالب الحق. 

وقيل : الموعظة هي التي تلين القلوب القاسية وتدمع العيون اليابسة» وتجلي الصدور 


)۲( أا کون ا و اال ناراف والقصص› وکونه شفاء» آي : : دواء لجهل ما في 
الصدور»› أي : : شفاء لعمى القلوب»› والصدور موضع القلب» وهو أعز موضع في الإنسان؛ لجوار 
القلب» قال - تعالى- : اقتا لا شى الأبصتر وکن تى الوب الى فى الشور€ [الحج ]٤:‏ وکونه 
هدی »› آي: . من الضلالة ورحمه ة للمؤمنين› والرحمة: هي النعمة على المحتاج؛ فإنه لو أهدى 
ملك إلى مَلِك شيئ فإنه لا يقال: رحمة» وإن كان ذلك نعمة؛ فإنه لم يصنعها إلى المحتاج . 

ينظر : اللباب: .)١١۹/۱١۰(‏ 
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المظلمة. 

وقوله - عز وجل-: #وشفاء اّما فی أَلصَدّورٍ4: إن للدین آفات وداء تضر به وتتلفه کما 
لهذه الأبدان آفات وأمراض تعمل في إتلافها وإهلاكهاء ثم جعلت لآفات الأبدان 
وامر اها ادرت فی بها :الادان الور اة 8 ذلك جعل هذا القرآن 
شفاء لهذا الدين ودواء يداوى به فيذهب بآفات الدين وأمراضه؛ كما تعمل الأدوية في 
دفع آفات الأبدان وأمراضها؛ لذلك سماه موعظة وشفاء لما في الصدورء والله 

وقوله = عز وجل_: #وشدى وَيَمة€ قيل : هدى من الضلالةء E‏ 
يقول: #وهدى وَرَمَةٌ4 هدى أي: يدعوا إلى كل خير ويهدي [إليه]» ورحمة: 
اتبعه» هو هدی رورجم لن اتبعه وتمسك به» وعمی وضلال لمن خالفه وترك اتباعه وهو 
ما ذکر وهر يهر ی [فصلت : ] وقال: انهم إيسًا) [التوبة: [٠١١‏ أي : 
زاد للمؤمنين إيمانًا إلى إيمانهمء و «ََادنمُم رجسًا# [التوبة : [٠٠٠١‏ أي: زاد للكافرين 
رجشا إلى رجسهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فل يَصَلٍ ألو ورَّمَيي: قال بعضهم: فضل الله ورحمته 
القرآن" . 

وقال قائلون: فضل الله القرآن. ورحمته الإيمان ٠‏ وفيه أنه بإنزال القرآن متفضل إذ 

له ألا ينزل» وفيه أن أهل الفترة يؤاخذون في حال فترتهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ذلك فرحو هو حَير يَسَّا جمعوك) أي : فرحكم بما ذكر 
اها ر مما تعلدنا 

وقال بعضهم: قوله: لفل يَضَلٍ أل وَرّمَيَ&: إنما خاطب المؤمنين بقول: قل 
الاين فل ٠‏ الله وبرحمته : يعني القرآن" فبذلك يعني فبهذا الفضل 
والرحمة فليفرحوا يعني المؤمنين» هو خير مما يجمعون يعني مما يجمع الكفار من 
الأموال من الذهب والفضة وغیره. 
(0). سقط في أً. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) آخرجه ابن جرير )٥14/(‏ (۱۷1۹۲ء )۱۷٦۹۳‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٥٤‏ 

وزاد نسبته لابن أبي شيبة عن مجاهد. 

.)۴١۹/۱۰( ونسبه لقتادة ومجاهد وابن عادل في اللباب‎ )۳١۸/۲( ذكره بمعناه البغوي‎ )٩( 
سقط فی ب.‎ )۵( 
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وقوله - عز وجل-: لفل ارتم ما أنزل ف رن4 . 

[یحتمل ا نرد اه کم ن رن4 ]“ أضاف إنزاله إلى السماءء وإن كانت 
الأرزاق إنما تخرج من الأرض لما كانت أسبابها متعلقة بالسماء» يكون زد نضج الأنزال وينع 
الأعناب وإصلاح الأشياء كلها أعني أسباب الأرزاق من نحو المطر الذي به تنبت الأرض 
النبات وبه بخ جميع أنواع الخارج مما يكون فيه غذاء البشر والدواب» ومن نحو 
الشمس التي [ينضج بها" الأنزال وبها تينع الأعناب وجميع الفواكه ونحوه أضاف ذلك 
إلى اء ا د 

وكذلك قوله: لون اا نفک وبا عوك [الذاريات: ۲۲] أي: أسباب ذلك في 
السماء؛ لا أن عين ذلك في السماء. 

ويحتمل قوله: 6ا أَنرَلّ لَه كم س رَزنٍ# أي: ما خلق الله لكم؛ وكذلك جميع 
ما يضاف إلى الله آنا يضاف إليه بحي الخلى أى اله مترلا؟ كقوله: ورل لكر ين 
العم َيه رو4 [الزمر: ]٦‏ ونحو ذلك» أي: خلق لكم مما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فَجعلثم يِه حرامّا ولا : قال بعضهم : ما حرموا من البحيرة 
والسائبة والوصيلة وما ذكر في سورة الأنعام والمائرة"“ 

وقال بعضهم : ما حرموا الآلهة التي كانوا عبدوهاء أي : جعلوها للأصنام وهو ما ذكر 
في الأنعام» وهو قوله : ملو َه ّا ا ى احرف والأنكر تَصِيبًا . . . € الآية 
1 نحو ما ذكرنا في الاية» والله 0 

وقوله - عز وجل- : ل مالل ات لک أ عل أ تقتروتت أي : آلله أذن لكم في 
تحريم ما حرمتم وتحليل ما أحللتم أم على الله تفترون: [بل على الله تفترون]““ وذلك 
أن هذه السورة نزلت في محاجة أهل مكة وهم لم يكونوا مؤمنين بالرسل والكتب» وإنما 
يوصل إلى معرفة [المحرم والمحلل] بالرسل والكتب والخبر عن الله» وهم لم يكونوا 


= قتادة (۱۷1۹۰)» والحسن (۱۷1۹۱)ء وابن عباس .)۱۷٦۹٥(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥٥٤‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن 

ابن عباس»› ولابن أبي شيبة عن سالم بن عبد الله» وللبيهقي عن زيد ب LS‏ 

)1( سقط في ب . 

)۲( في ب : : بها ينضج . 

(۳) آخرجه ابن جریر »۱۷۷۰٦۹( )٥۷۱/7(‏ ۱۷۷۰۷) عن مجاهد»؛ ویمثله عن ابن زید (۱۷۷۰۹)» 
والضحاك .)۱۷۷٠١(‏ وذكره البغوي فی تفسیره .)۳١۸/۲(‏ 

(©) سقط فی آ. ٠‏ 

)٥(‏ في ب: المحلل والمحرم. 
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مؤمنین بواحد مما ذکرنا» فکیف جعلتم منه حرامًا وحلالا وأنتم لا تؤمنون بما به یعرف 
الحلال من الحرام» فكيف حرمتم ما أحل لكم أو أحللتم ما حرم عليكم؟! يخبر عن 
سفههم وعنادهم وافترائهم على الله» فإذا اجترءوا أن يفتروا على الله فعلى غيره أجرأًء 
والله أعلم . ۰ 

وقوله - عز وجل-: وما طن ال يفو عل آله لذب بوم فة4 : فإن قيل 
كيف أوعدوا بيوم القيامة وهم كانوا لا يؤمنون بالبعث؟! قيل : قد لزمهم الحجة بكون 
البعث بما أظهر من كذبهم وافترائهم على الله في التحريم والتحليل» فذلك يظهر كذبهم 
بتكذيبهم البعث . 

O e 
فكذلك هذا.‎ 

وبعد فإنه قد جعل في عقولهم ما يلزمهم الإيمان بالبعث والجزاء للأعمال؛ إذ ليس من 
الحكمة خلق الخلق للفناء خاصة. 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن يقول : وما شن لین رون على اله کنب او خ 
الأمر فاه وكات صدقا على ها اجر تسول الله كا وفاله من البجت والجراء لما 
اکتسبوا؟! 

وقوله - عز وجل-: إت أله ذو قصل عل الاس : هو ذو فضل على جميع الناس 
من [جهة ما ساق] إلى الكل من الرزق كافرهم ومؤمنهم وأنواع النعم» وما أخر عنهم 
العذاب إلى وقت» أو لما بعث إليهم الرسل والكتب من غير أن كان منهم إلى الله سابقة 
صنع يستوجبون به ذلك ومنه خصوص فضل على المؤمنين ليس ذلك على الكافرينء 
ولكن أكثرهم لا يشكرون لفضله وما أنعم عليهم. 
قولہ تعالی: ارما تكن فی سان وما لا ن ین قران وا معاون ن عمل إا ڪا مک شپودا إذ 
تقون فيه وما يمرب عن ريك ِن م قال درو ف الأرْض ولا في لسم ولا َر مر من ذلك رلا كبر ا 
ف کک من آلا | تاولا آله لا حرف مله بین اشم رت 3© لے ٣امنوا‏ و ڪا 


ر تع 


ر م مە مجم ر 


سقو @ ت ا ٠‏ فى لحيو ألذيا ف رة لا َيل لکت ا دلت هو الور 
لیے @ دک تز بلك فولهر إن آل َة له جَيياً هو ألسَميعْ َد 43 . 
YT‏ من أهل التأويل: في شأن: في 


)١(‏ في ب: جهة وهو ما ساق. 
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أمرك وحالاتك وما تتلو منه من قرآن تبلخهم به الرسالة وقال بعضهم : قوله: رما تكد فی 
ان4 أي : في عبادة. 

وما لوأ مئه ِن ران : تبلخهم به الرسالة. 

لوا َمَمَلوَ من عَمَلٍ إلا ڪا ميك سردا : يخاطب نبيه تنبيهًا منه وإيقاظًا والمراد 
منه هو وغیره» آلا تری أنه قال: #رَلا مو4 من عمل عمهم جميعا في ذلك» يخبر 
SC N N‏ 
وعلیکم شهود» أو کل عمل تعملون لکم وعلیکم شهود ینبههم ویوقظهم لیکونوا على 
حذر أبدًا منتبهين [متيقظين إ فيصو فيد قال بعضهم : «نفِيصون فيد تأخذون فيه 
وتخوضول فيه . 

ويل قولوت فەا ول1 كرون ف وئ رواحت 

ثم يحتمل قوله : نيد في الحق» ويحتمل في الدين» ويحتمل في القرآن» ويحتمل 
في رسول الله؛ يقول: أنا شاهد فيما تخوضون وفيما تقولون في رسول الله أو في دينه» 
أو فيما يتلو عليكم . 

وما يمزب عن رَبك م ِن تقال درو ي اَلأَرْضِ ولا في ألسماء# : ا 7ى لا 
يغيب] عن ربك من مثقال ذرة في الأرض» ولا في السماء فيما لا أمر فيه ولا نهي ولا 
كلفة» فالذى فيه السؤال والأمر والنهي والكلفة أحرى وأولى ألا يغيب عنه شيء. 


(۱) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
۲( قرأ الكسائي هناء وفي سأ [۳]: یترب بکسر الزایء والباقون بضمهاء وهما لغتان في مضارع 
«(عزب)» يقال : : عزب يَعْزِبٌ ويَعْرْبُ» أې : غاب حتى خفي› ومنه الروض العازب؛ قال أب بو تمام : 
وف ا ن ر ن اا فقلت : اطمئلى › أنضرٌ الروض عَازِبُة 
وقيل للغائب عن أهله: «عازب»» حتی قالوا لمن لا زوج له: عازب . 
وقال الراغب : (العازب : المتباعد في طلب الكلاأء ویقال : رجل عزب» وامرأة عزبةه وعزاب 
عنه جِلْمُهُ» أي : غاب» وقوم مُعْرْبُونّء أي : عزبت عنهم إبهلم)» وفي الحديث : «من قرأ القرآن في 
آ ی برا د ع تاا : فقد بعد عهده بالختمة» وقال قريبا منه الهروي» فإنه قال: (أی: بعد 
عهده بما ابتداأً منه» وأبطاً في تلاوته) وفي حدیث أم معبد: (والشاء عازت حيَال). 
قال : والعازب: البعيد الذهاب في المرعى» والحائل: التي ضربها الفحل»ء فلم تحمل لجدوبة 
إلسنة» وفي الحديث أيضًا: «أصبحنا بأرض عروبة صجراء آي : بعيدة المرعى. ويقال للمال 
الغائب: عازب» وللحاضر: عاهن» والمعنى فى الآية: وما يبعدء أو: ما يخفى» أو: ما يغيب 
عن ربك . 
ینظر اللباب .)۳٣٤١۳۹۳/۱۰(‏ 
(۳) سقط فی أ. 
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وقوله - عز وجل-: وما يشرب عن َك ین يقال َرَو ف رض هو تحذير وتخويف 
بتمثيل لا وعيد بتقرير وتصريح؛ لأن الوعيد على وجهين : 

أحدهما: على التمثيل. والآخر على التقرير" في عينه وتصريح . 

وقوله - عز وجل-: إلا نن كك ين4 قيل : ما قل وما كثر إلا في كتاب» أي: إلا 
في اللوح المحفوظ [مبين]"» ويحتمل إلا في كتاب مبين» أي : في الكتب المنزلة من 
السماء والله أعلم. 

وقال أبو بكر الأصم في قوله: «إذ نَفِيصُونَ فِيهٍ4: أي تنتشرون» وتأويله ولا تعملون 
من عمل تنتشرون فيه إلا کنا علیکم شهودًا. 

وقوله - عز وجل-: آلا إك آویاء أله لا حو عليه ولا هم رت 4 : قالت 
المعتزلة : دلت الآية على أن أصحاب الكبائر ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين لكانوا 
أولياء الله» وإذا كانوا أولياء الله لكان لا خوف عليهم ولا هم يحزنونء فإذا كان لا شك 


أن على أصحاب الكبائر خوف وحزن [دل أنهم ليسوا بمؤمنين ولا لهم ولاية الإيمان لكن 
التأویل عندنا - والله آعلم -: ۲ ال إت اوی اہ لا حرف یھن وکا هم ر 4“ 


)١(‏ فى أ: التمثال. 
(۲) فى أ: التعزير. 
)٤(‏ بدل ما بين المعقوفين في أ: في وقت دون وقت» ويجوز لأصحاب الكبائر لا خوف عليهم ولا حزن في 
وقت» وليس في الآية أن ليس على أولياء الله خوف ولا حزن من أول الأمر إلى آخره. ويحتمل قوله . 
)٥(‏ آل إت أرلباة. . .4 الآيةء اختلفوا فيمن يستحق هذا الاسم : 1 
فقال بعضهم : هم الذين ذكرهم الله في كتابهه بقوله: آل اموا ورڪاا يقو . 
وقال قوم: هم المتحابون في الله: لما روى أبو مالك الأشعري» قال: كنت عند النبي بلا 
فقال: «إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله 
يوم القيامة)» قال: وفي ناحية المسجد آعرابي» فجثا على رکبتیه» ورمی بیدیه» ثم قال: حدثنا 
يا رسول الله عنهم» قال: فرأيت في وجه النبي ية البشر؛ فقال: «هم عباد من عباد الله» من 
بلدان شتی» وقبائل شتی »لم یکن بینهم أرحام یتواصلون بهاء ولا دنیا یتباذلون بهاء یتحابون 
بروح الله» يجعل الله وجوههم نورًاء ويجعل لهم منابر من لؤلؤ قدام الرحمن» يفزع الناس ولا 
يفزعون» ويخاف الناس ولا يخافون». 
قال أبو بكر الأصم: أولياء الله: هم الذين تولى الله هدايتهم بالبرهان» وتولوا القيام بحق 
العبودية» والدعوة إليه. 
واعلم : أن تركيب الواو واللام والياء يدل على معنى القرب» َولى کل شيء هو الذي يکون 
قريبا منه» والقرب من الله - تعالى - بالمكان والجهة محال؛ فالقرب منه إنما يكون إذا كان 
القلب مستخرقا في نور معرفة الله - تعالى - فإن رأى» رأى دلائل قدرة الله» وإن سمع» سمع 
آيات الله» وإن نطق» نطق بالثناء على اللهء وإن تحرك تحرك فى خدمة الله» وإن اجتهدء 
اجتهد فى طاعة اللهء فهناك يكون فى غاية القرب من الله؛ فحيئذ يكون وكًا. 
ينظر اللباب ٠ .)۳٣1/۱١(‏ 


1 سورة يونس الآيات: ٠١ - ٦١‏ 


على ما يكون لأهل الدنيا في الدنيا من الخوف والحزن» إنما خوفهم وحزنهم لعاقبتهم» 
ويشبه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الجنة» وهكذا يكون إذا دخلوا الجنة يأمنون عن 
ج )1( 
n E‏ 
وقال بعضهم : ياء ار هم أهل التوحيد» لكن تلك البشارة وذلك الوعد لأهل 
التوحيد فى الاعتقاد والوفاء جميعاء لا لأهل الاعتقاد خاصة. 


رر و 


وقوله - عز وجل-: لهم الى ف لحيو ليا وف ألأَخْرَة4 قال بعضهم : لهم 
شري فى أَلْحَبَوة لدا الرؤيا الصالحة ؛ وعلى ذلك رويت الأخبار عن رسول الله اة أنه 
سثل عن هذه الآية ففسر بالرؤيا الصالحةء فإن ثبت فهو الحق . 

وقال بعضهم : لا تحتمل الرؤيا الصالحة [؛ لأنه نسق البشرى في الآخرة على البشرى 
ESN TALENT‏ 
ذکرنا لخر ذلك : 

ويشبه أن يكون البشارة التي ذكر هاهنا؛ نحو قوله: فير عار . اليك يمعو 
لقو . . . ¶ الآية [الزمر: ۱۷ء ۱۸]ء وقوله: ور آل اموا أن لَه قَدَمّ صِدَي عند 
رم [يونس: ۲]ء وقوله: كيك ازى بر آله اده اليك اموا ويلا ليحت 
[الشورى: ۲۳]ء وأمثال ذلك . 

وقال بعض أهل التأويل: لهم البشرى في الحياة الدنيا تبشرهم الملائكة عند الموت 
وفي الآخرة الجنة . والله أعلم . 


(۲) آخرجه ابن جریر (۲/ )٥۸۰-۵۷۷‏ عن کل من : 
أبی الدرداء (۱۷۷۳۲ و۱۷۷۳۸ و۱۷۷۳۹ و۸٤۱۷۷‏ و۱۷۷۰ و۱۷۷۵ و۱۷۷۲ 
و۷۷۳ وعبادة بن الصامت (۱۷۷۳۳ و٤‏ ۱۷۷۳ و۱۷۷۳ و۱۷۷۳ و۱۷۷۳۷ و ۱۷۷٤٩‏ 
و٥٤‏ 1۷۷ و1٤۱۷‏ و۱۷۷ و٥۱۷۷‏ و ۱۷۷۵٩‏ و۸٥۱۷۷‏ و۱ ۱۷۷۷)» وأبی هریرة ۱۷۷٤١(‏ 
وVVEY ٠ .(\VVETy‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥١۹‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي 
وحسنه» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب عن أبي الدرداء مرفوعًا. 
وللطيالسي وأحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه والهيشم بن كليب الشامي والحكيم الترمذي وابن 
المنذر والطبراني وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن عبادة بن الصامت مرفوعًا . 
)( ما بين المعقوفين سقط في ب . 
)٤(‏ فی آأ: فی . 
(۵) أخرجه ابن جرير )0۸١ /١(‏ (۱۷۷۷۲) عن قتادةء (۱۷۷۷۳) عن الضحاك. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )١٦١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن بي حاتم عن الزهري 
وقتادة. 
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وقوله - عز وجل-: لا ريل ڪامت أ : يحتمل لا تبديل لكلمات الله من وعده 
ووعیده» وذلك مما لا تبدیل له ولا تحویل . 

ويحتمل للا َيِل كلمت أله القرآن لا تبديل لما فيه من الوعد والوعيد وغيره. 

ويحتمل لا تبديل لما مضى من سنته في الأولين والآخرين من الهلاك والاستتصال 
بتکذیبهم الرسل والآیات؛ کقوله: فلن تجد اس آله ديلا ون تجد لست أن حوبلا 


اه رر 


[فاطر: ]٤‏ وقوله: «قَقَد مت سَنَتٌ ارب4 [الأنفال: ۳۸]. 
ويحتمل قوله : لا َيل للت َء أي: لا تبديل للبشرى التي ذكر لهؤلاء الذين 
ویحتمل لا تبديل لحجج الله وبراهینه» أو لا تبديل لوعيد الله ووعده ونحوه» والله 
أعلم . 
وقوله - عز وجل-: ذلك هو أَلْمَورٌ ألْمَِيم4 أي : تلك البشرى هي الفوز العظيم» أو 
ذلك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو الفوز العظيم؛ إذ لا خوف بعده. 
وقال بعضهم من أهل التأويل: لا خوف عليهم من النار» ولا هم يحزنون أن يخرجوا 
من الجنة أبدّا» والوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم . 


ڈو ^ 


وقوله - عز وجل-: ولا عحزنكت فولهم 4 يحتمل قولهم: ما قالوا في الله بما لا 
REE O E O N‏ 
ويحتمل قوله : ولا زنك هله € الذي قالوا في القرآن إنه سحر وإنه مغترى» أو قالوا في 
رسول الله ب : نه ساحر وإنه يفتري على الله کذبًا. ویشبه أن یکون قله : ولا زنک 


4 ت‎ 
k1 


Ek‏ مكرهم الذي مكروا به» وكيدهم الذي كادوه» يؤيد ذلك قوله: لِد ألرَةَ لله 


(1) في أ: والشرك. 
(۲) قيل: المعنى: إن جميع العزة والقدرة لله - تعالى - يعطي ما يشاء لعباده» والغرض منه: آنه لا 
يعطي الكفار قدرة عليه» بل يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو أعز منهم» ونظیره: #ڪتب اله 
ل اا س4 [المجادلة :١۲]ء‏ لإا صر رستا) [غافر .]٠٠:‏ 
قال الأصم: المراد: أن المشركين يتعزرون بكثرة خدمهم وأموالهم» ويخوفونك بهاء وتلك 
الأشياء كلها لله -تعالى- فهو -تعالى- قادر على أن يسلب منهم كل تلك الأشياء» وينصرك› 
وينقل أموالهم وديارهم إليك. 
فإن قيل: قوله: إً رة لَه جَييعًاً) كالمضادة لقوله: ويله ألِرة ولرسولوء ومين 
[المنافقون: ۸]. 
فالجواب: لا مضادة؛ لأن عزة الرسول والمؤمنين كلها بالله» فهى لله. 
ينظر : اللباب .)١۷١ /٠١(‏ 
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جَِي ًا أي : إن العزة في المكر والكيد لله؛ وهو كقوله: وَدٌ د مک آل ن لهم قل لر 
جيعا [الرعد: یک د ی ر وکیده يفسخ کيدهم ؛ فعلى ذلك 
قوله : «إً لَه َه جَييًأً4 أي : ينقض جميع ما يمكرون بك ويكيدونك» 

و # ليره القوة؛ يقول: إن القوة لله ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كيدهم 
الذي هموا بك. 

وهو اسيع اي4 : ا الذي قالوه العليم بمصالحهمء أو السميع 
0 للدعاء العليم بما يكون منهم 
قولہ تعادی: الا إت او ن فی الوت ون فی الارض وما َي ات بذعو من 
ا ا ییوت إلا لی ون هم لا نروت ( هو ای جل نکم لل 
ڪا فيه ولتماد مب له ف لك لمت ت لموم سوت 4 . 

وقوله - عز وجل-: ألا إت لتو من ف لسوت ومن ف الأ أي : تعلمون أن 
من في السيموات ”ومن في الارن كلهم عيدة وإماؤهء فف فلم : : إن فلانا ولده ون له 
ا ولا أحد منکم یتخذ من عبیده وإمائه ولدا ولا شریگًا؛ کقوله: صرب لکم مُت 
س شك ...€ الآية [الروم: ۲۸]؛ فعلى ذلك هذا. 

أو كيف يحتمل أن يتخذ ولدًا وله ملك ما في السموات والأرض»› وإنما يتخذ في 
الشاهد الولد لإحدى خصال ثلاث: إما للاستنصار على غيره» وإمًا لحاجة تمسهء وإقا 
لوحشة أصابته» فهو غني له ملك السموات والأرض لا حاجة تمشه» فكيف نسبتم الولد 
إليه والشريك وما قالوا فيه مما لا يلق به؟! وقد ذكرنا هذا فيما تقدم . 

أو يخبر عن غناه عما يأمرهم وينهاهم ويتعبدهم» أي : ليس يأمر وينهى ويتعبد بأنواع 
العبادات ويمتحنهم بأنواع المحن لحاجة له أو لمنفعة له في ذلك» ولكن لمنفعة لهم في 
ذلك . 

وقوله - عز وجل-: وما بد َم ب دعوت من دون آل ڪا 4 أي: ما 
يتبون فيما يدعون من دون o‏ بالحجج والبراهين أو [اليقين بكتاب]" أو 
رسول» إنما يتبعون بالظن والحذر. 

طون هم لل خرصو 4 اف ما هم إلا یکذبون فیما یتبعون بدعائهم دون الله؛ لأنهم 
کانوا آھل شرك لم یکونوا آهل کتاب ولا آمنوا برسول» فهم قد عرفوا انهم مفترون کاذبون 
)0 سقط في ب . 
(۲) في أ: الكتاب بيقين . 
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في اتباعهم دون الله؛ إذ سبيل معرفة ذلك الكتاب أو الرسول ولم يكن لهم واحد من ٠‏ 
ذلك» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: اهو الڑی جَعل لک لل لكر يد ولتار ميا : يبصر 


ر ار م له رر 


فيه» وقال في آية آخری: وین سیو جَمل لک أل نهار كوا فيو4 [القصص : ۷۳] 
يعني : في الليل ولسوا من فَضْإو © يعني : في النهار» فهو في موضع الامتنان وتذكير النعم» 
لادی بذلك كرما أعة غله؛ 

وفيه أن الليل والنهار يجريان على التدبير والتقدير؛ لأنهما لو كانا يجريان على غير 
تدر ولا تقدير لكانا لا يجريان على تقدير واحة ولا سنن واحد ولكن بدخل ها 
الزيادة والنقصان ولا يجريان على تقدير واحد» وإن كان يدخل بعضه في بعض» فدل 
جریانھما علی تقدیر واحد أنھما یجریان علی تدبیر آخر فیهما؛ إذ لو کان على غیر تدبیر 
يجريان على الجزاف على الزيادة والنقصان وعلى القلة والكثرة. 

وفيه أيضًا أن مدبرهما واحد؛ لأنه لو كان مدبرهما عددًا لكان إذا غلب أحدهما الآخر 
دام غلبته» ولا يصير الغالب مغلوبًا والمغلوب غالباء فإذا صار ذلك ما ذكرنا دل أن 
مدبرهما واحد لا عدد. 

وفيه دلالة البعث بعد الموت؛ لأن كل واحد منهما إذا جاء أتلف صاحبه تلفا حتى لا 
یبقی له أثر ولا شيء منه» ثم يكون مثله حتى لا يختلف الذاهب والحادث ولا الأول من 
الثانى» فدل أن الذي قدر على إنشاء ليل قد ذهب أثره وأصله لقادر على البعث» ومن 
قدر على إحداث نهار وقد فني وهلك لقادر على إحداث ما ذكرنا من الموت. 

وفيه أن الشيء إذا كان وجوبه لشيئين لم يجب إذا عدم أحدهما؛ لأنه قال : لار 
مرا وإنما يبصر بنور البصر ونور النهار جميعا؛ لأنه إذا فات أحد النورين لم يبصر 
شيء من النور نور البصر أو نور النهار» دل أن الحكم إذا وجب بشرطین لا يوجد“ إلا 
باجتماعهما جميعا» والليل يستر وجوه الأشياء لا أنه لا يرى نفسه» والنهار يكشف وجوه 
الأشياء» وفي ألليل فيما يستر وجوه الأشياء دلالة أن الحكم إذا كان وجوبه بشرطين يجوز 
منعه بعلة واحدة؛ لأنه يستر نور النهار ونور البصر جميعًا. 


(۱) في آ: سیتأدی . 
(۲) في أ: الحرف 
(۳) في آ: نسل . 

0( في أ: لا يوجب 
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وفي قوله: #جعل لكم ألتَل لتكنأ فيه ولتار مُبَرا) وجوه من الدلالة : 

أحدها: ما ذكرنا من تذكير النعم يدعوهم به إلى الشكران"“ وينهاهم عن الكفران» 
وفيه تذكير القدرة له حيث أنشأً هذا وأحدثه وأتلف الآخرء فمن قدر على هذا لا يعجزه 
شيء» وفيه دليل السلطان حيث يأخذهم الليل ويستر عليهم الأشياء شاءوا أو أبوا؛ 
وكذلك النهار يأتيهم حتى يكشف وجوه الأشياء ويجلي شاءوا أو أبواء وفيه دليل التدبير 

وفيه دلالة وحدانية منشئهما" بين هاهنا فيما جعل الليل حيث قال : ڪا فيي 
أخبر أنه جعل الليل للسكون والراحةء فدل ذكر السكون فى الليل على أنه جعل النهار 
للسعي وطلب العيش. ألا ترى أنه قال في النهار: «مُبًّا# أي: يبصرون فيه ما 
يتعيشون"» وهو ما ذكر في آية أخری: #وین حيو جص ل اليل والتهار لتكو 
فيه ...4 الآية [القصص: ۷۳]. 

وقوله - عز وجل-: له ف ذلك ليت لموم سََعو € : ولم يقل: يبصرون فظاهر 
ما سبق من الذكر يجب أن يقال: لقوم يبصرون؛ لأنه قال: ولتار مرا لكن 


23e .‏ ۴ ك ۰ ي 2 ەو م را € ر e‏ 
يحتمل قوله: «يَسَمَعونً4 أي : يعقلون؛ كقوله: ومهم من يسيمو ليك قات شيع الس 


وو کا ا يعقوت [يونس: .]٤١‏ 

ويحتمل قوله : ِيَسَمَعُونَ4 [ما ذكر من الآيات من أول السورة إلى هذه المواضع آيات 
لقوم يسمعون: ينتفعون بسماعهم أو يسمعون]“ آي: يجيبون كقوله: سمع الله لمن 
حمده: أي : أجاب الله. 


rd ایض ب مو ر مق ر رکا ور عر ا وار ر‎ ۸ E 
قوله تعایی: الوا اتد اله ودا سبحت هو انی لم ا ف ألسَموتِ وما فى ألذرّضْ إن‎ 


و ي و 6 
وڪم من س لن هذا ان 


ص ار 2 
ڪان 3.2 ES‏ 
2 يکفرون @ لو و رر ار ا ا و 
وقوله - عز وجل-: قال اتد آله وكا سَبَحََة هو اس4 . 
قال بعضهم : أرادوا بقولهم : اتخذ الله ولدا حقيقة الولد؛ كقوله : وضو ي ّت 
[النحل: ]٥۷‏ [.. .]7 . 
(1) في أ: شکره. 
(۲) في أ: منشئها. 
(۳) في آ: يعيشون. 
)£( ما بين المعقوفين سقط في أ. 
() بياض في الأصل ولا يضر بالسياق. 
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وقوله - عز وجل-: وات اهود ...4 [البقرة: ]١١١‏ كذاء #وقالت 
ألصرى . . [البقرة: E‏ اک ع فال و 


لد 2 


| ا E‏ ا ي ارا ولب مرم أحد؛ ولهذا قال : لم يرذ وكَمّ 
ک4 کک [Y۳‏ إِذ فى الشاهد لا يخلو إما أن یکون ولد من آخر أو والده 
والخلق كله لا يخلو من هذاء فأخبر أنه لم يلد هو أحد ولا ولد من أحد. 


(1) نقل عن طوائف النصارى القول بالاتحادء وعن بعضهم القول بالحلول» وعن بعضهم القول بأن 

عيسى ابن الله» وعن بعض طوائف اليهود القول بأن عزيرً! ابن الله. 

واختلف النقل عن النصارى في معنى الاتحاد: فقيل : معناه: أن الكلمة - وهي صفة العلم - 
ظهرت في عيسى وصارت معه هيكلا» وقيل: معناه: المخارجة» بمعنى أنه تكوّن من الكلمة 
وعيسی شيء ثالث . 

وأما القول بالحلول فمعناه على رأى بعض فرقهم: أن الكلمة - وهي صفة العلم - حلت في 
المسيح» وعلى رأى البعض الآخر: أن ذات الله حلت في المسيح . 

ولما كان كلامهم في الحلول والاتحاد مضطربًا وغير منضبط على وجه صحيح نذكر الصور 
العقلية التي تتأتى في الاتحاد والحلولء فنقول: 

إما أن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح» > أو حلول ذاته فيه» أو حلول صفته فيه» وكل ذلك إما 
ببدن عيسى أو بنفسه» وإما آلا يقولوا بشيء من ذلك وحينئذ فإما أن يقولوا: أعطاه الله قدرة على 
الخلق والإيجاد أو لل ولکن خصه الله بالممیزات وسماء ابنا تشریفا کما سمی إبراهیم خلیلا فهذه 
ثمانية احتمالات كلها باطلة؛ للأدلة التي أحالت حلول الله واتحاده والسابع باطل؛ لما ثبت أنه لا 
مؤثر في الوجود إلا الله» وبقي احتمال اتحاد الكلمة بذات المسيح» وهو باطل أيصًا؛ لأن الكلمة 
المراد منها عندهم صفة العلمء والاتحاد بجمیع معانیه وأفراده مستحیل على الله بالأدلة السابقة. 

والشبهة التي أوقعت النصارى في هذه الكلمات هي ما جاء في الإنجيل في عدة مواضع من ذكر 
الله بلفظ الأب» وذكر عيسى بلفظ الابن» وذكر الاتحاد والحلول تصريحًا أو تلويخاء فمن ذلك ما 
جاء في إنجيل (يوحنا) في الإصحاح الرابع عشر: (يا فيلسوف» من يراني ويعاينني فقد رأى الأب› 
فكيف تقول أنت: أرنا الأب» ولا تؤمن أني بأبي وأبي بي واقع واقع› e‏ 
ليس من قبل نفسى» بل من قبل أبي الحال فيّ» وهو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل» آمن 
وصدق اني بابي وبي بي). 

هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربية المتداول عندهم» فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله: (من 
يراني ويعاينني فقد رأى الأب)» وأخذ بعضهم الحلول من قوله: (أبي الحال فيّ) وأخذ البنوة 

من التصريح بلفظ الأب مرة بعد أخرىء وهذا لا يصلح دليلا؛ لوجهین : 

الوجه الأول: توافرت الأدلة على حصول التغيير والتبديل في الإنجيلء فاحتمل أن يكون ذلك 
المذكور في إنجيل (يوحنا) مما حصل فيه التغيير والتبديل ؟ فلا یصلح حینئذ أن یکون دلیلاً فلا يصح 
به الاستدلال. 

الثاني : أن نتنزل ونقول: لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقولء لكن دلالته على مدعاهم ليست 
يقينية ؛ لجواز أن يكون المراد من الاتحاد الذي فهمه بعضهم من الجملة الأولى: الاتحاد في بيان 
طريتق الحقء وإظهاركلمة الصدق؛ كما يقال: آنا وفلان واحد فى هذا القولء ولجواز أن يكون 
المراد من الحلول المصرح به في بعض الجمل: حلول آثار صنع الله من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص» ولجواز أن يكون المراد من الأب: المبدئ؛ فإن القدماء كانوا يطلقون 
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ر ق 4 ف لسوت وما فى ألأرَض) تأويله - والله أعلم - 
e‏ ولدا ا وجوه ثلاثة: إما لحاجة تمسه» أو لشهوة 
تغلبه» أو لما يستنصر به على آخر ممن يخافه» فإذا كان له ملك السموات والأرض وملك 
ما فيهما كلهم عبيده وإماؤه» فلا حاجة تقع له إلى الولد؛ إذ هو الخني وله ملك ما في 
السموات والأرض ومن هذا وصفه فلا يحتاج إلى الولدء ولأنه لا أحد في الشاهد يحتمل 
طبعه اتخاذ الولد من عبیده وإمائه» فإذا کان لله سبحانه الخلائق كلهم عبیده وإماؤه كيف 
احتمل اتخاذ الولد منهم لو جاز وقد بينا إحالة ذلك وفساده. 

ولأن الولد يكون من شكل الوالد ومن جنسه كالشريك يكون من شكل الشريك ومن 
جنسه فكان في نفي الشريك نفي الولد؛ لأن معناهما واحد وکل ذي شکل له ضدَ ومن له 
ضد أو شكل فإنه لا ربوبية له ولا ألوهية. 

[وقال بعضهم : قولهم: اتخذ الله ولداء لم يريدوا حقيقة الولدء ولكن أرادوا منزلة 
الولد وكرامته» فهو - أيضًا - منفي عنه؛ لأن من لا يحتمل الحقيقة - أعني: حقيقة 


= «الأب» على «المبدئ؟ء فمعنى قوله: «آبي٤:‏ مَبْدئي ومُوجدي» وسمی عیسی ابنا؛ تشریفا له کما 

سمی إبراهیم خلیلاً. 

e‏ ومقيمًا عليه يقال له: ابنهء كما يقال: أبناء الدنيا وأبناء السبيل؛ 

أن تكون تسمية عيسى بالابن» لتوجهه في أكثر الأحوال إلى الحق واستغراقه أغلب الأوقات في 

القدس» ومما يؤكد ذلك: أنه جاء في الإصحاح الانع عضر من انل (یوحنا) حیث دعا 
عيسى للحواريين» ما لفظه: (وكما أنت يا أبي بي وأنا بك فليكونوا هم أيضًا نفسا واحدا لزمن أهل 
العلم بأنك آنت أرسلتنيء E ES‏ لیکونوا على 
الإيمان كما آنا وأنت أيضًا واحدء وكما أنت حال في كذلك آنا فيهم ليكون كمالهم واحدًا) هذا لفظ 
الإنجيل» وقد تبين منه معنى الاتحاد والحلول على وجه مغاير لما فهموه ه وجاء في الإصحاح التاسع 
عشر ما لفظه: (إني صاعد إلى أبيكم وإلهي وإلهكم) وهذا يدل بواسطة العطف على أن المراد من 
الأب: الإله» وعلى أنه مساو لهم في معنى البنوة والعبودية . 

فهذه النصوص تدحض حجتهم» وتلزمهم إذا أرادوا الحق بالرجوع إلى ما قضت به الأدلة العقلية 
المتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والبنوة. 

أما بعض اليهود الذين قالوا: إن عزيرا ابن الله فقد أشار الله تعالى إليه بقوله: #وقامَي اليهود 
َر أب أ4 نسب الله ذلك القول إلى اليهود مع أنه قول لطائفة منهم ؛ جريا على عادة العرب في 
إيقاع اسم الجماعة على الواحد» والسبب الذي دعا هذه الطائفة إلى القول بأن عزيرا ابن الله: أن 
اليهود تركوا العمل بما في التوراة وعملوا ب بغير الحق؛ فعاقبهم الله تعالى بأن آنساهم التوراة ونسخها 
من صدروهم؛ فتقضرع عزيرٌ إلى الله وابتهل إليه؛ فعاد حفظ التوراة إلى قلبهء فأنذر قومه به» فلما 
جربوه وجدوه صادقا فيه » فقالوا: ما تيسر لهذا العزير دون سواه إلا لأنه ابن الله. وهذه شبهة واهية 
لا يصح الاستناد إليها؛ لأن إجابة المَطلب مرتبطة بالقبول والقرب من الله والخضوع لأوامره 
واجتناب نواهيه» لا بالبنوة كما يزعمون. 

ينظر: الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية لأحمد المستكاوي ص .)١-۳۲(‏ 
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الولد - امتنع عن منزلته وکرامته ؛ لأن الحقيقة انتفت ت لعيب يدخل فيه» فإذا ثبت له منزلة 
تلك الحقيقة والكرامة دخل فيه عيب الحقيقة] . 

وقوله - عز وجل-: لن عِنڌڪم ين سلْطّن بهذا قيل ما عندكم من حجة على ما 

تقولون إن له ولدا؛ لأنهم كانوا أهل تقليد لآبائهم وأسلافهم» وکانوا لا يؤمنون بالرسل 
والكتب والحجج› وإنما يستفاد ذلك من ج جهة الرسالة والكتب وهم كانوا ينكرون ذلك . 

وقوله - عز وجل-: قولوت على لَه ما لا لمن أي : تقولون على الله أنه اتخذ 
ما تعلمون آنه لم یتخذ فل إت لرن يروت َل أله ألْكذب) هو ما ذكرنا أنهم علموا أنه 
لم يتخذ ولدًاء لكن قالوا ذلك افتراء على الله ل يتلحر بك في الآخرة؛ لما طمعوا في 
الدنيا بعبادتهم دون الله الأصنام بقولھم : لما مبدهم إل لیقریوتاً ل آله رل [الزمر: »]٣‏ 
وقوله : ھللا سعدا عند أ4 [يونس e‏ أي : لا يظفرون بما طمعوا في 
الآخرة «مََعٌ ني ألدّيا) [أي ذلك لهم متاع في الدنيا)“ ليس لهم متاع في الآخرة. 

ند لتا مَْجِعْهم 4 : يخاطب رسوله بذلك لم يخاطبهم إلينا مرجعكم» فهو - والله 
أعلم - لما اشتد على رسول الله ما افتروا به على الله يقول: إلينا مرجعهم فنجزيهم جزاء 
افترائهم . والثاني : يقول: إلينا مرجعهم فنذيقهم العذاب الشديد» لا ما طمعوا من الشفاعة 
عندنا والزلفى» والله أعلم . 
e‏ یری کات 
ائھ مکل ار رڪنت انیا اکم وراک ا کک کک فر اشا ا 
ردد ( @ د توم مما سال يِن لحر إن رى ٤‏ او او و ا 
کد نیڈ ری ت ن الثاب تکلکھۃ کیک راشقا ایی گا پیا اشر کیک 
گ ع قر 9 م نتا ن بدي شاد تیت ام بات : E‏ 
كديا پي ن بل كلك نطبم مل وي السْسَينَ وم4 

وقوله - عز وجل-: لوال عم با 4 أي : خبره" وحدیثه» إ5 قال قوی َر 
لن کہ کر میک مقای وتذکیری بکاکت آل4 . 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(۳) سقط في أ. 
(۳) لما بالغ في تقرير الدلائل» والجواب عن الشبه» شرع في بيان قصص الأنبياء؛ لوجوه: 

الأول: أن الكلام إذا طال في تقرير نوع من أنواع العلوم» فريما حصل نوع من الملالةء فإذا 
انتقل الإنسان من ذلك الفن إلى فن آخرء انشرح» ووجد في نفسه رغبة شديدة. 
الثاني : ليتأسى الرسول وأصحابه بمن سلف من الأنبياء؛ فإن الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء 
الكفار مع الرسل ما كانت إلا على هذا الوجه» خف ذلك على قلبه ؛ كما يقال: إن المصيبة إذا عمت 
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قال بعضهم : إن كان كبر عليكم طول مقامي ومكثي فيكم ودعائي إياكم إلى عبادة اللهء 
والطاعة"" له» وتذكيري إياكم بآياته . . قال بعضهم : وتذكيري بعذابه بتر ككم إجابتي ودعائي . 

ویحتمل قوله: إن کان کر عل ای بما ادعی من الرسالة» « وتنکیری کاک 

وفي قوله: رال ع ا ز4 وجوه : 

أحدها: اتل منابذة نوح قومه وما أرادوا به من الكيد والمكر به. 

وقوله - عز وجل-: اموا اک 5 قال بعضهم : أي اجتمعوا أنتم 
وشرکاؤکم ثم کیدوني» ثم لا يكن أمركم عليكم غمة» أي : e‏ من الكيد 

وقال بعضهم : قوله : اموا أ أي : أعدوا أمركم وادعوا شركاءک"؛ وكذلك 
روي في حرف 0 #فأجمعوا أمركم وادعوا شرکاءکم4 . 

ثم أفضوا إل ولا رون4 أي: اقضوا ما أنتم قاضون. 


= خفت . 
الثالث: أن الكفار إذا سمعوا هذه القصص» وعلموا أن الجهال وإن بالغوا في إيذاء الأنبياء 
المتقدمين» إلا أن الله -تعالى- أعانهم بالآخرة» ونصرهم» وأيدهم» وقهر أعداءهم» کان 
سماع هؤلاء الكفار لهذه القصص سببًا لانكسار قلوبهم» ووقوع الخوف في صدورهم؛ فحينئذ 
يقللون من الأذى والسفاهة. 
الرابع : أن محمدا - عليه الصلاة والسلام - لما لم يتعلم علمّاء ولم یطالع کتابًاء ثم ذکر هذه 
ال ا ومن غير زيادة ولا نقصان» دل ذلك على أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما 
عرفها بالوحي والتنزيل . 
ینظر : اللباب (۱۰/ .)۴۷١ ١۳۷٤‏ 
)۱( في آ: وإطاعته. 
(۲) اخرجه ابن جرير )۱۷۷۷١( )٨۸٩ /٦(‏ عن الأعرج» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٦۳‏ وعزاه إلى 
ابن بي حاتم عن الأعرج . 
)۳( قرأ العامة : رثک4 نصبا وفيه أوجه: 
أحدها: : أنه معطوف على أ بتقدير حذف مضاف» آي : وأمر شرکائکم ؛ کقوله: : وَستَلٍ 
َلْمَرْيَةَ4 [يوسف :۸۲]. 
الثاني : أنه عطف عليه من غير تقدير حذف مضاف› قیل : لأنه يقال أيضًا: أجمعت شركائي . 
الثالث: أنه منصوب بإضمار فعل لائقء أي : واجمعوا شركاءكم بوصل الهمزة» وقيل: تقديره : 
وادعواء وكذلك هي في مصحف آبي : ودعو فأضمر فعلاً لائمًا؛ کقوله -تعالی- والب تور 
لار ومن [الحشر :٩]ء‏ أي : واعتقدوا الإيمان. 
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وقال بعضهم : قوله : تر لا یکن امک عك عْنٌَ4 أي: لا یکبر علیکم مرک . 

وقال الكسائي: هو من التغطية واللبس» أي: لا تغطوه ولا تلبسوه» a‏ 
ظاهرة واحدة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «لا يكن أمركم اغتماما عليكم»» أي: فرجوا 

عن أنفسكم؛ کقوله: امن كات بن أن أن ينص أ . . .4 الآية [الحج: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: نر أقضوأً إل ولا ثرون أي: اعملوا بي ما تريدون ولا 
تنظرون؛ وهو كقوله : فافض ما أت قاض [طه: ۷۲]. 

وقال الكسائي : هو من الإنهاء والإبلاغ؛ وهو كقوله: «وضَصَياً إل بي 
اسيل . . .€ الآية [الإسراء: ]٤‏ وتآ لإي ذلك لامر 4 [الحجر: ١1]ء‏ 0 


أا إل وألا إل 

وقال أبو عوسجة: إن شئت جعلتها ظلمة فلا يبصرون أمرهم يعني غمَة» وإن شئت 
جعلتها شكا واشتقاق" الغمة» من غم يغم غما أي غطى يغطي» تقول: غممت رأسه آي 
غطيته» نر فصوا إك) أي: افعلوا بي ما أردتم وفي قول نوح لقومه: ایوا اک 

وركم . . .€ إلى قوله: ولا تطرردو) وقرل هود : ونی جیا نر لا رون4 
[هود: »]٥١‏ 4 رسول الله: فل ادعو شراک 2 دون فلا ثظرُونٍ دلالة إثبات 
رسالتهم ؛ لأنهم قالوا ذلك لقومهم وهم بين أظهرهم» ولم يكن معهم أنصار ولا أعوان؛ 
دل أنهم إنما قالوا ذلك اعتمادًا على الله واتكالا بمعونته ونصرته" إياهم. 

وقال بعضهم في قوله : نر فصوا إ4 أي : فافرغوا إلى يقال [قضى] فرغ؛ وهو 


قول أبي بكر الأصم . 
ج ومثله قول الآخر: 
لفت اتنا وماء يارد حتى شَىَن مَمُالة عيناها 
أى : وسقيتها ماء . 
وکقوله : 


وغير ذلك من الوجوه. 
انظر اللباب: /۱١(‏ ۳۷۷). 
)۱( أخرجه ابن جرير 0/ (IVVVT) (o۸0‏ عن قتادة» وذکره ا في الدر )/ (ot‏ وعزاه 
لعبد الرزاق وابن المنذر وابن ن ابي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
(۲) في آ: وإشفاق. 
)۳( فيي ب : ونصره. 
)٤(‏ سقط في ب. 
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وقال بعضهم : ثم اقضوا إلي أي امضوا إلي كقوله: َع ل آهلر) [الذاريات : ]۲١‏ 
و لمع إل لم4 [الصافات: ]٩١‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: قن ونر متا سال ِن أجر4: التولي اسم لأمرين: اسم 
للإعراض والإدبار؛ كقوله: ولا كول سى فى ألأَرْضٍ [البقرة: »]۲٠١‏ واسم للإقبال 
والقبول أيضا؛ كقوله: ومن بول أله ورسولم وألني ءامنا . . .4 الآية [المائدة: ]٥١‏ 
ونحوه» فهاهنا يحتمل الأمرين جميعاء أي : فإن توليتم أي أقبلتم وقبلتم ما أعرضه عليكم 
وأدعوكم إليهء مما سال يِن أَجر4 أي : : ما أجري إلا على الله. وإن كان في الإعراض 
فکأنه یقول : Ss‏ ولم أسألكم على ذلك أجرًا فيكون لكم عذر في 
الإعراض والرد؟! كقوله: م مَعََمرّ اجا الآية [الطور: ١٤]ء‏ أي: لم أسألكم على ما 
أعرضه عليكم وأدعوكم إليه غرما حتى يثقل عليكم ذلك الغرم» فيمنعكم ثقل الغرم عن 
الإجابة» ففي هذه الآية وغيرها دلالة منع أخذ الأجر على تعليم القرآن والعلم؛ لأنه لو 
جاز أخذ الأجر على ذلك لكان لهم عذر ألا يبذلوا ذلك ولا يتعلموا شيئًا من ذلك» وفي 
ذلك هدم شرائع الله وإسقاطهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وأمِرَنُ أن أك يت لبيك أي: مسلمًا نفسي إلى الله 
أي: سالمًاء لا أجعل لأحد سواه فيها حقا ولا حظاء أو أمرت أن أكون من المخلصين 
[لله]“ والخاضعين له؛ هو يحتمل ذلك کله. 

وقوله - عز وجل-: #فکدبو يعني: نو ځا كذبه قومه فيما ادعى من الرسالةء أو ما 
آتاهم من الآيات» أو ما أوعدى" من العذاب بتكذيبهم إياه. 

«فَجيه4 يعني نوحاء #ومن نَع في افك أي : من ركب معه الفلك من المؤمنين . 

وَجَعلكهر حَلتيف) يحتمل خلائف خلفاء في الأرض وسكانًا يخلف بعضهم بعضاء 
ویحتمل e‏ خلائف آي خلف قرم أهلكوا واستؤصلوا بالتكذيب . 

اراآغہق آلزیے دوا اا 4 : يحتمل الآيات الحجج والبراهين التي أقامها على ما 
ادعى من الرسالة. 

ویحتمل قوله: # كدو اتا العذاب الذي أوعدهم بتكذيبهم إياه فيما وعد. 

وقوله - عز وجل-: «فانظر کیک کن عة ألْنُدَرً4: كان n‏ 


0 


)۲( في آ: أوردهم . 
(۳) فى أ: إنذار. 
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المؤمن والكافر جميعا؛ كقوله : ما ندر س بع ر4 [يس: ]١١‏ فإذا كان ما 
ذکرنا فیکون تأويله : فانظر كيف كان عاقبة من أجاب ومن لم يجب: عاقبة من أجاب 
الثواب» وعاقبة من لم يجب العذاب . 

ويحتمل المنذرين الذين لم يقبلوا الإنذار ولم يجيبواء أي: انظر كيف كان عاقبتهم 
بالهلاك والاستئصال» ويكون تأويل قوله: تًا ندر من ابع لكر 4 [يس: ]١١‏ 
أي: إنما يقبل الإنذار من اتبع الذكرء أو إنما ينتفع بالإنذار من اتبع الذكرء أو أما من لم 
يتبع الذكر لم ينتفع» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لنم بعتا من بعَدوء رسلا» أي: من بعد نوح رسلا إلى قومهم» 
أي : بعثنا إلى كل قوم رسولاء لا أنه بعث الرسل جملة إلى قومهم» ولكن واحدًا على أثر 
واحد. 
« اموم ات4 : يحتمل البينات الحجج والبراهين التي أقاموها على ما ادعوا من 
الرسالة والنبوة. 

ويحتمل البينات بيان ما عليهم أن يأتوا ويتقوا. 

ويحتمل البينات بما أخبروهم وأنبئوا قومهم بالعذاب أنه نازل بهم في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: قا کا لیڑھئوا بنا کدہوا پہ من بل قال بعضهم : ما کان کمار 
مكة ليؤمنوا وليصدقوا بالآيات والبيانات كما لم يصدق به أوائلهم . 

وقال بعضهم : قوله : با كَدَباً يه ين َل أي : قبل بعث الرسل» ففيه دلالة أن أهل 
الفترة يؤاخذون بالتكذيب فى حال الفترة. 

ویحتمل وله کہا دوا پیا ن ل آي ن قبل إتيات البنات آي ما كانوا 

كدلك نطبم عل فوب أَلْمُعَسَيبَ أي : هكذا نطبع على قلوب أهل مكة كما طبعنا على 
قلوب آوائلهم ؛ إذ علم أنهم لا يقبلون الآيات ولا يؤمنون بهاء والاعتداء هو الظلم مع 
العناد والمجاوزة عن الحد الذي جعل . 

وقوله - عز وجل-: نَا ڪَاوا ويوا ڀا ڪڏڊا من قبل هو يخرج على 
وجهين؛ أحدهما: ما كانوا ليؤمنوا بالبينات إذا جاءتهم البينات على السؤال» وهكذا 
عادتهم أنهم لا يؤمنون بالآيات إذا أتتهم على السؤال. 

والثاني : ما انوا ليؤمنوا بما كذبوا على علم منهم أنها آيات وأنه رسول؛ والله أعلم . 


)١(‏ في آ: العقاب. 
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لحن يِن عند الوا إن هلدا لحر ميب( فال موس أتقولون للحي 
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الکبرياء فی الارض وما ن کنا د عبت لو قال فرعن انوي يكل سجر علي إو لما جاه السحره 
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ال ھر موی آلقوا مآ اشر ملقوت (چ مما اموا موی ما قشم ہہ لر إن آله سَببی ا إن اله 
لا صلع عمل افيد 9 ی له لن یکلم و َر السجرنوة و فما ءامن لمرن إل 
دري ن ويو ع حوفي ين فرعو ماهم أن يدهم ِن موت لمال في آلأرض ولنم لين امرف 
دال ری یشیم ن کم اسنام باو علیہ وکوا إن کم تایب وی قال عل امہ وکنا ربا کک 
م نک تقزر ایی و کت پیک ب اتر آلکنرة )۰ 

وقوله: م بعتا من بقدهم) أي: من بعد من ذكرنا من الرسل. 

موم ونروت إل ورعَون سلب4 : بعثهما إلى الملا وغير الملأ. 

ياتتا : يحتمل الوجوه التي ذكرنا. 

لفاستكبردأ4: هذا يدل أنهم قد عرفوا أن ما جاءهم الرسول من الآیات أنها آیات»› 
لکنهم عاندوا وکابروا ولم يخضعوا في قبولها وکانوا قومًا مجرمین . 

وقوله - عز وجل-: الما امهم احق من عند الوا إن هنذا ليحر ية . 

قال بعضهم : قوله: لما جاهَهُم ألْحَىّ يِن عِنر) أي : الحجج والآيات من عندناء 
لقاو ل هًَا) يعنون الحجج والبراهين التي جاء بها موسى» ليحر ميب يسمون 
الحجج والبراهين سحرًا لما أن السحر عندهم باطل» لذلك قالوا للحجج إنها سحر» 
وذلك تمويه منهم يموهون على الناس لئلا يظهر الحق عندهم فيتبعونه . 

وقال بعضهم : الحق هو الإسلام والدين؛ كقوله : إ0 ألزيت عند آقّه سَ4 [آل 
عمران: ۱۹]. فالا إن هدا َير ميك يعنون الحجج والآيات التي جاءهم بها للدين 
لأنه جاءهم بالدين» وجاءهم أيضًا بحجج الدين وآياته» قالوا: الحجج: الدين» 
والإسلام: سحرء ففي التأويلين جميعا سموا الحجج سحرًا. 

وقوله: جام لحن يِن عند أي: بأمرناء وكذلك قوله: ل الت عند أله 
لسك [آل عمران: ۱۹] أي: الإسلام هو الدين [الذي]“ أمر الله به لا أنه يفهم 
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لد (عند) مكان ينتقل من مكان إلى مكان» ولكن معنى ال (عند) معنى الأمر» وعلى هذا 
یخرج قوله: ى أليِبنَ عند رل4 يعني الملائكة لا سکرو عن عادتو4 
[الأعراف : ]۲١‏ أي : [إن]" الذين بأمر ربك يعبدونه لا يستكبرون عن عبادته لما أنه لم 
يفهم من مجيء الحق من عنده مكان» فعلى ذلك لا يجوز أن يفهم من قوله: إن أل 
عند ريل المكان أو قرب المكان منه» ولكن التأويل ما ذكرنا أن المفهوم من عند الله 

وقوله - عز وجل-: #قال موس أتقولو للحي ا يخر ها : والحق ما 
ذکرنا. 

لرا يقلح الشجروة : الإفلاح هو الظفر بالحاجة» يقول: لا يلح السجروت أي: لا 
[يظفر الساحر]" بالحاجة ولا يغلب؛ لأن السحر باطل ولا يغلب الباطل الحق» بل الحق 
هو الغالب. والسحر هو المغلوب على ما غلب الحق الذي جاء به موسى السحر الذي 
جاء سحرة فرعون . 

أو يقول: لا يفلح الساحرون في الآخرة بسحرهم في الدنيا. 

ویحتمل قوله: ا ملح آلسجزود4 بسحرهم في حال سحرهم؛ کقوله: لا لځ 
اسيو [الأنعام : ١١]ء‏ و لا فيح الكييك4 [المؤمنون: ]۱١١‏ أي: لا يفلحون 
بظلمهم في حال ظلمهم» وأما إذا تركوا الظلم فقد أفلحواء فعلى ذلك السحرة إذا تركوا 
السحر فقد أفلحواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 6لا انتا لَلفتا) قيل : لتصرفنا وتصدنا . 

قال القتبي“: لفت فلانا عن كذا إذا صرفته» والالتفات منه وهو الانصراف . 

وقال أبو عوسجة : ا إتلفتتا» أي : تردنا وتصرفنا على ما ذكر القتبي» قال: يقال: لفته 

2 - عز وجل-: #عما ومد عليه ءاباًتا) : من عبادة الأصنام والأوثان. 

aS‏ فرعون والطاعة له. 

وتكن لكا راء في لاض قال عامة أهل التأويل: الكبرياء الملك والسلطان 
(۱) سقط في ب. 
(۲) في آ: يظفرون. 
(۳) ذكره ابن جرير (7/ »)٥۸۸‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم وآبي الشيخ 


عن السدي . 
)٤(‏ ینظر: تفسیر غریب القرآن (۱۹۸). 
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وال أي: الملك الذي كان لفرعون والسلطان يكون لكما [باتباع الناس لكما؛ 
لأن كل متبوع مطاع معظم مشرف ويحتمل وتكن لا الكبرء في الأرّض4 أي : الألوهية 
التي كان يدعى فرعون لنفسه لكما)“ لأن عندهم أن كل من أطيع واتبع فقد عبد ونصب 
إلها. 
لما ن لکا مُرْمنيك4 أي: بمصدقين فيما تدعوننا إليه أو ما تدعون من الرسالة. 
وقوله - عز وجل-: لوال ِرون آقثوني يكل سجر ي4 هذا من فرعون ينقض ما 
ادعى من الألوهية ؛ حيث أظهر الحاجة إلى غيره ولا يجوز أن يكون المحتاج إلهّا. 

وقوله - عز وجل-: فما جاه السحرة قال هر موسى ألقوا ما أنشر ملفوت . مما لقو َالّ 
AR‏ ا س4 أي : سيبطل عمل السحر الذي قصدوا به» أي : 
يجعله مغلوبًا؛ کقوله: الا يقلح السشجروك أي: لا يغلب الساحرون ولا يظفرون 
بالحاجة. 

له لَه لا يصَلح عمل ألَمْنْيِيي4 أي : لا يصلح ما أفسدوا من أعمالهم فيجعلهم 
صالحین . 
وقوله - عز وجل-: إن اه لا يلح عمل ألْمْيى4 : هو ما ذكرناء أي: لا يجعلهم 
بأعمالهم الفاسدة صالحين» أو لا يجعل أعمالهم الفاسدة صالحة. 

وقال بعضهم : لا يصّلح# أي: لا يرضي بعمل المفسدين . 

وقوله - عز وجل-: وق آله لی كلمو ور َه لمجو : ذكر أن يحق الحق 
والحق حق وإن لم يحق الحق» وكذلك ذكر في الباطل ليبطل الباطل والباطل باطل وإن لم 
يبطل» ولكن يحتمل قوله: وبق اله ألحَنّ ويبطل الباطلء أي: ليجعل الحق في 
الابتداء حقا فيصير حقاء ويجعل الباطل في الابتداء باطلاء فيكون باطلا أي: بإبطاله 
الباطل يكون باطلا وبتحقيقه الحق [يكون حمًا وهو ما يقال : هداه فاهتدى» وأضله فضل› 
ف بهدايته اهتدى وبضلاله ضل؛ فعلى ذلك بإبطاله الباطل بطل وبتحقيقه الحق 
حق]» والله أعلم . 

وقوله : (یگیگیو.) يحتمل وجوها: 
(۱) أخرجه بمثله ابن جریر )0۸٩/7(‏ (۱۷۷۸۱ و۱۷۷۸۲ و ۱۷۷۸۳ و۵٥۱۷۷۸‏ و۱۷۷۸ و۱۷۷۸۷ 

و۱۷۷۸۸) عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥٦٤‏ وعزاه لابن آبي شيبة وابن المنذر وابن 

أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
() ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


Vo ۸٦ - ۷١ سورة يونس الآيات:‎ 


يحتمل يحق الحق بكلماته 1[أي: برسله؛ إذ بالرسل يظهر الحق وبهم يظهر بطلان 
الباطل وهم حجج الله في الأرض وبالحجج يظهر الحق» وكذلك الباطل . 

ويحتمل ما ذكر أهل التأويل بكلماته : آياته التي أنزل عليه» بها ظهر حقيقة ما اتی به 
موسى وبها ظهر بطلان ما أتى به السحرة من السحر. 

ویحتمل کلماته]“ ما وعد موسى قومه من العذاب الذي وعد [من الظفر بأعدائهم 
والنصر عليهم وغير ذلك ما وعد من]" النعمة لهم ؛ کقوله : #اذكروا ممه آله علَيَكم د 
جل فیک ابی وسک موا اکم ما کم بوت اعدا مَنَ لمي [المائدة: .]۲١‏ 

وقوله - عز وجل-: ما ءام لموس إلا دري من رو4 . 

یحتمل قوله : ین فَوْيدء) من قوم موسی لما قیل : إن موسى كان من أولاد إسرائيل » 
فهم من ذریته من هذا الوجه» يقال: أهل بيت فلان وإن لم يكن البيت له. 

ويحتمل [قوله] : ¥ إلا ريه تِن وٍ4 من قوم فرعون فهو نسب إليه لما ذكرنا. 
وقال أهل التأويل : .أراد بالذرية القليل منهم» أي: ما آمن منهم إلا القليل» ولكن لا ندري 
ذلك . 

وقوله - عز وجل-: ما ءامن لموس إلا رة ن ویو ع حون ين عرد . 

یحتمل: ما آمن من آمن من قومه إلا على خوف من فرعون وملئه أي: آمنواء آي : 
وإن خافوا من فرعون وملئه . 

ويحتمل ما ترك من قومه الإيمان بموسى من ترك إلا على خوف من فرعون أن يفتنهم 
أي: يقتلهم ويعذبهم» ففيه دلالة أن الخوف لا يعذر المرء في ترك الإيمان حقيقة» وإن 
كان يعذر في ترك إظهاره؛ لأن الإيمان هو التصديق والتصديق يكون بالقلب ولا أحد من 
الخلائق يطلع على ذلك؛ لذلك لم يعذر في ترك إتيانه لأنه يقدر على إسراره» ألا ترى 
إلى قوله: وال رل مون من ءال وَعَوت يكم مه4 [غافر: ۲۸] کان مؤمنًا فيما 
بینه وبين ربه وإن لم یظهر . 

وقوله - عز وجل-: وَل َرْعَوْتَ لمال في الأرض» وهو ما قال - عز وجل-: إن 
عرب كلا فى لاض [القصص: ]٤‏ أي: قهر وغلب على أهل الأرض وإنه لمن 
ال 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أً. 


۲( سقط في أ . 


۸۹٩ - ۸۷ سورة يونس الآیات:‎ ۷٦ 


وقوله - عز وجل-: وال موی بوم إن کح مامنام باه ماھ ووا ان کم تیلی) فيه 
دلالة أن الإيمان والإسلام واحد في الحقيقة؛ لأنه بدأ بالإيمان بقوله: إن كَْمّ منم 
ٍّ4 وختم بالإسلام بقوله : إن كم ملي دل أنهما واحد هو اعتقاد ترك تضييع كل 
حق» والإسلام اعتقاد تسليم كل حق وترك تضييعه» والله أعلم . والإسلام هو جعل كلية 
الأشياء لله سالمةء والإيمان هو التصديق بكلية الأشياء فيما فيها من الشهادة لله بالربوبية 
له والألوهية. 

وقوله: لماه ولوا إن کم ملي يحتمل هذا وجهین : 

يحتمل: أن يكون قال ذلك لما خافوا مواعيد فرعون وعقوباته؛ كقوله للسحرة لما 
آمنوا: لعن يريك وأيملكم ين لض . . . 4 الآية [الأعراف : ١١٠]ء‏ فقال عند ذلك : 
لمي كرأ في دفع ذلك عنكم فقالوا: عل آل برا ر لا بحملا تة قور 
ال4 . 

قوله : #لا بعتا َة لموم الصللييك) يحتمل ما قاله على خوف من فرعون وملئه أن 
يفتنهم ما قیل أى؟: يقتلهم ويعذبهم» والله أعلم . 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي لا تجعل لهم علينا الظفر والنصر» فيظنون أنهم على هدى وعلى حق 
غل ال وا 

والثاني : لا تجعلنا تحت أيدي الظلمة فيعذبونا؛ فيكون ذلك فتنة لنا ومحنة على ما 
فعل فرعون بالسحرة لما آمنوا. 

وقوله - عز وجل-: يتا يميت يِن الور الكفرك) فيه أن قوله: الظالمين 
والكافرين واحد» والله أعلم . 
قود تمالی: ارا إل موی ویو ان وا لقڑیکگا بور وا واوا وڪم ية وينوا 
ألصارة وير لموم و وتاک موی ربا إنت ءاتيت ووت ومام ري وموك فى ايء 


4 


م سی ا و ے ی کے عر کر ے معو ر غو م بي و وه بے ر 

الدَنا ربا يضلا عن سيلك ربا ايش ع نوله واشدد عل قلویهم فلا دموا حى يروا 

مجر I - < 4 CF‏ 4 ھی س م ع 1ر م م 2 ەرو 

لداب الام @ قال قد أجیبت دعرنڪا فاسىَقيما ولا تعان سيل آلييت ا يمون @. 
ن 2 ر 9 


رو 


وقوله - عز وجل-: واوا إل موی وا أن وا لقوی كا يوضر بوا وأجعلوا وڪم 
قنك ...€ الآية يحتمل وجهين : 


)۱( في أ: آن. 
(۲) في أً: وبطلان. 


سورة يونس الآياث : AQ ~ AV‏ 44 


احا بخ و و ا اک( أي: اتخذا لقومكما مساجد يصلون 
فيهاء وَأَجْعَلوأ يوْيَّم) أي : اجعلوا في بيوتكم التي اتخذتم مساجد قبلة؛ [فيكون في 
قوله :]° أن با لزيا بضر ًا [الأمر باتخاذ المساجد» ويكون في قوله: 
ولوا وڪم ق اا القبلة في المساجد التي أمر بہنيانها. 
والثاني: قوله : #أن يرا لميا بيصَرَ برا ]أ أي : اتخذا لقومكما بمصر مساجد 
على ما ذکرنا. 
وقوله - عز وجل-: رجملا يْكَّمْ ي أي: اجعلوا في بيوتكم التي بنيتم 
لأنفسكم قبلة ry‏ 
متوارثة مسنونة ليست ببديعة لنا وفي شريعتنا خاصة» ويؤيد ما ذكرنا أن فيه الأمر باتخاذ 
المساجد. 
وقوله : رَأَقَيمُو أَلصَلاً4 دل الأمر بإقامة الصلاة على أن الأمر ببناء البيوت أمر باتخاذ 
المساجد واتخاذ القبلة. 
فإن قيل: هذا في الظاهر أمر باتخاذ المساجد» والآية التي ذكر فيها اتخاذ المساجد 
تخرج مخرج الإباحة لناء وهو قوله: في بوت اون أله أن رْمّحَ) [النور: ]۳١‏ هو في 
الظاهر إباحة. 
قیل و وإن كان في الظاهر إباحةء ألا تری آنه قال : ڪر فا 
اسْمم سيَح لم فبا فبا . . .€ الآية [النور: ١۳]ء‏ ولا شك أن ذكر اسمه والتسبيح له أمر؛ فدل 
أنه ما ذكرناء والله أعلم . 
أما أهل التأويل فإنهم قالوا: إنهم كانوا يخافون فرعون وملأه» فأمروا أن يجعلوا في 
بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا خوفًا من فرعون» هذا يحتمل إذا كان 
قبل هلاك فرعون وقبل أن یستولوا على مصر» وإذا کان بعد هلاکه وبعدما استولوا وملکوا 
على مصر وأهله فالأمر فيه ما ذكرنا؛ أمر باتخاذ المساجد ونصب الجماعات فيها وإقامة 
الصلاة فيها. 
(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)٤(‏ آخرجه بمعناه ابن جریر )٥۹۷/1(‏ عن: ابن عباس (۱۷۸۲۲ و۱۷۸۲۳ و٤‏ ۱۷۸۲)» ومجاهد 
(1۷۸0۲ و1 1۷A‏ و A۷‏ و۸ YA‏ )» وقتادة (1۷۸۳° وا 1۷۸۳)› والضحاك (۱۷۸۳۲). 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥٦٦‏ وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عباس ٠‏ ولأبي الشيخ عن قتادة . 


۷۸ سورة يونس الآیات: ۸۷ - ۸٩‏ 


وقال بعضهم من أهل التأويل : وجهوا بيوتكم ومساجدكم نحو القبلة لكن هذا بعيد؛ 
لأنه لا يكون بيا إلا ويكون جهة من جهاته إلى القبلةء فلا معنى له. والوجه فيه ما ذكرنا. 

ويحتمل الأمر ببناء البيوت لقومهما بمصر وجعل البيوت قبلة وجهين : 

أحدهما: الأمر بالانفصال من فرعون وقومه حتى إذا أرادوا الخروج من عندهم قدروا 
على ذلك ولا يكون المرور عليهم وكان ذلك الانفصال إنما كان من جهة القبلة . 

والثاني : ما ذكرنا أرادوا أن يعتزلوهم حتى يتهيأً لهم الصلاة فيهاء وكان لا يتهياً لهم في 
بیوت فرعون . 

وقوله - عز وجل-: «وَيَيِرٍ الممييت) يحتمل البشارة في الآخرة بالجنة وأنواع 
النعيم [ويحتمل أن يبشرهم بالملك في الدنيا والظفر على فرعون وأنواع النعم]“ بعدما 
أصابوا الشدائد من فرعون؛ كقوله : كرا َة أله عَم إ جم فيك اة كك 

ملو وَءاتنگم ما لم يوت احا ِن ألمي [المائدة: .]٠١‏ 

وقال أبو عوسجة: قوله: أن بوا لقؤيكًا) تهيا من هيأء أي: هيثا لهم موضعًا؛ 
کقوله : اوقد برأتا ب إتيل ميا صِدَت [يونس : [٩۳‏ أي: هيأنا لهم مهيا صدق . 

وقوله e‏ : واک موی را تك ءات وزعوت وملام رِسَةً4 ويحتمل قوله 
«زيَة): من أنواع ما آتاهم من الأنزال والنبات؛ كقوله: حى إا عدت ألأض مما 
ردت [يونس: ]۲١‏ ونحوه. ويحتمل الزينة التي كانوا يتزينون بها من المركب 
والملبس» وما يتحلون بها من أنواع ا وأموال كثيرة سوى ذلك . 

وقوله - عز وجل-: ربا ایا ن سیر قالت n‏ تأويل قوله: وربا 
ا ءات وغوت وملام رة EEE‏ ا ر ا لاوا عن سبلك 4 أي : آتاهم 
لئلا يضلوا الناس عن سبيله» ولكن ET‏ هذا كما يقال [لم أقل كذا 
لأجل كذا]"» ولكن فعلت ونحوه من الكلام» ولكن عندنا هو ما ذكر: آتاهم الأموال 
- وما ذكر ليضلوا عن سبيله؛ لأنه إذا علم م: ا د ر فن ی ا 
ليضلوا وهو كما ذكرنا في قوله: إتما مل هم دادو فا [آل عمران: ۱۷۸]؛ 
وقوله : شاع هم في لَنٍ ...4 الاآية [المؤمنون: ]١١‏ وأمثاله فكذا هذا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ربا اليس عل أمولهم واشدد عل وهر 4 يحتمل هذا وجهين : 
يحتمل: أي: اطمس على أموالهم» واجعل في قلوبهم قساوة وغلظة تنفر الأتباع ومن 
(1) سقط في أ. 
(9) في أ: لم تك هذا كذا لتفعل كذا. 


سورة يونس الآیات: ۸۷ - ۸٩‏ ۷۹ 


يقلدهم عن اتباعهم وتقليدهم» فيكون ذلك أهون علينا في استنقاذ الأتباع منهم وأدعى 
لهم إلى الإيمان أعني الأتباع ومن يقلدهم» ويكون ذلك سببا لإبعادهم عن اتباعهم 
وتقليدهم إياهم؛ هذا وجه. 

والثاني : قوله: را اليش عل أله وَسدد عل فلوبهر4 أي: اجعل ذلك آية 
تضطرهم إلى الإيمان» فإنهم لم يؤمنوا بالآيات التي أرسلتها عليهم من الطوفان والجراد 
وما ذكر من البلاياء فیكون قوله : ل5 يووا حى برو اماب لالم هذا من طمس الأموال 
وقساوة القلوب وشدتهاء والله أعلم . 

وقال بعض أهل التأويل: واشدد على قلوبهم واطبعها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم وهو الغرق""“ فعند ذلك يؤمنون» وأما بهذه الآيات فلا. 

هذا يحتمل إذا كان الله - عز وجل - أخبر موسى أنهم لا يؤمنون فيسع له هذا الدعاءء 
وأما قبل أن يخبره بذلك فلا يسع له أن يدعو بهذاء وهو إنما أرسله إليهم”" ليدعوهم إلى 
الأفاة وال 

قال أبو عوسجة: هو الذهاب بهاء أي: اذهب بها. 

وقال القتبي" : قوله : ربا اليش أي: أهلكها“ وهو من قولك: طمس الطريق 
إذا عفا ودرس . 

وقال غيره: الطمس هو المسغ؛ كقوله: السا كَل ينرم [يس: ]١١‏ أي : 
مسخناهم . 

وقال بعضهم : الطمس هو التغيير عن جوهرها" دعا موسى بهذا الدعاء بالأمر لما 
أيس من إيمانهم؛ وهو كقول نوح: رن لا در عل الأرْض ين لمرن ديا . نك إن ندرم 
ضا اد4 الآية [۲۹» ۲۷] عند الإياس منهم فعلى ذلك موسى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قل َد أجیبت نڪا قال بعضهم: إن موسى کان يدعو 
وهارون يؤمن على دعائه" فقال الله - عز وجل-: ٤د‏ ابت دعْونْڪمًا) سمى كليهما 
)١(‏ في آ: الفرق. 
(۲( في أ: عليهم . 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۱۹۸). 
)٤(‏ ذکره البغوي (۲/ )۳٠١‏ ونسبه لمجاهد. 
)٥(‏ ينظر السابق. 
(0) ذکره بمعناه ابن جرير )٥۹4۹/٦(‏ وكذا أبو حيان في البحر .)۱۸١/٥(‏ 
(۷) آخرجه ابن جریر )1۰۳/٦(‏ عن کل من : 

عکرمة ۱۷۸٩۱(‏ و۷٦۱۷۸‏ و۸٩۱۷۸)ء‏ وأبي صالح »)۱۷۸٦۲(‏ ومحمد بن. کعب (۱۷۸۹۳ 


٩۳ - ٩۰ سورة يونس الآیات:‎ ۸٠ 


دعاء» ولهذا قال محمد بن الحسن - رحمه الله - في بعض كتبه: إن الإمام يدعو في 
القنوت في الوتر والقوم يؤمنون. 

وقوله تعالى : «فَاسَقيا) على الرسالة وما [أمرتکما به) ل يان سيل آلیت لا 
يمَلود4؛ وهو كقوله لمحمد ية: ولا لس أهر اَن لا يثرن [الجاثية : 1۸]؛ 
وكقوله: ولا َم اُ4 [المائدة: ]٤4 - ٤۸‏ ونحوه» وإن كان العلم محيطا أن 
الأنبياء - صلوات الله عليهم - لا يتبعون سبيل أولئك ولا يتبعون أهواءهم لما عصمهم - 
عز وجل - ولكن ذكر هذا - والله أعلم - ليعلم أن العصمة لا تزيل النهي والأمر بل تزيد 
حظرًا ونهیاء والله أعلم . 


خَّ ر م 7 2ى ار AAI Sere. o,‏ ر ا 2 ر 
قوله قعالی: [وجورا بب إسشيل لحر فاعهر فرعون وجودم بيا وعدا حى إا أذرََّة 
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مترو 2 


القرق قال ءامنث آتم لا إل إلا الذۍ ءامتت ہو بوا لنویل ونا من الین @ ١الت‏ رَد 
ای و س و اروت اا کا ا ا ري ور O‏ سک 
عضت قل وکن عن ألمفييي لإ فلوم نيك ردنك لتكوت لمن لفك عاي وله كبا 


2 4 ا fe «<2 A.‏ 2 م r‏ ور ھن 2 ۴ ا ر e‏ 
من الاس عن ٤اييتا‏ فيلوت @ ولقد بون ب إسويل بوا دق وررفتهر من الطْيَبّتِ فنا 
e2 2 e r e Ge A4‏ روو ور 2ر ر E‏ 

افوا خی جام لار لن ربك بقعى بم بوم فة فيا كاو يه َة )4 . 


رده 


وقوله - عز وجل-: #وجوزتًا بب إشيل البحر فأيعهر فرعون وجنودم) : هذا ظاهر. 

وفى قوله: #وجَوزا بجي إِسَلَييلّ آخ4 دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه أضاف إلى 
نفسه أنه جاوز بهم» وبنو إسرائيل هم الذين تجاوزواء دل ذلك أنه خالق فعلهم . 

وأما قوله : حى إا رَه لمرن أي: حتى إذا غرق؛ لأنه ذكر في بعض القصة 
أن فرعون لما انتهى إلى ساحل البحر» فرأى البحر منفرجا طرقًاء فقال: إنما انفرج البحر 
لي» فلما دخل غرق فعند ذلك قال غريقا: امت أَنَم ل لله إا الى ١مّت‏ بي بنرا اسيل 
وأا مِنَ اسيك ثم إيمانه لم يقبل في ذلك الوقت لوجهين: 

أحدهما: لما يحتمل أن يكون إيمانه عند رؤية البأس وخوف الهلاك» فهو إيمان دفع 
البأس لا إيمان حقيقة» وهو على ما أخبر عن إيمان الكفرة في الخرة لما عاينوا العذاب؛ 


= و٤١۱۷۸)»‏ وأبي العالية .)۱۷۸٦٥(‏ والربيع بن نس (7٦۱۷۸)ء‏ وابن عباس (۸٦۱۷۸)ء‏ وابن زيد 
1۷۸710( . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )١٦۷‏ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس» ولعبد الرزاق وأبي الشيخ 
عن عكرمة» ولسعيد بن منصور عن محمد بن كعب القرظي» ولابن جرير عن أبي صالح والربيع بن 
آنس وأبي العالية وابن زید مثله. 
)۱( في ب: آمر بکتایه . 


سورة يونس الآیات: ٩۳ - ٩۰٩‏ 3 
٠‏ کقولهم: رسا خر ل أل دَرپٍ) [إبراهیم : ٤٤]؛‏ وكقوله تعالى : رب اجون . 
ج قل رعا يتا ذ4 [المؤمنون: ۹ [۰١‏ وکقولهم: تعمل صلا عبر رى 
تا فا" ۷ ] وأمثاله # ولو ردا عدوأ لما موأ عَنْهٌ4 [الأنعام : ۲۸]؛ فما عاينوا 
هم من العذاب أكبر وأشد مما عاين فرعون» ثم أخبر أنهم لو ردوا لعادوا إلى ما كانوا 
يعملون لكنهم قالوا ذلك قول دفع» فعلى ذلك إيمان فرعون إيمان دفع البأس عن نفسه لا 
إيمان حقيقة واختيار . 

والثاني: أن الإيمان والإسلام هو تسليم النفس إلى الله فإذا آمن في وقت خرجت 
نفسه من يده لم يصر مسلمًا نفسه إلى الله؛ إذ نفسه ليست في يده ولذلك لم يقبل الإيمان 
في ذلك الوقت وقت الإشراف على الهلاك. 

ویحتمل وجهًا آخر: وهو أن الإیمان بالله [لا یكون إلا بالاستدلال]' بالشاهد على 
الغائب» ولا يمكن الاستدلال بالشاهد على الغائب في ذلك الوقت؛ إذ لا يكون ذلك إلا 
بالنظر والتفكر [وفي ذلك الوقت لا يمكن النظر والتفكر]"؛ لذلك لم يكن إيمان حقيقة» 
والله أعلم . 

وأما قوله: فلوم جيك ٍبدَيك) قيل فيه بوجوه: 

قيل: قوله: ك4 من النجوةء أي: نلقيك على النجوة وهو مكان الارتفاع 
والإشراف”؛ ليراه كل أحد أنه هلك ليظهر لهم أنه لم يكن إلها على ما ادعى لعنه اللهء 
وما سائر أبدان قومه لم تلق على النجوة ولكن بقيت في البحر. 

والثاني: قيل: نيك( أي: نخرجك من البحر ولا نتركك فيه لتكون لمن خلفك 


1 


ية . 


والثالث: ننجيك ببدنك ولا نتبع بدنك روحك”؛ لأنه ذكر في القصة أنهم لما غرقوا 
هم وأغرق» أخذ إلى النار؛ کقوله: یما خَطییہم اعا دلوا ا [نوح: ]۲١‏ أخبر 
أنه لم يهو جسده بروحه إلى النار» ولکن أخرج بدنه وهوت روحه إلى النار مع سائر 


قومه - والله أعلم - لیری جسده ويظهر كذبه ولايشتبه أمره عليهم. 


)1( في ب : إنما هو يکون بالاستدلال. 
)۲( سقط في أ. 
(۳) ذكره البغوي في تفسیره (۲/ ۳۹۷)ء وکذا أبو حیان في البحر .)۱۸۸/٥(‏ 
() أخرجه ابن جریر )1۰۷/٦1(‏ (۱۷۸۸۵ و۱۷۸۸ و۱۷۸۸۷ و۱۷۸۹۲ عن مجاهد . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۷١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 


۸۲ سورة يونس الآیات: ٩۳ - ٩۰٩‏ 


وقوله - عز وجل-: (لنکت ا مل وین 

يحتمل ليكون هلاكك آية» فلا يدعى أحد الربوبية والألوهية مثل ما ادعى هو" » أو 
يقول : ل لتكت لمن لَك ايد4 أي: من شاهدك كذلك غريمًا ملقى کان آية له. 

وقوله - عز وجل-: ون كا ين الاس عن ٤اا‏ مأوت : قال بعض أهل 
التأويل : يعني أهل مكة" عن آياتنا لغافلون عن هلاك فرعون وقومه لما قالوا: ما هَدَاً 
إلا إفك مغر [سبا: ]و اما مدا إلا م [القص: ٠.1۴١‏ ] بقول: 
هم غافلون عما أصاب أولئك؛ إذ مثل هذا لا يفترى» أعني: هذه القصص . 

ويحتمل رل کر من الاس عن ٤يا‏ لفوت أي : كثير منهم كانوا غافلين عما 
أصابهم» والغفلة تكون على وجهين : 

أحدهما: غفلة إعراض وعناد بعد العلم به ومعرفة أن ذلك حق. 

والثاني : يغفل بترك النظر والتفكر؛ فكلا الوجهين مذموم. 

وقوله - عز وجل-: #ولقد بُرأتا ب إتٍيل مبواً صِذٍَ) : قال عامة أهل التأويل : بوأنا 
آنرلھا نى إسرافل رل دق . وقال بعضهم: برا6 : هیئنا لبنى إسرائيل» مرا 
صِدَي: مهيا صدق حسنا؛ كقوله: #وذ عدوت من آهلك يوئ المُومِيِينَ مَقَلدَ 
لقتال ...€ آلآية [آل عمران: ١١١]ء‏ آي: ته للمؤمنين: 

وقال بعضهم: قوله: برا بی إتٍَِّيل موا صِذٍ) أي : مكناهم تمكين صدق؛ وهو 
کقوله: ورڈ أن ت عل الت أشصيفو ف الذرض ومهم أيه دهم لورت . 
ومن هيم في الأرض . . . € الآية [القصص : ]١ - ٠‏ يحتمل ما ذكر من التبوئة التمكين“ 
الذي ذكر في هذه الآية وقوله :8 مدي قال بعضهم : منزل صدق› أي : کریم وقال : 
منزل صدق أي حسن. ويحتمل وجهين آخرين: 

أحدهما: أنه وعد لهم أن يمكن لهم في الأرض فأنجز ذلك الوعد» فهو مبوأً صدق 
a e‏ الوم ای كوا 
تس4 الآبة . 

والثاني : :2 صِدٍَ أي : مبواً أهل صدق لأن الشام كان لم يزل منزل أهل صدق»› 


. هذا كأنه على قراءة «حخَلَمّك» بالقاف‎ )١( 

(۲) ذکره أبو حیان فی البحر .)۱۸۹/٥(‏ 

() أخرجه بمعناه ابن جرير )۱۷۸۹١( )1٠۸/7(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۷١‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الضحاك. 

)٥(‏ في أ: التمكن. 


سورة يونس الایتان: ٩ ۰٩٤‏ 3 


وعلى هذا يخرج قوله: رب إلى مدل صِذق وأخرجنى مخ صِدَقِ ...€ الآية 


أعلم . 
وقوله - عز وجل-: #وررفتهم ين أَلطيَبَبٍ 4 قال أهل التأويل : يعني المن والسلوى› 
ولكن الطيبات هي التي طابت بها الأنفس مما حل بالشرع مما لا تبعة على أربابها مما لم 


وقوله - عز وجل-: فا افوا حى جام اار4 أي : فما اختلفوا في الدين إلا من 
بعد ما جاءهم العلم أنه حق . 

وقيل"": فما اختلفوا في محمد في أنه رسول الله إلا من بعد ما جاءهم العلم [أنه 
رسول الله وقيل: فما اختلفوا في القرآن والأديان التي أنزلها على رسوله إلا من بعد ما 
ا ا می ا و ا ا 
SS‏ 

وقوله - عز وجل-: لك ريك يفضي نهم بوم ألقبمةٍ فيا كوا يه حلمو . . . € الآية : 
ظاهرة من الوجوه التى ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: إن ربك يمَضِى نّم يحتمل وجهين : 

أحدهما: الجزاء والثواب› والثاني : في تبيين المحق من المبطل . 
قولہ تعادی: إن کت فی سك یا ارلا ك مَل آلریے يمرو التب من كبلك لق 
ا Os‏ يِن لمرن 9 کا تک ِن ایت كوا باکت اد 
وقوله e‏ ن کت ن لی یکا ار اک قت ایس بر الس : 
اختلف فيه ؛ قال بعضهم : [الخطاب به لرسول الله والمراد مله غیره . وقال بعضهم : 
الخطاب به المراد به جميعًا غيره. وقال بعضهم] الخطاب به والمراد به رسول الله ما 
كنت في شك مما أخبرتهم وأنبأتهم» فمن قال: الخطاب لرسول الله والمراد به غيره» 
ST‏ 
وإلا لا يحتمل أن يكون رسول الله يشك فيما أنزل إليه قط أو يرتاب؛ كقوله: ما سل 
(۱) ذکره البغوي في تفسیره (۲/ ۳۹۷). 


(۲) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


٩۵١ ۰٩٤ سورة يونس الایتان:‎ A4 


الي اقا لهسا . . . 4 الآية [الإسراء: ۲۳]ء ومعلوم أنه في وقت ما 
خوطب به لم يكن أبواه أحياء دل أنه أراد به غيره؛ فعلى ذلك الأول. 

ومن قال : الخطاب والمراد به من غير“ رسول الله بإ يقول: إن الوفود من الكفرة 
کانوا یتقدمون رسول الله فیسألونه شیئًا فشیئًا فیخاطب الذی' یتقدم» وکان یحضره 
الوحدان“ والجماعة يقول: «إن كت في سك يما ارلا للك قل الت يمرو 


ر 


ات4 . 
وقوله : «أرآتا إليّكَ) على هذا التأويل هو منزل إليه؛ إذ كل منزل على رسول الله 
منزل عليه وإلیه وإلی کل أحد کقوله : ٭ انمو ما أل نكم ين رک4 [الأعراف : ۳] أمرهم 
باتباع ما أنزل إليهم دل أن كل منزل على رسول الله منزل عليهم . 
ومن قال : الخطاب والمراد به رسول الله قال لما لا يحتمل أن يكون رسول الله يشك 
في شيء مما أنزل إليه» ولكنه يريد به التقرير عنده لقول الكفار إن الذي يلقي على محمد 
شيطان فيريد به التقرير عنده» أو يخاطب به كل شاك؛ كقوله: ياعا الان ما عرد ريك 
آلكَرِدِ . ألَى) [الانفطار: ٦‏ - ۷] هو يخاطب إنسانًا واحدًا» ولكن المراد به كل إنسان 
مغرور وکل کافر» وذلك جائز في القرآن کثیر أن یخاطب به کلا في نفسه. 
E O ONS‏ 
يوحی إلیه أو لا؛ کقوله: وما كت نَا ین َل من كب [العنکبوت : »]٤۸‏ و 
وما کت ری ما التب و الین € [الشورى: ۲] فقال : #ین کت فی س سا ار 
إكَّ هسل اريت يفرُوة ألصَىَبَ الأنباء التي أخبرتهم وأنبأتهم وادعيت أنها أوحيت 
ليك ق 
وقوله: فل اریت مقرو ڪب من تل4 قال بعضهم : فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب يعني من آمن منهم . 
وقال بعضهم: سل أهل الكتاب منهم يخبرونك؛ لأنه مكتوب عندهم؛ كقوله: 
يدوم كوبا عِندَهُمَ . . .€ الآية [الأعراف: .]٠١١‏ 
وقوله - عز وجل- :ب الق ين رل4 قيل : الحق القرآن جاء من ربك» 
وقيل: جاء البيان أنه من عند الله. 
(۱) في أ: حضر 
(۲( في أ: الذين . 
(۳) في أ: الوفد. 
() ذکره آبو حیان في البحر .)۱۹۱/٥(‏ 


۸٥ ٠٠١ - ٩٦ سورة يونس الآیات:‎ 


وقوله: «فلا تكو مِنَّ أَلْمْمَرنَ: ١‏ 

9وا کن من الت کدبا تات او تكرت مِنَ لسري : هو ما ذكرنا أنه يريد 
بالخطاب غیره» وإلا لا یحتمل أن یکون رسول الله ية يكون من الشاكين» أو يكون من 
الاين يكفيرة ابات الله ايكون هن الا 
قولہ تعائی: إن آل حَمَت ڪل ڪلم ريك لک ونود 3 در 0 ڪا 
ی برا اماب الیم و ملول كانت دري مامت َا يس إا بوش لما ءامنا كشفتا 
س ا ري في َة ادنا نتم لک جين (8 دلو سا ريك لمن من في الأزضِ ڪلم 
ینا ات گر اس کی ب وا مۆينەت ( د کک لن ان کرک إل 
َمل الیشت عل الت لا يعون @“< ` 

وقوله - عز وجل-: ل ايت حقٽ عل ڪلمث ريك ا بمو . 

قوله : «حَقَت عَم لمت ريك هو قوله - عز وجل-: الان جهنَمَ مِنَ الجن 
ولتاس امین [هود E E SE ES a‏ 
ربك لأملأن جهنم» أو «حَقّت ّم لمت ريك ما ذكر في آية أخرى : أو ا 


mo 2 


سيم ِن لكك . . . 4 الآية [الأعراف : ۳۷]ء أو كلمة ربك ما ذكر : #ولو آنا رلا للم 
اة [الأنعام: .]١١١‏ 

وقوله - عز وجل-: «حفَّت عَم لمث ريك أي : علم ربك بأحوالهم» أي من 
کان علمه أنه لا يؤمن فلا يؤمن وقت اختیاره الکفر؛ كقوله: من صلل أله کل ه ر € 
[الأعراف: ]۱۸١‏ 1أي: من يضلل الله فلا هادي له“ وقت ا الكفر؛ وكذلك 
قوله : وله كا دى الوم اللوي [البقرة: ]۲١۸‏ وقت اختيارهم الظلم ونحو ذلك» 
فالتأويل الأول يرجع إلى الختم به والثاني: إلى وقت من ثبت عليه علم ربه أنه لا يؤمن 
إلى وقت أنه لا يؤمن في ذلك الوقت. 

وقوله - عز وجل-: واو جاتيم ڪل ماي حى بوا 
إيمان دفع العذاب ويحتمل في الدنياء وقد ذكرنا هذا. 

وقوله - عز وجل-: ولا کات ریة مامت فعا إیستا إلا فم بوش لما اموا كفا 
عَهّمّ . . .€ الآيةه أي : لم تكن القرى آمنت عند معاينة البأس إيمانا نفعها إلا إيمان قوم 
يونس» فإنهم امنوا إيمان حقيقة وعلم الله صدقهم من إيمانهم فنفعهم إيمانهم» هذا يخرج 


7( ا 


داب اي4 قیل: في الدنيا 


(۱) في ب: کذبوا. 
(۲) سقط في أ 


٠٠١ - ٩٩ سورة يونس الآیات:‎ ۸٦ 


على وجوه: 

أحدها: أن سائر القرى كان إيمانها عند إقبال العذاب إليهم ووقوعه عليهم فلم 
ينفعهم [إيمانهم]" إلا قوم يونس» [فإن إيمانهم إنما كان لتخويف العذاب فينفعهم. 

1 : OE ا‎ ۶ E 

والثاني : يحتمل أن یکون قوم يونس]" كان نزول العذاب بهم على التخيير والتمكين 
إن قبلوا الإيمان أمنوا دفع العذاب عنهم» وإن لم يقبلوا نزل بهم . 

والثالث: [إنما)" كان إيمان سائر القرى بعدما عاينوا مقامهم في النار فآمنوا» فيكون 
إيمانهم إيمان اضطرار» وقوم يونس آمنوا قبل أن يعاينوا ذلك» ويشبه أن يكون قوله: 
برک سارہ ےرگ سے : 0 ۶ اا )و اک کے وور 
فلولا كات قرية ءامتت€ بعد وقوع العذاب والبأس» #ففعها إيسنا إلا فوم بوش فإنهم 
آمنوا إذ عاينوا العذاب قبل أن يقع بهم» وإيمان فرعون وقومه إنما كان بعدما غرقوا وبعدما 
خرجت أنفسهم من يديهم فلم يقبل» وإيمان قوم يونس كان قبل أن يقع العذاب بهم 
f‏ ۾ MN A a A E r . ê‏ 
وأنفسهم في أيديهم بعد فقبل» وهو ما ذكر عز وجل: وإ نقتا ابل فوقهم كتَم ظلة 
وظتوا انم وقع بهم . . .€ الآية [الأعراف : ١۱۷]»ء‏ آمنوا بعدما عاينوا قبل أن يقع بهم 
وسائر الأمم الخالية كان منهم الإيمان بعد وقوع العذاب بهم من نحو عاد وثمود وأمثالهء 
وأصله ما ذكرنا آنمًا. 

وقوله - عز وجل-: للا اموا كشفا مهم عذَابَ ألْخرِي في الحو لبا . 

قوله: # كشفتا عَنْبمّ: بحلول العذاب بهم «عَلَابَ ألّخرّي) : هو العذاب الفاضح 
وإلا الخزي هر العذاب. 

وقوله - عز وجل-: لوو سسا ريك لس س في الأَرْضِ ڪلُم يما : قالت 
المعتزلة؛ .افولها : وو سا ربك لمن من فق الاس ية القهز. والقسر:: لى شاء 
لأجبرهم وقهرهم جميعًا فيؤمنوا وإلا فقد شاء أن يؤمنوا مشيئة الاختيار لكنهم لم يؤمنواء 
واستدلوا على ذلك بقوله: «أفات تکره الاس حى تكردا زمرت 4 . 

فيقال لهم : إن مشيئة الاختيار هي الظاهرة عندكم ومشيئة الجبر والقهر غائبة" فإذا 
وجد منه مشيئة الاختيار فلم يؤمنوا ولم تنفذ مشيئته فيهم كيف يصدق هو في الإخبار عن 


(۱) سقط فی ب. 
)٤(‏ فی آ: عندما. 
0) فی آ: غایته . 
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المشيئة التي [هي غائبة]“ أنها لو كانت لآمنوا هذا فاسد على قولهم. 

وبعد فإن المشيئة لو كانت مشيئة القهر لكانوا مؤمنين بتلك المشيئة وهي خلقة؛ لأن 
كل كافر مؤمن بخلقته؛ لأن خلقة كل أحد تشهد على وحدانية الله فإذا كانوا مؤمنين 
بالخلقة ثم ذكر أنه لو شاء لآمنوا دل أنه لم يرد به مشيئة القهر ولكنه أراد مشيئة الاختيارء 
وتأويله عندنا هو أن عند الله تعالى لطف لو أعطاهم كلهم لآمنوا جميعاء لكنه إذ علم أنهم 
لا يؤمنون لم يعطهم وهو التوفيق والعصمة» لكنه إذ علم منهم نهم لا يؤمنون شاء ألا 
يؤمنواء ثم لا يحتمل أن يتحقق الإيمان بالجبر والقهر؛ لأنه عمل القلب والجبر والإكراه 
مما لا عمل على القلب» فهو وإِن تكلم بکلام الإیمان فلا یکون مؤمنا حتى يؤمن 
بالقلب» فيكون التأويل على قولهم: ولو شاء ربك فلا يؤمنواء فهذا متناقض فاسد. 

وبعد فإن الإيمان لا يكون في حال الإكراه والإجبار؛ لأن الإكراه يزيل الفعل عن 
المكره E‏ 

ر الاس حى يكوا مۆيیک) فان قل : أليس قال الله - عز 

: ایو یر4 [الفتح : ]١١‏ أي: حتى يسلموا وذلك إكراه» وقال 

الله i‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»““ فذلك 
إكراه» فكيف يجمع بين الآيتين؟! قيل لوجهين: 

أحدهما: ما ذكر أن هذه السورة مكيةء وقوله: فيلوت أو َك [الفتح : ]٠١‏ 
مدنية» فیحتمل قوله: «#أفات کر الاس حى يكوا زی( أي: لا تكرههم ثم أمر 
بالقتال بالمدينة والحرب والإكراه عليه 

والثاني: يجوز أن يجمع بين الآيتين» وهو أن يكون قوله: نيوت أو نين4 
[الفتح : yy.‏ 
روي : «حتى يقولوا: لا إله إلا الله»» والقول: بلا لا إله إلا الله على غير حقيقة ذلك في 
القلب ليس بإيمان» وفي هذه الآية حتی یکونوا مؤمنین وبالإکراه لا یکونون مؤمنین 


)١(‏ فى أ: هو غاية. 

0( ۴ أ: عمل . 

(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۰۸/۳) کتاب الزكاة» باب وجوب الزکاة (۱۳۹۹) وفي (۲۸۸/۱۲) كتاب 
استتابة المرتدين )1۹۲١(‏ وفي (۱۳/ )۲٠١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )۷۲۸٤(‏ ومسلم /١(‏ 
۲ کتاب الإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: «لا اله إلا الله » .)۲١/۳۳(‏ 


)0( في ب: حتی . 
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حقيقة؛ لأنه عمل القلب والإكراه مما لا يعمل عليه» والله أعلم. 

وتأويل قوله : «أفات تَكرهُ الاس أي: لا تملك أن تكرههم» وكان رسول الله بَا 
لشدة حرصه ورغبتة في إيمانهم كاد أن يكرههم على الإيمان إشفاقًا عليهم ؛ كقوله: لمك 
بلخم نشك ألا يكرا ومني [الشعراء: ۳]. 

رقزله ك عر رجز ورا كق لى ن قفرت إل ان أ ل: بشي الل 
وقيل: بعلم الله» وقيل: بأمر الله" ويإرادته وهو ما ذكرنا لا تؤمن نفس إلا بمشيئة الله 
وإرادته في ذلك» ولا يحتمل قوله : إل بإِذَنِ لو4 سوى المشيئة والإرادة؛ لأنه كم من 
مأمور بالإيمان لم يؤمن» فلم يحتمل الأمر ولا يحتمل الإباحة لأنه لا يباح ترك الإيمان في 
حال وأصله ما ذكرنا؛ أنه لا يحتمل أن يكون الله - عز وجل - يعلم من خلقه اختيار 
عداوته والخلاف له ويشاء لهم الولاية؛ لأنه يخرج ذلك مخرج العجز؛ لأن في الشاهد 
من اختار عداوة أحد فالآخر يختار ولايته أنه إنما يختار أضعفه وعجز فيه. 

وقوله - عز وجل-: #ويَعَلُ الى على أت لا يعَقِلوكَ4 قيل : الإثم على الذين لا 
يعقلون ٠‏ وقيل : ويجعل العذاب على الذين لا يعقلون. أي: لا يستعملون عقولهم 
حتى يعقلواء أو على الذين لا ينتفعون بعقولهم . 

وقال بعضهم: في قوله : و كانت فرية مامت َعَم إيمنًآ) أي: لم تكن قرية 
آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب إلا قوم يونس . 

وقال بعضهم : فهلا كانت آمنت إذا رأت بأسنا» فكانت مثل قوم يونس» فإنهم آمنوا 
حین رأوا العذاب» وأصله ما ذکرنا آنه لا یحتمل أن یکون الله تعالی يعلم من خلقه 
اختيار عداوته والخلاف له يسألهم ويشاء لهم الولاية ؛ لأنه يخرج ذلك مخرج العجز؛ لأن 
فى الشاهد من اختار عداوة أحد فالآخر يختار ولايته أنه إنما يختار لضعفه وعجزه فيه 
والله أعلم. 

وقول - عز وجل-: ریا کات لتئیں آن ؤو إل بدن آلو قیل : وما کان لنفس 
في علم الله أنها لا تؤمن فتؤمن» أي: لا تؤمن نفس في علم الله آنها لا تؤمن إنما يؤمن 
(۱) ذكره البغوي في تفسیره (۲/ .)۳۷١‏ 
(۲) ذكره أبو حيان في البحر (/۱۹۳) ونسبه لابن عباس . 


)۳( ذکره السيوطي في الدر (۳/ )٥۷٤‏ وعزاء لابن بي حاتم وأبي الشيخ عن قتادةء والبغوي في تفسيره 
(/*(. 


وكذا أبو حيان في البحر )۱۹١/١(‏ ونسبه للحسن والزجاج وأبي عبيدة. 
(6) في أ: يروا. 
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من في علم الله أنه يؤمن› وأما من في علم الله أنه لا يؤمن فلا يمن . 

وقيل : وما كان لتفيس€ أي: لا تؤمن نفس إلا بمشيئة الله» أي: إذا آمنت إنما 
تؤمن بمشيئة الله ما يفعل إنما يفعل بمشيئة الله؛ كقوله : وما سامون إل أن اه اده . 

وقال بعضهم : او وإ بدن ن آله أي : بأمر الله فمعناه e‏ انما تۇمن 
بأمره لا تؤمن بغير أمره فالأول أقرب» والله أعلم . 

2 رر 3 ء۶ ء 

وقوله: #ويعَل الیش عل الت لا َ4 أي : يجعل جزاء الرجس» آي : جزاء 
الكفر على الذين لا يعقلون» أي : الذين لا ينتفعون بعقولهم» والله أعلم . 
قوی تعادی: فل اظروا مادا في الوت والأرض وما نى الابت والندر عن مور لا 
مار و مل بنط إل بعل تار آرت کو ین یھت فل سرا ایی کم بے 
لطر ( ® شر ل اا از 0 كلك حًا يتا شج مربي ©4 . 

وقوله - عز وجل-: قل انظروا مادا في أَلسَوَتٍ وَألأَرَض€ تأويله - والله أعلم - أي : 
انظروا إلى آثار نعمه وإحسانه التي في السموات والأرض [لكي تشكروه أو يقول: انظروا 
إلى آثار ربوبيته وألوهيته في السموات والأرض]" فتوحدوه وتؤمنوا به أو يقول: انظروا 
إلى آثار سلطانه وقدرته فتخافوا نقمته وعقابه» أو انظروا إلى أجناس الخلق واتساقه 
على تقدیر واحد لیدلکم على وحدانيته ونحو ذلك»› ليس شيء في السموات والأرض يقع 
عليه البصر إلا وفيه دلالة الربوبية حتى طرفة العين ولحظة البصر. 

» ا ی ي ع 0 ۹ 

وقوله: رما تی لبت م ت والنذر عن ور [یحتمل وجوهًا: يحتمل وما تغني الايات 
والنذر عن قوم[ همتهم المكابرة والمعاندة» إنما تغنی الآيات من همته القبول 
کک وأما من همته المكابرة والعناد فلا تخني؛ وهو كقوله: لوو أا رلا ليم 
E E BEE‏ [الأنعام: .]١١١‏ 

E‏ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون في الدنياء إنما تنفع وتخني لقوم 
يۇمنون› فأما من لا يؤمن فلا تغني . 

والثالث: وما تننى الايلث وألنذر€ يحتملل الرسل» ويحتمل المواعيد التي أوعدوا 
والأحوال التي تغيرت على أوائلهم» والله أعلم . 
(1) سقط في ب.. 
)۳( سقط في أ. 
۳( في أ: نعمته 
)٤(‏ سقط في أ. 
)٥(‏ في أ: الوعيد. 
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وقوله - عز وجل-: هل يترون إلا مل ايار الت اوا من تله أي: فهل 
ينتظرون بي يومًا من الهلاك إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟! أ e‏ 
الذين خلوا من قبلهم برسلهم من الهلاك» فهو يخرج على التوبيخ لانتظارهم هلاك الرسل 
وذهاب أمرهم . ويحتمل وجهًا آخر: فهل ينتظرون من نزول العذاب بهم إلا مثل ما انتظر 
أولئك من نزول العذاب بهم؟! إلى هذا يذهب بعض أهل التأويل . 
ويحتمل قوله : فهل ينتظرون من تأخيرهم الإيمان إلى وقت نزول العذاب بهم [إلا مثل 
ما أخر الذين خلوا من قبلهم الإيمان إلى وقت نزول العذاب بهم]» فهذا يخرج على 
الإياس من إيمانهمء أي لا يؤمنون إلى ذلك الوقت الذي لا ينفعهم إيمانهم. 
والوجه ا والتعيير. 
وقوله : فل اترا بي ذلك لي مڪ ين لطر ذلك . 
وقوله e‏ : ر یی زلا وای اموا 
قوله: نى أي : أنجينا الرسل والذين آمنوا؛ لأنه لم یکن بعده رسول» وتأویله - 
والله أعلم - أنه وعده أن ينجي الرس والذين آمنوا كذلك حقا علينا أن ينجز ما وعدنا أن 
ينجي الرسل والذين آمنواء والله أعلم . 
قونه تعالی: ثل ا الاش بن کخم نی کل ن ویز لا عبد أل بدو ِن دون ألم كن 
شمر 


4 2 > ِْ ج ے2 
ا 1 الس م أن أقر رمك 

اعد أله الى بوک و EY‏ ت عن ألمزميت وي ون ف وجك لان ینا وا فق 
یت الشرکد و وا َع من دون أله ما لا يتفعك ولا يضرك إن ملت إتك إا من ألظليينَ 
3 وان يسس اله بر کد ڪا كاف ا عر انت : ردك تیر ا5 را5 و نیب پو 


یم 
1 


A 3‏ 
f1 chr‏ 2 رھ ت ر 2و و« ر ے 
ES‏ هو الور الرَحم ل فل ياعا الاس َد کک 
2 ےم ےر 4 ا 


ا کک ا 


5 0 0 


لیک واصیر حى ٤‏ لله وهو حار احلرمیں (زول) 


الذي أدعوكم إليه. 
للا عبد لين بدو ين دون ألو أي : إذا شككتم في ديني الذي أدعوكم إليه كنتم 


)0( سقط في أ. 
(۲) سقط في ب. 
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شاكين في دينكم الذي أنتم عليه» فتركتم ديني الذي أنا عليه بالشك [ثم تدعونني إلى 
دينكم الذي أنتم عليه بالشك» يذكر سفههم بتركهم إجابتهم بالشك ودعائهم إياه بالشك 
إلى دينهم لأن الشك]"“ يوجب الوقف في الأشياءء ولا يوجب الدعاء إليه إنما يوجب 
الدعاء إليه بطلان غيره لا الشك» هذا - والله أعلم - محتمل وهو يخرج على وجهين أيضًا: 

أحدهما: على الإضمار» والآخر على المنابذة» والإضمار ما ذكرنا: إن كنتم في شك 
من ديني الذي أدين به [وأدعوكم إليه فإني لا أشك فيه» هذا وجه الإضمار» ووجه 
المنابذة: يقول إن كنتم في شك مما أعبد وأدين به) فلا تعبدون ذلك ولا تدینون به» 
فنا لا أعبد ما تعبدون ولا أدين ما تدينون؛ وهو کقوله: لک ینگ وَل دين» 
[الكافرون: .]١‏ 

وقوله - عز وجل-: ولك عبد أله أأرى بنك : والتوفي هو [النهاية والغاية]“ 
في الإضرار» وما تعبدون من الأصنام دونه لا يملكون توفيكم ولا الإضرار بكم إن لم 
تعبدوهاء يذكر سفههم ويلزمهم الحجة أن الذي يتوفاهم هو المستحق للعبادة لا الأصنام 
التي تعبدونها. 

وقوله - عز وجل-: يت أن أك من اميك : يشبه أن يكون قوله: لين 
` ألمُرْمن من المرسلين؛ كقوله: هما من عاونا ألمب [الصافات : ١١١]ء‏ وقال : 
لم ن اوتا أَلمُرْمنيىَ [الصافات : ]۸١‏ فعلى ذلك هذا. 

ويحتمل الإيمان نفسه على ما نهي أن يكون من المشركين أو الشاكين؛ فعلى ذلك أمر 
أن يكون من المؤمنين المخلصين له المسلمين أنفسهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أن افر وَجْهَكَ لِلَينٍ حَيِيمًا# أي: أمرت أن أقيم نفسي لله 
خالصة سالمة لا أشرك فيها غيره ولا أجعل لسواه فيها نصيباء أو أن يقول: إني أمرت أن 
أقيم نفسي على ما عليها شهادة خلقتها؛ إذ خلقة كل نفس تشهد على وحدانية الله 
وألوهيته» أو يقول: أقم وجه أمرك لما تدين به وتقيم عليه. 

ولا تكرت من المسركي): هذا ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ولا َنَعّ ِن دون أله ما لا يقعك: إن أطعته وأجبته» ولا 


ا 
و 


بضر : إن تركت إجابته وطاعته. 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۳) في ب: الغاية والنهاية. 
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وقوله: ولا تَنْعَ من دون أل يحتمل لا تعبد من دون الله ما لا يملك جر المنفعة. 

ويحتمل الدعاء نفسه» أي: لا تدعوا" من دون الله إلهّا. 

وقوله - عز وجل-: إن مَعلْتَ إنك إا من لبيك : [ذكر هاهنا]" الظلم إن فعل 
ما ذكر والمراد منه الشرك» وذكر في قصة آدم وحواء: # ولا قرا هزو الح کا من 
اللوي [البقرة: ١]ء‏ وقد قرباها ولم يكونا مشركين إنما كانا عصاة؛ ليعلم أن ليس في 
الموافقة في الأسماء موافقة في الحقائق والمعاني إنما يكون الموافقة في الحقائق في 
موافقة الأسباب؛ لذلك كان ما ذكرواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ون يسس اله صر َل ڪَاشتَ ل إا هو : فيه الرجاء 
والطمع إلى من دونه؛ إذ أخبر أنه لا يوجد ذلك من عند غيره. 

وقوله - عز وجل-: #وليت ردك َير فلا رآ لِمَضِيٍء: أخبر أنه إن أراد خيرًا وفضلا 
فلا راد لذلك الفضل» والخير» والإيمان من أعظم الخيرات وأفضلهاء فإذا [أراده 
لإنسان]" كان لا يملك أحد دفع ما أراد ولا رده؛ دل أنه إذا أراد الإيمان لأحد كان 
مؤمناء فهو ينقض على المعتزلة حيث قالوا: إنه أراد الإيمان للخلق كلهم. لكنهم لم 
يؤمنوا؛ إذ أخبر أنه إذا اراد به خيرًا فلا راد [لذلك الفضل]“» وهم يقولون: بل يملك 
العبد رد ما أراد له ودفعهء وبالله العصمة. 

فيه أن ليس على الله فعل [لهم]“ - أعني فعل الخير - لأنه سماه فضلاء والفضل 

og. ae‏ من الفعل لا يسمونه فضلا إنما 
يسمون الفضل ما ليس عليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #یصیب بی من ياء من عبارو ‰ : ن 
والخير أو من الشر» وفيه دلالة تخصيص بعض على بعض حيث قال: يصب بو من 
ياء ِن عبارو . 

وهو الور اليم : لا يعجل بالعقوبة. 

وقوله - عز وجل-: تايا الاش قد جاهَڪم الح م بن ریگ ق ی 
ية وقيل : الحق : القرآن الذي أنزل عليه" وأمكن أن يكون الحق هو الدين الذي كان 
(۱) في ب: تسم. 
(۲) في ب: هاهنا ذکر. 
(۳) في آ: أراد الإنسان. 
() في آ: لفضله. 
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.)۱۹٩/٥( ذکره أبو حيان في البحر‎ )٩( 
ONE O o O I 


سورة يونس الآيات : € - 1۹4 ۹۳ 


يدعوهم رسول الله إليه؛ لأنه قال : يام ألً ا الاش ن کم ز في ساي ين دینی€ [یونس: ]٠٠٤‏ 
فيشبه أن يكون الحق هو الدين الذي شكوا فيه أي: قد جاءكم ما يزيل عنكم ذلك الشك 
إن لم تكابروا لما أقام عليهم علبهم الحجج والبراهين. 

ا ف ا ا بعض أهل التأويل وكان رسول الله في أول 
نشوئه إلى آخره آية . 

ويحتمل الحق القرآن على ما ذكره بعضهم وهو ما ذكر. لل بای الیل ن بین کو رلا 
من حَلفِيِء ثبل من حكر كيد [فصلت: ١٤]ء»‏ سماه بأسماء مختلفة سماه حمًا وسماه 
نورا وشفاء ورحمة وهدی ونحوه» وفیه کل ما ذکر من تأمله وتفکر فيه وتمسك به. 

وقوله - عز وجل-: من دی لما تى انيو ون صل لما ييل علا أي : 
من اهتدى فإنما منفعة اهتدائه له في الدنيا والآخرة» ومن ضل فإنما يرجع ضرر ضلالته 
إليه وخيانته عليه» أي : ما يأمر وينهى ليس يأمر وينهى لمنفعة تحصل له أو لحاجة نفسه 
إنما يأمر وينهى لمنفعة الخلق ولحاجتهم . 

وقوله - عز وجل-: رما آنأ ميم بوأًڪيل أي: بمسلط . قال بعض أهل التأويل : 
هو منسوخ» نسخته آية القتال» لکنه لا یحتمل لآنه وإن کان مأمورا بالقتال فهو لیس بوکیل 
ولا بمسلط"“ على حفظ أعمالهم» إنما عليه التبليغ؛ كقوله: إن یك إل آک4 
[الشوری: ۸٤]؛‏ وکقوله : 3ب تولو .ّما مه ما ل وڪم ما اد4 [النور : [ot‏ 
وكقوله: لما بلك من جسابهم من سیو ...4 الآية [الأنعام : .[o۲‏ 

وقوله - عز وجل-: رايع ما بو لك يحتمل القرآن وغيره من الوحي غير القرآن . 

وقوله - عز وجل-: ضير حي سکم اَ4 أي : اصبر على آذاهم لأنهم كانوا يؤذونه 
ویقولون فيه بما لا ليق به» يقول: اصبر على أذاهم ولا تعجل [عليهم]"" بالعقوبة حتى 
يحكم الله عليهم بالعقوبة وقت عقوبته وهو خير الحاكمين» أو اصبر على تكذيبهم إياك 
حتى يحكم الله بينك وبين مكذبيك وهو خير الحاكمين» أو اصبر على تبيلغ الرسالة 
والقيام لما أمرت به» والله أعلم" . 

*% *% +# 


(۱) آخرجه ابن جریر (1/ )٦۱۹‏ (۱۷۹۲۸) عن ابن زيد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۷٩‏ وزاد نسبته 


() في أ“ والله الموقق: 


٤ - ١ سورة هود الآيات:‎ ۹٤ 
[سورة هود عليه السلام]°‎ 
پنے اتر ایی ار‎ 

قولہ تعالی: لار کتک اعت ٤ی‏ م یکت ہن ئ عر حم g‏ اک مشا ر له 
َه يو َد( اتکی یڑ ا کے یھی کت کے بک ی ی د ر 
ا ا و وا کا حاف کک عذاب بوم ر کم © لل کہ مجن ٹر عل کل یو 
ند @4. 

قوله 7 : اتر كتك اكت ام م ين4 : 

قال الحسن: أت كت ام بالأمر والنهي ٠‏ م فيلت بالوعد والوعيد. 

وقال بعضهم : ویک كت ءاي بالوعد والوعيدء م فيلت بالأمر والنهي . 

وقال بعضهم : اكت ءَُمٌ4 حتى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها"» 
ولا يملك أحد التبديل» م فلت بینت ما یؤتی و [ما]“ يتقى» أو بينت ما لهم وما 
عليهم وما لله عليهم. 

وقال بعضهم : اكت إ4 فلم تنخ م فيلت بالحلال والحرام. وقيل: 
لفت أي : فرقت في الإنزال أنزل شيء بعد شيء على قدر” النوازل والأسباب فلم 
ينزل جملة؛ لأنه لو أنزل جملة لاحتاجوا إلى أن يعرفوا الكل بسببه وشأنه وخصوصه 
وعمومه» فإذا أنزل متفرفًا في أوقات مختلفة على النوازل والأسباب عرفوا ذلك على غير 
إعلام ولا بيان» والتفصيل هو اسم التفريق واسم التبيين» وذلك يحتمل المعنيين جميعاء 
والله أعلم . 


وقوله - عز وجل - : اکت ءا : أي : آخ کیت حتی لا یرد علیها ال 


(۱( في ب : السورة التي فيها ذكر هود» عليه الصلاة والسلام. 
(۲) أخرجه ابن جریر (۱۲۰/۱) (۱۷۹۲۹ و۷۹۳۰ و١۱۷۹۳)‏ عن الحسن البصري . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۷۸‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن 

البصري . 

(۳) آخرجه بمعناه ابن جریر (1۲۱/7) (۱۷۹۳۳ و٤۱۷۹۳)‏ عن قتادة» وذكره السيوطى فى الدر (۳/ 
۸ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. ۰ 

)٤(‏ سقط فی ب. 

() ذکره البغوي (۳۷۲/۲) ونسبه لابن عباس» وکذا الرازي .)۱٤١/۱۷(‏ 

() ذکره البغخوي (۳۷۲/۲)» وکذا الرازي (۱۷۳/۱۷). 

)۷( في ب: النقيض . 


سورة هود الآيات: ٤ - ١‏ 40 


والانتقاض» أو أحكمت حتى لا يملك أحد التبديل والتغيير» أو أحكمت عن أن يقع فيها 
الاختلاف. 

وقال بعضهم : أحكمت آياته بالفرائض» وفصّلت بالثواب والعقاب. 

ثم «الآيات) تحتمل وجومًا: 

أحدها: العبر. 

والثاني : الحجج . 

والثالث : العلامة. 

ثم الآية كل كلمة في القرآن تمت فهي [عبرة أو حجة]“ أو علامة لا تخلو عن أحد 
هذه الوجوه الثلاثة . 

وقوله - عز وجل- : لين لذن کر یر4 : من عند حکيم عليم جاءت هذه 
الآيات. 

وقوله - عز وجل-: ألا تیدا إلا آله لى لک نه ذب وبشر4 أي : من الله ينذر من 
پارا ومن عداه پیایق من پیر يبشر من اتبع وينذر من خالف . 

وقوله: «ألا يدوا إلا ل في شهادة خلقتكم هو المستحق للعبادة ويحتمل أل 
يدوأ ألا توحدوا إلا الذي في شهادة خلقتكم وحدانيته. 

وقوله - عز وجل-: #وَأن أسكَعفرواً ريك نما إ4 : إن كانت الآية في الكفار فيكون 
قوله : # اسغفروا رک 4 أي : أسلموا ثم توبوا إليه» أي: ارجعوا إليه عن كل معصية 
وکل مأثم ا وإن كان في المسلمين فهو ظاهر» فيكون قوله: استغفروا وتوبوا 
واحدا. 

وقوله - عز وجل-: بيَمَكم فنا حسًا» أي : يمتعكم في الدنيا متاعًا تستحسنون في 
الآخرة ذلك التمتع» وأما o‏ 
تمتعهم في الدنيا للدنياء والمؤمن ما يتمتع في الدنيا يتمتع لأمر الآخرة والتزود لها 


(1) فى ب: حجة أو عبرة. 
(۲) قال المفسرون: يعيشكم عيشًا في خفض ودعة وأمن وسعة إل أجل سى إلى حين الموت. 
فإن قيل : آليس أن النبي بيه قال : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر . وقال أيضًا: «اخص البلاء 
بالأنبياءء ثم الأولياءء فالامثل فالأمثل؟ء وقال تعالی : وولا آن تکرب الاس اسه وَج جملا من 
eS‏ لن وتم سففا من سد وماج علا بظهرو) [الزخرف: ١۳۳]؛‏ فدلت هذه النصوص 
على أن نصيب المؤمن المطيع عدم الراحة في الدنياء فكيف الجمع بينهما؟ 
فالجواب من وجوه: 
الاول: أن المعنى: لا يعذبهم بعذاب الاستئصال كما استأصل أهل القوة من الكفار. 


٠ سورة هود الآية:‎ ۹٦ 


والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: # وت کل زی شل فَ4 : يحتمل قوله: #وَْوّتِ کل زی ٍَ4 
في الدنيا جزاء فضله في الاخرة. 

ویحتمل N‏ أي: ما أتى كل ذي فضل في الدنيا إنما آتاه بفضله. 

وقوله: # رت کل کل ِى هَل قَطَرٌ4 أي: ويؤت كل ذي فضل في دينه في الدنيا فضله 
في الآخرة» أو يقول: يؤت كل ذي فضل في الدنيا والآخرة فضله؛ لأن أهل الفضل في 
الفضل في الآخرة. 

إن َ4 : يسلمواء لقن أا عاف ع عَدَابَ بور کر الآية ظاهرة. 

وقال بعضهم“ في موضع آخر› وهذا لما يكبر على الخلق ويعظم ذلك البوم. 

وقال بعض أهل الفقه: في قوله: #الر کک أعَكَتَ ٤م‏ م فلت دلالة تأخير 
البيان؛ لأنه قال : اكت حت ايم م فلت » وحرف ا ال فو 
تأخير البيان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إلى أل مرج أي : إلى ما أعد لكم مرجعكم من وعد 
ووعید. 

وهو َل کل َو َي أي: وهو على كل ما [آوعد ووعد]" قدي 
قولہ تعاقی: ألا ی يذو شوشر لبشتخفا نه ألا ج تفشو مایم بقل ما يروت 
وا ينون الم علي بات اثر )4 

وقوله - عز وجل-: ألا م بق شوک لغشا رند : عن عبد الله بن شداد 
قال : کان أحدهم إذا مر بالنبي تغشی بثوبه وحنى صدره. 
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الثاني آنه تعالی يوصل ۽ إلبهم الرزق كيف كانء وإليه الإشارة بقوله: #وأمر اهلك بلصو 
وَاَصَطبرَ 4 ا شلك را خن رزفک) [طه:۱۳۲]. 

الثالت: أن المشتغل بالعبادة مشتغل بحب شيء یمتنع تغیره وزواله وفناؤه» وکلما کان تمکنه في 
هذا الطريق آتم كان انقطاعه عن الخلق آتم وأكمل› وكلما كان الكمال في هذا الباب أكثر كان 
الابتهاج والسرور أكمل؛ لأنه أمن من تغير مطلوبه» وآمن من زوال محبوبه. 

وأما من اشتغل بحب غير الله » كان أبدًا في ألم الخوف من فوات المحبوب وزواله ا 
منغصًا وقلبه مضطربًا؛ ولذلك قال تعالى فى حق المشتغلين بخدمته: «فحِيدم حيو ط4 
[النحل :۹۷]. ينظر: اللباب ٠ .)٤۳۲/١١(‏ 
(1) في أ: عظيم. 
(Y)‏ في ب : الثم . 
(۳) في ب: وعد وأوعد. 


سورة هود الاَية : 0 ۹۷ 


وقال قتادة : کانوا یحنول صدورهم لکیلا يسمعوا کتاب الله TE‏ 


وقال بعضهم : نزلت الآية في رجل يقال له: الأخنس بن شريق الثقفي» كان يجالس 
النبي َي ويظهر له أمرا حسناء وكان حسن المنظر حسن الحديث» وكان النبي بيه يعجبه 
از ويقر به مجلسه» وكان يضمر خلاف ما يظهرء فأنزل الله: «ألاً لم يشون 
صد وھ 4 یقول: یکتمون ما في صدورهم ویستترون؛ وهو قول ابن عباس. 

وأصل تثنية الصدور هو أن يضم أحد طرفي الصدر إلى الطرف الآخر ليكون ما أضمروا 
أستر وأخفى . 

ويشبه ما ذكر من ثني الصدور أن يكون كناية عن ضيق الصدور؛ كقوله: #وم يرد أن 
يضام عل صدرم صَيْمًا حب [الأنعام: .]٠٠١‏ أو عبارة عن الكبر؛ كقوله: ان 
م طف لل عن لآ ... الآية [الحج : ۹ وكان أصله الميل إلى غيره» وهو ما 
قال أبو عوسجة : يون صذوهرً 4 أي : يميلون إلى غيره؛ وكذلك قوله: # كان عطفد 4 
[الحج: .]٩‏ 

وقول 5 لتخا ين قال بض من الله رقا فيم ی 
رسول الله“ لكن إن كانت الآية في المنافقين على ما ذكره بعض أهل التأويل» فهو 
الاستسرار والاستتار من رسول الله؛ لأنهم كانوا يظهرون الموافقة ويضمرون الخلاف له 
والعداوة» وإن كانت الآية في المشركين فهو على الاستسرار والاستتار من الله؛ لأنهم لا 
يبالون الخلاف لرسول الله وإظهار العداوة له» وعندهم أن الله لا يطلع على ما يسرون 
ويضمرون في قلوبهم» فأخبر أنه يعلم ما أسروا وما أعلنواء ففيه دلالة إثبات رسالة محمد 
بيه لأنهم كانوا يسرون ذلك عنه ويضمرونه» فأخبرهم بذلك ليعلم إنما علم ذلك بالله 
ال 

وقوله - عز وجل-: «ألا جن سَفْشُونَ يَابَمُم أي: يستترون بها. قال الحسن: 
الا حي ين سَفْشودَ ابه 4 في ظلمة الليل وفي أجواف بيوتهم يعلم تلك الساعة ما يسرون 


() أخرجه ابن جریر )1۲٤/٩(‏ (۱۷۹۵۲ و ۱۷۹۵۳ و٤‏ ۱۷۹۵) عن عبد الله بن شداد. 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ )٥۷۹‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن ن¿ آبي حاتم 
وأبي الشيخ عن عبد الله بن شداد. 
() ذكره البغوي في تفسیره (۲/ ۳۷۳) ونسبه لابن عباس. 
(۳) ذکره ابن جریر ۷/ »)٥۲۷‏ والبغوي فی تفسیره (۲/ )۳۷٤‏ ونسبه لمجاهد. 
)٤(‏ ذكره البغوي في تفسیره ٠ .)۳۷٤/۲(‏ 


۹۸ سورة هود الآيات: ٦‏ - ۸ 


وما يعلنون. وأصله أنهم يعلمون أن الله هو الذي أنشأً هذه الصدور والقلوب» والثياب 
هم الذين نسجوها واكتسبوهاء ثم لا يملكون الاستتار [بما كسبوا هم فلالا يملكوا 
ا ا 
وقوله : ألا حن بعشك ألا إنما هو تأكيد الكلام» وهو قول أبي عبيدة وغيره. 
وقوله - عز وجل-: ِنَم علي بدَاتٍِ أَلصَدُور# : قال أهل التأويل عليم بما في الصدور 
ولكن يشبه أن قوله : علي بدَاتِ ألصَدّور4 عبارة عن صدور لها تدبير وتمييز وهو البشر. 


اا f‏ لے ررر م lle obl‏ س ۰ 2 
قوله تعالی: ونا من َة ني ألأَرضِ إل على آله رزقها SE‏ کل في ڪب 
من 6 وش الذي اى لکوت iF‏ ارس فی سةد سَةٍ أ م ڪات عش 1 شه عل الماءِ رڪ 


ا ون فلت اکم نعو بل الوت لو ارو ك إن ا 
مَعَدودو قو م E O‏ 
مصروقًا عن وَسَا n‏ ما کا بف سرو @. 

وقوله - عز وجل-: وما من اة في ألأرّضِ إلا عل أ رفا : قال بعضهم : عنى 
ی و کا کر 

وقال قائلون: أراد كل دابة تدب على وجه الأرض من الممتحن به وغيره وتمامه: ما 
من دابة في الأرض]““ جعل قوامها وحياتها بالرزق إلا على الله إنشاء ذلك الرزق لهاء ثم 
من الرزق ما جعله بسبب» ومنه ما جعله بغیر سبب. 

وقوله - عز وجل-: إلا عل أله رها : اختلف فيه أيضًا: 

قال بعضهم : قوله: عل أله رفا [الذاريات: ۲۲] أي: على الله إنشاء رزقها 
وخلقه لها الذي به قوامها وحياتها؛ وهو كقوله: لون ألا ررقّد4 أي : ينشئ ويخلق 
رزقنا بسبب من السماء من المطر وغيره؛ فعلى ذلك قوله: على آَل رها أي : على الله 
إنشاء رزقها وخلقه لها. 

وقيل: عل لَه رذفها أ ي: على الله أن يبلغ إليها رزقها وما قدر لها وما به معاشها 

افوا . . .) الآية [فصلت: :]٠١‏ عليه تبلغ رزقها وما به معاشها. 


دو ر 


ی © کن کی ع ا n‏ 


(1) أخرجه ابن جرير (1/ )٦٠١‏ (١٦۱۷۹)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۷۹‏ وعزاه لابن جرير عن 
الحسن البصري . 

(۲) سقط فی أ . 

(۳) ینظر: مجاز القرآن (۱/ ۲۸۵). 

(6) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


سورة هود الآيات : ل = A‏ ۹۹ 


ثم قوله: على أله رها : قال بعضهم : ما جاءها من الرزق إنما جاءها من الله لم يأتها 
من غيره وغلى الله بمعنى من الله وذلك جائز eT‏ إا الوا عل الاس 
[المطففين : ] أي: من الناس؛ وهو قول مجاهد'. ويحتمل قوله: #عل أله رها 
أي: على الله وفاء ما وعد» وقد کان وعر" EOS‏ فعلیه فعليه وفاء وعده وإنجازه. 

e‏ وهو أنه علم لما خلقها علم أ نه یبقیها إلى وقت عليه تبلیغ ما به 

تعيش إلى ذلك الوقت والأجل الذي خلقها ليبقيها إلى ذلك؛ وبعضه قريب من بعض . 

E E E RE 

قال بعضهم : : مستقرها بالليل» ومستودعها بالنهار في مغاش ا 

وقال بعضهم : المستقر: الرحم» والمستودع : الصلب 

وقال بعضهم : المستقر : ال والمستودع : الرحم 

کک المستقر : المتقلب في الدنياء والمستودع : مثواها في الآخرة؛ كقوله: 
وال که عَلَمٌ مَك في الدنيا وتحرككم في معاشکم ومنونگر# [محمد: 4 
ومقامكم في الآخرة. 

وقال بعضهم : مستقرها في الدنياء ومستودعها ف فى القبر. 

TT 
Es. يشنو صدورهر لغشا رة‎ 4 St: وهر قوله:‎ E 
وما تغیض به‎ SS ET ١ [هود:‎ 
الأرحام وما استودع في الأصلاب» كيف يخفى عليه أعمالهم التي عليها العقاب ولكم بها‎ 
. الثواب وفيها الأمر والنهي؟! والله أعلم‎ 
وزاد نسبته لابن المنذر‎ )٥۸٠١ /۳( ه السيوطي في الدر‎ e e جریر‎ (۱) 
بي صالح» وذكره البغوي بمثله عن ابن‎ BSS ذکره‎ )۳( 

عباس (۲/ .)۳۷٤‏ 
(4) آخرجه ابن جریر )٤/۷(‏ عن کل من: مجاهد (۱۷۹۷۹)» وابن عباس »)۱۷۹۸١(‏ والضحاك 

.)۷۹۸1( 

وذكره البغوي )۳۷٤/۲(‏ ونسبه لعطاء وقال: رواه سعيد بن جبير وعلى بن أبي طلحة وعكرمة 
عن ابن عباس . 


۹۰ سورة هود الآیات: ٦‏ - ۸ 


و کل في كب بي أي : مبين في كتابه. قيل: في الوح المحفوظ» ويحتمل 
القرآن وغيره. 

وقوله - عز وجل-: وهو الى حى لسوت والأرض فى سك اار4 . 

وقال في موضع آخر: #خاق السَموت ولارض وما ينها في َة يار [السجدة: »]٤‏ 
وقال في موضع آخر: ایک مرو پالزی حل الس ف بٍ4 [فصلت: »]٩‏ 
وقال : «فقضدهن سبع سوت فى ومين [فصلت : ١١]ء‏ وقال: ودر فيا افوا ن أرب 
ر4 [فصلت: .]٠١‏ 

يجوز أن يكون جعل للأرض يومين: يومًا لوجودها ويومًا لعدمهاء وكذلك السماء 
جعل يومًا لوجودها ويوما لعدمها؛ كقوله: يوم دل الأرْض عر الأَرْضٍ . . . 4 الآية 
[إبراهيم : 6۸]؛ وكقوله: يوم نطوى السساء كي ليجل لكشب [الأنبياء: ]٠٠٤‏ 
ووم كََمَنٌ ألما الم [الفرقان: .]٠٠‏ وكذلك ما بينهما جعل يومًا لوجوده ويوما 
لعدمه» فيكون يوم السابع يوم البعث يكون لكل من ذلك يومان: يوم لوجوده» ويوم 
لعدمه» وقد ذكرنا شيئًا في ذلك مما احتمل وسعنا في سورة الأعراف. 

وفي هذه الآية دلالة أن السموات والأرض دخلتا تحت الأوقات بقوله: في سِكَةٍ 
يا4 [الأعراف : ]٠٤‏ إذ الأيام عند الناس إنما هي مضى الأوقاتء فإذا دخت“ 
تحت الأوقات ليستا بأزليتين - على ما يقول بعض الملحدة إنهما أزليتانِ - كانا كذلك» 
والله أعلم» [وجائز أن يكون اليوم السابع هو اليوم الذي أنشا الممتحن فيه» فهو المقصود 
في خلق ما ا الأشياءء أعني من البشرء وقوله:]. 


وكات عرش على ألما إن كان العرش اسم الملك والسلطان على ما قال بعض 


أهل التأويل› 0 - والله أعلم - کان أظهر ملكه عن الماء” «على» بمعنى «عن)» 


.)۲۰٠/۰( وأبو حیان في البحر‎ .)۷٤/۲( ذكره البغوي‎ )١( 
. في أ: دخلت‎ (۲) 
فی ب: هو.‎ )۳( 
. ي دخلت‎ (€) 
ما بين المعقوفين سقط في أ.‎ )( 
فإن قيل: ما الفائدة فى ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السموات والأرض؟‎ )0( 
فالجواب : أن فيه دلالة على كمال القدرة من وجوه:‎ 
أحدها: أن العرش مع كونه آعظم من السموات والأرض كان على الماء؛ فلولا أنه تعالى قادر‎ 
على إمساك الثقيل بغير عمد لما صح ذلك.‎ 
وثانيها: أنه تعالى أمسك الماء لا على قرارء وإلا لزم أن يكون أجسام العالم غير متناهية ؛ فدل‎ 
على كمال القدرة.‎ 


سورة هود الآيات: ٦‏ - ۸ 1۰1 


وذلك جائز في اللغة؛ لأن بالماء ظهور كل شيء Ea TEY‏ 
ا وه کان الری ات الرر وال ی على ٠ا‏ فال بعر 
الناس» فهو عرش الملك وسريره خلقه ليكرم به أولياء؛ ليمتحن ملائكته بحمله والخدمة 
له على ما يكون لملوك الأرض سرير يستخدمون خدمهم في ذلك» وهو خلق من خلائقه 
أضافه إليه كما تضاف الأشياء إلى اللهء لكنه يضاف الأشياء إليه مرة بالإجمال مرة جملة 
ومرة بالإشارة والإفرادء لكن ما أضاف إليه بالإشارة فهو على تعظيم ذلك الشىء» وما 
أضيف إليه [من] الأشياء بالإجمال والإرسال فهو على ذكر عظمته وكبريائه» كقوله: ي 
ملك السسوت والارض4 [البقرة: [۱١١‏ كلق ألسسَتِ وَلأَرَضٍ# [الأنعام: ]١‏ ونحوه 
[فیه ذکر سلطانه وعظمته» وقوله: بیت الله وان ألْمسحد لل ونحوه]» وهو یخرج 

على ذكر تعظيم البيت والمساجد والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: رڪم ايک أَحَسَنُ ىلا أي : خلت السموات والأرض وما 
فيهما للممتحن لم يخلق هذه الأشياء لأنفسها إنما خلقها للممتحن فيهما؛ كقوله: وسر 
E 0 E E EE‏ ا ت ا 
مخلوقة للفناء خاصة» فكل مخلوق للفناء خاصة فهو عبث؛ لذلك كان ما ذكر والله 
أعلم . وقوله تعالى: وکین فلت اکم ووت من بعد المَوتِ ليقو لي ڪمرا ن 
هدا إلا سر مد4 . 

وقوله: لوكين فلت إنكم مووي من بعد ألَْوّتٍ): هذا القول نفسه: وک 
ووت من بَعَدِ أَلْمَوْتِ) ليس يقولون 0 ولكن إذا أخبرهم أنهم مبعوثون من بعد 
الموت› وأقام الحجج والبراهين على البعث فحينئذ قالوا لحجج البعث وبراهينه : ما هذا 
سجر 

ويحتمل وجها: وهو أن يذكر سفههم أنهم اعتادوا نسبة كل شيء إلى السحر» حتى 
الأشياء التي لا تحتمل السحر وهو الإخبار؛ لأن السحر إنما يكون في تقليب الأشياءء 
وأما فيما يخبر عن شيء یکون فلا. 

وقوله - عز وجل-: وين أحر مهم ألمدَابَ إل أمَةٍ مود قيل: إلى وقت 


5 وثالثها: a E E‏ 
تحته ولا علاقة فوقه؛ فدل على كمال القدرة. 
ينظر اللباب .)٤٤١ /٠١(‏ 
(۱) سقط في ب. 


۲ سورة هود الآيات: ١١ - ٩‏ 


معو وهو البعث» ذكر «أمة) - والله أعلم - لأنه وقت [به ينقضي] آجال الأمم 

فر ما بش4 أي: انوا بقو لون ٠‏ اما حبس عدا العذاب: الذي يعدا لم ترل 
عادتهم استعجال العذاب استهزاء بهم . 

وقوله - عز وجل- : ا باهر لش مروا ع4 : ذلك العذاب؛ إذا جاء لا 
يملك أحد صرفه عنهم ؛ كقوله: ما َنم يِن وَلٍِ لا تير [الشورى: ۸]» وقوله: وما 
م ين لَه من وا [الرعد: ]۳٤‏ ونحوه. 

وقول : لات بہم€: قیل: نزل بهم" وقیل: لحق بهم ما کانوا به یستهزئون 
جزاء استهزائهم ss‏ 

وقوله : ال ب یھت ای ت مصروقا عب أي : ر ا ر 
بشفاعته؛ کقوله : #وانندوا [AY «^| ONTENTS‏ 
ای لا یکون ردا على ما طمعوا ورجوا لعبادتهم. 

وقوله : #وَدو من دون أله اله مهم نمر صروت [يس: ]۷٤‏ ونحو ذلك؛ لأنهم 
کانوا یعبدون الأصنام رجاء أن تشفع لهم . 


قوده تعالی: رین اذا آلَإضنَ , هنا رَحْمَة ثم نرَعَتلها نه انه لشو ڪفود و لين 
r:‏ ا م ر یر ر f 22 (A‏ ا ت ے3 م رور 
أذقته مما بعد صَره مَسَنَّه يفول ذهب السات عى | م ق رد و إلا الذي صبرا 
وَعَمِلواً أَلصَلِحَتِ e‏ 
وقوله - عز وجل-: لوين قتا ألإضسَنَ ينا رَحْحَةٌ4 قيل: سعة في المال ونعمة. 
ون ر رها يله إِنَ لوس 4 إياسه ذهاب ذلك TT‏ ذلك 


إليه ويقنطه» والإياس قد کون كفرا^؛ كقوله: «إِلَمْ لا يأ ين رنج أله إلا لقم 


(۱) آخرجه بمعناه ابن جریر (۸/۷) ۱۸۰۰٦(‏ و ۱۸۰۰۷ و٤۱۸۰۱)‏ عن ابن عباس» )۱۸٩۰٩۸(‏ عن 
قتادة» )۱۸٠٠۹(‏ عن الضحاك. 

)۳( في ب : ينقضي به. 

(۳) ذکره ابن جریر (۹/۷)» والبغوي )۲/ .(Vo‏ 

)٤(‏ أي أنه حال زوال تلك النعمة يصير يئوسًا؛ لأن الكافر يعتقد أن السبب في حصول تلك النعمة سبب 
اتفاقي» ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى» فلا جرم يسبعد تلك النعمة؛ فيقع في 
اليأس. وأآما المسلم فيعتقد أن تلك النعمة إنما حصلت من فضل الله وإحسانه؛ فلا ييئس» بل 
يقول: لعله يؤخرها إلى ما هو أحسن وأكمل مما كانت. وأما أن الإنسان يكون كفورًا حال تلك 
النعمةء فإن الكافر لما اعتقد أن حصولها كان على سبيل الاتفاق» أو أنه حصلها بجده واجتهاده» 
فحينئذ لا يشتغل بشكر الله على تلك النعمة والمسلم يشكر الله تعالى. 

والحاصل : أن الكافر يكون عند زوال النعمة يئوسًا وعند حصولها كفورًا. 


سورة هود الآيات: ١١ - ٩‏ ۳ 


الکفرون# [يوسف: ۸۷]. 

ويحتمل قوله: ِنَم ليوس في حال ذهاب النعمة» والكمور في حال النعمة 
والسعة» كفور لما رأى نزع ذلك المال والسعة منه جورا وظلمًا فهو كفور. 

وعن ابن عباس قال: لوين أذقتا الان يعني الكافر يا رَحَسَةً4 يقول: 
نعمة العافية وسعة في المال وما يسر به» ثم نرَعََهًا مه يعني الرحمة «إنم لوس 


fler 2 


يعني قنوط آيس وأقنطه من رحمة الله؛ وهو كقوله : رادقا ألاس رة فو با ورلن 
لے وہ ا م یاه ا یې ر و و 
شيهم س يا دمت ايديم إا هم بقنطو) [الروم: .]۳١‏ 

لوكين أذفة تعماه بد ضر مته يفون ذهب السات عى نم فح مور : الفرح 
هو الرضا؛ كقوله: وا رة اليا [الرعد: ]۲١‏ أي: رضوا بها. 

وقيل الفرح : البطر يبطر في حال السعة والرخاء؛ كقوله: إن له لا ميب ألْنَرِعن4 
[القصص: »]۷١‏ والفرح قد يبلغ كفراء ويكون الفرح سرورا ولا يكون كفرا. 

فخور: يفتخر على الفقراء بالمال الذي أعطي»ء أو يفتخر على الأنبياء والرسل 
بالتكذيب» وكذلك كان عادة رؤسائهم أنهم كانوا ذوى مال وسعة» فلا بد يرون الرسالة 
تكون فيمن دونهم في المال والسعة؛ كقولهم: لوا رل هذا الان على رَجُل ين لمرن 
عطي [الزخرف : ١۳]؛‏ وكقولهم : طحن أك أمرلا ووا [سبأً: ]۳١‏ ونحوه. 

ويحتمل قوله: «ليوسً) في حال الشدة» كفور لله في نعمه [في الرخاء وأصل 
ذلك" أنهم كانوا لا ينظرون في النعم إلى من أنعم عليهم» إنما ينظرون إلى أعين 
النعم وأنفسها؛ لذلك حملهم نزع ما أعطوا منهم على الإياس والقنوط» وإعطاؤها إياهم 
النزع» ولا الكفران والفرح عند النيل» بل يصبرون عند التزع من أيديهم ويشكرون للمنعم 
عليهم في حال النيل . 

ثم استٹنی فقال: إل لَب صرّا وَعَملْاً أَلَلِحَّتٍ4: قال بعض أهل التأويل: [إلا 
الذين صبروا على البلايا والشدائد وعملوا الصالحات يعنى: الطاعات ويشبه أن يكون 
ی وأما انتقال الإنسان من المحنة إلى النعمة» فالكافر يكون فرحا فخورًا؛ لأن منتهى طبع الكافر هو 

الفوز بهذه السعادات الدنيوية» وهو منكر للسعادات الأخروية. 
ينظر اللباب .)٤٤١ /٠١(‏ 

(۱) ذكره الرازي في تفسیره )٠١٥۳/۱۷(‏ ولم ينسبه لأحد» وكذا أبو حيان .)۲٠٠/٥(‏ 
(۲) في أ: والرخاء وأصله » وذلك. 
() في أً: على . 


٠٤ - ١١ سورة هود الآيات:‎ 1٤ 


قوله :1“ إلا ألَيِنَ صبردأ أي : آمنوا على ما ذكر في غير واحد من الآيات : إلا لن 
اموا وعيو ألصَلحَتٍِ) [الشعراء : ۲۲۷]؛ كقوله: اضر . إن الإدسنَ لى حر . إلا 
اين ءامو يلوأ للحت [العصر: ١‏ - ۳]ء ويكون قوله: إلا الي صبرأ4 عن 
المعاصي فلم يرتكبوهاء #وعيلواً ألصَلِحَتٍ) أي: الطاعات والإيمان نفسه هو اعتقاد 
الانتهاء عن المعاصي كلهاء والاتقاء عن جميع ما يدخل نقصًا فيها وإتيان الطاعات 
جميعاء وهكذا يعتقد كل مؤمن أن [يتقي وينتهي]“ كل معصية» ويأتي بكل طاعة ويعمل 
بهاء هذا اعتقاد كل مؤمن وحقيقة الوفاء بذلك كله. 

وقوله - عز وجل-: اهک لَهْرٍ مَعْفِرة اجر َر : يشبه أن يكون قوله: لهم 
مَعْفِرَةً لما ارتكبوا على" الصغائر من الذنوب» وانتهوا عن الكبائر منهاء وَج 
كير على ما أتوا وعملوا من الكبائر من الطاعات . 

ويحتمل قوله #هم مَعْفِرَةً) الستر في الدنيا ستر عليهم تلك الذنوب في الدنيا فلم 
يطلع عليها الخلق وَأجَرٌ ر4 بما أظهر منهم ما كان من الطاعات والخيرات حتى نظر 
الناس إليهم بعين تعظيم بما ظهر منهم من الخيرات وخفي عليهم ما ارتكبوا من 
الا 


هذا التأويل يكون في الدنياء والأول في الآخرة. 


قوله تعادی: ملك تارك بعص ما بو للحت وصایق بو صدرك أن مووا لول أنرل َيه 
کو أو ج مع ملك لما أت بز وه عل کل نو وڪيل © آَم ر ا ر 
اوا مشر سور نیو میت وادموا سن اشتطنشم ن دون آل إن کشر سيق © إل 
چیا لکم اموا آنا انر بوم اہ ان ل إل إلا هو مَل آشہ شيرت 39)). 


وقوله : #فلعلك تارك بعص ما بو لحك وإن كان معلومًا أنه لا يترك؛ كقوله: 
ولا تك ين الشركة [الأنعام: »]٠٤‏ لا كر مَِ أَلْمْمَْرَ# [البقرة: ]١٤١‏ 
وأمثاله» نهاه وإن كان معلومًا أن رسول الله َة لا يفعل ذلك» وإنما احتمل النهي كما 
يقول الرجل لآخر لعلك تريد أن تفعل كذا فهو نهاه عن ذلك. 

والثاني : يقال عند القرب إلى الفعل والدنو منه؛ کقوله: لق کد ترڪ به سيا 
فيلا [الإسراء: ]٤‏ يقال: حرف «كاد» عند الميل إليه والقرب منه طمعا منه في 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


)۳( في ب: ينتهي ويتقي . 
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إيمانهم» وذلك فيما يحل له الترك» وذلك ما قيل من نحو سب آلهتهم وذكر العيب فيهاء 
ويل :له فرك اسب الم وشتمها . وكذلك يخرح قوله: لمك بَحٌ سْسَكَ € على هذين 
الوجهين» على المنع ألا يحمل على نفسه إشفافًا على أنفسهم ألا يؤمنوا ما يوجب تلفه . 

والثاني : على التخفيف؛ كقوله: #ولا رن لم . . . الآية [الحجر: ۸۸]ء وقوله: 
إو تناف وَل َر [القصص : ۷] هو على التخفيف ليس على النهي. 

وفي قوله : مَك تر" . . .4 الآية وجه“ آخر : وهو نهي يخرج مخرج البشارة [له 
بما]" کان یخاف من ضیتق صدره واشتغال قلبه عند سوء معاملتهم إیاه» فیقع له فيه تأخیر 
في إبلاغ ما أمر بتبليغه فأمنه الله عن ذلك وعصمه. 

والوجه الثاني : في النهي" عن ذلك هو ما يقع له فيه الرجاء» وذلك أن الأخيار إذا 
ا 
E‏ > فأيئسه عن ذلك وكلفه بتبليغ ما أمر 
له في جميع أحواله و #بعض ما يو ی إ4 يحتمل ما ذكر أهل التأويل من سب 
آلهتهم وعيبها وما تدعو إليه. 

وقوله - عز وجل-: رصاق بی صِدرًٌ4: یضیق صدره بما يقولون له استهزاء» 
وكذلك الحق أن كل من استهزئ به أن يضيق صدره لما لا يقدر على إتيان ما طلبوا منه من 
الكنز“ وإنزال الملك» وقد وعدوا أن يؤمنوا لو فعل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لول أل عَكَهِ ك أو ج مَعَمْ مك4 : لأن للكنز والملك 
محأا في قلوب أولئك وقدرا فقالوا لال ةر [فوة: ه فيصدق على ما يدعي » 
وكذلك الملك له محل عظيم عندهم إذا كان معه عظموه وصدقوه. 

وقوله : إتما أت بد4 أثر قولهم : لولا أنزل عليه كنز] أو جاء معه ملك أي : إنما 
أنت نذير ليس عليك إتيان ما سألواء إنما ذلك تحكم منهم على الله تعالى وأمانيْ» فعليك 
إبلاغ ما أنزل إليك؛ كقوله: إن عََكَ إل آم4 [الشورى : 6۸[ 

راه ڪل کي ىء وڪيل آي : حفيظ لكل ما يقولون فيك ويتفوهون به» أو هو 
کک : لس ع بهم بِمْصَيّطر € [الغاشية : ۲ وقوله: #وا 


| ر 


نت علٍم وکیل 4 [الأنعام : 1۰¥[ ونحوه» ا أعلم . 


)01( فی آأ: ووجه. 

(۲) فی أ: مما. 

(۳) في 1: والنهی. 

() في أً: الملك. 

)0( ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل-: لام يقولون رده أي : قالوا: إنه افتراه» أي: محمد افترى هذا 
القرآن من عند نفسه. 

«فل): یا محمد إن کان افتریته على ما تقولون» أا : نتم مر سور ينو 
مريت : لأنكم أقدر على الافتراء من محمد؛ لأنكم قد عودتم أنفسكم الكذب 
والافتراء» ومحمد لم تأخذوه بكذب قط ولا ظهر منه افتراء» فمن عود نفسه الافتراء 
والكذب أقدر [عليه]"“ ممن لم يعرف به [قط]ء فأتوا بعشر سور مثله وادعوا أيشًا 
شهداءكم من الجن والإنس ممن استطعتم من دون الله يعينوكم على إتيان مثله» إن 
كر دون أنه افتراه من عنده. 

أو يقول: نأا يشر سور ينيو مقي أي أن محمدا قد جاء بسور [فيها آناء]“ 
ما أسررتم وأخفيتم مما لا سبيل إلى معرفة ذلك والاطلاع عليه إلا من جهة الوحي من 
السماء وإطلاع الله إياه» فأتوا نتم بسورة مفتراة فيها أنباء ما أضمر هو وأسر» وتطلعون 
نتم على سرائرہ کما اطلع هو على سرائرکې وادعوا من استطعتم ممن تعبدون من دون 
الله من الآلهةء إن كنتم صادقين أنه افتراه. 

أو يقول: إن لسانكم مثل لسان محمد» فإن قدر هو على الافتراء افتری مثله من عند 
فتقدرون نتم على افتراء مثله: فأتوا به وادعوا أيضا من لسانه مثل لسانكم حتى يعينوكم 
على ذلك إن كنتم صادقين أنه افتراه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قاتا بعش سور نلو مفریت 4 وقال في موضع آخر: أا 
سور من ٍَ4 . 

قال بعضهم : بعشر نزل قبل ولم تقدروا على مثله» وقوله: أا ورم سن يَنَلدِ4 


NAA ONS ٍ of fv D‏ و 
دعوا ۰ ولا آن ياتوا بعشر سور» فلما عجزوا عن ذلك عند ذلك قيل لهم : قاو 


(۳) فی أً: فيه إيتاء . 

)6( ف ب: ادعوا. 

: اختلفوا في الوجه الذي كان القرآن لأجله معجرًاء فقيل: هو الفصاحةء وقيل : الأسلوب» وقيل‎ )٥( 
عدم التناقض٠ وقيل : اشتماله على الإخبار عن الغيوب» والمختار عند الأكثرين: أن القرآن معجز‎ 
من جهة القصاحة» واستدلوا بهذه الآية؛ لأنه لو كان إعجازه هو كثرة العلوم» أو الإخبار عن‎ 
الغيوب أو عدم التناقض لم يكن لقوله : مريت معنى» أما إذا كان وجه الإعجاز هو الفصاحة‎ 
صح ذلك؛ لأن فصاحة ال یح تظهر بالکلام» سواء كان الكلام صدقًا أو كذباء ثم إنه لما قرر وجه‎ 
التحدي قال: ودعو مَنِ أَسَتَطمّْم) : واستعينوا بمن استطعتم ين دون أو إن كت صيوي . ل‎ 


سبوا َ4 يا أصحاب محمد وقيل: لفظه جمع والمراد به الرسول - صلوات الله البر الرحيم س 
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بورق من مَنْلٍِ4 [البقرة: ۲۳]. 

وقوله : يمر سر منیو مُفْرَيّتٍ) [فإن قیل: کیف ذکر : فأتوا بسور مفتریات] 
قيل : معناه إن كان هذا مما يحتمل الافتراء على ما تزعمون» فأتوا بمثله أنتم لأنكم أقدر 
على الافتراء من محمد فإن" لم تقدروا لم يقدر أحد على ذلك. 

وقوله - عز وجل-: لم تيا ¢5 أي : فإن لم تقدروا نتم ولم يجيبوكم 
أولئك على الإعانة على إتيان مثله» فاعلموا [أنه]" إنما أنزل بعلم الله وبأمره تاه ومن 
عنده نزل» ليس بمفترى على ما تزعمون» وأن لا إله إلا الله لا ألوهية لمن تعبدون دونه 
من الأصنام والأوثان. 

والثاني: فإن لم يستجيبوا لكم يا أصحاب رسول الله ية ولم يقدروا على مثله» 
فاعلموا أنتم أنه إنما نزل بعلم الله ومن عنده نزل على التنبيه والتذكير لهم» وإن کانوا 
علموا أنه من عنده نزل؛ كقوله: «قاعار اَم ل إل إلا ال42 [محمد: ۱۹] على التنبيه 
والتذكير ليس على أنه لا يعلم فعلى ذلك الأول. 

وقوله - عز وجل-: هل شر ْمك : خاضعون له مخلصون» وعلى التأويل 
الأول على حقيقة E‏ والإيمانء والله أعلم . 
قولہ تعالی: این کان بريد ألْحَيو آلذنا وزيتتا وي إلتهْم عملم فا َه فبا ل بو 3 
أرك ايبن بس م في الأخرة إل ا Rs‏ ہا کڈ 6 ڪا تنا و 
ا 5 ل بتو ن کیو تل كام نة تین کو کرش 2 ى مو اناما وخا ارک 
د ر كد ب اللري فلا ريم وبك ف رو ت الى ين ت 
ولک آ ڪل الاس لا زيشت © 

وقوله - عز وجل-: من كن بيد أَلْحَيوةَ ألذنا وزيتتًا . . . € الآية اختلف فيه : 

قال بعضهم : الآية في أهل الإيمان الذين عملوا الصالحات مراءاة للخلق يقول : وي 
إِلَمَ أعَمَلَهّمَ فيا من الذكر فيها والشرف» وما طلبوا بأعمالهم في الدنيا من المباهاة 
وغيره» آتاهم الله في الدنيا جزاء لتلك الأعمال التي عملوها وبطل ما صنعوا وباطل ما 


= وسلامه عليه وحده - والمراد بقوله : اَم َسَتَجِْبْاً ك أي : الكفار» يحتمل أن من يدعونه من 
دون الله لم يستجيبوا. 
ينظر اللہاب (64/1۰). 
(۱) سقط فى أ . 
(۲) في ب: فإذ. 
(۳) سقط في ب. 
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انوا يعملون؛ لأنهم عملوا لغير الله فلا يجزون في الآخرة بأعمالهم تلك وإلى هذا 
يذهب ابن عباس . 

وروي في بعض الأخبار أن نبي الله ييه سئل : ما بال العبد المعروف بالخير يشدد عليه 
عند الموت» والرجل المعروف بالشرّ يهون عليه الموت؟! فقال: «المؤمن تكون له ذنوب 
فيجازى بها عند موتهء» فيفضي إلى الله في الآخرة ولا ذنب عليه» یکون له 
الحسنات ا الموت» ثم يفضي إلى الآخرة 
وليست له حسنة» أو كلام نحوه. 

وقال بعضهم: الآية في أهل الكفر“ يعملون أعمالا هي في الظاهر صالحة؛ نحو 
التصدق على الفقراء وعمارات الطرق واتخاذ القناطر والرباطات هي في الظاهر صالحة» 
يقول : نوف لهم جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا لا ننقص منها شينًا فهو ما وسع 
عليهم الدنيا. 

وجائز أن يكون قوله: نوي للبم أَعَمَلَمّمَ أي: نرد إليهم أعمالهم التي عملوها فلا 
نقبلها ويكون إيفاء أعمالهم الرد. 

وقوله - عز وجل-: وهر فا لا حبك أي: لا ينقصون ما قدر لهم من الرزق إلى 
انقضاء مدتهم وآجالهم بش ركهم بالله . 

وقوله : «ألهك أي س هم في ية إل لسار : على هذا التأويل [ظاهر ليس 
لأهل الكفر في الأخرة إلا النار]" وعلى التأويل الذي قال: إنها في أهل الإيمانء أي: لا 
يستوجبون بتلك الأعمال التي عملوها مراءاة إلا النار؛ لأنه إذا راءى فيها لم يخلصها لله 
وضيع أمره» وكل من ضيع أمر الله وفريضته يستوجب التعذيب عليه وله العفو» وليس في 
الآية أنه لا محالة يعذبهم بعملهم المراءاةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: المأ أا أل بوم َ4 فيه دلالة نقض قول الجهمية والمعتزلة 
بنفيهم العلم عن الله وفي الآية إثبات E‏ ازل بوم ار . 

وقوله - عز وجل-: فمن کان عل ية من رَو توه اه 

وقوله: اف4 حرف يقتضي الجواب لكن الجواب له لم يخرج في الظاهر؛ لأن 
)0 أخرجه بمعناه مسلم )۲٠۹۲ /٤(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب جزاء المؤمن بحسناته في 

الدنيا والاخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا (١٥/۸٠۲۸)ء‏ وأحمد في المسند ١۲۳/۳(‏ 
۳ ) عن أنس بن مالك . 


)۲( ذکره البغوي في تفسيره )۲/ «((TVY‏ وکذا أبو حيان في البحر /٥(‏ ۰ 1°( ونسبه لمجاهد. 
Ss (۳‏ 
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جوابه أن يقول: أفمن کان علي بينة من رټه كمن ليس على بينة من ربه كما قال في اية 
أخری: انس ن کس ل نا a‏ لأف يلد انآ ر لإي ين ريك 
الى كن هر اصح [الرعد: ٩4‏ لا یعلم» فعلی فعلى ذلك جواب قوله: فسن کان عل َة من 
ر کمن لا یکون على بينة من ربه» لکن الجواب عندنا يكون على وجوه: مرة يكون 
بالتصریح وهو ما كرا ومر بالافارةة ومرة بالكاية على غير تصريك: 

ٹم منهم من يجعل جوابه ما تقدم وهو قوله : من کان بريد أَلْحَيوة الدنا وزيتًا . . . 4 
EE TE GA RSIS a a JE EA EA‏ 
يكون كذلك» ومنهم من یجعل جوابه فیما تأخر وهو قوله: لون بكر پو يِن الُمزاب) 
كأنه يقول: أفمن كان على بينة من ربه كمن يكفر به الأحزاب» أي: لا يكون كذلك 
وقالوا: يجوز تقديم الجواب وتأخيره» كقوله : آم هو مت ١اا‏ الل ساجدا وقايما حدر 
لاخر ورا نَع ري4 [الزمر: ]٩‏ لم يخرج لهذا أيضًا جواب التصريح . 

ثم اختلفوا في جوابه؛ قال بعضهم : جوابه فیما تأخر في قوله: فل هَل يسوی ِن 

ا که ل [الزمر: ٩‏ وصف الذين لا يعلمون» فكأنه يقول: أفمن يعلم كمن 
لا يعلم . 

ومنهم من پجعل جوابه قي قوله: ل س آإاضن صر دا م میا له م إا حولم 
َة مَل سى ما ن درا له ين مل ول بو آندادا لل عن سبلي فل تمع يكرك تيلا 
له ماقي الل [الزمر: ۸ يقول: من جعل لله أندادا وضل عن سبيله وصار من 
أصحاب النار» كمن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا أي : ليسا بسواء. 

وقال مقاتل : ليس الذي على بيان من ربه كالذي موعده النار"» والله أعلم . 

وجائز أن يكون على طرح الألف : فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن 
قبله كتاب موسى . . .€ الآية يقول: فمن كان على بيان من ربه أولئك يؤمنون به. 

ثم قول : َة من رَيوِء وسلو اه يَن4: قال بعضهم : دين من ربه» أي: من 
کان على دين من الله ویتلوه شاهد منه أي: يتلو لما هو عليه من الدين شاهد منه» کمن 


زص 7ب 


کان على دین الشیطان ولا شاهد له علیه؟! وقال بعضهم قوله: لفن کن عل َة س 


(1) فى أ: بالكتابة. 
(۲) سقط فی آ. 
(۳) فى أ: فى النار. 
)€( ف وقوله. 
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رَيِء)» آي: على برهان من ره“ وحجج ویتلوه شاهد منه على ذلك» کمن لا على 
ترھات ین ررب ولا ججح ولا شاد له علي ذلك ۱ م قال بعضهم : قوله: وشوه شاه 
من جبريل أو ملك غيره بعلو عليه القرآن: SO E E‏ 
e‏ وشوه شاه ينه هو القرآن ونحوء . 

ٹم قوله: أف کن عل َة من رَيَوِ4: يحتمل أصحاب عيسى الذين آمنوا به. 

لوين ملي كب موس أصحاب التوراة الذين آمنوا. 

# ايک بؤين يد أي: هؤلاء الذين آمنوا بهؤلاء هم الذين يؤمنون بمحمد - عليه 
أفضل الصلوات - وبما جاء به محمد إا . 

وقوله - عز وجل-: وهن ل كب مون اماما َة : قل فيه بوجوه: 

قیل : ومن قبل القرآن كتاب موسى جاء جبريل إلى موسى» كما جاء بهذا القرآن إماما 
يقتدى به ورحمة من العذاب لهم. 

ويحتمل قوله : ومن فبّلو.) يعني قبل القرآن كتاب موسى التوراة إماما فيها أنباء هذا 
القرآن» وأنباء محمد آنه رسول؛ کقوله: « يدوم مکلوا عِندَهم فى ألوردة والإيل4 
[الأعراف : ۷ وقوله : ینروک کنا يرون اهم [البقرة: ]٠٤١١‏ وأمثاله. 

ویحتمل قوله: ماما ا [ما روي] عن ابن عباس قال: إماما ورحمة : کان 
كتاب موسى وهو التوراة إماما يقتدى به» وكان رحمة» أولئك يؤمنون به قال: أصحاب 
محمد ييا الذين آمنوا به من أهل الكتاب وغيرهم . ویحتمل قوله : اوليك ومون د ب4 
أي : مؤمني أهل التوراة يؤمنون بالقرآن ويقتدون به؛ كما آمنوا بالتوراة واقتدوا بها. 

وقوله - عز وجل-: ومن يكر ب4 أي : بالقرآن يى ألأَزاب) الأحزاب: الفرق 
والأصناف . يحتمل من يكفر به أي: بالقرآن من الفرق . 

ويحتمل يكفر به أي : بمحمد. ويحتمل الدين الذي هو عليه ويدعوهم إليه. 


(۱) ذکره الرازي .)۱۹١۱/۱۷(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر (۱۷/۷) عن کل من: ابن عباس (۱۸۰7۳ و۷۸٩۱۸)»‏ وإبراهیم ۱۸۰۹٤(‏ 
و1 و1۸1۷ و7۸ ۱۸۰ و7۹ ۱۸۰ و۱۸۷۰ و۱۸۰۷۷). ومجاهد ۱۸۰٦17(‏ و۱۸۰۷۱ 
و۹ 1۸4°( وأبي صالح »)۱۸٠۷۲(‏ والضحاك ۱۸٠۷۳(‏ و٤۷٠۱۸).»‏ وأبي العالية »)۱۸٠۷٠١(‏ 
وعكرمة .)۱۸٠۷١(‏ 

وذكره السيوطي في الدر )٥۷۸/۳(‏ وعزاه لابن أبي المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن 

مردويه من طرق عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه پمعناه ه ابن جریر (۷/ ۱۷) )۱۸۰٥۷(‏ عن ابن زید» وذكره البخوي (۲/ ۳۷۷) ونسبه للحسين 


ابن الفضل . 


سورة هود الآیات: ۱۸ - ۲٤‏ ۱1۱۱ 


انار ا إن مات على ذلك» وأّما إذا أسلم ومات على الإسلام» فلا تكون 
النار موعده. 


وقوله - عز وجل-: ل5 مَك فى ر ينه : يحتمل في قوله الوجوه الثلاثة التي ذكرنا 
من الدين والقرآن والنبي» a‏ 
لقلا تكو مى المرب [البقرة: [۱٤۷١‏ وا من ألمسُركيّ [الأنعام: »]٠٤‏ 
لقا كر مِنَ الجهلن4 [الأنعام: ]٣١‏ کک فكذلك هذاء وقد ذكرنا أن العصمة لا 
تزيل النهي والأمر بل تزيدهما؛ لأن بالعصمة يظهر موافقة الأمر ومخالفة النهي والمحظور . 

وقوله - عز وجل-: إل الق ين رب : يحتمل القرآن» ويحتمل الدين الذي عليه 
ويدعوهم إليه» ويحتمل هو نفسه الحق من ربه» وَل ڪر الاس لا مت . 
قوله تعالی: وس اطا مسن سن افر على الہ کا ايك برضو عل ریه بهم ويول اشد 
ختول الت کدیوا عل ریه آل نة آم عل قلطي 9 أ بدو عن سيل أله 
E‏ ونوا مجر بی ف آلاض وا د ر ین دون ا 

فن از ا ا TEE‏ انح را ڪا ِرود 9 ایک الین سرا 
اش شم وسل عتم ا ڪاو بف 9 لا جم آم في الأخة مم أت @ إن لر انز 
ياوا لصحت وخا إل يم AE‏ الج هم یا يدو 9 مكل مربت 
ڪالأفي لاص لبر وألسَمِيع هَل يَسََويانِ اد ان کد ۰43 

وقوله - عز وجل-: و می آل یکی اکن عل اک گی ہو ما ذکرنا آن لا احد اظلم 

نفسه ممن أخذ" نفسه من معبوده وشغلها في عبادة من لا يملك له نفعًا إن عبده 
ولا ضر إن ترك عبادته» أو يقول: لا أحد أظلم على نفسه ممن ألقى نفسه الطاهرة في 
عذاب الله ونقمته أبدًا بافترائه على الله» وبالله العصمة والقوة. 

وفي التأويل لا أحد أظلم على نفسه ممن افترى على الله كذباء وفي المعنى لا أحد 
أفحش ظلمًا ممن افترى على الله كذبًا بعد معرفته أن جميع ما له من الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: أله نروت على َيه أي : أولئك الذين تعرض أعمالهم 
على أنفسهم عند ربهم» فإن وافقت أعمالهم [ما في]" شهادة خلقتهم أدخلوا الجنة» وإن 
خالفت أعمالهم شهادة خلقتهم أدخلوا النار» تعرض أعمالهم على أنفسهم عند ربهم ؛ 
(۱) في أ: عن 
(۲) في أ: اختلق . 
(۳) في أ: في ما. 


۱۲ سورة هود الآیات: ۱۸ - ۲٤‏ 


لأن الله عز وجل عالم بما كان منهم من الأعمال والأقوال على ربهم» ا عند ربهم؛ 
کقوله: ولو ترۍ إذ وفوا عل ّ4 [الأنعام: ]۳١‏ [أي: عند ربهم]“ وتأويله ما ذكرنا 
يعرضون على ربهم لأنفسهم؛ لأنهم إنما يؤمرون وينهون ويمتحنون لأنفسهم ولمنفعة 
أنفسهم فیكون عرضهم لهم» أو أن یکون قوله: أله برشرت) على ما وعدهم 
ربهم في الدنياء أو يقول: أولئك يعرضون لأنفسهم على ربهم من غير غيبة كانت منه» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وقول الأشهند هتو الزیت كدا عل رَيَهرّ4: اختلف فيه : 

لااد الل رالانا 

وقال بعضهم : الأشهاد: الملائكة" . 

وقال بعضهم : الأشهاد: المؤمنون. فمن قال: هم الأنبياء والمؤمنون؛ فهو كقوله: 
ليكوو شمدآة عل الاس ويكوة ارول عم سَهيدًأ [البقرة: ١٤٠]؛‏ وكقوله: 
وتا بك عل هتله سيدا( [النساء: ]٤۱‏ ومن قال : هم الملائكة؛ كقوله : يا بلفظٌ 
من ول إلا لد َوب ید [ق : ۱۸]ء وقوله: وق که وطن . راما گی ...4 
iA YENI‏ 

ومعناه - والله أعلم - أنه“ : تعرض أعمالهم وأقوالهم على أنفسهم فإن أقروا بها 
بعثوا إلى النار» وإن أنكروا يشهد عليهم ما ذكر من الشهداء فإن أنكروا يقال له: اقا 
كبك ...€ الاية [الإسراء: ١٠]ء‏ فإن أنكروا ذلك [فعند ذلك]“ تشهد عليهم 
جوارحهم؛ كقوله: يوم تند عم اينهم واي ومهم . . .4 الآية [النور: .]۲٤‏ 

ويحتمل أن يكون الملائكة نادوا في ملا الخلق قبل أن يدخلوا النار: هؤلاء الذين 
کذبوا على ربهم. 

رضلا درم عا این کاو او کا اا رار رو ا 


)01 سقط في أ. 

(۲) آخرجه ابن جریر (۷/ ۲۲) )۱۸٠۱١١(‏ عن الضحاك. وذکره البغوي (۳۷۸/۲) ونسبه للضحاك وابن 
عباس . 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۲/۷) عن کل من: مجاهد ۱۸۰۹٥(‏ و٦۱۸۰۹‏ و۱۸۱۰۰)ء قتادة (۱۸۰۹۷ 
و۱۸۹۸ و۹۹٠۱۸)ء‏ الأعمش .)۱۸١١١(‏ 

وذکره السيوطي في الدر 70 وعزاه لابن جریر عن مجاهد . 
() في آ: آن قوله. 
() في أ: في . 


ت 


سورة هود الایات: 1۸ - ۲٤‏ 11۳ 


کوا في الکنب: 

وقوله - عز وجل-: «ألا لَعَكَهَ َه عل الظلين) : اللعنة: قال بعضهم: هي الطرد 
عن جميع المنافع والإبعاد عن رحمة الله في الدنيا عن دينه وفي الآخرة عن ثوابه. وقال 
بعضهم : اللعنة هي العذاب. 

وقوله - عز وجل-: لين يصون عن سيل اّ4 يصدون يحتمل وجهین : 

يحتمل أن أعرضوا هم بأنفسهم عن دين الله. 

ويحتمل صرفوا الناس عن دين الله لكنه يتبين ذلك بالمصدر أنه أراد ذا أو ذاء 
يقال في الإعراض بنفسه: صد يصد صدودا؛ كقوله: «يصدون عَنك صدودًا) 
[النساء: ١٦]ء‏ ويقال في صرف غيره: صد يصد صدا. 

وقوله - عز وجل-: ريتوت عو [الأعراف : :]٤١‏ قال بعضهم : هم بغاة على دين 
الله بالجور. 

وقال بعضهم : يبغون من النساء الميل عن دين الله إلى دينهم» فذلك هو بغي العوج» 
کل سبیل غير سبیل الله فهو عوج وبغي» کأنه یقول: یبغون سبیلا غير سبیل الله . 

وشم بالكة هم كفيك : في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: اوليك لم يكوا معَجرن فى الأرض4 أي: أولئك لم يكونوا 
معجزي الله في الدنيا من أن يعذبهم ا شاء. والثاني: أولئك لم يكونوا 
سابقي الله في الآخرة في دفع العذاب عن أنفسهم. وجائز أن يكون الآية في الأئمة منهم 
والجبابرة يخبر أنهم غير معجزي الله فيما يريد منهم من التعذيب لهم . 

وقوله - عز وجل-: وما كان هشر يِن دون أل يِن ايء هم حسبوا أن أولئك الذين 
عبدوهم من دون الله يكونون لهم أولياء؛ لأنهم يقولون: هتي شؤت عند أل 
[یونس: ۱۸] و ما بذهم إل يروا إل أله رلح [الزمر : ۳] كانوا يطمعون في شفاعة 
الأصنام التي كانوا يعبدونهاء أو الذين اتبعوهم يكونون لهم أولياء فأخبر أن ليس 
لھم أولياء على ما ظنوا وحسبواء بل يكونون لهم أعداء؛ كقوله : ودا حر لتاس کان م 
اَعَد . . . 4 الآية [الأحقاف : ١]ء‏ وأمثاله كثير؛ وكقوله : يوم اقلم يكر بعكم 
٥ e‏ وکقوله: ادوا من دوب أله اله 
کا م را4 [يس: ]۷٤‏ أي: لم يكن لهم ما طمعواء وقوله: «سيكفرو بمادتيم 
ویون لهم ضدًا) [مريم : ۸۲] صاروا لهم أعداء على ما ذكر. 

ویحتمل # وما کان فر يِن دون الله م ِن اول 4 أي : لا ينفعهم ولاية من اتخذوا أولياء؛ 


۲٤ - ۱۸ سورة هود الآیات:‎ 1٤ 


ر 
8 


کقوله: افا عه ليمي [المدثر : 6۸] ونحره. 


وقوله - عز وجل-: يلعف هنم ألْعَدَابٌ): هذا يدل على أن قوله : ار يسود ن 
سيل أ فى الأئمة الذين صرفوا الناس عن دين الله؛ أنه أخبر أنه يضاعف لهم العذاب . 
وهو يحتمل وجهین : 


أحدهما: لما ضلوا 0 والآخر: لما صرفوا الناس عن دين الله تعالى . 
وقوله - عز وجل-: و ما كوأ يسيع أَلسَمَحَّ وما اا يرود : قالت المعتزلة 
فيه بوجهین : 
أحدهما: أنهم كانوا يسمعون ويبصرون» لكنه قال لا يستطيعون السمع ولا يبصرون 
استقالا منهم لذلك» وهو كما يقول الرجل: ما أستطيع أن أنظر إلى فلان ولا أسمع 
کلامه» وهو ناظر إلیه سامع كلامه» لكنه يقول ذلك لاستثقاله النظر إليه وسماع کلامه؛ 
فعلى ذلك الأول كانوا يسمعون ويبصرون» لكنهم كانوا يستثقلون السمع والنظر إليهم 
والثاني : كانوا لا يستطيعون السمع» أي : كانوا كأنهم لا يستطيعون السمع ولا النظرء 
وهو ما أخبر أنهم صم بكم عمى» كانوا يتصامون ويتعامون الحق . 
وأا عندنا: الجواب للتأويل الأول أنهم كانوا لا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 
والثاني : يحتمل سمع القلب وبصر القلب» وهم EE‏ السمع سمع 
القلب وبصر القلب؛ كقوله: لتا ل تى الأبمر وللكن تعنى الوب لى ني اضر ) 
[الحج: ]٤١‏ وهذه الاستطاعة عندنا هي استطاعة الفعل لا استطاعة الأحوال؛ إذ 
جوارحهم كانت سليمة صحيحة ؛ فدل أنها الاستطاعة التي بها يكون الفعل لما ذكرنا. 
وفی حرف ابن ی رضی الله عنه-: #یضاعف لھم العذاب بما کانوا 
)۲( کروی ا هذه لائة أوجه: 
أحدها: a‏ وإن كانوا ذوي أسماع وأبصارء أو 
يكون متعلق السمع والبصر شيا خاصًا. 
والثاني : أن تکون مصدرية»› وفيها حینئذ تأويلان : 
أحدهما: أنها قائمة مقام الظرف» أي : مدة استطاعتهم» وتكون «ما» منصوبة ب «(يضاعف»» أي : 
لإ قاع م العذاب مدة استطاعتهم السمع والأبصار. 
والثاني : أنها منصوبة المحل على إسقاط حرف الجر» كما يحذف من «أن» و«ألً» أختيهاء > وإليه 


سورة هود الآیات: ۱۸ - 1٥ ۲٤‏ 


يستطيعون السمعم#» ثم سئل الحسن عن ذلك؟ فقال : هو قول الله : ارين كات عينم في 
عن ذكرى وا لا يسَْطْيمُوَ نما [الكهف : [٠١١‏ إذا سمعوا الوحي تقنعوا في ثيابهم» 
احتمال ذلك . 
وفى حرف حفصة : #وما كانوا يستطيعون السمع) بالواو. 
وأما في حرف ابن مسعود ظاهر تأويله أي : يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون 
السمع» فلم يسمعوا عنادا وإبطاء» وأصله ما كانوا يستطيعون السمع المكتسب والبصر 
المكتسب عندناء ما“ ذكر من السمع والبصر هو السمع المكتسب والبصر المكتسب 
والحياة المكتسبة؛ لأن سمع الآخرة وحياتها مكتسبان» وحياة الدنيا والسمع والبصر 
وقوله - عز وجل-: أك اَي حيرا أسَبْمّ4: أما في الدنيا عبادتهم غير 
معبودهم الذي كان منه جميع النعم والمنافع» وما لحقهم بذلك من الذل والصغار» وأما 
في الآخرة فالعذاب والهوان الدائم بدلا عن النعم الدائمة. 
وسل ع أي : بطل عنهې» ا اوا فتروت 4 : اهل شترا عند ال4 
[يونس: ۱۸] و #ما نعبدهُم إلا ليقروًً . . .€ الآية [الزمر: ۳] وأمثاله. 
yS‏ 3 ف الكخرَة هم اار4 : قال أبو عوسجة: لا جرم 
واجب من الكلام» أي: الحق أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وقال بعضهم: لا جرم 
أي: نعم إنهم في الآخرة هم الأخسرون. وقال الفراء: قوله: للا جَرم4 أي: لا بده 
hE OT‏ لأنه إذا 
کان لا بد فهو حق 


= ذهب الفراءء وذلك الجار متعلق أيضا ب «ايضاعف» أي: يضاعف لهم بكونهم كانوا يسمعون 
ویبصرون» ولا ینتفعون. 
والثالث: أن تکون «ما» ب بمعنى «الذي» وتكون على حذف حرف الجر أيضاء أي : بالذى كانوا. 
وفيه بُعْدّ؛ لأن حذف الحرف لا يطرد. 
والجملة من قوله: «يضاعف» مستأنفة . 
وقيل: إن الضمير في قوله «ما كانوا» يعود على «أولياء» وهم أي : فما کان لهم في 
الحقيقة من آولياء» وإن كانوا يعتقدون أنهم أولياء؛ فعلى هذا يكون يعد يلعف هنم لداب معترضا. 
ينظر : اللباب .)٤٦١ /٠١(‏ 
() في أ: وما. 
)۲( في آ: ولکن. 


۲٤ - ۱۸ سورة هود الآیات:‎ 1۱٩ 


رم ژوم 2ر ۳ ۶ 


وقوله - عز وجل-: إن أل ءامنا اوا لصحت وبوا إل ريم اولك أضَبُ 
ٍَ4 : تاویله - والله آعلم - أن الذین آمنوا بالله وبجمیع ما آنزل على رسوله» وعملوا 
الصالحات ولزموا ذلك حتى صاروا إلى الله أولئك أصحاب الجنة؛ وهو كقوله: وإ قار 
من تاب امن وَل صلا م هى [طه : ۸۲] أي : من تاب من الشرك وآمن بالله وعمل 
صالحا ثم اهتدى أي : ثم لزم ذلك حتى صار” إلى الله هكذا؛ فعلى ذلك قوله : إن ين 
ءامن ماو ألصَلحتِ ولَخْبترا إل ريم لزموا ذلك كله حتى صاروا إلى الله . 

ویحتمل قوله : م هذى سنن الذين أولئك كذا. 

وقوله: وأخترأ إل رم4 اختلف فيه : 

قال بعضهم : الإخبات التخشع والتواضع”» أي: تخشعوا وتواضعوا فرقًا من ربهم . 

وقال بعضهم: أخبتوا أي: اطمأنوا على ذلك أولئك كذا. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: أخبتوا قال: خافوا من رب . 

وقال القتبي“ : أخبتوا أي : تواضعوا لربهم» وقال: الإخبات التواضع والوقار. 

وقال أبو عوسجة : الإخبات التوبة والمخبت التائب . 

وقال غيرهم : الإخبات الإنابة» أخبتوا أي : أنابوا إلى الله؛ وبعضه قريب من بعض . 
ومن قال: الإخبات هو التواضع والخشوع فمعناه - والله أعلم - أي: تواضعوا وخشعوا 
بالإجابة إلى ما دعاهم إليه ربهم وندبهم إليه. 

وقوله - عز وجل-: مَل ألفَريقَانٍ) أي : الصنفين اللذين سبق وصفهماء وهو قوله: 


* ماو ر رر 


من كان بريد أَلْحَيَوةَ ألديًا وزيتما . . .€ الآية [هود: ]٠١‏ فهو وصف الكافر» والفريق 


الآخر قوله: «أفشن كن عل َة مَن ِء [هود: ]١۷١‏ إلى آخر ما ذكر 


وفيه وصف المؤمن. أو يكون وصف الکافر ما ذكر: ومن أَظلٌ ممن افر على لَه 

ر 4 .2 چ دو ے و وو 
ڪزبا الك ترصو عل رتهم ...# إلى قوله: # وسل عم ا اوا قرول 
هو وصف أحد الفريقين وهم الكفار» والفريق الآخر ما ذكر: إن ألذين ءامنا ويوا 


للحت واوا إلى رَبَج) هذا - والله أعلم - الفريقين اللذين ضرب مثلهما بالأعمى 


(۱) فی ب: صاروا. 

(۲) آخرجه ابن جریر )۱۸۱۱١( )۲٦/۷(‏ عن قتادة» وذکره السیوطی فی الدر (۳/ )٥۹۰‏ وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وأبي الشيخ عن قتادة. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۷/ )۲١‏ (١١۱۸۱)ء‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۸۹/۳(‏ وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

.)۲٠۲( ینظر: تفسیر غریب القرآن‎ )٤( 
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لاقع اال واا 

ثم وجه ضرب مثل الكافر بالأعمى والأصم» والمؤمن بالبصير والسميع» فهو - والله 
أعلم - أن الكافر أعمى القلب وأصم السمع» لم يبصر ما غاب عنه من الموعودء ولا 
یسمع"“ ما غاب عنه من الموعودء وإنما أبصر ظواهر الأمر؛ وكذلك إنما سمع ظواهر 
من الأمور وبواديها"» لم ينظر إلى الغائب من الموعود ولا سمع ذلك وهو لم يخلق 
لمعرفة ذلك الظاهر خاصةء وإنما خلق لما وعد وأوعد في الغائب . 

والمؤمن أبصر ذلك الغائب وسمع ما غاب من الموعودء فيقول [كما لم يستو ]° 
عندكم في الظاهر البصير والأعمى والسميع والأصم لم يستو من كان أعمى القلب بمن 
كان بصير القلب بذلك» ولم يستو أيضصًا من به صمم القلب بمن كان سميعًا بذلك . 

أف تَدگرت) : أنهما لا يستويان» أو يقول : «أفلد بذَكَيُت4 أي : أفلا تتعظون بما 
نزل من القرآن وتنتهون عما تنهون» والله أعلم . 

وفی قوله : مل ليقن ڪالأف والأصر وابيير والسميع هَل بسَسویان سند آنل دك 
وجوه من الأسئلة: 

أحدها: أن يقال: كيف احتج عليهم وهو ما ذكر أنهم عميان وصم أو كالعميان 
والصم» ولا يكلف الأعمى الإبصار والنظر ولا الأصم السماع؟! 

والثاني: يقولون: إنا [بصراء سمعاء]“ ليس بنا صمم ولا عمى» بل أنتم العميان 
والصم. 

والثالث: كيف ذكر المثل لهم وهم لا يتفكرون ولا ينظرون في المثل ولا يلتفتون 


إل؟ !© 


(1) في ب: السميع والبصير. 

)۳( في ب : بادیها. 

)٤(‏ فی أ: کما يسبق. 

)٥(‏ في ب: سمعاء بصراء. 

() وقد أحسن الزمخشري في التعبير عن ذلك فقال: شبه فريق الكافرين بالأعمى والأصم» وفريق 
المؤمنين بالبصير والسميع» وهو من الل والطباق» وفيه معنيان: أن يشبه الفريقين تشبيهين اثنين› 
كما شبه امرؤ القيس قلوب الطير بالحشّفِ والعتّاب» وآن يشبه بالذي جمع بين العمى والصمم» 
والذي جمع بين البصر والسمع» على أن تكون الواو في «والأصم» وفي «والسميع» لعطف الصفة 
على الصفة؛ كقوله: 

..... لص صابح فالغانم فالآيب 
يريد بقوله (اللف): أنه لف المؤمنين والكافرين اللذين هما مشبهان بقوله: (الفريقين)ء ولو 

فسرهما لقال: مثل الفريق المؤمن كالبصير والسميع» ومثل الكافر كالأعمى والأصمء وهي 
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أما جواب الأول: فأنه احتج عليهم؛ لأنهم تركوا اكتساب بصر الآخرة وسمع سماع 
الآخرة» فنفى عنهم السمع والبصر والحياة؛ لأنه ببصر المخلوق يكتسب بصرا في الدين 
وسمعا في أمر الدين وحياة الدين» فيصير بذلك مكتسب الحياة الدائمة والبصر الدائم 
والسمع الدائم» فيكونون في الآخرة بصراء سمعاء أحياء؛ كقوله ا 
إ5 دام ل لا مب4 [الأنفال: .]٠١‏ 

والثاني : نفى عنهم هذه الحواس؛ لأنهم لم ينتفعوا بها؛ لأن هذه الحواس إنما أنشئت 
لهم وخلقت لينتفعوا بهاء وهو المقصود بإنشائهاء فإذا تركوا الانتفاع بها فكأنها ليست 
جواب ما قالوا: إنا [بصراء وسمعاء]“ وأنتم العميان والصمء فيقال لهم: إن 
أهل الإسلام إذا سمعوا ذلك قد اشتغلوا بالتفكر فما فرغ سماعهم”" من الآيات والنظر 
فیهاء وأنتم لا بل عنها وتصامواء فدل تفكرهم ونظرهم فيها على أنهم بصراء 
و [سمعاء وأحياء] وأنتم يا أهل الكفر العميان والصم والأموات. 

والثاني : أن هذه الآيات إنما نزلت في محاجة أهل مكة» وهم قد علموا أن آباءهم لم 
یکونوا حکماء ولا علماء» فلم یکونوا ما ذكر بصراء ولا أحياء ولا سمعاء» فصاروا صما 
عميانًا أمواتا؛ ولأن أحد الفريقين لا محالة ما ذكر نحن» أوهم ثم قد استووا في هذه الدنيا 
وفي العقل والحكمة التفريق بينهما؛ فدل أنهم بما ذكر أولى. 

وأما جواب ذكر المثل لهم على علم منهم أنهم لا يقبلون المثل ولا ينظرون بأنه إنما 
ذكر لأهل الإسلام؛ ولأن ST‏ 
قوله تعانی: وقد ااا ل و ف ی لک ی میت چ کن د سدوا إلا آ َه إن اناف 
كم داب بوم يم ر چ د اناا ار کنا ین ریب ما رنت إا د ھک 
ەت إل کا کے شم اراتا وی ای را ری لگ عا َا ی شل بل گم گز 


يقو أرب تھ لن کت مل ر ین کی اک ا ن نیو یت ا آنارنکرما کک 

= ا و عل الان لفظتان متقابلتان» اللف والنشرء شار لقول امرئ القيس : 
كأن قلوب الطير رَطبا ویایتا لدی وَكرها الحتّاب والحسَف الَا 
أصل الكلام : أن الرطب من قلوب الطير: العناب» واليابس منها: الحشف»› فلا اونشر: 
ينظر اللباب .)٤٦٤/٠١(‏ 

(۱) فى ب: سمعاء وبصراء. 

ی ت أسماعهم. 

)۳( في ب : : وأحياء وسمعاء. 
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و SHES‏ ک لو وور من بصني من أل ن وة فل ڪر 9 و ول لک 
جنیی خی کر کک آعم الیب کا آل ن کٹ ر اؤ اریت تز انتک ک ھی اک ع 


4 ا 


اله عَم با ن اسهم إن لين الي 4 . 

وقوله - عز وجل-: وقد أرستا ًا إل روء : أخبر أنه أرسله إلى قومه» ولم يفهم 
منه الإرسال من مكان إلى مكان؛ وكذلك قوله: قد اکم رسول ن اشرڪ 4 
[التوبة : ۱۲۸[ ولم يكن مجيئه من مكان إلى مكان» فهذا يدل أنه لا يفهم من ذكر المجيء 
الأنفال فن كان إلى مكانو دك لازال 

وقوله - عز وجل-: لإي كم لير ميك أي : نذير لمن عصى بالنار وبعقابه بين 
ا 

وقوله - عز وجل-: أل بدو أي : لا تجعلوا عبادتكم إلا لمعبود هو معبود بشهادة 
خلقتكم؛ لأن خلقتهم تشهد على أنه هو المستحق للعبادةء لا من تعبدون من الأصنام 
والأوثان. 

وحمل قرله: وال مدو إ9 أ أي :“رحدو الله ولا ترقا الألرهة إلى غير 
والله أعلم . ۰ 

وقوله - عز وجل-: إن أَحَافُ حََكَمّ عَذَابَ يوم أليمٍ: أضاف [الألم إلى اليوم 
والیوم لیس بمؤلم ولکنه - والله ا - أضاف إليه؛ لما فيه يؤلم» وهو كقوله: «أليَلّ 
سسکا [الاأنعام:, ٦‏ واللیل لا یسکن ولا یوصف به لکنه يسکن]" فيه » وكذلك قال : 
ل وامار میا4 [یونس: 1۷] والنهار لا یبصر» لکنه یبصر فیه؛ فعلی ذلك قوله: 

يور ايِر) لما فيه يون العذاب الأليم . 

وقوله - عز وجل-: إن أا عَيَكم4 أي: الخوف في غيره لا يكون في الحقيقة 
خوفا؛ وكذلك الرجاء في غيره لا يكون في الحقيقة رجاء» وفي نفسه يكون في الحقيقة 
خوفًا ورجاء؛ لما يلحقه ضرر في نفسه أن جعل به ذلك لغيره» ویلحقه نفع فیکون 
الخوف في نفسه حقيقة خوف والرجاء حقيقة رجاءء وأما في غيره لما لا يلحقه ضرر وإن 
حل ذلك لغيره» ولا ينال من النفع في الرجاء إن نال ذلك الغير» لكنه يخرج على 
وجهين : 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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أحدهما: على العلم» أي: إني أعلم أنه يتزل بكم العذاب؛ نحو قوله: #وَإِن جِفتَوّ 
قاف نبا [النساء: ]١‏ أي: علمتم. 

وقوله : إن ِف ألا بجا خود آله [البقرة: ۲۲۹] أي: فإن علمتم أن يضيعا حدود 
الله. 

والثاني : يخاف عليهم” إشفاقا منه؛ لأن الخلق جبلوا على أن يتألم بما يحل بغير 
حتى لا يكون في وسع بعض أن يروا ذلك في غيره. على هذين الوجهين يخرج الخوف 
على غيره» وفي الخوف رجاء وفي الرجاء خوف؛ لأن الخوف إذا لم يكن فيه رجاء فهو 
إياس» وقال الله - عز وجل-: إتَم لا اَی ن رَو َه إلا لوم اکرو [يوسف : ۸۷]» 
والرجاء إذا لم يكن فيه خوف فهو أمن قال: فلا يمن َر أله إلا . . .4 كذا. 

وقوله -عز وجل-: قال ألملا أل كَفرأ ين َويد : قيل : أشراف قومه وأئمتهم 

ما برك إلا بسا يَا) : وكذلك قال عامة القوم لرسلهم الذين بعثوا إليهم : ا 
اثر إلا َر بنْنكا) [يس: ١٠]ء‏ كان هذا احتجاجهم في رد الرسالات"" يحتجون على 
الرسل فيقولون - والله أعلم -: إن الرسل في الشاهد إنما يجيئون من عند المرسل› 
وأنتم نشأتم بين أظهرنا لم تأتونا من [عند] أحد في الظاهر» والرسول هو الذي يأتي من 
عند غير» ويكون للرسول خصوصية عند المرسل» ولا نرى لك خصوصية لا في الخلقة 
ولا في القدرة والمال وغيره» فكيف بعثتم إلينا رسلا دون أن نبعث نحن إليكم رسلا؛ إذ 


(۲) 


أنتم ونحن في الخلقة سواء وفي الأمور الظاهرة سواء؟! أو نحوه من الكلام» احتجوا على 
رسلهم في رد الرسالة؛ وكذلك كان عادة الكفرة يقولون للرسل إذا لزمتهم الحجة وأقيم 
عليهم نسبوها إلى السحر» ونسبوا الرسل أنهم بشر مثلهم . 

فجواب هذا کله ما ذکر: ن ڪن الا بكر يلڪم ولک اله يمن عل سن كاه من 
عادو [إبراهیم : ١۱]ء‏ وما قال لهم نوح: يقرو رََبَمَ لن کت عل پنتقر ِن رب انی 
رَه من عندو أي : آتاني رحمة من عنده وجعل لي بينة وبرهانا على ما آتاني رحمة من 
عنده بمثل هذا يحتج عليهم . 

ويقال أيضًا: إنكم لا تنكرون فضل الله وتخصيص بعض على بعض بما جعلكم أئمة 
ورؤساء بأمور الدنيا على غيرهم» فكيف تنكرون فضل الله وتخصيص بعض على بعض 
بفضل الدين والرسالة؟!. 
(1) في أ: عليكم. 


(۲) ذکره البغوي (۲/ ۳۸۰). 
(۳) في آ: الرسالة. 
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وقول : اونا رت ايع إلا الي هم رز بائ آلأي) : احتجوا أيضًا في رد 
الرسالة يقولون: إن الأراذل هم أتباع لكل من دعاهم وأهل طاعة لكل متبوع» فليس في 
اتباع الأراذل إياك والضعفاء" دلالة ثبوت رسالتك؛ إذ هم يتبعون بلا دليل ولا حجة وهم 
فروع وأتباع لغير» ولم يتبعك أحد من الأصول. 

لكن يقال : إن هؤلاء الأراذل لما اتبعوا الرسول ولم يتبعوا الأئمة والرؤساء الذين معهم 
الأموال والدنياء ولم يكن في أيدي الرسل ذلك» ثم تركوا اتباع أولئك وفي أيديهم ما 
يدعوهم إليه واتبعوا الرسل دل أنهم إنما اتبعوا الرسل بالحجج والبراهين التي أقاموها 
عليهم أو نحوه. 

والأراذل: قيل: هم السفهاء E ET‏ 

وقال القتبي: ا 

و #باڍی آي [قال بعضهم : ظاهر الرأي؛]“ من قولك: بدا لي ما کان خفيا. 

وقال بعضهم: بادي الرأي: خفيف الرأي لا يعرفون حقائق الأمورء إنما يعرفون"“ 
ظواهرهاء كأنهم يقولون: إنما اتبعك من كان خفيف الرأي وباديه» لم يتبعك من يعرف 
حقائق الأمور والأصول. 

وقد قرئ: #بادئ الرأي) بالهمز» وقد قرئ بغير همز. ومن قرأ بالهمز فهو من 
الابتداء» أي: في أول الرأي وابتدائه لا ينظر في عواقب الأمور. ومن قرأ بغير همز فهو 
من الظهور» أي : o ce‏ 

وقوله - عز وجل-: وما ری کم عتا ین .. الآية: يحتمل هذا أي : 
فضلا في الخلقةء أو في ملك أو مال" ayy TY‏ 

وقوله - عز وجل-: بل نگم گزبر) : هكذا كانت عادة الكفرةء يردون دلالات 
الرسل والحجج بالظن لم يردوا لحقيقة ظهرت . 

وقوله - عز وجل-: قل قوھ اريم ن کت عل بتر يِن رَيَ‰ آي : على بيان من 


)١(‏ فى أ: الضعفة. 

(۲) فى آ: السفلة. 

(۳) ذکره ابن جریر (۲۸/۷) وکذا البغوي (۲/ ۳۸۰). 
)٤(‏ ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲٠۳(‏ 

(۵) سقط فى أ. 

)١(‏ في ب: يفهمون. 

(۷) في آ: ولا مال. 
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ربي» أو على حجة من ربي وبرهان فيما آتاني من رحمته. والرحمة تحتمل النبوة لأنه ° 
کانوا ینکرون رسالته لما أنه بشر مثلهم» فکیف خص ھو بها دونهم وهو مثلهم؟! فیقول : 
واتلنی َة أي : النبوة وآتاني - أيصًا - على ذلك بينة وحجة. وتحتمل الرحمة 
الدين الذي كان يدعوهم إليه والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «فعييْت عََ4: قرئ بالتخفيف والتشديدء أي: لبست» أو 
التبس عليكم حيث أعرضتم عنه. 

ومن قرأء بالتشديد: ميت عَيَكر4 يرجع إلى الأتباع والسفلة» أي: عميت عليهم 
القادة والرؤساء منهم ولبست. «وعميت» بالتخفيف أي : التبس» وعمي على القادة 
والرۇساء. 

وقوله - عز وجل-: #أنارمكما) أي : أنوجبها عليكم» وهي التي ذكر أنه آناها إياه أو 
البينة التي ذكر أيضًا أو الدين الذي كان يدعوهم إليهء أي: لا نوجبها عليكم ولا نلزمهاء 
وأنتم لها كارهون بلا حجة ولا برهان. 

«وأَسرّ فا كرود أي: لا نلزمها لكم بلا حجة شنتم أو أبيتم ولكن بحجة. 

وفيه أن الدين لا يقبل بالإكراه. 

وقوله - عز وجل-: ويور لا اتلم عه مال : على تبليغ الرسالة إليكم» أو 
على إقامة الحجة على ما أدعي من الرسالةء أو على الدين الذي يدعوهم إليهء أي: لا 
أسألكم على ذلك أجراء فلماذا تعرضون عما أدعوكم إليه وأقيمه عليكم ليكون لكم 
الاحتجاج أو الاعتذار؟! وكذلك يخرج قوله: لام تَر لرا مهم ن غرم لو4 
[الطور: ]٤١‏ 1أي: لا تسألهم أجرا على ما تبلغه إليهم ويدعوهم إليه) فيمنعهم ثقل 
ذلك الغرم إجابتكم إياه» فعلى ذلك الأول ذكر هذا؛ لأن ما يلحق الإنسان من الضرر إنما 
يمنعه عن الإذعان بالحق [للخلق]"" والإقبال إليه والقيام بوفائهء أو يمنع ذلك لما لا 
يتبين له الحق لئلا يكون لهم الاحتجاج والاعتلال عند الله وإن لم يكن لهم حجة؛ 
وكقوله : لتلا يكن لتاس عل أله حجة بعد اسل [النساء: ]٠٠١‏ ليس على أنه إذا 
سألهم على ذلك أجرا يكون لهم عذر في رد ذلك وترك الإجابة له؛ إذ لله أن يكلفهم 
الإجابة والطاعة له بالمال وبغير المال. 


(1) في أً: كأنهم. 
(۲) بدل ما بين المعقوفين في أ: أي: لا نسألهم أجرًا على ما نبلغه إليكم وندعوكم إليه. 


سورة هود الآیات: ۲٣‏ - ۳۱ ۳ 


والثاني : بقوله: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه وأبلغكم إياه مالاأً» مع حاجتي وقلة 
مالي فيقع فيقع عندكم أني أدعوكم إليه رغبة فيما في أيديكم من الأموال أو لمنفعة نفسي بل 
إنما أدعوكم إلى ما أدعوكم ا 

وقوله - عز وجل-: إن جى إلا عل َل ٍَ4 أي : ما أجري إلا على الله في ذلك ليس 
- عز وجل-: وما آنا طارد اَن ارا : فيه دلالة أنهم كأنهم كانوا سألوا 
رسولهم أن يتخذ لهم مجلسا على حدة ويفرد لهم ذلك دون الأراذل والضعفاء الذين 
اتبعوه ويطرد الضعفاء؛ وهو كقوله: ول تطرد ألَيين يعون هم إالقدة لمشي . . . » 
الآية [الأنعام: .[oY‏ 

وقال أهل التأويل : وما آنا بطارد لَب ا أي: ما أنا بالذي لا يقبل الإيمان من 
الأراذل والضعفاء عندكم؛ لقولهم حیٹ قالوا: اوا ریت ایک إل الیب هم ارد 
بای اای 4‏ اهود ۷ لانم يقولون: اتبعوك الأراذل ظاهرًاء وأما في الباطن فليسوا 
على ذلك؛ ولذلك قال: ولا أفول للت تزدرۍ اعسنک لن بؤتسم أ حب آنه أَمَكَمّ بنا ن 
هم [هود: ]۳١‏ يعني : ما في قلوب السفلة فيقول: ما أنا بطارد الذين آمنوا ظاهرًا 
الله أعلم بما في قلوبهم. 

وقوله - عز وجل-: انبم موا َب يحتمل وجهین؛ أي : ملاقو ربهم فيشکون 
مني إليه في رد إيمانهم» ويخاصمونني في ذلك ويطالبونني في طردي إياهم. 

نهم ملاقو ربهم بإيمانهم ظاهرًا كان إيمانهم أو باطنًا [أي في أي حال هم 
يلاقون] "° ربهم فیجزیهم بما هم علیه؛ کقوله : لن جسابیم إل عن ری و عرو . 

وقوله - عز وجل-: وکس اسک وما هلوت يحتمل تجهلون ما أدعوكم إليه أو 
تجهلون في قولكم: إنهم إنما آمنوا واتبعوا في ظاهر الحال» وأما في السر فلاء أو 
اا 

وقوله - عز وجل-: #ويقوي من ينصَرُنِ ِى اّ4 : أي :" من يمنعني من عذاب اللهء 
إن ط4: على ما تدعونني إليه» أو من يمنعني من عذاب الله إن لم أقبل منهم 
الإيمان. 
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(۱) زاد في ب: ظاهر الرأي . 
(۲) في آ: حالهم ملاقون. 


٠١ - ۲٠ سورة هود الآیات:‎ ۲٤ 


اند تذگرت 4 : أنه لا يسع لي ما تدعونني إليه من طرد هؤلاء أو رد إيمانهمء أو 
فلا تذكرون فتؤمنون. 

وما روي في حرف أبي بن كعب”: «أنلزمكموها شطر أنفسنا) فمعناه أنلزمكموها 
نحن أنفسنا وأنتم قوم معاندون" . 

وفي حرف ابن عباس : أنلزمكموها من شطر أنفسنا# أي : من تلقاء أنفسنا”› أي 
لا نقدر أن نلزمكم ذلك من تلقاء ا لذلك . 

وقوله - عز وجل-: و قول کم عِنڍی خرن ال4 یخرج على وجوه: 

أحدها: يقول: ليس عندي خزائن الله والسعةء فأبذل لكم لتؤمنوا رغبة في المال 
والسعة. 

والثاني : يقول: o o‏ 
رغبة في المال على ما يفعل المفتعلون للرغبة في المالء ولكن لتعلموا أ ني مكلف في 
ذلك . 

والثالث: يحتمل ما ذكرنا من أسئلة كانت منهم. 

وقوله - عز وجل-: ولا أقول کم عِنڍى ران أله ولا آَم َيب لا أفول إن 
ما4 : هذا القول منه لهم يحتمل الوجهين: 

SS 

عله کا أو جا ممم مل [هود: ۱۲]» وقولهم لرسول الله 4 : لن ی لك خی 
تفج ا من الأرض يبوا . أو تكن لك جنَة € [الإسراء: ۰ - 4[ وقولهم: E:‏ 
أك بيت من ضرفي [الإسراء: ۹۳] وأمثال ما كان منهم» فيقول لهم: ليس ذلك عندي 
وبيدي» إنما ذلك عند الله وبيده. 

و عَم انيب يحتمل أن يكونوا سألوه أن يخبرهم عن أمور تستقبلهم قبل أن 
تستقبلهم › إن کان شرا فيعدوا له في دفعهء وٳن کان منافع فيستقبلوا لها ويتهيئواء فيقول 
لهم: ذا غيب وأنا لا أعلم الغيب إنما العلم في ذلك إلى اللهء ولا أقول: إني ملك أعلم 
أخبار السماء والأمور التي فيهاء إنما أنا بشر مثلكم . 

(۱) ينظر اللباب .)٤۷١/٠١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير (۷/ .)۱۸٠٠١( )۳١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹١‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
عن أبي بن كعب. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۷/ ۳۰) (۱۸۱۲۳) و(٤۱۸۱۲)ء‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۹۱/۳(‏ وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي الشيخ عن ابن عباس . 


سورة هود الآیات: ۳۲ - 1۲9٥ ٠۵‏ 


ر 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : ولا أفول لَك عِندى خرن ٍَ4 أي : مفاتي 
الله في الرزق» فهذا کأنهم سألوه السعة فيتبعونه» فيقول: ليس عندي ذلك. 

ويحتمل أن يكون قال لهم الرسول هذا لدفع الشبهة عنهم» وذلك أن من الكفار من 
اتخذ الرسول إلها فعبدوه بعدما عاينوا أنه من البشر. 

ومنهم من قال: إنه ابن الله. 

ومنهم من قال" : إنه ملك» وكانوا يعبدون الملائكة وكانوا يخبرونهم عن أشياء غابت 
N E‏ 
من ذلك؛ ولذلك قال عيسى: إن عبد أله ءاتلنى الكلب وجلى بيا . وجعلنى مار 
[مریم: ۳۰» aT‏ ولكن يقول لهم 
E A N E‏ 

وقال بعض آهل التأویل : ل أل لكر عِندى خرن اّ4 أي : مفاتيح الله بأنه يهدي 
السفلة دونكم» ر“ لم أَلْمَيَبَ أي : : لا أقول: إن عندي علم ذلك أن الله يهديهم وهم 
مؤمنون في السر؛ وذلك كقوله: وما على بنا كوأ بعملوى) [الشعراء: .]١١١‏ 

وقوله: اله ملم يما ن أنشسهةً4: من الصدق. 

ولا فول إن م4 أي : إنما [أنا) بشر لقولهم : ما ترك إلا شرا معلا . . . 4 
إلى آخر الآية [هود: ۲۷]. 

ئم قال: لو أف للت تزدرۍ أعبنك) قيل: الذين حقرتموهم يعني السفلة 

0 وقال ابن عباس : «الذين لم تاخذهم أعكم لن يژتيهم الله خيرا) يعني إيمائ 
الله أعلم بما في أنفسهم من الصدق» إني إذا لمن الظالمين لهم إن لم أقبل منهم 
[الإيمان]“ أو والله أعلم. 


e‏ 2 َو e.‏ رر چ و س د 4 4 ا 
@ ایک ا ک1 ا اشم یسنج 9 ا نک سی إن اروت آن نصح کہ 
e2 A4‏ کا کہ مد ور 


1 وک ف چ 2 
ن کان الله بريد أن غویک هھ هو رکه وله رغوت (9 آم يقولوت افتربلة قل إن أفريتم 


فعلٌ لجرا واا بریء َا رمو € 
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)1( في ب: قالوا. 
(f)‏ في ب: بالعبودة. 


۲۹ سورة هود الآیات: ۳۲ - ٠١‏ 


وقوله - عز وجل- : قال شئ د دتتا ارت د4 E‏ 

طال 0 وهو بین آظهررم ويدعوهم إلى الإيمان» فأكثر حجاجه ومجادلته ایا 

ا ڪرت ج تاا با i‏ إن َنب ِن أَلصَّدِقيك) وكان يعدهم العذاب إن 
e‏ : ان اناف کک ۾ عَذَابَ وم اي4 [هود: ١۲]ء‏ وما کان وعد لهم 
فى غير آية من القرآن إن eT‏ قايا يما بيدا من العذاب فقال: إَنًا 
و ن ان ك إا ذلك إلى الل إن اء عل زز ها 
أخر إلى ما بعد الموت؛ وهو كقول رسول الله لقومه : أو أن نى ما اون بت ن 
آلأنر بى رڪم [الأنعام: .]١۸‏ 

ا - عز وجل-: وما نّم يمْعْجن) أي : لا تعجزون الله عن تعذيبكم فتفوتون 
عنه» وقيل : وما أنتم بسابقي الله بأعمالكم الخبيثة حتى يجزيكم بها؛ وهو واحد» والله 
أعلم . 

وقوله: ا يعر سې إن ارت أن اصح کم إن کن آله رد أن يويم : تأويله - 
dT lS‏ 
ی قال بعضهم : لا ينفعكم نصحي عند إقبال العذاب عليكم؛ إن كان في 
حكم الله آلا تكونوا من الغاوين في ذلك الوقت. 

وقال بعضهم : قوله : ا مک سیۍ) إن کانٍ الله يريد أن يغويكم]“ أي 
ينفعكم نصحى إن كان الله يريد أن يعذبكم في نار جهنم ويقول الغي العذاب؛ كقوله: 
ضوف لفون عَیّ٭ [مريم : ]٥۹‏ أي: عذاب جهنم ونحوه من الكلام. 

وأما عندنا فهو على ما أخبر: إن كان الله يريد إغواء قوم أبدا فهم في الغواية أبداء 
وأصله أن الله أراد غواية من في علمه أنه يختار الخواية [وأراد ضلال كل من في علمه أنه 
يختار الضلال؛ لأن من في علمه أنه يختار الغواية] والضلال اختار عداوته» ولا يجوز 
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(۱)( دلت هذه الآية على أنه - صلوات الله وسلامه عليه - كان قد أكثر في الجدال معهم» وذلك الجدال 
كان في بيان التوحيد» والنبوة» والمعادء وهذا يدل على أن المجادلة في تقرير الدلائل وفي إزالة 
الشبهات حرفة الأنبياء» وأن التقليد والجهل والإصرار حرفة الكفار» ودلت على أنهم استعجلوا 
العذاب الذي كان يعدهم به فقالرا: لأا ِا بيدا إن کن يِن الصَددِيی) ثم إنه - عليه الصلاة 
والسلام - أجابهم بقوله: طإيَنًا یکم پد اله إن سه [هود ]٣:‏ أي : أن إنزال العذاب ليس إل 
وإنما هو خلق الله فيفعله إن شاء» وإذا أراد إنزال العذاب فإن أحدًا لا يعجزه» أي: لا يمنعه. 

ينظر اللباب .)٤۷1/٠١(‏ 

(۳) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 

(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


سورة هود الآیات: ۳۲ - ٣۰‏ 1۲۷ 


أن يريد هو هداية من يعلم أنه يختار عداوته؛ لأن ذلك يكون من الضعف أن يختار المرء 
ولاية من يختار هو عداوته» فدل أنه لم يرد الهداية لمن علم منه اختيار الخواية والضلال. 

ثم إضافة الإغواء والإزاغة والإضلال إلى الله يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه ينشى ذلك الفعل منهم غيا وزيعًا وضلالا لا بد؛ لأن فعلهم فعل غواية 
وزیغ . 

والثاني : أنه خذلهم ولم يوفقهم ولم يرشدهم ولم يعصمهم ولا سددهم» فمن ذلك 
الوجه ليس فعله فعل الذم عليه حتى يتحرج بالإضافة إليه» ومن الإضافة إلى الخلق يكون 
على الذم؛ لأن فعلهم نفسه فعل غواية وضلال» فاستوجبوا الذم عليه بذلك» والإغواء من 
الخلق هو الدعاء إلى ذلك أو الأمر به» فهو مذموم يذمون على ذلك وليس من الله تعالى 
من هذا الوجه» ولكن على الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وفي قوله: اا يمغ سیۍ إن أت أن صح کم إن کان آله برد أن وي4 دلالة 
تعليق الشرط على الشرط . 

وقوله - عز وجل-: لام ولون انرڈ أي: بل يقولون. 

إنه افتراه من عند نفسه قل :° إن افرشم فع لجرا واا ری مما رون4 : 
اختلف فيه؛ قال بعضهم : قال قوم نوح لنوح - عليه السلام" -: إنه افترى على الله أنه 
رسول إليهم من الله على ما سبق من دعائه قومه إلى دين اللهء فقالوا له: إنه افتراه. 

وقال بعضهم : هو قول قوم محمد“ قالوا: افترى محمد هذا القرآن من نفسه ليس هو 
اه چان ا وا رو فل کی مر ارو ی یز ول و ا ف 
أا يعر سور لو مُفَيّتٍ€ إلى آخر ما ذكر» فعلى ذلك هذا هو قولهم لرسول الله با 
إنه افترى هذا القرآن الذي يقول هو من الله من نفسه فقال: #قل إن اريثم َع جى ونا 
بر مما رمو أي : إن افتريته فعليَ جرم افترائي وجزاؤه. 

لوآنا بریء * َا رو معناه - والله أعلم - أي : ay‏ إن 
افتریته» وأنا لا أؤاخذ بإجرامکم؛ کقرل ووت رار انا ر با جل وڪم ٿا اند 4 
[النور: ]٠٤‏ وكقوله: ما عك من جسابهم ين ىو [الأنعام: ١٥]ء‏ فعلى ذلك 
إجرامى» وأمكن أن يكون هذا القول لهم لما أيس من إيمانهم؛ كقوله: لا حجَة ْنَا 
(۱) في ب: ذا 
(۳) في آ: قيل. 
(۳) ذکره البغوي بمعناه (۲/ ۳۸۱) ونسبه لابن عباس وأبي حیان في البحر .)۲۲۰/٥(‏ 
(6) ذکره ابن جریر (۷/ ۳۳)» وكذا البغوي بمعناه (۳۸۱/۲) ونسبه لمقاتل . 


۲۸ سورة هود الآیات: ۳۹ - ۳۹ 


کم [الشوری : [٠١‏ لما آیس عن إيمانهم» وانقطع طمعه ورجاؤه عن إسلامهم» قال 
لهم ذلك أن لا محاجة بيننا وبینکم بعد هذا» والله أعلم . 


e‏ من ویک إلا من قد ءامن فلا نتش د با انوا 
ا يندت ( داتع الثلك انت کی کہ شتی الہ لتا کم شرل ج وع 


سے ي ر ٤‏ 


الف ڪا مر عه م من فَوموہ سَخڑوا نہ فال إن حرو ما ونا حر نکم کنا حرو 
() سو ک تلوت سی باو عدا ربد و عبر عاب مقي د @4. 

وقوله - عز وجل-: وأو إل ج انم کن بی ين فوك إلا من فد مامح قال 
بعضهم: إن نوحا عليه السلام لم يدع على قومه بالهلاك ما دام يرجو ويطمع من قومه 
ال فإذا أيس وانقطع رجاژه وطمعه فحينئذ دعا عليهم بالهلاك؛ کقوله : رَپ لا در 

عل لاض من الكفرن ب4 ” [نوح: : ]۲١‏ أي أحداء لك إ له ذنم ا ىاد ...4% 
الآية [نوح: ۲۷]» وعرف الإياس عن إيمانهم بقوله : وروی إلى وج ...€ الآية ؛ 
وكذلك سائر الأنبياء والرسل لم يؤذن [لهم]" بالدعاء على قومهم بالهلاك والخروج من 
بين أظهرهم» ما داموا يرجون ويطمعون منهم الإيمان والإجابة لهم» فإذا أيسوا وانقطع 
رجاؤهم وطمعهم عن ذلك» فعند ذلك أذن لهم بالدعاء عليهم بالهلاك والخروج من بين 
[وعلى ذلك عوتب يونس بالخروج من بين أظهرهم قبل أن يؤذن له بالخروج من 

E 

وفي A‏ من َد ءامن دلالة أن لاجيمان حكم التجدد 
والابتداء في کل وقت زوفي“ کل حال؛ لأنه أخبر أن الذي قد آمن قد يؤمن في حادث 
الوقت؛ وعلى ذلك يخرج الزيادات التي ذكرت في الإيمان فزادتهم إيمانا ونحوه» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فلا تیش با کا يفعَلويت) قيل: لا تحزن بما كانوا 
يفعلون» فهو يحتمل وجهین : 


(۱) أخرجه ابن جرير )۳٤/۷(‏ عن قتادة (۱۸۱۳۹)ء والضحاك .)۱۸١٤١١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹۲‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة» ولأحمد في 

الزهد وابن المنذر واي الشيخ عن الحسن البصري . 

(۲) سقط فی ب. 

(۳) سقط فى أ. 

)٤(‏ سقط فی ب. 

(0) آخرجه ابن جریر )۳٤/۷(‏ عن کل من : مجاهد (۰۱۸۱۳۵ »)۱۸۱۳١‏ ابن عباس (۱۸۱۳۷). قتادة 
(44(. 


سورة هود الآیات : ۳٦‏ - ۳۹ 1۲4 


أحدهما : لا تحزن بكفرهم بالله وتكذيبهم إياك» ليس على النهي عن الحزن في ذلك»› 
SS‏ 
قومهم بالله وجعلهم”" أنفسهم أعداء له؛ كقوله لرسول الله كيا : لمك بج ..# 
الآية [الشعراء: ۳]ء وقوله: #فلا ذهب نفك عَم حسرّيٍ € [فاطر : ۸] u‏ کان 
الأنبياء - عليهم السلام - أشد الناس حزنا بكفر قومهم بالله وتكذيبهم آياته وأشدهم رغبة 
في إیمانهم» وکان حزنهم لم یکن على هلاکهم آلا تری أن نوحا دعا عليهم بالهلاك 
وكذلك سائر الأنبياء - عليهم السلام - دل أن حزنهم کان لمکان كفرهم بالله وتکذيبهم 
آیاته» لا لمکان هلاکهم إشفافًا على أنفسهم. 

والثاني : قوله : فا تیش یما کاوا يعور E‏ 
فقال: لا تحزن بما كانوا يسعون في هلاكك فإني ن اف قال أو وة قولة + فلا 
تت هو من الحزن» يقال: ابتأس يبتئس ابتئاسا . قال الكسائي - آيصًا - لا تبتشس أي : 
لا تحزن هو من البأس» يقال : e‏ 

وقوله - عز وجل- e‏ الك بَا وَوَي): قال بعض أهل التأويل : 
ان4 بأمرنا ووحینا“» وقال بعضهم , مظنا ورانا ولگ غفا مل 
وجهين» أحدهما: قوله: بايا يز e‏ أي: بحفظنا ورعايتناء يقال: عين الله عليك أي 
حفظه عليك» ثم لا يفهم من قوله : إأعا) نفس العين على ما لا يفهم من [قوله) : 
ذلك یا ّمت یریگ [آل عمران: ۱۸۲] و ٭ سیت ایک4 [الشوری: ۳۰]ء ولکن 
ذكر الأيدي لما في الشاهد إنما يقدم باليد ويكتسب باليد؛ فعلى ذلك ذكر العين لما بالعين 
يحفظ في الشاهد. 

والثاني : قوله: اميا أي : بإعلامنا إياك؛ لأنه لولا تعليم الله إياه اتخاذ السفينة 


= وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹۲‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

(۱) في أ: ولکن. 

)۲( فی ب: جعل . 

(۳) في ب: أكافهم . 

۰ء۱۸۱٤۳( مجاهد‎ »)۱۸۱٤١ »۱۸۱٤۲( أخرجه بمعناه ابن جریر عن کل من : ابن عباس‎ )٤( 
.)۱۸۱٤٩( قتادة‎ )) ٤ 

وذکره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹۲‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ عن مجاهدء ولابن أبي حاتم وأبي 

الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس . 

.)۲۲۱/۰( ذکره البغوي بمثله (۳۸۲/۲) عن ابن عباس» وأبو حیان في البحر‎ )٥( 

0) في ب: ومرآۍ منا. ۰ 

)۷( سقط قي ب . 


۳۰ سورة هود الآیات: ۳٣‏ - ۳۹ 


ونجرها لم يكن ليعرف أن كيف يتخذ وكيف ينجر» إنما عرف ذلك بتعليم الله إياهء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ول طبن فى اَن ظَلمواً َم مرش : هذا يحتمل وجهين. 

يحتمل أي : لا تشفع إلي في نجاة الذين ظلموا فإنهم مغرقون في حكم الله. 

والثاني: لا تخاطبني في هداية الذين هم في حكم الله أنهم يموتون ظلمةء أي : 
لا تسألني إيمان من في علم الله أنه لا يؤمنء› وفيه نهي السؤال عما في علم الله أنه 
لا یکون؛ لأنه إذا أخبر أنه لا يكون أو لا يفعل فإذا سأله كان يسأله أن يكذب خبره 
الق اخ اه لا بكرن وهآ إذا أراد الله إیمان أحد آمن» ومن لم یرد إیمانه ل 
يۇمن . 

وقوله - عز وجل-: #وصتم الفلت وڪلا مر عه مل من قَويو4: الملا هم 
الأشراف والرؤساء من قومه. 

جا 4 مالين كرا مه قال بكممم : مخرهم مه أن قالر ا سار 
نجارا بعدما ادعى لنفسه الرسالة" . 

وقال بعضهم : سخريتهم منه لما رأوه يتخذ الفلك» ولم يكن هنالك بحر ولا واد ولا 
مياه جارية إنما هي آبار لهم فقالوا: يتخذوا السفينة ليسيرها في البراري والمفاوز ونحوه 
من الكلاء" . 

وقال: إن حرو ينا إا حر نكم وقالوا: سخريته منهم أنه إذا ركبوا الفلك 
رأوهم يغرقون» قالوا: کنت على حق وعلی هدی ونحوه من الکلام» لکن هذا لا نعلمه 
ولا حاجة لنا إلى معرفة سخريتهم أن كيف كانت سوى أن فيه سخروا منه. 

ويحتمل قوله: لإ حر نك) أي: نجزيهم جزاء سخريتهم. 

وقوله: «فسوف تعَلموت): هو وعيد» أي: سوف تعلمون أن حاصل سخريتكم 
رجع إليكم؛ كقوله: دعوت . . .4 الآية [البقرة: ۹]ء أي: سوف تعلمون إذا 
نجونا نحن» وغرقتم أنتم من ييه عَدَابُ ريد أي: عذاب يفضحه ويهلكه وهو 
(0) في آ: لا. 
(۲) أخرجه ابن جریر (۳۹/۷) )۱۸٠١۲(‏ عن عبيد بن عمير الليثي» وذكره البغوي في تفسيره (۲/ 
)۳( ه ابن جریر (۷/ )۱۸۱٤۸( )۳١‏ عن عائشة مرفوعًاء وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹۳‏ 


وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ› والحاكم وصححه» وضعفه الذهبي وابن مردويه عن عائشة 
مرفوعًا» ولإسحاق بن بشیر وابن عساکر عن ابن عباس . 


سورة هود الآيات: ٤۳ - ٤٠‏ ۱۳۱ 


الغرق . 
ويل عد ا مَقِيمُ أي : عذاب يدوم . 

وقال بعضهم: عاب م4 هو عذاب الآخرة؛ كقوله: اغا ايلوا تا 
[نوح: .]۲١‏ 

وأما قول أهل التأويل : إن سفينة نوح كان طولها كذا وعرضها كذاء فليس لنا بذلك 
علم ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك فإن صح ذلك فهو ما قالوا وقولهم كان لها ثلاثة أبواب 
وثلاثة أطباق» فذلك أيضًا لا نعرفه» ولا قوة إلا بالله. 


قوله تعالی: حي إا جا أا وار الور فلا ايل فيا ن ڪل رَوَينِ اين وآهکت إل 
A EU‏ يل ي َل ار ڪا فيا ر اله رها 
وا إن رى قور تم ( ھی ری بھع فی موچ ابال ودی ش اه وات في 


A 


زل ب آڑسکب نتا وکا تک تح الف و کال سارت إل جل بیشن ورت آلا 
ل ا اص الوم من آمر آله إا EL‏ 
وقوله - عز وجل-: حى إا جاه أنرتا وار اللَنر 4 . 
قوله : #جاء أنرا€ أي : جاء وقت أمرنا بالعذاب الذي استعجلوه؛ كقولهم: قايا 
يما بيدا إن كنت من أَلصَدِيىً [الأعراف: ٠۷]؛‏ وكذلك كانت عادة الأمم السالفة 


rL 


و العذاب من رسلهم» وسمي العذاب أمر الله؛ لما لا صنع لأحد فيه» وكذلك 
المرض سمي أمر الله؛ لما لا صنع لأحد من الخلائق فيه» وسمى الصلاة أمر الله؛ لما 
بأمره يصلي . 

وقوله - عز وجل-: #وقار أللَورً4: قال أبو عوسجة: وار نر4 يقال : 
فار الماء أي خرج يفور فورًاء أي: غلى كما تغلي القدر وتصديقه قوله: لوه فور . 
تكاد . . .) [الملك: ۷» ۸[ قالوا: فار أي: خرج وظهر. 

والتنور: اختلف فيه؛ قال بعضهم: التنور هو وجه الأرض» قالوا: إذا رأيت الماء 
خرج ونبع وظهر على وجه الأرض فاركب” . 

وقال بعضهم : التنور هو التنور الخابزة التي يخبز فيهاء قالوا: إذا رأيت الماء نبع من 


(۱) ذکره ابن جریر (۳۸/۷). 

(۲) آخرجه ابن جریر (۳۹۰۳۸/۷) عن ابن عباس »)۱۸۱١۸(‏ وعن الضحاك »)۱۸٠١۹(‏ وعكرمة 
»)۱۹۱١۱ »۱۸۱۹۰(‏ وذکره السیوطی فى الدر )٥۹1/۳(‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس» ولأبي الشيخ عن عكرمة. 


۳۲ سورة هود الآيات: ٤٣ - ٤١‏ 


تنورك فاركب”" قالوا: كان الماء ينزل من السماء وينبع من الأرض؛ كقوله: خا 
أبوب السمل باو مير . وبا الأرض غو [القمر: ١١‏ - ١1]ء‏ لكن جعل غلامة وقت 
ركوبه السفينة هو خروج الماء من الأرض ونبعه منها. 

وقوله - عز وجل-: لتا ايل فا من ڪل وَين انين : يحتمل هذا وجهين : 

يحتمل إن كنا قلنا له إذا فار التنور: احمل فيها من كل زوجين انين . 

ويحتمل: إن قلنا له وقت فور الماء من التنور: احمل فيها من كل زوجين اثنين. 

ويحتمل وقوله - عز وجل-: وين ڪل رون أن : الزوج هو اسم فرد لذى شفع 
ليس هو اسم الشفع حتى يقال عند الاجتماع ذلك» ولكن ما ذكرنا أنه اسم فرد لذي شفع كان 
الإناث صنمًا وزو جا والذكور صنمًا وزوججاء فيكون الذكر والأنشی زوجين› والله أعلم. 

وقوله: رَفَجَيَن أن أي : من ذكر وأنثى ثم يحتمل زوجين من ذوي الأرواح التي 
تكون لهم النسل؛ لئلا ينقطع نسلهم . 

ويحتمل ذوي الأرواح وغيره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: حلت إلا من سبق عو ألقرل4: قال بعضهم: قوله: 
را4 أراد هله والذين آمنوا معه» يقول: احمل فيها من کل زوجین اثنين» واحمل 
أهلك أيصًا إلا من قد سبق عليه القولء أي: إلا من كان في علم الله أنه لا يؤمنء أو إلا 


من كان في علم الله أنه يهلك. 
وقال بعضهم : قوله: وهأ( أراد أهله خاضةء ثم استثنى من سبق عليه القولء 


2 


وهو ابنه وزوجته وهما من أهله» ألا تری أنه ذکر من بعد من آمن معه وهو قوله: ومن 
ام وما امن معد أي احمل اهلك الذين أشرا معت إلا من سبق هله القرل من آهلك 
وغيره أنه في الهالكين . 

أو يقول: إلا من سبق عليه القول أنه لا يؤمن» فهذا يدل أن في أهله من كان ظالمًا 
كافرا حيث استثني من أهله» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وما ءامن َعَم إلا قي : يذكر هذا - والله أعلم - تذكيرا 
لرسول الله ية مننه ونعمه التي أنعمها عليه؛ لأن نوخا مع طول مكثه بين أظهر قومه وكثرة 


(۱) آخرجه ابن جریر )٤۰٩/۷(‏ عن کل من: ابن عباس (۹٦۱۸۱)ء‏ الحسن »)۱۸۱۷١(‏ مجاهد 
0 ۷ ۳ ۷4 ۱4۷۵( الشعبی (١۱۸۱۷)ء‏ الضحاك (۱۸۱۷۸). 


وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹٠‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


سورة هود الآيات : (T~‏ ۳ 


قلة مکثه وقصر عمره آمن من قومه الکثير يعرفه نعمه عليه» وفيه دلالة رد قول من يقول : 
إن [المواعظ إنما تنفع]“ الموعوظ على قدر استعمال الواعظ» وليس هكذا ولكن 
على قدر قبول الموعوظ إياها وقدر الإقبال إليها؛ لأن نوا - عليه السلام - كان أشد 
الناس استعمالا للمواعظ وأكثرهم دعاءء ثم لم يؤمن من قومه إلا القليل؛ دل أنه ليس لما 
فهموا» ولکن لما ذكرنا. 

وأما ما ذكر أهل التأويل أنه حمل في السفينة حبات العنب» فأخذه إبليس فلم يعطه إلا 
أن أعطى له الشركةء فذلك شيء لا علم لنا به» فإن ثبت ذلك فيكون فيه دلالة أن ليس له 
في سائر الأنبذة والأشربة نصيب» إنما يكون له فيما يخرج من العنب» وتقدير الثلث 
والثلثين إنما يكون في عصير العنب خاصة ليس في غيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ول رڪب فا يسر آله رها وها : یحتمل قوله: 
شر اله برها أنه لما قال لهم نوح: اركبوا فيها قولوا 3ر أله برها وھا 
وهو كقول الناس باسم الله من أوله على ما يقال» ويذكر [اسم الله)" في افتتاح كل أمر 
وکل عمل من ركوب ونزول وغیره. 

ویحتمل قوله: يشو آلو برها ومرس آي: بالله مجراها ومرساهاء أي: به 
تجري وبه ترسو»ء وأنه ليس كسائر السفن التي بأهلها تجري وبهم تقف» وهم الذين 
يتولون ويتكلفون إجراءها ووقوفهاء وأما سفينة نوح كانت جريتها بالله وبه رسوها لا صنع 


لهم في ذلك» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: إن ربی غور فور رح : هو ظاهر لمن آمن به وصدق رسوله ینجیه 
من الغرق والهلاك. 


وقول - عز وجل-: رھ ری پھر فی مرج الال : هذا یدل على ما ذکرنا انها 
کانت بالله تجري وبه ترسو؛ حیث لم يخافوا الغرق مع ما كان من الأمواج» وأما سائر 
اسن فان ا خافوا من أمواجهاء لما كانوا هم الذين يتولون ويتكلفون إجراءها 
وقوله : رھ ری به فی مرج كلجال : هذا يدل على أنها كانت آية ؛ لأن الأمواج 
تمنع من جريان السفينة وسيرهاء فإذا أخبر أنها لم تمنع هذه من جريانها دل أنه أراد أن 
ن 7 )4( 
(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


(۲) في أ: الموعظ. 


(6) في ب: لهم آية. 


٤٩۹ - ٤٤ سورة هود الآیات:‎ ۳٤ 


وقوله - عز وجل-: #وتادی ئ آَم وڪات في ۾ معز . 

يحتمل قوله: وكات في مَعَزلٍ أي : بمعزل من نوح» أو كان بمعزل من السفينةء 
أو ما كان . 

وقوله - عز وجل-: يى آرڪَب تمتا ولا تكن تم آلگفر يحتمل لا تکن مع 
الكافرين: لتغرق» أو لا تكن مع الكافرين لنعم الله. 

وقوله - عز وجل-: «ساوۍ إل جل أي: سأنضم إلى جبلء «يقصشن بے 
لاء 4 : ظن المسكين أن هذا الماء كغيره من المياه التي يسلم منها بالالتجاء إلى الجبالء 
فأخبر عليه آنه لا عَاعِم الوم مِنَ مر أل أي: من عذاب الله» سمى عذابه أمر 
الله لما ذكرنا" أمر الله أمر تكوين؛ لأنه هو النهاية في الاحتجاج [لقوله : ننا قول 
لوف إ5 ارده ..# الآية [النحل : °[ وهر کما یسمی البعث لقاء الله لأّنه هر 
النهاية في و ا کے عدا آم ال رعو ا 
تكوين؛ لأنه هو النهاية في الاحتجاج على من ينكر العذاب. 

وقوله - عز وجل-: إلا م س َم ھا یا أو إلا من سبقت له الرحمة من 
الله بالهداية له والنجاة. 

وقوله: وال ما الموج : یحتمل قوله : #بینهمًا) بین ابنه وبين نوح» ویحتمل بینه 
وبين السفينة . 

کات من لسرن وقوله: «كات من ألْسْرينًَ4: يحتمل صار من المغرقينء 
ويحتمل كان في علم الله أنه يغرق» E‏ قوله في إبليس: ون ن 
کت4 [البقرة: ]٤‏ أنه يخرج على وجهین : 

أحدهما: أنه كان في علم الله أنه يكفرء أو صار من الكافرين كما ذكر» وكان من 
المغرقين إذ لم" يكن من المغرقين في الأزل. 


2 س 2 رم و ج ر 2 رى رو‎ o 
قوله تعالی: وتیل بیارض ابی ماك رتسماه آتلی رغص الما فی الم وسرت ع‎ 
و 2 2 © چ ر ر ر‎ 3 N ا‎ r 
ال فل به بنا رب آلظیيو ی ادى ی ريم فقا رب ل بی من هلي ون و ك الحق‎ 
1ء رر رور ر عا رم 2ر رام ص‎ 


وات اگ کلک چ قل بش إ کک کک عبر صللج فل فلن ما س لك ب 
م لن اظ أن تَكرَنَ من اهلد @ رب إن آمو پک أن آسَاك ا 
(۱) في ب: ذکر. 


(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)۳( في أ: ولم . 


o ٤٩ - ٤٤ سورة هود الآيات:‎ 


رلا ثور يي رئزڪت اڪن yT ol‏ 
کک ت رانم تتام م تشم ي ذب أي و دل بن ا و 
ا کت کا ات بک ل بن تیل ا د ر ل عة شرت @)4. 
وقوله: #وقل تارش الى ماك وس آل4 : قال بعضهم : عاد كل ماء إلى من 
حيث خرج: ما أرسل من السماء عاد إليهاء وما خرج من الأرض غاض في الأرض وغار 
وقال بعضهم : لا ولكن أمسك السماء من إرساله» وأمسك الأرض من نبعه. 
وقوله - عز وجل-: #وقیل يتأرض بى ماك وسسمآ آتلبى) ليس على القول لهم» 
ولكن الله أمسكهما من إرساله ونبعه. 
ويحتمل على القول منه لهم باللطف جعل فيهم ما يفهم هذا. 
#وفيص المآ أي : غار الماء في الأرض . 
لوفيِى لامر : بهلاك قوم نوح ويحتمل على التكوين على ما ذكر سوت عل 


2 


اوي أي: استقرت على الجودي وهو جبل َيل بدا لموم ألقدلييً4 أي هلاكا 

ويحتمل بعدا للقوم الظالمين من رحمة الله . وقال القتبي”": مرساها أي تقف . 
وقوله - عز وجل- : یعون ي آلماء 4 : يمنعني من الماءء وقال : ل عام الوم 

من ن مر آل قال اق ل معصوم اليوم من عذاب الله؛ کقوله : ین َا ا 


(1) فى هذه الآية ألفاظ كل واحد منها دال على عظمة الله - تعالى-: 
فأولها: قوله: لوقي » وهذا يدل على أنه - سبحانه - في الجلال والعظمة بحيث أنه متى قيل 
لم ينصرف الفعل إلا إليه» ولم يتوجه الفكر إلا إلى ذلك الأمر؛ فدل هذا الوجه على أنه تقرر في 
العقول أنه لا حاكم في العالمين ولا متصرف في العالم العلوى والسفلي إلا هو. 
وثانيها: قوله : «يتأرض أبليى ماك وسسماء أقلى) ؛ فإن الحس يدل على عظمة هذه الأجسام» 
والحق - تعالى - مُْسَوْل عليها متصرف فيها كيف شاء وأراد؛ فصار ذلك سببًا لوقوف القوة العقلية 
على کمال جلال الله - تعالی - وعلو قدره وقدرته وهیبته . 
وثالثها: أن السماء والأرض من الجمادات» فقوله: (يا أرض ويا سماء) مشعر بحسب الظاهر 
على أن أمره وتكليفه نافذ في الجمادات» وإذا كان كذلك حكم الوهم بأن نفوذ أمره على العقلاء 
أولى» وليس المراد منه أنه تعالى يأمر الجمادات؛ فإن ذلك باطلء > بل المراد أن توجيه صيغة الأمر 
بحسب الظاهر على هذه الجمادات القوية الشديدة يقر في الوهم قدر عظمته وجلاله تقريرًا كاملاً. 
ورابعها: قوله : لوف لامر ومعناه : : أن الذي قضى به وقدره في الأزل قضاء جزمًا فقد وقع » 
ذلك یدل على آن ما قضی الله - تعالی - به فهو واقع في وقته» وآنه لا دافع لقضائه» ولا مانع من 
نفاذ حکمه فی أرضه وسمائه . ینظر اللباب .)٤۹۹/۱۰(‏ 
(۲) ينظر: تفسیر غريب القرآن .)۲٠٤(‏ 
(۳) ينظر: السابق. 


۱۳۹ سورة هود الآيات: ٤۹ - ٤٤‏ 


[الطارق : AR‏ : مدفوق»› وأصله لا عاصم أي : لا شيء د يمنع اليوم من نزول عذاب الله 


عليهم ولا دافع لهم منه. 

وقوله - عز وجل-: ودی ف ر قال رب إل ابي من أهلى ون وعَدك الْحَقّ . . . 4 
الآية» فقال: ليش | O E‏ 

هذا - والله أعلم - کان عند نوح أن ابنه كان على دينه لما لعله كان يظهر الموافقة لهه 
وإلا لا يحتمل أن يقول : إن ابنييمن أهلي ويسأله نجاته» وقد سبق منه النهي في سؤال مثله 
حیث قال : رلا لبن ف ار موا لم شْرفرة) ولا يحتمل أن یکون يعلم آنه على 
غير دينه» ثم يسأل له النجاة بعدما نهاه عن المخاطبة في الذين ظلمواء فقال: إنه ليس من 
أهلك في الباطن والسرء والإخرج هذا القول مخرج تكذيب رسولهء لكن الوجه فيه ما 
ذكرنا أنه كان في الظاهر عنده أنه على دينه لما كان يظهر له الموافقة» وكان لا يعرف ما 
يضمره فسأله على الظاهر الذي عنده؛ وكذلك أهل النفاق كانوا يظهرون الموافقة لرسول 
الله - ية - وأصحابه ويضمرون الخلاف له وكانوا لا يعرفون نفاقهم إلا بعد إطلاع الله 


ک2 


إياه؛ فعلی ذلك نوح کان لا یعرف ما کان يضمر هو لذلك خرج سژؤاله فقال : م لس من 
أك الذي وعدت النجاة لهم» أو ليس من أهلك؛ لأنه لم يؤمن بي ولم يصدقك فيما 


أخبرت أنه عمل غير صالح . 
لان Ea fos ° f‏ ۰ » )( 
روي عن رسول الله ی" أنه کان يقرأً: عمل عَير صالح) بغير تنوين" . وعن 


(۱) قرأ الكسائي : عمل € فعلا ماضياء و عير نصبا. 

والباقون (عَمَلَ) به بفتح الميم وتنوينه على أنه اسم » و(غير) بالرفع 

فقراءة الكسائي : اا د ی 
و«غير» مفعول به . ويجوز أن يكون نعنًا لمصدر محذوف» تقديره: : عمل عملا غير صالح؛ کقوله: 
لوغملا صللا [المؤمنون .]١:‏ وقيل: إنه ذو عمل باطل؛ فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه 

وأما قراءة الباقين» ففى الضمير أربعة أوجه: 

أظهرها: آنه عائد على ابن نوح» ويكون في الإخبار عنه بالمصدر المذاهب الثلاثة في «رجل 
عَذل»» و«زید كَرَمٌ وجود. 

والثاني : أنه يعود على النداء المفهوم من قوله: ردك › أي: نداؤك وسؤالك. 

وإلى هذا ذهب أبو البقاء ومكي والزمخشري . وهذا فيه خطر عظيم» كيف يقال ذلك في حق 
نبي من الأنبياءء فضلاً عن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد آدم» عليهما الصلاة والسلام؟! 
ولما حكاه. الزمخشري قال: «وليس بذاك» ولقد أصاب . واستدل من قال بذلك أن في حرف عبد الله 
ابن مسعود : لإنه عَمَلْ َير صالح أن تسألني ما ليس لك به علم) وهذا مخالف للسواد. 

الثالث: أنه يعود على ركوب ابن نوح المدلول عليه بقوله: رڪب ما . 

الرابع: أنه یعود على ترکه الركوب» وكونه مع المؤمنين» أي: أن تركه الركوب مع المؤمنين 
وكونه مع الكافرين عمل غير صالح. 


سورة هود الآيات: ٤4 - ٤٤‏ ۷ 


ابن مسعود - رضي الله عنه - آنه قرأه : عمل عار ا لم بالتنویں . فمن قرا بالنصب : 
e‏ أي : ان ايك عمل غير صالع رمن قرا 2 معناه - 
TS‏ کر س آي ED‏ 
صالح» والله أعلم . 

وقوله: 3إ آّى بن هَل ثم قال: تم س ين عك : هذا في الظاهر يخرج على 
التكذيب له» لكن الوجه فيه أنه من أهلك على ما عندك» وليس هو من أهلك فيما بشرتك 
ھک 

ا وعدك بإغراق الظلمة حق. 

والثاني : وإن وعدك بنجاة المؤمنين حق وأنت أحكم الحاكمين . 

وقوله - عز وجل-: ل لن ما َس لَك پء َم : يحتمل هذا نهيا عن سؤال ما لم 
يؤذن له من بعد؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا لا يسألون شيا إلا بعد الإذن لهم في 
السؤال» وإن كان يسع لهم السؤال» أو أن يكون عتابًا لما سبق» والأنبياء - عليهم 
السلام - كانوا E‏ نحو قوله لرسول الله عة : عقا أله 
عك لم وت لمر حیّ بب کن آل صَدَفوا [التوبة : ١۳٤]ء‏ وقد كان له“ الأمر 
بالقعود والنهي او بقوله: لفقل لن كرجا مى بدا [التوبة: ۸۳] ونحوه. 


. وعلى الأوجه لا يحتاج في الإخبار بالمصدر إلى تأويل؛ لأن كليهما معنى من المعاني» وعلى 
الوجه الرابع يكون من كلام نوح - عليه الصلاة والسلام - أي : أن نوخا قال: إن كونك مع الكافرين 
وتركك الركوب معنا عمل غير صالح» بخلاف ما تقدم؛ فإنه من قول الله تعالى فقط . هكذا قال 
مكي» وفيه نظرء بل الظاهر أن الكل من كلام الله تعالى. 

ينظر : الحجة )۳٤١/6(‏ وإعراب القراءات السبع (۲۸۳/۱)» وحجة القراءات )۳٤١(‏ وقرأً بها 
أيضًا يعقوب . 

وینظر: الاتحاف (۲/ ۱۲۷) والمحرر الوجیز (۳/ ۱۷۷) والبحر المحیط (۲۲۹/۰) والدر 
المصون .)٠١٤ /٤(‏ واللباب .)٠١٠١١٠١/٠١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد »)٤٦۰ ء٤٥۹٩ » ٤٥٤ /٩(‏ وأبو داود (۳۹۸۲» ۳۹۸۳) والترمذي (۲۹۳۲) من طریق 

شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )1٠۷‏ وعزاه لأحمد وأبي داود والترمذي والطبراني والحاكم وابن 
مردويه وأبي نعيم في الحلية من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمةء قال عبد بن حميد : آم سلمة 
هي أسماء بنت يزيد. 
)١(‏ ذکره السيوطي في الدر )٠٠٠٦/۳(‏ وعزاه لابن المنذر عن علقمة عن أبن مسعود. 
)( في أ: منه 


۳۸ سورة هود الآیات: ٤۹ - ٤٤‏ 


وقوله - عز وجل-: إن أعظك أن نكر من الْجَھلٰں€ : هو كما نهى رسول الله: 
ق َكَْنَ مِنَ الَجَلهليك) وأمثاله» وإن كان معلوما أنه لا يكون من الجاهلين» وهو ما 
o‏ 

وقوله - عر وجل-: قال رب إن أعودٌ پک ان اس کی ل ی غ 
بك آن اعرد ی سوا لا عام لفن في ازال هذا تیل 

وقوله : ولا عور لي َرَت ڪن ين ألْحَيريد) أي : إن لم ترحمني”“ بالعصمة 
من الحو إلى ف اك عن الاس ها د ان رن 

ویختمل آن کوت در هذا لمال سر جن المخرة وال مةل هة الله رفا 
على ما روي عن رسول الله ية أنه قال : «لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله)ء قيل : ولا 


أت با زرل الله قال رل آنا إلا أن ته الله حم 
ر ي e‏ 


وقوله تعالى: لا تعفر لي وكرت كن ين الخيريك: هو طلب المغفرة 
ON‏ وهو أبلغ وأكبر من قوله: اللهم اغفر لي؛ لأن في قوله: ولا تَر لي 
يّنع قطع رجاء المغفرة من غيره» وإخبار ألا يملك أحد ذلك وليس في قوله: 
E STS‏ 
حیث فالا : ارتا ظا . . الآية [الأعراف: ۲۳]ء هو سؤال بالكناية 
فهو أبلغ في السؤال. 
وقوله - عز وجل-: قبل يسح أَهَص): قال بعضهم : أي: انزل من الجودي إلى 
قرار الأرض» وقال بعضهم : قوله: اه4 1أي]“ : انزل وأقم على المقام والمكث 
في المكان» کی ی ار ن ی ی و 
وقوله - عز وجل-: أهيط سلو نّا ركت َك : السلام هو أن يسلم عن الشرور 
والآفات› والبركة هي نيل كل خير وبر على غير تبعة» ثم هما في التحصيل واحد؛ لأنه إذا 
سلم عن كل شر وآفة نال كل خير وبر» وإذا نال كل خير سلم عن كل شر وآفة» هما في 
الحقيقة واحد لكنهما في العبارة مختلف» وهو كالبر والتقوى من العبد: البر هو كسب كل 
خير» والتقوى هو اتقاء كل شر ومعصية» هما في العبارة مختلفان وفي الحقيقة واحد؛ 
() في أ: لم تغفر لي. 
(۲) أخرجه بمعناه البخاري )٠٠/١١(‏ كتاب الرقاقء باب القصد والمداومة )٦٤٦۳(‏ ومسلم ©/ 
۹ کكتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله )۲۸٠١/۷١(‏ عن أبي هريرة. 


(۳) في أ: بالكتابة. 


سورة هود الآيات: ٤٩ - ٤٤‏ ۳۹ 


لأنه إذا اتقى كل شر ومعصية عمل كل خير وبر» وإذا كسب كل خير وبر اتقى كل [معصية 
وشر]“؛ وعلى ذلك يخرج الشكر والصبر: الصبر هو كف النفس عن كل مأثم» والشكر 
هو استعمال النفس في كل طاعة» هما أيضًا في العبارة مختلفان وفي الحقيقة واحد؛ لأنه 
إذا كف نفسه من كل مأثم استعملها في الطاعة» وإذا استعملها في الطاعة كفها عن كل 
أئم ومغضلة؟ اوغلى ذلك يخر الإسلام والإجمان: الإسلام هو نليم التق 1لا" 
خالصة سالمة لا يجعل لغيره فيها حقاء والإيمان هو أن يصدق الله بالربوبية في نفسه وفي 
كل شيء» وهما في الحقيقة واحد وفي العبارة مختلفان؛ لأنه إذا جعل نفسه وكل شيء 
سالما [لله تعالى]" أقر بالربوبية له في نفسه وفي كل شيء» وإذا صدقه وأقر له بالربوبية 
في نفسه وفي کل شيء جعلها لله» وکل شيء له. 

هذه أشياء في العبارة مختلفة وفي التحصيل واحد. 

ئم قوله : أمظ بسر ي4 : جائز أن یکون جواب قوله : ولا تَعْوِرَ لي رى 
آنه غا تخاف روطت هة المخفرة والرخمة: 

والثاني: السلام له منه هو الثناء الحسن؛ كقوله: لسم عل ج فى الاين 
[الصافات: ۷۹]. 

وقوله - عز وجل-: وټ ماٌک4: یحتمل أن یکون جواب قوله: ازل ملا 
ما والبركة هي اسم كل خير لا انقطاع له» أو اسم كل شيء لا تبعة له عليه فيه . 

ثم قوله: بسر نا وکټ مک وم آمو من بعلت مم يم4 على قول 
بعض أهل التأويل: ذلك السلام» وتلك البركات في الدنيا: السلام لما سلموا من الغرق 
والبركات ما نالوا في الدنيا من الخيرات والمنافع . 

وعلى قول بعضهم : السلام والبركات جميعا في الآخرة. 

ثم جعل عز وجل المؤمن والكافر مشتركين في منافع الدنيا وبركاتهاء وجعل منافع 


ر ر 


الآخرة وبركاتها للمؤمنين خاصة بقوله : وَالْعَمة للْسََ4 [الأعراف : ۱۲۸]ء وبقوله: 


فل من حرم رة اه الى اخ لیاووء وَلطَيَّتِ من ٍَ4 [الأعراف : ۳۲] ثم قال : فل 
هى لري اموا في الوق الي حالص يوم ة4 [الأعراف : ۳۲] أشرك المؤمن والكافر في 


4 ارو و‎ e GS e (Or ا‎ 2 ML 
في ب : شر ومعصية.‎ ()۱( 


6 سورة هود الآيات: ٤4۹ - ٤٤‏ 


ړو 


يمسم ينا عَدَابٌ أي أخبر أنه يمتعهم ثم يصيبهم عذاب أليم > ويمتع المؤمن أيضًا في 
هذه الدنيا بأنواع المنافي ثم أخبر أن العاقبة للمتقين ثم جعل العاقبة للمتقين بإزاء ما جعل 
لهم عذابا آليما أعني الكفرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وع مر يِن معد َعَ): ولم يكن مع نوح أمم يومئذه إنما 
کانوا معه نفرًاء لكنه أراد - والله أعلم - الأمم التي كانوا من بعده كأنه قال: وعلى أمم 
يكونون من بعدك» فهذا" يدل أن دين الأنبياء والرسل جميعًا دين واحد» وإن اختلفت 
شرائعهم؛ لأن تلك الأمم لم يكونوا بأنفسهم مع نوح» ولا كانوا معه في العبادات التي 
کان فیھا نوح؛ دل انهم کانوا جمیځًا على دینه وهو واحد» وعلی ذلك یخرج دعاؤه: رب 
اعْفِرٌ لي وَلولدَىً . . .€ الآية [نوح: ۲۸]ء دعاء بالمغفرة له لكل مؤمن ومؤمنة يكون من 
بعده؛ وكذلك یحق على کل کافر دعاؤه: ولا دز المي إل با4 [نوح: ۲۸]. 

وقوله - عز وجل-: يلك ين أب التي ا إك): يحتمل قوله: ك4 
أي : قصة نوح من أنباء الغيب غابت عنك لم تشهدهاء ولم تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذاء إن كان المراد من قوله : َلك يِن أباء اليب قصة نوح خاصة وأنباؤه» كان يجيء 
أن يقول: هذه من أنباء الغيب نوحيها إليك» لكنه كأنه على الإضمارء أي: هذه الأنباء 
تلك الأنباء التي ذكرت في كتبهم» وإن كان المراد هذه وغيرها من الأنباء يصير كأنه قال : 
هذه من تلك الأنباء. ويحتمل قوله : يلك يِن أباء ألمي القصص كلها قصة نوح وغيره 
من الأنبياء من أنباء الغيب» غابت عنك لم تشهدها ولا تعلمها أنت ولا قومك» خص 
قومه لأن غيره من الأقوام قد كانوا عرفوا تلك الأنباء فيخبرونهم فيعرفون به صدق 
رسول الله کل . 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد َة لأنه أخبرهم على ما أخبر أولئك الذين عرفوا تلك 
الأنباء بكتبهم؛ ليعلم أنه إنما عرف ذلك [بالله تعالى إذ تلك] الأنباء كانت بغير لسانهه 
ولم يعرف آنه اختلف إلى أحد" منهم؛ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: صر يحتمل قوله: «أاصَرٌ4 على تكذيبهم إياك» وعلى 
ادام او ایر لی دا امرت ونویت) واصبر على ما صبر إخوانك من قبل؛ کقوله: # کنا 
ا مرم يِن اسل [الأحقاف: ]۴١‏ ونحوه. 
() في أ: فهر 
(۲) في آ: بالله أن تلك . 
(۳) في أ: لأحد. 
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وقوله - عز وجل-: ل ألسقبة ميت يشبه أن يكون قوله: للقن الذين 
اتقوا الشرك وأمكن الذين اتقوا الشرك والمعاصي كلهاء والأشبه أن يكون المراد منه اتقاء 
الشرك؛ لأنه ذكر بإزاء قوله: مم سْمَيعهُمَ م سهم َا عَدَاب اليم فهو في العقد 
أشبه. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله: هط بسَلَّرٍ 4 من السفينة بسلام مناء فسلمه الله 
ومن معه من المؤمنين من الغرق» #وبكت عك وَل مر هَن ممل يعني بالبركة أنهم 
توالدوا وكثروا بعدما خرجوا من السفينة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله: وکټ عك وَل مر يِن مَمَد) 
ممن سبق له في علم الله البركات والسعادة من النبيين وغيرهم . 
قوله تعالی: رل عا اهم هودا ال يور عدوا آل ا م ين إل غرم إن آنث إلا 
مفاروت (() يور اشد و لا ات إلذ عل الى مرن أف نِد @ 
وور اسَعْفِروا رک E‏ بوا لَه رل اسما يڪم مدر ا وڪم و و 
ولا نو ریت و قال دشر فود ما جنا ي وما صن کار اوتا عن مولت وما عن 
کک بمزیییت 8 إن نول لا اعیدک بض اتا شوو ال إن اغود آله وأضمشوا آي بر ت 
E O GS‏ 
2 ا تی على ڪر سني و کین ولوا قد افد ا ملت , 


2 دار ر 


نف 3 برک ولا صروت سیا إن ری على کی ى ن فیط 9 وکا جا اتا یا ھ 
ول اا م ت بک يئا ويھ ن عدا غي و ا 2 جحد ايت ريم عص 
ا اک کار تید یخان کزہ ا ر ية أل إن عادا كتروا رَه 
آلا مدا لماو ور شور 43 . 

وقوله - عز وجل-: ولل عا اام هوا : هذا والله أعلم صلة قوله: وقد أرْساَت 
وا إل ويي فيقول: ولقد أرسلنا هودًا إلى عاد أخاهم. 

ثم يحتمل قوله: اَم الأخوة تكون على وجوه: أخوة جنس يقال: هذا أخو هذا 
نحو مصراعي الباب» يقال لأحدهما: هذا أخو هذا ونحو أحد زوجى الخف وأمثاله. 
وأخوة النسب. وأخوة الدين؛ كقوله: لما ألممنوىَ إِخْوة € [الحجرات: ]٠١‏ فهو لم 
يكن آخا لهم في الدين» فهو يحتمل أنه أخوهم في الجنس وفي النسب؛ لأن الناس كلهم 
ینسبون إلى آدم فیقال: بنو آدم مع بعد ما بینه وبینهم؛ فعلی ذلك یکون بعضهم لبعض 


ا 


CB 
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إخوة مع بعد النسب الذي بينهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قال يفوم یدوا آله ما لک ِن للم عَب4: عبد أي : الذين 
تعبدون ليسوا بآلهة يستحقون العبادة [إنما الإله الذي يستحق العبادة]" الله الذي خلقكم 
وخلق لكم الأشياء". 

وقوله - عز وجل-: إن س إلا مروت أي : ما أنتم إلا مفترون» لا يحتمل أن 
يكون هو قال لهم هذا في أول ما دعاهم إلى التوحيد» وفي أول ما ردوا إجابته وكذبوه؛ 
لأنهم أمروا بلين القول لهم وتذكير النعمة عليهم؛ كقوله لموسى وهارون حيث بعثهما إلى 
فرعون بقوله : فقوا لم د نا الآية [طه : ٤٤]ء‏ ولكن كأنه قال لهم ذلك بعد ما سبق 
منه إليهم دعاء غير مرةء وأقام عليهم الحجة والبراهين فردوهاء فعند ذلك قال لهم هذا 
حيث قالوا: ل يهود ما جنْسّا َو . . .€ الآية [هود: ۳٥ه].‏ 

وقوله - عز وجل-: إن أن إلا مروت : يحتمل في تسميتهم الأصنام التي 
عبدوها آلهة» يقول: [إن]" أنتم إلا مفترون في ذلك. 

ویحتمل أنه سماهم مفترين فيما قالوا الله أمرهم بذلك» يقول: أنتم مفترون فيما 
ادعيتم الأمر بذلك» أو مفترون في إنكارهم البعث والرسالة. 

وقوله e‏ : يقر لا الگ عه جا إو إلا عل الى رن4 : 
هذا قد ذک ° في غير موضع يقول لهم - والله أعلم-: إني لا أسألكم على ما أدعوكم 
إليه أجرا يمنعكم ثقل ذلك الأجر وغرمه عن الإجابةء فما الذي يمنعكم عن الإجابة لي 
ويحملكم على الرد [بل أدعوكم إلى]"“ ما ترغبون فيه» فكيف يمنعكم عن الإجابة والنظر 
فيما أدعوكم إليه؟! 

افلا مو4 : انی رسول إلیکم بآیات وحجج جئت بھاء أو: أفلا تعقلون أنها آيات 
وحجج ونحوه» أو يقول: أفلا تعقلون أن الله واحد وأنه رب کل شيء وخالق کل شيء 


8 


و مشه 


و 0 


وقوله < غ زا جل 2 : رفوم اغفا رگم ر ا | ٍَ4 : يحتمل أن یکون قوله 


)۱( سقط فى أ. 

)۲( فت آشتان: 

(۳) سقط فی ب. 

(©) فى ب: أو الرسالة. 

)٥(‏ في ب: ذکرنا. 

(1) في ب: بل أدعوكم على ما أدعوكم إليه. 
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استغفروا ربكم ثم توبوا إليه واحدا. 

ويحتمل على التقديم والتأخير توبوا إليه ثم استخفروا ما كان منكم من المساويء أي : 
أقبلوا إلى طاعة الله واندموا على أفعالكم . 

وقوله: سفوا رک4 : معلوم أن هودا لم يرد بقوله: «أسعَفروأ» أن يقولوا: 
نستخفر الله» ولكن أمرهم أن يطلبوا السبب الذي به تجب لهم المغفرة وتحق وهو 
التوحيد» كأنه قال : O Es‏ أو يقول: اطابوا المغفرة بالانتهاء 

عن الكفر؛ كقوله تعالى: #إن ينتهوا يقر هر ما ف O‏ 1 

وقوله - عز وجل-: بزل الاه يڪم ڪڏراا ررر ڪم فة لک E‏ قال 
بعض أهل التأويل: إنه قد كان انقطع عنهم المطر وانقطع نسلهم'» فأخبر أنكم إن تبتم 
إلى الله» واستخفرتم ربكم إزيل الما يكم درا . . .4 الآية حتى 
وتتوالدوا. 

ويحتمل قوله : رركم فة4 أي : يزدكم قوة أفعالكم إلى قوة أبدانكم ؛ لأنهم كانوا 
أهل قوة وأهل بطش بقولهم قالوا: من أشد منا قوة. 

ويحتمل على الابتداء: يرسل السماء عليكم مدرارا» ويزدكم قوة إلى قوتكم . 

فقوله : ولا كًَْا) عما أدعوكم فيه؛ فتكونوا رمي( ولا تتولوا عما أدعوكم 
فيه ؛ فتكونوا مجرمين . المجرم قال أبو بكر : هو الوثاب في الإثم» وقيل : هو المكتسب . 

وقوله - عز وجل-: الوأ هود ما تتا ٍَ4 : على ما تدعونا إليه» أو على ما 
تدعي من الرسالة» فعند ذلك قال [لهم هود]: إن أَسر إلا مردت). 

رمَا حن تارك ٤الهَيًا)‏ أي : ما نحن بتاركي عبادة آلهتنا عن قولك. أي: بقولك› 
O O‏ 
ذلك الحجج والبراهین» لکنهم قالوا متعنتین مکابرین: وما عن لك بمومت 4 فيما 
تدعونا إليه» وتنهانا ان نعبد ما عبد آباؤتا:. 

وقوله - عز وجل-: إن فول n‏ بر قل مو کان" سب 
آلهتهم ويذكرهم بالعيب فيقولون: إن يعترك من بعض آلهتنا سوء أو يصيبوك بجنون 
وخبل» Sends E OLA oe‏ الامتنان» 


(۱) ذکره البغوي بمعناه (۲/ ۳۸۸)» وكذا بو حيان في البحر (۵/ ۲۳۳). 


)۲( في ب : هود لهم . 
)( في ب: کان هو. 
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أي: إنا إنما ننهاك عن سب آلهتنا وذكر العيب فيها إشفاقًا عليك لئلا يصيبك [شىء 
OE‏ 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: قالوا: «شتمت آلهتنا فخبلتك وأصابتك 
بالجنون»"» فتأويله - والله أعلم - أنك إنما تدعونا إلى ما تدعونا إليه وتدعي ما تدعي 
لما أصابتك آلهتنا بسوء واعترتك بجنون» کانوا یخوفونه أن تصيبه آلهتهم بسوء بترکه 
عبادتهاء على ما کانوا يرجون ویطمعون بعبادتهم إياها شفاعتها لهم؛ قال: إن اَذ له 
واشپدوا آي بریء مَنّا شرك به وتعبدونه من الآلهةء واشهدوا أنتم أيضًا بأني بريءِ من 
ذلك يوني حًا : أنتم وآلهتكم فيما تدعونني من الهلاك أو السوء نر لا 
ثظرُونِ) أي : ثم لا تمهلون في ذلك . 

ويحتمل قوله : دون جييعًا) [أنتم وآلهتكم]؛ يقول: اعملوا أنتم وآلهتكم جميعًا 
التي تزعمون أنها خبلتني وأجنتني» نر لا شظرون4 . أي: لا تمهلون» وهذا من أشد 
آيات النبوة؛ لأنه يقول لهم وهو بين أظهرهم وحيدًاء فلولا أنه يقول ذلك لهم بقوة من الله 
والاعتماد له عليه والانتصار بهء وإلا ما اجترأً أحد E‏ 
قال ذلك بالله تعالى؛ وكذلك قول رسول الله :قل أذَعُوا شرام ۵ کو 
الآية [الأعراف: )٥‏ وقول نوح: : لث أقضواً إل ولا ا ...# 
[يونس: »]۷١‏ وقول شعيب: «ويَقَور أعملوأ عل مَكانيُمْ . . .) الآية [هود: ]٩۳‏ 
وأمثاله» قالوا ذلك بين أظهر الاعداء ولم يكن معهم أنصار ولا أعوان؛ دل أنهم إنما قالوا 
ذلك بالله وذلك من آيات النبوة. 

وقوله - عز وجل-: إن وك عَلى أ4 أي : فوضت أمري [إلى الله“ أو وكلت 
في جميع عملي إليه» أو وثقت به واعتمدت عليه فيما توعدونني من الهلاك» أو توكلت 
E‏ أي : كيف توعدونني بآلهتكم التي تعبدون»› ولا 
تخافون الذي تعلمون أنه هو ربي وربکم؟! وهو كما قال إبراهيم : #وَكَيَ أَحَافُ ما 
اترم ولا اوت أئكم أشركتر إا . . .€ الآية [الأنعام: .]۸١‏ 

وقوله - عز وجل-: تا من اة إلا هو ٤اخ‏ بَاصِبيباً): يميتها متى شاء. 
ا ی 
(۲) أخرجه ابن جرير (۷/ ۹) (۱۸۲۸7)» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦٠١‏ وعزاه لابن جرير عن ابن 
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وقوله: ءاج اي4 أي: في ملکه وسلطانه» يقال: فلان آخذ بحلقوم فلان» 
وفلان في قبضة فلان ليس أنه في قبضته بنفسه أو آخذ بحلقوم فلان» ولکن يراد أنه في 
سلطانه وفي ملکه وفي قبضته . 

لإ ري على مط مسقم أي: على الذي أمرني ربي ودعاني إليه» أو يكون قوله: 
ل ری على مط نر4 أي: أن الذي أمرني ربي ودعاني إليه هو صراط مستقيم؛ 
كقوله: لك ريك لالْمرصاد [الفجر: .]٠٤‏ 

وقال أبو عوسجة: الاعتراء هو الأخذ يقال: اعترته الحمى أي أخذته. 

وقال القتبى: الاعتراء [هو]" الإصابةء بقول: إلا اعتراك: أصابك يقال: 
اعتریت : ا وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: إن ولوا قد أف ا رلت وإ € : يحتمل على الإضمار 
أي: فإن تولوا عن إجابتك وطاعتك فقل قد أبلغتكم [رسالات ربى]“؛ لأن قوله: 
«تولّزا) إنما هو خبر. 

وقوله - عز وجل-: «أبفْئُّمٌ4 : خطاب» وأمكن أن يكونا جميعًا على الخطاب» 
يقول: فإن توليتم عن إجابتي فيما أدعوكم إليه» فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وليس 
على إلا تبليغ الرسالة إليكم ؛ كقوله : وما عل أسول إلا لح [المائدة: ۹۹]؛ وكقوله : 
لإن عك إلا يكم [النحل: ١۸]ء‏ يقول: إنما على إبلاغ الرسالة" إليك ليس 


م وہء و 


على جرم توليکم عن إجابتي؛ کقوله: # قيب تووا فما يه ما جل وڪم ما لتر 
[النور: [ot‏ ونحوه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ویستخلف ری رما عبر [فيه وجهان: أحدهما: يخبر عن 
هلاكهم؛ لأنه أخبر أنه يستخلف قومًا غيرهم؛ لأنه ما لم يهلك هؤلاء لا يكون 
غيرهم خلفهم]: لأنهم كانوا يقولون: من سد َا فة4 [فصلت: ١٠]ء‏ يقول - 
والله أعلم-: إن قوة أبدانكم وبطشكم لا تعجز الله عن إهلاككم وفيه أن عادًا ليسوا هم 
النهاية في العالم» بل يكون بعدهم قوم غيرهم» والله أعلم. 
1( في ب : وملکه. 
() ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة .)٠٠٤(‏ 
)( في ب: رسالاتي . 
)0( في ب: رسالته . 
2) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل-: #ولا تضروتم م سيا أي : لا تضرونه بتوليكم عن إجابتي وردكم 
رسالة الله إليكم» ليس كملوك الأرض إذا تولى عنهم خدمهم وحشمهم ضرهم ذلك. 

والثاني : لا تضرونه كما يضر ملوك الأرض بالقتال والحرب بعضهم بعضا. 

والثالث: لا تضرونه لأنه لا منفعة له فيما يدعوكم حتى يضره ضد ذلك؛ إذ ليس 
يدعوكم إلى ما يدعو لحاجة نفسه ولا لمنفعة له إنما يأمركم ويدعوكم لحاجة أنفسكم 
والمنفعة لكم. 

ویحتمل أن یکون لا تضرونه شيئًا جواب قوله: # يدون ًا . . . € الآية . 

إن ری عل کل سىء حَفِیظ) [لا یخفی عليه شيء وإن لطف» فکیف یخفی عليه 
أعمالكم وأموالكم مع ظهورها وبدوها. أو يقول: إن ربي على كل شيء حفيظ]: 
فیجزیه علیه» ولا يذهب عنه شيء» أي: لا یفوته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وما جا أا يسا هُودًا) . 

قوله : جا ارتا أمر تكوين لا أمر يقتضي الساعة؛ كقوله: إَما اَم إ1 ارد سينا 
ا ی و کا ی آمو ر و ا 

وقوله د عر وجل-: لتا هوا أي ءامنا مع َة يا : هذا يدل أن من نجا 
إنما نجا برحمة منه لا بعمله؛ وعلى ذلك روي في الخبر عن رسول الله يي قال: «١‏ 
يدخل أحد الجنة إلا برحمة اللهء قيل: ولا ا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
مدني الله برها > لا على ما يقولة المعزلة: إن من تجا إنما يجن عله ٠‏ 
بر حمته . 
ثم يحتمل قوله: َة يَنَّا» وجوهًا؛ تحتمل الرحمة هاهنا هوداء أي: رحمهم به 
حيث بعث إليهم رسولا فنجا من اتبعه» فإن كان هذا ففيه أن أهل الفترة معاقبون في حال 
فترتهم ؛ لأنه أخبر أن من نجا إنما نجا بهود» فدل أنهم معاقبون قبل بعث الرسل إل 

ويحتمل قوله : ّمتو ََا» أي : بتوفيق منا إياهم نجا من نجا منهم . 


کے ر 


والثالٹث : ويھ يِن عدا لظ 4 [قال بعضهم : نجيناهم من العذاب الذي أهلك 
هڑڙ لاء. ويحتمل أن يكون على الوعد آي : ينجيهم في الآخرة من عذاب غليظ] . 
ور - عز وجل- : رلك ا۶ جَحَدّو4 أي : : وتلك آهل قرية عاد جحدوا بآيات ربهم 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۲) تقدم. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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وعصوا رسلهم» الكفر بالآيات كفر بجميع الرسل» والكفر بواحد من الرسل كفر بالرسل 
جميعًا وبالله؛ لأن كل واحد من الرسل يدعو إلى الإيمان بالله وبجميع الرسلء فالإيمان 
بواحد منهم إيمان بالله وبجميع الرسل والآیات» والکفر بواحد منها"' کفر بالله وبجمیع 
الرسل» وإنما كان الكفر بالآيات كفرا بالله؛ لأن الله إنما يعرف من جهة الآيات والكفر 
بالآیات کفر به. 

وقوله - عز وجل-: #وأتبعوا أ كَل جِبَارٍ عَنيرٍ4 قيل : أخبر أنهم اتبعوا أمر الجبابرة 
وأطاعوهم» وتركوا اتباع الرسل وطاعتهم. قيل: الجبار هو المتجبر الذي يتجبر على 
الرسل ويتكبر عليهم؛ لأن الرؤساء منهم كانوا يتجبرون على الرسل ويتكبرون» ثم الأتباع 
اتبعوا الرؤساء في عملهم . 

قال أبو عوسجة : الجبار هو المتجبرء والعنيد هو المعاند المخالف.. 

وقال القتبي” : العنود والعنيد والمعاند المعارض لك بالخلاف عليك. 

وق اودع ب اة وال و الا و الا : 

وقوله - عز وجل-: «وَيعا فى هذه الد لع ويم لبمد : قال بعضهم : اللعن هو 
العذاب» أي : أتبعوا في الدنيا وفي الآخرة بالعذاب؛ كقوله: ألا لَعَتَة أله على ألظلين) 
[هود: ۱۸] أي: عذاب الله. 

وقوله - عز وجل-: يَأ أي : ألحقواء وقيل : إن اللعن هو الطردء طردوا عن 
رحمة الله حتى لا ينالوها لا في الدنيا ولا في الآخرة» إلا أن عادًا كفروا ربهم ألا بدا 
عاد فوم هور أي : ألا بعدًا لهم من رحمة الله. 


e ٤ A rS f 2‏ 1 ر 7| 4 e‏ ب ر Er‏ 
قوله تعالی: وال تود أَحاهمَ صلخا قال بقوم اغبڈوا آله ما کک ِن لله عبرم هو انشام من 
يتا 


22 CE IAA AG BH RC CI IA CA SAS 7. وا‎ i 
الارض واستعمرر فما فاستغفروه ثم دووا لِه إن رى رب یب و قالوا صح ف مرجوا‎ 
ا‎ 

aK r (f K2 A‏ ا ی | 2 2 ا ص ر 
قبل هذا النهنتا أن عبد ما ءاباؤنا ونا شل مما تدعوتا لو مرب ( قال قوم اريم إن 


ر کش 4 ك ی ا ع ا ا . کل 1 2 وسم 
سیر ((3۳) ويلقومِ ھللہ۔ ناقة | ءايه فذروها ڪل ف اض اله ولا ترقا لسوو 


)1( فی ب : من هذا. 

(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲٠۰۵(‏ 

(۳) ینظر : مجاز القرآن (۱/ ۲۹۰). 

() انظر تفسیر البغوي (۲/ ۳۸۹)» وکذا الرازي .)٠٤١۱۳/۱۸(‏ 
(0) تقدم. 
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ri‏ ع اک و 


ياخذم عذاب فریب چ 9 روما فقا معا تمتعوا ف دڌارڪُم Fr‏ يار دلت وعد ر مدوب 


© نا جا ا ًا یا سیا والزیے اموا ام معم رحمَوٍ او خي ر ي رک 


î 


و ت 


مر اتر ارد س جخریت خیب چ کان لم توا يتو 
ا آ3 ب ثرا لا م آل با ن ي٤.‏ 

وقوله - عز وجل- e‏ امم سیا : هو ما ذكرناء أي: أرسلنا إلى ثمود 
أخاهم صالځا. 

وقوله : انام : قد ذكرنا أيضًا أن الأخوة تتجه إلى وجوه ثلاثة : أخوة في الدينء 
وأخوة في الجنس» وأخوة في النسب [فهو لا يحتمل أن يكون أخاهم في الدين» لكنه 
يحتمل أن يكون أخاهم من الوجهين الآخرين في الجنس والنسب]“. 

وقوله - عز وجل-: قال يفوم ادوا آله ما ل ِن إل عيّ4: إن الرسل ضلوات 
الله عليهم جميعًا أول ما دعوا قومهم إنما دعوا إلى توحيد الله وجعل العبادة له؛ لأن غيره 
من العبادات إنما يقوم بالتوحيد» فكان أول ما دعاهم قومهم إليه لم يزل عادة الرسل 
وعملهم” الدعاء إلى توحيد الله والعبادة له. 

وقوله - عر وجل-: هو أنكأكم يِن آلأضٍ): وقال بعض أهل التأويل : هر أنكاكُ 
ين الأرض) يقول : هو خلقكم من آدم وخلق آدم من الأرض" لكنه أضاف خلق الخلائق 
إليها“؛ كما أضاف في قوله: هو ای حلقگم من تفي وَيدَو ...4 الآیة 
[الأعراف: ۱۸۹]ء أخبر أنه خلقنا من نفسه» أي : آدم» وإن لم تكن أنفسنا منه”"؛ فعلى 
ذلك إضافته إيانا بالخلق من الأرض» وإن لم يخلق أنفسنا منهاء أي: خلق أصلنا وأنشأه 
من الأرض» فأضاف إنشاءنا إلى ما أنشاً أصلنا. 


i 


ویشبه آن یکون قوله: هو آنا َا 2 4 أي : جعل نشأة الخلائق كلهم ونماءهم 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(۲( في آ: وعلمهم 

(۳) ذکره ابن جریر (۷/ »)٨۲‏ والبخوي (۲/ ۳۹۰)ء والسیوطی بمعناه فى الدر )٦1١١/۳(‏ وعزاه لأبى 
الشيخ عن السدي. 

() قال ابن الخطيب: (وفيه وجه آخر وهو أقرب منه؛ وذلك لأن الإنسان مخلوق من المني ومن دم 
الطمث» والمني إنما تولد من الدم؛ فالإنسان مخلوق من الدم والدم إنما تولد من الأغذية› 
والأغذية إما حيوانية وإما نباتية » والحيوانات حالها كحال الإنسان؛ فوجب انتهاء الكل إلى النبات» 
والنبات إنما تولد من الأرض؛ فثبت أنه تعالى أنشأنا من الأرض). 

ينظر اللباب .)0٥١١/٠١(‏ 
)٥(‏ في أ: فيه . 
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وحياتهم ومعاشهم بالخارج من الأرض؛ إذ به نشوءهم ونماؤهم وحياتهم وقوامهم منها. 

وقوله - عز وجل-: #واستعمر فا»: قال بعضهم: [أسكنكم فيها"» وقال 
بعضهم : استخلفكم e‏ وقال بعضهم : قوله: «واستعم فا( O‏ أي: جعلكم 
عمار الأرض تعمرونها لمعادكم ومعاشكم» جعل عمارة هذه الأرض إلى الخلق هم الذين 
يقومون بعمارتها وبنائها وأنواع الانتفاع بهاء ويرجع كله إلى واحد. وقال بعضهم في 
قوله : ومر أي: جعل عمركم طويلا. 

وقوله - عز وجل-: #فاستغفروه ثم ورا إو : هذا قد ذكرنا فيما تقدم في قصة نوح»› 
أي: كونوا بحال يغفر لكم؛ وهو كقوله: إن ينتهوا يعقر لهم تا فد سلت) 
[الأنفال : ۳۸] كأنه قال: فإن انتهوا عن الكفر يغفر لهم . 

وقوله - عز وجل-: إن ر َربج4: لحفظ الخلائق أو قريب لمن أنعم عليهم 
وأمثاله» أو قريب إلى كل من يفزغ إليه» مجيب لدعاء كل داع استجاب له؛ كقوله: ودا 
سالك عبارى عى . . .€ الآية [البقرة: ١۱۸]؛‏ وكقوله: #ووفاً بد ...4 الآية 
[البقرة: .]٤١‏ 

وقوله - عز وجل-: 6ل صلخ اد کت فا مرب نل هدا تمستا أن ند ما بيد 
ءابا : قال بعضهم: قولهم : لد كب ًا مَرَبْو كنت ترحم الضعفاء وتعود 
المرضي““ ونحو ذلك من الكلامء فالساعة صرت على خلاف ذلك. 

وقال بعضهم: كشب فنا مَرَُ كنا نرجو أن ترجع إلى ديننا قبل هذا الذي تدعونا 
إليه» فالساعة صرت تشتم آلهتنا وتذكرها بعيب» أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤناء أي: ما 
كنا نعرف أن آباءنا عندك سفهاء من قبل هذاء فالساعة تسفه أحلامهم في عبادتهم 
الأصنام . 

وتا نی سى َا دعو لله مر [قالوا هذا؛ احتجاجا لهم عليه فيما دعاهم إلى 
توحيد الله وعبادتهم إياه» فقالوا: إنا على يقين أن آباءنا قد عبدوا هذه الالهة من غير شك 
فما تدعونا إليه مريب]“ أي: يريبنا أمرك ودعاؤك لنا إلى هذا الذين. 


)1( ذکره البغوي في تفسيره )۳4۰/۲( ونسبه لقتادة. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر )1١١/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في ب. 

.)٤٥ /۱۸( ذکره الرازي في تفسیره‎ )٤( 

.)٥۱۳/٠١( ذکره البغوي فی تفسیره (۲/ ۳۹۰)» وابن عادل في اللباب‎ )٥( 
٠ ما بين المعقوفين سقط في أ.‎ )0 
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قد قيل هذا» ولكنا لا نعلم ما كانوا يرجون فيه» وأما المعنى الذي قالوا له قد كنت فينا 
مرجوا سوی أنا نعلم أنه كان مرجوا فيهم بالعقل والدين والعلم والبصيرة' ونحوه» فکان 
مرجوا فيهم بالأشياء التي ذكرنا. هذا نعلمه ولا نعلم ما عنى أولئك بقولهم : لد كت 
فا مر ل حلا والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: 6ل بوي اريم إن كت لى نتر ِن رن4 أي: إن كنت على 
حجة وبرهان وبيان من ربي فيما أدعوكم إلى توحيد الله وصرف العبادة إليه. 

والثاني: قوله: ار لن کت عل ينر سن ر4 أي: قد كنت على بينة هن ربي 
وآتاني منه رحمة يحتمل قوله: رحمة أي : آتاني هدى ونبوة من عنده. 

فمن يمرن ي اه4 أي: من يمنعني من عذاب الله إن عصيته ورجعت إلى 
دينكم» أي: لا أحد ينصرني إن أجبتكم إلى ما دعوتموني إليه» أي: لا أحد ينصرني دون 
الله لو أجبتكم وأطعتكم فيما دعوتموني إليه. 

ثم الذي دعوه إليه يحتمل ترك تبليغ الرسالة إليهمء أو دعوه إلى عبادة الأصنام التي 


عبدوها. 


وقوله - عز وجل-: فا ردو عَيرَ َير : قیل فيه بوجوه: 


قيل : فما تزيدونني بمجادلتكم إياي فيما تجادلونني إلا خسرائًا. 

وقال بعضهم : فما تزدادون بمعصيتكم إياي إلا خسرانًا لأنفسكم . 

رفاك القى ٠‏ غير لخر أ غين تدان 

وقال أبو عوسجة : غير تخسير هو من الخسران» يقال: خسرته أي : ألزمته الخسران. 

وقوله - عز وجل-: ويمور هي ائه آل کڪ ٤اه‏ فڌروهَا تأڪُل ئف اض 
آل : قال لهم هذا حين سألوا منه الآية» فقال : هذه ناقة الله لكم آية على صدق صالح 
فيما ادعى من الرسالة» أو هذه ناقة الله لكم [فذروها تأكل في أرض الله» قال لهم هذا 
حين سألوا منه الآية» فقال: هذه ناقة الله لكم آية]"» أي لكم آية التي سألتموها من 
الرسالة. 

وقوله - عز وجل-: َة أله : أضاف إليه لخصوصية كانت فيها نحن لا نعرف 
ذلك ليست تلك الخصوصية في غيرها من النوق؛ لما“ جعلها آية لرسالته ونبوته 
)١(‏ في أ: والصبر. 
(۲) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة .)٠٠٠(‏ 
©( في أ: مما. 
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خارجة عما عاينوا من النوق وشاهدوهاء وهكذا كانت آيات الرسل كانت خارجة عن وسح 
البشر وطوقهم؛ ليعلم أنها سماوية . 

ثم لا نعرف أية خصوصية كانت لها عظم جسمها وغلظ بدنها» حيث قسم الشرب 
بینھم وبینھا حتی جعل یوما لھا ویوما لهم بقوله: ا شرب ولک شب بور ذر4 
[الشعرك: ٠5٠‏ رل بقع مراعيها ها وي بقرء: رمَا أل نأض ار 
وأما ما قاله بعض الناس: إنها خرجت من صخرة كذاء وأنها كانت تحلب كل يوم كذا 
وأشياء أخر ذكروهاء فإنا لا نعرف ذلك ولا نقطع القول فيه أنه كان كذلك» سوى أنا 
نعرف أن لها كانت خصوصية ليست تلك الخصوصية لغيرها من النوق» ولو كانت لنا إلى 
ذلك اضر هة اة لها واف ما كرا باصت جر فة الأشتاء إلى الله 
تعالى فهو على تعظيم تلك الجزئيات المضافة إليه» وإذا أضيف إليه كلية الأشياء فهو على 
إرادة التعظيم لله والتبجيل له؛ نحو قوله: للم ملك ألسَمَوبِ وألأرّض [المائدة: ]٤١‏ 
لوم ڪل سیر [النمل: [٩١‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: ولا تَمسوهًا يسرو نهاهم أن يمسوها بسوء» ولم يبين ما ذلك 
السوء» فيحتمل أن يكون ذلك شيء عرفوا هم ونهاهم عن ذلك. وقال بعض أهل 
التأويل : ولا تَمَسّوهَا يسرو أي: لا تعقروها فيأخذكم عذاب قريب" لما كان ذلك 


على أثر عقرهم الناقة بثلاثة أيام حيث قال : #فعقروها قال معو في دارم نله يام 


مدق د 


درد وعد عر مَکذوب 4 وما دکر أيضًا أن وجوههم اصفرت في اليوم الأول» ثم 
احمرت في اليوم الثاني» ثم اسودت في اليوم الثالث» ثم نزل بهم العذاب في اليوم 
الرابع» فذلك أيضًا مما لا نعرفه. 
وقوله - عز وجل-: عَدَابٌ ویب قیل: سریعا لا تمهلون حتى تعذبوا. 
وقوله: a:‏ وَعَدٌ4 من الله عر کوب : ليس فيه كذب»› وکان عذابهم إنما 
نزل على أثر سؤال الآيةء سألوا ذلك فلما أن جاءهم بها كذبوهاء فنزل بهم العذاب» 
وهكذا السنة في الأمم السالفة أنهم إذا سألوا الآية فجاءتهم فلم يؤمنوا بها نزل بهم 
وھ چیھ ا رم مم ےو 2ے 


r:‏ ررم 4 ل ر دص ۹ے ی 
العذاب» وهو قوله: #وما معا أن سل الیب إلا أن ڪدب با الأولون وءالينا تمود التاقة 
ی ا ا ا اله 


)١(‏ في آ: لها. 
(۲) ذکره ابن جریر »)٦۳/۷(‏ والبغوي (۳41/۲(. 
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وقوله - عز وجل-: فما جا نرا أي: جاء ما أمر به كما يقال: جاء وعد ربناء 
آي: جاء موعود ربنا؛ لأن وعده وأمره لا يجيءء ولکن جاء ما مر ٻه ووعد“ به وهو 
العذاب. أو نقول: جاء أي أتى وقت وقوع ما أمر به ووعدء وهو العذاب الذي وعد وأمر 
به» والله أعلم . 

ا سیا ولت اما مم مو ما : بنحنة متا أو بفضل "عا وقد كرا 
هذا فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: وين جي يميإ قيل: الخزي هو العذاب الذي يفضحهم» 
وقيل: كل عذاب فهو خزي» أي: نجاهم من خزي ذلك اليوم. 

وقوله - عز وجل-: إن ربت هو اوی ألمَرر قيل: القوي: هو الذي لا يعجزه 
شيء» والعزيز هو الذي يذل من دونه» وقيل: القوي هو المنتقم المنتصر لأوليائه من 
أعدائه» والعزيز: هو المنيع في ملكه وسلطانه الذي لا يعجزه شيء. 

وقوله - عز وجل-: واد اريت طلَرا ايد4 : قيل: عذابهم كان صيحة صاح 
بهم جبريل» وقيل : الصيحة الصاعقة عقة وكل عذاب فهو صيحة» لكن لا ندري كيف کان» 
أو أن يكون عذابهم”" قدر صيحة لسرعة وقوعه بهم» أو يسمى ذلك العذاب صيحة لما 
رأوه ما يصیحون فیما بینهم أو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: «فأَصبَخوا ف ويرم جر ): قال هاهنا: ديارهم» وقال في 
سورة الأعراف : دارهم ٠‏ والقصة واحدة. قال بعضهم : دارهم قراهم» وديارهم منازلهم» 
ولكن هر واحد أصبحرا جاڻمين في دارهم ومنازلهم سواءٌ. 

وقوله : حشري قيل: خامدين موتى وأصل قوله: «جَشييك# أي: منكبين على 
وجوههم» يقال : جثم الطائر إذا انكب على وجهه مخافة الصيد» وقد ذكرناه فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: گان لَم يوا بها قیل : کأن لم يعيشوا فيها“» وقيل: کأآن لم 
يسکنوا فيها» وقيل: كأن لم يعمروا فيهاء وأصلہ أنھم صاروا کأن لم یکونوا فیھا لما لا 
يذکرون بعد هلاکهم» فصاروا من حيث لا يذكرون كأن لم يكونواء وأما الأخيار والأبرار 
فإنهم وإن ماتت أبدانهم وصارت كأن لم تكن ففي الذكر كأنهم أحياء حيث يذكرون بعد 


)۱( في آ: وما وعد. 
(۳) في ب: وبفضل . 


() آخرجه ابن جریر (۷/ )٦۷‏ (۱۹۳۰۹) عن ابن عباس» (۱۸۳۲۰) عن قتادة. 


\or ۷٦ - 1٩4 سورة هود الآيات:‎ 


2 رو 


وقوله - عز وجل-: أل إن موا ڪفروا رم قيل : كفروا نعمة ربهم» أو كفروا 
بايات ربهم» فذلك کله کفر بالله. 
وقوله - عز وجل-: «ألا بدا إَتَنْود [أي: ألا بعذًا لثمود]"“ من رحمة الله. 


2 8 رصم رت اح 2 ر مء ے ر 0 2 

قوله تعالی: وقد جات رسلا ایهم ا الوا سما قال سام هما ت أن جاه وجل 
2 ۹ ر کے عوے یک 2 4 2 رکم کے . ر ا e‏ 4 مر 
حِیڊ (@ ا را يم لا تيل إو تصرهم وأوجس ينهم خيقة قلأ لا خف إتًاً أرسلا 


^ ی رص رو ا $+ 2 ° a le‏ 2 ر e Le‏ 
اک وھ لوط لو انانم ابم فیک رها باحق وین اء إسَحَق يعوب( قات 


erz 
٣ ان ن ار ا کسه 4 ا‎ ٠ 2 f ر‎ fey 
يکونا ٤الد وات عجو وها بعل يسا ب هدا تيء عَجيب ( تالا أن ِن مر اله‎ 
ھا ا سر ول فور‎ r 2 4 ۹ه رە‎ r Err o1 a 
رمت او ورم ملک هل آلب نَم يد بيد 9 لما ذهب عن لهم ألرع وجامنه شى‎ 
SE 


کر ر کے 


دلا ف رر اط 9 ١‏ اهم لم ار مب و اهم آعرض عن حا إن قد جاه أ 
ك لم اتيم عاب عد ددر )4 . 

وقوله - عز وجل-: ولق جات رسا هم اشر : اختلفوا في هذه البشارة؛ 
قال بعضهم : جاءوا هم ببشارة إسحاق والحافد. وهو قوله: مرها بسح وين ورام 
إسَحىّ يعوب . وقال بعضهم : جاءوا ببشارة إهلاك قوم لوط وإنجاء لوط وأهله» قيل : 
لأن لوطا كان ابن أخى إبراهيم» وكان لوط فزع إلى الله بسوء عمل قومه وصنيعهم ودعا 
بالنجاة منهم» وهو قوله : إني لِعَمَلك من مالين . .  .‏ الآية [الاشعراء: ]۱٦۸‏ حتى ذكر 
في بعض القصة أن سارة قالت لإبراهيم : ضم ابن أخيك إلى نفسك فإن قومه يعذبون» 
کأنها عرفت آنه لا یترکهم على ما هم عليه بسوء عملهم . قالوا: جاءوا بالبشارتين جميعًا: 
ببشارة الولد والحافد» وبشارة هلاك قوم لوط ونجاة لوط وأهله؛ إلى هذا يذهب بعض 
أهل التأويل . 

وقوله - عز وجل-: تاا سا قال : هذا يدل أن السلام هو سنة الأنبياء 
والرسل والملائكة في الدنيا والآخرة» ولم تخص هذه الأمة به بل كان سنة الرسل الماضية 
والأمم السالفة وكذلك هو تحية أهل الجنة لقوله: سكم ّم طبثر4 [الزمر: ]۷٣‏ 
ونحوه» هذا یدل على ما ذکرنا. 

ثم انتصاب قوله: سكا وارتفاع الثاني؛ لأن الأول انتصب لوقوع القول عليه 
كقولك : قال قولاء والثاني حكاية لقولهم . 

وقوله - عز وجل-: قا ليت أن جاه وجل حَبِيٍ4. 


)0( سقط في أً. 


۷١ - ٦4 سورة هود الآيات:‎ \0٤ 


وقوله : مما ك أن جاء) أي : ما لبث عندهم حتى اشتغل بتقديم شيء إليهم» وإلا قد 
يكون في ذبح العجل وشويه لبث إلا أن يكون العجل مشوبًاء فإن لم یکن مشوبًا فتأويله ما 
ذكرنا أن لم يلبث عندهم في المؤانسة والحديث معهم على ما يفعل مع الأضياف حتى 
جاء بما ذكر» وفيه ما ذكرنا من الأدب» وفيه دلالة فيمن نزل به ضيف ألا يشتغل بالسؤال 
عن أحوال ضيفه من أين وإلى أين؟ وما حاجتهم؟ ولكن يشتغل بقراهم وإزاحة حاجتهم؛ 
لأن إبراهيم - عليه السلام - إنما اشتغل بقراهم» لم يشتغل بالسؤال عن أحوالهم» ولكن 
اشتغل بما ذكرنا فجاء بعجل حنيذء وهذا هو الأدب في الضيف”» ألا ترى أنه لو كان 
سأل عن أحوالهم» فعرف أنهم من الملائكة لكان لا يشتغل بما ذكر؛ إذ عرف أنهم من 
الملائكة والملائكة لا يتناولون شيئًا من الطعام . 

وقوله : #يوجَلٍ حَِيزٍ). قال بعضهم : الحنيذ: السمين"» وهو ما ذكر في موضع 
آخر: جا مَل سَمِنٍ# [الذاريات : .]۲١‏ 

وقال بعضهم : الحنيذ هو المشوي الذي خد في الأرض خدًا» فحمي فشوي بالحجر 
ای 

وال بعضهم : الحنيذ هو المشوي الذي يسيل منه الماء“ . 

وقال ابن عباس : الحنيذ: النضيح . 


)١(‏ في آ: بالضيف. 
وفى هذه القصة دليل على تعجيل فِرّى الضيف» وعلى تقديم ما يتيسر من الموجود في الحال» 
ثم یتبعه بغیره إن کان له جدة ولا يتكلف ما يضر به» والضيافة من مكارم الأخلاق» وإبراهيم أول 
من أضاف» وليست الضيافة بواجبة عند عامة آهل العلم» قال عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلیکرم جاره» ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» . 
وإكرام الجار ليس بواجب؛ فكذلك الضيف» وفي الضيافة الواجبة يقول - عليه الصلاة 
والسلام-: «ليلة الضيف حق». 
وقال ابن العربى: وقد قال قوم : إن الضيافة كانت واجبة في صدر الإسلام ثم نسخت . 
ينظر : اللباب .)٥۲۳/٠١(‏ 
(۲) ذکره البغوي في تفسیره (۲/ ۳۹۲)» وأبو حیان )۲٤١ /٥(‏ ونسبه للسدي . 
(۳) آخرجه بمعناه ابن جریر (1۹-1۸/۷) (۱۸۳۱۳) عن مجاهد» )۱۸۳۲١(‏ عن الضحاك. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦١١‏ وعزاه للطستي عن ابن عباس» ولان المنذر وابن بي حاتم 
وأبي الشيخ عن الضحاك. 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر (1۸/۷» ٩۹‏ )۰۱۸۳۱ ۰۱۸۳۱۸ ۱۳۱۹) عن شمر بن عطية . وذكره السيوطي 
في الدر (۳/ )1١١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن شمر بن عطية. 
)٥(‏ زاد فی آ: هو نض 
() أخرجه ابن جرير )٦۸/۷(‏ (١١۱۸۳)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١١‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
عن ابن عباس . 


سورة هود الآيات: ۷١ - ٦۹‏ 100 


وقوله - عز وجل-: ما رآ اَم ا تل إو تڪرهم . 

قال بعضهم : نكرهم وأنكرهم واستنكرهم: واحد"» وهو من الإنكار» أي: لم 
يعرفهم ؛ ظن أنهم لصوص ؛ لأن اللصوص من عادتهم أنهم كانوا إذا أرادوا السرقة من قوم 
لم يتناولوا من طعامهم» ولم يأکلوا شيئًا عندهم . 

وقيل: نكرهم أنهم من البشر. 

CA 
قيل" : أضمر منهم خوفًا"» قال بعضهم: خاف لما ظن أنهم سراق ولصوص ؛‎ 
. حيث لم يتناولوا شيئًا مما قدم إليهم‎ 

وقال بعضهم : خيفةء أي: وحشة: أي: أضمر وحشة» حيث لم يتناولوا شيئًا مما 
قرب إليهم ؛ فحينئذ علم أنهم ليسوا من البشر؛ لأن منزل إبراهيم كان ينأى من البلد» ولم 
ينزل أحد من البشر إلا وقد احتاج إلى الطعامء فلما لم يتناولوا علم أنهم ليسوا من البشر› 
فما جاءوا إلا لأمر عظيم : لتعذيب قوم وهلاكهم؛ فخاف لذلك؛ فقالوا: للا َف إا 
رست إل رر وط4 [وقال في موضع آخر: إا اسنا إل رر ري . لل عم 
حِجَةً . . .€ الآية [الذاریات : ۳۲ ۳۳]. وقال في موضع آخر: إا اراتا إل هرر 
4 0“ 

وقال في موضع آخر: ل عت وسرو بكم لير [الذاريات: ۲۸]ء وقال: لقنا 
بكم أا المرسلود) يذكر هاهنا أن قولهم : لإئ رسن على أثر سؤال» وفيما نحن فيه 
لا كذلك؛ فالمعنى فيه - والله أعلم - أن ذلك كان على أثر سؤال إبراهيم بقوله: «قَنًا 
حبك لكنه جمع ذلك فيما نحن فيه بالحكاية عن قولهم» وإن کان مفصولا عنه 
وخرجت الحكاية في موضع آخر على ما كان في الحقيقة» وذلك مستقيم في كلام 
العرب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #واانم فايمة یک4 . 

قال بعضهم : قائمة على رءوس الأضياف ؛ لأنها كانت عجوز» ولا بأس لعجوز ذلك ؛ 
ألا ترى إلى قول الله - تعالى - #ولقوود من الا . . .4 الآية [النور: .]٠١‏ 


(۱) ذکره ابن جریر (۷/ ۷۰)» والبغوي (۲/ ۳۹۲). وأبو حیان .)۲٤۲ /٥(‏ 
(۲) ذکره ابن جریر (۷/ ۷۰)» والبغوی (۳۹۲/۲). 

فا خفة: 

)٤(‏ ما بين المعقوفين سقط في آ. 


۷١ - 1٩4 سورة هود الآيات:‎ 10٩ 


وقال بعضهم : #قايمة س من وراء الباب» لكن لسنا ندري أي ذلك کان؟ 

وقوله - عز وجل-: «فتیکت). 

قال بعضهم : ضحكت» تعجبًا من خوف إبراهيم أنهم لصوص» وهم كانوا ثلاثة أو 
أربعة» دون عشرة» وكان خدم إبراهيم - عليه السلام - يبلغ عددهم ثلاثمائة"» على ما 
ذكر في القصة ضحكت تعجبًا؛ إذ" كيف يخاف من نفر عددهم دون عشرة» وعنده من 
الخدم ما يبلغ عددهم ما ذكرنا. 

وقال بعضهم : ضحكت؛ تعجبًا مما بشروها بالولد» وقد بلغ سنها ما بلغ من الكبر 
وهو كذلك» وقالت: أحق أن آلد وقد بلغت“ من السن كذا. 

وقال بعضهم : ضحكت أي: حاضت”» من قولهم : ضحكت الأرنب إذا حاضت» 
وهو قول ابن عباس وعكرمة" . وقال الفراء: (ضحكت): حاضت غير مسموع ولا 
معروف فعلى تأويل من قال: إنها ضحكت تعجبًا مما بشرت بالولد فهو على التقديم 
والتأخير» کأنه قال فہشرناها بإسحاق ومن وراء أسحاق يعقوب فضحكت. 

وقال بعضهم : ضحكت سرورًا بالأمن منهم؛ لأنهما خافا منهم . 

ور رن 5 ن : 

ظاهر هذا أنها بشرت بإسحاق» ومن وراء أولاد إسحاق أولاد"" يعقوب» ولكن لم 
يكن يعقوب ولد من إبراهيم؛ إنما ولد من إسحاق» وهو: : حافد إبراهيم أبي إسحاق 
فتأويله من وراء إسحاق حافد؛ فإنما البشارة بالولد وبالحافد» وهو كقوله: «ووهبتًا لَه 
احق :ووب اة [الأنبياء: ۷۲]. 
وقال في هذه السورة: #وانرانم قايمة سیک4 وقال في موضع آخر: افكت امرام 
فی صَرَم گت [الذاریات : ۲۹]. 


(1) ذكره السيوطي في الدر (۳/ 1۷۳) وعزاه لإسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس» وكذا البغوي (۲/ ۳۹۳) ونسبه لمقاتل والكلبي . : 

(۲) فی ب: آنه. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۷۱/۷) (۱۸۳۳۳) عن وهب بن منبه» وذكره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ )٦٠١‏ 
وعزاه لابن جرير عن السدي. 

)٤(‏ فی آ: کبرت. 

() آخرجه ابن جریر (۷۲/۷) )۱۸۳۳٤(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر )11٦/۳(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم وآبي الشيخ عن ابن عباس» ولأبي الشيخ عن عكرمة. 


سورة هود الآيات : ۹ - \o¥ ۷٦1‏ 


فإن كان على ما قالوا إنها كانت قائمة وراء الباب؛ فيكون إقبالها خروجها إلى القوم» 
وإن كان قيامها على رءوسهم؛ فيكون معنى الإقبال هو الإقبال في ضرب وجهها وصكهاء 
لكن ذلك من القدوم» لكنه على الإقبال بفعل ما أخبر عنها من صك وجههاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لالت بيا أل أن جود وكا بعلي سيا [وقال في موضع 
آخر: نرو بک یر . امك انام فی صر مصکت مما وات عور عتم 


2 y2 


[الذاریات : ۰۲۸ ۲۹]؛ وقال هاهنا: يلوتل أل وأناً عجو وهلدًا بعلي سَيّسًا» ]إن هذا 
لشيء عجيب . 

هي لم تتعجب [من] قدرة الله أنه قادر على أن يهب الولد في كل وقت؛ ولكنها 
تعجبت لما رأت العادة في النساء والرجال أنهم إذا بلغوا المبلغ الذي كانوا هم لم يلدوا؛ 
فتعجبها أنها تلد في الحال التي هي عليهاء أو يردان إلى حال الشباب؛ فعند ذلك يولد 
لهماء وكلاهما عجيب بحيث الخروج على خلاف العادة» لا بحيث قدرة الرب» وهو كما 
ذکرنا من قول زکریا: أن يكو لي غلم وقد بى الب وامرانق عقر [آل 

ا 


عمران: 6°[ وفي موضع آخر: 3 قد بلغت من الڪ ر E‏ [مريم : [۸A‏ وقوله : 
أنى يكون لي غلام في الحال التي أنا عليها أو يرد لي شبابي» فعلى ذلك قولها الد ونا 


ا 


A2 Har‏ .2 2 م 
عجوز وهلذا بعلى شيّخا إت هذا ىء عجيب) . 


وقوله - عز وجل-: الوا نين ين ار ألّو4. 
قال اهل الاويل) اتعجين فن قدو الل ها 1 ا له ل رجهي 
أحدهما أي : لا تعجبي من أمر الله هذا وكثيرا مما رأيت أمثال ذلك في أهل بيتك . 
وااني 11 
وقوله - عز وجل-: رت الو ورک مک4 . 
يشبه أن يكون هذا صلة قوله : يالو سما ؛ لأنه معلوم أنهم لم يقولوا سلامًا حسب» 
لم يزيدوا على هذا؛ بل زادوا؛ فكأنهم قالوا: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أو قالوا: 
سلام الله ورحمته وبرکاته علیکم . 
أل أليْبِ4. 
بالنصب؛ کأنه قال يا أهل البيت» كقوله - عليه السلام - حيث قال: «تركت بعدي 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في ب: بیاض بمقدار نصف سطر. 
(6) بياض في ب. 


0۸ سورة هود الآيات: 1۹4 - ۷٦‏ 


اللقلين: كاب الله وعتر: أعل ي آئ: يا آهل بي" 

نَم َد ي4 . 

يحتمل حميد الذي يقبل اليسير من المعروف ويعطي الجزيل كالشكور» والمجيد: من 
اة ارف 

وقيل : الحميد: المحمودء والمجيد: الماجد وهو الكريم" والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: <66 َه ن لهم الع . 

قيل : الروع هو الفرق والفزع الذي دخل فيه بمجيء الملائكة . 

و شى . 

في الولد والحافدء وفي نجاة لوط وأهله» وهو ما ذكرنا في قوله: وقد جات رسا 

إا شی [هود: .]٦۹٩‏ 

وقوله - عز وجل-: دتا فى فور لو4 . 

قال بعض أهل التأويل : مجادلته إياهم في قوم لوط ما ذكر في القضة أنه قال لهم : 
أرأيتم إن كان فيهم من المؤمنين كذا تعذبونهم؟ قالوا: لا ونحوه من الكلام فإن ثبت هذاء 
وإلا لا نعلم ما مجادلته إیاهم [وأمکن أن تکون مجادلته اهم في دفع e‏ 
أو تأخيره دليله قوله: برهم ا د ا 8 وم اتم عاب عبر 
مَرَدور)» ويحتمل مجادلته إياهم في استبقاء قوم لوط؛ شفقة عليهم ورحمة» ا 
يؤمنون ويقبلون ما يدعون إليه؛ للا ينزل بهم العذاب : ما أوعدوا ب يتشفع إليهم سيالا 
ربهم أن يبقيهم والله أعلم . 

وقول - عز وجل-: لف لهم حلم اوه مب4 . 

قیل : الحليم هو الذي لا یکافۍ من ظلمه ولا یجازیه به» أو یحلم عن سفه کل سفیه 

لأر قيل : الأواه: الموقن» بلغة الحبش» وقيل: الأواه: المتأوه» وهو الدعاء وكثير 
الدعاء» وقيل: الأواه: المتقى الذي لا يفتر لسانه عن ذكرهء وقيل: الأواه: الحزين فيما 
بینه وبين رټه . في هذه الأحرف الثلاثة جميع أنواع الخر و الطاغة ما كان اها نه 


(۱) أخرجه بمعناه الترمذي )۱۲٤ /٦(‏ باب مناقب أهل بيت النبي ييل (۳۷۸7)ء وقال: حسن غريب من 
هذا الوجه. والطبراني في الكبير (۲۹۸۰) عن جابر بن عبد الله . 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر )۷/ ¥0(« والبغوي (۳۹۳/۲). 

)™( سقط فى أ. 

(©) تقدم في التوبة. 
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e E O 
. قيل : المخلص لله وقيل ل ا وقد ذكرنا هذا في سورة التوبة‎ 
م م خرش عن هلا يعني : عن المجادلة [التي كان يجادلهم‎ : ass وقوله‎ 
إن قد جاه أن ريك أي : جاء ما أمر به ربك» وجاء موعودهم» وأنهم اتمم داب عير‎ 
. بالشفاعة‎ e : م دور أي‎ 
ویحتمل قوله: ا رهي عرض عن ه4 عن المجادلة التي]“ ذكر أنه قد جاء أمر ربك‎ 
. بالانصراف والرجوع عنك‎ 
. ويحتمل : جاء أمر ربك من إنزال العذاب بهم‎ 


قوله تعالی: وما جات رسا لوطا ی بوم دصاق بم رعا وال هلدا بوم ععِب © وا 
رم مرو ن کن وا يمون السات قال بوم مللا تان هن طهر کہ انوا آله 
ول رون ی صف الس ینک ن جل رَشِیڈ (@ قاو َد عست ما لتا في بتاك من حي ونك نعل 
e LEL‏ 
یك اتر بهت بقظع ي ال ل ت ا ا ا 
روكشم لش أ آي ی کا کے ا ماتا عییا ایتا اترتا علبها 
E DS‏ ب آظليت بير 9@). 
وقوله - عز وجل- : رکا ب ت رسلا رطا ىء پم : قوله (يىءَ بم قل : أي 
ساءه مجیئهم ومکانه " ET‏ مخافة أن يفضحوهم 8 
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درا أي : لم يدر کیف يصنع بهم» وکیف يحتال لیدفع عن ضيفه سوء قومه. 
والذرع: قيل: هو المقدرة والقوةء أي: ضاق مقدرته وقوته #وقالّ هلدا بوم عیب 
قیل : فظیع شدید"؛ لأنه يوم يهتك فيه الأستار» ويفضح الرجال. 
وفيه دليل جواز الاجتهاد؛ لاأنه قال : یوم عصیب فظیع» فبعد لم یظهر له شدته لکنه 
قاله اجتهادًاء والله أعلم 


)1( ما بين المعقوفين سقط فى ب. 
(۲) ذکره ابن جریر (۷/ ۷۹) وبمعناه البغوي .)۳۹٤/۲(‏ 
(۳) آخرجه ابن جریر (۸۱/۷) عن کل من: مجاهد (۱۸۳۷۰). وقتادة (۱۸۳۷۱» ۱۸۳۷۳)» 
وابن إسحاق (۱۸۳۷۲)» وابن عباس .)۱۸۳۷٤(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )11١‏ وعزاه لابن الأنبارى في الوقف والابتداءء والطستي عن 
ابن عباس . 
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ثم قوله: لکا جات رسا لوطا ىء بهم ضاق بهم درا [يحتمل : أن يون قوله: 
ىء بي وماق بي درا لما جاءته الرسل بإهلاك قومه ساءه ذلك» وضاق به ذرعًا 
كذلك أيضًا. ویحتمل قوله: یی بم وَصًاقَ بو دَرَ) ]“ بسوء صنیع قومه بأضیافه» 
الحرفان جميعًا ينصرفان“ إلى لوط لمكان قومه» أو لمكان أضيافهء أو يكون أحد 
الحرفين لمكان ضيفهء والآخر لمكان ما ينزل بقومه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وام رمم رعو إو قال بعضهم : يسرعون إليه"" . 

وقال بعضهم : يبرعو ٍّ4 أي : يهرولون إليه» وهو سير بين السعي وبين المشي 

وقال بعضهم : [قوله]“ برعو َو أي: يروعون إليه» من الروعء أي: فزعين 
إليه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: رين َل كال يلود ألسَيَاتٍ) هذا يحتمل وجهين: يحتمل 
قوله: لوين َل أي: من قبل أن يبعث لوط رسولا إليهم كانوا يعملون السيئات . 

ويحتمل قوله: ومن ل4 أي: من قبل نزول الأضياف"“ بلوط كانوا يعملون 
السيئات» والسيئات تحتمل الشرك وغيره من الفواحش التي كانوا يرتكبونهاء والله أعلم . 

وقوله: قال قوم هولا بتان هَن أطهر ک4 اختلف في قوله: #بتاق هن اهر 
لَك € قال بعضهم : أراد بنات قومه؛ لأن الرسل هم كالآباء لأولاد قومهم ينسبون إليهم؛ 
ألا ترى إلى قوله: الى أو المي من أنشسم ارج مهنم [الأحزاب: .]١‏ 

وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه» (وهو أب لهم كما أزواجه أمهاتهم والنبي أب 
لهم)؛ فعلى ذلك يحتمل قول لوط : هلولا بتانق أراد بنات قومه فنسبهن إلى نقسه؛ 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۷/ ۸۲) عن كل من : الضحاك (۱۸۳۷۸)ء وقتادة (۱۸۳۷۹» ١۱۸۳۸)ء‏ والسدي 
(۱۸۳۸۱)» وشمر بن عطیة »)۱۸۳۸۲٤(‏ وابن عباس (۱۸۳۸۵). 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ 1۱۹) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(6) أخرجه ابن جریر (۸۲/۷) (۱۸۳۸۲) وذکره البغوي (۲/ .)۳۹٩‏ 

0) فى أ: الضياف. 

(۷) آخرجه ابن جریر (۸۳/۷) (۱۸۳۹۲) عن سعید بن جبیر» وذکره السيوطي )٦۲۰/۳(‏ وعزاه 
لابن أبي الدنيا وابن عساكر عن السدي. ٠‏ 
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لما ذكرنا أنه كالأب لهم. 

ثم يحتمل معنى جعل النبي لأولاد قومه كالأب»› وأزواجه کالم وجهین : 

أحدهما: نسبوا إليه للشفقة» فهو“ أشفق بهم من الأب والأم. 

أو: لحق التربية وتعليم الدين كالأب لهم؛ فهو أولى بهم من أنفسهم لهذين الوجهين . 

وقال بعضهم: أراد بنات نفس" . 

ثم اختلف فيه . 

قال بعضهم : كان ذلك منه تعريضا لهم للنكاح؛ يقول: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 
نکاځا إن کنتم قابلین للإیمان. 

ومنهم من قال: هو تعريض منه لما هو زنا عندهم» لا آنه عرض ذلك عند نفسه» وهذا 
کما یقولون بأن من أکره على أن يشتم محمدًا هة فلا بأس بأن يشتم ويقصد بشتمه محمدًا 
آخر يحل له شتمه» وإن کان عند المكره أنه يشتم رسول الله ية بعد أن جعل" الشاتم 
في قلبه [غيره]“» وكذلك إذا أكره [على] أن يشتم الإله» فيقصد بالشتم شتم آلهتهم» 
وإن كان عندهم أنه [إنما)"“ يشتم إلهه الذي يعبده؛ فعلى ذلك يحتمل قول لوط : «شنٌ 
طهر لک تعريض زنا عندهم» وإن كان عنده أنه ليس لذلك يقصد. 

وقال قائلون: قال هذا ليريهم قبح الفعل الذي كانوا يقصدون بأضيافه؛ لأن الزنا كان 
عندهم محرما فعرض عليهم بناته؛ ليعرفوا قبح ذلك الفعل؛ حيث احتمل فعله"" في بناته 
ولم يحتمل في أضيافه؛ ليمتنعوا عن ذلك. 

أو يحتمل أن يكون قال ذلك وإن كان كلاهما لا يحلانء لكن أحدهما أيسر وأهون» 
ويجوز الجمع بين شرين؛ فيقال: هذا أطهر لكم وأحل من هذاء وهذا أيسر من هذا 
وأهون» وإن كان كلاهما شرين» فالزنا وإن كان حرامًا فذلك مما يحل بالنكاح» وأدبار 
الرجال لا تحل بحال. 

وقال بعضهم : إنهم كانوا يخطبون بناته» وكان أبي أن يزوجهن منهم؛ لما لم يكونوا 


(۱) في ب: هو. 
(۲) ذکره البغوي (۳۹۳/۲)» وکذا آبو حیان .)۲٤۷/٥(‏ 
(۳) فى آ: أخطر. 
(0) سقط فی ب. 
(۷) في أ: قلبه. 
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كفوًا لهن» ثم عرض عليهم في ذلك الوقت؛ ليعلموا قبح ذلك الفعل الذي قصدوا 
بأضيافه› أو كلام نحو هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اموا اله ولا عزون فى ضب4 وقال في موضع آخر: فلا 
حون [الحجر : 1۸] ليعلم أن الإخزاء هو الفضيحة؛ هذا يدل أن الخزي هو الذي 
يفضح من نزل به . 

وقوله - عز وجل-: الس منک َل رَشِیڈ€ قال بعضهم : هم أن يزوج بعض بناته 
من يصدر لرأيه فيمنعهم عنهم؛ كأنه يقول: أليس منكم من يرشد ويصدر لرأيه. 

وقوله - عز وجل-: اليش منك رَجل رَشِي€ أي : أليس منكم رجل يقبل الموعظةء 
ويرشدكم» ويعظكم» أو يقول: أليس منكم رجل رشيد على النفي فيمنعهم عما يريدون 
ويقصدون . 

وقوله - عز وجل-: لد علِمَت ما ا في باك من حى على التأويلين اللذين ذكرناهما 
يكون: الحق : حق النكاح» أو حق الاستمتاع» وفي بعض التأويلات من حق: من حاجة» 
وبذلك يقول عامة أهل التأويل : ت ل في باك من حي أي : من حاجة #وإئك تعد ما ي 
يعنون: الأضياف 6# لو أن ي يكم رة أي : قوة في نفسي أ ٤او‏ إل َي سيد قيل : 
عشيرته . والركن الشديد عند العرب : العشيرة؛ يقول: لو أن لي بكم قوة في نفسي أو عشيرة 
يعينوني لقاتلتكم ؛ فيه دلالة أن من رأى آخر على فاحشة فله أن يقاتله . 

وقوله - عز وجل-: ما لتا في بتاك من حي تأويله - والله أعلم -: أنك تعلم أن 
ليس لنا في بناتك من حق كما ليس لنا فى أضيافك من حق فكيف تمنعنا عنهم وتعرض 
علينا بناتك» فهن فيما ليس لنا فيهن حق كأولئك» والله أعلم . 

لقال تلوط إن دسل ريك ن يمياوا ليك قيل : قالوا ذلك للوط : لن يصلوا إليك؛ لما 
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طمسوا أعينهم» وهو كقوله: وقد رودو ڪن يفو مستا أعيتم دوف عاي ذر4 
[القمر: ۳۷]. 

وقال قائلون قالوا ذلك للوط [لما أوعدوا للوط]“ حين طمست أعينهم أن ضيفك 
سحروا أبصارنا» فستعلم غدًا ما تلقى أنت وأهلك. فقالوا عند ذلك: لن يصلوا إليك 
بسوء غدًا بنهم يهلكون. 

ودل قوله : لو أن لي يکم فوةَ ار ٤او‏ إل ركن سيد على أنهم قد هموا للوط وأوعدوه 
حتى قال ما قال؛ ألا ترى أن الملائكة قالوا له: إنهم لن يصلوا إليك» فهذا على ما ذكرنا. 


(1) في أ: من . 
)۲( سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل-: اثر هلك بطع يِن يل قيل: قطع من الليل: آخره 
وهو وقت السحر. 

وقيل : هو ثلث الليل» أو ربعه من آخره» وهو واحد» والله أعلم . 

E YE TE E Tp 
. منکم إلا امرأتك؛ فإنها تتخلف» ويصيبها ما أصاب أولئك‎ 

وقال بعضهم : ولا يليت من الالتفات والنظر . 

وقيل : لا يترك أحد منكم متابعتك إلا امرأتك؛ فإنها لا تتبعك» فيصيبها ما أصاب أولئك . 

وقوله - عز وجل-: ولا يليت منم أذ إل انك 4 يحتمل النهي عن الالتفات› 
كأنه يقول: لا يلتفت أحد. 

ويحتمل الخبر كأنه يقول: لا يلتفت منكم أحد إلا من ذكر» وهو زوجته» فذلك علامة 
لخلافها له. 

وقوله - عز وجل-: إ4 مومهم لشت فقالوا: أ المح بر4 : كان لوطا 
استبطأً الصبح لعذابهم» فقالوا: أليس الصبح بقريب» هذا من لوط لا يحتمل أن يكون قال 
ذلك وهو بين أظهرهم» ويعلم أن قراه يقلب أعلاها أسفلهاء وأسفلها أعلاهاء ولكن قال 
[ذلك] ” - والله أعلم - بعدما أخرجوه وأهله من بين أظهرهم» فعند ذلك قال ما قال» 
واستبطاً وقت نزول العذاب بهم؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لما اء نرا يحتمل: جاء الأمر بالمراد بأمرنا. 

أو أمره هو جعله عاليها سافلها. 

ثم قال أهل التأويل قوله ‏ : جََلَتا عَليَمَا ساوكهًا) أدخل جبريل جناحه تحت [قريات 
لوط] ” فرفعها إلى السماءء ثم قلبها فجعل ما [هو]"“ أعلاها أسفلهاء فهوت إلى الأرض ؛ 


فذلك قوله : راتفگ أهرى) قيل : [أهوى بها] ‏ جبريل من السماء إلى الأرض . 


(1) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۲۳‏ وعزاه لابن الأنباري في الوقف والابتداء عن ابن عباس . 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المتثور .)٦۲۳/۳(‏ 
(۳) سقط فی أ. 
(6) قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن جرير (۲۲٤۱۸)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في .الدر 
المنثور .)1٤/۳(‏ 
وهو قول قتادة والسدي ومجاهد وغیرهم . 
)٥(‏ فی ب: قریاته. 
(۷) فى أً: أهواها. 
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وأمكن أن يكون إذا أهلكهم جعلهم تحت الأرض؛ فذلك جعل أعلاها أسفلهاء [لكن 
أهل التأويل حملوه على ما ذكرناء وأجمعوا على ذلك. 

وقال بعضهم : قلبت القرى» وجعل أعلاها أسفلها])“ على ما ذكر ”» وأرسل 
الحجارة على من كان غاثبا عنها. 

وقوله- عز وجل-: راطا عَلمَّا حجار ن ل4 . 

قال بعضهم : أمطر الحجارة عليهاء ثم قلبها جبريل . 

وقال بحضهم : أمطر غليها الحجارة بعدما قلبها [جبريل] »> فسواهاء ول واحد 
منم کان غائبا عن بلده جاءت ” حجار مکتوب علیها اسمه فقلته حیث کان 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يِن سل( [قال بعضهم]": السجيل : هو اسم المكان 
الذي منه رفع" الحجر الذي أمطر ”“. 

وقال بعضهم ”": هو طين مطبوخ كالآجر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : سَلْك وجيل #تنشور€ نضد الحجر 
بالطين وألصق بعضه ببعض [مسومة]": معلمة» مخططةء سود الحمرة. 


(۱) ما بين المعقوفين سقط في ب. 

(۲) فی أ: ذکرنا. 

(۳) فی أ: ما۔ 

() انظر: تفسیر البغوي (۳۹۷/۲). 

»( في ب: فجاءت . 

۷( في آ: عجلا. 

. في ب : فقتله‎ (A) 

(۱۰) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر عنه .)۱۸٤٤۸(‏ 

(۱1) في ب: نبع. 

(۱۲) فى أ: أمطرنا. 

(۱۳) ذکره ابن جریر (۹۲/۷) ولم پسنده عن أحد» ونسبه البغوي (۲/ ۳۹۷) للضحاك. 

)1€( أخرجه ابن جریر »)۱۸٤٤٩(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن بي حاتم» عنه 
كما فى الدر المتثور (۳/ .)٦١١‏ 

)٠١(‏ قاله قتادة وعكرمة» أخرجه ابن جرير )۱۸١١۹-۱۸٤١۸(‏ وعبد الرزاق» وأبو الشيخ كما في الدر 
المنثور (۳/ .)٦١١‏ 

وفي ب: قیل. 


1٥ ٩۵١ - ۸٤ سورة هود الآیات:‎ 


وقال بعضهم : 1 شّ4 ] "» أي: مكتوب عليها اسم صاحبها. 

وقوله - عز وجل-: وما هى ِن الظلييت ميد . 

قال بعضهم: ما هي من ظلمة قوم لوط ببعيد. 

وقال بعضهم: ما هي من ظالمي أهل [مكة] وحواليهم ببعيدء [أي: عذاب الله 
لیس بہعید› فهو“ یعذبهم إن شاء. 

ويحتمل قوله: رمَا هى يِن اطلييت ببَمير# أي: تلك القرى والأمكنه التي أهلك 
أهلها ليست ببعيدة من مشركي أهل مكة» وهو ما ذكر: وگ شرو ليم مُصَيحيكٌ . 
َكل الآية [الصافات : ۱۳۷١ء‏ ۱۳۸]ء وفيه تذكير [منته]“ على هذه الأمة» حبث لم 
يجعل عذابهم عذاب استفصال بحيث لا يملكون العود عنه والرجوع» ولكن جعل عذابهم 
الجهاد» حتى لو أرادوا الرجوع عنه ملكواء والله أعلم . 
O oe‏ 
آي ڪيل واليرانَ ا اريڪم ڇتير لن اٿ ڪڪ عتا بوم حيط ي وکرم ار 
ایال بيات والس وکا يسوا لاس أيهم ولا عا ف کک مسرت ( بقَيَت 
ا e‏ ساوت تاس أن 
ترگ ما نیڈ ٭اہاؤتا أو آن نع ن انراتا ما دؤا ا 
یش إن کت عل بت ن ئی ونی من ذا خسنا وما د ت م 
آریڈ إلا اھک تا نعلت رما رفي إل به يه کرٹ وک یب چ ریور لا رکم شاف 
آن پصييڪم نل م ما آماب كوم وج أو فوم شود أ َم صدليج َا لر يڪم ارا روا 
OS‏ نمق گرا مما تول ونا لنرک فيتَا 
يفا ولرل رهه خط لرتنك وا ت مَلنا زز 9 ال ور أرط أعز عَليّڪم ن آله 
ناٹو ررکم هرا یک ری یما تمو جب 9 قوم اغلا عل مکايڪم بني ليل 
سوت تقلٹرت س بے عدا ریو ن هر کب وارکھی إن معڪم قيب ( ون 
کے افر تا شیا وال اموا ممم پم نّا وَلََدَبٍ لبن عا آ 
کی 9 کک کا ا اک لمن کا يدت كرد )4 . 
(۱) انظر: تفسیر البغوي (۳۹۷/۲). 
() في ب: مسمومة. 
(۳) في ب: قرية لوط . 


)٤(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)0( في ب : منه. 


اة اسا ق ورهم 


٩۵ - ۸٤ سورة هود الآیات:‎ ۱1٦ 


وقوله - عز وجل- : ورل متت) [أئ إلى مدي أرست] واھ شا ال 
قوم أعَبدوأ أله ما گم ًن إل َ4 هذا قد ذكرنا فيما تقدم: أن كل نبي أول ما دعا 
قومه إنما دعا إلى توحيد الله» وجعل العبادة له 

وفي قوله: و شَيَبً) وما ذكر في غيره من الأخوة دلالة على أن ال ل 
اا و من جنس قومهم لا من الملاتكة حيث قال: احا ا ا > ومعلوم 
أنهم لم يكونوا إخوة لهم في الدين› E‏ جت فا الاخ لد 
[لأنه ذكر أن الرس“ إخوة أولئك الأقوام» ومن کر yT‏ 
في تفضيل علي على أبي بكر بالمؤاخاة التي کانت بين رسول الله وبين علي؛ والخلة 
توجب الفضيلة› وقد جاء عنه عليه السلام [ أنه قال] ٦‏ «لو اتخذت سوی ربي خليلاء 
لاتخدت ایا یکر خلان: 

وقوله - عز وجل-: وا فصوا اليڪيال واَلْميَانَ ذكر أنهم [کانوا)“ ينقصون 
المكيال والميزان» ولا يوفون الناس حقوقهم› فنهاهم عن ذلك فهو - والله أعلم 
لوجهین : 

أحدهما: أنهم إنما نهوا عن ذلك؛ لح الربا؛ لأن النقصان إذا كان برضا من صاحبه 
يجوز؛ فدل أنه إنما نهاهم بحق الربا» وفيهما يجري الربا. 


م أ 


(۱) سقط فى أً. 
(۲) فى أ: من البشر. 
(۳) فى أ: الأخوة. 
0ي الان الرل: 
0 في أ: وهم . 
(۷) أخرجه 3 ES‏ الزبير كما في الدر المنثور (۳/ )۲٤۳‏ بلفظ «غير» بدل «سوى»» وزاد: 
«ولكن أخي وصاحبي في الغار»» وفي الباب عن ابن عباس» وابن مسعود. 
حدیث ابن عباس : 
أخرجه البخاري )٠٦١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الخوخة والممر في المسجدء حدیث »)٤1۷(‏ 
وفي )۲۱/۷( کتاب فضائل الصحابة: باب قول النبي ي : «لو كنت متخدًا خلیلاًا» حدیث 
.)۳٣٥۷-۳۹۰(‏ وأحمد (۲۷۰/۱). 
حدیث ابن مسعود: 
أخرجه مسلم /٤(‏ ٩۱۸۵)ء‏ كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل آبي بکر» حديث (۳/ 
۳؛)؛) والترمذي )٠١٦/٥(‏ كتاب المناقب: باب مناقب أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - 
حدیث .)۳٣٣۵(‏ 1 1 
(۸) سقط في أ. 


سورة هود الآیات: ٩۵ - ۸٤‏ 11۷ 


والثانى : فيه أن [هبة] المشتري للبائم» وتقلبه [فيه]" قبل قبضه على قيام البيع فيما 
بينهما غير جائز؛ والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: إن رسكم بر4 قيل : [في سعة]“ من المال. 
وقيل ‏ : في رخص من السعر ٠‏ وإنما يحمل المرء على النقصان والظلم على آخر - 
عز الشيء وضيق [الحال]"» فكيف تنقصون أنتم في حال الو 
أو يقول: إن أريكم َب في غير هذاء فلا تظلموا الناس في هذاء و[لا] 
تمنعوا حقوقهم» وإ أا َيّكُم عَدَابَ يوم نيط أي : يوم يحيط بهم العذاب 
إن كانت الإحاطة مضافة إلى اليوم فهو محيط بالكل» وإن كانت الإحاطة مضافة إلى 
العذاب» فهو محيط بالكفرة خاصة» وهو - والله أعلم - أنه ما من جارحة من ظاهرة 
وباطنة إل وقد يصيبها العذاب› ویحیط بها» لیس كعذاب الدنيا يأخذ جزءًا دول جرء» بل 
بحيط به» والنهي'' بتخصیص نقصان الکیل والمیزان لا یدل علی آن لم یکن فیه"'“ 
من المآثم والإجرام سوى ذلك» لكنه خص هذا؛ لما كان الظاهر فيهم نقصان الكيل 
والوزن» فذكر ذلك» وهو ما خص قوم لوط بقوله : #أناتون الدكران من كيين [الشعراء : 
٠۵‏ و لم لاو الح كا سبكم به من أَحَدٍ ...€ الآية [العنكبوت: 
۸) ذكر هذا وخصهم» ليس على أنهم لم يكونوا يأتون من الفواحش غيرها» لكن خص 
هذا؛ لأن الظاهر فيهم هذا؛ فعلى ذلك نقصان الكيل والميزان في قوم شعيب» والله أعلم . 
وقولە- عز وجل-: «ويقور ووا اليڪبال والبيرات واقس ولا خسوا الاس 
ُم4 خص المكيال والميزان [والله أعل ]۳ - لما كانوا يطففون المكيال 
رالمان رغه ها وما ری الا کنا درا 
(۲) سقط في أ. 
(۳) قاله ابن عباس بنحوه» كما في تفسیر البغوي (۲/ ۳۹۷). 
)6( في أ: وسعة. 
(1) في أ: السعة. 
)¥( في ب : المال. 
(۸) في أ: السعة. 
(4) سقط في أ. 
)٠١(‏ في أ: النهي. 
)۱١(‏ في أً: فيه. 
(۱۳) سقط في أ. 
(۳) في آ: لما. 


.۸ سورة هود الآیات: ٩۵ - ۸٤‏ 
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وقوله - عز وجل-: ولا خسوا الاس ا فيه دلالة أن المشتري يملك 
المبيع قبل أن يقبضه”؛ لأنه قال: ول سوا ألكاس أيهم أضاف إلى الناس 
أشياءهم» فلو كان لا يملك»› لم ا الناس» إنما كان [أشياء البائم]"» فإنما 
قن اة 

] وقوله] : 3 توا فف لاض مشيدىً وهو ما ذکر في موضع آخر: اول 
سدوا في لض بعد إصلجهًا) . 

وقوله - عز وجل-: فيك اله حير لک ن نم ممن قال بعضهم : ما أبقى 
الله لكم من ثوابه في الآخرة خير لكم إن آمنتم به» وأطعتموه مما تجمعون من الأموال. 

[و قال بعضهم ‏ : قي أل حر ٍَ4 أي: ما جعل الله لكم مما يحل خير 
لکم مما يحرم علیکم من نقصان الکیل والوزن» إن کشم ممن بالحلال أو 


بالآخرة. 

وقال بعضهم: طاعة الله - وهو ما يأمركم به» ويدعوكم إليه - خير لكم مما 
تفعلون . 

وقال الحسن: رزق الله خير لكم من بخسكم الناس حقوقهم"» لكن هذا يرجع إلى 
ما ذکرناء والله أعلم . 


وقوله - عز وجل- : وما آنا کم صَفِیظ لإ يحتمل: ما أنا عليكم بحفيظ» أي : 
لست أشهد بياعاتكم وأشريتكم حتى أعلم ببخسكم ‏ الناس المكيال والميزان» لكن إنما 
أعرف ذلك بالله» وفيه دلالة إثبات [رسالة محمد لل . 


ت 


والثاني : وما اتا یکم جو عفيظ# آي : بمسلط عليكم» إنما بلغ إليكم» كقوله: ما 
َل اسول إلا الب . 


(۱) فی آ: يقبض. 

)۲( في أ: أشياءهم . 

)٤(‏ سقط فی آ. 

.)۳۹۸/۲( قاله ابن عباس کما في تفسیر البغوي‎ )٥( 

(7) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير 1۸٤۹١1(‏ - ١۹٤۱۸)ء‏ وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ 
عته کما في الدر المنثور .)٦۲١/۳(‏ 

(۷) أخرجه آبو الشيخ كما في الدر المنثور .)٦۲۷/۳(‏ 

۸) في ب: بخسکم. 


)4( فی أ رسالته . 


سورة هود الآیات: ٩۵ - ۸٤‏ ۱14 


وقرله = وجل 2 قال بشم ملت باك أن نرک ا م اماز أو ان حل ف 
مولا ما َمَرٌأ4 قال بعض أهل التأويل ”“: صلاتك. [أي] ”: قراءتك تأمرك هذا. 

وقال ابن عباس : قالوا ذلك له؛ لأن شعيبا كان يكثر الصلاة » كأنه [يخرج]““ على 
الإضمار يقولون: أصلواتك تأمرك بأن تأمرنا بترك عبادة ما عبد آباؤنا. 

وقوله: و «أصَلوّت) يحتمل [أنها كانت صلوات] ” معروفة يفعلهاء فيقولون: 
أصلواتك ” التي تفعلها تأمرك أن نترك كذاء أم صلاة واحدة تكثرهاء فقالوا: 
#أصلو4. وخصوا ‏ الصلاة من [بين]“ غيرها من الطاعات؛ لما لعلها كانت من 
أظهر طاعاته عندهم» فقالوا له هذا. 

ٿم يحتمل وجهين : 

[أحدهما: کأنهم] قالوا: أصلوتلت امرك أن تارك ما يبد ءاباؤتا أو أن عل . . . 4 
كذا على التسفیه له [والتجهیل] "کمن یوبخ آخر [ویسفهه]''» [فيقول له] ": أعلمك 
يأمرك [بذلك]"' 7 إيمانك يأمرك ا ۵ کقوله: فل 2 رڪم بد 
إيمفكة€ [البقرة: ۹۳]ء ونحوه من الكلام يخرج على [التسفيه له أو التجهيل]"'. 

والثاني : يقال ذلك على الإنكار» يقول الرجل لآخر: إيمانك يأمرك بذلك» أو علمك 
يأمرك بهذاء [أي: لا يأمرك بذلك] ”"' فعلى ذلك يحتمل قول هؤلاء: «أصلوتل 


)۱١(‏ قاله الأعمش› أخرجه ابن جریر »)۱۸٥۰۷(‏ وعبد الرزاق» وابن المنذر» وابن آبي حاتم عنه كما في 
الدر المنثور (۳/ ,)٦۲۷‏ 


(۲) سقط في أ. 
(۳) أخرجه ابن عساكر عن الأحنف بنحوه كما في الدر المتثور (۳/ .)٦۲۷‏ 
)٤(‏ سقط فی ب. 


)٥(‏ فی : أن یکون له صلاة. 
0) فى أ: أصلاتك. 

)۱١(‏ سقط فی أ. 

(۱1) سقط في ب. 

(۱۲) فی أ: يقول. 

(۱۳) فی ب: بکذا. 

(۱0) فى أ: و. 

)۱٥(‏ فی أ: هذا. 

. فى ب: هذا التأويل‎ )1١ 
فت ونحوه.‎ (1۷) 


2 سورة هود الآیات: ٩۵ - ۸٤‏ 


تام أن ترك ما يعد ءابا أو أن بعل ن أنررتا ما َرأ [أي: لا تأمرك بذلك]“ 
هذا إذا كانت الصلاة التي ذكروها مرضية عندهم»ء فإن لم تكن مرضية» فالتأويل هو 
الأول. 

وقوله - عز وجل-: 1ا يعد ءاباؤتآً) ] الآيةء حبب إليهم تقليد آبائهم في عبادة 
الأصنام واتباعهم إياهم " والأموال التي كانت لهم [فمنعهم هذا“ عن النظر في 
الحجج والآيات؛ [لما] ”“ حبب إليهم ذلك» وهكذا جميع الكفرة إنما منعهم عن النظر 
في آيات الله و[التأمل في]"“ حججه أحد هذه الوجوه التي ذكرنا: حب اللذات» ودوام 
الرياسات» والميل إلى الشهوات» ظلنوا أنهم لو اتبعوا رسل الله وأجابوهم إلى ما دعوهم 
إليه - لذهب عنهم ذلك. 

ثم قوله: أو أن قعل ف ملكا ما دَمَترأ4 يحتمل: قضاء جميع الشهوات. 

ويحتمل: ما ذكر من نقصان المكيال والميزان» يقولون: أموالنا لنا ليس لأحد فيها 
حق» نفعل فيها ما نشاء. 

وقال بعضهم : قوله: أو أن مَعَلًّ: الألف صلة «وأن نفعل في أموالنا ما نشاء». 

وقوله - عز وجل-: لإ لأت اكليم سيد قال [بعضهم من]“ أهل 
التأويل“: قالوا ذلك له؛ استهزاء به وسخرية» كنوا بالحليم عن السفيه» وبالرشيد 
[عن]"“ الضالء أي: أنت السفيه [الضال]''“؛ حيث سفهت آباءنا" '“ في عبادتهم 
الأصنام» [الضال]"'“ حيث تركت ملتهم ومذهبهم. 

وقال بعضه : على النفي والإنكارء أي: ما أنت الحليم الرشيد. 


۳) فی آ: الوت تاس4 . 

(۳) في آ: آپاءهم. 

)4( في ب : فامتنعوا. 

)0( في ب: کما. 

(7) سقط في ب. 

(۷) سقط في ب. 

(۸) قاله ابن جریج › أخرجه ابن جریر عنه )۱۸٥١۸(‏ وهو قول قتادة وابن زید. 
(4) سقط فى أ. 

)۱١(‏ سقط فی ب. 

۱۷) في ب: آباءك. 

(۱۲) سقط فى أً. 

(۱۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عنه كما في الدر المنثور .)٦۲۷/۳(‏ 
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ويشبه أن يكون على حقيقة الوصف له بالحلم والرشد؛ E Ee‏ 
رات 6 ق ا و 

لري أي: كنت هكذا؛ فكيف تركت ذلك» وهو ما قال قوم صالح کک 

لوا: لد كت فا مرحو ج وقوله - عز وجل-: قل قور أَرََْيَمٌ إن کت عل ب نة 

اف على [علم ¥ ان وحجج وبرهان من ربي› علی ما ذکرنا فیما تقدم» 
تعلمون أني کنت على بیان من ربی وحجج» وزی ينه ذا سا ا : [ايحتمل هذا منه 
مكان ما قال أولئك الأنبياء: #و انى رمه من عندو# أي : قال شعیب : وردَدنی ينه رذ 
ا ا ع ا وک ان کون ارز الج 
هو الأموال الحلال الطيبة التي لا تبعة عليه فيها فقال ذلك ؛ وما رزق أولئك عليهم تبعة في 
ذلك؛ لأنهم اكتسبوها من وجه لا يحل . 

وقوله- عز وجل-: وا ارد أن أعالفک E‏ 
کک بإزاء ما قالوا فيما ذكر في الأعراف : نرك ب ات اا حك ن 
يتا أو مود ف يتا يقول: أأدعوكم”“ إلى الإيمان بالله ال له» وأنهاکم عن 
به ثم أرتكب ما أنهاكم عنه» وأترك ما أدعوكم إليه؟! 

وقال قتادة: لم أكن لأنهاكم عن أمر [وأرتكبه]“ وهو واحد إن أرِيد إلا لحك 
ا ست 4 ٤‏ ما أريد إلا الإصلاح لکم ما استطعت]» وفيه دلالة [علی]'' أن 
الاستطاعة تكون مع الفعل الغا اما أن يكرت أزاد استطاغة الإرادة أن استطاعة 
الفعل› کک فقد أخبر أنه يريد لهم من الصلاح ما استطاع › ففیه ما ذکرناء وهو 
ينقض على المعتزلة مذهبهم؛ لأنهم يقولون: الاستطاعة تتقدم [على]"' الفعل» وهي لا 
(۳) سقط في ب. 
(٥)‏ ذکرنا. 
0( آ: أدعوكم . 
)۷( ا ابن جرير »)۱۸١٠١(‏ وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ كما في الدر المنثور .)٦١۷/۳(‏ 
(A)‏ وفي أ: وأركبه. 
)4( سقط في أ . 
)٠١(‏ سقط في أً. 
)۱١(‏ في أ: لا يخلو. 
(YY)‏ سقط في ب . 


۱۷۲ سورة هود الاآیات: ٩۵ - ۸٤‏ 


تبقى وقتين؛ فيصير على قولهم إرادة الصلاح لهم [في غير زمن] الاستطاعة. 

وقوله - عز وجل-: رما رفبقج إلا ا4ء قال بعضهم: التوفيق : هو صفة كل 
مطيع» والخذلان: هو صفة كل عاص . 

وقال بعضهم : التوفيق : هو ما [يوفق بين فعله وقوله]“ في الطاعةء والخذلان ما 
يرق بين قوله وفعله في المعصية. 

وقال الحسين النجار : التوفيق : هو قدرة كل خير وطاعةء والخذلان: هو قدرة كل شر 


. 


ومعصية . 
وعندنا: التوفيق : هو أن يوفق بين عمل الخير والاستطاعةء والخذلان: هو أن يفرق 
بين عمل الخير والاستطاعة. 


أو أن نقول: هو أن يوفق بين س الشر والاستطاعة» وهما واحد. 

وقوله - عز وجل- : ميه رڪ أي: عليه اعتمدت في جميع أمري» وإليه 
توکلت» وليه ب أي: أرجع . 

أو يقول: إليه أقبل بالطاعة. 

وقوله - عز وجل-: ويمور لا رمک شاف آل ییک بل تا ياب َم شع 
[بالغرق] أو فم هور [بالريح الصرصرا“ «أر هرم ميج( بالصيحة على ما 

قال بعضه” : 3لا منك أي: لا يحملنكم شاف قيل" : خلافي 


يصيبكم مثل ما أصاب أولئك. 
وقال بعضهم قوله: 1 لا ركم أي: لا يؤثمنكم تاف أي: عداوتي أن 
يصیبکم مثل ما صاب أولئك . 


وقیل :1 لا رمک [أي:]“ لا يکسبنکم عداوتي . 
وقال الحسن: #شقاق): ضراري . 


(۱) في أ: بما عدم من 

)۲( في أ: يوافق u‏ 

(۳) سقط فی ب. 

)٤(‏ سقط في ب. 

(۵) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (١٠٠۱۸-١٠١۱۸)ء‏ وهو قول السدي أيضًا. 
)٩(‏ انظر: تفسیر البغوي (۳۹۸/۲). 
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لكن كله“ يرجع إلى معنى واحد؛ لأنه إذا ثبت العداوة» ثبت المخالفة والبغض 
والضرر» فكل ما ذكروا فهو واحد. 

وأصل الجرم: الإثم والذنب . 

ثم يخرج إنذاره إياهم بمن هلك من الأمم على وجهين: 

أحدهما: أن قوم شعيب قوم لا يؤمنون بالبعث وبالقيامة » فأنذرهم بمن هلك من الأمم 
السالفة؛ لأنه لو كان ينذرهم بالبعثء لكان لا ينجح فيهم؛ لأنهم" لا يؤمنون به. 

والثاني : أنذرهم بأولئك؛ لأنهم كانوا يقلدون آباءهم في عبادة الأوثان» ويتبعونهم» 
فيقول: إنكم تقلدون آباءكم وتتبعونهم في عبادة الأوثان فاتبعوهم - أيضصًا - فيما بلغوا 
إليكم من هلاك أولئك بعبادتهم الأوثان» وتكذيبهم الرسل» فإذا قلدتموهم في العبادة“ 
[فهلا]“ تقلدونهم وتتبعونهم فيما أصابهم بم أصابهم؟ 

أو یقول [لهم]": إنکم تقلدون آباءک الذين عبدوا الأوثان وقد هلكواء فهلا“ 
تقلدون من لم يعبد منهم ونجا وقد [عرفتم أن]"“ من هلك منهم [بم]''“ هلك؟ 0 
E‏ والله ا 

وقوله = عز و جل-=: ريا لوط ينُم يبد آي : إن نسيتم من مضى منهم؛ 
فلا تنسوا ما نزل بقوم لوط» ولیسوا هم ببعید منکم . 

وقوله - عز وجل-: «وأستَغفروأ رُم أي : اطلبوا من ربكم المغفرة؛ أي: اطلبوا 
السبب الذي يقع لكم المغفرة من ربكم» وهو التوحيد م ثرا إل أي: ارجعوا إليه 
ولا تعودوا إلى ما كتتم [من)"" قبل. 


0( فی آ: الكسب . 
)۳( في أ: نهم . 
)٤(‏ فى أ: ذلك. 
)0( فی ب: فلا . 
() سقط فی أ. 
(۷) فی آ: آباء. 
)۸( في آ: فلا . 
(۱۰) في ب : بمن. 
)١(‏ في أ: معهم. 
)۲( فيي ب: بمن . 
)1۳( سقط في ب . 


٩۵ - ۸٤ سورة هود الآیات:‎ ۱V٤ 


وقوله - عز وجل-: ثم وأ ّ4 أي : ارجعوا إليه رجوعًا حتى لا تعودوا إلى مثل 
صنيكعم أبدًا إن ري ىَ4 يرحم من تاب إليه» والله يرحمه ذر4 يحتمل 
وجهین : 

أحدهما: ودود: أي: حق أن يود؛ إذ منه كل شيء وكل إحسان» والناس جبلوا على 
E‏ 

والثاني : os‏ ليه وتقرب . 

وقوله - عز وجل-: الوا شيب ما فة کشا مما تول قوله : ما تفه يحتمل : 
ما نفهم وما نعقل كثيرًا مما تقول ؛ كأنهم يقولون ذلك على الاستهزاء والهزء به؛ كأنهم 
نسبوه إلى الجنون؛ يقولون: لا نفهم ما تقول؛ لأن كلامك كلام مجانين . وهڏه هي عادة 
القوم؛ كانوا ينسبون الرسل إلى الجنون. 

ويحتمل : ما نفقه: ما نقبل كثيرًا مما تقول فإن كان على الفهم فهو كقوله : وقًالوأ َو 
گا ع أ قل ما كا ن أي ٍَ4 [الملك: ]٠١‏ وهم كانوا فريقين: فريق كانوا 
يقولون: قلوبنا أوعية للعلم؛ كقولهم : فوا عُلْفأ فإن کان ما ت تقول حمًا نفهم ونعقل 
كما نعقل غيره» وفريق قالوا: فوا ف أكَةٍ ما دعو إل وف اانا ور 
[فصلت : [١‏ كانوا يعقلون أنهم لا يفهمون ولا يفقهون؛ لأن قلوبهم في أكنة وفي آذانهم 
وقر» والفريق الأول يقولون: إن قلوبنا أوعية للعلم» فلو كان حمًا لعقلناه كما عقلنا غيرهء 
فهؤلاء كانوا يصرفون العيب إلى الرسول» وأولئك إلى أنفسهم» فعلى ذلك قوم شعيب 
يحتمل أن يكون قولهم كذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ونا لرک فا ميا 4 يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: أي: إنك لست من كبرائنا وأجلتناء إنما أنت من أوساطناء وعلى ذلك 
الأنبياء إنما بعثوا من أوساط الناس” » لا من كبرائهم في أمر الدنياء فالقوي والعزيز عند 
أولئك القوم من عنده الدنيا والمال» وأما من لم يكن عنده المال فهو عندهم ضعيف 
ذليل؛ لأنهم لا يعرفون الدين» ولا يؤمنون بالآخرة» لذلك قالوا ما قالوا. 


)1( استدلوا بهذه الاية على أن الفقه : اسم لعلم مخصوص› وهو معرفة غرض المتكلم من كلامه؛ لأنه 
أضاف الفقه إلى القول» ثم صار اسما لنوع معين من علوم الدين› وقيل: إنه اسم لمطلق الفهم» 
يقال : أوتي فلان فقهًا في الدين» أي : فهماء قال - عليه الصلاة والسلام-: «. . . مهه في الدين» 
آئ: يفهمه تأویله . 
ينظر اللباب ( .(o0/1°‏ 
(۲) في أ: القوم. 


سورة هود الآيات : Vo 0 — Af‏ 


والثاني: لست أنت بذي قوة وبطش في نفسك› وقد ذکر أنه کان ضعيمًا في بصره 
ونفسه . 

ويحتمل وصفهم بالضعف لهذين الوجهين» والله اعلم . 

وقوله - عز وجل-: وللا رهُطك€ أي : قبيلتك . 


وقيل : عشيرتك”“ لمك الرجم : يحتمل: القتل› ويحتمل: اللعن والشتم. 
ثم يحتمل قوله: #ولولا رهطك رمك وجهين : 


EE 


أحدهما: وللا رهطك) أي: لولا حرمة رهطك وإلا لرجمناك؛ كأنهم كانوا 
يحترمونه" لموافقة رهطه إياهم في العبادة أعني عبادة الأوثان» وعلى ما هم عليه. 

والثاني: لولا رهطك لرجمناك خوفًا منهم لما ذكر أنه كان كثير العشيرة» والقبيلة ؛ 
کانوا یخافون عشیرته فلم يؤذوه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: رما أت نّا مزيز € أي: ما أنت من أجلتنا وكبرائناء إنما أنت 
من أوساطنا أو وما أت َا مزيز » أي: ما أنت من أجاتنا؛ لأن العزيز عندهم من كان 
عنده المال والدنياء لا يعرفون [العز في غير]" ذلك» ولم يكن عند شعيب الدنيا لذلك 
نسبوه إلى ما ذكر: 

اا ع کے م کد و ور ی ا ا و 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قال يموي ارمح أعَر عَيّكم يَنَ أ هذا يخرج على 
وجهين: يحتمل يا قوم» أرهطي أعظم حمًا عليكم من الله وأكثر حرمة حتى تركتم ما 
أوعدتمونى من النقمة لحقهم وحرمتهم؟! 

والثاني: قوله: يموي رهط أعز عَيّكم4 أي: رهطي أشد خوفًا عليكم وأكثر 


ہم رور را 


نكاية من الله؛ لأنا قلنا في قوله: لوللا رهطك لرك أنه يخرج على وجهين : 
أحدهما: الاحترام لرهطه لموافقتهم إياهم في جميع ما هم عليه» والمساعدة لهم . 
والثاني: على الخوف والنكاية لقوتهم» وكثرتهم» وفضل بطشهم تركوا ما وعدوا له 

خوفًا من رهطه» فقال: خوفكم من رهطي أشد وأكثر عليكم من الخوف من الله» وقد 

بلغكم من نكاية الله ونقمته فيما حل بالأمم الماضية. 


)۱( ذکره ابن جریر (۷/ (۱۰٤‏ والبغوي (/۳44(. 
(Y)‏ في ب: یحتر مون . 
(۳) في أ: العزيز بغير. 
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أو حرمة رهطي عندكم وحقهم أعظم من حق الله وحرمته» وقد تعلمون إحسانه إليكم 
وإنعامه عليكم . 

وقوله - عز وجل-: اشنو ورام طهر قال بعضهم : [قوله): رااش 
وركم طهر أي: حملتموء على ظهركم وحملهم إياء على ظهرهم إسخاطهم إيا 
قال: تقول: العرب : فلان حمل الناس على ظهره: أي: أسخطهم على نفسه. ولكن لا 
ندري أيقال هذا م ® 

فإن قيل هذا فهو يحتمل ما قال» وهو قول أبي بكر الأصم. 

وقال غیره من أهل التأویل : قوله: «واضدتره وراک طً4 آي : نبذتم الله وراء 
ظھر کہ أي : نبذتم حق الله وأمره وكتابه الذي أنزله إليكم وراء ظهركم» لا تعملون 
به» ولا تكترثون إليه» هو كالمنبوذ وراء ظهركم؛ هذا على التمثيل أي: جعلوا أمر الله 
ودينه الذي دعوا إليه كالمنبوذ وراء ظهرهم»› لا يعملون به ولا ينظرون إليه» ولا يكترثون 
وهو ما ذكر في قوله: تكص عل عَقَبَيَه [الأنفال : ]٤۸‏ وقوله: افَكم عل أعقبكة) 
[آل عمران: [٠١٤١‏ على التمثيلء أي : الذي أنتم عليه في القبح كالانقلاب على الأعقاب 
إت رن يما مون حيط هذا يخرج على وجهين - أيضًا -: 

أي: إن ربي بما تعملون من الأعمال الخبيثة محيط فيجزيكم بهاء أو يقول: إن ربي 
بما تعملون من الکید برسول الله والمکر به محیط فینصره علیکم . 

وقوله - عز وجل-: وموم اغلا علي مگايڪم ي عليل4 هذا يخرج على وجهین : 

أحدهما: أن كونوا على دينكم الذي أنتم عليه» وأنا أكون على ديني؛ کقوله: لک 
دینک وَل دين [الكافرون: ]١‏ لأن قوم شعيب قالوا لشعيب : لحك مشب لري 
منوا مَعَكَ ين رتنا أو موده في يَيتًا فقال لهم [هذا] عند ذلك» وهذا إنما يقال عند 
الإياس”" عن إيمانهم» كقوله: لا حك بنا وتك [الشورى: ]٠١‏ وأمثاله. 

والثاني: قوله: #اغاوا ڪي يڪم ٳئي ڪايل) آي اعملوا في کيدي» والمکر في 
هلاکي» ني عامل ذلك بکم» وهو کما قال غیره من الرسل : دون جیا تُر لا رون4 


مو ر 


[هود: ]٠١‏ وقوله : ل فانظرةا إن مَعَكُم ين لرك [الأعراف : ]۷١‏ ونحوه. 


(۲) انظر تفسیر البغوي (۲/ ۳۹۹) والرازي .)٤۱/۱۸(‏ 
(۳) في آ: الأيس. 


سورة هود الآیات: ٩۵ - ۸٤‏ ۷۷ 


وقوله - عز وجل-: «سوف نموت( في العاقبة وعيد من يأتيه عذاب يخزيه» أو 
سوف تعلمون في العاقبة من يأتيه منا عذاب يخزيه نحن أو أنتم ومن هو كاذب» 
وتعلمون - [أيضًا - في العاقبة]"“ من الكاذب منا نحن أو أنتم؛ لأن كل واحد من 
الفريقين يدعي على الفريق الآخر الكذب والافتراء على الله» فيقول: سوف تعلمون في 
العاقبة [من]“ الكاذب ما والمفتري على الله» والصادق عليه #وردَقبا إن معب 
رقي أي : ارتقبوا هلاكي» وأنا أرتقب هلاككم» أو ارتقبوا لمن العاقبة منا لنا أو لكم 
إني معكم رقیب» والله أعلم . 

وقول - عز وجل-: وکا ج آمرا تا شمجبا وألرن اما َعم بم نّا هذا قد 
ذکرناه فما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: «وَأَعَدَتِ اَي لما ايد4 قيل: الصيحة صيحة جبريل؛ 
آي هلکوا بصیحته . 

وقال بعضهم: الصيحة: اسم كل عذاب» وكذلك الرجفة؛ سمي العذاب بأسماء 
معختلفة : مرة صاعقة» ومرة صيحة» ومرة رجفة. 

Ed‏ > ی 2 و 2 وه ررر سے 

وقوله - عز وجل-: اصبحا فی ورم جرت : کان لر ینوا فیا آلا بدا تین کنا 
بدت مو4 هذا - أيضًا - قد ذكرناه فيما تقدم . 

قال بعض أهل التأويل : قوله: ألا بدا لمن فى الهلاك ٭ کا بيذت ود4 : 


كما أهلكت ثمود؛ لأن كل واحد منهما هلك بالصيحة فمن ثم اختص ذكر ثمود من بين 
الأمم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: لم یعذب بعذاب واحد إلا قوم شعیب وصالح؛ 
فأقا قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم» وقوم شعيب من فوقهم. 

قال : فنشأت لهم سحابة فيها عذابهم» فلم يعلموا كهيئة الظلة فيها ريح› فلما رأوها 
أتوها يستظلون تحتها من حر الشمس» فسال عليهم العذاب من فوقهم» فذلك قوله: 
«اعَدَهم عاب يور اا4 . 

وقوله: ألا بعدا لم من رحمة الله کا بدت ود4 من رحمته. 

ويحتمل الهلاك الذي ذكرناهء والله أعلم. 
() في ب: في العاقبة أيضًا. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) ذکره ابن جریر (۷/ ۱۰۷). والبغوي .»)٤۰۰/۲(‏ والرازی .)٤٩/۱۸(‏ 
() انظر تفسير البخوي (۲/ .)٠٠١‏ 
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los. 4 0 4 {32 a 2 2 2 ۰ ٦‏ عر ad‏ چ 
e‏ ا کا ا رو و ر م ا و کت یو ی م 


فرعون وما أن رعوت شيار 9 بغدم وما بوم القيكمة فأوردهم ألتار وبس الورد المورود 
ا ا ا ي ر ا ور ا چ 

وأتيعوا 5 ھلد وء اة ووم القبلمة یس ارف المرفود @. 

2 {32 ar 4 e 

وقوله - عز وجل-: ولد اسنا موس ایتا وساطلن سيِنٍ وهي الحجج . 
يحتمل قوله: بايا وسلطن من واحد» على التكرار» فإن كانت الآيات هي 
Nuk 0 :‏ ( 

الأوامر والنواهي وما يؤتى وما يتقى فقوله : وسلطّن مين هي الحجج والبراهين" 

على ذلك. 
وقوله - عز وجل-: إل وَعَون وَمي قد ذكرنا أن الملأ هو اسم لشيئين: اسم 

الجماعة» واسم الأجلة والأشراف» وهو كان مبعونًا إلى الأشراف من قومه» وإلى 

اا ا کو ل و غر وو وان کان و ای اک ا 

في الملوك أنهم إنما يخاطبون الكبراء منهم والأشراف» وإن كان [المقصود من 

الخطاب)“ الكل . 
وقوله - عز وجل-: اعرا أ عون وما أ وعوت شيد قال بعضهم: هو ما 

: رہ 4 م رر € ار ی و 

ذکر في حم المؤمن حیث قال لھم : ما ایک إلا مآ ری وما آهدیگ إلا سيل الرساد) 

[غافر: ۲۹] فأطاعوا فرعون في قوله؛ يقول الله : رما أ ڪرت رشي [أي) : 

يهدي» أو يقول: ما الأمر الذي عليه فرعون برشيد؛ بل هو ضلال. 
ولكن عندنا أنهم أطاعوا فرعون في جميع أمره ونهيه في عبادة الأصنام وغيره» وهو ما 

ذكر : #فاسَحَف مم أطَاعوةٌ# [الزخرف: .]٠٥٤‏ 
وقوله - عز وجل-: #وما أ ووت شيد أي: ليس بهدی؛ بل كان أمره 

(۱) في أ: والمناهي . 

)0( قال الزجاج : السلطان هو الحجة» وسمي السلطان: سلطانًا؛ لأنه حجة الله في أرضه» واشتقاقه من 
السليط الذي يستضاء به» ومنه قيل للزيت: السليط . وقيل: مشتق من التسليط› والعلماء سلاطين 
بسبب كمالهم في القوة العلمية» والملوك سلاطين بسبب قدرتهم ومكنتهم » إلا أن سلطنة العلماء 
أكمل وأبقى من سلطنة الملوك؛ لأن سلطنة العلماء لا تقبل النسخ والعزل» وسلطنة الملوك 
تقبلهما» وسلطنة العلماء من جنس سلطنة الأنبياء» وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنة» 
وسلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلماء. 

.)٠٥١۷ /٠١( ينظر اللباب‎ 


(4) في ب: من القصود خطاب. 
() سقط في ب. 


سورة هود الآیات: ٩٩ - ٩٩‏ ۱۷۹ 


ےھ عر و ص ع 


وقوله - عز وجل-: #يفدم قوم يوم ألقيكَمَةٍ4 قال بعضهم: أي : 2 قدامهم . 
وقال بعضهم: يقدم آي : يقود قومه إلى النار حتى يوردهم 1 
ويحتمل قوله: #يفدم مم4 أي : يكون إماما لهم يوم القبامة " یتبعون آثرہ» کما کان 
إمامهم في الدنيا فاتبعوه؛ کقوله: يم توا ڪل اس بام [الإسراء: ]۷١‏ 
وکقوله : عله ية يفوت إل لار 4 [القصص : ]١١‏ أخبر أنهم يكونون أئمة 
لهم في الآخرة. 4 
ویشبه أن یکون قوله: «َاوَردَهُم ١‏ دّ4 آي: د دعاهم في الدنياء وأمرهم بأمور 
توردهم النار تلك الأعمال كقوله: فما أَصَبَهُمَ عَلَ ألكارٍ4 [البقرة: ]٠۷١١‏ أي: ما 
أصبرهم على عمل أهل النار. 
وقال بعضهم : يتبعونه حتى يدخلهم النار. 
وقوله - عز وجل-: #ويئس الورد المورود4 قال بعضهم: بئس المدخل 
المدخول"» والورد هو الدخول» والمورود المدخول؛ سمي الجزاء باسم سببه. 
قال ابن عباس - رضي الله عنه -: جميع ما ذكر في القرآن من الورود فهو دخول 
منهم› قوله : # ویس لورد الموروڈ وقوله : ون مک إلا راردها) [مريم: [۷١‏ وقوله : 
اسر کا ورذُو 4 [الأنبياء : 1٩۸‏ وضو المي اک جم ودا ارت : ]٩‏ فقال : 
والله لیردنها کل بر وفاجر مم نی َر آتَقَوا ودر اليرت فبا ج4 [مريم: ۷۲]. 
وقوله : يما في هذه اليا عن ووم يم4 يحتمل : اللعنة في الدنيا : ا الذي 
e‏ 
ويحتمل لعن الخلائق يلعنهم من ذكرهم . 
وفي الآخرة يحتمل الوجهين جميعًا. 
يحتمل : يعذبون في الآخرة - أيضصًا - كما عذبوا في الدنيا. 
ويحتمل : لعن الخلائق - ايضًا - من رآهم لعنهم» واللعن هو الطرد في اللغة: طردوا 
عن رحمة الله ولم يرحموا في عذاب الدنيا» ولا يرحمون في عذاب الآخرة. ۰ 
(۱) أخرجه ابن جرير )۱۸٠٤٤ .1۸٠٤۳( )۱١۸/۷(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر )١۳١/۳(‏ 
وزاد نسبته لعبد الرزاق وآبي الشيخ عن قتادة. 
() في أ: في الآخرة. 
(۳) أخرجه ابن جریر (۱۰۸/۷) )۱۸٥٤٩(‏ عن ابن عباس» والبغوي في تفسیره )٤٠١/۲(‏ وكذا 
السيوطي في الدر (۳/ )٦١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
3 ا جرير )۱۸١٤۷( )۱١۸/۷(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۰) وزاد نسبته لابن بي 
حاتم عن ابن عباس . 


۱۸۰ سورة هود الآیات: ٠١۸ - ٠٠١‏ 


AA 7e ِ 


وقوله - عز وجل-: ليس الرفد المرفود عن ابن عباس: #يس الرفد المرفودي 
قول ا وا 

وقال قتادة: ترادفت عليهم لعنتان من الله: لعنة الدنياء ولعنة الآخرة» ولكن على 
زعمهم يجيء أن يقال: الردف من الترادف. 

وقال بعضهم: الردف العون» وهو قول القتبي . 

وقال القتبي: الرفد: العطية» والمرفود: المعطى؛ يقال: رفدته: إذا أعطيته 
وأعنته» كما يقال: بئس العطاء المعطى» وكذلك قال أبو عوسجة: بئس ما أعطوا 
وأعينوا» وبئس المعطى» والله أعلم. 
قوله تصایی: ذلك من أا آلقری نقْصم یک ينها قاي يد ك 
طا ١‏ اش فما انت حم الهعيم ألو EE HR TT‏ 
رارم 8 بيب ( وگدرک 2 َد رى وهي طم ا 
إه فكلك له لن عاف عاب اة لك بوم عم له الاش وديك بوم مشود ( وما 
راء إل لاج نور م تقس إلا اذد نهر س رسيي 9© كان 
آلارِ هم فا رَو وبق 3 خرییت فبا ما ما دام اموت لأر إلا ما سا 
ریک ا ربک مال لہا میڈ و اما ایی یدوا نی آمو یریت فیا ما امت سورت الاش 
ر له ربك سه ر جوز ®“ 

وقوله - عز وجل- : کلک بن آنا الک شش عك ب قاب ر و حصي قوله : 
ذلك من أاي القرّى# : E e‏ 
الغيب نقصه عليك؛ [لتفهم رسالتك بها“ ولتكون آية لنبوتك؛ لأنك لم تشاهدهاء ولا 
اختلفت [إلى أحد] منهم فتعلمت منهم» ولا كانت الكتب بلسانك فيقولون: نظرت 
فيها فأآخذت ذلك منهاء ثم أنبأت على ما كان وقصصت عليهم؛ ليعلم أنك إنما عرفت 
بالله» فتكون آية لرسالتك. 


أل سفوا نی 


دی 


o 
0 
ms 


(۱) أخرجه ابن جریر (۷/ ۱۰۹) »)۱۸٠١۳(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۳١‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أہی ي حاتم عن ابن عباس . 

(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲٠۹(‏ 

(۳) في ب: من . 

(€) في أ: ليعلم بها رسالتك . 

)0( فآ لأحد. 


سورة هود الآیات: ٠١۸ - ٠٠١‏ ۸۱ 


س 


وقوله: ينها ابم وَحَصِيد4 قال بعض أهل التأويل ينا قَايٌ4: ترى مكانها 
وتنظر إلیهاء ومنها حصید لا تری له ثرا ولا مکانا. 

وقال بعضهم: قائم : أي : او غ غو ی ی 

وعن الحسن قال: منها قائم وما حصد الله أكثرء أي: وما أهلك الله من القرى أكثر . 
وأصله عندنا: منها قائم؛ نحو قرى عاد وثمود ومدين» أهلك أهلها وبقيت القرى لأهل 
الإسلام؛ لأنه يقول في قرى عاد: ابحو لا رئ إلا سكم الآية [الأحقاف : ١٠]ء‏ 
ومنها حصيد: ما أهلك أهلها والقرى جميعًا نحو قوم نوح؛ أهلكوا ببنيانهم» ونحو قريات 
قوم لوط أهلكت بأهلها أيضًا حتى لم يبق لا الأهل ولا البنيان» فذلك - والله أعلم - 
تأويل قوله: لينا اي4 هلك أهلها وبقي البنيان» ومنها حصيد: هو ما أهلك البنيان 
باعل کی لم ین لھا ار ره رة وا 

أحدها: آية لرسالته“؛ لما ذكرناه وعبرة لأهل التقوى» وهو ما ذكر في آخره: إ0 في 
كلك ية لمن عات عَدَابَ أللَخِرة أي : عبرة لمن خاف عذاب الآخرة» وزجرًا لأهل الشرك 
والكفر؛ لأنهم يذكرون ما نزل بأولئك فينزجرون عن صنيعهم فيه . 

هذه الوجوه التي ذكرناهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وتا لمهم وکن طلا اش قوله: رتا طلمتهم) فيه 
وجهان : 

أي : لم نظلمهم؛ لأنهم وبنيانهم ملك لله - تعالى - وكل ذي ملك له أن يهلك ملكه» 
ولا يوصف بالظلم من أتلف ملكه» وهم ظلموا أنفسهم إذ أنفسهم ليست لهم في الحقيقة 
وكذلك بنيانهم» ومن أتلف ملك غيره فهو ظالم . 

والثاني : أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه؛ يقول: وما ظلمناهم بالعذاب؛ إذ 
هم يستوجبون ذلك بما ارتكبواء فلم نضع العذاب في غير موضعه؛ بل هم الذين وضعوا 
أنفسهم في غير موضعها؛ حيث صرفوها إلى غير مالكها وعبدوا غيره» فهو ظلم؛ هذا 
التأويل في أنفسهم» وأما البنيان فهو» أنه إنما جعله لهم فإذا هلكوا هم أهلك ما جعل 
لهم إنما أبقي لهم ما دامواء فأما إذا بادوا هم فلا معنى لإبقاء البنيان. 
(1) في أ: نظرا. 
(۲) أخرجه بمعناه ابن جرير (۷/ )۱۸٠١۹( )٠٠١‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۳١‏ وعزاه 


(۳) في أ: الرسالة. 


. في 3 صنعهم‎ )٤( 


۱۸۲ سورة هود الآیات: ۱۰١‏ - ۱۰۸ 


وما ذكر من ظلمهم أنفسهم يحتمل وجوهًا: 

أحدها: ظلموا أنفسهم بعبادتهم غير الله. 

والثاني ا ا ا 
إلى عبادة غير الله. 

والثالٹ : ر أنفسهم بسؤالهم العذاب. 

وقوله: فما عت عنم اهنم الى يدعو ِن دون لَه ين مى لا جاه أ ريك في 


أحذهما: TT‏ التي عبدوها من دون الله لما جاء أمر رێك؛ 
ا عذاب ربك؛ كقولهم: ما نعَبدُهُمَ ...4 الآية [الزمر: ۳]ء يخبر أن عبادتهم 
الأصنام لا تنفعهم المنفعة التي 

والثاني: فما أغنت عنهم أنفس آلهتهم في دفع العذاب عم في أحوج حال إليها؛ 
لعجزهم في أنفسهم وضعفهم؛ كقولهم : هري سُفَعؤتا عند َر فإذا لم يملكوا ذلك 
في وقت الحاجة إليهم فكيف يملكونه في غيره من الحال» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وما رَادوهُمَ عر تنّيب يحتمل: ما زاد عبادتهم إياها غير 
تت أو ما زاد آلهتهم التي عبدوها غير تتبيب . 

والتتبيب : قال عامة أهل التأويل: هو التخسير ٠”‏ 

وقال أبو عوسجة: غير تتبيب: غير فسادء والتتبيب: الفسا 

وكذلك قال في قوله: وما ڪَيَد وروت إا فی اب4 ایا 

وقال غيره: إلا في خسار وقال غیره: غير تخسير . 

[وكذلك قالوا في قوله: E‏ سرت: 

FEE .‏ وإهلاك]" . 
وكذلك قالوا في قوله: تبت ت يآ أي لهب وَبَبّ وكذلك قالوا في قول الناس: تا 
لك. 


وقال آبوٴ عبيده 


(۱) اأخرجه ابن جریر (۱۱۱/۷) عن کل من: ابن عمر »)۱۸٥٦٥(‏ ومجاهد »۰۱۸۵٦٩(‏ ۱۸۵۹۷)ء 
وقتادة .)۱۸۵٦1۹ »۱۸0٦1۸(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۳١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عمر» ولابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(۲) ينظر: مجاز القرآن (۲۹۹/۱). 
۳( ما بين المعقوفين سقط في ب. 


1A۳ ٠٠۸ - ٠٠١ سورة هود الآیات:‎ 


وقال بعضهم : غير تتبيب غير شر" والتتبيب : الشر» والتبٍ: الشر والخسران» 
وهما واحد. 

وقوله - عز وجل-: #وكدلك أَنَد ريك دآ أَمَدَ ألّمُرّى# أي : هكذا يأخذ كفار هذه 
الأمة كما أخذ أولئك. أي: كما عذبنا الأمم الخالية وهي ظالمة مشركة كافرة» كذلك 
نخدت هذه الأمة الك ار عن هدو الامةا > وف رة ان لدم ایم کو آی: 
أن أخذه بالعذاب أليم شديد» الأخذ نفسه يوصف بالشدة» ولكن لا يوصف بالألم» 
والعذاب يوصف بالألم» لكن لما وصف بالألم والشدة دل أن الأخذ أخذ بعذاب» والله 


لأهل التقوى ولمن خاف عذاب الآخر 

وقوله - عز وجل-: ذلك رم O.‏ بالذكر وإن كان الجمع 
لهم ولغيرهم ؛ لأن الآية التي ذكر تكون لهم آيةء أو لما هم المقصودون بالجمع بذلك 
اليوم - والله أعلم - قيل: يجمع فيه الأولون والآخرون“ #ودلك بوم مَسَهُودٌ4. 

قال بعضهم : يشهده أهل السماء وأهل الأرض للعرض والحساب» والله أعل . 

وقوله = عرز وجل-: وما نر إلا َمل معدو أي : ما نؤخر العذاب عن هذه 
الأمة إلا لأجل معدودء وذكر هذا - والله أعلم - جواب ما استعجلوه من العذاب 
بقولهم : ES‏ جار ن لسم آو انتا بداب اي4 ونحوه» فقال: وما 
نؤخر العذاب عنهم إلا لأجل معدود» إلا لوقت موقوت؛ أي : إلا لأجل معدود عند اللهء 
ولو کان ما ذكر ابن عباس أنه سبعة آلاف فيكون معدودًا عند الناس» ويكون وقت القيامة 
معلوما على قوله» وقد أخبر الله: لا لا لون إل هو والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يوم يات ي لا ڪلم نش إلا پيد آي : لا تكلم نفس بالشفاعة 


ر ور 


لأحد إلا بإذنه؛ كقوله: #ولا يعر Rs‏ لمن ارتضى# [الأنبياء ا 


2 


e‏ ررر 


لأهوال ذلك اليوم ولفزعه؛ كقوله: مهطويت مقن روسيم لا برد إلوم طرفهم ر داید 


(۱) ذكره أبو حيان في البحر )۲٠١ /٥(‏ ونسبه لابن زيد. 

)۳( فی ب: وقال التشبيب. 

(۳) سقط فى أ. 

.)٤۷/۱۸( وكذا الرازي‎ )۲٠۱/١( ذکره آبو حیان فى البحر‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن جرير )۱۸١۷۸( )۱١۳/۷(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي (۳/ )٦۳۳‏ وعزاه لابن جرير 
عن الضحاك» وكذا البغوي .)٤١١/۲(‏ والرازي .)٤۸/١۱۸(‏ 


۱۰۸ - ۱۰١ سورة هود الآیات:‎ ۱۸٤ 


هر4 وکقوله: لا توت إل سن أو له لن وال صَوَابًا» أو لا تكلم نفس من الأجلة 
والعظماء لأحد من دونهم بالشفاعة إلا بإذنه» وهو ما ذكرناه» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: #فينهر سني وسيي€: فمنهم شقي بأعماله الخبيثة التي إذا 
اختارها وعملها أدخلته [النارء ومنهم سعيد بما أكرم من الطاعة والخيرات التي إذا اختارها 
وعملها أدخلته]“ الجنة» وكل عمل يعمله فيدخله الجنة فهو سعيد به» وكل عمل يعمله 
فيدخله النار فهو شقي به. 
روي في ذلك خبر عن رسول الله ييو روي عن عمر - رضي الله عنه - قال: لہا 
نزلت هذه الآية : «فمنهم سن وسيب سألت النبى ب فقلت : يانبي الله» فعلام نعمل» 
على شيء قد فرغ منه أو شيء لم یفرغ منه؟ قال : «بل على شيء قد فرغ منه وجرت به 
الأقلام يا عمر» ولكن كل ميسر لما خلق له»“ فإن ثبت هذا فهو يدل لما ذكرناهء والله 
أعلم . 
وقوله - عز وجل-: لاما لین َف نی لار 4 لما ذکرناه لم فیا َو رَه( قال 
TD e Ta 2 : i all °‏ 
بعضهم: الزفير هو كزفير الحمار في الصدر» وهو أول ما ينهق» وأما الشهيتق فهو" 
كشهيق الحمار في الحلق» فهو آخر ما يفرغ من نهيقه» فهو شهيق . 
وقال بعضهم : الزفير هو ما لا يفهم منه شيء إنما هو كالأنين والجزع من شيء يصيبه 
لا يتبين منه؛ كقوله: لسعو ها ََيْطًا فبا [الملك : ۷ والشهیق هو ما يرتفع منه 
الصوت يسمى شهيمًا. 
ويحتمل ما ذكر من الزفير والشهيق أنهم يصيرون بعد كثرة دعائهم وندائهم حتى يكون 
منهم الزفير والشهيق لا يفهم؛ كصوت الدواب إذا أصابها ألم. 
(۲) أخرجه ابن جریر (۷/ »)۱۸٥۸۳( )۱۱٤‏ والترمذي /٥(‏ ۱۸۷) باب «ومن سورة هود» (۳۱۱۱) 
وقال: حسن غریب»› وعبد بن حمید (۲۰) وابن أبي عاصم في السنة )۱۷١(‏ والبزار (۱۸) وابن 
عدي في الکامل (۱۱۲۱/۳). 
۳( فيي ب : وهو . 
() قال ابن الخطيب: إن الإنسان إذا عَظم عَمْهُ انحصر روح قلبه في داخل القلب؛ فتقوى الحرارة 
وتعظم» وعند ذلك يحتاج الإنسان إلى النقس القوى لأجل أن يستدخل هواء باردا حتى يقوى على 
ترويح تلك الحرارة؛ فلهذا السبب يعظم في ذلك الوقت استدخال الهواء في داخل الصدرء وحينئذ 
يرتفع صدره» ولما کانت الحرارة الغريزيةء والروح الحيواني محصورًا داخل القلب» استولت 
البرودة على الأعضاء الخارجية؛ فربما عجزت آلات النفس عن دفع ذلك الهواء فيبقى ذلك الهواء 
الكثير منحصرًا في الصدر. 
فعلى قول الأطباء: الزفير: هو استدخال الهواء الكثير لترويح الحرارة الحاصلة في القلب بسبب 


سورة هود الآيات: ٠١۸ - ٠٠١‏ 1۸0 


وقوله - عز وجل-: (خرريت فبا ما دامس اموت وألأرّش) عن الحسن قال: ما 
دام اموت ولاش 6 دل اء غير هده الما رارض غير هة الأرض »فما امت 
تلك الا تلك الارن 45 لان الساء هذه أخير أنها تشق وتطري ويدل»؛ كقرله: 
لى كن اس4 [الفرقان: ]۲١‏ و هيم وى [الأنبياء: ]٠٠٤‏ و يو بد4 
[إبراهيم : ]٤6۸‏ ونحوه. 

وقال بعضهم : قوله: تا دام اموت وَالأرّض إنما هو صلة الكلام؛ كأنه قال: 
خالدين فيها إلا ما شاء ربك» وقد يتكلم بمثل هذا على الصلة. 

وقال بعضهم : يدوم لهم العذاب أبدًا ما دامت السموات والأرض [لأهل الدنيا ما كانوا 
فيها؛ لأنهما إنما تفنيان بعد فناء أهلها وإحياء الأهل والبعث» فأخبر أن العذاب يدوم لهم 
كما يدوم لأهل الدنيا السماء والأرض]. 

وقال بعضهم : خلرريت فيا ما اَي اموت الرس أي : ما دامت سماء الجنة 
. وأرض الجنة» وسماء النار وأرض النار"» لكن ذكر هذا لثلا يتوهم أهل الجنة والنار قبل 
هلاك سمائها وأرضها على ما يتوهم في توهم هلاك أهل الدنيا قبل هلاك سمائها 
وأرضها. 

وقال بعضهم : (خلرريت فا ما دام أَكَمَوّت لرش4 أي : ما دامت الأرض أرضًا 
والسماء سماء» يتكلمون على ما بعد من أوهامهم فناؤهماء أو على الصلة؛ يقول الرجل 
لآخر: لا أكلمك ما دام الليل والنهار: أي أبدًا. 

هذا تأویل قوله: ما دام اموت الاس وأما قوله: إل ما سا ربك قال 
بعضهم : إن ناشا من أهل التوحيد يعذبون في النار على قدر ذنوبهم وخطاياهم ثم 
يخرجون منها. وقد روي في ذلك آثار؛ روي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي 
الله عنهما - عن النبي بيا قال: «الاستثناء في الآيتين كلتيهما لأهل الجنة»» يعني 


= انحصار الروح فيه» والشهيق: هو إخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة في إخراجه» وكل من 
ينظر : اللباب .)٥٦۷/٠١(‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠۳٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري . 

(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن آبي حاتم وأبي الشيخ 
عن السدي . 

(6) أخرجه بمعناه ابن جریر (۷/ »)۱۸٥۹۱( )۱۱٦۰۱۱١‏ وذكره السيوطي فى الدر )٦۳٤/۳(‏ وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وابن الضريس وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي 
نضرة عن جابر بن عبد الله» أو عن أبي سعيدء أو رجل من أصحاب النبي ييا . 


۸1 سورة هود الآيات: ٠١۸ - ٠٠١‏ 


الذين يخرجون من النار من أهل التوحيد إلا ما به ريك يقول: لم يشقوا شقاء من 
يخلد في النار وقال في الذين سعدوا إلا ما شاء ربك هم أولئك الذين لم ينالوا من السعادة 
ما نال آهل الجنة الذين لم يدخلوا النار. 

وفي بعضها [عن النبي]“ ية أنه قال: «أما من يريد الله إخراجه [من النار) فإنهم 
يماتون فيها إماتة» . 

وقال في خبر آخر: «أما من يريد الله له الخلود فلا يخرجون منها» وأمثال هذا من 
الأخبار» فإن ثبت هذا فهر المعتمد. 

وقال بعضهم : قوله : لا ما سه ربك أي: قد شاء لأهل النار الأبد والخلود» وشاء 
لأهل الجنة عطاء غير مجذوذ؛ أي : غير منقطع . 

ويؤيد هذا التأويل ما ذكر في حرف ابن مسعود وأبي: ما دام اموب لار في 
الآيتين؛ وفي الآية الأولى: رلا ا سا ريك 4 ف الأخرى: ما دامت الس 
والأرض عطاء غير مجذوذ4 وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود وأبي أنهما لم يذكرا الثنيا 
في أهل الجنة. وأصل هذا ما ذكر أبو عبيد قال: الاستثناء الذي هو في أهل السعادة 
فهو المشكل؛ لأنه يقال كيف تى وقد وعدكم لود الأبد في النجنة ٠‏ وقال فى ذلك 
أقوالا لا أدرى إلى من تسند» إلا أن لها مخارج في كلام العرب وشواهد في الآثار» وإنما 
يتكلم الناس في هذا على معاني العربية» والله أعلم بما أراد. 

قال : فأحد هذه الوجوه في الاستشناء فيما يقال كالرجل يوجب على نفسه الشيء 
لیفعلنه» ثم یقول: إن شاء الله» وعزمه [و] ضمیره مع استفنائه أنه فاعله» لا یرید غيره. 

ومما يقوي هذا المذهب قول الله - تعالى-: تلن السجد الحرم إن سا أ 
امیت [الفتح : ۲۷] فاستثنى» وقد علم أنهم داخلوه ألبتة. 

ومنه ما روي في حديث مكة عن النبي ية حين قال : «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد»” . 
(۱) فی ب: عنه. 


(۳) أخرجه مسلم )۱۷۳١٠۷۲ /١(‏ كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 
(۱۸٩ /۳۰١‏ واین ماجه .)٤۳۰۹( )1۷۸/٥(‏ وأحمد (۳/ ۰٥‏ ١۱ء‏ ۷۸)ء والدارمی (۲۸۲۰)ء 
وعبد بن حمید .)۸٩۸(‏ ۰ 

6( فی أ: محدود. 

)٠(‏ أي: لم يرد في هذا الحرف هنا قوله - عز وجل-: إلا ما كاه ربك). 

(0) أخرجه بمعناه البخاري )٥1/٤(‏ كتاب جزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة )۱۸۳١١(‏ وكتاب 
الحج» باب فضل الحرم (۸۷)» ومسلم (4۸7) كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخَلاها 
وشجرها ولقطتها إلا لمْنْشِْدٍ على الدوام .)٠١١۳/٤٤٥(‏ 


۱A۷ ٠١۸ - ٠١١ سورة هود الآیات:‎ 


وقال بعضهم : استشنى المنشد وهي لا تحل له» كما لا تحل لخيره. 

والوجه الثاني بأن يکون « في معنى سوى؛ فإن العرب تفعل ذلك؛ تقول: عليك 
ألف درهم من قبل كذا وكذاء إلا الألف التي قبل ذلك؛ أي: سوى الألف التي قبل ذلك 
[وغير الألف التي قبل ذلك وإلا الألف التي قبل ذلك]'» فيكون المعنى على هذا أنه 
وعدهم خلود الأبد سوى ما أعد لهم من الزيادة في الكرامة والمنزلة التي لم يذكرها لهم . 

ومما يقوي هذا التأويل ما روي عن نبي الله َي قال : «قال الله - تعالى -: أعددت 
e‏ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» بله 
ما اطلعتم عليه» ثم قراأً: للا لم قش تا أخْفى كم سن فر أبن ...4 الآية 
[السجدة: ۱۷]؛ أفلا ترى أن هاهنا من الزيادة ما لم يطلعهم عليه. 

والوجه الثالث: أن يكون الاستثناء من خلودهم في الجنة احتباسهم عنها ما بين البعث 
والحساب» وقد قيل ما ذكرناه أنه ما بين الموت والبعث» وهو البرزخ الذي ذكر» إلى أن 
يصيروا إلى الجنةء ثم هو خلود الأبد؛ يقول: فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في 
السات 

ومما يقوي هذا المذهب ما قيل في قوله: #وين ودايهم بّخ إل بور بعتو قيل: ما 

بين الموت والبعث» والله أعلم بذلك. 

وقول - عز وجل- : وما رين سُودُوأ فقد اختلف القراء في قراءتها ؛ قرأها الكسائي 
وحمزة. بضم السين سيوأ وأما أبو عمرو وأهل المدينة وغيرهم من القراء قرءوا بفتح 
السين «سودوا» على قياس مو4 . 

قال أبو عوسجة: لا أعرف سعدوا بضم السين» وإنما هو سعدوا بفتح السين. 

وقال أبو عوسجة عير تجوز أي : e‏ کقوله: و جدَدا أي 
قطعاء وقد ذكرنا قولهم في الزفير والشهيق على قدر حفظنا له. 


)۱( سقط في أ. 

)۲( أخرجه البخاري )۳٠١/1(‏ كتاب في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة )۳۲٤٤(‏ 
وأطرافه في )۷٤۹۸۰ ٤۷۸۰» ٤۷۷۹(‏ ومسلم )۲۱۷٤ /٤(‏ کتاب الجنة وصفة نعيمها (۲/ ٤‏ ۲۸۲)» 
والترمذي /٥(‏ ۳۲۳) كتاب التفسير» باب من سورة السجدة (۳۱۹۷) وابن ماجه (۲/ )٤٤۷‏ كتاب 
الزهدء باب صفة الجنة .)٤١۲۸(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۱۱۹/۷) عن کل من : 

الضحاك )۱۸٩۹۷(‏ » وقتادة (۱۸9۹۸)» وابن عباس »)۱۸٥۹۹(‏ ومجاهد »۱۸٦٠١١ »۱۸٦٠١(‏ 
(۱۸1۰٤ ۲‏ وأبو العالية (۱۸1۰۳» »)۱۸٠۰١‏ وذکره البغوي وغیره .)٤١۳/۲(‏ 


۱۸۸ سورة هود الآیات: ١١١ - ٠٠۹‏ 


2 ع ےل ٭ مے ےے وو ر وہر ر وو 2ے 2ص موو رورو ے e‏ 2 
قول تعالی: لا تك ف مریة مما عبد هتولاو ما يعدو إلا کا يميد ءاباؤهُم ين مَل ونا 
و 2 E‏ کر 


ب مو ع ري ا و ےت ا ا ی ر ر 
لموفوهم نيبم عير فوص و ولقد ءابنا موسى التب فاخت فيه وولا كيمة سبَقَتٌ ِن 


می رر ەور ر 


وقوله - عز وجل-: ٥ا5‏ ت ف رة مسا مید تولا ما عیدوت إلا کا يميد ءاشم ين 
َل تأويله - والله أعلم -: لا تکن يا محمد في شك بأن هؤلاء قد بلغوا في عبادتهم 
الأصنام والأوثان الحد الذي بلغ آباؤهم في عبادتهم الأصنام والأوثان فأهلكوا إذا بلغوا 
ذلك الحدء فهؤلاء - أيضًا - قد بلغوا ذلك المبلغ؛ أي: مبلغ الهلاك» لكن الله برحمته 
وفضله أخره عنهم إلى وقت. 

أو يقال : إن هؤلاء قد بلغوا في العبادة لغير الله بعد نزول القرآن والحجة المبلغ الذي 
کان بلغ آباؤهم قبل نزول الحجة والبرهان في عبادتهم غير الله. 

أو كان في قوم قد أظهروا الموافقة لهم وكانوا يعبدون الأصنام في السر على ما كان 
يعبد آباؤهم» فقال: هؤلاء وإن أظهروا الموافقة لك فقد بلغوا بصنيعهم في السر مبلغ 
آبائهم» والله أعلم هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: إخبار عن قوم خاص أنه لا يؤمن أحد منهم؛ ليجعل شغله” بغيرهم. 

والثاني: إخبار ألا يؤمن جميع قومك كما لم يؤمن قوم موسى بأجمعهم؛ بل قد آمن 
منهم فريق» ولم يؤمن فريق» فعلى ذلك يكون قومك. 

وقوله - عز وجل-: ًا e‏ ضيبم عبر موص قال بعضهم: قوله: وإنا 
لموفوهم نصيبهم في الدنيا من الأرزاق» وما قدر لهم من النعم غير منوس لا 
ينقص ما قدر لهم؛ أي : لا يهلكون حتى يوفى لهم الرزق. 

وقال قائلون: #وإنا لموفوهم بأعمالهم غير منقوص) أي: لا ينقصون من أعمالهم 
شیئاء ولا یزادون علیھا “۰ إن کان حستًا فحسن» وإن كان شا فشر؛ فهو على الجزاء. 

وقال بعضهم: [قوله] : ًا رشم ِم يقول: إنا نوفر لهم حظهم من 


۵( في آ: شغلهم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر )1۳١/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي العاليةء والرازي في 
تفسیره (۱۸/ .)٥٩‏ 

۳( في أ: عليهم . 


)٤(‏ سقط في ب. 


سورة هود الآیات: ١١١ - ٠١٠۹‏ ۱۸۹ 


العذاب في الآخرة» غير منقوص عنهم ذلك العذاب . 
0 م کے ب عو بے ر . . [ o»‏ ا ا 
وقوله : #وزئًا أموفوهم نصِيبهمَ عبر موص إن كان التأويل في قوله: 5٤#‏ تك ف يري 


ےر رور ورو e‏ 


ما یبد هلوا ما يعدو إلا گا عبد ءاباؤهُم ين فَ4 على الإياس من قوم علم الله منهم 
آنهم لا يؤمنون» فیکون تأويله ما ذكر في آية أخری: ن کان بريد ألْحَيَهَ لديا وريتًا 
و لمم أعَمَلَهمَ . . .€ الآية [هود: ١٠]ء‏ وإن كان الثاني فهو ما ذكر في آية أخرى 
قوله : وإ كل لا رتهم ريك أعَملَهم . . .4 الآية [هود: .]١١١‏ 

وقوله - عز وجل-: #ولقذ انيتا موی الككبَ أي : التوراة اتل ف4 أي: 
اختلف في الكتاب» والاختلاف فيه يحتمل وجوهًا ثلاثة : 

أحدها: في الإيمان به والکفر منهم» من آمن به» ومنهم من کفر. 

والثاني : اختلفوا فيه : في الزيادة والنقصان» والتبديل والتحويل والتحريف؛ كقوله: 
لول نهر لفريقا يلود ألينَتَهُم بالكي . . .4 الآية [آل عمران: ۷۸]ء وكقوله : لويل 
لبن كنبو لكب ببدم ...€ الآية [البقرة: ۷۹4] وقوله: عر الكل عن 
مَواضيدء# [المائدة: ]٠١‏ وأمثاله من الآيات. 

والوجه الثالث: من الاختلاف : اختلفوا في تأويله وفي معناه بعد ما آمنوا به وقبلوه» 
فالاختلاف في التأويل مما احتمل كتابناء وأا التبديل والتحويل والتحريف» والزيادة 
والنقصان فإنه لا يحتمل لما ضمن الله حفظ هذا الكتاب بقوله : إا حن راا ألرِكرَّ ون 
َو كتفظوة) [الحجر: ۹] وقال: ل يآيي آلكِل من بين َيه ولا من عَلفِيُ . . .€ الآية 
[فصلت: »]٤١‏ وجعله ميسرًا على ألسن الناس وقلوبهم» حتى من زاد» أو نقص» أو 
بدل» أو حرف شيئًا أو قدم» أو أخر عرف ذلك» فهو - والله أعلم - لما لا يحتمل إحكام 
هذا نسخها ولا شرائعه تبديلهاء وأما الكتب السالفة فإنما جعل حفظها إليهم بقوله : با 
أسَتَحَفظوا من كب اَ4 [المائدة: ]٤٤‏ فهو - والله أعلم - لما احتمل شرائعها وأحكامها 
نسخها وتبديلهاء لذلك كان الأمر ما ذكرناه. 

وقوله : وقد ءابنا مى ألكَيَبَ ماخ يد4 ذكر هذا لرسول الله با يصبره على ما 
اختلف فيه قومه في الكتاب الذي أنرل" عليه؛ يقول: وقد اختلف فيما أنزل على من كان 
قبلك كما اختلف فيما أنزل عليك . 


)0( أخرجه پمعناه ابن جریر )1۲۰/۷( (A111)‏ عن ابن زیده وذکره السيوطي في الدر )/ (T1‏ 
وعزاه لابن آبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن زيد. 
() في ب: نزل. 
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وقوله - عز وجل-: وولا ڪَلة سبقَّت من ريل بالهلاك إهلاك استتصال 
واستیعاب . 

وكلمته التي سبقت تحتمل ما كان من حكمه أن يختم الرسالة بمحمد وأن يجعله خاتم 
النبيين؛ وأمته آخر”" الأمم» بهم تقوم الساعة» يحتمل أن يكون كلمته التي ذكر هذا الذي 
ذکرناه. 

وتحتمل وجهًا آخر: وهو أن كان من حكمه أنهم إذا اختلفوا في الكتاب والدينء 
وصاروا بحیث لا يهتدون إلى شيء» ولا یجدون سبیلا إلى الدين أن يبعث رسولا يبين 
لهم الدين» ويدعوهم إلى الهدى؛ لولا هذا الحكم الذي سبق وإلا لقضي بينهم بالهلاك. 

ات1 ما هی سه افو لداب هن دالا إلى و قت وال قف 
بينهم بالهلاك . 

وقوله - عز وجل-: وولا َة سمت ين ريت قى بهن 4 يحتمل الكملة 
التي ذكر أنها سبقت في قوم موسى» وهو أنه نه لا یهلکهم بعد الغرق إهلاك استئصالء 
والتوراة إنما أنزلت من بعد فقد آمن [من قومه قوم» وهو ما قال] 2 رین فوش موس 
أ دوت ل . .€ الاية [الأعراف: .]٠١۹‏ 

[وقوله - عز وجل-: وم کی کل نه مریب يحتمل قوله : نى لي ن في 


الا 
وقال بعضهم : #لفى َل ينه يعني : من العذاب مريب وقد ذكرنا الفرق بين الشك 
والريب فيما تقدم . 


وقوله - عز وجل-: ون کا لَه لا لِوْيَّْمَ4 قيل : لما هاهنا صلة» يقول - والله 
أعلم -: وإن كلا ليفينهم ربك جزاء أعمالهم في الآخرة إن كان شرا فشر» وإن كان حسئًا 
ومن قر“ #لمًا) بالتشدید [فتأویله یحتمل]" و 


(۳) سقط فی أ. 

)٤(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 

0 قرأها مشددة هنا نا وفي «يس» وفي سورة الزخرف» وفي سورة الطارق : ابن عامر وعاصم وحمزة إلا 
أن عن ابن عامر في الزخرف خلافًا: : فروی عنه هشام وجهین» وروی عنه ابن ذكران التخفيف 
فقط» والباقون قرءوا جميع ذلك بالتخفيف» وتلخص من هذا: أن نافعًا وابن كثير قرآً: وإن) 
لما مخففتين › وآن أبا بكر عن عاصم خفف إن وثقل ا4 وأن ابن عامر وحمزة وحفصًا ‏ 
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أحدهما: إلا. 
والثاني : لما؛ أي : «لَومْما؛ اجتمع فيها ميمات طرحت الواحدة وأدغمت إحداهما في 
الأخرى. 
وقوله - عز وجل-: ِم ما يعمو حر وهو وعيد. 
قوله تعالی؛ اسسَقمَ کا ارت وس اب مَك ول را إن یما شوت مير 0 لا 
إل أل ظا سکم لار وما آڪُم من دون آله من واه ثد کا شروت @ 
و کک ت س ال له الست بذَهِبَ لات درك رى بلذرب 


e‏ کک ا کت کا ت ب ك 


e‏ الاستقامة هو اتويد ا ual‏ ا لن 


اریت الوا را اه ثہ E‏ 

وقال بعضهم : ر اه ثم اموأ بما تضمن قوله : ربا َد لأن قوله: 
ور ا إقرار منه له بالربوبية» فيجعل في نفسه وجميع أموره الربوبية لله» والألوهية 
له» ويجعل في نفسه العبودية له؛ هذه هي الاستقامة التي ذكرء والله أعلم» أن يجعل في 
نفسه وجمیع أموره الربوبية لله والألوهية له ويأتي ما يجب [أن يؤتى» وينتهي عما 
يجب أن ينتهي]» ويتبع جميع أوامره ونواهيه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «فَسسَقَمَ) لرسول الله» يحتمل على تبليغ الرسالة إليهم. 

وقوله: فصقم گنا أمرَتَ) يخرج على وجهين : 

أحدهما: اسنقم على ما أمرت ومن آمن معك - أيضًا - يستقيم على ما أمروا. 

والثاني : يقول: امض إلى ما أمرت حرف « كما يخرج على هذين الوجهين اللذين 
ذکرناهما على ما أمرت» وإلى ما أمرت. 


= عن عاصم شددوا إ4 و «لََا) معاء وآن أبا عمرو والكسائى شددا إن وخففا لَمَا)» فهذا 
أربع قراءات للقراء في هذين الحرفين . 
ينظر اختلاف السبعة في هذه القراءة فى : الحجة ۳۸١ /٤(‏ ١۳۸)ء‏ وإعراب القراءات السبع 
0۷0). وحجة القراءات ص (۲۰۳۵۱٠۴)ء‏ والإتحاف (۲/ ٠۳١‏ ١١١)ء‏ والمحرر الوجیز 
.)٠١ /۳(‏ والبحر المحيط .)۲٠١/١(‏ والدر المصون .)٠١١/٤(‏ 
ينظر اللباب .)٥۷٦/٠١(‏ 
(7) في أ: فيحتمل . 
() في آ: ما يؤت وينتهي ما يجب ما ينتهي . 
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وقوله: #وم تاب مَمَكَ من الشرك ادعوهم على أن يستقيموا على ما أقروا وأدڌوا 
بلسانهم و را4 قال بعضھ ° الطغيان هو المجاوزة عن الحد الذي جعل له. 
وقوله: ِم يما مأوت بير هذا وعيد. 

وقوله - عز وجل-: لا ثرا إل أن كوأ قال الحسن: هو صلة قوله: فاستقم 
كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمشكم النار. 

قال الحسن: بينهما دين الله بين الركون إلى الظلمةء والطغيان في النعمة. 

الآية وإن كانت في أهل الشرك فهي فيهم وفي غيرهم من الظلمة أن كل من ركن إلى 
الظلمة يطيعهم أو يودهم فهو يخاف أن يكون في وعيد هذه الاية. 

رما كم ين ذونِ لَه من راء في دفع العذاب عنهمء أو إحداث نفع لهم. 

لث لا مروت لا ناصر لهم دونه» ولا مانع» والله أعلم. 

وتأویل قوله : ولا تركنا إل الي َأ في ظلمهم سكم ألا . . .4 الآية 
وإن خرجت مخرج العموم فهي خاصة؛ لأنه لا كل ظلم يركن إليه تمشه النارء وکأنه إنما 
خاطب به الأتباع؛ يقول: لا تركنوا إلى الكبراء منهم والقادة في ظلمهم وفيما يدعونكم 
إليه فتمسكم النار. 

وقال بعض أهل التأويل نزل قوله : كلا مكنا إل أل موأ في رسول الله ل حين 
دعاه أهل الشرك إلى ملة آبائه؛ يقول: ولا تميلوا إلى أهل الشرك ولا تلحقوا بهم . 

وقول م ر وجل وات الم عرق اقار وا ى ال اة الخرت) 
ظاهر هذا أن يكون فيها ذكر صلوات ثلاث: صلاة الفجر في الطرف الأوّل» وصلاة 
العصر في الطرف الأخير #وذمًامَنَ آل4 [صلاة المغرب ؛ لأنه ذكر زلا من الليلء والزلف 
هي القرب منه؛ لأن الزلفى هي القربة والوسيلة إليه؛ فيكون قوله: رقا ي أل © 
أي : قريبا من طرفي النهار من الليل» وهو المغرب» ويكون ذكر سائر الصلوات في قوله: 
قر أَلصَلَوةَ لذلرك ألتّنيس إلى عسي اَل [الإسراء: ۷۸] ذكر دلوك الشمس» وهو زوال 
الشمس» وغسق الليل : العشاءء أو في قوله : بحن أله جين سوبت وَين صبحوب . وله 
ألْحَمْدُ فى أَلسَمَوتِ وألاأرضِ وََشْيًا وَين نظهروة# [الروم: 1۷ء 1۸] جين تسو : صلاة 
العصرء رحن تصبخرة : صلاة الفجر ويا : صلاة العشاء وين نظهرو : صلاة 
الظهرء وليس لصلاة المغرب ذكر في الآية» لكنها ذكرت في قوله : وما مَنَ ل4 . 
)١(‏ تقدم. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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وقال بعضهم : ووا ن آل6 هو ساعات اليل إلا أن يعض أحل التأويل 
صرفوها إلى الصلوات الخمس» وقالوا: قوله: طرق أار4: صلاة الصبح والظهر 
افش ٠‏ ورا رها ف واا 

فال الخمن 2 هما زلفان من اليل اة لغرب وضلا الكشاء > وغلى :ذلك 
جاءت الآثار في قوله إةً سكت يذهب ألسَيَاتٍ4 الحسنات هي الصلوات الخمس. 

وروي أن رجلا أصاب من امرأة كل شيء إلا الجماعء فندم على ذلك» فأتى رسول 
الله» فسأله» فقال رسول الله ية : ما أدري ما أرد عليك حتى يأتيني فيك شيء من الله . 
قال: فبينما هم كذلك إذ حضرت الصلاةء فلما فرغ من صلاته نزل عليه جبريل بتوبته 
فقال : #وأَقر ألصَاَوةً طْرَيّ اار4 غدوة وعشية» صلاة الغداة والظهر والعصر #وزفًا ن 
ايل صلاة المغرب والعشاء ل لمكت يعني: الصلوات الخمس هَل 
لات4 . لك : يعني : الصلوات الخمس رى لكر قال: توبة للتائبين“» 
فقرأً رسول الله ييه فقال عمر: يا رسول الله» أخاص له أم عام؟ قال» «لاء بل عام 
للناس كلهم“ فإن ثبت هذا فهو الأصل في ذلك . 

وعن عثمان - في بعض الأخبار - أنه سمع النبي ييا يقول : «الصلوات الخمس الحسنات 
يذهبن السيئات» فقالوا: فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ فقال: لا إله إلا الله» وسبحان 


(۱) اآخرجه ابن جریر (۷/ ۱۲۷) )۱۸٩٤٤ ۰۱۸1٤۰١ ۰۱۸1۳۹ ۰۱۸٦۳۸(‏ عن مجاهد. 
وذكره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ 1۳۷) وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۲) آخرجه ابن جریر )۱۲٣۰۱۲۲/۷(‏ عن کل من: مجاهد ۰۱۸٦۹۲۱(‏ ۰۱۸1۲۲ ۱۸1۲۳)» ومحمد 
ابن كعب ٤(‏ ۱۸1۲ء »)۱۸٦۲١‏ والضحاك .)۱۸۹۲١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۳۷‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 
(۳) آخرجه ابن جریر (۷/ ۱۲۸-۱۲۷) عن کل من: مجاهد ۱۸1٤٩(‏ و ۱۸٦٥۰‏ و١١٥٦۱۸)»‏ وقتادة 
۰)۲0 ومحمد بن کعب ۱۸٦٥١ ۰۱۸٦٩9 ٤(‏ ١٥٦۱۸)ء‏ والضحاك (۸٥٦۱۸ء» .)۱۸١١۰‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ 1۳۷) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 
)٤(‏ اخرجه ابن جریر (۷/ ۱۲۷ ۱۲۸) (7٤۱۸1ء .)۱۸۹٥۹ ۰۱۸٦1٥۲ ۱۸٦٤۸ ۰۱۸٦٤۷‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ 1۳۷) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري . 
)٥(‏ فى أ: للتائب. 
(0) آخرجه ابن جریر (۱۳۲۰۱۳۱/۷) »۱۸٦۸۱(‏ ۱۸۹۸۷)ء وأحمد (۱/ ٥٤٤)ء‏ وابن خزيمة (۳۱۳) 
وابن حبان فی صحیحه (۱۷۳۰). 
وللحديث ألفاظ أخرى أخرجها كل من : البخاري (۸/ )٠١‏ کتاب التفسير سورة «هود»» باب : 
«وأقم الصلاة .. . الآيةه (1۸۷٤)ء‏ ومسلم )۲۱٠٠۰۲۱۱١ /٤6(‏ كتاب التوبة» باب قوله تعالى : 
ای لک يذهب آلسَیَاتِ) (۳۹/ )۳۷٣۳‏ عن ابن مسعود. 
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اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم] . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَية: «الصلوات كفارات الخطاياء واقرءوا إن 
شتم : إن الست إذهبن ألمَياب4 ». 

وعن ابن عباس: إا سكت يذه لاد قال: الصلوات الخمر. 

وعن جابر قال: قال رسول الله ية : «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب 
أحدکم یغتسل منه کل یوم خمس مرات» . 

والأخبار في هذا كثيرة. 

a‏ فيه ذکر أربع صلوات»› يقول: #طر 
آل4 : المغرب والعشاء. 

وقد جاءت الآثار في أن الحسنات هن خمس صلوات. 

وقوله : إل للست يذهب ألسََابِ4 قال بعضهم : فعل الصلوات نفسهاء وهو ما 
ذكرنا من الأخبار إن ثبت . 

وقال بعضهم : نفس الصلاة لا تكفر» E‏ 
فذلك یکفر» وهو کقوله : إت اللوء نى عن لمحا لكر ...4 الآيت 
أخبر أن الصلاة تنهى» ولا تنهى إلا بعد أن تذكر ذلك. 

وقال بعضهم قوله : # إت ألصلوة تن عن الفحساء# ؛ أي : تمنع عن الفحشاء؛ 
أي: ما دام فيها . 

ويحتمل قوله: لإ سكت هبن أَلسَيََاتٍِ# الصلوات وغيرها من الحسنات؛ فيه 
إخبار أن من الحسنات [ما يكفر]““ شينًا من السيئات» والله ا 

وقوله : َلك رى للكت «ذلك) الذي سبق ذكره زى عظة للمتعظين . 


مي ص Ire‏ 


ئي ألتبار 4 : الفجر والعصر ورلا 


(۱) آخرجه ابن جریر بمعناه (۷/ ۱۳۰) »)۱۸٦۷۷ ۰۱۸1۷٦ »۱۸٦1۷٥(‏ وذکره السیوطی فی الدر (۳/ 
٠١‏ وزاد نسبته لأحمد والبزار وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» ونسبه صحيح 
عن عثمان بن عفان . 

(۲) آخرجه ابن جریر (۱۲۹/۷) )۱۸١۷۳ »ء۱۸٦٦۷ »۱۸1٤6(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۳۷‏ 
وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن آبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن ابن عباس . 

)۳( أخرجه مسلم (۱/ )٤١۳‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب «المشي إلى الصلاة تمحى به 
الخطايا وترفع به الدرجات» .)11۸/۲۸٤(‏ وأحمد (۳/ ۰۳۰۵ ۳۱۷» ۷٥۳)ء‏ وعبد بن حمید 
.)۱۰۱٤(‏ والدارمي .)۱۱۸١(‏ 


)٤(‏ في آ: تكفر. 
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وقوله - عز وجل-: #وَاصَبز فن لَه لا يضِيع جر اسح ظاهر ما ذكر من الكلام 
أن يقول: فإن الله لا يضيع أجر الصابرين؛ لأنه ذكر الصبر بقوله: # ص4 [ص: ۱۷] 
e‏ )1( 
کک DS‏ فإن الله لا يضيع أجر 
اصبر على أداء ما كلفت من الطاعات»› أو تبليغ ما كلفت التبليغ إل 
ويحتمل وجا آخر: اصبر على أذاهم ولا تكافئهم [فإذا لم تكافئهم]" فقد أحسنت 
إليهم» فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» أو يقول هو له: إن تٍ4 والله أعلم . 
قال أبو عوسجة: قوله: #وزلًئًا ين أّل4: ساعات من اليل . وقال: الزلفة : 
اة وال اة كقوله : لن لم عندّا لَرلى) أي : لقربة“ . 
وقال آبو ا لت [جمع]" زلفة› وهي الساعة» وھی ا [علی ما 
قلناه]“ . 
قونه تعادی: فرلا کن من القن من نکم اول ية بترت عن السا فی لاض إل ليد 
ای ق ت ویک ممن ر ا فيد دا ريت ( را ڪاه بك 
بهرت الى بطل ثا ملحت (و دار اه بك مل اناس ا وة و يراو 
دی 9 إلا سن حم لکا ق و کے رات یلا ی د ن ال ولاس 
ی و کد تش یق بن بت الال ما يت يا فؤادك وَج فى هلزو الح وموعطة 
وزی مين © 
e‏ -تعالى - و عن الو ین ا او أ َة فی الارن 
وٍ4 أي : TT‏ 
وجهین : 
(1) في آ: فأحسن. 
(۲) سقط في آ. 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ في ب: القربة. 
)٥(‏ ینظر: مجاز القرآن .)۳٠١/۱(‏ 
() سقط في ب. 
(۷) انظر البحر المحيط لأبي حيان .)۲۷١ /١(‏ 
(۸) سقط في أ. 
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az 


أحدهما: فلولا كن يِن لفون يِن كبلك أولوأ ّ4 أي: فهلا كانوا ذوي بقية 
توت عَنِ امسا فى آلأرّض) ومعناه - والله أعلم -: هلا كثر أهل الإسلام فيهم حتى 
قدروا على النهي عن الفساد في الأرض؛ لأنهم إذا كانوا قليلا لم يقدروا على النهي عن 
الفساد في الأرض؛ نحو لوط وأهله» كانوا عددًا قليلا كيف كان يقدر على النهي عن 
الفسادء أو المنع عن ذلك» وكنوح - أيضًا - كان معه نفر يقل عددهم» لم يقدروا على 
منع قومه عن الفساد ونحوه. 

فإذا كان ما ذكرناه فكأنه - والله أعلم - يقول: هلا كثر أهل الإسلام وأولو بقية ينهون 
عن الفساد في الأرض . 

والثاني: فلولا کن ِن لفون ين ک4 أي: قد كان منهم أولو بقية» لكنهم لم 
ينهوا عن الفساد في الأرض» فأهلكوا جميعا إلا قليلا ممن أنجينا منهم» وذلك القليل قد 
نهوا عن الفساد في الأرض» فنجوا بين أولئك. 

حاصل هذا يخرج على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما: 

أحدهما: لم يكن منهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض؛ على ما قاله بعض أهل 
التأويل . 

والثاني : كان فيهم أولو بقيةء لكنهم لم ينهوهم عن الفساد [في الأرض]“ إلا قليلا 
منهم فإنهم قد نهوهم عن ذلك والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «واتَع اریت لوا با اترا فيه هو یخرج على وجهین : 

يحتمل: واتبع: الأتباع والسفلة الذين ظلموا من أترفوا فيه من الأموال أي: وسع 
[عليهم وأعطوا]“ الأموال وهم الأجلة والأئمة منهم أي : آثروا اتباع الأئمة والأجلة الذين 
أترفوا فيه على اتباع الرسل والأنبياء. 

والثاني: َب اريت طر4 وهم الأجلة والأئمة ا انرا فيه أي: ما أعطوا 
من الأموال آي : آثروا الدنيا وما فيها على اتباع الرسل والأنبياء. 

أحد التأويلين يرجع إلى السفلة والأتباع» وهو الأرلء والثاني إلى الأجلة والأئمة هم 
آثروا اتباع الدنيا على اتباع الرسلء ثم تبعهم الأتباع والسفلة في ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: را كان ريك لبهت الشرى بلي اهلها صلخت أي : ما 
كان ربك ليهلك القرى إهلاك استئصال وانتقام وأهلها كلهم مصلحونء أو أكثر أهلها 
(۱) سقط في ب. 
(۲) في آ: إليهم وأعطوهم . 
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مصلحون» إنما يهلك القرى إذا كان أهلها كلهم مفسدين» أو عامة أهلها مفسدين؛ هذا 
يدل [على] أن الحكم في الدار إنما يكون بغلبة أهلها: إن كان أكثر أهلها أهل الإسلام 
فالحكم حكم الإسلام» وإن كان عامة هلها أهل الحرب والكفر فالحكم حكمهم» 
يسمى أهلها كلهم بالكفر والفساد إذا كان أكثر أهلها مصلحين؛ ألا ترى أنه قال في قوم 

لوط: و زلوت عل أَهُلٍ هذه القَرَية رِجُرّا ت ألسَمَاءِ4 سمى أهل [القرية]“ قرية 
وإن كان فيها لوط وأهله مصلحون لم يعد لوطا وأهله من أهلها. 

وقوله : را َد َك ميك ألْمرّى فلو أي: لا يكون في إهلاكهم ظالما. 

ٹم هو يخرج على وجهین : 

أحدهما: أن الخلق له» فهو بإهلاكه لم يكن ظالمًا؛ لأنه أهلك ماله. 

والثاني : أنه إنما يهلكهم بظلم كان منهم؛ كقوله: وما نهم . . . الآية» أي 
اكتسبوه» فهم بما اكتسبوا ظلموا أنفسهم» وهو كقوله: وما متهم 

. أ اش 2 شلمونَ4‎ E 

E i‏ أ ًَ4 قالت المعتزلة : هذه المشيئة مشيئة القهر 
والقسر» وذلك مما يدفع" المحنة» ويزول لديه المثوبة والعقوبة» وكذلك في قوله: 
ANINE ASENO E‏ 

وأما عندنا فلو شاء لجعلهم أمة واحدة» مشيئة لا تزول معها المحنةء والذى يدل عليه 
خصال : 

أحدها: أن الله تعالى قد عرفنا الإيمان والدين الذي يقع به اجتماع» أو فيه الاختلاف 
بما ركب فينا من العقول التي بها نعرف حقائق الأشياء ومجازاتهاء ومحاسن الأمور 
وقبيحهاء بمعونة السمع أو بالتأمل فيما يحس” بالأمرين جميعًا أنه لا يكون إلا 
بالاختيار» ولا يوصل إلى السبب الذي به يدان إلا بالاستدلال أو التعليم؛ إذ هو طاعة 
وتصديق» وذلك يكون ممن لا يجس » وطريقه الأجتهادة وكل ذي أضداد القسرء 
فمحال أن يعود الکون لو شاء على وجه قد عرفا أنه لا يكون سمعا وعقلاء فيكون في 
الحقيقة كأنه قال لو شاء أن يكون لا يكون» على أن ذا من يقبل عنه هذه الدعوى على 
قولهم» وهو منذ كان الخلق بين أن كان فيما شاء إثباته من أفعال الخلق فلم يكن ولم 
(۱) سقط في ب. 
(۲) في ب: يرفع. 


(۳) في أ: يحسن 
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يشاً› فكان عندهم» فهو كمن ظهر عجزه بجميع أدلة العجز» ثم يدع أن له القدرة بهاء 
يقهر ما يشاء» فذلك كمن لا يقوم للانتصاب والنهوض فيد أنه يقدر على الصعود» أو 
من لا يملك إمساك مثل ذرة أنه ممسك السموات والأرض. على أنه لو کان كذلك ليجيء 
أن يكون يقدر على فعل الكفر والسفه والكذب» إذ من يقدر على فعل شيء لا يقدر 
على فعل ضده عندهم ليس ذلك بقدرة. 

ثم لو کان ذلك کله بلا غیر» يصیر له فعلاء فكان يكون في الحقيقة سفيهًا كذوبًا» ومن 
کان ذلك وصفه فهو غیر رب ولا حکیم» ومن ربوبیته تحت قدرة غیره أو حکمته تحتمل 
المضادات» فهو مسئول عما يفعلء مطالب بالحجج”» فأنى يكون لمن ذلك وصفه 
ربوبية جل عن ذلك . 

والثاني: أن الذي يكون بالقسر والقهر يكون أمر الخلقة» لا أمر فعل العبدء وذلك في 
الحقيقة لله» لا للبشرء وما هو له من جهة الخلقة موجود؛ لأن نفس كل أحد بالخلقة 
مؤمن» وقد شاء الله تلك المشيئة» فالقول بلو شاء لا معنى له؛ بل قد شاء وكان» ولا قوة 
إلا بالله. 

والثالث : أنه وعد أن لو شاء أن يجعل كذا لفعل؛ وهو لو فعل لكان يجعل من قد آمن 
منهم في الحقيقة مؤمئًا في المجازء كافرًا في الحقيقة؛ لأنهم بهذا يصيرون أَمّة واحدة؛ إذ 
صار كثير منهم مؤمنين بالاختيار» لا يحتمل أن يجعلهم على غير ذلك» فيكون محمودًا 
عدلاء والله الموفق. 

ثم الأصل أن الله - تعالى - قد جعل أدلة كل موعود في الحس ظاهرًاء وكل مقدور 
عليه بالوعد والدعوی له مما جبل عليه أمرَا بیا› وهذا النوع من المشيئة عندهم والدعوى 
بما جعل جمیع مانعٌ لأن یکون کائئا"» فيصير بالذى به ادعى لنفسه من القدرة مكذبًا بما 
جعل لمنع مثله الأدلة» ومن ذلك وصفه» فهو غير حكيم» جل الله عن هذا. 

على أن المتأمل بما أخبر“ يجد حقيقته دون أن يحتاج إلى دليل يوضح قدرته على ما 
ادعى على بقاء المحنة سبيلا سهلا بحمد الله لا يحتاج إلى ما ذكروا من المكابرة» وهو ما 


قال الله - تعالى -: #ولرلا أن يك آلتاش أمَةّ وَحِدَةً . . .4 الآية [الزخرف: .]۳۳١‏ 


)١(‏ في آ: ذلك. 

)۲( في أ: بالحجة. 

(۳) في ب: كذلك. ولعل في الجملة سقطًا بعد «(جميع». 
(6) في أ: اختبر. 
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ومعلوم أنهم لو كفروا جميعًا بما ذكر لكانوا مختارين» وإلى ما جاءوا به غير 
مضطرين» فإذا استقام كونهم على دين الكفر بذلك لا يحتمل ألا يوجب ذلك بقاء على 
الإيمان لو كانوا [مختارين لذلك يستقيم كونهم على دين الإيمان مختارين» أو لو جعل 
ذلك للمؤمنين]“ فيقدرون على قولهم أن يجعلهم كفارًا بالمحنةء لا يقدر على أن 
يجعلهم مؤمنين بها؛ لأن ذلك وصف العجز عندهم» وإن كان لا يكون كذلك عندنا؛ لأنه 
يستقيم القول بالأقدار على إحداث غيره» ومحال القول على جعل غيره قديماء أو على 
إحواج غيره إليه لا يحتمل الوصف بالقدرة على إغناء غيره عنه» وعليهم أوضح؛ إذ 
أجازوا [له] القدرة على كل حركة للعبد وسكون بالاضطرار» ولم يجوزوا في ذلك 
بالاختيار» اللهم إلا أن يقولوا: لا يجوز أن يكون العبد غير كامل القدرة» وهي القدرة 
على مضادات“ الأشياء» والله يجوز له الوصف بالقدرة الناقصة» فيكون قريبًا مما جعلوا 
للعبد قدرة على ما يجهل الرب» ويجعله كاذبًا فيما يخبر على بقاء الربوبية له» والله لا 
يقدر على مثله في العبد على بقاء العبودية" له بالمحنةء أو ما أقدروا العبد على إهلاك 
من وعد الله فيه الإبقاء» ويريد ذلك» وذلك فضله» ووعد له مع ذلك أن يعطيه كذاء 
فيأتي معاند فيقتله» ويمنع الرب عن إنجاز وعده» وعن سلطان بقائه؛ جل الرب عن هذاء 
وذلك في قولهم فيما يضرب الله لنبي أو صديق أجلا يرى به مصلحة عباده يقدر الكافر 
على قتله قبل مجيء ذلك الأجل» وإبطال جميع ما وعد والإيقاء بما هو صنيعه من إبقاء 
الحياة فيه» ولا يقدر الله على إنجاز ما وعد وإيفائه على ما أرادء والعبد بحاله إلا أن 
يعجزه» أو يميته» أو يجعله زمئًاء والله المستعان. 

ثم الأصل أن كل مريد بفعله فيما فعله أمرًا لا يكون ذلك» وهو لم يكن فعله إلا لذلك 
يوجب أحد أمرين في الحكمة : إما جهلا بالعواقب وخطأ بالفعل؛ كمن يفعل فعلا يحزن 
عليه أو يلحقه به مكروه» فهو لا يفعله له يظهر فاعله أنه عن جهل فعل» وعلى الخطاً 
خرج فعله» وعلى ذلك معنى التحذير في الخلق والتنبيه بقولهم : «لدوا للموت وابنوا 
للخراب» وسرق ليقطع» وبارز ليقتل من حيث كان والثاني متصلا بالأول ينبه عن الغفلة 
على إرادة التحذير أنه إليه يئول أمر فعله وعلى ذلك قوله: «فالقطه ءال ذعَوت ...4 


(1( ما بين المعقوفين سقط في ب . 
)0( في ب: فيقدر. 
)€3 في ب : مضادة. 
)٥(‏ في ب : العبودة. 
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الآية [القصص : ۸]. أو أن يقال ذلك على أنه كذلك في فعله عند الله وإن جهله هوء أو 
يوجب السفه في الفعل والعبث؛ إذ هو يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون» أو يريد ما يتيقن 
أنه لا يبلغ» وإذا كان كذلك فإعطاء الله - تعالى - القدرة ليؤمن» أو خلقه ليعبدء وأراد 
أنه يفعل ذلك واختار ذلك الفعل» لذلك يوجب أحد ذينك الوجهين جل الله عنهما 
وتعالىء وقد ثبت أن الله - تعالى - عالم بالعواقب» متعال عن العبث» ثبت أنه خلق من 
خلق» وأعطى ما أعطى لما علم أنه يكونء وقد علم ما يكون» وعلى هذا التقدير" يخرج 
الأمر في قوله: وقد درا لِجَهنَّمَ . . .€ الآية [الأعراف: ۱۷۹]ء وقوله: ولا حبك 
امرش ... الآية [التوبة: .]۸١‏ 

وقوله - عز وجل-: ر رون € أنه خلقهم للذى علم أنهم يصيرون إليه من 
اختلاف أو اتفاق» أو عداوة أو ولايةه لا يريد غير الذي علم» ولا يعلم غير الذي يکون 
ممن يعلم ما يكون» ولا قوة إلا بالله. 

وقالت المعتزلة : قوله : 9و يزاون يفيت . إلا من يحم رك ويلك عَلَمهُد4 أي : 
للرحمة خلقهم؛ فقال: بعض متكلمي أصحابنا: إن الرحمة تذكر بالتأنيث وهو إنما ذكر 
بالتذكير؛ حيث قال: للك هم4 ولم يقل: ولتلك خلقهم دل أنه ليس على ما 
يقولون. 

وقال قائلون: للاختلاف خلقهم إلا من رحم ربك. 

وقال بعضهم: هو صلة قوله: را كن ربك يلت الفرى بطل هلها 
محرت أي : خلقهم لئلا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. 

وعندنا ما ذکرنا أنه خلقهم للذى علم أنه يكون منهم» وأنهم يصيرون إليه من 
الاختلاف أو الاتفاقء أو العداوة أو الولاية» لا يخلقهم لغير الذي علم أنه يكون منهم» 
ولا يريد - أيضا - غير ما علم أنهم يصيرون إليه» ولا يعلم غير ما يكون منهمء والله 
الموفق. 

وتأويل المعتزلة في قوله: ولو سا ريك مَل الاس َه و أنها مشيئة [القسر 
والقير ا ب فذلك بيده لاه لا بكرن فى جال اله و الا طران إيعان ك لان من آكرة 
ا فی افا کی ا کر ا اا ا کرو یمان ااا ان 
الاختيار إذا آمن مختارًا ممتحنًا فيه» فعند ذلك يكون إيمانه إيمانًا دل أن تأويلهم فاسد. 


0 فا القهر والر: 
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وقوله - عز وجل-: رکد تقض ملك ِن أاء الرسلي ما يب پو راد تأویله - والله 
أعلم -: كل الذي نقص عليك أو قصصنا عليك من أنباء الرسل» نبا بعد نبأًء ونبأً على إثر 
نبا ما نثبت به فؤادك . 
وقوله: ما نَت بو ادك 4 يحتمل وجومًا. 
أحدها: نبت به فؤادك؛ لما يحتمل أن نفسه كانت تنازعه وتناقشه بآن الذي أنزل عليه 
أو يآتى به ملك» أو كان ذلك من إيحاء الشيطان وإلقائه عليه ووساوسه» فقص عليه من 
أنباء الرسل وأخبارهم؛ ليكون له آية بينه وبين ربه؛ ليعلم أن ما أنزل عليه وما يأتي به إنما 
هو ملك من الله؛ جاء ليدفع به نوازع نفسه وخطراته؛ إذ لا سبيل للشيطان إلى معرفة تلك 
الأنباء» ولا قي ونت إلتازما ابه فيكون له بها طمأنينة قلبه» وهو كقول إبراهيم؛ حيث 
قال : لِرَبّ أن َيف تى ألموق هال ولم وين ال بل . . .€ الآية [البقرة: »]۲٠۰‏ كأن 
نفس إبراهيم تنازعه في كيفية إحياء الموتى» فسأل”"“ ربه ليريه ذلك؛ ليطمثن بذلك قلبه» 
وإن كان يعلم أنه يحيي الموتى» وأنه قادر على ذلك. 
والثاني : قص عليه أنباء الرسل واحدًا بعد واحد؛ ليثبت به فؤاده ليعلم كيفية معاملتهم 
قومهم» وماذا لقوا من قومهم» وكيف صبروا على أذاهم ليصبر هو على ما صبر أولئك› 
وليعامل هو قومه بمثل معاملتهم. ) 
ويشبه أن يكون قوله: ا نَت يو فرادك بنباً بعد نبأ؛ لتنظر وتتفكر في كل نبأ 
وخبر» وتعرف ما فيه » فیكون ذلك أثبت في قلبه» وهو کقوله : قال ر كرو َو 
رل د الان م ية ذلك لنب به ردك [الفرقان : ۳۲] بإنزال الآية واحدة 
بعد واحدة» وسورة بعد سورة» وذلك أثبت في فؤاده من إنزاله جملة؛ لأنه يزدحم في 
مسامعه وفؤاده» وإذا كان بالتفاريق نظر وتفكر» فهو أثبت في قلبه وفؤاده» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: #وجاء فی هزو اَلْحیٌ4 قال بعضهم : وء نی هزو أي : في 
هذه الأنباء التي قصها عليك جاءك فيها الحق» وهو ما ذكرناه. 
وقال بعضهم: وجاك فى هد4 أي: في هذه السورة الحق"» وهو ما ذكر من 
۱( ا نسأله. 
(۲) في ب: قوله. 
(۴) آخرجه ابن جرير عن کل من: 
بي موسی »)۱۸۷۵٩ »۱۸۷٥۵(‏ وابن عباس (۰۱۸۷۵۷ »)۱۸۷٦۱‏ ومجاهد (۰۱۸۷۹۲ 
۵ ۱۷۷۲)ء وسعيد بن جبير (١٦۱۸۷)ء‏ وأبي العالية (۷١۱۸۷)ء‏ والربيع بن نس 
40)). والحسن (1۸۷7۹› ۱۸۷۷١‏ ٥۱۸4۷۷)ء‏ وقتادة (1۸¥۷۳› ٤‏ ۱۸4۷۷). 


۲ سورة هود الآیات: ٠۲۳ - ۱۲١‏ 


الأنباء: نبأ بعد نبأًء وهو كالأول. 

وقال بعضهم : #وجاءك فی هزو الحقّ4 أي: في هذه الدنيا الحق؛ يعني : الآيات 
والحجج والبراهين لرسالته ودينه #وموعِظة وى لموم أي: جاءك ما تعظ به 
قومك» وتذكر به المؤمنين . 

[وقوله : «وموعظة وى للْمُرْمً) خص المؤمنين بذلك لما يكون منفعة الموعظة 
والذكرى للمؤمنين] وإلا هو موعظة وذكرى للكل . 
قوله تعادی: رل لن لا بوي آعملوا عل مکاتيكم إا يلود و اسا ا سي 3© 


4 


سا ۰.4 

وقوله - عز وجل-: ول لي لا بزمثون أعملوأ على مكاتيك) المكانة هي : المنزلة 
والقدرء يقول: اعملوا أنتم على مكانتكم ومنزلتكم التي لكم عند أتباعكم» كأنه يخاطب 
به الأشراف منهم والرؤساء إنًا عيلوة) على المكانة والمنزلة التي لنا عند الله فننظر أينا 
أرجح؟ نحن أو أنتم؟ وأينا أخسر نحن أو أنتم؟ 

وقوله - عز وجل-: اعملوا عل مکاتیکم إا عيلود) يخرج على وجهين : 

أحدهما: على التوبيخ والتخويف عندما بالغ في الحجاج فلم ينجع فيهم» فقال عند 
ذلك کقوله: لک ر دين ]٦ e‏ ونحوه. 

والثاني : على الإعجاز مما" أرادوا به من المكر والكيد بقوله : اعملوا ما تريدون وأنا 
أعمل . 

وقوله - عز وجل-: #ونظرةا) أنتم بنا ذلك إا سرود بكم ذلك . 

أو يقول هذا لما كانوا يوعدونه ويخوفونه من أنواع الوعيدء فيقول : انتظروا بنا ذلك ما 
تخوفوننا إنا منتظرون بكم ما نخوفكم نحن» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وله عيب ألسَمَوَتِ وَألأَرض) قال بعض أهل التأويل : ولله غيب 


> وذكره السيوطي في الدر )1٤7/۳(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس» ولأبي الشيخ وابن 
مردویه عن أبي موسی الأشعري» ولأبي الشيخ عن سعيد بن جبير والحسن البصري . 

(۱) أخرجه ابن جرير (۷/ )٠٤٤‏ (1۸۷۷7» ۱۸۷۷۷) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر )٦٤٦/۳(‏ 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم وآبي الشيخ عن قتادة» ولأبي الشيخ عن الحسن البصري . 

EE 


سورة هود الآیات: ٠۲۳ - ۱۲١‏ ۳ 


نزول العذاب وغيب ما في الأرض؛ كأنه خرج جواب ما سألوه من العذاب؛ كقوله: 
e‏ و و ر < Eg‏ ر ڑم م 


وستمجلونك بالعذاب ولول أجل مسمی لماءهر اعاب [لعنکبوت : ]٥۳‏ وکقوله : #وقولون می 
دا الود إن نة ِ4 [یونس: ]٤4‏ وقوله: ايتا بِعَدَاب آلو إن ڪنتَ عن 
ضرقي فقال : ويو عيب َوَن وألأرّض4 أي : علم ذلك عند الله» وكقوله: #فل لو 
أ فتدى ما تاو ب لقي ار ى رالانا 15۸ واا 

ويشبه أن يكون جواب ما تحكموا على الله من إنزال القرآن» وجعل الرسالة في غيره 
كقولهم : ول لول رل ا لرن عل َل ين القريتين عطي [الزخرف : ]۳١‏ و لو 
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ل مد لقان ج يد4 [الفرقان: ۳۲] فقال: «أهر يفون رمت ريك عن شه 
ر ۰ 
بم اخ ۳ قال و اه ا 


[الأنعام : [٠١١‏ فعلى ذلك قوله : ويو عيب أَلسَمَوَتِ وأَلأرّضٍ) لا إلى الخلق» والله أعلم 
بما أراد لله بي لأر كلم إليه يرجع أمر الخلق كله وتدبيرهم مد4 أي: 
اعبده في خاص نفسك وَل عي في تبليغ الرسالة إليهم؛ أي: لا يمنعنك كيدهم 
ومكرهم بك عن تبليغ الرسالة» ولا تخافن منهمء فإن الله يحفظك من كيدهم ومكرهم 


A 


بك؛ كقوله: #واله يعيمك من لاس4 [المائدة: ]٦۷‏ و لوما ربك َيِل عت 


علوت € هذا يؤيد ما ذكرناه؛ أي: ما ربك بغافل عما يريدون بك من کيدهم ومکرهم؛ 


ت A ELO‏ 
بل يعلم ذلك» وينصرك› وينتصر منهم ٠‏ وهو کقوله لموسی وهارون: فقولا لم قر نا 


ر r‏ م ت i Ff far f RE A E‏ اک عص و 
لملم يندكر أو تى . قالا را إنا حاف أن يفرط عليتاً أو أن يطعن . قال لا عخافا إننى معا 
ےو 2 


سع وأرى# [طه: ]٤١ ٤٤‏ أي : اسمع قوله وجوابه [إياكما» وأرى ما يفعل» أي : 
أنصركما فلا تخافا؛ فعلى ذلك الأول» والله سبحانه وتبارك وتعالى أعلم). 


%* %*# %* 


(۱) في أ: کقوله. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


۲ »١ سورة يوسف الاآیتان:‎ ٤ 


[سورة يوسف عليه السلام]° 


کے 


بلسي أ اتی َد 
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تولہ تعالی: ار لك ٣ات‏ التي ین @ ا ار ٥‏ عر ملک نزت 4 

قوله - عز وجل-: الر َلك ءات ألككب ألْسِن4 . 

ذكر تلك» وهي كلمة إشارة إلى شيء سبق ذكره» ولم يتقدم فيه ذكر شيء يشار إليه» وذكر 
آیات - أيضًا - ولیس هنالك ذکر آیات أو شیء یکون آیة فی الظاهر» لکنه یشبه أن یکون قوله : 
ي4 بمعنی : هذه آیات» ویجوز استعمال «تلك» مکان «هذه»» على ما يجوز ذکر 
«ذلك» مان «هذا»؛ كقوله: الم . ذلك الكتب4 [البقرة: ١ء‏ ۲]ء أي: هذا الكتاب . 

أو أن يكون قوله: ينك إشارة إلى ما فى السماءء أي: الذي فى السماء آيات 
الكتاب. ٤ ٠‏ 

أو يقول: ِلك( إشارة إلى [ما في اللوح المحفوظ أو إشارة إلى] ما في الكتب 
المتقدمة» أي: تلك آيات الكتاب. 

«ألْسِين4 يحتمل المبين أنها آيات الرسالة» أو بين أنها من عند الله. 

وقوله : #ءايكت اكب هذا - أيضًا - يشبه أن يخرج على وجهین : 

أحدهما: إشارة إلى الحروف المقطعة المعجمة فقال: تلك الحروف المقطعة إذا 
جمعت کانت آیات الكتاب. 

أو أن يكون الله أراد أمرًا لا نعلم ما أرادء فيقول: يَلْكَ ءات الك أي: ذلك 
الذي أراد هو آيات الكتاب» والله أعلم بما أراد. 

وقوله: «آلٍين». 

قيل  :‏ آلسينٍ4 أي : ليبين فيه الحلال والحرام» وما يؤتى وما يتقى؛ كقوله : ينا 
لكل سىء [النحل : ۸۹]. 

وقال بعضهم : ليبين بركته وهداه ورشده» أو بين فيه الحق من الباطلء والعدل من 
الجور. 

والكتاب هو اسم ما يكتب» وسمي قرآنًا؛ لما يقرأ» وكتاًا" ؛ لما عن كتاب أخذ 
ورفع والقرآن لما قرئ عليه . 
(1) في ب: السورة التي فيها ذكر يوسف النبي عليه السلام. 


(۲) سقط في أ. 
(۳) في ب: أو کتابا. 


سورة بوسف الآيات: ۳ - ٥ ١‏ 


وقوله - عز وجل-: ئ اانه فنا عر ريا قوله: «أرَةٌ4: الهاء كناية عن الكتاب 
الذي تقدم ذکره. 

a‏ عَريًا# أنزله بلسان العرب» ولا ندرى بأى لسان كان في اللوح المحفوظ»› غير 
أنه أخبر أنه أنزله بلسان العرب» وهكذا كل كتاب أنزل إنما أنزل بلسان المنزل عليهم لم 
ينزل بغير لسانهم . 

وقوله - عز وجل-: غلك مقون 

ما لکم وما علیکم» وما تأتون وما تتقون» أو تعقلون أن هذه الأنباء التي يخبركم بها 
محمد يه من الله - تعالى - لأنها كانت في كتبهم بغير لسانه» فأخبر على ما كانت في 
كتبهم ؛ دل آنه إنما عرف ذلك بالله تعالى . 

أو لعلكم تعقلون بأن فيه شرفكم ؛ لأنكم تصيرون متبوعين لما يحتاج الناس إلى معرفة ما 
فيه › ولا يوصل ذلك إلا بكم فتکونون متبوعين والناس أتباع لكم ؛ ؛ وهو کقوله : لد را 
اک س ڪا فيد رك [الأنيباء e‏ : أي e‏ 


قوله تی و عا اح س صصص با کک هذا أَلْقَرَءَانَ ون ڪنت من 
E OS aT RR E‏ د ر کک الگ بار 
e a‏ 
بال فرب کا ات عل أك بد للل كعم كنت OE E‏ 
وقوله - عز وجل-: #ن قفص عَيكَ اخس ممص . 
قال بعضهم : قوله : نفص میک أي : نبين عليك أحسن البيان ما َا إكَ 


هلدا القَرءان# . 

وقال بعضهم : نفص ميك أي : نخبرك أحسن ما في كتبهم من القصص» وأحسن 
ما في كتبهم من الأنباء والأحاديث . 

وقوله: اخس القَصّي€: أصدقهء وكذلك قوله لله َل أَحسَنَ لديب كا4 
[الزمر: ١۲]ء‏ وأحسن الحديث: أصدقه وأحسن القصص”؛ أي: أصدقه: 

وقوله - عز وجل-: لرن ڪن ين تي4 أي : وقد کنتم من قبله لمن آلفزت 4 . 
)١(‏ قال القرطبى: وذكر العلماء لكون هذه القصة أحسن القصص وجومًا: 


أحدها: أنه ليست قصة في القرآن تت تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة ؛ لقوله تعالی 
في آخرها: لق کات فی صم عة KE‏ الاب [يوسف :111[ 


٦ - ۳ سورة يوسف الآيات:‎ ۲٦ 


عن هذه الأنباءء وعن قصصهم؛ فهذا يدل أن الإيمان بجملة الأنبياء والرسل إيمان» 
وإن لم يعرف أنفس الأنبياء وأنفس الرسل وأساميهم؛ لأنه أخبر أنه كان غافلا عن أنبائهم» 
وعن قصصهم» ولا شك أنه كان مؤمئًا بالله مخلصًاء وبالله العصمة. 

وقال TS‏ الله عنه-: أحسن القصص: كلام الرحمن. 

وقال مجاهد: الله رل أَحسرَ حَسَنَ ميث [الزمر: ۲۳]: كلام رب العالمين. 

وقوله: يلك عات يخرج على وجهین : 

أحدهما: أن يكون الذي سألوا عنه رسول الله عن قصة يوسف صيرورة بنى إسرائيل 
بمصر» وقد کانوا من قبل بالشام» ك ا ا ت ر 
التي هي من الكتاب المبين. 

أو تلك آيات حجج وبراهين لرسالة محمد ية إذ هي من أنباء الغيب عنهمء فعلم 
الأنباء عنها بالله سبحانه وتعالى . 

وقوله - عز وجل-: إذ ال وف لاه بات إن رایت اعد عَسر ركا لتس لمر 


رام لی ریت دل قوله: إن را را ا ع TS‏ 
وعيون الأرض› نجومًا يقتدى بهم ويهتدى؛ إذ بالنجوم يقتدى في الأرض» وبها يهتدون 
الطرق والمسالك. 


ودل قوله: ولشّنْس وَلْقَمَرَ حیث - خرج على أبویه - أنه کان بهما جمیع منافع 
الخلق؛ إذ بهما صلاح جميع الأغذية في الأرض»› ونضج جميع الفواكه والأنزال» وجميع 
المنافع التي بالناس حاجة إلى ذلك. 


ودل قوله: إن راث اد عن وكا والس ولق را الي ك أن الررنا 
تخرج على عين ما رأى» TT‏ لأنه رأى الكواكب 


= وثانيها: لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته» وصبره على آذاهم» وعفوه عنهم بعد التقائهم عن 

ذکر فعلهم» ا حتی قال: لا تریب کم الْرمٌ) [یوسف :۹۲]. 

وثالثها: أن فيها ذكر الأنبياء - عليهم الصلاة الاق < والالدي: »> والملائكة» والجن› 
والشياطين» والإنس» والطيرء وسير الملوك والمماليك والتجار » والعلماءء والجهالء 
والرجال» والنساء وحيلهن ومكرهن» وذكر التوحيد» والفقه» والسيرء وتعبير الرؤياء والسياسة» 
والمعاشرةء وتدبير المعاش» وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا. 

ورابعها: أن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما. 

وخامسها: أن «أحسن» هنا بمعنى: أعجب . 

وسادسها: سميت أحسن القصص. لأن كل من ذكر فيها كان ماله إلى السعادةء وانظر إلى 
يوسف» وأبيه وإخوته» وامرأة العزيزء قيل: والملك أيصًا أسلم بيوسف» وحسن إسلامه 
ومستعبر الرؤياء والساقيء والشاهد - فيما يقال - فما كان آمر الجميع إلا إلى خيرء والله - 
تعالى- أعلم . ينظر: اللباب (١١/1ء‏ ۷). 


سورة يروسف الآیات: ۳ - ٦‏ ۷ 


والشمس والقمر فخرج على إخوته وأبويه؛ كأن المراد بالكواكب والنجوم» غير 
الكواكب» وغير الشمس والقمر» وذلك لمعنى» وذكر السجود وخرج على عين السجود 
وحقيقته» وكذلك ما رأى إبراهيم في المنام ذبح ولده خرج الذبح على [حقيقة الذبح]° 
هو ذبح الكبش» ورأى ابنه» وكان المراد منه الكبش» فهذا أصل لنا أن الخطاب يخرج 
والمراد منه على عين ذلك الخطاب لا غير» وقد يخرج لمعنى فيه فإذا اتصل ذلك 
المعنى بغير» وجب ذلك الحكم. 

وفيه جواز الاجتهاد وطلب المعنى في المخاطبات» وكذلك ما ظهر في الناس من 
تعبير الرؤيا على الاجتهاد» يدل على جواز العمل بالاجتهاد. 

قال بعض آهل التأویل : إن یوسف لما قص رؤیاه على آبیه بین یدی إخوته قال له: هذه 
رؤيا النهار ليست بشيء. 

وقال ليوسف في السر: إذا رأيت رؤيا بعد هذاء فلا تقصها على إخوتك . 

لكن هذا كذب؛ فلا يجوز أن يكذب رسول الله يعقوب يقول له: رؤيا النهار ليست 
بشيء» ثم يعبر له في السرّ» ولا يتوهم على نبي من أنبياء الله الكذب» وهو كذب» فإن 
کان فهو بالأمر. 

وقوله - عز وجل-: يى لا قصص رباك عل إِخْويك) . 

دل فول و تسن باك ف ای علی ان ما رای برست من سجو د الکراکب 
له» وسجود الشمس والقمر أنه إنما كان رأى ذلك في المنام» ويدل ما ذكر في آخره أيضًا 
على ذلك» وهو قوله : ابت هدا تأويل ری من بل [یوسف : ۱۰۰[ ودل قوله: لا 
قْصّض ربا عل إنويك كيدو أك ًا ) أن يعقوب إنما عرف ذلك بالوحي؛ حيث قطع 
القول في قوله: تيكيدئ لك كيدا )» ولم يستثن في ذلك» وقد فعلوا به ما قال. 

وفيه دلالة أن إخوته قد كانوا يعرفون تعبير الرؤياء وكانوا علماء حكماء؛ حيث قال : 
#لا لَقَصّص رباك على إخْويك). لأنهم لو كانوا لا يعرفون تأويلها ولا علموا تعبيرها لم 
يكن لينهاه عن أن يقص على إخوته؛ لأنه لو قصها أو لم يقصها إذا لم يعلموا سواء» وفيه 
دلالة أن الأخ [ل]" يتهم في أخيه» ويكون من الأخ الخيانة إلى أخيه“ والأب والأم 
(1) في أ: حقيقته . 


)۲( فی ب : السجود. 

(۳) سقط فی أ. 

() في الآية دليل على تحذير المسلم أخاه المسلم» ولا يكون ذلك داخلا في معنى الغيبة؛ لأن يعقوب 
قد حذر یوسف أن یقص رؤیاه على إخوته؛ فیکيدوا له كيدّاء وفيها أيصًا: دليل على جواز ترك _ 
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يتهمان في الاآبن› والولد يتهم في والديهء ولا یکون من ب بعض إلى بعض خيانة في 
الغالب؛ TS‏ وأخبر أنهم إذا علموا بذلك 
کادوه وحسدوه» ولم ینهه بمثله في أمه؛ دل أن الأخ لا يتهم في شهادة أخيه» ويتهم الأب 
والأم في شهادتهما لولدهماء وكذلك الولد يتهم في والديه» ولهذا قال أصحابنا: إن 
شهادة الوالد لولده لا تقبل» وكذلك شهادة الولد لوالديه» وأما شهادة الأخ لأخيه تقبل 
وإنما كان كذلك؛ لما ينتفع الولد بمال والديه» والوالد بمال ولده» ولا ينتفع الأخ بمال 
آخیه» وکل من انتفع بمال آخر اتهم في شهادته له» ولم تقبل شهادته» وکل من لم ينتفع به 


قبلت»› والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: إن أَلكَيطى لسن عدو ميث . 
ظاهر العداوة. 


رر 2 


وقال موسى حين قتل ذلك الرجل: هدا من عَمَلٍ ألَيْطّن) [القصص : ]٠١‏ بدء كل شر 
يكون من الشيطان»› يقذف في القلوب› ويخطر في الصدور› ثم تکون العزيمة على ذلك 
والفعل من العبد» وهو ما قال : وتا يرعَتك م ليطن درم زِعٌ َاسَكَد اه4 [الأعراف : 
۰ وقال: إت الیب اَمَو إا مَنَُمَ حي . 0 [الأعراف: .]۲٠٠‏ 

والطيف والنزغ : هو القذف والوسوسة» فإذا ذكر الله ذهب. 

وقيل: الكيد والمكر سواء» وهو قول أبي عوسجة. 

وقال القتبي': الكيد: هو الاحتيال والاغتيال" . 

وقيل : الكيد: هو أن يطلب إيصال الشر”" به على غير علم منه؛ وكذلك المكر. 

وقوله - عز وجل-: ودرك ر بيك ريك ولك يِن اويل آلأحاديثِ ويو نمكم م 
ومح ٤ال‏ يعوب گا أا عل أك ب ژ. 

E O‏ واصطفاهم بأنواع 
الخيرات» وأتم نعمته [عليهم» كذلك ليجتبيك ربك ويتم نعمته]“ عليك وعلى آل يعقوب . 


= إظهار النعمة عند من يخشى غائلته حسدًاء وفيها أيضًا: دليل على معرفة يعقوب - عليه الصلاة 
والسلام - بتأويل الرؤيا؛ فإنه علم من تأويلها: أنه سيظهر عليهم. 
ينظر : اللباب .)١١٤١/١١(‏ 
(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۱۲). 
(۲) ذکره بمعناه البغوي »)٤0۹/۲(‏ وکذا آبو حیان /٥(‏ ۲۸۱). 
(۳) في أ: شر. 
)٤(‏ سقط في أ. 
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ويحتمل قوله : #وكدلك بيك رَبك أي: كما اجتباك ربك بالرؤيا التي أراك› يفعل 
ذلك بك. 

وقوله - عز وجل-: #ويعلْمكَ ين تأويل ألأعاديثِ قيل : تعبير الرؤيا" . 

وقال بعضهم : علمه تأويل الصحف التي كانت لإبراهيم وغيره» وعلمه تأويل تلك 
الصحف والأحاديث . 

وقوله - عز وجل-: وي يفم للت ول ءال يعَفوبَ كنا اها . 

قال بعضهم : كما أتمها 1 أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق حين أراد ذبح ابنهء 
فجعل مكانه كبشّا؛ فعلى ذلك يتم نعمته عليك» ويسجد لك إخوتك وأبويك. 

ثم من الناس من استدل بهذا أن الذبيح كان إسحاق؛ لأنه ذكر إتمام نعمته على إبراهيم 
و[إسحاق. 

ودل قوله: لو َال يعَفُوبَ) على أنه قد اجتباهم بالنبوة من بعد - أعني: أولاد 
يعقوب - لأن ولده من آله» وقد أخبر أنه يجتبيهم ويتم نعمته عليهم؛ كما فعل بأبويه" : 
إبراهيم وإسحاق» وكذلك روي عن الحسن أنه قال في إخوة يوسف: نبوا بعد ما صنعوا 
بیوسف ما صنعوا. 

وقال بعضهم: تأويل الأحاديث: العلم والكلاء . 

قال: وكان يوسف أعبر التاس» وهو ما قال الله -تعالى-: وما بم شه ءانه كا 

ا يرت .[YY‏ 

وقوله - عز وجل-: إن ربك يم حَيِمٌ# بما صنع به إخوته» أو عليم بما ذكر من 
التمامء حكر : وضع كل شيء موضعه» والله أعلم . 
قولہ تعالی: لذ کن فی وشت ولخویوے ٤ات‏ سابل 9 اذ A HAS AE‏ 
لی رئا نة د د ب یی سک شین و اننا سف ار کک وه ایک 

وکوا ِن بدو وما للحن 9 فال ال نهم کا فوا رسف وقوه في عيدب ألجُب لوطه 
بض السَيَارَ رَو ن كر علب قيلت ٩)3‏ 

وقوله - عز وجل-: ا کان فی بوسف ووتو عات سابل الآية . 


ر 


(۱) آخرجه ابن جریر )۱١۱/۷(‏ (۱۸۸۰۳) عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (۷/۳) وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة وابن آبي حاتم وبي الشيخ عن مجاهد. 

)( في أ: بأبويهم . 

)( أخرجة ابن جریر ٤( )۱١۱/۷(‏ -۱۸۸) عن ابن زید» وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۷) وزاد نسبته 
لابن آبي حاتم عن ابن زید. 
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آية للسائل إذا كان السائل مسترشدًاء وكذلك القرآن كله» هو حجة وآية للمسترشد» 
وأما المتعنت فهو آية عليه. 

ثم يحتمل قوله: ءات للسَابلين# : السائلين الذين سألوا؛ على ما ذكر في بعض 
القصة أن اليهود سألوا النبي عن أمر يوسف ونبئه» فأخبرهم بالحق في ذلك على ما كان» 
فهو آية لهم إن ثبت ذلك . 

ويحتمل قوله: ايت سبلي : السائلين الذين يسألون من بعد إلى آخر الدهر عن 
نبأ يوسف» كل من سأل عن خبره ونبثه فهو آية لهم . 

ثم وجه جعله آية يحتمل وجوهًا: 

أحدها: أنه جعل قصة يوسف ونبأه [سورة» وتلك السورة هي آيات الكتاب؛ على ما 
ذكر: يلك عات الكت ين4 ؛ جعل قصة يوسف ونبأه]'“ آيات من الكتاب . 

ويحتمل - أيضصًا - أنه جعل آية ؛ أي : حجة لنبوة رسوله ورسالته ؛ لأن قصته ونبأه كان 
في كتبهم بغير لسانه من غير ترجمة أحد منهم ولا تعليم» ثم أخبرهم على ما كان في 
کتبهم من غير زیادة ولا نقصان دل أنه أنما علمه بالله - تعالی - لا أنه أخذه من كتبهم› 
وهو ما ذكر في القصة أن اليهود سمعوا النبي يقرأ سورة يوسف» فقالوا: يا محمد» من 
علمكها؟ قال : «الله علمنيها» فعجبوا من قراءته إياها على ما كانت في كتبهم؛ دل أنه إنما 
عرفها بالله تعالی . 

ثم يحتمل أن يكون آية لمن سأل عن حجة رسالته» أو هو آية لمن سأل عنهاء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لذ قَالوأ ليوف وغوه لحب إل ايتا نّا وض عصبد4 . 

في الآية دلالة أن لا بأس للرجل أن يخص بعض ولده بالعطف عليه والميل إليهء إذا 
کان فيه معنى ليس ذلك فى غيره؛ ولهذا قال أصحابنا: إنه لا بأس للرجل أن يخص بعض 
ولده بالهبة له أو الصدةة عليه إذا لم يقصد بها الجور على غيرهم”" من الأولاد. 

ثم يحتمل تخصيص يعقوب يوسف وأخاه بالحب لهما وجوهًا: 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في اب: 

)۲( آخرجه البيهقى في الدلائل (YY1/»‏ عن ابن عباس » وذکره السيوطي في الدر 0/( وعزاه 
للبيهقى في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

)( في ب غیره. 
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أحدها: لما رأى فيهما من الضعف فى أنفسهماء والعجز فى أبدانهماء فازدادت شفقته 
لهما وعطفه عليهما لذلك» وهذا مما يكون فيما بين الخلق . 

أو كان ذلك منه لهما لصغرهماء وهذا -أيضا- معروف فى الناس أن الصغار من 
الأرلاد ES‏ عندهم أحب» وقلوبهم إليهم أميل › وعلیه ٩‏ أعطف› ولهم أرحم 
من الكبار منهم . 

أو خصهما بذلك لفضل خصوصية كانت لهما إما من جهة الدينء أو العلم» أو غيره» 
أمره الله بذلك لذلك من دون غيرهما. 

ys‏ فکان يفضله على سائر أولاده» ا 

وإنما قالوا: ليوف وَأَحْوه أَحَبٌ إل أا نّا بآثار تظهر عندهم» وإلا حقيقة المحبة 
لا تعرف . 

2 وہ رة 

وقوله - عز وجل-: #وض عصبة) . 

قيل: العصبة: الجماعة" . 

وقال بعضهم: العصبة من عشرة إلى أربعين والعصبة: الجماعة» أي: نحن 
جماعة ولنا منعة؛ ولهذا قال أصحابنا: إن التسعة مع الإمام تكون منعة يستوجبون ما 

وقوله: ورن غت اتا ی صلی ن4 . 

لم يعنوا ضلال الدين؛ إنما قالوا ذلك -والله أعلم- إنا جماعة تقدر على دفع من يروم 
الضرر به» ويقصد قصد الشر بنفسه وماله» ونحن a‏ 
e‏ ا 
YS eT‏ لا حٿ من لا 
کانت له منه منافع وأمثاله» والله أعلم . 

وقولھم : افا برشت او ارخ ارا بقل لک َه يک . 

RE GS 
في ب: یکون.‎ (1) 
في أً: عليه‎ )۲( 
.)٤۱۱/۲( والبغخوي‎ »)٠٥١٩/۷( ذکره ابن جریر‎ )۳( 
.)۲۸٤ /٥( وآبو حيان في البحر‎ .)٤۱۱/۲( ذكره البخوي‎ )( 
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2 ار کے ر 


کقوله : لول ینځ بك أل أ ينوك ...)€ الآية [الأنفال: ١۳]ء‏ ليس على العزيمة 
على واحد» ولكن على المشورة فيما بينهم» يدل على ذلك قوله: َل لک َه ایک4 
أنهم أرادوا أن يخلو وجه E‏ إنما أرادوا غيبته عنه. 
وقال بعضهم : ل لم وه أي 
أى: يقبل عليكم أبوكم بوجهه. 
وقال بعضهم: أي : کن لک هن التجل ر 
وقوله - عز وجل-: «وتكروا من عدو درا لين . 
يحتمل : # يجين أي: تائبين . 
وقال بعضهم: تکونوا صالحين عند أبيكم من بعده" . 
وقال بعضهم : يصلح أمركم وحالكم عند أبيكم بعد ذهاب يوسف” . 
وجائز أن تكونوا قومًا صالحين في الآخرة» وقالوا: إنهم تابوا قبل أن يزلوا ويعصوا. 
وقوله - عز وجل-: #قال فاپل مهم لا لوا بوسف وقوه في عَيلبتٍ ألَجُبَ) . 
قال أبو عوسجة: يعني : في قعر البئر» والغيابة : ما يغيبه ويواريه» والجب: البئرء 
والجباب جمع . 
واقال أو اة : الغيابة: كل شيء غيب عنك شيئًا فهو غيابة . 
وقوله - عز وجل-: يتفه بعص السَيَارَة4 . 
أي : يرفعه بعض السيارة؛ ولذلك يقال للطائر: يلتقط الحب» ويلقط : أي : يرفع . 
لن کُر مَمل: إن کنتم لا بد فاعلین أن تغيبوه عنه. 
وأما قول آمل کارا إن قوله: ل فوا بوس قاله فلان أو فلانء فذلك مما لا 
نعرفه» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» والله أعلم . 
وقال أبو عوسجة : السيارة أصلها من السير» هو مثل المسافرء وهي القافلة ؛ يعني 
الغبر. 
وقيل : الجب: الركية التي لم تطو بالحجارة» فإذا طويت فليس بجب" 
(۱) ذکره ابن جریر (۷/ (٠٥١٩‏ والبغوي .)٤۱٩/۲(‏ 
(۲) في ب: بعد. 
(۳) ذکره البغوي »)٤۱۱/۲(‏ وبمعناه ذکره الرازي .)۷٦/۱۸(‏ 
)٤(‏ ینظر: مجاز القرآن (۳۰۲/۱). 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۷/ )۱١ ٤‏ (۱۸۸۲۱) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۱۳) وزاد نسبته 


0) انظر ابن جریر )٠١٤/۷(‏ والبغوي .)٤۱٩/۲(‏ 


0) 
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. م 2 ا © زى او 0 
ت ر ا َم حفط چ قل ني ری آن ڏوا پے واف أن يأك لزب وسر 
ْ 2 ۸ء ۾ و 2ء e‏ ر 

عه يلوت ® @ اا ل Î‏ @- 


2 ا 


. الوا يابا ما ك لا ناسنا عل برشت‎ : eH 

دل قوله : ما ك لا امنا مَل بوش على أنهم قد طلبوا إخراجه من أبيهم غير مرة؛ 
لأن مثل هذا الكلام لا يتكلم به مبتدأ على غير مسابقة شيء من أمثاله» فدل أنهم قد 
استأذنوه في إخراجه غير مرة. 

وتا م أتخود) . 

الناصح : أو والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ازل سنا دا بك يمب ًا َم لَحيِطو) . 

a 
حفظه» قامنوه على ذلك بقولهم : وإ م كرت‎ 

وخاف عليه الضياع من جهة الجوع بتركهم حفظه أوقات الأكل فأمنوه على ذلك 
بقولهم : َع أي: يأكل. 

واف فة أن يفره أا شى عله وب اموه [أبضا اعلى .ذلك ا برل 
وَيلَعَب4 لأنه ليس في اللعب مشقة ولا شدة» فخاف عليه الضياع بالوجوه التي ذكرناء 
فأمنوه على تلك الوجوه كلها حتی استنقذوه من يديه . 

وقوله: ي يمب . 

قال بعضهم : يرتع : يأکل» ویلعب: یلهو کأنه خرج جوابا لقوله : قال ئي لحري أن 
َذهبوا پی» قالوا له: لا تحزن عليه فإنه یرتع ويلعب؛ على التقديم والتأخير. 

قال بعضهم: يرتع: نط۳ لتا 5 


(۲) فى ب: على ذلك آيضًا. 
(۳) فی آ: ينبسط. 
)4( أخرنة بمثله ابن جریر (۷/ 151100( عن کل من : 
ابن عباس ۱۸۸۲۲ ۲۷( وقتادة AA ° AA CAAA)‏ 9( والضحاك 
c(IAATT CIAATY «1AAT1)‏ والسدي .CIAATE cIAATYT)‏ 


وذكره السيوطي في الدر (۱۳/۳) وزاد نسبته لابن آٻي حاتم عن ابن عباس . 
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وقرئ بالنون: #[نرتع ونلعب). 

ا نرتع» أي : نأكل؛ يقال: رتعت الإبل: إذا رعت» وارتعتها: إذا تركتها 
ترعى» ويقرأً نرتع» بكسر العين» والمراد منه أن نتحارس ويرعى بعضنا بعضًا؛ أي: 
يحفظه» ومنه يقال: رعاك الله؛ أي: حفظك الله. 

وقوله : َع وَيلََّبَ) قالوا: يلعب فيما يحل ويسع من نحو الاستباق وغيره» وهو 
ما ذكروا: إا هتا سق ورتا بوس عند متديتا)» واللعب في مثل هذا يبحل» وقد 
روي - أيضًا - في الخبر أنه قال: «لا يحل اللعب إلا في ثلاث» وفيه: «معالجة الرجل 
فرسه أو قوسه» وملاعبة الرجل امرأته»» أخبر أنه لا يحل إلا ثلاث» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قال )ئی یری آن دبوا پو واف آن يأك ان4 . 

قال : إني ليحزنني» عند الواقع به والغائب عنه من النعمة التي أنعمها عليه؛ لأنه كان 
نعمة عظيمة له فات النظر إليه» فذكر الحزن على ما فات عنه» وذكر الخوف لما خاف 
وقوعه في وقت يأتي وما سيقع؛ فهذا تفسیر قوله: ولا حف ڪلم ولا هم عرو 4 
[البقرة: ]٦١‏ لا يحزنون؛ لأنه موجود للحالء غير فائت #ولا حرف عَلمٍمّ)» أي: لا 


ما ذکرنا أن الحزن يكون بالواقع للحال» والخوف على ما سيقع» والله أعلم . 


(۱) في َي ولعب 4 أربع عشرة قراءة : 
إحداها: قراءة نافع : بالياء من تحت» وكسر العين . 
الثانية : قراءة البزي» عن ابن كثير: ترتع ونلعب) بالنون وكسر العين. ر , 
الثالثة : قراءة قنبلء وقد اختلف عليه: فنقّل عنه ثبوت الياء بعد العين وصلاً ووقفًاء وحذفها 
وصلاً ووتقًاء فيوافق البزي في أحد الوجهين عنه» فعنه قراءتان. 
الخامسة : قراءة أبي عمرو»ء وابن عامر: نرت ونلعبٍ) بالنون» وسكون العين والباء. 
وقراً جعفر بن محمد: «نرتع) بالنون» «وَلْعَب) بالياء» ورویت عن ابن كثير. 
وقرأً العلاء بن سيابة: #يرتع ويلعب) بالياء فيهماء وكسر العين وضم الباء. 
وقرأً أبو رجاء كذلك. إلا أنه بالياء من تحت فيهما. 
والنخعى ويعقوب : #نرتع€ بالنون» وَيلَمَبٌ) بالياء. 
وقرأً مجاهد وقتادة» وابن محيصن : َي وَلْعَبَّ) بالياء. 
والفاعلان في هذه القراءات كلها مبنيان للفاعل . 
وقرأً زيد بن علي: «يرتع ويُلعب) بالياء من تحت فيهما مبنيين للمفعول. 
وقرئ: #نرتعى ونلعبٌ) بثبوت الياء ورفع الباء. 
وقرأً ابن أبي عبلة: #نرعى ونعلب) . 
فهذه أربع عشرة قراءة منها ست في السبع المتواتر وثمان في الشواذ. 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۱۲). 


سورة یوسف الآیات : 1٥ ۱۸ - ٠١‏ 


وقوله: اوأحاف أن بأڪلة اون4 . 

قال بعض أهل التأويل : كان يعقوب - عليه السلام - رأى في المنام أن يوسف أخذه 
الذئب» فمن ثمة قال: وَأَعَاف أن يأكلة بٍ4 لكن هذا لا يحتمل؛ لأ رؤيا 
الأنبياء أكثرها [صدق وحق]"» فلا يحتمل أن رأى ذلك ثم يقول: «وَأاف أن اڪله 
ألمب أو يدعه يذهب معهم» لكنه خاف عليه أكل الذئب على ما يخاف على الصبيان في 
المفاوز والبراري؛ إذ الخوف على الصبيان في المفاوز والبراري والضياع عليهم يكون 
بالذئب أكثر من [أي] وجه آخر؛ لأنه جائز أن يفترسه سبع من السباع عند مغافصته إخوته 
واشتغالهم بما ذكر من الاستباق» ولا يحتمل الضياع من الناس يأخذه واحد من بين نفر. 

وقال بعض أهل التأويل : إن قوله: وات ا ألَنّبُ# كناية عن بنيه؛ أي : 
أخاف أن تهلكوه وتضيعوه. 

زقرل تهر وجل 6ا لن ك الا رن ع 

أولو قوة. 

إا إ6 رو4 . 

تأويله - والله أعلم-: لمن أكله الذئب ونحن عصبة ؛ أي : جماعة إ1 إا لَحَيروكد4 
أي : كأنا نحن سلمناه إلى الذئب» وعرضناه للضياع ؛ هذا - والله أعلم - معنى الخسران 
الذي ذكرواء وإلا لم يلحقهم الخسران إذا أكله الذئب؛ لأنه إذا كان بهم قوة المنع فلم 


4 r م‎ 


0 چیھ اوہ ٢‏ 2 کو کک سے TOE AE 2S‏ < 2_2 
هنذا وهم لا يشعرن وجار باهم عشاءُ کرت قالواً يتأبانا إا ذهبنا نستبق وترڪنا 


Ce 3F i to 2‏ ‌ ا ٤‏ ا 7 < 
وف عند متليتا اڪله الب وما انت يمين نا ولو ڪتا صيقٽ ي رجاو عل قييعردء 
ی SO‏ 


A OT AT TL Tc ج و ر‎ 2 e رس 2۹ ر‎ e RE ۴ 

وقوله - عز وجل-: لما هبوا بو وأجمعوا أن موه فى عيبب أي : [غيابة 
الجب]" قد ذكرناه: 

وقوله - عز وجل-: ورتا إو نتر ارم هدا وهم لا يشرد . 

یحتمل قوله: واا ّ4 : وحی نبوة» أو وحى بشارة النجاة من ذلك الجب» أو 
(1) ذكره الرازي (۷۸/۱۸)ء وابن عادل في اللباب »)٤٥ /۱١(‏ والبغوي .)٤۱۳/۲(‏ 


(۲) في ب: حق وصدق. 
(۳) سقط فی آأ. 


۱۸ - ٠١ سورة یوسف الآیات:‎ ۲۱٦ 


بشارة الملك له والعز. 

ثم قوله: لتم انرم ندا وهم لا نشرد . 

قال بعضهم : هو قول یوسف” حیث قال لهم : هَل عنم ما لم يوش ...4 
الآية [يوسف: ]۸٩‏ الوا ونكت لأت رسف قال آنا رسف ودا ى4 [يوسف: ۹۰] 
هذا الذي نبأهم يو سف وهم لا يشعرون بذلك. 

ويشبه أن يكون قوله : وتآ إكّهٍ4 أي : إلى يعقوب « ليهر بارهم هدا دهم ل 


ٍ 


ينعد ویکون قوله: واوا اله لهم بارهم هدا وهم لا ند4 هو ما قال 
لهم : يبي أذهبوا فتحسسوأ يِن يوس وَأخيي . . . € الآية [يوسف: ۸۷] أمرهم أن يطلبوه 
ويتحسسوا من أمره؛ كأنه علم أنه حي؛ كقوله : ووا لله ليهر امهم هدا وهم 
لا يشرد أنه حي؛ ألا تر أنه قال : إن كد ريح بوس [يوسف: ]۹٤‏ ولهذا 
قال حین ألقی الثوب على وجهه فارتد بصیرًا: لإ ملم من أله ما لا لسوت وذلك 


ررم 2 


تأويل قوله : وهم لا شمر إن كانت الآية في يعقوب» وإن كانت في يوسف فهو ما 
ذكرناء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: # وجار باهم اء بكرت الآية . 

فى الاية دلائل : 

أحدها: أن من ارتكب صغيرة فإنه يخاف عليه التعذيب» ولا يصير كافرًا» ومن ارتكب 
كبيرة لم يخرج من الإيمان؛ لأن إخوة يوسف هوا بقتل يوسف» أو طرحه في الجب» 
والتغييب عن وجه أبيه» وإخلائه عنه» وذلك لا يخلو منهم: إما أن تكون صغيرة أو 
كبيرة : 

فإن كانت صغيرة فقد استغفروا عليها بقولهم: #قالوأ يتابانا أستعفر لا ذبا . . . 4 
الآية [يوسف: ۹۷]؛ دل أنهم إنما استخفروا لما خافوا العذاب عليها. 

وإن كانت كبيرة فلم يخرجوا من الإيمان؛ حيث صاروا أنبياء من بعد وصاروا قومًا 
صالحین؛ حیث قالوا: وکوا يِن بدو رما ملين [يوسف : .]٩‏ 

دل ما ذكرنا على نقض قول المعتزلة في صاحب الصغيرة أن لا تعذيب عليه» وصاحب 
الكبيرة أنه خرج من الإيمان» ونقض قول الخوارج في قولهم: إنه إذا ارتكب كبيرة أو 
صغيرة صار به کافرًا مشرکًا. 
(۱) أخرجه بمعناه ابن جریر (۱۵۸/۷) )۱۸۸٤٩۰۱۸۸٤۳(‏ عن مجاهد» والبغوي .)٤۱۳/۲(‏ 


)( في ب: لقوله. 
(۳) في آ: وارتد. 
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وفيه نقض قول من يقول: إن من كذب متعمدًا أو وعد فأخلف أو اؤتمن فخان يصير 
منافقًا؛ لأن إخوة يوسف اؤتمنوا فخانواء ووعدوا فأخلفواء وحدثوا فكذبواء فلم يصيروا 
منافقین؛ لأنهم قالوا: أکله الذئب» [ولم یأکله]'» وهو كذب» واؤتمنوا» فخانوا حين 
ألقوه في الجب» ووعدوا أنهم يحفظونه» ولم يحفظوه. 

فان قيل : روي عن رسول الله َة أنه قال: «ثلاث من علامات النفاق: من إذا حدث 
كذب» وإذا اؤتمن [خانء وإذا وعد أخلف]» فكيف يوفق بين الآية والخبر؟! إذ هو لا 
يحتمل النسخ؛ لأنه خبر» والخبر لا يحتمل النسخ. 

قيل : يشبه أن يكون هذا في قوم خاص من الكفرة اؤتمنوا بما أودع في التوراة من 
نعت محمد» فغيروه» ووعدوا أن يبينوه» فأخلفوا وكتموه» وحدثوا أنهم بينوه» 
فكذبواء أو يصير منافقًا بما ذكرء إذا كان ذلك في أمر الدين» وأما في غيره: فإنه لا 
يصير به منافقًاء ولا يكون ذلك من أعلام المنافقء والله أعلم . 

وقول - عز وجل-: وما ات ممن لا وو تًا صيقت) . 

هذا القول منهم له في الظاهر عظیم؛ لأنھم قالوا: وما أت يمون ا ولو تًا 
يك ولا يحتمل أن يكونوا عنده صدقة ثم يكذبهم» يكون نبي من الأنبياء يعلم 
صدق إنسان ثم لا يصدقه؛ هذا بعيد» لكن يحتمل قولهم: وما آنت بمؤمن لنا في هذا 
ولو“ کنا صادقين عندك من قبل في غير هذا. 

أو یکون قوله: وما أب ممن ا أي: تتهمنا ولا تصدقنا؛ لأنه اتهمهم؛ حيث 
قال: انی یخرن آن بحبو بي وَأحَاف أن يأل ألرَنّبٌ) فاعترضت له التهمة» وليس 
في الاتهام تكذيب؛ إنما فيه الوقف؛ لأن من ائتمن آخر في شيء ثم اتهمه فيه» لا يكون 
في اتهامه إياه تكذيبه؛ فعلى ذلك قولهم : وما أت ممن أًا)» أي: تتهمنا لما سبقت 
من التهمة ولو كنا صادقين . 


(۱) فی ب: ولما أكله. 

(۲) أخرجه مسلم )۷۸/١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق »٠٠۷(‏ ١٠٠/4٥)ء‏ والترمذي (/ 
۳ ) باب ما جاء فی علامة المنافق (۲۹۳۱)ء وأحمد (۲/ ۳۹۷ ١۳٥)ء‏ وأبو يعلى »)٦٥۳۳(‏ 
وأبو عوانة (۲۱/۱)ء وابن عدي (۲۹۹۹/۷)ء والبغوي )۳١(‏ » والبيهقي (۲۸۸/7) عن أبي 
هريرة. وفى ب: فخان إذا وعد فأخلف . ٤‏ 

(۳) فی أ بت 

0 في آ: فيصیر. 

)٥(‏ في أ: وما. 


۲۱۸ سورة يوسف الآيات: ٠١‏ - ۱۸ 


على هذين الوجهين يخرج تأويل الآية» وإلا لم يجز أن يكون نبي من الأنبياء يكذب 
من يعلم أنه صادق في خبره وقوله. 

فان قيل في قوله : واف أن اڪ لر لر 4 : كيف خاف ذلك وقد قال له یعقوب : 
رداك بيك رمك وملك ين تأويل الأاويث وم كث لباك رل عا بتر ... 
الآية [يوسف: ١]؛‏ أنبأه أنه يجتبيه ويعلمه من تأويل الأحاديث ويتم [عليه es‏ 
فكيف خاف عليه أكل الذئب والضياع» وذلك لا يحتمل أن يقول له إلا بعلم من الله 
والوحي إليه؟ 

قیل: یحتمل أن یکون ما ذکر على شرط الخوف أنه یخاف مما ذکر فیکون له ما قال 
من الاجتباء» وتعليم الأحاديث» وإتمام النعمة عليه. 

أو خاف ذلك على ما خافوا جميعًا على ما هم عليه من الدين وإن عصموا عما خافوا 
جميعًا؛ حيث قال إبراهيم : رب أجعل هلدا الل ءايكا وأجتبنى وى أن عبد ا 
٥ ٣‏ ومعلوم أن إبراهيم لا يعبد الأصنام» وقال يوسف : ونی مشلا رَأَحفّ 

بلح [يو سف : ١‏ وأمثاله» وهو ما ذكرنا في غير موضع أن العصمة لا تزیل 
و ولا تؤمن عن ارتكاب مضاداته؛ بل يزيد الخوف على ذلك الأخيار والأبرار؛ 
كان خوفهم وإشفاقهم على دينهم أكثر من غيرهم» والله أعلم . 

aT 

قال بعضهم : ای د لی ال 

وقال أبو عوسجة : سيق هذا من السباق ؛ ائ یعدون حتی ینظروا هم سبق ؛ 
أي : يتقدم من صاحبه ك 

وقال القتبي“ : َ4 أي: ننتضل» يسابق بعضنا بعضا في الرمى؛ يقال: 
ا ف ا 

وقوله - عز وجل-: وباو عل قَِيصِدِ دم ذب . 

الدم لا یون کذبًاء لکنه - والله أعلم - جاءوا على قميصه بدم قد کذبوا فيه أنه دم 
يوسف وأن الذئب أكله"» ولم يكن . 
(۱) في ب: نعمته عليه. 
(۲) ذکره البغوي بمعناه (۲/ )٤۱٤‏ ونسبه للسدی. 
)۳( في ب: یستبق . 
)٤(‏ ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۱۳). 
)٥(‏ انظر تفسیر البغوي (۲/ »)٤۱٤‏ وابن جریر »)۱٥۹/۷(‏ والرازي (۸۱/۱۸). 
() قال بعض العلماء - رضي الله عنهم-: لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم» قرن الله بهذه 

العلامة تعارضهاء وهي سلامة القميص من التخريق ؛ إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس _ 
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وقال الفراء: دم كذب4: بدم مكذوب» والعرب قد تستعمل المصدر في موضع 
القحرل: 
ئم قال: بل سرت لگم اشک . 

أي: زينت لكم أنفسكم. والتسويل: هو التزيين في اللغة؛ وتأويله - والله أعلم - 
أي: زينت لكم أنفسكم ودعتكم إلى أمر تفصلون وتفرقون به بيني وبين ابني. 

لكنا لا نعلم ما ذلك الأمر الذي زينت أنفسهم لهم ويشبه أن يكون ذلك قوله: يي 
E E‏ خوت تیدا لک کنا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # فصر E‏ 

يحتمل: صبر لا جزع فيه» جميل نرضي بما ابتلينا به؛ لأن الصبر هو كف النفس عن 

والثاني: صبر جميل : كف النفس عن الجزع» وجميل: لا مكافأة فيه؛ لأنهم بما 
فعلوا بیوسف کانوا مستوجبين للمكافأًة. 

فقال : «فَصَبرٌ4 كف النفس عن الجزع بذلك» کک لا مكافأة فيه. والله أعلم. 


وقوله - عز وجل-: لوألل المستعان عل ما فون . . .€ الآية؛ أي : وبالله أستعين 
على الصبر بما تصفون. 

أو يقول: إني به أستعين على ما تقولون من الكذب حين تزعمون أن الذئب أكله 
ونحوه. 


قوله تھاتی: وجات ساره رسا رده ادل دلوم قال کشر ا غ ا 
غ ما ر د سملو وشرزه ن َس درم وو وڪاو فيه من اریت ( 
قال ا ی قار ن غ لمران آڪَري ی ان فعا 
مکنا لوست فی الأرض ولمم من اویل الأماویب وا عاب عل آمروہ ولک أ ڪر الَا 

لا کے @ 

r 2 ت‎ 

وقوله : رجت ساره € . 
السيارة: هى جماعة السائرين كالمسافرين. 


ml ll‏ ا ً۶ rr‏ ص 


و ا ولدا رَحَدَلكَ 


= القميص - ويسلم القميص من التخريق. ولما تأمل يعقوب -عليه السلام- القميص» ولم يجد فيه 
خرقًا ولا أثر استدل بذلك على كذبهم» وقال لهم: تزعمون أن الذئب كله ولو أكله لشق 
قمیصه . 


ينظر : اللباب (4/۱۱). 


۲۰ سورة یوسف الآیات: ۱۹ - ۲۱ 


اراو واردهم4 . 

الوارد: هو طالب الماء ومستقيه. 

ادل دلو . 

1 أرسل دلوه في البئر. 

وقوله“: قال شی ها ط4 . 

قال بعضهم : بشرى هو اسم ذلك الرجل الذي كان مع المدلي الدلوء فقال له: 
ری هدا ؛ كما يقال: يا فلان» هذا غلام. 

وقال بعضهم: هو من البشارة؛ كأنه قال له: أبشر بهذا الغلام. 

وفي بعض القراءات : #يا بشراي# على الإضافة إلى نفسه؛ فكأنه بشر نفسه؛ أي : 
البشرى لي بهذا الغلام . 

ويشبه أن يكون هذا كناية كلام كان هنالك. لكن لم يبين لنا ذلك» والله أعلم بذلك؛ 
كقوله : واسَمَهُما إن لكا َي لوبت( أخبر أنه أقسم؛ لكن لم [يبين لنا] ما ذلك القسم . 

وقوله - عز وجل-: ا وامروه و 

قال بعضهم : الإسرار: هو اسم الإخفاء والإظهار جميعا؛ كقوله: وسر أللَدَامَةَ ن 
راا ألمدَابَ) [سباً: ۳۳]ء أي : أظهروا الندامة» فإن كان ما ذكر أنه اسم لهما جميعا فكأنه 
قال : أظهروه بضاعة؛ فإن“ كان على حقيقة الإخفاء والإسرار فهو على الإضمار؛ كأنه 
قال: وأسروا على ما كان وأظهروا بضاعة لثلا يطلب أصحابهم في ذلك شركة. 

لوال علي يما يموت ) . 

أي: عليم بما عمل إخوة يوسف بيوسف. أو عليم بما عمل السيارة من الإسرار 
والإظهار» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وشروه سن یں أي: باعوه بثمن بخس «درهم 
معدود‰ . 

قال بعضهم : البخس: هو النقصان؛ أي: باعوه بثمن لا يباع مثله بمثله. 

وقال بعضهم: البخس [هو]" الظلم ؛ باعوه ظلماء وأخذوا ثمنه ظلما؛ لأنهم 
(۱) في آ: وحده. 
(۲) في ب: وإن. 
(۳) سقط في ب. 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر »۱۸۹۲١( )۱٦۹/۷(‏ ۱۸۹۲۷) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۱۸/۳) وزاد 

نسبته لأبي الشيخ عن قتادة. 


سورة یوسف الآیات: ۱۹ - ۲١‏ ۲۱ 


باعوا حرًا» وبيع الحر حرام» وأخذوا ثمنه ظلمًا حرامًا؛ لأن ثمن الحرَّ حرام . 

وقال بعضهم: س بي رهم آي: دراهم مبهرجة وزيف . 

# وڪاو فيه م ا 

أي : كانت السيارة في يوسف من الزاهدين؛ حیث باعوه بٿمن ع الدون والنقصان بما لا 
يباع مثله بمثل ذلك الئمن؛ خشية أن يجيئهم طالب؛ لما علموا أ ن مثل هذا لو کان مملوکًا 
لا ترك هکذا لا یطلب» فباعوه بأدنی ثمن يكون لهم» لا كما يبيع الرجل ملكه على رغبة 
منه؛ خشية الطلب والاستنقاذ من أيديهم . 

وقال عامة أهل التأويل: قوله: #وسشروة و : إن إخوة کک باعوه 


رم مر رو 


من السیارة"“ بس بن تخس درهم معدودو اا د ألرهريت) أي : لم يعرفوا 

والأول أشبه. 

وقوله: وڪاو ف مِنَ ارت4 . 

ی کانوا في شرائه من الزاهدین؛ لما" خافوا ذهاب الثمن إن 0 

وقوله - عز وجل-: وال لدی اشاربلهُ من يضر اريو اڪري مو 

أي : مقامه و 

عى أن ينفعتا أو نخدم وا4 . 

إن صدق التجار أنه بضاعة عندهم . ار نخدم وا4 . 

إن ظهر أنه مسروق»› وأنه حر؛ لما وقع عندهم أن البضاعة لا تباع بمثل ذلك الثمن 
الذي باعوه. 

[وقوله]: «رَڪَدلك مک يوس فی الارّضٍ) تأويله - والله أعلم -: كما مكنا 
ليوسف عند العزيز وامرأته كذلك نمكنك عند أهل الأرض» ولكن ذكر مَكنًا) على 
الخبر؛ لأنه كان ممكتًا في ذلك اليوم عند العزيز والملك. 

ويشبه أن يكون قوله : مك4 أي: كذلك جعلنا ليوسف مكانًا ومنزلة عند الناس»› 
وفي قلوبهم مکان ما خذله إخوته» ولم یعرفوا مکانه ومنزلته وبعد ما کان شبه المملوك 
عند أولئك» والله أعلم . 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۱۹/۷) (۱۸۹۰۸) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۱۸) وزاد نسبته 
لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(۲) فی أ: أی. 

(۳) سقط في ب. 


۲۲ سورة یوسف الآیات: ۲۲ - ۲۹ 


وقوله - عز وجل-: غلم من اويل الأحاري» هذا قد ذکرناه فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: #وال عالب عل انرو . 

أي : لامرد لقضائه إذا قضى أمرًا كان كقولهء للا معَقّبَ لِحكيبٍ4 [الرعد: ]٤١١‏ 
لوك أَكَتَرَ ال لا عمك وقال أهل التأويل: إنه بيع بعشرين درهمًا أو بعشرين 
[ونيف]؛ فذلك مما لا يعلم إلا بخبر سوى أن فيه أنه بيع بثمن الدون والنقصان بقوله : 

یں والبخس هو النقصان؛ يقال : بخسته؛ أي : نقصته؛ کقوله: ولا مسوا الاس 

أشَياءَهُمّ4 [الأعراف : ١۸]؛‏ أي: لا تنقصواء وهو ما قال: ولا َقَصوأ أليَيَلَ 
رلاد [هود: ۸€]. 

وقيل : البخس: الظلم والحرام» وقد ذكرناهء والله أعلم . 


قول تعادی: رلا بل اہ ١ات‏ کا ویلما ودرك ری خی 9 ودود الى هر ف 
تھا عن ییو علقت الأب وات هَت اک قال معاد أ َم ر أَحْسَنَ سنوی لم ل 
لح الظیم 9 وقد همت ہو وهم پیا وآ آن دا ہرعن ریو ڪليك صر عند الس 
الختا ِم ِن عباوت ماستقا اباب ت فيصم من بر راتيا سما َا 
اا کات ما جراء من اہ ایك سو إل آن جن اؤ عاب ایم و کاک هی رودت عن فى 
وسیک کاڈ ِن الما إن گات قيش د ن مل صت وهر ِى لگن 9 إن 
کان َمیصم فد من در فکدبت وه من الصَدِیف 9 فما ر فيصم فد ن بر َال ِنَم 


ِن 

ڪي لٿ کک عطي و بوشف آغرش ڪن ڌا وانتففري نيلي ٳي ڪت ي 
لاطي ©4 . 

وقوله - عز وجل-: #وَلمًا بلع أَسُدَهٌ الأشد: هو اشتداد كل شيء ونهاية كل نوع في 
الكمال يحتمل أشده: انتهاء بلوغه أو انتهاء شبابه» أو انتهاء عقله في التمام؛ لا يخلو من 
هذه ال نجوه الثلانة: 

وقول أهل التأويل : من ثماني عشرة سنة إلى أربعين؛ لأنه به يتم ويكمل كل نوع" من 
ذلك إلى ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ءابه حا وولا . 

يحتمل قوله: حكمًا: الحكم بين الناس» والعلم: في الحكم. 


)١(‏ في أ: زيف. 
(۲) في آ: آنواع. 
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ويحتمل قوله: (حكئًا) أي : أعطيناه النبوةء ويلم : علم الأحاديث وتأويلها؛ على 
ما تقدم ذكره. 

أو أن يكون إذا أعطاه الحكم أعطاه العلمء وإذا أعطاه العلم أعطاه الحكم . 

وقوله - عز وجل-: #ركدلك رى الحسنن# . 

يحتمل: الإحسان فى الأعمال؛ أي: عمل أعمالا حسنة صالحة. 

ویحتمل : الإحسان إلى الناس؛ أي: أحسن إليهم» أو أحسن إلى نفسه؛ لا يخلو من 
هذه الأوجه الثلاثة. 

أو أن يكون قوله : ركذلك رى ألمي أي: كذلك نجزى من أحسن صحبة نعم 
الله وإحسانه» وقام بشكر ذلك كذلك؛ أي: مثل الذي جزى يوسف لا يريد أنه يجزي 
غیره عين ما جزى يوسف» ولكن يجزيه جزاء الإحسان. 

وقوله - عز وجل-: ووه لى هر ف بها عن نيو . 

دل قوله: لف بها أن البيت قد يجوز أن يضاف إلى المرأة» وإن كان البيت في 
الحقيقة لزوجها؛ على ما أضاف بيت زوجها إليها. 

وقوله : #ورودنة ألّى هر فف بها عن نَمَو المراودة: قيل: هي الدعوة والطلبةء 
راودته» أي : دعته إلى e‏ 

وقال أهل التأويل : #ورودته أي: أرادته. 

لمت الاب وماك هيت آ4 . 

قيل: إن هذه كلمة أخذت من الكتب المتقدمة» ليست بعربية» ونحن لا تغرف ما 
أرادات بهاء لكن أهل التأويل قال بعضهم: هلم لك . 

وقال بعضهم : تهيأت لك . 
)١(‏ انظر تفسير البغوي (۲/ .)٤۱۷‏ والبحر لأبي حیان .)۲۹۳/٥(‏ 
(۲) في أ: الكلمة. 
(۳) آخرجھ این جریر (۷/٦۱۷ء‏ ۱۷۸) عن کل من: ابن عباس (۱۸۹۷۷ء› ۰۱۸۹۷۸ ۱۸۹۷۹ء 


۱) وزر بن حبیش (۱۸۹۸۰» ۱۸۹۸۸)ء» وعکرمة (۱۸۹۸۲)» والحسن (۱۸۹۸۳» 
c<(A447 c<I1A4AA IAAAY C1A4A3 c1A4AE‏ والئوري (۱۸۹۹۰). 

وذكره السيوطي في الدر )۲١/۳(‏ وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس ولأبي عبيد وابن المنذر 
وابن بي حاتم من طرق أخرى عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق 
أخری عن ابن عباس . 

(6) أخرجه ابن جرير (۱۷۸/۷) عن كل من: عبد الرحمن السلمى (١١٠۱۹)ء»‏ وعكرمة »۱۹٠٠۲(‏ 

٠ .)۱۹۰۰۵( وأپی وائل‎ (۱۹۰٩6 ۳ 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲١‏ وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر وأبي الشيخ عن يحيى بن وثاب» 
ولأبي عبيد وابن آبي حاتم عن ابن عباس . 


۲۹ - ۲۲ سورة یوسف الآیات:‎ ۲٤ 


وفي بعض القراءات" : «هثت لك) بالهمز» ومعناه ما ذكرنا؛ أي: تهيأت لك. 


(1) قرأ نافع وابن ذكوان: «هيت) بكسر الهاء» وسكون الياء» وفتح التاء. 

وقرأً ابن كثير: هَيْتُ € بفتح الهاء» وسكون الياءء وتاء مضمومة. 

وقرأ هشام هت € بكسر الهاء» وهمزة ساكنةء وتاء مفتوحة» أو مضمومة. 

وقرأً الباقون : هيت بفتح الها وياء ساكنة» وتاء مفتوحة. فهذه خمس قراءات في السبع . 

وقرأ ابن عباس» وأبو الأسودء والحسن» وابن محيصن: بفتح الهاء» وياء ساكنة وتاء مكسورة. 
وحكى النحاسن: أنه قرئ بكسر الهاء والتاء بينهما ياء ساكنة. 

وقرأ ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضًا: «هُييتُ) بضم الهاء» وكسر الياء بعدها ياء ساكنة 
ثم تاء مضمومة بزنة «حيیتٌا . 

وقرأ زيد بن علي» وابن آبي إسحاق: بكسر الهاء» وياء ساكنةء وتاء مضمومة. فهذه أربع 
قراءات في الشاذ؛ فصارت تسع قراءات. 

وقرأً السلمي» وقتادة بكسر الهاء وضم التاء مهمورًاء يعنى: تهيأت لك» وأنكره أبو عمرو» 
والكسائي» ولم يحك هذا عن العرب؛ فيتعين كونها اسم فعل في غير قراءة ابن عباس 
هييت( بزنة یت وفي غير قراءة كسر الهاء» سواء كان ذلك بالياء أم بالهمز» فمن فتح 
التاء بناها على الفتح تخفيفًاء نحو: أين» وكيف» ومن ضمها - كابن كثير - شبهها ب «حيث»» 
ومن کسر فعلى أصل التقاء الساكنين ك «جير؟» وفتح الهاء وكسرها لختان» ويتعين فعليتها في 
قراءة ابن عباس «هُيِيتٌ) بزنة: «حييت؟ فإنها فيها فعل ماض مبني للمفعول مسند لضمير 
المتكلم من: «هيآت الشيء». 

ويحتمل الأمرين في قراءة من كسر الهاء وضم التاءء فتحتمل أن تكون فيه اسم فعل بنيت على 
الضم ك «حيث»» وأن تكون فعلاً مسندًا لضمير المتكلم» من: هاء الرجل يَهيء» ك «جاء يجيء٠»‏ 
وله حینئذ معنیان : 

أحدهما: أن يكون بمعنى: حسنت هيثته . 

والثاني: أن يكون بمعنى: تهيأء يقال: هيثت» أي : حسنت هيئتى» أو تهيأت . 

جوز أنر البقاء: أن تكون «هئت» هذه من : «هاء یهاء» ک «شاء يشاء). 


و 


عنهاء وهي تراوده» وتطلبه» وتقد قمیصه» فیکف تخبر أنه تهیأً لها؟! . 

وأجاب بعضهم عن هذين الإشكالين بأن المعنى : تهيأً أمرك؛ لأنها لم تكن تقدر على الخلوة به 
في كل وقت» أو يكون المعنى : حسنت هيئتك . و«لك» متعلق بمحذوف على سبيل البيان» كأنها 
قالت: القول لك» أو الخطاب لك» كهى فى «سقيا لك ورعيا لك». 

قال شهاب الدين: واللام متعلقة بمحذوف على كل قراءة إلا قراءة ثبت فيها كونها فعلاً؛ فإنها 
حينئذ تتعلتق بالفعل ؛ إذ لا حاجة إلى تقدير شىء آخر . وقال أبو البقاء : والأشبه أن تكون الهمزة بدلا 
من الياء» أو تكون لغة في الكلمة التي هي اسم للفعل» وليست فعلاً؛ لأن ذلك يوجب أن يكون 
الخطاب ليوسف - عليه الصلاة والسلام - وهو فاسد لوجهین : 

أحدهما: أنه لم يتهياً لهاء وإنما هي تهيأت له. 

الثاني : آنه قال «لك». ولو أراد الخطاب لقال: هثت لي» وتقدم جوابه. 

وقوله : إن الهمزة بدل من الياء - هذا عكس لغة العرب؛ إذ قد عهدناهم يبدلون الهمزة الساكنة 
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ويشبه أن يكون قوله: «هَيّتَ آ4: هأنا لك. 

ال ماد أ . 

أي : أعوذ بالله وألجا إليه. 

نَم رن خسن وای . 

قال أهل التأويل: رن4 أي: سيدي الذي اشتراء”“ اخسن وى أي: أكرم 
مقامی ومکاني؛ دلیله: قوله لزوجته : #آڪري ونه هذا يدل أن قوله: ل ڪري 
متونه 4 ا أحسني مثواه» ولکن یشبه أن یون أراد بقوله : #إَم رف اس موی ره 
الذي خلقه. 
وقوله - عز وجل-: إتّمٌ لا ْح رد4 بظلمهم وقت ظلمهم» والمثوى: 
الموضع الذي يثوى فيه» والثواء": المقام» والثاوى: المقيم» و معاد أله قيل 
أعوذ AL‏ وألجاً إليه» وأتحصن به. 

أو: لا يفلح الظالمون: إذا ختموا“ بالظلم» وأما إذا انقلعوا عنه فقد أفلحوا. 


وقوله - عز وجل-: وقد هَت بو وهم ًا ولا آن را برهن ري4 
أما ما قاله أهل التأويل إنها استلقت له َه يا» أي : حل سراويله» وأمثال هذا 


من الخرافات؛ فهذا كله مما لا يحل أن يقال فيه شيء من ذلك» والدلالة على فساد ذلك 


من وجوه: 


کے ياء إذا انکسر ما قبلها» نحو : بير و «ذيب!ا» ولا يقلبون الياء المكسور ما قبلها همزة»› نحو : 
ميل » وديك» وأيضًا: فإن غيره جعل الياء الصريحة مع كسر الهاء -كقراءة نافع» وابن ذكوان - 
محتملة أن تكون بدلا من الهمزةء قالوا: يغد الكلام فا كالكلام فن قراءة هجام ؛ 

واعلم آن القراءة التي استشكلها الفارسي هي المشهورة عن هشام» وآما ضم التاء فغير مشهور 
عله . 

ينظر: البغوي في تفسيره (۲/ 1۷٤)ء‏ الحجة )٤١١/٤(‏ وإعراب القراءات السبع )۳١۷/١(‏ 
وحجة القراءات ص )۳٥۸(‏ والإاتحاف )۱٤٤-۱٤۳/۲(‏ والمحرر الوجیز (۲۳۲/۳) والبحر 
المحيط )۲۹١ /٥(‏ والدر المصون .)١١۷ /٤(‏ واللباب .)٥١ - ٥٤/١١(‏ 

1( أخرجه ابن جریر )۱۸١/۷(‏ عن کل من: السدی (۱۹۰۱۲» ۱۹۰۱۳)» ومجاهد »۱۹۰۱٤(‏ 
٥‏ ۱۹۰۱۷)» واین إسحاق (۱۹۰۱۸). 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۲) وزاد نسبته لابن بي شيبة وابن المنذر وابن آبي حاتم وآبي 

(۲) فى أ: والمثوی. 

(۳) ذكره البغوي (۱۸/۲٤)ء‏ وكذا الرازي (۹۱/۱۸). 

(©) فى أً: اجتمعوا. 

() آخرجه ابن جریر (۱۸۲/۷) عن کل من: ابن عباس (۱۹۰۳۲). 
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أحدها: قوله : هى رَودّثنى عن مى » ولو كان منه الإرادة والمراودةء لم يكن ليقول 
ذلك لها ويبرئ نقسه من ذلك. 

والثاني : قوله : ذلك صرت عن ألشي والحتاء 4 ولو کان شيء مما ذکروا من 
حل السراويل والجلوس بين رجليهاء مصروفًا عنه. 

والثالث: قوله : َلك بعلم اَن َم أَخْنَهُ بني [يوسف : »]٥۲‏ ولو کان منه ما ذكروا 
لقد خانه بالغیب . 

والرابع : قو لھا ا عا علو ن سور ابر قا و وها ان حح ال 
او ع 1 .[o\‏ 

هذا كله يدل أن ما قاله أهل التأويل فاسدء لا يحل أن يتكلم فيه بشىء من ذلك» 
وليس في ظاهر الآية شيء مما قالوا لا قليل ولا كثير؛ إذ ليس فيه سوى أن همت به وهم 
بها . 

ثم تحتمل الآية وجوهًا عندنا: 

أحدها: همت به: هم عزم» وهم بها هم خطر» ولا صنع للعبد فيما يخطر بالقلب» 
ولا مؤاخذة عليه» وهو قول الحسن. 

والثاني : همت به هم الإرادة والتمكن› وهم بها هم دفع› لکنه يدخل عليه 
لوا أن را برهن ربو لو کان همه بها هم دفع لم یکن لقوله: ول أن را برهن 
ر4 معنی» لکنه یشبه أن يکون هم بها» أي : هم بقتلها' ا فإذا كان هم بقتلها فرأى 
برهان ربه فترکھا" لما لا يحل قتلها. 

والثالى : : کان یھم بھا لولا أن رأی برهان ربه علی الشرط؛ کان يهم بها لولا ما رأى 
من برهان ربه» وهو كقوله: #ولولا أن تبتك لق كدت َرََى لبه [الإسراء: ]۷٤‏ 


غ ی ا 


TT‏ بل کلم ڪيرهم هلڌا فلوم 


إن اوا بْطمّو) [الأنبياء : 1۳]ء أي: لو كان هو الذي ينطق لفعل هو. 
ثم الف في قوله : IF‏ أن دا برهن رَيَمٍِ€: قال بعض أهل التأويل : رأى يعقوب 
عاضا على شفتیه . 


ج ومجاهد (۱۹۰۳۳» ۱۹۰۳۹)» وسعید بن جبیر وعکرمة (۰۱۹۰۳۸› .)۱۹۰٤٩‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۲) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن مجاهد» ولأبي الشيخ وأبي نعيم في الحلية عن ابن عباس . 
۳( في آ: وترکها. 
(۳) في ب: والثاني. 
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وقال بعضهم : مثل له یعقوب وصور له» فرآء"“ عاضا على أصبعه" 

وقال بعضهم: رأی برهان ربه. 

[و] قال بعضهم : رأى آية من كتاب الله: ولا قرا لز ِنَم کن َة ...4 
TE N TAN‏ 

هذا کله لا یدری . 

وأصل البرهان: الحجة؛ أي: لولا ما رأى من حجة الله» وإلا كان يهم بهاء ولكن لا 
ندري ما تلك الحجة»ء والله أعلم بذلك. 

والبرهان: هو الحجة والآية؛ لولا أن رأى حجة ربه» وبرهان ربه وآياته» أو الرسالة» 
ويشبه الحجة ائ النبوة. 

ROE md 

قال بعضهم : استبقا الباب: استبقت هي لتغالتق الأبواب“» واستبق هو ليخرج ويفر . 

لكن قوله: لتغلتق الباب» لا يحتمل؛ لأن الأبواب كانت مغلقة بقوله: «وعَلقَت 
الاأبرّبَ» ولكن استبقت هي لتحبسه وتمنعه» واستبق هو ليخرج ويهرب . 


er‏ 4 ر3 وو 


وقوله - عز وجل-: #وقدت قميصم من در 

لما جرته لتحبسه. 

O OE 

أي: وجدا سيدها؛ هذا يدل أن قوله: رق أَحْسَنَ موی4 لم يرد به العزيز الذي 
اشتراه» ولكن العزيز الذي خلقه؛ لأنه قال: «سيَدَهًا)» ولم يقل : سيدهما. 

وقوله - عز وجل-: قات ما جَراء من اراد يالك سوا إل أن سجن أو عاب ايد4 . 

هذا يدل أن الإرادة تكرن منم الشعل؛ لأنها كانت لا تعلم إرادة ضميره» فإذا أخبرت 
عما عرفت من الميل وإظهار الفعل» وكذلك قول إخوة يوسف: ليوف وَأَخوة حب إل 
يتا نّا وكانوا هم لا يعرفون ما في ضميره من الحبٌ سوى ما ظهر لهم منه من الميل 
(1) في ب: فرأی. 


(۲) أخرجه ابن جریر )۱۸٥-۱۸٤/۷(‏ عن کل من: ابن عباس ۱۹۰٥۲ ۰۱۹۰٤٤ ›۱۹۰٤۳(‏ 
»)۱۹٩٥٩ ۳‏ وابن أبي ملیکة »)۱۹۰٤٩(‏ وسعید بن جبیر »۰۱۹۰0٤(‏ ۱۹۰۵۵). 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۲۳) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ ء ا و 
ابن عباس» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عكرمة وسعيد بن جبيرء» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن الحسن البصري . 
(۳) اأخرجه ابن جریر (۱۸۸/۷) )۱۹٠١۹۸۰1۹٠۹٤(‏ عن محمد بن كعب القرظى» وذكره السيوطي في 
الدر )۲٤/۳(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي. ٠‏ 
(6) فى : الباب. 
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إليه وإبداء الشفقة له» فهذا يدل على ما ذكرنا من كون الإرادة مع الفعل»ء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #قال هی رودتنی عن شی . 
ای و ا أنها هي الدعوة؛ كقوله : سرد عله ابا أي : 
سندعوه منه ونطلبه. 
فإن قيل : كيف هتك سترها بقوله : ج رودتنی عن سسىٌ؟ 
المرء أن ينفي العيب وما يشينه عن نفسه على ما فحل يوسف. 
وقوله - عز وجل-: وھد ساهڈ من هلا إن کات فيصم فّ4 من كذا فهو 
کذاء وإن کان کذا فهو کذا من کذا. 
قال بعض أهل التأويل: ذلك الشاهد هو ابن عم لها رجل حليم يقال كذا“. 
وقال بعضهم : شق القميص من دبر هو الشاهد")» وأمثاله؛ لکن هذا لا يعلم من کان 
ذلك الشاهد. 


(r) ا‎ 


(1) انظر تفسير البغوي (۲/ .)٤١١‏ البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ ۲۹۷). وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
7( وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن زيد ب بن أسلم. 
(۲) أخرجه ابن جریر (۱۹۳/۷) ( ۰ و٤۱۹۱‏ و ۱۹۱٤٩‏ و۳٤۱۹۱)‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر )۲١/۳(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
)( أخرجه ابن جریر ۷ عن کل من : سعید بن جبیر (۱۹۱۱۱›» ›){٥‏ وهلال بن 
يساف »)۱۹۱۱١(‏ والضحاك (۰۱۹۱۱۷ ۱۹۱۱۹). وابن عباس (۱۹۱۲۰). 
وذكره السيوطي في الدر )۲١/۳(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ عن سعيد 
ابن جبير» ولأبى الشيخ عن الضحاك» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
وأيضًا: فكل من كان له تعلق بهذه الواقعة» فقد شهد ببراءة يوسف - عليه الصلاة والسلام- عن 
المعصية والذين لهم تعلق بهذه الواقعة: يوسف والمرأة وزوجهاء والشوة الشهود» ورب العالّم» 
وإبلیس : 
فأما يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - فادعى أن الذنب للمرأةء وقال: «هي رودتنی عن 
می [يوسف ]۲٠:‏ و رب أَليَجْنٌ حب إل مسا يدغرتۍ إ4 [یوسف :٣۳]ے‏ 
وأما المرأة فاعترفت بذلك» be‏ : وقد رود ن َد سّ4 [یوسف :۳۲] 
وقالت : اَن ححص أَلْحنٌ أا رود عن ننس ولنم لين A‏ :1[. 
وأما زوج المرأة فقوله: 3ه ين َير ك دن ع : شف قرش حن حًا واسغفری 
ْ4 [یوسف :۲۹-۲۸]. 
وآما الشهود فقوله تعالى: # سهد شاه من اهلها إن کات فيصم فد م من ...4 
[يوسف .[Y:‏ 
وأما شهادة الله تعالى بذلك فقوله: (كڪللك صرف عنه الوه الَا اَم من عبار 
لْْلَصِينَ4 [يوسف ۰ فقد شهد الله - تعالی - في هذه الآية على طهارته أربع مرات : 
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وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة. 

وقوله - عز وجل-: إن کات فيصم قد من فل فصدفت وهر س الک . ون 
کان فيصم فد من در فگدبت وهر مِنَ ايد4 . 

هذا لأن القميص إذا كان قد من قبل فهو إنما ينقد من دفعها إياه عن نفسهاء وإذا كان 
القميص مقدودًا من دبر فهو إنما ينقد من جرها إياه إلى نفسهاء لا من دفعها إياه عن 


8 : : : : وو 2 د 
نفسها؛ هذا هو الظاهر في العرف؛ لذلك قال الشاهد: #إن کات فيصم قد من قبل 
ر r e‏ . ا 2 د ا ا ر 
فصَدَقَتٌ وهو من كذا لرن کان فيصم قد من در فَكَدَبتَ وهر مِنَ سيين . فما ر 


ر 


ي ر ت ر صا چ 

صم فد ِن بر َال إِنَمٌ ِن يِن . . . 4 الآية ؛ استدل على أنه إنما تمزق من جرها 
إياه لا من دفعها عن نفسها"". ففيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد؛ لأن القميص فى الغالب 
لا يتمزق من دبر إلا عن جر" من وراء» ولا من" قبل إلا عن دفع من قدام» لذلك دل 
على ما ذكرناء والله أعلم . 

وإن كان يجوز أن يكون في الحقيقة على غير ذلك» لكن نظر إلى الغالب. 

وقال ابو عوسجة : قوله : رودت قَميصم ۰ ای شقت ومزقت» ومقدود: آی: 
مشقوق» من دبر: آئ: من خلف» ومن قبل : أي : من قدام» وهو مأخوذ من القبلء من 
قبل المرأة. 

وقول : لفیا سََدَهَا َا اباب ولم يقل: سيدهما؛ فهذا يدل على ما ذكرناه. 

ا. 

أي: عند الباب» وهو ظاهر؛ أي: وجدا سيدها عند الباب. 


= أولها قوله: «إنصرف عند الس . 1 
وثانيها: قوله: #لنصرف عنه اسوه والفحساء) . 
والثالث: قوله: إنَم من عبارتا) مع آنه تعالی قال : رع اَن الت بش على لأر هوا 
ولا حاطبهم اهلو الوأ سَكَسًا) [الفرقان : ]٦۳‏ . 
والرابع : قوله: (المخلصين)» وقيه قراءتان: تارة باسم الفاعل» وأخرى باسم المفعول» وهذا 
يدل على أن الله تعالى - استخلصه لنفسه» واصطفاه لحضرته» وعلى كل وجه فإنه أدل الألفاظ على 
کونه منزها عما أضافوه إليه . 
وأما إقرار إبليس بطهارته فقوله: يريك رهم خي . إل عاد ينهم ال4 
[ص: ۰.۸۲ ۸۳[ فهذا إقرار من إبليس بأنه ما أغواه وما أضله عن طريق الهدى. 
فشبت بهذه الدلائل أن يوسف - عليه الصلاة والسلام - برئ عما يقوله هؤلاء. 
ينظر اللباب .)٦٤١٦۳/١١(‏ 
(۱) فی آ: نفسه. 
(۳) في أ: دفع. 
)۳( في أ: عن . 
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وفي قوله: إن کات فيصم فد من ل فهو کذا ون کن فيصم فد من در فهو 
من كذا - دلائل يستدل بها لمسائل لأصحابنا؛ من ذلك قولهم في حانوت فيه لؤلؤ وإهاب 
تنازع فيه دباغ ولؤلئي» فإنه يقضي باليد لكل واحد منهما في ذلك للؤلئي باللوڙلؤ وللدباغ 
بالإهاب باليد؛ يستدل بغالب الأمر وظاهر اليد؛ على ما قضى عليها بالمراودة بتمزق 
القميص من دبر» وأمثال هذا مسائل يكثر عددها يقضى [فيها] بالدلالة الغالبةء وإن كان 
يجوز في الحقيقة على خلاف الظاهر. 

قله عر وجا وا ا م ف ب ا ا و کر ا کک 

يشبه أن يكون كيدها أنها لما راودته عن نفسه وأمنته على إظهار ذلك وإفشائه عليهء 
فأفشت عليه ذلك ؛ حيث أبي إجابتهاء فقالت : م جرَاء من اراد يأهلك سرا ذلك القول 
منها من كيدهن» وأصل الكيد والمكر هو الأخذ على الأمنء والله أعلم. 

وفى الآية دلائل لقول أصحابنا في المتاع يختلف فيه الزوجان: فإن كان من متاع الرجال 
فهو في يد الرجل» وإن كان من متاع النساء فهو في يد المرأة في قول أبي يوسف ومحمد. 

وقوله - عز وجل-: بوس اعرش عن هدا . 

يحتمل قوله : #أعٍَض عن هدا أي: عن قوله: #هى رودتنی عن سى . 

ویشبه أن یکون قوله : لاغش عن ها4 : عن جمیع ما کان بينهما؛ أي : استر عليهاء 
ولا تهتك عليها سترها. 

وقوله - عز وجل-: #واشتغفرى لديك . 

قال ليوسف ذلك القائل : #أعَس 8 وقال للمرأة: واستغفرى لديك إَِكِ 
نت يِن ألْتَاطِييك) لما ظهر عنده أنها هي التي راودته ودعته إلى نفسها. 

ثم اختلف في قائل”" هذا القول؛ قال بعضهم : هو زوجها؛ قال ليوسف: أعرض عن 
هذاء ولا تهتك عليها سترهاء لكنهم قالوا: إنه كان قليل الغيرة. 

وقال بعضهم : ذلك القائل هو رجل آخر هو ابن عم لها؛ وهذا أشبه" . 

وقوله: #واستعْفری ِذَيْكٍ). 

قال بعضهم : قال هذا لها؛ لأنهم وإن كانوا يعبدون الأصنام فإنما يعبدونها ليقربوهم 
(1) في آ: تأويل. 
(۲) آخرجه ابن جریر (۷/ )۱۹۱٤٩( )۱۹٩‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۷) وزاد نسبته 

لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 
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إلى الله زلفى؛ حيث قال لها: واستغفري لذنبك. 

وقال بعضهم من أهل التأويل: قوله: «وإستففرى ديك أي: إلى زوجك حيث 
خنتيه» فإن كان التأويل هذا فذلك يدل أن القائل لذلك رجل اش لا زوجها. 

فإن كان التأويل هو الأول فإنه يحتمل كليهما أنهما كان» والله أعلم . 


قوله تعالی: رال رة ف ألَدة ارات لمر وة نها عن قي ق مَمَمَمَّا خا إا َا 
mm‏ لن وعدت می منگا وات کل وجدو من سينا 
ا ا و ا ر اطع ای ون ڪش ولھ ما ما بترا إن هنذا إلا ما 

2 علا ر 2 م r‏ ارارم لد 2ے 
@ کے کرک ای شتی راق کدی نيو صم وکین لم فمل ما ءامرم ليسجتن 


و 


م ن سرن َل رت ال ا ل ا ت له تصرف ع کیدهن 
کے ر فف ر که ا و ا مر کم 

ب رة َد ب اهب 9 تاشتاب 2 هو أ م اليد و 
د ات OT‏ 

2o. ٤‏ 2 رر ر ر بے ا 

وقوله - عز وجل-: وال سوه في ألمدِيتة أمرأث العزير نرود فتنها عن نفي4ء). 

يشبه أن تكون استكتمت سرها عند نسوة فى المدينة» فأفشين سرها عند أهل المدينةء 
ليبلغ ذلك الخبر الملك. 

أو أن لم تكن أعلمت تلك النسوةء فلابد من أن يعلم ذلك بعض خدمها؛ فالخادم 
أعلمت سرها وأفشته عند نسوة فى المدينةء فقلن عند ذلك : # رود فتلها عن في ا 
تدعو عبدها إلى نفسها. 

وقوله - عز وجل-: ل سَمَعَمَّا ا 4. 

AAR‏ ر 

قال بعضهم : الشغاف : هو حجاب القلب وغلافهء لود شَعَفَهًا حًا 4 أي : بلغ حبها 
إياه الشغاف» ومنه يقال : مشغوف . 

والمشغوف : قیل : المجنون حئا» وش الهو : 

قال الحسن : الشغف: أن يكون قد بطن لها حبه» والشغف: أن يكون مشغوفًا به . 

قال أبو عوسجة: شیا خا أي: دخل الحب في شغاف القلب» وهو غطاؤه. 

وقال: من قرأها" «سََمَمًا» أي : ذهب بعقلها؛ أي : عشقها. 

لكن هذا قول أولئك النسوةء فلا ندري ما أردن بذلك إنما ذلك خبر أخبر عن قول 


2 4 
ول 


(1) أخرجه ابن جرير )٠۱۹٠١١( )۱۹٦/۷(‏ عن الشعبي» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۷) وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الشعبي . ۰ 
(۳) ینظر: اللباب (۷۹/۱۱). 
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قلنه هن» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: إا رها في صكل ين4 . 
حیث خانت زوجها. 
أو ن صل مبينٍ4› أي : في حيرة من حبه» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: اما ممعت هن4 . 
آی : بقولهن المكر: هو الأخذ في حال الأمن› وهو الخيانة فيما اؤتمن واستکتم ؟ 
فهذه کأنها استكتمت سرها وحبها ليوسف عن الناس» وأفشت ذلك لنسوة في المدينةء 
على أن يستكتمن عن الناس» فأفشين عليها ذلك؛ فذلك المكر الذي سمعت» والله 
أعلم . 
إلى هذا ذهب بعض آهل التأويل . 
وأمكن أن تكون المرأة لم تفش سرها إليهن› e‏ 
هي التي أفشت إليهن › فأفشين هن ذلك»› فلما سمعت ذلك منهن أرسلت إليهن: ! 
تنویعًا ودعاء للضيافة وإما استزارة يزرنهاء وأما قول أهل التأويل: إن النسوة كانت مرا 
الخباز والشاقي؛ ولا أدري من ماذاء فذلك لا نعلمهء وليس لنا إلى [معرفة]“ ذلك 
حاجة . 
E RT‏ متکاً: طعاما وشرائا" وتكأة. 
وقال بعضهم : الأترنج والترنے 
وقال بعضهم: متكأً: وسائد وما يتكأً عليه . 
وقال أبو عوسجة: متكأً: ممدودًا؛ يعني : هيئات المجلس وما يتكأً عليه . 


(۱) سقط فی ب. 
(۲) آخرجه ابن جریر (۲۰۰/۷) (۱۹۱۸۷» ۱۹۱۸۸)» وذكره السيوطي في الدر (۲۹/6) وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير » ولابن جرير وأبي الشيخ عن الضحاك. 
(۳) آخرجه ابن جریر (۲۰۰/۷) عن کل من: ابن عباس »۱۹۱۸٤(‏ ۱۹۱۸۵)» ومجاهد (۱۹۱۹۱ء 
)›)٥6‏ ولیث عن بعضهم (۱۹۱۹۷). 
وذکره السيوطي في الدر (۲۸/۳) وزاد نسبته لابن مردویه عن ابن عباس» ولمسدد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق آخر عنه» ولابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد» 
ولأبى عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ من وجه آخر عن مجاهدء ولابن أبي حاتم وأبي 
)٤(‏ ذکكره البغوي في تفسیره .)٤۲۳/۲(‏ وذکره آبو حیان في البحر .)۳٠۲/٥(‏ 


سورة يوسف الآیات: ۳۰ - ٠١‏ ۳ 


من قرا" : لمتكا مقصوراء وهو الأترنج وطعام؛ على ما قال الحسن 

ا قال القتبي"؛ قال وا ال قاور : 

وقوله - عز وجل-: وات کل رجدو نهن سنا . 

أي : أعطت كل واحدة منهن سكيئًا؛ ظاهر . 

اوا ارج ب نا رأث أك . 

هاهنا كلام أن كيف أطاع يوسف بالخروج على النساء بقولها إياه: #أخرج عا ّ4 
فذلك مما لا یحل» لکنه یخرج على وجوه: 

أحدها: أنه إنما يكره الدخول عليهن» والخلوة بهن» وأما الخروج عليهن فهو ليس 
بمكروه؛ إذ فيه الخروج منهن؛ لأنه إذا خرج عليهن كان يقدر أن يخرج منهن ؛ فکأنه لما 
أذنت له بالخروج عليهن خرج رغبة أن يخرج من عندهن؛ إذ لم [يكن ليقدر]" آن يخرج 
ات غ ر ا ا ج ا اا 6 لكر من اله |د 
لا سبیل له إلى الخروج منه بلا إذن له منها» فخرج عليهن ثمت من عندهن إلى غيره من 
المكان» وذلك مما لا يكره إذا كان مما لا سبيل إلى ما سواه. 

ويشبه أن يكون منها الأمر بالخروج حسب إذا خرج ولم تقل عليهن» ولم يعلم يوسف 
أنها إنما تأمره بالخروج على النساء فخرج» لكن الله - عز وجل - أخبر عن مقصودهاء 
وكان مقصودها من الأمر بالخروج [خروجا عليهن]"» فأخبر عن مقصودها بقوله: 


7 


(1) قرأ العامة: متكا بضم الميم» وتشديد التاءء وفتح الكاف والهمز» وهو مفعول بهء ب «أعتدت» 
آي : هيأت› وأحضرت . 
والمتكاً: الشيء الذي ينّكأ عليه من وسادة ونحوهاء والمتكاً: مكان الاتكاء» وقيل: طعام يجز 
جرًا. 
وقرأً أبو جعفرء والزهرى - رحمهما الله -: متكا مشددة التاءء دون همز. 
وقراً الحسن وابن هرمز: «متّكاء) بالتشديد والمدء وهي كقراءة العامة» إلا آنه أشبع الفتحة؛ 
فتولدت منها الألف . 
وقراً ابن عباس» وابن عمر»› ومجاهد» وقتادة» والضحاك والجحدرى»› وأبان بن تغلب - 
رحمهم الله -: منک ¢ بضم الميم» وسکون التاءء وتنوين الكاف» وكذلك قرا ابن هرمز› 
وعبد الله ومعاذ؛ إلا أنهما فتحا الميم. 
ينظر : المحرر الوجیز (۳/ ۲۳۹) والبحر المحيط )٠١ /٥(‏ والدر المصون /٤(‏ ١۱۷)ء‏ واللباب 
.(AT<A1/10‏ 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲۱١(‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۷/ ۱۹۹) (۱۹۱۸۲) عن الضحاك» وذكره أبو حيان في البحر .)٠۲/١(‏ 
() في آ: يقدر. ٠‏ 
»( في ب : على النساءء فخرج لكن الله عز وجل . 


٠١ - ۳۰ سورة يوسف الآیات:‎ ۳٤ 


#ووقات احرج لمن عو [ومثل هذا قد یکون في الکلام. 
sS‏ : ارج م ّ4 “ي : عنهن » وذلك جائز في اللغة : (على) مكان 
(عن) كقوله: إا آلا تل اس4 [السطنف : ۲ أي عن الناس» وأمثاله كثر. 
وفي هذه الآية دلالة أن مشتري يوسف كان يمنع يوسف عن أن يخرج إلى البلد 
والسوق» ومن أن تخالطه الناس: إما إشفاقًا على نفسه» أو لئلا يفتن به النساءء أو لئلا 
يطلع على نفس يوسف؛ لما وقع عنده أنه مسروق» فكيفما كان ففيه: أن [على المرء 
أف يخفظ ولد أواغيده إشفاقا غليه: 
وقوله: 6 رأ آک4 . 
أي : أکبرنه وأعظمنه من حسنه أن یکون مثل هذا بشرًا؛ ألا ترى أنهن قلن: ڪش لَه 


ر او ا E‏ ل ر 4 


ما هنذا سرا إن هدا إلا ملك 

وقوله: وََطَعْنَ یً4 لاجا 

قوله - عز وجل-: اوقل ڪش له ما هلدا برا إن هدا إلا مك َ4 . 

حش يّ: قال أهل التأويل: أي: معاذ الله“ . 

وقال بعضهم : حش يًّ4: كلمة تنزيه من القبيح» ودل هذا القول منهن أنهن كن 
يومِنًٌ بالله؛ حیث قلن: حش لے ما ذا برا إن هلا إلا ملك يد4 . 

قوله: ما هذا برا إن هدا إلا ملك کید4. 

كان الملك وإن لم يرونه حستًا عندهم» ينسبون كل حسن إلى الملائكة» والشيطان - 
لعنه الله - عندهم قبيح؛ فنسبوا كل قبيح إليه. 

وقوله: بَرا). 

قرأه بعضهم : #بشرّى) بالتنوين» أي : a‏ 

وقوله - عز وجل-: قات ملک الى ل ئی ته 


a 


(۲) فى ب: المرء على أن. 
(۳) آخرجه ابن جریر (۲۰۳/۷ء )۲۰٤‏ (۱۹۲۲۰» ۱۹۲۲۱ء ۱۹۲۲۲) عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر )۲۹/٤(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
(6) آخرجه ابن جریر (۲۰۳/۷) )۱۹۲٤۷ » ۱۹۲٤١ »۱۹۲٤۲(‏ عن مجاهد» )۱۹۲٤١(‏ عن الحسن. 
وذكره السيوطي في الدر /٤6(‏ ۲۹) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر واب بن أبي حاتم وأبي 


سورة یوسف الآیات: ۳۰ - o ٠۰‏ 


cd‏ ل چ 2ر 


بقولهن : مرآ العزاز ترود لها عن ء4 أي : إنكن لمتنني فيه أني أراوده عن 
نفسه» وأنتن قطعتن أيديكن إذ رأيتنهء و أن يكون هذا بشرًا؛ فذلك أعظم . 

وقوله - عز وجل-: وقد رود عن وء 

أي : دعوته إلى نفسي فاستعصم؛ قيل : س کقوله: لا عام اوم ِن ار اّ4 
[هود: ]٤۳‏ أي: لا مانع» ویشبه قوله: استعصم بالله أو بدینه أو نبوته أو بعقله» هذا يدل 
على أنه لم يكن منه ما قال أهل التأويل من حل السراويل ونحوه؛ حيث قالت: 
03 تمص . 

وقوله - عز وجل- : لین لم قعل ما ما ءام . 

قالت ذلك امرأة العزير . 

اش رک ن التدرد). 

يشبه أن ان بکون قولها"" : ليسجنن وليكونن في السجن"" من الصاغرين» أو ليسجنن 
ول اا الذليل لأنه قال لامرأته: ا ڪري موه 
فکان مكرمًا عندها معظمًا؛ فلما أبى ما راودته فقالت : سجن وکنا من ان4 
أ من الذليلين . 

ARE A E E 

فيه دلالة أنه قد كان منهن من المراودة والدعاء ما كان من ع امرأة العزيز من المراودة 
والدعاء إلى نفسهاء؛ حيث قال: الجن أحبٌ إل مما يذغوني Se‏ 
موضع آخر: ما خطیکی د رودن وسک ڪن نُمِْدٍ4 [یوسف : E »]٩۱‏ 
العزيز : فلك الى لى في أي : كتتن لمتنني فيه أني راودته عن نفسه] وأنتن 


قد راودتته عن نفسه. 


1< 
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وقول يوسف: رب الجن ك مما يدعو ِ4 . 
أي : ذلك الذل والصغار أحب إليَء› > أي : آثّر عندي وأخير في الدّين مما يدعونني إليه؛ 
ون کان ما یدعونه اليه تهواه نفسه وتمیل ٠‏ وتحبه ؛ فأخبر أن السجن أحب إليه» أي : 
a‏ السجن وتنفر عنه؛ ألا تری أنه قال : رلا سرن َي 
ندشن اب ی اک ن لمهيك4؟! فهذا يدل على أن ما قال: الجن حب إل ين 


(۱) فى أ: قوله. 
(۲) فى أ: السكن. 
(۳) فی أ: هذا. 


٠۵ - ۳۰ سورة يوسف الآیات:‎ ۳٦ 


يتوت ل إنما أراد به : محبة الاختيار والإيثار في الذّين» لا محبة النفس واختيارها؛ 
بل كانت النفس تحب وتهوى ما يدعونه إليه؛ دلیله قوله: لصب لبن وک من هن4 . 

وليس الدعاء في قوله: «رَبٍ الجن حب إل مِسًا يدوت إل € كما يقول بعض الناس : 
إت اوقم فى الجن لأنه سل ربه السجن فاستجيب له في ذلك؛ E‏ 
قولە: % رالا سرف کن دّ4 > وهو کقول آدم وحواء: رتا سا اش a‏ 
[الأعراف : ۲۳] ليس الدعاء في قوله : لري لن أش) لأنه": إخبار عما كان منهم 
إنما الدعاء في 2 ٤‏ عفر ن 1 ص [YY E‏ 
[هود: .]٤١‏ 

وفي قوله: e ay‏ 
أعطى يوسف ذلك؛ إذ لو كان أعطاه لكان كيدهن وشرهن مصروفًا عنه؛ حيث قال : 
ورل صرف َي كيْدَهُنٌ) ولو كان أعطي ذلك لم يكن لسؤاله ذلك معنى» فهذا ينقض 
على المعتزلة قولهم» حيث قالوا: إن الله قد أعطى كلا قدرة كل طاعة وقوة كل خير 
والدفع عن كل شرء وقوله: ولا تصرف عى كيْدَهُنً4 أي : لا أحد يملك صرف كيدهن 
عي لو لم تصرفه أنت» وكذلك قوله : وللا تَعَوْرَ لي وََرَحَْنِح) [هود: ]٤١‏ وهو أبلغ في 
الدعاء من قوله: اللهم اغفر لي وارحمني . 

وقوله: أب إَنً4. 

قال بعضهم : أمل 0 

وقال بعضهم : قال: لو لم تصرف عنى كيدهن لأتابعه ° 

ويقال: الصبو: هو الخروج عن الأمر؛ يقال: كل مَنْ خرج عن دينه فقد صبا. 
وبهذا كان المشركون يمون النبي َي : صابئاء أي: خرج مما نحن عليه . 

وقوله: رک يِن هل4 . 

أي : يكون فِغلي فغل الجهال لا عل العلماء والحكماءء إن لم تصرف عنى كيدهن . 

ا ت sr‏ ر و 

وقوله - عز وجل-: #فاستجاب لم ریم فصر عه دن4 . 
)۱( في أ: الآية. 
)( ذکره ابن جریر (۷/ )١ ٩‏ وکذا البغخوي في تفسيره .(E£/)‏ 
)۳( أخرجه بمثله ابن جریر )۹/۷ ۲*۰( )عن قتادة» وذکره السيوطي في الدر 1/0"( وزاد 

نسبته لابن آبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
)٤(‏ في ب: من. 


سورة يوسف الآیات: ٤١ - ۳١٣‏ ۳۷ 


أي : أجاب له ربه؛ فصرف عنه کيدهن . 

هذا يدل على أن الدعاء كان في قوله : إلا سرف عى كيده صب ًَ4 » ليس في 
قوله: رب الجن حب إل مما يدعونن > لإ إنما هو خبر أخبره؛ حيث أخبر أنه أجاب 
له ربه فصرف عنه کیدهن . 

وقوله - عز وجل-: «إنَمُ هو أَلسَمعٌ ألم . 

السميع لكل قول وكلام؛ حَفِيًا كان على الخلتق أو ظاهرًاء العليم به؛ لا يخفى عليه 
ي٤‏ 

وفي قوله: ولا رف ع کد نسر عه دهن . 

دلالة على أنهن كن يدعونه إلى ذلك من وجه کان يخفى عليه ولم يشعر به ؛ فالتجأ إلى 
الله في صرف ذلك عنه. 

وقوله: ند بدا هم يِن بعد ما زاوا الت لسَجُُكَم حي جين . 

ذكر في بعض القصة أنها قالت لزوجها: ما زال يوسف يراودني عن" نفسي فأبيت 
عليه فصدقها؛ فحبسه في السجن. 

وقوله - عز وجل-: E‏ 

قال أهل التأويل: هو َد القميصر و و وک ال و و ا 
یکون الآیات التي رأوها هي آیات نبوته ورسالته. 

وقال بعضهم : حبسوه» لينفوا عن المرأة ما رميت به» ولينقطع ذلك عن الناس» 
ويموت ذلك الخبر ویذهب» فيه نهم حبسوه بعد ما رأوا آیات عصمته وبراءته عما 
اتهموه» وأنهم ظلمة في حبسه. والله أعلم. 
قوله تعالی: ڪل سمه الجن نيان قال ادها هنا إن ارسق اَم حن وال ١‏ 
ارد ایل قوی ری با بال الطب من قتا سابلب إا ردك من 
ایکا طعام ٹررقایوء إلا ناقا ولیہ قل آن بایکما کا مما می ری ي ركت يله هوم 


ل وینو باو وشم بالأخرة هم كرود و وَعْت مله عابآوۍ رهيم احق موب ما 


)1( في ب: من . 
(۲) آخرجه ابن جریر (۳۱۰/۷) عن کل من: مجاهد (۹۱٦۱۹۲ء ۱۹۲٦١ ۰۱۹۲٦۳‏ ۱۹۲۹۷)» 
وعکرمة (۱۹۲۹۲)ء وقتادة بمثله »)۱۹۲٦7(‏ وابن إسحاق (۱۹۲۹۸). 
وذكره السيوطي في الدر )۳۲/٤(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
عكرمة» ولابن المنذر عن مجاهد» ولابن آبي حاتم وأبی ي الشيخ عن عكرمة عن ابن عباس بمثله . 


۳۸ سورة يوسف الآیات: ٤١ - ۳١‏ 


رہ ل4 1 E‏ و ف ر ت fs f «r‏ 
ت لا آن نترك اه من سیو دلت ين فصل اله عتا وَل الاس وَل َر الاس ل 
صو < ALI A f g1 & AA gr‏ وو ے 
نكر و صي الجن e‏ ٻدون من 
ر و 4 ا 2 و 
ETE‏ اسا موا نشم واباؤڪم ما أل : 
ود وءاب و ل 


وا ا َلك لَب اليم وليك 


روا ع ےر 4 


حدكما فسقى ريم حبرا وما الأحَر َي e‏ ر ن ِد فی الاَمر الى فيه 
کیج د لی عى ا ت گج تا ڏس رن نة ربك قأنسدة الجن وسر 
و ِنِت 43 . 

وقوله - عز وجل-: e‏ الجن ٍَ4 . 

قيل : عبدين للملك؛ غضب عليهما اللاك 

قل ادما إن أري عير حَترً4. 

وقال بعضهم : أرض يُدعى العنب بها خمراء أو سمي خمرًا باسم سببه وباسم أصلهء 
اوجاتر قي الل تسهة اشيم بام سي وباس :ألا 

لوال لاحر إن أرلى ح احمل وق رای خ4 

كان أحدهما خبارًا للملك» والآّخر ساقيه. 

تتا أریلیء إا نرك يِن النخْين) 

قال بعضهم : إحسانه في السجن؛ لما كانوا رأوه يداوي المرضي» ويعڙي حزينهم» 
ويجتهد في نفسه في العبادة لرته . هذا يحتمل لعله كان يبر أهل السجن ويصلهم» 
ويجتهد في العبادة لله في الصلاة له والصوم» وأنواع العبادة التي تكون فيما بينه وبين ربهء 
ا ك 

وشب اآن کرد غالن: نا رن ين ال لمارا بها الکن ورف ا 
يدعوهم إلى توحيد الله والعبادة له» وخلعهم عن عبادة الأصنام والأوثان والانتزاع من 
د ا ا ك 


(۱) أخرجه بمثله ابن جریر (۲۱۲/۷) (۱۹۲۷۳) عن ابن إسحاق» )۱۹۲۷٤(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر /٤(‏ ۳۳) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس بمثله» ولابن جرير عن 
قتادة . 
(۳) آخرجه ابن جریر )۲۱٤/۷(‏ (۱۹۲۸7» ۱۹۲۸۷» ۱۹۲۸۹) عن الضحاك› (۱۹۲۸۸) عن قتادت 
٤‏ السيوطي في الدر /٤(‏ ۳۳) وزاد نسبته لأبي الشيخ عن قتادة» ولسعيد بن منصور وابن المنذر 
بن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الشعب عن الضحاك. 
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رو 


ويحتمل قوله: إنًا رلك من ألمُحَسِنيكَ4 لما رأوه أحسن إلى أهل السجن» ويحتمل 
الإحسان - هاهنا-: العلم؛ أي:" نراك من العالمين؛ وهو قول الفراء. 

وقوله - عز وجل-: يقتا وی4 . 

سمى التعبير : تأويلا؛ لأن التأويل : هو الإخبار عن العواقب؛ لذلك سموه تأويلاء ثم 
خرج تأويل الذي كان يعصر الخمر على العود إلى ما كان في أمره؛ من السقي للملك؛ 
وهو کان ساقيه؛ على ما ذكر» فلما رأى أنه دام على أمره» أول له بالعود إلى أمره الذي 
کان فيه . والآخر کان ختارًا؛ على ما ذکر» وهو إنما كان يخبز للناس» فلما رأى أنه حمل 
الخبز على رأسهء وأنه يأكل الطير - علم أنه يخرج من الأمر الذي كان فيه» وخروجه 
یکون بهلاکه؛ لأنه كان من قبل يخبز للناس» فصار يخبز لغيرهم؛ فاستدل بذلك على 
خروجه من أمره وعمله» لکنه أخبر أنه یصلب؛ لأنه کان قائمًا منتصبًاء فأول على ما کان 
أمره. والله أعلم . 

وقولہ - عز وجل-: لا یاتیکا طعام رازو إلا بافگا اویل بل ن أا هذا - 
والله أعلم - كان يقول لهم ذلك؛ ليعرفهم أن عنده علم ذلك؛ علم ما لا يُحتاج إليه؛ 
فعلم ما يحتاج إليه أحرى أن يعلم ذلك» وهذا - والله أعلم - منه احتيال؛ لينزعهم عما 
هم فيه من عبادة الأوثان» وعبادتهم غير الله» وليرغبهم في توحيد الله» وصرف العبادة 
إليه؛ ولهذا قال : 

لکا نّا على رن4 

هذا باللطف ما أضاف إليه أنه علمه» وإلا التعليم لا يكون إلا باختلاف الملائكة إليهء 
وذلك لطف من الله تعالى للرسل عليهم السلام. 

وقوله : الا باتیکا مام ٹررکایوء إلا اکا اویل بل أن بایکا) . 

تأويله - والله أعلم - أي: لا يأتيكما طعام رأيتما آثار ذلك في المنام إلا نباتكما 
بتأويل ذلك قبل أن يأتى ذلك. 

وقوله - عز وجل-: لی رت يل قوم لا ومو با4 . 

أخبر أنه ترك: مله فوم لا يمون بال . . .€ الآية. 

وقوله : َرَت يله َم لا يوو ٍَ4 لیس أنه کان فيه ثم ترکه» ولکن ترکه ابتداء؛ 
ما لو لم یکن ترکه کان آخذًا بغیره؛ وهو كقوله: رفم اموت [الرعد: ۲] ليس أنها 
كانت موضوعة فرفعهاء ولكن رفعها أول ما خلقها. وكذلك قوله: ارش وَسَمَهَا) 


)١(‏ في آ: إنا. 
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[الرحمن: ]٠١‏ ليس أنها مرفوعة ثم وضعها؛ أي أنشأها مرفوعة وموضوعة. 

وكقوله: «يُخْريُهُم ين الست إل أل [البقرة: ]۲١۷‏ ليس أنهم كانوا فبها 
فأخرجهم» ولكن عصمهم حتى لم يدخلوا فيها. فعلى ذلك الأول . والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يعت يله مامآوۍ لهي شحف ويعقوب). 

قال في الآية الأولى : #إِي ترت يله َم لا يوون ال4 وأخبر أنهم كافرون بالله 
واليوم الآخرء وفيه أن من لم يؤمن بالله واليوم الآخر» فهو كافر» فهذا ينقض على 
المعتزلة؛ حيث جعلوا بين الكفر والإيمان رتبة ثالثة» ويوسف يخبر أن من لم يؤمن بالله 
فهو كافر؛ وهم يقولون: صاحب الكبيرة غير مؤمن بالله» وهو ليس بكافر. 

ثم أخبر أنه ترك ملة أولئك الذين لا يؤمنون بالله» واتبع ملة آبائه إبراهيم ومن ذكرء ثم 
أخبر عن ملة آبائه وهو ما ذکر. 

ا کت لا أن نرك با ِن ى4 

عرفهم ملة آبائه ودينهم؛ وهو على ترك الإشراك بالله» وجعل الألوهية له» وصرف 
العبادة إليه. وفيه: أن الملة ليست إلا ملتين: مل كفرء وملة إسلام . وأخبر أن من لم 
يكن في ملة الإسلام كان في ملة الكفر. ثم خص بذكر هؤلاء: إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب؛ لأن هؤلاء كانوا مكرمين عند الناس كافة» كل أهل الدين يعون أنهم على دين 
أولئك؛ فأخبر آنهم على دين الإسلام. 

والحنيف : المخلص» ليس على ما تزعمون أنتم؛ ولهذا قال: ما کن هيم بوا له 
تایا ولیک کات ییا مُسَلما وما ن ی المشر) [آل عمران: .]٩۷‏ 

وفي قوله: لإي ركت يِل هوم لا وموك بأ دلالة أن الكفر كله ملة واحدة؛ حيث 
أخبر أنه ترك ملة قوم لا يؤمنون على اختلاف مذاهبهم . 

وقوله - عز وجل-: للت ين فصل اله عتا ول اللا4 . 

أي: ذلك الدين والملة التي أنا عليها وآبائي من فضل الله علينا وعلى الناس؛ لأنه - 
عز وجل - فطر الناس على فطرة؛ يعرفون وحدانية الله وربوبیته بعقول رکبت فيهم؛ ولکن 
أكثر الناس لا يشكرون فضل الله وما ركب فيهم من العقول» أو ذلك الدين والهداية الذي 
أعطاهم من فضل الله؛ لكن أكثر الناس يتركون ذلك الدين وتلك الهداية» والله أعلم . 


(1) في آ: الآية. 
(۲) زاد في أ: لیس أنه کان فيه ثم ترکه» ولکن ترکه ابتداء» ما لو لم یکن ترکه کان آخذًا إلی. . . 
(۳) في آ: الإسلام. 
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وقول الله - عز وجل-: يلحي الجن «ارياب قرفت حير أي أله ٤‏ 
هار4 . يوسف - لما سئل عن تأويل الرؤيا - دعاهم إلى توحيد الله ودلهم عليه 
فقال: الگا با عل ر وقال: ضحي الجن ءاريات فرفرت حير ام 4 
الود امار أي: عبادة رب واحد وإرضاؤه خير أم عبادة عدد وإرضاء نفر؟ لأنه إذا 
عبد بعضًا واجتهد في إرضائهم أسخط الباقين؛ فلا سبيل إلى الوصول إلى مقصوده والظفر 
بحاجته؛ إذ لا يقدر على إرضائهم جميعاء وإن اجتهدء وأما الواحد: فإنه يقدر على 
إرضائه؛ إذ لا یزال يکون في عبادته وإرضائه ؛ فيصل إلى حاجته والظفر بمقصوده. 

والثاني : يخبر أن الواحد القهار يقهر غيره من الأرباب ومن تعبدون؛ فعبادة الواحد 
القهار خير من عبادة عدد مقهورين . 

وقوله - عز وجل-: ما تعدو من دوندء) . 

من الأصنام والأوثان. 

لإ أشماء ستَبْنرماآ4 . 

آلهة . 

ار وءاباۇڭم ¢ . 

ولا يستحقون العبادة ولا التسمية بالألوهية ؛ إنما المستحق لذلك : الذي خلقكم وخلق 
السموات والأرض. 

«ا اَل أنه ا من ساَطَنْ). 

أي: ما أنزل الله على ما عبدتموهم وسميتم أنتم وآباؤكم آلهة من حجة ولا برهان. 

لین العم ر . 

أي: ما الحكم - في الألوهية والربوبية والعبادة - إلا لله [ليس كما تقولون: ليا 
بذهم إلا يروت إلى أنه رلح [الزمر: ۳]. 

وقولهم : هللا عر عند ألو [يونس: ۱۸] يقول: ما الحكم في العبادة 
والألوهية إلا لله] . 

أو يقول: ما الحكم في الخلق إلا لله؛ كقوله : ألا له لن ولأ [الأعراف : ]٠٤‏ 
أي : له الخلق وله الأمر في الخلق. 

و آم ألا بدا إل إ4 

حکمه هذا: آمر آلا تعبدوا إلا إياه. 

وقوله - عز وجل-: لكك ال ال4 . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


٤۲ - ۳١ سورة يوسف الاآیات:‎ a 


أي: عبادة الله وتوحيده هو الدين القيم؛ لأنه دين قام على الحجة والبرهان» وأّما 
سائر الأديان فليست بقيمة؛ إذ لا حجة قامت عليها ولا برهان. 

والقيم : هو القائم الذي قام بحجة وبرهان» وقال أهل التأويل: القيم : المستقيم. 

وقوله - عز وجل-: ولیک اکر الاس لا بعلو . 

یحتمل: لا یعلمون؛ لما لم یتفکروا فيه ولم ینظروا؛ فلم یعلمواء ولو نظروا فيه 
وتفكروا لعلمواء وهذا يدل أن العقوبة تلزم - وإن جهل- إن أمكن له العلم به؛ فلا عذر 
له في الجهل إذا أمكن العلم به. 

TT‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل ی ا ا کا و 

هو ما ذكرنا أنه تأول رؤيا الساقي» وعبرها على" العود إلى ما كان يعمل من قبل؛ لما 
رأی أنه کان عمل على ما کان يعمل من قبل . 

وعبر رؤيا الخباز بالهلاك؛ لما رأى أنه حمل الخبز على الرأس» والخبز إذا خبزه 
الخباز لا یحمله على رأسه؛ فرأی أنه قد انتهى أمره؛ إذ عمل على خلاف ما كان يعمل 
من قبل؛ فتأكل الطير من رأسهء فعبر أنه يصلب وتأكل من رأسه لما رأى أنه حمل الخبز 
على رأسه؛ لما كان يخبز من قبل للعباد» فلما رأى أنه يخبز لغيره عبر أنه يهلك فتأكل 
الطير من رأسه. 
وقوله - عز وجل-: فى الأمرٌ اى فيو كَكَفِيان). 

قال بعض أهل التأويل : إنه لما عبر لهما رؤياهماء قال الذي عبر له الصلب والقتل : 
لم أر شيئًا؛ إنما كنا نلعب» فقال لهما يوسف: فى لمر الى ييو فيان أي : 
فرغ وانتهى» لكن هذا لا يعلم : أقالا ذلك أم لم يقولا» سوى أن فيه أنه عبر رؤياهماء 
وكان ما عبر لهماء وقد علم ذلك بتعليم من الله إياه؛ بقوله : «َلِكًا مما على ر) . 

وقوله - عز وجل-: وَل إلى عن َنَم تاج نها . 

قال بعضهم : ظن الذي صدق [يوسف: أنه يسقي ربه» وأنه ناج . 
(1) في أ: عن 
(۲) آخرجه ابن جریر (۲۱۹۰۲۱۸/۷) )۱۹۳۰٥۰۱۹۳۰۲(‏ عن ابن مسعود» )۱۹۳۰١(‏ عن ابن 

إسحاق» (۰۱۹۳۰۸ ۱۹۳۰۹) عن مجاهد. 


وذكره السيوطي في الدر )۳١/٤(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن ابن مسعود» ولأبی الشيخ عن مجاهد وقتادة بمثله . 
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وقال بعضهم: قال يوسف للذى ظن أنه ناج منهما» بجعل الظن ليوسف. فإن كان 
الذي ظن]”“ هو ذلك الرجل؛ فكان الظن في موضع الظن؛ وإن كان الظانّ هو يوسف - 
فهو علم ويقين؛ أي: علم وأيقن أنه ناج منهما؛ لأنه لا يحتمل أن يشك فيما يعبر وقد 
علمه الله تأويل الأحاديث بقوله: ويلّمكَ ين تاريل ألأَعاويثِ€ [يوسف: ١]ء‏ وقال: 


م ص 


لکا نّا علس ر4 [یوسف: ۳۷]. 

ويحتمل على حقيقة الظن من يوسف؛ أي: وقال للذي ناج منهما ظن أنه يذكره عند 
ربه» وهو على التقديم والتأخير. 

وقوله - عز وجل-: #اڏڪڙن عند ريل . 

قال بعض آهل التأويل: إن يوسف لما فزع إلى غير الله [وطلب إخراجه من السجن 
من الملك أنساه الله فيه سنين وأقره فيه عقوبة له حين رجا غير ربه لكن هذا بعيد لا يحتمل 
أن یکون یوسف یفزع إلى غير الله ؛ ویدفع قلبه عن الله ویشغله بمن دونه» لکنه 
رأى - والله أعلم - أن الله - عز وجل - جعل سبب نجاته على يديه» وأنه بقي فيه 
منسيًا؛ لما علم أنه لم يكن منه سبب يلزمهم الحبس في السجن» سوى الاعتذار إلى 
الناس» والاعتلال لهم على نفى ما اقترفت به زوجته» أو لينقطع ذلك الخبر [عن 
ألسن]”" الناس» ويبعد عن أوهامهم» فرأى أنه إذا ذكره؛ لعله أخرجه من ذلك لما رأى 
أنه جعل سبب نجاته على يديه؛ لا أنه رأى ذلك منه ورفع قلبه عن الله. 

وهكذا جعل الله تعالى أمور الدنيا كلها بأسباب. 

وعلى ذلك تعد عباده؛ باستعمال الأسباب مع اعتقاد القلب القدر من الله؛ نحو: ما 
جعل الأنزال والزراعة بأسباب يكتسبونهاء ونحو الأسلحة التي اتخذت للحرب والقتال بها 
مما يكثر عدد ذلك وإنما یحاربون بالله» وبه یقاتلون» ومن عنده يُنصرون. 

وقد أمر بذلك كله وبتلك الأسباب؛ فقال: «رأيدا لهم تا انر من وري 
[الأنفال : ٠]ء‏ وليس كل من فعل هذا كان فزع إلى غير اللهء أو رأى النصر والنجاة من 
ذلك الشيء والسبب؛ بل رأى ذلك كله من الله ومن عنده؛ فعلى ذلك يوسف لا يجوز أن 
يتوهم أنه فزع إلى مخلوق مثله» ورأى نجاته من عند ذلك» ولكن للوجه الذي ذكرناه. 
والله أعلم. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(1) ما بين المعقوفين سقط في ب. 


٤۲ - ۳١٣ سورة يوسف الآیات:‎ 4٤ 


يحتمل وجهين: أحدهما: اذكرني عند ربك؛ لعلي حبست بلا علم منه وبغير أمره؛ 
لأن تلك المرأة هي التي أوعدت له السجن؛ فوقع عنده أنها هي التي احتالت فى“ 
حبسه؛ فقال لذلك ما قال. 

والثاني: يقول: اذكرني بالذي رأيت مني وسمعت؛ لأنه دعاهما في السجن إلى 
التوحيد؛ بحت قال ارت مروت خد آي ا الود اار4 . 

وقوله - عز وجل-: «فأنسَۀ اَلسَيْطنُ ڪر رَيَِ4. 

قال بعض أهل التأويل: أنسى الشيطان يوسف دعاء ربه الذي أنشأه وخلقه؛ فلم يدع 
ربه الذي هو في الحقيقة رب . 

وقال بعضهم : قوله : «فأنسَلة السَبْطّنٌ) الذي ا اذکرني عند ربك ذکر 
ربه» وهذا أشبه» والأوّل بعيد؛ لأنه قال في آخره: ودگ بيد نو4 [يوسف: »]٤١‏ 
أي: بعد حين «آتا يئڪم بتاريلو تأرسلون) [يوسف : 4[ ول هذا آنه انما انی 
الشيطان على ذلك الرجل فلم يذكره عنده حينًا 

وقال بعضهم : لم ينسه الشیطان» ولکن ترکه عمدًا؛ لم یذکره عنده؛ لعله يتذكر ما 
تقدم من المقال فيزداد غضبًا عليه» فتركه عمدًا إلى أن جاء وقته - والله أعلم - وأضاف 
الإنساء إلى الشيطان» وكذلك قال موسى: رما أَسيِةُ إلا ين4 [الكهف : ۳٦]ء‏ 
فهو - والله أعلم - لأن بدء كل شر يكون من الشيطان؛ لأنه يخطر بباله ويقذف في قلبه 
ويوسوسه» ثم يكون من العبد العزيمة على ذلك والفعل» وفائدة النسيان -والله أعلم- هو 
أن الله تعالى أراد أن يظهر آية رسالته وحجة نبوته؛ بكونه في السجن ويظهر براءته في شأن 
تلك المرأة بشهادة أولئك النسوانء وذلك علم الأحاديث التي ذكر والرؤيا التي عبرها. 

وقوله - عز وجل-: ليت في الجن يضح سِين) . 

قال بعضهم : خمس سنين . وقال بعضهم: سبع سنين 0 ونحو ذلك . 


(۱) فی أ: على. 

(۲) آخرجه ابن جریر (۲۲۱/۷) (۱۹۳۲۵) عن مجاهد» وذکره السیوطی فی الدر (۲/ ۳۷) وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن آبي حاتم عن مجاهد. . 

(۳) أخرجه ابن جریر (۲۲۲/۷) عن کل من: قتادة (۰۱۹۳۳۰ ۱۹۳۳۱)» ووهب بن منبه (۱۹۳۳۲)ء 
وابن جریج (۱۹۳۳۳). 

وذكره السيوطي في الدر )۳۸/٤(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وأبي الشيخ عن قتادة» 

ولعبد الرزاق وأحمد في الزهدء وابن المنذر وأبي الشيخ عن وهب بن منبه» ولابن مردويه من طريق 
بي بكر بن عياش عن الكلبي»› ولأبى الشيخ عن قتادة. 


t0 ٤4٩ - ٤۳ سورة يوسف الآيات:‎ 


ولكن لا نعلم ذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى [أنه)“ لبث فيه حينًا . 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: #يلصحي الجن [سماهم: أصحاب السجن؛ لأنهم 
كانوا في السجن» كما يقال: أصحاب النار» وأصحاب الجنة» ونحوه» لكنه لو كان ما 
ذكر لقال : يا صاحبا السجن]" بالألف؛ فلما لم يقل هذا دل أنه أضافه إلى نفسه؛ كأنه 
قال: يا صاحبي في السجن؛ لأنهما كانا معه في السجن. 

وقوله: فض آل یی ِي فيان . 


(Dis ê 

یل فزع 

وقيل: انتهى الأمر الذي فيه تستفتيان وأنهي؛ كقوله : فصتا إلى بى إسريِيل . . . 4 
الآية [الإسراء: .]٤‏ 
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وقوله : فى ألأَمر الى فيه ين4 كأنه بلغ إليهما وحيًا أوحى إليه وأمر به؛ أي : 
هو کائن من غير رجوع كان منهما؛ على ما يقوله أهل التأويل» والله أعلم . 
قوله تعادی: رتال السك إن ار بقرت سان يڪله سب بَا س کک 
خر وَأْحَر يايسبٍ اا الملا أفوني ف یی لن کنر لزيا توت ( الوا ضعت 
كي وما ن اويل َم ق5 ل ایی کا ہتیتا واگ جن أ آنا اشم بريه 
راون و سف اا الِب ١‏ قا يی سے بتر یاو اڪ سج يجا سخ 
شدي ث رل بوس آنل تيغ ل Eg‏ 
صد درو في سبلو إلا قلي َا نألو 0 م بای من بل کلک سم شاد اکن ا ا دمم 
یک یکا شر ج غ ب ا ترو عام فيه قات الاش فيد يعد ©4 . 

وقوله - عز وجل-: وتال أَلمَلْكُ ملك إن آرى سبع بقرت سحان). 

ذکر آنه رأی» ولیس فيه ذکر أنه رأی في المنام» ولكن ذكر في آخر الرؤيا؛ دل أنه رأى 
في المنام بقوله: إن کنر ليا ردت . 

وفيه: أن من الريا ما هو حق ولها حقيقة» ومنها باطل لا حقيقة لها؛ لأنه قال : يأ 
آل ونی ف ت کر لزيا مروت فكأن» الرؤيا هي حق» ولها حقيقة ؛ 
بتأويل“ عواقبهاء وأضغاث أحلام: لا حقيقة لها. 
)١(‏ في أ: أن فيه آن. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في آ. 
(۳) ذكره البغوي في تفسیره (۲/ .)٤۲۷‏ 
)٤(‏ في ب: تتأمل . 


1 سورة يوسف الآیات: ٤4٩ - ٤۳‏ 


ی کے ی ي 


وقوله - عز وجل-: إن آری سَبَمَ بقرت ستان) . 

ما البقرات: هي السنون» والسمان: هي المخصبات الواسعات. 

يڪن سبع َا . 

العجاف : هي المجدبات . 

وَسَبْعَ سبلت حر . 

السنبلات : سنبلات» وخضر: عبارة عما يحصد. 

ومر سب4 . 

عبارة عما لا يحصد أي: لا يكون فيه ما يحصد. 

N N E E a E N 
مبهما غير مفسر؛ لا يعلم إلا بالنظر فيها والتفكر”“ والتأمل؛ لأنه قال: «أرى سَبَعَ‎ 

بقرت » > وسبع : هو سبع لا غير» وبقرات : هن كناية عن السنين» وسمان: كناية عن 
الخصب والسعة» يأكلهن على حقيقة الأكل لا غير. 

وكذلك #. سَبم عِجَاف€ السبع : : هو سبع» والعجاف : كناية عن الشدة والجدب» وسبع 
سنبلات: هن عَين السنبلات» وخضر: هن كناية عما يحصد» ويابسات : كناية عما لا 
یکون فيه ما یحصد. 

ففيه : أن من الخطاب ما لا يكون مصرحا مبينًا مشارًا إليه؛ يفهم المراد منه بالبديهة 
وقت قرع الخطاب السمع» ومنه ما يكون مبهمًا غير مفسر؛ فهو على وجهين : 

منه ما يفهم بالنظر فيه والتفكر . 

والثاني: لا يفهم بالبديهة ولا بالنظر فيه والتفكرء إلا ببيان يقرن به سوى ذلك» على 
هذا تخرج المخاطبات فيما بين الله وبين الخلق والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ا آلا انی فی ری إن کنر لیا رت4 . 

خاطب الأشراف من قومه والعلماء بقوله: ليا ْمَل على ما ذكرنا فما تقدم أن 
الملأً: هو اسم للأشراف منهم والرؤساءء وهكذا العادة في الملوك؛ أنهم إذا خاطبوا إنما 
يخاطبون أعقلهم وأعظمهم منزلة عندهم وأكرم مثواهم 

دل قوله : #أفونی فى رى إن كر إلريا تعزوت( أنه إنما رأى ذلك في المنام والله 
أعلم . 


وقوله : أفتونى فى ريي . . .€ الآية . 


(1) في ب: الفكر. 


Y۷ ٤4 - ٤۳ سورة يوسف الآیات:‎ 


كأنه""“ نهاهم أن يتكلفوا التعبير للرؤيا التي رآها؛ إذا لم يكن لهم بها علم» وكذلك 
الواجب على کل من سئل عن شيء لا بُعلم ألا يشتغل به» ولا يتكلف علمه؛ إذا لم يكن 
له به علم؛ حیث قال : e‏ ليا ترت 4 . 

وقوله - عز وجل-: 6لوا أَضَعَتٌ أَعْكَرٍ4. 

قال بعضهم : أباطيل أحلام كاذبة وقال بعضهم : أخلاط أحلام"" ؛ مثل أضغاث النبات 
تجمع فيكون فيها ضروب مختلفة» وهو كما قيل في قوله: وڏ َك سنا کآذرب يي ولا 
َب [ص: ]٤٤‏ أي : جماعة من أغصان الشجر. 

وقال بعضهم : لأسف ال4 الضغتف» والاضغاتة ما لا يكون له تاويل": 
ويقال لنوع من الكلاً: ضغث وهو الحلفا؛ يشبه البردي وغيره. 

وقيل : إن الضغث والأحلام: هما اسمان لشيء لا معنى له» ولا تأويل» وهما واحد» 
وأصل الأحلام: كأن مخرجه من وجهين : 

أحدهما: العقول؛ دليله: قوله: «أم تامشر أحكمم (i,‏ [الطور: ۳۲] أي: عقولهم 
لام هم و ًاعون [الطور: ۲]. 

والثاني: من الاحتلام» وهو [ما ذكرنا)“ من الحلم؛ كقوله: وا ب للل كم 
ألْحَرّ . . . € [النور: :]٥۹‏ الآية فيشبه أن يكون يخرج على هذا؛ لأن الصبي ما لم يعقل 
لا يلعب به الشيطان» ولا يحتلم؛ لأن الاحتلام هو من لعب الشيطان به» فسمى الرؤيا 
الباطلة الكاذبة أحلامًا؛ لأنها من لعب الشيطان به» كما سمى احتلام الصبى حلمًا؛ لأنه 
إذا بلغ العقل لعب به الشيطان. 

وقوله - عز وجل-: وما ك اويل اكلم E‏ 

یحتمل قوله تعالی: وما ن اول الام ب E‏ و وآ 
يفوت إلا لسن ازى [الأنبياء: ۲۸]ء وقوله: لا هر َع اي4 


[المدثر: ]٤۸‏ أي: لا شفيع لهم . 


(۱) في ب: :کأنهم. 
(۲) أخرجه بمثله ابن جریر (۷/ )۱۹۳١١( )۲۲۲١‏ عن قتادةء )۱۹١٠١(‏ وعن الضحاك. وذكره السيوطي 
في الدر )۳۹/٤(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 
قلت : : لم أجده في ابن جرير بهذا اللفظ» إنما هو بلفظ «كاذبة» وعزاه السيوطي أيضا لابن جرير 
عن الضحاك» ولأبى عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(۳) انظر التعليق في البحر المحيط .)١١١/١(‏ 
)٥(‏ في آ: کأن. 


٤4۹ - ٤۳ سورة يوسف الاآیات:‎ ٤۸ 


ویحتمل قوله: وما عن بل لشم ايك لها تأويل› ولک و و 


والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: لوال الى َا نا . 
من الهلاك» وهو الساقى الذي و 
وقوله - عز وجل : ووادگر ‏ بد اَ4 . 
ای تذكر بعد اة ES I‏ : ذکر بعد حین ووقت؛ کقوله 


تعالی : وکین أ ع نهم أَلْعَدَابَ إک َد مَعَدودوٍ) [هود: و ین ووت دوذ کک 


وقال الحسن : e‏ َد اد4 أ بد اة من الا 

ويقراً بعد أمه» قال أبو عؤسجة: الأمه: النسيان والسهو؛ أي: تذكر بعد نسيان 
وسهو؟ کقوله : E‏ السَيطنُ ذڊڪرَ رد4 [یوسف : 4۲[ يقال منه في الكلام : 
مه يأمه أمها؛ فهو آمه» وأمه؛ ق نس 

والأمة: من الأمم والقرون التي مضت . 

والأمة: النعمة» والأمم جمع . 

والأمة أيضًا: الدّين والشنة؛ كقوله تعالى: إا ودا اماتا مآد و ونا عل ٤اترهم‏ 
مُقَتَدُوبَ# [الزخرف: ۲۳] اق على دين . 


() اعلم آنه -سبحانه وتعالی- جعل هذه الرؤيا سببا لخلاص يوسف - صلوات الله وسلامة عليه - من 
السجن؛ وذلك أن الملك لما رأى ذلك قلق واضطرب بسببه؛ لأنه شاهد أن الناقص الضعيف 
استولى على الكامل؛ فشهدت فطرته بأن هذا أمر عداوة وقدر بنوع من آنواع الشرء إلا أنه ما عرف 
كيفية الحال فيه. 
والشيء إذا صار معلومًا من وجه» وبقي مجهولا من وجه آخر - عظم شوق النفس إلى تمام تلك 
المعرفة» وقويت المعرفة في إتمام الناقص» لا سيما إذا كان الإنسان عظيم الشأن واسع المملكةء 
ون ذلك الشيء دالا على الجز من يفن الوجرةء فبهذا الطريق فَوّى الله داعية ذلك الملك في 
تحصيل العلم بتفسير هذه الرؤياء وأنه -تعالى- عجْز المُعَبرين الحاضرين عن جواب هذه المسألة؛ 
ليصير ذلك سببا لخلاص يوسف - عليه الصلاة والسلام - من تلك المحنة. 
واعلم أن القوم ما نفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير؛ بل قالوا: إن علم التعبير على 
قسمین : 
منه ما يكون الرؤيا فيه منتظمة ؛ فيسهل الانتقال من الأمور المتخيلة إلى الحقائق العقلية. 
ومنه ما یکون مختلطا مضطربًاء ولا یکون فيه ترتیب معلوم» وهو المسمی بالأضغاث. 
ينظر اللباب .)١۱۱۸/١١(‏ 
(۳) تقدم. 
(۳) آخرجه ابن جریر (۲۲۷/۷) )۱۹۳١١ ۱۹۳٥۵ »۱۹۳٥٤(‏ وذکره السيوطي في الدر )۳۹/٤(‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن. 


سورة يوسف الآیات : ٤٩ - ٤۳‏ ۲4۹ 


ويقال: الأمة: القامة أيضًا؛ يقال: فلان حسن الأمة؛ أي: حسن القامة» ويقال: 
الأمم : القريب. 

فهو يحتمل هاهنا الوجهين اللذين ذكرناهما؛ أي: ذكر بعد حين ووقت» أو بعد 
نسيان؛ من قرأه بالنصب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: آنا يئڪم باويلو). 

معناه: أي آنا أنبئكم ببيان تأويلها لا أنه کان ينبئهم هو بنفسه؛ ألا ترى أنه قال: 
¥ أرسلون‰ . ليوس فيه إضمار؛ كأنه قال: فأرسلوني إلى يوسف» وليس في تلاوة 
الآية أنه کک إليه» ولا إتيانه إليه» ولكن فيه دليل أنه اك فأتاه؛ فلما أتاه قال له : 

قیل: الصتيق؛ ا كما يقال: شريب وفشيق وسكير؛ إذا كثر ذلك 
منه» والصديق : هو الذي لم يؤخذ عليه كذب قط» أو سماه صديمًا لما عرف آنه رسول 
الله» وهو ما قال في إبراهيم «إبَمُ كان صِيَيًا نّا [مريم: .]٤١‏ 

أو يقول: آنا نيئم بأويليء أي : أنا أتعلم منه؛ فأنبئكم بتأويله. 

وقوله - عز وجل-: اتا ف سبع بقرت سان يڪله کله سبع عِجاف وسم سبلت 
خر ولح ببست . 

فأفتاها له وعبرها علیه؛ وهو ما قال : رر سب ین ا4 آل خر ا در : 

وقوله: م ياق يِن بد کلک سم شاد اَن م ا َم ی إلا ليا د مسا ون4 . 

هدا تسر زوا الاك سال 

وقوله - عز وجل-: لمل أيْجم إلى ألا لَه يم4 . 

هذا يحتمل وجوهًا: 

يحتمل: يعلمون أن هذه الرؤيا حق ولها حقيقة؛ ليس كما قال أولئك: أضغاث 
أحلام . 

والثاني : يعلمون فضلك على غيرك من الناس» أو يعلمون أنك تصلح لحاجاتهم التي 
في حال يقظتهم ؛ فيرفعونها إليك؛ كما أصلحت ما كان لهم في حال نومهم» ثم علمهم 
الزراعةء وجمع الطعام" والادخار أن كيف يذّخر حتى يبقى إلى ذلك الوقت» فقال: 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (۲۹/۲٤)ء‏ وأبو حيان في البحر المحيط .)۳٠٤/٥(‏ 


() في أ: تعبير 
(۳) في آ: الطاعات. 


٤4۹ - ٤۳ سورة يوسف الآیات:‎ 0٠ 


ی رور 


ترون سم سنن داب قال بعضهم: أي : دائما؛ أي: تداومون الزراعة فيها. وقال أبو 
ا و ا وا 

وقال القتبي”" : دأبا: أي: جدًا في الزراعة ومتابعة. وكله واحد. 

eR e 

لا تنقوه؛ لأن ذلك أبقى له من إذا نقي وميزء إلا قليلا مما تأكلون؛ فتنقونه إن شثتم؛ 
أي: قدر ما تأكلون. 

وقوله: م يأ يِن بد لك سيم شاد . 


قال ر بعضهم : ا 
ST ۴‏ 
وقال بعضهم : تحرزون 


من الإغاثة والغوث. 
وقوله - عز وجل-: #وفه يعصرود) . 
قال بعضهم : هو من عصر الأعناب والدهن والزیت ور 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۱۸). 
(۲) ذکره بمثله البغخوي فی تفسیره .)٤۳۹/۲(‏ 
(۳) أخرجه ابن جریر (۲۲۹/۷) (۱۹۳۸۰) عن تتادة» وذکره السيوطي في الدر )٤٠۰٤١ /٤(‏ وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. ٠‏ 
(4) آخرجه ابن جریر (۲۲۹/۷) ۱۹۳۸۲) عن ابن عباس» وذکره السیوطی فی الدر .)٤١۹/۲(‏ 
)٥(‏ آخرجه بمثله ابن جریر (۲۲۹/۷» ۲۳۰) عن کل من: قتادة (٥1۹۳۸)ء‏ والضحاك »)۱۹۳۸١(‏ 
وابن عباس (۱۹۳۸۷)» مجاهد (۱۹۳۸۸). 
وذكره السيوطي في الدر )٤۱/6(‏ وزاد نسبته لابن آبي حاتم وبي الشيخ عن قتادة. 
(0) آخرجه ابن جریر بمثله (۷/ ۲۳۰) عن کل من: ابن عباس (۰۱۹۳۹۰۰۱۹۳۸۹» ۱۹۳۹۱)» ومجاهد 
(44۲5)» وقتادة (14۳4› ۱۹۳۹7). 
2 السيوطي في الدر )٤١/٤(‏ وعزاه e‏ عباس» ولابن المنذر 
بن أبي حاتم من طريق آخر عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 


إنما هو إخبار عن 


سورة يوسف الآیات : ٥۷ - ٥٩‏ ۲0۱ 


الخصب والسعة. 

وقال بعضهم : قوله: #يعصروة# أي: ينجون؛ يقول: من العصر يعني الملجاً: أي 
يلجئون إلى الغيث. والعصرة المنجاة؛ وهو قول أبي عبيدة. وأا قول غيره من أهل 
الأدب والتأويل: فهو من العصر؛ يعني : عصر العنب وغيره والله أعلم. 


A22‏ ا 2ے اسل ال و 


توله تعائی: رال للك بو کا جا اسول قال ارج إل ریک فكل ما بال اليسو 


0 ا 2 ‌ 2 ر ي CC‏ و 
آل طقن o E‏ ما خط ل رودي يوس ڪن فيه تفه ے قلرہ 
ا E‏ 2 یر ال ٣‏ 2 َ. 2 
کی کے تا لتا مکو ین شر ااي اا ت العزيز أل وو عن يه وإِنَم 


a‏ بعلم أ أنه لد بال وان آله لامد كد الان ن ار سی ج 
٤‏ 4 ی ل ت چ ل الك اتون به تة رين 

ت آم ا مک أبن و ال جلى عل َراي الأرض إن عَفبطٌ عد © 

کلک کا وشک ن الاش ب ENE‏ 


ليذ @ اة ا ب ا 6 ا @ 

وقوله ر ول6 آلف ن ت ب و ا جا رر و 
ان م ل ریت مله ما ما سال اسوق اتی مع د4 : فيه دلالة أن قول ر ME‏ 
ارج 

آڏڪرني عند ري . 

إنما طلب بذلك براءة نفسه فيما اتهم به» ليس كما قال أهل التأويل؛ لأنه لو كان غير 
ذلك لكان لا يرد الرسول إليه ولكنه خرج والله أعلم . 

وقوله: كله ما بال الْسَوة الى می 4 . 

يحتمل هذا من وجهین : 

أحدهما: أَهْنٌ على كيدهن بعدء أم رجعن عن ذلك؟ 

والثاني : ليعلم الملك براءته مما قرف به واتهم . [لیظهر عنده أنه کان بريًا مما قرف به 

. 

وقوله - عز وجل-: لا ري كه ع4 . 

إنهن كدن ثم قال لهن الملك: ما حَطبَ إذ دود يوس عن نَفَيِدً هذا يدل أن 
(۱) . ینظر: مجاز القرآن (۳۱۳/۱). 


(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 


٥۷ - ٠۰ سورة يوسف الآيات:‎ oY 


الملك قد علم آنهن راودن يوسف عن نفسه؛ لأنه قال: ما حط د رود ولم يقل 
لهن: أراودتن أم لا؟ ولكنه قطع القول فيه . 
وقوله - عز وجل-: قل ڪس لله ما عمتا َد ِن 
بدأ بهن حتى أقررن أنه كان بريئًا ما قرف به واتهم» ثم أقرت امرأة الملك بعد ذلك لما 
أقر النسوة؛ فقالت : 
ان وی ي ي ا 
لان ححص ال4 . 
قل الان تين الحن رتحقق : 
تا وده عن ند ِنَم لمن ادن في قوله : هی رودتنی عن سی [یوسف : ۲۹]. 
E 2‏ وأمركن»› والخطب : الشأن» وراودتن : قد ذکرناه. 
e‏ معاذ الله 0 وقیل : E‏ وتبرئة من القبيح . 
وقوله: #ما عمتا عله من شوو 
قال أهلل التأويل : الزن e‏ لما عمتا عَيَهِ من سو هو السوء الذي قالت» 
لما جرَاءُ من أراد اهلك سا) [يوسف : ]۲٠‏ هو ذلك السوء قالت إنه أراده بها قلن ما 
علمنا منه ذلك . 
رر e‏ 
وقوله: #حَصَحَص ح4 . 
قد ذکرناه OT‏ 
وفي قوله: ما عمتا َه ِن 
دلالة أن لم يكن منه ما قاله [أهل]““ التأويل من حل السراويل وغيره؛ لأنه لو كان منه 
دل لك فت غا م الو 
وقوله - عز وجل- : للك ليعلم أي لم أنه بالفيي الیب 
قوله: ذلك الرد الذي كان منه وترك Ey‏ حیث قال : اتون بد4 
(۱) آخرجه ابن جریر (۷/ )۲۳٣۰۲۳۲‏ عن کل من: ابن عباس »)۱۹٤۱٤(‏ ومجاهد (٥۱٤۱۹ء »۱۹٤۱۸‏ 
 ),) ۰‏ وقتادة »)۱۹٤۳١ ۰ ۱۹٤۱۹(‏ والسدي »)۱۹٤۲۳ ۰۱۹٤۲۲(‏ والضحاك »)۱۹٤۲٤(‏ وابن 
إسحاق .)۱۹٤٩٩(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٤١ /٤(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن 
جرير عن مجاهد وقتادة والضحاك وابن زید والسدي مثله . 
(۲) تقدم. 
(۳) في آ: الحق. 
)0( فيي ب: لکان. 


Yor ٥۷ - ٠۰ سورة يوسف الآيات:‎ 


ليعلم الملك أني لم أخنه بالغيب؛ في أهله إذا غاب عني؛ ردا لقولها: ما جَرَاءُ مَنَ 


أراد اهلك سا وتصديًا لقوله؛ حیث قال: #هی رودثنی عن € [يوسف: .]۲١‏ 
وقال بعض أهل التأويل: ذلك ليعلم الله أني لم أخنه؛ يعني الزوج بالغيب» لكن 
هذا بعيد» إنه قد علم يوسف أن الله قد علم أنه لم يخنه بالغيب. 
رقو أهل التاويل لما قال يوست # لملم آي لم عه باي ب قال له الملك: ولا حين 
هممت ما هممت؟ فقال : #رَئاً ا نسۍ القن لار بال هذا ما لا نعل : 


2 


وقد ذكرنا التأويل في قوله: وقد هَمَت به وه بًا» [یوسف: ]۲٤‏ ما يحل ویسع 
أن يتكلم به» وفساد تأويل أهل التأويل من الوجوه التي ذكرنا. 


(1) دلت هذه الآية على طهارة يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - من الذنب من وجوه: 

الأول: أن الملك لما أرسل إلى يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - وطلبهء فلو كان يوسف 
مهما بفعل قبيح»› وقد كان صدر منه ذنب» وفخحش - لاستحال بحسب العرف والعادة» أن يطلب 
من الملك أن يفحص عن تلك الواقعة» وكان ذلك سعيا منه في فضيحة نفسهء وفي حمل الأعداء 
على أن يبالغوا فى إظهار عيوبه . 

ا : أن النسوة شهدن في المرة الاولى e‏ ونزاهته وفلن حش بر ما هدا برا إن هدا 

ملك كرية€٠‏ وفي المرة الثانية : فل حش لَه ما عمتا عليه ِن سوو) . 

u‏ : أن مرا لعزي اعنرفت قي المرة لارا هارت سیت قال : وقد رودم ن مد 
ست وفي المرة الثانية قولها : ن حیحص کضحص الح آنا رودنة عن فيد وَإِنَمْ لمن لسرن › وهذا 
إشارة سارة إلى أنه صادق في قوله: هي رودت عن سيئ . 

والرابع : قول يوسف 5لت نلم أن آم َه ي بال ا 

قال ابن الخطيب : والحَشربة يذكرون أنه لما قال هذا الكلام» قال جبريل - عليه السلام-: ولا 
حین هممت . . وهذا من روايتهم الخبيثةء وما صحت هذه الرواية في كتاب معتمد» بل هم يلحقونها 
بهذا الموضع سعيا منهم في تحريف ظاهر القرآن . 

والخامس: قوله: وان مه لا دی کد اَ4 يقتضي أن الخائن لا بد أن يفتضح؛ فلو كان 
خائنا لوجب أن يفتضح» ولَمّا خلصه الله من هذه الورطة» دل ذلك على أنه لم يكن من الخائنين . 

ينظر : اللباب )7/۱1 1°« (T1‏ . 

(۲) أخرجه بمعناه ابن جریر (۷/ ۰۲۳١‏ ۲۳۱) عن کل من: مجاهد (۳۰٤۱۹)ء‏ وأبي صالح (۳۳٤۱۹)ء‏ 
والضحاك .)۱۹٤۳٤(‏ 

وذکره السيوطي في الدر )٤١/٤(‏ وزاد نسبته لابن عبيد وابن المنذر عن مجاهد» ولابن المنذر 

أبي الشيخ عن آبي ي صالح . 

۳( اھر این یر 0 ۷ ابن عباس »)۱۹٤۳۷ ۰۱۹٤۳١ ۰۱۹٤۳٥(‏ وسعید 
ابن جبیر (۳۸٤۱۹ء ۰۱۹٤٤١‏ ۳٤٤۱۹)ء‏ وأبي الهذیل (۱1٤٤۱۹ء‏ ١٤٤۱۹)ء‏ والحسن (٤٤٤۱۹ء‏ 
)٥‏ › وأبي صالح (٩٤٤۱۹ء »)۱۹٤٤۷‏ وقتادة (۸٤٤۱۹ء‏ ٩۹٤٤۱۹)ء‏ وعكرمة .)۱۹٤٥١(‏ 

وذكزه. اليوط في ادر )٤۳/4(‏ وزاد تبه لين المتدز وان ي الشيخ عن أبي صالح› 
ولابن المنذر عن الحسن وابن جبير› ولابن المنذر وعبد بن حميد عن مجاهدء ولابن آبي حاتم 
عن قتادة. 


٥۷ - ٥٩ سورة يوسف الآیات:‎ o٤ 


إنه لما قال ذلك؛ بعلم أن لم أنه ّ4 ؛ لما عصمني الله عن ذلك ولو لم يكن 
عضول لاخر و الت ر اي إلا ر4 ا عصم ربي؛ 
لأن النفس جبلت وطبعت على الميل إلى الشهوات واللذات» والهوى فيها والرغبة 
والتوقي عن المکروهات والشدائد؛ ألا ترى أنه قال : اما من عَم . وار ل ليا . ل 
امم هی اماو . وما من حا مام یی وتهى التقس عن أف . ن َة هى المأوى» 
[النازعات : ۳۷ - ]٤١‏ أثبت للنفس الهوى وإيثار الحياة الدنيا وشهواتهاء هذا يدل أن 
قوله : رب الجن حب إل مما يدعو له هو محبة الاختيار والإيثار في الدين لا ما 
تختار النفس وتؤثرء النفس أبدًا تختار وتؤثر ما هو أل وأشهىء ا عن الشدائد 
والمكروهات» على هذا طبعت وجبلت . 

وقوله - عز وجل-: ران لَه لا يى كد اليك أي: [لا يجعل]“ فعل الكيد 
والخيانة هدى ورشدًاء إنما يجعل فعل الكيد والخيانة ضلالا وغواية. 

وقوله - عز وجل-: وال املك وني بء َة بى [أي : أجعله لنفسي خالصًا 
لحوائجي وأن يكون قوله: «أَسَِْصَةُ لنشى4 ] : 

أصدر لرأيه وأطيع أمره» في هذا يقع استخلاصه إياه؛ ولذلك قال: مَك 
لوشف ...€ الآية لا أن يجعله لحاجة نفسه خالصًا دون الناس لا يشرك غيره فيه؛ دليله 
ما ذكر في حرف حَمْصة إنك اليوم لدينا مطاع أمين) . 
وقوله - عز وجل-: لتا لمم قال اك الوم لديا مكين اين . 

ولم یذکر فيه أنه اتی به» ولکن قال: فلما کلمه؛ فهذا یدل أنه قد اتی به وإِن لم یذکر 
أنه اتی به؛ حیث قال : لا مم ال نك الوم ديا مين أيِين قيل : المكين : الوجيه» 
وقيل : المكين: الأمين المرضي عندنا والأمين على ما استأمناك. 

وقوله - عز وجل-: قال اَجعَلى ڪل خرَاينِ الأرض4 . 

سأل هذا لما علم أنه ليس في وسعهم القيام بإصلاح ذلك الطعام» وعلم أنه لو ولي 
غيره الخزائن لم يعرف إنزال الناس منازلهم ؛ في تقديم من يجب تقديمه» والقيام بحاجة 
الأحق من غيره. وعلم أنه إليه يرجع» ويقع حوائج أكثر الناس» وبه قوام أبدانهم؛ فسأله 
(۱) سقط فی ب. 


)۲( في آ: لا يحتمل » وفي ب: يجعل. 
(۳) سقط في آ. 


سورة يوسف الآيات : 0° — Yo00 OV‏ 


ليقوم بذلك کله» وعلی يديه يجري . 

ولذلك قال: إن حيط لم4 . 

I OS : قال بعضهم‎ 

وقيل: حفيظ أي: حاسب» عليم: أي بالألسن كلها. وقيل: حفيظ لما في الأرض 
DE 8 :‏ 
وقيل : حفيظ بصير بتقديره عالم بساعات الجوع حين يقع > إني حفيظ لما استحفظت 
عليم بحوائج الناس» أو عليم بتقديم 

وقوله - عر وجل-: «ركللك مكنا لوست فى الأزض4. 

E E E ES E 
الأرض حتى احتاج أهل نواحي مصر وأهل الآفاق إليه.‎ 

أو أن يقال : كما حفظناه وأنجيناه؛ مما قصد به إخوته من الهلاك؛ نمكن له في 
الأرض. وجائز أن يكون قوله: «وََلَلكَ مَكًُا لوس جوابه: كما مكنا ليوسف في 
الأرض بعدما أخرج من عليه الإيواء “ والضم» كذلك نمكنك في الأرض ونؤوي؛ بعدما 
أخرجك من عليه إيواؤك . 

وقوله - عز وجل- بوا 2 أ ا د حت يشا . 

آي : ینزل منھا حیث يشاء» E‏ 

وقوله - عز وجل-:. ضيب ینا من ا . 

يحتمل قوله: رََيّتًا) سعة الدنيا ونعيمها؛ كقوله: «ما يفتع أله لتاس يِن مي فلا 
مُنییک € [فاطر: ۲]. 

ویحتمل وتا تا : أمر الدين من والعصمة» وهو على المعتزلة؛ لأنهم 
لیس لله أن يختص أحدًا ب ا E‏ إنساتًا دول إنسان» 
)۲( أخرجه ابن جریر (۷/ )۱۹٤٩۳( )۲٤۱‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر )٤١ /٤(‏ وزاد نسبته لابن 

أبي حاتم عن قتادة. 
)۳( ا ابن جریر ES E‏ وذکره ه السيوطي في الدر )٤٥ /٤(‏ وزاد 
e e (4)‏ 


٦۲ - ۵۸ سورة یوسف الآیات:‎ ۲٦ 


وقوله - عز وجل-: ولا صِيع َج نين4 . 

أي: لا نضيع أجر من أحسن صحبة الله في الدنيا والآخرة؛ أي نجزيه جزاء إحسانه أو 
يقول : ولا نضيع أجر من أحسن صحبة نعم الله وقبلها بالشكر له. 

وقوله - عز وجل-: #وأكجر آالأخرة خير لين “اموأ . 

أي ثواب الآخرة وأجرها خير لهم من ثواب الدنيا وأجرها. 


وقوله: اموا . 


صدقوا. 
و أ يسقو) الشرك. أو اموا صدقوا؛ راو يفو( المعاصى 


قوله تعالی: وجا إخوة بوش مدخلا عي فعرفهر وهم کم سکرو و ّا هرهم 
ازوم قال انون باج لک يِن آییگ آلا روت ا وني ک5 N‏ (@ ن لر اون 
oe‏ لتعاة 9 أل إفتيء اجمارا 
ف رليم عله يموتا إ5 أنقكبرا إل تلن لمر حشرت 4 . 

ا - عز وجل-: #وجاء إخوة يوسف فدخلوا عله فعرفهر وهم لم كرون . 

ا 
فعرفهر وهم ل لم كرون أي : لا يعرفونه؛ كقوله : رم شكروة# [الحجر: ]١١‏ أي : 
Egg Ng E‏ 

وقوله - عز وجل-: فا جَهرهم هازهم) . 

أي : أعطى لهم الطعام ا کک 

قال أبو عوسجة : الجهاز: المتاع . والجهاز - أيصا-: متاع المرأة التي تجهز بهء ولا 
يقال : چهاز بخفض الجيم . 

وقال أهل التأويل: إن يوسف -عليه السلام- قال لهم حين دخلوا عليه أنتم عيون؛ 
بعثکم ملککم تنظرون إلى آهل مصر ثم تأتونه بالخبر وتأتونه بکذا. 

ذلك مما لا نعلمه أنه قد كان قال لهم ذلك أم لاء وغير ذلك من الكلمات التي قالوا: 
إنه قال لهم كذا وقالوا هم له كذاء نحن كذا كذا رجلا؛ فهلك منا كذاء ولنا أب كذا: مثل 


)۲( أ ابن ر SS‏ وذكره بمثله السيوطي في الدر )٤١ /٤(‏ وعزاه 


Y۷ ٦۲ - ٥۸ : سورة یوسف الآیات‎ 


هذا لا يكون كلام الأنبياء اتا غو كا بقن الحرم الغوغاء. والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: ل اتون باخ لم يِن ایگ آلا تروت أ ري آلکیل وتا عير 

مرلن . 

E Ven NS as 
. لم يذكر الذي كان؛ ونحن لا نعرف ما الذي كان جرى هنالك فيما بينهم‎ 

وكذلك قولہ: ین لر ناون پو م کیل لک عندی ولا رون4 . 

أا أهل التأويل فإنهم قالوا: قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم إلى آخر ما ذكر؛ لأنه 
لما قال لهم : إنكم جئتم عيونًا لملككم؛ فأمر بحبسهم» فقالوا: نحن بنو يعقوب النبي» 
وكنا اثنى عشر رجلا؛ فهلك منا رجل في الغنم» ووجدنا على قميصه دما؛ فأتينا أبانا 
وق لا ع ا خا ا ڪڪ الذي هلك؛ فعند ذلك قال [لهہ]: 
انی باخ کم ن ایک آلا تروت أن وف الكل ر أا حير مرل لكن هذا الذي ذكروا لا 
یکون سبيًا ولا جوابًا له وقد ذكرنا أنه لا يصح هذا الكلام مبتدأء لكنا نعلم بالعقل آنه کان 
هنالك سبب» ومعنى أمر يوسف أن يقول لهم ذلك وإلا لا يحتمل أن يقول لهم يوسف : 
لد کیل لک عِنری لا ٍَ4 وهو كان يعلم أن أباه يعقوب يحتاج إلى طعام» ويعرف 
حاجتهم في ذلك -هذا لا يسع إلا بسبب كان؛ فأمر يوسف بذلك. 

وقوله : لا کل لک عندى لا نمرون فيما يستقبل؛ أي: لا تأتوني. والله أعلم. 

ویحتمل قوله: آلا تروت أن أرني الک) وجهین : 

أحدهما: قال ذلك لهم؛ إنه يوفي لهم الكيل؛ لأن أهل ذلك المكان كانوا ينقصون 
ويخسرون الكيل في الضيق؛ فقال هو: ألا ترون أني أوفي الكيل ولا أبخس. 

والثاني: ألا ترى أنى أوفي الكيل على غير الحاجة؛ وكان يجعل لغيرهم الطعام على 
الحاجة؛ لضيتق الطعام . 

إني أوفي الكيل على قدر الحاجة وأنا خير المنزلين في الإحسان إليكم والتوسيع 
عليكم؛ لأن أهل ذلك المكان لا يحسنون إلى النازلين بهم» ولا يوسعون [عليه]“؛ 
لضي الطعام. وكأن قوله : آلا روت أن أو الکیل) مؤخر عن قوله : لون لر انی پوه 
ف مک کیل کم ونی رک ريون ؛ کأنه قال : # اون ب تن یک إن لر وني پء فلا 
کیل کک نی ولا ريون ؛ فعند ذلك قال : وال بے اَن رفي الكل والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل-: #سرود عله أباه ونا لفيلوة . 

هذا الكلام في الظاهر ليس هو جواب قول يوسف؛ حيث قال: انون باخ نکم س 
ک4 وجوابه أن يقولوا له: نأتي به أو لا نأتي» فأما أن يجعل قولهم : سوه عَنْهُ بَا 
ونا فيلو جوابًا له؛ فلا يحتمل مع ما أن في قلوبهم سنراود عنه اضطراب؛ يملكون أو 
لاون 

قولهم : ونا وود . 

على القطع ؛ لكن يشبه أن يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الإضمار؛ سنراود عنه أباه فإن أذن له وإنا لفاعلون ذلك. 

. ا ل { کو ره چ ا 

او على التقديم والتاخیر یکون جواب قوله: # اتون باخ لک ص ایک4 في قولهم : 
وتا فيلو کأنه لما قال لهم يوسف: توني بأخ لكم من أبيكم قالوا إنا لفاعلون» ثم 
قالوا فيما بينهم : سنراود عنه أباه. 

على هذين الوجهين يشبه أن يخرج والله أعل. 

قال أبو عوسجة : المراودة: الممارسة» وهى شبه المخادعة» وهى المعالجة. وقيل : 

د ( 

سنراود: ای مو و ان 

وقوله - عز وجل-: وال لِفِْبَيِهٍ# لفتيته . 

الفتية : الخدم؛ والفتيان : المماليك . 

قيل : اجعلوا دراهمهم في أوعيتهم"» فيه دلالة أن الهبة قد تصح -وإن لم يصرح 
بها- إذا وقع في يدى الموهوب له وقبضه- وإن لم يعلم هو بذلك - وقتما جعل له؛ لأن 
يوسف جعل بضاعتهم في رحالهم؛ هبة لهم منه؛ وهم لم يعلموا بذلك» وهو وقتما جعل 
[ذلك لهم“ ملك ليوسف؛ ولهذا قال أصحابنا: إن من وضع ماله في طريق من طرق 
المسلمين؛ ليكون ذلك ملكا لمن رفعه كان ما فعل. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لملمر بنرا إا اكك إل أله لملم ثرت . 
(1) ثبت في حاشية ب: ويمكن أن نقول: معنى ونا ليلو أي : المراودة» كأنهم قالوا: لا بد أن 

نراوده ونفعل المراودةء فإن أذن له جئنا به» وإلا فلا؛ فلا حاجة إلى ما ذكره» والله أعلم. كاتبه. 

(۲) آخرجه ابن جریر )۱۹٤۷٩( )۲٤٤/۷(‏ عن ابن إسحاق» وكذا الرازي .)۱۳٤/۱۸(‏ 
(۳) ذکره بمثله البغوي .)٤٤٥/۲(‏ 
)©( في ب: لهم ذلك . 
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هذا يحتمل وجهين : 
- أحدهما: يرجعون؛ مخافة أن يعرفوا بالسرقة لما عسى يقع عندهم أن واحدًا منا جعل 
هذا في متاعنا وأوعيتنا سرا منهم ففعل يوسف هذا؛ ليرجعوا؛ مخافة أن يعرفوا 
a‏ 
والثاني: ما قاله أهل التأويل: لما تخوف يوسف ألا يكون عند أبيه من الورق ما 
يرجعول به أخرى فجعل دراهمهم في أوعيتهم؛ لكى يرجعوا إلينا؛ فلا يحبسهم عنا 
عدم الدراهم"؛ لأنهم كانوا أهل ماشية" . 


2l 


قوله تعالی: ّا يمرا إل أيه فالا اباك م اا ا ل 


2 ر سے 
کک 6د ا کم عه ل ڪا اينغ عل يه من قل فال حر نظا 
4 سر ارا چ ص ای و د کک ی ا ر ر ع 
i Ov‏ لوا پکاباتا ما بی 

سے r‏ د ر ر ر و ص 2و2 م ر ا 2و LA‏ 
هلو بضعتنا ردت لتا ونير أهلنا وخم ا د کيل بير ڌلك ڪيل سي 9 ق 
ر Soz‏ 


ر ۶ A4‏ 0 رَقَلّ يبي ا دخلا 
با کاتبه. 
(۲) وذكر في السبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم وجومًا: 
أولها: أنهم إذا فتحوا المتاع» فوجدوا بضاعتهم فيه» علموا أن ذلك كرم من يوسف؛ فيبعثهم 
ذلك على العودة إليه. 
وثانيها: خاف ألا یکون عندهم غیره؛ لأنه زمان قحط . 
وثالشها: رأى أن أخذ ثمن الطعام من أبيه» وإخوته - مع شدة حاجتهم إلى الطعام - لُؤْم. 
ورابعها: قال الفراء -رحمه الله- ا هى امتا يشاعم في رخالم؟ > فيحسبوا أن ذلك 
وقع سهواء وهم أنبياء وأولاد أنبياء؛ فيحملهم ذلك على رد البضاعة؛ نفيا للخلط» ولا يستحلون 
إمساكها. 
وخامسها: أراد أن يحسن إليهم على وجه لا يلحقهم منه عَنْب ولا مله . 
وسادسها: قال الكلبي : O E‏ 
وسابعها: أن مقصوده أن يعرفوا أ نه لم يطلب أخاهم لأجل الإيذاء والظلم» وإلا لطلب زيادة في 
الثمن . 
وثامنها: أن يعرف أباه أنه أكرمهم» وطلبهم بعد الإكرام؛ فلا يثقل على أبيه إرسال أخيه. 
وتاسعها: أراد أن يكون ذلك المال معونة لهم على شدة الزمن» وكان يخاف اللصوص من قطع 
الطريق» فوضع الدراهم في رحالهم؛ حتى تبقى مخفية إلى أن يصلوا إلى أبيهم . 
وعاشرها: أنه قابل مبالغتهم في الإساءة بمبالغة في الإحسان إليهم. 
ينظر : اللباب .)٠٤١١١٤٤/١١(‏ 
(۳) ذکره ابن جریر )۲٤٤/۷(‏ » وکذا البغوي (۲/ .)٤٩٥‏ 
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نکم ِڪ آل ين تيء إن اکم للا ينو ليو وکت ایو توي متوو 9 ونا دڪلوا ين 
حیث امرهم ابو ئم کا ڪاڪ اتن عتم ن وون کی إلا ا ن لين تفرب دتا 
عر لا م لمت ولک ا ڪر الا ا َل 4 . 

0 - عز وجل-: فما دجوا إل أيه الوأ ابات ميم متا آلكيَل) . 

i a DSS‏ ل رد4 

ازل مما اا ےل( بالنون؛ ربالا : #يكتل). وبالنون أقرب؛ لأنهم 
قالوا: منع الكيل منا فأرسل معنا أخانا نكتل ؛ نحن» يشبه: ويكتل هو إن أرسلته. 

لرَلًا لم أحفظو4. 

لا يحتمل أن يقولوا له هذا من غير سبب كان هنالك: من خوف خاف عليه أبوهم 
من ناحيتهم» وقد اتهمهم؛ لأنه كان أخوهم من أبيهم» خاف عليه أن يضيعوه أو إن 
استقبله أمر لا يعينونه أو آمر كان لم يذكر» ولسنا ندرى ما ذلك المعنى والله أعلم بذلك . 

ا ين 4 

وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: هل تحفظونه إلا كما حفظتم أخاه يوسف 
من قبل . 

في هذا دلالة أن من ظهرت منه تهمة أو خيانة في أمر» يجوز أن يتهم فيما لم يظهر منه 


۲( قرأ الأخوان حمزة والكسائي : بالياء من تحت» آي : يکتل أخونا. 

والباقون بالنون» أي: نكتل نحن» وهو الطعام» وهو مجزوم على جواب الأمر. 

ويحكى أنه جرى بحضرة المتوكل» أو وزيره ابن الزيات - بين المازنى» وابن السكيت - 
مسألة» وهی : ما وزن «نكتل؟؟ فقال يعقوب: نفتل؛ فسخر به المازني وقال: إنما وزنها: نفتعل . 

قال شهاب الدين - رحمه الله-: وهذا ليس بخطاً؛ لأن التصريفين : نصوا على أنه إذا كان في 
الكلمة حذف أو قلب حذفت في الزنةء وقلبت » فنقول في وزن: قمت» وبعت: فعت› وفْعْتٌ› 
ووزن «عدة) «علةا» وإن شئت أتيت بالأصل؛ فعلی هذا لا خطاً فی قوله : وزن «نکتل» : نفتل؛ لأنه 
اعتبر اللفظء لا الأصل» ورأيت في بعض الكتب أن وزنها: «نفعل» بالعين» وهذا خطأً محض»› 
على أن الظاهر من أمر يعقوب آنه لم يتقن هذاء ولو أتقنه لقال: وزنه على الأصل كذاء وعلى 
اللفظ كذا؛ ولذلك أنحى عليه المازني» فلم يرد عليه بشيء. 

.)١٠٤١-١٤١ /١١( ينظر : اللباب‎ 

(۲) ثتب في حاشية ب: غير محتمل؛ لأنهم قالوا ذلك لما وقع في أنفسهم أنه لا يأمنهم عليه ؛ لأنه سبق 
منهم خيانة في أخيه؛ فقالوا ذلك دفعًا له وأنا لا نفعل به كما فعلنا بأخيه» بل نحقظه» فقال لهم ما 
قال» والله أعلم . کاتبه . 

(۳) والمعنى أنه: أنكم ذكرتم مثل هذا الكلام في يوسف» وضمنتم لى جِفْظه حيث قلتم: تًا لم 
َحفظوك وهاهنا ذكرتم هذا اللفظ بعينهء فهل يكون هاهنا إلا ما كان هناك؟! فكما لا يحصل 
الأمان هناك لا يحصل هنا. 

ينظر اللباب .)۱٤١/١١(‏ 
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شيء؛ حيث اتهمهم يعقوب في بنیامین" بخيانة”" كانت منهم في يوسف؛ وٳِن لم يظهر 
له منهم في أخيه شيء» وهو حجة لأصحابنا: أن من ظهر فسقه في شيء أو كذبه في أمر» 
مار مجزوح الشهادة في يره 

وقرله: (56 ر وا ور َم ايت). 

أي : إن أرسلته فإنما أعتمد على حفظ الله» وإليه أكل في حفظه؛ لست أعتمد على 
رم لحب . 

أي: هو بكل مكروب وملهوف أرحم من كل راحم؛ لأن كل من يرحم إنما يرحمه 
برحمة نالها منه. والله أعلم. 

ED E SE EEE EU, 

هذا قد ذکرناه. 

وقوله - عز وجل- : وما د ی :هذا یسمل : ما نبغي سوى الثمن؛ فقد رد إلينا 
دراهمنا أو یکون قوله: ما نی وراء هذا کبير شيء؛ إنما نبغي ثمن بعير واحد وثمن 
بعیر واحد پیر لأنه قد ردت بضاعتنا؛ وهو ثمن عشرة أبعرة. 

مير آنا ونحق أخاتا ردا كيل بيير4. 

ا أن یوسف کان لا یعطی کل رجل إلا جمل بعیر واحد» ولا يعطی أكثر من 
ذلك؛ فقالوا: ونزداد کیل بعر به؛ ومن أجله. 

يك ڪيل ره . 

قال بعضهم : لڌلك ڪيل سا4 ق سریع لا حبس فیه: وقال بعضهم : ذلك 
ڪيل يس أي : بيسر علينا الكيل» ولا يحبس عنا الطعام» ولا يثقل عليه ذلك؛ بقوله: 
آلا تروت آي أوفي الكل ونا عير مرلن . إن لر انی پو لا کیل لک ونی ولا رون4 
[یوسف: ٥۹٩‏ ۰] فان لم نأته به فلا کیل لنا؛ وقد حبسنا عنه. والله أعلم . 

ويشبه أن يکون فيه وجه آخر أقرب مما قالوا وهو: أن قوله: «دَلك ڪيل سر 
أي : طلب ثمن كيل بعير يسير؛ لأنه قد ردت إليهم بضاعتهم؛ وهو ثمن كيل عشرة أبعرة؛ 
فإنما احتاجوا إلى ثمن كيل بعير واحد؛ فقالوا: طلب ثمن كيل بعير واحد يسير» وتكلفة 
سهلة؛ وهو ثمن کيل بعر بنيامين”". والله أعلم. 


(1) في الأصول: ابن يامين . 
(9) في أ: بجناية . 
(۳) في الأصول: ابن يامين. 
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وقوله - عز وجل-: قال لن ريلم مڪ حى ون موا ى أ . 

أي : حتى تأتوني بمواثيق من الله؛ وبعهود منه. 

کاش بي . 

فيه دلالة أنه وإن قال : اله حير حيطا وهو يحم مب4 واعتمد في الحفظ على 
الله» ورأى الحفظ منه» لم يرسله معهم إلا بالمواثيق والعهود من الله وهذا أمر ظاهر 
بين الناس؛ أنهم وإن كان اعتمادهم على الله وإليه يكلون في جميع أمورهم في الأموال 
والأنفس» ومنه يرون الحفظ فإنه يأخذ بعضهم من بعض المواثيق والعهود؛ فعلى ذلك 
يعقوب أنه وإن أخبر أن اعتماده واتكاله"“ في حفظ ولده على الله لم يرسله معهم إلا 
بعدما أخذ منهم العهود والمواثيق. 

لای ہی إل أن اط بک 4. 

آي : إلا أن يجمعكم أمر ويعمكم» ويحيط بكم الهلاك جميعا؛ فعند ذلك تكونون 
معذورين؛ فإما أن يخص به أمر فلا. 

والثاني : إلا أن يجيء أمر عظيم يمنعكم عن رده؛ كأنه خاف عليه من الملك؛ حيث 
طلب منهم أن يأتوه به. 

وقوله - عز وجل-: فما ءاوه مومهم فال يعقوب أله عل ما نول رك آي : الله 
على المواثيق والعهود التي أخذتها منكم شهيد» أو يقول: الله له حفيظ ؛ كما قال : اله 
حا 4 € . والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوقل َب لا دلوا أ من باب وبڪ وادخلوا مِنْ ابوب ٍَ4 . 

قال بعضهم من أهل التأويل: إن يعقوب خاف عليهم العين؛ لأنهم كانوا ذوي صور 
وجمال وبهاء؛ فخشي عليهم العين؛ لذلك أمرهم أن يدخلوا متفرقين" . 

وقال بعضهم : خشى عليهم البيات والهلاك؛ لأنهم كانوا أهل قرة ومنعة؛ فيخافهم 
أهل البلد ويفرقون منهم السرقة؛ فأمرهم بالتفرق» وهو قول ابن عباس؛ فإذا كانوا 


() في آ: کان. 
(۲) فی أً: وکلامه. 
(۳) آخرجه ابن جریر )۲٤۹/۷(‏ عن كل من: الضحاك (۹۳٤۱۹ء .)۱۹٤۹۷‏ وقتادة ›۱۹٤۹٤(‏ 
1440( وابن عباس »)۱۹٤۹٩(‏ ومحمد بن کعب »)۱۹٤۹۸(‏ وابن إسحاق (۱۹۰۰۰). 
وذكره السيوطي في الدر )٤۹/4(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة 
وابن المنذر عن محمد بن كعب» ولابن جرير عن الضحاك» ولابن آبي حاتم عن مجاهدء 
ولعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
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متفرقين فلا يهلكون الكل ؛ وإنما يهلك بعضهم وينجو بعض أو لا يدرى ما أراد بهذا. 

وقال بعضهم : علم یعقوب أنهم لا یهلکون؛ لما رأی يوسف من الرؤيا أن يسجد له 
إخوته» ولكن خاف عليهم أن تصيبهم النكبة؛ لذلك أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة› 
أو من سكك متفرقة» أو من طرق متفرقة“. أو ما قالوا. 

وقوله - عز وجل-: وما اغى مک مت آل ِن سىء . 

أي لا أدفع عنكم من الله من شيء؛ إن أصابكم نكبة أو عين» فإن قيل: لو كان أمره 
إياهم بالتفرق؛ لخوف العين؛ أو لخوف أهل البلد منهم السرقة والإغارة» كيف لم يأمرهم 
[بذلك]"“ في المرة الأولى؛ وخوف العين؟ لم يخش ذلك لما قد يقع الاجتماع ما ذكر 
ابن عباس رضي الله عنه : أنه يخافهم أهل البلد إذا رأوهم مجتمعين أنهم لصوص وأنهم 
كذا» ولكن جائز أن يكون في المرة الأولى لم يخش ذلك؛ لما قد يقع الاجتماع في أمثال 
أولئك من الرفقاء والصحابة» فلا يكون في ذلك الخوف الذي ذكروا. وإذا عادوا في المرة 
الثانية ؛ قد يحتمل ذلك الخوف من العين؛ وغيره» إذا علم أهل البلد أن ذلك العدد تحت 
أب واحد» أو أمرهم بالتفرق على" الأبواب؛ بمحنة امتحن بذلك» وأمر به» أو 
لمعنى““ غاب عنا لا نحتاج إليه. والله أعلم. 

وقوله : وما أعّى نكم يت أَهَهِ ِن سَىَءٍ أي: لا أدفع عنكم [من الله من شيء إن 
أصابكم نكبة أو عين وإن تفرقتم إن الحكم إلا لله» هذا تفسير قوله : وما أعّنى عَكم م 
لَه ين سىء أي: لا أدفع عنكم]“ بما أحتال ما قدر الله وقضاه؛ أن يصيبكم؛ 
[فيصيبكم]“ لا محالة [وينزل بكم إن لمكم إل ج أي: ما الحكم في ذلك إلا لله ما 
في حکمه وقضائه أن يصیبكم فيصیبكم لا محالة) . 

وقوله - عز وجل-: عله وت وه وکل موود . 

هذا أصل كل أمر يخاف المرءء وأن يأخذ بالحذر» ويتوكل -مع ذلك- على الله؛ 
على ما أمر يعقوب - عليه السلام - بنيه بالحذر في ذلك» ثم توكل على الله في ذلك . 


)٥(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في ب. 
2 سقط في أ. 


٦۸ - ٩۳ سورة یوسف الآیات:‎ ٤ 


والحذر هو العادة فى الخلق» والتوكل: تفويض الأمر إلى الله» والاعتماد عليه. والله 
أعلم . ٤‏ 

وقوله: وما دلوا ِن حي بوهم من أبواب متفرقة . 

وٿا ڪات ي ٠ eT‏ 

أي: ما كان يدقع ذلك عنهم ما حكم الله عليهم أنه بصيهم يصيبهم 

وقول - عز وجل-: إلا حاج فی تفي يعوب فَضلهاً). 

الحاجة في النفس: أحد شيئين: إما الرغبةء وإما الرهبة؛ كقوله: وا جدود فى 
وره حَد4 فعلى ذلك حاجة يعقوب» لا تخلو: إما أن كانت رغبة منه؛ فى 


آم مرم 


تفرقهم» أو رهبة في اجتماعهم؛ قضى تلك الحاجة. ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: لوم لذو لر لما مس4 . 

یشبه أن یکون هذا صلة ما قال يعقوب لبنيه : 3لا دحلو من باب ويد وادځلوا من بوب 
رَد أي: وإنه لذو علم لما أمرهم بالدخول على التفرق؛ hS‏ 

وقوله: ولك كر الاس ا رد4 . 

ما اراد بقوله: ل دلوا من باپ وور ادلو من وب َ4 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا لوا ِن حي أمَرهُم أوهُم): من السكك 
المتفرقة» ما كان يغني عنهم من قضاء الله شيئًا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاهاء يقول: 
بدأها فتکلم بها . 


وم لذو عر لما ُ4 يقول: حافظًا لما علمناه" وقيل : حافظًا له؛ عالمًا به 


م 


. سم رو 
1۰ 


A KE f CC e Ik ° J 
وقيل: لذو عِلْر لَمّا سه أي : عمل بجميع ما علم وانتفع به ولک َة اللاس»‎ 
لم ينتفعوا بما علموا.‎ 

ویحتمل : وإنه لذو علم بقصة" یوسف من أولها إلى آخرها؛ کما" أخبرناه ولک 
يعلى ذلك . 

ئز أن یکون قوله : «وإَِمٌ ڏو عر لن عَم أي : ما أصابه من الحزن ؛ بذهاب 

يوسف e‏ وما أصابه من الشدة والنكبة لم يؤثر ذلك في علمه الذي علمناهء وإن أثر 
ذلك فی نفسه وبدنه» آي علمه بما علمناه بعدما أصابه ما أصابه؛ كهو ما كان قبل ذلك» 
(1) ذكره البغوي في تفسیره »)٤۳۸/۲(‏ وکذا الرازي .)۱٤١/۱۸(‏ 
(۲) في ب: بقصته. 
0) في أ: الخوف. 


سورة یوسف الآیات: 1٩‏ - ۷۹ ۲10 


لم يعمل فيه ولم يؤثر 

وعن الحسن -فيما أظن- في قول يعقوب لبنيه : ا بدحلا من باب وودر وأذځلوا من 
أرب فَ4 قال : : أما والله ما كانت به طيرة تطير بها؛ ولكن قد علم أو ظن أن يوسف 
سيلقى أخاه؛ فيقول: إني أنا أخوك. 

وأكثر أهل التأويل قالوا: قوله: إلا عاد في تفي يعْفوبَ فَصلهاً» أي: خيفة العين 
على بنيه؛ لجمالهم» وبهائهم» وحسن صورهم»› أو لما يكون لواحد كذا كذا عددًا من 
a‏ والله أعلم. 


قوله تعالی: وما دڪلوا عل وشت ٤ایک‏ ت ل اک قال إن تا خوك ف تَبْتَيس بسا 
ع © 2 2 لے چ و 


ڪاو ماوت و نا جَهَرَمُم مهارم جم 
یی اگم تسرف و قلا راتا یہ اا کڈ <@ چ لا نیڈ رع التب لسن 


جاه په حل بير آنا پو رعید 0 قال الہ لد نہ تا تا اید فی لاز وما کا 


زق 3 تاوا فنا جب 2 ڪَذون و قال جرم من ويد و FE‏ 


Srr2a 


کرک ری ای و بَا باه ل وع و رجا ن رم ابد كذلت 
کت لوش ا کان مد اه ف دين اسيك إل أن ية أله رع ا ق 
Cg‏ 

تیو کم تیا ت ا e‏ رال الم با تيلوت و الوا تايا لمر 


گا شد 


ل کہ با س اسا مغ إا نك من الشخينة (@ َل َا آم أن اخ 
E‏ م منک إا إا لوت @ 

وقوله - عز وجل-: ولَمًا ا یت لله اه4 . 

هذا يحتمل وجهين : 

يحتمل أنهم لما دخلوا البلد الذي فيه دعا يوسف أخاه وحن إليه ويحتمل أنهم دخلوا 
جميعا على يوسف؛ فضم أخاه إلى نفسه؛ فقال: إني آنا أخوك. 

قال بعض أهل التأويل لم يقل [له]: أنا أخوك: بالنسبة؛ ولكنه قال: أنا أخوك: 


مكان أخيك الهالك . 
وقوله - عز وجل-: فلا بش4 . 
يقول: لاأ تحزن . 


(۱) سقط في ب. 


۷۹ - ٩٩ سورة يوسف الاآیات:‎ ۹٦ 


لبا کا يعَمَلونَ4 . 

يحتمل : لا تبتلس بما كان عمل إخوتك؛ كأنه لما دعاه فضمه إلى نفسه -شكا إليه من 
إخوته؛ فقال عند ذلك : #فلا تتش بنا ڪاوا يموت 4 . 

ويحتمل : افا کین ا شیا ب و ا6 خدمه وعماله» کأنه أخبره بما 
کان یرید آن یکید بهم؛ من جعل الصاع في رحله؛ فقال: «قلا تَبَتَيس بنا ڪانا 
سماو بك ؛ لأنه لا يجوز أن يجعل أخاه متهماء يقرف به من غير أن ظهر منه شىء ؛ 
وقد أخبره" أنه أخوه. والله أعلم. 

دل أنه أراد أن يغلمه ما يريد أن يكيد بهم ؛ ليكون هو على علم من ذلك. [وقوله - عز 

. ا ا ر . E ‘tf‏ ا (Wr.‏ 

وجل-: فما حَهَرَهُّم بمَمَازِهِم) هو ما يهيأ للخروج ؛ ولذلك يقال لمتاع المرأة: جهاز)" 

وقوله: - عز وجل-: #جعَل أَلَمَايَةَ فى رل اي4 . 

السقاية : قيل : هي الإناء الذي كان يشرب فيه الملك» وقيل: هو الصاع الذي كان 
يكال به الطعام؛ ولكن لا نعلم ما كان ذلك سوى أنا نعلم أنها كانت ذات قيمة وثمن؛ ألا 
تری أن ذلك الرسول قال : لمن جا ہو مَل بی وأا ہو رَعِيمٌ4 فلولا أنها كانت ذات 
قيمة وثمن وإلا لم يعط لمن جاء به حمل بعير الطعام» وكان قيمة الطعام عندهم في ذلك 
الوقت ما كان. 

لم ون مرَذنٌ4. 

أي : نادی مناد: وتک سرون . 

لا يحتمل أن يكون يوسف يأمر رسوله أن يقول لهم : «إِنَكم سرود ؛ وقد علم أنهم 
ليسوا بسارقين» ولكن قال لهم ذلك المنادي الذي ناداه - والله أعلم-: نکم رد4 
من نفسه» وهو من بعض من يتولى كيل الطعام على الناس» وأمثاله لا يبالون الكذب [أو 


ا 


فال] لهم ذلك قوم كانوا بحضرتهم : «أسَثهًا أل إَِكمّ سر4 . أو أن يكون على 


4 


(۱) في ب: قوله فلا. 
(۲) في ب: أخبر. 


(۳) سقط فی أ. 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۷/ )۱۹٩۲۱( )۲٥۳‏ وعن قتادة» و(۲۲٩۱۹)‏ عن ابن عباس» و(٤۲٩۱۹)‏ عن 
مجاهد . 


وذكره السيوطي في الدر )٠١ /٤(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
)٥(‏ في أ: وقال. 


سورة يوسف الآيات : 1Y ۷۹ - ٩‏ 


الاستفهام والتقریر . فإِن کان [هذا)' - فهو يحتمل من يوسف؛ وأما غيره فلا؛ لأنه كذب . 

وضم يوسف أخاه يحتمل وجهين : 

يحتمل لمكان سؤاله إياهم أن يأتوا به» أو لمكان فضله ومنزلته ليعلموا أن ما كان 
ليوسف وأخيه عند أبيهم" من فضل المحبة والمنزلة من الله؛ إذ جعل ذلك لهما عند 
الملك وغيره. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: الوا وفوا لبهم تادا تفقوت . الوا نِد صاع ألمَلكِ4 . 

أي : إناء الملك؛ سماه مره صاعًا؛ ومرةً سقاية» فيجوز أن يستعمل في الأمرين 
جما فى الاسسقاء :والكيل خهقا: ۰ 

63لا - لمنادیه - ا5ا نفدو ) . 

قال أبو عوسجة: أي أضللتم؛ يقال: افتقدتك وتفقدتك أي: تعهدتك . 

وقال القتبى : ف تش4 : هو من البؤس» والسقاية : المكيال؛ وقيل: مشربة 
الملك» ا الل وتاس > و 

وقوله - عز وجل-: اول جا وہ جل پیر آنا پو رَعِيمُ 

قيل : ضمينٌ لذلك الطعام؛ وكفيل به . والزعيم : كأنه أيضًا اسم لرئيس من القوم . 

وقول - عز وجل-: قال تا َد علِمَثم ما نتا لِد فی لاض وما کا سَرنِد) . 

هذا يحتمل وجومًا: 

يحتمل أنهم قالوا ذلك؛ لأنكم رددتم إلينا الدراهم وجعلتم في أوعيتناء ثم رددنا 
عليكم ؛ مخافة أن نعرف بالسرقة والفساد في الأرض؛ فكيف تقرفونا بهذا؟! 

والثاني : أنكم تعلمون آنا أبناء النبي والرسول» والأنبياء لا يكون منهم السرقة و[لا)" 
الفساد في الأرض» ومثل هذا لم يظهر في أهل بيتنا قط ولا قرفنا به ؛ فكيف قرفتمونا 
بهذا؟ ! 


(۲) فی آ: أبيه. 

(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۱۹). 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۷/ )۱۹٥۲۳( )۲٠۳‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر )٥۰ /٤(‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن الأنباري وابن أبي حاتم عن مجاهد. ۰ 

)٥(‏ أخرجه بمعناه ابن جریر )۷/ (o۷0‏ عن کل من: ابن عباس »)۱۹٩٤۸(‏ وسعید بن جبیر 
(4۳)»› وقتادة ›1۹400٤(‏ ۱4050)› والضحاك ›1۹00٩(‏ ۱۹55۷)»› ومجاهد (۱۹90۸) . 

وذکره السيوطى فى الدر )٥١ /٤(‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 

والأضحاك ومجاهد مثله. 

)١‏ سقط في أً. 


۲۸ سورة یوسف الاآیات : ٩‏ - ۷۹ 


والثالث: أنكم تروننا صرامين قوامين؛ ومن هذا فعله ورأيه فإنه لا يتهم بالسرقة. أو 
أن يكون قوله: «لَقَدَ عتم ما نتا فيد فى ألأرْضٍ) لما رأوهم دخلوا من أبواب 
متفرقة» ولو كانوا سراقًا لدخلوا مجموعين؛ لأن عادة الشراق الاجتماع لا التفرق . 

ثم قالوا: نا رور إن کر ڪزيږ). 

أي: إن كان فيكم من يكذب ويظهر ذلك منه؛ فما جزاؤه؟ . 

جر من شید فی نلو هر جر 

هذا يحتمل وجهین : 

يحتمل قوله : فهو جَرَرمٌ# أي يصير رقيمًا مملوگا بها له» أو يصير محبوسًا بها عنده. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يا پاوته ل واه ٍَ4 . 

ظاهر هذا الكلام : أن يكون يوسف هو الذي فتش أوعيتهم» وطلب ذلك فيها؛ حيث 
نسب ذلك إليه بقوله: مَل وع اَ4 . 

لكنه نسب إليه؛ لها بأمره فسش؛ إذ الملوك لا يتولون“ ذلك بأنفسهم وفيه أنه قد 
فصل بينهم وبين بنيامين ؛ حيث سكى هذا أخاه» ولم يسم أولئك؛ بقوله : مدا ارهز 
بل وما ايو وهو یخرج على وجهین : 

أحدهما: أنه قد ذكر لهذا أنه أخوه؛ حيث قال له: إن آنا أَحْوكَ4 [يوسف: ٩1۹]؛‏ 
ولم يذكر لأولئك فسمى هذا أخّا له» ونسب إليه بالأخوة؛ لما كان ذكر له» ولم يسم 
أولئك ؛ لما لم يذكر لهم أنه آخوهم . 

والثاني : أنه لم يكن لهذا - أعني بنيامین لمکان يوسف - سوء صنيع» ولا شر» بل هو 
على الأخوة والصداقة التي كانت بينه وبينه. وأا أولئك - أعني غيره من الإخوة - فقد 
کان منهم إليه ما کان من سوء صنيعهم› وقبح فعالهم؛ فيخرج ذلك مخرج التبرى من 
الإخوة بسوء ما كان منهم إليه؛ وهو [كقوله لنوح]" - عليه السلام - حين قال: إ0 آي 
ين آهل بش إن س ين ایت َم عمل عر صح نفى أن يكون من أهله؛ بسوء عمله 
وفعله؛ غير صالح . 

فعلى ذلك الأول يشبه أن يكون على هذا. والله أعلم . 


(۱) في أ: يتون. 
(۳) في ب: کقول نوح . 


سورة یوسف الآیات : 1٩‏ - ۷۹ ۲4 


وقوله - عز وجل-: 24 حرجا من وَل ْبِ4 . 

دل هذا أنه قد كان منه أيضًا التفتيش والطلب في وعاء أخيه؛ على ما كان في أوعيتهم 
[لا پستخرجها)'“ علی غير تفتیش . 

و غو ور و ا E‏ 

هذا يحتمل وجهين : 

یحتمل # للت کذتا) أي علمنا يوسف - من أول الأمر إلى آخره - ما يكيد ويحتال في 
إمساك أخيه عنده ومنعه عنهم ؛ لأن يخلو لهم وجه أبيهم جزاء ما طلبوا هم : ن يخلو لهم وجه 
بيهم ؛ بتغييب يوسف عن أبيه؛ لأن أباهم قال : خی وون موقا ے امم لای بی إل أ آن اط 
بک € [یوسف : [١‏ فلما بلغه ذلك الخبر - تولى عنهم ؛ وهو قوله : وول عنم وال کاس 
عل بوس . . . € الآية [يوسف : ٤۸]؛‏ هذا - والله أعلم - جزاء كيدهم الذي كادوا بيوسف 
ليخلو لهم وجه أبيهم؛ لیتولى عنهم أبوهم» هذا يشبه أن يكون . 

والثاني: كدت لوش أي : علمناه أن كيف يفتش أوعيتهم لئلا يشعروهم أنه عن 
علم استخرجها من وعاء أخيه ؛ لا عن جهل وظن» فعلمه البداية في التفتيش بأوعيتهم؛ 
aT‏ 

ا - أن يخرج قوله: ل کذللت كذتا لوش على هذين الوجهين. 

أو کت ل سف أي: أمرنا يوسف بالكيد بهم؛ جزاء ما عملوا بمكانه لما اهتموا 
ا ا 

وقوله - عز وجل- : UF‏ کن اا ا فی د مك4 . 

أي في حكم الملك› ذكر أن حكم إخوة يوسف وقضاءهم فيهم: أن من سرق يكون 

عبدًا بسرقته للمسروق منه» ويستعبد بسرقته» ومن حكم الملك: أن يخرم السارق ضعفي 
ما سرق؛ ويضرب ويؤدب؛ ثم يخلى عنه» ولا نعلم ما حكم الملك في السرقة» سوى أنه 
أخبر أن ليس له أخذ أخيه في دين الملك. 

وقوله - عز وجل-: إل أن يسا ال4 أن يجعل ذلك الحكم حكم الملكء 
يجعل له حق الأخذ وحبسه؛ وإن لم يكن ذلك في حكمه. 

أو أن يكون قوله : 3إ أن يا ال4 على ما کان من إبراهيم : f‏ لا ما کوت 
ہی إل أن يا ري سا4 الآية [الأنعام: ]۸٠‏ وكان الأنبياء - عليهم السلام - يذكرون 
الثنيا على حقيقة المشيئة» أو يقول: إلا أن يكون في علم الله مني زلة؛ فأستوجب عند 
ذلك الكون في دين ذلك الملك؛ فيشاء ما علم مني› وكذلك قول إبراهيم حيث قال : 


(1) في ب: لم يخرجها. 


۷۰ سورة یوسف الآیات: 1٩‏ - ۷۹ 


لول اف ا شروت یو إلا أن يسا َي سيا [الأنعام: ]۸٠‏ أي: لا أخاف ما 
تشركون به؛ إلا أن يكون مني ما أستوجب ذلك بزلة؛ فيشاء الله ذلك مني . 

وقوله - عز وجل-: رمع درجت من ها4 . 

الدرجات : هن الفضائل؛ يرفع بعضهم فوق بعض بالنبوة والعلم» وفي كل شيء. 

لوو ڪل زى يلو يم4 . 

ما من عالم وإن لطف علمه وكثر إلا قد يكون فوقه من هو ألطف علمًا منه وأكثر وأعلم 
في شيء أو يکون قوله: ويوق ڪل زى لړ يم4 وهو الله تعالی؛ فوق کل ذى 
علم؛ يعلمهم العلمء والله أعلم . 

من يقول: إنه عالم إلا بعلم يحتج بظاهر هذه الآية؛ حيث قال : ويوق ڪل زى عي 
علي أثبت لغيره العلم ولم يذكر لنفسه؛ بل قال : عل ؛ لكنه إذا قال : علي أثبت 
العلم ولأنه إذا قال: SS‏ 

وقوله - عز وجل-: إن سف قد سرف أ لم ِن نل4 . 

قال بعض أهل التأويل: كانت سرقته : ا لجده أبي امه يعبده؛ 
E‏ ولكنا لا نعلم ذلك؛ ونعلم أنهم كذبوا في قولهم 
نقد سرف ا أ لم ِن € وأرادوا أن يتبرءوا منه» وينفوا ذلك عن أنفسهم» > ليعلم أنه 

Ee CE‏ سر س بَا 4 عند الله. 

gs e‏ بالسرقة. 

وجائز أن يكون قولهم: إن يرف فَقَد سر أَح لم ِن نل4 خاطبوا به أخاه 
بنیامین دون یوسف: [إن سرقت]" فقد سرق أخ له من قبل؛ يقولون فيما بينهم . 

وقد ذكر في بعض الحروف”“ : إن يسرق فقد شرق أخ لهم من قبل بالتشديد فإن 


)۱( أخرجه ابن جریر (۷/ )۲۹١‏ عن کل من : سعید بن جبیر »)۱۹٦۰٥(‏ وقتادة (7 ›»)۱۹٦1۰۷ ۱۹٦1۰‏ 
وابن جریج )147۰۸(. 
وذکره السيوطي في الدر (of or/0‏ وعزاه لابن مردویه عن ابن عباس مرفوعا» وزاد نسبته 
لأبي الشيخ عن ابن جريجء لابن أبي شيبة وابن ن¿ المنذر وابن أبي حاتم بمثله عن زيد بن أسلم. 
(۳) في أ: هذا القول. 
(۳) في ب: آسرقت. 
الكساتي» والوليد بن حسان عن يعقوب في آخرين: #شرّق € مشدذا مبنيًا للمفعول»ء أي: نسب 
إلى السرقة؛ لأنه ورد في التفسير أن عَكََهُ ريه فأخذه أبوه منهاء فشدت فى وسطه منطقة كانوا 
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ثبت؛ فالتأويل هو لقولهم . 
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وقال بعضهم : قوله: #انتمُ شر 6 أي انتم شر صنعًا بيوسف . 

وله مَل يما تفوت( من الكذب أنه سرق أخ له من قبل . 

وقولہ - عز وجل-: ل باا العرو لا لھ اا عا ڳا مذ اسا 
ڪا . 

أرادوا والله أعلم أن یروا قلبه بھذاء إن لہ ًا سا جرا لما يكون قلب الشيخ 
بولده الصغير أميل ؛ وهو عند آثر وأكثر منزلة منا. 

. إا رتك من السينت#‎ A 

لما أحسن إليهم في الكيل ؛ والإنزال في المنزل والضيافة والقری؛ قد رأوه وعلموه 
مجسا 

وقوله - عز وجل-: یال ما ما َه أن بار إل من وجدنًا معنا مندم# . 

قيل : هذا قول يوسف . مما أله أي أعوذ بالله «ً ن اد4 ونحبس بالسرقة إل 
من وجذدًا معنا عند فإن قيل : كيف تعوذ على ترك أخذه؛ وأخذ غيره مكانهء ولم 
يكن وجب له حق الأخذ؛ إذ لم یکن سرقه وإنما یتعوذ على ترك ما لا يسع ترکه؟ 

قيل : إنه لم يتعوذ على ترك أخذ أخيه» إنما تعوذ على أخذ غير من وجد المتاع عنده. 

3إ إا لدلثوت4 عندكم لو أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده؛ إذ في حكمهم أخذ 
من سرق بالسرقة والحبس بها. والله أعلم . 
و و ا د ess‏ اک ر ا یک 
قوله تعالی: نا اسو نه لصوا جا ال ڪببرهم ألم تما | E‏ 
موقا من أله ومن مل ما فرطم فی وف لن ابح رض حى ياد ن لج ا أ 
کي و انج جما إل یکم فقولوا يابا اک نک سی ا کونکا ل ناتا ر س 


م 
کف ا 


6 


َ رمم رع ر‎ 2 e 
ا اليم لج أ متا فبا ونا لصيفو وي قال بل‎ ٤ تنب حفط و رنکل آلتریة کی‎ 
تو ےم ,‌ € َ َه‎ 5 

سرت لک شنک ارا س جیا سی اھ آن ایی بم جیا إل هر العليۂ الحَبءُ 
a‏ کے ر م رو و 5 ور 7 los‏ 

9 ول عنم وال یکس عل بوس وََيصّت عبتا بے لحرن ف هر کظیم وی الو تال 
O DEE‏ بے Ti‏ 2 اہ صو و م ب و 2 
E SOS E‏ الک رد قال إ اشا بی ورن 


٣ 


لک ن اکم سے اہ ما کہ قوت ( ی آذهیوا کو ین بوسُف دجيو إا يسوا من 


= يتوارثونها من إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - ففتشوا فوجدوها تحت ثیابه» فقالت: هو لي› 
فأخذته كما في شریعتهم E‏ 
وهذه القراءة منطبقة على هذا. 

ينظر اللباب .)۱۷۳/١١(‏ 
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روچ لَه لم لا ابش ین فع آل إلا لقم كيرد ٠.49‏ 

وقوله - عز وجل-: فما اشوا ون4 . 

قيل: أيسوا عن أن يُرَد إليهم أخوهم. 

قيل: خلوا من الناس وخلصوا منهم؛ يتناجون فيما بينهم في أمر أخيهم» أو في 
الانصراف إلى أبيهم» أو في المقام فيه" . 

ول ڪييشم آم لرا . 

قال أهل التأويل: كبيرهم في العقل ليس في السن؛ وهو فلان . 

قال بعضهم : وهو یهوذا“» وقال بعضهم : هو شمعون. ولکن لا نعلم من کان قائل 
هذا لهم» ولا نحتاج إلى معرفة ذلك؛ سوى أن فيه : َال هم4 إمًا أن كان كبيرهم 
في العقل؛ أو كبيرهم في السن . 

ألم عَم أت أباكٌ) (ألم تعلموا) و (ألم تروا) حرفان يستعملان في أحد أمرين : 
في الأمر؛ أن اعلموا ذلك» أو في موضع التنبيه والتقرير؛ وهاهنا كأنه قال ذلك على 
التقرير والتنبيه ؛ أي : قد علمتم #أڪ اياك َد خد علَيکم مثا ِن أله ومن فل ما فرط 
في يوشت . 

هذا يدل أن التأویل في قوله : <[ أن باط يكم [يوسف: ]٦٦‏ هو إلا أن يعمكم أمرٌ 
ويجمعكم؛ فتهلكون فيه جميعا» وليس كما قال بعض أهل التأويل: إلا أن يجيء ما 
يمنعكم عن رذه؛ أي: إلا أن تغلبوا فتعجزوا عن رڏه؛ لأنه قد جاء ما يمنعهم عن رڏه» ثم 
أبي أكبرهم الرجوع إلى أبيه؛ دل أن التأويل هو هذاء ومن يقول: إن التأويل في قوله: 
وإ أن عاط یک4 [يوسف: [1١‏ إلا أن يجيء ما يمنعكم عن الرد؛ استدل بقوله: 
انجوا لے یکم فقولا اانا اک َك سَ4 ؛ فلو کان على ما يعمهم ويجمعهم» لم 
يكن ليأمرهم بالرجوع إلى أبيهم؛ دل أنه ما ذكر. 


(۱) آخرجه بمعناه ابن جریر (۲۹۸/۷) )۱۹٦۲۲(‏ عن آبى إسحاق» وذكره السيوطى فى الدر )٥٤/٤(‏ 
وعزاه لابن جرير عن ابن إسحاق» وكذا البغوي فى تفسيره ٠ .)٤6/١(‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر بمعناه (۲۹۹/۷) عن كل من: السدي (۱۹1۲۳)ء وقتادة (۲4٩۱۹)ء‏ وابن 
إسحاق .)۱۹٩۲۰١(‏ 

وذكره السيوطي في الدر )٠١ /٤(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم بمثله عن قتادة . 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۷۰۰۳۹۹/۷) )۱۹٦۲۸ ۰۱۹٦۲۲(‏ عن مجاهدء وذکره السیوطی فی الدر (۹/ 
٤ه )٠١‏ وزاد نسبته لابن آبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

€3 ذکره البغوي في تفسيره )¥/ (E‏ ونسبه لابن عباس والکلبی . 

)٥(‏ في أ: والتقريب. 
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وأما أهل التأويل الأول يقولون: إن قوله : زجعا إل يك ليس على الأمر؛ ولكن 
إذا رجعتم إلى أبيكم ؛ فقولوا: إن ابنك سرق وكذلك يخرج قوله: #وَنكَلِ اريه الى 
ا فما ولي الى اَم ب ليس على الأمر؛ ولكن لو سألت أهل القرية وأهل العير؛ 
لأخبروك أنه كما قلنا؛ فعلى ذلك قوله: «أرجعوا) ليس على الأمر؛ ولكن لو رجعتم 
إليه؛ فقولوا كذا. 

وقوله عز وجل-: #ومن مَل ما زنر4 . 

ا من قبل ما ضیعتم آمر يكم في پوشف؛ أو ضيعتم أمر الله ووعده في يوسف . 

فلن أبن آلأرض حى يدن لح أ . ۰ 

[هذا يحتمل وجهین: E‏ بالرجوع إليه؛ إذا ظهر عنده عذرنا 
وصدقنا في أمر ابنه أو يأذن لي أبي] بالمنازعة في القتال مع الملك حتى أستنقذ أخي 
وأستخلصه منه. 

أو يحَكُمّ أله لي في الرجوع أيضًا أو في القتال معه. 

وهو حر لکت أو يحكم الله لي بإظهار عذرنا وصدقنا عند أبينا. 

و حير آعکریت) في إظهار العذر؛ لأنه إذا حكم بإظهار العذر ظهر ذلك في 
الخلق جميعاء ولا كذلك حكم غيره؛ لأن كل من يحكم بحكم؛ يجوز إنما يحكم 
بحكم؛ هو حكم الله؛ فهو خير الحاكمين وكذلك قوله: وهو ايحم ا)4 
[يوسف: ]٦٤‏ لأن"“ من رحم من الخلق؛ إنما يرحم برحمته؛ فهو أرحم الراحمين. 

وقوله - عز وجل-: #ارجعرا إل ایک4 . 

يحتمل على الأمر؛ على ما هو [في]" الظاهر. ويحتمل ما ذكرنا؛ أي: لو رجعتم 
إليه؛ فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق يشبه أن يكون هذا منه تعريضًا في التخطئة؛ على ما 
كان يؤثره على غيره من الأولاد؛ أي الذي كنت تؤثره علينا بالمحبة وميل القلب إليه - ة 
سرق» ويشبه أن يكون ليس على التعريض؛ ولكن على الإخبار؛ على ما ظهر عندهم من 
ظاهر الأمر. 

وما دتا إلا ب يما عَلِمَتا) بما أخرج المتاع من وعائه. 

لرا ڪَتًا لَمَيَي نظي . 

(۱) سقط في ب 
(۲) في ب: لأنه. 
(۳) سقط في ب. 
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هذا على التأويل الذي قيل في قوله: إل أن َال يك أي: يعمكم ويجمعكم؛ 
أي : ما كنا نعلم - وقت إعطاء العهد" والميثاق - أنه يسرق؛ وإلا لم نعطك العهد على 
ذلك . 

ويحتمل: وما ڪَتًا لْعَيٍَّ حَلفِظيك وقت ما أخرج المتاع من وعائه؛ واتهم أنه 
سرق» أو لم يسرق» أو هو وضع الصاع في رحله» أو غيره وضع أي: ما كنا نعلم في 
الابتداء أن الأمر يرجع إلى هذا؛ وإلا لم نخرجه معنا. 

وقوله - عز وجل-: «وَتتلِ رة الى ڪڪ فا ولي أل امنا فبا). 

أي لو سألت أهل القرية وأهل العير؛ لأخبروك أنه على ما نقول. 

لوَإنَّا َصرفد4 على ذلك؛ على ما ظهر لنا؛ من استخراج الإناء من وعائه"" والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 3 بل سوک لم اشک ار 

فإن قيل : كيف قال لهم: #بل سوت ت لک اشک e‏ 
أنفسهم وتزيينها؛ ولم يخالفوه فيما أمرهم في أمر بنيامين› ا 
وليس هذا كالأول؛ الذي قال لهم في آمر يوسف: بل سوت کم اشک اا : ..{ 
الآية؛ لأنه قد كان منهم خلاف لما أمرهم به؛ والسعي على إهلاكهء فکان ما ذکر من 
تسويل أنفسهم وتزيينها في موضع التسويل والتزيين» وأمًا هاهنا فلم يأت منهم إليه 
خلاف» ولا ترك لأمره؛ فکیف قال : بل سرت لک اسک آم4 لکن یشبه أن یکون قال 


)١(‏ فى أ: الوقت. 

(۲) قال القرطبي : دلت هذه الآية على أن کل من کان على حق» وعلم أنه قد يظن به أنه على خلاف ما 
هو عليه» أو يتوهم - أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه» ويصرح بالحق الذي هو عليه؛ حتى لا 
یبقی متکلم» وقد فعل هذا نبينا - عليه الصلاة والسلام - بقوله للرجلين اللذين مراء وهو قد خرج 
مع صفية بنت حيى من المسجد: «على رشلكماء إنما هي صفية بنت حيى)؛ فقالا: سبحان الله! 
وكير عليهما» فقال رسول الله بيا : «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت أن 
يقذف في قلوبكما شرًا. أو قال: شيئًا» متفق عليه . 

فان قیل : کیف استجاز یوسف آن يعمل هذا بأبیه» ولم یخبره ہمکانه» ویحبس أخاه مع علمه 
بشدة وجد أبيه عليه ؛ ففيه معنى العقوق» وقطيعة الرحم» وقلة الشفقة؟ 

فالجواب : أنه فعل ذلك بأمر الله - عز وجل - أمره به ليزيد في بلاء يعقوب؛ فيضاعف له 
الأجرء ويلحقه في الدرجة بآبائه الماضين. 

وقيل: إنه لم يظهر نفسه لإخوته؛ لأنه لم يأمن أن يدبروا في مره تدبيرًّا فيكتموه عن أبيه» 
والأول أصح . 

ينظر : الجامع لأحكام القرآن (۹/ ١١٠)ء‏ واللباب /٠١(‏ ۱۸۷). 
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ذلك؛ لأنهم لما اتّهموا جميعًا بالسرقة؛ فقيل : إَكم سرف [يوسف: ]۷٠‏ قالوا: 
للَقَد عَلنْشُر تًا حًا ليد فى آلأرض وما كا سّرقيك4 [يوسف : ۷۳] قطعوا فيه القول؛ 
أنهم لم يكونوا سارقين» وهو كان فيهم؛ فكيف قطعتم فيه القول بالسرقة #إبك أبتك 
سَََّ4؛ ولكن سولت لكم أنفسكم أمرًا من البغض والعداوة؛ من الإيثار له وليوسف 
عليهم؛ والميل إلبهما دونهم ؛ حيث قالوا: ليوف واه لب إل ايتا وا وض صب 
[يوسف: ۸] والله أعلم. 

فسولت لكم أنفسكم ببغضكم وعداوتكم حتى تركتم التفحص عن حاله وأمره» أن لا 
کل من وجد في رحله شيء یکون هو واضع ذلك الشيء؛ بل قد یضع غیره فیه؛ على غير 
علم منه. ۴ 

وقوله: «فَصَبرٌ جيل . 

قد ذکرناه. 

وقوله: عى أله أن ياتى به جَيعًا. 

قال أهل التأويل : قال : ياتى يهر جَيعًا)؛ لأنهم صاروا جماعة ؛ يوسف وبنيامين 
اه واا وت ا کی ج و و ن 

وقال بعض أهل التأويل: إن جبريل أتى يعقوب على أحسن صورة؛ فسأله عن 
يوسف؛ أفى الأحياء أم في الأموات؟ فقال: بل هو في الأحياء؛ فقال عند ذلك: #عسى 

أو علم يعقوب أن يوسف في الأحياء» وأنه غير هالك؛ لما رأى يوسف؛ من الرؤيا؛ 
من سجود الكواكب والشمس والقمر له؛ علم أنه في الأحياء» وآنه لا يهلك إلا بعد 
خروج رؤياه» وغير ذلك من الدلائل» لكنه كان لا يعلم أين هو؟ فقال ذلك ِنَم هر 
ليم ايد4 . 

وقوله - عز وجل-: # وبول عنم . 

أي أعرض عنهم وعاتبي؛ حين أخبروه أن ابنه سرف . 


ت 


وقال : # يتاس عل بوس . 


(۱) آخرجه بمثله ابن جریر )۱۹٦٤۹( )۲۷٤/۷(‏ عن قتادة» و(۰٥٦۱۹)‏ عن ابن إسحاق. 
وذكره السيوطي في الدر )٠٠٠٠٠١ /٤(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة» ولابن 
(۳) في أ: وعابهم. 
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فل يا جرا E EE‏ جرا 
وقال القتبي: الأسف أشد الحسرة؛ وأصله: أن الأسف كأنه النهاية في الحزن: أن 
الحزين إذا بلغ غايته ونهايته؛ يقال: أسف. وهو النهاية في الغضب أيضًا. 
كقوله: ًا ءَاسَفوًا» أي : لما أغضبونا أنَمَمَتَا مِنْمَر4 [الزخرف: ]٠١‏ وقوله 
تعالى : وما رجَم موسى إل فُوَيوِء عَضَبنَ أَيًا) [الأعراف : .]٠١١‏ 
وقوله: يکاس عل يوست . 
يحتمل أن يكون لا على إظهار القول باللسان؛ ولكن إخبار عما في ضميره» وذلك 
جائز؛ كقوله : 3إا طون لي أن [الإنسان : ٩‏ أخبر عما في قلوبهم؛ لا أن قالوا ذلك 
باللسان. ويحتمل القول به على غير قصد منه. 
وقوله - عز وجل-: فهو كظطِيم4. 
الكظم : هو كف النفس عن الجزع؛ وترديد الحزن في الجوف على غير إظهار في 
أفعالهء والجزع هو ما يظهر في أفعاله؛ والذى يهيج الحزن هو الذي يهيج الغضب» إلا أن 
الخرد بكرن على ن ٠‏ رف الف ل و تت بدو وشت اوا ا 
أن يکون الكظيم : هو الذي يمسك الحزن في قلبه والغم» کأنه هو الذي يستر ويغطى 
القلب؛ إذا حل به والهم : هو ما يبعث على القصد من الهم به. والحزن: هو على ما 
يؤثر التغيير في الخلقة؛ ولا يظهر في الأفعال [والجزع يظهر في الأفعال]“ ولا يغير 
الخلقة عن حالهاء لذلك عمل في ضعف نفس يعقوب»› وعمل في إهلاك بعضه» حیث 
ذهبت عيناه وابيضت من الحزن» والكظيم: ما ذكرنا؛ هو الذي يردد الحزن في جوفه ولا 
يظهر ويكفه عن الجزع . 
وقوله - عز وجل-: قال تألٍَّ. 
هو يمينهم مكان: والله أو بالله» وكذلك قال إبراهیم : وتا دة سک4 
[الأنبياء: .]٠۷‏ 
(۱) آخرجه ابن جریر (۷/ )۲۷٥۰۲۷۲‏ عن کل من: ابن عباس (۲٥۱۹۹)ء‏ ومجاهد »)۱۹٩0۳(‏ وقتادة 
(419۷› 1419۸ 14104). والضحاك (1۹7111› 1۹711۲ 1۹11۳). 
وذكره السيوطي في الدر )٥١/4(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن 
عباس» ولابن أبي شيبة وابن المنذر عن قتادة. 
(۲) أخرجه ابن جریر (۷/ )۱۹٠٠١ »۱۹1٥٤( )۲۷٤‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر )٥٦/٤(‏ 
وزاد نسبته لابن آبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۲۱). 


)€( في ب :ما. 
)٠(‏ سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل-: تقفتا ڪر سَ4 . 
أي لا تزال تذکر یوسف ولا تنسی ذکره؛ حتی تسلو؛ من حزنه» كأنهم دَعَؤه إلى 
السلرّ من حزنه؛ لأنه بالذكر يتجدد الحزن ويحدث» فقالوا له: لا تزال تذكر يوسف. 
ی کوت را . 
ل ا ول ا وا و رامل الخرض :الضف 
لاو کی یی آلهدلک) . 
كذلك صار يعقوب ضعيمًا في بدنه من الحزن؛ وصار بعض بدنه من الهالكين؛ حيث 
ابیضت عیناه؛ وذهبتا من الحزن. 
وقول - عز وجل-: ٥ال‏ إت مک بى حرج إل ارج 
قال تاره الد وال اشد الحو ان و اهلا ر غل حي 
يله ؛ أي : يشكوه» وكذلك روي في الخبر: (مَنْ بت فلم يصبر)؛ أي : شکاء وما ذكر 
من الشكاية إلى الله ليس على إظهار ذلك باللسان؛ ولكن إمساك فى القلب . 
وقال الحسن: «أشكأ بى أي : حاجتي وحزني إلى الله“ ويشبه أن يكون البث 
والحزن واحدًا ذكر على التكرار. 
وقال بعضهم : الحرض: الذي قد ذهب عقله من الكبر. 
لاو تک یت آلْهدلكك فتموت والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: عار ت ألو ما لا عون . 
قال بعض آهل التأويل: قوله: أعلم من الله من تحقيق رؤيا يوسف؛ آنه كائن ما لا 
تعلمون: أنتم وأنا سنسجد له" . 
وقال ابن عباس - رضي الله عنه-: [قوله] : ومام ع آلو ما لا مون أنه حي 
(۱) ذكرة ابن جریر (۲۷۸/۷) والسيوطي في الدر )٥۹/5‏ وعزاه لابن الأنباري والطستي بمثله عن ابن 
عباس . 
(۲) أخرجه ابن جریر (۲۷۹/۷) (۰۱۹1۹۷ ۱۹۹۹۸) عن قتادة» و(٩۹٦۱۹)‏ عن الحسن. 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۲۱). 
)£( أخرج ابن جریر (۷/ )۲۸۴٤‏ ۵ عن مسلم بن یسار مرسلاء وذكره السيوطي في الدر )٥۹ /٤(‏ 
وزاد نسبته لعبد الرزاق عن مسلم بن يسار مرسلا. 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۷/ ۲۸۱) (۱۹۷۲۰-۱۹۷۱۷)ء وذكره السيوطي في الدر )٠١ /٤(‏ وزاد نسبته 
(7) أخرجه ابن جریر (۷/ ۲۸۱) (۱۹۷۲۱) عن ابن عباس»› وذكره السيوطي في الدر )٠١ /٤(‏ وزاد نسبته 
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لم يمت وهو ما ذکر""؛ أنه کان یعلم من الله ما لا يعلمون هم. 

ويشبه أن يكون قوله : أعلم من الله؛ أي : أنتفع بعلمي ما لا تنتفعون أنتم» وأصله: أن 
إخوة يوسف لو علموا أن أمر يوسف يبلغ ما بلغ من الملك والعز - ما قصدوا قصد تغييبه 
عن والده» ولا سعوا فيه فيما سعوا من إفساد أمره» لكنهم لم يعلموا والله أعلم - أو علم 
من الله شيئًا لم يبين ما لا يعلمون هم؛ كقول إبراهيم [. . .]» وما ذكر أهل التأويل : 
أن يعقوب قال: كذا؛ من النياح على يوسف والجزع عليه؛ لا يحتمل ذلك؛ لأنه قال - 
حين أخبروه بذلك- ق ی ر فضلا أن يکون 

وقوله: #يبی اذهبو سوا يِن سف ايد 

قال أهل التأويل : تحسسوا: اطلبوه واستخبروا عنه وعن أخيه"» لکن غير هذا كأنه 
أقرب؛ وهو من وقوع الحس عليه؛ كأنه قال: اذهبوا فانظروا إليه وإلى أخيه؛ لأنهم إن لم 
یکونوا یعلمون أن يوسف أین هو - فلقد کانوا يعلمون من“ حال أخيه بنيامين أنه أين 
هو؛ فلو كان على الطلب والبحث والاستخبار؛ على ما قاله أهل التأويل ؛ إن احتمل فی 
يوسف فذلك لا يحتمل في أخيه؛ إذ هم كانوا يعلمون مكانه وأين هو؛ وإِن كانوا لا 
يعلمون مکان يوسف ولا ين هو» وهو إنما أمرهم أن يتحسسوا عنهما جميعًا؛ فدل - 
والله أعلم - أنه من وقوع الحس والبصر عليهما؛ لا من البحث والطلب - والله أعلم - 
a yy‏ 

أو أن یکون قوله: اک eT‏ آ: SEE‏ 
واسألوا منه رد أخيه؛ لما علم أن أخاه يكون معه. 

وقال عامة أهل التأويل : إنما قال لهم هذا؛ وعلم أنه في الأحياء؛ لأنه رأى ملك 
الموت؛ فقال له: هل قبضت روح یوسف مما قبضت من الأرواح؟ قال: لا" . 


(۱) انظر تفسير البغوي (۲/ .)٤٤٥‏ 

(۳) ذکره البغوي في تفسیره .)٤٤1/۲(‏ 

€3 في ب: عن . 

)٥(‏ في ب: وأين 

(0) ذكره السيوطي في الدر )1١/٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن النصر بن عربي» وكذا ذكره البغوي (۲/ 
(t0‏ 
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وقال بعضهم: رأى في المنام ملك الموت؛ فقال له ما ذكرنا؛ فعند ذلك قال هذا 
القول. 

لكنا نقول: إنه كان عالمًا بأنه في الأحياء؛ ليس بهالك؛ لما رأى من الرؤيا وغيره؛ 
فعلم آنه لا يهلك إلا بعد خروج رؤياه على الصدق والحق» لكنه لم يكن يعلم أنه أين هو 
من قبل» ثم علم من بعد بالوحي عن مكانه وحاله؛ فأمر بنيه أن يأتوه؛ فينظروا إليه وإلى 
أخيه. 

وأصل هذا: أن ما حل بيعقوب -من فوت يوسف وغيبته عنه- محنة امتحنه ربه» وبلية 
ابتلاه بها؛ يبتلى بذلك؛ حسرة عليه؛ ألا ترى أن يوسف لو أراد أن بُعْلِم أباه يعقوب عن 
مکانه وحاله ؛ لقدر علیه؛ لأنه کان یعلم بمکان أبیه» وأن یعقوب لا یعلم بمکان يوسف؛ 
فلم يعلمه'“ إلا بعد الأمر بالإعلام. والله أعلم 

وقوله - عز وجل-: ولا تأبتَسوأ ِن رج ً4 . 

قيل: من رحمة الله" . 

إت ا بابتش ین تج لر إل لقم الكة. 

أخبر أنه لا ييشس من رحمة الله إلا القوم الكافرون؛ لأن مَنْ آمن يعلم أنه متقلب في 
رحمة الله ونعمته فلا ييئس من رحمته» وأما الكافر؛ فإنه لا يعلم" رحمة الله ولا تقلبه 
في رحمته؛ فییئس من رحمته. 

عن الإياس؛ لما كان عندهم أنه هالك؛ حيث قالوا: «إنكَ فی کرد 

یٍ4 [یوسف: ]۹٩‏ لما قال لهم : إن ا جد ريح بوش [یوسف : ٤‏ ] وأخوه 

كان محبوسًا بالسرقة؛ والمحبوس لا يرد في حكمهم . 

أو یقول: نهاهم ؛ وإن لم یکونوا آیسین؛ ثم قوله : «إِلَمْ لا اش ين رج أل إلا الوم 
ألكَفْروك# خبر عن الله؛ أخبر أنه لا ييشس من [رحمة ا الكافرون» وكذلك 
ما بشر إبراهيم بالولد؛ حيث قالوا: بترت بالَْق فل تكن يَنَ اليك [الحجر: ]٠١‏ 
نهاه عن القنوط ؛ E‏ لكنه نهاه ثم أخبر فقال: 
(۱) فى أ: يفعله. 


(۲) آخرجه ابن جریر (۷/ )۱۹۷٤١ ء۱۹۷٤١( )۲۸۵-۲۸٤‏ عن قتادة» و(٤٤۱۹۷)‏ عن الضحاك. 
وذکره السيوطي في الدر )١ /٤(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ 
عن قتادة» ولابن جرير عن الضحاك مثله. 
(۳) فى أ: لا يعرف. 
9 فی رج 
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من يط ِن َة ريّد» إل ألتالرت4 [الحجر : ]٠١‏ والآية ترد على المعتزلة قولهم ؛ 
لقولهم: إن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار وأنه ليس بكافر؛ وهو آيس - على 
قولهم - من رح الله» وقد أخبر أنه لا يأيَس ين روج َل إل الوم الكَيْرَ4 وهم 
يقولون: إن صاحب ا الله» وهو ليس بكافر. 
قوله تعایی: لا دلوا عَبهِ الوأ تاا العز مسا وهلا أل وتا عة مدق قارف أ 
الكل ودف ما إ4 آله زی مَس 3 قل مَل عنم ا م ورف اج لذ خر 
جھلوت و الوا اک لات ئت کال آنا بوشف ودا ایی د سے آل عتا عتا ِنَم س 


چ و 2 َو 2 


ن صر إت أله لا يع أ خر اتشضیی وچ قال تال قد اترک آله عستا رون 
کا لخو چ ل ک تارب کہ ابر بتو EAE‏ َم وة @ 


آڏهبواً بتمیمی هدا الوه عل وو ى ات ا وا يڪم َو جمون @“< ` 

وقوله - عز وجل-: لما دحلو عََد4 أي على يوسف الوا أا ألمَزرٌ4 سموه 
عزيرًا» لما لعلهم يسمون كل ملك عزيرّاء أو سموه عزيرًا؛ لما كان عند ذلك عزيرًا؛ 
بقوله : آڪري موه [یوسف : ۲۱] أو لما كان بالناس إليه حاجة بالطعام الذي في 
يده ؛ ر ا عاي وم والله أعلم . 

قولهم : مستا وها ال4 . 

قال أهل التأويل: أصابنا الشدة والبلاء من“ الجوع" . 

لتا ية منسة. 

قيل : دراهم نُمَاية مبهرجة لا تنفق في الطعام؛ كاسدة؛ لأنه كان في عرَة؛ ونم في 
غ 

وقال أبو عوسجة: : وشا عة محل 4 أي قليلة . وكذلك قال ا أي 


قليلة . وقال ابن عباس : هي الورق الرديئة” التي لا تنمو تنفق حتی یوضع" منها. 


(۱) في أ: و. 

(1) ذكره البغوي في تفسيره »)٤٤٦/۲(‏ وكذا آبو حيان بمثله في البحر .)۳۳١/١(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر بمثله )۱۹۷٥۳ »۱۹۷٤۸( )۲۸٦/۷(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر 
)٦۲/٤(‏ وزاد نسبته لابن آبي حاتم عن ابن عباس . 

.)۲۲۲( ینظر: تفسیر غریب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ فى أ: الردية. 

() أخرجه ابن جرير (۷/ )۲۸١‏ (۷٤۱۹۷)ء‏ وذكره السيوطي في الدر )١١/6(‏ وزاد نسبته لأبي عبيد 
وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
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وقال أبو عبيد: الإزجاء في كلام العرب: الدفع والوق؛ و لا تر 
ر 3 


لَه رى ابا [النور: ]٤١‏ أي يسوق ويدفع . وقال بعضهم : ناقصة" . وقال بعضهم : 
جاورا ن وضرف وفل جاورا بور وة الخضرا ‏ د واغال هذا : 

قالوا: ويشبه أن يكون «مَرْجَلةٍ4 من التزجية: كما يقال : نزجي يوما بيوم. 

وقوله - عز وجل-: ای نَا الک4 . 

قال بعضهم : أوف لنا الكيل بسعر الجياد؛ وتأخذ النمّاية وتكيل لنا الطعام بسعر 
الا 

لکن قوله: «آؤفي آنا الک4 أي سلم لنا الكيل تاما؛ لأن الإيفاء هو التسليم على 
الوفاء؛ كقوله : اورا ألكَيَل وَأَلْميرَانَ [الأنعام »]٠١١:‏ وتصدق علينا بفضل ما بين 
الثمنين في الوزن. وقيل: ما بين الكيلين. 

وقال بعضهم: وتصدق علينا: أي زد لنا شيئًا يكون ذلك صدقة لنا منك . 

لكن يشبه على ما قالوا: وطلبوا منه الصدقة؛ حط الثمن؛ لأن الصدقة لا تحل 
للأنبياء» ويجوز الحط لهم» ویجوز حط من لا يجوز صدقته؛ نحو العبد المأذون له في 
التجارة؛ يجوز حطه ولا يجوز صدقته» وكذلك نبي الله کان يجوز [له الشراء)“ بدون 


(۱) ینظر: مجاز القرآن (۱/ ۳۱۷). 

(۲) آخرجه ابن جریر )۲۸۸۰۲۸٦/۷(‏ (٩٥۱۹۷ء‏ ۱۹۷۷۹) عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في 
الدر (6/ )١١‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن سعيد بن جبير. 

(۳) أخرجه بمعناه ابن جریر (۲۸۷۰۲۸۳/۷) ۰۱۹۷٦٤ »۱۹۷٥۸۰۱۹۷0۷(‏ ۱۹۷۹۹) عن عبد الله بن 
الحارث» )۱۹۷١۹(‏ عن أبي صالح. وذكره السيوطي في الدر )١۲/٤(‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عبد الله ب بن الحارث» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي صالح . 

() آخرجه بمثله ابن جریر (۷/ ۲۸۹) (۱۹۷۸۹٩ .۱۹۷٨۸(‏ عن السدي» وذکره البغوي في تفسیره (۲/ 
(٦‏ 

() قال القرطبي : (استدل العلماء بهذه الآية الكريمة على آن أجرة الكيال على البائع ؛ لقولهم ليوسف - 
عليه الصلاة والسلام-: أف نا أَلَكَلَ4 فكان يوسف هو الذي يكيل» وكذلك الوزان والعداد 
وغيرهم؛ لأن الرجل إذا باع عدة من طعامه معلومةء وأوجب العقد عليه» وجب عليه أن يبرزهاء 
ويميز حق المشتري من حقه» إلا إن كان المبيع فيه معينا صبرة» أو ما ليس فيه حق موفيه؛ فيخلى 
ما بینه وبینه» وماری على الخ فهو خان الداع وان کدل ھا بای 4 جى فوت ن کیل 
أو وزن؛ ألا ترى: أنه لا يستحق البائع الثمن إلا بعد التوفية؟! وكذلك أجرة النقد على البائع أيضا؛ 
لأن المبتاع الدافع لدراهمه يقول: إنها طيبة» فأنت الذي تدعي الرداءةء فانظر لنفسك؛ ليقع له؛ 
فكان الأجر عليه . وكذلك لا يجب أجرة القاطع على من يجب عليه القصاص ؛ لثلا يجب عليه أن 
يقطع يد نفسه» ولا أن يمكن من ذلك طائعا؛ ألا ترى آن فرصا عليه أن يفدي يده» ويصالح عليهء 
إذا طلب المقتص ذلك؟! 

ینظر: اللباب (۱۹۹/۱۱). 
(DD‏ في ب : الشراء له 


1۸۲ سورة یوسف الآیات : ۸۸ - ٩۳‏ 


ثمنه؛ ولا تحل له الصدقة. 

ويحتمل أن يكون قوله: مسا وأَهَدا اد4 بذهاب بصر أبيهم؛ مسهم بذلك وأهلهم 
الق 

وقوله - عز وجل-: «وتَصدَف عا . 

أی رد علینا بنیامین ؛ لعل الله يرد بصره عليه. 

3إ أله زى لَص . 

قال أهل التأويل : إن الله يجزي المتصدقين إن كانوا على دين الإسلام ؛ كأنهم ظنوا أنه 
ليس على دين الإسلام؛ ولو أنهم ظنوا أنه مسلم؛ لقالوا: إن الله يجزيك بالصدقة. 

وقوله = عز وجل-: ل هَل عنم مالم يوس اَي 

هو ظاهر لا يحتاج إلى ذكره وأما ما فعلوه بأخيه: قال أهل التأويل : هو ما قالوا إنه 
سرق؛ لكنهم لم يقولوا إلا قدر ما ظهر عندهم؛ فلم يلحقهم بذلك القول فضل تعيير؛ 
TT‏ ولا شك أنهم كانوا يبغضون يوسف وأخاه؛ حيث 

ا: ليوس وأَخوء آ e‏ ۸[. 

دفو کل کلم اا ا يوق ايد . 

قد کانوا علموا هم ما ar‏ بیوسف لکنه [کأه] قال: هل تذکرون ما فعلتم 
بيوسف؛ أو أنتم جإهلون ذلك؛ ناسون؟ يقول لهم : اذكروا ما فعلتم بيوسف» وتوبوا إلى 
الله عن ذلك ولا تكونوا جاهلين عن ذلك. أو يقول لهم :هل رجعتم وتبتم عن ذلك؟» 
أو أنتم بعد فيه؟ . 

وقوله - عز وجل-: «[إ انر جلهلوت) . 

قال بعض آهل التأويل: «إذ اسر جهوت أي : مذنبون؛ ولكن إذ أنتم جاهلون 
قدر يوسف ومنزلته» لأنهم لو علموا ما قدر يوسف عند الله؛ وما منزلته ما قالوا: 
سف وَأَخوهٌ حب إل يتا منًا) [يوسف : ۸] وما خطتوا أباهم في حه إياه حيث قالوا: 
إن اانا کی صل من [يوسف: ۸]» وما فعلوا به ما فعلوا. والله أعلم . 

کأنهم عرفوا أنه يوسف؛ بقول يوسف لهم: هَل عَلِمَمٌُ م ا َعَم بوس ولخي [أو 
عرفوا بقول أبيهم ؛ حيث قال : يبي أذهبوأ هسوا من يوس وَأخِييٍ4]" لما ذكر أخاه 
(۱) سقط فی ب. 


(۲) ذكره البغوي في تفسیره (۲/ ١٤٤)ء‏ وکذا بو حیان في البحر (۵/ ۳۳۷) ونسبه لمقاتل . 


سورة یوسف الآیات : ۸۸ - ٩۳‏ ۸۳ 


ورأوه معه عرفوا آنه يوسف؛ لذلك قالوا. والله أعلم. 

لقال آنا بوس a‏ 

يحتمل : من ينق معاصيه» ويصبر على بلاياه. أو اتقى مناهيه؛ وصبر على أداء ما أمر 
به. أو من اتقى وصبر؛ فقد أحسن . أو يقول: إنه من يتق الجَفاء؛ ويصبر على البلاء؛ 
ف 

قن ١‏ اله کا بيع ا جر امسن . 

ویشبه أن یکون قوله : لوصف سا . 

أي رد أخانا عليناء وهو ما ذكرنا. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #قالوا تال لقدذ ءارك أله عا . 

تال 4 قسم قد اعتادوه في فحوى كلامهم؛ على غير إرادة يمين بذلك؛ هكذا عادة 
العرب؛ وإلا كان يعلم يوسف أن الله قد آثره عليهم . 

ويشبه أن يكون يخرج القسم هاهنا على تأكيد معرفتهم فضله ومنزلته؛ أي: لم تزل 
كنت مُؤْتَرًا مفضلا علينا. 

لوزن ڪت لحي . 

أي : وقد كنا خاطئين؛ فيما كان منا إليك من الصنيع . 

أو أن یکون قوله : «لَقَد ءاترلك أله لبا ؛ فيما قالوا: «ليوسف وأخوه لحب إل أب 
ينًا» [يوسف: ۸] أي لما کان يؤثرهما عليهم؛ فقالوا: كنت مورا على ما كان أبونا 
يؤثرك علينا وقد كنا #لخدطيين)؛ فقال يوسف . 

#لا تریب کہ لوم4 . 

قال القتبي : قوله : لا َيب : أي لا تعيير عليكم بعد هذا اليوم؛ بما'" صنعتم . 

وقال بعضهم : لا تَر ريب يک آي: لتت ىوقل ال اشرب 
الإفساد؛ يقال: ثرب علینا الأمر: أي أفسده. 

وقال أبو عوسجة : التثريب: الملامة؛ يقول: لا لوم عليكم في صنيعكم . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه-: لا تثريب عليكم: أي لا أعيركم بعد هذا اليوم 


أبدًا؛ ولا أعيره فا 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۲۲). 

0( في ب : : مما. 

(۳) آخرجه ابن جریر بمثله (۲۹۲/۷) (۲ ٠‏ عن عبد الله بن الزبير» وذكره البخوي في تفسیره (۲/ 
(EAE‏ 


٩۳ - ۸۸ : سورة یوسف الآیات‎ YA 


وهو يحتمل هذين الوجهين : 

أحدهما: لا تعيير عليكم ولا ملامة؛ أي ليس عليكم في العقل تعيير ولا ملامة؛ إذا 
تبتم وأقررتم بالخطاً» وهكذا كل من أذنب ذنجا أو ارتكب كبيرة؛ ثم انتزع عنها وتاب 
منها؛ لا يعر - هو - عليه ولا يلام. وكذلك قیل في قوله: ولا ابرا لاب4 
[الحجرات : ]١١‏ ذكر أنهم كانوا يعّرون أهل الكفر في كفرهم؛ وينابزونهم؛ ثم أسلموا؛ 
فنهوا أن ينابزوهم؛ ويصنعوا بهم مثل صنيعهم بهم في حال كفرهم» ولو وجب التعيير 
والملامة بعد الانتزع عنه والتوبة؛ أو يجوز ذلك لكان أصحاب رسول الله معیرین 
ملامين؛ لأنهم كانوا أهل الكفر في الابتداءء فهذا مما لا يحل فى العقل . 

٣ رم صد‎ E » 

والثاني : قوله: لا تريب عََكمٌ4: لا أعیركم؛ على ما قال ابن عباس - رضي الله 
عنه - أي : لا أذكر ما كان منكم إلينا؛ أمنهم عن أن يذكر شينًا مما كان منهم إليه؛ ولذلك 
قال: ين بد أن تَيَعّ طن بى وة خو [يوسف: .]٠٠١‏ 

ذكر أن الشيطان هو الذي فعل ما كان بينه وبين إخوته؛ وكذلك فعل؛ حيث قال : من 
بعد أن نَرَعٌ ليطن بيّنى وَين إو [يوسف: ]٠٠١‏ أضاف ذلك إلى الشيطان» ولم 
يضف إلى إخوته. 

وقوله - عز وجل-: يعفر أله لَك . 

قطع فيه القول بالمغفرة لهم؛ حين أقروا بالخطايا وتابوا عما فعلواء وهكذا كل من 
تاب عن ذنب ارتكبه ونزع عنه؛ أن يقطع القول فيه بالمغفرة والرحمة. 

وقوله : يعْفِر أله لَكُّ) يخرج على الدعاء لهم بالمغفرة» أو على الإخبار بالوحي 
أنه يغفر لهم › أو قد غفر لهم» أو يقول: استغفروا الله؛ الذي كان بين الله وبينكم يغفر 
لک 

وهو أَرَحَمْ لبك لأن كل من يرحم من الخلائق؛ إنما يرحم برحمة منه إليه؛ فهو 
أرحم الراحمين؛ بما قلنا؛ على ما قلنا في قوله: حير ألتكريت) [يوسف: ]۸٠‏ و 
وگ لري [هود: ]٤١‏ لأن من يحكم من الخلائق بحكم يجوز إنما يحكم بحكم 
ناله منه. 

وقوله - عز وجل-: هجوأ بِمَمِیمِی هدا الوه عل َو ِى يأنٍ بدا . 

دل هذا من يوسف؛ حيث قطع القول فيه أنه يصير بصيرًا؛ إنه عن وحي" قال هذا لا 
عن رآي منه واجتهاد؛ إذ قطع القول فيه أنه إذا ألقى على وجهه يصير بصيرًا. 


سورة یوسف الآیات : ٩۸ - ٩٩‏ ا 


وقوله: يات با هذا يخرج على وجهین: 

أحدهما: يصير بصيرًا على ما ذكرنا. 

والثاني : ياتيني بصيرًا. 

وقوله - عز وجل-: راتو يڪم مو4 . 

أراد - والله أعلم - حيث أمرهم أن يأتوا بأهلهم أجمع - أن يبڙهم ويكرمهم؛ 
تابوا عما فعلوا به؛ وأقروا له بالخطأً في أمره. 
قول تعالی: ركا قصلت ْم قل وم إن لام یح برف لو آل يدون 9 تالا 
ل الک یی سکیدت آتکربہ و فا آن ج ایر انت : 
َم ل آعم من اہ ما لا کوت و الو مابات استغیر ا وبا إا كا َون 
e 0‏ فر كم َي إِلَمُ هو َر لِد @4. 

r‏ - عز وجل-: وما فَصِلَتٍ ألير4. 

قیل خرجت؛ وفصلت؛ وانفصلت -واحد. 

قل وشم ني کا ريح وس4 . 

قال أهل التأويل : گان بها انون کا ا بین مصر وبین کنعان مکان 
يعقوب . وقيل : مسيرة ثمانية أيام؛ ما بين الكوفة والبصرة*. 

ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك أن كم كان بينهما؛ سوى أنا نعلم أنه كان بينهما مسيرة 
أيام ؛ ثم وجد يعقوب ريح يوسف من ذلك المكان؛ ولم يجد غيره ممن كان معه؛ فذلك 
آية من آیات الله؛ حیث وجد ریحه من مکان بعید لم يجد ذلك غیره» وذلك من آثار 
البشارة والسرور الذي يدخل فيه بقدومه. 

قال بعض أهل التأويل: ذلك القميص هو من كسوة الجنة؛ كان الله كساه إبراهيم» 
وكساه إبراهيم إسحاق» وكساه إسحاق يعقوب» وكساه يعقوب يوسف؛ لذلك وجد 


4 
و 


(۱) آخرجه بمعناه ابن جریر (۷/ )۲۹۲٤‏ (۱۹۸۲۲) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر )٦/٤(‏ 
مردویه عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه ابن جریر (۷/ ۲۹۲) (۱۹۸۱۹) عن الحسن» و(١۱۹۸)‏ عن ابن جريج» وذكره السيوطي في 
الدر )١1١/٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۳) في آ: يعبر 

. عن ابن عباس‎ )۱۹۸۱٩۰۱۹۸۱۳( )۲۹٤-۲۹۳ /۷( آخرجه ابن جریر‎ )٤( 

.)۱٦۹/۱۸( ذکره الرازي في تفسیره‎ )٥( 


٩۸ - ٩٤ سورة یوسف الآیات:‎ ۲۸٦ 


ريحه؛ لأنه كان من ثياب الجنة» فهو - وإن ثبت ما قالوا - فذلك أيضًا حيث وجد هو 
ذلك» ولم يجد غيره. وكان أيضا هو لا يجد ذلك الريح قبل فصول العيرء وکان مع 
يسم 

احتمل ما قالواء أو احتمل أن يكون قميصًا من قمصه. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لول أن يدون . 

قیل تحزنون» وقیل: تهرمون» وقیل: تکذبون» وقیل: تضعفون"» وقیل: 
اون ول اون زف ون 2 وقيل : تحمقون» وقيل: لولا أن 
تقولوا ذهب على 

والمفند: معروف عند الناس: هو الذي يبلغ من الکبر غایته؛ كقوله : وین من َه 
إل أل امسر 4 [الحج: .]٠‏ 

وقوله : «لولا) إذا كان على الابتداء ؛ فهو على النهي؛ أي لا تفندونء وإذا كان على 
الخبر؛ فهو على النفي ؛ كقوله : ولا كات قَرية مامت عه إيمناً) [يونس : ۹۸] أي : 
لم يتفع. 


(r) 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۹۷۰۲۹1/۷) )۱۹۸۰۰۱۹۸٤٩(‏ عن مجاهد» (۱۹۸۵۳۰۱۹۸۵۱) عن 
الحسن . 
وذكره أبو حيان في البحر المحيط /١(‏ ۳۳۹) ونسبه للحسن البصري» والسيوطي فى الدر /٤(‏ 
١‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۲) آخرجه ابن جریر )۲۹٦/۷(‏ عن کل من: سعید بن جبیر »)۱۹۸٤۲(‏ السدي »)۱۹۸٤۳(‏ مجاهد 
(). الضحاك ۰۱۹۸٤٥(‏ ٩٤۱۹)ء‏ این عباس .)۱۹۸٤۸(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٦7/٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي الشيخ . 
(۳) أخرجه ابن جریر )۱۹۸٤١( )۲۹٦/۷(‏ عن ابن إسحاق» وذکره أبو حیان فی البحر (۳۳۹/۰) 
والبغوي فی تفسیره ٠ .)٤٤۸/۲(‏ 
(6) ذکره ابن جریر »)۲۹٤/۷(‏ وکذا آبو حیان فی البحر (۳۳۹/۵). 
)٥(‏ أخرجه ابن جریر (۷/ ۲۹۵) (۱۹۸۲۷) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر )۱٩/٤(‏ وزاد نسبته 
لأبي الشيخ عن ابن عباس . 
(0) آخرجه ابن جریر (۷/ ۲۹۵) عن کل من: ابن عباس (٤۱۹۸۲ء ۱۹۸۲١‏ ۱۹۸۲۸ ۰۱۹۸۳۰ 
9)؛) ومجاهد (۱1۹۸۲۳» ۱۹۸۲۹)» وعطاء (۱۹۸۳۱» ۱۹۸۳۲)ء› وقتادة (۱۹۸۳۳ 
و٤ .(4A‏ 
وذکره أبو حیان فی البحر )۳۳۹/٥(‏ ونسبه لابن عباس وقتادة ومجاهد. 
(۷) آخرجه ابن جریر (۷/ ۲۹۵) عن کل من: مجاهد (۰۱۹۸۳۹ ۰۱۹۸۳۷ ۰۱۹۸۳۸ ۱۹۸۳۹)ء وان 
زید .)۱۹۸٤۱(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٦٩/6(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن زيد» وكذا بو حيان في 
البحر (۳۳۹/۰)» والبغوي فی تفسیره .)٤٤۸/۲(‏ 
في ج فی 1 
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وقوله - عز وجل-: َالو َالِ هو ما ذکرنا أنه يمين اعتادوه في کلامهم؛ على غير 


قيل في حب يوسف» وذكره القديم كان عندهم؛ بأنه هالك؛ لذلك أنكروا عليه 
وخطئوه؛ فيما يجد من ريحه» وعنده أنه في الأحياء"؛ لذلك كان ما ذكروا. والله 
أعلم. 

e OEE eT 

أي رجع بصيرًا على ما كان : قال أهل التأويل : البشير كان يهوذا» وقيل : البريد» 
ولا ندري من كان؛ وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجة - سوى أن المدفوع إليه الثواب كان 
واحدًا؛ وإن قال في الابتداء : اذهبو بمیمی هدا اموه عل و ى . 

وقوله - عز وجل-: قال ألم قل لَڪُمَ إن َم من أله ما لا مو4 . 

قال بعض أهل التأويل: وذلك أن يعقوب قال لهم قبل ذلك : نما شك بى ورن 
إل ل عَم ی آمو ما لد كوت [يوسف : ]۸١‏ أنتم؛ من تصديق رؤيا يوسف؛ 
ونه حي» وکان يعلم هو من الله أشياء ما لا يعلمون هم . 

وقوله - عز وجل-: قال پاباتا اسَعْفر آنا ذبا إا کا یبن قال يعقوب: سوف 
أستغفر لكم ربي . 

طلبوا من أبيهم الاستغفار؛ فأخرهم ذلك إلى وقت» وطلبوا من يوسف العفو وأقروا له 
بالخطأً والذنب؛ فعفا عنهم وقت سؤالهم العفو فمن الناس من يقول: إنما أخر يعقوب 
الاستغفار؛ وعفا عنهم يوسف؛ لأن قلب الشاب يكون ألين وأرق من قلب الشيخ؛ لذلك 
کان ما کان“ لكن هذا ليس بشيء؛ إنما يكون هذا في عوا من الناس؛ فأما الأنبياء 


(۱) فى أ: الإ-غبار. 
(۲) آخرجه ابن جریر (۲۹۹-۲۹۸/۷) عن کل من: مجاهد ۰۱۹۸٦۸ ›۰۱۹۸٦٥(‏ ۰۱۹۸۷۰ ۱۹۸۷۱)ء 
وابن جریج (۹٦۱۹۸)ء‏ انضحاك (۰۱۹۸۷۱ ۱۹۸۷۳)ء والسدي (۱۹۸۷۲). 
وذكره السيوطي في الدر (1۸/6) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد» ولابن آي حاتم عن سفیان . 
(۳) أخرجه ابن جریر (۲۹۸/۷) )۱۹۸٦۲(‏ عن ابن عباس» )۱۹۸٦٤۰۱۹۸٦۳(‏ عن الضحاك . 
وذكره السيوطي في الدر )٦۸/٤(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولأبى الشيخ عن 
الضحاك مثله. 
(6) في آ: ذكر. 


٠١١ - ٩٩ سورة یوسف الآیات:‎ AA 


كلما مضى وقت فتزداد قلوبهم لينا ورقة وخشوعًا. ومنهم من يقول: إنما كان كذلك؛ 
لأن وَجد يعقوب كان أكثر يِن وجد يوسف؛ لذلك كان أجابهم يوسف وقت سؤالهم 
العفو؛ وأخر يعقوب إلى وقت. 

قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله-: والوجه فيه عندنا -والله أعلم-: أنهم إنما سألوا 
يعقوب؛ وطلبوا منه الاستغفار من ربهم؛ ليكون لهم شفيعا؛ فأخر ذلك إلى وقت 
الاستغفار والشفاعة؛ إذ ليس كل الأوقات يكون وقَنًا للاستغفار» وطلبوا من يوسف العقو 
منه ؛ فعفا عنهم وقت طلبهم منه العفو؛ لهذا الوجهء يحتمل أن يخرج معناه. والله أعلم . 

أو أن يكون يعقوب أخر الاستغفار؛ لأن الذنب في ذلك كان بينهم وبين ربهم؛ 
Eb‏ 
يوسف؛ فعفا عنهم في ساعته. 

ویحتمل قوله: قل سوک اقفر لک ري 

إن استغفرتم [أنتم]"» أو قال: سوف أستغفر لكم ربي؛ إذا جاء وقته؛ وهو ما قال 
ابن عباس - رضي الله عنه-: إنه [أخر وقت الاستغفار]' إلى وقت السحر»ء أو أن يكون 
أخره إلى أن يقدم شيئًا بين [يدي] الاستغفار والشفاعة؛ ليكون أسرع إلى الإجابة. 
قوله تمادی: ملا دلوا عل وش ءار ل بيه وال اذلو صم إن اہ ا امعد 3© 


یگ 
ے 
22 جل e‏ م ر پگ 22و 


ال ال ا ا و کی ا ار ی ب کا ی ا و 
اخسن ۾ ٳڏ اخ ِي الجن وجه يکم ِن اڌو يٺ بد أن َع طن بي وَين خوت ل ي 
یٹ لما ما إل مر لیے آفکم وچ رب ند اتن ب لماي لن ين تأر لك َيل 
ألسكوت والأرضِ أ وَل في لديا رة ّى مسلا وألوقن اسيج 3 ديك يِن امار 
الي ويه اليك وما كت لوم إ5 انعو آم رم كد 4 . 

۳ ر موو 


وقوله - عز وجل-: لما دڪلوا عل يوشف ٤او‏ له أبوَيهِ وال الوأ صر إن سا 


2 


(MD ۰ f ٠ f‏ ۰ و 
إلى أن يجيء الإذن من ربهء وأما الذنب في" يوسف؛ ففيما بينهم وبين 


2 


Af. 


ظاهر هذا أن يوسف كان تلقاهم خار جا من المصر؛ فقال لهم: #أذَخلوا مِصرَ إن سام 


(۱) في آ: وآخر. 
() في أ: من . 

)€٤(‏ في ب : آخره. 
(5) سقط في ب . 


سورة یوسف الآیات: ٠١١ - ٩٩‏ 1۸۹ 


َه ءايييك# ثم لما دخلوا المصر آوى إلى نفسه أبويه وضمهما إليه. 

ويشبه أن يكون قال لهم هذا القول؛ وقت ما قال لهم : #وأثر امم أَحْسَو 4 
و دخلا صر إن سا اس اي4 ثم لما جاءوا هم ودخلوا مصر - ضم إليه أبويه؛ 
وأمره إياهم أن يدخلوا مصر آمنين ؛ لأن المصر كان أهله أهل كفر؛ فكأنهم خافوا الملك 
الذي كان فيه؛ فذكر لهم الأمن لذلك. والله أعلم. 

وذكر الثنيا فيه؛ لأنه وغد منه؛ وعد لهم؛ a‏ 
إلا ويستثنون في آخره؛ كقوله : لا َوَن َء إن امل دإك عدا . إلا أن ياء ّ4 
[الكهف : [۲٤١ ٠۲۳‏ وإنما ذكر الثنيا في الأمن ؛ لم يذكر في الدخول؛ لأن الدخول منه أمر وما 
ذكر من الأمن فهو وغد؛ فهو ما ذکرنا : أنه يستشى ذ فى الوك ولا يى فی الامر: 

وقوله - عز وجل-: وفع ا 

يشبه أن یون قوله: ٤او‏ ليه بيو هو ما ذكر من رفعه إياهما على العرش» 
وخص بذكر أبويه بالرفع على العرش؛ فيحتمل أن يكون رفع أبويه والإخوة جميعًا؛ لأنه 
لو لم يرفعهم - وقد كان عفا عنهم - لما أقروا بالخطاً. وقال: لا ريب عَككم الوب 
[یو سف : ۲ لکان يقع عندهم أنه قد بقى شيء مما کان منهم إليه؛ لکنه خص أبویه 
بالذکر؛ لشرفهما ومجدهما؛ على ما يخص الأشراف والأعاظم؛ نحو قوله: وقد رمتا 
موی اتتا إل وروت وماايو) [هود: ۰٩١‏ ۹۷] ونحوه. 

ودل رفع أبويه على العرش - على أن اتخاذ العرش والجلوس عليه لا بأس به؛ إذ لو 
کان لا يحل أو لا يباح ذلك؛ لکان یوسف لا یتخذه؛ ولا کان یعقوب یجلس علیه» دل 
ذلك منهما أن ذلك مباح لا بأس به. والله أعلم. 

O E 

قال بعضهم - من أهل التأويل - كانت تحيتهم يومئذ - فيما بينهم - السجود؛ يسجد 
بعضهم لبعض مكان ما يسلم بعضنا على بعض» وأما اليوم فهو غير مباح؛ وإنما التحية في 
السلام"» لكن السجود لغير"" الله؛ ليس يكره لنفس السجود؛ وإنما يكره وينهى عما 
في السجود؛ وهو العبادة والتسفل»ء لا يحل لأحد أن يجعل العبادة والتسفل له دون اللهء 
وأما نفس السجود فإنه كالقيام والقعود؛ وغيره من الأحوال يكون فيها المرء. والله أعلم . 


د 


(۱) آخرجه بمعناء )۳۰٤۲۰۳۰۳/۷(‏ (۱۹۹۰۲) عن ابن إسحاق» و(۳٠۱۹۹ء )۱۹۹٠٤‏ عن قتادة. 


وذكره السيوطي بمعناه )۷١/6(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عدي بن حاتم . 
9) في ا: لدون. 


1۹۰ سورة یوسف الآیات: ٠٠١۲ - ٩٩‏ 
ویل :دول ورا لم س سج آي خروا له خاضعین له ذلیلین» وقال بعضهم : 
TO‏ خروا له سجدا» شکرا له؛ لما جمع بینهم ورفع ما کان بینهم» 

وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. 
وقوله - عز وجل-: وال يات هدا تأويل ريني ين بل فد جعلها ری ا 
آي : حقق تلك الرؤيا التي رأيتها من قبل؛ وجعلها صدفًا لى» رأى يوسف رؤيا 

فخرجت رؤياه بعد حين ووقت وزمان طويل؛ فهذا يدل أن الخطاب إذا قرع السمع يجوز 

ن ياتي بیانه من بعد حین وزمان» ویجوز أن يکون مقرونًا به» ولیس في تأخر بيان 

الخطاب تلبيس ولا تشبيه» على ما قال بعض الناس. 
وقوله - عز وجل-: ود أَحَسَنَ ج د أَخْرّى يِن الجن [ذكر إحسانه إليه ومنته ٤‏ 

يذكر محنته بالتصريح» إنما ذكرها بالتعريض» حيث قال : ود اخس بج لد حى 

ليَجّْنٍ4]“ ولم يقل : سجنت أو حبست» وأمثاله» ما كان ابتلاه الله به. 
وقوله - عز وجل-: واه يم يِن أَلْدو4. 
قيل: من البادية ؛ لأنهم كانوا أهل بادية أصحاب المواشي 
وقوله - عز وجل-: ين بعد أن تَر ألسَيّطن ببّنى وَين ا 
[قال بعضهم : نزغ : أي فرق [أي :] بعدما فرق الشيطان بيني وبين إخوتي]» وكأن 

التزغ هو الإفساد؛ على ما ذكره أهل التأويل؛ أي : بعدما أفسد الشيطان بينى وبين إخوتي» 

وأضاف ذلك إلى الشيطان؛ لما كان قال لهم : لا تثريب عليكم حين أقروا له بالفضل؛ 

والخطاً في فعلهم . 
وقوله - عز وجل-: إا ری ليث لما با . 
اللطيف : هو اسم لشيئين : اسم البرّ والعطف؛ يقال: فلان لطيف؛ أي بار عاطف . 
والثاني : يقال: لطيف؛ أي عالم بما يلطف من الأشياء ويصغر» كما يعلم بما يعظم 

ویجسم . 
أو يقال : لطيف : أي يعلم المستور من الأمور الخفية على الخلق؛ كما يعلم الظاهرة 

منها والبادية» لا يخفى عليه شىء؛ يعلم السر وأخفى» يقال له: عظيم» ولطيف؛ ليعلم 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 

)۲( أخرجه ابن جریر بمعناه (۷/ ۳۰۷) (۱۹۹۳۵) عن ابن جریج» وذكره البغوي في تفسیره (۲/ »)٤٥۱‏ 
وکذا آبو حیان .)۳٤۳ /٥(‏ 

(۳) سقط في ب. 


سورة یوسف الآیات: ٠١١ - ٩٩‏ ۲۹۱ 


أن ليس يفهم من عظمه ما يفهم من عظم الخلق؛ إذ لا يجوز في الخلق أن يكون عظيمًا 
لطيمًا؛ ويجوز في الله ليعلم أن ما يفهم من هذا غير ما يفهم من الآخر. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «إِنَم هو ألعَليمُ لب4 . 

أي العليم بما كان ويكون» وما ظهر وما بطن» وما يسر وما يعلن» وبكل شيء» أو 
عليم بعواقب الأمور وبدايتهاء ا لمكيء4: حكم بعلم» ووضع كل شيء موضعه؛ لم 
يحكم بجهل ولا غفلة ولا سفه؛ على ما يحكم الخلق» تعالى الله - عز وجل - عن ذلك 
علوًا کبيرًا. 

ا کے یات فی مرو رسف غل الب رل ور رن ی 
يدهن صب إنً [یوسف : ۳۳] أخبر أنه لو لم يصرف عنه"" كيدهن مال إليهن» وهم 
يقولون: قد صرف عن كل أحد السوء والكيد؛ لكن لم ينصرف عنه ذلك. 

وكذلك قوله: ئ الس لار بألشي إلا ما جم ري [يوسف: ]٥١‏ أخبر أنه إذا 
رحمه امتنع عن السوء والأمر به» وهم يقولون: إنه - وإن رحم - لا يمتنع السوء ولا 
الأمر به. 

وكذلك قوله: ضيب رتا من ا [يوسف: ]٥٩‏ وهم يقولون: ليس له أن 
يصيب أحدًا دون أحد من رحمته؛ ولا أن يخص أحدًا بذلك. 

وقوله - عز وجل-: رب قد ءايتن يِن ألملّك4 . 

قال أبو بكر الأصم : ذكر يِن ألمْلّبٍ4؛ لأنه لم يؤته كل الملك؛ إذ كان فوقه ملك 
أكبر منه» لكن لا لهذا ذكر ين ألْمّبٍ4؛ إذ معلوم أنه لم يؤت لأحد كل ملك الدنيا؛ قال 
الله تعالی : نون الملک من تكآ44 [آل عمران: ]۲١‏ ويكون في وقت واحد ملوك . 

وقال مقاتل : (من) صلة : كأنه قال : رب قد آتيتني من الملك . لكن الوجه فيه ما ذكرنا. 

وقوله : ري قد ءاينت ِن لمك وعلَمتّنى من وبل كماو . . .€ إلى آخر ما ذكرء 
قدم دعاءه؛ وسؤاله ربه ما سأل؛ إحسانه إليه ومحامده وصنائعه؛ ليكون ذلك [له 
وسيلة] إلى ربه في الإجابة. 

وفي ذلك دلالة نقض قول المعتزلة من وجهين : 

أحدهما: يقولون: إن كل أحد شفيعه عمله؛ فيوسف لم يذكر ما كان منه: أني فعلت 


(۲) في أ: عنى. 
(۳) في ب: وسيلة له. 


۹۲ سورة یوسف الآیات: ٠٠١١ - ٩٩‏ 


كذا؛ فافعل بي كذاء ولكن ذكر نعم الله وإحسانه إليه. 

والثاني من قولهم : إنه لا يؤتي أحدًا ملكا ولا نبوة إلا بعد الاستحقاق [به» ولا يكون 
من الله إلى أحد نعمة وإحسان إلا بعد الاستحقاق]' . 

ومن قولهم : إن كل أحد هو المتعلم ؛ لا أن الله يعلم أحدًاء وقد أضاف يوسف التعليم إلى 

قال آهل التارنل + تير ارو ولكن الأحاديث: هي الأنباء» والتأويل: هو علم 
العاقبة وعلم ما يئول إليه الأمرء كأنه قال : علمتنى مستقر الأنباء ونهايتها؛ كقوله - تعالى-: 
لكل لر مقر . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «فاطر أَلسَموتِ وأَلارْضِ4. 

كأنه على النداء والدعاء؛ ذكر: يا فاطر السموات والأرض؛ لذلك انتصب. 

وقوله - عز وجل-: أت وَل في اليا وألكخرة4 . 

یشبه أن یکون تأویله : أنت ولى نعمتي في الدنيا والآخرة؛ كما يقال : فلان ولي نعمة 
فلان. 

ویحتمل : أنت أولى بي في الدنيا والخرة» أو أنت ربي وسيدي في الدنيا والآخرة. 

وقوله - عز وجل-: ونی مُسَلنًا). 

تمن - عليه السلام - التوفي على الإسلام» والإخلاص بالله والإلحاق بالصالحين؛ 
فهو - والله أعلم - وذلك أن الله قد آتاه النهاية في الشرف والمجد في الدنيا ديا ودنيا؛ 
لأن نهاية الشرف في الدين هي النبوة والرسالة ونهاية الشرف في الدنيا الملك؛ فأحب أن 
يكون له في الآخرة مثله؛ فقال : وف سلما لحف اليك ثم يحتمل سؤاله: أن 
يلحقه بالصالحین؛ بکل صالح . 

ویحتمل : انه سأله أن يلحقه بالصالحین ؛ بابائه وأجداده وبجمیع الأنبياء والرسل . 

وقوله : كى مستا وألنن يسلو هو ينقض على المعتزلة أيضًا؛ ومن 
قولهم : [إنه أعطی کل أحد]" لیس له ألا یتوفاه مسلمًا؛ فیکون فی دعائه عابئًا؛ على 
قولهم . 
(1) سقط فی آ. 


(۲) آخرجه بمعناه ابن جریر (۳۰۹/۷) (٩٤۱۹۹)ء‏ وذکره البغوي .)٤٥۱/۲(‏ 


سورة يوسف الآیات : ٠١١۷ - ٠١۴۳‏ 14۳ 


[والثاني : على قولهم]“ لا يملك أن يتوفاه مسلما؛ لأن من قولهم : إنه أعطى كل 
أحد ما به یکون مؤمنًا حتی لم يبق عنده شيء» ومن سأل آخر شيئًا يعلم أنه لیس عنده؛ 
فهو يهزاً به» أو يكون فيه كتمان النعمة؛ وفي كتمان النعمة كفرانها. 

وقوله - عز وجل-: ذلك يِن أا الب ٠.‏ .€ الآية: 

ذلك): أي خبر يوسف وإخوته؛ وقصصهم التي قصصنا عليك وأخبرناك به؛ من 
أوله إلى آخرهء ین نبا َيب لم تشهدها أنت [ولم تحضرها کقوله]" : ا ك 
مها أت ولا رمك ِن َل [هود: ]٤۹‏ هذا ليعلم أنك إنما علمت وعرفتها بالله وحيا؛ 
ليدلهم على رسالتك ونبوتك . والله تعالى أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وما کت لديم إذ امعو أترھ وم بكر . 

أي : ما کنت لديهم ولا بحضرتهم؛ ثم أنبأت على ما کان؛ لدل على ما ذكرنا من 
ا 

وقوله - عز وجل-: وهم کر . 

بأبيهم وأخيهم : أما مكرهم بأبيهم ؛ حیٹ قالوا: يابا ما ك لا اسا عل رسف وَل ّم 
خود [يوسف : ]١١‏ أخبروه أنهم له ناصحون؛ فخانوه. 

ومكرهم بأخيهم؛ حيث قالوا: يله مما عدا يرك يلعب ونا لم لَحفظوك) 
[يوسف: ]۱١‏ ضمنوا له الحفظ؛ فلم يحفظوه -مكروا بهما جميعًا. 

والمكر: هو الاحتيال؛ في اللغة؛ والأخذ على جهة الأمن» وقد فعلوا هم بأبيهم 
يعقوب وأخيهم يوسف عليهما السلام. 
قوته لفان ر ' ڪر الگا اؤ حرصت بمڙيي 3 وما نهم َيه ين َر إن هر 
ل ڪر لين ام 3 ڪان ين ٤او‏ ئي لسوت الاش مروت علا وهم عنها معَرضونَ 
م يمن ET‏ لا وهم مم مشر و آاينوا وان تنم ية من داي ا E‏ 
ااا بعس وهم ا شروت @ 

وقوله - عز وجل- : )ا 1 آ ڪر الاس ولو حرصت بمُڙمينَ) . 

EE E 
كان النبي ية بلغ من شفقته‎ ]٠١ : تى من أحببت وى أله يهى من يسا [القصص‎ 
: ورحمته على الخلق؛ ورغبته في إيمانهم؛ حتى كادت نفسه تهلك في ذلك؛ حيث قال‎ 


ھک 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في آ: ولا تحضرها؛ لقوله. 


٠١۷ - ۱۰۳ : سورة یوسف الآیات‎ ۹٤ 


رر جر ور 


لمك بحم َس . . . € الآية [الشعراء: ۳] وقوله: فلا نهب نفك [فاطر: ۸] رل 
رن عم [النحل : ۱۲۷[ كان حرصه على إيمانهم بلغ ما ذكر؛ حتى خفف ذلك عليه 
NE‏ 

وقال بعض أهل التأويل: قوله - تعالى-: «واً كد ألكاي4 يعني أهل مكة» 
ولو حرصت بمُومِيك) وهم كذلك؛ كانوا أكثرهم غير مؤمنين» وأهل مكة وغيرهم سواء 
كلهم؛ كذلك کانوا. 

وقوله - عز وجل-: رما كله عَيّوِ ِن اجر أي: [على]" ما تبلغ إليهم 
وتدعوهم إلى طاعة الله؛ وجعل العبادة له؛ وتوجيه الشكر إليه؛ لا تسألهم على ذلك 
أجرًا؛ فما الذي يمنعهم عن الإجابة لك فيما تدعوهم؛ والائتمار بأمرك؟! هذا يدل أنه لا 
يجوز أخذ الأجر على الطاعات والعبادات؛ حيث نهى وأخبر أنه لا يسألهم على ما يبلغ 
إليهم أجراء وهو لم يتول تبليغ جميع ما أمر بتبليغه بنفسه إلى الخلق كافة» بقوله: رمَا 
رلک ر اة ا ا و ر کا 
فليبلغ الشاهد الخائب)؛ فإذا لم يجز له أخذ الأجر فيما يبلغ هو؛ فالذي كان مأمورًا أن 
يبلغ عنه أيضًا لا يجوز أن يأخذ الأجر على ما يبلغ . 

وفی قوله : وما كله َي ِن أَجْرٍ) وجهان: 

أحدهما: أنه ليس يسألهم على الذي يبلغه إليهم ويدعوهم أجرًا؛ حتى يمنع بذل ذلك 
وثقله عن الإجابة. 

والثاني : إخبار أن ليس له أن يأخذ؛ وأن يجمع من الدنيا شيئًا؛ كقوله: لوا مدن 
َك . . . € الآية [طه: ]٠١١‏ ومعلوم أنه لا يمد عينيه إلى ما لا يحل؛ فيكون النهي عن 
أخذ المباح . 

وقوله - عز وجل-: إن هو إلا ڪر للع . 

أي هذا القرآن الذي تبلغهم ليس إلا ذكرى؛ وموعظة" للعالمينء أو هو نفسه عظة 
وذکری للعالمین؛ أعني : النبي يي . 

وقوله: إن هو إلا ذِڪَر ين4 آي شرف وذکری لمن اتبعه وقام به» وهو ما ذکر 
في آية أخرى: إن فى ذلك ازڪی لین کان لم قب [ق: ۳۷]ء وقوله: اي 
عَلّيت) [العنكبوت : ]٠١‏ أي منفعته تكون لمن اتبعه؛ فعلى ذلك هذا. 
)١(‏ في أ: الآية. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في أ: وهو عظة. 
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زقرلة = عر وجل = ركان ين ا د الاية. 

أي كم من آية في السموات والأرض . قال بعض أهل التأويل: الآيات التي في السماء 
مثل : الشمس والقمر والنجوم والسحاب؛ وأمثاله» والآيات التي في الأرض: من نحو: 
الجبال والأنهار والبحار والمدائن؛ ونحوهاء لكن السماء نفسها آية» والأرض نفسها آية ؛ 
وما يخرج منها من النبات آية . 

وت ا رھ عا ر 

أي: هم عنها معرضون عما جعلت من آيات؛ لأنها إنما جعلت آيات لوحدانية الله 
وألوهيته؛ فھم عما جعلت من آیات معرضون. وبالله الهداية والعصمة. 

وقال بعضهم في قوله : وڪَأّن يَنْ 4ٍ٤‏ أي : كم من آية دليل وعلامة على وحدانية 
الله؛ في خلق السموات والأرض» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقال بعضهم : آيات السماء؛ ما ذكرنا من نحو الشمس والقمر والكواكب . وآيات 
الأرض؛ فمثل آثار""“ الأمم التي أهلكوا من قبل؛ من نحو قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
لوط؛ وغيرهم؛ ممن قد أهلكوا؛ يمرون عليها ويرونها ولا يتعظون بهم . 

والوجه فيه ما ذكرنا: أنهم معرضون عما جعلت تلك آیات؛ وإنما جعلت آیات 
لوحدانية الله وألوهيته» أو معرضون عن التفكر فيها والنظر إعراض معاندة ومكابرة. 

ثم يحتمل الإعراض وجهين : 
أحدهما: أعرضوا: أي لم ينظروا فيها؛ ولم يتفكروا؛ ليدلهم على وحدانية الله 
وألوهيته؛ فهو إعراض عنها. 

والثاني: نظروا وعرفوا أنها آيات [لوحدانية الله]؛ لكنهم أعرضوا عنها مكابرين 
معاندين » ليس في السموات ولا في الأرض شيء - وإن لطف - إلا وفيه دلالة [على]" 
وحدانية الله» وآية ألوهيته . 

وقوله - عز وجل-: وما يمن آُڪرهم يا إلا وشم منرت . 

يحتمل هذا وجهین : 

أحدهما: في الاعتقاد؛ أي: وما يؤمن أكثرهم بالله بأنه الإله؛ إلا وهم مشركون 
الأصنام والأوثان في التسمية» وسموها آلهة؛ کقوله -تعالی-: فل او کان مع اة گا 
)١(‏ في آ: آيات. 


)۲( فيي ب : لوحدانیته . 
(۳) سقط في ب. 
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فون إا اسع کی ى الم سيبلا [الإسراء : .]٤١‏ 

والثاني : إشراك في الفعل؛ أي: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم عبدوا غيره؛ من 
الأصنام والأوثان» أو أن يکون رمَا يمن ا ڪرشم يا بلسانهم لا وشم مرد 
بقلوبهم أو يقول: N‏ تعالى؛ إلا وهم مشركون 
فی الشکر له تعالى . 

وقوله - عز وجل-: #أفأينواً أن انم ية ِن عاب أل أو أيهم ألا َة وهم ا 
سنعروک 4 . 

آي كيف أمنوا أن يأتيهم عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة؛ وقد سمعوا إتيان العذاب 
بمن قبلهم وهلاكهم» وقد جاء ما يخوفهم إتيان الساعة؛ وخافوا عنها؛ وإن لم يعلموا 
بذلك حقيقة؛ لما تركوا العلم بها ترك معاندة ومكابرة؛ لا ترك مالم يبين لهم؛ ومن 
يأت له التخويف والإعلام. 

و عشي من عَداب ا : قال آبو عوسجة -رحمه الله-: أي مجللة تغشيهم»› ومنه 
قوله: هل أتلك حيِيتُ ايد4 [الخاشية: ]١‏ وهو ما يأتيهم العذاب من فوقهم. 

قال غيره : غاشية من عذاب الله : أي عذاب من عذاب الله تعالى؛ وهو كقوله: #ولين 

وقال غير من من هو 
سهم َفَحَة من عاب ريك [الأنبياء : ١٤]؛‏ يجب أن يكون هل الإسلام معتبرين بقوله : 
ركان بن ا في اتوت والأض تشر عا وكذلك بقوله : افا موا ان تات غا فة 
من داب َه أو تام أَلسَاعَةُ ًَ4 وإن کانت الآیتان نزلتا فیهم ؛ لأنهم یمرون بما ذكر من 
الآيات ولا يعتبرون بما ذكر» وكذلك يكون آمنين عن غاشية من عذاب الله تعالى . 


قول تعادی: فل هزو سيل اعرا إلى ألم ھ عل بيرق آنا ومن اتمعني وسبحن أو وما آنا ِن 
انرک و ا اتتا من یک إلا رکال ی الیم ین آمل آ اتل يرا ف 
لاز را کیک کات عة آل ن یھت اتا ا عب إت اققا أت ية 
9 حى إا استبس الرسل ووا اَم ق ڪزبا جا هم رن کی کی فنا 0 م ا 
عَنِ اَمَو ا © قد ات فی فصصہم عر لی الال ما کان ریئا فر 


وللڪڪن تصدق ای بين يدیډ وَتَفْصِيلَ ڪل شیو وَهدّی ر لور ومون © 
وقوله - عز وجل-: فل هو ء سیل . 
[فيل] : السبيل ينث ويذكر. ويحتمل: هذه الطاعة أو العبادة لله: 

(1) فى أ: العقل. 


(۲) في أ: وما. 
(۳) سقط في ب. 
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يحتمل قوله - تعالى-: #سييلي) هذه التي أنا عليهاء 

ويحتمل: هذه سبيلي التي أدعوكم إلى الله. 

کی بصي ئا وَمَنِ انى . 

لبصيرة: العلم والبيان والحجة النيرة؛ أي هذه سبيلي التي آنا أدعوكم إليها؛ إنما 

٩‏ على بصيرة؛ أي على علم وبيان وحجة قاطعة؛ وبرهان نير؛ ليس كسائر الأديان 
التي يدعى إليها على الهوى والشهوة بغير حجة ولا برهان؛ «وَمَنِ أبعي [أي: ومن 
اتبعني]"“ - أيصًا - فإنما يدعوكم أيصًا على حجة وبرهان؛ إذ من يجيبني؛ فإنما يجيب 
على بصيرة وبيان وحجة. 

وسین ال وا نا من المشركن4 . 

قیل: کأن هذا صلة قوله: «وَما يُومِنُ رهم يأل إلا وشم نر4 سبحان الله : 
تنزيها لما قالوا؛ وتبرئة عما قالوا في الله بما لا يليق به. 

وا اا ت ألسركي€ في ألوهيته وربوبية غیره؟ ا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وا اسنا ِن بيك إل رجا وی إم . 

ذكر رجالا - والله أعلم - أي : لم نبعث رسولا من قبل إلا بشرًا؛ لم نبعث ملكا ولا جنّا؛ 
E‏ ولم يروا رسولا من قبل ولا سمعوا إلا من البشر؛ 
كقولهم : أبعت أله برا رَسولا) [الإسراء : ]۹٤4‏ وکقوله : ولو جعلته مڪ جلت رجلا 
[الأنعام : ۹] هذا والله أعلم . 

3إ رجالا) مثلك؛ شرا لا ملا ولا جا أ ذكررنجالاء اة لم يبعت امرأةترسولا: 

وقوله - عز وجل-: «یۍ إا إل يِن اَهَل المرى4. 

أي : إنما أرسل الرسل جملة من أهل الأمصار والمدن؛ لم يبعثوا من أهل البوادي وأهل 
البرارى والقرى؛ إنما يريد الأمصار والبنيانء وقال الله - تعالى-: # وضرب الله متلا ريد 
ڪات ٬امِتَه‏ مطسڀنَة ايها رها ردا ين کي مان [النحل : ۱۱۲] قيل: هي مکة)» 
جميع ما ذكر في القرآن من القرية والقرى؛ يريد به الأمصار والمدن؛ وإنما بعث الرسل 
والأنبياء من الأمصار؛ ولم يبعثهم من البوادي ومن أهل البراري - لوجهين - والله أعلم-: 

أحدهما: لأن لأهل الأمصار والمدن؛ اختلاطا بأصناف الناس؛ وامتزاجا بأنواع 
(۱) سقط فى آ. 


(۲) آخرجه ابن جریر (۷/ 1۵) عن کل من: ابن عباس (٩۲۱۹۵)ء‏ ومجاهد (۲۱۹۵۷» ۲۱۹۵۸)ء 
وقتادة (۲۱۹۵۹» »)۲۱۹٦۰‏ وابن زید .)۲۱۹٦۱(‏ 


وذكره السيوطي في الدر (۲۵۱/6) وعزاه لابن جرير غن ابن عباس . 
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الخلق» ويكون لهم تجار بالخلق ؛ فهم أعقل وأحلم وأبصر من أهل البادية والبريةء 
إذ اختلاطهم وامتزاجهم إنما يكون بالماشية وأنواع البهائم؛ لذلك بعثوا من الأمصار دون 
البادية . 

وبعدٌ فإن الرسل يكون لهم أسباب وأعلام تتقدم عن وقت الرسالة تحتاج إلى أن يظهر 
ذلك للخلق؛ ليكون ذلك أسرع إلى الإجابة لهم؛ وأدعى وأنفذ إلى القبول» فإذا كانوا من 
أهل البوادي لا يظهر ذلك للخلق. 

والثاني: أنه يراد من الرسالة إظهارها في الخلق؛ في الآفاق والأطراف والأمصارء 
والمدن هي الأمكنة” التي ينتاب الناس إليها في التجارات وأنواع الحوائج من الفاق 
والأطراف؛ فيظهر ذلك فيها. وفى أهل الآفاق وأما أهل البوادي والبراري؛ ليس يدخلها 
RE‏ الشاذة من الناس؛ ولا يقضى فيها الحوائج؛ فلا يظهر في الخلق 
الرسالة وما يراد بها. 
E EE E NGO‏ 
هد4 . 

أي: ألم ينظروا ويتفكروا؛ فيمن هلك من قبلهم من الأمم؛ بتكذيبهم الرسل أن كيف 
كان عاقبتهم بالتكذيب في الدنيا؛ ليمتنعوا عن تكذيب رسولهم. 

وقوله: افر ديرا ف ألأَرّض . . . 4 الآية ؛ يخرج على وجهین : 

أحدهما: أي قد ساروا ونظروا كيف كان عاقبة المكذبين ؛ لکنهم عاندوا ولم يعتبروا. 

والثاني: أي سيروا في الأرض؛ وانظرواء ولكن ليس على نفس السير في الأرض؛ 
ولكن على السؤال عما نزل بأولئك. 

وقوله - عز وجل-: ودار الأخرة حبر لَب را4 الشرك أو جلاف الله ورسوله. 

ألا يوك4 أن ذلك أفضل وخير؛ [ممن لم يتق ذلك]“. والله أعلم. 

وقوله = عز وجل-: عق إا اشتبتس الل وتلا آم د ذا و «كذوا؛ 
كلاهما لغتان» قال بعضهم: أيس الرسل عن إيمان قومهم وتصديقهم الرسل“» ثم 
(۱) زاد في ب: بالعقل. 
(۲) في أ: إلى مكة. 
(۳) في آ: ينتاب. 
() في آ: من لم يت بذلك. 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۳۱۷۰۳۱۹/۷) (۰۱۹۹۸۸ ۰۱۹۹۸٩۹‏ ۰۱۹۹۹۲ ۱۹۹۹۳) عن ابن عباس» وذکره 

السيوطي في الدر /٤(‏ ۷۷) وزاد نسبته لأبي عبيد وسعيد بن منصور والنسائي وابن المنذر وابن أبي 

حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. 
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يحتمل استيئاسهم عن إيمانهم؛ لكثرة ما رأوا من اعتنادهم الآيات وتفريطهم في ردها؛ 
يسوا عن إیمانهم» أو کان إياسهم بالخبر عن الله أنهم لا يؤمنون؛ كقوله : #رأوعت إل 
و ا لن فز ين دك إلا ن د ا € الاي هرد ١‏ رامال 

وقوله: # ورا اَم م ڪر بوأ# قال بعضهم : وظن الرسل أن أتباعهم الضعفة قد 
کذبوهم؛ i‏ ؛ [لكثرة 
ما أصابهم من الشدائد» وطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصر» فوقع عند الرسل أن 
أتباعهم قد كذبوهم وإن كان من الأعداء فقد استيقن الرسل أنهم كذبوهم]. 

وروى عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة؛ قال: فقلت: أرأيت قول الله: حى إا 
ان الزسل ورا ا ي ڪذوا4 أو #کدوا قال: فقالت : بل کذّبهم قومهم» 
o‏ 
هو بالظن؛ فقالت : يا عروة لقد استيقنوا بذلك» قال: قلت: فلعلهم ظنوا أن قد كبواء 
قالت : معاذ الله لم تكن الرسل لتظن ذلك بربها“» [قال]: وما هذه الآية؟ قالت: هم 
أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم؛ وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر؛ حتى 
إذا استيئست الرسل ممن كذبهم من قومهم؛ وظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم؛ جاءهم نصر 
الله عند ذلك . 

وقال بعضهم : حتى إذا استيئس الرسل عن إيمان قومهم؛ وظن قومهم أن الرسل قد 
كذبوا فيما أوعدوا من العذاب أنه نازل بهم؛ لما أبطاً عليهم العذاب”. 

وقال بعضهم : وظنوا أنهم ؛ أي ظن قومهم؛ أن رسلهم قد كذبوهم خبر السماء جاءهم 
ا 

E E 
.]۲٠١ می صر ال إل صر ألو فرب [البقرة:‎ 

فإن کانت” E‏ 


ْ 


(۱) سقط فی أ . 

)۲( في ب: کذبوهم. 

(۳) سقط فی ب. 

€3 فی ب: بها. 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر (۷/ ۳۲۲) (۲۰۰۳۲» »)۲٠٠۳۳‏ وذكره السيوطي في الدر )۷٩/٤(‏ وزاد نسبته 
لأبي عبيد والبخاري والنسائي وابن المنذر وابن آبی يي حاتم وأ بي الشيخ وابن مردویه من طريق عروة 
عن عائشة . 

(1) أخرجه ابن جریر (۳۱۹/۷) (۱۹۹۹7ء ۲۰۰۰۲ ۲۰۰۰۴) عن ابن عباس. 

(۷) في ب: وکان. 
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وقوله: قى من فسا من المؤمنين؛ فهو في ظاهره خبر على المستقبل؛ أ 
ينجي من يشاء من هؤلاء المؤمنين . 

ويشبه أن يكون على الخبر في أولئك؛ فإن كان على هذا؛ فيجيء أن يكون نجينا من 
نشاء" منهم ؛ وأهلكنا من نشاء منهم» لكن يجوز هذا في اللغةء أو يكون في الآخرة 
ننجي من نشاء. 

وقوله - عز وجل-: ولا برد بأستا عن امَو الْمجرميك) . 

أي لا يرد عذابنا إذا نزل عن المجرمين. 

وقوله - عز وجل-: قد کات فی صم عة ولي الاَلَب) . 

يحتمل قوله: فى فص قصة يوسف وإخوته وغيره؛ عبرة لأولى الألباب. 
ويحتمل فَصَصة 4 : قصص الرسل والأمم السالفة جميعًا عبرة لأولى الألباب» والاعتبار 
إنما يكون لأولى الألباب؛ الذين ينتفعون بلبهم“ وعقلهم. 

وقوله - عز وجل-: ما کن يتا بقرف4 . 

يحتمل؛ أي: ما حديث محمد يَهة؛ وما أخبر من القصص وأخبار الرسل والأمم 
السالفة؛ بالذي افتري؛ بل إنما أخبر ما كان في الكتب السالفة على غير تعلم منه ولا 
دراسة كتب . 

ويحتمل: ما كان هذا القرآن بالذي يقدر أن يفترى . 

لرن ضبق الى بی بر4 

أي: تصديق الذي نزل على رسول الله - الكتب التي كانت من قبل . 


أي تفصيل ما للناس حاجة إليه. 

وهُدّی4 من الضلالة لمن اهتدى . 

ر قور ومنو 4% وفيما ذكر من قصة يوسف وإخوته على رسول الله دلالة 
التصبير”" على [أذى]“ قريش؛ يقول: إن إخوة يوسف - عليه السلام - مع موافقتهم 
إياه في الدين والنسب والموالاة - عملوا بيوسف ما عملوا من الكيد والمكر به؛ فقومك - 
مع مخالفتهم إياك في الدين - أحرى أن تصبر على أذاهم. وبالله العصمة. 


)1( في ب : قا 
)۲( في أ: بنيتهم . 
(۳) في أ: التصبر. 
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مشه 4 . 

قوله - عز وجل-: #المر يك ٤َإيَتُ‏ الكتب) . 

يحتمل أن يكون قوله: «إالَمر كناية عن الأحرف المقطعة المعجمة؛ فيكون قوله: 
ليك ميت الكتب) تفسير لمر . 

هذا هو الظاهر : أن يقال في كل الحروف” المعجمة والمقطعة: أن يكون ما ذكر من 
بعدها على أثرها كان تفسيرًا لها. 

والثاني : يشبه أن يكون قوله : لمر كناية عن الحجج والبراهين وسائر الكتب؛ كأنه 
قال : تلك الحجج والبراهين وسائر الكتب -جعلناها آيات القرآن وحججه» وقد ذكرنا 
القول في الحروف المقطعة فيما تقدم . 

ثم اختلف في قوله: يك ايت الكت وئ أل كك يِن رَبك [هو القرآن الذي 
أنزل]"'. : 

قال بعضهم” : يك ايت الكت : التوراة والإنجيل وسائر الكتب المتقدمة» 
وقوله: وای رلّ إيَكَ من رَبك هو الحق: القرآن الذي أنزل على محمد بيا . 

وقال بعضهم : يك ءات الكت هو القرآن [والذي أنزل إليك من ربك -أيضًا- 
شو االقرا 0ا ٠‏ له اج الل م ريك لی 

وقوله: الح يحتمل: هو الحق؛ أي: منزل من الله؛ ليس كما قال أولئك إنه ليس 
من الله؛ إنما يقوله محمد من تلقاء نفسه. 

ويحتمل : الح أي : لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولک ڪا الَا لا بؤينويت) أنه من الله» أو أكثر الناس 
لا يؤمنون أنه آيات الله وحججه والله أعلم . 
(1) في أ: حروف. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) قاله قتادة ومجاهد» آخرجه ابن جریر عنهما (۲۰۰۲۸) و )۲٠٠٤۹(‏ وانظر: الدر المنثور 0/ 

(AI oA‘ 


)€3 قاله مجاهد وقتادة» أخرجه ابن جریر عنهما (۲۰۰۵۱۰۲۰۰۵۰) وائظر : الدر المنثور .(A1/6)‏ 
)٥(‏ سقط في أ. 
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ما 
ص ر 


a‏ و ب ی ع ع ا س 
قوله تعایی: اله ازى رفع الوت بر عبد ترا م شوى على العش وسر الس والقمر کل 
ری أجلي شی َير الامر صل ایت لمکم بلقا ریک وقنر و دشر ای م لض وَل 
IG‏ ومن کل َرَت جَعَلّ فا فن انين ِى الل ESE‏ 


PE 2 ل‎ 


و ےہ ےم ر کر م و e.‏ ي ا 
کرو 9 وف الأرضِ قِطَحٌ جورت وٽ ين آغتي وذ وشل موان وعر صنوان لسقى د و 


وار ا بها ی بض في آَل إن في دلت ليت قور بَعَيأرت @ وإن جب 
ی ت دا کا را اونا نی ڪا جدیلر أؤیهک الت كرا بم وتيك اذمل ف 
آ ي ا بو مط 


وليك ان التار هم فا خلل دون @. 

. اه یی رفم َوب‎ aE 

قوله: رفم أى: أنشأها مرفوعة؛ لا أنها كانت موضوعة فرفعها؛ ولكن جعلها 
في الابتداء مرفوعة» وكذلك قوله: «والأرض وَصَمَهَّا لار [الرحمن:٠٠]‏ مد 
الأرّض4 [الرعد : ۳] وبال أْسها ‏ [النازعات : ]۳١‏ ونحو ذلك؛ أي: أنشأها مرفوعة 
و ا ا کا ی کا ا ا 
كذلك . 

وقوله - عز وجل-: بتر عد روا . 

a‏ هي بعمد لکن لا ترونها؛ أي: ترونها بغير عمد وهي بعمد. 

وقال بعضهم” : هي بغير عمد على ما أخبر؛ ولكن اللطف والأعجوبة بما يمسكها 
بعمد لا ترى؛ كاللطف والأعجوبة فيما يمسكها بغير عمد؛ لأن في الشاهد لم يعرف؛ ولا 
قدر على رفع سقف فيه سعة وبع بغير عمد لا ترى» لكن ما يرفع إنما [يرفع بعمد]“ 
ترى؛ فاللطف في هذا كاللطف في الآخر. 

وفيه دلالة قدرته على البعث؛ لأنه” ذكر هذا ثم قال: لملم بلقا ركم ورد أي : 
من قدر على رفع السماء - مع سعتها وبعدها - بلا عمد؛ لقادر على إعادة الخلق؛ 
وبعثهم؛ وإحيائهم بعد الموت» بل رفع السماء مع سعتها وبعدهاء بلا عمد» أكبر من 


() قاله ا عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۰۲۰۰۵۲ ۲۰۰۵۸۰۲۰۰۵٥۳‏ ۲۰۰۵۹) وعن مجاهد 
)۲٠٠٠۷ ۰۲۰۰۵۲)‏ وانظر الدر المنثور .)۸١/5(‏ 

(۳) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير )۲٠٠٠١(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنهء 
كما فى الدر المنثور .)۸١/٤(‏ 

)٥(‏ في أ: لأن. 
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إعادة الشيء بعد فنائه؛ إذ في الشاهد من قد يقدر على إعادة أشياء بعد فنائها؛ ولا يقدر 
على رفع سقف؛ ذي سعة وبعد؛ بغير عمد. من ذا الوجه أمكن أن يحتج . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 4 اسَوىٰ عل العش . 

لما لم يفهم من قوله: تيع عَم [البقرة [۱۸١:‏ مدبر المكان؛ وإن كان في الشاهد 
يفهم منه المكان؛ إذا أضيف إلى المخلوق -لم يجز أن يفهم من استوائه [ما يفهم من 
ا الل 

وبعد فإن في الشاهد؛ إذا قيل : فلان استولى أمر بلدة كذا؛ أو استوى أمره؛ لم يفهم 
منه [المكانء بل فهم منه]" نفاذ الأمر والسلطان والمشيئة؛ فعلى ذلك لم يجز أن يفهم 
من الله إذا أضيف إليه المكان. 

وأصله: ما ذکرنا فیما تقدم آنه أخبر آنه لیس کمثله شيء؛ فهو في کل شيء؛ وکل 
وجه؛ لا يشبه الخلق ؛ إذ الخلق - في الشاهد - لا يشبه بعضه بعصا من جميع الجهات؛ 
إنما يشبه بعضهم بعصا بجهة» ثم صاروا جميعًا أشكالا وأشباهًا؛ بتلك الجهة التي وقعت 
بینهم تشابه ؛ فاد الله سبحانه وتعالی لما أخبر أنه لی کینْلِی سَ4 [الشورى ]١١:‏ 
دل أنه إنما نفى عنه الجهات التي [يقع بها]" التشابه والمثل؛ فهو يخالف الخلق من 
جميع الوجوه. 

وهذه مسألة مذكورة فیما تقدم : اختلف في العرش : قال بعضهم : العرش : هو 
الممتحنون بهم» استوى تدبير إنشاء غيرهم من العالم؛ لأنهم هم المقصودون في إنشاء 
ذلك کله. 

وقال بعضهم : العرش : البعث به؛ استوى وتم تدبير إنشاء الخلائق ؛ ما لولا البعث 
يکون إنشاؤهم عبتا باطلا؛ کقوله : اسر 2 ا E ret‏ إا رن4 
[المؤمنون: ]١٠١‏ جعل عدم الرجوع إليه إنشاء الخلق عبئًا . 

وقال بعضهم: العرش : .هو الملك؛ ويه تم ما ذكرء وقيل: هو سرير الملك. 

وقوله - عز وجل-: ير آلأمر) على ما في العقل أنه عن تدبير مدبر خرج؛ وعن 
علم وحكمة وضع؛ ليس على الجزاف بلا تدبير ولا عله . 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في ب: بها يقع . 


)٤(‏ وحمل كل واحد من المفسرين التدبير على نوع آخر من أحوال العالمء والأولى حمله على الكلء 
فهو يدبرهم بالإيجاد» والإعدام والإحياءء والإماتةء والاعتمادء والانقياد» ويدخل فيه إنزال = 
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وقوله - عز وجل-: صل ات4 يحتمل : يبين الحجج والبراهين . 

چ المت أي : آيات القرآن أنزلها بالتفاريق؛ لا مجموعة. 

هو ما e‏ أن 3 ذكر من الآيات والتدبير؛ ورفع السماء بلا عمد؛ دلالة البعث 
والإحياء بعد الموت . 

وقوله -عز وجل-: بق ري هو كما ذكرنا في قوله: له مرجفگم جا ) 
[یونس: ۳] ومصیرهم وبروزهم؛ ؛ وأمثاله. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وهو الى مد الأرْض4 وقال في آية أخرى: #والارض بعد ذلك 
2 [النازعات ]۳١:‏ وقال في موضع آخر : لرل لاض كي سحت [الغاشية ]٠١:‏ 
وكله"“ واحد» وقال: #الأرس فسا [البقرة:۲۲] و يدا [البأً:١].‏ 

يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم . 

مد رض أي: بسطها وجعل فيها رواسي؛ ذكر أنها بسطت على الماء؛ فكانت 
تكفو بأهلها وتضطرب؛ كما تكفو السفينة ؛ فأرساها بالجبال التقال؛ فاستقرت وثبتت . 
وذكر أنها مدت وبسطت على الهواء؛ ثم أثبتها بما ذكر من الجبال» ولكن لو [كان 
أنها)" ما ذكر ؛ لكان يجيء ألا يكون بالجبال ثباتها واستقرارها؛ لأن الأرض والجبال 
من طبعها التسفل والانحدار في الماء والهواء؛ وكلما زيد من ذلك النوع كان في التسفل 
والانحدار أكثر وأزيدء فلا يكون بها الثبات والاستقرار؛ بل إنما يكون الثبات والاستقرار 
بشيء من طبعه العلو والارتفاع؛ فيمنع ذلك الشيء الذي من طبعه العلو عن التسفل 
والانحدار؛ إلا أن يقال : TT‏ ولکن تضطرب وتمید بأهلها؛ 
على ما ذکره - عز وجل-: #وجعلتا في لار 


وا 


علا فی الارض روسی ا تمید د به 4 [الأنبياء: ]۳١‏ فإن كان 


الوحي» وبعث الرسل وتكليف العبادء وفيه دليل عجيب على كمال القدرة والرحمة؛ لأن هذا 
العالم من أعلى العرش إلى أطباق الثرى يحتوي على أجناس» وأنواع لا يحيط بها إلا الله تعالى. 
والدليل المذكور على تدبير كل واحد بوصفه في موضعه وطبيعته» ومن المعلوم أن من اشتغل 
بتدبیر شیء فإنه لا یمکنه تدبیر شیء آخر» فإنه لا يشغله شأن عن شأن» وإذا تأمل العاقل في هذه 
الآية علم أنه - تعالى - يدبر عالم الأجسام ويدبر عالم الأرواح» ويدبر الكبير كما يدبر الصغير» ولا 
یشغله شأن عن شآن» ولا یمنعه تدبیر عن تدبیر» وذلك يدل على آنه - تعالی - فی ذاته وصفاته 
وعلمه وقدرته غیر مشابه للمخلوقات» والممکنات. ٤‏ 
ینظر : اللباب .)۲٤١١۲۳۹/۱۱(‏ 
)0 فی ب: والکل. 
(۲) سقط في ب. 
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على هذا؛ فيكون بالجبال ثباتها واستقرارها؛ ومنعها عن الاضطراب والميلان. 

أو ذكر هذا ليعلم لطفه وقدرته؛ حيث أمسكها بشيء من طبعه التسفل والانحدار» 
وهي في نفسها كذلك؛ ليعلم قدرة الله ولطفه في كل شيء. والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: مد ارس4 . 

أي : أنشأها ممدودة؛ لا أنها كانت مجموعة في مكان فبسطها؛ على ماذكر من رفع 
السماء ونحوه. 

لمل فیا زیی وأ . 

جعل الله - عز وجل - الأشياء أكثرها بأسباب ؛ تعليمًا منه الخلق ؛ ليكون ذلك عليهم 
أهون» وإن كان جعل الأشياء عليه بأسباب [وبغير أسباب سواء]؛ إذ هو قادر بذاته 
يذكر هذا: إما بحق النعم التي أنعمها عليهم؛ من مد الأرض وبسطها؛ وإثباتها بالرواسي 
التي ذكر؛ وجعل الأنهار فيها ليصلوا إلى الانتفاع بها؛ ليتأدى بذلك شكره» أو يذكر بحق 
الإخبار عن قدرته وسلطانه؛ لأنه جعل الأرض بحيث لا يدخل فيها شيء؛ فأخبر أنه 
أدخل فيها الجبال مع كثافتها وعظمتها ليعرفوا قدرته . 

رقولة = عر وجل اا6 أي وجل فيها أنهازاء ار أ مذ الارن 
وبسطها؛ وجعلها مستقرة ثابتة؛ ليستقروا" عليهاء ثم أخبر أنه جعل فيها أنهارًا؛ لينتفعوا 
بها من جميع أنواع المنافع» ثم أخبر أنه جعل فيها من كل الثمرات زوجين . 

قال بعض أهل التأويل: «رَوَمَيْنِ أَنيْنٍ# أي : لونين. 

وقال بعضهم: ذو طعمين؛ لكن يكون منها ألوان أكثر من لونين : أحمرء 
وأبيض» وأسود» وأصفر» ونحوه» وكذلك الطعم: يكون حامصًا وحلوا ومرًا ومرًاء إلا 
أن يقال : #رَوْمَيّنٍ أُثْنٍ# : الطيب والخبيث؛ فلا يكون ثالث؛ وأما اللون؛ فإنه يكون ذا 
ألوان وذا طعوم . 

وقال بعضهم الذكر والأنثى؛ فهذا يصح إذا أراد به الشجر؛ فمنه ما يثمر ومنه ما لا 
يثمر؛ فالذى يثمر: هو أنثى» والذي لا يثمر: هو ذكر. وأما على غير هذا فإنه لا يصح . 

وأصل الزوجين: هو اسم أشكال وأمثال واسم أضداد؛ ففيه دليل نفي ذلك كله عن 
(1) سقط في أ. 
(۳) في آ: آنهاء 
(۳) في أ: ليقروهم. 
)٤(‏ قاله البغوی بنحوه .)٦/۳(‏ 
)٥(‏ في آ: اثنين. 


۳7٦‏ سورة الرعد الآيات: ۲ - ه 


الله وأصل الزوج: هو من له المقابل من الأشكال والأضداد؛ أخبر أنه جعل الخلق كله 
ذا أشكال وأضداد؛ من نحو الليل والنهار؛ والذكر والأنشى؛ فهو في حق المنافع كشيء 
واحد في حق أنفسهم؛ كالأشياء. 

وقوله - عز وجل-: #بقشی ّل الا . 

أي : يذهب ظلمة الليل بضوء النهار؛ وضوء النهار بظلمة الليل» أو يلبس أحدهما 
الآخرء أو يغطي الليل ما هو بالنهار باد ظاهر للخلق» وبالنهار ما هو مستور خفي على 
الخلق والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن فى ذلك ينت قور مكرود . 

فیما ذکر؛ دلالة البعث والإحياء» ودلالة التدبير والعلم والحكمة» ودلالة الوحدانية. 

لور نڪر في آياته وحججه لا لقوم یعاندون آیاته ویکابرونها . 

و لل ى ذلك ليت لقو مكرود . 

ذکر أن الآیات تکون یات" لهم ؛ بالتفکر والنظر فیها؛ والله أعلم؛ لا أن تصیر آیات 
مجانًا بالبديهة . 

أو يقول: إن منفعة الآيات تكون لمن تفكر فيها؛ لا لمن ترك التفكر والنظر. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وني اَلأَرّضِ طم مسَجورٹ کک من أَعَنَّبٍ) . 

دل قوله: ص مجرت أن التجاور إنما يذكر ويثبت إذا كانت ا [قطعًاء وأما 
إا كانت الأرض ا" اأرضا واحدة؛ فإنه لا يقال فبها التجاور؛ فهذا يبطل قول من يقول : 
إن التجاور إنما يذكر فيما فيه الشركة ؛ فتجب الشفعة فيما فيه الشركة؛ وأما في غيره فلا 
تجب وأمًا عندنا: هو ما ذكر - عز وجل-: أنه إنما أثبت التجاور فى الأرض التى صارت 

وقوله - عز وجل-: طح مورت وجنت من أعَتَب) . 

القطع المتجاورات: هي الأرضون الضواحي التي تصلح للزرع . 

وت من عب 4 أي : جنات متجاورات أيصًاء والجنات هي البساتين المحفوفة 
بالأشجار؛ فيها ألوان الثمار. 


E a Yere‏ ے2 


وزع ويل صنوان وعير صِنوانِ) . 


)1( في ب : الايات. 


)۳( سقط في أ. 
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قيل: صنو هو النخلتان في أصل واحدء َير صِنَوانٍ) : النخل المتفرق 
وقيل : الصنوان: ما كان أصله واحدًا؛ وهو متفرق»ء #وَيرٌ صِنوانٍ التي تنبت" وحدها: 
وقيل : تون : هي النخلة تخرج؛ فإذا خرجت انشعبت بعد خروج الأصل؛ فهو 
2 ولهذا"" قيل: «عَ الرجل صنو أبيه». 

#سقن بماي يد4 . 

أ سی ا وکر م من الزديعٍ والنخيل والثمار والجنان بماء واحد. 

فل مسا ی بض فى الاڪ . 

يذکر هذا - والله أعلم - أن جوهر الأرض كلها واحد؛ وهي قطع متجاورة؛ بعضها 
ببعض» ثم هي مختلفة في حت الثمار والفواكه» وكذلك الأشجار والنخيل؛ كلها من 
جوهر واحد من جنس واحد» والأرض في جوهرها واحد وتسقى كلها بماء واحد؛ ثم 
يخرج مختلمًا في ألوانها وطعومها وطيبها وخبيثها ومناظرها؛ ليعلم أنها لم تكن بنفسها؛ 
ولا بالأسباب التي جعل لها؛ ولكن بلطف واحدٍ مدير عليم حكيم؛ لأنها لو كانت بأنفسها 
وطباعها أو بالأسباب» لكانت كلها واحدة متفقة في طيبها وخبيثها وألوانها وطعومها؛ 
فلما لم یکن ما ذکرنا على لون واحد ولا طعم واحد ولا منظر واحد؛ دل أنه کان بتدبیر 
مدبر واحد؛ عليم لطيف . 

وقوله - عز وجل-: وشل بسا مى بض فى الأْڪل). 

قيل : في الحمل؛ بعضها أكثر حملا من بعض» وبعضها يحمل؛ وبعضها لاء ولكن 
مارا الطب والخبيث والطعم واللون والمنظر -مفضل بعضه على بعض . 

وأصله: أن الأرض واحدة متجاورة؛ متصلة بعضها ببعض» والماء واحد أيضا؛ ثم 
خرجت الثمار والفواكه والزروع والأعناب مختلفة متفرقة ؛ ليعلم أن ذلك ليس هو عمل 
الأرض؛ ولا عمل الماءء ولا عمل الأسباب والطباع؛ ولكن باللطف من الله؛ لأنه لو 


(۱) قاله البراءء أآخرجه ابن جریر عنه (۲۰۰۹۳۰۲۰۰۸۷) وعن ابن عباس ۰۲۰۰۹٤ »۲۰۰٦4۹(‏ 
٥‏ ) وسعید بن جبیر (۲۰۰۹۷) وغیرهم› وانظر : الدر المنثور .)۸٤/6(‏ 

() في رټ ولا 

() هذا القول ورد في حديث مرفوع أخرجه ابن جرير )۲٠٠٠۸٠۲٠۱٠۷(‏ وعبد الرزاق كما في الدر 
(۸/9/) عن عمر بن الخطاب أنه كان بينه وبين العباس قول فأسرع إليه العباس »فجاء عمر إلى 
التبي ية فقال: يا رسول الله» ألم تر عباسًا فعل بي وفعل؟ فأردت أن أجيبه» فذكرت مكانه منك ؛ 
فكففت» فقال: (يرحمك الله إن عم الرجل صنو أبيه). 

.)۸٤/٤( قاله سعید بن جبیر أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۱۲۳) وانظر: الدر المنثور‎ )٥( 
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كان بالماء أو الأرض؛ أو بالأسباب أو الطباع؛ لكانت متفقة مستوية. 
ل ف دل لیت لما ذکرنا من وحدانیته؛ وتدبیره؛ وعلمه؛ وحکمته. 
لوم يعَقِونَ4 أي: لقوم همتهم العقل والفهم ؛ والنظر والتفكر في الآيات» لا لقوم 
همتهم العناد والمكابرةء أو لقوم ينتفعون بعقلهم وعلمهم. 
وقال الحسن: هذا مثل [ضربه الله لقلوب بني آدم كانت الأرض في الأصل 
طينة واحدة؛ فسطحها الرحمن ثم بطحها؛ فصارت الأرض قطكا متجاورات؛ فينزل عليها 
الماء من السماء» فتخرج هذه زهرتها وثمرتها وشجرها؛ وتخرج نباتها ويحيا مواتها"» 
وتخرج هذه سبختها وملحها؛ وخبثها؛ وكلتاهما تسقى بماء واحد؛ فلو كان الماء مالحا؛ 
قيل: استسبخت هذه من قبل الماء كذلك الناس: خلقوا من آدم -عليه السلام- فينزل 
عليهم من السماء تذكرة واحدة؛ فترق قلوب؛ فتخشع وتخضع» وتقسو قلوب؛ فتسهو 
وتجفو؛ أو كلام نحوه. 
ثم قال الحسن: والله؛ ا القرآن أحدٌ إلا E‏ أو نقصان؛ ثم تلا 
ا ورل من القرمان ما هو فاه وة رمن وله زد اين إل سا 
[الإإسراء: ۸۲]. 
وقوله - عز وجل-: ون جب فعجب ر4 . 
لال لامجب سيا محمد من كلهم اك في ارمام فعجب قولهم ؛ 
حیٹ قالوا: ودا کا ثرا اونا کی حلي جدیدٍ4. 
وقال بعضهم: وإن تعجب -يا محمد- مما أوحينا إليك من القرآن؛ كقوله - في 
الصافات - # بل عجبت رد4 [الصافات .]١١:‏ 
عجر ا ای أعجب أيضًا قولٰهم» > يقول: لکن قولهم أعجب عندك؛ حين 
لوا: کا6 کب با اونا ھی لی جَدِيٍ تكذيبا للبعث. 
وأصله -والله أعلم-: يقول: إنك إن عجبت» من قولهم“ في تكذيبهم إياك في 
الرسالة؛ ولم [تكن]"“ رسولا من قبل؛ فقولهم وإنكارهم قدرة الله على البعث والإحياء 


)۱( ا ابن جریر )۲٠٠۱۳(‏ وذكره السيوطي في الدر .)۸٤/٤(‏ 
)( في ب: ا 
)4( 2 ابن آبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور /٤(‏ ۸9). 
)0( في أ: وقولهم. 


»( سقط في ب . 
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بعد الموت أعجب؛ إذ قد رأوا وشاهدوا من قدرة الله وآياته؛ ما لو تفكروا وتأملوا ولم 
يعاندواء عرفوا أنه قادر على ذلك كله؛ فوصفهم الله تعالى بالعجز؛ وأنه لا يقدر على 
البعث والإحياء بعد الهلاك -أعجب من تكذيبهم إياك في الرسالة» ولم يكن سبق منك 
إليهم ما يوجب رسالتك وتصديقك» وقد سبق من الله إليهم - ما يعرفهم قدرته على 
ذلك؛ وعلى أكثر منه. 

وأصله -والله أعلم- وإن تعجب لإنكارهم رسالتك وتكذيبهم إياك؛ ولم يكن منك 
إليهم حقيقة الهداية والنعم والآيات والحجج› وإنما كان منك البيان والدعاء؛ فأعجب : 
قولهم في إنكارهم قدرة الله على البعث؛ وقولهم في الله سبحانه ما قالوا فيه؛ بعد 
معرفتهم حقيقة ذلك كله؛ بالله إليهم. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «أوکهک آلربت کدرا بر4 . 

یشبه أن یکونوا لما کفروا بالبعث؛ کان كفرهم بالبعث كفرًا بالله؛ لأنهم عرفوه عاجرًاء 
حيث قالوا: لا يقدر على بعث الخلقء ومن عرف ربه عاجرا -فهو لم يعرف الرب 
الحقيقة؛ والاله الحقيقة. 

وقوله - عز وجل-: ۇيك الأنكل ن أعَتَاتهة4. 

قال بعضهم: صار الكفر في أعناقهم أغلالا؛ حيث أنكروا الرسالة في البشر» ثم 
جعلوا الأصنام والأوثان معبودهم ؛ يعكفون عليها"“ ويخضعون؛ فذلك هو الأغلال في 
أعناقهم . 

وقال بعضهم : قوله : اوليك ألأمَّل ف عاق 4 

في الآخرة كقوله : #غذو لم . . . 4 الآية [الحاقة : ١‏ ۳] واكك أَصَحَب الَا هم 
ها خردرت) . 
قوله تعالی: یچارک اة مل الْحسة ومد كت ين تلهم المت ولك ريك لذو 


. س 
a‏ از A‏ یا ر ے بے ہر وم 3 م ر ص CT‏ ص ر 
فر لاس عل لمهم وَل ربت سید الاب 9 وقول لذ کتروا ول آنل عَّهِ ءايه من 


7 7 
e‏ 
ية os A Bi 7 TR‏ کے 
ریډ إتما أت مر ود لکل دور ها ©4 


وقوله - عز وجل-: تيلو بألتيئة م الكستة . 
الاستفعال يكون على وجهين: يكون طلب الفعل ويكون الفعل تفسه؛ كقوله: 


و 


لأدعون أَسْسَحِبَ ل4 [غافر : ]٠١‏ قيل : أجيب لكم» وقوله تعالى: «فستَجبا لىي4 


)1( في آ: لها. 
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[البقرة ]۱۸١:‏ أي : ليجيبوا لى» وقوله: لوسنوك فإن كان على طلب الفعل؛ فهو ما 
سألوا [رسول الله العذاب]“ كقوله: ىأل سيل يماي راقم € [المعارج ]١:‏ وكقوله: 
لوقاو را جل ا وتا مَل بر ليساب [ص: ]١١‏ وقولهم: إن کات هدا هر الي 
EE‏ يتا ججارة من السك . .  .‏ الآية [الأنفال :۳۲] فبدءوا بسنؤالهم 
[الهلاك قبل سؤاله]“ تأخير العذاب”" وإمهاله» [وتأخير العذاب عندهم وإمهالك]“ 
من الحسنة؛ فاستعجلوا بهذا قبل هذا. 

وإن كان الفعل نفسه. 

فقوله : وستعجلىك€ أي : عجلوك - يا محمد - بالسيئة إليك» قبل أن تكون منهم 
إليك حسنة؛ حيث كذبوك في الرسالة» وآذوك في نفسك» ولم يكن منهم إليك إحسان 
من قبل والله أعلم بذلك. 

وقيل : #إالسَيََةَ4 : العذاب؛ على ما ذكرنا. 

لل الْحسَ4. 

أي : قبل العفو» وسؤالهم السيئة والعذاب بجهل“ منهم أنه رسول وأنه صادق؛ 
[لأنهم لو علموا أنه رسول» وأنه صادق]“ فيما يخبر ويوعد من العذاب» كانوا لا 
يسألون؛ لأنهم يعلمون أن الله يقدر على أن ينزل عليهم العذاب» لكن سألوا ذلك؛ 
بجهلهم بأنه رسول سؤال استهزاء وسخرية . 

فإن كان على هذا سؤالهم - كان فيه دلالة أن العقوبة والعذاب؛ قد يلزم من جهل 
الأمر؛ إذا كان بسبيل العلم به والنظر والتفكر فيه» وهؤلاء جهلوا أنه رسول الله؛ لتركهم 
النظر والتفكر. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: رد حلت بن تلهم المنشت). 

قال بعضه ‏ : العقوبات؛ أي : قد كان في الأمم الخالية العقوبات؛ بسؤالهم العذاب 


(1) في أ: بتأخيره وإمهاله. 

زاد فی آ: عندهم . 

)٤(‏ سقط في أً. 

)٩(‏ سقط فی أ. 

(۷) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۲۰۱۳۰» ٣.١‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما 
في الدر المنثور .)۸١/٤(‏ 
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والمعاندة في الآيات إذا جاءت؛ كأنه - والله أعلم N TE‏ 


لسؤالهم العذاب والآيات ثم المعاندة فيهاء يقول: كان في الأمم الماضية من سؤال 
العذاب والآيات ثم المعاندة من بعد نزولها؛ فنزلت” لهم العقوبات؛ فعلى ذلك هؤلاء. 

وقال بعضهم” : المثلات : الأمثال والأشباه. وكذلك ذكر في حرف حفصة (وقد 
خلت من قبلهم الأمثال) وتأويله -والله أعلم- أي: فقد خلت من [قبلهم الأمثال]“؛ ما 
لو اعتبروا بها کان مثلا لهم» ولكن لا يعتبرون؛ فيمنعهم عن أمثال ذلك . 

وقوله - عز وجل-: ول ربك لذو رة اناس مل طَلهد4. 

قال بعضهم : لذو ميرو أي: لذو ستر على ظلمهم؛ وتأخير العذاب إلى وقت؛ 
كقوله: لإتما رمم لور [إبراهيم »]٤١:‏ وقوله: رما رث إل أجل دور 
[هود:٤٠۱].‏ 

وقال بعضهم : لذو مغفرة [للناس على ظلمهم إذا تابواء وماتوا عليهاء أو يكون قوله 
لر مَعَفِرَو للمؤمنين على ظلمهم» وإن ربك لشديد العقاب] لمن لم يتب» ومات 
على الظلم والشرك. وقوله: ول ربت شريد اليتاب للكفار؛ وعلى التأويل الأول: 
وإن ربك لشديد العقاب؛ إذا عاقب . 

وقوله - عز وجل-: وقول أرب فر ؤل أنزل عه ءايه من ريو وقال في موضع 
آخر: ايتا َا كا ارس ذر4 [الأنبياء : ]١‏ وقال في آية أخری: لن دس لك 
حى تقح لا مِنّ الأرْضٍ ينوا [الإسراء:٠۹]‏ إلى آخر ما ذكر؛ فيحتمل سؤالهم الآية 
كما أرَسِلَ لرن [الأنبياء : ]٠‏ عين تلك الآيات التي أتت بها الرسل الأولون» وليس 
عليه أن يأتي بعين" تلك الآية؛ إنما عليه أن يأتي بآية تخرج عن عرفهم وطباعهم» 
والرسل جمیعا لم يأتوا بآية واحدة؛ إنما جاءوا بآيات مختلفات» كل جاء بآية سوى ما 
جاء بها الآخر؛ فقال له: ليس عليك ذلك إنما أنت منذر. أو سألوا آيات سؤال الاعتناد 


(1) في آ: قومهم. 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبى حاتم عنه» كما في الدر المنثور» وعن مجاهد أخرجه ابن جرير 
)۲١٠۳١ .۲۰۱۳۲(‏ وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور 
.(A1/4)‏ 

(©) في ب: قبلهم المثلات الأمثال. 

)٥(‏ سقط في أ. 

%۵( في آ: بعض . 
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لدی هلاكهم» [على ما فعل الأولون؛ فقال: إَماً أب 4 ا هذه الأمة إحضار 
آيات وإنزالها لدی هلاكهم] وإن كانوا هم في سؤالهم الآيات معاندين؛ لأنهم قد 
جاءهم من الآيات؛ على إثبات رسالته وإظهارها؛ ما كفتهم» لكنهم يعاندون. 

وقوله - عز وجل-: تما أب سّ4 : لا تملك إتيان الآيات» فل إا ليك عند 


ت 


e 


أ [العنكبوت:٠٠]‏ وقال: لو أ نى ما متتل بو يى اار4 الآية 
[الأنعام .]٠۸:‏ أو يقول: إَماً أت ذر4 : ليس إليك إنشاء الآيات واختراعهاء؛ ل 
إِنَمَا ليت عند أله [العنكبوت:١٠٠].‏ 

وقوله - عز وجل-: وکل رر هار4 . 

أي : داع يدعو إلى توحید الله ودینه؛ کقوله: لون س أ إلا خلا فبا نر4 
[فاطر .]۲٤:‏ 

وقوله : لكل َر ها4 يحتمل: لکل وقت هاد. 

ثم اختلفوا أنه: مَنْ ذلك الداعى؟ 
: الله» وقال بعضهم: نبي من الأنبياء*“) وقال بعضهم : داع ؛ 


وقالت الباطنية : هو إمام يكون معصومًا مثل النبي لثلا يزيغ عن الحق؛ ولكن عندنا 
معصوما [أو لم يكن معصوما]“ فإن في القرآن ما يمنع عن الزيغ؛ ويعرف ذلك منه إذا 
زاغ ؛ وضل عن الحق. 


(۲) قاله ابن عباس » آخرجه ابن جریر عنه )۲۰۱٤١(‏ وعن سعید بن جبیر )۲۰۱٤٤١٩۰۱٤۲(‏ ومجاهد 
)۲١٠٤٠(‏ والضحاك )۲١٠٤۷(‏ وانظر: الدر المنثور .)۸1/٤(‏ 

(۳) قاله مجاهد, أخرجه ابن جریر عنه )۲۰۱٥٤۰۲۰۱٤۸(‏ وعن قتادة (۲۰۱۵۵) وابن زید )۲۰۱۵١٩١(‏ 
وانظر : الدر المنثور .)۸٦/٤(‏ 

() إذا جعلنا (ولكل قوم هاد) كلاما مستأنمًاء فالمعنى: أن الله -تعالى- خص كل قوم بنبي» ومعجزة 
تلائمهم» فلما كان الغالب في زمن موسى -عليه السلام- السحر» جعل معجزته ما هو أقرب إلى 
طريقهم› ولما كان الغالب في زمن عيسى - عليه الصلاة والسلام- الطب» جعل معجزته ما کان من 
تلك الطريقة » وهي إحياء الموتى» وإبراء الأكمهء والأبرص» ولما كان الغالب فى زمان محمد كل 
الفصاحة» والبلاغةء جعل معجزته ما كان لاثقًا بذلك الزمان» وهو فصاحة القرآنء فلما لم يؤمنوا 
بهذه المعجزة مع أنها آليق بطبائعهم» فبألا يؤمنوا بباقي المعجزات أولى» هذا تقرير القاضي» وبه 
ينتظم الكلام. 

ينظر : اللباب .)٠٠٥۷/۱۱(‏ 
(۵) قاله قتادة »أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۱۳۸) وانظر: الدر المنثور .)۸٦/٤(‏ 
(0) سقط في أ. 
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ولل رر هاو أي E‏ : إن من َة إا حلا فما نر4 [فاطر .]۲٤:‏ 
قوله تعانی: ال بعلم ما َسيل ڪل ي وا تصن ش لارام وم ا سىء عنده 
پيقدار (@ عر الب اشد آلڪبير المسعَال ي سوا سواه نک من اسر الول وَس جه 
پو فر تكن پال کر اک ھک یت با و کن فظو ن 


2 م‎ £ 1 e 


ت ا 
ا بن وال( . 

. اله بعكم م ما يل ڪل ان4‎ eT 

قیل : یعلم أنها حملت ذكرا أو أنثى مستويًا أو غير مستو مؤفًا؛ يخبر - عز وجل - عن 
علمه وقدرته آنه لا یخفی عليه شیء ولا یعجزه شیء» فإن قيل: هذا دعوی: ما الذي 
يعلمنا أنه يعلم ذلك؟ قیل: اتساق تدبیره ولطفه يدل على علم ذلك فیه؛ حیث رباه فيه 
زانشاه موا غین موف ا ع الافات» ناء E‏ يكرك 
بعضها [أكبر وأعظم وبعضها)“ أنقص وبعضها أتم ؛ نحو العينين؛ تراهما مستويتين ؛ لا 
زيادة في إحداهما دون الأخرى؛ بل تنموان على الاستواء» وكذلك اليدان والرجلان 
والأذنان؛ وأمثاله؛ فدل ذلك على العلم له به والتدبير . 

وقوله - عز وجل-: وما بيش الأرَحام وا ا4 

أي: يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. 

قال عامة أهل التأويل : وما يض الأَرَمام) : ما تنقص عن التسعة الأشهرء ونا 
را : على التسعة الأشهرء فكان الحسن يقول" : غيضوضة الرحم: أن تضع لستة 
أشهر أو لسبعة أشهر أو ثمانية» وأما الزيادة: فما زاد على تسعة أشهر. 

وڻي حرف أيي: الله غلم ما تحمل کل ای وما تٌ4 ولکن بحتمل قول : و 
يض لارام ا و 

أحدهما: وما يش الأرحام أي: ما لا تحمل شيئًا؛ وهي التي تكون عقيما لا 
تلد» والغيضوضة تكون ذهاب الشيء» قال الله -تعالى-: #ويِيس اا4 [هود: ]٤٤‏ 


ما پاقسم ودا أراد َه فر ا ا 
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(۱) سقط في أ. 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۲۰۱٦۲(‏ وعن مجاهد »)۲۰۱۷۳۰۲۰۱٠۵(‏ والضحاك 
(۲۰۱۸۹۰۲۰۱۸۲) وغیرهم 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۰۱۹۲). 
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أي : ذهب . 

و داد أي : ما تحمل وما تغيض الأرحام» فتلد بدون الوقت الذي تلد النساءء 
وما تزداد على الوقت الذي تلد النساء. 

أو #وما يض لارام و راد في زيادة عدد الأولاد ونقصانهم ؛ ما تحمل واحدًا 
أو أكثر من واحد» أو يكون في زيادة قدر نفس الولد ونقصانه؛ لأن من الولد ما يصيبه في 
البطن آفة؛ فلا يزال يزداد له نقصان في البطن»ء ومنه ما ينمو ويزداد؛ وأمثاله. والله أعلم . 

وگل َء عِندَمٌ بيدا مقدر بالتقدير؛ ليس على الجزاف؛ على ما يكون عند 
الخلق» ولكنه بتقدير وتدبير. 

عم الي( قال بعضهم: لا يغيب عنه شيء٠‏ ولکن هو عالم بالذى يغيب عن 
الخلق ويشهده الخلق؛ أي : ما یغیب عنهم وما يشهدونه عنده بمحل واحد في العلم به . 

وقال بعضهم : #عكلم أَلْمَيّ : ما غاب بنفسه» وما شهد بنفسه؛ فالغائب بنفسه: 
هو ما لم یوجد بعد؛ ولم یکن» والشهادة: ما قد وجد وکان» یعلم ما لم یوجد بعد أنه 
يوجد أو لا يوجد» وإذا وجد» کیف یوجد؛ ومتی يوجد؛ وفي أي: وقت يوجد؛ وما جد 
وشهد؛ يعلمه شاهدًا موجودًا. 

على هذين الوجهين يجوز أن تخرج الآية؛ والله أعلم؛ ويعلم ما غاب عنهم مما 
شهدوا من نحو قوة الطعام في الطعام» والقوة التي في الماء» وماهية البصر والسمع» 
والعقل والروح» وكيفيتهاء وهذا كله مما غاب عن الخلق . 

وقوله - عز وجل-: #الڪبير المسَعَال4 . 

[المتعال]“ عن جميع ما يحتمله الخلق؛ يقال: هذا عظيم القوم؛ وكبيرهم» وهذا 
واحد زمانه؛ لا يعنون عظيم النفس وكبيره أو توحده من حيث العدد؛ ولكن من حيث نفاذ 
الأمر له والمشيئة فيهم ؛ والعزة والسلطان» وذلة الخلتق له والخضوع؛ فعلى ذلك لا [يفهم 
مما])"“ وصف هو به؛ ما يفهم من الخلق من عظم الجسم وكبر النفس» وعلى ذلك ما 
وصف هو بأسماء -لا يحتمل ذلك في الخلق»› يقال: أل وآخر» وظاهر وباطن» وعظيم 
ولطيف؛ ليعلم أنه ليس يفهم مما أضيف إليه؛ ووصف هو به؛ ما يفهم مما يضاف إلى 
الخلق؛ إذ من قيل في الشاهد: إنه عظيم -لم يقل إنه لطيف» ومن قيل: إنه أؤل- لم يقل 


(۲) في أ: لا يعزم فيما. 
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له اخ وكذلك الاه اباط ٠‏ إذا وت باحتهها انش عه الأخر ا وذلك همها 
وصف به الخائب وأضيف إليه» ليعلم أنه لا يفهم بما يوصف هو به؛ ويضاف إليه ما 
يفهم؛ مما وصف به الخلق ا e‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: سوا نک من اسر الول في نفسه فی حال انفراده لوس جر 
بو لغيره ومن هو مخف ايل في ظلمة الليل #وسارب بالار4. 

قيل": ظاهر بالنهار» وقال بعضهم : وسار لار : من يكون في السرب وهو 
الغار"" بالنهار» وقال بعضهم: من هو مستخف بالليل: أي: ساكن بالليل في مقره» 
وسارب بالنهار: أي: متصرف متقلب بالنهار في حوائجه . 

ذكر هذا صلة ما تقدم؛ وهو قوله: ملم ما َيل ل أن وما تيش الأرسام) 
ويعلم -أيضًا- ما تزدادء وما ذكر أن عالم الغيب والشهادة» يقول - أيضًا-: يعلم من أسر 
القول» ومن جهر به» ومن كان مستخفيًا بالليل أو ساربًا بالنهار» أي: يعلم كل شيء؛ لا 
يخفى عليه شيء: من عمل سرًا؛ من الخلق؛ أو عمل بظاهر منهم. 

يذكر هذا -والله أعلم- ليكونوا على حذر من المعاصي؛ لأن من علم أن عليه رقييا 
حفيطًا يكون أحذر وأخوف؛ ممن يعلم أن ليس عليه ذلك. 

وقال مقاتل: سواء منكم؛ عند الله؛ من أسر القول ومن جهر به» وسواء منكم من هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار؛ أي: من هو مستخف بالمعصية في ظلمة الليل» أو هو 
منتشر بتلك المعصية بالنهار؛ معلن بها؛ فعلم ذلك كله عند الله؛ سواء. 

في ذلك ثذكير آمرين: 

أحدهما: يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم؛ من أول حالهم إلى آخر ما ينتهون إليه 
يستأدي بذلك شكره؛ ليستديموا بذلك تلك النعم أبدًا ما كانوا. 

والثاني : يذكرهم علمه بجميع أحوالهم وأفعالهم؛ لیكونوا بدا على حذر من معاصيه» 


والخلاف له. 

أما علمه هو ما ذكر الله : يعم م ما عمل ڪل أن . . . € إلى قوله: سواه ك ...4 
الأية. 
0( في آ: به 


() قاله ابن عباس »أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۲۰۳) وعن خصیف (۲۰۲۰۷)» وقتادة (۲۰۲۰۸) 
ومجاهد وعكرمة )۲٠۲٠۹(‏ وانظر: الدر المنثور .)۸۸/٤(‏ 

(۳) فى أً: العدو. 

(5) قاله القتبي» كما في تفسير البغوي (۹/۳). 


١١ - ۸ سورة الرعد الآيات:‎ ۳1٦ 


SS 

الم موت بن بين يديه وين علو فوم ِن ار َو 

وز : ثم قال بعضهم*": هى الأمراء» والشرط الذي بحفظرنه في ظراهر 
نا کر ا م وا اا ع و کی و و 
جر ب . E‏ من أمره. 

وقال بعضه " : َم ممَقَبَّتٌ€ : الملائكة الذين يحفظونه» وعلى ذلك روي في الخبر 

عن النبى ييا قال: «يجتمعون فيكم عند صلاة العصر وصلاة الصبح يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه»» مثل قوله: لعن ألينِ ومن اال يد4 [ق :۱۷[ قال: الحسنات من بين 
يديه والسيئات من خلفه؛ الذي عن يمينه. 

وقوله - عز وجل-: للم معَقَبت) يحتمل قوله: 4 › أي ت ر 
ویحتمل: ا من کل ذکر وآئشی؛ یکون مثله قوله: ملم ايل جل ی 

وقوله: ترم يِن أمر الَو يحتمل قوله: تفرم ين أن و4 أي 
يحفظون نفسه من البلايا والنكبات التي تنزل على بني آدم؛ فان کان في حنظ تف 
فقوله من أمر الله؛ أي: من عذاب الله وبلاياه؛ كقوله: حى إا جاه أا 
[هود: »]٤٠‏ وهو عذاپنا. 

ویحتمل قوله GE O‏ : س بين يديه ومن حور4 
[وجوكًا: يحتمل: من بين يديه: الخيرات التي يعملهاء ومن خلفه] : الشرور 
والسيئات» ويحتمل قوله: من بين يدَيهٍ : ما قم من الأعمالء ومن حلفي : ما بقي 
وأخر؛ كقوله: عَلمَت تقس ما هَدَمَتَ وَأَحَرّتٌ€ [الانفطار : ]٠‏ ويحتمل من بين يدَيِْ4 : ما 
مضى من الوقت» ومن حلفي 4: ما بقي . والله أعلم. 


ی یہو ء 2 ےہ ورور 


وقوله - عز وجل-: بک آله لا بير ما قور حى بعيرا ما بشم . 
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(1) قاله عكرمة» آخرجه ابن جریر عنه (۲۰۲۲۸). 

(۲) فى ب: هو. 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۲۱۵» ۲۰۲۱۷). وعن الحسن (۲۰۲۱۰) ومجاهد 
)۲۰۲۱٢ ۰۲۰۱۲‏ وإبراهیم (۲۰۲۱۸) وقتادة (۲۰۲۲۱» ۲۰۲۲۲) وغیرهم 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۳/۲) كتاب المواقيت: باب فضل صلاة العصر )٥٥١(‏ ومسلم (۱/ )٤۳۹‏ كتاب 
المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر )٦۳۲ /۲٠١(‏ ومالك في الموطأً )٠۷١ /١(‏ كتاب قصر 
الصلاة في السفر باب: جامع الصلاة (۸۲) والبغوى في شرح السنة .)١۹٩۳۸/۲(‏ 

(0) سقط في أً. 
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يشبه أن يكون هذه النعمة؛ نعمة الدين من رسول الله بء أو القرآن› آو ما کان في 
أمر الدين ؛ e‏ کقوله: ثم E E‏ 
وم [التوبة :۱۲۷]؛ وكقوله: فما رَاعُوا راع اله و [الضق:5]: 

ويحتمل أن يكون ذلك في النعمة الدنياوية ؛ من الصحة والسلامة والمالء لا يغير ذلك 
عليهم إلا بتغيير ذلك من أنفسهم. 

فإن قيل : إن الأنبياء قد كانوا بلوا بشدائد وبلايا؛ ولا يحتمل أن يكون ذلك منهم البداية 
في التغيير . 

قيل : أبدلت لهم مكان تلك النعمة خيرًا منها فليس ذلك بتغيير؛ ولكن لما ذكرنا أنه 
أبدلت لهم مكان النعمة نعمة هي خير منها. 

ثم ما كان من النعم ؛ والأفضال من الطاعات لها حق التجدد والحدوث؛ يكون التغيير 
عليهم حالة اختيارهم ؛ وتغييرهم على أنفسهمء وأما الأفعال التي لها حق البقاء؛ يكون 
التغيير من الله من بعد؛ وهو من نحو السلامة والصحة والسعةء والذي له حق التجدد 
والحدوث الطاعات والمعايى . 

وقوله - عز وجل-: ولا أراد أله يقرو ا ا ا 

الآية ترد و لأنهم يقولون: إنه لا يريد إلا ماهو أصلح لهم في 
الدين» وقد أخبر أنه إذا أراد بهم سوعًا؛ قلا مرد َر. . .€ [الآية]. 

دل هذا أنه قد يريد بهم السوء إذا غيروا هم ما أنعم الله عليهمء أراد أن يغير عليهم 
والمعتزلة يقولون يملك الخلق دفع سوء إرادة الله بهمء وإذا أراد الخير يملكون رد ذلك» 
والله يقول: فلا راد لقَضلهء) [يونس ]۱٠۷:‏ ولا مرڌ لسوئه. 

وقوله - عز وجل-: #وما لهم من دون من وال . 

أي : ليس لهم في دفع العذاب الذي أراد بهم ولى يدفع عنهم أو نصير ينصرهم؛ كقوله 
رمَا ل ڪُم يِن ذو أله ِن وَل ولا سير [البقرة: .]۱٠١‏ 
و تعالی: هر ایی ریم ارت حَونًا وطمعا ونشئ لساب اقا © يح 
د نیو الگ من ییو ول لوو یب با سن یکا رهم يارت ف 
و سویڈ کال 9 لم دع لی لی بع ین مویہ لا ویو لہ کی لک کی که 
إل الما لإ رما ھر لوہ وما د آلکفر إلا ف صل و و سد من فى الشمو والأَرّضٍ 
طوعا ورا وهم اعدو ولال ()) . 

وقوله - عز وجل-: هر لی ارب کم البر حومًا وطمعًا) . 


ا 
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أي : مخوفًا ومطمعًا أو ما تخافون وتطمعون. 

وقال أهل التأويل”": خوفًا للمسافر وطمعًا للمقيم . 

وقيل: خوفًا لأهل البنيان؛ وطمعًا لأهل الأنزال. 

وعندنا يطمعون ويخافون قوم واحد؛ يطمعون نفعه في وقت المنفعة» ويخافون ضرره 
في غير وقت النفع » أو يطمعون نفعه ويخافون ضرره» أو يطمعون مضيه؛ ويخافون نزوله 
والضرر به في غير وقت النفع؛ ونحوه. 

ويحتمل وجا آخر في قوله: رڪم الت وما وطَمَصَ» أي: يريكم خوفا 
موعودًا وطمعًا موعودًا؛ لأن البرق نور ونار» فالنور يطمع النور الموعود في الجنةء والنار 
تخوف النار الموعودة في الآخرة؛ لأن فيها نارًا؛ ألا ترى أنه إذا اشتد خيف على من 
أصابه. 
وقوله - عز وجل-: #وينشئ السَحاب لقال 4 . 
[قيل : أي: يرفع السحاب الثقال الذي فيه المطر والماء. قال أبو عوسجة: #وبنثئ 
ألحابك أ4[ يقال: نشأت السماء؛ إذا ارتفع الغيم فيهاء ويسمى الغيم نشأ 
وقوله إنشاء؛ أي : أخذ فيه» ويقال: أنشأً الله الخلق أي: خلقهم» نشأً : ارتفع» وأنشا: 
رفع › وهو من هذا. والله أعلم . 

شيخ الرَعَد مدو . 

اختلف في الرعد والبرق : قال بعضهم: هو اسم ملك من الملائكة موكل بالسحاب؛ 
صوته تسبیحه . 

وعلى ذلك روى عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: أقبلت يهود إلى النبي يليا ؛ 
فاا ا ا خر ا عن ار اهر فال املك ن اة و كل السات 
معه مخاريق من نار؛ يسوق بها السحاب حيث شاء الله»؛ فقالوا: ما هذا الصوت الذي 


نسمع؟ قال: «زجرة السحاب إذا زجره؛ حتى ينتهي إلى حيث أمر» قالوا: صدقت" 


(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۲٠٠٠۳٠۲٠۲٠۲(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عنه »كما في الدر المتثور .)۹٤/٤(‏ 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) أخرجه الترمذي )۳٠٠۷(‏ وأحمد )۲۷١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية )٠٠١ /٤(‏ والنسائي في الكبرىء 
كما في التحفة )١ ٤٤١ /١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والضياء 
في المختارة» کما في الدر المنثور (6/ .)۹١‏ 
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فان ثبت هذا؛ فهو هو. 

وغن على -رضى الله عنه- أنه سئل عن [البرق والرعد]"؟ فقال: الرعد: الملك» 
والبرق: ضربة السحاب بمخراق من حديد" . 

وقيل: الرعد: ملك على ما ذكرناء يزجر السحاب بالتسبيح ويسوقه؛ فإذا شذت 
سحابة ضمهاء وإذا اشتد غضبه صار من فيه النار؛ فهى الصواعق . 

وقيل: هي الريح تسوق السحاب؛ فإذا تراكمت السحاب؛ فلم تجد منفذًا صوتت؛ 
فذلك صوتها. 

وقال بعض الفلاسفة : الرعد اصطكاك الأجرام؛ فيحدث هذا الصوت؛ بمنزلة الحجر 
يحك الحجر. وقال بعضهم من الفلاسفة : إنما هي ريح تختنق تحت السحاب فتصدعه 
فذلك الصوت منه. 

وأي: شيء كان الرعد: الملك» أو الريح» أو ما كان فالتسبيح يحتمل من كل شيء» 
على ما أخبر الله - عز وجل - التسبیح من کل شيء؛ حيث قال: وَإن يِن َء إل س 
رو [الإسراء : ]٤٤‏ فيحتمل تسبيح الخلقة؛ جعل في خلقه كل شيء حصانة“ وبراءة 
[منشئه ما کل مااوضقة الملحدون» ودلالة ألوهيته وربوبيته. 

ويحتمل تسبيحه: قول جعل في سرية کل شيء تسبیحه وتنزیهه ما لا يفهمه الخلق . 

وعن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : الرعد ملك»› وهذا تسبيحه» والبرق 
صوته الذي يزجي به السحاب. قيل: أمثال هذا كثير» والله أعلم بذلك» وليس لنا إلى 
معرفة ذلك حاجة؛ سوى أنه هول هائل يهول الخلق» ويذكرهم سلطانه وعظمته» ولولا 
أنهم اعتادوا ذلك؛ ET‏ 

وقوله: #و سبح الرعَدٌ مدو ای وعظمته یکون ذلك تسبیحه»› 
a‏ # والمیکة من خيقتٍِ€ أي : تسبيح الملائكة من خوفه» 
الرعد يسبح ويذكر الخلق عظمة الله وسلطانه» فذلك” الثناء عليه والملائكة يسبحونه 
() في ب: الرعد والبرق. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه والخرائطي في مكارم 

الأخلاق »كما في الدر المنثور (۹1/6). 
(۳) قاله شهر بن حوشب آخرجه عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ في العظمة عنه في الدر المنثور 

.(v/0 
في أ: حمد صانعه.‎ )( 
سقط في آ.‎ )٠( 
في آ: فدل.‎ )0 
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فيما بينهم وبين ربهم» فلم [يذكر فيهم]" التسبيح؛ بحمده» وذكر في الرعد والملائكة 
من خيفته» أي: من خوفه» ثم الخوف يخرج على وجهين: 

احا من عقوبته ؛ E‏ فيهم الوعيد إذا زلوا كقوله: وس يِفَل 
م إت لله س د َلك جيه جَهَنَم . . .4 [الأنبياء: ۲۹] الآية . 

والثاني : ارفا “هة وهيبة ا عقوبة؛ لأن الله تعالى وصفهم بالطاعة له 
والاستسلام» كقوله: ل يعصون أله ما مرم ويفعلون ما وموك [التحريم :1] وقوله : 
لوا سحيو . . .€ الآية [الأنبياء :۱۹] ونحو ذلك. 

ثم خوف الهيبة لا يزول في الآخرة» وخوف العقوبة يزول. 

وقوله - عز وجل-: وسل ألصَوْعِنَ) قيل: الصعقة: الصيحة التي فيها موت 
البعض» ويذهب عقل البعض» كقوله: «فَصيق من فى ألسَمَوَتِ ومن فى الأَرّضٍ4 
[الزمر:1۸] وقيل: هي اسم العذاب وقد ذكرنا فيما تقدم ذكره في بعض الأخبار أن 
رجلا تی النبي بيا فسأله عن شيء من أمر الرب فجاءت صاعقة فأحرقته فنزل وسل 
OT E E a‏ 

وقوله - عز وجل-: وهم یوت فی 4 أي: في توحيد الله؛ لأن أهل الكفر 
كلهم كانت مجادلتهم في توحید الله وألوهیته وقوله - عز وجل-: وهو سَيِيد لال4 
قال بعضھ ‏ : شديد الانتقام والعقوبة وقي Es EREN‏ شديد الأخذ. 

وقال القتبي ' : وهو سسَييدُ َال من الكيد والمكرء وأصل المحال الحيلةء لكن 
سمي باسم الأول؛ لأنه جزاء الحيلة» فيكون كتسمية جزاء السيئة سيئة وجزاء الاعتداء 


(1) في ب: يذكرهم. 

) زاد في أ: فيهم تسبح . 

(۳) فى أ: فإنه. 

0 في ب : هم. 

(7) أخرجه النسائي والبزار وأبو يعلى وابن جرير )۲٠۲۷١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
والطبرانى في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في الدلائل› عن أنس بن مالك »كما في الدر المنثور 
(4۹/6) وقد روى الحديث من أوجه أخرى مرسلة فانظرها في المصدر السابق. 

(۷) قاله مجاهد» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠٠١/6(‏ 

(۸) قاله ابن عباس » آخرجه ابن آبی ي حاتم وآبو الشيخ عنه» كما في الدر المنثور )٠٠١ /٤(‏ وعن مجاهد 
وقتادة آخرجه ابن جریر عنهما (۲۰۲۷۶» .)۲٠۰۲۷۵‏ 

.)۲۰۲۷۳( قاله على ابن آبي طالب »آخرجه ابن جریر عنه‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: تقسیر غریب القرآن ص .)۲۲٣(‏ 
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اعتداء» والمكر هو ما ذكرنا أنه الأخذ من حيث الأمن» من حيث لا يشعرون به. 

وقال أبو عوسجة: المحال عندى من المكر. 

وقال أبو عوسجة: المعقبات الحفظة الذين يحفظونه بأمر اللهء ويقال عقبته أي : 
حفظته» وأما قوله لا معَقَّبَ لِحَكبة.) [الرعد:١٤]‏ أي: لا راد لحكمه قال ويقال في غير 
هذا أعقب فلان فلانًاء أي : ذهب هو وجاء هو» ويقال: عقبت أي : رجعت» ومأخذهما 
من العقب» ويقال: رجع على عقبيه» أي: من حيث جاء. 

وقال القتبي”" : معقبات : ملائكة يعقب بعضها بعضا في الليل والنهار إذا مضى فريق 
خلف بعده فريق آخر يحفظونه من أمر اللهء أي: بأمر الله. 

وقوله : #ومًا لَهر من دونب ين واي [الرعد: ]١١‏ أي: ولى» مثل قادر وقدير» وحافظ 
وحفيظ وذلك جائز في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: #لم دوه لن يحتمل وجهين: 

يحتمل أي : له عبادة الحق» وليس لمن دونه عبادة الحق»› أي : هو المستحق للعبادة 
ليس ممن يعبد دونه بالذى يستحق العبادة وعبادة الحق [لها اليس لمن دونه 

والثاني : له دعوة الحق؛ أي: له إجابة دعوة الحق ليس يملك من دونه إجابة من دعا 
بالحق . 

فعلى التأويل الأول الدعوة: العبادة» وعلى الثاني الدعوة: الإجابةء أي: له إجابة 
دعوة من دعا بالحق والله أعلم هو يملك إجابة دعوة الخلق» فأما من عبد دونه ودعي 
دونه لا يملك ذلك» يدل على ذلك قوله : والب يدعو من دونو لا يتبون لهم بى أي : 
والذين يدعون من دونه لا يملكون الإجابة» أو لا يملكون ما يأملون من عبادتهم الأصنام 
فیکون مثله ما ذکر إل گیط کل إل الما ل ا وما هر لو4 وهو" ضرب مثل من 
يدعو من دون الله كباسط” كفيه إلى الماء هو -والله أعلم- ليس من يدعو من دون الله 
إلا كباسط كفيه إلى الماء فيدعو الماءء فكما“ لا يجيبه الماء وإن دعاه فعلى ذلك من 
يدعو الأصنام لا يملكون إجابته» والله أعلم بذلك. أو أن يكون وجه ضرب هذا المثل 
أن من عبد دون الله أو دعا من دونه ليس إلا كباسط كفيه إلى الماء وهو على بعد من 
(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲۲٠(‏ 
(۲) سقط في ب. 
(۳) فی أ: وجه. 


)0( في ب : فکذا. 
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الماء» فكما لا يصل هو إلى الماءء لا يصل من عبد دون الله إلى ما يأمل ويطمع»› أو 
يحتمل من وجه آخر» وهو أن الماء يغترف إذا قبض الكف» ولا سبيل إلى الاغتراف 
إذا بسطت. فعلى ذلك من عبد دون الله. 

وقوله - عز وجل-: وما دعَءُ ألكفرن إل ف صَكَلٍ أي: دعاؤهم وعبادتهم لا يعقب 
لهم إلا الخسار في الآخرة حاصله: يضل ذلك كله عنهم لا يصلون إلى ما يأملون بالدعاء 
والعبادة» کقوله: وسل عَم تا ا يرود [الأنعام: .]۲١‏ 

وقوله - عز وجل-: ويله جد من فى المت لاض طوعا وكرمًا) يحتمل قوله: 
جد على حقيقة السجود يسجد له المؤمن والكافر جميعًا أما المؤمن فإنه يسجد له 
بالاختيار والطوع . 

ويحتمل ما ذكر من السجود وجومًا: 

أحدها: حقيقة السجود فإن كان هذا فهو في الممتحنين خاصة. 

والثاني : سجود الخلقة فإن كان على هذا فهو في جميع الخلائق جعل الله في خلقة 
كل شيء دلالة وحدانيته وآية آلوهیته وربوبیته . 

والثالث: سجود الأحوال» فهو في المؤمن والكافر جميعًا أما المؤمن فهو يسجد له في 
كل حال وأما الكافر فإنه يسجد له ويخضع في حال الشدة والضيق ولا يسجد له في حال 
السعة والرخاء ويشبه أن يكون الكافر يكون سجوده لله اختيارا وطوعا حيث قالوا: ما 
تیشم إل اقروت إل اله رل [الرمر:۳] وقولهم: « شتا عند ار 
[يونس :۱۸[ إنهم ؛ وإن عبدوا الأصنام؛ فيرون السجود والعبادة للهء لكنه لم يقبل ذلك 
منهم؛ لإشراكهم غيره في ذلك . 

وقوله - عز وجل-: #وظللهم اندر وَلاَصَّال4 . 

أي : يسجد ظلالهم بالغدو والآصال» ينتقل ظل كل أحد بانتقال نفسه؛ ينتقل حيث 
تنتقل نفسه؛ فذكر الخدو والآصال؛ لأنه بالخدو والعشي يظهر الظل . 

ويحتمل السجود: أنه يسجد له؛ أي : يخضع له من في السموات والأرض طوعًا 
وكرهًا؛ فإن كان على الخضوع؛ فهو في الخلائق كلهم ؛ في البشر وغير البشر؛ وذي 
الروح وغير ذي الروح . 

وظكلهم عدر لال4 أي: ظلالهم تخضع له أيضًا بالغدو والآصال. 


(1) في أ: يفترق. 
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ويحتمل : أن يكون المراد من السجود سجود الخلقة: فيسجد له خلقة كل أحد. فإن 
قيل: ما معنى الخد والآصال؟ قيل: يحتمل : e O ST‏ 
ولكن على الأوقات كلها 


توه تعافی: یل من رب الوت لاض قل آله فل آاقذم بن درن آولباة لا بنك لاشم تنما ا 

ل حل یشوی الاق لیڈ آم مل ری الات واا م جلا رک شاه علو کحلوی تبه 
کان ڪلم قل آله حل ل نو وهر ويد َد ا ا ار ا 
خت السَيل ردا دابيا ونا ودوت يه فى آلا بتعا جل أو مع ديد ملم كاك يرب آله لحن 
الط اما آلرید ذهب جاه وأا ما بنع الاس كك في الذرض كذرك صرب هه الأناد 4)9 


وقوله - عز وجل-: فل من َب ألسَونِ رارض فل ا . 

أمره أن يسألهم: من رب السموات والأرض؟ ثم أمره أن يجيب هو لهم؛ فيقول الله 
وهو في الظاهر دعوى» أكثر ما في هذه الآية دعوى» وبعضه حجاج» وهو قوله: لا 
ل شد ت E E (E YG‏ ا 

. ولا جر النفع‎ a 

وقوله : فل من رب لسوت زض4 . 

فن إنما أمره أن يسألهم من رب السموات والأرض» ولم يقل من ربكم فإنما [أمره 
أن يسألهم]“ ما لا يتجاسرون أن يقولوا الأصنام التي يعبدونها هي أرباب السموات 
والأرض فلا بد أن يقروا الله رب السموات والأرض» فإذا أقروا بهذا أنه رب السموات 
والأرض قد دخل ما في السموات والأرض في ربوبيته» إذ السموات والأرض إنما 
خلقهما لأهلهما؛ فإذا كان رب السموات والأرض - كان رب ما فيهما. 

وقال بعضهم : فل من رب ألسَمَوتِ والأرْض َل ٌ4 أمره أن يسألهم ثم يسبقهم بالإجابة ؛ 
لأنه هو السابق بكل خير» وهم يجيبون له أنه رب السموات والأرض . 

دليله: حرف آبي وابن مسعود وحفصة؛ حيث قرءوا #من رب السموات والأرض 
قالوا الله يدل إنه أمره أن يسبقهم بالإجابة» كما كان هو السابق على كل خير . 


يقول - والله أعلم - إذا أقررتم أن رب السموات والأرض هو الله؛ وهو الإله؛ فكيف 


(1) في أ: المراد. 
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اتخذتم من دونه هذه الأصنام آلهة أربابًا وعبدتموها“ أو كيف جعلتم من ليس هو رب 
السموات والأرض- أولى ممن" أقررتم بالعبادة له أنه ربهما؟ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا يتك لمم فا لا ص4 إذ لا يملكون نفا لأتفسهم ولا 
دفع الضر عنها؛ فكيف يملكون نفع غيره أو دفع ضر عن غيره؟ فعرفهم أنه" لا 
يملكون ذلك؛ وأن الله هو المالك؛ فكيف تركتم عبادة من يملك ذلك؛ وعبدتم من لا 
يملك؟ . 

فیخرج تأویله على وجهین : 

أحدهما: يقول: لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرًاء فكيف اتخذتم دون الله آلهة؟ . 

الثاني : لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرًا مع وجود الحاجة فيها؛ فكيف تعبدون على 
رجاء النفع لكم بقولكم : هلا شفعؤتا عند أل [يونس:۱۸]. 

وقوله: فل هَل يسوی الأعَى رالد . 

أي: تعلمون أن الأصنام التي تعبدونها أنها عمي لا تبصر شيئًا؛ والله هو البصير؛ 
فکیف تركتم عبادة من يبصر؛ وعبدتم من لا يبصر؟ هل يستوی ذلك؟ آي : لا يستوي . 

أو يقول [لهم]: إنكم بعبادتكم الأصنام طمعتم شفاعتهم عند الله؛ وهم عمي وأنتم 
بصراء؛ فهل رأيتم أعمى يقود بصيرًا في الشاهد؟ أو هل رأيتم من لا يبصر يكون دليلا 
لبصير؟ فإذا لم تروا ذلك؛ فكيف طمعتم من الأصنام ذلك . 

وقال أهل التأويل: قل هَل يسوی الَأَعَمّ ا : الأعمى: الكافر» والبصير: 
المؤمن. 

لام هل رى ألظلت والرٌ4. 

الظلمات: الكفر» والنور: الإيمان. ووجه قولهم؛ حيث شبهوا الكفر بالظلمةء 
والإيمان بالنور؛ لأن الظلمة تحجب وتستر كل شيء» والنور يرفع ذلك الحجاب وذلك 
الستر؛ فالإيمان له دلائل وحجج؛ ترفع تلك الحجب والستر؛ فینور له کل شیء. والکفر 
ليس له حجج ودلائل ترفع ذلك؛ فهو ظلمة لم يضۍ له شيئاء والإيمان نور؛ حيث أضاء 
له» ونور كل شيء له بالدلائل والحجج التي ذكرنا. فصار الكافر كالأعمی لا يبصر شيئًا؛ 


)١(‏ في أ: وعهدتموها. 


. في |: من‎ (Y) 
. في أ: أنه‎ (۳) 


)٥(‏ في آ: شهدا. 
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لأنه في الظلمةء والمؤمن كالبصير؛ لأن معه الدلائل والحجج. 

وقوله - عز وجل-: ام جعلوا ل شر . 

أي: بل جعلوا لله شركاء في العبادة؛ بعد ما علموا أنهم لا يملكون لهم نفعًا إن 
عبدوها ولا ضرا إن تركوا العبادة لها. 

وقوله : عفرا كلقي َة ألا عة . 

أي: خلق هؤلاء الأصنام؛ التي عبدوها وأشركوها في ألوهيته؛ كخلق الله؛ فتشابه 
عليهم خلقه من خلق الأصنام؛ أي: عرفوا أنها لم تخلق شيئًا كما خلق الله؛ فكيف 
أشركوا هذه الأصنام في عبادة الله وألوهيته؛ وهم كأنهم قد أقروا أن الله هو خالق كل 
ا 

وهذا ينقض على المعتزلة قولهم؛ حيث قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد"“ ولا 
يقدر على خلقها؛ فإذا كان الله لم يخلقها؛ فهم خلقوها -على زعمهم- فيكون موضع 
تشابه الخلق عليهم - على قولهم - فيدل على بطلان قولهم وفساد مذهبهم. والله 
ال 

2 - عز وجل-: قل لله و في السموات والأرض وهر الود 
آ2 

أي: كل شيء دونه تحت قدرته وقهره وسلطانه» والأصنام التي تعبدونها مقهورة 
مغلوبة. 

- عز وجل-: ان يت السا ماه سالك ين درا اتم اليل ردا 
ك إلى قوله # كلك صرب ب آله لحي الل اما لبذ 
هب جاه ونا ما بم الاس یک نى لأر . 

Vo u O re 
وهو‎ N E قدر يقينها وشكها : اا و یل‎ 
قوله : اا لزيد ذهب ج4 [وهو الشك] »۰ وما ما بم الاس عك في لأر وهو‎ 
اليقين» وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبيثه في النار؛ كذلك يقبل الله‎ 
اليقين ويترك الشك؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنه"‎ 
في أ: الخلق.‎ )1( 
سقط فی ت‎ ( 


(۳) آخرجه ابن جریر (۰۲۰۳۱۰» )۲٠۳۱١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ»› كما في الدر المنثور 
۳/0(. 


E 
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وقال قتادة: قوله: انر يى ألسَمٍ ماه شالت أورية بمَدَرمًَا» الصغير بصغره والكبير 
ا ج 

فحتمل اسيل ردا ابا يقول: رابيا ويا وذو عه فى الَا بتعا حلي أو مع زي ملم 
کک ر ا آل ا ا ج واا ا ی ا ال 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض؛ فضرب المثل للحق والباطل . 

يقول -والله أعلم- كما اضمحل هذا الزبد؛ الذي ظهر فوق الماء؛ فصار جفاء لا 
ينتفع به ولا ترجى بركته» كذلك يضمحل الباطل عن أهله؛ كما اضمحل هذا الزبد؛ وكما 
مكث هذا الماء في الأرض» وقر قرارها فأمرعت ورجيت بركته كذلك» وأخرجت له 
نباتها؛ كذلك يبقى الحق لأهله؛ كما بقي هذا الماء في الأرض . 

ريا يَش َيه ف لار باه ة4 يقول: يبقى خالص هذا الذهب والفضة حين 
أدخل في النار؛ وذهب خبثه؛ كذلك يبقى الحق لأهله. 

او منم يعني هذا الحديد والصفر”"“ الذي ينتفع به؛ وفيه منافع» يقول: كما بقي 
خالص هذا الحديد وهذا الصفر؛ حين أدخل النار وذهب خبثه ؛ كذلك يبقى الحق لأهله 
ی ا 

وقال الكلبي : قوله: وا ل لمل م وهو القران؟ فاك القلر ت ماهر انها 
ذو" اليقين على قدر يقينه» وذو الشك على قدر شكه؛ فاحتملت الأهواء باطلا كثيرًا 

aA‏ والأودية هي القلوب» والسيل الأهواءء والزبد الباطل» والحق 
المتاع والحلية. 

قال : كلك يضرت اله الح والكطل مانا اليد فدهت جما وما ما نمع لتاس یمک في 
ألأَرّض فالزبد وخبث الحديد وخبث المتاع : هو الباطل؛ من أصاب من هذا شيئًا لم ينتفع 
به» فكذلك الباطل يوم القيامة لا ينتفع بباطله. وأَمًا الحلية والماء والمتاع : فهو الحق ؛ 
من صاب شيئًا منه انتفع به» وكذلك صاحب الحق يوم القيامة ينتفع بالحق . أما الحلية : 
فالذهب والفضة» وأما المتاع : فالصفر والحديد والرصاص والنحاس» ونحوه» ليس 
شيء من هذا ينتفع به حتی یدخل النار؛ فیمیز صفوه من خبثه. 

وقال الحسين بن واقد: وهو قول مقاتل؛ ضرب الله مثل الكفر والإيمان؛ ومثل الحق 


)۱( في أ: والصهر. 
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والباطل» فقال: «أنرل مى السا ما الت أودية يمَدَرمًَا)» سال الوادي الكبير على قدر 
كبره؛ والصغير على قدر صغره؛ فاحتمل السيل زبدًا رابيا أي: عالياء ثم قال: #رَيًا 
يدون يه فى لار ابا ٍ4 ؛ الذهب والفضةء ثم قال : أو مم السَيَهٌ والحديد 
والصفر والرصاص» ري نم : أي : للسیل زبد مثله لا ينتفع به؛ [والماء ينتفع به]» 
وللحلي والمتاع أيصًا زبد مثل زبد السيل؛ إذا أدخل النار؛ وهو خبثه لا ينتفع به والحلى 
والمتاع ما خلص منهما ينتفع به فمثل الأودية مثل القلوب ومثل السيل مثل الأهواء ومثل 
الماء والحلي والمتاع الذي ينتفع به مثل [الحق» ومثل زبد الماء وخبث الحلي والمتاع 
الذي لا ينتفع به مثل]" الباطل فكما ينتفع بالماء وما خلص من الحلي والمتاع الذي 
ينتفع به أهله في الدنيا؛ فكذلك الحق ينفع أهله في الآخرة؛ وكما لا ينفع الزبد؛ وخبث 
الحلي؛ وخبث المتاع أهله في الدنيا؛ فكذلك الباطل لا ينفع أهله في الآخرة * كدَلك» 
أي : هكذا يضرب الله الأمثال» أي : يبين الله ما ذكر من مثل الحق والباطلء لاما لري 
ذهب جما قال : يعني يابصا؛ فلا ينتفع به» وما ما بم لاس من الماء؛ « ف 
رض فيسقون ویزرعون عليه وینتفعون به. 

فهذه ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحد؛ يقول: هكذا يبين الله الأمثال والأشباه 
«للَيي أسَكَجَاباً رم4 أي : أجابوا لم4 في الدنيا؛ بالإيمان والتوحيد «ألسى) لهم؛ 
وهي الجنة في الاخرة. 

ضرب الله مثل الإيمان والحق؛ ووصفهما بالثبات والقرار والطيب؛ بالأرض الطيبة 
مرة؛ وشجرة طيبة ثانيا» وضرب مثل الكفر والباطل ؛ بالأرض الخبيثة ؛ والشجرة الخبيثة› 
ووصفهما بالخبث والذهاب؛ فقال: صرب أله متكا كمه طبه كجرز طَيْبَة أصلَهًا 
ایت فرعا فی مووق أ كلها کل ِین. . . 4 [إبراهیم ]۲١ ۰۲٤:‏ وقال: رمل كمةٍ 
يكَةِ گَجَرة حيتَةٍ جت ين فوت آلأرضِ ما لها ِن قار [إبراهیم :۲۹] وقال: الد 
الت كع با اذه ر 49€ [الأغراف 5۸ رشر تل لمن رة بال 
والسميع» ومثل الكافر بالأعمى والأصم؛ فقال : مل أرقن اى وَلاصر وير 
وااسمِيع هَل وان ل( [هود:٤۲]‏ وضرب مثل الكفر؛ مرة بالظلمات؛ ومرة بالرماد 
والموت» ومثل الإيمان بالنور والضياء والحياة؛ ونحوه. 

فهذه الأمثال التي ضرب الله - عز وجل - تخرج كلها مخرج الدعوى في الظاهر؛ إذ 


)۲( سقط في أ. 


۲۸ سورة الرعد الآيتان: ١٠ء ١۷‏ 


ليس فيها بيان الحق منها؛ وبيان المحق من غير المحق؛ سوى أن فيها: هل يستوي ذا مع 
ذا؟ لا يستوى على ما ذكر» وهل يستوي الطيب والخبيث؛ أو البصير والسميع [أو“ 
الأصم والأعمى؛ أو الميت [و]"الحي؛ أو الظلمات والنور؟ وأمثاله» هذا كله غير 
مستو. وكل أهل الأديان وإن - اختلفت مذاهبهم - يقول كل: أنا الذي عليه هو الحق؛ 
والباطل هو الذي عليه غيري» وينفى كل عن نفسه العمى والصمم؛ وكونه في ظلمة ؛ 
ويدعي كونه في النور؛ ونحوه. فليس في نفس الأمثال التي ضربت بيان الحق من الباطل 
والمحق من غيره؛ فذلك يعرف بغيرها بالدلائل والحجج والبراهين؛ وهو ما ذكر وتات 
آلأَمَنلل َصَربّها نَا . . . 4 الآية [العنكبوت : ]٤١‏ فبالدلائل والحجج والبراهين يعرف 
الحق من الباطل والمحق من غير المحق؛ فلاحيمان والحق دلائل وحجج يعرف ذوو 
العقول - بالعقول - حسنه وطيبه» وما يعقب من ثمرته» ويبين قبح الكفر والباطل لذوى 
العقول بالعقول» واستخباثهم الباطل؛ وما يعقبه لأهله من الخبث والقبح والشر. 
وقال القتبي” : ريا رايا أي : عاليا على الماء باه عل أي : حلي أو متاع آنية 
يعنى من فلز الأرض وجواهرها؛ مثل الرصاص والحديد؛ ونحوه» والذهب والفضة؛ 
حيث تعلوها - إذا أذيبت - مثل زبد الماء. والجفاء ما رمى به الوادي إلى جنباته؛ يقال : 
أجفأت القدر برّبدها: إذا ألقت زبدها عنها. 
وقال أبو عوسجة: رايا : أي: مرتفعًا فوق ظهر الماء؛ وهو واحده ويقال: زبد 
الماء: إذا صار له زبد «أبَِاةَ ح4 هو من الحلي؛ من الذهب والفضة؛ مما يتحلى به؛ 
يذهب جتاه4 أي : باطلا لا ينتفع به وأما الجفاء : فهو إظهار التهاون بالإنسان؛ وقلة 
الاكتراث له؛ والاستخفاف به. وقال: الجفاء هو الغثاءء ويقال: قد أجفا"“ الوادي: إذا 
علاه ذلك ثم جری به الماء. 
قال أبو عوسجة : والغثاء - عندي-: ما حمله السيل؛ من العيدان والبعر؛ ومايشبه ذلك . 
وقال ا قوله : جم عه رى [الأعلى : ]٠‏ أي : يبسا. 
قال أبو عبيد“ : الجفاء الجمودء ويذهب إلى أن الزبد يجمد ويجتمع على الماءء ثم 
(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في آ: الصم. 
(0) في أ: يعقب. 
() ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۲۷). 
0) في آ: انجفا. 
(۷) ینظر: تفسیر غرایب القرآن .)٥۲٤(‏ 
(۸) ینظر: مجاز القرآن (۳۲۹/۱). 
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يذهب بمائها. 

وقال الفراء يذهب جفاء: أي: يذهب سريعا كما جاء. 

وقال الشيخ -رحمه الله-: ويشبه أن يكون المثل الذي ضرب بالماء هو للدين وهو أن 
الدين الحق الذي أنزل من السماء واحد؛ لكن الناس اتخذوا أديانًا متفرقة» ومذاهب 
مختلفة ؛ کقوله : وأ ها صرطی قيا َأتبعوة ولا نيمو سَ4 [الأنعام : ]٠١١‏ فالدين 
الذي أمر بسلوكه واتباعه واحد؛ وهو كالماء الذي أنزل من السماء واحد صاف؛ وهو 
الأصل؛ فحذف” منه أشياء لا يعباً به ولا يكترث؛ فعلى ذلك السبل. أو أن يكون وجه 
ضرب مثله بالماء؛ وهو أن الماء إذا أنزل من السماء أنزل [طييا عذًا]» لكن اختلف ألوانه 
وطعومه باختلاف جواهر الأرض؛ بعضه خرج مالحا أجاجا» وبعضه مرًا لا ينتفع به ؛ وبعضه 
عذب» وذلك على اختلاف جواهر الأرض» وإلا كان المنرّل من السماء كله عذب طيب؛ 
فالذي ينتفع به واحد؛ وهو العذب . فعلى ذلك الدين الذي ينتفع به -واحد؛ والبواقي لا ينتفع 
بها كالمياه المرة والمالحة» أو يكون غير هذا؛ ونحن لا نعرفه والله أعلم . 
قول تعالی: لان استجابا ر الى وا ا و ت ن الأزض 
جاو ع ادو د ویک هم سو ساب رمام ج د ماد و آفس نر 
آنا آل لیک ین ريك آل کن هو ضبن إا بنك اول الب ( ا بد اھ رک فقون 
ایند 3© ون يصون م ا ا پد ٤‏ وص وتو ر ويخافون سوم یاب ( لن 


eA‏ ار ر ارو ص ٢‏ ا 


ِا وَجْدِ 2 م وأقاموأ الوه وأنققوا أ رزفتلهم سرا وعلاية ودروت بالحستة السيَةً آوکک 
الَا 0 جت ت ن ياوا وم من صََحّ م ابام وأروجهم ور وال 2 کہ 
e‏ کا صب یتم فی لار 3 اي يصون عه آَم من بعد ميقو 
وط ا ار اة ف ان صل دون ق ان وي الا و س الان ۰9 
وقوله - عز وجل-: للد استجابا رم الح حى أي : او ا ا 2 
وإنما دعاهم إلى السبب الذي يوجب لهم دار وهي الجنة بقوله: [ وله يعوا إل 
دار الکر وہری من اء إل رط ت4 [يونس : ]۲١‏ دعاهم إلى دار السلام ومكن لهم 
من الإجابة له والردء فمن أجابه فيما دعاه كان له دار السلام]“» والحسنى الذي ذكرء 


کک 


٩ ۱ 


(۱) فی ب: ومذاهبنا. 

(۲) فی آ: فحدث. 

(۳) في ب: عذبا طيا. 

(6) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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ومن رد دعاءه كان له النار ودار الهوان؛ فأيهما اختارء فله الموعود الذي وعد؛ إن اختار 
إجابته إلى ما دعاه؛ فله النعيم الدائم الذي وعد ودار السلام؛ وإن اختار الرد وترك 
الإجابةء فله ما وعد من العذاب الدائم والهوان. 

والأمثال التي ذكر أنها «لليين أسََجابوا ريم ألْحىٌ) هو هكذا للمؤمنين؛ لأنهم هم 
المنتفعون بهاء وكذلك ما ذكر من القرآن أنه هدى ورحمة للمؤمنينء وأما على أهل 
الكفر؛ فهو عمى وضلال. وكذلك قوله: «وَيَمَف صذود فور مؤت [التوبة ]١٠٤:‏ 
وأما قلوب الكفرة فما ذكر: «ورادَنُْمَ رِجَْسًا إل رجَسه4 [التوبة : ]٠٠١‏ و لف فلو 
مر فرادشم الله مر أ [البقرة: ١١‏ رأث 

وقوله - عز وجل-: لر اق O A‏ مع قدا أ پو‰. 

ف ضغفه معه؛ لافتدوا به» يذکر هذا -والله أعلم- أن الذي“ کان يمنعهم عن 
الإجابة إلى ما دعاهم إليه - رغبتهم في هذه الدنيا؛ وميلهم إليها؛ يتمنون - لما يحل فيهم 
من العذاب والشدائد - أن يكون لهم ما في الأرض جميعًا أن يفتدوا به. 

أك هه سوءُ ليساب . 

آي يحاسبون حسابًا يسوءهم؛ لأن حسناتهم التي عملوها وطمعوا الإنتفاع بها- لم 
تنفعهم بل صارت كالسراب الذي ذكر: #كسبة ان ماه حح ذا اء م لر يذه سا4 
[النور:۳۹] ولم يتجاوز عن سيئاتهم ون رم جه ويش إلّهاد أي : الذي يأوون إليه؛ 
هو جهنم وبئس المهاد؛ DES‏ والله 2 

وقوله - عز وجل-: أف يعر أن أل لك ين ريك أن أي: من يعلم الحق حمًا 
کمن هو یعمی عنه ولا یعلم؟ أو من یعلم الح آنه حق؛ کمن یعلمه باطلا؟ ليسا بسواء؛ 
کقوله : هل يسوی أل بعلن را ا تلو [الزمر :۹]. 

وقوله - عز وجل-: إا بكر الوا الأب . 

[أي)"" إنما يتذكر - بالتذكير أولو الألباب وذوو العقول؛ الذين ينتفعون بعقولهم 
وهم . 

ثم بين من هم فقال: « اين يرن مهد ال4 . 

يحتمل عهد الله عهد خلقه؛ يوفون بما في خلقتهم [من ع العهد]" ؛ إذ في خلقة كل 
أحد - دلالة وحدانيته» وشهادة ألوهيته؛ فوفوا ذلك العهد. 
(1) في أ: الذين. 
9 سط فی اب 
0 فف 
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ويحتمل : عهد الله ما جرى على ألسن الرسل» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم؛ وهو ما ذكر 


فى آية أخرى: وذ خد َه ميق أَََعَ . . . € الآية [آل عمران: ]۸١‏ ولذ أَحد أله ميسن 
الذي أوتوا ألْكىَبَ# الآية [آل عمران:۱۸۷]. 
ل يسو يب4 . 
العهد والميثاق واحد» وسمي العهد ميثاقًا؛ لأنه يوثق المرء» ويمنعه عن الاشتغال 
بغيره. والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: وَل صل با مر أله بء أن بوص الصلات التي أمر الله بها 
يصحبهم إلا بما يحب هو أن يصحب» وأما فیما بینه وبين محارمه: أن يؤری ویحفظ 
الحقوق التي جعل الله لبعضهم“ على بعض؛ ولا يضيعها. وأما فيما بينه وبين الرسل: 
فهو أن من حقهم أن يوصل الإيمان بالنبيين جميعًا؛ والكتب كلها. 
هذا والله أعلم الصلة التي أمر الله أن يوصل بها. 
وضتوت َب إما في التقصير فيما أمر أن يوصل» وإما بالتفريط في ذلك» وترك 
الصلة. 
افون سء ليساب 
ای شدة الحساب ؛ حين لم تنفعهم حسناتهم؛؟ ولا يتجاوز عن شيء من سيئاتهم ؛ 
فذلك وء هم : والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: وَين صبًأ# قد ذكرنا فيما تقدم أن الصبر: هو كف النفس 
وحبسھا عما تهواه؛ على ما تکره ويثقل عليها. 
ثم يحتمل كفها وحبسها عن الجذع في المصائب» وعلى أداء ما افترض الله عليهم 
وأمرهم بهاء أو كفوا أنفسهم وحبسوها عن المعاصي» يكون الصبر على الوجوه الثلاثة 
الدكرنا وال عل 
(۲) واعلم أن العبد قد يصبر لوجوه: 
إما أن يصبر ليقال: ما أصبره! وما أشد قوته على تحمل النوائب!. 
وإما أن يصبر للا يعاب على الجزع . 
وإما أن يصبر لئلا تحصل شماتة الأعداءء وإما أن يصبر لعلمه أن الجزع لا فائدة فيه . 
فإذا أتى بالصبر لأحد هذه الوجوه» لم يكن داخلاً في كمال النفس» أما إذا صبر على البلاء 
لعلمه أن البلاء قسمة القاسم الحكيم العلام» المنزه عن العبث والباطلء والسفه وأن تلك 
القسمة مشتملة على حكمة بالغة» ومصلحة راجحة» ورضي بذلك؛ لأنه لا اعتراض على ے 
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[وقوله : ااه وَجَهِ رَه يحتمل وجهين. يحتمل: ابتغاء رضوان الله. 

ويحتمل: ابتغاء وجه يكون لهم عند الله]'» وهو المنزلة والرفعةء ولذلك سمي 
الرفيع وذو المنزلة: وجيها كقوله: ويا ف اليا وأكَوة4 [آل عمران:٠٤]‏ أي: ذو 
منزلة ورفعة في الدنيا والآخرة. وعلى ذلك يخرج قوله : كاسما ولوا ولوا هتم وجه €4 
[البقرة: ]٠٠١‏ أي : ثي الجهة التي أمر الله أن يتوجه إليهاء فعلى ذلك هذا #صبرا أَيِسَاه 
وَجْهِ ربمم أي : ابتغاء المنزلة والرفعة التي عند ربهم؛ أو ابتغاء رضوان الله ومرضاته 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #واقاموا ألسلوة4 . 

أي: داموا على إقامتها؛ ليس أنهم أقاموا مرة ثم تركوها؛ ولكن داموا على إقامتهاء 
وعلى ذلك قوله: أَيَيموأ الصلوة4 [الانعام : ]۷١‏ أي: دوموا على إقامتها. ويحتمل 
قوله : #وأقاموا ألصلوة4 أي: جعلوها قائمة أبدًا. 

وقوله - عز وجل-: «وأنفقواً نَا مما ررفَهم س وي4 . 

يحتمل كل نفقة : الصدقة والزكاة وما ينفق على عياله وولده» #سً وعَلاكة4 أى 
ينفق في کل وقت؛ N‏ 
علم منهم؛ ينفقون على كل حال؛ لا يمنعهم علم" الناس بذلك عن الإنفاق» بعد أن 
یکون ابتغاء وجه ربهم. 

وقوله - عز وجل-: ودروت بالستة السَبنَةَ . 

أي: يدفعون بالحسنة السيئة» ثم يحتمل وجهين : 

أحدهما: يدفعون بالإحسان إليهم العداوة التي كانت بينهم ؛ كقوله: ادقع 
ن ا الدج ك وة عة . . . € الآية [فصلت : .]۳٤‏ والثاني : يدرءون الإساء 
التي كانت لهم إليهم بالخير إليهم والمعروف» ولا يكافئون بالسيئ السيئ؛ e‏ 
ولکن يدفعون بالخیر. 

وقال بعضهم : في قوله: وروت بالستة ألسَيََةَ4 أي: إذا شفه عليهم حلمواء 


= المالك في تصرفه في ملكه» فهذا هو الذي يصدق عليه أنه صبر ابتغاء وجه ربه؛ لأنه صبر لمجرد 
طلب رضوان الله . 
ینظر : اللباب .)۲۹٤/۱۱(‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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والسفه سيئة؛ والحلم“ حسنة. 

أو ق عَمًى اار4 . 

أي : عقبى أولئك الذين صبروا؛ على ما ذكر؛ من وفاء العهد والصلة التي أمروا بها أن 
يصلوا؛ والصبر على أداء ما أمر به وافترض عليهم ؛ والانتهاء عما" نهى عنه - الدار التي 
دعاهم إليها بقوله: لوه يذعَرا إل ار ألَكر4 [يونس ]٠٠:‏ 

والثاني : ارك هم عُفِىَ الَا أي: عقبى حسناتهم دار الجنةء وأولئك لهم عقبى 
هذه الدار الجلةء أو عاقبتهم دار الجنة. 

ثم عت تلك الدار؛ فقال: #جتت عن بنخ) . 

عدن: قال آهل التأويل“ : عدن: هو بطان(“ الجنة؛ وهو وسطهاء وقال بعضهم : 
عدن هو الإقامة؛ أي : جنات يقيمون فيها؛ يقال: عدن: أي: أقام. 

وقوله: - عز وجل-: #ون صلَحَ من ٤اباييم ES‏ ذر4 . 

فإن قيل : كيف خص بالذكر الآباء والأزواج والذرية؛ وهم قد دخلوا في قوله: ان 
يهد انر وفي قوله: یلو با مر لھ یی أن مس4 لي سا تة َد رب 
فما معنی تخصیصهم بالذکر؟ 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: أنهم أسلموا؛ فاخترموا" ؛ أي: ماتوا كما أسلموا؛ ولم يكن لهم مما ذكر 
من الخيرات والحسنات؛ فأخبر أن هؤلاء [يدخلونها - أيضا -] ويلحقون بأولئك . 

والثاني: لم يبلخوا الدرجة التي بلغ أولئك؛ فأخبر - عز وجل - أنه يبلغهم درجة 
أولئك ويلحقهم به؛ كقوله : ويي اموا انهم ريم بين فا ب دربت . . . 4 الآية 
[الطور ]۲١:‏ يضم بعضهم إلى بعض في الآخرة كما كانوا في الدنياء يضم كل ذي قرين 
في الدنيا قرينه إليه في الأخرة. 


ر ص و 2 


E O E 


)1( في آ: والحكم. 
)۲( فی ب: الذي . 
(۳) فى أ: الجار . 
)٤(‏ قاله ابن مسعود» أخرجه عبد الرزاق والفريابى وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو 
الشيخ عنه > كما في الدر المنثور ٠ .)1١۸/6(‏ 
(6) في ب: بطنان . 
(7) فی أ: فاحترموا. 
)۷( ئا يدخلوها. 
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LO‏ . إلى آخر ما ذکر؛ 
وهو ما قال لنوح : اتم ی يِن أَهت إنمْ عمل َر منج4 [هود ]٤٦:‏ دل هذا أن صلاح 
والده أو قريبه لا يجدي له نفعا في الآخرة والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #والملیکة يلون ہم من کل باب . 

هذا يحتمل أن يكون لمقامهم ومنازلهم أبواب؛ فيدخل عليهم من كل باب ملك. 

والثاني : يحتمل أن [يكون] يأتي كل ملك بتحفة [غير التحفة] التي أتى بها الآخر 
على اختلاف خيراتهم وقدر أعمالهم . 

ين کي با أي: من كل نوع من التحف. وفيه وجهان: 

أحدهما: أن الملائكة يكونون خدم أهل الجنة» وفي ذلك تفضيل [البشر]" عليهم . 

أو أن يكون على حق المصاحبة؛ لما أحبوا هم أهل الخير من البشر في الدنيا؛ 
لخيرهم ؛ فجعل الله بينهم الرفقة» والصحبة في الآخرة والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: سم میک با e‏ كقوله: غي 
[إبراهیم :۲۳]. 

وقوله - عز وجل-: َعَم عى لار هو ما ذكرنا في قوله أولئك لهم عقبى الدار. 

وقوله - عز وجل-: #والرين بنقضونَ عه لَه من بعد يبء العهد قد ذكرناه في غير 
موضع» وكذلك النقض . 

وقوله - عز وجل-: #ویقطمود ما اَم اله بي أن صل نيدوت فى الأرض) . 

كل حرف من هذه الحروف يقتضي معنى الحرف الآخر؛ إذا نقضوا العهد» والميثاق : 
قد قطعوا ما مر الله به أن يوصل؛ ما ا اد و فر او ا 
يوصل: نقضوا العهد؛ وسعوا في الأرض بالفساد؛ إلا أن يقال: إن نقض العهد يكون 
بالاعتقاد؛ وذلك يكون [بينهم 4 ربهم]“» وكذلك قطع ما أمر الله به أن يوصل إذا 
كان الأمر الذي أمر به صلة الإيمان بالنبيين والكتب جميعا؛ فإن كان صلة الأرحام؛ فهو 
فعل ؛ والسعي في الأرض بالفساد فعل أيضًا؛ من زنًا أو سرقة أو قطع الطريق» وغير ذلك 
من المعاصي [ما كان» فهو الإفساد في الأرض والله أعلم . والإفساد في الأرض يحتمل : 


فا سم 


(۲) سقط فی آ. 
(۳) سقط فى أ. 
0ف ا یو وین ا 
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منعهم الناس [من] الإيمان به وتصديقه أو غيره من المعاصي]“ أو قطع الطريق. 

وقوله - عز وجل-: #وبقطمون ما أَمَرَ أله ِء أن ُْصَلّ4 يحتمل ما أمر الله به أن 
يوصل: ما ذكرنا من وصل الإيمان ببعض الرسل بالكل" وبجميع الكتب» ويحتمل : 
صلة الأرحام التي فرض عليهم صلتهم؛ قطعوا ذلك . 

أو أمرهم أن يصلوا أعمالهم بما اعتقدوا. 

وقوله - عز وجل- : اوليك كم عة وم سوه آلدار4 . 

اللعنة: هي الطرد - في اللغة - والإبعاد؛ کأنهم طردوا وأبعدوا عن رحمة الله في 
الأخرةء أو طردوا وأبعدوا من هداية الله وإرشاده في الدنيا. 

رم سره دار4 . 

قد ذكرنا أنهم دعوا إلى دار؛ وحذروا عن دار : دعوا إلى دار السلام؛ فإن أجابوا فلهم 
الحسنى؛ على ما ذكر» وحذروا عن دار الهوان؛ [فإن لم يحذروا فلهم]“ دار السوء 
والهوان. 

أو سماها سوء الدار؛ لما يسوء مقامهم فيهاء أو ذكر لأهل النار سوء الدار مقابل ما 
ذكر لأهل الجنة: E‏ ¿ الثواب والحسنى . 
a‏ لاله يبط لرن إن باه يقوذ ورخ بالبرة اشا رما لي أشني في الأخرة 


رم c2‏ ر کفروا لرک ر 4ة ْ ر وھ ر صو ر 
ا قرا ر ازل مھ ا ن ر E‏ بل من ياء ودی 

کک TE‏ اموا وط مین لوهم کر له آلا پزڪر ١‏ کک الوب 9 
ب ءامنواً وعيلواً للحت طويّ ف وسن کک 
من كلها امم تلوأ َم أل أوسا إيك وهم يقرو ين پالرن 
ڪه وڪَلت وله مساب @- 

وقوله - عز وجل-: : }4 A‏ 

يرغبهم فيما عنده ويؤيسهم عما في أيدي الخلق» ويقطع رجاءهم عن ذلك؛ لأن الذي 
كان يمنعهم عن الإيمان به» ويحملهم على تكذيب الرسل؛ وترك الإجابة - هذه الأموال 
التي كانت في أيدي أولئك» وبها [رأوا دوام] الرياسة والعز والشرف لهم في هذه 
(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
() في أ: ما لكل . 
(۳) في أ: ومحت 
(٥(‏ في أ: 
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الدنيا؛ فقال"“: هو الباسط لذلك؛ والقاتر لا أولئك» هو يوسع على من يشاء» ويقتر 
على من یشاء؛ لن ذلك إلى الخلق»› وذکر أنه سط الرزق لمن يشاء من أوليائه 
وأعدائه» ویقتر على من يشاء من أعدائه وأولیائه» لعل 7ن التوسيع فی الدنيا 
والبسط لا يدل على الولايةء ولا التقتير والتضييق على العداوة» ليس كما يكون في 
الشاهد؛ يوسع على الأولياء ويبسط» ويضيق على الأعداء؛ لأن التوسيع في الدنيا 
والتضييق بحق المحنة وفى الآخرة» بحق الجزاء» وييستوي فى المحنة الولى والعدوء 

ی رر 2وو 

وقوله - عز وجل-: # وح ليرو اليا . 

يحتمل قوله : ودرا4 صلة ما تقدم؛ وهو قوله: لوال يصون عه َه . . . 4 إلى 
قوله : $ ويقطفود ما أَمَرَ آله بو ويفر حون بالحياة الدنيا. 

ثم الفرح يحتمل وجوهًا: 

يختمل: قروا بالخاة الدفاء أى 2 روا بها كقولة ورا بلا اديا ااا 
ًا [يونس :۷] أي: فرحوا» سرورًا بها . 

فإن قيل : إن المؤمن قد يسر بالحياة الدنيا؟ 

قيل : يُسَرَّ ولكن لا يُلْهيه““ سروره بها؛ ولا يغفل عن الآخرةء وأما الكافر: فإنه لشدة 

(Or. ۰ 0 . 

سروره بها وفرحه عليها؛ يلهى عن الاخرة؛ وعن جميع الطاعات . وهكذا [العرف في] 
الناس أنه إذا اشتد بالمرء السرور بالشىء؛ فإنه يلهى عن غيره ويغفقل عنه. 

أو یکون قوله : وقرخوأ‰ أي : أشروا وبطروا؛ کقوله تعالی: د قال لھ فوم ا د 
لن لَه لا يحب مرمب [القصص ]۷٠:‏ وهو الأشر والبطر. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: رب بء أا نى آلأرة إل م . 

“GD ۴ ا 2ا‎ î f 

تأويله - والله أعلم - أي : ما الحياة الدنيا -مع طول تمتعهم بها بتمتع " الأخرة = إل 
كمتاع ساعة أو كمتاع شيء يسير؛ وهو كقوله: لر بيا إلا عِيةَ أو هي 
[النازعات ]٤١:‏ وكقوله: لر بوا إلا سام تن با4 [الأحقاف : ]۳١‏ يظنون - مع طول 


RH; 


(۱) في ب: فقالوا. 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ في آ: يلهمه. 
)٥(‏ في أ: يعرف . 
(VD‏ في أ: تمتع . 
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ما متعوا في هذه الدنيا - عند متاع الآخرة كأنهم ما متعوا بها إلا ساعة؛ فعلى ذلك قوله: 
لرا ليه الت في الأخرة إلّا مسَعٌ4 » وهو ما ذكر في موضع آخر: فا مع ية 
آلذّيا نى الكخرة إلا ليل [التوبة :۳۸] عند متاع الآخرة؛ لأن متاع الآخرة ونعيمها 
دائم متصل غير منقطع ؛ لا يشوبه آفة ولا حزن ولا خوف» ومتاع الدنيا منقطع غير متصل ؛ 
مشوب بالآفات والأحزان؛ لذلك كان قليلا عند متاع الآخرة ونعيمها. 

وقال بعض أهل التأويل : ون ليه ألا في الأخرة إلا متَحٌ أي : إلا لهو وباطل لكن 
الوجه فيه ما ذكرنا. 

رر ۶ م ر صو کی چ ہے ر ر ر رة 

وقوله - عز وجل-: # وقول ألذن كفروا لول أنرل عَكَهِ ءايه من ري4 . 

يحتمل سؤالهم الآية أنفس الآيات التي أتت بها الرسل من قبل قومهم» أو سألوا آيات 
سموهاء كقوله : لن بوي لك حى تتم لا . . . 4 الآية [الإسراء: ]۹٠‏ #أو يكن لك بيت 
من زرفي . . . 4 [الإسراء : ]٩۳‏ إلى آخر ما ذكر من الآيات» سألوها منه» أو سألوه آيات 
خلضعينَ# [الشعراء:٤].‏ 

وفيه دلالة أن“ لو شاء لأنزل علیهم آیات؛ لآمنوا كلهم بها» واهتدوا» YT‏ 
أشياء لو أعطاهم لكان ذلك سبب اهتدائهم وتوحيدهم؛ وكذلك لو أعطى أشياء لكان ذلك 
سبب کفرهم جمیعًا؛ کقوله : وولا آن بكرن الاس أن ود لاتا لمن يكفر بالرَن 

i. DS |‏ 6 2 <“ 
نوتم سقفا من فض ...¢ الاية [الزخرف :۳۳] لكنه لا ينزل الاية على شهواتهم 
وأمانيهم» ولكن ينزل أشياء؛ تكون عند النظر والتأمل““ حجة؛ فمن تأمل فيها وتفكر 
لاهتدى وآمن بالاختيار» ومن أعرض عنها ولم يتفكر ضل وزاغ بالاختيار. 

ONO 4 fe Ma ce N f 

ویحتمل قوله: إن فما نغزل علنهم من ألساءٍ ة4 [الشعراء ]٤:‏ أي : [إِن نشاً] إيمانهم 
واهتداءهم ننزل عليهم آية» وذلك تأويل قوله على أثر سؤالهم الأية. 

لفل إت لله يِل سن يسا رى له من أب . 

أي: ينزل من الآيات ما يهتدي بها المنيب إليها والمقبل» ويضل" المعرض عنها؛ 


(1) في أ: وتقررهم . 
(۲) فى أ: آية. 

(۳) فی أ: هذه. 

(5) في آ: التأويل والنظر. 
)٥(‏ فی آ: یشاً. 

) في آ: ويضر. 
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والصادر بالاختیار» ویکون اهتداؤهم باختيارهم؛ [وضلالهم باختیارهم]؛ لا 
بالاضطرار والقهر؛ ألا تری أنه قال: الزن اموا وين فلوم بذكر لم وهو 
القرآن الذي أنزله على رسوله؛ فهو وصف المقبل المنيب إلى ذكر الله؛ يسكن وتطمثن 
قلوبهم بالتأمل ° والتفكر فيها وأصله أن الله - عز وجل-: شاء اهتداء من علم أنه يختار 
الاهتداء والإيمان» وشاء ضلال من علم أنه يختار فعل الضلال والزيغ » يشاء [لكل]"؛ 
لما علم منه أنه يختار ذلك . 

وقوله - عز وجل-: ألا ونر أله تَطسين الوب وتسكن إليه. 

وقال بعض أهل التأوير : هو في الحلف في الخصومات؛ ألا في الحلف بالله؛ 
انظ وسكنا. ‏ لوت الذي أا لا لالجل ب ال 

وقال بعضهم : ألا بالقرآن؛ وبما في القرآن من الثواب» تسكن وتطمئن قلوب الذين 
امنوا. 

ویشبه أن یکون قوله: ِن اموا وطن لوبهم بذکر 4 أي : تفرح وتستبشر 
قلوب الذين آمنوا بذكر الله ألا بذكر الله تستبشر وتفرح قلوب الذين آمنوا؛ لأنه ذكر في 
الكفرة الفرح بالحياة الدنيا؛ وهو قوله: وروأ ليو انيا وأطمأواً يًا) [يونس :۷] وذكر 
في المؤمنين الاستبشار والفرح بذكر الله» وفي أولئك ذكر أن قلوبهم تشمئز بذكر الرحمن 


a: 


وتستبشر بذکر من دونه ؛ وهو قوله: ولا در الله وده آشُمارت فلوبُ الى ا يومنت 
لاخر ودا در رين من دونو إذا هم يِسْسَبشْرُونَ [الزمر : ]٤٠٥‏ أخبر الله تعالى أن قلوب 
OR 0‏ 4 1 ة أ اعا » a‏ 2 () ۰ 
المؤمنين تستبشر وتفرح بذكر الله» وقلوب أولئك تستبشر [وتفرح] ' بذكر من دونه. 
: ا و یح ر و مع ية 
وقوله - عز وجل-: #الزين ءاموا وتطمين فور بكر آل یخرج على وجهین : 
أحدهما: تطمئن قلوبهم بذكر الله لهمء وذكر الله لهم التوفيق والتسديد والعصمةء 


ونحوه. 
والثانی : تطمئن قلوبهم بذكرهم اللهء وذکرهم الله: إحسانه ونعمه وعظمته وجلاله» 
ونحوه. 
(1) سقط في ب. 
(9) في ب: والتأمل . 
(۳) سقط فی أ. 


() قاله ابن عباس »كما في تفسیر البغوي (۱۷/۳). 
)0( في ب: تسكن وتطمئن . 
(7) سقط في أ. 
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ا 


وقوله - عز وجل-: وات اموا ولوا المليحت طروي لو وتن ماب . 

E]‏ جالع ر فة وقیل: حسنی لهم ونعمی لهم و 
يقال: طوبى لك إن آصبت خيراء وقيل : هو اسم الجنة بلسان الحبشة؛ وقيل" : 
بالهندية› i‏ : : اسم شجرة في الجنة أصلها في دار رسول الله بي؛ وأغصانها في دار 
أمته» فإن كان هذاء وهو اسم شجرة؛ فذلك لا يستقيم إلا [على تقدمة كان]) أ آهل 
الكتاب؛ ادعوها لأنفسهم؛ فأخبر أنها للذين آمنوا لا لهم كقولهم: لى يذل أَلْجَهَ إل 
من کان ودا و تصلرئ€ [البقرة:١١۱]‏ [ثم]"“ قال - عز وجل-: بک من أَسَكَم وجه لله 
وهو محَين € [البقرة [١٠١:‏ ادعوا الجنة لأنفسهم؛ فأخبر أنها ليست لهم؛ ولكن للذي 
أسلم وأخلص وجهه لله؛ فعلى ذلك يشبه أن يكونوا ادعوا طوبى لأنفسهم فأخبر أنها 
ليست لهم» ولکن للذین آمنوا. 

وإن كان في مشركي العرب؛ فهم ينكرون البعث والجنة والنار» فيشبه أن يكونوا قالوا: 
إن كان بعث على ما تقولون وجنة وطوبى؛ فهي لنا؛ كقوله: مدن يا ينها مَمَّا) 
[الكهف ]۳٠:‏ . 

وقال بعضهم : طون : كلمة مدح الله ثوابهم» وغبطهم بها. 

وقال بعضهم: لاطو : كرامة أعد الله لأوليائه» وهي مذكورة في الكتب . 

وقوله - عز وجل- : كلك أرسلكك ف آمو مد حلت ِن لها امم . 

آي ES SS‏ كرون اَن [وقال كل واحد من 
الرسل] : لري لا لله إلا هو يه رَلث. . .4 الآية أي: كل رسول کان 


(۱) سقط في أ. 

(۲) قاله الضحاك» أخرجه ابن جرير )۲٠٠٠۷٠۲٠۳٠٠١(‏ وأبو الشيخ عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
۱ 

۳( قاله قتادة » أخرجه ابن جریر (۲۰۳۹۹» (TY oTV‏ وابن آبي حاتم وأبو الشيخ› كما فى الدر المنثور 
0/(. 


)٤(‏ هو قول قتادة السابق. 

() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۳۷۲۰۲۰۳۷۳). 

0( قاله سعید بن مسجوح أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۳۷۵» (TV1‏ وعن سعید بن جبير أخرجه ابن 
المنذر »كما فى الدر المنثور .)١١١/5(‏ 

(۷) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۳۸۲) وعن أبي هریرة (۲۰۳۸۳» ۲۰۳۸۵) وشهر 
ابن حوشب ۰۲۰۳۸۴ ۲۰۳۸۹) وغیرهم . 

. فی أً: تقدمه عن‎ (A) 

(4) سقط فی آ. 

)۱١(‏ في آ: وقالوا. 
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أرسل قبلك كان أمر أن يقول ما ذكر؛ كذلك أرسلناك إلى قومك رسولاء وإن كانوا 
يكفرون بالرحمن؛ فقل أنت ما قال أولئك الرسل: ريي لا لله إلا هر َيه 
َنَت . . . 4 الآيةه لم تخل أمة عن رسول؛ كقوله: #وَإن من أمَةٍ إلا حلا فبا ذر4 
[فاطر .]۲٤:‏ 

SE‏ وتا إ) يشبه أن يكون هذا صلة قوله: #أرل أك عه 
O‏ [الرعد: ۷] [يقول: أرسلناك لتتلو أنباء الرسل والأمم الذين كانوا 
من قبلك عليهم؛ ليكون آية]"“ لرسالتك؛ ليعلموا أنك إنما علمت تلك الأنباء بالله 
تعالى . 

وقوله - عز وجل-: وهم يرون اّ4 . 

يقول - والله أعلم - هم يكفرون بالرحمن؛ وفي كل الخلائق آية توحيد الرحمن 
وألوهیته؛ ولا في كل الخلائق آية لرسالتك» وهم مع ذلك کله یکفرون بالرحمن؛ فعلی 
ذلك يكفرون بايات رسالتك . 

وقال أبو بكر الأصم : وهم يَكَفرون اَن هو صلة قوله : لول أركَ يي ءاب 
من رد4 [الرعد: ۷] وكانوا هم أهل التعبد" من الكبراء؛ فقال: لو جثتهم" بقرآن 
سيرت به الجبال؛ أو قطعت به الأرض؛ أو كلم به الموتى» يقول: لو جئت بذلك كله 
كان أمرهم التكذيب والعناد؛ وهو كقوله: #ولو نا رلا إِلمِمٌ ألمكهكَةً . . .4 الآية 
[الأنعام [١١١:‏ وقوله : وار تتا طبیم ٢ایا‏ من ألسَماه . . . € الآية [الحجر ]٠٤:‏ يخبر - 
عز وجل - عن عنادهم “ أنهم لا يؤمنون بالآية - وإن عظمت - إلا أن يشاء الله. 

وقوله - عز وجل-: بل ب لامر جیما کقولہ : ایا کا یزیا إل أن يسا ان4 
[الأنعام [١١١:‏ أي : الأمر لله؛ من شاء أن يؤمن فيؤمن» ومن شاء ألا يؤمن فلا يؤمن ألبتة . 

وقال بعضهم : [قوله :1 وهم يمرو رن4 أي : يكفرون باسم الرحمن؛ لأنهم 
قالوا: إن محمدًا كان يدعونا إلى عبادة الله وتوحيده فالساعة يدعونا إلى عبادة الرحمن 
وألوهيته ؛ فذلك عبادة اثنين؛ فقال: قل هو ري ل إِلَهَ إلا هر4 أي : دعائي إلى عبادة 
الرحمن وألوهيته وهو دعائي إلى عبادة الله» وهو واحد ليس هو باثنين ولا عدد؛ كقوله: 
(۱) سقط في ب. 
(۲) في أ: التعهد. 
(۳) في أ: جثتم . 


)€3 في |: عبادهم . 
)0( سقط في أ. 
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قل ادعو لَه أو دعو لرن [الإسراء : ]٠٠١‏ أي : عدد الأسماء لا يوجب عدد الذات؛ 
إذ""“ يكون لشيء واحد في الشاهد أسماء مختلفة؛ فاختلاف الأسماء لا يوجب اختلاف 
الذات؛ فعلى ذلك في الله تعالى. 

وقال بعضهم : ات 4 اسم من أسماء E‏ الأول قالوا: كتبها رسول 
الله؛ أبوا أن يقرءوا به" قالوا: وما الرحمنء إنا لا نعرفه؟ فنزل: وهم بحرو 
اَن . والله أعلم . 
قوله تعالی: ولو أن ماتا سرت به الْجبال أو فْعَت ب الأرش أو کم به أ 
جیما آفلم بای الت ٢‏ اموا آن لو متام له 


انو رشو ن نلق انت بای کترا م اذم یک اة مب @). 

وقوله - عز وجل-: ولو أن فاا سرت يه ألِْبًاڵ) إلى آخر ما ذكر. 

فال فى آهل اار2 تارك : لو أن قرآنا [ما] غير قرآنك؛ سيرت به الجبال؛ 
من أماكنها؛ أو قطعت به الأرض» أو كلم به الموتى» لفعلناه بقرآنك أيضاء ذلك ولكن 
لم نفعل بكتاب من الكتب التي أنزلتها على الرسل الذين من قبلك» ولكن شيء أعطيته 
أنبيائي ورسلي . 

بل بل لأر جَيعا). 

يقول: بل جميع ذلك الأمر كان من الله؛ وليس من قبل القرآن؛ أي : لو فعل بالقرآن 
ذلك كان جميع ذلك من الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: بل بل لأر حًا إن شاء فعل ما سألتم» وإن شاء لم يفعل 
ويشبه أن يكون غير هذا أقرب؛ أن ا الآيات؛ وهو قوله: 
وقول لذن كتروا لول أنرل يه ءايه من رَبَوء [الرعد:۷] فيقول: لو أن قرآنك الذي 
تقرؤه عليهم : لو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض» أو كلم به الموتى لما آمنوا بك ؛ 
ولما صدقوك على رسالتك على ما لا يؤمنون بالرحمن» وكل الخلائق له آية لوحدانيته 


)1( فن أو 

(۲) ثبت في حاشية ب: كقوله: ولا ةيل لَهّم أسَجد لمن قال رما ألرَن . . . 4 الآية كاتبه. 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه )۲٠٤٠٤۰۲۰٤٤۳(‏ وعن الضحاك )۲۰٤٠۰٥(‏ وابن زید )۲۰٤١٩(‏ 
وانظر : الدر المتثور .)١۱۸١١١۷/6(‏ 
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وألوهيته› يخبر عن شدة تعنتهم وتمردهم في تكذيبهم رسول الله يية؛ [ليعلم رسول الله 
ا ال که ر کی وال ام اد و2 

وقال بعضهم : قوله: ولو أن هرانا سرت بد الال 

أي: لو أن قرآنا ما عمل 1ما) ذكر لكان هذا القرآن؛ تعظيما لهذا القرآن. 

والتأويل الذي ذكرنا قبل هذا كأنه أقرب. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أف بایتیں ایت ٤ار‏ . 

قال بعضهم : هو صلة ما تقدم؛ من قوله: وش تکفرون بالرمن € ولو أن اتا سرت 
٠ . e‏ الآية» يقول - والله أعلم-: أفلم ييئس الذين آمنوا عن إيمان من كان 
على ما وصف الله» وتمام هذا كأن المؤمنين سألوا لهم الآيات ليؤمنوا؛ لما سألوا هم 
آيات من رسول الله؛ فقول : أف يات ليت ١امنرأ4‏ عن إيمان هؤلاء؛ وهو كما 
قال : #واقسموا باو جه ينيم ين جاتيم له ليما با [الأنعام ]٠٠۹:‏ كأن المؤمنين 
سألوا لهم الآيات ليؤمنوا؛ فقال: وما ينمك أَنَهَآ) يأيها المؤمنون «أَنَمَاً إا جات لا 
وموك [الأنعام ]٠٠۹:‏ أي : يؤمنون على طرح (لا) على هذا التأويل . 

وقال بعضه ^ : ا ياس ات ءامنوا# : أفلم ا للذین آمنوا أنهم ل 
يؤمنون؛ لكثرة ما رأوا منهم“ من العناد والمكابرة. 

فسروا الإياس بالعلم والأيس؛ لأن الإياس إذا غلب يعمل عمل العلم؛ كالخوف 
والظن ونحوه جعلوه يقينًاء وعلمًا للغلبة؛ لأنه إذا غلب يعمل عمل اليقين والعلم. 

وقال بعضه ‏ : اف ياس ار 4 : أ أفلم بعل الذين آمنوا أن الله يفعل 
1و ك دی الا ا 


(1) سقط فى أ. 

(۲) سقط فی ب. 

(۳) فی ب: آیات. 

05 ی ین ان ا ا این و و ی شاش 
)۲۰٤۱۱۰۲۰۰۹۰۲۰۰۸(‏ وابن جریج )۲۰٤۱۰(‏ ومجاهد )۲۰٤۱۳(‏ وغیرهم . 

)٥(‏ في آ: تبين 

0) في أ : أنهم. 

)¥( قاله ابن عباس » آخرجه ابن جریر عنه )۲۰٤۱۲(‏ وعن قتادة )۲۰٤۱٠٥(‏ وابن زید )۲۰٤۱7‏ وانظر : 
الدر المنثور .)۱١۸/٤(‏ 

(۸) فی أ: يعمل . 

(4) سقط في آ. 
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وقوله: أف يات لزت ١٤امَرأ‏ قالت عائشة -رضي الله عنها-: قوله: 
یاس خطاً من الکاتب» إنما هو (أفلم یت يتبين للذين آمنوا أن لو يشاء الله) فمعناه: أ 
N ANS‏ 

وقال بعضهم : [قوله] : فم يا4 أي: أفلم يعلم الذين آمنواء أي: قد علم 
الذين آمنواء لو شاء الله إيمان الناس واهتداءهم لآمنوا واهتدوا. 

وقال صاحب هذا التأويل: إن [هذا] جائز في اللغة: ييئس: يعلم» وذكر أنها لخة 
«انخع» وغيرها. والله أعلم. 

وقال بعضهم قوله : أفلم يأ اریت ٤ارا)‏ مقطو من قوله «آن أو سسا لَه . . . 4 

4 


4 


الآية» وهو موصول بما تقدم من قوله: وقول الد کقروا ر رل کک ت ee‏ 
[الرعد: ۷] ثم قال جوابًا لما قالوا؛ كأنه قال: لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا ولكن 
يضل من يشاء ویهدی من یشاء؛ أ علم منه أنه يختار [الضلال!]“ ويؤنرە؛ يشاء ذلك 
له» ومن علم منه آنه یختار الهدى يشاء ذلك له» ویکون قوله : اَم اتی الزیت اما 
مقطوع لا جواب له» كأنه قال: أفلم ييئس الذين آمنوا عن إيمانهم لكثرة ما رأوا منهم من 
العناد والتعنت بعد رؤيتهم الآيات والحجج» كأن أهل الإيمان والإسلام سألوا رسول الله 
بيا الآيات التي سألوا هم؛ رغبة في إسلامهم ؛ وإشفافًا عليهم ؛ فيقول -والله أعلم-: ألم 
يأن للذين آمنوا الإياس من إيمانهم؛ أي: قد أنى للذين آمنوا أن ييئسوا من [إيمانهم ؛ 


meer a 


كقوله : لوو آنا رلا إَِِمْ ألمَكبكَة. . . 4 الآية [الأنعام : ]١١١‏ فعلى ذلك هذا يقول: قد 
آئن:للذين آمثرا أن سرا من إيمانهم]» ولو شاء“ الله لهدى الناس جميعًا؛ وقوله: 


ر ج 


ان و باه آله لدی الاس ما4 صلته قوله : «وشم مرو لن أن أو سا آله 


(1) ثبت في حاشية ب: أقر المصنف -رحمه الله- ما نقله عن عائشة على ما هو عليه» وقد قال في 
سورة النساء في تأويل قوله تعالى : نكن رسخو ني لأر . . . الآية بعدما ذكر عن عائشة أنها 
قالت: (ثلاث آيات وقع فيها الخطأً من الكاتب إحداها: الآية المذكورة: نكن ألرَسخّ في 
لمر . ..) الآية إلى قوله: ايت والتتح الجفيدرة . والثانية : إن هدن سجرن والثالثة 
في المائدة: : ول لذ ٤امنوا‏ والذیت هادا أ وألصلبود# ) : ایتا وی اجن جا لأنه لا يظن 

من الصحابة أن يقفوا على لحن في المصحف من الكاتب ويتركوه مع أنهم كانوا موصوفين بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر› > انتهى المقصود منه فينبغي أن يذكر ذلك هاهناء والله أعلم . کاتبه. 

(۲) سقط فی ب. 

(۳) سقط فی أ. 

)٤(‏ سقط فی ب. 

(۵) سقط فی ب. 

»( في + يشاء: 
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ے ے 


کھدی الاس یما کقوله: یا کا لیزیئوا إل أن كاه 4 [الأنعام:١١١].‏ 

وقوله - عز وجل-: ولا بال اين كفروأ4. 

قال بعضهم : الذين حاربوا رسول الله. 

نیم ب با ما صسَعوا اَ4 . 

القارعة: هي ما يقرع القلوب ويكسرهاء ثم قرعهم يكون بعذاب» وقتل» وغيره؛ من 
الهزيمة وبسبي ذراريهم ويغنم المسلمين أموالهم. 

وأو ص4 نت وبا من دارهم) . 

قال بعضهم : أو تكون القارعة بجيرانهم الذين قرب“ منكم دارهم . 

وقال بعضه. : لا تزال سرية من سرايا رسول الله َة تحل ببعضهم؛ أو ينزل هو 
قريبا منهم ؛ حتى يأتي وعد الله» وعد الله يكون بوجهين : 

أحدهما: أن يظفره بهم جميعًاء وأن يورث المؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم . 
والثاني : يكون وعد الله فتح مكة؛ كقوله : وأخرى لر قروا علا َد أحاط أله بها . . . 4 
[الفتح : ]۲١‏ الاية . 

إت أله له يلف الييكا) ما وعد رسوله؛ من الفتح والنصر وغيره. 

وقوله - عز وجل-: ولا بال أن قروا توم ب باصعا قَارَةٌ4 . 

يحتمل ما ذكر؛ من إصابة القارعة؛ الجرع والشدائد التي أصابتهم» 

ويحتمل القتال والحرب؛ ا انع د و 

وقوله : ار ل قر من دارهم نزول السرايا بقرب من دارهم . 

حى يأ وعد أو يحتمل فتح مكة» أي: تحل قریبا من دارهم حتى يأتي ما وعد 

الله؛ من فتح مكة عليك» أو أن يكون وعد الله هو البعث والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وقد استزئ وسل ين بلك . 

يقول : وقد استهزأً برسل من قبلك قومهم؛ كما استهزاً بك قومك» يُعَرّی نيه كلا 
اضر فلن تکذيه: 


(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه )۲٩٤۱۹۰۲۰6۱۷(‏ وعن عکرمة )۲۰٤۲١ ۲۰٤۳٥(‏ 
ومجاهد )۲۰٤۲١ »۲۰٤۲۳(‏ وسعید بن جبیر )۲٠٤۲۹(‏ وغيرهم» وانظر: الدر المنثور (5/ 
۹{. 

(۳) في ب: کان. 

)€( في ب : وقد. 
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وقال أبو بكر الأصم: وقد أسزئ رَسَل ين بلك من تقدم من الرسل سألهم 
قومهم الآيات والعذاب بالهزء» ثم بين بهذا أن ما سألوه من الآية أرادوا الهزء» وهو صلة 
ما تقدم من قوله: # وقول أن كفروأ لول نرك به ءايه [الرعد:۷]. 

وقوله - عز وجل-: ميت لين كمرأ4 يقول: أمهلتهم [في كفرهم وهزئهم. 

هذا يدل أن تأخر العذاب عنهم لا يؤمنهم . 


وقوله : 2 ا عِماب€ يقول : أحللت]'“ بهم جزاء ما کانوا يهزءول 
منه. 


وقال بعضهم : فکيف کان عقاب الله؟ أي : شديد عقابه؛ وهو کقوله: #وڪاين س 
َريةٍ ميت ها . . . 4 الآية [الحج [٤۸:‏ وقيل : كيف رأيت عذابي لهم أي : أليس وجدوه 


شدیدا 

الثالك : َكب صان عاب : أي : أليس ما أوعدهم الرسل من العذاب كان حمًا 
وصدقًا. 
قولہ تعالی: أن مو اید عل کل تقیں ینا کسبت علا بو سرک فل سوم آم وو با 
لا يم ف آلذرض اَم بظهر من لفو بل رين لذبت روا كرشم وص دو عن اليل ون يسل 
آل ا م من كار © ا SEE‏ وا نم تن آلو من واي () 
مل الج الى وعد المتفو ری ین کت الأ أڪلما داب لها تك قى الت انوا 


وَعَبّى الكفرنَ َد 4 . ٠‏ 

وقرله - عز وجل- RD‏ قار عل کے شن یا بت . 

قال أبو بكر الأصم: يقول: من الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت الله أم 
شركاؤكم فالقائم هو المدبر الحافظ بكل ما فيه الخلق ویشبه أن یکون تأویله : « فمن هو 
اير أي: حافظ وعالم على كل نفس بما كسبت؛ أو بالرزق لهم والدفع عنهم» كمن هو 
أعمى عن ذلك» ليسا بسواء كقوله: أف يلر نا أل لك ين ريك أل . . .€ الآية 
[الرعد: ۱۹]. 

أو یقول: أفمن هو قائم على کل نفس بما کسبت؛ کمن هو غير قائم عليه؟ ليسا بسواء . 
وقال مقاتل : أفمن هو قائم على رزقهم وطعامهم . 

ثم قال: ولوا رو سر . 

أي : وصفوا لله شركاء وعبدوها؛ والله أحق أن يعبد من غيره. 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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يقول الله: أنا القائم على كل نفس؛ أرزقهم وأطعمهم؛ أفأكون أنا وشركائي الذين لا 
يفعلون ذلك سواء؟ 

والوجه فيه ما وصفنا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؛ أي: يرزق ويبصر 
و[يعلم ما تعمل وتكسب ويحفظ] عن أنواع البلايا؛ كمن هو أعمى جاهل عاجز عن 
ذلك كله؟ أي : ليس هذا كذلك. ويسفههم في إشراكهم الأصنام التي عبدوها في الألوهية 
والعبادة» وهي as‏ الذي ذكر؛ كمن هو أعمى عاجز عن ذلك؟ أي: ليسا بسواء. 

وقولہ : فمن ھو ایر عل کل تقیں پیا کُسبت€ یحتمل قائم علی کل نفس ہما کسبت؛ 
فيما قدر لها وقواها أو في الجزاء يجزي على ما تكسب . 

موا ل راء في العبادة؛ أو في تسميتهم آلهة» لا يعلمون ما" كسب لهاء ولا 
يملکون جزاء ما كسبوا لها أيضًا. 

يبين سفههم في جعلهم هذه الأصنام والأوثان شركاء لله في العبادة؛ وتسميتهم آلهة؛ 
مع علمهم آنهم لا يقدرون ولا يملكون شيئًا من ذلك. 

وقوله - عز وجل-: فل سمش . 

قال بعض أهل التأويل : قوله: فل سرش بذلك الاسم؛ ولو سموهم» 

سموهم] بکذب وباطل وزور. 

وعندنا قوله: فل سم سموشہ 4 أي: لو سميتموها آلهة واتخذتموها معبودًا؛ فسموهم 
أيضًا بأسماء سميتم الله؛ من نحو: الخالق والرازق والرحمن والرحيم؛ ونحوه. 

يقول - والله أعلم - إذ سميتم هذه الأصنام آلهة ومعبودًا» سموهم أيضًا: خالمًا 
وزازقا ورخمانًا ورخبما: وهم يعلمون أنها ليست كذلك. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : i‏ و ي بَا لا عَم ف الارضٍ4 . 

أي: ام تنبئون الله؛ وهو عالم بما في السموات وما في الأرض؛ وعالم بكل شيء› 
وهو لا يعلم في الأرض ما تقولون من الآلهة وما تصفونه بالشركاء؟! وكذلك يخرج قوله: 
)١(‏ في أ: ويصبر. 
(۲) في أ: ويعمل ما نعمل ونكسب. 
(۳) في أً: مما. 
() قاله الضحاك بنحوه» أخرجه ابن جریر ٠١ ۰ ٤٤٤(‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه ٠‏ كما في الدر 

المنثور .)١١١/6‏ 
(٥)‏ سقط في أ. 
0) في أً: آو. 
(۷) في أ: وسواء. 
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فل اسشوت لله ما لا بعلم فى لسوت دلا في رض [يونس :۱۸[ أم تنبئونه بما ليس 
في الأرض شيء مما تقولون وتصفون شيء؛ أي: يقول: أتنبئون الله بما لا يعلم في 
السموات والأرض› وهو عالم بکل شیء؟ أي: تقرون بأنه عالم بکل شيء؛ وهو لا يعلم 
ما تقولون وتسمونه من الشركاء وغيره. 

والثاني : أم تنبئونه بما لا يعلم؛ أي: ليس في الأرض. 

وقوله - عز وجل-: أم يهر 4ر ن لول . 

قال أهل التأويز”“: بظهر ‏ ًن لول أي : بل بباطل من القول وزور . 

ويشبه أن يكون بظاهر من القول؛ أي: بضعيف من القول وخفيف» يسمون الشىء 
الذي لا حقيقة له ولا ثبات ظاهرا بادیا؛ کقوله : إل الیب هم ارذ بادى الي 
[ھود۲۷] آی: ضعيف الرأى: وخفيفه؛ لا حقيقة له ولا قرار. 

ویحتمل قوله : ام پھر ب يِن الول في الخلتق والأسلاف ؛ أي : لم يظهر ما يقولون؛ 
يفون 4 إشراك هاه الأصنام؛ وتسميتها آلهة ومعبودًا؛ فيكون (أم) في موضع حقيقة 
ويقين؛ على هذا التأويل والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بل رين لل كفروا كرشم 4 . 

قال بعض أهل التأويل : «مَكَرْهْمّ 4 : قولهم الذي قالوه من الكذب والزور؛ نها 
آلهة وأنها شركاء الله. 

لکن یشبه أن یکون قوله : «مَكَرْهُمّ € أي : مکرهم برسول الله بو حيث احتالوا حيلا؛ 
ليقتلوه لئلا يظهر هذا الدين في الأرض› ويطفئون هذا النور؛ ليدوم عزهم وشرفهم في 
هذه الدنيا؛ وهو كقوله : ولد ينك بك أل كمرا4 [الأنفال : ]۳١‏ والمكر : هو الاحتيال؛ 
والأخذ من حيث الأمن. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وصدۇ عن اسيل . 

صدوا؛ لما علموا من مكرهم واختيارهم ما اختاروا والسبيلء المطلق هو سبيل الله؛ 
وإلا کان جميع الأديان والمذاهب يسمى سبيلا؛ كقوله: ولا تيعو ألسبْل4 


.)١١١/0 وانظر: الدر المنثور‎ )٠٠٤٠٠۰۲٠۰٤٤۹( قاله قتادة والضحاك أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 

(۲) فی ا: ٹا 

(۳) في أ: ويضيفون. 

(6) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر )۲۰٤۲٥١۲ ›۰۲۰٤۵۱(‏ واب بن بي شيبة وابن المنذر وابن بي حاتم» وأبو 
الشيخ عنه »كما في الدر المنثور )١۱١١/٤(‏ . 
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[الأنعام ]٠٠١:‏ لكن ما ذكرنا أن السبيل المطلق [هو]"“ سبيل الله والكتاب المطلق 
كتاب الله» والدين المطلق دين الله. 

وقوله - عز وجل-: اومن بصلل أله ما م من هار4 . 

e‏ هداه فلا يملك أحد إضلاله. 

وقوله - عز وجل-: وم عدا ف لي ¢ . 

العذاب لهم في الحياة الدنيا e‏ القتل والقتال؛ والخوف والجواع؛ وأنواع 
کقوله: # وضرب اله ملا ريه ڪات ٬امتة‏ مطميتة ياتيها رڏفها رعَدا صن کل 

.. الآية [النحل:١١١].‏ 
- عز وجل-: #ولعدًاب الكخرة اسن أي : أشد. 
وا هم ن لَه ين واي آي a ST‏ 


الت ا و ت موو 2 


وقوله - عز وجل-: # مكل ألْجنَةٍ ألّى وعد المسَقون 

e CS CS 
[أي: شبه]"“ الجنة التي وعد المتقون.‎ 

كشبه النار التي وعد الكافرون؛ أي : ایسا بشپهین ولا مثلینء لا تکون هذه مثل هذه 
ولا تشبهها؛ كقوله: كَل للد ألى وط الد و فيا أنبر سن ماي عَم ءاسن . . .4 الآية 
[محمد: ١٠]ء‏ يقول -والله أعلم- يقول: الذي وصفه كذا من النعم الدائمة - كالذي 
يكون عذابه ووصفه كذا؛ أي: لا يكون؛ فعلى ذلك الأول . 

وقوله - عز وجل-: ری ين حا الاير آڪلها ايد4 . 

أي : ثمار الجنة دائمة لا تزول ولا تنقطع ؛ ليس كثمار الدنيا» ونعيمها ليس من ثمرة 
من ثمار الدنيا إلا وهي تزول وتنقطع في وقت؛ فأخبر أن ثمار الآخرة - وما فيها من 
النعيم - غير زائلة ولا منقطعة» وكذلك عذابها [دائم]" لا يزول. 

را4 آيشا. 

أخبر أن ظل الجنة لا يزول ولا ينقطع» لا يكون فيها شمس يزول ظلها بزوالها. 

وصف جميع ما فيها بالدوام والمنفعة : الظل شيء لا أذى فيه؛ وفيه منافع» والشمس 
فيها أذى ومنافع» وكذلك جميع ما يكون من الأشياء في الدنيا؛ يكون فيها منافع ومضار ؛ 
وأنها تزول وتنقطع؛ فأخبر أن ظل الآخرة وما فيها من النعم دائمة باقية؛ غير زائلة ولا 
)0( سقط في أ. 
)۲( سقط في أ. 
(۳) سقط في ب. 
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منقطعة» ولا مضرة فيها؛ ليس كنعيم الدنيا وظلها. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لك فى الت اقا ومْقّى الكفرن لار . 

[أي : جزاء الكافرين النار]ء ظاهر هذا أن يكون: الذين اتقوا تقى الشرك؛ لأنه ذكر 
عقبى الكافرين النار؛ أي: جزاء وعقبى ما ذكرنا؛ء أي: تلك الجنة جزاء الذين اتقوا 
الشرك» وعقبى الكافرين النار؛ أي: جزاء [الكافرين] النار . أو عقبى هذه للذين اتقوا 
الجنة» وعقبى أولئك النار. 

وقال بعضهم : يلك َف ارت قرأ أي : عاقبة أعمالهم وحسناتهم الجنة؛ وعاقبة 
أعمال الذين كفروا بتوحيد الله النار. 


قولہ تعالی: الین اتم التب بفروت با ارک لیک و الراب ن بک بعصم ل 
إا ا اہ عد کہ ولا اترک ب لإ غو ی ماب و دکدرك ارات کا ریا وين 
اعت امواھُم بد ما جال من ايار م ك عن ي ين َل وله اف ©4 

وقوله - عز وجل-: وَين انيهم التب شروت با أنزل إيك 4 


يشبه أن تكون الآية صلة قوله: #وهم يحفرود ين [الرعد: ١۳]؛‏ فأخبر - عز 
س 


وجل-: وليب انيهم التب يفرحوت يما أل ك4 ؛ بذكر الرحمن. 

ثم اختلف في قوله : ورين ايهم ألككبَ) : قال بعضهم” : أصحاب محمد؛ 
فرحوا بما أنزل إلى رسول الله ية . 

وقال بعضهم : ولي بهم لكب : أهل التوراة يفرحون بما أنزل إليك يذكر 
هاهنا أنهم يفرحون بما أنزل إليك» ويذكر في موضع : ما بوذ اريت كَمَروا يِن اَهَل 


التب ولا شرن آن يرل عَكَُّم) [البقرة:٠٠٠]‏ . 


32h 


وقال في موضع آخر: اين ١اتبتهم‏ الكب بوم حى تلاوتيه أزكيك بزيشوت بد4 
[البقرة:١١١]‏ فمن تلا منهم الكتاب حقی تلاوته ولم یبدله ولم یعغیره ج فهو يؤمن به ؟ 
ویفرح بما أنزل على محمد» ومن غیره وبدّله- فهو لم يفرح [بما أنزل]“ عليه . 

رھ م رور 2 ممص 7ور ۾ ت 

وقوله : #والزين ءاينهم الكتب بفرحوت يما نز لك 4 تأویله -والله أعلم- کأنه قال : 
والذين آنيناهم منافع الكتاب أولئك يفرحون [بما أنزل] إليك» وهو ما قال فى آية 
(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۲٠٤٠٠۳(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المتثور 

.(1/0 


() في ب: بما لم ينزل. 
)٥(‏ سقط في آ. 
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أخرى: لذن اتبتهم التب يلوتم حى تلاوتو [البقرة:١١١]‏ لأن أكثرهم 1لا 
يؤمنون]'“ بما أنزل على محمد. 

وقوله - عز وجل-: ومن الراب من OS‏ 

يحتمل : أهل الكتاب كانوا ينكرون بعض ما أنزل إليه؛ لا ينكرون كل ما أنزل إليه؛ 
وإنما ینکرون نعته وصفته؛ لأنهم كتموا نعته وصفته التي في كتبهم . 

ویحتمل قوله: #ومن ازاب من نکر ص4 مشركي العرب؛ وهم أيضًا أنكروا 
بعض ما أنزل إليه؛ وهو ما ذكر: لوهم يحفرون اَن [الرعد: ]۳١‏ في قوله: أجل 
E E E‏ لم ینکروا کله. 

وقوله - عر وجل-: فل إّما اس أن أعبد أله ولا اسرد بب إبه دراي . 

كأن هذا قاله على إثر قول كان منهم؛ [كأنهم دعوه] إلى أن يشاركهم في عبادة 
الأصنام» أو دعوه أن يكون على ما كان آباؤهم؛ فقال : قل إنما أمرت أن أعبد الله وأمرت 
ألا أشرك به. 

ویحتمل قوله: وا اترا ل بد4 قال ذلك من نفسه. 

لله أدَعُوأ4 يقول: إلى توحيد الله أدعو غيري ثم أخالف وأعبد غيره؟ 

وليه ماب أي: إليه المرجع 

وله ر و وكرت ار € آي : كما علمناك آدابًا وأعطيناك النبوة -كذلك 
أنزلنا عليك . 

لحا عر قيل حكمة وكانت العرب لا تفهم الحكمة؛ أو أنزلنا ما فيه 
حکم. وتفسير قوله : ولك أنزلنة كنا عر ما ذكر [في آية]" أخرى؛ وهو قوله: 
#الر َلك ءات لكب ألمِينِ . إا YT‏ 
لأنه للحكم أنزل. 

وقوله - عز وجل-: وين أبعت أهواءهم بعد ما جاك من ألْر4 . 

هذا يدل أنهم كانوا يدعونه إلى أن يشاركهم في بعض ما هم فيه. 

لما لك من أل ين ٍَ4 ينصرك ويمنعك من عذاب الله. 

رلا واق# يعني العذاب. 


چڪ 


ل 


(1) في أ: يفرحون. 
)۲( في ب: کأن دعوهم . 
(۳) فی ب: فی قوله آية. 
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قوله تعایی: وقد رسلا رس من لك وحعملتا هم اروب وا ودره وما کان اسول أن ياي اي 
1 ر 2 


ٍ رظ روہ پر ٍ اشر 
إلا ن م کل ج کاٹ (@ نخر اه ما مشاه وشت ونك آم آلب ( إن ما 
E7 ۶ 2 r ۶‏ 


يتك بعص ازى تدهم أو تويك ّا عك لبك وميا ساب (@). 

وقوله - عز وجل-: وقد أرسلتا شلا ن ك سلتا کج ازا ودرةً4 

قال بعض أهل التأويإ © SN a‏ 
النساء والأولاد؛ [وقالوا: لو كان نبا على ما يزعم لكان لا يمتع بالنساء؛ ولا 
يطلب الأولاد] كما يفعله غيره؛ وكانت النبوة تشغله عن ذلك . فأنزل الله تعالى : ولد 
رسلا . . . الآية أي : الاستمتاع بالنساء واستكثاره [منهن]" - لم يمنع عن الاختصاص 
بالنبوة والرسالة» على مالم يمنع غيره مق لرل الین اراهن ل . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : و ا گی ا اي إل ادن 4 . 

أي : ۷ يملکون إنزال الآيات من أنفسهم؛ إنما یتولی الله إنزالها إذا شاء ذلك؛ وهو 
کقول عیسی ؛ حیث قال: (وأرىة الأََة الأب . . . € الآية 1ل عمران ]٤۹:‏ أخبر 
أن ما يأتي من الآيات إنما يأتيها بإذن الله وبأمره؛ لا من نفسه. 

يحتمل أن يكون جواب ما ذكر أهل التأويل» وجواب غير ذلك أيضًا؛ وهو طعنهم 
الرسل بالأكل والشرب والمشي في الأسواق» وسؤالهم الآيات التي سألوهم» وجواب 
تاره الرسل من الشر قول لست انت اول زول طحت با طعتك به فوت 
ولكن كان قبلك رسل طعن قومهم بما طعن به قومك؛ وسألوهم من الآيات ما سأل به 
قومك؛ فلم يكن ذلك لهم عذرًا في رد ما رذوا وترك ما تركوا؛ بل نزل بهم العذاب» 
فعلى ذلك قومك . 

وقوله - عز وجل-: لکل أجل کا4 . 

اختلف فيه : قال قائلون: لكل كتاب أجل؛ وهى: الكتب التى أنزلت على الرسل؛ 
يعمل بها إلى وقت؛ ثم تنسخ أو يترك العمل بها. 

وقال قائلون: هو ما قال: لكل أجل كتاب؛ أي: لكل ذي أجل أجله؛ إلى وقت 
انقضائه ؛ لیس يراد به الكتابة باليد؛ ولکن الإثبات؛ کقوله: وليک ڪب ي فلوم 


(۱) قاله البغوي في تفسیره (۲۲/۳). 
(۳) سقط في ب. 
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آلإبسَ [المجادلة : ۲۲] أي : أثبت؛ ليس أن كتب هنالك باليدء فعلى ذلك قوله: لكل 
جل كتًا ث4 أي: إثبات إلى وقت . 

ويحتمل قوله: لكل كتاب أجل؛ أي : لكل ما كتب له الأجل؛ وجعل له الوقت؛ من 
العذاب ينزل بالمعاندين والنصر للرسل؛ فإنه لا يكون قبل ذلك ولا يتأخر أيضًا 
عن ذلك الوقت؛ وهو كقوله: لدا جاه أيهم لا ماخر ا .. الآية 
[الأعراف .[Té:‏ 

وقوله - عز وجل-: ينح أله ما يسا وت . 

قال قائلون: قوله: يحوأ أله ما ياء المحو - هاهنا-: أن أنشأه"“ في الابتداء 
پمخو؛ لیس علی أن کان مثبنّا فمحاه» ولکن آنشاه هکذا ممحۇا"؛ وهو کقوله: (فحرا 
اة ال4 [الإسراء ]٠١:‏ ليس أنه كان منشاً كذا ثم محي؛ ولكن أنشأه في [الابتداء 
ا وکقوله: ر أسَمَوّتِ) [الرعد :۲] ليس أنها كانت موضوعة [ثم رفعها)“؛ 
ولكن أنشأها مرتفعة كما هى» فعلى ذلك هذا. 

ثم يحتمل ذلك الأعمال التي كانت معفوة" في الأصل؛ من [نحو]"“ أعمال 
الصبيان؛ والأعمال التي لا جزاء عليها. 

وقال قائلون: على إحداث محو؛ ثم هو يحتمل وجوهًا: [يحتمل:]" ما ينسخ من 
الأحكام - فهو على محو الحكم به؛ والعمل ليس على محو نفسه؛ «وَبّيتٌ) : وهو ما 
لا ینسخ؛ ولا يترك العمل به والحكم. 

ويحتمل المحو: محو الأحوال؛ وهو ما يبقل ويحول من حال إلى حال؛ من حال 
النطفة إلى حال العلقة» ومن حال العلقة إلى حال المضغة» يحوله وينقله من حال إلى 
حال أخرى؛ فذلك هو المحو. 

ويحتمل المحو -أيضًا-: هو ما يختم به العمر؛ السعادة أو الشقاء: إذا كان كافرًا ثم 
أسلم في آخر عمره - محيت الأعمال التي [كانت له]" في حال كفره؛ فأبدلت حسنات» 
)١(‏ في آ: إنشاءه. 
)۲( في أ: بمحو. 
(۳) في أ: الآية يمحو. 
(1) في ب: فرفعها. 
)٥(‏ في أ: عفوه. 
(0) سقط في أ. 
(۷) سقط في أ. 
(۸) سقط في أ. 
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وإذا كان مسلمًا ثم ختم بالكفر - محيت أعماله التي كانت له من الصالحات» فلم ينتفعوا 
بھا. 

أو أن يكون ما ذكر من المحو والإثبات: هو ما يكتب الحفظة من الأعمال والأفعال 
يمحي عنها ما لا جزاء لها ولا ثواب؛ ويبقي ما له الجزاء والثواب ويترك مكتوبًا كما هو. 

أو يكون للخلق مقاصد في أفعالهم ؛ والحفظة لا يطلعون على مقاصدهم ؛ فيكتبون هم 
ما هو في الحقيقة حسنة ؛ لقصده سيئة ؛ على ظاهر ما عمل" أو حسنة في الظاهر؛ وهو 
في الحقيقة سيئة؛ فيغير" ذلك؛ فيجعل ما هو في الحقيقة شر وفي الظاهر خير - شرا 
بالقصد» وما هو في الحقيقة خير وفي الظاهر شر- خيرًا. 

أو [أن] يكون في كتابة الحفظة لكنه من وجه آخر؛ وهو أن الحفظة يكتبون 
الأعمال؛ ثم يعارض ذلك بما في اللوح المحفوظ ؛ فمحى من كتابة الحفظة من الزيادة؛ 
ويثبت فيها ما كان فيه من النقصان. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ونك ام ام التب . 

هذا يحتمل : عنده الذي يعارض به كتب الملائكة. 

ويحتمل : وعنده أَم الكتاب الذي يستنسخ منه الكتب التي أنزلت على الأنبياء والرسل؛ 
وهو [في]““ اللوح المحفوظ . 

وفيه دلالة أن اختلاف الألسن لا يوجب تغيير المعنى ؛ لأنه لا يدري أن تلك الكتب في 
اللوح بأى لسان هى» ثم أنزل منه كل كتاب على لسان الرسول الذي نزل عليه» وكذلك 
الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم؛ لا يحتمل أن يكتبوا بلسان الخلق؛ لأنه يظهر لو 
کانوا يکتبون بلسان هؤلاء؛ فدل أنهم إنما يكتبون بلسان أنفسهم» فهذا كله يدل أن 
اختلاف اللسان لا يوجب اختلاف المعنى . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وإن ما ريك بعص الى يدهم أو وينک ما عك لبك وعبنا 
ساب . 

کأنه صلوات الله وسلامه عليه طمع أو سأله أن یریه جمیع ما وعد [له]؛ من إنزال 


(۱) فى أ: علمه. 
(۳) فی أ: فيغفر. 
(۳) سقط فی آً. 
(©) سقط فی أ. 
() سقط في ب. 
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العذاب عليهم وأنواع ما وعد؛ فقال: إن شئنا نريك بعض ما وعدناهم» وإن شنا 
تواك ولم رك فإنما اليك البلا آى: لبس لك سن الامو شیء؟ أع: لبن 
إليك هذا إنما عليك البلاغ؛ وهو كقوله: لس لك يى لامر سَىءٌ. . .4 الآية [آل 
عمران: [۱١۸‏ إنما عليك كذا؛ فيخرج مخرج العتاب والتوبيخ؛ ليس مخرج الوعد 
E O‏ 
رتك بعص الى يدهم او نويك 4 هذا في الظاهر حرف شك]"» فهو يخرج على 
الوعد أو على النهي عن سؤال كان من رسول الله يي : فإن كان على النهى - فكأنه نهاه 
أن يسأل إنزال العذاب عليهم؛ يقول: إن شئنا أنزلنا وإن شنا لم a‏ کان علی 
الوعد؛ يقول: نريك بعض ما وعدنا؛ ولا نريك كلهء وإلا ظاهره حرف شك. 

وقول و ا ل حاب ها وعد وراد اويل الحتات 
المعروف؛ الذي يحاسبهم يوم القيامة. والله أعلم. [أي: لا يتركهم هملا سدى» أو 
فوله :وا الاب أي إلينا السات أو الا الحساب» وذلك جا ا 
قوله تعایی: اوم برو انا أ ا لأ ا ين أطرفا کک لا معب لک وهو 
سرغ اساب ( وقد مکر آل ن لهم فو الک يا E‏ 
الکئر لمن عَمَی الَارِ @ يفول الت کا شت مرا ل ق بل عمتا بن 
وڪم ومن ندم عم الكتّب @4. 

وقوله - عز وجل- : اوک ب . 

قد ذكرنا فيما تقدم أنه إنما هو حرف تعجب وتنبيه؛ فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الخبر؛ أي: قد رأوا أنا فعلنا ما ذكر. 

والثاني : على الأمر؛ أي: [رؤا أنا)““ فعلنا ما ذكر؛ وهو ما ذكر من قوله: اول 
یروا فی رض 4 کک أي: قد ساروا في الأرض؛ أو سيروا. 

لاا اق ا فصا من أطرافهاً& . 

قال بعضهہ : e‏ بالفتح لهم" ؛ والنصر على 


. فى أ: نتوفينك‎ )١( 

(۲) سقط فى : أ 

(۳) سقط فی آ. 

(۵) فی آ: رأونا. 

)٥(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه )٠٠٠١٠٠٠۲٠٥۱6(‏ وعن الضحاك )۲٠١٠١(‏ والحسن 
)٠٠١٠۷(‏ وانظر: الدر المنثور .)١١۷/٤(‏ 
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أولئك؛ والإخراج من سلطان أولئك الكفرة وأيديهم» وإدخالها في أيدى المسلمين؛ 
فذلك النقصان. [وهو]“ والله أعلم لما وعد لرسوله أن يريه بعض ما وعد لهم؛ فقال 
الكفرة عند ذلك: أين ما وعد أن يريك؟ فقال عند ذلك : : اوم برا ا آنا نای الأرض تمصا 
أي: ألم يروا أنه جعل بعض ما كان لهم من الأرضين للمسلمين؛ فإذا قدر على جعل 
البعض - الذي كان لهم لهؤلاء؛ لقادر أن يجعل الكل لهم؛ فهلا يعتبرون. 

هذا والله أعلم ما أراد بما ذكر من النقصان. 

قال فاتلرن :قان الأرض مرت فقهاها وعلماتها وفاتها: 

ووجه هذا: وهو أن الفقهاء والعلماء -هم عار الأرض وأهلها؛ وبهم صلاح 
الأرض؛ فوصف الأرض بالنقصان بذهاب أهلهاء وهو كما وصف الأرض بالفساد؛ وهو 
قوله: مدت الأرش4 [البقرة:٠١٠٠]‏ وقوله: «ظهر الاد في أل وَلْحر 4 
SS‏ لا تفسد بنفسها؛ ولكن وصفت بالفساد؛ لفساد أهلهاء فعلى ذلك 
لا تتقص هي بنفسها؛ ولكن وصفت بالنقصان؛ لذهاب أهلهاء وعمارها وفقهائها 
وعلمائها. ۰ 

ثم يحتمل ذهاب العلماء المتقدمين» الذين تقدموا رسول الله في الأمم السالفة؛ وهم 
علماء أهل الكتاب؛ فيقول ألا يعتبرون بأولئك الذين قبضوا وتفانوا من علمائهم؟ فلا بذ 
من رسول يعلمهم الآداب والعلوم؛ ويجدد لهم ما كرس من الرسوم [وذهب]“ من 
الآثار؛ فكيف أنكروا رسالته؟ وفي بعث الرسول حدوث العلماء؛ وذلك وقت حدوث 
العلماء وزمانه؛ فإن كان أراد العلماء المتأخرين وفقهاء هم - فيخرج ذلك مخرج التعزية 
له؛ أي: تصير الأرض بحال توصف بالنقصان» بذهاب العلماء والفقهاء. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اال بكم لا َب كير 4. 

قيل : لا راد لحكمه» وحكمه: يحتمل: العذاب الذي حكم على الكفرة؛ يقول: لا 
را5 للعذاب الذي حكم عليهم؛ [وهو كقوله: رب نكر باي [الأنبياء : ]١١١‏ أي : 


(۱( سقط في أ. 
(۲) قاله ابن عباس »أخرجه ابن جرير )۲٠٠۳۳(‏ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن 
وابن المنذر وابن ن¿ ابي حاتم والحاكم وصححه› كما في الدر المنثور. 
وعن مجاهد أخرجه ابن جریر )۲٠٠۳۶(‏ وابن أبى شيبة كما في الدر المنثور .)١١١/٤(‏ 
(۳) سقط فی أ. ٠ ٠‏ 
(6) قاله ابن جریر .)٤٩۸/۷(‏ 
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احكم بالعذاب الذي حکمت عليهہ). 

وبمل قوك: ول مفب لعي أي الا يقب اح كمه ولا عقت أخد 
سلطانه ؛ كما يكون في حكم الخلائق يتعقب بعض عن بعض»› وكما ذكر في الحفظة : 
لم قبت من بين َيه وَين لبو [الرعد:٠١]‏ يتعقب بعض عن بعض في الحفظ؛ 
وفيما سلطوا. والله أعلم. 

وهو سريم لساب هذا قد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: وقد مَك أل ِن له . 

أی : مكر الذين من قبلهم برسلهم؛ كمكر هؤلاء بك يصبر رسوله على أذاهم به. 

ثم يحتمل المكر به وجهين : 

أحدهما: مکروا بنفسه؛ هوا قتله وإهلاکه . 

والثاني: مكروا بدينه الذي دعاهم إليه وأراد إظهاره؛ هموا هم إطفاء ذلك وإبطاله 
وكذلك مكر الذين من قبلهم برسلهم يخرج على هذا. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فل الم جِيعاً4 . 

هذا أيضًا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول: فلله جزاء المکر جمیعا؛ يجزى كلا بمكره. 

والثاني : آي : لله حقيقة المكر يأخذهم جميعًا بالحق من حيث لا يشعرون» وأ“ 
هم فإنما يأخذون ما يأخذون لا بالحق ولكن بالباطل» ولا يقدرون على الأخذ من حيث 
لا يشعرون إلا قليلا من ذلك» فحقيقة المكر الذي هو مكر بالحق في الحقيقة لله لا لهم. 
٠‏ ويحتمل قوله: فلم امَك جَيمًا) أي : لله تدبير الأمر جميعاء إن شاء أمضاه؛ وإن 
شاء منعه» إليه ذلك لا إليهم . 

أو لله حقيقة المكر يغلب مكره مكر أولئك. 

وقوله - عز وجل-: اعا کت کل ق من خير أو شو 

يشبه أن يكون عقبى الدار معروفًا عندهم؛ وهي الجنة؛ فيكون صلة قولهم : أن يذَخُلً 
ألْجلَةٌ إل سن كان هوا ر صر [البقرة:١١١]‏ فيقول -والله أعلم- سيعلمون هم لمن 
عقبى الدار؛ أهي لهم أم هي للمؤمنين؟ 


أو أن يکون جواب قوله : #ولّين رودت إل رن كمد حب ينها ًا [الكهف ]٣٠:‏ 


(۲) في ب: فأما. 


oV ٤١ - ٤١ سورة الرعد الآيات:‎ 


أنهم لما رأوهم مفضلين في أمر الدنيا ووسع عليهم الدنيا - ظنوا أن لهم في الآخرة 
كذلك؛ فقال ذلك جواًا لهم. 

وقوله = عز وجل-: ورل أرب كتررا) أي : قالوا. 

لست مرس أي : لن يبعثك الله رسولاء وهم كانوا يقولون كذلك له فأمره أن 
E‏ 

« ڪي يالو هيدا بيني ويَڪ ني نبي رسول الله إليکم بالآيات التي آتي بهاء أو 
كان قال لهم ذلك ؛ لما بالغ في الحجاج والبراهين في إثبات الرسالة والنبوة؛ فلم يقبلوا 
ذلك فأيس من تصديقهم؛ فعند ذلك قال: 

ڪي ڀال سهيدا بيني وڪم ومن عِندم عِلْم الكت( أي : يعلم من کان عنده علم 
الكتاب؛ يعني التوراة؛ فيشهد أيضا أني رسول نبي؛ أي: يعلم من كان عنده علم الكتاب 
اني على حق؛ وأني رسول الله؛ وهو کقوله: اور يک ل له . . .€ الآية 
[الشعراء : ۱۹۷[ وقوله: فشكلا اَهَل ال4 [النحل:١٤]‏ ومن قرأ بالخفض: ومن 
عه عِلم الكتاب) فتأويله -والله أعلم-: أي: من عند الله جاء علم هذا الكتاب؛ الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكذلك روي في بعض الأخبار؛ عن النبي يا : 
أنه كان يقرأً: #ومِنْ عليه عِلم الكتاب» بالخفض”" وأما القراء جميعًا فإنهم يختارون 
النصب ومن عِندم عنم الكتّب4 . 

قال أبو عبيد: وقرأً بعضهم : ومن عنده علم الكتاب بخفض الميم والدال ورفع العين ؛ 
وقال : لکن لا أدري عمن هو 

وروي عن عبد الله بن سلام أنه قال : فی رل : لفل ڪين ڀال سهيدا بيني وڪم 
E N OEE NA E CT E‏ ومن ندم 
لم ألككي) : عبد الله بن سلام وأصحابه. والله أعلم. 

% *% % 


(۲) في آ: هنا. 

(۳) ذكره البغوي في تفسیره (۳/ )٠١‏ نها قراءة الحسن وسعيد بن جبير وأخرجه أبو يعلى وابن جرير 
(۲۰۵۵۸) وابن مردويه وابن عدي بسند ضعيف عن ابن عمر أن النبي - ية - قرا ومن عِنده عِلم 
الکتاب) قال: من عند الله علم الکتاب. انظر: الدر المنثور .)١١۹/٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر )۲۰۵۳٦ »۲۰٥۳۵(‏ عنه» وعن مجاهد (۲۰۵۳۸» )۲۰۵٥٤١ ۲۰٥٤۰‏ وقتادة 
)۲٠٠٤٤١ .۲۰۵٤۲(‏ وانظر: الدر المتثور .)۱١۸/٤(‏ 
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سورة إبراهيم عليه السلام قيل: مكية 


بتي اه ار الد 
2 3 س ‌ E r‏ اد ع ع ر ر ر bt ^A‏ کار کی کو ا 
قوله تعالى: إالر صب آنزلته إليك ليرج التاس مس ألظلمّتِ إلى النورِ بإذنِ رَه إإ 
aT‏ 1 2 4 4 8 ر ر ا فو ی ر و ی کے 
مط العزیز الحیید و آنه ازى لم ما ف السود ما فى األازض وويل للكمرن من 
r‏ ا 7 2 2 س 
ر م م 2 ور ھ٦‏ ۹ے لوص عر یل روو 2 A St‏ 
عذاپ سيير الذين يستجبون الحيوة الديا على الأخرة ويصدّون عن سيل الله وعو 
E 0 E7‏ 0 


عا آوآیک ف صلم بيد ©4 . 

قوله - عز وجل-: ار كب : الر: كناية عن حروف مقطعة جعلها -بالحكمة- 
کتابًا. 

ر : أي : ا اوا ھا لامها کتابًا» أعنى تلك الحروف المقطعة 


كتابا؛ وأنزلناه إليك بعدما لم تكن تدري ما الکتاب؛ وهو كما قال: ما كب رى ما 


ر 2 


السب و آمن4 [الشوری :۲٥]؛‏ وقوله: وا طم ل4 [العنکبوت .]٤۸:‏ 

ويش الس . 

وما يضاف الإخراج إلى الله فإنه يكون بإعطاء الأسباب» وحقيقة ما يكون به الأفعال» 
وهي القدرة» وما يضاف الإخراج إلى الرسل؛ فإنه لا يكون إلا بإعطاء الأسباب؛ لأنه لا 
يملك أحد سواه إعطاء ما به يكون الفعل»ء ثم الأسباب تكون بوجهين : 

أحدهما: الدعاء إلى ذلك. 

والثاني : ما أتي بهم من البيان والحجة على ذلك؛ فهو الأسباب التي يملك الرسل 
إتيانهاء وأما ما به حقيقة الفعل؛ فإنه لا يملكه إلا الله. 

وقوله: لنرج الس يِن ألمت إلى الور قيل: من الكفر إلى الإيمان» سمى 
الكفر: ظلمات؛ وهو واحد؛ لأنه يستر جميع منافذ الجوارح؛ من البصر والسمع 
واللسان؛ يبصر ما لا يصلح؛ ويسمع ما لا يصلح»› وكذلك القول: يقول ما لا يصلح› 
وو اراج وا واد رف ر ج اجب رالمور وني جل 
منتۆن: 

والاني: قوله: يح الظلت4 أي: من الشبهات إلى النور؛ أي إلى الإيمان 
والهدی . 

وقوله : لنرج لاس يِن الست إلى ألثورٍ4 الإخراج المضاف إلى الله والهداية تخرج 


)0 سقط في أ. 
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على وجوه أربعة: 

أحدها: يأمر ويدعوهم إلى ما ذكر. 

والثاني : یکشف ویبین . 

5 و ی ا ق ا غر وینووا ال کر 

والرابع : E E E‏ ا 
وأما الوجوه الثلاثة الأول فإنها تكون برسول الله يَي؛ يأمر ويدعو؛ ويرغب ويرهّب؛ 
ويبین ويكشف. والله أعلم . 

وقوله: ار َب لَه ليك إِنْحْرَ الاس كأنه قال : كتاب أنزلناه إليك؛ لتأمر 
الناس بالخروج مما ذكر إلى ما ذكر. 

الثاني : أنزلناه لتخرج به الناس مما ذكر. 

#بِذْن رَيَهر4 . 

قيل': بأمر ربهم؛ أي: تدعوهم بأمر ربهم. 

وقال قائلون" : بعلم ربهم؛ أي: أنزل هذه الحروف المقطعة بعلمه. 

والثالث: يحتمل بتوفيق ربهم الإذن من الله» يحتمل [أحد)" هذه الوجوه التي 
ذكرنا: الأمر والعلم والتوفيق 

وقوله - عز وجل-: إل مِرَط اريز اليد . 

[العزيز الحميد]““ هو الله؛ أي: يدعوهم إلى طريق الله الذي من سلكه نجا. 

اريز ايد4 سمى عزيرًا؛ لأن كل عزيز به يعز» أو يقال: عزيز؛ لأنه عزيز بذاته 
ليس بغيره كالخلائق» أو العزيز : هو الذي لا يغلب”» والحميد: هو الذي لا يلحقه الذم 
في فعله؛ كالحكيم: هو الذي لا يلحقه الخطأً في تدبيره. 

وقال أهل التأويل : العزيز: المنيعء ا الذي [هو]"“ يقبل اليسير من العبادة. 

وقوله: - عز وجل- : ا ایی لم ا ف السَموتِ وما فى الاأرض) . 

من قرأ بالخفض صيره موصولا بالأول» وجعله كلامًا واحدًا؛ وأتبع الخفنض 


(۱) قاله البغوي .)٠٠/۳(‏ 
(۲) قاله البغوي (۳/ .)۲٥١‏ 
a)‏ 

(©) سقط فى أ. 

)٥(‏ فی آ: یطلب. 
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بالخفض. ومن قرأ بالرفع: الله الذي جعله مقطوعًا عن الأول [على]“ حق 
الابتداء؛ فقال: الله ٤‏ لَه ا في السمَوَاتِ وما في الأزض. 

ذکر قوله : ال لی لَه ف ألسَمَوَتِ وَمَا فى ألأرض) ؛ ليعلم أنه بما يأمر الخلق؛ 
ویدعوهم إلى دینه؛ e‏ 
ذلك؛ بل لحاجة الممتحنين ولمنافعهم. 

وقوله - عز وجل-: #ووټل کرد من عَذَّاپ سَيِي4 . 

قال قائلون: الويل: [هو]" الشدةء وقيل: الويل: هو اسم واد في جهنم . 

وقال الأصم: الويل: هو نداء كل مكروب وملهوف من شدة البلاءء وقول الحسن 
كذلك . 

وقوله - عز وجل-: لين سحو ألْحيوة لذا ل الكخرة4 . 

وصف أولئك الذين ذكر أن فيهم الويل من هم؛ فقال: لين يسح ألْحَيَرةَ لَب 
لى الأخرة# أي : آثروا واختاروا الحياة الدنيا على الآخرة؛ أي : رضوا بها واطمأنوا فيها؛ 
كقوله: وروا ليوو اليا واطمأا يا [يونس :۷] اختاروا الحياة الدنيا للدنيا؛ لم 
يختاروا للآخرة؛ فالدنيا أنشئت لا للدنيا ولكن إنما أنشئت للآخرة؛ فمن اختارها لها؛ لا 
ليسلك بها إلى الآخرة وزاغ عن الحق. 

وقول الد سكين الح الا عل ةة [وعو ا درا بخن 
الحياة الدنيا على الآخرة؛ حتى يلهوا عن الآخرة؛ ويسهوا فيها ويغفلواء وإلا أهل الإسلام 
ربما يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» وهو ما ذكرنا: أنهم يختارون ذلك للآخرة» 
وأولئك للدنيا. 

وقوله - عز وجل-: لسوت عن سيل أ4 . 

يحتمل درت : وجهین : 

أحدهما: أعرضوا هم بأنفسهم . 

والثاني : صرفوا الناس عن سبيل الله ؛ الذي من سلكه نجاء [لكن] إنما يتبين ويظهر 
ذلك بالمصدر صد يصد صدًا: صرف غيره» وصدٌ يصد صدودًا: أعرض هو بنفسه. 


(۱) سقط فی آأ. 
(۲) فى ب: لحاجة. 
(۳) سقط فی أ. 
)٥(‏ سقط في آ. 
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وتا وجا . 

أي: طعنًا وعيبا فيه» دل هذا على أن الآية في الرؤساء منهم والقادة الذين كانوا 
يصدون الناس عن سبيل الله ويبخون في دين الله الطعن والعيب؛ فما وجدوا إلى ذلك 
سبیلا قط . 

وقوله - عز وجل -: لاوک ف صلل بييد4 . 

الضلال: يحتمل وجوهًا: 

يحتمل : #الضلال: أي: هلكوا هلاكا لا نجاة فيه قط . 

ويحتمل الحيرة والتيه؛ أي: تحيروا فيه وتاهوا حتى لا يهتدوا أبدًا. 

ويحتمل #الضلال) البطلان؛ أي: في بطلان بعيد؛ حتى لا يصلحوا أبدّا» وهو في 
قوم علم الله نهم لا يهتدون أبدًا؛ ويختمون""“ على الضلالء والله أعلم. 


٣‏ ت 2 4 ۶ ا د ی E E‏ رص 
قول تعادی: رما ارسلتا ن رَسول إلا یسان مرو بیت هم فیضل اله من يا 


ا 


رو 2 ر ص سے ررم ر۶ ed‏ ر 
ونهډی من او وهو العربرّ الح ٿ) وقد أرسَلَتًا 
E7‏ 


٤ 4 ت‎ 

مو و ر ور ا کا r‏ 2 لھ اکور ب 2 د 

بوموتك سوء العزاب بذ وت 1 e‏ ستحبون شاءڪم وف ذلڪم بلاء من رڪم 
2 

ا ل کے 22 ا٦ص‏ 2ء ر 2 7 ا ا ۶ چ 7 

عظیم ی وذ ذت رَټّکم لين شڪ تر دنک لون ڪفرم لن عذاى لشديد ر وتال 


موس إن مروا آم ومن فی لاض ییا إت َه ِن جيذ و4 . 
وقوله - عز وجل-: وما رسلا من رَسول إلا يسان رو4 . 
لو كان غيره من الكتب أرسلت بغير لسان الأمم لكان هذا الكتاب يجب أن يكون 

مبعونًا بلسان قومه؛ لأنه جعل هذا الكتاب نفسه حجة وآية لرسالته؛ لأنهم يعجزون عن 

إتبان مثله؛ وهو كان بلسانهم؛ ليعلموا أنه [جاء من الله)؛ إذ لو كان من اختراع 
الرسول - لقدروا [هم]" على اختراع مثله ؛ لأن لسانهم مثل لسانه» فإذا عجزوا عن إتيان 

مثله - دل أنه منرّل من الله تعالى لا من عند الخلق . 
ثم يحتمل قوله: وما أرسلتا ِن رَسُولٍ إلا سان رو4 وجوهًا: 
قال قائلون: هذا بعد ما اختلفت الألسن؛ أرسل هذا وفيه أنباء أوائلهم الذين كان 

)١(‏ في ب: يجتمعون. 


)۲( في ب : من الله جاء. 
(۳) سقط فى أ. 


لسانهم غير لسان هؤلاءء وأخبارهم ليعلموا أنه إنما عرف تلك الأنباء والأخبار التي كانت 
بغير لسانهم بالله. 

وقال بعضهم: أرسل بلسان قومه؛ لثلا يكون لهم مقال كقوله: لوا فيلت 
E EE‏ 


والثالث : أنه إذا كان بلسانهم يكون آلف وأقرب إلى القبول؛ من إذا كان بغيره؛ إذ كل 
f2 7 ۰ . ‘7 0 4 : ۰‏ 
ذي نوع وجنس یکون بجنسه ونوعه الف من غير نوعه وجوهره؛ اوآ" کقوله: # ولو 


3r‏ ص صو رو 


لته مڪ لجعلته رک [الأنعام :۹] إذ ليس في وسع البشر رؤية الملك والنظر إليه 

E E OE E 
0 

وقوله - عز وجل-: لجرت ت4 

قال قائلون: لیکون أبين لهم وآفهم . 

وقال قائلون ن: ليبين لهم فيفهموا قول رسولهم. 

وقوله : لیت هم مضل لَه من ياه ودی س يساد . 

أي : يضل الله من آثر سبب الضلالء ويهدي من آئثر سبب الذي به يهتدي؛ يهدیه 
ذلك . 


وقال قائلون: يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء: هذا حكم الله؛ أن يضل المكذبين 
ويهدي المصدين: لكن الوجه فة ها ذكرنا بنا 1ا16 يقل من أ سب الفلال: 


(۱) سقط فى أ. 
 )(‏ ومعنۍ الأيةة وما أرسشلا من :رشو ل إلا نة قومة: 
فإن قيل : هذه الآية تدل على أن النبي المصطفى -صلوات الله عليه وسلامه- إنما بعث للعرب 
خاصة فكيف الجمع بين هذه الاية وبين قوله َة «وبعثت إلى الناس عامة). 
فالجواب : : بُعث إلى العرب بلسانهم والناس تبع لهم» ثم بَعث الرسل إلى الأطراف يدعوهم إلى 
الله - تعالی - ويترجمون لهم بألستتهم. 
وقیل : المراد من قومه أهل بلدتهء وليس المراد من قومه آهل دعوته؛ بدليل عموم الدعوة في 
قوله : لفل اها الاش إن رول نر ليم جييك) وإلى الجن أيقًا؛ لأن التحدي ثابت لهم 
في قوله تعالی: قل لن أَجسَمَعتٍ الاس وَإلْجِنْ عل أن يأنوأ يمل هدا لمران [الإسراء: ۸۸]. 
قال القرطبي : (ولا حجة للعجمء OST‏ 
صلوات الله عليه وسلامه - ترجمة يفهمها لزمته الحجة وقد قال الله - عز وجل-: #وما أرسلتلك 
اة اس شیا وکنا وقال - عليه الصلاة والسلام-: «أرسل كل نبي إلى أمته بلسانها 
وأرسلني الله إلى كل أحمر وأسود من خلقه». 
ینظر : اللباب (۳۳۹/۱۱) . 
(۳) سقط في أ. 
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ويهدي من يشاء [هذا حکم الله أف المكدين رودي الا اى من ا 
سبب الاهتداء . 

وهو ألْمَرْيرٌ ألْحَك4 [العزيز]"؛ لأن جميع الخلائق مفتقرون إليه لأنه يعر من 
عر 

أو أن يكون العزيز: هو الذي لا يغلب» والحكيم: هو الذي لا يلحقه الخطأً في 
الحكم والتدبير» أو الحكيم في بعث الرسل وفي جميع فعله» ولم يؤخذ عليه في فعله 
خطاً قط» e‏ موضعه . 

وقوله - عز وجل-: وقد أرسلا موس ات) . 

يحتمل آياته : حججه وبراهينه التي أرسل بها على وحدانية الله وألوهيته. 

ویحتمل آياته: التي بعٹها إلى موسى ليقیمها على رسالته. إن شئت قلت: آياته : 
حججه وإن شئت سميتها أعلامًاء والآيات والأعلام والحجج -كله واحد؛ فيكون أعلام 
وحدانية الله وألوهيته أو أعلام رسالته. 

وقال قائلون: ييي : أي: بدينناء أي : أرسلنا موسى بدينناء ليدعوهم إليه. 

أت اخ ْمَك بت ألمت إلى الر4 . 

وعلى ذلك بعث جميع الرسل والأنبياء» بعثوا ليخرجوا قومهم من الظلمات إلى 
النور» وقد ذكرنا a‏ 

وقوله - عز وجل-: #وڌڪرهم ابم اه . 

التذكير: هو العظة؛ أي : a‏ الله. 

قال قائلون" : أيام الله: نعمه. 

قال قتادة: أمره““ أن يذكرهم بنعم الله التي أنعمها عليهم ؛ فإن لله عليكم أياما من 
النعم؛ كأيام القوم؛ كم من خير قد أعطاه الله تعالى لكم؛ وكم من سوء [قد] صرفه 


(۱) سقط فی ب. 
(۲) سقط فی أ. 
(۳) ورد في معناه حديتٌ مرفوع عن أي بن کعب » أخرجه ابن جریر (۲۰۵۷۹) والنسائي وعبد الله بن أحمد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب» كما في الدر المنثور .)١١١/٤(‏ 
وهو قول مجاهد أخرجه ابن جریر عنه )۲۰۵٥۷٤ »۲۰۹۵٦۷(‏ وعن سعید بن جبیر )۲۰۵٥۷۵(‏ 
وقتادة )۲۰0٥۷۷)۲۰0۷7(‏ . 


۸ - ٤ سورة إبراهيم الآيات:‎ ٤ 


الله تعالی عنکم» [وکم من کرب نفسه الله تعالی عنکم]» وکم من ع4 فرجه الله 
تعالى عنكم؛ فاللهم ربنا لك الحمد. 

وقال قائلون : أيام الله وقائعه؛ أي: ذكرهم بوقائع الله في الأمم السالفة؛ كيف 
أهلكهم لما كذبوا [الرسل]“. 

هذا يحتمل : أن يذكرهم بنعم الله التي كانت على المصدقين بتصديقهم ؛ وهو ما أنجى 
المصدقين من التعذيب والإهلاك؛ إهلاك تعذيب. 

أو ذكر المكذبين منهم بالوقائع التي كانت على أولئك بالتكذيب؛ وهو الإهلاك. 

ويشبه أن يكون قوله : إأيّلم اّ4 : الأيام المعروفة نفسهاء أمره أن يذكرهم بها؛ 
٠‏ لأن الأيام تأتي بأرزاقهم ؛ وتمضي بأعمالهم وأعمارهم؛ إن كان خيرًا فخير وإن کان شرا 
فشر» وتفني أعمارهم وآجالهم» وفيما تأتى بأرزاقهم نعمة” من الله عليهم» وفي ذهاب 
أعمارهم وآجالهم إظهار سلطان الله وقدرته» فأمره أن يذكرهم بذلك. والله أعلم . 

هذا يشبه أن يكون أمر موسى أن يذكر بني إسرائيل ما كان عليهم من فرعون؛ من أنواع 
التعذيب» ثم الإنجاء من بعد يقول -والله أعلم- ذكرهم الأيام الماضية وما يتلوهاء 
وهذا أشبه وأقرب . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إت ف للت لیل لکل مار سکر4 قد ذكرنا أن 
الصبر: هو كف النفس عن معاصي الله وعن جميع مناهيه» والشكر: هو الرغبة في 
طاعته» أخبر أن فيما ذكر آيات لمن كف نفسه عن المعاصي ؛ ورغب في طاعته» لا لمن 
تطاول على الرسل؛ وتكبر عليهم؛ وترك إجابتهم؛ ولم يرغب فيما دعوه إليه» ليس 
لأمثال هؤلاء عبرة وآية ولكن لمن ذكرنا. 

ويشبه أن يكون الصبار والشكور كناية عن المؤمن لأن کل من“ آمن بالله ووځده - 
اعتقد الكفّ عن جميع معاصيه» والرغبة في كل طاعته» وإن كان يقع أحيانًا في 
معصيته ٠‏ فكأنه قال: إن في ذلك لآيات للمؤمنین» على ما ذكر في غیره من الآيات؛ 


)١(‏ سقط في أ. 

)۲( في ب: کرب . 

(۳) قاله مقاتل» كما في تفسير البغوي .)۲٦/۳(‏ 
(©) سقط فی آ. ٠‏ 

8(7 ف ا 

0) في أ: مؤمن. 

)¥( في ب: معصية . 


سورة إبراهيم الآيات : € —~ A‏ ۳10 


عار 


من ذلك قوله: إن فى ذلك ليه إَلْموَمِبنَ4 [الحجر :۷۷] و #إمقيَ# [الذاريات : ]۲١‏ 
وللسَقبن)4 [البقرة: ۲]؛ ونحوه. والله أعلم. 

رفول ت عر وجل کو ل مرن ره ارا هة ا م إا اک ن 
الي روت 4 . 

يشبه أن يكون [هذا]“ على اللإضمار؛ وهو ما ذكر في آية أخرى؛ أي : اذكروا نعمة 
الله عليكم «إذ جَمَل فيكم أبياه وجصككم ملو . . .4 الآية [المائدة:١٠].‏ 

واذکروا أیضًا: د اکم بن ٤ال‏ رۆت e‏ سو اعاب 

وقال قائلون: يکلفونكم سوء العذات وي ورت اساك وستحين ةك4 . 

السوم: الإذاقة والتعريض؛ يقال: سامني كذا: أي : ا وعرضني» ويقال: سمت 
الدابة على الحوض: أي: عرضتها. 

لرن یکم بَا يِن يكم عطي هذا أيضًا قد ذكرناه؛ فيما تقدم في سورة البقرة 
والأعراف . والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولذ تأت . 

قال بعضهم : وذ تت4 قال ربكم . وقيل: إذ أعلم ربكم وأخبر» والعرب 
ربما قالت: أفعلت في معنى تفعلت؛ فهذا من ذلك“ ومثله في الكلام: أوعدنى 
وتوعدنى ؛ وهو قول الفراء» وحقيقته: وعد ربكم أو كفل ربكم؛ لئن شكرتم لأزيدنكم» 
لم يقل: لئن شكرتم نعمة كذاء ولا بين أي نعمة: النعم كلهاء أو نعمة دون نعمة» ولا 
قال: شکرتم بماذا» وقال لأزيدنكم؛ لم يذكر الزيادة في ماذا؛ ومن آي: شيء هى . 

فيشبه أن يكون قوله: لين سَّكَرٌ بالتوحيد؛ أي: وخدتم الله في الدنيا؛ فيما 
خلقكم خلمًا؛ ورگب فيكم ما تتلذذون وتتنعمون في الدنيا؛ وفيما قومكم من أحسن 
تقويم . . ليك النعم الدائمة في الآخرة؛ فيصير على هذا التأويل كأنه قال : لفن أتيتم 
شاكرين في الآخرة لأزيدنكم النعم الدائمةء وإلى هذا يذهب ابن عباس رضي الله عنه؛ أو 
قريب منه؛ ألا تری أنه قال+ 

وكين ڪيم له عدا يد4 أي : ولئن کفرتم ولم توحدوه؛ وأشرکتم غیره فيه ؛ 
)١(‏ سقط في ب. 
(۲) قاله ابن مسعود وابن زید »آخرجه ابن جریر عنهما (۲۰۵۸۳» .)۲۰٥۸٤‏ 


(۳) قاله البغوي في تفسیره (۳/ ۲۷). 
)6( في ب : ذاك. 


۳7 سورة إبراهيم الآيات: ٤‏ - ۸ 


وصرفتم شكر تلك النعم إلى غيره إن عذابي لشديد. 

ویحتمل أن یکون كل نعمة يشکرها يزيد له من نوعها في الدنيا؛ ويدوم ذلك له. 

وفي قوله: اين ڪر ردن لطف وفضل ؛ لأف السك هو المجازاة وال اقا 
لما سبق» والله تعالی لا یکافۍ فیما نعم ؛ لأنهم يستزيدون لأنفسهم الزيادة بالشكر الذي 
ذكر؛ فهو ليس بشكر في الحقيقة» لكن هذا [منه لطف]“ ذكره؛ وهو كما قال الله 
تعالی: افو آله ما حَسا. . .€ الآية [الحديد :۱۸] وقال: ل ا أشترى وس 
المزییے اش rer‏ . .€ الآية [التوبة : ]٠٠١‏ فهذه الأنفس والأموال في الحقيقة 
لله؛ ليست لهم؛ فهم فيما يقرضون» [يقرضون]' لأنفسهي وكذلك في الشراء يشترون 
لأنفسهم من مولاهم» لكنه ذكر شراه [من أنفسهم]"؛ لطمًا منه وفضلا؛ فعلى ذلك فيما 
ذكر من الشكر له يطلبون الزيادة لأنفسهم؛ لطمًا منه» وإن كان الشكر في الظاهر موضوعه 
المكافأة لما سبق» فهو فيما بين الرب والعباد ليس بمكافأة؛ ولكن سبب الزيادة» ولكن 
سمي شكرا؛ لطا منه وفضلا على ما ذكر التصدق قرضًا؛ والله أعلمء EY‏ 
إن قروا 2 ومن نی لأر ییا إت أله ق َد أي : غني [بذاته» ليس يأمر ما يأمر 
لحاجة نفسه» ولا لمنفعة له» ولكن ما امتحنكم إنما امتحنكم لحاجة أنفسكم» ولمنفعة 
أبدانكم . وقال بعضهم : قوله: إن حرا م ومن فی رض جیا کت اله ني يد 
أي : غني] عن عبادة خلقه؛ حمید عند خلقه؛ وهو ما ذكرنا eT‏ افر 
لمنفعة نفسه أو لحاجة نفسه؛ ولكن لمنافع تحصل للخلق ولحوائج تبدو لهم 
وكذلك النهي عما ينهى ليس ينهى لخوف مضرة تلحقه؛ ولكن للضرر يلحقهم ولاآفة 
تتوجه إليهم . 

يخبر - عز وجل - عن غناه؛ عما يأمر خلقه من طاعته وعبادته وتوجيه الشكر إليه. 

والحميد: هو الذي لا يلحقه الذمَ في فعله» يقول -والله أعلم-: إنهم؛ [وإن 
كفروا)" وكان علم الله منهم أنهم يكفرون؛ فعلمه بذلك لا يجعله في إنشائهم مذمومًا. 
والله أعلم . 
(۱) في ب: لطف منه. 
(۲( سقط في أ. 
(۳) سقط في آ. 


(6) قاله على بن آبي طالب »أخرجه ابن جریر عنه .)۲۰٥۸۹(‏ 


)0٥(‏ نالرت سق يآ 


سورة إبراهيم الآيات: ١۷ - ٩‏ ۷ 


م ر ر 


4 2 ص 0 2 ۶< بر ي 
قوله تعالی: ار يايكم ؤا الزيت من مَلڪم قرو وڇ وڪاو وکود وليت من بعَدِهم 


کک مووي 2 م 2 ار رر و 9 ي له ت صر 
لا سهم إلا اله TS‏ 
o 4‏ ر ر و <> لہ چ 6 ي 
ا ل ا ا 2 و Aa E f A‏ 
الوت ولاس تلم تیر کم ی ایک دو | لی مکی الوا إن نسم 
e ٤ “e Gg‏ 2 4 س ر چ 
E EE‏ ساعن مین 9 ات لمم 
ر e‏ ت ت SOZA‏ 

ت e‏ س چک مار رور اہ ر رر ار ر ص ے 
E ei‏ د تلم کا بغ ےک ابن کا ق کات اا أن 


TT‏ موب 9 وم 


م 2 r r‏ ۶ ك e‏ ار اورا 2 ےر 
دا سا ولَصبرنَ ع ما ءاديتمونا وعل الله e‏ کک 9 وتال الدب أ 


الهم ركم يِن را أو ا ف يتا فأو للم م ليك اللي © 
2 


و 4 < م 2 و 
ولس الارْض س بعدِهم دل 3 لن ا فت مقَاء وخات وعد 9 سفوا ا وتات 


ص ع ر 


۶ ٠ 2 a a3 ll 
جار عَِید (ټ) من ورایه پو جھام وس من ما ميد ( برعم رلا پڪڪاد يغه‎ 


عا 7 


زاو الوت ا رمَا هو يِب وین ورآبوء عدب عي )4 . 

وقوله - عز وجل-: لر يک TET‏ 

e‏ الخطاب لأهل الإيمان منهمء والرسل خاطبهم - عز وجل - تصبيرًا 

منه لھم وتنبيهًا على تكذيب الكفرة إياهم؛ وأذاهم واستهزائهم بهم؛ فقال: أل 
أ ا قد أتاكم نبأ الذين من قبلكم ما فيه مزجر لكم عن 
مثل معاملتهم الرسول» وهو ما ذكره: وقد جةهُم ِن ألأَبَاي ما فو مُرَكجر4 
[القمر ]٤:‏ إنه نزل بهم بتكذيبهم الرسل والاستهزاء بأتباعهم» يذكر" هذا لهم؛ ليهون 
ذلك عليهم وليخف؛ لأن من علم أن له شركا فيما بُلي به وامتحن كان ذلك [عليه 
اوا واا ی ن کو چو ال ی 

ويحتمل أن يكون الخطاب لأهل الكفر منهم؛ يقول: «أَلَرَ ييه ب 
يم4 أي: قد أتاكم خبر الذين من قبلكم؛ [أنه ماذا أنزل بهم بتكذيبهم الرسل 
واستهزائهم بأتباعهم؛ فينزل بكم] ما نزل بهم؛ لأن الذي أنزل ذلك عليهم حي قادر 
على إنزال مثله؛ فيخرج ذلك مخرج [التوقيح و] التوبيخ والتعيير والوعيد؛ ليحذروا 


5 


بۇ الذيت من 


(1) سقط فى أ. 
(۲) في ب: يذکرهم 
0( ف ك 
)4( ا 


(ه( سقط في أ. 


۳۹۸ سورة إبراهيم الآیات: ١۷ - ٩‏ 


عن صنيع أولئك. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: للا يمهم إل ا4 1 

فيه دلالة أن تكلف معرفة الأنساب وحفظها إلى آدم شغل وتكلف ؛ لأنه أخبر أن فيهم 
من لا يعلمه إلا الله وروي في الخبر أنه كان ينسب إلى مُصّر» ولا ينسب إلى أكثر من 
ذلك . 

قال أبو بكر الأصم: قوله: لا يمهم إل اَ4 [يكذب من ادعى معرفة الأنساب 
المتقدمة؛ لأنه قال: لا يمهم إل اد4 وقد أخبر أيضًا أنه لم يقص عليه خبر الكل 
بقوله : وهر کن فصتا عك وهم ن لَمّ تَقَصُّض مَل [غافر :۷۸[ فمن البعيد أن 
یتکلف تعرف ما لم یق على رسوله والله اعلم. 

وقوله - عز وجل-: #جاءنهم رهم ات4 . 

قيل : البينات : بينات على وحدانية الله وألوهيته» ويحتمل الحجج التي أتوا بها الرسل 
ع اا 

وقال بعضهم : البينات: ما ون وما يأتون» وما يحل عليهم وما يحرم . 

وقوله - عز وجل-: لوردو اي يهر ف اههد 4 : 

SS lS‏ لأن رد الأيدى 
في أفواههم يمنعهم عن التصديق؛ كقوله : * كيط كيه إلى ألمي . . . € الآية [الرعد:٤٠]‏ 
إذا ترك إجابته» وقوله: «يرذوڪم عل مرك [آل عمران:۹٤۱]‏ وأمثاله. 

ویشبه e‏ في أفواههم» ثم يخرج على وجهين : 

أحدهما: #فردوا يديه ف ههر 4 : في أفواه الرسل: فيقولون إنكم كذبة. 

ويحتمل: رد الأيدي في ا أنفسهم يصوتون ويستهزئون بهم وبأتباعهم؛ كقوله: 
وما كان صانم عند أَلْيَبِ . .  .‏ الآية [الأنفال : ]۳١‏ وقد ذكرنا معناه في موضعه؛ 
فعلى ذلك [هذا يحتمل ذلك»] والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وقالوا إا كثرا يما أرَسِلتّم بي . . .4 الآية. 

[وقد ذكرنا معناه)؛ يحتمل قوله: يما أرَسِلثم بي التوحيد؛ لأنهم أرسلوا 


موو ر 


بالدعاء إلى توحيد الله والعبادة له» يدل على ذلك قولھم : وتا فی سل مسا دعوت له 


(۲) سقط في أ. 


سورة إبراهیم الآیات: ١۷ - ٩‏ ۳۹ 


مريب وقول الرسل أن أله سك . . .€ الآية. 

ويحتمل قوله : إا كرتا ما أرْسِلثُر يو من إثبات الرسالة» وإقامة الحجة عليهاء 
وإ لى ل نَا عا لد شرب من التصديق بالرسالة والنبوة. 

لري : هذا يدل أنهم كانوا على شك مما يعبدون من الأوثان والأصنام؛ لأنهم لو 
كان لهم بيان في ذلك وحجة ودعاء إليه؛ لكانوا لا يقولون: ولا نى سَلي مما ندعوتاً لي 
مريب ولكن كانوا يقطعون فيه القول؛ فدل آنهم كانوا [على شك وريب]؛ في عبادتهم 
الأصنام والأوثان التي عبدوها. 

ثم الشك والريب؛ قال بعضهم: هما سواء» وقال بعضهم: الشك: هو الشك 
المعروف» والريب: هو النهاية في الشك. 

وقال بعض أهل التأويل“ في قوله - تعالى-: «فردوا يريه ف اه4 : أي: 
عضوا على أصابعهم غيظا على ما دعوا. 

وقال بعضهم: ردوا عليهم قولهم أو كذبوهم» وهو ما ذكرنا بدءًا؛ وقال: ردوا 

وقوله - عز وجل-: «قالت رسلهم أن اّ4 . 

أي : أفي ألوهية الله شك؛ أو في عبادة الله شك؟ أي : ليس في ألوهيته ولا في عبادته 
شك [إذ تقرون أنتم أنه إله وأنه معبود» وكذلك أقر آباؤكم أنه إله وأنه معبود» فليس في 
ألوهيته ولا في عبادته شك]؛ إنما كان الشك في عبادة من تعبدون دونه» من الأوثان 
والأصنام وألوهيتها؛ لأن آباءكم أقروا بألوهية الله وأنه معبودء حيث قالوا: ما نعبدهَم 


لل لیقربوتاً إل امه رمح [الزمر :۳] وقالوا : هرلا شفعؤا عند ألو [يونس :۱۸] 


وأقروا أنه خالق السموات والأرض» وفاطر جميع ما فيهما بقولهم : #ولين سألتهم س حلَقَ 
السّموتِ وأَلأرض ليون َه [لقمان : ]٠٠‏ وإن الأصنام التي عبدوها لم تخلق شيئًا؛ فليس 
في الله شك عندكم إنما الشك فيما تعبدون دونه؛ أو في وحدانية الله. 


أو يقول: أفى الله شك أنه معبود؛ أي: ليس في الله شك أنه لم يزل معبودًا إنما الشك 


)۱( فی ب: فی شك مریب . 

(۲) قاله ابن مسعود »أخرجه ابن جرير .)۲٠٠٠۳-۲٠١۹٤(‏ وعبد الرزاق والفريابي وأبو عبيد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عنه» كما في الدر المنثور .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) قاله مجاهد. أخرجه ابن جریر )۲٠٠٠۸۰۲۰٠۰7(‏ وأبو عبيد وابن المنذر عنه » كما فى الدر المنثور 
0/0( : 

)4( سقط في آ. 


۷۰ سورة إبراهيم الآيات: ١۷ - ٩‏ 


في الأصنام التي قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى؛ فأما في الله فلا شك أنه لم 
يزل معبودًا فاطر السموات والأرض . 

يشبه أن يكون على الإضمار؛ أي: أفى الله شك وقد تقرون أنه فاطر السموات 
والأرض؛ وتعلمون أنه خالقهما. 

ويحتمل أن يكون على الاحتجاج؛ أي : أفى الله شك وهو فاطر السموات والأرض؟! 
أي : تعلمون آنه فاطر السموات والأرض وتقرون أنه خالقهما. 

وقوله - عز وجل-: يدعو ۾ يعفر ڪم ين ڏويک4 . 

هذا يحتمل [وجهين: يحتمل]: ليغفر لكم ذنوبكم التي كانت لكم في حال الفترة 
إذا أسلمتم . 

وفيه دلالة - والله أعلم-: أن المآثم التي كانت لهم في وقت الفترة -مأخوذة عليهم؛ 
ثم وعد لهم المغفرة إذا أسلموا. 

والثاني : وعد المغفرة والتجاوز؛ لما كان منهم من الافتراء على الله؛ والقول فيه بما 
لا يليق به؛ إذا أسلموا وتابوا عن ذلك؛ أي: إنكم وإن افتريتم على الله وقلتم فيه ما 
UE ES eg EEL‏ 
وحسن معاملته خلقه" . 

ويحتمل أيضًا و یذغوک ۾ عفر آڪُم ين ویک رڪم ت أجل سی 
جواب ما قالوا: لن ع دى مَك نطف ين أرضاً [القصص .]٥۷:‏ 

[ويحتمل أيضًا قوله : يتوم يعفر لم يِن دُويكم) ] يقول: إذا أسلمتم وتبتم 
لا تتخطفون؛ ولكن تبلغون إلى آجالكم المسماة ويؤخركم إلى أجل مسمى . 

يتعلق المعتزلة بظاهر هذه الآية أن لكل إنسان أجلين: أجل في حال إذا كان فعل فعل 
كذاء وأجل في حال إذا فعل كذا؛ لكن جعل الأجلين إنما يكون بجهل في العواقب ممن 
من يجهل العواقب» فأما الله سبحانه وتعالى فهو عالم بما كان ويكون؛ فلا يحتمل أن 
(1) سقط في أ. 1 
(۲) قال ابن ا نه -تعالى- يغفر الذنوب من غير توبة في حق المؤمن؛ لأنه قال : 

يدعو لِعَفِرَ ڪُم ين ديك وعد بغفران الذنوب مطلقا من غير اشتراط التوبة؛ فوجب أن 

ق او م ا و ا و لانعقاد الإجماع على أنه - 

ل N E‏ ق ا 

غير التوبة ما عدا الكفر من الذنوب. 


ینظر : اللباب .)٠١۱/۱۱(‏ 
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يجعل له أجلين؛ وهو عالم بما يكون؛ فإنما جعله أجله بالذى علم أنه يكون منه؛ في 
الوقت الذي جعله» والله الموفق 

قله عرز وجل واوا إن انعر لا بر سلا رشو أن تصدرتا عا ات بيد 
اوتا . 

في قولهم تناقض من وجهين : 

أحدهما: نهم تركوا طاعة رسلهم واتباعهم؛ لأنهم بشر مثلهم؛ [ثم أطاعوا آباءهم 
واتبعوهم في عبادة الأصنام» وهم بشر مثلهم]“ حيث قالوا: ردو أن دوا حَسَا 
كات يعد ءاباو فذلك تناقض في القول. 

والثاني : أنهم لم يروا الرسل متبوعين؛ [لأنهم]" بشر ثم لا يخلو هم بأنفسهم من أن 
یکونوا 0 استتبعوا غيرهم دونهم» أو كانوا أتباعا لغيرهم؛ حيث قالوا: #إنًا ومد 
ابا ع امد ر َا عل “اتهم نفدو [الزخرف : ]۲١‏ فذلك تناقض في القول. 

لأا يسان مب4 . 

سألوا الحجة على ما دعوا إليه من ألوهية الله تعالى وربوبيته» أو على ما ادعوا من 
الرسالة من الله» وفي كل شيء وقع عليه بصرهم دلالة وحدانية الله وألوهيته» لكنهم 
سألوا ذلك سؤال تعنت وعناد» وكذلك قد أقاموا الحجج على ما ادعوا من الرسالة؛ 
لکنهم تعاندوا وکابروا في رڌ ذلك فسألوا سؤال آية وحجة؛ تضطرهم وتقهرهم على 
ذلك أو یکون عند إتیانھا هلاكهم؛ فأجابهم الرسل فقالوا: وما ات لا أن يكم 
سلطن إل بإذْنِ أله أي : ما كان لنا أن نأتيكم بآية تكون بها هلاككم؛ إنما ذلك إلى 
الله: إن شاء فعل؛ وإن شاء لم يفعل. 

وقوله: إن ن لد سر مسر ينڪ . 

أي: ما نحن إلا بشر مثلكم» [ولكن الله يمن على من يشاء» في ذلالة)" رد قول 
الباطنية؛ لأنهم ينكرون كون الرسالة في جوهر البشرية ؛ ويقولون: إنما تكون الرسالة في 
جوهر الروحانية؛ فهم -صلوات الله e‏ إنما أجابوا قومهم؛ حيث قالوا 
لهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا؛ وقولهم : : إن ن للا د مسر ينُم لم یذکروا شیا سوی 
البشرية؛ فدل أن قول الباطنية باطل؛ حيث قالوا: إن ن إلا بسر ين4 . 


r 4 


وکن اله يمن عل من ياء من ن عادو . 


ھ 


)۱( سقط في أ. 
)۳( سقط في أ . 
)۳( سقط في أ . 
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فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يختص أحدًا بالرسالة؛ إلا من 
كان منه ما يستحق به الرسالة؛ وهم صلوات الله عليهم ؛ لم يذكروا سوى منة الله عليه 
دل أنه يمن عليهم ويختصهم؛ لا بشىء [من الاستحقاق و]“ يكون منهم من الأعمال؛ 
ولكن بالمنة”“ والفضل منه عليهم. 

وقول - عز وجل-: وما گات لا أن اكم بلطن إلا بدن أ . 

هو ما ذكرنا: الإذن موضوعه الإباحة» هو مقابل الحجر؛ لكن الإذن المذكور في 
القرآن لیس کله على وجه واحد؛ ولکن يتجه في کل موضع ویحتمل على ما یلیق" به 
قال الله تعالى : #فهرموهم إإإ َنَم [البقرة:٠١٠۲]‏ أي : بنصر الله؛ لأن e‏ 
موضع النصر؛ تحمل عليه» وقال: #وَأني لمق بن € [آل عمران:۹٤]‏ أي : بإنشاء 
الله؛ [فعلى ذلك الإذن هاهنا؛ حیٹ قال: وما کات لے ا ان اتیک شل إلا بان 
أله أي : بإنشاء الله“ السلطان وإجرائه على أيدينا. 

ويحمل الإذن المذكور في القرآن على ما يصلح ويليق بما تقدم ذكره. 

ويحتمل الإذن هاهنا الأمر؛ أي: بأمر الله نأتي أي: إن أمرنا الله بذلك نأتى به. 

وقوله - عز وجل-: لول انو نوكل ألمرمثود4 . 

يشبه أن يكون ذكر هذا على إثر وعيد وأذى كان منهم إليهم؛ فقالوا: على الله يتكل 
ويعتمد المؤمنون في دفع وعيدكم وأذاكم . 

وقوله: وَل ال وکل ألمومثونَ4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الأمر؛ أي: على الله توكلوا أها المؤمنون؛ في جميع ما يتوعدكم أهل 
الكفر؛ وفي جميع أموركم. 

ويحتمل على الإخبار عن صنيع المؤمنين أنهم إنما يتوكلون على الله» [وبه 
يعتمدون)] في جميع أمورهم؛ ومنه یرون کل خير وبر لا بالأسباب التي لهم ولا يرون 
منها. وأما أهل الكفر فإنما يتوكلون ويعتمدون بالأسباب؛ ومنها يرون كل سعة وخير. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ارما آنا ألا وَل عل آل4 . 

کن ھذا یخرج علی إثر جواب کان منھم؛ لما قال الرسل: رما گات لا أن ناکم 
(۱) سقط في ب. 
(۲) في ب: المنة. 
( في آ: يتلی: 
7 سقط فیا 
(0) في ب: ویعتمدون به. 


سورة إبراهيم الآیات: ١۷ - ٩‏ ۳۷۳ 


شعن إل بن أو وعَلّ آل ْوَل الثزيوت4 فأجابوهم بحرف؛ فعند ذلك قال 
الرسل: وما آنا الا َل عل ال لکنه لم یذکر ما کان منهم؛ ولکن ذکر جواب 
الرسل لهم : وما آنا أل وَل عل أله َد هتا سلتا قال بعضهم : وقد بين لنا 
شلوك سبلا : 

وعندنا قوله: #وَيَد هَدَستًا» أي: وفق لنا السلوك في السبل التي علينا أن نسلكها؛ 
وأكرم لنا ذلك؛ أي: ما لنا ألا نتوكل عليه في النصر والظفر عليكم؛ وقد وفقنا وأكرمنا 
السلوك في السبل التي علينا سلوكهاء وذلك أعسر من القيام للأعداء والنصر بهم؛ وقد 
أكرمنا ما هو أعسر وأعظم؛ فإن ينصرنا أولى. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لضو عل ما ديشر . 

يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمروا بالقيام لهم والاستنصار منهم؛ أمروا بالصبر على 


13 
کے که e e‏ وو 


أذاهم؛ فقالوا: #ولصيرن عل ما ءاذيتموتا» . 

ويشبه أن يكون قوله : وما آنا ألا وَل على آل أنهم قالوا ذلك؛ لما كان أهل 
الكفر في كثرة؛ وكان أهل الإسلام وأتباع الرسل في قلة؛ يستقلون أهل الإسلام ويعاتبون 
على ذلك؛ فقالوا عند ذلك : وما آنا ألا وَل عل أ بالنصر على أعدائنا؛ والغلبة 
عليهم» وقد أكرمنا بما ذكر. 

وقوله - عز وجل-: ول آله لوكي مروك كأنه يخرج على الأمر؛ أي: على الله 
فتوکلوا؛ لا تتوکلوا [علی]' غیره. 

ويشبه أن يكون على الخبر؛ أي : لا يتوكل المؤمن إلا على الله؛ لا يتوكل على غيره؛ 
كقول الرسول حيث قال: إن ّت على اه . . .4 الآية [هود:٦٥]‏ وهو قول هود 
وقول المؤمنين: عل أله كوا را فسح تتا . . . 4 الآية [الأعراف :۸۹] ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: «وقال الي ڪفروا إرسلهم لحك يِن رض . 

الإخراج يحتمل وجومًا ثلاثة: 

أحدها: على حقيقة الإخراج من البلد إلى غيره من البلدان والأرضين . 

ويحتمل الإخراج: الحبس ئ4 ؛ آي: لنحبسنكم عن [الانتفاع بالبلد) 
وبأهله وبما فيه» ويحتمل الإخراج: القتل؛ أي: نقتلنكم؛ وقد كان أهل الكفر يوعدون 
ويخوفون الرسل وأتباعهم بهذه الثلاثة ؛ كقوله: وإ ينر بك ألزت كمرا . . .4 الآية 
(1) سقط في أ. 
(۲) في ب: الانتفاع بها بالبلد. 


١۷ - ٩ سورة إبراهیم الآیات:‎ ۷٤ 


[الأنفال: ]۳١‏ ونحوه. 

ثم في وعيدهم الذي أوعدوا الرسل وجوهًا ثلاثة حيث تجاسروا إقبال الرسل بمثل هذا 
الوعيد ومع الرسل آيات وحجج : 

أحدها: آنهم رأوا أنفسهم مسلطين على أولئك؛ قاهرين عليهم» وكانوا أهل كبر 
وتجبر؛ ألا تری آنه قال: #وستفْتحا واب ڪل جار يد4 [إبراهيم ]٠١:‏ دل هذا 
نهم كانوا رأوا أنفسهم -كما ذكرنا- أهل تسليط وتجبر. 

والثاني : قالوا ذلك لهم ؛ لما لم يكن عندهم ما يدفعون حجج الرسل وبراهینهم 
فهمُوا قتلهم وإخراجهم ؛ لعجزهم عن دفع ما ألزمهم الرسلء وهكذا الأمر المتعارف بين 
الخلق: أن الخصم لا يقصد إهلاك خصمه؛ ما دام له الوصول إلى الحجاج؛ فإذا عجز 
عن ذلك فعند ذلك يهم بقتله ويقصد إهلاكه. 

والثالث: جواب الرسل ا إليه بالقول الذي ليس فوقه أحسن منه. 

وقوله - عز وجل-: أو موده فى يلا4 . 

الملة: الدين؛ كقوله [بي]: «لا يتوارث أهل الملتين»“ وقوله [تعالى]: لي إرَهرّ 
فً4 عبيفا» [النحل [٠١۳:‏ أي : دين إبراهيم . 

وقوله: للود ليس أنهم كانوا فيها وتركوها؛ ولكن على ابتداء الدخول فيها على 
ما ذکرنا. 

وقوله - عز وجل-: اوی إل ر م هكن اللي . 

وعد لهم النصر؛ والظفر عليهم؛ والتمكين في أرضهم مع قلة [عدد] أتباع الرسل 
وضعف أبدانهم ؛ ومع كثرة الأعداء وقوة أبدانهم ؛ ليعلموا أنهم قالوا ذلك بوحي من الله؛ 
ووعده إياهم» لا من حيث أنفسهم. والله أعلم. فكان على ما أخبروا؛ فكان ذلك من 
آيات رسالتهم» وما ينبغي لهم أن يطلبوا [لهم]" من الرسل الآيات والحجج على ما 
ادعوا؛ لأنهم لم يدعوهم إلى طاعة أنفسهم أو عبادتها؛ إنما دعوهم إلى وحدانية الله 
تعالى وألوهيته » وجعل الطاعة والعبادة له دون ما عبدوها من الأصنام» وذلك في شهادة 
خلقتهم؛ وشهادة كل خلقة؛ وإن لطف وصغر؛ فلم يحتاجوا إلى أن يقيموا البراهين 


(1) أخرجه البخاري (۱۲/ )٠١‏ كتاب الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» حد 
()» ومسلم (۳/ ۱۲۳۳) کتاب الفرائض»› حدیث .)۱٦۱٤/۱(‏ 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) سقط في أ. 
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والحجج على ما ادعوا ودعوهم إليه؛ لكنهم كانوا قومًا معاندين مكابرين لا يقبلون قولهم 
ولا يصدقونهم؛ تعًا منهم وتكفُرًاء لم ينظروا في خلت الله لیدرکوا آثار وحدانیته 
وألوهيته ؛ فكلفوا إقامة الحجج والآيات؛ لئلا يكون لهم مقال واحتجاج» وإن لم يكن لهم 
الاحتجاج. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ذلك لمن حاف مقابى . . . 4 الآية . 

قوله - تعالى - ذلك يحتمل وجوهًا؛ لأنه قد سبق خصال ثلاث؛ ما يحتمل رجوع هذا 
الحرف إلى كل واحد من ذلك. 

أحدها: قوله: لن صن الا بتر يلڪم ول O RCO E‏ 
dS me‏ ن¿ خاف مقامي وخاف وعيد . وسبق أيضا قوله: وما 
ا ألا رل على أل أي : ذلك الهدى والسبل التي هدانا إليها؛ أي: ذلك الهدى 
TT‏ وسبق أيضًا: #تاّی إل م ...€ الآية أي : 
ذلك النصر والظفر بهم والتمكين في الأرض لمن خاف [مقامي و 2 

ثم قوله: ذلك لمن حاف مقاب وَحَانَ وميد قال بعضهم : خاف مقامي في الدنيا 
والآخرة» وتأويله - والله أعلم - أي: خاف سلطاني ونقمتي وعذابي في الدنيا والأخرة» 
اما فى الدنيا لما نزل بمكذبى رسله وأنبيائه» وخاف وعيده وعذابه فى الأخرة حيث وعد 
أنه يحل بهم بالتکذیب وترك الإجابة. ۰ 

وقال بعضهم : خاف مقامي في الآخرة؛ وهو كقوله: #يم يفوم الاس لر المي 
[المطففين ]٦:‏ يخاف ذلك المقام» وخاف ما وعد من العذاب في النار. 

ڻم قوله: #مَقاى» حيث أضاف إليه» ليس في الاشتباه بأقل من قوله: #استوی عل 
لمش [الأعراف ٤:‏ ١]؛‏ وأقل من قوله : «وجاء ريك الماك [الفجر :۲۲] وقوله: هَل 
يظرود إل أن يأَيَهم آله . . .4 الآية [البقرة:١٠۲]‏ وأمثاله؛ فكيف اشتبه هذا على 
[أهل]“ التشبيه؛ ولم يشتبه قوله: «بَمَاى) ؛ حيث سألوا في ذلك؛ ولم يسألوا في 
هذا؛ وهذا إن لم يكن أكثر في الاشتباه؛ فليس بأقل» والأصل في هذا وأمثاله؛ من قوله: 
ايه أَلْمَصِ 4 [غافر :۳] له جك [الأنعام : ]٦٠١‏ اوو ماب [الرعد:٠٣]‏ 
و #متاب# [الرعد:٠۳]‏ ذكر هذا؛ كان الخلائق جميعًا في الدارين جميعا-يكون 
مصيرهم ومرجعهم إليه؛ لأنه -جل وعلا- لم يخلقهم للمقام في الدنيا"" والدوام فيها؛ 
)١(‏ سقط في أ. 
)۳( سقط في أ. 
(۳) في آ: الدارين. 


١۷ - ٩ سورة إبراهیم الآیات:‎ ۳۷٦ 


إنما خلقهم للزوال عنها والفناءء والمقام في الآخرة والدوام فيها؛ لكن خلقهم في هذه 
الدنيا -ليمتحنهم ويبتلون فيها؛ ثم يصيرون إلى دار المقام» فالآخرة هي المقصودة في 
خلقهم في الدنيا؛ لا الدنيا؛ فإذا كان كذلك أضاف المصير إلى نفسه»ء لما هو المقصود 
في خلقهم؛ وإن كانوا في الدنيا والآخرة صائرين إليه» غير غائبين عنه طرفة عين؛ ولا 
فائتين» وبالله النجاة. 

ذكر الله - عز وجل - أنباء الرسل الماضية وأتباعهم؛ وأنباء أعدائهم ؛ وما عامل 
بعضهم بعضًا» وما نزل بالأعداء - بما عاملوا رسلهم - من العذاب والاستئصال وأنواع 
البلاياء وما أكرم رسله وأتباعهم وأولياءهم من النصر على أعدائهم؛ والظفر بهم 
والتمكين في الأرض» وجعل ذلك كله كتائا بالحكمة؛ يتلى ليعلم؛ [أن كيف]“ يعامل 
الأعداء والأولياء؛ وليرغب فيما استوجب الأولياء من الكرامات وليحذروا عن مثل صنيع 
الأعداء؛ وليعلموا أن كيف عامل الله رسله وأولياءهء وكيف عامل الرسل ربّهم» أضاف 
الرسل جميع ما نالوا“ من الخيرات والكرامات إلى الله؛ كأن لاصنع لهم في ذلك؛ 
حیث قالوا: لن ن إلا مسر نشم ول أله يمن على من يسا ين عساوو » ذكر 
OT‏ ولکن بفضل من 
الله تعالی وبرحمته» وقوله - عز وجل-: #وما آنا آلا ترڪ ڪل اه ود هَدَسَا 
شتا وأمثاله » أضافوا ذلك إليه؛ کأنھم لا صنع لهم في ذلك . 

وذكر الله - عز وجل - ما أكرم أولياءه ورسله؛ من النصر والتمكين والإنزال في 
الديار» كأنهم استوجبوا ذلك بفعلٍ كان منهم؛ وهو قوله: «ذلك# أي: ذلك النصر 
والتلگین وما كرتا مق الزجره کن عام تان وکات کر فر انی ارجا 
ذلك» لا أن کان» طذلك4 من الله بحق إفضاله وامتنانه؛ ليعلموا معاملة الله رسله 
وأولياءه» ومعاملة الرسل والأولياء لسيدهم ومولاهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وستفتحا 

يحتمل وجهین : 

أحدهما: الاستنصار؛ استنصروا الله على أعدائهم ؛ كقوله : واا من َل ْب 
لى الي كمرو) [البقرة:۸۹] أي: يستنصرون. 
(1) سقط فی أ. 


(۲) في أ: تأتونا. 
(۳) في ب: کأنهم. 
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والثاني : وأستفحوأ# أي : ك 
الحق؛ كقوله: لرا أفْسَحَ يتنا . . . 4 الآية [الأعراف :۸۹] وهو التحاكم إليه 

وقوله - عز وجل-: ا عَيِيد4 . 

هو ما ذكرنا: تحاكموا إلى الله؛ فنصر أولياءءء وأهلك أعداءء» على ما ذكر أن أبا 
جهل قال: اللهم دينك القويم“ وأياديك الحسنةء أينا كان أحب إليك وأقرب إلى الحق- 
فانصره؛ فنصر المؤمنين وأهلك الأعداء. 

وقوله: واب ڪل جار عَيِيد# أي: تجبر على رسله وأوليائه» والعنيد: 
قيل: المعرض المجانب عن الحق والطاعة. 

وقال بعضهم : الجبار: القاتل على الغضب والضارب على الغضب؛ وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: ين ورابوِء جَهمٌ4 أي : من وراء عذاب الدنيا لهم عذاب جهنم . 

[و]" قوله: من وراد ج4 : الوراء: قد يستعمل في أمام وخلف؛ أي: من أمام 
ما حل بهم جهنم» ویحتمل : e‏ ما ذکر. 

وقوله - عز وجل-: وس يِن ماو ييار . 

ای : يسقى في جهنم صديدًا مكان ما يسقون في الدنيا؛ وهو الذي يسيل من القروح 
[والجروح]“» جعل الله للكافرين“ في الآخرة مكانًا بما كان لهم في الدنيا؛ لباسا 
وشرابًا وطعامًا؛ ما كانت تكرهه أنفسهم» جعل مكان ما يسقون في الدنيا من الماء - في 
النار: الصديد والغسلين والحميم» ومكان الطعام في الدنيا- في النار : الزقوم والضريع› 
ومكان اللباس: القطران ونحوه» ومكان القرين والصديق في الدنيا: يجعل قرينه 
الشيطان» كقوله: ومن يفش عن ذذر الرمن قيض لم سيطما فهو لم رن [الزخرف ]۳٠:‏ 
إذ ذلك کله يمنعهم عن دين الله؛ ويصدهم عن ذكره» ليكون اکم ر ا 


(۲) قاله إبراهیم» آخرجه ابن جریر عنه (۲۰۱۲۰۰۲۰۹۱۹)ء وعن قتادة (۲۰۱۲۳۰۲۰۹۲۲۰۲۰۹۲۱) 
وابن زید »)۲۰٦۲٠۰۲۰۹۲۲(‏ وانظر: الدر المنثور .)۱١۷/٤(‏ 

)4( سقط في أ. 

(د) في ب: : للكافر. 

%( قاله قتادة» TT oY ga‏ لا ا ا ا 
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وقال بعضهم : لا؛ ولكن يجعل شرابهم فيها صديدًا؛ كشراب أهل الجنة وطعامهم من 
غير أصل. 

وقوله: # وس ِن ماو صييلر) ويحتمل: يسقى من ماء في ظنهم ماء؛ وهو في 
الحقيقة صديد. ويحتمل أن يكون فى الحقيقة والظاهر صديدًا؛ لكن يشربون؛ رجاء أن 
يدفع عطشهم . ۰ 

وقوله - عز وجل-: «يَجَرَعَم 

قال أبو عوسجة : التجرع: ما يشربه مكرما عليه . 

وولا يڪاد ي4 . 

يقال : أسغته : أي : أدخلته في الحلق؛ يقال : أسغته [فساغ» أي: دخل سهلا من غير 
آن يؤذيه» وكذلك قيل في قوله: ميغ رم4 [فاطر ]٠١:‏ أي: سهل في الحلق]“ 
وساغ في حلقه؛ إذا دخل دخولا سهلا لا يؤذیه. 

وقوله - عز وجل-: رياه اموت ين ڪل مان4 . 

قال قائلون: يأتيهم الغج والهم من كل مكان» وكذلك المتعارف في الخلق : إذا اشتد 
بهم ألغم والهم والشدة» يقال: كأنك ميت؛ أو تموت غكًا. 

وقال بعضهم : وَيأيِه ألمَرثُ€ أي: أسباب الموت؛ ما لو كان من قضائه الموت 
فيها - لماتوا؛ لشدة ما يحل بهم» ولكنْ قضاؤه؛ ألا يموتون فيه" . 

وما هو ييب موت حقيقة يستريح من العذاب. 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
9) واعلم أن الموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة: 
فمنها: ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات» كقوله تعالى : عى الأزض بَمَدَ 
۶ موا 4 [الحديد:۱۷]. 
ومنها: زوال القوة العاقلة وهي کقوله تعالی أو سن کن ميا ح4 
[الأنعام :۲ فإك کک سي م لمو [النمل: ٠‏ 
ومنها: الحزن والخوف المكدران للحيات i‏ رياه موٿ ين ڪل کان وما هو 
يِب [إبراهيم .[Y:‏ : 
ومنها النوم» كقوله تعالى -عز وجل-: وألى لر تمت فى متامهكا) [الزمر .]٤١:‏ 
وقد قيل: النوم: الموت الخفيف» والموت: النوم الثقيل» وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة 
كالفقر والذل» والسؤال» وألهرم» والمعصية» وغير ذلك ومنه الحديث: «أول من مات إبليس؛ 
لأنه أول من عصى». 
وحدیث موسی - صلوات الله وسلامه عليه - حین قال له ربه: «أما تعلم أن من أفقرته فقد 
آمته؟) . 


.)۳٠١ /١١( ينظر : اللباب‎ 


سورة إبراهيم الآية: ٠۸‏ ۳۷۹4 


وقوله: ین کل مان قال بعضهم: من كل ناحية من فوق؛ ومن تحت؛ [ومن 


خلف] ومن قدام؛ کقوله: لم ٿن وهم كل يِن لار ومن صم لل [الزمر ]٠١:‏ 
وقال: هم ن جَمّ مها وين دوقي عَواش [الأعراف ]٤١:‏ أخبر أن النار تأتيهم 
وتأخذهم من كل جانب ومن كل جهة. 

ويحتمل لين كَل مان4 : أي: ومن كل سبب من تلك الأسباب التي تأتيهم؛ ما لو 
کان قضاؤه الموت - لماتوا بكل سبب من تلك الأسباب. 

وقال بعضهم : أي : ليس من موضع من جسده ومن سائر جوارحه -إلا الموت يأتيه 
منها؛ من شدة ما يحل بهم؛ حتى يجدوا طعم الموت وكربه. 

وقوله - عز وجل-: #ورين ورابهء» أي: ومن وراء ذلك العذاب -عذاب غليظ لا 
ينقطع ولا يفتر» وصفه بالغلظ والشدة؛ لدوامه والإياس عن انقطاعه. والله أعلم . 
قوله تعای: نل اریت کتردا بره آغسلھز کرماو ّت بد ارج ف بوم عاصبب لا 
قي نا سبوا عل سیر ديلك هر سكل اليد 4 

وقوله - عز وجل-: مل اریت كفروا و أعسلهر كرما هو - والله أعلم-: 
على التقديم [والتأخير]؛ أي: مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد اشتدت به الريح . 

ثم تحتمل أعَسَلْهُر4: الأعمال التي كانت لهم في حال إیمانهم» ثم کفرواء ہما“ 
أحدثوا من الكفر؛ أبطل ذلك الأعمال الصالحة في الإيمان؛ وهو ما ذكر: #وس يكر 
بالإين فد حيط عمَلْر4 [المائدة: .]١‏ 

أو يكون محاسنهم التي كانت لهم في حال الكفر؛ طمعوا أن ينتفعوا بتلك المحاسن 
في الآخرة؛ فما انتفعوا بها؛ فصارت كالرماد الذي تذروه الريح الشديدة؛ لم ينتفع 
صاحب ذلك الرماد به بعد ما عملت به الريح ما عملت؛ فعلى ذلك: الأعمال الصالحة 
التي عملوها في حال كفرهم» أو أعمالهم الصالحة التي كانت لهم في حال الإيمان؛ ثم 
أحدثوا الكفر- لا ينتفعون بها. 

وقال في آية أخرى: الهم کرب َة [النور :۳۹] فيشبه أن يكون هذا في 
أعمالهم السيئة في أنفسها فرأوها صالحة حسنة؛ كقوله: #أفمن ڏين لم سو عملي راه 
حَسا [فاطر :۸] فشبه ما كان في نفسه سبيا بالسراب؛ لأنه لا شيء هنالك؛ إنما يرى 
(1) سقط في آ. 
(۲) سقط في أً. 
() في ب: ما. 


۰ 1۹ : سورة إبراهيم الآيتان‎ FA» 


خيالاء فعلى ذلك : أعمالهم السيئة في أنفسها فرأوها حسنة صالحة» وما كان وما شبه 
بالرماد - فهى أعمالهم الصالحة في أنفسها؛ لكن الكفر أبطلها. 

وقوله - عز وجل-: #ف يور اِن) . 

[الیوم لا يكون عاصقمًا؛ ولكن على الإضمار؛ كأنه قال: في یوم فيه ريح عاصف]° 
کقوله : ولتار مبياا) [غافر : ]١١‏ النهار لا يبصر ولكن بضر فيه أو ببضر به. 

والعاصف : قيل : هو القاصف الكاسر الذي يكسر الأشياء . أو يكون قوله: أسْكَدَتَ 
بد4 » والعاصف والقاصف -حرفان یؤدیان جمیعًا معنی واحد. 

وقوله - عز وجل-: لا يقي ّا سيوا عل مىر كالر ماد الذي ذكرنا أن صاحبه 
لا يقدر به بعدما عملت به الريح وذرته. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ذلت هو اسل ايد4 . 

يحتمل : ذلك الكفر هو الضلال البعيد؛ لا نجاة فيه أبدًا. 

أو ذلك [الكفر ]° الذي أتوا به بعيد عن الحق والله أعلم. 
قوده تعادی: لر تر أت اله حلت السسوت الرس بالق إن كا بذك وات لق 
جدیدر و وما ديك عل آل رر ٠.4)‏ 

وقوله - عز وجل-: لر تَر أت لله عت السموت والاأرسَ) . 

ألم تَر حرف تنبیه عن عجیب بَلَعّه وعلم به غفل عنه» أو نقول: حرف تنبيه عن 
عجیب لم يبلغه بعد ولم يعلم به. على هذين الوجهین يشبه أن يكون والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: عاك ألتسكوت والأرست يان . 

قال عامة أهل التأويل : بالحق أي : للحق» وتأويل قولهم -والله أعلم-: للحق: أي : 
للكائن" لا محالة ؛ وهي الآخرة؛ لأنه خلق العالم الأول للعالم الثاني؛ والمقصود في 
[خلق] هذا العالم هو العالم الثاني ؛ فكان خلقهما للثاني لا للأول [لأنه لو كان للأول]°7 


(۲) سقط فی أ. 

(۳) فی أ: للکافرين. 

(8) ثبت في خاشية ب لقائل أن يقول: ما معت خلقهما للاخرة وهما لا یبقیان » بل یفنیان ویبدلان 
کما أخبر جل وعلاء اللهم إلا أن يكون على حذف مضاف» أى: خالق ما فيهما؛ بدليل ما استشهد 
به من قوله تعالی: افحتم ألما خلفتكم عَبَنًا. . .€ الآية . فالذی فیهما من بنی آدم یجری فيه 
التأويل الذي ذكره» والله أعلم. كاتبه. 

)١(‏ سقط في أ. 


تور را الاباك ۲١ 2١‏ | ۳۸۱ 


Ao 2‏ کک 


دون الثانى ؛ يحصل خلقهما للفناء» وذلك خارج عن الحكمة ؛ وهو ما قال : # افحتم أذ 
خلفتکم عا واک إا لا سمو [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

وقال قائلون : للحق الذي وجب له علیهم بالامتحان والابتلاء» خلقهما للشهادة له 
على الممتحن . 

أو يقول: ‏ خلقهماً بالسق: أي ::بالحكمة.وقوله: أت اله حا اسوب والارش 
لَنّ). 

أن كان الخطاب [به]“ لرسول الله ية - فيصير كأنه قال: قد رأيت وعلمت أن الله 
خالق السموات والأرض بالحق . 

وإن كان الخطاب به لغيره من أولئك يقول: اعلموا أن الله خلق السموات والأرض 
بالحق؛ لم يخلقهما عبنًا باطلا. 

وقوله - عز وجل- : إن يسا ب ي هِک ويأتِ علق جديد4 . 

قال بعض أهل التأويل : هذه الااة يخاطب بها أهل مكة؛ يذكر قدرته وسلطانه 
على بعثهم بعد الموت والهلاك؛ يقدر على إذهابكم وإهلاككم» ويقدر أيضًا أن يأتى 
بغيركم» فعلى ذلك : یقدر على بعثکم بعد مماتکم . 

وقوله -عز وجل-: رما َلك مَل أ ز4 . 

قال أهل التأويل: أي: عليه هين يسير» ولكن عندنا -والله أعلم-: وما ذلك : 
أي : ذهابكم وفناؤكم عليه ليس بشديد عليه ولا شاق؛ ليس كملوك الأرض إذا [ذمب]"“ 
شيء من مملكتهم يشتد ذلك عليهم» فأما الله سبحانه وتعالی لا يزيد الخلق في سلطانه 
ولا في ملکه؛ ولا ينقص فناؤهم وذهابهم منه شيئًا؛ كقوله: ذو عل ألمُؤْميَ مرد عل 
لفك [آل عمران: ]٠٤‏ أي: شديد عليهم وهو ما وصفهم -عز وجل-: # اداه عل 
الکار رما ب س [الفتح :۲۹] ذكر مكان العزة الشدة» ومكان الذلة -هاهنا- الرحمة. 

ا قوله : رما َلك ء عل أله مزيز أي : ما بعثكم وإحياؤكم بعد الممات على 


ر س عر م م ر و ا e‏ ر رمه ج 
قو نالي ey‏ ر e‏ 
ر٤‏ ا ر ٤ A E‏ رص م 2 ب وع سوا 2 7 ا را 
0 م sR 22 (2f eT‏ 24 روم 2ر ا 
کا ین گحبیں 9 ر الکیاة فى آلأمَرّ إت أله رن ال رگ ا2 2 


0( سقط في أ. 
۳( سقط في أ. 


€ 
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رر ات ار رر ر e‏ ے ج ر کے کے و کک 5 5 r‏ ا 


وا آشہ بصت إن سار ت ی لش ِن ر4 اللي لهم عذاب لِم 
@ َج ایت ٢اا‏ ویوا ايحت جَنت ری ین ا لامر بین فبا بذ 
ا 4 

‌ - عز وجل-: لوروا َه جا . 

قال مقاتل" : خرجوا إلى الله من قبورهم جميعاء وقال: جَسميعًا) لأنه لايغادر أحد 


ويحتمل وجومًا أخر سوى ذلك: وهو أن قوله: #وبرزوأ ر4 : أي: لأمر الله؛ أو 
لوعده الذي وعد نهم يبعثون. أو يريد الحكم» الله يحكم في بعثهم . 

ورزو : أي : ظهروا به ووجدوا؛ فیکونون [به]“ و ظاهرين بعد أن كانوا 

فائتين ذاهبين غائبين؛ أي : عندهم في الدنيا أنهم [كانوا) " فائتين غائبين عن الله؛ فيومئذ 

پعلمون آنه کان لا یخفی عليه شيء من آفعالهم وأحوالهم؛ وهو ما ذكرنا في قوله: ليع 
أله ن ياف اليب [المائدة: ]۹٤‏ وقوله ی تل لهرت منک سيد 
[محمد: ]۳١‏ وأمثاله» أي : يعلمهم مجاهدين صابرين كما علمهم غير مجاهدين وغير 
صابرين ؛ وكقوله: عم ميب واسمدز4 [الحشر:۲۲] يعلمهم شهودًا كما علمهم 

فعلى ذلك قوله: ويروا رل حًا أي : یکونون له موجودین ظاهرين والله أعلم. 

وإضافة البروز إليه في الآخرة وإن كان بروزهم له في الدارين جميعًاء [وكذلك 
المصير]” إليه والمرجع إليه والمآب ونحوه؛ فهو - والله أعلم - لما لا ينازع أحد في 
البروز في ذلك اليوم؛ وقد ينازعونه في الدنيا. 

أو حص ذلك البروز بالإضافة [إليه)؛ لما هو المقصود من إنشائه إياهم وخلقهم؛ 
ليس المقصود في خلقهم وإنشائهم الأول؛ ولكن الآخر؛ فخص ذلك بالإضافة إليه. 
والله أعلم . 


(1) قاله البغوي في تفسیره )۳١/۳(‏ لم ينسبه لأحد. 
(۲) سقط فی أ. 

(۳) سقط فی أ. 

)٤(‏ فى ب: وكذلك من المصير. 

(0( سقط في أ. 


سورة إبراهیم الآیات: ۲۱ - ۲۳ AT‏ 


يكونوا يعلمون؛ قبل ذلك . 
ي ر ت بے و ل رصا اک ررم ٤ر‏ اور 

وقوله -عز وجل-: #فقال الضعفتۇ لين سکب إا ڪا لک تبعا فهل اتر مغنو 

قال قائلون”': قوله : #فهل نر مون عَنًا» : أي: دافعون عنا من عذاب الله؛ إذ 
كنا لكم أتباعا وأنتم متبوعين؛ فادفعوا عنا ذلك. لكن هذا بعيد؛ أن يطلبوا منهم دفع 
العذاب عنهم وقد رأوهم في العذاب؛ فلو قدروا على دفع [ذلك]“ عنهم ؛ لدفعوا أولا 
عن أنفسهم؛ إلا أن يكون فيهم حيرة وعمى؛ كما كان في الدنياء فللحيرة ما قالوا؛ 
کقوله: ومن کات في هلزو آعم فهر فى ارق أمَم . . .4 [الإسراء:٠۷].‏ 

والأشبه أنهم يطلبون عنهم رفع بعض العذاب عنهم» وتحمل بعض لأن مؤنة الأتباع 
في العرف يتحملها المتبوع ؛ فيطلبون منهم رفع شيء وتحمل بعض ما حل بهم؛ وهو ما 
ذكر في آية أخرى: «فهَل أسّر معنو عا يبا مى لار [غافر ]٤۷:‏ طلبوا منهم ٠‏ 
تحمل بعض ما حل بهم . 

وقوله - عز وجل-: فالا و هدا أله هدبك . 

قال بعض أهل العلم: إن الكفرة جميعًا -أتباعهم ومتبوعهم- أعلم بهداية الله من 
المعتزلة؛ لأنهم قالوا: لو هدا أله بكم علموا أن الله -عز وجل- لو هداهم 
لاهتدوا؛ ويملك هدایتهم › والمعتزلة يقولون: قد هدی الله جمیع الكفرة وجمیح 
الخلائق؛ فلم يهتدواء وأنه لو أراد أن يهدي أحدا لم يملك» والكفرة - حيث قالوا: #أو 
هدستا أله بكم 4 رأوا وعلموا أن الله لو هداهم لاهتدوا؛ لأنهم لو لم يهتدوا بهدايته 
إذا هداهم لم يعتذروا إلى أتباعهم هدبك [وكذلك] قال إبلیس: رب با 
[أعلم بهذا من المعتزلة. 

وقولهم : لو هَدَستا َء أي: لو رزقنا الله الهدى وأكرمنا به لهديناكم؛ ولكن لم 

وقال بو بكر الأصم: تأويل قولهم : لو هدا أله بكم : لو كان الذي كنا عليه 
(۱) قاله ابن جریر .)٤۳۲/۷(‏ 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أً. 
)٥(‏ في ب: بهذا آعلم . 


۲۳ - ۲۱ سورة إبراهیم الآیات:‎ TA 


هدى لهديناكم ؛ فهذا صرف ظاهر الآية عن وجهها بلا دليل؛ فلو جاز له هذا جاز لغيره 
صرف جميع الآيات عن ظاهرها بلا دليل مع [أن]“ الأتباع؛ قد علموا أن الذي كانوا 
عليه لم یکن هدی؛ فلا معنی لهذا. 

وقول - عز وجل-: «سواءٌ عا لَجرعتاً ام صبرا ما لا من مَجيص) . 

قال أهل التأويل: إنهم قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نجزع لعل الله يرحمنا؛ 
فجزعوا حينًا؛ فلم يرحمواء ثم قالوا: تعالوا نصبر لعل الله يرحمنا؛ فلم يرحموا؛ فعند 
ذلك قالوا: لسواءُ تا أَجرْعَتا اَم برا ما نا من مَجيص€ لكن لا يحتمل أن يقولوا ذلك 
بعد الامتحان والاختبارء لكن كأنهم قالوا ذلك بالذى سمعوا؛ وهو قوله: اضيا أو لا 
تصيوا سواه عك نما عرو ما كر تَعَمأو [الطور ]٠١:‏ ولما سمعوا ذلك عند ذلك 
قالوا: سواء تا ارتا ام صبرت ما نا ِن تجيوں) أي: مَنْجى ومَحْلَْص» لا يحتمل 
أن يقولوا: «سوءٌ علا عتا أمّ صر ما آنا من مَحِيص) في أول أحوالهم وأمورهم 
ولكن يحتمل ما ذكر أهل التأويل أنهم يقولون ذلك عند الإياس. 

وقوله - عز وجل-: #وقال ليطن لما فى الأَمَر4 . 

قال بعضهم : فى أَلأمر4 : أي : آدخل آهل الجنة الجنةً؛ وأهل النارٍ النار؛ يقوم 
إبليس خطييا في النار؛ فخطب كما ذكر. 

وقال قائلون: فى ألأمر4 أي : فيز وبين أهل الجنة من أهل النار؛ قبل أن يدخل 
أهل النار النار؛ وأهل الجنة الجنة -قام خطيبا فخطب لأتباعه كما ذكر. 

ويحتمل قوله: لما فى ألأَمَرٌ4 أي: لما فرغ من الحساب ومن أمرهم؛ عند ذلك 
یخطب؛ ما ذکر؛ وهو کقوله: ما فضِی ووا إل وهر مذِريد) [الأحقاف :۲۹] أي : 
لما فرغ من السماع؛ فعلى ذلك هذا. 

وقال بعضهم: لما ِى ألأَمَرٌ4 أي: لما نزل بهم العذاب. 

ویشبه أن یکون قوله : هلما فى ألأَمَرٌ هو أن الله كان وعد أن يقوم إبليس خطيئًا 
لهم؛ فقضى الأمر؛ أي: أنجز ما وعد؛ أنه يخطب أو أن يكون لأهل الكفر لجاجات 
ومنازعات فیما بینهم يوم القيامة؛ کقوله : ثم لر کک تتم إل ان قال وم رتا ما ك 


و د 2 E‏ ر ما ا 

مَنَرکنَ) [الأنعام : ۲۳]؛ وكقوله: َم َم کا محلو لك . . .€ الآية [المجادلة ]١۸:‏ 
)0( سقط في أ. 

(۲) قاله محمد بن کعب وابن زید آخرجه ابن جریر عنهما .)۲۰۹٤۱۰۲۰٦٤۰(‏ 

(۳) قاله ابن جریر (ETT /V)‏ . 


سورة إبراهیم الآیات: ۲۱ - ۲۳ ۳۸۵ 


٠‏ يكذبون في الآخرة» ويكون لهم لجاجة على ما كان منهم في الدنياء أو يحتجون 
فيقولون: إن إبليس هو كان غلبنا وقهرنا؛ لأنه كان يرانا ونحن لم نكن نراه؛ فالمغلوب 
المقهور غير مأخوذ بما كان منه في حكمك» يحتجون بمثل هذه الخرافات واللجاجات»› 
ويقولون: هو الذي أضلناء فيقوم عند ذلك إبليس خطيبا بينهم وقال : وا كن لي يكم 
ين سلطّن حتى أقهركم وأغلبكم إلا الدعاء؛ فاستجبتم لي طائعين؛ غير مقهورين ولا 
مضطرين والله أعلم بذلك. 

وقوله -عز وجل-: إت لله وَمَكَڪم ود ل4 . 

يشبه أن يكون وعده ما وعد على ألسن الرسل: أن البعث»ء والجنةء» والنارء 
والحساب» والعذاب -كائن لا محالة. أو جميع ما أوعد من مواعيده- فذلك كله حق 
أي: كائن لا محالة . 

. 4َ 

یحتمل ما ذکر؛ حیث قال: ل عاب َم ام ت الا واف ج ك4 
[الأنفال [٤۸:‏ وأمثاله من عِداته؛ كانت كلها أماني وغرورًا وكذبًا. 

وقوله -عز وجل-: رما ن لي يكم ين سأَطَنٍ) يحتمل السلطان وجهين : 

أحدهما: أي ما كان لي عليكم من ملك وقهر وغلبة أقهركم وأغلب عليكم إلا 
الدعاء؛ فاستجبتم لي طوعًا. ويحتمل قوله: ين سَلَطنٍ: من حجة وبرهان؛ أي: لم 
يكن لي حجة وبرهان على ما دعوتكم إليه؛ إنما كان لي دعاء ووساوس» وكان مع الرسل 
حجج وبراهين» فتركتم إجابتهم؛ واستجبتم لي بلا حجة وبرهان؛ أي: لم آقهركم» ولم 
أغلب عليكم؛ لكن هذا لا يصح؛ لأنه لو كان له عليهم سلطان القهر والغلبة لكانوا 
معذورين غير معذبين؛ لأن المقهور والمغلوب مضطر؛ فالمضطر معذور؛ ولكن السلطان 
هوالحجة . 

وقوله -عز وجل-: 5 تأونون أرما شس4 . 

ليس مراده -لعنه الله- أنه لا يلام؛ ولكن مراده: أن ارجعوا إلى لائمة أنفسكم 
واشتغلوا بها؛ فإن ذلك كان منكم لم يكن مني إلا الدعاء. 

وقوله -عز وجل-: «ا أا ّي وما أ بش4 . 

قيل: ما أنا بناصركم وما أنتم بناصري» وقيل”": ما نا بمغیثكم وما أنتم بمغیٹين 


(۱) قاله الحسن وابن زید »أخرجه ابن جریر عنهما .)۲٠٠٥١ »۲۰٠٤۷(‏ 
(۲) قاله الشعبی» أخرجه ابن جریر عنه )۲۰۹٤٤(‏ وعن قتادة )۲۰۹٤۹(‏ ومجاهد )۲۰٦۵٤ »۲۰٦۵۱(‏ 


وغيرهم» وانظر: الدر المتثور .)١٤١١/6(‏ 


۲۳ - ۲۱ سورة إبراهیم الآیات:‎ ۳۸٦ 


لي» وقيل: ما أنا بمانعكم وما أنتم بمانعي» ما نزل بي هذا کله واحد. 

وقوله: 6ا اتا مك4 أي: ما أنا بمالك إغاثتكم وإنقاذكم» وما أنتم بمالكي 
إغاثتي» وإلا لو كان لهم ملك ذلك لفعلوا. 

وقوله -عز وجل-: (ٳي ڪرت يا اڪن ين ل4 . 

أي : كفرت بما أشركتموني في عبادة الله وطاعته؛ أي: كنت بذلك كافرا. 

ويحتمل: [إي فرت ّا نكسن ين بل أي : كفرت بما أشركتموني في عبادة 
الله وطاعته» أي: كنت بذلك كافرًاء ويحتمل لإ ڪَمَرَكُ)]“ أي : تبرأت اليوم؛ 
مما أشركتموني مع الله في الطاعة والعبادة من قبل . 

أحد التأويلين يرجع إلى أنه يتبراً في ذلك اليوم؛ وقتما قام خطيمًا. 

والثاني: إني”" كنت تبرأت من ذلك في الدنياء وقنما أشركوه إن للوي لَه داب 


وقوله -عز وجل-: أجل الت ١َامَنوا‏ وَمَمِلْوا ألسَلحتٍ4 أي : أذن لهم بالدخول 


قول : وجل لیے ١اما‏ وولا سحت جت یری ین ا لأر » وقوله: 
حلي ما إن َو . 

الإذن هاهنا كأنه الرحمة؛ أي: خالدين فيها برحمة ربهم. 

[يحتمل السلام الثناء] أي: يثنون على ربهم؛ كقوله: عمد به لى اذهب ءَي 
أبن . . . 4 الآية [فاطر .]۳٤:‏ 

وقوله -عز وجل-: تم فبا سک4 قال بعضهم: يسلم بعضهم على بعض» 
ویحیی بعضهم بعضًا بالسلام . 

وقال بعضهم : السلام هو اسم كل خير ويمن وبركة؛ كما قال : لا يمون فا نو إل 
سلما . . . € الآية [مريم [١۲:‏ والله أعلم. 


(1) سقط في أ. 
)( في ب: آی. 
)۳( في ب : یحتما السلام وي يحتمل الثناء. 


سورة إبراهیم الآیات: ۳A۷ ۲۷ - ۲٤‏ 


ITE E E E O EE وله تهالی: الم ر‎ 


الما CD‏ و اط کّ جين لذن ا ا شال ٠‏ لعَلهر تل ڪَرونَ 
3 ا 2 : ا 7 2 6 کک و َر 
سل کہ يمو خيثة ية کچرق جت من قوق الاَرضِ ما لها من من قرار @ شيت الله 


آآزیے ٤اا‏ بالْمَول اللات ف انس ا EET‏ ولا اللي ول ا ا 
ا 

وقوله - عز وجل-: وال َر 

E‏ تَر # حرف تبیه عن عجیب کان بلغه؛ فغفل عنه» أو تنبيه عن 

وقال أبو بكر الأصم: هي كلمة يفتتح بها العرب عند الحاجة؛ يقول الرجل لآخر: ألم 
تر إلى ما فعل فلان؛ ونحوه. هذا يحتمل في غيره من المواضع وأما في هذا فإنه غير 

وقوله -عز وجل-: ألم تر كي صرب أله مناد قيل: بين الله مثلا وأظهر . 

قال أبو بكر الكيسانى  :‏ كمَة ية : هو هذا القرآن» « كمَةٍ حِيتَةٍ4 : هي الكتب 
التى أحدثها الناس» شبه القرآن بالشجرة الطيبة ؛ وهى النخلة؛ على ما ذكر؛ إن ثبت أو 
كل شجرة مثمرة. وشبه الكتب التي أحدثها الناس بالشجرة الخبيثة ؛ وهي التي لا تثمر 
وقال: إنما شبه القرآن بالشجرة الطيبة ؛ لأن الشجرة الطيبة هي باقية إلى آخر الدهر؛ ينتفع 
بها الناس بجميع أنواع المنافع» لا يقطعونها؛ فهى تدوم وتبقى دهرًاء فعلى ذلك القرآن 
ينتفع به الناس وهو دائم أبدًا. 

وقوله -عز وجل-: #أصضلها تبت ورعما فى لماو . 

أصلها ثابت لها قرار» فعلى ذلك: القرآن هو ثابت بالحجج والبراهين؛ والكتب التي 
أحدثها أولئك هى باطلة فاسدة؛ لا حجة معها ولا برهان؛ كالشجرة الخبيثة التى هى غير 
مثمرة؛ لا بقاء لها ولا قرار ولا ثبات . 

وقال بعضهم”" : الكلمة الطيبة : هي الإيمان والتوحيد؛ شبهها بالشجرة الطيبة ؛ وهي 
التي تثمر وتنمو وتزکو هي على ما وصفها - عز وجل- في قوله: ج آڪها کل بين 
ْب ريما » فعلى 1[ذلك] الإيمان والتوحيد لا يزال يثمر لأهله الخيرات والأعمال 


ا 


(۱) قاله الربيع بن أنس» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۰٦۹۰(‏ 
۳( سقط في .أ . 


۲۷ - ۲٤ سورة إبراهیم الآیات:‎ A۸ 


الصالحات ؛ كالشجرة التي وصفها أنها تؤتي أهلها أكلها في كل حين وكل وقت› أصلها 
ثابت بالحجج والبراهين» وفرعها في السماء» في كل وقت يرتفع ويصعد به العمل إلى 
السماء. 
و[ألكلمة]“ الخبيثة : هي الكفر؛ لأنه لا منفعة لأهلها فيهاء إذ لا عاقبة له ولا حجة 
معها ولا برهان» إنما شيء أخذوه عن شهوة وأمانيّ » فكان كالشجرة الخبيثة التي لا ثمرة 
لهاء ولا منفعة لأحد فيهاء فهى لا تبقى ولا تدوم. فذلك قوله : « اجك ين فَرَقٍ لاض ما 
لها ِن ر4 . 
ويشبه أن يكون ضرب المثل لغير هذا المعنى؛ وهو أنه ذكر جواهر طيبة وجواهر 
خبيثة ؛ مما يقع عليها الحواس ويقع عليها البصر؛ ليكون كل جوهر من هذه الجواهر التي 
يقع عليها الحواس؛ ويقع عليها البصر - من خبيث أو طيب - دليلا وشاهدًا على ما غاب 
عن الخلق؛ ولا يقع عليها الحواس. وهكذا جعل الله ا 
الظاهرة - دليلا وشاهدًا لما غاب عنهم؛ ولا يقع عليه الحس» تدرك بالعقول التي تركب 
فيهم ؛ ليرغب الطيب؛ مما يقع عليه الحس والبصر؛ على الموعود الغائب» ويحذر 
الخبيث المحسوس عما غاب وأوعد» وكذلك هذه الآلام والأمراض والشدائد التي جعل 
في هذه الدنيا؛ لتزجرهم عن الأفعال التي بها يستوجبون مثلها في الآخرة» وكذلك النعم 
التي في الدنيا واللذات» جعلها لتدلهم على النعم الدائمة. 
على هذا يجوز أن يخرج لا أنه أراد بالشجرة الطيبة الشجرة نفسها أو بالشجرة [الخبيثة 
الشجرة] نفسها ولكن ما وصفنا. والله أعلم بذلك. 
وقال قائلون" : ضرب الله مثل الشجرة الطيبة مثلا للمؤمن؛ هو في الأرض وعمله 
يصعد إلى السماء كل يوم؛ فكما تؤتي الشجرة أكلها كل حين كذلك المؤمن يعمل لله في 
ساعات الليل والتهار“ . 
(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) قاله ابن عباس وعطية العوفي والربيع بن آنس» أخرجه ابن جرير عنهم ۲٠٦٦۳ »۲۰۹٦۲(‏ 
٤‏ ) وانظر: الدر المنثور .)١٤١١١٤١/٤(‏ 
)٤(‏ كذلك أصل هذه الكلمة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق› فإذا و 
تحجب حتى تنتهي إلى الله -عز وجل- قال تعالى : لله يصعد الكل اليب العمل ضيح َعم 
[فاطر:٠٠].‏ ووصف الشجرة بكونها طيبة وذلك يشمل طيب الصورة والشكل والمنظرء N‏ 


والرائحة والمنفعة ويكون أصلها ٹابتاء آی: راسا آمئا من الانقطاع»› والزوال ویکون فرعها في 
السماء؛ لأن ارتفاع الأغصان يدل على ثبات الأصل» وأنها متى ارتفعت كانت بعيدة عن عفونات س 
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5 43 
وقوله -عز وجل-: # کل جين . 
E‏ 
قال قائلون : کل عام؟ لأنها تثمر في كل عام مرة. 
وقال فاون ٠‏ م اشر موقت طلرعها إلى وفك إدراكها: 
وقال قائلون" : كل عشية وغدوة؛ كقوله : # فيحن أله جين تسوت وج تبح 
[الروم:۷١].‏ 
واا واا 
ويشبه أن يكون ما ذكرنا: أنه ليس في وقت دون وقت» ولكن الأوقات كلها في كل 
وقت وكل ساعة. 
فإن قال لنا ملحد: إن الكلمة التى ضرب الله مثلها بالشجرة الطيبة - [هى]" كلمتناء 
ونحن المراد بذلك. والكلمة الخبيثة التي ضرب الله مثلها بالشجرة الخبيثة -هى 
كلمتكم؛ وأنتم المراد بها لا نحن. 
قيل : قد سبق لهذا المثل أمثال ودلائل على أن الكلمة الطيبة هي التي لها عاقبة وآخرة» 
وكل أمر له عاقبة والنظر في آخره -فهو الحق» والذي أنتم عليه لا عاقبة له" ولا آخرة» 
وفي الحكمة: إن كل أمر لا عاقبة له -فهو باطل؛ والكفر لا عاقبة [له)" . 
والٹانی : أن الإيمان والتوحيد له الحجج والدلائلء والكفر مما لا حجة له ولا دلائل؛ 
إنما هو مأخوذ بالأمانى والشهوة: من تسويل الشيطان وتزيينه؛ لذلك كان ما ذكرنا. 
وتحتمل الكلمة الطيبة - أيضًا-: أن تكون الوحى الذي أوحى الله إلى رسولهء والكلمة 
الخبيثة : ما أوحى الشيطان إليهم ؛ كقوله : وَل اسَكِطِيك لوحو إل أوليآيه . . .4 الآية 
2 الأرض»› فكانت ثمارها نقية طاهرة عن جميع الشوائب» ووصفها أيضًا بأنها : : تۇق أ ا ڪتها کل جين 
إن ريما والحين في اللغة هو الوقت : والمراد: أن ثمار هذه الشجرة تكون بدا حاضرة دائمة في كل 
إلأرقات› ولا تكون مثل الأشجار التي تكون ثمارها حاضرة في بعض الأوقات دون بعض . 
ينظر : اللباب )۳۸١ /۱١(‏ 5 
(۲۹۷14( وغیرهم . 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۷۰7» ۲۱۷۱۲) وعن عكرمة (۲۰۷۰۷» )۲۰۷۱١‏ وسعيد 
نس (۲۰۷۰۳» )۲٠۷۰٤‏ . 
)٥(‏ سقط في أ. 
(7) في ب: عليه. 
(۷) سقط في أ. 
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[الأنعام ]٠١١:‏ فوحي الله: هو ثابت دائم ينتفع به أهله"“ في الدنيا والعاقبة» ووحي 
الشيطان: هو باطل مضمحل لا عاقبة له؛ ولا ينتفع به أهله. والله أعلم بذلك . 

وقوله - عز وجل-: جت يِن وق الأرضٍ) . 

قال بعضهم" : استؤصلت» وقيل: انتزعت. وقال أبو عوسجة: اقتلعت من أصلها؛ 
يقال : جثشت الشجرة أجثها جنا : إذا قلعتها من أصلها. 

وقوله -عز وجل-: ما لها ِن فرار4 . 

هو ما ذكرنا. وقال بعض أهل التأويل : شبه كلمة الشرك بحنظلةٍ قطعت؛ فلا أصل لها 
في الأرض ولا فرع في السماء؛ أي: لا يصعد له عمل" وشبه كلمة الإيمان؛ في نفعها 
وفضلها وثباتها وقرارها في الأرض؛ بما ذكر من الشجرة. والله أعلم . 

ثم من الناس من احتج بهذا المثل في خلق الإيمان والكفر؛ فقال: لأنه ضرب مثله بما 
هو خلق؛ وهو الشجرة؛ فعلى ذلك الإيمان. 

ولکن عندنا لا بهذا يجب أن يستدل على خلقه» ولکن لما ثبت أن منشئهما واحد لأنه 
لو کان منشئهما مختلمًا لکان لا يضرب مثل هذا بهذا ولا هذا بهذا؛ فإذا ضرب دل أن 
منشئهما واحد؛ فإذا ثبت ذلك دل على ما وصفنا. 

ومن الناس من استدل بهذا أنه يزداد وينقص؛ حيث شبهه بالشجرة؛ وهي تزداد 
وتنقص» ونحن نقول: ليس فيه دلالة ما ذكروا؛ لأن الشجرة في نفسها ليست بذي حد» 
والإيمان ذو حد؛ فما يزداد [إنما] هو فى حق التزيين والتحسين . وأما الإيمان نفسه: 
ا ر و د اا 6 
الشجرة: فلا توصف بالزيادة؛ فعلى ذلك الإيمان. 

وقوله -عز وجل-: #وسشرب اله السا لاس4 . 

يحتمل : يبين الله الأمثال التي يقع عليها الحس» ويقع عليها البصرء والأشياء الظاهرة؛ 
لتدلهم على ما استتر وغاب عنهم» يدركون بالعقول ما استتر وخفي بالظاهر والمحسوس . 


(۲) قاله قتادةء آخرجه ابن جریر عنه .)۲۰۷٤١(‏ 
0( في ب: عمل ولا حمل . 

(4) في ب: ينتقص . 

)0( ف شبه. 

() سقط فی أ. 

(۷) في ب: خرج. 
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ولمم َد لعلهم يتعظون. 

وقوله : ألم تَر كيت صرب أله منك كمه طَيْبة# الكلمة الطيبة: تحتمل التوحيد 
وفروعها: هي الخوف» والخشوع» والخضوع› والرغبة [والرهبة]. وأكلها: هو 
الأعمال الصالحة والخيرات تكون منه. 

والكلمة الخبيثة : هي الشرك. وفروعها: ما يكون منه في الشرك؛ من القساوة"› 
والتمرد» والعناد. وأكلها: هو الأعمال التي تكون منه في الشرك. 

أو أن يكون الكلمة الطيبة: هي الأعمال. وفروعها: هي الشرائع والأحكام التي 
تعمل . وأكلها: هو ما يثاب عليه في الدنيا والآخرة أبدًا. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: يت آله الي ١امث‏ بالقول آلكات في وة لديا وف 
الأخر4 . 

ذكر مرة بالتثبيت ومرة بذكر الزيادة؛ بقوله : ا لزدادا إيسًا تم يسنم [الفتح ]٤:‏ 
ومرة بذكر الابتداء والتجديد؛ بقوله: اا لذن ١امرا‏ ٤امنوا‏ باي [النساء .]٠١١:‏ 
وقوله : «أهيتا الط ألْسسَمَيمَ [الفاتحة ]٦:‏ فالتجديد والابتداء في حادث الوقت؛ 
لأن تلك الأفعال تنقضي وتذهب ولا تبقى» وأما الزيادة على ما كان يضم شيئًا إلى ما 
كان» والثبات على ما كان فكله واحد في الحقيقة . 

وقوله -عز وجل-: ويل آله اللي . 

أضاف الإضلال مرة إلى نفسه؛ ومرة إلى الشيطان» ولا شك أن ما أضيف إلى الشيطان 
إنما أضيف على الذم» فإذا كان ما ذكر؛ فتكون الجهة التي أضيف إلى الله -غير الجهة 
التي أضيف إلى الشيطان» الجهة التي أضيف إلى الله: هو أن خلق [فعل]" الضلال من 
الكافر» وما أضيف إلى الشيطان: هو على التزيين والتسويل؛ لتصح الإضافتان. ولو كان 
على التسمية -على ما يقوله المعتزلة: إذ“ سماه ضالا- لكان كل من سمى آخر ضالا 
کافرًا جاز أن يسمى مضلاء فإذا لم يسم - بتسميته ضالا أو كافرًا - مضلا دل أنه إنما 
سمى الله نفسه مضلا؛ لتحقيق الفعل له فيه؛ وهو ما ذكرنا: أن خلق فعل الضلال منه. 

والمعتزلة يقولون: إن الله هدى الخلق جميعا؛ لكنهم لم يهتدوا وضلوا من غير أن 
يكون الله أضلهم. فهذا صرف ظاهر الآية إلى غيره بلا دليل. 
(1) سقط في أ. 
(۲) في أ: الفساد. 
(۳) سقط في ب. 
(6) في ب: آن. 
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وقوله - عز وجل-: #وفعل أله ما يا4 . 

وعلى قول المعتزلة: لا يقدر أن يفعل ما يشاء؛ لأنهم يقولون: شاء إيمان جميع 
البشر؛ ولكنهم لم يؤمنوا؛ وكذلك قال: َال ل يد4 [هود:٦٠۱]‏ وهم يقولون: 
أراد إيمانهم ؛ لكنه لم يفعل ما أراد؛ ولا يملك» وقد أخبر أنه: مال لا ري4 و ما 
ياء وهم يقولون: لم يملك [أن يفعل] ما شاء وأرادء بل العباد يقولون ما شاءوا غير 
ما شاء هو فتأويلهم خلاف لظاهر القرآن. والله أعلم. 

وقوله : يت اله الت ١٤امنوأ‏ الول اللات ني وة لديا وف الأخرة4 يشبه أن 
یکون هذا صلة قوله : ألم َر کیت صرب اله من كيم َة على تأويل من يقول: إن 
الكلمة الطيبة هي القرآن» يكون القول الثابت هو القرآن. 

يقول - والله أعلم - يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا؛ حيث تلقوه بالإجابة 
والقبول والعمل به» وفي الآخرة؛ أي: بالآخرة والبعث؛ يقرون به» وَل لله 
SE SNN NAE ES E‏ 

ومن يقول: الكلمة الطيبة: التوحيد والإيمان -يكون القول الثابت: هو الإيمان؛ 
يثبتهم في الحياة الدنيا باختيارهم؛ وفي الآخرة» قيل: في قبورهم؛ يشبتهم لإجابة منكر 
ونكير» ويمكن لهم ذلك ويضل الله الظالمين الذين تركوا الإجابة له في الحياة الدنيا 
وفي القبور؛ حيث تركوا الإجابة في الدنيا. 

ویحتمل أن یکون قوله : يبت اله الت اموا امول أَلنَابتِ في ألميو لديا ؛ هو 
ما ذکرء لول دعو إل دار الکو ودی من یا إل رط مسقم [یونس ]۲١:‏ ثبت من 
أجاب الله إلى ما دعا في الدنياء وفي الآخرة يهديه الطريق الذي به يوصل إلى دار السلا 
والكافر حيث ترك إجابته إلى ما دعاه» ويضله في الآخرة طريق دار السلام؛ بترك إجابته 
في الدنيا. والله أعلم بذلك. 

وقوله: #ويفعل أله ما يسا في هداية من اختار الإجابة والاهتداءء وإضلال من 
اختار ترك الإجابة والغواية. 
قولہ تعادی: ألم تر لل الین بدلا يعست او كفا ووا ومهم ار وار م جَهنُ 


ص7 N‏ رم ٤‏ ا و ا ا ی 0 
تھا ویس القراد و ولوا رت آندادا يلوا عن سيلو قل تممعوا قن مركم إ 


ر @4. 
وقوله - عز وجل-: ألم تر لى اَن دلوا مت آ كتا . 


8 


a 


)۱( سقط في أ. 
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اختلف في نزوله : قال بعضهم : هذه [السورة]“ كلها نزلت بمكة إلا هذه الآية فإنها 
نزلت بالمدينة. وقال بعضهم: نزلت بمكة كلها. 

فمن يقول: نزلت بالمدينة -يقول: قوله : ولوا ومهم دارَ البوارِ . جه هو بذر؛ 
أي: حملوهم إلى بدر حتى قتلوا؛ لأنه لم يكن بمكة بدر؛ إنما كان بالمدينة. 

ومن يقول: نزلت بمكة - يقول: دار اار4 : هي جهنم؛ على ما فشره ظاهر 
الكتاب» وهو الأشبه بظاهر الآية؛ لأنه بين تلك الدار؛ فقال: ج4 . 

وفي الآية دلالة أن الآية [كانت]“ في عظمائهم وكبرائهم؛ حيث قال: اعلا 
ومهم . . .€ الآية. 

ثم اختّلف في النعمة؛ التي ذكر أنهم بدلوها كفرًا؛ فهى تحتمل وجوهًا: 

أحدها: أن الله -عز وجل- قد أنعم عليهم في هذه الدنيا؛ ووسعها عليهم؛ 
فحرموا تلك النعم على أنفسهم؛ فجعلوها للأصنام التي عبدوها وسيبوها؛ ولم 
ينتفعوا بها» من نحو البجيرة التي ذكر» والسائبة» والؤصيلة» والحامى» وما جعلوا 
للأصنام هو ما ذکر وهنا سکیا4 [الأنعام: ١١۱]ء‏ فذلك تبديل النعمة كفرا؛ 
حيث حرموا ما أنعم الله عليهم وأحل لهم. 

والثاني : تلك النعمة محمد أو القرآن أو الإسلام وهو نعمة» كذبوهم [وکفروهم]" . 

أو أن يكونوا بدلوا الشكر الذي عليهم -بما أنعم عليهم كفرًا» جعلوها سبيا للكفر ؛ فلم 
يشکروه بما أنعم عليهم. 

وقوله -عز وجل-: دلوا عم أل کا4 حقیقته یخرج على وجهین : 

أحدهما: بدلوا وصرفوا ما أنعم الله عليهم؛ وهو محمد بء عن أنفسهم؛ حتى أخذ 

منهم؛ بدلوا به کفرًا. 

a‏ بدلوا به كفرًا بعدما سألوا ربهم وأصَسَموا يل . . . 4 الآية [النحل :۳۸]؛ فلم 
يشكروا ما أنعم عليهم» وبدلوا الشكر كفرًا. 

وقوله - عز وجل-: راعلا ومهم دار ألبوار4 . 


0( سقط في أ. 
)۲( سقط في أ. 
)۳( سقط في أ. 
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أي : آنزلواء دل هذا أن الآية نزلت في الرؤساء من الكفرةء والأئمة منهم ؛ حيث آخبر 
نهم أحلوا قومهم A E‏ ومهم ) على الماضي؛ لأنه قد وجد منهم 
الجناية ال ی ار اران وذكر في دخولهم جهنم على الاستئناف ؛ بقوله : وجه 
اا ويس المَرار لما لم يوجد بعد سيوجد» ويجوز أن يستدل بهذا لأصحابنا 
لمسألة : وهي أن العبد إذا حفر برا ثم أعتق؛ فوقع في البئر إنسان: ينظر إلى قيمة العبد 
يوم حفر؛ لأن الحفر منه جناية» وإلى الواقع فيه يوم الوقوع لا يوم الحفر؛ لأنه لم يوجد 
بعد يوم الحفر جناية . 

أو أن يقال: أحلوا أرواحهم دار البوار؛ فتدخل أجسادهم يومئذء لم تدخل بعد. 

وقوله -عز وجل-: #وجكأوأ لَه أندادا) ثم فسر أنهم لم أحلوا قومهم دار البوار؟ 
فقال: ولوا ره سادا : أعدالا وأمثال شلوا عن سيد . 

یحتمل قوله : ىا ي أندادًا) في العبادة؛ يعبدون كما يعبد اللهء أو في التسمية ؛ 
يسمونها آلهة؛ كما يسمى اللهء جعلوا له آندادًا في هذين الوجهين» يذكر سفههم؛ حيث 
جعلوا ما لا يسمع» ولا يبصر»› ولا ينفع» ولا یدفع» ولا یضر [أمثالا وأعدالا)"' لله؛ 


على علم منهم أن الله هو الذي خلقهم» ورزقهم» وينعم عليهم» وهو الذي يدفع عنهم 


كل بلاء وشدة. 
وجائز أن يكون قوله: وجسلوا ره أندادا لوا عن سيليه) هو تفسير ما ذكر؛ من 
تبديل النعمة كفرًا. 


وقوله -عز وجل-: معو بهذه النعم التي ذكر أنهم بدلوها كفرًا. 

< مَصِيرّكُم إل لار 4 هذا في قوم ماتوا على الكفرء أو يقول: قل تمتعوا في الدنيا 
أو تمتعوا بالكفر فإن مصيركم إلى النار» هذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا وفيه 
دلالة إثبات الرسالة. 

وقال أبو عوسجة: البوار: الهلاك والفناءء يقال: بار الرجل يبور بورًا؛ فهو بائر» 
وقوم بور أي: هالكون. ويقال: بارت السوق» وبارت السلعة : إذا كسدت ويقال : بارت 
المرأة تبور بوارًا؛ فهى بائرة: إذا كبرت. وفي حديث النبي ية : «نعوذ بالله من بوار 
الأ قيل : يعني من كسادها. والله أعلم . 
(۱) فى ب: أعدالا وأمثالا. 


(۲) أخرجه الربيع بن حبيب في المسند )۳١/۲(‏ عن جابر بلفظ: «إذا خطب إليكم كفء فلا تردوه 


سورة إبراهيم الآية: ۳١‏ ۳40 


NE | و‎ Ag ogre 2 ر ت‎ 


قولہ تعالی: قل لادی لين ألصَلَوة يِفَو َا رزفتهم سر وملاية من كَل ان 
بأ بر ل KGS‏ 

وقوله - عز وجل- ئل ل باوی ألزن امنا بقِيموا الصاةً4 . 

يحمل [إقامة الضلاة]“ u‏ الإيمان بها؛ كقوله: إن تابا وأقاما الوه واو 
ركو محلا َه [التوبة :] هو إقامة الإيمان به» إذ لا يحتمل الحبس إلى أن 
يقيموا إقامة الفعل والوفاء؛ إذ في ذلك حبسهم أبدًا. 

ويحتمل إقامة الوفاء بها والفعل؛ لأنه إنما خاطب المؤمنين على إقامتهاء وقد سبق 
[منهم ما ذكرنا؛ من] الإيمان بها. [كيف يحتمل الأمر بإقامتها إقامة الإيمان به» وقد 
سبق منهم ما ذكرنا من الإيمان بها" قيل : هذا جائز يأمرهم بإقامة الإيمان بها في حادث 
الوقت؛ إذ للإيمان حكم التجدد في كل وقت؛ وهو كقوله: يما اين امنا انوا 
أك [النساء [٠١١:‏ أي : آمنوا في حادث الوقت؛ فعلى ذلك هذا يحتمل الأمر بإقامتها - 
إقامة الإيمان بها. 

ويحتمل ما ذكر من إقامة الصلاة في الآية ؛ والإنفاق - هي الصلاة المعروفة المعهودة 
والزكاة المعروفة المفروضة؛ والإدامة لهما واللزوم بهماء ويحتمل القبول والوفاء بهما 

[وقوله -عز وجل-:]“ وفقو مما ررفتهم سا وي4 . 

قال الحسن : الأمر بالإنفاق مما رزقناهم الزكوات المفروضات؛ ألا ترى أنه ذكر 
الوعيد في آخره وقال: eS‏ 
صدقات التطوع ؛ وهو ما ذكر أيضًا في آية أخری: «وانفوا من ما رشک تن َبَلٍ أن يأف 
أحدكٌ أَلمَوتٌُ [المنافقون Ee‏ في النوافل ؛ 
دل أنه آزاد به الزكوات المفروضات: 

وقال بعضهم : ويفا يما رتهم سا : هي التطوع» والعلانية : الفريضة؛ لأن 
الفريضة لا بد من أن تظهر وتعلن» وليس في أدائها رياء والله أعلم . 

[وقوله -عز وجل-]: ین انل آن بن م لا بي فيه 5لا جلل4 . 
(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) سقط في أ. 
(5) بياض في ب. 
)٥(‏ قاله ابن عباس بنحوه» آخرجه ابن جریر عنه (۲۰۸۲۳). 
0( بياض في ب . 


۳۹1 سورة إبراهیم الآیات: ۳۲ - ٠٤‏ 


يرم لا بَيمّ فيد : أي: يوم لا يقدر أحد أن يبيع نفسه من ربه؛ وفي الدنيا يقدر أن 
بیع نفسه من ربه؛ کقوله: #وسے الاس س ری تسه اا كات الہ 4 
[البقرة:۷٠۲]‏ وقوله: ل أله سى [التوبة : ]١١١‏ وقوله: لين قبل آن ياق و لا 
يقدر أحد بيع نفسه من ربه» ویحتمل نقسه. قوله : : یوم لا بي فيد 2 E‏ : لا ينفعه بیع 
نفسه منه في ذلك اليوم؛ وإن باع ؛ كقوله: لا لا ينع فسا إیا لر تكن ءامتت من َب 
[الأنعام :۸١٠]ء‏ وقوله: كما راو بأستا. . .) الآية [غافر : ]۸٤‏ فعلى ذلك الأول. 

وقوله -عز وجل-: ر جل 4 : هو مصدر خاللت؛ وهو من الخلة والصداقة. 

ٿم هو يحتمل وجهین : 

أحدهما: ألا تنفعهم الخلة التي كانت بينهم في الدنيا؛ لأن كل خلة كانت في الدنيا مما 
ليست لله فهي تصير عداوة في الآخرة؛ كقوله: «ألأَخِلء بوَمَين. ...4 الآية 
[الزخرف : 1۷] أخبر أن الأخلاء؛ الذين كانوا يخالون في الدنيا؛ للدنيا - فهم الأعداء إلا 
الخلة التي كانت لله؛ فهى تنفع أهلها؛ وهو ما ذكر -عز وجل-: #ثر بوم ألْقَيمَةٍ يْكُفْرُ 
بعصم يعض وَلْعّنْ بعَصْكُم بعَصًا) [العنكبوت ]٠٠:‏ وأمثاله» يخبر أن الخلة 
[التي]“ كانت بينهم في الدنيا؛ لا لله؛ فهى تصير عداوة في الآخرة؛ حتى يتبرأً بعضهم 
من بعض › ويلعن بعضهم بعضا. 

والثاني : أن يكون لهم شفعاء وأخلاء؛ ولکن لا يشفعون؛ کقوله : 2 TS‏ ر 


لمن ارتصی» [الأنبياء :1۸ أو يشفع لهم لکن لا تقبل؛ ؛ كقوله : فا عه عة انين 
الفك 44 


قول تعالی: الہ ایی لق السموت والارض وانرد یی السا ما قاح ہو مِنَ أللَمَرّتِ 
اک ور کم المت لَِجُری في لحر پارو و و گم الأ و سر كم 
الس والقمر دابان رسَحَر نکم ی فاد © تنكم تن ڪل ما الوه ون سدوا 
اک کر کے ا ن د ۰.4٩‏ 

وقوله - عز وجل-: آل لی حى الوت والذرض وانرد مرس الما ما احرج پد 
ِن َرَت رز € إلى آخر ما ذكر. فيه دلالة أن تدبير الله محيط متسق بجميع ما 
في السموات والأرض» وعلمه محيط بجميع الخلائق ؛ حیث ذكر [أنه :)“ #وأنرل من 


)۱( سقط في أ. 
)۲( سقط في أ. 


سورة إبراهیم الآیات: ۳۲ - ۳٤‏ ۳4۷ 


الگا ما اخ بد م مرت تًا لَك € يعني البشر» جعل”“ منافع السماء متصلة بمنافع 
الأرض؛ [مع]" بعد ما بينهما؛ دل أنه عن تدبير» فعل هذا وعلمء وأنه تدبير واحد؛ 
عليم؛ قدير. 

ثم ما ذكر: من تسخير السموات والأرض؛ مع شدة السماء وصلابتهاء وغاظ الأرض 
وكثافتها» وتسخير البحر؛ مع أهواله وأمواجه» وتسخير الأنهار الجارية» وتسخير 
الشمس» والقمر» والليل» والنهار لهذا البشر. 

في ذلك کله وجهان : 

أحدهما: يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم؛ من المنافع التي جعل لهم؛ في تسخير 
هذه الأشياء التي ذكر لهم ؛ على جهل هذه الأشياء أنهن مسخرات لغيرهن؛ يستأدي بذلك 
شکرها. 

والثاني: يذكر سلطانه وقدرته؛ حيث سخر هذه الأشياء؛ مع شدتهاء وصلابتهاء 
وغلظهاء وأهوالها. ومن قدر على تسخير ما ذكر -قادر على البعث والإحياء بعد الموت . 

ويحتمل ما ذكر؛ من تسخير الأشياء التي ذكر : أنه أنشأً هذه الأشياء مسخرة مذللة لناء 
والثاني : سخر لنا؛ أي: علَّمنا من الأسباب والحيل التي يتهياً لنا الانتفاع بها والتسخير . 

وقوله -عز وجل-: #وءاتنگم ين ڪل ما سالشوة . 

فيه لغتان وتأویلان قال بعضهم : وآاكُم من ك4 ؛ على التنوين؛ ما سَألشرة 4 على 
الجحد؛ أي : آتاكم من غير أن سألتم الأشياء التي ذكر أنه سخرها لنا؛ أي : آتاكم من غير 
سؤال ولا طلبة. 

والثاني : وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه؛ لأنه أعطانا أشياء قبل أن نعلم أنه 
يجب أن نسأله؛ حيث خلق هذه الأشياء التى ذكر من قبل أن يخلقنا. 

رقال ال : وين ڪل ما سانش ؛ قال: ما لم تسألوه؛ وهو ما ذكرناه؛ فإن 
قيل : إنا نسأل أشياء لم نعطها؛ فما معنى الآية؟ قيل بوجو : 

أحدها: ذكر حرف التبعيض؛ وهو ما قال: ين ڪل ما سه4 . 

والثاني: وآتاكم علم منافع ما سألتموه قبل أن تسألوا؛ وجهه علم الانتفاع به. 
والثالث: وآتاكم من كل ما يحق السؤال ويليق به. 
(۱) في ب: آنه جعل. 
(۲) سقط في أ. 


(۳) آخرجه ابن جریر (۲۰۸۲۹)ء وانظر: الدر المنثور .)٠١۸/٤(‏ 
)6( في ب : لوجوه. 


۳۹۸ سورة إبراهیم الآیات: ۳۲ - ٠٤‏ 


على هذه الوجوه تخرج الآية. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ون تمدو عَم أل لا ا 

قال بعضهم: لا تحصوها؛ أي: لا تشكروها؛ أي: لا تقدروا شكرها. وقال 
بعضهم”' : أي : لا تقدروا إحصاءها وعدهاء وهكذا إن أقل الناس نعمة لو تكلف إحصاء 
ما أعطاه ما قدر عليه؛ من حسن الجوهر والصورة» واستقامة التركيب والبنية» وسلامة 
الجوارح» وغير ذلك مما لا سبيل له إلى ذكرها وإحصائها؛ إلا بعد طول التفكر والنظر. 

وقال بعضهم : ون دو يعست لر : لا تحيطوا بكنهها ونهايتها. 

وقوله -عز وجل-: إت لاسن طلم ڪنار) . 

[لظلوم] : أي: ظلم نفسه؛ حيث صرفها إلى غير الجهة التي جعلت وأمرء وأدخلها 
في المهالك. وألقاها فى" التهلكة . 

كقار لنعمه؛ حيث صرف شكرها إلى غير الذي جعلها له. والله أعلم . 

واستدل بعض المعتزلة بقوله : فل ادت أي اغا بيا اللو موقا ا هم 
سا ومااة ن ل أن ياق بوم لا بَيّعٌ فيه لا لل أن صاحب الكبيرة يخلد في النار؛ ؛ لأنه 
أوعد بترك الصلاة والزكاة التخليد أبدّاء وترك الصلاة والزكاة من غير عذر -من الكبائرء 
دل آنه ما ذکرناه. 

فنقول نحن - وبالله التوفيق-: إن الآية تحتمل الأمر بإقامة الصلاة؛ وما ذكر من الزكاة 
والصدقة إقامة الإيمان بها؛ على ما ذكرنا من تأويل بعض المتأولين» فإن كان على هذا 
على إقامة الإيمان بها - فمن ترك ذلك فهو - يخلد أبدّا لا شك فيه» أو يكون من استحل 
تركها؛ فهو بالاستحلال يكفر؛ فهو يخلده أو يترك لعذر؛ فهو لا يخلد على اتفاق القول. 

فإذا كان ما ذكرنا محتملا دل أن الآية مخصوصة. 

ثم معرفة تخليد صاحب الكبيرة إنما هي بالدلائل سوى هذاء إذ ليس في ظاهر الآية 
دلالة التخليد؛ لما ذكرنا من احتمال الخصوص) دل أنه إنما يطلب الدليل من وجه آخر. 
(۱) قاله البغوي في تفسیره (۳۹/۳). 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في أ: إلى. 
() وقال ابن الخطيب : كأنه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرةء فأنت الذي أخذتها وآنا الذي أعطيتهاء 

فحصل لك عند أخذها وصفان : وهما: كونك ظلوما كفارا» ولي وصفان عند إعطائها وهما : کوني 

غفورا رحیماء فکأنه - تعالی - يقول: إن كنت ظلوما فنا غفور» وإن كنت كفارا فنا رحيم» أعلم 

عجزك» وقصورك فلا أقابل جفاك إلا بالوفاء. 

ینظر : اللباب (۱۱/ ۳۹۲). 


سورة إبراهيم الآيات: ٤١ - ٠١‏ ۳۹۹ 
قال القتبي”": ٠لا‏ لل مصدر خاللت فلانًا خلالا ومخالة» والاسم الخلة 
والمخلة؛ وهي الصداقة . 
وقال أبو عوسجة : ولا خ4 : قال: من المخالة ؛ يعني المودة . لابن : قال: 
یجریان أبدّا وهو من الدوب؛ ى التعب. 


قونه تعاتی: 157 هم َب ْمَل هلدا أ ٤ایا‏ وأجْشُبنى َب أن َع الاسام © 
Mh gS‏ ی طا ہے 4 رن ر HI‏ 2 ا 
رب لن لن که ا من الاس فن عى ِنَم مى ومن صان إنك عفور َم © ا 


گت ین ری بار ی ی نے مک یك الت ر تئ اعا نسل آ٤‏ َب 
الاس تپوۍ لم واردقهم ِن التمرت عله د کد 9 دبا نك مار E‏ 
ئی عل آلو بن تقرف الیب کا ن امک و الکن وہ ایی کب لی کی آلکئر کی 
اق ا اسيم @ رب اجعلنی مقي الصلوة ومن درت ربسا وتقكل دعا 
@ ا انیز بی رد رز بم بشم السات @“. 

. ولذ قا لمم رب أَجْمَل هدا لبد ءابا‎ E A 

أي : مأمئاء سمي آمناء لما يأمن الخلق فيه؛ كما سمي النهار مبصرًاء والنهار لا يبصر 
ولکن یبصر فیه» ومثله کثیر. 
ثم یحتمل قوله: «اَجْعَل هدا بد ءايكا» قال بعض أهل التأويل : إنما طلب إبراهيم 
أن يجعله آمًا على أهله وولده خاصةء لا على الناس كافة؛ إذ قد سفك فيه الدماء» وهتك 
فيه الحرم؛ دل آنه جعله آمنا على أهله وولده خاصة» ولکن لو کان ما ذکروا محتملا - ما 
يصنع”" بقوله : ولم وا ا جملا رما ّا . . . 4 الآية [العنكبوت: 1۷] وقوله : وَل 
جعلتا الت ماب لاس وأا [البقرة: ]٠٠١‏ وغيره من الآيات. 

أخبر أنه جعل تلك البقعة مأمنًا للخلق يأمنون فيها. 

ثم يحتمل وجهین: 

أحدهما: جعله آمنًا بحق الابتلاء والامتحان» ألزم الخلق حفظ تلك البقعة عن سفك 
الدماء فيهاء وهتك الحرم وغير ذلك من المعاصي» وإن كانوا ضيعوا ذلك وعملوا فيها 
کک كالمساجد التي بنيت للعبادة وإقامة الخيرات - ألزم أهلها وعلى جميع 

لخلائق حفظها عن إدخال ما لا يصلح ولا يحل» ثم إن الناس قد ضيعوا ذلك» وعملوا 

TS 
.)۲۳۳( ینظر: تفسیر غریب القرآن‎ )۱( 
في آ: يضع.‎ )( 


٤١ - ٠١ سورة إبراهيم الآيات:‎ f 


والثاني : جعله مأمنًا بالخلقة من ذا الوجه» يجوز أن يقال: كيف سفك فيه الدماء 
وهتك فيه الحرم؛ وهو بالخلقة جعله مأمنًا؟ 

قيل : يجوز هذا بحق العقوبة ؛ وإن كان [بالخلقة]“ آمئًا؛ ألا ترى أنه قال : «فبظلر مَنَ 
الت كاد رمتا يمم َب أحِلّتَ هم . . . 4 الآية [النساء : [٠٠١‏ الطيبات بالخلقة حلال؛ 
لكنه حرم عليهم ذلك بالظلم الذي كان منهم ؛ بحق العقوبة والانتقام» فعلى ذلك الحرم؛ 
جعله مأمتًا بالخلقة» ثم قتل فيه عقوبة؛ لما كان منهم من المعاصي . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «وأجنُبنى وى أن نَمَبدَ الأضكَام) الآية . 

فإن قيل : كيف دعا وطلب منه العصمة؛ وقد عصمه بالنبوة والرسالة ؛ واختارهما" له 
من ذلك کله؟ 

قال بعض أهل التأويل: إنما سأل عصمة ولده وذريته؛ لما علم أن ذريته قد يختلفون 
في دين الله وتوحيده» وما ذكر نَمْسَهُ؛ لما المعروف أن من دعا لآخر بدأ بنفسه. 

قالت المعتزلة : دعاء إبراهيم وطلبه العصمة؛ مما ذكر؛ يدل أنه [قد]" يجوز أن 
يدعى بدعوات عبادة؛ وإن كان قد أعطاه ذلك أو يعلم أنه مغفور. 

قيل: دعاء إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام؛ يجوز أن يكون عصمتهم كانت 
مقرونة [بما طلبوه)“ منه» وسألوه وتضرعوا إليه؛ إذ معلوم أنهم لم يستفيدوا تلك 
العصمة؛ بإهمالهم [أنفسهم] وتركهم إياها سُدّى؛ بل إنما أوجب لهم ذلك بما أجهدوا 
أنفسهم في طاعة الله. 

ثم الآية على المعتزلة من وجهين: 
- أحدهما: أن إبراهيم طلب منه العصمة عن عبادة الأصنام» وهو علم أنه يعتصم إذا 
عصمه عن ذلك› واهتدی إذا هداه» وهم يقولون: الله يعصم ولا يعتصم العبد» ويهدي 
ولا يهتدي العبد. ويقولون: إذا أعطى أحدًا ذلك» خرج ذلك من يده» ولا يملك إعطاء 
ذلك» فعلى قولهم تخرج دعوات الرسل على الاستهزاء أو على الكتمان؛ لأن من سأل 
من آخر شيئًا يعلم أنه ليس ذلك عنده؛ فهو هزء» أو سأل وهو يعلم آنه قد أعطاه ذلك؛ 
فهو كتمان» وكان خوف الأنبياء والرسل والكبراء من الخلق أشد وأكثر على دينهم 
والزيغ عما هم عليه؛ لما خافوا أن يكونوا عند الله على غير ما هو عند أنفسهم» كانوا أبدّا 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في ب: اختارها. 
(۳) سقط في ب. 
)٤(‏ سقط في أ. 
() سقط في أ. 
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وجلين خائفين على سلب ما هم عليه» وهكذا الواجب أن يكون الخوف على من نعمه 
عليه أكثر؛ فخوفه أشد. 

وقال أبو عوسجة: واَجنْبّنی 4 أي : باعدني» وڄنبني أيضا. وقال اق أي 
جنبني وإياهم . 

وقوله -عز وجل-: رب إن أضللنَ كرا من الاس . 

نسب الإضلال إلى الأصنام - وإن لم يكن لها صنع في الإضلال لأنهم بها ضلواء 
وکانت الأصنام سہبب إضلالهم› وقد تنسب الأشياء إلى الأسباب» وإن لم يکن للأسباب 
صنع فیھا نحو ما ذکرنا من قوله: وا ایت ف ربوم ترش ادنم رسا إل 
رجسهۂ ...# [التوبة:١٠١١]‏ والسورة لا تزیدهم رجسا» لکن نسب الرجس إليها لما 
کانت هي سبب زیادة رجسهم» وھو آنھا لما نزلت یزداد لھم بها تکذیبا وكفرا بها» فنسب 

ذلك إليهاء فعلى ذلك الأول. 

والثاني : ينسب إلى الأحوال التي كانت بها؟ ما لو كانت تلك بذوات الأرواح» لكانت 
تضل وتغوي [کذڏذي الروح] ممن يكون منه الإضلال» لأنها تزين وتحلى بالأشياء؛ نحو ما 
نسب الغرور إلى الدنيا؛ وإن كانت الدنيا لا تغر؛ لأنها تكون بحال لو كانت تلك الأحوال من 

ذي الروح لكان ذلك تغريرًاء فعلى ذلك نسبة الإضلال إلى الأصنام. والله أعلم . 

24 24 0 . 
وقوله -عز وجل-: فن يعن ِنَم منى) . 
يشبه أن يكون لمي €: أي: موافقي في الدينء أو في الولاية» وحاصله - والله 

علم-: معي في الدين وفي أمر الدين› وکذلكڭ امع عا وری: ۲" «من غش فليس منا» 

ی لیس مواق لناء أو ليس معناء أو ليس من ملتناء وكذلك قوله: «قإِلَّمُ مي أي : 

من ملتی . 

وحاصله: فمن تبعنی وأجابنی فیما دعوته إلیه وأمرته به فإنه منى؛ أي : مما أنا عليه» 

وكذلك قوله: «من غش فليس منا»" أي: ليس مما نحن عليه . 

(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۳۳). 

(۲) سقط في أ. 

(۳) أخرجه مسلم -۳٤۸/1(‏ الأبي) كتاب الإيمان: باب قول النبي بيا «من غشنا فليس منا» حديث 
1/110( وأبو داود )۲44/۲( کتاب البيوع: باب في النهي عن الغش حدیث «(TtoY)‏ 
والترمذي (۳/ )٥۷۹‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية الغش في البيع حدیث »)۱۳۱١(‏ وابن 
ماجه (۲/ )۷٤۹‏ کتاب التجارات: باب النهي عن الغش حدیث (۲۲۲۲)» وأبو عوانة )06۷/1( 
وأحمد (۲/ »)۲٤۲‏ والحميدي (۲/ )٤٤۷‏ رقم (۱۰۳۳)» وابن الجارود في (المنتقى) رقم »)٥٦٤(‏ 


وابن حبان ٤۹٠٥(‏ - الإحسان)ء وابن منده في (الإيمان) رقم )٥٥٩ ٥٥١ ۰٥۵۰(‏ والطحاوي في 
مشکل الآثار (۲/ ١١٠)ء‏ والحاكم (4-۸/۲)ء والبيهقي (۵/ )۳۲١‏ كتاب البيوع» كلهم من طريق 


e جچسے‎ 
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رو ے 


وقوله -عز وجل-: ومن عصان فإك عفور زحي 

يشبه قوله: ومن عَصان) ليس عصيان شرك› 8 عصيان ما دون الشرك؛ فإنه 
غفور رحيم. أو من عصاني فإنك غفور؛ أي : ساتر عليه الكفر إلى وقت معلوم؛ إذ 
الخفران: هو الستر؛ عليه إلى أجل؛ كقوله: إنا يرشم لور أو يقول: ومن 
عصان فاتك فور ر : أي: تمكن له من التوبة والإسلام؛ فيسلم ويتوب؛ فتغفر له 
ما كان منه من العصيان؛ وترحم عليه . 

وقوله : ومن عصان فیما دعوته إلیه وأمرته به ِلك عور َحيم4 تمکن له من 
التوبة» والرجوع عما کان؛فتغفر له وترحمه. 

وقوله -عز وجل-: ربا إن اسك ِن دی واو ع ذِی ررم . 

لا يحتمل أن يكون قال هذا أول ما قدم تلك البقعة؛ لأآنه قال : و ا 
بیت هنالك دل أنه إنما دعا بھذہ الدعوات : ربا إے اگ ین دزی وما ذکر را 
لتا ملين ك وين دريَيَآً . . . 4 [البقرة: 1۱۲۸ إلى آخر ما ذكر؛ بعد ما رفع البيت. 

وقوله -عز وجل-: گت يِن ذرَبّى)4 دل أنه إنما أسكن بعض ذريته؛ لم يسكن 
ذریته کلها؛ حیث قال: #من ذرَبّی 

قد امتحنه الله بمحن ثلاثة؛ لم يمتحن بمثلها أحدًا من الأنبياء: 

أحدها: امتحنه پإسکان ولده بواد غير ذي زرع؛ وغير ذي ماء» مما لا يحتمل قلب 
بشر تركه في مثل ذلك المكان مثله» دل أنه إنما فعل بأمر من الله تعالى . 

والثاني : امتحنه بذبح ولده حتى إذا أشرف على الهلاك - فداه الله تعالى بكبش. 

[والثالث]': امتحنه بإلقائه في النار؛ فألقى حتى إذا أشرف على الهلاك - جعلها الله 


العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذى : حدیث حسن صحیح . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

قلت : وقد وهم رحمه الله في ذلك فالحديث في صحيح مسلم كما تقدم في التخريج . 

وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وأبي بردة بن يسار وابن مسعود والحارث بن سويد وقيس 
ابن أبي غرزة وأبي الحمراء وعائشة . 

حدیث ابن عمر: 

آخرجه آحمد (۲/ )٩۰‏ والبزار (۸۲/۲) رقم )۱۲٠۵(‏ من طريق ابن معشر عن نافع عن ابن عمر 
أن النبي بي قال : «من غشنا فليس منا». 

والحدیث ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) (۲۸۸/۲) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في 
(الأوسط) وفيه أبو معشر وهو صدوق وضعفه جماعة. 
1( سقط في أ . 
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تعالی عليه بردًا وسلامًا . 

ففى ذلك کله دلالة رسالته. 

و له هجرتان: إحداهما إلى مكة؛ حيث أسكن فيها ولده» والهجرة الثانية إلى 
I CNET‏ ای برا فا . . .€ الاآية 
[الأنبياء:١۷].‏ 

ثم قوله : ربا إن سگ ين در بوا عير ِى رر هو دعاء بتعریض لا بتصریح› 
والدعاء بالتعريض؛ والسؤال بالكناية أبلغ وأكثر من السؤال بالتصريح» وهو كدعاء 
وحواء : ربا طلنتا اش . . . 4 الآية [الأعراف ]۲١:‏ فهذا أبلغ في السؤال من قوله: اغفر 
لنا وارحمنا؛ لأن مثل هذا قد سئل من دونه؛ ANAS‏ 

وقوله : لمن ذرّسّى) يحتمل أن يكون كلمة (من) صلة؛ أي : أسكنت ذريتي» ويحتمل 
على التبعيض ؛ أي : أسكنت بعض ذريتي» على ما ذكر في بعض التأويلات: إسماعيل 
وإسحاق . 

وقوله -عز وجل-: عند بيك اّ4 . 

يحتمل قوله: «النُحَّم) وجهين : 

أحدهما: حرمه أن يستحل فيه ما لا يحل ولا يصلح؛ لكنه خص تلك البقعة بالذكر ؛ 
وإن كان ذلك لا يحل في غيرها من البقاع ؛ لفضل الحرمة التي جعلها الله لهاء كما خص 
المساجد بأشياء؛ لفضلها على غيرها من الأمكنة والبقاع. 

والثاني : قوله: عند بيك ألْمُحَرم : أي: الممنوع؛ يقال: حرم: أي: منع؛ كقوله: 
رمَا ليد مراضح [القصص ]٠١:‏ ليس ذلك على التحريم ألا يحل له المراضع 
ولكن على المنع ؛ أي : منعنا عنه ؛ لنرده إلى أمهء فعلى ذلك قوله: #عند ببيك الح 
أي: الممنوع عن الخلق لله؛ حتى لم يقدر واحد من الفراعنة والملوك الغلبة عليها 
وإدخالها في منافع أنفسهم» بل هي ممنوعة عنهم؛ على ما كان» وفيه أية الوحدانية له 
والألوهية. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ربا ليما ألصَكَرة4 . 

قال بعض آهل التأويل : فيه تقدیم يقول: ابن وى أن نَمَبدَ الاسام ليقيموا 
الصلاة لك عند بيتك . 


(1) في ب: أحد. 
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ويحتمل أيضا غير هذا؛ وهو أن يقال : گت من دربي بوا عبر ذِى رر أي : ليس 
فيه ما يشغلهم عن الصلاة؛ لأن الزرع وغيره من النعيم يمنع الناس عن إقامة الصلاةء 
[والعبادة لهم » أي : أسكنت من ذريتي بواد ليس فيه زرع يشغلهم عن إقامة الصلاة] ثم 
يحتمل الصلاة : الصلاة المعروفةء ويحتمل الصلاة: الدعاء والأذكار؛ وغيرها من 
الدعوات» ويحتمل قوله: لرا ليما ألكَكوة4 : [الصلاة)“ نفسها؛ وغيرها من 
الطاعات» وكذلك قوله: رب أجعلنى ميم الصلوة ومن درسَى) . 

وقوله -عز وجل-: «َأَجَمَل افد م € . 

يحتمل سؤاله ربه - أن يجعل أفثدة الناس تهوي إليهم - وجهين : 

أحدهما: لما سکن ذریته في مکان لا ماء" فیه ولا نبات ولا زرع؛ ففی مثل هذا 
المكان يستوحش المقام فيه؛ فسأل ربه أن يجعل أفئدة الناس تهوي إليهم؛ ليأتوا ذلك 
المكان؛ فتذهب عنهم تلك الوحشة؛ فيستأنس بهم» أو سأله أن يجعل أفئدة الناس تهوي 
إليهم ؛ ليتعيشوا بما ينقل إليهم من الزاد والأطعمة إذ أسكنهم في مكان لا زرع فيه» ولا 
ماء يعيشون فيه به» وقد جعل الله بنية هذا البشر؛ أن لا قوام لهم إلا بالأغذية والأطعمة» 
فسأل ربه؛ ليتعيشوا بما يحمل إليهم . 

وقال أهل التأويل^ : «فاَجَمَل أفدَةّ ت الاس تهوۍ إِلَممَّ€ للحج» وقالوا: لو قال: 
فاجع أفئدة الناس تهوي إليهم؛ ولم يقل (من) لحجه الخلق جميعًا: الكافر والمؤمن» 
لکن لا بحتمل عندنا ن یکون سؤاله للخلق جمیعا أو یکون قوله : رَآوّن فی الاس اي4 
[الحج : ۲۷] للخلائق جميعًا: للكافر والمؤمن»ء بل يرجع ذلك إلى خصوص. والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل- : ارقم ن ار رت لله د4 . 

يحتمل: وررقم يِن مرت لملم ينكد تلك الثمرات» ويحتمل: لعلهم 
يشكرون بما جعل لهم من التعيش بما يحمل إليهم من الأغذية والأطعمة. 

وقوله : وارزقهم ين َرَت ليس على تخصيص الثمرات» ولكن سأل الثمرات وما 
(1) سقط في أ. 
(۲) سقط في ب. 
() في ب: بناء. 
() قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۸۵۰) وعن مجاهد (۲۰۸۵۳۰۲۰۸۵۲۰۲۰۸۵۱) 

وعكرمة »)۲٠۸١٤(‏ وغيرهم وانظر: الدر المنثور .)١١١/6(‏ 
() في ب: يحل . 
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به غذاؤهم وقوامهم 

وقر ل م وجل ا ر إت ار ا ى ا 4 : 

لا یحتمل أن یکون مثل اا ا مبتدأء بل كأنه -والله أعلم- عن نازلة 
دعاه؛ إذ یعلم صلوات الله عليه آنه کان یعلم ما يخفون وما يعلنون» لکن لم يبين: ما 
تلك النازلة؟ وأهل التأويل يقولون: قال هذا؛ أي: لر ما نى من الحزن والوجد 
على إسماعیل وأمه حین ترکهما بوا لا ماء فيه ولا زرع» ويقولون: وما ل وهو 
قوله: ربا ر ن اکت من ری › eT‏ والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وما فن عل أ ين سیو في الأرّضِ دلا فى السمآء) . 

کان هذا جوابًا عن الله وإخبارًا منه إياه؛ أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء؛ أي: لا يخفى عليه ما لا أمر فيه ولا نهي ولا جزاء؛ فكيف يخفى عليه الأعمال 
التي عليها الجزاء والأمر؟ 

OE LN NEI ENDE E 

قال أهل التأويل" : إنه وهب له الولد؛ وهو ابن كذا وامرأته ابنة كذا؛ لكن لا نعلم 
ذلك سوى ما ذكر آنه وهب له الولد على الكبر في وقت الإياس عن الولد؛ حیث بشر 
بالولد؛ فقال: انموي ل أن مَسَىَ ألكبر4 [الحجر ]٠٤:‏ وحيث قالت امرأته لما 
بشرت بالولد الد وان عجو ودا بعلي سيا [هود:۷۲] يعلم أنه وهب له الولد؛ وهما 
کانا كبيرين في وقت الإياس عن الولد. 

وقوله: لحن ر ای رمب لی عل لبر إشتيل وسح يكون حمده على 
ا وعلى الولادة في حال الكبر؛ وهو حال الإياس؛ إذ كل واحد 
فما بوجت الحمد غل رالا 

وقوله -عز وجل-: إن ري لَسيِيع اذع4 قيل : لمجيب الدعاء. 

وقوله -عز وجل-: رب على مقي ألصَلوة ومن درسي . 

قد سبق من الله الأمر بإقامة ا وا لها؛ فدل الدعاء منه والسؤال؛ على 
أن يجعله مقيم الصلاة -أن عند الله لطفا سوى الأمر لم يعطه؛ فسأله ذلك؛ هو التوفيق . 

وعلى قول المعتزلة؛ لقولهم : إنه قد أعطى كل شيء حتى لم يبق عنده ما يعطيه . 

وقوله -عز وجل-: #ربتا وَقَبَل دعا . 


(۲) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۰۸٦۵(‏ 
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قال بعضهم : تقبل دعائي في إقامة الصلاة لنفسه وذريته؛ لكن لا يجب أن يخص دعاء 
من الدعوات التي سأل ربه؛ وقد دعا ربه بدعوات كثيرة؛ نحو ما قال: انی وَين أن 
نبد الاسام > وقوله: ريا ليما اللو مأجْمل أده ت الاس تټوۍ لم4 » 
وقال: ربا وأجَعلتا مسَلِمَبَنِ لك [البقرة :۱۲۸]ء وغير ذلك من الدعوات. 

وقوله -عز وجل-: را اعفر لى ولولدى) . 

طلب من ربه المغفرة لوالديه. 

قال الحسن: إن أقه كانت مسلمة» وأما أبوه: فكان“ كافرًا؛ لأنه قال : رَعَفرّ لن 
لم ك من لالت [الشعراء ]۸٠:‏ فخص”" والده بالضلال؛ دل أن أمه كانت 
مسلمة؛ لكنا لا نعلم ما حال الأم: أمه كانت مسلمة أو كافرةء وأما أبوه فهو لا شك أنه 
کان کافرا. 

ثم [] يحتمل دعاؤه لوالديه؛ وهما كافران؛ إن كانت“ أقه كافرة؛ إلا على 
إضمار الإسلام؛ أي : اغفر لهما إن أسلماء أو أن يكون سؤاله المغفرة لهما سؤال الإسلام 
نفسه» أو أن يكون طلب منه الستر عليهما في الدنياء وألا يفضحهما ولا يخزيهماء لكنه 
سأل المغفرة يوم يقوم الحساب. ولا يحتمل طلب الستر إلا أن يفصل بين قوله : ربا 
افر لی ولودی وبين قوله : وَِلموَمن) يبتدئ بالمؤمنين يوم يقوم الحساب» وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم ودعاء إبراهيم وسؤاله المغفرة لوالديه يكون سؤال السبب؛ الذي يستحقان 
به المغفرة من ربهاء» ويكونان هلا لها؛ وهو التوحيد ومعرفة المولى؛ وهو ما ذكرنا في 
أمر نوح قومه الاستغفار له» وكذلك قول هود؛ حيث قال: قوم أسََعْفِرا 
رہ...4 الآية [هود:۲٥]‏ وقوله -عز وجل-: م يوم الْحسَاب% . 

يحتمل قوله: يوم يفوم اَلْحِسَابُ4 : بالعدل؛ يقول الرجل لآخر: أقم حسابي أي : 
اغدل فيه. وإقامة الحساب: العدل فيه؛ على ما توجبه الحكمة» لا يزاد ولا ينقص؛ 
كقوله : وضع لمرن سط4 [الأنبياء ]٤١:‏ قال بعضه” : م يوم اَلْحِسَا بُ 4 : يوم 
يحاسبون» قيام الحساب : هو المحاسبة نفسها والله أعلم . 


)۱( في ب : کان . 

)۲( فی ب: خص . 

(۳) سقط فی أ. 

)٤(‏ فی ب: کان. 
0ا ب: 

0) قاله البغوي (۳۹/۳). 


سورة إبراهيم الآيات : ۲ — oY‏ ¥ 


ویحتمل قوله : لك نار ما نی رما نل4 كانت له حاجات أخفاها» طلب قضاء‌ها؛ 
فقال: تعلم حاجاتي؛ أخفيتهاء أو أعلنتها فاقضها لي» أو أن يكون قومه طعنوا في شيء؛ 
فقال ذلك على التبري من ذلك؛ إنه يعلم ما نخفي وما نعلن» ولم يعلم ذلك الذين 
يطعنون في مي( والله أعلم؛ ؛ كقول عيسى : لتَعَكَمٌ َا ى تقسى [المائدة:١١١]‏ أو أن 
يكون قال ذلك؛ لأن أهل الأديان جميعًا كانوا يوالون إبراهيم ويدعون أنه على دينهم؛ 
ولذلك قال: ما گان إهيم > ووا ولا اا . . . 4 [آل عمران: 1۷] الآية . 

برأه الله مما ادعی کل فریق. 

ثم منهم؛ من كان من هذه الفرق؛ يدعون الأسرار عن الله والإخفاء عنه؛ فقال هذا 
ليعلم الناس توحيده؛ أنه لا يخفى عليه شيء؛ أخفي أو أعلن؛ ليعرفوا توحيده أنه ليس 
شيء یخفی عليه. والله أعلم . 
قوله تعالی: ولا تخس اله غفلا عَمّا َمل الديرن إ تما وخر کک EES‏ 
الاسر 9 ممیت مقیی ویم لا بر ایم کر ای کک @ اندر 
ادات ف ات طك ا أا إ4 اکل ن بت ر رسج ا َنَم 
ارا اس ن ل ا آڪُم ين رال ) کی و ن ا ا 
کے اسح کک صتا ب به وَصَسَا أ ر وقد مگررا مڪرهم ود ا ا 
کرشم و ن یہ کاک کرم ا بن ایا و کک س ا ا 
عر ذد تار @ بم ل لأر عر الأرض ولوت وروا و الود امار و رى 
المجرمين ومين ٠‏ مقر في ألأسَمَاد ) سرابهر ن قران وى خم اناد و یکر 
ا کل نا کت | َه سرع لساب ی هدا بلع لتاس یندا پو ولغوا أا 
هو لله ود وکر اول الأسي (@4. 

وقوله - عز وجل-: ولا تخس AEE‏ 

قال بعضهم : المخاطب بهذا الرسول بيه خاصة؛ على علم منه أن رسول الله كان لا 
یظن أن الله يغفل عما يعمل الظالمون؛ لکنه خاطب به كما خاطب به في قوله : ولا َع 
م ّم إلا ءاخر 4 [القصص :۸۸] وقوله: اول َك يى ألْمشْركىً4 [القصص : ۸۷] 
وأمثاله» نهاه مع العلم آنه لا يفعل ذلك» وأصله في هذا أن العصمة لا ترفع 
المحنة» وليس المحنة إلا الأمر والنهي؛ إذ لو رفعت العصمة المحنة؛ والأمر والنهي ؛ 


(1) في آ: يغفل. 


۸ سورة إبراهيم الآيات: ٤۲‏ - ۲ه 


لذهبت فائدة العصمةء ولا حاجة تقع إليهاء فدل أن الحعصمة تزيد في المحنة» ومع المحنة 
يحتاج إليها وينتفع بها. 

ويحتمل أن يكون الخطاب بالآية غيره» كل ظانّ يظن بالله الغفلة عن ظلم الظالم؛ 
وهو کما خاطب بقوله : اا آلإضن ما عرد رَبك أَلْكَرٍ 4 [الانفطار ]٦:‏ إنما خاطب به 
كل غار بربه الكريم لا كل إنسان» فعلى ذلك خاطب بقوله: لوا تسى أله عَلفِلا عَسًّا 
َمل رن4 كل ظانٌ بالله الغفلة عن ظلم الظالمين ثم إن الذي حملهم على 
الظن بالله الغفلة عن ظلم الظالم - حلمه”» وتأخيره العذاب عنهم عن وقت ظلمهي 
وترك أخذهم بذلك: فمنهم من ادعى الغفلة عن ذلك؛ لما رأوا من عادة ملوك الأرض أن 
من ظلم [أحدًا]" منهم انتقم منه في أعجل وقت يقدر على الانتقام منه؛ فحمل تأخير الله 
العذاب منهم ؛ والانتقام منهم- على القول بالغقلة. ومنهم من ادعى الرضا؛ بما اختاروا 
هم من الشرك والكفر بالله» وادعوا الأمر بذلك؛ لما لم يأخذهم ولم يستأصلهم 
بصنيعهم ؛ فاستدلوا بذلك [على] رضاه بفعلهم ٠‏ وأمره إياهم بذلك. فأخبر رسوله أن 
تأخيره العذاب عنهم وإمهاله إياهم - ليس عن غفلة [عنه)“ ولا عن سهو» ولا لرضاه به 
وأمره ولكن إنما يؤخرهم ليوم» ثم وصف ذلك اليوم؛ لشدة فزعه وهوله فقال. 

«لرر تتح فيو لأر . طت مق روسيم له برد إليم منم 

قال بعضهم : هذا كله يرجع إلى الطرف والبصر؛ يقول: شاخصة أبصارهم مهطعين : 
ناظرين إليه؛ أي : إلى الداعي» مقنعي رءوسهم : رافعي رءوسهم» لا يرتد إليهم طرفهم؛ 
لهول ذلك اليوم» هذا كله يصرفون إلى الأبصار دون النفس؛ لأن الإهطاع والإقناع: هو 
للنظر ولشخوص الأبصار. 

ومنهم من صرف قوله : تحص ييي الأبمتر4 و لا بد إلنيم رف4 إلى البصرء 
وصرف قوله: «مهطييت قى رءُويمم إلى الأنفس؛ وهو ما ذكر في موضع آخر: 
«مَهْطِيينَ إل الَا [القمر :۸] أي: مسرعين إليه الإجابة؛ رجاء التخلص والنجاة عما 
حل بهم؛ بترك الإجابة. 


() في أً: الظالم . 
(۲) فی أ: حمله. 
(۳) سقط فی ب 
(6) في آأ: تقغلة: 


(ه) سقط في أ. 


سورة إبراهيم الآيات: ٠۲ - ٤١‏ ۹ 


والإهطاع : قيل": هو النظر الدائم والإقناع : هو الرفع؛ رفع الرءوس» مهطعين: 
أي: مديمي النظر» مقنعي رءوسهم أي : رافعيها» وعلى تأويل بعضه " : مسرعین ؛ 
على ما ذكرنا. وقال بعضهم : «مقني رموس : أي: رافعيها؛ ملتزقة إلى أعناقهم . 

وقوله : ولا سبك آله فلا عَكًا َكل ادود . [يخرج على وجهين: 

أحذهاء شرل ور ف ا كفا عا ل ال4 رفت خلفه الخلق 
وإنشائهم ؛ عما يكون منهم من الظلم؛ أي : لا عن غفلة وسهو عن ظلم الظالمين آنشأهم 
وخلقهم؛ ولكن على علم بما يكون منهم أنشأهم وخلقهم؛ لكن أنشأهم على علم منه؛ 
[بذلك؛ لأن منافع ما يكون منهم وضرره يرجع إليهم؛ فلم يخرج إنشاؤه إياهم على علم 
منه ذلك]“ عن الحكمة. 

والثاني : ما ذكرنا أن تأخيره العذاب عنهم - ليس لغفلة منه بذلك؛ ولكن لما في 
أخذهم بالعذاب وقت صنيعهم زوال المحنة؛ لأنه يصير العذاب والثواب مشاهدة. والله 


أعلم . 

چ Ar <f‏ ر 

وقوله -عز وجل-: اوافيدمم هرا . 

[قيل]"“: خالية ؛ لهول ذلك اليوم؛ أي: خالية عن التدبير؛ لأن في الشاهد أن من بلي 
ببلايا وشدائد يتدبر ويتفكر في دفع ذلك ؛ فيخبر أن أفئدتهم هواء يومئذ: أي : خالية عن 
التدبير؛ إذ أفثدتهم لا تكون معهم؛ لشدة أهواله. 


وقال بعضهم”" : ودم هَر*) أي : لا شيء فيها؛ ما ينتفعون بها» وهكذا الهواء - 
هواء کل شىء - يوصف بالخلاء عن كل شىء. والله أعلم . 


2 2 AIA yg 22 


رقوله -عز وجل-: #وایر الاس بم ايم الاب مل آلری عتنوا ا را إل 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۸۷۱) وعن آبى الضحى .)۲٠۸۷۲(‏ والضحاك 
(۲۰۸۷۰۲۰۸۷۲) ومجاهد (۲۰۸۷۸۰۲۰۸۷۷)ء وانظر: الدر المنثور .)١١۳١/(‏ 

(۲) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر عنه »)۲۰۸٦۸(‏ وعن قتادة ۰۲۰۸٦۹(‏ ۲۰۸۷۰)» وانظر: الدر 
المنثور .)١١۳/٤(‏ 

(۳) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه (۲۰۸۸۰) وعن مجاهد (۲۰۸۸۲۰۲۰۸۸۱) والضحاك 
(۲۰۸۸۵» ۲۰۸۸۸) وغیرهم . 

)٥(‏ سقط فی آ. 

)١(‏ سقط فى أ. 

(۷) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۹۰۱)ء وعن مجاهد (۲۰۹۰۲) وابن زید (۲۰۹۰۳) 
وغیرهم . 


3E‏ سورة إبراهيم الآيات: ٤١‏ - ۲ه 


يحتمل قوله: وَآنذِر لتاس يى يأنهم ألمَدَابٌ قولهم الذي يقولون يومئذ: ربا 
خر إل أجل تريب . ويحتمل: ونر الاس يوم يلِم لاب4 الذي يحل بهم. 

ثم أخبر عما يقولون -إذا حل بهم العذاب-: رسا لحرا إل أجل تريب قال 
بعضهم : إلى الدنيا؛ والدنيا أجلها قريب» لكن هذا لا يحتمل؛ لأن الدنيا أولى» والآخرة 
آخرة» فلو جاز هذا لتكون الآخرة أولى؛ فذلك بعيدء لكن طلبوا -والله أعلم- الرد إلى 
حال الأمن؛ ليجيبوا داعيه ؛ إذ لم تنفعهم إجابتهم في حال الخوف والهول» وما حل بهم 
إنما حل بتركهم [الإجابة]"“ في حال الأمن؛ فطلبوا الرد إلى الأمن؛ ليجيبوا داعيه 


لتنفعهم إجابتهم؛ حيث قالوا: «جب عوك ويم اسل . 
وقوله -عز وجل-: ولم ڌڪووا ائم ين قبل ما ڪُم ين روا . 


ت 
ا ور 


لم يبين بما أقسموا في هذه الآية؛ وهو ما بين في آية أخرى: #وأفسموا يال جَهْدَ 
أمتنهم ا يث أله سن يوك4 [النحل :۳۸]. 

ثم قوله: ما لڪُم ن روَا : قال قائلون: ما لكم من زوال من الدنياء أي: كنتم 
تقولون: أن ليس إلا الدنيا لا زوال لنا عنها؛ أحياء وموتى؛ كقولهم: إن هى إلا سانا 
َي موث ويا . .  .‏ الآية [المؤمنون:۳۷] على ما ذكر من قسمهم أنهم لا يبعثون. 

وقال قائلون: قوله: ما لم ين روَا جواب لسؤالهم: لرا خر إل أجل 
قريب على الاستئناف ؛ قال: ما لكم عما أنتم فيه من العذاب إلى ما تسألون من المدة 
والتأخير؛ أي: ما لكم إلى ذلك سبيل. 

وقال بعضه" : في قوله : واد هرآ : أي : تنزع قلوبهم؛ حتی صارت في 
حناجرهم؛ فلا تخرج من أفواههم» ولا تعود إلى أماكنها؛ لشدة هول ذلك اليوم وفزعهم 
عليه» وهو على التمثيل والكناية؛ كقولهم: إ5 جاعوکم تن موقم ون أَسْقَلَ يگ . . . ) 
الآية [الأحزاب :٠٠]؛‏ لشدة خوفهم» وهو على التمثيل؛ إذ لا يحتمل بلوغ القلوب 
الحناجر في الدنيا حقيقة ؛ إذ لو بلخت ذلك لخرجت فماتواء إذ الدنيا يحتمل الموت فيهاء 
فدل أن ذلك على التمثيل لشدَّة خوفهم. 

وقوله -عز وجل-: سگم في مسن آلب طلم َه 4 بتكذيبهم الرسل. 
)١(‏ سقط في أً. 
(۲) قاله آبو الضحی» آخرجه ابن جریر عنه (۲۰۹۰۷)» وعن قتادة (۰۲۰۹۰۸ »)۲٠۹۰۹‏ وانظر: الدر 

.)١١٤/6( المنثور‎ 


سورة إبراهيم الآيات: ٤۲‏ - ۲ه ا 


ا ا انرا برد من رم ارد إلى ال ال س ليجيبوا 
e‏ و ا إل ا ر جت دمک رسیم آ4 ؛ والله أعلم» فقال: 
رسکی کن ان غا ا کا الا ی و ی ااا 
في مثل منازلهم ومساكنهم؛ فرأيتم ما نزل بأولئك الذين صنعوا مثل صنيعكم . 

وذلك قوله -عز وجل-: وت لك كيت فسا بهر4 من التعذيب 
والاستئصال ثم لم يتعظوا بما حل بهم» فعلى ذلك إذا رددتم إلى حال الأمن لا تتعظون 
بما حل بكم في هذه الحال» وهو ما قال: ولو ردو عدوا لتا موا عه وم کون 
[الأنعام :۲۸] فيما يقولون: إنهم يجیبون دعوته» هذا -والله أعلم- ll‏ 

وقال بعض أهل التأويل : «وسگثم في مسن آلب لمو أَسَهر4 : أي: عملتم 
مثل أعمالهم» وت Te‏ بالتکذیب؛ بتکذيبهم 
الرسل؛ فلم تتعظوا فلا تتعظون بهذا أيضًا إذا رددتم. والله أعلم . 

وفي قوله: وس گم في مسي آل طلم أَشْسَهْر . . .€ إلى آخر ما ذكر: دلالة 
لزوم النظر والاستدلالء ولزوم القياس» ودلالة لزوم العقوبة؛ وإن كان لم يعلموا به؛ بعد 
أن مكنوا من العلم به. 

أما دلالة النظر والاستدلال: هو قوله: وس گم في E E a‏ 
فهلا نظرتم ما حل بهم من تكذيبهم الرسل؛ واتعظتم به. 

ودلالة القياس : هو ما خوفهم أن ينزل بهم ما نزل بأولئك؛ لأنهم اشتركوا في المعنى 
الذي نزل بأولئك؛ ما نزل وهو تكذيبهم الرسل» وسوء معاملتهم إياهم. 

وقوله -عز وجل-: ورتا كم الأَمىَال4: أي : «وصَرتا لَكُم الأَمَنَال)؛ ما لو 
تفكرتم فيها ونظرتم ثم لكان ذلك لكم موعظة وزجرًا عن مثل صنيعكم. أو يقول: 
وضربنا لكم الأمثال: أي: قد بينّا لكم الأمثال والأشباه ما يعرفكم؛ لو تأملتم أن أولئك 
لكم أشباه وأمثال» وصنيعهم لصنيعكم أشباه وأمثال؛ فينزل بكم ما نزل بهم . والله أعلم . 

ورل عر وجل :و کا س : 

[مكروا]"“ واحتالوا على إهلاك الرسل وقتلهم؛ كقوله: وإ نكر بك ايب 
e‏ 
حتى قال الرسل فيكيدوني جميعا» ومكروا أيضًا بدين الله الذي أتت به الرسل» مكروا 


)۱( ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(۲) سقط في أ. 


۲ سورة إبراهيم الآيات: ٥۲ - ٤۲‏ 


واحتالوا على إطفاء ذلك النور؛ فأبى الله ذلك عليهم» وأظهر دينه› وأبقى نوره إلى يوم 
القيامة» كقوله: ررد لطفرا ر أ4 [الصف :۸]ء كأن مکرهم وحیلهم یرجع -فى أحد 
التآويلين- إلى أنفس الرسل حين هموا وتعمدوا E‏ 
والثاني: يرجع إلى إطفاء الدين؛ به الرسلة:والتور الذى .عرزا إل 
وقوله -عز وجل -: عند کرش 4 
يحتمل : عند الله جزاء مکرهم؛؟ الذي برسلل الله وبدينه. 
[أو)“ لوعن أ مَكَرهُ) : أي: عند الله العلم" بمكرهم» محفوظ ذلك عنده 
لا يفوت ولا يذهب عنه شيء؛ فيجزيهم بذلك فی الخرة. 
أو #وعند لَه کرشَُ 4 : أي: عند الله الأسباب التي بها مكروا» من عند الله 
استفادوا؛ وهو النعم التي أعطاهم» والأموال التي ملكهم» والعقول التي ركب فيهم؛ بما 
قدروا على المكر والاحتيال عند الله[» ذلك كلهء]“ والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: وین کات ڪرم لول نة نبال . 
اختلف فی تلاوته› وقراءته» وتأويله: 
el‏ #وإن کاد وهو حرف عبد الله" بن جود وأبي» 
وان غاي زى الله : وقرأً د بعضهم ون کات مڪرمم) بالنون. 
ثم اختلف في قوله: وون ات) . 
وقال الحسن“ وغيره: و (إن) بمعنى : (ما)» أى: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال» 
قال: کان مکرهم وهن وأضعف من آن تزول منه الجبال» و(إن) بمعنی : : (ما) کثیر فی 
القرآن» كقوله: « دته يِن لدا إن كتا قعل [الأنبياء ]۱١:‏ أي : ا 
وکقوله : إن ن إلا مر نل نلُم [إبراهيم ]١١:‏ أي : ما نحن إلا بشر مثلكم . 
(1) سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
)۳( في ب : العمل . 
)٤(‏ سقط في أ. 
)٥(‏ ينظر: اللباب (١١/١١٤)ء‏ والمحرر الوجيز (۳/١٤۳)ء‏ والبحر المحيط .)٤٠١ /٥(‏ وأخرجه ابن 
الأنباري» كما في الدر المنثور »)۱٦١ /٤(‏ ابن جریر .)۲٠۹۳۲(‏ 
(1) في الأصول: عمرو. والصواب المثبت. 
(۷) أخرجه أآبو عبيد وابن المنذر كما في الدر المنثور .)١١١/6(‏ 
(A)‏ منهم ابن a‏ 2 ابن ا °( وعلي ! بن آبي طالب»› gi‏ ابن المنذر وابن 


(ATTY) SE 
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وقد تستعمل (إن) في موضع (قد)؛ كقوله: إن كن وعد ريا مفعولا) [الإسراء ]٠٠۸:‏ 
أي : قد كان وعد ربنا لمفعولا. 

فمن حمله علی (ما) فقد استهان بمکرهم» واستخف به؛ فقال: إن مکرهم أوهن 
وأضعف من أن تزول منه الجبال» والجبال أوهن وأسرع زوالا من رسالة الرسل ودين 
الله» بل رسالة الرسل؛ ودين الله 1أثبت من الجبال» لأن دين الله]“ ورسله معهما 
حجج الله وبراهينه» فإذا لم يعمل مكرهم في إزالة الجبال - لا يعمل في إزالة دين الله 
ورسالة الرسل»ء ومعهما الحجج والبراهين. 

ومن قال: لرن کات( : قد حمله على الاستعظام" بمکرهم. 

وعلى ذلك: من قرأ [(كاد4]”" بالدال على الاستعظام بمکرهم؛ کقوله: «تَڪَاد 
الوت يفط مه وى الرض وض للبال هنا + أن دع الان واي 
[مريم : ]۹1٠۹٠‏ من عظيم ما قالوا في الله كادت السموات أن تنشق» فعلى ذلك 
مكرهم جميعًا الوجهين: أن يستهان مرة ويستعظم؛ إلا أن يقال: إن كلمتهم من حيث 
الشرك والكفر عظيمة» ومن حيث احتيالهم ومكرهم -فى إزالة ذلك النور وإطفائه- 
ضعيفة . والله سبحانه أعلم. 

وقوله -عز وجل-: 5# ع له لف وعيو س . 

الخطاب به يحتمل ما ذكرنا: أي: لا تحسبن أن ما تأخر؛ من نزول ما وعد؛ أنه 
يخلف وعده الذي وعد رسله؛ كما لم يكن تأخير العذاب عنهم؛ من وقت ظلمهم عن 
غفلة وسهو»ء ولكن كان وعده إلى ذلك الوقت» وخلف الوعد في الشاهد من الخلق - 
إنما يكون لوجهين : أحدهما: لما لا يملك إنجاز ما وعد. 

والثاني: لما يضره الإنجاز» فتعالى الله عن ذلك كله. 

وقوله -عز وجل-: < له عر ذو آيكار. 

قال بعضهم : عزيز: لا يعجزه شىء. وقيل: عزيز: قاهر يقهر ويذل؛ فالخلائق كلهم 
أذلاء دونه . 

وقوله : عر : أي : غالب قاهر ذو انتقام لأوليائه من أعدائهم؛ أي: غالب الأعداء 
وقاهرهم» وناصر الأولياء. 
(۱) سقط فى أ. 


(۲) في ب: الاستفهام. 
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وأما ما قال أهل التأویل“ فى قوله: وقد مَگروا وعند آلو کرشم وين 
کات مڪرهم لود ينه نه با4 . إنه نزل في [شأن نمرود]" NTE‏ 
ورا على قوائمه» وما ذكروا إلى آخره - فلا علم لنا إلى ذلك وأظنه أنه كله خيال» فلا 
نقول إلا القدر الذي ذكر في الآية. 

اول ۰ فی اللام [الأولى]“ وبرفع الآخرة: على معنى التوكيده و لول4 
بكسر [اللام]“ [الأولى]"“ ونصب الآخرة: على الجحد؛ أي : ما كانت الجبال لتزول 
من مکرهم» وهو ما ذکرنا. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : یوم دل الرس ع 1 ارت4 

قال الحسن : تفنى هذه الأرض› ثم تعاد من ساعته مستوية› لا شجر فيهاء ولا جبال» 
ولا آکام» قاعا صفصمًا لا تری فيه عو جا ولا أمًا. 

وقال بعضهم : تبدل هذه الأرض أرصًا غير هذه؛ بيضاء نقية» لم يسفك عليها دم» 
ولم يعمل عليها بالمعاصي» وكذلك السموات. 

ومنهم من يقول: لا تبدل عينها؛ ولكن يتغير صفتها وزينتها؛ كما يقول الرجل لآخر: 
تبدلت يا فلان» لا يريد تبدل أصله وعينه؛ ولكن تغير الأخلاق والدين» فعلى ذلك ما ذكر 
من تبديل الأرض والسموات . 

والأشبه أن يكون على اختلاف الأحوال؛ لأنه ذكر في آية : يوز َرَت أخبارما) 
[الزلزلة:٤]‏ وقال: «وتًا الاأرش مدت [الانشقاق:] وقال: و مقن 
[الفرقان: »]٠‏ إا ألساهُ أنْتَقَّت [الانشقاق ]١:‏ # إا سء أنَطَرّت [الانفطار ]١:‏ 
وی لال صا جايدة وهى مر مر الَا [النمل:۸۸] ولي د نار 
با4 [الكهف: .]٤۷‏ وقال: #وستلونك عن لال [طه:٠٠٠]‏ وقال: «فَجعَاتة 


(۱) قاله علي بن آبي طالب» أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۹۲۱۰۲۰۹۱۹) وعن مجاهد (۲۰۹۲۳۰۲۰۹۲۲)» 
وانظر: Ts‏ 

(۲) فی ب: شأن فلان نمرود. 

(۳) ينظر: الحجة (١/١۳)ء‏ وإعراب القراءات السبع (۳۳۹/۱)ء واللباب .)٤١١/١١(‏ 

)٤(‏ سقط فى أ. 

)١(‏ سقط فى أ. 

(۷) قاله ابن مسعود وغیره» أخرجه ابن جرير )۲٠۹٤١ »۲٠۹٤١(‏ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه 
والبيهقي في الشعب» كما قي الدر المتثوز .)۹۷/٤(‏ 
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سر ے وء 


كسا مَنثورا) [الفرقان : ]۲١‏ ذكر مرة تمد الأرض» وذكر مرة أنها تخبر وتحدث عما عمل 
عليهاء وذكر في السماء بالتشقق والانفطار» وفي الجبال بالسير والمرور مرة؛ ومرة بالرفع 
ومرة أخبر أنه جعلها هباء منثورا وأمثاله . 

فيشبه أن يكون هذا كله على اختلاف الأحوال والأوقات؛ إذ يوم القيامة يوم ممتدّ؛ 
فیکون کل ما ذكر على ما قال يومئذ؛ «ِقَهمٌ لا ياود [القصص :٦٠]؛‏ قال في آية : 
وال ْم ل بعْض بساءڵوة) [الصافات : ۲۷] وقال : ولا يساو [المؤمنون:١١٠]‏ 
وقوله : يلم من في ألتَموتِ وَلأرْض [الرحمن :۲۹] فهو -والله أعلم-: على اختلاف 
الأحوال والأوقات› فعلى ذلك الأولء والله أعلم بذلك. 

وتبديل الأرض والسموات: يحتمل وجهين : 

أحدهما: تبديل أهلها على ما يذكر؛ الأرض والقرية» والمراد منها الأهل؛ كقوله: 


ونل لري الى ڪت فا واليي الى فنا با4 [يوسف :۸۲] وقوله : ري ڪات 


ا ر 


ءام . . . € الآية [النحل ٠٠١:‏ ]ونحوه كثير. 

والثاني: تبديل نفس الأرض. 

ثم يحتمل كل واحد من الوجهين وجهين : 

إما تبديل أهلها: هو أن يكونوا مستسلمين خاضعين له في ذلك» ولم يكونوا في الدنيا 
[كذلك]. 

والثاني: تبدل أهلها: هو أن يكون الأولياء في النعم الدائمةء واللذة الباقية» والأعداء 
في عذاب وألم وشدة» وكانوا في هذه الدنيا جميعًا مشتركين - الأولياء والأعداء - في 
اللذات والاآلام. 

فإن كان تبديل نفس الأرض - فهو يخرج على وجهين [أيفًا] : 

أحدهما: تبديل”" زينتها وصفتها. 

والثاني: تبديل عينها وجوهرها؛ وهو ما ذكر: أن أرض الجنة تكون من مسك 
وزعفران» ودحو ماروي في الخبر والله أعلم . کان قوله : يوم دل الأرض عبر الأرض» 
صلة قوله: لفلا عضن آله خلت وعيو رسكةء. . .€ الآية فقالوا: متى يكون ذلك؟ 
فقال : يوم دل الأرّش عب آلأرض) يخرج جوابا لسؤالهم والله أعلم. 
(1) سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في آ: تغيير. 
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وقوله -عز وجل-: # ورزو ي لويد امار 4 . 
قد ذكرنا تخصيص بروزهم لله يوم القيامة آنه -والله أعلم- أنشأً هذا العالم الأول 
للعالم الثاني» فالعالم الثاني هو المقصود في إنشاء هذا العالم» فخص بروزهم يومئذ له؛ 
لغيره» فهو يحاسبهم ؛ فأضاف البروز إليه؛ لما لا يخرجون إلا لهء وأما في الدنيا: فإنما 
وقوله: #وبرزوا ر : يحتمل وجهین : 
أحدهما: برزوا له مستسلمين خاضعين» قابلين”" طائعين » ولم يكونوا في الدنيا كذلك . 
والثانی : یبرزون له؛ لما وعدوا وأوعدوا؛ بارزون لوعده ولوعیده» ولما دعوا إليه» 
ورغبوا فيه . 
والثالث: يبرزون له؛ لما لا يملكون إخفاء أنفسهم وسترها؛ بل ظاهرین له. 
وقوله - عز وجل-: الود ألمَمَار4. 
[الواحد:] الذي لا شريك لهء والقهار: يقهر الخلائق كلهم؛ ويغلبهم : الجبابرةء 
والفراعنة. 
ا 0 ع یو ا چ ر رر 
أو یبرزون له لیجزیھم علی ما ذکر تعالی #لیجزی اه کل نفیں ما كَسَّبت) والله 
أعلم . 
و ” ١‏ 
وقوله -عز وجل-: وزی الْمجَرمين بوم م مُمَرّْنَ فى لاسما ډ. سرا هر من قَطرانِ 4 . 
وذكر من قطران4 : قير" : اله الا [و(آن) أي : قد انتهی حره» کقوله : 
و حير ان [الرحمن:٤٤].‏ 
وقيل : الصفر وقال بعضهم” ين قَطِرَانٍ أي : من نحاس أنى لهم أن يعذبوا به]. 
وقال بعضهم: هو من القطران المعروف الذي يطلى به الإبل؛ ذكر هذا لأنه أشدّ 
إحرافًا واشتعالا. 
(۱) في آ: قائلين. 
(۲) سقط في أ. 
)( قاله ابن عباس› أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۹۸7)» وعن سعید بن جبیر (۲۰۹۹۲۰۲۰۹۸۹) والحسن 
(۲۰۹۹۳) والربیع بن نس »)۲٠۰۹۹٤6(‏ وانظر: الدر المنثور .)١١١ /٤(‏ 
)٤(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۰۰۰۰۲۰۹۹۸). 
() قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۲۰۹۹۵)» وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور 


7°/0(. 
»( سقط في أ. 
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وقوله : رى ألْمْجْرمين يوم مرن فى ألأْسَصَادِ . . .4 إلى آخر ما ذكر: جعل الله 
عذاب الكفرة في الآخرة بالأسباب والأشياء التي كانوا يفتخرون بها في الدنيا؛ من اللباس 
والشراب والأصحاب؛ وغيره» وهو كان سبب منعهم عن إجابة الرسل فيما دعوهم إليه؛ 
فجعل تعذيبهم في الآخرة بذلك النوع من النار؛ فقال: #وترى المجرمين يوار مقر و 
لأصَسَاد4 يقرن ويقيض بعضهم ببعض؛ كقوله: #ومن بق عن در امن قيض 
سَيْطسًا. . . 4 الآية [الزخرف :٠۳]؛‏ لأنه كان يتبعه ويأتمر بأمره؛ وكقوله : #لخشرا أل 
ظلثا . . . € الاآية [الصافات :۲۲]» وكذلك الرؤساء منهم» والمتبوعون. 

وقوله : سيهر مّن قطن لما كانوا يفتخرون في الدنيا بلباسهم» وكذلك كل 
نوع [كانوا)"“ يفتخرون به في الدنياء ويمنعهم عن الإجابة؛ إجابة الرسل»ء وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم . 

والأصفاد: قيل: الأغلال؛ أي: قد قرن بعضه إلى بعض فى الأغلالء واحدها: 
aE OBS AL TOE O O‏ 
صفاد» والصفد اة : ٤‏ ّ 

سرايلهر4 2 قنصهم واحدها: سربال: 

من قطان : القطر -ما ذكرنا- النحاس» والآن الذي [قد)" اشتد حره» وهو قول 
ا وأبي e‏ 

ذكر هذه المواعيد والشدائدء وأنواع ما يعذبون به في الآخرة» ونعيمها على ألسن من 
قد ظهر صدقهم بالآيات والحجج؛ ليحذروا ما أوعدوا» ويرغبوا فيما رغبوا لئلا يكون لهم 
الاحتجاج يومئذ؛ كقوله: لتلا يكن لتاس عل أله حجة بعد ارس4 [النساء: ]٠٠١‏ 
وقوله: لهك من هلت عن بيْنَةٍ . . .4 الآية [الأنفال ]٤١:‏ ونحوه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وتغتى وجوههم اار4 . 

لأن أيديهم مغلولة إلى أعناقهم؛ فلا يقدرون أن يتقوا النار بأيديهم ذكر هذا؛ لأن في 
الشاهد: من [أصاب وجهه) اذى يتقي عنه بيده» فيخبر أنهم إنما يتقون ذلك 


بو جوههم . والله أعلم . 


2x > 


(۱) سقط فی آ. 

(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲۳٤(‏ 
)٤(‏ ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲۳٤(‏ 
)0( في ب : أصايه . 
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ل لیجزی اله کک تفیں ما کَسَبت) . 

لما ذکرنا؛ یبرزون لله ليجزيهم من خير وشر. 

وقوله -عز وجل-: إت أله سَرِيع الجساب) . 

قال بعضهم : کان قد جاء حسابه. 

والثاني : ذكر هذا؛ لأن الحساب إنما يبطئ لما لا يتذكر من له الحساب لمن يحاسبه 
في الشاهد - فيما يحاسبه» فيطول الحساب أو الاشتغال بشىء [يشغله] عنه» أو لجهل 
بالحساب . فاا الله سبحانه وتعالی لا یخفی عليه شيء» ولا يشغله شيء عن شيء» کله 
محفوظ عنده؛ فهو سريع الحساب. والله أعلم . 

أو نقول: إنما يطول الحساب في الشاهد؛ ويمتد لما يحتاج إلى التفكر [والنظر]“ 
والتذكر في ذلك» فالله سبحانه متعال عن التفكر والنظر» بل كل شىء محفوظ عنده. 
والله أعلم . ۰ 

وقوله -عز وجل-: هد اس ندا ب4 . 

E‏ القرآن؛ هو بلاغ للناس» على ما ذكر في صدر السورة: 
ڪتب رلته لک . i‏ [إبراهيم :] هو بلاغ على ما ذكر. والله أعلم. 

جرش ی اران ضا على ما ذكر : وعدا كتك أرلته مبارك مَصِدَقٌ 
ایی بى يديه وزد أم الى ومن وا4 الأنعام :141 ویحتمل قوله : هدا بل ما ذكر 
من المواعید؛ وهو قوله : #وترى ألْمجريين يمين مرن فى الأ اد4 إلى آخر ما ذكر؛ 
ا هذا الذي ذكر بلاغ ٠‏ لا محالة» ولينذروا بما ذكر. 

#وليعلموا آنا هر له وجد 

لا شريك له؛ بالآيات التي أقامها على وحدانية الله وألوهيته . 

ودگ ولوا الأسي) [أي: ذوو العقول» والله أعلم] . 

% % % 


)1( سقط في أً. 
۳( سقط في أ. 
۳( سقط في أ. 
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سورة الحجر ذڪر انها مڪيه 
پر أل اتکی اد 


:2 م و ر 
کاوا 


قوله تعالى: لر يلك ٤اث‏ الب وران ب @ ريا يود اين ڪفروا لو 
لي @ درش اڪاو ن بتعا نلھ ھم الذمل مسو بعر ج ا هلکا ين ري إل 

وا کاٹ تتا 9 ا ن ن a A‏ 
اک کل و کر ۲ ب ایگ ہہ کک بے سی و ا ر کیک إل 
بای وما کن ا قر و إا ی ت ا 


ررر 


قوله - عز وجل - : ا تلك ٤ات‏ ث التب وقرءان من 

قد ذكرنا فيما تقدم : أنه يحتمل أن الحروف المقطعة كناية عن كتابه وآياته". أو آیاته ؛ 
أنه جمعها على ما توجبه الحكمة؛ فجعلھا کتائا أو [آیات کتاب یتلی] ۰ أو یکون كناية 
عن الإنباء والإخبار عن الأمم السالفة؛ التي لم يشهدها رسول الله بي تلك الأنباء 
والأخبار التى جعلناها كتابًا أو آيات؛ ليعلموا أن هذا الكتاب إنما نزل من السماءء وأنه 
إنما علم بالوحي من اللهء وقد ذكرنا هذا في غير موضع . 

وران ن4 . 

قال : بن فيه ما يؤتى» وما يتقى . أو بٍ4 : يبين بين الحقّ والباطل . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: و يود لئ ڪمرڙا و اوا سيين . 

قال عام اهل ازيل + إفما يودون الإسلام والتوحيد» بعد ما عذب بالنار قومًا من 
أهل التوحيد بذنوبهم» ثم أخرجوا منها بالشفاعة أو بالرحمة» فعند ذلك يتمنى أهل 
CNG E‏ 
أولئك وقد أصيبوا الشدائد والبلايا؛ من قبل أن يأتوا النار» قال الله تعالى : #حى إا جام 


0( سقط في أ. 

(۲) فی آ: آیات تتلی . 

(۳) ورد في معناه أحاديث منها: حديث آبي موسى الأشعري» أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وابن 
جریر (0 ۲1۰۰( وابن أبی يي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردویه والبيهقي في البعث 
والنشور» وعن أبي سعيد الخدري» أخرجه إسحاق بن راهويه وابن حبان والطبراني وابن مردويه» 
وعن جابر» أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه بإسناد صحيح» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
۲ وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك وغیرهماء أخرجه ابن جریر (۲۱۰۱۰۰۲۱۰۰7) وابن 
المبارك فى الزهد وابن أبى شيبة وابن المنذر والبيهقى فى البعث عنهماء كما فى الدر المنثور. 

(6) زاد في أً: لو كانوا مسلمين. 


32 سورة الحجر الآیات: ۱ - ٩‏ 


أحدهم اموت قال رب أزجمون . لعل عمل صيسًا) الآية [المؤمنون:۹۹-١١٠]‏ أخبر أنه 
يتمنى عند حلول الموت - الإسلام؛ حيث طلب الرجوع إلى الدنياء دل أنهم يودون 
الإسلام؛ قبل الوقت الذي ذكرواء أو يتمنون الإسلام إذا حوسبواء أو إذا بعث أهل الجنة 
[إلى الجنة وبعثوا هم]" إلى النار» يتمنون الإسلام قبل ذلك بمواضع» وربما يتمنى 
الآحاد من الكفرة» ويودون لو كانوا""“ مسلمين في أحوال؛ وأوقات؛ يظهر لهم الحق"» 
وقد بان لهم الحق؛ لكن الذي يمنعهم عن الإسلام - فوت شيء من الدنياء وذهاب شيء 
قد طمعوا فيه . 

وقال الحسن في قوله : ار يلك ءات الك( : قسم؛ لما ذکر : ريما يود آل مرا 
أو اوا ليبن ؛ يقول: اق اجر e‏ أنهم يوون اللإسلام . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «#ذرهم ياڪلوا وسَتعوا4 . 

هذا ا ٤ EB,‏ والتهديد» والإبلاغ في الوعيدء وتأكيد؛ 
كقوله: عملا ما شِنْتَ . . . 4 الآية» [فصلت ]٤١:‏ هو على الوعيد ؛ حيث قال : إَِمُ 
١ a RE‏ فعلى ذلك قوله: و 2 ونك بقوله: 
ضرف ا > ویشبه أن یکون: : ذرهم ولا تکافئهم بصنيعهم 

وقوله - عز وجل-: #ضوف يعون المحقَ من المبطل» وأن المحق والمبطل من 
أنت أو هم؟ أو سوف يعلمون نصحك إياهم » وشفقتك لهمء أنك نصحت لهم» وأشفقت 
عليهم لا أن خنتهم أو يعلموا بما سخروا بكم وهزءوا. 

وقوله : رهم اذمل . 

الأمل: الطمع» اختلف فيه : قال بعضهم: [أي]: منعهم طمعهم أنهم وآباءهم قد 
أصابوا الحق» ذلك منعهم عن الإجابةء والنظر في الآيات والحجج . 

والثاني : تقديرهم بامتداد حياتهم؛ ليبقى لهم الرياسة» والشرف» ذلك الذي كان 


(۱) في أ: وبعثوهم. 

)۲( في ب : کان . 

٠‏ ) زاد في أ: لكن الذي يمنعهم. 

)٤(‏ فى أ: التوحيد. 

)٥(‏ فى أ: التوعيد. 

(0) سقط في ب. 

(۷) قال القرطبي : أربعة من الشقاء : جمود العين» وقساوة القلب» وطول الأمل» والحرص على الدنيا. 
فطول الأمل : داء عضال» ومرض مزمن»› ومتی تمکن من القلب فسد مزاجه» واشتد علاجه» 

ولم يفارقه داء» ولا نجع فيه دواء» بل أعيا الأطباء» ويئس من برئه الحكماء والعلماء. 


سورة الحجر الآيات: ۱ - ۲١ ٩‏ 


يمنعهم عن الإجابة له والانقياد له» والنظر في الآيات والحجج. 

والثالث: يطمعون هلاك النبي ية ويتمنون ذلك» وانقطاع ملكه» وأمره» والعود 
إليهم» فذلك الذي کان منعهم . 

وفي حرف حفصة : «ذَرْمُم حضوا ويلعوا وئلههم الأمل). 

وقوله: «دَرَهُم يڪل وَسَمََمٴ. . . 4 الآية في قوم علم الله نهم لا يؤمنون» آيس 
رسوله عن إیمانهم؛ وهو كقوله: ودره في طنينه يمون [الأنعام:١٠٠].‏ 

وقوله -عز وجل-: را اهلكا ِن رَه إلا وا كاب علوم . 

قال الحسن: وما أهلكنا من أهل قرية إهلاك تعذيب؛ إلا وقد أرسلنا إليهم رسلا 
بكتاب معلوم» نتلو ذلك الكتاب المعلوم عليهم» فإذا كذبوهم وأيسوا من إيمانهم؛ فعند 
ذلك يهلكون هلاك تعذیب» وهو ما قال: وا عن ك مهك افر حى مَك ف أمُهّا 


لر e‏ ر رر رح 


رسولا يلوأ علَيَهمْ ءايلا [القصص :4٥]ء‏ فعلى ذلك الأول. 

وقال بعضهم : رما أَهّْكا ِن قَريةٍّ إلا وا كاب يموم يقول: كتاب فيه أجل معلوم 
مؤقت لها؛ على هذا التأويل؛ كأنه قد خرج جوابًا لقول كان من أولئك الكفرة من 
استعجالهم الإهلاك. 

ا کی ْ 2 ھر 2۸ 2ے ور 2 

وقوله -عز وجل-: ما سيق من أمَةٍ أجلها وما خرو 

أي: ما تسبق أمة عن أجلها الذي جعل الله لها بالإهلاك. وما تستأخر عنه» وهو ما 

e 

قال : لا يستأطرود سَاعَةٌ ولا بسقيثوت) [الأعراف : ]۳٤‏ [أي: ما يستأخرون ساعة عن 
الوقت الذي جعل لهم ولا يستقدمون]“. 

فهذا ينقض على المعتزلة قولهم؛ حيث قالوا: إن الله يجعل لخلقه آجالاء ڻم يجيء 
آخر فیقتله قبل الأجل الذي تخ له والله قول : 3 ماخرو اة وآ دنرت 4 « 
وقال: <وتتميلوك يلعاب ولوا أجل مص ار اماب [العنكبوت ]٥۳:‏ يخبر أنه 
لجاءهم العذاب؛ لولا ما جعل من أجل مسمى؛ قد وعد جل وعلا أن يفي بما"" وعد؛ 
من البلوغ إلى الأجل الذي سمى. 
= وحقيقة الأمل: الحرص على الدنياء والانكباب عليهاء والحب لهاء والإعراض عن الآخرةء 

قال - صلوات الله وسلامه عليه-: «نجا أول هذه الأمة باليقين والزهدء ويهلك آخرها بالبخل 

والأمل). 

وقال الحسن: ما أطال عبد الأملء إلا أساء العمل ينظر: تفسير القرطبي .)٤/٠١(‏ 

(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


)۳( في ب : ما. 


۲ سورة الحجر الآيات: ۱ - ٩‏ 


وعلى قول المعتزلة: لا يملك إنجاز ما وعد؛ لأنه يجيء إنسان؛ فيقتله؛ فيمنع الله 
عن وفاء ما وعد فذلك عجز وخلف في الوعد» فنعوذ بالله من السرف في القولء 
والزيغ عن الحق“. 

وقوله -عز وجل-: لاوقالا يابا الى رل عليه الرذر4 يعني القرآن: 

لإنك لمجو . 

قال الحسن: قوله: يأيها الذي تدعي أنه نزرل عليه الذكر: إنك لمجنون؛ فيما تدعي 
من نزول الذكر» هو على الإضمار الذي قال الحسن» وإلا في الظاهر متناقض؛ لأنهم 
كانوا لا يقرون بنزول الذكر عليه؛ لأنهم لو أقروا نزول الذكر عليه لكان قولهم متناقضًا 


فاسدا. 

لتك ل لمجو سموه مجنوئًا» والذي حملهم على تسميتهم إياه مجنونًا وجوه: 

أحدها: [أنهم]" لما رأوه أنه قد أظهر الخلاف لذوي العقول منهم والأفهام» والدعاء 
إلى غير ما هم فيه؛ فرأوا أنه ليس يخالف أهل العقول والفهم إلا بجنون به؛ فسموه 
موا : 

والثاني : رأوه قد أظهر الخلاف للفراعنة والجبابرةء الذين كانت عادتهم القتل والهلاك 
من أظهر الخلاف لهم؛ في أمر من أمورهم الدنياوية ؛ فكيف من أظهر [الخلاف له ]" 
في الدين؟ فظنوا أنه ليس يخالفهمء ولا يخاطر بنفسه وروحه إلا لجنون فيه. 

والثالث: قالوا ذلك لما رأوه؛ كان يتغير لونه عند نزول الوحي عليه ؛ فظنوا أن ذلك 
لآفة فيه» ومن تأمل حقيقة ذلك علم أن من قرفه بالجنون فيه“ هو المجنون لا هو؛ حيث 
قال: ولم يكر ما يماحم ين جة. . .€ الآية [الأعراف : ]۱۸٤‏ وقال: مآ أت َة 
ريك َون [القلم ]١:‏ أخبر أنهم لو تفكروا عرفوا أنه ليس به جنة» ولكن عن معاندة 
ومکابرة؛ يقولون؛ وجهل» وسموه مرة ساحرًا؛ فذلك تناقض في القول؛ لأنه لا يسمى 
ساحرًا إلا لفضل بصر وعلم؛ فذلك تناقض . 

وقوله -عز وجل-: لو ما ایتا بالمَيگة إن كنت ين ايد4 . 

تأويله -والله أعلم- يقولون له: إنك تزعم أن الملائكة يأتونك بالوحي» فهلا أظهرت 


)١(‏ في آ: الخلق. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) في ب: لهم الخلاف. 
)4( في أ: به . 


سورة الحجر الآيات: ٩ - ١‏ ۳ 


لنا إذا أتوك؛ فننظر إليهم أملائكة هم -على ما تزعم- أم شياطين؟ 

وقال بعضهم : لو ما تأتينا بالملائكة فيشهدون أنك رسول الله» وأنك أرسلت على ما 
تدعي من الرسالة؛ فقال : ما رل اتیگ إلا با4 : [إلا بالموت] رما کن إا 
مرت . 

قال بعضهم : أن ليس في وسع البشر رؤية الملائكة على صورتهم؛ فقال: #يا نَل 
المكنيكة إل ٍَ4 : إلا بالموت» لو رأوا؛ لماتوا؛ لما لم يجعل في وسعهم رؤية 
الملائكة» وهو كقوله : الوأ لول أل عله مك . . .€ الآية [الأنعام :۸] أخبر أنه لو أنزل 
[عليهم الملك]“ - لماتوا؛ إذ ليس في وسعهم رؤية الملائكة" على صورتهم» ثم أخبر 
أيضًا أنه لو جعله ملكا لجعله رجلاء ويكون في ذلك لبس على أولئك. 

وقال بعضهم : ما ترد المتيكة إلا بلي : أي: إلا بالحجج والآيات والبراهين 
على الرسل» وعلى من هو أهل لذلك» ليس على كل أحد. 

وقال بعضهم : إلا لحن : أي: إلا بالعذاب الذي يكون فيه هلاكهم» وهكذا 
إن الملائكة لا تنزل إلا بالعذاب الذي فيه هلاكهم أو بالحجج والبراهين. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «إنًا حن رلا زكر يعني القرآن ونا لم لحفظوة) . 

حتى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وفيما وكل الحفظ إلى نفسه؛ لم يقدر 
أحد من الطاعنين مع كثرتهم منذ نزل موضع الطعن فيه» وذلك يدل أنه سماوي» وأنه 
CY‏ 

وقال بعضه : لإا لم لَحيظى4: أي: محمدًا عليه أفضل الصلوات: أي : 


CG 


نحفظه بالذكر الذي أنزل عليه؛ كقوله: «واله يَعَصِمْكَ ين ألا [المائدة:۷٦]‏ 
وكقوله : فل إن صَلَلتٌ كا َيِل عل فسن . . . 4 الآية [سبأً: ]٠١‏ أخبر أنه إنما يهتدي بما 
يوحى إليه رته» فعلى ذلك يحفظه بالقرآن الذي أنزل عليه . 


وحمل 0 كردا الك ال ا نكن برل اليرة ونا له أى: 


(۱) سقط في ب. 

(۳) في أ: الملك. 

() قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۰۲۱۰۲۸ )۲٠٠۲۹‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم : كما 
في الدر المنثور .)۱۷١/٤(‏ 

. في أ: الطاغين‎ )٥( 

(0) قاله البغوي .)٤٤/۳(‏ 

(۷) سقط في ب. 


٠١ - ٠١ سورة الحجر الآيات:‎ ٤ 


لرسوله؛ لحافظون له: بالنبوة والرسالة. 


» کے f ys MT‏ ع ا ك ی وه 

قوله تعایی: ولق أرَسَلتا من َلك في شيع آلاول وما باتہم من سول إلا کانوا پء 

ر ر کو . و ى ر کس وء ور معلا ایب اد و ی 

ترو و كتك ملک ف فوب المرب © ا وينو بل قد عت َة الاك © 

r e‏ ای نے غ رت r‏ و 3 کک ی ا رھ برو 2ے 

ولو فتحتا ليم بابا من السماءٍ فظلوا فيه بعرحون ا لقالوا انما سکرت ارتا بل حن قوم 
ص STZ‏ 


Sy 


مَسحورون @. 

وقوله - عز وجل-: وقد سلتا من بلك في شيع الارن . 

قيل : في ملك الأولين. وقيل: في فرق الأولين. وقيل: في جماعات [الأولين]› 
وهو واحد. 

لوا ایہم ن رَسول إلا انا پء يترود . 

یصبر رسوله على استهزاء قومه إياه» وأذاهم له. 

يقول - والله أعلم-: لست أنت المخصوص بهذا» ولكن لك شركاء وأصحاب في 
ذلك؛ ليخف ذلك عليه ويهون؛ لأن العرف في الخلق أن من كان له شركاء وأصحاب في 
شدة أصابته أو بلاء يصيبه - كان ذلك أيسر عليه» وأهون من أن يکون مخصوصًا به» من 
بين سائر الخلائق . والله أعلم . 

كأن هذه الآية صلة قولهم : أا الى تُر عي ألركرٌ4. فكأنه لما سمع هذا اشتد 


0 2 


r ll 


عليه» وضاق صدره بذلك؛ فعند ذلك قال : ولق أرْسَلتا من بلك في شيع لأر . . . 4 
إلى آخره» یصبره على أذاهم وهزئهم به؛ فإنما يشتد عليه ذلك؛ على قدر شفقته ونصیحته 
لهم» وكان بلغ نصيحته وشفقته لهم ما ذكر: لمك بحم سك [الشعراء :۳] وقوله : 
فلا ذهب نفك علَِمَ حسَرَتٍ) [فاطر :۸] كادت نفسه تهلك» أو ذكر هذا له لما أن 
هؤلاء - أعني قومه - إنما استهزءوا به تقليدًا لآبائهم» واستهزاء بهم وتلقنوا منهم» لا 
أنهم أنشئوا ذلك من أنفسهم» وأولئك - أعني: الأوائل - إنما استهزءوا برسلهم» لا 
تقليدًا بأحد» ولكن إنشاء من ذات أنفسهم» فمن استهزأ بآخر [فشتمه ؛ تقليدًا]° 
وتلقئًا - كان ذلك أيسر عليه وأخف ممن فعل به من ذاته؛ لأنه إنما يلقن المجانين 
والصبيان ومن به آفة» بمثل ذلك؛ فهم الذين يعملون بالتلقين» وأما العقلاء السالمون عن 
الآفات - فلاء فذلك أهون عليه من استهزاء أولئك برسلهم والله أعلم . 


واقتداء 


)0( سقط في أ. 


٥ ٠١ - ٠١ سورة الحجر الآيات:‎ 


وقوله -عز وجلل -: گذلك تلك ف ري الشتري) . 

اختلف فيه : قال بعضهم: كذلك نسلك التكذيب والاستهزاء في قلوب المجرمين ؛ 
لا يؤمنون به» يقول: من حكم الله أن يسلك التكذيب في قلب من اختار التكذيب 
وكذبه» ومن حكمه أن يسلك التصديق في قلب من صدقه واختاره؛ کقوله: فسا رَاعوا 
أرَمٌ َه هم4 [الصف ]٠:‏ وكقوله: رمَا يل يي إل € [البقرة:١۲]‏ . 

وقال 0 قوله: « كلك نجعل الكفر والتكذيب لف لوب المجُرمين4 
بکفرهم؛ کقوله: وَجَمَاتا 4 ا أككَةً أن يفقهوة. . . 4 الاآية [الأنعام ]٠٠:‏ وقوله: 
#وجَعَلتَا لوبهم PT TOBE URE RE‏ 

ويحتمل قوله: «سلكم ف فو ألمّجرميك# الحجج والآيات ؛ ليكون تكذيبهم ورذهم 
[الآيات والحجج]» وتکذیبهم تکذیب عناد ومكابرة» لا يؤمنون به. 

وقوله: كدلك سكم في فلو المجَرميك) أي: مثل الذي سلكنا في قلوب 
المؤمنين؛ من قبول الآيات والحجج» والتصديق لها؛ لما علم أنهم يختارون ذلك - 
نسلك في قلوب المجرمين؛ من تكذيب الآيات والحجج وردها؛ لما علم منهم الرد 
والتكذيب لها. هذا يحتمل» ويحتمل غير هذا مما ذكرنا. والله أعلم . 


2 ر ر‎ 
i Ag er 2 


وقوله “عر وجل-: وقد خلت سنه الارن 


يحتمل قوله : قد حلت سه الأرَلبكَ4 بالتكذيب» والردء والمعاندة» والمكابرة» بعد 
قيام الحجج والآيات . 

ويحتمل : ويد حلت س ألأَرّكً: الهلاك والاستتصال عند مكابرة حجج الله» 
ومعاندتهم إياها. 

وقال بعض أهل التأويل : « كلك نكم أي: نجعله؛ على ما ذكرناء الكفر 
بالعذاب #ف فوب لجرك » لا بين ب أي : لا يصدقون بالعذاب ويد حلت سه 
لايك بالتكذيب لرسلهم بالعذاب» فهؤلاء يستنون بسنتهم . 

وقال أبو عوسجة: #كدلك سَلكم4: أي: ندخله؛ يقال: السالك: الداخلء 


رار ت 


والسلوك: الدخول» وسلكت أدخلت» وتصديقه: قوله: # كلك سَلَكةٌ [الشعراء: 


(۱) قاله البغوي .)٤٥/۳(‏ 

(۲) قاله سفیان» آخرجه ابن جریر عنه .)۲۱۰٤١(‏ 
(۳) في ب: الحجج والآيات . 

)٤(‏ فى أ: مثلك. 

)٥(‏ هو قول سفیان کما تقدم. 
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ع ا 


۰ وقال : اسك يدك ف جيك [القصص :۳۲] أي : أدخل . 

وقوله -عز وجل-: ولو فََختَا عتہم ابا ا و فطلا فيه يعرحون) . 

يخبر -عز وجل- عن سفههم وعنادهم في سۇالهم الآيات؛ وطلب نزول الملائكة 
بقوله : لو ما َا میگ إن کن من الصو يقول: إن سؤالهم الآيات؛ وما سألوا 
متعنتین مکابرین ؛ اسو بمسترشدين» لكن أهل الإسلام لا يعرفون تعنتهم بالذكر؛ 
حیٹ قال: #وافسموا باو جھد ایم ی جاتب ّم اة . . . € الآية [الأنعام ]٠٠۹:‏ ثم قال : 
ارما شم آنا إا جات لا يوسو [الأنعام کک أا اون ا ین 
لهم بسؤالهم الآيات لعلهم يؤمنون؛ فأخبر: ما نوكم َنَم إا جات لا يمو فعلى 
ذلك قوله: ولو تتا عىم اا من السماء لوأ ِي ند یره يخبر أنهم بسؤالهم نزول 
الملائكة؛ معاندين مكابرين - ليسوا بمسترشدين . 

ثم اختلف فیه: قال بعض هھ : قوله : ولو مَنْحتَا م4 : يعني على الملائكة بابا 
حتی رأوا وعاينوا الملائكة ينزلون من السماء ويصعدون؛ فلا يؤمنون؛ وقالوا: إا 
سکرت ینمرا قیل: حيرت وسدت» بل ن كوم مَسحوود) : أي: سحرت أعيننا؛ 
فلا نرى ذلك . 

وقال بعضهم : قوله: #ولو فتختا عم ابا أي : لهم با ِن ألساٍ4 كقوله: رم 
ذب عل لصب [المائدة :۳] أي: للنصب. 

وقوله - عز وجل-: فطلا ي4 حتی يروت فيه ویعاینون نزول الآیات 
ويشاهدون کل شيء لقالا إا شکرت ان4 يؤيس رسوله وأصحابه عن إيمانهم» 
وقوله تعالى : لقالا إا سكرت إبصرًا بل ن فوم سروك يقولون ذلك لشدة تعنتهم 
وسفههم» وينكرون معاينة ذلك . 
قولہ تعالی؛ ولتد جما ن السا برا وربا بطر 9 رحِظتمًا من کل سين َير 


ہے 


2 0 ر e‏ م رن چ fk‏ 

إلا من أسترق ألم امعم شيا کک ازس ٠‏ فیها رزوی وانبتنا فا 
0 4 ا ا 2 ٤‏ 4 رص 
من کي شىء ور و وتا لک فا ون تن سىء إلا ندا 


ص 4 ج ر ا ا ار کے او ر 
ربنم وما زد إلا مدر رر 9 درست" ارح ل قارلنا من السماء مء فاسقین كوه وما 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر ٠١ ٠ ۰ ٤۳(‏ ) وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء 
كما فى الدر المنثور .)١۷١/٤(‏ 

(۲) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه )۲۱۰۵٥۲۰۲۱۰۵۱(‏ وعن ابن جریج )۲٠٠١۳(‏ والضحاك 
(0). 
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x‏ ل چھے س ےو بے a‏ کے ا 4 چھے کے e‏ ل 2 ہہ 
اشد م رنت 9 وتا حن ي وَثييت ن الأرنو و وقد عمتا ييي نكم ولق 
ا 8 ا ی اک کک ر ھک 
ناشخرد ون ربك هو شرم ل عم عم 42 . 

وقوله - عز وجل-: #ولقد علا فی السماءِ بر وا4 قیل : نجومًا» ویحتمل البروج : 

(Or ٤ ب‎ 

كل ليلة في منزل على حدة. ويحتمل ما ذكر من البروج: هي مطالع [ما ذكر]" من 
الشمس والقمر والنجوم. 

وقوله -عز وجل-: ويها للكظر) [يعني السماء للناظرين] . 

وفي قوله: وها لطر دلالة نقض قول من ينهى عن النظر إلى السماء من 
القرات لان أخبر أنه رها اللناظرين» :ولا تمل أن رها [للاطرين] ٠‏ م هن عن 
النظر إليهاء دل أنه لا باس [للناظرين]» وقال في آیة آخری: وهو ای مَل لک 
توم لتوا با . . . 4 الآية [الأنعام :۹۷] وقال في موضع e EA‏ 
بمّصَلييحَ# [الملك : ]٠‏ وجعل الله في الشمس والقمر والنجوم منافع : يهتدون بها الطرق 
في ظلمات الليل» وجعلها مصابيح في الظلمات ٠‏ وأخبر أنه زينها للناظرين ؛ لأن ما 
يقبح“ في العين من المنظر لا يتفكر الناظر فيه ولا ينظر إليه؛ فزينها لهم؛ ليحملهم 
ذلك على التفكر فيهء والنظر إليها؛ ليعلموا أنه تدبير واحد؛ حيث جعل منافع السماء 
الحقيقة كالأضداد لهاء ومنها ما هى فى الظاهر أضداد» وهى كالأشكال؛ نحو النور 
والظلمة : هي في الظاهر أضدادء صارت کالأشکال؛ حيیث تضىء النجوم في ظلمات 
الليل؛ حتى ينتفع بذلك أهل الأرض» وهما في الظاهر أضداد» فصارت بما يظهر من 
منافعها كالأشكال» وجعل لا ينتفع بضوء النجوم مع نور القمر» ولا ينتفع بنور القمر 
مع ضوء الشمس» وهن أشكال؛ فصارت بما يذهب كل واحد [منهما]" بسلطان الآخر؛ 
)١(‏ سقط في أ. 
)۳( سقط في آ. 
(6) في أ: للناظر. 
)٥(‏ في أ: ظلمات . 
0( في أ: يفتح . 
(۷) في أ: النظر. 
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كالأضداد ليعلم أنه تدبير واحد؛ حيث صارت الأضداد كالأشكال» والأشكال كالأضداد 

وقوله -عز وجل-: #وحفظتها) يعني : السماءء «ين کل سَبْطنِ َجِرٍ4 ذكر أن 
الشياطين كانوا يصعدون السماء فيستمعون من أخبار السماء من الملائكة» مما يكون في 
الأرض؛ من غيث وغيره» ثم زادوا فيها ما شاءوا فيلقون ذلك إلى الكهنة؛ فيخبر الكهنة 
الناس» فيقولون: ألم نخبركم [بالمطر] في يوم كذا وكذا» وکان حقاء ثم منعوا عن 
ذلك - عن صعودهم - أعنى السماء» وحفظوا عنهم» فجعلوا يسترقون السمع»› 
الله الشهب عليهم» حتى يقذفون؛ وهو قوله: وقد ين کل کان . خو 
[الصافات : ۹۰۸ ] وقوله: انعر شبات اف4 [الصافات .]٠١:‏ 

ويحتمل # وَحَفظتلهًا) : أي : أهلها من الشيطان الرجيم لما ذكرنا من ذكر أشياء من القرية 
والمصر والعير» وغيره» والمراد منه: أهله» فعلى ذلك هذاء إلا أن أهل السماء بأجمعهم 
أهل ولاية الله؛ وأهل طاعتهء وأما أهل الأرض : ففيهم من الغاوين الضالين» فهم أولياء 
الشيطان؛ كقوله: نما ساط عل لأست سورتم . . . الآية [النحل:١٠٠٠].‏ 

ويحتمل حفظ السماء نفسها: بالملائكةء وهو ما ذكر: ودف ...€ الآية. 
ويحتمل: بالشهب؛ التي في غير آي من القرآن. 

وقال بعضهم : «رَجِيرٍ4 : اللعين» وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود: #من کل 
شيطان لعين) واللعين : -فى اللغة-: فهو المطرود المبعد» وهو على ما ذكر خرل). 

وقوله E‏ : لاض متها وَألَيّسًا بها رَربى [ق: ۷] وقال في آية 
أخرى: #وحعلا 
أن الأرض كأنها تضطرب وتنكفى بأهلهاء فأثبتها بالجبال» وإلا من طبعها التسفل 
والانحدار» وكذلك الجبال من طبعها التسفل والانحدار» فكيف كان ثباتها بشىء 
[كان]"“ طبعه التسفل والتسرب؟ إلا أن يقال : إن طبعها كان الاضطراب والانكفاء فأثبتها 
بالجبال عن الاضطراب والانكفاء؛ أو أن يقال: من طبعها ما ذكرنا: التسفل والانحدار؛ 
إلا أن الله - بلطفه - أثبت ما هو طبعه التسفل» بما““ هو طبعه كذلك؛ ليعلم لطف الله 


وقدرته» وقد ذکرنا هذا فيما تقدم . 


تا فی لاض روسی أن ميد بهم [الأنبياء : ]۳١‏ يعني الجبال» في ظاهر هذا 


(۲) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور (6/ ۱۷۷). 
)٤(‏ فی أ: ما. 
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وقوله -عز وجل-: اتتا فيا ِن کل ىو مورد . 

قال بعض هھ : : ا وين کي َء ورو : يعني : ما يوزن من 
نحو: الذهب» والفضة» والحديد» والرصاص» ونحوه مما يستخرج منهاء وهذا کأنه 
ليس بصحيح؛ لأنه لا يقال في الذهب» والفضة والحديد: إنه أنبت"" في الأرض؛ كما 
يقال ذلك لنبات وما ينبت فيهاء وإنما يقال للذهب» والفضة» والحديد: جعلنا فيهاء أو 
خلقنا فیی" . 

وقال بعضهم: نشا فما): يعني: في الأرض؛ من كل ألوان النبات» 
مزىخ ‰ : آي: معلوم مقدر بقدر؛ كقوله: وما 0 إل بقدَرِ مَعلْومٍ‰ . 

ويحتمل : وأنبتنا فيها ما يصير موزونًا في الآخرة من الزروع وغيرها من الحبوب» أو ما 
ذكرنا؛ أي: معلوم مقدر» والله أعلم» ليس على الجزاف؛ على ما يكون من فعل جاهل 
على غیر تدبیر ولا تقدیر. 

ویحتمل قوله: ين کل َء مروز : ما لو اجتمع الخلائق - لم يعرفوا قدر ما يزداد 
وينمو من النبات؛ في لحظة واحدة؛ وطرفة عين» في أول ما يخرج ويبدو من الأرض› 
وذلك موزون عنده؛ معلوم قدره» ليعلم لطفه» وقدرته» وتدبیره» وعلمه» وأنه تدبیر 
واحد؛ حيث لم يختلف ذلك؛ ولم يتفاوت . والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: فلا فير): أي: صاروا يومهم يعرجرن) 
ویصعدون . 

وقال غيره: ظلوا: أي: ما لواء كقوله: فلت أعَكَمَهُمَ€ [الشعراء ]٤:‏ أي: مالت» 
وقال: قوله : سرت أتصرا: أي : حيرت؛ يقال: تسكر بصره: إذا تحير» وقال: يقال 
أيضًا تحيرت» يقال: سكر الله بصره: أي: حيره» وسكرت الريح تسكر سكرًا: إذا 
سکنت» ویقال: لیل ساکر» آي ساکن» وسکرت الماء سکره سکرًا: آي : حبسته*» 


.)۱۷۸/٤( قاله عكرمة» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه » كما في الدر المنثور‎ )١( 

)۲( في أ: أت 

(۳) ثبت في حاشية ب: وانسشنا فا بمعنی خلقنا؛ فيصح قول هذا التأويلء 
ومصداقه قوله تعالی : واه نبت نک ن اض 4 أی: خلقکم منهاء على آنه لا مانح من إطلاق 
حقيقة الإنبات على مثل الذهب والفضة؛ لأن كل ما برز من التراب» وخرج يقال فيه : نبت» والله 
آعلم . کاتبه . 

0) قاله ابن جریر »)٥٩۱/۷(‏ والبغوي .)٤۷/۳(‏ 

)٥(‏ في أ : حبسه 


u 
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والسكر: السدّه والسكور جمع» والسكر: مصدر سکر یسکر سکرًا؛ فهو سکران» وقوم 
سكرى وسكارى» والسكرة: الغمرةء والخمرة: الشدةء وقال -عز وجل-: َباَت 
رة اموت اَ4 [سورة ق :۱۹] أي : شدته. 

وقال القتبي” : سكرت: غشيت» ومنه يقال: سكر النهر: إذا سذ فالسكر اسم ما 
سكرت» وسكر الشراب منه؛ إنما هو الخطاء على العقل والعين. 

وال الضمن :مكارت ج با كرت وقول فر رج و ٠:‏ 
قال : اثنا عشر برجاء وأصل البرج الحصن والقصر وقوله : 3 َفظتها ِن كل طن جير 
. إلا من اسر سنح يقول: حفظناها من أن يصل إليها شيطان أو يعلم من أمرها شيا إلا 
استراقًاء ثم يتبعه شهاب مبین: أي: کوکب مضيء. 

وقال أبو عوسجة : إلا من أسَرق ألسَنم : يقال: استرقت السمع: أي: تغفلت قومًا 
حتى سمعت حديثهم؛ وهم لا يعلمونء وهكذا لو علم الملائكة أن الشياطين يسترقون 
السمع» ويختطفون - لمنعوا من ذلك وامتنعوا عن التكلم به؛ حتى لا يستمعون 
كلامهم» وحديثهم. و شاب : كوكب» وقيل: الشهاب: خشبة في طرفها نارء 
والشهيان جماغةة 

وقال بعضهم : وباب ی لرسول الله کان له خاضةٌ لم يكن قبل والله أعلم. 

وقوله : لوجعلا لک فا معیښش) أي: في الأرض والجبال. 

وقوله -عز وجل-: لون لسم َم رك . 

قال الحسن: أي : جعلنا [لكم]" في الأرض معايش ما تتعيشون به» ولمن حولكم 
أيضاء جعل فيها معايش» لاترزقونه أنتم؛ إنما ذلك على الله» هو يرزقهم وإياكم . 

وقال بعضهم : وسن لَسَعّ َم يررك : الوحوش والطيرء وأما الأنعام: فإنه قد 
أشركهم البشر في المعايش» وكان غير هذا أقرب وأوفق: وهو أن أهل مكة كانوا” يمتّون 
على رسول الله يي ویقولون: نحن ربیناه» وغذیناه» وأنفقنا عليه» ورزقناه؛ ثم فعل بنا 
کذاء فخرج هذا جواا لھم : ولا لک فا معي من لسم لم زوك أي: محمدًا. 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۳۵). 

(۲) انظر: تفسير البغوي (۳/ .)٤٥‏ 

)۳( سقط في ب . 

0( قاله منصور› أخرجه ابن جریر ٠ ٩۱(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (۱۷۸/6). 
)0( في أ: کأنهم . 
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ر ا 


وقوله -عز وجل- : لون تن سء إلا معنا رايت 

يحتمل هذا -والله أعلم-: وإن من شيء يخزن في الخلق -إلا عندنا خزائنه؛ 
[أي]“: إلا عندنا تلك الخزائن؛ أي: ما تخزنون من الأشياء» فتلك عندنا وفي خزائننا. 

وما رة إلا مدر مَعَلررٍ4 . 

على هذا وما تزا کی ما به زل تر کی + آي رن کان ناک 
مخزوئًا محبوسًا - فإن ذلك كله في خزائنه» أعطى من شاء» وحرم من شاء. 

ويحتمل قوله : لوإن تن سىء إلا نكا حرام والخزائن: هي الأمكنة الخفية التي 
تخزن فيها الأموال» وبواطن من الأرض» يقول - والله أعلم-: وإن من شيء كان في 
بواطن الأرض» وأمكنة حفية - إلا عندنا تدبير ذلك وعلمه» يخبر أن تدبيره وعلمه في 
الخفية من الأمكنة - كهو في الظاهر؛ لا يخرج شيء عن تدبيره وعلمه» بل كل ذلك في 
EE‏ 

وقال الحسن: رن ين سىء إلا عنكا خانم : أي : الماء الذي جعل به حياة كل 
Ls‏ 
ألا ترى أنه قال : #وما رل إلا يدر لوم4 ذكر الإنزال: وهو الذي ينزل من السماء 
طاهرًا. هذا الذي قاله محتمل» لكن تمامه أن يقال: إن الماء خزانة» والخزانة : هي 
الموضع الذي يخزن فيه» وفي الماء قوة ومعنى؛ يكون فيه حياة الخلق» ومنافعهم» فيما 
جعل فيه لا في نفس الماء» ألا ترى أنه يصيب عروق الشجر؛ فتظهر منافعه في غصونها؛ 
في أعلاها؛ فثبت أن فيه قوة سرية» ومعنى يكون المنافع بها لا بنفس الماءء والله أعلم 
ل 

ثم ما ذكر من الخزائن» والرياح » والماء» والمطر» وغير ذلك من النعم؛ يذكر على 
الاحتجاج عليهم؛ ؛ لأنه إنما أنشأً هذه الأشياءء وخلقها لهؤلاءء لا أنه أنشأها لنفسهاء فإذا 
كان أنشأها لهم 5 لا يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يمتحنهم 8 


E I 


ولايجعل لهم عاقبة يثابون أو يعاقبون ولذلك قال في آخره: لون ريك هو حشرم 


(۱) سقط في ب. 
(۲) في أ: حکمه. 
(۳) في أ: والخزائن. 


ا3 سورة الحجر الآيات: ۲١ - ٠١‏ 


وقوله: إلا مدر مَعَلْورٍ) على التأويل الأول: ما ذكرناء أي: ما نعطيه إلا بقدر 
معلوم؛ وإن خزنه وحبسه. ویحتمل : و بِقَدَرٍ مَعَلومٍ أي : بقدر سابق معلوم» ذلك 
إن کان على هذا - فإنه يدل على أن ما يكون ویحدث- إنما يكون لقدر سابق؛ لا يكون 
غیر ما سبق تقدیره. 

أو «يقَدَرٍ مَعَلْومٍ€ محدود؛ أي: ليس ينزل جزافًاء ولكن معلومًا محدودًا. والله 
ا 

وقوله -عز وجل-: «وأَرْسَاتا ارح رفح . 

قال بعضهم : ر4 : حوامل . 

وقال بعضهم: هذا لا یصح» لو کان على هذا - لكان ملاقح وملقحات. 

وقال أبو عوسجة: وی4 تلقح الشجر: أي : تنبت ورقها وهي ملقحة» وقال: 
يقال: ناقة لاقح: أي : حامل قد حملت» ونوق لواقح» ويقال: حرب لاقح: أي 
شديدة» وسحاب لاقح: الذي فيه ماء - أي : مطر - وريح لاقح: أي : ملقح تلقح 
الشجر؛ أي : تنبت ورقه وحمله» ویقال: ملقح»› ویقال : ألقح الرجل إذا لقحت إبله؛ 
ای حملت» ورجل ملقح› واللقوح : الناقة التي معها ولد صغير» والجمع: لقاح» 
وجمع الجمع : لقائح» واللقح: اللواقح؛ وهي الحوامل من الإبل. 

فاك اقش :قال ار ع : ر4 : إنما هي ملاقح ؛ جمع ملقحةء يريد أنها 
تلقح الشجرء وتلقح السحاب؛ كأنها تنتجه» واللواقح: المنتجة الثمار من الأشجارء 
والسحاب» وغيره. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ارلا من لماي ماه تینک وا اس لم رن4 . 

هو ما ذكرنا على التأويل في قوله: ون ين سىء إلا ندا خرابنة4 #وما أن لم 
ك٠‏ وعلى تأويل الحسن: هو ما ذكر من الماء والمطر. 

E‏ رن 4 Na‏ من المطر والماء؛ الذي 
ذكر أنه أنزل من السماء. ويحتمل وما أن سر م4 أي: لله َر : أي: ليست 
خزائنه في أيديکم؛ ولا بيد أحد» ولكن بيد الله» عز وجل . 

وعلى تأويل الآخر: وما أَشُر لم ربك : بمدبرين ما خزن في الأرض ودفن. 

وقوله - عز وجل-: ر انحن ي ونمیت س ورون 4 : 
(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۳۷). 
(۲) ینظر: مجاز القرآن .)۳٤۸/۱(‏ 


EY ٤٤ - ۲٣ سورة الحجر الآیات:‎ 


أي : .الباقون» يفنى الخلق كله؛ فيبقى هوء ولذلك سمي من لف المي وارنا؛ لاه 
يموت ويبقى الوارث؛ وهو باتي وكذلك يخرج قوله : إا حن رث الذرض ومن عا 
[مريم ]٤١:‏ والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ولق لما ألسَمَيِيَ نكم وقد عتا الستتحرة& . 

قال بعضهم : ولقد علمنا المستقدمين من المكذبين منكم ؛ ما حل بهم بالتكذيب» وقد 
علمنا المستأخرين من المكذبين منكم . 

وقال بعضهم : ولقد علمنا من کان منهم ومات» وقد علمنا المستأخرين: من يكون 
منهم ويولد؛ ولذلك قال EERE‏ : من مضى ومن بقي لم يكن بعد؛ إلى 
يوم القيامة . 

وقال الحسن” : وقد عتا فيي منك في الخير « ألشتتخرة) في الشر. 

وقال بعضهم" : في القرن الأول والآخر» لكنه بعيد" . 

وقوله - عز وجل-: لإلَمٌ كيم عَليم4 . 

الحكيم: هو الذي يضع الأشياء مواضعها. 

والثاني: هو الذي يجعل الأشياء مواضعها“ » فالأول قد يعرف الخلق وضع الأشياء 
مواضعهاء» وأما الثانى : فلا يكون ذلك إلا بالله. 

وقوله : (lp‏ : عليم بمصالح الخلق» ومالهم وما عليهم. أو عليم بوضع الأشياء 
وراشا 


قودہ تعایی رنہ کت ای ہی کاو بن تز تار و کا عة بن ل بن گر 


r 2 اا رکا ت کے رصا 2ے‎ hh 
شام‎ ET اسوم لو لد کال ريك اناگ إ‎ 
4 4 روء و ر عصرم موہ ر صد چ ا‎ 4 3 

فنعا لو سجدن 8 جد الملكکة کله أحعون 3 إلا ابلس : 

ونقخت فيه من روحی فقعوا جد 3 ٿيکة ڪلهم اعون ا الا إبليس ايك آن 
م السدیز ت PI‏ م ر د a‏ ت اص 

کن م لسدجدت ( َل تالیش ما لك ألا کر مم سيین ( قا لم أكن لأَسْجد لسر 
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(۱) أخرجه ابن جریر ١ e‏ وابن المنذر »كما في الدر المنثور .)۱۸١/٤(‏ 
(۲) قاله مجاهد» كما في تفسير البغوي .)٤۸/۳(‏ 
(۳) قال القرطبى: هذه الآية تدل على فضل أول الوقت في الصلاة» وعلى فضل الصف الأول» وكما 
تدل على فضل الصف الأول في الصلاةء كذلك تدل على فضل الصف الأول في القتال ؛ فإن القيام 
في وجه العدوء وبيع العبد نفسه لله -تعالى- لا يوازيه عمل» ولا خلاف في ذلك. 
ينظر : اللباب )٤٤۹/۱١(‏ . 
() في أ: موضعها. 


٤٤ - ۲١ : سورة الحجر الآيات‎ ٤ 


رر سے چ و e sf AL‏ ع چ و 
خلقتم ين صلمل ين حم شنو چ قال احج ينما انك جيم و ون عك المع إل بور 
a u ٍ‏ ا PE‏ ا ر و ۴ م ص ر 2رگ 
 @‏ ا 1 م قال فاك مہ الیل رہ چ ١‏ ا ا 
ِن زوجم قال رب نرب | بوي عند © لم من المنظرين وج إل يوي الوقتِ المعلور 
9 ر J ER Î eR eK „ 2 6 EE‏ اد م الا“ 
وج قال رب يا اغويلنى لازيّنن لهم في الارض ولاعويتم وين و إلا عبادك منم المخليين 
د هدا رط عل مس چم او عکادی کی لك کے لم رل من امك م السا 
قال صر ع ویم و إت عجاوى ليس لك علوم إلا من انبعك من الاو 
ر د چ ژە ‏ او 27 ۶ 
@ ا حم ریئم اد ي فاد ا j‏ من فسودر 4 
SOZ‏ 
وقوله -عز وجل-: #ولقد خلقتا إن من صلَصل ين حملٍ مَسَوٍ وقال في آية آخری : 


قك ًن طينٍ# [الأنعام :۲]ء وقال: ين طين e‏ االشاات N:‏ وقال في آية 
أخری: وقد اقتا لاسن من سر ِن طبن [المؤمنون :۱۲]ء وقال: علقت من 
راب [الحج: 5 ٠‏ ذكر مرة الحما المسنوت؟ ويل ١‏ هو الطين:الأسود المتعتر» 
وذكر مرة التراب» ومرة الطين اللازب: وهو الملتزقء ومرة من سلالة الطين»ء فيشبه أن 
يكون على الأحوال» واختلاف الأوقات : كان في حال الأول ترائاء وفي حال طيئًا لازباء 
وفي حال حمأً مسنوئًا؛ وهو الذي اسود وتغير؛ لطول مكثه» وصلصالا وفخارًا. فقبل أن 
ا الجوارح فيه والعظام -كان على هذه الأحوال الثلاثة على ما أخبر من 

تغير أحوال أولاده؛ حيث قال: «ڪلقتک ڪن ر ُي ن نطق ثد يِن طت ر ِن 
َد [الحج ]٤:‏ ذكر فيه أحولا ثلاثة قبل أن يخلتق لحمًا وعظمًاء في حال كان نطفةء 
ثم صار علقة» ثم صار مضغة. 

فعلى ذلك يحتمل ما ذكر في آدم: من تراب» وطین» وحماً ونحوه» إن کان على 
اختلاف الأحوال على ما ذكرنا. 

أو أن يكون على التشبيه والتمثيل » ووجه التمشيل بالطين : الذي ذكر ؛ وهو أن الطين الذي 
يكون كالصلصال. والفخار» واللازب؛ ونحوه -هو الطين الطيب؛ الذي يكون منه البنيان» 
والأوانى» والقدورء وجميع أنواع المنافع . وأما الطين الذي يخبث- فإنه لا يتخذ منه شيء 
مما ذكرناء ولا يتهيأً اتخاذ شيء من ذلك» فشبه خلق آدم بالطين الذي يجتمع فيه جميع أنواع 
المنافع› فعلى ذلك جمع في آدم ج جميع أنواع المنافع والخير» كالطين الطيب . 

ثم فيه دلالة قدرته» وسلطانه› وذکر نعمه؛ حیث أخبر أنه خلق آدم من تراب وطین؛ 


(1) ثبت في حاشية ب: وقال: ويا لق لانن ين طن > ٿر عل لم من سل ين ماو هن4 
وقال: لطر لضان مِم حل حل ين تاو دافقي . . .€ الآية. وقال: وقد قتا اسن ا 


طينٍ# . کاتبه . 
(۲) قاله ابن جریر .)٥۱۲/۷(‏ 


to ٤٤ - ۲٠ سورة الحجر الآيات:‎ 


وما ذكر» وليس في التراب» ولا في الطين - من أثر البشرية - شيء» وكذلك ليس في 
النطفة التي خلق البشر منها [من] أثر البشرية شيء؛ ليعلم أنه قادر على إنشاء الأشياء من 
شي ء٠‏ ومن لا شيء؛ إذ ليس فيما ذكر من الطين والتراب؛ الذي خلق منه أبا البشر من أثر 
البشرية فيه [شيء]' ولا في النطفة التي خلتق منها أولاده؛ من أثر البشرية والإنسانية من 
اللحمء والعظم»ء والشعرء وغيره» وما ركب فيهم: من العقل» والعلم والتدبيرء 
والجوارح» وغير ذلك - شيء؛ ليعلم قدرته وسلطانه على خلق الأشياء: لا من شيء؛ 
وليعرفوا نعمه التي أنعمها عليهم؛ حيث أخبر أنه خلق آدم من طين لازب» وصلصال› 
وما ذكر» وذلك وصف الطين الطيب؛ لأن ما خبث من الطين لا يبلغ المبلغ الذي وصفهء 
ولا يصير إلى تلك الحال"» وإن طال مكثه؛ لأنه لا ينتفع به [لا] من اتخاذ البنيان» 
والأواني» والقدور» ولا ينبت الزروع أيضاء فيحتمل على التمثيل الذي ذكرنا لا على 
التحقيق» أو على التحقيق على الأحوال المختلفة. فدل أنه إنما خلقه من طين 
ا ا 

فعلى ذلك يحتمل النطفة التي يخلق منها البشر تكون طاهرة» وهي لا تصيب شيئاء 
وهي على غير الوصف الذي يخرج؛ لأنه قال: لين ماو داف [الطارق :1] وقال: يِن 
ا هين [السجدة:۸]. 

والصلصال: قال بعضهم: هو التراب اليابس. والحماً: الطين الأسود. والمسنون: 
الف ال 

وقال بعضهم : الصلصال: هو الذي إذا ضربته تصوت؛ ومنه يقال: صلصلة اللجام 
والفرس؛ إذا كان يصلصل؛ وهو قول ابن عباس“ رضي الله عنه . 

وقال القتبي" : الصلصال : الطين اليابس الذي لا يصيبه النار؛ فإذا نقَرنهُ صرت فإذا 
مسته النار - فهو فخار: والمسنون: المتغير الرائحةء والمسنون - أيضًا-: المصبوب»› 
ور ال إذا صببته صبًا سهلاء وسن الماء على وجهك» وهو قول القتبي . 
(1) سقط في أ. 
(۲) في أ: الجبال. 
(۳) سقط في آ. 
)٤(‏ سقط في ب. 
)٥(‏ في ب: المتغير المنتن. 
(0) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱۸۲/٤(‏ 
(۷) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۳۷). 
(۸) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۳۸). 


٤٤ - ۲٦ سورة الحجر الآيات:‎ ۳٦ 


وقال أبو عوسجة : ين حم مسون : الحماً: التراب الأسود يكون في أسفل البئرء 
ومن هذا سمي الحمي؛ لأنه يحمي أن يرعى» ويقال: حميت الحرب» والشمس»› 
والتنور» يحمى: إذا اشتد حره. ومسنون: أي: مخلوق. 

وقال الحسن: المسنون: الذي سن عليه خلقة الخلق؛ يعني أولاده على خلقته؛ أي : 
على خلقته خلتق الخلق» وأمثال هذا. والله أعلم بذلك. ٠‏ 

وقوله تعالی : لاا لشت ین َل ين ار السنرر4 . 

قال بعضهم: الجانً: هو إبليس. وقال بعضهم : الجان: هو أبو الجنء 
وإبليس : هو أبو الشياطين؛ سوا شياطين لتمردهم في فعلهم ذلك مقتدر من فعلهم ألا 
ترى آنه ذكر من الإنس والجن شياطين؛ وهو قوله: «سَيَطينَ الإ ولج 
[الأنعام :١١١]؛‏ وذلك لتمردهم» والجانّ مقتدر عن الجن. والله أعلم بذلك. 

والسموم: قال بعضه : السموم: لهب النار؛ وليس له دخان؛ وهو المارج من 
نار» والمارج هو المنقطع“ منها. 

وقال بعضهم : من جنس النار؛ كأنه أراد لبها وقال" : َر أَلسَمور : الحارة 
التي تقتل› فإذا كان السموم» والمارج -ما ذكر بعضهم أنه لهب النار- فمن طبعه الارتفاع 
والعلوء فعلى ذلك ما خلق منه طبعه الارتفاع والعلو؛ وهو الجانٌ الذي ذكرء والطين 
طبعه التسفل والانحدار إلى الأرض؛ فعلى ذلك ما خلق منه طبعه الهوى إلى الأرض› 
والميل إليها. 

والجانّ: قال أبو عوسجة: الجنّ: واحد الجانّء والجمع: جانّ؛ سمي ذلك 
لاستجنانه . وقال غيره: الجن: الجماعة» والجانٌ الواحد. 

وقوله -عز وجل-: ود ال رک اة اني حلیق برا ِن صل ين حل شون . 
ذا سر أي أتممته وبحت يِه ين روى) وقال في آية أخرى: «فتقختا يها ين 
روا [الأنبياء: .]٩١‏ 
)۱( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۲۱۱۹١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 

.)۱۸۳/٤( المنثور‎ 


0© قال البغوي (8/ £۹ وة لان عبان : 

(۳) قاله الضحاك› أخرجه ابن جریر عنه .)۲۱۱١۷(‏ 

€3 فيي ب ٴ: المقطع . 

)٥(‏ فى أ: لهبا. 

(7) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۲٠۱١١۰۲۱۱۱۵(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كماء في الدر 
المنثور .)۱۸۳/٤(‏ 

)¥( في ب الجميع . 


سورة الحجر الآيات: ٤٤ - ۲١‏ ۷ 


رر 3 


لم یشتبه"“ هذا على الناس» ولم يفهموا [من قوله): وتخت يو ين رُیښ) › 
لكا فيو ين رُرحتا) [التحريم ]٠١:‏ ما فهموا من نفخ الخلق» فما بالهم فهموا من 
قوله: 4 اسَترى عل الم [الفرقان ]٠۹:‏ و لأستو إل ألا [فصلت ]١١:‏ 
ونحوه - استواء الخلق؟ بل فهم نفخه من فهم نفخ الخلق أكثر من استوائه ؛ لأنه أمكن 
صرف الاستواء إلى وجوه؛ ولا يمكن صرف النفخ فيه» لكنه اشتبه عليهم ؛ لأنهم اقتدروا 
فعل الله بفعل الخلق» ولا يجب أن يقتدروا بالخلق على مالم يقتدروا في قوله: [حدود 
الله» وحكم ا ا وا الل اال وقد اخ اه سن كا 
ی 4 [الشورى [١١:‏ أو تلقين من الشيطان. 

وقوله: رزوی روتا4 اق الروح الذي به حياة الخلق؛ أي : خلق الذي یکول به 
حياة الخلق على ما ذكرنا. 

وقوله -عز وجل-: #فقعوا لم سحيب . 

يحتمل أن يكون قوله : «حللق برا ما ذكر خبر أنه سيفعل» وأمر لهم بالسجود؛ 
فيكون الأمر بالسجود بعد ما خلقه إياه» فهذا يدل أنه قد يجوز تقدم الأمر عن وقت 
الفعل. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #فسجد المكَيكةٌ کک اعون ٠‏ إک یلیس ن أن يکن ص 
السجدة4 . 

ظاهر الأمر بالسجود؛ والاستثناء - الذي ذكر - يدل أن إبليس من الملائكة؛ لأن فيهم 
كان الأمر بالسجود» ومنهم وقع الثنياء وقد ذكرنا اختلافهم وأقاويلهم فيما تقدم ؛ مقدار ما 

قال : والأصل بأن كل ما خرج مخرج الاستثناء -فيجب أن يسقط اسم ما أجمل؛ نحو 
قول الرجل الآخر: لك علي عشرة إلا درهماء يسقط [الاستثناء ما)““ أجمل من الاسم 
حتى [صار] تسعة» وكذلك إذا قال: ألف إلا خمسين» وإذا لم يسقط ذلك الاسم- 
فلابد أن يكون الكل فيه مضمرًا؛ نحو قول الرجل: رأيت علماء بلدة كذا إلا فلانًا- يجب 
أن يضمر فيه حرف الكل» حتى يقع على كل؛ نحو أن يقول: رأيت كل علماء بلدة كذا إلا 
(۱) في أ: يشبه. 

(۲) في ب: من خلقه قوله. 
(۳) في ب: حكم الله» وحدود الله. 


)4( في ب : الاستثناء اسم ما. 
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فلانًاء فعلى ذلك تخصيص العموم. 

وقال الحسن: في قوله: ين صَلَّصّل ين حمل مَسَنُونٍ4 قال : الصلصال : هو الطين الحر 
الذي يتصلصل من صلابته ويبوسته» والحمأ الطين› والمسنون: قال: مسنون خلقته؛ فهو 
سنة للخلق بعده من ذريته؛ أن يخلقوا على خلقته؛ وكقوله: # وقد َل 


وقد قتا الإسنَ ن سكا 
ًن طِينٍ) [المؤمنون [٠١:‏ يقول: استلها من بين ظهراني الطين؛ لا من كل طين خلقه 
وكذلك قال في تناسل ذریته؛ وهو قوله : وقد قتا اسن ِن سكلةر يِن طِينٍ€ ليس من 
كل ماءٍ خلقه؛ ولكن استلها من بين ظهراني الماء. وقال: الجان: إبليس؛ هو أبو الجن 
#خلفته من ل4 : أي: من قبل آدم ين تار ألسَمُور» : يقول: السموم: هو اسم 
من أسماء جهنم ولها أسماء كثيرة» أخبر أنه خلقه من نار السموم؛ أي : جهنم . والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل - : ل لیس أن ن يکن مم سجر قال لم كن إذَسْجدَ 
لقم من صلصل من حمل مسون وقال في آخر: إل بیس أن 
[البقرة:٤]‏ وقال له: 3 تالیش ما ك أل َك مع اسيك » وقال في موضع آخر: 
لما عك آلا َج إ آ4 [الأعراف »]١١:‏ وقال في موضع آخر 1 تا مَعك أن 
سج4 [ص: ]۷٣‏ » وقال في موضع آخرا: « ڪلف ين ار وفت ن طي4 
[ص: .]۷٦‏ 

ذكر مثل هذا على اختلاف الألفاظ» ومعلوم أن هذه المخاطبات معه - لم تكن معه 
مرارًا؛ ولكن بمرة واحدة. 

وقال أبو بكر الأصم: ذكر الله تعالى قصة إبليس» وقصة الأبياء جميعًا في مواضع 
على اختلاف الألفاظ ؛ لأنها كذلك كانت في كتبهم» فذكرها على ما في كتبهم ؛ ليعلموا 
أن نبى الله إنما عرف ذلك بالله؛ ليدلهم على صدقه» وفيه دلالة أن اختلاف الألفاظ 
وتغييرها -لا يوجب اختلاف الحكم بعد ألا يغير المعنى» فهذا يدل أن الخبر إذا أي معناه 
على اختلاف لفظه -فإنه يجوز» وكذلك إذا قرأ بغير لسان الذي أنزل- فإنه يجوز إذا أتى 
بمعناه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: فج ما نك يد4 . 

قوله: احرج َا : قال بعضهم : اخرج من السماء إلى الأرض. وقال بعضهم : 


۱( سقط في أ . 
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اخرج من الأرض إلى جزائر البحر. وقال بعضهم : اخرج من الجنةء وأمثاله أو اخرج 
من صورة الملائكة إلى صورة الأبالسة» وجائز أن يقال : اخرج من كذا: أي: تحول من 
مكان كذا إلى مكان كذا على حقيقة الخروج» ولسنا ندري كيف كان كذلك . 

E A O‏ الرجيم: الملعون. وقيل: الرجيم : ما يرجم 
بالکواکب . 

وقوله -عز وجل-: لين ميك عت إلى ور الن# . 

اللعنة: هي الطرد - في اللغة - والخذلان» طرد عن رحمته إلى يوم الدين» حتى لا 
يهتدي إلى دين الله وهداه» ثم يوم الدين له العذاب الدائم واللعنة القائمة . 

وقوله -عز وجل-: قل رب نظف إل وم نمثي . قال كنك ين السْظْرىَ . إل بوم 
وت امنور 4. 

لعن اللعين» وطرد عن رحمته إلى يوم الدين؛ أي : لا تدركه الهداية؛ لأن الهداية في 
الدنيا إنما تدركه برحمته» والرحمة في الآخرة هي العفو عما لزمه؛ ووجب عليه . 

مسألة تكلموا فيها : ما الحكمة في خلق الله تعالى إبليس؛ مع علمه ما يكون منه: من 
إفساد خلقه» والدعاء إلى المعاصي» وإنظاره إلى يوم الوقت المعلوم؛ وقد علم أنه إنما 
ينظره؛ ليفسد عباده» [فمع ما]" علم أنه“ يكون منه فما الحكمة في خلقه؟ 

قال بعضهم : خلق إبليس وأهل المعاصي ؛ مع علمه ذلك؛ ليعلم أنه لم يخلق لمنافع 
نفسه» ولا لحاجة نفسه» وأن معاصيه لا تضره» ولا تدخل نقصاتًا في ملکه» فخلقه - مع 
علمه بما يكون منه - ليعلم أنه لم يخلق الخلق لمنافع نفسه ولا لحاجته» ولكن لمنافع 
أنفسهم ولحاجاتهم . 

وقال بعضهم : خلق الأعداء والأولياء؛ نظرًا للأولياء؛ ليعلم أولياؤه الاختصاص الذي 
اختصهم به» ولو كانوا جميعا أولياءه - لم يعرفوا“ فضيلة الله؛ واختصاصه إياهم» 
وهكذا النعم وإحسان الله» لا يعرف بنفس النعم ونفس الإحسان؛ وإنما يعرف بالبلايا 
والشدائد التي تحل» فعلى ذلك الأولياء: لو لم يكن الأعداء لم يعرفوا اختصاص الله 


(۱) قاله البغوي :)٠١/۳(‏ 

(۲) قاله قتادة وابن جریج» آخرجه ابن جریر عنهما (۲۱۱۷۲» ۲۱۱۷۳). 
(۳) سقط فی أ. 

(6) فی آ: ما. 

0 في ب: يعلموا. 
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لهم» وفضائله التي أكرمهم بها . 

وقال بعضهم : خلق الأعداء نظرًا للأولياء على ما ذكرناء لكن من وجه آخر 1 ]")» 
وأصله أن الله -عز وجل- جائز أن يدث ° أشياء فيها حكمة وسرية؛ لا يبلغها علم 
الخلق» ولا يدركها حكمة البشر» على ما جعل النعم الظاهرة فيها- حكمة معنى لا يبلغه 
غل الق ولا ي البشرء وكذلك البلايا والشدائد فيها حكمة لا يبلغها علم 
الخلق» فعلى ذلك جائز أن خلق إبليس»› وعُصاة الخلق؛ لحكمة جعل في ذلك؛ حكمة 
لا يبلغها علم الخلقء ولا يدركها حكمة البشر» على ما ذكرنا: من النعمة الظاهرة؛ 
والشدائد الظاهرة» وأصله أن الله تعالى خلق الخلق على علم منه أنهم يعصون؛ 
ويعاندون"» لكن مكن لهم من الاختيار والإيثار - ما به نجاتهم وهلاكهم؛ إذا اختاروا 
ذلك فإذا اختاروا ما به نجاتهم- نجواء وإذا اختاروا ما به هلاکهم - هلکواء» فیکون 
هلاکهم باختیارهم» ونجاتهم باختیارهم . وأصله: ما ذكرنا في غير موضع؛ أنه أنشأهم 
في هذه الدنيا؛ ليمتحنهم فيهاء وفي خلق ما ذكر: من إبليس؛ وغيره من الأعداء؛ ليتم 
لهم المحنة» وفي ترك خلق ذلك ذهاب المحنة؛ وهي دار الامتحان. 

وقوله - عز وجل-: نك ين ألْمْظْرنَ . إل بوم لوقت المغلور4. 

قال بعض أهل التأويل”" : إلى النفخة الأولى وقيل: إلى النفخة الثانية» ونحوه. لكنا 
لا نعلم ذلك» وکأنه تعالی أنظره إلى الوقت المعلوم؛ ولم يبين له ذلك الوقت» ولم 
يطلعه عليه ؛ حیث قال : وَل جار لَْكُم متا ترت اكان تكص عل عَقَبَيّهِ ...4 
الآية [الأنفال ]٤۸:‏ أخبر أنه يرى ما لا يرون هم» وأنه يخاف الله» ولو كان بن له الوقت 
المعلوم - لكان لا يخاف هلاكه قبل ذلك الوقت» فهذا يدل [على]" ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #ري یا أعَوينى اريت لهم فى الأرض4 . 

قال الحسن : قوله: با أغْويكنى» : أي: لعنتني. وهذا منه احتيال وفرار عن مذهب 
(1) ثبت في حاشية ب : ونظرًا للوجوه التي يمكن تعريف الأولياء بها ما اختصهم به» فما المرجح لهذا 

على غیره ؟إذ يجوز آن يصرفهم بالإلهام مثلا. كاتبه . 

(۲) بیاض بالأصل نه عليه الناسخ . 
(۳) في أ: ينشق. 
(6) في أ: على . 
() في أ: حکم. 
(1) في ب: ویعادون. 


(۷) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور .)٠۱۸٤ /٤(‏ 
(۸) سقط في أ. 


سورة الحجر الآيات: ٤٤ - ۲١‏ ا 


فإذا طرده عن رحمته - فقد خذله» فالطرد"" والإغواء والإضلال سواء؛ فيلزم في اللعن 
ما يلزمهم في الإغواء. 

وقال أبو بكر الأصم: الإغواء واللعن من الله: شتم» لكن هذا بعيدء لا يجوز أن 
يضاف إلى الله الشتم أنه يشتم؛ لأن الشاتم والساب لآخر - في الشاهد بما يشتمه - 
مذموم عند الخلق؛ فلا يجوز أن يضاف إلى الله مابه يذم. وأصله: أن قوله: لري يا 


و 


وقوله : لري ا أغْويّى لَارينَ لهم ف الأرض َاعريَْمَ يي : كأنه يقول: رب بما 
أغويتني لأزيدن لهم في الغواية بما أغويهم» وقد ذكرنا هذا وأمثاله فيما تقدم . 

فإن قيل: قوله : #أعَوَيتى) قول إبليس؛ وهو كاذب بالإضافة إليه. قيل: لو كان فيما 
أضاف إليه الإغواء کاذبًا لکذبه فیه» ورد عليه [قوله)» کما کذبه فی قوله ورد علیه: آنا 
خير منه خلقتني من کذا وخلقته من کذا؛ حیث قال: ٭ ارط ینا ما کون لك أن تبر 
فبا [الأعراف ]٠١:‏ فلما لم يرد عليه؛ ولم يكذبه فيما أضاف إليه حرف الإغواء دل أن 
[إضافة الإغواء إليه)" والإضلال حقيقة أو أن يكون قوله : # لقت يِن تار وَقتَمٌ من طِنٍ ) 
[ص: ]۷١‏ إنما ذلك منه ذكر فضله وإحسانه؛ حيث أخبر أنه خلقه مما هو أفضل وأعظم 

ئ 7 و ڈأ[ک د“ * sf A N‏ 
مما خلق ادم؛ فيخرج ذلك منه مخرج الشكر . وأما قوله: أعْويَتي ليس على ذلك»› 
فلا یحتمل ألا یکذبه» ولا یرد عليه قوله إذا کان كاذبًا فيه ؛ لأنه فعل شر أضافه إليه» إذا لم 
يكن منه الإغواء؛ لذلك اختلفاء أو لو كان قول إبليس - لمعنه الله - كذبًا فما تصنعون 
بقول نوح - عليه السلام - حیث قال: إن کان اله رید أن يويك [هود:٤۳]‏ وقول 
موسی : فسا رعا رع 1 و [الصف:٥].‏ 

ثم قوله: اث با أغريتن لأر لمم في لأر اميتي أي إلا ادك ينيم 
الْسُضْلَصِنَ) یحتمل أن یکون منه عزم على ما ذكر» دون أن تفه بذلك فأخبر -عز وجل- 
عنه ما کان عزم؛ من الإغواء وغيره بالقول» وذلك جائز؛ يخبر عن العزم والقصد بالقول؛ 
کقوله: إا طینک لہ لہ لا زد من جک ا شک [الإنسان ]۹٩:‏ لا يحتمل أن يكون هذا 
القول الذي أخبر عنهم قولا منهم؛ لأنه لا أحد من المتصدقين يقول بمثل ذلك عند 
(1) في أ: في الطرد. 
(۳) في أ: عليه صرف الإغراء دل أن الإضافة إليه الإغواء. 
0( في أ: ما. 
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التصدق؛ لكنه إخبار عما [قصدوا وعزموا]“ بالتصدق؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون هذا من 
الله إخبارًا عما عزم إبليس وقصد؛ على غير التفوه به والقول» وهو ما ذكر وله بعلم م 
دون وما كنود [المائدة ]۹٩:‏ أخبر أنهم كتموا فيه وأضمروا. 

ويحتمل أن يكون على التفوه بما ذكر» قال ذلك؛ لما قال له -عز وجل-: رَإً 
عك لَه إل بر أَليبنٍ) لما شهد الله عليه باللعن إلى يوم الدين أيس -لعنه الله- عن 
الهدى؛ فقال : لري يا أعْويَتّى): أي : لعنتنى وشهدت على بذلك لرن لهم في الأرض 
اويم أي . إلا ادك منم اللي المخلص - بخفض اللام-: هو الذي 
أخلص له الاعتقادء والعمل والوفاء» والمخلص -بنصب اللام-: هو الذي أخلصه اللهء 
وحفظه» وعصمه» واختصه بذلك . والمخلص لا يقال إلا بعد أن يكون لله فيهم صنع› 
ولهم اختصاص» وفضائل اختصهم بذلك؛ برحمة الله وفضله. 

والمعتزلة يقولون: لا يستوجب أحد الاختصاص والفضيلة إلا بفعل يكون منه لا 
یستوجب بالله . 

ويقولون: الله لا يغوي أحدًا لا إبليس» ولا أحدًا من أتباعه؛ فإبليس أعرف بالله من 
المعتزلة؛ حيث رأوا أن الله لا يغوي أحدًا ولا يختص أحدًا إلا بصنع یکون منه. 

وقوله -عز وجل-: هلدا رط ل ِ4 . 

قال بعضهم : قوله ع4 بمعنى إلى : أي: إلى صراط مستقيم؛ يقول: هو بيدي 
لا" بيد أحد وقال بعضهم“ : الحق يرجع إلى الله» وعليه طريقه لا يعوج على شيء. 

ویحتمل قوله : ل مستبم : أي : علي بیانه وهو مستقیم ؛ کقوله : ول آله قَصَدٌ 
ألسَييلٍ# [النحل :۹]: أي: بيان قصد السبيل . 

وقال بعضهم : لما قال إبليس: وريم َْمو) قال الله تعالى : هدا مط عل 
يم4 يقول: علي ممر من أغويته وتابعك؛ كقولك لآخر -إذا أوعدته-: إن طريقك 
علي . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن عبادى ليس لك عم سط4 . 

يحتمل قوله: لبس لك حلمم سلطن) أي: ليس لك عليهم حجة إلا ن امک يِن 
(۱) في ب: عزموا وقصدوا. 
(۲) أخرجه ابن جریر (۲۱۱۷۹) وانظر: الدر المنثور .)۱۸٤/٤(‏ 
(۳) في آ: ليس. 
)٤(‏ قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر (۲۱۱۷7) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 

.(A٤ 
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لاون فإنهم يتبعونك بلا حجة ولا برهان. 

ويحتمل قوله: أبس لك عَم ط4 : تقهرهم وتضطرهم على ذلك إلا من اتبعك 
٠‏ من الغاوين ؛ فإنهم يتبعونك على غير قهر واضطرار؛ أي: من كان في علم الله أن يتبعك 
ويختار الغواية ؛ وإن لم يكن إغواؤك إياه؛ فإن لك عليه سلطانًا. 

وقوله تعالی : 5و جم ويم اي4 . 

أي: لموعد إبليس وأتباعه. 

وقوله -عز وجل-: ها سبعة أرب . 

يحتمل الأبواب المعروفة» ويحتمل الأبواب: الموارد والجهات التى تكون لها؛ ألا 
تری أنه قال: لکل باپ َم حي مسوم # فهذا يدل أن المراد بالأبواب: الموارد 
والدركات - لا نفس الأبواب؛ إذ جزء مقسوم إنما يكون للدركات؛ لا يكون للأبواب 

قال الحسن» والأصم : ها سبَعةُ أب يعنون بالأبواب : الطبقات والدركات» لكل 
باب منهم جزء مقسوم: لليهود باب» وللنصارى باب» وللمجوس باب» وللذين أشركوا 
باب» وللمنافقين باب» ولأهل الكبائر باب وذكر أيضًا بايا لفريق أدخلوا أهل الكبائر فيهاء 
والصابئين» والدهرية. 

وعندنا أن ظاهر الآية في الكافرين؛ لأنه قال : ليس لك ملم سط إلا من انمع من 
لاو والغاوون: هم الكافرون» وكذلك قوله : وأأغعريٌَ) فإذا كان كذلك؛ فالسبعة 
الأبواب - التي ذكر - كلها لأهل الكفر» لا يدخل أهل الكبائر فيه . 

ويحتمل: باب للمتجاهلة؛ وهم الذين ينكرون العالم الشاهد والغائب» لا يقرون 
بشيء» وباب للدهرية؛ وهم الذين ينكرون الصانع» وباب للثنوية» وهم الذين يقولون 
بالاثنين» وباب للذين أشركوا؛ وهم يقولون بالواحد؛ لکنهم""“ یشرکون فيه غیره؛ 
يعبدون الأصنام والأوثان» وباب لليهود» وباب للنصارى» وباب للمنافقين. فذلك سبعة 
أبواب» وليس لأهل الكبائر باب مسمى معلوم» إنما ذلك كله لأهل الكفر. 
قوده تمالی: إت القن ف َنَت َيون 3 انوا سر ٤ا‏ () رمتا ما في صذورهم 
ن عل لتا عل رر مقرل 9 لا سهم فبا سب وما شم يتا ينوه 3 بى 
عکادۍ ا آا امور اَی @ َا کی هر لداب الاي وي4 . 


وقوله - عز وجل-: إت ألمَفِينَ فى جَنّتٍ ويون . 
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إن كان أهل الكبائر في قوله: فا سبْعَةٌ ابوب فيكون قوله: إن المتقين الذين اتقوا 
الكبائر ؛ وإن كان أصحاب الكبائر لم يدخلوا في قوله: ü}‏ سبع بوب > فیکون قوله : 
لإ ألمَقَبنَ# للذين اتقوا الشرك. 

وقوله - عز وجل-: لف جَلَّتِ4 . 

أي: في : بساتين» والبساتين: هي التي التفّت بالأشجار والنخيل . 

والعيون قد تكون جارية في الدنياء وقد تكون غير جارية» فأخبر في آية أخرى بأن 
عيون e‏ بقوله: فيا عن رن4 [الرحمن : ]٠١‏ 

عون : قال بعضهم : ذكر العيون؛ ليعلم أن مياه الجنة - ليست تكون من الثلوج 
ا ا غ ی ی اک رک ا 

وقال بعضهم : ذكر العيون؛ لأنه ينبع في بستان كل أحد عين على حدة» لا يأتي 
بستانه من ملك آخر» ومن بستان آخر» على ما يکون في الدنيا؛ ولکن تنبع في جنة كل 
أحد عين على حدةء على ما أراد الله» ليس أنها تتصل بالأرض؛ كما ذكر في قصًّة بني 
إسرائيل : جرت ية فت عة عبًَا [البقرة : ]٠١‏ أنشأ الله في ذلك الحجر ما يخرج 
لهم على غير اتصاله بالأرض» ولكن بلطفه ينشئ فيه ماء» فعلى ذلك في الجنان 
التي وعد. 

ويشبه أن يكون ذكر هذا لما يختلف رغائب الناس في الدنيا: منهم من يرغب في 
العين"؛ ويتلذذ بالنظر إليهاء ومنهم من يرغب في النهر الجاريء فذكر مرة العيونء 
ومرة الأنهار؛ كقوله : تى ين يها ألأَنْهرٌ 4 [النحل ]۳١:‏ على ما ذكر مرة الخيام» 
والقباب» والغرف» وأنواع الفرش والبسط» والكيزان والأكواب» والجواري والغلمان» 
وغير ذلك على ما يرغب الناس في الدنيا: منهم من يرغب [في نوع لا يرغب)" في نوع 
آخر؛ فذكر فيها كل ما يرغبون في الدنيا؛ ليبعثهم ذلك على العمل الذي به يوصل إلى 
ذلك . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ادخلوما بسر ءامن . 

قال بعضهم : قوله : اوها ِسللر اميك : أي : اجعلوا دخولكم فيها بسلام؛ على ما 
أمرهم في الدنيا أن يجعلوا الدخول في المنازل بالسلام؛ كقوله: «فإذا دخلتم بوتا فلمو 


)١(‏ في آ: الدين. 
(۲) سقط في أ. 
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اشک . eS‏ 
لسم ميم طبَنر) [الزمر :۷۳] وكقوله: وهم عن َيف لهم . ۳ 
مالا سسا [الحجر: ]٥١ ٥١‏ وقال بعضهم : قوله: # اوها بسر ٤امنيك#:‏ أ 
وو e‏ 
خف لم ولا هم َرَو [البقرة:۳۸]. وقال بعضهم: 1. . .]) وقوله -عز وجل-: 
ورعتا ما ف صدُورهم يِن يِن عَلٍ4 . 

قال بعضهم: هو صلة قوله: «إِبَ مقن فى جت وعيو أي: نزعنا ما في 
صدورهم من غل؛ الذي كان في الدنيا بالكفر؛ فصاروا إخوانًا بالإسلام الذي هداهم إليه؛ 
فكانوا إخوانًاء ثم قيل لهم : ادخلوا الجنة بلا غلَ» وهو ما قال: «كأصَبَحم إنْعمده إخوا 
ونم على سما حقرَ يِن لار نكم نا [آل عمران:١٠٠]‏ قد نزع من قلوبهم الل في 
الدنياء فصاروا إخوانًا فدخلوا الجنة. 


رو 


وقال بعضه" : قوله: زَا ما ف صدُورهم ين عل في الآخرة إذا دخلوا الجنة 
وتقابلوا واتكئوا على سرر» فعند ذلك ينزع الل من قلوبهم» والمظالم التي كانت بينهم» 
فإذا كان هذا فهو بين أهل الإسلام. 

ف ر ف وار ا غ ی ای 0 ا 
الجنة؛ لأن ذكر الجفاء ينغص”“ النعم التي فيهاء وكذلك ما يكون بين الرجل وولده من 
الجفاء والعقوق - يجوز أن ينسى ذلك عليهم. Ce‏ 
عنه؛ قال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله: #ونرَعَنا م 
صدورهم من عل اونا عل س سرر مم4 . 

وقوله -عز وجل-: ES‏ قال بعضهم : يجعل الله منازلهم بعضها مقابل 
بعض؛ فينظر بعضهم إلى بعض» ويزور بعضهم بعضًا. 

وقال بعضهم : يأمر الله السرر التي هم عليها جلوس؛ ليكون بعضها مقابل بعض» إذا 


(۱) بياض فى آ» ب. وقد أشير إليه فيهما. 

(۲) قاله بو أمامة» أخرجه ابن جریر (۲۱۱۹۳» )۲٠۱۹٤١‏ وسعيد بن منصور وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وابن مردویه من طريقين عنه» كما في الدر المنثور .)۱۸۸/٤(‏ 

(۳) سقط فی آ. 

() في أ: ينقصر 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر (۲۲۱۹۹۰۲۱۲۰۷) وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه 
والحاكم من طرق عنه كماء في الدر المنثور .)۱۸۹۰۱۸۸/٤(‏ 
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اشتهی بعضهم زیارة بعض» ولا یکونون مدبرین؛ ولا معرضین» بل مقبلین» يخبر عن 
اجتماعهم في الآخرة في الشراب» وأنواع المطاعم على ما يستحسن في الدنيا الإخوان 
بينهم الاجتماع على الشراب والطعام» والتلذذ» والنظر بعضهم إلى بعض» فعلى ذلك 
أخبر أن لهم في الآخر كذلك اجتماع في الشراب» والنظرء وأنواع التلذذ والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لا يسم يها صب . 

أي : عناء ومشقة» أخبر أنه لا عناء يمسهم كما يكون في الدنيا؛ لأن في الدنيا: من 
أطال المقام في موضع يمل عن ذلك ويسأم» وكذلك إذا أكثر من نوع من الطعام“؛ أو 
الشراب» أو الفاكهة -يملّ عن ذلك ويسأم» ويؤذيه» ولا يوافقه» فأخبر أن أهل الجنة لا 
يملون ولا يؤذيهم طعامها؛ وإن أكثروا. 

وقوله -عز وجل-: #وما هم سنا بنجي . 

أخبر أنهم لا يخرجون منهاء ولا هم يطلبون الخروج منها؛ كقوله: لا بب عَنا 
جر [الكهف :۸٠۱]؛‏ لأن خوف زوال النعم ينخص على صاحبها تلك النعمة 
وطعمها؛ فأخبر أنهم فيها أبدًاء وتلك" النعمة لهم دائمة غير زائلة عنهم والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: تئ عباوۍ أن أنا ألحَفورٌ ايد4 . 

قال بعضهم: بى جاو أي: أخبرهم أي أا َر اُ4 لمن استغفرني 
وتاب عما ارتكب من معاصيه» لون عداإبى هو ألْمَدَابُ الاير لمن عصاني» ولم 
يستغفر» ولم يتب إليه. 

ویحتمل غير هذا؛ وهو أن يقول: تئ عباوۍ أ أنا امور اليم للا ييئسوا من 
رحمتي» ولا يقنطوا مني» ولکن یرجون رحمته وعفوه“» ویخافون عذابه ونقمته» 
ونبئهم أيضًا أن عذابي هو العذاب الأليم لئلا يكونوا آمنين أبدًا؛ فيكون فيه أمر بأن يبشر» 
وان ينذر؛ کأنه قال بشر أوليائي أني أنا الخفور الرحيم لأوليائي» وأن عذابي شديد أليم 
لأعدائى . 

5 قوله : ب عباوئ€ فيه بشارة ونذارة: أما البشارة: فهو قوله: أي أنا ألْعَمور 
الحم 4 و[أما] النذارة: فهو قوله: لوان عاف هو العاب الألير4. 


(1) في أ: المطاعم. 

(۲) فى أ: ينقص . 

)( في ب: أو 

(6) ينظر: اللباب .)٤٦٦٠٤٦٥/١١(‏ 
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تەئ ˆ E 7 IZE J A ER 2) a eA‏ < 23 
قول تعالی: ھم عن صف رھم ( لذ لوا یو فقالوا ساسا قال إا نکم ولون ا 


E7 
47 2و ر و‎ r4 ٤ e, a: 4 ر رة 3 و‎ 
قالوا لا وجل إا يرك بعلي عير إو قال أبشرتموني ج أن مَس آلب فيم يرون (وت) قالوا‎ 
و‎ 
e ے‎ r 2 ا ص‎ ٍ a ر ےت‎ aT E 
شرك الح فلا تكن يِن قطي و قال ومن ۽ من رَحْمَةٍ رید إلا الصالرت ت قال‎ 
کا اوہ 4 وء‎ rS ا که کے ےم‎ A TAC a Ales ر‎ 
خطبکہ أا مسلون و تالو إا ارسلتا إل فورم رييت و إلا ءال لوط إا لمجو‎ 


امیت @ رل قرام َر نها كَمنَ لبرت 4 

وقوله - عز وجل-: #وَنبتهُم عن صَيفِ إَهي . 

م 2 

أي: نبئ قومك عن ضيف إبراهيم ؛ أي: نبئهم بتمام ما فيه من الزجر والموعظة؛ لأن 
في ذلك أخبار ما نزل بالمكذبين؛ بتكذيبهم الرسلء وهو الإهلاك ونجاة من صدق 
الرسل» ففيه تمام ما يزجرهم» ويعظهم» من الترهيب والترغيب» فإن فيهم آية لرسالتك 
ونبوتك؛ لأنه يخبرهم على ما في كتبهم لم يشهدها هو» فيدلهم أنه إنما عرف ذلك بالله. 

أو نبئهم ؛ فإن ذلك ما يزجرهم عن مثل صنيعهم» وفيه ذكر نعم الله؛ لأنهم جاءوا 
بالبشارة؛ بشارة الولد» وجاءوا بإهلاك قوم مجرمین › فذلك بالذي يزجرهم عن مثله» 
والبشارة ترغبهم في مثل صنيع إبراهيم» فنبئهم فإن فيه" ما ذكرنا. 

ودل قوله: سيف َه أن الضيف اسم لكل" نازل على آخر» طعم عنده أو لم 
يطعم » وکان نزله للطعام أو ® 

وقوله -عز وجل-: لإ كلا عه َال سلا . 

أي: سلموا على إبراهيم» فرد إبراهيم عليهم السلام. 

وقال أبو بكر الأصم: السلام جعله الله أمانًا بين الخلق» وعطمًا فيما بينهم» وسببًا 
لإخراج الضغائن من قلوبهم . 

وقال بعضهم: جعل الله السلام تحية على" کل داخل على آخر» وهو ما ذكرناه. 

وقال بعضهم : السلام : هو اسم كل خير وبر وبركة؛ كقوله: لا يمعو ا نوا إ 
i‏ [مریم ]٦۲:‏ والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إا نگم ولوك أي: خائفون. 

قال بعض أهل التأويل : إنما خاف؟ لأنه ظن أنهم لصوص وأهل ريبة» لكن هذا لا 
يحتمل أن يخاف منهم ؛ ويظن أنهم لصوص وأهل ريبة» وقد سلوا عليه وقت ما دخلوا 
)۱( في أ: به . 


)۳( في أ: عن 
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عليه» واللصوص وأهل الريبة إذا دخلوا بيت آخر لا يسلمون عليه» لكنه إنما خافهم إذ 
رآی أیدیھم لا تصل إلیه؛ كما قال: ما را ايم ا َل إو تڪرهم وأوجس يني 
ية [هود: ]۷١‏ عند ذلك خافهم؛ فلما رأى ذلك ظن إبراهيم نهم ملائكة؛ إنما جاءوا 
لأمر عظيم ؛ حيث لم يتناولوا مما قرب إليهم؛ وبين إبراهيم“ وبين المكان الذي يرتحل 
منه - مكان يقع لهم الحاجة إلى الطعام. 
وقوله -عز وجل-: ال وجل أي : لا تخف: إا شر بر علير4 1 
OG‏ 


وقال في آية أخرى: َيه بعلي لير [الصافات [٠١٠:‏ والحلم : هو الذي ينفي 


عن صاحبه كل أخلاق دنية» والعلم : هو الذي يدعو صاحبه إلى كل خلق رفيع؛ ليعلم أنه 
اجتمع فيه [جميع]“ الخصال الرفيعة» ونفى عنه كل خلق دنيء. 

وقوله - عز وجل-: روني ل أن سن ال4 . 

ي : بشرتموني أن يولد لي» وآنا على الحال التي أنا عليهاء أو يرد إلى شبابي وشباب 
امرأتي . 

يم يرود على الحال التي أنا عليها وامرأتي» أو يرد الشباب إليناء وإلا لا يحتمل 

أن يخفى عليه قدرة الله هبة الولد في حال الكبر» لكنه لم ير الولد يولد في تلك الحال» 
فاستخبرهم أنه يولد في تلك الحال» أو يرد إلى حالة أخرى حالة الشباب . والله سبحانه 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ال بلك يكن . 

آئ: بما هو كائن لا محالة» أي: وعد كائن لا محالة» والواجب على كل من أنعم 
عليه بنعمة أن يشتغل بالشكر للمنعم» لا يستكشف عن الوجوه التي أنعم» والأحوال التي 
کون اما 

ثم في بشارة الولد بشارتان: 

إحداهما" : بشارة بالغلام. 

والثانرة ‏ : بالبقاء والبلوغ إلى وقت العلم؛ حيث قالوا: إا يرك يمر ي4 › 
وهو ما قال في آية أخرى: #وَيڪَلَم الس ف المد وَڪَهک) [آل عمران :٥٤]ء‏ ففي قوله 
«كهلا» دلالة وبشارة: إلى أنه يبقى إلى أن يصير كهلاء وإلا الكهل يضعف . 


)1( في ب: أيديهم . 


)۳( في أ: أحدهما. 
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وقوله -عز وجل-: ل تكن يِن قط4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن الأنبياء قد نهوا عن أشياء [قد]"“ عصموا عنها ما لا يحتمل أن 
یکون منھم ما نهوا عنه؛ [نحو قوله) : 5 تک يِن اّ4 [آل عمران: ]٦۰‏ لر 
تكرب من الْمسرك# [الأنعام ]٠٤:‏ و ي الشليت4 [البقرة: ١٠]ء‏ «الكزت4 
[البقرة: ]۳٤‏ وأمثاله» وذلك مما لا يتوهم كونه" منهم؛ وذلك لما ذكرنا أن العصمة لا 
ترفع المحنة؛ لأنها لو رفعت لذهبت فائدة العصمة؛ لأنها““ إنما يحتاج إليها عند 
المحنة» وأما إذا لم يكن محنة فلا حاجة تقع إليهاء فعلى ذلك إبراهيم لم يكن قنط من 
رحمة ربه؛ آنه لا یهب له الولد في حال کبره؛ ولکن ما ذکرناء ثم بین أنه لا يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون: أخبر أن القنوط من رحمة الله هو ضلالء والإياس من رحمته 
كفر» فعندهم تضيق رحمته حتى لا يسع فيها الكبائر» والمعتزلة يقنطون من رحمة ربهم؛ 
لقولهم في أصحاب الكبائر ما يقولون. 

وقول “عر وجل=: تال قا خطبک أا المرسلوة4 [الذاريات .]١٠:‏ 

قیل: فما خبرکم» وما قصتكم» وما شأنكم؟ والخطب: الشأن؛ أي: على أي أمر 
وشأن أرسلتم . 

6ل إا اراتا إل رر ریت4 [الذاريات :۳۲]. 

لم يحتمل أن يكون أول ما أخبروا إبراهيم وقالوه هذاء ولکن کان فيه ما ذكر في آية 
أخری: الوا نّا میگ اَهَل مذ لري إن مَك انا ييي [العنكبوت : ]۳١‏ 
إا منزلویت عل اَهَل هَدذِء اة رِجَرا مت ألسَماءِ بنا اأ يفسَمُو€ [العنكبوت : ٤‏ ۳] 
فقال إبراهيم إك فيا لوَا الوا َس عر بن فا [العنكبوت :۳۲] يذكر هاهنا على 
الاختصار؛ فذلك يدل أن الخبر إذا أدى معناه يجوزء وإن لم يؤت بلفظه على ما كان. 

وقوله -عز وجل-: فالا إا اراتا إل مرم رييت . إل ءال لوم4 كأن الثنيا هاهنا 
تكون عن الأشخاص» وأنفس أهل القرية؛ عن قوله: جرم ؛ لأن آل لوط لم 
يكونوا مجرمين؛ فلا يحتمل الاستشناء من ذلك. 

أو لا يكون على حقيقة الثنياء وإن كان في الخبر استشناء. 

وقوله -عز وجل-: إلا ءال لويل إلا لوهم أجمويت . إلا نرات . 

أخبر أنهم یهلکون قومه» ثم استثنی آله منهم» ثم امرأته من آله؛ ففيه دلالة أن الثنيا 


(۲) فی ب: کقوله. 
(۳) فی ب: آمثاله. 
)€3 ا لأنه . 
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ليس برجوع؛ لأنه لو كان رجوعًا لكان يوجب الكذب في الخبر» ولكن في الثنيا بيان 
تحصيل”“ المراد مما أجمل في اللفظ . 

وفيه دلالة أيضًا أنه يجوز کک لأنه استشنی امرأته من آله؛ بقوله : 
إل ءال لوط إا لمهم أحييت . إلا نراتم فحصلت المرأة من قومه؛ حيث 
استٹناها من آله . 


ليس من نوع الصالح» ثم استثنى امرأته من آله؛ وهي ليست منهم . 

وفیه أيضًا أن آل الرجل یکون أتباعه ؛ حیث استثنی آله منهم» یدخل فيه من تبعه؛ ألا 
تری آنه قال: آل فرعون»› وإنما هم أتباعه» وآل موسی»› وآل هارون» وآل عمران: کل 
يرجع إلى أتباعهم» فيدخل في قولهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد- كل من 
تبعه . والله أعلم . 

وقوله : لإ آمراتۂ درا إا لمن ارت4 . 

قال أبو بكر الأصم: درا ّا : أي: أخبرناء لكن هذا منه احتيال على تقوية 
مذهب الاعتزال؛ لأنهم ينكرون أن يكون أفعال العبيد مقدرة لله مخلوقة» ففي ذلك دلالة 
أن أفعالهم مخلوقة للهء مقدرة له» وأصله: أي: قدرنا بقاءها من الأصل . 

وقوله -عز وجل-: َم لنت ): أي : الباقين . 

قال أبو عوسجة : الغابرون: الباقونء والغابرون: الماضون أيضًا؛ يقال: غبر يغبر 
غبرًا: إذا بقى» 

a.‏ الم سلو م 
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وقوله - عز وجل-: مما جا ٤ال‏ لوطي المرسلون . قا تا کہ ن منڪرون) 
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أي : إنكم قوم منكرون؛ لا تعرفون بأهل هذه البلدة» وإنما قال لهم هذا؛ لأن قومه 
إنما يعملون ما يعملون بالغرباء؛ لا يعملون بأهل البلد؛ ألا ترى أنهم قالوا له: «أوكم 
تنهك عن العليي) [الحجر [۷٠:‏ أن تضيف أحدًا منهم. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: الوا بل چتکك با اأ ويه مروت . 

هذا لیس بجواب لما سبق من قوله : نکم فوم رو4 » ولكن قالوا [ذلك له 
والله أعلم بعدما كان بين [لوط وقومه]" مجادلات ومخاصمات من ذلك قوله: لإ 
هلولا صَنى لد تقو ) [الحجر : ۸] وفوا أله ولا رون4 [الحجر :1۹] وغير ذلك من 
المخاصمات . 

وقد كان لوط يعدهم العذاب بصنيعهم الذي كانوا يصنعون؛ ولذلك قالوا له: لقأ 
با فا إن كت من اريو [الأحقاف: ١۴ا؛‏ فعند ذلك فانرا : 

بل تتت با کا وی یرویت 

[قال بعضهم”" : بما کانوا فيه یشکون؛ بما کان يعدهم من العذاب. وقال بعضهم : 
لیما اأ فيه يمروت) ] [أي : بما كانوا] يجادلون وينازعون» أو يقول: بل جئناك 
اء ما کارا مرون 

ثم امتراؤهم» يحتمل مجادلتهم إياه» ويحتمل ما كانوا عليه من الريبة . 

وقوله -عز وجل-: وتك يلح ولا رت4 . 

قال بعضهم : أك بألَ# : أي : بنجاتك؛ ونجاة أهلك وإهلاك قوماك. وقال 
بعضهم : ويك إلْحَنً) : أي: بالعذاب الذي كنت تعدهم. 

لوإِنًا لصرفود4 فيما نقول"» يحتمل هذا: أن لم يكن هذا منهم قولا قالوه؛ لأن 
لوطًا يعلم أنهم صادقون فيما يقولون؛ حيث علم أنهم ملائكة الله» لكن أخبر عنهم على 
ما کانوا علیه» على غير قول کان منهم. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: اسر هلك بقظج يِن يل . 

أي: ببعض من الليل. وقال بعضهم بسحر؛ على ما قال: بيهم بر4 


(1) في ب: له ذلك . 

(۲) في ب: لوط وبين قومه. 

(۳) قاله قتادةء آخرجه عبد بن حمید وابن المنذر عنه» كما فی الدر المنثور .)١۱۹۱/٤(‏ 
)٤(‏ سقط فی ب. 

)٥(‏ سقط فی أ. 

(0) في أ: تقول. 
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[القمر ]۳٤:‏ وهو بعض سحرًا كان أو غيره. 

وتي ام4 : أي: سر من ورائهم» وهكذا الواجب على كل مولى مر“ جيش 
أن يتبع أثرهم» أو يأمر من يتبع أثرهم؛ ليلحق بهم من تخلف منهم» ويحمل المنقطع 
منهم ؛ وليكون ذلك أحفظ لهم . 

وقوله -عز وجل-: و يلَنفِت منك لم4 قال بعضهم ل يلنِت4 أي : لا يتخلف 
منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. 

وقال في آية أخرى: ولا يفت نڪ اَذ لإ اران 4 [هود:۸۱]. 

فإنها [تتخلف عنكم؛ فيصيبها]" ما أصاب أولئك» هذا يدل أن ليس في تقديم الكلام 
وتأخيره منع» ولا في تغيير اللسان ولفظه بعد أن يؤدي المعنى خطر؛ لأن قصة لوط 
وغيرها من القصص ذكرت وكررت على الزيادة والنقصان» وعلى اختلاف الألفاظ 
واللسانء فدل أن اختلاف ذلك لا يوجب تغييرًا في المعنى» ولا بأس بذلك. 

وقال بعضه : في قوله: لوا لفت منک مد4 : أي : لا ينظر أحد وراءه» فهو - 
والله أعلم - لما لعلي إذا نظروا وراءهم فرأوا ما حل بهم: من تقليب الأرض 
وإرسالها عليهم - لا تحتمل بنيتهم وقلوبهم ؛ فیهلکون أو يصعقون» ألا ترى أن موسى مع 
قوته لم يحتمل اندكاك الجبل ٠‏ ولكن صعق؛ فصار مدهوشًا في ذلك الوقت» فهؤلاء 
أضعف» وما حل بقومهم أشد فَبْيتَهُم أحرى ألا تتحمل ذلك . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «وَفَصَيتًآ لي ذلك لامر 4 قوله: وقَصَبآ) قيل: أوحينا إليهه 
کقوله: «وفَصَتاً إل بۍ لنویل في الكئب4 [الإسراء:٤]:‏ أآي: أوحينا إليهم» وقال 
بعضهم : [قوله] : لوصا ليو أي: أنهينا إليه وأعلمناه» وهو قول الكسائي 
ا 

وقوله - عز وجل-: كرك لأر . 

يحتمل قوله: ذلك الأمر هو ما ذكر: أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» هذا“ الذي 
(1) في ب: آمير. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۱۲۲۲۰۲۱۲۱۹). 
() في ب :لعله. 
)٥(‏ في أ: الجبال. 
0) سقط في أ. 
(۷) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۳۸). 
(۸) في أ: هو. 
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أوحى إليه وأعلمه. 

ويحتمل قوله : َا لله ذلك أَلأَنرّ 4 أي : أوحينا إلى محمد بيا : أن ذلك الأمر 
الذي بلغك مقطوع مصبحين . 

ويحتمل الوحى إلى لوط على البشارة: أن دابر قومه مقطوع مصبحين . 

أي : مقطوع نسلهم» فيه إخبار عن قطع نسلهم» وفي الخبر عن قطع نسلهم إخبار عن 
هلاکهم . 

وقوله -عز وجل-: أب ابر هول : قال بعضهم: أصل هؤلاء. وقال 
بعضهم”: دابر هؤلاء مقطوع: أي : مستأصلون» «مُصیوك) : لیس يريد به حین"" 
أصبحوا» وحين بدا طلوع الفجر» ولكن أراد طلوع الشمس؛ ألا ترى أنه قال: 

َنَم اميه مسر » وإشراق الشمس: هو ارتفاعها وبسطها في الأرض» دل 
أنه ما ذكرنا. والله أعلم. 

والصيحة: تحتمل وجومًا: 

أحدها: ذكر الصيحة؛ لسرعة هلاكهم أي :" قدر صيحة. 

والثاني : أهلكوا بالصيحة»› أو أولئك لما أهلكواء والصيحة اسم كل عذاب. 

وقوله -عز وجل-: #واء هَل ألمَييكة سرود . 

يحتمل : يُسَرّون بنزول أضيافه» E‏ لما رأوا بهم من حسن الهيئة 
وال ورفخة اللامن: 

وقوله -عز وجل-: قل إن هتولاو صَنی لا نو4 

يحتمل هذا وجهين : فلا تفضحوني في ضيفي ؛ E E‏ 
تفضحوني عندهم» وهو ما قال في آية أخرى: ولا رون فى صَبْفَ) [هود:۷۸] 
ويحتمل: لا تفضحوني في الخلق» يقولون: إن في أهل بيت لوط يُفعل بالأضياف كذاء 
وإنما عرف أهل بيتي عند الخلق بالصلاح والأمن فلا تفضحوني““ في الخلق؛ واتقوا الله 
في صنيعكم بالرجال» ولا تخزون عند الخلق؛ قيل: هو من الهوان. 


ويشبه أن یکون قوله RES‏ رلا عزون أن يكون الإخزاء : هو الفضيحة› دلیله ما 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۲۲۵). 
)4( في آ: تفضحون . 
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ذكر: أن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون؛ فيكون هذا تفسير ذلك . 
ويحتمل الهوان» وكذلك قيل في قوله: لك ألخرى الَو [النحل : ۲۷] أي : الهوان 


هذا ندل عل انفد کان :ی sS‏ نهم قد نهوه عن إنزال 
الأضياف ؛ لذلك قالوا: #أولم نهت عن اي4 . 

قال أبو بكر الأصم: يخرج قولهم: 4% اک م ن اللوي € مخرج الاعتذار له؛ 
لأنهم كانوا يعظمون الرسل [- أعني: أقوا E‏ قن الرس 
إليهم» سوى الخلاف في الدين والدعاء إلى دين اللهء فهم وإن كذبوا الحجج التي أتت 
بها الرسل فقد انوا يعظمونهم؛ آلا ترى أنه قال لرسولنا صلوات الله عليه: فد ملم ِنَم 
ينك الى يفولون . . . 4 الآية [الأنعام : ۳۳] والأول أشبه. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: هتۇلاءِ بان إ إن كز يلك » وفي موضع آخر : هللاو بتانی هن 
طهر لَك 4 [هود :] وقد ذكرنا في السورة التي فيها ذكر هود. 

قال بعضهم: إنما عرض عليهم نساء قومهم؛ لأنه كالأب لهم على ما ذكر أن نساء 
رسول الله ييه أمهاتهم . وقال بعضهم: في ذكر البنات إخبار منه لهم بنهاية فحش 
صنيعهم؛ لأنه يجوز ورود الشرع على بناته لهم» ولا يجوز حل ذلك بحال. 

وقوله -عز وجل-: لمت جم نى سكم بتسيرة) . 

قال الحسن : يقسم الله بما شاء من خلقه» وليس لأحد أن يقسم إلا بالله» وإنما أقسم 
بحياة محمد يي“ ؛ ولم يقسم بحياة غيره وبغيره. 

وقال بعضهم: قوله: لرك كلمة تستعملها العرب في أقسامهم؛ على غير إرادة 
القسم بحياة أحد. ومنهم من قال: إنما ذلك على التعريض؛ وأصله: أن الله قد أقسم 
بأشياء: أقسم بالشمس» والقمرء والليلء والنهار» وأقسم بالجبالء والسماء» وغيرها 
من الأشياء التي تعظم عند الخلق» فرسول الله يي - وقد أخبره أنه أرسله رحمة للخلق 
وهدی- أولی أن یعظم بالقسم به؛ ألا تری آنه قال: وما أرسلتك إل َة لم4 


0( في أ: کأنه. 

۳( سقط في آ. 

(۳) قاله البغوي (۳/ 00(. 

0) زاد في ب: وقال بعضهم : آقسم بحياة محمد . 
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[الأنبياء : ]٠٠١‏ فمن كان رحمة للعالم كله أولى أن يعظم من غيره؛ إذ منافعه أعمَ وأكثر . 

وقال بعضهم: «لعَتدّ : القسم ليس بحياة الرسول؛ ولكن بدينه» وهو قول 
الضخاك . 

وقوله -عز وجل-: #إنهم فى سرمم يمهود . 

قال بعضهم : السكرة: الشدة التي تحل بهم عند الموت» شبههم بحيرتهم التي فيهم 
بسكرة الموت» يعمهون ائ يترون 

وقال بعضهم : في ضلالتهم وكفرهم»› يعمهون: يتحيرون . 

وقوله -عز وجل-: «لأحَدَم ميحد . 

قد ذكرنا في غير موضع اختلافهم في الصيحة: قال بعضهم: الصيحة هي العذاب 
نفسه؛ أي: أخذهم العذاب. وقال بعضهم : سمي «أَلصَيَحَهٌ4 لسرعة نزوله بهم وأخذه 
إياهم . 

وقوله -عز وجل-: شرن . 


قال بعضهم"": أشرقت الشمس: إذا ارتفعت وأنارت» وشرقت: إذا بزغت» وهو 
قول الكسائى . 

وقال أبو عوسجة : مّرقي# : أي : إذا أشرقواء أي : إذا طلعت الشمس عليهم» 
ذکرنا هذا. 


ارو ر ر ے 


وقوله -عر وجل-: #فجعلا علليها سَاَها) قد ذكرناه في السورة التي فيها ذكر هود. 

وقوله -عز وجل-: إن في ذلك ايت لوين . 

قال ر بعضهم ۳ : اون4 : للمتفرسين؛ من الفراسة› وروي في ذلك خبر عن 
e‏ يرويه أبو سعيد الخدرى؛ قال : ار تقوا فراسة المؤمن ¿ فانه ينظر بنور الله) 


کو2 سے 


قال: ثم قراً: إن فى ذلك ليت لومي . فإن ثبت الخبر» وثبت تلاوة هذه الآية 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۲۳۰) وعن الأعمش › آخرجه ابن جریر (۲۱۲۳۳)» وابن 
آبي حاتم »كما في الدر المنثور .)۱۹۲/٤(‏ 

() قاله ابن جریج» آخرجه ابن جریر (۲۱۲۳۸). 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر )۲۱۲٤٤١٩۱۲٤١(‏ وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
۲. 

() آخرجه ابن جریر )۲٣٣٣١ »۲۱۲٤۹(‏ والبخاري في تاریخه والترمذي )٣۱۲۷(‏ وابن بي حاتم وابن 
السني وآبو نعيم معا في الطب وابن مردويه والخطيب» كما في الدر المنثور .)۱۹۳/٤(‏ 
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وقال بعضهم : سوبي : المعتبرين“. وقيل: المتفكرين". وقيل: 
الناظرين. ذكروا أنه آية للمعتبرين» ولكن لم يبينوا من أي وجه يكون آية لمن 
ذکر؛ فيحتمل وجوهًا: 

أحدها : آية للمتوسمين: للمعتبرين““ لرسالته؛ لأنه ذكر قصة إبراهيم ولوط - على ما 
كان - وهو لم يشهدها؛ فذلك يدل على صدقه وآية لرسالته . 

والثاني : آية لصدق خبر إبراهيم» وصدق لوط ؛ لأنهم كانوا يخبرون قومهم أن العذاب 
ينزل بهم» وغير ذلك من الوعيد» فيدل ذلك على صدق خبر الأنبياء عليهم السلام في كل 
ما زوت 

والثالث: في هلاك من أهلك منهم؛ ونجاة من أنجى منهم - آية لمن ذكر» من هلك 
منهم هلك بالتكذيب» ومن نجا منهم نجا بالتصديق؛ فيكون لهم آية . 

والرابع : قد بقى من آثار من هلك منهم آية؛ فيكون هلاكهم آية لمن ذكر. وأصل هذا 
أن الله ذكر: إن فى َلك يت لومي : أي : المؤمنين المتقين» والاعتبار والتفكر 
للمؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون. قال: والمتوسم: هو الذي يعمل بعلامة» وكذلك 
المتفرس: هو الذي يعمل بعلامة في غيره» [ينظر في غيره]: بأن هلاکه بم کان؟ 
فینزجر عن صنيعه ویتعظ به» وهو کالمتفقه الذي يعمل بالمعنی. والله 2 

وقوله - عز وجل-: وها سيل مَُيرٍ). 

أي: طريق دائم لا يزول» بعلم أن في ذلك لآية للمؤمنين؛ وهو ما ذكرنا أن الآية 
تكون للمؤمن. والله أعلم . 

ذكر في الآية الأولى: #الآيات لأنه أنباً إبراهيم وقصته» وقصة قوم لوط ؛ ففي ذلك 
آيات لمن ذكر. وذكر في هذه الآية: #لية إلْمُوّمِيك4 ؛ لأنه ذكر شيا واحدًا؛ وهو 
السيل: 


(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر )۲۱۲٤۸۰۲۱۲٤۷(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور .)۱۹۲/٤(‏ 

(۲) قاله ابن زید آخرجه ابن جریر عنه .)۲۱۲٣۳(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۲٠۲٤١(‏ وعن الضحاك )١٠٠٠٤١۲۱۲۲١(‏ وانظر: الدر 
المنثور .)۱۹۲/٤(‏ 

€3 فی ب: المعتبرين . 

. فر رسالته‎ )٥( 

»( فی ب ینظرون غیره. 


سورة الحجر الآیات: ۷۸ - t0۷ ۸٤‏ 


قوله تعالی: ران کان أب الیک امین () فاسقتا م مم بَا امار من 0 @ َد 
كدب أَصّب الجر المرسلينَ @ ا ا 6 عرض و واا بحو من لال 
ایت @ @ حدم ال سبد © @ تا ای عنم تا کا يبون @. 

وقوله - عز وجل-: ون کان صب الیگ 7 

آي : وقد كان أصحاب الأيكة لظالمين . والأيكة : ذكر أنها الخيضة من الشجر؛ وهي 
ذات آجام وشجر» كانوا فيها فبعث إليهم شعيب وهم في الخيضة . 

رفك انا آهل الايل ٠‏ أن ضعا بحت إلى قومين: إلى آهل غيضة رة 
وإلى أهل مدين مرة؛ على ما ذكر: طول متت اهم مَأ [العنكبوت ]١:‏ 
وقال في آية [أخرى]: كرب أصَصَب تيگ امسو . إو ل هم شب ألا فو 
[الشعراء: .]١۷۷١١۷١‏ 

وقوله : #وإن كان أَضَصَبُ اليكو لبيك سمى الله تعالى الكفرة بأسماء مختلفة : 
سماهم مرة ظالمين» ومرة [فاسقين» ومرة مشركين]» واسم الظلم قد يقع فيما دون 
الكفر والشرك» وكذلك اسم الفسق يقع فيما دون الكفر والشرك» ثم الكفر لم يقبح لا 
الكفر» وكذلك الإيمان لم يحسن لاسم الإيمان؛ إذ ما من مؤمن إلا وهو يكفر بأشياء 
ويؤمن بأشياء؛ قال الله تعالى: یس يتر بالطعوتِ ويور باكر [البقرة:٠١٠۲]‏ 
المؤمن يكفر بالطاغوت وبالأصنام؛ التي كان أهل الكفر عبدوهاء وكذلك الكافر يؤمن 
بأشياء ويكفر بأشياء: يؤمن بالأصنام ويكفر بالله؛ فثبت أن الكفر لاسم الكفر - ليس 
بقبيح» وكذلك الإيمان لاسم الإيمان- ليس بحسن» ولكن إنما حسن؛ لأنه إيمان بالله» 
والكفر إنما قبح؛ لأنه كفر بالله. 

وأما الظلم: فهو لاسم الظلم قبيح» وكذلك الفسق لاسم الفسق قبيح ؛ فسماهم 
بأسماء هي لاسمها قبيحة” لكن الإيمان المطلق هو الإيمان بالله» والكفر المطلق هر 


)۱( سقط في أ. 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۲۱۹۹) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور .)۱۹۳/٤(‏ 

(۳) سقط في ب. 

0 فی پد قافن رارق ورن 

)٥(‏ في ب: کانوا. 

(0) في آ: قبيح . 


10۸ سورة الحجر الآيات: ۷۸ - ۸٤‏ 


الكفر بالله» وإن كان يسمى بدون الله كفرًا وإيماتًا؛ كما قلنا: الكتاب المطلق كتاب اللهء 
والدين المطلق دين الله؛ وإن كان اسم الكتاب والدين يقع على ما دونه. 

وقوله -عز وجل-: اقتا نم4 . 

ذكر الانتقام منهم؛ ولم يذكر هاهنا بم كان الانتقام» وقال في آية أخرى: ادنهر 
ا [الأعراف :۷۸] وقال في آية أخرى: «ََدَّم ألكَيََهٌ4 [الحجر :۷۳] وقال في 
آية أخرى : اَذَه عَدَابُ وم اة [الشعراء :۱۸۹] فيحتمل أن يكون الرجفة لقوم؛ 
والصيحة لقوم؛ وعذاب يوم الظلة لقوم منهم» أو كان كله واحدًا؛ فسماها بأسماء 
مختلفة» وليس لنا إلى معرفة ذلك العذاب" حاجة -سوى ما عرف أنهم إنما أهلكوا أو 
عذبوا بالتكذيب؛ ليكون ذلك آية لمن بعدهم؛ ليحذروا مثل صنيعهم . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: انق مِنْهَم# للرسل؛ كما انتقمنا من قوم لوط للوط؛ بسوء 
صنيعهم » وسوء معاملتهم إياه» فعلى ذلك ننتقم من أهل مكة لمحمد بية؛ بسوء صنيعهم 
ومعاملتهم إياءء وقد كان ما نزل بأصحاب الأيكة كفاية مزجر لهم» وعظة لا يحتاج إلى 
ذکر ما نزل بقوم لوط . 

وقوله -عز وجل-: #وًًا) قال بعضهم”: يعني قوم لوط» وقوم شعيب. 

وقوله: مار مين : أي : طريق مستبين؛ أي: بين هلاهم . 


ا 


وقوله -عز وجل-: تما سيل مير » ونما مار سين -واحد؛ أي: بين 
واضح آثارهم من سلك ذلك الطریق؛ أو دخل قراهم ومکانهم"- لاستبان له“ آثار 
هلاکهم ؛ وما حل بهم . 

وقوله: لبمار مين 1 آي : طریق يُومٌ» ويقصد؛ بین واضح . 

وقوله -عز وجل-: #ولقڌ كرب أب الجر المسلَ4 . 

قال أهل التأويل” : أصحاب الحجر: هم قوم صالح ثمود وقالوا: الحجر: هو اسم 
واد. وقيل: هو اسم القرية على شط الوادي؛ نسبوا إليه. 

وقوله: #ولقڌ كدب َب الجر ألمرّسَليك قال أهل التأويل" : يعني بالمرسلين [ولم 


)۱( فی ب: الكتاب. 

(۲) قاله البغوي .)٥١/۳(‏ 

(۳) فی آ: ومکان. 

)6( في أ: لهم . 

() قاله قتادة »أخرجه ابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور .)۱۹٤/٤(‏ 
)١‏ قاله البغوي (۳/ .)٥١‏ 


سورة الحجر الآيات: ۷۸ - ۸٤‏ 0۹ 


يذكر]؛ صالځا وحده» لکن ذكر المرسلين؛ لأن صالحًا كان يدعوهم إلى ما كان دعا سائر 
الرسل» فإذا كذبوه فكأن قد كذبوا الرسل جميعًا؛ إذ كل رسول كان يدعو إلى الإيمان 
بالرسل جميعاء فإذا كذب واحد منهم - فقد كذب الكل . والله أعلم . 

وقوله : وام اکا گا نا شري . 

تحتمل الآيات: آيات وحدانية الله وحججه» ويحتمل: جميع الآيات: اد 
الوحدانيةء وحججهء وآيات رسالتهم . معي : أي : لم يقبلوها؛ فإذا لم يقبلوها - 
فقد أعرضوا عنها؛ [آو آعرضوا عنها]» آي: كذبوها. 

وقوله -عز وجل-: واوا بون من بال بوا ايت . 

يحتمل آمنين عما وعدهم صالح من عذاب الله؛ حيث قالوا: ليلح يتا ما تيذا 
إن كت مى ألْمرَسَلينَ) [الأعراف : ۷۷] كانوا آمنين عن ذلك . 

وقال بعضهم” : كانوا آمنين عن أن يقع عليهم ما نحتوا لحذاقتهم» وهو ما قال: 
حون سے لجال بوا ره [الشعراء ]٠٤۹:‏ على تأويل بعضهم: حاذقين. 

وقوله -عز وجل-: لادم اليه مُصَبحيك) يحتمل: أخذتهم ظاهرة بالنهار. 

وقول = عز وجل-: 5 می عتم تا اوا يبر . 

يحتمل قوله: 6ا أف عَنبّم4: أي: ما کانوا ينحتون» لا يغنيهم من عذاب الله من 
ی 

ويحتمل: فما أغنى عنهم ما عملوا من عبادة الأصنام والأوثان؛ حيث قالوا: ما 
تیش إل لرا إل آل ا موی ورور 


( 


اله زلف [الزمر :۳] ولقوله : هو ي شفعتۇتا عند ال 
[يونس :۱۸] أي: لم يخنهم ما عبدوا من عذاب الله. 
أو يقول: ما أغنى عنهم ما متعوا وأنعموا في هذه الدنيا؛ في دفع عذاب الله عن 


ٍ 


ورو 


أنفسهم؛ كقوله: فا أعَى عَنهْم سمَعْهْمّ ول برهم . . . 4 الآية [الأحقاف ]۲٠:‏ أي : وإن 
أعطوا ما ذكر؛ من السمع»› والبصرء والأفئدةء إذا لم ينظرواء ولم يتفکروا في آیات الله 


فجحدوها. 


0( سقط في أ. 
(۲) قاله البغوي .)٥٦۹/۳(‏ 


1 سورة الحجر الآیات: ۸۰ - ٩٩‏ 


ا 
5 ل ص او ص ےر ر م عم ور ررق ے ص سے رے کے رل ا2ی م صر ور 
قوله تعادى: رما خلقتا السوت والأرش وما بنا إلا الي وإت الساعة ية اصع الصف 


٦‏ چھے ۱+ ص ۸ 1 )ا ۶ چچھے 1 کے م ا ا م م ا چھے اک د 
1 @ 1 الحلی الم و ءاليتك ¿ امتا والقَرءات ١‏ 
احييل لو إن ربلت هو الخلى العم إو ولقد ءائيتك سبعا من الثاني والقرءات العم © لا تمدن 
ا یر < وء ا ےا رک و لھ e‏ وه ر رل ب ê‏ 

عينيك إل ما معنا يده أزواجًا نهر ولا رن م وأحفض جاك سمي( ذل رس أنا النذر 


r 
2 ار 2 ر و‎ 


الت م کا زلا عل المقمی 9 الذی جملا الان عض © زرلک لا 
لث 3 نزلنا على المقنيوين وي آلذين جملا اران عضن زي فوريلت لشلته ر أجيين 


ع سه feel‏ 2 گی ر ر &- e 2e‏ ص کے سے ر وی مم ر م 
ع ٤‏ | يعملوت ا اكع يما تؤمر وأعرض عن المتركن و إا كنبنك سرون و آلزيت 


برل س ر 2 oer Lol‏ 5 ص بے و 


تعلو ع ا إا ءاخر وف بمرت (و قد ا ك یق صد يا واو 9 هسح َد 

وقوله - عز وجل-: وما حلفا ألسَموت والذرض وما بجا إلا بالحن 4 . 

يحتمل يلحي : الحق الذي جعل لنفسه""“ على أهلهاء والحق الذي لبعض على 
بعض» والحق: هو اسم كل محمود مختار من القول والفعل» والباطل: اسم كل مذموم 
من القول والفعل . 

قال بعضهم : تأويله : وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا شهودًا لله" بالحق 
على أهلها. 

وقوله -عز وجل-: إلا بالْحَقٌ): أي: لم يخلقهما لغير شيء؛ ولكن خلقهما 
للمحنة؛ يمتحنهم بالعبادة فيهاء وإلى هذا ذهب الحسن. 

وقيل: خلقهما وما بينهما لأمر كائن؛ أي: لعاقبة : للثواب أو الجزاء» لم يخلقهم 
للفناء خاصة؛ ولكن للعاقبة؛ لأن خلق الشيء للفناء خاصة عبث؛ وهو ما قال: 
أفحبتر انما لقم عبا وأنكم إا لا َون [المؤمنون: ]٠٠١‏ أخبر أن خلقهم لا 
للرجوع إليه ولا للعاقبة- عبث» وقد ذكرنا هذا“ فيما تقدم . 

وجائز ن یکون قوله : رما لقنا لسوت والأرش وما بآ إلا بلحي وك َة 
َة 4 على الاحتجاج على أولئك لإنكارهم الساعة» لوجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا أنه لو لم تكن الساعة حصل خلقهما وما بينهما للفناء خاصة؛ 
وخلق الشيء للفناء خاصةٌ عبث باطل؛ كبناء البناء للنقض خاصة لا لعاقبة تقصد - عبث . 

والثاني : أنه يكون في ذلك التسوية بين الأعداء والأولياء» وفي الحكمة التفريق 


\ 


(۱) فی أ: تسمیته. 

)۲( فی آ: بشهود الله . 
(۳) فی ب: والجزاء. 
() في أ: وقد ذكرناهما. 


سورة الحجر الآیات: ٩٩ - ۸٥‏ ا 


بینھماء وما قال: را علا اة والس را بنا بطلا كلك لن ألز كرا . . .4 الآية 
[ص: ۲۷] لم يكن ظنهم أنه خلقهما باطلا؛ ولكن لما أنكروا البعث صار في ظنهم 
خلقهما باطلا. 

وقوله - عز وجل-: #وإت السَاءةَ ليه اصح آلصَفْحَ اليل . 

قال بعضه : فصق الفح ي4 [أي: أعرض e‏ ولا تکافئھم بما 
آذوك بألستتهم وفعلهم «رَإك ألسَامَةَ ية 4 فإني" أكافئهم عنك على أذاهم إياك 
وصنيعهم يومئذ. 

والصفح الجميل: هو ما لا نقض“ فيه ولا متة في الغرف؛ أي: اصفح الصفح ما 
يوصف فيه بتمام الأخلاق» ومالا نقض فيه ولا مّة يحتمل الصفح الجميل: هو أن يصفح 
ولا يمن عليهم كأنه أمره أن يصفح صفحا لا منّة فيه . 

لوت أَلسَامَةَ َيه 4 فتجزى أنت على صفحك الجميل؛ وهم على أذاك. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إن ربکت هر لى العلء) . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه على علم بما يكون منهم من المعصية والخلاف خلقهم» لا خلقهم عن 
غفلة وجهل بذلك؛ ليعلم أنه لم يخلق الخلق لحاجة نفسه ولا لمنفعة نفسه» ولكن خلقهم 
ليمتحنهم بما أمرهم به ونهاهم» ولما يرجع إلى منافعهم وحوائجهم . 

والثاني : إن ربك هو الخلاق لخلقه؛ العليم بمصالحهم بأن الصفح الجميل لهمء ذلك 
أصلح في دينهم من المكافأة. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ولقد ءاليتك سبعا من امان لمات ألم . 

اختلف في قوله : #سبعا من امان : قال بعضه”* : سبع مَنَ لمان : المثاني: هو 
القرآن کله؛ کقوله تعالی: اله َل لَحسَنَ ييب كما مها مََان) [الزمر :۲۳]. 
وقيل: سمي مانا لترديد الأمثال فيه والعبر والأنباء؛ فإن كان على هذا فيكون قوله: 


جر 


لسبَعا يِن المتان»: أي: سبعا من القرآن العظيم . 


(۱) قاله ابن جریر (۳۲/۷٥)ء‏ والبغوی .)٥٦/۳(‏ 

(۳) فى أ: فإذا. 

)٤(‏ فى أ: نقص. 

() قاله أبو مالك أخرجه ابن أبی شيبة وابن جریر )۲۱۳٤۷۰۲۱۳٤١(‏ وابن المنذر» كما في الدر 
المنثور ٠ .)١۹۷/٤(‏ 


11 سورة الحجر الآیات: ٩٩ - ۸٩۵‏ 


ثم يحتمل السبع الطوال؛ على ما ذكر بعض أهل التأويل؛ كأنه قال: آتيناك سبعًا من 
القرآن العظيم . ويحتمل: #سبعا) يعني فاتحة الكتاب من القرآن؛ أي: آنيناك فاتحة 
الكتاب من القرآن . وقال قوم : يقولون: سبع المثاني : فاتحة الكتاب» ويروون على ذلك 
حدیئًا عن رسول الله ية مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا : 
[«الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب» والسبع المثاني»“ وعن أب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله کل]"؟: «ما آنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن؛ وهي السبع المثاني» 
وهي مقسومة بيني وبين عبدي؛ ولعدی .ما سال 

ومنهم من يقول: المثاني : القرآن كله؛ يذهب إلى ما ذكرنا من الآية؛ وبما يروى^ 
عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
والقرآن مثلُها“ - يعني أ القرآن - وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت» 
ذکروا انها سبع من المثاني؛ فإن كان سبع المثاني فاتحة الكتاب» يصير كأنه قال: ولقد 
آتيناك سبعًا؛ وهي المثانى» وإن كان سبعًا من المثاني [هي السبع] الطوال يكون هكذا: 
أي : آتيناك سبعا؛ وهو المثاني. وروي أيضًا عن نبي الله بء وقال: «آتاني السبع الطوال 
مكان التوراة والمثاني مكان الإنجيل» وفضلني ربي بالمفصل“" ثم إن ثبت ما روي في 
الخبر أن سبع المثاني فاتحة الكتاب”" وإلا الكت والإمساك عن ذلك أؤلى؛ لأنه لا حاجة 
بنا إلى معرفة ذلك» وليس يكون تسميتنا إياها سوى الشهادة» وما خرج مخرج الشهادة - 
من غير حصول النفع لنا- فالكف عنه والإمساك أولى. 

ومنهم من يقول: هن المفصل . 

ومن قال : المثاني فاتحة الكتاب- قال: لأنها تثنى في كل ركعة أو ما جعل فيها مكررة 
معادة؛ لأن كل حرف منها يؤدي معنى حرف آخر؛ فسمي مثاني بذلك . 

ومن قال: المثاني: هو القرآن؛ قال: لما ذكرنا؛ لأن أمثالهء وأنباءه» وغيره معادة 


( 


(۱) أخرجه ابن جریر )۲٠۳٠١۰۲۱۳١۱(‏ من طرق عنه» وفي بعض الطرق عن أبي ذر. 

(۲) سقط في ب. .: 

(۳) انظر ما سبق . 

)€( في أ: روی. 

(0) فی أ : هو ّ 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير )۳١۸/۸(‏ (١۳٠٠۸ء٤٠٠۸)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع )١١١/۷(‏ : 
وفيه ليث بن آبي سليم وقد ضعفه جماعة ويعتبر بحديثه وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۸) تقدم. 
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رة 

ومن قال : المثاني السبع الطوال -فقال: لأنه يثنى فيها حدود القرآنء وفرائضه» وعامة 
أحكامه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: رالمات الم . 

سماه عظيمًا» وسماه مجيدًا» وحکيما؛ وهو اسم الفاعلین» ولا عمل له ولا فعل في 
الحقيقة؛ لكنه يخرج -والله أعلم- على وجوه: 

یحتمل : سماه عظیمًا مجدًا؛ لما عظمه وشرفه ومجده» فهو عظيم مجيد حكيم : أي : 
محكم» الفعيل بمعنى المفعول» وذلك جائز في اللغة. 

أو سماه بذلك لأن من تمسك به؛ وعمل به؛ يصير عظيمًا مجيدًا» حكيمًاء أو سماه 
عظيمًا مجيدًا حكيمًا: أي: جاء من عند عظيم هو مجيد حكيم» وأصل الحكيم: هر 
المصيب» الواضع" كل شيء موضعه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لا ده عیییک إل ما معنا بو ارجا هد4 . 

يحتمل المراد بقوله: «عييك) نفس العين. 

ثم هو يحتمل وجهين : 

أحدهما: نهى رسوله أن ينظر إلى مامتع أولئك مثل نظرهم؛ لأنهم ظنوا أنهم إنما 
متعوا هذه الأموال في الدنيا لخطرهم وقدرهم عند الله» وعلى ذلك قالوا: #ولّین رُددتُ 
لک ری كمد حي ينها مما [الکهف ]۳٣:‏ وقال: وكين يحمت إل ر . . .4 الآية 
[فصلت ]٠١:‏ ونحوه» ظنوا أنهم إنما متعوا في هذه الدنيا؛ لخطرهم وقدرهم عند الله؛ 
لذلك قالوا ما قالوا؛ فنهاه أن ينظر إلى ذلك بعين الذين نظروا هم إليه؛ ولكن بالاعتبار. 

والثاني : نهاه أن ينظر إلى ذلك نظر الاستكبار والتجبر على المؤمنين» والاستهزاء بهم 
على ما نظروا هم؛ لأنهم بما متعوا من أنواع المال استكبروا على الناس» واستهزءوا بهم ؛ 
إذ البصر قد يقع [على ما ذكر]" من غير تكلف؛ فيصير كأنه نهاه عن الرغبة والاختيار 
فیما متعوا فیه؛ لأن ما متعوا به هو ما ذکر» رلا شبك مول واولدهم إا بريد أله أن 
يمم با في لديا [التوبة : ]۸٠‏ وقال في آية أخرى لمم يد4 [طه:١١٠].‏ 


یم ےم 


وقوله : لا نَمَدَهٌ عك فيما متعوا فإنهم إنما متعوا لما ذكر» ويحتمل النهي عن مذ 


(۲) في ب: واضع . 
(۳) سقط في أ. 
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العين لا العين نفسه ولكن نفسه؛ كأنه قال: لا تمنين نفسك فيما متعوا هم ولا ترغبنها في 
ذلك؛ فإنه ليس يوسع ذلك عليهم لخطرهم وقدرهم ؛ ولكن ليعلم أن ليس لذلك“ خطر 
عند الله وقدر؛ حيث أعطى من افترى [على الله)" وجحد نعمه وفضله. 

وفئ الاية تفضيل " الفقر على الغنى؛ لاله نهى رسوله أن يمد غينية إلى اها عتعرا: 
ومعلوم أن رسول الله ية إذا“ مد إلى ذلك ليس يمد للدنيا ولا لشهواته؛ ولكن يستعين 
به في أمر جهاد عدوه» ویعین” به أصحابه في سبيل الخيرات» ثم نهاه مع ذلك عنه؛ دل 
أن الأخير والأفضل ما اختاره من الفقر» وقصور ذات يده. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: روجا مه4 . 

أي : أصنافًا من الأموالء وألوانًا من النعم . وقال بعضه” : لأروجًا مه4 : أي : 
الأغنياء منهم وأشباهه؛ فإن كان قوله : روجا يهر هو أصناف الأموال- فهو" على 
التقديم والتأخير» كأنه قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا منهم أزواجا. 

وإن كان زوا جا منهم هو أصناف الناس فهو على النظم الذي جرى به التنزيل؛ أي : لا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به قومًا منهم . 

وفي قوله: لا لَه يد4 إلى 9ا متنا بيه دجا بَنْهُد4 دلالة نقض قول 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يعطى أحدًا شيئًا إلا ما هو أصلح له في الدين» ولو 
كان ما متع هؤلاء أصلح لهم في الدين - لم ينه رسوله عن مد عينيه إليه» دل آنه قد يعطي 
ما ليس بأصلح في الدين» وكذلك قوله : ول بحس لين كقرا آنا تنل هم حر لاشم 
إا ني م يدادو إا [آل عمران :۱۷۸] أخبر أنه إنما يملى لهم ليزدادوا إثماء وهم 


س د ر 


يقولون: يملي لهم ليزدادوا خيرًا. وكذلك قوله : ول س لري يلون با ءاتلهم آله 


ون لوہ هو حا هم بل هو َر هم . . .) الآية [آل عمران: ]۱۸١‏ هذه الآيات كلها تنقض 
وقوله -عز وجل-: ولا رن ع . 


(۱( في ب: ذلك 

(۳) في آ: تفضل . 

0) في آ: إن. 

. فی أ: ویعنی‎ )٥( 

(0) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر ۰۲۱۳۹۹ )۲٠۳٠١‏ وان المنذر عنهء كما فى الدر المنثور ©/ 
٠ . (4۷‏ 

(۷) في آ: فهي. 
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يحتمل النهى نفسه نهاه أن يحزن عليهم؛ إشفاقًا عليهم؛ بل أمره أن يغلظ عليهم؛ 
كقوله: جه ألُمَار وَألمَيِِينَ اظ عك [التوبة :۷۳]ء وعلى هذا يخرج قوله: 
وَأَحْفض جاك لمرمني# [الحجر :۸۸] أي: ارفق ٤‏ ولِنْ عليهم» واشدد على 
أولئك» واغلظ عليهم؛ وهو ما وصفهم : اداه عل کار ن س [الفتح :۲۹]» 
َة عَلَّ أَلموَميَ اَمَو عل لكف [المائدة ]٠٤:‏ أخبر أنهم أهل شدة على الكفار وأهل 
غلظة» رحماء بينهم» وأهل ذلّة على المؤمنين» وأهل شدة عليهم؛ أي: على الكفارء 
فعلى ذلك هذا. 

ويحتمل أن ليس على النهي؛ ولكن على التخفيف والتسلي» ودفع الحزن عن نفسه؛ 
لأنه كان يحزن لكفرهم بالله وتركهم الإيمان؛ حتى كادت نفسه تتلف لذلك؛ كقوله: 
لمك بح مَس الآية [الشعراء ]١:‏ وقوله : فلا نَذَهَبٌ سك الآية [فاطر :۸] وأمثاله . 

ویحتمل أيضًا وجا آخر: وهو أنه کان یحزن علیهم» ویضیق صدره؛ لما مکروا به 
وکادوه؛ کقوله: ولا َر عليه ولا تك فى صَب يما بتڪررد) [النحل [١١۷:‏ فإني 
أكافثهم . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وَل لر أا أللَذْر ليث . 

يحتمل : أنا النذير على معاصيه» المبين على طاعاتهء أو النذير على العصاة من عذاب 
الله» المبين لأموره ونواهيه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: كما أرلتا عل ألمفَييِي . لين جملا لمران عضي . 

قال الحسن: الكتب كلها قرآن؛ يعني كتب الله اقتسموها وجعلوها عضين؛ أي : 
فرقوها بالتحريف والتبديل؛ فما وافقهم أخذوه ومالم يوافقهم غیروه وبدلوه؛ کقوله: 
يقولون إن أوتيشر هدا فخدوه وإن لم ووه دا4 [المائدة:١٤]‏ ر فذلك 
اقتسامهم وتعضيتهم على قوله» وكقوله: لوت ورایس بوتا وفون کا4 
[الأنعام :]1 وقوله: # فطع اشر نیہ زا [المؤمنون:٥]‏ ونحوه. 

وقال بعضهم: اقتسامهم : وهو أن نفرًا من قريش كانوا اقتسموا عقار مكة؛ ليصدوا 
الناس عن رسول الله يياة؛ فيقول طائفة منهم -إذا سلوا عنه-: هو كاهن» وطائفة 
أخرى: هو شاعر» ساحر» مجنون» ونحوه. وعضين: قولهم: هو: سحر» شعرء 
كهانة» أساطير الأولينء افترى على الله كذباء وأمثال ما قالوا. فذلك اقتسامهم 


(۱) قاله البغوي .)٥۸/۳(‏ 
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و صد . 
YY‏ هو على التقديم : أي : آتيناك المثاني والقرآن العظيم؛ أنزلناه عليك كما 
آنزلنا التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى؛ فهم المقتسمون كتاب الله؛ فآمنوا ببعض 
وکفروا ببعض . 

وقال أبو عوسجة: يقال: عضيت الجزور: أي: قسمتها عضرا عضوا. 

وقال غيره"" : هو من العضة : وهو السحر؛ بلسان قريش؛ يقال للساحر عاض . 

وقال القتبي”": المقتسمون: قوم تحالفوا على عضة النبى يية؛ وأن يذيعوا ذلك بكل 
طريق» ويخبروا به التزاع إليهم. وعضين: أي: فرقوه [وعضوه] . وقيل : فرقوا 
القول فيه» وهو ما ذكرنا. والله أعلم . 

قوله: ربك 4 : قيل: قسم أقسم به تعالى . 

نهم آمن4 : قال بعضهم: الخلائق كلهاء؛ كقوله: فسا اأ اسل 
ايهم وسات ألمرسليك) [الأعراف ]٦:‏ أخبر أنه يسألهم جميغا: الرسل عن تبليغ 
الرسالةء والذين أرسل إليهم عن الإجابة لهم. 

وقال بعضهم : قوله: #فوريك ُد َي : هؤلاء الذين سبق ذكرهم؛ 
المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين» والذين استهزءوا برسول الله ية وأصحابه؛ 
يسألهم عن حجج ما فعلواء والمعنى الذي حملهم على سوء معاملة رسوله وكتابه لأي: 
شيء نسبتم رسولي وكتابي إلى السحرء والكذب» والكهانةء والافتراء على الله؟ لا 
يسألون ما فعلتم؟ وأي شيء عملتم؛ لأن ذلك يكون مكتوبًا في كتبهم؛ يقرءونه"؛ 
كقوله : افر كبك كى َفيك يم عك حَييبًا) [الإسراء : ]٠١‏ وهو وعيد شديد في نهاية 
الوعيد والشدة؛ لأنه وعيد مقرون بالقسم» وكل وعيد قرن بالقسم فهو في غاية الشدة؛ إذ 
لو جاءنا ذلك الوعيد من ملك من ملوك البشر يجب أن يخاف؛ فكيف من ربنا؟! 


رر 


وقوله -عز وجل-: # فصع يما توم 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه ۰۲۱۳۷۶٤(‏ ۲۱۳۸۹۰۲۱۳۸۵). 
(۲) قاله عكرمة. آخرجه سعید بن منصور وابن المنذر وابن جریر (۲۱۳۹۲) عنه كما فى الدر المنثور 


144/0(. 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۳۹). 
)٤(‏ سقط فی آ. 


(6): قالة این عباس بنخوه اخرجه این ری عت (۳۸6): 
(1) في آ: يقرءون. ر 
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قال بعضهم : ضع تا ٌْ4 : أي : استقم كما تؤمر؛ كقرله : نَم كتا يرن 
[هود:۱۱۲]. 

فهو في کل ما آمر به. 

وقال بعضهم: اصدع: أي: امض بما تؤمر من تبليغ الرسالة. 

ارش عن الشركة . 

آي E‏ ومعناه - والله أعلم - امض على ما تؤمر؛ من تبليغ 
الرسالة إليهم ولا تخفهم» ولا تهبهم» ولا يمنعنك شيء عن تبليغ الرسالة؛ الخوف» ولا 
a E‏ ولکن امض على ما تومر؛ وهو کما قال : ول بسكم 
سان َو ع ألا i‏ عَلوأ€ [المائدة :۸] وقال: « روا قوم بالط شهدا يله وو 
عل نشیک [النساء : ]٠١١‏ أي : لا يمنعكم عن القول بالحق والعدل بغضكم إياهم» ولا 
قرابتكم التي فيما بينكم» فعلى ذلك قوله: فصع ب بما َومَر4 : أي : امض على ما أمرت 
من تبليغ الرسالةء ولا يمنعنك"“ عن ذلك: الخوف» والوعيد» والقرابة التي فيما بينك 
وبینهم . 

وقال القتبي” : «َاصَدٌَ بَا نومر : أي : أظهر ذلك وأصله: الفرق والفتح؛ يريد: 
اصدع الباطل بحقك؛ الموقن به؛ وهو الموت. 

وقال أبو عوسجة: اصدع: أي : E‏ 
وذلك من المضى» وأصل هذا كله: الشقء ويقال: تصدعوا: أي: تفرقوا. والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: #وَآعَرص عَنِ امرك أي : أعرض عن مكافأتهم؛ فأنا أكافئهم 
عنك على ما آذوك. 

وقال بعض أهل التأويل: قوله : وأعَرض عَنِ المتركى هو منسوخ بآية السيف؛ 
لكن على الوجه الذي ذكرنا ليس بمنسوخ» ويحتمل : عض عَنِ اترک ؛ إن کان 
أراد به القتال والدعاء إلى التوحيد فهو في وقت دون وقت أو في قوم خاص علم”“ الله 
نهم لا يجیبونه ولا يؤمنون به أيئس رسوله عن إيمانهم فقال: أعرض عن هؤلاء ولا 


> وصدعت : ا مضت ؛ 


)١(‏ فى أ: يمنعك. 

(۳) تفسیر غریب القرآن .)۲٤١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جرير )۲٠٠٠١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما فى الدر المنثور /٤(‏ 
4. 

.)۲۱٤١١( قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 


)0( في أ: ل 
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تشتغل بهم ولا تدعهم فإنهم لا يؤمنون ولكن ادع قومًا آخرين والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لإا كفينك الستزوك) . 

قال بعضهم : قوله: * کتک ازوك : الكفرة جميعا؛ فمنعناهم عن أن يصلوا 
إليك؛ على ما [قصدوا إليك]“ من إهلاككء وغيره؛ كقوله: «نصرت بالرعب مسيرة 
رین 

وقال بعضهم : قوله: ‏ كمك سبو الذين كانوا على الطرق والمراصد؛ ليصدوا 
الناسن عن سبيل الله؟ على ما ذكر فى القصة؛ الحدد الذي ذكر عة او تخية+ كفا 
الله بأن أهلكهم بما ذكر أهل التأويإ : أن الذين استهزءوا به هلكوا جميعا بعقوبات 

وقوله تعالی: ایت ون مح ا إلا ماع4 . 

قوله : بعلو ليس على الجعل؛ لأنهم لو جعلوا لكان؛ لأن كل مجعول كائن 
موجود؛ ولكن قوله: #بجعَلوةَ) : أي : يزعمون أن مع الله إلهّا آخر؛ إما في التسمية أو 
في العبادة» وكذلك قوله: #جملرأ ألْمَرََانَ عضن هم لا يقدرون على أن يجعلوه عضين› 
ولكن زعموا أنه كذا؛ لأن الله وكل حفظه إلى نفسه؛ بقوله: رلا لم لَحَيطى4 
[الحجر: ]٩‏ وقال: لا أيه ألَْطِل من بين يديه وا من حَلَفِي4 [فصلت ]٤:‏ أخبر أنه 
یحفظه حتی لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه؛ فلو قدروا على جعله عضین - 
لكان قد أتى الباطل من بين يديه» دل أنه على القول الذي قالوا؛ وهو على المجاز 
[كقوله : ع إل اله [الصافات : ١٩]ء‏ وقوله: ابمل الة إلا وا4 [ص: »]١‏ 
فهو على المجاز)“ على ما عندهم» إما بحق التسمية لها أنها آلهة» وإما بصرف(“ 
العبادة إليهاء ظاهر هذا أن المستهزئين الذين ذكرهم أنه كفاه عنهم هم الكفرة جميعًا؛ 
لكن يحتمل في الذين ذكرهم أهل التأويل كانوا على مراصد مكة» أضاف ذلك إليهم 
ونسب؛ لأنهم هم الذين أمروا غيرهم أن يجعلوا دونه إِلهّا؛ فكأنهم فعلوا ذلك وهم 
قالوا. 


(1( فی ب: قصدوك . 

(۲) فی أ: رسول. 

() انط قول سعید نجیر آخر جه ابن ارين عله 06۳ 0)۹6 ون عكر 341۷0 
۳ والشعبي »۲۱٤۲٥(‏ ۲۷٤۲۱)ء‏ وقتادة »)۲۱٤۳۰ »۲۱٤۲۸(‏ وغیرهم. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

)٥(‏ في آ: بعون. 


سورة الحجر الآیات: ٩٩ - ۸٩۵‏ 4 


وقوله : ٭ كنك َير الذين فعلوا به ما فعلوا ممن تقدم ذكرهم؛ فيكون قوله: 

وإن کان في الذين يكونون من بعد - فهو على ظاهر ما ذكر؛ يجعلون على المستقبل . 

وقوله -عز وجل-: سوق بتر . 

أي: سوف يعلمون ما عملوا من الاقتسام» والعضة» والاستهزاء برسول الله 
وأصحابه» إذا نزل العذاب بهم. والله أعلم. 

قله اغ وجل ولق نم أف ى درك با بقارن 

وما قالوا؛ من الاقتسام» والعضة» والاستهزاء بهء وأنواع الأذى الذي كان منهم 
برسول الله ؛ أي : نعلم ذلك» وهو محفو ظ عندنا» نجزيهم على ذلك فلا يضيقن 
صدرك؛ لذلك فهو على التصبير على الأذى» والتسلى عن ذلك وترك المكافأة لهم» 
والله أعلم . وکان یضیق صدره؛ مرة لترکهم الإجابة له ومرة للأذی باللسان . 
ومکناهم على علم منا بذلك؛ امتحانًا منا إياك بذلك وإياهم . 

وقوله -عز وجل-: ضيح بحم ريك . 

قال بعض أهل التأويل“: أي: صل بأمر ربك وكن من الساجدين؛ أي: من 
المصلين . 

وقوله : يح : هو أمر؛ فإذا فعل ذلك كان بأمر ربه؛ فلا معثى لذكر الأمر"“ من 
بعد قوله : ميحد ريك إن كان الحمد هو الأمر؛ على ما قال بعض أهل التأويل . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن قوله: لسَحَ) أي : نره الله عن جميع ما قالت الملحدة 
فيه؛ إذ التسبيح هو التنزيه في اللغة يمد ريك ؛ أي : بثناء ربك؛ أي: نزهه عن ذلك 
کله بثناء تثنیه علیه› وكن من الساجدين؛ أي : من الخاضعين ؛ إذ السجود هو الخضوع . 
أو أن يكون أمره إياه بالتسبيح على التسلي» وتوسيع صدره بالذي یکون منهم ؛ أي : فسبح 
ربك مكان ذلك . 

وقوله -عز وجل-: وابد ريگ . 

يحتمل التوحيد؛ أي: وحخد ربك وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: كل عبادة 
ذكرت في القرآن - فهو توحيد يأمره باعتقاد الإخلاص له في كل أمر» ويحتمل العبادة 
(۱) قاله ابن عباس»› كما في تفسير البغوي (۳/°(. 
(۲) في آ: الأمرين. 


32 سورة الحجر الآیات: ۸۵ - ٩٩‏ 


نفسها؛ يأمره بالعبادة له؛ شكراً له؛ على ما روي في الخبر عن نبى الله بل: أنه صلى 
حتى تورمت ساقاه؛ فقيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: 
«بلی» أفلا أكون عبدًا شکورًا؟!». 


رص مور 


وقوله -عز وجل-: «حیّ يليك أليقيث) : أي: ما تيقنت به؛ وهو الموقن به. 
وكذلك قوله: ومن يَكَفرَ بالإيسن هقد حيط عملم [المائدة:٥]‏ أي: من يكفر بالمؤمن 
به فقد حبط عمله؛ لأن الإيمان لا يكفر به فعلى ذلك اليقين لا يأتيه؛ ولكن يأتيه الموقن 
به. وكذلك ما ذكر: الصلاة أمر الله؛ أي: بأمر الله» وهو المأمور به؛ لأن الصلاة لا 
تكون أمر الله» لكن بأمر الله وكذلك ما يجيء من هذا النحو. 

2 


ويحتمل قوله: ْح يأك ألْفَينُ4 فيهم؛ وهو ما وعد من العذاب فيهم؛ 
يتيقنون بذلك والله أعلم . 


ي 


(1) آخرجه البخاري (۸/ )٥۸٤‏ في التفسير باب : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك »)٤۸۳١(‏ ومسلم /٤(‏ 
١‏ في صفات المنافقين وأحكامهم باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (۲۸۱۹/۷۹). 


سورة النحل الآيتان: ۷١ ۲ »١‏ 


[سورة النحل كلها مكية إلا ثلاث آيات](“ 


وو ات ایر 


5 م کک ەھ 3 1 َ E‏ و وا رر س ا 
قوله تعادی: أن مر آله فلا قتعجاوة سبحم وتعل عنما يروت 9 بزل الملتيكة بالروج 


ت 


ج عرس کے کو سو 


3 
مرو لی ٤‏ ی ا من عادو ادوا ام نه ر i‏ اتقون 4 . 

قال بعض أهل تاوا ” وة الفحل: كا مك إل لات باه فا زلف 
والله سبحانه أعلم بالصواب 

- عز وجل-: اق مر أله فلا مو4 . 

: وان مر اله لا عجو وجهان‎ u 

أخته أن يعر فر أ اال ا زارا لدی کک 5 
استعجلوه الساعة والقيامة؛ بقوله: يسَسَعَجل بها لبت لا بمو بها . . .€ الآية 
[الشورى: ۱۸] ونحوه من الآيات . 

وقال بعضهم : أمر الله هو عذابه» وكذلك [جميع] ما ذكر في جميع القرآن من مر 
الله؛ المعنى منه عذابه؛ كقوله: #جا أَمْر أ [الحديد:٤٠]‏ أي: عذابه» ونحوه. 

ويحتمل قوله: أ نر اّ4 : رسوله الذي كان يستنصر به أهل الكتاب على 
المشركين؛ كقوله : وكا من بل سوب عل أدبن كمروا . . . 4 الآية [البقرة :۸۹] وكان 
مشرکوا العرب أن يكون لهم رسول كسائر الكفرة؛ كقوله: «َأقسموا باو جَهْدَ 

. . الآية [الأنعام [٠٠۹:‏ لفلا فلا شی کاب اکس رن تمد کار 

شيءَ والله أعلم. 

ثم إنه لم يرد بقوله : أ مر أ وقوعه؛ ولكن قربه ؛ أي : قرب آثار [أمر]" الله ؛ 
كما يقال: أتاك الخبرء وأتاك أمر كذا؛ على إرادة القرب؛ لا على الوقوع. وجائز أن 
یون قوله : أن أَمرٌّ ان4 أي : ظهر أعلام أمر الله وآثاره» ليس على إتيان أمره من مكان 
إلى مكان؛ كقوله : جا أَلْحى وره الط [الإسراء : ]۸١‏ وآثاره: هو رسول الله لا ؛ 
لأنه كان به يختم النبوة؛ فهو كان أعلام الساعة على ما روي عنه يياة؛ فقال: «بعشت أنا 
(۱) سقط في ب. 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه النحاس من طريق مجاهد عنه» فاق الد ر الور 4(7 8 : 
(۳) في أ: لأنها. 
0( في أ: وأراد ما. 
)٥(‏ سقط في أً. 
0) سقط في أ. 


۷۲ سورة النحل الآيتان: »١‏ ۲ 


والساعة كهاتين““ أشار إلى أصبعين لقربها منه. والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: فلا شتعجلوةٌ) . 
لأنه لا منفعة لكم فيها فلماذا تستعجلونه؟ كقوله: «فل اربش إن آذك عدَابم بنا أو 


تهارا مادا عل نة أَلْمَجرمْدَ [يونس ]٠١:‏ إذ لا منفعة لهم فيه» بل فيه ضرر عليهم. 


4 


ر 32 کی 4 


وقوله -عز وجل-: سبحت ونع عمًا برت 4 . 
سبحان: هو كلمة إجلال الله يجريها على ألسن أوليائه على تنزيه" ما قالت الملحدة 
فيه › وت عن جميع ما نسبوا إليه من الولدء والصاحبة» والشريك› وغیره من 

الأشباه والأضداد» تعالى عن ذلك. 

سبحان الله: حرف يذکر على أثر شيء مستبعد» أو مستعجب» أو مستعظم ؛ جواًا 

لذلك» وهو ما ذكره على أثر وصف أو قول لا يليق بالله من الولدء والشريك» ونحوه؛ 

فقال : (سبحان الله) على التنزيه مما وصفوه. 

. . اک ا و OS e‏ 
وقوله -عز وجل-: بزل المليّکة بالروج من مرو قال بعضهم ‏ : قوله: ازرم)4 
ای بالوحي الذي أنزله على رسله» والرحمةء أو الروح: الرحمة؛ وهو الذي به نجاة كل 

من رحمه الله» ا لدینه ؛ وهو ما ذكر؛ حيث قال: و اسا ل ا 

مميت [الأنبياء : .]٠٠١‏ وقيل: الرسالة [هي القرآن والرسالة)"» وما ذكر روحا؛ 

لأنه به حياة الدين؛ كما سمي الذي به حياة الأبدان أرواحا. 

a .‏ ء ء 1 

وقال الحسن : قوله : يالروج من آمرو. 4 : اي : بالحياة من آمره؛ وهو ما ذکرنا من 
حياة الدين . 

وقوله تعالی: لعل من ياء يِن عبادوء). 

)۱( أخرجه البخاري )٠١ /١١(‏ كتاب الرقاق : باب قول النبي «بعثت أنا والساعة كهاتين» رقم »)٠١١٤(‏ 
ومسلم )۲۲۹۸/٤(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب (قرب الساعة) رقم »)۲۹۵٥۱/۱۳٤۰۱۳۳(‏ 
والترمذي )٤۹٦/٤(‏ كتاب الفتن : باب ما جاء في قول النبي «بعثت آنا والساعة كهاتين» يعني السبابة 
والوسطی رقم »)۲۲۱٤(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۳/ ۲۸۱) وأحمد (۱۲۳/۳ء ۱۲٤‏ ۳۰ 
)۷٤ ۳۷ ۳ ۰۲۱۸ ۹۳ ۱‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

أما طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه: 

أخرجه مسلم (۱۸/۳٤-النووي)‏ كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم /٤۳(‏ 
۷ والنسائي (۳/ ۱۸۸) كتاب الخطبة: باب: كيف الخطبة رقم »)۱١۷۸(‏ و ابن ماجه /١(‏ 
۷ المقدمة: باب (۷) رقم .)٤٥(‏ 

(۲) في أ: تبرئة. 

(۳) في أ: وتواليه . 

.)٠٠١ /( وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )۲٠٤٠١١( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير‎ )٤( 

)0( في أ وهذه. 

0) سقط في أ. 


سورة النحل الآيات: ۳ - VT ٩‏ 


أي : على من يشاء أن يختص من عباده ويختاره» وهو مشيئة الاختيار؛ وإن كان غيره 
يصلح لذلك» وفيه دلالة اختصاص الله بعضهم على بعض ؛ وإن كان غيره يصلح لذلك . 

وقوله -عز وجل-: أن ارا اَم ل إل إل أا مو4 . 

على هذا جاءت“ الرسل والأنبياء عليهم السلام جميعًا بالإنذار والدعاء إلى وحدانية 
الله» وتوجيه العبادة إليه. 

وقوله: أن أنذِردا) [هو]" صلة ما تقدم من قوله: برل اميك أن أنذرواء ولا 
يوصل بما تأخر» ثم يخرج على الإضمار؛ أي: أنذروا وقولوا: إنه لا إله إلا أنا فاتقو 
قوله تمالی: ای الوت لازت بلق تع عَنّا نرت 9 حى الان ين 
NET‏ ڪون 
د کم فبا جال یت رعو مین نَمو 9 وتیل اناكم اک جکر ر كوا انيه 
ل شی الاش إت یکم رف َد © @ َيل ولال ولحي لرڪبرها و ولق ما 

لا تلش 9 ول آل سڈ لکیل وھا بک ور کا ممم اميت @4. 

وقوله - عز وجل-: لق لسوت لازت بالق . 

قد ذكرنا قوله : الح في غير موضع أنه لم يخلقهما وما فيهما عبتاء إنما خلقهم 
لأمر كائن» أو للمحنة» والجزاء» ونحوه. 

وقول عز وجل-: ( تکل عا شرك . 

من [لا یخلق» ولا ينفع]" ولا يضر» ولا يدفع في الذي يخلق» وينفع» ويضر› 
ویدفع تعالى عن ذلك وتبرأً. 

وقوله -عز وجل-: عى لأسن ين ٍَ4 . 

يذکرهم -عز وجل- نعمه علیهم› وقدرته» وسلطانه» وعلمه؛ لأنه لو اجتمع الخلائق 
کلهم؛ على أن يدركوا المعنى الذي به تصير النطفة نسمة وإنسائًا -ما قدروا عليه حيث 
خلق من النطفة إنسانًا على أحسن تقويم؛ وأحسن صورة. 

وفيه نقض قول الدهرية؛ حيث أنكروا خلق الشيء من لا شيء؛ لأنهم لم يدركوا 
المعنى الذي به خلق الإنسان من النطفة ؛ فيلزمهم أن يقروا بخلق الشيء من لا شيء» وإن 
لم يشاهدوا ذلك ولم يدركوا» وفيه دلالة البعث؛ لأن من قدر على إنشاء الإنسان من 
النطفة ؛ وليس فيها من آثار الإنسان شيء يقدر على البعحث وإنشاء.الأشياء؛ لا من شيء. 


(1) في آ: أجاب. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في ب: لا ينفع ولا يخلق . 


٩ - ۳ سورة النحل الآيات:‎ Vé 


و ر واھ ی ب 

قال بعضه.': ْحَصِيم4 : هو الذي يجادل بالباطل مين : أي : ظاهر مجادلته 
بالباطل ومخاصمته . 

وقال بعضهم : الخصيم : هو الجدل الذي يجادل فيما كان. 

قال أبو عوسجة : الخصيم : هو المخاصم› والمخاصم كلاهما خصيم» ويقال: فلان 
[خصيمي أي :]“ خصمي . 

مبین : ظاهر خصومته» والخصيم : هو الفعيل› رالفعيل : قد في موضع 
الفاعل والمفعول. جميعًا؛ فكأنه قال : فإذا هو خصي " مبین : أي : منقطع عن 
الخصومة؛ بن انقطاعه» وھو ما کر جورت ي ت أخری؛ وانقطاع حجته ؛ حیث 


چ رک ر 


قال : اور بر اک آنا لھ ین تھ دا ر > حصي مين . وضرب نا ملا وشى 


A2 رر‎ 


خلقم قال م ص يي أَلْظلم وهی رَميد4 [یس : [VACVV‏ فهذا احتبجاج عليه ؛ فازتطلے ے0 
ححته » EAE SAS To‏ 


() قاله البغوي (۳/ .)٦۲‏ 

(Y)‏ سقط في أ. 

a a (۳)‏ أن النفوس الإنسانية في أول الفطرة 
أقل فهما وذكاء من نفوس سائر الحيوانات؛ ألا ترى أن ولد الدجاجة حالما يخرج من قشر البيضة 
يميز الصديق والعدوء ويهرب من الهرة» ويلتجى إلى الأم ويميز الغذاء الموافقء والغذاء الذي لم 
يوافق؟! . 

وأما ولد الإتسان فإنه حال انفصاله من بطن الام SS arn‏ 
والنافع » فظهر أن الإنسان في أول الحدوث ا حالاء وأقل فطنة من سائر الحيوانات! . 

ثم إن الإنسان بعد كبره ه يقوى عقله ويعظم فهمه» ويصير بحيث يقوى على مساحة السماوات 
والأرض»› ويقوى على معرفة الله -عز وجل- وصفاته» وعلى معرفة أصناف المخلوقات من 
الأرواح والأجسام والفلكيات والعنصريات» ويقوى على إيراد الشبهات القوية في دين الله - 
تعالى - والخصومات الشديدة في كل المطالب» فانتقال نفس الإنسان من تلك البلادة المفرطة 
إلى هذه الكياسة المفرطة لا بد وأن يكون بتدبير مدبرمختارحكيم ينقل الأرواح من نقصانها إلى 
كمالاتها» ومن جهالاتها إلى معارفها بحسب الحكمة والاختيار» فهذا هو المراد من قوله تعالى 
دا شر حصب دّ4 . 

وفي معنی کونه خصیمًا میا وجهان : 

الأول: أنه يجادل عن نفسه منازعًا للخصوم بعد أن كان نطفة قذرة وجماداء لا حس فيه ولا 
حركة» والمقصود منه أن الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة العالية الشريفة لا يحصل 
إلا بتدبير مدير حكيم. 

والثاني : فإذا هو خصيم لربه» منكر على خالقه» قائل : لمن يخي الوطم هى ري4 والغرض 
وصف الإنسان بالإفراط في الوقاحة والجهل والتمادي في كفران النعمة. 

ينظر اللباب (۱۲/ .)١١١١١‏ 

(0) في آ: فإذا انقطعت . 


سورة النحل الآیات: ۳ - ۷٥ ٩‏ 


وقوله -عز وجل- : الان مها . 

يحتمل قوله : لقا ك4 على الظاهر؛ أن خلق هذه الأشياء وخلق لنا فيها دفًا 
ومنافع؛ کقوله: هو و ایی کی ککم تا نی الأرضِ جا [البقرة:۲۹]: 

ويحتمل قوله : ولان مها ك4 : أي: هو خلقهاء ثم أخبر أنه خلق لنا فيها 
منافع يذكر أنواع المنافع والنعم التي أنعم عليناء مفسرة مبينة» واحدة بعد واحدة؛ في هذه 
السورة» وفي غيرها من السور» إنما ذكرها مجملة غير مشار إلى كل واحدة منها؛ على ما 
أشار في هذه السورة؛ ليقوموا بشكرهاء وليعلموا قدرته على خلق الأشياء لا من الأشياء . 

ثم قوله: #فيهًا دف : قال بعضهم: الدفء نسل كل دابة. 

وقال بعضهم”: ما ينتج منه. وقال القتبى : الدفء ما استدفأت به» ويشبه أن 
يكون تفسير الدفء والمنافع الذي ذكر هو ما فشر في آية أخرى؛ وهو قوله: لول جَعَلّ 
لم ن وڪم سکا وجل لځ ين جور الاشر بوا فوا يوم ظعيكم ويم 
اني . . . € اليه E‏ -عز وجل- الأنعام وما ذكر وقاية لجميع 
أنواع الأذى من السماوي وغيره؛ مما يهيج من الأنفس من الحرء والبردء والجوع» وغير 
ذلك مما یکثر عدهاء ویطول ذکرها» وجعل فبها منافع كثيرة: من الركوب» والشرب؛ 
والأكل؛ كما قال: لو ی زمار اس :۷۳] وقال: کون لک فی الام ل 
سقیکر نّا فی بطو ولک فما مسَِعٌ ِي [المؤمنون:٠۲]‏ وأخبر أيضا أن فيها جمالا 
وزينة؟ ا ا 4 . 

فإن قال قائل : أي جمال يكون لنا فيها حين الإراحة وحين السرح. 

وقال بعض أهل التأويل“ : وذلك أنه أعجب ما يكون؛ إذا راحت عظامًا ضروعهاء 
طوالا أسنمتها. وَين َد إذا سرحت لرعيها. 

أو أن يكون الجمال عند الإراحة والسرح: شرب ألبانهاء وقرى الضيف من ألبانها؛ في 
الرواح والمساء. 

وقال بعضهم قوله: اوک فیا جال رو ومين ح4 : وذلك أنهم كانوا 
(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۲٠٤٠٠١ ۰۲۱٤۹۹(‏ وعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي 

حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۲١٦/6(‏ 


)۲( قاله مجاهد بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۱٤١۹(‏ 


(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲٤۱(‏ 
() قاله قتادة آخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر عنه )۲۱٤۷۱١۲۱٤۷۰(‏ كما في الدر 


.)٠٠٠/٤( المنثور‎ 


٩ - ۳ سورة النحل الآيات:‎ ۷٦ 


يشرون عند الإراحة والتسريح» وذلك السرور يظهر في وجوههم؛ فإذا ظهر ازداد لهم 
جمالا وحسئاء وهكذا المعروف في الناس: أنهم إذا سروا يظهر ذلك السرور في 
وجوههم ؛ فيزداد لهم بذلك جمالاء وإذا حزنوا وأصابهم غم - يؤثر ذلك الغم نقصانًا في 
خلقتهم"؛ فیزداد لهم قبځا وتشويها. 

وقال بعضهم : إنهم إذا أراحوها أو سرحوها رأى الناس أن أربابها أهل غنى؛ وأهل 
ثروةء وأنهم لا يحتاجون [إلى غيرهم» وأن]" يكون لغير إليهم حاجة؛ فيكون لهم بذلك 
ذكر عند الناس وشرف. وذلك جمالهم وشرفهم فيهاء والجمال لهم فيها ظاهر؛ لأن ما 
يبسط ويفرش إنما يتخذ منها ومن أصوافهاء وكذلك ما يلبس إنما يكون منهاء وإنما 
يبسط» ويفرش» ويلبس للتجمل والبهاء. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وتخيل أنقالكم إل بكر لر تكو كفيو إلا بشن الأش4 . 

ذكر أيضًا ما جعل [فيها لنا) من النعم ما تحمل من الأثقال» من مكان إلى مكان» 
ومن بلد إلى بلد؛ ما لو لم يكن أنشأهن أعني :“ الأنعام التي أخبر أنها تحمل أثقالنا إلى 
ذلك بدونه إلا بجهد وشدة» وذلك -والله أعلم- أن الله جعل في هذه الأنفس حوائج 
وقواما ما لا قوام لها إلا بذلك؛ فلعله لا يظفر بما به قوام النفس إلا في بلد آخر أو مكان 
آخر» فلو تحمل ذلك بنفسه - لكان في ذلك تلف نفسه» وذهاب ما به قوامه» فذکر أنه 
خلق لنا ما نحمل به من بلد إلى بلد؛ مما به قوام أنفسنا وحاجاتنا. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لت ريحم روت ٌ4 أي: من رحمته ورأفته ما جعل لكم 
من المنافع في الأنعام؛ وما ذكر» أو ذكر هذا ليرحموا على هذه الأنعام التي خلقها 
لهم ؛ في الإنفاق عليها" والإحسان إليها؛ وذكر فيه : رَمِنهًا ترد وذلك لا 
يوصل إلى أكله إلا بالذبح؛ ليعلم أن الذبح فيما يؤكل ليس بخارج من الرحمة والرأفة. 

وذلك ينقض على الثنوية قولهم؛ حيث أنكروا ذبح هذه الأشياء ويقولون: إنهم 
يتألمون [بالضرب» والقتلء والذبح]؛ كما تتألمون أنتم» فمن قصد أحدكم بالقتل فهو 


0( في أ: خلقهم . 

)۲( في ب: لغيرهم . 

(۳) في ب: لنا فيها. 

(©) في آ: غير. 

)٥(‏ في ب: لکم. 

)١(‏ فى أ: عليه. 

(۷) في ب: بالذبح والضرب والقتل. 


سورة النحل الآیات: ۳ - VV ٩‏ 


سفیه عندکم غير حکیم ولا رحيم» بل موصوف بالقساوة والسفه» فالله سبحانه موصوف 
بالحكمة» والرحمة» والرأفة» لا يجوز أن يأمر بالذبح والقتل لهذه الأشياء؛ إذ ذلك مما 
يزيل الرحمة والحكمة. 

فيجاب لهم بوجوه: 

أحدها: أن الله خلق هذا البشر في هذه الدنيا للمحنة ولعاقبة قصدهاء إما ثوابا وإما 
عقابًاء وأخبر أنه خلق هذه الأشياء لناء وجعل لنا فيها منافع » تتأمل وتقصد» وقد نجد في 
الشاهد من هو موصوف بالرحمة والرأفة على نفسهء يجرح نفسه الجراحات» ويحمل 
عليها الشدائد والمكروهات؛ لمنافع تقصد وخير يتأمل في العاقبة » ثم لم يوصف بالسفه» 
ولا بالخروج عن الحكمة والرحمة» من نحو الحجامة والافتصاد» وشرب الأدوية الكريهة 
الشديدة ما لو لم يتأمل ما قصد من النفع والعافية في العاقبة؛ ما تحمل تلك المكروهات 
والشدائد» فدل ما وصفنا أن تحمل الأذى» والألم» والمكروه -غير خارج عن الحكمة 
والرحمة» ولا الفعل بما فعل سفه؛ إذا كان لمنافع تقصد في العاقبة› وعاقبة تتأمل . 

فيبطل قول الثنوية : أن ذلك مما يزيل الرحمة؛ على أن هذه الأنعام والبهائم لم تخلق 
للمحنة وللجزاء في العاقبة ؛ ولكن خلقت لمنافع البشر؛ فلهم الانتفاع بها؛ مرة بلحومهاء 
ومرة بحمل أثقالهم والانتفاع بظهورهاء مع ما ذكرنا أن [تحمل المكروهات وأنواع 
الشدائد]" والآلام - لا تخرج الفعل عن الحكمةء ولا تزيل الرحمة والرأفة [إذا قصد به 
النفع]“ في العاقبة» وطمع فيه الخير. 

وهذا يدل أنه أبيح لنا الانتفاع بها؛ والذبح على غير جعل حقيقتها لنا؛ حيث لم يبح لنا 
إتلافها؛ إذ لو كان أصول الأشياء لنا لكان لا يمنع عن الإتلاف» فدل أنه أبيح لنا الانتفاع 
بها على غير جعل الحقيقة والأصول لناء فيبطل قول من يقول: إن الأشياء في الأصل 
على الحل والإباحة حتى يقوم ما يحظر. 

قال أبو عبيد" : جت رون4 يقال منه : أرحت الإبل أريحها إراحة» والإراحة عند 
العرب : أن يصدر الرعاء مواشيها بالليل إلى مآويها؛ ولهذا سمي ذلك الموضع : المراح . 

وقوله: وَين سرح هو إخراجها إلى المرعى؛ يقال: سرحتهاء أسرحها سرخا 
وسروحا. وكذلك قال القتبي““ وأبو عوسجة. والدفء: ما ذكرنا أنه من الاستدفاء. 
)١(‏ في ب: تحمل الشدائد وأنواع المكروهات. 
(۲) في أ: والقصد بالنفع . 
(۳) ینظر: مجاز القرآن .)۳١٦/۱(‏ 
)٤(‏ ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲٤۱(‏ 
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وقوله -عز وجل-: وليل لال اَي ڪيا مره . 

قوله : ل ر 

أحدهما: أن الماشي هو دون الراكب» والمشى يؤثر نقصانًا في الوجه والركوب لا 
وذلك زينة؛ على ما ذكرنا في قوله: ولک فی ا 

والثاني : أن الراكب إذا نظر إلى الماشي سر بركوبهء tT‏ وذلك 
ا : ما ذكر -عز وجل- الام لها ڪم فيا دف“ 
وَمَكَفْعٌ . . . 4 الآية [النحل : ]١‏ وليل ولال ولحم E‏ لاا 
o‏ وما جعل فيها؛ وهو ما ذکر: أنه جعل فيها الدفء والمنافع ومنها تأكلون» 
وبين أنه لماذا خلق الخيل؛ وهو ما ذكر: لتركبوها وزينة. 

وسئل ابن عباس: عن لحوم الخيل؟ فقرأً: وليل وبعال لحر لرڪبرها4 ولم 
يقل : لتأكلوها؛ فكره أكلها لذلك“ . وتمام هذا أن الله ذكر الأنعام» وما ذكر من النعم 
والانتفاع بهاء وبالغ في ذكرها؛ لأنه قال: وار علَمَماً ڪم ها دف وَمَسَيِع 
وَمنها تأ ڪَلردَ) وقال : کر ما جال جت عة َون َو . . . الآية» وقال: 
هر ایی انر سے السا ماه ا SEA ES‏ 
کک ہد اَل ات والتخيل وَألأمَتبَ ون ل نمر [النحل ۰ وقال: (غر 
الى سر ار إمأڪاا ينه كَحَمًا طَريّا. . .4 [النحل ]٠٤:‏ إلى آخر ما ذكر» ذكر 
جميع ما ينتفع به؛ من أنواع المنافع ذكرًا شافيا مبالعًا غير مكفي» فدل ما ذكر في الخيل 
من الركوب» وكذلك في البغال والحمير؛ على أنه ليس فيها" منفعة أخرى e‏ 
ذكر؛ وهو الركوب؛ إذ خرج الذكر لها على المبالغة والاستقصاء؛ ليس على الاكتفاى 
ولو كان هنالك منفعة أخرى لذكر على ما ذكر في غيره. والله أعلم . 

والثاني من الأشياء : أشياء يعرف خبثها؛ بنفار الطباع» والصبيان أوّل ما بلغوا يرغبون 
في ركوبهاء لا أحد يرغب في أكلها إلا من غير طبعه عما کان مجبولا به؛ فهو يرغب في 
أكله» وأما من ترك وطبعه يستخبث وينفر طبعه عن أكله. والله أعلم . 

وروي عن جابر قال : لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة » وأخذوا الحمر الأهلية 


(۱) فى أ: لما. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة وابن جریر )۲۱٤۸٤١۲۱٤۸٤۱(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من 
طرق عله كما فی الدر المنثور .(*V/0‏ 

(۳) فی أ: فیه. 


سورة النحل الآیات: ۳ - ٩‏ ۹ 


ناب من السباع» وکل ذي مخلب من الطيرء a)‏ الخلسة ا 
وروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي ية خلاف ذلك قال: أطعمنا رسول الله يلاء 
و (Y)‏ 
لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. 
وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرشا في عهد رسول الله ية فأكلن" . 
وفي بعض الأخبار: أن رسول الله ية نهى عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم 
الخ : 
قلنا: قد يجوز أن يكونوا أكلوه فى الحال التى كان يؤكل فيها الحمر؛ لأن النبي إنما 
نهى عن أكل لحوم الخيل صحيحا» فقد يجوز أن يكونوا أكلوا لحم الفرس في حال 
الإباحة؛ إذ لم يذكروا الوقت . 
وعن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله َة يأكلون لحوم الخيل في مغازبهم» 
وكان الحسن لا يرى فيها بأسًا على كل حال» وقول الحسن: إنهم كانوا [يأكلون لحوم 
الخيل]“ في مغازيهم يدل على أنهم كانوا يأكلونها" في حال الضرورة. 
رو عن ابي ل آنه قال : «الخيل لثلاثة : فهي لرجل كذاء ولرجل آخر كذا» وعلى 
جل وز يبن آنها لا تصلح لغير ذلك» ولو صلحت للأكل لقال: الخيل لأربعة؛ 
(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۳۲۳) والترمذي (۳/ )٠٠١١٠٤٤‏ أبواب الصيدء باب: ما جاء في كراهية كل ذي 
ناب وذي مخلب )۱٤١۸(‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۹۰۰۲۹۸۹) من طرق عنه ولیس فيه لفظه: (ولحوم 
الخيل). 
(۲) أخرجه الحميدي )٠٠١٤(‏ والترمذي (۳/ ۳۸۹) أبواب الأطعمة باب ما جاء في أكل لحوم الخيل 
(۷۳) والنسائي )۲٠٠/۷(‏ كتاب الصيد: باب الإذن في أكل لحوم الخيلء والدارقطني /٤(‏ 
4۹ 9 ). 
(۳) أخرجه البخاري )۷١ /١١(‏ كتاب الذبائح والصيد باب: النحر والذبح )٥٥٠١(‏ ومسلم )٠١٤١/۳(‏ 
کتاب الصید والذبائح باب :فی أکل لحوم الخیل .)٠۹٤٩/۳۸(‏ 


)€3 آخرجه البخاري )1۰/۸( کتاب المغازي باب : غزوة خیبر (4۲۱4) ومسلم )10£1/۳( »7 


١‏ )/ فى المصدر السابق. 

.)۲٤۳۱۲( )۱۲۰ /٥( آخرجه ابن أبی شیبة‎ )٥( 

. في يأكلونها‎ )١( 

(۷) في آ: يأکلون. 

(۸) أخرجه البخاري )٥7/١(‏ في الشرب والمساقاةء باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار 
(Yo /) (YTY1)‏ في الجهادء باب الخيل لثلاثة (VY Uy OA ٠(‏ في المناقب )۳٦٤١(‏ (۸/ 
۸ في التفسیر» باب قوله ف مَل يال درو حا يَرَمٌ )۳٤١/۱۳( »)٤41۲(‏ في 
الأحكام التي تعرف بالدلائل )۷۳١١(‏ ومسلم (۲/ )1۸۲١٦۸٠١‏ في الزكاةء باب إثم مانع الزكاة 
«(4A۷ /1-0‏ والترمذي )١٤۸ /٤(‏ في فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل من ارتبط فرسا في 
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ولقال: ولرجل طعام . 

ومما يبين ما ذكرنا: أن البغل حرام؛ وهو من الفرسة؛ فلو كانت أمه حلالا كان هو 
أيضا حلالا؛ لأن حكم الولد حكم أمه؛ لأنه منها أو هو كبعضهاء فمن حرم لحم البغل 
لزمه أن يحرم لحم الفرسة في حكم النظر والمقاييس؛ ألا ترى أن حمار وحش لو نزا على 
حمارة أهلية لم يؤكل ولدهاء ولو أن حمارًا أهليًا نزا على حمارة وحشية؛ فولدت أكل 
ولدهاء فلا ترى أنه جعل حكم الولد حكم أمه؛ ولم يعتبر بالفحل» فلما كان لحم البغل 
حرامًا وجب أن يكون لحم الفرسة كذلك . إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله - كان لا يطلق 
تحريم أكلها؛ لما فيها من الشبهة» والاختلاف› والأحاديث المروية عن رسول الله كيا؛ 
لكنه ذكر الكراهة للشبهة التى فيها؛ وكان أبو يوسف - رحمه الله - يبيح أكلها. 

وقد يجوز أن يحتج لأبي يوسف؛ في الفرق بين المولود من الفرسة وبين ولد الحمارة 
الوحشية إذا نزا عليها حمارٌ أهلى بأن ولد الحمارة لم يتغير عن جنس أمه؛ فحكمه 
حكمهاء والبغل ليس من جنس أمه؛ هو من جنس ثالث» فلذلك لم يكن سبيلها بسبيله. 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ولق ما لا د4 . 

أخبر أنه يخلق ما لا نعلم؛ فليس لنا أن نتكلف في علم ذلك. أو يخلق من النعم - 
فيما خلق - ما لا تعلمون أنتم أنها نعم . 

أو قال: يقول قوم: أن ليس لله أن يخلق شيئًا لا يطلعه الممتحن. 

وقوله -عز وجل-: ول أله قَصدٌ اليل . 

اختلف فيه: قال بعضهم : أي: على الله بيان قصد السبيل» وهو الهدى: يبين 
الهدى من الضلالة» ويبين من السبل التي تفرقت عن سبيله؛ كقوله : م لل عا بيَانَمٌ4 
[القيامة:۹١].‏ 

وقوله - عز وجل-: ويها إ4 أي : عليه بيان ما يجوز منها؛ من قصد السبيل 
يعدل ويجار» أو يقال: وبالله يوصل إلى قصد السبيل . وقال بعضهم : وَل ال4 أي : 
= سیل الله )۱٣۳١‏ والنساتي )۲۱٦-۲۱١/7(‏ في الخيل» في وله وابن ماجه (۳۲/۱) في 

الجهادء باب ارتباط الخيل في سبيل الله (۲۷۸۸)ء ومالك )٠٤٠١١٤٤٤/۲(‏ في الجهادء باب 

الترغيب في الجهاد (۳) » وأحمد ( ۳۳۳۲ ۳۸) وابن خزیمة (۲٣۲۲)ء‏ والبيهقي /٤(‏ 

)٠١/۱١( 1‏ والبغوي في شرح السنة )۳۳١/۳(‏ برقم )٠١١۹(‏ من حديث أبي هريرة. 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۲۱٤۹۲ ۰۲۱٤۹۱(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور .)۲٠۹/٤(‏ 
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وبالله يوصل بقصد السبيل؛ وهي السبل التي ذكرناء ينها ر4 كقوله : وان هدا 
فا قا اتو E A E‏ 

وال ا طريق الحق والعدل لله» وقد يستعمل حرف (على) مكان (له) 
كقوله: رما وبح َل لصب [المائدة :۳] أي: للنصب وقوله: ولو ترىئ إد وفوا على 
ر [الأنعام :] أي: لربهم» كقوله: يوم مم الاس لَب اليك [المطففين ]٦:‏ 
وينما جر : وهي السبل المتفرقة عن سبيله]. 

وقوله -عز وجل-: اوو سا هدم امین . 

قد ذکرنا تأوبله» وقوله: #ولو سء َم اج( يخرج على وجهين: 

أحدهما: لو شاء أكرم الخلق كله اللطف الذي أكرم أولياءه؛ فاهتدوا به؛ فيهتدون. 

والثاني : لو شاء أعطاهم جميعًا الحال التي يكون بها الاهتداء؛ وهو ما قال: وولا 
آن کیہ الاش أَسَة و٤4‏ [الزخرف :۳۳] إلٰی آخر ما ذکر؛ لما لا یحتمل أنه إذا کان 
ذلك مع الكفار لكفروا جميعاء وإذا E‏ ا 
قولہ تعای: مر لر أ بے العا ا E‏ 


یت بد و لزع ارون والتَخِيلَ وا ومن ڪل الْمرتِ ل ف لل َة 
رر م ب م2 e‏ مھ رکا 4 ر ب ج 
Ue‏ وألتهار والشمس والقمر وا جوم مسخرات مرو ك 


ت ۸ے 2ه له ۶ e‏ 
ل ليب قوم يلوت ( وا 5 آلأرض ًا ألونهۃ a‏ 
td‏ ا ام مور ڪالرا 2 e‏ زا 2ود وره 


لاية قوم بڌڪرون 9 در الا سخ السرا نه دخا طريًا وشتحرجو من 
حل تلبسوتهًا و E‏ 


رای فى رض e‏ ا وشک اڪ ند و دمب وغم مم 


بدو و افم خن گن ا ن اتک َو 9 ورن ندرا نة آي لا غصوماً إت ل 
ند كي @4. 
وقوله - عز وجل-: فر الى أل يى ألسَماءٍ مء موصول بقوله : «حَق الوت 
رر , و 


والأرضت لحن وقوله : عاف اسن ب لدو وقوله : ولأ عقا ك4 
ويل ولال وَألْحَمَ 4 . 
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يقول: الذي خلق لكم ما ذكر من الأشياء هو الذي أنزل من السماء ٠‏ منه 
شراب» ومنه شجر هذا يحتمل ما ذكرنا: أنه أنزل من السماء ماء [لنا)؛ ثم أخبر أنه منه 
شراب» ومنه شجر. 

ویحتمل : : هو الذي أنزل من السماء ماءء ثم أ ج : لک مه سرا ونه سَ4 . 

ثم يحتمل قوله: ينه شراب جميع ما يشرب من الأشربة؛ إذ منه تكون الأشربة 
جميعًا؛ وجميع الأشياء. 

ويحتمل ينه سراب الماء خاصة. 

ونه سجر : الشجر: معروف؛ هو الذي يعلو ويرتفع في الأرض؛ لا يسمى 
الحشيش وما ينبسط على وجه الأرض شجراء فظاهر هذا أن يرجع إلى ذلك 
المعروف؛ إلا أنه ذكر شجرًا فيه ِيمّكَ4 : أي: تزرعون» دل هذا أنه إنما أراد 
بالشجر المنبسط على وجه الأرض والمرتفع عليها. 

وقال اقتي ا السنائة: الراغية- وكذلك فال أي وة 2 برقال ابو غد 
امت سائمتی :آي : رعيتها؛ وكذلك قوله: وليل ألمسوّمة# [آل عمران:١٠]‏ أي : 
الراعية . 

ا 


وقوله -عز وجل-: بيت لک په الزن وريد لتيل والأعَتبَ وين ڪل 


أي: ينبت لكم بالماء الذي ذكر أنه أنزل من السماء الزرع» والزيتون» وجميع ما ذكرء 
جعل الله - بلطفه - الماء لقاح كل الأشياء المختلفة والمتفقه» ليس كغيره من الدواب؛ 
حيث لم يجعل لقاح شيء من جنس آخرء إنما جعل لقاح كل نوع من نوعه» وجعل في 
الماء بلطفه سرية توافق جميع الأشياء المختلفة» لو اجتمع الخلائق على إدراك ذلك - 
وإن اجتهدوا - لم يقدروا عليه» يعرفون الماء ظاهرًا؛ ولكن لا يدركون ما فيه من اللطف 
والسرية؛ التى يكون بها حياة كل أحد وموافقته. 

وقوله: لن فی ذلك لی قور ڪرو . 

ذكر أن فيه آية لقوم يتفکرون»› ولم یذکر أنه لماذا؟ لکنه ذکر | انه نه آية لقوم يتفكرون؛ 
(۲) في أ: يبسط. 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲٤۲(‏ 


.)۳٥۷ /۱( ينظر: مجاز القرآن‎ )٤( 
في أ: الذي.‎ )٥( 
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بالتفكر يعرف أنه آية لماذاء وهذا يدل على أن الأشياء التي غابت عنا ظواهرها بالتفكر 
والنظر تدرك. 

وقوله -عز وجل-: وسر آم ال الماد والس ولم ام وما ذكر. 

ووجه تسخير هذه الأشياء لنا: هو أن الله خلق هذه الأشياء» وجعل فيها منافع 
للخلق؛ تتصل تلك المنافع إلى الخلق شئن؛ أو أبين أحبين"" أو كرهن؛ جعل في النهار 
معاشًا للخلق ؛ وتقلما فيه يتعيشون ويتقلبون» وجعل الليل راحة لهم وسكئًاء ينتفعون بهما 
شاءا أو أبياء وكذلك ما جعل في الشمس والقمر والنجوم من المنافع : من إنضاج الفواكه 
والثمرات» وإدراك الزروع وا و الات واه وا و 
الطرق والسلوك بهاء وغير ذلك من المنافع ما ليس في وسع الخلق إدراكه» ينتفع الخلائق 
بما جعل فيها من المنافع شاءت هذه الأشياء أو أبت» فذلك وجه تسخيرها لنا. 

ويحتمل ما ذكر من تسخير هذه الأشياء لنا: ما جعل في وسعنا استعمال هذه الأشياء ؛ 
والانتفاع بهاء والخيل التي بها نقدر على استعمالها في حوائجنا. 

ويحتمل تسخيرها لنا: ما ينتفع بهن شئن أو أبين بالطباع. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: محرت بر4 . 

يحتمل وجهين: يحتمل: أي : بأمره تنفع الخلائق ويحتمل بار : أي: كونها في 
الأصل هكذا؛ بأن تنفع الخلق. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إن في للت ليت لمَور يعَيلوت) . 

قال في الآية الأولى: لقو يكرك جعل الله تعالى التفكر سبيلا للعقول إلى 
إدراك الأشياء المغيبة بالحواس الظاهرة؛ إذ لا سبيل للعقل إلى إدراك ما غاب عنه إلا 
بالحواس الظاهرة» [والتفكر فيها؛ لأن ما غاب عن الحواس الظاهرة]" لا يدركه العقل؛ 
فجعل الحواس الظاهرة سبيلا للعقول إلى إدراك المغيب عنها. 

ذكر -عز وجل- في الآية الأولى : لقو ررد » وذكر في الآية الثانية : لوم 
يقلو » وفي الآية الثالثة : لموم بد کرو > وفي الرابعة: لک کرو : فھو - 
والله أعلم- كرره على مراتب؛ لأنه بالتفكر فيها يعقل ويعلم» ثم بعد العلم والعقل والفهم 


)۲( فيي ب : الشهور. 
(۳) سقط في أ. 
)4( في ب : درك . 
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يتذكر» وإذا تذكر عند ذلك شكر نعمه» ثم قوله : إن ف للك ليت لوم بَعَيت 4 
و بكرو وما ذكر فيه: دلالة وحدانية الله تعالى» ودلالة تدبيره وعلمه وتحكمته 
ودلالة بعث الخلائق» ودلالة قدرته وسلطانه ؛ لأن الليل والنهار يأتيان الجبابرة والفراعنةء 
ويذهبان بعمرهم ويفنيانه ؛ شاءوا أو أبواء فذلك آية سلطانه وقدرته؛ ليعلم أن له [السلطان 
والقدرة]"“ لا لهم وفيهما دلالة البعث؛ لأنه إذا أتى هذا ذهب الآخر حتى لا يبقى له 
أثر» ثم ينشئ مثله بعد أن لم يبق من الأرّل شيء ولا أثر» فالذي قدر على إنشاء النهار أو 
الليل بعد ما ذهب أثره وتلاشى - لقادر على إنشاء الخلق بعد ما ذهب أثرهم. 

وكذلك الشمس» والقمر» والنجوم» وما ذكر: لما اتسق هذا كله على سنن واحد؛ 
وتقدير واحد؛ على غير تفاوت فيها ولا تفاضل› e‏ 
على سنن واحد» وتقدیر واحد» ومیزان واحد؛ من غیر تفاوت [ولا تفاضل] ولا 
اختلاف . دل أ نه على تدبیر واحد خرج ذلك لا على الجزاف» وأن مدير ذلك كله 
واحد؛ إذ لو كان تدبير عدد لخرج مختلمًا متفاونًاء فدل أنه تدبیر واحد لا عدد» وأنه على 
تدبير غير خرج وجرى كذلك» لا بنفسه» وأنه على حكمة» و فدل على 
لزوم الرسالة والعبادة له؛ فهذا - والله أعلم- تأويل قوله: إن في دلت لَيبٍ لِمَوَر 
ات4 . 

N‏ و لڪ ي لاض ًا اون 4 ا مختلمًا أصنافه 
وجواهره . 

يخبر -عز وجل- [عن] قدرته» وسلطانه» ونعمه التي أنعم عليهم بها“ . أما 
سلطانه وقدرته: ما خلق في الأرض وأنبت فيها بالماء لم يرجع إلى جوهر الأرض 
وجنسهاء ولا إلى جوهر الماء وجنسهء وهما كالوالدين: الماء كالأب» والأرض كالأم» 
فلم يرجع ما خرج منهما من جنسهماء ولا من جوهرهما؛ كما كان في سائر الأشياء رجع 
التوالد منها إلى جنس الوالدين وجوهرهما؛ بل رجع التوالد والنشوء من الأرض والماء 
إل سن :البدز ٠‏ وجوهره؛ ليعلم قدرته وسلطانه على" إنشاء الأشياء؛ بأسباب وبغير 
(1) في ب: القدرة والسلطان. 
(۳) سقط في أً. 
(۳) سقط فی ب. 


(6) في أ: أنعمها عليهم. 
)٥(‏ في أ: البدء. 


0 في اة إلى: 
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أسباب» ومن شيء ومن لا شيء. ويذكر نعمه: حيث أخبر أنه خلق في الأرض من 
الأصناف المختلفة» والجواهر المتفرقة؛ لينتفعوا بها 

ویحتمل قوله: لعفا ألونهة) من جنس واحد؛ من شيء واحد؛ لأنه یکون من جنس 
واحد ألوان مختلفة» ومن قدر على إنشاء ألوان مختلفة من شيء واحد لا يعجزه شيء . 

وقوله -عز وجل-: #إ ك ف دلت ية قور ڪر > وفي آية : لوم 
يقلو » وفي آية ل لقو بكر وفي آية : لکل صسبًا بار ر4 [لقمان:١۳]ء‏ 
و توبن٠‏ وفي آية : «للمۇييت) . 

فيحتمل أن يكون كله كناية عن المؤمنين ؛ كأنه قال: إن في ذلك لآية للمؤمنين؛ إذ 
يجمع الإيمان جميع ما ذكر: من التفكر» والتذكر» والعقل» والاعتبار» والصبرء 
او 

ویحتمل : لل ف دیلک لي فور س ڪررد) ٤‏ و يعَقلونَ4 > و و يدڪَرودَ4 : أي 
لقوم همتهم الفكر والنظر في الآيات» ولقوم همتهم التفهم والاعتبار فيهاء لا لقوم همتهم 
العناد» والمكابرةء والإعراض عن النظر في الايات والفكر فيها. 

وفي ذكر الآية للمتفكرين» والعاقلين» والمتذكرين: لما منفعة الآية تكون لهؤلاء 
وإن كانت الآيات لهم ولغيرهم» فمنفعتها لمن ذكر. ھک 

وقوله -عز وجل-: اوهو الى سر الخر لتأاڪلا ينه لحا طريًا» . 

E E E‏ من 
الحلى والجوهر واللؤلؤ» وبذل ما فيه من الدوابَ : السمك وغيره» فلولا تسخير الله إياه 
للخلق؛ وتعليمه إياهم الحيل التي بها يوصل إلى ما فيه من الأموال النفيسة؛ وإلا ما قدروا 
على استخراج ما فيه والوصول إليه؛ لشدة أهواله وأفزاعه. 

وقوله - عز وجل-: لڪل ينه لحا طريًا) . 

يمل السلمك: خاصة ويختتل السمك وما فة من الذوات؟ من رع ما لو كان برا 
أكل؛ من نحو الجواميس وغيرها. 

وقوله تعالی : وشت نه ليه تلبسوتها) . 

يحتمل الحلية : اللؤلؤ والمرجان؛ الذي ذكر في آية أخرى؛ حيث قال : ليرج نّا 
الاو وألمجَات€ [الرحمن :۲۲]. 

ثم يحتمل قوله: يِلْبَّةً4: أي: ما يتخذ منه حلية. وهذا جائز؛ أن يسقى الشيء 
باسم ما يتخذ منه؛ وباسم ما يصير به في المتعقب . أو يسمى حلية؛ لأنه زينة. 
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ولا شك أن اللؤلؤ والمرجان هما زينة؛ ألا ترى أنه ذكر في الأنعام زينة وجمالًاء وفي 
الخيل والبغال كذلك. فالزينة في اللؤلؤ والمرجان أكثرء والجمال فيه أظهر أخبر أنه جعل 
لنا الوصول إلى [ما في" قعر البحر وهو ما ذكر من اللؤلؤ وأنواع الحلي» وما في بطن 
البحر: وهو ما ذكر من اللحم الطري» وما هو على وجه الماء: وهو السفن التي ذكر. 

ووجه تسخيره إيانا الخيل والأسباب التي علمنا؛ حتى نصل إلى ما فيه؛ فكأنه قال : 
سخرت لكم البحر من أسفله إلى أعلاه. 

وفي ذلك دلالات : 

إحداها: إباحة التجارة بركوب الأخطار؛ لأن الخائص [في البحر]“ يخاطر بنفسه؛ 
وروحه» وكذلك راكب السفن؛ فلولا أنه ماح له طلب ذلك؛ وإلا ما ذكر هذا في منته؛ 
إذ هو يخرج مخرج ذكر الامتنان. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لوی الفا مَواخِرَ فيه قال الحسن»ء والأصم: 
المواخر: السفن المحشوات“ ؛ الوافرة أحمالها وأثقالهاء يذكر متته التي من بها عليهم؛ 
حيث جعل لهم السفن والفلك ؛ التي يحمل بها الأحمال الثقال العظام في البحار ما سبيلها 
التسمل والانحدار في البحر؛ فأمسكها فيه بالسفن العظام الثقيلة . 

وقال بعضهم : مواخر: أي: جارية مقبلة مدبرة بريح واحدة في البحر؛ لأن ماء 
البحر راكدة؛ فأجرى السفن فيه بالرياح؛ حيثما أرادوا وقصدوا؛ إذ الأشياء قد تجري 
[على الماء]" إذا كان له جريةء وأما إذا كان راكدًا ساكئًا فلا سبيل إلى ذلك؛ فيذكر 
عظيم منته وقدرته على إجراء السفن في الماء الراكد بالريح. 

وقال عضا ٠‏ مور آى :جرازی شق الما فا وتر ق يقال مرت 
السفينة؛ ومنه: مخر الأرض: إنما هو شق الماء لها؛ وهو قول القتبي . 

ووذلك :قال أو ضيدة اا ن ى القن الما فال أي عرس الا : 


su 


(1) سقط فى أ. 

(۳) آخرجه ابن جریر )۲٠٠۲۵(‏ وذکره البغوي .)٦٤/۳(‏ 

.)۲۱٠٥۳۵( وعن الحسن‎ )۲۱۵٣۳٤۰۲۱۵۳۳( قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 
فی أً: حیث.‎ )۵( 

ق ل ا 

(۷) سقط فى أ. 

(۸) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲٤۲(‏ 

.)۳٥۷ /۱( ینظر: مجاز القرآن‎ )٩( 


AV ٠۸ - ٠١ سورة النحل الآيات:‎ 


المستقبلة» يقال: استمخر الإنسان الريح: إذا استقبلها. وقال أبو عبيدة: مواخر من 
الاستدبار؛ يقال: إذا أراد أحدكم البول فليستمخر الريح : أي : يستدبرها. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: # ولغوا مت ضب4 . 

يحتمل بالتجارة التي جعل فيها؛ حيث جعل سبيل قطع البحار إلى بلاد نائية بعيدة 
بالسفن؛ ليبتغوا ما به قوام أبدانهم وأنفسهم؛ إذ جعل بنيتهم بنية لا تقوم إلا بالأغذية»› 
ولعلهم لا يظفرون ما به قوام أبدانهم وبنيتهم في بلادهم؛ فيحتاجون إلى البلاد النائية 
البعيدة عنهم» فمن عليهم بذلك؛ كما من بقطع المفاوز والبراري بالدواب؛ بقوله: 
لویل آنتالكم إل بلي لر كوا كيه إلا بشي الأسن) [النحل:۷] . 

أو قال : ولغوا مس فَضلیء) بما يستخرج منه» ولعلکم تشکرون جمیع ما ذکر: 
من ألوان النعم والمنافع؛ من أل السورة إلى آخرها؛ يستأدي به شكره. 

وفي قوله: ولسوا مس فلي دلالة إباحة التجارة» وطلب الفضل بركوب 
الأخطار واحتمال الشدائد؛ حيث أخبر أنه سخر البحر؛ حتى أمكنهم ركوبه بالحيل 
والأسباب التي علمها لهم؛ لأن الخواص يخاطر بروحه ونفسه» وكذلك راكب السفينة. 

E E TE E a 

أي : ألقى في الأرض الجبال؛ لئلا تميد بكم[؛ قال بعض أهل التأويل: قوله: 
وای ن آلأرض روب) للا تمید بکم] لأنها بسطت على الماء؛ فكانت تكفو 
بأهلها؛ كما تكفو السفينة في الماء؛ فأثبتها بالجبال؛ لتقر بأهلها» لكن لو كان على ما 
ذكروا أنها بسطت على الماء لكانت لا تكفو ولا تضطرب» ولكنها"" تتسرب في الماء 
وتنهار فيه؛ لأن من طبعها التسمّل والتسرب في الماء؛ إلا أن يقال: 1[إن]“ الله -عز 
وجل- جعل -بلطفه- طبعها طبع ما يضطرب؛ وتكفو؛ فعند ذلك یحتمل ما ذکروا. والله 
أعلم . 

ولو قالوا: إنها بسطت على الريح لكان يحتمل ما قالوا؛ ويكون أشبه بقولهم؛ ألا ترى 
أن السراج في الآبار والسروب لا يضيء بل ينطفى كما أسرج؛ فيشبه أن يكون انطفاؤه 
لريح تكون في الأرض» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم» والله أعلم بذلك. 
)١(‏ قاله البغوي .)٦٤/۳(‏ 
(۲) سقط في أ. 


(0) سقط فيا 
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وقال بعضهم : بسطت على ظهر الثور فكانت تضطرب بتحركه فأرساها بما ذكر» والله 
أعلم . 

ثم قوله: ولق فی لض روب أن َد ب وأنرا وسک يخرج ذكر ذلك منه 
ذكر الامتنان والنعمة؛ لأن له أن يترك الأرض على ما خلقها؛ ولا يثبتها بالجبال؛ لمر“ 
بأهلها وتميل؛ فلا يقدروا على القرار عليها والانتفاع بهاء لكنه -بفضله ومنته- أثبتها 
بالجبال؛ ليقروا عليهاء ويقدروا على الانتفاع بها. وكذلك له ألا يجعل د 
جارية؛ فیکون میاههم من آبارها"» وكذلك له أن يحوجهم بأنواع الحوائج؛ 
لهم الطرق والسبل التي بها يصلون إلى قضاء حوائجهم n‏ 
کک ئجهم» ويكلفهم طلب الطرق والسبل التي بها تقضى 

نجهم بارع اعراج ثم لا یبین لهم الطرق والسبل]» لکنه بفضله ومتّه بن لهم 

eS‏ تفضي إلى البلدان والأمكنة التي فيها تقضى حوائجهم» وكذلك بفضله 
جعل لهم في الأرض أنهارًا جاريةء وأثبت الأرض بالرواسي؛ ليقروا عليهاء وذلك کله 
بمنه وفضله . 

وقوله -عز وجل-: لمل دد 

يحتمل تهتدون الطرق والسبل التي تفضيهم إلى الحوائج. 

ويحتمل : تهتدون الهدى المعروف؛ بما ذكر من نعمه ومننه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وعَلمبٍ ولجم هم َََدود4 هذا أيصًا يخرج مخرج ذكر المنن 
والنعم عليهم؛ لأنهم لولا ما جعل الله أعلامًا في البحار” والبرارى يعرفون بها السلوك 
فيها؛ وإلا لم يقدر أحد معرفة الطرق في البحار والبراري . 

ثم يحتمل الأعلام: مرة بطعم الماء والجبال التي جعل فيها وبالرياح» ومرة تكون 
بالنجم ؛ [يعرفون بطعم الماء أن هذا الطريق يفضي إلى موضع كذاء وكذلك يعرفون 
بالجبال وبالرياح]"“ يعرفون السبل إلى حوائجهم ومقصودهم. وكذلك بالنجم يعرفون 
الطرق؛ فالأعلام مختلفة بها يهتدون الطرق والسبل . 


(1) في أ: ليمتد. 

(۲) في أ: وتميلها. 

(۳) فی أ: آثارها. 

1 في أ: البحر.‎ )٥( 
ما بين المعقوفين سقط في ب.‎ )1( 
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ویحتمل : TT‏ والنجم سبب اهتدائهم إلى توحيد الله. 

وقوله -عز وجل-: اتن ن گس لا لن تک ود4 . 

يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: على الاحتجاج عليهم؛ أي: لا تجعلوا من لا يخلق ولا ينفع ولا ينعم کمن 
هو خالق الأشياء كلها؛ متعم النعم عليكى") ألا تَدكوت4: [أي]: إن صرف 
العبادة والشكر إلى غير خالقكم وغير منعمكم جور وظلم . 

والثاني : يخرح مخرج تسفيه أحلامهم؛ أنهم يعبدون من يعلمون أنه ليس بخالق› 
ويتركون عبادة من يعلمون أنه خالق الأشياء كلهاء أفلا تذكرون والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وان شد ينس ا ا غسوماً) . 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: وإن تعدوا أنفس نعمة الله التي أنعمها عليكم وأعينها لا تقدروا على عڌها 
لکثرتها. 

والثاني : «وإن يدوأ : وإن تكلفتم واجتهدتم كل جهدكم أن تقوموا لشكر ما نعم 
الله عليكم [ومن]" وما قدرتم على القيام لشكر“ واحدة منها؛ فضلا أن تقوموا للكل . 

والثالث: يخرج على العتاب والتوبيخ ؛ أي : كيف فرغتم لعبادة من لا يخلق ولا ينعم 
عن عبادة من خلتق وأنعم» وكنتم لا تقدرون على إحصاء ما أنعم عليكم؛ فضلا أن تقوموا 
لشگره: 

وقال الحسن في قوله: : رن شو مت ار لا ششوما) : لا تعرفوا كل النعم؛ لأنه 


ر 4 e e‏ رغ 


كم من النعم ما لا يعرفه الخلق؛ ؛ كقوله: يعم ظهرة وبطة4 [لقمان: ]۲١‏ فإذا لم 


يعلموا لم يقدروا إحصاء‌ها. 
وقوله -عز وجل-: إت أله لففور رَحيدّ4 . 
هذا يحتمل وجهين : 


أحدهما: إنكم وإن افتريتم على الله» وعاندتم حججه وآیاته» وکذبتم رسله فإذا 
استغفرتم ؛ وتبتم عما کان منکم؛ یغفر لکم ذلك کله؛ کقوله: # إن ينهو يمر لهم ما 
مد سكَ‰ [الأنفال :۳۸] . 


)۱( في ب: عليهم . 
(۳) سقط فی أ. 
0( و 
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والثاني : «لتثو : أي: يستر عليكم ما كان منكم؛ ما لو أظهر ذلك لافتضحتم؛ 
شر 

SS‏ ا ج غ ر 
قوله تمالی: وال کد کے ت لیے @ لے اب دون الله لا عقون سا 
وم لفوت و انوت عو یاو وما شروت این شرت کیک إل وید ای کک 
ومون اکح ارم شک رش @ کا جر O E‏ 
انه لا عب سكيد 49 . 

ت ررر وي ر 3 رر دە ر ۴ 1 

وقوله -عز وجل-: وله يعار ما تیروت وما علوت هذا يخرج على وجهین: 

اعدا دک مدا نکر اش وان لأن في الشاهد من يعلم أن عليه رقييا حافظًا 
بما يفعل» كان هو أرقب وأحفظ لأعماله» ويكون أحذر ممن يعلم أنه ليس عليه حافظ 
ولا رقیب . 

والثاني : يعلم ما تسرّون من المكر برسول اللهء والکيد له من القتل› والإخراج» وغير 
ذلك [أي: يعلم ذلك)“ کله منكم» ما أسررتم وأعلنتم» وهو يخرج على نهاية الوعيد 
والتعيير» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وا يدعو ِن دون َه يحتمل يدعون: ای سو 
آلهة › وربما كانوا يدعونهم عند الحاجة. 

ويحتمل يعون : يعبدون؛ أي : الذين يعبدون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم 
يخلقون؛ فهذا يرجع إلى الأوّل؛ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ 

ر ت 

وقوله -عز وجل-: اموت عير ايلو . . . 4 [الآية]" . 

A NT‏ يأو : الذين عبدوا الأصنام والأوثان وجميع من 
كفر بالله؛ هم أموات غير أحياء؛ لأن الله تعالى سى الكافر في غير آي من القرآن میا ؛ 
فیشبه أن کون اوت ا ياو أي . 

ر ا و ر 4 يان سعتوت% . 


f 


أي : aT‏ أي: لو شعروا هذا في الدنيا ما شعروا في الآخرة؛ لم 


(۱) سقط فی آ. 
0 ا 
)€( في ب : هم أيضاً. 
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ویحتمل قوله: ارت عي لاو : الأصنام التي عبدوها؛ هن أموات غير أحياء . 

قال بعضهم : أموات لأنها لا تتكلم» ولا تسمع» ولا تبصر» ولا تنفع» ولا تضر؛ 
کالمیت عر لا : أي: ليس فيها أرواح ينتفع بها كالبهائم ٠‏ رک 
رما مروت ايان مو4 راجعا إلى الذين عبدوا الأصنام؛ لأنها لا تشعر أيان يبعثون› 
وهم يعلمون أنها لا تشعر ذلك؛ لکن هم يشعرون حين يبعثون . 

وقال بعضه: قوله: وما يشعروبت أيان ينثو يبعث الآلهة والذين عبدوها 
جمیغا؛ کقوله : و ق لای اعرا کیک اش راوگ تا بی 
[يونس :۲۸] وقوله: حشرا الزن طاو رجهم ریا گا ينيدو . ين مون ال4 


عم حور ےم 


[الصافات : ۰۲۲ ۲۳] قال بعضهم : يحشر أولئك الذين عبدوا الأصنام» #وما يشعرويت 
أن مش4 : أي: حين يبعثون» ولو شعروا ذلك في الدنيا ما فعلوا [ما فعلوا]" وإن 
کان قوله : اوت يعون من دون أله لا عقون سيا وهم عقوت راجعًا إلى الملائكة 
زالملوك الذين عبدوا دون الله يكوت تاريل قرله: یا موت أبان سرت : آي : لا 
يشعرون وقت يبعثون» وإن كان راجعًا إلى الأصنام» فقوله: وما عزوت ايان 
: أي: لا يشعرون أنهم يبعثون» لا يحتمل أن يكون قوله: لا لفون سيا وهم 
لفوت € أن يقال کک لأن أولئك يعلمون أنهم لا يخلقون» وإنما يقال 
ذلك في الأصنام: لا تسمع» ولا تبصر» ولا تنفع› فدل أن ذلك راجع إلى الملائكة 
والذين عبدوهم . 

وقوله -عز وجل- : کک ب ري4 

قد ذكرنا فيما تقدم ما يبين إبطال ما كانوا يعبدون» وما لا يليتق بأمثالها العبادة 
لها؛ ونصبهم آلهة““ ثم ذكر ما يبين جعل الألوهية والربوبية أنه لواحد» وأنه هو 
المستحق لذلك دون العدد الذي عبدوها؛ فقال: إلهكم إله واحد لا العدد الذي عبد 


أولئك . 
وقوله -عز وجل-: الت لا بومثوت بالخرة فلوم منك . 


(۱) قاله البغوي .)٠٥/۳(‏ 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) سقط فی آ. 
)€3 فا ای 
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یحتمل قوله : فلوم مك4 E I ES‏ والبعث بعد الموت. 

أو قلوبهم منكرة لجعل الألوهية والربوبية لواحد وصرف العبادة إليه؛ كقولهم : «أَحملً 
آل إلا يدا لإ ناء ا [ص: ]١‏ . 

ویحتمل قوله: فلوم سکره لما جاء به الرسول» وهم مستکبرون على ما جاء به 
ن اله ا 

وقوله -عز وجل-: لوهم َد یحتمل مستکبرون على رسول اللهء لم يروه أهلا 
لخضوع أمثالهم لمثله أو مستكبرون إلى ما دعتهم الرسل؛ لأن الرسل جميعًا دعوا 
الخلق إلى وحدانية الله وجعل العبادة له. 

وقوله -عز وجل-: لا جم أت أله يعار ما يروت وما لزت . 

يحتمل قوله: ما يروت : من المكر برسول الله» والكيد له رما بعلن من 
المظاهرة عليه. أو يعلم ما يسرزون من أعمالهم الخبيثة التي أسروها و[ما)" أعلنوهاء 
يخبر أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم؛ أسروا أو أعلنوا. 

وقوله : لا جَرمٌ4 قال الأصم : لا جٌَ4 : كلمة تستعملها العرب في إيجاب تحقيق 
أو نفي تحقيق؛ كقولهم: حمًاء ولعمري» وايم الله» ونحوه. 

وقال الحسن: هو كلمة وعيد. 

وقال بعضهم: لا جرم وحمًاء وبلى» ولا بء كله في الحاصل: يرجع إلى واحدى 
وهو وعيد؛ لأن قوله: «يعْلَم ما يروت وَنَا يعون وعيد. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «إنَمٌ لا حب الستكين) . 

لأنه لا يحبٍ الاستكبار» ولا يليق لأحد من الخلائق أن يتكبر على غيره من الخلق؛ 
لأن الخلق كلهم أشکال وأمثال» ولا يجوز لكل ذي [مثل وشکل] أن یتکبر على شکله 
[ومفله]؛ لأن تکټر بعضهم على بعض كذب وزور؛ إذ جعل كلهم أمثالا وأشكالا 
لذلك كان زورًا وكذباء وقد حرم الله الكذب والزور» وجعله قبيحا في العقول. 


(1) فى أ: الإيمان. 

() في أ: الخضوع لأمثالهم. 
(۳) سقط في أ. 

0( في ب: شکل ومثل . 
)٥(‏ سقط فی آ. 

) في آ: عفر 
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قودہ تمالی: ردا تیل کم مادا رد یکر تالا سير لازت 3 و خيلا راشم 


کک ےم مرم رلا رح 


کاملة وم e EEN‏ ا سا ما رزوت © دد ڪر 
الد ین قله اف اه کته م القواعد در م لقف ˆ فن فوفهش واتلهد 
ألْمَدَاب من عي ل شر ( تد ب آلقية يهر ويفو آي شڪايت لين كر 
تفوت فی ق لیے اوا لیا ل اجرف آي اس عل لكيه @ آلب ٤‏ 
آلمليکه ظاليح اشم الق لار ٿا ڪٿ نَمل ين سوم ب له لَه علي يما E‏ 
و ادوا ا وب جه خللییت فہا لبنس موی السکدَ ©4 . 

وقوله -عز وجل-: ودا قي م تاا أل ريك تالا سي آلأؤ) . 

أي : قال الأتباع للرؤساء: ماذا أنزل ربكم؟ قال الرؤساء: أنزل أساطير الأولين› [أو 
يخرج على الإضمارء كأنهم قالوا لهم: ماذا يقول إنه أنزل ربكم عليه؟ فقالوا عند ذلك : 
أساطير الأولين» وإلا لا يحتمل أن يكون ذكروا أساطير الأولين]“ جواب سؤالهم: ماذا 
آنزل ربکم؟ مفردا؛ لأنهم کانوا یقرون بالله بقولهم: ما بذهم إل مروت إل آل رى) 
[الزمر :۳] وهؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ فلا يحتمل أن یکونوا سئلوا ماذا أنزل ربكم ؛ 
فيقولون: أساطير الأولين إلا أن يكون في السؤال زيادة قول أو في الجواب إضمار؛ 
فيكون -والله أعلم- كأنه قال: وإذا قيل لهم : ماذا يزعم هذا آنه آنزل عليه ربکم؟ قالوا 
عند ذلك : إنه يقول: أساطير الأولين؛ كقوله: «رَقالوا بايا ادى نرد َيه لكر 
[الحجر ]٦:‏ أي: قالوا: يأيها الذي يزعم أنه نزل عليه الذكر. 

أو یکون قوله: َا قبل نم مادا رَد ريك فقالوا: لم ينزل الله شيا إنما يقول 
أساطير الأولين» ومثل هذا يحتمل أن يكون. 

وقوله : أسَطليٌ لرل قال أبو عوسجة: أحاديث الأولين والواحد أسطور» وهي 
الأحاديث المختلقة"؛ كقوله : إن هآ إلا ايى [ص : ۷]؛ أي: لا أصل له؛ وأصله 
الكذب . وهكذا عادة أولئك الكفرة يقولون للأنباء : أساطير الأولين» وكانوا ينسبون ما يقرا 
عليهم إلى السحرء ولو كان في الحقيقة سحرًا أو أحاديث الأولين كان دليلا له. أو قالوا ذلك 
على الاستهزاء [له)“» ا أن يخرج قولهم ذلك على الاستهزاء. بال أعلم. 

N RA 


١ 


1 


| آوزارهم کاملةً وم ا وی وزان ادب N‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)۲( في آ: المختلفة . 
)۳( سقط في أ. 
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بتر عار. 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: [أنه يحتمل :1 أنهم يحملون أوزارهم كاملة؛ يعني الذين قالوا للرسل : 
أساطير الأولين» ومن أوزار الذين يقلدون رسلهم» ووفدهم الذين بعثوا عن السؤال عن 
رسول الله َة؛ فحملوا أوزار أنفسهم؛ وأوزار [الرسل وأوزار)" الذين يقلدون الرسل 
ویقتدون بهم بغیر علم؛ لأنهم لم يعلموا أن أولئك يقتدون بالرسل فيضلون» وهم وإن لم 
يعلموا فذلك عليهم؛ لأنهم هم الذين سنوا ذلك؛ وهو كما روي : «من س سنَّة سيئة فله 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»"“ ويحتمل : ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين 
طمعوا الإسلام؛ إذا أسلموا سقط تلك الأوزار عنهم. وقوله : # ليخم لوا أوَرَارُہ 4 
لم يفعلوا ما فعلوا ليحملوا أوزارهم» ولكن معناه -والله أعلم- أي : ليصيروا حاملي ١‏ 
لأوزارهم والذين أضلوهم. : 

وقوله -عز وجل-: َير عِأرٍ4 يحتمل بِعَبْرٍ عار أي: بسفه. 

ا سه ما برو أي: ساء ما يحملون. 


۶ 


وقوله: #بِعَيْرٍ عِأرٍ# أي : لم يعلموا أن تصير أوزارهم عليهم» أو لم يعلموا ما يلحق 


e 
. وقوله -عز وجل-: ق مڪَر الت يِن يَلهذ4‎ 
لم یزل كانت عادة الكفرة بالمکر برسل الله؛ والکید لهم» وكذلك مكر كفار مكة‎ 
برسول الله يذكر هذا -والله أعلم- لرسول الله ليصبره على أذاهم إياء؛ كما صبر أولئك‎ 
على مکر قومهم وترك مکافأتهم إیاهم ؛ کقوله: ص کا ص أولوا العم يِن ارس4‎ 
.]٠٠: [الأحقاف‎ 

ثم مکرهم الذي ذکر کان یخرج على وجهین : 

أحدهما: فیما جاءت به الرسل؛ کانوا يتکلفون تلبيس ما جاءت به الرسل على 


. 


والثاني: يرجع مكرهم إلى أنفس الرسل؛ من الهم بقتلهم وإخراجهم من بين 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) أخرجه مسلم (۲/ )۷٠١‏ كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة /٦۹(‏ 
۷( 


. في أ: خاطين‎ )٤( 
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أظهرهم ؛ ونحوه» فخوف بذلك أهل مكة بصنيعهم لرسول الله؛ أن ينزل بهم كما نزل 
بأولئك الذين مكروا برسلهم؛ لثلا يعاملوه بمثل معاملة أولئك رسلهمء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: أت لله بيهر بى ألقواءد4 . 

قال الحسن : هذا على التمثيل بالبناء الذي بني على غير أساس؛ ينهدم ولا يعلم من 
أي : سبب انهدم» فعلى ذلك مکرهم یبطل ویتلاشی ؛ كالبناء الذي بني على غير أساس 
ويشبه أن يكون على التمثيل من غير هذا الوجه؛ وهو أنهم قد مكروا وأحكموا س 
re‏ ر بذلك؛ كالبناء الذي يتحصن به؛ فأبطل الله ت کقوله : ووکرو کرو 

O CE ANN STS 

o FAY 

وقوله -عز وجل-: هحر عَم أَلسَقَفُ من فوقهر) . 

هو ما 'ذكرنا من إبطال مكرهم الذي به كانوا يتحصنون؛ كوقوع السقف الذي به 
يتحصن من أنواع الأذى والشرور. ويحتمل على التحقيق؛ وهو ما نزل بقوم لوط؛ من 
الخسف.. وتقليب البنيان» وإمطار الحجر عليها. 

وأما ما ذكر بعض أهل التأويل": من الصرح [الذي]" بنی نمرود وبنیانه» ووقوعه 
عليهم ؛ فإنا لا نعلم ذلك . 

وقوله - عز وجل-: «وآتدهم ألْعَدَاب مِنْ حَيث لا سروك 

كذلك كان يأتي العذاب الظلمة الكذبة؛ من حيث لا علم لهم بذلك؛ كقوله: 
اتهم به . . .) الآية [الأعراف : ]٠١‏ وقوله : تاف لله بيهر [النحل ]۲٠:‏ 
هو من الإتيان» ومعلوم آنه لا يفهم من إتيانه الانتقال من مكان إلى مكان» ولكن إتيان 
فاا اسه اك اوتا لا ناس بات وها ا“ » فعلى ذلك لا يفهم من 
قوله : لرا ربك [الفجر :۲۲]ء وقوله: إل أن بيهم آله في طكَل. . .4 الآية 
[البقرة ]۲٠٠:‏ إتيان الانتقال ومجيئه من مكان إلى مكانء وقد ذكرنا هذا وأمثاله في غير 
موضع . 

وقوله -عز وجل-: «نر يوم ية يهر . 

أخبر أنه يخزيهم يوم القيامة بعد ما عذبهم في الدنيا؛ بقوله: #وآتلهَم أَلْعَدَابُ مِنْ 


4 لا دعرو . 


حیث لا سشعرون 


(۱) قاله ابن عباس وزيد بن أسلم والسدي أخرجه ابن جریر عنهم «(107A) c«(¥191۷) »)۲۱١۹7(‏ 
وانظر : الدر المنثور (۲۱۸/5). 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) بياض في أ» ب» وقد أشير إليه فيهما. 
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وقوله: (غزیهز4 : قال أهل التأويل: يعذبهم» وكأن الإخزاء هو الإذلالى 
والإهانةه والفضح» يذلهم» ويهينهم» ويفضحهم في الآخرة؛ مکان ما کان منهم من 
الاستكبار» والتجبر على النبي وأصحابهء وكذلك قوله: يوم لا زی اله آل ورِينَ 
ءامَنوأ [التحريم :۸] أي : لا يذلهم» ولا يهينهم؛ لتواضعه للمؤمنين» وخفض جناحه 
لهم» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وقول ان شڪايت اين کنر تفوت فً4 أي: تعادون 
أولیائی فیهم› أو تعادونلي فيهم . 

وقوله : أن شڪټى 4 ليس له بشركاء؛ ولكن أضاف إلى نفسه: شركائي؛ على 
زعمهم في الدنيا أنها شركاؤه» وكذلك قوله : فرع إل عالهنيم€ [الصافات 1٩١:‏ أي : إلى 
ما في زعمهم؛ وتسميتهم إياها آلهة . 

وقوله -عز وجل-: « کسر شکقّت ف4 أي : aS‏ فيهم وتعادون؛ أي : 
تخالفون المؤمنين في عبادتهم إياها؛ لأنهم يقولون: ما تعبدهم إلا ليفريوت إلى أله ري4 
[الزمر :۳]ء وهم شفعاؤنا عند الله» ونحوه» كانوا يخالفون المؤمنين» وكانوا يشاقون في 
ذلك؛ إلا أنه أضاف ذلك إلى نفسه لأنهم أولياؤه» وأنصار دين الله» وأضاف إليه 
المخالفة والمشافة لأنهم خالفوا أمر الله. 

وقوله: 16 اريت أوذا ألية4 . 

فال أهل التأويل: الذين أوتوا العلم الملائكة الكرام الكاتبون» [لكن]" هم وغيرهم 

من المؤمنين محتمل . 

وقوله -عز وجل-: إن الجر الى ولس عل ألكَضر» أي: الذل والهوان 
والافتضاح وکل سوء على الکافرین هکذا يقابل کل معاند ومکابر في حجج الله وبراهینه 
مکان استکبارهم e‏ والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: الزن شه لهم مك4 . 

قال الحسن : تتوفاهم الملائكة من بين يدي الله يوم الحساب إلى النار. 

وقال بعضهہ : تتوفاهم الملائكة - وقت قبض أرواحهم - ظالمي أنفسهم بالشرك 
والكفر بالله. 


() قاله البغوي .)٦1/۳(‏ 
(۳) سقط في أ. 
(۳) قاله ابن جریر .)٥۷۸/۷(‏ والبغوي .)۱٩/۳(‏ 


سورة الدحل الآیات: ۳۰ - ٠۲‏ 4۷ 


وعلى تأويل الحسن: يكون قوله: #غظاليح أنشم) في الدنياء ويجوز أن يوصفوا 
بالظلم في الآخرة أيصًا؛ بكذبهم فيها في قولهم : تا ڪا نَمل ِن سوم وقولهم: 
لوو را ما ا مسر [الأنعام : ۲۳] وأمثاله من الكذب؛ حيث ينكرون الإشراك في 
ألوهية الله وعبادته» كأن هذا الإنكار والكذب منهم في أول حالهم ظنًا منهم أن ذلك 
ينفعهم» فإذا لم ينفعهم إنكارهم طلبوا الرد إلى | الدنياء أو إلى حال الأمن؛ ليعملوا غير 
الذي عملوا؛ كقولهم : أو ترذ عمل عَم الى كا َمل [الأعراف ]٠١:‏ فإذا لم يروا 
وأيسوا عن ذلك؛ فعند ذلك أنطق الله جوارحهم؛ حتی تشھد علیھم ہما کان منهم فعند 
ذلك يقرون» ویعترفون بذنوبهم؛ کقوله: 8 د [الملك .]١١:‏ 

وقوله - عز وجل-: اموا سَ4 قال بعضهم” : يسلمون ويستسلمون لأمر اللهء 
ولکن لو کان ما ذکروا لم یکونوا ينكرون عمل السوء» كقولهم: ما كنا نعمل من سوء. 

وقال بعضهم : الق لسر : هو الاستخزاءء» والخضوع والتضرع . 

ويشبه أن يكون قوله : لقأ أَلسََرَ عند الموت يؤمنون عند معاينة ذلك أو سلموا 
عليهم في الآخرة على ما رأوا في الدنيا المؤمنين يسلم بعضهم على بعض . 

وقوله -عز وجل-: نا تا نعَمَل ِن سوم في الآخرةء والله أعلم بذلك فأكذبهم 
الله في قولهم : ا ڪا ممل ين سر4 ؛ فقال: ابل إن له يط يما كر تعملون) 
هذا وعيد يخبر ألا يجوز كذبهم في الآخرة» ولا يحتمل كما جاز شي الدنيا؛ ولم يظهر. 

وقول -عز وجل-: #فادځلوا اب جم خی (i‏ وقوله: فیس موی 
امَك أي : بئس مقام المتكبرين الذين تبروا على دين الله» أو تكبروا على ما جاء به 
TT‏ وما أنزل الله عليهم. 
قولہ تعالی: ری لای ال ماتا آم ریگ کا عب لإي ك ا ا 
ولدار الكخرة یم ا شلب و نے متو تعد جره ن 
o‏ ایت و آل رهم هة بين م رات کے م 

- عز وجل- : ای لين توا مادا رل ریک الوا حب . 

قال أهل التأويل" : هذا قول المؤمنين؛ مقابل قول المشركين: ولا يل هم مادا نرَلّ 
(۱) قاله ابن جریر (۷/ »)٥۷۹‏ والبغوي (۳/ .)٩۷‏ 


(۲) قاله قتادة أخرجه عبد بن حمید وابن جریر (۲۱۵۷7)» وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور .)۲۱۸/٤(‏ 


T1 
¥ 
i 
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یک الوا سيير الأرّب4 [النحل : .]۲٤‏ 

ثم اختلف في قوله: لوأ حَبأً : قال بعضهم: قوله: «6الأ عَبأً أي: قولهم 
الذي قالوا أنه أرسل بحق» وأنه كذا خير. 

وقال بعضهم : قوله: 6لوا حا € حكاية عما أنرل على زسول الله كلارً: و ا 
أي : آنزل عليه ربنا خيرًاء أو أن يكون الناس الذين يأتون من الآفاق يسألون عن رسول الله 
باذ فإذا سألوا المؤمنين : ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرًاء وإذا سألوا الكفرة قالوا: أساطير 
الأولين. 

وجائز أن يكون أتباع المؤمنين سألوا كبراءهم : ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرًاء مقابل ما 
كان من كبراء الكفرة لأتباعهم أساطير الأولين . 

وقوله -عز وجل-: للت َس ن هذه اليا حستةٌ4 من النصر لهم والظفر على 
عدوهم . 

ودار الجر ح4 لھم ما كان أعطاهم في الدنيا. 

وقال بعضهم : للذين أحسنوا العمل في هذه الدنيا لهم حسنة في الآخرةء ولدار الآخرة 
خير [لهم مما كان أعطاهم في الدنيا]؛ أي : الجنة خير وأفضل للمؤمنين مما أوتوا في 
الدنيا. 

م ار ألَ: 

قال هذا للمؤمنین مکان ما قال للکافرین : # فیس منوى المتكرت4 [النحل: ۲۹] ثم 
نعت الدار التي وعد المتقين؛ فقال: #جنث عدن يدخلوتا رى ين نا الأنهدر هم فا ما 
تامو من اللذات والشهوات. 

فإن قيل : أرأيت لو شاءوا أن يكون لهم درجات الأنبياء ومنازل الأبرار والصديقين؛ 
أیکون لهم ما شاءوا؟ 

قيل: لا يشاءون هذا؛ لأن مثل هذا إنما يكون في الدنيا إا حسدًا؛ وإقا تمنياء فلا 
يكون في الجنة حسد؛ لأن الحسد هو [أن يرى]" لأحد شيئًا ليس له؛ فيحسد أو يتمنى 
مثله» فأهل الجنة يجدون جميع ما يتمنون ويخطر ببالهم» فلا معنى لسؤالهم ربهم ما 
لغيرهم» والله أعلم . 


)0 في أ: ا 


)۳( في ب: أن لا يري . 
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وقوله -عز وجل-: « كرك زى أله المت ظاهر. 

وقوله -عز وجل-: ان وهم المبكة طيّبين) . 

على تأويل الحسن: تتوفاهم الملائكة وهم طيبون من بين يدي الله يوم الحساب» 
يقولون لهم : سكم يكم ادعلا لَه وقد ذكرنا: أن السلام هو تحية؛ جعل الله بين 
الخلق فى الدنيا والآخرة؛ وقد ذکرناه في غير موضع . 

وقال بعضهم : الذين تتوفاهم الملائكة بقبضهم الأرواح في الدنياء يقبضون أرواحهم 
وهم طيبون. 

وقال بعضهم”": طيبون أحياء وأموانًاء وهم المؤمنون الذين طابت أعمالهم في 
الدنيا. 

يحتمل السلام وجهین : 

أحدهما: تحييهم الملائكة بالسلام في الجنة؛ كما يحيي أهل الإيمان في الدنيا بعضهم 

والثاني : السلام يكون منهم أمن عن جميع الآفات والمكروهات» والله سبحانه أعلم . 


2 و ا ر مرم ا ٤‏ رم r‏ 2 َ 
قوله تعالی: هل طروت إلا أن ايهم المكية أو بأ أمر ريت كلك فع ألِين من لهم 
ارا اوی ق ر ر وو ر رژ ا nT‏ 2 
وما غلمهر آنه وککن ڪاو اسهم يموت 9 اصسابهر سات ما يلوا وا بهم ا 


اوا پو تز @ . 

وقوله - عز وجل-: هل بظرودً إل ا ایم مرڪ EE:‏ 4 : 

هذا الحرف يخرج على الإياس [له]° من إيمانهم؛ أي: ما ينظرون لإيمانهم إلا وقت 
قبض أرواحهم» أو وقت نزول العذاب عليهم؛ أي : لا يؤمنون إلا في هذين الوقتين» ولا 
ينفعهم إيمانهم في هذين الوقتين؛ لأن إيمانهم إيمان اضطرار؛ كقوله: فما رو بأستا 
الوا امتا با4 [غافر : ]۸٤‏ وكقوله : لون يِن هَل الك إلا لوم يو مَل مو4 
[النساء ]٠١۹:‏ [يؤمنون]“ عند معاينتهم بأس الله؛ لكن لا ينفعهم إيمانهم في ذلك 
الوقت» يخبر أنهم ينظرون ذلك الوقت يؤيس رسوله عن إيمانهم» لما علم أنهم لا 
يؤمنون؛ ليرفع عنه مؤنة الدعاء إلى الإيمان والقتال معهم . 

وقوله : «أو بأ مر ري يحتمل العذاب في الدنياء ويحتمل عند معاينتهم العذاب 
(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر »)۲۱٥۷۷(‏ (۲۱۵۷۸)» وابن المنذر وابن أبي حاتم »كما في الدر 


المنثور .)۲۱۹/٤(‏ 
۳( سقط في أ. 
۳( سقط في أ . 
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في الآخرة. 


هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: كذلك فعل المعاندون» والمكابرونء الذين كانوا من قبل برسلهم؛ من 
التكذيب لهم» والعناد» وتركهم الإيمان إلى الوقت الذي ذكر» كما فعل قومك من 
التكذيب لك يا محمد والعناد. 

ويحتمل كذلك فعل الذين من قبلهم؛ أي : هكذا أنزل"“ العذاب بمن كان قبل قومك 
بتكذيبهم الرسل والعناد معهم» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وما ظَلَمَهم اَ4 بما عذبهم ولک کارا اسهم بظْلمونَ) حيث 
gg‏ 
وأنعم عليهم» واستحق ذلك عليهم إلى من لا يملك نفعا ولا ضرًاء ولا يستحق العبادة 
بحال» فهم ظلموا أنفسهم ؛ حيث صرفوها عن الحكمة إلى غير الحكمة لا الله؛ إذ" الله 
وضعها؛ حيث توجب الحكمة ذلك» والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه» 
والحكمة: هي وضع الشيء في موضعه» فهم وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء فأما الله 
تعالى فقد" وضعها في المواضع التي توجب الحكمة وضعها. 

وقوله - عز وجل-: هل ظرو إل ن ايهم المڪ الم لمكهڪة ار أ ار ری . 

كأنه قال: ما ينتظرون“ لاويمان بعد الحجج السمعيات» وبعد الحجج العقلياتء 
والحجج الحسيات إلا نزول الملائكة بالعذاب من الله تعالى [عليهم]؛ لأن رسول الله 
بي قد أقام عليهم الحجج السمعيات والعقليات والحسيات» فلم يؤمنوا به ولم يصدقوه» 
فيقول : إنهم ما ينتظرون إلا الحجج التي تقهرهم وتضطرهم»› فعند ذلك يؤمنون؛ وهو ما 
ذكر من نزول العذاب بهم . 

أو يقول: ما ينظرون بإيمانهم إلا الوقت الذي لا ينفعهم إيمانهم» وهو الوقت الذي 
تخرج أنفسهم من أيديهم ؛ فأخبر أن إيمانهم لا ينفعهم في ذلك» وهو ما قال : َم يك 
َعَم إِينّمّ . . . € الآية [غافر : .]۸٥‏ 


(۱) في أ: إنزال. 
(۲) في آ: إِن. 
(۳) في أ: قد. 


)£( في آ: ينظرون . 
)0( سقط في أ. 
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قولہ تعائی: کول ایی آشیکا آڑ سے آھ ما مدا ین دی ین کیو ن ول اانا ولا 
حرمنا من دونو من سیو ذلك قعل لیے بن تلی ھل کے اشتل ا کے اتی چ وات 
ا ن ڪل ئر شرلا ات ا اھ وکر اشرت ی کے مت ا ام ن 
حت لن لمل یروا روا نی الأرض تاطا کیک کات عة مكدو 9 إن رض لى 
هدنه ِن اَهَل E‏ ا 

وقول غر وخا ال :ا a EE‏ 
ا ا ان ور ین ي کل فا قعل لے ن لهد > وقال في سورة الأنعام 
ڪَڌلک کڌب ايت ين له [الأنعام ]۱٤۸:‏ وقال: فل هَل ڪنڌڪُم يِن لر 
شرج € [الأنعام ]٠٤۸:‏ وقال هاهنا: «فهل على الرس إلا للع ان4 . 

و (هل): هو حرف استفهام في الظاهر» لكن المراد منه: ما على الرسول إلا البلاغ 
المبين؛ [على ما قاله أهل التأويل» ما قد كان من الله من البيان أن ليس على الرسل إلا 
البلاغ المبين]“. وكذلك قوله: هل ينظرون إل أن أيهم المي [النحل :۳۳] أي : 
ما ينظرون إلا أن تأتيهم كذا . وكذلك قوله: آم لانن ما تسق [النجم ]۲٤:‏ (أم): هو 
ر ا وتال ا شی الله ا ن کا 
أن لين للإنسان ما تمنى؛ وقد ذكر [تاريل قرله وال ادت أشردا في سورة 
الأنعام. 

ويحتمل قولهم هذا وجوهًا: 

أحدها: قالوا ذلك على الاستهزاء [به]؛ كقوله: وقول الإنسن ادا ما مت لسو أي 
با4 [مريم ]٦1:‏ . 

والثاني: قولهم: #لو سَاء الد أي: لو أمر الله أن نعبده ولا نعبد غيره لفعلنا؛ 


کقوله: وا موا َة الوا وجا علا ابات وة ما بجا . . . € الآية [الأعراف :۲۸]. 
و E‏ کک ذلك؛ ولكن أهلكنا. 


ترو YY‏ ولكن قد بعث إلى كل أمَة 


ا 
(۲) سقط في آ. 
(۳) سقط فی آ. 
(4) سقط في ب. 
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رسولٌ» وهو کقوله: لون من َة لا حلا فیا ٌ4 [فاطر ]۲٤:‏ يصبره على ما يصيبه 
منهم من المكروه والأذى؛ أي: لست أنت بأول من يصيبه ذلك» بل كان لك“ قبلك 
[إخوان] أصابهم من أممهم ما يصيبك من أمتك. 

وقوله : وقد بعتا ف ڪل أمَةٍ و رسوا أب اعدو أ . 

sS‏ کأنه قال : وھچ فی کل امد ررد وام قولوا: اث 
عدوا آله . . . 4 الآيةء أب ايند أله وجنا اشرت 4 على ذلك كان بعث الرسل 
جميعًا إلى قومهم بالدعاء إلى توحيد الله؛ وجعل العبادة له» والنهى عن عبادة الأوثان 
دونه؛ کقوله: # قال قوم عدوا لله ما E‏ 0°[. 

ویکون قوله: «وَجْسَبا الغت4: [كقوله :1 0 لک يِن إل عَرد4 
[المؤمنون: ۲۳] هما واحد. 

والطاغوت: قال بعضهم: کل من عبد دون الله فهو طاغوت . 

وقال الحسن: الطاغوت هو الشيطانء أضيف العبادة إليه بقوله : ل تعدوأ ابطر 4 
[یس : ]٠۰‏ لأن من یعبد دونه یعبد بأمره» فأضيف لذلك إليه» وقد ذكرنا هذا أيصًا فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل- وف کن هکی ا و ن حت كر اة ه: 

هذا يدل أنه لم يرد بالهدى البيان؛ NE N E‏ 
واحر“ وما ذكر أيضا: #وينهم مَّنْ حَمَتَ عيِهِ الله وهذا يرد على المعتزلة 
قولهم؛ حيث قالوا: الهدى: البيان من الله» لكن الهدى منه في هذا الموضع ليس هو 
البیان» هو ما یکرم الله به عبده؛ ویوفقه لدینه. 

وقوله : نهم من هَدَى اله لاختياره الهدى لوهم ن حَفَتَ عي اسه 4 أي 
لزمت للزومه الضلالة واختياره إياه. 

وقوله -عز وجل-: «فييرا فى أَلأَرّض . . . 4 الآية. 

قال الحسن : قوله : فيرو ليس على الأمر؛ ولكن كأنه قال: لو سرتم في الأرض 
لرأيتم كيف كان عاقبة المكذبين؛ بالتكذيب . 

وقال بعضهم : سيروا؛ كأنه على الحجاج عليهم أن سيروا في الأرض ؛ فإنکم ترون 


() فى أ: ذلك. 
(۲) سقط فی أ. 
(۳) سقط فی آ. 
0( ف أحد. 
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آثار من [كان]“ قبلكم الذين أهلكوا بالتكذيب» كان النبي يخبرمم من أنباء الأمم 
الخالية؛ وما نزل بهم» فينكرون ذلك ؛ فقال عند ذلك : فسيروا" في الأرض فانظروا إلى 
آثار من کان قبلکم . 

ريشبه أن بكرن لن اغلى السر فة ولك علن امل والظر فى آنا آولنك 
وأمورهم أنه بم نزل بهم ما نزل» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إن حرص عل هده . 

قال أبو بكر الأصم: [قوله : إن تحرس عل هد :1“ كان يحب ويحرص على 
هدی قراباته ؛ کقوله : نك لا رى من َب [القصص ]٥٦:‏ فقال: «فإن الله لا 
يهدي من يَضلٌ4؛ أي: لا يهديهم بضلالهم وقت ضلالهم أو لا يهديهم وقت اختيارهم 
الضلالء أو لا يهدي من علم أنه يختار الضلال [ويهلك على الضلال] أو لا ينجي 
من بلك عل الفلال: 

وفیه لغات ثلاث : #فإن الله لا بُهْدّى من يُضل# أي : لا بُهْدّى من أضله الله؛ أي : 
ٳذا أضله الله فليس أحد يهديه» وللا يهدي من يَضل)؛ ما ذکرناء ولا يهي من بُضل4؛ 
أي : لا يهتدي" من أضله الله والله أعلم بذلك . أو لا يهتدي في الآخرة طريق الجنة مَنْ 
أضله الله في الدنيا لاختياره الضلال» وهو كقوله: وله لا يهى الوم الكفربً» 
[البقرة : [۲٠٤‏ وله ا دى لموم وي4 [الصف : ۷] وقت اختيارهم الكفر والظلم» أو 
لا يهدي من علم منه أن يختار الضلال والظلمء أو لا يهدي من يلزم الضلال وقت لزومه . 

وقوله - عز وجل-: لاوما لر ن تیرب) . 

ظاهر تأويله. 


قوله تعالی: ¥ yT‏ 
اڪار الان ل يعلموت (0) لسن لم لهم ای لفون فيه وليعارّ لیے E‏ کا 
ڪين 9 @ 4 کو ت e 1 E‏ کک 4 


ا وي 


E‏ ياه جه يبه لا سَّثُ لَه من يموب 


)۲( فيي ب : سیروا. 
(۳) فى أ: التأويل. 
(©) سقط فى أ. 
)٥(‏ سقط فی أ. 
a‏ 
(۷) في أ: لا يهدي . 
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فإن قيل: لنا: ما الحكمة والفائدة في ذكر قسمهم الذي أقسموا في القرآن؛ وجعل 
ذلك آية تتلى؟ وذلك القسم الذي أقسموا كان بحضرة النبي بلا وأصحابهء وهم علموا 
ذلك ليس كالأنباء والقصص التي كانت من قبل» إذ كان ذلك شينًا غاب عنه لم يشهدها؛ 
فأخبرهم”"“ على ما كان» ففي ذلك إثبات رسالته ونبرته؟ 

فالحكمة والفائدة م ذكرها في القرآن؛ وجعلها آيات تتلى؛ ليعلم أنه إنما عرف 
ذلك بالله تعالی . 

وأا القسم الذي أقسموا ليس فيه ما ذكرنا من إثبات الرسالة؛ وهم قد علموا ذلك؛ 
فما الفائدة في ذكره؟ 

قيل: يشبه أن يكون ذكره لنا - عز وجل - لنعلم نحن عظيم سفه أولئك؛ وقلة 
عقوله» وحلم الرسول واحتمال ما احتمل منهم من الأذى والمكروه؛ لنعلم نحن أن 
كيف يعامل السفهاء؛ وأهل الفساد؛ والعصاة من الناس؛ على ما عامل رسل الله 
أقوامهم؛ مع عظيم سفههم وقلة عقلهم» فذلك فائدة E‏ القرآن قد تكلف 
أولئك الكفرة الكبراء منهم في تلبيس [الآيات والحجج]“ التي أتت بها الرسل: مرة 
بالقسم الذي ذكر؛ حيث أقسموا بالله جهد أيمانهم أنه لا يبعثون» ومرة بالنسبة إلى 
السحر» ومرة بالافتراء» ومرة بالنسبة إلى الجنون» وفي الإنباء بأنه إنما يعلمه بشر مناء 
يريدون بذلك التلبيس على الأتباع . 

ثم البعث واجب بالعقلء والحكمة» وأخبار الرسل؛ إذ ليس خبر أصدق من أخبار 
الرسل وآثارهم» وهم ممن يقبلون الأخبار» فأخبار الرسل أولى بالقبول والتصديق من 
غیرهم ؛ لأن معهم آيات صدقهم ودلالات تحقيقهم . 

وأما العقل فهو أن ا العالم وإنشاءه للفناء خاصة خارج عن الحكمة» إذ كل 
عمل لا يكون له عاقبة [حميدة] عبث» وهو كما قال : أفحيتم انما خلقتكم عَبًَا . . . 4 
الآية [المؤمنون: [١٠١‏ أخبر أنه إذا لم ب A AS‏ 
(۱) في ب: فأشهدهم . 
(۲) في آ: في 


(r)‏ في ب: : عقلهم. 

(6) في ب: الحجج والآيات . 
0 في آ: یکون. 

.| سقط في‎ (VD 


١ 
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وأما الحكمة فهى أن الانتقام لأوليائه من الظلمة واجب لظلمهم» والإحسان لأهل 


الإحسانء فلو لم يكن بعث والحياة بعد الموت؛ لينتقم من الظالم لظلمه» ويجزى 
المحسن ل حسانه يذهب فائدة الترغيب على الطاعة والإحسان» ووعید الظالم بالانتقام» 
فالبعث واجب؛ للوجوه التى ذكرناء والتفريق بين الأولياء والأعداء؛ وقد جمعهم في هذه 
اذه وف الك ا ما 


وقوله: «جَهد أيمّم) . 


در انسر العرب كانوا [لا)"“ يقسمون بالله إلا فيما يعظم من الأمر» ويشتد" 


عليهم؛ تعظيما له وإجلالا؛ إنما كانوا يقسمون بالأصنام والأوثان التي عبدوهاء فإذا 
حلفوا بالله فذلك جهد أيمانهم . 


يعد 


وقوله -عز وجل-: بل وعدا عي حًا . 

قوله: بل رة على قولهم: لا س اله من يمرت [فقال]: بلی یبعث. 
وقوله: وعدا عو حًا . 

يحتمل وعدا : أي: وعد أنه يبعثهم» فخ له أن و ها وغد أف ا عله انا 
البعث والإنجاز له والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وی أکثر الاس لا علو . 

وهذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه نفى عنهم العلم لما لم ينتفعوا بعلمهم» فهو كما نفى عنهم السمع والبصر 


وغيرهما من الحواس؛ لما لم ينتفعوا بها انتفاع ما لذلك كان خلقهاء فنفى ذلك عنهم . 


والثاني: نفى عنهم ذلك على حقيقة النفي؛ لأنهم لم ينظروا؛ ولم يتأملوا في الآيات 


والأسباب التي [بها) جعل لهم الوصول إلى العلم» فلم يعلمواء ثم لم يعذرهم بجهلهم 
ذلك؛ لما جعل لهم سبيل الوصول إلى علم ذلك بالنظر والتأمل في الآيات والحجج»› 
لكنهم شغلوا أنفسهم في غيرهاء ولم ينظروا في الأسباب التي جعلها لهم سبيل الوصول 


اليه 
إليه 


(1 
(۲) 
() 
€) 
)٥( 


» فهذا يدل أن من جهل أمر الله ونهيه يكون مؤاخدًا به؛ بعد أن جعل له سبيل الوصول 


بالدلائل والإشارات» فلا يخرج مؤاخذته إياه؛ وعقوبته بترك أمره عن الحكمةء وأما 


سقط في أ. 
في أ: ویشبه. 
فی آ: ا 
سقط فی أ. 
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فی الشاهد من أمر رن٩‏ 


شیئًا ؛ ولم يعلمه ما أمره» ٿم عاقبه بذلك؛ فهو خارج عن 
الخكمة؟ .دلا سل °۲ الوصول بما أمر به إلا بالتصريح» ولم يكن منه تصريح 
إعلام» لذلك كان ما ذكر؛ ألا ترى أنه أوعد لهم [الوعيد]" الشديد في الآخرة بقوله: 

لیس لمم ازى بیش یو ویار ایت کنا آم کا ود4 . 

يحتمل قوله: «#ولعار الذبت كردا أي : ليعلم أتباعهم أن الرؤساء كانوا كاذبين› 
وإلا كان الرؤساء منهم كانوا كاذبين عند أنفسهم. أو أن يكون قال ذلك لما ادعى أولئك 
الكفرة أن الآخرة لهم؛ كقوله: #ولين يحمت إل رن إن لى نكم سى ...4 الآية 
[فصلت : ]٠١‏ فقال جوابا له: ليعلم الذين كفروا منهم أنهم كانوا كاذبين؛ لادعائهم الخرة 
اا 

ثم قوله: لي لم الى جير فيو . 

قال بعضهم : إنما اختلفوا في البعث: منهم من صدقه» ومنهم من كذبه يقول : يبين 
لهم ذلك . 

ويحتمل قوله : الى بَِموَ يو4 أي: في الدين والمذهب؛ لأنهم اختلفوا في الدين 
والمذهب› وکل من ادعی دیتا ومذهبًا؛ حتی دعی غیره إلى دينه ومذهبه يتبين لهم المحق 
منهم من غیره؟ والصادق منهم من الكاذب . 

وقوله: #ولیعار الریت كرا ا ٤ا‏ يد4 . 

يحتمل كفرهم بالبعث؛ وإنكارهم إياه» أو كفروا برسول الله ية أو وحدانية الله أب 
کا ڪين . 

في إنكار ما أنكرواء يتبين لهم ذلك في الآخرة. 

وقوله -عز وجل-: انما دولا ئی إا أردته آن نق له کن كرد4 . 

يخبر عن سرعة نفاذ أمره» وسهولة الأمر عليه أنه يكون أسرع من لحظة بصر ولمحة 
عين وفيه دلالة أن خلق الشىء ليس هو ذلك الشىء؛ لأنه عبر ب(كن) عن تكوينه» ويكون 


ر 


عن المكون» وكذا كنى عنه بالشيء؛ لقوله: ّما قرلا لت( فكنى عنه بوقوع القول 


)۱( في أ: وعیده. 
(۳) سقط في أ . 


)٥(‏ في أ: بقوله. 
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عليه» والتکوین ثبت أن التکوین غير المکون» ثم لا يخلو من أن يكون التكوين بتكوين 
آخر إلى ما لا نهاية له» أو لا بتكوين» وقد بينا فسادهما جميعًا» وهما وجها الحديث› 
ثبت أن الله تعالى به موصوف في الأزل» وبالله التوفيق . 

والثاني : من فعله كسب سمي کاسبا» ومن فعله باسم سمي به» فلو کان فعل الله كلية 
الخلق یسمی به» فیسمی مینّاء متحرکا ساکئاء خبیًا طیبا» صغيرًا كبيرًا» ونحو ذلك فإذا 
کان يتعالى عن ذلك وقد سمي فاعلاء ممينًا محییاء می کا یکا اا م ا ت 
أن فعله غير مفعوله» وأنه بذاته يفعل الأشياء؛ لا بغيره» وفي ذلك لزوم الوصف له به في 
الأزلء والله أعلم. 
قوله تعالی: الزن ها بڪروا فی آله من بعد ما ظلموا لنبوتتهم في أ ACE AA‏ 


اک و کانوا عكر وي أل صا وع یه ب 3 را سلتا مس نك إلا راک 
یح إل نتلا اح ال إن كر لا ناون 9 يليت لر ارت لک لز ڪر يي 
للا ما نرد للم ولم کرت € 

وقوله - عز وجل-: لون E‏ ا ظا . 

کان د إياهم على وجوه: 

yT‏ کقوله: إا ېدک آله عي الد 
فلو في أل وركم ين ورك . . . 4 الآية [الممتحنة ]٩:‏ ومنهم من ظلم بالمنع عن 0 
الهجرة» ومنهم ظلم بالمنع عن إظهار الإسلام؛ والعمل له وآنواع ما أوذوا وظلموا 
بإظهارهم الإسلام» وإجابتهم رسول الله» واتباعهم إياه. 

E EIRENE رت4‎ E 
لنرزقنهم» وهو واحد.‎ 

ن آلا س . 

تحتمل الحسنة في الدنيا العرّ بعد الذل» والسعة بعد الضيتق» والشدة والنصر والغلبة 
لهم بعد ما كانوا مقهورين مغلوبين في أيدي الأعداءء والذكر والشرف بعد الهوان» هذه 
الحسنة التي بأهم في الدنيا. 
(۱) کک هذا. 
)۲( في 
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والمهاجرة: المقاطعة؛ كأنه قال: والذين قاطعوا أرحامهم» وأقاربهم» وأموالهم» 
ومکاسبهم» ودیارهم» فأبدل الله لهم مكان الأرحام والأقارب أخلاء وإخوائًاء ومكان 
أموالهم أموالا أخرىء وكذلك الدور وكل شيء تركوا هنالك؛ فأبدلهم مكان ذلك کله. 

وأما قول : َر الخرة اکب و انوأ ين4 . 

يشبه أن يكون ذكر هذا عن حسد كان من الكفرة للمهاجرين؛ لما أنزلهم في المدينةء 
وبوأهم فيهاء وأعزهم» ورفع ذكرهم» وأمرهم» ونصرهم حسدهم أهل الكفر بذلك» 
فعند ذلك قال: ولأجر الآخرة لهم أكبر وأعظم في الآآخرة» لو کانوا يعلمون ما وعد لهم 
في الاخرة. 

ويحتمل أيضًا قوله: جر ألأخرة أك لو كائوأ ينْلَود) هؤلاء المهاجرون فيختَ 
عليهم احتمال ما أوذوا وظلمواء ويهون» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ال صبروا مَل ريه َرَڪ . 

قال الحسن” : أي : على ربهم يثقون" في إنجاز ما وعد لهم في الآخرة أنه ينجز 
ذلك. ویحتمل قوله: #صبروا» على أمره» أو صبروا على الهجرة» وانقطاع ما ذهب 
عنهم» وفراق ما کان لهم . 

وقوله -عز وجل-: وما أرَسَلَتا ِن َك إلا زیی لم . 

هذا -والله أعلم- يكون على إثر أمر كان من الكفرة» نحو ما قال أهل التأويل: أنهم 
قالوا: أبعت لله بسا رسوا [الإسراء:٤4]ء‏ وقالوا: لر أ ّتا الملكيك4 
[الفرقان:٠۲]»‏ ونحوه؛ من كلامهم فقال: ارما ارستتا ن بلك إلا رجالا وى 
إلّهم) أي: [إلا بشراء أي: لم نرسل من غير البشر» فيكون قوله: إلا ريًالا) كناية 
عن البشرء أو أن يكون قوله : إلا رجالا ري إلهم) أي :1" لم يبعث من النساء رسولا 
إنما بعث الرسل من الرجال إلى الرجال والنساء» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: نرا هَل الَو إن كنز لا َد . 

قال بعضهم : ليس على الأمر بالسؤال» ولكن لو سألتم أهل الذكر لأخبروكم أنه لم 
يبعث الرسول من قبل إلا من البشر. 

وقال بعضهم : هو على الأمر بالسؤال؛ أي : اسألوا أهل الذكر فتقلدوهم؛ أي : إن كان 
(۱) قاله ابن جریر بنحوه »)٥۸1/۷(‏ دون أن ينسبه لأحد. 


() في أ: يتقون. 
(۳) سقط في أً. 
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لا بد لکم من التقليد فاسألوا أهل الذكر فقلدوهم؛ ولا تقلدوا آباءكم ومن لا يعرف 
الكتاب» ولكن قلدوا أهل الذكر» [وقوله تعالى لسكلا اَهَل الد إن کنر لا امون 
اكت لز 14 . 

قال بعضهم : فاسألوا أهل الذكر فقلدوهم؛ إن كنتم لا تعلمون بالبينات والحجج؛ 
لأنهم كانوا أهل تقليد» لم يكونوا أهل نظر وتفكر في الحجج والبينات . 

ویخمل ن یکرن قرله > لن کر ا شان الكت ا4 والحجے انی انت 
بها الرسل [فيكون تأويله : أي اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون البينات والزبر التي أتت بها 
الرسل ليخبروكم]" أن الرسل إنما بعثوا من البشر بالبينات والكتب» فيكون على التقديم 
الذي ذكره بعض أهل التأويل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر. 

ويحتمل قوله: تلوأ اَهَل أَلرَدٌ4 أي: أهل الشرف من أهل الكتاب؛ ليبينوا لكم 
البينات والزبر؛ لأنهم يأنفون الكتمان والكذب» وإن كان أهل الذكر جميع أهل الكتاب» 
فالسؤال عن الرسل أنهم كانوا من البشر والرجال؛ لأنهم يعلمون ذلك . 

وقوله: «وأرلتً لك ك4 . 

قيل : أنزل إليك القرآن؛ لتبين للناس ما نزل إليهم . 

يحتمل قوله: بين لتاس من أنباء الغيب؛ وما غاب عنهمء وما لله عليهم» وما 
لبعضهم على بعض» ولتبين“ لهم جميع ما يأتون وما يتقون» وما يحل وما يحرم . 

لولم بفگروت) في ذلك . 

ويحتمل قوله : #وأرأتً لك لكر نين لهم ما حرفوا من كتبهم وبدلوه وغيروه» 
فيكون فيه آية لرسالتك. أو يكون الذي أنزل إليه كالمنزل إليهم» حيث ذكر أنه يبين ما 
أنزل“ إليه» والله أعلم. 
قوله تمادی: فان ري کرو السات آن يق اله بهم الأ أو بيهم اماب من حَيْثُ لا 


ت 


چھے کے اء . ی ء ب و و ل کے گے ٦‏ ا کب ی رد کد 
يشرو () آز بذهم فی لبهم فما هم بمعجزين ل أو بأخذهر ع توفي ن ركم روف 
ES £‏ 

رجم @. 


وقوله - عز وجل-: لفان لين مكروا ألسَََاتِ4 . 


(۱) سقط فى أ. 
0 :فى ت االربر: 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ في آ: وتبين. 
)٥(‏ في آ: لهم نزل. 
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قوله: أقَاينَ‰ . 

قد ذكرنا أنه حرف استفهام؛ إلا أنه من الله غير محتمل ذلك» وهو على الإيجاب“ 

ٿم هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الخبر أنهم قد أمنوا مكره. 

والثاني E‏ لا تاوا کول اف اموا کر ا ف بام تآ 
إل لموم الْخَسروة# [الأعراف .]۹۹٩:‏ 

TASA A sS 
يأمنوا» ثم أخبر أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الكافرون؛ لأنهم كذبوا الرسل‎ 
فيما أوعدوا لهم من العذاب. فأمنوا لذلك. أو لما لم يعرفوا الله» ولم يعرفوا حقوقه»‎ 
ونعمته» ونقمته» فأمنوا لذلك وأمّا من عرف الله؛ وعرف حقه» ونعمته» وعرف نقمته؛‎ 
. فإنه لا يأمن مكره» والله أعلم‎ 

ثم قوله: #مكروا السات . 

قال بعضهم : مكرهم السيئات : هو ما مكروا برسول الله ئة وأصحابه ما لو أصابهم 
ذلك لساءهم» وما ظاهروا عليهم عدوهم. 

وقال بعضهم: مكرهم السيئات: هو أعمالهم التي عملوهاء وكل ذلك قد كان 
منهم» كانوا مكروا برسول الله ييه وأصحابه» وكانوا ظاهروا عليهم عدوهم» وقد عملوا 
أعمالهم الخبيثة السيئة . 

وقوله -عز وجل-: #أن ييف لله بهم الاأش4 . 

أي : أمنوا حين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض» أو يأخذهم العذاب من 
حيث لا يشعرون في الحال التي لا يكون لهم أمن ولا خوف. 

وقوله -عز وجل- : ر دهم في هد4 . 

قیل : في أسفارهم وفي تجاراتهم ؛ لأن الناس إنما يسافرون ويتجرون في البلدان في 
حال أمنهم . 


(۱) فی ب: الإيجاب ذلك . 

() قاله الضحاك بنحوه» أخرجه ابن بي حاتم عنه» كما في الدر المتثور (۲۲۳/6). 

(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه (۲۱۱۱۲)ء وعن قتادة (۲۱۱۱۰)» و(١۱١۲۱)‏ وانظر: الدر 
المنور .)۲۲۳/٤(‏ 
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لاو باهر عل وض . 

قال ۰ على تقریع › وقال : على تنقیصر 0 من الأموال وغیره؛ کقوله: 
ل ولتتوكم ىء من وف لّجع . . . 4 الآية [البقرة:١٠٠]‏ وقال بعضهم : : او باهر عل 
وی و يأخذ قرية فقرية ؛ وبلدة فبلدة» تی ياتي قریبًا منهم › ثم يأخذهم» كلما 
أخذ قرية ة كان لهم من ذلك خوف» فذلك أخذ بتخوف» وهو ما قال: وول رال آي 
کفروا صم بَا صَسَا رة أو ل با من دارهم . . .€ الآية [الرعد:٠۳]‏ وعد الله 
حلوله قرییا من دارهم» كان يخوفهم حتى نزل بساحتهم» فذلك أخذ بالتخوف» يخبر أن 

وأخذه إياهم في كل حال؛ في الحال التي ليس لهم أمن ولا خوف؛ أي : لم یغلب 
هذا على هذاء وفي الحال التي يكونون آمنين في تقلبهم وحوائجهم» وفي الحال التي 
پکرنون متخو قن: 

وقوله -عز وجل-: لله ریک روف ِ4 . 

حيث لم يستأصلکم»› ولم يأخذكم بما كان منكم من الافتراء على الله» والتكذيب 
لرسله» والمكابرة» والمعاندة لآیاته وحججه وقتئذ» ولکن أمهلكم وأخر ذلك عنکم . 

أو رءوف رحيم إذا تبتم ورجعتم عما كان منكم يرحمكم ويغفر لكم ذلك . 
قوله تعالی: وکر برا إل ما ڪلقَ آله من ئو يكَمَيَۇ ِلَُم عن اليه وال مايل سجدا ي ور 
دخ و وتو سج ما ف اسوب ا الاش ن ا الماک لھک م ا کد @ 
افو رم من فونه ويفعلون ما ورود 4 

وقوله - عز وجل-: أو ر ا ی ما ای که بن هر كق عام ي ين مالا 
سجدا ب . 

قوله : اوم برأ . 

يحتمل وجهین : 
فقال ذلك لهم على العتاب : إنكم قد علمتم أن كل شيء لم يركب فيه العقل» ولم يجعل 
فيه الفهم والسمع يخضع لله ويسبح له» فأنتم لا تخضعون له مع ما ركب فيكم العقول 


(۲) في ب: أن. 
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وجعل فيكم الأفهام وغيرها. 

والثاني : على الأمر؛ أي : اعلموا أن كل شيء من خلق الله يسجد له ويخضع»› وقد 
أقام عليهم“ من الحجة على ذلك ما لو تأملوا وتفكروا لعلموا أن كل ذلك يخضع 
ویسبح» وإلا ظاهر قوله: ولم برا ل ما علق َه ِن ىو يََفَيَواً لم أن يقولوا: لم تر 
أن کان الخطاب لأهل مكة على ما ذكره أهل التأويل» لكن يخرج على هذين الوجهين 
اللذين ذكرتهماء ويشبه أن يكون ذكر قوله: #أوَلر يروا إلى ما حَلىَ َه .. .4 الآية لما 
استوحش أهل الإسلام مما عبد أولئك الكفرة الأصنام» وعظيم ما قالوا في الله ما قالواء 
فقال لذلك: أولم يروا إلى كذا. 

وقوله: يفي لم4 . 

قال بعضهم : يريد بالظلال شخص ذلك الشيء» والظلال كناية عن الشخص» كما 
يقال: رأيت ظل فلان؛ أي: شخصه. 

٠‏ وقال بعضهم : أراد بالظل الظلٌ نفسه» لكن خضوعه وسجوده يكون للشمس والقمر. 

وعلى تأويل من يجعل الظل كناية من الشخص يجعل كل نفس تفيء خضوعًا 
وسجودًا. 

ثم معنى سجود: هذه الأشياء الموات وخضوعهن» من نحو قوله: «يكَمَيًَ للم عَنِ 

ومن نحو قوله: ييحن إلمثيّ وإشاني) [ص: ۱۸[ وقوله: جال أو مَعَمُ 


ا 


طر4 [سبا: ]٠١‏ وقوله : ون ين می إلا يح رو) [الإسراء: ]٤٥‏ وقوله : َد 
لسوت َر يد4 [مريم : ]٩٠‏ وأمثاله. 

يحتمل وجوهًا: 

أحدها: أن يجعل الله -عز وجل- بلطفه في سرية هذه الأشياء معنى تعلم السجود لله 
والخضوع له» وهو كما ذكر في الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب» أخبر أنها 
تجرى بأمره» دل أنها تعلم أمر الله. 

وقوله: هد ڪلم سعهم اضرم رودم با اا يعمو . مالو وويم لم 


هدم عتا ال نطقت اه ری ای کل سیو [فصلت: .]۲١ ۲١‏ 
أخبر أنها تشهد وتنطق» ولو [۷] أنها تفهم وتعلم الخطاب؛ وإلا ما خوطبت» وإن 


(۱) في أ: لهم. 
(۲( سقط في أ. 
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كانت مواتًا فعلى ذلك تسبيحها وخضوعها جائز أن يكون الله يجعل في سرية هذه الأشياء 
ما تعرف السجود والتسبيح وتفهمه. 

والثاني : يكون سجود هذه الأشياء وتسبيحها بالتسخير» جعلها مسخرات لذلك» وإن 
لم تعلم هي ذلك ولم تعرف» لكن جعلها بالخلقة كذلك. 

والثالث: أنه جعل [خلقة] هذه الأشياء دالة وشاهدة على وحدانية الله وألوهيتهء 
فهن مسبحات لله وساجدات وخاضعات له؛ بالخلقة التي جعلها دالة وشاهدة على 
وحدانية الله وألوهيته» هذا -والله أعلم- معنى سجودهن وخضوعهن» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وهر خرو 

قیل : صاغرون ذليلون. 

وقوله -عز وجل-: و جد ما فی السَموتِ وما ف الأرض ين داب والملهكة وهم آذ 
کرد . 

يذكر هذا -والله اعلم- أنه يسجد له أعلى الخلائق وأعلمهم وهم الملائكة» ويسجد له 
أشد الخلتق وأصابه وهو الجبال والسموات والأرض» ويسجد له أيضًا ويخضع آ2 
الخلق وأجهله وهو الدواب" وغيرهاء وأنتم أبيتم [السجود له“ والخضوع» 
واستكبرتم عن عبادته» فهؤلاء الذين ذكرهم يسجدون» يخبر عن سفه أولئك في إبائهم 
السجود له والخضوع» واستكبارهم عليه . 

وقوله -عز وجل-: يان رهم من هر4 . 

قال بعضهم : خوف الملائكة والرسل خوف هيبة الله وجلاله لا خوف نزول شيء 
من نقمته عليهم» وخوف غيرهم من البشر خوف نزول شيء يضر بهم» وكذلك رجاؤهم 
وطمعهم رجاء نفع يصل إليهم» ورجاء الملائكة والرسل» وطمعهم رجاء رضاء الله عنهم 
لا رجاء نفع يصل إل 

وقال بعضهم : يخافون خوف العقوبة والانتقام؛ لأنهم ممتحنون»› e‏ 


ا و 


عذاب الله ونقمتهء ألا ترى أنه كيف أوعدهم الوعيد الشديد وقال: #ومن قل منم ت 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) فی أ: سفه 

)۳( ینظر : اللباب .)۷۳/١۲(‏ 

(4) فى ب: له السجود. 

.)٠٠١ /٤( قاله ابن عباس أخرجه الخطيب في تاريخه »كما في الدر المنثور‎ )٥( 


٠٦ - ٠١ سورة النحل الآيات:‎ o1٤ 


له من دون . . . € الآية [الأنبياء :۲۹] وقال إبراهيم عليه السلام : (وجشبنی وب أن َد 
الأصتامً [إبراهيم : ]١‏ خاف عبادة غير الله» ومن خاف ذلك يخاف وعيده 8 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: اون رم ين وقهد& . 

الفوق» والتحت» والأسفل» ونحوه في الأمكنة والمجلس ليس فيه فضل عز وشرف 
ومرتبة؛ لما يجوز أن يكون الذي كان فوق هذا في المكان والمجلس تحته وأسفل منه؛ 
فلا يزداد لهذا بما صار فوقه عز وشرف ومرتبة» ولا لهذا بما کان تحته ذل» وهوان؛ لأنه 
لا يفهم من فوقه: فوق المكان ولا تحته؛ لأن من صعد الجبال والأمكنة المرتفعة لا 
يوصف بالعلو والعظمة» وإذا قيل : فلان أمير على العراق أو على خراسان كان في ذلك 
تعظيم ؛ لأنه ذكر بالقدرة والسلطان ونفاذ أمره ومشيئته وقدرته وسلطانه فيهم» أو اطلاعه 
على جمیع ما یسرون [ویضمرون» ویعلنون]“ ویظهرون» وعلمه على جميع أفعالهم 
على هذا يجوز أن يتناول الفوق» والله أعلم . 
قوله -عز وجل-: ويقعلون ما ومون 
وصفهم الله -عز وجل- بفضل خضوعهم له وطاعتهم إياه» وهو ما } 


سکرو عن عادو ولا حيرو [الأنبیاء :۲۰۰۱۹] وهو ما قال: لا بعصو أله ا 
أمرهم يعون ما مروك [التحريم :1]» ومثله . 

قوله تعالی: رل أ لا ذا لمن ان لما هر إل ويد وي رحبو و ولم ما ني لمو 
رارض وه أ واا أ أله رتا یکمن ق َم ن نر إا مم لطر َه خرو 
@ ت إا کتف الہ عنم إا میق مک ی بش و یکنا بنا اهر فسا موق 


نَمو و مون لن لا تلن ییا ننا ھر ا اش عن ئ تن ي4 

قوله - عز وجل-: #وقال أل لا نخدا هين انس إا هو له ر4 1 

لا نعلم الخطاب بهذا أنه [لمن كان] الخطاب بهذا ألأهل مكة؛ فهم [قد]" اتخذوا 
آلهة بقولهم : لجل الك إلها نّا . . .€ الآية [ص:٠]‏ إلا أن يخاطب به الثنوية 
والزنادقةء فإنهم يقولون باثئنين» ويشبه أن يكون““ أهل مكة وإن اتخذوا آلهة فإنهم في 


(۱) في ب : ویعلنون ویضمرون. 
(۲) في ب: لمن آن کان. 
)€3 في ب : یکونوا. 


سورة النحل الآيات : ۵۱ = A ٥٩‏ 


الحقيقة عباد إلهين؛ لأنهم إنما كانوا يعبدون تلك الأصنام بأمر الشيطان وطاعتهم إياهء 
فنسب العبادة إليه؛ لما بأمره يعبدون هذه الأصنام والله أعلم؛ ألا ترى أن إبراهيم قال 
لأبيه : يات لا َب السَيطّن) [مريم ]٤٤:‏ وإن كان في الظاهر لا يعبد الشيطان» لكن 
لما بأمره يعبد الأصنام أضاف العبادة إليه» أو أن يكون المراد من ذكر اثنين : إنما هو على 
الاد ع الزا حه كا قا ل دو و در أك من واج : 

وقوله -عز وجل-: ى أربو . 

لا تخافون الأصنام التي تعبدونها؛ فإنكم إن تركتم عبادتها لا تضركم . 

وقوله -عز وجل-: ولم ما فى أسموتِ وألأرّض) . 

أي: وله يخضع ما في السموات والأرض وأنتم لا تخضعون» أو ما في السموات 
والأرض كلهم عبيده وإماؤه؛ فكيف أشركتم عبيده في ألوهية الله تعالى وربوبيته؟ 

وقوله - عز وجل-: وله أل وايبًاً» . 

قال بعضهم" : دائمًا؛ لأن غيره من الأديان كلها يبطل ويضمحل» ويبقى دينه في 
الارن جا 

وقال بعضهم" : لو لن راب4 أي : مخلصاء من الوصب [والنصب]“ والتعب» 
وتأويله -والله أعلم-: أي: وله دين لا يوصل إليه إلا بتعب وجهد؛ فاجتهدوا واتعبوا؛ 
لتخلصوا له الدين؛ هذا معنى قوله: (مخلصا). 

وقوله -عز وجل-: لأفتير أله قود . 

أي : أمخالفة غير الله تتقون؛ أي: لا تخافوا ولكن اتقوا مخالفة [الله لا تتقوا 
مخالفة] غيره. 


أو يقول: لا تخافوا غير الله ولا تتقوا سواه» ولكن اتقوا الله واتقوا نقمته. 


Th mol _ 0 ۰ 8‏ ا ر 0 0 2و م 

وقوله -عز وجل-: وما یکم من يمقر ممن َه ُو إا مَسكم ألصر فإ ترود . 

أي : تتضرعون؛ يخبر عن سفههم وقلة عقلهم أنهم يعلمون أن" له ما في السموات 
والأرض› وأن كل ذلك ملکه» وأن ما لهم من النعمة منه» ون ما يحل بهم من البلاء 


(۱) ينظر: اللباب /١۲(‏ ۷۷ء ۷۸). 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه »)۲۱۹٤۲(‏ وعن عکرمة »)۲۱۹٤۳(‏ و(٤٤۲۱۹)»‏ ومجاهد 
»)۲۱٦٤۵(‏ و »)۲۱٦٤7(‏ وغیرهم وانظر: الدر المنثور .)١٠١/٤(‏ 

(۳) قاله مجاهد بنحو أخرجه ابن جریر عنه )۲۱٣۵۳(‏ و .)۲۱٣١۴٤(‏ 

)٤(‏ سقط فى أ. 

)٥(‏ سقط فى أ. 

0( في أ: أنه . 


ه١‎ - ۵١ سورة النحل الآيات:‎ 0۱٦ 


والشدة هو الكاشف لهم والدافع عنهم» ثم يكفرونه ويصرفون"“ شكرها منه إلى غيره في 
حال الرخاء والسعة» ويؤمنون به في حال الشدة والبلاء؛ فيقول: أنا المنعم عليكم تلك 
النعمء وأنا المالك للكشف“ عنكم لا الأصنام التي عبدتموهاء فكيف كفرتم بي في 
وقت الرخاء والشعة وآمنتم بي في وقت الضيق والبلاء؟! كانوا يخلصون له الدين في وقت 
ويشركون غيره في وقت» فيقول: أديموا لي الدين بقوله : وله لن راا ولا تتركوا 
الإيمان بي في وقت وتؤمنوا بي في وقت» وكذلك کان عادتهم : کانوا یکفرون بربهم في 
حال الرخاء والسعة» ويؤمنون به في حال البلاء والشدة؛ كقوله: إا رڪب فى ألمي 
دعأ أله . . . 4 [العنكبوت : ]٠١‏ الاية. 

ويحتمل أن يكون فرض الجهاد على المسلمين والقتال معهم لهذا المعنى؛ لأن من 
عادتهم الإيمان في وقت البلاء والشدة والخوف› ففرض عليهم القتال معهم؛؟ ليضطروا 
إلى الإيمان فيؤمنوا ويديموا الإيمان» ومنذ فرض القتال معهم كثر أهل الإسلام فدخلوا فيه 
فوجا فو ججاء وكان قبل ذلك يُدحل فيه واحدًا واحدًا. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد يله [حيث]" قال : وما یکم من َة م تر مين 4 فإنما 

أنه 


أخبر عما عرفوا وتقرر عندهم أن كل ذلك من عند الله؛ ليعلموا yT‏ 
تعالی . 

وقوله -عز وجل-: #لیکنروا ب بنا اير 4 

هذا يحتمل وجهین : 


أحدهما: أن يجعلوا ما آتاهم الله وأنعم عليهم سبب كفرهم بالله. 
والثاني: يكفرون بنعم الله -تعالى- بعبادتهم الأصنام» وصرفهم الشكر عنه. 
ويشبه أن يكون إخباره عن سفههم من وجه آخر؛ وهو أنهم لم يروا في البشر أحدًا 
يطاع ويخضع إلا أحد رجلين: دافع بلاء عنه» أو جار نفع إليه» فالأصنام التي عبدوها 
وقال ہو بكر : ئروا ہما اه4 : آي“ بالقرآن. 
ررق رول وسا رد ل . 
(۲) في آ: عن الكشف. 
(۳) سقط في آ. 


سورة النحل الآيات: ١١‏ - ٦ه‏ 0۱۷ 


الشکر عنه أنه مهلکهم ومنزل بهم“ عذابه. 

وفي قوله: وما يکم ين يتمق َي َه فر إا مَسكم صر َه ررد . 

أي : تتضرعون» موعظة للمؤمنين أيصًا؛ لأنهم يجعلون يتضرعون إلى الله إذا أصابهم 
الضر والبلاء» وإذا انكشف ذلك عنهم تركوا ذلك التضرع ونسوا ربهم؛ فيعظهم للا 
يصنعوا مثل صنيع أولئك» يقول والله أعلم؛ أي: تعلمون أن ما بكم من نعمة فمن الله؛ 
فكيف تصرفون شكرها إلى غيره في حال؟! . 

وقوله -عز وجل-: رصا آي: یقولون لتا ا ينل تيا ا دته 

[قال بعضهم” : يجعلون للأصنام والأوثان التي يعبدونها نصيبا مما رزقناهم)" من 
الأنعام والحرث وغيره الذي جعل الله لهم . 

ولا يعلمون لهم نصيبا في ذلك؛ وهو کقوله: وجَملوا ب ّا درا ت الْحرثِ 
رالأتسي ضيبا الوا هدا يله رمه ودا لشركيكًا [الأنعام ]٠١١:‏ حرموا على 
أنفسهم ما جعل الله لهم وجعلوه لآلهتهم . 

ويحتمل قوله : #وجعلونَ لما لا يعَلَموَ تَمِيبًا) وهو الشيطان؛ أي: ما يجعلون للأوثان› 
فذلك للشيطان في الحقيقة» لأنه هو الذي أمرهم بذلك» وهو الذي دعاهم إلى ذلك» 
وهو كقوله : يأب لا َد لطن [مريم ]٤٤:‏ ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان› 
لكنهم إذا عبدوا الأوثان فكأن““ قد عبدوا الشيطان؛ لأنه هو أمرهم بذلك» وهو دعاهم 
إلى ذلك» فعلى ذلك ما يجعلون للأوثان ذلك للشيطان لما ذكرناء لكن لا يعلمون أن 
ذلك له نصيب. 

ويحتمل قوله : وجُعل لما لا يعَلَمونَ تًا أي : يعلمون أن ليس لها نصيب في ذلك› 
ولكن يجعلون ذلك لها على علم منهم أن لا نصيب للأوثان في ذلك» وهو كقوله: قل 
توت أله ِا ا بعكم في الست دلا في الأرّض) [يونس :۱۸] أي : أتنبئون الله بما يعلم 
أنه ليس ونحوه» أي: يعلم غير الذي تنبئون» وقد ذكرنا قوله: بجِعَلودَ4 على القول› 
أي: يقولون: وإلا لا يملكون جعل ذلك. 


ي ور اء ر 


وقوله - عز وجل-: لاله لستلن عما تم نفترون» . 


)۱( في ب : به . 

)۲( قاله مجاهد وفتادة » أخرجه ابن جریر عنهما )170۸( و (۱79۹)› وانظر: الدر المنثور 0/ 
7( 

(۳) سقط في آ. 

)6( في آ: کان. 


0۸ سورة النحل الآيات: 0۷ - ٦٤‏ 


د 


یحتمل قوله : نقرو 4 ak‏ ويحتمل افتراؤهم على الله ما 


قالوا: ولا قعلوا َة الوا E‏ اسا ا [الأعراف :۲۸] زعموا [أن 
ما) فعل آباؤهم [وفعلوا هم]" کان باهر من الله ورضاه؛ حيث تركهم على ذلك»› 
فذلك افتراۇهم . 


وقرله: 6ے اشا عا کش بت 

يحتمل السؤال الجزاء؛ تالله لتجزون عما كنتم تفترون» ويحتمل السؤال سؤال 
حجة» يسألون على ما و الحجة على ذلك» والله أعلم . 
قوله تعالی: وجلو لے الب سبحم کک شوت 9 ولا بر أحدهم يالائ فَلّ 
TT‏ ی کک ا ن 
الب الا سه م کون @ لا يموت بالاخرة مَل ألسَوء ويله لمل الع وهو لمرو 
تک راز یڈ اک نای بشلیوہ تا ر ا من داب ولک بورشم إل أل شی إا جاه 
لهم لا يترون ا وا دود () ووت بو ما یکرهوت وبیش ا 
ت لھم الس کا جرم أن م لار وام م مرو و تاه قد رسا إک مر من لك ف 
القتطى اله ف ولمم الوم ور عَذَابُ on‏ رل عك أَلْكَتَبَ إل لبن هر 
لدی افوا فه وهُدّى قور ت @4. 

E 

أي : يقولون: لله البنات» يخبر عن شدة سفههم؛ حيث يأنفون ويستحيون عن 
البنات» ثم ينسبون ذلك إلى الله ويضيفونها إليه» يصبر رسوله على أذى الكفرة؛ حيث 
as‏ إنه ساحر» وإنه مفتر» ونحوه» على علم منهم ويقين أنه ربهم 
وخالقهم» فمن أنكر رسالته أولى بالصبر على قوله والحلم منه. 

«شبت. 

كلمة تنزيه عا قالوا فيه» وحرف تعجيب؛ حيث نسبوا إلى الله ما كرهوا" لا 
[#ولھم ما شوت : يجعلون لأنفسهم البنين ويجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم]. 

وقوله -عز وجل-: ولا شرا انم عل وهم مسودا وهو هر كط . 


0( في آ: أنه . 
(Y)‏ في آ: وفعلهم . 
(۳) فی أً: یکرهون. 
(4) سقط في آ. 


سورة النحل الآيات: ٦٤ - ٥۷‏ 0۱۹ 


قال بعضهم: قول العرب: قبح الله وجهك» وسود الله وجهك ليس على إرادة 
[السواد والقبح]» ولكن على إرادة ما يكرهه. 

وقال الختن : قزل #عل وحم سوا أي را من ال وهو كظيم : أي : 
حزين» وهكذا العرف في الناس أنه إذا اشتد بهم الحزن والغم» يظهر ذلك في وجوههم 
فا وسوا 

یتور من الوم من سو ما بير بوه أيسيكم على هون . 

یذکر فيه کیف یصنع به : أیمسکه على هون أي: على هوان يضر به ويسيء صحبته أَم 
يدشه في التراب وهو حي؛ فيقول: إن ربي اختار البنات فأبعث بها إلى ربى» فإنه أحق 
بهاء وهي الموءودة التي قال الله : #وإدا ألموءردة سيلّت) [التكوير :۸] وإنما كانوا يصنعون 
ذلك خشية إملاق؛ كقوله : لطا فلو اوك حَنْيةً إميٍ) [الإسراء .]١١:‏ 

وقوله -عز وجل-: ألا سه ما كود في جعلهم لله ما كرهوا لأنفسهم» أو في 
قولهم : لول أا يبأ [الأعراف :۲۸]ء أو في قولهم: هدا بل يهر ودا 
لشريتا) [الأنعام ]٠١١:‏ ونحوه» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ليبن لا يموت بالأخرة مَل السَوء) . 

قال بعضهم : قوله : مئل سء 4 1 لهم جزاء السوء؛ وهو النار. 

وقال الحسن: مثل السوء: أي: صفة السوء التي وصفوا بها ربهم أنه اختار البنات . 

لوي الستل الال . 

أي : الصفة الأعلى التي ليس لها شبه؛ فإن تلك الصفة من صفته» ويشبه أن يكون 
قوله: مَل أَلسَرء بما سماهم مرة موتى» ومرة فسقة» ومرة ظلمة» ومرة هم في 
الظلمات» وأمثاله» لهم ذلك الوصف بما أنكروا الآخرة» وذلك مما توجبه“ الحكمة 
والعقل والشريعة» فلهم ذلك الوصف والمثل السوء؛ بما أنكروا ما توجبه الحكمة والعقل 
والشريعة . 

ويحتمل #مَل أَلسَءٍ: شبه السوء. 


r‏ م 


ويحتمل لمل أَلسَوءٌ € : النعت والصفةء فإن كان هو على الشبه فهو في الدنيا؛ لما 


(۱) في ب: القبح والسواد. 
(۲) قاله البغوي (۷۳/۳)ء دون أن ينسبه لأحد. 
)( ينظر : اللباب )۱۲/ «A4‏ 4°(. 


٦٤ - ۵۷ سورة النحل الآيات:‎ o۹ 


شبههم في غير [آي من القرآن]"'“ بالشجرة الخبيثة والكلمة الخبيثة» وبالرماد وبالزبد 
والتراب» ونحوه. 

وإن كان على النعت والصفة فهو في الآخرة» وهو ما ذكر: الذي يحشرون على 
وجوھهم). 

وقوله -عز وجل-: ويي لمل الألى). أي: لأولياء الله المثل الأعلى» وهم 
المؤمنون. لا أن الله وصف المؤمنين بالحياة» والنور» والعدلء وغير ذلك من الأسماء 
الحسنةء وذلك لله في الحقيقةء لكنه بفضله ومنه وصفهم وسماهم بذلك» فأضيف إلى 
الل لها س“ استوجبوا لا باستحقاق أنفسهم. وكذلك قوله: لوي لأسا كلس 
ادعو پا 4 [الأعراف : ]۱۸١‏ أضيف ذلك إليه؛ لما بفضله يستوجبون تلك الأسماء التي 
سماهم. ويحتمل قوله : ويه ْمَل أل : أي : لأولياء الله المثل الأعلى» كأنه قال : 
وللذين يؤمنون بالآخرة مثل الأعلىء مقابل ما ذكر؛ حيث قال : لرن لا يوو بالكخرَة 
مل لسو ويله أل الأل وهر لمرد ألحَمُ4 قال الحسن: العزيز بالغلبة منه في الأشياء 
كلها على ما أمره» وكل شيء دونه ذليل» الحكيم بالعدل منه في كل قضاء قضى وقد 
ذكرناه في غير موضع . 

وقوله: «المزر الحكد4 في هذا الموضع كأنه قال: وهو العزيز بنفسه لا بخلقه 
وأوليائه؛ كما يكون لملوك الأرض؛ يكون [عزهم بخدمهم وحشمهم]") فإذا ذهبوا أو 
عصوہ [یصیر]“ مقهورًا مغلوبًاء فأما الله -سبحانه وتعالی- فهو عزیز بذاته. 

والحكيم : أي : إنشاؤه العصاة منهم على علم منه بذلك» لم يخرج ذلك على غير 
الحكمة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ولو باد آله الاس بظليهر ما برك علا من دار4 . 

دل قوله : ولو بولند أله الاس ليهر أن له أن یستأصلھم ویھلکهم بما کان منهم ؛ 
لكنه - بفضله - تركهم إلى المدة التي ضرب لهم؛ لأنه لو لم يكن له ذلك لم يكن للوعيد 
الذي“ أوعد معنی . 

وقال أبو زيد البلخى : إن الله بما أوعد من الوعيد ليس يوعد لمضرة نفسه ولا لنفع 
(۱) سقط في ب. 
(۳) في آ: يفضله. 


)٤(‏ سقط فی ب. 


)٥(‏ في أ: اى: 
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يصل إليه""“» ولكن يوعد بما توجبه الحكمة» فدل أن الوعيد لازم واجب. 

ونحن نقول: يوعد بما توجبه الحكمة» وقد أمهلهم بعد الوعيد» فعلى ذلك يجوز أن 
يخرجهم من النار بعد ما أدخلهم النار؛ بما ارتكبوا من الكبائر . 

ثم في قوله: لوو باد أله الاس بطليهر . . . 4 الآية - دلالة نقض قول المعتزلة؛ 
لأنهم يقولون: ليس لله أن يهلك قومًا قد علم منهم الإيمان في وقت» أو يكون في 
أصلابهم من يؤمن؛ إذ قد كان ممن أوعد ذلك الوعيد من بعضهم الإيمان أو في أصلابهم 
من قد كان آمن» فدل الوعيد لهم أنه قد يهلك من یعلم أنه يؤمن في آخر عمره؛ إذ لا 
يوعد إلا بما له أن يفعل لكنه بفضله أخره إلى وقت [وفيه]' دلالة أن له أن يفعل بما ليس 
ذلك بأصلح لهم في الدين . 

ثم اختلف في قوله: #بظليهر): قال بعضهم : هذا للكفرة خاصة. 

وقال بعضهم: لهم وللمؤمنين كل مرتكب زلة؛ إذ ما من أحد ارتكب زلة إلا وقد 
استوجب العقوبة بذلك والمؤاخذة به» لكنه بفضله عفا. 

وقوله -عز وجل-: تا َك عا بن كاز . 

قال بعضهم : أراد بالدابة : الدابة التي خلقها لهم» إذا أهلك الناس فقد أهلك الدواب؛ 
إذ خلقه إياها لهم . 

وقال بعضهم : [قوله]: ما ترك [عليها من دابة]): أي: على ظهر الأرض من 
دابة؛ لأن الدواب إنما تتعيش بالذي [يتعيش] الناس؛ فإذا هلكوا هم هلكت الدواب 
أيصًّا؛ لما ذهب سبب عيشها. وجائز أن يكون أراد بالدابة البشر؛ أي: ما تركهم بظلمهم 
ولكن يهلكهم» وسماهم دابة لأنه إذا ذكرهم في موضع الظلم وإن كان سماهم في غير 
موضع بالأسماء الحسنة» وهو كما سماهم في موضع آخر دابة + حيث قال : وما من دانَمٍ 
في لاض إلا عل أنه رذفًها# [هود ]٦:‏ ولا شك أن البشر دخلوا في هذه التسمية» فعلى ذلك 
جائز دخولهم في الأخرى» وإن كان المراد مما" ذكر من الدابة البشر فالأنبياء والرسل 
إنما يكون هلاكهم بقطع نسلهم؛ لأن الأنبياء أكثرهم ولدوا من الآباء الظلمة؛ فإذا أهلك 


(۱) في آ: عليه. 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) سقط فی ب. 

(9) فی ب: على ظهرها. 

() فی اغا تعيش بالدئ یعیش . 
(1) في ب: ما. 
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. آباڙؤهم لم يولد الرسل والأنبياءء فيكون هلاكهم لا بظلم هؤلاء ولكن بقطع النسل‎ 

وإن كان المراد بتلك الدابة الدواب أنفسها فلأن الدواب إنما أنشئت للبشر ولمنافعهم» 
فإذا أهلكت الدواب أهلزى“ المنشاً لهم» والله أعلم . 

وفي قوله : لا سكاو سَاعَةٌ و قيثوت دلالة [نقض] قول المعتزلة؛ لأنهم 
يقولون: يجعل الله للخلق آجالاء ثم يجيء كافر فيقتله دون بلوغ الأجل الذي جعله الله؛ 
حيث أخبر أنهم لا يستأخرون [ساعة] -بعد الأجل المضروب لهم- ولا يستقدمون قبل 
ذلك» وهم يقولون: بل يستقدمه كافر فيقتله» فذلك سرف في القول. 

وهذا يخرج على وجهین : 

أحدهما: لا يتأخر الأجل الذي جعل لهم ساعة ولا يتقدم عن ذلك. 

والثاني : لا يجاب في التأخير ولا في التقديم . 

وقوله -عز وجل-: وجوت بل ما هوت . 

كانوا يجعلون لله أشياء يكرهون ذلك لأنفسهم من نحو البنات» يقولون: لله البنات؛ 
e TT‏ 
الشركاء من عبيدهم» وأمثاله؛ كقوله: صرب لكم مك ين اسيك ...4 الآية 
TT‏ ویخبر عن حلمه؛ حیث 
لم يستأصلهم ولم يهلكهم مما قالوا في الله من عظيم القول من الولد والشريك؛ لنعلم أنه 
لم يمهلهم لغفلة ولا سهو ولكن لحلم““؛ لأن يحلم الخلتق في ذات الله ولا يعجلوا 
بالعقوبة؛ إذ لو أراد إهلاكهم لأهلكهم ساعة قالوا ذلك؛ ولا يمهلهم” يعيشون» لكن 
أخر ذلك لیوم» وهو ما قال: وولا تسب آله غلل .. [إبراهيم ]٤١:‏ الآية. 

وجائز أن يکون قوله : عون ر أي : يجعلون لأولياء الله مما يكرهون لأتفسهم؛ 
لأنهم يقولون: إن لهم الحسنى في الآخرة؛ وهي الجنةء وإن للمؤمنين النار؛ بقوله: 
وین جت إل ر إن لى عِنكم س4 [فصلت .]٠٠:‏ 

وقوله -عز وجل-: #وتصف لته ألكذِبً) . 


(۲) سقط في أ. 
() في أ: بحلم . 
)0( في ب: هلاکهم . 
0( في ب: يهملون. 
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قال أبو بكر الأصم : يقولون: إنا على دين الله وعلى الحق لعبادتناء ويقولون: إن لهم 
الحسنى يعنون أنهم محسنون في أعمالهم» وبما هم عليه من دين . 

وقال بعضهم” : قوله : أك لمر سى( يعنون البنين» لأنهم كانوا يضيفون البنات 
إلى الله وينسبون البنين إلى أنفسهم» فذلك الحسنى الذي ذكروا. 

وقال بعضه " : بأن لهم الحسنى : أي : الجنة؛ كقوله: لوين نجعت إل رج إن لي 
E NE E NEES‏ 

ثم كذبهم في قولهم فقال : 9لا جرم أن هم اار6 ليس لهم الحسنى على ما زعموا؛ 
ولكن النار» وقد ذكرنا قوله : لا جرم فيما تقدم» كان أهل الكفر فرقا» منهم من ادعى 
الاشتراك في نعيم الآخرة كما كان لهم اشتراك في نعيم الدنيا؛ كقوله: #أم حَيِبَ ألنين 
أجارحاً أَلسَيعَاتِ# [الجاثية : ]۲١‏ ومنهم من ادعى الآخرة لأنفسهم كما كانت لهم الدنياء 
فجائز أن يكون قوله: #وجعلرت ب ما يكرهُوت) هم الذين ادعوا الحسنى - وهي 
الجنة - لأنفسهم. 

وقوله -عز وجل-: اتيم فرطو . 

هو من الفرط؛ وهو: السبق والتقدم» كأن الآية في الرؤساء [منهم] ٠“‏ أخبر أنهم 
سابقون أتباعهم إلى النار» وهو كقوله : قلت اول لأر 4 [الأعراف :۳۹] الأولى 
هم المتبوعون» وأخراهم الأتباع. 

وقال بعضهم: معجلون إليها بين يدي أتباعهم . 

وقال بعضه” : فرطو ای متروکول»› منسیول في النار. 

CV ff ۴ . 2 کر‎ (٥ : 

وقال بعضهہ” : ل مفرطوك) مبعدون عن رحمة الله لكن هذين e‏ البتة ٠‏ » 
إذ كل من في الثار [فهو]“ منسي › متروك فيها› مبعد عن رحمة الله“ . 

والوجه فيه ما ذکرنا. 


.)۳۱۹۷ وعن قتادة (۲۱۹۷۵) و(‎ »)۲۱۹۷۲٤( و‎ )۲۱٦۷۳( قاله مجاهد أخرجه ابن جریر» عنه‎  )۱( 

(۲) ذکره البغوي )۷٤/۳(‏ ونسبه ليمان. 

(۳) سقط فى أً. 

(9) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر عنه »)۲۱٦۷۸(‏ و(۲۱۹۸۳)ء وعن مجاهد »)۲۱۹۸۲٤(‏ 
و(٥۲۱۹۸)»‏ والضحاك (۸7٦۲۱)ء‏ وغیرهم »وانظر: الدر المنثور .)۲۲۸/٤(‏ 

(۵) قاله سعید بن جبیر أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۹۹۲). 

0( فی ب: الآية . 

(۸) ثبت في حاشية ب: هذا التقليل لا يدفع كونهما ليسا بتأويل الآية» فتأمل . كاتبه . 
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وقوله -عز وجل-: اق لذ رسكا إل أمر من ك4 . 

هذا لا يحتمل أن یکون هذا القسم منه ابتداء؛ [و]“ لکن كأنه عن إنكار كان منهم 
للرسالة» فعند ذلك أقسم بقوله: تال لد أرستتا إل أمَر من يلك وأكد بما أنكروا 
الرسالة بالقسم الذي ذكرء فقال: ال قد أرسلتا إل أمر من َك يا محمد. 

قوله: تاو لق أرستتا إل أَمَرٍ من ك4 كما أرسلناك إلى أمتك فی کہ 
ا َر 4 كما زين لأمتك فهو كان وليهم يومئذ كما هو ولى لأمتك اليوم» يصبره. 

وقوله -عز وجل-: ورن هم آل ن اه4 يقول ليس هؤلاء بأول من زين لهم 
الشيطان أعمالهم» ولكن كان في الأمم الماضية من زين لهم الشيطان أعمالهم فیکذبون 
رسلهم» فلست أنت بأول مكڏب» بل كان لك شركاء في التكذيب «فهو ولسم ال4 
[قال بعضهم : هو وليهم اليوم] في الدنيا؛ لأن الدنيا هي دار الولاية بينهم» كقوله: 
بصم ياء بعَض) [الجاثية : ]۱١‏ وقوله : # أولياؤشم اوث4 [البقرة:۷١۲]ء‏ وأما في 
الآخرة فيصيرون أعداءء كقوله: الاجا بون بهد ليغ عدو إلا ال4 
[الزخرف:1۷] وقوله: ر يوم َة يكم بعكم يعض ...4 الآية 
[العنکبوت: »]۲١‏ [وقوله: فل وم را مآ أَطَْنَم4 [ق :۲۷] ونحوه» ولا يحتمل أن 
يكونوا أولياء في الآخرة ثم يلعن بعضهم بعضا)“ ويتبرأً بعضهم من بعض» فذلك علامة 
العداوة. 


وقال بعضهم : قوله: # فهر ولم لم في الآخرةء آي : أولى بهم فيقرن بهم› 


كقوله: ومن يقش عن ذذ امن قيض لم سيطتا فهو لم ن [الزخرف ]١:‏ فهو 


وليهم : أي: صاحبهم» كقوله: حشرا . . .€ الآية» وكقوله: «فل فينم را ما أ4 
[ق : ۲۷] وقوله -عز وجل-: وما لتا ميك لكب إلا مين هم الى افوا ذ4 . 

قال بعضهم : قوله : لدی افوا مد4 : الكتب التي كانت من قبلهم؛ لأنهم اختلفوا 
في كتبهم » فمنهم من بڌل» ومنهم من غير وحرف» فيقول -والله أعلم-: وما ارلا َك 
لكب إلا لبي هم الى أَخَفواً ٍ4 أي : في كتبهم ؛ لأن هذا الكتاب أنزله مصدقًا لما 
بين يديه من الكتاب» يبين هذا الكتاب ما اختلفوا في كتابهم» الحق من الباطل . 


(۲) فی ب: أرسلنا. 
(۳) سقط في أ. 
() ما بين المعقوفين سقط في ب. 
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وقال بعضهم : إلا لثمن هم لى افوا 4 أي : في الرسل والأديان وفي الكتاب 
المنزل عليه اختلفوا عنه في ذلك كله يبين لهم الحق من الباطل في جميع ما اختلفوا فيه 
بالكتاب الذي أنزله عليك ؛ إذ فيه أنباء الأمم الماضية» وهو لم يشهدهاء ولم يختلف إلى 
من یخبرہ عنھا ثم آنبأهم" على ما کانت»› فدل أنه إنما عرف [ذلك] بالله» ومنه نزل 
ذلك» وفيه دلالة أن الحوادث التي علم الله أنهم يبتلون بها إلى يوم القيامة أنه جعل لهم 
سبيل الوصول إلى بيانها في الكتاب إما بيان كناية وإما بيان تصريح› حیث قال : وا 
اراتا ميك لكب . . . 4 الآيةء حيث لم يدعهم في الاختلاف على غير بيان» فعلى ذلك 
علم أنهم يبتلون بالحوادث التي ليس لها نصوص"" في الكتاب لا بحتمل ألا يبين لهم 
ذلك ويدعهم حیاری» لكن البيان على وجهين : 

بيان تصريح يعقل بديهة العقل . 

وبيان كناية يدرك بالنظر والتأمّل والاستدلال. 

وأصله في قوله: إلا لث هم آلى أَخلَفا 4 أي: إلا لتبين لهم الحق فيما 
اختلفوا فيه ؛ لأنهم اختلفوا في المحق في ذلك؛ لأن كل فريق منهم اڏعى أنه هو المحق» 
وأن الذي هو عليه الحق» وأن غيره على باطل» فأخبر أنه أنزل الكتاب عليه ليبين لهم 
الحق فيم“ اختلفوا فيه . 

وقوله -عز وجل-: «وهدی وره لقو ومنو جعل الله تعالی رسوله وکتابه هدی 
ورخمة مسين ؛ لأن ااا ردو غاا وار ها فان 5 ا هکی 
ورحمة ونورًاء وأما من كذبهما ولم يقبلهما فهو عذاب عم وعمی» وهو کقوله: ن 


اریت امنا رادنیم لیا ور نرود . واا اریت ف وبر برش . . .)€ الاي 


ررم 2 


[التوبة: ١۲٠١ء ]٠٠١‏ وهو ما ذكر اوهو هر ی4 1 

2 2 و ر 2 E Eira‏ 7 
قوله تعادی: وله أل ِن السا ماه أا بي لاض بعد موبماً إن فى ذلك لية قوم مود و 
e‏ ا ساپت ارو 9 ت 


ا 2 لص مد م 


فيا به آلاأرض بعد را کر ا 


۱( في آ: منهما. 
)۲( سقط في أ. 
€3 في ب: الذي . 
)٥(‏ سقط في أً. 
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قدرته وسلطانه» حيث أخبر أنه ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض وهي ميتة» ويخرج 
منها نباتًا وزروعًا وأشجارًا فمن قدر على هذا لقادر على إحياء الأنفس بعد موتها 
ا لا فرق ين الإا عدار وراو اقرا دی ور عا 
أحدهما قدر على الآخر إن في دللك) فيما ذكر ٠‏ ية لوم يسْمَع قال بعضهم : 
لآية لقوم يسمعون المواعظ . 

وقال بعضهم: لآية لقوم يسمعون الآيات والحجج»› وما من لم يسمع فلا يکون له 
آية» وأصله : إن في ذلك لآية لقوم ينتفعون بسماعهم» ولاية لقوم يعقلون» أي : ينتفعون 
بعقولهم» وأصله أن هذا كله يصير آية للمؤمنين على ما ذكر كله؛ لأنهم هم العاقلون عن 
الله ما أمرهم به ونهاهم عنه» وهم يسمعون آياته ومواعظه» وكله كناية عن المؤمنين» 
والله أعلم . 

وقوله e‏ وإ ك ف الاير ة4 والعبرة الآيةء أي : أنشأً لكم أنعامًا فيه 
له نر ن السماي ماه نيا بد الأرش بعد موتا أي : أنزل من السماء 
ماءء وأنشاً N‏ أنشاً -عز وجل- في الأنعام لبنًا غذاء الأولاد» في الوقت 
الذي لا يحتمل الغذاء بالعلف» وجعل لأربابها الانتفاع بذلك اللبن وفي الأشياء التي لا 
يؤكل لحمها لم يجعل لأربابها الانتفاع بما يفضل من اللبن» ولم يجعل لها فضل لبن. 

وقول - عز وجل-: یک با فی بطونوء) ذكر بالتذکیر» فظاهره أن يذكر بالتأنيث؛ 
لأنه إما أن يريد به الأمهات التي يدر منها اللين أو جماعة من الذكران" منهاء فكيفما كان 
فهو يذكر بالتأنيث» لكن بعضهم يقول : ذكر باسم التذكير على إرادة الأصل الذي به كان 
اللبن» وهو الفحل» وهذا يدل لأبي" حنيفة وأصحابه -رحمهم الله- لقولهم في لبن 
الفحل أنه يحرم. 

وقال بعضهم: ذكر باسم التذكير على إرادة الجنس والجوهر من بين الأجناس 


(1) في أ: الأرض 
(۲) فى ب: إذ. 

(۳) سقط في ب. 
(6) في آ: فمن. 
E)‏ 
(0) فى آ: المذكر أن. 
EE‏ 


o۷ ٦۷ - ٦٠ سورة النحل الآيات:‎ 


والجواهر دون العدد والجماعة. 

وقوله - عز وجل-: ين بن فرث PE‏ ساپغا اسربين) قال ابن عباس رضي 
الله عنه: يعني“ استخراج اللبن من بين فرث ودم وذلك أن العلف إذا وقع في 
الكرش [طبخه الكرش] فيجعل الفرث أسفله والدم أعلاه واللبن بين ذلك» ثم يسلط 
الكبد عليهم فيجري الدم في العروق» واللبن في الضرع»› وقي الفرث في الكرش كما هو . 

وقال بعض الفلاسفة : إن العلف إذا وقع فيه يصير منه فرثا» ثم يصير منه دماء ثم يصير 
لبا خالصاء فهو كالنطفة التي وقعت في الرحم» تصير علقة» ثم تصير مضغة مأكولةء 
فعلى ذلك اللبن [الذي]“ ذكر والله اعلم . 

ويحتمل ما قاله بعض الفلاسفة أن العلف يصير فرئًاء ثم دماء ثم لبا 

ویحتمل أن يكون مجرى اللبن بين ما ذكر من الفرث والدم» فأی الوجهین کان»› كان 
فيه اللطف الذي ذكرنا . ووجه ذكر هذا -والله أعلم- على الامتنان وكذلك ما ذكر من 
الثمرات والأعناب أنه بلطفه أخرج اللبن الصافي أصفى الأشياء وألطفها من بين أخبث 
الأشياء وأكدرها في رأي العين» فمن قدر على حفظ هذا مما ذكر بلا حجاب يدرك أو 
حاجز يعرف لقادر على إنشاء الأشياء من لا شيء لأن الخلائق لو اجتمعوا على أن يدركوا 
السبب الذي به كان حفظ هذا من هذا NEE‏ بالخبيث ما أدركوا ذلك 
وكذلك ما يخرج من النخيل والكروم الثمرات الطيبة والأعناب الحلوة من غير أن يرى أثر 
ذلك فيهاء ومن غير أن يدركوا السبب الذي كان به الأعناب والثمرات» دل أنه قادر على 
إنشاء الأشياء من لا شيء إذ هي خشبة يابسةء والله ا 

وقوله -عز وجل-: # دون نه ڪا ور ا 

قال بعضهم: السكر ما يحرم منه» والرزق الحسن: ما [يحل من ثمرها. وقال 

السك ما قد س :الفراب والرزف الحسن: جاا يكل رارزا 


(۲( اخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۲۲۸/٤(‏ 

(©) سقط فی أ. 

.)٠١٤ ء۱٠۳/۱۲( ینظر: اللباب‎ )٥( 

(0) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جریر (۲۱۹۹6) و »)۲۱۷٠٠١(‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور 
وأبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن آبي حاتم والنحاس وابن مردویه والحاکم وصححه عنه كما 
في الدر المنثور »)۲۲۸/٤(‏ وهو قول سعید بن جبیر وإبراهیم والشعبي وغيرهم . 

(۷) قاله الشعبي آخرجه ابن جریر عنه (۲۱۷۳۵) و ۲۱۷۳)» وعن مجاهد (۲۱۷۳۷) و (۲۱۷۳۸). 

(۸) سقط في أ 


0۸ سورة النحل الآيات: ٦٥‏ - ۷ 


ونحوه. 

وقال بعضه : السكر خمر الأعاجم» والرزق الحسن ما ينبذون ويخللون ويأكلون. 

وروي في بعض الأخبار أنه حرم الك ولم يفسر الآية. 

وفي بعض الأخبار أنه بعث معادًا إلى اليمن» وأمره أن ينهاهم عن نبيذ السكر. 

وعن عبد الله [قال]: إن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تسقوهم السكرء فإن الله 
تعالی لم يجعل في حرام شفاء . 

ولیس بین فقهاء الأمصار في تحريم السكر وفضيخ البسر ونقيع الزبيب إذا أسكر 
كثيرها ولم يطبخ - اختلاف أنها حرام وقد ذكرنا هذا في سورة البقرة إن نى للك لما 
ذكر ية لر نم4 : يعقلون. 

وقال القتبي : الفرث ما في الكرش؛ لأن اللبن كان طعامًاء فخلص من ذلك الطعام 
دم وبقي منه فرث في الكرش» وخلص من الدم لبا سائعًا أي : سهلا في الشرب لا 
یشجی به شاربه ولا یغص . 

وكذلك قال أبو عوسجة : أسغته: آي : أدخلته في حلقي سیا 

وقوله : لدو نه سڪ ورا حَستً أي: تتخذون منه ما يحرم أكله» ورز 


1 رم ا 
Zr‏ ۴ 


ES‏ ارتم تا نر أله كم من ورن . . . 4 الآية 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۱۷۲۳)» »)۲۱۷۲١(‏ وعبد الرزاق وابن الأنباري في المصاحف 
والنحاس عنه» كما في الدر المنثور .)۲۲۹/٤(‏ 
(۲) في الباب عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ی : « کل مسکر خمر »وکل مسکر حرام» 
أخرجه مسلم (۳/ ۱۵۸۷)» کتاب الأشربة باب :بیان اا رر ر 
(YTV)‏ 
۳( سقط في أ. 
)€( علق طرفه الأخير البخاري في صحیحه (۲۰۸/۱۱)» في کتاب الأشربة: باب شراب الحلواء 
والعسل »وقال الحافظ في الفتح /١١(‏ 1°( : 
ورای نیع ارد مین افا ا عم کن ر قال عبد الله هو ابن 
مسعود. . . . فذکره بتمامه. 
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۸/۵)» والبيهقي »)٥/۱۰(‏ من طریق آخر عنه 
موصولا . 
(6)( في ب: من . 
0) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)٠٤٥(‏ 
(۷) فی آأ: لما. 
(۸) فی أ: حملا. 
)٩(‏ سقط في آ. 


o۹ ٦۹ ۰٦۸ سورة النحل الآيتان:‎ 


[يونس »]٥۹:‏ أو يخرج على تذكير النعم في الوقت الذي كان السكر حلالاء أي: 
تتخذون منه سکرا ما تشربون»› E ER‏ 
قولہ قعالی: وزی ری إل الل ان ایی بی لال بو وین الجر وسا بعر 9 م کی ن 
کل لتر اشک سبل ريي د بج ِن + ھا شرا ا ا نے شا اگ ف کار 
رر بک @4. 

وقوله - عز وجل-: ووی ریک إل الل أن انى يِن بال بوا . . . € إلى آخر ما ذكر. 

قال بعضهم”“ : رون أي : قذف في قلوبها أن افعلي ما ذكر» والوحي هو القذف؛ 
سمي بذلك لسرعة وقوعه» ونفاذه في القلوب من غير أن يشعر الملقى فيه والمقذوف في 
قلبه أن أحدًا فعل ذلك أو ألقاه فيه وهو ما مكن الله للشيطان من الوسوسة في القلوب 
من غير أن يعلم الموسوس إليه والمقذوف في قلبه أن أحدًا دعاه إلى ذلك أو زين له ذلك 
وكذلك ما يلهم الملائكة بني آدم من أشياء من غير أن يعلموا أن أحدًا دعا إلى ذلك أو زين 
ذلك لهء أو ألقاه في قلوبهم فهذا كله يرد على من ينكر الشيطان والملائكة» وهم طائفة 
من الملحدة يقولون: إن الشهوات والأماني التي جعلت في أنفسهم هي التي تبعثهم 
وتهيجهم على ذلك لا الشيطان. 

فيقال لهم : إن الإنسان قد يناله أشياء من غير أن كان منه تفكر في ذلك» أو أماني أو 
سابق تدبير» فذلك يدل أن غيرًا ألقى ذلك في قلبه وقذف» لا عمل الأماني والشهوات› 
وهذا أيضًا يدل على لطف الله في البشر أنه يوفقهم على الطاعات ويحثهم عليها من غير 
أن علموا أن لغير في ذلك صنعاء وكذلك الخذلان في المعاصي وأنواع الأجرام" التي 
یکتسبونها . 

ثم يحتمل قوله: لوأو رك إلى لًل أي : النحل وغيرها من البهائم - وجهين : 

أحدهما: يحتمل أنه أنشأً هذه البهائم على طبائع تعرف بالطبع مصالحهاء ومهالكهاء 
ومعاشهاء وما به قوام أبدانها وأنفسهاء وما به فسادها وصلاحها من غير أن يعلم أن أحدًا 
يدعوهم إلى ذلك» أو يشير إليهاء أو يأمر وينهى» ولكنه بالطبع يعرف ذلك ويعلم من نحو 
أشياء يعلمهن”" أشياء بالطباع من غير أن يعلم أن أحدًا علمهن ذلك من نحو الور يسبح 


(۱) قاله معمر عن أصحابه أخرجه ابن جریر عنه )۲۱۷٤۱(‏ و .)۲۱۷۴٤۲(‏ 
(9) في آ: الإحرام. 
(۳) في ب: يعلمن. 


٦۹ ء٦۸ سورة النحل الآيتان:‎ o 


في الماء بالطبع من غير أن يعلم أنها تسبح وكذلك الطير الذي يطير في الهواء من غير 
أن يعلم بالطيران» فعلى ذلك يحتمل فهم هذه البهائم وعرفانها ما ذكرنا من المصالح 
والمهالك من غير أن يعلم أنها تعرف ذلك» والله أعلم . 

والثاني : يحتمل أن يكون الله -عز وجل- جعل خلقة هذه الأشياء بالذى يقفون على 
المخاطبات والأمر والنهي» ويعرفون ذلك ما لا يعرف مثله البشر ألا ترى أن البشر لا 
يعرفون”" المهالك والمصالح إلا بالتعلم» والبهائم وإن صغر ذلك تعرف حتى تتوقى 
المهالك وترغب في المصالح» ومما يدل أن هذه 3 مما يفهم الأمر والنهي 
والمخاطبات و ٠‏ کد علوم ستعهم سمعهم وأبصرشة وجلودهم يما كوأ يعملون . وقالوا لجلوده 
ل کھدم عع لا ت ان ای اسای ا GEDE a‏ 
فهموا الخطاب حيث ردوا عليهم الجواب بقوله: متا فذلك ما ذكرناء والله أعلم. 

فذلك الوحي والقذف لكل البهائم لا للنحل خاصة لما ذكرنا من معرفتها المهالك 
والمصالح» وما به معاشها وغذاؤها مما به فسادها وھلاکها حتی عرفت" ذلك من غير 
أن تعلم» والبشر لا يعرفون إلا بالتعلم» فهو -والله أعلم- لوجهين: 

أحدهما: للمحنة أن البشر امتحنوا بالتعليم» فذلك من الله امتحان لهم والبهائم لا 
محنة عليهم» [فعرفوا ذلك] على غير تعلمء أو كان ذلك للبشر بالتعلم؛ لفضل بعض 
على بعض في العلم بالتعليم ؛ إذ البهائم يستوى صغيرها وكبيرها في معرفة ذلك» وفي بنى 
آدم [تتفاضل وتتفاوت] بالتعلمء والله أعلم. 

فإن قیل: فإذا کازی“ البهائم كلها مشتركة في ذلك الإلهام والوحي فما معنى 
تخصيص النحل بالذكر من غيرها من البهائم؟ 

قيل : يحتمل تخصيص النحل بالذكر - والله أعلم - لما أن هذه الأشياء غير النحل لا 
تعطي تلك المنافع التي جعلت فيهاء ولا تبذل للبشر إلا بالرياضة [والتعلم]» والنحل 
تعطي ذلك لهم وتبذل من غير تعلم ولا رياضة» والله أعلم . 

ثم قوله : أن ِى من بال ب وقوله: م کي من کل َرَت وقوله : اسک 


)١(‏ فى أ: سباحة. 

)۲( ا يعرف . 

۳( في أ: يعرفن 

0) في ب: فذلك عرفوا. 
)٥(‏ في أ: يتفاضل ويتفاوت . 
0) فی أٌ: کان. 

(۷) سقط في أ. 


ون الكل الاخاة 34 14 o۳۱‏ 


سبل ريك د4 ونحوه» ظاهره أمر» لکن حقيقته تمکين وتسهیل» نحو قوله: سيروا في 
كذاء هو في الظاهر أمر» وفي الحقيقة تمكين وتيسير. 

ثم في هذه الآيةء» وفي قوله: لج ِن بطونها سراب وفيما سبق من الآيات» وهو 
قوله: ای لک نی آلأنی لم شیک با نی ونو وفي قوله: وين مرت اليل والأفتّب 
دون نه س ڪا ورز ا € دلالة قدرته على إنشاء الأشياء من لا شىء ودلالة علمه 
وتدبيره؛ لأنه أخرج من هذه لخا الحخافة أاء هن ر روا اا فان 
يكن شيء مما أكل منها هذه البهائم من الجواهر التي أخرج منها» من نحو العسل الذي 
أخرج من الفواكه التي أكلت» واللبن من العلف الذي أكلء والعصير والسكر والأعناب 
من الكروم؛ إذ لیس شيء خرج منها من جنس ما أکل» ولا من جوهر ما سقی» دل أنه 
كان فعل عليم قادر على إنشاء الأشياء من لا شيء ولا سبب» وفيه دلالة علمه وتدبيره 
وحكمته ؛ لأن إنشاء ذلك اللبن في البطن على غير جوهر ما تناولت» ومن خلاف لونه في 
تلك الظلمات دل أن علمه وتدبيره غير مقدر بعلم الخلق» وأن حكمته غير مقدرة بحكمة 
الخلق» وكذلك قدرته غير مقدرة بقدرة الخلق» ثم قوله: لاس سبل ريك قیل : طرق 
ربك ذللاء وقيل مطيعة» وقيل من الذل» أي : الرفق واللين» كقوله : «إذاد عل الموم) 
[آل عمران ]٥ ٤:‏ وقوله : خض باحك . . . 4 [الحجر :۸۸] الآية من الذل» ومن الرفق 
واللين» وهذا يخرج على وجهين . 

أحدهما: ذللت سبل ربهاء وسهل السلوك فيها حتى تسلك كيف شاءت . 

وقوله -عز وجل-: تًا عرش قيل: مما يبنون» ويحتمل" 
العريش» وهو الذي يتخذ من الخشب . 

وقوله -عز وجل-: يلف اون4 . 

فال الح الانهة والعجل: 

وقال بعضهم: مختلف في الطعم» وقيل: في الألوان: الأبيض» والأحمر› 
والأصفر. 

وقوله -عز وجل-: فيه شِمَا ٌ4 [قال بعضهم : فيه شفاء للناس) من کل 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في أً: ويتخذ. 
(۳) قاله البخوي .)۷٦/۳(‏ 


(6) قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة » أخرجه ابن جرير عنهم )۱۷01( )€ 1۷0(« )¥17۷00(« 


وانظر: الدر المنثور 0/*(. 
)٥(‏ سقط في أ. 


٦۹ ٦۸ سورة النحل الآیتان:‎ or 


داء» حتى القروح» وکل شيء . 

وقال بعضهم : #فيه شقا من داء دون داء. 

وقال بعضه' افيه شما يعني : في القرآن» فيه شفاء القلوب للدين. 

ويحتمل قوله: فيه شفاء للأجسادء فإن أراد هذا فهو ظاهر» لا شك أن فيه ذلك 
الشفاء. 

ويحتمل: فيه شفاء للدين» فإن كان هذا فيكون ذلك من جهة النظر فبه يدرك 
ويوصل إلى ذلك الشفاء. 

وقوله: 4 کې ين کل بٍ4 . 

قال بعضهم : من نوع ما تأكل النحل . 

وقال بعضهم: من جميع الثمرات التي تكون في الجبال. 

عن عبد الله قال" : القرآن والعسل هما الشفاءانء القرآن شفاء الدين» والعسل شفاء 
الأبدان. 

وقال بعضهم من أهل اللغة: إن الوحى في كلام العرب على وجوه: منها: وحي 
النبوة وهو إرسال الله الملائكة إلى أنبيائه ورسلهء كقوله: ري کن لبر ان يکلم أله 

إلا وخ4 [الشورى:٠٠]‏ ومنها: وحي الإشارة كقوله: « تاوس لبم أن سيوا َة 
رمب ١:‏ ومنها: وحي الإلهام» وهو کقوله: واو ريك إل اّ4 : > وقوله : 
واوا إل أو مس [القصص :۷ وقوله لبان رب رى لَهًا) [الزلزلة ]١:‏ ونحوه. 

4. . وحي الأسرار» كقوله: «يويى بعصَهُم إل بض زحرت آلقَولٍ.‎ e 
. الآية‎ ]١١١: [الأنعام‎ 

وقال بعضهم : إن أصل الوحي عندنا هو أن يلقي الإنسان إلى صاحبه شينًا للاستتار 
والإخفاء وقد يكون ذلك بالإيماء والخط . 

وأصل الوحي ما ذكرنا أنه سمي به لسرعة وقوعه وقذفه في القلب . 


(۱) قاله مجاهد » آخرجه ابن جریر عنه (۰٥۲۱۷)ء‏ وانظر: الدر المنثور .)۲١١/٤(‏ 
(۳) فی أ: فيه. 
(۳) أخرجه ابن جریر (٤١۲۱۷)ء‏ وابن أبي شيبة كما في الدر المنثور (٤/١۲۳)ء‏ وأخرجه سعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبى ي حاتم والطبراني وابن مردویه من طریق آخر بنحوه. 
وأخرجه ابن ماجه وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عنه مرفوعاً كما في 
المصدر السابق. 
() في أ: بالإيمان والحظ. 


سورة النحل الآیتان: or 1۹ ۰٦۸‏ 


وقال أبو بكر: تأويل الوحي أن يعلم الذي يوحي إليه ويرشده» وذلك من وجهين : 

أحدهما: أن الله أرشد كل دابة سوى الإنسان إلى مصلحتهاء والهرب عن مهلكها 
ومتلفها بما فطرها الله عليه» كما أرشد الإنسان إلى ما يصلحه في دينه ودنياه بالتعليم› 
فمثل الله تعليمه كل دابة ما فيه مصلحتها ومفسدتها بما دبرها عليه» كما علم الإنسان 
بالقول والبیانء فقال: #وإؤ رك إل اسل أي: أرشدها ودلها بفطرتها أن يى ين 
بال بوا ومن الجر بيونًا فيها لوَمِمًا يرشك يعني : واتخذي مما يبني الإنسان لمسكنه. 

وقال : العريش : الحيطان التي لا سماء لهاء بفطرتها تتخذ خلاياها في كل ذلك لمنافع 
الخلق» ثم قال: م كي ين كل لرن والشمرات مختلفة الطعم والمنظر والمشم: 
اسل سبل ريك دد وهو ما سبل الله لها من الرزق والمأوى ن5 قال: يقول: 
ذلك ذلل لك كل شيء قدره لرزقك ومسلكك»› وذللك في طلب ما سبل لبني آدم وجعلها 
سبيا لمنافعهم وصغر قدرك لديهم فذلك قدرته وسلطانه على ما شاء؛ ليعلموا أن خالقهم 
لا يعجزه شيء» وأنه القدير على ما ا والثواب والعقاب. 

وقوله: يج من بطونها راب ْف أو يقول: الجنس واحد» ثم هو ضروب 
كألوان التمر والعنب وسائر الثمار في مذاقه ومشامه ومنظره» وكله عسل فيه شفاء للناس 
لمنافعهم وملاذهم وفيما أراهم الله من قدرته على ما يشاء من ذلك› فيه شفاء لهم في 
الدين والعلم» » یعلمون بما یشاهدون من تدبیر الله وقدرته» على ما بینا. 

وقوله -عز وجل-: إن في ذلك ية يقول: لعبرة ودليلا وبرهانا قور 
سڪرو فيما يشاهدون من تدبير الله وتقدیره وقدرته على ما يشاء» والله أعلم . 

وقال في قوله : وين تَمَرْتِ اليل ألمب يقول: ولكم عبرة ودليل أن النخل أجذاع 
خشب لا طعم فيها والكرم خشب أيضًا وما فيهما من سعف وورق لا عسل فيها ولا 
عنب» فأخرج الله منهما ثمرات مختلفات» فيه عسل» وفیه تمر وزبیب» وتتخذون منه ما 
تلذون من الشراب. وقال: هذا قبل تحريم الخمر› والسكر: كل ما أسكرهم» وتتخذون 
منه أيضًا رزئًا حسئاء أي : طيیا» وهو ما تأکلون منهاء سوی ما تشربون» وتکسبون بها 
أموالا كثيرة» من الله به عليهم. 

وقال بعضهم”: السكر: كل شيء حرمه الله من ثمارها من الشراب» الخمر من 
العنب» والسكر من التمر» والرزق الحسن: ما أحل من ثمرهاء الزبيب» والتمرء 


)۱( تقدم . 
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والنبيذ» وقال السكر: ما أسكر» والرزق الحسن: [الخل]“ وأشباهه إن فى للك 
ية ودليلا وبيانا قوم قلود ما ينبهون" فيعلمون أن الذي لم يعجز عما خلق 
لهم من الثمار من خشب يابس يقدر أن يحيي الموتى» ويخلق ما يشاء» وما عرفه الخلق 
آنه يكون من النطفة الولدء ومن الماء والأشجار الفواكه» ومن العلف اللبنء وغير ذلك 
من الحوادث التي تحدث من الأشياء» وتلك أسبابها ما لم يدرك كون تلك الأشياء فيها 
ولا یری لا يعرف ذلك إلا بتعليم من هو عالم بذاته لأن علم ذلك لو کان لا بتعليم لو 
اجتهدوا كل جهدهم لم يدركوا حدوث تلك الأشياء مما ذكرناء ولا كونها منهاء دل أن 
الذي علمهم هو عالم بذاته؛ فإذا ثبت كونه بعالم بذاته وإن كانوا لم يشاهدوا إلا عالمًا 
بغيرء فعلى ذلك هو قادر على إنشاء الأشياء من لا شيء وإن كانوا لم يعاينوا في الشاهد 
شيئًا إلا من شيء» وفيه أن ما يحدث ويكون من اللبن بالعلف الذي يؤكل. أو الطعام 
الذي يتناول» أو الفواكه والثمار التي تخرج ليس يكون بنفس الماء» أو بنفس الطعام 
والعلف» ولكن باللطف من الله تعالى؛ لأنه قد يسقي ذلك الماء الشجر والنخل في حال 
ل کون و ار وكذلك الدواب تعلف في حال لا يكون ذلك منه. 
قوله تعالی: رال > E‏ منک ن بر إل أل لمر لیک ا يعار بعد عار سنا إن اله ملي 
یر و د صل بعک عل ب e‏ 
َه فيه سوا َة ا ت ( 0 وا جع کم من فیک اروا وَعَلَ کم ٿن رڪم 
ون وَحقدة ورزقكم ِن ألَيَبَتِ وال يمون نعمت کرک @“ 

E‏ را ا 4 ر 4 اشر لک لا بتار 
Gd‏ 
وهو حال الجهل حتى لا نعلم شيئًا. 

قيل ذكر هذا -والله أعلم- يحتمل وجوهًا: 

أحدها: يذكرهم أنه هو الذي خلقكم» ثم هو يتوفاكم» ثم هو يملك ردكم إلى الحال 
التي لا تعلمون شيئًاء وفي ملكه وسلطانه تتقلبون» فكيف عبدتم الأصنام والأوثان التي لا 
يملكون شيئًا من ذلك وأشركتموها في ألوهيته وعبادته» أو يذكر هذا أنه خلقكم ولم 
تکونوا شیئاء ثم يتوفاكم بعد ما أحياكم» ثم يردكم إلى الحال التي لا تعقلون شيًا بعدما 


(1) سقط في آ. 
(۲) في أ: ينبعون. 


سورة النحل الآيات : oo VY — Vo‏ 
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جعلكم عقلاء علماءء فمن يملك هذا ويقدر على هذاء E‏ 
والبعث بعد الفناء. 

أو يذكر هذا؛ ليعلموا أنه لم يكن المقصود بخلقهم الفناء خاصة» لكن لأمر آخر قصد 
بخلقهم» وهو ما ذكر فيما تقدم من أنواع النعم وتسخير ما ذكر من الأشياء لهم ليعلموا أن 
المقصود في خلقهم لم يكن الفناء خاصة؛ إذ ذ لو كان الفناء خاصة لم يحتج إلى ما خلق 
لهم من الأغذية والنعم التي أنشاً لهم والاشياء التي سخرها لهم. 

وقال أبو بكر الأصم : قوله : اوا ک4 وکنتم نطمًا أموائًا فأحياكم» ثم يتوفاكم 
أطفالا وشيوخًاء ومنكم من يعمر إلى أرذل العمرء يقول: يرده بعد قوة وعلم وتدبير 
الأمور إلى الخرف”“ والجهل بعد العلم ليبين لخلقه أن العمر والرزق ليس بهما ربي 
وقوي؛ لأنهما ثابتان ثم يبلى ويفنى بهما ويرجع إلى الجهل» ولكن بلطف من الله وتدبير 
منه» لا بالأغذية» والله أعلم. 

3إ أله عي بما دبر في خلقه مما يدركون به قدرة خالقهم» وتصريفه الأمور» وبما 
يكونون به حكماء وعلماء أن الذي دبرها حكيم قدير على ما شاء» والحكمة فيما ذكر من 
تفريق الا جال ليكونوا أبدًا خائفين راجين؛ 
المعاصي على أمن» لما يعلمون وقت نزول الموت بهم 

والثاني: ليعلموا أن التدبير في أنفسهم وملكهم لغيرهم لا لهم ؛ ؛ لأن التدبير والأمر لو 
كان إليهم لكان كل منهم يختار من الحال ما هو أقوى وآكد . 

وقوله -عز وجل-: وة فصل بعضکر عل بض في ال . 

قال بعض أهل التأويل: [يذكر]" هذا مقابل ما أشركوا خلقه وعباده في آلوهيته 
[وعبادته]» يقول: فضل الله بعضكم على بعض في الرزق والأموال حتى بلغوا السادة 
والموالی فلا ترضون أن یکون عبیدکم وممالیککم شركاء في ملککم وآموالکم» فکیف 
ترضون لله أن یکون عبیده وممالیكه شركاء» إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل . 

وقال أبو بكر الأصم : : قوله : قصل بعک على بض في ٍَ4 أغنى بعضكم» وأفقر 
بعضًا» وجعل منكم أحرارًا وعبیدًا لقا الت فا4 بالغنى والتمليك دی ره عل 


(۱) فى أ: الخوف. 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۷۵۷) و(۲۱۷۵۸)» وعن مجاهد )۲۱۷٥۹(‏ وقتادة 
(۲۱۷۹۰) و (۲۱۷۹۱) وانظر: الدر المنثور ۲۳۲/۵ ۲۳۳). 

(۳) سقط في أ. 

(©) سقط في ب. 
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ا مُکڪَت ۱ تم من عبيدهم فهر فيه 4 ly‏ إذ يستوي المولى وعبده فيما ملكت 
یمینه› يقول : : فليس أحد منکم یرضی أن یکون عبده بمنزلته فيما يملك سوا فإذا رأيتم 
أنتم ذلك نقصا بكم لو فعلتم» فکيف زعمتم أن الله أشرك بينه وبين أحجار حتى أشركتم 
ما ملككم الله بينه وبين الأوثان في العبادة وفیما آتاکم من رزق» فقلتم : هذا لله» وهذا 
لشركائنا «أفنعمة لله دون يقول أنعم الله عليهم بأنفسهم وأرزاقهم وأموالهم 
دأولادهم» قأشركوا غير الله فيهاء وجحدوا نعمة الله عليهم [بها عصوا)» اکرو : 

ثم آلزمهم النظر في الفضل الذي ذكر أنه فضل بعضهم على بعض إلى عين الفضل الذي 
کان ن الل ل إلى الاسات التي اكتسبوهاء ليعلموا أنهم لم ينالوا تلك الفضائل 
باستحقاق منهم» ولكن إنما نالوا" بفضل منه ورحمة» فيكون ذلك دليلا لهم فيما أنكروا 
من أفضال الله» واختصاصه بعضهم بالرسالة والنبوة» وإن كانوا جميعًا من بشر» ومن 
جنس واحد على ما فضل بعضهم على بعض في الرزق» والسعة» والملك والحرية 
والسلطان»› وإن كانوا جميعًا في الجنس واحد» فإذا لم تنكروا هذا النوع من الفضل 
والاختصاص لبعض على بعض» فكيف أنكرتم ذلك الفضل والاختصاص بالرسالة من 
فضله ورحمته» فلذلك قال -والله أعلم-: مر يفيو رمت رَو ع سنا ب 
في الي السا ورفعتا بعصم هوق عض دَرَجَّتٍ) [الزخرف :۳۲] أخبر أنه برحمته 
ال سا ال من الرسالة وغيرهاء لا بالاستحقاق والاستيجاب كان منهم» أو 
يذکر سفههم بأنهم يأنفون أن یشرکوا عبيدهم وممالیکهم في ملکهم وأموالهم ولهم e‏ 
منافع من الخدمة والإعانة في الأمورء فما بالهم يشركون أحجارًا وخشباء لا منفعة لأحد 
منهما“ في ألوهية الله وربوبيته وفي عبادته : عة أله جدود على تأويل النبوة 
أبفضل الله وپرحمته يجحذون أنه لا يفضل بعضا على بعض بالرسالةء أو يجحدون ما 
آناهم الله من النعم » فيصرفون نعمه إلى غيره» وهي الأصنام التي عبدوهاء فقالوا: هذا 
لشركائناء أو يصرفون شكر نعمه إلى غيره» وهي الأوثان التي عبدوهاء والله أعلم. 

وقوله: -عز وجل اول جَعل لکم ين اشيک اڙرا ول کم من ازجڪم بن 


2 ي 


(۳) في أ: قالوا. 
)٤(‏ في أ: منها. 


(0) في ب: نعمته. 
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وَحََدَةً قال الحسن وغيره“: الحفدة: الخدم والمماليك» فهو على التقديم» على 
تأويل هؤلاء» يقول: جعل لكم من أنفسكم أزوا جا وخدمًا من جنسكم؛ لأنه ذكر فيما 
تقدم : وله فصل بعك عل بض في اة . . .€ الآية» يذكرهم نعمه وفضله الذي ذكر 
أنه جعل لكم من جنسكم أزوا جا وخدمًا تحت أيديهم» يستمتعون بالأزواج» ويستخدمون 
الخدم والمماليك» وهم من جنسهم وجوهرهم»› یذکرهم فضله ومننه عليهم . 

أو يشبه أن يكون هذا صلة قوله: ودا بير أحدهم بالأنق ظلّ وهم سردا . .4 
[النحل ]٥۸:‏ الآيةء كانوا يأنفون عن البنات» ويدفنونهن أحياء إذا ولدن أنفا منهن› 
يقول - والله أعلم-: كيف تأنفون منهن وقد جعل لكم من البنات أزواجا تستمتعون بهن 
حتى لا تصبروا عنهن» وكذلك جعل لكم من البنات والبنين الذين ترغب أنفسكم فيهم ما 
لولا البنات لم تكن لكم الأزواج التي تستمتعون بهن» ولم يكن لكم البنون الذين ترغبون 
فيهم» والأنصار والأعوان والخدم الذين ترغبون فيهم» يبين ويذكر تناقضهم في الأنفة 
منهن يأنفون منهن» ومن البنات يكون ما يرغبون فيهم"؛ فهذا يدل أن النساء يصرن 
كالملك للأزواج» ويصرن تحت أيديهم في حق ملك الاستمتاع» كالمماليك في حق ملك 
الرقاب» ثم جعل - عز وجل - التناسل في الخلق على التفاريق» وتقلبهم من حال إلى 
حال» وتنقلهم”" أبدًا كذلك لیکون أذكر لتدبیره» وأنظر في آیاته ودلالاته» ولو شاء لأنشأً 
الخلق كله بمرة واحدة» وأفناهم بدفعة واحدة» وكذلك ما جعل لهم من الأرزاق وأنواع 
النبات» لو شاء لأخرج لهم ذلك كله بمرة واحدة في وقت واحد» لكنه نشا لهم بالتفاريق 
ليذكرهم النظر في آياته وتدبيره» ليكون ذلك لهم أدعى إلى المرغوب» وأحذر 
للمرهوب» وكذلك ماردد من الأنباء والقصص.» والمواعيد» وذكر الجنة والنار في القرآن 
في غير موضع ليبعثهم ویحثهم على النظر في آیاته وتدبیره» ويرغبهم في کل وقت في 
المرغوب» ويحذرهم عن المحذور والمرهوب» ثم قوله: «جَمَل گم من اشک اروب 
وقال في آية أخرى: نرا أنشنك4 [التحريم ]٦:‏ وقال: «ولا قرا اكم 
[النساء :۲۹] ونحوهء ذكر الأنفس في [هذا)“ كله» ثم لم يفهم أهل الخطاب من هذا 
كله معنى واحدًا وشيئًا واحدًاء وإن كان في حت اللسان واللغة واحدا لكنهم فهموا في كل 


(۱) أخرجه ابن جریر (۲۱۷۸۳) و(٤۲۱۷۸)‏ و .)۲۱۷۹٤(‏ 
(۲) فی آ: فیهن. 


)( في أ ويتة يتقلبهم . 


(6) سقط في ب. 
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غير ما فهموا في آخر» فهذا يدل أنه لا يفهم الحكمة والمعنى في الخطاب بحق ظاهر 
اللسان واللغة» ولكن بدليل الحكمة المجعولة في الخطاب» ومن اعتقد في الخطاب 
الظاهر حسم باب طلب الحكمة [فيه]" والمعنى؛ لأنه يجعل المراد منه الظاهر. 

وقوله -عز وجل- ١‏ رتل لم يِن ارجم بين وَحَمَدَةً هو ما ذكرناء وحفدة 
اختلف فيه» قال بعضهم : الحفدة: الخدم والمماليك. 

وقال e‏ افده وله الد 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه: الحفدة: الأختان وروي عنه أنه قال : الحفدة: 
الأفا فالأصهار والأختان عنده واحد» وقيل : الحفدة: الأعوان والأنصار [يذكرهم 
التناقض فيما يأنفون من البنات أن كيف يأنفون عنهن ومنهن یکون لکم الأعوان 
والأنصار]" والأختان في أمر الدنيا. 

وقال آپو عوسچة : الحفدة: بنو البنين» وقال أيضًا: الحفدة: الأعوانء والحافد: 
المجتهد في العبادة وفي العمل يقول: حفد يحفدء أي : خدم واجتهد» وقوله: وإليك 
نسعی ونحفد» ئ نجتهد . 

وقال القتبي : الحفدة: الخدم والأعوان» يقال : هم بنون وخدم. وقال: أصل الحفد: 
مداركة الخطو والإسراع في المشي» وإنما يفعل ذلك الخدم فقيل لهم: حفدة 
واحدها: حافد. وقال: ومنه يقال في دعاء الوتر: وإليك نسعى ونحفد. وقال أبو عبيد: 

وأصل الحفد: العمل . وقال: ومنه الحرف في القنوت: نحفد» أي : نعمل» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- :. ررق س ْبِ4 قال بعضه ‏ : الطيبات : الحلالات . 

وقال بعضهم : الطيبات: أي: كل ما طاب ولان ولطف» ورزق غيركم من الدواب 


(۲) تقدم أنه قول الحسن. 

(۳) قاله ابن عباس » آخرجه ابن جریر (۲۱۷۹۳) و (۲۱۷۹۹)ء وابن بي حاتم عنه » كما في الدر 
المنثور .)۲۳۳/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۲۱۷۹۳) و (۲۱۷77). والفريابي وسعید بن منصور والبخاري في تاریخه وابن 
أ بي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور .)١۳۳/٤(‏ 

(۵) آخرجه ابن جریر (۲۱۷۷۵). 

(0) قاله مجاهد وأبو مالك» آخرجه ابن جریر عنهما (۲۱۷۸۷) و (١۲۱۷۹)ء‏ وانظر: الدر المنثور (6/ 
(r‏ 

۵) قاله ابن جریر (۷/ »)٥۲۰‏ والبغوي (۳/ ۷۷). 
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والبهائم کل ما خشن» وخبث' يذکرهم مننه عليهم ونعمه [عليهم] ليستأدي"" بذلك 
وقوله -عز وجل-: فيطل يون قال بعضهم: أبالشيطان يصدّقون» ويجيبونه 
إلى ما دعاهم من الأنفة من البنات» وبنعمة الله هم يكفرون» أي : هذه البنات لكم نعمة» 
فكيف تكفرونهاء وقال : أماكَطِلٍ ود4 أي : أبالشيطان إلى ما دعاكم وبنعمة الله أي : 
بمحمد يكفرون» أو بالإسلام» أو بالقرآن. 
وقال أبو بكر الأصم : أفباكطلِ بُويود4 يقول : تقرون بأنكم عبيد لأحجار وتذلون لها 
وتعبدونهاء» وعَتِ أله و هم هم كروك يقول: وبما أنعم الله عليكم في أنفسكم وما خولكم 
ورزقكم تكفرون به» وكان الشكر أولى بكم والله أعلم. 
توله تعالی: ویع شون ون دون ا ما لا يلك لَه رذ ِن لسوت والأرض سَجا ولا تيعون 
أله 


oer sS 


lT‏ ا 


ر 


رر ےے و ےا 4ے 
0 ا 


EEE 7‏ رم ی ور کل ر ر 1 م 2 ى © مجو %1 م 
4 عاش 3 و رمم وه ٤ ek‏ م و 
کار 94 ب ال ملا لين ١‏ ا سڪ يقر عل شىء وهر 


8 ا ا خم لا بات نتر مل نتوی و وسن بائ ق 
فيم () ل عيب لسوت و رض وا آم لاع إل كمع ابر کک 
a‏ نو مید ر آله رکم من ب هیک ل و سے CREST‏ 
ألشمم والابر اة َل تنکرت 4 . 

وقوله - عز وجل- #وبع دون من دون | ا ما لا نإف لَه را ي سوت والأرض سا4 
فائدة ذكر هذا لنا -والله أعلم- لثلا نتبع بعض المخلوقين بأهوائناء ولا نكل في آمورنا إلى 
من نعلم أنه لا يملك ضرا ولا نفعا» ولا يستطيع شيئًا من الرزق» كما تبع أولئك في عبادة 
من يعلمون أنه لا يملك شيئًا» ولا نفا ولا ضرًا فيعبدونه؛ يذكر سفههم في عبادتهم من 
يعلمون أنه لا يملك شيئًا من النفع والضر والرزق لثلا نعمل نحن مثل صنيعهم بمن دول 
الله من المخلوقين . 

ثم اختلف في قوله : م لا نلك لَه رفا مَنَ ألسَسوتِ والأزض سا قال الحسن: هو 
على التقديم» أي: يعبدون من دون الله شيا لا يملك لهم ما ذكر. 
(1) في آ: و ۰ 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في ب: يستآدي . 
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وقال بعضهم : يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقًا من السموات والأرض» ولا 

وقال بعضه: ٠‏ يدوت من درن الله عا لا يبلك لم وزةا ن المرات والارضن ولا 
[يستطيعون شی . 

وقال بعضهم : يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض ولا 
شيا فلا ضرا به ااال أي: لا تتخذوا لله أمثالا من الخلق وأشباها في ألوهيته 
وعبادته» أو لا تقولوا لله إن له أشباما وأمثالا. 

أو يقول: فلا تجعلوا لله أمثالا في العبادة له» وأشباها في تسميتها آلهة» على علم 
منكم أن ما يكون لكم إنما يكون بالله لا بالأصنام التي تجعلونها أمثالا لله في العبادة 
والألوهية . وجائز أن يكون قوله: «يلا ري ب الأنال€ أي: فلا تضربوا لأولياء الله 
الأمثال» فإنه قد بين محل أوليائه ومکانهم . 

وقوله - عز وجل-: إن لَه بر4 أن لا مثل له من الخلق ولا شبه راش لا شنو 4 
ذلك» أو أن الله يعلم بمصالحكم» وأن نتم لا تعلمون ما به صلاحکم وهلاککم . 

وقوله: - عز وجل-: صرب الله متلا عدا نلوا أا يقير عل سىء ومن رَرَفْسَه ين 
رفا سا فهو فق مه س وَجَهر) ضرب المثل بهذا من وجهين : 

e a 
.]٠١:ماعنألا[ أن ينفق» فهو كقوله: هل يستوى الع وا4‎ 

وقوله: تل أرقن كان لأر وٍ وَأَلْيِرٍ و وألسميم ق 
يستوى البصير والأعمى› ولا الأصم والسميع» فعلى فعلى ذلك لا يستوي من يملك الإنفاق 
والإنعام على الخلق» وهو المعبود الحق» كمن لا يملك ذلك» وهو المعبود الباطل . 

والثاني: ضرب مثل المؤمن والكافرء أن الكافر لا ينفق ما أنعم عليه من المال في 
طاعة الله [وفي خيراته] ٠"‏ والمؤمن ينفق جميع ما أنعم عليه [وأعطى]“ في طاعة الله 
وخيراته فليسا بسواء من أنفق في طاعة الله كمن لا ينفق شيئًا أحدهما يكون ضرب مثل 
الإله الحق والمعبود الحق بالمعبود الباطل» والثاني مثل المؤمن بالكافر ثم في الآية وجوه 
من الدلائل . 
(1) سقط في أ. 
(۲) ثبت في حاشية ب: فهو على التأويل »كما قال على التقديم. كاتبه. 


e (۳) 
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إحداها: أن القدرة لا تفارق الفعل» حيث قال : عَبَدًا ممل لا يقير عل سَىو) ثم 
قال : لوس ركه يِا رقا حستًا فهو يِن ينه جعل مقابل الفعل القدرة» فلو كانت 
تفارق الفعل لكان ذكر مقابل القدرة [قدرة]“ مثلهاء أو مقابل الفعل فعلا مثله» فلما ذكر 
مقابل القدرة الفعل دل أنها لا تفارق الفعلء وفيه أن العبد لا يملك حقيقة الملك» حيث 
ذكر عبدًا مملوكا لا يقدر على شيء» وإن قدر [على] ما يملك إنما يملك بإذن من له 
الملك. وكذلك الخلائق كلهم لا يملكون حقيقة الإملاك» إنما حقيقة الملك في الأشياء 
لله وإن قدر[وا على]"“ ما يملكون إنما يملكون بالإذن على قدر ما أذن لهم . 

وفيه أن العبد لا يملك الإنفاق والتصدق» حيث قال : (عَبَدًا يمأو لا يقير عل سر4 
ثم قال فيمن يملك: وس رَرَفَْةُ ينا ررقّا حسًَّا فهو يق ينه دل آنه لا يملك العبد 
الإنفاق والهبة. 

وقوله -عز وجل-: هلل سوت أَلمَنَدٌ َر قال بعضهم : ذكر الحمد لله على إثر 
ما ذكر؛ لأنه عرف رسوله النعم وأنواع المنافع» ثم عرفه على إثر [ذلك]" الحمد لله. 

وقال بعضهم : الحمد لله ثناء» أخبر أن أكثرهم لا يعلمون حمد الله وثناءه. 

وقوله : وَس رَرَفْسَه نَا رقا أي: من أوليائناء أو من أولياء دينناء وذلك جائز سائغ 
في اللغة» ثم قوله: 3لا يعَلَمونَ يحتمل نفي العلم عنهم لما لم ينتفعوا بما علمواء أو 
على حقيقة النفي لما لم ينظروا في الآيات والحجج» ولم يتأملوا فيها فلم يعلمواء والله 
أعلم. 

وقوله -عز وجل -: رترب اه من اين اذا آپڪم کا ينيد ل کن هر 
َل ل ...€ إلى آخر الآية. 

قالوا: هذا المثل كالأزل» يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما في الأول . 

أحدهما: المؤمن والكافر» شبه الكافر بالمملوك الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو 
كل على مولاه» لا يأتي المولى بخيرء ولا ينتفع به» وشبه المؤمن بالذى يأتي المولى بكل 
خير ونفع› يقول: هل استوی هذا مع هذا عندكم؟ لا يستوي» فعلی ذلك لا يستوي 
الكافر الذي لا يعمل شيئًا من طاعة الله» ولا يأتي بخير والمؤمن الذي يعمل كل طاعة 
الله» ويأتي بكل خير» ويأمر بكل عدل. 
(۱) سقط فی آً. 


(( سقط في أ. 
)۳( سقط في أً. 
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والثاني : ضرب مثل الإله المعبود الحق بالمعبود الباطل» يقول: هل يستوى من أتاكم 
بكل نعمة وكل خير› ویأمر بکل عدل» بمن هو أبکم لا یقدر على شيء» ولا يضر ولا 
ينفع › ولا یجیب» وهو عیال على من یعبده ویخدمه» هل يستوى هذا مع ذلك؟ لا 
يستويان مثلا ألبتة غير أن المثل هاهنا ضرب بالذى لا ينفق بالحق» ولا يأمر بالعدل» ذكر 
مقابل الأبكم الذي يأمر بالعدل» وفي الأول ضرب مثل الذي لا يملك الإنفاق بالذى 
يملك الإنفاق . 

وقوله -عز وجل-: # وهو عل صرَط مسب4 أي: هو على الحق المستقيم» وهو 
المعبود بالحق. 

قال أبو عوسجة الكل : العيال» وكذلك قال غيره من أهل الأدب. 

وقال بعضهم: الكل الفقير» وهو واحدء والأبكم: الأخرس» وهو الذي لا ينطق 
ألبتة . 

وقال: ومن يمر يالمذل) بالتوحيد. 

وقوله -عز وجل-: ويله عيب ألسَمَوّتِ وأَلأرّض هذا يحتمل وجوهًا: 

أحدها : ما ذكر أهل التأويل من السؤال عن الساعة وعن وقتهاء كقوله: لوك عن 
الام ايان مستا فل لتنا لعجا عند ي كا مجلا ونيا إل هو ملت فى الكوت وألا 
[الأعراف : 1۸۷] لخفائها على أهلها؛ لأن كل خفى ثقيل» أخبر أنه لا يجليها إلا لوقتهاء 
فوقت قیامها لا یعلمه غیره. 

والثاني : ولله علم ما غيب أهل السموات وأهل الأرض. أي : ما غيب بعضهم من 
بعض» فذلك ليس بمغيب عن الله بل ما غاب عن الخلق وما ظهر لهمء فذلك لله كله 
ظاهر بمحل واحد» وهو کقوله : يعار ما روت وما لو4 [النحل :۱۹]. 

والثالث: قوله: ويله عيب ألسَمَوَتِ وأَلأرّض أي: له علم ما في سرية هذه الأشياء 
الظاهرة ما لا سبيل للخلق إلى علم ذلك وإن كانوا يعلمون هذه الأجسام والأشياء 
الظاهرةء وتقع حواسهم عليها لا يعلمون ما في سريتها: من نحو الماء الذي به حياة 
كل شي ء٠‏ ونحو النطفة التي يخلق منها الإإنسان - لا يعلمون المعنى الذي به يصير إنسائًاء 
ومن نحو السمع والبصر والعقل يعلمون ويرون ظواهر [هذه]" الحواس» ولكن لا 
يدركون المعنى الذي به يسمع وبه يبصر وبه يعقل ويفهم . 


(۱) زاد في ب: أخبر آنه حياة كل شيء لا يسرفون المعنى الذي . 
(۲) سقط فی أ. 
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يقول - والله أعلم-: ولله علم ما غاب عن الخلق ما في هذه الأشياء الظاهرة 
والأجسام المرئية. 

أو يقول: ولله ملك ما غاب عن أهل السموات والأرض""'» وملك ما لم يغب عنهم 
وظهر؛ فیکون کقوله: ولو ملك الوت لاض واه عل کل ىو يو4 [آل 
عمران:۱۸۹] كأنه قال - والله أعلم - ولله العلم الذي غيب عن أهل السموات وأهل 
الأرض» وهي الساعة: لم يطلع عليها غيره. 

وقوله > وما آمو الكامة إلا كمع المكر4 ٠‏ 

قال بعضهم قوله : وما مر ألكَامٍَ4 أهون على الله وأيسر من لمح البصر؛ [إذ ليس 
شيء أيسر وأهون على الإنسان من لمح البصر؛ لأنه يلمح البصر]“ «أو هو أقرب 

ای" بل هو أقرب» آي : أيسر من لمح البصر. 

وقال الحسن: إعادة الخلتق على الله أيسر وأهون من لمح البصر؛ لأنه يلمح بصره 
فيبصر به - بلحظة - ما بين الأرض إلى السماء» وهو مسيرة خمسمائة عام. يقول: من 
قدر أن ينشئ في خلق من خلائقه ما يبصره بلمحة البصر مسيرة خمسمائة عام - لقادر على 
إعادة الخلق وبعثهم بعد الفناء» بل هو أقرب أي: إعادته إياهم أسرع وأقرب من لمح 
البصرء إلى هذا يذهب الحسن. 

وقال بعضهم : وما مر ألكَاءَة4 أي: ما وقت قيام الساعة إلا لمح البصرء أي: 
ليس بين وقت قيامها وبين كونها إلا لمح البصر» بل هو آقرب من لمح البصرء لكنه مثل 
لمح البصر لما ليس شيء عند الناس أسرع وأهون من لمح البصرء ولما ذکرنا أنه يلمح 
[البصر]“ ولا يشعر به لسرعته ولخفته عليه؛ فذكر هذا على التمثيل» ليس على إرادة 
حقيقة الوقت بقدر لمح البصر» ولكن على المبالغة في السرعة» وذكر أقصى ما يقع في 
الأوهام ويتصور؛ من نحو ما قال : من يعَمَل قال درو حا يرم . ومن يَمَمَلّ 
يكال َرَو سا بر4 [الزلزلة: ۷ ۸]» وما قال: ما نيرت من فطيير) 


صر صا 


ٍ 


[فاطر :۱۳]ء ولا لمو تيلا) [الإسراء :١۷]ء‏ ولا يظلمُون قبا [النساء: »]٠٠١‏ 
وأمثاله كله يذكر على التمثيل ليس على التحقيق» أي: فمن يعمل من قليل وكثير يره» 


(۱) في ب: وأهل الأرض. 
(۲) سقط في ب. 
)0( في ب: ما. 


€ سورة النحل الآیات: ۷۳ - ۷۸ 


ا وكذلك ولا يظلَمُونَ يلا و ييا » أي: لا يظلمون شيئًاء وكذا 
لما بيكرت من فَظييرٍ4 [فاطر: ١٠]ء‏ أي: لا يملكون شيئًا؛ لأن القطمير لا يملك؛ 
فإنما يذكر هذا وأمثاله على التمثيل الذي ذكرنا. 

أو أن يكون تأويل قوله: وما مر ألكَاعةٍ إلا كنع أِصَر4 ٠‏ أي: ليس ما بين 
الساعة وبينكم مما مضى من الوقت إلا قدر لمح البصرء أي: لم يبق من وقت قيامها مما 
مضى إلا ما ذكر من لمح البصر أو قرب مما ذكر على الاستقصار مما بقي. 

وعلى البعث والإعادة» وعلى كل شيء» لا يعجزه شيء. 

وظاهر الآية ينقض على المعتزلة قولهم؛ لإنكارهم خلق أفعال العباد؛ لأنه أخبر أنه 
على کل شيء قدیر» وعلی قولهم: هو غير قادر على العالم بشي,. 

وقوله = عز وجل -: وله اکم ِن طون نیکم لا شر س . 

يذكر بهذا قدرته وسلطانه على ما سبق : من ذكر سرعة القيامة» والعلم بهاء والحكمة 
التي جعل في البعث؛ فقال: وله أخرحكم من بطون هوكم لا نكر سي : خلق 
الولد في ظلمات ثلاث» وجعل غذاه بغذاء الأمهات وبقواهن» ثم تقلبه في تلك الظلمات 
من حال إلى حال: ما لو اجتهد الخلائق أن يعلموا اغتذاءه بغذاء الأمهات» وتقليبه من 
حال إلى حالء ومن جوهر إلى جوهر - ما قدروا على ذلك؛ فيدل هذا على أن من قدر 
على هذاء وعلم هذا في تلك الظلمات لقادر على البعث وإعادة الخلق بعد الفناءء وعلّم 
ما غاب عن الخلق. 

ويذكرنا ابتداء أحوالنا أنه أخرجنا من بطون أمهاتنا ونحن لا نعلم شيئًاء ثم صيّرنا بحال 
صرنا عالمين أشياء» يذكرنا نعمه ومننه علينا في بلوغنا إلى الأحوال التي صرنا إليها بعدما 
کنا ما ذکر. 

والثاني : يذكرنا أنكم كنتم بالحال التي ذكر؛ لنعلم أنه صيرنا في البطون بلا استعانة 
بأحد منا ولا عون منه إلى أحده والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: كمل لَك الس ولاسر والأنيدة4 . 


)1( في ب : ومن . 
(۳) في ب: ألف ألف شيء . 
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فمن قدر على جعل السمع حتى يسمع الأصوات ويميز بينهاء والبصر ليبصر ويميز بين 
ألوان الأجسام» والفؤاد""“ ليفهم ويعقل ما له وما عليه» ما لا يدركون ماهية ما به يسمعون 
ویبصرون ویعقلون» وما به یمیزون بین ما ذكرنا فهو قادر على إنشاء الخلق بعد الفناء 
والإعادة بعد الموت. ثم ذكر على أثر قوله: «لا شلموت شيا : السمع والبصر 
والأفئدة ؛ فذلك يدل على أن هذه الأشياء من أسباب العلم بالأشياء» بها يوصل إلى العلم 
بالأشياء؛ فمن أعطي أسباب العلم بالشيء فكأنْ قد أعطي له العلم به والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: الع كرود : 

هو حرف شك في الظاهر؛ ذكر - والله أعلم - لأنه لا كل الناس يشكرون نعمه» أو 
لكي يلزمهم الشكر. 
٤ POEs‏ َير ا ك SEE‏ 
ا 5 ر ازا انار را 4 له حمل کُم يِسَا 
N aS E EOC SS‏ 
تقيکر باسڪم گك ب E‏ يڪم لمکم شيرت اة آل ل 

يعون نعمت اکرش ثُ ر ڪر راس ڪام لکد 49 . 

رفول 2 ر ول ات وال ا إل ال مرن و ر الا ا دة اا 
ا . 

اق من قدر على إمساك الطيرء» وهي أجسام كغيرها من الأجسام في الهواء بلا إعانة 
فی الانشل :ولا ملق بشي من الأعلى» لقادر على إنشاء الخلق. وإعادتهم بعد الفناء. 


(۱) «الأفئدة» جمع فؤاد؛ نحو: أغربة وغراب» قال الزجاج: ولم يجمع (فؤاد) على أكثر العدد» وما 

قیل : اق (غراب وغربان). 

» رآن الفؤاد قليل‎ IN E OO RA 
لأن الفؤاد إنما خلق للمعارف الحقيقيةء والعلوم اليقينية» وأكثر الخلق ليسوا كذلك» بل يكونون‎ 
مشغولين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية» فكأن فؤادهم ليس بفؤاد؛ فلهذا جمع جمع القلةء‎ 
. قاله ابن الخطيب‎ 

وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى-: إنه من الجموع التي استعملت للقلة والكثرة» ولم يسمع 
فيها غير القلة» نحو: (شسوع)» فإنها للكثرة» وتستعمل في القلةء ولم يسمع غير شسوع . کذا قال»› 
وفيه نظرء فقد سمع فيهم (أشساع) فكان ينبغي أن يقال: غلب (شسوع). 

ینظر : اللباب .)۱١۹/۱۲(‏ 
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أو يقول : أو لم يروا إلى اللطف الذي جعل في الطيرء والحكمة التي أنشاً فيها حتى 
قدرت على الاستمساك فى الهرایى والطيران في الجو: ما لو اجتمع الخلائق جميعًا أن 
يدركوا ذلك اللطف أو تلك الحكمة - ما قدروا على إدراكه. 
وفى ذلك نقض قول المعتزلة؛ لأن الطيران فعل الطيرء ثم أضاف ذلك إلى الله حيث 
قال : لما یھن للا اس4 : دل ذلك أن لله فى ذلك صنعا وفعلا. 
وقوله - عز وجل -: لن نی ذل ليت قوي بمرت . 
جمیع ما ذكر يون آية لمن آمن؛ لأنه هو المنتفع . 
قال أبو عوسجة: لمح البصر: سرعة النظر» وجز السماء: هواؤهاء ويقال: بطن 
السماءء ويقال: جوف السماءء ويقال: الجر : ما اطمأن من الأرض. والأوّل أشبه. 
وقوله - عز وجل -: وال جل لک ب وڪم سا . 
ظاهر هذا أنه قد جعل لنا من البيوت - أيضًا - ما ليس بسكن ؛ لأنه قال : «جَعَلّ 
کم يِن يڪم سگا) » وهو ما ذکر في قوله: لی مک ماح أن دلوا موا ر 
سكت [النور :۲۹]: وهو كالمساجد والرباطات وغيرها. ويشبه أن يكون ذكر هذا؛ 
ليعرفوا عظيم مننه ونعمه» حيث جعل الأرض بمحل يقرون عليها ويمكن لهم المقام بها؛ 
بالرواسی التي ذکر آنه ثبت فیھا بعدما کانت تمید بهم ولا تقر بهاء أخبر أنه [جعل] فيها 
ثم قوله: «جَمَل لکم يِن يُويڪم سگا) يحتمل وجهين: 
أحدهما: أي : سخر لكم الأرض حتى قدرئم على اتخاذ المساكن فيها تسكنون"؟. 
ثم قوله: «جَعَلَ کم يِن يڪم سگا) : أي [علمکم]" ما تبنون فيها من البيوت 
(1) والسکن: ما سكنت إليه» وما سكنت فيه قال الزمخشري : (السكن: ما يسكن إليه وينقطع إليه من 
بیت أو إلف) . واعلم أن البيوت التي يسكن فيها الإنسان على قسمين: 
أحدهما: البيوت المتخذة من الحجر والمدرء وهي المرادة من قوله: «جَمَلَ لکم ن بتڪم 
سكا وهذا القسم لا يمكن نقله بل الإنسان ينتقل إليه. 
والثاني : البيوت المتخذة من القباب والخيام والفساطيط وهي المرادة بقوله: عل ل من 
جاور لملم يوا نخر وهذا القسم يمكن نقله مع الإنسان. 
ینظر : اللباب .)۱۳١ »۱۳١۱/۱۲(‏ 


(۳) زاد في ب: فیها. 
)۳( سقط في أ. 
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ما لولا تعلیمه إیاکم ما تقدرون على بناء البيوت فيها؛ يذكر مننه عليهم»› والله أعلم . 

وفي هذه الآيات في قوله: «جََلَ لکم ين يڪم سگا وجل لک ٿن جلو الأو 
ًا . ونحوه: دلالة نقض قول المعتزلة"؛ لأنه ذكر أنه جعل بيوئًا سكتاء» والسكن فعل 
العباد؛ دل أن لله في فعلهم صنعًا. 

لوجم لک بن جلو لأر ب » قال آهل التاویل : #وجعل لک من جوم الاسر بيوا)» 
أي : من صوفهاء لكنه أضافها إلى الجلود؛ لما من الجلود يخرج» ومنها يجرّ ويؤخذ» وهو 
ا کد 

ومن أصوَفِهًا#»: وهو صوف الغنم . 

«لوأوَبَارمًا4»: وهو صوف الإبل. 

ل وأشعارها): ما يخرج من المعز. 

يوم ظَعَيک: قیل": لیوم سفرکم وسیركم . 

ورم م4 : قال بعضهم : في المصر. وقال بعضهم : في السفر حين التزول. 

والجعل في هذا يحتمل الوجهين اللذين ذكرنا في قوله: «جَعَلَ لم ي وڪم 
سكا : أحدهما: على التسخير لهم» والثاني: على التعليم. 

ذكر - عز وجل - في البيوت المتخذة من المدر" السكنى؛ حيث قال: يِن 
يوم سكا » ولم يذكر في البيوت المتخذة من الجلود والأوبار والأشعار؛ فکأنه ترك 
ذكره في هذه» الذكر في الأول ذكر تصريح» وذكر في الثاني ذكر دلالة. 

وقوله - عز وجل -: ثا قي : الأثاث والرياش: واحد» وهو المال. 

وقيل : ما يتخذ من الثياب والأمتعة. 

وقوله - عز وجل -: #اومسعًا إل جين . 

[يحتمل إلى حين] إلى وقت بلّى ذلك الأثاث» أو إلى حين وقت فنائهم . 
(۱) زاد في ب: له. 
(۲) قاله ابن جریر »)٨۲٣/۷(‏ والبغوي (۷۸/۳). 
(۳) في ب: الوبر 
)٤(‏ قاله ابن عباس »أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۸۲۰)» وعن قتادة (۲۱۸۲۳). 
(۵) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۸۲۱) و(۲۱۸۲۲)» وعن حمید بن 


عبد الرحمن .)۲۱۸۲۴٤(‏ 
(VD‏ سقط في أً. 
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وقوله - عز وجل -: ول جَعَل لَکم نَا حى طِلَلا» . 

يحتمل قوله: «إلالا) البيوت التي ذكر وهي تظلهم» ويحتمل الأشجار. 

رمل لک يِن لجال کا4 . 

وهى الغيران والبيوت التي تتخذ في الجبال؛ تقيهم من الحر والبرو". 

وجعل لک رل4 . 

قيل : القميص والدروع» ثم ذكر أن ما ذكر من البيوت والأكنان والسرابيل تقيكم 


الح وتقيكم" أيضا باس الحدى. 


ذلك بيو نقتم ميڪ . 
[على]" ما ذكر من أنواع النعم. 


وقوله - عز وجل -: وجَعَل لم سيل تيم أَلْحَر4 . 
ذكر أنها تقى من الحرء وهي تقى الحر والبرد جميعًا؛ فكان في ذكر أحدهما ذكر 


الآخر ذكر كفاية“ . 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(€) 


وآکنانا: جمع (کن)؛ وهو ما حفظ من الريح والمطرء وهو في الجبل: الغار» وقيل: كل شيء وقى 
شيئاء ويقال: استكن وأكن» إذا صار في كن . 

واعلم أن بلاد العرب شديدة الحر» وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة؛ فلهذا ذكر الله- 
تعالی- هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة» وذكر الجبال ولم يذكر السهول وما جعل لهم 
من السهول أكثر ؛ لأنهم كانوا أصحاب جبالء كما قال-تعالى-: وَين أَصْوفِهًا وََرَبَارمًا 
وأشعاره) ؛ لأنهم کانوا أصحاب وبر وشعرء کما قال- عز وجل- ورل من الما ین بال فا 
ن ر4 [النور: ]٤١‏ وما أنزل من الثلج أكثر لكنهم كانوا لا يعرفون الثلج. 

ينظر: اللباب .)۱۳١٤/۱۲(‏ 
زاد في ب : بأسكم . 
سقط فى أ. 
قال الزجاج - رحمه الله-: ( كل ما لبسته فهو سربال» من قميص أو درع أو جوشن أو غيره) وذلك 
لأن الله - تعالى - جعل السرابيل قسمين: 

أحدهما: ما يقي الحر والبرد. والثاني: ما يتقى به من البأس والحروب. 

فإن قيل: لم ذكر الحر ولم يذكر البرد؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: قال عطاء الخراساني : المخاطبون بهذا الكلام هم العرب» وبلادهم حارة يابسة» 
فكانت حاجتهم إلى ما يدفع الحر أشد من حاجتهم إلى ما يدفع البرد» كما قال - سبحانه 
وتعالى-: وين أسوفِها وأؤَبارما وضارما وسائر آنواع الثياب آشرف» إلا أنه- تعالى- ذكر 
هذا النوع؛ لأن عادتهم بلبسها أكثر. 

والثاني : قال المبرد: ذكر أحد الضدين تنبيه على الآخرء كقوله :[الطويل] 

كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعسرا 
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وقوله : « كلك ب سم يڪم 

أي: كذلك E E a E‏ 
على ما تقدم ذكره» ويحتمل: الرسول. 

وقوله - عز وجل -: وملک شسلرت) . 

جميع ما ذكر من النعم والآيات في هذه الشورة من أزلها إلى آخرها؛ إنما ذكر لهذا 
الحرف» وهو قوله: لک سلو . وما ذکر وملک کرو و لک 
دوك : يحتمل أن يكون هذه الأحرف كلها واحدًا» ويحتمل أن يكون لكل حرف من 
ذلك معنى غير الآخر»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إن ووا . 

عن الإجابة لك وعما تدعوهم إليه. 

لإا عك الع ألسين4 . 

أي : ليس عليك إجابتهم» إنما عليك التبليغ إليهم والبيان لهم . 

وقوله - عز وجل -: يعر مت آله تُر ُڪروا) . 

يحتمل النعمة - هاهنا - محمدًا ية كانوا يعرفونه 2 انکر PS‏ 
ایروک کا بعرو اهم [البقرة: »]۱٤١‏ وما ذكر: يهوم كوبا عِندَهُمَ في 
الور لال4 االاعر اف .]۱٥۷:‏ 

ویحتمل: نعمت ألّو4: يعرفون نعمة الله »> وهو ما ذكر عرفوها أنها من الله ثد 
پنررتا) ؛ بعبادتهم الأصنام» وصرفهم شكرها إلى غيره» كقوله: وكين سالتهم من 
حلقهم لفون u‏ [الزخرف :۸۷]» مع ما يعرفون: أن الله هو خالقهم» وأن ما لهم كله 
من عند الله يعبدون الأصنام؛ فتكون عبادتهم دون الله كفران نعمة الله . 


لما ثبت في العلوم العقلية أن العلم بأحد الضدين يستلزم العلم بالضد الآخرء فإن الإنسان إذا 
خطر بباله الحر» خطر بباله البرد أيضاًء وكذا القول في النور والظلمة» والسواد والبياض. 
الثالث: قال الزجاج : ( وما وقى من الحر وقى من البردء فكان ذكر أحدهما مغنيا عن الآخر) . 
فن قيل : هذا بالضد أولى؛ لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي هي القمص دون تكلف زيادةء 
أما البرد فإنه لا يندفع إلا بزيادة تكلف . 
فالجواب : أن القميص الواحد لما كان دافعا للحر» كانت السرابيل - التي هي الجمع - دافعة 
للبرد. 
ینظر : اللباب (۱۲/ ٤1۱۳ء )٠١١‏ 
(۱) سقط فی آ. 
© فی 
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وقال أبو عوسجة : يوم يكم : يوم سيركم“؛ ظعن يظعن: سار» والسراويل : 
القميص . يقول: تزڪم) آي : تستركم: 

وقال القتبي": ۰ أي : ظلال چ 

وقوله : « کڌلك بيد تة ڪڪ ملک شير 

a 
والأفضال؛ ليعلم أن الإسلام من أعظم نعم الله » لا يناله أحد إلا بنعمته.‎ 

وقال بعض أهل التأويل : سميت سورة (النحل) سورة النعم؛ لما فيها من ذكر النعم 
وأنواع منافع الخلق من أولها إلى آخرها. 
قوله قعالی: ويرم بعت ین ک ر ا هدار ل ووت لي ڪر وک هم س 9 
را ر آل طلم ا 5 عف ر عم و م سظَروک 9 إا ر ایت ا 
ڪاه الوا را هنولک شرڪاڙا لين 0 دعو ين دون فاقوا لبهم الول که 
ڪڊ ۾ ار کید اھا دعل تقر ت کن تا @ ارت کر 
وصڪدوا عن سيل لَه رتهم عدا فو آلمڌاي پا ڪائا ي يدت (@ دم ف اة 
سهيدا يهر س نشیم وجنا ب ہیا عل هلولا ورلا مَك أَلْكمَب بن يٽا لکل ىء 
ودی ورخمة ور نشد @)4. 

ر کون ب نک ا : 

قال بعضهم : شهیدها: تشهد علي من تجو ما کر من شهادة جرارحهم عل 
وهو قوله : يم َد عَم الياتهم وا دم دارهم . . . الآية [النور:٤۲]ء‏ وقوله: سهد 
عَم e‏ ابصرش وجلودشم . .€ الاي [فصلت : .]۲١‏ وقوله: وميد صرت 
أخبارها 4 [الزلرلة :٤]ء» E‏ التي فيها ذكر الشهادة عليهم ؛ عند إنكارهم 
أعمالهم التي عملوها. 

وقال بعضهم"": شهيدها: رسولها الذي بعث إليهم يشهد عليهم أنه قد بلغ إل 
رسالات ربهم» وهو کقوله: إن تن أمَةٍ إل حلا فا ذ4 [فاطر:٤۲]»ء‏ والنذير: هو 
الرسول المبعوث إليهم» وهو ما ذكر - أيضًا -: َكب إذّا حمسا ن کل اَم هد4 


(۱) في ب: يقول يوم سیرکم . 

(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲٤۸(‏ 

(۴) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۳٤۲۱۸)ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور .)۲۳۹/٤(‏ 
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r f 3 م‎ 


[النساء: »]٤١‏ وکقوله: يك جلت أنه وسا نووا دا َل الاس ويكون 
اسول یک هيدا [البقرة:۳٤۱]‏ وقال: ینتا بپ سيدا على هل4 
[النحل :۸۹]. 

SS‏ وهر 
ما ذكر: لعا الي أرسل هر كككك ألمرَْسّليك) [الأعراف :٦]ء‏ وقوله: يوم 
َم أ ا الآية [المائدة :۹٠۱]ء‏ وقوله: ووم اديه [القصص :]٠٠:‏ 
يسأل الرسل عن تبليغ الرسالة إلى قومهم» ويسأل قومهم عما أجابوا الرسل. إلى هذا 
يذهب بعض أهل التأويل» والله أعلم . 

جميع ما ذكر في القرآن من مجیئه وإنبائه ونحوه جائز أن يكون ذلك البعث تفسير ذلك 
کله. 


fe r رص‎ 


له: «ورم َعَثُ ين كل أ4 : كذا من ذلك وقوله: #وجاء رك الماك 

ا YY:‏ وهل نظو إل أن يأَيمم 4 [البقرة:۰٠۲]‏ › وقوله: کف إا 
جا من كل أَمَمَ هير [النساء ]٤١:‏ فهو البعث» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - -: ر لا بدت لين ڪنرا . 

قال الحسن" : لا يؤذن لهم بالاعتذار؛ لأنه لا عذر لهم وهو ما قال: هدا م لا 
طون . ولا بوذن هم كدرو [المرسلات : ٠٠٠٠۳]؛‏ لأنه لا عذر لهم واعتذارهم لا 
ينفع لهم شيئًا؛ إِذ ٠‏ من نحو قولهم: ر ملم أسَلرا) [الأعراف :۳۸]» 
وقولهم: لول أن َا لکا ممنب) [سباً:١۳]‏ ونحو هذا مما لا ينفعهم ذلك؛ فلا يؤذن 
لهم لذلك. 

#ولا هم ستعتبود4 . 

قال الحسن: ولا هم يقالون» وكذلك قال في قوله: #وإن تعبا قا هم 
لمعيب أي : من المقالينء أي: لا يقالون مما كان منهم. 

وقال بعضهم: لا يؤذن لهم ولا يمكن لهم من التوبة والرجوع عما كانوا؛ لأن ذلك 
الوقت ليس هو وقت التوبة والرجوع» كقوله: ًا رئ بأستا الوا اا باهي 
[غافر ]۸٤:‏ » وهذه الآية» وقال: لر يك َعَم إيسم) [غافر : »]۸٥‏ ونحوه. لول 
هم سْكَعبودَ# العتاب في الخلق : هو تذکیر ما کان من الفرط ؛ ليرجع عما کان منه» وذلك 
في الآخرة لا يحتمل. 


(۱) قاله ابن جریر (۷/ 1۳۰)» ولم ينسبه لأحد. 
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ی کم 


ويحتمل قوله: نَم لا يدث لِلَيَِ مرا › أي: لا يؤذن لهم بالکلام» كقوله: 
خا فیا ولا تکلمرن4 [المؤمنون:۸٠]ء‏ أو: لا يؤذن للشفعاء أن يشفعوا للذين 
كفروا» ويؤذن للشفعاء أن يشفعوا للمؤمنين . 

وقوله - عز وجل -: وا را لي طلم ألْمَدَابَ . 

أي : وقعوا فيه؛ دليله ما ذكر. 

دل هذا أنه لم يرد به رؤية العذاب؛ ولكن الوقوع فيه؛ فلا يخقف عنهم؛ لأنه يدوم» 
ولا تخفيف مما يدوم من العذاب. 

ل م برت . 

Yd ا‎ 

والثاني : لا يخفف عنهم عما استحقوا واستوجبواء أو ما ذكرنا: أنه لا يكون لعذابهم 
انقطاع . 

وقوله - عز وجل =: ا را ایت شرا شرڪاهر ا 
کا عو ِن ون4 . 

قال الحسن: قوله: (شڪاخز4 أي: قرناءهم وأولياءهم من الشياطين» كقوله: 
اشا لين طلا رجهم ...4 الآية [الصافات :۲۲]ء ا «وقيصتًا هر 


فرت ٤‏ 0 ر م 


u‏ الآية [فصلت:٠۲]ء‏ وقوله: «لقيض لم سيطتا هو لم ل 
٣: e‏ وقوله: رشم جیما م تقول لري ضكرا . . . 4 الاب [الأنعام :۲۲]. 
وقوله : شركامخز4: أولياءهم» [الذين) كانوا لهم في الدنيا فهم شركاؤهم 


الذي ذكر. 
وقولهم : هلولا شرڪَازا أن كا نَعَو ِن دوك ؛ على هذا التأويل : كنا ندعوك 
واياهم من دونك. 


«قَالقَوا يهم امود . 
أي: يقولون 
نک ڪڊ ۸ ون4 


)01 زاد في ب: قرناۋهم . 
)۴( سقط في أ. 
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وقال بعضھ” قولهم : کي مرڪا اليب كا عا ين درد : الأصنام التي 
عبدوها. 

«قالقوا لبهم ألقولٌ َك لَڪَذِود4 : آي : يکذبونهم» وهو ما ذکر: إن کا عَنَ 
ادیک یلیک [یونس :۲۹]؛ یکذبونهم فیما قالوا» ویخبرون آنهم کانوا غافلین عن 
عبادتهم . 

وقال بعشتهم؛ ركاحم الملاثكة الذين عبدوهم» كقوله: لويم رهم يما ثم بول 
کیک مق پا سا بتبئ . اوا شنعتك أت درشا ین مروت تل ا تبشن 
الجن [سباً: :]٤٠٠٤٠‏ أخبر أنهم إنما عبدوا الجن بأمرهم ولم يعبدوهم» أو يكون 
شرکاؤهم رؤساءهم الذين انقاد الأتباع لهم ويحتمل الأصنام وما ذكر» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: الق له آلترلّ کم ڪن . 

هو ما ذكرنا: يقولون لهم: إنكم لكاذبون» أو يكذبونهم فيما يزعمون ويدعون. 

وقوله - عز وجل -: لق إلى أ برذ َد . 

أي : يخضعون كلهم لله يومئذ› ويخلصون له الدين» ويسلمون له الأمر والألوهية . 

وسل عنم ا اوا نفد . 

أي : بطل عنهم ما طمعوا بعبادتهم الأصنام والأوثان التي عبدوها من الشفاعة وغيرها؛ 
كقولهم : ما نعبدُم إل لبفريوتاً إلى آمو رلح [الزمر :۳]ء وقولهم: لاء شفعتۇتا عند 
ا [يونس :۱۸]: بطل عنهم ما طمعوا ورجوا من عبادة أولئك من الشفاعة لهم والقربة 
إلى الله . 

وقوله - عز وجل -: لیے کفروا ومد عن سیل آم َنَم عدا قوق لداب بَا 
ڪا يدوت . 

قال بعضهم : هؤلاء كانوا رؤساء الكفرة وقادتهم ضاوا هم بأنفسهم وأضلوا أتباعهم ؛ 
فلهم العذاب الدائم بكفرهم بأنفسهم» وزيادة العذاب بإضلال غيرهم» وهو كقوله: 
شیا یدارم کاما بم السا رن آوذر ارب باتهم بتر ع4 [النحل .]۲٠:‏ 
وكقوله : «وَليخيأك أماكمّ قا تح ايم . . .4 الآية [العنكبوت :]١١:‏ [أخبر أنهم 
يحملون أوزارهم] وأوزار الذين أضلوهم ومنعوهم عن الإسلام؛ فعلى ذلك قوله: 


ەدر 


رتهم دابا هوى ألْمَدَاب) ؛ بما أضلوا أتباعهم » وسعوا في الأرض بالإفساد» وهو قول 


(۱) قاله ابن جریر (1۳۱/۷)» والبغوي (۸۱/۳). 
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ای کال ی 

وقال بعضهم : إن عذابهم كلما أراد أن يفتر بنضج الجلود» زيدت لهم - بتبديل الجلود - 
نارها كلما أرادت أن تخمد زيد لهم سعيرًا؛ كقوله : بذهم جلودًا عَيَهًا) [النساء:٠٠]ء‏ 
وقول ڪا ت زد سوا [الإسراء : ۹۷]؛ فذلك هو الزيادة في العذاب. 

ويحتمل غير ذلك وهو أن عذاب الكفر دائم أبدًا؛ فيزداد لهم عذائًا بما كان لهم 
في الكفر - سوى الكفر - أعمال ومساو» كما يعفى ويتجاوز عن المؤمنين ما كان منهم 
من المساوي؛ كقوله : ولك أل نَل ع [الأحقاف :١٠]؛‏ مقابل ما كان يعفى عن 
المؤمنين المساوي» زيد لأهل الكفر» على عذاب الكفر؛ لمساويهم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: ذنُم عَذَابا ضعمًا بما انوا يدود 
وأصله أن جزاء الآخرة من الثواب والعذاب على المضاعفة؛ لأنه دائم لا انقطاع له. وما 
ذكر من الزيادة والفوق وغيره - فهو على المضاعفة. 

وقوله - عز وجل -: ووم بَمَتُ في كل َة هيدا هر ين أنبةً4. 

يحتمل قوله: يِن ُم4 أي : من البشرء ويحتمل ما ذكرنا من شهادة الجوارح 
عليهم . 

وقوله - عز وجل -: وجشتا پت سيدا عل هل4 . 

هو ما ذكرنا: يشهد الرسول عليهم بالتبليغ » ويشهد لمن أجابه وأطاعه» وعلى من رد 
کذبه بالرد والتکذیب . 

وقوله - عز وجل -: وبرلا عيّلت لكب بسا لكل سر4 . 

يحتمل قوله : يننا لکل نو4 : ما ذكر في هذه السورة؛ لأنه ذكر فيها جميع 
أصناف النعم وجواهرهاء ووجوه الأسباب التي بها يوصل إليهاء وذكر فيها ما سخر لهم 
من أنواع الجواهر» وفيه ذكر ما وعد وأوعد» وأآمر ونهى» وذكر ما حل بالأعداء وما ظفر 
أولياژه بهم. وفیه ذکر سلطانه وقدرته» وذكر سفه الكفرة وعنادهم» وذكر ما يؤتى 
ویتقی"؛ فذلك تبيان لکل شيء . 

أو أن يكون في الكتاب تبيان كل شيء» وفي القرآن ما ذكرنا: من الأمر والنهي» 
والوعد والوعيد» وأخبار الأمم الماضية وأمثالهم» وجميع ما يؤتى ويتقى ؛ ففيه تبيان 


(۱) في ب: هذا. 
(۲) في أ: ویبقی . 
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ا ا ا ا ي 
كل شيء من الوجه الذي ذكرنا. 

أو أن يكون أنزل عليه الكتاب [تبيانا)"“ لكل ما دعا به الرسل وجاءت به الرسل 
والكتب جميعا. في هذا الكتاب جميع ما أتى به الرسل والكتب من الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» كقوله: ًا علد [المائدة:۸٤].‏ 

ثم اختلف في ذلك البيان: 

قال بعضهم : تحتمل الآية وجهين : 

أحدهما: الخصوص على الأصول دون الفروع؛ كذكر الكمال للدين» لكن ذلك 
وصف الدين» وقد يقع له الكمال بالكتاب والسنة» وهذا للكتاب؛ فلم يجز التقصير عن 
الاشتمال عما لزمت الحاجة في أمر الديانة . 

وذكر أن الكتاب تبيان لكل ما وقعت إليه حاجة في أصول الدين: من الإيمانء وأنواع 
العبادات» والأحكام مع الحدود والحقوق» ومكارم الأخلاق : تنتظم صلة الرحم» 
وعشرة الإخوان» وصحبة الجيران» ونحو ذلك؛ فتشتمل هذه الجملة على أصول الدين› 
وما وراءها يكون موكولا إلى بيان الرسول؛ ليفي الكتاب بما شرط له تلاوة ودلالة الوجه. 

والوجه الثانى: أن يكون تبياتًا لكل شيء منتظمًا لما فيه» مجمله ومبهمه ومشکله› 
ولبیان الرسول مجمله وتفسیره مبهمه» وإیضاحه» ودلالته على مشکله. 

وقال: والسنن كلها بيان للكتاب؛ لارتباط بعض ببعض. ثم قد يحتمل الآيات التي 
فيها ذكر البيان والتفصيل وجوهًا غير الوجهين اللّذين ذكرتهما: 

أحدها: أنه تبيان كل شيء ظهر فيه التنازع بين أهل الأديان» وألزمتهم الضرورة فيه إلى 
البيان؛ فجعل الله الكتاب تبيانًا ألزمهم بالتدبر"" العلم بأنه من عند الله ؛ بخروجه عما 
عليه وسع القوم عن نوع ما ذكر فيه من الحجج والأدلةء وبما أعجزهم عن الطمع في 
تأليف مثله ونظمه؛ ليعرفوا أن الله قد أعانهم فيما مستهم الحاجة» وألجأتهم الضرورة إلى 
من يطلعهم على الح فيما لو أهملوا عن ذلك لتولد منه العداوة والعناد؛ فأنعم الله عليهم 
به» وبين فيه جميع ما بين إليه من الحاجة لدوام الأخوة. 

والثاني : أن یکون فيه تبيان كل شيء بالطلب من عنده» وبالبحث فيه الظفر بكل ما 
ينزل بهم من الحاجات إلى الأبد؛ فيكون هو أصل ذلك . لكن باختلاف الأسباب يوصل 
إلى حقيقة العلم به» وذلك نحو ما جعل الماء حياة لكل شيء ووصف أن في السماء رزق 


)۱( سقط في أ. 
(۲) زاد في ب: التي . 
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جميع الخلق؛ [فأخبر أنه]"“ أنزل من السماء الاس والرياش [لكل شي" وأخبر أنه 
خلقنا من تراب» ثم أخبر آنه خلقنا جميعا من نفس واحدة؛ على رجوع كل ما ذكر 
باختلاف الأسباب والتوالد إليهء والله أعلم . 

وذلك كما قال أهل الكلام في جعل المحسوسات أدلة لكل غائب: جعلها الله أدلة 
توصل إليه بالتأمل والنظر فيكون المحسوس E‏ 
في حد" البيان ن مع ما قد جعله الله كذلك» حتى إن في الفلاسفة من تكلف استخراج كلية 
أمور العالم العلوي والسفلي. . وما على ذلك مدار ما عليه من هذا المحسوس؛ ES‏ 
القرآن» والله الموفق. 

والثالث: آن يكون فيه بيان على الرمز والإشارة مرةء وعلى الكشف ثانيا؛ فما كان منه 
على الرمز فهو مطلوب في المعاني وطريق الرسول إلى ما في تلك المعاني من الأمور 
المختلفة(“. 

منها ما يقع بمعونة الوحي من غير الكتاب على اختلاف وجوه الوحي من إرسال على 
لسان ملك» أو رؤياء أو إلهام. 

والتأمل في ذلك أو الاستدلال بما قد أوضحه بعد توفيق الله للحق في ذلك وعصمته 
عن الزيغ . 

أو على ما شاء من ترتيب الحكماء في حق التفاهم لغوامض الأمورء أو غير ذلك مما 
يريد الله أن يطلع عليه نبته؛ فإن لطف رب العالمين بما عامل به الأخيار يجل عن احتمال 
العبارة عنه أو تصويره في الأوهام» نحو كتابة الحفظة» وقبض ملك الموت أرواح الخلق 
في وقت واحد في أطراف الأرض»› ونحو ذلك» وذلك كله حد اللطف الذي يعجز البشر 
عن الإحاطة؛ فعلى ذلك أمر تبيان كل شيء Ts‏ 
الأمور وأعمهاء» كقوله - تعالی-: «وجعلتا ین الما کل شىء ي( [الأنبياء: »]۳١‏ 
وغيره» ولا قوة إلا بالله . 

والأصل عندنا: أن اليس للبان عدد بجت حفط الدذة على ما ذکره قوم : آنه على 
خمسة أوجه؛ إنما هو أمران: 

أحدهما: ما يبين هو . 

والثاني: ما يبين غيره» لكن الوجه الذي به يقع ما غاب عن الحواس بالبيان أصله 


(۱) في أ: فانه. 
(۲) سقط في أً. 
(۳) فی آ: هذا. 
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ارات ت ا لخر ای اد ال الدى من جحده حرم أل درجات البيان [ومنع]“ عن 

فهم المجحود عنه؛ 5 الجخود يكقى كلا وة خصومته › ا 
e‏ التي جعلت للوصول إليه» وإن بعد أو قرب بدليله كالمحسوس؛ إذ التأمل 
في الأسباب هو سبب الوصول إلى ما غاب» كاستعمال الحواس فيما يشهد؛ فمن أراد 
القطع على حد أو شيء يحتاج إلى دليل فيه . 

وأصل البيان - حقيقة - هو الظهور» وأسباب إظهار الأشياء متفاوتة» وعلى ذلك 
مقاديرها من الظهور» وجماته ارتفاع التواتر عن القلوب» وتجلى حقائق الأمور لها؛ على 
قدر العقول في الإدراك وما يتجلى للقلوب على مقدار ما يحتمل من الظهور. 

وقوله - عز وجل -: #وهدى وَرَخةً4 . 

يجب أن یکون قوله: « بنا لکل سى › وقوله: وهی وم4 - کله واحد 
الرحمة والهدى والبيان» وبرحمته وبهداه" يتبين لهم ويتضح» لكنهم قالوا: البيان للناس 
كافة يبين ويتضح إلا من عاند وكابر» والهدى والرحمة للمؤمنين خاضة؛ على ما ذكر 


وهدى [ورحمة] وبشرى للمسلمين؛ ذلك للمسلمين خاصةء والله أعلم . 


قوده تعالی: إن آله يمر مدل رسن آي زى القرت ويتع عن الفحشاء والشڪر 
روع رمع ر ق اہ 227 6 0 و 2 مر و 
وبني يوظکم لمڪم ٤‏ درت لوم دارا د مد آلو إا عهدم ولا فصوا الاين بعد 


ییا وقد جما اه رڪم کیا به اه بکد تا تقارت و کک کا كاي 


CS me‏ ان کک اف ان 
او إا يلڪم اه بي وين لک بم اليم ما ُتر فِهِ نه نیو و ور سا َه 


تک ال ینا ر ا یی کے ا و کے شتی چ 
دوا ایمتکم لا تاا بتڪم مزل دم بند وڪيا ويڌوفوا السو ڀا ددش عن سييلي آي وکر 
ا دک کاقا تر کرت یڈ لاہ کرم کے کہ مط نے 
9 ا عند ند وما عند ان بای کر ای مرا بر باو ڪا لى 3 
تھ یل کیا تن نڪر از آي ور شزيق مه بو ا ار اج له 
ڪا بت 49 . 

وقوله - عز و جل -: إن أله يمر مدل وخسن . . .4 إلى آخر ما ذكر. 


(( سقط في آ. 
(۲( في ب: أنه 
)۳( في ب: وهداأه. 
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O OF N‏ يدل فيما بين الناس» أي: يأمر بالحكم فيها 
بينهم بالعدل» #رالاحسن4 : هو ما كلفهم بالطاعة لهء أو أن يكون الأمر بالإحسان إلى 
أنفسهم أذ إلى الاس وجا أن بكرن الا مر جالعل جما به ون الك الا او ا 
بينه وبين الخلق» أي: يعامل ربه بالعدل؛ لأن العدل هو وضع الشيء موضعه» وهو لا 
يقدر على المجاوزة عن العدل حتى يكون في حد الإإحسان فيما بينه وبين ربه» ويقدر أن 


يصنع "إلى خلقه أكثر مما يصنعون هم إليه؛ فيكون محسئًا إليهم» وأما إلى الله فلا يكون 


أي : إعطاء ذي القربى الصدقة من غير الزكاة المفروضة. 

هي المعاصي» أي : نهى عن المعاصي كلها. وقال أبو بكر الأصم : لامر مدل4 
ف بالحق الذي له عليهم» والإحسان: هو ما تعبده ° من العبادات والطاعات التي 

يتاي دى لرک4 . 

صلة القرابة والأرحام. 

قال ابن عباس“ ومقاتل وقتادة وهؤلاء: قوله: لامر بإلْمدل4: بالترحيد 
وأإإحْسّنٍ). أي : أداء الفرائض» وهو قول ابن عباس وقتادة. 

وقال مقاتل: قوله: «رااضن) : هو فيما بينهم» يحسن بعضهم إلى بعض» 
اې دی لرک4 : صلة الأرحام» «وتعل عن الفحكاو4. أي: الزنىء 
#رالشكر4. أي : السكر”» ولي : مظالم الناس. 


(1) في أ: صنع . 

)( في ب : تعبدتم . 
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)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۲۱۸۱۲) و(۲۱۸7۳)ء وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات عنه» كما في الدر المنثور .)١٤١/٤(‏ 

() نسبه البغوي له كما في تفسیره (۸۱/۳). 

0© في الشرك: 
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وقال بعضهم : المنكر" : ما لا يعرف في الشرائع والسنن. e‏ 
الله عليه النار» والبغي : الاستطالة» والظلم» ثم يجب [أن نقرر]"“ حقيقة العدل: ما 
هو؟ فهو - والله أعلم -: وضع کل شيء موضعه؛ فیدخل فيه کل ر التوحيد 
وغيره؛ بجعل الربوبية والألوهية لله لا شريك فيها غيره» ولا يصرفها إلى غيره» ولا 
يضيف» بل ينسب الرّبوبية والألوهية إلى الله > والعبودية إلى العبادء ولا يضاف العبودية 
إلى الله » ولا الربوبية والألوهية إلى العباد؛ فذلك العدل ووضع كل شيء موضعه : 
الربوبية في موضعهاء والعبودية في موضعهاء هذا - والله أعلم - معنى العدل. 

وأمّا الإحسان: فهو ما قال النبي وَل : إن جبريل سأله عن الإحسانِ حين سأله عن 
الإيمان ا فقال ما الإحسان؟ فقال : أن تعمل لِه انك تراه فَإن لم Es‏ 
له يراك“ . ومن يعمل لآخر بحيث يراه وينظر إليه يكون أبدًا طالب رضاه في ذلك 
العمل› وإخلاصه له وطلب مرضاته فيه؛ فهو يحتمل وجومًا ثلاثة - أعني الإحسان-: 

أحدها: ما ذكر أنه يعمل له كأنه يراه» وذلك فیما بینه وبين ربه. 

والثاني: فيما بينه وبين الخلق› وهو أن يحب لهم كما يحب لنفسه فيما أذن له في 
ذلك» أو نقول على الإطلاق يحب لهم كما يحب لنفسه. 

فإن عورض بالقتال والحروب التي بيننا وبين أهل الحرب» وذلك بالذي لا نحب 
لأنفسنا ونحب لهم - قيل : في ذلك طلب نجاتهم وتخليصهم من الهلاك والعذاب الدائم 
الأبدي» وذلك ما نحبه“ نحن لأنفسنا: أن يسعى أحد في نجاة أحدنا من المهلكة؛ ألا 
ری أنه قال : رما أرسلك إل رمه يب4 [الأنبياء ]٠٠۷:‏ وليس [في القتال]" في 
الظاهر رحمة» لكن في الحقيقة رحمةٌ؛ حيث يحملهم القتال على الإسلام؛ إذ كان 
نصب القتال والحروب معهم لم يسلم إلا قليل منهم ؛ فلما نصب الحروب معهم والقتال 
دخلوا في الإسلام أفوامجا أفوامجا؛ فصار ذلك في الحقيقة رحمة» وإن كان في رأي العين 
في الظاهر ليس برحمة. 


(۱) قاله البغوي (۸۲/۳). 
(۲) زاد فی ب: قیل. 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ طرف من حديث عمر بن الخطاب الطويل : 
أخرجه مسلم ۳٦/۱(‏ ۳۸). کتاب الإیمان باب بیان اللإيمان والإسلام والإحسان (۸/۱). 
)٥(‏ في ب: نحب. 
(1) سقط في أ. 
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وكذلك هذه المصائب والبلايا التي تحل بالخلق» هي في الحقيقة نعمة ورحمة؛ 
ولذلك عدها وسماها بعض الناس؛ لما تعقب من الثواب والنعمة إذا صبر عليهاء ورأى 
ذلك منه حقًا وعدلاء ورأى حال الضراء والسراء منه؛ فهو بطيب نفسه في جميع الأحوال 
تنصرف به من الشدة والضيق»› فإذا رأى نعمة. لما تعقب من الخير والنفع في العاقبة - 
فمن هذه الجهة يجوز أن يقال : ذلك نعمة ورحمةء وأقا في ظاهر الحال فلا؛ وذلك أن 
گل لام رل باخ فض له كان ف داك يخال رة 

أحدها: تكفير ما كان اكب اااي 

والثاني: معرفة العبودة وملك غيره عليه. 

والثالث: ما يعقب من الثواب والنعيم الدائم . 

والرابع : معرفة النعم من الشدة؛ [لأنه بالشدة] يعرف النعم. 

وأا الإحسان إلى نفسه: فهو أن يحفظها عما فيه هلاكها. 

وقوله: «ويتع عن السار . 

هو ما یکبر ويفحش" من الشيء. 

اشڪر . 

هو الشيء الغريب الذي لا يعرف؛ ألا ترى إلى قول إبراهيم : #سلم قرم رون4 
[الذاريات :٠۲]؛‏ سماهم منكرين لما لم يعرفهم؛ فالمنكر: ما يفعل من هو معروف 
بالخير والصلاح من الزلات لما يكون ذلك منهم غريبا؛ إذ لم يعرفوا بذلك» فذلك منهم 
ا 

ال4 . 

ما يكون من أهل الفساد والشرور» وذلك مما يكبر ويفحش ذلك منهم. 

هو الظلم» ويحتمل أن يكون هذا كله المنكر والفحشاء والبغي وكله واحد: الفحشاء 
هو المنكر» والفحشاء هي البغي» والمنكر هو الفحشاء والبغي» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ییظک4. 


۱( في ب: ینزله . 
)۲( سقط في أ. 
(۳) في آ: بفحش. 
)4( سقط في أ. 
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قال بعضهم : أي: ينهاكم عما ذكر كله. 

مگ ندگررت) . 

وتنتهون عنه» وقال بعضهم : الموعظة هي التي تلين القلوب القاسية» وتصرفها إلى 
طاعة الله » وقد ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: #وأوفواً بهد لَه إا عهديم ولا لقصو الان بد ويها . 

يحتمل أمره"“ بوفاء العهدء العهود التي يُعطي بعضهم لبعض» أمرهم بوفاء ذلك 
ونهاهم عن نقضهاء ويلزمهم وفاء عهد الله وإن لم يعاهدوا في ذلك لكنه ذكر وفاء العهد 
إذا عاهدوا ونهى عن النقض؛ لأن ترك وفاء ما عاهدواء ونقض ما أعطوا على ذلك شرطًا 
أقبح وأفحش مما لم يعاهدوا» وهو کقوله: وازڪوا َة الو عن مكمه اى 
اگم ہی د لہ يتا واطعنا4 [المائدة :۷]؛ ترك الوفاء ونقضه بعد قولهم : سَمْتًا 
َا : أفحش» وأفحش من نقضه إذا لم يكن لهم عهد سابق وشرط متقدم» وهذا - 
والله أعلم - معنى أمره بوفاء العهد إذا عاهدواء وإن كان وفاء العهد لازمًا لهم» وإن لم 
يعاهدوا؛ إذ جعل الله البشر بحيث يقبلون الحكمة والمحنة» وجعل بنيتهم وخلقتهم 
بحيث يقدرون على القيام بذلك كقوله: إا عضا الذمانة عل وت وَأَلأرضٍ وبال 
ي أن صَيتما. . .4 الآية [الأحزاب :۷۲]ء أي: أبي خلقتهم وبنيتهم» أي: لم يجعل 
خلقة هذه الأشياء وبنيتها [بحيث]“ تحتمل ذلك رها لاس4 » أي خلقته وبنيته 
تحتمل ذلك والقيام بها» وتحتمل أن تكون العهود التي أمر بوفائها إذا عاهدوا على الأيمان 
التي يقيمون بهاء حيث قال : ولا نفصو أبن بعد رَييكًا) : ذكر الأيمان ونهى عن 
نقضهاء ثم لا يحتمل أن يكون النهي عن النقض في الأيمان التي يأثم بها المرء إذا حلف؛ 
لأنه نهى عن نقضهاء ولو كان يأئم بعقدها لكان لا ينهى عن نقضها؛ لأن الأيمان التي يأثم 
بها المرء إذا حلف [يؤمر]" بنقضها أو لا يؤمر بوفائها وحفظهاء ثم ذكر فيه بعد 
توكيدها» ولم يسغ نقض اليمين» وإن لم يؤكدها إذا لم يكن في الوفاء بها إئمء لكنه ذكر 
التوكيد؛ لأن النقض بعد ذلك أقبح وأفحش من النقض على غير التوكيد؛ على ما ذكر 
من القبح والفحش في بعض العهود بعد ما عاهدوا. 

وقال بعضهم : قوله : لبعد َرڪِييهًا) هو حَلِمُهم بالله؛ لأن مشركي العرب كانوا لا 
)۱( في أ: آمرها. 
(۲) سقط في آ. 
(۳) سقط في آ. 
(6) في ب: ذکرنا. 
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يقسمون بالله إلا ما يعظم من الأمر ويجلء وذلك آخر أقسامهم ؛ ولذلك قال بعض أهل 
التأويل في قوله: راسمو يالو جَهد أيْسنمم) [فاطر :]٤١:‏ يقول: جهد أيمانهم هو 

وقوله - عز وجل -: #وقد جعلشم أله يڪم کنلا) . 

قيل : كانوا يحلفون فيما بينهم على جعل الله كفيلا عليهم» وقيل : الكفيل: هو الشهيد 
الحافظ» وهكذا يؤخذ الكفيل فيما يؤخذ؛ ليحفظ المال أو النفس . 

وقوله - عر وجل -: لك أله يعار ما وت4 . 

من الوفاء بما عاهدوا أو النقض› والله أعلم . 


r 0 2T CO -‏ ا 
وقوله - عز وجل -: #ولا كوا کالي قت عرلها من بعد فر ڪا ودوب 


اختلف فى تأويل الاي : 

قال بعضهم : الآية نزلت في مخالفة أهل الكفر بعضهم بعضًاء وهو أن يرث بعضهم 
بعضًاء» وينصر ويعين بعضهم بعضصًاء ويحلفون على ذلك ويقسمون؛ فإن هلكوا في 
ذلك - أي: في نصر بعضهم بعضًا [وإعانة بعضهم بعضا)“ - ثم إذا رأوا الكثرة والغلبة 
مع" غير الذين خالفوهم" - نقضوا ذلك ورجعوا إلى الذين معهم الكثرة والغلبة ؛ 
فنهوا عن ذلك . 

وقال بعضهم : الآية في الذين يكونون بعد رسول الله وأصحابه لما علم أنه يكون 
خوارج وأهل اختلاف في الدين» فربما كانت الكثرة والغلبة لهم على أهل العدل؛ فنهى 
من عاهد أهل العدل وبايعهم - أن يترك بكثرتهم وغلبتهم الكون مع أهل العدلء 
وإعانتهم › ونقض ما عاهدوا؛ ولذلك قال : 

وقال: هذا يدل أنه في أهل الإسلام. 

وقال بعضهم: الآية في أهل النفاق؛ أنهم كانوا يقسمون بالله إنهم ينصرون 
رسول الله وأصحابه» ويقولون: إنا معكم» كقوله : # ولوت اله نَم لمڪم وما هم 
نک . ..) الآية [التوبة ]٠١:‏ كانوا يرون من أنفسهم الموافقة لهم» والنصر»ء والعون 
(1) سقط في أ. 


)۲( في ب : من. 
(۳) في أ: خالفوا. 
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لهم على أعدائهم ويحلفون على ذلك ثم إذا رأوا الكثرة مع الكفرة والغلبةء وقلة 


المؤمنين - تحولوا إلى أولئك»› TT e‏ 
ن الہ کارا آل تک سک إن 5 للگفر نیٹ الوا آلر وذ عك . . .4 الآية 


[النساء:١٤١].‏ 
وتیل کول کو کیا کی قت را ن ب وز € آي لا رتوا في 
نقض العهود والمواثيق كالمرأة التي تنقض غزلها من بعد قوة» وجائز أن يكون غير هذا. 
يقول: ولا تظنوا في الله أن يكون في إنشاء الخلق كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد 
قوة؛ فلو لم يكن بعث لكان يكون في إنشاء الخلق كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد 
قوة» وقد عرفتم قبح ذلك؛ فعلى ذلك : إنشاء الخلق إذا لم يكن بعث يكون في القبح ما 
ذكر. ثم ضرب الله مثل من أعطى العهد والمواثيق ووكد الأيمان في ذلك» ثم نقض ذلك 
بامرأة تغزل ثم تنقض ذلك الغزل من بعد قوة أنكائًا؛ يقول - والله أعلم -: كما لم تنتفع 
هذه المرأة بغزلها إذا نقضته من بعد إبرامها إياه؛ كذلك لا ينتفع ولا يوثق بمن أعطى 
العهدء ثم نقضه. يقول: فلا هي تركت الغزل تنتفع به» ولا هي تركت القطن والكتان كما 
هو؛ فكذلك الذي يعطي العهد ثم ينقضه فلا هو حين أعطاه وفي به» ولا هو ترك 

[العهد]“ فلم يعطه ونحوه. ثم اختلف في تلك المرأة: 

قال بعضهم”" : هي امرأة من قريش حمقاء بمكة» كانت إذا غزلت نقضته . 

وقال بعضهم”: هذا على التمثيل؛ يقول - والله أعلم -: أي لو سمعتم بامرأة 
نقضت غزلها من بعد إبرامه - لقلتم: ما أحمق هذه!! فعلى ذلك من أعطى العهد 
والميثاق» ثم نقض - فهو كذلك. 

وقوله - عز وجل -: دوت انس دا بتکم . 

قال أبو بكر الأصم : الدخل: الذي لا يصخ ولا يستقيم؛ يقال: هذا مدخولء أي : 
غير صحيح . وقال غيره“ : دحلا » أي : خديعة ومكرًا يخدع بعضكم بعضصًاء وهو قول 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن مردویه من طریق عطاء بن أبي رباح عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
٣‏ ) وهو قول عبد الله بن كثير والسدي. 

(۳) قاله قتادة » أخرجه عبد بن حمید وابن جریر (۲۱۸۸۰) وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور »)۲٤۳ /٤(‏ وهو قول مجاهد وابن زيد. 

() قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (٤/١٤۲)ء‏ وقاله الحسن»› 
أخرجه ابن جریر (۲۱۹۰۵)و .)۲۱۹۰٩(‏ 
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أبي عوسجة أيضًا. وقال الفتي: اا نکم أي : خيانة ودغلا بينكم . 

ان کرت ام4 . 

ا ری 

رن4 . 

من فریق . 

وقال أبو عوسجة: اتا : هي جمع انک»» والنكث - من الحبل - خيوط 
تنكث ثم تطرق وتصير صونًا» ثم من بعد ذلك تفتل. قال: والمطرق: قضيب يضرب °“ 
به الصوف حتى ينفش ويلين كما يُنْدّف القطن» يقال: طرقت الصوف - أطرقه طرقًا - 
أي: ضربته» ويقال: نفشته - أنفشه نفسًا - أي: فرقت بينه فتفرق» ومنه قوله: 

مهن المنفوش) [القارعة .]٠:‏ ويقال: حبل منى: إذا كان طاقين» ومثلوثء 
ومربوع» ومخموس ومسدوس [ومسبوع]" ومثمون ومتسوع» ومعشور. 

وقال القتبي : الأنكاث: ما نقض من غزل الشعر وغيره» وأحذها: نكك: 

يقول: لا تؤكدوا على أنفسكم الأيمان والعهود ثم تنقضوا ذلك وتحنثوا؛ فتكونوا 
كامرأة غزلت ونسجت ثم نقضت ذلك فجعلته أنكائًاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولو ساء الله لمڪم امه وة 

قال الحسن: ولو اء أل المشيئة - هاهنا - مشيئة القهر والقسرء أي: لو شاء 
لجبرهم وقهرهم على الإيمان فآمنوا جميعا. فهذا فاسد؛ لأنه لا يكون بالقهر والجبر 
إيمان؛ لأنه لا صنع للعبد في حال القهر والجبر؛ فيبطل تأويله ؛ إذ لا يجوز أن يثبت إيمان 
في تلك الحال. 

وقال أبو بكر: تأويله قوله: لو شاء لأنزل لهم آية حتى يؤمنوا جميعًا بتلك الآيةء 
كقوله : إن فا ارذ لهم من ساو ءايه لت أعَتَفَهّمّ ا يك [الشعراء :]٤:‏ أخبر أنه لو 
أنزل آية [يكونون]"“ لها خاضعين» لكن عندنا أنهم ليسوا يؤمنون ويخضعون للاآيةء 
ولكن بما شاء لهم ذلك ولا يحتمل أن تحملهم الآية على الإيمان» شاءوا أو أبوا؛ ألا 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲4۸)ء وقاله أيضا قتادة » آخرجه ابن جریر عنه (۲۱۸۹۰). 
)۲( في ب : یطرق . 

(۳) سقط في آ. 

.)۱٤۹/۱۲( ینظر تفسیر غریب الفرآن (۸٤۲)ء ینظر اللباب‎ )٤( 

(6)( في ب: الجبر. 

)7( سقط في ب. 
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تری أنهم یکذبون يوم الحشر عند معاینتهم الآیات» وهو قوله: یوم حشرم جیما تم تقو 
ایی آشرکرا ان ساوک إلى قولہ : لوو را ما گا مشرکین) [الأنعام :۲۳۰۲۲]: أخبر أنهم 
یکدذبؤن وقد عاینوا الآیات» وليست الآية التي تنزل عليهم في الدنيا بأعظم من الآيات التى 
يعاينونها يوم القيامة» ثم لم يمنعهم ذلك عن الكذب؛ دل أن الآية ليست تحملهم على 
الإيمان» ولا تضطرهم عليه» ولكن لو شاء لآمنوا بالاختيار فيبطل تأويله. 

ثم الاية تحتمل عندنا وجهين : 

أحدهما: قوله: ولو سا أله لَجلَكم أنه ية € بظاهر السبب الذي إذا أعطاهم 
لاوا وول ن کک اق ا ا ج ارف ٣ا‏ خر ات لرا 
يرغب الناس في الكفر فيكونون كفارًا كلهم وإلا جعل سقف أهل الكفر ومعارجهم من 
فضة ؛ فلو أنه جعل ذلك بعينه لأهل الإسلام وفي أيديهم لآمنوا - أيضًا - كلهم؛ لأنه لا 
يحتمل أن يكون ذلك في أيدى الكفرة؛ فيحمل أهل الإسلام على الكفرء وإذا كان ذلك 
بعينه لأهل الإسلام - لا يحمل أهل الكفر على ترك الكفر والدخول في الإسلام. 

والوجه الثاني: لو شاء لجعلهم أمة واحدة بلطف منه: يشرح صدره للإسلام من غير 
أن يعلم أن أحدًا ألقى ذلك في قلبه» من نحو ما مكن للشيطان عدو الله ؛ حتى يقذف في 
قلوب الخلق ويلقي وساوس» من غير أن يعلموا أن أحدًا دعا إلى ذلك وألقى إلى 
قلوبهم؛ ألا ترى أن إبليس لما وسوس إلى آدم - عليه السلام - ليتناول من الشجرة التي 
نهى عنها ره لو علم أنه إبليس لما أجابه» وكذلك ما مكن للملائكة من تثبيت قلوب الذين 
آمنواء وإلقاء أشياء في قلوبهم» ويلهمونهم» وهو قوله : 3إ بُ رَبك إلى آلمَكيگة أي 
معكم بوا ليت امنأ [الأنفال : ]١١‏ من غير أن يعلموا [أ0]"“ أحدًا دعاهم إلى ذلك 
أو ألقى أحد ذلك في قلوبهم ؛ فمن ملك تمكين عدوه وملائكته على ما ذكرنا يملك شرح 
الضدر لاإسلام والدعاء إلى ذلك من غير أن يعلموا أن أحدًا فعل ذلك. 

وقوله - عز وجل -: ولیک بل من ياء يهى من با . 

على قول الحسن: على الحكم لذلك. 

وقال أبو بكر الأصم : يضل بالنهي من نهى» ويهدي بالأمر. لكن هذا فاسد؛ لأنه لو 
كان بالنهي مضلا وبالأمر هاديا - لكان مضأا للأنبياء والرسل؛ لأنه قد نهاهم بمناو؛ 
فیکون مضلا لهم . 


)۱( سقط في أ. 
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فإن قيل : لم يصر ما ذكرت؛ لأنهم لم يرتكبوا المناهي - قيل: الارتكاب فعلهم؛ فلا 
يحتمل أن يكون بفعلهم ذلك؛ فدل أن ما ذكرنا فاسد» وعلى”“ قولهم يكون بالنهي 
عاصتًا مضلا» وغندنا قول :ييل من د ياء أي: يخلق فعل الضلال منهم» أو يضل من 
علم أنه يختار الضلال على الهدى ويخذلهم . 

وقوله - عر وجل -: #ولشئلن عتا کنر ملو 


هو ظاهر. 
وقوله: ولا دوا أنه ایمشکم اا د ڪم 
EET‏ 


وقوله: - عز وجل -: # فل دم بعد وتبا . 

قال أبو بكر: دل قوله: مرل دم بد ثويًا» أن الآيات التي تقدم ذكرها في أهل 
الإسلام؛ لأنه أخبر أنه تزل قدم بعد ثبوتهاء وهو الكفر بعد الإسلام. 

وعندنا هو ما ذكرنا أن قوله: لفل دم بالخوف» بعد بوتًا» أي: بعدما كانوا 
آمنین ؛ لأنهم بأيمانهم کانوا يأمنون» وبنقضهم العهود والأيمان یخافون» فیکون قوله: 
زل دم كناية عن الخوف» والثبوت كناية عن الأمن» أي صاروا خائفين بنقضهم 
العهود u‏ بعدما کانوا آمنین [بها)"» والله أعلم. 


(۱) فی ب : علیه. 
(۲) قال الواحدي - رحمه الله تعالى-: « الدخل والدغل: الغش والخيانة». 
وقيل : الدخل: ما أدخل في الشيء على فسادء وقيل: الدخل والدغل: أن يظهر الوفاء به 
ويبطن الخدر والنقض . : 
وقوله - تعالی- : ر ا سدوا آیمستکم د دسلا ا يڪم الآية لہا حذر فی الآية الأولى عن 
نقض العهود والأيمان مطلقاء قال في اة E‏ ندا ایمنکم متلا بكم وليس 
المراد منه التحذير عن نقض مطلق الأيمانء وإلاً لزم التكرار الى عن الا ي ي 
واحد» بل المراد نهي أولئك الأقوام المخاطبين بهذا ا مخصوصة أو 
أقدموا عليها. 
فلهذا قال المفسرون : المراد: نهي الذين بايعوا الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - عن نقض 
عهده؛ لأنه قوله: لرل َد ند توًا لا يليق بنقض عهد قبله» وإنما يليق بنقض عهد رسول الله 
اة على الإيمان به وبشرائعه. 
ینظر: اللباب »)۱١۱ ۰۱٤۹/۱۲(‏ وعن الحسن بنحوه (۲۱۹۰۵)» و(۲۱۹۰۱)» 
السيوطي في الدر المنثور )٠٠٠ /٤(‏ عن الحسن وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
حاتم . 
(۳) سقط في أ. 
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على هذا التأويل: يذوقون ذلك في الدنيا؛ بالقتل والقهر» ويحتمل في الآخرة؛ بما 
صتوا الناس عن دين الله » واستبدلوا به الكفر بعد الإيمان. 

لول عاب عَظيم4 . 

وقوله - عر وجل -: وا شارا بهد أله متا يلا) . 

قال بعضهم : عهد الله: دين الله. 

وقال بعضهم : عهد الله الذي عهد إليهم . 

ويحتمل عهد الله: ما أعطوا من العهد والأيمان» أي: ينقضوها بشىء يسير؛ إنما عند 
الله هو خير لکم دائم باقٍ» وهذا زائِل فانِ» أو ما يجزي بوفاء ما عهدوا خير لكم من 
هذا» أي : یجزیکم بوفاء ما ذكر من العهد - خير لکم من غیره» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل - -: 7ا جنگ ند رما مت آل ا . 

أي : ما أخذتم من الأموال واكتسبتم بنقض العهود والأيمان ينفد ويفنى» وما عند الله 
من الجزاء والثواب بوفاء العهد"'“ باق 

وجرت لن برا اه4 . 

يحتمل قوله: #صروأ» على ما أمروا به» ونهوا عنه» وصبروا على وفاء العهد. 

ان ا ڪا يمموت) . 

يحتمل قوله: ٍَ4 أي: الجزاء الذي يجزيهم على الصّبر أحسن من وفاء 
الفه ار د ب اخسن ما وا آي ممل ما جات کر و ا 
دل اه ساتهم م سسس [الفرقان : »]۷١‏ وقؤله : أولهك أل تقل عَم سن ما يلوا 
ونجاوڙ عن [الأحقاف :١١]ء‏ والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: من َيل صللا من ڪر أو اأ انق فو مزن فة ل 


1 تله أهل التأويل [في قول : شی 3 2 2 ّ4 : 
قال بعضهم : ول ا E‏ وهي الجنة. 


)١(‏ في أ: بعهد الوفاء. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) قاله قتادة وابن زید »أخرجه ابن جریر عنهما (۲۱۹۰۷) و (۲۱۹۰۹). 
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وقال بعضهم: «حيَوءً يد4 في الدني“. 

فمن قال : الحياة الطيبة هي الجنَّة» في الآخرة» يكون تأويله: من يكن عمله في الدنيا 
صالخا فليحيينه الله في الآخرة حياة طيبة ؛ وإلا ظاهر قوله: من عَيلَ صلا إنما هو 
على عمل واحد» وكذلك قوله: لرا ١٤ا‏ ن ألايا حَسَةً4 [البقرة:٠١٠۲]:‏ ظاهره 
على حسنة واحدة» لكن الوجه فيه ما ذكرنا: من يكن عمله في الدنيا صالخا فيفعل ما 
ذكر. وقوله : رب ٤اا‏ ين ألأتيجا عَستَة4 » أي : ما تؤتينا في الدنيا آتنا حسنة» أو أن 
يكون على الختم به» أي : من ختم بالعمل الصالح فيحييه الله حياة طيبة في الجنةء 
كقوله: من جاء بالحسنة فله كذا. 

وقال الح © : الحياة الطيبة هي الجنة؛ لأن في الدنيا ما ينغص حياته . 

وقال بعضهم : الحياة الطيبة في الدنيا؛ فتأويله: من يكن همه وجهده في الدنيا العمل 
الصالح فلنحييتّه حياة [طيبة]"» أي : نوفقه ونيشره الخيرات والعمل الصالح والطاعات› 
وهو ما روی أنه قال: «کل میسو لِما حلِق ل وكقوله: ان من على ونی . رَه 
بالق . صي رى [الليل :١-۷]ء‏ وكقوله : وري جهو فيا لديم سباي 
[العنكبوت: ]٦٩۹‏ ونحوه؛ فذلك هو الحياة الطيبة في الدنيا؛ حيث يشر عليه العمل 
الصالح› ووفق للطاعات والخيرات. 

وقال بعض هھ : قوله: 9م عل صدا يِن ذَڪَرِ ا ّ4 أي: قنع في الدنيا بما 
قسم الله له ورزقه» ورضي به نَم حَيوة طَيََةً4 مما أزال عنه هم طلب الفضلء 
وغمه وذله وحرصه عليه ؛ لأن أكثر هموم الناس في الدنيا وذلهم؛ لما لم يرضوا بما قسم 
الله لهم» ولم يقنعوا به؛ فهو يحيا حياة طيبة لما عصم من ذلك» والله أعلم . 


(1) قال القاضي: الأقرب آنها تحصل في الدنيا؛ لقوله تعالى: وهر أَجرهُم باحس ما ڪاو 
َون [النحل: 4۷]ء والمراد: ما لا يكون فى الآخرة. 

(۲) آخرجه ابن جریر (۲۱۹۰۵)ء و(۲۱۹۰7)ء وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم »كما في الدر 
المنثور .)٠٤١ /٤(‏ 

(۳) سقط فی أ. 

4. . . أخرجه البخاري (١٠/٠١٠)ء كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى : وقد بسَرا الان لار‎ )٤( 
(۲14/4) [القمر: ۱۷]» (۱١٠۷)ء ومسلم (٤/۱٤٠۲)ء كتاب القدر: باب كيفية خلق الآدمي‎ 
. عن علي بن آبي طالب‎ ء)۲۹٤۷١‎ /٦( ومسلم‎ »)۷٥١۲( عن عمران بن حصين» وأخرجه البخاري‎ 

() قاله علي والحسن البصري »آخرجه ابن جریر عنهما (۲۱۹۰۱) و(۲۱۹۰۲) » وهو قول ابن عباس»› 
أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم والحاكم وصححهء والبيهقي في الشعب من طرق 
عنه» كما في الدر المنثور .)٠٤١ ۲٤٤ /٤(‏ 
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وقوله - عز وجل -: هر4 

ا في الآخرة. 

لاسن ما ڪاو يلوت . 

على تأويل من قال: الحياة الطتبة في الدنيا. 

وقال بعضهم - وهو قول بي بکر-: هر جرهم بحسن ا ڪا يماود : 
في الدنياء ما ذكر هؤلاء. 

۴ ()., م £ 

E ¥: a‏ الرزق الحلال. 

وقوله: # باحس ا ڪا وأ يعملوت4 : وقد ذكرنا. 
قونه تعالی: إ6 َأ اش سيد اه من أَلَمَطن اير @ ا س لم ساعن عى 
ات 2 ول يهر بترڪ چ ما ساط ل ای لوم وري هم ب 


ا 4 ا اة ارت ا واه e‏ ر الوا كما أت مقت 
کک yT N E‏ ا 
ودی اق لي 9 ملقد ل ر وک ا م اتف ف 


م د 


بلحدوت اانه أخجتي وهنا السا ر یت 3 لد ان ا يموت ایت اَم آذ 
م E E‏ @" ا ازب E‏ ا ا 
اتيا هم ۾ الڪزِي @ . 

وقوله - عر وجل - -: j}‏ اَن الان سود اه ِن اَن الِر4 . 

وقال في آية أخرى : وما ير ع [Y*: e e‏ 
وقال في آية أخرى: #وقل 4 ي ألشَيّطينِ# الآية [المؤمنون:4۷]. 

N 
. إِذا تعوذ منه - تعوذ من همزاته ونزغاته‎ 

فإن قيل : كيف خص قراءة القرآن بالتعوذ منه دون غيره من الأذكار» والعبادات»› 
والأعمال الصالحة؟ 

قيل : قد يتعوذ منه دون غيره - أيضًا - في غيره من العبادات والأذكار؛ بقولهم: « 


(۱) قاله ابن عباس» وأخرجه ابن جریر (۲۱۸۹۳)و (۲۱۸۹۸)ء وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن 
منصور وابن المنذر وابن آبي حاتم »كما في الدر المنثور »)۲٤٤ /٤(‏ وهو قول الضحاك. 
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الله»؛ إذ لا يفتتح شيء إلا به؛ فذلك تعوذهم منه» لكن التعوذ في هذا تعودٌ بكنايةء 
والتعوذ في قراءة القرآن بالتصريح؛ وذلك أنه حجة وبرهان؛ فطعن الأعداء فيما هو حجة 
في نفسه أكثر من الأفعال التي فعلوها؛ ألا ترى أنه كان يلقنهم - أعني الشيطان [و] 
أولياءه - أنه سحر» وأنه : أساطير الأّلين» وأنه إنما يعلمه بشر» ونحوه. وقوله: وَل 
لطي لوحو إل أولبآيهة یجیاک) [الأنعام : :]١١١‏ كانوا يطلبون الطعن في القرآن؛ 
لأنه حجة وبرهان» ولم يشتغلوا في طعن فعل من الأفعال أو ذكر من الأذكار؛ فعلى ذلك 
يجوز أن يكون التعوذ منه - فيما هو حجة - بالتصريح» وفي غيره بكناية» والله أعلم. 

ثم في هذه الآية» وفي غیرها من قوله: إا ْنَم إل السلوة اعيا ووك 
[المائدة:١]ء‏ وقوله: لإا فرت الان سيد به من ليطن ر4 [النحل :۹۸] - لم 
يفهم أهلها منها على ظاهر المخرج؛ ولكن فهموا على مخرج الحكمة؛ لأن ظاهر 
المخرج أن يفهم التعوذ بعد فراغه من القراءةء وكذلك يفهم من الأمر بالقيام إلى الصلاة 
الوضوء بعد القيام إليه» ثم [لم]“ يفهموا - في هذا ونحوه - هذا؛ ولكن فهموا: إذا 
أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله» وكذلك فهموا من قوله: إا ننم أي: إذا أردتم 
القيام إلى الصلاة اعيو » ولم يفهموا كل قيام؛ إنما فهموا قيامًا دون قيام» أي : إذا 
[أردتم] القيام إلى الصلاة وأنتم محدثونء وفهموا من قوله : «إدا فضي الصاوة فأنشروا 
في ألأرّض# [الجمعة :١٠]ء‏ وفهموا من قوله: ذا عبر فانرا [الأحزاب :١٠]ء‏ 
وكذلك فهموا من قوله: َا قبسم تارككمْ كأذڪروا أله [البقرة:٠۲۰]‏ - الفراغ 
منها؛ دل أن الخطاب لا يوجب المراد والفهم على ظاهر المخرج؛ ولكن على مخرج 
الحكمة والمعنى . 

وأصل التعوذ هو الاعتصام بالله من وساوس عدوه وكيده. 

وقوله - عز وجل -: ِنَم يس لم سط على لزت “انرأ . 

قال بعضهم: لیس له سبيل على الذين آمنوا. 

وقال بعضهم”" : السلطان: الحجة» أي: ليس له حجة على الذين آمنوا. 

وقال بعضهم : أي ليس له ملك على الذين آمنوا - ملك القهر والغلبة - إنما ملكه على 
الذين يتولونه» لكن ليس له ملك القهر على الذين يتولونه أيضًا؛ إنما يتبعونه ويطيعونه 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) قاله مجاهد » أخرجه ابن جریر (۲۱۹۱۸)» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن آيي حاتم »كما في الدر 
المنثور (6/6). 


سورة النحل الآیات: ٠٠١ - ٩۸‏ 0۷۱ 


بإشارات منه طوعًا؛ فدل أن تأويل الملك لا يصح في السلطان» ويكون تأويله السبيل أو 
الحجة. 

ثم یحتمل قوله : ایس لم سط على لیے ٤َامَنوأ4‏ - بالقرآن؛ لأنه ذكر على أثر ذكر 
o‏ 
أو سبيله على الذين يتخذونه ولياء فيطيعونه في كل أمره وجميع إشاراته وما يلقي 
إليهم» وأصله: ليس له سلطان على الذين آمنوا بربهم. 

لول رهد يوون . 

في جميع أحوالهم وساعاتهم؛ أي: لا سلطان له ولا سبيل على من آمن به وتوکل 
عليه . 

وقوله - ع وجل -: وين هم بو رت4 . 

[یحتمل قوله : یی مرکو 4] . 

إبلیس يتبعونه ویعدلون بربهم» ویحتمل ب مسرکرت): بربهم» والتوکل: هو 
الاعتماد به» وتفويض الأمر إليه في كل حال: السراء والضراء وفي وقت الضيق والشعة؛ 
فذلك التوكل به. 

وقوله - عز وجل -: اوا بدلا ٤ای‏ ڪات ءاي ...4 . 

اللا و 

أحدهما: ما قاله أهل التأويل على التناسخ أن يبدل آية مكان آية» وهو على تبديل 
حكم آية بحكم آية أخرى» لا على رفع عينها. 


ر 


والٹانی : قوله : وولا ب ءا ڪات ءا « أي : بدّلنا حجة بعد حجة» واية 
بعد آية لرسالته. 
وه 


لقالا ما َب مر 
كلما أتاهم حجة على أثر حجة» وآية بعد آية يقولون: إنما أنت مفتر. ينسبون إليه 


)١(‏ فى أ: يلقون. 

(۲) سقط فی أ. 

)۳( اعلم آنه = سبحانه جل ذكره - شرع في حكاية شبهات منكري نبوة محمد ل . 

قال ابن عباس- رضي الله عنه-: : كان المشركون إذا نزلت آية فيها شدة» ثم نزلت آية ألين منها 

تقولون: إإن فحهدا سح باضانه يام هم اليوم بأمر وينهاهم عنه غداء ما هو إلا مفتر يتقوله من 
تلقاء نفسه» فأنزل الله -تعالى-: إا 1 مات ايو والتبديل: رفع الشيء مع وضع 
غیره مکانهء وهو هنا النسخ . 
ينظر : اللباب .)٠١١/١۲(‏ 
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الافتراء : أنه افترى» وكذلك كان عادتهم المعاندة والمكابرة؛ كقوله : وما تأيه من ءَايَةٍ 
ن ٤ات‏ رهم م إل اوا عا مي [الأنعام »]٤:‏ وکقوله: ما بيهم من ڪر يِن يهم 
روو لے رم 


َد إلا سمو وهم يمجن [الأنبياء :۲]» ونحوه من الآيات. كلما أتى بهم حجة وآية 


۶ 


بعد آية كانوا يستقبلونه بالتكذيب لهاء ونسبة رسول الله إلى الافتراء من نفسه؛ ويزداد لهم 
بذلك كرا رهی ما فال: ول ما رك سو ويهر ن َف م را هی یس کان 
اریت ٢امنوا‏ رادم یکا ور یشرو . ا ایت ف فلوبھہ مرش ادجم رخس بک 
رجّسهد€ [التوبة : :]٠٠٠١١٠۲١‏ أخبر أنه كان يزداد لأهل الإيمان بما ينزل عليهم من 
سورة إيمائًاء ويزداد لأهل الشرك رجسا وكفرًا إلى كفرهم مثل هذا" . 

ولو کان یحتمل أن یکون حرف (إذا) مکان (لو) - لكان أقرب» ويكون تأويله: ولو 
أنزلنا حجة بعد حجة وآية على أثر آية جديدة - فما آمنوا؛ كقوله: #ولو أا را لم 
المکهڪة ومهم الوق وحرا لهم کل ىو میک ا کا أ4 [الأنعام : ١١١]ء‏ وكقوله : 
ولو أن فاا سيَرَت يه لجال . . .€ الآية [الرعد:٠۳]ء‏ أي: لو أن هذا القرآن - قرآن 
یرت به الجا ار امه لوت - ما وا ه؛ لدمم؛ فمل اك لرل تد يدم 


ی 24 ر 


قوله : ودا بَا ية ڪات ١َيَوٍْ4‏ بالسؤال مكان آية الوأ لما أت مم 
وقؤله عر وجل - e‏ 3 و ا ا 4 . 
يحتمل قوله : و 4 علو با 4 به صلاحهم وغیر صلاحهم› أو أن 


یکون] : وال أَمَلَمُ ما يرَنُ4 من تشبیت قلوب الذين آمنوا؛ كقوله: « لبت 
اآربے ارا [النحل [٠۰۲:‏ أو آن یکون وان اء لا ر ريل عل 


y2‏ د 


رسوله؛ جوابا لقولهم : لإا أت مَفْتر4 › وكقوله: «فل نَرَلم روح المد من ربل 
أي أي : ليس بمفتر؛ ولكن e‏ 

وقوله - عر وجل -: فل ر ردح م المد من ريك ال4 

يحتمل قوله: #إلّيٍّ). أي: بالحق الذي عليهم» أو بالحق الذي لبعضهم على 
بعض . والحق في الأقوال: هو الصدق» وفي الأفعال: صواب ورشد» وفي الأحكام: 
عدل وإصابة» والحق: هو الشيء E‏ فاعله. 

وقوله - عز وجل -: ليت ارب اموا وى . 


(۱) زاد في ب: والله أعلم . 
(Y)‏ سقط في ب . 
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هذا تفسير قوله: اما اريت ءامنا ادنم إيسًا4 ؛ لأنه أخبر أنه: ليثبت الذين 
آمنوا؛ فذكر من زيادة الإيمان - هو التثبيت - الّذى ذكر هاهنا - قوله : اما أت ءامنا 
ادتیم لیا » وذکر قوله : ما أت ر4 - مقابل قوله : اونا أربت ف لوبو 
تَر رادنهم رسا إل رجْسهر4 [التوبة : ٠٠٠]؛‏ ليعلم أن الزيادة التي ذكر في سورة 
التوبة - هي ما ذكر هاهنا من التثبيت والطمأنينة ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: #وهدى وى للْسليين) . 

أي : هدى من الجهالات والشبهات التي كانت تعرض لهم› أو من الضلالة» وبشرى 
للمسلمين. وقال: في آية أخرى: «وهدى وَيَمَةَ لمي [يونس:۷٥]؛‏ ليعلم أن 
الإيمان والإسلام واحد. 

وقوله - عر وجلل -: اوقد َنم أتر قرات كنا ثم بس4 . 

هم لم يقولوا إنما يعلمه بشر؛ ولكن كانوا ينون واحدًا فلانًاء لكن الخبر من الله 
علی ذکر البشر؛ آلا تری أنه آخبر أن اث الى يدوت لله جين وها ساد 
عر يٺ . 

دل أن البشر - الذي أخبر عنهم أنهم يقولون: إنه يعلمه - كان منصوصًا عليه مشارًا 
إليه؛ حيث قال : لسان هذا أعجمى» ولسان النبي عربي؛ فكيف فهم هذا عن هذاء وهذا 
من هذاء ولسان هذا غير لسان هذا؟! وما قاله أهل التأويل": أنه كان يجلس إلى غلام 
يقال له كذاء وهو يهودي يقرأ التوراة؛ فيستمع إلى قراءته» وكان يعلمه الإسلام حتى 
أسلم» فعند ذلك قالت له قریش: #إنَما ممم بِسَر4 › ولو کان ما ذکروا أنه کان يعلمه 
الإسلام فأسلم؛ فلقائل أن يقول: كيف فهم ذلك الرجل منه لسان"“ رسول الله باز 
ولسانه غير لسانه؟! على ما أخبر؛ لكن يحتمل أن يكون ذلك في القران؛ حيث قالوا: 


€ 


چ2 و 


إگما أت مف » ثم بقولون: إكما ْم ر4 ؛ فيقول - والله أعلم -: إنه كيف 
علمه هذا القرآن» وهو لا يفهم من لسانه إلا يسيرًا منه ؛ فأنتم لسانكم عربي لا تقدرون أن 
تأتوا بمثله» ولا بسورة من مثلهاء ولا باية ؛ فکیف قدر على مثله من لا يفهم لسانه» ولا 
كان ذلك بلسانه؟! يخرج ذلك على الاحتجاج عليهم. 

وبعد» فإن في قولهم ظاهر التناقض؛ لأنهم قالوا: #إكمآً أت مفْار4 » ثم قالوا: 
(۱) قاله ابن عباس »آخرجه ابن جریر (۲۱۹۳۳) وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 0/ 


. وهو قول عكرمة وقتادة والسدي وغیرهم‎ (TEV 
. في آ: سنن‎ )۲( 
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A N E‏ إنما يكون الافتراء من ذات نقسه فهو 
ظاهر التناقض . 

وقوله: # عر م4 . 

Ea‏ أو مبين للحقوق التي لله عليهم وما لبعضهم على 
بعص او سین آي بین أب من عند الله رل لن ری : 

وهذه الآية ترد على الباطنية قولهم؛ لأنهم يقولون: إن رسول الله هو الذي ألف هذا 
القرآن بلسانه» ولم ينزله الله عليه بهذا اللسان؛ فلو كان على ما ذكروا ما كان لأولئك 
ادعاء ما ادعوا على رسول الله من الافتراء. 

قوله : # يدوت إ4 . 

قال بعضهم : يميلون إليه» وهو قول أبي عوسجة والقتبي؛ قالوا: الإلحاد: 
الل وكذلك سمي اللحد لحدًا؛ لميله إلى ناحية القبر. 

وقال الكسائى: هو من الركون إليه» أي: يركنون. 

قوله - عر وجل -: إن الي لا بۇيئوت بات أله لا يهم ا4 . 

قال الحسن: إنه - والله - من كذب بآيات الله فهو ليس بمهتد عند الله. 

[و] قال أبو بکر: لا يهدیهم الله بتکذيبهم الآيات . 

فهو کله خیال على کل من يشكل ويخفي أن من کذب بایات الله فهو غير مهتد من 
ا وو ای کت ا ی ری من کت ات ا اه م ا 
فاسد» خیال کله» وأصله عندنا قوله: لن أن کا بۇموت بات ال4 [؛ لعنادهم 
ومکابرتهم؛ لأنهم کانوا یعاندون بآیات الله ویکابرونهاء ویکذبون مع علمهم أنها آیات» 
وآنها حق أو قال ذلك في قوم علم أنهم لا يؤمنون]“ ویموتون علیه؛ فمن علم منه أنه لا 
يژمن لا يهدیه . 

وقوله - عز وجل -: إِنَما یری أَلكَذِب أل لا نوت بات أل . 

لا الذين يؤمنون بها ويصدقونهاء 

وليك4 . 


(1) قاله البغوي (۳/ .)۸٥‏ 

(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲٤۹(‏ 
(۳) ینظر اللباب (۹/۱۲٥١۱ء .)٠١١‏ 
0( ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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الڪن4. 


قوله تعايی: اتن ڪر په ين بد ييي إلا من اڪره وي مين الاين وک 
تحب الحو ألا على آلكخة وت آله لا دى ألم افر © امك الت 
اه عل ويه ونيهم رهم وت هم شيارد 3 ا ج انمد ف 
رة هم الود چ ثد کے رب لار ماکرا ن بعد ما يوا شر دوا 
ومسا کے ری من بها مود بحب 9 بوم تاق گل نفیں مدل عن فیا وو 
ڪل یں ا ِت هم کا شرت (@4. 

وقوله - عر وجل -: وتن ڪر پا ين بق يڪي إلا من ڪر ولم مسي 


vert 


اين . 

قوله: من قر بأ ِن بعد إيميوء» يحتمل وجهين - حيث ذكر من كفر بالله -: 

أحدهما: كفر بالله في زعم المكره؛ لأنه أكرهه به فقي زعمه كافر بالله ؛ لطلبه ذلك 
منه» وهو کقوله: ع ل ال4 [الصافات : :]4١‏ في زعمهم؛ لأنهم لم يكونوا آلهة» 
وكقوله: #وانظر إل إكهك [طه: ۹۷]: سماه إلها؛ لأنه - في زعم السامري - إله. 

والثاني: من كفر بالله شا رحا صدره بالكفر - هو الكافر به حقًاء وأما من أظهر الكفر 
بلسانه بالإکراه» وقلبه معتقد بالإیمان على ما کان مطمئًا به - فهو لیس بکافر. وأصله: 
أن من اعتقد مذهبا [أو ديا]“ أن يعتقده بخصال ثلاث: 

إحداها: يقلد آخر؛ لما رآ“ أبصرَ وآخذ وأعلم فيه» وهو لا يبلغ ذلك» فيقلده؛ 
لفضل بصره وعلمه فيه ورأیه . 

والثانية : يعتقد للشبهة؛ لما يتراءى عنده أنه الحق؛ فيعتقده لذلك للشبهة التي ذكرنا. 

والثالثة : [يعتقد لما)" يتضح له الحق فيعتقده. 

فلهذه الوجوه الثلاثة يعتقد من يعتقد دينًا أو مذهياء فأما أن يعتقد الإنسان مذهبًا مجانا 
على الجزاف فلا؛ فكأن إظهار كفر هذا لإكراه من أكرهه لم يصر كافرًا. 

وأصله أن الإيمان والكفر إنما يكونان بالاختيار؛ فإن الإكراه يزيل اختيار من كفر؛ 
(۱1) فی ب: ودینا۔ 


. في أً: رأی‎ (Y۲) 
سقط في أ.‎ )۳( 
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لذلك يبقى على الإيمان على ما كان؛ لما لم يوجد منه اختيار الكفر . 

فإن قيل : ليس أمرنا أن نقاتل أهل الكفر؛ ليسلمواء وذلك إسلام بإكراه؟! وعلى ذلك 
نطق الكتاب» وهو قوله: يلوتم أ رد4 [الفتح :١١]ء‏ وقال رسول الله ا : 
«أيرث أن اال الاس حى يفُولُوا: لا إل إلا الله“ ثم إذا أسلم لخوف السيف - كان 
إسلامه إسلامًا في الظاهر ما يمنع كذلك أنه إذا أكره على الكفر» فأجرى كلمة الكفر على 
لسانه - كان كفره كفرًا في الظاهر؛ فيحكم بكفره كما حكم في الإسلام على الإكراه؛ فما 
الفرق فيه؟! 

قيل : إن ذلك كان يجيء إلا أن الله - تعالى - أعفى عباده عن ذلك؛ فأبقاهم على 
الإيمان وحكمه» وإن أظهروا بلسانهم كلام الكفر بعد أن تكون قلوبهم مطمئنة بذلك؛ 
فضلا منه ونعمة» وإلا: القياس أن يحكم بحكم الكفر إذا تكلم بكلام الكفرء وأا الطلاق 
والعتاق والنكاح ونحوه» وهو ظاهر على ما تكلم به» عامل واقع؛ لأن الطلاق والعتاق 
ونحوهما مما يتعلق بالكلام نفسه لا بغيره» فهو - وإن أكره على ذلك - فهو مختار للتكلم 
به» قاصد له؛ لأن المكره لو أحب أن يستعمل لسانه بالتكلم بما ذكر ما قدر عليه؛ دل أنه 
على الاختيار يتكلم» وأما البيع والشراء ونحوه لم يتعلق بالكلام نفسه؛ إذ قد يكون 


)١(‏ حديث أبى هريرة: 

أخز ةه البخاري (۳/ ۲۹۲) كتاب: الزكاةء باب: وجوب الزكاةء حديث (۱۳۹۹)ء ومسلم 
(1/ ۱۸۰( [آبي] کتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (۹/ 
۰) وأبو داود (۱۰۱/۳) کتاب: الزکاةء باب: على ما یقاتل المشرکون» حدیث (١٤٠۲)ء‏ 
والترمذي )۱۱١ /٤(‏ كتاب : الإيمانء باب: ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
اللهء حدیث (۲۷۳۳)» والنسائي )١٤ /٥(‏ كتاب: الزكاةء باب: مانع الزكاة» وابن ماجه (۲/ 
٥‏ کتاب : الفتن» باب : الکف عمن قال لا إله إلا اللهء حدیث (۳۹۲۷)ء والشافعى /١(‏ 
۳ باب الإيمان والإسلام» عبد الرزاق )1۷/١(‏ كتاب: أهل الكتاب» باب: أقاتلهم حتى 
یقولوا: (لا إله إلا الله)ء حدیث .)۱٠٠۰۲۲(‏ وأحمد (۲/ ١٤۳)ء‏ وابن الجارود (ص - »)۳٤۳‏ 
باب: فيما أمر رسول الله ية بالدعاء إلى توحيد الله عز وجل والقتال عليهاء حديث (۳۲١٠)ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ )۲٠۳‏ كتاب: السيرء باب: ما يكون الرجل به مسلماء 
وابن سعد في الطبقات» والدارقطني (۲۳۱/۱. ۲ ) كتاب: الصلاةء باب: تحريم دمائهم 
وآموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين» حديث (۲)ء والحاكم /١(‏ ۳۸۷) كتاب: الزكاةء وأبو نعيم في 
الحلية (۳/١٠۳)ء‏ وابن حبان (٤۱۷)ء‏ من طريق عن أبي هريرة. 

أما حديث ابن عمر: 

آخرجه البخاري (۲۲/۱) كتاب: الإيمانء باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبیلهم حدیث .)۲٥(‏ ومسلم )٥۳/۱(‏ كتاب: الإيمانء باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله محمد رسول الله. . . ١۲۲/۳)ء‏ والدارقطني (۱/ ۲۳۲)ء والبيهقي (4۲/۳). 
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بالأخذ والتسليم دون التكلم به؛ لذلك عمل الإكراه في إبطاله كما أبقاهم على الإيمان 
وحکمه» وإن أظهر بلسانه كلام الكفر بعد أن يكون قلبه مطمتًا بذلك؛ وعلى ذلك ما 
روي عن نبي الله بيو حيث قال : وفع( عن أي الْخَطَاً وَالثَصيَانُ وَمَا اشتکرهُوا 
عليه ؛ وذلك في الكفر ليس في غيره؛ لأن الإكراه على الكفر كان ظاهرًا يومئذء ولم 


(۲) أخرجه ابن ماجه )٠٥۹/١(‏ كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي» حدیث (١٠٠۲)ء‏ 
والعقيلي في الضعفاء c(\to/ De‏ والبيهقي (۷/ ٣٣٣‏ - ۳۵۷) کتاب : الطلاق› باب : ما جاء في 
طلاق المكره» كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء عن 
ابن عباس أن رسول الله بء قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه وعن الخطأً 
والنسیان». 

ومن طريتق محمد بن المصفى: 

أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده» والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة؛ كما في المقاصد الحسنة (ص - ۲۲۹). 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد (۲/ ٠‏ ,): هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر 
أنه منقطع › قال المزي في الأطراف رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن ابن عباس . انتهى . وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم. | ه. 

وهذا كلام جيد من الحافظ البوصيري - رحمه الله - والطريق الذي أشار إليه الحافظ المزي . 

أخرجه ابن حبان ۱٤۹۸(‏ - موارد)» والدارقطني /٤(‏ ۱۷۰ - ۱۷۱) کتاب : النذور رقم (۲۳)ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )40/۳( کتاب : الطلاق» باب: طلاق المكره والحاكم ۲/ 
۸ ) کتاب : الطلاق والبيهقي )۳٥۹۹/۷(‏ کتاب: الخلع والطلاقء بات طلاق المكره 
والطبراني في الأوسط؛ كما في «التلخيص) )۲۸۲/١(‏ كلهم من طريق بشر بن بكر عن 
الأوزاعي عن عطاء بن رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس . 

قال البیهقی: جوده بشر بن بکر. 

وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي مجودا إلا بشر. اه. 

ومن هذا الطريق صححه ابن حبان. 

وقال الحاكم : صحیح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

وللحدیث طرق أخرى عن ابن عباس . 

الطريق الأول: 

أخرجه الطبراني في الکبیر (۱۱/ ۱۳۳ - )۱۳٤‏ رقم )۱١۲۷١(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجي 
حدثني سعيد - هو العلاف - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «إن الله - عز وجل - تجاوز 
لأمتي عن الخطأً والنسيان وما استکرهوا عليه . 

قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحکم ص :)۳۲١(‏ أخرجه الجوزجاني» وسعيد 
. العلاف: هو سعيد بن أبي صالح» ا وهو مکي» قیل له: كيف حاله؟ قال: لا آدري 
وما علمت آحدًا روی عنه غير مسلم بن خالد» کک SS‏ 
ابن عباس قوله نقل ذلك عنه مهناء ومسلم ب بن خالد ضعفوه. 

الطريق الثاني : 

أخرجه ابن عدي في الكامل )۲۸۲/١(‏ من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي حدثني أٻي عن ے e‏ 
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= سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان 

٠ والاستکراه».‎ 

وعبد الرحيم بن زيد: 

قال يحبى : ليس بشيء» وقال البخاري: تركوه» وقال السعدي: غير ثقة . أسند ذلك عنهم ابن 
عدي فى الكامل . 

وقال النسائي: متروك وضعفه أبو داود وأبو زرعة. التهذيب ١/۲۷۳)ء‏ وزيد العمى» قال 
الحافظ فى التقريب (۱/ :)۲۷١‏ ضعيف. 

وللحديث شواهد من حديث أبي بكرة وأبى الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابن عمر 
وأبی ذر. 

۱ - حدیث أبى بكرة: 

أخرجه أبو نعيم في آخبار آصبهان (۱/ ٩۰‏ - ۱ وابن عدي في الکامل (۲/ )۱٠١‏ من طريق 
جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة قال : قال رسول الله ية : «رفع الله عن 
هذه الأمة ثلانًا: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه . 

ومن هذا الوجه أخرجه الحافظ في تخريج أحاديث المختصر »)٥٠۹/١(‏ وقال: هذا حديث 
غریب» أخرجه ابن عدي في الكامل عن حذيفة بن الحسن عن أبي أمية محمد بن إبراهيم عن 
جعفر» وعده في منكرات جعفر وقال: لم أر للمتقدمين فيه كلامّاء ولعل ذلك من قبل أبيهء 
فإني لم أر له رواية عن غيره. 

قلت - آى: الحافظ - أبوه ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما. | ه. 

۲ - حديث أبي الدرداء: 

أخرجه الطبراني؛ كما في نصب الراية (۲/ )٠١‏ من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب 
عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله: «إن الله تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكرهوا 
علیه» . 

قال الحافظ في التلخيص :)۲۸۲/١(‏ وفي إسناده ضعف . 

۳ - حديث أم الدرداء: 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره؛ كما في تخريج المختصر )٥٠۹/1(‏ من طريق أبي بكر الهذلي 
عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن النبي ها قال : «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطا 
والنسيان والاستكراه» قال آبو بكر الهذلي : فذكرت ذلك للحسنء فقال: أجل؛ أما تقرأً بذلك قرآنا 
را لا نواخذتاً إن يتا أو كناا) . 

قال الحافظ : وأبو بكر الهذلي ضعيف» وفي الإسناد مع ذلك انقطاع أو إرسال بالنسبة لأم 
الدرداء؛ لأنها إن كانت الكبرى فمنقطع» وإن كانت الصغرى فمرسل» وفي شهر مقال أيضًا. | ه. 

والحديث ذكره السيوطي في الدر المتثور (1/ .)٠٠٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

٤‏ ¬ حدیث ثوبان: 

أخرجه الطبراني في الكبير (۹۷/۲) رقم )٠٤١١(‏ من طريق يزيد بن ربيعة الرحبي ثنا آبو 
الأشعث عن ثوبان عن رسول الله ية قال: إن الله تجاوز عن أمتى ثلاثة : الخطاً والنسيان وما 
آكرهوا عليه . 

قال الهيثمي في المجمع :)٠٠١ /١(‏ رواه الطبرانيء وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف . 

والحديث ضعف سنده الحافظ فى التلخیص (۲۸۲/۱). 

ه - حديث عقبة بن عامر: ٠‏ 
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یکن في غیره من طلاق وغیره. 

وأا قتالنا إياهم؛ ليسلموا - فهو يحتمل وجومًا: 

أحدها: على المجازاة؛ كقوله: «وقيلوا المقركين ٤‏ ا ا 
[التوبة :١۳]ء‏ فنقاتلهم ليظهروا الإسلامء وإن لم يعرف حقيقة على المجازاة. 

والثاني : قبلنا منهم الإسلام على الإكراه لنقرهم فيما ب بين المسلمين ؛ فيرون الإسلام 
ويتعلمون منهم حقيقة؛ ألا ترى أنه قال: إا جام المؤيتتٍ مجرت 4 
[الممتحنة:٠٠]؛‏ سماهنّ مؤمنات» ثم أمرنا بامتحانهن؛ بقوله: امح4 ؛ فإنما 
يمتح ؛ ليظهر حقيقة إيمانهن» وإلا لم يكن للامتحان معنى لولا ذلك. 

وأصله: أن الله جعل حقيقة الإيمان والكفر بالقلب دون اللسان وغيره من الجوارح ؛ 
لأن غيره من الجوارح يجوز n‏ بالإكراهء وأما القلب فإنه لا يملك أحد سواه 


2 


= ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ ١٠٠)ء‏ وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: وفيه ابن لهيعة 

وحدیثه حسن» وفيه ضعف . 

٦‏ - حدیث ابن عمر: 

أخرجه العقيلي في الضعفاء /٤(‏ ١٤٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠٠١ /١(‏ والطبراني في 
اا ا ر ی د ی د 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي يي قال : «إن الله وضع عن أمتي الخطأً والنسيان وما 
استکرهوا عليه . 

قال بو نعم : غريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى عن الوليد وضعفه العقيلى, وأعله بان 
مصفى ونقل تضعيفه عن الوليد. 

وقال الهيثمي في المجمع :)٠٠١/7(‏ رواه الطبراني في الأوسط› وفیه محمد بن مصفی »› وثقه 
أبو حاتم» وفيه كلام لا يضر» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

۷ - حدیث ابی ذر: 

أخرجه ابن ماجه /١(‏ 1۹) كتاب : الطلاق» باب : طلاق المكره والناسي» حدیث )۲٠٤۳(‏ من 
طريتق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر مرفوعا. 

قال البوصيري في الزوائد (۲/ ۰ ) هذا إسناد ضعيف ؛؟ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي . 

قلت : وللحديث علتان أخريان» ضعف شهر بن حوشب» والانقطاع بینه وبين ¿ ابي ذر. 

SET‏ شهر بن حوشب عن تميم الداري وأبي ذر 
وسلمان رضي الله عنهم› وذلك مرسل. | 

وحديث «رفع عن أمتي الخطأً lr‏ 

صححه الحاكم وابن حبان والضياء والذهبي والنووي في الأربعين (ص - )۸٩‏ فقال: 
حسن . 

وحسنه الحافظ في تخريج المختصر (١/٠١٠0)ء‏ وقال: وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلاً. 

وتبعه تلميذه السخاوي في المقاصد (ص - .)۲١‏ ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع 
الصغير .)۱۷١١(‏ 
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امال رولت ا ر 
3وا لکن من سح بالكفرٍ صذدًا) . 
ومن شرح صدره بالکفر فهو کافر به إن کان لیس على الإکراه؛ لما ذکرنا أنه باختیاره 
الكفر ينشرح له الصدر لما لا يعمل الإكراه على القلب. 


ابیز عت ت قو وهر عاك تبث . 
ظاهر . 
- عز وجل لك بار 4 
: ذلك الغضب و بأنهم . 
أسَحَبوا أَلْحيّو على اار4 
يحتمل وجهین : 


أحدهما: استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة؛ جحودًا وإنكارًاء وإلا نفس الاستحباب 
قد یکون من المؤمن؛ فلا يزيل“ عنه اسم الإيمان؛ كقوله: «يسائها الت ١امَّا‏ م 
لک لدا فيل لک انرا فی سيل أله إلى قوله - تعالى - أرضيثر لير لاا بے 
آخ4 [التوبة :۳۸]؛ فلم يزل عنهم اسم الإيمان باختيارهم واستحبابهم الحياة الدنيا؛ 
فدل أن الأول عن الجحود له والإنكارء ا إليه دون الجحود؛ أو أن يكون 
كذلك لما لم يروا الآخرة كائنة لا محالة ولكن ظنًا ظنّوا لعلها كائنة ؛ كقولهم : إن تن 
إلا ظا وما ن ن بمسَيقبنيك) [الجاثية : ]۳١‏ وأا أهل الإسلام فإنهم لم يكونوا فيها ظانين 
[متشککین]؛ ولکن متحققین مستیقنین ؛ ؛ فاستحقوا بذلك . 
وقوله - عز وجل -: وات أله لا يهى لموم الڪفرن4 . 
وقت اختيارهم الكفر؛ [لأن الله" لا يهدي القوم المختارين الكفر على الإيمان؛ 
وقال ذلك لقوم علم الله أنهم يختارون الكفرء وأنهم يموتون على الكفر؛ فلا يهديي ° 
)۱( في آ: یزول. 
)( في ب: : أو أنه. 
©) أي: ذلك الارتداد إنما حصل لأجل أنه- تعالى- ما هداهم إلى الإيمان» وما عصمهم عن الكفر. 
قال القاضي : المراد :أن الله- تعالی- لا يهدیهم إلى الجنة» وهذا ضعيف؛ لأن قوله - 
تعالى-: وات آله لد يهى قور ألْكَفرينً) [النحل: ١١۱]ء»‏ معطوف على قرله: للك 
بام اسح لحي الأ عل اار4 [النحل: ۱۰۷]؛ فوجب أن يکون قوله: و 
4 ا يَهدى الوم آلڪفردَ4 [النحل: ١١1]ء‏ علة وسببا موجبا لإقدامهم على ذلك 
الارتداد» وعدم الهداية يوم القيامة إلى الجنة ليشن سا لذلك الارتداد ولا علة» بل کسبا عله = 
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وقوله - عز وجل - -: اڭ اریت طبع اله له على ويهر وسنعهم ابره . 

الطبع : هو التغطية : تغطي ظلمة الكفر نور القلب والسمع ونور البصر» كأن لكل أحد 
نورين وبصرين» ظاهر وباطن يبصر بهما جميعًا؛ فإذا ذهب أحدهما أو عمي - صار لا 
يبصر؛ كمن يبصر ببصر الظاهر» إنما يبصر بنور بصره ونور الهواء؛ فإذا دخل في أحدهما 
آفة ذهب الانتفاع» وصار لا يبصر شيئًا؛ فعلى ذلك للقلب بصر خفي» وبصر ظاهر الذي 
هو معروف ؛ فإنما يبصر بهما؛ فإذا غطى ظلمة الكفر بصر القلب صار لا يبصر شيئًا؛ ألا 
تری أنه قال : الا بس الأنصر وکن تع لوب لى في الصذور 4 [الحج ]٤٦:‏ أخبر أن 
N ET‏ 
والله أعلم - معنى طبع السمع والبصر و 

وقوله - عر وجل - : کیک هه ايلود . 


= ولا معلولا له؛ فبطل هذا التأويل . 
ينظر : اللباب .)۱۹۸/١١(‏ 
(۱) قال القاضي : a OE‏ لوجوه: 

الأول : أنه - تعالى- أشرك ذكر ذلك في معرض الذم» ولو کانوا عاجزین عن الإیمان به لما 
e‏ 

الثاني : أنه - تعالى - أشرك بين السمعء E ROR a‏ 
السمع والبصر قد ر يصح أن يكون مؤمتًاء فضلاً عن طبع يلحقهما في القلب . 

الثالث : رصفهم بالنفلة ومن منع من الشيء ء لا يوصف بأنه غافل عنه» فثبت أن المراد بهذا 
الطبع السمة والعلامة التي يخلقها في القلب» وتقدم الجواب في أول سورة البقرة. 

ثم قال - تعالی - ولیک هه شيارد [النحل: ۸,) قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما-: أي : صا راد بهم في الأخرة. 

ثم قال: ولا کرم م انر ف اللَخرَة هم الخسررد4 [النحل: ۹٠1۱ء‏ أي: المغبونونء 
والموجب لهذا الخسران أنه- تعالى- وصفهم بصفات ستة: 

أولها: أنهم استوجبوا غضب الله. 

وثانيها: أنهم استحقوا العذاب الأليم . 

وثالثها : : نهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. 

ورابعها: أنه - تعالى - حرمهم من الهداية . 

وخامسها: أنه - تعالى - طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم . 

وسادسها: أنه - تعالی - جعلهم من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة» فكل 
واحد من هذه الصفات من أعظم الموانع عن الفوز بالسعادات والخيرات» ومعلوم آنه - تعالى - إنما 
أدخل الإنسان في الدنيا؛ ليكون كالتاجر الذي يشتري بطاعته سعادات الاخرة فإذا حصلت هذه 
الموانع العظيمة» عظم خسرانه؛ فلهذا قال-تعالى- : لا م نهد في الكخرة هم 
ارتيه 1 النحر : 114 أي : هم الخاسرون لا غيرهم . 

ینظر : اللباب (۱۹۸/۱۲› )۱١۹‏ 
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يحتمل: غافلون عن النظر في آياته وحججه» ویحتمل: غافلون عما يحل بهم؛ 
بکفرهم وتکذیبهم آیات الله وحججه. 

وقوله - عر وجل -: لا ج . 

ا و و کر ر 

لا جسم آم في الخرة هم اار4 . 

قال الحسن : e O E‏ 
كان لهم في الجنة» وخسروا منهم أنفسهم حين قذفوها في النار. 

وقال أبو بكر الأصم : خسروا النعم الدائمة الباقية بالزائلة الفانيةء وخسروا أنفسهم؛ 
حيث قتلواء وأسروا في الدنياء والله أعلم . 

وقؤله - عز وجل - و ا ا دا ف 

قيل : عذبوا على الإيمان بمكة» ثم جاهدوا مع النبي ييه وأصحابه عدرهم» وصبروا 
على ذلك. _ 

له ر ب ها فور رَحيم 

قیل : a‏ قور لما کان متهم (رحیم) ذکر مرتین : 

أحدهما: قوله: لث پیت ربل لب هار روأ ثم قال: إن ربك من بها 
َو رَجِيمٌ4 » [قيل : من بعد الفتنة]“ فيجيء أن یکتفی بواحد يقول: لغفور رحيم 
موصوڵا بقوله: : للذين فعلوا ما ذكرء لكنه ذكر مرتين - والله أعلم : إنه لخغفور لهم يعني : 
لهؤلاء الذين فتنوا وعذبوا» ولغیرهم . 

REE‏ أن أناشا من المؤمنين خرجوا إلى المدينة فأدركهم المشركون؛ 
لیردوهم؛ فقاتلوهم؛ فمنهم من قتل» ومنهم من نجا؛ فأنزل الله - تعالی -: شر یګ 
ربت لادب هاكروا . . . 4 الاآية. 

ومنهم من يقول - أيضا -: فيهم نزل قوله: إل . أَحيبَ 
ءامّكا. . . 4 الآية [العنكبوت .]۲١٠:‏ 

وآکثرهم الوا" : إن قوله: «ن ڪر ب ين بي يمي ال م ڪر وه 


ر و 


(۲) قاله قتادةء N‏ جرير »)۲۱۹١۲(‏ وابن المنذر» كما في الدر المنثور (/ 
E‏ 
ا مردوبه e‏ و صححە ا عله » كما في الدر المنثور ا 
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مسين ياين( : إنما زل في عمار بن ياسر» وليس لنا إلى ذلك حاجة؛ إنما الحاجة 
فيما ذكرنا من الحكم فيه" والحكمة» والله أعلم. 

وقزله - عڙ وجل -: بم تاق ڪل نئي ميل عن نيا . 

قال الحسن: جيل أي: تخبر» عن ما4 : عما عملت من خير أو شر. 
وقال أبو بكر الأصم: إن كل نفس رهينة بما كسبت من شر حتى يكون طائرًا في عنقه . 
ولكن ليس لنا فيما ذكر هؤلاء مجادلة» المجادلة : المخاصمة؛ كأنها تخاصم عن نفسها 
من ارتکاب أشیاءء ودعوی أشياء على ما ذكر في غير آية ؛ من قوله : نم لر تن ف ) 
[الأنعام :۲۳]. 

وقال بعضهم : إن جهنم تزفر زفرة حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقد جثا 
برکبتيه ؛ خوفًا منها؛ فعند ذلك تجادل وتخاصم كل نفس عن نفسهاء ويشبه أن يکون 
مجادلتهم على غير هذاء وون تد عم سنعهم برهم وجلودهم بنا انا 
Et‏ لوخم لم شهدم ا [فصلت e‏ فتلك مجادلتهم ت 
وکقوله: نر ر تن َم [الأنعام : ۲۳] » وكذلك ما ذكر في المنافقين : يم بم 
آله جا مِم كم . . .€ الآية [المجادلة :۱۸]. 

وذلك كله مجادلتهم أنفسهم»› أو أن يقال: A4:‏ يل لکن لا يفشر: ما تلك 
المجادلة؛ لأن الله - تعالى - ذكر المجادلةء ولم يذكر ما تلك المجادلة؟ 

وقوله - ع وجل - کل فی ا عت ن ا فت : 

أي : لا ينقصون من حسناتهم ولا یزدادون على سیئاتهم 

وهذه الآية ترد على المعتزلة؛ لأنهم يقولون بالتخليد لصاحب الكبيرةء وقد أخبر أنه : 
توفی کل نفس ما عملت من سوء» ولا توفى ما عملت من الخيرات والطاعات. 


رصم ر رل 2 ا ی ص ر 2 ي Sl ho‏ رژ 
قوله تعالی: وضرب الله ڪات فة فة بايا رذفھا ردا ین کل ما کن 
ڪرت انمو ان ادها آله لتاس الجوع وَالخَون ڀا ڪاو ينعو ومد جاءَشُم 


رسو ينهم گدَبوء دهم المَدَاب هم ینوت و فکلوا ا رڪم آنه کا عيبا 
وو کی ر 2 


نڪا عست الي إن كسد ياه نبد و تما حرم يڪم المي لدم ولحم 
ألشارب ا أهل لن آلف بف َم اشر عر بَا ولا عار ت ت اله عَفود َم 9 د 


e 


2 و 


فووا لما َة تف اننم الکذب هذا حال وهنا حرام قروا عى آ آل 1 ا ا 


)1( في آ: په. 
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Bs SI‏ رو روو ے E‏ کے ۶2ر م Ll‏ 2 یو ص کن س رر ر 
على اتو الکزب لا يفحت رو تع قل وم عاب ألم وز وع آلزیت هادوا رمتا ما صتا علي 
ار 
3 


T7 


کو ر ور 4ءء 2 e‏ اش rT‏ 
¿ بل وما ظلمنهم وکن کانوا انفسم ب مود و ثم لن رت لازت عيلوا السو جما 


م تابو ِن بعد ذلك وأصلحوا إن ريك ِن بعيها مود تح 4)3 . 

وقوله: وضرب اله ملا ريه ڪات ءامنَة طً4 . 

اختلف في ضرب المثل بهذه الآية"» وفي نزولها: 

قال بعضهم: ضرب المثل لأهل مكة» وفيها نزلت - بقريات نزل بهم العذاب؛ 
بتكذيبهم رسلهم في بني إسرائيل» يحذر أهل مكة بتكذيبهم رسول الله نزول العذاب بهم 
کما نزل بأوائلهم . 

وقال بعضهم : ضرب المثل لأهل المدينةء وفيهم نزل بأهل مكة؛ يحذر أهل المدينة؛ 
لثلا يكذبوا محمدًا كما كذب أهل مكة؛ فيحل بهم كما حل بأهل مكة من الناس الجوع 
والخوف؛ بالتكذيب . 

وقوله - عڙ وجل -: ٤ري‏ ڪات ٤امِتَه‏ مُطسيتَة ايها رذفها ردا من کل مان4 . 

1 -ً E SE ا‎ (DD 

قيل: هي مكة؛ أهلها کانوا آمنین فيها من خير أو شر» مطمئنين يأتيهم رزقهم من 
كل مكان. ويحتمل قرية أخرى غيرها؛ كانوا على ما ذكر. 

وقوله - عر وجل -: #فڪفرت انعر ال4 . 


(۱) اعلم آنه - تعالى- هدد الكفار بالوعيد الشديد فى الخرةء وهددهم أيضاً بآفات الدنياء وهي الوقوع 
في الجوع والخوف» كما ذكر- تعالى- في هذه الآية . 
واعلم آن المثل قد يضرب بشيء موصوف بصفة معينة» سواء كان ذلك الشيء موجودا أو لم 
یکن › وقد يضرب بشيء موجود معین › فهذه القرية يحتمل أن تكون موجودة ويحتمل أن تكون غير 
موجودة. 
فعلى الأول» قيل : إنها مكةء كانت آمنةء لا يهاج أهلها ولا يغار عليهاء مطمئنة قارة بأهلها لا 
يحتاجون إلى الانتجاع كما يفعله سائر العرب» يها ررَفُها ردا ين كل مان4 [النحل : ١١١]ء‏ 
يحمل إليها من البر والبحرء نڪرت بأنسر الي [النحل: ١١١]ء‏ جمع النعمة» وقيل: جمع 
نعمى»› مثل بؤۇسی وأبؤس فأذاقهم لباس الجوع» ابتلاهم الله بالجوع سبع سنين» وقطعت العرب 
عنهم الميرة بأمر رسول الله ل حتی جهدوا وأكلوا العظام المحرقة› والجيف والكلاب الميتة 
والعلهز: وهو الوبر يعالج بالدم. 
قال ابن الخطيب : والأقرب أنها غير مكة؛ لأنها ضربت مثلاً لمكة» ومثل مكة يكون غير مكة . 
وهذا مثل آهل مكة؛ لأنهم كانوا في الطمأنينة والخصب» ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة» 
وهو محمد ييو فکفروا به وبالغوا في إيذائهء فسلط الله عليهم البلاء وعذبهم بالجوع سبع سنين»› 
وأما الخوف فكان يبعث إليهم السرايا فيغيرون عليهم . 
ينظر : اللباب ٠ ,)۱۷۳ 1۱۷۲/١۲(‏ 
(۲) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جریر 14090(« وهو قول مجاهد وقتادة وابن زید وعطية . 
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أي : كفرت بالشكر لأنعم الله > أي: لم يشكروهاء ليس آنهم لم يروها من الله - 
تعالى - وقوله - عر وجل-: ادها اله لباس الج َالَف . 

اللباس: هو ما يستر وجوه الجواهر» ألا ترى أنه سمى الليل لباشا؛ لما ستر وجوه 
الأشياء؛ فعلى ذلك الجوع يرفع الستر واللباس الذي كان قبل الجوع؛ لأن الجوع إذا اشتد 
غير وجه صاحبه» ورفع ستره» والجوع: ما ذكر أنه أصابهم جوع حتى أكلوا الكلاب 
والجيف والعظام المحرقة. والخوف: [ما] ذكر أنه بعث رسول الله بي إليهم؛ ألا ترى 
أنه قال : «نْصِرْت بالؤغب قيبيرةٌ شَهُرَين»' وقيل: الخوف: القتل . 

وقوله: «رعَدًا) . 

قال الكساثي : رغد الرجل إذا أصاب مالا أو عيشًا من غير عناء وكذ. 

وقال القتبي: رغدًاء أي كيرا واسعا. 

وقوله - عز وجل-: وقد جاءشم رسو ينهم فگدبوه دهم لداب هم 
رت4 . 

قوله: اسول ينب أي: من أنفسهم» من نسبهم وحسبهم» يعرفونه» كقوله: 
ل بغروتة كا يغردون هم4 [البقرة:١٤٠].‏ 

َي دمم لساب َم طي4 . 

بالتكذيب؛ حيث وضعوا الشيء في غير موضعه» أو ظالمون على أنفسهم . 

أخبر أنه بعث الرسول من جنسهم ومن حسبهم؛ لأنه إذا كان من غير جوهرهم لم 
يظهر لهم الآية من غير الآيةء ولا الحجة من الشبهة؛ لأنه إذا خرج على غير المعتاد 
والطوق عرفوا أنه آيةء وأنه حجة؛ إذ لا يعرفون من غير جوهرهم الخارج عن المعتاد 
والطوق» ويعرف ذلك من جوهرهم» وكذلك يعرف صدق من نشأ بين أظهرهم من كذبهء 
. ولا يعرف إذا كان من غيرهم . 

وقؤله - عر وجل -: ا فگلوا ا رڪم اله علد يبا . 

قال بعضهم : الحلال والطيب: واحدء وهو الحلالء كأنه قال: كلوا ما أحل لكم؛ 
کقوله: فانک ما طابَ لک [النساء :۳]ء أي: ما حل لكم. وقال بعضهم : علا 
كبا أي : حلالاً يطيب لكم ما تتلذّذون به؛ لأن من الحلال ما لا تتلذذ به النفس ولا 


(۱) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (۸/ ۲٦۲)ء‏ عن ابن عباس قال: نصر رسول الله بالرعب 
على عدوه مسيرة شهرین . 
وقال الهيثمي : وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر »وهو ضعبف . 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲٤۹(‏ 
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تستطیب ؛ بل تکره» وقوله : تستطیب له آنفسکم وتتلذذ به» لا ما تستخبٹ [به]؛ لان 
الله جعل غذاء البشر ما هو أطيب وألذء وجعل للبهائم ا د وأخشن؛ 
لأن ما هو أطيب أدعى للشكر له. 

ویحتمل آن یکون قوله: فكوا ًا رُم أله كلد يبا : لا تبعةً عليكم. 

aT‏ حیث شرط فيه 
الحلال. 

وقوله - عر وجل-: #وشڪرا نعمت اله إن كر لياه بد4 . 

الشکر له عليهم لازم» وإِن لم تعبدوا؛ وهو كقوله: #واطیموا اله وسو إن کشر 
مُوْميِين [الأنفال ]١:‏ : طاعته وطاعة رسوله واجبة» وإن لم يكونوا مؤمنين» أو يقول: 
وجهوا شكر نعمه إليه إن كنتم عابدين له بجهة» أي : افعلوا العبادة له والشكر في الأحوال 
کلها. 

وقوله - عڙ وجل -: ئا حرم يڪم ألميَسَةَ ودم وَلَحْمّ ألْحْنزرٍ ¢ [البقرة:۷۳١].‏ 

أي: حرم أكل الميتة وما ذكر؛ كأنه قال هذا» وذكر على أثر تحريمهم أشياء أحل 
لهم - لحومًا حرموا على أنفسهم - أشياء أحل لهم: من الزرع والأنعام» والبحيرة 
والشائبة» وما ذكر؛ فقال: لم يحرم ذاك؛ ولكن إنما حرم ما ذكر من الميتة والدم ولحم 
الخنزير ونحوه» على هذا يجوز أن يخرج تأويله» وأا على الابتداء فإنه يبعدء والله 
أعلم . 

وقوله - عر وجل -: فمن أَضْطرّ4 . 

إلى ما ذكر من المحرمات. 

عر با4 . 

على ما نهى عنه» وهو الشبع؛ كقوله: فمن اضطرَ في عخصة عي متَجانفي نر4 
[المائدة:٣].‏ 

ولا عار4 . 

إليه. وقال بعضهم : عي با4 : يستحله في دینه؛ فلا عاد ولا متعدٌ في أکله. 

وقال بعضهم: غير باغ: على المسلمين مفارق بجماعتهم مُشَاقّ لهم» ولا عاد: 
عليهم ؛ يستفهم» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم وأقاويلهم . 

وما تأويله عندنا: عير با4 : على المسلمين سوى دفع الإهلاك عن نفسه» ولا 


1( سقط في أ. 
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عار : متعد ومتجاوز اضطراره» ولا يحتمل ما قاله بعض الناس: غير باغ على الناس 
ولا متعد عليهم؛ لوجهین : 

أحدهما: أنه لا يحتمل البغى على الناس في حال الاضطرار؛ لأنه لا يقدر عليه 
RI‏ ۰ ۰ 

والثاني: آنه - وإن كان باغيا على ما ذكروا - لم يبح له التناول من الميتة؛ يكون باغيا 
على نفسه؛ لأنه إن لم يتناول هلكت نفسه؛ فيصير باغيًا على نفسه فدل أنه على ما ذكرنا. 

وقؤله - عڙ وجل -: ولا فووا لما تف اليسننڪم اکب هدا حل ودا حرام 
يحتمل: أي : لا تعودوا إلى ما وصفت ألسنتكم من الكذب هذا حلال وهذا حرام وألا 
تقولوا الكذب الذي تصفه ألسنتكم: هذا حلال وهذا حرام . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا تقولوا لما أحللتموه: هذا حلالء ولما 
حرمتموه: هذا حرام» وهو کقوله : لفل اریشہ تا أَنرَل اله كم شن رزق .4 الاية 
[يونس :۹]. 

وفي هذه الآية دلالة ألا يسم“ لأحد أن يقول: هذا مما أحله الله وهذا مما حرمه 
الله؛ إلا بإذن من الله » ومن يقول بأن الأشياء في الأصل على الإباحة أو على الحظر؛ 
فهو مفتر بذلك على الله الكذب؛ لأن الله لم يأذن له أن يقول ذلك؛ بل نهاه عن ذلك مما 
ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: لقا عل أله الكذب) . 

أي : تكونوا مفترين على الله الكذب إذا قلتم ذا. 

فإن قيل: كيف سماهم مفترين على الله بتسميتهم الحرام حلالاء والحلال - 
حراما؟ 

قيل : لأن التحليل والتحريم» والأمر والنهي - ربوبية» فإذا حرموا شيا أحله الله » أو 
أحلوا شيا حرمه الله - فكأنهم على الله افتروا أنه حرم أو أحل» أو حرموا هم وأحلوا 
فأضافوا ذلك إلى الله - تعالى - أنه هو الذي حرم أو أحل فقد افتروا على الله ؛ لأن من 
أحلّ شينًا حرمه الله » أو حرم شيئًا أحلّه الله - فقد كفر وليس من انتفع بالمحرم» أو ترك 
الانتفاع بالمحلل - كفر؛ إنما يصير آثمًا مجرمًاء وكذلك تارك الأمر ومرتكب النهي . 
وقوله - عر وجل -: إت لزب يقترت عل آله لكب . 
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في تحليل ما حرم عليهم» وفي تحريم ما أحله» وقؤلهم: وله ا ا 
[الأعراف :۳۸]. 

وقوله - عر وجل -: لا يقلخوت) . 

آي : لا يفلحون وهم مفترون على الله » وأمّا إذا انتزعوا من الافتراء وتابوا أفلحواء 
ولا يفلحون في الآخرة؛ إذا كانوا مفترين على الله في الدنيا. 

ثم قوله: مح ي4 . 

على الابتداء؛ وإنما سى قليلا - والله أعلم - لوجوه: 

أحدها: أن متاع الدنيا على الزوال والانقطاع؛ فكل ما كان على شرف الزوال 
والانقطاع فهو قليل» كما قيل لكل آتٍ: قريبٌ؛ لما يأتي لا محالة ؛ فعلى ذلك كل زائل 

والثاني: سمي قليلا؛ لما هو مشوب بالآفات والأحزان وأنواع البلايا والشدائد؛ فهو 
قليل في الحقيقة » أو آنه سما قليلا؛ لما أن متاع الدنيا قليل عما وعَدَ في الآخرة؛ فمتاعها 
من متاع الآخرة قليل؛ لما ليس فيها الوجوه التي ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: ويل لن هادا عر ا ضا ك بن ّ4 . 

وهو ما قصض في سورة الأنعام» وهو قوله: رمَا يهم شُحمَهمآً€ إلى قوله : َلك 
نکم ربغ 4 > وقوله : فظو ِن ليت اذأ . . .4 الآية [النساء: .]٠٠٠‏ 

طوقوله - عر وجل -: وما ظَلمَتهم) . 

بتحریم ما حرمنا علیهم؛ لأنا إنما حرمنا عليهم تلك الطيبات عقوبة لهم وهو ما قال 
في سورة النساء» وهو قوله : «فبظأو م ايت هادأ [النساء : »]١١١‏ وهو ما قال : 
ذلك جرهم ميرم [الأنعام ]٠٤١:‏ أخبر أنه إنما حرم عليهم ذلك؛ بظلم كان منهم 
عقوبة وجزاء لبغيهم»› لكن هم ظلموا أنفسهم في ذلك . 

أو أن يكون قوله : وما ظلَمْتهم 4 ؛ لأنهم عبيده وإماؤه؛ ولله أن يمتحن عباده وإماءه 
بتحريم مرة» وبتحليل ثانياء ولكن ظلموا أنفسهم؛ حيث وجهوها إلى غير مالكهاء أو 
صرفوا شكر ما أنعم عليهم إلى غيره. 

وقوله - عر وجل -: نم لن ريت لأت ميلا لشو ز4 . 

أي : عمل السوء بجهالة» ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الفعل فعل جاهل وسفيه وإن لم يجهل؛ يقال لمن عمل السوء: يا جاهل 


ا 
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ےہ و ےک و و اھ ی د 

والثاني: جهل ما يحل به بعمله السوء. 

ثم [قوله]“ لن ربک لازت عيارا لشو هة . . .€ إلى آخره» يمكن" أن 
يكون في الآية إضمار لم يذكر؛ لأنه قال: ثم ل ربك لأت عيوا السو هدام 
ابوا من بعد دل َرأ ثم كرر ذلك الحرف على الابتداء من غير أن ذُكر له 
جواب» وهو قوله لن ربکت لأت عيلوا الس هل4 لين بها فور 
رَحيم4 . 

فظاهر الجواب آن یقول: د إِّ رک للت يا آلو هدل م تابو ون بعد 
درک4 انرڈ ٍَ4 ؛ على ما ذکرنا في قولہ : شر یک ربک لیے با...4 
الآية [النحل :٠٠١]؛‏ لكن يخرج على الإضمارء أو على التكرار: على إرادة التأكيدء أو 
على الابتداء والاكتفاء بجواب ذكره في موضع آخر. 

ثم قال: ال لين با ن بعد كيك رسخا به أله عَود يم4 : هذا - والله 
أعلم - جوابه» أي: إن ربك من بعد التوبة لغفور رحيم» فهموا قبل أن يعمل السوءء 
والعرب قد تكرر أشياء على إرادة التأكيدء والله أعلم . 


. : م ر ر 0 2 2 
قول تمای: إن هیر کات مه قا ب حا ور یك بن لنرک و شارا اميه 
ا ر کن 9 


ص 


ما 
یر و 2 3 )0 ج وھ رم ەرو صا 2 e E Er‏ چە کے 
AS 7 0 7‏ ا“ ّ ر | 0 أل 0 
اجتبله وهدنه إلى يرط مسقم واتنته فى الدنا حستَة ولنم فى الاخرة لمن الصلحي (رنم ثم 


ی ر و2 مء 3 


ا یک ان ا ل یہ یبا ا 6د ن اشر 9 إا جي الث عل آآزيے 

وقوله - ع وجل -: إن هیر کات أمَة يا) . 

قال عبد الله بن مسعود": الأمة: الذي يعلم الناس الخيرء والقانت: المطيع 
ل 

وقال بعضهم: أمة قانتاء أي: مؤمتًا وحده والناس كلهم كفار. 

وقال بعضه : كان أمةء أي: إمامًا يقتدى به [في كل خير؛ كقوله: إن جاك 
لاس إا [البقرة:٤١١].‏ : 


(۱) سقط فى آ. 

)۲( فی ا جنع 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۱۹۷۰)و(۲۱۹۷۵)ء وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه »كما في الدر المنثور .)۲١۳/۲(‏ 

(6) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۲۱۹۸۲)» وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۲١۳/٤(‏ 
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وقال الحسن: كان أمة» أي سنة يقتدى به“]. 

ويحتمل أن يكون سماه: أَمَةء لما كان كالأّمة والجماعة من القيام مع الأعداء؛ لأنهء 
وإن کان منفردًا وحده» فکان قيامه مع الأعداء والأكابر منهم كالجماعة والأمة» والممتنع 
عنهم كالمتفرد. وأصل الأمة؛ قيل: الجماعة والعدد. 

ویحتمل قوله: ( کات أمَدّ4 » أي: مجع کل خر وکل طا ا ی هو م 
الخير عمل الجماعةء واجتمع فيه كل خير؛ فسمي أمَّة لهذا الذي ذكرناء أو أن يكون 
تفسير الأمة ما ذكر على أثره: «قايًا يه حًا ٠‏ والقانتء قيل" : المطيعء والقنوت 
[هو القياء]“ - كما ذكر - أنه سئل عن أفضل الصلاة؛ فقال :. «طول الفُنُوتِ»“؛ أي : 


() (آمة) :تطلق الأمة على الرجل الجامع لخصال محمودة؛ قال ابن هانئ :[السريع] 

وليس على الله بمستنكر أن ممع العام في واحد 

وقيل: (فعلة) تدل على المبالخة» (فعلة) بمعنى لمفعول» كالدخلة والنخبة» فالأمة : هو الذي 
يؤتم به؛ قال تعالى: إن جاك للاي إمانا) [البقرة: ١١٠]ء‏ قال مجاهد: كان مؤمنا وحدى 
والناس كلهم كانوا كفاراء فلهذا المعنى كان وحده أمة» وکان رسول الله يه يقول في زيد بن 
عمرو بن نفيل: ( يبعثه الله أمة وحده). 

وقيل: إنه - صلوات الله وسلامه عليه- هو السبب الذي لأجله جعلت أمته ممتازين عمن 
سواهم بالتوحید والدين الحق» ولما جرى مجرى السبب لحصول تلك الأمة سماها الله تعالى 
بالأمة إطلاقاً لاسم المسبب على السبب. 

وعن شهر بن حوشب: لم تبق أرض إلا وفيها أربعة عشرء يدفع الله بهم البلاء عن أهل 
الأرض» إلا زمن إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه- فإنه كان وحده» والأمة تطلق على 
الجماعة؛ لقوله -تعالى-: «أَةٌ ت لكاي يَسَفُور) [القصص: ۲۳]وتطلق على أتباع 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- ؛ كقولك: نحن من أمة محمد ييه » وتطلق على الدين 
والملة؛ كقولهم: إا ومد اماتا عل أمَدٍ4 [الزخرف : ۲۳]ء وتطلق على الحين والزمان؛ 
کقوله- تعالیى-: إل ام دودر [هود: ۸]ء وقوله- جل ذکره-: رگ بنذ ان4 
[يوسف: »]٤١‏ أي : بعد حين» وتطلق على القامةء يقال: فلان حسن الأمةء آي : حسن 
القامة» وتطلق على الرجل المنفرد بدين لا يشرك فيه غيره؛ كقوله- عليه الصلاة والسلام- ٠:‏ 
يبحث زيد بن عمرو بن نفيل يوم القيامة أمة وحده»» وتطلق على الأم» يقال: هذه أمة فلان 
يعني : أمه» وتطلق أيضاً على كل جنس من أجناس الحيوان؛ لقوله- عليه الصلاة والسلام-: « 
لولا آن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها». ينظر : اللباب (۱۸۲/۱۲ء ۸۳) 

() مابين المعقوفين سقط في ب. 

(۳) هو قول الشعبي ومجاهد وسعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر عنهم )۲۱۹۷٩(‏ و(۲۱۹۸۰) 
و(۲۱۹۸۱)» وهو قول ابن مسعود کما تقدم . 

)٤(‏ سقط فى آ. 

/٠٦٤( أخرجه مسلم (١/١۲٥)ء كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب أفضل الصلاة طول القنوت‎ )٥( 
والترمذي (/۲١٤)ء أبواب الصلاة باب :ما جاء في طول القيام في الصلاة (۳۸۷)ء وابن‎ «(¥07 
ماجه (۳۳/۱٥)ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات‎ 
وأحمد (). والبيهقي (۸/۳)» من حدیث جابر بن عبد الله.‎ )۱٤۲1 
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طول القيام؛ فعلى هذا: المعنى: هو القائم لله في كل ما يعبده وأمر به. 

وقيل: أ4 » أي: ديا؛ لقوله: ل مء انك َه ًَ4 [الأنياء: ۹۲]» 
أي: دينكم ديا واحدًا. 

وقوله - عز وجل -: «حنا). 

قيل: الحاج» وقيل : الحنيف : المسلم» وقيل : المخلص› وفيه كل ذلك: کان حاجا 
مسلا مخلصًا لله » وأصل الحنف: الميلء أي: كان مائلا إلى أمر الله وما يعبده به» 
والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: ور يك من انرك . 

لا شك أنه لم يكن من المشركين» لكنه ذكر هذين الوجهين . 

أحدهما: لما ادعى كل أهل الأديان أنهم على دينه وانتسب كل فرقة إليه فبرأه الله من 
ذلك» وأخبر أنه ليس على ما هم عليه من الدين؛ وهو ما قال: ما کان إاهیم بودي وک 
ًا . . . 4 الآية [آل عمران:۷٦].‏ 

والثاني : ذكر هذا: أنه لم يكن من المشركين بقوله: «هَدًا رَي) [الأنعام : ۷۷]؛ لأنه 
هو كان ذلك عنه على ظاهر ما نطق : كان ذلك في الظاهر إشراكاء ففيه مشبه في ظاهره؛ 
فبرأه الله عن ذلك وأخبر أن ذلك منه لم يكن إشراكاء ولكن على المحاجة خرج ذلك منه 
محاجة قومه؛ لقوله: #رَتِلْكَ ححا ايها إرهيم عل قويهء [الأنعام : ۸۳]» والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل -: تارا لأسي . 

أي : لم يصرف شكر نعمه إلى غير المنعم» بل صرف شكرها إلى منعمهاء والشكر في 
الشاهد هو المكافأة""» ولا يبلغ أحد من الخلائق في المرتبة التي يكافئ الله في أصغر 
نعمة أنعمها عليهء ولا يتفرغ أحد عن أداء ما عليه من إحسان الله عليه فضلا أن يتفرغ 
لمكافأته ؛ لكن الله - عز وجل - بفضله ومتّه سمى ذلك شكرًاء وإن لم يكن في الحقيقة 
شكرًا؛ كما ذكر الصدقة التي تصدق بها العبد إقراضًا كما سمى تسليمه لنفسه وبذله الأمر 
لله - شراء» وإن كانت أنفسهم وأموالهم في الحقيقة - لهء ولا يطلب المرء في العرف 
القرض من عبده» وكذلك شراء؛ لكتّه بلطفه [وفضله]" عامل عباده معاملة من لا ملك 
له في أنفسهم وأموالهم؛ فعلى ذلك في تسمية الشكر؛ والله أعلم . 


)0( في أ: المكافآت ٠.‏ 
)۲( سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: اج4 . 

قال بعضهم : لرسالته ونبوته» واجتباه من بين ذلك القوم وجعله إمامًا يقتدى به. 

وقوله - عر وجل -: #وهدة إل رط َنَم . 

وهو دين الإسلام» وهو ما ذكر: ا ت هدن ري إل رط مسقي ديا ًا . . 4 
الآية [الأنعام .]٠١١:‏ 

وقوله - عز وجل -: #واتَيتة ف اليا a‏ 

قال بعضه' : الثناء الحسن» وقال بعضه”: الحسنة في الدنيا؛ لأن جميع أهل 
الأديان ولو ۇر شو ئە 

ویحتمل أن یکون قوله: اينه ف لتا س > أي: ما آتاه الله - لم يؤته إ 
حسنة ؛ على ما ذکر في قوله: E Gl EY‏ تيا حسَة€ [البقرة : ۱] - أی: ما 
آنيتناه في الدنياء آتنا كلها حسنة؛ لأن قوله: # َة ی کک کت وار أن 
یکون وان ف لدا س عند قبض روح آي : على الحسنة قبض روحه. 

وقوله - عر وجل -: لِم يى ألكخرة لمن السلجن4 . 

آي : لم ينقص ما آتاه في الدنيا عما يؤتيه في الآخرة» وقال بعضهم في قول : 
وان فى لتا 4 : النبوة والرسالةء أو أن يقال: إِلّه لم يبين الحسنة التي أخبر أنه 
آتاها إیاه؛ لکنه خص به کما هو خص في قوله : اللھم صل على محمد کما صلیت على 
إراهي ٠‏ قد کان من إبراهیم معنی؛ حتی خص الله إبراهیم به من بین غيره؛ فذلك 
الأوّلء والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: #ث ثم أا إك أن آي مله اهي سينا . 

أي ي: دين إبراهيم وسبيله» وذكر في بعض الأخبار عن نبي الله ية أنه قال جبريل - 
عليه السلام - إلى إبراهيم وات ا جلى یلعای پو ارو تراج به ای من 
BO‏ وأراه أباه» فأوحى الله إلى محمد كل : لان يع مل EY‏ 

وما كا من المشركة) ؛ فنحن أمرنا أن نتبع مته في الحج وفي غيره. 


() قاله البغوي (۳/ .)۸٩‏ 

(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۲۱۹۸۷)» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور .)٠٠١۳١/٤(‏ 

(۳) قاله البغوي (۳/ ۸۹). 

() قاله مقاتل بن حيان بنحوه» كما في تفسير البغوي (۳/ .)۸٩‏ 

)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق واب بن أبي شيبة في المصنف > وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن 
ابن عمرو بنحوه » كما في الدر المنثور .)٠٠٤/٤(‏ 
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وأصل الملّة: الدين» والله أعلم ؛ كقوله: «لا َسَوَارَتُ ُهل واتین»» أي: أهل 
وقوله - عز وجل - ا جيل الت عل ات فوا فيد . 

قال بعضهم” : اختلافهم؛ وذلك أن موسى - عليه السلام - أمر بني إسرائيل أن 
يتفرغوا في كل سبعة أيام يومًا للعبادة» وهو يوم الجمعة» وينزعوا فيه عمل دنياهم؛ 
فقالوا: نتفرغ يوم السبت؛ فإن الله لم يخلق يوم السبت شيئًا؛ فقال فريق منهم : انظروا 
إلى ما يأمركم نبيكم؛ فخذوا به» فذلك اختلافهم ؛ فجعل لهم يوم السبت على ما سألواء 
فاستحلوا فيه المعاصي؛ فحرم الله عليهم العمل فيه؛ عقوبة لهم. 

وقال الحسن وقتادة: لما جُمِلَ لُ4 ٠‏ أي: إنما لعن في السبت؛ فمسخوا 
قردة آل ن أختلفوأ فيه » وكان اختلافهم أنه حرمه بعضهم» واستحله بعض . 

وقال أبو بكر : اختلافهم كان في تكذيب الرسل والأنبياء فمنهم من صدق» ومنهم من 
كذب؛ فحرم عليهم يوم السبت؛ عقوبة [لهم]"؛ أو أن يكون اختلافهم ما سألوا موسى 
من الآيات الحجيبة والأسئلة الوحشة؛ كقولهم: لن لمن أك حن رى أله ج 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۸/۲)ء وآبو داود (۳/ ۳۲۸) كتاب: الفرائض» باب: هل يرث المسلم الكافرء 
حدیث (۲۹۱۱)» وابن ماجه (4۱۲/۲) كتاب: الفرائض» باب: ميراث أهل الإسلام من أهل 
الشرك»› حدیث (۲۷۳۱)» وسعید بن منصور في سننه رقم (۷). وابن الجارود في المنتقى رقم 
(41۷). والدارقطنی )۷١ /٤(‏ كتاب : الفرائض» حديث (١٠۲)ء‏ وابن عدي فى الكامل /١(‏ ۸۲)» 
والبيهقي )۲٠۸/1(‏ كتاب: الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء والبغوي 
في شرح السنة /٤(‏ ۷۹٤)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد /٥(‏ ١۲۹)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد (۹/ 
۲ كلهم من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ية قال: «لا يتوارث أهل ملتين 
شتی» . 

والحديث صححه ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (۲/ ١٠)ء‏ فقال: رواه أبو داودء 
والنسائيء وابن ماجه» والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناد أبي 
داود والدارقطني إسناد صحيح | ه. 1 

قال الألباني في إرواء الغليل :)۱١١/١(‏ وهذا سند حسن ١ه‏ وللحديث شاهد من حديث 
جابر: 

أخرجه الترمذي © / )٤۲٤‏ کتاب: الفرائض» باب: لا یتوارث آهل ملتین» خدیث )۲٠٠۸(‏ 
من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ب قال : «لا يتوارث أهل ملتين؛» وقال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى . 

وضعفه ابن الملقن في «الخلاصة (۲/ »)٠١١‏ فقال: رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد 
ضعیف . 

(۲) قاله الكلبي كما في تفسير البغوي (۳/ ١٩)ء‏ وعن السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
6/0( 

(۳) سقط في آ. 


٠١۸ - ٠۲١ سورة النحل الآیات:‎ 0۹٤ 


[البقرة: ١٥]ء‏ وکقوله: اجمل لا إلا تا هج ٤ا4‏ [الأعراف :۱۳۸]ء ونحوه بعدما 
أقام عليهم من الآيات ما كانت لهم فيها كفاية فيشبه أن يكون اختلافهم الذي ذكر ذلك . 

a CREA 

أحدهما: إنما جعل محنة السبت على الذين اختلفوا فيه)» أي : على الذين فسقوا 
فیه؛ حیث قال: #یما اوا يفسفونَ 

والثاني : إنما جعل عقوبة السبت على الذين اعتدوا فيه دون الذين اختلفوا فيه ؛ لأن فريقًا 
منهم قد نهوهم عن ذلك» وفريمًا قد اعتدوا؛ فأهلك الذين اعتدوا دون الذين نهوهم . 

وقوله: #اختلفوا ف4 : يحتمل فيه أي: في موسى» أو في يوم السبت الذي اختلفوا 
فيه وعوقبوا فيه» والله أعلم . 

وقوله - عڙ وجل-: ون ريک لخک بم َم الس يا ڪا يه يشرد . 

يحكم بينهم بالجزاء» ويحكم بما بين لهم المحق من المبطل : 

[لكن لو قيل: قد بين في الدنيا: بين المحق من المبطل؛ حيث أهلك] فريقًا؛ 
وأنجی فریقًا؛ فکیف قال : یحکم بینهم فیما کانوا فيه یختلفون؟ لکن يشبه أن يكون ذلك 
بالجزاء على ما ذكرنا. 
قوله تعادی: ادع إل سيل ريك باليكمة ولموعظة َة ويله الى هى أحسن إن ري 
ُو مار ن صل عن سیل َه عَم مهسي 3 ون عار فعا بول ما عشم بوه 
وکین صم لهو حي لوی (9 وضور وما صر إلا ياو ول رن بهن ولا َك في 
ن يِا نكر 9 ا له ع ار انقو لر خم رت @4. 

وقوله: اع إل سيل ك4 . ) 

قيل : دين ربك . 

«َيكَة4 . 

قال الحسن: الحكمة: القرآن"ء أي: ادعهم إلى دين الله بالقرآن. 

وقال بعضهم: بالحكمة: بالحجة والبرهان» أي: ادعهم إلى دين الله بالحجج 
والبراهين ؛ أي: ألزمهم دين الله بالحجج والبراهين؛ حتى يقروا به . 

وقوله - عر وجل -: #وألمووظة اد4 . 

قال الحسن: أي عظهم بالمواعظ التي وعظهم الله - تعالى - في الكتاب. 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) ذكره البغوي .)۹٠/۳(‏ ولم ينسبه لأحد. 
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وقال أبو بكر : أي ذكرهم النعم التي أنعم عليهم» يلير ولي هى اخسن » أي: 
جادلهم أحسن المجادلة بلين القول» وخفض الجانب والجناح؛ لعلهم يقبلون دينهم» 
ويخضعون لربهم 

وكذلك اختلفوا في قوله: و عَلَمَثّكَ ألحَكَب وأليكمة4 [المائدة: ١٠٠]ء‏ وقوله: 
لا نبتڪم من صب وٍ4 [آل عمران :]۸١:‏ قال الحسن: الكتاب والحكمة: 
واحد؛ اسم شيء» وهو القرآن. 

وقال بعضهم : الكتاب هو القرآن» وهو سماع الوحي» والحكمة: وحي الإلهام» وهو 
السنة. 

وقال بعضهم : الكتاب : هو التنزيلء والحكمة : هي المعنى المودع فيه؛ فمن يقول: 
إن الكتاب والحكمة واحد» وهي القرآن يقول في قوله: ادم لل سيل ريك إإليكمة4 : 
القرآن» ومن يقول عنه : إنهما غير - يقول - هاهنا -: إن الحكمة: الحجة والبرهانء إما 
من جهة الإلهام أو من جهة الانتزاع من الكتاب . 

ويحتمل أن يكون قوله : «أدَع إل سيل ريك بَلْيكمَة4 : التي ذكر في هذه السورة؛ من 
ذلك قوله: ج من بُطونها سراب نيف أو [النحل :]: يعني : من بطون النحل» 
وقوله: وإ تک فی الاش لیب شی ب نی بطوییہ من ہین ذب ود نا السا سا سريد) 
[النحل »]1٦:‏ وما ذكر أنه يخرج من الخشب اليابسة - الأعناب وأنواع الثمرات ونحوه؛ 
فذلك كله بحكمته» أي: ادعهم إلى دنه وذکرهم بهذا» وهم يقرون به؛ ليقبلوا دینه 
ويخضعوا لأمره. 

والموعظة الحسنة: ما ذكر في قوله: إن أله يأمَرّ مدل وَألإحْسن. .  .‏ الآية 
[النحل :٠۹]ء‏ وذلك كله مستحسن في العقل وتوجبه الحكمة؛ لأن العدل والإحسان» 
وما ذكر من إيتاء ذي القربى - الصدقة - مستحسن في عقل كل أحد. والانتهاء - أيضا - 
عن الفحشاء والمنكر مستحسن» مستقبح ارتكابه وإتيانه؛ كأن الحكمة هي التي تشتمل 
على العلم والعمل جميعا؛ كأنه قال: ادعهم إلى دين الله بالعلم والعمل جميعا؛ حتى 
ينجع ذلك فيهم؛ أو: ادعهم باللين وخفض ا مرة» [و] بالعنف والخشونة ثانيا؛ 
فیکون وضع الشیء موضعه ثم قال: یوک لملم کرت4 . 

وقوله - عر وجل -: وړ لهر o‏ 

يحتمل - والله أعلم - أي: جادلهم بالذى يقرون على ما ينكرون»ء وهو مادک ؛ 
#أفمن لق . . .€ الآية [النحل :۱۷]ء وقوله : #ويعڈون من دون أله ما لا يلك لَهر را 


ا 
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[النحل :١۷۳]ء‏ وقوله: صرب أله ملا عبَّدًا مَل . . . 4 الآية [النحل :٠۷]ء‏ وقوله: 
ملا رجلين دشا ناڪم قي غل کنر . . الآية [النحل :٠۷]ء‏ 
وقوله : وة فصل بعک عل بض فی اررق فنا ات فصوا ری رنه عل ما مَكَڪَت 
أبس . . . 4 الآية [النحل: ١‏ ونحو هذا. 

u‏ بأحسن المجادلة بالذى يقرون أنه كذلك على الذي ينكرون؛ فيلزمهم القبول 
والخضوع له. 

ثم في الآية دلالة تعليم المناظرة في الدين وكيفية المعاملة - بعضهم لبعض - فيها؛ 
حيث قال: دع إل سيل ريك إَلْيكَمَةٍ4 : التي عنده بالقرآن أو غيره من الحجج 
والبينات» ولمووظة َة لهم يالى هى أَحْسَنْ : هكذا يجب أن يناظر بعضهم 
بعضًا بالوجه الذي وصف الله » وعلى ذلك ما ذكر الله في كتابه : مناظرة الأنبياء والرسل 

مع الفراعنة والأكابر» وهو ما قال: ألم َر ل لى ج إهعم فى د...4 
0 :۴ إلى آخر ما ذکر» وقؤله: RR‏ ال أضتجون فى ألم . . .€ الآية 
[الأنعام : ٠۸]ء‏ [و] مناظرة فرعون مع موسى - صلوات الله عليه - حيث قال: ووا ب 
ألملييت . قل رب ألسَسَوَتِ وَلأَرْضٍ. . . 4 الآية [الشعراء :۲۳١٤۲]ء‏ ولما قال: رث 
لتر سى [الشعراء :۲۸]ء وقوله: تأت په إن ڪت يت اسيق . تأت 
صا [الشعراء ٣۱:‏ ۳۲]ء وما قال: قال فمن ریا یسوی . کال را ایی امعط کل سی 
علقم م هَدَى) [طه ]٥۰ ٤۹:‏ وأمثاله مما يكثر › yT e‏ 
والأعداء ؛ فكيف المناظرة بين الأولياء؟! فهذا كله يرد على من يأبى المناظرة في الدين 
ويمتنع عن التكلم فيه والاحتجاج . 

OEE ORE es 

في الآية نسبتهم إلى الضلال إشارة وكناية لا تصريحا؛ لأنه لم يقل لهم مصرحا: إنكم 
و ن ب لحسن معاملته التي علم رسوله وأمره أن يعاملهم؛ لأن ذلك أقرب 
إلى القبول وأميل إلى ی ا قال لیوس ورغارون غین ارا 
إلى فرعون: «# فقولا لم ف لا لملم نكر أو بى [طه:٤٤].‏ 

وقوله - عز وجل - nS‏ 

اختلف في سبب نزول ذلك : 


2 


وضرب اله متلا جل أ 


)١(‏ في أ: وأحن. 
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قال بعضهم : [نزلت] في أصحاب رسول الله بي وذلك أن نفرًا منهم قد مثلوا يوم 
أحد مثلة سيئة: من قطع الآذان» وتجديع الأنوف» وبقر البطون» ونحوه؛ فقال 
أصحابهم : لن أدالنا الله منهم لنفعلن ولنفعلن كذا وكذا. فأرادوا أن يجازوا بذلك؛ فأنزل 
الله: ول عاثر فاقوا ينل ما عُوقتم بي . . .€ الآية [النحل .]۱٠١:‏ 

وفيه البشارة لهم بالنصر والظفر على أعدائهم؛ لأنه لو لم يكن لهم الظفر فكيف 
يقدرون على معاقبة مثل ما عاقبوا؛ دل أنه على البشارة لهم بالنصر والظفر بهم . وفيه دلالة 
جواز أخذ من لم يتول القتل والأخذ والضرب؛ لما لعلهم لا يظفرون بأولئك الذين تولو 
ذلك» لكن لا يؤاخذ إخوانهم بهم؛ لما بمعونة بعضهم بعضًا فيهاء ويكون فيه دليل أخذ 
قطاع الطريق بالقتل والقطع» وإن كان الذي تولى ذلك بعض منهم؛ لما أن من تولى ذلك 
إما تولى بمعونة من لم يتول. 

وقال بعضهم : إنما نزلت الآية في ابتداء الأمر الذي كان القتل مع الكفرة قتل 
مجازاة؛ مثل قوله: ولوا ألمنركيىَ كائَةً4 [التوبة »]۳٠:‏ وكقوله: #إن فوك 
اوه [البقرة :١۱۹]ء‏ ومثله؛ فإذا كان على المجازاة أمر ألا يتجاوزوا عقوبتهم» 
ولكن بمثله» وأما إذا كان القتال معهم لا فال مجازاة فإنهم يقتلون جميعًا إذا أبوا 
الإسلام؛ بقوله: : لقليوا آرت لا پۇسوت بال .. الآية [التوبة :) وقوله - عليه 
السلام -: يوت ن قال الاس حى فر ا لا إل إلا الله“ وقوله - تعالى - 
يونم ر رد4 [الفتح .]٠١:‏ 

وقال بعضهم : لاء ولكن قد نزلت في أهل الإسلام» وحكمه في القصاص والقطع 
فيما دون النفس والجراحات: أمر ألا يتجاوزوا حقوقهم؛ کقوله: وروا سو سه 
يلها [الشورى:٠٤]ء‏ وقوله: َس ادى عَليك . . .€ الآية [البقرة:٤۱۹]»‏ وقوله: 


(1) سقط في أ. 
(۲( ورد في هذا المعنى أحاديث عن أبي بن كعب وأبي هريرة وابن ¿ عباس . 
حديث أبي بن کعب : أخرجه الترمذي وحسنه» وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند »و النسائي 
وابن المنذر وابن بي حاتم وابن حبان وابن مردويه والحاكم وصححه› والبيهقي في الدلائل . 
حديث أبي هريرة: أخرجه ابن سعد والبزار وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي 
فی الدلائل . 
حديث ابن عباس : أخرجه ابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل »وهي 
جميعها في الدر المنثور «(o0/)‏ وهو قول الشعبي وعطاء بن يسار وقتادة وابن جریج . 
(۳) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جریر (۲۲۰۰۱)» وابن مردویه عنه» كما في الدر المتثور .)۲٥٦/٤(‏ 
)6( قاله محمد بن سیرین بنحوه أخرجه ابن جریر (۲۲۰۰۳)»› وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنه كما في الدر المنثور (٤/٦١۲)ء‏ وهو قول إبراهيم والحسن وعبد الرزاق وسفيان ومجاهد. 
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کيب علكه الصا ف ألمَنْل . . . 4 الآية [البقرة :۱۷۸“ . 

وقوله - عر وجل -: #ولين صرمٌ4. 

على ذلك . 

«لَهْرَ ح4 أي: الصبر خير «للصيرد4. 

ودل قوله: #ولين صرم لهو حب للصبيك) على أن الآية في القصاص لا في 
الحرب؛ لأنه في الحرب لا يقال اصبر ولا تصبرء بل يكون الصبر جهادا؛ دل أنه في غير 


المحاربةء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #واضير وما صب إلا أ4 . 


أي : ما توفيقك على الصبر إلا بالله ؛ كقول شعيب : وما فقي إلا أل . . . 4 الآية 


)١(‏ قال الواحدي- رحمه الله-: هذه الآية فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: وهو قول ابن عباس في رواية عطاء وأبي بن كعب والشعبي- رضي الله عنهم-: أن 
النبي ( لما رأى حمزة وقد مثلوا به» قال: « والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك؛ فنزل جبريل - 
صلوات الله وسلامه عليه- بخواتيم سورة النحل»ء فكف رسول الله ية وأمسك عما أراد؛ 
وعلى هذا قالوا: سورة النحل مكية إلا هذه الثلاث آيات . 
والقول الثاني : أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهادء حين كان المسلمون لا يبدءون بالقتالء 
ولا یقاټلون إلا من قاتلهم» ویدل عليه قوله- تعالی-: ولوا بی سیل آله اَي بیو و 
دوا [البقرة: ١۱۹]ء‏ وفي هذه الآية أمروا بأن يعاقبوا بمثل ما يصيبهم من العقوبة ولا 
يزيدواء فلما أعز الله الإسلام وأهلهء نزلت «براءة» وأمروا بالجهاد» ونسخت هذه الآيةء قاله 
ابن عباس والضحاك . 
والقول الثالث: أن المقصود من هذه الآية نهي المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم» وهذا قول 
مجاهد» والنخعي»› وابن سیرین . ِ 
وقال ابن الخطيب : وحمل هذه الاية على قصة لا تعلق لها بما قبلهاء يوجب حصول سوء 
الترتيب في كلام الله - تعالى - وهو في غاية البعد» بل الأصوب عندي أن يقال: إنه - 
تعالى - أمر محمدا بدعوة الخلق إلى الدين الحق بأحد الطرق الثلاثة» وهي الحكمةء 
والموعظة» والجدال بالطريق الأحسن» ثم إن تلك الدعوة تتضمن أمرهم بالرجوع عن دين 
آبائهم وأسلافهم»› والحكم عليهم بالكفر والضلالة» وذلك مما يشوش قلوبهم» ويوحش 
صدورهم» ويحمل أكثرهم على قصد ذلك الداعي بالقتل تارة» وبالضرب ثانياًء وبالشتم ثالثاًء 
ثم إن ذلك الداعي المحق إذا تسمع تلك السفاهات» لابد وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك 
السفهاءء تارة بالقتل»ء وتارة بالضرب» فعند هذا أمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل 
والإنصاف» وترك الزيادةء فهذا هو الوجه الصحيح الذي يجب حمل الآية عليه . 
فإن قیل: فکیف تقدحون فیما روي أنه - صلوات الله وسلامه عليه- ترك العزم على المثلةء 
وکفر عن یمینه بسبب هذه الاية؟ 
قلنا: لا حاجة إلى القدم في تلك الرواية؛ لأنا نقول: تلك الواقعة داخلة في عموم هذه الآيةء 
فيمكن التمسك بتلك الواقعة بعموم هذه الآيةء وذلك لا يوجب سوء الترتيب في كلام الله تعالى . 
ينظر : اللباب AAA/1Y)‏ ۸۹( . 


سورة النحل الآیات: ٠١۸ - ٠۲١‏ 0۹۹ 


[هود:۸۸]. 

والثاني : واصبر وما صبرك إلا بالله » أي: تركك القصاص لأمر الله ؛ حيث أمرك 
به» لا لضعف أو عجز فيك . 

وقوله - عز وجل -: ولا رن لم . 

قال: إنه كان يحزن ويضيق صدره؛ لمكان كفرهم بالله »> وتركهم الإيمان بالله ؛ 
کقوله: لمك بح تشک آلا بكرا نين4 [الشعراء :۲]ء وقوله: فلا ذهب نفك ڪلم 
سي [فاطر :۸]؛ فقال : ٠لا‏ رن بم : لذلك على التسلي والتخفيف لا على 
النهي عن ذلك . 

ويحتمل : أن يكون قوله : را عََرَنَ : على المؤمنين الذين قتلوا واستشهدوا؛ لأنهم 
SRG‏ من فضله [؛ كقوله: بل أَحياءُ عند َيه 
دك . حي بم الهم أله ِن فَصلٍ4]“ أي: لا تحزن عليهم» وهم فيما ذكر. 

أو لا تحزن على المؤمنين› ر ب ر الكفرة؛ إذ كانوا 
يكفرون برسول الله وبأصحابه ويؤذونهم» أخبر أن لا يضيقن صدرك لذلك. 

وقال بعضهم : نزلت في أمر حمزة سيد الشهداء: أنه مثل به وجرح جراحات عظيمة؛ 
فاشتد على النبي ي فقال : لين ظَفِرنًا بولك لتَفْعَلَنٌ گا وَلََفْعَلَنَّ كذَّا»؛ فنزلت الآية : 
لول عَاَنْترٌ قافا بول ما عُويّنَشّر بي . . . 4 لكن إن ثبت هذا فإنه يكون في الوقت 
الذي كان يؤخذ غيره - القاتل والجارح - بالقتل» وذلك قد کان في الابتداء؛ ألا تری أنه 
قال : ال بار ومد إَلمَبَر . . . 4 [البقرة:1۷۸]: كانوا هموا أن يأخذوا الحر بالعبد 
والذکر بالأنٹی» حتی نزل هذا فصار منسوخا به» وبقوله: وک فی الصا ح4 
[البقرة :۱۷۹]ء ولو كان يؤخذ غير القاتل بالقصاص -لم يكن فيه حياة» أو إن قالوا في 
الحرب مع الكفرة فذلك لا يحتمل؛ لأنه في الحرب لهم أن يقتلوا الكل» وألا يتركوا 
واحدًا منهم؛ دل أنه يخرج على أحد وجهين : 

على النسخ الذي ذكرنا. 

أو على النهي عن أخذ أكثر من حقه» وكقوله: «أأغتدوأ عَيّرٍ...) الآية 
[البقرة:٤۹١١].‏ 

وقوله - عز وجل -: «لِنً لين تقو4 . 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) تقدم. 
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[يحتمل : اتقوا]"“ مخالفة الله ورسوله بالنصر لهم والعون؛ فإن الله ناصركم ومعينكم 
e‏ 2 2 

وقوله - عز وجل-: «والزِین هم نوت). 

في العمل والتوحيد» أو يقول: إن الله مع الذين اتقوا محارم الله وارتكاب مناهيه 
بالنصر لهم والمعونة. 

وال مم یوت . 

إلى نعم الله - عر وجل - بالقيام بالشكر لها. 

وبالله التوفيق › وصلی الله - تعالی - على سیدنا محمد وآله أجمعين . 


)۱( سقط في أ. 
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سورة بني اسرائيل مڪية“ 


برشا حولم لاريم من انيتا e‏ يذ @4. 

قوله - عز وجل-: شبح لئ رى يمَبدو 5. 

سَ4 : كلمة إجلال الله عن الأكفاءء وتنزيهه عن الشركاءء وتبريئه عما قالت 
المعطلة فيه وظنت الملاحدة به: من الولدء والحاجات» والآفات» وجميع معاني 
الخلا" . 

وروي في بعض الأخبار عن رسول الله ية أنه سئل عن تفسير : (سبحان الله)؛ قال : 
وت ال ن کا 

ومعنی قوله: تح ای ری مَبَیو لد ى السَْجِدِ السرر إل الد الأَصا4 
هو - والله أعلم - كأنه ذكر أن من قدر على أن يسري بعبده ليلا مسيرة شهر يقدر على 
إحياء الموتى بعد الموت» ويملك: حفظ رسوله والنصر له وإظهار آیات نبوته ورسالته» 
وقطع جميع حيل المكذبين له والمخالفين. 


as 


وق و ال ا N‏ 


سماه أقصى ٠”‏ وهو الأبعد» من قصا يقصو قصرًا؛ فهو قاص» كأنه لم يكن يومئذ إلا 
المسجد الحرام*ومسجده بالمدينة ومسجد بیت المقدس ؛ فسماه لذلك - والله أعلم 
المسجد الأقصى . 

وقوله - عز وجل-: ای رگا وٍ4 


سمي : مبارگا؛ لكثرة آنزاله وخیراته وسعته. 
Ka K A‏ ي : Dd‏ 
وقيل: سمي : مباركا؛ لأنه مكان الأنبياء ومقامهم؛ فبورك فيه ببرکتهم منافع" > والله 


(۱) ینظر: اللباب (۱۹۳/۱۲). 

(۳) ينظر الكلام على هذا في سبل الهدى والرشاد .)١ »٤/۴(‏ 

(6) أخرجه ابن جرير والديلمى والخطيب فى الكفاية وابن مردويه من طرق عن طلحة بن عبيد الله » كما 
فى الدر المنثور ٤ .)۲٠۷/١(‏ 

.)۱۸ - ۱۹/۳( ينظر الكلام على هذا في سبل الهدی والرشاد‎ )٥( 

. ينظر الكلام على هذا في سبل الهدى والرشاد (۱۹/۳)ء وهنا طمس لا يضر بالمعنى‎ )٦( 


۸ - ۲ سورة الإسراء الآیات:‎ ٤ 


وقوله - عز وجل -: لاريم ِن اوتا . 

أي: لنريه من آياتنا الحسية بعد ما أراه الآيات العقلية؛ لأن الآيات الحسية أكبر في 
ال اة وان االزاون من المع اد ل جه اح ياوا عل رة ال 
والعيان. وقد يعترض ربما الشبه والوساوس في العقليات؛ لأنه لا يشك أحد في نفسه أنه 
هو؛ فأحب - عر وجل - أن يري رسوله آيات حسية تضطر المنصفين على قبولهاء 
والإيمان بهاء والإقرار له أنه رسول الله يَّ؛ لما يعلمون أن ما كان يخبرهم من أخبار - 
حيث قال : إنه رأى عِيرَ فلان» وأمورًا - يعلمون أنه لا يقول إلا عن مشاهدة وعيان؛ لأنه 
کان ما أتى من الآيات العقليات قالوا: إنه سحرء وما ذكر من الأشياء التي كانت في كتبهم 
_ المتقدمة - قالوا: «أسطرً لرل [النحل:٠۲]ء‏ و لما لمم بر4 
[النحل .]٠٠١١:‏ 

لسن ذلك غم سجر ارلا فا ولا افر اء رل اماطر الأولين؟ على ها شيره إلى 
السخر م ول الاك اغا ور 

رقوله - ع وجل -: لم هر الكريع ايد4 . 

أي : N O‏ 
من الأخبار أنه غرج به إلى السماء حتى رأى إخوانه الأنبياء الماضين قبله» وما ذكر فيها - 
فنحن نقول ما قال الصديق - رضوان الله عليه -: «إن كان قال ذلك فأنا أشهد على 
ذلك»» وإلا نَمل [على مقدار]“ ما في الآية : إنه أسرى به إلى بيت المقدس المسجد 
الأقصى» ولا نزيد عليه؛ لأنه من أخبار الآحاد فلا تسع الشهادة له 
قوله تعالی: پو انیا موس 4 کک مف ى اول الا دوين دون رڪيد 
ED‏ کا و صتا إل بن لویل فی التب 
يده ني الأرض مرب وع TET‏ 
بای شیر فجاسوا للل ألرِي یار وکات ودا شعو ر کک نگم 
بول وت ولتک اکر تیر 9 إن اسر ا اش ب اا م ل ا و جا 
وعد ألَكَجْرَةٍ ليتوا وَجوهكم ويدخلا ول مَرَقّ ر ما لوا وا 

یی کیک أن ب ون عم عدا وما جم لكف حَيب @). 

وقوله - عز وجل -: #وءاتیتا موسى ألكلّبَ) . 

يعني : التوراة. 


7 في ب: بمقدار. 


سورة الإسراء الآیات: ۲ - ۸ : 


تة هکی لبن إشرول4 . 

کل کتب الله: هدی لمن استهدی» ورشد لمن استرشد» وبیان لمن استوضح ؛ لأنها 
دعت إلى ثلاث خصال: دعت إلى معالي الأمور» ومكارم الأخلاق» وصالح الأعمال. 
ونهت عن ثلاث: عن مساوي الأعمال» وعن سفاسف الأمورء ودناءة الأخلاق 
ورداءتها. 

ذكر أنه جعل الكتاب هدى لبنى إسرائيل؛ لأن منفعة الكتاب حصلت لهم: أنهم 
الذين استهدوا به؛ فعلى ذلك هو هدى لمن استهدى» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: ألا تدوأ ِن ذُوفي وڪيا . 

أي: معتمدًاء أي: قلنا لهم فيه» أو ذكرنا لهم فيهء أو أمرناهم فيه: ألا تتخذوا من 
دوني وكيلاء أي: معتمدًا موكولاء الوكيل: هو موكول الأمر إليه» معتمد في الأحوال 
عليه» قائم في جميع ما وكل إليه بالتبرع والتفضل . 

وقوله - عر وجل -: ديه من ملا مع رم . 

قال بعضهم : يعني بالذرية الأنبياء الذين كانوا من قبلء أي: كانوا من ذرية نوح ومن 
حمل معه» وهم پشر؛ قال : ذكر [هذا لإنكارهم]“ بعث الرسل من البشر؛ حيث قالوا: 
لأست اله با رسوا [الإسراء:٤٩].‏ 

والثاني: يحتمل غيره» أي: من ذرية من حملنا مع نوح» أي: هؤلاء من ذرية من 
حملنا مع نوح؛ فكيف خالفوا آباءهم الذين كانوا على الهدى» وتابعوا غيرهم؟! 

أو يذكر أن هؤلاء الرسل من ذرية من حملنا مع نوح» [وهم بشر» فكيف أنكروا 
الرسول من بشر؟! 

ثم قال بعضهم : هو على النداء والدعاء: يا ذية من حملنا مع نوح] في السفينة - 
في أصلاب الرجال وأرحام النساء زمان الطوفان - لا تتخذوا من دوني وكيلاء قيل: ربًا 
لا وقل: ركا وأسله ما دكا أن الو كل هو المخد 

لإئ کات بدا کردا . 

یعنی: نوځا» قال بعضهم : سماه شکورًا؛ لأنه کان يذکر رټه في كل أحواله» وقال 
بعضهم : الشكور هو الذي يبتغي مرضات منعمه» ویجتنب مساخطه» وقال بعضهم : 
الشكور هو المطيع لله . 
(1) في ب: بذلك إنكارهم. 
( مابين المعقوفين سقط في ب. 


1 سورة الإسراء الآيات : — A‏ 


وقد ذكرنا معنى الشكر: أنه اسم المكافأةء أو يقال: كانت عبادته لله عبادة شكر لا 
عبادة استغفار» أي : كان TT‏ 

وقوله - عر وجل -: #وفَصَاً ل ب اسيل فى لكلب سدق اا 

اختلف في قوله: #وفضت) : 

قال الحسن وغيره: أوحينا إليهم وأخبرناهم وأعلمناهم في الكتاب لتفسدن في الأرض 
مرتین . 

وقال بعضهم : قضينا عليهم . 

وقال بعضهم : كتبنا عليهم فكيفما كان» ففيه نقض قول المعتزلة ؛ لأنه أخبر : أنه أخبرهم 
وأعلمهم؛ على تأويل من زعم أن القضاء - هاهنا - هو الإعلام والإخبار لهم ؛ فيقال لهم : 
كان أخبرهم وأعلمهم ؛ ليصدق في خبره أؤ لا : فإن كان أخبرهم ليصدق في خبره - فذلك منه 
حكم أنهم: ليفسدن في الأرض مرتين؛ فإن كان تأويل القضاء: الكتاب والحكم» فهو 
ظاهر» وهو ما نقول: إن كل فاعل فعلا طاعة كانت أو معصية - كان بحكمه. 

EE E ORE alge e) 
الإطلاق: ب (نعم) أو ب (لا)ء إلا أن يبين أنه ما يريد بالقضاء وما يفهم منه؛ لأن القضاء‎ 
یتوجه إلى وجوه:‎ 

يرجع إلى الخلق؛ كقوله: #فقسدهن سح سا [فصلت ]١١:‏ أي: خلقهن . 

والقضاء: الأمر؛ كقوله: #وكسى ريك ألا بدا إلا إ4 [الإسراء:١۲۳]ء‏ أي: أمر 
ربك . 

والقضاء: الحكم؛ كقوله: «أأقض ىا أت قاين [طه:۷۲]ء أي: احكم ما أنت 
حاکم. 

ولم يعرف القضاء : الحمل والدفع ؛ على ما يقوله المعتزلة» ونحوه» فلا يجاب على 
الإطلاق إلا أن يبن أنه ما أراد بالقضاء؟ فإن أراد بالقضاء: الحكم: فعند ذلك يقال: 
نعم» كان بقضائه وحكمه» وليس فيما قضى وحكم دفعه في المعصية. 

ٹم اختلف في قوله: مرتین : 

قال بعضهم من أهل التأويل: إن بني إسرائيل عصوا ربهم؛ فسلط الله عليهم 
)١(‏ في أ: عمن. 


(۲) قاله ابن عباس »أخرجه ابن جرير )۲۲٠٠٠(‏ وابن أبي حاتم »كما في الدر المنثور ›»۲۹٦/6(‏ 
4¥(« وهو قول قتادة. 


سورة الإإسراء الآيات : A -—Y‏ ۷ 


جالوت؛ فقتلهم» وسبى ذراريهم وأموالهم» فکانوا كذلك زمائاء ثم تابوا ورجعوا عن 
ذلك» ثم بعث الله داود؛ فقتل جالوت» واستنقذهم من يديه» وردهم إلى مكانهم» ثم 
عادوا إلى ما كانوا من قبل؛ ثم سلط عليهم بختنصر؛ ففعل بهم ما فعل جالوت» ثم 
تابوا» فثعث محمد م . : 

وقال بعضهم”' : بعث - أولا - بختنصر» ثم فلاا وفلاًا» وهو ما قال : إا جاء وعد 
ولا بعتا € إلى قوله : لون عم عدا [الإسراء:۸]ء أي: عدتم إلى العصيان 
عدنا إلى العقوبة» ولكن ليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى ما فيه من وجوه الحكمة 
والدلالة : 

أحدها: فيه دلالة إثبات رسالة محمد يية؛ لأنه أخبر عما كان في كتبهم من غير أن 
علم ما في كتبهم» ولا اختلف إلى أحد منهم؛ فكان - على ما أخبر - دل أنه إنما عرف 
ذلك بالله بما أخبره في کتابه . 

وفيه أنه لم ُهْلْك قوم بنفس الكفر إهلاك استئصال» حتى كان منهم مع الكفر الشعي 
في الأرض بالفسادء والعناد للآيات . 

وفيه أن ليس على الله حفظ الأصلح لهم وإعطاؤه في الدين؛ حيث لم يُمِتهُم على 
الإيمان» ولكن تركهم حتى عصوا ربهم» ثم سلط عليهم من قتلهم على تلك الحال» 
ودعاهم إلى دينه وهو كفر؛ فلو كان عليه إعطاء الأصلح لأماتهم على الإسلام؛ فذلك 
أصلح لهم في الدين. 

وقوله - عر وجل -: و وعلق علرا برا . 

قيل : التجترئون جراءة عظيمة» وقيل : لتقهرن ولتعلن غلبة؛ كقوله: إن فوت علا في 
آلأَرضٍ€ [القصص :٤]ء‏ أي : قهر وغلب» ألا ترى أنه قال : «ومل أَهَكَها شيعا بِسََصَيِفُ 
طايَة منم [القصص ]٤:‏ ثبت أنه على الغلبة والقهر. 

وقيل: العلو هو العترّ والجراءة والتكتر» وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: لذا جاه وعد اوتا . 

أي: جاء وعد هلاك من عصى منهم أولاء وخالف أمر الله وكفر به. 

ACE 

قال الحسن: قوله: بمتتا ّم ليس على بعث الوحي إليهم؛ ولكن على 
التخلية» أي: خلينا بينهم وبين عباد أولي بأس شديد» أي: أولي بطش شديد وقوة؛ 


(۱) قاله سعید بن جبیر وسعید بن المسیب »أخرجه ابن جریر عنهما (۲۲۰۹۲)»› (۲۲۰۷۰). 


۸ سورة الإسراء الآیات: ۲ - ۸ 
كقوله: ار تَر أا أرسلتا السَيَطِينَ عل الكگفرت4 [مريم :۸۳]ء أي: [خلينا بينهم وبين 
ED‏ سڪ اي E‏ 

فة س واا ا ا ولي بأس سيد رد على المعتزلة؛ لأنه ذكر [أنه)“ 
بعث عليهم عبادًا أولي بأس شديدء وإنما بعثهم لجزاء إساءتهم ولسوء صنيعهم» وذلك 
شر يفعل بهم؛ دل أن لله صنعًا في جميع فعل العباد. 

وقوله - عز وجل -: #فجاسوا جِكل ألرَيار4 . 

قال بعضهم: جاسوا - من التجسس» أي: يتجتسون أخبارهم ويسمعون 
أحاديثهم» وهم جنود جاءوا من فارس . 

وقال بعضهم : «فَجَاسأ4 » أي: قتلوا الناس في الأزفةء وقيل: في الطرق. 

وقوله - عر وجل -: وات وعدا مَفْعُولا) . 

أي: الذين قالوا: «لفْيدد فى ألأرضِ مَرََّنٍ وعدًا كائئا مفعولاء أي: كان وعدًا 
رغوةا ر كاقاة ى الرعة ل اى وكدلك رل 1 ا ونر ا 
[مريم :١٦]ء‏ أي: موعودًا مأتياء وكذلك ما أشبه هذا. 

وقوله - عز وجل -: نر ردا لک اڪره ع4 . 

E آي‎ 

وانددنکم امول ووت ر وجعاتلک أك تا . 

أي: أكثر رجالا منكم - قبل ذلك - وعددّاء ثم إذا عصوا ثانياء وكفروا بربهم سلط 
الله عليهم قومًا آخرین ؛ فدمروا عليهم»› فذلك قوله: 

ا جا وع الكَخِرَة4 . 

الهلاك والتدمير» أي: موعود الآخرة. 

إا زرح . 

د و ارخ 0 ابو وروا عن دا بقوله: ی ریگ ان مک . ثم 
أوعدهم العود إليهم بالعقوبة بقوله : لون عد عدا 4ء أي : وإن عدتم إلى المعاصي عدنا 
)١(‏ سقط في أ. 

(۲) سقط في أ. 
(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۲۰۷۱)و (۲۲۰۷۳)ء وابن أبي شيبةء وابن المنذر وابن أبي 


() قاله البغوي بنحوه .)٠٠١/۳(‏ 


سورة الإسراء الآیات: ۲ - ۸ ۹ 


عليكم بالعقوبة . 
ثم قول أهل التأويل : إنه سط عليهم بختنصر وجالوت ثم فلانًا وفلانًا - فذلك لا يعلم 
إلا بالخبر عن رسول الله » وليس في الآية سوى أنه بعث عليهم با أ أؤلي بأ 
سَدِيدٍ4 ؛ فلا يزاد على ذلك إلا بالخبرء سوی أنه ذکر هذا لناء وفيه وجوه من الحكمة: 
أحدها: ما ذكرنا من إثبات نبوة محمد ومن صدق رسولهم؛ حيث حذرهم العقوبة 
وفيه تحذيرنا عن مثل صنيعهم؛ لأنهم ليسوا بذلك أؤلى من غيرهم. 
وقال القتبى”" : #فجاسوأ جل اار4 أي : عاثوا بين الديار» وأفسدوا. ويقال: 


جا اموا 


4 رو 


تُر ردنا لک الڪ٫َہ4‏ . 

أي : الدولة. 

وقوله - عر وجل -: أك تيبا . 

أي : عدذاء وقال أبو عوسجة : أك لفيا : هو من الخروج والنفر» ومعناه: أكثر 
غددا قال ا د «فجاسوأ حل اليا : معناه» أي : فقتلوا في ديارهم . 

وقال قتادة : النفير : المُقايِلّة الذين يستنفرون للقتالء أي: لو استنفرتم أنتم» واستنفر 
أولئك كنتم أكثر منهم. ثم جاء قوله: يا جاه مد أوسا إلى قوله: باش جِللّ 
دار4 » معلوم أنه لم يكن في كتابهم هذا اللفظ : لبعشا كم ؛ ل فجاسوأ» - على 
الابتداء» ولكن كان - والله أعلم -: إذا جاء وعد أولاهما لنبعثن عبادًا أولي بأس شديد 
يتجسسون أو يجوسون» لكنه خاطب بهذا - [والله أعلم] - الذين كانوا بحضرة 
رسول الله َة وإن كانوا هم لم يفعلوا ما ذكر؛ لكن لما فعل أوائلهم خاطب هؤلاء؛ لما 
كانوا يفتخرون بأوائلهم ويقولون: هم أبناء الله وأحباؤهء فيذكر هؤلاء نعمه التي أنعم على 
أولئك» ويحذرهم صنيعهم» وهو ما خاطبهم بقوله : ولذ ند يوس ن نوم ك . . . 4 
الآية [البقرة:٥٠]ء‏ وقوله: وة فلْثُمّ يمُوى لن صب َل طعام وج [البقرة:٠٦]ء‏ 
ونحوه: خاطب هؤلاء الذين كانوا بحضرة رسول الله ية وعاتبهم على صنيع أولئك 
وفعلهم؛ وإن كان هؤلاء لم يقولوا ذلك لما رضوا بصنيع أولئك وفعلهم؛ استئداء منهم 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۱١أ۲).‏ 
(۲) ینظر: مجاز القرآن (۱/ ۳۷۰). 


۱۰ سورة الاسراء الآیات: ۲ - ۸ 


الشكر ؛ لما أنعم على أولئك» وتحذيرًا لهم عن مثل صنيعهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن أحسنشر حشر لأش ك ). 

لا لله؛ إذ إليكم يرجع منفعة ذلك وأنتم تجزون“ على ذلك: 

لون أسأم ها4 . 

أي: فعليها؛ كقوله: من عَيلَّ صَللًا فيد . . .€ الآية [فصلت »]٤٦:‏ أي : عليها 
ضرر ذلك» وعلى ذلك جميع ما أمر الله عباده من الأعمال أو نهاهم عنها إنما أمر ونهى ؛ 
لمنفعة أنفسهم ولحاجتهم؛ لا لمنفعة له أو لحاجة له. 

وقال بعضهم : لون أسَأمٌ لهأ » أي: إليهاء أي: إلى أنفسكم تسيئون. 

وقوله - عز وجل -: دا جام وعد الكَخِرة4 . 

أي : إذا جاء وعد موعود الآخرة» وهو العقوبة بعصيانهم وتكذيبهم رسل الله» وقوله: 
ذا جاءَ وَعَدٌ ألأَخرة4؛ بالتغيير وتبديل الدين. 

سوبكم . 

بواوين : على الجماعة» وبواو واحدة: على الواحد: #لنسوء وجوهكم €»› ولم يبين 
من يسوء وجوههم؛ فيشبه أن يكون يبعث قومًا يسوءون وجوههم» كما ذكر في الوعد 
الأول: إا چ و ناڪم e‏ ا 1 ا سَدِيلر4؛ فهم يسوءون 
ورک 

ومن قرأ بالنون": #لنسوء وجوهكم € : أضاف إلى نفسه؛ لما بأمره ما كان يفعل 
وبتسليطه إياهم عليهم . 

وقال بعضهم : ذكر الوجه - هاهنا - كناية عن الحزن والهج والإهانة لهم ؛ كما يقال في 
السرور: أكرم وجههء أي : أدخل فيه سرورًاء أو ذكر الوجه؛ لما بالوجه يظهر ذلك التغير 
والقبح› والله أعلم . 

وقوله - عڙ وجل -: #ويڌڅاا الد ڪا محلو اول مَرَو4 . 

في ظاهر الآية أن يدخل الأولون المسجد في المرة الثانية كما دخلوا في المرة الأولى ؛ 
لأنه قال : كما كلوه أولّ مَرَو » لكن يحتمل ليدخل عبادٌ آخرون المسجد في المرة 
الثانية كما دخل الأؤّلون في المرة الأولى . 


(1) في أ: تحزنون. 
(۲) ینظر: اللباب (۱۲/ ١۱٠۲ء .)۲١١‏ 


١ ٠٤١ - ٩ سورة الإسراء الآیات:‎ 


وقال بعضهم : المسجد - هاهنا - الكنيسة أو البيعة. 

وقوله: اولسرا ما علو را . 

أى”" : ليهلكوا ما علوا به» أي: ما غلبوا به وقهرواء أي: الأسباب التي بها عصوا. 

وقال أبو عوسجة: #ما علوّأ ٠‏ أي: ليفسدوا ما أهلكواء والتبار: الفسادء يقال: 
ارت الشيء» آي ملکت : 

وقوله - عڙ وجل -: عى ریک أن ک4 . 

يحتمل: أن يكون ذلك لأولئك الذين تقدم ذكرهم» وفيهم نزل ما نزل» يرحمهم إن 
تابوا» ویشبه أن يون على الابتداء: عسى ربكم أن يرحمكم بمحمد. 

لون عد ً4 . 

أي : وإن عدتم إلى التكذيب والعصيان عدنا إلى العقوبة والقتال إلى يوم القيامة . 

وقوله - عر وجل -: ماتا جهنم كفن حَمِبً . 

فل جا ل جرا اوقل محا رجفا بخف رون ها وال 
أعلم . 
قول تعایی: إن هدا لفن ہیی لى هت أف يي مرم أبن يعملوةَ لمحت أن هم 
یی ول أدبن لا يوون بالأخرة عد هي عَدَاب یا 3 ع الان لسر دعام 


مر 4 کک چە رر رصت ا ی ےر ر ر ر رو عد e‏ َ ا ر و و رر 
بالخير وان اسن مولا وحعلنا الل والنهار ءايينِ محونا ءايه اليل وجحعلنا ءاية النهار مبصرة 
e 2‏ کے ,‌ ا ر و ص ل م مء م ر د ج SS f rer‏ م رو 
اتبتغوا ضا من یکر ولع موا عد لين وايساب وکل شیو صله نيلا و ڪل 
ر عا ر ۶ و جو وم و رر رەم و ا مرم م 2ر ت سر 2 
إن ألرمته طتررو فى عنقهء ورج لم بوم اقيم تنبا بلقل منشودا ي أفرا کتک كن فک 
و ا م د E‏ ی 2 


2 
. 


ال مَك ییا 4 . 

وقوله - عر وجل -: لن هذا لمران بہدی لى ھے أفرم . 

معنى : التأنيث في قوله لی هے أفْم) قيل بوجوه: 

قيل : إن هذا القرآن يهدى للملة التي هي أقوم الملل وأعدلهاء والملة هي الدين› دين 
الله . 


)١(‏ والمسجد :بيت المقدس ونواحيه. 

(۲) ینظر: اللباب .)١۱١/۱۲(‏ 

(۳) قاله ابن عباس »أخرجه ابن جریر (۲۲۱۰۸)» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
»)٠١ /٤(‏ وهو قول أبي عمران الجوني وابن زيد. 

.)۲۲۱۰۳( قاله قتادة آخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 


۱۲ سورة الإسراء الآیات: ٠٤ - ٩‏ 


وقال بعضهم : يهدى إلى الأمور التي هي أعدل الأمور وأصوبها“. 


وقيل: يهدى إلى السبيل التي هي أقوم السبل وأعدلها. 

يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها. 

وجات أن یکون قوله: دى لى وت وم۰ أي : للأعمال الصالحات وللخيرات› 
لأن الأعمال الصالحات قوامها به. 

ثم قوله : لدی : يحتمل وجهین : يحتمل : يبن › والثاني : يدعو؛ فهو يهدى الكل 
لو استهدوا» لكن خص هؤلاء لما منفعة تكون لمن ذكر» وقد ذكرنا أن هذا القرآن وغيره 
من كتب الله هدى ورحمة يدعو إلى ثلاث خصال: إلى معالي الأمور» ومكارم الأخلاق»› 
ومحاسن الأعمال ومصالحها. وينهى عن مساوي الأعمال» ودانى الأمور» 
وسوء الأخلاق ودناءتها؛ فهر هدى ورحمة على ما أخبر لمن استهدى به» ورشد لمن 
استرشد. 

وقوله - عز وجل -: َير لري الي يماو الكحتِ) . 

البشارة المطلقة إنما جعلت للمؤمنين الذين عملوا الصالحات» لم يذكر للمؤمنين 
خاصّة على غير العمل الصالح؛ O‏ 

وفيه دلالة أنه يقع اسم المؤمنين بدون العمل الصالح؛ لأنه قال: # امو آاذت شل 
الللحت 4 ؛ دل أن ذلك e‏ ذلك الاسم . 

وفيه دلالة أن اسم الإيمان قد يستحق بدون العمل الصالح؛ حيث يشرط فيه العمل 
الصالح . 

وقوله - عز وجل -: لآ م اا ک4 : 

سماه کبیرًا؛ لکبير خطره عند الله » كما سمى عذاب النار عظيمًا؛ لعظم خطره عنده» 
أو سماه كبيرًا؛ لأنه أكبر ما يقصد إليه ويرغب فيه» وهو ثواب الجنة» والنار أعظم ما 
يحذر بها ويرهب عنها. 

وقوله - عر وجل - #وانً الد کا يوون بالاَخرَة اعدا ي عدا ايا 

إنكارهم البعث» وكفرهم به - هو الذي حملهم على تكذيبهم الرسل وكفرهم بالله ء 
ليسلم لهم شهواتهم في الدنيا؛ لأن الرسل جميعًا دعوهم إلى ترك شهواتهم في الدنياء 
ورغبوهم بما يوجب لهم الثواب في الآخرة وحذروهم عما يوجب العقاب» فأنكروا 


(۱) ینظر: اللباب (۲۱۸/۱۲). 


سورة الإسراء الآیات: ٠٤١ - ٩‏ ۳ 


الآخرة والبعث” رأسًا ليسلم لهم الدنيا فذلك الذي حملهم على إنكار الرسل وتكذيبهم 
إیاهم؛ ألا تری أنه قال : وين يوون بالأَخرة يوون ّ4 [الانعام :۹۲] أي : بالقرآن أو 
بمحمد» إيمانهم بالبعث حملهم على الإيمان بالقرآن والرسول» وتكذيبهم الآخرة حملهم 
على تكذيب الرسل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وع ألإنلن باكر دعام ب4 . 

قال بعضهم: إذا غضب الإنسان يدعو على نفسه وولده وأهله» ويلعن» كدعائه 
عليهم بالخير؛ لذلك انتصب قوله: «دعام) . 

وقال الحسن" : إن الإنسان يتضايق صدره وقلبه بأدنى شيء يكره؛ فيلعن على نفسه 
وأهله؛ فلا يجيبه الله » ثم يدعو بالخير؛ فيعطيه» أو نحوه من الكلام . 

وقوله : ودم الان اسر دعم َ4 : هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: ويدعو الإنسان بالشرّ على العلم منه بذلك كدعائه بالخير على العلم منه 
بذلك. 

والثاني : يدعو الإنسان بالشر لو أجيب فيه على الجهل منه والغفلة» كدعائه بالخير لو 
أجيب في ذلك. ثم إن كان ذلك الإنسان هو الكافر فهو يدعو على الاستهزاء؛ كقوله: 
لائر عا حجار م السا الآية [الأنفال : ۳۲]ء وكذلك قوله: سال سال بمداب 
راقم € [المعارج :٠]ء»‏ ونحوه. وإن كان مسلمًا فهو يدعو بالشر على نفسه وأهله عند 
الخضب على علم منه به» ويدعو أيضصًا بالشرّ على السهو والغفلة منه» نحو ما يسأل 
الأموال والنكاح» ولعل ذلك شر له. 

وقوله - عر وجل -: #ران الان ولا . 

قال بعضه : هذا لازم؛ لأنه لما خلقه الله فنفخ الروح في بعض جسده - هع أن 
يقوم؛ فسا عجولا لكن كل الإنسان خلق في الطبع من الأصل عجولًا؛ ألا ترى أنه لا 
يصبر على أمر واحد ولا على شيء واحد» وإن كان نعمة لم يصبر عليها؛ ولكن يمل 
عنها؟! وكذلك في أدنى شدة وبلاء إذا بلي به لم يصبر عليه» فأبدًا يريد الانتقال من حال 
إلى حال؛ ألا ترى أن قوم موسى قد أكرمهم الله بكرامات: من إنزال المنّ والسلوى 


(۱) زاد فی ب: جمیعاً. 

(۲) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جریر عنه (۲۲۱۱۲)» وهو قول قتادة ومجاهد. 
(۳) آخرجه عبد بن حمید وابن المنذر وأبي أبي حاتم كما في الدر المنثور .)۳١٠/6(‏ 
(6) ینظر: اللباب .)۲۲٠/۱۲(‏ 


١٠٤١ - ٩ سورة الإسراء الآیات:‎ ٤ 


e‏ وكذلك اللباس؛ ثم لم يصبروا على ذلك حتى 
ا: لن صر عل عام وجد) [البقرة:٠٦]‏ فسألوا ربهم - الفوم» والبصل» ونحوه؟! 
E‏ ألا ترى أن الله مكن في باطنه» وجعل في سعة 
رياضة نفسه» وصرفها إلى أحد الوجهين اللذين يجهد عليه ولا يذم» وهو أن يروضها 
ويعودها على الصبر والحكم والوقار» ويصرف تلك العجلة إلى الخيرات والطاعات التي 
يحمد عليها المرء بالعجلةء وإلا: ففي ظاهر الخلقة والطبع منشاً على العجلة وما ذكر؛ 
ألا ترى أنه قال: إن آلإشن على هلا . إا مه أل جوا . ودا مه لير مرا 
[المعارج ]۲٠-٠۹:‏ إلا كذاء وهو ما ذكرنا - والله أعلم - لكن بما امتحنه من الأمر 
والنهي والترغيب في الموعود والترهيب صيره بحيث يملك إخراجه عما طبع وأنشئ إلى 
حال أخری بالرياضة التي ذکرنا؛ ألا تری أنه ذكر الهلع والجزع» ثم استثنى إلا كذا؟! 
وعلى ذلك خلق الله الخلق على همم مختلفة وأطوار متشتتة» لم يخلقهم جميعًا على همة 
واحدة» بحيث يرغبون جميعًا في معالي الأمور ومعاظم الجرف وأرفع الأسماء؛ بل 
طبعهم على أطباع مختلفة : فمنهم من يرغب في معالي الأمور ومعاظم الأمور والحرف› 
ومنهم من كانت همته الرغبة في الدون من الأمور والحرف في الحجامة والدباغة 
والحياكة ونحوهاء وكذلك في الأسماء» [ومنهم بخلاف ذلك]" ولو كانت همتهم 
همة واحدة - لذهب المنافع والمعارف جميعاء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: لوجعلا أل ولتار ٤ابن‏ . 
اختلف فيه: قال بعضهم: المراد بالليل والنهار: الشمس والقمرء أي: جعلنا في 
الت راقم ألا رى آنه أضاف :اة إلى الل والتهار يك قال :فح ١ة‏ الل 
وحعاتا ءاية لار ية » وحيث قال - أيضًا -: و #ولتعلما موأ كد اليَيين وساب 4 
[يونس:٥]»‏ وإنما يعلم ذلك بالقمر؛ آلا رئ آنه قال ت اا وھ آای جل ال 
ضيبا وألْكَمَر را . . . € الآية [يونس:٠]ء‏ إنما أضاف معرفة عدد السنين والحساب إلى 
القمر؛ دل أنه بالقمر يعلم ذلك» وهو قول علي" وابن عباس" - رضي الله عنهم - 


رم ری رصم 


وغيرهم من أهل التأويل ؛ ویکون تأويل المحو الذي ذکر في قوله : جوا ءاي ل - 


(1) بدل ما بين المعقوفين في ب: ومنهم من كانت همته معالي الأمور ومعاظم الأعمال. 

(۲) أخرجه ابن جریر (۲۲۱۱۸)و (۲۲۱۲۱)ء وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري 
في المصاحف »كما في الدر المنثور .)٠۲/0(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۲۱۲۳)» و(٣۲۲۱۲)ء‏ وابن المنذر »كما في الدر المنثور .)۳٠۲/6(‏ 


٥ ٠١ - ٩ سورة الإسراء الآیات:‎ 


ما قالوا في محوه» وهو السواد الذي يرى فيه والنقصان الذي يكون فيه في آخره. 

وقال بعضهم”' : محي منه تسعة وستون جزءا من سبعين جزءًا» إلى هذا يذهب 
هؤلاء. 

وأما الحسن وأبو بكر وهؤلاءء فهم يقولون: ليس في الآية ذكر الشمس والقمرء إنما 
ذكر الليل والنهار وأخبر أنه جعل آيتين؛ فهما كذلك آيتان» وبهما يعلم عدد السنين 
والحساب؛ لأنه ا يعرف ذلك» فأما الشهور فإنه إنما تعرف بالقمر لا تعرف بالأيام ؛ 
ويكود قوله تأويل + فا يهال واا غاي انار م »> أي :عا آية اليل 
في الابتداء ممحوة مظلمة» وجعلنا آية النهار مبصرة مضيئة في الابتداء ليس أن كانا جميعًا 
مبصرتين مضيئتين ثم مُجي آية الليل وأبقيت آية النهار مضيئة ؛ ولكن إنشاء آية الليل في 
الابتداء [مظلمة» وإنشاء آية النهار في الابتداء) مبصرة» وهو كقوله: اول الم ك 
رمت . ولل بال كيت نيبت [الغاشية :۸٠٠۱۹]ء‏ أي: إنشاؤها في الابتداء كذلك لا 
أن السماء كانت موضوعة فرفعهاء و[لا] كذلك الجبال [كانت]“ مبسوطة ثم نصبها؛ 
ولكن إنشاءهما في الابتداء كذلك؛ فعلى ذلك قوله: لفحو ءايه الل وسلتا ءايه لار 
ية أي: جعلهما في الابتداء: هذا مظلمًا ممحرًاء وهذا مبصرًا مضيًا . 

انا الل ولتار ابن : هما آیتان مختلفتان» بل متضادتان تضاد كل واحدة 

منهما صاحبتها؛ إذ كل واحدة تنسخ الأخری حتی لا یبقی لها ثر» وهما آیتان دالتان على 
وحدانية الله تعالى؛ لأنه لو كانا فِغْلَ عدد - لكان إذا أتى هذا على هذا وغلب عليه - منع 
من أن يكون للآّخر سلطان أو أمر؛ فإذ لم يكن دل أنه صنع واحلٍ» وفيهما دلالة تدبيره؛ 
حیث جریا على سن واحد ومقدار واحد» على غیر تفاوت یکون فیهما وتفاضل› أو تغير 
على ما کان e‏ دل أنه عن تدبير خرجا وكانا كذلك. . 

وفيه دلالة علمه وحكمته لما جعل فيهما من المنافع ما لو كان اليل سرمدًا ذهب منفعة 
الليل نفسه» ولو كان النهار سرمدًا لذهب منفعة النهار رأسًا. 

وفيه دلالة البعث؛ لأنه يتلف أحدهما إذا جاء الآخر حتى لا يبقى [له] أثر بتةء ثم 
یعیده على ما کان من غير أن يعلم أنه غير الأول . 
)١(‏ قاله عكرمة »أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور .)۳٠۲/۲(‏ 
(۲) في ب: تأويل قوله. 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ سقط في ب. 
)٥(‏ سقط في أ. 


Xx 


1٤ - ٩ : سورة اللإسراء الآيات‎ 1٦ 


ثم قول َالِ » والآية علامة» وعلامتهما لا تعرف إلا بالتأمل والنظر فيهما؛ فعلى 
ذلك [لا يفهم]"“ مراد ما في القرآن والمعنى المودع فيه - إلا بالتأقل والنظر فيه. 

وفيهما دلالة نقض قول أصحاب الطبائع وأصحاب النجوم والدهرية وجميع 
الملاحدة: 

أا نقض قول أصحاب الطبائع : لما ذكرنا من اتساق مجراها على سنن واحد وأمر 
واحد» دل أنه بالتدبير صار كذلك لا بالطبع . وأما نقض قول أصحاب النجوم [لما جعل 
النجوم]"“ مسخرة لمنافع الخلق ومغلوبة يغلبها ضوء الشمس ونور القمر حتى لا ترى؛ 
دل أنه لا تدبير لها وأن التدبير لغيرها. وعلى غيرهم من الملاحدة ما ذكرنا من اتصال 
منافع هذا بهذا ومنافع هذا بهذاء دل أنه ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: الغو ضا من يكر . 

يحتمل الفضل الذي ذكر: الرزق والمعاش الذي ذكر في آية أخرى: #وجعا ألتار 
مَمَاسًا) [النباً: »]١١‏ ويحتمل أنواع فضل تكون في الين . 


وئ عد أيه ياب . 


هوا کا آنا رى اعدا لوالاب : 

وقوله - عز وجل -: لول شىء صله تفياد) . 

يحتمل التفصيل تفصيل آية من أخرى»ء أي : لم يجعلهما آية واحدة؛ على ما ذكر. 

وقال الحسن: أي فصل بين ما أمر عباده ونهاهم» أي: بين وفصل ما يؤتى مما يهى 
و سه4 : أي: فصله تفصيلا لم يتركه مبهمًا؛ بل بين غاية البيان. 

وقوله - عز وجل -: وَل إنكن ألمت طتير فى يد4 . 

اختلف في قوله: طر4 : 

قال بعضهم: طړرو : شقاوته وسعادته» ورزقه وعیشه . 

وقال بعضهم: عمله الذي عمل من خير أو شر. 

وقال بعضهم : حظه ونصيبه من عمله» وهو جزاؤه ونحو ذلك فذلك كله يرجع إلى 


(۲) سقط فی آ. 

(۳) سقط فی آ. 

.)۲۲۱۳۸( قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه (۲۲۱۳۷)ء وعن قتادة‎ )٤( 

)٥(‏ قاله ابن عباس »أخرجه ابن جریر (۲۲۱۳۲) و(۲۲۱۳۳) وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور (6/ ۳٠)ء‏ وهو قول مجاهد وقتادة. 


سورة الإسراء الآیات: ٠٤١ - ٩‏ ۱۷ 


معنى واحد؛ لأنه إنما يسعد ويشقى بعمله الذي يعمله» وكذلك جزاء عمله؛ ولذلك قال 
الحسن في تأويل قوله: «قالوأ ربا عبت عليَتا شفونًا» [المؤمنون:٦٠٠]ء‏ أي: بأعمالنا 
التي عملناهاء ثم يخرج تسمية العمل وما ذكروا طائرًا؛ لوجهين : 

أحدهما: على وجه التفاؤل والطيرة؛ كانوا يتفاءلون ويتطيرون بأشياء: بالطائر 
وغیره "۰ ویقولون جری له الطائر بكذا من الخير» وجرى له بكذا من الشر؛ على طريق 
الفأل والطيرة؛ فخاطبهم على ما يستعملون» وأخبر أن ذلك يلزم أعناقهم» وهو ما قال 
الله - تعالى -: #يطبروا ونی وس مع [الأعراف :١۱۳]»ء‏ وكقوله: 5دا جاءنهد 
امس الوأ ل هو [الأعراف :١١۱]ء‏ وقوله - أيضًا -: فالا أَطَبرتا بك وين 
O AE‏ 

والثاني: سمى الأعمال التي عملوها طاثرًا؛ لما أن الذي يتولد منه تلك الأعمال 
کالطائرء وهو الهمة» أو لا يخطر بباله شيء؛ ففي الأخطار لا صنع له فيه» ثم يهم ثم 
تبعث الهمّة على الإرادة ثم الإرادة تبعث على الطلب والعمل» فالهمة التي في النفس 
التي يتولد منها الأعمال كالطائر؛ فسماه لذلك باسمه» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: ف عيٍَ4 . 

يحتمل أن يكون العنق كناية عن النفس» أي : ألزمناه نفسهء وذلك جائز؛ يقال: هذا 
الف فلي وي غي 

والثاني : ذكر العنق؛ كما يقول الرجل لخر إذا أراد التخلص من عمل: قلدتك هذا 
العمل وجعلته في عنقك. أي: تكون أنت المأخوذ به إثمّا إن كان في ذلك شر وأنت 
المأجور به المثاب إن كان فيه خير. 


3/4 Alert 


والمعنیى في قوله: (رڪلَ إن رمه رو فى عنقي 4 > أي : لا يؤخذ غيره بعمله 


وشقاثه؛ ولكن هو المأخوذ به» وهو ما قال: #ين هى فنا دى لفيه4 


رم ار ر ا :م 


[الإسراء : ١٠]ء‏ وقوله: لأ لد وره ود ازى [الإسراء: ١٠]؛‏ هذه الآيات الثلاثة 
٠‏ معناها واحد» وهو ما ذكرنا ألا يؤخذ غيره بعمل آخرء ولا تحمل نفس خطيئة أخرى ولا 
وزرها» ولكن كل نفس هي تحمل خطيئة نفسها. 

وقوله - عز وجل -: وح لم يى اَمَو صا يلقل منوا .. 

هذا يحتمل وجهین : 
(۱) في ب: ونحوه. 
(۲) في ا: عن . 


۱۸ سورة الإسراء الآيات: ١۷ - ٠١‏ 


ء٤‎ 


| حدهما: آي یجعل ما لزم عنقه کتابا یلقاه منشورًا. 

والثاني: أي: يجعل بما ألزم عنقه كتابًا. 

وقوله - عر وجل -: افا كبك کف تفي ألم عك حييبًا» . 

قیل : شهیدًاء وقیل : کافیا وحاسبا» وهو واحد: أن المؤمن بما سبق من صالحاته 
يقف فيها لا يقطع القول لرجائه في رحمته ولخځوفه عن مساویه؛ فلا يشهد على نفسه 
بالعقوبة . 

وأما الكافر فإنه يشهد على نفسه بالنار؛ لما لم يكن له ما يطمع رحمته. 

وقوله: افا کتک » أي : وض و م ألقبَمة تا يلقل منشورا) ؛ فيقال له: 
افا كتبك كى فيك الم عك حييًا» . 

وفي ذلك لطف عظيم بقراءة كتابه بأي لسان كان؛ لأنه لم يبين بأي لسان يكتب» ثم 
يتذكر جميع ما عمل في عمره» وقد ينسى الرجل عملا يعمل في أدنى مدة» لكن هذا 
يتذكر فى ساعة ووهلة ما كان عاملا منه. 


2 د ا ی م ا ی ر ررر رہ ر ۴ رو + r>‏ 
قوله تعالی: من اهَدّى فإنّما دى للف وس س فإتما يل علا ولا رر وازرة وزد أخریٰ 
زر 3 و 2 2 ر م م رە مہ ا وور ا , رر ودر ل 
وما کا معينَ حى ر o‏ رتا مترفیها فقسقوا فا فح فح علا الول 
رص صن ر ر رو ed‏ 44 1 

فدسرتها تدم © کہ مت امرون من بعد وج وگن ريك پوب اوو حا ب ۰49 


. في‎ oT 

أي : من اهتدى إلى ما جعل الله عليه من أنواع النعم» وقام بأداء شكرها فإنما فعل 
ذلك لنفسه؛ لأنه هو المنتفع به. 

أو يقول: من اختار الهدى وأجابه إلى ما دعاه مولاه فإتما يهتدي لنفسهء أي: فإنّما 
اختار ذلك لنفسه؛ E‏ 

وقوله - عر وجل - لون صَلّ4 . 

أي: من ضلّء أي: من اختار الضلال إلا يِل عا آي: فإنما يرجع عليها 
ضرره» وهو ما ذکر: من عَيلَّ صلا اسه ومن اسا لھا4 [فصلت .]٤٦:‏ 

وفولا: إن أحستتر امك تد لاش ولك ا اسا مهأ . 

وقوله: لون سَ4 عن ذلك لما يِل علا . 

أي : إلى نفسه يرجع ضرر ضلاله على نفسه؛ كقوله: وس سر فاا يكر ق4 
[النمل .]٤٠:‏ 

ر 


وقوله - عز وجل - -: و ر زر ر وازرة و د ى4 . 


سورة الإسراء الآيات: ١۷ - ٠١‏ ۱۹ 


هو ما ذكرناء أي : لا تحمل نفل خطيئة أخرى» ولا تأثم بوزر أخرى» والله أعلم؛ 
ذكر هذا ليعلم أن أمر الآخرة خلاف أمر الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يؤخذ نفس مكان أخرى› 
ويحتمل نفس مؤمنة أخرى» وفي الآخرة لا تؤخذ [نفس]“ بدل أخرى 

والثاني : قد يتبرع" بعض عن بعض بتحمل المؤنات والقيام في فكاكهاء وأا في 
الآخرة فلا يتبرع بذلك. 

وقوله - عز وجل -: وما کا سب حّ عك رسوا . 

ا SED Ooo‏ 
الحجج - من كل وجه» وبعد تمامهاء وإن كانت الحجة قد لزمتهم بدون بعث الرسل؛ 
ليدفع عنهم عذرهم من کل وجه أو أن یکون قوله: رما گا ممن خی مك رسوا) 
إفضالا منه ورحمةء وإن كان العذاب قد يلزمهم» والحجة قد قامت عليهم» والعذاب 
الذي كانوا [يعذبونهم فى]" الدنيا ليس هو عذاب الكفر؛ لأن عذاب الكفر دائم أبدًا لا 
انقطاع له» وهذا مما ينقطع وينفصل» لکن يعذبون بأشياء كانت منهم من العناد ودفع 
الآيات» وأما عذاب الكفر فهو في الآخرة أبدًا لا ينقطع . 

وفي الآية دلالة أن حجة التوحيد قد لزمتهم وقامت عليهم بالعقل» حيث قال: وما 
کا ا ی ی ا لا) ؛ فلو لم تلزمهم لكان الرسل إذا دعوهم إلى ذلك يقولون: 
من أنتم ومن بعثكم إلينا؟ فإذا لم يكن لهم هذا الاحتجاج دل أن الحجة قد قامت عليهمء 
لكن الله بفضله أراد أن يدفع الشبه عنهم ويقطع عنهم عذرهم برسول يبعث إليهم؛ لما أن 
أسباب العلم بالأمور ثلاثة: 

فمنها ما يعلم بظاهر الحواس بالبديهة» ومنها ما يفهم [ويعلم]“ بالتأمل والنظرء 
e‏ 

وقال القتبي : لوج لو يم فة تما بلقل منوا وهو ما ذكرناء أي: نخرج 
بذلك العمل كتابًا. 

وقال أبو عوسجة: أي نكتب ما عمل ثم نقلده في عنقه فيجيء به يوم القيامة . 


(1) سقط فى أ. 

0 

)۳( فيي ب: يعذبون ئم 

)٤(‏ سقط فى أ. 

(۵) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲٠۲(‏ 


۲۰ سورة الإسراء الآيات: 10 - 1۷ 


وقال او ف ا و 

وقال غيره من المفشرين: ما عمل من خير وشر ألزمناه عنقه. 

قال القتبي" : وهذان المعنيان يحتاجان إلى بيان. 

والمعنى فيما أرى - والله أعلم - أن لكل امرئ حظا من الخير والشر قد قضاه الله ؛ 
فهو لازم عنقه» والعرب تقول: إن كل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه» وهو لازم طائر في 
عنقه» وهذا لك علي وفي عنقي حتى أخرج منه؛ وإنما قيل للحظ من الخير والشر: 
طائر؛ لقول العرب ما ذكرنا: جرى له الطائر بكذا من الخير» وجرى له الطائر بكذا من 
الشر؛ على وجه الفأل والطيرة على مذهبهم في تسمية الشيء بما كان له سباء وهو ما 
فو 

وقوله: وما کا سيب ی مك رسوا . 

التعذيب يكون على وجوه ثلاثة : 

أحدها: يعذبهم في الدنيا ابتداء بتعذيب ؛ امتحائًا وابتلاء بلا جريمة كانت منهم؛ 
كقوله: وتلوم لر لر َة [الأنبياء :٠۳]ء‏ وقوله: «ويلوتهم يسكت 
وَألسَيعَاتٍ# [الأعراف :١۱۸]ء‏ ونحوه؛ فيكون تنبيهًا وتذكيرًا لهم لا تكفيرًا. 

والثاني : يعذب تعذيب العناد والمكابرة» وهو تعذيب إهلاك استئصال؛ فهو عقوبة 
لهم» وموعظة للمتقين» وعبرة لغيره» وهو الذي يأتي على ا وعید. 

والثالث: عذاب الموعود في الأخرة؛ يقول: وما كنا معذبين في الاخرة حتى نبعث 
رسولا في الدنيا. 

والأشبه أن يكون ما ذكر من التعذيب هو تعذيب استفصال» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ولا أرداً أن لك هة مرا مرنبا) . 

بالتخفيف» والتثقيل: «أمرنا مترفيها). ثم من قال «أمرنا) بالتقيل يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: «أئرنا منرفيها) من الإمارة والتسليط عليهمء أي: أمرنا عليهم وسلطنا 


(۱) ینظر: مجاز القرآن (۱/ ۳۷۲). 

(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲٥۲(‏ 

(۳) فی ب : ذکرنا. 

0 فی ات تعذیت: 

)٥(‏ ینظر اللباب (٤۲۳۲ء‏ ٣۲۳۹ء‏ ۲۳۷) السبعة(۳۷۹)ء الشواد(۷۹)ء الإتحاف (۲/ ١۹٠)ء‏ المحتسب 
.)٠١ /۲(‏ النشر(۹/۲٦۳۰).‏ 


۲١ ١۷ - ٠١ سورة الإسراء الآيات:‎ 


مترفيهاء أي: أكثرنا عددهم وسلطنا مترفيها فساقَهًا ومستكبريها . 

والثاني : #أمرنا مُنُرفيها). أي: أكثرنا عددهم ومعميهم؛ يذكر لهم هذا لقولهم : 
ل وکدك ما أرسلتا من بلك ف قريقر من بر إلا مال مرفوما إا وجا مابات عل ام . . . 4 الآية 
[الزخرف :۲۳]ء وقولهم: عن كر أمولا وأوكدًا ...4 الآية [سباً: :]۳١‏ كانوا 
يزعمون أنهم لا يعذبون؛ لأنهم قد أنعموا في هذه الدنيا وأكثروا أموالهم وأولادهم؛ 
فأخبرهم - عز وجل - أنه ما أهلك من الأمم الخالية إلا بعد ما كثر عددهم ووسع عليهم 
الدنياء لم يهلكوا في حال القلة والضيق؛ كقوله: م بدلا مان ألسَيَةٍ اة حى 
عقوأ أي: كثرواء وقوله: حى إا رحا ا ددهم مه دا هم مسون 
[الأنعام:٤٤]:‏ لم يأخذ بالعذاب الأمم الخالية إلا في حال كثرتهم وأمنهم وغرتهم 
بالسَعَة ؛ يحذر هۆلاء؛ للا يغتروا بكثرة أموالهم وأولادهم وعددهم . 
طاعة الرسل” والإجابة إلى ما دعاهم إليه» حتى إذا عصوا رسله وتركوا إجابتهم - على 
العناد والمكابرة - فعند ذلك يهلكون؛ لما ذكرنا أنه لم يستأصل الأمم الخالية إلا بعد 
عنادهم في آيات الله » ومكابرتهم في دفعها وتکذیبهاء لا يهلكهم في أول ما کذبوا آیات 
الله وخالفوا رسله. 

وقوله: مرنا4 > قال بعضهم : المترف : المنگم» وقال بعضهم : المترف : المكرم 
والمستكبر»› وکله وأاحد. 

وفي قوله: وا اردتا أن نيك ًَ4 دلالة أن الإرادة غير المراد؛ لأنه أخبر بتقدم 
الإرادة عن وقت الإهلاك؛ دل آنها غيره» وفيه أنه أراد السبب الذي به يهلكون» وهو 
التكذيب والعناد؛ لما علم منهم أنهم يختارون ذلك؛ إذ لا يحتمل أن يريد هلاكهم» وهو 
يعلم منهم غير سبب الهلاك؛ فهذا يرد قول المعتزلة : إن الإرادة هي المرادء وأنه لم يرد ما 
كان منهم من سبب الهلاك» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: #ف علا امول . 

بما أراد إهلاكهم وجب عليهم» أو يكون قوله : فح ليها لول بما أخبر عن الأمم 
الخالية» وهو قوله: َة أ في لين حَلوا من بل . . . 4 الآية [الأحزاب: ۳۸ .]١١‏ 
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وقوله - عر وجل-: ل فدمرتها ديا . 


(1) في ب: الرسول. 


۲۲ : سورة الإسراء الآیات: ۱۸ - ۲۲ 


أي : أهلكناهم إهلاكا. 

وقوله - عڙ وجل -: لوگ اکتا مت افون من بعد وچ وک ريك بوي اوو َا 
بيدا . 

يحتمل أن يكون الخبير والبصير واحدًاء ويشبه أن يكون بينهما فرق؛ الخبير: العالم 
بأعمالهم» والبصير بمصالحهم ومعاشهم وبجزائهم؛ يقال: فلان بصير في أمر كذاء 
وفلان أبصر من فلان. 

ویحتمل أن یکون بذنوب عباده» وهو مكرهم الذي کانوا یمکرون برسول الله ؛ فقال : 
وكفى بمكرهم الذي يمكرون بك . 


چ ص ِ 7 ر ر صصص ر 4ے و ر چو 2رر 2و 
قوله تصالی: ئن کان برد الماجلة علا م فیها ما اء لین يد ر جَماتا ام جه يللها 


تڌموئا مذ 9 ومن اراد الاخ وَس ا سيا وهو مؤي ايک ڪان سقيهم شکور 
9 کک ید ولک وکتولا ن عطلو ریک ا کن طا ربک مشو و اشر کیک مل 
بعصم عل بعض لاحره أكبر درجت وأ كبر فيلا © لا حمل مح ن إا ءاخر فتقعد مدموا 
وقوله - عز وجل -: #ن کان بريد العاجلة عَجَلا لم 
يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا يعملون بأعمالهم الحسنة في حال كفرهم من نحو الإنفاق 
والصدقات وبذل الأموال» وغير ذلك - يريدون بذلك العز والشرف والذكر في الدنيا؛ 
E RAE O NP‏ 

والثاني : يكون قوله: لن كن بريد ألمَاءٍلةً4 » أي: لا يريد بها إلا جمع الأموال 
وسعتها عَجَلَا َم يها ما اء لبن يد4 » ثم أخبر أنه لا كل من أرادها يعجل له ذلك» 
ولا كل ما أراد يعجل له ذلك؛ ولكن إنما يعجل ما أراد الله ولمن أراد شيئًا يعطي له 
ذلك ثم أخبر عما يعطي في الآخرة من أراد العاجلة فقال : 

ور جملا م جم بصلنها موا محرا . 

أي : مذمومًا: يسجى بأسماء قبيحة دنية مذمومة عند الخلق» أو يذم ويلام في النارء 
ترا 4 : مطرودًا من الأسماء الحسنى ومن الخيرات» أو مبعدًا عن رحمته. 

وقوله : #مذمومًا)»: عند نفسه»ء أي : يذم نفسه يومئذ أو مذمومًا عند الملائكة والخلق 


وفي قوله: رگم اها م القرونِ من بعل نوم وجهان : 


2 ر‎ e 
. فیھا ما اء لن يد4‎ 


سورة الإسراء الآيات: ۱۸ - ۲۲ ۳ 


أحدهما: يحتمل أن يكون أراد بإهلاكه إياهم موتهم بآجالهم. يقول: هم كانوا عدا 
قلیلا زمن نوح› ثم کثروا حتی صاروا قروّاء ثم ماتوا حتی لم يبق منهم أحد. 

ويحتمل أن يكون الإهلاك - هاهنا - إهلاك استئصال: فهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنه قد استووا في هذه الدنيا - أعني العدو والولي - وفي الحكمة: التمييز 
بینهما والتفریق ؛ فلا بد من دار يموق بينهما فيها ويميز . 

والثاني : قد هلكوا جميعا» وفي العقل والحكمة إنشاء الخلق للإفناء خاصة بلا عاقبةٍ 
تقصد - عبت باطل؛ فدل أن هنالك دارا أخرى هي المقصودة حتى صار خلق هولاء 
حكمة» وفيه إلزام البعث. 

وقوله - عز وجل -: ومن أراد آلكخرة وس ها سعيها وهو موم . 

تفسیر قوله: من کان بر لماجا عَجََا م يها ما اء لسن يد4 ؛ كأنه قال: من كان 
يريد العاجلة» وهو كافر بربه مكذب بالآخرة عجَلا لم فیها ما ناء سن يد4 » ومن كان 
يريد الآخرة» وهو مؤمن بربه مصدق بالآخرة» وس ها سعيها وهو موينٌ4» هذا يدل 
أنهم إنما أرادوا العاجلة بكفرهم بالآخرة» ثم أخبر أن من أراد بعمله في الدنيا الآخرةء 
ولھا سعيها ما سعى» وهو مؤمن بها. 

اهک ڪاه سیر نکر . 

أي : مجزيًا مقبولا. 

وقوله - عز وجل -: کا نيد هوا هل4 

ي : المؤمن والكافر يعطى هذا وهذاء آ6 لا نحرم عن العاجلة من أراد الآخرة؛ 
يخبر أولئك الكفرة بكفرهم بالآخرة أنه ليس يعطي الدنيا وسعتها لمن يكفر بالآخرة؛ 
ولكن يعطي من كفر بها ومن آمن بها؛ لئلا يحملهم ذلك على حبهم الدنيا وطلب العز 
والشرف فيها - على كفرهم بالآخرة؛ حيث قال: « كا نيد هلولا وهتلاء)» أي : يعطي 
المؤمن والكافرء والبر والفاجر. 

وقوله - عر وجل -: #وما کان عطاءُ ريك ححظورا) . 

اي [ما کان] رزق ربك وفضله محظورًا. قال بعضهم: محبوسًا ممنوعًا. وقال 
بعضهم : محظورًا: منقوصًا؛ فهو في الآخرة» أي: لا ينقصون في الآخرة من جزائهم» 
وروی في الخبر عن رسول الله اة قال: «إلّ الله يُغطي الذَنيا على نة الآجرةء ولا بُغطي 
(1) زاد في ب: لا يرائي فجزيا مقبولاء السعي المشكور: هو الذي يجزى ويثاب عليه. وقوله ومن أراد 
الأاخرة وسعى لها سعيها. 
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الجر عَلّى نة الذنْيا» . 

وعن الحسن قال: قال رسول الله ية : «إذّا كان الْعَبدٌ همه الآَجِرةً كمَّى الله لَه مِنْ 
ضصَيعيهء وَحَعَل غَكَاءة في قله ودا كان هَهْهُ ادنا سى الله عَلَهِ ضَيعَة» وَجعل ففْره بين 
عَيتيه ؛ فلا بُمسي إلا كقيرًاء ولا بُضبخ إلا كقيرا» . 

وقوله : لن كن بريد ألمَاجلة4 ؛ للعاجلة - «عجلا َم فيها ما ماه لمن يد4 » وأما 
من كان يريد العاجلة؛ للآخرة - فهو ليس بمذموم؛ فهو ما ذكر في قوله : 5وك َا 
سيهر کرد » وهو ما قال: من کان بريد ألْحَيهَ لديا وينما وي إل 
عله . . .4 الآية [هود:١٠]ء‏ وقوله: غلم أا ليو ألذييا ليب وو ...) 
[الحديد: .]۲١‏ 

وأا من أراد الحياة الدنيا؛ لحياة الآخرة - فهو ليس بلعب و[لا] لهو؛ لأن الدنيا لم 
َلْشَأً لنفسها؛ إنما أنشئت للآخرة؛ فمن رآها لها وأرادها لنفسها - فهو لعب ولهو» ومن 
رآها للآخرة وأرادها للآخرة فهو ليس بلعب ولا لهو. 

وقوله - عز وجل -: #انظر كف فضلتا بعصم عل بض . 

في الدنيا في الرزق وفي الخلقة : يكون بعضهم أعمى» وبعضهم بصيرًاء أو يكون أصم 
ويكون سميعاء ونحوه؛ فعلى ما يكون في الدنيا على التفاوت والتفاضل يكونون في 
الآخرة كذلك في المنزلة والقدر عند الله» لا في الضيق والسعة والأحوال التي يكونون في 
الدنيا؛ حيث قال : #ولادخرة أكبر درت وأكبر قْضيلا» . 

ولم يقل: أكثر ولا أوسع» دل أنه على القدر والمنزلة عند الله > لا على اختلاف 
الأحوال التي يكونون في الدنياء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولا عل مع له لها ءاخر . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن النهي في مثل هذا والخطاب - لرسوله» وإن كان غير موهوم 
ذلك منه؛ للعصمة التي عصمه؛ فإلّه غير مستحيل [في ذاته)" ؛ لما ذكرنا أن العصمة إنما 


(1) أخرجه ابن المبارك فى الزهد ص (۱۹۳)ء وأبو يعلى في المسند »كما في المطالب العالية 
(۳۱۱۷)ء عن أنس بن مالك . 
(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل )۲۸٠ /١(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن وتتادة عن نس 
فذکره. 
وله طريق أخرى»ء أخرجه الترمذي /٤(‏ ١٠٠)ء‏ أبواب صفة القيامة والرقائق والورع (٥٠٦٠٤۲)ء‏ 
ذكر العلامة الألباني في الصحيحة »)4٤4(‏ وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي الدرداء. 
(۳) سقط في ب. 
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ينتفع بها مع النهي والأمر؛ لأنه لولا الأمر والنهي ما احتيج إليهاء أو خاطبه به على إرادة 
غير؛ على ما يخاطب به ملوك الأرض الأقرب إليهم والأعظم والخطر منهم دون خسائس 
الناس ورذالهم. 

والثاني: أنه يخاطب كلا في نفسه» ليس أنه يخص رسوله بذلك» ولکن کل موهوم 
ذلك منه. 

ويحتمل أن يخاطب به كقوله : يام ان4 [الانفطار ٦:‏ الانشقاق :٦]ء‏ و يتأًا 
الاش [البقرة: ١۲]؛‏ ليس إنسان أحق بهذا الخطاب من إنسان؛ فعلى ذلك الأول أو 
يقول: إنه يخاطب رسوله؛ ليعلم من دونه أن ليس لأحد وإن عظم قدره عند الله وارتفع 
محله ومنزلته - محاباة في الدين؛ لأن الرسل هم المكرمون على الله المعظمون عنده؛ 
فماذا لم يعف عنهم في هذا - لم يعف من دونهم؛ ألا ترى أنه قال للملائكة : ومن يقل 
مم إت لله ن دونه ملك َيه جَهَنَمٌّ [الأنبیاء :۲۹]ء وهم أكرم خلق الله ؛ حيث 
وصفهم الله أنهم : لا يعصود أله ما مهم ويفعلون ما برو ؟! [التحريم :٦]؛‏ فعلى 
ذلك الرسل؛ ألا ترى أنه قال على أثره: #وقسى ريك ألا بدا إل إ4 إلى قوله: نّا 
عن عِندَدَ لكر ادها أو كلهًُا) » ومعلوم أن أبويه كانا ضالين؛ فلا يحتمل أن 
یخاطب رسوله في قوله: فل رب اَرَمَهُمّا)؛ دل أنه خاطب به کل محكَمَلٍ ذلك منه 
وموهوم . 

وقوله - عر وجل -: «#فلقعد مدموا . 

E 

درا . 

أي: ذليلا مقهورًا؛ لأن الخذلان هو ضد النصر والعون؛ ألا ترى أنه قال : إن يتسرم 
له . . .€ الآية [آل عمران: .]٠١١‏ ذكر الخذلان مقابل النصر؛ فعلى ذلك قوله: 
عدولا أي : مقهورًا ذليلا غير منصور» والله أعلم. 
قوله تعالی: ونی ریک آلا تعد إل ل ولوین خسنا إا يقن عة الد 
ذا او اا ا ل فا یی ولا رما ول لها را ربا 9 وض لَهُسَّا جََحَ 
الل ن الحو ول رب اھا ٣‏ رياف صا 9 رک امد تا ف ويک ين کا 


ى 7 e A‏ و رر ر مەلە رر م“ 2 A me‏ ر 2 
E E. 6 T7 2‏ 


(۱) ينظر: اللباب .)۲٤۷/١۲(‏ 


٠١ - ۲۳ سورة الاسراء الآیات:‎ ۲٦ 
ألميو كوا لخو لطي ان ليطن ريو كوا و وما رسن عنم‎ ١ @( بي‎ 
نيك ولا سه‎ TS ا ا‎ 
کی لی مقع موا سوا و إن ریک سط لزق لسن تا ویقیر إن کان پارو با‎ 

- عز وجل -: #وقی رك ألا تعبا إل € 

قال بعضهم: #وتَصّی) : حكم» وقال بعضهم": # وى - هاهنا -: أمرء 
أي: أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياءء وقال بعضهم : #وقمى ربك » أي: وضى رتك» 
وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود“ وأبی”“ - رضي الله عنهما - أنهما كانا يقرآن: 
#ووصى رتك)» وقال بعضهم : #وعهد ربك) . 

وقال القتبي": #وقسى رك أي: حتم رتك» وهو من الفرض والإلزام» أي 
فرض ربك وألزم N OS‏ 
آية أخرى: وما کان لمرن وا مز مه ذا قضى أله ورسولف: آم أن eS‏ من مه4 
ا ثم قال: ی ا وَرَسُولَمٌ [الأحزاب :]۳١:‏ دل قوله: 


NT E‏ قوله : إا قى أله ورسوةء - معناه» أي : فرض الله 
ورسوله e,‏ آمرًا. 


و فی ربك ل عدوا لإ إا : : فرض وحتم وحکم وأمر آلا تعبدوا إل 
2E‏ 


ثم قوله: و 
إياه» إلا الإله المعبود الحق المستحق للعبادة والربوبية» لا تعبدوا دونه أحدًاء وقد أبان 
لنا أنه هو الإله والربِ المستحق للعبادة والألوهية والربوبية» لا الذين تعبدون من دونه من 
الأوثان والأصنام بوجوه ثلاثة : 

أحدها: عجز العقول وجهالتها عن درك كيفية العقول وما بينها؛ لأن العقول لا تعرف 
كيفية أنفسها ولا ماهيتهاء وتعرف محاسن الأشياء ومقابحها؛ فقد عَرَفَّتِ الألوهية لله › 
وحسن العبادة له» وقبحها لغيره. 


(۱) قاله ابن جریر(۷/۸٥).‏ 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (۲۲۱۸۳). وابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عنه » كما في 
الدر المنثور (٤/۹٠)ء‏ وهو قول قتادة وابن زيد. 

(۳) قاله مجاهد › أخرجه ابن جریر عنه (۲۲۱۸۸). 

.)١٠۹/۲٤( أخرجه ابن جریر (١۲۲۱۸)ء والطبرانی» کما فی الدر المنثور‎ )٤( 

٣ .)۲۲۱۸۷( اأخرجه ابن جریر‎ )٥( 

(1) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲٥۳(‏ 

(۷) في أً: بان 
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والثاني : ما يوجد في جميع الخلائق من آثار ألوهيته وربوبيته» وجعل العبادة له شكرًا 
له؛ وعلى ذلك جعل في كل جارحة من جوارح الإنسان عبادة؛ شكرًا له لما فيها من آثار 
آلوهيته . 

والثالث: السمع» أنبأنا أن لا معبود إلا الله » ولا ألوهية لسواه دونه؛ فذلك معنى ما 
فرض على خلقه وأمرهم ألا يعبدوا إلا إياه» وتأويل حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه؛ لما 
أنشاً في خلقة كل أحد آثار وحدانيته » وشهادة ربوبيته استحقاق العبادة له» فذلك تأويل من 
قال : قضى» أي : حكم . وأما تأويل من قال: قضى» أي: أمر ربك وكلف ألا تعبدوا إلا 
إياه - يكون فيه أمر بالعبادة له» والنهي عن عبادة غيره؛ كأنه قال: أمر ربك أن اعبدوه» 
ونهاكم أن تعبدوا غيره» ثم الفرق بين الطاعة والعبادة: يجوز أن يطاع غيره» ولا يجوز أن 
يعبد غيره؛ لأن الطاعة هي الاتتمار؛ كقوله: يا اله يعوا ارس أي الأ يكي 
[النساء :۹٠]ء‏ أي : ائتمرواء وأما العبادة هي الاستسلام والخضوع له والشكر له» ولا 
يجوز ذلك لغيره سوى الله » أو أن يكون في العبادة معنى لا يدرك» كمعنى الرحمن؛ لا 
يدرك» حيث لم يجرز تسمية غيره به؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وبالوالدين إحسانًا. 

كأنه قال: وفرض عليكم - أيصًا - وحكم إحسان الوالدين". [أو أمركم بإحسان 
الوالدين]"“ ثم الإحسان في عرف الناس هو الفعل الذي ليس عليه» ما هو فضل 
ومعروف يصنعه إلى غيره» هذا هو الإحسان في العرف واللغة» لكن المراد بالإحسان إلى 
الوالدين هو الشكرء لا ما ذكرنا من الإحسان المعروف عند الناس» وهو ما ذكر في آية 
أخرى: أن أشڪُر لي وديك [لقمان :٤٠]ء‏ لأن الشكر هو المكافأة والجزاء لما أنعم 
وصنع من المعروف؛ فهوء والله أعلم. 

وإن ذكر الإحسان في هذا وفي غيره من الآيات» وهو قوله: ألا شرا بي سيا 
الول إخسكا) [الأنعام : ١١٠]ء‏ وقال في آية أخری: «واعیدوا آله ولا ركا يو 
سيا وَبالولدَّن إخستً) [النساء :٠۳]ء‏ وغيرها من الآيات - فالمراد منه» والله أعلم: 
الشكر لهما؛ لما ذكر في آية أخرى: أن آشْڪر لي وليك [لقمان :٤٠]ء‏ والشكر هو 
المكافأة: أمره أن يكافئ لهما ويجازي بعض ما كان منهما إليه من التربية» والبرء 
والعطف عليه» والوقاية من كل سوء ومكروه: في البطن» وبعد ما خرج من البطن حتى 
(۱) ينظر: اللباب .)٠١١۱/١۲(‏ 
(۲) سقط في أ. 
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كانا يؤثرانه على أنفسهما [في السرور» ويجعلان أنفسهما وقاية له من كل سوء ومحذورء 
فأمر الولد أن يشكر لوالديه؛ جزاء ومكافأة لما كان منهما مما ذكر. 

وهذا ذكر في الحال التي عجزا هما عن القيام لأمر أنفسهما)“ والحوائج لهماء 
وذلك - والله أعلم - لأنهما إذا كانا قويين» قادرين لحوائج أنفسهما ومنافعهما يبران 
ولدهماء ويحسنان إليه؛ فيحمل برهما وإحسانهما إليه على الطاعة لهما في البرء 
والإحسان إليهما على المجازاةء وهكذا المعروف عند الناس أنه إذا بر بعضهم بعضًا يبعث 
ذلك على المكافأةَ؛ ليدوم ذلك عليهم وألا ينقطع ؛ لذلك ذكر - والله أعلم - الإحسان 
إلى الوالدين في الحال التي هي حال ضعف وعجز؛ حيث قال: لما بيعَنَ عِندَلّ 
الڪر احدهما أو هتا . 

ثم أمره أن يذكر الحال التي هو عليها» وهو حال طفوليته وصغره: أن كيف ربياه» 
وبراه» وعطفا علیه» ولانا له - قولا وفعلا - حتی لم يستقذرا منه شيًا مما يستقذر الناس 
بعضهم من بعض» ولم يبعدهما عنه ما يبعد الخلق بعضهم من بعض من أنواع الأذى 
والخبث؟! فأمره أن يعاملهما إذا بلغا الحال التي كان هو عليها: من الجهل والضعف› 
والعجز عن القيام بالحوائج على ما كان هوء وبلغا المبلغ الذي يستقذر منهما ويبعد 
عنهما» أي : لا يستقذر هو منهماء ولا يبعد عنهما؛ كما لم يستقذرا هما منه» ولا ينهرهما 
عند الشؤال والحاجة إليه؛ كما لم يفعلا هما [له]؛ بل يلين لهما ويذل كما لانا هما له 
وخضعاء وهو ما قال: ول لفك لر قنك . . .€ الآية [النحل :٠۷]ء‏ وقال في آية 
أخری: ال لی لق ين صَعْضِ ثم عل ن بعَدِ صف فة ثم جَمَل من بعد فوم صَعْمًا 
َب [الروم ]٠٤:‏ أخبر أنه يرد من بعد القوة والعلم إلى الحال التي كانوا عليها وهر 
حال الضعف والجهل؛ حيث قال: #رة ركم يِن بطون أمَمَِكم ...€ الآية 
[النحل :۷۸]ء وقال: لقم ين عضي . . .€ الآية [الروم .]٠٤:‏ 

فقال: فلا َمل فا أي ولا تَرشًُا» . 

وقال بعضهم: قوله: لا تمل فسآ أي : هو كناية عن إظهار الكراهة لهما في 
الوجه» #ولا رها » أي: لا تعنفْهما في القول والكلام على ما لم يفعلا هما بك . 


2 


وقال بعضهم : (أف) المراد به : هو (أف) لا غير» ولا ثتهَرهَمًا) » آي : لا تعنفهماء 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أً. 
(۲) سقط في ب. 
0( ينظر : اللباب )1۲/ ¥07« „(oV‏ 
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ولا تخشن» لكنه ذكر أول حال الاستثقال والكراهة منه وآخرهاء أي: لا تقل لهما (أف) 
e‏ 
أف أي : لا تقل آف؛ لئلا يحمل ذلك على العنف والخشونة والنهر؛ وعلى هذا المعنى 
قالوا في قوله: يل إلمؤييت يسوا ين أبصصرهم وضفطو كمد ...4 الآية 
[النور :١۳]ء‏ قال بعضهم: يغضوا من أبصارهم وليحفظوا فروجهم؛ لأن النظر بالبصر 
يحمله على الزنى في الفرج؛ ومنه يكوك بدء الفجور. 

وقال بعضهم قوله: يعضو يِن أبصصرهم ر ول 
حال وآخرها؛ ليمتنعوا عن كل ذلك؛ فعلى ذلك قوله: ک5 تشر ان أي ولا رها : 
ذكر أوّل الحال وآخرها. 

والثانى» أي: لا تظهر في وجهك من الكراهة والاستثقال ليحمل ذلك على العنف 
والانتهار . فإن كان تأويل قوله: أي - (أف) لا غيرء ففيه حجة لأبي حنيفة - رحمه 
SS Sa‏ 
لا َمل فسا أي أي: لا تتكلم به» والله أعلم. 

وقوله - عڙ وجل -: وف لها َل ڪَريًا) . 

حيث نهاه أن يقول لهما: أف ونهاه أن ينهرهما؛ فإذا امتنع عن الأف والنهر كان بعد 
ذلك قولا ليا لطيمًا. 

قال أبو عوسجة: يقال: نهرته وانتهرته» وهو الخشن من الكلام شبه الوعيد. 

وقال أبو بكر الكيساني : هو الذي يولي على خر نعمه» ويهنيه بترك الأذى 
والمن؛ كقوله: #ل يلوا صدَقيكم لمن والأدى) [البقرة:٤٠۲]ء‏ وقال غيره: في 
وصف السخي» فقال: الذي 08 ما احتوى عليه لمن احتاج إليه» وقطع طمعه عما 
احتوی عليه غيره عند حاجته إليه. ويشبه أن يكون الكريم قريبا منه. 

فإن قيل : إن الوالدين كالمجبولين المطبوعين على البرّ لأولادهماء والشفقة عليهم» 
ولا كذلك الأولاد؛ فکیف یشبه بر من کان مجبولا به مطبوعًا عليه - بڙ من لم يکن ذلك 

قيل : لذلك ذكر هذا في الولد دون الوالدينء وأمرهم بذلك؛ لأن ما يفعل الوالدان من 
الب والإحسان إلى الولد يفعلان بطبع» والولد لاء لذلك كان ما ذكر والله أعلم. ولهذا ما 
لم يجعل ولم يشرع قتل الوالد بولده؛ إذ [ليس] القصاص حياة بينهم » وشرع قتل الولد 
بوالديه؛ إذ في الوالدين من الشفقة والرحمة ما يمنع قتل الولدء وليس في الولد ذلك؛ 
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فجعل في قتل الولد والديه القصاص» ولم يجعل في قتل الوالدين ولدهما؛ فعلى ذلك 
هذا في البڙ والإحسان. 

فإن قيل: ما الحكمة فيما قرن الله من شكر والديه شكره في غير آية من القرآن: 
ڪر لي وبك [لقمان: .]٠٤‏ 

قيل: لأنه بهما كان نماؤه من أول حاله إلى آخر ما انتهى إليه من التغذية والتربية 
والوقاية من كل سوء والحفظ من كل آفة وشر. 

وفي الآية دليل لقول أبي حنيفة؛ حيث قال في المكاتب : إذا اشترى والده أو أمه صار 
مکاتباء وإذا اشتری أخاه أو ذا رحم محرم منه - لم يصر مكاتبا؛ لأن الأب والأم يصيران 
كذلك بحق الجزاء والشكر؛ فعليه ذلك وأما الأخ وغيره من المحارم بحق المعروف؛ 
فملكه لا يحتمل ذلك 

والخطاب من الله - وإن کان مع رسوله - فالمراد منه غيره؛ لأن رسول الله معلوم أنه 
لم يدرك والديه في الوقت الذي أرسل إليه وخاطبه بما خاطب؛ دل أنه أراد بالخطاب 
غيره - كل محتمل [منه]“ ذلك وموهوم منه - وأمره أن يعاملهما بالمعاملة التي ذكرء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: انض لَهّْا جاح الل ِن ح4 . 

يحتمل أن يكون الجناح كناية عن اليدين؛ لأن اليدين في الإنسان بموضع الجناح 
للطائر» وجناح الطائر يداه؛ فكأنه قال: اخفض واخضع لهما بيديك كما أمره أن يخضع 
لهما بلسانه بقوله: ول لَهْمَّا َل َرينًا) » أي: اخضع لهما قولا وفعلا. 

ويحتمل أن يكون الجناح كناية عن النفس» أي: اخضع لهما بجميع النفس 
والجوارح» وقوله: للل : يحتمل أن يكون المراد من الذل: الذل نفسه» أي: كن 
لهما كالمستعين المحتاج إليهما لا كالمعين لهما قاضي الحاجة» ولكن ذليلا كالمستعين 
من الآخر رافع الحاجة إليه. ويحتمل أن يكون الذل كناية عن الرحمة التي تكون في 
القلب» أي: اخضع لهما برحمة القلب والجوارح جميعًا ج ا ا 
لومي أَمِرَة عل الكفرى# [المائدة:٤٠]ء‏ أي: رحماء على المؤمنين أشداء على 
الكافرين؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: «أشِدَاء عل کار راء م4 [الفتح :۲۹]. 
وذكر مقابل الذل في تلك الآية - الرحمة في هذاء ومقابل العزة - الشدة؟! فعلى ذلك 
يحتمل أن يكون قوله: جناح الذل كناية عن الرحمة؛ فيكون معناه: أن اخضع لهما 


)0( سقط في أ. 
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بالظاهر والباطن جميعا على ما ذكرنا في قوله: 5# تقل ها أي ولا ترما والله 
أعلم . 

وقوله = عر وجل د ول رب انها ران ح4 : 

قال بعضهم : رب اهما 6 ربن ضب4 ٠‏ ويحتمل أن يكون على الإضمار؛ 
فیکون - والله أعلم - کأنه قال: رب ارحمهما كما رحماني وربياني صغيرًا. 

وقول أهل التأويل: إن هذا منسوخ نسخه قوله: ا کات لي ولیت ٤امنوا‏ أن 
يَسكَغفروا مركي . . . 4 الآية [التوبة [١١١:‏ - بعيد؛ وأمكن أن تكون الآية في المؤمنين 
والكافرين؛ فالرحمة التي ذكر: تكون في الكافرين سؤال الهداية لهم وجعلهم أهلا 
للرحمة والمغفرة؛ وذلك جائز كقول نوح لقومه: «استَغفروا ركم إل كان عقا» 
[نوح :١٠]ء‏ أي: استهدوا ربکم؛ فیهدیکم فیغفر لکم ما کان منکم؛ إنه کان لم یزل 
غفارًا؛ إذ لا يحتمل أن يأمرهم بالاستغفار ويعدهم بالمغفرة على الحال التي هم عليهاء 
وكذلك استخفار إبراهيم لأبيه. 

أو أن تكون من الرحمة التي يتراحم بعضهم [بعضًاء والشفقة] التي تكون بين الناس 
كما يتراحم الصغار والضعفاءء ثم مثل هذه المعاملة التي أمر الولد أن يعامل أبويه يلزم 
المؤمنين من جهة الدين ومكارم الأخلاق أن 2 الناس بعضهم بعضًاء غير أن هذا 
فيما بين الناس ليس بفرض لازم» وذلك [فرض]” لازم؛ لأنها ب بحق الشكر والجزاء لهما 
بما كان منهما إليه من الب والإحسان» وحق التربية والتعظيم حقهما وجليل قدرهما 
وخصوصيتهما» وهو كما يقال لرسوله: فض باحك لسن أيعك من ارت4 
[الشعراء: ١٠۲]ء‏ وإلا فقد وصف المؤمنين بتراحم بعضهم على بعض؛ على ما ذكر: 
را س4 رالفتح :۲۹]» ا بذلك . 

وقوله - عر وجل -: ریک مر پا ف سوس . 

ال بعش 2 فرلاة ا بان ر من امران النة لهما وال والكرامة: 
وقال [بعضهم] : ربک ار بنا فی مو4 » أي : أعلم ما تفعله نفوسكم» وهو كما 
(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (۲۲۲۰۹)» (۲۲۲۱۱)» والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن 

المنذر من طرق عنه» كما في الدر المنثور (٤/١١۳)ء‏ وهو قول قتادة وعكرمة. 

(۲) في ب: لبعض في الشفقة. 
(۳) سقط في أ. 
) قاله ابن جریر بنحوه .)٦۳/۸(‏ 
)٥(‏ سقط في أ. 
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قال عيسى - عليه السلام -: ملم ما فى يى وَل أمَُ ما ف تيك [المائدة:١١١]ء‏ 
أي: تعلم ما تفعله نفسي» ولا أعلم ما في نفسك من التدبير والتقدير؛ فعلى ذلك هذا. 

وجائز أن یکون قوله: ریک ار پا ف فو - صل قوله: ف َمل ها 
أي . . .€ الآيةء أي: ربكم أعلم بما في ضميركم : من الاستقذار إياهماء والاستثقالء 
والكراهة إذا بلغا المبلغ الذي ذكرء ولكن لا تظهر ذلك لهما ولا يوافق ظاهرك باطنك . 

أو أن يقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم [ولا يعلم غيره ما في نفوسكم؛ فلا تراءون 
الناس بما في قلوبكم]؛ ولا تصرفوا ما في ضمي ركم e‏ بخاطب 
ea‏ و أن یکون قوله: 
ریک مر بنا نی و4 أي: ما تفعله أنفسكم وتدبرها. 

. إن تکرا ملحن‎ a 

أي : تصيروا صالحين؛ لأن قوله: ىكر إنما هو في حادث الوقت 

وقوله - عر وجل -: لم ڪان أربي عفرا . 

یشبه أن یکون قوله : إن تكردا صلحين) صلة قوله : #وقضى ريك ألا تعدو إل إ4 
و إن کک ان ا ا ابیت عقوا أي : لم يزل غفورًا للأوابين ولمن يشاء . 
ثم اختلف في الأواب: 

قال بعضهم”" : الأرّاب: الرجاع التواب» وهو قول أبي عوسجة. 

قال ال الأرّاب: التائب مرة بعد مرة» وهو من : آب يئوب»› أي : رجع› وهما 
واحد. 

وقال بعضهم”“ : الأواب : المطيع» وقيل": المسبح ونحوه. 

وقال أبو عوسجة في قوله: وأخفض لهسا جاح الل يِن ألرَحَسَد4 » أي: لن لهما 
زفق ا دک ت اللسان e‏ إياهما ا وليس في ظاهر الآية ذكر 
البر بالمال والإنفاق عليهما؛ فيشبه أن يكون ذلك داخلا في قوله : # الول إخساا). أو 


)۱( في أ: فلا يرون الناس. 

0( في آ: يختص . 

(۳) قاله سعید بن جبیر ومجاهد أخرجه بن جریر عنهما (۲۲۲۳۰)و (۲۲۲۳۵)» وهو قول الضحاك. 

)٤(‏ وقاله أیضاً سعید بن المسیب أخرجه ابن جریر عنه (۲۲۲۲۲) و (۲۲۲۲۹)ء وينظر: تفسير غريب 
القرآن ص .)۲٠۳(‏ 

»)۳١١/6( قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۲۲۲۱۷)» وابن آبي حاتم عنه » كما في الدر المنثور‎ )٥( 
وهو قول قتادة.‎ 

() اله ابن عباس» آخرجه» ابن جریر عنه (۲۲۲۱۵)» وهو قول عمرو بن شراحبیل . 
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لم يذكر ذلك؛ لما أن المال للولد مال لهما؛ ألا ترى إلى ما روي عن جابر بن عبد الله 
قال : جاء رجل إلى النبي بيا ومعه أبوه فقال: يا رسول الله » إن لي مالا وإن لي أا وله 
مال» وإن أبي يريد أن يأخذ مالي ؛ فقال النبي بيا : «أنْت وَمَالْكٌ لايك“ أو لا ترى - 
أيضا - آنه أضاف بيوت الولد إليهما؛ حيث قال: لن تاوا ين يوڪ ار سيون 
اا پک4 [النور :]+ قوله: يِن يويم [النور ]٦١:‏ - معناه: بيوت أبنائكم . 


0 


وقال بعضهم في قوله : ِنَم َا إلأربت عبرا : إنه صلاة الضحى» ویروی في 
ذلك خبر: روى زيد بن أرقم قال: خرج النبي ية على قوم وهم يصلون الضحى؛ فقال : 
«صَلاةٌ الأرَابينَ» إذا رَمَضَتِ الفِضال»"» وفي خبر آخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : أمرني رسول الله اة بثلاث : «أمرني أن أصوم ثلانًا في كل شهر» وألا أنام إلا على 
وتر» وأن أصلي رکعتي الضحى › فإنها صلاة الأوابين»“» وقد یروی أحاديث كثيرة في 
الحث على صلاة الضحى وفعلها» وأنه صلی هو : رکعتین› وأربعاء وسًاء وثمانعا - ما 
یکثر ذکرها ویطول» ومن صلاها فإنما صلاها على سبيل التطوع › ليس على سبيل اللزوم 
الواجب والسنة المؤكدة؛ لأن النبي ييه صلاها مرة وتركها مرة؛ فكان كصلاة الليل يدرك 
فاعلها الفضل . 
وقوله - عز وجل -: رمات دا الق حَقَمُ اليك ون سير . 
كان الآية هي صلة قوله: #وقسى ريك ألا نبد إل اة ولول إخسًاً. أي: 
وقضى - أيضًا - أن تؤتي ذا القربى حقه ومن ذكر» أي: فرض» وحتم» وحكم؛ على 
اختلاف ما قالوا» وهو کقوله: ٭واغبڈوا ال ولا نرکا پو سيا رودن إخس ...4 
الآية [النساء ]۳١:‏ أمر - عر وجل - ببر الوالدين» والشكر لهماء وصلة ذي القربىء 
فريضة» ومن ذكر. 
ثم اختلفوا في قوله: «حَمَمٌ4 : 
قال بعضهم : ذلك الحق فريضة» وهو الزكاة؛ حيث جعل تلك صلة ما هو فرض› 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۷1۹/۲) کتاب التجارات» باب: ما للرجل من مال ولد حدیث (۲۲۹۱)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٠/5‏ كتاب القضاء والشهادات» باب: الوالد هل يملك 
مال ولده آم لا؟ وفي مشکل الآثار (۲۳۰/۲). 
(۲) أخرجه أحمد .)٤٤١/١(‏ 
(۳) .أخرجه أحمد (7). والبیهقي (۲/ ۱۲۰)» من طریق مجاهد عنه قال : 
امرني رسول الله ب بثلاث ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم» والوتر قبل 


النوم» وصيام ثلاثة آيام من كل شهر» ونهاني عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلبء 
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وهو الشكر لله » وجعل العبادة له وشكر الوالدين؛ جزاء لما كان منهما إليه» وقد ذكرنا 
أن ذلك فرض لازم؛ فعلى ذلك صلة هؤلاء؛ إذ صلتهم فريضة؛ لما جاء من المواعيد 
الشديدة في قطع الرحم» والترغيب في صلتهم . 

ا : ذلك الحق نفل؛ ألا تری أنه قال: #ول در بَا › وولا سا 


لہ ے ي وور aەرسص‏ ر 


اسل امل 4 [اللإسراء :4( وقال : را 5 تعرضن عم اء رمز س ريك رجوها 
کک فلا يحتمل ما ذكر من الإعراض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها في 
الفرض» دل أنه في النفلء والله أعلم . 

2 > 

وقوله - عر وجل -: ولا بِدر بَا . 

قال بعضهم”: التبذير والإسراف: واحدء وهو المجاوزة عن الحد الذي جعل في 
الأنقانرالقرف :والفجاررة ف الى إلى غير العحق. 

روي عن ابن مسعود" أنه سثل عن التبذير ؛ فقال: إنفاق المال في غير حقه. وكذلك 
قول ابن عباس“ رضي الله عنه. 

وقال بعضهم : التبذير هو الإنفاق فيما لا ينتفع به . ويحتمل ما ذكرنا أنه يترك الإنفاق 
على المحق وهم ذوو القربى» وينفق على الأجنبيين . 

وقؤله - عر وجل -: إن ألم كوا خود أَلمََطنٍ) . 

أي : كانوا أولياء الشياطين . 

لون ليطن لر كنرا). 

أي : كفورًا لنعم ربه. 

وقوله - عڙ وجل -: 0وا رن عم ايه رمتو ن رك ر4 

عن الحسن قال: كان النبي بيا بُسأل فيقول : «ما لآل محمد - وَإِنهُم لَيَسعَه أهْلِ 
یات - إلا صا م مِنْ طعام» فأنزل الله تعالى : فل لَه قول مبْسرا). أي: عِذهم أن 
E ES E‏ 
(۱) قاله ابن عباس »أخرجه ابن جریر عنه .)۲۲۲۵٤(‏ 
() في أ: وغير. 
(r)‏ أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد وابن جریر (٤٣۲۲۲)ء‏ 

ES‏ وان المنذر و بن آبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه» والبيهقي في شعب الإيمانء 


(O‏ لخ جه سید بن متسر والبخاری ی الآدپ اقفر وای جر ۲6۲5 ١۲۵۳۵‏ والییقن ی 
شعب اللإيمان > کما في الدر المنثور0/ (PY‏ . 


(0) لوا مرسلا وهو موصول من حدیث أشن 
أخرجه البخاري /٥(‏ ۲۲)» كتاب البيوع باب شراء النبي بالنسيئة (۹٦٠۲)ء‏ والترمذي (۲/ = 
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سوف يأتي بالرزق . 

عن ابن عباس“ - رضي الله عنه - قال في قوله : رما رس ع4 : إذا سألوك 
وليس عندك شيء انتظرت من الله رزقًا يأتيك» #فتل لمر تو مسرا : یکون - إن شاء 
الله - شبه العدَّة. وأمثال هذا قالوه. 

ويحتمل قوله : وما رصن عم : إعراض الوجه» ويحتمل إعراض الإجابة ؛ فذلك 
یکون بالاستقال والاستخفاف”» ولما لیس عنده شيء یعطیهم ٹانیاء لکن لا نعرف 
أن الإعراض كان للاستثقال والاستخفاف» أو لما ليس عنده ما يعطيهم؛ فأمر أن يبين لهم 
أن الإعراض [عنه ]° ليس للاستثقال والاستخفاف» وكذلك ترك الإجابة لهم 
ولكن لما ليس عنده شيء؛ ليعلموا أن الإعراض عنهم ليس للاستخفاف ولا للاستقال؛ 
ولكن لما ليس عنده ما يعطيهم» أو يطلب ما يعطيهم» وهو ما قال: َمل لَه َو 
مسوا . 

أجمع أهل التأويل أن هذا الإعراض هو السؤال؛ لأنه كان يعرض عنهم لابتغاء ما 
يعطيهم» فذلك الإعراض يرجع منفعته إلى السؤال. 

ثم اختلفوا في قوله: مسوا : 

قال بعضهم: عذهم عِدَّةّ حسنة: إذا كان ذلك أعطيناك . 

وقال بعضه ”° : آي : عدهم خيرًا. 

وقال بعضه : قل لهم قولا لينا وسهلا. 

وقال أبو عوسجة : مسوا » أي : حسئًا» وهو من التيسير» ونحو ذلك قالواء أي : 


(oT (of =‏ أبواب البيوع باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل »)٠١٠١(‏ والنسائي (۷/ 
«(YAA‏ كتاب البيوع باب الرهن في الحضر وابن ن¿ ماجه (6/ ۰۸4 ۰ کتاب الرهون :باب حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة ۷ وأحمد 7 ۲۰۸)» من طرق عن قتادة عنه أنه مشى إلى 
النبي بخبز سنخة ولقد رهن الثبي درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد 
معت يقول: 

ما أمسى عند آل محمد ب صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. 

(۱) أخرجه ابن جریر »)۲۲١۹(‏ ومن طريق آخر أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 
0 )» وهو قول عكرمة ومجاهد وقتادة وغیرهم . 

(۲) زاد فی ب: مرة. 

(۳) سقط فی أً. 

() قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر عنه (۲۲۲۹۱). 

.)۲۲۲۹۵( قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه‎ )٥( 

(0) قاله الحسن ٠‏ أخرجه ابن جریر (۲۲۲۹۵)ء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)۳۲١/٤(‏ 
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اردد عليهم ردا حسًا؛ ليقع عندهم أن الإعراض لما ليس عنده شيء لا لوجه آخر والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: رل بحل يدك مول إل ع4 . 

فى الإنفاق إذا كان عندك. 

ولا سظها کل الس . 

فيلومك من رجاك؛ ولکن کما؟ قال: ولیت إا افقو لم رفا ولم يقرا . . . 4 
الآية [الفرقان : 1۷] أمر الله أن ينفقوا نفقة ليس فيها سرف ولا إقتار» وهو قول ابن 
ای رخ الله عنه - وغيره. 

وقال بعضهم : لا تمسك عن النفقة فيما أمرك ربك به من" الحق» ولا تبسطها كل 
البسط فيما نهاك عنه؛ فتقعد كذا. 

وقال بعضهم: هذا نهي عن البخل والشرف» فلئن كان هذا نها عن البخل كان 
قوله : لوا بسظها كَل الس نهيا عن الجودء ولا يحتمل أن ينهى أحد عن البخل 
والجود؛ لأنهما غريزتان طبعيتان» ولا ينهى أحد عما كان سبيله الطبع والغريزة» ولكن ما 
ذكرنا - والله أعلم - من كف اليد وقبضها عن الإنفاق في الحق و [ذي] الحق» ويسطها 
في غير الحق وذي الحق. 

وقال أبو بكر الأصم : دل قوله : ولا بعل يدك ملول إل عْيّك) أن قول اليهود: يد 
آله من [المائدة:٤٠]:‏ أنهم لم يريدوا حقيقة اليد» ولكن التضييق والتقتيرء وكذلك 
رد بقوله : بل يداه مَبْسُوتان)[المائدة : ]٦٤‏ - حقيقة بسط اليد» ولكن أراد التوسيع 
في الرزق والتكثير؛ ألا ترى أنه قال: يَف كيت يا4 [المائدة:٤٠].‏ 

ثم يحتمل الخطاب في هذه الآيات الوجوه الثلاثة التي ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : 

أحدها: أنه خاطب رسوله بذلك کلهء وشارك فيه قومه» وفي القرآن كثير أنه خاطب 
رسوله بأشياء فيشرك قومه في ذلك . 

والثاني : خاطب كلا في نفسه نحو ما ذكرنا في قوله : 4ا انس [الانفطار: » 


لزم 4 


الانشقاق: 1]ء و اا الاش [البقرة:٠۲]ء‏ وقوله: فل هو اله أحد4 


(۱) فی أً: لما. 
(۲) آخرجه ابن جریر (۲۲۲۷۱)ء و(۲۲۲۷۲)» وابن أبي حاتم بنحوه » كما في الدر المنثور (۳۲۲/۲). 
(4) قاله الحسن »أخرجه ابن أبي حاتم عنه »كما في الدر المنثور (۳۲۲/۲). 
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[الإخلاص: ١]ء‏ و #فل أعودٌ برب أَلْمٍََ4 [الفلق : »]١‏ [و#قل أعودٌ برب الاس 4]“ 
ونحوه من الخطابات» خاطب كل أحد في نفسه؛ إذ لا يحتمل أن يخاطب في : فل هر 
آله أ4 رسول الله خاصة» ولا يخاطب غيره؛ بل الخطاب به كل الناس وكل إنسان. 

والثالث: خاطب رسوله على إرادة غيره على سبيل الخصوصية له» نحو ما يخاطب 
ملوك الأرض خواصهم وأعقلهم من رعيتهم ؛ على إرادة ذلك الخطاب غير المخاطبين ؛ 
فعلى ذلك يحتمل هذاء أو أن يكون خاطب بقوله: ولا عل يدك معو إل عك غيره 
مقن يمسك» ويخاطب بقوله : ولا تسه كل اس4 رسول الله؛ لأن رسول الله لاز 
لا یحتمل أن یکون ما ذکر» وقد يحتمل البسط؛ لذلك كان ما ذكر» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: #فلفعد ملوما خسوا . 

یحتمل قوله: # موا : عند نفسك وعند الناس» تلوم نفسك بأنك: لم أنفقت؟! 
ES‏ لجا لم تجد ما تنفق عليهم» وعند الله - أيضًا - إذا أنفقت في غير حق. 

خش : قال القتبي : آي: تحسرك العطية وتقطعك. كما يسر السفة البعية 

وقال أبو عوسجة: هو من الحسرة» وهي الندامة» يقال: حسر الرجل فهو محسورء 
وقال: التبذير: الفسادء و #ملومًا». أي: ملومًا محزونًا. 

وقوله - عر وجل -: ل ربك يبط ألر لمن ياه ويشيد. 

أي: هو يوسع الرزق على من يوسع» وهو يقتر ويضيق على من يضيق ويقتر» أي : 
ذلك إلى الله لا إلى الخلق؛ ليقطعوا الرجاء من الخلقء ويروا ذلك من الله لا يرون من 
غیره . 

والثاني : ذكر هذا؛ ليدوم الفضل لمن ذكر الفضل» ويتبين لهم حيث قال : «انظر كت 
لتا بعصم عل يعض رة أكبر رحبي وأكبر قضياد [الإسراء .]۲٠:‏ 

ومن الناس من قال بأن قوله : إ4 رك يط أرق لسن با ود4 صلة قوله : ر 
بعل يدك ملول إل عنقك ولا بها كل اس4 » يقول - والله أعلم - إنك إن منعته 
وحرمته» وكان في تقدير الله التوسيع عليه والبسط - لم يضره منعك ولا حرمانك» ولو 
وسعت عليه وبسطت. وكان في تقديره التضييق والتقتير لم ينفعه بسطك ولا توسيعك؛ 
ليعلموا أن التوسيع والبسط› والتضييق والمنع من الله » أو ذكر ليقطعوا الرجاء من الخلق 
(۱) سقط في أ. 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (٤١أ۲).‏ 
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ویطمعوا في رحمته وفضله› والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: الم کان عاو حا با . 

أي : عالمًا بأعمالهم» بصيرًا بمصالحهم وما لهم وما عليهم» أو أن يكون الخبير 
والبصير واحدًاء أو ذكر هذا؛ ليعلم أنه على علم بما يكون - منهم أنشأهم-: من الخلاف 
لأمره والرد والتكذيب لرسله» ولم يخرج فعله وإنشاؤه إياهم على علم بما يكون منهم عن 
الحكمة؛ لأنه لا منفعة له في طاعتهم إياه وائتمارهم» ولا مضرة ولا منفعة في خلافهم 
إياه؛ بل المضرة والمنفعة في ذلك راجعة إليهم» لذلك كان إنشاؤه إياهم على علم بما 
يكون منهم حكمة» ومن ملوك الأرض سفهاء وجهلاء؛ لأن ما يرسلون من الرسل» 
ويعملون من الأعمال» ويسعون لمنافع أنفسهم» ولدفع مضارهم؛ فإذا فعلوا شينًا 
يضرهم - على علم منهم بالضرر - كان ذلك سفهاء والله أعلم. 
قولہ تمالی: } و رارکت تی زنک عن تراھم کوک ا ت ڪا جع ك 3 


رو >3 ر ر رر 


ولا فر لز نَم کہ قحس وسا سبلا (@ دلا ٠ hh‏ َه إل الي ر 


م 2 ا ê‏ 2 ا ب رص 2ور 

فل مظلوما فقد جعلتا لوليهِ ا کان منصور ا 9 ولا قروا مال 
ر a‏ ر ج 3er‏ 4 وره مج رر طط ي عور ر ا 

اي لل پاي هى اسن حى بب شم وأو يلهد لن المد کات مسرا ل 9 ا أ الكل إا 
کم وا بالقتطاس أَلسْسَفي ديك وا ریک 3 ا فک ا a‏ بو عل إن ألسَنْعَ 


م aer‏ ا ا 


صر افوا ل کیک 6 تہ ستل چ کک تی و ا الذرّضِ مرا إك كن خرف الأرض 
کک تن کیال لوا و کل دیک کان سئھ عند ریک مکریا و دیک ا أ 

۰)7 له تاکر کنل ی ھم لرا تش‎ eS 

وقوله - عز وجل -: وا قلا اود حَنْيةَ حَفْيةً نكي . 

قال أبو بكر الأصم : إن من عادة العرب أنهم كانوا يقتلون البنات ويقتلون البنين؛ إذا 
صاروا بحيث لا ينتفعون بهم» ويقتلون الآباء والأمهات؛ إذا بلغوا أرذل العمر؛ فنهى الله 
أهل اللإسلام عن الاستنان مم وأمر أن يبروا الآباء والأمهات إذا بلغوا ذلك المبلغ» 
وهو ما قال: # وبولد إا ا عا الک ا ا ی 
آخر ما ذکر. 

وفي قتل ما كانوا يقتلون من البنات قطع التناسل والتوالد الذي كان المقصود من إنشاء 
هذا العالم؛ ذلك إذ المقصود من إنشاء العالم هذا الذي ذكرناء وفي قتل البنات قطع ذلك 
وذهاب المقصود من إنشائه» ثم قال: 
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أي: هم لا يأكلون من أرزاقكم؛ بل لكل منكم رزق على حدةء ليس في بقائهم نقصان 
في رزقكم ولا في فنائهم زیادة؛ بل کل یأکل رزقه» أو لا ترون أنه قد أنشاً لهم رزقًا لا 
شركة لكم فيه» وهو ما أنشأ لهم من الڵّبن في الضرع» ولا تنتفعون أنتم به؟! فظهر أن كاد 
يأکل رزقه» لا يُڏجل بعض في رزق بعضٍ نقصائًا. ثم قال : 

ل لر َا خط ك4 [أي : إن قتلهم في العقول کان خطأ كبيرًا] لما ذكرنا أن 
في قتلهم قطع ما به قصد في إنشاء هذا العالم وفنائهء أو يقول: ل هر َال تًا 
كوا : في الأمم الخالية . ويشبه أن يكون خطاب ما خاطب هؤلاء الآيات : من قتل الأولادء 
والزنى» وقتل النفس بغير حق» وغير ذلك ما تقدم وما تأخر؛ لوجهين : 

أحدهما: ما كان للعرب أفعال وعادات السوء مما يخرج على السفه والقبح في العقل 
خارجة عن الحكمة تنهاهم عن ذلك. 

والثاني: ذكر هذا ونهی ؛ لما علم أنه قد يكون في خلقه من يفعل ذلك خشية ما ذكر» 
ويحملهم ذلك على ما ذکر» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: وا فر الزن نَم كد مَحِسَة وسا سبيلا» . 

ا في العقل كان وقت ما كان فاحشة؛ لأن في إباحة الزنى ذهاب المعارف التي بها 
يوصل إلى الحكمة والعلم» أو كان فاحشة في الحكمة؛ ألا ترى أنه قال: إت لله لا 
ا ال4 [الأعراف :۲۸]: دل قوله: إت اله لا يأ اتتا - على أن هنالك 
فحشاء قبل الأمر في الحكمة أو في العقل» حتى قال : «لا يَأسٌ اا4 پک 
لکان قال : لا يأمر» حسب» وفي إباحة قتل الأنفس ذهاب ما به قصد من إنشاء العالم. 

أخبر - عز وجل -: في قتل الأولاد آه)“ (ڪَادَ خِظئًا ڳيا) › وهو ما يعظم في 
العقلء وذكر في الزنى فاحشة» وهو ما يفحش في العقل والحكمة» وذكر في قتل النفس 
الإسراف» وقال: «فلا يرف فى المَتلٍ4 » والإسراف هو المجاوزة عن الحد الذي جعل 
له. 

ویحتمل قوله: #ولا قروا لرن أي : لا تزنوا؛ فإنه كان فاحشةء ويحتمل: لا 
تقربوا الأسباب التي بها يوصل إلى الزنى . 


)۱( سقط في أ. 
(۲( سقط في أ. 
(۳) ینظر: اللباب (۱۲/ ۴۲۷۰ء ۲۷۱). 
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ءءء ور ےر َر 


رقرله - عز وجل -: (ل نئا اكت أن عتم له إلا إت . 


إل 

والحق ما روي عن رسول الله َا أنه قال : دلا یج کم امرئ مصلم إلا فی لاٹ : 
فر بغ إشلام» اؤ زنّى بعد إخصانء ET‏ 

حرم الله قتل النفس بغير حق؛ إذ في إباحته ذهاب ما قصد من إنشاء [هذا)" العالمى 
وفي التحريم حياة الأنفس» وفي إباحة الزنى ذهاب المعارف وجهالتهاء وفي تحريمه 2 
حياة المعارف وإبقاؤها. والوصول إلى الحكمة والعلوم التي يطلب بعضهم من بعض؛ إذ 
لا يعرف أهل الحكمة من غيرهم؛ ففي ذلك ذهاب العلوم والحكمة. 

وفي القتل على الين - إذا استبدله - حياة الین ؛ لأن من تفكر قتل نفسه إذا ترك 
الذين - أعني دين الإسلام - ورجع عنه» لم يترك دینه الإسلام» ومن تفکر رجمه 
بالزنى - امتنع عن الزنى وتركه» ومن تفكر أنه ّل إذا نَل يره - امتنع عن قتله؛ ولذلك 
قال : لوک فى ألْقَصَاص حه [البقرة:۱۷۹]. 

فإن قيل - في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام-: إنها لا تقتل . 

قيل : لأنه ليس في قتلها حياة الدين؛ لأن النساء أتباع للرجال في الدين؛ لأنهن يسلمن 


(1) أخرجه الشافعى (41/۲) كتاب: الديات» الحديث (۳۱۸)ء والطيالسي (ص - ۳١)ء‏ الحديث 
(۷۲)» وأحمد .)٦۱/۱(‏ 1 
والدارمي (۲۱۸/۲) کتاب : السير» باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله والترمذي 
(/ ۱۹) كتاب: الديات» باب: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم» الحديث (۲١٤٠)ء‏ والنسائي (۷/ 
(١ ۳‏ کتاب : تحريم الدم» باب : الحكم في المرتدء وابن ماجه (۲/ )۸٤۷‏ کتاب : الحدود» باب : 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث الحدیث »)۲٠۳۳(‏ والحاکم )۳٠١ /٤(‏ كتاب : الحدود» وابن 
الجارود (ص - ۲۱۳) رقم )۸۳١(‏ من حديث عثمان. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. . ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الطيالسي (ص - ۲۱۹)ء الحدیث (۳٤١٠)ء‏ وأحمد (٦/٤۲۱)ء‏ وأبو داود )٥۲۲ /٤(‏ 
کتاب : الحدود» باب : الحكم فيمن ارتد» الحديث «(fToT)‏ والنسائي (۷/ 1۹1 - 1*۲( باب 
الصلب والحاكم (9 ۳۷) من حديث عائشةء وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين› 
ووافقه الذهبي . 
وأخرجه البخاري (۱۲/ ۲۰۱) كتاب: الديات» باب: قوله تعالى : إن النفس بالنفس» حديث 
(1۸۷۸). 
ومسلم (۳/ ۰۲( كتاب: القسامة» باب: ما يباح به دم المسلم »)۱٣۷٨٣/۲٣(‏ والترمذي 
»)۱٤۰۲(‏ وأبو داود )٤۳٥۲(‏ والنسائي (۷ / )٩۲‏ وابن ماجه .)۲٥۳٤(‏ والدارمي (۲۱۸/۲)ء 
والدارقطنی (۳/ ۸۲)ء والبیهقی (۱۹/۸)» وأحمد (۳۸۲/۱ء »)٤٦١ ٤٤٤ ٤۲۸‏ عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه. ‏ 
(۲) سقط فى أ. 
)۳( في ب: تحریمها. 
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بإسلام أزواجهن ويصرن ذمة بذمة الأزواج ؛ فإذا كان كذلك - فليس في قتلهن حياة؛ ألا 
تری أنه روى أنه فلاا أسلم وكذا نسوة؟! والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ولا قلا التق الى حرم أله إلا يإالحّ) : والحق ما 
ذكرناء وقوله: ولا لوا أف لى حرم أله يحتمل بالإسلام» أو بالذمة بإعطاء 
الجزية» و إلا بالحق: ما ذكرنا. 

وقوله - عڙ وجل-: وس فل مظلوما ققد جملا ولیو سلطتا) . 

قيل: سلطائًاء أي : تسلطا وقهرًا. وقال بعضهم: سلطائًاء أي : حجة على القتل فيما 
يستوجب به القصاص . 

ثم ذكر أنه جعل لولى القتيل سلطانًاء ولم يذكر أي ولى؛ فيشبه أن يكون المراد من 
الولى الذي يخلف الميت في التركة» وهم الورثة؛ إذ هو حى كغيره من الحقوق؛ فذلك 
إلى الورثة» فعلى ذلك حق الدم» فكأنه قال: ومن قتل مظلومًا قد جعلنا لورثته سلطائًاء 
أي : حجة فيما يستوجب . وفي ظاهر هذه الآية دلالة أن للواحد من الورثة القيام باستيفاء 
الدم؛ إذ لو كان للكل الاستيفاء لدخل في ذلك الإسراف الذي ذكر: #قلا يرف في 
مَل ؛ إذ لو ضر به كل الورثة لصار في ذلك مثله» وقد منعوا عن ذلك» فإذا كان ما 
ذكرنا كان في ذلك دلالة لقول أبي حنيفة - رحمه الله »> حيث قال-: إن الورثة إذا كان 
بعضهم صغارًا وبعضهم کبارًا كان للكبار أن يقوموا بالاستيفاء دون أن ينتظروا بلوغ 
الصغخارء والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: فلا سرف ف اتل . 

قال بعضهم”": لا يقتل غير قاتل؛ وذلك إذ كان من عادة العرب قتل غير القاتل . 

وقال بعضهم : [قوله] : فلا سرف ف ألمَتل4 [أي : لا يجاوز الحد الذي جعل له 
في القصاص من المثلة والقطع والجراحات. 

وقال بعضهم : #قلا شرف ف ألَتل» أي: في القتل] الأول؛ حيث قتل نفسا 
بغير حق» فذلك إسراف؛ كما قال: ومن فقتل فسا بعر تی آو ساد فى اَلاَرّضِ 


A I 


انا مَل الاس جَميًا# [المائدة:۳۲]. 


(۱) قاله طلق بن حبیب» آخرجه ابن جریر (۲۲۲۹۰) و (۲۲۲۹۱) وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عله کما في الدر المنثور «(TYV/0‏ وهر قول سعيد بن جبير والضحاك والحسن وقتادة 


وغیرهم . 
(۲) سقط فى أ. 


(۳) ما بين المعقوفين سقط في آ. 


3 سورة الإسراء الآیات: ۳۱ - ۳۹ 


وقوله : لا سرف ف امل هذا يحتمل أن يون خاطب به ولي القتیل فقال: لا 
برف في تل4 » أي : لا بُجاوز الحد الذي جعل له؛ على ما روي : «إذا َلك فَأحسِن 
القَْل». والثاني خاطب به القاتل : يقول له لا تقتل؛ فإنه إسراف» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: «إنَمُ كان منصوا) . 

قال بعضهم": إن المقتول كان منصورًا بالولي ينصره الولي؛ بقوله: «فمَدً 
لوبو سلطا 4 . ويحتمل منصورًا بالمسلمين› ای على المسلمين وغيرهم دفع ذلك 
القتل عنه؛ هذا على تأويل من يتأول في قوله : لا برف فى الفتلٍ - قَثْل غير قاتل 
وليه» أو يزيد في جراحاته» ويمثل مثا بقول: احذروا ذلك؛ فإن على المسلمين د 
ذلك عنه» أو کان منصورًا في الآخرة. 

وفي ظاهر هذه الآية دلالة أن القصاص واجب بين الأحرار والعبيد» وبين أهل الإسلام 
وأهل الذمة؛ لأن الله - تعالى - قال: ولا تقلا الس الى حرم أله إلا بلحي ؛ 
فكانت أنفس أهل الذمة والعبيد داخلة في هذه الآية؛ لأنها محرمة وفيه ما ذكرنا أن للكبير 
من الورثة قتله» وإن كان فيهم صغار. 

وروي أن الحسن بن علي - رضي الله عنه - قتل قاتل أبيه فلانا» ؤفي الورثة صغار 
لم یدرکوا يومئذ. 

ويحتمل أن يكون «إِنَمُ كان مَنصورا في ظاهر هذا: أن القاتل هو كان منصورًاء [ثم 


< 


(۱) أخرجه مسلم )٠١٤۸/۳(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: الأمر بإحسان الذبح» والقتلء وتحديد 
الشفرة»› حدیٹثٹ (0۷/ 1400(« والطيالسي )1/1 (TEY‏ کتاب: الصيد والذبائح › باب : ما 
جاء فى نحر الأبل وذبح غیرهاء حدیٹ (١٤۱۷)ء‏ وأحمد .)۱۲١ ۱۲٤ ۱۲۳/٤)‏ وأبو داود 
)۲٤١ /۳(‏ كتاب : الأضاحي» باب : في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة» حدیث (١٠۲۸)ء‏ 
والترمذي /٤(‏ ۲۳) کتاب : الديات» باب : ما جاء في النهي عن المثلة› حدیث »)۱٤١۹(‏ والنسائي 
)4/۷( کتاب: الضحاياء پاب : حسن الذبح› وابن ۰ ماجه (۲/ ۰0۸ ۰( کتاب : الذبائح› باب : 
إذا ذبحتم ا الذبح» حديث (١۱۷٠۳)ء‏ وابن الجارود ص )۳١٠(‏ باب ما جاء في الذبائح» 
حدیٹث «(A۸44)‏ والدارمي (AT /Y)‏ کتاب : الأضاحي» باب : في حسن الذبيحة» وعبد الرزاق 0/ 
۲ رقم (۸1۰۳. »)۸1٠٤‏ وابن حبان ٥۸٥۳(‏ - الإحسان)ء والطبراني في الكبير (۷/رقم 
Ee‏ وفي الصغير 2 1°( e‏ في او wa‏ ( ص اس «(TAT‏ و في 
OR‏ قال رسول الله لا : oT‏ 
فإذا قتلتم» فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته). 

(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۲۲۳۰۰)» وابن المنذر وابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور /٤(‏ ۳۲۷). 

(۳) انظر: الطبقات الکبری لابن سعد (۲۸/۳» ۲۹). 


سورة الإسراء الآیات: ۳۱ - ٠۹‏ ۳ 


إنه قال : کان مصوًا4]“ و لم يقل : هو منصور» فجائز أن يقول: ان مَنصوًا) › 
قبل : قتل هذا إذا كان على المسلمين مضرة» فلما قتل كان غير منصور» إلا أن يقال: إن 
الولى صار منصورًاء وذلك جائز. وفي قوله: #ولا مربأ الك : يحتمل النهي عن نفس 
الزنى» ويحتمل أسباب الزنى: من نحو المبلة» والمسق» وغيره؛ على ما ذكر: العَيَانِ 
نیانِ» والیدانِ تزنيانِ» والمر يدق ذلك كله أو كث . 

وقوله - عر وجل -: ولا قربا مال انیو لا يالى هى اسن . 

قوله : اخسن : هو أفعلء فإن كان في الأشكال فهو على غاية الحسن»ء وإن كان 
۹ 3 ر re ra‏ ر 4 2 ا 
في الجوهرين فهو على طلب الحسن؛ کقوله: «وائَعوا اسن ما انل اکم ص 
ركم [الزمر : ]٠١‏ أي : اتبعوا ما هو طاعة؛ كأنه قال : ولا تقربوا مال اليتيم إلا ما هو 


خير له وحسن» وهو ما قال : ولا تاوما لسرا ودارا آن گرا4 » يقول: لا تأكلوا 


إسرافا وبدارًا» ولكن اقربوا ما 
قال أبو حنيفة - رحمه الله -: 


لليتيم» لا يقرب ماله لمنفعة مر 


هو ر ل وان كان علط الفاة من التخمن فن ما 
إذا قرب مال اليتيم لمنفعة نفسه فلا يقربه إلا لمنفعة حاضرة 
جوة» وإذا قرب مال اليتيم لليتيم فإنه يجوز أن يقربه لمنفعة 


مرجوة له» وإن لم يكن فيه منفعة حاضرة» وقد ذكرنا تأويله وما فيه من الدلالة بقول أبي 
حنيفة - رحمه الله - فيما تقدم في سورة الأنعام. 

ثم من الناس من احتج بهذه الآية لقول أبي حنيفة حيث قال: إن للوصي أن يبيع مال 
اليتيم من نفسه إذا كان خيرًا له؛ لأن له أن يبيع من غيره بمثل قيمته؛ فدل أن ذكر الخير له 
إذا کان يبيع من نفسه. 

وقوله: ولا قربا مال ال 
تقربوا مال اليتيم إلا بالوجوه 
والنماء» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: حى ي ادوه . 


ی 


آی* حتی یستحکم عقله» a‏ تدبیره في ماله وأمره؛ فعند ذلك يکون الأمر 
)١(‏ سقط في أً. 


(۳) آخرجه البخاري (۲۸۹/۱۲) كتاب الاستئذان باب: زنى الجوارح دون الفرج (۳٤1۲)ء‏ ومسلم 
)47۷/6*(« کتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنی وغیره (۲۱/ ۲۹۵۷)»› من حدیث 
ابن عباس . 


۳۹ - ۳۱ سورة الاسراء الآیات:‎ ٤٤ 


إليه» وليس فيه أنه لا يكون بعد ذلك الأمر إلى الوصي إن كان؛ ولكن بإذنه يبع ويشترى . 

وقوله - عر وجل -: ووا يلمد لن مهد کات سر . 

يحتمل أن يكون قوله: #إالمَهَد4 - العهود والمواثيق التي بين الناس أمروا بوفاء 
ذلك» ويحتمل الأمر بوفاء العهد ما ذكر في هذه الآيات من الأمر والنهي: من نحو ما 
قال : وكعی ريك ألا عبد إل له يالوكين خسنا [الإسراء : ۲۳] إلى هذا الموضعء 
آي : وأوفوا بذلك كله؛ فإن ذلك كله كان مسئولا يُسأل عنه: وفاءٌ كان ذلك أو نقضًا. 

وقال بعضهم: ل مهد ات منثر) ٠‏ أي: ناقض العهد كان مسئولًاء ثم إن 
العهد على وجوه: 

أحدها: عهد جلقةء أو العهد الذي أخذ عليهم على ألسن الرسل أو العهد الذي يجري 
بين الناس؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: رشا الكل إا كل . 

اف اكا إذا كالوا إذا e‏ لهم» وإيفاء حقوقهم"» وهو ما قال: 

وَيقَويِ افوا البڪيال رامرات FR‏ تسوا الاس س أشباةشُم 4 [هود: ]۸٥‏ إن من 
عادتهم إذا كالوا أو وزنوا ر الناس أشياءهم» ولم يوفروا حقوقهم؛ فنهاهم عن 
ذلك» وأوعدهم بالوعيد الشديد» وهو قوله: ول إِلمُطيَفِينَ . ين إا اهالوأ عل ألس 
يشو . لدا كالوهم أو وروشم يررك [المطففين :]۳-١:‏ ذِكر تخصيص للكيلي 
والوزني من بين سائر الأشياء يحتمل وجهين : 

أحدهما: لما بهما يجري عامة معاملة الناس؛ فأمرهم بإيفاء ذلك . 

والثاني : لخوف الربا؛ لأن الكيلي والوزني هما اللذان يكونان يئا في الذمة؛ فإذا أخذ 
شيء منهما أخذ عما كان ديا في الذمَة» فإن نقص أو زاد فيكون ربا؛ لذلك خصض» وإن 
كان غيره من الأشياء يؤمر بالإيفاء والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: وز بالقتطاس الْسْسَفَيً . 

قال بعضهم: القسطاس: حرف أخذ من الكتب السالفة ليس بمعرفة» وقال 
بعضهم": هو العدل»ء أي: زنوا بالعدل» وقال بعضهم: هو الميزان؛ كقوله: #وأوا 


(۱) ینظر: اللباب (۳۷۹/۱۲). 

(۲) قاله مجاهد »أخرجه ابن جریر (۲۲۳۰۵)» والفریابي وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (٤/۳۲۸)ء‏ وهو قول قتادة أيضاً. 

(۳) قاله سعید بن جبیر أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۳۲۸/٤(‏ 


سورة الإسراء الآیات: ۳۱ - ۳۹ 


0 


٣ ا‎ 


اڪيل رالمان 


ق4 > وقال 


بعضه : بالقَسطاس 4 1 


القبان؛ فكيفما كان ففيه ما 


ذكرنا: من الأمر بتوفير الكيل والوزن» والإيفاء لحقوقهم» والنهي عن البخس والنقصان. 


وقوله - عر وجل -: للك 


يحتمل قوله: للك ح4 - 


الدنيا؛ لما فيه أمن لهم من الناس. 


ہو کر ت 


خير واحسن تأويا» . 


ما ذكر من توفير الكيل والوزن وإيفاء الحقوق - خير في 


وسن تأربلا) ‏ أي : أحسن عاقبة في الآخرةء ويحتمل قوله ذلك - ما ذكر في هذه 


الآيات من أولها إلى آخرها: إذا 


وقوله - عر وجل 


-: و قف م 
ی ا و لا ترم ف 


عملوا بها خير لهم في الدنيا وأحسن تأويلاء أي : عاقبة . 
لا تتبع ؛ فکیفما کان - 


ففيه النهي عن القول والرمي فيما لا علم له به ولا ترم ما ليس لك به علم» ولا تقل ما 


ليس لك به علم. 


لإ انع الم ولتود کل ویک کک 
2 : 3 اوک4 يعني : ا والبصر والفؤاد - شال عما عمل 


قال بعضهم 


صاحبه؛ كقوله : الم َي عل وهه و 


2% 


سد عم سهم 
فیشهدون عليه . 

وقال هو عن کل 
الجوارح؟ وأنه: a‏ 


ےووہ رر 


بصرشم وجلو 


ser‏ راکرد 


fae 3e2 


ن عنه مسولا 


.¢ 


ا ما ايم .. . الآية [يس ٦:‏ ]ء وقؤله: 


ھم4 [فصلت :۲۰] مأل هؤلاء عما عمل" صاحبها؛ 


أولئك كان مسئولاء أي: يسأل المرء عما استعمل هذه 


وقال بعضهم › > قوله : : يك : يعني الخلائق جمیعًا» ع6 : یعنی عما ذکر من 


السمع والبصر والفادء منوا . 


في قوله: ‏ 


(¥) 


وقال بعضهم 


() 

وهو قول قتادة ايضاً . 
)۳( 
(4) قاله ابن جریر (۸/ ۸۰) ونقله 
)٥(‏ قاله عكرمة وعمرو بن قيس› أ 
)١(‏ في أ: يعمل. 


(Vv) 
{F4 


2% J’ 


ولا قف ما ما لس لک به علو » يقول: لا تقل : رأيت» 


عنه »)۲۲۳۰۲٤(‏ وهو قول الضحاك. 


قاله ابن 5 ا ۰,؛) وابن أبي حاتم عنه کما في الدر المنثور (6/ ۳۲۹)» 


قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه (۲۲۳۱۲)» وهو قول مجاهد أيضاً. 


لبغوي )٠٠١/۳(‏ عن القتبي . 
خرجه ابن آبي حاتم عنهماء كما في الدر المنثور /٤(‏ ۳۲۹). 


قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۲۲۳۰۹)و (۲۲۳۱۰)ء وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 


۳۹ - ۳۱ سورة الإسراء الآیات:‎ ٦ 


ولم تر» ولمعت ولم تسمع»› وعلمٿ› ولم تعلم. 
ومنهم من قال : في شهادة الزور؛ فإن احتج محتج بهذا في إبطال القياس 
والاجتهاد؛ فيقول: إذا قاس الرجل فقد قال ما ليس له به علم» لكن ليس كذا؛ لأن 
أصحاب رسول الله ميو قد تكلموا في الحوادث بآرائهم» وشاوروا في أمورهم» وولی 
أبو بكر عمر SN a a SES E OE‏ وجعلها 
: ) کے ااي لان ا 0 ۰ . ۴ 
فیر ھوری ب ولم يرو ذلك عن النبي ية ولا نقول: إنهم فعلوا ذلك بغير علم» 
ولا: قالوا ما لم يعلموا؛ فدل ما ذكرنا أن معنى قول الله - تعالى -: ولا كَقف ما لس لك 
يو عل - ليس يدخل فيه الاجتهاد في الأحكام» وتشبيهه الفرع الحادث بالأصل 


ا والله أعلم. 
وقال القتبي: حى ب اش آي يتاهى في الثبات إلى حال الرجالء ویقال : 


d۶‏ ا ر د رر 


TT‏ حى إا بم أشدو وبل 
يي سّ4 » والأشد ما ذكرنا من استحكام عقله وتدبيره إلى ألا يؤخذ بالنقصان» وهر 
إذا جاوز أربعين ا وإلى أربعين يكون على الزيادة والنماء. 

ویحتمل قوله : ر قف م لس لک پو عِلم إن أَلسَمْعَ صر لواد » أي : لا تقف 
ما ليس لك به علم بأسباب العلم» وهو ما ذكر من السمع والبصر» وجائز أن يكون: «إِنً 
الح ابص ولقود کل أو كه عَنهُ معو : يسأل عن شكر هذه الأشياءء أو يسأل 
عما امتحن بهذه الأشياء. 


ثماني عشرة نة( 0 وقال 


ر 


وفي قوله : اوا الكل إا ك وا بالقَتطاس ألْسْسَفَمٍ) - دلالة جواز الاجتهاد؛ لأنه 
أمر بإيفاء الكيل والوزن» ولا يقدر على ذلك إلا باجتهاد الكائل والوازن؛ لأن كيل الرجل 
يزيد على كيل غيره وينقص» وربما كال الرجل الشيء ثم یعید کیله هو بنفسه فيزيد أو 
ينقص» ولا يکاد يستوي الکیلان وإِن كانا من رجل واحد» وإنما يكلف الاجتهاد في کیله 
وترك التعمد للزيادة أو النقصان [فيه]؛ فإذا فعل ذلك فقد وفر الكيل وأدى الواجب» 


(1) قاله ابن الحنفيةء أخرجه ابن جریر (۲۲۳۱۱)ء وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
(/4(. 

(۲) انظر: الطبقات الکبری لابن سعد .)٠٤۹ »۱٤۸/۳(‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري »٤1۹/۷(‏ ١١٤)ء‏ كتاب فضائل أصحاب النبي :باب قصة البيعة 
(۳۷۰۰). 

(6) انظر: غریب القرآن ص (٤١٠۲)ء‏ لابن قتيبة . 

)٥(‏ سقط فى أ. 


سورة الإسراء الآیات: ۳۱ - ۳۹ ۷ 


وهذا عندنا أصل الاجتهاد والاستحسان؛ لأن الكائل إنما يجتهد في توفيته الحق» ولا 
يعلم يقينًا أنه وفى ما كان عليه من الكيل الذي سمياه في العقد؛ فعلى ذلك الاستحسان 
إنما هو اجتهاد العالم في اختيار أحسن ما يقدر عليه إذا لم يكن للحادثة أصل يردها عليه 
ویشبهها به» والله أعلم . 

قوله - عر وجل -: لا تنش ف الأرض مرا . 

لين الي عن المي فة نا الو لمش الوح ثم الهى عن القى م برجب 
ضده» وكذلك الأمرء ثم إن النهي عن الشيء يوجب الأمر بضده؛ [والأمر بالشيء يوجب 
النهي بضده]“ وهاهنا نهي عن المرح؛ فيكون أمرًا بما ذكر؛ كقوله: رعا امن 
الت مشو عل الأ هوبا [الفرقان :۳]» وقال بعضهم": مرحا: بطرا وأشَرا 
وقیل : متعظمًا متكبرًا بالحُيلاء . 

وقوله - عرز وجل -: تک ن رق الأرض ى َل بال طولا» . 

قال بعضهم : ذكر خرق الأرض وبلوغ الجبال طولًا؛ لأن من الخلائق من يخرق 
الأرض ويدخلهاء ويبلغ طول الجبال» وهم الملائكة» ثم لم يتكبروا على الله ولا تعظموا 
عليه ولا على رسوله؛ بل خضعوا له؛ فمن لم يبلغ في القوة والشدة ذلك - أحرى أن 
يخضع له ویتواضع ولا یتکبر. 

ويحتمل أن يكون ذكر هذا؛ لما أنهم كانوا يسعون في إطفاء هذا الدين» وقهر 
رسول الله ب فيقول: كما لم يتهياً لكم خرق الأرض وبلوغ الجبال طولا - لم يتهياً 
لكم إطفاء دين الله > وقهر رسوله» وهو ما ذکر: ِن فی ورم إلا ڪا ما هم 
بلغي [غافر :٦٥]ء‏ أو يذكر هذا يقول: إنك لن تبلغ بكبرك وعظمتك مرتبة الرؤساء 
والقادة ومنزلتهم» على هذا التمثيل يحتمل أن يخرج» والله أعلم . 

أو يقول: إنك لن تخرق الأرض» أي : لا تقدر أن تخرق [الأرض]؛ فتستخرج ما 
فيها من الكنوز والمنافع؛ فتنتفع بهاء ولا تقدر أن تبلغ الجبال طولا؛ فتنتفع بما في 
رءوس الجبال من المنافع » وكيف تتكبر وتمرح على غيرك» وهو مثلك في القَوة والشدة. 
وأصل الكبر أن من عرف نفسه على ما هي عليه من الأحداث والآفات وأنواع الحوائج - 
لم يتکبر على مثله» والله أعلم. 
(1) سقط في أ. 


(۲) قاله البغوي (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) سقط في آ 


۸ سورة الإسراء الآیات: ۳۱ - ۳۹ 


وقوله - عڙ وجل -: کل ک4 

ORG ی‎ 

کن ند4 

بالعقل. 

عند ريك مروا : 

مسخوطاء وفيه دلالة أن الأمر الّذى أمر في هذه الآيات ونهاهم عنه - لم يكن أمر أدب 
ولا نهي أدب» ولكن أمر حتم وحكم؛ حيث ذكر أن ذلك عند ربك: مکزا ؛ ٳذ لو 
کان أدبا لم یکره أي شيء ما ذكر في مکروه عند رټك» وهو کقوله: فی عون 
ال0 ى رة الكل يرن احا © ورن غر فل ذلك 
الأول» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: ذلك ينا أؤى إليك ريك مى كك4 . 

أي : ذلك الذي أمر الله به ونهى عنه في هؤلاء الآيات من الحكمة - ليس من السفه» 
أي: ما أمر فيها هو حكمة وما نهى عنه [إنما نهى عنه؛ لأنه سفه]" . 

وقال بعضهم”": الحكمة - هاهنا - القرآنء قوله: دَلك) . أي ذلك الذي أوحى 
إليك هو حكمة» a a NS GL‏ 
وقؤله: ذلك ما اوس ك ريك ِى ي4 » أي : ما ذكر في هذه الآيات وأمر به ونهى 
عنه - هو من الحكمة» والحكمة: هي وضع الشيء موضعهء [يقول: حكمه: وضع 
الشيء موضعهء لا“ وضع الشيء غير موضعه. 

وقوله - عر وجل -: ولا جحل مع أل لها ءاخر فلق فى جه ملوما مذحوا) . 

معلوم أن رسول الله لا يجعل معه إِلهًا آخر؛ إذ عصمه واختاره لرسالته» لکنّه ذکر هذا 
Ea E‏ 
في الملائكة: ون 1 منم إت لله من دونو هديك َيه جَهَنَم ...4 الآية 
[الأنبياء : ۲۹]. أنه عصمهم حتى أخبر أنهم : لا يسيفوتة بالمولي وهم بأمرو رت4 
[الأنبیاء : ۲۷]؛ فمن لم يكن معصومًا - لم يوصف أنه لا يسبق بالقول؛ فعلى ذلك قوله: 
ولا حمل مع أله للها ءاخر فلل في هم مأومًا) : عند الله » أو عند نفسك» أو عند الخلق . 
(1) سقط في أ. 
(۲) سقط في آ. 
(۳) قاله ابن زید آخرجه ابن جریر عنه (۲۲۳۱۸). 
)٤(‏ سقط في ب. 


سورة الإسراء الآيات: ٤٤ - ٤١‏ ۹ 


ا 
و 


حورا : 
مبعدًا مطرودًا من رحمته فی النارء أو: خاطب به رسوله» وأراد به غیره؛ على ما 
ذكرنا في غير موضع» والله أعلم . 
چ رص رو مجر ے2 رم ر رر ص ری 2 کک 2 ا ا 
قوله تعالی: د افاصنلک رڪم بان وأتخذ من الملتيكة إا إنكر للقولون فقولا عظيما )ولق صرفنا 
ف ہلا القریان لیککروا وما پزیڈھم لہ شو وی فل او کان مہ ایم گنا ولون إا لبعو إل ى ال 


ر 2ے ار e‏ 33ر لول کش ےر و 2 ےو ر 


ییاد وچ ست وتعلی عتا قولوت علو کی وی س له اتوت اليم لار وين نيون إن تِن َء 
لک م جر ہلک لا تھ َم م 6 ینا ثور 4 . 

وقوله - عڙ وجل -: «أفاصقلگ ْم بلي َد ِي اميك إا . 

يخبر من سفه مشركي العرب أنهم نسبوا إلى الله البنات» والبنين إلى أنفسهم - بقوله : 
لعلو ب ابت سبحم ولمم تا € [النحل : ۷٥]ء‏ والذي حملهم على ذلك قول 
أهل الكتاب ؛ حيث وصفوا الله بالولد؛ فرأوا أن ما يكون له الولد يكون له البنات؛ فقال : 

نکر فون دوا ينا . 

لم يزد على هذا العظيم ما قالوا في الله ؛ فلم يضرب لقولهم ذلك مثلا؛ لما ليس وراء 
ذلك مثل يضرب؛ لأنه ضرب مثل ما قالوا بالولد له بانفطار السماءء وانشقاق الأرض› 
وخرور الجبال؛ حيث قال: ڪاه الشموت يفطر ينه نق لار ونر بال 
هلا . . .€ الآية [مريم :]۹٠:‏ أخبر أن الشموات وما ذكر كادت أن تنقلب عن وجهها؛ 
لعظيم ما قالوا في الله من الولد. وقال في الشريك: #وس برك بال مانا حر ى 
السَمَآءِ . . .4 الآية [الحج: ١۳]ء‏ فهذا غاية ما ذكر من الأمثال لمن قال له بالولد 
والشريك؛ فليس وراء هذا يذكر لمن قال له البنات» ولکن قال: نک ولو ر عَِيا4 
لم يزد على ذلك؛ لأن الذي قالوا له ونسبوا إليه نهاية في السفه والسرف في القول» تعالى 
الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

أو یقول: إنگر َا تز عَطبتا) : في عقولکم» لو تفكرتم وتدبرتم لعلمتم آن ما 
قلقم في الله - سبحانه وتعالی - عظيم. 

قال أبو عوسجة: #أفاصفك ريڪ > أي: أعطاكم ربكم؛ يقال: أصفيته: 
[أي : ]“ أعطيته» وأصفاكم» أي: اختارك. 


۷( سقط في أ. 
(۲) قاله البغوي .)۱۱١۹/۳(‏ 


٤٤ - ٤١ سورة الإسراء الآيات:‎ 0٠ 


وقوله - عر وجل -: وقد صف فى هدا لمران لبذكرا . 

قال الحسن: قوله: صرق - يقول: بينا في هذا القرآن ما نزل بمكذبي الرسل من 
الأمم الخالية؛ بتكذيبهم الرسل أمة قائمة؛ لدأ : ما نزل بهم ؛ فينتهوا عن تكذيبهم 
الرسلء وما بردم : ما بين لهم. إلا س4 أي: تكذيبا للرسل . 

وقال بعضهم : ولقد صرفنا [في]“ هذا القرآن» أي : بينا في هذا القرآن والآيات التي 
تقدم ذکرها - جمیع ما یؤتی ویتقی» وما لهم وما علیهم؛ لیعتبروا [به]" فیؤمنوا» وما 
يزيدهم القرآن إلا تباعدًا من الإيمان به» وهو ما ذكر: يك مما وى ك ربك ...4 
الأية [الإسراء: .]١۹‏ 

وقال بعضهم: صرفنا في هذا القرآن من المواعيد الشديدة أنه ما ينزل بهم في الآخرة 
من العذاب والعقوبة؛ بصنيعهم وتكذيبهم الرسل» لكن إذ لم يؤمنوا بالاخرة» لم يزدهم 
ذلك الوعيد إلا نفورًا وبعدًا؛ فإن الله قد ذكر في القرآن المواعظ الكثيرة: ما لو نظروا فيه 
وتأملوا لكانت تمنعهم وتزجرهم عن مثل صنيعهم» لكن لم ينظروا إليه بالتعظيم؛ ولكن 
نظروا إليه بالاستهزاء والاستخفاف به؛ لذلك أضيف زيادة النفور إليهء أو أضاف ذلك 
إليه ؛ لما أحدثوا بنزوله الكفر والتكذيب له؛ فأضاف ذلك إليه لما ازداد لهم التكذيب»› 
وحدث لهم الكفر به إذا نزل» كما كان لأهل الإسلام يزداد لهم الإيمان واليقين إذا نزل . 


وجائز أن يكون قوله : اوقد صف فی هدا لقان كا4 0 يشفوا؛ کقوله : لد 


رہ رہ 


را کم با ييه كرك 4 [الأنبياء : ١٠]ء‏ أي: شرفكم» أو ليذكروا ما نسوا وتركوا 
وغفلوا عنه. ثم قوله: صرق فى هدا لمران ذأ4 » معناه - والله أعلم -: أنزله؛ 
ليلزمهم الذكرء أو ليكون عليهم» أو ليأمرهم بالذكر» وهو ما ذكرنا في قوله: وما حلَقَتَ 
ي الإا إلا ليبدود4 اة [الذازيات: 61[¿ وقولة: وما ارسلتا سن شرل إلا 
ليطا بإذب اَ4 [النساء : ]٦٤‏ » أي : ليلزمهم العبادة والطاعةء أو ليأمرهم بالعبادة 
والطاعة» أو أرسل وخلق لمن علم منه العبادة والطاعة. 

وقوله - عز وجل -: لكأ » أي ليكون لهم الذكرى بذلك؛ لأنه لا يحتمل أن 
یبن لهم ویجعل لهم بیانًا؛ لیذکرواء» ثم لا یکون؛ ولکن ما ذکرنا لیکون لهم الذكرى» 
وقد كانت لكن لم تنفعهم . 

وقوله - عر وجل -: وما رد إلا سوا : 


)۱( سقط في أ. 
)۲( سقط في أ. 


0١ ٤٤ - ٤٠ سورة الإسراء الآيات:‎ 


ليس القرآن بالذى يزيدهم نفورًاء ولكن لما نظروا إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء زاد 
لهم بذلك نفورًا عندهم وتكذيباء وإلا: القرآن لا يزيد إلا هدى ورشدًا؛ على ما وصفه. 
وقوله - عز وجل -: #فل لو کان معا امه کنا يفون إا دوا إل ى لمشي يد4 . 
قال عامة أهل التأويل”“: في الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونهاء أي: لو كانت هي 
آلهة معه كما تقولون إذًا لابتغوا التقرب والرلْمّى إلى ذي العرش سبيلا. . 
وقال بعضهم : لو كانت لهم عقول لابتغت. وأمكن لها من الطاعة والعبادة إذّا لابتغت 
إلى ذي العرش سبيلا بالطاعة له والعبادةء وهو ما قال في الملائكة : «أوهك الب دشرت 
غوت إل ريه ألوَيكة€ الآية [الإسراء : ۷٥]ء‏ لكن الأشبه أن يكون الله - تعالى - ألا 
يقول في الأصنام مثل هذا: لو كان معه آلهةء إنما هي خشب» لكن قال فيها ما قال: لا 
تسمع ولا تعقل ولا تبصر» وما ذكر في آية أخرى: لِم تد ما لا يسم ولا صر ولا نى 
عن سيا [مریم:۲٤]ء‏ وما قال: إت الزبتے نوت من دون أل لن بلقا 
ذبابا . . .€ الآية [الحج :۷۳]: مثل هذا أن يقال في الأصنام» وأا ما ذكر: لو كن 
مع مالم كا يفون . . . 4 الآيةء معلوم أنها ليست من أهل الابتغاء إلا أن يقال ما ذكر 
بعضهم » أي : لو كانت الأصنام التي تعبدونها آلهة؛ على ما تزعمون» إذا لابتغوا إلى الله 
سبيلاء [بالطاعة لو لم يكن لهم ذلك» وكانوا من أهلهاء لكن الأشبه - إن كان - فهو في 
الذي دون الماذ °1 ويتخذونهم معبودا أو في الذين يقولون بالعدد الذين لهم 
تدبير» أو الذين يقولون بقدم العالم وأصوله؛ فهو يخرج على وجوه» فنقول - والله 
أعلم-: ار ن معثه مامه كا يعوو إ6 ستو » أي: إذا لأظهروا دلالة ربوبيتهم 
وألوهيتهم بإنشاء الخلائق» كما أظهر الله - سبحانه - ألوهيته وربوبيته بما أنشأً الخلائق» 
ولم يظهر ممن يدعون لهم ألوهيته إنشاء شيء من ذلك فدل أنه ليس هنالك إله غيره. 
وقال بعضهم : أو کن معت مالم كا يفلو إ6 سوأ » أي: صاروا كهؤلاء: يعنى 
الله > أي : في الإنشاء والإفناء والتدبير» ومنعوه عن إنفاذ الأمر له: في خلقه» والمشيئة 
له فيهم» واتساق التدبیر ؛ و آنه لا اله معه سواه؛ ویکون کقوله: 
وا كات معم من للم إا ذهب كل لنم يما حلَىَ . . .€ الآية [المؤمنون: .]٩١‏ 
وقال بحضهع ٠‏ لو كان معه آلهة كما يعون إذا ابرا إلى دى احرش اا 
(1) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه (۲۲۳۲۲)» (۲۲۳۲۳). 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
() قاله البغوي (۱۱۹/۳). 
(6) زاد في ب: في المناصبة والمغالبة : إ6 لسعو إل ذى امش يلدي . 


٤٤ - ٤١ سورة الإسراء الآيات:‎ o۲ 


فى القهر والغلبة؛ على ما عرف من عادة الملوك بالأرض ا ی کل ی 
E‏ کیا کات مھ ن إل إ6 نحت کل م ا یما حلقَ لعا 
بعضهم لَص [المؤمنون: ١4]ء‏ أي: غلب وقهر وناصب . 

ويحتمل غير هذاء وهو أن يمنع كل منهم أن يكون لله الواحد بالخلق دلالة ألوهية 
وربوبية» وجهة الاستدلال [له)“ بذلك؛ فإذا لم يمنعوا ذلك دل أنه لا ألوهية لسواهء 
وهو الأول بعينه. 

وقال بعض أهل التأويل" : لعرفوا فضله ومرتبته عليهم» ولابتغوا ما يقربهم إليه» 
وقيل : ولابتغت الحوائج إليه» وهذا هو الذي ذكرناه بدءا من طلب الطاعة له. 

وقوله: «سشبحل . 

نزه نفسه وبرأها عما يقول الملحدة فيه ووصفوه بالشركاء والأشباه والولد وما لا يليق 
به؛ فقال: تتم ونی عا شوو مل گیا . 

ثم قال: لشي له ابوث الم وألا ومن فيدً4 . 
as‏ 
أحدهما: جعل الله - تعالى - في خلقه السموات والأرض وما ذكر دلالة على 
وحدانية الله وألوهيته» وشاهدة له أنه واحد لا شريك له ولا شبيه؛ فإن 
فیدخل فيه کل شیء: ذو الروح وغيره؛ ؛ فیکون قوله : کلک لا فهو هم4 : 
خاصة» وأما أهل الإسلام يفقهون ذلك . 

والثاني : EN Ca O a‏ 
نحن ذلك ولا نفهمه؛ على ما أخبر: لرل لا فقو تَِيحَهُمٌ) . وهي لا تعرف - 
أيضًا - أن ذلك تسبيح على ما جعل في الجوارح والأعضاء تسبيحا وعبادة له» وإن كانت 
هي لا تعرف ذلك أنه تسبيح . 

والثالث: أنه جعل صوت هذه الأشياء تسبيحځًا له حقيقة على معرفة هذه الأشياء أنه 
تسبيح» وإن كان لا يعرف ذلك إلا خواص من الناس» وهم الأنبياءء والله أعلم . 

وقؤله - عر وجل -: لنم كان يما عَفوا@ . 

الحليم : هو ضد السفيه" والثاني : يقال حليم : ليس بعجول» أي : لا يعجل بالعقوبة . 
(1) سقط في آ. 

(۲) هو قول قتادة» كما سبق. 
(۳) زاد في ب: وهو الحكيم. 
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#عفرر إذا تابواء أو #عفورا) حيث ستر عليهم فضائحهم» الحلم ما ذكرنا: ضدَ 
السفه والعجلة. ذكر هاهنا على أثر ما ذكر منهم من القول الوخش فيه والعظيم أنه حليم؛ 
ليعلموا أنه عن علم لم يأخذهم بالعقوبة عاجلاء و#غفورا)؛ ليعلموا أنهم» وإن أعظموا 
القول فيه؛ يغفر لهم ويتجاوز عنهم إن رجعوا وتابوا. 

فإن قال لنا ملحد: إنكم تصفون ربكم بالحلم والرحمة» ثم تقولون: إنه يعذب أبد 
الآبدين في النار بكفر كان منه؛ فأنی يكون فيه رحمة أو حلم؟! 
على الكفر أبد الآبدين لم يكن حليما ولكن سفيهًاء وكذلك الرحمةء وليس خروج الشيء 
على غير موافقة الطبع بالذي يخرج صاحبه عن حد الحكمة والرحمة» فأنتم إنما تصورتم 
الحكمة والرحمة على موافقة طباعكم» وليس كذا. 

وكذلك يقال للمعتزلة؛ حيث قالوا: إنه لا يعقا إلا ماهر ا لنا فى الدي ؛ لأنه 

إنه لا يعقل إلا ما هو في الدين 

جواد؛ فلو منع الأصلح والأخير لم يكن جواذا موصوفًا بالجودء وإنما قدرتم وقلتم على 
ما وافق طباعكم وأنفسكم» ولو عرفتم حقيقة الجود ما قلتم ذا ولا خطر على بالكم شيء 
من ذلك» وإنما على الله أن يختار لكل ما علم منه أنه يختار ويؤثر؛ لأنه لا يجوز أن 
يختار الولاية لمن علم منه أنه يختار عداوته» وكذلك لا يجوز أن يختار العداوة لمن علم 
منه أنه يختار ولايته» وليس على الله - تعالى - حفظ الأصلح لأحد في الدّين؛ بل عليه 

وفي ذكر تسبيح ما ذكر من جميع الموات على أثر ما ذكر من قول أولئك الكفرة من 
وصف الله - تعالى - بالولد والشركاء» ونحوه یخرج على وجوه: 

أحدها: يذكر سفههم؛ أنهم مع ادعائهم العقل والعلم والتمييز والسؤدد - وصفوا الله 
بالذي لا يليق به وما يسقط الألوهية والربوبية عنه» على زعمهم» فالذين ليس لهم شيء 
من ذلك التمييز والفهم والعقل نزهوه عن ذلك كله وبرءوه عن جميع ذلك . 

والثاني : ذكر تسبيحهم على أثر ذلك؛ ليعلم أنه لا حاجة إلى تسبيحهم» ولا منفعة له 
في ذلك أن سبح له جميع الخلائق سواهم؛ بل منفعة تسبيحهم ترجع إليهم. 

والثالث: ذكره لإثبات الرسالة للرسل؛ لأنهم ذكروا تسبيح الموات» ولا يفهم ذلك 
ولا يعقل إلا بوحي من السماء؛ فذلك يدل على الرسالة. 

فعلى هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرنا يجوز ذكر تسبيح ما ذكر على أثر ما ذكر» وكذلك 
ذكر سجود الموات يخرج على هذه الوجوه التي ذكرناهاء والله أعلم . 
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قول تعای؛ ٥ا‏ قرت ارا جملا بک ر لی کا بوم بار جاب شنو 
یمتا على فوب اکن آن فهو وف تاانيم وف ولا دكرت ريك في الفريان ودم ووا عل أدبرهر 
شو و عن اع پیا تيمو پوه لذ تومو لیک رة هم بجر د بو الشدومو إن تيعو إلا 
نحا @ اشر کیت سرا کک الال متا د تبغر سیک @4. 

وقوله - عر وجل -: ولا قرت اقرا جملا بنك و أي ا مرم باحر ايا 

قال بعضهم : إن الكفرة كانوا يمنعون رسول الله عن تبليغ الرسالة إلى الناس وقراءة ما 
أنزل إليه من القرآن عليهم» وقد أمر بتبليغ الرسالة» فأنزل الله عليه هذه الآية» فأخبر أنه 
جعل بينه وبين أولئك حجابًا مستورًاء ومكن له التبليغ إليهم بالحجاب الذي ذكر» ثم 
اختلف في ذلك الحجاب: 

قال بعضهم : شغلهم في أنفسهم بأمور وأشغال حتى بلغ إليهم. 

ومنهم من يقول: ألقى في قلوبهم الرعب والخوف حتى لم يقدروا على منع ذلك. 

ومنهم من يقول: صیرهم بحیث کانوا لا یرونه» ویستمعون قراءته وتلاوته» ولم 
يقدروا على آذاهم به والضرر عليه؛ فبلغهم . 

وجائز أن يكون ما ذكر من الحجاب هو حجاب الفهم ؛ وذلك أنهم كانوا ينظرون إليه 
بالاستخفاف والاستهزاء به» فحجبوا عن فهم ما فیه» وهو كقوله «سَأَصَرِفُ عن اي لين 
بتكبروت فى رض بمَبرٍ . . . € الآية [الأعراف : ١٤٠]ء‏ يدل على ذلك قوله: رجملا عل 
لويم اكه أن يفْقَهُوةُ . . . € الآية [الأنعام .]٠٠:‏ 

ثم قال الحسن في قوله : جملا بيتك و اَي لا بؤمنو بالخرة جاب مسوا أي : 
طبع على قلوبهم حتى لا يؤمنوا ومذهبه في هذا أنه يقول: إن للكفر حدًا إذا بلغ الكافر 
ذلك الح طبع على قلبه فلا يؤمن أبدّا» واستوجب بذلك العقوبة والإهلاك بالذي كان 
منهم» إلا أن الله بفضله أبقاهم؛ لما علم أنه يولد منهم من يؤمن» أو يبقيهم لمنافع غيره» 
وإلا قد استوجب الهلاك. فيقول الحسن: أضاف ذلك إلى نفسه لما استوجبوا هم 
أبو بكر الأصم: أضاف ذلك إليه؛ لأنهم أنفوا عن اتباع الرسل وتكبروا عليهم 
فاستكبرواء لكن نقول له: الاستكبار الذي ذكرت فعلهمء لا فعل الله ؛ فما معنى إضافة 
ذلك إليه؟! فهو خيال وفرار عما يلزمهم في مذهبهم . 

وقال جعفر بن حرب : في الآية إضمار؛ لما هم أضافوا ذلك إليه أنه هو جعل كذلك› 
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وهو ما قالوا: فوا ن ٍَ4 › و لفيا عُلْنأ4 [البقرة :۸۸] ونحوه من الخيال؛ فلو 
جاز صرف هذه الآيات إلى ما ذكروا من الخيال لجاز لغيرهم صرف الكل إلى مثله؛ فهذا 
بعيد» ولكن عندنا أن إضافة ذلك إلى نفسه تدل على أن له فيه صنعًا وفعلا وهو أن 
يخذلهم باختيار ما اختاروا هم» أو أضاف ذلك إليه؛ لما خلق ظلمة الكفر في قلوبهمء 
وهذا معروف في الناس: أن من اعتقد الكفر يضيق صدره ويّخرج قلبه؛ حتى لا يبصر 
غيره» وهو ليس يعتقد الكفر للا يبصر غيره ولا يهتدي إلى غيره» لكن لا يبصر غيره» 
فيدل هذا أنه يصير كذلك؛ لصنع له فيه. وكذلك من اعتقد الإيمان يبصر بنوره أشياءء 
وهو ليس يعتقد الإيمان ليبصر بنوره أشياء غابت عنه؛ دل أنه بغيره أدرك ذلك وكذلك 
المعروف في الخلق أن من اعتقد عداوة آخر» يضيق صدره بذلك» وكذلك من اعتقد 
ولاية آخر ينشرح صدره له بأشياء. 

فهذا كله يدل أن لغيره في ذلك فعلاء وهو ما ذكرنا من الخذلان والتوفيقء أو خلق 
ذلك منهم - والله أعلم - فيدخل فيما ذكرنا في قوله : #وَجَملتا عل فلوم أكنَةً . . .€ الآية 
[الأنعام : »]۲١‏ وأصله أن ما ذكر من الحجاب والغلاف والأكنة إنما هو على العقوبة لهم 
لعنادهم ومكابرتهم الحق؛ لأنهم كلما ازدادوا عنادًا وتمردًا ازدادت قلوبهم ظلمة وعمى» 
وهو ما ذكر في غير آية؛ [حیث]٩‏ قال : ًا رَاعوأ أراع أله ويم . . .4 الآية 
[الصف :٠]ء‏ وقال: ثم انرا صر اله وہ4 [التوبة :۱۲۷]ء وقال: کد بر 
ران على وهم ما كوأ يبود [المطففين : :]٠١‏ أخبر أن ما ران على قلوبهم بكسبهم الذي 
كسبواء وأزاغ قلوبهم باختيارهم الزيغ » وصرف قلوبهم باختيارهم الانصراف ؛ فعلى ذلك 
ما ذكر من جعل الحجاب والأكنة عليها بما كان منهمء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ودا كرت ريك في لقان ودم وأو عل أدبرهر واي . 

قال بعضهم : الشيطان إذا ذَكِرَ الله ولى عنه [وأعرض]" وفر منه» وهو ما ذكر: ولب 
ينرتكك ين ليطن َنم َاسَكَوذ ال . . .4 الآية [الأعراف :٠٠۲]ء‏ وقال: ك 
ا اا ا م ن ا كو د ا ع ا 

وقال بعضهم : ولوا عل أدبرهر و : الإنس» أي: ولوا عما دعوهم إليهء وأقبلوا 
نحو أصنامهم التي عبدوها. ۰ 

وقوله: #ولذا دكت ريك فى اران ودم يحتمل: وإذا ذكرت دلالة وحدانية ربك 
(1) سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
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وألوهيته وربوبيته» أو ذكرت دلالة رسالاتك أو دلالة البعث» يحتمل ذكر دلالة هذه 
الأشياء الثلاثة ؛ لأنهم كانوا منكرين لهذه الأشياء؛ فعند [ذلك] ذكرها. 

يولّون على أدبارهم نفورًا: يحتمل الهرب والإعراض» ويحتمل الكناية عن الإنكار 
والتكذيب . 

وقوله - عر وجل -: ن آلو پا يعو بء لذ يمون ليك و م رى . 

كأنهم يستمعون إلى القرآن: إما لما يستحلون نظمه ورصفه» أو يستمعون إليه؛ لما 
فيه من الأنباء العجيبة» أو يستمعون إليه؛ ليجدوا موضع الطعن فيه » فإن كان استماعهم 
للوجهين الأولين فإذا [جاء]“ موضع الخلاف والتنازع» وهو ما يذكر فيه من دلالة 
الوحدانية ودلالة الرسالة ودلالة البعثء عند ذلك كانوا يولون الأدبار نافرين؛ لإنكارهم» 
وإن كان الاستماع لطلب الطعن - فهو محتمل أيضًا. 

واختلف في قوله: ن عر يما يعو و4 . 

قيل : كانوا يستمعون إليه ليكذبوا عليه؛ كقوله: فال لري كنرا ملك مهطيين . عن لن 
رن شال عك [المعارج ۰۳١:‏ ۳۷]» كانوا يسرعون إلى استماع ما يقول رسول الله يا 
ليکذبوا عليه . 

وقال بعضهم : كانوا يستمعون إليه؛ ليجدوا موضع الطعن فيه. 

وقال بعضهم : استمعوا إليه ليروا الضعفة والأتباع أنهم إنما يطعنون فيه بعدما استمعوا 
إليه وعرفوه؛ فيقع عندهم أن الطعن كان في موضع الطعن» والله أعلم. 

وقوله: َإإ م رئ . 

قل : أي : يتناجون فيما بينهم أنه مسحور وأنه مجنون وأنه كاهن» ثم أخبر الله نيه 
ما أسروا فيه وتناجوا بينهم ؛ ليدلهم على رسالته وأنه إنما عرف بالله » وسماهم ظالمين؛ 
لما علموا أنه ليس بمجنون ولا مسحور ولكن قالوا ذلك له ونسبوه إلى ما نسبوه من 
السحر والجنون» على علم منهم أنه ليس كذلك. 

وقوله - عر وجل -: «انظر كيف صرب لك الأسال . 

بالمجانين والسحرة والكهنة؛ «قَصلوا)ء أو ضربوا لك الأسباب التي تزجر الناس 
وتمنعهم عن الاقتداء بك مما وصفوا له ونسبوه إليه من السحر والجنون والكهانة؛ فذلك 
(۱) سقط في ب. 
)۲( في ب: وصرفه . 
)۳( سقط في آ. 
)٤(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۲۳٤۲(‏ 
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كان يمنعهم عن إجابة من أراد إجابته والاقتداء به. 

وقوله - عر وجل -: سلو فلا تيعو سريد) . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : لا يستطيعون إلى ما قصدوا من منع الناس عنك وصدهم سبيلا. 

وقال بعضهم : لا يستطيعون إلى المكر به والكيد له سبيلا؛ لأنهم قصدوا به ذلك. 

وقال بعضهم : لا يستطيعون إلى ما نسبوه إليه سبيلا. 

وقال الحسن: لا يجدون إلى الهدى والإيمان سبيلا؛ لما طبع على قلوبهم وجعلها في 
أكنة وغلف . 

ويحتمل أن يكون قوله: فلا يستطيعون إلى الاحتجاج على الحجج والدلالات التي 
أقامها رسول الله يي على التوحيد والرسالة والبعث سبيلاء والله أعلم . 
قولہ تعایی: رالو ادا کا عظما را ارا ووی َل دیا (@ ل کا حجار أ ييا 
@ آ علا ما سڪ في ثور یشرو من بیش ل ازى قم أو م سبليو 
رظنو إن ب للا يد 4 ٠٠‏ 

وقوله - عر وجل -: واوا ودا نا عظما رشا 

أي: أئذا كنا عظامًا بالية ناخرة و #ررقا قيل: تراباء وقيل : غباراء وقيل 
رقا : أي : بالية؛ حتی إذا فتتت - تکسرت وذهبت» کقوله : ودا كنا ظا عر . 
لوأ َك إا كرة اة [النازعات ١١١:‏ ١1]ء‏ أي : غير كائنةء قالوا ذلك كله: إنكارًا 
للبعث واستهزاءٌ به أنهم يبعثون ويجزون بأعمالهم» وهذا كأنهم قالوا ذلك على التعجب» 
والاستبعاد عن كون ذلك والاستهزاء بذلك» والجهل به هو الذي حملهم على التعجب 
والاستهزاء بما ذكر. 

أنكر هؤلاء الكفرة قدرة الله على البعث كما أنكر المعتزلة قدرته على خلق أفعال 
العباد» وليس لهم الاحتجاج على أولئك الكفرة يإنشاء الأّل؛ لأن لهم أن يقولوا: إنكم 
تقرون بالقدرة على خلق الأول» وتنكرون خلق أفعالهم» وليس لكم الاحتجاج. 


e 


مه ت 4 1 چ 2 ء۶ ا ٤‏ 
وقوله - عڙ وجل -: #فل ونوا ڃجارةَ ا ييا . ا لما ما ڪڪ في صدورد . 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن أبي شيبة» وابن جریر )۲۲۳٤۵(‏ و )۲۲۳٤١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنه» کما فی الدر المنثور .(T"4/0‏ 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر »)۲۲۳٤۷(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
4/0"( 
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قال بعض أهل التأويل : أي : لو كنتم حجارة أو حديدًا فيميتكم » لكن هذا بعيد؛ لأنهم 
لم يكونوا ينكرون الموت؛ إذ كانوا يشاهدون الموت؛ فلا يحتمل الإنكار» ولكن كانوا 
ينكرون البعث بعد الموت وبعدما صاروا ترابًا ورفاتًاء إلا أن يقال : إنكم لو كنتم بحيث لا 
تبعثون ولا تجزون بأعمالکم لكنتم حجارة أو حديدّاء لم تكونوا بشرًا؛ لأن الحجارة 
والحديد ونحو ذلك غير ممتحن» ولا مأمور بشيء» ولا منهي عن شيء» وأما البشر 
فإنهم لم ينشئوا إلا للامتحان بأنواع المحن والأمر والنهي والحل والحرمة» فلا بد من 
الامتحان؛ فإذا امتحنوا بأشياء لا بد من البعث للجزاء والعقاب. فإذا لم تكونوا ما ذكر 
ولكن كنتم بشرًا فاعلموا أنكم تبعثون وتجزون بأعمالكم على هذا يحتمل أن يصرف 
تأويلهم » لا إلى ما قالوا؛ وإلا ظاهر ما قالوا وتأولوا لا يحتمل؛ لما لا أحد أنكر الموت. 

ويحتمل قوله : فل کا َة و ييا . اؤ علا َا يڪ في ضور » أي: لو 
كنتم ما ذكر حجارة أو حديدًا أو أشد ما يكون من الخلق لقدر أن ينشئكم بشرًا من ذلك؛ 
فكيف إذا كتتم بشرًا في الابتداء؟! أي: يعيدكم بشرًا على ما كنتم كما أنشأكم في الابتداء 
من ماء وتراب» وليس في ذلك الماء والتراب من آثار بشر شيء من العظام واللحوم 
والعصب والجلد وغيرها؛ فمن قدر على إنشاء [هذا قدر على إنشاء]" البشر بعد الموت 
وبعد ما صار ترابًا ورفائًاء على هذا يجوز أن يتأول. 

ووجه آخر أن يقال: ظنوا أن لو كنتم حجارة أو حديدًا أو ما ذكر لبعثكم ؛ فكيف تظنون 
أنه لا يبعثكم إذا كنتم تراب ورفائًا أو كلام نحوه. 

وقوله - عڙ وجل -: از علا يا يڪ في صدورد) . 

ذکروا هذا وکل ما یکبر في صدورهم على ما ذکر. 

فقوو من بييشتً) . 

استهزاء منهم به . 

لفل الى هركم أو ّ4 . 

إنهم» وإن قالوا ما قالوا استهزاء به وسخرية» فقد أمر الله - تعالى - أولياءه المؤمنين 
أن يحاجوهم محاجة العقلاء والحكماء مع الحجج والبراهينء وإن كانوا قالوا سفهًا 
واستهزاء» وعلى ذلك عاملهم الله » وإن كانوا سفهاء في قولهم مستهزئين» وكذلك أمر 
رسله أن يعاملوا قومهم أحسن المعاملة؛ حيث قال: يليم يالى هى أحسن 
[النحل :١٠٠]ء‏ وقال: رل ليبادى يفولا ألّى هى أَحسن € [الإسراء ]٠١:‏ وإنما ذكر الله 


۷( سقط في أ. 
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هذه الآيات؛ ليحاج بها هؤلاء» ويعلم أن كيف المعاملة مع هؤلاء؛ إذ قد أقام الله - 
تعالى - من الايات والحجج على بعثهم وإحيائهم حج جا كافية ما لم يحتج إلى مثل هذاء 
لكتّه ذكر هذا؛ لما ذكرنا - والله أعلم-: كأن الذي حملهم على إنكار ذلك وجوه من 
الاعتبار: 

أحدها: أنهم لم يروا من الحكمة إماتتهم ثم الإحياء على مثل ذلك إذ لو كان يحييهم 
ثانا - لكان لا يميتهم ؛ كنقض البناء على قصد بناء مثله. 

والثاني : لما رأوا أقوامًا قد ماتوا منذ زمن طويل ثم لم يبعثوا؛ فيقال لهم : إنه قد تأخر 
كونكم وإنشاؤكم» ثم لم يدل تأخركم على أنكم لا تكونون؛ فعلى ذلك لا يدل تأخر 
البعث على أنه لا يكون. 

وأما جواب الأول فإنه يقال لهم : إنكم تقرون أنه أنشأكم أل مرة وأنه يميتكم» فليس 
من الحكمة إنشاء ثم الإماتة ؛ لأنه يكون كمن بنى بناء للنقض والإفناء ؛ فإذا كان [الأول] 
حكمة كان الثانى - أيضًا - حكمة» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: فل ازى فطركم أو م4 . 

أي : يعيدكم الذي خلقكم أوّل مرة ولم تكونوا شيئًا على ما ذكرنا وإعادة الشيء [في 
عقولكم أهون وأيسر من ابتدائه؛ إذ لا أحد في الشاهد يتكلف تعلم إعادة الشى]° 
ومعرفته» وإنما يتكلفون تعلم ابتداء الصناعات ومعرفتهاء ثم يعرفون إعادة [ذلك]° 
بمعرفة ابتدائية؛ فدل [ذلك)] ‏ أنه أهون وأيسر» وهو ما قال: وهر أهوث ع4 
[الروم: ۲۷]ء أي: في عقولكم ذلك أهون وأيسر. 

وقوله - عر وجل -: فيضو إيك رءوسم4 . 

آي : يحرکون رءوسهم؛ استهزاء به وهزرًا. 

ویقولوت می هو . 

على الاستهزاء أيضا» أي: لا يكون. 

وقوله - عر وجل -: # قولوت مى هو : قالوا ذلك جهلا به وإنکارًاء وإلا لو 
علموا أنه كائن لا محالة لكانوا لا يقولون ذلك؛ بل يخافون كما خاف الذين آمنوا به . 

وقوله - عڙ وجل -: لفل عى آن يکرت را4 . 
(1) مابين المعقوفين سقط في أ. 


(۲( سقط في أ. 
)۳( سقط في أ. 
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و (عسى) من الله واجب› آي : يكون لا محالة. 

وقوله - عز وجل ii‏ قربا ¢ آي : کائئًاء القريب يقال على الكون» أي : کائئاء 
ويقال على القريب والبعيد كذلك يقال على الإنكار رأساء» ويقال على الاستبعاد؛ كقوله: 
لهم روت بیدا . ورن وا [المعارج :٠٠۷]ء‏ أي: هم لا يرونه كائئًاء ونراه نحن كائئًا؛ 
کقوله: ينجل بھا آلب لا بمو با ولیب اموا مسْفِفوك) [الشوری :۱۸]: 
گانوا ٠‏ لان بها؛ لما لم یکونوا یرونه کائئًا والمؤمنون يرونه کائگا» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #يوم يدعوكم فلي نو4 . 

يحتمل هذا الدعاءء والإجابة : دعاء الخلقة» وإجابة الخلقة؛ لما كانت خلقتهم تعظم 
ربهم» وتحمده في کل وقت» وتنبئ على ما ذكرنا في غير آية من القرآن. 

ويحتمل دعاء القول وإجابة القول والعمل؛ لما كانوا عاينوا قدرته وعظمته أجابوا له 
بحمده ونائه ؛ کقوله : : طن إل الداع [القمر :۸] او اوا کی قوله : م 
غو e NS E‏ 
CS TT‏ 

وقوله - عر وجل - E‏ دو › ئ تجیبون داعیه بثنائه وبحمده» ی 
تثنون على الله ودنه : 

وقوله - عر وجلٌ-: طون إن بت إلا تي). 

قال الحسن : قوله : #َظنوكً أي : تعلمون وتيقنون أنكم ما لبشتم في الدّنيا إلا قليلاء 
وكذلك قال قتادة» أي: يستحقرون الدنيا ويصغرونها؛ لما عاينوا القيامة وأهوالها" . 

[وجائز أن يكون قوله: ينون إن ْنم إلا قليل) في القبر وجائز أن يكون في الدنيا 

٠ » ۰ 2 » )٤( 

يستقصرون المقام فيها لطول مقام الآخرة وأهوالها]“ ثم من أنكر عذاب القبر احتج بظاهر 
هذه الآية؛ حيث قال : وبْظنون إن َنْب إلا قي وقوله: لْشْسَا بوا [الكهف :۹١۱]ء‏ 
ومثله قالوا في العذاب والشدة: لم يكونوا يستقصرون ويستصغرون المقام فيه ؛ إذ كل من كان 
في عذاب وبلاء وشدة - يستعظم ذلك ويستكثر ولا ينساه أبدًا» هذا المعروف عند الناس فإذا 
هم استقلوا ذلك واستصغروه حتى قالوا: يما أو بعْص يوم [الكهف :۱۹]» وقالوا: 
)0( في ب: فیما کانوا. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) آخرجه ابن جریر (۲۲۳۹۹)ء وابن آبي حاتم كما في الدر المنثور .)۴٤١ /٤(‏ 
)٤(‏ مابين المعقوفين سقط في أ. 
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قلي ويسيراء دل ذلك أنهم لم ونوا في عذاب وبلاء. 

ويتأولون قوله : الاد برضو علا عدوا وَعَِْيًا) [غافر ]٤٦:‏ على التقديم والتأخيرء 
يقولون تأويله: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدؤا 
Sl NT‏ 

م رم فا بره وعَيًا) [مريم .]٦۲:‏ 

ومن u‏ بالعذاب في القبر يقول: قوله: طون إن تَر إلا فيد في الدنياء أو 
يقولون ذلك في وقت وهو ما بين النفختين . 

كذلك يقولون: إنه يرفع عنهم العذاب ما بين النفخة الأولى والثانيةء وهذا احتيال. 

ويقال - أيضًا -: ليس في استقلالهم المقام والاستقصار ما يدل على أن لم يكن لهم 
عذاب في القبر؛ لأن العرف في الناس أنهم [إذا] كانوا في بلاء وشدَّة ونوع من المرض› 
ثم نزل بهم ما هو أشد من ذلك وأعظم؛ استصغروا ما كانوا هم فيه ونسوا ذلك؛ فعلى 
ذلك هؤلاء إذا عاينوا عذاب القيامة وأهوالها وأفزاعها استصغروا ما كان بهم من العذاب 
في القبر» ونسوا ذلك؛ ألا ترى أنهم إذا عاينوا الجنة ونعيمها نسوا ما كان لهم من النعم 
في الدنياء ولا شك أنه قد كان لهم نعيم في الدنيا فعلى ذلك العذاب. 

وقال أبو عوسجة: لورفا » قال: رفانًا منكسرة» وفتته» أي: كسرته. 

وقال القتبي”" : اة [الإسراء: :]٤١‏ جمع كنان» مثل غطاء وأغطية. 

لو م رى » أي: يتناجون» يسار بعضهم بعضًا أنه مجنون» وأنه ساحر کاهن 
وأساطير الأولين. 

وقال بعضهم : كان نجواهم ما ذكر في سورة الأنبياء حين قالوا: هَل هلدا إلا مسر 
منڪم أفتأوت ليحر ...4 الآية [۳]؛ فذلك قوله: #وقال اشير إن 


0 


Soe 


ك عو 4 [الفرقان : 1۸« ا ما تتبعول د رجا مورا € . قال أبو عبيدة 


حورا ؛ أي : : قد سحر به» وهو يناقض قولهم› وقد ذکرنا وجه تناقض قوله فیما 


تقدم» والله أعلم . 

io yg” 5‏ م 22 7 < 2 و 2 2ء س 
قوله تعالی: «إرقل لیبادی يقولوا الى هى أحسن إن السَيطن ينرم بم لن سيط کات لاسن 
gr‏ وص 4 رع ےمج ر ٍ رر 
عدو ا 9 5 ر اع پگ لن يسا يحم أو لن يا يعد وما ارسلتک ڪلم وڪي 
(1) سقط فى أ. 


(۲) انظر: تفسير غريب القرآن ص »)۲٠١(‏ لابن قتيبة. 
(۳) انظر: مجاز القرآن (۱/ ۳۸۱). 
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ell 


و ودنك مَل بسن في لسوت والأرض ولقد صتا بعش أل عل بب اننا اود دوا )) . 

وقوله - عر وجل -: #وفل لباو ولوا الى هى اخسن 

يحتمل قوله: إلى هى أَحسن) الوجوه الثلاثة : 

أحدها: الدعوة؛ كقوله: ذم إلى سيل ريك باليكمة ولمويظة اس4 
[النحل:١٠٠]:‏ أمره أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فالتأنيث 
للدعوة» كأنه قال: ادع لهم الدعوة التي هي أحسن الدعوة» على إضمار الدعوة. 

وجائز على إضمار الحسنةء أي : قل لهم أن يقولوا لهم الحسنة التي هي أحسن. 

أو على إضمار الأقوال؛ كأنه قال: يقولوا لهم الأقوال التي هي أحسن الأقوالء وإلا 
ظاهره أن يقول: «يقولوا الذي“ هو أحسن». 

والثاني: على إضمار المجادلة - المناظرة - معهم؛ كقوله: لهم يالى هى 
اح [النحل: :]٠١١‏ أمر رسوله أن يجادلهم أحسن المجادلة والمحاجة معهم. 

والثالث: في حسن المعاملة معهم والعفو والصفح عما كان منهم إلى المسلمين من 
أنواع الأذى فأمرهم أن يحسنوا معاملتهم ويصفحوا عنهم» كقوله : اغف عنم وَأضَنَعٌ 


رر 
مء 


وَاصَفَح إل 
أله ييب السخييكة» [المائدة٠١٠]ء‏ وكقوله: اديع إلى هى سن ...4 الآية 
[المؤمنون: 7٩]ء‏ وقوله: #رألكَظيي ألَْيْظ . . . 4 الآية [آل عمران: ]٠٤١‏ ونحوه من 
الآيات : أمرهم أن يعاملوا أولئك أحسن المعاملةء [وهو أن الله يتركهم] ولا يكافئهم 
بسوء صنيعهم › ولکن يعفون عنهم» ويصفحون لما لعلهم يكونون أولياء وحميمًا على ما 
أخبر» ويصيرون إخوانًا لهم من بعد هذا في حق هذه الاآية. 

وأمّا من جهة الحكمةء وهو أن الله - تعالى - أنشأ هذا اللسان وجعله ترجمانًا بين 
الخلق: به يفهم بعضهم من بعض» وبه يقضي الحوائج بعضهم من بعض» وبه قوام 
إلا فى الخير والحكمة› ولا ينطق به إلا ما هو أحسن وأصوب» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: إن السَيطن يرع بي . 

أي : يفسد بينهم ويوسوس إليهم ويغري بعضهم على بعض؛ ليفسد بينهم» وذلك 
کقوله: ل أَلسَيَطنَ کات لاسن عدو سا4 . 

أي : كان الشيطان منذ كان للإنسان عدوا ظاهرًا عداوته بيًا. جعل الله - تعالى - 


)۱( في ب: التي . 
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الشيطان بحيث يوسوس إليهم ويدعوهم إلى أشياء يظنون أن ذلك خير لهم» وأبدًا يلقي 
إليهم ما يقع عندهم أن ذلك أنفع لهم ويحبب إلى كل مذهبا يقع عنده هو الحق؛ فيقم'“ 
بذلك الإفساد وإبقاء العداوة بينهم أبدًا هذا دأبه وشأنه يجبر كلا إلى جهة» ويري كل أحد 
جهة غير الجهة التي أرى الآخر» والله أعلم . 

وقوله - عڙ وجل -: ټک عر يکر . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: ار بكر : بمصالحكم» وما لا يصلح لكم في الذّنيا والآخرة. 

والثاني : یگ اَعَد بكر : بما ترون وما تعلنون» وما تعلمون وتفعلون» وإلا: لا 
شك أنه آعلم بنا منا. 

وقوله - عر وجل -: لن يا يرحت أ إن يسأً يدنك . 

قال بعضهم”: إن [يشأً] يرحمكم فينجيكم من أذى هؤلاء» أو إن يشا يعذبكم 
E‏ يرحمكم» فيهديكم إلى دينه» ويوفقكم لسبيله» أو إن يشأء يترككم 
ویخذلکم» ولا یهدیکم إلى سبیله» ولا یوفقکم لدینه . 

وقوله: ِن يسا سَنک 4 : يحتمل الرحمة في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا: هو أن 
يوفقهم على الطاعة» ويعينهم على ذلك وفي الآخرة: ينجيهم ويدخلهم الجنة. وأما 
التعذيب في الدنيا: أن يخذلهم ويتركهم على ما يختارون» وفي الآخرة يعذبهم في النار 
بالذي اختاروا في الدنيا. 

وقوله - ع وجل -: وما أرسلتک عَلَبْمّ وڪيلا) . 

قال بعضهم': أي: لم نجعلك حفيظا على رهم وإجابتهم وعلى صنيعهم. 

وقال بعضهم : وکيلاء أي : ثقيأا بأعمالهم» أي : لا تؤخذ أنت بصنيعهم ؛ كقوله: ما 
لت من جسابهم ين سیو وا ِن حساك ليهر من سيو [الأنعام:١٥]»‏ وكقوله: 
قوت ووا إا یه ما حل وڪم ما اشد 4 [النور .]٥٤:‏ 

وقال بعضهم : وما أرسلتک ملم ويلا » أي: مسلطا عليهم وقاهرًا لهم . 

وقوله - عر وجل -: #وريك أَلرٌّ بن في السَموتِ والأرض» . 
)١(‏ في أ: فيقصد. 


(۲) قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي .)۱١۹/۳(‏ 
(۳) قاله البغوي (۱۱۹/۳). 
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يحتمل ما ذكرنا: أنه أعلم بمصالحهم ومفاسدهم» وما یسرون وما يعلنون» ويحتمل 
غير هذا؛ جوابا لقولهم : لو رل هدا لمران عل ربل من قري عَم [الزخرف : ١۳]ء‏ 
وقوله : اله أَعَلَمٌ حَيّتُ َمل ام4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

يقول - والله أعلم - ويك اَعَد بن في ألسَسَوَّتٍ » أي: أعلم بمن يصلح للنبوة 
والرسالة» وبمن لا يصلح» ومن هو أهل لها [ومن ليس بأهل لها)“. 

أو يقول: أعلم بمن في السموات والأرض» أي: عن علم بما يكون منهم أنشأهم لا 
عن جهل» أو أعلم بهم من أنفسهم» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل - #ولقد فصلا بعض الي على بض 

مثل هذا لا يكون إلا في نازلةء لكنه لم يذكر النازلة التي عندها نزلت» ثم اختلف فيما 
ذکر من تفضیل بعض على بعض: 

قال بعضهم: إنه أعطی كلا شیا لم يعط غيره؛ من نحو ما ذكر أله كلم موسىء 
واتخذ إبراهيم خليلا» وأعطى عيسى إحياء الموتىء وإبراء الأكمه والأبرص» وهو روح 
منه وکلمته» وأعطی سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وأعطى داود زبورًا» وأعطى 
سيدنا محمَدًا بيه أن بعث إلى الناس كافة» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر ومثله. 

وقال بعضهم : فضل بعصا على بعض في الدرجة والمنزلة والقدر عنده. 

فالأؤل : يكون التفضيل في الآيات والحجج» والثاني : في أنفسهم : في المنزلة والقدر . 

ويحتمل ما ذكر من ثفضيل بعض على بعض في الآيات والحجج . 

ويحتمل في كثرة الأتباع : يفضل بعضهم على بعض بكثرة الأتباع . 

والثالث: يفضل بعضهم على بعض في القيام بشكر ما أنعم عليه وصبره على ما ابتلاه به . 

والرابع : [.. .۲" 

وعلى قول المعتزلة: لا يكون لأحد فضيلة عند الله إلا باستحقاق منه. 

وقوله - عر وجل -: وءانینا داود رورا . 

جمیع كتب الله : زبور؛ لأن الزبور هو الكتاب. وقد ذكرنا أنا لا ندري لأية نازلة ذكر 
هذا» ولا يحتمل ذكر مثله على الابتداء والاستئنافء لكن فيه أن التفضيل والمنزلة إنما 


یکون من عند الله » ومن عنده پستفاد لا بتدبیر من أنه واستحقاق ؛ ا قال : # انظ 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) قاله قتادة» آخرجه جریر (۲۲۳۷۲) وابن أبي حاتم عنه »كما في الدر المنثور .)۳١١/٤(‏ 
(۳) بياض بالأصل: نبه عليه الناسخ في حاشية أ. 
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کف قاتا بم عل ہیں ولج کر درحت وار شيا [الإسراء: ١1ء‏ للا ير 
أحد الفضل والمنزلة لنفسه بأسباب منه؛ ولكن من عند الله . 

وقال الأصم في قوله: #ولقد فصلا بعص الي على بي يقول: يخاطب به أهل 
الكتاب : أن أوائلكم كانوا يرون لبعض على بعض فضلا في الدنياوية . 

ثم إن أولئك المفضلين”" كانوا يتبعون الرسل؛ لما رأوا لهم من الفضل والخصوصية ؛ 
فا يالكم يا اهل مكة لا يعون مدا وقد ترون [0] فضائل وتخض ر ص ما لا ترون 
ذلك لأنفسكم ولا لأحد سواه وكلام نحو هذاء والله أعلم . 
قولہ تعادی: فی ادعو الین رَعَنشہ ین نوہ فک ییکرت گنف اسر کم وک عرلا @ 
فیک آلب تشو يتوت إل رود ألو 


< ا د می و م e‏ ر ا g2‏ 


ه آمهم أفرب ويرجون رحمته ويخافوت عذابه إن 


2 


2 ر راء و رد دور 4 سے ا ر ۳ e‏ 2 2 چ م رر 
عاب ريك کان عدا و ون ين رب إلا ن مكرما مَل بور ألقكمة أو معَذبوها عدابا 


کیا کن کلک فی آلکئی سن چ رما تمتا أن ل بيت ٳلڌ ان ڪَڏَبَ يا الولو 
ایتا موہ آلا می فلمو پیا وا ربیل بالایکت إلا نر (@ وذ ا ت ةرب ١‏ 
الاس وما جعتا لر أل أريتك إلا َة لتاس ولج الملعونةً في القربان رهم هما ررد 
لا متا کي @4. 

وقوله - عڙ وجل -: ف ادعو ان عنم تن دونو ماد یکوت کن اسر نکم وک 

وفی سورة سبا: قي ادعو الیم رمم بن دن آفّه لا ملكو ينال َر ...4 
الآية [۲۲]ء فيشبه أن يكون الآية عندما نزل بهم البلايا والشدائد على ما قاله أهل التأويلء 
فأمروا عند ذلك أن يطلبوا كشف ذلك عنهم من الذين يعبدون [من دون الله فيقول 
لهم : ادعوا الذين زعمتم أنها آلهة دونه يكشفوا عنكم ما نزل بكم . 

ويشبه أن يكون لا على نازلة؛ ولكن على تبيين سفه أولئك»› حيث قالوا: ما تعبدهم 
إل یریو إل أ رمح [الزمر :۳] وقالوا: هلا شقعرتا عند أ [يونس :۱۸]: 
أخبر أن ليس لهؤلاء شفاعة عند الله » وأن عبادتهم إياها لا تقربهم إلى الله زلفىء كقوله: 


2 


4 ر 24 ر رست ‌ چ 4 . ت 2 ر مرو 
#ار ادوا من دون اله شفعاء ف اول ڪاوا لا ب 9% سا ول يعَفَوت4 


2 


[الزمر:١٤]:‏ أخبر أنهم لا يملکون ما يطعمون بعبادتهم إياها. 
(0) في أ: المضلين. 


)۲( في ب: لکم 
(۳) في ب: السباً. 
)4( في أ: دونه. 
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أو أن يذكر هذا؛ لقطع ما يرجون من دون الله من كشف ضر عنهم ودفعه» أو جر نفع 
آله وشوق خر على ماا اخ اة لا لك ذلك اد سواه رل ا بے آل اا ن 
َم . . .€ الآية [فاطر:۲]ء وقوله: لوين يسس أله ...4 الآية [الأنعام:۷١]:‏ 
أخبر أنه لو فتح هو رحمة لا يملك أحد دونه إمساكهاء ولو أمسك هو لا يملك أحد 
إرسالها دونه» ولو مس ضر لا يملك أحد كشفه»ء وإن أراد خيرًا لا يملك أحد دفعه ورده. 

هذا يذكر - والله أعلم - للمسلمين ؛ لئلا يرجوا أحدًا من الخلائق دون الله ولا يخافوا 
أحدًا سواه. 

ثم صرف أهل التأويل تأويل الآية إلى الملائكة» لكن الآية تحتمل كل معبود دون 
الله: الملائكة والجنّ والأصنام التي عبدوها. 

وأا الآية الثانية التي تتلوها ظاهرها في الملائكة والجن» وهو قوله: ل أهک أب 
توت ينوت إل د الريك . 

أي : أولئك الذين يعبدون من دون الله يبتغون هم إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 
وجوت رحمتم ساوت عدابد” . . .€ الآية [الإسراء: :]٥۷‏ اختلف فيه: 

منهم من صرفها إلى الملائكة. 

ومنهم من صرفها إلى الجنّ» وهو قول عبد الله بن مسعود"“ - رضي الله عنه - 
يقول: إن قومًا من العرب كانوا يعبدون الجن» ثم أسلم الجنّء فبقى أولئك [كما] كانوا 
يعبدونهم بعد إسلامهم ؛ فيقول : أولئك الذين [يعبدون من دون الله]" يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة؛ فكيف تعبدونهم؟! 

ومن قال: إنها في الملائكة - اختلفوا في قوله: وجوت متم وسافوے عدابد : قال 
الحسن: يرجون محبته ورضاه وتات عداب4 أي : خوف الهيبة والجلال" 
والعظمة لا خوف عذاب النار ونقمته؛ لأن الله - تعالى - عصمهم من أن يرتكبوا ما 
يوجب لهم النقمة والعذاب؛ حيث قال: لا يعصون أله ما ام4 » وقال: لا 

خو 


عو کے ب اد کے ع کے و e‏ 2 رم و ٍ ال ت ل 
کرد عن عبادیو ولا تيروت › وقال في قوله: #ومن يفل مم رت لله عن دون 


ع 


ص 


ذلك ريه جَهََم) [الأنبياء :۲۹]: هذا إخبار أنهم لو قالوا ذلك لفعل بهم ما ذكر ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠١٤)ء‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والنسائي وابن 
جریر (۲۲۳۷۵) - (۲۲۳۷۸)ء وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مرودیه › وأبو 
نعيم في الدلائل عنه» كما في الدر المنثور (٤/۳٤۳)ء‏ وهو قول قتادة أيضا. 

(۲) فی ب: يدعون من دونه. 

(۳) في ب: والإجلال. 
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على أن يقول أحد منهم ذلك . 
وقال ابو بکر : # ورو رَحَمسَم€ : وابه» #وعافوے علاب : نقمته؛ حیث قال : فهم 
من الوعيد ما قال: #وسن شل م ... الآية [الأنبياء :۲۹]؛ فقد أثبت لهم الوعيد 
فیه» لکن ثوابه ما یتلذذ به وعذابه ما یتلم به ویتوجع . 
ومنهم من يقول من أهل التأويل ورج َ4 أ ت ذا يث 
يكونوا يرجون صحبة أهل الجنة؛ كقوله: ایت ى : e‏ لم یکر با 
E IE re‏ 


وجائز عندنا صرف قوله : اوليك ازب يدوت شعو 1 کک إلى الأصنام 
التي عبدوها من دونه أيضًاء ویکون تأویل : يعون : يبتغو لولم يکن لهم من 


العبادة والطاعة» وركب فيهم من أسبابها ا e‏ لو ألا هَل 
لمران عل جل [الحشر :۲۱]ء أي: لو مكن له وركب فيه ما ركب في البشر ومكن 
E‏ حَفْيةٍ أله على ما ذكر من سفه أولئك الذين عبدوا 
افا کون الله ؛ يقول: كيف تعبدون من لو مكن من العبادة والطاعة لكانوا يبتغون 
بذلك الوسيلة إلى ربهم؟! أو كيف تعبدون من هو بطاعة ربه يبتغى الوسيلة إليه؟!؛ إن 
كانت الآية في الملائكة؛ كأنه يذكر سفه أهل مكة؛ حيث سألوا العذاب بقوله: «َأمَطِرَ 
َّسا جاه . . . 4 الآية [الأنفال :۳۲] ونحوه» وأهل السماء والأرض جميعًا يحذرون 
عذابه. 

وقوله: فل أذعوا أن رَعَمْر من دونو فد تلكوت ما ذكر: ليس هو بأمر في 
الحقيقة» وإن كان ظاهره أمرًا؛ ولكن إخبار عن عجز ما يدعون من دونه» وتعجيز ما ذكر 
من كشف الضر ودفعه والتحويل» وكذلك قوله: «فل كا ججَارَةَّ ...4 الآية 
[الإسراء: :]٠١‏ ليس هو بأمر؛ إنما هو إخبار عن قدرته أنه لا يعجزه شيء» وإن بدلتم 
أصلب الأشياء وأعظمها. 

وقوله - عر وجل -: #فا یسرت که لسر ک4 > أي: دفعه ورڏه» ولا 
E‏ 

أحدهما : فلا يملكون تحويل ذلك الضر إلى غيركم ولا صرفه. 

والثاني : ولا وبا من الأشد والأثقل إلى الأخف والأيسر [والأهون] . 
(1) سقط في أً. 
)۲( سقط في أ. 
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وقوله - عر وجل -: إن عاب ريك کان دو . 
أي: يحذره أهل السماء و [أهل]“ الأرض. 
وقوله - عڙ وجل -: ورلن ين ري الا ڪن مهڪوها مَل يوم القڪمة أو معذبوها عدابا 
يا ٠‏ 

قال أبو بكر الأصم: وإن من قرية إلا نحن مميتوهاء وقد يستعمل الهلاك في موضع 
الموت؛ كقوله: اا هلك [الساء: ١۱۷]ء‏ أي: مات» ويقال - أيضًا -: هلك 
فلان» أي: مات» فعلى ذلك يکون قوله: إلا ڪن مُهُلِڪرمَا) 1أي] : مميتوها َل 
بور ات4 ؛ کقولہ: ٭ کل تفیں داب وٍ4 [آل عمران: »]۱۸٥‏ وکقوله: کل س 
عا فان [الرحمن .]۲٠:‏ 

أو معَبْمَا) › أي: منتقموها عدا سسييدًا) ؛ فعلى تأويله يصح على جميع 
القرى والمدن» ليس قرية دون قريةء ولا مدينة دون مدينة؛ ولكن على الكل على ما أخبر 
من إهلاك الکل بقوله: ٭ کل فی اة ارب4 [آل عمران:٥۱۸]ء‏ و لک من عا ن4 
[الرحمن .]۲٣:‏ 

ويحتمل ما ذكر من إهلاك القرية : إهلاك الأهل؛ من إهلاك القرية بعد إهلاكهم ؛ على 
ما فعل بكثير من القرى . 

وجائز أن يكون يهلك الأهل ويبقى القرية على حالهاء ثم تهلك بنفسها قبل يوم 
القيامة» والله أعلم . 

وعلى تأويل أبي بكر يفعل ذا أو ذا: إما يميتهم [موتا]" بآجالهم» أو يعذبهم عذاب 
إهلاك. 

وقال الحسن: قوله: إلا عن مَهْلِكرمَا) » أي : مميتوها؛ على ما قال أبو بكر؛ أو 
معدوهًا عذاب سا4 : يقول: إذا قامت الساعة قبل يوم القيامة ؛ كقوله: #ونفِحَ في ألصور 
[الحج :١]؛‏ فذلك كله قبل يوم القيامة» وهو يقول: إن الساعة تقوم على شرار الناس؛ 
فيكون ما ذكر من التعذيب لأولئك الذين تقوم بهم الساعة على قوله. 

وقال فتادة : هذا فضاء من الله كما تسمعه ليس فثه بد إا أن يهلكها بموت؛ 


)۱( سقط في أ. 
)۲( سقط في أ. 
۳( سقط في أ. 


(6) أخرجه ابن جریر .)۲۲۳۹٤(‏ 
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کقولہ: کل تفیں اہم اَلوّبِ€ [آل عمران: ٥۱۸]ء‏ وإقا أن یھلکھا بعذاب مستأصل إذا 
ترکوا مره وکذبوا رسله» وهو ما ذکرنا من الانتقام . 
وقال بعضهم: يميت [أهل] القرية [الصالحة) بآجالهم» وأما القرية الظالمة“ 
فيأخذها بالعذاب الذي ذكر؛ فهو في القرون الماضية إن احتمل ذلك . 
ویشبه أن یکون قوله : ون ِن ري إلا عن مهلها مَل يور ألْقِكىَةٍ) » وهو أن 
يهلك رؤساء”" الكفرة وقادتهم؛ فيصير الدين كله دينًا واحدًا» وهو الإسلام؛ على ما قال 
بعض أهل التأويل في قوله: اوم يروا آنا أن الأرض نصا من أطرافهاً€ [الرعد ]٤١:‏ قالوا: 
هو أن يهلك أهل الكفر؛ فيجعل ملك أهل الكفر لأهل الإسلام؛ فذلك نقصانها من 
أطرافها: لا يزال ينقص أهل الكفر قرية فقرية وبلدة فبلدة؛ حتى تصير الأرض كلها لأهل 
الإسلام» وهو ما روي عن نبي الله ي أنه قال: «رُوِيَّث لي الأرض ا مَسَارقها 
وَمَعَاربهاء سبلم ملك تي ما رُوي ل فا فذلك - والله أعلم - تأويل قوله : 
لون من فَرَيَةٍ إلا عن مُهْلكرمًا). أي: نهلك أهل الكفر. 
ویشبه أن یکون قوله : ون من دريو إلا ن مكرما َل بور القڪمة أو مُعَذِبمَا عدا 
ددا : على ما أخبر أنه كان يفني جميع من كان على وجه الأرض» ويجعل الأرض 
مستوية لا بناء فيها ولا ارتفاع» حيث قال: كل من عا ن [الرحمن:١۲]ء‏ وقال: 
ولوك عَنٍ بال . . . 4 الآية [طه:٠٠٠]ء‏ وقال: «وَبْسَّت ألجال بسا . . .4 الآية 
[الواقعة : ]٠‏ أخبر أنه لا يبقي عليها أحد ولا بناءء فتصير كلها «قاعَا صَفْصًَا . ل رى فبا 
عرّجًا ولا ما [طه: ١٠١٠ء‏ ١۷١٠]؛‏ فذلك إهلاكها وتعذيبهاء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: کان ذلك في اكب مسطوا) . 
قال بعضهم” : كان ذلك في الكتاب الذي عند الله - وهو الوح المحفوظ - مكتوبًا. 
وقال بعضهم : كان ذلك في جميع كتب الله التي أنزلها على رسله مكتوبًاء أي: ما من 
کتاب أنزله الله علی رسله إلا وکان فیه کل من علا ان [الرحمن:٦۲]ء‏ و کل تئیں 
(1) سقط في آ. 
(۲) في ب: الطالحة. 
(۳) زاد في ب: أهل . 
)٤(‏ أخرجه مسلم /٤(‏ ١٠١۲)ء‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعضا /٠۹(‏ 
4۹,) والترمذي (٤/١٤)ء‏ أبواب الفتن باب ما جاء في سؤال النبي ي ثلاثاً في آمته (١۲۱۷)ء‏ 
وآبو داود )٤۹۹/١(‏ كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها »)٤۲٥۲(‏ وابن ماجه /١(‏ 
۲ ) کتاب الفتن : باب ما یکون من الفتن (۳۹۰۲). 
)٥(‏ قاله البغوي (۳/ »)۱۲١‏ وابن جریر (۹۸/۸)» وأسنده عن ابن زید بنحوه (۲۲۳۹۷). 
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يمه لوت 4 [آل عمران: »]۱۸١‏ مسطورًاء والله أعلم . 

E O E IR N TY 

NEE TSN ay 

فإن قيل : فى شيء فيما يكذب الأولون بالآيات؛ ما يمنع إنزالها على هؤلاء؟ 

قيل: كأنه على الإضمارء أي: ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا علمنا بأن الآخرين 
يكذبون بها كما كذب بها الأوّلون. 

فإن قيل : عن هذا يسأل: أن علمه بتكذيب الآخرين كعلمه بتكذيب الأولين» ثم لم 
يمنع علمه بتكذيب الأولين إياها إنزالها كيف منع علمه بتكذيب الآخرين ذلك؟! أو ليس 
قد أرسل الرسول» وأنزل الكتاب على علم منه أنهم يكذبون الرسول والكتاب ثم لم 
يمنع علمه بذلك إنزاله الكتاب وإرساله الرسول؟! فكيف منع علمه بتكذيب الايات منهم 
عن إرسال الآيات» ولم يمنع علمه بتكذيب الرسول [والكتاب]“ على بعث الرسول 
وإنزال الكتاب؟ ! 

قيل: إنه قد مضى من سنته أنه إذا أنزل الآيات على أثر السؤال - أعني: سؤال 
الآيات - فكذبوها أهلكهم؛ هكذا مضت سنته في القرون الماضية ثم قد سبق من 
وعده ألا يهلك هذه الأمة إهلاك تعذيب واستئصال في الذنيا؛ رحمة منه وفضلا على ما 
أخر سره يت قال ا ااك رة ا لاا 11¥ فرح آن 
من عليهم بإبقائهم وإزالة العذاب عنهم في الدنيا واستئصالهم؛ فكأنه قال - والله أعلم -: 
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا ما سبق من وعدنا ورحمتنا: ألا نهلك هذه الأَمّة إهلاك 
استغصال وتعذيب» فذلك الوعد والرحمة الذي ذكرنا منعنا عن إرسال الآيات على علم 
منّا أنهم يكذبونها إذا أرسلناها إليهم» وقد مضت الستَة منا على الإهلاك إذا أنزلنا الأيات 
على آثر سؤالهم إياها ثم التكذيب من بعد» ثم قد سبق الوعد لهؤلاء ألا يهلكوا في الدنيا 
إهلاك تعذيب؛ رحمة منه لهم على ما أخبر أنه لم يرسل إلا رحمة للعالمين. 

وأصله: أن الله - عر وجل - قد أنزل الآيات والحجج [على إثبات رسالة الرسل آيات 
كافيةء وحججًا تامة ما لم يقع لهم الحاجة إلى غيرها من الآيات والحجج]"» فما سألوا 
من الآيات والحجج من بعد إنما سألوا سؤال تعنت وتمرد» لا سؤال استرشاد واستهداء» 
(۱) سقط فى أ. 


EER 
9ا ناقری قط ی ت‎ 


سورة الإسراء الآيات: ٠٠ - ٠٦‏ ۷۱ 


فإذا کان سؤالهم الآيات سؤال عناد وتعنت - أهلكوا إذا كذبوهاء ولم ينظروا؛ كقوله : 
ولو ارلا لکا لی الا شر لا ظلود4 [الأنعام :۸]ء وقوله : ما رل المكتيكة إل بلي 
وما نوأ إا مَّرِ4 [الحجر :۸]ء ونحوه؛ ألا تری أن عيسى - عليه السلام - سألوه أن 
يسأل ربّه أن ينزل عليهم مائدة من السماء؛ لتكون لهم آية منه؛ فسأله» فأخبر أنه ينزلها 
عليكم» ثم أخبر ما يفعل بهم إذا كفروا بعد ذلك» وهم کانوا يسألونه سؤال تعنت وتمرد؛ 
الآية [المائدة:٠١٠١].‏ 

هکذا كانت سننه فيمن سأل الآيات سؤال تعنت وعناد. 

وجائز أن يكون الذي منع عن إرسال الآيات على أثر السؤال وإهلاك هذه الأمة: ما 

e CD :‏ ا 
يكون من الإسلام من نسل" هده الأمة بعد نبيهم» وإبقاء التناسل إلى يوم القيامة» والله 
أعلم. 

وقوله - عر وجل -: #وءايينا تمود الاه ر4 

قبل : آية لرسالة صالح . 

وقال بعضهم : بير أي: معاينة يعاينونها أنها آية من الله لهم؛ حيث رأوها 

ا 

مخالفة لنوقهم» وهو ما قال: هلي تة أل ككُمَ اي4 [الأعراف: ۷۳]. 

لوا يا » أي: كذبوا بها وجحدوها ثم عقروها بعد علمهم نها آية من الله لهم ؛ 
حيث رأوها وعاینوها خلافا لنوقهم» خارجة عن نوق البشرء والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: #وما َيل لأت إلا ًا . 

قال ابن عباس والحسن““ وغيرهما: الموت الذريع» أي: السريع. 

وقال بعضهم : وما سل ايت إلا ري4 للناس؛ فإن لم يؤمنوا بها عذبوا في 
الدنيا. 

أو يقول: وما نزل بالآيات مقرونة بالسؤال سؤال التعنت فكذبوها - إل َرن) 
للهلاك» على ما ذكرنا من الآيات التي سألوها. أو أن يكون قوله : وما سل ات4 : 
على أثر السؤال بها ثم التكذيب لهاء إلا يسًا) لمن تأخر ممن سأل مثلها فكذب 
(1) في ب: يناظروا. 
9) في آ: مثل. 
(۳) أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة »كما في الدر المنثور .)٤١ /٤(‏ 


)٤(‏ أخرجه ابن جرير »)۲۲٤٠۷(‏ وسعيد بن منصور وأحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في ذكر الموت 
وابن المنذر »كما في الدر المنثور .(t0/0‏ 
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[بها]» أو کلام نحوه. 

ويحتمل الآيات التي ذكر: كسوف الشمس والقمر وغيره» وما نرسل ذلك إلا تخويمًا 
للناس» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: ولد فا ك إن رت أحاط يالاس . 

أي : وقد قلنا لك: إن ربك أحاط بالناس» الإحاطة بالشيء تكون بالوجوه الثلاثة : 

أحدها: بالغلبة“ والقدرة والسلطان؛ كقوله: «وظواً أمّ حط بهر4 
[يونس: ۲۲]» أي: أخذهم الهلاك والغلبة وقدر عليهم . 

والثاني: الإحاطة: العلم به؛ كقوله: #ركڪات اله يكل مئر بيا 
[النساء :١١1]ء‏ أي: عالماء وقوله: ولا يجبطون سىء ين عليبء# [البقرة:٠٠۲]ء‏ 
أي: لا يعلمون. 

والثالث: الإحاطة المعروفة بين الخلق» من إحاطة بعضهم بعضًاء فذلك لا يجتمل في 
الله سبحانه وتعالى - فهو على الوجهين الأولين: على إحاطة العلم بهم» أو القدرة عليهم 
والغلة: 

ثم قوله: حاط [اختلف فیه] : 

قال بعضهم : أحاط بأعمالهم [بما لهم]“ وما عليهم» وبما لا يصلح لهم وما 
يصلح» وهو ما ذكرنا في قوله: ورك أَمََرٌ بن في أَلسَمَوَتِ وَلأرض) [الإسراء: .]٠١‏ 

وقال بعضهم : إنهم كانوا يمكرون برسول الله مَة؛ يريدون إطفاء نوره» ويمنعونه عن 
تبليغ الرسالة ؛ كقوله : وة يكر ك أي كَمرا . . .€ الآية [الأنفال : ١۳]؛‏ فيقول إن 
رَبك احا الاي » أي: قد علم بمكرهم بك» على علم منه بمكرهم بك بعثك رسولا 
إليهم» وكلفك على تبليغ الرسالة إليهم» لكنه وعد أن يعصمك منهم ويمنعك 
[عنهم]"“؛ حتى تبلغ الرسالة؛ بقوله: لوال يمك يى ألا [المائدة:۷٦]»‏ 
وقوله : ِنَم يِسَلَك من بن يده ومن لفو صدا . . . 4 الآية [ الجن : ۲۷]. کان - عر وجل - 


يبعث الرسل ويكلفهم تبليغ الرسالة إليهم على علم منه بما يكون من قومهم من المنع والمكر 


)١(‏ سقط في آ. 
(۲) في أ: بالعناية. 
(۳) سقط فی أ. 


(6) سقط في أ. 
)٥(‏ في أ: عن . 
0( سقط في أ. 
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برسله» لكنه عصمهم» ومكن لهم؛ حتى بلغوا الرسالة إليهم ؛ فعلى ذلك قوله: ل ربل 
أا يالاس( بالعلم والقدوة والخلبة عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل - رما جما ال آل ريتك إلا َة لاس4 : 

قال عامة أهل التأويل”" : إن الرؤيا التي أراها إياه لم تكن رؤيا المنام؛ ولكن رؤية 
يقظة ورؤيا عين» معاينة بالتى تنام» لا بالذي لا ینام منه لأنه روی عنه ي أنه قال : َتام 
عَيئاي٬‏ ولا يام قلي فإنما أراه من الرؤيا بالعين التي كانت تنام لا رؤيا قلب وعلم . 

قال سعيد بن المسيب :”" هي رؤيا منام: روي أن نبي الله ية رأى قومًا على منابرء 
فساءه ذلك» فذكر أنهم كانوا يعطون مالا؛ فذلك فتنة لهم . 

وقال بعضهم”“ : إنه أري رسول الله ية في المنام كأنه يدخل المسجد الحرام آمئاء 
فأخبر بذلك أصحابه أنه رأى ذلك» فلما كان عام الحديبية» وصرف عن البيت ارتاب 
بعض الناس في رؤياه» فذلك فتنة للناس على ما أخبر» لکتّه لم يبین له متى يدخل فيه» 
وقد وعد أنه يدخل فيه آمناء وهو ما قال : لد صَدَم آل سول ألرةيا بألحَى . . . € الآية 
[الفتح :۲۷]. 

وقوله - عر وجل -: إلا َة إَنس » والفتنة : المحنة الشديدةء فإن كان ذلك في 
الرؤيا التي رآها في مسير بيت المقدس» وما أخبر من الآيات - لا يتوهم مثل ذلك بتعليم 
بشر ولا بسحر؛ فذلك الذي أخبرهم أنه رأى فتنة لهم ومحنة في التصديق والتكذيب في 
الخبر الذي أخبر [من الآيات» لا يتوهم» مثل ذلك بتعليم بشر]» فإن کان على رؤيا 
منام فهو فتنة لما ذكرناء والله أعلم. 


ر ی ا رو ری i‏ 


وقوله - عر وجل -: #والشجرة الملعونة في القرءان 


(۱) قاله ابن عباس »أخرجه البخاري »)٤١۱١(‏ والترمذي (۳۱۳۲)ء وأحمد (۲۲۱/۱ء ۳۷۰)ء وابن 
جریر (۱۵٤۲۲)و »)۲۲٤۲۱٦(‏ وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه» كما في الدر المنثور »)۳٤١ /٤(‏ وهو 
قول سعید بن جبير والحسن ومسروق وغیرهم . 

(۲) أخرجه البخاري (۷/٦۲۷)ء‏ كتاب المناقب: باب كان النبي ي تنام عینه ولا ینام قلبه »)۳٣۹۹(‏ 
وأبو داود (١/٠١٠)ء‏ كتاب الطهارة: باب في الوضوء في النوم (۲٠۲)ء‏ وابن خزيمة (4٤)ء‏ من 
حديث عائشة. 

(1 

() قاله ابن عباس ۰ أخرجه ابن جریر »)۲۲٤۳۲(‏ وابن مردویه» کما فی الدر المنثور .)۳٤١/٤(‏ 

(۵) سقط فی ب. 
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أي : كانت الشجرة الملعونة التي ذكرت في القران - أيصًا - فتنة لهم ؛ كقوله: إا 
جلها َة يي . نها سجر رج ف صل احير . .  .‏ الآية [الصافات .]٠٤٠ ٦۳:‏ 

ووجه فتنتها لهم : ما ذكر في القصّة : أنهم قالوا: إن محمَدًا يقول: إن في التّار شجرة»› 
والنار من طبعها أن تأكل الشجرة؛ فكيف يكون في النار الشجرة» وهي تأكلها؟ ولکن لم 
يعرفوا أن شجر النار يكون من النار» وشرابهم من النار» وكذلك طعامهم من النار؛ فإذا 
كان من النار لم تأكلها النار. 

ومنهم من قال: الزقوم: هو الزبد والتمر؛ فكيف يكون فيها ذلك؟! فيدعون بذلك 
الكذب عليه فيما يخبرهم : أن في النار شجرة؛ فتلك الشجرة - أيضًا - كانت فتنة لهم 
ومحنة في تصديتق رسول الله وتكذيبه . 

وسماها #ألمْعُونةَ4 قال بعضهم: إن العرب سمت كل ضار مؤذ ملعوئًا؛ فلذلك 
سميت شجرة الزقوم ملعونة؛ إذ كانت ضارة لأهلها مؤذية . 

قال الحسن: سميت: ملعونة؛ لما لعن أهلها بها؛ فسميت باسم أهلهاء وهو ما سمي 
النهار مبصرًاء والنهار لا يبصر؛ ولکن يبصر به؛ فسمي باسمه؛ فعلى ذلك هذا. 

وأصل اللعن: الطرد؛ فطرد منها كل خير ونفع ؛ فهي ملعونة» وكقوله: ري إن 
أضْللْنَ كيا ين الَا [إبراهيم :]۳١:‏ أضاف الإضلال إلى الأصنام [والأصنام] لا 
صنع لها في ذلك؛ لكن كثيرا من الناس ضلا بها؛ فكأنها أضلتهم» وكقوله: نهر 


رج سے ر 2 ور 


الْحَيَوةٌ ألدّتيا 4 [الأنعام : ٠۷]ء‏ أي: اغتروا بها. 

وقوله - عز وجل -: لف ارعان » أي: ذكرت في القرآن» وإلا: الشجرة لا 
تكون في القرآن» وهو ما ذكر من المصاثب وغيرهاء كقوله: ى أَسَابَ ِن مَمِيَرٍ ف 
الأرْض . . . € الآية [الحدید:۲۲]ء والمصائب لا تكون فى الكتاب؛ لكن ذكرت فيه 
زیر ا 

وقوله - عر وجل -: فما ردم إلا طفْيسًا كرا [هو ما ذكرنا في قوله : ما رَادَهُمْ 
إلا سا4 وقوله : وآ الت ف لوبهم مر ادنم رسا إل رجّسه د4 فزادهم ما 
5 
(۱) ینظر: اللباب (۱۲/ ۳۲۲ ۳۲۳). 
(۲) قاله البغوي (۱۲۲/۳). 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ في آ: ويحق فهم. 
)٥(‏ ما بين المعقوفين سقط في أً. 
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لأنهم نظروا إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء فزادهم ما ذكر» وأما أهل الإسلام فزاد 
لهم إيمانًا وهدى؛ لأنهم نظروا إليه بعين التعظيم والتبجيل . 
قوله تعالی: ER,‏ المڪ اسجدوا لادم فسجدوا إ 
(@ کڏ ازنك هدا الى ڪرت َ4 لين اَن إل بور ا کہ لای رَد إ 


کب کت ند ا کک ل کا ری اکت تلل ج 
ا وجب لهم يك ورچلك ساره فی امول لاوکر وعذهم و يودهم لطن 
إل عا و ل بای یس ت لبر سنن و وکن برك رڪيد و4 . 


وقوله - عز وجل -: ول فلا للماهڪة اسجدو للدم سدوا إل نليس قال ٤اسج‏ لمن 


٠‏ ھک 


. حلفت طبتً)‎ e 
قوله : سج أي: لا أسجد؛ كقوله: لم أكن لاجد لسر حلقتَمٌ ين صلصسل)‎ 
[الحجر :۳]؛ فدل هذا أن قوله: #ءأسجد# معناهء أي : لا أسجد. ذكر فى قصة إبليس‎ 
: ألفاظًا مختلفة‎ 


رة قال و ان ا لك آل مع لديك [الحجر:١]ء‏ وقال في موضع 
[آخر]: تا عك أن ج4 [ص e‏ وفي موضع آخر: 6# عك ألا ْ4 
[ص: »]۷١‏ ونحوه؛ فجائز أن يكون ذكر هذا على اختلاف الأحوال لا في حال واحدة. 
هذا على ما ذكر فى" قصّة آدم من اختلاف الأحوال حيث قال مرة: ين اي وقال 
مرة: ين طِينٍ4 [المؤمنون:١]»‏ ومرة: #ين صَلّصلٍ4 [الحجر :۳۳]ء ونحوه» وذلك 
إخبار عن أحوال تغيرت فيها. 

وجائز أن يكون ذلك بغير هذا اللسان؛ فذكر هاهنا بألفاظ مختلفة ؛ والزيادة والنقصان؛ 
لأن اختلاف الألفاظ لا يغير المعنى. 

وقوله - عر وجل -: قال اريتك هدا الى ڪَرَمَتَ 44 . 

قد قر إبليس - لعنه الله - بالفضيلة لآدم والإكرام له إما من جهة الطاعة له والنبوة التي 
أعطاها الله [له]» وإن ادعى لنفسه الفضيلة عليه من جهة الخلقة؛ بأنه ناري وهو طيني» 
حیث قال : قال آر بنك هدا رى رمت ًَ4 : أقر بالفضل له عليه» والإكرام: إما 
لطاعتهم له» او الاد رو ال فة 


)١(‏ سقط في أ. 
)۲( في ب : من . 
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وقوله - عز وجل -: لين أَعَرَّن إل يور َة لَأََيْكَ درب إل تيلا : 

لا يحتمل أن يخاطب ربه ويقول: لثن أخرتني إلى كذا لأحتنكن؛ لأنه لما طلب 
التأخير والبقاء إلى يوم القيامة كان طالب نعمة منه ومنة؛ فيقول مقابل ما يطلب من 
النعمة : لئن أعطيتني ذلك لأعصينك؟! إنما يذكر مقابل طلب النعمة الطاعة له والشكر؛ 
على ما قال : رم ن علد أله كث ١اتدتا‏ من فَصَلِيِ لنصَدَفَنً) [التوبة : :]۷١‏ إنما 
يقابل بطلب النعمة الطاعة لهء وأما مقابلة المعصية - فلا تعرف . 

ثم يخرج قوله: لين أَحََنِ إل بور َة على وجهين : 

أحدهما: على التأكيد» يقول: أي إنك. وإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. 

أو على التمني منه الأمرين جميعًا: التأخير › واحتناك ذزيته» وسؤاله إياهما. 

ثم اختلف في قوله: اسیک دري 

قال بعضهم”": لأحتوينهم ولأحيطن بهم . 

وقال بعضهم: لأضلنهم؛ على ما ذكر في آية اخرى: أيهم لاس4 
[النساء:۹١١].‏ 

وقال بعضهم : یً4 : لأستزلن. 

وقيل: لأستولين. 

وقال الق ایک4 4ای ساسا 

ويقال: هو من حنك الدابةء حنك دابته : يحنكهاء حنكاء إذا شد في حنكها الأسفل 
حبلا یقودها به . 

وقال القتبي: أي: لأقودنهم كيف شئت . 

ثم قوله : لين أَحَبَنِ إل يوم َة سيك رين كأنه سأل ربه التأخير» على ما 
ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: رب نرف إل بوم موك [الحجر :١۳]؛‏ كأن اللعين 
لما سمع قوله : ن ميك أَلَمَسَةَ إل بور بٍ4 [الحجر ]١:‏ [علم] أنه لا تناله الرحمة 
في الإيمان به؛ حيث ذكر اللعنة عليه إلى يوم الدين» واللّعين هو المطرود عن رحمته» 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر »)۲۲٤۲٥۹(‏ وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور .)۴٤١/٤(‏ 

(۲) قاله ابن زید» أخرجه این جریر (۹۲٤۲۲)ء‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور .)۳٤١ /٤(‏ 

(۳) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جریر »)۲۲٤۹۱(‏ وابن المنذر وابن أبي» حاتم كما في الدر المنثور /٤(‏ 
(Ev‏ 

() ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ص »)۳۸١(‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)۲٥۸/1(‏ 


سورة الإإسراء الآيات : VY 10 - ٦١‏ 


فعند ذلك سأل ربه النظرة [إلى يوم القيامة]؛ ليغوين عباده» وعلم اللعين: أن طاعة 
خلقه له لا تزید في ملکه شیا وھ ی ا لذلك قال : 
ليك ربد › اريم › ام4 » وما ذكر. 

وقوله - عز وجل -: قال ذهب فمن بعك مهم 

مع إحساني إليهم وإنعامي عليهم. 

#ت جهنم جراوک جرا موو . 

وقوله E‏ -: #وستَفرر من أستَطعت منم بصوتك) . 

هذا يخرج على وجهین : 

أحدهما: على التمكين له ذلك والإقدار على ما ذكرء أي: مكن له ذلك وأقدر عليه؛ 
لخذلانه إیاه لما عصی رټه وترك أمره؛ لما رأی أمره بالسجود لآدم جورًا منه» حیث قال له : 


4 ص 2 ر 


8ون عك أللعتَة إل بوم أليَنٍ# [الحجر : .]٠١‏ مكن له ذلك» لت" له اللعنة والخذلان. 
والثاني : قال ذلك له على التوعد والتهدد؛ ألا تری أنه ذکر هذا على أثر وعيد» وهو 
قوله: فمن بعك مهم فن جهنم جراوک جر مودو يخرچ" عل إثر ذلك مخرج 
الوعيد له ولمن تبعه وأجابه» كقوله: عملا ما تم إِنَمٌ يما سملو بير [فصلت : ]٤١‏ 
لهذا وإن کان ظاهره أمرًا فهو وعید؛ فعلی هذا قوله : 9 ت استَطعّت نّم فإن لك 
ولمن تبعك كذا. 
أو لما ذكرنا من التمكين له ذلك والإقدار على ذلك ليتم له اللعنة والخذلان. 
والثاني : قال ذلك الذي لعنه» وإلا لا يجوز أن يكون الله يأمره بما ذكر أن يخرج الأمر 
بما ذكر مخرج سفه والأمر بالفحشاءء وقد أخبر أنه: لا يأمر بالفحشاء والمنكر» 
يآمر بالعدل؛ كقوله : (إك أله لا يأ لحك [الأعراف :۲۸]ء وقوله: ل أ مر 
بألْمدَل وخسن يتاي ذى القرت ربنع عن لمحا اشڪر وألبني [النحل : ۹۰]؛ فلو 
حمل هذا على الأمر لكان أمرًا بالفحشاء والمنكر فدل آنه يخرج على أحد الوجهين اللذين 
ذكرناهماء أو على الاستبعاد والإياس عن أن يملك أو يقدر عليهم بما ذكر إلا من اختار 
منهم اتباعه» وهو ما ذكر: إن عباوى لس لت علبهر ساطن ...4 الآية 
[الإسراء: ١٦]ء‏ والله أعلم . 
(1) سقط في أ. 


)۲( ف لیتم . 
)۳( زاد في ب : واستفزز. 


۷۸ سورة الإسراء الآيات: ٦١ - ٦١‏ 


وقوله - عز وجل-: #وَسْسَفردٌ4 : قال القتبي”» أي : استخف» والرجل : الرجالة. 

وقال أبو عوسجة : «وََسسَفْررٌ4 » أي: استخف. أي: دعاه فأجابه وأمره فأطاعه؛ 
وعلى هذا يخرج قوله: سحب فَوْمَمٌ اار4 [الزخرف :٤٠]ء‏ أي: أمرهم 
فأطاعوه» أو دعاهم فأجابوه. 

وقوله - عر وجل -: #بصوتك) . 

يحتمل وجوهًا ثلائة : 

أحدها: على حقيقة الصوت» يكون له صوت يدعو الناس به» فيسمع ذلك الصوت 
النفس الخفية التي تكون في هذه النفس الظاهرة الكثيفة » ولا تسمعه النفس الظاهرة» على 
ما يخطر أشياء بالقلب من غير أن يعلم به الإنسان أنه من أين جاء؟ ومن أين هيجانه؟ 
وعلى ما يقذف ويوسوس أشياء في القلوب من غير أن يعلم ذلك ويطلع عليه؛ فعلى ذلك 
يجوز أن يکون له صوت يدعو الناس به» وإن كنا لا نسمعه؛ لكتّه يسمع النفس الخفية بما 
يسمع النفس الظاهرة» وبها نبصر - أعني : بالنفس الخفية - ألا ترى أن النائم يرى أشياء 
ويكون في أقصى الدنيا» ونفسه الظاهرة ملقاة هاهنا؛ فذلك كله بالنفس الخفية . 

والثاني : على التمثيل» ليس على" تحقيق الصوت» لكن ذكر الصوت؛ لما بالصوت 
يوصل”“ إلى إعلام بعضهم بعضًاء وبه يدعو بعضهم بعضًا عند البعد؛ فذكر” الصوت له 
مكان الوسوسة التي يوسوس الناس أشياء من بعد» ويدعوهم به إلى معاصي الله - 
تعالى - وكذلك قال الحسن في قوله: «فوسوس له السَمَطنْ) [طه:٠٠٠]:‏ من بعد 
من غير أن كان هنالك تقرب منه. 

والثالث: على إضافة عمل كل عاص من نحو الغناء والمزامير وغيره» أو ما يضاف 
عمل کل طاغ وکل ضال إليه؛ أضيف ذلك إليه كما أضاف إليه موسى حيث قال : #هدًا 
يِن َل ألسَيَطٌ4 [القصص :٠٠]ء‏ وقوله: وبا أيه إلا أَلَيَّنْ4 [الكهف :۳٦]ء‏ 
ولم يكن ذلك عمل الشيطان حقيقة» ولكن قال ذلك وأضافه إليه؛ لما بأمره ودعائه 
يعمل ذلك. 


(1) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ص (٤۳۸)ء‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)۲٥۸/۱(‏ 
(۲) انظر: المصدرين السابقين . 

)۳( زاد في ب: التحقيق . 

)٥(‏ في ب: فذلك. 


سورة الإسراء الآيات : إ٦‏ - 10 ۷۹ 


وقال عامة أهل التأويل": ك4 » أي : بدعائك . 

وقوله - عز وجل -: وجب لبهم ملك وجك . 

قال بعضهم : ال4 > أي: اجمعهم» ويقال: وأجلبتهم» أي: أعنتهم - أيضًا - 
وهو قول أبي عوسجة. 

وقوله: فيك وتيلك) . 

يخرج على الوجوه الثلاثة التي ذكرنا: 

أحدها: أن يون له خيل ورجالة من جنسه وجوهرہ یجلبهم بهم وإِن کنا لا نراهم؛ 
كما قال : ِنَم يرسك هو ويلم . . .€ الآية [الأعراف :۲۷]؛ فجائز أن يكون له خيل 
ورجالة وجنود لا نراهم نحن» وهم يروننا. 

والثاني : على ما ذكرنا: أنه على التمثيل» لكنه ذكر الخيل والرجل؛ لما بالخيل 
والمشى يصل بعض إلى بعض عند الحاجة إليه في البعد والقرب؛ فذكر ذلك له على ما 
ذكرنا في الصوت . 

والثالث: أنه أضاف كل خيل راكب في معصية الله » أو كل ماش [مشى] في 
معصية الله إليه؛ على ما ذكرنا في الصوت: أنه أضاف كل صوت في معصية الله إليهء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: جراگر جر موا : 

قال القتبي : تش4 أي: موفرا. 

قال غير : وافرًا: 

وفي قوله: ين أَحََنِ إل يور ألْقََمَةٍ4 دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأن إبليس سأل 
رته التأخير والإبقاء له إلى يوم القيامة» وقد علم أنه إذا أعطاه ذلك له يفي ما وعد وأبقاه 
إلى ذلك الوقت» وهم لم يعرفوا ذلك؛ بل قالوا: إنه يجيء عبد فيقتله؛ فيمنعه عن وفاء 
ما وعد والإبقاء إلى الوقت الذي وقت له؛ فهو أعرف بربه منهمء وكذلك قال: ري يا 


وی 


أعويكّنى) [الحجر :۳۹]ء وهم يقولون لم يغوه؛ فهو أعرف به منهم. 


وقوله - عز وجل -: #وشاركهم في امول والأوكر4 . 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۲۲۲۱۸) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(۴۸/9) وهو قول قتادة أيضاً. 

(۲) سقط فی أ . 

(۳) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)٠١۸/١(‏ 

.)۲۲٤٣٣١( و‎ »)۲۲٤۲۹٤( قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 


٠٠ - ٦1 سورة الإسراء الآيات:‎ ۸٠ 


قال بعض أهل التأويل”": مشاركته في الأموال: هي أن يجعلوا [له] البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي؛ على ما كانوا يفعلونه. 

وأا الأولاد: فإنهم هودوهم ونصروهم» وميجسوهم» وهو قول قتادة" . 

وقال بعضهم" : مشاركته في الأموال: هي أن يکتسبوها من خبيث وحرام» وينفقونها 
في مثله وفیما لا يحل . 

وأا الأولاد: ما ولدوا من الزنا. 

وقال بعضهم : الأموال: ما كانوا يذبحون لآلهتهم» ويجعلون لها من الحرث 
والأنعام. 

والأولاد: ما ولدوا من الزنا. 

وجائز أن يکون هذا صلة ما تقدم من قوله: #وََسسَفْرد مَنِ سكعت ينيم صك لَب 
لهم بيلك وجل . . .€ [الإسراء: ]٠٤‏ إلى آخر ما ذكر؛ حتى تشاركهم في الأموال 
والأولاد. 

ثم معنى المشاركة له - فيما ذكرء والله أعلم - هو أن هذه الأموال والأولاد لله - 
تعالى - حقيقة؛ لما هو أنشأها وخلقها؛ فحقيقة الملك له بما ذكرناء وظاهر الانتفاع 
لعبيده؛ إذ هذا كله لله بحق المحنة يمتحنهم وحق الانتفاع لهم؛ إذ لا يجوز أن يخلق 
الله شيئًا لمنفعة نفسه» ولكن يخلق لمنافع أنفسهم؛ ليمتحنهم بها. وقد شرع الله لهم 
شرائع » وشرع لهم إبلیس شرائع» وهو ما ذكر: آم لز ڪا سرغو لهم يِن الب ما 
لم يَأ يد اَم [الشورى:٠۲]‏ » فإذا صرفوا ذلك إلى ما شرع لهم إبليس دون ما شرع 
الله - فقد أشركوه فيهاء وكل ما أطيع فيها مما [سن] لهم إبليس وشرع لهم - فذلك 
شركته فيها؛ وذلك أن الأولاد في الشاهد إنما تطلب لأحد الوجوه الثلاثة : 

إا للاستئناس بهم في حال الوحشة. 

وإقا للاستنصار بهم والعون على أعدائهم. 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۲۲٤۸٤(‏ و (۸۵٤۲۲)ء‏ وعن قتادة .)۲۲٤۸١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر .)۲۲٤۲۹٩(‏ 

(۳) قاله ابن عباس ومجاهد والحسن آخرجه ابن جریر عنهم(٥۷٤۲۲)‏ و )۲۲٤۲۸۰(‏ و »)۲۲٤۸۱(‏ وانظر 
الدر المنثور .)۳٤۸/٤(‏ 

() قاله الضحاك› آخرجه ابن جریر عنه .)۲۲٤۸۷(‏ . 

)٥(‏ فى أ: لبعده. 

)١(‏ سقط في أ. 


سورة الإسراء الآيات: ٠١ - ٦١‏ 3 


وإما للذكر بعد الوفاة. 

وكذلك الأموال يطلب منها ما ذكرنا: 

الانتفاع بها في حال الحياة . 

وإما للمعونة على الأعداء. 

أو الذكر بعد الموت؛ لخيرات يتركونهاء فإذا صرفوها إلى ما أمرهم إبليس أشركوه 
فيها» ومشاركته إياهم في الأموال هي أن يأمرهم ويدعوهم إلى اكتساب ما يحرم 
والإنفاق فيما لا يحل وفي الأولاد» وكذلك يأمرهم بالمعصية» ويدعوهم إليه فيطيعونه 
ويجيبونه في ذلك» فذلك - والله أعلم - مشاركته. 

وقوله - عر وجل -: «وعذهة4 . 

قال عامة أهل التأويل: أي : وعدهم أن لا جنة» ولا نار» ولا بعث» لكن يعدهم 
بخلاف ما وعد الله » وخوفهم على ضدَ ما خوفهم الله: ما كان من الله لهم وعد رجاء 
یکون منه وعد [خوف]'» وما کان من الله [وعد خوف) یکون منه وعد رجاء؛ وهو 
ما قال : ت اله وکڪم ومد الي وعدن فّ4 [إبراهیم :۲۲]: أخبر أن ما وعد 
هو قد أخلف» فذلك تأويل قوله: 

وما يدهم ألَيَطنٌ إل عوا4 . أي: كذبًا وباطلا؛ لأنه يخرج كله على خلاف ما 
وعد. 

وقوله - عز وجل -: إن اوی ليس لك عم سط4 : 

يحتمل قوله: #سلطن) وجوكًا ثلاثة : 

أحدها: القدرة والقهر. 

والثانى : فى الحجة والبرهان. 

والثالث : الولاية. 

فأما القدرة والقهر : فليس له عليهم ذلك؛ لأنه لم يجعل له قدرة القهر عليهم شاءوا أو 
أبوا» وكذلك ليس له عليهم الحجة فيما يدعوهم إليه ويأمرهم به» كقوله يوم القيامة حين 
يقول: وما كان لي عَيَكم ين سلْطن . . .€ الآية [إبراهيم :۲۲]. 

وأا سلطان الولاية فإن له ذلك على من اختار اتباعه وتوليه؛ كقوله: إنّما سلطنه 


Goll 


عل بے سولو تم [النحل [٠٠٠:‏ وقوله: لن عباری» المخلصين الذين أخلصوا 


(۳) في ب: وعد وخوف. 


۸۲ سورة الإسراء الآيات: ۷١ - ٦1‏ 


اص ر 


إلىء # لس لك عَم سلْطن) يحتمل قوله: «سلطّن. أي: حجة؛ لأنهم إنما يتبعون 
أمر الله بحججه؛ فلا يتبعون الشيطان بأمانيه التي يمنيهم» وشبهاته التي يشبه عليهم. 

أو أن يكون قوله : ليس لك مهم لطن » أي : سلطان القهر والغلبة ؛ إنما له عليهم 
الدعاء والتزيين لا غير. 

أو أن يكون قوله: إن عبادى ليس لك عَم سلطّن) : من الحجة والملك على ما 
ذكرنا؛ إنما سلطانه عليهم سلطان الولاية على الذين يتولونه. 

وقوله - عز وجل -: #وگ بيك وڪي . 

يحتمل : #وكيلا# : عاصمًا يعصمك عن تمويهاته وتسويلاته» وناصرًا ينصرك على 
مكائده» أو مفزعًا تفزع إليه» أو معتمدًا تعتمد عليه في جميع أعلم . 
قوله تعادی: رکم ری E‏ ف ایر اتسنا ون ل ا لنم کت بک 
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ج یدو لک عتا ہو یما و ولذ کرمتا متا بنج ادم ملم في أل والبحر ورشتهم م 
ولت ع ڪر ن عات تن ۰)9 

وقوله - عز وجل -: رکم 1 E‏ الف في لحر 4 . 

#بزجى€ يجري ويسير ويسوق الفلك في البحر. 

قال الحسن: أي : سخر الفلك والسفن لنا في البحرء والواب في البر؛ لنقطع بها 
البحار والمفاوز والبراري؛ لنصل بذلك إلى حوائجنا التي جعلت لنا في البلدان النائية 
والأمكنة البعيدة. 

وكذلك قال في قوله - تعالی -: سیرک و ون ا ی ا 
ذلك . 

ونحن نقول كذلك: سخر لنا ما ذكرء إلا أن إضافة ذلك إليه على قولا": إن أفعالنا 
مخلوقة له" . ثم یذکر فيه قدرته وسلطانه وعلمه حیث خلق الخشب» وجعل فيه معنی : 
يقر على وجه الماء مع ثقله» ومن طبع الشيء الثقيل التسرب في الماء والتسفل فيه» ولا 


5 
ta 
f 

“a 
ص‎ 


\ 


(1) زاد في ب: هو خلق سيرنا وجريتنا وفي البر وفي البحر على قولنا. 
)۲( في ب: ا 
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ا المعنى الذي به تقر على وجه الماء» وإن كان دون ذلك في الثقل يتسفل فيه 
ویسر ب 

أو جعل ذلك بطبعه بحيث يقر على وجه الماء ولا يتسرب فيه؛ لطمًا منه؛ فمن قدر 
على إنشاء ما يقر على وجه الماء لمعنى جعل فيه لا نعقله نحن» أو بلطفه - لقادر على 
إنشاء هذا الخلق وإعادته بعد فنائه وذهابه» وإن كانت عقول الخلائق لا تدرك ذلك 
وأفهام البشر تعجز عن دركه؛ فكما قدر على إنشاء ما هو طبعه التسرب في الماء والتسفل 
فيه» بحيث يقر ويركد على الماء يقدر على ما ذكرنا» وحيث قدر على تسكين الأمواج في 
البحر؛ ليعبر فيهاء وخلق رياحا فيها لتجرى السفن كما تجري بالماء الجاري؛ فمن قدر 
على هذا يقدر على ما ذكرنا من الإحياء بعد الفناء. 

وه ما د کا ن دک اتح ا کرو ود کرو در واا وا م و 
ننكر قدرته وسلطانه في شيء من الأشياء على ما أنكر قدرته بعض خلقه؛ لقصور عقولهم 
عن درك ذلك. وفيه وجوه من الدلالة : 

أحدها: تعليم الأسباب التي بها يوصل إلى قطع البحار والبرارى من اتخاذ السفن 
والحمل عليها وغير ذلك. 

والثاني : تسخير البحار والبراري لنا ما لولا ذلك ما تهيأً لنا استعمال ذلك. 

والثالث : دلالة الرسالة؛ إذ لولا خبر السماءء وإلا: ما يعرف أن ما يحتاج إليه هو في 
تلك البلدان النائية والأمكنة البعيدة» وما يعلم أن ذلك الطريق يفضي إلى تلك الأمكنة إلا 
بخبر الرسول عن الله » تعالى . 

وقوله - عز وجل -: إِلّمُ کات یکم دَِیًا) . 

قال بعضهم : أي : من رحمته أن جعل لكم الفلك والدواب؛ لتصاوا بها إلى أرزاقكم 
التي في البلاد النائية البعيدة. 

وقال بعضهم : إنه لم يزل بكم رحيمًا إذا تبتم ورجعتم عن ذلك. 

أو كانت الاآية في المؤمنين؛ فهو لم يزل بهم رحيماء وإن كانت في الأرزاق فيهم 

فإن قالت الثنوية : إنكم تصفون ربكم" بالرحمة والرأفة» وهو يميتكم ويقتلكم 
ويحمل عليكم الشدائد والمؤن العظام؛ فذلك ليس من صفة الرحيم. 


() في آ: ولأنفسهم. 
(۲) في أ: تصورتم بربکم. 
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قيل : إنا قد ذكرنا لكم في غير موضع جواب السؤال: إن المرء رحيم على نفسه» وله 
الرحمة والشفقة عليهاء ثم مع ذلك يحمل على نفسه الشدائد والمؤن العظام؛ لما يأمل من 
النفع في العاقبة: من نحو الحجامة» والافتصاد» وشرب الأدوية الكريهة» ما لولا [ما] 
يأمل من النفع في العاقبة - ما تحمل ذلك. 

وكذلك الوالدان فيهما من الرحمة والرأفة لولدهما ما لا يخفى ذلك على أحدء ثم 
يحملان على ولدهما ما ذكرنا من الشدائد والمؤن العظام؛ لما يأملون من النفع لهم في 
العاقبة» ثم لا يمنع ذلك من الوصف بالرحمة والرأفة؛ فعلى ذلك الله - سبحانه وتعالى - 
لا يمنع ما يحمل علينا من الشدائد عن أن يوصف بالرحمة» ولا يخرجه ذلك عن 
الحكمة؛ بل هو على ما قال : وهو ارم اَ4 [يوسف .]۹١١٠٤:‏ 

وقوله - عرز وجل -: ودا سكم لص في ال شل و ع إا : 

أي : بطل ما كانوا يأملون من عبادتهم الأصنام إلا العبادة التي كانت لله ؛ فإنه لم يبطل 

ما يؤمل من عبادتهم إياه؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان» ويقولون: #هلؤلاء 

شقعوا عند آ4 [یونس :۱۸] » و ما یدهم إلا يربو إلى آله رل4 ا 
فأخبر - عز وجل - عن سفههم؛ لعبادتهم e‏ وعجزهم عما يأملون منها في 
الآخرة» حيث لم يملكوا دفع شيء مما مسهم» وكشف ما أصابهم في الدنيا؛ فكيف 
يأملون ذلك في الآخرة. 

أو أن يکون سل من تدعو إل ا أي : ضل الآلهة التي عبدوها دون الله إلا إله 
الحق المستحق للعبادة؛ فإنه أعانكم ونجاكم من الهلاك. 

وقوله - عز وجل -: ا بك إلى أل أ4 : 

SS GS O O O 
الآية» وكقوله:‎ ]٠١ لقلا ربو في افك دعو أله لصي له الك [العنكبوت:‎ 
باهم المج م ين کي مکان وتوا م حيط يهم دوا آله لين له هأ ل يتا من ذو‎ 
تکرک من اشكر . فنا آَم ...€ [یونس: ۰۲۲ ۲۳] لذا فرق ينم ريم‎ 
[الروم: ۳۳] [ونحوه]'“.‎ 2 

ویحتمل قوله: #فما دك إلى أل اعرد عن وفاء ما عهدتم» وإنجاز ما وعدتم؟ 
لأنهم قالوا: لن أَمَيْتا من مذي نكر من الكرى) » فأعرضوا عن هذا الوعد» ولم 
يوفوا ذلك. ` 
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وقوله - عز وجل -: ان الاش كنوا) . 

لنعم رټه» يذکر سفههم من وجهین : 

أحدهما: عبادتهم من يعلمون أنه لا ينعم عليهم في حال الرخاء» ولا يدفع عنهم 
البلاء في حال الشدة. 

والثاني: أن في [الشاهد من]“ أنعم على آخر نعمة» وأحسن إليه - يشكر له ويثني 
عليه» وإذا حل به بلاء وشدة من أحد من الخلائق يدعو عليه ويلعنه» فمعاملة أولئك 
الكفرة مع الله على خلاف معاملة الخلق بعضهم بعضًا: يخلصون له الدعاء في حال 
الشدة والبلاء» ويكفرون نعمه في حال الرخاء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فشر أن خف پک جاب لو4 : 

على ما خسف قوما في البر» او سل يڪم ابا . 

على ما أرسل على قوم من الحصباء» وهي الحصى؛ فأهلكهم» «رٌ لا حو لک 
ريلا : ناصرًا ينصركم» أو معتمدًا تعتمدون عليه . 

وقوله - عز وجل -: م أينشر أن يكم فيه تاه أخْرى) . 

أي : يحوجكم إلى ركوب البحر مرة أخرى» «فیعْرقگم) بما كفرتم . 

أو يذكر هذا أن من قدر على إنشاء ما ذكر من الفلك وإجرائها في البحر» وتسكين 
أمواجه ودفع أهواله عنكم - لقادر على إهلاككم في البر» وإعادتكم في البحر ثانياء 
وإغراقكم فيه . 

وفی قوله : «يُرْى لم المت في بر4 وقوله : يسرد في أل ور ) - دلالة أن لله 
في فعل العباد صنعًا؛ لأنهم هم الذين يسيرون في البحر» وهم الذين يجرون الفلك فيه . 

ثم أضاف الإجراء إلى نفسه» وكذلك السير؛ ليعلم أن له فيه صنعًا وفعلا. 

وقوله - عز وجل -: م لا حدو لی عتا ہو يسا : 

[قال بعضهم : یً4 أي: من يتبعنا بدمائكم» ويطالبنا بها . 

وقال أبو عوسجة : التبيع : الكفيل» ويقال: المتقاضي في موضع . 

وقال غيره: هو من التبعة» أي: لا تجدوا لكم علينا به تبعة» وهو ما ذكرنا. 

وقال القتبي: الحاصب: الريح؛ سميت بذلك» لأنها تحصب» أي: ترمي 
(1) في آ: الشاهدين . 
(۲) سقط في آ. 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص .)١۹(‏ 
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بالحصباء» وهي الحصى الصغار» والقاصف : الريح الشديدة التي تقصف الشجرء أي : 
تكسرها. وكذلك قال أبو عوسجة: القاصف : الشديدة من الرياح . 

وقوله - عر وجل -: #ولقد کرمتا ب ٤اد‏ : 

كرمهم بان خلقهم في أحسن صورة؛ كقوله: ورم سى ضور 
[غافر : »]٦٤‏ وقومهم في أحسن تقويم وأحسن قامة؛ كقوله: للد عقا ألإسنَ ف أَحسٍ 
قوير [التين : ٤]ء‏ وكرمهم بأن ركب فيهم العقول التي بها يعرفون الكرامات من الهوانء 
ويعرفون بها المحاسن من المساوي» والحكمة من السفه» والخير من الشرء وكرمهم بأن 
جعل لهم لسانًا يتكلمون بها الحكمة وكل خيرء وبها يتوصلون إلى درك الحكمة 
وجمعهاء وكرمهم بأن جعل أرزاقهم أطيب الأرزاق وجعل لغيرهم ما خبث منها وما فضل 
منهم» وکرمهم بأن خلق جمیع ما على وجه الأرض لهم؛ کقوله: خی کم ًا ن 
لاض جسمىًا) [البقرة:۲۹]ء» وكرمهم بأن سخر لهم جميع الخلائق : وسر لر ا ف 
مرت رما فى الأ حًا ينه [الجاثية :١٠]ء‏ وجعل بني آدم هم المقصودون بخلق 
جميع الخلائق ونحوه» وكرمهم حيث جعلهم بحيث يتَهيِاً لهم استعمال السماء والأرض»› 
واستعمال الشمس والقمر» واستعمال البحار والبراريء وجميع الصعاب والشدائد في 
حوائجهم ومنافعهم ما لا يتهياً لغيرهم من الخلائق ذلك؛ فذلك تفضيلهم . 

وجائز أن یکون کرم بني آدم؛ لأنه کرم آدم» [وکرم آدم]؛ لأنه أسجد ملائکته له» 
وبعثه رسولا إليهم ؛ حيث قال : انهم ابم ) [البقرة: ۳۳]؛ فلما کرم آدم صار بنوه 
مكرمين - أيضًا - ولهذا نقول بأن الأب يصير مشتومًا بشتم أبنه. 

وما قال أهل التأويل: إنه فضل بني آدم على غيرهم من الحيوان والدواب؛ حين أكلوا 
وشربوا هم بأيديهم وسائر الدّواب يأكلون بأفواههم - هذا الذي ذكروا هو من التفضيل› 
إلا أن ذكره له خاصة ليس فيه كثير حكمة وفضل؛ لكن فضلهم وكرمهم بما ذكرنا من 
وجوه الكرامات» والله أعلم . 

و قوله - عز وجل -: واكم فى الي وألخّر4 . 

هذا تفسیر ما ذكر من تكريم بني آدم وتفضیله إياهم» ثم يحتمل هذا وجهین : 

أحدهما: أن جعل لهم البر والبحر مسخرين؛ حتى يصلوا إلى ما في باطن البحر 
وظاهره من آنواع المال والمنافع . 


(۱) سقط في أ. 
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وكذلك البر سخر لهم؛ حتى يصلوا إلى ما في باطنه من الأموال والمنافع وظاهره. 

والثاني : أن جعلهم بحيث يقضون حوائج ئجهم التي كانت لهم من وراء البحر ووراء 
البرّ - ما لم يجعل ذلك لغيرهم من الخلائق - قضاء الحوائج من ورائهماء وذلك معنى 
تفضيلهم الذي ذکر» ثم ما ذكر على أثر قوله: * كرمتا بن ٤اد‏ » هو تفسير تفضيله 
وإكرامه؛ حيث قال: ولم ف ال َر نهم ِت اب4 . 

وجائز أن یکون ما ذکر من تکریم بنی آدم وتفضیله إياهم - هو ما جعل فيهم من 


الأنبياءء والرسل»› والأتقياء» والأخيار مذ منهم - ما لم يجعل ذلك من غيرهم ؛؟ آلا تری أن 
موسى - عليه السلام - قال: 5 أ ممه أل ع4 الآية [المائدة: .]۲١‏ 
وقوله: #وررفتهر د ن ألطيَبّتِ . 


هو ما ذكرنا: أن جعل أرزاقهم وغذاءهم ما بلغ في الطيب غايته» ولا كذلك غذاء 
غيرهم من الواب ورزقهم؛ لأنهم لا يأكلون إلا بعد أن يستخرجوا منه ما فيه من أذى 
وخبث وخشونة : من النخالة وغيرهاء وفي الطبخ والنضج حتى يبلغ في الطيب واللين 
غایته. وأما غيرهم من الدواب فإنما يأكلون كما هو نيا غير مطبوخ ولا نضیج» وفيه من 
الخبث والأذى. 

ونصلتهم عل ڪشر ممن لقنا تفضيلا)» . 

أتما بعض أهل التأويل فإنه قال: فضلناهم على كثير ممن خلقنا: على الجن 
والشياطين» وأصحابهم غير الملائكة. 

وقال بعضهم : على كثير ممن خلقنا: من الحيوان والدواب» «ْضيلا» : بالأكل 
بالأيدى» وجعل رزقهم من غير رزق الدواب. 

ويحتمل عل ئر يِن حلقتا» : ممن على وجه الأرض من الجن وغيرهم؛ لما لم 
يرسل إلى الجن رسول منهم» ولا أنزل عليهم كتاب على حدة» وما جعل أرزاقهم مما 
يفضل من البشر من العظام والسرجين وغيره» على ما ذكر؛ فذلك وجه تفضيلهم عليهم . 

وأا الكلام في تفضيل البشر على الملائكة والملائكة على البشر - فإنًا لا نتكلم في 
شيء من ذلك؛ [لما)“ لا نعلم ذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة؛ فالأمر فيه إلى 
الله في تفضيل هؤلاء على هؤلاء» وهؤلاء على هؤلاءء ليس إلينا من ذلك شىء» ولا 
جائز أن يجمع بين أشر البشر وأفسقهم وبين الملائكة الذين لم يعصوا الله طرفة عين»› 
فيقال : هم أفضل من الملائكة؛ ولكن إن [كان] لا بد فإنما يجمع بين الأنبياء والرسل 


۷( سقط في أ. 
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وأتقى الخلائق وبين الملائكة» فيتكلم حينئذ بتفضيل بعض على بعض؛ فهو ما ذكرنا أن 
الأمر في ذلك إلى الله » ليس إلينا من ذلك شيء» والله أعلم . 
قوله تعالی: بوم تدغوا ڪل اناس پ اميم فسن اق ڪلب يناه اتی کک يقرو 
ڪ بهم ولا يظلمونَ ييک یک ون کات فی مآع هر في اة أعى سل 
سییلا @‘. 

وقوله - عز وجل -: يوم ندعو ڪل أاس بإميم) . 

قال الحسن: هذا صلة قوله : #يوم يدعوكم فسني € » فيقول: أي: يوم ندعو 
کل آناس بإمامهم . 

ثم اختلف في قوله: پيم 

قال بعضهم : ندعو بإمامهم» أي: بدينهم الذي دانوا به وذبوا عنه» ویدعی کل بدینه 
الذي دان به وذ عنه. 

وقال بعضه : يم4 ».أي: برؤسائهم وأئمتهم الذين أضلوهم» آي : يدعی 
الأتباع بأئمتهم ورؤسائهم الذين أضلوهم حتى يلوم بعضهم على بعض» ويلعن 
بعضهم على بعض» ويتبرا بعضهم من بعض ؛ كقوله : 3 تَبَراً أل اموا مى أت 
ابوا ٠‏ الاية [البقرة :1 وقوله (Yo: o‏ 
وقوله: يفول الب انیو لیبن سکیا و انم لکا مزمییت) [سباً:۳۱] يدعی 
الأتباع بالمتبوعين. 

وقال بعضهم : يدعى كل أناس بداعيهم الذي دعاهم : إن کان رسولا فبالرسول» وإن 
کان شیطانًا ا وهو قريب مما ذکرنا. 

وقال بعضهم لیم4 : كتابهم الذي كتب”" الملائكة أعمالهم فيه. 

a‏ : يدعى بكتابهم الذي أنزل علیهم› یدعی کل بما ذكر؛ ليعلموا أن 
الحجة قد قامت عليهم» ووجب لهم العذاب باتباعهم ما اتبعوا بلا حجة ولا برهان. 

وحاصل أقاويل هؤلاء ترجع إلى وجوه ثلاثة: 


(۱) قاله ابن عباس» کما فی تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة .)۲٥۹/۱(‏ 

(۲) قاله ابن عباس والحسن والضحاك»› آخرجه ابن جریر عنهم (۲۲۰۲۱) و(۲۳٣۲۲)‏ و(٤۲۲۵۲).‏ 
(۳) فی ب: التی کتبت۔ 

(5) قاله این زید ومجاهد» آخرجه ابن جریر عنهما (۲۹٢۲۲۵)و‏ (۲۲۵۲۷). 


سورة الإسراء الآيتان: ١۷ء‏ ۷۲ ۸۹ 


أحدها: يوم ندعو إمام كل أناس: كان إمامهم في خير أو شر فيجزى له جزاؤه» ثم 
يكلف هو دعاء أتباعه إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب. 

والثاني : يدعى كل إمام ورئيس في خير أو شر بأتباعه الذين يتبعونه فيما يدعوهم إليه 
نحو کل رسول یدعی بقومه الذين اتبعوه» وکل رئيس وشيطان استتبعهم . 

والثالث: يم4 : كتابهم الذي كتب لأعمالهم الذي كتبوا؛ كقوله: «وضٍ لم 
يوم لقم تا يلقل منشوا) [الإسراء :١٠]ء‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: فن أو بم ييي اوك يقر تهر : 

كلهم قد يقرءون كتابهم» غير أن المؤمن إذا نظر في الكتاب - فرح به واستبشر بما 
فيه ؛ فسهل عليه القراءة» وهانت لما كان يتبع حجج الله . 

وأما الكافر إذا نظر في الكتاب» حزن واغتم به؛ فعسر عليه قراءة كتابه» وهو كقوله: 
لما من أو كبۂ بيو فقول مام افوا ية . إن ت أف من جلي الآية 
[الحاقة :۹٠١٠١۲]ء‏ ويقول الكافر : ليشن لر أوتَ كيه . . .€ الآية [الحاقة:٠٠]؛‏ لأنه 
اتبع ما اتبع بلا حجة. ) . 

أو أن يكون المؤمن إذا نظر في كتابه» رأى سيئاته مغفورة» كقوله : «أولك الي نبل 
عَم أَحسَنَ ما تيلوا نجاور عن سياتهم)» [الأحقاف ]٠١:‏ - فرح بذلك» والكافر إذا رأى 
سيئاته باقية عليه وحسناته قد بطلت - حزن بذلك واغتم؛ لذلك قال ما قال» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وین کات فی هلزو آم َه في ارق أمَس اسل سياد . 

قال بعضهم : من كان في هذه الدنيا أعمى عن توحيد الله والإيمان به مع كثرة آیاته 
ودلالته على وحدانيته - فهو عن الإيمان بالآخرة والبعث بعد الموت - أعمى. 

وقال بعضهم : من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق - فهو في الآخرة أعمى عن 
حججه؛ لأنه إذا عمي عن الحق نفسه فهو عن حججه أعمى ؛ فتكون (في) بمعنى (عن)؛ 
إذ الآيات والدلالات على وحدانية الله أكثر وأظهر من الدلالة على اف والآخرة؛ إذ 
ليس شيء إلا وفيه أثر وحدانيته ودلالة ألوهيته» ولا كذلك الآخرة؛ فهو عن الإيمان بها 
أشذ عمى : 

وقال بعضهم : من عمي في هذه الدنيا عن الإيمان بالله - فهو في الآخرة أعمى عن 
الإيمان به؛ لأن الدنيا مما يقبل فيها الإيمان» وفي الآخرة لا يقبل؛ وهو ما قال: وجل 


ەو 2 ەرو 


بهم و ما شود [سباً: ٤‏ ٥]ء‏ أي: حيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان به» # گنا 


۹۰ سورة الإإسراء الآيات : VY — VT‏ 


ُي إأشياعهم ين يبل [سباً:٤٥]ء‏ أي: كما حيل بين أشياعهم وبين الإيمان به» عند 


معاينة بأس الله وعذابه» وهو قول الحسن. 

وقال أبو بكر قريا من هذاء وهو أن من عمي عن الرشد والحق في هذه الدنيا؛ لجهله 
به - فهو في الآخرة عند علمه بالرشد والحق أشد عمى»› أو كلام نحو هذا. 

وقال بعضهم : من عمي قلبه في الدنيا عن الإيمان بالله والتوحيد له - فهو في الآخرة 
یکون أعمی الوجه والحواس؛ کقوله: لر حَري اع وذ كت بيا [طه »]٠۲١:‏ 
وكقوله: #وشرهم يوم المد عل وجوههم عمیا ویک وش . .) الآية [الإسراء: ۹۷]: ما 
ذكر ذاهبة حواسهم لما تركوا NE‏ 

ویشبه أن یکون قوله: ومن کات ف هلزو عَم : بالافتراء على الله #فهر فى الكخرة 
مب4 » أي : مفتر على الله - أیضا - کقولہ: ثم لر کن وتنم إل آن قال ولو ربا ما ك 
منکن 4 [الأنعام »]۲١:‏ ونحوه: يفترون في الآخرة ويكذبون كما كذبوا في الدنياء 
وکقوله: او رة فََمَل عي الى كا ممل [الأعراف :]. ثم أخبر عنهم فقال: ولو 
ردو ادوا لا موا نه وََمَ لذب [الأنعام :۲۸]. 

وقال قتادة": ومن کات فى شزو ممن : يقول: ومن كان في الدنيا فيما أراه الله 
من آياته من خلت السموات والأرض والجبال والنجوم أعمى نهر في الَخِْرَة( الغائبة عنه 
التي لم يرها - «أع ۾ صل سید وهو قريب مما ذکرنا. 

وقال ابن عباس " - رضي الله عنه - ومن كان في هذه النعم أعمى أن يعلم أنها من 
الله - فهو في الآخرة أعمى عن حجته» ويقال: عن دين الله > وأضل طريمًاء ويقال: 


وقال غيره من أهل التأويل : من كان في هذه النعم أعمى - يعني : الكافر - عمي 
عنها» وهو يعاينها؛ فلا يعرف أنها من الله فيشكر ربها؛ فهو في الآخرة أعمى» يقول: 
عما غاب عنه من أمر الآخرة من البعث والجزاء - أعمى وأضل سبيلا وأخطأً طريمًاء 
وبعضه قريب من بعض» والله أعلم . 
قوله تمالی: إرإن كاد لتويك عن آل أوسا إت رى عتا عة إا لدو 


ر رص 


عي 9 ولول أن بنك قد كدب رن هر سیا قيا 9 @ إا لددقك ضعت لحد 


م LL“.‏ و ر 


ضعت اَلْمَمَاتِ ثم لا جد لك عتا تا تدا ون ڪادوا سرون ۽ من الأرض ليروك ينها 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۲۰۳۲) و .»)۲۲٠۳۳(‏ وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور (6/ .)٠٠١‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير »)۲۲٠۳٠(‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور .)١١١ /٤(‏ 


سورة الإسراء الآيات: ۷۳ - ۷۷ ٩۱‏ 


ا ف ی رو ا 3 


ا لا یوت جلك إلا فی 9 ستَة من قد أرساتا اك ين سينا ولا َد لسن 
ولا 49 . 

وقوله - عز وجل -: لرن كاد ينوك عن يى ايتا إكّلك4 . 

دل هذا على أنه قد كان من الكفرة شيء من الدعاء إلى شيء: يصير به مفتونًا لو 
أجابهم إلى ذلك» وكذلك كانت عادة الكفرة : کادوا آن یضلوا رسول الله به ویغتنوه عن 
الذي أوحي إليه» ويصرفوه عنه» كقولهم: «أثتِ قران عبر هدا أو برا4 
[يونس : »]٠١‏ هكذا كانت عادتهم : كانوا يطلبون منه الافتراء على الله والضلال على وجه 
المكر به» لا ضلال تصريح وكفر تصريح؛ ولكن معنى“؛ يؤدى ذلك إلى الضلال 
والكفر» يريدون منه المساعدة لهم في بعض ما هم فيه بما كانوا يرونه من الموافقة 
والمساعدة» لكن الله عصم رسوله عن جميع ما کانوا یطلبون منه؛ بالایات والحجح 
التي ذكر في کتابه» وبالعقول؛ كقوله : فلا ورك لا يموت حى يموك يما سر 
ته . . . 4 الآية [النساء : :]٦٠‏ أخبر أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
ا ومن لم یکن معصوما یجوز آن یوجد منه حرج مما قضی به وکقوله : ل 
لذبن يدوت اله ورسوم م له فى لديا والكخرة4 [الأحزاب »]٥۷:‏ ومن لم يكن 
معصومًا يجوز أن يؤذي ولا يلحقه اللعنة» وقوله: وما كان لموِن وا مَومتَةٍ . 
[الأحزاب :١۳]ء‏ فمن لم يكن معصومًا يجوز أن يكون الخيرة من أمره» وقوله: #وأطيعو 
و 0 ا ا کی ا 

وكذلك العقول تشهد أنه كان معصومًا؛ فمن أراد أن يصرف ويزيل عنه العصمة بتأويل 
يتأؤله في بعض الآيات» أو بحديث يرويه - فإنا لا نقبل تأويله» ولا خبره الذي روى» 
ونشهد أنه كذب. 

ویجوز أن يكون في خبره الذي روی معنی آخر سواه؛ فليس له أن يروي إلا بالمعنی 


الذي كان فيه؛ فتأويل أهل التأويل أنه ألقى الشيطان ولقنه عند تلاوته: أفرم َس 
وألمرى . َة اة آلحرئ4 [النجم ]۲٠١٠۹:‏ - تلك الغرانيق العلاء وشفاعتهن 


وقال E‏ لا ندعك تستلم الحجر إلا أن تستلم آلهتناء ونحوه. 


)0( في أ: 

)( سنا 

(۳) قاله سعد بن جبیر أخرجه ابن جریر »)۲۲٠۳۲(‏ وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (6/ ۲١٠)ء‏ 
وهو قول قتادة ومجاهد وغيرهما. 


۹۲ سورة الإسراء الآيات: ۷٣‏ - ۷۷ 


إن ذلك کله فاسد خیال؛ أنه کان لا يحوم حول أصنامهم في حال صغره» ولا رأوه دنا 
منها؛ حتى لم يطمعوا ذلك منه ما دام صغيرًا؛ فكيف طمعوا ذلك الاستسلام لها بعد ما 
أوحي اور 

وكذلك ما ذكروا أنهم طلبوا منه أن يطرد بعض الذين اتبعوه - عنه؛ ليكونوا هم أتباعه؛ 
فهم أن يفعل ذلك فنزل: «وَإن كاد ليوك عن الى أَوَيّتا ليك ٠‏ لكن ذلك كله 
فاسد خیال» لا يحتمل ما توهموا فيه؛ لأنهم لم يعرفوه حق معرفته» وإلا لو عرفوه 
خف الحرفة ما برهي فيه اذلف وبالله الو فق والوة: 


ا 
ره e‏ 2 


ثم قوله: يفوك عن اليئ أوحيتا إت إفترى عتا عَبدٌ4 . 


قد ذكرنا أن عادتهم ذلك إلا أن الله عصمه عن ذلك. 


ثم قوله: واولا أن تبنك لق كدت ترْكَن يهم سا تيلا» : 


فظاهر الآية يرد جميع ما قال أهل التأويل في هذه الآية؛ لأنه يقول: ولول أن تَبْسْنَكَ 
قد كدتٌ َرََن ليهر : أخبر أنه قد ثبته؛ فلم يركن؛ لأنه أخبر أنه قد ثبته؛ فلم يكد أن 
يركن إليهم . وقال: سيا تليلا) : سمي ذلك: شيئًا يسيرًا» ولو كان ما قال أولئك لكان 
شیئًا کبیرًا عظیما» بل يبلغ الکفر؛ دل أنه لم یکن ما ذكرواء وقال: #لقڌ كدت ڪن 
هر4 و(كاد): هو حرف بمعنى: قارب» أي: قارب أن يرکن؛ کقوله: (تڪاد 
لسرب [مريم : ٠4]ء‏ أي : قارب أن يتفطرن» وليس فيه أنه ركن إليهم ؛ فقولهم فاسد 
للوجوه التي ذكرنا [أحدها: أنه ذكر]"» سا تيلا) : وما قالوا: كبير عظيم يخاف أن 
يبلغ الكفر . 

والثاني: قال # کد )» وهو حرف تقارب . 

والثالث: ذكر على الشرط : وولا أن تبتك لقذ كدت رََن له سَجا تيلا ؛ 
فلم يركن لما ثبته» وهو ما قال إبراهيم : بل ڪلم ڪيهُم هلڌا لوهم لن ڪان 
نطفّو) [الانبياء : »]٦۳‏ وما ذكرنا في قصة يوسف : وقد همت بو وهم پیا و أن 
را برهن رَيوٍ) [یوسف :]۲٤:‏ ليس فيه أنه هم» ولا فيه أنه ركن؛ لأنه خرج على 
الشرط . 

وقال الحسن في قوله: #لقد كدتٌ رّكَن إبّهرّ4 › أي: هممت»› لکنه هم به هم 
خطر خطره إبليس . وكذلك قال في قصّة يوسف: همت به هج عزم» وهم بها هم خطر . 


)۱( في ب : حق. 
)۲( سقط في أ. 


سورة الإسراء الآيات: ۷۳ - ۷۷ ۹۳ 


وقال غيره”" : أرادوا منه أن يجعل لهم مجلشا على حدة؛ ليسلمواء فه به أن يفعل 
ذلك؛ لحرصه على إسلامهم» وإشفافًا عليهم» فمثل هذا يجوز الفعل إلا أن الرسل لا 
يجوز لهم أن يفعلوا شیئاء وإِن صغر» إلا بإذن من الله - تعالی - ألا ترى أن يونس - 
عليه السلام - لما خرج من عند قومه مغاضبًا عليهم بغير إذن منه - عاتبه ربه بذلك معاتبة 
عظيمة؛ حيث قال: و أتَمٌ كان ين السيَجين . لبك فى بطيوء إل معنو 
[الصافات ٠٤١:‏ ٤٤٠]ء‏ ومثل هذا لو فعله غيره من دونهم كان ممدو حا محمودًا في ذلك ؛ 
فهذا يدل أن الأنبياء لم يكن لهم صنع شيء وإن قل إلا بإذن من الله» والله أعلم". 

وقوله - عر وجل -: إا دقك مَك الحو وَضِعْفَ ألْمَمَاتِ4 : 

أي: ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات. 

وقال أبو عوسجة: فف يو4 ٠‏ أي: مثل الحياة. 

وغيره قال: #ضعْف لو4 : عذاب الدنياء #وَضِعف ألْمَمَابٍ4 : عذاب الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: م لا مد لك عبتا تيا » قيل: مانعا. 

وقيل : ناصرًا ينصرك» وشافعا يشفعك [إلينا)» والله أعلم . 

وقوله : ون ادو إشتفروك من الأض ليروك ينها : 


قال الحسن : قوله : لستفرونک4 ¢ آي : کادوا ليقتلونك› وليخرجوك منها ¢ 
وقد كانوا هموا قتله» لكن الله عصمه عن ذلك؛ بقوله: وال e‏ 
[المائدة:۷٦].‏ 


وقوله - عز وجل -: إا لا يلمثوت جلك إلا قيلك4 : 

هكذا كان سنة الله في الأمم الخالية أنهم إذا قتلوا نبيهم : لم يلبثوا بعده إلا قليلا حتى 
أهلكوا. وقال بعضهم: هو على الإخراج نفسه»ء إلا أن الله أخرجه إخراج هجرة إلى 
المدينة لما سبق من رحمته وفضله ألا يهلك هذه الأمة إهلاك استفصال؛ فلو كانوا هم 
أخرجوه - لاستوجبوا به الإهلاك؛ لما كان من سنته في الأولين إهلاكهم إذا أخرجوا 
رسولهم من بينهم . 

وقال بعضهم”“ : على حقيقة الإخراج منهم: أخرجوا رسول الله من بينهم» وفعلوا 
(۱) قاله جبير بن نفير آخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٠٠١ /٤(‏ 
(۲) ينظر: اللباب .)٠١٠/۱۲(‏ 
(۳) سقط في آ. 


)٤(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جریر »)۲۲٠٥۰(‏ و (٠١٠۲۲)ء‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
كما في الدر المنثور (٤/۳٠۳)ء‏ وهو قول مجاهد أيضاً. 


۷۷ - ۷۳ سورة الإسراء الآيات:‎ ۹٤ 


ذلك؛ فلم يلبثوا بعده إلا قليلاء حتى أهلكهم الله بالقتل يوم بدر وغيره» وهو ما قال: 
وکین ين رة هى سد فة ن ريك أل رلك أهلكه فل نامر ج4 [محمد: :]٠١‏ ففيه 
دلالة أنهم أخرجوه» وأنهم أهلكوا بذلك» وكذلك كانت سنة الله في الرسل إذا فعل بهم 
قومهم مثل ذلك . 

وقال أهل التأويل في قوله: #وإن ڪادوأ تفروك » أي: ليستنزلونك من أرض 
المدينة؛ حيث نزل بالمدينة؛ قالت له اليهود: إن هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء 
والرسل إنما أرض الأنبياء والرسل أرض الشام؛ فان کنت نبا رسولا فاخرج إليها فخرج 
الرسول يي متوجهًا إلى الشام» فعسكر على رأس أميال؛ لينتاب إليه أصحابه؛ فنزل به 
جبريل بهذه الآية"“ لكن ذكرنا أن هذا وأمثاله لا يحتمل؛ لأنه لا يجوز أن يخرج رسول 
الله من أرض المدينة إلى أرض الشام بقول أولئك اليهودء من غير أن كان من الله إذن له 
في ذلك» هذا لا يحتمل ولا يتوهم منه ذلك والوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم . 

رکا کرو ر ورن ا ا کے ی ا ی کا 
يفتنونك بالمكر والكيد والخديعة لك؛ ليستفزونك من الأرض» لا أنهم كانوا يطمعون أن 
يفتنوه ويضلوه عن الذي أوحي إليه على التصريح والإفصاح؛ ولكن على جهة المكر به 
والخديعة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «سكَةَ من قَذ أَرَسَاَا» : 

على قول الحسن: السنة في الأمم الذين قبله: أنهم إذا قتلوا الرسول أهلكوا أو 
دبوا 

وعلى قول بعضهم : السنة فيهم : أنهم إذا أخرجوا الرسول من بينهم؛ على علم منه: 
نهم لا يؤمنون» بعده الإهلاك. وعلى قول بعضهم: على الإخراج نفسه» وهؤلاء قد 
خرجوا رسولهم من بينهم بقوله : 8إا تصروة قَقَذ تصه أله إذ ره ال ڪفڙوا 
اؤ نن . .  .‏ الاآية [التوبة:٠٤].‏ 

وقوله: راان ين ية هن أشد ف من يك أل ليك أملكهر4 [محمد:١٠]:‏ 
لكنهم عذبوا تعذيب رحمة وإهلاك رحمة» لا إهلاك استئصال. 

وقوله - عز وجل -: ول يمد تيتا وبا4 . أي : لعذابنا تحويلا. 


ا 
ا 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن عبد الرحمن بن غنمه كما في الدر المنثور 
.(ror/0‏ 
(( في أً: و 
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قولہ تعالی: ایر السو للك النَمیں إل عَس الل قران الجر ل قران نَج کت 
موا ۵ وص َل فتَهجّد پو E‏ عم أن يبعكك ريك ماما توا چ ول رب 
ا یخی تنج نن انت ل بن ن شلک تیا ج ال ب انمز 
مق السطل إن ِل ٤‏ هر 3© ل ی الان ا ا و و و ا 
الاين إل خسار @. 

وقوله - عز وجل-: قر أَلصَلرةَ4 . 

يحتمل الأمر بإقامة الصلاة: الأمر بالدوام عليها واللزوم بهاء آي : ي: الزم بها وأدها. 

أو اسم التمام والكمال» أي: أتممها وأكملها بالشرائط التي أمرت بها 

ویحتمل قوله : (آير4: فعلهاء ولم يفهم من قوله : لأقر ألَوة4 الانتصاب على ما 
ينصب الشيء ويقام به؛ فدل أنه لا يفهم من الخطاب ظاهره. 

وقوله - عز وجل -: م و ان4 

اختلف فیه: قال بعضه : التَنیں) زوالها إل عَسَنٍ ايل » أي: إلى 
ظلمة اليل «وفُرَانَ ألَجْر4 » أي: صلاة الفجرء فيقول [بعض] الناس: في هذه 
eT‏ لأنه ذكر أول ما يجب من الصلاة وهي الظهر 
إلى ما ينتهي وهي الفجر؛ فعلى هذا التأويل إل) لا تكون غاية» ولكن تكون كأنه قال : 
لآق اللو لوك اتی إل عَسن آل » والله أعلم. 

[وقوله - عز وجل -: «إدلوك) اختلف فيه : 

قال بعضهم : دلوك الشمس: زوالها إلى عَسَقٍ الل أي: إلى ظلمة الليل]. 

ومنهم من يقول: فيه ذكر صلوات النهار؛ لأنه ذكر دلوك الشمس» وهو زوالها إل 
عسي ايل » وغسق الليل هو بدو ظلمة الليل. 

فيدخل نيه الظهر والعصر؛ فعلى تأويل هذا يكون حرف # إل غاية لا تدخل صلاة 


(۱) قاله ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن برزة الأسمي أخرجه ابن جرير عنهم »)۲۲۵٦۷(‏ و 
(۲۲۹۸)» و »)۲۲۵٢۱۹(‏ و(۷۱٢۲۲).‏ وهو قول الحسن والضحاك وقتادة وغيرهم وانظر الدر 
المنثور (٤/٤١أ).‏ 

(۲) ینظر: اللباب .)٥۸/۱۲(‏ 

(۳) سقط فی آ. 

() سقط في ب. 


AY - V۸ : سورة الإسراء الآيات‎ ۹٦ 


الليل فيه . 

ثم تخصيص الخطاب لرسول الله َي والأمر له بإقامة الصلاة يكون كأنه قال: (أقم 
لهم الصلاة)ء فإن كان هذاء ففيه دلالة صحة صلاة القوم بصلاة الإمام» وتعلق صلاتهم 
بصلاة الإمام حيث قال: (أقم لهم الصلاة)» ولو كان كل أحد يقيم صلاة نفسه» لكان لا 
يقول: (أقم لهم الصلاة)» ولكن يقول (صل الصلاة)؛ فدل أنه على ما ذكرنا. 

ثم قوله: ادلو التَّیں) : یحتمل وجھین: 

أحدهما: أقم الصلاة للذي تدلك له الشمس [أي: تسجد)“ كقوله: «يقَيَ 
طلم . . . 4 الآية [النحل .]٤۸:‏ 

. أقم الصلاة للوقت الذي يتلو دلوك الشمس الصلاة [وأقم قراءة الصلاة])"‎ : ay 

ثم تخصيص الفجر لما ذكر حيث قال : إن رمان المج كات مشودا) » التخصيص 
لقرآن الفجر لأنه مشهود» والفرضية بها بقوله: أقم قرآن الصلاة على ما ذكرنا. 

ثم قوله: لك قران المج كات مشهودًا) [أي: لم يزل في علم الله كان مشهودًاء أو 
صار مشهودا] ٠‏ ثم قال: «وفُرََانَ ألَقَجْرٌ4 : وهي صلاة الفجر» وإنما ذكر صلوات 
النهار فدخل صلوات الليل بقوله: وَس ال مهد پ4 > لكنهم يقولون: إن التهجد 
بعد النوم» وقد يكره النوم قبل فعل المغرب والعشاء فلا يصح هذا. 


ومنهم من يقول: دلوك الَني» غروبهاء وهو قول عبد الله بن مسعود 
)6( 


(4) 


وعیره 
وقال بعضهم : فيه ذكر صلوات الليل؛ لأنه ذكر بد ظلمة الليلء وذلك بالغروب”» 
وقرآن الفجر وهو آخر ما ينتهي ظلمة الليل؛ لأنه يبقى ظلمة الليل إلى وقت الفراغ من 
الفجر. 
وقوله - عز وجل -: «وفَرَانَ ألَجر4 . 


(۱) سقط فی أ. 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) سقط فی أ. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق وسعید بن منصور وابن بي شیبه وابن جریر (۲۲۵۵۷)» (۲۲۵۵۹)» وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه» وابن مردويه من طرق عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
.(ot‏ 

() منهم ابن عباس ۰ أخرجه ابن جریر عنه )۲۲٣۹۰(‏ و .)۲۲١۹۲(‏ 
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يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: القرآن يكون كناية عن صلاة الفجرء كأنه قال: أقم“ الصلاة لدلوك 
الشمس» وأقم - أيضًا - صلاة الفجر؛ لأنه نسق على الأولء ويحتمل قوله: #وفْرَانَ 
ألقَجَر4 » أي: قراءة الفجرء أي: أقم قراءة الفجر. 

ويجوز أن يقال: (القرآن) مكان (القراءة)» كقوله: لذا راه ايم فا4 
[القيامة :۱۸]ء أي : قراءته. 

ثم من الناس من احتج بفرضية القراءة في الصلاة بهذا؛ لأنه نسق على الأول على ما 
ذكرنا كأنه [قال]“ (أقم القراءة). 

ومنهم من يقول: إنما حث على قراءة الفجر دون غيرها من الصلوات لما طول القراءة 
فيها لتقصيره عن الأربع؛ لأنه لم يجعل غيرها من الصلوات ركعتين فحث على قراءتها 
لهذاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إن رمان الجر کات مشهودا) . 

قال عامة أهل التأويل : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» أي: حرس الليل وحرس 
التهار» وعلى ذلك رويت الآثار عن رسول الله" ية وعن الصحابة“ . 

وقوله: لل قران أَلْنَجَرٍ كات مشودا) : أي: قراءة الفجر تشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهار» على هذا حمله أهل التأويل» وعلى ذلك رويت الأخبار» وإلا جاز أن 
يقال فيه [بوجه] آخر: وهو أن تشهده القلوب والسمع والعقول؛ لأن ذلك الوقت هو 
وقت الفراغ عن جميع الأشغال والموانع التي تشغل عن الاستماع والفهم عنه ما لا يكون 


(1) في أ: اقرأً. 

(۲) سقط فی أ. 

في الاب عى أبن بر٠‏ أغر جه البخاري (9/ 0+ كنات مواقت الملاة باب فل طااة لحر 
»)٥٥(‏ ومسلم »)٤۳۹/۱(‏ كتاب المساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر (1۳۲/۲۱۰)ء 
ومالك »)۱۷١ /١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة (۸۲)» عن أبي الزناد عن 
الأعرج عنه أن رسول الله قال: يتعاقبون فيكم ملائكة» بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصر »ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم- كيف تركتم 
عبادي فيقولون: ترکناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. 

)€3 منهم أبو هريرة» أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن 
آي حاتم والحاكم وصححه »وابن مردویه والبيهقي في الشعب عنه» وعن ابن مسعود» أخرجه 
سعید بن منصور وابن جریر »)۲۲٣۹۹(‏ وابن المنذر والطبراني كما في الدر المنثور /٤(‏ ١٠٠)ء‏ 
وهو قول ابن عباس وبي الدرداء وقتادة وغيرهم . 

)٥(‏ سقط في أ. 
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ذلك الفراغ لغيرها من الصلوات من صلاة المغرب والعشاء؛ لأنها بقرب من الأشغال 
والحوائج» ألا ترى أن الجهر بالقراءة إنما جعل في الأوقات التي هي أوقات الفراغ عن 
الاشتغال: وهي المغرب والعشاء» ثم وقت الفجر هو أخلى وقت عن غيره؛ لأنه بعد 
فراع النوم»› وقبل هجوم وقت التقلب»› فالقراءة فيها والقلوب أشهد لهاء لكن أهل التأويل 
صرفوا ذلك إلى ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وين الل فَتَهْجّذ بو اة ك4 . 

قال بعضهم : النافلة : الغنيمة» كقوله: # ونك نك عن لال4 [الأنفال »]١:‏ أي : 

لغنائم» وقوله - عز وجل -: فة لك » أي: غنيمة لك تغنم بها غنائم أو كلام نحو 
هذا. 

وقال الحسن": قوله: فة لَك : أي: خالصة لك وخلوصها له وهو ألا يغفل 
هو عن شيء منها في حال من الأحوال» وغيره من الناس يغفلون فيها عن أشياء. 

وقال بعضهم”" : ذكر أنه نافلة له؛ لأنه كان مغفورًا له فما يعمل يكون له نافلة» وأما 
غیره فإن ما يعمل من الخيرات SERRE‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: صت أن مَك َك ماما نرا . 

قال : يبعكك ريك ماما عَنَمدًا). تحمد عاقبته بالتهجدء أي: يبعثك ربك مقاما 
تحمد أنت تلك العاقبة جزاء بتهجدك في الدنيا. 


وقال بعضهم : تحَمُودًا» ما يحمده كل الخلائق الأولون والآخرون. 

وقال بعضهم : ممما َحَمُودًا هو مقام الشفاعةء والله أعلم» أي: تشفع لأمتك وأهل 
العصيان منهم . 

وجائز أن يكون هو صلة قوله - ما تقدم من قوله: قد مما َذوا) 


بور ور 


[الإسراء: ۲۲]ء وقوله: لقعد ملوما حَسوا) [الإسراء: ۲۹]ء وقوله: فلق في جه 
ارما محرا [الإسراء :۳۹]ء وما ذكر من المواعيد لما سمع هذا وقرع سمعه أخافه ذلك 
وأفزعه؛ فنزل قوله: عسي أن بعك مَل E‏ موا إن عبدت الله وأطعته في جميع 
أموره ونواهیه»› وأقمت له الصلاة والصيام . 
وقوله - عز وجل -: لري إلى مُكَل دق وأخرجنى مرج ذ4 : 

.)١١/٤( أخرجه ابن المنذر» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۲۹۱۸)»ء وابن المنذر ومحمد بن نصر والبيهقي في الدلائل» كما 

في الدر المنثور (٤/٦١أ").‏ 
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ظاهر هذا الخطاب يكون لرسول الله يو حيث أمره أن يدعو بما ذكر» وقد عرف هو 
ما أمره من الدعاء بقوله : ري ادى مَذَحَلَ صذق وَأَخرجنى حرج صِذيٍ) » فلا حاجة تقع لنا 
إلى أن نطلب المراد من ذلك» إلا أن يكون لغير في ذلك اشتراك» فعند ذلك يتكلف فيه 

ويطلب المراد منه. 

وقد تكلم أهل التأويل في ذلك. 

قال بعضه ٩‏ : قوله : لري اذى مَل صد » كان النبي ية بمكة ثم أمر بالهجرة 
منها إلى المدينة وأمر أن يدعو بهذا الدعاء: (رب أدخلنى في المدينة مدخل صدق آمنا 
على زعم اليهود» وأخرجني من المدينة إلى مكة مخرج صدق على زعم كفار مكة ظاهرًا 
عليهم)؛ ألا ترى أنه قال: #وأَجعل لي ين دنك سلطتًا نَا عليهم ففعل الله ذلك له 

وأجابه» وقد ذكرنا في غير موضع أن حرف (السلطان) يتوجه إلى وجوه ثلاثة : 

يكون مرة عبارة عن حجة قاهرة غالبة. 

ويكون عبارة عن ولاية نافذة غالبة. 

ويكون عبارة عن اليد الغالبة الظاهرة أيضًا» وقد كان - بحمد الله ومنته - لرسول الله 
على الكفرة ذلك كله. 

وقال بعضهم : رب ادلی محل َل صِدَنٍ) في مكة؛ ليعلم أهل مكة أني قد بلغت 
الرسالة #وأخرجنى َرَج صِذةِ) ؛ ليعلم يهود المدينة أني نصرت وبلغت ما أمرت به. 

وقال الح" : أخرجني من مكة مخرج صدق . وأدخلني في الجنة مدخل صدق. 

وقال بعضهم“ : ري ادى مَل صد فيما حملتني من الرسالة والنبوةء وما 

7 لأؤديها على ما أمرتني» وأبلغ الرسالة إلى الخلق على ما كلفتني» #وأخرجنى 

ر مخرج ذِ4 أي : أخرجني مما كلفتني سالمًا لا تبعة علي أو كلام نحوه. 

e SES SL ars 
من الدخول في أمر أو الخروج منه؛ إذ لا يخلو العبد من هذين: من الدخول في أمر‎ 

والخروج منه» سأله الصدق في کل حال وکل دخول وکل خروج . 

(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير »)۲۲٠٤١١(‏ وأحمد والترمذي وصححهء وابن المنذر والطبرانى 
والحاكم وصححه »وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معا في الدلائلء > والضياء في المختارة عنه 
كما في الدر المنثور (٤/۹١۳)ء‏ وهو قول الحسن وقتادة وابن زيد. 

(۲) قاله الضحاك» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۲۹١٤(‏ 


(۳) أخرجه ابن جریر .)۲۲٣۵۲(‏ 
)٤(‏ قاله مجاهد »أخرجه ابن جریر عنه )۲۲٣٥۰(‏ و (۲۲۹۵۱). 
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وقال مجاهد: ري ادى مُذحَلَ دق وأخرجن بحبح صِذق) في الرسالة والنبوة» وهو 
ا و 

وقوله - عز وجل -: #وأجعل ني من دنك سأطتًا يبا . 

قال بعضهم"“: حجة منه» وقد أقامها على الكفرة. 

وقال بعضهم : «سلطتً ييا » أي : اجعل في قلوب الناس هيبة» ليهابوني» وقد 
كان من الهيبة بحيث هابوه من مسيرة شهرين . 

ل ا 
ونحوه. 

وقيل : السلطان: هو إقامة 8 والأحكام والشرائم» وهو تفسير الولاية؛ لأنه 
بالولاية ما يقيمهاء وهو ما ذكرنا: أن" الولاية إقامة الأحكام. 

ثم قيل في الصدق 

قال بعضهم : الإخلاص: هو ألا يجعل الشخص”“ بقلبه نصيبًا لأحد سواه» والصدق 
وإن جعل لا يجد لذلك لذةء الصدق عندنا أن يجعل الفضل في جميع أفعاله لله لا يجعل 
لنفسه شينًا من الفضل» وعلى ذلك يلزمه الشكر لرته في جميع خيراته. 

وعن الحسن قال: لما مكر كفار مكة برسول الله بة؛ ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه 
فأراد الله بقاء أهل مكة» فأمر نبيه أن يخرج منها مهاجرًا إلى المدينةء وعلمه ما يقول» 
فأنزل الله : ول َي الى مُنَل سدق وَأَعرحنى عر دق وجل ني ين دنك سلتا 

َيِا ؛ وعده الله لينزعن ملك فارس والروم ويجعله لأمته. 

وقوله - عز وجل - -: #وفل جا أَلْحىق ورَهَقَ الطل4 : 

قال بعضهم : جا ان4 وهو اللإسلام. 

و بصا الح : القرآن. 

وقیل: بسا الْحیّ4 أي: محمد. 

أو يقول : جاءت آثار الحق فذهب الباطل وآثاره. 


: هو السلطان الذي ينصرول به الدين› ويقيمول الحدود والأحكام 


(۱) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه (۲۲۹۵۷) و .)۲۲٣۵۸(‏ 
(۲) قاله قتادة بنحوه آخرجه ابن جریر عنه .)۲۲۹۵١(‏ 

)€( ا ا 

(۵) أخرجه ابن جریر (٥٤۲۲۹)ء‏ و .)۲۲٣۵۵(‏ 

(0) قاله قتادة »آخرجه ابن جریر عنه )۲۲٣٠۰(‏ و .)۲۲٣٣۱(‏ 


سورة الإسراء الآیات: ۷۸ - ۸۲ ۱۹۱ 


أو جاءت حجج الحق وبراهينه وذهبت شبه الباطل وتمويهاته» والحق: يحتمل ما 
ذكرنا من الإسلام ورسول الله. 

وقوله - عز وجل -: لورهق الكل › أي : ذهب وبطل غيره من الأديان» وغيره من 
المذاهب» وعبادة الأصنام ونحو ذلك. 

قالوا: وأصله: أن الناس كانوا في حيرة وتيه قبل بعث الرسول؛ لما كانوا فقدوا دين 
الله وسبيله منذ كان رفع عيسى من الأرض إلى السماء لا يجدون سبيل الله » ولا يهتدون 
إلى شیء» حیاری» حزانى حتى بعث الله محمدًاء ليدعوهم إلى دين الله » ويبين لهم 
سبيله الذي كان يتمسك به الأنبياء من قبله» ويخرجهم من تلك الحيرة التي كانوا فيهاء 
ففعل ب ؛ فذلك الذي قال الله تعالى : ج الق ورَهىَ السطل4 ٠‏ أي : جا الْحَن4 
وهی اط4 > أي: ذهب واضمحلء إن 
E E‏ 
هو الذي يعقب ويجدي نفعًا لأهله. 

ثم قوله : جا ألْحقّ وذَهَقَ الكل لم يفهم أهل الخطاب بمجيء الحق: الانتقال من 
مان إلى مكان» ولا بذهاب الباطل على ما يفهم من مجيء فلان وذهاب فلان» بل فهموا 
من مجيء الحق ظهوره وعلوه» وفهموا من زهوق الباطل وذهابه: فناه واضمحلاله 
وتلاشيه» وعلى ذلك لم يفهموا من مجيء الأعراض ما فهموا من مجيء الأجسام 
والأجساد؛ فعلى ذلك لا يجب أن يفهموا من قوله : #وجاء ريك : الانتقال من مكان إلى 
مكان؛ وكذلك لا يفهم من قوله: ثم أَسْسَوّى عل لش [الأعراف ]٥ ٤:‏ استواء الخلقء 
ولا من نزوله: نزول الخلق؛ على ما لم يفهم مما أضيف إلى الأعراض من الأفعال ما 
فهموا من الأجساد والأجسام» بل فهموا [من الله غير الذي فهموا من الآخر]"؛ فعلى 
ذلك لا يفهم مما أضيف إلى الله تعالى ما يفهم مما أضيف إلى الخلق» بل يتعالى عن أن 
يشبه الخلق أو يشبهه الخلق في معنى من المعاني» أو في وجه من الوجوه» بل هو كما وصف 
نفسه؛ ان كينيو م ومو السَميع اي4 [الشورى: ١١]ء‏ وقوله: (شيكك 
وتعدل عا يفوت € [الأنعام : ]٠٠١‏ وتعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

وقوله - عز وجل -: #وَرَل من ألمَرءانِ ما هو ثِمًاٌ4 » كأن الآية نزلت في ابتداء 
الأمر» حيث قال: ود4 ولم يقل: (ونزلنا من القرآن ما هو شفاء). 


م م 


وجائز أن يكون قوله: ورل من القرءان ما هو شما : نفس القرآن» وهو ما ذكرنا. 


الذي [كانوا])“ فقدوه فسؤوا بذلك» 


(0( سقط في أً. 
۳( سقط في أ. 


۹۲ سورة الإسراء الآیات: ۸۳ - ۸۹ 


ويحتمل المواعيد التي في القرآن من ر تكون عليهم» وكأن في ذلك شفاء 
للمؤمنين» كقوله : لوهم بُعَذَبَهْم أله إأيَدِيكُم . . .€ الآية [التوبة .]٠٤:‏ 

أو نقول بأنه يجوز ن مو ت وذلك كثير في القرآن . 

ثم قوله: ما هو eA‏ اى شفاء للمستشفين في الدنيا» ورحمة 
لمن تمسك به في الآخرة› فيه شفاء لمن استشفاه في الدنياء ورحمة في الآخرة لمن 
تمشك به» وعمى وخسار وظلمة لمن أعرض عنه» ونظر إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء 
[والاستفقال]'“» وأما من نظر إليه بعين التعظيم والإجلال فهو له شفاء ورحمة وإن كان 
ق ا ما ا ا ا ھی ون ر 
وبنور الهواء ازا ا وو رر ا لأنه إذا كان عمى البصر لم يبصر شيئًاء وإن 
كان نور الهواء متجليًا وكذلك لا يبصر إذا كان نور البصر متجلياء بعد أن سترت الظلمة 
نور الهواء. 

فإن كان ما ذكرنا أنه لا يبصر في الشاهد شيئًا إلا بنورين: نور البصر» ونور الهواء» 
فالکافر لم يبصر نور القرآن وشفاءء؛ لما سترت الظلمة نور قلبه» والمؤمن أبصر نوره 
وشفاءه بنور إيمانه» وهكذا الأدوية؛ فإنها لا تجدى نفعًا وإن كانت نافعة شافية في أنفسها 
إلا بقبول الطبيعة ؛ لأن الطبع إذا لم يقبلها وإن كانت نافعة شافية - لم تنفع صاحبهاء ولم 
تكن له شفاء» وصارت كأنها فى الأصل كانت ضارة غير شافية ؛ فعلى ذلك القرآن - وإن 
کات فیا شاه وروا د صان اکا عمی رار کان ا دام فرلا رة ا 
شرت ظلمة الکقر توو فصا کالراند رجا :واا رفوو وسو ما قال ولا ند 
اللي إل حَسَا) » والله أعلم. 


قوله تعالی: نما عى الان أ وتا اة ودا مه ال ن بسا 9 فل ڪل 
تسمل عل شاکیدے فر رکم أعلم يمن هو أهدى سياد وي رونك عَنِ آلروج فل الروح من أَمَرِ رى وما 
یہ نہ ایا إل کیاد @ رک تا کتک باز اوتا لك م کا مد لک ب عتا 
رڪيلا 9 لا رمه من یک 4 ن ٤ے‏ میک سکیا و ی ی انمي اض الب 
ان انا بیغ مدا آلشیان کا باو پیقیی واو کت مم لبن طایی چ قد رقا بای 


ت 


ر م کے راه رر ەر 2ر ے2 
ف هلدا لمران من کل ملي قائ اثر التاس الد ڪمورا @“ 


ت 


وقوله - عز وجل -: #ولذا اما على آلا ن عض ونا ان : 


0( سقط في أ. 
(۲) ینظر: اللباب (۳۹۹/۱۲). 
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فيشبه أن يكون النعمة التي ذكر هو محمد؛ لما ذكرنا أنهم كانوا في حيرة وعمى لا 
يجدون السبيل إلى دين الله» #واقسئ باه جه يوم کين جاهم نير ليكو هى ين 
ادى امم ملسا جام ير تا رادم إل وا [فاطر ]٤١:‏ فذلك الإعراض الذي ذكرواء 
والله أعلم» فبعث الله محمدًا بيا ليدعوهم إلى دين الله ويبين سبيله» فذلك منه نعمة 
عظيمة أعرضوا عنها وتباعدوا عنها. 

ويشبه أن يكون ما قاله أهل التأويل إنه إذا وسع عليه الرزق والعيش أعرض عن الدعاء 
له وتباعد بجانبه . 

وقوله - عز وجل -: وتا مه اَلَو كان ينوسًا) » أي : يائشا من الخير ألا يعود إليه 
أصلا» وهكذا كانت عادتهم أنهم [كانوا)“ يخلصون الدعاء له إذا مشهم سوء وأصابتهم 
شدة» ويكفرون به إذا تجلى ذلك عنهم“ وانکشف کقوله: ا رڪب في 
فبك . . .4 الآية [العنكبوت : .]٠١‏ ودا أَمَا عَلّ لسن . . .4 الآية . وأمثاله» وكان 
الناس كلهم فرفًا أربعة: 

منهم من كان مذهبهم ما ذكرنا: أنهم كانوا يخلصون له الدعاء في حال الشدة ويكفرون 
في حال الرخاء. 

ومنهم من كان يؤمن به في حال الرخاء والنعمة ويكفر به في حال الشدة» كقوله: وي 
الاس عن يعبد أله عل حرف الآية [الحج .]١١:‏ وهم أهل النفاق . 

ومنهم من يكفر به في الأحوال كلها كقوله: [...]" . 

والفرقة الرابعة هم أهل الإسلام يؤمنون به في حال الرخاء وحال الشدّة في الأحوال 
كلهاء على هذا كانوا في الأصل» وعلى هذا يجيء أن يکون قوله: وا مه اَلَو كن 
رسا من الأصنام» كقوله : صل من دص إل ي [الإسراء ]٠۷:‏ فيكون إياسهم من 
الأصنام التي عبدوها. 

لكن أهل التأويل صرفوا إلى ما ذكرنا من الإياس عن الخير من [أن يعود إليهم . 

وقوله تعالى : فل ڪل يعمل عل كَاكييٍ 4 : لسنا نعلم إزاء أي سبب كان هنالك حتى 
قال : فل ڪل يعمل عل ايو ؛ إذ إنه يجوز أن يقال هذا بلا سبب کان منهم» لکن 
یشبه آن یکون]“ قال هذا على الإياس من إيمانهم لما لم يزدهم دعاؤه إياهم وكثرة تلاوة 


)۱( سقط فی ب. 

)۲( في آ: لهم. 

)۳( بياض في أ» ب » وقد نبه عليه الناسخ في حاشية أ. 
)٤(‏ ما بين المعقوفين سقط في آ. 


۸٩۹ - ۸۳ سورة الإسراء الآیات:‎ ٤ 


عرو ع 


ته عليهم وإقامة حججه عليهم - إلا عنادًا وإنکارًاء فقال عند ذلك : «فَل ڪل يعمل عل 
یٍ4 أي: على دینه وطریقته» کقوله: لک ونك وَل ين4 [الكافرون:٦]ء‏ 
وکقولة: وازن کد تقل ل عمل ولک عملم اش رعو عا أعمل وا رئ ا مد 
[یونس »]٤٤:‏ فهو کله على الإياس عن أن يؤمنوا به ويقبلوا دينه» ثم قال: «ذرثَكُم آعم 
بم هو أَهَدَّى سَيلا» » أي: ربكم أعلم بمن منا على الهدى» ومن ليس. 

TS 

وال ا فوا العا الامو أن عل اح 

وقال القتبي": شاكلته» أي: على خليقته [وطبیعته]. 

وقال قطرب: على طريقته» وكأن هذا أشبه. 

ل ا عل 

وقیل: على دینه ومذهبه. 

وقیل: على جدیلته ومنهاجه» وكله يرجع إلى واحد. 

ویشبه أن یکون: أي: کل يعمل“ بما هو الشبيه به وما هو يشبهه؛ لأن الشكل هو ما 
يشبه الشيء» يقال: هذا شکل هذاء وقوله: فل ڪل يعمل على ايو على قول من 
يقول على خليقة خلتق عليها؛ لأنه خلتق على علم منه أنه يختارها ويؤثرهاء والله أعلم . 

وقوله: إن الكل كن رهوا قل“ : ذاهما باطلاء لا يجدي لأهله نفغا؛ لأنه 
يتلاشى ولا يبقى» والحق يجدي لأهله نفعا ويبقى» وعلى ذلك ضرب الله مثل الحق 
بالشيء الذي يبقى»› وضرب مثل الباطل بالشيء الذي لا يبقى ولا يثبت يشبت؛ فقال : # كلك 
E E‏ ونا ما ْم الاس يمك في لاز4 
[الرعد:۱۷]» وقد ذكرناه في موضعه: ضرب مل الباطل بالزبد وهو يتلاشى» لا ينتفع 
به؛ فعلى ذلك الباطل» وضرب مثل الحق بالماءء وهو يبقى في الأرض› وينفع الناس› 
وضرب مثل الباطل -أيضا- بالشجرة الخبيثة التي اجتشت تثت من فوق الأرض ما لها من قرار 
بقوله : مَل كمَةٍ حِيَةٍ كَسَجَرة حِيكَةٍ . . . € الآية [إبراهيم :٠۲]ء‏ وضرب مثل الحق 


آیا 
کته 


(۱) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة »أخرجه ابن جریر عنهم (۲۲۹۷۰) و (۲۲۹۷۱) و(۲۲۹۷۳). 

(۲) ينظر: تفسير غريب القران .)١١(‏ 

(۳) قاله الحسن أخرجه هناد بن السري وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .)۴١١/6(‏ 

1 في أ: عمل.‎ )٤( 

)٥(‏ قاله ابن عباس» آخرجه ابن جرير »)۲۲۹٦۲(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
0/*(. 
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بالشجرة الطيبة الثابتة في الأرض ذات قرار وثبات بقوله : لالم تر کف صرب آله مک 
طبه كشجرو ية أصلها تات وغه فى ال4 ار 

فهو على ما وصفها: الحق ثابت باق وله قرار ينفع أهله» والباطل یری ثم یتلاشی ولا 
بقاء . 

SEO ERN ESE EA 

قال أبو بكر الأصم : الروح: القرآن هاهنا برل اة باروج من رو4 
کک وكذلك قوله: #أوا إل ا ّ نرا ا کت ری اء التب وا 

. .) الآية [الشوری:۲٥].‏ لف الروځ يِن امَرِ ري » أي: من تدبير ربي» ما 

a 

فإن قیل : كيف سألوا عن القرآن» وهم لم يقروا بالقرآن؟ فقال: سجوه: قرانعا وروحځا 
على ما عنده - أعني : عند رسول الله - کقوله: وال مال هدا الرسول ڪل اَعَد 4 
[الفرقان:۷] وهم لم يكونوا قروا آله ززل ولك سره رولا كا [انها عا نه 
وزعمه رسولء أي: ما لهذا الذي يزعم أنه رسول يأكل الطعام؟ فعلى ذلك قوله: 
# ونك عن اروج وهو الذي به حياة الأبدان من هلاك الضلالء أي : من تمسك به نجا 


من هلاك الضلال. 

وقوله - عز وجل - -: قل الرس يِن أمَرِ ری4› أي : بأمر ربي ينزل. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : ال يِن مر َي أي: من خلق ربي» 
وهما واحد. 


وقال بعضه : الروح : هو الملك وإنما سألوه عنه» کقوله : رل الیک والروح 
فا [القدر :]٤:‏ يعني: الملك. 

وقال بعضه." : إنما سألوا عن الروح المعروف الذي به حياة الأبدان» لكنه لم 
يجبهم ۰ فوكل أمره إلى الله لما لا يدركون ذلك لو بين لهم وأمثاله. 

وروی عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه كان ينهى عن الخوض في الكلام» ویحتج 
بظاهر هذه الآية؛ حيث سألوه عن الروح› فلم يجبهم› ولكن فوض أمره إلى الله » وما 
سئل من الأحكام إلا وقد بين لهم كقوله: ليوك عن ألْحَنْرٍ وَألميْيسٍ ...4 الآية 
[البقرة :۹٠۲]ء‏ و وتك عن آلأنتال ...€ الآبة [الأنغال »]١:‏ ويسكلوتك عن الت 4 


(۱) قاله ابن عباس وعلي بن أبي طالب» أخرجه ابن جریر عنهما (۲۲۹۸۹-۲۲۹۸۵). 
(۲) قاله قتادة آخرجه ابن جریر عنه (۲۲۹۸۹). 


A4 — AT : سورة الإإسراء الآيات‎ 1۰٦ 


€ 


[البقرة: ۲۲۰] # رست عن ألْمَحيض€ [البقرة:۲۲۲]ء رفوك ف السا ور 
يم فيهىّ) [النساء : 1۲۷]ء مثل هذا ما سئل عن شيء من الأحكام إلا وقد أجابهم 
وبين لهم بيان شافياء وقال هاهنا: لفل ارو يِن أَمَرِ رى . 

وقال جعفر بن حرب: إن الله قد أمر بالتكلم في الكلام بقوله: يلير ...4 
الآية [النحل »]٠٠٠:‏ وقال: قلا ثَمَارِ فيم . . .€ الآية [الكهف : ۲۲]. ونحوه» فكيف 
نهى عن الخوض في الكلام؟ 

لكن أبا يوسف إنما نهى عن الخوض في الكلام الذي لا يدرك ولا يزيد الخوض فيه 
إلا حيرة وضلالًا نحو ما روی عن نبي الله َا أنه قال : «تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا 
في الخالق» لأنه لا يدرك» فالتفكر فيما لا يدرك لا يزيد إلا عمى وحيرة وتيهاء وأا 
الخوض في الذي يدرك ويعقل فإنه لم ينه عن مثله. 

وأصله : ما ذكرنا من إباحة التكلم في الدين والخوض في الكلام في كثير من الآيات 
من ذلك قوله: #ويلهم يالى هى أَحْسَنٌ . . .€ الآية [النحل .]٠٠٠:‏ ونحوه. 

قال الشيخ - رحمه الله -: أو لا نفسر الروح ما هو؟ لما لا يعلم ما أرادوا بالروح وهم 
قد علموا ما أرادوا. 

أو علم رسول الله يا ما سألواء وإنما سألوا ذلك عما في كتبهم ؛ ليعلموا صدقه فيما 
يدعي من الرسالة؛ لما علموا أن غير الرسول لا يعلم ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما وتشر من لياو إلا يلا» . 

قال بعضهم : أي : ما أوتيتم من العلم الذي به مصالحكم وما جاءكم إلا قليلا. 

وقال بعضهم : أي : ما أوتيتم من العلم الذي أنشأه والعلم الذي عنده إلا قليلاء وهو 
هكذا: أنا لم نؤت من العلم إلا علم ظواهر الأشياء وباديهاء لم نؤت علم بواطن الأشياء 
وحقائقهاء وذلك أنا نعلم أن البصر يبصر» والسمع يسمع» واللسان ينطق» واليد تقبض 
وتأخذ» والرجل تمشي» والعقل يدرك لكن لا نعلم المعنى الذي جعل فيه به يسمع وبه 
يبصر وبه ينطق وبه يأخذ وبه يمشي وبه يدرك» وكذلك نعرف هذه الحيوانات التي 
نشاهدها ونعايشها بأن هذا حمار» وهذا ثور» وهذا كذاء ولكن لا نعرف المعنى الذي [به] 
صار هذا حمارًاء أو هذا ثورًاء وكذلك كل جواهر وأجناس» فلا نعرف من العلوم التي 
أنشأها الله إلا القليل منها - ظواهرها - وأما الحقائق فلا. 

وقوله - عز وجل -: ولون شنا لَذَهَبًَ بائ أَويتاً ك4 من يقول بأن الروح 
الذي سألوه عنه هو الوحي والقرآن الذي أنزل عليه يحتج بهذه الآية» وبقوله: لن 
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أَجَتمعَتِ الان الجن عل أن ياتا يفل هدا الان لا يان ولو4 لما خرج ذكرها على أثر 
سؤال الروح» فدل أنه ما ذكرناء وقد ضل بهذه الآية فريقان: الحشوية» والمعتزلة. 

أا الحشوية فإنهم يقولون: إن القرآن والكلام هو صفة الله الذي هو لم يزل به 
موصوفًاء وإنه لا يزايلهء ثم [إنهم] يقولون: القرآن في المصاحف بعينه وهو في 
الأرض وفي القلوب» فقولهم مناقض؛ لأنه إذا کان صفته لا هو ولا غيره» لا يجوز أن 
يكون في المصاحف بعينه أو في الأرض أو في القلوب . 

قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: أما الذي في المصاحف هذا ما يفهم به ذلك أو 
ما يوافق به ذاك - أعني: القرآن - ويقال: هذا حكاية عن ذلك . 

وأما المعتزلة : فإنهم ينكرون خلق أفعال العبادء ثم يقولون: إن القرآن مخلوق؛ فعلى 
زعمهم يكون القرآن والكلام ما يكتب ويثبت ويمحى» وذلك فعل العبادء ثم يقولون: 
أفعالهم غير مخلوقة؛ فذلك تناقض في القول بيّن . 

وعلى قولنا: ما ذكر من الذهاب والمجيء كله على المجازء أي: الموافقة لا على 
الحقيقة» كما يقال: سمعت كلام فلان وقول فلان» وکتبت حديث فلان ونحوه؛ فذلك 
كله على المجاز لا على التحقيق؛ لأنه لا يسمع قول فلان حقيقة ولا كلامه ولا حديثه› 
ولکن يسمع صونًا يفهم به قوله وكلامه وحديثه» فعلى ذلك الأول يذهب بالذي يسمع 
ويكتب» فأما حقيقة ذلك فلا يوصف بشيء من ذلك . 

وبعد: فإنه قد أضيف المجيء إلى الذي لا يعرف منه ذلك» ثم يحتمل قوله: #ولین 
شتا ذه بائ أَوَْيَتاً ك4 » أن يكون صلة قوله : # ويشتلوتك عن الروج هل ألروح ين 
مر ری رین شتا ذهب بائ اوتا ك حتی لا یظفر به» وإلا کان رسول الله 
ية يعلم أنه لو شاء لذهب بالذي أوحى إليه وقادر عليه وله رفعه» وكذلك يعرف هذا كل 
مؤمن . 

وإن كانت الآية على الابتداء فهو يخرج على ذكر المنة والرحمةء أي: له أن يرفع هذا 
الذي أوحى إليه؛ ليعلموا أن إبقاء النبوة والوحي فضل منه ورحمة» وكذلك الوحي إليه 
في الابتداء وبعثه رسولًا إليهم فضلا واختصاصًا لا استحقافًا منه واستیجابا» كقوله: أله 
ن متي سن كا4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله: لفل ل الفضل پد الو بريه س 
يعاد [آل عمران: ۷۳] أخبر أن النبوة له وما أرسل إليه اختصاصًا منه وفضلاء لا 
استحقافًا منه ؛ فعلى ذلك إبقاء النبوة والوحي رحمة وفضل منه. 


)0( سقط في أ. 
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وفيه دلالة نقض قول المعتزلة من وجوه: 

أحدها: ما قالوا: إنه لا يختار الله أحدًا لرسالته ونبوته إلا من كان مستحمًا لها 
ومستوجبا لذلك» وقد أخبر أنه بفضله واختصاصه أرسله رسولًاء وبفضله ورحمته أبقاها 
وتركها بعدما أوحى إليه وأرسله رسوله. 

والثاني : فيه أن له أن يفعل ما ليس هو بأصلح لهم في الدين» حيث أوعد لهم برفع ما 
أوحى إليه [وأرسله]" وإذهابه إياه» ولا يوعد إلا بما له أن يفعل ما أوعد؛ إذ لا يوعد بما 
ليس له الفعل في الحكمة» ثم لا شك أن إبقاء النبوة وترك ما أوحى إليه أصلح لهم من 
رفعها وتركه إياهم خلؤًا عن ذلك دل أنه قد يفعل ما ليس لهم بأصلح لهم في الدين. 

وفيه أنه قد يكلف خلقه التوحيد والإيمان وإن لم يرسل رسولًا ولا أوحى إليه وحيا؛ 
لأنه معلوم أنه لو لم يرسل الرسول» ولا كانوا مكلفين في أنفسهم» لكان خلقه إياهم عبنًا 
لیترکهم سدی؛ فدل أنهم مکلفون بتوحيده ومعرفته وإن لم يرسل ولا أوحى؛ حيث أخبر 
أن بعث الرسالة وإبقاءها فضل منه ورحمة بقوله: إلا رحمة من ريت إن مَضمٌ كات عك 

وقوله: إلا رحة ين رت4 . 

أي : إبقاء النبوة والوحي رحمة من ربك» وفضله - أيضًا - في إبقاء ذلك كبيرًا. 

وفيه أن الحفظ والنسيان - وإن كانا من العبد - فلله فيهما صنع به يحفظ ؛ حيث قال : 
لوين شتا ذهب بائ ويآ ك4 » أخبر أنه لو شاءء لذهب بالمحفوظ في القلب 
وينسيه؛ دل أن له قدرة في فعل العبد. 

وفي قوله: وكين شا ذهب بائ أَوْسَاً ليك وجه آخر من الحكمة؛ وهو أن 
يعلم المؤمنون: أن الفضل كله من الله؛ لثلا يروا لأنفسهم في ذلك فضلا ومعنىء وإليه 
يضيفون جميع ما يجرى على أيديهم من أفعال الخير والطاعةء والله أعلم . 


صصص 


يشبه أن يكون هذا صلة قوله: وَين شتا ذهب بائ ويا ك4 » ثم لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما قدروا عليه وقوله: بمثله» أي : به کقوله : 
للب کی می4 [الشوری :۱۱] آي : لیس کهو شيء؛ إذ لا مثل له؛ فدل أن قوله : 
3لا يان پینْلی)» آي: لا یقدرون أن يأتوا به بعد ما عرفوه وعاینوه؛ فلئلا يقدروا على 


(۱) سقط فی ب. 


سورة الإسراء الآیات: ۸۳ - ۸٩۹‏ ۰۹ 


إتيانه ابتداء قبل أن نظروا فيه وعرفوا مثاله - أشد وأبعد؛ إذ نظم الشيء وتصوره بعدما 
عاينوا الأشياء والصور أهون وأيسر من تصويرها ونظمها قبل أن يعاينوها ويشاهدوها . 

وجائز أن يستدل بهذه الآية على أنه كان مبعونًا إلى الإنس والجن جميعًا حيث قال : 
لن َجَتَمَعَتِ الاش ولج ؛ لأنه لو لم يكن مبعوئًا إلى الفريقين جميعا لم يكن لذكرهما 
معنى وفائدة. 

وفيه دلالة : أن في الجن من لسانه لسان العرب؛ إذ لو لم يكن [كذلك» لم يكن] لذكر 
أولئك [معنی] ثم جائز أن يكون قوله: لي أَجسَعَتٍ الاش ولج » أي: الإنس مع 
الجن» أو هؤلاء مع هؤلاءء عل أن يأ ييل هدا لرن ا يأو يينيو4 . 

وقال بعض أهل التأويل: إنما ذكر هذا لقولهم: إنه سحر وإنما يعلمه بشر 
[النحل ]٠١١:‏ وقولهم: ا هتا إل إنك من [سباً: ]٤١‏ وقولهم: إن هو إلا ل 
أف عل لَه َنبا [المؤمنون:۳۸]ء ومثله» يقول: إن الإفك والسحر وما ذكرتم لا 
يكون إلا من هذين» من الجن والإنس»ء فأخبر أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله ما 
قدروا عليه . 

والدلالة على أنهم عجزوا عن ذلك ولم يطمع أحد منهم ذلك إلا سفيه أظهر الله 
سفهه وكذبه في القرآن؛ حيث قال: لو لاء لتا َل هدا إت هلا إل أَسَطِرُ 
ابل . وإ الوا الله إن ات هدا هر الق يِن ني انر بنا جاه من 
التسآٍ) [الأنفال : ۰۳۱ ۳۲] لم يسأل التوفيق إن كان هو حقًاء ولكن سأل العذاب؛ دل 
أنه كان سفيهًاء فآية السفه : إن هذا إل سل للك » ثم ارتاب فيه وشك بقوله: إن 
کات هدا هو أَلْحَنَ من مك4 [الأنفال :۳۲] وإلا لم يطمع ولم يخطر ببال أحد من 
الخلائق التكلف لذلك» دل أنه آية معجزة من الله تعالى . 

ثم اختلف في قوله: ع أن يأ بيعل هدا لماي 

قیل: مثل نظمه ورصفه . 

وقيل: مثل حقه وصدقه. 

ویحتمل مثل حججه وبراهینه . 

ویحتمل مثل علمه وحکمته. 

ويحتمل مثل إحكامه وإتقانه. 

يحتمل قوله: عل أن ياتا ييل هدا الان لا يأو ولو4 هذه الوجوه الخمسة التي 


(۱) ینظر: اللباب (۱۲/ .)۳۸١‏ 
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ذکرنا. 

ثم قوله: : #يوشلوء) يحتمل ما ذكرنا؛ أي : بالذي رفع وذهب به؛ على التأويل الذي 
جعلناه صلة قوله : وين شتا ذهب بار َا كك4 . لن جعت الان وَلْج عل 
آن ياوا يفل هدا ال لمران الذي ذهب به ورفع لا ياود یٍ4 أي: لا یقدرون على 
إتيانه . 

وإن كان على الابتداء» فهو على المثل؛ أي : لا يقدرون على أن يأتوا بمثله» على ما 
لم يقدروا عليه بعدما قرع سمعهم هذا فلو كان في وسعهم هذا لفعلوا؛ ليخرج قولهم 
صدقًا وقول الرسول كذباء فإذ لم يفعلوا ذلك ولم يتكلفوا؛ دل أنهم عرفوا أن ذلك من 
الله وأنه آية معجزة ة خارجة عن وسعهم. 

وقوله - عز وجل -: #ولقد صرفاً& . 

أي: بيناء وتحتمل ضربناء وتحتمل فرقنا للناس : 

لين كل مَل » أي: ذكرنا للناس مثلا على أثر مثلء ومثلا بعد مثل ما لو تفكروا 
فيه» وتأملوا لعرفوا صدق رسول الله ييه وكذب أنفسهم وسفههم؛ ولعرفوا الحق من 
الباطل والمحق من المبطل» ولكن لم يتفكروا فيه ولم يتأملوا وعاندوا. 

وقوله - عز وجل -: لين کل مَل . 

لا يريد كل الأمثال» ولكن ما ذكرنا من كل مثل لو تأملوا فيه وتفكرواء لكان لهم 
معتبرًا. 

وفي قوله: وقد صرف الَا ف هد 
الأمثال وضربها للناس من وجوه ثلاثة: 

أحدها: ضرب المثل لهذه الأمة من شهد رسول الله كلاف وغیره من مکذّبهم ومصدَقهم 
بالأمم الماضية ماذا حل بهم بالمكذبين منهم رسل الله من نقمته وعذابه» وقد أخبر أن 
تلك سنته في المكذبين منهم » وذكر أن سنته تلك لا تحول» ولا تبدل» [وهو قوله: #وکن 
يمد تة أله تبديلا) و يلاء فهي لا تبدلء ولا تحول فكانت لأولئك معجلة 
ولهذه الأمة مؤخرة] وهي غير محولة ولا مبدلة لواحدة من الأمم . 

والثاني : يحتمل تصريف الأمثال هو ما بین لهم» وذکر ما به صلاح معاشهم 
ومعادهم» وصلاح دينهم ودنياهم ما لو تأملوا فيه وتفكرواء أدركوا ذلك . 


)۱( في ب: بالذي . 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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والثالث: يكون تصريف الأمثال التي ذكر دعاءه إلى دين الله وسبيله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» كقوله : ادع إل سيل رك باليكمة وألمووة سد [النحل : .]٠٠١‏ 

إلى هذه الوجوه الثلاثة يصرف جميع ما ذكر من الأمثال في القرآن والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: اق ار اللا إلا ُموا) يحتمل أبى أكثر الناس إلا كفورًا 
بالأمثال التي ضربها في القرآن» وصرفها لهم . 

أو يقول: فأبى أكثر الناس إلا كفورًا بنعم الله في صرف الشكر إلى غيره» أو كفورًا في 
وحدانية الله وألوهيته . 
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رول عز وجل .: * قال لن وم لك حى تفج لا من الأرض يبوم . أوتكون لك جنه 
ب و و N...‏ 

إلى آخر ما ذكر من الأسئلة» يشبه أن تكون هذه الأسئلة جميعًا من فريق واحد. 

ویجوز آن یکون من کل فریق سژال» لم يكن ذلك من غيره من الفرق؛ كقوله : وبال 
ڪووا هود او صر دوا 4 [البقرة : ۳۰[ کان من کل فریق غیر ما کان من الآخر؛ 
كان من اليهود: كونوا هودًا تهتدوا» ومن النصارى: كونوا نصارى تهتدوا؛ فعلى ذلك 
يشبه أن يكون الأرّل كذلك . 

ثم إن الذي حملهم على هذه الأسئلة المحالة الفاسدة وجوه: 

أحدها: سؤاله بما كان يعدهم رسول الله الجنان» والأنهار الجارية» والبساتين المثمرة 
إن هم تابوا وأجابواء وكان يعدهم العقوبات إن تركوا إجابته من إسقاط السماء كسما 
كقوله: هل يرود إل أن يأَيهم له ف ظكل يِن لار . . .4 الآية [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
سألوه ذلك استعجالًا منهم ؛ على الاستهزاءء کقوله : «يَسسعجل بها اذب لا بم بها) 
[الشورى: ۱۸]» أو أن يكون أهل الكتاب علموا مشركي ارت الذين لا كتاب لهم هذه 
الأسئلة الفاسدة المحالة التي عرفوا أنهم لا يجابون فيها ليسألوا رسول الله ية عنهاء فإنه 
لا يجيبهم ليرى [السفلة منهم والأتباع أن لو كان رسولا لأجابهم؛ فيتمادون في طغيانهم 
وضلالتهم» ويبغون عليهم ثم عليه 

أو أن يكون الرؤساء منهم والقادة سألوه عن ذلك» على علم منهم أنه لا يجيبهم؛ 
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ليرى]"" أتباعهم وسفلتهم أنهم قد حامجوا رسول اللهء واعترضوا لحججه وبراهینه للا 
ينظروا إلى حججه وبراهينه ؛ لتبقى لهم الرئاسة والمنافع التي كانت لهم» ولا يذهب ذلك 
e‏ 

ثم بين أن أسئلتهم التي سألوها سؤال تعنت عن عناد لا سؤال استرشادء وحاجة - ما 
ذكر في قولهم: أو قط الساه کا رَعَمت ما كسا او تأ باه ولمپڪة ميا . 

وقوله . عز وجل .: ار برق ف لاء وکن ومن الريك حى ثل عا كنا نقرو . 

دل هذا کله أن سؤالهم إیاه کله سؤال معاندة» لا سؤال استرشاد واستهداء؛ لأنه لو 
کانوا يسألون ما يسألون سؤال استرشاد واستهداء» لكانوا لا يسألون إسقاط السماء 
عليهم؛ إذ لا منفعة لهم في ذلك وإن في سؤالهم الجنة منفعة» يذكر سفه القوم وتعنتهم 
وسوء معاملتهم رسول الله. 

ثم الحكمة والفائدة في جعل سفههم قرآنع يتلى إلى يوم القيامة ؛ ليعرف المتأخرون 
معاملة السفهاء إذا بلوا بهم أن كيف يعاملونهم [بمثل] معاملة رسول الله؟! 

وقوله . عز وجل . 8 سَبَحَانَ رب أمره أن [ينزه ره عن أن يكون لأحد الاحتكام 
عليه والحكم» والذي سألوه ه احتكام منهم على الله. 

وفي قوله : فل سَبَحان ری حل کت إل بر رسو 1 . 

ينزه ربه عن أن يملك سواه ما سألوا من إتيان الجنة وغير ذلك مما ذكر في الآية» والله 
أعلم. 

وقوله ۔ عز وجل ۔: هل كنت إلا برا رسوا . 

أي : هل كنت إلا بشرًا كغيره من الرسل الذين كانوا من قبل من البشرء فلم يسألوهم 
E‏ أنتم من الأسئلة . 

و إن سألوا کقوله: ام يدوت أن شنا رشولکم کنا سيل موس 
من کک [البقرة ۸٠۱]ء‏ أو أن يكون قوله: هن كث إلا سا رسوا أي : ليس 
للرسول yT‏ بشيء» إنما على الرسول تبليغ ما أرسل وأمر بتبليغه 

أو يقول: إني لا أملك مما تسألونني سوى تسبيح ربي وتنزيهه . 
وقوله: فل سبحا رب أي : تعاظم ربي» وتعالی عن أن یکون لعباده عليه احتكام 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)۲( سقط في أ. 
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ا 


وقال أبو عوسجة والقتبي : الينبوع: العين» والينابيع : جمع؛ والكسفة: القطعة» 
والكسف : جمع. 

وقال غيره: الكشف - بالجزم-: عذاب» وكسمًا مثل قطعاء [قال أبو عوسجة: 
ليلا أي : معاينة» وقال: هو من المقابلة. 

و بيت من زرفي أي: من زينة . 

وقال أبو عوسجة : المزخرف: المزين» يقال: زخرفت البيت» أي: زينته. 


چ ص 


#أو ترف ف شماه ق تصعد. 
وکن نوم لرک4 ى لارتقائك› وهو من الارتفاع. 
وقال بعضهم : #كشفًا) بالجزم» أي: جانباء وكسفا: قطعا]" . والله أعلم . 


a 


قول تعایی: وما مح الاس أن يثرا إذ جام دى إل أن قالوا أبعت اه جر رسوا و مل 
کک ف الاش ای مشر نامیتی ایکا انی : ا 


ell FR‏ و ٣‏ ا ریا 


گی با رمتا تی رتم ل کد یاود یا میا و دته جد فهو المهتَدِ 


رم رو * el e>‏ اة وک ٣ور‏ وش EES‏ ڪھ 


ومن‌يضلل فن تد ويام من دونو ورم يوم ألقيمةٍ عل وجوههم عمیا وب 

رر ر م م رر رو هه رار ر ر وسو 

ڪلما بت رده سيدا 9 ديك اشم با نهم كقروا پازا وقالوا 61 e Ê‏ 
ا مون خلا دا @ ن يروا أن أله الى حل السوت والذرض قاور علج أن 


4 


ل اھ کل کے رک قوی کت چ ؤال ملكو ران 
رَحْمَةٍ َي إا اسم ية لاتاق وان الإضلن نوا @ : 

وقوله . عز وجل .: وما مم الاس أن يۇينوا إذ جام م اد4 أي: إذ جاءهم الرسول 
بالهدی لہ آن قالوا أبعت اله با رسو ا وما مم الاس أن بترا 
إذ جاءهم الهدى وستغفروا ن E el a‏ [الكهف : .]٠١‏ لكن هذا على 
الإياس عن إيمانهم ٠‏ إنهم لا يؤمنون إلا عند معاينتهم بأس الله» والإيمان في ذلك 


الوقت لا يقبل ولا ينفعهم 


(۱) في آ: و 

(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)۳( في ب : سورة. 

() في ب: بعد. 
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وأما"" قوله: وما متم الاس أن يۇينوا لذ جم لدی إل أن قالوا أت اه برا رَسولاي› 
فيخرج هذا القول منهم مخرح الاحتجاج : لو شاء الله أن نؤمن لأنزل ملائكة كقوله: 
الوا لو سا رتا لال ملتيكةً4. ففيه يوضح الشبهة لهم أن يقولوا: هو بشر [ونحن 
بشر]“ فليس هذا أولى بالرسالة إلينا من أن نكون نحن رسلا إليه» فذلك موضع الشبهةء 
فأجابهم لذلك لما استنكروا واستبعدوا بعث الرسول إليهم من جوهرهم وجنسهم» فقال: 
لفل لو کات فی لض مكهڪة يشوت مطسرنّك) أي : مقيمين ساكنين فيها لرا يهر 
ی لسم مک رسو ؛ E‏ 

قال بعضهم : لو کات فی لاض مڪ أي: لو كان سكان الأرض ملائكةء 
فبعث إلیهم رسولًا منهم أكان لهم أن" يقولوا: أبعت الله ملكا رشولًاء أي: أبعث الله 
إلينا من جوهرنا؟! أي: ليس لهم أن يقولوا ذلك؛ فعلى ذلك إذا كان سكانها البشر ليس 
OARS A‏ 

والثاني : لو كانت الأرض مكان الملائكة» وهم سكانهاء لكان لكم أن تقولوا: أبعت 
أله برا رسوا من غير جوهرناء فأمّا إذا كانت الأرض مكان البشرء» وهم سكانهاء فليس 
لهم أن ينكروا بعث الرسول منهم ومن جوهرهم؛ لأنهم لا يعرفون الملائكة» ولا من كان 
من غير جوهرهم» ویعرفون من کان من جوهرهم» فبعث الرسول من جوهرهم أولى بهم 
من غير جوهرهم . 

أو يقول: لو كان في الأرض ملائكة وبشرء فعرفوا الملائكة» لكان لهم أن يسألوا 
رسولا من الملائكة لما عرفوهم» فأما إذا كان سكان الأرض ليسوا إلا بشرًا فليس لهم أن 
يقولوا ذلك؛ لأنهم لم يعرفوا قوى الملائكة» ولا قوى الجن» وقد عرفوا قوى البشر 
فيعرفون الآيات والحجج من التمويهات إذ عرفوا قواهم ولم يعرفوا قوى الملائكة 
والجنّ؛ فلا يعرفون ما أقاموا أنها آيات وحجج» أو كان ذلك بقواهم» ويعرفون ذلك من 
البشر إذا خرجت من احتمال وسعهم وقواهم. 

وبعد فإنهم قد أقروا برسالة البشر؛ لأنهم لا يعرفون الملائكة إلا بخبر من البشر أنه 
ملك؛ إذ لم يكن [لهم خلطة معهم]“ ليعرفوهم؛ وإنما يعرفونهم بخبر من البشر: أنه 


(۱) في آ: وكذا. 
(۲) سقط فى أ. 
)۳( ف ت زم 
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ملك؛ فليس لهم أن ينكروا رسالة البشر. 

وأصله ما قال : رلو جمَلته مَلَڪا لجلته رلا [الأنعام: ۹]؛ لما ذكرنا أنهم لا 
يعرفون الملائكة» ومن کان من غير جوهرهم؛ فلا بد من أن يكون رجلاء فكان في ذلك 
تلبيس عليهم على ما أخبرء والله أعلم. 

وقوله . عز وجل .: «ل ڪي اني سيدا ني وڪم . 

قال بعضهم : كفى بما أقام الله من الآيات والحجج على رسالتى وأنى رسول إليكم؛ 
إذ كان ذلك [في قول كان]“ من أولئك الكفرة من إنكار الرسالة. 

وقال بعضهم : يحتمل أن يكون على الإياس من إيمانهم كقوله: لا حجة بي تتا ینک 
آله ممم بيسنا ...€ الآية [الشورى: .]٠١‏ 

وقوله . عز وجل .: لبم کان پیاوو حرا بصا . 

يذكر هذا . والله أعلم . بأنه . عن علم بإجابتهم ورذهم . بعثه إليهم رسولا لا عن جهل 
بأحوالهم» وليس فيما يعلم أنهم يردون» ولا يجيبون رسله خروج عن الحكمة؛ لأنه ليس 
في إجابتهم منفعة للرسل» ولا في رهم ضرر له» وإنما المنفعة في الإجابة لهم» وفي 
الرة الضرر عليهم؛ لذلك لم يكن في بعث الرسل على علم منه بالرة خرو جا عن الحكمة 
[وفي الشاهد كان خرو جا عن الحكمة؛ لأن]"؛ في الشاهد إنما يبعث الرسول لمنفعة 
تتأمل وتصل إليه أو دفع ضرر عنه» فإذا علم أنه یرد رسالته» ولا یجیب» کان في بعث 
الرسول إليه بعد علمه بالرد خروج من الحكمة. 

أو يخرج قوله: لإ كن ياو حا بيا على الوعيد» وكذلك أمثاله. 

وإن احتج علينا بعض المعتزلة بقوله: وما مع مس الاس أن ييا إڏ جام الهدئ# 
e E‏ 
طاعة» فإنما يفعل بقضائه وتقديره؛ فيكون لهم الاحتجاج عليه بأن يقولوا: منعنا قضاؤك 
وقد 

لكن هذا فاسد؛ لأنهم لا يفعلون هم ما يفعلون عند وقت فعلهم لأن الله . تعالى . قضى 
ذلك وقدر» ولو جاز لهم [هذا])" الاحتجاج لأنه كذلك قضى وقدر» فإذا كانوا هم عند 
أنفسهم لا يفعلون ما يفعلون؛ لأنه كذلك قضى وقدر» لم يكن لهم الاحتجاج عليه 
(۱) سقط فى آأ. 


(۲) بدل ما بين المعقوفين في أ: لأنه. 
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بذلك؛ لأن القضاء والقدرء لم يضطرهم إلى ذلك» ولا قهرهم علیه» بل کان غیره ممکتًا 
لهم؛ لذلك لم يكن لهم الاحتجاج [عليه بذلك؛ لأن القضاء]"“ بهذا أعني بالقضاء 
والقدرء لكان لهم الاحتجاج عليه . أيضًا . بالعلم؛ إذ لا شك أنه علم ذلك منهمء فإذا لم 
يكن الاحتجاج عليه بما علم منهم ذلك؛ إذ لا يقدرون أن يفعلوا غير الذي علم منهم»› 
فعلى ذلك لم يكن الاحتجاج عليه بالقضاء والقدر [لأن القضاء والقدر]“ لما علم أنه 
يختار ذلك ويؤثره على ضده لجاز ذلك لهم بالعلم ونحوه» دل أن ذلك ليس بشيء لما 
قضى ذلك عليهم وقدر» وإذا كانوا هم عند أنفسهم لا يفعلون وقت فعلهم؛ لما كذلك 
قضى عليهم؛ فلم يكن الاحتجاج لهم عليه بذلك؛ إذ القضاء والقدر لم يمنعهم عن ذلك 
لما لا يضطرون على ذلك» وإنما قضى ذلك لما علم أنهم يفعلون ويختارون ذلك؛ لذلك 
كان ما ذكرنا» وكذلك كل من قضى في الشاهد على آخر إنما يقضي؛ لما سبق منه العلم 
به . 

وقوله . عز وجل .: ومن بهد أله فهو المد . 

أي: من وفقه لقبول ما كان من الهدى وعصمه عما وسوس إليه الشيطان» فهو 
المهتدي عند الله وعند من عقل الهدى» #ومن يضلل4. أي: من خذله ولم يعصمه حتى 
يقبل من الشيطان ما جاء من وساوسه هو ضال. 

لمكن تمد هم آرلياء من دوند) . 

يحتمل: لن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم لدينهم ويوفقونهم . 

أو لن تجد لهم أولياء ينصرونهم من دونه» ويدفعون عنهم ما نزل بهم من العذاب» 
والله أعلم . 

وقوله . عز وجل .: وقشرشم بم اة عل جرهم عتا ويا وشت . 

قال الحسن : يحاسبون حتى يعلموا سوء صنيعهم الذي صنعوا في الدنياء ثم يحشرون 
إلى جهنم ما ذكر عميًا وبكمًا وصكاء أو كلام نحو هذا. 

ثم يحتمل قوله: وهم بم َة ما ذكر في آية آخری: يم سحي ف آلتارِ عل 

جره [القمر: ]٤۸‏ وقوله: «أفسن قى بهي سو اعاب ...4 الآية 
ا 4[ إنما يتقي بوجهه؛ لما تكون أيديهم مغلولة إلى أعناقهمء وقوله: «عَييًا 

ذا تل ی 


)۲( سقط في آ. 
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أحدهما: أسماهم: عميًا وبكمًا وصكًا لذهاب منافع هذه الحواس ولذاتها في الآخرة» 
ليس على حقيقة ذهابهاء لكن حال بينهم وبين الانتفاع بها ما ذكر لهم: لين رهم 
طلز . .€ الاأية فتلك الظلل تحول بينهم وبين رؤية الأشياء. 

ا عميًا وبكمًا وصكًا ليس على حقيقة ذهاب أعينها» ولكن لما لم 
ينتفعوا بهذه الحواس في الدنياء ولم يستعملوها فيما أمروا باستعمالها - نفى ذلك عنهم» 
فعلى ذلك في الآخرة. 

ويحتمل على حقيقة ذهاب أعين هذه الحواس؛ عقوبة لما لم يستعملوها في الدنيا لما 
له خلقت» کقوله: للم حرق آعی وقد كت بیبا) [طه: .]٠٠١‏ 

وقوله . عز وجل ٠.‏ مأو جه ج 

أي : مقامهم جهنم › وإليها يأۆوڭ: 

وقوله: ا سما [اختلف فيه: 

قال الحسن : قوله: ۾ ڪلما ڪا س حت زدتهر 4 اگ : كلما خبا لهبهاء وسکن #زدتهر 

سم  ]4‏ قال : خمد ییامن غب ان عب وچع ما مایم ثم یزداد لهم سعیرًا. 

[و] قال بعضهم : ۾ ڪٽا ڪل حت آ٠‏ : نضجت جلودهم› وسکنت النار ل زدتهر 
سما آي: نعود بنار على ما کانت»› وجعلت تلتهب»› وتنستعر؟ کقوله: کا ضبن 
جلودشم‰ . 

وقال بعضهم : وذلك أن النار إذا أكلتهم فلم يبق منهم غير العظام وصاروا فحماء 
سكنت النار؛ فهو الخبت»ء ثم بدلوا جلودًا غيرهاء فتكون وقودًا لهاء والله أعلم» وكله 
واحد. 

وقال بعضهم : ڪا حت أي : كلما أحرقتهم النارء فصاروا رمادا» خلقوا لها 
خلمًا جديدًا» فتعاودهم النار فتحرقهم» وذلك قوله: زدتَهْ سَمِبا)» وهو قول الله: 
للا تی وا ذر4 [المدثر: ۲۸] لا تبقي منهم شيئًا إذا أخذت حتى تحرقهم . 

وقوله . عز وجل .: ذلك جراؤشُم) . 

أي: ذلك الذي ذكر جزاؤهم بأنهم كفروا باياتناء وقالوا أئذا كنا عظامًا ورفانًا أئنا 
لمبعوٹون خلمًا جدیدًاء ثم قال : اوم روا . 

أي : أو لم يعتبرواء ولم ينظروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن 


0( سقط في أ. 
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: هذا الاعتبار يحتمل وجهين‎ ٠ 

أحدهما: أنكم تقرون: أن الله هو خالق السموات والأرض» وخالقكم» فخلق 
السموات والأرض على الابتداءء وخلق سائر الخلائق على الابتداء بلا احتذاءء تقدم 
وسبق - أعظم وأكبر من خلق من دونه» فمن قدر على إنشاء ذلك» فهو على إنشاء 
أمثالكم وإعادتكم آقدر» وإعادة الشيء في عقولكم أهون وأيسر من ابتدائه. 

والثاني : تعلمون أنه خلق السموات والأرض› وخلقكم أيضًاء فلم يخلقهما للفناء 
خاصة؛ إذ خلق الشيء للفناء خاصة لا لعاقبة عبث ولعب؛ فدل أنه خلقكم» وخلق 
السموات والأرض؛ لعاقبة» وهي البعث. 

وعلى ذلك يخرج قوله: «وَجَعَل لَه أجل لا ربب فيه أنه كائن لا محالة. 


2ر 


وجار أن یکرت قول کول لھ لبا ارب فد جر اا لها اعارا من الات 
فقال: وجعل لهم أجلا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 

أو أن يكون قوله: #وجعل لهد أب لا رب فيي . 

الموت الذي به تنقضي آجالهم» لكنه لم يخلقهم للموت خاصّة ولكن للعاقبةء وهو ما 
ذکرنا. 

وقال القتبي : «خبت» أي : سكنت : [يقال: خبت]“ إذا سكن لهبها تخبوء فإذا سكن 
لهبها ولم يطفأً الجمرء قلت: خمدت تخمد خمودًاء فإذا طفئت» ولم يبق منها شيء» 
قیل : همدت تهمد همودًا. 

وقوله . عز وجل .: زدتهر سَيرا#. 

أي: نارًا تتسعرء آي : تتلهب 

وقال أبو عوسجة: «السعير»: النارء يقال: سعرت النار: إذا أوقدتهاء ويقال: نار 
مسعورة» أي: موقدة. 

وقوله - عز وجل-: لأف الظدلمن إلا نر . 

أي : كفرًا بالبعث» [و] «الظالمون» هاهنا هم الكافرون» ولو قال: فأبى الكافرون إلا 
ظلمواء ما کان واحدًا. 

وقوله عز وجل .: «قل لو اَم تيكو خرن رَحْمَةٍ ي إا سکم ية اتان . 

تحتمل الآية وجوهًا: 


0( سقط في أ. 
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رر ر ری ادر 


کک TT‏ ¿ اسثلتهم» وهو قوله : #وقالوا لن وس لك حى تنج 
س الان کا ب از کن ل ن ن نيلي وب ففَجَر الأنهدر جلها فجي . أو 

شید کک کا نے م کے ار کی کے ایک ا E MS‏ 
O E EE‏ ت لیک ی رد عا کنا رزو الاما 24 ۹ 

وقوله: أو تكن َو َة يأكُلُ ينها [الفرقان: ۸]. 

كانوا يسألون هذه الأشياء على التعنت والعناد والاستهزاءء فأخبر آنه وإن أعطاهم ما 
سألوا لا ينفقون» بل يمسكون عن الإنفاق» ومن سنته: أنه إذا أعطاهم ما سألوا على 
السؤال» فتركوا الإيمان به والوفاء-: أنهم يهلكون» فأخبر أنهم يسألون سؤال تعنت» لا 
سؤال ما يتوسعون بها. 

وفى الاية إثبات الرسالة؛ وهو ما بين من بخلهم ا 

وقال بعضهم : قوله: #قل أَرّ آم کون رین رمد ر إا کک م ية اتاق في 
قوم خاص يعلم الله أنهم لو أعطوا ما سألوا لفعلوا ما ذكرء لا في كل منهم» وهو كقوله: 
ندرم آم م ذم لا يئود . . .€ الآية [البقرة: ١]ء‏ وكقوله: لوو أا رلا لِم 
َة الآية [الأنعام : ١١١]ء‏ كان في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون فعلى ذلك الأول. 

ويحتمل أن تكون الآية في قوم ضمنوا آية الإنفاق والتوسيع» وعاهدوا الله على ذلك 
إن وسع عليهم» فاخبر آنهم لا یوفون ما عاهدوه وضمنوا؛ کقوله: ونیم من عله أله 
ليث ١اتدتا‏ من وء لنصدَف ولتك من الجن الآية [التوبة: .]۷١‏ 

ويحتمل أن يكون هذا إخبارًا منه عن طبع الخلق وعادتهم: وذلك أنهم إذا استكثروا 
من الأموال وجمعوا يزداد لهم بذلك حرص على جمعها» وبخل على التوسيع والإنفاق ما 
لم يكن قبل الجمع والاستكثارء هذا [هو] المعروف في الناس» فأخبر أنهم يمسكون عن 
الإنفاق والتوسيع إذا ملكوا ما ذكر على ما طبع الإنسان بالبخل والتضييق عند الاستكثار ما 
لم يكن: قبل ذلك 

وقوله . عز وجل .: لون الإسلن قتورًا) . 

يحتمل أن يكون هذا صفة كل كافر» وكذلك قوله: لن الإسن حن ها4 
[المعارج : ۱۹[ و منوا [المعارج : ١‏ يكون عادتهم البخل والجزع عند المصائب . 

وجائز أن يکون هذا صفة كل إنسان في الابتداء هكذا يكون» ثم بالامتحان والتجربة» 
یکونون أسخياء صابرين . 

أو يكون يخبر أنهم لو ملكوا وأعطوا جميع ما يرزقون في عمرهم على التفاريق بدفعة 
واحدة مجموعًاء لأمسكوا عن الإنفاق ؛ خشية الفقر في آخر عمرهم؛ إذ لا يعلمون إلى ما 
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ينتتهون من آجالهم؛ فيحملهم ذلك على البخل والإمساك. 

أو يذكر لما أنه جبلهم» وأنشأهم على الإمساك والمنع في الابتداء» وإن لم تكن حاجة 
لهم إلى ذلك : ترى الصبيان والصغار من الأولاد يمنعون ما في أيديهم عن غيرهم وإن لم 
يكن لهم حاجة إلى ذلك» هذا معروف فيهم» وإنما جبلهم وأنشأهم هكذا؛ ليمتحنهم 
بالجود والتوسيع» والبخل والتضييق» وإلا كانوا في أصل خلقتهم وابتداء إنشائها على ما 
ذكرنا أشحة بخلاء وهو [ما أخبر) إن لون حلي هَرًا) [المعارج : ]۱١‏ و جروا 
[المعارج : ١‏ و ان ألإضنْ عرلا [الإسراء: ]١١‏ أنشأهم جزوعين عن الألم 
والمصائب غير صابرين عليهاء وكذلك أنشأهم عجولين لا يصبرون على أمر واحد» ولا 
حال واحد. 

ثم امتحنهم على الصبرء وترك الجزع والعجلة؛ فعلى ذلك قوله: رن لضن قَنرا) 
أي : ا ا ما م والله أعلم . 

ثم ترك ذلك بالامتحان واعتياد ذلك» وخلافه. 


ا کا چو ص ر 2 Selec HKH ANA foe‏ 
قوله تعالی: ولقد ءاینا موی يسح ءات يبت فسثل بن لويل لذ جاءهم فقال لم فرعون إني 
e‏ و < < ےر ص2 رور r 32 ٤‏ ج ص 
لاظنلت موس مسحو () قال لقد علمت مزل هتلاه إلا رب السَموت والاأرض بصابرَ ور 
وت و جوک 2 SL Sl lL SEN f le Se f‏ ۴ 
لاظنك بعرت سبوا 2 قاراد أن سرهم من الأرض ارت ومن مع جييعا و وقلنا ِن 


عدو لب لنویل آسکوا آلذرض دا ج وعد الجر جنا ّيا 43 . 

وقوله . عز وجل .: وقد عتا موی شح عابت بيت . 

هذا . والله أعلم . فيما آتاه من الآيات وأمره أن يحاج بها فرعون» وإلا كانت آيات 
موسى - عليه السلام - أكثر من تسع» كأنها تبلغ عشرين» وتزداد عليها؛ إذ كان في عصاه 
أربع من الأيات : 

إحداها: حيث ضرب بها البحر فانفلق . 

و[الثانية]: حيث كان يضرب بها الحجر فينفجر منه عيونًا. 

و[الثالثة]: حيث ألقاها فصارت ثعبانًا. 

و[الرابعة]: حيث كانت تلقف حبالهم وعصيهم» وأمثاله» كأنها تبلغ إلى ما ذكرناء 
لكنه ذكر تسع آيات بينات التي أمره أن يحاج بها فرعون» وقومه. 


1( في ب: ما ذکر. 
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وقوله - عز وجل-: بي . 

أنها من عند الله جاءت» وأنها ليست من البشر» وأنها سماوية . 

و بي أي: مبينات ما يبن صدق موسى في جميع ما يخبر» ويقول» ويبين 
عدله في حكمه وفعله؛ لأن في آيات الرسل يحتاج إلى هذا: أن تبين للناس صدقهم في 
قولهم» وعدلهم في حكمهم» [و] أنهم يدعون إلى عبادة الله والطاعة له» وذلك یجب 
على كل [ذي] عقل وطبع سليم» فالحاجة إلى الآيات ليست إلا لصدقهم وعدلهم في 
TT‏ 

قال بعضهم: العصاء واليد» والحجر» والطمس» والخمس التي ذكر في سورة 
«المص»» وهو قوله: #فأرسأتا لم اَلطوتانَ . . .4 [الأعراف: .]١١۳‏ 

وقال بعضهم : الخمس التي ذكر في سورة «المص»» والعصاء والموت الذي أرسل 
عليهم» واليد البيضاءء وانفلاق البحر. 

وقال بعضهم : إنها الخمس التي ذكر في سورة «المص»ء واليد» وحل العقدة التي 
بلسانه» وفي العصا آیتان . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - العصاء واليد» والسنون» ونقص من الثمرات . 

ثم منهم من يجعل السنين ونقصًا من الثمرات آية واحدة» ومنهم من يجعلهما آیتین › 
وكذلك العصاء منهم من يجعلها آية واحدة» ومنهم من يجعلها آيتين » ومنهم من يعد 
الطمس» ومنهم من لا يعد. 

ونحن نجعل العصا اية واحدة» والسنين»› ا 
a aS‏ : قد علمَتَ 
ما اَل هوي إلا رب الوت والأرض بصابر4؛ لأنه قال: لقد علمت أنها آيات» ولم 
یکذبه ر ولم پستقبله بشيء یکذبه في قوله» وهو ما قال : # دوأ بها واستيقنتهاً 
انم ظل ظا وَعرً4 [النمل : ٤‏ أخبر نهم جحدوا بها بعدما استيقنوا آنها آيات» وحجج 

ظلما وعلرًا» وما روى صفوان بن عسال المرادي: أنه قال: إن يهوديين أتيا إلى 
رسول الله ية فسألاه عن التسع آيات التي ذکر أنه آناها موسى فقال رسول الله 2: « 
تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا 
تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان فيقتله» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة»› 
ولا تفروا من الزحف› وعليكم خاضة يا يهوديان ألا تعدوا في السبت)» قال : فقبلا يديه» 
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ورجلیه» وقالا: نشهد أنك نبي اللهء فقال - عليه السلام-: «فما يمنعكما أن تسلما؟» 
قالا: إنا إن أسلمنا يقتلنا اليهود. 

فإن ثبت هذا الخبر» فلا يجوز أن يتعدى إلى غيره من التأويل»› والله أعلم. 

وقوله . عز وجل .: فل ب سيل لذ اهم . 

یعنی : موسی» صلوات الله عليه. 

قال بعضهم : أمر رسولنا 4ة أن يسأل بني إسرائيل الآيات التسع التي كانت في كتبهم 
على التقرير عندهم أنه إنما عرف ذلك باللهء وأنه رسول؛ لما علموا أن تلك الآيات في 
کتبهم بغير لسانه» وکان لا يخط بيده» ولا كان اختلف إلى أحد منهم ؛ ليعرف ذلك؛ فدل 
أنهم علموا أنه إنما عرف ذلك بوحي السماء. 

وقال بعضهم : ليس هو على الأمر أن يسألهم ذلك» ولكن لو سألتهم لأخبروك عنها 
كقوله: سلوا هل لذ لن کنر ل شاو ... الآية [النحل: .]٤١‏ 

وقوله . عز وجل .: لی لأ موی متخا 

في عقلك» أي : سحرت» و«المسحور): هو المغلوب في العقل . 

وقولهم متناقض؛ لأنهم قالوا مرة: ساحر» ومرة: مسحور» فالساحر: هو الذي يبلغ 
بالبصيرة غايته» والمسحور: المغلوب. 

وقوله . عز وجل .: قل لقد عَلمَّتَ ما أل هول إل رب الوت والأرض صر 4. 

قوله : #عمَتَ) بالنصب والرفع جميعًا قد قرئاء وأمكن أن يكون قال في ابتداء الأمر : 
قد علمت ما أنزل هذه الآيات إلا رب السموات والأرض»› وقال في آية أخرى لما أقامها 
عليه قد عبت ما أ هو إل رث السموت والأرض بر4 . 

ما يبصر بها الحق من الباطل من لم يعاند» ولم يكابر. 

وقوله . عز وجل .: لوي لأطنك بعرت منبوا. 

قال موسى . عليه السلام . لفرعون: وق طك رث سبوا مقابل ما قال له 
فرعون» حیث قال: لني لاطنت لموس مشخورا) . 


قال بعضهم : «مثبورًا»: هالکا. 


ویحتمل قوله : لاطنك تفرعوٹ منبورا) أي : تدعو على نفسك بالثبور»› وهو الهلاك 
كقوله: وا ألقوأ هنا مكانا يما مُقَرَين دعو هللت ثبوا) [الفرقان ]١۳‏ أي: هلاكًا. 
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والظن يكون في موضع الظنء ويكون في موضع العلم . 

وقوله - عز وجل #فاراد4 يعني : فرعون. 

أن سرهم ِن الأرضٍ4 . 

قال أهل التأويل : أراد أن يخرجهم» ويستخفهم يِن ألأرّض€ أي : من أرض مصر› 
لکنهم قد کانوا خرجوا طائعين قبل أن يخرجهم من حيث أمر موسى بإخراجهم» بقوله: 
لیا إل سک أن اسر بباوۍ إك مسب4 الآية [الشعراء: ١٠]؛‏ فيكون تأويل قوله: 
فأراد أن يخرجهم من الأرض بالقتل والهلاك من الدنيا؛ ألا ترى أنه قال: #وأورشتا الوم 
الییے وا تشم مسر الأرض ورا [الأعراف: 1۳۷]ء أراد: من مشارق 
الأرض» وإلا قد كانوا هم قد خرجوا من أرضه على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: غرفت ومن مَعمٌ جا . 

هوا قال فى آية أخرف اتمه غوف ووو بيا وعدا :€ الاية يونس 2 :]۹١‏ 

وقوله - عز وجل-: #وفلتا من بعيوء لبن انيل أي : بعد هلاك فرعون لبني إسرائيل 
اكوا ارس4 . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : قوله اكوأ لأس : أرض مصر التي كان يسكن فرعون» وهو 
كقوله : # وركم أرصبم وَربَرشُم) [الأحزاب: ۲۷]. 

وقال بعضهم: اسكنوا الأرض: أرض الشام» والأرض المقدسة؛ كقوله: يموي 
دلوا الأرش المقدمة الى كب آله لك . . .€ [المائدة: .]١١‏ 

وقال بعضهم : #أشكاً ألأرّش) ليس في أرض دون أرض» ولكن اسكنوا أي أرض 
شئتم» مشارقها ومغاربهاء آمنین لا خوف علیکم على ما أرادوا أن يخرجوكم من مشارق 
الأرض ومغاربها بالقتل كقوله: ورتا الوم الت اوا . . .4 الآية» وهو قول ابن 
عباس» رضي الله عنه. 

وعلى هذا قال في قوله: ا جا ومد ألَخِرَة4 بعث عیسی بن مریم لجنا يک 
يما أي : جميعا مجتمعين من مشارق الأرض ومغاربها على ما تفرقوا. 

وقال بعضهم : لدا جا ومد الكَخِرو4 يعني : حياة عيسى» ونزوله من السماء جا 
يك لفِيمًا» أي: جميعا بانتزاع من القرى هاهناء وهاهنا لفوا جميعاء وهو مثل الأول. 

وأما عامة أهل التأويل فإنهم قالوا : يدا جاءٌ وَعَدُ رة : يوم القيامة لجنا بک ليما 
أي : جميعًا أنتم وفرعون وجنوده حتى يروا كراماتكم التي أكرمتم بها ويروا هوانهم . 
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قوله تعالی: وبل آنرلته وبلق ل وما ارماك إلا مشا وزرا ر فرقته قرام عل 
الاس عل م ورات یاد 9 © فل ایا ہی آؤ ا زیا SIE‏ را انيلم ن تلو | E‏ 
EEE‏ شرل سین ریا إن کھ وعد یا لسنوک 9 وترو لادان یکر 
ریدو خشوعا ©“ 

O E 

قال الحسن : إن في القرآن حكما وأنباء وحکمه عدل وأنباڙؤه صدق وحق» وهو 
کقوله: #وتمت کلمت رك صدا وَعَدلا4 [الأنعام: ١٠ا]:‏ 1 صن ]: ما فيه من 
الأنباءء و رعذلا ما فيه من الحكم» فبذلك الحق الذي فيه من الحكم العدل والأنباء 
الصدق أنزله. 

ويقال: الصدق في الأخبار والأنباء» والعدل في الأحكام والحق . 

وقوله - عز وجل -: ولق رد4 . 

ای : بذلك الحق الذي به دام وق فیکم› أو کلام نحو هذا. 


ويحتمل قوله: ول رلت أي : بالحق [الذى لله على عباده أنزله» وبالحق]“ 
الذي لبعضهم على بعض . 

ولي رل أي : بذلك الحق الذي لله على خلقه دام واستقر [و] بالحق الذي 
لبعضهم على بعض ثبت واستقر . 


وأصله أن قوله: #وبالحق أنزلناه وبالحق الذي نزل# الحق: اسم كل محبوب 
ومحمود» والباطل: اسم کل مکروه ومذموم» فمن اتبعه صار محبوبا محمودا» ومن 
خالفه» وترك اتباعه صار مذموماء أو أن يكون قوله: وبلق 4 أي: لم يأته التغيير 
والتبديل . 

وقوله - عز وجل-: #وما أرساتك إلا مير و . 

أخبر أنه لم يرسله إلا للبشارة والنذارة» لكن هذا في حق الرسالة لم يرسله إلا لهذين 
اللذين ذكروا؛ لأنه قد كان امتحنه في نفسه بمحن كثيرة فلم يكن في جميع الأوقات 
مشغولًا بهذين خاضة» لكنه في حق الرسالة لم يرسله إلا لبشارة ونذارة» أي: لم يرسلك 
خافظاًء ولا وكيلاء ولا مسلطا عليهم» بل أرسلك لتبليغ الرسالة إليهم» ثم البشارة 


(۱) سقط في أ. 
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والنذارة؛ وهما أمران يكونان في عواقب الأمور البشارة تكون عاقبة كل محبوب 
ومحمود» والنذارة عاقبة كل فعل مكروه ومذموم. 

ثم لقائل أن يقول في قوله: #وماً أرسأتك إلا مير تزا البشارة: لمن أجابه فيما أمره 
به ودعاه إليه» والنذارة: لمن ارتكب ما نهى عنه» فكيف لا دل هذا على أن النهي يوجب 
الحظر والتحريم» حيث ألحقه النذارة بارتكاب ما نهى عنه؟ 

قيل: إن النذارة: عاقبة كل مكروه ومذموم» والبشارة: عاقبة كل محبوب ومحمود» 
فيكون ذلك في الآداب وغيرهاء ولأن الرسل لم يبعثوا إلا لتغيير مناكير وفواحش ظهرت 
في الخلق وغيره من الفواحش والمناكير» لم يبعثوا لصغائر ظهرت فيهم» ثم دخل 
الصغائر والآداب فيما أرسل تبعاء وإلا كان سبب إرسالهم الكبائر والفواحش» فإذا كان ما 
ذکرنا کان في النهي نهي أدب» ونهي حتم وحکم. 

وبعد فإن الله - تعالى - قد أخبر أنه قد يعفو عن كثير من السيئات وما عفي عنه» لم 
يلحق فيه النذارة والوعيد» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - ورا فته . 

بالتخفيف والتثقيل «فرَفَاه . 

قال بعضهم : لقت بالتخفيف» أي : أحكمناه» وثبتناه؛ حتى لا يأتيه الباطل من بين 
یدیه» ولا من خلفه. 

وقال بعضهم : فرقناء» وقطعناه في الإنزال سورة فسورة» وآية فآية على ما أنزرل. 

قار عل آلایں على شك . 

فهو . والله أعلم . لوجوه: 

أحدها: ما ذكر [في] قوله : وباک لرن کمرا لول تر اي آلقان جا دة ڪڌلک 
لت بی فاد . . .) أخبر - عز وجل - أنه إنما أنزله بالتفاريق ؛ ليثبت به فؤادك؛ لأن 
ذلك أثبت في القلب وأيسر في الحفظ . 

والثاني : أنزله بالتفاريق على قدر النوازل؛ لتتجدد لهم البصيرة» وتزداد لهم الحجة بعد 
الحجة» ولو كان جملة لم يكن ليتجدد لهم ذلك»› ولا تزداد لهم البصيرة. 

أو أن يكون أنزله بالتفاريق للتنبيه ؛ لينبههم في كل وقت» ويعظهم في كل حال؛ إذ 
ذلك أنبه لهم» وأوعظ من أن يكون منزلًا جملة واحدة» ألا ترى أن الآية إذا دامت تكون 
في التنبيه أقل» وإذا كانت متقطعة في الأوقات» كانت أخوف وأنبه» نحو كسوف الشمس 
بالليل» صار بالدوام غير مخوف» ولا منبه لهم للدوام» وكسوفها بالنهار» صار تنبيها؛ 


۲۹ سورة الإسراء الآیات: ۱۰۵ - ٠١۹‏ 


للانقطاع ؛ على ذلك الأزّلء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فل ايا بوه أو لا ير ظاهر هذا خرج على التخيير» لكن 
المراد منه يخرج على حتم المواعظ. وتأكيد الوعيد» وتغليظه» وكذلك قوله: # عملا ما 
ِم [فصلت : ١٤]ء‏ ظاهره على التخيير [لكن الحكماء]"“ لم يفهموا منه على ما خرج 
ظاهره» لكن فهموا منه تأكيد الوعيد وحتم الوعظ» وهكذا المعروف في الشاهد أن إنسانًا 
لو أمر آخر بأمره ووعظه مرارًا فلم ینجع فیه» یقول له: إن شئت فافعل» وإن شئت لم 
تفعل على ما لو فعلت» أو لم تفعل فإنما ضرر ذلك عليك إن تركته» ونفعه يرجع إليك لو 
فعلت ؛ فعلى ذلك قوله : قل ٤ایا‏ پوه أ لا ومر فلا ضرر علينا في ترككم الإیمان به 
ولا يرجع نفعه إلینا لو آمنتم به» نما نفعه لکم وضرره علیکم إن د شئتم فعلتم وإن شئتم لم 
تفعلواء فهو كقوله: إن أحسنثر لتر لاش ون أسأم لهأ [الإسراء: ۷]ء 


ی ی ا 


وكقرله: ومن جل ملعا افيد € الآية [ففلت 60> زنر ذلك مها خر اؤ 
کل من عمل خيرًا فلنفسه عمل» ومن عمل شرًا فعلى نفسه ضرر ذلك؛ فهذا ينقض على 
أصحاب الظواهر» حيث قالوا: : يفهم من الخطاب ظاهره لا يتعدى عن ظاهره» حيث لم 
يجب أن يفهم من قوله: «فل ینا بيه أو لا ثرا التخيبرء لكن فهموا الوعيد الوكيد 
الغليظ» وحتم المواعظ. 

فإن قيل : ما الحكمة في لزوم الأمر وافتراضه» إذا كان ما يأمرنا وينهانا لمنافع أنفسنا 
ولضرر على أنفسناء ومن لم يعمل في الشاهد لنفسه» ولا سعى لنفع نفسه» فلا لائمة 
عليه» ولا مؤاخذة. 

قيل : في الحكمة أن يفرض علينا السعي في فكاك أنفسناء ودفع الهلاك عن أنفسناء 
وفي أمره إيانا مر بالسعي في فكاك أنفسناء ودفع الهلاك عنهاء وحاصل أمره ونهيه يكون 
المنفعة لنا لا له وكذلك الضرر» وعلى ذلك يخرج قوله: وما ظلَمََهُمّ . . . 4 الآية 
[هود: »]٠١١‏ وعلى ذلك يخرج دعاء آدم وغيره: #ريتا ظا اشا ...4 الاآية 
[الأعراف: ۲۳]. 

وقوله عز وجل .: لل أن 0 ألم ن َلِِ إا لن عم خرو لادان سا . 

وهذا أيضًا ينقض على أصحاب الظواهر؛ لأنه لا كل من أوتي العلم منهم يخر للأذقان 
على ما خرج ظاهره» فدل أن الاعتقاد ليس بالظاهر على ما قرع السمع» ولكن على ما 
توجبه الحكمة. 

ثم قوله : إن لن أوثأ اليم أي : إن الذين أوتوا منفعة العلم يخرون للأذقان سجدًا. 


(۱) سقط في أ 


سورة الإسراء الآيتان: ١١١ - ١٠١١‏ ۱۲۷ 


ثم يحتمل قوله : يرون دن سَجَدًا4 على التمثيل » ليس على حقيقة السجود» ولكن 
على الانقياد لما سمعواء والخضوع له» والذلة؛ على ما ذكرنا من ا في قوله: 

انقَجَم عل أعملبگٌ) [آل عمران: ]٠٤٤‏ لیس على حقيقة الانقلاب على الأعقاب» 
ولكن على التمثيل للرجوع وترك العملء فعلى ذلك الأرلء وکقوله: #فبدوه وراء 
هور [البقرة: ]٠١١‏ على ترك العمل به. 

ويحتمل: أن يكون السجود كناية عن الصلاة» أي: يصلون لله. 

ويحتمل أن يكون على حقيقة السجود» خروا لله سجدًا إذا تتلى عليهم آيات الله 
وحججه» وهو كسجود سحرة فرعون حين عاينوا آيات الله» وحججه» وهو كقوله: 
ولي ألسَحرة سيك [الأعراف: ١٠٠]ء‏ فعلى ذلك يحتمل سجود هؤلاءء والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وبقولون سبَحَنَ ر عما قالت الملاحدة فيه. 

إن كن وعد ريا لمفعرلا» أي: قد كان موعود ربنا لمفعولا وكذلك قوله: «أمر أله 
معو [الأحزاب : ۳۷]ء لوان آم لَه قدا مدا [الأحزاب : ۳۸] أي : كان ما يأمر 
الله کائتا ومفعولاً آي : قد کان ما یأمر ووعده مفعولاً وهو ما ذکرنا «ان وعد الله مفعولا. 

وقوله - عز وجل-: #وخِرون لدان کرت4 . 

فإن كان التأويل من السجود: الصلاة» ففيه دليل لقول أبي حنيفة - رحمه الله - 
المصلي إذا بكى في صلاته؛ خوفًا على نفسه» وإشفافًا أو سرورًا على ما أنعم الله عليه 
وأكرمه به» لم تفسد صلاته» وإذا كان البكاء للتسلي مما حل به من الشدائد والبلايا تفسد 
صلاته» وأصله: أن البكاء إذا كان لله فهو لا يفسد الصلاةء وإذا كان للدنيا أو لحاجة 

. ودر خشوعا)‎ : e 

أي: يزيد ما يتلى عليهم من القرآن خشوعًا وخضوعًا لهم أو للآيات. 

وقال الحسن: الخشوع: هو الخوف الدائم [في. القلب]. 
قوله تمالی: قل ادعو آله أو آدغوا لن أ ا دعو فل الأسماء الى ولا هر بصلديك وله 
ایت ہا وابتخ بین یک سياد و ي لتد وله ی کر کی کہ کر ن تایب 
ا کا 4 . 


وقوله - عز وجل -: #قل ادعو أله أو ادعو ألرّن أا ما تدعو فل اسما الى . 


۲۸ سورة الإسراء الآيتان: ١١١ - ١١١‏ 


ذكر هذا - والله أعلم - لأن العرب كانت لا تعرف الرسل والكتب المنزلة من السماء 
ولا يؤمنون بهماء وكانت لا تعرف ذكر الرحمن ولا التسمية“ به وكذلك غيره من 
الأسماءء لما لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بألسن الرسل والأنبياءء وإما بالكتب المنزلة من 
السماء» فإذا لم يؤمنوا بالرسل» ولا عرفوا الكتب» حملهم ذلك على الإنكار والجحود 
لأسمائه» ولذلك قالوا: وما اَم [الفرقان: ]٠١‏ وقوله: #وهم يكفرون امن 
[الرعد: ]۳١‏ أي: يكفرون بذكر الرحمن واسمه؛ لما ذكرنا. 

أو أن يكونوا أنكروا اسم الرحمن؛ لما لم يعرفوا أنه مأخوذ من الرحمة» [ولو عرفوا: 
أنه من الرحمة ما أنكروا؛ على ما لم ينكروا «الرّجيم»؛ لأنهم عرفوا أن الرحيم مأخوذ من 
اا وام الله فهم یسمون کل معبود إلهاء وعلى ذلك سموا الأصنام التي كانوا 
يعبدونها: آلهة» ويقولون: ا نيدم إل ليقربوتً إل أي رح [الزمر : ۳ء و هول 
شترا عند آ4 [يونس: ۱۸]» فيسمون الله لما هو المعبود عندهم» ورجعت عبادتهم 
الأصنام إلى الله؛ حيث زعموا #ما نَعَبدَهُم إلا يريو إلى لَه لمح4 كانوا يطلبون 
بعبادتهم الأصنام القربة إلى الله؛ لذلك د غيره من الأسماء؛ على أن العرب لم 
ينكروا لشىء واحد اسمين وأكثر» وعرفوا أن اختلاف الأسماء» وكثرتها لا يوجب 
اختلاف المسمی بهاء ولا يوجب عددًا منه» وأن ما قالوا: إنه كان يدعو حتى الآن إلى 
عبادة واحد» فالساعة يدعو إلى عبادة اثنين وأكثرء إنما قالوا على التعنت والعنادء وإلا قد 
عرفوا لشىء واحد اسمين وأكثرء لكنهم أنكروا لله ذلك؛ لما ذكرنا؛ تعنتًا منهم» وعنادًل 
على هذا يجوز أن - تتأول الآية - والله أعلم . 

ثم اختلف في تخصيص ذكره بهذين الاسمين : 

قال بعضهم : وجه تخصيصهما؛ لأنهما اسمان مخصوصان له» لا يجوز أن يسمى 
غيره بهذين الاسمين» وأما غيرهما من الأسماء فإنه يجوز أن يسمى غيره بها. 

وقال الحسن : خص بذكرهما؛ ا ا 
من الأسماء من التعظيم ما جعل لهذين . 

وقال أبو بكر الأصم: خص بذكر هذين؛ لأن غيرهما من الأسماء أسماء أخذت عن 
صفاته» وأما هذان فهما ليسا أخذا عن صفته. 


)0( فیا الثقة. 
)۲( سقط في أ. 


سورة الإسراء الآيتان: ١١١ - ١١١‏ ۱۲۹ 


وقال الزجاج”': الرحمن: هو مأخوذ من الرحمة إلا أنه النهاية في الرحمة؛ لأنه 
«فعلان)» وهو ما يقال : غضبان» إذا انتهى غضبه غايته» وإلا قوله: «الرحيم» و«الرحمن» 
كلاهما من الرحمة إلا أن الرحمن «فعلان» والفعلان هو النهاية من وصف الرحمة؛ لما 
ذكرنا» وغيره من الخلائق لا يبلغون في الرحمة ذلك المبلغ ؛ لذلك خص بذكر «الرحمن» 
دون «الرحيم؟. 

وهذا کله واحد لیس فيه خلاف» وأصله ما ذكرنا لا يشرك غيره في هذين» ويجوز في 
غیره. 

وقوله عز وجل: فل الأسماءلسى) أي: أسماؤه التي يسمى بها كلها الحسنىء 
ليس شيء منها قبیځا. 

أو أن يكون قوله: #فله الأسماء اسي أي: كل أعمال صالحة» وأمور حسنة لهه 
ای ی الف وتضاف» ولا يجوز أن يضاف وينسب ما قبح منها» وسمج» وأصله: ما 
ذكرنا [أنه ينسب إليه]“ كل حسن» وكل صالح على الإشارة [ولا يجوز أن ينسب إليه كل 
قبيح سمج على الإشارة]" والتسمية به» وهو ما يذكر: «التحيات لله والصلوات 
والطیبات . . ٠.‏ إلى آخره» ينسب إليه كل طيب» وكل حسن. 

وقوله -عز وجل-: لفل الأسماء سى . 

هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: له أسماء حسنة يسمى بها. 

والثاني : أن كل حسن يسمى به غيره فهو راجع إليه في الحقيقة» وهو مسمى به» وكل 
حسن منسوب إليه . 

وقوله - عز وجل-: لول هر بصلايك ولا عات با واب بين ذلك سيلا اختلف 
آهل التأويل في ذلك : 

قال بعضهم : قوله: رلا يهر بصلايك) أي: لا تجعل صلاتك في مکان غيشًا 
للمشركين ولا عت ا)» أي: ولا تسر عن أصحابك فتخفى عنهم» لكن ابتغ بين ذلك 
سبیلا. 


0 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)۲۹٤/۳(‏ 
(۲) في آ: إليه ينسب. 
(۳) سقط في أ. 


۳۰ سورة الإسراء الآيتان: ١١١ - ٠٠١‏ 


ناغ 
رابت ب َلك سيلا»» ولكن اجعل بعضها E RS E‏ 


وقال بعضهم : ولا هر بصلايك ولا عات با أي: لا تجاوز الحد في الأمور 
والأعمال التي أمرتك بهاء ولا تقصرها عن الحد الذي حددت لك فيهاء ولكن ابتغ بين 
ذلك سبیلا. 

وقال بعض هھ" : ولا هر بصلايك) مراءاةٌ للناسء لوا حافت بيا أي: ولا 


err 


وجائز أن يكون قوله: ولا هر بصلايك ولا فت با [الإسراء:١٠١]‏ أي: لا 
تجهر بجمیع الأذكار التي في الصلاة أو بجميع القراءات التي فيها ولا تخافت بالكل» 
ولكن بعضها بالجهر وبعضها بالمخافتة . 

وقال بعضه : إنه کان يجهر في صلاته بحيث يسمعه المشركون فيؤذونه» فأمره ألا 
يجهر بها لثلا يؤذوه» ولا يخافت كل المخافتة» فيسمع أصحابك فيأخذوا قراءتك . 

وقال بعضهم”" : ذلك في الدعاء إلى الله وتوحيده في حق التبليغ» والمسألة وأمثالهء 
ولكن لا يجوز أن يقطع التأويل في هذا وأمثاله» فيقال: إنه كان كذا إلا بخبر منه ثابت ؛ 
لأن الخطاب به خطاب لهء فقطع التأويل فيه والقول على شيء واحد شهادة على الله 
وعلی رسوله» ولا تحل الشهادة على الله > ولا على رسوله إلا بالإحاطة أنه أراد ذلك» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - -: لوقل المد ند ل لدی لر خد وا وار یک لم لم شرب ت فی لمك . 

ذكر في هذه الآية جميع ما يقع به الحاجة إلى التوحيد؛ لأن من نفى التوحيد و 
إنما نفى لأحد الوجوه التي ذكر: 

منهم من قال له بالولد» وهم اليهود والنصارى . 

ومنهم من قال بالشريك» وهم مشركو العرب. 

ومنهم من قال له بالولي والعون من الذل وهم الثنوية وغيرها حيث قالوا: أنشاً هذا 
النور؛ ليستعين به على التخلص من ويلات الظلمة فنرّه نفسه» وبرًأها عن جميع ما قالوا 
(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه )۲۲۸٤١(‏ وعن الحسن .)۲۲۸٤١ -۲۲۸٤۲(‏ 
(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۲۲۸۲۹-۲۲۸۲۵)» وابن إسحاق» والطبراني» وابن مردویه عنه» 

كما في الدر المنثور »)۳۷١ /٤(‏ وهو قول الضحاك» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم ٠‏ 


)۳( قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر ٩(‏ ۰))» وار بن أبي شيبة » وابن منيع » ومحمد بن نصرء وابن المنذرء 
وابن مردویه عنه كما في الدر المنثور »)۳۷١ /٤(‏ وهو قول عائشة وعطاء ومجاهد وغيرهم . 
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سورة الإسراء الآيتان: ١١١ - ٠٠١‏ ۳۱ 


فيه ونسبوا إليه؛ لأن الولد في الشاهد إنما يطلب إما للتسلي» وإقا للاستئناس والله 
يتعالى عن أن يقع له الحاجة إلى ذلك» ويتعالى عن أن يكون له شريك لأن الشركاء في 
الشاهد؛ إنما نتّخذ للمعونة» والتقوي بهم على بعض ما لهم وما هم فيه والولي من 
الذل إنما [يتخذ] في الشاهد؛ للاستنصار والاستعانة على أعدائه» والله يتعالى عن أن تقع 
له الحاجة إلى شيء من ذلك فنفى عنه جميع معاني الخلق وجميع ما ينسب إليهم ويضاف 
ویصفول به . 

وقوله -عز وجل- #رگره کا4 : 

أي : صفه بما وصف نفسه» وانف عنه جميع معاني الخلق فيكون في ذلك تعظيمه 
وتکبیره. 

أو يقول: اعرفه بما ذكر» فإذا عرف هكذا فقد عظمته وكبرته. 

والولد في الشاهد إنما يتخذء ويطلب لوجوه: 

أحدها: للتسلي به والاستئناس عن وحشة. 

أو لحاجة تمشه فيستعين به على قضائها. 

أو لذل یخافه من عدو له فیستنصر به علیه» والله یتعالی عن أن يصيبه شيء من ذلك . 

وقوله اور یک لر وَل من لل: 

أي: لم يتخذ الأولياء؛ ليستعزز بهم من الذل» بل إنما اتخذ أولياء رحمة منه» 
وفضلا؛ ليتعززوا هم بذلك ويكونوا عظماء» وذكر: لر سذ ا وقد خلق الأولاد 
للخلق؛ ليعلم أن ليس في خلق الشيء ما يصلح أن يتخذ لنفسه. 

وقوله : ور ي لم ربك في لمن ولو كان على ما تقوله المعتزلة» لكان له شريك في 
الملك على قولهم؛ لأنهم يقولون: إن الله لم يرد لأحد من الكفرة الملك لهم وإنما أراد 
لأوليائه ؛ فعلى قولهم صار الفراعنة شركاء له في الملك حيث لم يكن ما أراد هو وكان ما 
أرادوا هم» والله أعلم والحمد لله رب العالمين. 
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ی مرو 4 د چ2 ر 2 2 ر رر و ت 
قوله تعالی: السد لہ لخ ازل عل عر الكت ور عل ل غا © ت ندر باس 
ییا من دنه وسر ا مین ای تاوت لصحت أن لمم کے کیب دہ 
رک مو ت رر 5 0 ت 

بدا و وسر الییت قال ا o‏ ايه کرت ڪلم 

رر ,ے e‏ € و ll‏ ی ۲ رت 


E‏ ته ت تک ت کرم بل طا بق 
لَب اسا 9 نّا جا جملتا ما على الأَرْضٍ َة ها إتجلوهر مم أَحسنٌ ei‏ @ ونا ليون ما 
علا صوِيدًا ج @) . 

قوله تعالی : لتد ب ا ائ أل عل عَبْيو كك4 : 

تأويل الحمد هاهنا وفي أمثاله - والله أعلم - أي: حق الحمد للذي منه وصلت إلى 
كل أحد نعمة أي : أنها وصلت على أيدي من وصلت إلى كل من وصلت فإن حق الحمد 
والثناء له في تلك النعمة وإن حمد من دونه؛ إذ منه ذلك» لا من الذي وصلت على يده» 
وأن الذي CS aa‏ فحق الحمد والثناء له لا من دونه. 

أو أن نكرت قرله: الخد مد ٍَ4 أي : قولوا: له الحمد والشناء؛ لأنه في جميع ما ذكر 
الحمد له ألحق به شيئًا: إا قدرته وسلطانه» وإما نعمه التي أنعم على الخلق كقوله: 
لحد يه الى حَلَقَ لسوت وَأَلأرّصَ . . .4 الآية [الأنعام .]١:‏ 

و لصن إل قاطر السَموت والأرّض . . . € الآية [فاطر ]٠:‏ و الد له الى لر بذ 
و [الإسراء:١١١]‏ . 

وقوله : الد ب آلر أنرل عل بو لكب ونحوه. 

ما ذكر الحمد لنفسه والثناء إلا ذكر على أثره ما قدرته وسلطانه. 

وأما نعمه» فما كان المذكور على أثره النعمة فهو يستأدي به شكره وحمده. 

وإن كان الملحق به القدرة والسلطان فيخرج القول منه مخرج الأمر بالتعظيم له والهيبة 
والإجلال» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: أل ل عدو آلكتب ور بعل لم عا . بنا 4 أي : لم يجعله 
عوججاء ويجوز زيادة اللام في مثله؛ کقوله: # رد لک [النمل:۷۲]ء وردفكم؛ هذا 

ئز في اللغة ثم قوله : انر عل بدو ألككب لر بعل لم عوج . بَا 4 أي : لم يجعله 
و وهو یخرج على وجهین : 


\ 
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أحدهما: على التقديم والتأخير على ما قاله أهل التأويل» أي: أنزل على عبده الكتاب 
قيما ولم يجعله عوجًا. 

والثاني : على زيادة (بل) كأنه قال: (آنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عو جا بل 
جعله قيمًا)؛ على أحد هذين الوجهين يخرج والله أعلم . 

ثم قول : لور حمل اَم عر . بَا 4 إذا لم یکن عو جا کان قيماء وإذا کان قيا کان 
غير عوج» في كل واحد من الحرفين معنى الآخر» إلا أن من عادة العرب تكرار الكلام 
وإعادته على التأكيدء كقوله: صلب عر موحت [النساء: ]٠١‏ وإذا كن مسافحات 
لم یکن محصنات» حرفان مؤدیان معنى واحدًا» إلا أنه كزر» لما ذكرنا [أن] من عادة 
العرب التكرار» وكذلك ما ذكر: حدر بأسًا سيدا البأس: هو الشديد» والشديد هو 
البأس» هما واحد» فعلى ذلك الأول. 

ثم اختلف في قوله تًا قال بعضهم : 

القيم : هو الشاهد» أي: القيم على الكتب المتقدمة» والشاهد عليها في الزيادة 
والنقصان» وفى U A a aa‏ 
كقوله : فرت للذ بكثبوة التب أي . . .€ الآية [البقرة:۷4]. وقوله: مرش 
الكل عن مواضييء [النساء:٦٤].‏ وقوله: ون يهر لفيا ...4 الآية [آل 
عمران :۷۸[ کانوا یحرفون نظمه ورصفه» ومنهم من کان يحرف أحکامه وشرائعه ؛ فهذا 
القرآن شاهد» وقيم في بيان ما فعلوا. 

وقال بعضهم قوله : «يّسًا» أي: ثابئا قائما أبدّا لا يبڌل» ولا يغير» ولا ينسخ ولا 
يزداد» ولا ينقص» وهو على ما وصفه لا ياي اَل . . .4 الآية [فصلت:١٤].‏ وهو 
على ما وصف الح بالثبات والقيام والباطل بالذهاب والتلاشي * كذيك يسرب أله الح 
اَل . . . € الآية [الرعد:۷١]‏ وما وصف الكلمة الطيبة بالثبات والقيام لهاء والخبيثة 
بالزوال والتغيير والذهاب فعلى ذلك هذا القرآن» لأنه حق. 

وقال بعضهم”“: بَا أي: مستقيماء وتأويل المستقيم: المستوي الموافق» 
أي : يصدق بعضه بعضًاء ويوافق أوله آخره» وآخره أوله» أي: لم يخرج مختلمًاء وهو 
على ما قال : وو کن من عند عر أله دوا فيه حًا َيبًا) [النساء : ۸۲]ء ولو کان 
من عند غير الله على ما قال أولئك الكفرةء لكان خرج مختلمًا متناقضًاء ينقض أوله 


(1) قاله الضحاك أخرجه ابن المنذر عنه كما فی الدر المنثور .)۳۸۲/٤(‏ 


۸ - ١ سورة الكهف الآيات:‎ ۳٤ 


آخره» وآخره أوله» فإذ لم يكن دل أنه من عند الله نزل» ولو كان على ما يقولون أصحاب 
الحموم والظاهر أيضصًا لم يكن قيما ولا مستقيماء بل يخرج مختلمًا متناقضًا؛ لأنهم يعتقدون 
على العموم والظاهر» ثم يخصون بدليل» فهو مختلف» وأصله قيم بالحجج والبراهين 
على أي تأويل كان» وبالله التوفيق . 

وقوله - عز وجل -: نر بسا سيدا : 

آي: آنزله على عبده» لينذركم باسا شديدًاء آي: لينذر ببأس شديد» والبأس: 
الات 


هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنزل على عبده الكتاب من لدنه» أي: من عنده. 

والثاني: لينذركم الكفار بأسًا شدیدًا ينزل من عنده» والله أعلم . 

وقوله : -عز وجل- َير لومي لين َوه حت . 

فيه دلالة : أنه قد يكون المؤمنون يستحقون اسم الإيمان» وإن لم يعملوا الصالحات»› 
حيث ذكر المؤمنين» ثم ذكر الأعمال الصالحات» خص المؤمنين بعمل الصالحات» لكن 
البشارة المطلقة إنما تكون للمؤمنين الذين عملوا الصالحات؛ لأنه لم يذكر البشارة 
المطلقة في جميع القرآن إلا للمؤمنين الذين عملوا الصالحات» ثم المؤمنون الذين عملوا 
e gs‏ 
حسنات على ما أخبر : * قأؤلهلت دل أله سَيَعَاتهم حسَتلتٍ . . . 4 [الفرقان: ]۷١‏ هم في 


مشيئة الله على ما ذكر› وليست لهم البشارة المطلقة التي للمؤمنين الذين عملوا الصالحات . 

وقوله - عز وجل-: أن لهم اجا سا4 : 

لا سوء فيه ولا قبح . 

وقوله : أن لهم اج حَسىًا) دون قوله: $... هم لجا كرا [الأحزاب: .]٤٤‏ 
کا [الإسراء: ]٩‏ في الذکر لکنه صار مثله بقوله : مکل فو ابا لا يخرجون 
منه أبدّا» وهم مقیمون فيه . 

ٿم يحتمل وجهین : 

أحدهما: لمكي فيه أي: لا تأخذهم سآمة ولا ملالة فيه؛ فيريدون التحول منه 
إلى غير؛ على ما يكون في الشاهد: أنه يسأم المرء ويمل من طعام - وإن كان رفيعًا - 
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ویرغب فیما دونه وهو ما قال: خللرين ا فا لا سو عا جلا : 


ر 


والثاني : وتک ف دّ4 ؛ لأن خوف الخروج والزوال عن التعمة ينقص النعبة 
على صاحبهاء وهو ما قال «حَلِِنَ ذ فا € [النساء : ۷]؛ وقال: قلا حو عَم لا 
هم رَد [البقرة: .]٦١‏ 

وقوله - عز وجل- : کسیر ایت قال اد اہ وا . کا فم بو من عأر4: 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي : يغلمون Gs‏ ولكن يقولون ذلك على العلم منهم كذبًا 


ًل 


وزوژا؛ کقوله : «وبشُوّن إ3 آل ر . غین بال ائ رة ی تا یی ل به عل 


[غافر ]٤١ ١٤١:‏ أي : أشرك ما أعلم منه: ليس هو لشريك له» وكقوله: «فل أنتشوت أله 
ما لا بعلم في السمو أتنبئون الله بما لا يعلم أنه ليس على ما 
تقولون . 


والثاني: يحتمل قوله: ما َم ي يِن عر » أي: عن جهلهم يقولون ما يقولون من 
الولد والشريك لا عن علم؛ تقليدًا لآبائهم؛ لأنهم ليسوا بأهل كتاب يعرفون به» ولا كانوا 
يؤمنون بالرسل» وأسباب العلم هذان: الكتاب والرسل» فما قالوا إنما قالوا عن جهل لا 
عن علم» وكذلك آباؤهم» فإن کان على هذاء ففيه دلالة آن من قال شيئًا عن جهل فانه 
باد به کیت فال وودر ال قال > .4لا 

وقوله - عز وجل-: « کرت ڪلمة رج من وهه . 

أي : كبرت وعظمت تلك الكلمة التي قالوها على من عرف الله حق المعرفة حتى 
كادت السموات والأرض أن تنشق؛ لعظم ما قالوا في الله كقوله: تڪاد لسوت 
يقري ينه . ٠‏ .) الآية [مريم:٠۹].‏ 

وقوله : إن يفوت : 

أي : ما يقولون إلا كذبًاء ثم تكلم أهل الأدب في نصب «كلمة). 

قال بعضهم : انتصب على المصدر» أي: كبرت كلمتهم التي قالوها كلمة؛ كقوله: 
وم آله موس ڪيا [النساء : .]٠٠١‏ 

وقال قطرب: هو على الوصف؛ كما يقال: بئس رجلاء ونعم رجلا؛ على الوصف 
به» وذلك جائز في اللغة فعلى ذلك هذا. 

وقال الخليل: إنما انتصب» لأنها نعت لاسم مضمر معرفة» وهو بمنزلة قو قوله : وسا 
مكل [الأعراف :۱۷۷] وإنما كان نعنًا لاسم مضمر؛ لأنه قال: #وَيَْيِر اليبت قال 


2 
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و٤‎ 


د ا ا ف القر ك عو ية فاريلة: كرت اله كل 

وقد قيل : كبرت المقالة كلمة» وهو ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله: -عز وجل- # رج من اهم : 

أن کرت اة کارا بها 

أو يقول: كبرت كلمة تتكلمونها 

وقوله -عز وجل-: َمل شس ت اريم إن لر بؤينا) . 

وقال في آية أخرى : لمك بجع شك ألا يكرا ممن [الشعراء :۳]ء أخبر أنه فاعل ما 
ذکر» SENE NE Au‏ 
وهو قوله : ٠لا‏ ذهب نقسك حلمم حَسَرَّتٍ) [فاطر :۸]؛ ولهذا قال بعض الناس: إن في 
قوله: ملك بحم َس . نهيا عن الحزن عليه . 

وعندنا: ليس يخرج على النهي» ولكن على التسلي والسلوة. 

ثم اختلف في قوله: إن لر بوم بِهدًا ألْحَدِيبِ أسَمًا4: فى الأسف. 

قال بعضهم"": الأسف: هو النهاية في الغضب؛ كقوله: لما سفوا أنَمَمْنَا 
نر4 [الزخرف ]٠١:‏ قال آهل التاريل: «ءاتشرا) أغضبونا. 

وقال بعضه" : الأسف : هو النهاية في الحزن» كقوله : یتاس عل يوسىَ# » أي : 
یا حزنی . 

ويحتمل أن يكون منه الحزن؛ إشفافًا عليهم أن تتلف أنفسهم في النار بتركهم الإيمانء 
أو كانت نفسه تغخضب عليهم ؛ بتركهم الإجابةء والقول في الله سبحانه على ما قالوا فيه» 
وكلاهما يجوزان» إذا كان ذلك لله كادت نفسه أن تتلف حزنًا عليهم ؛ إشفافًا منهم» أو 
كادت تتلف غضبًا عليهم» وفيه دلالة أنه لم يكن يقاتل الكفرة» للقتل والتلف» ولكن كان 
يقاتلهم ؛ ليسلموا حيث كادت نفسه تتلف؛ إشفافًا عليهم منه؛ فلا يحتمل أن يكون 
يقاتلهم للقتل وفي القتل ترك الشفقةء ولكن كان يقاتلهم» ليضطرهم القتال إلى الإسلام» 
فیسلموا فلا يهلکوا» وفيه تذكير للمسلمين وتنبيه لهم من وجهین : 

أحدهما: ما أخبر عن عظيم محل الذنوب في قلبهء فلعل ذلك يؤذيه» فيلحقهم 


.)٤١١-٤۲٤/۱۲( ینظر: اللباب‎ )۱١ 

(۲) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جریر عنه (۲۲۸۷۰). 

)۳( قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جریر (YYAVT)‏ وعبد الرزاق وابن ¿ المنذر وابن ن¿ آبي حاتم عنه كما في 
الدر المنثور /٤(‏ ۳۸۲). 


سورة الكهف الآيات: ١‏ - ۸ ۳۷ 


اذ وو a‏ ےو کو پر 


اللعن؛ كقوله: 4 آل يدوت اله وروم لمم لَه ... الآية [الأحزاب ]٥۷:‏ وفي 
ذلك زجر عن ارتکاب ما يسوءه» ويؤذیه. 

والثاني : تعليم منه لأمته: أن كيف يعامل الكفرة وأهل المناكير منهم» يقاتلون في 
الظاهرء a‏ 

وقوله: بهذا أَلْحَدِيثِ4 سمى ا وکا ا ل ل ن 
اديب . . .€ [الزمر :۲۳] سماه بأسام: ة قصصًا» وحدیئًاء وذكکرا» وروځاء وأمثاله. 

والنهاية في الحزن والغضب للأنبياءء أنفسهم تقوم لهذين» وأما غيرهم من الخلائق»› 
فلا تحتمل أنفسهم إلا لأحدهما إذا كان الحزن؛ ذهب الغضب وإذا جاء الغضب ذهب 
الحزن؛ فالأنبياء هم المخصوصون بهذا. 

وقوله: -عز وجل- إا جِمْتَا د ا عل الأرضِ رة ها : 

اختلف فيما أخبر أنه جعل للأرض زينة : 

قال بعضهم ٠ز‏ كل ما على وجه الأرض من النبات والشجر والإنسان وغيره هو زينة 


م م 


لها لبور أن أَحْسَنُ عَم4 » فإن كان التأويل على هذا فيكون قوله : ولا لَجَللونَ ما 
عا صويدًا i‏ القيامة» يعني : جمیع ما على وجه الأرض فتبقى قاعًا صفصمًا» وذلك 
إخبار عن القيامة. 

وقال بعضهم: ية فا) : هو النبات الذي عليهاء وما جعل لهم من الرزق؛ 
لیبلوهم بما جعل لهم من الأرزاق بالأمر والنهي والعبادات وغيره» لم يجعل ذلك النبات 
عليها وتلك الأرزاق مجاًاء ولكن ليختبرهم ويبتليهم بأنواع الامتحان» فإذا كان كذلك 
ففيه دلالة : أن ليس لأحد أن يتناول مما عليها إلا بإذن» ولا يقدم على شيء منها إلا بأمر 
من أربابها. 

وقال أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان: زينة لها: أهلهاء جعل ذلك ليبلوهم» ذكر 
هاهنا: أنه جعل ما على الأرض؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملا. 

وقال في آية آخری : ایی ان الموت ولل ابو أن لَحس علا [الملك :۲] ثم من 
الناس من يجمع بين الآيتين › فيقول: جعل الحياة للابتلاء ا للجزاء؛ فيستدل على 
ذلك بقوله: إا متا ا عل اأص زيه ا لبور أ لَحسن عَملا¢ . 

أخبر: أنه يبلوهم بالزينة والحياة لا بالضيق ا 
(۱) قاله مجاهد آخرجه ابن جریر (۲۲۸۷۱-۲۲۸۷۵)ء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 

كما في الدر المنثور /٤(‏ ۳۸۳). 


۳۸ سورة الکهف الآیات: ٠١ - ٩‏ 


ومنهم من يقول: امتحنهم بهما جميعًا بالحياة؛ ليتزودوا فيها لما بعد الموت؛ كما 
يتزود في حال السعة والرخاء لحال الضيتق والشدة فمن لم يتزود في حال السعة فلا زاد له 
في حال الضيق؛ فعلى ذلك من لم يتزود في الحياة فلا زاد له بعد الموت. 

وقوله -عز وجل-: ولا لجلولون ما علا صويدا جرا : 

ای نبتليهم ونختبرهم أيضًا بذهاب النبات والأنزال وتأويله: أن يبتليهم بالرخاء 
وبالضيق والشدة» كقوله: وتلوم لر وأَلْرٍ َة [الأنبياء : ١٠]ء‏ وقوله: 
بوتكم ىء من اَلَو وألجُوع . . .¢ الآية [البقرة : .]٠٠١‏ وقوله : #ويوتهم سكت 
کک [الأعراف : ]۱١۸‏ ونحوه» فعلى ذلك قوله: لإا جَلنَا اتا ا ل ا زه نا 
لبور ام خسن عمل . ونا جولو ما ها صَويدًا جرا والله أعلم. 

ا e‏ را والضيق والشدة. 

وقال القتبي : بلحم َفَسَكَ4 » أي: مهلك نفسك. 

وقال أبو عوسجة: بلخم : بخع نفسهء أي: أخرجها. 

وقالا جميعًا: الأسف: الحزن. 

وقال غيرهما: الأسف: الغضب أيضًاء دليله قوله: فما ءاسفودًا أندَمَمَنا نهر 4 
[الزخرف ]٠١:‏ أي : أغضبونا. 

وقال القتبي”" : الصعيد: المستوي» ويقال: وجه الأرض» ومنه قيل للتراب: صعيد؛ 
لأنه وجه الأرض› والجرز: الأرض التي لا تنبت شيئاء يقال: أرض جرز» وأرضون 
أجراز» وكذلك قال أبو عوسجة : والجرز: التي لا نبت فيهاء والصعيد: التراب. 
E as‏ که وَلَفِرِ کا من ٤ا‏ غا © إذ أو َيه إل 

فا کیت ین شنک م یئ آنا ین اترا رکا و ما عل دانم ف آلکټف 


یت ۸ ی ت نعلو اى لبن أحصى ل لما َع مدا ي عن فص علي باهم بي 
Ay 2 *‏ ع رم ر 

إت ضيه ءامنا ریهز م وزدکھم هی وج وربطتا عل ويهر ٳذ اموا فقالوا ريا رب السَملوتِ 
م 

ی ا کی ا کی 


الاش نشوا ن دونه إما لهد فا إا ّا وی متا کا ادو وو ا و 
ge E‏ کک 
الآ ایا إل آلگھف بنش کک ریگ ن یرہ وی لک من انر ا 4 . 

وقوله - عز وجل -: أ حَِبْتَ4 . 


(1) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة (۱/ ۳۹۳)ء وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (۲۹۳). 
(۲) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة (۱/ ۳۹۳)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (۲۹۳). 


سورة الكهف الاآیات: ٠١ - ٩‏ ۳۹ 


ء 


E‏ ا 

وقیل : قد حسبت . 

ویحتمل بمعنی: بل حسبت» كقوله: ام فول افك [الشوری:٠٤۲]‏ أي: بل 
يقولون» فعلى ذلك قوله: أو حيبت أن أصحلب الكهفِ وألرَقير4 . 

وقد ذكرنا في غير موضع أن حرف الاستفهام من الله يكون على الإيجاب والإلزام» ثم 
هو يخرج على وجهین : 

أحدهما: على الأمر: احسب واعلم : أن أبناء الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا. 

أو يقول: لا تحسبن أن أصحاب الكهف والرقيم من آياتنا عجب ليس أعجب منهاء بل 
أتاك آيات أعجب منها بكثير» والله أعلم . 

ثم اختلف في # رفير قال بعضهم : # ارقي : الكتاب؛ كقوله: « جب روم 
[المطففين: ٩]ء‏ أي : مکتوب . 

وقال بعضهم : ألرَفِرٍ4 : الوادي الذي فيه كهفهم. 

وقيل“ : #وألرَقيرٍ : اللوح الذي كتب فيه أسامي الفتية. 

وقيل : #وألرقير# : القرية التي خرجت الفتية منها وكذلك روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه - أنه قال : ما أدري ما الرقيم؟ لكني سألت كعبا عنها فزعم أنها القرية التي 
() 
خرجوا منها .. 

و لري 4: الكلب الذي کان معهم . 

قالوا أمثال ما ذكرناء وليس بنا إلى معرفة الكهف والرقيم حاجةء إنما ذلك بلسانهم 
ولم يسألوا عن الكهف والرقيم» وإنما سألوا عن أصحاب الكهف والرقيم مما ينبغي لهم 
أن يشتغلوا به . 


(۱) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)۲١۳(‏ 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه (۲۲۸۹۸). 

(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر عنه (۲۲۸۹7)» وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما. 

)6( قاله سعید بن جبير أخرجه ابن جریر (۲۲۸۹۹)»› وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما 
فی الدر المنثور .)۳۸٤١/٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر (۲۲۸۹۵) وسعيد بن منصور وعبد الرزاق والغريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والزجاجي في أماليه وابن مردويه كما في الدر المنثور .)۳۸١ /٤(‏ 

0) قاله أنس بن مالك أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)۳۸٤/٤(‏ 


6 سورة الكهف الآیات: ٠١ - ٩‏ 


ثم قال أهل التأويل: إن رسول الله ييه سئل عن قصة أصحاب الكهف 
والرقيم وأنبائهم» فقال: أخبركم غدًا ولم يستشن» فعاقبه الله فيه أن حبس عنه الوحى 
کذا وکذا یوماء فنزل: ولا قرم لِایء إنی امل دلت عدا . إل أن يا اه“ 
[الكهف: ۲۳ء .]۲٤١‏ 

لكن ذلك فاسد» وما توهموا على رسول الله عة محال؛ لأنه كذب لا يجوز أن يكون 
رسول الله يقول: (أخبركم غدًا) والله لم يأمره بذلك» أو قال ولم يستشن؛ فيحبس الله 
الوحي عنه» ولا يخبرهم في الوقت الذي قال إنه يخبرهم؛ فيظهر كذبه عندهم بعدما 
اختاره لرسالته» واصطفاه لموضع وحيه» ثم يكذبه فيما أخبر؛ هذا فاسد محال غير 
محتمل ما توهموا به على الله وعلی رسوله» قد كان من كفار مكة السعي في منع رسول 
الله عن تبليغ الرسالة إلى الناس» والحيلولة عن الدعاء إلى ما أمر أن يدعوهم» واستقبال 
حججه وبراهينه بتمويهاتهم» وقد ذكر في غير قصة وخبر: أنهم سألوا اليهود عنه» وعن 
نعته: هل تجدون نعته في کتبکم؟ أن لم يكونوا أهل كتاب يعلمون ذلك؛ فاحتاجوا إلى 
من يعلمهم ويخبرهم عنه» فسألوا يهود المدينة عنه وعن خبره» فقالوا: نجد نعته في كتابنا 
كما يقولون» فهذا وقت خروجه وأوانه» فقالوا لهم: حدثونا بشيء نسأله لا یعلمه إلا 
نبي» فقالوا: سلوه عن ثلاث خصال» فإن أجابهن» فهو نبي» وإلا فهو كذاب» اسألوه 
عن أصحاب الكهف› اا غىق ال ا انم وکان من أمره کذا وکذاء 
واسألوه عن الروح» فإن أخبركم فهو نبي» وإن لم يخبركم فهو كذاب» فسألوه» فأخبرهم 
عن ذلك . 

وفي بعض القصة : اسألوه عن الروح» فإن أخبركم عنه» فهو ليس بنبي وإن لم 
يخبركم» ولكنه وكل أمره إلى الله فهو نبي" . 

ثم قوله: ام حيبت أن حب الگهف وَلرَفِرٍ کا من ٤لا‏ عا( : 

يحتمل أن يكون الخطاب وإن کان لرسول الله يو فالمراد به غيره» على ما خاطبه في 
غير آي من القرآن والمراد به غیره. 

ويحتمل أن الخطاب له والمراد هوء وإن كان هو المخاطب بهذاء فإنه يحتمل قوله: 
اَم حيبت ...€ إلى آخره وجهین: 

أحدهما: يقول: قد حسبت أن أنباءهم وأخبارهم كانت من آياتنا لرسالتك ونبوتك 


(1) أخرجه ابن المنذر عن مجاهد مرسلا كما في الدر المنثور .)۳۹٤ /٤(‏ 
(۲) بقية حديث مجاهد السابق. 


٤١ ٠١ - ٩ سورة الكهف الآیات:‎ 


عجبا؛ فيكون الحساب على هذا التأويل في موضع العلم واليقين» كأنه قال: قد علمت 
أن أنباء أصحاب الكهف وأخبارهم آية عجيبة لرسالتك . 

والثاني: إخبار عن أحوالهم وتقلبهم من حال إلى حال» فإن كان على هذاء فيكون 
الحسبان في موضع الحسبان» كأنه قال: قد حسبت أن أحوالهم وتقلبهم کان من آیاتنا 
عجياء هذا إذا كان الخطاب به لرسول الله اة وأما إذا كان الخطاب به لغيره» فإنه يجوز 
على الحسبان والظن وغيره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اذ وى اليه إل آلكهف4: أي: انضم. 

قال بعضهم”": الكهف: الغار في الجبل. 

وقيل: الفضاء 

وقيل : الملجأً 

ولكن قد ذكرنا: آنا لا ندرى ما الكهف وما الرقيم؟ ذلك بلسانهم» وليس لنا إلى معرفة 
ذلك حاجةء وهم الفتية اسم الأحداث منهم والشبانء لا اسم المشيخةء ثم يكون 
المماليك والخدم» ويكون الأحرارء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - -: لافقالا ربا ءانا من لدنك ًَ4 : 

قال الحسن: ربا ءانا ين دنك َم أي: جنةء وم تا من اير رسا 
آي يسیرا» وهو ما ذکر في قوله: يشر لک رکم ِن َيِه ا ا 

ّا . 

فهذا ليس بدعاء» إنما هو تلقين وإلهام منه إياهم» فيكون تفسيرًا للأول. 

وقال بعضهم"" : قوله : ٤اا‏ من دنك َة أي : رزقًا؛ لأنهم كانوا يفارقون قومهم؛ 
لكفرهم؛ ليسلم لهم دينهم الذي هم عليه» وهو الإسلام» وقد عرفوا أنه يسع مفارقة 
الناس طلا لسلامة الدينْء ولكن لم يعرفوا أنه يسع قوتهم» وما به قوام أنفسهم إلى مكان 
خال عن ذلك فسألوا ربهم الرزق؛ إشفائًا على أنفسهم بقولهم : ٤اا‏ من أن َة أي : 
رزفا لوئ اتا م من أمرَا َا أي : احمل جميع أمورنا على الصواب والرشد على ما 
ذكرنا: أنهم عرفوا سعة المفارقة للدين» ولكن لم يعرفوا سعة ذلك؛ إذا كان فيه خوف 
هلاك أنفسهم» فسألوا ربهم أن يحمل أمرهم ذلك على الرشد والصواب. 


.)۲۲۸۹۷( قاله الضحاك أخرجه ابن جریر عنه‎ )١( 
.)٠١١۳/۳( قاله البغوي‎ )۲( 


1۲ سورة الهف الآیات : ٠١ - ٩‏ 


Alec 


ویحتمل ءابا من دنک مه4 : نعمة وسعة» وهي لنا من أمر ديننا صوابًاء يقول 
اتا من دنك َة و ناء من ارا رسكا . 

وقوله عز وجل: ضرا عل ءاذانهم فی الكهف سنت عدَدًا): 

الضرب على الآذان: هو المحى »> محو الأسماع» ويقال: اضرب على حديث كذا: 
امحه. 

ثم يحتمل محو الأسماع وجهين : 

أحدهما: محو الأرواح التي بها تحيا الأنفس؛ فيكون كناية عن الموت. 

أو يکون محو أرواح الأسماع التي تسمع لا الموت» فلما قال في آية أخرى: 
لوسم أيقاطًا وشم 4 [الكهف :۱۸] دل أنه إنما اراد یو اروج الأسماع» لا 
ا التي بها حياة الأنفس» وهو كقوله: #وهو لى ينُم بال . . . 4 الآية 
[الأنعام: .]٦٠‏ وقوله -عز وجل- : ثم بمتَهمّ » من رقودهم؛ عر ى ٍَ4 
أي : لنعلم ما قد علمناه غاا شاهدًا؛ إذ كان عالمًا بما يكون منهم» وتأويله: ما ذكرنا: 
ليعلم الخلق شاهدًا» كما علم هو غائبا. 

أو ليعلم المخطى منهم من المصيب» إذ محال وصفه بالعلم بالمخطى ولا مخطى ثم» 
وبالمصيب ولا مصيب ثمة» فإذا كان كذلك فيكون قوله: ليعلم المخطى من المصيب» 
والمصيب من المخطى إذا كان» وأصله: أنه يعلمه كائنا على ما علم أنه يكون. 

وقوله -عز وجل-: لعل أَىّ لمرن أَحْمى لا بوا اما . 

يحتمل : لعل اى ان4 قال بعضهم : مشركيهم ومؤمنيهم . 

ومنهم من قال: الملك والفتية. 

وقال بعضه : eS‏ 

قال بعضهم : ليشا یوما أو بض وٍ4 » وقال بعضهم: رک عل با ر4 
ولكن لسنا ندرى من أي الحزبين» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» سوى أنا ذكرنا قول 
أهل التأويل . 

وقوله -عز وجل-: صن فص مَك اهم يَلَْقّ € » الحق في النباً: الصدق» والحق 
في ا العدل» وفي الأفعال: الصواب. 

وقال بعضهم: الحق - هاهنا-: هو القرآن» فيكون قوله «إلَحَنًّ أي: في الحقء 


(۱) قاله ابن جریر (۸/ ۱۸۷)». والبغوي .)٠٥۲/۳(‏ 


E۳ ١١ - ٩ سورة الکهف الآیات:‎ 


وهو القرآن» أي : نقص عليك اهم في القرآن» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لهم ف ية اما بريه وزدنهر هذى . 

هذان الحرفان معناهما 3 الزيادة والربط» كل واحد منهما يؤدي معنى صاحبه 
زيادة الهدىء أي: ثبتناهم على الهدى. 

ويجوز أن يقال : هو التثبيت والربط . 

وكذلك يجوز أن يقال على التجديد والابتداءء إذ للإيمان حكم التجدد في كل وقت؛ 
إذ هو يكون منكرًا جاحدًا للكفر في كل وقت؛ فهو مجدد لاويمان كذلك في کل وقت ؛ 
فان شعت حملته على الثبات والزيادة على ما كان» وإن شئت على الابتداء والتجدد» 
وكذلك قوله: دنهم ليسا [التوبة .]٠١١:‏ 

وقال الحسن في قوله : وزدتَهٌ هُدّى) أي : من حكم الله أن من اهتدى زاده هدى؛ 
کقوله : وا هسدوا رَادَهْرّ هکی » لکن هذا لو کان على ما ذکر» لکان لا يجوز أن يكفر 
ذا اهتدی مرة» لا یزال يزيد له هدی» فإذا لم یکن دل أنه لا يصح ذلك» والوجه فيه ما 
ذکرنا. 

وقوله -عز وجل-: إ فام َالو ر . 

يحتمل قوله: «إد ما4 بالحجج والبراهين . 

ويحتمل : «إذ اموأ بالنهوض إلى الكهف» حين انضموا إليه. 

أو قاموا لله ولدينه. 

أو قاموا من عند أولئك الكفرة» فقالوا ما ذكر: ريا رب ألسَمَوَتٍ لاض أي 
قالوا: ربنا هو رب السموات والأرض ورب ما فيهن . 

وقوله -عز وجل-: لن ندعو من دو نه لها . 

يحتمل قوله : أن نَع ين دونب الما أي: لن نسميهم آلهة؛ على ما سمى قومهم 
الأصنام التي عبدوها: آلهة. 

وقوله -عز وجل- : للقد فن . 

من دونه إلهّا» فسموهم: آلهة» على زعمهم» وعلى ما عندهم؛ كقوله: وع إل 
ال [الصافات ]٩١:‏ وقوله : #وانظر إل لهك ای لے عو اکا [طہ :۹۷] لا 
يجوز أن يسمي الأنبياء الأصنام التي كانوا يعبدونها: آلهة» وهي ليست بآلهة» ولكن قالوا 
ذلك على زعمهم» وعلى ما عندهم؛ فعلى ذلك قوله: 


ا 


لن عوا ن دوندے ها ٤‏ آي: لن نعبده فإن كان على العبادة» ففيه إضمار› ای 


٠١ - ٩ سورة الكهف الاآیات:‎ 1٤٤ 


لن نعبد من دونه إِلهًا غير الله » كفعل قومناء ولو فعلنا لقد قلنا شططًاء أي: جورا 
وظلمًا. 

ٹم قال: هتو رتا ادوا ین ونی ال4 : یعبدونھا لرل بأ ماهر 
بسلطّن مب4 » أي: هلا يأتون على تسميتهم آلهة أو استحقاق العبادة لها بحجة بينة. 

ثم حرف (هلا) يستعمل في الماضي»› ويستعمل في المستقبل› فإن كان على الماضي 
فهو على الإنكارء أي: لم يكن؛ وإن كان على المستقبل فهو على السؤالء أي: اثتوا 
بحجة بينة على أنها آلهة» كما أتوا هم: أن الله هو الإله الحقء وأنه خالق السموات 
والأرض» ورب ما فيهما. 

قال القتبي : هرا ع ١ادانهم)‏ أي : أنمناهم» والأمد: هو الغايةء لوربظتا عل 
ويه ٠‏ أي: ألهمناهم الصبرء وبتنا قلوبهم . 

وقوله: «سََسًا) > أي: غلواء يقال: أشط على؛ إذا غلا في القول. 

وقوله - عز وجل -: فمن أَظلَمُ مسن آفترى عل أله َنبا . 

أي: لا أحد أظلم ممن جعل مع الله آلهةء وقد ذكرنا تأويله في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: وإ أفشوهم وما يدوت إلا ال6٠‏ وفي حرف ابن مسعود - 
رضي الله عنه -: «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فتأويل الآية على 
القراءة الظاهرة: وما يعبدون إلا الله » أي: وإن اعتزلتموهم» والذين لا يعبدون إلا الله › 
فلا تعتزلوا عبادته؛ لأنه كانوا يعبدون الأصنام» ويعبدون الله أيضا ويرونه معبودًا؛ فكأنهم 
قالوا: وإذ اعتزلتموهم والذين يعبدون إلا الله فلا تعتزلوه» وهو كقول إبراهيم - عليه 
السلام - لقومه حيث قال: قال أفريشر ما كشر تعدو . أشر واباؤڪم الأ . . .4 
الاية [الشعراء: [۷1٠۷١‏ استثنى عبادة رب العالمين من بين عبادة من يعبدون من دونه؛ إذ 
كانوا يعبدون الأصنام» ویعبدون الله ویرونه معبوداء إلا أن بعضهم لا يرون أنفسهم بلغت 
مرتبة عبادة الله » فيعبدون الأصنام ؛ رجاء أن تشفع لهم عنده» أو تقرب عبادتهم إلى الله 
زلفی وأمثاله. 

وجائز أن يكون قوله : #وإز أفرشوهم وما يقبدوت إلا أ : على التقديم والتأخيرء 
أي : وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف؛ لأنهم كانوا لا يعبدون إلا الله يعني: أصحاب 
الكهف . 


(۱) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)۲١١(‏ 
(۲) قاله قتادة آخرجه ابن جریر (۲۲۹۲۲) وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)۳۹۰/٤(‏ 
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والثاني: ما ذكرنا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدونهم في الحقيقة إلا الله » وإن كانوا في 
الظطاهر يعبدون غير الله . 

وتأويل قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-: وإذ اعتزلتموهم وجميع ما 
یعبدون من دون الله . 

ويحتمل أن يكون هذا منهم ليس على القول والنطق؛ ولكن ألقى في قلوبهم وقذف: 
أنهم إذ فارقوا قومهم وباينوا يأوون إلى الكهف وينشر لكم ربكم من رحمته. 

وقال الحسن: إن في قومهم من قد آمن سواهم؛ فقالوا: إنكم إذا باينتم وفارقتم فأووا 
إلى الكهف» فلا تقعدوا معهم فلعلهم يلحقونكم ويطلبون لقاءكم» فلا تقعدوا معهم . 

ویشبه أن یکون قوله : 

لیا إل الگهفِ يتر ل يکم من رَحْمَيَِ) » لما عزموا أن يفارقوا قومهم اعترض 
لهم الشيطان» فقال: إنكم تفارقون قومكم إلى 2 معکم شراب ولا طعام؛ 
فتهلکون أنفسکم؛ فدفعوا وساوسه؛ بقوله: شر لک ریک سن رَحيَوِ وي لک ِن 
مر يرقا . 

ثم قوله: «يْشِز لکم ربکم من رحمته)» قال بعضهم"": یخلق لکم ربکم» کقوله: 
وانظر إلى العظام كيف ننْشُرْمًا) [البقرة:۹٠۲]‏ بالراءء أي: كيف نخلقها. 

وقال بعضهم : يشر أي يط 4 وال هو الط : 

قوله عز وجل : ين رَحْمَيَوِ4 : يحتمل الرزق» ويحتمل كل شيء به يدفع الهلاك عن 
أنفسهم . 

وقوله - عز وجل -: وهی من أمرک يرَقًا) . 

أي: ما ترفقون به وتنتفعون به» وهو قول أبي عوسجة» وهو من الرفق» والمرفق - 
أيشاً د معله؛ لأنه ٤‏ ينتفع [بة]. 

وقال القتبي: «يَربَقًا) : ما يرتفق به. 
. 


وقال أبو عبيدة” “: المؤفق: ما ارتفقت به» فأما فى اليدين فهو مَرْفق» والله 


أعلم . 


(۱) قاله ابن جریر (۸/ ۱۹۰)»› والبغوي .(\or/)‏ 
(۲) انظر تفسیر غریب القرآن .)۲٦٤(‏ 
(۳) انظر مجاز القرآن (۱/ ۳۹۵). 
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قوله تعالی: وی التمس ذا طلعت رور عن كهفهم دات اليم ودا عربت فرصم دات 
7 روخ ا کے ر ص ا ر فقا ار مو رور اوو رعا ررر لے ”بر ےر و 
الشَمَال وهم في مجو نه ذلك من ٤الت‏ آله من هد أله فهو أَلمُهتَدِ ومن يضلل فلن جحد لم 
ر رر ع رو کے وو اراو ا ر ارو و ی د ا ر 

مشا 3 کان نقلمهم ذات امان وذات الشمال ويهر بط 
وا ردا ۷ وتحسہم اد وهم رفود ونقلبهمٌ ذات اليمِينِ وذات الشمال وکلهم بر 


ر در ورم 


a‏ مور E‏ کے کے ر وم م ر رھ ر 
ريه بالوصِيدِ لو طعت علوم لوليت مهم فرارا وَلملثت مم غا ي ولك بعنتهر 


ے r yer Ar‏ ۶ءء جو کر ق چ چ وم س ره روصم 7 ف 
ليتساءلوا بينهم قال فيل مهم ڪم يتم الوا يتا وما او بعص يوي الوا رکم أعلَرُ سما 


اسف دلا شي پڪ ادا @ ۶ لن بظهروا عل برجموگم أو بييدوڪم ني يهم 
وکن فیا إا أا و وكيك أمار ملم ايلوا أك وعد مه عق و السَامَة ل َب 
مره كدت عم جا 4 . 

وقوله - عز وجل -: #وبری الشمس إذا طلعت رور عن كهفهز4 . 

0 تمیل عن کهفه. 

دات ألْيمينِ ودا عربت رضم داك سمالي . 

كانت لا تصيبهم لا عند طلوعها ولا عند غروبها؛ لأن الكهف كان مستقبل بنات 
اللعش» وكل شيء يكون مستقبل بنات النعش لا تصيبه الشمس . 

وقال بعضهم”: لاء ولكن كان ثمة حجاب وستر يحجب الشمس عن أن تقع 
عليهم» لكن هذا لا يصلح؛ لأن الله - عز وجل - جعل لهم ذلك آية من آياته» وكرامة 
من كراماته ؛ فليس فيما لا يقع عليهم الشمس بحجاب أو ستر كبير آية ومنة؛ إنما الأية 
فيما تقع الشمس عليهم ثم يدفع عنهم ضررها وأذاها؛ فإذا كانوا بحيث لا تصيبهم 
الشمس - فأذاها وضررها - أيضًا - لا يصيبهم ؛ فليس في ذلك كبير آية وحكمة؛ إذ ليس 
فيما لا يصيب الشمس ضرر أو أذى»› ولكن يذكر لطفه؛ حيث منع ضرر الشمس وأذاها 
عنهم مع إصابة الشمس إياهم ووقوعها عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: رور عن كهفه دات ليبن يمينهم» أو يمين القبلةء 
وكذلك دات أَلشَّمَال : شمال أولئك» أو شمال القبلةء فأما يمين الجبل والغار» على 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۲۲۹۲۷-۲۲۹۲۲)ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور /٤(‏ ۳۹۱)» وهو قول سعيد بن جبير» وقتادة. 

(۲) ينظر: اللباب .)٤٤١/١۲(‏ 

(۳) قاله البغوي .)٠١٤/۳(‏ 


سورة الكهف الآيات: ۱۷ - ۲١‏ ۷ 


ما قال أهل التأويلء فإنه ليس للجبل يمين ولا شمال. 

وقوله - عز وجل -: وهم في مَجْوَو ينه : 

قال بعضهم : الفجوة: E‏ 

وقال بعضهم ED‏ : الفجوة: 

a il‏ انه قد 
حشرهم إلى غار كانوا يسعون فيه حتى يتقلبوا فيه » والغار الذي يكون في الجبال لا هكذا 
یکون؛ بل یکون ضيمًا. 

وقوله - عز وجل -: للك ِن ٤ات‏ اّ4 . 

هذا يرد قول من ينكر جري الآيات على يدي غير الأنبياء؛ لأنه جعل في أصحاب 
الكهف عددًا من الآيات: كلها خارجة عن احتمال وسع الخلق وعادتهم؛ لمفارقتهم 
قومهم لسلامة دينهم . 

أحدها: ما أخبر أنه ضرب على آذانهم» وأنامهم نوما خار جا عن طبع الخلق 
وعادتهم» وهو ثلاثمائة سنةء ثم بعثهم ليتساءلوا بينهم» على ما أخبر» عز وجل . 

والثاني : لم تبل ثيابهم في مثل تلك المدة ومثل المكان» ولم تتغير؛ ألا ترى أنهم قالوا 
حين بعثوا: ليا وما أو مص وٍ4 » ولو كانت يابهم بالية أو متغيرة» لم يستقلوا ولا 
a DS‏ إلى 
الثیاب؛ حیث قالوا: ‏ کابع تو احم وريم هو إل ألمييتة4 » ولو كانت ثيابهمم 
ا او کیک کان د عهم إلى الثياب كهو إلى الطعام» وهو أولي . 

والثالث: ما أخبر: من تزاور الشمس إذا طلعت ذات اليمين» وقرضها إياهم ذات 
الشمال. 

والرابع : دفع الحر والبرد عنهم؛ إذ من طبعهما الإهلاك والفساد إذا اشتدا وكثرا. 

والخامس: ما ذكر من تقليبه إياهم ذات اليمين وذات الشمال» وحفظه إياهم عن أن 
تفسدهم الأرض وتأكلهم ؛ إذ من طبع الأرض ذلك عند امتداد الوقت. 

والسادس: ما ذكر في الآية من الهول والهيبة إذا دخل عليهم واطلع؛ حيث قال: #لو 
أطلصت طلم لوت مه فرانا ولعت من را4 SS‏ 
هذا لرسول الله ية فكيف لمن دونه؟!. 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه (۲۲۹۳۹). 
(۲) انظر تفسیر غریب القرآن .)۲٦٤(‏ 


6۸ سورة الكهف الآيات: ۱۷ - ۲١‏ 


والسابع : حفظه إياهم عن جميع الخلائق حتى لم يطلع» ولم يعثر عليهم أحد من 
الخلائق . 

والثامن: إبقاؤهم أحياء أكثر من ثلاثمائة سنة بلا غذاء» والأنفس لا تبقى بلا غذاء 
بدون ذلك؛ وذلك باللطف. وأمثال هذا كثير مما يكثر عدها وإحصاؤها. 

كله من آيات عظيمة خارجة عن وسع [البشر] وعادتهم ؛ فذلك لهم باختيارهم دين الله 
من بين قومهم» وبمفارقتهم إياهم؛ ليسلم لهم دينهم؛ إذ الغلبة فيهم يومئذ الكفر› 
فأكرمهم الله بذلك بالكرامات التي ذكرنا؛ فلا ننكر أن يعطي الله أحدًا من أوليائه قطع 
مسيرة أيام بيوم أو بساعة» أو المشي على الماء» ونحو ذلك» ليس بمستبعد ولا مستنكر . 

وقول أهل التأويل : إنهم كانوا كذا» والكلب كذاء وأساميهم كذاء وعددهم كذاء 
ونحوه؛ فذلك مما لا يعلم إلا بخبر الصدق وقول الحق» وقد نهى رسوله با أن يستفتي 
فيهم منهم أحدًا حيث قال: وا تفت فيهم ينهد صدا وما ذکر هؤلاء کله من 
الاستفتاء الذي نهى رسوله عن ذلك. 

قال أبو عوسجة: زور4 أي: تميل» وتزور مثله. 

ر ص اف e‏ أن الشمس لا تصيبهم طالعة ولا غاربة 
عند اوغا وغروبهاء ويقال: قرضته: تركته» أقرضه قرضاء ويقال: قرضت موضع 
كذا» آي: جاوزته وترکته خلفي» ويقال: قرضه» أي: قطعه بمقراض»› وتزاور يتزاور» 
آي : عدل ومال وهم في جو ن ی سعة» وفجوات جمع . 

ويحتمل قوله: ذلك من ءات ألو أي: ذلك النباً وما ذكر من قصة أصحاب 
الكهف من آيات قدرة اللهء أو من حجج الله على إثبات رسالة رسوله ونبوته. 

أو من آيات كراماته للفتية ولمن اختار دين الله وآثره على غيره. 

وقوله - عز وجل -: من بهد اه فهو امه ومن يشل من َد م ريا رشا . 

قد ذکرناه في غير موضع . 

وقال بعضهم : ا و ر کلاهما واحد» وهو آن تميل عن کهفهم فتدعهم 
ذات الیمین» #وإذا ريت رص 4 أي: تدعهم ذات الشمال. 

وقوله: وهم في مَجْوَة ينه أي: زائفة من الكهف» قال أبو معاذ: الزائفة : قدر ما 


يصلح. 


(1) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (۱/ ۳۹۵)ء وتفسير غريب القرآن .)۲٦٤(‏ 


سورة الکهف الآیات: ۱۷ - ۲١‏ ۱۹ 


وقال بعضهم في قوله: وهی ¿ ل4 أي: يبوئ لکم؛ كقوله: نوئ ألْمُوْمنكَ» [آل 
عمران: E‏ تھيء» وئ آنا من مر رشا الرشيد: الصالح . 

وقال مقاتل : «رَسَّدًا). أي: مخرجا. 

ونی لک من مر يرما : قال ابن عباس - رضي الله عنه -: غذاء تأكلونه» 

e‏ ا به» ويقال : مخرجا. 

وقوله - عز وجل -: لوبهم أيقكاظا وشم رود . 

قال بعضهم: لأنهم كانوا e‏ والأبصار كاليقظان. 

وقال بعضهم : وتحسبهم أيقاظا؛ لأنهم كانوا يتقلبون في رقودهم اليمين والشمال كما 
يتقلب اليقظان يمينا وشمالا . 

وقال بعض أهل التأويل” : إنما كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» ليدفع عنهم 
أذى الأرض وضررها؛ لئلا يفسدوا ولا يتلاشواء وإن كان الله قادرًا أن يدفع عنهم الأذى 
وضرر الأرض لا بتقليب من جانب إلى جانب وإن كان [ذلك] مما يفعله من لا يملك دفع 
الأذى [إلا] بما ذكرناء فأما من كان قادرا بذاته مستغنيا عن الأسباب التي بها يدفع فغير 

وهو : على التعليم منه إياهم: أن كيف يتقى الأذى؟ وكيف يدفع الضرر؟ فإذا لم يكن 
E‏ 

وقال بعضهم : قوله: و حسم أيقكاطًا َم o‏ ؛ لأنهم كانوا في مكان الريبة 
زا ف ر أو قاصد ريبة وطالب عثرة ومكابرة لم 
ولي ن يسلم فيه ویرقد ولا يختار للنوم مثله › فقال : وسم ا اا وهم 
ررد لما کانوا في مکان لا ینام فيه للخوف» كأنهم أيقاظ وهم رقودء ا أعلم . 

ولكن لا ندري لأي معنى ذكر أنه يحسب الناظر إليهم كأنهم أيقاظ وهم رقود؟ وإذا لم 
يبين الله ذلك فلا نفسر. 

وقوله - عز وجل -: ومهم َا ألْيَيينِ وات أَلصَمَالٍ4 هو ما ذكرنا أنهم: قد 
يتقلبون في نومهم من جانب إلى جانب» وذكر التقليب جائز أن يكون؛ لما ذكر بعضهم 
من دفع أذى الأرض وضررها. 
)۱( ذکره البغوي (۳/ )۱١۲‏ ونسبه لابن عباس . 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي» كما في الدر المنثور (6/ .)۳۹١‏ 
(۳) قاله ابن عباس بنحوه » أخرجه ابن جریر عنه )۲۲۹٤٤(‏ وهو قول سعید بن جبير وقتادة. 
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أو ذكر فعله؛ لما له في تقلبهم صنع وفعل» والله أعلم . 

وقوله: دات اين وكات ألشَمَال إذ لا يفهم من ذات الشيء غير ذلك الشيء أو 
شيء آخر سواه؛ لأنه ذكر ذات اليمين فهو اليمين والشمال نفسه لا غير؛ فعلى ذلك في 
قولنا: عالم بذاته» لا يفهم غير علمه» أي: عالم. 

وقوله - عز وجل -: ومهم بلط ذراعيه بالوصيد4 . 

قال 2 الؤضيك و قا ابات 

وقال بعضهم”" : الوصيد: هو عتبة الباب. 

قال القتبي: الوصيد: الفناء» ويقال: عتبة البابء وهذا أعجب إلئ؛ لأنهم 
يقولون: أوصد بابك» أي: أغلقه. ومنها # لتا عَلّبْم مُوّصدَةً أي مطبقة» وأصله: أن 
تلص الباب إلى العتبة إذا أغلقته. 

فإن كان الوصيد هو عتبة الباب» ففيه أن الكلب كان داخل باب الغار» وإن كان الفناء 
ففيه أنه كان خارج باب الغار» وفيه أيضًا [أنه] أبقى الكلب ثلاثمائة سنة على ما أبقاهم» 
وإِن لم یکن من جوهرهم بلطفه. 

وقوله - عز وجل - ل ا ع لو و ا ربا . 

قال بعض أهل التأوير^' : وذلك أن شعورهم قد طالت وأظفارهم قد امتدت 
وعظمت» فکانوا بحال یرغب عنهم ویهاب . 

لكن هذا لا يحتمل؛ لأنهم قالوا: لتا يما أو بعص يور فلو كانوا على الحال التي 
ذكروا من تطاول الشعور وامتداد الأظفار وتغير أحوالهمء لم يكونوا ليقولوا: ليشا يوم 
أو مَس يور ؛ إذ لو نظروا في أنفسهم من تغير الأحوال» لعرفوا أنهم لم يلبثوا ما ذكروا 
من الوقت؛ دل ذلك أن ذلك الخوف والهيبة لا لذلك. 

وقال بعضهم : لأنهم كانوا في مكان الريبة فيما لا يؤوى إلى مثله إلا لخوف ريبة أو 
طلب ريبة لا يأويه إلا لهذين: هارب من شر» أو طالب شر على آخر؛ على ما ذكرنا: أن 
من أقام في مهاب ومکان مخوف يهاب منه ویخاف . 
(۱) قاله ابن عباس » آخرجه ابن جریر )۲۲۹٤٥(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عنه» كما في الدر 

المنثور .)۳١١ /٤(‏ وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك. 
(۲) قاله عطاء» كما في تفسير البغوي .)٠١٤/۳(‏ 
(۳) انظر: تفسیر غریب القرآن )۲٠٤(‏ 


.(100 /۳( قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )٤( 
.)٤٤۸/١۲( ينظر: اللباب‎ )٥( 
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أو أن يكونوا بحيث يهابون ويخاف منهم لئلا يدنو منهم أحد» ولا يقرب فلا يوقظهم 
أحد. ليبقوا إلى المدة التى أراد الله أن يبقوا فيه؛ ولذلك يحتمل هذا المعنى فى تقليب 
اليمين: والسمال؛ فجائز أن يكرن قول :لو أطلمت علبم ولت مته فر لمت ع 
ربا ذلك الخوف وتلك الهيبة : هيبة الدين» على ما روي عن رسول الله كو أنه قال : 
«انصرت بالرعب مسيرة شهرين»» وذلك لدينه ولحقيقة أمره؛ فعلى ذلك جائز أن يكون 
ما ذكر من هيبة أحوالهم لدينهم الذي اختاروأ من بين قومهم وفارقوهم؛ ليسلم دينهم إلى 
يطلع الله رسوله على ذلك؛ فلا نفسر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَكَدلك بعَْسَهد4 أي : كما أنبأكم من أنبائهم وقصصهم أو 
کما ضرب على آذانهم وآنامهم سنين كذلك يبعثهم. 

er Az e 

وقوله : # رلك ب ف بعشنلهم ليتساءَلوا وا ننم بعثهم؛ لما علم ما یکون منهم ۰ وهو 
التساؤل» Se‏ إنما يخلق وينشى؛ لما يعلم أنه يكون منهم ؟ 
كقوله: وقد درأ لِجَهلَرّ كيرا . . .4 الآية [الأعراف: ۱۷۹] ذرأهم؛ لما علم أنه 
يکون منهم» وهو عمل آهل جهنم» وكذلك قوله : وما عقت أي ولان إلا ليود 4 
[الذاريات : ]٠١‏ من علم أنه يعبده ويعمل له عمل أهل الجنة خلقه لذلك» هكذا كل ما 
يخلق» لما يعلم أنه يكون منه؛ إذ يخرج الفعل لذلك مخرج العجز والجهل بالعواقب» 
فإذا کان الله عالمًا ہما کان ویکون» ویتعالی عن أن یکون فعله عبثا -لم يجز أن يخلق شيًا 
لغير ما علم أنه يكون» وهكذا في الشاهد من عمل عملا أو فعل فعلا لغير ما علم أنه 
يکون - فهو عابث أو جاهل و وبالله العصمة. 

وقوله - عز وجل -: قال قال ٤‏ م ڪم يتر اوا نتا يرتا أو بس بو . 

وتأویله ما ذکر: ةبسنك إتنلد آي رين أحصى لما مرا أمدًا) . 

SDSS Ee 
العجائب وأشياء كثيرة» عرفوا أن ذلك القدر من الأشياء ومثل ذلك من العجائب التي رأوا‎ 
لا يحتمل أن يكون في يوم أو بعض يوم» فعند ذلك وكلوا الأمر إلى الله فقالوا: ربكم‎ 
. 4َ َعم يما‎ 

O E SE AUN‏ ولم يكل الأمر إلى الله حيث 
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قال : اک ڪَم يت ال نت وما أو بعس يو4 ؛ لأنه کان میتاء والمیت لا یری شيئاء 
ولم يكن في نفسه آثار تدل على ذلك فقطع القول فيه» ولم يكل الأمر إلى الله. 

وأما النائم فإنه يرى في نومه أشياء فيعرف أنه لا يكون في وقت قصير؛ لذلك وكلوا 
الأمر إلى الله تعالى . 

وقوله - عز وجل -: «فابعو اکم بورکم هدو إل المينة4 . 

فيه أنهم لما فارقوا ومعهم زاد وهو الورق» أمر بعضهم بعضا: أن يبعث بالورق» 
اام وفيه أنه أضاف الورق إليهم» ولا شك أنه کان له فيه نصیب حیث قال : 
بورق ۾ هلد > وفيه دلالة جواز المناهدة في الأسفار وغيرها؛ إذ كان ذلك الورق 
بينهم» وفيه دلالة جواز الوكالة» وأنها ليست بمبدعةء ولكن كانت في القرون الماضية 
وهي متوارئة . 

وقوله - عز وجل -: #فلبنظر یا ارگ طَعَامًا) . 

اختلف فيه : قال بعضهم”" : قوله : رک طَمَامًا) أي : أحل طعاما؛ لأن بعض أهل 
تلك المدينة يذبحون للأصنام وباسم الأوثان التي كانوا يعبدونهاء فأمروا بأن يأتيهم بحلال 
يحل لهم أكله والتناول منه. 

وقال بعضهم”": انگ4 : أرخص وأكثر؛ لأنهم في مان لا يدرون متى يخرجون 
منه» فطلبوا الأكثر؛ لشدة حاجتهم إليه ويكفي لوقت مقامهم ونحوه. 

وقال بعضهہ : ارك طَمَامًا) أي : أطيب وأجود؛ لأن الطيب آزيد للعقول وأصلح 
للأنفس وأنفع؛ ولذلك جعل الله أرزاق البشر ما هو أطيب وألين؛ لما يزيد ذلك في 
العقول والفهم» وجعل لغيرهم من الدواب كل خشن خبيث» لما ليس لهم عقول يحتاج 
إلى ما يزيد لها فيهاء وأصل الزكاء: النماء والزيادة. 

وقوله - عز وجل -: «وااطف ولا شي پڪ ما4 

يحتمل قوله : لاصف أي : ليرفق بهم؛ لئلا يشعروا n‏ الذين فارقوهم 
لدينهم . 

أو أمره بالتلطف. أي : بالسماحة والسهولة في الشراء؛ لما جاء في الخبر: «رحم الله 


/٤( قاله ابن عباس» أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول سعید بن جبیر.‎ »)۲ 

(۲) قاله عکرمة» أخرجه ابن جریر عنه )۲۲۹٦۱۱(‏ و(۹۲٣۲۲۹)‏ 

(۳) قاله الضحاك ومقاتل بن حيان كما تفسير البغوي (۳/ .)٠١١‏ 
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سهل البيع سمح الشراء . 

لا شي پم مدا( أنه فلان بن فلان وأنه من قوم کذا فيعرفون آنه من 
أصحاب الكهف . 

أو لا يشعرن بمكانكم أحدا» من الناس. 

وقوله - عز وجل -: لم إن بظهروا عب پرجموگر 

يحتمل: يقتلوكم أو ما أرادوا بكم . 

لو پييدوڪم ني َيه › أي : في ماكر 

وقوله - عز وجل -: وکن يځو إا أبدًا) . 

أي : ما دمتم في ملتهم ودينهم هذا كأنهم لم يعرفوا التقيةء وإلا لو أعطوهم بلسانهم 
ولم يعطوهم بقلوبهم› لكانوا قد أفلحوا. 

أو عرفوا التقية إلا أنه لم يكن للقرون الماضية التقيةء ولم يؤذن لهم فيها. 

أو هي رخصة رخص لهم» والأفضل ألا يعطي ذلك ولا يظهر» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وڪدلك آعارتا عي . 

اختلف في قوله: رلك ؛ قال بعضهم: كما أخرج المبعوث بشراء الطعام من 
الكهف مع الورق المتقدم ضربهاء فكان ذلك بسبب إعلام أهل المدينة عن الفتية 

وقال بعضهم : كما أعلم عن أنباء الفتية وأصحاب الكهف وقصصهم من أولها إلى 
آخرهاء #رّككدلك أعرنا عَم أي: أطلعنا عليهمء والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله : ردك أعرتا عَم أي : كما ضرب على آذانهم ليعلموا أن 
ما وعد لهم الرسل عن الله حق. 

a 

قال بعضهم : أطلع الله الملك الذي هربوا منه وأهل المدينة بعدما أنامهم» لكن حيل 
بينهم وبين أولئك. 

وقال بعضهم : أطلعهم قبل أن ينيمهم» فحيل بينهم وبينهم» فسدوا باب الكهف» فبقوا 
هنالك» ثم أنامهم بعد ذلك ما ذكرء فهلك ذلك الملك» وانقرض تلك القرونء ثم ولي 
ملك آخر مسلم صالح» ثم أطلع ذلك الملك عليهمء وأمثال ذلك قد قالواء فلا ندري 


(۱) أخرجه البخاري )۲۷/١(‏ كتاب البيوع :باب السهولة والسماحة »)۲٠۷١(‏ والترمذي )٥۸٦/۲(‏ 
أبواب البيوع : باب ما جاء في سمح البيع (* ° (OY‏ وابن ماجه (۳/ ۰ ۰ )٥٥‏ کتاب التجارات : 
باب السماحة في البيع (۲۲۰۲۳)» وأحمد (۳/ )۳٤۰‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َة قال : 
(رحم الله رجلا سما إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى). 
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كيف كانت القصة؟ وفي ظاهر الآية أنه أطلع عليهم بعدما أنامهم وبعثهم» ولیس فيه بیان 
أنه من أطلع عليهم الملك الأول أو الثاني أو القوم أو غيرهم؟ ولا يجوز أن يقطع القول 
فيه أنه فلان؛ لأن هذه الأنباء ذكرت في القرآن حجة لرسول الله بء فلو قطع القول على 
شيء أو زيد أو نقص عما كان في كتبهم» خرجت عن أن تكون حجة له. 

وقوله - عز وجل -: «اليعلموا أت وعد أل حى . 

يشبه أن يكون الرسل من قبل كانوا يخبرون قومهم أن نفرًا يهربون من ملكهم؛ إشفافًا 
على دينهم» ويلتجئون إلى الكهف فينامون كذا وكذا سنةء ثم يبعثون» فأكذبهم قومهم بما 
أخبروا قومهم من أنبائهم» فقال: #أعارنا عم ليعلمرًً أن ما وعد الرسل وأخبروهم من 
نبأ أصحاب الكهف حق . 

والثاني: يحتمل أن يكونوا ينكرون البعث والساعةء والرسل يخبرون أنهم يبعثون» 
فأطلع على أولئك؛ ليعلموا أن البعث والقيامة حق؛ لأن الأعجوبة في إبقاء أنفس 
أصحاب الكهف في نومهم ثلاثمائة سنة أو أكثر بلا غذاء يغتذون» ولا طعام يطعمون» ولا 
شيء تقوم به الأنفس - إن لم تكن أكثر وأعظم من إحياء الموتى وجمع العظام الناخرة 
البالية لا تكون دونه؛ لما لم يروا الأنفس لا تبقى أياما بلا غذاء فضلا أن تبقى سنين كثيرة 
ثلاثمائة أو أكثر» فبعث هؤلاء؛ ليعلم من أنكر البعث [أن] من قدر على إبقاء الأنفس مدة 
مديدة طويلة بلا غذاء تغتذي [به] لقادر على إحياء الموتى وبعثهم بعد الموت. 

أو أن يكون ما ذكرنا بدءًا: أن الرسل السالفة كأنهم أخبروا قومهم عن قصة أصحاب 
الكهف فكذبوهم» فأطلع الله نبأهم وخبرهم؛ ليعلم أولئك أن الذي أخبرهم الرسل حق 
وصدق» والله أعلم . 

ثم إن هذه الأنباء والقصص المتقدمة ذكرت في القرآن حجة لرسول الله ية ودلالة في 
إثبات رسالته» فلا يجوز أن يقطع القول في شيء لم يبين فيه ولم يوضح ولم يفسر؛ لما 
يخاف فيه الكذب على اللهء ولا الزيادة فيها والنقصان على ما ذكر فيه؛ لما لعلها تخرج 
مخالفة لما ذكر في كتبهم؛ فلا يكون له فيها حجة ولا دلالة. 

فإن قيل : كيف علموا أن ما أخبرهم الرسل حق إذا كانوا لا ينكرون أن وعد الله حق» 
ولكن يظنون أن ما وعدهم الرسل ويخبرونهم إنما هو اختراع منهم لا وعد من الله وخبر 
عن الله؟ 

قيل: علموا أن ذلك حق بوجوه: 

أحدها: ما رأوا من الدراهم التي كانت في يدي المبعوث بشراء الطعام من الضرب 
المتقدم» وإن كان يجوز أن تكون تلك الدراهم من كنز أصاب ذلك الرجل لا من دراهم 
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أصحاب الكهف. فإذا صدقوا ذلك الرجل فيما أخبر أنها من دراهم أصحاب الكهف› 
فتصديق الرسل أولى وخبرهم أحق أن يصدق . 

والثاني: علموا لما رأوا أنه أنامهم مدة طويلة خارجة عن العادة» وحفظهم من كل 
ولا تقوم بغير طعام ولا شراب بدون تلك المدة بكثير » فضلا أن تبقى إلى مثل تلك المدة؛ 
فعلموا أن من قدر على حفظ ما ذكرنا وإبقائهم» لقادر على البعث والإحياء ولا يعجز عن 
شيء یرید کونه» وأنه فعال لما یرید . 

والثالث: علموا أن ذلك حق؛ لما رأوا أنه أنامهم وقنًا طويلا» وحفظهم عن جميع 
الآفات» ثم بعثهم وأحياهم - أنه لم ينمهم ولم يبعثهم إلا لعاقبة تتأمل وحكمة تقصد؛ 
فعلى ذلك إحياء الخلق وإماتتهم ليس إلا لعاقبة تتأمل وحكمة تقصد» والله أعلم . 

ور و ا 

لسنا ندري في ماذا تنازعوا ف في أمرهم فيما بينهم : 

أقوله - عز وجل -: #ققالوأ أنوا لهم بني » أو تنازعوا في السبب الذي به التجفوا 
إلى الكهف؟ 

ويشبه أن يكون تنازعهم في البناء الذي ذكر في المسجد وغيره» ويحتمل في عددهم 
ونحوه» ولكن لا نقطع القول فيه ؛ إذ وكل أمرهم إلى الله حيث قال : ره م عَم بهد 4 . 

وقوله - عز وجل -: 6ل ازب غلبو عل أمرهم لخدب عم مَسجدًا» » ثم قوله: 
عدت علنهم مَسجدًا) يحتمل بناء المسجد عليهم إكرامًا لهم وإعظامًا؛ ليذكروهم في 
ذلك المكان على قرب منهم» على ما ظهر عندهم من إكرام الله إياهم . 

أو يتخذون مسجدًا لعبادة أنفسهم» ليعبدوا الله على قرب منهم؛ ليسألوا من بركتهم 


ونحوه» والله أعلم. 

رر وور ب ا ِ2 کا م a‏ ا ي ەر ال 
قوله تعالی: «سیفولون تة رابعھر کبهر وقولوت خسة ساوسیم کیم را يا 
Ayre‏ کرو و 


کے ا کی مکل ی کم ما ایک ل کک کر ی ا 
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أو e e‏ حا (@4 . 
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رر ر ووم 


لَب وق د امم ڪليم) . 

قال بعضهم”" : عددهم کان سبعة 0 الكلب؛ لأنه ذكر في الثالث والخامس 
لرا يعيب » أي : قذفا بالغيب وظناء وقيل : ترجمة بالغيب» أي : بلا علم ولم يذكر 
في قوله : ِسَبْعة وام َم » وكذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه - وقال: 
«أنا من القليل الذين استثناهم الله وكانوا سبعة والثامن الكلب»» لعل ابن عباس قال : 
«أنا من القليل» ظنا واستدلالا بالذي ذكر» أو كان سماعا 2 من رسول الله ذلك . 

وقال الحسن وأبو بكر وغيرهما: إن الله تعالى قال: «فًل ري ن اع عدتبم > ثم 
استشنى قليلا من عباده» فلا نعلم بأن أولئك القليل من الملائكة أو من البشر أو منهم؟ فلا 
ندري من هم؟ ولا کم عددهم؟ وپه نقول نحن» وهو ما قال: لا ثُمَارِ فم إلا مء طهر 
ل 

ثم اختلف في وقتهم : قال [بعضهم] : کان فیما بین عیسی ومحمد. 

وقال بعضهم : E‏ وهو قول الحسن وأبي بكر وهؤلاء» وهذا 
أشبه؛ لأنهم إنما سألوا عنهم أهل التوراة وهم اليهود» فلا يحتمل أن يكون بعد عيسى 
وهم لا يؤمنون بالنجیل . 

وقول أهل التأويل: كان أساميهم وعددهم [كذاء ليس لنا إلى معرفة أساميهم 

وقال القت ٤5‏ لرا بَلَْيَبٍ أي : E 4 A,‏ 

وقيل :قدا بالغيب على »غير ااستيقان» وخما واحد: 

وقوله - عز وجل -: قلا تار فم إلا هر4 إلى قوله: إل أن كا ا 
يحتمل الخطاب بهذا لكل الناس› ليس أحد أولى به من غيره؛ فيخرج ذلك مخرج التعليم 
لهم في ترك المراء مع الكفرة إلا مراء ظاهرًاء وكذلك في ترك الاستفتاء» وكذلك علمهم 


(۱) هو قول ابن عباس الاآتی ذكره. 

(۲) ينظر: اللباب .)٤٥۷-٤٥٦/١۲(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۲۹۷۸-۲۲۹۷۲)» وعبد الرزاق والفريابي» وابن سعد» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» من طرق عنه» كما في الدر المنثور .)۳۹۳/٤(‏ 

(6) انظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة (۳۹۸/۱)» تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)۲٣١(‏ 

(۵) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه (۲۲۹۷۲۰۲۲۹۷۱). 
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وأدبهم ألا يعدوا عدة إلا والثنيا بها ملحقة. 

ويحتمل أيضًا أن يكون الخطاب به لرسول الله» لكن ليس لأنه قد كان منه ما ذكر من 
المراء والاستفتاء والوعد بغير ثنياء ولكن خاطب به رسول الله ليتأدب غيره من الناس 
بذلك الأدب» وهو كما خاطبه بقوله : ول َك يى المشركي [الأنعام : ]٠١‏ ونحوه 
من الخطاب الذي خاطبه به» فخاطبه به لا لأنه كان منه ذلك أو كان فيه ما ذكر» ولكن لما 
ذكرنا من الوجوه فيما تقدم . 

ثم اختلف في قوله: قلا ثُمَارِ فيم إلا مء طهر : 

قال بعضهم : ذلك في أمر أصحاب الكهف» أي : لا تمار فيهم ولا تستفت فيهم منهم 
إلا قدر ما كان في كتبهم» فإنك لو ماريتهم بما ليس في كتابهم كذبوك» ولكن قدر ما في 
كتبهم ؛ هذا كان على المسألة» فإن كان على غير المسألة في غير أمر أصحاب الكهف 
على ابتداء المحاجة والحجاج فهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي: لا تمار فيهم إلا بما هو أظهر ويعرفون ذلك ظاهرًا» من نحو ما يعرفون 
أن الأصنام التي عبدوها لا تنفع ولا تضر ولا تبصر ولا تسمع» ونحو ذلك مما يعرفون أنها 
كذلك . 

والثاني: لا تحاجهم بلطائف الحكمة ودقائقهاء» ولكن بشيء محسوس ظاهر من 
الآية» لا بما يلطف ويدق» على ما يحاجهم الأنبياء بآيات حسيات . 

وفي قوله : ولا َنَت فيهم يَنْهّم لَحَدًا) دلالة ألا يسع النظر في كتاب الفلاسفة إلا 
على جهة العرض لما فيها على كتاب الله فيؤخذ بما يوافقه ويترك الباقي . 

وقوله - عز وجل -: أا فقرلٌَ لاء إن امل دل عدا . إل أن ياء ا . 

لو كان فهم الخطاب على ظاهر ما خرج» لكان في قوله: ولا مولن لِسَأىءٍ إي 
امل ذلك عدا . إل أن يسا أل نهى عن العدة بالثنياء فإذ لم يفهم هذاء ولكن 
فهموا: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن تقول إن شاء الله» على إضمار 
القول؛ دل أن الخطاب ليس يحمل على ظاهر المخرج» ولكن على ما توجبه 
الحكمة والدليل. 

ثم نهى أن [يعد] عدة ولا يستثني فيهاء وقاس بعض الناس الأيمان على العدات 
فيقول: إذا حلف» فإنه يلزمه أن يستثني فيهاء وذلك فاسد؛ لأن الأيمان تخرج على 
تعظيم الرب وإجلاله» فلا يجوز أن يؤمر بالثنيا فيها؛ لأن الثنيا نقض ذلك التعظيم»› 
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وكذلك ما روي : «إذا حلفتم فاحلفوا بالله ولا تحلفوا بآبائکم ولا بالطواغیت)' نھی عن 
الحلف بغير الله؛ لما في الحلف به تعظيم لذلك الشيءء وأما العدة» فإنما هي إضافة 
الفعل إلى نفسه» وهو لا يملك تحقيقه؛ لذلك أمر أن يلحق الثنيا فيه ؛ لئلا يلحقه الخلف 
في الوعد إذا لم يفعل ما وعد» وعلى ذلك ذكر عن الأنبياء أنهم إذا وعدوا استشنوا فيه ؛ 
كقول موسى : سَتَجِدّف إن سَاهَ أله ابا . .  .‏ الآية [الكهف : ٩1]ء‏ ثم إذا لم يصبر 
لم یعاتبه بتر الصبرء ولو کان خلفا لعاتبه» کما عاتب موسی حیث قال : إن ن تنم 
مى ص [الكهف : : ]۷١‏ وقد ظهر من الأنبياء والرسل الأيمان والقسم» ثم لم يذكر عن 
أحد منهم الثنيا في ذلك؛ دل أن الثنيا في العدات لازمة وفي الأيمان لاہ 

وفي قوله : ولا َقُوكَىٌ لَِأىء إن قعل دلت عَدَّا . إل أن ياء َد دلالة ألا يكون 
شيء إلا بمشيئة الله حيث ندبه إلى الثنياء ثم إذا خرج على غير ما وعد لم يلحقه الخلف 
في الوعد؛ دل أنه قد شاء ذلك» وآنه إذا لم یشأً شیئًا لم یکن؛ لأنه لو کان شيئًا لم يشاً 
هوء أو شاء شيئًا فلم يكن - لم يكن لقوله: إل أن كاه اّ4 معنى إذا كان ما لم يشا 
هو» ولم یکن ما هو شاء؛ دل أن [ما] شاء هو کان» وما لم شأ لم یکن . 

وفيه أنه قد شاء كل طاعة وخير من العبد» فلو لم يشأ ما ليس بطاعة» لكان لا يستشي» 
وقد علم أنه قد شاء ذلك» فدل ثنياه على أنه قد يشاء ما ليس بطاعة إذا علم أنه يختار 
ذلك وذلك على المعتزلة. 

فإن قيل : إنما أمر بالثنيا في العدة؛ لما لعله سيموت قبل أن يفعل ما وعد أو تذهب 


عنه القدرة فيعجز عما وعد. 

قيل: إن الأوهام لا ترجع إلى ذلك» بل الإمكان مشروط فيه وإن لم يذكر؛ نحو ما لا 
يؤمر الإنسان بالطيران؛ لعدم الإمكان فيه موجودا فهو كالمشروط وإن لم يذكر» فعلى 
ذلك في العدات والأيمان وغيرها. 


(1) أخرجه البخاري )٥۳۸/١١(‏ كتاب : الأيمان والنذورء باب: لا تحلموا بآبائکم» حدیث »)11٤۷(‏ 
ومسلم )۱۲۹٦/۳(‏ كتاب: الأيمانء باب: النهي عن الحلف بغير الله» حديث »)۱١٤١/۲(‏ 
والترمذي )4۳/٤(‏ کتاب : النذور والأيمانء باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» حديث 
(۳) والنسائي )٤/۷(‏ كتاب: الأيمانء باب : الحلف بالآباء حديث (١۲۷1)ء‏ والحميدي 
(۲/ ۰ ) رقم .)٩۲٤(‏ والطیالسي ۲٤۹/۱(‏ - منحة) رقم (١١١۱)ء‏ وابن الجارود (4۲۲)» 
وأحمد (۲/ ۷ء ۸)» وأبو یعلی )۳۱٤/۹(‏ رقم ( (ot‏ والطحاوي في مشكل الآثار ٠٠٤ /١(‏ - 
)٥‏ والبيهقي )۲۸/٠١(‏ كتاب : الأيمان» باب: كراهية الحلف بغير الله عز وجل» كلهم من 
طريق الزهري عن سالم عن أبيه به مرفوعًا. 

وقال الترمذي: حديث ابن عمر» حديث حسن صحيح . 
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وجائز أن يكون المراد بهذا الخطاب غير النبي» وهو الأشبه؛ لما لا يحتمل أن يكون 
النبي بيا يعد عدة ولا يذكر الثنيا؛ لما يعرف ألا يكون شيء إلا بمشيئة الله وإرادتهء وأما 
غير النبي فجائز ألا يعرف ذلك؛ لذلك كان غيره أولى به يخرج منه على التعريف لهم 
والعلم . 
وقوله - عز وجل -: #وادکر رك ذا تٌ4 : 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: ودر رَبك إا ثَيِيتٌ أي : إذا ذکرته بعدما نسیت فاذكره؛ كقوله : ونا 
ينيك ألسَيّطن هلا فع بعد لكر مح لمر آلإييتة) [الأنعام : ۸] فعلى ذلك هذا. 

والثاني : #وأدكر رَبك إا ديت » أي : الثنيا في آخر الكلام إذا نسيت أوله - أعني : 
الثنيا - إذ المستحب أن يستثني في أول كلامه على التبرك؛ كقوله: وبا إن سا اله 
مهدو [البقرة: ]۷٠‏ استثنوا أولا ثم وعدواء فهو المستحب» فكأنه قال: #وذ 
ريد : الثنيا في آخر كلامك إا نيت في أوله وهو الثنياء وهذا يرد على أصحاب 
الظاهر؛ لأن ظاهر الكتاب أن يخاطبهم بذكره إذا نسواء ولا يجوز أن يخاطب أحدًا في 
حال نسیانه» فإذ لم يفهم من هذا هذاء دل أنه لا یفهم على ما خرج ظاهره» ولکن على ما 
يصح ويوجب الحكمة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وف عى أن هيين رى لأفرب من هدا سنا . 

قال بعضهم : أي: قل : عسى أن يهديني ربي لآية هي أوضح على دلالة رسالتي وآخذ 
مما تسألونني من أمر أصحاب الكهف؛ لأنهم كانوا: يسألونه عن خبرهم فيستدلون على 
رسالته وصدقه؛ فقول : قد هداني ربي لآية على دلالة رسالتي أوضح مما تسألونني وآخذ 
للقلوب؛ إذ كانت له آیات حسیات على رسالته. 

وقال الحسن: قوله: ول عى وعسى من الله واجب» أي: قد هداني ربي 
الرشد والصواب» وأما غيره من أهل التأويل يقولون: إنه وعد لأولئك أن يخبرهم غدا 
عما يسألونه» وقال: عسى أن يرشدني ربي لأسرع من هذا الميعاد الذي وعدت والله 


ا 

وقوله - عز وجل -: ولا ف كهفهم َك مائو سنت . 

قال بعضهم : هو صلة قول أولثك الذين قالوا: #سيفولون تة رابمهر كيه ...4 
الآيةء مع قوله: إنهم لبثوا في كهفهم ما ذكرناء فأمره أن يقول لهم: لاه ملم ما 
ْنأ . . .4 الآية. 
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وقال بعضهم”": هو قول الله» أخبر أنهم لبثوا ما ذكر من المدة» وازدادوا تسعاء قال 
بعضهم : تسع سنين» لكن ليس فيه بيان أنه أراد تسع سنين أو تسعة أشهر أو تسعة أيام» 
فلا ندري أراد بذلك ذا أو ذا" فالأمر فيه إلى الله على ما أمر رسوله أن يقول لهم : اله 
ألم يما لبوا لم عيب السموت والارض) . 

فإن قيل في قوله : لت أن سز4 : ألا قال : ثلاثمائة سنة» كما يقال: ثلاثمائة 
رجل وثلائمائة درهم ونحوه؟ 

قال بعض أهل الأدب: إنه لم يضف ثلاثمائة إلى سنين» ولكنه أراد إتمام الكلام 
بقوله: تلت يأئَةٍ4 ؛ لذلك نون فيهاء ثم أخبر ما تلك الثلاثمائة؟ فقال: سنين على 
القطع من الأول» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ل اه عم يا ليرا . 

هو ما ذكرنا: أنه جعل علم مدة لبهم في كهفهم إلى الله تعالى. 

وقوله - عز وجل -: لم عيب لسوت والارض) . 

يحتمل هذا وجوهًا ثلاثة: 

أحدها: له علم ما غاب عن أهل السموات وأهل الأرض؛ كقوله: «عللم أَلَْيَّ 
سَ4 . 

والثاني: له علم ما غيب وأسر أهل السموات والأرض بعضهم من بعض . 

والثالث: له علم غيب ما شاهد أهل السموات وأهل الأرض؛ لأن فيما شاهدوا من 
الأشياء وعاينوها غيبا وسرية لم يعلموه» من نحو الشمس شاهدوها وعرفوا آنها شمس› 
ولكن لم يعلموا ما فيها من المعنى الذي به صلاح الأشياء ومنافعهاء وكذلك القمرء وإنما 
شاهدوا هذه الأشياء» ولكن لم يعرفوا المعنى الذي به صارت نافعة للأشياء ومصلحتهاء 
وكذلك السمع والبصر والعقل ونحوه من الحواس» عرفوا هذه الحواس على ظواهرها 
ولكن لا يعرفون المعنى الذي به يسمعون ویبصرون ویفهمون» فیقول: له علم ما غاب 
عنكم من هذه الأشياء التي شاهدتموهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ابر پد وسيم . 

هذا كلام يتكلم على النهاية والغاية والإبلاغ من الوصف› ویقال: أکرم به من فلان» 
(۱) قاله مجاهد » آخرجه ابن جریر (۰۲۲۹۹۹٠٠٠۲۳)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 


المنثور .)۳۹٩/٤(‏ 
(۳) ينظر: اللباب )٤٦٤/١۲(‏ 
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إذا كان بلغ الكرم به غايتهء وكذلك يقال: أحسن به من فلان: إذا بلغ في الحسن غايته 
ونحوه؛ فعلى ذلك قوله: بضر بء وسيم هو وصف له على النهاية؛ كما يقال: ما 
أعلمهء وما أبصرهء وما أكرمه» وما أحسنه: يعلمهم أنه يعلم ما غاب عن الخلق وما 
شاهدوا أبصر به من الأفعال التي يفعلون»ء وأسمع به من الأقوال التي يتفوهون» أي : يعلم 
ما غاب عنهم مما لم يفعلوا ولم يقولواء فالذي قالوه وفعلوه أحق أن يعلم؛ يحذرهم عز 
وجل عن أفعالهم وأقوالهم» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل -: ولا رك فى كيو أَحَدًا) . 

يحتمل: لا يشرك في ألوهيته وربوبيته أحدًا. 

ويحتمل: ولا يشرك في حكمه»ء أي : الحكم له ليس لأحد دونه حكم» إنما عليهم 
طلب حکم الله فیما يحکمون. 

أو لا يشرك في تقديره وتدبيره الذي يدبر في خلقه أحدًا. 

ويحتمل : ولا يشرك في قسمته التي يقسم بين الخلق أحداء ولا شرك في كيو › 
أي: فيما جاءت به الرسل ودعت الخلق إليه. 
قولہ تعایی: وائ ما ایی اک ین تاي ف کا مل کیو وکن بک ون ووی ما 


9 ایر سك ع اریت دعوت دم باو و وعثيّ ریدو جم ولا د عبتا عنم رد 
رة الحياة الذي ول فح من افلا قم عن دتا انيم هوب کت ا ن و ي ان ين 


کک کت کہ کیڑیں وی کک یئ إآ اتا رین ل َد یم شرا ول تين 
یغانوا يماو كالمل شوى الوجوة بش اشراب وسات مرتفمًا 0 إن الت اموا وعيلوا 
کیت 4 یی بر ن کے سناد وم ایک ج گے متو ری بن تم الایر ا 
فیا ین اسار ین دمي وسو ا خت ین شي نتر شتکین نیا کل آلاراي ي نعم لواب 
نک نر @4 . 

وقوله ا -: #واتل ما ا ای إل ن تان ري4 . 


يحتمل : (ڪتاب ريك 4 : اللوح المحفوظ أ ي: بلغ ما أوحي إليك من اللوح الذي 
عند الله من متلو [وغير متلو]؛ كقوله : ی ا أل ّنك ين ند4 [المائدة: 1۷] وهو 
جميع ما أنزل إليه من المتلو وغير المتلو. 

ريخل وين شان ر الكات الى بزل عه وهر القرات ى اق 
عليهم ذلك الكتاب» فإن كان هذا ففيه أن القرآن مما يتقرب بتلاوته . 
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ثم في قوله: ليل ما أذ ّنك ين رَبك [المائدة: ۷٦]ء‏ وقوله: #وال ما اى 
إيك# فريضة ضيعناها؛ وذلك أنه أمر رسوله بتبليغ رسالته وما أنزل إليه» ثم معلوم أن من 
كان في أقصى الدنيا وأبعد أطرافها لم يقدر رسوله أن يتولى التبليغ بنفسه وكذلك بعد وفاته 
لا يجوز أن يتولى بتبليغه» فكان ذلك القيام يلزم المسلمين وأئمتهم بتبليغه فضيعوا ذلك ؛ 
ولهذا ما رخص - والله أعلم - بدخول المسلمين دار الحرب للتجارة» ودخول أولئك دار 
الإسلام للتجارة أيضًا؛ ل لينتهي إليهم خبر هذا الدين؛ حيث علم أنه يكون أئمة في آخر 
الزمان لا يهتمون لدينه ولا يتولون بتبليغ ما أمروا بتبليغه» ويضيعون أمره» فيلزمهم حجة 
الله وإلا ما الحاجة في تلك التجارة والأموال التي يتجرون فيها؟! ولكن ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لا مَبَيل لكلمٍ4 : 

قال بعضهم : لا مبدل لسنته؛ إذ سنته في المكذبين الإهلاك» والمصدقين النجاة» هذا 
سنته وإن أمكن تعجيلها وتأخيرهاء فأما نفس سنته فهي لا تبدل ولا تحول؛ كقوله: ولا 
د لتا با4 [الإسراء: ۷۷] و ييا [فاطر: .]٤١‏ 

وقال الحسن في قوله: : لل مبيِل لکلمدٍ 4 : ما وعد وأوعد لهم في الدنياء فذلك 
في الآخرة لا يبدل ولا يحول؛ إذ وعد للمؤمنين الجنة» وللكافرين العذاب» فذلك لا 
يبدل . 

وقال بعضهم”: لا مَبَدَلَ ٍَ4 وهي القرآن لا یتبدل» ولا یغیر» ولا یزدادء 
ولا ينقص؛ کقوله: لا ايب اَل من بين يدي [فصلت: .]٤١‏ 

وقال بعضهم : لا مدل ل كلمي لحججه وبراهینه التي جعل لدینه وأقام له ذلك› 
يلزم الإسلام ودينه» إلا من قصر عليه في العبادة» أو كان المقام عليه الحجة معاندًا 
مکایرًا. 

راما من لم يكن هين امن لم ل ا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اون جحد مِن دونو مَس . 

هذا الخطاب وإن كان في الظاهر لرسول الله» فهو يخرج مخرج التنبيه على ما ذكرنا . 
في غير آي من القرآن. 

وقوله : #ملتا4 ملحا قال بعض هھ : مدخلا؛ ولذلك سمي اللحد: لحدًا؛ لما يدخل 


.)٠١۸/۳( قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )١( 
.)٠١۹/۳( قاله الحسن» كما في تفسیر البغوي‎ )۲( 


سورة الکهف الآیات: ۲۷ - ٠١‏ 1۳ 


وقال بعضهم”: ملجأًء والله أعلم . 

وقوله : انيز نشك بح لين بغت رَبهّم وة لن . 

يحتمل: واصبر نفسك بالغداة والعشي مع الذين يدعون ربهم» فيكون فيه الأمر 
بالجلوس لهم بالغدوات والعشيات؛ للتذكير وتعليم العلم» على ما تعارف الناس 
الجلوس للناس لذلك في هذين الوقتين؛ إذ ذانك الوقتان خاليان عن الأشغال التي 
تشغلهم عن ذلك [ذكر] الغداة والعشي لما لم يجعل عليهم بعد صلاة الغداة صلاة» 
وكذلك بعد العصر؛ للذكر الذي ذكرنا وتعليم ما يحتاجون في ليلهم ونهارهم. 

SP 
في غيرهما من الصلوات؛ نحو ما ذكر: فان ألْفَجر لن ران مجر کات مشودا)‎ 
[الإسراء: ۷۸]» وما روي في العصر من الوعيد: «من فاته العصر فكأنما وتر أهله‎ 
وماله»"» ونحوه أمر بصبر نفسه على حفظ هذين؛ لما ذكرنا مع من ذكر.‎ 

أو أن يكون لا على إرادة غداة أو عشي» ولكن بالكون مع أتباعه في كل وقت والصبر 
E‏ 

وقال أهل التأويل: ذكر هذا؛ لأن رؤساء كفار مكة سألوه أن يطرد أتباعه من عنده 
ويتخذ لهم مجلشاء فنزل قوله: #ول تطرد لزي يدعو رهم إالعَدَذة وألْمَثىّ . . .4 الآية 
[الأنعام: »]٥١‏ وقوله: لایر NIE E‏ 

وقالوا في قوله : واتل ما یی لک من كاب ريك لا مبَيَلّ كلمي في أصحاب 
الكهف» يقول: وأخبرهم ما سألوك مما أوحينا إليك من أخبار أصحاب الكهف ولا تزيد 
ولا تنقص عليه . 


(۱) قاله مجاهد » أخرجه ابن جریر .»)۲۳١٠٠-۲۳۰۰۸(‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنه» كما في الدر المنثور .)۳۹٦/٤(‏ 
(۲) آخرجه مسلم(۲۳۷/۱) كتاب المساجد ومواضع الصلاة :باب التغليظ في تفويت صلاة العصر 
(٠۲/٠‏ والنسائي )٠٠١٤١/١(‏ كتاب المواقيت: باب التشديد في تأخير العصر من طريق سالم 
ابن عبد الله عن أبيه فذكره › 
وأخرجه البخاري (۲/ ۲۱۷) كتاب مواقيت الصلاة باب إثم من فاتته العصر »)٠٥١۲(‏ ومسلم 
)١١ /١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت صلاة العصر )1۲1/۲٠١(‏ 
من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله بي قال : «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله». 
وأخرجه النسائي (۱/ ۲۳۷) كتاب الصلاة : باب صلاة العصر في السفر من طريق عراك بن مالك 
عن نوفل بن معاوية وابن عمر » فذكره بلفظ حديث الباب. 
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فإن كان في أمرهم نزل هذا فرسول الله كان لا يخبرهم إلا ما أوحي إليه وأنزل عليه من 
أمرهم» والوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #ولا شد عبتا ع4 . 

E‏ لا تتعد عنهم إلى غيرهم. 

و لا تصرف ولا ترفع عينيك عنهم تجاوزهم إلى غيرهم . 

لِد رَه َة ي4 هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: إن كان على تأويل أهل التأويل أنهم سألوه أن يتخذ لهم مجلشا دون 
أولعك”"» فيكون تأويل قوله: رة ذِيَة ألحَيوة لديا أي: تريد أولئك الذين يطلبون 
منك مجلسا على حدة يريدون بذلك زينة الحياة الدنيا لا يريدون بذلك وجه الله. 

والثاني: لو فعلت ما سألوك كان فعل ذلك [كفعل] من يريد زينة الحياة الدنيا؛ لأن 
المجلس الذي يحضره الأشراف والرؤساء إنما يراد به زينة الحياة الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: من أعْفلتا لبم عن ذا . 

تأويل الآية على قولنا ظاهرء نحن نقول على ما نطق ظاهر الآية : من أغفلنا قلبه عن 
ذكرناء أي : من خلقنا ظلمة الكفر بكفرهم في قلوبهم» أو خذلناهم بكفرهم الذي فعلوا. 

وأما المعتزلة فإنهم قد تحيروا فيه وتاهوا وأكثروا التأويلات فيهاء حتى أن منهم من 
صرف القراءة عن وجهها فقال : ولا تطغ مَن أعْمَلَنا) بنصب اللا و لب4 برفع 
الباءء معناه: أن من أغفل قلبه عن ذكرنا على قول المعتزلة» على صرف الفعل إلى القلب»› 
وكذلك قالوا في قوله: ين سر ما حَلَنَ€ [الفلق : ۲]؛ ليصح على مذهبهم ويستقيم . 

ومنهم من قال: ولا نِم من أعَفلتا بم عن درا » أي : لا تطع من وجدنا قلبه 
غافلاء وقال: ذلك مستقيم في اللغة؛ يقال: قاتلناهم فما أجبتاهم» أي: ما وجدناهم 
جبناء» ويقال: فسألناهم فما أبخلناهم» أي: ما وجدناهم بخلاءء ونحوه من الكلام 
وهو تأويل الجبائي فيما أظن . 

وقال بعضهم : ولا نَل من أعَفلتا فَ4 . أي : من خلينا بينه وبين ما يفعل وهو كما 
يقال لمن خلى عبده حتى أفسد كثيرًا من الناس يقال: سلطت عبدك على الناس» وهو لم 
يسلطه عليهم» لكنه يقال له؛ لما قدر على منعه عن ذلك والحيلولة بينه وبين ما فعل 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر منه .)۲۳۰۱٣۰۲۳۰۱۴(‏ 


(۲) انظر: تفسیر البغوي .)٠١۹/۳(‏ 
(۳) ينظر: اللباب .)٤1۸/١١(‏ 
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أضيف ذلك إليه؛ فعلى ذلك قوله: «أعَفلتا قب عن دنا أي : خلينا بينهم وبين ما فعلوا 
ولم نمنعهم» وهو تأويل جعفر بن حرب. 

وقال بعضهم : أضاف ذلك إلى نفسه للأسباب التي أعطاهم من السعة والغناء والشرف 
في الدنياء فتلك الأسباب التي أعطاهم هي التي حملتهم على ذلك؛ فأضيف إليه ذلك 
لذلك» وهو ما قال: اوقتا بمْسم و بى دجت لخد بنم بتسا سرا 
[الزخرف: ۳۲] وهو تأويل أبي بكر الأصم . 

وقال الحسن: «أعَملَا قََم) أي : خذلناهم وطبعنا على قلوبهم» وهو يقول: إن للكفر 
حدًا إذا بلغ ذلك الحد يخذله ويطبع على قلبه؛ فلا يؤمن أبدًا. 

فيقال: خذله في أول حال الكفر أو بعد ذلك بأوقات وزمان. 

فإن قال: في أول حال كفره فهو قولنا. 

وإن قال: لا في أول حاله» ولکن بعد زمان» فهو كافر موفق ومؤمن مخذول على 
قوله» فنعوذ بالله مما قال . 

ثم الجواب للأول ما ذكرنا من صرف التنزيل عن وجهه وظاهره» فلو جاز لهم ذلك» 
[لجاز] لغيرهم صرف جميع الآيات عن ظاهر التنزيل» وذلك بعيد محال . 

وأما تأويل الجبائي» أي: ما وجدناهم كذاء فإنما يسوغ له هذا إذا كان جميع حروف 
(أفعل) يخرج على ما يقوله في اللغةء فأّما أن يقال في بعض» فإن ذلك غير مستقيم . 

وبعد فإنه لو کان كما ذکر لکان يقول: (ولا تطع من أغفلته عن ذكرنا)» أي: وجدته 
غافلا عن ذکرنا؛ لأنه نھی عن أن يطيع من وجده غافلاء فهو لا يعلم من وجده الله 
غافلاء إنما يعلم من وجده بنفسه غافلا. 

فأما إذا كان ما ذكرنا لم يكن للنهي عما ذکر معنى ؛ فدل أن تأويله فاسد وخيال» وآن 
إضافته إليه لمعنى يكون من الله. 

وأما جواب جعفر بن حرب أنه على التخلية والتسليط » فهو إنما يقال: سلطت عبدك 
على كذا على الذم لا على المدح؛ فلا يجوز أن يقال ذلك في الله على الذم ويضاف إليه 
أيضًا ذلك . 

وكذلك يقال لأبي بكر حيث قال: إنما أضاف ذلك إليه للأسباب التي ذكر أنه 
أعطاهم» يقال له: ذلك يضاف على الذم: إنك أعطيت كذا حتى فعل كذاء فأما أن يقال 
على المدح فلا؛ فيبطل قوله وتأويله؛ فدل إضافة ذلك إلى نفسه أنه كان منه في ذلك معنى 
يستقيم إضافته إليه» وهو ما ذكرنا من خلق الظلمة في قلوبهم بكفرهم الذي اختاروا 
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وخذلانه إياهم لما اختاروا وآثرواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وات ارم د . 

قال بعضه”: لفسا أي : ضياعا وهلاکًا. 

وقال بعضهم: ف أي : خسرانا وخسارًا. 

وقال أبو عوسجة: هو من التفريط . 

وقال غيره: أفرط في القول" كما قال: (إنا رءوس من مضر إن نسلم يسلم الناس 
بعدنا) على ما ذكر في بعض القصة. 

وقال أب غييدة ا فرظا آي دما 

وقوله - عز وجل -: لوقل الق ن رک4 . 

كأنه على الإضمار» أي: قل: قد جئثتكم بالحق من ربكم . 

أو يقول: قل لهم : قد تعلمون أني قد جئتكم من الآيات والحجج على ما أدعوكم إليه 
ما لا يحتمل بليتي ويخرج عن وسعي وطاقتي . 

وقوله - عز وجل -: فمن سا يوين ومن سا یك4 . 

ثم يحتمل هذا وجومًا: 

أحدها: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؛ فإنه إنما يعمل لنفسه ليس يعمل لأحد 


و ر ر رس رہ رة 


سواه؛ كقوله: من عَيل صلا يفيه وس أساه لبها [فصلت : ١٤]ء‏ وقوله: إن 
امسن لسر أشي ...€ الآية [الإسراء: ۷]؛ فعلى ذلك يقول» والله أعلم. 
والثاني : يقول: إني بلغت الرسالة إليكم فلا أكرهكم أنا على الإسلام ولا أحد سواي» 
فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر» فإنه إنما يؤمن باختياره ومشيئته» ومن كفر فإنما 
یکفر باختیاره ومشیئته لا یکره على ذلك. 
والثالث: أن الإيمان والكفر قد بين الله لهما العواقب ما عاقبة من اختار الإيمان وما 
عاقبة من اختار الكفر» وهو ما قال: إا أعَدَا لي تاا حاط بهم سرادفهاً . . . 4 إلى 
آخر ما ذكر» وقال للمؤمنین : إن آرت ءامَوا وعَيلو لصحت إا لا يع أ من أَحسنَ 
ن ل واد ھا عاف فن اء 
اكتسب لنفسه في العاقبة الجنان وما فيها من النعيم» ومن شاء اكتسب ما ذكر في العاقبة 
من النار وأنواع العذاب» فذلك كله يخرج على الوعيد. 
(۱) قاله مجاهد »أخرجه ابن جریر عنه )۲۳۰۲۵٣۰۲۳۰۲۲(‏ وعن خباب (۲۳۰۲۷). 


(۳) زاد في أ كلمة کأنها: ليس . 
(۳) انظر: تفسیر غریب القرآن ص »)۲٦۲(‏ مجاز القرآن (۳۹۸/۱). 
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وقوله - عز وجل -: إا مدنا اليك وقت دخولهم النار أو هو في الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: اعا پم رادها يحتمل هذا وجهین : 

أحدهما: على إرادة حقيقة السرادق . 

والثاني : على التمثيل» أي: يحيط بهم النار فلا يقدرون على الخروج منها على ما 
يمنع السرادق من الخروج في الدنيا ودفع الحرّ والبردء فإن كان على حقيقة السرادق 
فهو - والله أعلم - على ما جعل الله لهم من أنواع ما كانوا يتفاخرون في الدنيا من 
اللباس والطعام والشراب وغير ذلك يجعل لهم في الآخرة من ذلك النوع من النار» وهو 
ما ذکر: «سراپی هر من قران » وما قال : ایس َم مام إل ِن سرع والشراب ما ذكر 
من الصديد والخسلين » وغير ذلك من النوع الذي كانوا يتفاخرون به في الدنيا ويمنعهم عن 
الإيمان جعل لهم في الآخرة من ذلك النوع من النار وبه يعاقبهمء فعلى ذلك جائز أن 
يكونوا يتفاخرون به في الدنيا بالسرادق إذا خرجوا في السفرء فيعاقبهم الله في النار 
بذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ون يستفيوا بانواً يماو كالمهلٍ) . 

يحتمل استغاثتهم هو ما ذكر في الآية أن يسوا عا ِن ام4 [الأعراف: ]٠١‏ 
فيغائون يماو كَلْمْهْلٍ) . ويحتمل: أن يطلبوا في النار الماء بعدما طعموا فيها منها 
فیغاثون بالمهل . 

ثم المهل: قال عامتهم”" : المهل: هو دردي الزيت أو العصير» لكنهم اختلفوا في 
معنى التشبيه به : 

قال بعضهم : يشبهه به لغلظه؛ لأن الشيء الغليظ يكون ألصق وآخذ من غيره. 

وقال بعضهم : شبهه به لسواده. 

وقال الحسن وأبو بكر: تشبيهه به؛ لكثرة تلونه من الحمرة والصفرة والسواد ونحوه 
لشدته» وهو ما ذكر: يوم تكون السا كَلْمّلٍ [المعارج : ۸] شبهه كالمهل لتلونه؛ لشدة 
ذلك اليوم وهوله. 

وقوله - عز وجل -: «يَشوى وجوه ذلك الشراب» شى اراب وسات مرقًا) 
أي : ساءت النار مرتفقاء اختلف فيه: 

قال بعضهم”" : المرتفق: المتكأ. 
(۱) قاله ابن عباس › آخرجه ابن جریر ٠۵ ۰۲۲۰٤۴۳(‏ ۲۲۰) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 


المنثور )٤٠١ /٤(‏ وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما. 
(۲) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة .)٤٠٠٠/١(‏ 
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وقال بعض هھ : المجتمع› آي بئس الاجتماع . 

وقال بعضه " : مجلىشا. 

وقال بعضهم : بئس المنزل النار قرناؤهم فيها الكفار والشياطين . 

وقوله - عز وجل -: إن الت ءَامَ وَمَيلو الصَلحتِ إا لا ضيعم أ من أَحسنَ 
عملا . 

قال بعضهم : هو على التقديم والتأخير كأنه قال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 
منهم ثم قال : الت امَو مياو آلصحت إا لا ضيح ل من اسن عملا . أك هم 
جك عَدَنٍ . . .€ إلى آخر ما ذكر. 

وقال بعضهم : ليس على التقديم والتأخير» ولكن على ما ذكر أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم» ثم بين ما لهم فقال : «أَهكَ هم جنَّتُ 
عدن . . .€ إلى آخر ما ذكر. 

قال أبو عوسجة : السرادق: البناء الذي يبنى من الكرابيس يشبه الدار والحجرة» 

وسات مرَمقًا) » أي: متكا ومنزلا. 

وقال القتبي”" : السرادق: الحجرة التي تكون حول الفسطاط» قال: وهو الدخان 
يحيط بالكفار يوم القيامة» وهو الظل ذو الثلاث الشعب» و # كالمل دردي الزيت»› 
ويقال: ما أذيب من النحاس والرصاص» و وسات مرَفمًا) » أي: مجلسا وأصل 
الارتفاق : الاتكاء على المرفق. 

وقوله: اوک هم جنّتْ عَدَنِ تجری ین حم م لبر لون فا من أساود من ذه4 

يذكر ثواب المؤمنين الذين تركوا شهواتهم في الدنيا لها. 

# ویلسون ابا حصا من سندس ولستدقٍ) . 

قالوا“ : الإستبرق : الديباج الغليظ» والسندس: وهو الرقيق والغليظ منه لا يلبس» 
لکنه کأنه جمع بین ما يلبس وبين ما يبسط» فذكر اللبس لما يلبس» كما يقال: أطعمت 
فلائًا طعامًا وشرابًا والشراب لا يطعم . 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )۲٠٠۳-۲۳٠٠٠۱(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور (6/ .)٤٠١١‏ 

(۲) قاله القتبي› کما في تفسير البغخوي (۳/ 17۰( . 

(۳) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (۳۹۸/۱)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (۲۹۷) 

.)۱١۱ /۳( قاله ابن جریر 1/0(« والبغوي‎ )٤6( 


سورة الکهف الآیات: ۳۲ - ٤٤‏ ۱۹ 


وقيل: إن الإستبرق هو الرقيق من الديباج بلغة قوم» فإن كان ما ذكر فكأنه إنما ذكر 
ذلك لأولئك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: متكي فبا على الارايك) . 

قال بعضهم: ألذرايكٍ) : السرر في الحجالء والأريكة : السرير في الحجلة. 

وقال بعضه : الأرايكٍ) : السرر عليها حجال. 

وقال أبو عوسجة  :‏ الأرايك# : الوسادة. 

وأصل هذا: أنه وعد لهم في الآآخرة ما كانت أنفسهم ترغب فيه في الدنيا ليتركوا ذلك 
في الدنيا للموعود في الآخرة» وكذلك حذرهم في الآخرة بأشياء تنفر [منها] أنفسهم 
وطباعهم في الدنيا؛ ليحذروا ما يستوجبون الموعود في الآخرة» والله أعلم . 


2 قا ت رم رەت ادص وک 
3 


قوله تعالی: ونرب فم متلا رجن علا لامها جتن من أعنتب وحففته حل وجعلنا ينما زرعا 
رم ر ر 


st 2F‏ £ «2 ےو E‏ 2 رور ر 2 2 ر وہ 
کا کت ءات اھا وہ تیر نه سیا ور کا ا و رات لم ر فقا لصلحبهء وهو 
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سے ر 
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اوہ آنا اکا منك ما وع تَر و وَل جِنَته وهو الم هه قال ما أن أن بيد هزو بدا 


کے 


r ور‎ r2 e 


9 ا اط السام اہم وکین رودت إل ر لأف وا نها قبا و قال لم صاجبۂ وهو 
اا و وکو إذ دلت جنک فت ما اہ اھ کا وہ إلا باو إن کر آنا أف ینک ال ا 9 
اوا عو کن کتطیح لم طلا و حب ریہ اصح بمب کی ع با أ فیا وی ڪاو عل 
غروشہا وقول تی ل ار پر لما چ ولم کن م تة صروت س دون او وما کان مني © 
تالک اوک ب ی هو حب رابا و عا ©4 ٠‏ 

وقوله - عز وجل -: اضرب فم متلا ي جملا مهما جسن من عي . . .€ إلى 
آخر ما ذکر. 

جائز أن يكون هذا المثل كان في الأمم المتقدمة وكتبهم» سئل رسول الله عن ذلك 
ليعلم وليتبين لهم صدقه بأنه رسول الله َي على ما يدعي على ما سئل هو عن قصة ذي 


(۱) قاله قتادة. أخرجه ابن جریر »)۲۳۰٤٥(‏ وعبد بن حميد » كما في الدر المنثور .)٤١١/٤(‏ 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن أبى شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن جرير عنه» كما في الدر المنثور .)٠١١/٤(‏ 


1۷۰ سورة الكهف الآیات: ۳۲ - ٤٤‏ 


القرنين وبنائه ونباً أصحاب الكهف وأخبارهم؛ ليتبين لهم صدقه؛ إذ علموا أن تلك الأنباء 
والقصص لا يعلم ولا يعرفها إلا من علم كتاب الله؛ إذ كان ذلك في كتب الله» وهو لم 
يعرف تلك الكتب؛ لأنها كانت بغير لسانه» ولم يروه اختلف إلى من يعرفها ليتعلم منه» 
ثم أنبأهم على ما كان في كتبهم» فدل أن ذلك إنما عرف بالله وأنه صادق فيما يدعي من 
الرسالةء على هذا يجوز أن يقال - والله أعلم - فيكون في ذلك آية لرسالته ونبوته. 

أو أن يكون قوله: وضرب هم ملا نَم . . .€ إلى آخره» أي: اضرب لهم مثلك 
ومثلهم مثل رجلين» فيكون مثلك ومثلهم مثل ما ذکر من رجلین. . . إلى آخره". 

أو أن يكون قوله: وضرب هم ملا نَج . . .4 أي: اضرب للمعتبرين والمتوسمين 
مثل رجلين» كل رجلين هذا سبيلهماء يرغب أحدهما في الدنیا وزینتها ویطلبها لا یری 
غيرهاء والآخر يرغب في الزهد فيها وترك الطلب لها والرغبة في الآخرة» فإن كان على 
هذا أو ما ذكرنا من ضرب مثله ومثل أولئك» فهو على الابتداء» فيخرج على الاعتبار 
والتفكر فيما ذكر تنبيها وإيقاظاء وإن كان على السؤال عما كان فهو ليس على الاعتبارء 
ولكن على الإنباء أنه رسول» ففيه آية لرسالته ونبوته . 

ثم قوله: وضرب هم متلا رن جما مرها جتن ن أعتب وحتفا تل وجعلتا بن 
رما » أي: بين الجنتين» كفا ِن انت أكها» » أي: حملهاء ولم يقل: (آنتا 
أكلهما)» خرج على اسم واحد وإن كان في المعنى على التثنيةء وذلك جائز في اللغة؛ 
كقولك: كلتا المرأتين صالحة» وكلانا صالح» وفيه قول الشاعر: 
كلانا شاعر من حي صدق ولكن الرحى نقلوا الثفالي 

وقوله - عز وجل-: ولم طلم ينه سَبًا أي: لم تنقص من ثمرها شيئًا. 

وقوله - عز وجل-: وجرا هما َر أي : أجرينا بينهما مياها جارية . 

وقوله: ؤات لم تمر قال بعضهم : من قرأً: «نُمْرٍ بالرفع فهو كل ما كان يملك 
من الجنان وغيرهاء ومن قرأ بالنصب فهو على الثمر. 

وقال بعضهم : الثمر بالنصب فهو الثمرء والثمر بالرفع فهو جميع الثمار» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #فقال لصح وهو اور یکلمه أو يجيبه أو ينازعه ويناظره: 
3أا ار منك مالا وأعرّ تَا لا يحتمل أن يكون هذا الخطاب منه على الابتداء؛ لأنه لا 
یصلح على الابتداء ؛ فیشبه أن یکون کان من صاحبه له وعید وتخويف» فعند ذلك قال له 


(۱) ینظر : اللباب (۱۲/ )٤۸٤-٤۸۳‏ 


سورة الكهف الآيات: ۳۲ - ٤٤‏ ۱۷۱ 


ما ذکر. 

أو أن يكون قال : يعطيني ربي في الآخرة مثل ذلك أو خيرًا منهاء فقال له عند ذلك : 
3أا ار ينك مالا وأعَرٌ تمر » أي : قد تفضل علي في الدنيا وفضلني عليك فبفضلني 
أيضًا في الآخرة عليك» حيث قال : هدن حرا ينها ْنا إن كان ما تزعم صدقا أنا 
نبعث ونرد إلى الله وإلا على الابتداء لا يصلح. 

وقوله - عز وجل -: ودل جِنَتم وهو ظالم يب4 . 

يحتمل: أي: ظالم نفسه» ويحتمل: أن يكون قوله: «إفيهء: بدنه» وهو ظالم 
المعنى الذي يكون في النفس به يستعملها فيما تستعمل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ا أعنٌ أن بيد هزو أَبدًّا) . 

قال بعضهم : ا اظن » أي: ما أثق وما أعلم. 

وقال بعضهم: هو الظن؛ لأن صاحبه كان يناظره فيه» فاضطرب في فنائها وقيام 
الساعة فشك فيه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أن بيد هو أَبَدًا) ما دامت نفسه» أو كأنه لم يشاهد الهلاك» 
ولم ينظر إليه؛ فقال ذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #ولّین رودت لک ري دن حا نها منْقًَا» » أي : لو رددت إلى 
ربي - على ما تزعم - [لأجدن] خيرا منها منقلبا إن كنت صادقًا. 

وقوله: 6 لم صا وخر بجاو فرت اى لمك ين ثاب ثي ين َة . 

أي: خلق أصلك من تراب وخلقك من نطفة» ثم سواك رجلاء أي: صححك 
وقومك رجلا . 

جائز أن يكون محاجته إياه في هذه» لإنكاره البعث» أي: كفرت وأنكرت قدرة الله 
على البعث والإعادة» وهو خلق أصلك من تراب» وخلق نفسك من نطفة» فأنت إذا مت 
وهلكت تصير ترابًا أو ماء» فإذا قدر على خلق أصلك من تراب» وخلق نفسك من ماء 
[فإنه] لقادر على إعادتك وبعثك بعد ما صرت ترابًا أو ماء. 

أو يكون محاجته في إنكاره حكمة الله؛ فيقول: خلق أصلك من تراب» وخلق نفسك 
من نطفة» ثم سواك رجلا وصححك؛ فإن لم يبعثك ويعدك كان خلقك وخلق أصلك بما 
ذکر عبتا غير حكمة؛ إذ من بن بناء ثم نقضه على غير قصد الانتفاع به كان في بنائه عابتا 
في الابتداء تائها سفيها غير حكيم؛ فعلى ذلك: خلقك وخلق أصلك من غير إعادة من 
بعد يكون سفهًا على غير حكمة» وهو ما قال : #أفحيتم أا خلفتكم عَبَنًّا . . . 4 الآية 


۱۷۲ سورة الهف الآیات: ۳۲ - ٤٤‏ 


[المؤمنون: :]١٠١‏ صير خلقهم على غير رجوع إليه عبئًا. 

أو يكون محاجته في تسفيهه إياه في عبادته غير الله» يقول: أكفرت نعمة الذي خلق 
أصلك من تراب» وخلق نفسك من نطفة» ثم سواك صحيځاء» فصرفت شكر نعمه إلى 
غيره» وعبدت غيره على هذه الوجوه الثلاثة . 

ويحتمل محاجته إياه إما في إنكار قدرته في بعثه وإعادته» أو إنكاره الحكمة في 
البعث» أو في إنكاره نعمه وصرفه الشكر إلى غيره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لکا هو أله رى . 

كأنه قال : لكن الذي خلق أصلك من تراب» وخلق أصلك من نطفة هو ربي» ولا 
أشرك بربي أحدًا. 

وقال الخليل : «لكتًا) إنما هو على تأويل: لكني أنا أقول هو الله ربي؛ كقوله : إل 
أا خوك [يوسف :1۹] إنهم حين ألقوا الألف من (أنا) أثبتوها بعد النونء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وولا إذ دَحَلْتَ جتّنك# » نظرت إلى ما أنعم الله عليك وقمت 
بشکره دون أن اشتغلت بازدرائى» ونظرت إلى قلة ذات حالي ويدي» واشتغلت بالافتخار 
على» وكذلك قال: إن رن آنأ أل ينك مالا ورًا» . ۰ 

ثم ذکر طمعه ورجاءه على ربه وخوفه؛ حیث قال : #فصی رج أن يون َر من جنيك 
E‏ 

ويرسل على جنتك حسبانا من السماء. 

قال أهل التأويل”"“: الحسبان : العذاب» إلا أن أبا بكر الأصم قال: عذابا على حساب 
ما عملواء وذلك جزاؤه في الكفرة» وهو ما ذكر في الجنتين اللتين أهلكهما؛ حيث قال : 
درق أ ٤‏ . .. [سبأً:١١]‏ إلى قوله: ذلك جزيتهم ...4 الآية [سبأً:۷٠].‏ 

وقال أبو عوسجة : [حُسْبًانا) أي : عذابًا زاده على حساب ما عملواء وذلك جزاؤه في 
الكفرة» وهو ما ذكر فى الجنتين اللتين له» والحسبان: الصغار من النبل» والحسبانة 
واحدة» والحسبان ا والأول عذاب. 

وقوله - عز وجل-: فصي صويدا رمَا . 

قال أبو عوسجة صَهيدًا رَلنًا : الذي ليس عليه نبت» و رلا » أي: تسوية. 

وقال القتبي" : الصعيد: الأملس المستوي» والزلق : الذي يزول عنه الأقدام. 
(۱) قاله ابن عباس: آخرجه ابن جریر عنه (۰۷۰٠۲۳)ء‏ وهو قول قتادة والضحاك وابن زيد. 
(۲) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (۳/۱٠٤)ء‏ وتفسير غريب القرآن ص (۲۹۷). 


سورة الكهف الآیات : ۳۲ - ۱V۳ ٤٤‏ 


لژ م لے بوک 


وقوله - عز وجل-: أو يصح ماعا عر . 

هذا يخرج على وجهین : 

أحدهما: يقول: # ورل علا حسبانا» من السماءء أي عذاباء فتصير «صيدًا را4 
أملس لا نبات عليهاء أو يذهب بمائها؛ فتهلك بذهاب الماء؛ إذ هلاك البساتين يكون 
بذهاب الماء مرة» وبالعذاب النازل عليها ثانيا. 

وقوله - عز وجل-: لفن َسْتَطِيع لم طبًا) . 

هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: لن تستطيع له طلباء أي: تصير بحال لا تستطيع له طلباء أو لن تستطيع له 
وجودًا. 

وقال في قوله: إن ىرن أا أقلٌ ينك » بالنصب؛ لأن الكلام مبني على قوله: 
إن نر4 وجعل اأ صلةء وأما قوله: أا كا4 فوصف اا4 ب «أكر4؛ 
فارتفع . 

وقوله - عز وجل-: ولا مرو 

آي : أهلك بثمره . 

ایح بب تبه عل تا أ فيا . 

هكذا عادة الناس: أنهم إذا أصابهم خسران أو مصيبة» يقلبون كفهم بعضهم على 
بعض ؛ على الندم والحسرة على ما فات. 

وقوله -عز وجل-: #وهي ڪاو ل روشا . 

قيل : ساقطة على عروشها. 

ويحتمل ايد4 : ذاهبة البركة. 

وقوله - عز وجل-: یکی لر اشر برق َا . 

إن كان هذا القول في الدنيا؛ فذلك منه توبة؛ لأن التوبة هي الندامة على ما كان منه . 
وقال بعضهم : هذا القول منه في الآخرة» فإن كان في الآخرة فإنه لا ينفعه ذلك» والله 
أعلم» وهكذا كل كافر يؤمن في الآخرة» لكن لا ينفعه. 

وقوله: ولم تن لم فة بتصروتم ين دون أل وما كان ميا . 

هذا - والله أعلم - مقابل ما قال : أا أك ينك مال ومر ترا » أي : لم يغنه عن 
عذاب الله ما ذكر من النصر»ء ولا قدر أن يقوم بنفسه منتصرًا بالمال الذي ذكر. 

وقوله - عز وجل-: لهتالك4 . 

قال بعضهم : عند ذلك . 


O N N ۷٤ 


قرأ بعضه ٩‏ ر بالفتح » وكذلك ذکر في حرف ا مسعود: ا 
IT MÊ‏ 
الغفور ذي الرحمة#. 


وقرأ بعضهم : لله الْحَنٌ. أي : الولاية الحق لله و اة بالنصب من الموالاة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه-: ا ی ا 
والولاية بالكسر من الإمارة والملك على ما ذكر في حرف حفصة. 

وفي حرف أب #هنالك الولايةٌ لله الحق لله يقرأً: الولايةٌ لله وهو الحقٌء ويقراً: 
مالك الولاية لِه لحي » بالخفض» ويقرآ: هتالك الرلاية الح له“: 

وذكر هذا المثل لرسول الله - والله أعلم - لأن فيه دلالة رسالته» وحجة توحيد الله 
وقدرته وسلطانه . 

وقوله -عز وجل-: #هو حبر نوابا وحَيْرٌ عقا » أي : ثواب هذا المؤمن منها أفضل 
uC‏ 
-رضي الله عنه- قوله: #واضب هم4 : يعني: لأهل مكة لملا 
ٍَ4 : أخوين من بني مخزوم: 

أحدهما مسلم والآخر كافر» وهما الرجلان اللذان ذكرهما الله في سورة الصافات : 
لإي كن لي وَين ...4 [الصافات:٠٠]‏ إلى قوله: ف٠‏ فى سي اار4 


ا 


[الصافات ]٠١:‏ : تصدق المسلم منهما بماله وطلب الآخرة» وطلب الآخر به الدنيا. 
وق ابن فنخرة فال 2 انا أخرين ورا من اما مالا فافسماب اما ادها 

التمس بماله الدنيا وزينتهاء وأما الآخر تصدّق به وطلب الآخرة حتى لم يبق له شيء إلى 

هذا يذهب هؤلاءء والله أعلم . 

قوله تعالی: ونرب مم مل الیو اليا کاو رلته من الما اخلط ب اث ادر 


ت ‌ ی 2یو م ا ے د 
ا سبح هيما ادرو لينم وان اه کی شیو مقنیا ( المال والبنون زين الحيوة الد 
۶ 


4 


رر ا 


I ger 
HA والبْقَيلت لصحت خر عند ريك واب وخر‎ 


E7 


وقوله - عز وجل-: وضرب هم مل ألو الدنيا كماو رلته يِن السا . 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۲۲۸/۸)ء والبغوي (۱۹۳/۳). 
(۲) ینظر: a‏ 

(۳) انظر: تفسير البغوي (۳/ .)١١١‏ 

(6) انظر: تفسير البغوي .)۱١١/۳(‏ 


17o ٤٦ ٤٠٥ سورة الكهف الآيتان:‎ 


اختلف أهل التأويل في ضرب هذا المثل : 

قال بعضهم : ضرب هذا لمشركي العرب؛ لأنهم ينكرون فناء الدنيا وهلاكها؛ لأنها لا 
تبيد أبدّاء فيقول: إن الذي يعاينون من فناء ما ذكر من النبات وغيره وهلاکه -هو جزء 
منها؛ فإذا احتمل جزء منها الفناء والهلاك؛ فعلى ذلك الكل . 

وقال بعضهم : وجه ضرب هذا المثل» وهو أن أهل الدنيا وطلابها إذا ظفروا بالدنيا 
وطمعوا الانتفاع بها والاستمتاع بهاء كما طمع الزراع الظفر بذلك الزرع» والوصول إلى 
الانتفاع به» ثم حيل بينهم وبين الانتفاع بالزرع والوصول إلى مقصودهم فعلى ذلك الدنيا 
يحال بين أهلها وطالبيها وبنيها. 

وقال بعضهم : وجه ضرب مثل الدنيا بما ذكر من النبات -للتزبين والتحسين لأهلها 
والتعجيب لهم؛ لأنها تتزين وتحسن لأهلها كالنبات الذي ذكر أنه يعجب أهلها ويتزين لهم 
ثم يفسد ويصير مواتا؛ فعلى ذلك الدنياء وهو ما ذكر في آية أخرى : مل عيب أب 
الك ا ب لد ا كوا ها كك مرت لفات وا فاد: 

في هذا المثل وجوه من الحكمة والدلالة. 

أحدها: العظة والاعتبار للمتفكرين والمعتبرين» والحجة على المعاندين والمكابرين : 
في إنكارهم حدث العالم ومحدثه» وإنكارهم فناء العالم» وإنكارهم البعث. 

أا حدث العالم؛ لما عاينوا حدوث أشياء منه واحدا بعد واحد؛ فعلى ذلك الكلء 
وأراهم أيضا فناء أشياء منها حتى لم يبق لها أثر» ثم حدث مثلهاء فإذا ظهر هذا في بعض 
منها؛ فكذلك الكل؛ فإذا ظهر حدوثه وفناؤه لابد من قاصد يحدها. 

وفيه دلالة البعث بما أراهم [أنه] يجدد ويحدث هذه الأنزال والأشجار والنبات وغيره 
والعود على ما كان بعك فنائه ؛ فعلى ذلك إعادة العالم الذي هو المقصود في إنشاء تلك 
الأشياء» وذلك أولى بالإعادة من غيرهم من الأشياء؛ إذ هم المقصودون في خلق غيرهم 
من الأشياء. 

وبعد» فإنهم قد اتفقوا على أن خلق الشيء وفناءه للهلاك خاضة من غير مقصود 
وعاقبة -عبث ليس بحكمة» فلو لم يكن بعث ولا إعادة لم يكن في خلقه إياهم حكمة؛ 
لأنه يحصل خلقه للفناء والهلاك خاصة. 

وفى قوله: ‏ كاه أله من ألسَساه . . . € الآية دلالة علمه وتدبيره وقدرته؛ لأنه أخبر 
ا ا والماء من طبعه إفساد النبات إذا اختلط به 


٤٦ ٤٠١ سورة الكهف الآيتان:‎ ۱۷٦ 


فإذا لم يفسده ولكن أحياه بالاختلاط - دل أن في الماء معنى به يحيا النبات لا يعلم ذلك 
غیره» دل آنه عالم بذاته. 

والتدبير هو ما جعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض مع بعد ما بينهما؛ دل أن ذلك 
کان بواحد علیم مدبر قادر بذاته. 

وأن من قدر على ما ذكر من الإحداث والإفناء - قادر على الإعادة والبعث» والله 
الموفق. 

وقوله -عز وجل-: صي هَمْيًا4 . 

فل سا مکنا : 

درو لوین ون أله على كل ىو مفتيا) . 

هو مفتعل من (قدرت). 

وقوله -عز وجل-: المال ولون ريه ألْحَيوةٍ اليا وفيت لصحت كأن هذا ذكر 
على مقصود الناس: أن من كان قصده في الدنيا: كثرة المال والبنين» فهو زينة الحياة 
الدنياء وهو الفاني والذاهب على ما ذكر"» ومن كان مقصوده في هذه الدنيا الخيرات 

والآخرة - فهي الباقيات أبدًا. 

ثم اختلف في وفيت ألصَلحّتٌ) : قال بعضهم" : هو قوله : سبحان الله والحمد 
لله» ولا إله إلا الله؛ والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ وعلى ذلك روى في بعض 
الأخبار عن نبي الله ية : «ألا وَإِلٌ سبحا الله والحَمْدٌ لله ولا إل إلا اللهء والله اكير 

هن الباقياث الصّالحاث»” . 

وفي بعض الأخبار أنه قال لأصحابه : «خذوا مجتكه»» فالُوا مِنْ عَدُوّ حَصرنًا؟ فال : 
«خذوا جتنم يِن الار؛ َمولُوا: شبخانَ الله» والحمد لله ولا إِلهَ إلا اللهء والله كى 

ولا حول ولا فُوَةَ إلا بالله؛ فَإِنَهُنٌ المْمَّدّمات المُوخُرا الباقياتُ الصالحاث»” . 

وفي بعض الأخبار لأبي الدرداء: «خْذْهُىٌ قبل اَن بُحال ينك وينه ؛ فإنهنٌ الباقيات 

(۱) ينظر: اللباب .)٥١٠۱/١۲(‏ 

(۲) قاله عثمان بن عفان» أخرجه ابن جریر (۲۳۰۹۰-۲۳۰۸۸). وأحمد وابن المنذر عنه» كما في الدر 
المنثور »)٤٠۹/٤(‏ وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة 
وعیرهم. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور وأحمد وابن مردويه عن النعمان بن بشيرء» كما في الدر المنثور .)١۸/٤(‏ 

() أخرجه النسائي في الکبری (1/ ۲٠۲)ء‏ وابن جرير (١٠٠۲۳)ء‏ وابن أبي حاتم والطبراني في الصغير 


والحاكم وصححه » وابن مردويه واليهقي عن أبي هريرة»› كما في الدر المتثور (۸/6١٤)ء‏ وله 
شاهدان عن أنس وعائشة ذكرهما السيوطي في المصدر السابق . 


سورة الكهف الايتان: ٤٦ »٤٠‏ ۷۷ 


الصالحات» وَهُّ كنز من كنوز الجنة»؛ قال: وما هى يا رسول الله؟ فذكر: «سبحان 
eS E‏ 

فإن ثبتت هذه الأخبار فهي الأصل لا يجوز غيره. 

وقال بعضهم : الباقيات الصالحات : الصلوات الخمس» وهو قول ابن عباس“ 
وغيره» فأيهما كان» ففيه معنى الآخر» وإن كل واحد منهما يجمع جميع أنواع الخيرات 
والعبادات في الحقيقة ؛ لأن «سبحان الله» هو تنزيه الرب عن كل آفة وعيب» و«الحمد 
للهه هو الثناء له بكل نعمة وصلت منه إلى الخلق» وجعله مستحقًا للحمد والثناء له دون 
UNTER E E SE ASN ANT‏ 
أكبر»: هو الإجلال عن كل ما قيل فيه ونفي كل معاني الخلق عنه» و «لا حول ولا قوة إلا 
بالله»: هو التبرى» وقطع الطمع عمن دونه وتفويض الأمور بكليتها إليه والتسليم له؛ فكل 
حرف من هذه الحروف يجمع في الحقيقة كل أنواع العبادات والخيرات لما ذكرناء 
وكذلك الصلوات - أيصًا - تجمع كل أنواع العبادات؛ لأنه يستعمل كل جارحة من 
جوارحه فيها في كل حال منها؛ فهي تجمع جميع العبادات. 

والأصل في قوله: وفيت ألصّلِحَّتُ) أنها كل الخيرات والطاعات؛ لأن الله - 
تعالى - ذكر ووصف الحق بالبقاء والثبات في غير آي من القرآن» ووصف الباطل 
بالبطلان والتلاشي والذهاب؛ من ذلك قوله: كتك صرب آله الح الل اا لزيد 
يذهب جما وما ما نم لاس فمك فى لأر . . . 4 الآية [الرعد:۱۷]ء وقال: ألم َر 
ك صرب الله مناد كمَة طبه . . . 4 الآية [إبراهيم :٤۲]ء‏ وأمثاله؛ فعلى ذلك قوله: 
اريبك ايحت هي باقية. 

لی عند ديک وبا وير آم . 

آي : خير ما يأملون. 

قال أبو عوسجة : صح هَثِيمًا أي : يابشا بالا 

وقال القتبي““ ومنه سمي الرجل: هاشما. 


(۱) أخرجه الطبرانى وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر» وابن مردويه» كما فى الدر المنثور .)٤١۸/٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر (۸۲٠۲۳)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المتثور »)٤٠١ /٤(‏ وهو 
قول سعيد بن جبير وقتادة وإبراهيم وغيرهم . 

(۳) انظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة /١(‏ ٥٠٠)ء‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص .)۲٦۸(‏ 

.)۲٦۸( ینظر: تفسیر غریب القرآن ص‎ )٤( 


۷۸ سورة الكهف الآيات: ٤4۹ - ٤١‏ 


وقال أبو عوسجة: #لذروة ا آ0 تطیر به . 
وقال القتبى» أي: تنسفه؛ كقوله: #فقل مها رى فا4 [طه:٠٠٠].‏ 

وعن ابن عباس قال حر عند ريك بوب ٠‏ أي: خير ما يثاب الناس عليه لوي 
أملا). أي: خير ما يأمل الناس عن أعمالهم يوم القيامة» والله أعلم. 
I rge o r erer f Lk I (Î 2% e 8 2‏ رر و و 2ر 
قوله تعالى: #وبوم سير الجبال وترى الارض بارزة وحترتهم فم نفاور مهم أحدا وعرضوا على 


€ 


را م 6 ےم ر 244 ر el e‏ € بعر رسد ِء ۴ تر ترا ررر 
ريك صفا قد جتتونا كما خلقتک أول مره بل شر آلن تحمل کر وعدا و ووضع الكنب فى 
ll 2‏ ا ي 


a 2‏ ت 2 2h Al‏ 0 م ص ا 2 e‏ 
المجرمين مسقن مما فيه وبقولون يويسا مال هذا التب لا اور صفيرة ولا كيه إلا 


e 


هودوا ما یلوا عا ولک َي ك سا 4 . 

وقوله -عز وجل-: ووم سير ابال ورى الرس بره . 

يذكرهم -عز وجل- عن شدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه حيث سار أثبت شيء رأوا في 
الدنياء وتكسر أصلب شيء رأوا في الدنياء وهو الجبال؛ لشدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه. 

وقال في آية أخرى: يوم يکو الاش ڪالقرشِ السو . کون آلڄڪال ڪَالِهَنِ 
المنفوش 4 [القارعة:٤٠٠]»‏ وقال في آية أخرى: یات لال كيا مَهيلا» 
[المزمل :٤٠]ء‏ وقال في آية أخریى: وتر ابال با جامد وهى تمر مر لساب 
[النمل :۸۸]ء وقال في آية أخرى: كبا مورا [الفرقان :۲۳]ء وأمثاله يذكرهم عن 
شدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه؛ حيث صار أثبت شيء في الدنيا وأشده -على الوصف 
الذي ذكره» وبدون هذه الأهوال والأفزاع التي ذكر- لا تقوم أنفس البشر في الدنيا؛ 
فقيامها لمثل هذه الأهوال التي ذكر أحرى ألا تقوم؛ ألا ترى أن موسى -عليه السلام- كان 
أشد الناس وأقوى البشرء ثم لم تقم نفسه؛ لاندكاك الجبل حتى صعق إلا أن الله حكم أن 
لا هلاك يومئذ بعدما أحياهم» وإلا كانت أنفسهم لا تقوم بدون ما ذكر من الأهوال. 

ثم ما ذكر من أحوال الجبال يكون ذلك في اختلاف الأحوال والأوقات: يكون في 
ابتداء ذلك اليوم ما ذكر أنها تسير وأنهم يرونها جامدة» وهي ليست بجامدة» ثم تصير كثييًا 
مهيلا» ثم تصير كالعهن المنقوش في وقت» ثم تصير هباء منثورًا تكون على الأحوال التي 
ذكر» على اختلاف الأحوال والأوقات» على قدر الشدة والهولء والله أعلم . 

ٹم يحتمل قوله: #وبری لجال با جايدة وهى تمر مر ألسَحَاب [النمل :۸۸]؛ لشدة 
ذلك اليوم تتراءى كأنها جامدة» وهي تمر مر السحاب» وقد يتراءى في الشاهد مثله ؛ 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۸). 


سورة الكهف الآيات: ٤۹ - ٤۷‏ ۱۷۹ 


للهول والفزع . 

والثاني: تتراءعى» أي : لازدحام الجبل واجتماعهاء وقد يتراءى في الشاهد: السائر 
كالجامد والساكن؛ للكثرة والازدحام؛ نحو عسكر عظيم يسير يراه الناظر إليه كأنه ساكن 
لا يسير؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم يحتمل أن يكون هذه الأهوال التي ذكر لأهل الكفر والعصاة منهمء وأما أهل 
الإيمان والإحسان يكونون في أمن وعاقبة من تلك الأهوال؛ كقوله : إن الب قَالوا را 
أله ثم أشتقموا رد لبهم ألمَكهكة أل كارا ولا َر . . . 4 الآية [فصلت : .]٠‏ 

وقوله -عز وجل-: #وتری الارض باردةً . 

أي : ظاهرة ليس عليها بناء ولا شجر ولا جبال ولا حجر ولا شيء تصير مستوية -على 
اڈ کنات واا فیا کی فیا عا وآ[ ۷ 

ویحتمل قوله: ری الارض بره » أي : یکون أهلها بارزین له؛ کقوله : ويروا ب 
ییا [إبراهیم :۲۱]. 

وقوله -عز وجل-: کورتم فم ایز متم دا : 

أي : نجمعهم جميعا؛ كقوله: فل إت الأول والكخرن . لمَجموعون إل مقت بوم رم4 
[الواقعة ]٠١ ٤۹:‏ وقوله -عز وجل-: #وغرشوأ عل ريك صن . 

قال بعضهم : عرضوا على ربك جميعًا. 

ثم يحتمل قوله : «وعُرصا مَل ررك للحساب . وقال بعضهم : يعرضون على مقامهم» 
أي : يعرض كل فريق على مقامه» أي : ببعث؛ كقوله : #وأزلفت أله لمن . وت م 
للغاوين) [الشعراء: .]۹١١۹٠‏ 

ويحتمل معنى العرض عليه في ذلك اليوم» وإن كانوا في جميع الأحوال والأوقات في 
الدنيا والآخرة معروضين عليه عالم بأحوالهم؛ لما يقرون له جميعًا يومئذ منكرهم 
ومقرهم - بالعرض والقيامة» كقوله : يرز لر جَنًا) [إبراهيم : »]۲١‏ «والأمر ويز 
[الانفطار :۱۹]ء والأمر في جميع الأوقات لله» وكذلك هم بارزون له في جميع 
الأحوال» لكته خص ذلك اليوم بالإضافة إليه بما يقرون له جميعًا في ذلك اليوم بالألوهية 
له والملك» ويعرفون حقيقته؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: قد جنشنوتا کنا خفن ر م4 . 

يحتمل هذا وجوهًا: 

[الأول] يحتمل لقد جئتمونا بالإجابة والإقرار لنا كما أجاب خلقتكم في أول خلقنا 


۱۸۰ سورة الكهف الآيات: ٤4 - ٤۷‏ 
إياها في الدنيا. 

والثاني : لقد جئتمونا كما قلنا في الدنيا: إنكم تبعثون» وتحشرون» وتقوم لكم 
الساعة. 
والثالث: ما قاله أهل التأويل: لقد جئتمونا فرادی بلا أنصار ینصرونکم» ولا أعوان 
يعينونكم على ما كنتم في الابتداء. 

وقال بعضهم : كما خرجتم من بطون أمهاتكم عراة وحفاة ليس معكم مال يمانعكم ولا 
أنصار تناصرکم» وهو ما قال: ولق چنشوتا فردی کنا خافنم اول مرو ورتم ما ولتم 
و ا ...4 [الأنعام:٤۹].‏ 

وقوله -عز وجل-: بل ڪشر أن حمل لكر ودا . 

هذا يدل أن تلك الأهوال التي ذكر إنما تكون للعصاة» ومن أنكر البعث؛ حيث قال : 
يل َر أن مَل لَك يَوَيِدًا) يعني : القيامة . وهذا يدل أن الأهوال والأفزاع التي ذكر 
في الآية الأولى تكون للعصاة والفسقة من خلقه دون المؤمنين . 

وقوله -عز وجل-: وو الكنبُ4 . 

قيل: الحساب» ويحتمل: الكتاب الذي كتبته الملائكة» وضع ذلك الكتاب في 
أيديهم . 

وقوله -عز وجل-: #فرى ألمجْرمينَ مسْفِِيكَ) . 

أي : خائفين وجلين وقال بعضهم : لما نظروا في الكتاب فرأوا من أعمالهم الخبيثة فيه 
عند ذلك خافوا مما فيه . 

وقوله -عز وجل-: #وقولون بويا مال هدا ڪب لا يغار صفيرهة ولا كيده . 

من الأعمال السيئة . 

(إل لَعَصدهًاً€ » أي: حفظهاء ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الحسنات والسيغات إلا 
أحصاها. 

ويحتمل قوله : لا بغاور صيرة ولا كَيَةّ4 » أي : لا يترك شيئًا مما يجزى به الإنسان 
وما لا يجزى به إل أَحْصدهًأً » أي: حفظها. 

لووَجَدوأ ما عَملوأ4 » في الدنياء َا » في الآخرة» محفوظًا غير فائت عنه شيء 
ولا غائب منه. 

وقال بعضهم : إنما هو قول الملك يقول لهم ذلك كقوله: تا فط يِن كول إلا َيه 
رَفْبّ يد4 [ق:۱۸]ء أي: حفيظ» والله أعلم . 


سورة الكهف الآيات: ٠٤ - ٠١‏ ۱۸۱ 


وقوله -عز وجل-: #ولا يظلم ريك إمدًا) . 

أي : یجزی کلا علی قدر عمله» لا یزید على قدر عمله ولا ينقص عنه» آي لا ینقص 
المؤمن من حسناته» والكافر لا يترك له سيئةء الظلم: هو في الشاهد وضع الشيء غير 
موضعه . 

يقول: لا يظلم رتك أحدًاء أي: لا یکون بما يجزى كلا على علمه ظالمًا واضعًا شيئًا 
غير موضعه. 
قوله تعایی: وذ فا مگ اسجدط لادم شجدوا إل ليس كان من الجن مسق عن أمْر رة 
فوم وذریتۂء لیے ن ڈونی وشم کم ع يقت للقي بدا 9 تا أقهدم علق 
السو والارض ولا ڪل اشيم ما کت مسد لضن عدا ي ويم يقو اڏوا ڪاو 
„el‏ 


: اوه 2ه و ے. ص 2 لس 


ef re ۶ 0 e Ae © 4‏ 13 ج 
الذن رعمتر ددعرهم فلو ل دستجیبوا وجعلنا م موقا @ ورءا المجرمون التار فظنوا آم 


م س ر و وو رے ر AL | r oL‏ ٍ و ر ی ل 
موافعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ي وقد صرفتا ي هڌا المرءان للا من ڪل مٿ وان اسن 


اغ نر ج @)4 . 

وقوله: ولذ فنا للمكيكة أسَجُدأ لادم . 

ذكر الله -عز وجل-: قصة آدم وإبليس في غير موضع من القرآن على الزيادة 
والنقصان؛ وإنما ذكر كذلك وكرر لما كذلك كان في الكتب المتقدمة مكررًا معادًا؛ فذكر 
في القرآن على ما كان في تلك الكتب؛ ليكون ذلك آية لرسالة محمد حيث علموا أنه كان 
لا يعرف الكتب المتقدمة . 

أو أن ما كرره لحاجات كانت لهم ولفوائد تكون في التكرار؛ ليكون لهم عظة وتنبيهًا 
في كل وقت وكل حال» وقد يكر الشيء ويعاد على التذكير والتنبيه» والله أعلم بذلك. 

وقوله : «جدوا إل ليس گان يِن الجن . 

اختلف فيه : قال بعضهم”"'“: سمي من الجن؛ لأنه كان من الجان الذين يعملون في 
الجنان؛ فنسب إليهم . 

وقال بعضهم”" : إن من الملائكة قبيلة يقال لها: الجنء فكان إبليس منها؛ فنسب 
إليها. 


(۱) قاله سعید بن جبیر» آخرجه ابن جریر (۳۲۱۲۹۰۳۲۱۲۲) والبيهقي في الشعب عنه» كما في الدر 
المنثور .)٤١١/٤(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر »)۲۳٠۲٠۰١۲۳۱۲۰(‏ وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي 
في الشعب عنهء كما في الدر المنثور )٤١١ /٤(‏ وهو قول قتادة وغيره. 


۱۸۲ سورة الكهف الآيات: ٠١‏ - ٤ه‏ 


وقال الحسن”" : ماكان إبليس من الملائكة قط طرفة عين؛ ولكنه من الجنَ؛ كما قال 
الله فهو أصل الجنء وهو أول من عصى ربه من الجن»[و] إن آدم هو أصل الإنس» وهر 
أبوهم؛ فعلى ذلك إبليس أبو الجن . 

وقال بعضهم : # كان من الجن ٠‏ أي: صار من الجنّء وكذلك قالوا: #ن يِن 
ألكزي) [البقرة ]۳١:‏ أي: صار من الكافرين . 

وقال بعضهم : كان من أَلْجِنّ) ٠‏ أي: كان في علم الله في الأزل أنه يكون من 
الجنّ» وكان في علم الله في الأزل أنه يكون من الكافرين وقت عصيانه ربه وإبائه السجود 
لآدم. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم . 

وقوله -عز وجل-: #ففسق عن أَمْرِ ر . 

قيل”": عتا وعصى» وأصل الفسق: الخروج» أي: خرج عن أمر ربه» وكذلك قال 
القتبي" : ففسق» أي : خرج عن طاعته» يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. 

وقوله -عز وجل-: أفلتخدوم ودرية: راء ِن وني . 

هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه أراد بقوله : #من دون نفسه؛ فكأنه قال: أفتتخذونه وذريته أربابا وآلهة 
من دوني وهم لكم [عدو]ء وليسوا بآلهة ولا أرباب؛ فكيف يجوز أن يتخذ العدو ربا 
وإلها؟! 

والثاني : أنه أراد بقوله: اولي من دُوني) . أي: من دون أوليائي؛ فكأنه قال : 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دون أوليائي» وهم لكم عدوء أي: كيف تتخذون الأعداء 
أولياء» وتتركون من هم لكم أولياء ولا تتخذونهم أولياء؟! والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: يس لاظلليين بّلا) » أي: بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم أن 
عبدوا إبليس وأطاعوه؛ فبئس ذلك لهم بدلا. 

أو أن يكون قوله : ليش لاظللمين بدَلا) ٠‏ أي: ما اتخذوا أعداءهم أولياء بدلا عن 
EEE eA‏ 

وقوله: 6ا أشهدم حَلىَ لكوت والأرض ولا حل اس4 . 


(۱) آخرجه ابن جرير (۲۳۲۳)ء وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبو الشيخ في العظمة» كما في الدر 
المنثور .)٤١١/٤(‏ 

(۲) قاله مجاهد» اخرجه ابن جریر عنه (۲۳۱۳۱). 

(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۱۸). 


۱A۳ ٠٤ - ٠١ سورة الكهف الآيات:‎ 

قال بعضهم : قال هذا لمشركي العرب: حيث قالوا: الملائكة بنات الله» والأصنام 

التي عبدوها: إنها آلهة وإنها شركاؤه» فيقول: ما أشهدتهم خلق الملائكة وخلق الأرض ‏ 

ولا خلتق أنفسهم» ولا كان لهم كتاب» ولا آمنوا برسول؛ فكيف عرفوا ما قالوا: الملائكة 

بنات الله» والأصنام آلهة وشركاؤه؟! وأسباب العلم والمعارف هذا: إما المشاهدة وإما 

کک فإذا لم يكن لهم واحد مما ذكرنا؛ فكيف عرفوا ربهم؟! وبم علموا ما قالوا في 
من الولد والشركاء؟! وإلى هذا يذهب الحسن. 

ا : لاتخاذهم إبليس وذريته أولياء وأزباباء وهو ضلة ما قال : 9 أفتخدوم 
وذريتة, أولیکاء من EN‏ .. الآية» وفيه وجوه من التأويل : يقول: <6 
اشد شل اوي وألأرَضٍ ولا حلَنَ اس » أي : ما استحضرتهم خلق أنفسهم؛ لأنهم 
لم يكونوا في ذلك الوقت» ولا خلق السموات والأرض؛ لأنه خلقهما ولم يكونوا - 
أيضًا - شيئًا . 

أو لتا دّ4 ما أعلمتهم تدبير خلق السموات والأرض» ولا تدبير خلق أنفسهم؛ 
فكيف قالوا ما قالوا في الله من الدعاوى؟! 

والثالث: تا أَمْبْدمّمّ€ أي : ما استعنت بهم في خلق السموات والأرض» ولا في خلق 
أنفسهم؛ فكيف أشركوا في ألوهيتي وربوبيتي» وما استعنت بهم في ذلك. والله أعلم . 

وقد استدل كثير من المتكلمين بهذ الأية على أن خلق الشيء هو غير ذلك الشيء لأن 
قال : تا ادم حَلقَ لسوت والرضِ ولا حى اش > وقد شهدوا السموات 
والأرض» وشهدوا أنفسهم حتى قال لهم : رن اشک فلا مروك [الذاريات ]۲١:‏ ثم 
أخبر أنه لم يشهدهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم؛ دل أن خلق السموات 
والأرض وخلق أنفسهم -غير السموات والأرض وغير أنفسهم . 

وقوله -عز وجل-: وما كث مَحِدَ لين عدا . 

قال بعضهم : وما کت مسَِدَ ان4 : عن الإيمان والهدى أعوانا لديني . 

والثاني: وما كنت متخذ کک أو بعون أوليائي . 

وقال بعضهم : #وما كث مَحِدَ لمرن الذين أضلوا بني آدم عونا فيما خلقت من 
خلق السموات والأرض وخلق ٠‏ وهو إبلیس وذریته. 


(۱) قاله قتادة » أخرجه ابن جریر (۲۳۱۳۹۰۲۳۱۳۸). وعبد الرزاق وابن المنذر وابن بي حاتم عنه» 


٠٤ - ٥۰ سورة الكهف الآیات:‎ ۱A4 


اوا کت ال لن : أولياءء إنما اتخذتهم أعداء» وما كنت لأولي المضلين 
عضدا على أوليائي؛ كقوله : ل َل عى اللي [البقرة: [٤:‏ ونحوه» وکله قريب 
بخضه من بعض: 

وقوله -عز وجل-: ورم قول تادوا شرڪاوی ادن زنر4 . 


قال #شرڪایی) ؛ على زعمهم» وإلا: لم یکن لله شرکاء. 


رهم . 
يعني : دعوا الأصنام التي عبدوها. 
فر .ے ا تيبا م4 . 


٤‏ ا e‏ لم يجيبوهم في وقت» وقد أجابوهم في وقت آخر» وهو ما 
لوا: إن کن عن عِبادَیکم فلگ [یونس :۲۹]ء ولکن قوله: فار تيبا هم ؛ 

us‏ وإنما کانوا يعبدونها طمعا آن یکونوا لهم شفعاء اف 
کقولھم کو شنمتؤا عند او [یونس:۱۸] و ا عبشم إل قرو إل اله دلي 
[الزمر :۳] وقوله: : اقام کی کر رقا کا ب گ4 [مریم : |^« [AY‏ 
فيكون قوله: فار ستَجيبرأ َم : ما طمعوا هم بعبادتهم الأصنام: من الشفاعة» 
والنصرة» ودفع N‏ والمنع عن عذاب اللهء والله أعلم. 

وقوله: وسلا بم وا . 

أي : بين أولئك وبين الأصنام» «مَوبنًا) › قال بعضهم: مهلكا . 

وقال بعضهم: الموبق: الذي يفرق بينهم وبين آلهتهم في جهنم . 

وقال بعضهم" : نهر فيها. 

وقال بعضهم” : جعلنا وصلهم في الدنيا الذي كان بين المشركين وبين الأصنام 
موبقًاء أي : مهلکا. 

وقوله -عز وجل-: «فظنوا نم مواقعوهًا) . 

أي: علموا وأيقنوا أنهم ا 


(۱) قاله ابن عباس »آخرجه ابن جرير (۲١٠۲۳)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
»)٤٤/0(‏ وهو قول قتادة والضحاك وابن زيد. 
(۲) قاله عكرمة أخرجه ابن E‏ »> كما في الدر المتثور »)٤۱٤/٤(‏ وعن عبد الله بن عمرو 
وأنس بن مالك ومجاهد أ نهم قالوا: هو وا في جهنم . 
انظر: تفسیر ابن جرير .(T\oY- E‏ 
(۳) قاله الفراءء كما في تفسير البغوي .)١۱۹۸/۳(‏ 


سورة الكهف الآيات: 1A0 ه٤ - ٠١‏ 


ورم جرا عتا تر . 


أي: لم تقدر الأصنام التي عبدوها أن تصرف النار عنهم: قال أبو عبيدة': ولم 
جوا عنبا مصرفًا» » أي: معدلا. 

وقوله عر وجل-: وقد صقا بن متا الان لای ن ڪل م4 . 

وقد صرفتا قد ذكرناه وبیناه في غير موضع »› وقوله: لین کل مَل بحتمل وجهین : 

أحدهما: اين كل مَنّلٍ4 » أي: من كل صفة؛ كقوله: #وله ألمسَلُ الأّ4 
[الروم:۲۷]ء أي : الصفات العليا. 

والثاني : المثل: هو الشبيه؛ كقوله: لس لوہ وى 4 [الشورى:١١].‏ 

فإن كان التأويل : الشبيه؛ فكأنه يقول - والله أعلم - ومد صرَفا) › أي : بينا يي 
هلدا لمران لِلَاسِ يِن ڪل مَل من كل ما بهم حاجة إلى معرفة ما غاب عنهم؛ جعل 
لهم شبيها مما شاهدوا أو عرفوا ليعرفوا به ما غاب عنهم . 

وإن كان تأويل المثل : الصفةء فكأنه يقول -والله أعلم-: ولقد بنا في هذا القرآن من كل 
ما يؤتى وما يتقى صفة : يعرفون بها ما لهم وما عليهم» [و] ما يأتون وما يتقون» والله أعلم . 

وقوله: رن لسن اڪار يو جلا . 

قال أهل التأويل : لون اسن يعني : الكافر اكد َو دلا » أي: جدالا؛ 
کقوله : اويل الي مرا َيِل . 

ویشبه أن یکون قوله : َد اسن أك سى جدَلا) » أي: وكان جوهر الإنسان 
أكثر جدلا من غيرهم من الجواهر؛ لأن الجن لما عرض عليهم القرآن والآيات قبلوها 
على غير مجادلة ذكرت؛ حيث قالوا: إا سَعْتا اكا ا . . .4 الآية [الجن:١]ء‏ 
وكذلك الملائكة لم يذكر منهم الجدال ولا المحاجة في ذلك. 

وقد ظهر [في] جوهر الإنسان المجادلات والمحاجات في الآيات والحجج» من ذلك 
قوله : كانم هلا حَجَجْنَمُ فما كم بء عِلمٌ . . .€ الآية [آل عمران :٦1]ء‏ وقوله: 
لمر الى هى اس4 [النحل »]٠۲٠:‏ وقوله : ر ميلو اَهَل َكب إل بال 
هى أَحْسَنْ4 [العنكبوت »]٤١:‏ وقوله : ويل أن مروا بلطل [الكهف : ١٥]ء‏ 
وأمثال هذا؛ لذا احتيج إلى إنزال كثرة الآيات والحجج؛ لكثرة ما ظهرت منهم المجادلة . 

وفيه الإذن بالمجادلة والمحاجة في الدين على الوصف الذي ذكرء والله أعلم. 


(۱) انظر: مجاز القرآن .)٤١١۷ /١(‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوي .)١١۸/۳(‏ 


٥۹٩ - ٥۵ سورة الکهف الآیات:‎ ۱۸٦ 


قوله تعالی: وما مه متم الاس أ ن يما إذ جاههم ألهدى وستَغفِرا َم إل أن الهم سَة 
لري أو ايم ا باو وا رل السو | ری درن ول ان کا 
بالطل لیدحضوا بد ق EL E‏ ا 9 و ون اا د ات رید عرض 
OE A‏ ل ملت ل لويم کڪ ل يفت ١و‏ کک تدع لل 
الى فلن هسدوا إا @ ا ورك الم دو اة لو بؤاخدهم پيا ڪسبوا لعجل هم 


ھر رآ ر 


ا من دُوندء مرد ( ديلت لمر ا 1 
لِمهكهم مَومِدًا @ 

وقوله -عز وجل-: وما مح الاس أن وينوا إذ جام المد . 

أي: لم يمنع الناس أن و إلا التعنت والعناد؛ لأنه قد أكثر عليهم من الحجج 
والايات ما لم يعاندوا ولا كابروا؛ لالترامهم الإيمان بها والتصديق» لكن الذي منعهم عن 
الإيمان ما ذكرنا من عنادهم وتعنتهم. 

إل آن تا سَكَةٌ َوَن . 

وسنة الأولين : الاستنصال والإهلاك؛ فيقول: لا يؤمنون إلا في ذلك» والإایمان لا 
ينفعهم في ذلك الوقت؛ کقوله : لر يك يك ْقَعَهُم إِيسْمَ لن کنا اوا با 4 [غافر : .]۸٥‏ 

وقوله: ار بيهم اب مك . 

أي : عيانًا وجهرا. 

قال أبو عبيدة”': أو بأنيهم ألعدَاب بلا » أي: مقابلةء وقبلا: 

وقال مجاهد" : 45# : فجأة» وقال: قبيلا. 

قال أبو عوسجة : 5# » أي: مواجهة» وكذلك قبيلا. 

وقال القتبي : بب . أي: مقابلة وعياناء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وما رل امسن إل مسرن E‏ : 

أي: لم نرسلهم إلا بما يوجب لهم البشارة والنذارة إنما أرسلوا للأمر والنهي ليأمروا 
الناس بالطاعة -طاعة الله- وينهوهم عن معاصيه؛ لهذا أرسلواء فالبشارة لمن اتبع أمرهم 
وانتهى ما نهوا عنه» والنذارة لمن ارتكب ما نهوا عنه؛ فيكون البشارة للمتبعين لهم في 
أمرهم والنذارة للمرتكبين المنهي» والله أعلم . 
(۱) انظر: مجاز القرآن .)٤١١ /١(‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر (۷۰۲۳۱۵۲٥٠۲۴)ء‏ وابن آبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 


(۳) انظر: تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص (۲۹۹). 
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وقوله : اوسيل اين ڪر ِ4 . 

ويحتمل قوله: وميل اين مروا ل4 : ما نسبوه إلى السحر والكهانة 
والإفك وغیره» به يجادلونه؛ وهو باطل . 

أو أن يكونوا عرفوا أن ما يجادلونهم به ويحاجونهم باطل» وأن ما يدعوهم [إليه] 
الرسول حق وصدق ونور» لکن یعاندونه ویجادلونه» وعندهم [أنهم] على باطل» كقوله: 

يون لطا ر أي . . . 4 [الصف :۸] الآية : عرفوا أنه نور لكنهم عاندوه في المجادلة 
والمحاجة بالباطل» والله أعلم. 

وقوله : « حضوا بد َل . 

أي : ليبطلوا به الحق . 

وقوله: #وأضدوا بى وما اندرا ها . 

قال بعضهم: آياته : الشمس والقمر وغيره وبا أذرذأ): ما أنذر به الرسل» هو 
القرآن . وقال بعضهم : قوله : #وأضدرأ ءاإكتى ومآ دروا هرا : القرآن والحجج التي أقامها 
وما أمروا به غير القرآن» هى المواعيد -هزوا. 

وقال [أصحاب] هذا التأويل : تأويل الأول باطل لا يصح؛ لأنه قال على أثره: لون 
اطا مسن کر بات رب امرض عَنا) » يقول: هذا یدل أنه راد بالآیات ما ذكرنا من 
الحجج والبراهين» لا ما ذكر. 

وجائز أنهم إذا لم يعملوا بآياته ولم يستعملوها نسبهم إلى الهزء بها والسخريةء وإن لم 
يهزءوا بها» وهو ما سماهم: عميا وبكما وصما؛ لما لم ينتفعوا بهذه الحواس» ولم 
يستعملوها فيما جعلت له» وإن لم يكونوا في الحقيقة كذلك؛ فإذا كان فعلى ذلك هذاء 
والله أعلم . 

ثم يحتمل مجادلتهم إياهم : ما قالوا: هذا سحر» وكهانة» وإنه إفك» وشعر» ونحوه. 

أو أن يكون مجادلتهم قولهم : عك له َا رسوا [الإسراء : ٤۹]ء‏ وقولهم : إن انر 
إلا بر صنلا [إبراهيم : ١٠]ء‏ وأشباه ذلك من المجادلات التي كانت بينهم» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ون اط من کر يات رب اعرس نا) . 

يحتمل قوله : #ذَكَرَ بَايّبِ رب » أي : وعظ بالآيات التي نزلت بمكة بمكذبي الرسل 
من الأمم الماضية؛ فيكون تأويله» أي: لا أحد أظلم على نفسه ممن وعظ بآیات رټه 
فأعرض عنها ما لو اتعظ بما وعظ کان به نجاته. 

أو ان یکون تذکیره بآیات ربه» وهو ما آقام من حججه وبراهینه على توحیده ورسالة 
الرسول» فلم يقبلها ولم يصدقهاء أي: لا أحد أظلم على نفسه ممن لم يتعظ بما ذكر من 
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الآيات والحجج ولم يقبلهاء والله أعلم . 

وقوله : امرض عتا : يحتمل الإعراض في الآية» أي: لم يقبلهاء ولم يكترث 
إليهاء ولم ينظر فيهاء أو أعرض عنها بعد ما عرفها نها آيات وحجج؛ تعنتًا وعنادًا. 

وقوله: شى م ما دمت ي . 

يحتمل؛ أي: نسي من الخيانة والشرك. 

أو ان یرن ق ری تا مت بذ مرصولا بالاول > أي: لا أحد أظلم على نفسه 
E O DRS GES‏ 

وقوله -عز وجل-: ئا جملا ڪل لوبهم آڪكة أن فهو ون “اليم ف4 . 

إن الكفر مظلم إذا أتى به إنسان يستر على نور القلب وعلى نور كل جارحة منه» والإيمان 
منير ينير القلب» وينير كل جارحة منه وعضو» وهو ما ذكرنا في غير موضع : أن الإنسان إنما 
يبصر بنورين ظاهرين : بنور نفسه» وبنور ذلك الشيء» فإذا ذهب أحدهماء ذهب الانتفاع 
بالآخر» والإيمان ما ذكرنا: أنه منير» وفي القلب نورء فإذا اجتمع النوران معا - فعند ذلك 
انتفع به» فجعل يفقه ويعقل الشيء بنور القلب وبنور الإيمان» وكذلك كل جارحة منه» الأذن 
والبصر واللسان» جعل يبصر الحق به» ويعتبر به» ويستمع الحق والصواب . 

والكفر مظلم يمنع ويستر على نور الجوارح ؛ فجعل لا يبصر» ولا يعتبر» ولايستمع» ولا 
يتكلم بالحق» وهو ها ذكرنا: أن الإنسان إنما يبصر الشيء بنور العين وبنور الهواء؛ فإذا ذهب 
أحدهما صار لا يبصر شيئًا؛ فعلى ذلك ما ذكرنا. 

وفي الآية دلالة نقض قول المعتزلة ؛ NE SE‏ 
بنفسه أو بالله تعالى . 

فإن قيل : صار كذلك. 

قيل : لئن جاز ذا جاز حدوث الأشياء بنفسها؛ إذ لا فرق بين أن يكون الشيء مظلمًا قيا 
ذميمًا بنفسه وبين أن تكون الأشياء بأنفسها على ما كانت» فإن بطل [كونه] بنفسه مظلمًا قبيا 
ثبت أن الله هو الذي جعله مظلمًا قبيحځاء وهو ما نقول نحن : إن الله خلق فعل الكفر من 
الكافر مظلمًا قبيځاء ولق قل لانن ارين منيرًا حسًاء والله الموفق . 

وقوله -عز وجل-: ون عه إلى ادى فن دوأ إذا بدا . 

هذا في قوم مخصوصين علم الله أنهم لا يؤمنون أبداء وإلا لا يحتمل في جميع 
الكفار؛ إذ من الكفار من قد آمن . 

وقال الحسن: هو في القوم الذين جعل على قلوبهم الغطاء والطبع» إذ من قوله: إن 
للكفر حدا إذا بلغ الكافر ذلك الحد طبع على قلبه؛ فلا يؤمن أبدًا. 
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وقال بعضهم: هو في قوم عادتهم العناد والمكابرة وتكذيب الآيات والحجج؛ فأخبر 
أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ لعنادهم» وأصله ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله: #وري الور ذو اد4 . 

يحتمل على وجهین : 

أحدهما: نر4 حيث ستر عليهم ولم يعاقبهم وقت عصيانهم و ذو اد4 
يقبل توبتهم إذا تابوا. 

والثاني : فور إذا استخفروا أو تابواء و ذو ألرَحَمة4 يرحمهم ويتجاوز عنهم ما 
سبق لهم من الذنوب . 

وقوله -عز وجل-: لو بذهم با سيو لعجل هم عدب في الدنيا. 

«بل لمر موی4 : 

قال الحسن: جعل الله لكل أمة يهلكون -لهلاكهم- موعدًا وأجلا [كقوله]: لك 
يدهم لشب [هود: ١۸]ء‏ وقال في آية آخری: منوا فی دارم که يام درد 
وعد عير مدوب [هود: ١٦]ء‏ وجعل موعد هذه الأمة الساعة؛ وهو قوله: بل الام 
ودم [القمر .]٤١:‏ 

قال بعض أهل العلم : أهلك الله كل أمة كذبت رسولها؛ لتتعظ الأمة التي تأتي بعدهاء 
وجعل هلاك أمة محمد بالساعة؛ لأنه ليس بعدها أمة تتعظ به. 

وقوله: أن حجدُوأ من دونو مويل) . 

a :* قز‎ 

وقال القتبي”": لا وئلت نفسك» أي: لا نجت» ويقال: وأل فلان إلى كذاء أي : لجأً. 

وقوله: رات لفرت لهم كنا عا ولا لمهيكهم تر كًا) . 

فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يجعلون المهلك هالكا قبل أجله» وقد أخبر 
لمهلکهم موعدًا لا يتقدم ولا يتأخر طرفة عين. 

وفي قوله: ممت يده : ذكر تقديم اليدء وإن لم يكن لليد صنع في ذلك؛ لما في 
العرف الظاهر : أنه إنما يقدم ويؤخر باليدء وكذلك ما ذكر من الكسب: فيا كسَبْتَ 
يريك [الشورى:٠۳]؛‏ لأنه في الشاهد إنما يكتسب باليد ونحوه» فهو يرد على 
(۱) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (۲۳۱۹۲)» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 


(41/6). 
(۲) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة »)٤0۸/١(‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص .)۲٦۹(‏ 
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أصحاب الظواهر : أن الخطاب على مخرج الظاهر؛ حيث لم يفهم من ذكر اليد هاهنا اليد 
قوله تعالی: وإ قال مرس مده EAE e‏ 


© ملا ہکا حح وما ییا وھا اعد سم فی اتر سا و فاا جاو ال فده ايتا 


arp 


قد کی ہی ا ی کے 8 کی O Es‏ 


وا 


سنه إل القع أن آل واد سيم ف ابر 6 و فل ذلك ما کا ٥‏ بخ ردا مج 


ا رش رن 2ے رم 2l‏ 


ءاتارهمًا َا €9 فوجدا عا م اوا ءانه رة س ن نتا وعلمنله س أ 3 ل 
ا ن تعن يما ُت رُضْدًا (@ قا إن ن صتَطيعٌ می ص س 9 وک 
E‏ 


ر ر اش م کے e r‏ 2 رک 
اتبعتنی فلا تلن عن شىء حح أَحَيث لك من ذد )4 . 
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قال أهل التأويل": ل أبرّخ) » أي: لا أزال حتى أبلغ كذاء فإن كان على هذا 
فهو ظاهر› وإلا: حرف البراح» يعرف البراح عن المكان» 1 لا أبرح المكان حتى أبلغ 
مجمع البحرين» وهو كأنه على الإضمارء أي: لا أبرح أسير معك حتى أبلغ كذاء كأنه 
سبق من فتاه: أنه يسير إلى ذلك المكان دونه؛ على ما يقول الخادم لمولاه إذا أراد أن 
يسير لحاجة : أنا أسيرء وأنا أذهب - فعند ذلك قال له موسى: ¥ أبَرّ4 » أي: لا 
أفارقك» وأسير معك. 

وق ان . 

ما ذكر» أي: أمرت بذلك. 

وقال بعضهم : سماه: فتی ؛ لأنه کان خادمه یخدمه. 

وقال بعضهم: سماه: فتى؛ لأنه کان يتبعه ويصحبه؛ ليتعلم منه العلم . 

وقول مجم السشرن : 

E : أي‎ 

ۇقول: او ا ا Ts‏ 

فل مانا a‏ فل ال ان س 
(۱) قاله ابن جریر (۸/ )۲٤٠١‏ و البغوي (۱۷۱/۳). 
(۲) قاله ابن عباس وقتادة »أخرجه ابن جریر عنهما (۲۳۱۷۷۰۲۳۱۷7). 
(۳) قاله عبد الله بن عمروء أخرجه ابن جریر عنه (۲۳۱۷۳). 
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وقال بعضهم: هو بلغة قوم: سنة. 

وقال بعضهم : هو على التمثيل: على ما يبعد. 

و سبعون سنة» ونحوه» والله أعلم . 

أضاف النسيان إليهماء وإن كان الذي نسيه هو فتاه. 

وقال بعضهم : أضاف النسيان إليهما على الترك؛ لأنهما فارقا ذلك المكان وتركا 
الحوت فيه» وإنما أضاف النسيان إليهما؛ لما تركاه جميعًا فيه وفارقاه» وإن كان الفتى هو 
الذي نسیه دون موسی [فقد نسی موسی] أن یستخبره عنه؛ فقد کان منهما جميعًا النسيان : 
من الفتى الإخبار والتذكير» ومن موسى: الاستخبار عن حاله. 

وقال بعضهم : أضاف ذلك إليهما؛ لما نسيا مكان الرجل الذي أمر موسى أن يأتيه ويقتبس 
منه العلم فهو على الجهل يخرج على هذا التأويل» أي : جهلا مكانه» والله أعلم . 

وقوله: فاد سيم في ار سرا . 

قال أبو عوسجة: سرباء أي: دخل في البحر كما يدخل في السرب» والسرب: هو 
داخل الأرض يقال بالفارسية: سمج . 

وقال القتبي”" : سرباء أي: مذهيا ومسلکًا. 

وقول أهل التأويل: إن الحوت كان مشوبًا فأحياه الله. 

وقال بعضهم: کان طريا. 

ولكن ليس لنا إلى معرفة الحوت أنه كان مشوبًا أو طربًا حاجة» وهو قادر على أن 
یحییه مشوبًا أو طريًا في أي حال کان» والله أعلم. 

وقوله -عز رجل-: فما جاودًا@ . 

يعني : مکانه. 

لقال لفتلة ءابنا عداءتا لَقَد لميا ِن سقَرنا هذا نبا . 

فيه دلالة : أن لا بأس للرجل إذا أصابته مشقة وجهد أن يذكر أصابني كذا» وللمريض 
يقول: بي من المرض كذاء ولا يخرج ذلك مخرج الشكوى والجزع عن الله؛ حيث قال 
موسى : «لقَد لينا من سمَرتا هدا نَصبًا) : تعبا وجهدًا. 

وقوله : 6ال أت ١ذ‏ را إلى آلسَحة إن يث ألمت وما ية إل اتج أن ااك . 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر عنه .)۲۳۱۷٣۰۲۳۱۷۶۲(‏ 
(۲) انظر: مجاز القرآن »)٤۰۹/۱(‏ وتفسیر غریب القرآن ص (۲۹۹). 
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وفي حرف ابن مسعود: أن أذكر له . 

قال الحسن: لم يكن نسيه؛ ولكن تركه متعمدًا مضيعاء وإنما أضاف إلى الشيطان؛ 
يقول: إن الشيطان حملني حتى تركت ذكره لك» وكذلك يقول في قوله في قصة آدم: 
شى [طه : ۸۸]» ای صيع أمره وترکه» ونحوه من المحال» ولکن لا یحتمل أن 
يترك أن يذكر له عمدًاء والشيطان مما يسعى بالحيلولة في مثل هذا: في أمر الين» وفي 

وقوله -عز وجل-: n ITE‏ 

قال بعضهم : عجب موسى من الفتى أن كيف نسي أن يذكره» وقد احتاج إلى أن 
يتحمل مؤنة عظيمة في حمله؟! 

وقال بعضهم : عجب موسی منه حين يبس له الماء وأثره فيه» والله أعلم . 

ثم ذکر موسى بخبر الحوت»› وما صنع فقال. 

4 کک کات . 

أي: نطلب من حاجتنا من الظفر بذلك الرجلء يقول ذلك لفتاه. 

ثم في الآية وجوه من الفوائد: 

أحدها: أن يلزم الإنسان طلب العلم واقتباسه؛ إذ كان به وبالناس حاجة إليه» وإن 
بعدت الشقة ونأى الموضع ؛ حیث قال موسی : 3 أب حى ابل مجَْمَ الْْرنِ أو 
مى es‏ 

E‏ لائنین آن یسافرا ولا کل واحد وائنین یکونان شیطانین» علی ما ذکر 
في بعض الأخبار : إن الوَاجِدَ شيطان» والانتين ¿ شَطائًانِ» ولکن واحدًا دون واحد» 
وائنین دون ائنين . 

وفيه : أنه لا يسافر إلا بالزاد؛ حيث تزود موسى والفتى الحوت الذي ذكر حين خرجا 
إنه أمر موسى أن يأتي الخضر؛ ليتعلم منه العلم» ولكن ليس في القرآن ذكر الخضر؛ إنما 


رم ر ر وګ 


فيه ذکر عبد من عباده؛ حيث قال: #فوجدًا عدا من عاونا . 


(1) أخرجه أبو داود (۲/ )٤١‏ كتاب الجهاد: باب فى الرجل يسافر وحده »)۲۹٠۷(‏ والترمذي (۳/ 
١‏ أبواب الجهاد : باب ما جاء فى كراهية أن يسافر الرجل وحده (٤۷٦۱)ء‏ ومالك (۲/ 4۷۸) 
كتاب الاستئذان: باب ما جاء فى الوحدة فى السفرء وأحمد )۱۸١/۲(‏ وابن خزيمة )۲٥۷۰(‏ عن 
عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: قال رسول الله اة : «الراكب شيطان » والراكبان شيطانان» 
والثلائة ركب». 
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وفيه: أن الثنيا إنما تلزم في كل فعل مستقبل مما يشك فيه ويرتاب» فأما ما كان سيل 
معرفته الوحي واليقين - فإنه لا یستشنی فيه حیث قال موسی لفتاه لا ابر حَيّت أب 
مَجْسَحَ لرن أو أَمَِىَ ني حقا : قال ذلك من غير ننيا؛ لأنه -عز وجل- أمره أن يأتيه» 
ولا يحتمل أن يؤمر بالإتيان في مکان»› ثم هو شك أنه لعله لا يأتیه؛ لذلك قطع القول 
فيه» وكذلك قول ذلك العبد الصالح لموسى: «إنك أن سكيع مَمِىَ برا : قطع القول 
فیه من غير ثنیا؛ لأنه علم بالوحي أنه لا یصبر على ما یری منه» وأمّا موسی فإنه قد استشنی 
فيما وعد أنه يصبر؛ لأنه أضاف إلى حادث من الأوقات على الشك منه أنه يصبر أو لا 
يصبر» وعلى الارتياب ليس على اليقين › فقال : س سَجذ إن سَاءَ اه صارا وآ أعَمِى لك 
اا مما ذكرنا. 

وفيه: أن الرجل إذا اختلف إلى عالم يقتبس منه العلم ويتعلم منه» فرأى منه مناكير 
ومظالم - یلزمه أن یفارقه» ولا یتعلم منه العلم ؛ کصنیع موسی بصاحبه؛ لما رأى؛ من 
خرق السفينة» وقتل الخلام» وغيره مما كان منكرا وظلما في الظاهر» وإن كان ما فعل هو 
فعل الأمر كره موسى صحبته» وندم على ذلك أشد الندامة حتى جعله على علم من ذلك 
كله» فهكذا الواجب على الرجل إذا رأى مناكير من الذي يأخذ منه العلم ومظالم أن يفارقه 
ولا يأخذ من علمه» والله أعلم. 

وفي قوله : «سَجدّف إن سَاءَ لَه ارا دلالة أن الاختيار والمستحب في الثنيا أن 
یکون في ابتداء الكلام؛ لأن موسى ابتدأ به» وكذلك قوله: ولب إن سا أله لَمهّْدُود) 
:۷۰ ذا ا TT a‏ 
[الکهف :٤۲]ء‏ أى ي E e‏ والله د 

ثم هذه القصص والأنباء التي ذكرت لرسول الله على أثر سؤال كان منهم» على ما 
ذكرنا في قصة أصحاب الكهف وغيرها من القصص» أو على غير سؤال» ولكن كانت في 
كتبهم ؛ فذكرها له ليعلم أنه إنما عرف بالله تعالى . 

ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي أمر موسى على طلب العلم من عند ذلك 
الرجل وبعثه عليه . 

OE a Sd ET A E 

قال بعضهم”': وذلك أن موسى قام خطيبا في قومه» فخطب خطبة لم يخطب قط 


)۱( ورد في معناه حدیث عن ابن عباس : 
آخرجه البخاري (۳۳۲-۳۳۱/۹) كتاب التفسير: باب قوله: «فلما بلا بحمَم بينهمًا ييا 
تًا د سيل ف الي سرا ۷7( ومسلم .)۱۸٤۷/(‏ کتاب الفضائل: باب من 
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مثلها؛ فأعجبه ذلك» فوقع عنده أن ليس أحد أعلم منه ؛ فأخبر أن في مجمع البحرين 
رجلا أعلم منك؛ فأمر بالمصير إليه والتعلم منه. 

وقال بعضهم : لا ولکن موسى قد أعطي التوراة» وفيها علوم كثيرة؛ فلن انه لش 
أحد أعلم منه؛ فأخبر: أن في مجمع البحرين عبدًا من عبادنا أعلم منك؛ فأمر بالمصير 
إليه. والتعلم منه؛ فإن كان على ما ذكر أهل التأويل من السبب فيخرج الأمر له بالمصير 

وجائز أن يكون الأمر له بالمصير إليه والتعلم منه ابتداء؛ محنة من الله -تعالى- إياه 
بتعلم العلم من غير سبب كان [من] موسى على ما يؤمر المرء بتعلم العلم ابتداء من غير 
سبب؛ محنة من الله يمتحنه بها؛ نحو ما أمر موسى بالمصير إلى طور سيناءء وأعطى 
هنالك التوراة في الألواح على غير سبب كان منه» ولكن ابتداء محنة يمتحنه بها؛ فعلى 
ذلك يحتمل أمره له بالمصير إلى ما أمر والتعلم منه ابتداء محنة يمتحنه بها. 

وقول أهل التأويل: إن صاحب موسى الذي أمر موسى بالمصير إليه والتعلم منه - 
الخضرء وفتاه الذي کان يصحبه ويتبعه يوشع بن نون» فذلك لا يعلم إلا بالسمع والخبر 
عمن یوحی إلیه؛ فیعلمه بالوحی› وأا من أخبر بذلك وقاله لا عن وحي -فلا يعلم ذلك» 
وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة؛ إنما الحاجة إلى معرفة ما أودع فيه من أنواع الحكمة 
والعلوم» وأما ما ذكروا أنه فلان» وأنه كان في موضع كذا في البحرء وان موسی قال له 
يجب أن يذكر فيه أكثر مما ذكر في الكتاب؛ لأن هذه الأنباء والقصص التي ذكرت في 
القرآن إنما ذكرت؛ لتكون آية لرسالة نبينا محمد يي فلو قيل فيها ما لم يذكر في كتبهم من 
الزيادة والنقصان -لكان ذلك سبيا لإكذابه لا تصديقه على ما يدعي من الرسالة. 

وقوله -عز وجل-: ذلك ما کنا 4 : 

أي : فقد الحوت هو ما كنا نبغى أنه كان ذلك علما لوجود مكان ذلك الرّجل. 

وقوله: ردا عل ءائارهما فصا . 

قال بعضهم › أ رجعا عودهما على بدئهما. 

[و ]قال بعضهم': أي : رجعا يقصان طريقهما وآثارهما الذي مشيا فيه يطلبان المكان 

الکهف» )۳٠٤۹(‏ » وأبو داود (۲/ )٠٤١‏ كتاب السنة :باب في القدر» )٤۷١۷(‏ وابن جرير 


(۴۲۰۸) من طریق سعید بن جبیر عنه . 
(۱) قاله البغوي (۱۷۲/۳). 
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الذي فقد الحوت فيهء إذ ذلك المكان هو مكان علم وجود ذلك الرجل الذي أمر موسى 
بالمصير إليه. 

وقال بعضهم : اقتفيا أثر الحوت في الماء» لكن الأول أشبه؛ لأن في الآية ذكر آثارهما 
لا ذكر أثر الحوت. 

وقوله: ودا بدا من عاونا ءايه َة من عِنيا) . 

يحتمل قوله: رة ين عِنينًا» النبوة“؛ حيث قال لموسى: إتك أن صَْكَطيمَ مى 
با4 : لا يحتمل أن يقول له هذا إلا على علم وحي» وحيث قال: #وما قعل عن 
رئ : أخبر أنه لم يفعل ما فعل عن أمر نفسه» ولكن أمر الله» والله أعلم. 

ويحتمل قوله: َة يَنْ عِنينًا» كل خير وبركة أعطاها الله إياه. 

أو أن يكون رحمة القلب والشفقة التي كانت منه على أهل السفينة؛ بخرقهاء وقتل 
ذلك الغلام الذي قتله؛ إشفاقًا منه على والديه أو على الناس» وإقامة الجدار الذي كاد أن 
ينقض فأقامه» وأمثاله . 

وقوله : #وعَلَمتة من أذ عِلْنّا» : هو ظاهر. 

وقوله: 6 لم مى هَل امك عل أن لسن . 

في قوله: هَل بعک دلالة أنه كان على سفر» ولم يكن مقيما في ذلك المكان» 
ومن يتعلم من آخر علمًا فإنه يتبعه حيث يذهب هو في حوائجه لا يؤمر بالمقام حيث يقيم 
المتعلم؛ لأنه قال : هل أتبعك علج أن تَعلْمَن . 

وقوله: «مِمًا علْمَتَ رشْدًا» . 

يحتمل: آي: أرشدني إلى ما علمت» أو تعلمني مما علمت من الرشد والصواب"" . 

وقوله -تعالى-: إن أن َنَْطيع مى ص4 . 

بما ترى مني من الأمور ما يخرج في الظاهر مخرج المناكير. 

أو يقول: إنك نبي ورسول» والرسول إذا رأى منكرا في الظاهر لا يسع له ترك الإنكار 
عليه والتغيير› وأنت لا تصبر على ما تری مني؛ لما لم تعرف سببه؛ آلا تری آنه وسع له 
الإنکار عليه والتغییر؛ حیث قال له: لوک نص عل ما ر حط پو خا . 

آی: ما لم تعلم علماء والله أعلم. 

وقوله : #ستجدق إن ساء اله صارا ول عى لك أ4 . 

يحتمل أن الثنيا منه على الأمرين جميعًا على الصبر الذي وعد» وعلى قوله: ولا 
(۱۲) ینظر: اللباب )٥۳١ - ٥۲۹/۱۲(‏ 
(۲) ينظر: اللباب .)٥۳١/١١(‏ 
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ر 


می لك ا4 > ويشبه أن يكون على وعد الصبر خاصة دون قوله: وَل أعَصِى لَك 
6 لأنّ قوله: ولا أعصى لك عهد منهء والثنيا لا يستعمل فى العهود» وأما قوله: 
سجدن إن سا اله له ما إنما هو فعل أضافه إلى تقسه؛ فلابد من أن يستتي فه. 

وقوله -عز وجل-: ِن اتبعتنی فلا لی عن سىء ما تنكره نفسك وتکرهه» حي 
ید که ب ٤‏ ا لدا ملت با لت 


رر لن ر ويم رو 


قوله تعالی: انلا حي إا رکا فى فة مها مال أخرفمًا عرق هلها لَقَذ جِنَّتَ 
eg‏ 


کک کر ا م کے ر مھ ت 


o 


ل ن ور 


ال أل أل لَك إ إک ن يم مه ن س @ إن اق عن کر شا کد ن 4 بات 


ر 


بن د عن 9 اطا عى إا أا آهل وريم أستَطعما أَهكَها قابا أن ضيفوهمًا فوجدًا فا 
جاگ بی لن بق اکا ل کو ا شت َتحت َيه اجا 9 فال هدا راق بين ويك 
سأيبنک اويل ما ا O‏ یبن کات اک تلن ار یدل 
ي تة عصبا ويم وما العم كان ابوا ومين أن برها 
لا ڪا ڪا و ات ن دل e‏ ا ا ا تا مار فگان 
ترد لی ب م گی یا یہ أوشُمًا صدا اراد ريك أن يما أَسُدَهَُا 
و aT‏ کر تنل ج عا @4. 
r‏ لاطلا خی إا ركا فى اة رها كَل أرقا غر أهكا) . 

هذا الكلام يخرج على وجهين : 

يخرج على الإنكار عليه» أي: خرقتها؛ لتغرق أهلهاء أو لتعيبهاء أو لماذا هذا 
الخرق؟ استفهام لولا قوله: قد ِنَت َا إمرا» . 

فإن كان على الأول على الإنكار عليه والرد -فقوله: قد ّت سيا مرا : ظاهرء» 
أي : جئت شيئًا عظيمًا شديدًا. 

وإن كان على الاستفهام» فهو على الإضمار؛ كأنه قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟! فلئن 
خرقتها لتغرق أهلهاء لقد جثت شيًا إمرا عظيمًا شديدًا؛ وإن كان التأويل على الإنكار - 
فهو كما يقال لمن يبني بناء ثم يترك الإنفاق عليه في عمارته: بنيت لتخرب أو لتهدم» 
وكما يقال لمن زرع زرعاء ثم ترك سقيه: زرعت لتفسده» ونحوه» وإن کان لم يبن 
لذلك» ولم يزرع لما ذكر» ولكن لما كذلك يصير في العاقبة إذا ترك سقيه أو عمارة ما 
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نی . 

فإن قيل : كيف قال له موسى: «أَرقَبًا عرق أَهْكَهَا) » وبعد لم يعلم أن ذلك الخرق 
مغرق أهلهاء وقد يجوز أن يكون غير مغرق؟! 

قيل: إنما أخبر عما يئول الأمر في العاقبةء والظاهر من الخرق أن يغرق في الآخرة» 
وهو كما ذكرنا من أمر البناء والزرع : بنيت لتخرب»› وزرعت لتفسد» وإن لم يکن بناؤه 
وزراعته لذلك. فعلی ذلك قول موسی لصاحبه» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ألم أل إت ن َي مى ص . 

هذه الآية [ترد] على المعتزلة؛ لأنه قال له: #إنك أن سكيع می صا : دل أنه كان 
يحتاج إلى استطاعة تقارن الفعل لا تتقدم الفعل فيكون بها الفعل»› وإلا قد كانت له أسباب 
لو لم يؤثر غيرها لاستطاع الصبر معه؛ دل أن استطاعة الفعل [لا تتقدم على الفعل] ولكن 
تقارنه. 

وقال الحسن: إنما يقال هذا؛ للاستفقال كما يقول الرجل لآخر: لا أستطيع أن أنظر 
إليك بغضاء وهو ناظر إليهء لكن يقال ذلك على الاستفقال والبغض ليس على حقيقة نفي 
الاستطاعة؛ فعلى ذلك الأرّلء فيقال له هو كما يقال: لا أستطيع أن أنظر إليك نظر 
الرحمةء فهو وإن كان ناظرًا إليه لما ذكر -فهو غير ناظر إليه نظر رحمة وشفقة؛ فهما سواء 
وهو ما يقوله› والله أعلم . 

وقوله عز وجل: لا ِن با ث4 . 

يحتمل هذا الكلام وجوهًاً: 

أحدها: على التعريض من الكلام» أي: لا تؤاخذني بما لو نسيت؛ كقول إبراهيم 
حیث قال : قط ظرة فى الجر قال ني . . . [الصافات :۸۹۰۸۸]ء ونحوه» ی 
سأسقم . 

والثاني: على حقيقة النسيان؛ نسي قوله: لفلا تلن عن شىء بعدها؛ لما رأى من 
المناكير في الظاهر› وهكذا كانت عادة الأنبياء أنهم إذا رأوا منكرا لا يملكون أنفسهم حزنًا 
وغضبا على ما رأوا فلا ینکر أن يون نسي ما قال له. 

وقال بعضهم: على التضييع والترك» فهو يخرج على الأولء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ولا فی ِن مى عتا . 

قال بعضه' : لا تكلفني من أمري ما يعسر علي . 

وقال بعضهم : اللإرهاق: هو الشدة والتعب. 


(۱) قاله البغوي .)۱۷٤/۳(‏ 
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وقال بعضه”': ولا رهفًی) › أي: لا تغشني عسرا. 

وقوله: #قانطلقا حى إا لفيا غلما فقم قال أقلت نفا ركه عير تفي 

يحتمل هذا الكلام -أيضا- وجهين : 

على الإنكار» والرد عليه. 

والثاني: على الاستفهام والسؤال على ما ذكرنا في الأول: أقتلت نفسا زاكية بغير 
نفس؟ أو بحق؟ أو لماذا؟ 

أو على الإنكار والرد على ما رأى في الظاهر قتل نفس ولم يعرف الوجه الذي به يجب 
القتل . 

وقوله - عز وجل-: لد جت سیا تك . 

هو على ما ذكرنا على الإنكار ظاهر» وعلى الاستفهام والسؤال على الإضمار: أقتلت 
نفشا زاكية بخير نفس فلئن فعلت لقد جئت شيئًا نكرًا» أي: منكرا: 

ثم اختلف في قوله: ئگ . 

قال بعضهم : ئك : أكبر من قوله: إمرا) لأن فيه مباشرة القتل وإهلاك النفس 
بغير نفس؛ فهو أكبر وليس في نفس الخرق إهلاك» وإنما هو سبب الإهلاك» وقد يجوز 
ألا يهلك . 

وقال بعضهم: قوله: #إمرا) أكبر من قوله: نك ؛ لأن فيه إهلاك جماعةء 
وهاهنا إهلاك واحد» فهو دون الأولء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قال ألرّ أف لك نك لن ِي مى ص . 

ما ذكرنا في الأول . 

وقوله: قال إن سالك عن مىم بعَدَها فلا صلجنى فد بلقت من لدي عذ4 . 

في ترك المصاحبة عذر؛ لما قلت لي: إنك أن كليم مى صَب4 » ولم أصبر. 

وقوله: #فانطلقا حى إا أيا أهل مريت استطعنًآً . 

سى : قرية» وهي كانت مدينة؛ ألا ترى أنه قال في آخره: #وأمًا المدار فكان لمن 
يمين فى أَلْمَدِيتَد4 ل أنها كانت مدينة» والعرب قد تسمي المدينة: قرية. 


e ب‎ e ر ررر ‌ ي‎ 2 fof (le lL a ٤ 
. وقوله: # استطعما أهكها ابوا أن يضيفوهما فوجدًا فا جدارا ريد أن فض فَأَامَةٌ)‎ 


قال الحسن: كان ذلك الجدار بهيئة عند الناظر أنه يسقط . 
وقال أبو بكر الأصم : ليرد أن يق الإرادة: صفة كل فاعل له حقيقة الفعلء أو 


(۱) قاله ابن جرير (۸/۸١۲)ء‏ و أبو عبيدة في مجاز القرآن )٠٠١ /١(‏ › وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 
ص (۲۷۰). 
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ليس له حقيقة الفعلء بعد أن يضاف إليه الفعل» ألا ترى أنه يقال للجدار: سقط» وإن 
كان في الحقيقة يسقط . 

وعندنا أنه : إنما يقال ذلك لقرب الحال» وعند الإشراف على الهلاك والسقوط؛ ألا 
ترى أن الرجل يقول: إن أردت أن أموت› وأردت أن أهلك. وأردت أن أسقط»› وهو لا 
يريد الموت ولا السقوط ؛ ولكنه يذكر ذلك لإشرافه على الهلاك وقرب الحال إليهء ليس 
على حقيقة الإرادة؛ فعلى ذلك قوله: برد أن ينص » أي: شرف وقرب على حال 
السقوط والله أعلم. 

رقوله -عز وجل-: 6ل لو ت اَعَد ير َج . 

هذا القول من موسى يحتمل وجهين : 

أحدهما: قال لو سفت لذت عد اج4 ؛ لشدة حاجته إلى الطعام؛ لئلا يقع لهما 
حاجة إلى أهل تلك البلدة؛ إذ قد وقع لهما إليهم حاجة؛ حيث قال : استطعما من أهلها 
مرة فلم يطعموهما؛ فأراد أن يأخذ على ذلك أجرًا؛ لئلا يقع لهما حاجة إليهم ثانيا. 

والثاني : قال له ذلك» لما لم ير أهل تلك البلدة أهلا ليصنع إليهم المعروف؛ لما رأى 
فيهم من البخل والضنة في الطعام؛ حيث استطعماهم فلم يطعموهما؛ بخلا منهم وضنة» 
والله أعلم. 

وذكر في بعض القضة أن الجدار الذي أقامه صاحب موسى كان طوله خمسمائة ذراع» 
وقامته مائتي ذراع» وعرضه أربعين ذراعًاء أو نحوه تحته طريق القوم» لكن لا حاجة لنا 
إلى معرفة ذلك؛ إنما الحاجة إلى ما فيه من أنواع الحكمة والفوائد. 

وقوله -عز وجل-: قال هلدا ورا بين ويك سأنبک اويل ما ل لع ميو صا . 

أي : سأنبئك بيان ما قلت لك : تك لن سكيم مى صا » ثم بین وفسره له؛ فقال : 

لأسا السَفيتة فكات لكين يعمو فى ليحر ردت أن أب . 

أي : أجعلها معيبة . 

[و] قوله: وان وهم سرك : 

ذكر في بعض الحروف: #وكان أمامهم ملك . 

ياد کل سَفبَةٍ عَصَبًا . 

فعلى ذلك التأويل فيه #كأردتٌُ أن اما » أي : أجعلها معيبة » لئلا يأخذها ذلك الملك 
غصبا؛ إذ كان لا يأخذ إلا سفينة صالحة صحيحة والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وما العم كان وة ممن 


(۱) انظر: اللباب .)٥١١/١۲(‏ 


۸۲ - ۷۱ سورة الهف الآیات:‎ ۰ ٠۰ 


اختلف فى سن ذلك الغلام : 
قال بعضه ٩‏ : كان ذلك الغلام كبيرًا بالعًاء والعرب قد تسي الرجل البالغ الذي لم 
يلتح بعد - أولم تستو لحيته - غلامًا؛ لقربه بوقت البلوغ» ولذلك قال له موسى: «أقللتَ 
نضا ريه بير تفي » والصغير مما لا يقتل إذا قتل نفسا بغير حق؛ فلو كان صغيرًا لم 
ل ب e‏ 

یکن لقول موسی : اقلت نضا ريه بغیر نش( [معنی]» وهو کما روي عن رسول الله 

اة حيث قال: إن أيمانكم تحقنُ دماءكم» إذا ظهر منهم الم وکقوله: «لولا الأبْمَانُ 

كان لي وَلَهَا شَأنُ» إذا ظهر منها الزناء فعلى ذلك قوله: «أقلت تفا ركب بير س4 : 

لو كانت محتملة القتل بالنفس» والله أعلم . 

ثم اختلف في سبب قتل ذلك الغلام: 
قال بعضهم”": قتله؛ لكفره» كان كافراء وكذلك فى حرف أبن بن كعب: #وأقا 
الغلام فکان کافرا)؛ ألا ترى أنه قال: فيا أن برهقهما طغينًا وا4 : دل هذا 

أنه كان بالعًا كافرًا؛ إذ لو لم يكن كافرًا لم يلحق والديه منه الطغيان والكفر. 

وقال بعضهم : إنما قتله؛ لأنه كان لصًا قاطع طريق؛ يقطع الطريق على الناس 
ويأخذ أموالهم . 
وعلی قول من يقول: إنه كان صغيرًاء قتله؛ لأنه علم أنه لو بلغ كان كافرًاء والله أعلم 

بذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك السبب الذي قتله- حاجة» ولا أنه كان صغيرا أو كبيرا؛ 

لأنه أخبر أنه إنما قتله بأمر الله لا من تلقاء نفسه؛ حيث قال: وما فعلثم عن أمرى& » 

ولكن إنما فعلته بأمر اللهء ولله أن يأمر عبدًا من عباده بقتل الصغير على ما له أن يميته 

وعلى ما يأمر ملك الموت بقبض أرواح الخلق؛ فعلی ذلك له أن یمیته على يدي آخر» 

وأن يقبض روحه؛ إذ له الخلق والأمر. 

وقوله -عز وجل-: «فحَشِیتاً أن بريقهما طغيًا ورا . 
ليس هو الخوف» ولكن العلم» أي : علمنا أنه يرهقهما طغيانًا وكفراء وكذلك ذكر في 

(1) قاله الحسن» كما في تفسير البغوي .)۱۷٤/۳(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۹/١۳۸)ء‏ كتاب التفسير: باب ودا عنها ألْعدَابَ الآية »)٤۷٤۷(‏ وأبو داود 
۷ ) کتاب الطلاق : باب في اللعان )۲۲٠۲(‏ » والترمذي )۲٠٠١-۲۳۹/۰(‏ أبواب التفسير 
باب اومن سورة النور» »)۳١۷۹(‏ وابن ماجه (۳/ (٤٦۰‏ کتاب الطلاق :باب اللعان »)۲٠٠۹۷(‏ عن 
ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبي بي : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها 
شأن». 

(۳) انظر: تفسیر ابن جریر (۸/ »)٣٣١‏ والبغوي .)۱۷١۹/۳(‏ 

. .)۲۳۲٤١( قاله قتادةء أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 


.)٠۷٤/۳( قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الکهف الآیات: ۷۱ - ۸۲ ۲۰۱ 


حرف أبيّ. 

فإن قیل : کیف احتج على قتله وإهلاکه بما علم أنه يلحق أبويه منه الطغيان والكفر› 
وقد ترك» إبليس وجنوده يعيشون إلى آخر الدهر» على علم منه أنهم يحملون الناس على 
الطغيان والكفر» ويرهقونهم أنواع المعاصي والفواحش؟! وكذلك هؤلاء الظلمة الذين لا 
یکون منھم إلا کل شر وجور علی الناس ثم ترکهم على علم منه بما یکون منهم؟! فما 
معنى الاحتجاج في قتله وإهلاكه بما ذكر من إرهاق الطغيان والكفر بالوالدين؟! 

قل : لهذا جوابان: 

أحدهما: أن الله - تعالى - قد يمتحن البشر بمعان وعلل وأشياء» تحملهم تلك 
المعاني والأشياء على الرغبة والحث فيما امتحنهم» وإن كان له الامتحان لا على تلك 
المعاني والعلل» نحو ما امتحنهم بأنواع العبادات والطاعات بثواب وجزاء ذكر لهم فيها لو 
فعلواء وإن كان له الامتحان بذلك على غير ثواب ولا جزاء» وكذلك العقوبات وغير ذلك 
من المحن؛ فعلى ذلك الأول. 

والثاني: ذكر هذا لتطيب به أنفسهم؛ إحسانًا منه إليهم» وإنعامًا عليهم؛ إذ له أن 
يميتهم صغارًا وكبارًا» وعلى ذلك يخرج قوله: وو بط أله ألرز لوباري ...€ الآية 
[الشورى :۲۷]ء وقد وسع على كثير من الخلقء وكذلك قوله: ولول أن يكن الاش 
نة وَحِدَةً . . . € الآية [الزخرف :۳۳]ء وقد جعل لكثير من الخلق ذلك» لكن هذا لما 
له أن يفعل ذلك للكلء فمن لم يفعل ذلك له إنما لم يفعل إحسانًا منه وإفضالا؛ فعلى 
ذلك الأول إنما ذكر ما ذكر إحساتًا منه وإفضالاء والله 

وقول عر وجل = فاا ان دیا ا عا که که ایب ا 

قال بعضهم“ ڪيا ينه گ٤4‏ » أي: صلاځاء واب 4( ا E‏ 


وأبرّ لوالديه. 
وقال بعضهم : لحا مه زً4 « أي : عملا ووَأَفب ا4 ف أحسن منه برا 
لوالديه. 


قال أبو عوسجة: رما » من الرحم والقرابة. 

وقال القتبي": ما4 » أي: رحمة وعطفا. 

وذكر أنهما قد أعطيا خيرًا منه» أي: خيرًا من القتيل» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وما دار فگان لعٍ يمين فى المدية وات صم كز 


(1) انظر: تفسير البغوي .)۱۷١/۳(‏ 
(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۰). 


۰۲ سورة الكهف الآیات: ۷١‏ - ۸۲ 


اختلف في ذلك الكنز: 

قال ا ذلك الكثر مالا كثزة أبوهها. 

قال ابن عباس : حفظ ؛ لصلاح أبیهماء ما ذکر منھما" صلاح . 

وقال بعضهم”“ : كان ذلك الكنز مصحمًا فيها علم . 

قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل على أن يكون علمًا؛ لأن العلم مما يعلمه العلماء 
ويشترك الناس فيه؛ فلا يحتمل أن يحفظ ذلك لهما دون الناس؛ فإن ثبت وحفظ ما روي 
في الخبر فهو مال وعلم. [ 

وروي عن ابن مالك قال: قال رسول الله ي : «كانً تحت الجدَار الذي قال الله في 
کاب ت َة كد لها ؤخ من َب فيه مَُوب: بم الله الرحمن الرحيم» 
قو لعن أن الوت كيت فرح عجوت لمن أشن اندر ك بمز؟| و جب 
لمن أيقَنَ برَوَال الذّنيا وَنقَلْبهَا بأهْلِها كيف يَطمَيِنُ إلَها؟! لا إله إلا الله» محمد رسول 
الله“ فإن حفظ هذا عن رسول الله ففيه مال وعلم؛ لأن اللوح من الذهب مما يكثر 
ویعظم قدره» a‏ والله أعلم . 

E E a E A a 

أي: نعمة من ربك وإحسانًا عليهما؛ إذ کان [له] ألا يحفظ ذلك لهماء ولا يوصله 
إليهما على ما لم يعط لكثير من اليتامى والمساكين شيئًا من ذلك» لكن ذلك منه إليهما 
فضل وإنعام ورحمة عليهماء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وما فَعلُمٌ عن أمرى . 

هو ما ذكرنا أنه أخبر عن أمر الله فعل ما فعل» لا عن أمر نفسه. 

وقوله -عز وجل-: ذلك أويِلُ ا سطع مي صر . 

أي : تأويل ما قلت لك في بدء الأمر: إك لن سكي مى ص ٠‏ ثم لا يحتمل أن 


(1) قاله عکرمة» آخرجه ابن جریر عنه (۲۳۲۹۹-۲۳۲۹۷). 

)۲( أخرجه ابن جرير )۲۳۲۷١(‏ وابن المبارك وسعيد بن منصور وأحمد ذ في الزهد وابن ¿ المنذر وابن 
حاتم والحاكم وصححه کما في الدر المنئور .)40/٤(‏ 

() قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر »)۲۳۲۹٤۰۲۳۲۰7(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه » كما في الدر 
المنثور (to0/0‏ وهر قول e‏ والحسن . 

() أخرجه ابن مردویه» عن علي بن أب بي طالب مرفوعًا والبيهقي عنه موقوفاء وآخرجه ابن أبي حاتم 
وابن مردویه والبزار عن اید وغ وهو قول ابن عباس والحسن وجعفر بن محمد وغيرهم . 
انظر : الدر المنثور .)٤١١١٤١٤/٤(‏ 


سورة الکهف الآیات: ۸۳ - ٩۹۸‏ ۳ 


يكون موسى حيث أمر بالذهاب إلى ذلك الرجل والاتباع له والصحبة معه؛ ليتعلم منه 
العلم» فلم يستفد منه إلا علم ما أنكر عليه» وسبب حل ذلك له؛ إذ كان ذلك بإنكار ما 
أنكر عليه من الأفعال التى هى فى الظاهر منكرة» لكن جائز أن يكون استفاد منه علومًا 
ک اھر کت نے باهرالل اع 

وقول أهل التأويل : اسم الغلام الذي قتله صاحب موسى «خشنوذ)» أو لا أدري ماذا؟ 
ووالداه: اسمهما كذاء لا نعلم ذلك وليس لنا إلى معرفة أساميهم حاجة» وكذا اسم 
الغلامين اليتيمين صاحبي الجدار : أصرم وصريم» ولا أدري ماذا؟ [و] لا حاجة بنا إلى ذلك . 

وقولهم : كان صاحب موسى خضراء وأنه إنما سمى: خضرًا؛ لأنه جلس على فروة 
بيضاء فاخضرت ؛ فذلك - أيضا - مما لا يعلم إلا بالخبر عن الوحي - وحي السماء - 
فلا نقول فيه إلا قدر ما ذكره الكتاب؛ فإنه يخرج ذكره مخرج الشهادة على الله من غير 
حصول النفع لنا في ذلك عمل أو غيره» وليس في الكتاب إلا ذكر عبد من عبادنا» وذكر 
الخلام» وذكر الفتى» وذكر غلامين يتيمين في المدينة» وأمثاله يقال ما فيه ولا يزاد على 
ذلك؛ مخافة الشهادة على الله بالكذب» والله أعلم . 


۰ م و 2 . a: 2 Lett‏ ا _ . رست f‏ < 
قولہ تعالی: ووی عن ی لمرن قل ساتلوا یکم نة کر و ا متا لم في الازضِ 
ا e A‏ ا ا ا کے ع و و 
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وقوله - عز وجل-: #وتلوتك عن ذى ألمَرصبنٍ قل ساتلوا يكم مته ذا . 

في الآية دلالة أن الآية نزلت على رسول الله َة قبل أن يسأل هو عن خبر ذي القرنين ؛ لأنه 
قال # شلوك € ولم يقل : «سألوك»» والخبر الذي روى عقبة بن عامر الجهني يدل على 
ذلك أيصًا؛ لأنه روى أن نفرًا من أهل الكتاب جاءوا بالصحف والكتب» فقالوا لي : استأذن 


٩۸ - ۸۳ : سورة الکهف الآیات‎ E: 


لنا على رسول الله : لندخلن عليه ؛ فانصرفت إليه فأخبرته بمكانهم؛ فقال رسول الله َة : 
« مالي وَلَهُم ساون عما لا أعلم» ٳنما آنا عبد لا علم لي إلا ما علّمني ري٠‏ ثم قال: «ابغني 
وضوءا أتوضأ به»» فتوضاًء ثم قام إلى مسجد في بيته» فركع فيه رکعتين» فما انصرف حتى 
بدا لي الشرور في وجهه» ثم قال لي : «اذهب فأدخلهم ومن وجدت بالباب من أصحابي»» 
فأدخلهم فلما رآهم النبي قال لهم : « إن شئ شئتم أخبرتکم کما تجدونه في کتابک»'؛ فهذا إن 
ثبت يدل أنه نزل عليه نباً ذي القرنين وخبره قبل أن يسأل. 

وأما أهل التأويل قالوا جميعا: إنه سئل قبل أن ينزل عليه خبره» ثم نزل من بعد 
السؤال» والله أعلم. 

ثم اختلف فيه : 

قال الحسن: کان ناء دليله: ما قال: فلا يدا لرن لا أن تعدب ولا أن نسحد فيم 
خشتًا» ؛ قال: هذا تحكيم من الله إياه فيما ذكر» ولا يولي الحكم إلا من كان نبيًا. 

وأما علي بن أبي طالب" فإنه سئل عن ذلك: كان نبيا أو ملكا؟ فقال: لا واحد منهما. 

وقال غير هؤلاء: إنه كان ملكا؛ يدل على ذلك الخبر الذي روى عقبة بن عامر 
الجهني : أن رسول الله بء سئل عن خبره وبنائه» قال: فقال رسول الله: «كان غلامًا من 
الروم أعطي ملكا فسار حتى بلغ كذا. . ."» على ما ذكر في الخبرء والأشبه أن يكون 
أنه کان ملکا؛ ألا تری أنه قال: لإا مکنا لم في رض 4 1 

أي : ملكنا له الأرض له جملة» ذكر تمكين الأرض له جملة يصنع فيها ما يشاءء لم 
يخص له ناحية منها دون ناحية» وليس كقوله: «أوَلَم تسكن لمر حرا لينا . ...€ الآية 
[القصص »]٥۷:‏ وكقوله: #ولقد مهم فِيمَاً إن SS‏ [الأحقاف :]۲٠:‏ هاهنا 
خص مكانا لهم دون مكان» وأما في ذي القرنين ذكر التمكين له في الأرض» لم يخص 
ناحية منها دون ناحية؛ فهو أن ملكه ومكنه الأرض كلها. 

وقول الحسن: إنه حكمه وولى له الحكم -فهذا لا يدل أنه كان نبيا؛ لأن الملوك هم 
الذين كانوا يتولون الجهاد والغزو في ذلك الزمان؛ ألا ترى إلى قوله: أبس لتا ملكا 
مَل في سيل أله [البقرة:٠١٤۲]:‏ أن الملوك هم الذين كانوا يتولون الجهاد والغزو 
والقتال في ذلك مع العدو فعلى ذلك هنا. 


)۲( ا ابن جریر (۲۳۲۷۸-۲۳۲۷۹) ر المنذر وابن أبي حاتم 
وابن الأنباري فى المصاحف وابن مردويه » كما فى الدر المنثور .)٤١١ /٤(‏ 
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وقوله : اما من ظلم ضوف نعْذِبمٌ » وأما من آمن كذا: يحتمل هذا منه إلهام من الله - 
تعالی- أو تعليم الملك الذي كان فيهء أو كان معه نبي فأخبر له بذلك» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وانینه من کي شیو سا . 

قال بعضهم”": علم المنازل: أي: منازل الأرض ومعالمها وآئارها. 

وقال [بعضهم]": العلم والقوة. 

وقال بعضهم : أعطاه السبب الذي به صلاح ما مكن له» وملك له مما يقع له الحاجة إليه . 

وقال بعضهم : ذلك الكبب كان أنعامًا: كان عليها يحمل الخشب» فيتخذ منه سفينة إن 
فذلك السبب الذي ذكر. 

وأصله: أنه ذكر أنه تاه السبب الذي به صلاح ما مكن له وملك عليه» ولم يبن ما 
ذلك السبب؛ فلا ندري ما أراد بذلك؟ والله أعلم . 

وقول ۔عز وجل-: خی إا بلع معرب الَمیں وکا قرب فى َي ج4 . 

کأنه أراد وطلب أن يعرف أنها أين تغرب؟ حيث قال : ودا قرب فی َب َة 
وفيه لغتان: #حامية€ و حَىَةٍ4 » قالوا من قرأها: «حامية أراد: في عين حارة» ومن 
قرأ #حيَةٍ4 - مهموزة بغير ألف - أراد الحمأة: وهي الطينة السوداءء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: # ووج عِندَهًا درا . 

قال بعضهم : كانوا كفارا ومؤمنين الفريقان جميعاء فقال في الكفار : إا أن ثعَذّبَ)» 
على الحكم في كل فريق على حدة. 

وقال بعضهم: كانوا كلهم كفارا؛ فيكون تأويل قوله: إا أن عرب : إذا لم 
يجيبوك› وإبًاً أن لحد فيم حت : إذا أجابوك وآمنوا بالله. 

وقوله -عز وجل-: قال آما من ظا فسوی عدبم تم برد إل ریه يعدبم عذابا كرا . وام من 
ارم رص م ر برو ررم ٣ور‏ عا 
ءامن ويل صلا فلم جرا سى . 

هذا أنه حكم بذلك بتعليم نبي أو ملك كان معه» أو حكم بذلك؛ لما كان عرف أن 
سنة الله في الكفار القتل والإهلاك» وفي المؤمنين الترك والإحسانء أو ألهم إلهامًا 


(۱) قاله ابن عباس » آخرجه ابن جریر (۲۳۲۸۷)» وابن أبي حاتم عنه » كما في الدر المنثور /٤(‏ 
)٥‏ وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك. 

(۲) قاله ابن عباس » أآخرجه ابن جریر (۲۳۲۸۱)» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
)0/4( وهو قول قتادة وابن جر والضحاك. 
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بذلك» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وستقول لم يِن ارا ا . 

قال الحسن: سر . أي: عارفًا. 

وقال بعضهم”: «شً) : معروفًا. 

وقال بعضهم: (اليسر): هو اسم كل خير وبركة» والله أعلم بذلك. 

وقوله: 2 ا سّ4 ٠‏ أي : بلاغا لحاجته. 

OE E ER 
. والله أعلم‎ 

ثم اختلفوا فيم سمي ذا القرنين : 

قال بعضه. " : سمي ذا القرنين ؛ لأنه دعا قومه إلى توحيد الله والإيمان به؛ فضربوه 
على قرنه الأيمن» ثم غاب ما شاء الله» وفي بعض الأخبار مات» ثم حضر فدعاهم ثانيًا 
فضربوه على قرنه الأيسر؛ فبقي عليه لذلك أثر؛ فسمي لذلك ذا القرنين» لا أن كان له قرن 
كقرن الثور. 

وقال بعضهم” : سمي ذا القرنین؛ لأنه کان له ذؤابتان» أعني: ضفيرتان. 

وقال بعضهم“ : سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرني الشمس: مغربها ومطلعها. 

وقال بعضهم سمي : ذا القرنين ؛ لأنه عاش حياة قرنين» والله أعلم بذلك» وليس لنا 
إلى معرفة ذلك حاجة. 

وقوله -عز وجل-: حى إا بع مّلع لي بالسبب الذي ذكر أنه أعطاه كما بلغ 
مغرب الشمس» #وجدها طلم عل ْم لر نحمل هر يِن دوا تا . 

قال الحسن : إن تلك الأرض تميد وتميم» لا تقر ولا تسكن» لا تحتمل البناء 
والحجر؛ فإذا طلعت الشمس طلعت عليهم» لما لم يكن لهم بناء ولا ستر تهوروا في 
البحار فإذا ارتفعت عنهم خرجوا. 

وقال ابن عباس : إن الشمس إذا طلعت كانت حرارتها أشد عند طلوعها من غروبها؛ 


(۱) قاله مجاهد »آخرجه ابن جریر عنه (۲۳۳۱۱۰۲۳۳۱۰). 

)۲( قاله علي بن ابي طالب »وقد تقدم . 

(۳) قاله قتادة » أخرجه الشيرازي في الألقاب وهو قول يونس بن عبيد أخرجه ابن عبد الحكم» كما في 
الدر المنثور .)٤۳۸-٤۳۷ /٤(‏ 

(6) قاله أبو العالية أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ» وهو قول ابن شهاب أخرجه ابن عبد الحكم كما في 
الدر المنثور .)٤۳۸/٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير )۲۳۳٠١(‏ والطيالسي» والبزار في أماليه» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور (٤/۸٤٤)ء‏ وفي الطبري: تغوروا في الماء. 
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وقوله -عز وجل-: # كدلك وقد أحطتا يما لديو خا . 

اختلف في قوله : 8 كذلك4 : 

قال بعضهم : قوله: # كَدلك). أي: كذلك أخبرنا رسول الله من نبأ ذي القرنين»› 
وخبره على ما کان. 

وقال بعضهم : كذلك أعطينا له من السبب حتى بلغ مطلع الشمس كما بلغ مغربها 
اټ الذی دذکر: 

وقال بعضهم : كذلك قيل له في المطلع من قوله: إا أن ذب وبا أن نِد يم 
خت كما قيل له في المغرب» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : وقد اا ا پا لديو خا . 

قال بعضهم : [هو] صلة قوله : ول سانا ایک د ينه ذڪ ا » اوقد أحطتا با َي 
cy‏ أي : عن علم شناتلو علیکم . 

وقال بعضهم : هو على الابتداء» ليس على الربط والصلة على الأول» أي: قد أحطنا 
علمنا بما لديه. 

س . 

ما ذكرنا في بلوغه مغربها ومطلعهاء أي : أعطينا له من الشبب حتى بلغ بين السدين في 

بعض القراءات «ألسَدٍّ بالنصب» فإن كان بين اللغتين فرق؛ فيشبه أن يكون «الشدَيْن) 
ا الجبلين اللذين كانا هنالك» و «ألسَدَّنٍ بالنصب : هو بناء ذي القرنينء وإن لم 
يحتمل الفرق - فهو ما بنى هو أو مكان في الخليقة. 

ثم اختلف في ذلك السد. 

قال بعضهم : هو المنفذ الذي كان بين طرفي الجبل الذي كان محيطا بالأرض» يدخل 
فيه يأجوج ومأجوج إلى هذه الأرض؛ فسد ذو القرنين ذلك المنفذ. 

وقال بعضهم: لا؛ ولكن كانا جبلين: أحدهما: ستر بين يأجوج» والثاني: بين 
مأجوج؛ فس ذلك» والله أعلم كيف كان؟ 

وقوله -عز وجل-: ود ن دونهعًا فوما لا یکادون يفقهونَ در . 

قال الحسن: کانوا يفقهون ما به صلاح معاشهم»› وما به بقاؤهم» ولکن کانوا لا 
يفقهون الهدى من الضلال» والخير من الشرّ» ونحوه. 


)۱( في آ: مکاتا في الحلقة . 
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وقال بعض هھ : للا یکادی فقون رک : من غير کلامهم ولسانهم؛ ولکن يفقهون 
Se‏ ففقهوا هم [منه] وفقه هو منهم ؛ 
حیث قالوا قا آتقرتن إل بأ م منيو فى الأ فم بل ك حا » أي: جعلا 
أجراء لع أن بعل با وم سنا . 

وقال هو : ls‏ ز4 : فهم ذو القرنين منهم»› وفهموا منه 
أيضا ما ذكرنا؛ فدل ذلك أنهم كانوا يفقهون بلسان غيرهم» وفي الآية دلالة أنهم لا 
يفقهون شیئًا قلیلا من القول» وإن کانوا لا يفقهون کثیرًا؛ لأنه يقول: لا یکادون يمهود ؛ 
N‏ 

وقوله: الوا يندا لرن له يجج ماج يدو فى اض فل حمل لك خا : جعلا 
وأجرا؛ لعل أن مل يا ونم سا . ل ما مک فو ری ر4 . 

على تأويل الحسن يكون قوله: کا مکی يه رن4 N‏ لأنه يقول: إ 
کان نبیا؛ حیث قال له: إا مکنا لم فى رض . 

وعلى قول غيره يكون ما مَك فيو ري4 : من الملك والسبب الذي أعطاني» وأبلغ به 
مغرب الشمس ومطلعها ر4 مما تذكرون. 

وقوله : «اعينوني بر4 » أي بما أتقوی به» لجل بک وم ردنا » أي : سدًا. 

وقوله -عز وجل-: لن ربَرَ لَلْيد4 » أي: قطع الحديد. 

وقال بعضهم: سألهم الحديد؛ لأن المكان مكان الحديد. 

وقال بعضهم : إن الحديد كان ألين لهم وأطوع من اللْبِنِ أو القطر» ولكن لا يعلم ذلك 
إلا بالسمع . 

وقوله -عز وجل-: حی إا ساوى بين الصف . 

أي ي: بلغ ذلك السد را الصدفين» وهما جبلان» وسوى بهماء والله أعلم . 

وقوله: ل انشا خی إا جعم اا قال ءا افع َيه ظا . 

أي : أصب عليه قطراء قيل: نحاسًاء وقيل: رصاصاء ذكر أنه كان يبسط الحديد 
صدرا» ثم يبسط الحطب فوقه صدرًا» ثم حديدا فوق الحطب» حتى بلغ رأس الجبلين› 
وسوى بهما على هذا السبيل» ثم أذيب القطر» فصب فيه فجعل القطر يحرق الحطب» 
ويذيب الحديد؛ حتى دخل القطر مكان الحطب» وصار مكانه ؛ فالتزق القطر بالحديدء 
على هذا ذكر أنه بنى ذلك السدّ. 

وقال الحسن: كأنه القطر له كالملاط لناء والله أعلم. 


(۱) قاله ابن عباس» كما في تفسیر البغوي (۳/ .)۱۸١‏ 
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وقوله - عز وجل-: تا شو أن طْهروةٌ). 

أي: يعلوه» يعني: على ذلك السد وما استطاعوا له نقبا في أسفله» ولا يزاد على 
المذكور في الكتاب في هذه الأنباء» والقصص» خوفا للشهادة على الله» والكذب عليه» 
ولكن نذكر مقدار ما ذكر في الكتاب» لا نزيد على ذلك» وفي الكتاب القدر الّذي ذكرناء 
والله أعلم . 

قال القتبي'“: يقال للجبل: السد و ر4 : قطع» والقطر: النحاس» وقوله: أن 
يظهروة# أي : يعلوه. يقال: ظهر فلان السطح إذا علاه» وكذلك قال أبو عوسجة» وقال: 
8السٍََ: ناحيتي الجبل»ء والردم: السدّه و «الصََفَنٍ4: هو مثل السدين› أ يه 
قرا أي : أصب عليه نحاسًا. 

وقر لوجت قل هل عة فن زي خن آنه الد الى جي وال ن 
وبين يأجوج ومأجوج» فذلك منه رحمة» أي : برحمته كانت تلك الحيلولة» أو كان ذلك 
نعمة من الله» والرحمة هي النعمة» أي: هذا الس بينكم وبينهم نعمة من ربي عليكم . 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: ذكر أن ذلك كان برحمة من الله إذا فرغ منه» وقد كان في الابتداء حين 
سألوه أن يجعل لهم السد أضاف الفعل إلى نفسه حيث قال : # كأعيتوني بقوز أجعل بنك ينم 
رما دل ذلك أن ما فعل برحمة منه وفضل»› وأن له في ذلك صنعًا. 

والثاني : فيه أن له أن يفعل بالخلق ما ليس هو بأصلح لهم في الدين؛ لأنه لا يخلو إما 
أن كان الأول لهم أصلح في الدين» ثم فعل الثاني » فلا يكون الثاني أصلح لهم في الدين› 
وإذا كان الأصلح لهم في الين الثاني فالأول لم يكن» ثم ذكر أن ذلك رحمة منه. 

وقوله - عز وجل-: دا جا وعَدُ رى أي : فإذا جاء الذي به كان وعد ربي وهو 
الموعود؛ ولأن الوعد لا يجي,ء فکأنه قال : موعود رټي» وهو خروج يأجرع ومأجوج» أو 
فتح ذلك الس # جعم لم 4 أي : کسر آو هدما على ما ذكرناء و جل €5 آي : هدمه 
وسواه بالأرض . 

وقال القتبي: جم #4 أي: ألصقه بالأرض. 

يج في بض أي: يجول بعضهم في بعض. 

وقوله - عز وجل-: وان وعد ري حَمًا) هذا وعد والأول موعود. 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۰). 
(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۱)» ومجاز القرآن .)٤٠١ /١(‏ 
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قوله تعالی: رکا میم بیز ر يمج فی بض يخ في ضور عتم جا و وعرضا هم 
إتکفرن عَسّا و لن ک ت اعنم في طاو عن د زی گا لا تیش تنا ج اتی اا 
کنا لے شرا ایی یں مہو أ ۹ اعت جم کیو گا @ نے کل ام لنشين اا 
@ اه ر ست ي کو الا وم سبو آم يو صما و اوك الد فر ايت ريم 
لقاو ف خبطت الهم فلا قم هنم بوم اة ونا لو كلك جرم َم بنا كفروا وأاعندوا ماي 
شب شن ۰4 

وقوله - عز وجل- : لورکا بعصم بومینر مو فى بعض€ أي : يجول بعضهم في بعض . 

ثم يحتمل قوله: يس فى بض عند الس الذي بناه ذو القرنين» يموجون عنده في 
فتح ذلك السد» أو يذكر هذا لكثرتهم وازدحامهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وح في الور متهم جا ظاهره على الماضى» والمراد منه: 
المستقبل» أي : ينفخ في الصور فيجمعهم جمعاء ومثل هذا كثير في القرآن يذكر الماضي 
ر القن ا 

وقوله - عز وجل-: مضا جه مينر إَلكفرنَ عَسًا) . 

يحتمل: أن يكون عرضها عليهم قبل أن يدخلوا فيهاء كقوله: رت الحم لغارن) 
[الشعراء: ۹۱]. 

ويشبه أن يكون العرض كناية عن التعذيب بها بعد ما أدخلوا فيها كقوله: «ألَارٌ 
تعزوت علا عدوا وَعَشبًا) [غافر : ١٤]ء‏ وقوله - عز وجل-: ارين كات ميم في طا 
عن ذكرى) قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع أن ظلمة الكفر تستر وتحجب نور القلب» 
ونور كل حاسشة من حواسه من السمع والبصر والفؤاد وغيره؛ إذ لكل حاسّة من هذه 
اران ترد ر فاد ن رها الا صر ول عم الى الهج إل ورين جا رر 
الظاهر» ونور السرية والباطن. 

فالكفر يستر ويغطي ذلك النور» فجعل لا يبصر الحق ولا ينظر العبر» ولا يتفكر ولا 
يتجلى له الحق بنور الظاهر. 

وللویمان نور وضیاء» يبصر به» ويسمع» ویرفع له غطاء کل شيء حتی يتجلی له 
الحق» ويعرف به حسن [كل حسن] وقبح كل قبيح» فهو كما يرى الإنسان الشيء بلور 
بصره وبنور الهدی» فإذا ذهب أحدهما صار بحیث لا يبصر ولا يرى شيئًا؛ فعلى ذلك إنما 
يعرف الشيء» ويظهر له حقيقته بنورين: بنور القلب وبنور الحواس» فإذا غطى ظلمة 
اکر ااه ا ورا و کرو هه و9 و ا و ا 
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ينور ذلك ويضيء» فجعل يبصر كل شيء» ويتجلى له الحق من الباطل» وعرفوا الآيات 
من التمويهات» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: واا لا يسْتَطِيعُونَ معا فيه وجهان من الدلالة : 

أحدهما: أنه نفى عنهم استطاعة السمع» وقد كان لهم السمع ؛ فدل أن الاستطاعة التي 
هي استطاعة الفعل تقترن بالفعل» لا تتقدم ولا تتأخر. 

والثاني : فيه دلالة أن هنالك استطاعة» هم يستفيدون بها وعد الله ويستوجبونه؛ 
فضيعوها باشتغالهم بغيرها حيث عوتبوا واستوجبوا ذلك العتاب والتوبيخ اشع اللي 
كان منهم . فلو لم يكن [كذلك لم يكن] للعتاب والتوبيخ الذي عوتبوا ووبخوا معنى 

قال قوم : إنما نفى عنهم ذلك للاستقال الذي كان منهم. 

وقد يقال مثله على المجاز؛ للاستثقال دون الحقيقة» يقول الرجل لآخر: ما أستطيع 
أن أنظر إليك لكذاء وهو ناظر إليه» لكن قد ذكرنا: أنه على الوجه الذي قال: لا أستطيع 
أن أنظر إليك وهو ناظر إليه» غير مستطيع النظر إليه وهو نظر رحمة وشفقة . 

وقال بعضهم: هو على الطبع» وهو قول الحسن. 

وقال بعضهم : إنما نفى ذلك عنهم؛ لما لم ينتفعوا به» كما نفی عن عنهم السمع والبصر 
والنطق؛ لما لم ينتفعوا به» ليس على أنهم لم يكن لهم تلك الحواس» فعلى ذلك ما نفى 
عنهم من الاستطاعة لما لم ينتفعوا بهاء ليس على أنها ليست قبل» هكذا نفى عنهم ذلك 
لما عموا وصموا عن ذلك والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لفحب لري كُفرواً أن يدوأ عباوى ين دونج ر4 [قیل فيه 
بوجوه]: 

[الأول:] قال بعضهم: تأويله: أفحسب الذين عبدوا في الدنيا الملائكة والرسل 
واتخذوهم من دوني أولياء أن يكونوا لهم أولياء في الآخرة» ویتولون شفاعتهم a‏ 
لهم وينصرون» كلا لن يصيروا لهم اولياءء کقولهم : هلاي شفعۇتا عند آ4 
[یونس: ۱۸] و #ما تدهم إلا لیقربوتاً لإ لي رلح [الزمر: .]١‏ 

والثاني : #أفحيب لرن كفا أن سدوا عارى» المخلصين درن أز4 ویتولونهم» 
أي: لا يقدرون على أن يتخذوا أولياء من دوني» وقد كانوا يدعون المؤمنين إلى دينهم» 
والتولي لهم» وهو ما قال: ام س لم سلطي على الت اموا وڪ ريه رڪون . 
إا ساط لااو 1 الل 4 ا 

والثالتث: #أفحيب أي كمأ أن ما عبدوا واتخذوا لين درن آل4 آي ارت 
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بذلك أو أذنت لهم حيث قالوا: لواش مرت 4 [الأعراف : ۲۸] ونحوه» كلا إنه [ما] 
أمرهم بذلك أو أذن لهم في ذلك. 

ومن قرأً: «أفَحَشبُ) على الجزم فهو على إسقاط ألف الاستفهام» يعني: فحسب 
الذين كفرواء» فهو يخرج على وجوه ثلاثة: 

أحدها: a LG‏ 
کقوله: «حَسَبهم جه بصلوتا ... الآية [المجادلة: ۸]. 

والثاني : ا كفروا ما اتخذوا من دوني أولياءء أي: أما كفاهم ذلك وما 
حان لأن يرجعوا إلى عبادتي وألوهيتي» وقد أقمت لهم الآيات والحجج على ذلك. 

والثالث: حسب لهم من الذل ما اتخذوا من دوني أولياء. 

وقوله - عز وجل-: إا انتا جم يلكي ). 

قال بعضهم : رلا هو ارول هى مى الزول: 

وقال بعضهم”": هو المنزل والإنزالء أي : يأكلون فيها النار؛ يكون مأكلهم ومشربهم 
من النار. 

قال القتبي" : اتزل ما يقدم للضيف ولأهل العسكر. 

وقوله - عز وجل-: #فل هل ن إالأضن علا . أل صل سيم في ايرو اليا . 

يشبه أن يكون هذا خرج على مقابلة قول كان من رؤساء الكفرة وجواب لهم» وهو أن 
الرؤساء منهم كانوا يوسعون الدنيا على بعض أتباعهم ويحسنون إليهم» ثم صار أولئك 
الأتباع أتباعا لرسول الله ودخلوا في دينه فضاقت عليهم الدنياء وذهبت المنافع التي كانت 
لهم منهم» فعيرهم بذلك أولئك الكفرة» ووبخوهم على ما اختاروا من الدين أنه لو كان 
حًا لاتسع عليهم» > [في] الدنيا كما اتسع علينا وعليهم ما داموا على دينناء أو كلامًا نحو 
هذاء فأجابهم الله بذلك» فقال: فل ك مل ی لذن اعلا . .  .‏ الآية. 

ويحتمل : أن يكون على الابتداء في أهل الصوامع منهم والرهبان الذين اعتزلوا النساءء 
وحبسوا أنفسهم لعبادة الأصنام والأوثانء وجهدوها فيها» وحملوا على أنفسهم الشدائد 
والمشقة» فأخبر - عز وجل - أن هؤلاء أخسرهم أعمالا وأضلهم سعيًا من الذين طلبوا 
الدنيا والرياسة فيهاء ولم يفعلوا ما فعل هؤلاء وإن كانوا في الكفر سواء. 

والأخسر: هو الوصف بالخسران والنهاية والغايةء وجائز أن يستعمل (أفعل) في 
(۱) قاله ابن جریر ۲/۸( والبغوي (۳/ .)۱۸٩‏ 
(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۱). 
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موضع (فعل)ء هذا في اللغة غير ممتنع» فيكون تأويله: قل هل ننبثكم بالخاسرين 
اعا فر الله اکن ای کر 

وقوله - عز وجل-: أن صَلّ سَعيُمّ في ليود اليا يحتمل وجهين : 

أحدهما: لصَلّ4 : أي: ذلرا لعبادتهم التي عبدوا تلك الأوثان ل وخذلوا 
أنفسهم بذلك» وعلى ذلك يخرج قوله : «أوْلهِكَ حيطت آمهم في الا والكخرة4 
[التوبة : 14]: أذلوا أنفسهم في الدنيا بعبادتهم الأصنام . 

A E E 
لما عبدهم إلا يقرو إلى أنه رلح [الزمر: ۳] و ھل شترا عند آ4‎ 
. [يونس: ۱۸]ء ونحوه» فَضل ما أمّلوا في الآخرة بسعيهم في الدنيا والآخرة» والله أعلم‎ 

وقوله - عز وجل-: لوش سبو َم ينون صَنمًا) وهم يحسبون بعبادتهم الأصنام 
التي عبدوها أنهم يحسنون بما أنفقوا على أولئك ووسعوا أنهم يحسنون صنعاء أي : خيرًا 
أو معروفًاء أي: ليس لهم ذلك بصنع للخيرء» وفيه دلالة أنهم يؤاخذون بفعلهم الذي 
فعلواء وإن جهلوا الحق» وهكذا قولنا: إن من فعل فعلا وهو جاهل»› فإنه يؤاخذ به بعد 
أن يكون له سبيل الوصول إلى الحق بالطلب أو بالتعلم» حيث هم يحسبون أنهم يحسنون 

ثم أخبر من هم؟ فقال: لاوک ليه ن قروا ات رَه : حججه وبراهینه . 

وقال الحسن: دينه» وقد ذكرنا ذلك في غير موضع . 

وقوله : ايء البعث أو المصير إليه» وهو مذكور أيضًا. 

وقوله - عز وجل-: طت لهم فلا يم همم َم اة وا . 

أي: لا نقيم لهم وزناء وهو ما قال - عز وجل-: 

مما دعت رم4 [البقرة eT‏ حسرات عليهم . 

وقوله: « لاا أرزارهُم کاب وم اقم وم زار اک بضلوتهر4» 
[النحل: ١۲]ء‏ هذا يدل أن قوله: لفلا نيم هم بوم فيم وزً)» قد يقام عليهم 
ا 

ثم أخبر - عز وجل - عن جزائهم؛ فقال: لك جراؤم جهنم بنا كفروا ودا عاق 
ورسلی هزوا( . 


(۱) ينظر: اللباب .)٥۷٤/١۲(‏ 
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E 8‏ و ا 3 ل ۳ ر و ع ۶2ےے ر۶ ص 2 و 
قوله تعالی: إن أن ءامنا وعيلواً الصَللحتِ كانت هم جنّت الفردوس نرا ن خللدین فما لا بون 


رو م 2 4 عر رن ر2 ر ٢‏ م دعر و چ عر ر س 7 .2 ‌ 

عنھا جولا و قل لو کان ار مادا لکت کی اند البح مل آن قد کت ری وو جنا ولو 
ا ۾ رھ ع روو ج 2 ی صم 2 ر ر ۾ ر ر ار رو ضر 
مدا و فل إا آنا بر ونلک بی إل اسا لهم له ونود فن ان بحو لقا ري يعمل عا 


صلا ولا ر رياو يِا )4 . 

ثم ذكر للمؤمنين من الثواب والجزاء بأعمالهم التي عملوها في الدنياء واختاروا فيها 
مقابل ما ذكر للكفرة؛ فقال: ل أل ءامنا ويوا الصَييحت كات هه جتت افوس ز4 . 

كأن الجنان التي وعد للمؤمنين أربعة : جنات النعيم» وجنات المأوى» وجنات عدنء 
وجنات الفردوس» ثم كان في [كل] واحدة منها - أعنى الجنان - فيها معنى الأخرى؛ 
لأنه قال: جت الماوی 4 [السجدة: ۱۹] وهو ما يؤوى إليهء و «جّتٍ الیم 4 
[المائدة: ]٠١‏ ظاهرء و جلت عَنَوٍ# [التوبة: ]۷١‏ من المقام أو غيره» و ارس4 
سمیت فردوسًا؛ لأنها تكون ملتفة محفوفة بالأشجار» ففي كل واحدة منها ذلك كله. 

وقوله - عز وجل-: را قيل: مزلا من النزول. 

وقيل: من النزل وهو من الأنزال. 

وقوله - عز وجل-: حل فا لا يبون عنّا جلا أي : تحولاء أخبر أنهم لا يملون 
ولا يسأمون عن نعيمهاء» كما يمل أهل الدنيا عن نعيمها ويسأمون؛ لأن المسرور بها يمل 
عن نعمة» ويرغب في أخرى» فأخبر أن أهل الجنة لا يملون فيهاء ولا يسأمون» ولهم 
فیها ما يشتهون» ولهم فیها ما یتخیرون. 

وروي أن ابن عباس“ سأل كعبًا عن الفردوس؛ فقال: هي جنات الأعناب بالشريانية . 

وقال بعضهم: ما ذكرنا أنها سميت: [فردوسًا] لكثرة أشجارها والتفافها. 

وروي عن عبادة بن الصامت عن النبي ييه أنه قال: «الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض» الفردوس أعلاها درجة من فوقها يكون الفردوس» منها 
يتفجر أنهار الجنة الأربعة فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس»'. 


وقال الق ٠‏ 3آ ا ا خر وكذلك قال أبو عوسجة : هو من 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذرء» كما فى الدر المنثور .)٤٥۸/٤(‏ 

(۲) قاله الضحاك بنحوه» كما في تفسير البغوي .)۱۸١/۳(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (٤/۲۹۷)ء‏ كتاب صفة الجنة: باب ما جاء فى صفة الجنة ونعيمها (٠۳٠۲)ء‏ 
وأحمد »۳۱٦/١(‏ ۳۲۱)ء وعبد بن حمید (۱۸۲)ء وابن جریر (۷١٤۲۳)ء‏ وابن آبی شيبةت 
والحاكم» والبيهقي في البعث» وابن مردويه» كما في الدر المنثور ٠ .)]٥۷ /٤(‏ 

() انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۱). 
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التحول» وقال: رلا قال: NT‏ وجمع النزل: أنزال» وجمع 
الفردوس: فراديس. وقال القتبي”: النزل: ما يقدم للضيف» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لفل لو کن اتر تاا کیت کی لن الت کل أن ق كلل 
ري 

یشبه أن کون هذا خرج مقابل قوله: ور عك الَكتبَ با لكل نر 
[النحل: »]۸٩‏ وقوله: رفصي ڪل سىء [يوسف: [۱۱١‏ وجوابًا لما ذکر فيه 
تبيائًا لكل شيء» وتفصيل كل شيء» فقالوا: كيف يحتمل هذا المقدار أن يكون فيه تبيان 
کل شيء وتفصیل کل شيء؟ فقال - عز وجل - عند ذلك جواًا لقولهم: إنه لو بسط ما 
أودع فيه من نحو المعاني والحكمة» وشرح ذلك فكتب بما ذكر لبلغ القدر الذي ذكر 
وازداد. 

وقال الحسن : قوله : لو كن ألْْرٌ مِدَادًا لَكلمَّبٍ ري أي: لخلق ربي» أي : لو قال ما 
خلق وأملى: أني خلقت كذاء وخلقت كذاء فيكتب جميع ما خلق» لبلغ القدر الذي 
ذکر. ويرجع تأويله إلى ما خلق من أصناف الخلق وأجناس الأشخاص . 

وقال أبو بكر الأصم : قوله: لَكبَتِ ري لبيان ما خلق ربي» فهو يرجع إلى الأولء 
وقال: فائدة ما ذكر هو أن يعرفوا أن خلائقه وما أنشأء لمما يخرج عن الوقوع في 
الأوهام» فالذي أنشأً ذلك وخلقه أحرى أن يكون خارجا عن الوقوع في الأوهام والتصور 

والثاني : يعرفوا قدرته وسلطانه» وإحاطة علمه بالخلائق» وما أنشأً فيعلموا: أن من 
قدر على هذا فهو على البعث الذي أنكروا أقدر» ومن أحاط علمه بما ذكر فهو على 
الإحاطة بأفعالهم وأقوالهم أعلم وأعرف؛ ليكونوا على الحذر أبدًا في كل وقت. 

ثم يحتمل قوله : کیت ری حججه وآیاته التي أقامها على وحدانیته وربوبیته» أي : 
لو كتب ذلك لبلغ ذلك الذي ذكر. 

وإن كان المراد من الكلمات: القرآن» فالتأويل ما ذكرنا بدءًا: أنه كان خرج على 
الجواب والمقابلة لقول كان منهم» [وهو] ما قاله الحسن وأبو بكر إن كان كلماته خلقه أو 
البيان عن خلقه. 

وقوله - عز وجل-: وؤ نتا نلو مد6 : 


ورم 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۱). 
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هذا ليس على التحديد» ولكن على التعظيم والإبلاغء وهو ما قال: لوو اننا ف 
الاض من سجرة أف والخر نمدم ن بعيي سبْعة انحر ما يدت كت ال4 
[لقمان : ۷ دل هذا علی أن قوله : ر تا پینلی 6 أن ليس لذلك المدد حد ولا 
نهاية ؛ ولكن ذكر على التعظيم له والإبلاغ. 

وفيه دلالة أن ليس لما خلق الله من العلوم نهاية ولا غاية يدركها الخلائق» ولكن 
يؤخذ من کل جنس شيء» فیعمل به . 

وفيه أن ليس الأمر بتعلم العلم» والمقصود منه العلم نفسه» ولكن المقصود منه العمل 
بما يعلم؛ ر ا ا فدل آنه كما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ٭فل إا آنا بر من ى إل أا کمک له 8 

أمره أن يخبرهم أنه بشر مثلهم» ثم يكون لذلك الأمر وإخباره إياهم أنه بشر مثلهم» 
وجوه من المعنى : 

أحدها: أنهم كانوا يسألونه آيات خارجة عن وسع البشر وطوقهم» فأمره أن يخبرهم أنه 
بشر مثلهم» لا يقدر على ما يسألونه من الآيات التي تخرج عن وسع البشر وطوقهم» 
وليس لأحد التحكم على الله» والتخير عليه في شيءء إنما ذلك إلى الله إن شاء أنزل وإن 
شاء لم ينزل» وأنا لا أملك شيئًا من ذلك. 

والثاني : ذكر هذا ليعرفوا أنه إذا جاء من الآيات التي لا يحتمل وسع البشر أن يأتوا 
بمثلهاء أنه إنما أتى بذلك من عند الله لا من ذات نفسه؛ إذ علموا أن وسع البشر لا 
يحتمل ذلك فلما أتاهم بذلك إنما أتى بها من عند الله وأنه رسول على ما يقول . 

والثالث: أمره أن يقول لهم هذا: إنه بشر مثلهم؛ لئلا يحملهم فرط حبهم على أن 
يتخذوه إلها ربا على ما اتخذ قوم عيسى عيسى إلهًا ربًا؛ لفرط حبهم إِياه . 

وقوله - عز وجل-: فن كان وأ لِم ري فإن كانت الآية في مشركي العرب - فهم 
ینکرون البعث ولا یرجونه لکتّه یکون ذکر لقاء ربه لهم؛ لأنهم عرفوا ف في أنفسهم قديم 
إحسان الله إليهم [ر] نعمه عليهمء فأمروا أن يعملوا العمل الصالح ليستديموا بذلك 
الإحسان الذي كان من الله إليهم» فيحملهم العمل على التوحيد بالله والإقرار بالبعث. 

وإن كانت الآية في المؤمنين» فيكون تأويله؛ #فن كن بح لما ريِْ)» أي : ثواب ربه 
لمعمل عَم صَلعًا) ليثاب عليه ؛ إذ الثواب إنما يكون للعمل الصالح دون غيره» وفيه ما 
ذكرنا أن المقصود من العلم العمل الصالح» والعلم مما ليس له نهاية فالأمر بطلب ما لا 
نهاية له ليس لنفسه ولكن للعمل به» والله أعلم. 


سورة الكهف الآيات: ٠٠١ - ٠١١‏ ۱۷ 


وقوله - عز وجل-: ولا فر بماد ريب لا يحتمل: حقيقة الإشراك في العبادة 
والألوهية› على ما أشرك أولئك: أشركوا الأصنام والأوثان التي عبدوها في عبادته 
وألوهيته» ويحتمل: المراءاة في العمل الصالح» على ما يرائي بعض أهل التوحيد في 
بعض ما يعملون من الطاعة والخيرات» والله أعلم بالصواب. وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله وصحبه أجمعين . 


۲۱۸ سورة مريم الآيات: ٦ - ١‏ 


سورة مريم وهي مڪية 


بتر اسر الک ار 


قوله تمالی: ۾ ڪهيعص ل در رمب ريك عيدو ر ڪر ® ا تاد ريم ندا خفئًا 


و a 6 2 I:‏ 2 کا ا E‏ 
د َب ن ك للم بن واشت ارآ سَيْبًا ولم ڪن ديك ري َا (@ ون 


کک ص 


eT‏ ران عَاقَرا قَهَبَ لي ين لذنك ويا( ري وب من الي 
و ر ِا 4 . 

ڪهيعص) . 

قيل”": اسم من أسماء القرآن. 

وقيل: اسم من أسماء الله تعالى» وعلى ذلك روی عن علي“ - رضي الله عنه - أنه 


قال: يا كهيعص» اغفر لي . 
قال أبو بكر الأصم : لا يصح هذا من على ؛ لأن هذا لم يذكر في أسمائه المعروفة التي 
یدعی بها . 


وقال بعضهم : حروف من أسماء الله افتتح بها السورة فهو ما ذكرناء وهو الأؤّل» 
وقال بعضهم : الكاف مفتاح اسمه کافي» والهاء مفتاح اسمه هاڍ» والعین مفتاح اسمه 
عالم» والصاد مفتااح اسمه صادق . 

وقال ابن عباس : الكاف من كريم» والهاء من هادء والياء من حكيم» والعين من 
عليم» والصاد من صادق . 

وقال الربيع بن أنس 
[المؤمنون: ۸۸]. 

وقال الكلبي”: هو ثناء أثنى الله على نفسه؛ فقال: كاف هادٍ عالم صادق» يقول: 
كاف لخلقه» هادٍ لعباده» عالم ببرټته وبأمره» صادق في قوله. 


۶ 


جير ولا ار مد4 


(6)., ت رور 


الياء من قوله: وهو 


/©( وعبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ »)۲۳٤۷١( قاله قتادة: أخرجه ابن جرير‎ )١( 
1 (1 

(۲) أخرجه ابن جریر .)۲۳٤١۷۳(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وعثمان بن سعيد الدارمي في التوحيد وابن جریر »۲۳٤٤١(‏ 
 // ٩‏ ١١٤۲۳)ء‏ وابن المتذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في 
الأسماء والصفات» كما فى الدر المنثور .)٤٦١/٤6(‏ 

.)٤٦7/6( أخرجه ابن جریر (۳٥٤۲۳)ء وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )٤( 

.)٤٦١ /٤( أخرجه ابن مردويه» كما في الدر المنثور‎ )٥( 


سورة مریم الآيات: ٦ - ١‏ ۱۹ 


وقال بعضهم : لم ينزل الله کتابًا إلا وله فيه سر لا يعلمه إلا الله» وسر القرآن فواتحه . 

وقال بعضهم : تفسيره ما ذكر على أثره» وهو قول الحسن» وأمثال هذا قد أكثروا فيهء 
وقد ذكرنا الوجه في الحروف المقطعة فيما تقدم في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: ڍر رمت ريك عدم زرا هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: على الأمر» أي: اذكر لهم رحمة ربك عبده زكريا بالإجابة له عند سؤاله 
الولد في الوقت الذي أيس عن الولد في ذلك الوقت؛ فيكون فيه دلالة رسالته» حيث ذكر 
لهم رحمة ربه على زكرياء وأخبرهم على ما في كتبهم . 

والثانى : در رَمَبٍ ريك : هذا ذكر رحمة ربك لعبده زكريا في دعائه» وعلى هذا 
التأويل يكون الذكر هو القرآن» وقد سمى الله القرآن: ذكرًا فى E‏ من القرآن» والله 
اغ ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: إ5 ادف رلم نه وبا4 . 

قال بعضهم : نداءُ خفيًا في قلبه على الإخلاص من غير أن ينطق به. 

وقال بعضهم : نداءٌ حفيًا عن قومه ومن حضره. 

ل وین 

أحدهما: أخفاه وأسره منهم إخلاصًا لله وإصفاء له. 

والثانى: أخفاه وأسره منهم حياء أن يعيبوه أن سأل ربه الولد في وقت كبره وإياسه» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لقال رب اي هَن لظم مى أي: ضعف ورق #واشتعل الرس 
سَيْبًا) : اعتذر إليه» وقدم زكريا ما حل به من الكبر وبلوغه الوقت الذي لا يطمع في ذلك 
الوقت الولدء أي: بلخت المبلغ الذي ضعف بدني» ورق عظمي» ثم سأل ربه الولد ليس 
على أنه كان لا يعرف قدرة الله أنه قادر على هبة الولده وإنشائه في کل وقت في وقت 
الكبر والضعف» وبالسبب وبغير السبب؛ لكنه لأنه يعرف أنه [لا] يسع ويصلح سؤال 
الولد وهبته في الوقت الذي كان بلغ هو» وهو الوقت الذي لا يطمع فيه الولد فى 
الأغلب» وهو ما ذكر في سورة آل عمران : لما َل عَلَيا رَرِيا الاب وَجَدَ ا 
کال يمرم ان ي هدا ق ا 
هبته الولد وسؤاله في وقت الإياس»› حیٹ رأی [عند] مریم فاكهة الشتاء في الصيف› 
وفاكهة الصيف في الشتاء غير متغيرة عن حالهاء فسأل عند ذلك ربه الولدء وهو قوله: 
E SG E E‏ . . . € الاية [آل عمران: ۳۸]ء 


والله أعلم . 


° سورة مريم الآيات : “=١‏ 


قال بعضهم”": أي: كنت تعودني الإجابة في دعائى إياك فيما مضى . 

وقال بعضهم : أي: لم يکن دعائي مما يخيب عندك» وهما واحد» ذکر مننه وفضله 
[الذي] کان منه إليه. 

وقوله - عز وجل-: وإ فت امول من ورآوى) . 

قال الحسن : خاف مواليه أن يرثوا ماله» فأما علمه ونبوته فمما لا يورث. 

قال أبو بكر الأصم: هذا لا يصح»› لا يحتمل أن يخاف زكريا وراثة ماله مواليه؛ فيسأل 
ربه لذلك الولد لیرثه ماله» ولکن خاف آن يُضَيّعَ موالیه دینه وسننه من بعده؛ فسأل ربه ن 
يهب له الولد ليقوم مقامه في حفظ دینه وسننه. 

وقال: لا يحتمل وراثة المال؛ لما روي فى الخبر: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة)» فلا يخلو هذا من أحد 4 

إا أن كان هذا في المال له خاصة دون سائر الأنبياءء وإما إذَنُ لم يكن یکن زکریا نبا فدل 
هذا أنه لا يحتمل وراثة المال فدل أنه على على العلم: أن يضيع الموالي علمي من ورائي . 

ويحتمل قوله: وإ حِفْت أَلمَولل من ورآّى)» وسؤاله الولد وجها آخر» وهو أنه 
سأل ربه الولد الرضى الطيب؛ ليذكر هو به بعد وفاته بالأعمال والصنيع الذي كان منه في 
حیاته» ويُذْعَی له»"لئلا ینقطع ذکره» ودعاء الخلق له» وهذا هو المعروف في الخلق أنهم 
يذكرون ويدعون لهم بالخيرات التي كانت في حال حياتهم» إذا کان له ولد صالح فعلى 
ذلك سؤال زكريا الولدء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل-: ل وڪانت مراي 

وقوله - عز وجل-: تهب لي ين لد ولا . بي آي: يلي أمري. 

وقوله : يرثي ويرت من ٤ال‏ فوب . 

قال بعض أهل التأويل: ما ذكرنا: يرثني مالي» ويرث من آل يعقوب النبوة» وقيل : 
هب لى ين دنك وليًا) وارثًا يرثني مكاني» ونبوتي» ويرٹ من آل يعقوب الملك؛ 
لأنهم كانوا ملوكاء وكانوا أخواله» وهو كان حبرا والله أعلم بذلك. 

ولكن قوله: يرثي ما كان له من العلم والحكمة والذين وغيره» ويرث من آل 
يعقوب ما كان لهم من العلوم وغيرهاء فإن ثبت أن آل يعقوب كانوا أخواله» ففيه دلالة أن 
ذوي الأرحام يرثون بعضهم من بعض» والله أعلم . 


(۱) قاله ابن جریج» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۳٤۸۲(‏ 


سورة مريم الآيات: ۷ - ۲١ ٠١‏ 


قوله عا (يرڪر؟ ا يره يفي اش يی کم ل ا ون ي ل سا 9 قا دب 
ن يکو لي عَم ڪات آنا ق ود بٿ من ڪي عي وي فل کرک َل 
ربت هو ءل هين وقد لفك ين َل ور تك س 9 قال رب ١‏ ل ا ا 
مایشلک آلا تلم لتاس نكت يال سوي @ ي E‏ یشراب اوح لإ رم ان 


5 و رر ا رم 22 ر ٣‏ ور رصم کک 
سيوا که َا 9 بي خر التب 2 و 0 حتاتا سن دنا وگه 
رص و 2 رر موم ر رص Jr‏ 4 صو 


وات َي 0 ورا پولدیھ وکر یکن جبَارا عَمِبًا 9( وسم عليه يوم ولد ووم يموت ووم 
بْعّتُ حا 9 

e‏ «يرڪرا ئا ير بعکم اسه يى لم حمل َم يِن 
سا . 

قال بعضهم : لم مَل لم ِن َل سَمِيًا)» أي: لم نجعل له مثل يحيى من قبل في 
الفضل والمنزلة؛ لأنه روي عن نبي الله بي أنه قال: «لم يكن من ولد آدم إلا وقد عمل 
پخطینة آو هم بها غر یحی بن زکريا؛ e‏ 

وقال بعضهم: لم نحَعَّل لم من بل سَبًا@. أي: لم يسم أحد قبله يحيى . 

E Rs‏ يِن قبل سَميًا)» أي : یتولٌی الله تسمیته یحی لم 
يول تسميته غيره» وسائر الخلق تولى 

وقوله : قال َب اَن یکو لی عم وَڪَايتِ امان مايرا . 

قال الحسن: إن زكريا استوهب ربه الولدء فأجابه وبشّره» فقال : ق يكن لي عُكم 
ول ف الا ذلك فال و مل ل 4 فنا عابة هل ذلك ولا ويخ ولك 
رحمه» أو كلام نحو هذا. 

وقال غيره: إنما أمسك لسانه واعتقله عقوبة لما سأل من الآية» هؤلاء كلهم يجعلون 
ذلك منه زلة منهء إلا أن الحسن قال: لم يعبه على ذلك ولا عاقبه عليه» ولكن ذكر ذلك 
رحمة منه إليه» وغيره يجعل ذلك عقوبة لما كان منه. 

وجائز أن يخرج ذلك على غير ما قالوا» وهو أن قوله : اق يكن لي عُكم أي: على 
أي حال يكون مني الولدء على الحال التي آنا عليهاء أو أرد إلى شبابيء ففي تلك الحال 


32 


e 


)١(‏ أخرجه أحمد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس» كما في الدر 
المنثور .)٤۷۳/٤(‏ 

(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر .)۲۳٣۰۹ »۲۳٣۰۸(‏ 

(۳) ينظر : اللباب (۱۳/ ۷). 


۲۲ سورة مریم الآيات: ۷ - ٠١‏ 


يكون مني الولد» فذلك منه استخبار واستعلام عن الحال الذي يكون منه الولد» ليس على 
أنه لم يعرف أنه قادر على إنشاء الولد فى حال الكبر» ویسبب وبلا سبب»› وعلى ذلك 
يخرج قوله حيث قال كذلك: ٥‏ رک ھر ل ميه وذ لفك ين َل وکر تك 
سنا ۰ أي: قبل أن نخلقك لم تك شيئًا. 

وطلب الآية والعلامة بعدما بشر يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنه لما بشر بالولد لعله أشكل عليه بأن تلك بشارة ملك أو غيره» فطلب منه 
العلامة ليعرف أن تلك بشارة ملك وأنها من الله أو غيره لأنه ذكر فى الآية : «#فادنةٌ 
اتیک وهو مایم صلی فی امراب أن آله بيرك خی [آل عمران: ۳۹] فطلب الآية يخرج 
منه على استعلام بشارة الملك» وأن ذلك من الله لا أنه لم يعرف قدرة الله أنه قادر على 
خلقه في كل حال» هذا لا يظن بأضعف مؤمن في الدنيا فكيف يظن بنبي من الأنبياء؟! 

أو أن يكون طلب الآية منه ليعرف وقت حملها الولد» ووقت وقوعه في الرحم؛ ليسبق 
له السرور بحمله عن وقت الولادة» وعن وقت وقوع بصره عليه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #عل هَينً. لأني أخلق بسبب» وبغير سبب. 

۴ 5 ت ا رک i‏ 2 ص E E‏ م ر 

وقوله - عز وجل-: #قال ءايتك ألا تكلم لتاس ئت يال سوبا . 

قال بعضهم”': آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال» وأنت سوي صحيح . 

ey‏ 4 ع TN OTE‏ ا ي 

وقال بعضهم '': لئت يال سويًا4. أي: ثلاثا تامات بأيامها على ما قاله في آية 
أخرى: َة اباو إلا رمَر# [آل عمران: ]٤١‏ ذكر هاهنا ثلاث ليال وفى تلك الآية“ 
ثلاثة أيام والقصة واحدة. 

وقوله - عز وجل-: # چ مل ويو من الیخراب فأو للم أن سيوا بره وبا . 

قوله : قاق إلَمٌ4. قيل : أوماأً إليهم. 

فل كتب لهم على الأرض . 1 

وجائز أن يكون أوحى إليهم بالشفتين على ما ذكر في آية أخرى : تة أَيَاءِ إلا مر 
[آل عمران: ١٤]ء‏ والرمز: هو تحريك الشفة والايماء بها. 
(۱) قاله السدي : أخرجه ابن جریر عنه )۲۳١۲۲(‏ وهو قول قتادة وابن زيد. 
(۲) قاله السدي :آخرجه ابن جریر عنه .)۲۳٥۳۱(‏ 
۳) ینظر: اللباب (۲۳/۱۳). 

قول قتادة أيضًا. 
)٥(‏ قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر »)۲۳١۳۹(‏ وهو قول السدي والحكيم. 


سورة مریم الآيات: ۷ - YY ٠١‏ 


قال أبو عوسجة: عاقر وعقيم : المرأة التي لا تلدء وقوله: «عيَبًا# قال: هو أشد 
الكر شيا أي كبر الشيب. والمخراة قال : إن شنت قفرا ودازا ٠وقال‏ الى ٠:‏ 
«عيَبًا»» أي: يبشاء ويقال: عتا وعتياء بمعنى واحد» ويقال: ملك عات إذا كان 
قاسي القلب غير لين. وسويًا أي: سليما. 

وقوله : مَأ إلَممّ» قد ذكرنا أنه أومأً إليهم. 

وقال بعضهم": كتب لهم على الأرض. 

وقوله: أن سحو بره وَعَبًا) . 

يحتمل قوله: «أن سَيَحأ4. أي: صلوا لله بكرة وعشياء فإن كان التسبيح هو 
الصلاة» ففيه أن الصلاة كانت في الأمم الماضية في ختام الليل . 

ويحتمل التسبيح نفسه والثناء على الله» والدعاء له بالغدوات والعشيات. 

وقوله - عز وجل-: ييخ ُز التب نو4 . 

قال بعضهم : خذ الكتاب بما قواك الله وأعانك . 

وقال بعضهم”" : خذ الكتاب واصبر على العمل بما فيه. 

وقال بعضه : خذ الكتاب بقوة» أي : بجدّ. 

قال أبو بكر الأصم: الجدً: هو الانكماش في العمل» والقوة هي احتمال ما حمل 
عليه . 


وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون بأن القوة تتقدم الفعل» ثم لا تبقى 
وقتين» فيكون على قولهم آخذًا بغير قوة» وقد أمره أن يأخذه بقوة» فقولهم على خلاف ما 
نطق به ظاهر الكتاب . 

وقوله - عز وجل-: ويه اكم صبًّا . 

قال بعضه : الک آي : النبوة حال صباه . 

وقال بعضهم” : آتاه الله الفهم واللبَ. 


(۱) انظر: تفسیر غریب الةرآن ص (۲۷۲). 

(۲) تقدم. 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر )۲٠٠٤١ »۲۳٠٤٥(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ ١۷٤)ء‏ وهو قول قتادة. 

.)٤۷١ /٤( قاله سعيد بن جبير بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )٤( 

.)۱۹۰ /۳( قاله ابن عباس» کما فی تفسیر البغوي‎ )٥( 

(7) ورد في معناه حديث عن ابن عباس» أخرجه أبو نعيم وابن مردويه والديلمي» كما في الدر المنثور 
)٤۷١ /(‏ وهو قول عكرمة. 


٠١ - ۷ سورة مريم الآيات:‎ ۲٤ 
وقال بعضهم: الحكمة والعلم. فكيفما كان ففيه فساد مذهب المعتزلة؛ لأنهم‎ 
يقولون: إن الله تعالى لا يخص أحدًا بنبوّة» ولا شىء من الخيرات إلا بعد أن يسبق من‎ 
المختص له ما يستوجب ذلك الاختصاص› ویستحقه»› فما الذي کان من یحیی فی حال‎ 
صباه وطفوليته ما يستوجب به النبوة» وما ذكر من الحكم أنه آتاه» فدل ذلك [أن]‎ 
جاص هة ك كرون لمن كان قفالا مه وفورح ا باتخهان من‎ 
المختص له واستيجابه.‎ 
وفي قوله : یخی حُذٍ أَلْصَىَب فور دلالة أنه كان نبا حيث كان أخبر أنه آتاه‎ 
الكتاب.‎ 
وقوله - عز وجل-: وتا من لدا هو على قوله: وءايتله ألَْكم صا( وآنيناه‎ 
حنانًا وزكاة أيضًا.‎ 
: ثم اختلف في قوله: # واا من لدا‎ 
: ,0( 
وقال بعضه : آي : رحمة من لدناء وهو قول الخ‎ 
وقال بعضهم“: الحنان: المحبة.‎ 
وقال أبو عوسجة : حنانك وحنانيك كلاهما يعنى : رحمتك» وقال: أصله من التحنن›‎ 
() 
. وهو الترحم‎ 
وقال القتبى : أصله من حنين الناقة على ولدها.‎ 
وقوله: ورکوة وات كََبًا).‎ 
قال بعضهم"" : زكاة» أي: صدقة تصدق بها على زكريا وزوجته في الوقت الذي لا‎ 
أخرجه عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم‎ )1( 
والزجاجي في أماليه وصححه» والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق عكرمة عنه» كما في الدر‎ 
وهو قول مجاهد أيضًا.‎ )٤۷١/6( المتثور‎ 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )۲۳٠٤۹( قاله ابن عباس: آخرجه ابن جریر‎ )۲( 
.(6۷1/0 
. وهو قول عكرمة وقتادة والضحاك‎ (V1/0 أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ () 
.)۲۳٣۵۸ »۲۳۵۵۷( قاله عکرمة وابن زید» أخرجه ابن جریر عنهما‎ )٤( 
.)۲١-۲۵ /۱۳( ینظر: اللباب‎ )۵( 


0) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۳). 
(۷) قاله قتادة :أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (٤/١۷٤)ء‏ وهو قول 


الكلبي أيضا. 


سورة مريم الآيات: ۷ - Y0 ٠١‏ 


وقال بعضهم: زكاة» أي: صلاځا وما ينمو به من الخيرات . 

وجائز أن يكون الزكاة اسم كل خير وبركة» وهو كالبر من التقوى» كأنه قال : أعطيناه 
کل: بر وخیر. 

وقوله - عز وجل-: وات كييًا) عن جميع الشرور» كقوله: #وتماودا على أَليٍ 
لمر [المائدة: ۲] أي: تعاونوا على البر وتعاونوا أيصًا على دفع الشرور. 

وقوله - عز وجل-: را بٍ4 هو على قوله: «وَاةُ اَل [أي]: وآنيناه 
البرّ بوالديه. 

وقوله - عز وجل-: ور یکن بارا عَِبًا) . 

بل کان خاضغا لله ذلیلا مطيعًا. 

وقال الحسن: َر يكن جَبَارا عَصِيًا)ء أي: لم يكن فيمن يجبر الناس على معصية 
الله. 

وقال أهل التأويل“: «ولر يكن جبَّا) أي: تالا أي: لم يكن ممن يقتل على 
الغضب ويضرب على الغخضب. 

وأصله ما ذکرنا: أنه کان - على ضدَ ما ذکر - خاضعًا لله» مطيعًا له» على ما ذكر أنه 
لم یرتکب ذنبا ولا هم به. 

وقوله - عز وجل-: #وسلم عليه يوم ولد ووم يموت ووم ببعّثُ ًا . 

يحتمل : (السلام عليه) الوجوه الثلاثة : 

أحدها: هو اسم كل بر وخير› أي : عليه كل بر وخير في هذه الأحوال التي ذكر. 

والثاني : (السلام) هو الثناءء أثنى الله عليه في أوّل أمره إلى آخره» وبعد الموت في 
الآخرة» أو أن يكون قوله : #وسكم َي أي : السلامة عليه في هذه الأحوال التي يكون 
للشيطان في تلك الأحوال الاعتراض والنزغ فيها؛ لأنه وقت الولادة يعترض ويفسد الولد 
إن وجد السبيل إليه» وكذلك عند الموت يعترض ويسعى في إفساد أمره فأخبر أن يحيى 
کان سلما سالما عن نزغات الشيطان» محفوظا عنه حتى لم يرتكب خطيئة» ولا هم بهاء 
والله أعلم . 

وفي قوله: لوم يموت دلالة أن الموت والقتل سواءء وإن كان في الحقيقة مختلمًا ؛ 
لأنه ذكر في القصة أن يحيى قتل» ثم ذكر الموت» فدل أنهما واحد» فهذا يرد على 


)١(‏ قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه )611(« وهو قول ابن جریج والضحاك. 
(۲) قاله البغوي (۳/ 14۰). 


۲١ - ۱١ سورة مریم الآیات:‎ ۲۲١ 


رء ر 


المعتزلة» حيث قالوا: إن المقتول ميت قبل أجله» وفيه أن قوله: ولا قولوا لمن مَل فى 
سيل الله موت [البقرة: [٠١٤‏ إنما نهانا أن نسميهم أموانًا في جهة ليس في الجهات 
کلهاء حیث سمی یحیی : میا وهو کان شهیدًا على ما ذكر أنه قتل . 


م ج و ۶ رور 


وفي قوله: #وءایته العم صا استدلال لأبي حنيفة - رحمه الله - حيث وقف في 
أولاد المسلمين والمشركين› فقال: لا علم لي بهم» ولم يقطع فيهم القول؛ لما يجوز أن 
يجعل الله لهم من المنزلة والتمييز والفهم في حال صغرهم حتى يعرفوا خالقهم ومنشئهم» 
على ما أعطى يحيى وعيسى في حال صباهما وصغرهما الحكم والفهم والمعرفة. 
قولہ تعالی: اکر نی التب کرمز ادت بن لھا ما َر و ادت ن ديهم 


ر کے رہ کے ےو ,2 e e 2 Fl ol‏ چ 2 2 2 od‏ 
ابا فأرسانا إلبھا رتا فتمئل لها بش سوا و قات إن أعوذ لرن ينك ن کشت 


ق 


َل تما آنا سول ريك لاب لك عا ربا چ قات أن يك لى عم ولم شى 
بسر ولم أك بيا @ قال کڌلك قال ريي هر عل هي ولتك ءايه لاس وة يا 
کت آ مقا 9 نحمل بدت ہہ کا با و اجام المسَاض إلى جنع التخاٍ 
قات بتي مٿ بل دا و ڪنٿ تيا منييا 9 ادها ِن يا ل رن َد جع ريك َي 


َر و زی ایب نع الہ وط یو ا ج و نکی انر ری عب إن رن 
ين الب ادا فقول ي برت لمن صما هَن َنم ايرد ًا @4. 

وقوله - عز وجل-: وکر فی الكت مم . 

قال الحسن: هو صلة قوله: ر رمت ريك عَبْدَمْ رََرً [مریم : ۲] أي: اذكر 
رحمة ربك مریم . 

وقال بعضهم: واذكر نبأ مريم وقصتها في الكتاب . 

وقوله - عز وجل-: إذٍ أنبّدّث ين اهلها مكانا ريا أي: نحو المشرق. 

ثم يحتمل قوله: ادت يِن أهَلها) إذا بلغت مبلغ النساء فارقت أهلهاء وانتبذت 
منهم ؛ لئلا يقع بصر غير ذي الرحم المحرم عليهاء وألا يراها أحد» ولا يصلح النظر 
إليها. 

وقال بعضه: مکنا سَرقً4 أي جلست في المشرفة؛ لاه كان في الشتاء. 

وقوله - عر وجل-: عدت من دنهم چ4 : 

قال بعضهم : احتجبت من دونهم بالغيبة عنهم . 


(۱) قاله البغوي (۳/ ۱۹۱-۱۹۰). 


سورة مریم الآیات: ۲١ - ۱١‏ ۲۷ 


ٍ ۰. ۹ e. (0 ۰ . 

وقال بعضهم ': أخذت من دونهم حجاباء أي: سترًا. 

وقال مقاتل" : اتخذت من دونهم الجبل حجابًا وستراء أي : جعلت الجبل بينها وبين 

وقوله - عز وجل-: #ارساتاً ليها رُوسَتا) : 

ت ¢ ۳( ء . 8 eld‏ 

قال ابی بن کعب : هو روح عیسی»› أرسله الله إلى مريم في صورة بشر» #فتمتل 
ّا بنرا س. 

وقال غيره من أهل التأويل“: #فارسلتاً لبها روستًا): جبريل» وقد سمى الله 
جبريل: روحا في غير آي من القرآن: روح ادس [النحل: ]٠١١‏ وغيره. 


متتل ها بن سو آي: لم يكن به أثر غير البشر. 


ي 


وقال بعضهم : بترا سوا لا عیب فیه ولا نقصان» بل کان سوئًا صحیځا كاملا 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قات إن مود رمن ینک إن ك َب . 

فإن قيل: كيف تعوذت بالرحمن إن كان تقيّاء وإنما يتعوذ بالرحمن من الفاجر 
والفاسق؟ قال الحسن: قوله: إن كت تَفيًا) مفصول من قوله: إن أعودُ لمن 
ينک)› فیكون على الابتداء» كأنها قالت: #إن كت هي( لا ينالني منك سوء ولا 

ویحتمل قوله: لان کت نيبا أي : ما كنت تقاء أي : حيث دخلت علي من غير 
استئذان منك ولا استئمار ما كنت تقيّاء ویحتمل قوله : إن كت هيا أي : وقد كنت 
تقيًا» فعلى هذا التأويل كأنه دخل عليها على صورة بشر عرفته بالتقى والصلاح» فكأنها 
قالت : قد كنت عرفتك بالتقى والصلاح فكيف دخلت على بلا إذن ولا أمر؟! وقد يجوز 
أن يستعمل (إن) مكان (ما) ومكان (قد)» و [هو] في القرآن کثیر» والله أعلم . 

وقول - عز وجل-: قال إا تا سول ريك لهب لك عَلَسّا ربا هو على 


(۱) قاله ابن عباس» كما في تفسیر البغوي (۱۹۱/۳). 

(۳) انظر: تفسیر البغوي (۱۹۱/۳). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه» والبيهقي في الأسماء والصفات» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
.(A*‏ 

(©) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر )۲۳١۸۰(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ ١٠۸٤)ء‏ وهو 
قول وهب بن منبه وابن جریج وغیرهما. 

(۵) انظر: تفسیر البغوي (۱۹۱/۳). 


۲۸ سورة مریم الآیات: ۲١ - ۱١‏ 


رہ 


الإضمار» كأنه قال : نما آنأ سول رَبك بالقول بأن أهب لك غلامًا زكياء أي : أرسلني 
إليك بهذا القول وهو قوله: «لِأَهَبَ لك عُكّسّا رَسبً) . 

وفي حرف ابن مسعود"" : إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلامًا زكيًا) . 

وقوله - عز وجل-: #رَصيًا) أي: صالحځاء طاهرًا عن جميع الشرور. 

وقوله = عو وجل-: ٥ات‏ آل یک لی عم ولم نى بق ولم آل بء آي: 
قال میتی بش يعم آنه ل مها بشر لا تق ولا غیره) لکن كانها قالت: لم 
يمسسني بشر نكاحا ولم أك بغيًاء فمن أين يكون لي ولد؟ كأنها لم تعرف الولد إلا بسبب؛ 
لذلك قالت: أن يرن لى عَلَم . 

وقوله - عز وجل-: #قالً کل قل رّلي» أي : أخلق بسبب وبلا سبب. 

وقوله - عز وجل-: #هو عل هَيَنْ) أي: خلق الشيء بسبب وبغير سب هين علي . 

وقال بعضهم : قوله : قال كدَللي قال ريّكٍ4 للأنبياء الذين كانوا من قبل : إنه يخلق 
ولدّا بلا أب ولا أمّ. 

وقوله - عز وجل-: يجك َيه لتاس أي : نجعل ولادته بلا أب على ما أخبر 
الأنبياء من قبل - آية للناس لرسالتهم؛ لأنهم أخبروا أنه يولد ولد بلا أب ولا أم» فكان ما 
أخبروا» فدل ذلك أنهم إنما عرفوا ذلك بالله؛ فيكون ذلك آية لصدقهم» ويكون قوله: 
رات آم مَقَِبًا) أي : ذلك الخبر الذي أخبر الأنبياء من قبل» والوعد الذي وعد لهم 
أمرًا مقَضيًا کائئًا . 

وقال أهل التأويل في قوله: «ولتجكك ايه يناس أي: نجعل عيسى آية للناس 
حيث ولد بلا أب» وكلم الناس في المهد» وغير ذلك من الأيات التي كانت فيه . 

وجائز أن يكون آية للناس للبعث؛ لأنه أنشأه بلا أب ولا سبب» وهم إنما أنكروا 
البعث لما لم يعاينوا الولد بغير أب أيضا ثم كان» فعلى ذلك البعث؛ إذ لا فرق بينهما؛ 
لأن من قدر على إنشاء الولد بلا أب ولا أم قدر على الإحياء بعد الموت» بل هو أولى . 

وقوله - عز وجل-: وة ُنَا أي : رحمة منا للخلق؛ لأن من اهتدى واتبعه كان 
EN O E E E A‏ 
[الأنبياء: ]٠٠١‏ وعلى ذلك جميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله إلى خلقه كان ذلك 
رحمة منه إلى خلقه. 


(1) أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور .)٤۸١/6(‏ 


سورة مریم الآیات: ۲١ - ۱١‏ ۲۲۹ 


وقوله - عز وجل-: لكات أَمْر مَقَضًِا» أي : كان أمره كائئاء وعلى التأويل الذي 
ذكره أبو بكر الأصم في قوله : 63ل كرك قل ك شر مل هي وتخس ايه لاس 
یکون قوله : رات مرا مَقَضًا) أي : كان وعدا وخبرًا معلومًا على ما أخبر الأنبياء عن 
نبأ عیسی وأقّه. 

وقوله - عز وجل-: # فحمانه دت ہبہ مکانا ًا . 

دل هذا على أن الولاد لم يكن على إثر الحمل» ولكن كان بين الولاد وبين الحمل 
وقت» لكن لا يعلم كم ذلك الوقت إلا بخبر عن الله . 

وقوله - عز وجل-: انث ہد مکانا فِا . 

قال بعضهم”" : تباعدت به؛ حياء من أهلها. 

وقال بعضهم: انفردت به مکانًا قصيًا متباعدًا. 

وقوله - عز وجل-: #فاجاءها أَلْمَسَاض# : 

قال القتبي : #كَأجاءَهًا الَا أي : جاء بها» من المجيء» وألجأها إليهاء يقول: 
جاءت بي الحاجة إليك» وأجاءثني الحاجة. والمخاض: هو الحمل. 

ودل قوله: نيدت بب مكنا قَمِيًا) أن النخلة التي ألجأها المخاض إليها كانت 
يابسة» على ما قاله أهل التأويل؛ لأنه إنما انتبذت مكانًا قصيًا وتباعدت حياء من أهلهاء 
فلو كانت تلك النخلة رطبة ذات ثمار» لكان الناس يأوون إليها ويقيمون عندهاء فلا 
يحتمل أن تأوي إليها مريم وعندها يأوي الناس» ثم التجاؤها إلى النخلة لتتساند إليها 
وتستعين بها على ما تقع الحاجة للنساء وقت الولادة إلى شيء يستعن به عما ينزل بهن من 
الشدة» والله أعلم . 

يحتمل أن يکون يلتق يت بل هدا ونث سيا مَنيًِا)» آي: وکنت غير 
معروفة . 

ویحتمل أن یکون - على ما ذکر - یت مت مل هدا ونث سيا ُنَا : لا 
أذكر بعد الموت بذلك» لأنه ذكر أنها كانت من أهل شرف وكرم» ومن أهل بيت النبوة» 


(۱) ینظر: اللباب (۳۸/۱۳ - ۴۹). 
(۲) انظر: تفسیر ابن جریر (۸/ ۳۲۲)»ء والبغوي (۱۹۲/۳). 
(۳) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۳). 
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وقال أهل التأويل"“: ركنت تسيا مَْييًا» أي: حيضة ملقاة» وكذلك قال 
أبو عوسجة : النسى : الحيض . 
قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل هذا؛ لأنها قد عرفت قدرها عند الله فلا يحتمل أن 
تتمنى ما ذكرء لكن الإنسان ربما يتمنى الأمر العظيم إذا اشتد به الأمر» نحو ما يتمنى 
الموت في بعض الوقت لعظم ما يحل به» فعلى ذلك غير منكر هذا من مريم أن تتمنى ما 
ذكر أهل التأويلء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: # فادها من ًا . ومن تحتها اختلف فيه : 
قال بعضهم”": ناداها ملك . 
وقال بعضهم : ناداها ابنها عیسی . 
قال أبو بكر الأصم : لا يحتمل أن يكون [الذي] ناداها ملكا؛ لأنه قال : ين َآ)› 
ولو كان ملكا لناداها من فوقهاء» لكن هذا ليس بشىء؛ لأن الملك إنما ينادي من حيث 
يؤمر» من تحت ومن فوق. 
وقال بعض أهل التأويل : ناداها جبريل من تحت الوادي: ألا عرض فڌ جعل ريي 
والأّشبه أن یکون ابنها عیسی ؛ لأنها كانت تحزن أن تشتم وتقذف به» فعيسى إذا تكلم 
ويحتمل حزنها من وجه آخر : وهو أنها كانت حزنت خوفًا على نفسها وعلى ولدها؛ لأنها 
أقامت في مكان لا ماء فيه ولا طعام» فخافت على نفسها وولدها الهلاك» فحزنت لذلك 
فبشرت حيث قال لها: أل رن قد جَمَل ريك نك سر : أمنها عن الخوف الذي كان. 
(o), f . ٠‏ 
(1) قاله عكرمة: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور 0/ «(A1‏ وهو قول مجاهد والضحاك. 
(۲) قاله البراء» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (6/ .)٤۸١‏ 
(۳) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر (۲۳۹۲۳ - ۲۳۹۲۹) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عله » كما في الدر المنثور 0/ (EAT‏ وهر قول قتادة والحسن وسعید بن جبیر وغیرهم . 
() قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۲۳٦۱٤(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه» كما في 
الدر المنثور 0/ «(EAT‏ وهو قول الضحاك وعكرمة وعمرو بن ميمون وغیرهم . 
() قاله البراء بن عازب أخرجه ابن جرير )۲۳٠۳۷(‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه» وابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
۳ وهو قول ابن عباس» ومجاهد» والحسن› وسعید بن جبیر› والضحاك» وقتادة وغیرهم . 
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وقوله - عز وجل-: #وَهرّۍ ليك رع اَل شفط عك را جَىًا4 : 

فيه دلالة لزوم الكسب؛ لأنه أمر مريم أن تهز النخلة ليتساقط عليها الرطب» ولو شاء 
لسقط من غير فعل يكون منها؛ لتجتني هي» وذلك عليها أهون وأيسر؛ على ما كان رزقها 
عندما کانت مؤنتها على زکریا. 

وفيه دلالة ألا يسع للمرء المسألة ما دام به أدنى قوة يقدر على فوته . 

وفيه دليل أن زكريا كان أفضل منها وأكبر منزلة عند الله حيث رزقها عندما كانت في 
عیال زکریا من غير تكلف کان من زكريا ولا مؤنة» فلما فارقت زكريا أمرها بالكسب. 

وفيه دلالة : أن الآيات التي تكون للأنبياء يجوز أن يجريها على غير أيدي الأنبياءء 
حيث جعل لمريم نخلة يابسة رطبة تثمر رطباء وحيث جعل من تحتها سربًاء أي: نهرًا 
جاريًا» وحيث رزقها عندما كانت في عيال زكريا من غير تكلف أحد» فذلك یشبه آیات 
الأنبياء والرسل ويقاربها. 

وهذه المحن التي امتحن بها مريم في الظاهر عظيمة عند الناس» وفي الباطن من أعظم 
كراماته إليها : أنه أخبر أنه - تعالى - اصطفاها على نساء العالمين بقوله: إل لَه أَصَطْمَدكِ 
وطهَركِ او راطتلاي ع زاء اتويت [آل عمران: ١٤]ء‏ وسماها: صديقة بقوله: رأة 
ية 4 [المائدة: ٥‏ وذلك لا يسمى إلا من بلغ من البشر في الصدق والصبر له 
٠‏ والله أعلم . 

وقال بعضهم في قوله : فادها ن يبا أي : من تحت النخلة. 

وقوله - عز وجل-: یگل ونر ری مَّا4. 

أي: كلي الرطب الذي يتساقط عليك» واشربي من السرى الذي جعل تحتك . 

و رى عب أي : وارضي مكان ما حزنت عليه وخفت على نفسك وعلى ولدك» 
أو طيبي نفسا. 

وقوله - عز وجل-: فما ِن ِن ابر مدا قول إنى برت للرَمّن صوما) أي : صما 
وسكوئا» وكذلك روى في بعض الحروف» وهو في حرف ا وقال: ثم 5 
فقول ليس على القول نفسه» ولكنه إشارة» أشارت إليهم : # إن درت لمن صومًا4 
فإن كان على هذاء ففيه دلالة أن الإشأرة إذا كانت بحالة مُمَهِمَةٍ المراد تعمل عمل القول 
نفسه والكلام؛ ولذلك وقع الطلاق بالإشارة والنكاح» وكل عقد من الأخرس وغيره إذا 
كانت الإشارة مفهومة معقولة. 
(1) قاله قتادة» أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ابي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٤۸١ /٤(‏ 
(۲) ینظر: اللباب .)٤۹/۱۳(‏ 
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e 


کک : قوله : «فَمَولح) هو على حقيقة القول» أي : أمرت أن تقول : ني نذَرَتُ 
من صرنا)» فكان نذرها الصوم للرحمن بعد هذا القول» وإلى هذا يذهب الحسن . 
O Er‏ قد نت سكا َا 9 تأت ت هرون ما 
کان اول آنا سرو وما انت آمك ب وي اشرت اکر 6لا کیک کم ی ¿ کات فی ألْمَهْدِ 
صا 9 ® تال إن عد لَه ءاتلنی الب وجعلی با @ وجعلنی مار E‏ ڪت وأوصلنی 


el‏ رص و ار ر 


اة e e‏ والشللم على بوم 
لدت ووم اسف وم أ بمث حا () 9 ذلك عیسی ابن مرم قوت الْحیٍ الى فيو مد 3 
ا کن ا س بع ا کت آنل برا شرل کی کک ل ا ی ی 
اعدو مدا مر شتفي 9 الف الأَحرب ين ينهم َل ليب ا 
@ ا م ایز َم ارتا كي الكيثوة آم ي حكن رون 3 أذ بم أ إذ يي 
لأر م فی عقاوم لد مو و إا نن رث آلا نن ع ورلا بسو ٠4‏ 

رر ر ا ا ا ا ی را ی 
يمرم لقَذَ جنب سیکا ريا . 

e ES 
يقال: فري» أي: قدر.‎ 

وقال بعضهم”: لقد افتریت عظيما» وهو قذف صریح بالزنی» كقوله : يفار بن 
ِن وأرَجلهىً) [الممتحنة: .]١١‏ 

وقال بعضهم: سيا وريا كل قائم عجب» أو من عمل فهو فري» وهو هاهنا 
عجب فري» وهذا أقرب ؛ إذ لا يجوز أن يحمل كلامهم على تصريح القذف وثم لتعريض 
القذف مساغ ووجه» والله أعلم. 

وقوله : يكاحت هروك قال بعضهم" : كانت أخت هارون بن عمران أخي موسى» 
وعلى ذلك روی خبر عن رسول الله ي“ فان ثبت فهو هو. 


.)٥١ »٥۱/۱۳( ينظر: اللباب‎ )۱( 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۳۹۸۲) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنه» كما فى الدر المنثور )٤۸٦/6(‏ وهو قول قتادة والسدي وغيرهما. 

(۳) قاله السدي» آخرجه ابن جریر عنه (۲۳۹۹۳). 

)٤(‏ في الباب عن المغيرة ة بن شعبةء أخرجه مسلم (۳/ )١۹۸٠‏ كتاب الآداب: باب النهي عن التكني 
بي القاسم (۹/ )۲٠۳١‏ والترمذي (۵/ ۰۲۲۰ ۲۲۱) أبواب التفسير: باب «ومن سورة مريم» 
)۳۱٣۵(‏ وأحمد /٤(‏ ۲٠۲)ء‏ وابن جریر (۲۳۹۹۲)ء وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن = 
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و ا و ا س ید 

وقال بعضهم : لاء ولكن كان لها أخ من أبيها يقال له: هارون بن ماتان؛ لذلك نسبوها 
إليه فقالوا: يتأت هرود . 

وقال بعضهم' : إن هارون کان رجلا صالځا ناسکا فيهم» فا و وا 
لصلاحها ونسكها. 

وقال بعضهم : إن بني إسرائيل تسمي كل صالح: هارون؛ حبًا لهارون؛ لذلك سموها 
ونسبوها إلى هارون» لنسكها وصلاحها. 

وقوله - عز وجل-: نا ا َلك مرا سرو وَمَا كانت أمكٍ بَِبًا أي: ما كان أبوك ما 
ذكر ولا أك ولا أنت» فمن أين كان لك هذا؟! هذا تعريض من الكلام : ليس بتصريح»› 
فهو ما ذکرنا: أنهم قالوا ذلك على التعجب وليس على تصريح الفرية والقذف لها. 

وقوله - عز وجل-: قال إّى عبد امه اتد الكتب) . 

أي: آتاني علم الكتاب» ولا نفشر أ كتاب هو: الإنجيل أو التوراة أو غيره؟ لأنه قال 


فى آية أخرى : لولمه ألكتب الجا وة ايل 4 [آل عمران: ]٤۸‏ فذكر الكتاب 


L1 


وذكر معه التوراة والإنجيل؛ فهذا يدل أن الكتاب غير التوراة والإنجيل. 

وقوله: وخی ڀا . وَجَعلی مارا ان ما ڪنت) . 

هذا يدل أنه قد تكلم بعد هذه الكلمات» وليس كما قال أهل التأويل: إنه تكلم 
بهؤلاء» ثم لم يتكلم بعد ذلك إلى أن بلغ المبلغ الذي يتكلم الصبيان؛ لأنه أخبر أنه جعله 
نیا وجعله مبارگاء فلا يحتمل أن يكون نيا ولا يتكلم ولا يدعو الناس إلى دين الله» وأي 
بركة تكون فيه إذا لم يتكلم بكلام خير؛؟ فدل ذلك منه أن ليس على ما قالوا هم» والبركة 
هي اسم کل خير وصلاح» والله آعلم. 

وقوله - عر وجل-: اوسني ياشو ورڪو ما دمب حي) . 

يحتمل : الصلاة المعروفة والزكاة المعهودة. 

ويحتمل : الصلاة: الثناء له والدعاء في كل وقت وفي كل مكان» والزكاة: كل ما تزكو 
به النفس وتصلح وتنمو من كل خير . 

فإن كان الأرّل الصلاة المفروضة والزكاة المعروفة» فهو على تعليم الناس» كأنه قال : 


= المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وابن مردویه والبيهقي في الدلائلء كما فى الدر المنثور 


)٤۸٦/9(‏ من طريق علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال : لما قدمت تجران سألرني فقالوا: 
إنکم تقرء‌ون: يتأت هرود » وموسی قبل عیسی بکذا وکذاء فلما قدمت على رسول الله ل 
سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يُسمون بأنييائهم والصالحين قبلهم؟. 

(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه (۲۳۹۸۷). 
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أوصاني آن أعلم الناس وأعلمهم من الزكاة؛ إذ لم يكن يملك عيسى ما تجب فيه الزكاق 
فهو يخرج على إعلام الناس عن حكم الزكاةء أو أن يكون على المواساةء فذلك مما قل 
وکثر سواء. 

وإن كان الثاني فهو وغيره من الناس في تلك الزكاة سوا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ورا بولق أي : جعلني برا بوالدتي» صلة بقوله: #وجعلى 
با و ومن مارگ وجعلنی برا بوالدتی. 

«وّم مَل جب سًََا)» قد ذكرناه في قصة يحيى . 

وقوله - عز وجل-: ولسم عل م لدت ووم أموث ووم س سا . 

هذا - أيضًا - قد ذكرناه في قصة يحيى» غير أن الله تعالى هو مُمَلَّم على بحيى في 
تلك الأحوالء وهاهنا ذکر أن عیسی سلم على نفسه. 

وذكر في بعض القصة: أن عيسى ويحيى - عليهما السلام - التقياء فقال يحيى 
لعیسی : «آنت خير مني». فقال عيسى : «بل نت خير مني» سلّم الله عليك» وسلمت آنا 
على نفسي»» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: َلك عِيسّى أن مرم أي: ذلك عیسی بن مریم لیس على ما 
قالت النصارى وغيرهم أنه ابن اللهء وأنه ثالث ثلاثة على ما قالوا» ولكن عيسى بن مريم 
عبد الله كما أقر هو بالعبودية حيث قال: إن عبد ل4 . 

ويحتمل قوله : ذلك عيسى أ مرم أي: ذلك الذي أنبأتهم من نبأ عيسى ٠ز‏ 
لحي الى يبو ّ4 أي : هؤلاء الكفرة حيث أنكروا أنه ليس على ما أنبأتهم من ننه 
أي : الذي يشكون فيه هو قول الحق» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل-: ما کان لِه أن بد من ول سحن . 

نره نفسه عن أن يتخذ ولدًا؛ لأنه لا تقع [له] الأسباب التي لها يتخذ الولد ويطلب منه. 

أو يقول: إن اتخاذ الولد يسقط الألوهية؛ لأن الولد في الشاهد يكون شكل الأب 
وشبيها له فلا يحتمل أن تكون الألوهية لمن يشبه الخلق؛ لأن الولد في الشاهد إنما يتخذ 
ويطلب لأحد وجوه ثلاثة: 

إا لوحشة تأخذه فيستأنس به. 

وإما لحاجة تمسته فيستغنى به في دفعها. 

آو لخوف يخاف من أعدائه فیستنصر به» فإذا کان الله سبحانه يتعالى عن ذلك وله من 
سرعة نفاذ أمره ما ذكر في قوله : 3إا فى ام فما يفول لم ى مك4 [البقرة: »]۱١۷‏ 
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فمن له من سرعة نفاذ الأمر ما ذكر» لا تقع له الحاجة إلى الولد في معنى من المعاني ولا 
وجه من الوجوه» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ثم قول أهل التأويل: إنه نفخ في جيب مريم» أو في أنفهاء أو في غيره» وغير ذلك 
من القصص التي ذكروها مما ليس في الكتاب ذكرها - فلا يجوز أن يقال ذلك إلا بخبر 
عن الله تعالى» أو عمن أوحى إليه» فإنه لم يعلم صدقه ولا ثبوته» فنذكر مقدار ما في 
الكتاب لا يزاد على ذلك ولا ينقص؛ لأن هذه الأنباء لما ذكرت لرسول الله لتكون اية 
لرسالته ونبوته؛ لأنها كانت مذكورة فى الكتب المتقدمة» وكان هنالك من يعرفهاء 
اک ت لهت ا غل ا کا کی ليعلموا أنه إنما عرف ذلك باللهء فلو زيد 
فيه أو نقص لكانت غير دالة لهم على ذلك. 

قال ا الصوم: الإمساك؛ صومًا: أي: صمئًاء فربًا: أي : عظيما عجباء 
والبغى : يقال: امرأة بغي ونسوة بغاياء أي: فاجرات» وكذلك قال أبو عوسجة. 

وقوله - عز وجل-: ل له رق وڪم اعود . 

إنهم کانوا يعرفون أن الله هو ربهم حيث قالوا: ا تَعبذدهُم إلا ليرت إلى أل رل 
[الزمر: ۳]» ونحوه» فكأن عيسى قال لهم: ارجعوا إلى عبادة الذي تعرفون أنه رتى 
وربكم» واتركوا العبادة لمن تعرفون أنه لیس برتكم. 

وقوله - عز وجل-: فاخ ألذَحَرَبٌ يِن ب : اختلف فيه : 

قال بعضهم : اختلف الذين تحزبوا في عيسى في حياته» منهم من قال: هو ساحر. 

وقال بعضهم: هو کاهن . 

وقال بعضهم: كذا من هذا النحو. 

وقال بعضهم: اختلف الذين تحزبوا في عيسى بعد ما رفع [من] بينهم : 

فمنهم من قال: هو الله» وقال بعضهم: هو ابن الله» وقال بعضهم: ثالث ثلائةء 
وأمثال ما قالوا على علم منهم أنه لم يكن على ما وصفوه وقالوا فيه» لكنهم عاندوا 
وکابروا. 

وقال بعضهم : أك ألذَربُ ِن بينم : الذين تحزبوا واختلفوا في رسول الله لما 
بعث» فمنهم من قال: إنه ساحر» وإنه کاهن ومجنون» وإنه مفتر» وإنه كذاب» ونحو ما 
قالوا فيه على علم منهم أن ما يقول هو يوافق كتبهم» وأن كتابه مصدق لکتبهم» وأنه يؤمن 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲۷٤(‏ 
(۲) قاله قتادة وابن جریج» آخرجه ابن جریر عنهما (۲۳۷۱۹» ۲۳۷۲۰). 
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بالرسل الذين يؤمنون هم بهم لكتهم قالوا ذلك على المعاندة والمكابرة. 
وقوله - عز وجل-: فول لين مرا . 
قال أصحاب التأويل : الويل: الوعيد» واختلفوا فيه» [وهو] - والله أعلم - الويل 
لكل كافر» ما من كافر إلا وله ذلك الوعيد. 
وقوله - عز وجل-: ین َنم بوم عطي : 
وصف ذلك اليوم بالعظم ؛ لما فيه مجع الأرّلين والآخرين› ویشهده الجن والإنس 
والملائكة» فهو مشهد يوم عظيم . 
ويحتمل أنه وصفه بالعظم؛ لأنه هو المقصود في خلق العالم في الدنياء فهو إنما 
خلقهم لأمر عظيم وهو ذلك اليوم. 
وقوله - عز وجل-: #اسيع يهم وبر وم يأونتا) : 
قال الحسن: يكونون سمعاء وبصراء فى الآخرة» ليس على ما كانوا فى الدنيا عميا 
بکما صما . 
وقال بعضه': ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا . 
وقال بعضهم : لا يصح هذا؛ لأن هذا لیس على وجه النهر والتعجب» ولکن تأویله 
وقال بعضهم : اسيع بم بير آي : اني بحديثهم إليهم وأعلمهم و وير » 
كيف نصنع بهم يوم يأتونناء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: كن ألقيوة ألم في َكل شيب . 
أي: في حسرة بينة» أو في هلاك بين » وقد ذكرنا ذلك في غير موضع . 
وقوله - عز وجل-: وأنذرهر يوم ة4 : 
قال عامة أهل التأويل: الحسرة: هي أن يصور الموت بصورة كبش أملح» فيذبح 
(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۲۳۷۲۹-۲۳۷۲۷) وعبد الرزاق وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور 
(444/4(. 
(۲) ورد في معناه حديث عن أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري )٠٤١/۹(‏ كتاب التفسير: باب 
ودره بَْمّ لَلَََ . . .€ الأيةء (١۷۳٤)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۸) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : 
باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء )۲۲٠/۰١( يذمرتلاو)۲۸٤۹ /٤۰٩(‏ أبواب 
التفسير باب «ومن سورة مریم؟› <(f107)‏ وأحمد «(YT /Y)‏ والنسائي في الکبری «(TAT /D‏ 
وسعيد بن منصور وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم » وابن حبان وابن مردوبه » كما في الدر 


المنثور )٤۸۹ /٤(‏ من طريتق أبي صالح عنه قال: قال رسول الله كلا : 
يؤتى بالموت كهيئة كبش آملح» فينادي مناد: يا آهل الجنة فيشرئبون» وينظرون» فيقول: هل _ 
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بين الجنة والنار» فينظر إليه أهل النار وأهل الجنةء فيندم أهل النار ويكون لهم الحسرة؛ 
لما كانوا يطمعون الموت يتأملون منه» فذلك الحسرة التي ذكر» ولكن هذا لا يعلم إلا 
بخبر عن رسول الله» فان ثبت شيء عنه فهو ذاك» وإلا فالحسرة لهم هي أعمالهم التي 
عملوا في الدنياء وهو ما قال: كلك بيهم اله عَم حسَرّت لم4 
[البقرة: »]۱٦۷‏ وقوله: حرق عل ما َرَت فى جب أو [الزمر: »]٥١‏ وقوله: 
حسما عل ما فَرَطَا فا [الأنعام: ۱ ونحوه کل عمل عملوا في الدنیا یکون لهم 
ذلك حسرة في الآخرة وندامة. 1 

وقوله - عز وجل- : إذ فى ال ا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 

رم في عَفَر4» أي: هم كانوا في غفلة من هذا لوم لا زيون . 

وقوله - عز وجل-: تا ڪن بُ الارض ومن علا . 

هذا - والله أعلم - كناية عن فناء الخلق جميعًا وبقاء الخالق» فذلك معنى الوراثة»› 
والله أعلم . 


وعلى ذلك سكي الوارث في الشاهد: وارئًا؛ لأنه باق بعد فنا 


b 
ج‎ 
6 
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وقوله - عز وجل-: ودد في التب ھے). 

قال الحسن : هو صلة ‏ ڪهيعص . در رمت ريك عَبَدَمٌ رر [مريم: ۱ ۲]. 

يقول: اذكر رحمة ربك إبراهيم» وكذلك يجعل جميع ما ذكر في هذه [السورة] من 
نحو هذا صلة ذلك» کأنه ذكر # ڪهيعَص# في كل ذلك؛ لأنه يجعل تفسير # ڪهيعص 
= تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت وكلهم قد رآه» ثم ينادي: يا أهل النار فيشرثبون» وينظرون 


فیقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول : يا أهل الجنة» 
خلود فلا موت» ويا أهل النار» خلود فلا موت» ثم قرأً: ودره وم اة ..) الآية. 
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في كل ذلك على ما ذكر على إثره» وكذلك يقول في جميع الحروف المقطعة: إن 
تفسيرها ما ذكر على إثرها. 

وأا غيره من أهل التأويل فإنه يقول: واذكر لهم نباً إبراهيم وقصته في الكتاب لهم» 
واذكر في الکتاب نبا موسى وخبره وذکره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «إبَمُ ان صِدَيًا بنا : . 

الصديق : إنما يقال لمن كثر منه ما يستحق ذلك الاسمء وكذلك التشديد إنما يشدد إذا 
كثر الفعل منه وصار كالعادة له والطبع ‏ فکأنه سمی بهذا لما لم یکن يجعل بین ما ظهر له 
من الحقوق والفعل وبين وفائها وأدائها إليها نظرة ولا مهلةء بل كان يفي بها ويؤديها كما 
ظهر له» ولذلك سماه - والله أعلم -: وفيا بقوله نریم الى ر4 [النجم : [rv‏ 
وقال في آية أخرى: «وإز أل إرهعر م بكلمتٍ اّ4 [البقرة: ]١١١‏ سماه: وفاء 
كانت عادته القيام بوفاء ما ظهر له TT‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إذ قال ليه مامت لِم تمد ما لا يسم إذا دعوته ول بر4 لو 
عبدته وا ينی عنك سيا إذا احتجت إليه وسألته . 

ویحتمل أن يکون قوله: تا لا سمح أي : لا يجيب لو دعوته واحتجت إليه» #و 
بر4 حاجتك إذا احتجت إليه» وا يغنى عنك سَ4 أي : لا ينصرك. 

وقال بعضهم : ا ا الله في الآخرة. 

يقول: كيف لا تعبد من إذا دعوته سمع» وإذا عبدته أبصر» ونصرك إذا احتجت إليه 
وسألته"“ والله الموفق 

وقوله - عز وجل-: یات إنی د جاّن یر لي مام يأيّك4» أي: من بيان ما 
يحل بك بعد الموت إذا مت على ما أنت عليه الم يک4 ذلك ّ4 إلى ما 
أدعوك إليه من دين اللهء هيد را سو أي: ديا عدلا سوبًا قيما لا عوج فيه» فهذا 
بد مه قدا رل [إليه] في ذلك الوقت» ويشبه أن یکون عرف ذلك استدلالًا منه 
واجتهادًا على غير وحي» کقوله: هلدا ري ا ڪي كر [الأنعام : ۸ حتی انتھی إلی 
قوله : إن وجَهت وجهی الى فطر السوتِ والارت حًا ) [الأنعام : ۹ وکل ذلك 
کان له من الله؛ ألا ترى أنه قال في آخره: ريلك جت تما لبهي عل ري4 
[الأنعام: ۸۳]. 


(۱) ينظر : اللاب .)۷٤-۷۳/۱۳(‏ 
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ا 


وقوله - عز وجل-: يأ لا ميد لطن إن اَن ن لان عيبا هم لم 
يكونوا يعبدون الشيطان عند أنفسهم» ولكن يحتمل إضافة عبادتهم إلى الشيطان وجوهًا: 
أحدها: أن الأصنام التي عبدوها كانت لا تأمرهم بالعبادة ولا تدعوهم إليها ثم 
عبدوهاء فإنما عبدوها بأمر الشيطان وبدعائه إياهم» فأضاف ذلك إليه للأمر الذي كان منه 


بذلك. 

والثاني : ذكر أن الشيطان كان ينطق من جوف الصنم» فعبدوها لكلامه» فكأنهم عبدوا 
الشيطان» والله أعلم . 

وقوله ا : يتات إن أَعَاف أن يَمَسك عَدَاب مى اَن . 

قال بعضهم: قوله: إن عاف 4: أي: أعلم أنه يمشك عذاب من الرحمن لو 


. فإن كان تأويله العلم فهو على هذا الشرط يخرج‎ a o 

ویحتمل أن یکول الخوف في موضع الخوف› ا # إن 4 أن لاف دات س 
لبن إن لم تنجز وعدك #فتكون ليطن ويا أي : قریتا في العذاب . 

وقوله - عز وجل- : قال رغث أت عن ءالهتى ًَ4 ولا شك أنه کان راغبا عن 
عبادة آلهتهم . 

وقوله غر وجل -: الین َر ب تنتو ن ارك يحتمل وجوها: 

أحدها: لين لر تو4 عن دينك الذي ا و ك أي : لأقتلتك . 

والثاني: لين لر تنو عن قذف آلهتنا وستها وذكرها بسوء مك4 ا 
لأشتمنّك مكان شتمك وقذفك آلهتناء فالرجم يشتمل على هذه الوجوه الثلائة : القتل› 
والطردء والشتم» فإن كان على القتل فهو مقابل الدين» أي: لئن لم تنته عن دينك 
لأقتلتك» وإن كان على الطرد فهو مقابل الدعاءء أي : لئن لم تنته عن دعائك إياي إلى ما 
تدعو لأطردنك» وإن كان على الشتم فهو مقابل الشتم» أي: لئن لم تنته عن شتمك آلهتنا 
لأشتمتّك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وأَهُجُرنی ملا . 

قال بعضهم'" : طویلا . 

| (0 4 

وقال بعضهم ': دهرًا. 
(۱) قاله ابن جریر (۸/ ١٤۳)ء‏ والبغوي (۳/ ۱۹۷). 


(۲) قاله الحسن»› اخرجه ابن جریر عنه .)۲۳۷٤١ ›»۲۳۷٤١(‏ 
(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه )۲۳۷٤١(‏ وهو قول سعید بن جبیر وغیره. 
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فإن كان مًَا». أي : بعيدًا فهو على بعده منه» أي: ابعد مني» وتباعد مني داره 
ومقامه. 

وإن كان على الدهر والطول فهو يخرج» أي: لا تكلمني أبدًاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: 3ال سَلَمْ ميك يحتمل أنه ليس على أن سلَّم عليه ولکن 
كلمه بكلام السداد» كقوله: #وَإذا حاطَبَهم الهأو فالأ سكسا [الفرقان: ]٦۳‏ هو أن 
يقولوا لهم كلام يسلموا عليهم . 

ویحتمل سكم عك عك حقيقة السلام المعروف» لكنه يخرج على الإضمارء 
أي: سكم 8 

وقوله - عر وجل -: «#سأستغفر لك ري إذا أسلمت على نحو ما قلنا. 

ويحتمل قوله: «ساستغفر لك ري4 أي: أسأل ربي ليوفقك على السبب الذي 
تستوجب به الاستغفار» وتکون أهلا للاستغفار. 

وقوله - عز وجل-: « إِلَمُ کات ہی حفا) . 

قال بعضهم”": أي : برا لطيمًا. 

وقال بعضه ": طحفًا4: عالما. 

وقال بعضهم” : إنه كان عودني الإجابة. 

قال أبو عوسجة : الحفي : العالم بالأمر» ويقال: حفى الرجل يحفي: إذا سار بلا نعل 
ولا خف» وجمعه: حفاة» واج يحتفي : إذا اجتنى حشيشًا. 

وقوله - عز وجل-: وا وأعتزلکم وما تدعو من دون اَ4 : 

الاعتزال - هاهنا - اعتزال هجرة إلى أرض الشام» ومفارقته إياهم مفارقة المكان 
والدار» کقوله: وة ولوا ی الارض الى با فبا لعَيب) [الأبياء: »]۷١‏ 
فقوله : #ويَيكَة) النجاة بالفراق منهم 

وقوله: #وما تدعوت من دون ا أي: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله أيضًاء 
ففيه إخبار عن اعتزاله عنهم بالدار والمكان» وعن فعلهم أيصًاء اعتزلهم عن الأمرين 
ا 


. 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (١١۲۳۷)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
.)٤۹/5(‏ وهو قول ابن زید أيضًا. 

(۲) قاله الكلبي» كما في تفسیر البغوي (۱۹۸/۳). 

(۳) قاله مجاهدء أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور .)٤۹۱ /٤(‏ 
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وقولہ = عز وجل-: واد ری صت آلآ آک بذ ی ). 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي أدعو ربى عسى ألا أكون بعبادة غير الله شقيًاء كما كان قومه بعبادة غير 
الله أشقياء. ۰ 

والثاني : أل أكون بذع رى إذا دعوته قيا أي: خائبا مردود الدعاء» والله 

وقوله - عز وجل-: كما أعرََم4: اعتزال الدار والمكان بالهجرة إلى الأرض 
المباركة التي ذكر أنه نجاه [إليها]» واعتزل - أيصًا - صنيعهم الذي كانوا يصنعون من 
عبادتهم غير الله. 

وقوله - عرز وجل-: #ووهَبتًا ل سحل يعوب )› وقال في آية أخرى : *ووهبتا له 
اسح ويعفوبٌ E‏ ذكر الهبة؛ لأن الولد هبة من الله تعالىء» خلقه على الإفضال منه 
والإنعام عليه؛ لأنه يعطى لا عن حق كان لهم عليه» فذلك فائدة ذكر الولد هبة. 

وقوله - عز وجل-: ئ جلا بّا) هو ظاهر» وهب له ما ذكر» ثم أخبر - عز 
وجل- أنه جعلهم أنبياء. 

وقوله: #ووهبتا هم من رَمَيتا»: اختلفوا فيه : 

قال بعضهء”"“: الرحمة - هاهنا-: هي النبوة» أي: وهبنا لهم النبوة. 

وقال بعضهم”: الرحمة: النعمة» أي: من نعمته وهب لهم ما وهب من النبوة 
وغیرهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وجملتا هم لِسَانَ صذت ليا اختلف فيه : 

قال بعضهم : قوله: «لِسَانَ صِذ): هي الكتب التي أنزلها الله فيها أنباء صدقهم 
وفضلهم» ومنزلتهم . 

وقال بعضهم : لسا صنق عَلسّا) هم أولادهم الذين جعلهم أنبياء [و ]رسلا يذكرون 
ويعظون من بعدهم؛ لأن جميع الأنبياء والرسل كانوا من نسل إبراهيم من لدنه إلى لدن 
محمد يَة؛ فهم كانوا لسان صدق عليّاء حيث يذكرون بكل خير وبكل بركة ويمن . 

وقال بعضهم : #لِسَانَ صِذيِ عَلبّا» هو ما آمن جميع أهل الأديان به - أعني : 
بإبراهيم - ودانوا به جميعاء وعلى ذلك يخرج تخصيص إبراهيم وآله بالصلاة وبالبركة 


(۱) انظر: تفسیر البغوي (۱۹۸/۳). 
(۲) انظر: تفسیر البغوي (۱۹۸/۳). 
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عليهم والثناء على قول قوم حيث قالوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
E‏ 
قوله تعالی: ادر فی الیب م موی نم کان خلا ون رسو بيا و ودبت من جاني الور 


ا ر ت ری رر م 2 ل 


اک کے 4 @ م اس تا ت کار 4 

وقوله - عز وجل ی اکب ی : هو ما دکرنافی قر ی ن اتب 
رهم [مريم : ١٤]ء‏ وقوله : كر في الك سر4 [مريم : ]١١‏ - على قول الحسن - 
صلة قوله: ددر رمت ريك عَبَدَمْ رر [مريم : ۲]ء أي: اذكر رحمة ربك موسى . 

وعلى قول غيره من أهل التأويل» أي : اذكر لهم نبأ موسى وقصته في الكتاب» وهو ما 
ذکرنا فیما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: ِنَم كن علصا و «مُخُلصًا وقد قرئ بالنصب والخفض 
جميغًا : 

قال بعضهم”' : «عَصًا) : أخلصه الله واصطفاه واختاره لرسالته ونبوته. 

وقوله  :‏ مُخُلِصًا) بالخفض» أي: أخلص عبادته وتوحيده له. 

وقوله - عز وجل- : لوان رسوا ب). 

قال بعضهم : الرسول هو الذي ينبئ ويخبر عن التأويل . 

وقال بعضهم : الرسول هو الذي ينزل عليه الوحي والكتاب» والنبي هو الذي ينب لاعن 
لسان» وأصل النبي هو الذي ينبئ عن كل خير وبركة وسمي : ناء لاجتماع خصال فيه» 
كالصديق لا يسمى إلا بعد اجتماع كل خصال الخير والبركة ما لو انفرد بكل خصلة من تلك 
الخصال سمي : صادقًاء فإذا اجتمع ذلك سمي: صدَيمًا» فعلى ذلك النبي سمي نبا 
لاجتماع خصال [فيه]» وهو ما روي في الخبر: «الرؤيا الصًالحة مء مِنْ حَمسةٍ 
وأربَعينَ ج٤ا‏ من الوت «والشمْت الحسن جزء من حَفسَة وعشرين ز٤ا‏ من السو“ 


(۱) قاله ابن جریر .)۳٥۰/۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٤٠١ /٠٤(‏ كتاب التعبير : باب من رأى النبي ب في المنام (٤1۹4)ء‏ ومسلم /٤(‏ 
٤‏ کكتاب الرؤيا )۲۲٠6(‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بل : «رؤيا المؤمن جزء من 
ستة وأربعين جز٤ًا‏ من النبوة » وأخرجه البخاري (1۹۸۷) ومسلم )۲۲۹٤/۷(‏ عن أنس بن مالك 
عن عبادة بن الصامت باللفظ السابق . 

وأخرجه البخاري )14۸۸( ومسلم (YYIT/۸A)‏ بلفظ سابقه › وآخرجه البخاري )14۸4( عن 
آبي سعيد الخدري بٽحوه . وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس ولقيط 3 عامر وغیرهم . 
)۳( ا البخاري في الأدب 2 e e‏ وآبو داود (۲/ )1٦۲‏ كتاب الأدب :باب في 
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فهذا يدل أن النبي إنما سمي: نبيا؛ لاجتماع خصال الخير والبركة فيه» كما ذكرنا في 
الصديق» والله أعلم . 

رو ت م 2 ۽ 

وقوله - عز وجل-: #وتديتة يِن جاني ألطورٍ ألابسٍّ4. فإن كان الأيمن من اليمن 
والبركة» فيكون تأويله : وناديناه من جانب الطور المبارك واليمن» وكذلك روي فى الخبر 
أن موسى - عليه السلام - قال: «أتاني من جبل طور سيناء» واطلع من جبل ساعوراء 
وظهر من جبل فاران»» ومعناه: آتانی وحي ربي من جبل طور سيناء» «واطلع من جبل 
ساعورا»» أي : أتى وحي عيسى من جبل ساعورا» وأتى وحي محمد في جبل فاران؛ فهو 
على اليمن: يمن الجبل وبركته. 

7 . 

وقال بعضهم ': هو يمين الجبل . 

قال 5 0( ۴ 

وهال بعصهم : یمین موسی . 

قال أبو بكر الأصم : هذا لا يعلم إلا بالخبر» ولا نفسره أنه ماذا أراد به؟ مخافة التغيير ؛ 
لأنه ذكر في موضع الاحتجاج عليهم» فإن زادوا أو نقصوا عما في كتبهم يبطل الاحتجاج 
به علیهم . 

وقوله - عز وجل-: ونه ي4 . 

فال اهل اتال ٠‏ 2 عر قرت بالمكانء ولك عدا خو ارتي ال اوالفدر 
والفضل› هذا معروف» وهو أسلم» يا4 من المناجاة آي : ناجاه من حیث لم يطلع 
على ذلك غيرهما» وسمى موسى بهذا؛ لأنه أخلص نفسه لله وسلمها له» ولذلك سمى 
المصلي - أيصًا -: مناجيا ربه على ما روي في الخبر «اثظر مَنْ تاچي»“ حيث فرغ نفسه 


= جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة) . 

)١(‏ قاله قتادة A e‏ ن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الذر 
المنثور .)٤۹۲/٤(‏ 

() قاله ابن جریر (۸/ )۳٣١‏ والبغوي 44/0(. 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وهناد في الزهد وعبد بن حميد وابن 
جریر (۲۳۷۹۰)ء وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه» كما في الدر المتثور /٤(‏ ۹۲٤)ء‏ 
وهو قول مجاهد وسعید بن جبیر وغیرهما. 

(6) أخرجه مالك )۸٠ /١(‏ كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاة (۲۹) وأحمد 0/٤٤۳)ء‏ والبخاري 
في (خلق أفعال العباد) )۷١(‏ والنسائي في الکبیر (۲/ )۲٠٠-۲۹٤‏ من طريق أبي حازم التمار عن 
البياضي أن رسول الله ية خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال : إن 
ارد واد ی و ا 

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم (۱/ )۲۳٠-۲۳٣‏ وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي» وانظر: الصحيحة للعلامة الألباني .)٠٠١۳(‏ 
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عن جميع الأشغال وسلمها إليه فسمي لذلك مناجياء والله أعلم. 


وقوله - عز وجل-: #ووسنا لم من ریا اه هرو ب هو ما ذکرنا فیما تقدم. 
قوله تعالی: ودگ في الکن ميل م کن صَادِفَ اوعد ون سوا ب @ ن ا مر آهل 


اة الکو وکن عند ری 3 در في لکد درس ل که صِيَا ن © ورفعتة 
کا تی و ایک آلو آم کیم ب اتی من در ام وین متاح ج وین SEE‏ 


وميل ومن هديا يتا | إا لى عَم ات رن روا سیا وکا @ 

وقوله - عز وجل- : وادگز في لنب إنميل ميل . 

على قول الحسن هو صلة قوله: در رمت ريك عَبَدَمْ َر [مریم: ۲] أي : 
اذكر لهم رحمة ربك إسماعيل . 

وعلى قول غيره من أهل التأويل على الابتداء» أي : اذكر لهم نبأ إسماعيل وقصته في 
الكتاب على الاحتجاج له عليهم؛ لأن هذه الأنباء والقصص كانت في كتبهم فأخبر 
رسوله عن تلك الأنباء والقصص على ما كانت؛ ليخبرهم؛ فيعلموا أنه إنما عرفها بالله؛ 
ليدلهم ذلك على النبوة ورسالته. 

ثم اختلف في إسماعيل : قال عامة أهل التأويل”": هو إسماعيل بن إبراهيم» صلوات 
الله عليهما. 

وقال بعضهم: هو الذي قالوا: اسف َا بسكا َيل ئی سیل 3 
[البقرة: »]۲٤١‏ ولكن لا نعلم ذلك إلا بالخبر عن الله» وليس لنا إلى معرفة ذلك 
حاجة. 

وقوله - عز وجل-: «إم كان صَاوِق ألوعَدِ : 

قال عامة أهل التأويل: سماه: «صادق ألوَعَيي؛ لأنه وعد رجلا أن يقيم عليه وأن 
ينتظره حتى يرجع إليه» فأقام مكانه أيامًا ينتظره للميعاد حتى رجع إليه 

SH RS‏ ون ال ر و 
ك وهو قوله: ولا نوكن لِسَأىءٍ إن امل ذلك عدا . 
إل أن يسا اد [الکهف: ۰۲۳ »]۲٤‏ ویکون قوله: و الوعَد4. أي : صِدَيمًاء 
والضديق هو القائم بوفاء كل حق ظهر له ؛ لأن كل مؤمن يعتقد في أصل إيمانه طاعة ربه في كل 
أمر يأمر به والانتهاء عن كل نهى ينهاه» ووفاء كل حق عليه» فسماه: صادق الوعد؛ لقيامه 
(۱) قاله ابن جریر .»)٥۱/۸(‏ والبغوي (۱۹۹/۳). 
(۲) قاله سهل بن عقیل» أخرجه ابن جریر عنه (۲۳۷۹۷)» وهو قول مقاتل والكلبي. 
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بوفاء کل حق ظهر له وتجلى» والله أعلم . 

وقول ت غر وج =+ 06 غ 4 فن رتاه 

وقوله - عز وجل-: ئن يمر هم يلكو وألركرة)» أي : [يأمر] قومه بالصلاة 
والزكاة» وإن كانت الصلاة هي الصلاة المعروفة والزكاة المعروفةء ففيه أنهما كانتا في 
الأمم الماضية» وإن كان الدعاء والثناء وما به تزكو الأنفس وتصلح» فهو على جميع 
الخلائق» ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ون عند َب رْبّ) ظاهر. 

وقوله - عز وجل-: ودگ في آلككب إذرين) هو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: َم گان صِيَيمًا با4 قد ذكرناه أيضًا. 

وقوله - عز وجل-: #ورفعتة مانا علا قال الس : «ارفعناه»» أي: نرفعه في 
الجنة. 

وقال أهل التأويل : رفعه إلى السماء الرابعة» فهو ميت فيهاء وكلام نحو هذا. 

ولكن عندنا: يشبه أن يكون رفعه إياه في المنزلة والقدر والرفعة عند الله وعند الناس 
جمیعا» على ما ذكرنا في قوله: وتا هم لِسَانَ صِنَيٍ عا [مريم: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: أك لين َم لَه كيم أي : بالنبوة أو الرحمة التي ذكر 
فيما تقدم» والرحمة: هي النعمة؛ فهذا يرد قول أهل الاعتزال؛ لأنهم يقولون: لا يخص 
الله أحدًا بالنبوة أو بشيء من الإفضال إلا من يستحق ذلك ويستوجبه» فأخبر الله - عز 
وجل - أن ذلك منه إنعام وإفضال عليهم . 

OE OG CS 

الأنبياء كانوا من ذرية آدم» ومن ذرية من حمل مع نوح» ومن ذرية إبراهيم أيصًا» ومن 
ذرية إسرائيل - أي : يعقوب - ومن ذرية من هداه للتوحيد واجتباه للرسالة والنبوة» والله 


٤ 


أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إا نل ليم عات لرن حرو سا وبا : 

قال بعض أهل التأويل : هذا في مؤمنى أهل الكتاب: عبد الله بن سلام وأصحابه إذا 
(۱) وهو قول البغوي (۱۹۹/۳). 


وأنس بن مالك ومجاهد وغيرهم . 
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تتلى عليهم آيات القرآن بعدما آمنوا # خرو سجَدًّا وک4 . 

ويشبه أن يكون هذا في أولئك الذين ذكر أنه أنعم عليهم كانت لهم آيات في كتبهم فيها 
سجود إذا تليت عليهم خروا لله سجدًا وبكيًا. 

أو أن يكون لا على حقيقة السجودء ولكن على الخضوع له والقبول لحججه وبراهينه 
التي تليت عليهمء أو أن یکونوا لا یملکون أنفسهم إذا رأوا آیات الله وسلطانه» ولکن 
وقعوا سجدًا على ما أخبر عن سحرة فرعون عند معاينتهم الآيات» حيث قال : القن 
اسح بدا [طه : ۷] لالت ألَحرة سجدب) [الشعراء : ]٤١‏ ليس أن سجدوا له» ولكن 
يلقون سجدًا لما لا يملكون أنفسهم عند معاينتهم الآيات. 

قال أبو عوسجة: #رنكًا فيه ثلاث لغات: بكياء وبكياء وبكياء وهو جماعة 
الاك 

وقوله: ً4 يقال: فلان نجي فلانء أي: موضع [سره]. 

ویحتمل قوله: إا تل ّم ايت لرن حرو سجَدًا وكا : أن يكون كناية عن 
الصلاة» وصفهم - عز وجل- نهم کانوا يكونون في الصلاة خاشعین باکین . 
قونہ تعانی, غات بن رم حف أساعوا الوه واتَبعوا الوت مسو لم يا @ ل سن 
ا میا اوی يلون اة ول فن ا 3 جت عدن ای و کک 


ر سے ےر م و 
عادو پالفیب إن کان و َنم م و ل ّ کشر فیا ت إل سک EE‏ 


ےو م 4 ر رھز 


کک ی رٹ بن اا د کے کی و ت إل انرو اب ی ایا ا اا 
وما بے ذلك وما کان ریک سسا ١‏ 9 رب اَلسََوَتِ والأرْضِ وما بنتهما فاعبده واضطير لدي هَل 


ثم قال: کلت بن نھ ف حل أضاعوا الوه وتَبعوا وٍ٠‏ أي: خلف من بعد 
أولئك الذين وصفهم - عز وجل- بالصلاة لله» والخشوع لله فيهاء والبكاءء َل 
أضاعوأً اة أي : جعلوها لغير الله» وهي الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فإذا جعلوها 
وصرفوها إلى غير الذي يصلي [إليه] أولئك فقد أضاعوها؛ لأنهم كانوا يصلون للأصنام 
الصلاة التي كان يصلي أولئك لله. 

ويحتمل أن يكون قوله : #أضاعوا أَلصَكَوةَ ؛ لأن الصلاة هي آخر ما يترك ويضيع؛ لأنه 
روى في الخبر أنه قال: «سَيْنقّض رى الإشلام O E‏ 
الصّلاة» 
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رر 


وقال بعض أهل التأويل”“: «أضاعوا ألصََوةً» إضاعتها: تأخيرها عن مواقيتهاء لا أن 
تركوها أصلاء فهذا في أهل الإسلام إن ثبت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #واتبعوأ أَلنَموٍَ. أي : آثروا الشهوات على العبادات» وجعلوا 
الشهوات هي المعتمدة دون العبادات. 

وقوله - عز وجل-: سوت يلون عَنّا# : 

قال بعض هھ" : الغى: واد في جهنم» لكن هذا لا يجوز أن يقال إلا بالخبر عن رسول 
الله أنه قال: واد في جهنم . 

وقال بعضه" : الغى : العذاب. 

وقال بعضهم“ : الغى: الشر. 

وجائز أن يكون سمى جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا بالغواية باسم أعمالهم: 
غياء ويجوز تسمية الجزاء باسم سببه» كقوله : ورو سو ميه يلها [الشورى: ]٤١‏ 
ونحوه. 

ثم استثنی فقال: إلا من تاب عن الشرك»› وان بالله لوعَيلّ صَلحًا4 . 

وقوله - عز وجل-: اوليك ينح لَْنَةَ ولا بظلمو سَيا) يشبه أن يكون قوله: 

ولا بظكمون سيا أي : لا ينقصون من حسناتهم التي عملوها في حال إيمانهم لمكان ما 
عملوا من الأعمال في حال كفرهم» بل يبدل سيئاتهم حسنات على ما أخبر تعالى: 
اهت بل أله سايم حسم وقال في آية [أخری]: إن ينوا ينر هر ما 
فد سك [الأنفال : ۸ أخبر أنهم إذا آمنوا وانتهوا عن الشرك لا يؤاخذهم بما كان منهم 
في حال كفرهم» والله أعلم . 

ثم بين أية جنةء فقال: «جَِتِ عَنِ أل ود اَن عادو يالب ثم يحتمل إيمانهم 
بالغيب» أي : بالله آمنوا به بالخبر وإن لم يروه» ويحتمل الغيب: الجنةء أي: صدقوا بها 
وإن لم يروها والنار والبعث بالغيب. 


(۱) قاله ابن مسعود» أخرجه ابن جریر (۲۳۷۸۳) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور )٤۹۹٩ /٤(‏ 
وهو قول القاسم بن مخيمرة وعمر بن عبد العزيز ومسروق . 

() قاله ابن مسعود» أخرجه الفریابی وسعید بن منصور وهناد وعبد بن حمید وابن جریر (۲۳۷۹۲ - 
٩؛)؛)‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه» والبيهقي في البعث من طرق 
عنه» كما في الدر المنثور )٠٠١ /٤6(‏ وهو قول عبد الله بن عمرو وعائشة والبراء وغيرهم. 

(۳) ذکره البغوي (۲۰۱/۳). 

(0) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عنه (۲۳۷۹۷). 


€۸ سورة مریم الآيات: 1١ - ٥٩‏ 


وقوله - عز وجل-: إَمْ ٤‏ ودم مايا4 أي : کان موعوده آتياء ولكن ذكر مايا ؛ 
لأن كل من أتاك فقد أتيته» فسمي لذلك ماي . 

وقوله - عز وجل-: لا يمم نها نا إلا سام )» وقال في موضع آخر : لا معن 
فا ت لا ينا . إلا قبلا سلما سما [الواقعة: ]۲١ ٠۲٠‏ أي: لا يسمعون باطلاء ولا ما 
یکره بعضهم من بعض»› ولا ما يأثم بعضهم بعضًا إلا سلامًاء والسلام كأنه اسم كل خير 
وبركة. 

وقوله - عز وجل-: وهم رفم فبا رة وعشيًا) . 

قال الحسن': إن أطيب العيش وأحبه إلى العرب الغداء والعشاء» فأخبرهم الله - 
عز وجل- أن لهم في الجنة الخداء والعشاء» وأطيب العيش إلى العجم لباس الحرير 
واللۇلۇ› فأعلمهم ا ذلك بقوله: ورت فا يِن ساود من ذهب 
EH‏ ولاسم فيا ر4 [الحج: ۲۳]. 

EEE a‏ ولکن يؤتون 
على ما يحبون من البكرة والعشي . 

عن ابن عباس قال: على مقادير الليل والنهار. 

ویشبه أن قوله : لوم رر م £ فیا دک وعَشْيًا‰ لیس على تخصيص وقت دون 
وقت» ولکن sS‏ یحبون ویشتهون» کقوله: وفيهًا ما د 
الامش [الزخرف : ١۷]ء‏ #وفكهة نَا برب [الواقعة: .]۲١‏ 

ويخرج ذكر البكرة والعشي : آل زا ال رة ا الك ماوت الل ار 
إلى طلوع الشمس ومثل الوقت الذي يكون بعد غروب الشمس إلى أن يظلم ؛ لأنه أخبر أن 
ظله ممدود بقوله: #ويل مدور) [الواقعة: .]١١‏ 

ثم أخبر أن تلك الجنة التي ذکر ان فيها کذا هي الق رث ين ياوا سن كان ا 
يحتمل أن يكون وعد الجنة للبشر كلهم بشرائط شرط عليهم» إن وفوا بها فلهم الجنة 
جميعاء وإن لم يفوا بها فلا» فمن وفى بشرائطه التي شرط يجعل الذي كان وعد للذي لم 

- إذا وفى - للذي وفي بذلك» فهو الميراث الذي ذكر» وعلى ذلك يخرج قوله: 


.)٥١٠/٤( أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۳۸۰۳) وعبد بن حميد وهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما 
في الدر المنثور .)٥١٠/٤(‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (6/ 
۱). 


سورة مریم الآيات : 0۹ - 10 ۲۹ 


«أرکهک هم لر . الت برو الوس .. . الآية [المؤمنون: ١٠ء‏ ١١ء‏ 
والوارث هو الباقى من المورث والخلف عن الميت . 

وقوله: ملف ِن برهم عف4 : 

قال بعضه”"': الخلف - بالجزم - يستعمل في موضع الذم» والخلف بالتحريك 
والنصب في موضع الحمد. 

وقال بعضهم : هما سواء» ويستعملان جميعًا في موضع واحد. 

e Ee 

هذا الکلام منه لا یکون إلا عن سؤال کان منه» کأنه قد کان استبطاً نزول جبریل عليه 
فعند ذلك قال له: إنا لا نتنزل إلا بأمر ربك. 

ثم فيه أنه لم يقل ذلك له إلا بأمر الله ؛ لأن الله أخبر أنهم : لا يفوتم بالقولب وهم 
روء يَتكَأر) [الأنبياء : ۲۷]: فلا يحتمل أن يقول له ذلك من تلقاء نفسه؛ فيجعل 
ذلك آية في كتاب الله تتلى . 

قوله - عز وجل-: لم ما بی میا وما نَا وما بے ذلك . 

کان هذا الکلام موصول بقوله : رما رل إلذ بار ري4 ؛ لأنهما جميغًا كانا يعلمان 
أن له ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك؛ فدل ذلك أنه موصول بالأؤل» وجهة الصلة 
بالأول هو أن يقال: رما د إلا يأر ري4 لا نتقدم إلا بأمره ولا نتأخر ولا نعمل 
شيئًا إلا بأمره» وهو كقوله: لا نَم بن بدي لَه وَسول) [الحجرات: .]١‏ 

وأما غيره من أهل التأويل اختلفوا فيه : 

[قال بعضهم]: قوله”: لم ما بن ييا : هو الآخرة» وما علْا): ما مضى من 
الدنياء وما ب ذلك : الحال التي نحن فيها. 

وقال بعضهم" : قوله: طلم ما ن ييا : الدنياء وما حَلمتا : الآخرة» وما 
ب لك : ما بين النفختين» وأمثال هذاء لكن الذي ذكرنا د٤ا‏ أولى وأشبه؛ إذ هو 
على الصلة بالأؤّل؛ إذ لا يتقدم ولا يتأخر ولا يعمل شيئًا إلا بأمره» والله أعلم . 


(۱) قاله البغوي (۲۰۱/۳). 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردویه عنه» كما في الدر المنثور (٤/۲٠٥)ء‏ وهو قول عكرمة والربيع 
وأبى العالية . 

(۳) قاله قتادة آخرجه ابن جریر (۲۳۸۱» ۲۳۸۱۷) وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (/ 
۲) وهو قول ابن عباس والضحاك . 


۲0۰ سورة مریم الآيات: ٦٦‏ - ۷۲ 


وقوله - عز وجل-: #وما کن رك ًا . 

هذا يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: ما قال بعض أهل التأويل: إن جبريل قد كان احتبس عنه زمانًاء فقال أهل 
مکة: قد ودعه رټه وقلاه؛ فتزل: #ولی . ولل إا سى . ما وعك ر ونا ر4 
[الضحى : ١‏ - ۳] على ما قال المشركون» فيخرج على هذا قوله : وما کن ريك سّ4 
على الترك» أي: ما كان ربك تركك لما قال أولئك من التوديع والقلى . 

ويحتمل: رما كن ل يا4 كملوك الأرض يطلب خدمهم وخولهم وقت سهوهم 
وحالة غفلتهم» فيقضون حوائجهم وحوائج من يطلب منهم القيام بهاء أي: ما كان ربك 
بالذي يسهو ويغفل كملوك الأرض. 

والثالٹث: #وما کن ريك ًا بتأخير نزوله عن وقت النزول» بل أنزل عليك في 
الوقت الذي هو وقت النزول. 

فهذان الوجهان يخرجان على السهو والغفلة» والأول على الترك. 

وقوله - عز وجل-: رب السَوت والأرض وما ينها ايده وط مك4 . 

أي: اصبر نفسك عليها وعلى طاعته. 

وقوله - عر وجل -: ٤ل‏ تعر َم سَِبًا4» أي: ما تعلم له شریکًا تشتغل بعبادته عن 
عبادة اللهء إنما هو إله واحدء لا راحة لك عن عبادته ولا ما يشغلك عنه. 

وقال بعض أهل التأويل: هل تعلم أحدًا اسمه: (الله) سواه؟! 

وقال بعضهم : هل تعلم له مثلا وشبیمًا؟! 
قول تعالی: رفول آلو اوتا ما مت سوب غج حب 9 أو بذ ڪر الونسن ا علقت ِن كَل 
رکر ب کک 9 یک رجہ ف خی حل مم ج م ترک مد ک 
شیع ایم اعد ل امن عا 9 م ل عم وی شم أن ا ص و وی یک إل ارخا ن 

وقوله - عز وجل-: وقول آلونسن ودا ما عت لسوف احرج حا . 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي» كما في الدر المنثور .)٥٠١/٤(‏ 


(۲) قاله الكلبي» كما في تفسیر البغوي (۲۰۳/۳) وقاله ابن عباس بنحوه. 
(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۰۲۳۸۲۱ ۲۳۸۲۲) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 


المنثور )٥٠١/٤(‏ وهو قول مجاهد وقتادة وابن جریج . 


سورة مريم الآيات: 1٦‏ - ۷۲ ۲۵۱ 


هذا الكلام يخرج على وجهين : 
أحدهما: على إنكار البعث: لس اخ سيا أي: ما أخرج حيبًا 
وا EE O ss‏ 
فقالوا عند ذلك: ذلك على التهزؤ بهم والشخرية. 
ر بدء حالھم حیث لم یکونوا شيا فخلقهم فقال: «أوَلا پڌڪر الونسن أ 
فة من هبل ولم بك َا ا ا ا 


وبعٹه بعدما کان شيًا اق 


ت 


ثم أقسم أنهم يبعثون فقال : «فوريك نهم طي4 أي : لنجعلهم والشياطين 
الذين أضلوهم» كقوله : حشرا ن ام وأروهم وما كا تبث . ين دون أل . . .€ الآية 
[الصافات : ۲۲۰ ۲۳]. 
وقوله - عز وجل-: لثم لضم حول جه جا : 
قال بعضهم: ڃا : جماعات» کقوله: ارسي اأ ڪفرڌا لل جه ما 


[الزمر 
وقال , ر( ج4 على الركب؛ لن أقدامهم لا تحمل؛ لشدّة هول ذلك 
اليوم. 


وقوله - عر وجل -: م لزع ين کل شِيعَةٍ : 

قال بعضهم : الشيعة : ف أي: من كل صنف» والشيعة : الأتباع» كقوله: هدا 
من شیعیدء وها من عدو 4 [القصص : ٥‏ أي: من أتباعه. 

وقوله - عز وجل-: لايم شد عل اَن ميا أي : تمردا وعنادا» والعاتي: هو 

وقوله = عز وجل-: م رقت( آي : لدخرجن» آي : نبا بهم من کان منهم آشد 
على الرحمن تمردًا وعنادًا وهم القادة والرؤساء منهم ۰ فيقذفون في التار أولا ثم الأمثل 
[فالأمثل] على المراتب التي كانوا في الذنيا. 


لے عر 


وقوله - عز وجل- : م ن آعم بان هم أو ما ما4 أي : أعلم بمن أولى بها 


(۱) ينظر : اللباب .)۱١۸ .۱١۷/١۳(‏ 
(۲) قاله ابن عباتي لساري )/ (TT‏ 
(۳) قاله الحسن والضحاك كما في تفسير البغوي .)۲٠۳/۳(‏ 


۷۲ - ٦٦ سورة مريم الآيات:‎ o۲ 


صلكاء أي : يصلي بالنارء القادة والكفرة. 
[وقوله : يلقن نّا قال أ بو عوسجة: الغي: الشراء «جثً). قال: جماعات» 
والجاثي : هو الراكب على ركبتيه» والشيعة : الصنف من الناس. 
وقال القتبي: «جيًا: جمع جاث» وفي التفسير: جماعات. 
وقال قتادة في قوله: عل عام َم سيا قال: لا سمی لله ولا عدل ولا مثل» کل 
خلقه يقر له ویعرفه ویعلم أنه خالقه . 
: لا يسمى أحد باسمه» يعني: بالله. 
: بالرحمن. 
وقوله - عز وجل-: ون مك إلا ارما . 
اختلف فيه : قال بعضهم : الآية في الكفرة خاصة» واستدل بأؤل الآية بقوله : # فريك 


ْنَم وََيطِيك) إلى آخر ما ذكرء والمؤمنون لا کک مع الشياطين» ولكن إنما 
یحشر الکفار مع الشیاطین» کقوله: انشا آل کا ورم ا کاو يتبوڈ . ين دون 


3J4 4 


ال4 [الصافات : ۰۲۲ ۲۳]ء ویکون قوله: م ّى الِب نق ودر اليب a‏ 
على ابتداء منع الورود عليها والنجاة منها 

وقال بعضهم: الاية في المؤمنين والكافرين جميعا» لكن اختلف في الورود: 

فقال بعضهم: الورود: الحضور دون الدخول؛ لأن الله - عز وجل- أخبر أن من 
E‏ لرا اك من دحل انار َد أَحريتَمٍ [آل عمران: ۱۹۲]. 

ا ورو الدخول فيهاء واستدل بقوله: ‏ إتڪم وما تمدو ِن 
دوب ال حصب ب جهتر َس ها ورذوت) [الأنبياء: ۹۸] وبقوله: يندم قرم يوم 
فة أوردشُم لار ... الآية [هود: ۹۸]ء يقول: يدخل الفريقان جميعا فيهاء 


لكنها تصير جامدة وبردًا على المؤمنين على ما صارت بردًا وسلامًا على إبراهيم» ئم تصير 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲۷٥١(‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر .)۲۳۸۲۲٤(‏ 

)( تقدم آنه قول الكلبي . 

(6) قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن ¿ المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه» والبيهقي في 
الشعب عنة كما فى الدر المنثور )۳/6 .(o‏ 

(۵) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه .)۲۳۸٤١ »۲۳۸٤٤(‏ | 

0) قاله ابن عباس : آخرجه عبد الرزاق وسعید بن منصور وهناد وعبد بن حمید وابن جریر (۲۳۸۳۳» 
٥)؛)‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عنه» كما في الدر المنثور .)٠٠١ /٤(‏ 


سورة مريم الآيات: ۷۳ - Yor ۷١‏ 


حارة محرقة للكفار والظلمة. 

فاق اخ 9 ل تخل آهل الإيان د الارء اة :الله عر وجل امن 
الممنين أن يكون عليهم خوف أو حزن بقوله: لا حرف عليه کا هم برت ) 
[البقرة: ۳۸]ء فلو كانوا يدخلون النار» لكان لهم خوف وحزن» وقد أخبر آن لا حو 
یھن رلا هم سروت دل أنهم لا يدخلونها. 

وجائز أن یکونوا واردین جمیعاء داخلین فیهاء لا دخول تعذيب فيها وعقاب؛ لأنه 
ذكر أن ممرهم جميعًا على الصراط لجهنم كالسطح للدار؛ كمن حلف ألا يدخل دارا 
فتسور بسورها أو صعد سطحًا من سطوحها حنث ويصير داخلا فيها؛ فعلى ذلك جائز 
أنهم إذا مروا على الصراط نجا أهل الإيمان فمروا به» وتزل أقدام الكفار فيها؛ فبقوا فيهاء 
فكان الفريقان يوصفان بالدخول على الوجه الذي وصفنا. 

وقال بعضهم: ورود المسلمين: المرور بهم على الجسر بين أظهرهاء [و] ورود 
المشركين: أن يدخلوها. وقال النبي بل : الالو وال الات ونا ذكر الخمن أنه فن 
المرسلين ألا يكون عليهم خوف ولا حزن» فجائز ز أن یکون الله يدخلهم فیها على غير 

EEE ANE‏ ألا ترى أنه أخبر أنه جعل الملائكة أصحاب 
ا وما جات صب لار إل ¢5 [المدثر: oT‏ ولا 
حزن وهم ممن ممن أوعدوا بها إذا خالفوا أمر الله وعصوه بقوله: لوس يفل مم إت لله من 
دونیے ذلك زيه جهنم . . .€ الآية [الأنبياء: ۲۹]؛ ألا ترى أنه أخبر أن أهل الجنة 
يطلعون على أهل لار تم لا یخافون ولا یحزنون بقوله: طلم مه فی سوه ر4 
[الصافات : ]٠١‏ وهم في الدنيا إذا اطلعوا عليها لا شك أنهم يخافون ويحزنون ويسوءهم 
ذلك أشد الخوف ثم في الآخرة لاء فعلى ذلك جائز أن يكونوا يردونها ويدخلونها ولا 
يخيفهم ذلك ولا يحزنهم ولا يسوءهم» والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: کان ڪر عل ريك تما مَقَِيًا أي : قضاء واجباء ثم تی الین 
انوأ الشرك والفواحش” ودر الظليرت فبا جثيا) على ركبهم. 
قوله تھالی: ودا نل عله اشا کک 6 الي كفا لل اموا أى الفريقَينِ 
o‏ اهلها لهم ين رن هم سن آنا وريا و فل سن کان ي e‏ 


4 
2 


ل 


(1) آخرجه ابن جریر (۲۳۸۹۹). 
(۲) ینظر: اللباب (۱۳/ .)١١١-٠۲١‏ 


۷١ - ۷۳ سورة مریم الآیات:‎ o٤ 


ع 2 ور r‏ 


نمی ما حن إا راو ما ون ا ۲ الْعداب وما السَاعة فسیعلمون من هو سر مانا وأضعف ددا 
ويد هه لے هدوا هدئ وَلْقبلت لصحت حب عند يك و َر َر 4 . 

E عز وجل-: ودا ل عه إا‎ - i 

وقوله - عز وجل-: قال گی لين اموا أى الفريقين حب ماما وخسن 4 : 

yS 
حجامججا عليهم» فيقولون: إنكم تقولون: إن الدنيا والآخرة لله» فقد وسع علينا الدنيا‎ 
وضيق عليكم» فعلى ذلك يوسع الآخرة علينا ويضيق عليكم كما فعل في الدنيا؛ إذ لا‎ 
يجوز أن بوا في الدنيا ويعادينا في الآخرة» وعلى هذا قولهم: وڪن ڪر انر‎ 
فظنوا أنه لما وسع عليهم وأحسن بهم الندى‎ »]۳١ واوا ا ن بمعدَّبنَ4 [سباً:‎ 
والمجلس كذلك يكونون في الآخرة» فأكذبهم الله» ورد عليهم ذلك فقال : رد اهلكا‎ 
مَلَهُم من ورن هم اخسن أشنا ورا . أخبرهم بما عرفوا هم أنهم كانوا أهل السعة والزينةء‎ 

ثم أهلكوا بتكذيبهم الرسل وعصيانهم ربهم» فلو كان ما ذكر هؤلاء الكفرة لكانوا لا 
يهلكون؛ فيلزمهم بما ذكر أن من وسع عليه الدنيا وضيق عليه الآخرة إنما يكون بحق 
المحنة» لا بحق المنزلة والقدرء وأا الثواب والجزاء فهو بحق القدر والمنزلة والخذلان. 

وقوله - عز وجل-: أا قيل: الماع والمالء 4 أي : منظرا. 

وقوله - عز وجل-: فل من کان فى ألصلة يدد له َم مدا ائ : خيرا وسعة في 
الدنیاء ْح إا رؤا ما يوذو نَا هداب هو العذاب u‏ الذي وعدهم رسول الله في 
الدنياء وما ألسَاعَةَ 4 القيامة . 

وقوله - عز وجل-: و من هو سر مانا وَأضعَف جندًا) : 

هذا يدل أن قولهم: «أى يقبن حي مام 0 أرادوا: الخدم والحواشي» 
حيث قال : #لواشعف جندًا) . 

قال أبو عوسجة : #حتما مَقَضِيًا» أي : واجباء «نر) أي: مجلساء وأندية : جمع› 
والأثاث: المتاع» وريا منظرًاء ومد لم أي: نطيل عذابه. 

وقال القتبي“ : لنييا» مجلساء يقال للمجلس : ندي ونادء ومنه قيل : دار الندوة التي 
كان المشركون يجلسون ويتشاورون بها في رسول الله» والأثاث: المتاع» والرئي : 
المنظرء والبشارة» والهيئة. 


لمر م 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲۷٥(‏ 
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و ور 


وقوله : يدد له اَن مدا أي : يمد له في ضلالته» ورن ما بر4 أي : نره 
المال والولد اذى قال: « ارت4 . 

وقوله : ايتا فردا) لا شيء معه 

وقوله - عز وجل-: وزد لَه ال بے هدوا دی : 

جميع ما ذكر الله - عز وجل - من زيادة الهداية وابتداء الهداية فهو إنما يزيد له الهداية 
ويهديه ابتداء إذا كان من العبد رغبة في ذلك وبغية وطلب» [و] إذا كان مهتديًا يزيد له 
الثبات على ما كان عليه في وقت رغبته وطلبه منه. 

أو إن لم یکن مهتديًا يهده ابتداء هداية في وقت رغبته وقبوله» على هذا یخرج عندنا ما 
ذكر بحق الزيادة أو بحق الابتداء. 

ویحتمل قوله: وزد ل لے َهَىَدَوأً هُدّئ#. أي : يوفقهم - إذا اهتدوا وعرفوا 
وحدانية الله - لأنواع الخيرات والطاعات. 

وقالت المعتزلة: البيان» وهي هداية عامة» والهداية الثانية [شرح] الصدر لها 
والتوفيق» وهي هداية خاصضة تكون في وقت ثانِ بحق الثواب» فعلى زعمهم يجيء ألا 
يكفر أحد بعد ما هداه الله مرة أبدّا؛ لأنهم يقولون: إذا اهتدوا وقبلوا هدايته مرة» يوفقه 
ويشرح صدره في الوقت الثاني فهو أبدًا يكون على الهداية والإيمان» فإذا وجد عن كثير 
ممن اهتدوا مرة الكفر من بعد دل أن تأويلهم فاسد» وأن التأويل ما ذكرنا نحن: أنه يزيد 
لهم الهداية وقت رغبتهم وطلبهم الهداية إن كان بحق الزيادة أو بحق الابتداءء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وَلبَقيلتٌ الصَللحتُ حير عند ريك وبا وير سردا . 

يحتمل ميت : الأمور الباقيات التي لها البقاء» أي: ما يبقى لكم عند الله خير 
مما يبطل ؛ لأن الله تعالى وصف الحق والخير بالبقاء والمكث» ووصف الباطل بالذهاب 
والتلاشى بقوله: لما رد ...€ الآية [الرعد: ۱۷]ء وقال في آية : #متلا كمَةً 
طيَة ...4 الآية [إبراهيم: ٤‏ وقال: مَل كمةٍ َة ...4 الآية 
[إبراهيم : ١۲]ء‏ وقال ني آية: فل جا احق دَق الل إن اليل كان رهوئا) 
[الإسراء: ]۸١‏ أي: ذاهبا. 

فيشبه أن يكون قوله : #وَلبَمَيْتُ الصَلحّت حير . أي : الأعمال التي لها البقاء خير لكم 
عند الله ثوابا من التي ليس لها البقاء. 

ويحتمل لُ4 أي: ما أبقى الله لكم في الآخرة من الثواب خير لكم مما 
أعطى لكم في الدنيا؛ لأن هذا فان وذاك باقء والله أعلم . 
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فونه تمالی: ET:‏ اى ڪفَرَ ايا قتا وال دوت ما مال و 9 طلم الب ا ر اشد عند 


و مول رم 


لرن ا د تقول ومد لم م من آلعَدَاب ّا 9 وک ونر ما eR‏ ردا 


و ادوا ِن دوب مه اله e O‏ 
@ ا ت ست اک ىآ گفرن تورم ار @ ن َكَل عم إا عد کم عدا و 
وم حشر المَمَين إلى اَن وندا و وسوی لمجي اک جم ي 9 لا ينن ألسَمَلعَةً إل 
ی آل م اخ عدا 4@3. 

وقوله - عز وجل-: أربت اى فر بارا وال دوت مالا روا4 . 

قال بعضهم”" : هذا القول قاله العاص بن واثل السهمي لما حاجه أهل الإيمان في أمر 
الآخرة أنها لهم دون الكفرةء فقال لهم عند ذلك : وتيك مَالا) في الآخرة إن كان ما 
تقولون أنتم حمًّاء إنما نبعث ونحيا كما أوتيت في هذه الدنيا. 

وفال الجن قائ هذا القول هو الوك بن المكيرة وهر ماقال تغالى :درن ومن ع 
یکا . وم ا مالا نشوا . ون شو . وم م یکا . م بطع أن أرب . ل 
[المدثر: ]١١ - ١١‏ وكان يطمع أن أزيد له في الدنيا أبدًاء فقال : ل € ردا على ذلك 
رقال هاهنا: الح آلب( أنه يكون له في الآخرة ذلك على التأويل الأولء أو في الدنيا 
في وقت آخر؛ ذلك على تأويل الحسن» ار اد عند اَن عَهَدَا . ڪَلً 4 ردا على ما 
ادعوا «ستَكب ما يفول أي : سنحفظ . 

ود ام من اذاي ا4 

ا : قوله : ومد €۶ أي : نزيد له من العذاب في کل يوم» كقوله: وفوا 

فن يد ل عدبا [النبأً: ]۳١‏ وقال بعضهم : ود لم من أَلْعَدَاب مدا أي : نعذب 
بلا انقطاع له» والله أعلم . 


وقوله - عز وجل - : ورم ما 


و ۴ 


ما مول : قال بعضهہ " “: أي: نرثه المال والولد الذي 

)۱( ورد في معناه حديث عن خباب بن الأرت» أخرجه البخاري (۹/ )٠١‏ كتاب التفسير: باب قوله: 
أب اى ڪَفَرَ انتا وَقَالّ . . . # الاية (۷۳۲٤)ء‏ ومسلم )۲٠٣۳ /٤(‏ كتاب صفات المنافقين 
وأحکامهم /۳٣(‏ ۲۷۹۰)» والترمذي (۵/ )۲۲٢‏ آبواب التفسير : باب (ومن سورة مريما «((T171۲)‏ 
وأحمد ۰۱۱١ /٥(‏ ۱۱۱) وابن جریر (۲۳۸۹۹) من طريق مسروق عنه قال: جثت العاص بن وائل 
السهمي أتقاضاه حقا لي عنده» فقال : : لا أعطيك حتی تکفر بمحمد ب فقلت : لا حتی تموت» ثم 
تبعث. قال :اني لعا مرت ا فلت E‏ إن لي هناك مالا وولا ؛ فأقضیکه فتلت 
هذه الآية : #أفريتَ اى ڪَفَرَ َا وال دوت مالا وا والحدیث یروی عن ابن عباس 
والحس.. مرسلا كما في الدر المنثور .)0٥٠١٦ ء0٠٥0 /٤(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۲۳۹۱۱) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(6/ 0°71(« وهو قول مجاهد وقتادة. 
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قال: )€ أي: لله ما یقول بأنه له من المال وغیره لا له. 

وقال بعضهم: قوله: وََرثُمٌ: أنه يعطى في الجنة ما يعطى المؤمنون فنرثه عنه 
ونعطيه غيره» وجائز إضافة الوراثة إليه على إرادة أوليائهء أي: يرثه ذلك أولياؤه. 

وقوله - عز وجل-: «وأييتا فردًا» في الآخرة لا شيء معه ولا آهل» کقوله: «ولقَدً 

نموا رَد [الأنعام: .]۹٤‏ 

e.‏ و ويأييتا ردا في الدنيا في وقت لا شيء معه ولا هل ولا ولد» على 
تأويل من يقول في قوله: لوت مالا وا4 : في الدنياء والله أعلم . 

ثم اختلف أهل التأويل في العهد الذي ذكر: أن له عند الله : قال بعضهم" : شهادة أن 
لا إله إلا الله في الدنيا. 

وقال بعضهم"": قدم عملا صالځًا. 

وقال بعضهم : الصلاة» وهو قول مقاتل . 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «اتخذوا عند الرحمن عهدًا؛ فإن الله يقول 
يوم القيامة : من كان له عندي عهد فليقم»ء فقيل : كيف هو؟ قال: «اللهم فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك لا تكلف إلى 
بعمل يقربني من الشر ويباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعله لي عندك 
عهدًا تؤديه إلى يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاده. ويرفع ابن مسعود هذا إلى 
رسول الله کل . 

والأول أشبه إن ثبت الخبر. 

وقوله - عز وجل-: «واشڈو من دوب اله ٤ال‏ یکا فم عر . ل4 

فإن كان على حقيقة العز» فهو في القادة منهم والمتبوعين الذين عبدوا تلك الأصنام 
والأوثان؛ ليتعززوا بذلك» ولا يذلون» وتدوم لهم الرياسة التي كانت لهم في الدنياء 
فظنوا أنهم إن آمنوا تذهب تلك الرياسة والمأكلة عنهم. 

ويحتمل قوله: يكرا م عِرا أي: نصرًا ومنعة» فإن كان هذا فهو في الرؤساء 
منهم والأتباع في الدنيا والآخرة: 

أما ما طمعوا بعبادتهم الأصنام النصر في الآخرة» وهو كقولهم: لا بذهم إلا 


و 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٥٠٦/٤(‏ 
(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جرير )۲۳۹٠١(‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٥٠٦/٤(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۱/ )٤۱۲‏ بنحوه. 
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یقرت لإ ان ر [الزمر: ۳] و کول تعر عند أ [يونس: ۱۸]؛ طمعوا 
بعبادتهم النصر والشفاعة في الآخرة. 

وأا في الدنيا ظنوا أن آلهتهم التي عبدوها ينصرونهم في الدنياء حيث قالو': إن تقول 
إل أتريدك بعْض الها يسرو [هود: ٤٥]ء‏ فكيفما كان فقد رد الله عليهم ما طمعوا منها - 
عرًا كان أو نصرًا - بقوله: «كَلا4؛ لأنهم أذوا أنفسهم لخشب» وحنوا ظهورهم لهاء 
A DUE‏ 

وقوله - عر وجل -: #سيكفرون ادت 4 : 

قال الحسن : SSL ES‏ 
عبدوهاء کقولہ: ثم لر ککن وتم إل آن قال وو را ما کا مركن [الأنعام: ۲۳]» 
ينكرون في الآخرة أن يكونوا أشركوا معه غيره أو عبدوا دونه. 

وقال غيره من أهل التأويل : سيكفر المعبودون بالعابدين لهم» ويتبرءون منهم» وهو 
کقوله : وال شراڑشم ا ع لاتا دود [يونس: ۲۸]» وقوله : «فاألمَوا لبهم ألقَولّ 
نک ڪذزَ) ]وة 

وقوله - عز وجل-: ا ویكون عنم ضدًا) : 

قال بعضهم“: #ضدًا)» أي : عوئًاء وتأويل العون: هو أن يلقى تلك الأصنام معهم 
في النار» فيحرقون فيها معهم» فيزداد لهم عذابا؛ فكانت على إحراقهم» وعلى هذا 
يخرج . 

وقول من يقول: الضد: البلاء» أي: يكونون بلاء عليهم على ما ذكرنا وهو ما قال: 
«إتڪم وما عمدو . . . 4 الآية [الأنبياء: ۹۸]ء فإذا صاروا حصا كانوا بلاء وعونًا 
على إحراقهم 

وقال بعضهہ" : ویون ملم ضدًا»: أي : قرناء في النار بعضهم بعضًا» ويتبرأً 
بعضهم من بعض» ويخاصم بعضهم بعضًا» ويكذب بعضهم بعضا؛ فذلك كله ضد 
عليهم» ضد ما طمعوا منها؛ لأنهم عبدوها في الدنيا رجاء أن يكونوا لهم شفعاء في 
الآخرة ونصراءء فكانوا لهم على ضدَ ذلك أعداء. 

لو ای یکر ون ھا ای حجر ر کله وا 
(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۲۳۹۱۲) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 

)٥٩1/٤6(‏ وهو قول مجاهد. 


(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه »)۲۳۹٣۱۵(‏ وهو قول قتادة. 
(۳) أخرجه عبد بن حميد» كما فى الدر المنثور .)٥٠١٦/٤(‏ 
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وقوله - عز وجل-: ار تر أا أرستا سيين عل الكفرت بورضم أ : 

قال بعضهم”“: «أرستا: أي: سلطنا عليهم» كقوله: لما ساطم عل أ 
يولوم [النمل : .]٠٠١‏ 

وقال بعضهم : #أرسلا أَلَيَطِيك: أي: قيضناهم بهم» كقوله: رمن بعش ڪن ذ 
لمن قيض لم سَيطا# [الزخرف : ١‏ فهما في الحقيقة واحد؛ ار 
بهم» فإذا اتصلوا بهم قيضوا وقرنوا بعضهم ببعض . 

وقال الحسن» وأبو بكر الأصم» وغيرهما: أرسلا ألسَيَطِينَ عل الكفرك) : أي : خلينا 
O e E‏ 

لکن لو کان تأويل الإرسال التخلية وتأويل القيض كذلك» لم يكن لتخصيص الكفار 
بذلك معنى؛ إذ قد كان ذلك القدر من التخلية بينهم وبين المسلمين. 

[و] إن كان تأويل التخلية : أنه لم يمنعهم عنهم» وخلى بينهم - فدل تخصيص الكفار 
بهذا وأمثاله [على أن] ليس هو التخلية لا غير» وأن تخصيص هؤلاء بهذا وأمثاله من 
قوله: طبع أله عل فلويه4 [التوبة: ۹۳] وملا ل لويم أَكَة) [الأنعام: ١٠]ء‏ 
ونحوه» وإن كان هنالك من الله معنى في الكفار ليس ذلك في المؤمنين› وفي المؤمنين 
معنى ليس ذلك في الكافرين» وهو - والله أعلم - إذا علم في المؤمنين الرغبة والإجابةء 
وفقهم على ذلك وهداهم» وإذا علم من الكفار خلاف ذلك وضده خذلهم وأضلهم» 
فذلك تخصيصه إیاهم بما ذکر» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوص 4 : 

قال بعضهم” : تزعجهم إزعاجا. 

وقال بعضهم”": تشيلهم إشلاء وتغريهم إغراء. 

وقال الحسن : تحركهم تحریکا. 

وقال بعضهم: تقدمهم إقدامًا إلى الشر. 

وقال بعضهم : توقعهم إيقاعا» ونحوه» وكله واحد. 

وقوله - عز وجل-: فلا جل هج أي: لا تكافئهم على أذاهم إياك. ولا 


5 


(۱) قاله البغوي (۲۰۸/۳). 

(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۲۳۹۲۹-۲۳۹۲۲)ء وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٥١۷/٤(‏ 

(۳) قاله مجاهد.» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور »)٥٠۷/٤(‏ وهو قول ابن زيد. 

.)۳۷۹/۸( وهو قول ابن جریر‎ )٤( 
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تعاقبهمء إَما مد لهم عَدًا) أي : أنفاسهم يتنفسون في الدنياء فهي معدودة تنقضي 
اجالهم عن قريب فلا تكافئهم على ذاك وما يستقبلونك بالمكروه والسوء. 

ثم وجه ما ذكر من إرسال الشياطين عليهم والتمكين لهم من الوسوسة في الصدور› 
أعني: صدور المؤمنين» والنزغ في روعهم من غير أن يملكوا القهر والقسر على ذلك» 
ق وهم یرونناء على ما آخبر ِم برنکم هو ويم ِن حَيَثُ 
ا روم [الأعراف : ۲۷]ء فهو - والله أعلم - أن من علم بحضرته وقربه عدرًا له يراقبه 
ويطلب الفرصة عليه يكون أحذر وأهيب له ممن لا يعلم ذلك ولا کان بقربه وحضرته 
عدو» وعلى ذلك ما جعل الله - عز وجل - من الحفظة والكرام الكاتبين - صلوات الله 
عليهم - على بني ادم رقباء عليهم في قلیل ما يفعلون ویتفوهون وکثیره» وإن کان قادرا 
على حفظ ذلك عليهم والتذكير لهم واحدًا بعد واحد» شيئًا على إثر شيء» وذلك لما 
ذکرنا أن من علم أن عليه رقیبا يراقبه ویکتب عليه كل قليل وكثير كان أحذر وأهيب ممن 
لم يعلم ذلك على نفسه رقيباء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يم ضصَمْرٌ ألمسَقِينَ إلى ألَخْمَن وفدًا أي : الذين اتقوا مخالفة أمر 
الله في كل ما لا يغلب عليهم؛ لأن المؤمن لا يرتكب المعصية إلا لغلبة شهوة» أو لغلبة 
رجاء إلى مغفرة ربه ونحوه» أو توبة يضمرها بعد ارتكابهاء و على هذا يكون ارتكاب 
المؤمن مخالفة ربه. 

وقوله: إلى اَن أي: إلى ما وعد لهم الرحمن من الثواب. 

وقوله: #وفدًا) الوفد في الشاهد: هم أهل الكرامة والمنزلة يبعثون لأمور» فكأنه 
قال: إن المتقين يحشرون وهم مكرمون معظمون» ولهم منزلة عند الله وقدر» والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وسو امجن إل جم وردًا)» الوارد: هو طالب الماء» والورد 
الجمع» فكأنه قال: ونسوق المجرمين إلى جهنم عطاشًا طلاب الماء» على ما قاله أهل 
التأويل . 

والمجرم» قال أبو بكر الأصم: هو الوثاب في المعصية» وأصل الإجرام: الاكتساب ؛ 
ولهذا قال بعض الاس في قوله : ولا بجَرمَئَكم سََعَانُ قَوّمٍ 4 [المائدة: ۲] أي : يكسبنكم› 
وأصله هو كسب الإثم . 

وقوله : وشوق اميك فيه أنهم إنما يساقون على كره منهم؛ إذ ذكر في الكافرين 
السوق وذكر في المؤمنين الجمع والحشر. 


وقوله - عز وجل-: لا يلك أسَمَعَدَ4 [الشفاعة] إنما تكون فيمن استوجب 
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العذاب والعقوبة» فأما من لا عقوبة عليه مغفور الذنب فإنه لا معنى لها ولا فائدة» فهو يرد 
على المعتزلة مذهبهم: أن صاحب الكبيرة لا يغفر له» وصاحب الصغيرة مغفور له» 
فالشفاعة التي ذكر لا تخلو إا أن تكون لأهل الكبائر فيغفر لهم بالشفاعة» فيبطل قولهم» 
أو لأهل الصغائر وتعذيبهم» فكيفما كان فهو يرد قولهم؛ إذ لا معنى لذكر الشفاعة في 
المخفورين . 

وقالوا: إن الشفاعة في الشاهد أن يذكر نجابة الإنسان عند آخر ليعرف محاسنه ومناقبه 
ليكون له منزلة وقدر عنده» لكن مثل هذا يجوز ممن يجهل ذلك ولا يعرف بنفسهء فأقا 
الله -سبحانه وتعالى- هو عالم بذاته» يعلم حال كل أحد فلا يحتمل ذلك. 

وقوله - عر وجل -: إلا من ََدّ عند يمن عَهدًا) قال بعضهم”" : شهادة أن لا إله 
إلا الله. 

وقال بعضهم: العمل الصالح. 

وقال بعضهم : الصلاة على ما ذكرناء وأصل العهد هو أن يشترط شروط الوفاء حتى 
[يفي] بما شرط عليه وهو الوفاء بما أمر به ونهى عنه» والله أعلم. 
قولہ تعالی: وتالا أضد الجن کا @ لذ جنم ب إا وھ َا سمرت يفط 
مه وى الاس وق بال هدا و أن دمر لان و و ب ينبي لرن أن يسخد ودا 

إن ڪل سن في اموت والذرضِ إل عات لرن عدا @ َد صم وعدم ع @ 
م و بم افد َر ٠.4‏ 

وقوله - عز وجل-: #وَقًالوا َد لمن ودا : قال بعضهم" : الآية في مشركي 
العرب؛ لأنهم هم الذين قالوا: الملائكة بنات الله لكن أهل التأويل قالوا أيضًا: 
وكات البهود عر أبن أله وكات اللصسرَى أَلْسَِيح أ أل [التوبة: ١۳]ء‏ فهو 
في كل من قال ذلك . 

ثم قوله: «لَقَدَ جقم شَينا إا) يخرج على الإضمار حين أخبر عنهم أنهم قال 
أضد لرن دًا) أن قل لهم يا محمد: مد جن سينا إا أي : عظيما منكرًا. 

أو أن يكونوا لما قالوا ذلك أقبل عليهم فقال لهم : لقد جئتم شيئًا عظيمًا منكرًاء والله 
أعلم . 


(۱) تقدم تخريج هذه الأقوال. 
(۲) انظر: تفسیر البغوي (۲۰۹/۳). 
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وقوله - عز وجل-: ڪاه الوت يلفطرن ينه نق الرّض ور بال هدا . أن 
دعَوأ لمن ودا قال بعضهم: مثل هذا إنما يقال على المبالغة في العظيم من الأمور 
والنهاية من الضيق والشدة على التمشثيل . 

يقول الرجل لآخر: أظلمت الدنيا عليه وضاقت عليه الأرض بما رحبت ونحوه» على 
الإبلاغ في الضيق والشدة؛ فعلى ذلك هذا ذكر على الإبلاغ والنهاية في العظيم من القول 
لما قالوا عنه سبحانه» ثم جعل مثل ما قالوا في العظيم لله بما يعظم من المحسوسات في 
العقول» وهو ما ذكر من انفطار الشموات وانشقاق الأرض وهدَ الجبال» وهن أصلب 
الأشياء وأشدها؛ ليعرفوا عظم ما قالوا فيه» وهكذا تعرف الأمور الغائبة التي سبيل معرفتها 
الاستدلال بالمحسوسات من الأشياء المشاهدات منها. 

وجائز أن يكون ما ذكر من انشقاق الأرض وهد الجبال وانفطار السماء على حقيقة ما 
ذکر یکون فیھا وإِن لم یشاهد ذلك منھا ولم یحس» کقوله : لما َل ريم جس جعم 
د [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وقال قائلون: ذكر هذا في أهل الشموات فثبت أنهم يكونون كما ذكر بما قالوا تعظيمًا 
لذلك وإنكارًا» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: وما يلبغى للرَْن أن ينَّحِدَ ودًا»» أي: ما ينبغي له ولد #إِن 
ڪل من فى لسوت والأرض إل انى لمن عبّدًا)» وفي الشاهد لا أحد يتخذ الولد من 
عبيده» فكيف ينبغي لمن له ملك السموات والأرض وكلهم عبيده - أن يتخذ ولدًا من 
عبیده . 

وما لى لرن أن يِسَِدَ ًا وأسباب الأولاد التي بها يتخذ الولد ليست فيه؛ لأن 
في الشاهد إنما يتخذ الولد لثلاث» وقد ذكرناها في غير موضع› فإن كان الله - سبحانه - 
يتعالى عن ذلك كله» لم ينبغ له أن يتخذ الولد. 

وقال بعضهم في قوله : إل ءاي اَن عدا في الآخرة» أي : كلهم يقرون بالعبودية 
له يومئذ. 

وقوله د عز وجل-: لد َم دهم عدا : 

پحتمل :قول : لصم وَمَدَهُمٌ عَدًا) من عد أنفسهم وإحصائه» أي: لا يخفى عليه 
شيء . 

أو أن يكون على الوعيد أن يحصى أقوالهم وأفعالهم بما سلط عليهم من الملائكة ما 
يراقبون ذلك منهم» كقوله: تًا لفط من كول إلا دب قب يد4 [ق: ۱۸]ء وقوله: 
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كراما كييك [الانفطار : ]١١‏ قال أبو عوسجة : الضد: الخصم» والإد السوق الشديدء 
وقوله: سيا إا آي شديدًا» والورد» أي: يوردهم إياهاء أي: يدخلهم» وقال: 
الورد: النصيب من الماءء وقوله: هدا أي: صونًا يهدء أي: يهدم. 
قوله تعالی: إن ایت ١امنوا‏ ويلا | لحت سَيَجتل م آل آل وا @ @ انما َه 
بسا لر یھ القت ود ہی را ا چ رکم كتا ملک تا هر يِن رن هَل نش منم 
ا ر او ع مم رک 4)2 . 

- عز وجل-: <4 الت اموا وصيلوا ايحت سَمَجمل م لن و 

يحتمل هذا وجوها ثلائة : 

أحدها: خاطب أهل مكة : إذا أمنتم وعملتم الأعمال الصالحات يرفع الله ما بينكم من 
والتعادى» فيبدل مكانه المحبة والمودة» كقوله: #واذكروا ممت آل يكم لذ 
کم آعداء الت ب ويم ضحم مده إخْونا» [آل عمران: [٠١١‏ أخبر أنهم صاروا 
بالإيمان إخواتًا مؤلفة قلوبهم بنعمة من الله وفضله. 

والثاني : #سيجعل مم اَن وبا في الجنةء أي: ينزع عنهم ما في قلوبهم من غل 
وغش» کقوله: ورمَتا ما فی صدورهم من عل رتا عل سرر سملي [الأعراف : .]٤١‏ 

والثالك : #سيجعل هم لمن وا في قلوب الأنبياء والأخيار وأصحاب الدين؛ لأنهم 
إنما ینظرون إلى الإنسان لدینه ولخلوصه عمله لله وصفائه له لا إلى الدنيا وما تحويه يده. 

وجائز أن يکون على ما رويت الأخبار إن ثبتت : روی عن بي هريرة عن النبي ييا 
قال : «إذا أحَبً الله عبدًا نادى قد أحببتٌ فلانًا فأجفوه»“ وكذلك هذا في البغض . 

وقال كهب : : وجدت في التوراة : أنه لم تكن محبة لأحد من أهل الأرض حتى يكون 
بدؤها من الله تعالى ينزلها أهل السماء» ثم على أهل الأرض» وكذلك قال في 


ي 


البخض» ثم قال: وكذلك وجدت في القرآنء فقراً هذه الآية #إنٌ الت اموا ولوا 


() أخرجه البخاري )۷4-۷۸/١١(‏ كتاب الأدب :باب المقة من الله تعالى »)٦٠٤١(‏ ومسلم (/ 
٠‏ كتاب البر والصلة والآداب :باب إذا حب الله عبدًا حببه إلى عباده (۲۹۳۷/۱۵۷) عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله بَا : إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل» فقال : : إني أحب فلانًا فأحبه 
قال : فیحبه جبریل › ثم ينادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلاا فأحبوه» فيحبه آهل السماء 
قال: ثم یو يوفع 0 الول في ادن وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانًا فأبغضه 
قال : فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ؛ قال : فيبغضونه» ثم 
عالضا ي الا 

(۲) آخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور .)١٠١/٤(‏ 
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لحت سَيَجْمَل هم اَن وا) : يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين في صدورهم» فعلى هذا 
إن ثبت يجب أن يخاف المرء على نفسه إذا رأى الناس [يكرهونه] أن يكون ذلك من سوء 
عمله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لما َة يسالك ): 

قال بعضهم : يسرنا تبليغ الرسالة على لسانه حتى بَلَّهَا إلى الفراعنة منهم والأكابر 
الذين كانوا يقتلون من يخالفهم ويستقبلهم بغير الذي هم عليه قولا وفعلاء ويعاقبون على 
ذلك» يسر ذلك عليه حتى بلغها إلى أمثال هؤلاء» وقدر على ذلك من غير أن يقدروا على 
إهلاكه» حيث أخبر أنه عصمه منهم بقوله : وله يعَمُك يِن الاس [المائدة: .]٦۷‏ 

وقال بعضهم : يشره على لسانه حتى قدر على التكلم به والنطق؛ لأته كلام رب 
العالمين . 

قال أبو بكر الأصم : هذا لا يحتمل؛ لأنه أنزله بلسانه ولسان العرب» فلا يحتمل ألا 
يقدروا على التكلم بلسانهم. 

وقال قائلون: يسره على لسانه حیث جعله بحیث يحفظونه ویقرءونه عن ظهر قلوبهم› 
ليس كسائر الكتب المتقدمة : أنهم كانوا لا يقدرون على حفظها والقراءة عن ظهر القلب» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: : لبر يه مسقت ووِر پو وما ا4؛ وقال في آية أخرى : 
وتنا ُد من اتب الڪَر4 ٠‏ 1 وقال في آية أخرى: اميد اَي لما 
وى للْمُحسنك# [الأحقاف: .]١١‏ 

مرة ذكر النذارة للناس جميعًاء ومرة للذين ظلموا خاصة» ومرة للذين اتبعوا الذكر› 
والأصل في النذارة والبشارة: أن البشارة إذا كانت خاصة لأحد» فهي له على شرط الدوام 
على ذلك أبدّاء وفيها النذارة له إن لم يدم» وكذلك النذارة الخاضّة لأحد لدوام ذلك 
ملتزماء فإن تاب ورجع عن ذلك فله فيها البشارة» على هذا يكون البشارة الخاصة 
والنذارة الخاضة يكون في كل واحدة منهما أخرى» وأا البشارة المطلقة فهي بشارة لا 
يكون فيها النذارة» وكذلك النذارة المطلقة لا يكون فيها البشارة» على هذه الأقسام يخرج 
البشارة والنذارة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وم اهلا هر ين قَرنِ هَل يجش ينهم ِن اد أو سىم كم 
ر4 . 


يخوف به أهل مكة بإهلاكه القرون الماضية في الدنيا بتكذيبهم الرسل؛ لثلا يكذبوا 
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محمَدًا كما كذب أولئك الذين من قبلهم فينزل بهم العذاب والهلاك كما أنزل بأولئك» 
بقوله لنبيه : هَل تيس ينهم من أَحَرٍ4» أي : هل ترى وتبصر منهم أحدًاء أي: لا ترى ولا 
تبصر منهم أحدًا لاو َم لَه رکآ)› قيل: صوئًاء وقيل: ذكرًاء أي: لا يذكرون بعد 
هلاكهم إلا بسوءء يحذر أهل مكة؛ لئلا يكذبوا رسولهم كما كذب الذين من قبلهم الرسل 
فيكونون كما كان أولئك وصاروا مثلهم . 

قال القتبي' : الجن ال و ا ا و الصوت الذي لا يفهم. 

وقال أبو عوسجة: الأل: هو شديد الخصومة حل يش : هل تراه رك أي : 
ذكرا» والركز - أيضًا - الصوت وقال: هدًا): صونًا إذا انهدمت . 

وقال أبو معاذ: وللعرب في البشرى ثلاث لغات : بَسزته بالتخفيف فأنا أبشره» وَبَسَرئهُ 
بالتشديد فأنا ميّشره وأبشرئة فأنا مبشِرة والرجل مَبْشُور ومبشر. 

وقوله : وي ءايه يوم ميم مرا أي: وحده ليس معه من دنياه شيء. 

وقال الحسن: نّا أئا)» صكا: صم آذان القلوب» وقال بعضهم : فجارًاء وقيل: 
عوجا عن الحق» وأصله ما تقدم ذكره» والله الموفق وبه نستعين. 


% % % 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲۷١(‏ 


۸ - ١ سورة طه الآیات:‎ ٦ 


سورة طه 


ع 


ین اتر الت ار 


2 0 چ ا 1 ۹ کے اک لے ا 7 چھے کہ کے 
لہ تما طه ر ما انزلا عليك قران شف ن خی ريلا همر 
قوله تعانی: وط و ما انرا ميك الان تش و لا ٽڪ لمن نى ي ريلا من 
خلق الارض واسوتِ الى و الرن على امرش اوی چ لم ما ن السَوْتِ وما فى لاض وما 
م س رر ا ًر 


ا ونا ت آازی و إن ھر بو م نلم ایر ولخ و که ل له رل م 
لأس نى (@). 

قوله - عز وجل-: طه): 

قال بعضهم من أهل التأويل“: قوله: #طه): يا رجل بالنبطية» وقال بعضه : 
بالسريانية» وقيل: يا فلانء وقيل: هو اسم من أسماء الله» وقيل : حروف من 
أسمائه ونحو ذلك» وقد ذكرنا القول في الحروف المقطعة فيما تقدم في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: ا ارلا عك ألمََانَ لَشْمّ) : لا يحتمل أن يكون هذا نزل على 
الابتداء من غير سبب ولا أمر» لكنه لم يبن الشبب [الذى] به نزل هذاء فيحتمل أن يكون 
سببه وجوهًا: ۰ 

أحدها: ما حمل نفسه من الشدائد والمؤن العظام» وأجهد نفسه في ذلك؛ فنزل: نا 
ألا يك رمان لتشح)» أي : لتتعب به نفسك» كقوله : ف حك من ألْلَةٍ ن4 
[طه: ۱۱۷[ أي: تتعب؛ ألا تری أنه قال: إن لک الا ضع فا ولا رى [طه: .]۱١۸‏ 

والثاني : أنه لما كف نفسه عن الشهوات ومنعها عن جميع ما تهواه من اللذات» فقال 
أولئك الكفرة: إنه شقى؛ حيث رأوه لم يعط نفسه شينًا من شهواتها ولذاتها. 

والثالث: أنهم قالوا ذلك لما رأوه أنه دعا الفراعنة والجبابرة إلى دينه واتباعه» وأظهر 
لهم الخلاف» واستقبلهم بما يكرهون» وكانت عادتهم القتل وإهلاك من يظهر لهم 
الخلاف» فخاطر بذلك» فعند ذلك قالوا: إه شقى ؛ حيث يخاطر بنفسهء فقال : ما رل 
ليك لقان سمح على ما يقول أولئك» بل أنزله عليك؛ لتسعد حيث أخبر أنه عصمه 
بقوله : #واله يعَصمكت من الاس [المائدة: 1۷]. أو ألا يفسر ولا يذكر ذلك الأمر 
(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر ۰۲۳۹۸7 ۲۳۹۸۷)ء وابن مردويه» كما في الدر المنثور ©/ 

۷,) وهو قول عكرمة والضحاك. 
(۲) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر (۲۳۹۸۸). 


)٩(‏ قاله سعید بن جبیر» كما في تفسیر البغوي (۲۱۱/۳)ء وهو قول محمد بن كعب أيضًا. 
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والسبب الذي به نزل؛ لأنه لم يبن » ولا حاجة بنا [إلا] إلى معرفة ما ذكرء وهو قوله : إل 
َذّك لمن تى أي : لما رلا عك لمران ممح بل أنزلناه لتسعد» وأنزلناه ليتذكر به 
من یخشی» کقوله : إلا ثُذِر س اقب لكر وى اَن اليب [يس: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: إل بذ لمن حى أي: عظة لمن يتقى ما به يخشى . 

ويحتمل قوله : لمن يختى) : كل مؤمن؛ لأن كل مؤمن يعتقد في أصل إيمانه الخشية 
منه والاتقاء من نقمته وعذابه. 

وقوله - عز وجل-: نازلا ممن حى الأرض الوت الم . 

كأن هذا نزل على إثر قول قاله أولئك الكفرةء وهو ما قالوا: إنه ساحرء وإنه مفتر› 
وإنه شاعر [و] إنما يعلمه بشر ونحوه فقال جوابا لقولهم : زلا مَمَنْ حل الأرض والسوتِ 
أ ليس كما يقول أولئك : إنه ساحر وإنه مفتر وإنما يعلمه بشر» بل تنزيلا ممن خلق 
الأرض والشموات العلاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: أن على ارش اسر . 

قال الشيخ - رحمه الله -: القول بالكون على العرش - وهو موضع - بمعنى كونه 
بذاته أو في كل الأمكنة لا يعدو عن إحاطة ذلك به أو الاستواء أو مجاوزته عنه أو إحاطته : 

فإن كان الأول فهو إذن محدود محاط به منقوص عن الخلق؛ إذ هو دونهء ولو جاز 
الوصف له بذاته بما يحيط به الأمكنة لجاز [أن] يحيط به الأوقات؛ فيصير متناهيًا بذاته 
مقصرًا عن خلقه. 

وإن كان على الوجه الثاني» فلو زيد في الخلق› لانتقص أيضصًاء وفيه ما في الأول . 

ولو كان على الوجه الثالث فهو الأمر المكروه الدال على الحاجة وعلى التقصير من أن 
ينشئ ما لا يفضل عنه مما يذم ذا من فعل الملوك أن يفضل عنهم من المقاعد شيئًا. 

وبعد: فإن في ذلك تجزئة بما كان بعضه في ذي أبعاض» وبعضه يفضل عن ذلك› 
وذلك كله وصف الخلائق» والله يتعالى عن ذلك . 1 

وبعد: فإنه ليس في الارتفاع إلى ما يعلو من المكان للجلوس شرف ولا علو ولا 
وصف بالعظمة والكبرياء كمن يعلو السطوح أو الجبال أنه لا يستحق الرفعة على من دونه 
عند استواء الجوهر؛ فلا يجوز صرف تأويل الآية إليه[؛ حيث] فيها ذكر العظمة 
والجلال؛ إذ ذكر في قوله: لم ما فى لسوت وما فى الأرضِ وما ْنا وصفه بالعظمة 
والسلطان» والقدرة» فكذلك على تعظيم العرش»› أي شيء کان من نور أو جوهر؟ لا 
يبلغه علم الخلق» وإضافة الاستواء إليه لوجهين: 


۲۹۸ سورة طه الآیات: ١‏ - ۸ 


أحدهما: علی تعظیمه» بما ذکر على إثره» ذکر سلطانه في ربوبیته» وقدرته وخلقه ما 
ذکر. 

والثاني : على تخصيصه بالذكر بما هو أعظم الخلق وأجله؛ على المعروف من إضافة 
الأمور العظيمة إلى أعظم الأشياءء كما يقال: تم لفلان ملك بلد کذا» واستوی على 
موضع كذا لا على خصوص ذلك في الحق» ولكن معلوم أن من له ملك ذلك فما دونه 
أحق به؛ وعلى ذلك قوله: الت لك وينک ومنت عَلكم يمى ...4 الآية 
[المائدة: ۳] بما صارت له أم القرى وأيس الذين كفروا من دينهم» وكذا ما ذكر من 
إرسال الرسل إلى الفراعنةء وإلى أم القرى لا بتخصيص ذلك» ولكن يذكر عظم 
الأمر» فمثله أمر العرش» وهو كقوله: ودرك جملا ي کل َي آڪ مُجربي» 
[الأنعام : 1۳ وقوله: اما مارفا ) [الإسراء : ١‏ على لحوق غير بهم» ويحتمل أن 
يكون على المنع بوصف المكان؛ إذ هو أعلى الأمكنة عند الخلق ولا تقدر العقول شيئاء 
فأشار إليه ليعلم عله عن الأمكنة وتعاليه عن الحاجة» وعلى ذلك قوله: لما بُڪوث من 
وی َس . . . الآية [المجادلة: ۷]ء والنجوى ليس من نوع ما يضاف إلى المكانء 
ولكن يضاف إلى الإسرار فأخبر بعلوه عن الأمكنة» وتعاليه عن أن يخفى عليه شيء» ثم 
بقدرته وقوته بقوله: وص أب لله مِنّ بل الوريد4 [ق: ١١]ء‏ أي: بالسلطان والقوةء 
وبالالوهية في البقاع كلها؛ لأنها أمكنة العادة بقوله: وهر الى فى أَلسَمَاء إل وني الأَرَضِ 
إ4 [الزخرف: ٤‏ ويملك کل شيء بقوله: لم ما فى أَلسَمَوْتِ وما فى رض وما هما 
ونا َنَت الرّى4 وبقوله: ام ملك التسسوتِ وَألأرَض) [البقرة: ]٠٠١‏ ثم بعلّه وجلاله 
بقوله : وفَوقَ َل ِى لر ميم [يوسف : »]۷١‏ > هو يل ىء علي [البقرة : 14 
وهو على كل َر َي [المائدة : ١‏ فجمع في هذه الأحرف ما فرق في تلك» ليعلم أنه 
بکل ما سمی به ووصف کان ذلك له بذاته لا بشيء من خلقه» وکذلك عرّه وشرفه 
ومجده» جل ثناؤه عن الأشباه ولا إله غيره. 

وقال بعضهم : يريد بالعرش : الملك؛ إذ هو اسم ما ارتفع من الأشياء وعلا حتى سمى 
به السطوح ورءوس الأشجار» والاستواء قيل فيه بأوجه ثلاثة 

أحدها: الاستيلاء» كما يقال: استوى فلان على كورة كذاء بمعنى: استولى . 

والثاني: العلو [و] الارتفاع» كقوله: #إذا سرت أت وس بعك على افك 
[المؤمنون: ۲۸] وقوله: إا اسو يد4 [الزخرف: ]۱١‏ أي: علوتم. 

والثالث: التمام» كقوله: لما بل دم وَسَسَو) [القصص : ١٠]ء‏ أي : تم واستقر . 

وقد قيل بالقصد» وإلى ذلك وَبجة أهل الأدب قوله: ن اتو إل الاي 


سورة طه الآيات: ١‏ - ۸ ۲۹ 


[البقرة: ۲۹] بمعنى: خلق على التمشيل بفعل الخلتق فيما يتلو فعلهم فعلا أن يكون 
بالقصد» وإن كان لا يقال له القصد» ولا قوة إلا بالله. 

ثم الوجه في ذلك لو كان على الاستيلاء» والعزيز الملك أنه مستول على جميع خلقه» 
وعلى هذا التأويل المحمول غير هذاء يدل على الأمرين قوله : «وهُو َب امرش امير ) 
[التوبة : ]۱٠۹‏ بمعنى : الملك العظيم» وفيه إثبات عروش غيره» فذلك يحتمل ما يحمل 
ويف به الملاتكة): واللة الموفق؛ 

وأا على تأويل التمام والعلو فھو أن الله تعالی قال: فل ایتک كرو إلى حَلقَ 
الرس فى يَومَبّنِ . . . € الآية [فصلت : ٩]ء‏ فأخبر بخلق ما ذكر في ستة أيام على التفاريق› 
ثم أجملها في موضع» فقال: إت ریم اه الى لق الوت لأس ...4 
[الأعراف: ]٠١‏ إلى قوله: نة سوئ بمعنى خلق الممتحن من خلق الأرض 
والسموات فبهم ظهر تمام الملك» وعلاء وارتفع ؛ إذ هم المقصودون من خلق ما بيناء 
فبذلك تم معنى الملك وعلا؛ إذ وصل إلى الذين لهم خلقوا وقد قيل ذا في خلق البشر 
خاضة بقوله: هر ااری علق کم تا فى الأزض بيا ...4 الآية [البقرة: ۲۹]ء 
وقوله: ‏ لم ما فى ألسَمَوّبٍِ) [الجاثية : ]٠١‏ ونحوه. 

وذكر عن ابن عباس: أن البشر خلتى اليوم السابع فبه التمام والعلو؛ إذ خلق لهم كل 
شي, وخلقهم لعبادة الله والحق بهم الجن بقوله: رمَا علقت للع وان إلا 
ليعندون . . . 4 الآية [الذاريات : »]٥١‏ لكن المقصود البشر؛ إذ تسخير ما ذكرت كله إنما 
يرجع إلى منافعهم» والله الموفق. 

والأصل عندنا في ذلك : آن الله - عز وجل- قال: ایس کیو ی4 فنفی عن 
نفسه شبه خلقه» وقد بينا أنه في فعله وصفته متعال عن الأشباه؛ فيجب القول ب # ارج 
عل امرش آَسَتَوى) على ما جاء به التنزيل» وينفى عنه شبه الخلق لما أضاف إليه» وإذ لزم 
القول في الله بالتعالي عن الأشباه ذائًا وفعلاء لم يجز أن يفهم من الإضافة إليه المفهوم 
من غيره في الوجود» والله الموفقء وقد ذكرنا هذا في غير موضع من القرآن. 

وفی قوله: لم ما فى الت وما فى الأرض وما ُا وما حت الى الوصف له 
اطا والقدرة الاك على ها دكا 

وفي قوله : إن تهر بلقل كنم عَم اير وَاخْتى) الوصف له بالعلم في الخيب والسر 
والعلانية جميعا؛ ليكونوا أبدًّا على حذر وخوف ويقظة في جميع أفعالهم وأقوالهم» وفي 
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الأل؛ ليصرفوا طمعهم ورجاءهم من الخلق إلى خالقهم» وألا يطمع ولا يرجى غيره. 

ثم اختلف في قوله: ون هر بلقو ِم يم اير ْ4 : 

قال بعضهم: لير : ما أسررت به إلى غيرك «ولَخْفى: ما أضمرته وأكنته 
في نفسك» لم تسره إلى أحد. 

قال قائلۇن"؟: لير 4: ما أسررت به وحدثت به نفسك» «وَلّخْفى): ما علم الله 
أنه کائن یکون» ولم یکن بعد» ولم تعلم به. 

وقال قائلون: لير : ما أسره في نفسه» وَأَخًْى): ما خطر في قلبه» وهو لا 
يضبطه» ونحو ذلك» وأصله في قوله: إن هر بألل كأنه يقول: وإن تجهر بالقول 
أو تسر لنم يعم لر وَاَحْمّى)» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ال لآ لله إلا هو له الأشاء ىَ4 : 

قال أبو بكر الأصم : ای من وځد الله بأسمائه فله الحسنى› > وهي الجنةء وقد ذكرناه 
فیما تقده . 


چ2 ر ر و و ر رک 22 ل مر ص وم ا رک 5 
قوله تعالی: وهل هَل أتلك حَيِيثُ موسّى @ لذ ر را فقال لهل مکو إن ءات تارا لع 
0 ا ا 3 i‏ ور O E Cd‏ ب پر ر مء 
۶ایک نا بق اجد النار هدی C3‏ فلا الها د َه ت ® ل 5 فاخلع 
0 2 م PS ET eT k3 ۶ EK‏ کے gi K ٤‏ 4 4 اش 4 
نعليك إئك پالواد المقدس طوی لو انا آخرتك ست لما سی @ إن أا َه کک لله إل أ 
ا„ f‏ ا ۹ چیم ۶ کا 2 کے کے گے 2 ا 8 
فاعبدن واقّي الصلوة لزكرى و إن آلا ءايه أ كاد أخفما لتجزى نضیں یما سی ج 


کا دک عتا می لا بون چا اق مو مارم 9 وما تاک ییک بوت 9 َل ي 
عصای ووا لیا واش پا عل تھی ول ھا سارب اى 9 6 آلا رى © 
لھا ودا ھی حب تی و ال عنما ولا عت سنییڈما سیرتما الأو يواضم بد 
ل جلك رج بيصاءَ من عير سوه اة اخ 9 ارك من ايتا آلکری © 

م ر واو ا 


وقوله - عز وجل-: و #وهل أتلك حرِيث موس . إذ را تارا»» ظاهر» هذا سؤال 
واستفهام» لكن المراد منه الإيجاب» ثم اختلف في معنى الإيجاب: 

قال الحسن وأبو بكر : قوله وهل أتلک). أي: لم يأتك حديث موسى وسيأتيك» ثم 
أخبره وأعلمه بحدیته ونبئه . 


.)0۱۹/٤( قاله عكرمة والحسن› أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنهماء > كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر )۲٤۲١۱٦-۲٤۲۰۱٤(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنهء» كما في الدر 
المنثور (٤/1۹٥)ء‏ وهو قول سعيد بن جبير والضحاك. 

(۳) ینظر: اللباب (۱۳/ .)۱۹٩-۱۹۰۵‏ 
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وقال بعضهم: هل أتلك. أي: قد أتاك حديث موسى؛ لتخبرهم عما كان في 
كتبهم ؛ ليكون ذلك آية لنبوتك ورسالتك. 

وقوله -عز وجل- قال لهل مرا إن هَت تارا : 

قیل : رأیت نارا» وقیل: علمت نارًا؛ لمل ءاي ينا يبي ليس في هذه الآية بيان 
أن موسى في أي حال کان؟ وفي أ وقت؟ لكن في موضع آخر بيان ذلك› وهو ما قال : 
نا می موسی الل وسار لیے ٤ا‏ بن جًاني الور كار [القصص : ۲۹]ء هذا يدل 
أنه كان في حال السير والسفر رأى ذلك» وقال في آية أخری: لج ٣یکم‏ نها َر أو 
ذو يت انار لعَلَكمَ َضطأوت) [القصص : ۲۹] فهذا يدل أنه كان في أيام الشتاء 
والبرد» حیث قال: لمل تصوت) . 

قال أبو عوسجة : لمل الي ينا بي القبس : النار» والأقباس: النيران» ويقال : 
فن تقس ا ای جاء پالنار» ویقال: اقثبست نارّا» واقتبست - أيضا-: تعلمت»› 
وهذا من ذاك؛ لأن العلم ف قان انك آى غامحك اتك ی الان 
والعلم. 
وقال القتبي : َنْب تار : أبصرت» ویكون في موضع آخر: علمت» كقوله: 
إن هسم يم سا [النساء: ]١‏ أي: علمتم منهم رشدًا. 

وقوله - عز وجل-: لاو جد على لار هى : 

هذا يشبه أن يكون قد استقبلته الطرق؛ فلم يعلم الطريق الذي له من غيره» فقال : أو 
جد على لار هی أي: من یدلنی ویرشدنى على الطريق. 

أو أن كان قد ضل الطريق وعدل عنه» فقال عند ذلك ما قال» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لما انها ودی نداء وحى يوی . إن أا ريك حلع 

قال بعضهم”": إنما أمره بخلع نعليه؛ لأنهما كانا من جلد ميتة . 

وقال قائلون" : أمره ينزع نعليه؛ ليمس قدماه بركة ذلك الوادى» أو يصيبه من يمنه. 


وقال بعضهم : مره بذلك؛ للتواضع والخضوع لأه؛ لن لبس النعل يخرج مخرج 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۷). 

(۲) قاله علي پن ابي طالب» أخرجه ابن جرير »)۲٠٠٠١(‏ وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور »)٥۲۲/٤(‏ وهو قول كعب وعكرمة وقتادة. 

(۳) قاله الحسن ومجاهد وابن أبي نجیح» أخرجه ابن جریر عنهم .)۲٤١۴۷ »۲٤۰۳۲(‏ 


۲۳ - ٩ سورة طه الآیات:‎ ۷Y 


المباهاةء فأمر بذلك؛ ليكون أخضع له وأكثر تواضعاء والله أعلم بذلك» وليس لنا أن 
نفشر ذلك أنه لماذا أمره بذلك؟ إذ له أن يأمر بخلع نعليه لا لمعنىء» وليس لنا أن نقول : 
أمره لهذاء أو لعله أمره بذلك لمعنى آخرء» أو لا لمعنى؛ فيخرج ذلك مخرج الشهادة على 
الله تال 

وقوله - عز وجل-: «إتك پالوار ألممَدّس طوى : 

المقدمى: المطير ولل سماه مطهرًا؛ لما لم یعبد عليه سواه ودونه» أو سماه: 
مطهرًا؛ لمعنى خص به؛ لفضل عبادة أو غيرها على ما خص بقاعا بفضل عبادة تقام فيها 
من نحو المساجد والحرم وغيره. 

وقوله - عز وجل-: #طوی4: 

قال بعضهم”": هو من وطء الأرض» أي: طأ الوادى المبارك حافيا. 

وقال بعضهم : طوؤى): قد قدس مرتين» وهو قول الحسن” . 

وقال بعضهم : (طوؤی) يقول: یطوی مسیره. 

نحو هذا قد قالواء لكن الأصوب ألا يفسر إلا بعد حقيقة به؛ لأنه أنباء كانت في كتبهم 
ذكرت لرسول؛ لتكون له حجة ودلالة على رسالته عليهم» ففي التفسير خوف دخول 
الغلط فيه وتغييره» فإذا تغير لم يصر له عليهم حجة ودلالة على رسالته؛ لذلك كان 
السكوت عنه أولى» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: : وتا اريك فأسَْيْع نَا ّى إما بالرسالة والنبوة» أو بأشياء أخر 
كقوله  :‏ واصطتعتك فى . .. الآية [طه: ١٤]ء‏ وقال في آية أخرى: ِنَم كان عَسّا4 
[مريم : ]١١‏ أخلصه الله لنفسه بأشياء. 

وقوله: «فاستيع لما وسح : 

هذا يدل أن النداء الّذى نودى كان نداء وحى» وهو قوله: فما أللها ُى4 . 

وقوله - عز وجل-: و ا 9 ر إل آنا عبن وهو ظاهرء كذلك أمر رسله 
أل ما أمروا بذلك. 

وقوله - عز وجل-: قر الوه لزگرۍ) : 

قال بعضهم”" : راق اَلسََوةَ إزڪرۍ) لتكون ذاكرًا لى؛ لأن أكثر ما يذكر المرء به 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر »)۲٤۰٤۸(‏ وهو قول عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد. 


(۲) آخرجه ابن جریر )۲۲٠٤٤(‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٥١۳/٤(‏ 
)۳( قاله مجاهد بنحوه» آخرجه ابن جریر ٠۲۳ »۲٤٠٥۲(‏ ) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 


وابن آبي حاتم» کما في الدر المنثور .(o€/0‏ 


سورة طه الآیات: ٩‏ - ۲۳ ۷۳ 


إما يذكر في الصَلاة؛ لأن الصلاة من أولها إلى آخرها ذكر لله؛ ولذلك سمى الصلاة: 
مناجاة الرب» أو أن يكون قوله: افر أَلصَلَوةَ إزڪرۍ€. أي : لتذكرني بها يا موسى . 

وقال قائلون: قر الل إذا أنت نسيت إذا ذكرتها". وعلى هذا رويت الأخبار 
عن رسول الله ب أنه قال ذلك وقرأً هذه الآية إن ثبتت . 

وجائز أن يكون قوله : قر ألصَلوةَ إإكرى€ أي : أقم الصلاة لتستوجب بها ذكرى . 
وقال القتبي: َي َء ٳزڪرۍ) أي: لتذكرني فيها. 

وقوله - عز وجل-: ق ألكامًَ اة اكد با4 : 

قال الحسن: 46# صلةء كأنه قال: إن الساعة آنية أخفيهاء وفي حرف ت بن 
كعب : إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي€» ثم يحتمل قوله: من نفسي وجهين : 

أحدهما: أخفيها من خلقي» ولا يجب أن يفهم من نفسه : ذاته باللإضافة إليه» كما لم 
يفهم من قوله: «روبى) و #روحنا) وهو أخفى من الناس: ذاته» ولكن فهم منه: 
خلقه؛ فعلى ذلك لا يفهم من قوله: من نفسي ذاته» هذا يحتمل» والله أعلم. 

والقاي: أن يكون قوله: «أكاد أخفيها من نفسي). أي: من أخيار عبادي» أي : 
أخفيها من أخيار عبادي مع عظيم قدرهم ومنزلتهم عندي من نحو الملائكة والأنبياء 
والرسل؛ فإن عادة ملوك الأرض: أنهم لا يكتمون سرائرهم من خواصهم» بل يطلعونهم 
على ذلك فأخبر - عز وجل- والله أعلم - أنه أخفاها من خواص عباده وأخيارهم» 


(۱) ینظر: اللباب (۱۳/ ۵٥۱۹ء .)۱۹١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۹۹/۳)ء والبخاري )۷٠/۲(‏ كتاب: مواقيت الصلاةء باب: من نسي صلاةء 
الحديث (۹۷)» ومسلم (1/ )٤۷۷‏ كتاب: المساجدء باب: قضاء الصلاة الفائتةء الحديث 
.)1۸٤ /۳۱٤(‏ والترمذي (۱/ ۳۳۵ - )۳۳١‏ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الرجل ينسى» 
الحدیث (۱۷۸)ء وابن ماجه (۲۲۷/۱) كتاب: الصلاةء باب: من نام عن الصلاة أو نسيهاء 
حدیث (1۹7)» والنسائي (۲۹۳/۱) کتاب : المواقیت» باب : فيمن نسي صلاة c(1)‏ وأبو داود 
)۱۷٤/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: من نام عن صلاة أو نسيها .)٤٤۲(‏ وأبو عوانة »)۳۸١ /١(‏ 
والدارمي (۱/ ١۲۸)ء‏ وابن خزيمة (۹۷/۲) رقم (44۳)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
٥‏ وفي المشكل /١(‏ ۱۸۷)ء والبيهقي (۲۱۸/۲)» وابن عبد البر في التمهيد »)۲۷١ /١(‏ من 
حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 
ذلك». 

وأخرجه مسلم )٤۷۷ /١(‏ كتاب: المساجد»ء باب: قضاء الصلاة الفائتة (١١۳)ء‏ وأحمد (۳/ 
۹) وأبو نعیم (۹/ ۲٥)ء‏ بلفظ : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن 
الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري». 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۷). 
)٤(‏ أخرج هذه القراءة ابن الأنباري عن الفراء عنه» كما في الدر المنثور .)0۲١/٤(‏ 


۲۳ - ٩ سورة طه الآیات:‎ V٤ 


فكيف من دونهم؟ فيكون إضافته إياهم إلى نفسه؛ لعظم قدر أولئك وفضل منزلتهم 
كقوله: إن لصروا لَه يَصر4 [محمد: ۷] والله لا بُنصرء ولكن إن تنصروا دين الله 
ينصركم» أو إن تنصروا أولياء الله ينصركم» وكذلك قوله: # ميود أله [البقرة: ]٩‏ 
والله لا يخادع» ولكن يخادعون أولياءه ونحوه؛ فعلى ذلك قوله: #[أخفيها من نفسى# : 
أي : من خواصي وأخيار عبادي» والله أعلم . 

هذا على إسقاط قوله: ا46 وجعله صلةء وأما على إثبات 4:6 فهو على 
وجهین . 

أحدهما: يقال: كاد: أرادء أي: أريد أخفيهاء وهو معروف باللّغة. 

والثاني : كادء يقال : قارب» وهو سائغ في اللغة» جار (كاد) على إرادة مقاربة : كادت 
الشمس أن تطلع» أو تغرب» أي: قاربت وكدت أن أسقط» أي: قاربت» وإلا لا يريد 
السقوط» إذا كان على هذا فهو قال ذلك - والله أعلم - على التعظيم لهاء أي : قارب أن 
یخفیها من نفسه فکیف من غیره؟! . 

وقال ابن عباس قريبا من هذا" أي : «أكاد أخفيها من نفسي# فكيف أعلنها لكم؟! 
أي : لا أظهر عليها أبدّا غيري» فكأنه استجاز الإخفاء في موضع الإظهار باللغة» نحو ما 
قالوا في قوله : وسا أَلَدَامة نَا دأو لداب [يونس : ]٠٤‏ أي: أظهرواء فعلى ما كان 
الإسرار في موضع الإظهار والكتمان» فعلى ذلك رأوا الإخفاء مستعملا في الأمرين 
جميعاء وكذلك قال أبو عوسجة: «أخْفيًا). أي: أظهرهاء والله أعلم. 

وقول - عز وجل-: لجر کل تقیں ا ی۰4 آي: لهذا ما أخفیها ری ل 
تنيں ّا َسَع)؛ لأنها لو كانت ظاهرة يعاينها كل أحد» ويعلمهاء لما كان ذلك جزاءء 
ولكن كان دفعا؛ لأنه يعاين كل إنسان ما نزل بهذه النفس بما سعت من العذاب فيمتنع هو 
عنه» وإذا رأى كل أحد ثواب هذا بسعيه يرغب في مثله؛ فيكون ذلك کله بحق الدفع»› لا 
بحت الجزاءء فأخبر أنه أخفاها؛ للجزاء والمحنةء لا للدفع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لا يدك عَنَبَا من لا يمن بّا)» أي: عن الإيمان بها س لا 
يمن بها يعني : الشاعة» والله أعلم . 

لا يصدنك عنها بأسباب ألقاها إليك» وقد يمتنع الإنسان عن الشيء بأسباب تعترض 
وشبه تستقبل» وإن لم يقدر على منعه بالتصريح والإفصاح» والله أعلم» أي: لا يصدنك 


(o0 


سورة طه الآیات: Vo ۲۳ - ٩‏ 


عن الإيمان بها - يعني : الساعة - من لا يؤمن بها واتبع هواه في التكذيب بها بالشبه 
والأسباب التي ذكرنا #فتردى) أي: فتهلك لو صدَك عنهاء فالخطاب وإن كان لرسول 
الله فهو لكل أحد من المؤمنين» على ما ذكرنا فى غير آي من القرآن فيما خاطب 
رسوله ب ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: رما يت يك بی . قال هى عصاى ڪا 


ESS 


علا . . .€ الآية كأن موسى - صلوات الله عليه - لم يفهم مراده بسؤاله إياه أنه ما أراد 
بقوله : وما ل يسيك سى : أنه يسأله عن اسمها [أو] عما له فيها؟ فأجاب 
الأمرين جميعا عن اسمها وعما له فيهاء حيث قال : «هى عَصاى آترڪۇا علنها واش يا 

ثم قال الحسن: إنه والله كان يعلم أن في يده عصّاء لكتّه أراد أن يقرر عنده: أنها عصا 
لا حية؛ ليرى له منها آية فيعلم ذلك . 

أو أن يريد بذلك تنبيهه وإيقاظه؛ ليعلم أنه وقت ما أخذها عصّاء فيعلم آنها إنما 
صارت كذا بالآية التي جعلها له لا نها كانت يومئذ كذلك حية» والله أعلم . 

لفل آلتها موس . الها قدا هى حَبَهٌ نى ثم يحتمل: جعلها حية تسعى» ثم 
جعلها حية» وأراد الآية له منها؛ لما أن قوم فرعون كانوا أهل بصر وحذق في ذلك النوع 
من السحر» فأحب أن يريهم الآية والعلامة من النوع الذي كان لهم فيه بصر وحذاقة؛ 
ليعلموا بخروجها عن وسعهم وطوقهم أنها آية وعلامة سماوية وربوبية لا بشرية؛ إذ 
الأعلام التي جعلها آيات وأعلامًا لرسله على رسالتهم إنما جعلها ما كانت خارجة عن 
وسع البشر وطوقهم؛ ليعلموا بذلك أنها سماوية ربوبيةء لا بشرية سحرًا ولا كهانة"") 
والله أعلم . 

ئم قوله: ذا ولا صف سَنييدكا يريما الأول على ما كانت في الحالة الأولى 
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عصاء کان موسی خاف حين صارت حية» وهو ما قال في آية أخری: ما راما َر 
انها جان ول مذي [النمل : ]٠١‏ فعند ذلك قال له : حدما ولا ت ). وأخبره أنه يعيدها 
عصًا على ما كانت والله أعلم . 

وفي قوله: وما يلك بيَمِيِكَ يمُسّى) دلالة أن العصا إنما تمسك باليد اليمنى . 


قال أبو عوسجة : #فتردى. أي: تهلك أرداه: أهلكهء ويقال: تردى الرجل: إذا 


(۱) ینظر: اللباب (۱۳/ ١٣۲۱ء .)١۱١‏ 


۲۳ - ٩ سورة طه الآیات:‎ ۲۷٦ 


وقع في البئر أو من فوق حائط» ويقال: رديته» أي: ألبسته الرداء» وارتديت: أي : 
لبست الرداء» وترديت: مثله. 

وقوله: «أتَوَّوأ4. أي: أستعين بها على المشي. 

وقوله : راهش با على عَسيى)» أي: أضرب الشجرة حتى تنثر ورقها فتأكله غنمه» 
والهش: الكريم» والبش: من البشاشة» قال: والمآرب: الحوائج» والأرب - أيضًا -: 
الحاجة» والآراب جمع» ويقال: أربت الشيء: قسمته» وجعلته إربًا أقسامًا: أي: جزأته 
أجزاء. 

وفي قوله: وما تلل ميك يَمُوسى . قال هى عَصَاى) دلالة أن الإنسان إذا استخبر 
عن شيء» فإن عليه أن يخبر المستخبر عما يستخبر على الإجابة له» ولو كان يعلم أن 
المستخبر له عن ذلك عالم بذلك؛ لأن موسى كان يعلم أن ره كان أعلم بما في يده منه» 
ولم يقل له حين استخبر عما في يده: إنك أنت أعلم به مني» ولكنه قال: هي عصاي 
إجابة له وتعظيمًا لأمره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: امم يدك إل جتليك رج باه ِن عير سوي ايد رى » وقال 
في آية أخرى : ودل يدل في جيك ج بيصا ين عبر سو [النمل : ١١]ء‏ وكأن في هذا 
تفسير الأول . 

وقوله: ين عير سو : قال عامة أهل التأويل : ين عَيرٍ سرو أي: من غير برص»› 
كأنهم ذهبوا إلى أن البياض في الإنسان إذا اشتد به حتى يغلف سائر بدنه لا يكون إلا بالبرص؛ 
لذلك قال: يِن عير سو أي : من غير برص بك ءايه رى سوى آية العصا. 

وجائز أن يكون باه يِن عَْر سوه أي: من غير آفة وعيب بك وأذى؛ لأن التغير إذا 
وقع في بعض بدن الإنسان لا يكون إلا بعيب وآفة تحل به فبين أن ذلك البياض ليس لافة 
بك ولا عيب في بدنك» ولا فيه أذى» ولكن آية ليريها منهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لك ِن انتا آلگرى). 

قال قائلون: الآية في اليد أكبر من الآية في العصا؛ لأن سحر أولئك كان في العصا. 

[وقال قائلون: ] آية العصا أكبر من آية اليد؛ لأن أولئك كانوا أهل بصر وعلم في السحر 
في العصاء فخروج عصا موسى عما احتمل وسعهم وما لهم فيه بصر وعلم» يدل على أن 
ما أتى موسى ليس هو بسحر» ولكن آية من الله؛ لأن فضل بصر الرجل وعلمه في شيء 
إنما يظهر بمجاوزته في ذلك عن أهل بصر في ذلك النوع وعلم» لا يظهر ذلك على أهل 
الجهل في ذلك فعلى ذلك أمر عصا موسى . 


VV ۳١ - ۲٤ سورة طه الآیات:‎ 


وجائز أن يكون قوله: لِك من ٤إيتا‏ الكرى) التي ذكر في آية أخرى»ء هو قوله: 


ر 2ور 


وقد ءايتا موس يسم عات . . .€ الآية [لإسراء: »]٠١١‏ الآيات الكبرى هي التسع التي 
ذكر في هذه الآية؛ [لا] أن كان لموسى آيات سوى التسع هي أكبر. 

أو أن يكون ذلك لا على تخصيص آية دون آية بالكبر والعظم» ولكن وصف الكل 
بذلك» کقوله: رما ربهر ن عايَةٍ إلا هى َر ين ايها [الزخرف: ]٤۸‏ هو على 
وصف آیاته کلها بالکبر والعظم» وهو کقوله: لا درو أيهم أب تفا [النساء: 
١‏ هو على إثبات النفع في كل واحد عليها في الآخر فعلى ذلك الأولء والله أعلم . 
قول تمادی؛ اذمَب إل َو م سی 9 قال دب افخ لی سرو 3 ور ِ و © 

وقوله - عز وجل-: اذهب إل ورمون إِنَمٌ طن الطغيان: هو المجاوزة عن الحدود 
التي جعلت» كان فرعون قد تعدى» وجاوز الحد في كل شيء› حتی ادعی لنفسه 
الربوبتةء حیث قال: اا ریگ الل [النازعات: .]۲٤‏ 


2 


وقوله - عز وجل-: قال رب اشح لی صَدری إن موسی سأل رټه أن یشرح له صدره» 


ر 


و ر 


وذکر محمد أنه شرح له صدره بقوله : ار شح لَك مدرك . وَوَسَعا ملت ورركَ4› ثم 
جائز أن يكون شرح صدرهم لتسع ما حمل عليهم من ثقل النبوة والرسالة؛ ليتسع صدرهم 
لذلك» ويقدروا على القيام بذلك والوفاء به. 

أو أن يكون سأله شرح صدره؛ لما كان الرسل يغضبون لله عند تكذيبهم قومهم حين 
دعوهم إلى دينه» ويحزنون على ذلك» فيمنعهم غضبهم وحزنهم عن القيام بتبلي 
الرسالةء كقوله: قل رب إن أعَاف أن يُكَرْبونٍ . . .€ الآية [الشعراء: ١١]ء‏ أخبر أنه 
يخاف عند تكذيب قومه ضيق صدره وثقل لسانه؛ فسأله لذلك أن یشرح له صدره» ویطلق 
له لسانه. 

ويحتمل ما قاله بعض أهل التأويل : آشح لي صترى#. أي : لين لي قلبى؛ لأن الرسل 
قد امتحنوا في حال واحدة بشيئين متضادين: بالغضب لله عند تكذيب قومهم إياهم» 
والرأفة لهم» والرحمة بما حل بهم بالتكذيب من العذاب» فذلك أمران يتضادان خض 
الرسل بهماء فجائز أن يكون سأل ربه أن يشرح له صدره؛ ليتسع للأمرين جميعا: الخغضب 


له» والرحمة عليهم. 


۷۸ سورة طه الآیات: ٠٦ - ۲٤‏ 


وقوله - عز وجل-: وير لے ای : 

يحتمل : تبليغ الرسالة إليهم» والقيام بهاء أو سأله التيسير بجميع ما أمره به ونهاه عنه. 

وقوله - عز وجل-: #وأخل عفَدةٌ ن لسا . فهو ول : 

يحتمل ما ذكرنا أنه إذا اشتد به الغضب يحبس لسانه ويثقل حتى يمنعه عن النطق به؛ 
فيظن ذلك اللعين أنه لخوف صار كذلك. 

أو أن يكون سأل ذلك لاآفة كانت بلسانه ما كان يمنعه عن التكلم به فسأله أن يحل 
تلك الآفة والرتوتة التي كانت به. 

وأا قول أهل التأويل": إنه أخذ بلحية فرعون» فلطمهء فأراد أن يعاقبهء فقالت له 
امرأته : إن فعل ذلك» فإنه لا يعقل. فأتى بطشت من جمر وطشت من حلوء فهم أن 
يتناول من الحلوء فأهوى؛ جبريل بيده إلى الجمرء فأخذه وجعله في فيه» فتلك الرتوتة 
التي سأله أن يحلها لذلك» لكن ذلك لا يعلم إلا بالوحي عن الله أنه كذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : وجل لي وزوا من اهل . هرون انى سأل ربه أن يجعل أخاه معه 
وزيرًا له ويشاوره؛ ليتحمل عنه بعض ما حمل عليه من الأثقال؛ إذ قيل: الوزير: هو الذي 
يتحمل عن الملك بعض ثقل ما حمل . 

وقوله - عز وجل-: ادد ہو ای4 : 

قال بعضه ‏ : زیی ظهری . 

وقال بعضهم: ادد يو أزرى) أي : عوني» وكذلك ذكر في حرف حفصة. 

وقرأً بعضهم : آسْدد وء آزری) على الخبر من موسى» وكذلك في قوله: واشره ن 
أي وأما قراءة عامة القراء فهي على الدعاء والسؤال. 

وقال أبو عوسجة: ادد وء أزرى». أي : ظهري» ويقال: آزرته: أعنته» ويقال: 
توازروا: أي: تعاونواء واستوزرته: أي: استعنت به» ومن هذا أخذ الوزير. 

وقال القتبي“ : «آزرى): ظهري» ويقال : آزرت فلانًا على الأمر» أي : قويته عليهء 
فاا وازرته : فصرت له وزيرًاء وأصل الوزارة من الوزر: وهو الحمل» كأنَ الوزير يتحمل 
عن السلطان بعض الثقل ویرفع عنه. 
(۱) قاله سعید بن جبیر أخرجه ابن جریر )۲۲۱٠۰۸(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما 

في الدر الرر/ 6۲۸ رخ قول ابن أبي نجيح ومجاهد والسدي . 
(۳) ینظر: اللباب (۲۲۹/۱۳ء ۲۳۰). 
(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر .)۲٤۱۱۳(‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۸). 


سورة طه الآيات: ۳۷ - ٤١‏ ۲۷۹ 


موسی سأل ربه أن یعینه بأخیه» ویقویه به فیما حمله» ون يشركه فيما قلّده من الرسالة 
والقيام بهاء فأجابه الله لذلك» حيث قال : سند عَصْدَكَ جيك [القصص: .]١‏ 

وقوله - عز وجل-: # ى سيك كا يحتمل: كي نسبحك كثيرًا بالجماعة؛ لأن 
الصلاة بالجماعة تتضاعف على الصلاة وحده» وأن يعين بعضنا على التسبيح لك والذكر» 
ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: «إنك كب با بَيبًا»» أي : إنك بضعفنا وعجزنا فيما حملتنا 
وقلدتنا بصيرًا» عالمًاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: كذ أوبيت سئْلك بموسّى). أي : أعطيت ما سألته» وكان سأله 
أشياء فأوفي» فقوله : [سولك)› وسؤالك) ومسألتك لغات ثلاثةء كلها واحد. 
قولہ تعالی: اوقد ا یک م اغ 9 اڈ اوا إل أك تا بی و أ نرف ي الات 
َه فی لير ق يم بالساحل أده عدو لى وعد لم وألقيت يك حه نى وصح على عي 
قت تفا متك ب ال وک ها ٍت س فة َل مب م جنك ل َر بون 2 

وقوله - عز وجل-: وقد ما لک مء اخ . إذ ويا إل امَك ما بوس . . . € الآية يشبه 
أن یکون المنة حین آنجاء فیما ابتلی بالرد واشتباه الطریق» حتی قال : إن انت ا مل يكم 
ينها َر أو دوز ت لار لَعَلَكَمّ لو4 [القصص : ۲۹] فتلك المنة الأخرى . 

أو ن يكون المنة التي ذكر هي ما أنجاه الله حيث [قتل] ذلك القبطى فاشتد له ذلك الخوف 
حتى بلغ الإياس» فتلك المنة التي ذكر» أو ما ذكر من الوحي إلى أمه أن فيه في الات . 

وقال بعضهم : سنا عك مره ار مع النبوة مرة أخرى» ثم بين النعمة» ثم قال: 
8إ أوسا إل أك ما بسن إلى آخر ما ذكر» وإلى هذا ذهب أهل التأويل» وإلا قد كان 
منه إليه من المنن ما لا يحصى» والله أعلم . 

ثم الكلام فيما ألهم أقه في روعها أن تقذفه في البحر أنه يسع لهذا أن يفعل ذلك› 
ویحل أو لا؟ إذ قد يجوز أن يکون من الشيطان مثل هذاء نحو ما قال : ل غالب آَڪم 
الوم ى الاس . . . 4# الآية [الأنفال: 6۸]ء فلم يعرفوا وقت ما كلمهم بهذا: هو 
شيطان أو غيره؟ فعلى ذلك يجوز أن يلقى الشيطان إليها؛ فكيف وسع لها أن تعمل ما 
علمت من الأخطار؟ لكن يجوز أن يكون في ذلك الإلهام وما لقى إليها - آية ومعنى› 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في أ: وسؤلك. 


۲۸۰ سورة طه الآیات: ۳۷ - ٤١‏ 


عرفت بذلك أن ذلك من اللهء لا من أحد سواه. 
أو أن يكون رفع الحجاب والموانع من قلبهاء وصار لها ذلك كالعيان. 
أو كانت كالمضطرة إلى ذلك؛ فوسع لها ذلك لما ذكرناء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: #وألقيث ليك به مى : 
قال عامة أهل التأويل: ألقى عليه محبة في قلب امرأة فرعون» حيث قالت : «فرَّتُ عن 


ر 


لى ولك لا لوه . . . 4 الآية [القصص : ٩]ء‏ لكن ألقى [عليه] محبة في قلب امرأته وقلب 
فرعون أيضا» حتى كان أشفق الناس عليه وأحبهم» بعد ما كان يقتل الولدان بسببه؛ ليجده 
ويظفر به» يذكره - عز وجل - رحمته عليه ومننه له» وهي المنة التي ذكر» حيث قال : 

وقوله - عز وجل-: «لصَتَمَ عل عبن الصنع: هو فعل الخير والمعروف» أي : 
لنصنع إليك المعروف والإحسان. 

وقوله: عل عَيّن€: قال بعضهم: لُعّذّى على حفظي» يقال: عين الله عليك: أي 
كن في حفظ الله» وهو قول الحسن وقتادة. 

وقال بحضهم :التربي على عيتي» أي على علمي» والأرل أشبه: 

وقوله - عز وجل-: إذ يى خلت فقول هل أدل على من يلم4 أي: من 
يضمه» يسمى كافل اليتيم الذي يضمه ويضمنه ويحفظه» وهو كقوله: يهد َكل 
مرم [آل عمران: ]٤٤‏ آي يضنمها ویحفظهاء فهذا یدل آنه کان عندهم من أحب الناس 
إلبهم» وأشفقهم عليه حيث قال: هَل أ عل سن يم4 والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فتك إل امَك ک َقَرّ عا حي قال لها: إا راد 
ب [القصص : ۱۸] وعد لها أن يرده إليها فرده. 

وقوله : ك قر ينا ولا َر » أي : يذهب حزنها الذي كان؛ لأنها قد كانت حزينة 
بطرحها إياه في اليم؛ ألا ترى أنه قال: إن ادت لثبيف يي ...4 الآية 
[القصص : ١٠]ء‏ [و] هذا يدل أن قوله : ولا رن4 أي : يذهب حزنها الذي كان بها. 

وقوله - عز وجل-: وقتلت فسا فك يِن ال4 : 

يحتمل أن يكون الغم الذي أخبر أنه نجاه منه هو الخوف الذي كان به بعد مقتل ذلك 
القبطي» حيث قال : حاف أن يشون [القصص : ۳۳] وقوله : غر نا حا بر4 
[القصص: ۲۳]» ونحوه» أو نجاه من أنواع الغموم؛ إذ كان له غموم. 


.)٥۲۹/٤( قاله آبو عمران الجوني» آخرجه ابن آبي حاتم وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة طه الآيات: ٠١ - ٤١‏ ۸۱ 


وفي الآية دلالة أن لا قصاص يجب في شبه العمد وإن كان الضرب بشيء لا نجاة فيه ؛ 
E EE E‏ فإنما لطمه لطمة» 
فقضی عليه ثم قال : هدا من مَل سير [القصص : ]٠١‏ هذا یدل أنه کان لا يحل له 
قتله» ثم قال : کح نا علا بتک ل ر تن بت اقزر اي4 سماهم: ظلمة» فلو 
كان يحل القتل ويجب القصاص› ES‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وفك ف قال بعضه. : وفرا4: : هو جمع فتنة» أي : 
فتناك فتونًا. 

[وقال بعضهم : را4 a‏ الفتنةء أي : ابتليناك ابتلاءء أي: بلاءء والفتنة 
في البلايا والشدائد: الغموم الّتى ذكر أنه نجاه منها. 

ويحتمل: النعم والخيرات؛ إذ لم يكن الأنبياء في جميع الأوقات في البلاء» ولكن 
كانوا في وقت في بلاء وشدة» وفي وقت آخر في نعمة وخير. 

أو فتنه بهما جميعاء على ما أخبر: ولوك لكر ور فتتة وإليتا رن 
[الأنبياء: .]١‏ 

وقوله - عز وجل-: ِنْب سيين ف اَهَل مني . 

هذا - والله أعلم - من المنة التي ذكر» حيث قال: ومد مسا عَلک مه اذى 
[طه: ۳۷]. 

وقوله -عز وجل-: م جت ل در وى . 

قال چ بالنبوة والرسالة. 

وقال بعض هھ" “: على موعود أو على قدر وقت المجيء > فکيفما کان ففيه أن مجيء 
العبد وذهابه وجميع سعيه يکون بقدر من الله» وتقدير منه» وفیه أنه یجعل الأمور 
بأسباب» وإن كان يجعل [بعضها] بغير أسباب . 

وقوله - عز وجل-: «واصطعتك فى أي: اخترتك» واصطفيتك لرسالتي 
ونبوتي› فذكر نفسه؛ لأنه بأمره يقوم بأداء ذلك . 


ad 


قوله تعایی: اذهب أت واَحرد اک لا ّا فی دَذرى 9 آذهبا إل فرعو َون ام نى 9 فوا 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۲٤۱۳۰(‏ وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٥۲۹/6(‏ 

(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۱٤۱(‏ 

(۳) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر ٠ »۲٤۱۳۹(‏ ) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن بي حاتم عنه» 
كما في الدر المنثور .)٥۳٦/٤(‏ 


ه١‎ - ٤)۲ سورة طه الآيات:‎ A۲ 


لر کو اسا لملم در َر سى ۾ ؛ مالا ریا إا اف أن يف عا ر ی و قل کہ ان 
انی ڪا اس ف ي @ i‏ فقولا انا دسو ریت ارس مما 

قد جک ايت زد کو اتلم ل وا ایح ادت و إا د وی تا أن العذاب عل س 
o‏ سی (@ َل 

8 ا ال ال آل و ل تھا معد ی نک 
کم الرس مما رساك لم فا ساد ول م أا 
ك ن 3 بن ا یک ریا نر ر 

.@ 

وقوله : اذهب أت ولخوك بَاى: هو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: ولا بيا نی دذرى› أي: لا تضعفا في الدعاء إلى ديني 
وتوحيدي . 

[و] في حرف عبد الله بن مسعود: #ولا تهينا في ذكرى) في البلاغ إل وعو إِنَمُ 
نى أمرهما ألا يقصرا ولا يعجزا في تبليغ الرسالة إليه» والدعاء إلى دينه» حيث قال: 
اهبا إلى فون لم طن . فقولا كم ر أا . 

قال أبو عوسجة : #ولصَعَ عل عَيّى)؛ أي : تربى بعيني» وسئل عن العين» فقال: 
العين: العلم هاهناء والعين في غير هذا: المال» والعين: الأديم المتخرق» والعين 
المصدر من عان يعين» فهو عائن» والمفعول به معيون: إذا أصابه بعين› a‏ 
الحقيقة» كقولك : هذا بعينه» أي : بحقيقته» قال: والعينة : السلف» ومثله قوله : لواصتع 
الم فك اي4 [هود: ۳۷]. 

لعل سن يَكُمً4 أي: يضمه لا يضمنه. 

وقال آبو عوسجة : ج س شت عل قدرِ لموس چ أي : وقت المجيء # وأصطتعتك 4 » 
أي : أخلصتك «لتضى O LES‏ لا تقصرا ولا تعجزاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : فقولا لر ر ا ؛ ؛ لأن القول اللين یکون اق وأثبت في 
القلوب» وأنجع» وأقرب إلى الإجابة والقبول من القول الخشن البارد» وخاضة في 
الملوك والرؤساء؛ إذ طباعهم لا تحتمل ذلك» ولا تنجع فيهم» بل أكثر صولتهم على من 
دونهم إنما یکون عند استقبالهم بالخلاف وبما یکرهون» فأمر - عز وجل- رسوله موسی 
وهارون أن يقولا له قول لاء ويلطفا معاملته؛ ليكون أقرب وأثبت في قلبه وأنجع ؛ 
ولذلك قال: لمم بكر أو تى . 


N 


YAY ٥٥١ - ٤١ سورة طه الآيات:‎ 


قال الحسن : كل (لعل) من الله فهو على الإيجاب؛ لأنه قد تذكر وخشى» حيث قال : 
#لیں كتفت عتا ارج َمْوَي لَك . . . 4 الآية [الأعراف : ١١١]ء‏ وحيث قال: #١امنث‏ 
اتم کک ل لہ ای ٤امتت‏ ي بنا انيل [يونس: ]۹٠‏ لكن لم ينفعه إيمانه في ذلك 
الوقت؛ لأنه إيمان دفع واضطرار . 

وقال بعضهم : لملم يكر أو ّى في علومكم» فإن كان على هذا فهو يحتمل 
الشك» وإن كان على الأزّل فهو على الإيجاب لا يحصل الشك. 

ثم اختلف في القول اللين : قال ابن عباس : هو قول الله : لمل لك إل أن ترك . دأهييك 
إل ريك سى [النازعات : 1۸ء ۱۹] [أي:] فتوحد, قال: هذا القول اللين . 

وعن الحسن”: #ق أ4: قرلا له: إن لك معاداء إن لك مرجغًا. 

وقال بعضهم : قر : قول: لا إله إلا الله. 

وقال بعضهم : أي: ليئاء ونحوه" وأصله ما ذكرنا بدعًا. 


وقوله - عر وجل -: الا را إا عاف أن يرد عي أو أن يط4 قال أهل 


رر رس 


التأويل : قوله: «أن يمر ع4 أي: يعجل بالعقوبة من قبل أن يسمع حجتنا. 

أو أن يطغى بقتلنا بعدما سمع الحجة منا. 

وجائز أن يكون أحد هذين في الفعل»› والآخر في القول: أن يفرط علينا أو أن يطغى 
أيهما كان؟ لأنه قال في الجواب لهما: ل لا عاق إتّى معا أَسْسم وأرى4. آي : 
أسمع ما يقول لکماء وأری ما يفعل بکماء فهذا يدل - والله أعلم - أن قوله: #أن يفرٌ 
عا أو أن ى4 يرجع أحدهما إلى القول» والآخر إلى الفعل؛ لأنه قال في وقت: 
درون أل موی ليدم ربٌَّ 4 [غافر : ]۲١‏ ونحوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لا افآ يحتمل على نفي الخوف» والأمن منه» كقوله: 
لول َر مم4 [الحجر : ۸۸] ليس على النهي عن الحزن» فعلى ذلك الأول. 

وقوله - عز وجل-: إلى مكاآ): في النصر والمعونة لكم والذب عنكم 
والدفع » «أَسَسَحٌ) ما يقول رر( ما يفعل» وقد كان منه إليهما: النصر والمعونة لهماء 
والدفع عنهما. 

وقوله د عر وجل-: فياه فقولا نّا رسوا ر4 : 
(1) أخرجه ابن آبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٥۳٦/٤(‏ 
(۲) ينظر: اللباب .)٠١٤/۱۳(‏ 


(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور »)٥۳١ /٤(‏ وهو قول مجاهد وابن 
زید. 


٠۵١ - ٤١ سورة طه الآيات:‎ A٤ 


يشبه أن يكون لا بَا دى هذاء أي: لا تضعفا في تبليغ الرسالةء ولكن قولا: 
3إا رسوا ریت مارسل مستا ب إِنرهيل) لا يحتمل أن يكون أول ما أتياه قالا: أن أزسل من 
بح تيل 4 [ولكن] قد سبق منهما الدعاء إلى توحيد الله والإفراد له بالألوهية والربوبية؛ 
فإذا ترك الإجابة» فعند ذلك قالا له: ازل معنا ب نمي ولا عدم . 

[و] هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: كأنه كان يمنع بني إسرائيل عن الإسلام» وهم أرادوا الإسلام» فقالا: أرسل 
معنا بني إسرائيل ولا تمنعهم عن الإسلام. 

أو: کان يستعبدهم» فأمره أن يستنقذهم من يديه» كقوله: أن عَبّدتٌ ب إنةيلً4 
[الشعراء: ۲۲] ألا ترى أنه قال: لوا نعذّبم4. 

وقوله - عز وجل-: فد نتاک ايق من ري4 وهو ما قال: لق نَت ما ار هرل 
ارت الوت ا 1ا 


ع 
4 


وقوله - عز وجل-: #والسلم عل من تيع هد . 

هذا يدل أنه لا يبدأ بالسلام على أهل الكفرء ولكن يبدا بأهل الإسلام» وفيه أن تحية 
أهل الإسلام هو السلام» لا قول الناس: (أطال الله بقاءك)» ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: إا َد ایی إا أن اماب عل سن کد رل کأنه قال : 
والسلام على من اتبع الهدى» والعذاب على من كذب وتولى. 

والسلام هو اسم کل خیر وبر. 

وقال القتبي“: أن يفرط عياً) أي : يعجل ويقدم» قالوا: الفرط : التقدم والسبق» 
وفي الخبر عن رسول الله ي: «أنا قرطكم على الحؤض»"» وهو من السبق» وكذلك 
فالا عرش ون يفرط ينا أي : يعجل» يقال: فرط يفرط فرطا: أي: عجلء 
وقال: لا بيا في دكرى) أي: لا تقصرا ولا تعجزا في البلاغ» «وأصضطعنك أي : 
استخلصتك لنفسي» فإذا لم يفهم من قوله: لتفيى): ذاته فكيف يفهم لصتم مَل 
ين ما لم يفهم من الخلق› ولا يتصور هذا وأمثاله إلا في وهم من اعتقد التشبيه ولم 
یعرف رټه» والا لو عرف رټه حق معرفته» لکان لا يتصور في وهمه تشبیه الخلق به» ولا 
(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳/ ۲۹۳) كتاب الرقاق: باب في الحوض )1٥۷١ »1٥۷٥(‏ ومسلم )۱۷۹٩/٤(‏ 

کتاب الفضائل: باب إثبات جوض نبینا به وصفاته (۳۲/ ۲۲۹۷) عن ابن مسعود قال : قال النبى 


ة: ”آنا فرطكم على الحوض» وليرفعن رجال منكم ثم لَيخَلَجِنّ دوني» فاقول: يا رب» 
أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). 


سورة طه الآيات : £۲ ¬ 00 A0‏ 


تشبیهه بخلقه» سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


- ا E e 4 e‏ ا ا € کے ع 
وقوله - عز وجل-: *قال فمن رن موی . قال ربا لئ اعط کل سىء خلقم ثم 
ي 2ء ر و 


هَدَّى» وقال في آية أخرى: رما رب العلييت . قال رب لسرت وألأرضٍ وما بيهم الآية 
[الشعراء: ۲۳ ٤۲]ء‏ و هرب المشرق لسري وما بيا [الشعراء: ۲۸]ء سأله عن 
ماهیته» فأجابه موسی عن آثار صنعه في خلقه» وأنه رٽ کل شيء» ورب ما ذکر» لم 
یجبه عما سأله من ماهیته وکیفیته» حیث قال : فمن رَيّكا موس » فجوابه عن الماهية : 
ربنا فلان» وأنه كذاء ففيه دلالة أن الله لا يعرف من جهة الماهية والكيفية ؛ إذ لا ماهية ولا 
كيفية ؛ إذ هما أوصاف الخلق» فالله سبحانه يتعالى عن أن يوصف بشيء من صفات 
الخ ٠‏ 

ثم يحتمل قوله: أعطی کل ىء علقم م هَدّى) وجومًا: 

أحدها: أعطى كل شيء یکون» صورة ما قد کان معاشه وقوامه؛ لیعلم أنه قادر على 
بعثهم على الصّورة التي كانت . 

وقوله - عز وجل-: م هَدَیٰ) فهو على قوله: أعطی کل شيء ثم هدی» فإن کان 
التأویل : أعطی کل شيء صورته وهیئته » فقوله : م هَدَّئ) للنجاة» وإِن کان أعطی جنسه 
وشکله ثم هداه للنسل» وإن کان قوله : اع کل تَنءٍ) ما به معاشهم وقوامهم» ثم هداه لما 
یتعیشون به» ویقومون به» وهداه لما يصلح لهم وما لا يصلح لهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قال قا بال لشن ادلی . قال مھا عند ری فى كب . . 

قال بعضهم : E‏ لأنه سمع من ذلك الرجل 
المؤمن حين قال: لي عاف يكم ينل يوم الراب [غافر : ۳۰] ولم یکن لموسی 
بهم علم» فوكل علمهم إلى الله ثم أنزل الله عليه التوراةء فين له فيها أمرهم . 

وقال بعضهم : سأل فرعون موسى ذلك؛ لأن موسى أخبر أنه يبعث» وخوفه على 
ذلك فعند ذلك قال: فما بال امرون الأول لم يبعثوا منذ أهلكوا؟ فقال له ما قال . 

وقال بعضهم: قوله : فما بال رون آلذول) إنما سأله عن حال القرون الأولى أهم في 
الجنة أو في النارء فقال: يلها عند ري . 

وقال بعضهم : إنما سأله عن أعمالهم : فما أعمال القرون الأولى؟ فقال: مها عند 
¢ أي : أعمالهم عند ربي في كتاب مرقوم» وقوله: لساب وید [ق: ]۲٢‏ وقوله : 
لف کک قال بعضهم : الكتاب الذي أثبتت فيه أعمالهم» وقال بعضهم”: في اللوح 


(۱) قاله البغوي (۳/ .)۲۲١‏ 


ه١‎ - ٤١ سورة طه الآيات:‎ ۲۸٦ 


رص ت 


المحفوظ؛ لا يضل رى َا يَنسّى) قال: هما واحد: لا يضل ولا ينسى ذلك الكتابء 
وقرئ: «يُضل» ولا يُصِلٌ من ختم بالهدی» و لا لُ4 أي: لا يَضِلٌ ذلك الكتاب 
الذي ذكرء ليس أنه يرجع إلى قوله: لا يضل رى4. 

وقوله - عز وجل-: ایی حمل لم الرس مَهْدًا» هو على قوله: لر ائ اغ کل 
شىء حلمم م هى الى ب مَل لم اض مَهًْا) أي: فراشًاء والذي وَسَلَكَ لک ف 
سيلا وال ن الا ما يذكر نعمه التي أنعمها عليهم؛ يقول: جعل لكم الأرض بحيث 
تفترشون» وتعیشون فیها» وتقرون علیها بعدما کانت تمید بکم» «وسلك لم فیا سبلا 
أي : طرقا تسلكون فيهاء وتختلفون إلى البلدان النائية في حوائجكم وما به معاشكم 
رقوامكم ما لزلا ذلك ما قام ماش ؛ ولا قضيت حوائجكم ول يِن اسما ماه فاخا 
پو أي : الماء روجا ين بات سی : ما به معاشكم وقوامکم وقوام أنعامکم» على 
اختلاف ما جعل لكل دابة من ذلك قونًا وغذاء» ولم يجعل ذلك لغيرها؛ لأن من الدواب 
ما يأكل النبات» ومنها ما يأکل الحب» ومنها ما يأكل اللحم» ونحوه. 

وا وروا | نک أي: كلوا أنتم وارعوا أنعامکم فیما به قوامها. 

لن 5 ذلك ولي الت : 

قال بعض هھ ' : : اولي لنم 4 آي لأولي العقول. 

وقال الحسن: إن في ذلك لآيات للذين يتناهون عما نهوا عنه. 

وقال بعضه" : لآيات لأولي الورع» وأولي النهى: هم أهل العقول؛ لأنه بالعقل 
ينهى» وبه ينتهي» وبه يؤمر ويؤتمر» فذلك آيات لهم» وكذلك قال القتبي : لأولى النهي : 
أولي العقول» وقال: النهية : العقل . 

وقال بعضهم : فما بال القرون ادر أي : ما حالها؟ يقال : أصلح الله بالك أي : 
حالك. 

وقوله - عز وجل-: لينا خلفتگم وفيا يد . 

يحتمل قوله: ينا حلفتَكمٌ) وجوها: 

أحدها: منها خلقنا أصلكم» وهو خلق آدم» لكنه أضاف خلقنا إليها وإن لم نخلق منها 
كما أضاف الإنسان إلى النطفة وإن لم يكن الإنسان منهاء لكنه أضاف إليها؛ لأنها أصل 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور .)٥۳۹/٤(‏ 


(۲) وهو قول سفيان أيضًا أخرجه ابن المنذر عنه» کما فی الدر المنثور .)٥١۹/٤(‏ 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٥۳۹/٤(‏ 


YAY 1٤ - ٥٦ : سورة طه الآيات‎ 


الإنسان؛ فعلى ذلك إضافة خلق أنفسنا إلى الأرض 

والثاني : نسب إليها؛ لأنا من أول ما ننشاً إلى آخر ما ننتهي إليه يكون قوامنا ومعاشنا 
من الخارج من الأرض؛ فنسب خلقنا إليهء وهو ما قال: قد أرلا ع لاا 
[الأعراف: ]۲١‏ واللّباس على هيئته ما هو لم ينزل من السماءء لكتّه أضافه إليها؛ لأنه 
کان امسات من الاء واص نها : 

وقال بعضهم”": ذكر أن الملك ينطلق فيأخذ من تراب ذلك المكان الذي يدفن فيه 
الإنسان فيذره على النطفة التي قضى الله منها الولد؛ فيخلق من التراب والنطفة» فذلك 
معنى الإضافة إليهماء لكن هذا سمعيّ لا يعرف إلا بالخبر» فإن ثبت فهو هوء وإلا لا 
يجوز أن يقال ذلك رأيًا. 

وقوله - عز وجل-: «وفبًا يد4 . 

قوله: #وفبا یدک إذا متم أي : تقبرون فيها» فيخرج مخرج الامتنان علينا» وذلك 
لنا خاصة دون غيرنا من الحيوان» لثلا نتأذى بهم» كقوله: م ام َم [عبس: ]۲١‏ 
أو أن يكون قوله: «وفها نيد أي: تصيرون ترابا إذا متم» فيخبر عن قدرته 
وسلطانه» أي: من قدر على أن صير الإنسان تراباء E‏ لقادر على أن 


ر ا عل جا کان ندا شار دای ا ال وا شک 6 ا ای 
منها نبعثکم وننشئکم مره أخرى» والله أعلم . 
O e‏ اتنا ھک ينر یی 


2 ب2 ےم ا a‏ ْ ور e‏ م رصم 


ر ا ب کا شی @ ا می تم منز اق د ا یہ ری 
ويڌکم کا قروا اھ ڪڍ سجن پمڌاي وڏ حاب من افر و فرعو مرم تهر سرا 


ر 


Mo‏ ل ران أن جاک د ن ارضکم پیخرهما وها بطریقیکم امل 
@ کا مڪ 1 توا صقا ود أ فلح الوم َنَعَل 4)3 . 

وقوله - عز وجل-: ل رقد أربت ایتا ًا لم یره جمیع آیاته» إنما أراه بعض آیاته» 
لكن إن كان المراد منها الإعلام له» فقد أعلم الآيات كلها؛ لأنه إنما أراه آية واحدة أو 


بعض الآيات» فرؤية آية واحدة وبعضها يدل على إعلام غيرها من الآيات» فهو على 


(۱) قاله عطاء الخراسانى» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنه» کما فی الدر المنثور .)0٥۳۹/٤(‏ 


٦٤ - ٥٦ سورة طه الآيات:‎ A^ 


e‏ 2 ا 


الإعلام قد أعلمه كلهاء وهو ما قال له موسى: قد علمتَ ما 
والارض4 [الإسراء: [٠٠١‏ علم اللعين أنها الآيات وليست بسحر. 

أو أن يكون يريد بالآيات كلها الآيات التى أرسلها إلى موسی» فقد أراه آیاته کلهاء 
فكذب بتلك الآيات وأبى أن يصدَقها ويقبلها فيسلم . 

وقوله - عز وجل-: قال جنا رحا من ارتا بيرك يمو قد علم اللعين أنه لم 
کقوله: برد أن ركم يِن ارم بيخري) [الشعراء : ]۳١‏ فهذا إغراء منه قومه عليه. 

وقوله - عز وجل-: اتاك بحر نل فاجعل یتنا وتک مویدا لا فم ن وک 

۰ ۰5 r AS ِ‌ ,)( » 

قال بعضهہ ' #سوی4 المكان الذي نحن فيه الانء وعير هدا المجلس. 

وقال بعضهم: مكانًا عدلًا لا نخلف نحن و [لا] أنت ذلك المكان. 

» (). ر ک‌ ٤‏ 

وقال بعضهم 4 سوی4 أي : منصفا. 

وقال ل Ka}‏ سوی&› آي وسطا بين فريقین . 

وقال الکسائی : شوی وسوی یرید به سواء» وهما لغتان» إلا أنه یقراً: «سوی» وقال 
أبو عبيدة: هو مثل #طوؤى) وهو المنصف . 

وقوله - عز وجل-: قال موعدكم بوم رد4 : 


() قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي .)۲۲١/۳(‏ 

(۲) قاله قتادة والسدي» آخرجه ابن جریر عنهما .)۲٤۱۷۷-۲٤۱۷٥(‏ 

(۳) قاله مجاهد آخرجه ابن جریر )۲۲۱۷٤ »۲٤۱۷۳(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
كما فى الدر المنثور .)٥٤١ /٤(‏ 

() انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۹). 

() قاله ابن عباس» أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (/ 
0( 

(0) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير »)۲٤۱۸٤(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور /٤(‏ 
٠‏ ) وهو قول السدي ومجاهد. ٠‏ 

(۷) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر »)۲٤۱۸۰(‏ وعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
كما في الدر المتثور .)٥٤١/٤(‏ 


سورة طه الآيات : 0 ~14 2Î‏ 


وقوله - عز وجل-: و ت اتان ّى بينوا اليوم» وبينوا الوقت» وهو وقت 
الضحى . 

جوأن بر الاش شی قال بعضه © ای ea‏ : أن أيهم اسسا 
ضحى) [الأعراف : ۹۸[ نهاراء يعني : جهارًا. 

وقوله - عز وجل-: فول فرعون 4 أي : أقبل على أمره» ر کیده» لیس على 
الإعراض عما دعوا إليه› تم اتی بهم ۰ وهر کقوله : ودا ول س سی ف ض4 
[البقرة: ]۲٠٠‏ أي: أقبل على السعى في الأرض بالفساد. 

وقوله - عز وجل-: قال لهر موس ویلک ل فا کل ان ڪزباڳ» هذا يحتمل 
وجهین : 

أحدهما: لا تفتروا على الله كذبًا فيما بان لكم الحق» وظهر لكم الحجة باتخاذكم 
أفرعون إلها؛ لأنكم إذا اتخذتم دونه سواه إلا - ولا إله غیره - فقد افتریتم عليه . 

والثاني: لا تفتروا على الله كذبًا فيما بان لكم الحق وظهر لكم الحجة» فلا تفتروا على 
الله کذبًا بقوله : إنه سحر› وإنه كذاب. 

e ٣ ت‎ 0 . 

وقوله - عر وجل -: #فسجتك يعدا برفع الياء ونصبها جميعًا. 

فسج4: قال بو معاد" : يقال: أسحته وسحته» قهره وأقهره. 

وقال أهل التأوير ": آي یهلککم ویستأصلکم بعذاب . 

ثم يحتمل ذلك العذاب في الدنياء أوعدهم بعذاب يأتيهم إذا افتروا على الله كذبًا 

5 وق َد حاب س ار في الدني i‏ 

وقوله - عز وجل-: «فترعوا مرم بيهر وروا الَو قال بعضهم : قوله: 
فتزعوا أمرشم بيهر وسرو وى أي : [تناجى] السحرة ة فيما بينهم سرامن فرعون» فذلك 
قوله : #واسرا ألسَوی) من فرعون» فقال لهم : إن هَن لَسْجرَنِ4 يعنون: موسى وهارون. 

e‏ : فرعا أمرشم بنته وأما لوی من موسی وهارون» فنجواهم أن 

قالوا: إن هدن سجرن بريدان أن رجام من أرضكم رهما والأشبه هنا أنهم اعتزلوا 


(۱) قاله البغوي (۲۲۱/۳). 

(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۰). 

(۳) قاله ابن عباس : أخرجه ابن جریر عنه »)۲٤۱۸۸(‏ وهو قول قتادة والسدي وابن زيد. 
)٤6(‏ قاله قتادةء آخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۱۹۳(‏ 
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قومهم وأسروا النجوى عنهم فيما بينهم أنهما ا 

ثم قوله: إن هَن بالألف» قال أبو عبيدة: هذه لغة قوم من العرب» يقال: 
مررت ورایت زان فهر غل تلك اة 

وقال بعضهم: إن هذه الألف لا تسقط في الوحدان بحال» يقال: مررت بهذا ورأيت 
هذا» ونحوه» فهو الأصل لا يحتمل السقوط في الأحوال كلها في الوحدان والتثنية . 

وقال بعضهم : إن هَن لَسَجرَنِ. أي : نعم هذان» وذلك لغة قوم أيضًاء يقولون: 
(إن) مكان (نعم)» كقول القائل في آخر بيته : 

ففلتُ ا 


ائ نعم . 

وقال بعضهم”“ : لاء ولكن هذا خطأ من الكاتب» وكذلك عن عثمان: أنه لما نظر في 
الكتاب فقال: إني أرى فيه خطاًا فيقومها العرب بألسنتهاء أو نحو هذا . 

وقوله - عز وجل- : ل یریدان آن جاک م من ركم بيخرهما) هذا القول إنما أخذوا من 
فرعون» حيث قال : ليد أن مركم ين ازم . . .€ الآية [الشعراء: »]١‏ وقوله 
أيضًا حيث قال : شتا رتا من أرضتا بيرك يمُوسى» علم فرعون أن ذلك ليس 
e SEES E‏ 

وقوله = عز وجل-: وبا ریم آل4 اختلف فيه : 

قال الحسن : قوله: #وبذهبًا بطریقیکم ال4 أي : بعيشكم أمثل العيش؛ لأنهم كانوا 
جبابرة وفراعنة› رکانرا ! بنو إسرائيل لهم خدمًا وخولا يستخدمونهم ويستعملونهم في 
حوائجهم» فکان تعيشهم بهم فقال: #وذهبًا بطریقیکم لمل أي: يذهبا بأمثل 


ازل معنا ب ا سيل % . 
قال بعضهم” : (طریقیکم الل 4 › أي: : يذها بدینکم ومذهبكم الأمثل ؛ انه يقول : 
إن الذي يدعوهم إليه هو الرشاد» وأن الذي يدعوهم موسى إليه هو باطل» وإنه سحر 


(۱) ینظر: اللباب .)١٠٤-۳۰۳/۱۳(‏ 
(۲) ینظر: مجاز القرآن (۲۱/۲). 
(۳) البيت لعبد الله بن قيس الرقيات وتمامه: 
و ا ك وقد كہسرت 
والبيت في ديوانه ص »)٦1(‏ وخزانة ا (۲۱۳/۱۷)» وشرح أبیات سیبویه (ve)‏ 
)٤(‏ هو قول عائشة وقد تقدم. 
)٥(‏ آخرجه ابن أبی داود فى المصاحف وابن ا کما فی کنز العمال .)٤۷۸۹-٤۷۸٤(‏ 
(7) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر )۲٠۲٠۵(‏ وابن أي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٥٤١/٤(‏ 
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وفساد» کقوله: درون فل م موی ليدع حاف ان بل وڪم او آن يهر في 
رض أَلمَسَاد4 [غافر : ٢۲]ء‏ وحیث قال: وما آهییک إلا سیل سا4 [غافر : ۲۹]ء 
وحيث قالوا: ادر مون رة لقيش ف الأض ريرك وليك4 [الأعراف : ٠۲۷‏ 
ونحوه» يدعى أن ما يدعوهم إليه هو الرشادء وأن الذي يدعو موسى ! ليه هو السحر والفساد. 

وقال بعضهم” : قوله : ويذهبا بطريقيكم ال4 أي : خياركم وأشرافكم والأمثل 
a‏ «فْسَحِتَد4› أي : يهلکكم ویستأصلکم يقال : سحته الله» وأسحته» 
وقال: #وڈهبا بطریقکہ آل4 أي : الأشراف» ويقال: هؤلاء طريقة قومهم: أي 
أشرافهم» اشتقاق الطريقة من الشريف. ويقال: أراد: بسنتكم ودينكم» و لم4 
مؤنت أمثل» مثل کبری وأكبر. 

«ََمَْ يد أي: حيلتكم 

وقال أبو عوسجة: ر و | کک الأفضل» وهو من الأمثل . 

وقال أبو عبيدة” : م أثثا أا ای مه وال ال وال 
عن بعضهم أنه قال : e‏ تى الصف اليوم أي : المصلى . 

وقال القتبي: «صًا): أي: جميعاء وكذلك [قال] غيره من أهل التأوير”“ . 

وقوله: ِن تل4 آي: غلب. 

وقوله - عز وجل-: َا يدك حرف الإجماع يستعمل في العزم مرة 
والاجتماع ثانا 

أما في العزم فما ذكر في الخبر: لا صَوم لِمَنْ لَّم يَجمع رَأَيَهُ مِنَ الليل» أي: لمن لم 
يعزم» على ما روى في الخبر: «لا صَوْمَ لمن لم يَعِْمُ مِنَ اليل . 

وأما الاجتماع فظاهر» فإن كان على الاجتماع» فكأنه قال: فاجتمعوا على عمل واحد 
لا تختلفوا فيه . 

وعلى العزم» أي: اعرفوا شيئًا واحدًا؛ واقصدوا أمرًا واحدًا لكي تغلبوا. 


(۱) قاله آبو صالح أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم ووكيع في الغرور عنه» كما في الدر المنثور (/ 
١‏ وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة بنحوه. 

(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸°۰). 

(۳) ینظر: مجاز القرآن (۲۳/۲). 

.)۲۸۰( ینظر: تفسیر غریب القرآن ص‎ )٤( 

.)۲۲۳/۳( منهم مقاتل والكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )٥( 
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93 انا صفا# قال بعضهم : جميعًا غير متفرقين» وقال بعضهم : م توا صا 
أي : المصلى الذي كان موعود الاجتماع» وهو يوم الزينة . 

وقوله - عز وجل-: ود أفلحَ ألم من أسسَعَلى قيل: من غلب» كقوله: لك 
فوت علا في آلأزض [القصص: ]٤‏ أي: غلب. 

وجائز أن یکون قوله : اسَعل 4 › ا من طلب العلوء وأراد أن يسعد بما وعد 
فرعون للسحرة من الأجر إذا کانوا هم الغالبین» کقوله: ایی لا َك إن كا ن اقبي . 
ل عم وإككم إا لين ألْممرّك [الشعراء: ]٤١ »٤١‏ فذلك هو ما طلبوا منه» فأخبر أنهم 
يظفرون بذلك» هذا إذا كان القول من فرعون» والله أعلم . 
قولہ تعایی: الوا بمح إا آن لی وتا أن كو أو من ألقى رو قال بل آلوأ إا اهم 


سر وو ےر ر aS‏ ھے ہے و A EE‏ 4 
اه م کک کک ا ف سه خی سر 2 ا نف الف أ“ 
وعصتهم بل لِه ين حرم ہا تی وچ اوس فی فيه ية مونى و فنا لا تف إنك نت 


24 بض ا ر ب ا رو و ر 2 م ج 
الال و ولق ما فی ییک لقف ما صتا إا صنع کید سجر وا فلح اساج خث آد 3© 
a‏ کے 2ک ا کے و و مم کا ت کے جو ا ا ر رم ہروا کو رہ ساو ٥‏ 
فالقى السحره دا قالوا ءامنا برب هرون وموسی لو قال ءامنم لم قبل أن ءادن لم إن لكيركم الى 


و ل 2۸ 2 


لمکم الیحر لاعن ایدیم وارك يِن كفي ولأصكم في جدوع لحل ولغلسن أينا اشد عذابا 


رکو a‏ ت و ر ا مە رےے ردب 2 ر م ر ° ص r‏ ت 
وابقی وی قالوا ن نویر مل ما جامتا ِ اليَتِ والزِی فطرنا فافض ما نت قَاضِ إنَما ِى هذ 
ê ehe 2t‏ ر 2 2 4 ب راص رہ ر 2م رر م 2ظ 2و 2 ef‏ 

ليو ادا و إا ءاسا رتا ليغفر ل خطبتا وب أرهتنا عله من لحر وال حير واب 4 . 


وقوله - عز وجل-: قالوا موی إا أن تلق ونا أن تكن اول من الى . قال بل ألقوأ4» 
إنما ألقوا بأمر من الله وإذن منه. 

وقوله - عز وجل-: إا جام وَعِصِيُهم ميل يه إلى موسى ين خر أا ى . 
وس في فيو َة موس أي : وقع في قلبه الخوف» وخاف إذ صنع القوم ما صنعوا من 
الشحرء تج يحتمل ذلك الخوف منه وجهين : 

أحدهما: خاف على ما طبع البشر عليه من خوف الطبع» لا خوف غلبة؛ لأنه قال 
لھم : ما نتم ب أَليَحْرٌ إن َه سَبْبَِْ [يونس : ]۸١‏ كان يعلم - صلوات الله عليه - 
أن تمويهات السحر لا تبطل حجج الله وآياته» فدل ذلك أنه خاف خوف الطبع والجبلة» 
لا خوف القهر والغلبة. 

أو أن يكون خوفه لما أخذ سحر أولئك أعين الناس؛ خاف موسى أن يمنعهم ذلك عن 
أن يبصروا ما جاء هو من الآية والبرهان. 

وقال بعضهم"" : خاف أن یشکوا فيه فلا يتابعوه» ويشك فيه من تابعه» وهو ما ذکرنا 


(۱) قاله مقاتل كما في تفسیر البخوي .)۲۲٤/۳(‏ 
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قریا منه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ف لا َف إِّك أت آلأعَلّ أي: الغالب» فإن كان الخوف 
الذي ذكر خوف طبع وما جبل عليه المرء» فيكون قوله: لا تف على تسكين القلب 
وتثبيته» وإن كان الثاني فهو على البشارة له» والإخبار على ألا يمنع سحر أولئك عن أن 
يبصروا ما تأتي به أنت من الآية» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ولق ما ما ف ينك لقف ما متعواً) هذا يدل أن سحر أولئك إنما 
a U e SEDs O A‏ 
إنما صارت آية وحجة بعدما ألقاها من يده لم تكن وقت كونها في يده» وكذلك حيث 
قال : ولق ما فی يمك لقف ما ا ا أي: تلقم وتأكل ما صنعوا اما کد مو 
ولا يقلح الاجر حْثُ أ4 أي : لا يفلح الساحر حيث أتى بسحره» EN‏ 
فرعون» وفي حرف ابن مسعود: أين آتى). 

وقال بعضهم : حيث كان. وحيث وحوث لختان» وهو قول الكسائي . 

وقوله - عز وجل-: الق لحه ما الوا اما ررب هرون وموتى)؛ لأنهم عرفوا 
حقيقة ما أتی به موسی» فعلموا أنه سماوی وأنه آية لیس بسحر» فآمنوا إيمانا لم يرتابوا فيه 
قط› وهذا يدل أن كل ذي بصر وعلم في شيء يكون أبصر وأعلم في ذلك الشيء من 
غيره؛ حيث لم ينظروا لما رأوا ما أتى به موسى وعاينوا وتنا ينظروا فيه» بل لسرعة 
معرفتهم» لم يملكوا أنفسهم» بل ألقوا على وجوههم على ما أخبر؛ حيث قال: أل 
ألسَحرةٌ سجديك € [الشعراء: ]٤1‏ و #شجدا) . 

وقال القتبي : اوس فى فيو يقَةٌ مى : أي: أضمر خوفًا. 

وقال غیره: وقع في قلبه حیٹ أنّى کان. 

وقال أبو عوسجة: ييل لإي أي: يظن» يقول: يخيل إلى» أي: يريني فهمي 
وعلمي أن هذا الشيء کذا وکذاء قاف جس أي : أحس. للقت وتلقم: اواحد. 

وقوله تعالی : قل ءامن لم زا د کک إن کیک الى لمکم ١‏ لحر 4 . 

قال بعضهم : يعني: موسی . 

E a 

وقال في آية أخرى: إ4 ها لكر مكزثثة في الميبكة إشرجا ينبا أههاً . . .€ الا 
[الأعراف: ۳١١]ء‏ قد علم اللعين أن ذلك ليس بسحر ولا مكر مكروا به» لكنه أراد أن 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۰). 


e 
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يمه على قومه ويابس عليهم أمر موسى وما جاء [به] من الآيات والحجج؛ لأنه هو الذي 
رباه ونشأ بين ظهرانيه وأهله» فعلم أنه لم يتعلم السحر من أحد» [و] لما فارقه وخرج من 
عندهم إلى مدين لم يكن هناك من يتعلم منه السحرء لكنه أراد التمويه والتلبيس على 
قومه» وكذلك أهل مكة حيث نسبوا رسول الله إلى السحر والكهانة والافتراء والجنون 
وغيره» علموا أنه ليس بساحر ولا كاهن ولا مجنون ولا مفتر؛ لأنه نشأً بين أظهرهم 
صغيرًا لم يؤخذ عليه كذب قط على أحد من الخلائق» فكيف على الله تعالى؟ ولا رأوه 
اختلف إلى أحد من السحرة والكهنة في تعلم ذلك لكنهم أرادوا بذلك التمويه والتلبيس 
على الناس؛ لئلا يتبعوه ولا يجيبوه إلى ما دعاهم إليه من دين الله وتوحيده. 

ثم الرسل - صلوات الله عليهم - لو لم يكن معهم الآيات المعجزة ولا الحجج 
النيرة» كانت أنفسهم وما طبعوا عليه من السيرة الحسنة والأخلاق الكريمة الجميلة وما 
اختاروا من الأمور العظيمة الرفيعة - دالة على رسالتهم ونبوتهم» فكيف وقد جاءوا 
بالآيات المعجزة والبراهين المنيرة؟ وما بطبع السحرة من السيرة المذمومة والأخلاق 
الدنيئة والأمور الخسيسة» يدل على كذبهم وافتعالهم» فكيف أشكل عليهم معرفة السحر 
من الرسالة والتمويه من الحجة» لكنهم أرادوا بذلك ما ذكرنا من التمويه على قومهم» 
والله أعلم . 

وقوله = عز وجل-: ٤نم‏ یکم واگ ين كي َس في جن أ . 

يشبه ان يکون هذا الوعيد منه في وقتين: أوعدهم أولا بقطع اليد والرجل من خلاف 
على الإبقاء؛ رجاء أن ينتهوا عما اختارواء فإذا لم ينتهوا عنه» فعند ذلك أوعدهم بالقتل 
والصلب؛ إذ في القتل والصلب إتلاف ما دونه من الجوارح» فإن كان على هذا ففيه أن 
كل حد يراد به الإبقاء» فإنه لا يؤتى على الجوارح كلهاء والقطع في السرقة قد يراد به 
الإبقاء؛ لذلك لا يؤتى على الجوارح كلهاء وكذلك [حدا] قطاع الطريق؛ إذ يراد به الإبقاء 
لم يزد على قطع اليد والرجل من خلاف. 

وقوله - عز وجل-: أيناً شد عذاا واب . 

لو ذاق اللعين شيئًا من عذاب ربه لم يقل مثل هذه المقالة» ولولا ما عرف من حلم 
ربه» وإلا لم يتجاسر أن يتكلم بمثل هذا ويوعدهم أن عذابه أشدّ من عذاب الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: الوا کن نویر عل ما جانا م السب 4 . 

أي: لن نؤثرك بالربوبية والعبادة لك والطاعة على ما جاءنا من البينات على ربوبية الله 


وألوهیته وعبادته . 


40 ۰ VE YE ab 


وقوله - عز وجل-: وزی هَطرً). 

ا لو نؤثرك على الذي خلقناء لکن غيره كأنه أشبه» وهو أن قوله : وای 
طر4 على القسم» آي بالذی ر كأنهم أيأسوه عن العود إلى عبادته وخدمته. 

وقوله - عز وجل- : فافض ا أ نت قا ليس على الأمر لكن على عناد لك آي 
إنلك وإن فعلت بنا ما أوعدت فإنا لا نؤثرك. 


وقوله - عز وجل-: إلَمّا قى هزو اَي ايا أي : إنما تقضي في هذه الحياة 


الدنيا. 
وقوله - عز وجل-: # إا ا برا يعفر ا خطينا وما أكرهسنًا ليه من ليحر وال ا 
واب . 


يحتمل قوله: ول حب معبود وثوابه أبقی من ثواب غیره. 
رم رم لر 1 ررر 


أو أن يكون هذا جواب قوله : #ولعلمن أا شد عدابا وأب# فيقول : عذاب الله أبقىء 
والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: جذوع النخل: ساق النخل وأصله. 
قوله تعالی: ِم من أن رم رما ن ا ھی لا بثو فیا ا بی و کنن ا وہ مومسًا َد 


م ر ر 


حت امل و جت جت عدن ری ن ا الانر حَلرين فا ودل 


a 2‏ ال ا 


عَيلَ للحت ويک هم َرَت 
جره من رَد )4 . 
وقوله - عز وجل- : م من يات ر مرا إن م 
مُوهتًا َد عل لحب ويک م َرَت العمل . 
أصل هذا - والله أعلم -: أن من قبل من الله حياته بالشكر وطيبها بالأعمال 
الصالحات» طيب الله حياته وعيشه في الاخرة» [و] من لم يقبل حياته من الله بالشكر في 
الدنياء بل كفر بها وخبثها وقبحها بالعمال القبيحة الخبيثة الدنية خبث حياته في الأاخرة 


o 


٣ ر‎ 


جم لا يموت فیا ولا ی . وسن iE‏ 


وعيشه . 

وقوله - عز وجل- : ریک هم أل ال بحت العمل . 

هی ما یرتفع ويعلو»› والدرکات : TT‏ والدرجات للمڙمنين 
في الآخرة؛ لاختيارهم في الدنيا الأعمال الصالحة الرفيعة العالية» فعلى ما اختاروا في 
الدنيا من الأعمال الرفيعة العليةء فلهم في الآخرة مقابل ذلك الدرجات العلاء وأما 
الدركات فهى لأهل الكفر مقابل ما اختاروا فى الدنيا من الأعمال الدنية الخبيثة أخزاهم»› 
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كمثل من زرع بذر الشوك لم يحصد بوا قط . 
وقوله - عز وجل-: #ودلك جرا من َر . 
ای ذلك سن ماع عد واا ا 


ا ا رو e‏ ر 


در TT‏ ت و e‏ 
@ کی انبل قت ار من دوک وعدت جاب الور امن رر ماک آل رس ۾ 
کاو ین کیک ا ق تلت نہ بی ج لی رت تیل عبر کتیں ند کید ې 
ES‏ @ 

وقوله - عز وجل- : وقد ا ل موسی أ ا بمبّادی) : : وهو السير بالليل . 

وقوله - عز وجل-: اضرب هم طَريًا في لحر لحر ا e‏ 
اجعل لهم طريمًا في البحر يابسا؛ كقوله: e‏ إل من ار أرب بصا الح 
فانقلَقَ . . .€ الآية [الشعراء: .]٦۳‏ 

. للا ف درا وا ى4‎ nS 

أي: لا تخاف لحوق فرعون وجنوده» ولا تخشى غرق البحرء ليس على النهي» 
ولکن على رفع الخوف عنه والأمن عن أن یدرکهم ویلحقهم؛ ألا تری أنه قال: قال 
اَصحب موی إا سد . ل که له یی ری سبّبدين [الشعراء: ١٦ء .]١١‏ 

وقوله - عز وجل- اهم عم عون نودو . 

دل قوله : E‏ وأما العدد فإنهم كذا وكذا 
ألفا وقوم موسى كذا وكذا ألفاء فذلك لا يعلم إلا بالخبر وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجة. 

وقوله - عز وجل-: «فخشيبم ِن ألم م عشي ؛ أي: من الغرق والهلاك. 

وقوله - عز وجل-: #واضل وون رمم وما هَدَى) . 

قال بعضهم : وأضل فرعون قومه وما هداه الله. 

وقال بعضهم: وأضل فرعون قومه وما هداهم حيث قال: وما أهيِیځٌ 

رساد [غافر: ۲۹]. 

وقيل: أضل قومه وما هدى نفسه. 

وقال بعضهم : «وذلك جرا من تَرئ€ [طه: ٦۷]ء‏ أي: آمن؛ وذلك أنه بالإيمان تزكو 
الأعمال وتنموء وبه يثاب عليها ويؤجر 


N 


اي ا 
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وقال القتبي: لا حف د أي: لحافا. 

وقوله : اهم عون د.4 لحقهم. 

وقوله - عز وجل-: يب اتیل قد انر من من درد . 

هذا خبر يخبر عما أنعم عليهم ومن على أوائلهم وآبائهم من حضر رسول الله» يذكر 
هؤلاء بما أنعم ومَنّ على أولئك» وإلا لم يكن هؤلاء يومئذ» وفيه تذكير النعم والمنن على 
الصحابة في أواخر أمورهم؛ لأنه أمنهم في آخر أمرهم من عدوهم وأيأسهم عن عود 
هؤلاء إلى دينهم . 

وفيه تذكير لنا فيما أنعم علينا ومَنّ في أوائل أمورنا وآخرهاء ليس التذكير لبني إسرائيل 
خاصة» ولكن لكل من أنعم عليه 

وقوله - عز وجل-: ووڪذت جاب الور لين . 

لسنا ندرى أن الأيمن هو اسم ذلك الجبل» أو سماه الأيمن؛ ليمنه وبركته» وقال - عز 
وجل- في آية أخرى : ;4 انها ورت من شدطې اواد الان [القصص : *[. 

أو سماه الأيمن من يمين موسى عليه السلام. 

فإن كان هو من اليمن والبركة فهو كذلك؛ لأنه به كان بدء وحى موسى عليه السلام . 

وقول - عز وجل-: رتا عم أن دألگر). 

يذكر هؤلاء ما وسع على أوائلهم من الرزق وأخصهم؛ ليستأدى بذلك الشكر على ما 
أنعم عليهم» وذلك تذكير لنا ولمن وسع عليه ذلك؛ إذ لم يزل علينا يوسع الرزق من أول 
عمرنا إلى آخره. 

- عز 2 ٠‏ يِن يبت ما 

Es 

أحدهما: أن یکون قوله : يبت ما رَرَفتَكمٌ أي : من حلالات ما رزقناکم» فان کان 
RE‏ 

والثاني : من طيَبّتِ 1 ما رذَفتَكٌ¢ أي : : ما تطيب به أنفسكم» ففيه دلالة أنه يجوز لنا أن 
ES EE‏ 

وقوله تعالى: ولا تَطْواً نيد . 

الطغيان: هو المجاوزة عن الحدود التى جعلت» أي: لا تطغوا فيما رزقكم من 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۱). 
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ب و یل اک yT‏ 
عليكم غضبي › ویحل بالرفع : یجب . 
وقوله : ومن لل عليه عى فد هری . 


ف 0 هلك» أي: من يجب عليه عذابي فقد هلك وكذلك قال 
0 #هوى#. أي هلك يقال: هوت أمه: هلکت. 

وقيل: #فقذ هوى أي: سقط في النار» يقال: هوى في موضع كذ 

وقوله - عز وجل-: #ولن لفقا لسن تاب ومن َيل صلا م هذى . 

یحتمل قوله: قار من تاب عن الشرك» ورجع عنه» وآمن بتوحيده» وعمل صالعًا 
فيما بين ذلك»› وم هد4 : في حفظ أمره والنهي عما نهى . 

والثاني : لفقا لمن تاب : عن جميع المناهي وآمن بجميع ما أمر. 

وقوله: لنم ادى أي: دام على ذلك وثبت؛ كقوله : إن الرت الوا رس هش 

موأ [فصلت: ۳۰]. 
قوله تعالی: وما أعجللت عن فريك موسي @ م ع ای وَعَجلْتٌ ليك رب 
لی وی ل إن د متا خب بط تد لم اقا e‏ 
اسا ال قر i‏ ڏ يڪم مهد ام ارتم آن ييل ع 
َس تن رکم اعم مریدی ( الو ما أخلفتا مود اکا اک | ااا من َة 
الوم فقَدَفتها فكلك آھ َي @ @ ْح لمم مجلا جَسا لم حور قمَالوا هدا هڪم 
وله موی فی @) فا رن ال ج م لبهم کو ولا ينيك هم ص ا و را شا 4 . 

وقوله 0 : وما أعجللت عن قويك بموسى# . 

قال بعضهم”“: إن موسى - صلوات الله عليه - خرج بنفر من قومه إلى الجبل؛ 
ليأخذ التوراة» فعجل حتى خلفهم وتركهم وراءه» فعند ذلك قال له ربه: لوا أ 
عن فوك يلموسى‰ . 

وقال بعضهم : لم يخرج بنفر» ولكن خرج وحده وترك قومه» فأصابهم ما أصاب من 


r 
۱ 


(۱) قاله البغوي (۳/ ۲۲۷). 

(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۱). 
(۳) ینظر : اللباب (۱۳/ .)۳٤٤-۳٤۳‏ 

() قاله البغوي (۳/ ۲۲۷). 
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الافتتان بالعجل الذي اتخذه السامري . 

وقوله - عز وجل-: ٤ل‏ هم أو ت أرى). 

هذا على التأويل الأول أي: هم يجيئون على أثري. 

وعلى التأويل الثاني» أي : تركتهم على ديني وسبيلي» وهو قول الحسن وقتادة. 

وقوله - عز وجل-: #وعجلت ليك رب لرضى) . 

أي: عجلت إليك رب فيما دعوتني إجابة وطاعة فيما أمرتني؛ لترضى» هذا على 
التأويل الذي قال: إنه خرج وحده. 

وعلى التأويل الذي يقول: إنه خرج بنفر يقول - والله أعلم -: ووت لِك رب 
لّى)؛ إذ لم يكن لي سبب ولا معنى يمنعني عن الإسراع إلى ما دعوتني وأمرتني . 

وهكذا عندنا أن من لزمه أمر الله وفرضهء لزمه الإسراع والعجلة إلى القيام بأدائهء إذا 
لم يكن هناك سبب يمنعه عن التعجيل له والقيام به» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قال فنا د مستا ومک من بعدك4. 

الفتنة : هي المحنة التي فيها شدائد وبلاياء ومعنى الافتتان هاهنا: هو ما فتنهم بالعجل 
الذي اتخذه السامري» جعله جسدًا بدم ولحم على ما ذكرء ونفخ فيه الروح» وجعل له 
خوار» فذلك معنى الافتتان منه إياهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولم لامر . 

أضاف الإضلال إلى السامري؛ لأنه كان سبب إضلالهم حيث اتخذ لهم العجل» 
ودعاهم إلى عبادته» وقال: هدا إِلَهْكُم وله موسّى4. فأضاف الإضلال إليه؛ لما 
ذكرنا من دعائه إليه والسبب الذي كان منهء وإلا لم يكن لأحد إضلال أحد» وأضاف 
الافتتان إلى نفسه؛ لما ذكرنا من جعل العجل جسداني من لحم ودم وروحاني . 

فإن قيل: ما معنى إجراء ما أجرى على يدي السامري مع ضلالة من الاية؟ 

قيل: هو - والله أعلم - أنه لو ادعى لنفسه الرسالة» لكان لا يتهياً له ذلك» لكنه إنما 
ادعی أنه إله وآثار العبودية فيه ظاهرة قائمة يعرف كل أحد أنه ليس بإله» وأما الرسالة فإنه 
يجوز أن تشتبه على الناس وتلتبس عليهم» فيمنع الله - عز وجل - من ليس برسول إذا 
ادعى الرسالة إقامة دلالة الرسالة لاشتباهها على الناس» وأما الألوهية فلا يمنع عن إجراء 
ذلك؛ لأن آثار العبودة وأعلام العجز فيها ظاهرة يعرفها كل أحد. 

وهكذا من أتى [أهل] قرية لم يبلغهم هذا القرآن فقرأ هذا القرآن وقال: إني رسول الله 
إليكم [لم] يقدره الله على قراءته» ولو ادعى الربوبية لم يمنع؛ لأن آثار العجز عن إتيان 
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مثله ظاهرة وفي الرسالة لا؛ لذلك افترقاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فرج موی إل ويو عَصَبَنَ مَأ . 

والأسف : هو النهاية في الغضب» والنهاية في الحزن» وهكذا جبل الله رسله وأنشأهم 
على نهاية الغضب لله والأسف له عند معايتتهم الخلاف لله والتكذيب له؛ كقوله: لمك 
بحم سَسَكَ ...€ الآية [الشعراء: ٣]ء‏ وقوله: للل ذهب نفك لهم حر 
[فاطر: ۸]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فال قوھ ألم پود ريك وعدا حَسًا) . 

على تأويل الحسن: وعدا حسئاء کو ات و 

قال هم اول عل ازى آي على ديني وسبيلي . 

وقال بعضهم: وعدا سا4 أي : عدلا وصدقا؛ حيث وعد لهم أنه يرجع إليهم 
عند رأس أربعين أو ثلاثين ليلةء على ما ذكر -عز وجل- : «أفًال مجَّكُم هد4 على 
SN LCS‏ 

وعلى تأويل من قال : إن الوعد هو ما وعد أنه يرجع إليهم على رأس كذا يقول: أفطال 
علیکم ومضی SS‏ 

- عز وجل-: ام ارتم آن یل یکم عست ين ري4 . 

e SS 

9 موعارى) يحتمل الموعد الوجهين اللذين ذكرناهما فيما مضى . 

وقوله - عز وجل-: : الوا ما أَخلَمْنا مَؤعِدَك بمُلكئًا) برفع الميم وكسره: فمن قرأه 
لبمْلكًا» برفع الميم» أي: بسلطاننا وطاقتناء أي: لم نفعل بسلطاننا وطاقتنا. 

ومن قرأه: #بيلكنا) بكسر الميم [أي]: بما ملكت أيدينا. 

وقال الكسائي: من قرأ #بمُلكتا). معناه: بسلطانناء ومن قرأه: يلكا بكسر 
الميم ونصبه معناهما: وهو ما ملكت أيدينا. 

وقوله - عز وجل-: وكا جانا أوزاا من َة الور 4 . 

قيل: أثقالا من زينة القوم» أي: من حلى القبط . 

وقوله - عز وجل-: «فمَدَفتهًا)› أي : قذفنا ما حملنا من حليهم. 

وقوله - عز وجل-: #فكدلك أل لام4 . 

آي: كذلك قذف ما حمل السامري من حليهم . 


(۱) قاله البغوي (۳/ ۲۲۷). 
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وجائز أن يكون قوله: #كدلك أل الاي ما أخذ من قبضته من أثر الرسول؛ 

وقوله - عز وجل-: قا لَه جلا جسا م رار 

أي : عجلا جسده جسد عجل» وليس هو بعجل في الحقيقة . 

وقال بعضهم : جلا دا ل ن قا عش الججل المرلز دمن الف والأول 
أشبه. 

وقوله - عز وجل-: قال مدا إلهڪُم وله مو فى . 

هذا القول إنما قاله السامري. 

وقوله: فى قال بعضهم: نسى السامري حيث قال لهم: هذا إلهكم فنسى هذا 
القول» فيكون النسيان على هذا التأويل التضييع والترك؛ كأنه قال : ضيع السامري بعد ما 
علم وعرف رب العالمين ونسب الألوهية إلى العجل. ‏ 

وقال بعضهم"': إن السامري لما قال: هذا إلهكم وإله موسى» لکن موسی نسی هذا 
حيث خرج في طلب غيره» ولا يحتمل أن يقبلوا هذا القول منه» ويجعلوا العجل الذي 
اتخذه السامري إلهاء وقد علموا أنه إنما اتخذه من حلى حملوه من القبط› لكنه كان في 
عقدهم أنه يجوز اتخاذ إله دون إله رب العالمين والعبادة له؛ رجاء أن تقرب عبادتهم تلك 
الآلهة إلى الله» وعلى هذا كانوا يعبدون الأصنام دون الله؛ كقولهم: ما بذهم إل 
یقرب لک آله رل4 [الزمر: ۳]ء و له شرا عند أو [يونس: 1۸]» وكذلك 
قالوا: یموس آجمل لا إلا گنا هب re‏ [الأعراف : ۸١۱]ء‏ وكذلك ما اتخذ لهم 
فرعون من آلهة عبدوها دونه» وإلا لم يحتمل أن يقع عندهم أن رب العالمين هو ذلك 
العجلء لكنه ما ذكرنا أنهم كانوا يستجيزون في اعتقادهم عبادة من دونه» فقال عند ذلك 
ورد عليهم اعتقادهم فقال : ألا يرن ألا َج لبهم ر ولا ينك هم ص ولا فعا 
أي : ألا يرون أن لا إذن في عبادة من يرجع إليه القول ويملك النفع والضر وهو البشرء 
فكيف أذن في عبادة من لا يملك شيا من ذلك»› والله أعلم. 
قوله تعادی: وقد قال ك هرون ن بل فوم إَِمَا يم بو ِن ركم الخ انيعوني ايعو 
آری 9 قال ی ت د کوبت ی بت إا ی ڑچ کل رو۵ ما تع ل اينهم سلوا 


ا و ت 22 
ء ص 


@ الا تمَنِ امیت آمری 9 قل بوم لا تَاحُد بی کا برآ إئی حَشِیت أن تقول 
7 0 7 7 طا ر 0 


9© انظرة تشين ابن جرير 5 )6٤۷‏ والبخوى (/۴۲۸): 
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وقوله - عز وجل-: وقد قال کے کی ون کل تھ اتنا یش ب ی هه 
S1‏ 

يذكر - والله [أعلم] - بهذا رسوله: أن الذين كذبوك وجحدوا رسالتك لم يكذبوك 
لجهلهم بالرسالة» ولكن لتعنتهم وعنادهم على ما ذكروا نبأه من قول هارون لقومه لما 
عبدوا العجل حيث قال : يفوم نما هيشم بو وَل ربكم ان4 فكأنه يؤيسه عن إيمان 
eS‏ 3ا مم آن وينوا کم وقد گان فرق ينهم نممو ڪَلَم 
الله 4 [البقرة: ° 

TTT : وقوله‎ 

أحدهما: نتر أي: صرتم مفتونين بالعجل بصوته وخواره أو بغيره. 

والثاني: يشر أي: ضللتم به» أي: بالعجل وإن ربكم الرحمن. 

وقوله - عز وجل-: تيون أي: أجيبوا لي إلى ما أدعوكم به «#وطِيعراً رى 
أي: ما آمركم به. 

وقوله - عز وجل-: الوا ن تح عه علكفين حى ب إا مو . 

قال بعضهم: ن ّ4 أي : aT‏ العجل مقيمين حتى يرجع إلينا 
موسی . 

وقال بحضهم : لن بح أي : : لن نفارق عبادته» ٹم قال موسی  :‏ هرون ما منعک لإ 
ام صلا هذا یدل آن قول هارون لهم : لإتّما ينسم بي أراد به : الضلال؛ حيث قال 
له موسی : م لا . آلا تَيْعَن أفعصيت أمرى يحتمل ألا ت أي: ما 
منعك إذ رآیتهم ضلوا ألا صرت إلى ما كنت صرت أنا؟ وقد علمت إلى أين صرت أناء أو 
أن یکون قوله : «ألا تين أي : ألا تتبع ديني وسنتي وکانت [سنته] ومذهبه القتال 
والحرب معهم إذا ضلوا وتركوا دين الله. 

فاعتذر إلیه هارون فقال : إبی حَشِيت أن فول هرف 
هذا أيضا يخرج على وجهين : 

أحدهما: ني خشيت إن اتبعتك وصرت إلى ما صرت أنت تقول لى : فرقب بن بى 
سیل ؛ لأنك لو نهيتهم عما اختاروا من عبادة العجل وبينت لهم السبيل لعلهم 


قت بين بن لويل ولم رمب ولي 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۸/ »)٤٤۹‏ والبغوي (4/۳(. 
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يتبعونك» فحيث لم تفعل فأنت الذي فرقت بينهم . 

والثاني : على تأويل القتال والحرب في قوله: ألا تمن إني خشيت لو قاتلتهم 
ونصبت الحرب بينهم صاروا فريقين» فإذا تفرقوا اقتتلوا وسفكوا الدماء وتفانواء فترك 
القتال لما أطمعوه الإيمان إذا رجع إليهم موسى ونهاهم عن ذلك» فلعل سنته في القتال 
مع من لم يطمع منه الإيمانء هذا على تأويل من يقول بأن هارون اعتزلهم لما عبدوا 
العجل مع عشرة آلاف نفر وأكثر أو أقل على ما ذكر. 

وأما الحسن فإنه يقول: كلهم قد عبدوا العجل إلا هارون» فعلى قوله لا يحتمل 
الحرب والقتال معهم . 

وقوله - عز وجل-: ولم رمب فول . 

قيل : هو ما قال: «وَأصلح ولا َم سيل أَلمفْيِبك# [الأعراف : »]٠٤١‏ ودل قوله: 
للا تاذ بلحتی ا بأ بأن كان له الشعرء فكنى بالرأس عن الشعر. 
قولہ تمادی: 6ل دنا یک بسیری (@ قال برت الم روا پو فضت بسک ِن 


2 ر م ر e‏ کے کے مہ ی ا | (A Re‏ 
أثر الرَسول ذئها ردك سرت لى تسى @@ قال اذهب إت لك فى ألْحيوة أن تَمّول لا 
E7 2‏ 2 
ا 
ت ق 2 f TF‏ 0 


ر و ا ھی ی و < 2 ر ص ٤وہ A‏ 

ساس ول کک مووا ن خف واظر لک لھک ازى طت ليو اکنا َنَم تُر َنَم ف 
e J 0 1 1 A AS‏ ب ویآ ر ر و E‏ 
لیر نت و اکا لھم انه الى لله لا هو وَس ڪل هئ لا 4 . 

وقوله - عز وجل-: فما خطبك بسمری) . 

قال الحسن: ما حجتك يا سامري على ما فعلت؟ ولا حجة كانت له قط . 

وقال غيره“: #ما خطبك4 ما شأنك وما أمرك» والخطب هو الشأن والأمر في 
اللغة. 

وتأويله - والله أعلم -: فما شأنك؟ أي: ما الذي حملك على صنيعك الذي صنعت؟ 
ثم قوله : «بَصِرَت يما لَمَ بَصَرَواً بو بالياء والتاء جميعاء ثم بين ما الذي بصر هو ما 
لم یبصروا هم؟ فقال: «فقبضت فة يِن اثر ألرَسُول دتما أما عامة أهل 
eT a e ۰ ,)۲(‏ ت ا E‏ 
التأويل”": فإنهم يقولون: إنه قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل فنبذتهاء وليس 
فى الآية ذكر التراب ولا ذكر الفرس» ولا أن ذلك الرسول جبريل أو غيره. 


(۱) قاله این زید» آخرجه ابن جریر .)۲٤۲۸۷(‏ 
(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر »)۲٤۲۹۲ »۲٤۲۹۱(‏ وهو قول مجاهد أيضًا. 
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ويشبه أن يکون الذي قبضه هو تراب من أثر الفرس» على ما قاله أهل التأويل» وقد 
ذكر في حرف أبي: #فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول)» فإن ثبت ما قالواء وإلا لم 
نزد على ما ذكر في الكتاب من هذه الأنباء والقصص [التى] كانت في كتبهم» فذكرت في 
القرآن؛ ليحتج بها رسول الله على أولئك؛ ليعرفوا أنه إنما عرف بالله تعالى» فلو زيد أو 
نقص عما في كتبهم» لذهب موضع الاحتجاج عليهم» بل يوجب ذلك شبه الكذب 
عليهم؛ لذلك وجب حفظ ما حكى في الكتاب من الأنباء والأخبار من غير زيادة ولا 
نقصان مخافة الكذب» إلا إن ثبت شيء يذكر عن رسول الله أنه كان» فعند ذلك يقالء 
وإلا الكف أولى لما ذكرناه. 

[و] في قراءة الحسن وقتادة“: «فقبصت قبصة€ بالصادء والقبصة: هو الأخذ 
بأطراف الأصابع» والقبضة : هو بالكف؛ فلا يحتمل أن يصح الحرفان جميعًا؛ لأن الأخذ 
بأطراف الأصابع دون الكف فهو خبر يخبر عما في کتبهم› فما أن یکون ذا أو ذا؟ فأما أن 
يکونا جمیعًا فلا يحتمل» إلا أن يقال : إنه أخذه بأطراف الأصابع» ثم رده إلى الكف؛ 
فحینئذ یکون» أو آن کون نَم مرتان» والله أعلم. 

وقوله: #وڪدلك سوت ل فى . 

هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أي : كذلك سولت لي نفسي أنك متى تأخذ قبضة من أثر الرسول فنبذتها في 
الحلى يحيا. 

أو أن یکون سولت له نفسه على ما کان عادتهم وطبیعتهم نهم لا یعبدون [ما] لا یرونه 
ولا یقع بصرھم علیه؛ حیث قالوا: یوی آجتل ل إل کنا م اه4 
[الأعراف : ۱۳۸]ء وكقولهم : لن نَم لَك حى رى أله جَهْةً4 [البقرة: ١٠]ء‏ فقال : 
سولت لي نفسي أن آتخذ لهم عجلا يرونه فیعبدونه. 

أو سولت لي نفسي أن في قبضة أثر الرسول بناءٌ عظيمًا. 

أو قال ذلك اعتذارًا لجميع ما كان منه من أول الأمر إلى آخر أمره» والله أعلم . 

وقوله تعالی: اذهب ت لک ف لحيو آن تفل لا سانل . 

قال بعضهم : أي: لا تزال تقول: لا مساس» لا تقول غيره؛ عقوبة له وجزاء لصنيعه. 

وقال بعضهم”": أن تقول: لا مساس لم تمسني» ولا أمسك» أي: لا تمسني أبداء 


0( قراءة الحسن آخرجها ابن جریر )۲٤۲۹6(‏ وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في 
الدر المنثور (٤/۸٤٥)ء‏ وآما قراءة قتادة فأخرجها ابن جریر .)۲٤۲۹۵(‏ 


سورة طه الآیات : ٩۹۸ - ٩۵‏ 0 


أخرجه من بين أظهرهم؛ لما علم موسى مه 

وقوله - عز وجل-: ون ك موعدا لن فَ4 . 

يحتمل: أن لك موعدا لعذابك لن تخلفه» يحتمل ذلك في الدنيا والآخرة. 

وقوله - عز وجل-: #وانطر إل إلهک الى طت عبد ماك . 

قوله : وار إل كهك الذي تزعم أنه إله» لا أن موسى سمى ذلك» وهو كما 
قال : فراع إل ءالهنيم [الصافات : ]4١‏ التي في زعمهم آلهة. 

وقوله - عز وجل-: طت عب عاكنا) فقوله : غلك( يقال بالنهار» وفي الليل 
يقال : بات . 

وقوله - عز وجل-: «لَْرقَتَمُ ثُمّ لَيِمََُ فى لبر ىا . 

وفي هذا إثبات آية لموسى؛ حيث قال : «لْحَرمَنَمٌ4» والعجل الذي هو من لحم ودم 
ليس من طبع النار إحراقه» وكذلك الحلى والذهب والفضة ليس من طبع النار إحراقهما 
حتى تصير رمادًا» ولكن من طبعهما الإذابة» ثم أخبر أنه محرقه» فدل أنه آية. 

وفي قوله : َّرَم لغتان : َنَم بالتشديد وبرفع النون وهو التحريق بالنارء 
و #لحرقتّة) بنصب النون وهو القطع بالمبرد. 

وقال أبو معاذ: فمن قرأه #لئَحرْفّة) بنصب النون» فقد كان العجل من الحلى فلم 
يقدر على تحريقه بالنار فحرق بالمبرد. 

ومن قرأه: َنَم برفع النون والتشديد يقول: كان لحمًا ودمًا فأحرق بالنار صار 
رمادًا ثم نسف في اليم . 

قال أبو معاذ: يا سبحان الله» إن كنت أحرقته بالنار فما حاجتك إلى المبردء لكن أراد 
مقاتل أن يجمع القراءتين والتأويلين في قراءة واحدة. 

لكنه عندنا لا يجوز أن يكون العجل من لحم ودم في إحدى القراءتين وفي الأخرى من 
الحلى لا لحم فيه ولا دم» وتكون القراءتان جميعًا منزلتين . 

وما قاله مقاتل : إنه حرق بالنار ثم حرق بالمبرد حسن؛ لأن النار لا تحرق العجل إذا 
کان لحمًا ودما» ولکنها تذیبه» فأبرد بالمبرد» فعند ذلك نسف في اليم . 

قال أبو معاذ: تقول العرب: نسفت البرد أنسفته نسمًا: إذا أخرجت المنسفة فطيرت 
غباره» ويقال في المشي: ما زلنا ننسف يومنا كله نسفاء أي : نمشي . 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۸/ »)٤٥١‏ والبغوي (۳/ ۲۳۰). 
(۲) ينظر: اللباب (۱۳/ .)۳۷٤‏ 
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وقال أبو عوسجة : يلم4 أي : لنرمين به نسمًاء أي : رمياء والنسف : القلع من 
الأصل› وصرفه: E‏ 

وقال: لن بح [طه: ]۹١‏ أي: لن نزال. 

بَصرَٹ با لم يروا پو يقال : بصرت وأبصرت»› بصر يبصر بصرًا . 

وقبصت قبصة» والقبص بأطراف الأصابع . 

وقال: لا ساس أي: لا يمسك أحد ولا يؤذيك. 

وقال: «ظلت عليه» لغة سوء وإنما هو: ظلت» وظَلِلْت. 

وروی في حرف ابن مسعود: #بصرت بما لم يبصروا به إذ جاء الرسول فقبضت قبضة 
فألقيتها)»» وفي حرف حفصة : (إذ مر الرسول). وفي حرف أبي بن كعب : #إن لك في 
الاو ان ل سنا ال فد ان رل4 وفي حرف حفصة : #إن لك في الحياة 
الدنيا أن تقول لا مساس# . 

وقال بعضهم: تأويله: لا تخالط الناس ولا يخالطونك . 

قال أبو معاذ: المساس: مصدر ماسه مماسا ومماسة» كما يقال: ضاره ضرارًا 
SO E RO O a As‏ 

وفي حرف ابن مسعود ا #وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر كيف 
يفعل بإلهك الذي ظلت) . 

وقوله: سوت لی فی( قال بعضهم"": شجعت» وظاهره: زينت لي نفسي . 

وقيل: سمي السامري: سامريًا؛ لأنه كان من قبيلة يقال لها: السامرة. 

وقول هارون لموسى : يبوم وكان أخاه لأبيه وأمه» قيل : أراد بذلك أن يرفقه عليه 
فترکه . 

وقولہ - عز وجل-: إا لمکم آل ایی ا له إلا هر . 

جائز أن يكون موسى لما أحرق العجل ونسفه في البحر قال عند ذلك : إنما إلهكم الله 
الذي تعرفونه لا إله إلا هو وسع كل شيء علماء لا يعزب عنه شيء ولا یخفى عليه 
شيء ۰ فیشبه أن یکون موسی ا اروا واو ع ا ي 
قلوبهم» على ما أخبر الله عنهم بقوله: راربا في فُلوبِهم اليج ب 
[البقرة: ۹۳]ء فقال لهم: #و بي ڪل ىء ڪَنًا) يعلم ما تسرون وما تظهرون. 


(1) 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر »)٤٥۲/۸(‏ والبغوي (۲۲۹/۳). 
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أو أن یکون لا یعلمون آنه [یعلم] ما یسرون وما يضمرون وما يغيب عن الخلق ویكون 
عندهم كملوك الأرض يعلمون الظاهر من الأمور الحاضرة منها [ولا يعلمون] الغائب» 
فأخبر أنه عز وجل يعلم الظاهر والباطن والسر والعلانية والحاضرة والغائبة» والله أعلم . 
قوله تعالی: ٭ كذلك تفص ملک من آنا ما قد سب ود ٤اين‏ من لدت ڪر (@ من أقض عند 
َنم َيل بم َة ر © حي فة وسا هم بم ية جلا وهم بوم سح فى الصو ور 
لجرب بومينر ذا 9 حفن إن ليم إلا عشا 9 ن ألم يما بقولون لد يمول 
لهم َة إن بر إل ب 9© 

وقوله - عز وجل- Ts‏ 

أي: هكذا نقص عليك من أنباء ما قد سبق؛ ليكون آية لرسالتك ونبوتك. 

أو أن يقول: كما قصصنا عليك هذا النباً كذلك نقص عليك سائر النبأًء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وقد ٤ایک‏ ين لا كرا( . 

قال أهل التأويل”": الذكر هاهنا: القرآنء وهو الظاهر؛ ألا ترى أنه [قال] على أثره: 
من أعرض عنه فإنه كذاء وجائز أن يكون قوله: ءَايَْك ين ل ذڪرا) أي: شرفا 
وذکراء يذکر هو بعده أبدّاء ومن اتبعه وأجابه إلى ما دعاه يصير مذكورًا به. 

وقوله: من أعرض عله ِنَم حمل يوم َة وزً4 . 

والوزر: الحمل» وسميت الآثام: حملا؛ لأن الآثام نة 
وتكسرها؛ كالحمل في الدنيا ينقض ظهر صاحبه ويكسره» وهو ما ذكر: روصتا نلك 
وزرك . لز انس ر43 [الشرح: ۲ء ۳]. 

وقوله - عز وجل-: حلي ف4 أي : في ذلك الوزرء أي: لن تفارقهم أوزارهم 
أبد الأبدين . 

وقوله - عز وجل-: وسا هم وم اة جلا . 

حمل السوء» حمل يورد صاحبه النار» بئس الحمل حمل يورد صاحبه النار» ويقال : 
بشسما حملوا على أنفسهم من الأعمال. 

وقوله : من أعرض عله ِنَم حمل يوم ألقَيمَةَ ورا يحتمل الإعراض عنه وجهين : 

أحدهما: عض عَنَةٌ4. أي : كفر به وكذبه ولم يلتفت إليه. 

والثاني : أعرض عَنةٌ4. أي: لم يعمل بما فيه» ومن لم يعمل من المسلمين بما فيه 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۸/ ۰)٥٥‏ والبغوي (۳/ ۲۳۰). 


۳۹۸ سورة طه الآیات: ٠٠٤ - ٩٩‏ 
يخاف أن يكون في وعيد هذه الآية . 
لم إل عن . 

قیل': یتسارون بینهم ویتکلمون فيما بينهم كلاما خفيا إن َم إل عتا مثل هذا 
الكلام» إنما يقولون تلهمًا وتحزنا على ما كان منهم في وقت قليل؛ لاستقلالهم 
واستصغارهم الدنياء يقولون: كيف كان منا كل هذا العمل في ذلك الوقت القليل؟! 

ثم اختلفوا في ذلك اللبث الذي قالوا ذلك؛ قال بعضهم: في الدنياء استقلوا مقام 
الدنيا؛ لما عاينوا الآخرة» وقال بعضهم: ذلك في القبور» ويستدل من ينكر عذاب 
القبر بهذه الآية» يقول: لأنهم استقلوا مقامهم في القبور» ولو كان لهم عذاب في ذلك 
لاستعظموا ذلك واستكثروا؛ لأن قليل اللبث في العذاب يستعظم ويستكثر لا يستقل ولا 
يستحقرء فلما استقلوا ذلك» دل أنهم لا يعذبون في القبور. 

واستدلوا أيضًا لنفى العذاب فيه بقوله : يوا من بعنَّا من مَرقَيِناً ) [يس: .]٥١‏ 

ومن يقول بعذاب القبر يزعم أن ذلك إنما قالوا في القبر يقول: ذلك بين النفختين› 
يقول: هم يعذبون ويكونون في العذاب إلى النفخة الأولىء ثم يرفع عنهم العذاب إلى 
النفخة الثانية» عند ذلك يرقدون فيستصغرون مقامهم للنوم» وقد يستصغر الوقت الطويل 
ويستقل في حال النوم على ما ذكر في قصة أصحاب الكهف حين قالوا: لفسا بويا َو 
بعص يوم [الكهف : ۱۹] وهم قد ناموا ثلاثمائة سنة وزيادة. 

وجائز أن يكون عذاب القبر عذاب عرض وعذاب الآخرة عذاب عين؛ كقوله: لار 
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عضوب لها عدوا وَعَشْيًا) [غافر: ١٤]ء‏ فاستصغروا عذاب العرض واستقلوه عند 
معاينة عذاب العين . 

ومن يقول ذلك في الدنياء يقول: تحاقرت الدنيا في أعينهم ومقامهم فيها حين عاينوا 
الآخرة وأهوالها. 

وقوله تعالی : ن ملم با يوون إذ يمول ألم طَرمَة إن لث إلا بون . 

قوله : لم4 قيل: أعقلهم» وقيل: أفضلهم إن بث إلا بومًا) من كان أبصر 
وأعلم بأمور الآخرة وأهوالهاء كان أكثر استخفافا بالدنيا واستحقارًا لها. 


(۱) قاله ابن عباس: أخرجه ابن جریر )۲٤۳۱١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(/ 00°). 
(۲) انظر: تفسير البغوي .)۲۳١۱/۳(‏ 
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وفي حرف ابن مسعود: نحن أعلم بما يقولون إذ عيل عليهم إذ يقول أمثلهم طريقة) 
قال أبو معاذ: قوله : # عيل عليهم# أي: اشتبه وخفی وفاتهم علمه» وقال: ومنه یقول: 
عالت الفريضة تعول عولا: إذا جاوزت السهام فأشكل على الفارض واشتبهء ومنه قیل : 
عيل صبري . 
قوله تمالی: « وسا یک عن بالل فل نیما ر ًا و ندرا اا صَْصَسا و لا رى 
فیا عا وا اما 9 بو وميد ب لای ع م وي سوا نکی لد َسَمع للا 
مسا 0 ونر لا ع ألسَعة إل من أن اتن ری کک 3 تا ما بک ابرم وا 
لهم ولا بحیطوت وء علما و وعتت لوحو للحي لي القیوم ود حا من حمل ظلما و وس 
ا بن للحت ر مريت لد بف نلاا رل متا 49 . 

وقوله - عز وجل-: E rT‏ سا . 

يشبه أن یکول م عن أحوال ا اليوم لما بين أحوال الناس في 
الساعة بقوله : ك ززل السامة شىء ع سيلب . بم وها بَذَهَُ ڪل رة ًا 
رصعت ... الآية [الحج: ۱ء ۲]» وکقوله: وی الاس سكرى ...€ الآية 
[الحج : ۲]» وصف لهم أحوال الخلق في ذلك اليوم» ولم يصف أحوال الجبال 
والأرض»› فعند ذلك سألوه عن أحوال الجبال» فأمر رسوله أن یخبرهم بما ذکر أنه 
سسشها ر دسا وما ذكر أيضًا في آية أخرى: ها ننا [الفرقان: ۲۳]ء 

مهن ألْمَنمُوش( [القارعة : ٠]ء‏ « افرش منوب [القارعة : ]٤‏ ونحوه» فجائز 
أن يكون ذلك على اختلاف الأحوالء وقد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: یرما فاا صَفْصمًا . لا تَر فا عا و أمنا) . 

قال e‏ «قاما صقصْمًا) أي: مستوية» والقاع والصفصف واحد. 

وقال بعضهم”" : هي الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا زرع . 

وقوله: ل رى فيا عِرجّا ولا أمَتًا) قيل”": لا واديا ولا أمتا ولا رابية. 

وقال بعضهم“ : العوج: الارتفاع» والأمت: الهبوط . 


(۱) قاله ابن عباس: أخرجه ابن جریر )۲٤۳۱۹(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
»)٥٥۰ /٤(‏ وهو قول مجاهد وابن زید. 

(۲) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عنه» كما 
في الدر المنثور .)٥١١/٤(‏ 

(۳) قاله ابن عباس: آخرجه ابن جریر )۲٤۳۲٤(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(00/4). 

.)0٥١ /٤( قاله الضحاك بنحوهء أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )٤( 
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وقال بعضهم : العوج: أخناء الأوديةء والأمت: التلال. 

و لا انخفاصًا ولا ارتفاعاء والقاع الصفصف وق و ی ا ا 
انا و لا ری ف E‏ اعا صَفْصمًا) . 

وقوله - عز وجل-: وميد عور ت الداع ا ع : : لا خلاف له» ليس كالداعي 
CO BRE‏ فأخبر أنهم في الآخرة 
يجيبون الداعي في أي حال کانوا لا يخالفونه . 

وقوله - عز وجل-: «وَكَكََتٍ أَلأَسَوَاتٌ): لا تخشع» لكن تنخفض وتلين عند خوف 
أهلهاء وترتفع عند الأمن 

أو أن يكون خشوع الأصوات كناية عنهم» أي يخشعون ويذلون لشدة فزعهم لأهوال 
ذلك اليوم. 

وقوله - عز وجل-: للا شع َم إا هس . 

قيل : الهمس”: الكلام الخفي الذي لا يكاد يسمعه. 

I‏ رفع الأقدام ونقلها وهو تحريكها. 

قال أبو عوسجة : يسَخفون َم [طه: ١٠٠]ء‏ أي: أخفى صوته. 

وقوله : الهم َة أي: أفضلهم. 


فما #قاعًا صَفَصَمًا قال : القاع : الأرض الصلبة التي لا شيء فيهاء والصفصف : 


المستوية › والصفاصف جمع»٠‏ والقيعان : جمع القاع» و #عوجا و اس4 المت : هر 
العوج وهو التل. 

وقوله - عز وجل-: #وحكعت الاسوَاتُ4»› أي : سكنت [#فلا س زل 4 
والهمس: الخفى 

وقوله - عز وجل-: لا نَع عة إلا من أن له أن ورين م ر 


أحدهما: لا تنفع الشفاعة » ليس أن يكون لهم الشفاعة فلا تنفع» ولكن لا شافع لهم 
إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة أنه لا أحد يتكلم يومئذ إلا بإذنه» فضلا أن يؤذن لأحد 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر )۲٤۳۲١(‏ وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور .)٥١١/٤(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۲٤۳۳٤(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
»)٥٥۱/5(‏ وهو قول مجاهد. 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر )۲٤۳۳۳ »۲٤۳۳۲(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور (1/6١٥)ء‏ وهو قول عكرمة والحسن وقتادة وغيرهم . 
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e و‎ 


بالشفاعة ؛ كقوله : لا بتكمو إلا من أَذْنَ له اَن [النباً: ۳۸] يقول: الشفاعة أنه لا 
أحد يتكلم يومئذ إلا بإذنه فضلاء وقال: صوابا. 

والثاني : لا تنفع الشفاعة إلا من وفق له بما يستوجب الشفاعة له ورضي له قولا وسأله 
ذلك» وهو قول الشهادة والتوحيد. 

فیرجع أحد التأويلين إلى الشفعاء: أنه لا أحد يشفع لأحد إلا بإذنه ورضاه بالقول: 
قول الشفاعة» والثاني : يرجع إلى المشفوع له: أنه لا أحد يستوجب شفاعة إلا من وفق له 
الرحمن في الدنيا بالتوحيد وشهادة الإخلاص» والله أعلم . 

زرغ و ا ا 

E E e E e AEE ER 

اا کر ا ا ن ا و 
بعدهم . 

أو أن يكون قوله: ما بن أيه كناية عن الخيرات» أي: لا يعلم ما يعملون من 
الخيرات› وما كمه من الشرورء وما نبذوا وراء ظهورهم . 

وجائز أن يكون المراد من البين والخلف : الأحوال كلهاء أي: عالم بجميع أحوالهم 
وبکل شيء يکون منهم» وهو کقوله: للا ايه الل ين بين َيه ولا ِن خَلفِوِء تيل يِن 
حكر يد4 [فصلت: ]٤١‏ أي: لا يأتيه الباطل ألبتة؛ لأنه ليس للقرآن بين ولا خلف› 
ولكن المراد ما ذكرناء فعلى ذلك الأول. 

وجائز أن يكون المراد منه : ليس البين ولا الخلف» ولكن إخبار عن إحاطة علمه بهم» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولا بطو پو عِنّا). 

هذا يحتمل وجهين : 

لا يحيطون بالله علماء ولكن إنما يعرفونه على ما تشهد لهم الشواهد من خلقه؛ لأن 
الخلق إنما يعرفون ربهم من جهة ما يشهد ويدل لهم من الدلالات من خلقه» والإحاطة 
بالشيء إنما تكون فيما كان سبيل معرفته الحس والمشاهدات» فأما ما کان سبیل معرفته 
الاستدلال فإنه لا يحاط به العلم. 

والثاني : لا يحيطون به علماء أي : بعلمه؛ كقوله: ولا يطو ِء من علد إ َا 
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سا [البقرة: ١٠۲]؛‏ وكقوله: «عَلم ألْمَيّب فاا طهر عل عَبيوء دا . إلا منِ ازى 
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من رَسولٍ . . . € الآية [الجن: ١۲ء‏ ۲۷]. 
وقوله - عز وجل-: «ويتت الوح إلى ام4 . 
| 07 
قیل 


وجائز أن يکون ذكر [الوجوه] كناية عن أنفسهم؛ لما بالوجوه يظهر الذلة والخضوع»› 
فکنی بها عنهم . 

فإن كان ما أخبر من خضوعهم وذلهم في الآخرة» فهو على ما أخبر من خضوع 
الخلائق له في الأخرة. 

وإن كان بعضهم يتكبر في الدنياء وإن كان في الدنيا فهو على خضوع الخلقة له 
خضعت خلقة الخلائق كلهم له. 

وقوله: لي ْم قد ذكرنا تأويل الحى القيوم فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: وقد حاب من مل طلنًا). 

أي: قد خاب من حمل الشرك» والظلم هاهنا الشرك» وقد خاب من حمل ما ذكر من 
الحمل والوزر» وهو ما ذكر في قوله : من عص عله لم حمل يوم َة وا . حَليينَ فة وَسَآء 
هم َم ميمه جلا [طه: ]٠١١ ٠٠٠١‏ أي: خاب من حمل ذلك الحمل» والله أعلم . 

وقال بعضهم" : في قوله : يلم ما بن ييه من أمر الآخرةء رمَا لَه من 
أمر الدنياء ولا حيطوت يبء يعني : [لا يحيط] الملائكة به يلما يقول: هم لا 
يعلمون من كلامه إلا ما علمهم إياه» فإن كان هذا في الملائكة خاصةء فإنه لا يحتمل ما 
ذكرنا من التأويل في قوله: وما عَلْنهمَّ) من الشرور وما نبذوه وراء ظهورهم؛ لأنهم 
مطيعون لله لا يعصونه طرفة عين» ويحتمل غيره من التأويلات التي ذكرناء والله أعلم. 

وقال بعضهم” : في قوله : ب وميلر ا ع ألكَفعة إلا من أن له ان4 [طه : :]٠٠۹‏ في 
الشفاعة» #ورضى لم فرلا [طه: :]٠٠۹‏ قول: لا إله إلا الله مسلما في الدنيا مؤمًا حقاء 
فذلك الذي رضى» والشفاعة تحل لهم » فأما غيرهم فلا يشفع لهم » وهو ما ذكرنا فيما تقدم . 

وقال بعضهم في قوله : َنَت الوجُوء َي اَي أي : عملت الوجوه للحي القيوم» 
قالوا: وتأويل «عَئَتِ4» العمل»ء أي: خضعت له بالعمل الصالح في الدنياء على ما ذكر 


عت : ذلت وخضعت الوجوه. 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۲٤۳٤٤ »۲٤۳٤۳(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور .(٥01/4(‏ 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۳٤۲(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» كما في تفسیر البغوي (۳/ ۲۳۲). 
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بعضهم”“ من الركوع والسجود وغيره» وهو في المؤمنين خاصة ليس أن يكون تأويل 
قوله: #وعَتتٍ# أي: عملت حقيقة» ولكن من الوجه الذي ذكرنا. 

وإن كان التأويل في الآخرة فهو في الفريقين جميعًا يذلون له جميعًا ويخضعون في 
الآخرة» وإن كان من بعضهم التكبر في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: لومن يعمل ِن للحت وهو مريت . 

فيه دلالة أنه قد يستحق اسم الإيمان بدون الأعمال الصالحات؛ حيث قال: ومن 
بقل ين للحت هر می4 . 

وفيه أن الإيمان شرط في قبول الطاعات وجعلها طاعة لله؛ حيث شرط الإيمان فيه . 

وقوله - عز وجل-: فلا حاف ظلما ولا هضتًا) . 

الظلم هاهنا على مذهبنا: النقصان» لا ظلم الجور؛ لأن الثواب على الأعمال بحق 
الإفضال لا بحق العدل» فإذا كان على هذا فيخرج قوله: ومن َمل من للحت وهو 
ميث فلا اف أن ينقص من حسناته شيئًا أو يزيد في سيئاته شيئًا» ويجوز في اللغة ذكر 
الظلم على إرادة النقصان؛ كقوله في ذكر الجنتين : ا لسن عات انها ول تير َه 
ا4 [الكهف : ۳۳]» والجنة لا توصف بالظلم الذي هو ظلم جور؛ فدل أنه أراد بالظلم 
هاهنا النقصان» أي: لم تنقص» بل أتت بثمارها وافية وافرة. 

وإن كان على الظلم الذي هو ظلم الجور فهو على النهيء أي: لا تخف منه الظلم 
والجور. 
قوله تعایی: رگدیك رلته انا عريًا صرف فد من الود لمهم بمو أ عدت هم دک 
9 کل ا اتی انی ا َل بالشران ین كنل أن غم الین ريم ول َب رذن 
عا 4 . 

وقوله - عز وجل-: وديك ره هرا عرًا) . 

أي : كما ذكرنا: أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضماء 
كذلك أنزلناه في القرآن العربى . 

ضرفا فيه يِن لويد لعلهم ينم . 

حرف (لعل) في جميع ما ذكر في القرآن يحتمل وجهين : 

أحدهما: على الوعد أنهم يتقون فهو على الإيجاب. 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور )٥١١ /٤(‏ وهو قول طلق 


ابن حبیب . 
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والثاني: لعلهم يتقون» أي: ألزمهم أن يتقوا بما صرف من الوعيد. 

وإن كان على الوعد والإيجاب منه فهو لمن علم أنهم يتقون. 

وإن كان على الإلزام - أي: ألزمهم - فهو في الكل . 

ثم إن کان على الوعد فیخرج قوله : ار ِت هم د › فیکون كقوله : لملم نكر 
کش وا خف د فل ولك اا د ادت 
الذكرء وإذا أحدث له الذكر اتقى» وإن كان ألزمهم أن يتقوا فهو على أو ثم . 

ثم قال بعضهم: ا أي : عذابا. 

وقوله - عز وجل-: عل اله السك ألحَىّ). 

مثل هذا إنما يذكر على نوازل كانت إما قولا أو فعلاء يقال : فتعالى الله عن ذلك 
لكن لم يذكر النوازل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وا نجل لقان ين نل أن يقح إل وََب4. 

يحتمل ما قاله أهل التأويل“ أن جبريل كان إذا أتاه بالسورة وبالآى فيتلوها عليه» فلا 
يفرغ جبريل من التلاوة حتى يتكلم رسول الله بأولها؛ مخافة أن ينساها؛ فأنزل الله : ألا 
جل إلْمُرَان) فتقرأه من قبل أن يفرغ من تلاوته عليك» وقد أمنه عن النسيان بقوله : 
# سفرك فل تنح . . . € الآية [الأعلى : ١]ء‏ وكذلك : لا غر ب لساك لجل و الآية 
[القيامة : ١١]ء‏ ثم أمره عز وجل أن يسأله أن يزيد له علما. 

ویحتمل أن یکون قوله: ا ينجل لمان من قبل أن تفم إت وم 

أي : لا تعجل بما ذكر من الوعيد لهم في القرآن من قبل أن يأتى وقته؛ كقوله: ١لا‏ 
جل يهم لما عد لهنم عَدًا) [مريم : .]۸٤‏ 

وقوله : َا نَنَجَل لمران ن كَبَلٍ أن قى إل وَحَيُمٌ) جائز ما قال أهل التأويل : 
إنه کان يتلو مع تلاوة جبریل» فقال له: ا جل لمران ين كَل أن يمى ّف 
ويم إن ثبت عنه أنه کان يتلو مع تلاوة جبريل . 

وجائز النهی من غير أن کان منه ما ذكر - والله أعلم - على ما نهى عن أشياء من غير 
أن كان منه ذلك . 


ےا م رکو د 


. 2 د ا ت e‏ 4 کر 2د ا 
قوله تعايی؛ وقد عه ل ءام ين قل قتي ولم د تم عرما و ولذ فعا لمڪ 


(1) قاله السدي بنحوه» أخرجه ابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور »)٠١١/6(‏ ويأتي تفسير ذلك 
فى سورة ”القيامة) . 
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2 


رر ےر و س 2% الاو ےر رو ر رر ووا ر و ار > روا 

اسجدواً لادم فسجدوا إلا بلس ای و فقلنا ادم إن هذا عدو لك وروج فلا مخرجتع من 
ا SSOLZA‏ 0 2 ت 

َد 5 جم ا لَك ا ٤ر‏ ر < َك 3 2 7 ٍ2 7 کے 

لجنةٍ فتشفئ و إن وع فا ولا تعرى و وأنك لا تظمَۇا فا ولا نضح 3 


4 


2 ے 
ص A‏ 21 و 2 I MA r 2 E‏ 2 کچھ ا ت 
فو سوس لبه ليطن ل يتعادم هل آدلك عل سجرو الخاد وملك لا د @ فاڪلا منبا 
CIO OMT SL lor og‏ عر محر ا ا ٦‏ جمس و مداو رود 
مدت هنما سوءاتهما وطفقا يخوفان علهما من ورق الجنة وعصى ءادم ربهر فغوى أ م اجلبله ريم 


م 
ور رو e‏ 


قاب یہ کی ( ٥ل‏ ایا ہنا جیا بعکم یں صد قاتا ایم می هکی َس 
اتی هدای کک ل وکا بی و ومن ام ن زڪری كل م موه صنكا وره بور 
وديك الیم شی (و) وکر یری من انرق َم بون ات ري كعاب الكجرة سد وى 49 . 

وقوله - عز وجل-: وقد عَهنا لل ادم ن قبل يى ولم جد لم عَرما. 

قال الحسن وعامة أهل التأويل”": إن قوله : «فَييىَ)» أي: ضيع وترك» ليس نسيان 
السهو؛ لأنه عوتب عليه وعوقب به ولا يعاتب المرء على ما هو حقيقة السهو والنسيان؛ 
فدل أنه على التضييع والترك» ليس على النسيان والسهوء إلى هذا يذهب هؤلاء» لكن 
يقبح هذا أن يقال في آدم» أو في نبي من أنبيائه» أو في رسول من رسله - صلوات الله 
عليهم-: إنه ضيع» والنسيان عندنا على قسمين : 

نسيان يكون عن غفلة منه وشغل» ما لولا ذلك الشخل منه والغفلة» لحفظه وذكره :ولا 
ينساه» وجائز المعاتبة على هذا النسيان؛ إذ لو كان تكلف لكان لا ينساه ولا يقع فيه. 

ونسیان آخر یقع فيه من غير سبب کان منه لا يملك دفعه» وذلك نسیان ما لا يعاتب 
عليه ولا يعاقب به» وهكذا الكلفة من الله تعالى والمحنة : أنه جائز أن يكلف ويمتحن من 
لا يعلم ولا يعقل الكلفة وقت تكليفه إياه بعد أن يحتمل عقله إدراك ذلك لو استعمله» فأما 
من كان عقله لا يحتمل إدراك ما كلفه وإن استعمله وأجهد نفسه فيه» فإنه لا يكلف ألبتة؛ 
فعلى ذلك النسيان الذي ذكر من آدم جائز أنه لو تكلف» حفظه وذكره؛ فإنما عوتب 
لذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لولم جد لم عرمًا). 

قال الحسن: أي: منعا من الشيطان. 

وقال بعضهم”" : حفظا لم يحفظ أمره. 
(۱) قاله ابن عباس ومجاهد» أخرجه ابن جریر عنهما .)۲٤۳۷۸ »۲٤۳۷۷(‏ 


(۲) قاله ابن عباس»› أخرجه ابن جریر )۲٤۳۸۷(‏ وابن منده» كما فی الدر المنثور )٥٥۳١/٤(‏ وهو قول 
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وقال بعض هھ : صبرًا» ونحوه. 

والعزم : حقيقة القصد والقطع على الشيء› وهو ضد النسيان الذي ذكر. 

وقال شيت" : العزم: هو المحافظة على أمر الله والتمسك به. 

وقوله - عز وجل-: ولذ فلت ية اسَجُدو لدم فسجدوا إل إبيس) . 

أي : قال [بعضهم]: لولا قول أهل التأويل في سجود الملائكة لآدم إلى حقيقة السجودء 
O TT‏ هو الخضوع؛ حيث قال : 
لادم انيهم بأنمايم€ [البقرة : ]۳٣‏ وقد يؤمر الإنسان بالخضوع لمن يتعلم منه العلم . 
تعالی : 5 عر مى ألْجِلَةٍ نب4 . 

قال أهل التأويل": ليس شقاء الدين» ولكن تعب النفس والنصب في العمل . 
وقوله - عز وجل-: إن لك آلا حو فیا ولا رى . وان ا طحا فا ولا سس . 
ای لا تصيبك الشمس. 


وقوله - عز وجل-: « وسوس ليه ألسَيَطنٌ قَالّ ل نادم ن آذك عل سجر الل مالي 
لا سّ4 . 

آي : لا يفن . 

ڪل ينا بدت هنما سو هما وطفتًا ها ومان عنما ِن ورقٍ ة4 قد ذكرنا هذا فيما 
تقدم . 


PE ET‏ وعتت الوم ¢ [طه: [1١١‏ أي: ذلت» يقال : عنا يعنو 
عنواء وقال: ولا هضًا) [طه: ]١١١‏ أي: ظلماء يقال: هضمتهء أي: ظلمته» 
وأهضمته مثله . 

وقال أبو عبيدة* الف النقصان» وقال: «قاعا صِمْصمًا) [طه: :]٠١١‏ القاع : 
الأرض التي يعلوها الماء» وهو قريب مما ذكرناء والله أعلم . 

وقولة د تعالی د٠‏ وکن عام ر ف 

كل من عصى ربه فقد غوى» العصيان والغواية واحد 

وقوله: 3 ابه ریم فاب عله وَهَدّى) . 
(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۳۸۳-۲٤۳۸۱(‏ 


(۲) قاله ابن زید» آخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۳۸۸(‏ 

(۳) قاله الحسن بنحوه» أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
.(o0o‏ 

.)۲۸۲( انظر: تفسیر غریب الحدیث ص‎ )٤( 

.)۳١/۲( انظر: مجاز القرآن‎ )٥( 

(0) ينظر: اللباب (۳١/١1٤ء .)٤١١‏ 
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قوله: م َه يحتمل وجوها: 

أحدها: اجتباه للتوبة وهداه لها. 

أو اجتباه ربه للرسالة وهداه لها. 

أو اجتباه ربه للدين وهداه للتوحيد» وهذا جائز عندناء للتوحيد والإيمان حكم التجدد 
والحدوث في کل وقت وكل ساعة؛ لأنه مأمور بترك الكفر ونفيه في كل وقت فإذا كان 
مأمورًا بترك الكفر في كل وقت منهيا عنه كان مأمورًا بالإيمان والتوحيد» فإذا كان ما ذكرنا 
دل أن للإيمان والتوحيد حكم التجدد والحدوث في كل وقت» وإلا ظاهر قوله: غ 
أنه رب : أنه لم يكن يجتبيه قبل ذلك فاجتباه من بعد» لکن الوجه ما ذکرنا من اجتبائه 
إياه للرسالة» واجتبائه للتوحيد راغات ٣‏ وة الله 

زرل ا وا و اف ا ا جیما بعشکم بض عدو 

ERE e SS 
آدم وذرية إبليس بعضهم لبعض عدو‎ 

وقال فيما قال: ‏ أهيطوأ [البقرة: ]۳١‏ عنى : آدم وحواء وإبليس» والهبوط : ليس 
هو الانحدار والتسفل من المكان العالى المرتفع› إنما هو النزول في المكان» فجائز أن 
یکون قوله: (امیطوا بش غ [البقرة: ]۳١‏ أراد ذريتهما: ذرية آدم وذرية 
إبليس» وعلى ذلك يخرج قوله : ما یتم بى هُدّى) يعني : الذرية» لفن انع 
ا کک وت اع ی ار و بر بشت اک تم بالهدی» أو 
لا يضل طريق الجنة ولا يشقى في النار» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ومن أعَض عن زڪرى فن م مَسَة صَنكا# هو الشدة والضيق» 

ثم اختلفوا فيه . 

قال بعضهم: «كلنّ لم مَميسَةّ نك في الدنياء وإن كانت في الظاهر واسعة عليه؛ 
لأنهم ينفقون ولا يرون لنفقتهم خلفا ولا عاقبة» ويريدون الدنيا أنها تدوم» فذلك يمنعهم 
عن التوسيع في الإنفاق؛ خوفًا لنفاد ذلك المال وبقاء أنفسهم؛ لما ذكرنا أنهم لا يرون 
ا و ر فذلك الضنك . 

وقال بعضهم : كن م مَسَةً صَنكا)؛ لأنهم يعصون بما أعطوا من المال وأنعموا 
فيه ؛ ی م کی زی کا ع ا واه 


(1) ينظر: اللباب .)٤١۳١/١۳(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۲١٤١١(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٥0۸/٤(‏ 
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واللسان باستعمالهم هذه الجوارح في المعصية على قيامها؛ لما ذهبت منافعها في الطاعة . 

وقال بعضهم : ِن لم ميسَةٌ صّنك4 في عذاب القبر» لكن لا يقال لمن في القبر : 
إن له معيشة ضنكا حتى يوصف بالضيق› وعذاب القبر سبيل معرفته السمع» فان تف 
السمع وإلا فالترك أولى. 

وقال قائلون : ذلك في الآخرة -والله أعلم- كقوله: مكلا صَيًا رن4 
[الفرقان: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: ورم يوم ألقَيمَةٍ اع . 

قال بعضهم” : نحشره أعمى عن حججه في دینه» لکن متى كانت له الحجج في 
N‏ 

وقال بعضه ° : نحشره يوم القيامة أعمى : عمى الحقيقة؛ كقوله: #وششرشم بم 


ر ورور ,ے ووک 


اليم عل وجوههم عبيا ويک ا وا [الاسراء : ۷] فهو على حقيقة عمى البصر» وهو 


أشبه» والله أعلم. 

وقال مجاهد : قوله: رب لِم حترتن ام4 قال: بلا حجة لىء #وقد كب 
E‏ حقيقة ذهاب البصر؛ إذلم يكن للكافر حجة 
في الدنیا حتى يقول: وید كت بي). 

ثم اختلف فيه : 

قال بعضهم: ذلك بعد ما حوسبوا وسيقوا إلى النار - نعوذ بالله من النار - فعند ذلك 
يعمى عليه البصر. 


وقال بعضهم : لا ولکن ثرت من فورم ريخترون عبان والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : قال كلك ايك ءايشا فسا ولك الوم شى . 

أي : كما أتتك آياتنا فصيرتها كالشىء المنسي» لم تكترث إليها ولم تنظر فيها ولم ترغب 
فيها» كذلك تصير في النار كالشيء المنسي عن رحمتهء لا يكترث إليك ولا ينظر إليك. 

أو أن يقول: كما ضيعت آياتنا التي أتتك لنجاتك كذلك تضيع أنت وتترك في النار لا 


(1) هو قول أبي سعيد الخدري وآبي هريرة وابن مسعود» أخرجه ابن جریر عنهم -۲٤٤١١-۲٤٤۱۷(‏ 
٤‏ وله طرق أخرى عنهم» ذكرها السيوطي في الدر المنثور .)٠٥١۷ /٤(‏ 

(۲) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر )۲۲٤۱۰(‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)٠٥١۸/٤(‏ 

(۳) قاله آہو صالح بنحوه» آخرجه ابن جرير )۲١٤۲۷(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
00۸(. 

.)۲٤٤٩۹( قاله مجاهد: أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 

.)٥٥۸/٤( وهناد كما في الدر المنثور‎ )۲٤٤۳١( أخرجه ابن جریر‎ )٩( 
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نجاة لك . 
وقوله - عز وجل-: وکلک ی من أرق ق ومن بات رند . 
أي : كذلك نجزي كل من أسرف في الدنيا ولم يؤمن بآيات ربه» ليس أحد 
المخصوص بذلك دون غيره» ولكن كل من كان [هذا] صنيعه في الدنيا. 
EE OE TT‏ 
ا 


كأنه قد سبق منه الوعيد لهم بعذاب» ثم قال: #ولعَدَاب رة أشد واب من العذاب 
الذي أوعدتمء وإلا فعلى الابتداء لا يقال هذا. 


e 2‏ پور ص ر ا ر و ا ل ارا f E E,‏ م 

قوله تعالی: افلم ہد هم کم هلکا مهم من لون شون في مَسلكنم لن فى ذلك لاي الأول 

if 2‏ ا صےے ” e‏ 1 چ ا و 9 A‏ ر ررم ر 

انع (و) ذلا ئة سبقت من ريك لكان ازام وام می و فاضیر عل ما يقولون وسح 
وو راا ےر م رر 


مھ e‏ ا ا e2 e‏ م ب ی E‏ ر 7 
ند ريك قبل طاو الشنیں وقل عرویما ومن ٤ای‏ الل سبح وأطراف النار لعلك رى و ا 


O eel AC‏ کک وء ر ا ا کو ع د ر ا ا چ او 
تمدن عيَيْك إل ما مسَعتا بو أزوجا مهم رهرة ألميو الدثا لنفتنهم فيه ورذق ريك خير وابقى (ر) دامر 
و رہ رط cl‏ روہظ ررد 


هك بالوة اطي علا لا شلك ر ن رفك وة شوى ٠))‏ 

وقوله - عز وجل-: فلم بد ه4 جميع ما ذكر في القرآن مثل هذا افم بهد هم » 
لأر يروا وم برا وأمثاله كله أنه قد بين لهم وراء ذلك» أي: قد بين لهؤلاء 
أنهم قد وافقوا أولئك الذين أهلكهم من القرون الماضية وما نزل بهم بتكذيبهم الرسل 
والآيات التي آتوا بهاء وهم آمنون يمشون في مساكنهم» فكيف أمن هؤلاء من عذاب الله 
[مع] موافقتهم أولئك في جميع صنيعهم . 

أو يقول: أفلم نبين لهم سنتى فيمن كان قبلهم من القرون الماضية بتكذيبهم الرسل 
وردهم الآيات» وهم کانوا آمنين في مساکنهم فکيف أمن هؤلاء من عذابه وقد ساووا 
أولئك في جميع صنيعهم وفعلهم» وهما واحد. 

وقوله - عز وجل-: إل ني ذلك ليت لول الى . 

قال بعضيم”: لول ألكّى): هم الذين انتهوا عما نهاهم الله عنه» وهم ذوو 
العقول» وقد ذكرنا هذا ني غير موضع . 

قال أبو عوسجة: اواك لا تَظموا فا ولا سى [طه: ۹٠]ء‏ أي: لا تظهر 
للشمس» والظماً: العطش» والضحى: الحر. 

قال أبو عبيدة: وقال أبو عوسجة: وطفقا وعلقا واحده يقال: علق يعلق علقا فهو 


(۱) انظر: تفسير ابن جریر (۸/ )٤۷٥‏ والبغوي )/ (To‏ . 


۰ سورة طه الآیات: ۱۲۸ - ۱۳۲ 


عالق وطافق . 

وقال: يقال من الخصف : خصفت الخف. إذا أنعلته» ونعلت الخف» ويسمى ذلك : 
النعيلة» والنعاً 

o 

وقال: قوله: لمویشة ة صن [طه: .]٠١١‏ أي: ضيقة. 


قال أبو عبيدة" : وكل ضيق - منزل أو غيره - فهو ضنك. 

وقوله - عز وجل-: وو کد سبقّت ين ريك لكان لزاما وجل سّ4 . 

هو على التقديم والتأخيرء أي: لولا كلمة سبقت من ا وأجل مسمى» لكان 
العذاب لازمًا لهم» يقول - والله أعلم-: يلزم كل إنسان بما عمل . 

قال : والأجل المسمى: الساعة التي قال: بل ألامة موودهم والاتة أذ ور 4 
[القمر: .]٤١‏ 

وجائز أن يكون قوله على غير التقديم والتأخيرء لكنه على الإإضمارء أي: لولا كلمة 
سبقت من ربك لكان لزاما ولكن سيلزمهم إلى أجل مسمى» وهو ما ذكر في آية آخرى: 
ووک رهم إل أجل شى [النحل: ا[ 

وقوله: وولا ية سبمَّت ين ريلك بما يكون بحق الإفضال أو توجبه 
الحكمة» لكان العذاب لازمًا لهم» وحق الإفضال ما سبق منه من الوعيد أنه يؤخر»ء ولا 
يقال فيما كان طريقه الإفضال: لم تفضلت؟ وأصل هذا: لولا كلمة سبقت من ربك لكان 
لزاماء لولا ما سبق من وعده: أنه لا يعذب هذه الأمة تعذيب إهلاك وقت تكذيبهم الرسل 
وردهم الآيات» ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى» وهو ما ذكرناء وهو قوله: بل ألَاءَةٌ 
دهم ولام أده ومر [القمر: .]٤١‏ 

وقوله - عز وجل-: كاضر على ما يوو : يصبر رسوله على أذاهم بلسانهم من 
السب والنسبة إلى السحر والجنون والافتراء على الله ونحوه» وإن كان وعد أنه يعصمه 
منهم حتى لا يقدروا على إتلافه وإهلاكه؛ لأن في حفظ نفسه من الإتلاف والإهلاك آية 
من آیات رسالته؛ إذ بعثه إلى الفراعنة والجبابرة الذين كانت همتهم وعادتهم قتل من 
يخالفهم في شيء وإهلاك من يستقبلهم بما يكرهون؛ فدل عجزهم عن إتلافه وإهلاكه 
وحفظ نفسه منهم : آنه كان ذلك لآية في نفسهء وأما أذاهم إياه باللسان ليس في حفظه عنه 
آية؛ لأن ذلك لو كان آية» لمنعهم وذلك مما لم يؤثر نقصًا في نفسه أو شيئًا؛ ألا ترى أنهم 
قالوا في الله ما لا يليق به من الولد وغيره» فدل أنه ليس في حفظ نفسه عن أذاهم بلسانهم 
آية» إنما الآية فيما ذكرنا من حفظ نفسه من الإتلاف» والله أعلم. 


(۱) انظر: مجاز القرآن (۲/ ۳۲). 


سورة طه الآیات: ۱۲۸ - ٠۳۲‏ ۲۱ 


وقوله - عز وجل-: «وسيَح بد ريك4 : 

قال أهل التأويل"“: صل بأمر ربك» وتأويل قولهم هذا صل بأمر ربك؛ لأنه أمره أن 
يصلي لله بقوله: «أقر ألسَلًَّ [الإسراء: ۷۸]ء وقوله: «أيَيموا ألصلوة4 
[البقرة: ١٤]ء‏ فيكون قوله: «وَسَبَح أي: صل بأمر ربك الذي أمرك بقوله: «أقَرٍ 
ألسَة4 [الإسراء: ۷۸]ء ولولا صرف أهل التأويل التسبيح في هذه الآية إلى الصلاة وإلا 
يجوز أن يصرف إلى غيرها من الأذكار في كل وقت» لكن صرفوا إلى الصلاة؛ لأن 
الصلاة تشتمل على معان: قولا وفعلاء وسائر الأذكار لا تشتمل إلا معنى الذكر قولاء 
فهي أجمع وأشمل لذكره» والله أعلم . 

ثم قوله: بل طليع ألَنْي): قبل صلاة الفجرء لوقل عرويما) صلاة العصر. 

وقال بعضهم: #قبل غروبها) الظهر والعصر. 

وقوله - عز وجل-: وين ءاتآى ل4 قل" : صلاة المغرب والعشاء. 

وقوله - عز وجل-: وأطراف أَلَبَارٍ)؛ قيل: صلاة الفجر والعصر؛ فهو على التكرار 
والإعادة تأكيدًا؛ كقوله: «حَيظوا َل ألصَلَوتِ ولصو الوْسطن) [البقرة: ۲۳۸]ء ذكر 
الصلوات بجملتهاء ثم خص الصلاة [الوسطى] بالذكر لمعنى؛ فعلى ذلك جائز أن يكون 
قوله: «وأطراف ألبار € تكرارا منه لصلاة الفجر والعصر لمعنى . 

وجائز أن يكون قوله: #وأطراف لار أنه ليس على إرادة وقت دون وقت» ولكن 
يريد به الأوقات كلهاء وعلى ذلك يخرج قول من قال في قوله: ول عرو : صلاة 
الظهر والعصرء والله [أعلم]. 

وقوله - عز وجل-: لعل تسى بالنصب والرفع جميعاء أي: يرضيك ربك بما 
عملت أو يرضى بذلك. 

وقوله - عز وجل-: لا تَمدَدَ عك لل ما مستا وء اروا نم . 

هذه الاية تحتمل وجهين : 

أحدهما: ل َه تيك أي: لا ترغبن في هذه الدنياء ولا تركنن إلى ما متع به 
هؤلاء من ألوانها وزهرتهاء وهو كقوله تعالى: «فك تبك أمْولهم ولا أوَلَدهَ ...4 
الاية [التوبة: .]٠١‏ 

والثاني: قوله: للا تَمْدََ عَيَكَ4 على حقيقة مد البصرء أي: لا تمدن بصرك إلى 
أعين الدنيا وإلى ظاهر ما هم عليه من الغرور والتزيين» ولكن انظر إلى الدنيا إلى ما 
(۱) قاله البغوي (۲۳۹/۳). 
(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر .)۲٤٤٤۸(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 


المنثور. 


۱٠۳١۲ - ۱۲۸ سورة طه الآیات:‎ Y۲ 


جعلت الدنيا؟ وإلى ما فيها من سمومها وتنغيصها على أهلهاء فإن من نظر إليها لما فيها 
من سمومها وتنغيصهاء لزهد فيها ورغب عنها» ومن نظر إليها وإلى عينها وظاهرها [و] ما 
هي عليها من الغرور والتزيين» لاغتر بها ورغب فيها وركن إليهاء ومن نظر إلى حقيقة ما 
هي عليه وجعلت على ما ذکرنا لزهد فيها ورغب عنها. 

ثم معلوم أن رسول الله لم يكن يمد بصره إلى الدنيا أو يركن إليها ويرغب فيها لهاء 
وإنما هو ابتداء نهي رسوله. 

ومعلوم أيضًا أنه لو رغب في شيء منها لم يكن يرغب ليتمتع هو به» إنما يرغب 
ويتناوله ليوسع به على أهل الحاجة والفقر» ثم نهاه عن ذلك؛ فدل أن الزهد فيها والرغبة 
عنها خير من الأخذ منها والوضع في حق؛ حيث نهاه عن ذلك على علم منه أنه لا يتناولها 
ليتمتع هو بها [و] ليوسع بها على نفسه» ولكن يأخذها؛ ليضعها في المستحقين لها. 

ثم اختلف أهل التأويل في التقديم والتأخير : 

قال الحسن: هو على تقديم قوله : ينهم على قوله: «أزوجًا) يقول: تأويله: لا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به منهم أزواجا هة كَل ابا . 

فعلى تأويله : أزواججا: زهرة الحياة الدنياء أي : ألوائًا وأصنافًا من النبات؛ فذلك زهرة 
الدنيا. 

وقال بعضهم : على غير تقديم» ولكن على سياق ما ذكر في الآية؛ فعلى هذا يكون 
تأويل الأزواج» أي: رجالا منهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ليم ف4 . 

قال أهل التأويل"“: أي : لنبتليهم ونختبرهم» وكأن الفتنة هي المحنة التي فيها شدة 
وبلاء» كأنه أخبر أنه إنما متعهم بما متع من زهرة الحياة الدنيا ليمتحنهم فيها بالشدائد ؛ 
كقوله: ل مجك أمْولْهدٌ ولا أوَكدْهُمٌ . . .€ الآية [التوبة : ٥‏ وقال في آية أخرى : 
وتلوم اشر ور ة4 [الأنبياء: »]۳١‏ وقال: «ويوتهم الست السات 
[الأعراف: »]۱٦۸‏ ففي هذه الآيات دلالة أن السعة والضيق فيها ليس لفضل أهلها ولا 
لهواهم› ولكن إنما هو محنة يمتحنهم› فيمتحن [بعضهم] بالسعة والغناء وبعضهم بالشدة 
والضيتق» فالتكلم بأن هذا خير من هذا كلام لا معنى له مع ما ذكرنا من البينات في قوله: 
وا َمدَه عك إل ما نَا برء أن الزهد في الدنيا وترك التناول منها حلالا خير من 
التناول منها حلالا ووضعها موضعها. 


ول رر یر چە ¢ 


وقوله - عز وجل-: #ورزق ريك خر وابقی 


(۱) قاله قتادة آخرجه ابن جریر )۲٤٤٥۸(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٥٦٠/6(‏ 


سورة طه الآیات : ۱۳۳ - r ٠۳١‏ 


أي : ما رزق ربك من النبوة والرسالة والتوحيد له والإيمان به خير وأبقى مما متع [به] 
هؤلاء من ألوان زهرة الحياة الدنيا وأصنافها. 

وقال بعضهم : ورف ريك حب أب أي : حظك من ربك خير في البقاء مما متع به هؤلاء 
من زهرة الدنياء وهو قول أهل التأويل : إن نبي الله ية نزل به ضيف فاستسلف من يهودي 
طعامًا» فأبی أن يعطيه إلا برهن» فرهن درعه عنده» فتزل قوله : 9وا مدن صگ . . . ٩4‏ 
الآية؛ تعزية له عن الدنياء لكن لسنا نعرف نزول الآية على ما ذكر إلا أن يثبت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ومر أَهََكَ لسارو . 

قال بعضهم”: أراد بأهله: قومه» وقد يسمى قوم الرسل: أهلهم» وجائز أن يكون 
المراد بالأهل : الذين تأهلهم وكانوا في عياله. 

وقوله - عز وجل-: #وَاَصَطبرٌ ا أي: داوم عليها والزمهاء [و] فيه أن الصلاة 
فرضت على الدوام عليها واللزوم. 

وقوله - عز وجل-: لا هَل را قال بعضهم : لا نسألك جعلا وأجرًا على نبوتك 
ورسالتك . 

وقوله - عز وجل-: ن ردك قال بعضهم”: لا نسألك للخلق رزقًا بل نحن 
نرزقهم . 

وقوله - عز وجل-: وة لو4 ؛ كقوله : «رَالمَيَةً لَْي 4 [القصص : ۸۳]. 
قولہ تعالی: رلو رل ایتا ایر ن ری اوم اہم َة ما ف لصحف الأو و دو أا 


کے رص ر و 2 ت < 2 <i‏ کے 4 yg»‏ ر 0 ‌ 4 


ا 


e a LY ا‎ e واو م‎ gelc ا‎ 4 ٍ ۹ E 
“© وخزی قل ڪل مريس ربصو فستعلمون من أصحب يرط السَوِي ومن هذى‎ 
E ا‎ 2 
. وقوله - عز وجل-: #وقالواً لؤلا ياتيتا باي من ه4‎ 
سألوه أن يأتيهم بآية من عند ربه على رسالته ونبوته» فقال -عز وجل-: أولّم تام‎ 
٤ ء ِء‎ <hr ر ر ت‎ 
تة ما فى أَلصحَضٍ الأول أي : قد أتاهم بينة على رسالته ونبوته ما في الصحف الأولى ؛‎ 
لأن الكتب المتقدمة كانت بغير لسان رسول الله بء ولم يكن يعرف الكتابة بلسانه فضلا‎ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهویه والبزار وأبو يعلى وابن جریر )۲٤٠٤١١ »۲٤۲٤٥٥(‏ وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه والخرائطي في مكارم الأخلاق وأبو نعيم في المعرفةء كما في 
الدر المنثور (6/ .)٥٦١‏ 

(۲) قاله سعید بن جبیر› أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٥٦٠/٤(‏ 

() قاله البغوي (۳/ ۲۳۷). 


٠۳١ - ۱۳۳ سورة طه الآیات:‎ a: 


عن أن يعرف غيرها من الكتب التي كانت على غير لسانه» ثم أخبر عن الأنباء التي كانت 
في الكتب المتقدمة على ما كانت فيها؛ دل أنه إنما عرف تلك الأنباء والقصص التي كانت 
في کتبهم بالله تعالی» فهذا - والله أعلم - تأويل قوله: أو تام َة ما فى ألصحُنٍِ 
الأول أي: قد أتاهم على ما ذكرنا. 

وو ولو أن اهم عدا بن ف4 > أي: من قبل رسوله» 
لقالا را لول أرَسَلّت إا ا شرل هم “ايك4» نن الان م ول ا وان 
يعذبهم تعذيب املا ل ان خث رسرل ا ویحتج بظاهر هذه الآية : ولو أا امهم 
عاب تن فلي لقالوا ريا لول أرسلت لسا رسوا . 

وعندنا: له أن يهلكهم بعذاب قبل بعث الرسول إليهم؛ لأنه تعالى قد أقام عليهم حجة 
العقل ما لو تأملوا أو نظروا فيه» لعرفوا وأدركوا حق الله عليهم» فإذا كان كذلك فكان 
إهلاكه إياهم إهلاكًا عن بينة وحجة» لكنه بفضله ورحمته لا يهلكهم بأول آية يرسل عليهم 
حتى يرسل الآيات؛ إفضالا منه ومنةء وإلا كان له إهلاكهم بآية واحدة؛ فيكون قوله: 
ووو أا اهلك عاب ًن ِء لمالا . .. كذاء إنما ذلك لقطع ذلك القول منهمء لا 
أن كان لهم ذلك القول والاحتجاج بذلك؛ ولان قوله: ولو آنا هككهم يعَدَاب ًن ْو 
لقالا ر س ا ا ی ا و 
a‏ لما ذكرنا من إقامة حجة العقل عليهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فل ڪل ميش کانوا يتربصون هلاك رسول الله ڳلا 
وانقلاب أمره» ورسول الله یتربص بهم عذاب الله ومواعیده فیهم. 

قال الحسن : e RA‏ سرا أي : تربصوا أنتم مواعيد الشيطان» ونحن 
نتربص مواعید الله . 

وقوله - عز وجل-: «فستعلمون من أ ا سي ومن 


ت 
گ 


l2 


دى . 


قوله : : «فستعلمون في الآخرة علم عيان من أ حب الم ال اط السَوِيّ ومن اهتدّى نحن 
أو أنتم» وفي الدنيا لو تأملوا ونظرواء لرا عل ايقل وإدراك من أصحاب الصراط 
السوي؟ 


وقال [ بعضهم] : السوي : القيم. 
وفي حرف ابن مسعود وأبی: #ومن اهتدی ومن على الهدى) . 


(1) قاله السدي وأخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المتثور .)٥٦1/٤(‏ 


سورة الأنبياء الآيات: o ٠١ - ١‏ 
سورة الأنبياء وهي كلها مكية 


قوله تعایی: اقرب الاس جسابهم وهم في غفل معرضو 
رهم َب ل ا عَم 9 لاهة ا ا 
2 تقر متك انا اوت ليحر ا SS‏ @ ری اقول فى السماء والار 
ئر ایخ یی ھک کارا فک اکم کر تائ ب هر کور ت ا س 
ل الارن و ما انت ھم ین ری اھا ام شش ج ا اسا کک لا 
رجالا ريي اليم فوا اهل آلزڌڪر لن کر لا مرت © @ رما جعلتھم جسدا ياڪلون 


ا کر م ر ری ر رک در ری رر 


الطعام وما گا حي @ ۵ مف E‏ ڪا ال To‏ 


ر“ 


ااا اکم س نہ وک اد تیار ۰ 

قوله - عز وجل-: اقرب لتاس حابم € . 

قال الحسن : ا محاسبتهم . 

وقوله - عز وجل-: وهم فی علو مَعْرضْون) . 

ظاهر هذا أنه نزل في المشركين ؛ لأنها نزلت بمكة وكان أكثر أهلها أهل شرك لكن 
لأهل الإسلام في ذلك حظ وشرك فيما وصفهم بالغفلة عن ذلك والإعراض عنه» وأهل 
الإسلام قد يغفلون عن الحساب إلا أن غفلة الكفرة غفلة تكذيب وإعراضهم إعراض 
تكذيب بالحساب والآيات التي أنزلها عليهم» وغفلة أهل الإسلام ليست كذاء قد آمنوا 
بالحساب وصدقوا بآياته وعرفوهاء لكنهم غفلوا عن الحساب؛ لشهوات مكنت فيهم 
وغلبت شهواتهم وأغفلتهم عنه» فمن هذه الجهة [كانوا] كأولئك فأما من جهة الإيمان به 
والتصديق بالآيات فليسوا كأولئك . 

ثم وصف الحساب والساعة بالقرب والدنو والإتيان؛ كقوله: «أفر أسَاعَد4 
[القمر: ١]ء‏ وقوله: أ مر ّ4 [النحل : ١]ء‏ و فرب لتاس جسابه م وأمثاله: هي 
قريبة كالماهية عند الله؛ لأن الله تعالى عرف جملة الأوقات فهي في جملة ما عرف قريبة 
كالماهيةء وأما الخلق فإنهم قد استبعدوها؛ لأنهم إنما يقدرون ذلك بآجالهم وأعمارهم وما 
جاوز أعمارهم» فهو عندهم بعيد ليس بقريب» وهذا إنما يكون بعد ذهاب أعمارهم . 

قتادة : ذكر أنه لما نزلت هذه الآية «أفرَب للتاس جسابهم 4» و أ مر أله فلا 
َستَعَجلوء [النحل : ]١‏ قال ناس من أهل الضلال: يزعم هذا الرجل أن الساعة قد اقتربت 


٠١ - ١ سورة الأنبياء الآيات:‎ ۲٦ 


فتناهوا قليلاء ثم عادوا إلى أعمالهم» وكذلك قالوا في قوله: أ مر اَ4 [النحل: ]١‏ 
تناهوا عنهاء ثم لما تأخر ذلك عنهم عادوا إلى ما كانوا من قبل؛ هذا لأنهم فهموا من قرب 
الساعة وإتيان أمره وقنًا يقرب ومدة تدنوء فلما مضى ذلك وقع عندهم أن الخبر كذب 
فكذبوه؛ لأنهم إنما قدروه بآجالهم وما عرفوا هم من القرب والدنو. 

وقوله: وهم في عَفَلرٍ مرون ما ذكرنا من غفلة تكذيب وإعراض» تكذيب بعد ما 
عرفوا آنها آیات» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ما بيهم من ڪر ين رهم ٍَ4 . 

قوله : من ذر4 ما یذکرهم ما يأتون وما يتقون. 

أو ما يذكر ما أوعدوا وخوفوا. 

أو #يّن ذر4 يذكرهم ما لهم وما عليهم. 

وقوله: دن4 قال بعضهم : محدث: محكم أحكمه من أن يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» وأحكمه لما أعجز الخلق عن أن يأتوا بمثله. 

وقال بعضهم : محدث؛ لأن الله أنزل هذا القرآن بالتفاريق وأحدث إنزاله في كل وقت 
على قدر الحاجةء فعلى ما نزل بالتفاريق أحدثوا هم -أعنى الكفرة- تكذيبه ورده على ما 
ذكر» فزادهم رجا إلى رجسهم ونحوه» فهو محدث من الوجوه التي ذكرنا؛ لأن كل 
موصوف بالتیان فهو محدث . 

وقوله - عز وجل-: إلا سمه 3 يلعبونَ‰ . 

دل قوله : إا سمه وم ْمَك أن استماعهم إياه استماع استهزاء به“ . 

وقوله - عز وجل-: #لاهية فلويهم وسوا اجى ألزين وا هَل هدا إلا بر منشكه 
أفتاوت ليحر وسر برو هذا الذي أسروا فيما ا لهل هنذا إلا مر 
ٽڪ مأوت ليحر هذا كان نجواهم. 

وقوله: لاهية هَوبُمُم4. قيل : غافلة قلوبهم عن الذكرء وروا اجى الزن طر4 
الذي أسروه هو ما ذكرنا قولهم: هَل هدا إلا بتر بتڪم 
تبصروك € السحر . 

وفي حرف ابن مسعود وأبي : #وأسروا النجوى الذين كفروا منهم» وقال الكسائى : 


> ٩ ر‎ 


وفي بعض الحروف : #وأسرواً التجوى الزن موأ قال: وفي حرفنا: وسوا الجوى) . 


(۱) ینظر: اللباب .)٤٤۹-٤٤۸/۱۳(‏ 
(۲) ینظر: اللاب .)٤٤۹/۱۳(‏ 
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ثم أخبر -عز وجل- عنهم خبرًا مستأنمًا فقال : # ليت لمأ ؛ كقول الله تعالى : 
لثم موا وصموا4 ثم قال : ڪي بم وهذا على كلامين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 6ال ي عَم اقول في لماي دالأر) . 

يشبه أن يكون قوله : يعم قول في ألسَماٍ وألذَرَض القول الذي أسروا فيما بينهم : 
لهل هدا إلا بكر نم4 وقوله: «أقأؤت اليَخر ور يرو وقوله: 
«أضعَلث أحُللم بل أفترية بل هو سَاعِرٌ4. وأمثال ما قالوا فيه ونسبوه إليه» أي: قل لهم : 
ربي يعلم ذلك القول منكم في السماء والأرض لينتهوا عن ذلك؛ لأن من يعلم في الشاهد 
أن أحدًا يطلع على جميع ما يختاره من القول والفعل» ترك ذلك وامتنع عن التفوه به 
والإقدام على ما يختاره. 

أو أن يكون قال ذلك على الابتداء والاستئناف أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء وهو ألسَميعٌ ليم : السميع لقولهم» العليم بأفعالهم. 

ثم أخبر عن سفههم وقلة نظرهم في قولهم وكلامهم وحفظهم عن التناقض فقال: بل 
قالوا أضعلث حلم بل أفتريله بل هو سَاعِرٌ4 فيما نسبوه إلى الشعر والسحر والافتراء وأنه 
أضغاث أحلام تناقض في قولهم؛ لأن السحر هو غير الافتراءء والسحر غير أضغاث 
الأحلام» كل حرف من هذه الحروف التي نسبوه إليها يناقض الآخر ويبطله؛ فدل أنهم 
إنما قالوا ذلك ونسبوه إلى ما نسبوا متعنتين مكابرين لا عن معرفة وعلم قالوا ذلك؛ إذ 
تناقض قولهم وكلامهم؛ إذ السحر لا يدوم ولا يبقى في وقت آخر» فإذا عرفوا وعلموا أنه 
دام وبقي إلى آخر الدهرء وكذلك ما قالوا من أضغاث أحلام والافتراءء أعني: ما أتى 
رسول الله به» وبعد فإنه لو كان ما أتاهم به سحرا كان ذلك آية وعلامة على صدقه 
ونبوته؛ لأن السحر لا يعرفه أحد إلا بالتعليم» فإذا رأوه نشأً بين أظهرهم ولم يكن في 
قومه ساحر حتى يتعلم منه» ولا اختلف إلى أحد من السحرة يتعلم منهم السحر»ء ثم أتى 
به - لكان ذلك يدل على آنه إنما عرف ذلك بالله تعالى» فكيف وقد أتاهم بالحجج 
المنيرة الواضحة والايات المعجزة الخارجة عن وسع البشر وطوقهم؟ لكنهم كابروا 
وعاندوا في ردها وتكذيبهاء والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: الايا اتو ڪا أل رون4 . 

قد علموا علم حقيقة أنه قد أتاهم بآيات وحجج ما لو تأملوا فيها ولم يكابرواء لدلهم 
على صدقه ورسالته» وقد عرفوا أنه صادق» لكنهم سألوا في قولهم : «فليمأيتا اير € الآية 
التي تنزل عند المكابرة والعنادء وهي الآية التي نزلت في الأمم الخالية عند مكابرتهم 
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الآيات والحجج» وهو إهلاكهم واستئصالهم؛ إذ من سنته وحكمه في الأولين الإهلاك 
والاستئصال عند مكابرتهم الآيات والحجج» وسنته وحكمه في هذه الآية ختم النبوة بهم 
وإبقاء شريعة محمد - صلوات الله عليه - إلى الساعة» وسنته في الأمم الماضية نسخ 
شرائعهم واستبدال أحكامهم» فإذا كان ما ذكرنا جعل وقت إهلاكهم الساعة» وهو ما قال : 
بل ألَاعة موعدُهُمَ . . . 4 الآية [القمر: .]٤١‏ 

وقوله - عز وجل-: ما ٤مّت‏ لهم ين ََيَعٍ أا 

أي : ما آمنت قبلهم من قرية سألوا الآية سؤال مكابرة وعناد. 

وقوله - عز وجل-: انم يموت € . 

أي : لا يؤمن هؤلاء وإن أتاهم بآية فإنهم لا يؤمنون» كما لم يؤمن أولئك المتقدمون؛ 
لأنهم يسألون سؤال عناد ومكابرة لا سؤال استرشاد واستهداء. 

وقولہ - عز وجل-: وا أرَسَتا کت إلا رجالا ى إلَبّ4. 

کان هذا خرج جواا لقولهم: مَل مدا إلا مر بتڪم أفأؤت يخر 
وتر . . .4 كذاء وجواب قولهم: أبعت أله با رسوا [الإسراء: »]۹٤‏ وجواب 
قولهم : ول أل عد ما [الانعام : ۸]ء فقال : وا راتا اك إل ريالا) أي : 
بشرًاء يى إكم) إلى عامة الخلقء أي: الرسالة في الأمم الذين من قبله إلى عامة 
الخلق كانت في البشر لم تكن في الملائكة» وإلا كانت الرسالة إلى الخواص في الملائكة 
وهم الرسل» فعلى ذلك لا تجعل الرسالة في هذه الأمة إلى عامة الخلق في الملائكة» 
ولكن تجعل في البشر على ما جعلت في الأمم الأولى في البشر. 

وجائز أن يكون قوله: وما أَرَسَلََا ك إلا رجالا يى إ4 أي: جعلها في 
الذكور منهم لم يجعلها في النساء والإناث؛ لما لم يستكملن شرائط الرسالة والنبوةء 
فكأن الأول في بيان الجنس» أي: لم يجعل الرسالة إلى عامة الخلق في الملائكة» ولكن 
جعلها في البشر» والثانى في بيان استكمال شرائط الرسالة واستحقاقها. 

وفي حرف ابن مسعود وأبي: #وما أرسلنا قبله إلا رجالا نوحي إليهم)» فعلى 
حرفهما كأنه خاطب به أولئك الكفرةء أي: ما أرسلنا قبل محمد إلا رجالا نوحى إليهم 
وفي القراءة الظاهرة المشهورة يكون الخطاب لرسول الله» أي : قل لهم: إنه ما أرسل الله 
من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم . 

وقوله - عز وجل-: #قنلرا َه ال إن كر لا لمر . 
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قال بعضهم”": إنما خاطب به مشركي العرب وأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب الذين 
كانوا يؤمنون بالرسل المتقدمة؛ ليخبروكم: أنه لم تجعل الرسالة فيهم إلى عامة الخلق إلا 
في البشر» وقال بعضهم : إنما خاطب من كفر من أهل الكتاب - من لا يعرف الكتاب 
وغيره - بمحمد أن اسألوا أهل الذكرء آي: من آمن منهم؛ لیخبروكم أن محمدا رسول 
الله إليكم إن كنتم لا تعلمون أنتم أنه رسول اللهء [فهذا التأويل في محمد] خاصة والتأويل 
الأول في جميع الرسل. 

وقوله - عز وجل-: وما جعلتهم جسدا لا ياڪلون الطعام) . 

قال بعضهم”" : ما جعلنا أجساذًا لا أرواح فيها لا يأكلون ولا يشربون» ولكن جعلناهم 
أجسادا فيها أرواح يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق. 

وجائز أن کون قوله: وما جَعلْتَهُمٌ جسدًا لا يأڪأود4 من نحو الملائكة والجنء 

وحاصله: أنهم كانوا يطعنون الرسل بأشياءء مرة قالوا: أبعت لله برا رَسولا) 


ریو رمو روط 


[الإسراء: ٤۹]ء‏ وقالوا: لهل هدا إلا بسر مَنْلَم4 ونحوه» كانوا لا يرون الرسالة 
في البشر» ولا يرون الرسول يكون من نوع المبعوث إليه» فألزمهم أن الرسل الذين كانوا 
من قبل الذين صدقهم آباؤهم وآمنوا بهم کانوا من البشر بقوله : وا أرَسَاَتَا مَك إلا 
رجالا يى إلَممٌ4» ومرة طعنوا الرسل أنهم يأكلون الطعام ويشربون وينكحون ويمشون في 
الأسواق كغيرهم من الناس؛ كقولهم: مال هدا اسول يأل العام وَيَنِى فف 
آلأسراٍ [الفرقان : ۷] ونحوه» فألزمهم - عز وجل- وأخبرهم أن الرسل الذين كانوا من 
قبل کانوا يأکلون ويشربون ويقضون حوائجهم؛ حيث قال: وما جملتَهم سا لا 
يألو العام وما كا حَلييك) في الدنياء وما قال في آية أخرى: ولد أرستا رسا ين 
لك وحعلتا هم أزوجا ري4 [الرعد: ۳۸]؛ فعلى ذلك الرسول المبعوث إليكم هو كسائر 
الرسل الذين كانوا من قبل» هو ممن يأكل ويشرب وينكح وهو رسول» وأنه بشر كسائر 
الرسل» وهو رسول الله؛ على هذا يخرج تأويل الآية . 

وهذه الآية ترد على الباطنية قولهم ومذهبهم؛ لأنهم يقولون: إن الرسالة لا تكون في 
الجوهر الكثيف الجسدانى الذي يأكل ويشرب ويفنى ويبيد» إنما تكون في الجوهر البسيط 
الذي لا یأکل ولا یشرب ولا یبید ولا یفنی» فأخبر - عز وجل - أنه لم يجعلهم جسدًا لا 
(۱) قاله البغوي (۳/ ۲۳۹). 
9) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (6/ )٥٦۳‏ وهو قول قتادة والضحاك . 
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يأكلون الطعام ولا يبيدون» بل جعلهم أجسادًا يأكلون ويموتون بقوله : وما جعلتهم جسدّا 
اڪ العام وما کااً خللدن# . 

وقوله - عز وجل-: ثم صكفتهم اَعَد . 

أخبر أنه وعد الرسل وعدًاء لكنه لم يبين ما كان ذلك الوعد الذي وعد رسله؟ لكن في 
آخره بيان أن الوعد الذي وعدهم كان وعد إهلاك وتعذيب؛ لأنه قال: اينهم ون اء 
ڪا ألْملْرف ي دل قوله: ايهم ومن ناء وأهَكتًا اف4 : أن الوعد كان 
وعد إهلاك. فنقول: كان وعد -عز وجل- الرسل الذين من قبل إهلاك من كذبهم» فكان 
كما وعدواء وإن تأخر ذلك الموعود عن وقت الوعد؛ فعلى ذلك ما وعدكم محمد من 
العذاب فإنه نازل بكم وإن تأخر نزولهء والله 

وقوله - عز وجل-: لق ارتا کک ڪا فد وک4 . 

س و eT‏ أو يذكركم ما لكم وما عليكم . 

وقال بعضهم”: ف ES‏ أي: شرفكم ونبلكم لو اتبعتم. 

وال الخ ف ا 5( أي: فيه دينكم الذي أمسك علیکم به. 

وقال غیره: فيه رک ونبلکم لو اتبعتموه؛ كقوله: ونم رر لك لتويك 
[الزخرف: ٤٤]ء‏ أي: شرف لك. 
توله تعانی: ¥ لرگ نتا ون ریز كانت ظالمة وأنمأا بعْدَها هَوْمّا اخروت ب ما أحسوا 
E‏ إا هم نپا بكر 0 لا رکه با انشا ل مآ رفع فد رگم کم او م 
کک کی س ت کک اھ رم کے کی ییا کیب ٤‏ 

وقوله - عز وجل-: رگم فصتا من فريتر كانت الم . 

قصمنا: أهلكناء وأصل القصم: الكسر» يخوف أهل مكة بتكذيبهم محمدًا ما نزل 
بأولئك بتكذيبهم الرسل . 

وقوله - عز وجل-: اوأناا بعدها وما ءاخر 4 . 

وقوله - عز وجل-: فما أحسوا باستنا إا هم نبا كك4 . 

قوله: «احسرا4 قال بعضهم: علموا بالعذاب» إذا هم يركضون» أي: يفرون 
ویهربول . 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عنه» كما في 


الدر المنثور .)٥٦۳/٤(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٥٦٤ /٤6(‏ 
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وقال بعضهم: يعدون» وهو واحد. 

وقوله - عز وجل-: لا رکه ہوا وانجعوا لل ما فع فيد . 

آي : أنعمتم فيه : ا مثل هذا يخرج مخرج الاستهزاء بهم . 

وقوله - عز وجل-: لمكم شون 

قال بعضهم : تعذبون. 

وقال بعضهم : تحاسبون . 

وقال بعضهم: لعلكم تسألون الإيمان كما سئلتموه قبل نزول العذاب. 

وقيل"“: لعلكم تسألون عن قتل نبيكم؛ لأنهم قتلوا نبيهم» تسألون فيم قتلتموه؟ 

وقال بعضهہ" : کان هذا في نازلة = والله أعلم - تلقتهم الملائكة وهم هاربون 
فارون» فقالوا لهم : لا ركضوا وارجعوا لل ما فع فيه فيه سکیم لمكم تون استهزاء 
5 

وقال بعضهم: «لعلَكُمْ و : تفقهون. 

قال أبو عوسجة ٠:‏ «أضْعَتٌُ أعْلر4: قال: الضغث: ما لا تأويل له ويقال: حلم 
وأحلام» ويقال: حلم يحلم حلما فهو حالم: إذا رأى شيئًا في النوم» واحتلم يحتلم لا 
يكون مثل حلم يحلمء ويقال من الحلم: حلم حلما فهو حليم» ويقال: حلمته» أي : 
جعلته حليماء والافتراء : الكذب» والشاعر: إنما سمى: شاعرًا؛ لأنه يشعر من الكلام ما 
Sg ES‏ والمراد منه الهلاك» قصمه غيره وانقصم بنفسه» أي : 
انكسر» وقال: «احسوأي أي : استيقنوا بعذابناء ويقال: أحسست» أي: وجدت» 
وأحسست: علمت واستيقنت. يقال: أحسست: قطعت» وتحسست› أي : تخبرت › 
والفاخبة ال حون : 

قال" : یرکضون: يهربون کل ما رفم فيه أي: أنعمتم ومتعتمء والإتراف: 

الإكرام. 


(۱) قاله ابن عباس» كما في تفسیر البغوي (۳/ .)۲٤١‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوي (۳/ .)۲٤٠١‏ 
(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٤٤۹۷ ۰۲٤٤۹7(‏ وینظر: اللباب .)٤٥۸/۱۳(‏ 
0) انظر: مجاز القرآن (۲/ .)۳١‏ 
() هي آلة لها أسنان تنظف بها الدابة . وأداة ذات شعر تنظف بها الثياب ونحوها. 
ينظر: المعجم الوسيط (فرج)ء الوجيز (فرج). 
(0) انظر: مجاز القرآن (۲/ .)١‏ 
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وقال أبو عبیدة: بک یعدون» وقوله: «لا کشو وجرا إل ما ْم فيه 
سكيم لمكم شتوك » ليس على الأمر» ولكن أي: لو رجعتم إلى ما أترفتم فيه» 
وكذلك #قل سيرواً في ألأرْض فانظروا . . .4 [النمل : 1۹] كذاء ليس على الأمرء ولكن لو 
سرتم فانظروا كذا؛ فعلى ذلك قوله : #وأزجعراً إل ما ْم يو4 أي: لو رجعتم لعلكم 
تسألون [كما كنتم تسألون] من قبل» فيخرج ذلك مخرج الاستهزاء جزاء لصنيعهم» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قال بویا إا کا ين4 . 

يقرون يومئذ بالظلم» لكن لا ينفعهم ذلك ويندمون على سوء صنيعهم» فيطلبون 
العودة إلى دنياهم؛ كقوله: يلين ممت ليان [الفجر: .]۲٤‏ 

وقوله - عز وجل-: فما زات يلك دغونهم) . 

أي: ما زالت تلك» أي قولهم: یا إا کا طي4 دعواهم حى جملكه 
حَصِيدًا مريك فإن كان هذا القول منهم في الدنيا فيكون قوله: حى جعلَكَهُم حَصِيدًا 
مين بالقتل بالسيف والإهلاك. 

وإن كان ذلك في الآخرة فيكون قوله : «[حَصِيدًا حَمِيبك# في النار في الآخرة» والله 
أعلم. 


و # صدا أي : هالکا وهو محصود» و #خيين4 : کما يقال : خمدت النار: إدا 


ج ت 2 4 A raa‏ رر ١ oft َ a‏ 2 2 2 
قوله تعالى: وما خلقنا السماء والازض وما ّا لع © لو أردنا أن بيذ ها لاعخذته مِن 
ریم رو 2 رم 2 ی ءردو 1 


ا ن ڪڪ ميل و بل تفزف الي ل اك يمم ادا هو راه وم ول نا يشر 
و من فی لسوت والذرض ومن عند لا سکرو عن عادتوه ولا خيرت () سبحو 
ال لاد لا نشد 4 . 

وقوله - عز وجل-: وا علقتا السماه ولأ وتا با لميد. 

أخبر أنه لم يخلق السماء والأرض وما بينهما لتكونا سماء وأرضا على ما هما عليه ثم 
تفنيان» ولكن خلقهما لعاقبة قصدهاء وهو أن يمتحن أهلها؛ لأن من عمل في الشاهد 
عملا لا يقصد به عاقبة يأمل ويرجو آمرًا فهو في عمله عابث لاءِ» ولو کان على ما عند 
أولئك الكفرة بأن لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا ثواب لكان إنشاؤهما وما بينهما باطلا 


(۱) انظر: مجاز القرآن (۲/ )۳١‏ وتفسیر غریب القرآن ص .)۲۸٤(‏ 


rr ۲١ - ١١ سورة الأنبياء الآيات:‎ 


لعبا؛ كقوله: احبر آنا حلفت عا واكم نتا لا عوك [المؤمنون: [١٠١‏ 
صير عدم الرجوع إل [بعد] خلقهم عبنًا باطلا. 

وقال الحسن: لم يخلقهما عبثاء ولكن خلقهما لحكمة من نظر إليهما دلاه على 
وحدانية منشئهما وسلطانه وقدرته وحکمته وعلی علمه وتدبیره. 

وقوله - عز وجل-: لو أردا أن سد ها دته من دتا . 

قال بعضهم”: لَه أي : زوجة» لكن هذا بعيد؛ لأنه احتج عليهم على نفي الولد 
بنفي الصاحبة بقوله: اف یکن لم ولد ولو تن َم صك [الأنعام: ١١٠]ء‏ فلولا أنهم 
أقروا وعرفوا أن لا صاحبة له» وإلا لم يكن للاحتجاج عليهم على نفي [الولد] بنفي 
الصاحبة معنى» ويكون قوله : لو أردً أن تيد € أي : ولدًا؛ لأن الناس يتلهون بالولد 
فسماه: لهرًا لذلك» قال: دته من دنا إن ڪا قعل هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: « لخدت ين دنا بحيث لا تبلغه أفهامكم ولا يدركه علمكم؛ لأن الولد 
يكون من جنس الوالدين ومن شكلهما» وسبيل معرفته وعلمه الاستدلال الحسي فإذا لم 
يعرفوه هو بالحسي فکیف يعرفون من هو یکون منه لو کان؟! 

والثاني : أن الغائب إنما يعرف بالاستدلال بالشاهدء فلو كان له الولد على ما تزعمون 
لكان لا يعرف؛ لأنه لا صنع للولد في الشاهدء إذ هو الواحد المتفرد بإنشاء العالم» 
فيذهب معرفة الولد a‏ 

وقوله: لو أرداً أن سيد هيا دته يِن لدا ليس على أنه يحتمل أن يكون له 
الولدء اا یل ا وااو ار ان اکر ل ی اد درد و 
وكذلك یخرج قوله: لو کن فا امه إلا اه لفسا [الأنبیاء : ۲۲] ليس أنه يحتمل 
أن يكون فيهما آلهة» ولكن لو احتمل أن يكون فيهما آلهة لفسدتا. 

وقوله - عز وجل-: بل نَقَزِفُ بلي على الكل . 

يشبه أن يكون الحق الذي أخبر أنه يقذف على الباطل القرآن الذي أنزله على رسوله أو 
الرسول نفسهء أو الآيات التي جعلها لوحدانيته أو ألوهيته . 

يِدَمَعمٌ4» أي : يبطل ذلك الذي قالوا في الله ما قالوا من الولد والصاحبة وغيره مما 
لا یلیق به. 

دا هر راه آي : هو ذاهب متلاش. 
(1) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير )۲٠٠٠١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في 

الدر المنثور »)٠٦٠١ /٤(‏ وهو قول مجاهد وقتادة وإبراهيم وغيرهم . 


۲١ - ۱١ سورة الأنبياء الآيات:‎ r٤ 


رر 6 


وقوله - عز وجل-: و 
مما لا یلیق به. 

وقوله - عز وجل-: ولم من فی اسملوب لار کأنه ذکر هذا جوابا لقولهم› وردًا 
على وصفهم إياه بالذي وصفوه» فقال: وم من في لسوت ولأرَض) أي : له من في 
السموات والأرض كلهم عبيده وإماؤه» ولا أحد في الشاهد يتخذ لنفسه ولدًّا من عبيده 
وإمائه» فإذا لم تروا هذا في الخلق أنمًا من ذلك واستنكافا» فكيف قلتم ذلك في الله 
سبحانه وتعالی» وأضفتم إليه. 

أو أن يخبر غناه عن الخلتق بأن له من في السموات والأرض والولد في الشاهد إنما 
يطلب لحاجة تسبق»› فإذا کان الله - سبحانه وتعالی - غا بذاته بما ذکر أن له کذا لا 
حاجة تقع له إلى الولدء تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرا. 

وقوله - عز وجل-: # ومن عند لا سکرو عن عبادیو ولا رن4 . 

يشبه أن يكون ذكر هذا لقولهم : «الملائكة بنات الله»» فأخبر أنهم ليسوا كما وصفوهم 
ولکنهم عبيد لي» هم لا يستريحون عن عبادتي ولا يفترون. 

أو أن يكون ذكر هذا لمكان من عبد الملائكة واتخذهم آلهة دونه» فأخبر أنهم لا 
يستكبرون عن عبادتي ولا يفترون» ولم يدعوا هم الألوهية لأنفسهم» فكيف نسبتم 
الألوهية إليهم وعبدتموهم دوني؟ أو أن يكون قال ذلك: إنكم إن استكبرتم عن عبادتي» 
فلم يستكبر عنها من هو أرفع منزلة وأعظم قدا منكم» سَيَحون أل لاد لا ¢ 
ينزهون الله ويبرئونه عما وصفه الملحدة من الولد وجميع ما قالوا فيه مما لا يليق به . 

وهذه الآية تنقض قول المعتزلة ومذهبهم حيث قالوا: إن الأعمال لأنفسها متعبة 
منصبة» ولو كانت الأفعال لأنفسها متعبة على ما ذكرواء لكان البشر والملائكة فيها شرعًا 
سواء» فلما أخبر عنهم أنهم لا يعيون ولا يفترون ولا تتعبهم العبادة؛ دل أنها صارت متعبة 
لصنع غير فيها لا لأنفسهاء وهذه المسألة في خلق أفعال العباد: هم ينكرون خلقهاء 
ونحن نقول: هي خلق الله - عز وجل - كسب للعباد» وقد ذكرنا هذا في غير موضع 
کلامًا کافیا . 


ول ار مون : من الولد والصاحبة وجميع ما وصفوه 


2 دم 


قال غ + ا TE I‏ إذا وصلت الضربة إلى 


(1) ينظر: اللباب (۱۳/ ٥1٦٤ء .)٤٦١‏ 
(۲) قاله ابن جریر (۱۲/۸) والبغوي (۳/ .)۲٤١‏ 


سورة الأنبياء الآیات: ۲۱ - o ٠٠‏ 


الدماغ» وإذا كان كذلك مات؛ فكذلك يدمغ الحق الباطل» أي: يهلكه. 
وقوله: ادا هر راه أي : ذاهب ومیت› 


الإعياء أيضًا. 

a 4‏ رگ ى آ رگ ¿٥‏ 2و ار ررر 
قوله تعایی: ار اذ و ٤‏ من ا ETO‏ فما فبتًا ٤ة‏ إلا اه ٥‏ لفسدتا 
e‏ 2 ی 2 کہ ورور ع رر رورو وور مير ۶ 


e‏ ادوا من دند 
ل ل مانا یھگ لدا وکر من تی وی من ی بل آکایځر کا ملم لق مم نو @ 
ا إلا آنا ادود 43 . 

وقوله - عز وجل-: أي قدو اة يِن الأرض4. 

قوله: «آر اتنذوا4 استفهام في الظاهر من الخلق» لكن ذلك من الله على الإيجاب 
كأنه قال : قد اتخذوا آلهة» وهكذا كل ما خرج في الظاهر من الله على الاستفهام فإنه على 
الإيجاب؛ لأنه عالم بما کان ویکون لا يخفى عليه شيء» وأما الخلق فإنه يجوز أن 
يستفهم بعض من بعض لما يخفى على بعض أمور بعض » فيطلب بعضهم من بعض العلم 
والفهم بذلك» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: هم ثرو [يحتمل] وجهین: 

أحدهما: وهم ينشروة# أي يخلقون» أي : اتخذوا آلهة لا يخلقون؛ كقوله: # لقا 
كلقب [الرعد: ]١١‏ وكيف اتخذوا آلهة لا يخلقون؟ وإنما يعرف الإله بالخلق وباثار 
تكون في الخلق› فإذا لم يكن من هؤلاء خلق كيف اتخذوها آلهة؟! 

والثاني: هم يشرو أي: يبعثون ويحيون. 

فإن كان على البعث والإحياء فكأنه يقول: كيف اتخذوا من لا يملك البعث والإحياء 
آلهة؟! وخلق الخلق [لا] للبعث والإحياء بعد الموت يخرج على غير الحكمة في الظاهر؛ 
TG SS‏ 
عابًا فى بنائه» وكذلك قوله: (افحیبتر آنا فک عَبَنّا عا واک إلسنا لا عون 
[المؤمنون: »]١٠١‏ جعل خلق الخلاتق لا للرجوع إليه 4 فيخرج هذا على وجهين : 
لأر ادوا لهه أي: قد اتخذوا آلهة من الأرض «هم ثرون . 

أو لم يتخذوا E‏ النشر أو النشورء والله أعلم . 

وقوله: لو کن e‏ إل أنه لفسا . 


۲٠ - ۲١ سورة الأنبياء الآیات:‎ ۳٦ 


وفي حرف ابن مسعود وأبي وحفصة : لو کا هن آلهة لفسدن) . 
ثم يحتمل قوله: لو كان فما عة إلا أله لفسا وجوهًا: 

أحدها : مستا أي : لم يكونا من الأصل؛ لأن العرف في الملوك أن ما بني هذا 
وأثبته يريد الأخر نقضه وإفناءهء ف يکونا من الأصل لو كانا لعدد. 

والثاني: لو کن فما ام إل أله لفسدتاي : لم تكن منافع إحداهما متصلة بمنافع 
الأخرى للخلق ؛ إذ يمنع كل واحد منهما منافع ما خلق هو من أن تصل إلى الأخرى› فإذا 
اتصلت منافع إحداهما بالأخرى» دل آنه صنع واحد وتدبیر واحد لا عدد. 

والثالث: لو کان عددًاء لکان لا يخرج تدبيرهما على حد واحد في کل عام فإذا اتسق 
التدبير وجرى الأمر في كل عام على سنن واحد؛ دل أنه تدبير واحد لا عدد؛ إذ لو كان 
لعدد لكان يختلف الأمر في كل عام ولم يتسق على سنن واحد» ولا جرى على أمر 
واحد. 

وقال بعضهم : ھنو قول الل :نا اد امھ ین وار وما کات مع من إل ا انت کل 
إأنم يما خلق وملا بعصِهّم على مض [المؤمنون: ]٩١‏ على ما هو من عادة ملوك الأرض. 

وقوله - عز وجل-: #فسبحن آلو ر لمش عم ب mS‏ والشريك . 

وقوله - عز وجل-: لا يتل عتا يقعل وشم تلوت ) . 

هذا يحتمل وجوهًا: 

أحدها: أنه لا يسأل؛ لأن ما يفعل يفعل في ملكه وسلطانه» وإنما يسأل من فعل في 
سلطان غيره وملك غيره» ففي ذلك دلالة أنه لا يجوز التناول في شيء إلا بالأمر والإباحة 
من مالكه» فيبطل قول من يقول: هو على الإطلاق والإباحة في الأصل. 

والثاني: للا يسل عَنّا يقَعَل4؛ لأنه حكيم بذاته لا يخرج فعله عن الحكمة» فإنما 
يسأل من يحتمل فعله السفهء فأما من لا يحتمل فعله إلا الحكمةء فإنه لا يحتمل 
السؤال:لم فعلت؟ ولماذا فعلت؟ 

والثالث: لو احتمل السؤال عما يفعل لاحتمل الأمر والنهى: أن افعل كذاء» ولا تفعل 
كذا» وذلك محال» ولو ثبت الأمر فيه لكان يخرج سؤاله سؤال حاجة؛ لأن من يأمر من 
فوقه بأمر فإنما يكون آمره سؤال حاجة» ومن يأمر من دونه فيكون أمره أمرًا. 

وقوله: ار تدا من دوه اة ل هاا ھلک 4% . 

فيه دلالة لزوم الدليل على النافي؛ لأنه لما قال: هاا نَّم كان لهم أن 

يقولوا: هات أنت البرهان على ما ادعيت من الألوهية» ونحن ننكر ذلك فإذا لم يكونوا 


سورة الأنبیاء الآیات: rv ۲۹ - ۲٦‏ 


يقولون ذلك» دل أن الدلالة تلزم النافي. 

وقوله - عز وجل-: هلا زر من تی ور من ل). 

أي : هذا القرآن زرم ى ور من َل . 

قال بعضهم”" : هذا القرآن فيه ذكر من معي من الحلال والحرام» ور من لڳ 
أي: فيه ذكر أعمال الأمم السالفة وأخبارهم وما صنع الله بهم إلى ما صاروا إليه. 

أو أن يکون قوله: «هڌا رر من تى أي: خبر من معي وخبر من قبلي؛ فیکون فيه 
دليل رسالته؛ لأنه أخبر عن أنباء الأمم السالفة وأخبارهم على ما ذكرت في كتبهم من غير 
أن علم ما في كتبهم بتعلم منهم أو بنظر كان منه فيها؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله. 

E‏ ودا زا ی ود م 15 قلي ما ذکر : وما رسلا يِن 
قلت من سول إلا وی لله ا 3 ل ا ا أي: هذا ا 


إلى قومهم» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: بل كارش لا يعم لى مهم مو4 : كذلك كانوا لا يعلمون 
الحق بإعراضهم عنه. 
E‏ و اسا من فة ن سول :إا یی لله آَم ا لله إل أا 
عَبدُون4» أخبر: أنه لم یرسل رسولًا من قبل إلا بما ذکر من قوله : مم ل لله إلا أا 


e 

ثم يحتمل قوله: انيدو أي: وحدوني في الألوهية لا تصرفوا الألوهية إلى 
غيري» ولا تشرکوا من دوني في ألوهيتي . 

أو أن يكون: عدون أي : إلىّ؛ فاصرفوا العبادة إلي» ولا تصرفوا العبادة إلى من 
دوني» والله أعلم . 
قوله تعادی: وتالا قد الم وکا سبحم بل ع کرت ج ل بوت الول 
وم مرو يلوت و بعلم ما بين يديم وما حلمم ا ؛ و بت الا لین ری وهم ين 
خلیدے فمو (و) ومن بق E DI‏ 
اشد @4. 

وقوله - عز وجل-: واو اد امن ولا سبحم بل عاد رر . 
(1) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )٠٠٠٠١١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 

.)04 


۳۸ سورة الأنبیاء الآیات: ۲۹ - ۲۹ 


دل قوله : بل عاد سر4 : أنهم لم ينسبوا الولد إليه» ولا قالوا ذلك : إنه اتخذ 
ولدًا على حقيقة الولادةء ولكن قالوا ذلك على الصفوة واصطفائه من أضافوا ونسبوا إليه؛ 
E N ERE E EEN‏ ولکنهم 
عباد مکرمون» ثم أخبر بما أكرمهم فقال: «لا يسقوتم بالقول وهم بأمرو يموت )4 
أخبر أنهم لا يتقدمون في قول ولا فعل إلا يإذن منه وأمر. 

أو ن يکون قوله : لا يسيفوٰنم بلول أي : لا يأمرون بشيء ولا ينهون عن شيء 
إلا بإذن من الله وأمر منهء والله أعلم . 

قله غر وجل کک ا ادیو وت عل 4 هدا فد دراه فی تور 
«(طه) . 
وقوله - عز وجل-: ولا دعوت ت إل لمن ازى وقال في آية أخرى: ومین لا 

قوله : 


اکا إل ی رن له اک ونی ا م تو [طه: ۱۰۹] فیکون تأویل 
ارتستى# أي : إلا لمن أذن له. 

ثم يتوجه قوله : إل لمن ارتتى) إلى الشفيعء > أي: لا يؤذن لأحد بالشفاعة إلا من 
کان مرضیا مرتضی دینا وعملاء» ویتوجه قوله: وإ ا لمن لمن ارتصى# إلى المشقوع له: إلا 
لمن ارتضى عنه الرب مذهبا وعملا؛ حتى لم يدخل في عمله تقصير. 

ثم الشفاعة إنما جعلت في الأصل للتجاوز فيما دخل في العمل من التقصير . 

O 
! يكون صاحب كبيرة» ففيه دلالة التجاوز والعفو عن صاحب الكبيرة؛ لأنا قد قلنا:‎ 
الشفاعة إنما جعلت لمن منه التقصير فى العمل» ففيه دلالة نقض قول المعتزلة؛؟‎ 
ر امات ا مقر الم جى ر اد ت عهاه وجا‎ 
O 

وقوله - عز وجل-: #وهم من حه حَْييِه مسَفِفَون) هذا - والله أعلم - كأنه صلة قوله: 
لا سيقونم بالقولي . .€ ليق ٠‏ أي: من خشية عذابه وهیبته لا یتقدمون بقول ولا 


. خوفًا منه وهيبة» والله أعلم‎ ET 
وقولہ - عز وجل-: وین بقل منم رت لک ن وتوہ ملك ری جهنم گیل‎ 
. ری ين4‎ 


رص 


(۱) ینظر: اللباب .)٤۷۹/۱۳(‏ 
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هذا كأنه مقطوع عما سبق وتقدم ذكره غير موصول به؛ لأن ما سبق هو القول منهم : 
إنه اتخذ الرحمن ولدًاء فلو كان على اتصاله بالأولء لكان يقول: ومن يقل منهم: إني 
ولد إله؛ لأنهم قالوا: #أضد اَن ودا ولم يقولوا: إنه اتخذ الرحمن إلهاء فلو كان 
على الصلة بالأول والجواب له» فهو يخرج على الجواب لهم» ومن يقل منهم : إني ولد 
إله» لكن كأنهم كانوا فرقًا: منهم من قال: اتخذ ولداء دمم من عبد دونه الملائكة 
ي 0 فخرج هذا جوابا لذلك فقال: لوس يفل ْم إت له من دونو هديك 
نريه جَهَّم ...€ الآيةء o‏ 8 يڪم وما تعدو يِن دوب ال 

ی ای ا 2 ی 
الملائکة دونه؛ فیکون حصب جهنم على ظاهر ما ذکرء قلنا: تأویل قوله  :‏ تم ونا 
تعدو ِن دو اک ا آي ٠‏ وما تعَبدونَ ِن دو َه ‰ بأمر 
الذين عبدوا وقالوا لهم : اعبدوني حصب جَهدَ جَهَنَم4» دليله ما ذكر في الاية : #وسن يمل 
منم لت لله ن ويي فلك ريه جه ر گے إل زى يب4 أي: المشركين 
ين4 هاهنا: المشركين الكافرين . 

ثم قال الحسن في قوله: ومن يقل مهم لت إل من دونو #: لا يحتمل أن يكونوا 
يقولون ذلك؛ لما وصفهم بالطاعة له وترك الخلاف لأمره» لكنه ذكر هذا؛ ليعلم الخلق 
أن من قال ذلك وإن عظم قدره عنده» وجلت منزلته آنه یجزیه بما ذكر آنه يستوجب 
لذلك. 

ولكن عندنا المعصية من الملائكة ممكن محتمل؛ دليله قوله: لون يقل َم لت 
إل من دونو)» ولأنه قد مدحهم E Ee‏ ا ممم ...{ الآية 
[التحريم : ٦]ء‏ وقوله: لا TS‏ 
کله عل ان ارود فی ا ر مجر مم 

وقال بعضهم من أهل التأويإ ° : کوس بقل َم لت إل من دونو فلك جيه 
جَهَنَم4 هو إبليس هو كان منهم» وهو الذي قال ذلك إت لله ين دونو فاعبدونى» 
والله أعلم . 
قوله تعالی: اول بر الزن کفروا أن الوت ارس ڪانا رفا ففدفتهما وملا 


25 ا ر 2 5ı‏ 2 ٍ ا م 
کل شىء حي افلا يؤينون ر وجعلنا في آل ys‏ 


)1( قاله قتادة أخرجه ابن جریر ( «<(Yfo001 cY{00°‏ وعبد الرزاق› وابن المنذر وابن آي حاتم عنه» 
كما في الدر المنثور »)٥٦۹/6(‏ وهو قول الضحاك وابن جريج . 


2 سورة الأنبياء الآیات: ۳۰ - ٣٣‏ 


لیم کدی و رسا اة نئا عا وم عن اتبا نرس و دغر ری عق 
ای دالہار ونس القع کل نی ی ب @)4. 

وقولہ = غڑ وجل × کرک ر لیے گآ اکر لای سكا 4 شتا). 

قوله: اول بر4 يخرج على وجوه: 

أحدها: أن اغلَمُوا وروا: أن السموات والأرض كانت كذا. 

والثاني: لو تفكروا وتأملوا لعلموا أنهما كذا. 

والثالث: على التنبيه : أن قد رأوا وعلموا أنهما كانتا كذاء كذلك هذا في كل ما ذكر 
من قوله: اول يرا إلى . . .4 كذاء و ألم تَر إل . . .€ [البقرة: [۲٤١‏ كذاء فهو كله 
يخرج على هذه الوجوه. 

ثم يکون قوله: «وعلتا ِن الما کل مء حي ڪي ألا وينو ۰ وتا نی لأر راي آن 
یبد بهم نتا , نا جیا شما عام ية . رحست اة نتا فوا € و وهر 
ازى اق الل لار الس لمر 4 کل هذا کان في قوله: اول بر لن نر4 كأنه 
يقول: أولم يروا كذا ما جعلناهم من أنواع ما ذكر» ثم ذكر هذا لهم يكون لوجوه: 

أحدها: أن يذكر نعمه عليهم حيث أخبر أن السماء والأرض كانتا رتقا ففتق منهما 
أرزاقهم» وذكرهم أنه جعل بالماء حياتهم» وجعل لهم الأرض بحيث تقر بأهلها وتسكن 
بھم» وجعلھا مهادًا لهم وفراشًا بالجبال حتى قدروا على المقام بها والقرار» ثم قال: إنه 
جعل فيها فجا جا وسبلا» ليصلوا إلى حوائجهم وشهواتهم ومنافعهم التي جعلت لهم في 
البلاد النائيةء وذكرهم نعمه أيضًا في حفظ السماء عن آن تسقط عليهم على ما أخبر أنه 
يمسکها هو بقوله : ([1 أله تيلف الوت والأرض أن زلا [فاطر : »]٤١‏ وذكرهم أيضًا 
نعمه فيما جعل لهم من الليل والنهار وفي الشمس والقمر من المنافع ؛ يستأدى بذلك كله 
الشكر على ما أنعم عليهم. 

أو أن يذكرهم بهذا قدرته وسلطانه : أن من قدر على فتق السماء من الأرض» وجعل 
حياة كل شيء من الماء» وإمساك السماء وحفظها عن أن تسقط بلا عمد» وما ذکر من 
خلق الليل والنهار» وقطع الشمس والقمر بيوم واحد مسيرة خمسمائة عام - أن من قدر 
على كل ما ذكر لقادر على بعثهم وإحيائهم بعد الموت ا 

أو أن يذکرهم غناه بذاته وملکه: أن من كان هذا سبيله فأنى تقع له الحاجة إلى اتخاذ 
الولد أو الشريك أو الصاحبة ردا على ما قالوا: 1٩ : LD‏ و ام 
ادو ن دت A‏ [الأنبياء : [۲٤‏ ونحوهء فبين فساد ذلك کله وبطلانه حیث قال : 
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ا ا ا 


لو کن فی E‏ إل سسا [الأنبياء: ۲۲]. 


AEE‏ 2 ص کو 


وقوله: لأر ادوا “اليه ˆ من الأرّضِ هم بنشرون‰ [الأنبیاء : ۲۱] ونحوه» یبین بهذا کله 
فساد ما ادعوا على الله أنه اتخذ كذا. 


ر ر e‏ 


ثم اختلف في قوله: كان رما : قال بعضهم: فتق السماء بالمطرء والأرض 
بالنبات : فتتق السماء» وهي أشد الأشياء وأصلبها بألين شيء وهو الماء» وكذلك الأرض 
فتقها بألين شيء وهو النبات مع شدتها وصلابتهاء وهو ما ذكرنا من لطفه وقدرته. 

وقال بعضه : كتا رما ملتزقتين» ففتقهما أي: جعل بينهما هواء مكانا 

وقال بعضهم : كانت السماء واحدة والأرض كذلك» فجعل من السماء سبعًا ومن 
الأرض كذلك سبعاء فكذلك فتقه إياهماء والله أعلم . 

EE ed 

قال بعضهم“ : الماء نطفة الرجال منه يخلق الخلائق. 

وقال بعضهم : «وحَعَلَتَا مِنَّ ألما الذي خلق في الأرض» أو أنزل من السماء حياة 
كل شيء» يعلم حياة خلائق الأرض بهذا الماء”“. ولكن لا يعلم حياة أهل السماء بماذا؟ 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «وجَعات في رض وى أن تيد بهم). 

هذا يدل أن الأرض لم يكن من طبعها في الأصل التسفل والتسرب في الماء على ما 
قاله بعض الناس؛ لأنه لو كان طبعها التسفل والتسرب لكان الجبال تزيد التسفل في الماء 
والتسرب فإذا لم يكن دل أن طبعها كان الاضطراب والزوال والتحرك والميد فأصلها: 
ليس التسفل والتسرب ولكن على ما ذكرنا فأثبتها بالجبال» وإن كنا نشاهد بعض أجزائها 
أنها تسفل وتسرب» وهذا كما نقول: إن بعض العالم متعلق ببعض وأنه لا يخلو عن 
مكان» وكل العالم لا تعلق له به ولا الأمكنة آخذة لهاء فعلى ذلك الأرض. 
(1) قاله ابن عباس» أخرجه الفريابي وعبد بن حميد والحاكم وصححه» والبيهقي في الأسماء والصفات 

عنه» كما في الدر المنثور »)014/٤(‏ وهو قول عكرمة وعطية وابن زيد. 


(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۲٤٠٠١٤-۲٤٥٥۲(‏ وهو قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير . 

(۳) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر )۲٠٠٥۸-۲٤٥٥٩(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
آبي ا وأبو الشيخ في العظمة عنه» كما في الدر المنثور .)0۷١/٤(‏ 

() قاله أبو العاليةء أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات 
عنه» كما فى الدر المنثور .)٥۷١/6(‏ 

(۵) ینظر: اللباب .)٤۸۸/۱۳(‏ 


سورة الأنبياء الآيات: PY‏ 


أو أن كان طبعها التسفل والتسرب جعلها بحيث تقر وتسكن بشيء طبعه التسفل أيضًا 
باللطف . 

وقوله - عز وجل-: علا فبا فجاجا سبلا . 

قال بعضه : الفجاج والسبل واحد» وهي الطرق التي جعلها في الجبال. 

وقال بعضهم : الفجاج: السعة والفسحة» والسبل: الطرق. 

وقال بعضهم: الفجاج : هي الطرق التي في الجبال» والسبل: هي التي في 
المفاوز" . 

0 4 3 2 ء۶ ء 

قال بعضهم : توا ی اي : محبوسًا عن آل سقط عليهم . 

2. م‎ (MD 

وقال بعضهم : محفوظا من الشياطين› اي : صار محفوظا منهم ؟ حتی لا یستمعوا 
كلام الملائكة بعد ما كانوا يستمعون من قبل» والله أعلم . 

ت اور ت رم ر ر مء ر روو ص ا 

وقوله - عز وجل-: #وهو الى خلق الل والنہار والس والقمر کل فى فلي بسبحود) . 

قال بعضهم”“ : الفلك: السماء. 

وقال بعضهم”" : استدارة السماء. 

وقيل": الفلك: المجرى والسرعة. 

وقيل: الفلك: فلكة كفلكة المغزل وهو دورانه» وكذلك فلكة الطاحونة: هو ما 
يدور به الطاحونةء» وهى الحديدة التى تدور بها الطاحونةء وقالوا: إن الفلك استدارة وكل 
شيء دار فهو فلك وهو ما ذکرنا. 

: ,)A( E : 

وقوله - عز وجل-: سبحو قال بعصهم . يجرول. 

وقال بعضهم : يسبحون: يعلمون» وكذلك روي في حرف عبد الله: #كل في فلك 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۲٤٥۹۹(‏ وابن المنذر» كما فى تفسیره .)٥۷١ /٤(‏ 

(۲) ینظر: اللباب .)٤۹۰/۱۳(‏ 1 

(۳) قاله ابن جریر (۲۲/۸)» والبغوي .)۲٤۳/۳(‏ 

(9) انظر: تفسير البغوي .)٠٤٤/۳(‏ 

.)۲٤٤/۳( قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) قاله الضحاك. أخرجه ابن جریر عنه .)۲٤٥۷۸(‏ 

(۷) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه» كما في الدر المنثور )٥۷١/٤(‏ 
وهو قول مجاهد والحسن. 

(۸) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٤٥۸۳ »۲٤٥۸۲(‏ وهو قول ابن زید. 


Er ٤١ - ٠٤ سورة الأنبياء الآيات:‎ 


وظاهر الآية: أن يكون هنالك بحر ونهر فيه يجري الشمس والقمر وفيه يغربان ومنه 
يطلعان؛ لأنه قال : #في فلي سبحو والسباحة هي المعروفة عند الناس» وهو ما يسبح 
المرء في بحر أو نهرء هذا ظاهر الآية» وعلى ذلك جاءت الأخبار؛ روي عن ابن عباس 
عن النبي بيا أنه قال: «خلتق الله بحرا دون سماء الدنيا مقدار ثلاث فراسخ» فهو موج 
مكفوف قائم في الهواء بأمر الله تعالىء لا يقطر منه قطرة والبحور كلها ساكنة» وذلك 
البحر جار في سرعة السهم» ثم انطباقه في الهواء مستو كأنه حبل ممدود ما بين المشرق 
والمخرب» فتجري الشمس والقمر والخنس في ذلك البحر؛ فذلك قوله: كل في في 
سبحو والخنس: هي التي تخنس بالنهار وتجري بالليل» والفلك: دوران العجلة» في 
لجة: غمرة ذلك البحرء وقال رسول الله مي : «والذي نفسي بيده لو بدت الشمس من 
ذلك البحر» لحرقت كل شيء في الأرض حتى الصخور» ولو بدا القمر من ذلك البحر 
لافتتن به أهل ا ا الله إلا من عصمه الله . 

وفي بعض الأخبار: (الفلك : ماء مكفوف يجري فيه الشمس والقمر والنجوم والليل 
والنهار)» ويقال: الشمس والقمر والليل والنهار كله دون السماء يدور به الفلك» ومثل 
هذا قد قيل فيه» والله أعلم. 

وظاهر الآية في الخبر ما ذكرنا: أن الشمس والقمر هما اللذان يجريان ويسبحان في 
ذلك الماء. 

وعلى تأويل بعضهم أنهما على حالهما لا يجريان» لكن الفلك هو يجري فيظهران 
ویېدوان في وقت ویختفیان في وقت آخر› ولو كانا هما اللذان يجريان لكانا على حالة 
واحدة ويظهران في الأحوال كلهاء لكنا لا نعلم ذلك إلا بالخبر عن الله أنه كذلك» والله 
أعلم . 
قول تعائی: رتا جلا لیر ن یک الع تین مت ممم یدو و کک یں داپ 
المرب یلوم لر وککیر فة وا یسو 9 ودا اک آل ڪمرا ت لخو 
إا ما آمندا ای بتر لمتكم رشم بكر ن هم ك @ حن الان 
ن عل سأؤریکم ایک کا سلون 9 وشوو ی ما اعد إن روزت 3 
کو بكم ی گنروا حب لا کرت عن جرهم الاد وا عن وروم کک هم نروت 
@ بل ایهم بش بهم کد يشتطبغو ردا ولا هم برو وي وقد زئ برشل ن 


ینت فاق پالزیے سجر منم ا کا ی سر )). 


ت 


وقوله - عز وجل-: وما جملا لبر ن لرك الح تين مَك َم أنكررة). 


٤١ - ٠٤ سورة الأنبياء الآيات:‎ <٤ 


كأنه خرج جوابا لقول أولئك الكفرة فى رسول الله صلوات الله عليه» والأشبه أن 
يكون ما أصابهم من الشدائد والفتن والهلاك كانوا يتشاء مون برسول الله يه ويتطيرون به 
أن ذلك إنما يصيبهم بهء وقالوا: لولا هو ما يصيبنا من ذلك شيء» فقال جوابا لهم : رمَا 


عا 


جعلتا لبش من بیت الخد بل حکمہ أن یموت الکل على ما آخبر: ٭ کل یں ٤اپ‏ 
لو فإذا لم يكن لأحد من قبلك الخلد بل كلهم قد ماتوا كيف يتشاءمون بك أن ذلك 


إنما يصيبهم بسببك وشؤمك؟! اين مَك فَهمّ ود4 أي: وإن مت أنت وتخرج 
من بينهم لا يخلدون هم فيها؛ لأن من حكمه أن كل نفس ذائقة الموت. 

#وتلوكم لكر وار تة ويا مو قد ذكرنا تأويله فيما تقدم في غير 
موضع . 

وقوله - عز وجل-: ولا الك ان قرا إت يدك إلا هر هدا الى 
پڌ ڪر الک4 . 

کان رسول الله ية يذكر آلهتهم بسوء ويعيبهاء» يهزءون به مکان ما يعيب هو آلهتهم 
ويقولون: هدا اليف يڌڪ ٤ال‏ هک4 . 

ثم يحتمل أن يكون من القادة منهم والرؤساء؛ إغراء لأتباعهم عليه أنه يذكر آلهتكم 
سو 

أو أن يقول بعضهم لبعض إذا خلوا عنه؛ كقوله: ولا خلا بعصم إل بعَضِ فالا 
اريم . . . ) الآية [البقرة: .]۷١‏ 

وقوله - عز وجل-: وهم پزڪر لرن هم ڪفرو) . 

قال بعضهم : كانوا يقولون: لا نعرف ما الرحمن؟ فيكفرون باسم الرحمن. 

ويحتمل أن يكون قوله: يكر ألٍَ4 بنعمة الرحمن وهو محمد بي أي: 
یکفرون بنعمته . 

أو أن يذكر هذاء ليصبر رسوله ويعزيه على تكذيبهم» ليس أياديك بأکثر من أیادى 
الرحمن» فهم یکفرون به ویکذبونه ویقولون فيه ما يقولون» فاصبر أنت على أذاهم وما 
قالوا فيك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لق لسن من مَل وقال في آية أخرى: ون اسن 
رلا [الإسراء : ]١١‏ قال الحسن: عجولاء أي: ضعيفاء وضعفه هو أن يضيق صدره 
ويحرج عند إصابة أدنى شيء» حتى يحمله ضيق صدره على أن يدعو [على] نفسه وعلى 
مجيئه بالهلاك لضيق صدره وذلك لضعف فيه. 
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وعندنا: أنه خلقه عجولا حتى لا يصبر على حالة واحدة وإن كانت الحالة حالة نعمة 
ورخاء حتى يمل عنها ويسأم ويريد التحول إلى حالة هي دون تلك الحالة ويرضى بشيء 
دون» لكنه وإن خلقه على ما أخبر جعل في وسعه رياضة [نفسه] حتى يصير صبورًا 
Ee NS E A O‏ 
المْصَلنَ . اَن هم عل صلاتمِم بو [المعارج: ۱۹ - ۲۳] أخبر أنه خلقه هلوعاء ثم 
استشنى المصلين؛ دل أنه بالرياضة يتحول عن الحالة التي خلقه إلى حالة أخرى» وهي 
حالة الحلم والصبرء وكذلك ما أخبر: وان إن قَتوا# [الإسراء: [٠٠١‏ كان كذلك 
في الابتداء» لك ال اة رالمات هرسا جراد ذلك ما فال وات الاش 
السح4 [النساء: ۱۲۸]ء ثم قال: ومن بُو سح تيبو [الحشر: ۹]ء أخبر أن الأنفس 
أحضرت الشح» ثم أخبر أن من يوق شح نفسه فله كذا؛ دل بهذا كله أنه بالرياضة والعادة 
يحتمل التحول إلى حالة السخاء والجود بعد ما كان شحيحًا قتورًا بخيلا؛ فعلى ذلك ما 
ذكر من العجلة والهلع والجزع فيه يحتمل بالرياضة والعادة إلى أن يصير حليمًا صبورًا في 
الأمور غير ملول فيهاء وليست المحنة إلا الرياضة والعادة» فأمره أن يروض نفسه ويعودها 
القيام بجميع ما أمره الله» ويكفها عن جميع ما نهى عنه» فيعتاد اتباع أمره والانتهاء عن 
نهيه» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: #سأوریکم ٤ای‏ لا جو4 . 

یشبه أن یکونوا سألوا رسول الله الآیات على رسالته أنه رسول» أو سألوه آيات على 
وحدانية الله وربوبيته» فقال: «سأؤريكم ١اي)»‏ من الوجه الذي يريد ربي ويبين لكم 
ذلك لا من الوجه الذي تريدون أنتم وتسألونه. 

وقال بعض أهل التأويل : سأريكم آياتى فيما نزل من العذاب فيهم وفي منازلهم» فلا 
تستعجلون أنتم العذاب على من كان قبلكم من الأمم بتكذيبهم الرسلء فإن سافرتم 
وضربتم في الأرض رأیتم آثار العذاب فيهم وفي منازلهم؛ فلا تستعجلون أنتم العذاب 
الذي يعد لكم الرسول» كأنه يخوفهم العذاب ويعد لهم إياه» فكذبوه في ذلك فقال عند ذلك 
ما قال» ويقولون أيضصًا: مى هدا اوعد الذي وعدنا إن كر صيون بأنا نعذب . 

وجائز أن تكون الآية فيهم بتكذيبهم الساعة والقيامة وإنكارهم إياهاء فقال: «سأؤريكة 
اى التي تكون قبل وقوعها َا قََْعَجلونٍ4 وقوعها ووجوبها؛ دلیله ما ذكر: #لو يلم 
رین گنروا یت لا کوت عن جیهم الاد وا عن ھور کا هم مرو 
وقوله: بل أيهم َة . . .4 الآية . 
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وقوله - عز وجل-: لو بعكم أل كمَرُوأ4 ما نزل بهم بوقوع القيامة حتى لا يملكون 
کفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون» إنما تحیط بهم حتی لا يملکون هم 
دفعها عن أنفسهم» ولا يملك ما اتخذوا أنصارًا وأعواتًا في الدنيا دفع ذلك أيضاء وهو 
كقوله: هم ين وهم َكَل مَنَ اللا ...€ الآية [الزمر: ١١]ء‏ وقوله: أف قى 
رجهي سو ألْعدَاب يم مد4 [الزمر: .]۲١‏ 

وقوله - عز وجل-: بل أيهم فَ4 . 

أخبر أنها تأتيهم بغتة - أي : فجأة - لا يعلم أهلها عن وقت وقوعها تبه قال 
أهل التأويل: هت4 : فتفجأهم» والبهتة كأنها حيرة» يقول: تأتيهم بغتة فجأة 
فتحیرهم» وهو ما أخبر: وزی الاس سكرى وما هم بسكرى)؛ وذلك لحيرتهم في 
أنفسهم» وهو ما ذكر: إما بورشم لوم محص فيو ألأبْرٌ . . .€ الآية [إبراهيم : ١٤]؛‏ 
يصيرون حيارى؛ لشدة أهوالها. 

وقوله - عز وجل-: فلا يستطيعون رها ولا هم بنظرود) . 

أخبر أنهم لا يملكون دفعها إذا وقعت بهم » ول هم يرويت( في وقوعها أن من ابتلى 
بالبلايا في الشاهد فإنما يملك دفعه عن نفسه إما بقوة نفسه» وإما بأعوان وأنصار ينصرونه 
ویعینونه في دفعه عنه» وإما بالتضرع والابتهال والاستسلام» كقوله: فلو إذ جاءهم 
بأستًا َصَرَعَوا . . ٠‏ الآية [الأنعام: »]٤١‏ فأخبر عز وجل: لا يملكون دفعها بقوى 
أنفسهم ولا بأنصارهم الذین استنصروا؛ حیث قال : ولا هم نرود ل هم روت 4 
بالتضرع والاستسلام. 

وقوله - عز وجل-: #ولقد اسلهزئ رسلى يِن بلك . 

فیه تصبیر رسول الله على ما یستهزئون به؛ لأنه قال: #وَلَقد اسهزئ سل من بلك » 
أي : لست بأول رسول لله استهزأ به قومه» فيه تخويف أولئك باستهزائهم به بما نزل 
بأوائلهم باستهزائهم برسلهم . 

وقوله - عز وجل-: #یحان قال آهل الاو : حاق: نزل ووجب ووقع 
وأمثاله. 

وقال بعض أهل المعاني : الحيق : هو ما اشتمل على الإنسان من مكروه» أي : بفعله؛ 
كقوله : ا يميق المَكرٌ ألسَبِىٌ إلا بأَهَلًِ4 [فاطر: ١٤]ء‏ وقال [بعضهم]: حاق» أي : 
رجع عليهم وأحاط بهم . 


(۱) قاله ابن جریر (۲۹/۹)» والبغوي (0/۳(. 
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قول تمالی: َل من وڪم وال 


@ اد مم لهه مهم د ت رتا 5 تی ق ھم کا مم ا شحو 9 بل 
ما هوا وام عى ال عم الشعر أف رورت أا أن الات فسا ين أطرافاً 
نم کیب g‏ ف إتما انرم التي وا يمع الم الدعاه لذا ما دروت @ 
ون ن gOS‏ 
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کک فلم نش سیا ون ابت يقال ن ل ا شاا 
کے @. 

. و : لفل من ڪلؤڪم ال وهار ِن اَن‎ i 

أي: من يحفظكم ويحرسكم من عذاب الرحمن. 

وقيل”": من يدفع عنكم عذاب الرحمن. 

ٿم هذا يخرج على وجهین: 

أحدهما: قوله : فل من ؤكم بالل وألتهار من اَم أي: لو سألتم من يكلؤكم 
من عذاب الرحمن لأقروا لك أن الرحمن هو الذي يكلؤهم ويحفظهم من عذابهء لا الآلهة 
التي تھا ر قول وی ی رب :اون را € االرعة 00 بقل ن س 

ُن َل مىر [المؤمنون: ۸۸] ونحوه» فسيقولون: الله لا الآلهة التي يعبدونهاء 
فقل : أن كيف صرفتم عن عبادته وعبدتم دونه من لا يكلؤكم ولا يدفع عنكم العذاب» 
وقد عرفتم أن الرحمن هو الذي يكلؤكم بالليل والنهار» وهو إله السموات والأرض»› 
فكيف عبدتم من ليس هو بإله؟! فيخرج عن الاحتجاج عليهم ولزوم الحجة لهم؛ للا 
يقولوا: إا تًا عَنْ هدا عف4 [الأعراف: .]١۷١‏ 

والثاني: يخرج على التذكير والتنبيه لهم؛ لأنهم كانوا ينكرون الرحمن ويقولون: ما 
ا وقوله: وهم مرون بالرٍَ [الرعد: ]٣۰‏ فيخرج قوله: فل من يڪم 
ال وَألتَهًار 4 أي : كيف تنكرون الرحمن وتكفرون به وهو يكلؤكم بالليل والنهار عن 
عذابه» وعلی هذا يخرج : بل َم عن ڪر ربهر مُعْرصّو» أي: بل هم عن ذكر 
ربهم الرحمن معرضون. أي: منكرون له» والله أعلم . 

وقوله : لأر هم عالهة نهم من دونىا 4 أي : ليس لهم آلهة من دوننا تمنعهم من 
عذابناء هو على النفي» أي : ليس لهم الآلهة من دونه وإن كان ظاهره استفهامًاء ثم بين 


ا 
٣ا‏ 
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(۱) قاله ابن عباس» كما في تفسیر البغوي (۳/ .)۲٤١‏ 
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موضع الاحتجاج عليهم» وهو ما أخبر عن عجزهم حيث قال: «لا يستطيعون صر 
أيهم ول هم نَا يبوك أي : لا يستطيع الآلهة نصر أنفسها إذا أرادوا بها سوءاء وَل 
هُم نّا يضحَبوك أي : ينصرون» تأويله : أن كيف عبدتم من دونه واتخذتموهم آلهة رجاء 
شفاعتهم ووسيلتهم حيث قالوا: ما تدهم إلا يقرت إلى أله رلم [الزمر: ]٣‏ 
ونحوه» وفي قولهم : لاء شنو عند أ [يونس: ۱۸]ء فإذا انوا لا يملكون نصر 
أنفسهم إن أصابها سوء ولا يصحبها من يدفع عنها السوء» فكيف اتخذتم آلهة دونه» فمن 
كان عن دفع السوء عن نفسه ونصرها عاجرا فهو عن دفعه عن الآخر ونصره أعجز. 

ثم بين الذي حملهم على ذلك وهو ما قال: بل معنا هلولا وءاباءهم حى طا مهم 
مم4 ولم يأخذهم بالعقوبة بأعمالهم التي عملوها [فظنوا] أن الله راض عنهم وأنهم 
على الحق؛ ولھذا قالوا: لو شام لم ما اشر ول ٤اباؤتا)‏ [الأنعام: ]٠٤١‏ ادعوا 
رضاء الله بما هم عليه وآباؤهم. 

ثم بین أنه وإِن ترکهم وتنا طویلا ومتعهم عليه أنه قد نقص عما کانوا یملکون هم؛ 
حیث غلب علیهم رسول الله على بعض أملاکهم وجعله ملكا للمسلمین وهو قوله : أف 
ا چا کا للا 

ثم اختلف في تأويل هذا؛ قال الحسن: قوله : قل يرويت أن تأ لصت نها ين 
راه أي : اعلموا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافهاء أي : نحشرهم يوم القيامة من 
أطراف الأرض إلى المحشرء فذلك نقصها. 

وقال غيره": أفلا يرون أن رسول الله كلما بعث إلى أرض ظهر عليهاء قال : ننقصها 
بالظهور عليها أرضًا فأرضاء انهم للبو أي : ليسوا هم الغالبين» ولكن رسول 
الله هو الخالب عليهم. 

وقال ابن عباس : ننقصها: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. 

وقال قتادة: ننقصها بالحرث» وكذلك قال عكرمة : ننقصها من أطرافها بالموت» 
وقال: لو كانت الأرض تنقص لم يوجد للرجل مجلس يجلس فيه» ونحو هذا قد قالوا 
فيه . 
(1) قاله الحسن» وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة عنه» كما في الدر المنثور .)٥۷٤ /٤(‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 

والحاكم وصححه» كما في الدر المنثور .)١١١/6(‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
(IY ۹1‏ 
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وقوله - عز وجل-: فل نَم ا اني . 

هذا - والله أعلم - يخرج على وجهين : 

أحدهما: خرج جوابا لقولهم : ا أت إلا بر مَنْشا) [الشعراء: [٠٠١‏ أنهم كانوا 
ينکرون رسالته ويقولون: إنه بشر كيف خص هو به؟ فيقول : إني لست أنذركم لأني بشر› 
ولكن إنما أنذركم بالوحي من الله» وأنتم ممن لا تقبلون بشارة ربي ونذارته. 

والثاني: قال ذلك لما تقدم منه في الآيات النذارهة المرسلة غير مضافة إلى اللهء فأمره 
أن يقول لهم: إني فيما أنذركم من النذارات» لم أنذركم من ذات نفسي» ولكن إنما 
أنذركم بالوحي من ربي» فمعناه - والله أعلم - أي: فيما أنذرتكم مما نزل بالأمم 
المتقدمة والأنباء التي أخبرتكم عنها مما لم أشهدها ولا أنتم» بل إنما أنذركم بالوحي» 
فذلك موضع الاحتجاج عليهم في إثبات رسالته . 

وقوله - عز وجل-: ولا يسْمم أَلصمُ الدع إا ما دروت . 

هذا - والله أعلم - يقول: إن الأصم إذا أريد أن يدفع عن المهالك لا سبيل أن يدفع 
عنها ويكف بالدعاء والنداء» ولكن إنما يكف ويدفع عن المهالك بالأيدى والراحات» 
كأنه قال ذلك لما أكثر دعاءهم إلى ما به نجاتهم فأبوا ذلك ولم يجيبوه» فقال عند ذلك : 
إنكم لا تسمعون الدعاء والنداء إلى ما به نجاتكم» ولكن تعرفون ذلك بالقتل والسيف. 

أو أن يقول ذلك: إنكم صم عن الحق حتى لا تسمعونه كالأصم بالسمع» والأصم 
يالسمع لا یدعی ولا ینادی؛ لاأنه لا يسمع»› ولكن يدعى باليد والإشارة» فعلى ذلك أنتم 
صم عن الحق لا تدعون بالنداء» ولكن بالذي يعرف الدعاء وهو اليدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وين مَسَنَهُر تَفَحَة من عدَاب ريك . 

قال الحسن: «نَفْحَةً4 أي: طائفة من عذاب ربك. 

وقال بعضهم: نقمة من ربك. 

وقال بعضهم"" : عقوبة ربك» وأصل النفحة : الرمية؛ ولذلك سمي نفحة الدابة : أي 
رميها» وهو ما ذکر من رمي الشرر؛ کقوله : إا رى بسر کَلْمَمَرٍ 4 [المرسلات: ۴۲]. 

وقوله - عز وجل-: وص امون الط لور فَ4 . 

فى ظاهر الآية أن الموازين هي القسط› والقسط هو العدل؛ لأنه قال : #ونضع لمرن 
اّ4 ؛ فكأنه قال: ونضع الموازين التي توضع في الدنيا ويعرف بها حقوق الناس في 


(۱) قاله قتادة» وآخرجه ابن جریر )۲٤۹۰۸(‏ وابن آی حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٥۷٤/٤(‏ 
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الآخرة العدل الذي يعرف به حدود الأشياء وأقدارهاء فيكون الموازين العدل ما ذكر 
بقوله : فا شم نشی سا آي: لا ینقص من حسناته آو یزاد على جزاء سیاته 
ولکن یوفی کل جزاء عمله. 

ويحتمل أن يكون قوله : وَس الَو سط4 على الإضمار» أي: نضع الموازين 
التي تكون في الدنيا يوم القيامة بالعدل لا تطفف ولا تنقص ولا تحسر كما تفعلون في 
الدنياء ولكن العدل لا تطفف ولا تنقص ذلك تسوى وتستوفى مستويا من غير زيادة ولا 
قا ن الاد و الان ا کرو ف الام ر اا و 
الجر ف ل على رة رالقضا وال ا وال ودا ع ك ك 
لأنه عالم بذاته غنی بذاته عادل» فلا وجه للخسران منه والزیادة فيه . 

وقوله - عز وجل-: ون ڪات ونال ڪي ِن حردلٍ ايسا بها . 

أي : أتينا بجزائهاء أو أتينا بهاء أي : بعینها لا يفوت شيء ولا یغیب عنه. 

وليس المراد من ذكر يقال ٍ4 و يمال ذر4 [النساء: ]٤١‏ الذرةء والحبةء 
ولكن ذكر على التمثيل» أي: لا يفوت عنه شيء ولا يغيب ذلك المقدار من الخير والشر 
غير فائت عنه ولا منسی» ولکن محفوظ محاسب. 

وقوله - عز وجل-: لوک با سیت4 . 

لا يشغله كثرة الحساب وازدحامه» ليس كمن يحاسب آخر في الشاهد أنه إذا كثر 
الحساب عليه وازدحم شغله ذلك عن حفظ الحساب» والله أعلم. 
قوله تعالی: ولق ١ایا‏ موی ورون الفران وبا وسقت 9 لذن سو 
یم ایی مم ی اة شیرت چ وتا ر شا ار آم م کد ي»4. 

وقوله - عز وجل-: اولقد عاییا مون وهدرون ألمرنَ) . 

فهو ما يفرق بين الحق والباطل» وبين المشتبه والواضح»› وبين ما يؤتى ويتقى» وبين 
ما عليهم ولهم» والنور: ما يتجلى به حقائق الأشياء» والضياء هو ما يظهر به حسن ما 
یتجلی واستنار» وروح: هو ما به حیاة کل شيء» القرآن سماه: روځا؛ لأنه به حياة 
الدين» وسمى الماء: حياة؛ لأن به حياة الأبدان» والمبارك هو ما ينال به ويصل إليه من 
کل خیر» والذکر: هو ما يذكر ما لهم وعلیهم. 

ودگ . قيل: هو الموعظة» والموعظة: قيل: هي التي تلين القلوب وتوسع 
الصدور وتفسح ويخشع بها الفؤاد» وعلى هذا الوصف جميع كتب الله الذي وصف هذا 


(۱) ینظر: اللباب (۱۳/ .)٥١١-۵١٠۲‏ 


سورة الأنبياء الآيات: ٦١ - ٠١١‏ ۳۵۱ 


القرآن بهاء ثم بين أنها على الوصف الذي ذكر لِمَنْ» فقال: مين وإن كانت هي في 
أنفسها على الوصف الذي ذكرء فإنها تتجلى بها الشبه من الحقائق والحق من الباطل لمن 
قبلها وأقبل نحوها ونظر إليها بعين التعظيم والإجلال» فأما من أعرض عنها فليست لهم 
على ما ذكر» لكن على ما أخبر بقوله: ادنم رجْسًا إل رجّسهد4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

ثم بين من المتقون؟ فقال: لين شوت رهم ي الْتَيٍّ يحتمل قوله : وت 
َم أي : يخشون العذاب الموعود في الغيب وهو عذاب الآخرة ونقمتهاء ! 
المؤمنين خافوا العذاب الموعود فى الآخرة» TS‏ 
لم يخافوا العذاب الموعود في الآخرة ولم يصدقوه إنما يخافون العذاب المعاين 
المشاهد» فأما العذاب الموعود فى الغيب فلا يخافونه. 

ویحتمل أيضًا قوله : توت رهم أي : یهابون ربهم ویخافونه ون لم یروه؛ لما 
رأوا من آثار سلطانه وملکه . 

وقوله - عز وجل-: وهم ص ألنَاعَةٍ فوت يحتمل: هم من أهوال الساعة 
وأفزاعها خائفون . 

أو أن يكون قوله: وهم من محاسبة أعمالهم مشفقون خائفون» فحاسبوا أنفسهم في 
الدنيا؛ إشفافًا على محاسبة أنفسهم في الآخرة. 

fere Fr رم2‎ 

وقوله - عز وجل-: #وهذا در مبارك رلته . 

الذكر المبارك ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: أفانع لم كرو ظاهره وإن كان استفهامًا فهو في الحقيقة 
إیجاب؛ کأنه قال : SE‏ فأنتم مع هذا له منکرون» 
E‏ 


قولہ تعالی: ول ٤ایا‏ رهی رَد فل وکا ن @ إذ فال لابه وكوب ما اذ 
امال آل اسر کرد () 1 ود عابنا ا عبیت ( قال قد کشر اسر اكم 
ف مکل ییو 9 قا اوت بل اہ ت ب می @ ل کی تی ب اتون واناز ری 
کے اا کے ی بن لیر و اہ تد اتک بد ى ا سيد @ 
َمل مدا لد ڪيا هم مله إل بجوت 7 الا من عل هدا ايتا نَم لين 
م و چ ۸ r‏ ی ا 


وقوله - عز وجل-: #ولقد ءانا اکم رسد . 


٦١ - ٠١ سورة الأنبياء الآيات:‎ oY 


قال ال رشده: دینه وهداه. 

وقال غيره: رشده: النبوة. 

ویشبه أن یکون قوله: ءانا اهم ردم حججه وبراهینه التي حاج بها قومه على 
غير تعلیم من أحد» وفیه دلالة أن لیس کل رشد وهدی بیائًا؛ لأنه لو کان کله بائ لم یکن 
لتخصيص إبراهيم بالرشد كثير معنى؛ إذ هو في ذلك البيان وغيره من الكفرة والفراعنة 
سواء» فدل قوله : ءانا رهم رد4 أنه يكون من الله للمهتدين فضل صنع ليس ذلك 
في الكافرين» وهو التوفيق والعصمة. 

وقوله - عز وجل-: ون يبل قال بعضهم: من قبل الأوقات التي يعطى البشر 
الد وى جال الضر 

ويحتمل قوله: کين َل أي: من قبل مخمد. 

وقال بعضهم”" : من قبل موسی وهارون. 

ويحتمل : اا هم رشْدَم) من قبل إيمان أهل الأديان كلها؛ لأن جميع أهل 
الأديان يدعون أنهم على دين إبراهيم» فلا يحتمل أن يكون دينه ورشده الذي آتاه الله هو 
كل ذلك بل إنما كان ذلك واحدًاء فوجب النظر فيه والتأمل في ذلك ؛ ليظهر الدين الذي 
کان عليه إبراهيم . 

وقوله - عز وجل-: وتا پء علي . 

یحتمل قوله : وكا يو عَلييك). أي : بالرشد والدين الذي عليه إبراهيم عالمين من 

أو أن یکون قوله: وکنا ِء علليكً. أي: كنا بجميع ما يكون من إبراهيم 
غا 

وقوله تعالی : د قال ليه ووی ما لذو الال آل سر ها عرد كأنه قال: ما هذه 
التماثيل التي اتخذتموها #أنثر ها علكرة. أي: إنما يعبد من يعبد لفعل يكون من 
المعبود إلى من يعبدهء فأما أن يعبد ما يفعله [من] المعبود فلا يحتمل» وهو ما قال 
إبراهیم : انيدو ما حون . وله قك وما ملو [الصافات : ]٩٦ ٠۹١‏ يسفههم 
(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۹۲۳(‏ 


(۲) انظر: تفسير البغوي .)۲٤۷/۳(‏ 
(۳) انظر: تفسیر البغوي .)۲٤۷/۳(‏ 


or ٦١ - ٠١١ سورة الأنبياء الآيات:‎ 


ويعيب عليهم لعبادتهم ما ينحتون هم بأيديهم ويتركون عبادة من خلقهم وخلق أعمالهم. 

وقوله - عز وجل-: الوا وتا اانا ها عبرت 4 . 

قد انقطع حجاجهم لما قال لهم إبراهيم ما قال وأظهر سفههم» ففزعوا إلى تقليد آبائهم 
فقالوا: ودا ءابا ا عپریت . قال لقد كت سر واباؤڪم في صلل ميينٍ)» لم نكر 
لبهم قعل آبائهم وعبادتهم الأضتامء اولك أقر لي بيع آبائهم ثم جمعهم واباعهم 
وأخبر: اشر ؤكم في صَكلى مين بعبادة الأصنام . 

وقوله - عز وجل-: 6ل نتا يلي أ أت ين الميت4. 

لما علموا أن مثل هذا القول لا يقوله إلا من كان عنده حجة وبرهان» فقالوا: أجئتنا بما 
تقول بحجةء ام أب يِن للك تلعب بنا وتهزا؟ وأخبر أنه جاءهم بالحق وبين لهم 
ذلك الحق فقال: بل ري رب امون وألأرض اى هرس4 لا الأصنام التي تعبدونهاء 
أي: ريو رب لمرن وَاَلأَرض) الذي يعرف بالدلالات والبراهين وآثار الصنعة في غيره» 
لا الذي أحدثتم أنتم واتخذتموه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وتا عل َلك يِن لهرت . 

یحتمل : وإنا على جميع ما قال وكان منه من الحجاج وإقامة الحجج على ألوهية الله 
تعالى وتسفيه أولئك في عبادة الأصنام - من الشاهدين» أو من الشاهدين على خلقها. 

ويجوز أن يقال: الشاهد: المبين» وأنا على ذلكم من المبينين» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وتا ليد أصتم 4 . 

إن الأصنام لا يقصد إليها بالكيد» لكن تأويله - والله أعلم - لأكيدن لكم في أصناكم . 

وقوله - عز وجل-: لبعد أن روأ مذ قال عامة أهل التأويل: إن إبراهيم إنما قال 
و ا 2 مثرك) من الأصنام إلى عيدهم؛ لأنهم كانوا 
يخرجون إلى عيدهم من الغده فقال: «لأيدَنٌ أصتَك4. أي: لأكيدن لكم في 
أصنامکم بد أن ووا 4 منها إلى عيدكم. ‏ 

وجائز آن یکون قوله: «لأڪيدن أصتسك بعد أن ولوا مدر عني» وكانوا في ذلك 
الوقت بحضرة الأصنام؛ ألا ترى آنه قال لهم: م هزو الال آل أ ا عكرد4» 
ومثل هذا الكلام لا يقال إلا بحضرة الأصنام؛ لأنه أشار إلى الأصنام فقال: ما هلو 
الال آل أ ها عنكود4 فقال عند ذلك : وتال كيدن أصتم 4 أي: لأكيدن 
لكم في أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين عنى ؛ على التأويل [الأول] يكون توليهم الأدبار عن 
الأصنام إلى عيدهم» وعلى التأويل الثاني يكون توليهم الأدبار عن إبراهيم» والله أعلم . 


“١ - ۵١ سورة الأنبياء الآيات:‎ ot 


روو و 


وقوله - عز وجل-: #فجعلهر جذذا) . 

وجذاذا: قال بعضهم”: قطعًا. 

وقال القتبي”" : جذاذا: فتاتاء وکل شيء کسرته فقد جذذته؛ ومنه قیل للسویق: 
جذيذ» والجذ: هو القطع» والمجذوذ: المقطوع» وذلك قوله: #عر جو4 
[هود: ۰۸ ]١‏ أي : غير مقطوع . 

وقوله - عز وجل-: إلا َا ه4 لم يكسره لملم إل جنرت ). 

يقول: إلى الصنم الأكبر الذي لم يكسره إبراهيم يرجعون من عيدهم. 

وقال بعضهم : لعلهم إلى الحجة يرجعون» وقيل: هو أحج القولين» أي : من الحجة. 

وقال بعضهم : «لعَلَمَمُ لله جوت أي : يتذكرون. 

وجائز أن يكون قوله : لمر لو حمر أي : برجعون إلى ما يريد أن يكيد لهم 
في أصنامهم ؛ لأنه إنما يريد أن يكيد لهم إذا رجعوا إلى الأصنام فرأوها مجذوذة» والكيد: 
هو الأخذ على الأمن وكذلك المكر. 

وقوله - عز وجل-: 6ال من َمل مدا لاًإ لين يب4 . 

لو تأملوا كانوا هم الظلمة في الحقيقة؛ لأنهم كانوا يعبدون تلك الأصنام رجاء منفعة 
تکون لھم حیث قالوا: ما عدم إلا یریو إل له رلح [الزمر : ۳] و «#هتولاء شفعتوا 
عند ّ4 [يونس: ۱۸]ء فإذا رأوهم لا يقدرون على دفع الكسر والقطع عن أنفسهم ودفع 
من فعل بهم ذلك» كيف طمعوا منها نفعًا أو دفع الضر عن أنفسهم؛ لأن من عجز عن دفع 
الضر عن نفسه فهو عن دفعه عن غيره أعجز» فهم الظلمة في الحقيقة ؛ حيث طمعوا النفع 
ودفع الضر ممن لا يملك ذلك لنفسه» لكن قالوا ذلك سفها منهم . 

وقوله - عز وجل-: #قالوا سیعتا فى يذكرشم) : بالکید لهم حين قال: ڪي 
أت سمع ذلك القول منه ناس» فأخبروا قومهم لما قالوا: من فَعَلّ هََّا اهت ) 


کد 


فعند ذلك قالوا: #سیعتا فی يندش 4 بالکید لهم يقال 4 مِم . 


وجائز أن يكون قوله: ل قالوا سیعتا فی بذ کرش 4 : بالعداوة» وهو حین قال : م دو 


إل رب كيين [الشعراء: ۷۷]ء أخبر أن أولئك الذين عبدوا الأصنام أعداء لهء 
فالمعبود الذي عبدوه يكون عدوا له أيضاء فاستدلوا بذلك القول منه أنه هو فعل بهم ما 


(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر )۲٤١۹۳۲(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 0/ 
0۸(. 

(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۹). 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۳۷٦۲۲)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (©/ 
(OVA‏ . 


سورة الأنبياء الآيات: ۷١ - ٦۲‏ 00 


فعل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ا فاتوا ہو علج أن 

قال بعض هھ : على رءوس الناس. 

وف 4 بجت ينظ الاس إل أو بخ يراه الاس زهو واحد: 

CERF CBE 

اختلف فيه: 

قال بعضهم”" : یشهدون عقوبته بما فعل بأصنامهم ؛ فیکون نکالا له وزجرًا لغیره عن 
أن يفعل بھا م ما فعل هو؛ ولذلك قالوا: «حرفوه‰ نکالا وزجرًا لغیره؛ كقوله: 
جعلتها تكلا لما بين يدها وَمَا حلْمَهًا) [البقرة: ١٦]ء‏ أي : زجرًاء وكقوله: رَد بهم 
م الال .[o¥‏ 

وقال بعضهہ ° : : لمهم يشهدو) بفعله الذي فعله بالأصنام» لم يريدوا أن يعاقبوه 
بلا بينة ولأ حجة. 

وقال بعضهم : e‏ أنه قال لاآلهتهم ما قال» والله أعلم . 
قوله تعالی: تالا أ ت فلت هدا افيا َة 9© قال بل نعم ڪبرهُم ڌا 
رمم بن ڪا لفرت 9 دغر إل أشن کار کم ند اش @ م 
ڳا 4 تقو ت @ ال ES‏ 
ننک کیا کا مشک وی ر N E E E‏ 
انضرا ًالمكم إن نم عت ( @ ا بتار کن ب وکسا ع وهی © 9 وراد پد 
TET‏ ا ہکا فا عيبت ( وتا 


ل ا وک عا لیب 9 وحعلتّھ َة هدو سے ارتا ا 
لم فمل الخبرت وكام الصلوة وإيكآة اڪ ونوا کا عبد 9 اوسا ا کا 


‌ 


رو 2 


Jr Es 2‏ 2 ا 
ونا وة ن اة الى کات تعمل اتيت نهر کا قرم سرو يغب 9 
ەر و ٣‏ 
وأدخلنله في ی ِنَم من u‏ 
a 7‏ ا ے2 O A O‏ ی 0 تا ر ررد 
وقوله - عز وجل- : #قالوا نت فعلت هذا اهتنا رجيم . قال بل نڪلم ڪبرهم 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۳۹/۸). 

(۲) انظر: تفسیر ابن جریر (۳۹/۸). 

(۳) قاله محمد بن إسحاق» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۹٤۲(‏ 

() فاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۲١٠٤١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
c(oVA‏ وهو قول اللحسن والسدي . 


۷١ - ٦۲ سورة الأنبياء الآيات:‎ ۳0٦ 


هلدا لوهم لن ڪاو يفوت ) . 

اختلف في هذا: 

قال بعضهم”": هذا القول من إبراهيم كذب في الظاهر فيما أراد أن يكيد لهم» وإن لم 
يكن في الحقيقة عنده كذباء وكذلك ما قال: لإي سني [الصافات : ۸۹]» وكان 
صحیځا» وقوله: لهد هدا رن [الأنعام: ۷ ومثل هذا قالوا: هذا في الظاهر كذب» وإن 
لم يرد هو به في الحقيقة كذبا. 

وقال بعضهم : إنه إنما قال ذلك على أن يريهم من نفسه الموافقة لهم في الظاهر؛ 
ليكونوا للحجج أسمع وللبراهين أقبل» فيكون تأويله - والله أعلم -: لعل كبيرهم فعل 
بهم هذا. 

أو أن يقول: أكبر فعل هذا بهم وكذلك قالوا في قوله: هدا رن4 [الأنعام: ۷۷]. 

قال بعضهم : ليس هذا ولا فيه كذب في الظاهرء ولكن قال ذلك على الشرط حيث 
قال: بل قم ڪيوشم ملا نوُم لن ڪا بطِوبڪ) أي: بل فعله کبيرهم إن 
كانوا ينطقون» علق فعله بشرط النطق» فإذا كانوا لا ينطقون لم يجيء منه. 

وقوله: #إني سق [الصافات : ۸4]ء أي: سأسقم وكل حى يسقم يوما» وقوله: 
هدا ری أي: ليس هذا ربي ومثل هذا قد قالواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فرعو للح اه4 . 

أي: رجعوا إلى أنفسهم باللائمة» فقالوا فيما بينهم: كم اش ر الظيس4 هذا 
يحتمل وجوهًا: 

إنكم أنتم الظالمون حيث نسبتم الفعل بهذه الأصنام والكسر إلى إبراهيم وقلتم : إنه فعل 
ذلك بهم» وإنما فعل بهم هذا كبيرهم؛ لما وقع عندهم أن كبيرهم هو الذي فعل بهم . 

والثاني : إنكم أنتم الظالمون حيث اتخذتم مع كبيرهم آخرين شركاء في العبادة حتى 
sS‏ 

و أن يكون قوله : إَِكُم ثد انوي يعنون الأصنام المكسورة: يا هؤلاء « نكم 

سد الظل4 ؛ حيث حملتم الكبير على تكسيركم» والله أعلم بما أرادوا بذلك» ولا 
يجوز لنا أن نزيد أو ننقص في هذه الأنباء المذكورة في الكتاب» أو نقطع على جهة دون 
جهة؛ لأنها ذكرت ليحتج عليهم بما في كتبهم» فلو زيد أو نقص [أو] قطع على جهة دون 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۸/ )٤١‏ والبغوي .)۲٤۹/۳(‏ 
(۳) ینظر: اللباب (۱۳/ .)٥۳٤ ٥۳۳‏ 


ov ۷١ - ٦۲ سورة الأنبياء الآيات:‎ 


جهة يذهب الاحتجاج بها عليهم› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: م تكسو عل وهم مد لمت ما هلولا بنيلرت) . 

قوله : تكسو عل ووه للتفكر والنظر في قول إبراهيم حيث قال: بل َعم 
ڪرُم هلدا لوهم إن ادا بطو إنما علق فعل الكبير بهم إن نطقواء فقالوا: 
لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون» فكيف قلت: بل عم ڪهم هدا 
وهم فإذا کانوا لا ینطقون لم یفعل کبیرهم ثم قال: فنعو ن رن آلو ما ا 
بقعم سیا ولا رة فإن قيل : إن إبراهيم لم يحتج عليهم أن كيف تعبدون من دون 
الله ما لا ینطق؟ ولکن قال: ايدو من دو ال ما لا شتعڪم سا ولا بضر . 

قيل : قد كان احتج عليهم من ذلك النوع حيث قال: هَل موتك إذ دقو . أو 
بقعو أو ضروكً [الشعراء: ١۷ء‏ ۷۳] وبعد فإنه قد احتج عليهم بعجزهم عن النطق 
حيث قال : لوهم ن ڪا بمو ثم قال اسا افو عن دوت اا 
بعكم سَا) إن عبدتموهم 3وا يضر إن ترکتم عبادته . 

لای لک لما ہدوت ین دون ا أف: هو کلام کل مستخف بآخر ومستحقر له 
في فعله؛ يقول: أي ل4 فإبراهيم حيث قال ذلك لهم إنما قال استخفافًا بهم وبما 
عبدوه» فلا نَمَقَلونًَ4: أن عبادة من لا ينفع ولا يضر لا تصلح ولا تحل. 

وفي أنباء إبراهيم خصال ليست تلك في غيرها من الأنباء: 

إحداها: أنه لم يترك صنما كان يعبد دون الله إلا وقد نقض ذلك. 


والثانية : أنه حاج قومه ولا في فساد مذاهبهم وفساد ما اعتقدوه» ثم بعد ذلك أقام 


6 i 4 r 


عليهم حججه وبراهینه ؛ لأنه قال : هلا ری ما أل َال ل أَحبُ آلفيت) [الأنعام: 
۷ وقال: بل َعم ڪهم هدا لوهم إن ڪاو قو وقال : قت اله 
ياق بالگّنیں می اَلْمَطْرِق قَأتِ پا مى المرب [البقرة: ۸١۲]ء‏ فلما أراهم فساد مذهبهم» 
فعند ذلك ذکر حججه وبراهینه حیث قال : إن هَت وَجْهِیَ لى فر التکوت الأ 
حَبِيا 4 [الأنعام : ۷۹]ء وقال : ازى حلقن فهر رين . . .4 الآية [الشعراء: ۷۸]ء وهكذا 
الواجب على كل متناظر أن يبدأ أولا بإظهار فساد مذهب خصمه» فإذا أراه فساد مذهبه» 
فحينئذ يذكر حجج مذهبه وبراهين ما يعتقد؛ ليكون لها أسمع وعند إقامتها أقبل . 

والثالثة : أنه لم يبتل نبي قط بفرعون مثل فرعونه ولا قوم مثل قومه في السفه والبغض 
والهم بقتله بالنار. 

وجائز أن يكون خصوصية الخلة لهذه الخصال التي ذكرناهاء والله أعلم . 


0۸ سورة الأنبياء الآيات: ٦۲‏ - ه۷ 


وقوله - عز وجل-: قال وانصرواً لمتكم ن ڪن عات هذا ظاهر . 

وقوله - عز وجل-: قل بَا EF‏ سسا عل هير 4 : 

جائز أن يکون قوله: ۾ کرنی ی وسلسًا)» أي: جعلها في الخلقة بردًا وسلامًا على 
إبراهيم خاصة» وأما على غيره فهي على ما هي في طبعها من الإحراق والحر؛ فيكون 
ذلك من أعظم آيات رسالة إبراهيم ونبوته. 

أو أن يكون على الوحي والإلهام على ما قاله أهل التأويل: إنه أوحى إليها أن كني 
برا وساسًا عل هي 4 لكنه إن كان على هذا فجائز أن يجعل في سريتها ما تفهم أمره 
ويمكن فيها ما تفطن ذلك فلم تحرقه. 

قرلا إنها بردت حتى لم ينتفع به أهل المشرق والمغرب ثلاثة أيامء 
فذلك لا يعلم إلا بالسمع. 

وقول - عز وجل-: لوردو پو كدا). 

الكيد: هو الأخذ من حيث الأمنء فجائز أن يکونوا كادوه أن حبسوه في موضع› ثم 
جمعوا عليه الحطب من غير أن علم هو ذلك ثم أوقدوا عليه النار. 

أو أن يكون أخذوه مغافصةء فجعلوه في المنجنيق ثم رموه في النار؛ على ما قاله 
بعض آهل التأوير" . 

أو أن يكونوا كادوه كيدًا آخر سوى ذلك فنحن لا نعلم ذلك. 

وقوله - عز وجل-: لفجعلكهم الحَْره 

لا شك أنهم في الآخرة من ا وأما خسرانهم في الدنيا فلا نعلم ذلك 
الخسران» والله أعلم به. 

وقال بعضهم“ في قوله: ورد يو كيدا : وذلك أنه لما جعل في النار أنجاه الله 
منهاء وجعلها عليه بردًا وسلامًا على إبراهيم» وأمره الله تعالى بالخروج إلى الأرض 
المقدسة» فخرج إليها فطلبوه وبعث ملكهم إلى أصحاب المناظر فقال: لا يمر بكم إنسان 
يتكلم بالسريانية إلا حبستموهء قال: فحول الله لسانه بالعبرانية» فمر بهم فعبر 

Is 


فانطلتق إبراهيم متوجهًا نحو أهله» فذلك قوله: ورد پو كيدا فجعلكهم الخْسرد4 


a GGT (۱)‏ 
ابن عباس وعلي بن أبي طالب . 

(۲) ينظر: اللباب N‏ ۲( 

(۳) انظر: تفسير البغخوي .)٥۹/۳(‏ 

() قاله ابن عباس» أخرجه ابن سعد عنه» كما في الدر المنثور .)0۸١/٤(‏ 
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أي : الأسفلين وأعلاهم إبراهيم صلوات الله عليه. 

وقوله - عز وجل-: وة وَلوسلًا» دل هذا على أن إبراهيم كان كالمشرف على 
الهلاك؛ لأن لفظة (النجاة) لا تقال إلا فيما كان هنالك إشراف على الهلاك. 

وفيه أن لوطا كان معه وإن كان إبراهيم هو الممتحن في ذلك وهم كانوا يقصدون قصد 
إهلاك الرسل والأتباع جميعًا. 


وقوله - عز وجل-: إلى الأرْض آل بنرا فما علي قال الحسن: بركته ما ذكر 
في آية أخرى وهو قوله: #و اهما إل ربوز رار e‏ [المؤمنون: ]٠١‏ كثيرة 
المياه والنبت ونحوه. 


وقال بعضهم : بركته: سعته على أهلها. 

وقال بعضهم”": بركته؛ لأنها كانت مكان الأنبياء والرسل صارت مباركة بهم . 

وجائز أن يكون صارت مباركة بإبراهيم ولوط؛ لما بهم ظهر الإسلام هنالك» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #لووهبتا له إسحق ويعقوب تافل 4 . 

ا النافلة : العطية. 

وقال بعضه” “: النافلة: الفضل . 

وأصل النافلة : الغنيمة؛ كقوله: يلوك عَن لاال [الأنفال: ]١‏ أي: الغنائم. 
a‏ : هبة بقوله: يهب لمن اء 
إا يهب لسن يسام ألذكدَ 4 [الشورى: ۹٤]ء‏ وسمى الولد: مواهب» وخاصة إبراهيم 
لم يكن يطمع أن يولد له الولد في ذلك الوقت» فكيف يطمع ولد الولد؟! 

وقوله - عز وجل-: ووک نتا یت4 . 

يحتمل قوله: #صللين): رسلاء أو صالحين في كل أمر وكل شيء. 

وقوله - عز وجل-: لهم ًَ4 : قادة في أمر الدين› هدوت ارا يحتمل 
قوله: «يّدوت4. أي: يدعون الناس بأمرنا؛ كقوله: ولل رر ها4 أي: د 

وجائز أن يكون قوله: يدوت إأمرا)» أي : يهدون الناس إلى ما به مر الله وإلى 


(۱) قاله عبد الله بن سلام بنحوه» أخرجه ابن عساكر عنه كما في الدر المنثور .)0٥۸١/٤(‏ 
)۲( مجاهد» ٥۵ O‏ وابن المنذر وابن 
۳( قال الحسن والضحاك كما في تفسير البغوي )/ .(o‏ 
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دینه . 


وقوله - عز وجل-: يتا لهم مَل أَلْحَيّت4» دل قوله: اوتا لو ) 
أنهم كانوا رسلا ثم يحتمل قوله: فيل الْحَيت وقوله: ولام الصَلَوة ويا 
ال ڪور فيه أن الصلاة والزكاة كانتا في شرائع المتقدمين . 

وقوله: # وکوا کا عنيد4 موحدین» أو عابدین له في کل وقت . 

وقوله - عز وجل-: #ولوطًا ءايبته حا ويلْنًا) . 

قال بعضهم : کا4 يعني : النبوة. 

وقال بعضهم : (حکا) أي: الفهم والعقل» وعلما. 

وجائز أن يكون قوله : حًا أي : الحكم الذي يحكم بين الناس»ء «ويلمًاً)» أي: 
العلم الذي كان به يحكم بين الناس. 

ومن قال : حًا هو النبوةء قال: لأن الأنبياء إنما يحكمون بين الناس بالنبوة فكنوا 
بالحكم عن النبوة. 

ومن قال بالفهم فهو لأنه إنما يحكم بين الناس بعد ما فهم من الخصوم» وإلا حاصل 
الحكم هو الحكم بين الناس» «ويمًا)ء أي: العلم الذي به يحكم» أو علمًا فيما بينه 
وبين ربه» والله أعلم . 

رول : « وی و اتی ای کاک فل فکت). 

أضاف عمل الخبائث إلى القرية» ومعلوم أن القرية لا تعمل شيئًاء لكن معناه: نجيناه 
من القرية التي كان أهلها يعملون الخبائث» وكذلك ذكر في حرف حفصة. 

وقوله : # أَلْحَبيتَ) : كل أنواع الخبث من الكفر والتكذيب بالآيات واللواطة وغيرها. 

وقوله: نه اا وم سرو فَيقيت) . 

أي: « كاأ قوم سرو في أفعالهم وأعمالهم التي كانوا يعملونها فصقي أي: 
خارجين عن أمر الله تاركين له» والفسق: هو الخروج عن الأمر؛ لأنه برحمته يدخل فيها 
ويدرك. 

وقال غيره: في رَحَيتآ). أي : نعمتناء ونعمته: النبوة؛ كقوله لعيسى: إن هو إل 
عبد نما يد4 [الزخرف: ۹٥]ء‏ النبوة. 

وجائز أن يكون قوله: في رمتا أي : أعطيناه كل أنواع الخير برحمتنا؛ إذ كل من 
أصاب خيرًا في الدنيا والآخرة إنما يدركه برحمته. 

وقوله - عز وجل-: إِلَم مِنَ الصللحك) من النبيين . 
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أو س للحن آي : کان يعمل بل أنواع الصلاح . 
قولہ تمالی: وا إذ ای شتا لم َيه جیه واف ر یت لْمَظِيرٍ 
سه من اترم کا لتا م ڪا وم سور اقيم اَن 49 . 
وقوله: رشا اة ll‏ 
قال بعضهم': من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ لأنه ذكر هؤلاء على أثره» ثم 
اختلف في ندائه : 
قال بعضهم : نداؤه هو قوله: #فدعا ريه أي ملوب فير € [القمر: ]٠١‏ 
وقال بعضهم: نداؤه هو قوله: رب لإي دعوت ری یک واا . م دمر دعدۍ إلا فار 
[نوح : ٥‏ 1[. 
أو أن يكون ذلك قوله: ر لا در عل اَلأرّض يِن الكفرن با4 [نوح: ١۲]ء‏ وقوله: 
ارب عفر لى للد ولس دحل بى ميا . . .4 الآية [نوح: ۲۸] وأمثاله. 
وقوله - عز وجل-: شتا لم فيه وأهم) . 
أهله : أتباعه من أهله ومن غيرهم . 
وقوله: لي الڪرب الْعَظير4 قال عامة أهل التأويل: ليت الڪرب 
لْعَظِيرٍ# هو الغرق والهول الشديد الذي كان به. 
وجار أن يکون « ڪر لعٍ : هو ما قاسى من قومه ولقى منهم بدعائه إياهم 
إلى دين الله في تسعمائة وخمسین عامًا» وما کانوا یسخرون به ویژذونه من أنواع الأذى؛ 
کقوله : إن حرا نّا نَا سَنحَرٌ ينك [هود: ۳۸]ء ونحو ذلك من الأذى الذي قاساه 
منهم» فأنجاه من ذلك الكرب» والله 3 


وقوله - عز وجل-: وتصريه من الوم لر كدو اا4 . 
وفي حرف أبي بن كعب: (ونصرناء على القوم الذين كذبوا باياتنا#. ٠‏ هو 
اسم لأمرين: اسم للمنع› واسم للظطفر»› > فمن قرأه : وتصررتله ر ن قوم ال بے کد 


نا4 أي : منعناه من أن يقتله قومه ویهلکوه»› والنصر: المنع؛ کقوله : ا 
ه4 [محمد: ]١١‏ أي: لا مانع لهم . 

ومن قرأه: #على القوم الذين كذبوا بآياتنا» أي : أظفرناه على قومه؛ كقوله: وما ألَصَرّ 
إل من عند اّ4 [آل عمران: ۱۲۹]ء وقد كان له الأمران جميعًا: المنعء والظفر . 


(۱) انظر: تفسیر البغوي )۲٥۲/۳(‏ وابن جریر .)٤۸/۸(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» كما في تفسیر البغوي .)۲٥۲/۳(‏ 
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وقوله: لله کا قور سو ما ذكرنا من أفعالهم وأعمالهم. 

وقوله: «قاغرقتهم ن مون حتى لم ينج منهم أحد. 

قال أبو ر ا واحد» وجمعه كروب» وهو الهموم والشدائد والكربة 
واحدة» والكرب جمع» وهو مثل الكروب» قال: والأكراب تكون للدلاء» وهي جماعة 
الكرب» وهو حبل يشد في عراقي الدلو» وعراقي الدلو: خشبات الدلوء الواحدة: 
عرقوة» قال: والكراب: اكد ٠‏ 
قوله تعالی: وداد وسلیسن إذ ڪان في الِإ لذ َنَت فيو عَتَم اتور وڪڪتا بيهم 


رم و ےن وع 


شھیت (و مها سن ت ع تا کت ب ن جیه ج 


ول َك نعلت 9 رلته نة لس سڪ لن یکم ن اکم قل تم سکرو 


9 این ارچ اة تبر بتر إل لأر آل بنرك ا TS‏ 


ا 


و Jor g2‏ م ت 1 چ 
ای ی و علا دون للت وکا 7 هم حيطي یی (@4. 


ا 


oS eS 


قال بعض الناس: دل تخصيص سليمان بالتفهيم على أنه لم يفهم داود ذلك» ويدل 
على ذلك وجوه: 

أحدها: امراف ول > اعا دتا في الك والحم رر حیث قال : إذ 
ڪان في الي وقال: ل وڪلا ٣اتا‏ شکتا وينما ذکر ما کانا مشترکين فيه 
وخص سليمان بالتفهيم ؛ فدل التخصيص بالشيء أحدهما والإشراك في الآخر على أنه 
کان مخصوصًا به دون الآخر. 

والثاني : أن هذه الأنباء إنما ذكرت لنا لنستفيد بها علمًا لم يكن» فلو لم یکن سلیمان 
مخصوصًا بالفهم دون داود» لكان [لا] يفيدنا سوى الحكم والعلم» وکنا نعلم أنهما قد 
وتيا حكما وعلماء وكانا يحكمان بالعلمء فإذا كان كذلك. فدل التخصيص بالتفهيم 
لأحدهما على أن الآخر لم يكن مفهما ذلك» والله أعلم. 

والثالث: فيه دلالة: أن المجتهد إذا حكم وأصاب الحكم أنه إنما أصاب بتفهيم الله 
إياه وبتوفيقه ؛ حيث أخبر أنه قد آتاهما جميعًا العلم» ثم خص سليمان بالتفهيم» والتفهيم 
هو فعل الله؛ حيث أضاف ذلك إلى نقسه. 

ثم إن كان ما ذكرنا كان في ذلك دلالة لأصحابناء فيمن قتل مسلما في دار الحرب 
أسلم هنالك : أن عليه الكفارة» وليست عليه الدية؛ حيث قال: لوس فل مُوْمًا حًا 
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2% ر 4 ر f f‏ چ 4 و ۳ ر ج رر 
رر ربق مومکة ودی مَسلَمَة إل هی إل آن يفوا فن کات من فوم عدو لم 


ر 
“ 

اہ 4 4 < چ ر ت 4 9 د 2 HM‏ 4 

رہ رع ر ١‏ ر کک ب ر 2 92 م رج ل ا 2 

وهو مٿ فر ربت مؤمڪة وان ڪات ين قوم بتڪم وينه شى فڍية 


مسلصة إل آهَلوء وَضَردٌ َكب مُوْمكةر4 [النساء : ۹۲] ذكر في الأولين الدية والكفارة 
جمیعاء ٹم خص الثالثة بذكر الكفارة دون الدية؛ فدل التخصيص له بأحدهما على أن ليس 
عليه الآخر؛ لأنه لو لم يكن كذلك» لكان يذكر في الأول الدية والكفارة» ولا يذكر في 
الآخرين» فيكون ما ذكر في الأول غير مذكور في الآخرين» أو لا يذكر ذلك كله في الكل 
فإذا لم يفعل هكذاء ولكنه ذكر كل الواجب في الاثنين على الإبلاغ» وترك في الواحد أحدهما 
وذكر الآخر؛ فدل تخصيص الثالث بأحد الحكمين على أن ليس عليه الأخر. 

ثم استدلوا بهذه الآية على جواز العمل والقضاء باجتهاد الرأى» فمنهم من استدل 
بإصابة المجتهد فيما يجتهد» وإن لم يصب هو الحكم الذي هو حكم عند الله فيه حقيقة › 
وهو قول من يقول: كل مجتهد مصيب فيما عليه من الاجتهاد في تلك الحادثة» وهو قول 
أبى يوسف ومحمد رحمهما الله. 

ومنهم من يستدل به بخطا أحد المجتهدين وعذره في خطته» فيذهب إلى أن المقصود 
مما كلف من الحكم في ذلك واحد لا حكمين مختلفين» فإذا كان المقصود مما كلف من 
الحكم فيه واحد؛ فلا يجوز أن يحكم اثنان في شيء واحد بحكمين مختلفين والمقصود 


ومر 


فيه واحد» فیکونان جميعًا مصيبين» خص أحدهما بالتفهيم بقوله: #فقهمتها سلیمن که 
فلو كانا جميعًا مصيبين كانا جميعا مفهمين» فإذا أخبر أنه فهم سليمان ولم يفهم الأخر» 
دل أن المصيب هو المفهم منهماء وهو قول أبي حنيفة وبشر وغيرهما. 

ومن استدل بإصابته یستدل بقوله : وگلا ءانا خا ونما أخبر أنه آتاهما حكما 
وعلما؛ فدل ذلك على أنه لم يكن عليهما غير ما فعلا وحكما فيه» وإن لم يصيبا الحكم 
الذي هو حكم حقيقة عند الله. 

ثم ذكر في الآية : أنهما يحكمان في الحرث» ولم يذكر أنهما حكما بالضمان والبراءة 
عن الضمان وأى شيء كان حكمهما؛ فدل ترك بيان ما حكما فيه على أن ليس علينا ذلك 
الحكم؛ إذ بين لنا ما علينا العمل فيه وهو العمل بالاجتهاد؛ حيث قال: «ففهّمدها 
يمن ولم يبين لنا الحكم الذي حكما فيه» فدل بيان أحدهما وترك بيان الآخر على أن 
ليس علينا الذي ترك ذكره وبيانه» إلا أن أهل التأويل حملوا حكمهما على الضمان 
والبراءة» وعلى ذلك روي في الخبر عن رسول الله ية: روي: أن ناقة لرجل هاربة 
دخلت حائط رجل فأفسدت ما فیه» فکلم رسول الله فيهاء فقضى أن حفظ الحوائط 
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بالنهار على أهلهاء وأن حفظ المواشى بالليل على أهلهاء وأن على أهل الماشية 
ااك ما شو ال 

وروي أن رسول الله َة قال: «ما أَصَابَتِ الماشيةٌ بالليل فعَلّى أهلهاء وما أَصَابِّث 
بالهار نس عل أا ي 4 ك لخر ها جا ي المد رن المد ا 


(1) آخرجه مالك (۲/ )۷٤۷‏ كتاب: الأقضيةء باب: القضاء في الضواري» حديث (۷)ء وأحمد (۵/ 
7(« والدارقطني )107/۳( كتاب : الحدود»ء خذیتف: «(Y)‏ والبيهقي )۸/ (TEY‏ کتاب : 
الأشربةء باب: الضمان على البهائم» من طریق الزهرى عن حرام بن سعد بن محيصة؛ أن ناقة 
للبراء بن عازب. . 

قال ابن عبد البر في الاستذکار :)٠١٠/۲۲(‏ هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأً فيما 
رووا مرسلاً» واختلف آصحاب ابن شهاب على ابن شهاب فيه» فرواء الأوزاعي وصالح بن كيسان» 
ومحمد بن إسحاق كما رواه مالك وكذلك رواه ابن عيينة إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة 
سعيد بن المسيب جميعًا في هذا الحديث . 

ورواه معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه ولم يقل فيه: عن أبيه غير معمر» قال 
محمد بن یحی : لم يتابع عليه معمر» وقال أبو داود: لم يتابع عليه عبد الرزاق عن معمر. اھ. 

وقال الدارقطني : وكذلك رواه صالح بن کیسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب 
ومعمر من غير رواية عبد الرزاق. وقال ابن عيينة وسفيان بن حسين: عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب وحرام جمیعًا؛ أن ناقة للبراء. وقال قتادة: عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده» 
وقال ابن جريج: عن الزهري عن أبي u‏ أن ناقة للبراءء قاله الحجاج 
وعبد الرزاق عنه. ١‏ ه. 

أا رواية عبد الرزاق عن معمر فهي كرواية حرام بن محيصة» أخرجها أبو داود (۳/ ۸۲۸) 
كتاب: البيوع» باب: المواشي تفسد زرع قوم» حديث »)۴١١۹(‏ وأحمد »)٤۳١٦/١(‏ 
والدارقطني E‏ الحدود» حديث (١۲)ء‏ والبيهقي (۸/ )٤١‏ كتاب: الأشربة 
والحد فيهاء باب : الضمان على البهائم. 

قال الدارقطني : خالفه وهب e‏ عن أبيه» ورواه الأوزاعي عن 
الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري؛ أنه أخبره أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية»› 
فدخلت حائطا فأفسدت فيه. . . الحديث. 

وأخرجه الدارقطني (۳/ )٠٠١‏ كتاب: الحدود» حدیث (۲۱۷)ء والبيهقي (۸/ )۳٤١‏ كتاب: 
الأشربة» باب : الضمان على البهائم» من طريق يونس بن عبد الأعلى : ثنا أيوب بن سويد عن 
الأوزاعي ST‏ 
دخلت حائطا. . الحديث. 

وأخرجه ماجه (۲/ )۷۸١‏ كتاب: الأحكامء باب: الحكم فيما أفسدت المواشي» حديث 
(۲) والدارقطني (۳/ )٠٠١‏ كتاب: الحدود والديات» والبيهقي )۳٤١۱/۸(‏ كتاب: 
الأشربة» باب: الضمان على البهائم» من طريق سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهرى عن 
حرام بن محيصة عن البراء؛ أن ناقة لآل البراء أفسدت. . . فذكر الحديث. 

(۲) أخرجه الدارقطني (۳/ )۲٠۳‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي بلا قال : «ما أصابت 
الإبل بالليل ضمن آهلهاء وما أصابت بالنهار فلا شيء فيه» وما أصابت الغنم بالليل والنهار غرمه 
أهلهاء والضواري يتقدم إلى أهلها ثلاث مرات» ثم تعقر بعد ذلك). 
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ترعى الماشية في السكك؛ إذ ليس لها مراع» ونحن نقول: إن من أرسل ماشية في مكان 
لا مرعى لها إلا كرم إنسان أو حائط فأفسدته فالواجب عليه الضمان: ضمان ما أفسدت› 
وهو کمن يرسل الماء في ملکه في مکان لا يقر فیه» فتعدی إلى ملك جاره فأفسده - فعلیه 
ضمان ما أفسده منه. 

ومن الناس من يجعل الخبر منسوحخًا بما جاء: (جرح العجماء جبار)» لكن الوجه فيه 
ما ذكرناء وإنما يكون جرحها جبارا إذا تعدت هي من غير إرسال صاحبهاء فأما إذا كان 
بصنع صاحبها فعليه الضمان» والله أعلم . 

وقال القتبي': فكت أي : رعت ليلاء يقال: نفشت الغنم بالليل» وهي إبل نفش 
وأنفاش واحدها: نافش» وسرحت وسربت بالنهار. 

وقال أبو عوسجة : فكت فيه عَم ألمَوْرٍ. يقال : أنفشنا الغنم : إذا أثرناها في الليل 
فرعت» وهو النفش ونفشت» أي : انتشرت بغير علم أهلهاء ونفشت تنفش نفشًا فهي نافشة . 

فالآ غ النفش بالليل: أن تدخل في زرع فتأكله» أو رعت فتأكل . 

وقوله - عز وجل-: #وسخرتا مع داو الجبال سحن . 

ا عاي اال و و ن ا ولكن ذكر في آية أخرى حيث قال : 
ا ر ا ل أت 1ص : ی س 0 

ثم يحتمل أن يكون تسبيح الجبال هاهنا والطير تسبيح خلقة» لكنه لو كان تسبيح خلقة 
لکان تسبیحها مع داود وغیره سواء» وقد ذکر یسبحن مع داود؛ لیعلم أن الله جعل لهذه 
الأشياء تسبيحا يسبحن الله ويذكرونه» كذلك ما روي في الأخبار أن الطعام يسبح في كف 
رسول الله اة" وروي أنه أخذ حجرًا فسبح في يده“ › وأنه أخذ كذا فسلم عليه › 
وأمثال هذا كثير» وذلك كله آية لرسل الله على رسالتهم . 
(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۷). 
(۲) انظر: مجاز القرآن .)٤١/۲(‏ 


(۳) في الباب عن عبد الله بن مسعودء أخرجه البخاري )۲۸٠/۷(‏ كتاب المناقب: باب علامات النبوة 
في الإسلام (۳۵۷۹) من طريق إبراهيم عن علقمة عنه قال : : كنا نعد الآيات بركة. . . ولقد كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل . 

(O‏ في الباب عن أي ذر قال : «بثاول وول الله ا ع خصبات فيحن في يده حتی سمعت لهن 
خا ٿم رهن لي بد اي کر فسبحن ٹم وضعهن في يد عمر فسبحن» ٿم وضعهن في يد 
عثمان فسبحن) أخرجه البزار والطبراني› كما في فتح الباري (4/۷). 

)٥(‏ في الباب عن جابر بن سمرة قال :قال رسول الله ا «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم على قبل 
أن أبعث» إني لأعرفه الآن» أخرجه مسلم )۱۷۸١ /٤(‏ كتاب الفضائل :باب فضل نسب النبي ياد 
وتسليم الحجر عليه قبل النبوة (۲/ ۲۲۷۷). 
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وقوله - عز وجل-: #وڪتا فعا . 

آي : كنا فاعلين ما نريد: إن أردنا أن يسبحن» يسبحن» وإن أردنا ألا يسبحن» لا 
سیخ آئ؛ كنا فاعلين جميع ما نريد» ليس كالخلائق ؛ لأنهم يريدون أشياء لا تلتئم 
لم. 

رو - عز وجل- : (وعلنة صنة لوس أك وقال في آية أخرى: ونا له 
امريد أن أل بعلي .. .€ الآية [سباً: .]١١ >١٠‏ 

ثم يحتمل قوله: وألًا لَه يد4 [سباً: E N O N‏ 
الحديد فيصنع به ما شاء» كما علم غيره من الخلق السبب الذي يلين به الحديد. 

ويحتمل أن جعل له الحديد لينا بلا سبب؛ تسخيرًا له كما سخر له غيره من الأشياء 
الشديدة الصلبة» كما أعطى ولده عين القطر حيث قال: «وأستا لم عب قر 4 
[سباً: ]١١‏ وذلك لم يكن لأحد سواه. وكذلك الحدية الان لرالده حتی يعمل به ما اء 
ما لم يکن ذلك في حديد سوا وله تة ا بوس لڪ( قيل : : دروع الحديد 
« نکم يِن اک4 أي : تقیکم من بأسکم» أي: من عدوكم ومن أمر حربكم» وفيه 
قرأت : سک4 بالتاء: و #ليحصنكم) بالياء: و [لنحصنكم( بالنون. 

قال الكساثي : من قرأ بالتاء : لمتكم أي : الصنعة تحصنكم من بأسكم» ومن قرأ 
بالياء : #ليحصنكم# أي : اللبوس يحصنكم من بأسكم» ومن قرأ بالنون: #لنحصنكم )4 
فإنه يقول: نحصنکم بهن من بأسکم . 

وقوله - عز وجل- : لفهل أت شلكروكً) ما أعطاكم من النعمة التي ذكر من تسخير 
الجبال له والطير والحديد والرياح وغيره» فهل أنتم شاكرون ذلك» أي : اشکروا له في 
نعمه؛ لأن الاستفهام من الله على الإيجاب والإلزام. 

وقوله غر وجل : وسيم رع َة رى مرب ذكر هاهنا «عاصفة»» وقال في آية 
أخری : # قحد رتا له ریچ ڪجری مرو اة ج حف آساب) [ ص : [۳١‏ أي : لينة» فهو يحتمل وجوها: 

قال بعضهم: كأنها تشتد إذا أراد سليمان وتلين إذا أراد. 

وقال بعضهم : كانت تشتد وقت حمل السرير وتلين وقت سيره. 

ويحتمل أن تكون عاصفة شديدة في الخلقة» لكنها كانت تلين له وترخو؛ فكأنه 
يقول: سخرنا لسليمان الريح العاصفة الشديدة حتى كانت تلين له. 

وقوله: «تجری پس لل لاض اتی برا e‏ 

وقوله - عز وجل-: #وڪتا يکل سىء علي . وم يطبن من بوصو لم 
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ولور عا دون لل 4 ذكر نعمه التي كانت عليهم حيث أخبر أنه سخر لهما أشد 
الأشياء وأصلبها من نحو الجبال والرياح والبحار والحديد والشياطين أيضًا - وهم أعداءٌ 
لبني آدم سخر لهم الأعداء : الشياطين» والرياح . 

وقوله - عز وجل-: وكا َم طي4 يحتمل وجومًا: أحدها: 
حافظین» حتى لا يضلوا الناس. 

وقال بعضهم : وکنا لهم حافظین على سليمان؛ لئلا يتفرقوا عنه؛ لأن سلیمان کان لا 
يملك إمساكهم واستعمالهم لكن الله سخرهم له حتى عملوا له ولوا له وخضعوا. 

والثالث: وكنا لهم حافظين عن الخلاف له. والله أعلم. 
قوله تعالی: واب د تادی رہ آي مسن لصن وت اكم اکت @ کاستجتا لم 
كفا ما پوه من ضر واتيكه ألم مم ويلم تمهت َة ن ني زى بي )۰ 

وقوله - عز وجل- : لويوب لِد تاد رہ آي مَس لر وقال في آية أخری : آي 
مسي اَلكَيَطْن ضس وَعَدَابٍ [ص: ]٤١‏ ذكر في سليمان أنه سلطه على الشيطان» وجعلهم 
مسخرين له يستعملهم في كل أمر وعمل شاءء وذكر في أيوب على أثر قصة سليمان أنه 
سلط الشياطين عليه وصار كالمسخر لهم ؛ حیث قال: #آن مسّى ق لين صب وعداب 4 
[ص: ن بعل أن خير العباطين امان كان كه رفا وإنعاماء لم يكن سبق 
منه ما يستوجب به ذلك ويستحقهء ولا كان من أيوب إليه من العصيان ما يستحق ذلك»› 
وما أصابه من البلاء منه عدلء وكان ما يعطي من السلامة والصحة رحمة منه ونعمة» وله 
أن يعطي من شاء ما شاء» ویحرم من شاء ما شاءء ألا تری أنه قال في آخره لما رد عليه ما 
أخذ وكشف عنه البلاء : رمه نّا). ولو كان ذلك حمًا له على الله لم يكن لذكر الرحمة 
معنى» فهذا يرد على المعتزلة مذهبهم: أن على الله الأصلح لهم في دينهم؛ لأن ما 
أصاب أيوب من البلايا أضاف ذلك إلى الشياطين حيث قال: آي مسن ليطن بصب 
E EA Oe A E‏ إل 
الشياطين؛ فدل على أنه ليس على ما يذهبون إليه. 

ثم قوله : واب د تاد رَه آي مسن لسر شبيه أن يكون فيه إضمار دعاء؛ كأنه 
قال: أني مسني الضر فارحمني e‏ وأنت أرحم الراحمين؛ ألا ترى أنه قال: 
کفاستجا لم فکشفسا ما بد ین ض4 دل أنه على الدعاء خرج . 


E 


والثاني في قوله: أي مَس ألضْرٌ وصرت بحال يرحمني من رآني من الخلق وأنت 
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أرحم بي من كل الراحمين. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فاستجبتا لم فَگَفتا ما پوه ِن ص4 هو ظاهر آنه کشف عنه ما 
أصابه من البلاء في بدنه وأهله حتى عاد إلى الحال التي كان قبل ذلك. 

وقال بعضهم : أوتي أهله في الدنيا ومثل أجورهم في الخرة. 

وقال بعضهم : «واَيْة اه4 فأحياهم الله ولمم مَعَهْ. وكانت امرأة أيوب 
ولدت قبل البلاء أولادًا بنين وبنات» فأحياهم الله. 

وقال بعضهم : «وََاتَيَْةُ أَهَلمٌ أي : ما يتأهل به من الأهل والأنصار على ما كان له 
من قبل . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: َة من عِندتا وزڪرى للْعَبدك) يحتمل وجوهًا: 

أحدها: أن من ابتلي ببلاء» فصبر على ما صبر أيوب على بلائه» ففرجه الله عن ذلك 
البلاء - فيفرجه عنه كما فرج لأيوب. 

والثاني : يعلم أن ما أصابه ليس لأمر يسبق منه» ولكن ابتلاء محنة من الله امتحنه بهاء 
وله أن يمتحن من شاء بما شاء من المحن. 
قول تعالی؛ نوی دري ر الكل َل ن سويد @ راهم ف ريا 
اتم بے یوت @4. 

وقوله - عز وجل-: وسيل وإذريس وا الكل يشبه أن يكون «ذا الكفل» اسغا 
من آسمائه» وجائز أنه سمي ذا الكفل؛ لأمر كان منه: ذكر أنه كان رجلا صالحځاء فكفل 
لنبي بأمر قومه» فوفى ما تكفل به؛ فسمي لذلك ذا الكفل . 

ئم اختلف فيه : 

قال بعضهم : هو رجل صالح على ما ذكرنا. 

وقال بعضهم: كان ناء لسنا نعلم ذلك سوى أنه ذكر أنه من الصابرين» سماهم 
صابرين على الإطلاقء وكذلك سماهم صالحين على الإطلاق» وذلك - والله أعلم - 
لأنهم جمعوا جميع أنواع الصبر وجميع أنواع الصلاح. والله أعلم . 

وقوله : تلهم فف رَْيّتا قال الحسن: أدخلناهم في رحمتنا وهي الجنةء 
وجائز أن يكون جميع ما نالوا من الصبر والصلاح كان ذلك كله رحمة الله وفضله» وهكذا 
أن من نال شيئًا من الخيرات والطاعات فإنما ينال ذلك كله برحمته. والله أعلم . 


ص 


ص ام و e CC e‏ ر رص ت شور 4 
قوله تعالی: ودا لون إذ ذهب معلا فظن أن لن تَقَدِرَ َيه كاد فى الفُست أن لا إل 
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إّ أت سبحتك إن كث بن اطي 9 داسجا ام ويه مه من الْمَي ركذلل شى 


زه @4. 

وقوله - عز وجل-: ودا اون4 : 

قال بعضهم : ذا النون» هو اسم من أسمائه سمي 

وقال بعضهم: سماه ذا النون؛ لكونه في بطن النون وهو الحوت» أي: صاحب 
النون» سمي باسمين مختلفين : 

أحدهما: اسم موضوع» والآخر: مشتق من فعله وما کان» وهو ما سمى عيسى مرة» 
وسماه مسيځا أخرى» أحدهما: اسم موضوع› والآخر: مشتق من فعله» وهو مما كان 
يمسح به المرضى والموتى فيبرءون . 

وكذلك «ذا الكفل» يخرج على هذين الاسمين: أحدهما موضوع له» والآخر: مشتق 
من فعله على ما ذكرنا. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إذ ذهب معََضبًا) اختلف فيه : 

قال بعضهم : «معَلَضبًا) لربه» أي: حزيئًا له؛ لأنه كان أراد أن يهلك الله قومه لما 
أيس من إيمان قومه» وقد كثر عنادهم ومكابرتهم» فخرج حزيئًا لذلك. 

وقال بعضهم : مغاضبًا للملك» وذلك أو قومه قد أسرهم عدؤهم» وقد كان الله أوحى 
إليهم فقال: إذا أسركم عدؤكم أو أصابتكم مصيبة فادعوني» فإذا دعوتموني أستجب 
لكم» فلما أسروا نسوا أن يدعوه زمانا حتى إذا ذهبت أيام عقوبتهم ونزلت أيام عافيتهم 
أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن ابعثوا رجلا قويا أمينّا فإني ملت في 
قلوب الذين أسروا قومهم أن يرسلوهم» وفي القصّة طول» غير أنا نختصر» فبعث ملكهم 
يونس إلى أولئك الأسارى ليستنقذهم من أيديهم» فخرج وائتمر بأمره» لكنه غضب عليه 
لما اشتد عليه» فذلك قوله: ذهب مضا للملك» حيث أمره بالخروج إلى أولئك 
الأسرى 

وقال بعضهم : ذهب مغاضبًا لقومه» وذلك يخرج على وجوه: 

أحدها: خرج من عندهم لما أيس من إيمان قومه خرج مكيدة لقومه؛ لأن السنة فيهم 
أنه إذا خرج رسوله من بين أظهرهم نزل بهم العذاب» فخرج من عندهم ليخافوا العذاب 
فيۋمنوا. 

والثاني : خرج إشفافًا على نفسه؛ لئلا يقتل؛ لما أن قومه هموا بقتله» فخرج لئلا يقتل 
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إشفاقًا على نفسه» كما خرج رسول الله من بين أظهر قومه لما هموا بقتله» لكن رسول 
الله خرج بإذن» ويونس بغير إذن. 

والثالث: خرج من عندهم لما أكثروا العناد والمكابرة وأيس من إيمانهم خرج ليفرغ 
لعبادته؛ إذ كان مأمورًا بعبادة ربه ودعاء قومه إلى ذلك» فلما أيس من إيمانهم خرج كما 
GS‏ 

وقوله -عز وجل-: «فظنٌ أن لن مدر ٍَ4 قال بعضهم : فظن أن لن تقر بد4 
ای لن نضيق عليه» ولا نبتليه بالضيق الشديد لما خرج من عندهم» فيقال: فلان مقدر 
عليه» ومقتر» ومضيق عليه الأمر» وهو كقوله: #بسط الق لمن باه ود4 [الإسراء: 
١‏ أي: يضيق» وقوله: #فقدر عَكّهِ ررقم [الفجر: ]١١‏ أي: ضيق عليه رزقه. 

وقوله -عز وجل-: قكادى فى ألطْلُسَّت) قالوا" : في ظلمات ثلاث : ظلمة الليلء 
وظلمة البحر» وظلمة بطن الحوت. 

وقال بعضه : التقم الحوت حوت آخر» فکان في بطن حوت» وحوت آخر» 
وظلمة البحرء فقال: لہ آله إلا أت مف ى كى ين الوه وحد ركه وهه 
عن جمیع ما قیل فیه» ثم اعترف بذلته وذنبه" فقال: إن ڪت ين الدليك4 فسمع 
الله دعاءه» وقبل توبته» وأخبر أنه كشف عنه الغم الذي كان له حيث قال : #فاسحجتا لم 


ع د م 


وبكه من الم 4 وأخبر أنه كذلك ينجي المؤمنين› فیرجی أن من ابتلاه الله بالبلاء 

والشدة فدعا بما دعا به يونس أن يفرجه الله عنه» حيث قال: #وكدل شى مم4 ؛ 

. ا له‎ E 
(V0 

وقال بعضهم: کان رجلا a‏ عابدا ا عود نفسه ذلك قبل أن يدخل بطن 


الحوت» فلما دخل فيه فکان يقول فيه على ما کان يقول من قبل» وهو كقوله : لو انو 


(۱) قاله ابن عباس وعمرو بن میمون ومحمد بن کعب» آخرجه ابن جریر عنهم ۰۲٤۷۷۰ »۲٤۷1٩(‏ 
)١‏ وانظر: الدر المنثور .)٥۹۸/٤(‏ 

(9) قاله سالم بن بي الجعد» أخرجه ابن جرير عنه (٤۷۷٤۲)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٥۹۸/٤(‏ 

(۳) ینظر: اللباب (۱۳/ 0۸۳ .)٥۸٤‏ 

.)٥۸۲ ۰٥۸١ /۱۳( ینظر: اللباب‎ )( 

)٥(‏ أخرجه أحمد والترمذي »)٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى »)۱٦۸/7(‏ والحكم في نوادر الأصول» 
والحاكم وصححه» وابن جرير وابن أبي حاتم والبزار وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن سعد بن 
بی وقاص» کما فی الدر المنثور .)0٥۹۹/٤(‏ 

)ثبت في حاشية أ القن أيه شرح 
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کان من السبَجين . لب فى بطيبء . . .€ الآية [الصافات: ١۳٤١ء .]٠٤١‏ 

E LS aR E 

لولا آنه کان قال هذا القول: لہ إل إل أ سڪتكک إن ڪت ين 

اليك للبث فيه» فيكون على هذا التأويل : « ك يِن ألسبَحين. أي 
المسبحين» والأزل أشبه» ثم اختلف في قوله: وة يِن الَو4: 

قال بعضهم : ذلك الغم هو ما ابتلاه الله بالضيق في بطن الحوت والبحر» فنجاه من 
ذلك الغم» ولکن جائز أن يکون نجاه من الغم الذي کان به سبب خروجه من بين 

وقول أهل التأويل : إن يونس مكث في بطن الحوت أربعين يومًاء أو ثلاثة أيام» ونحو 
هذا فذلك لا يعلم إلا بالوحي» فإن ثبت الوحي فهو هوء وإلا ليس بنا إلى معرفة ذلك 
ځا 

وقال القتبى' : ودا انون يعنى: ذا الحوت. والنون: الحوت. 

وقال أبو ا آنا می : 5 النون؛ لأن الحوت التقمهء والنون: الحوت» 
اا لحت 1 

وقال القتبي : قوله: «قَظر أن لن تّدر عبد أي: لن نضيق عليه قال: فلان مقدر 
عليه ومقتر» ومله: : فقدر علو رزقد) [الفجر: ]١١‏ أي : ضيق عليه» ومنه قوله أيضًا: 
يبسط الرزق لمن يعاو ا [الإسراء: ]۳١‏ أي: ضيقء والله أعلم . 


: صار من 


ا 


قوله تعالی: و إ تاد ر رب ت تَدَرنِ ردا و وأنت خار اورت ( 9 اس 
لم ووا لم خی صلختا لم رة إنهم ڪاا بعرت فى ا ویدعوت 


ا ےک 


ربا وا وڪانوا ۹ خشویت @“ 

وقوله - عز وجل-: ڪر إز إو ادف ریم ر ا درن دا قوله: لا درن 
ردا) في الظاهر نهي» وكذلك قوله: لرا ا رخ فوا [آل عمران: ۸]: وأمثالهء 
یخرج في الظاهر مخرج النهي» وقوله: لرا وَاثتا ما ودنا على رسك [آل 
عمران: ]۱۹٤‏ ونحوه يخرج مخرج الأمر [والأمر] والنهي إذا كان من العبد للسيد فهو 
تعوذ ودعاء» وإذا كان من السيد للعبد فهو أمر ونهي» ليس بتعوذ ولا دعاء» ولكن حقيقة 
الأمر والنهي» وكذلك سؤال الأمير لرعيته أمر ونهي» وسؤال الرعية للأمير تضرع وتعوذ 
ودعاء. 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۷). 
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ثم قوله : لري لا درن مَردًا) في الطاعة والعبادة والذكر والتسبيح والتحميد ما دمت 
حيا» ولكن أشرك لي في العبادة والذكر من يعينني على ذلك» وهو كقول موسى : رَأَجيَل 
کی وزیا من ای . حر آنی . ادد پو آزری ۔ اشر ن ای ۔ کے شیع کیا . ودرک 
کی [طه: ۲۹ - ]۳٤‏ وقوله: هب لي من دنك ولا . بر ويرت من ٤ال‏ بعقوب 4 
[مريم: ]٦ ٥‏ إذا مت. 

أو أن کون قوله : لا تَدَرنِ ردا بعد مماتي في قبري» ولکن هب لي من يڏکرني 
ويدعو لي بعد وفاتي ويحيي آمري . 

وقوله -عز وجل-: وات حير الورى) أي : وأنت خير من يرث العبادة» على هذا 
التأويل» وعلى التأويل الأول: وأنت خير من يعين على العبادة والطاعة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #اشتجتا م أي: دعاءه وتا َم بح قال الحسن: 
إن كان يحيى على ما سماه الله في الطاعة والعبادة» وفي الآخرة يحيى في الكرامات 
والثواب الجزيل» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم . 

وقوله : دحتا لم رَرجةء) يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن جعلناها بحيث يرغب فيها زوجها ذات هيئة ومنظر؛ لأنه ذكر في القصَة 
أنها بلغت في السن مائة غير شيء» والعرف في النساء أنهن إذا بلغن المبلغ الذي ذكر أنها 
بلغت زوجة زكريا يكن من القواعد اللاتى لا يرغب فيهن أحد» فأخبر أنه أصلحها 
وصيرها بحيث يرغب فيهاء ذات هيئة ومنظر. 

والثاني : # صلختا لم روجة:4 آي ولوا بیت لد ؛ لان لما بش بی قال 
أن يكو لي عَلَمٌ وات مان عقر [مريم : ۸] والعاقر: التي لا تلد» فيكون 
قوله : صلختا لم وج4 ولوا بحيث تلد» والله أعلم. 

هذان الوجهان محتملان. 

وأا قول من يقول بأن في لسانها بذاء وطولاء وفي خلقها سوءًا فذلك لا يحل أن يقال 
إلا بثبت» وهو على خلاف ما ذكرهم ووصفهم» حيث قال : نهم ڪا سروڪ في 
ألْحَْرَتِ€ ثم المسارعة في الخيرات أنه كان لا يمنعهم شيء عن الخيرات» وهكذا 
المؤمن هو يرغب في الخيرات كلهاء إلا أن يمنعه شيء من شهوة أو سهو. 

وقوله - عز وجل-: ويدغوتا ربا ورهَبًاً) آي : يدعوننا رغبا فيما عندنا من جزيل 
الثواب» ورهبا من أليم عقابنا. 


(۱) قاله ابن عباس وسعید وقتادة» أخرجه ابن جریر عنهم .)۲٤۷۸۲ »۲٤۷۸۱ »۲٤۷۸۰(‏ 
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والثاني: رغبا فيما عندنا من اللطائف من التوفيق على الخيرات والعصمة عن 

المعاصي» ورهبًا مما عندنا من النقمات والخذلان والزيغ . 
وقوله: (ورڪاا ا خشويت) . 
قال بعضهم : الخشوع : هو الخوف الدائم الملازم للقلب لا يفارقه . 
وقال ا متواضعين ذليلين لأمر الله» تفسير الخشوع ما ذكر بقوله: 

ویتعوتا ربا وبا4 . 

ي ډولی حمست وھا تتا فیا ین وتا لها وتا عاي 
وقوله : ولي أَحْصتت َّها) أي: عفت فرجها. 
وقوله: متخا فيها من روجا( قال أهل التأويل'": إن جبريل أتاها فنفخ في 

جيبها أو في فرجهاء وهذا ليس في الآية؛ فلا يجوز القول [به] إلا بثبت» ولكن قوله: 

فخا فیا ين رُووتا) کقوله في آدم: وتخت فيه ین ری [الحج: ۲۹] أي: 

آنشأت فيه من روحي ؛ إذلم يقل أحد فيه بالنفخ»› أ جبریل نفخ فیه» فعلى ذلك قوله: 

لفتقختا فيا ين زوجتا أي : أنشأنا فيها من روحناء والله أعلم . 
وقوله: #وجعلتها وها ءايه إلْعلييك) ذكر فيها آية واحدة؛ لأنها ولدت بغير 

زوج» وولد بلا أب» فهو واحد إذا كانت هي ولدته بغیر زوج» فيكون بغير أب فهو آية 

واحدةء والآية فيها ما ذكر: يميم إل أله تدك ورلو انملك عل ضا 
[آل عمران: ]٤١‏ وآية عيسى حين تكلم في المهد فقال: #إني عبد 

لكب ...¢ الآية مر ۴۰ 
وقال أبو عوسجة: أَحصتت): أي: عفت» ويقال: امرأة حصان» أي: عفيفة› 

ومحصنة» أي : قد أحصنها زوجها» ومحصنة: أي عفيفة» وامرأة حصان» ونسوة 

حاصنات وحواصن» قال: والحصان ذكر الخيل» وحصن: جمع . 


,)( 


4 ۴۹ اس ل 2 ر 
قوله تعالی: إن هلزو أمنکم امه EOE‏ کے عدون @ وَقَط غا ٤‏ 
رہم و ی a‏ موہ کر ل ر عا 


تم ڪل اتا جرت (@ سن يعمل م لصحت وهو مهن فلا ڪفران لسعييء 


ونا لم ڪدو 9 ورم عل َر مها مم کا مجرت € ح لا فر E‏ 


1/0(. 
(۲) قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٦١٠/٤(‏ 
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ر ررم ےو مء رر ت ر رو 


ياج اجج وهم يِن ڪل دب بني ( قرب الود الح إا هى سلجم 
صر لن ککرا کیک تہ کا ی نار بن ماب کے کے کے 1 
تعبدون ِن دو ا هر ا کا وردوی @ E AE‏ 
وردوشا یکل نا کیش @ لم ا دود م فا ا نش @4. 

وقوله : إن هلزو اسن أنه ود4 . 

قال بعضهم : إن هذه ملتكم وشريعتكم ومذاهبكم ملة واحدة وشريعة واحدة» يعني : 
شريعة الإسلام» وملة واحدة ليست بمفترقة. 

وقال بعضه : إن هذا دينكم دين واحد» ليس كدين الأمم الخالية أديانًا مختلفة . 

أو أن يكون الأمة ما يؤم إليها ويقصد؛ لأن الأمة هي الجماعة» وهي المقصودة 

وجائز أن يكون إخبارًا عن هذه الأمة على دين واحد وملة واحدة» ليسوا بمختلفين ولا 
بمفترقين» كسائر الأمم الخاليةه کقوله : لول كوا كلدي رفوا وأختكفرا . . . 4 الآية 
[آل عمران: »]٠۰١‏ وقوله رل روا4 الآية [آل عمران: ٠۳‏ ا 
متفرقین؛ ونهاهم عن أن يتفرقوا كما تفرق الأولون؛ ألا ترى أنه قال على إثره  :‏ وتقطماً 
رشم لھ سهم هذا يدل على أنه إخبار عن عن أهل الإسلام في صدر الأمر أنهم على شيء 
وقال الزجاج : إن هلزو انکر َد ود4 ما زرا الس وان واا ادا 
تركوا لزومه وتركوا اتباعه فهي ليست بأمة واحدة» والله أعلم. 

وقوله: وتا ريڪ ادون [و] قال في آية أخرى: «وأتا رڪم فقون 4 
[المؤمنون: ۲ ليعلم أن العبادة والتقوى واحد في الحقيقة؛ لأن الاتقاء هو ما يجتنب 
من الأفعال والعبادة ما يؤتى من الأفعال والعبادة» فإذا اجتنب ما يجب اجتنابه فقد أتى بما 
يجب إتيانه» وإذا آتی بما يجب إتيانه فقد اجتنب ما يجب اجتنابه وهو کقوله: # کت 
ألصلوة نى عن الفحساء وال گر 4 [العنكبوت : ]٤٥‏ لأنه بفعله إياها مجتنب عن 
الفحشاء والمنكر. 

وجار أن ايكون قول ووا ر پڪ فاع دون أي: توحدون» على ما قال أهل 
التأويل ؛ لأنه إنما ا مكة. 

وقوله: #وتقطعا مهم هم4 أخبر عن الأولين أنهم اختلفوا في دينهم وتفرقوا 


(۱) قاله ابن عباس ومجاهد» آخرجه ابن جریر عنهما .)۲٤۷۸١ »۲٤۷۸٥(‏ وانظر: الدر المنثور (/ 
۲ 


(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)٤٤/۲(‏ 


Vo ٠٠١ - ٩۲ سورة الأنبياء الآیات:‎ 


ڪل إا جرت من تفرق و[من] لم يتفرق» كقوله: ولد جثرت) 
[البقرة: ]٠١‏ #ولكَهٍ أَلْمَصِو4 [المائدة: ۱۸]. 

وقوله: لفن يعْسلّ ى ألسَلحتِ وهو مين فيه دلالة ألا يقبل من الأعمال 
الصالحات إلا بالإيمان؛ لأنه شرط في قبولها الإيمان» کقوله: #وهو مون قلا ڪفرانَ 
سيد أي : لشکر سعیه» ویقبل ولا یجحد ولا یکفر» کقوله: #وما يعوا من خر ا 
بمو [آل عمران: ]٠٠١‏ بالياء والتاء «فلن تكفروه»» وأصل الكفران: السترء 


والشکر: هو الإظهار؛ يخبر -عز وجل- أنه لا يستر ما عملوا من الحسنات والخيرات»› 


وقوله: ونا م بوك4 أي: يكتب لهم تلك الحسنات والخيرات» كقوله: 
لوأب لتا فى هذه لديا حسستة وف ة4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقوله : [وجرْمٌ على قرية أهلكنا» و لوسرم( بالألف أيضًاء ثم قوله: لوجرزم)› 
لوسرم - على قول أهل اللسان واللغة - واحد» يقال : حرم عليك كذاء وحرام» كما 
يقال : و 

وأما على قول أهل التأويل فإنهم يفرقون بينهماء» فيقولون: حرم: حتم وواجب 
#وصرم عل رة أهككها نَم له جنرت أي : حتم وواجب على قرية إهلاكهم بعد 
ما علم نهم لا بجوت أي: لا يتوبون؛ لأنه إنما يهلكهم لما علم منهم أنهم لا 
يتوبول . 

أو أن يكون قوله: #وصرم عل دَرَيٍْ4 أراد الله إهلاكها اتهم لا مجترت) . 

وظاهر قوله : وكرم عل ري أهككها نمم لا جرت أن يكون لهم الرجوع ؛ 
لأنه يقول: #وحرم . .. نهم لا يرجعون)» ألا ترى إلى قوله: حى إا يٿ ياجوج 
وم4 وظاهره أنهم لا يرجعون» حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد 
ال اك و 0 ا ن کا 

أو أن يكون ذكر هذا: نَم لا جوت( لقول قوم؛ لأن قوما يقولون: إن الخلق 
کالنبات ينبت ثم ييبس» ثم ينبت» فعلى ذلك الخلق يموتون» ثم يعودون ويرجعول. 

وبعض من الروافض يقولون: يرجع علي وفلانء فأخبر أنهم لا يرجعون ردا عليهم 
وتكذيبًا لخبرهم؛ لأن القرآن قد صار حجة عليهم وإن أنكروه لما عجزوا عن أن يأتوا 
بمثله» والله أعلم بذلك كله. 

وقوله : حي إا يحت ياجو مجو كأنه - والله أعلم - أضاف فتح ذلك السدّ 


۴۷7 سورة الأنبياء الآیات: ٠٠١ - ٩۲‏ 


إلى أنفسهم وهم جماعة» وإلا لست أعرف لتأنيث فتح الس وجهاء والله أعلم . 

وقوله: وهم من ڪل دي قير : الحدب: الشيء المشرف. 

وقيل: الحدب: کل ما ارتفع من الأرض. 

وقل : الخذب: الأكمة: 

ويل e‏ من كل جهة ومن كل مکان. 

يشرب لوت) قیل : يسرعون. 

وقيل : يخرجون. 

أخبر أنهم من [كل] حدب» أي: من كل ناحية» ومن كل جهة يسرعون» كأنهم لما 
سد عليهم ذلك السد» وحيل بينهم وبين ما يشتهون» أي: بين ما يتعيشون ويرتزقون من 
هذا العالم - تفرقوا في تلك الأمكنة لطلب ما يتعيشون به» فإذا بلغهم خبر فتح السد أتوا 
من كل جهة وناحية التي كانوا متفرقين فيها 3 ينيلوت) يسرعون؛ لأنهم مذ سد عليهم 
ای ا ف ا ا ی کر چوا مین روا ی ورا بعسم 

ونر يسوج فی بض [الکهف : .]۹٩‏ 

وقوله - عز وجل-: #وافرب ارد ألْحىّ4 قوله : أرب أي: وقع ووجب الوعد 
الحق؛ لأنه قد أخبر من قبل هذا الوقت أنه قد اقترب بقوله : افر ألسَاعَدٌ4 [القمر: ]١‏ 
و اقرب لاس ابه [الأنبياء: »]١‏ وهو كقوله: إا رمت اله قرت ت 
لمحي [الأعراف : ]٥١‏ ليس على القرب» ولكن على الوجوب» فعلى ذلك الأول 
يحتمل أن يكون إخبارًا عن الوقوع والوجوب. 

وجائز أن يکون على القرب أيضا» ويكون وجوبها ووقوعها في قوله: إا هي 
سخصة أبصدر أرب كنروأ4 كقوله : لتا بيرم لير نح في ألابرٌ . . . الآية 
[إبراهيم : »]٤١‏ وكقوله: مهطِيين إل الع . .. الآية [القمر: ۸]. 

وقوله: -عز وجل-: ل يوًا) أي : يقولون: يا ويلنا د ڪا في عقي من دا4 
كأنهم تذاكروا فيما بينهم : إنما كنا في غفلة من هذاء ثم تداركوا أنهم لم يكونوا في غفلةء 
ولكن قالوا: إا كا غي في ذلك» ضالين؛ اعترفوا بالظلم والضلال. 

وقوله : «إټڪم وما تعدو بن دون الہ حصب جَهدَد 4 يقال: إن حرف (من) 
يتكلم عن البشر وحرف (ما) يتكلم عما سواهم من العالم» فإذا كان على هذا الذي 


(۱) قاله ابن عباس وابن زید٬‏ آخرجه ابن جریر عنهما .)۲٤۲۸٠١-۲٤۸۱۳(‏ وانظر: الدر المتثور (©/ 
0( 


(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه (٤۸۱٤۲)ء‏ وانظر: الدر المنثور .)٠١۳/5(‏ 


VV ٠٠١ - ٩۲ سورة الأنبياء الآیات:‎ 


ذکروا» فما ينبغي لأولئك أن يفهموا من قوله: #ومًا تَعَبدون#: عيسى وعزير [و] 
الملائكة [و] هؤلاءء ويقولون: E EEE‏ 
إلى هذا يذهب أهل التأويل» ويقولون: ثم نزل قوله: ل الت سمقت لهم يسا الس 
N SS A bs‏ 
O‏ 
والأحجار التي عبدوهاء كقوله: وها الاس وَليجَارَة [البقرة: ]۲١‏ التي عبدوها. 

أو أن يكون قوله: تڪ م کو ر ن دوت افو خي جن اطق 
الذين أمروهم ودعوهم إلى عبادة غير الله» فتكون العبادة لمن دون الله للشيطان حقيقة ؛ 
لأنه هو الآمر لهم بذلك» والداعي إلى ذلك دون من ذكروا؛ لأن هؤلاء - أعني : عيسى 
وعزيرًا والملائكة - لم يأمروهم بذلك؛ فيكون على هذا كأنه قال : إنكم والشياطين الذين 
تعبدون من دون الله حصب جهنم؛ وهو ما ذكر في آية أخرى : اشرو لن طاموا وأروجهم 
وما اوا عيدو . من دون لَه . . . إلى قوله: اقل بعصم ل بعص ا . قل ايل 
نم إن کان لى َر [الصافات : ۲۲ - ]١١‏ دل هذا n‏ القرين هو الشيطان» كقوله: 
کر کا م هو لم ن4 [الزخرف : ا : حصب َ4 بالصاد» وقرئ 

لطاء: لحطب جهنم) قال ابن عباس" : الحصب بلسان الزنجية: هو الحطب . 

وقال بعضهم : هو حظب بلسان الخشة قال “انما الاد و« حب جه ٠‏ 
قال بعضهم" : الحصب : هو الرمي» يحصب جهنم بهم» أي: يرمي بهم» والحطب: 
هو معروف» والحضب: هو التهيج» أي: يهيج النار عليهم. 

وقال الكسائي : حصبت النار» أي: ألقيت فيها الحطب» وعن عائشة : إحضب 
جهنم4 بالضاد. 

وقوله: اسر َا ردو أي : واقعون فيها. 

لهه ما وردوسًا# أي : لو كان الذين عبدوا دون الله آلهة 


ا 
وقول : کل گے کاک کی 
فإن قيل: إنهم لم يقروا أنها ترد النار. 


[قيل]: لما عجزوا عن إتيان مثله فقد لزمتهم الحجة» فكأنهم أقروا أنهم واردوهاء 


ê R 


.)٠٠۸/6( أخرجه ابن المنذر وابن أبى ي حاتم » كما في الدر المنثور‎ )١( 

.۸4/۹( ھی قراءة ابن عباس » قالة ابن جریر‎ (Y) 

(۳) قاله الضحاك» آخرجه ابن جریر عنه )۲٤۲۸۲١(‏ وانظر: الدر المنثور .)1١۸/٤(‏ 
() إنماالمنقول عن عائشة وعليٰ : «حطب» بالطاء» قاله ابن جریر (۸4/4). 


۳۷۸ سورة الأنبياء الآيات: ٠١١ - ٠١١‏ 


وهو کقوله : گي کوت اهو رڪنم انوا هڪم م گم ثم يكم ...4 
الآية [البقرة: ۲۸]؛ هم لم يقروا أنهم يحيون بعدما ماتوا» ولكن لما عرفوا أنهم كانوا 
أموائًا فأحياهم» فقد لزمهم الإقرار والحجة بالإحياء بعد الموت؛ فعلى ذلك الأول كأنهم 
أقروا بأنهم واردون بما لزمتهم الحجة. 

وقوله : رڪ فيا خللدوك) ظاهر . 

وقوله : َم نها رَذِبٌ قيل : الزفير: هو الصوت الخفيض الذي فيه أنين» والشهيق : 
هو الصوت الرفيع الذي فيه أنين . 

ول 4 الى د ازن ق اجار رالزق هی اجر ب 

وقوله: وشم فيا لا يمرت( قيل: لا يسمعون الخير» ويسمعون غيره. 

وقال بعضهم : لا يسمعون؛ لأنهم يكونون صكًا بكما عميا» وهو كقوله: #وضشرهم 


ler‏ 2ے ور e‏ ەک ٣‏ ر 


يوم الْقيمة عل وجوههم عميا وكا وَصسًا € [الإسراء: .]٩۷‏ 
وقال لقي" : وكرم عل رة أمكهاً نَم لا بجوت ): حرام عليهم أن 

يرجعوا» ويقال: واجب» وقال: هو جرم وحرام: واحدٌ» كما يقال: جل وحلال. 
وقال: وشم يِن ڪل حدب ينيلوت): ومن كل نشز من الأرض وأكمة 

3 ينيلوت) من النسلان» وهو مقاربة الخطو مع الإسراع كمشي الذئب إذا بادر. 
ا ن الحدب: ما ارتفع من الأرض» الواحد: حدبة #ينيلوت) أي : 


َء 


يجیئول . 


قولہ تعالی؛ إ1 ای سبقت لهم ا الخنق أوليک عتا بذ 3 لا ترت 
يسما وهم في ا أضكهت اسهد حيدوة 9© لا رمم الع انكر وده 
الميڪة ڌا بومکم الى ڪند عدوت ( بم نوی الاه کي الل لڪش 
گا بداتا ار کی یڈ ودا عا ا کا کیییتے چ لذ ڪا ن آلزور من 
بعد ال ات الاس برا اوی ایخ 3 إا ف مدا ًا رر بیت @4. 
وقوله - عز وجل-: ن ایب سبقت لهم ينا ای4 . 
قال عامة هل التأويل: ٳنه لما نزل قوله: #إڪُم وما بدو ين دو ال 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۸). 
۳( قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۲۲۸۳۸) والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردویه وأبو داود فی ناسخه»› والحاكم وصححه من طرق عنه» کما فی الدر المتثور »)٦٠۷/٤(‏ 


سورة الأنبياء الآيات: ٠١١ - ٠١١‏ ۳۷۹ 


حصب جَهَدَّرّ € قالت الكفرة: إن عيسى وعزيرًا والملائكة قد عبدوا من دون الله فهم 
حصب جهنم» فنزل قوله: لن الیب سبقت لهم ينا الْحُسی) استثنی من سبق له 
الحسنى منه» وهو عيسى وهؤلاء» وكذلك في حرف ابن مسعود: إلا الذين سبقت لهم 
منا الحسنى# على الاستشناء. 
عن علي“ - رضي الله عنه - قال : ل لیے سَبقت لهم ّا ألْحْسى . 


و 


ذاك عثمان والزبير» وأنا من شيعة عثمان وطلحة والزبير» ٹم قال : e:‏ 


صُدُورهم س . . الآية [الأعراف: .]٤١‏ 
a‏ فان ثبت أنه نزل بشأن هؤلاء ولا فهو لکل من سبق له من 


عر 2 


ئ (الة يخنل الجا كقوله: اما من أعَطى وأ . وَصِدَّفَ بلسي [الليل: ٠‏ 

٦‏ أي: بالجنة» فعلى ذلك قوله: «سبقت لهم ينا ألْحْسّى4. ويحتمل «الحسّى): 
الماد وال ار اة واا : 

وقوله: ویک عا معدو أي: لا يعودون إليها أبدّا» ليس على بعد المكان 
کقوله : اوک ف صل بيد( [إبراهيم : ۳] أي: لا يعودون إلى الهدى أبذًا. 

أو أن يكون قوله: کو عا مکائاء لكن قد ذكر في آية : هالوم الي ءامنوا من 
لار يضحكن . عل الراك يرود [المطففين : ]١ ٠٠٤‏ وقال في آية : طلم اه في 
سء احير [الصافات : ]٠١‏ ولا نعلم هذا أنه يجعل في قوى أهل الجنة أنهم متى ما 
أرادوا أن ينظروا إلى أولئك ويروهم يقدرون على ذلك؛ أو تقرب التار إليهم فينظرون 
إليهم» والله أعلمء والأول أشبه أنهم لا يعودون إليها أبدًا. 

وقوله: لا يشعوت حيسم أي : صوتهاء وهو ما ذكر من الإبعاد» وإذا بعدوا 
منها لم يسمعوا حسيسها. 

وقوله - عز وجل-: وهم في ما شتت اسهد حلدوك) وهو ما قال في آية 
أخری: ارفبها ما هيه الامش وبكد لاعت اشر فبا بثو [الزخرف : .]۷١‏ 

وقوله - عز وجل-: لا نهم افع ألكّكَبرٌ4 أي : لا يحزنهم أهوال يوم القيا 
وأفزاعها ومهم اَ4 أي : تتلقاهم الملائكة بالبشارة» كقوله: إن سے الا 


ر 


رش َه اموا . . . 4 الآية [فصلت: .]۳١‏ 


(۱) أخرجه ابن جرير )۲١۸۳١(‏ وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٠٠۹/6(‏ 


۳۸۰ سورة الأنبياء الآيات: ٠١١ - ٠١١‏ 


أو لا خزنهم الق الخر4 أي: لا يحزنهم ما يحل بالكفرة من الفزع 
والعذاب» كمن رأى في الدنيا إنسانًا في بلاء وشدةء أو يعذب بعذاب» فإنه يحزن ويهتم 
بما حل به فأخبر أتهم لا يحزنون بما حل بالكفرة من العذاب والشدائد. 

قال أبو غوسجة: حصب جه [الأنتاء: ۹8] قال الحضت والجطب واحد» 
قال : وما أكثر من العرب من ينكلم بهذه اللفظة» » قال : ولا أعرف #إحضب جهنم( بالضاد . 

وقال غيره ما ذكرنا من إلقاء الحطب فيه والتهييج . 

وقوله: اسر لها وردوت4 أي : داخلون. 

وقوله: هم فبا َير الزفير: هو شدة النفس في الصضدرء يقال: زفر يزفر زفيرًا. 

وقال بعضهم : الزفير: هو أنين كل محزون ومكروب» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقوله: لا يشعوت حييسهًا). أي: صوتهاء وهو من الحس: وهو الصوت. 

وقال القتبي": حصب جهنم : ما ألقي فيهاء وأصله: من الحصباءء وهي الحصاةء 
ویقال: حصبت فلانا - أي : رمیته - حصبا بتسکین الصاد» وما رمیت به حصب» بفتح 
الشادء وكما تقول : نفضت الشجرة نفضاء وماوقع تفض» واسم حصى الجمار: حصب . 

وقوله -عز وجل-: يوم نطوى الساء كي الل ڪب کأن هذا خرج على 
إثر سؤال سألوه على غير ابتداء؛ RS N‏ أمر لا يحتمل» ٠‏ 
والله أعلم - لما ذكر أهل النار في قوله : إا هى سمه صر لين كفروا . 
إلى قوله : اسر كه ردو وذكر أهل الجنة ووصفهم بقوله : : لن الیب سب کک 
ما الْحیّ . . .€ إلى آخر ما ذکر من قوله: هدا يومکم لی سط عدوت 4 
فكأنهم قالوا: متى يكون ذلك؟ فقال عند ذلك: يوم تطوى الساء كَطَىّ اليل 
ِلْكُتّب أخبر أن السماء تطوى كما يطوي السجل الكتب . 

ثم ذكر في السماء الطي مرة والتبديل في آية بقوله: «يوْم يدل الأرض عر 
ألأَرَضٍ . . . ) الآية [إبراهيم : ۸٤]ء‏ وذكر [الانفطار و] الانشقاق في آية» كقوله: إا 
اَلسَمَاءُ نمرت [الانفطار: ]١‏ و إا ألا أنسَقّت) [الانشقاق: ]١‏ ونحوه» كما ذكر في 
الجبال أحوالاء مرة قال : #وتكرد الجسال مهن المَنمُوش) [القارعة: ٥]ء‏ وقال في 
آية [أخرى]: «ينيفها رى ما4 [طه: ]٠٠١‏ وقال في آية أخرى: «هىاء منثورا) 
[الفرقان: ۲۳] وقال في آية أخری: وی ابال صما جاده هى تمر مر اسساب 
[النمل : ۸۸] ونحوه» فجائز أن يكون كذلك على اختلاف الأحوال» على ما ذكرنا فيما 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۸). 
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تقدم» ثم تتلاشی وتفنی حتی لا یبقی منھا شيء٠‏ کما ذکر هاه مَنرا) 
[الفرقان: ۲۳]؛ فعلى ذلك السموات والأرضون يختلف عليها الأحوال على ما ذكر» ثم 
آخرها التبدیل كما ذكر يوم دل لأر عر الأَرّض ارت4 [إبراهيم : ]٤۸‏ فيما ذكر في 
ھؤلاء الآيات من تغيير الجبال والسموات والأرضين دليل فناء هذا العالم بجملته وأسره؛ 
يشاهدون فناءه» فذكر فناء ما يبعد في أوهامهم» ليعلموا أن هذا العالم یفنی بأسره» 
ویستبدل عالما آخر› يمل الان للجزاءء والله أعلم . 
r‏ و 

وقوله -عز وجل-: کنا بدأتا اول كلق يدر 

هذا أيضا لا يحتمل إلا على تقدم ذكر» E‏ 
e‏ فالا کت بحرن قال ادلا کا ناتا اول ك لق شید 

. نطفاء ثم علقاء ٹم مضغاء اا ا ثم لحماء ثم ينفخ فيهم الروح‎ : TT 

وقال بعضه.” E‏ 

وقال بعضهم: < کنا اتا رل لي يد4 يعني : السموات السبع يطويها الله 
ES‏ والأرضين كذلك . 

ا آنه e‏ ن 
يختلف ذلك على ما قال : 2 آله کا يلف ٠‏ آل ٩ e‏ ثم اختلف في 
السجل› وفی قراءته : 

قال بعضهم : السجل: اسم رجل» وهو كاتب رسول الله با 

e Mo, 

وقال بعضهم : هو اسم الملك الذي يكتب. 

وقال بعضه : السجل : الصحيفة 
)۱( ورد في معناه حديث عن ابن عباس أخرجه البخاري »)٤۷٤١(‏ ومسلم )۲۸٣۰ /٥۸(‏ والنسائي /٤(‏ 

.)۲٤۸٩۰٩-۲٤۸۵7( وابن جریر‎ »)۳۱۹۷ »۲٤۲۳( والترمذي‎ »)٤ 
وأبو داود والنسائي وابن المنذر وابن أبي‎ »)۲٤۸٤۹ »۲٤۸٤۸( قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر‎ )۲( 

حاتم والطبراني وابن منده في الصحابة» وابن مردویه والبيهقي في سننه وصححه» كما في الدر 

المنثور .)1١١/٤(‏ 
(۳) قاله ابن عمر والسدي. أخرجه ابن جریر (٩٤۲۸٤۲ء )۲٤۸٤١۷‏ وابن أبي حاتم عنهماء كما في الدر 


المنثور .)11١ ء٦1٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۰٥۸٤۲ء »)۲٤۸۵۱‏ وعن مجاهد .)۲٤۸۵۳ »۲٤۸٥۲(‏ 
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ثم قال بعضهم: من قرأ اَل( بالتشديد فهو الصحيفة» ومن قرأ «الشجل4 
بالتخفيف : هو ملك موكل بالصحف» اسمه: السجل» ويقرأً الكتاب . 

قال أبو عوسجة : کي اليل لڪش قال : يقال: أسجلت وسجلت» أي : 
کی ا و ك اا ا ر يقال مه سنجل 
يسجل سجلاء والمساجلة: المفاخرةء ويقال: ساجلته: فاخرتهء ويقال: أسجلت الكلام 
فهو مسجل» أي : أطلقته وأرسلته والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: مذ ڪا في الربور من بعد لز أت الاس برها عباوى 
التسيشر 45 . 

قال کک إن کل تب الله التي انرلھا هی آزبوز: 

بَعَدِ لرک 4 أي: الكتاب الذي عند الله وهو اللوح المحفوظ معناه -والله 

ا e‏ التأويل : كتبنا في الكتب التي أنزلناها بعد ما كان مكتوبًا في اللوح 
المحفوظ لال نها . . .4 كذا. 

وقال بعضه. " : كتب الله في الزبور المعروف» وهو زبور داود بعد ما كتب يِن بَعلٍِ 
ال4 أي : التوراة «آت الاس رن4 يعني : الجنة نها عبادى ليخد وكتب 
ذلك في هذا القرآن فقال: ل ف هدا كما لور دب4 . 

وقال بعضهم : َد َا فی الرور 4 أي: زبور داود بعد ما كتب في الذكر 
الذي عنده. 

وجائز أن يكون قوله : # كسس فى الربور 4 : في بعض كتاب» أي : في بعض السور: 
لين بعد لر أي: من بعد السورة «#أت الرس ر4 کذا. 

وجائز أيضًا: # كبّتَا) في كتاب لين بعد أل أي: من بعد ما ذكرهم ووعظهم 
ا الأرض برها كذا. 

ثم اختلفوا في قوله: #أت الاس نما وى اي4 : 

قال عامة أهل التأويل ٠‏ : هي الجنة ؛ أخبر أن الجنة إنما یرٹھا عبادي الصالحون» وهو 


e‏ وم 


ما ذكر في آية أخرى: ارچک هم م الور . ا يرون الفِردوس هم فِا حَلدوكَ 4 


(۱) قاله سعید بن جبیر» آخرجه ابن جریر عنه »)۲٤۸٦٦ »۲٤۸۹٥(‏ وعن مجاهد )۲٤۸۹۸ ›۲٤۸۹۷(‏ 
وابن زید )۲٤۸٦۹(‏ وانظر: الدر المنشور .)١1١/٤(‏ 

(۲) قاله الشعبي أخرجه ابن جریر عنه »)۲٤۸۷٤ »۲٤۸۷۳(‏ وانظر: الدر المنثور .)١1١/١(‏ 

() قاله :این عباس ارج این ریز :عت (۲6۸۷1-۲٤۸۷67‏ اون اسعید بن خی 0۳6۸۷ 
۹ وأبي العالية )۲٤۸۷۸(‏ وغيرهم» وانظر:الدر المنثور .)1١١/١(‏ 
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[المؤمنون: ][١١ ٠١‏ فيكون هذا تفسيرًا لذلك. 

وقال بعضهم : : وآ لاس4 يعني : أرض بيت المقدس رها عبادی الصلحون4 
وهو كذلك كان» لم يزل بها عباد الله الصالحون إلى يوم القيامة . 

وجائز أن یکون قوله : أب الارض برها أنه محمد» كقول رسول الله يا : «زرُويت 
لي الأرض فأريتُ مشارقَهًَا ومغاربها وسَييلُغ ملك متي ما روي لي منها»“ فذلك 
وراثتهاء وهم عباده الصالحون» كقوله : کم خر َر أَمَذٍ . . . € الاية [آل عمران: ١٠١]؛‏ 
أخبر أنها خير الأمم» والله أعلم . 

وقوله: ال ف هدا لمعا لور عدبت يحتمل قوله: لني هَدًا) أي: فيما ذكر 
من قوله: اوذ ڪا فى لزور م بَعَي ألرَد أك الأرض نها ادى اميحر في 
ذلك لبکا لور عدبت أي : م الا أو لقوم مطيعين موحدين . 

وجائز أن يکون قوله: لل ف حلا فيما تقدم من الآيات» وهو قوله: # فرب 
ارغ ال فا ج تة ام ادن كرا E E‏ 
ھا وردوت)› وما ذکر من قوله : 3 اب عبقت کیہ تک انی . .. إلى آخر 
ما ذکر - أن فیما ذکر کله لعا لتر عییت). 

وجائز أن يكون بلاغا للناس جميعاء كقوله: هدا بع لس 
قوله: لموم عبديت) أي: لقوم يلزمهم العبادة. 

وقال بعضهم : ل ف هدا أي : في هذا القرآن لبعًا ما أبلغهم عن الله قور 
عدت 4 . 

وفي حرف ابن مسعود: 2 2 : في هذا لقو علبرت) . 
قود تعالی: رما ازسلکت إلا َة یی gD‏ فل إا بی إل أا إلمڪم 
و ا i Ru‏ سلب (3 إن ا 


کے لَه يقتم الجر ت القول ويم ما ن ترف لعَلم نة 
2 م ر ع د DEST‏ م ا 
ل مع لل جاب 9 قال رب پا حي وربا بنا لمن عل ما توممون © 


س 


< 


رو م کر لے 2ے 


E‏ : : وما ا رسک إل کرک و 
رحمة من الله للعالمين› وكذلك كل كتب الله رحمة للعالمين على ما ذكر في عيسى : 


وة ر ما وکا چک 2 


أمرا مَقَضِبًا) [مريم: .]۲١‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۸۹/۱۹) عن ثوبان. 
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وجائز أن يكون لرسول الله -صلوات الله وسلامه عليه- خاصّة ؛ فيكون في وجهين : 

احدهما: ‏ وما لساك إلا به ملي وما أرسلناك: إلا جعلتاك رخمة 
للعالمين . 

أو أن يقال : وما أرسلناك إلا رحمة منا للعالمين» والعالمين: هو الجن والإنس؛ لأنه 
بعث إليهم» ثم الرحمة فيه يحتمل وجوها: 

أحدها: تأخير العذاب عنهم. 

والثاني : أنه رحمة» حتى إذا اتبعوه يكون به نجاتهم» وبه عزهم في الدنيا والآخرة. 

والثالث: شفاعته لأهل الكبائر في الآخرة» ونحو ذلك“ . 

وقوله -عز وجل-: أل إا بون لے نما ْم إل ة4 كأنه على الدعاء 
خرج الأمرء كأنه قال : أمرني ربي أن أخبركم : أن إلهكم إله واحد؛ فاصرفوا العبادة إلي 
ولاتشرکوا فیها غیره. 

أو أن يقول: أوحى إلى أن أدعوكم إلى إلهكم الذي هو إله واحدء وإلا كان رسول الله 
يعلم أنه إله واحد» لكنه خرج على الدعاء والإخبار أنه إله واحد. 

أو أن يخبرهم أني [أدعوكم] إلى ما أدعوكم إليه وآمركم» إنما أدعوكم وآمركم بالوحي بما 
أوحى إليّء لا من تلقاء نفسي : فل إِلَّماً ركم بوني [الأنبياء : ]٤٠١‏ والله أعلم . 

وقوله : «فَهل أنشر مَسْلِمُ ظاهره وإن كان استفهامًا فهو على الأمر والإيجاب كأنه 
قال : قد أوحى إلى أن إلهكم إله واحدء فأسلموا له وأخلصوا العبادة له» لا تشركوا فيها 
غيره» والإسلام هو أن يجعل كلية الأشياء والأعمال كلها لله عز وجل» ثم هو يكون على 
وجهین : 

أحدهما: على الاعتقاد أن يعتقد كلية الأشياء لله لا على تحقيق ذلك الفعل . 

والثاني: على تحقيق جعل الأشياء كلها لله اعتقادا وفعلا وقولاء منه يخاف» ومنه 
يرجو»ء لا يخاف غيره» ولا يرجو من دونه» فهو حقيقة الإسلام. 

وقوله - عز وجل-: إن ووأ هذا يدل على أن الأرّل خرج على الأمر والدعاى 
حيث قال : إن ووا عن الإجابة إلى ما دعوتهم إليه «فَمُل ذنم على سو أي : 
أعلمتکم على عدل وحق» کقوله: فل اهل الککی تمالا إ ڪلمةر سوام يسا وبکر 4 
[آل عمران: ]٦٤‏ أي: عدل بيننا وبينكم» فعلى ذلك هذا محتمل أن يکون قوله: عل 


سوام 4 أي : على عدل وحق. 


(۱) ینظر: اللباب (۱۳/ .)1۲١-٦۲١‏ 
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لم و e‏ رر 


ويحتمل أيضًا: ءاذنلنڪم على سواو أي: أعلمتكم أي: حتى أنا وأنتم في العلم 
على سواء» أي : على الاستواء في العداوة والمخالفة» وفي كل أمر على الاستواء» وهو 
كقوله: بد لهم على سوا [الأنفال : ]٥۸‏ على الاستواء في العداوةء أي: انبذ إليهم 
حتى تكون أنت وهم على الاستواء في العلم بالمنابذة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ون أذرت أقريب أ بوي ما عدوي أي : ما أدري أقريب آم 
بعید ما توعدون؟ 

ثم يحتمل قوله: ما عدّوت) الساعة والقيامة التي كانوا يوعدون بها وهم كانوا 
یستعجلون بهاء کقوله : يَسَعَجِلٌ بها ألَذْبت لا بوم بها [الشورى: ۱۸] فيقول: ما 
أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ 

ويحتمل قوله : ما عدوت من العذاب الذي كان يعد لهم أنه نازل بهم في الدنياء 
وهم کانوا يستعجلون کقوله: «وفولون می هدا اوعد إن كر صَْيِفِكَ [سباً: ۲۹] 
فيقول: ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العذاب؟ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «إَِمُ بعكم الجر يت القول ويعَلم ما تسن يخرج ذلك 
على الوعد والتنبيه والزجر عن المكر برسول الله والقول فيه بما لا يليق به؛ يخبر أنه يعلم 
ما تظهرون من القول وما تَكشمود» أي : ما تسرون من المكر به. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد» حيث أخبرهم عما أسروا فيما بينهم من المكر به. 

وقوله : لن أذرى لَعَلَمٌّ َة لك وَمسَعْ إل جين ذكر أنه ما أدري «لعََم تة 
لك ولم يبين ما الذي يكون فتنة لهم. 

لكن بعض أهل التأويل قال: ما أدري ما قلت لكم من العذاب والسشاعة: هل يؤخر 
عنكم لمتكم ومتاع لكم إلى حين فيصير ما قربت لكم من العذاب والساعة فتنة لكم 
فتقولون: لو کان ما خوفنا به محمد حمَا» لكان نزل بعد؛ فيصير قولي ذلك فتنة لكم؛ هذا 
مجن 

ویحتمل وجهًا آخر» وهو: لما قال: ون ادرت اقرب أر بويد ما مو4 : أنه 
كان خوفهم نزول العذاب بهم» ولكن لم يبين لهم الوقت أنه متى ينزل بهم فيقول: ما 
أدري لعل تخويفي إياكم العذاب على بيان وقته فتنة لكم؛ لأنه إذا تأخر عنهم العذاب 
متاعا لهم يأمنون عنه؛ فيحملهم ذلك على تكذيبه فيما خوفهم من العذاب» ويكون ما 
يأمنون من العذاب متاعًا لهم ؛ لأنه لو كان وقت نزول العذاب مبينًا لكانوا أبدّا على خوف 
فينقض ذلك الخوف ويمنعهم عن المتاع وإن لم يبين لهم الوقت» فإذا تأخر عنهم يأمنون 
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ويتمتعون» فيقول: ما أدري» لعل تخويفي إياكم لكم فتنة [وعندنا:] ألا يجب أن يفسر 
قوله : َة ل أنه أي شيء أراد؟ وهم قد عرفوا أنه ما أراد به؟ وليس لنا أن نفسر 
ذلك: أنه أراد كذا إلا ببيان عن رسول الله اة . 

وقوله: قل رب أك بلي تعلق أكثر المعتزلة بظاهر هذه الآية في مسائل لهم؛ 
يقولون: يجوز أن يدعى بدعوات يعلم الداعي أنه قد أعطى ذلك له» من نحو سؤال 
المغفرة: رب اغفر لي» وهو مغفور [له]» ورب أعطني كذا» وهو معطى له» ويقول: 
رب اغفر لي» وهو يعلم أنه لا يغفر له» ونحو هذا من المسائل لهم فيحتجون بظاهر 
قوله: فل رب َس بلي أمر رسول الله أن يدعو به على علم منه أنه لا یحکم [إلا] 
بالحق . 

ونحن نقول: إنه لا يجوز أن يدعى بمثل هذا الدعاء على الإطلاق إلا على اعتقاد معنى 
آخر في ذلك كأن الله فعل ذلك؛ فيكون ذلك منه عدلا وحقاء نحو أن یکون قوله: «قَلٌ 
ع ا أي اضر ف راف عل اعات ركه الا يض كرف دلق غد 
منه وحقا. 

أو أن يكون المراد به: نك بن أي: بالعذاب الذي هو حكمك على مكذبي 
الرسل» فأما أن يعتقد من قوله : رَبٍ ند ًَ4 ما اعتقد المعتزلة فيحصل الدعاء به: 
اللهم لا تَجُر ورب اعدل» ومن عرف ربه هكذا فهو ليس يعرف حقيقته . 

وقال أبو عبيدة في قوله: رب أك َل أي: رب احكم بحكمك وهو الحق» 
وهو محتمل مستقيم» وقد ذكرنا هذه المسألة وأمثالها فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: #وربنا ألرَمن الْمسْتعَان عل ما يفوك أمر رسوله أن يستعين 
بالله - تعالى - على ما يقولون من تكذيبهم إياه فيما يدعو ويعد. 

قال القتبي“: ٣‏ اذنشڪم لسراو أي: أعلمتكم؛ فصرت أنا وأنتم على سوا 
وإنما يريد؛ ب ١اذشَم4:‏ أخبرتكم وأعلمتكم ذلك؛ فاستوينا في العلم» وهو ما 
ذکرنا. 

وقال أبو عوسجة: قوله : ننم على سوأو)ء أي : كلكم . والله أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وعليه التكلان. 

*# #*#  * 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۹). 


سورة الحج الآیتان: ۱» ۲ YAY‏ 
سورة الحج كلها مكية إلا ثلاث آيات 


E E E EE 


2 ا 2 م e e‏ ام رور 
قوله تمالی: تاها الاس اتو ريم إت رة لسا ى عَطِيم 9 بم رها 


e‏ رر ر رہ 


ڏه ڪل ية عا ارڪٽ وتسم ڪل دات حلي ڪکها وي الاس شري وا 
مم پسکری وکن عدا لم شريد € 

قوله - عز وجل-: ايها الاس اَمَو رڪم قد ذکرنا تأويله في غير موضع . 
الساعة آيات تحجبن التوبة وقبول الإيمان» منها: الزلزلة التي ذكرء ومنها: طلوع الشمس 
من مغربها» وخروج الدجال» والدابةء وخروج يأجوج ومأجوج» وأمثاله» وهو كقوله: 
اؤ اف بنش باکت یك بم ان بت تاک ریک لا ب قتا إیستما کر تكن مامت ين بل أو 
كسبّت ف إيسنا ع [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وجائز - عندنا - أن تكون هذه الآيات غاية لقبول التوبة والإيمانء يقبل إلى ذلك 
الوقت» ولا يقبل بعد ذلك وإن تابوا وآمنوا. 

أو أن يكون قوله : لا يع فسا إيشا) [الأنعام : ۸١٠]؛‏ لأنهم لا يؤمنون لما تشغلهم 
تلك الآيات عن ذلك فلا يؤمنون؛ لأن تلك الآيات تعم الخلائق كلهم : المؤمن والكافر 
جميعًا؛ فلا يعرف المبطل والضال أنه على الضلال والباطل› فيرجع إلى الهدى والحق» 
ليس كعذاب ينزل على قوم خاصة؛ لأن ذلك يعرف أولئك أنه إنما ينزل بهم خاصّة؛ لما 
فيهم من التكذيب والعناد» وإذا كانت الآيات عامة» لم يعرف أهل الضلال أنهم على 
باطل» وأنه إنما ينزل بسببهم؛ لما يرونه أنه قد عم الخلائق كلهاء فقوله: لا َنم 
[الأنعام: 10۸[ لأنهم لا يۇمنون»› كقوله: نما عه سَمَعَدَ سنن [المدثر : ]٤۸‏ 
أي: لا يون لهم من يشفع» ليس أن يكون لهم شفعاء فيشفعون فلا تقبل شفاعتهم؛ 
فعلى ذلك جائز أن يكون قوله : لا يقم لأنهم يشغلون عن الإيمان فلا يؤمنونء فلا 
ينفع لهم» على ما ذكرنا. 

ثم اختلف فيه : 

قال بعضهم” : رة ألسامَة4: قبل الساعة» وقيل : إالقيامة . 


ور 


(1) قاله علقمة والشعبي» أخرجه ابن جریر عنهما )۲١۸۹۹ »۲٤۸۹۸(‏ وانظر: الدر المنثور .)٦1۸/٤(‏ 
(۲) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر عنه »)۲٤۲۹۱۲(‏ وانظر: الدر المتثور .)٦1۹/٤(‏ 


۲ ء١ سورة الحح الآيتان:‎ A۸ 


وها هَل أي : تشغل كل مرضعة؛ لشدة أهوالها وأفزاعها وَس ڪل دات حَنلي 
حمَْمَا) هذا على قول من يقول: إن زلزلة الساعة قبل الشاعة يكون على التحقيق» أي : 
تذهل عما أرضعت» وتضع حملها؛ لأنها تكون في ذلك الوقت مرضعًا وحاملا؛ 
فتذهل - لأهوال ذلك وأفزاعه - عن ولدهاء وتضع ما في بطنهاء كقوله : يم ير له من 
لَه . . .€ الآية [عبس: ٤۳]ء‏ فذكر هؤلاء؛ لأن من أصاب شيا من البلاء في هذه الدنيا 


يفزع إلى هؤلاء» فيخبر أن في ذلك اليوم يفر بعض من بعض لشدة ذلك اليوم وهوله؛ 


وعلى قول من يقول: إن زلزلة الساعة هي الساعة؛ فيخرج قوله: «تَذهَلُ ڪل 


مرضمة عَمًاً أرضعَت . . .€ الآية على التمثيل» أي: تذهل عما أرضعت أن لو كانت 
مرضعة» وتضع حملها أن لو كانت حاملا؛ لشدته وهوله. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وټری الاس سشکری وما هم پسکری) أي: من مکن له وقوي 
یری الناس کاتھم سکاری وما ھم بسکاریء وإلا لم یجز أن یراھم سکاری ولیسوا هم 
بسكارى في الحقيقة . 

وإنما قلنا: إنه یری من مکنّ له وقوي› وإلا لو کانوا کلهم سکاری» لکان لا يراهم 
سکاری؛ لأن السکران لا یری من کان في مثل حاله سکران. 

أو أن يكون خاطب به رسوله» ولا يكون فيه ذلك الهول الذي يكون في غيره. 

أو أن يكون ذلك على التمثيلء ليس على التحقيق . 

وقول أهل التأويل: يقول لآدم في ذلك: «قم فابعث بعث النار؟» فيقول: يا رب كم؟ 
فيقول: «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين في النار» وواحد في الجنة» ويروون 
الأخبار في ذلك عن رسول الله كيا" فإن ثبت ما روي عنه في ذلك وإلا الكف عن مثله 
أولى ؛ لأنه يحزن حيث يؤمر أن يتولى بعث ولده إلى النار من غير أن كان ما يستوجب هذه 
ال 

قال القتبي : ذه4 : أي تسلو عن ولدها وتترکه. 

وقال أبو عوسجة: تَذَهَلٌ4: أي: تنسى» يقال : ذهل يذهل ذهولاء وأذهلته؛ أي : 
أنسیته 


وقال غيره: أي : تشغل» والحمل بالنصب: ما في البطن»ء والحمل بالخفض : ما على 


() في الباب عن أبي سعيد الخدري» أخرجه البخاري (۳۰٥٦)ء‏ ومسلم (۳۷۹/ ۲۲۲) وابن جرير 
)۲٤۹۰۹ ۰۲٤۹۰۸ ۰۷(‏ وأحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء 
والصفات»› كما في الدر المنثور 14/0( . 


سورة الحج الآيات : V۳‏ ۹ ` 


الظهرء والزلزلة: الرجفةء يقال: زلزلت› ای حرکت» وتزلزلت› ای تحرکت . 

" . 2 1 م 4 2ے ت e‏ ر سے ص 

قوله تعاای: رر الَا س کن بول ف او پر علو َس ڪل سين تبر و کيب 
لو انم من واه بم ہی إل عاب ایر ج ايها لاش ر إن کُر في رپ من 

آلب ا لک ن ماپ ثم ين طق د ين قق ر س َة لق وبر لق بين 


کم قر فی آلایمار ما تاھ إل أجل ت م نيكم طف فر لبلا اكم 
رينڪم ٿن بتر رينڪم ٿن بُ ٳک رٽل اتشر ڪيا يعم يل ۽ بعد ولم سيا ری 
الأرضت هايدة هذا برلا عليها الما أهارت وريت وائبنت ِن ڪل ريج هيچ ي ديك يان 
اه هو أن واتم ي اموق ونم على کل کی یو فيد 9 ن َا َة لا رب فبا وات أله 
بعت م ن في شور ©4 . 

وقوله - عز وجل-: وين الاس سن يدل في أله ير عر ذكر المجادلة في اللهء 
ولم یبین فيم جادلوا؟ وقد کانت مجادلتهم من وجوه: 

منهم من جادل في مشيئة الله تبارك وتعالى . 

ومنهم من جادل: أن هذا العالم منشأً أم لا؟ 

ومنهم من جادل في وحدانية الله تعالى: واحد أو عدد؟ 

ومنهم من جادل في بعث الأنبياء وإرسال الرسل. 

ومنهم من جادل في إنزال الكتب. 

ومنهم من جادل في دين الله -تعالى- المدعو إليه. 

وبمثل هذا قد كثرت مجادلاتهم فيما ذكرناء وكل ذلك كان مجادلة بغير علم؛ لأنهم لو 
تفكروا في هذا العالم» ونظروا فيه حت النظر لعرفوا أن لهذا العالم منشئًاء وأنه واحد لا 
عدد» وأنه عالم قادر بذاته» وأنه بعث الرسل والكتب» وعرفوا أيضا أنه يبعث هذا العالم 
ويحييهم ٠‏ وأنه قادر على ذلك» لكنهم [لم] يتفكروا فيه» ولم ينظروا حق النظر» فجادلوا 
فيه بغیر علم . 

وقوله - عز وجل-: وتي ڪل سين سَيْطلنِ مَربیر) يحتمل أن یکون قوله: «وتیع 
ڪل سَيَطن بر4 : الشيطان ا نفسه» يتابعه في کل ما يدعوه. 

وجائز أن يكون أراد أنه يتبع كل من يعمل عمل الشيطان» وهم القادة الذين كانوا 
يدعون إلى اتباع ما يدعو الشيطان ويوحي إليهم ون أَلسَيَطِيَ لوحو إل أولبابهر 
لیج جاک [الأنعام: ١١١]ء‏ أخبر أن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم من الإنس 
ليجادلوكم» فذلك معنی قوله : وسيم ڪل سين تير قيل: فعیل بمعنی فاعل»› 


ع ی 


4۰ سورة الحج الآيات: ۳ - ۷ 


e 


على ما ذكر في آية أخرى: ين كي سَيطنٍِ 
فى العناد والمكابرة» فهو مارد. 


سَيطلنِ مار 4 [الصافات : ۷] قال بعضهم : كل متمرد 


وقال بعضهم : المارد: هو المجاوز عن جنسه في عتوه وتمرده؛ ولذلك سمي الذي لا 
لحية له: أمرد؛ لخروجه ومجاوزة أجناسه ورجالهء والمارد بالفارسية : ستنبه. 

وقوله - عز وجل-: کیب له انم من كوه انم ضر قال بعضهم: كتب على 
الشيطان أن من تولاه واتبعه أن يضله ويه أي: يدعوه إل عَدَاب ألسَعبرٍ4› وهو ما 
قال في آية أخرى: اوو ڪان ليطن يدهم إلى ملاب ألسَعرٍ4 [لقمان: .]۲١‏ 

وقال بعضهم': كتب على من تولى الشيطان واتبعه أنه يضله» أي : يدعوه إلى ما به 
ضلاله وهلاکه. 

وقوله: قیل: حکم. 

وقیل: قضی . 

و كيب يحتمل الإثبات» أي: أثبت في أم الكتاب: أن من تولى الشيطان واتبعه أنه 
يضله» وقد ذكر إضلال الشيطان في غير موضع . 

وقوله - عز وجل - -: اما الاش ن کشر ي رپ م لبي بهن کک 
ُطْمَدٍ4 أي : خلقنا أصلكم من تراب» وخلقنا أولاده من نطفة نر ن فة . . .# الاآية. 

تأويله -والله أعلم-: أن كيف تشكون في البعث وتنكرونه کک البعث 
إلا أن تصيروا ترابًا أو ماء في العاقبة» وقد كنتم في مبادئ أحوالكم ترابًا وماء» فكيف 
آنکرتم بعثکم إذا صرتم ترابا؟ 

أو أن يكون معناه : أن كيف أنكرتم البعث وقد رأيتم أنه يقلبكم من حال النطفة إلى 
حال العلقة» ومن العلقة إلى المضغة» ولا يقلب من حال إلى حال بلا عاقبة تقصد فلو 
لم يکن بعث - كما تزعمون - لكان خلقكم وتقليبكم من حال إلى حال عبثّا؛ على ما 
أخبر : أن خلق الخلق لا للرجوع إليه عبث» كقوله ؛ ؛ افر 5 ما فک با نکم إت 
لا َحَعُون [المؤمنون: ]١٠١‏ صير خلق الخلق لا للرجوع إليه عبّاء فعلى ذلك الأول . 

أو أن یکون تأویله -والله أعلم-: ٣ا‏ حلفت من راب ثم ن ْم . . .€ إلى آخر 
الآية» ولو اجتمع حكماء البشر وعلماؤهم ليعرفوا السبب الذي خلق البشر من ذلك 
التراب أو من النطفة - ما قدروا عليه» وما وجدوا للبشر فيه أثراء ولا معنى البشرية فيه› 
(۱) قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٤۹۱۹(‏ وعن مجاهد )۲٤۹۲۱ ۰۲٤۹۲۰(‏ وانظر: الدر 


سورة الحج الآيات: ۳ - ۷ ۳۹۱ 


فمن قدر على ابتداء إنشاء هذا العالم من التراب أو من النطفة من غير سبب يوجد فيه» ولا 

أثر - لقادر على إعادتهم » وإعادة الشيء في عقولكم أهون وأيسر من الابتداء» فمن قدر 

على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. 
وقوله : للق و ور َ4 . 


ور 


قال بعضهم: ٤#‏ خلفةٍ: أي مخلوقة خلقاء و لو ير ٍَ4 : أي غير مخلوقة 
ق ا ل اا 
وقال بعضه : علق ٍ4 أي : تامة»› و لوغر ٍَ4 آي : : غير تامة وهو 


الأشبه؛ لأن التشديد إنما يذكر لتكثير الفعل» والتخفيف لتقليله» فكأنه قال : عة 
أي: قد أتم خلقها من الجوارح والأعضاءء و لور سَ4 أي : غير تامة خلقاء بل 


ناقصة . 


وقوله: لشب کم قر ني ا انار كا إل أجل س دب 4 كان قر 


2 
م صت 4 ت 4 ن 


9ور نی آلایار ما آ۶ موصولا بقرله ٠‏ این فلو کے ن لتو تر من مضع لظ 
ور َة ثم «وْقِر في امار ما ها اه اك أجل 2 سى : من سئة أشهر إلى سنتين ٠‏ 
أو ما شاء الله لثم عنرحكم) من الأرحام بعد الإقرار فيها طفل قال بعضهم : ثم نخرج 
ف بعضهم: واسم الطفل يجمع ويفرد. 
ر فاشك قال بعضهم: الأشد هو ثلاث ولاثون سنة. 
وقال بعضهم : هو من ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة» وأصل الأشد: هو من اشتداد 
کل شيء. وتقوي کل شيء فيه من الجوارح والأعضاءء وکل ما رکب فيه من العقل 
وغيره» ثم عند ذلك يبین لهم» ویکون قوله : انين لَكُم) بعد هذا كله إذا بلغوا المبلغ 
الذي يعرفون تقليبه إياهم من حال إلى حال» على ما ذكر» ثم يحتمل قوله: بين 
کہ وجوهًا: 
أحدها: يبين قدرته وسلطانه: أن من قدر على تحويلهم من حال التراب إلى حال 
الإنسانية والبشرية» ومن حال النطفة إلى حال العلقة. . . ثم إلى آخر ما ذكر لقادر على 
البعث والإحياء بعد ما صاروا ترابًا. 
أو يبين علمه في الظلمات الثلاث التي كان الولد فيها أن كيف قلبه من حال إلى حال 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جریر )۲٤۹۲٤ ۰۲٤۹۲۳(‏ وعبد بن حميد وعبد الرزاق عنه» كما في الدر 
المنثور .)1١١/6(‏ 
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في تلك الظلمات؛ ليعلموا أنه لا يخفى عليه شيء . 

أو يبين حكمته وتدبيره في خلق الإنسان من التراب ومن النطفة ما لو اجتمع جميع 
الحكماء من البشر والعلماء؛ ليعرفوا المعنى الذي به خلق الإنسان منه وصار به بشرًا ما 
قدروا عليه» ولا عرفوا السبب الذي به صار كذلك؛ ليعلموا أنه حكيم بذاته وعالم قادر 
بذاته» لا بتعلیم غیره» ولا بإقدار غیره» فمن کان هذا سبیله لا یعجزه شيء؛ ينشئ 
الأشياء من الأشياء ولا من الأشياء على ما شاء وكيف شاء. 

وقوله: رينم بن € أي: من يتوفى قبل أن يبلغ أشده» دليله قوله: 
رينڪم ٿن بي أي: من قبل أن يبلغ ذلك المبلغ وهو الأشدء #وينڪم من برد 
إل اَل قمر أي: إلى وقت ما يستقذر ويستخبث» ليس كالصغير؛ لأن الصغير 
والطفل مما يؤمل منه في العاقبة المنافع والزیادات» [و]هذا لا یرجی منه ولا يؤمل منه 
العاقية ة» كلما مر عليه وقت كان أضعف في عقله ونفسه» ولا كذلك الصغير› و 
قال : E Ee E N OC‏ 
[الروم: .]٠٤‏ 

قال القتبي : أل ألْمْمرٍ 4 : أي : الخرف والهرم. 

قول : ڪيل يَعَلَم من بعَدِ عي سَ4 أي : لکيلا يعلم من بعد ما کان يعلمه شيئًا . 

ثم ذکر قدرته وسلطانه فقال: یری الا اة قال بعضهم : ميتة» وقيل : 

مشققة» وقيل: يابسة» وقيل: بالية. 

وقوله : قدا أنرلا عليها الما هرت وريت قال الزجاج” : #وريك): من الزيادة 
والنماءء وكذلك قال أبو عوسجة: يقال: ربا يربوء أي: زاد» وهو من الرباء وربا من 
الارتفاع» ربا يربو ربوة» كقوله: #وءاويتهما إل ربو ات قار وَمَوٍ4 [المؤمنون: .]٠١‏ 

ثم أضاف الاهتزاز والزيادة إلى الأرض» وهي لا تهتز ولا تربوء إنما يربو ويهتز ما 
يخرج منها من النبات» لكن أضاف ذلك إليها لما بها كان اهتزاز ذلك النبات» وبها كان 
النماء؛ فأضيف إليها. 

أو إن كان من الارتفاع والربوة» فهي ترتفع وتنتفخ وتهتز بالمطر. 

وقوله : #وأنبتّت ِن ل روج بهي قبل : البهيج : الحسن؛ يخبر في كل هذا 
قدرته وسلطانه : أن من قدر على إحياء الأرض بعد ما كانت يابسة ميتةء لقادر على إحياء 
(۱) ینظر: تفسپر غریب القرآن ص (۲۹۰). 


(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)٤۱۳/۲(‏ 
(۳) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه »۲٤۹۳۷(‏ ۹۳۸٤۲)ء‏ وانظر: الدر المنثور .)٦۲۲١/٤(‏ 


سورة الحج الآيات: ۸ - ٠١‏ 14۳ 


الموتى بعد الموت» وبعد ما صاروا تراټا. 
وقوله : لين ڪل رچ بهي أي: من کل جنس حسن بهي آي: يسر» وهو 
فعيل بمعنى فاعل» يقال: امرأة ذات خلق باهج . 
وقال أبو عوسجة: الهامد: الباليء يقال: همد الثوب: إذا بلي» والهامد أيضًا: 
الخامد»ء خمدت 
وقال بعض هھ" : قوله: وريت أي: أضعفت النبات. 
وقوله: للك َه هو ن4 أي : ذلك الذي تقدم ذكره من الساعة وزلزالها 
وأهوالها وما ذكر من خلق الإنسان وتقليبه من حال إلى حال» وما ذكر من البعث 
والإحياءء وإحياء الأرض بعد ما كانت هامدة - هو الحق. 
ديك أن َه هو أ أي : کائن لا محالة؛ آلا تری أنه قال: وتم ڪي الموق . وم 
ی کل مىي ييي . و امه اة له رب فما وأ أله بعَتُ من فى امور هذا كله يدل 
أن قوله: #تلك لك أن ن أله هو أن في تحقيتق البعث والإحياء بعد الموت» وأنه لا يعجزه 
شي ء٠‏ وأنه قادر بذاته» عالم [بذاته]. 
وقال بعضهم : ذلك يقول: هذا الذي فعل وظهر من صنعه يدل على أن الله هو 
الحق وغيره من الآلهة التي يعبدونها باطل» وأنه يحيي الموتى في الآخرة» لا الألهة التي 
يعبدونهاء ونم کل ۴ َير [أي: قدير] على ما يشاء» وهو ما أخبرنا. 
وقال الحسن : ا من أسماء الله تعالى سمي به؛ لأنه يحكم بالحق . 
قوله تعالی: وین الاس من مدل نی امہ َر عر وا هکی لا کنب بر ي ان عِطفه 


و ص 


٤‏ رط 
ایض ڪن سیل آله لم في الديا خرئ ونذِيقه يوم اقيم عَدَابَ لرن و دك با فدمت يد 


م 


ا 


هى أي : TT‏ ولا وحي نير ما يجادل 
فيه ویخاصم . 

ويحتمل أن يكون قوله : يعر عِلرٍ# أي : بغير إذعان ممن عنده العلم ولا هد هی 
استسلام لمن غه الدلیل ٤‏ ولا خضتوع لمن غنده تاب مير" : 


LL 


(۱) قاله ابن جریر (۱۱۲/۹)» وبنحوه أخرجه عن قتادة .)۲٤۹۳۵ »۲٤۹۳٤(‏ 
(۲) ینظر: اللباب .)۲۸-۲۷/۱٤(‏ 


٠١ - ۸ سورة الحج الآيات:‎ ۳4٤ 


وقوله: ئن عِطْفِوء) قال بعضهم"": لاوي عنقه إلى معصية الله. 

وقال بعضه" : ناظر في عطفه» أي: في جانبه» ومثل هذا. 

لکن حقيقته تخرج على وجهین : 

أحدهما: على التمثيل والكناية عن إعراضه عن دين الله الحق والصدود عنه» كقوله: 
انق ل وَخْهو.) [الحج: ]١١‏ وقوله: انقب ع أعفيكم4 [آل عمران: ]٠٤٤‏ 
ونحوه» كله على التمثيل والكناية عن الإعراض عن الحق والصدود» لا على حقيقة 
الانقلاب على الأعقاب؛ فعلى ذلك جائز قوله: ئن عِطفِيٍ4 يخرج على التمثيل 
TT‏ عن الحق. 

جائز أن يكون على حقيقة عطف العنق والميل عنهم تكبرا وتجبرا منه عليهم. 

E‏ لل عن سبل ا4. 

ثم أخبر ما له في الدنيا بصنعه؟ فقال : لم في الدنا ر4 . 

قال بعضهم : الخزي: هو العذاب الذي يفضحه»ء وأصل الخزي : الهوان والذل» وهم 
لما أعرضوا عن عبادة الله ودينه بلوا بعبادة الأصنام واتباع الشيطان» فذلك الخزي لهم في 
الدنيا. 

ثم أخبر ما له في الآخرة من الجزاء؟ فقال: «ونديقة يم َة عَلَابَ أَلْرنٍ) وعامة 
آهل التاری ل يصرفون الآية إلى واحد منهم وهو النضر بن الحارث» ويقولون: م في 
ل خو لأنه أسر يوم بدر» فضرب عنقه» وقتل صبرا» فذلك الخزي له. 

والحسن يقول: هذا الخزي لجميع الكفرة؛ لأنه لم يزل هذا صنيعهم منذ كانواء فلهم 
الخزي في الدنيا: الخسف والحصب» على ما كان في الأمم الخالية. 

وقوله - عز وجل-: ذلك بَا دمت يداد ليس على تحقيق تقديم الأيدي» ولكن على 
التمثيل ؛ لما بالأيدي يقدم» کک لذلك على ما ذكرنا من انقلاب الأعقاب . 

وقوله - عز وجل-: وان أله لس بغر للمبيد4؛ لأنه لا يأخذ أحدًا بغير ذنب ولا 
يأخذه بذنب غيره. 


(۱) قاله مجاهد وقتادة آخرجه ابن جریر عنهما ۰۲٤۹٤۲ ء۲٤۹٤۱ »۲٤۹٤٩١(‏ ۳٤۹٤۲)ء‏ وانظر: الدر 
المنثور .)٦۲۳/٤(‏ 

(۲) قاله قتادة بنحوه» أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم» کما في الدر 
المنثور .)1۲۳/٤(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور .)1۲۳/٤(‏ 


سورة الحج الآيات: ٠۳ - ١١‏ 


۳ 


سر ورش دی رر عى عم و 


قوله تعالی: رین الاس ن یغد اله عى حرفي ن اماه خر اطمان م ون اماه نة اقاب 
عل وحهوء خير الدنيا وألأخرة ذلك هو اسان لمن ج بذعو ِن دو او ما لا يضر 


2 و د e‏ ج 


ا الضلدل لبوید لإ يدعو لمن ضرمم أب ن اق 


رر و a‏ ر ور 


الم @. 


٦ 


ا -عز وجل-: لوس الاس من يعبد أله عل حرفي اختلف في قوله: * 


ھا 
حرف 


ءر 2ر 2 


قال بعضهم : عبد الله عل حرف » آ8 على شك یمتحن ربه؛ على أنه [إن] أعطا 
طمعه وأملّه في هذه الدنيا حقق له الألوهية والعبادة» وإن لم يجد طمعه وأمله لا يحقق 
ذلك» ويقول: ليس هو بإله؛ إذ لو كان إلهًا لأعطاه ما يطلب منه على هذا الشك» يعبد 


بالامتحان . 


وقال بعضهم : عل حرفي أي : على شرط› أي : يعبده على شرط الإعطاء؛ يقول: 
إن أعطاني أملي عبدته» وإن لم يعطني ذلك لم أعبده؛ تكون عبادته على هذا الشرط. 


عدو 2 


وقال بعضهم : #يعبد أله عل حرضٍ) أي: على حال واحدة» [و] على جهة واحدة» 
ليس يعبده على حالين كالمؤمن يعبده في حالين جميعًا: حالة الظاهر» وحالة الباطن 
وحالة الضراء والسراء» وحالة السعة والشدة على ما َيه الله كقوله: «ويلوتيم 
سكت وَألسَََاتِ) [الأعراف : [٦۸‏ ونحوه» عبده المؤمن على الحالين جميعًا على 
تعبده اللهء والمنافق إنما يعبده على حالة السعة [و] الخصب؛ لأنه ليس يعرف ربّه حق 
المعرفة» فإنما يعبد الشعة والرخاءء وأما المؤمن فإذا عرف ره عبده في الأحوال كلها لما 
عرف نفسه عبدًا لسيّده» ولم ير للعبد سعة ترك العبادة لمولاه في كل حال» ورأى للمعبو 
حق استعباده واستخدامه في كل حال: في حال الضيتق وحال الشعة. 

أو أن يكون رأى ما يصيبه من الشدائد والبلايا بتقصير كان منه وتفريط ؛ فعبده في 


الأحوال كلها. 


أو لما رأى وعرف [أن نعم] ربه عليه كثيرة» ورأى شكر تلك النعم عليه لازمًا؛ فعبد 
في الأحوال كلها؛ شكرًا لتلك النعم» وأما أولئك لم يروا لله على أنفسهم نعما فإنما 


عبدوه على الجهة التى ذكرناء كانوا فرقا من الكفرة: 


Te‏ کقوله: 


ودا مم اسر في لحر صل من بذعو إلا ا کک إل آل امرض وک 
[الإسراء: [1Y‏ ونحوه. 


در ر مر 


ينس العو ولينا 


ان اسن کفودا 


Ce 


ا 


o 


له 


. 


ما 


vU 


o 


& 
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ومنهم من كان يعبده في حال السعة والرخاء» وهو ما ذكرنا من أمر المنافق . 

وأما المؤمن فهو يعبده في الأحوال كلها لما رآه معبودًا حقيقة» على ما ذكرنا. 

وقوله: ن اسان دّ4 : قد ذكرنا أن الفتنة هي المحنة التي فيها بلاء وشدة. 

وقوله : فكب عل هد4 : 

قال بعضهم: هو على التمثيل؛ على ما ذكرنا في قوله: تكص عل عَََيَدِ) 
[الأنفال: ۸٤]ء‏ وقوله: انقجع عل أعقلبكم) [آل عمران: .]٠٤٤‏ 

وقال بعضهم : على تحقیق انقلاب وجهه؛ لأنه کان عبادته ظاهرة» لم یکن يعبده في 
الباطن في حال السعة» فلما أصابته الشدة ترك عبادته ظاهرًا على ما كان باطنه» فهو 
انقلاب وجهه»ء والله أعلم . 

وقوله: حير اليا والكَجْرةً4: أما خسران الدنيا؛ لأنه فات عنه ما كان يأمله 
بزوالهاء وخسران الآّخرة ظاهر: العذاب والشدائد. 

وجائز أن يكون خسران الدنيا هو خضوعه لمن لا يضر ولا ينع للعبادة للأصنام َلك 
هو الان ألْمينْ)؛ لأنه خسر في الدارين جميعًا أمله وطمعه» والله أعلم. 


3 
ر و ا 3 
ضرم وما لا 


وقوله -عز وجل-: يعوا ِن دوب الل ما لا يضرو ي بقعم . 
قيل : إن الآية في المنافقين» وهم كانوا لا يعبدون على حرف ليست بعبادة الله» إنما 
هي عبادة للشيطان»ء فأخبر أنه يعبد ما لا يضره إن ترك العبادة له» ولا ينفعه إن عبده؛ يدل 
على ذلك : [قوله]: هو الكل 
عبده» فذلك هو الضلال البعيد. 
a 2‏ 7 
وقوله -عز وجل-: يعوا لمن صر أقرب من فود . 
قال بعضهم : تأويله: يدعو من ضرره أقرب من نفعه. 
وقال بعضهم : قوله: يعوا لمن صر أرب من نَمَو هذا إن عبده» ضرَه عبادته 
إتاه في الآخرة والأولى؛ حيث قال: ما لا يضرم إن ترك عبادته في الدنيا وا آذ 
نفع إن عبده» والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: ليس المول ويس امِب . 
قال ء 0( ل المولى# أ :1 الشطاد ونر العش 4ه ف 
بعضهم : #ليئس المول» آي: الوليء وهو الشيطان لويس المشير» يعني : 
الصاحب» كقوله : وعاشروهن إالمعروف) [النساء : ]۱١‏ أي : صاحبوهنَ بالمعروف . 


2 


اميد ؛ لأنه عبد من لا يضره إن لم يعبده» ولا ينفعه إن 


(۱) ينظر: اللباب .)۳١/۱٤(‏ 
(۲) قاله ابن زید» وأخرجه ابن جریر »)۲٤۹٥۷(‏ وانظر: الدر المنثور .)١١٤/٤(‏ 


سورة الحح الآیات: ١١۷ - ٠۴‏ ۳4۷ 


ر 


ON SOO CES 
القرين الذي لا يفارق‎ 


مَشْر# أي : 


وقال القتبى”: أي : الصاحب والخليل» وهو ما ذكرناء كله واحد. 
وقال أبو عوسجة : العشير: الرفيق الذي تعاشره وتصاحبه وتخالطهء والعشير: الزوج 
أيضًا . 


» 


وقال القتبي": ان عِطفو4: يتكبر معرضاء وكذلك قال أبو عوسجة: أا 
عنم أي: متكبرا متجبراء والعطف في الأصل: الجانب» والأعطاف جمع . 

وقوله : لمن يعبد أله على حرفي قال : لا يدري أحق هو أم باطل؟ وهو الشك» يقال: 
إني من هذا الأمر على حرف» أي: على شك» لست بمستيقن . 

وقال القتبي: على حرف واحد» وعلى وجه واحد» وعلى مذهب واحد. 

وقال قتادة: على شك» على ما ذكرنا. 


وقال آبو Ls‏ 


ھم 


: على حرف»› آی؛ لا يدوم» ويقول : إنما أنا حرف» ای لا اث 
بك ونحو هذاء وأصله ما ذكرنا فيما تقدم . 


ا ر ر ارم رر 


وقال بعضهم: قوله: # يعوا لمن ضر”) في الآخرة اقرب من نَفَي4. انقب عل 
وھو۔4 ا یرجع إلى دينه. 


* ا ھی 2 رو ر e‏ م ر و 2 د 
فونه تمالی: 3 ان الله دل الزن ءامنا وعيلواً السلحبِ جتلت تجری من ت لانهدر ن ا 
2ر ٤‏ وو ES‏ و مر ورو رر ر رر و 
e e‏ سب إلى السّماءِ ثم 

:° ا سه ا 2 کک ا ٍ 4 0 ر ر م 


رد @1 اَن ا a‏ ما ا 8 الو 
و رو ا و چس 2 ر ےر 2 

قصل بيهم بوم لقم لن آله عل لي ىو َمِيدُ 4)9 . 
وقوله -عز وجل-: ل أله يذل الي “انوا وعولوا المسلحتِ جلت رى ين ا 


2 3 


اانه لن له عل ما رد4 . 
المختز ل لبت هن اليا رالة الى لى مف ال وهو قوله: ون لَه دی ص 
يُرد4؛ لأنهم يقولون: أراد إيمان جميع الخلائق ثم لم يفعل ذلك» وأراد جميع الخيرات 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۱). 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۰). 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۰). 
() ينظر: مجاز القرآن .)٤١/۲(‏ 


۳4۸ سورة الحج الآيات: ١۷ - ٠٤١‏ 


والكف عن الشرور ثم لم يقدر على وفاء ما أرادء ويقولون: لا صنع له في أفعال العبادء 
ولا تدبير؛ فعلى قولهم: لم يفعل الله مما أراد واحدًا من ألوف» ويقولون: إن الله أراد 
هدى جميع الخلائق» لكنهم لم يهتدواء وهو أخبر أنه يهدي من يريد وهم يقولون: يريد 
هدی الخلق كلهم فلم يهتدوا. 

ونحن نقول: من أراد الله هداه اهتدى» وما أراد أن يفعل فعل» وهو ما أخبر «مَعَالٌ 
لما رد4 [هود: ]۱٠۷١‏ أخبر أنه يفعل ما يريدء فيخرج على قولهم على أحد الوجهين : 
إا على الخلاف في الوعد» وإمًا على الكذب في القول والخبر» فنعوذ بالله من السرف 
في القول. 

وقوله -عز وجل-: من کات ن أن أن ينره أله في اليا رة دة سبي إا 
ع ا کا 

تأويل الآية ا 

أحدهما: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدًا -عليه أفضل الصلوات- ثم نصرى 
فغاظه نصره إياه فيدوم غيظه - يمد ّي أي: بحبل من السماء فيخنق ويقتل 
نفسه؛ ليذهب غيظه الذي غاظه نصره؛ یستریح مما غاظه . 

والثاني : يخرج على الوعد بالنصر والخبر: أنه ينصره» يقول: من كان يظن أن ما وعد 
له من النصرة» لا يفعل ذلك له» ولا ينصره» ولا ينجز ما وعد؛ #فليمدد سب إل اسما 
ئم ليفط أي: ليحبس ما وعد له من النصر؛ إن غاظه ما وعد؛ ھت نة ااي 
غاظه ؛ فعلى هذا التأويل يكون السماء سماء الأصل» أي : يحبس السبب الذي ينزل من 
الماء: 

قال بعضهم: قوله: من کات يط أن ن صر أن لن يرزقه الله» ويجعله صلة 
قوله : ومن الاس من يعبد الله عل حرف [الحج: [١١‏ لأنه يجعل الآية في أهل النفاق» 
يقول: من كان يظن من أهل النفاق : أن الله لا يرزقه إذا كان في ذلك الدين الذي كان فيه 
ودام - فلیمدد بما ذکر. 

وقال مجاهد: # كندمٌ ما ما يغ قال ذلك خيفة ألا يرزق. 

وأهل التأويل صرفوا السماء إلى سقف البيت» ويقولون: القطع : الخنق 

وقال القتبي : لمن کات بظن أن لن صر آله أي aE‏ 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (۹16٤۲)ء‏ وانظر: الدر المنثور .)٦٠١ /٤(‏ 


سورة الحج الآيات: ١۷ - ٠٤‏ ۳4۹۹ 


يقال: مطر ناصر» وأرض منصورة» أي: ممطورة. 
وقال المفسرون": من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا #فيمدد ب أي : 
ل إلى سقف الت لنم یف4 أي : ليختنق  :‏ فلينظر هَل يدهي ا 
حليته - غیظه› أي : لیجهد جهده. 
وقال أبو عوسجة : #فليمدد بب سب قال: هذا شيء لا یکون ولا يقدر علیه» وهذا ذم 
للمقول فيه؛ لأنه جعل السماء ا الأصل» وقوله: «فلمَدّد4 أي : يمد يده. 
وقوله : [ بسب( ] السبب في الأصل: الحبلء أي: يعلق سببا فيرتقي في السماء؛ 
والسبب: الحمار» وسبوب جمع»› أي: حمر 
قال: والسبب: الحبل بلغة هذيل. 
وقوله: ما يفيظ€: هو شدة الغخضب. 
وقوله -عز وجل-: روتلك أله عام ّت أي : مثل هذاء وهكذا أنزلناه آيات 
بینات» يبين ما لهم وما عليهم. 
-عز وجل-: إن الي امو ويي کا ورين اتی والمجوس ليبن 
شرّكَرأ : أما الصابئون: فإن الناس اختلفوا فيهم 
ھک TD‏ فتر کنا 
ذكره هاهنا لذلك . 
ولزن نڪر4 : قيل : Es‏ وهم عبدة الأوثان والأصنام 
وقوله -عز وجل-: إت اله فصل بيهر بوم فة م4 . 
يحتمل قوله: يفصِل هر4 أي: يحكم بين هؤلاء يوم القيامة ؛ لاختلافهم في 
الدنیاء کقوله : #وقالتٍ الود لست التمسرى على سیو وكات التصرى ليست يهود عل سىء 
[البقرة: [١١١‏ ثم قال: اله يحم بهم [البقرة: [1٠١‏ أي: يحكم بين هؤلاء يوم 
القيامة » فالفصل بينهم يوم القيامة هو الحكم الذي ذكر في هذه الآية. 
ویحتمل قوله: « يقَصِلٌ بهم وم اد4 في المقام: يبعث هؤلاء إلى الجنة» 
وهؤلاء إلى النار؛ فذلك الفصل بينهم . 
وجائز أن يكون قوله: «يقْصِلٌ أي : يبين لهم الحق من الباطل؛ حتى يقروا جميعًا 
بالحق ويؤمنوا به» لكن لا ينفعهم ذلك يومئذ. 
(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه »)۲٤۹٦۷ ۰۲٤۹٦1 ۰۲٤۹٦۰ »۲٤۹٦۳(‏ وانظر: الدر 
المنثور .)1١١ /٤(‏ 


0( سورة الحج الآیات: ۱۸ - ۲٤‏ 


وقوله -عز وجل-: إن أله عل كل ىو سيد من أعمالهم» وأفعالهم» وإقرارهم» 


2ر 2ھ و 2 ا رو ا 
e‏ أت اله يسجد لم من في السملوت ومن فى الأرض والس لقم والنجوم 
r‏ م ار ا 
سا حق علو العداتث ومن هن کک 
ەر ر و ا Pre‏ آ کک 2 Ka‏ و 2 ٌ. 
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وقوله: أ ر َه جد ر من من في اسملوب ومن في آلأرّضٍ) حرف (من) في ظاهر 
اللغة ay‏ والملائكة» وأما الموات فإنه لا 
يعبر به عنه» وإنما يعبر عنه بحرف (ما)» لکن ذكر في آخره - وهو قوله : # والس ومر 
ولجم وبال . . .€ الآية - ما يدل أنه أراد الكل: الممتحن» والموات جميعاء حيث 
قال : e‏ ا وک سی طاو العنات € ولا اھر ما كرتا آنه [نما ی ر 
(من) عن الممتحن» وبحرف (ما) عن الكل . 

[و] جائز أن يكون عند الاجتماع يذكر باسم الممتحن؛ على ما يذكر عند اجتماع الذكر 
والأنثى باسم الذكور. 

ثم ما ذكر من سجود هذه الأشياء يخرج على وجوه: 

أحدها: سجود خلقة» يسجد كل شيء ذكر بخلقته لله» على ما ذكرنا في التسبيح . 

والثاني : سجود عبادة» وهو سجود کل ممکن من [إتیانه] وترکه» وهو سجود 
الممتحن . 

والثالث: سجوده: بذل ما بذل في هذه الأشياء من المنافع لا يتأتى بذلها لأحد من 
الماء» والشمس» والشجر» والدواب» وكل شيء. 

اع a Os‏ ألا تری أنه قال : ايا 
طا او گا الا أي يتا طابييك) [فصلت: ]١١‏ ألا ترى أنه ألهم الدواب معرفة إتيان 
الصالح لهم واتقاء المهالك؛ فجائز أن يعرفن طاعته والخضوع له والله أعلم . 


سورة الحج الآیات: ۱۸ - ١ ۲٤‏ 


وقوله -عز وجل-: # و ڪر س الا في الجنة وکر حى عل العذاب ومن بون 
َه هما لم ِن کرم هذا يحتمل وجهین : 


أحدهما: من خذله الله وطرده عن عبادته وبابه فما لم من کرم کقوله: ومن 
صلل اله ما َم ِن هار4 [الرعد: ۳۳]. 
أو أن يقول: ومن أهانه الله في النار بالعذاب» فما له من منج ينجيه عن ذلك. 
إن أله عل ما ياء هذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: شاء أشياء فلم يفعل» فهو 
يقول: قعل ما بكا) . 
وقوله: #هڌان حَصمًان آ ف ب اختلفوا في تأويله: 
قال بعضهم” زل هذا في تة تفر تبارڑوا: ثلاثة من المسلمين: حمزة بن عبد 
المطلب» وعلي بن أبي طالب» وعبيدة بن الحارث» وثلاثة من المشركين: ععتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن و والوليد بن عتبة» فذلك اختصامهم . 
وقال بعضهم”": أهل الإسلام وأهل الكتاب في الدين: قالت اليهود والنصارى: نحن 
أولى بالله منكم يا معشر المسلمين؛ لأن نبينا قبل نبيكم» وديننا قبل دينكم» وكتابنا قبل 
کتابکم . فقال المسلمون: بل نحن أولی بالله» آمنا بکتابنا وکتابکم ٠‏ ونبینا ونبیکم » وبکل 
کتاب أنزله الله ثم کفرتم آنتم بنبیناء وکتابناء وبکل نبي کان قبل نبیکم ؛ فأنزل الله تعالی 
ما فصل بين المؤمنين وأهل الكتاب فقال: «هذان حصان أخصما في ا الي 
َر بمحمد وبالقرآن» وهم البهود والتصاریء «فِعت هم اب ن تار . . .€ إلى 


ار 


ا اا 


ا م 


آخر ما ذكر» وقال في المؤمنين : إت آله يذل اریت اموا وعياوا لصحت جسَّت ری 

بن ها اهر : ..) الآية. 
وقال بعضه" : وهڌان حصان صما نی ر : النار والجنة: قالت النار: جعلني 

الله للعقوبة للعصاة والفسقة» وقالت الجنة: جعلني الله للرحمة للأنبياء والأولياء 

ونحوه. لكن متى يكون للنار مخاصمةء وكذلك الجنةء وهو بعيد. 
وقال بعضهم : اختصم المسلم والكافر في البعث. 


- 


(1) قاله أبو ذر» أخرجه البخاري »)٤۷٤۳(‏ ومسلم ۵ ۳) وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي ي 
الدلائل» كما فى الدر المنثور .)٦۲۷/٤(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۹۸٤(‏ 

(۳) قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۹۸۹(‏ 


۲ سورة الحج الآیات: ۱۸ - ۲٤‏ 


وجائز أن يكون اختصامهم ما ذكر من أل السورة إلى هذا الموضع» من ذلك قوله: 
وور 2ر 2 


لوین آلا سن بل في أو ير عر [الحج : ۸] وقوله: وین الاس من بعد لله عل 


حرفي [الحج: [١١‏ وقوله: لن ألذين ءامو ولذين هادو والصئين والصرى والمجوس 


ولي أَشَرّڪَأ4 [الحج : 1۷] يكون اختصامهم بين هؤلاء الذين ذكرهم في هذه السورةء 
وهم أهل الإسلام وأهل الكفر؛ في الآية بيان ذلك» حيث قال : ٤ال‏ ڪمروا عت هي 
ابن ر4 وقال في المؤمنین : إن أله بذجل أن اموا مولو أللحت ّت رى ين 
تا نهر [الحج: .]٠٤‏ 

ثم جائز أن يكون هذا الذي ذكر في الآية الأولى» حيث قال : إت أله قصل بيهم بوم 


ٍَ4 [الحج : ۷: ينزل أهل الإسلام في الجنّة وأهل الكفر في التار» والله أعلم. 

وقوله: طعت هم اب ين اار4 كقوله: سيهر من قطن ...4 الآية 
[إبراهيم : 0°[. 

وقوله: صب من فرق روم e‏ قيل : الحميم : الماء الحار الذي انتهى حرَه 
غایته . 

چ2 2 8 4 

وقول : #یصضھر ہو ما فی بطونم) : 

قال ال يصهر: يذاب. يقال : صهرت النار الشحمة» والصهارة: ما أذيب من 
الأليةء وكذلك قال: الصهارة: ما يبقى من الشحم والألية إذا أذيباء يقال: صهرت 
الشحم : أي أذبت» أصهره صهرًا. 

لوهم مَقَيع يِن حيار قال بعضهم : المقامع : الأعمدة من الحديدء وهو قول أبي معاذ. 

وقال بعضهم : المقامع : شبه العصى»› الواحدة: مقمعة . 

قال أبو معاذ: يعني قوله: يضر ب ما فى بطو أي: يذاب ما في بطونهم 
خاصة» وأما الجلود فإنها تحرق؛ لأن الجلد لا يصهر ولا ينصهرء وقال: هذا مثل قول 
العرب: (أتيته فأطعمني والله ثريدًاء والله ولبنا قارصا - أي: حامضًا - والله فإزارًا 
ورداءُ والله وحملانا فارها) تضمر لکل شىء فعلا يشاکله» وفی القرآن مثله کثیرء» 
وكذلك فى اللسان. 

وقوله - عز وجل-: لما أرادوا أن رو مها ِن َي اميد فا : قال بعضهم: 
إن جهنم إذا جاشت» ألقت من فيها إلى أعلاهاء فيريدون الخروج منهاء فيعيدهم الخرّان 
فيها بالمقامع» ويقول لهم الخرنة: وفوا عدا ألْحَرين . 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۱). 


سورة الحج الآیات: ۱۸ - ۲٤١‏ ۳ 


وقال بعضهم : إن في جهنم دركات» فإذا اشتد العذاب بهم ينقلبون من دركة السفلى 
إلى دركة العلياء ويصعدون» ثم يريدون الخروج منهاء فیعادون فیهاء کقوله : سام 
صعردًا» [المدثر: ۱۷]. 

وقال بعضهم: إن النار تضربهم بلهبها فترفعهم» حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا 
بمقامع من حديد» فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفر لهبهاء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: إت لله يذَخْلٌ لیے اا و لصحت جتلب ری من 
ها الان نر4 أي: من تحت أهلهاء وهو كما ذكر في آية أخرى: رى من بم 
لأر . 

وقوله: مرت فیا ِن ساود ین دم EE‏ ذکر هذا -والله أعلم- لقوم 
رغبوا في هذه الدنيا بالتحلي بما ذکر» وتفاخروا به فيهاء وهو ما ذکر: لو ل أ ع عد 
سوه ن َه( [الزخرف : ]١‏ وإلا قلما يرغب الناس في الدنيا في التحلي بما ذكر ! 
النساء خاصة 

فإما أن ذكر للنساء أو لقوم تفاخروا به في الدنيا فوعد لهم في الآخرة ذلك #وَفهًا نّا 
هيه الاش ا ع4 [الزخرف: .]۷١‏ 

وقوله: لزل ) قال الكسائي: من قرأً: ل4 بالخفض فهو يخرج على أنهم: 
يحلون فيها من أساور من ذهب» ويحلون فيها من لؤلؤ حلية سوى الأساور. 

ومن قرأ بالنصب: لۇ ا يحلون فيها لؤلڙا. 

وقوله - عز وجل-: اسهم فِيها حَريرٌ4. وكذلك ذكر في الخبر: «هُو لَهُم في 
الدنياء ولنا في الآخرة»“. 

وقوله -عز وجل-: #وهدوا إل الیب مت القول هدوا إل سبل ايد4 . 

جائز أن يكون هذا في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا: هو قول التوحيدء وشهادة 
الإخلاص» وأقا في الآخرة كقوله: لدغوهم فيا بتك أله ويم فيا سه وار 
دوه أن سند يه َب يي [يونس: ]٠١‏ فهو القول الطيب الذي هدوا إليه. 

وقال بعضهم : قوله: #وهُدا إل َيب مت لول4 : هو القرآن #وهدا لل رط 
ليد : الإسلام وشرائعه. 


وقال قتادة”" : ألهموا التسبيح والتحميد كما ألهموا النفس . 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٤٩١(‏ ومسلم )۲٠۱۷/٥(‏ من حديث حذيفة . 


(۲) آخرجه ابن جرير (۳٠٠٠٠)؛‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه» كما في الدر المنثور 
1/0(. 


۲۹ - ۲۵ سورة الحج الآیات:‎ ٤ 


وقال: اليب تت مول : هو كل قول حسن. 

وقوله : اليد يحتمل يل اب4 أي: صراط الله» كقوله: يرط أل 
[الشورى: .]٥۳‏ 

ويحتمل أن يكون نعت ذلك الصراطء أي: صراط حميد» والله أعلم . 
قول تعالی: إن الرے کفروا ویسدو عن سیل آمو امشچ الحرم آلری جمتةُ الاس 
سوه العف فيه ولاو ون بر فيو الام طاو فة من عدا ير 3 مذ أا 
تھی کات الت أن لا شرف ي سيا طهر نى لبقي والابيية ألم السجود 
مان ف الاس بچ بأو رالا رک ڪل سام باي ين کل چ ين 9© 
تلا بنا اليم اكا ات وي فر راتكه لجرا شم لبوا 

وقوله - عز وجل-: إن الیے کفروا ویصدون عن سیل آل المسجد الحرار ) قوله : 
كفروا ) هو خبر ماض» وقوله : رَبسدّوت) خبر مستقبل» فنسق المستقبل على الماضي . 

قال الزجاجح”' : إن الكافرين والصادين عن سبيل الله ومن برد فيه بإلكام بظلو 
ذه ِن عاب . 

وعندنا تأويله : أن الذين كفروا قبل أن يبعث محمد ويصدون الناس عن سبيل الله إذا 

ثم يحتمل قوله: #وَأَلمَسْجدِ لحار أي : كانوا يمنعون المسلمين عن دخول المسجد 
الحرام للإسلام والسؤال عنه» والثاني: إخراجهم منه» كقوله: وراج اعيو نه أك 
عند أل [البقرة: ۲۱۷]. 

وقوله : الى جعلةُ للكاس سواه العف فيي وبا4 ظاهر هذا أن يكون الذي جعل 
فيه العاكف والبادي سواء هو المسجد الحرام؛ لأنه قال : «جعلتة لاس سو لكن 
أهل التأويل صرفوا ذلك إلى مكة» وقالوا: «سواء العنكف فيه وباد في النزول في 
المنازل» وظاهره ما ذكرنا. 

ثم يحتمل أن يكون المسجد الحرام مخصوصًا بهذا ليس كسائر المساجد التي لها 
أهل: أن أهلها أحق بها من غيرهم» وأا المسجد الحرام فإن الناس شَرَعٌ» سواء العاكف 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)٤۲۰/۲(‏ 


سورة الحج الآیات: ۲۵ - ۲۹ 0 


فيه والبادي . 

ويحتمل أنه [خص] المسجد الحرام بأن الناس [سواء] فيه؛ ليعلموا أن الحكم في 

ئر المساجد كذلك: أن الناس فيها سواء أهلها وغير أهلهاء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ومن بر فيه إبإلكام بظلر) قال بعضهم: الإلحاد فيه: هو 
الشرك والكفر. 

وقال [بعضهم]“: الإلحاد: هو كل المعاصي» وأصل الإلحاد: هو العدول والميل 
عن الطريق" . وتأويله: ومن يلحد فيه إلحاد ظلم نذقه كذا. 

قال بعضهم: من هم فيه بالحاد بظلم نذقه کذا. 

ثم يحتمل تخصيص ذلك المكان بما ذكر وجوهًا: 

أحدها: ليعلموا أن كثرة الخيرات وتضاعفها مما لا يعمل فى إسقاط المساوئ فيه 
وهدمها؛ لما روي : «أن صلاة واحدة بمكة تعدل كذا وکذا صلاۃ فی غیرها من 
الأماكن»“» وكذلك حسنة فيها. ٠‏ 

والثاني : خصت بالذكر فيه على التغليظ والتشديد» على ما خضت تلك البقعة 
بتضاعف الحسنات . 

والثالث : أن أولئك اذعوا أنهم أولى بالله من غيرهم ؛ لنزولهم ذلك المكان» فأخبر أن من 
يرد فيه بكذا نذقه » ليس تخصيص ذلك المكان بما ذكر» والعفو في غيره» ولكن بما ذكرنا. 

وقال بعضهم: معناه: من يرد فيه إلحادا بظلم» والباء زائدة» ومثله فوله: تنبت 
يدهن [المؤمنون: ]۲١‏ معناه: تنبت الدهن . روي بالخبر عن رسول الله 46 آنه قال : 
«اختكا الطعام بمكة إلخاد“» وكذلك روي عن عمر وابن عمر"“. 


(۱) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة» آخرجه ابن جریر عنهم »)۲٥۰۱۸ ۰۲٥۰۱٦ »۲٠۰۱۵(‏ وانظر : 
الدر المنثور .)1۳۳/٤(‏ 

.)١٤ .1۳/٠٤( ينظر: اللباب‎ )۲( 

(۳) قاله السدي ومجاهد والضحاك» آخرجه ابن جریر عنهم .)۲٥۰۲۲ ۲٥۰۲۳ »۲٥۰۲۲(‏ 

(4) ورد في معناه أحاديث؛ منها: حديث عبد الله بن الزبير : Eg E‏ 1۲° 
والبیهقي )۲٤٠/٥(‏ ولفظه : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة ف فيما سواه إلا المسجد 
الحرام» وصلاة في ذاك أفضل من مائة صلاة في هذا» يعني في مسجد المدينة. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في تاريخه» وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو داود (۲۰۲۰) وابن أبي حاتم وابن 
مردویه عن يعلى بن آمية» كما في الدر المنثور )1۳۳/١‏ وآخرجه البيهقي في الشعب عن ابن 
عمر»› كما في المصدر السابق. 

(0) أخرجه سعيد بن منصورء والبخاري في تاريخه وابن المنذر» كما في الدر المنثور ›٦۳۳/٤(‏ 
٠ (٤‏ 

(۷) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المتثور .)٦۳٤/٤(‏ 


۲۹ - ۲۵ سورة الحج الآیات:‎ ٦ 


وجائز أن يكون ما ذكرنا من التغليظ والتشديد وتضاعف العقوبة؛ ولذلك كره قوم 
الجوار بمكة لما يتضاعف عليهم العقوبة إذا ارتكب فيه مأثمًا وألحد فيه» وجائز ما ذكرنا. 

وقد كره قوم بيع رباع مكة وإجارتها بقوله: سو لكب فيه وَلادّ4» وعلى ذلك 
رويیت الأخبار بالنهي عن ذلك» روي عن رسول الله کا قال : «مكة مناخ » ۷ باع 
رباعها» ولا يؤاجر بیوتها»". 

[و] عن عمر - رضي الله عنه-: «يا أهل مكة» لا تتخذوا لدوركم أبوائا؛ ليرد البادي 
ك ونهاهم أن يغلقوا أبواب دور . 

وليس في ظاهر الآية ذكر مكة؛ إن في الآية ذكر المسجدء حيث قال: #والسجد 


آلكرام الى جعلْتةُ لتاس سو لكف فيه والبار4 وإنما ذكر ذلك في المسجد الحرام 


خاصة. 

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: أكره إجارة بيوت مكة في الموسم من الحاج والمعتمرء 
فما المقيم والمجاور فلا نرى بأخذ ذلك منهم بأسا. وهو قول محمد. 

وقوله -عز وجل-: ولذ بوتا لهي مات أليّنٍ4 قال بعضهم : برآ أي : 
هيأنا مات + لينزل فيه» والبيتوتة: الإنزالء كأنه قال: برآتا لرّهير 
مات أَلِسْتٍ4. أي : أنزلناه مكان البيت ؛ ليتخذ فيه ناء وقلنا له : لا شرك بي شيا 
وهكذا بعث الأنبياء جميعاء بعثوا ألا يشركوا بالله» وأمروا أن يدعو الناس إلى ترك 
الإشراك بالله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: طهر بني للطايفيك وادع الناس أيضًا إلى ألا يشركوا بالله 

ثم يحتمل قوله: #وطهر بني لطَابفك)4 ومن ذكر» أي : طهره من الأصنام والأوثان 
التي فيه لئلا يعبد غيره. 

وجائز أن يكون قوله: وهر ببى) عن جميع الخبائث» وعن كل أنوع الأذى من 
الخصومات» والبياعات» وغيرها» وذلك للمسجد الحرام ولغيره من المساجد يطهر 
ويجنب جميع أنواع الأذى والخبث والفحش. 


(1) أخرجه الدارقطني .)٥۸/۳(‏ والبيهقى )۳١/١(‏ عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا وضعف إسنادهء 
وصححا وقەا 1 

(۲) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد» كما فى الدر المنثور (1۳۳/5). 

(۳) أخرجه عبد بن حمید وأبو بکر بن أبى شيبة من طريقين عنه» كما فى الدر المنثور .)٦۳۲/٤(‏ 

٠ ٠ ,)1۷-1٥/١60 ينظر: اللباب‎ )( 


سورة الحج الآیات: ۲۵ - ۲۹ ۷ 


وقوله -عز وجل-: لطاب لامي رڪم السجور قال أهل التأويل: 
لابن هم القادمون من البلدان ويي : المقيمين هنالك اع اشد : 
الا 

ويحتمل قوله: «إكنك4: لكل طاتف به ري4 «لمكنى) [البقرة: 
): لكل عاكف نحوه» والعكوف هو المقام للعبادةء « لماي : لكل قائم عاكف 
نحوه» رارم آلسجُود وساجد نحوه» أي: لكل مصل» وهذا أشبهء والله أعلم . 

وقوله : َون نی اللا بالج يحتمل وجهين: 

أحدهما: على الإعلام: أن أعلم الناس: أن لله عليهم الحج بالبيت» كقوله: #ويّمٍ 
َل الَا جح ألْبَيْتِ . . . € الآية [آل عمران: ۹۷]. 

والثاني : وَين ني الاس باج أي: ادع الناس ونادهم أن يحجوا البيت. 

قال أهل التأويل: لما أمر الله إبراهيم ينادي في الناس بالحج» فنادى» فأسمع الله 
صوته ما بين المشرق والمغرب» حتى أسمع صوته ونداءء من في أصلاب الرجال وأرحام 
النساءء فقالوا: (لبيك)» ومن حج بيته فهو الذي أجاب إبراهيم لما ناداهم بالحج . 

لكن لا يعلم ذلك إلا بالخبر عن رسول الله أنه كان ما ذكرواء وإلا السكوت عنه وعن 


ا 
وقالوا: إن قوله : وون فی الاس با4 موصول بقوله : وذ برّآتا لري ...)ا 
الآية. 


وجائز أن یکون قوله : راون فی الاس بالج لرسول الله أو لكل رسول بعث الأمر 
بذلك في كل زمان» والله أعلم بذلك. 

وقوله : #يأنوك رجالا أي : على الأرجل مشاة وع َل ّامر4. أي: يضمر 
ويذهب سمنه؛ لبعد المضرب» وهو ما ذكر: ليا ين کي قَڇَ عَمِيي أي: من کل 
بعید . 

ثم قوله : #رَآوّن ني الاس باّْ على الدعاء والأمر» فيكون في قوله: «يأنوك 

4 ٤ء ٤‏ 
رحالا# دلالة لزوم الحج على المشاة» كأنه قال: مرهم يحجون مشاة على الأرجل 
وركباناء وإن كان على الإعلام فهو على الوعد والجزاء: أنهم يأتونك على الأرجل مشاة 
وعلی الآواب. 


(۱) قاله ابن عباس »› وأخرجه ابن جریر من طرق عنه ((TortY oot »۲٥۰۴۳۹(‏ وانظر : الدر 
المنثور /٤(‏ 1۳۷). 


۸ سورة الحج الآیات: ۲۵ - ۲۹ 


وقوله -عز وجل-: يأ ين ك مَجّ حيبق أضاف الإتيان إلى الڌواب؛ لأنه 
بالدواب يأتون» فأضاف إليها لذلك» والله أعلم . 

وقال أبو عوسجة : يلون فيًا) [الحج: ۲۳] من الحلي من الذهب والفضة» تقول: 
حليت المرأة» أي : اتخذت حلياء ويقال: حلي الشيء يحلى حلى؛ إذا حسن» ويقال: 
بعينه إذا حسن في عينه» ويقال: حلى الشيء يحلو حلاوة فهو حلو» ويقال: تحليت إن 
شئت جعلته أكلت حلاوته» وإن شثت جعلته من الحلي» ويقال: حلأت الإبل عن الماءء 
أي: منعت» ويقال: حليت الشيء وأحليته» أي: جعلته حلوا. 

وقال القتبي” : سوا لكف في واد أي: المقيم» والبادي - وهو الطارئ من 
البدو - سواء فيه ليس المقيم فيه بأولى من النازح إليه. 

ومن برد فيه يالام أي: من يرد فيه إلحادا» وهو الظلم والميل عن الحقء 

فزيدت الباءء كما يقال: تت دن4 [المؤمنون: ١۲]ء‏ وهو ما ذكرنا. 

وقوله: ول ڪل ضامر 4 أي: ركبانا على ضمر من طول السفر لين کي في 
عی4 أي: بعيد غامض . 

وقال أبو عوسجة : « امكف : المقيم» ود4 : من كان في البادية» والإلحاد: 
الل :غو الى ومتة أشتى اللحي الح القبر: 

لو َل ضام أي: على كل بعير ضامرء أي: خميص البطن. 

يأو رصالا) تقول: رجل الرجل يرجل رجلة» فهو راجل» والفج : الطريقء [و] 
العميق : البعيد» يقال: عمق» أي : بعد» يعمق عمقاء فهو عميق . 

وقوله -عز وجل-: شهدا مع لَه قال الحسن: يشهدون مشاهد فيه» 
فيذكرون الله فيها ويكتسبون أشياء تنفع لهم في الآخرة» فذلك منافع لهم التي يشهدونها. 

وقال غيره من أهل التأويل: ىسيع لَهَّ: التجارات والمنافع التي كانوا 
يكتسبونها إذا خرجوا للحج . 

وقال بعضهم”" : التجارة في الدنياء والأجر في الآخرة» وهو مثل الأول . 

وجائز أن يكون قوله: سهد مسيم لم4 : الأرزاق التي جعلت لهم في البلدان 
النائية البعيدة ما لو لم يشهدوها لم يسق الله ذلك إليهم؛ لأن من الأرزاق التي جعلت لهم 
(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۱). 


) قاله ابن جریر (۱۳۹/۹). 
(۳) قاله مجاهد» آخرجه ابن جرير عنه «(Yo VT-10۰14)‏ وانظر : الدر المنثور 0/ O‏ 


سورة الحج الآیات: ۲۵ - ۲۹ ۹ 


في البلدان ما يساق إلى أهلها وهم في مقامهم وأمكنتهم» [و] من الأرزاق ما يساق أهلها 
إليها ما لو لم يأتوها لم يسق ذلك إليهم» فجائز ما ذكر من المنافع : هو ما غاب عنهم من 
المنافع والأرزاق التي جعلت لهم في البلدان النائية البعيدة إذا خرجوا للحج نالوهاء وإذا 
لم يخرجوا له لم ينالوا. 

وقال بعضهم : شهدا َ 4 أي: متاجرهم وقضاء مناسكهم . 

وقوله: ڪرو سم آل فج أَيَامِ مَعَلْوسٍّ) اختلف فيه : 

قال الحسن: هو يوم النحر خاصّة. وجائز إضافة الواحد إلى الجماعة» كقوله: #وَجِعَلَ 
قمر ِن را [نوح : [١١‏ وإنما جعل في السماء الدنياء وكما يقال : (توارى فلان في دور 
بني تمیم)» وإنما تواری في دار من دورهم» ومثل هذا كثير» وذلك جائز في اللسان. 

وقال بعضهم”": الأيام المعلومات: هو يوم النحر ويومان بعده. 

وقال بعضهم: المعلومات والمعدودات هي أيام التشريق جميعًا 

وقال بعضهم: الأيام المعلومات: هي أيام العشر؛ لأنها هي أيام الذكر فيها. 

وجائز أن یکون قوله: رڪرو آم أل ف أَيَامِ مَعَلوسّتٍ كناية عن الذبح› وآيام 
الذبح ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده؛ ألا ترى أنه قال : عل ما ركهم ين بَهِيمَةٍ آنا 
كوا ّا ذكر الأكل ولم يذكر الذبح» فذلك يدل على أن قوله: «ويڏڪرو | ا ر 
كناية عن الذبح» وإنما كان كناية عنه؛ لأنه بالذكر يقدم الذبائح ولا یخلو منه دونه» والله 
أعلم . 

وقوله : و ڪا ينه : 

قال بعضهم: من الأضاحي؛ لأن التناول من الأضاحي كان لا يحل فخرج ذلك 
مخرج رخصة التناول منها والحل» لكن الأضاحي لا يحتمل؛ لأن الوقت ليس هو وقت 
الأضاحي ولا أماكتهاء إنما هو وقت دم المتعة والقران ودم التطوع . وفيه إباحة التناول من 
دم المتعة والقران. 

وقوله -عز وجل-: وأطومواً لايس اَم 4: قال بعضهم: البائس: من البؤس» 
وهو ما اشتد به من الحاجة والشدة. 


(1) قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور »)1٤١1/٤(‏ 
وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر» كما في المصدر السابق. 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب العيذين وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
»)1٤۱/6(‏ وهو قول عطاء ومجاهد أخرجه عبد بن حميد عنهماء كما في المصدر السابق . 
(۳) قاله عطاء وأبو صالح الحنفي» أخرجه عبد بن حميد عنهماء كما في الدر المتثور .)٦٤١/٤(‏ 


۰ سورة الحج الآیات: ۲۵ - ۲۹ 


وقال بعضهم”": البائس: الذي سألك» والفقير: المتعفف الذي لا شيء له 

وقال بعضه" : البائس: هو الذي به زمانة» والفقير: الصحيح الذي لا شيء له 
وهو مثل الأوّل. 

وقوله: ثم لقصو سه4 : قال بعض أهل الأدب : التفث: لا يعرف في لسان 
العرب ما يراد به. 

وقال الحسن : التفث: هو التقشف» وهو ترك الزينةء يدل على ذلك ما روي أنه سئل 
عن الحاج» فقال: «كل أشْعَث تفِل». 

وقال أبو عوسجة: التفث في الأصل: الوسخ» يقال: امرأة تفثة : إذا كانت خبيغة 
الريح» وهو قريب مما قال الحسن: إنه ترك الزينة. 

داهن لاويل “ يقولوة: الف هى لى الرانى رفش .لافار والشارت: 
والرمي» 
وقال بعضه ° E O‏ سهم 4: المناسك كلها. 
وروى في الخبر: «من وقف من عرفة بليل» وصلى معنا الجمع» فقد تم حجه وقضى 
4 ظاهر «قضی تفٹه»› آي : نسکه . 
وجائز أن يكون قوله: «قضى تفثه» أي : جاء وقت الزينة» وهو وقت الحلق واللباس» 
والله أعلم . 

وقوله: #وليوشُواً أ ذّ4 أي: ليوفوا ذبح ما أوجبوا ذبحه» ذكر فيما ساق من 
الهدي لمتعته ولحجته الأكل منه؛ لقوله: لفلا ينا ولم يذكر الأكل مما أوجب 
بالنذر؛ فلذلك يقول أصحابنا: إنه يجوز له التناول من هدي المتعة والقران» ولا يجوز 
التناول مما كان وجوبه بالنذر والكفارة» بل عليه أن يتصدق بالكل» وهو ما قال: ية 
يِن ماي أو صكَقةٍ أو صل [البقرة: ١۱۹]ء‏ والله أعلم . 


تفثه 


(۱) قاله مجاهد وعکرمة» أخرجه ابن جریر عنهما .)۲۰٥۰۸۷-۲۵۰۸۵(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٥۹۰۸6(‏ 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه )۲٥۰۹۱(‏ وعن عكرمة (۰۲۵۰۹۲ )۲٥۰۹۳‏ ومجاهد 
(۲۵۰۹۰» ۲۵۰۹۸) وغيرهم» وانظر: الدر المنثور .)٠٤١/٤(‏ 

() قاله ابن عمر» آخرجه ابن جریر عنه (۲۵۰۸۹» .)۲٥۰۹۰‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد )۲٢۱ ء۱١ /٤(‏ وأبو داود (۱۹۰۰) وابن ماجه »)۳۰۱١(‏ والترمذي (۸۹۱) والنسائي 
)٤ YT /0)‏ عن عروة بن مُضرس»› بلفظ : «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتی ندفع› 
وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراء فقد تم حجه» وقضی مله . 


سورة الحج الآیات: ۲۵ - ۲۹ ا 


«ولْيطوَفاً يابَبْتِ € هو طواف الزيارة» وهو طواف يوم النحر» وهو الفرض 
عندناء ولا يحتمل ما قال بعض الناس: إنه طواف الصدر؛ لأن الله تعالى قال : ولو عَلّ 
لتا حح ايت [آل عمران: 4۷] وحج البيت هو الطواف بالبيت لا غير» وطواف 
الدخول وطواف الصدر ليس على أهل مكة ذلك الطوافان» وعليهم الحج كما كان على 
غيرهم من الاس؛ فدل ما ذكرنا على أن قوله: يطو يأبَْتِ لبي هو طواف 
الزيارة» وهو حج البيت الذي قال الله : لويم عل اتا جح أَلبَيْتٍِ 4 [آل عمران: ۹۷]. 

وقوله : يابَيَّتٍ مييق قال بعضهم”" : سماه: عتيقًا؛ لأنه أعتقه عن الجبابرة عن 
أن يتجبروا عليه» وكم من جبار قد صار إليه ليهدمه فمنعه الله عن ذلك. 

وقال بعضهم : سماه: عتيمًا؛ لأنه يرفع إلى السماء الرابعة» فذلك المرفوع هو البيت 
العتيق . والبيت العتيق - عندنا - هو الذي بناه إبراهيم - صلوات الله عليه - وأسسهء 
ويكون قوله : «وَلَيطوَفا يليت ألمي يي الذي أسسه إبراهيم» لا بالبيت الحادث الذي 
أحدثه التاس؛ ألا ترى أنه روي عن رسول الله َة أنه قال لعائشة : «لولا أن قومك حَديتُو 
هد بالإشلام لرددت البیت على أساس إبراهيم» وجِعلتٌ لَهُ بابين : بابا يدخل فيه» وبابًا 
یخرج منه)"» وروي في بعض الأخبار يرويه عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله باز 


(۱) قاله ابن الزبیر» أخرجه ابن جریر عنه (۲۵۱۱۰» »)۲١۱۱۱‏ وعن مجاهد »)۲١۱۱۲(‏ وقتادة 
AYET)‏ 
(۲) أخرجه مالك )۳١۳/١(‏ كتاب: الحج» باب: ما جاء في بناء الكعبةء حديث »)٠١٤(‏ والبخاري 
٩۰ ۸»‏ کتاب : التفسیر» باب: قوله تعالى: وإ ريم إرهعر ألْمَواعِد من أَليّتِ وإشمييل ربا بل 
نك نت اَلنَمِيعٌ اليم حديث (٤۸٤٤)ء‏ ومسلم (41۹/۲) كتاب: الحج» باب: نقض 
الكعبة وبنائهاء حدیث (۳۹۹/ ۱۳۳۳)ء والنسائي )٠٠١ ۲۱٤ /٥(‏ كتاب: الحج» باب: بناء 
الكعبة» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )۱۸١‏ كتاب: مناسك الحج» باب: ما يستلم من 
الأركان في الطواف» وأحمد 7 ۱۷۷) كلهم من طريق مالك» عن سالم بن عبد الله بن 
محمد بن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبى لا قال : 
«ألم تري أن قومك حين بوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا 
تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله يَّةٍ: «لولا جذثان قومك بالكفر لفعلت»ء قال: فقال 
عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله بي ما أرى قواعد إبراهيم . 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة: 
فأخرجه البخاري )۲۷١ /١(‏ كتاب : العلمء باب: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم 
بعض الناس. . . حديث »)۱۲١(‏ والترمذي (۳/ ٥۲۳ - ٥۲۲‏ - تحفة) أبواب الحج» باب: ما جاء 
في كسر الكعبة حديث )۸۷١(‏ من طريتق أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له: 
حدثني بما كانت تقضي إليك أم المؤمنين - يعني عائشة فقال: حدثتني أن رسول الله بيد قال 
لها: «لولا EC AC IE‏ 
الزبير هدمها وجعل لها بابين. 


۲ ۰ سورة الحج الآیات: ۳۰ - ۳۷ 


اناس الست الج STS‏ 


ر 2 ےزم و ٤‏ م ٤ tt‏ 4 م وم 
قوله تعائی؛ ذلك ون بطم حرمت آل مهو حر َم ند ريي وَأولت كم الككم 

. ى ت E‏ و ي م ر 
لا ما نل يڪم ابوا الیش من الارن واجشيوا فو 0 
غر کین بے و ۾ ومن رلك پا 4 ر ب آ السماء فتحطفة فتحطفة الط أو و تھو بد الع ف مان 


سق (@ ذلك وس بعصم س ا فما ء اف ادر لی یم کی ل ل ت 
ي و ر أ رمم مک م 2ے ر ر 
ثم تيلها إل يټ ابن وي ريڪل ان 0 ا ا 


3 م 


بَهِيمٍَ ST‏ اھکر ل وج فل سلما وسر ألْمُحِحَن 9 الي إا فك اله يكت 
اشوین ٠‏ والمقییی E‏ س ررق هم فمو 9 @ ابنت ج 
e 6‏ ا ll‏ أ 1 
َا“ ا کو ا مک و بل 4 ت 5 واا 4 
ا سا لک لٹگرا آل کی ما مدنگ رر اشخیییة نة @4. 
وقوله : ذلك و من يعظْم حرمت الَو قوله : : ذلك جائز آن یکون الذي تقدم ذکر. 


= قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه البخاري (۳/ )٥۱٤ - ٥۱۳‏ كتاب : الحج: باب فضل مكة وبنيانهاء .)٠١۸١(‏ ومسلم 
(۷7) كتاب: الحج» باب: جدر الكعبة وبابها /٤٠٠١(‏ ١۳۳١١)ء‏ والطيالسي ۲٠١ /١(‏ - منحة) 
رقم ۰٤۱(‏ 1۹( والنسائي )۲۱١ /٥(‏ کتاب: المناسك› والدارمي (۲/ )٥٤‏ کتاب : المناسك» باب : 
الحجر من البيت من طريق الأسود بن يزيد عن عائشة. 

وأخرجه البخاري (۳/ )٥٠٤‏ كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانها »)٠١۸٠(‏ ومسلم (۲/ 
۸ كتاب: الحج» باب: نقض الكعبة وبنائها حدیث (۳۹۸/ ۳١۱۳۳)ء‏ وأحمد (١/۷٥0)ء‏ 
والنسائي (/ )٠٠١‏ كتاب: المناسك» باب: في بناء الكعبة من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: قال رسول الله َة : «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها 
على أساس إبراهيم فإن قريشًا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلهًا. ٠.‏ 

وأخرجه البخاري (۳/ )٥٠١‏ كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانهاء حديث (١۸١٠)ء‏ 
)۲٠٤/٥( e‏ كتاب: الحج» باب: بناء الكعبة من طريق يزيد بن رومان عن عروة عن 
عائشة 

el‏ ۰). ومسلم (۲/ )4۷١ - ٩414‏ كتاب : الحج» باب: نقض الكعبة وبنائها 
وأبو یعلی (۹۲/۸) رقم (۲۸٩٤)ء‏ وابن خزیمة /٤(‏ ۳۴۵) رقم (۳۰۱۹) من طریق سعید بن میناء 
عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتني خالتي يعني عائشة قالت: قال رسول الله با : «يا عائشة لولا أن 
a E NE‏ 
غریيا. . 

(۱) آخرجه جریر »٠۵۱۱۷(‏ ۱۱۸١٠)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير (١/11۹)ء‏ والترمذي 

(۳۱۷۰) والحاکم (۳۸۹/۲)ء والبيهقي في الدلائل (۱/١۱۲)ء‏ والطبراني وابن مردويه» كما في 
الدر المنثور .)1٤۳/٤(‏ 


سورة الحج الآیات: ۳۰ - ۳۷ 1۳ 


من قوله: يأ ين کي چ عي . شهدا مسح لم . . .4 إلى آخر ما ذكر ذلك 
الذي ذكر: وس بطم حرمت ل4 . 
وجائز أن يكون لا على ذلك ولكن حرف يذكر عند ختم قصّة والفراغ منها مبتداً 
لا على ربط شيء» نحو قوله: هتا رر له مين ...€ [ص: ]٤۹‏ كذا رت 
لين . . .4 [ص: ]٥١‏ کذاء قوله: لن لسن وک إِطِب) يصح دون ذكر 
هذاء» لكنه ذكر على ختم كلام الأزل وابتداء آخرء فعلى ذلك جائز أن يكون قوله : دك 
ون ّم حرمت ال4 كذلك. 

وقوله: اون يمم حرمت ألو فهو حر لم عند ري4 كأنه قال: ومن يعظم 
حرمات الله» وخرج للحج» وأنفق المال» وأتعب النفس فما له عند ره من الثواب› 
فذلك خير له من حفظ ماله وحفظ نفسه» وإلا لا شك أن من عظم حرمات الله خير له 
ممن لم يعظمها. 
وقوله -عز وجل-: «وأیاٽ آڪُم آلأشكم 4 وفي حرف ابن مسعود: #وأحلت 
لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم# من المحرمات من الميتة والدم» وما ذكر في سورة 
المائدة» وقد ذكرنا هذاء والله أعلم. 
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وقوله -عز وجل-: «قاجبوا الرښت من ألأَوَنٍ) جائز أن يكون قوله: 
قاجوا الرس وهم الأوثان . 

وجائز أن يكون قولة: «قَاجُبوأ عبادة الأوثان فإنه رجس» وليس فيه أن غير 
الأوثان ليس برجس» كقوله: لل فوا أو حََيَةَ € [الإسراء : ]۳١‏ ليس فيه أن 
يحل قتل الأولاد في غير خشية الإملاق» فعلى ذلك هذا. 

وقوله : اجنوا موك لزور يحتمل كل قول زور. 

ويحتمل الزور الذي قالوا في الله من الولد وال وا ق 

«وجكنوا قك لزور . حَمَاهَ ي تأويله - والله أعلم-: واجتنبوا قول الزورء 
وکونوا حنفاء لله غير مشرکین به . 

وقوله: #حفاءٌ# قد ذکرناه. 

وجائز أن يكون قوله: عَرَ مركن تفسير قوله: #حفَاءَ بء4 أي : كونوا مخلصين 
لله في جميع أموركم› غير مشركين به في ذلك» والله أعلم . 


(۱) ينظر: اللباب .)۸۲/٠٤(‏ 


۳۷ - ۳۰ سورة الحج الآیات:‎ ٤ 


وقوله - عز وجل-: ون شرك بال مانا حر م اسما فَتَحطفة اَي أو تَهوى بد 
ت ر ر ر اد ا سے رکا 
أو تهوي به الريح في مكان سحيق - وجومًا: 

أحدها: ما وصف وضرب مثله بشيء لا قرار له له ولا ثبات» نحو ما قال: #ومتل کم 
َة َة َة ية جت ین وق لاض ما َا ین دار4 [ابراهیم »]۲٢‏ ونحو ما قال: 
ورب ڪفرا ااه لهم کي إِقِيعَةٍ سمه لمان ماه . . .4 الآية [النور: ۳۹]» ضرب 
مثل الكفر بشيء لا قرار له ولا ثبات» فعلى ذلك مثله بالساقط من السماء تخطفه الطير أو 
تهوي به الريح» لا يدري أين هو؟ ولا أين يطلب إن أرادوا طلبه؟ ولا يظفر به» فعلى ذلك 
الكافر . 

والثاني : ضرب مثله بالشاقط من السماء» وهي أبعد البقاع في الأوهام» لا ينتفع بمن 
سقط منها ولا بشيء من نفسه» ولا تبقى نفسه؛ فعلى ذلك الكافر لا ينتفع بشيء من 
محاسنه» ولا تبقی نفسه ينتفع بها لبعده عن دين الله. 

والثالث: [الساقط] من السماء أثر سقوطه منها في نفسه وفي جميع جوارحه» وظهر 
ذلك کله فيه حتی لا يرجى برؤه وصحته» فعلى ذلك الكافر يظهر آثار الكفر في نفسه 
وجوارحه؛ لبعده عن دين الله» والله أعلم . 

وقال بعضه: هذا مثل ضربه الله لمن أشرك به في هلاکه وبعده من الهدىء 
والسحيق : البعيد» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقوله : للك هو ما ذکرنا في قوله: عدا ورت لیب ر اب4 [ص: »]٥۵‏ 
لون لمن لحن ماب [ص: .]٤۹‏ 

وقوله -عز وجل-: #وس يعظم شتير أله نها من َقوف اقلوب تأويله - والله 
اغلم راي ومن يعظم شعائر الله بالجوارح» فذلك التعظيم من تقوى القلوب» وهكذا 
الأمر الظاهر في الناس: أنه إذا كان في القلب شيء من تقوى أو خير› ظهر ذلك في 
الجوارح» وكذلك الشر أيضًا إذا كان في القلب ظهر في الجوارح. 

وقوله: # حرمت ال 4 و #شعتر اَ4 قال بعضهم : هما واحد» وهي المناسك. 

وقال بعضه" : الحرمات هي جميع محارم الله ومعاصيه يتقيها؛ تعظيما لهاء وقد 

ذكرنا تأويل « سي أله في سورة المائدة [۲]ء والسحيق: هو المكان البعيدء يقال : 


(۱) قاله قتادۃة ومجاهد› آخرجھ ابن جریر عنھما (۲۵۱۳۸ء ۲۵۱۳۹ .)۲٥۱٤١ ۲۵۱٤١‏ 
(Y)‏ قاله مجاهد بتحوه» ا ابن TS‏ جریر )۲4/ (۲o |°) «(o‏ وابن 


سورة الحج الآيات : £1٥ PV‏ 


سحق المكان يسحق سحقا فهو سحيق: إذا بعدء والسحق أيضا: الشيء الخلقء يقال: 
أسحق الثوب» وسحق يسحق سحمًاء وأسحق يسحق» والسحوق: النخلة الطويلة. 
وقوله: أو تهرى يه الځ أي: تذهب به» يقال: هوى يهوي هواء» أي: ذهب 
بنفسه . 
وقوله: کم فبا أي : فیما ذکر من الشعائر مع إک َل س م عيلها إا 
الْيَبِ آلسّيقٍ4 قال بعضهم : لكم فيها مثاقع من ظهورها وألبانها وأصوافها # إل ار 


ر اوہ 


ّى أي : إلى أن تقلد وتهدىء ثد علَها# إذا قلدت وأهديت إلى الْسْنِ 
€ . 


وكذلك يقول أصحابنا: إن من أوجب بدنة أو أهدى بدنة» لا يحل له الانتفاع بها ولا 
بشيء منها إلا في حال الاضطرارء فإذا بلغت محلهاء وذبحت» حل الانتفاع بلحمها. 
ومنهم من قال في قوله: لک فيا مِم للح اَل سَسَمّى4: إلى وقت محلها من 
الركوب بظهرهاء وحلب اللبن» وجرّ الصوف» وغير ذلك مما كانوا ينتفعون بها من قبل › 
ويزوي في ذلك خبرًا: روي أن ن نب الله ية رأى رجلا ساق بدنةء فقال : «اركبها» فقال : 
إنها بدنة فقال : «اركبها» فقا ل: إنها بدنة يا رسول الله قال: «اركبها ويلك ETE‏ 


(1) أخرجه البخاري )٥۳۹/۳(‏ كتاب: الحج» باب: ركوب البدن» حديث »)۱٦۸۹(‏ ومسلم (۲ 
۰ ) کتاب : الحج» باب : جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إلیھاء حدیٹ (۳۷۱/ ۱۳۲۲)) 
وأبو داود (۲/ )۳١۷‏ كتاب: المناسك (الحج)ء باب: في ركوب البدن» حديث (١١۱۷)؛‏ 
والنسائي )۱۷٠/١(‏ كتاب: الحج» باب: ركوب البدنة. 

وابن ماجه (۳۹/۲ (١‏ کتاب : المناسك باب : ركوب البدن »)۳۱٠۳(‏ وابن الجارود ))٤۲۸(‏ 
وأحمد »)۲٠٤/۲(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ »)۱١١‏ والبیهقي )۲۳٣/۰(‏ کتاب 
الحج : بات کرت الد زاو لى 0509© رقم (۷٠1۳)ء‏ والبغوى في شرح السنة ٤(‏ 
٥‏ من طریق بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ها رأى رجلا يسوق بدنة 
فقال له: «اركبها فقال: إنها بدنة قال: اركبها ويلك اركبها). 

وأخرجه مسلم (۲/ )4٦١‏ كتاب: الحج» باب: جواز ركوب البدنة (۳۷۲/ ۱۳۲۲)ء وأحمد 
«(T1۲ /۲)‏ والبيهقي )/ «(Y1‏ والبغوي في «شرح السنة» )١١١ /٤(‏ من طریق همام بن منبه 
عن أبي هريرة. 

وأ أحمد (۲/٤٦۲)ء‏ وابن الجارود (۲۷٤)ء‏ والحميدي )٤۳۹/۲(‏ رقم ۲)٠۳٠١(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ ٠۰‏ من طريتق موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة . 

وأخرجه الطيالسي )۲۲٣/۱(‏ رقم »)۱٠٠۵(‏ وآحمد (۲/ )٤۷۳‏ من طريق عجلان عن أبي 
هريرة . 

وفي الباب عن أنس 

أخرجه البخاري )٥۳٦/۳(‏ كتاب: الحج» باب: ركوب البدن (١۱۹۹)ء‏ ومسلم (۲/ )4٦١‏ 
کتاب : الحج» باب : جواز ركوب البدنة (۱۳۲۲)» والنسائي )۱۷٦/٥(‏ کتاب: الحج»› باب : 


1 سورة الحج الآیات: ۳۰ - ٣۷‏ 


بعض الناس» يبيحون الانتفاع بالهدايا والقلائد قبل أن تنحر وتذبح» لكن عندنا ذلك في 
وقت الحاجة الشديدة المضطر إليهاء ففي مثل ذلك يجوز الانتفاع بملك غير ببدل» فعلى 
ذلك بالھدایا ينتفع بها بما ذكرنا ويضمن ما نقصها ركوبه لها. 
وجائز أن يکون قوله : لک فا مقع للح أجل مس € إلى أن تهلك أو تهلكون أنتم» 
کقوله: وس ب إل جوز [البقرة : ]۳١‏ أي: إلى وقت هلاكهاء فعلى ذلك الأول. 
ثم یکون قوله: لر يلها إلّ اليَبٍ ييي - والله أعلم - ابتداء سؤال سثل عن 
محل الهدايا والقلائدء فقال عند ذلك: لها لإ ايت لمي والله أعلم . 
والأول أشبه وأقرب لما ذكرنا. 
وقوله : إل ابيَتِ ميب ذكر البيت العتيق» ومعلوم: أنه لم يرد به نفس البيت» 
ولكن إنما أراد به البقعة التي فيها البيت؛ لأن الدماء لا تراق في البيت إنما تراق في تلك 
البقعة التي هو فيهاء الحرم كله منحر ومذبح» وأراد بقوله: وليطوف بيت ألْمَيَيى) 
[الحج: ۲۹] نفس البيت؛ ألا ترى أنه قال هاهنا: بْب فإنما يطاف به» وقال 
هنالك : إل اَلْيب4› أضاف إليه ؛ دل أنه لم يرد به نفس البيت» ولكن البقعة التي فيها 
البيت» والله أعلم . 
وقوله: ويل أمَر جعلتا مَنسكا) قال بعضهم: المنسك: الموضع الذي يعبدون 
وینسکون فيه ویصیرون إليه لعبادتهم» ومن ثمة يقال للرجل العايد : : ئاىك؛ ولذلك قال 
من قال: منک أي : يصيرون ويخرجون إليه للعبادة» وقال: المنسك: الدينء 
وقال بعضهم : المنسك : المنحر والمذبح . 
= ركوب البدن لمن جهده المشي» والترمذي (۳/ ٥٦۲‏ - تحفة) کتاب: الحج»› > باب : ما جاء في 
ركوب البدنة (۳). وابن ماجه (۳۹/۲ )١‏ كتاب : المناسك باب: ركوب البدن» حديث 
.)۳۱٠٤(‏ وأحمد (۳/ ۷٠‏ وابن خزيمة (1۸۸/6 - ۱۸۹)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار »)۱١١/۲(‏ والبيهقي (١/٦۲۳)ء‏ وأبو يعلى /٥(‏ ۲۰) رقم (۲۸14)» وأبو نعیم في 
الحلية (۲۹۹/۷) من طریق قتادة عن أنس . 
وآخرجه مسلم (۲/ 41۱) رقم (۳۷۲/ ۱۳۲۳)ء وأحمد (۳/ ۱۹۷) من طريق بكير بن الأخنس 
عن آنس . 
وآخرجه مسلم (۲/ )۹٦۰‏ رقم (۳۷۳/ ۱۳۲۳)ء وأحمد »)٠١١/۳(‏ والطحاوي )۱١۱/۲(‏ من 
طریق ثابت البنانی عن نس . 
وآخرجه آبو یعلی )۱٥۲ /٥(‏ رقم (۲۷۹۳) حدثنا سويد بن سعید ثنا على بن مسهر عن إسماعيل 
عن الحسن عن أنس به» وسويد بن سعيد وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيفان. 


سورة الحج الآیات: ۳۰ - ۳۷ 1۷ 


وجائز أن يسمى في اللغة الذبح : نسكاء كقوله: «فَيْذية من مِياي أو صدَةٍ أو سي 
[البقرة: ]۱۹١‏ وهو الذبح» وقوله : ن صلا وسنکی وای رَمَمَا ف4 [الأنعام : »]۱١١‏ ولو 
كان النسك عبادة كذكر الصلاة وهي عبادة لكان لا يذكر النسك» فدل أنه أراد بالشىك الذبح . 

وقوله : ليك ْم ي على ما ركهم يِن هة الأو دل قوله: « يدك ْم 
أن ذكر اسم الله من شرط الذبيحة» حيث ذكر اسم الله ولم يذكر الذبح» ففهموا من 
ذكر اسم الله الذبح؛ دل أنه من شرط جوازه وحله» سوى الشافعي فإنه لم يفهم ما فهم 
الناس والأمم جميعاء لم جل يجعل ذكر اسم ا الذبيحة. 

وقوله : بإ إل ی کان ذکر قوله : ويل أ مو جَمَلتا سكا لقوم أنكروا 
الذبائح» فقال : # ولڪ اس ا ن أي : : ذبحا ذبحوه» وذکروا اسم معبودهم 
عليه» ثم أخبر أن معبودهم واحد #ف شرا ئ أخلصوا ذلك كله» وسر 
ألْمحْبيَينَ# قال : المتواضعين . 


وقال بعضهم : المطمئنين . 

وقال بعضهم“ الخاشعي 

وقال بعضهم : كل مجتهد في العبادة هو المخبت. 

ويقال: المخلصين . 

وتفسير المخبت: ما ذكر على إثره» حيث قال : الي إا ذكر له ت لوبهم . . .) 
الاية. 


ومن قال: المخبت: المطمئنء قال: والخبتة: الطمأنينة. 

قوله : منسگا) و #منسکا) فيه لغتان : 

قال الكسائي: من قراً: #منيكا) بكسر السين فهو من بسك يليك» ومن قراً: 
سسكا بالنصب فهو من سك يسك ثم لا خلاف بين أهل العلم في أن البدن التي 
تساق والهدايا التي تقلد في الحج والعمرة لا يجوز أن تنحر في غير الحرم» إنما اختلفوا 
في المحصر إذا أراد أن يحل أين ينحر ويذبح هديه الذي يحل به؟ وقد ذكرنا أقاويلهم 
واختلافهم في سورة البقرة. 

ولم يختلف في أن معنى قول الله : ند يلها إل الي سبي يدخل فيه الحرم كله 
على ما ذكرناء وعلى [ذلك] رويت الأخبار: روي عن جابر بن عبد الله قال: قال 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۲۵۱۷۳» »)۲٥۱۷۵ »)۲٥۹۱۷٤‏ وعن قتادة .)۲١۱۷7(‏ 
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رسول الله ييه : «عرفة كلها موقف» ومنى كلها منحر» وكل فجاج مكة طريق 
و وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ا : «كل عرفة موقف› 
وكل منى منحر» وفي بعض الأخبار: «في كل أيام التشريق ذبح)» وعن علي - رضي 
الله عنه - أن النبي اة أتى الجمرة» فرمى بهاء ثم أتى المنحر فقال: «هذا المنحر» ومني 
كلها منحرا» وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «إنما المنحر بمكة» ولكنها 
نزهت عن الدماء» ومنى مكة»). 


وقوله : اَي إا ذكر أله ملت فلوم أي : خافت وفرقت؛ خوفًا منه سرن عل 
ما ابم من المصائب والرزايا #وألمقيمى ألصٍَ وا ركهم يمر هذه الآية قد ذكرنا 
تأويلها في سورة الأنفال. 

وقوله: والبدت جعلکها لک ين سكير لَه قال بعضهم: من فرائض الله . 

وقال الحسن: من دين الله. 

والأشبه أن يكون قوله: ين سكير آَل أي: من معالم دين الله وعبادته ونسكه؛ 
لأن الشعائر هي المعالم في اللغة» خضت بها المناسك دون غيرها من العبادات فجعلها 
معالم لهاء والبدنة سميت: بدنة؛ لما تعظم في أنفسها وتبدن» ويقال للرجل إذا عظم في 
نفسه: بدن فلان. 

وظاهر ما روي عن رسول الله ية أنه قال: «البدنة تجزئ عن سبعة» والبقرة تجزئ 


عن نة أن البدنة هي الجزور والإبل 9 حبث قال : «البدنة تجرئ عن سبعة» 


(۱) آخرجه أحمد )۳۲٣/۳(‏ وأبو داود )٥۹۷ /١(‏ كتاب المناسك :باب الصلاة بجمع (۱۹۳۷)ء وابن 
ماجه )٤۹۷ /٤(‏ كتاب المناسك: باب الذبح )۳٠٤۸(‏ وابن خزيمة (۲۷۸۷). 

(۲) اأخرجه أحمد (۷۵/۱» )٠٥١ ٩۹۸‏ وأبو داود (۱۹۲۲» »)۱۹٩١‏ وابن ماجه (۳۰۱۰)» والترمذي 
.)۸۸٩(‏ وابن خزیمة (۲۸۳۷» ۲۸۸۹). 

(۳) أخرجه مالك )٤۸4٦/۲(‏ كتاب: الضحاياء باب: الشركة فى الضحاياء حديث »)٩(‏ وأحمد (۳/ 
۳ ۳۳)» ومسلم )4٠١/۲(‏ كتاب: الحج» باب: الاشتراك في الهدى» حديث /٠٠١(‏ 
۸ وآبو داود (۲۳۹/۳ - )۲٠١‏ كتاب: الضحاياء باب: في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ 
حديث .)۲۸٠۹(‏ والترمذي )۸٩ /٤(‏ كتاب : الأضاحي» باب: ما جاء في الاشتراك في الأضحية› 
حدیث »)۱٥۰۲(‏ وابن ماجه (۲/ )۱۰٤١۷‏ کتاب: الأضاحي» باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟» 
حديث (۳۱۳۲)» والبيهقي (۹/ )۲۹١‏ كتاب : الضحاياء باب : الاشتراك في الهدي والأضحية» من 
طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله بي عام الحديبية البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة. 

وأخرجه مسلم (۲/ )۹٠١‏ كتاب: الحج» باب: الاشتراك في الهدي» حدیث )١۳١۸/۳١۳(‏ 

وأحمد (۳/ ۳۷۸) وابن الجارود »)٤۷۹(‏ وابن خزيمة /٤(‏ ۲۸۷ - ۲۸۸) رقم »)۲۹٠١(‏ والبيهقي 
0 ۹) كتاب: الضحاياء باب: الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق ابن جريج عن 
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والبقرة تجزئ عن سبعة» فرق بين البدنة والبقرة بالذكر» والله أعلم . 

وقوله: لک فبا (i‏ قال بعضهم: المنافع الحاضرة من الركوب» والحلب» 
والحمل عليها بعد ما قلدت وأوجبت هديا . 

وقال بعضهم : للك فا َب إلى أن تقلدء فإذا لدت فلهم الأجر في الآخرةء وكأن 
هذا أشبه» أي: یکون قوله: لَك فبا (i‏ أي : الأجر في الآخرة؛ لأن الا ل 
يحل إذا أوجبت بدنة إلا في حال الاضطرار؛ لأله قال في آية أخرى: لا يلوا سير 
الہ 4 [المائدة: ۲] وفي الانتفاع بها إحلال شعائره؛ لذلك قال أصحابنا : لا ينتفع بالبدن» 


= أبي الزبير عن جابر قال : اشتركنا مع النبي ييه في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة» فقال رجل 
لجابر: أيشترك فى البدنة ما يشترك فى الجزور؟! قال: ما هي إلا من البدن. 
وأخرجه ابن خزيمة (۲۸۸/6) رقم (۲۹۰۱) من طريق عمرو بن الحارث» ومالك بن نس عن 
أبي الزبير عن جابر به. 
وأخرجه مسلم (۲/ )٩٥٩‏ کتاب: الحج» باب: الاشتراك في الهدي» حدیث )۱۳۱۹۸/۳٣۲(‏ 
من طريق عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر. 
وأخرجه أيضا )۱۳٠۱۸/۳١١(‏ من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر» ورواه من هذا 
الطریق أیضا أحمد (۳/ ۲۹۲)ء والبیهقی (۰/ ۲۹۰۵ - ۲۹۱). 
وقد توبع أبو الزبير على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبي رباح» وأبو سفيان» والشعبي» وسليمان 
ابن قيس . 
ومتابعة عطاء: 
أخرجها مسلم (۲/ )4٥١‏ كتاب : الحج» باب: الاشتراك في الهدی» حدیث )۱١١۱۸/۴٣۵(‏ 
وأہو داود )۱٠۸/۲(‏ كتاب: الضحاياء باب: في البقر والجزور» حدیث (۲۸۱۷)» والنسائي 
(۷/ ۲۲۲) كتاب: الضحاياء باب: ما تجزئ عنه البقرة في الضحاياء وأحمد »)۲٦۳/۳(‏ 
والدارقطني (۲/ )٤۷‏ العیدین» وابن خزيمة (۲۸۸/6) رقم (۲۹۰۲)ء وأبو يعلى )۳٠/٤(‏ رقم 
(YT‏ والبيهقي (۲۹۵/۹) من طريق هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: کنا 
نتمتع مع رسول الله اة بالعمرة» فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. 
ومتابعة أبي سفيان: 
أخرجها أحمد )۳٠١/۳(‏ من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به . 
ومتابعة عامر الشعبى : : 
آخرجها أحمد (۳/ ۳۳۵)ء والدارقطنی (۲/ )۲٤٤ - ۲٤۴۳‏ من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي 
عن جابر به. ٠‏ 
ومجالد بن سعيد فيه ضعف . 
ومتابعة سليمان بن قيس : 
أخرجها أحمد (۳/ .)۳٠٤ ۳٥۳‏ والطیالسي (۲۲۹/۱ - منحة) رقم )۱٠١٠١(‏ من طريق 
أبي عوانة حدثنا آبو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر به . 
(4) ينظر: اللباب .)۹١/١5(‏ 
(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۰۲۵۱۸۱ »)۲٥۹۱۸۲‏ وعن إبراهیم (۲۵۱۸۳» ۰۲۵۱۸٤‏ 
,)٥‏ وانظر: الدر المنثور .)٦٠١١/6(‏ 
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وما روي عنه َة أنه رأى رجلا يسوق بدنةء فقال له: «اركبها» فقال: إنها بدنة يا رسول 
الله» فقال النبي: «اركبها»» فقال: إنها بدنة. فقال: «اركبها ويحك»» وفي بعض 
الأخبار: «ويلك»؛ فهذا عندنا لما رأى بالرجل الحاجة الشديدة إلى ركوبهاء وهو ما 
ذکرنا: أن الانتفاع بها يجوز في حال الاضطرار» ولا يجوز في حال الاختيار؛ إذ الانتفاع 
بالمحرمات يجوز في حال الاضطرار» فعلى ذلك بالبدن التي جعلت معالم للمناسك»› 
والله أعلم . 

وقوله : دروا اسم أ لها صوآتٌ ‏ دل هذا أن ذكر اسم الله من شرط الذبيحة ؛ لأنه 
لم يذكر الذبح بنفسه» ولكن إنما ذكر: ذكر اسمه»ء فلولا أنهم فهموا من ذكر اسم الله 
عليها ذبحها ونحرهاء وإلا لم يكتف بذكر اسمه دون ذكر الذبح؛ فدل أنهم إنما عرفوا 
ذلك به وأنه من شرط جوازهاء والله أعلم . 

وقوله : سرا فيه لغات ثلاث : 

إحداها: «صوافي): أي بالياء» وهو من الإخلاص لله» والصفو له. 

والثانية : #صوافن) بالنون» وهو من عقل ثلاث قوائم منهاء وترك أخرى مطلقة. 

والثالثة : #صواف€ بالتنوين» أي: قياما مصطفة . 

وکأن جميع ما ذكر يراد أن يجمع فيها من الإخلاص له وعقل القوائم والقيام» 
وكذلك جاءت السنة والآثار. وفي حرف ابن مسعود: #صوافن)› بالنون» وتأويله ما 
ذکرنا. 

وظاهر الآية يدل على القيام؛ لأه قال : ذا جت جوا وقوله: وت أي : 
سقطت» والسقوط إنما يكون من القيام» فدل أنها تنحر قيامًا لا مضطجعة» والله أعلم . 

وقوله : قل ينها( قد ذكرنا هذا فيما تقدم في قوله: # كوأ سنا ومو الاس 
آلمَقي4 و « البايس ألمَمَرَ4: من سألك؛ هذا قول بعض . 

وقال بعضهم : # € : المعروف بالبؤس» و « ألمَقَيرَّ 4 : المتعفف الذي لا يسأل. 

وقال بعضهم: « الاس : المسكين» و «ألمَفَرً4: فقير. 

e‏ لاس4 : الضرير. 

و الا َا اة 4 

. لام4 : هو الراضي» وهو من القناعة‎ al 

وقال بعضهم”" : هو السائل» وهو من القنوع» وال“ رً€: الذي يعتريك ولا يسأل»› 


(۱) قاله الحسن» أخرجه ابن جریر عنه (۲۵۲۳۱» »)۲٥۹۲۳۳ ۲٥۲۳۲‏ وعن سعید بن جبیر »۲٣۲۳۶٤(‏ 
»)٥‏ وابن زید »)۲٥۹۲۳۸(‏ وانظر: الدر المنثور .)٦٥٤/٤(‏ 
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و لام4 : هو الجالس في بيته» ونحوه. 
وقال القتبي: الَا : السائلء يقال: قنع يقنع قنوغا» ومن الرضا: قنع يقنع 
قناعة» # وَلْمُعْرَ4 : الذي يعتريك ولا يسأل» يقال: اعتراني: وعدني» واعتراني . 
وقال أبو عوسجة : لايم : السائل» والقنوع : السؤال» والقناعة من الرضاء يقال 
منه: قنع يقنع قناعة» ويقول: قنعته» أي: أرضيته» وقنعته» أي: غطيت رأسه بالقناع 
ونحوه» ويقال من المعتر: اعتر اعترارا واعترى وعرا يعر» وكلها واحد. 
وقال : CEA:‏ ف قياما مصطفة» وقال: ويكون #صوافن»› أي : قائمًا على 
ثلاث قوائم . يقال: صفن الفرس يصفن صفونا: إذا قام على ثلاث قوائم . 
وقوله : لوجت جنوًا)» أي : سقطت إلى الأرض» يقال: وجب يجب وجوبا» فهو 
واجب: إذا سقط» ووجبت الشمس: إذا غابت» قال: وهذا كله من الصوت» يقال: 
سمعت وجبةء أي: صوئًاء وقال: مكاي أي: موضعا ينسكون إليه للعبادة. 
وعن ابن عباس" قال: الَا : الذي يقنع بما أعطيته» وَلَمنً4 : الذي يريك 
نفسه ولا يسال . 
وقوله : # كلك سما َك أي: البدن التي ذكرناها. 
ثم يحتمل ما ذكر من تسخيره إياها لنا وجهين : 
أحدهما: « كلك سحََهًا) أي: كما سخرناها لكم لركوبها والحمل عليها وأنواع 
الانتفاع بها في حال الحياة» كذلك سخرناها لكم» أي: مثل الذي وصفته لكمء كل ذلك 
من تسخيرها إياها لكم» والله أعلم . 
وقولہ : لن بال الہ رشا ہا وماڑکا وکیکی بال ری نک هذا يحتمل وجهین: 
أحدهما: لن يقبل الله ذلك إلا ممن كان من أهل التقوى» لا يقبلها من أهل الكفر؛ 
لأنهم قد كانوا ينحرون البدن في الجاهلية» على ما ذكرناء فأخبر أنه لا يقبل ذلك إلا ممن 
كان من أهل التقوى» وهو كقوله: إِنَما يبل َه مِنَ أَلملَنَ) [المائدة: ۲۷]. 
والثاني : أن يكون قوله: لن يال أل أي: لن يرفع إلى الله إلا الأعمال الصالحة 
الزاكية وما كان بالتقوى» وأما ما كان غيرها فإنه لا يرفع ولا يصعد بهاء وهو ما قال : 
ولیک بال لتر يک4 . 
وقال بعض أهل التأويل : ذكر هذا؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن نضحوا 
(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۳). 
(۲) أخرجه ابن جریر )۲١۲۱۹(‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)٦٥۳١/٤(‏ 
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بدمائها حول البيت» ويقولون: هذا قربة إلى اللهء فأراد المسلمون أن يفعلوا مثل 
صنیعھم» فتزل : لن بال الہ وھا ولا وکا ولیک بال یری ییک ککرك سا ن 
قد ذکرنا ما ذکرنا. 

وقوله: كيرا لله عل ما هدس أي: لتصفوا الله بالعظمة والكبرياء على ما 
هداكم من أسباب تسخير البدن التي بها يوصل إلى الانتفاع بها من أنواع الانتفاع ؛ إذ لولا 
ما هدانا الله وعلمنا من الأسباب التي بها تسخر وتذلل وإلا ما قدرنا على الانتفاع بها؛ 
لقوتها ولشدتها وصلابتها. 

والثاني : بأن يكون قوله: عى ما هدنك من أمر الذين والهدي. 

وقوله : وسر اميك يخرج قوله: «ألْنُحيييك4 على وجوه: 

أحدها: محسنين إلى أنفسهم» أو المحسنين إلى إخوانهم» أو الذين حسنت أفعالهم 
وصلح عملهم فأما المحسنين إلى الله فلا يحتمل» والله أعلم . 


ا ج 
ما و 


* ۴ و و 0 4 r‏ ر ق تر ا ر 
قوله تعالی: إت اله يديع عن الین اموا لن اله لا عيب کل حون كفو ( أن لذي 


راا ص ره لا ا ا ا ا کے م ا ر ا 
بقلتلوت انهم ظلموا وإِن الله عل مره لقيي (@ الین اخرجوا ِن یرهم بير حي إلا 
ء4 ۸ iA 2 4l‏ موو 2 2 ر 2 کے کے ج Ps‏ رر رر ر م ر 
أت يقولوا ريا الله ولولا فع الله ألتاس بعصم يعض همت صويع ويم وصلوت مسجد 
د ب دو ا کر ورپ معو ےر ووو fr f f l1‏ 2 

يڙڏڪر فيا اسم آلو ڪيا ولینصر آله من نره إت اله لقو عزر ي انين إن 


2 ا 2 کرو موو صظ 2 


س ر AT 2f Kr‏ ا رد مرن 2 
تلهم في ألأرضِ أقاموا ألصَلوة وءاتوا الزكوة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ويله 


# EE 
علفبه‎ 
م اشر ق‎ 


2 1 و 


وقوله: لإ لله َع عن لين امأ وفي بعض القراءات: إن الله يدفع عن 
الذين آمنوا# بغير ألف» وتأويل [ يدف أي :] يدفع عن الذين آمنوا جمیع شرور 
الكفرة وآذاهم» وتأويل يدفم آي : يدافع الكفار عنهم بنصر المؤمنين عليهم» وكأن 


3 
2 وه 


قوله : يلع عَنِ أن امأ إنما نزل بمكة» وعد للذين آمنوا هنالك النصر والدفع عنهم 
في حال قلتهم وضعفهم وكثرة أولئك الكفرة وقوتهمء وهنالك كانوا كذلك -أعني: 
بمكة - قليلا ضعفاء» ويكون نزول قوله: «إِلٌ اه لا يب کل حون كور بالمدينة ؛ 
لأنه هنالك كان أهل الخيانة؛ لأنهم كانوا أهل كتاب اؤتمنوا على رسالة محمد وأشياء 
فخانوها وكتموهاء ولم يكن يومئذ أحد بمكة منهم» إنما كانوا جميعًا أهل شرك» فيشبه أن 
یکون ما ذکرنا. 

أو یکون قوله : إن َه لا عیب کل حون کور بإزاء ما قالت اليهود: عن أب آله 
0 ت کل کر کرو ع ا ر ی 
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وفيه دلالة إثبات رسالة محمد ية؛ لأنه أخبر أنه ينصرهم ويدفع عنهم أذاهم وشرهم 
وأنهم خونة» فکان على ا فدل أنه عرف بالله ذلك . 
وقوله -عز وجل- : أن لذن لوت أنه تمم َر قال بعض أهل التأويل : إن 
e‏ اسحاب رسرل ال وقالرم رھم لم ردا اوم 
i‏ 
أولئك : لم تؤمروا بقتالناء فيكف تقاتلوننا؟ فأخبر : أنهم أذنوا وأمروا بالقتال معهم» والله 
أعلم بذلك. 
وظاهره : أنه كان هنالك منع عن القتال حتى أذنوا وأمرواء ولکن لا ندري لأية جهة 
كان ذلك» والله أعلم . 
وقوله -عز وجل- لن أله عل َير َي ظاهر على ما أخبر. 
وقوله -عز وجل-: وان ر ن کردم َير حقّ إل ن و ا قال 
[الله]» وآمنوا به ووحدوه؟ لهذا أخرجوهم . 
وقال بعضهم : على التقديم والتأخير› يقول: كأنه قال : أذن للذين ظلموا وأخرجوا من 
ديارهم بغير حق أن يقاتلوهم إلا أن يقولوا: ربنا الله» فإذا قالوا ذلك يرفع عنهم القتال؟ 
لأن أهل مكة كانوا لا يقرون بالله ولا يؤمنون به» فإذا قالوا ذلك وأقروا نه رهم رفع عنهم 
القتال» وأما من يقر به ويصدقه لكتّه ينكر رسالة محمد ونبوته» فما لم يقر بها ولا يصد 
بها فإن القتال لا يرفع عنهم» ومن يقر به ويصتقه بأنه رسوله إلا أنه ينكر الشرائع فإنه يقات 
O‏ 
قال ب : «أَموْث أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إل إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالّهم إلا بحمًّهًا)» وفي خبر آخر: (حتی يقولوا: لا إله إلا الله واي رسول 
الله» فإذا قالوا ذلك عصموا مني . . .» كذاء وفي خبر آخر: «حتی يقولوا: لا إله إلا الله 
وأنى رسول اللهء وأقاموا الصلاةً وآنوا الزكاةً. . .» إلى آخر ما ذكرء فالأول للذين لا 


(۱) قاله ابن جریج› أخرجه ابن جریر عنه )۲٥۲۹۰(‏ وعن قتادة (۲۰۲۹۱» ۲۹۲٥۲)ء‏ وأخرجه ابن آبي 
حاتم عن عروة بن ن الزبير» وأخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن أبي هريرة»› كما في الدر المنثور 
(/100(. 

(۲) قاله ابن جریر .)۱٦۲/۹(‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 
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يقرون بوحدانية الله تعالى» فإذا أقروا به رفع عنهم القتالء والثاني في الذين يقرون به ولا 
يؤمنون بالرسالة› فإذا آمنوا بها رفع عنهم القتال» والثالث في الذين يقرون بالله ويؤمنون 
برسوله لكتهم ينكرون الشرائع » فإذا أقروا بها رفع عنهم القتال . كانوا أنواعا ثلاثة على ما 
ذکرنا؛ فجاء فی کل فریق ما ذکرناء والله أعلم. 

وقوله: #ولولا دفْع آله الاس غيم عض َم صوَيعٌ ي . . إلى آخر ما ذكرء 
وقال في آية أخرى: ولول دفْم اَم الاس س ا ت أ4 [البقرة : 
إYo[«‏ وفي موضع آخر : لفسدت آلسَموت ارس4 [المؤمنون: [v1‏ ونحوه. 

قال بعضهم : دفع بالنبيين عن المؤمنين» ودفع بالمجاهدين عن القاعدين ما لو لم يدفع 
لهدمت کذا وما ذکرء أي: دفع بالأخيار عن الأشرارء وبالأخير عن الأدونء وإلا لهدمت 
وفسد ما ذكر. 

وقال بعضهم : لولا أن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي» وبمن يصوم عمن لا 
يصوم» وبمن يحج عمن لا يحج› وبمن يزکي عمن لا يزکي٬‏ وبمن يفعل الخيرات عمن 
لا يفعل - لفسدت الأرض› ولهدمت الصوامع» وما ذكر» وعلى ذلك [روي] عن أبي 
الدرداء - رضي الله عنه - أنه صلى بأهل دمشق صلاة الصبح» فقال: لو يعلم الناس ما 
في هذه الصلاة من الخير لحضروها. ثم قال: لولا أن الله يدفع بمن يحضر المساجد 
عمن لا يحضرهاء وبالغزاة عمن لا يغزو - لجاءهم العذاب قبلا . أو كلام نحو هذا. 

وقال الحسن: إن في الصوامع والبيع والكنائس من الرهبان والأحبار [من] يتمسك 
بالإسلام وشرائعه فيدفع بهم عمن لا يتمسك منهم . 

وقال بعضهم: لولا دفع الله بأهل هذا الين كلهم» لكان كذا. 

وقال بعضهم: دفع بالمسلمين عن مسجدهم» وبالنصاری عن بيعتهم» وباليهود عن 
كنيستهم . إلى هذا ذهب أهل التأويل والمتقدمونء ولو قيل غير هذا كان أشبه وأقرب» 
وهو أن الله خلق هذا الخلق» وجعل بعضهم عونًا لبعض وردءًا في أمر المعاش والدين 
جمیعًا» وجعل لبعضهم منافع متصلة ببعض ما لو كلف كله القيام بنفسه فيه» لھلکوا ولم 
يكن في وسعهم القيام بذلك» نحو أن يكلف أحدًا بالقيام بجميع ما يحتاج إليه من 
الحراثةء والزراعة› والحصاد» والدياس› والتذرية› والطحن› والخبز› وغیره» م لو 
كلف بنفسه بذلك كله لهلك› ولكن جعل بعضهم عونا لبعض وردءًا لهم» وانتفاع بعضهم 
ببعض »›» وكذلك الغزل»› والنسج› والخياطة› والقطع› والغسل كله على هذا القياس مالو 
كلف بنفسه القيام بذلك كله لهلكواء ولو هلكوا هلك ما لهم خلق من السموات والأرض 
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وما فيها» وما سخر لهم . 
وقال بعضهم: دفع بما يذكر أهل المساجد في المساجد من اسم الله عن أهل الصوامع 
والبيع والکنائس» وهو قريب مما ذكرنا من قبل . 
ثم اختلف فيما ذكر من الصوامع والبيع والصلوات: 
قال بعضهم' : الصوامع للراهبين» والبيع للنصارى» والصلوات : الكنائس التي تكون 
لليهود» والمساجد للمسلمين . 
وقال بعضهم”": الصلوات للصابئين . 
وقال ا الصوامع للصابئين» والبيع للنصارى» وصلوات: بيوت صلوات 
اليهود» والمساجد للمسلمين . 
وقال أبو عوسجة: الصوامع للرهبان» والبيع للنصارى: مصلاهم» والصلوات 
لليهود» وهي شبه البيعة» على ما ذكرناء والله أعلم. 
وقوله: نص أله سن يضر أي : من [كان من] أولياء الله نصره. 
وقال الحسن: من حكمه أن من نصر الله نصره. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير 


. ر 1 $ 0 1 a‏ 
وقوله: إت أله نَمَو عَرر) يحتمل: قوي لنصر أوليائه» عزيز الانتقام [من] 
أعدائه . 


أو أن یکون قوله: «لَقَوٌ عر أي: قوي» فيضعف کل قوي من دونه عند قواه» 
ویذل کل عزیز عند عزه. 

أو قوي لا قوي سواه» عزیز لا عزيز سواه . 

وفي: وولا دح أ الاس بعسُم بني هرمت صَوَيع َي لَك وما ذكر - دلالة 
ترك هدم الكنائس والبيع وما ذكر» والنهي عن هدمها؛ لأنه ذكر الصوامع والبيع »> وعلى 
ذلك تركت الكنائس والبيع في أمصار المسلمين لم تهدم»› ولا خلاف بين أهل العلم في 
ذلك وإنما يمنعون عن إحداث البيع والكنائس في أمصار المسلمين وقراهم» وأما العتيقة 
منها فإنهم يتركون وذلك» والله أعلم. 
(۱) قاله رفيع أخرجه ابن جریر عنه (۲۵۲۹۷» )۲١۲۸۹ ۰۲۵۲۸۵ ۰۲۵٥۲۷۲‏ وانظر: الدر المنثور (/ 
o (۲)‏ أخرجه ابن جریر )۲١۲۸۵(‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 

.)٦٥۷/٤( المنثور‎ 

(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۳). 
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وقوله : الین إن كه نی دض فام اللو اتو اڪ E‏ 

قال مم :ذا نيت مى اله لاحات رول الله و ت ومدح لهم بالدوام 
على دين الله الذين قبلوه وأخذوه في حال الخوف بعد ما مكن لهم في الأرض» وآمنهم 
من ذلك الخوف الذي كان في الابتداءء وأخبر أنهم داموا على ذلك ولم يتركوا ما داموا 
عليه» بل زاد لهم حرصًا على ذلك وجهداء وكذلك الاية التي ا النورء 
وهو قوله : وعد آله أل “منوا منك وياو ديحت إستينكهر في الأرّض . . . € إلى آخر الآية 
E‏ 
إنه لما ولي أبو بكر ارتدوا جميعاء وتركوا الدين الذي اختاروه» فالآیتان تدلان على نقض 
قولهم» أنهم ارتدوا؛ لأنّ الله -عز وجل- أخبر أنه مكن لهم في الأرض› واستخلفهم» 
ووعد لهم الجنةء وإنما ارتد من كان إسلامه بالقهر والغلبة فإذا مكن لهم تركوا ذلك . 

وقال بعضهم : إن الآية وإن كان ظاهرها خبرا ووعدا فهي في الحقيقة أمر: أن افعلوا 

. إلى آخر ما ذكر. 

وقوله : ولو عَلَبَةٌ آلا مور يحتمل قوله: عليبة الور أي: ترجع إليه الأمور 
في الآخرة» كقوله: ولل اله َج امود [البقرة: .]۲٠١‏ 

وجائز أن يكون قوله: ع ار 4 أن يكون عاقبة الأمور لأوليائه من النصر 
والقهر على أعدائه» فالمراد بالإضافة إليه: أولياؤه» كقوله: إن كضرا أله ص4 
[محمد: ۷] ا [إن] تنصروا أولياءه. أو تنصروا دینه» ینصرکم» والله أعلم . 
قوله تعانی: ون تكبو َد ڪَدَبتُ بهم فوم دوچ وڪاو وات @ ّم مم قوم لوط 
اکب تیت ب مر انت ینک د دمم کت َد نکر و کان 
تہ کے تھا ہے عات کی کو ششدہ رار شار رگن کید 
نار برو ي آلأزس مكو كم فوت نار َون قاو چا اؤ مان سس چا برا له ت الام 
ولكق ى الت الى ف اشن ي نوارك الا ون ت ا رت وما عند 

يك کال ستَو َا او @ وڪاين من دَريَِ ملت ا ور ظالمة د ر لذا وَل 
اتی @ ال ا الاس TI EE‏ سحت هم 
رة وینف کرد 9 ول سعو ف انتا عون أوکیک ١‏ صب م 4 . 

وقوله : روزن گر تقذ ّت َل َر ع ...4 الآية. 


(۱) قاله آبو العالية» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)1١۷ /٤(‏ 


سورة الحج الآيات: ٤١‏ - ١ه‏ ۷ 


هذا يخرج على وجهين : 
أحدهما: وإن يكذبوك فيما أخبرت لهم وذكرت من التمكين» والثبوت على الدينء 
ووعدت لهم الجنةء فقد كذبت الأمم الذين من قبلك رسلهم إذا أخبروا لهم بشيء» أو 
وعدوا لهم بنصر» أو نحوه. 
وجائز أن يكون قوله : إن كربو في الرسالة وفيما تخبر عن الله من الأخبار» 
يصبر رسوله: لست أنت بأول رسول مكذب في الخلقء ولكن قد كذب الأقوام الذين 


ا 8 ت ۴ 4 اص ورو ر ر 
كانوا قبلك رسلهم في الرسالة» وهو ما قال: # رکد تقض ليك من أباءِ لرل ما بْب بو 


وہ ر رک 


فرادلك ...€ الآية [هود: .]٠١١‏ 

وقوله : اميت لفن ثد انهم دكن َا كير أي: لم يعاقب الله قوما 
کذبوا رسلهم وقت تکذيبهم الرسل» بل أمهلهم حتى اغتروا بتأخير العذاب عنهم» وزاد 
لھم تکذیبا وعنادًاء فعند ذلك أخذواء وعوقبوا بالتكذيب» وهو ما أخبر عنهم» وهو 
کقوله: #لولا يعدبا َه بَا رد4 [المجادلة: ۸]. 

قال الحسن: إن الله لم يهلك قومًا بأول التكذيب» ولكن أمهلهم قرنًا فقرنا» وقوما 
بعد قوم» ورسولا بعد رسول» فعند ذلك إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون أهلكهم» وإن كان 
يعلم في الأزل من يؤمن منهم ومن لا يؤمن حتى يعلم علم ظهور وعلم ابتلاء أنهم لا 
يؤمنون» وهو كقوله: حى فلم المجَهِري ٌ4 [محمد: ]۳١‏ علم ظهور في الخلق› 
وإن کان يعلم علم باطن وخفي . 

وقوله : #فكاين ين مريت أهَكتهًا وه سَ4 لم يهلك الله تعالى أهل قر 
إملاك استصال وتعذيب إلا بعد عناد أهلها وظلم شرك› کقوله: رمَا تا مُهل 
القرّى إلا هنما ظيثرى) [القصص : ۹ وکر ووا ان ا 
اشر طلم [هود: ۷١۱۱]»ء‏ وأمثاله كثير» على ما ذكرنا. 

وقوله -عز وجل-: #قهی ڪاو عل عروش ا)4 فإذا ذهبت السقف وبقيت الحيطان 
فهي خاوية على عروشها. 

وقال بعضهم' : خاوية : خربة» ساقطة حيطانها على سقوفها. 

وقال الحسن: العريش: كل ما ارتفع من الأرض وعلاء يقال: عرش» وعروش 
جمع» وهكذا كان ما أهلك الله من القرى : 


8 


/© وانظر: الدر المنثور‎ ء)۲٠۲۹۰‎ »۲۰٥۲۹۶( قاله الضحاك وقتادةء آخرجه ابن جریر عنهما‎ )١( 
.(0A 


۸ سورة الحج الآيات: ٤١‏ - ١ه‏ 


منها: ما أهلك أهلها وترك القرى والبنيان على حالها لأوليائهاء من ذلك فرعون 
وقومه» وغيره من الأقوام . 

ومنها: ما أهلك القرى بأهلهاء لم يترك منها شيّاء من نحو قريات لوط وثمود 
وهڙلاء. 

وقال بعضهم : العرش: هي أجذام الشجرء وكأنها أسطوانة» وأصل الخاوية : خلاؤها 
عن الأهل» وكذلك قوله: وير َر عطلها أهلهاء ليس بها أحد لا أنها خربت 
على [ما] ذكرنا من إهلاك أهلها. 

وقوله: #وقصر ٍَ4 قال بعضه : «مَثِيدٍ4: مجصص» والشيد: الج . 

وقال بعضهم: «تييو: أي: مرتفع» والفقيد - بالتشديد-: المطول 
ال 

قال القتبي : المشيذ المبتي بالشيد» وهو الج والمشيد: المطول؛ ويقال: هنا 
سواء» وهو مطول. وكذلك قال أبو عوسجة أو قريبًاء وكأنه ذكر هذا لأهل مكة لوجهين 

أحدهما: أن كانت لهم قرية فيها قصور مشيدة محصّنة يتحصنون بهاء يخبر أن من كان 
قبلكم أشد قوة وأكثر حصنا وقصوراء فلما كذبوا رسلهم لم ينفعهم ذلك» ولکن نزل بهم 
العذاب» فعلى ذلك أنتم يا أهل مكة إذا كذبتم رسولكم ينزل بكم مثل ما نزل بأولئك. 

أو أن یکونوا آمنين فيها مطمئنين› فقال: إن أولئك قد كانوا آمنين مطمئنين في قراهم 
کأمنکم» > ثم نزل بهم ما نزل» فأنتم وإن كنتم آمنين فينزل بكم ما نزل بأولئك» وهو ما 
قال - عز وجل-: #وصب لله ملا َي ڪات ءامِتَة مطميلَةَ ...€ الآية 
[النحل: ١١١]ء‏ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: افر يروا ف ألَأرّضٍ) هلا ساروا في الأرض» فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها فينظروا؛ ليعرفوا ما حل بأولئك بالتكذيب؛ فيمتنعون عنه» أو مان 
معن ا أي : يسيروا فيستمعوا إلى الأخبار التي فيها ذكر هلاكهم» وما نزل بهم 
بالتكذیب والعناد؛ لأن ما حل بالأولين إنما يعرف ذلك بأحد أمرين: إما بالمعاينة بالنظر 


(۱) قاله عکرمة» آخرجه ابن جریر عنه (۲۵۳۰۱- )۲٥۳۰٦‏ وعن مجاهد (۲۵۳۰۷» ۲۵٥۳۰۸‏ 
۹,) وعطاء »)۲٥۳۱۰(‏ وسعید بن جبیر )۲٠۳۱١(‏ وعزاه السيوطي في الدر )٦٥۸ /٤(‏ لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم عن ابن عباس . 

(5) قاله الضحاك بنحوه آخرجه ابن جریر عنه .)۲٥۳۱۲(‏ 

)۳( ينظر : اللباب 14/۱0 1°{(. 

(6) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲۹٤(‏ 


سورة الحج الآيات: ٤١‏ - ١ه‏ ۹ 


إليهم» وإما بالسماع من الأخبار. 

آو أن يكون قوله : أف يروا ف ألأَرّض) أي : قد ساروا في الأرض» لكن لم تكن 
لهم قلوب - عقول أو أفهام - يعقلون بها ما نزل بأولئك بالتكذيب فيعتبروا بذلك» ولا 
كانت لهم آذان يستمعون ما حل بهم» أي: كانت لهم عقول يعقلون بها لو نظروا حق 
النظر» وآذان يسمعون بها لو سمعوا حق الشماع» لكنهم لما لم ينتفعوا بعقولهم 
وأسماعهم نفى ذلك عنهم» وهو ما قال: تًا لا نَم بر4 الظاهرة» وکن َم 
الوب لى ني الور وهو ما نفى عنهم السمع والبصر؛ لتركهم الانتفاع بها ثم بكم 
عب€ [البقرة: 1۸]. 

وقال بعضهم”": هذه الآية في شأن عبد الله بن زائدة ابن أم مكتوم الأعمى» معناه: 
أن العمى عمى القلب» ليس عمى البصر» وهو كان أعمى البصرء لا أعمى القلب» هذا 
معناه إن ثبت" والله أعلم . 

وقوله : وستعجلوك بالعداب ون يلف الله وعدم أي : لن يخلف الله وعده الذي وعد 
في نزول العذاب» أي: ينزل بهم» لا يتقدم ولا يتأخر عن ميعاده. 

وقوله : وت بوا عند ريك کال سكَةٍ يسا عدوت 4 . 

قال عامة أهل التأويل - نحو ابن عباس والضحاك ومجاهد وهؤلاء-: إنها هي 
الأيام التي خلت الله فيها الدنيا وجعلها أجلا لهاء يعد كل يوم من تلك الأيام كألف سنةء 
وإلى هذا صرف عامة أهل التأويلء فلا نعلم لذلك وجها. 

وقال بعضهم : وإن يوما عند رتك من عذابهم في الآخرة كألف سنة مما تعدون في 
الدنياء اليوم الواحد ألف سنة. 

ووجه هذا: أن الوقت القصير القليل يجوز أن يصير مديدًا طويلا؛ لشدَة العذاب 


oc o4 I “2 


والبلاءء نحو ما قيل لهم : كم ليثم فالا َا يما أو بم بر4 [الكهف : ]۹٩‏ قصر 
مقامهم فى الدنيا؛ لشدة ما عاينوا من العذاب» فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 
وجائز أن يكون هذا لا للتوقيت والمدة؛ إذ الآخرة مما لا غاية لانتهائهاء وكل شيء 


.)1٥۸/٤( قاله قتادة» أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ينظر: اللباب .)١١١/١١(‏ 

)۳( أخرجه ابن جریر عنه »)۲٥۳۱۵(‏ وزاد السيوطي في الدر )1٥۹ /٤(‏ عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
آبي حاتم . 

.)۲٥۳۲۰ ۰۲٥۳۱۹ »۲۵۳۱۷( قاله ابن عباس ومجاهد وعکرمة بنحوه أخرجه ابن جریر عنهم‎ )٤( 


1 سورة الحج الآیات: ٥۲‏ - 0۹ 


لا غاية لانتهائه» فذكر الوقت له يخرج مخرج التمثيل لا التوقيت. كقوله: وة عَرَسْبًا 
كرض السَمَّ وَالأرْض) [الحديد: ١۲]ء‏ وقال: (عَسها اسوب وَالأَرشُ4 
[آل عمران: [٠۳١‏ ليس على التحديد لها والتوقيت» ولكن على ما خرج عن الأوهام 
ذكر ذلك ومثلها به» فعلى ذلك الأرّلء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وڪاين من قَريَةٍ ميت ا هى اة 4 أ ي اميت ا : لم 
آخذها وقت ظلمهم ثم اذا من بعد وَل مد4 . 

وقوله : فل بای الاس نما ا لک ني س هو ظاهر» قد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله: اب ءامنوا وعيلوا الصللحلتِ هم مَعْفرةً لذنوبهم ومعاصيهم ورز 
ڪَرِيمُ4 قال بعضهم : سماه رزقا کریما؛ لأن من رزق ذلك وأعطي يكرم ويعظم قدره. 

وقال بعضهم : سماه: كريمًا؛ لأن الكريم هو الذي يقضى عنده الحوائج والحاجات؛ 
فعلى ذلك هو الرزق من ناله وأصابه قضى عنده الحوائج؛ لذلك سمي: كريماء والله 
أعلم . 

وقوله: وال سوا وؤ ف انتا م معلجزين) في بعض القرآن : «معَجزن) قال بعضهم : 
ث4 : ماجطین مبطئین» يبطئون TT‏ الشيء. 

والأشبه e‏ #معجرن€ : سابقين فائتين» لكنه على الإضمارء 
کأته قال : وان سعوا ف > ایتا معلجری) على ظن منهم أنهم سابقون فائتون عن عذابه 
اتہک حب البنوة: 
mm gw‏ 


لال 
کک م که لیو وال عير ك و Ih‏ 
ےا 


2 f چ‎ 4 


بے ن وم مرض 2 ورک مين ل 4 لی قاق مد ویم ایت ا 


ا م > 4 ا ر 2 7 7 


ر مسلیر زی ا erd aT‏ کا و م دوم 
وو مرو رو م 


خر @ تلف یر ت ی n‏ 
بره رم 22 و 

4 ر ر ع ر ا ر ا و 2 ا 3 

a 4 عا مر ا له رقا س‎ E 

)۱( قاله مجاهد أخرجه ان جریر عنه «(Yor »۲٣۳۲۵(‏ وزاد السيوطي في الدر 0/ ۰ ) ابن أبي 


شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن¿ بي حاتم وعزاه أيضًا لابن المنذر وابن ن بي حاتم عن ابن 
الزبير ولابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير. 


سورة الحج الآیات: ۰۲ - ٥۹٩‏ ۳۱ 


نکل وة وَل لله كيد يد ي). 
EV ESSE‏ إا تمي أي : تلا #ألقى الَيطن 
ف يد4 قيل : في تلاوته» وقراءته الآية . 
قال عامة [أهل] التأويل": إن رسول الله بي إذا تمنى - أي: تلا في صلاته - أو 
حدث نفسه» ألقى الشيطان على لسانه عند تلاوته ب لجر إا هوى [النجم: »]١‏ حتى 
إذا انتهى إلى قوله: امي الست لى . وة آلالعة الأنرك) [النجم: ۱۹ء ]٠١‏ 
[قال]: «تلك الغرانيق العلا [وإن] شفاعتهن لترتجى». ويذكرون أنه أتاه على صورة 
جبريل» فألقى عليه ما ذكرواء ثم أتاه جبريل فأخبره النبي بذلك فقال له: إنه لم ينزل 
عليه قط شيئًا مثله" . وأمثال ما قالوا. 
لكنه لو كان ما ذكر هؤلاء كيف عرفه في المرة الثانية أنه جبريل» وأنه ليس بشيطان» 
ولا يؤمن أنه يلبس عليه في وقت آخر في أمثاله. 
وقال قتادة" : إنّه كيا كان يتمنى أن يذكر الله آلهتهم بعيب» فلما قرا تلك الآية وة 
ان4 [النجم : ]٠١‏ قال: «إنهن الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى عندهم؟» يعني 
به: عند أولئك الكفرة» وهم على ذلك كانوا يعبدونها. 
وقال الحسن: إنه أراد بقوله: «تلك الغرانيق العلا و[إن] شفاعتهن لترتجى): 
الملائكة؛ لأنهم كانوا يعبدون الملائكة؛ رجاء أن يشفعوا لهم يوم القيامة» فأخبر أن 
شفاعة الملائكة ترد 
وهذان التأويلان أشبه من الأول . 
eS‏ 
بلک من رَسُولٍ ولا ِى إل إتا م ألقى ألسَيطَنُ ن مََْيَوِ أي : عند تلاوته القرآن في 
قلوب الكفرة ما یجادلون به رسول الله ویحاجونه؛ فیشبهون بذلك على الأتباع ليتبعوهم» 
وهو نحو قولهم : إنه يحرم ما ذبحه الله» ويحل ما ذبح هو بنفسه. ونحو قولهم عند نزول 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۲٥۳۳۳(‏ وعن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس 
(۲۵۳۲۷» ۲۵۳۲۸) وأبي العالية )۲٥۳۳۰ »۲۵٢۳۲۹(‏ وغيرهم» وانظر: الدر المنثور ,٦11/٤(‏ 
(YT‏ 

(۲) ینظر: اللباب (٤۱۱۷/۱ء‏ ۱۱۸). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه» كما في الدر المنثور .)١١۳/١(‏ 


Y۲‏ سورة الحج الآیات: ۵۲ - ۹ه 


e‏ ور ا ص2 ٤ء‏ ص 


قوله : تڪ و تعبدون من دون اس حص جه أنتر لها وردو 4 
[الأنيياء: ۹۸] فقالوا: إن عيسى وعزيرًا والملائكة عدوا دون الله فهم حصب جهنم 


ور 


إذن» ونحو صرفهم قوله: اَم . ذلك اكب لا ر ف4 [البقرة EEE‏ 
الجمّل› وأمثال هذا مما حاجوا رسول الله وجادلوه به فأخبر أنه ينسخ مجادلتهم 
ومحاجتهم رسوله» وآنه بُحکم آیاته» حيث قال عند قولهم : إِّه إله يحل ذبح نفسه ويحرم 
ذبح الله فبين أنه بم حرم هذا؟ وبم حل الآخر؟ وهو قوله : ولا تآ ڪل يا ر پگ اسر 
َه َد َم َس [الأنعام : : 1١‏ ولکن کلوا مما ذكر اسم الله عليه . فبين أنه إنما حل 
هذا بذكر اسم الله عليه» وحرم الآخر بترك ذكر اسم الله عليه. 

وبين في قولهم : إن عيسى عبد دون الله والملائكة عبدوا دونه» فهم لیسوا بحصب 
جهنم » حيث استثنى أولئك فقال: إن اليب سبقّت لهم َا لحي ...4 الآية 
[الأنبياء: »]١١١‏ رابطل مجادلتهم ومحاجتهم» بصرفهم الآية إلى حساب الجير © 
بقوله : هو ار أَرل عَليْك التب ينه ايك كم . . . 4 الآية [آل عمران: ۷] فهذا - 
والله أعلم ربل قوليت : ینسح اله ما قى ١‏ ليطن ثد مڪم له َه ءاي نسخ ما 
ألقى الشيطان في قلوب أولئك e‏ وأحکم آیاته بما ذکرنا. 

ثم إن ثبت ما ذكر ابن عباس وعامة من ذكرناء حيث قالوا: جرى على لسانه ذلك 
فجائز عندنا جرى الخطأً على لسان من عصم إذا عرف السامع منه مذهبه ودينه الذي يدين 
به» عرف أن ما جري غلطا وخطأء نحو من يعتقد مذهبًا وينتحل نحلة» فجرى على لسانه 
خلاف ما يعرف منه الاعتقاد» يعرف أنه جرى على لسانه غلطًاء فعلى ذلك الذي ذكره 
أهل التأويل ؛ إن ثبت ما ذكروا عنه أنه قال ذلك. 

والأشبه فيه ما ذكرنا من إلقاء الشيطان في قلوب رة ف يجادر ن بد رون الله 
ويحاجونه» كقوله: ون السَيِطين لود إل أرليآيهز يجيو ... الآية [الأنعام : 
1۱. 

وقال القتبي : إل إ4 مى أي: تلا القرآن”“ «ألقى لكين ن أ4 أي: في 
تلاوته. وكذلك قال أبو عوسجة» وقال: أماني مشددة جمع . 

وقال غیر ها“ : إذا تمنى : إذا حدث» وفي أمنيته : في حديثه . 


(1) ثبت في حاشية أ: الجكل بتشديد الميم. صحاح . 
(۲) قاله الضحاك أخرجه ابن جریر عنه »)۲٥۳۳۹(‏ وزاد السيوطي في الدر :)٦٦٤ /٤(‏ ابن بي حا 
() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه .)۲١۳۳١(‏ وزاد السيوطي في الدر :)11٤/٤(‏ ابن المنار 


وابن آٻي حاتم . 


سورة الحج الآیات: r 0۹ - ٥۲‏ 


قال بعضهم : تمن وأمنيته: هو من تمني النفس» كقوله: ولا منوا .. .) الا 
[النساء: ۳۲]» ونحوه وهو قول الحسن: تمنى كبعض ما تمنى الناس من الدنيا. 


وقال قتادة: تمنى ما ذكرنا من تمني النفس أن يذكر آلهتهم التي كانت تدعى وترجى 


شفاعتهن» على ما ذکرناء والله أعلم . 


ti: 2 i fle So | 2‏ 
وقوله : « ليجع ما يلقي ليطن َة للبت في فلويهم مرش هذا تأويل القوم : ليجعل 
ما يلقي الشيطان في قلوب أولئك الكفرة فتنة للذين ذكر؛ لما ظنوا لعله لا يقدر الإجابة 


لهم» أو لا يحضره ما يجیبهم ؟ فیکون ذلك فتنة لهم» والله أعلم . 
وقوله: لف فلوبهم كرس كأنهم هم المنافقون؛ لأنهم هم الموصوفون المسمون بهذ 


رھ ر 4 


4 l2 


الاسم كقوله: ولذ قول اميفو وين ف فلوبهم مرش ما وعدا له ورسولةء إلا عررا4 


a 


[الأحزاب: .]١١‏ 
ر ص ےر ووو ا 1 ا 
وقوله : #ولقاسِية بهم كأنهم هم الرؤساء المكابرون المعاندون لرسول اللهء 


والكفرة كلهم موصوفون بقساوة قلوبهم» کقوله: م فَست ویم ن بعد ذلك هى لجار 


أو أَسَدٌ مو4 [البقرة: .]۷٤‏ 


وقوله: وک الظِین لی شِقَاق بي يحتمل: ای لفي عناد وفي مكابرة» بعید 


عن الإجابة له أو بعيد لاستماع الحق وقبوله. 
وقیل : شقاق : أي : خلاف بعيد» آي : لا يرجعون إل الوفاق أبدًا. 


ت رو رر ۸ ر ي چو م ِ. 2و ۰ 2 ر ر 
وقوله: #ويعلم لیے اوتا الام ته الق من رَیل فووا €4 وقوله: ولا برا 
آي كنا ف يقر مه4 هذه الآية كالآيات التي ذكرناها فيما تقدم» من ذلك قوله: 
LG‏ رعو ر و 


eR 2 2‏ ر 2ء ٍ رچ وے 
ولا ما آرت سور نھر ن فول ایم رادت یو ایسا اا اریت اموا رادم ایك 
وهر تشو . وما اريت ف ربهر َر ...4 الآية [التوبة: ٤١۲٠ء‏ ١١٠]ء‏ 


ونحوها من الآيات التي وصفت أهل التوحيد بالقبول لها والخضوع والإقبال إليهاء 


م رو 22 2 


e 


لق ين ري4 علم الذين أوتوا العلم أن القرآن ومحمدًا لحق من رّك؛ لأنهم نظرو 


إليه بالتعظيم والتبجيل والخضوع له» فأقروا به » فزاد لهم بذلك هدى ورحمة وشفاءء وأولئك 


نظروا إليه بالاستخفاف والاستهزاء والتكذيب» فزاد لهم بذلك رجسشا وضلالا وفسادا. 
وقوله : عدا يوي عقير4. 


قال بعضهم: هو یوم بدر. 


(۱) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه )۲٥٩٥۵ »۲٥۳۵۴۳(‏ وعن سعید بن جبیر )۲٥۳٥٩١(‏ وقتادة 


.(YoTOoA (Yoov) 


۵ 


CL 


۱ 


ر 3 


ووصفت أهل الكفر بالرد والتكذيب» فعلى ذلك قوله: ولعم آآے ونوا الوم أن 


1 


o 


٤‏ سورة الحج الآیات: ٥۲‏ - ۹ه 


وقال بعضهم”": هو عذاب يوم القيامة وهو شديد. 

وجائز أنه سجاه عقيمًا؛ لأنه لا يرجى النجاة منه» وكذلك سميت المرأة التي لا تلد: 
قيمًا؛ لما لا يرجى منها الوليد. 

وقوله : لعلف بوتينٍ بهّ قَّكُم هم4 قال الحسن: الملك في الأحوال كلها لله 
في الدنيا والآخرة» لكن تأويل قوله: « املك يمين ًَ4 أي: الحكم يومثذ لله» هو 
E‏ ثق؛ لأن في الدنيا من قد حكم غيره» فأما يومئذ فالحكم له. 
[و] عندنا: ڌ تخصيص الحكم يومئذ له بالذكر وإن كان الملك في الأيام كلها لله؛ لأتهم 
جميغا بقرون له بالملك بومثذء لا أحد ينازع» وفي اليا من قد ادعى الملك لتقسه» وهو 
ما ذكره في قوله: ورزو رل جُْعًا) [إبراهيم : ]۲١‏ ولل ال أَلمَصِي4 [آل عمران: 
۸ ولل اله م الاو ر4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ ونحوه» فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 
وقرله : ایت اموا ويوا ليحت فى جنب العير کا ا 
انيتا اتیک لَه لاب میب( ظاهر تأویله. 

وقوله: ولیت عابرا نی سیل أله ُد يرا اواتوأ أما أهل التأويل فإتهم 
EEE‏ 
لهم ما ذكر من الرزق الحسن والمدخل المرضي» وظاهره أن يكون في الذين هاجروا إلى 
رسول الله فإن كان فيهم ففيه دلالة نقض قول الروافض» حيث قالوا: ارتد عامتهم» 
حيث شهد الله لهم بالجنة» والرزق الحسن» والمدخل المرضي» تتلوا أو ماتوا حتف 
أنفهم؛ فلا یحتمل آن یکون منهم ما قالوا. 

SS‏ م أي: تخضع وتذل» وهو ما ذكرنا في قوله: 
وسر المتين4 ك .[ré‏ 

عاب ر يوم عَقِيرٍ4 کأنه عقم عن آن يكون فيه خيرا وفر جا للكافر. 
وقال أبو عوسجة: عراب يوي عَقير): شديد» وهو ما ذكرنا. 

وقوله: رتهم آله رركا ا( يل : عو الجتة؛ لأنة إتمااذكر بعد الموت 
والقتل؛ فلا يكون رزق حسن إلا في الجنة يستحسنها كل طبع وعقل” . 


(1) قاله الضحاك وعكرمة» أخرجه ابن جریر عنهما »۲٠۳۵۱(‏ ۲٠٠٠۲)ء‏ وانظر: الدر المنثور /٤(‏ 
(Te‏ 

(۲) قاله السدي» وأخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٦٦١ /٤(‏ 

(۳) ينظر : اللباب .)۱١١/١٤(‏ 


سورة الحج الآيات: ٦۲ - ٦۰‏ 0 


وقول : لوك أله لهو حير الريك أخبر أنه خير الرازقين وإن لم يكن رازق 
سواه؛ لأنهم كانوا يطمعون ويطلبون الرزق والشعة من عند من سواه» حيث كانوا يعبدون 
من دونه طمعا في الشعة» فأخبر أنه هو الرزاق» ومنه يطمع الرزق والشعة؛ لأنه هو 
المالك لذلك. وهو ما قال : «أَحسن اتيك [المؤمنون: ]٠١‏ وإن لم يكن خالق سواه. 
وقوله : < إيلخاتهم ملسلا بسْبَم وهو الجنة أيضا» يرضى بها كل طبع وعقل» ولل 
اه اله ليم حلم عليم بما صنع نع بأولیائه أعداره» أو ما صنع هو بأوليائه» حلم حیث 
SS O‏ 
رو رر و رر ر r‏ ویر ا 


تون تمان ت ری عاب پل ما مرب ب م بی عاو م اف 

ہہ وق ے ووو F4 ٤‏ َر ۳ 2 

کک للت بات ١‏ م ایک کر ا رر ایر ت 
ھ2 


رک اله 


o‏ رر مر ا 


هو الحی وأ ما a‏ س درن هش هر الل وا 


ص ويم بو 


بد و د 

ور مر الل الڪ ER‏ 

وقوله: لے ر ومر 2 تل ما عوقِبً بء قد ذكرنا فيما تقدم أنه جائز في اللغة 
e E SS Gg E‏ 
ا کن ول لين لَحسَنَ ماب [ص: ]٤٩‏ وقوله: مدا رک لس [ص: ]٥١‏ 
يستقيم ذكره بدون ذكر #هدًا) وهو أن يقول: وإن للمتقين كذاء وإ للطاغين كذا» فعلى 
ذلك هذا. 

أو أن يكون ذكر ذلك صلة ما سبق من ذكر الأنباء والأخبار» يقول: ذلك الذي ذكرت 
لك وأنبأتك : #ومَن عاقب يمل ما عوقبَ بد . 

ثم اختلف في سبب نزول هذه الآية : 

قال بعضهم : هي في القصاص : أن من قتل ولي آخر فاقتص منه» ثم أن المقتص منه 
بغى على ولي المقتول فقتله» لينصرنّه على من بغى عليه» وهو ما ذكر في آية أخرى» وهو 
قوله ن لمن عب لم من خي ىء اام امروف وأداءُ له اخسن لك ييف من يكم 
رم4 [البقرة : ۷۸ ثم قال: فمن عى بعد َلك هكم . . .€ [البقرة: ۱۷۸] كذ 
لكن ذكر هاهنا الاعتداء بعد ما أخذ المال وعفا» وفي الأرّل ذكر البخي بعد القصاص› 
وهو واحد في معناه. 

وقال بعضهم”" : نزل في المؤمنين والمشركين» وذلك أن المشركين عاقبوا المؤمنين 
بعقوبات واعتدوا عليهمء ثم إن المسلمين ظفروا بهم» فعاقبوهم جزاء عقوبتهم» ثم إن 


(۱) قاله ابن جریج بنحوه» وأخرجه ابن جریر عنه .)۲٥۳۹۰(‏ 


۳۹ سورة الحج الآيات: ٦۲ - ٦٠‏ 


المشركين بغوا على المؤمنين» فوعد الله لهم النصر عليهم بعد البغي . 

وقال بعضهم قريبا من هذاء وهو أن المشركين كانوا يؤذون أصحاب رسول الله ومن 
آمن منهم » ويعاقبونهم في أشهر الحج» ولم يكن للمؤمنين إذن بقتالهم في ذلك الوقت› 
فقاتلوهم مكافأة لهم فأخبر الله -عز وجل- ووعد لهم التصر إذا بغى أولئك عليهم من 
بعد؛ فعلى هذا التأويل يكون وعد النصر لهم إذا بغى أولئك عليهم من بعد» وعلى التأويل 
الأزّل يكون لهم الوعد بالنصر بعد ما بغى أولئك على هؤلاءء والله أعلم بذلك. 

وقوله: #إبك اله لمعو فور للمؤمنين بقتالهم أولئك في أشهر الحج» حيث 
کان لم يأذن لهم بالقتال . 

أو #إبك الله لعفو مو4 إذا تابوا ورجعوا عا فعلوا"" والله أعلم. 

ل ویلک يأك لله ولح ّل ني التمار وبرلح لار في ابل قد ذكرنا 
أن حرف ذلك يستقيم ذكره على الابتداء والائتناف على غير صلة. 

وجائز أن يكون صلة قوله : لَيَنْصِبَّة اَ4 أي: ذلك النصر لمن ذكر؛ لأن من قدر 
على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل - قادر على ما وعد من النصر له" . 

وقوله: ون لَه سيم ص4 1 سر4 ] لأقرالهم ب4 بحوائجه 
والشميعء يقال: هو المجيب» أي: مجيب لدعائهم» بير بما يكون من الأعداء. 

أو أن يكون على الابتداء في كل أمر» وكذلك : 5لت أت لله هر لحن ما ذكرنا. 

وقال بعضهم : ذلك يأ أل أي: هو الذي يفعل هذا. 

وقوله : ذلك أن أنه هر أن قال الحسن: الحق: هو اسم من أسماء الله به يعطي 
وبه يحكم بين الخلق» وبه يقضي» ونحوه. 

وجائز أن یکون قوله: ل دللك پگ لله هو ال4 أي: عنده يتحقق ما يطمع في 
العبادة ويطلب؛ إذ هو المالك لذلك. 

وقوله: وات ما ينوت ين وني هو الكطل) أي : ما تطمعون بعبادة من دونه 
باطل» وهو الأصنام التي عبدوها رجاء الشفاعة» أو طمعا في السعة» فأخبر أنها لا تملك 
ذلك» وإنما ذلك لله. 

وقوله: ارات لله هو ألْعَلٌ لب4 أي: من عنده يطلب العلوء [و] من عنده 
يطلب ويطمع الرزق» والشعة» والشفاعة» والنصرء والظفرء والإجابةء لا من عند هؤلاء 


(۱) ینظر: اللباب ۱۳۳/۱۶ .)١١٤‏ 
(۲) ینظر: اللاب .)۱۳٤/۱٤(‏ 


سورة الحج الآيات: 1۳ - E۷ 1١‏ 


الأصنام التي يعبدونهاء يذكر سفههم بعبادتهم الأصنام من دون الله. 
قودہ تعائی: (آتر ر ات الہ ار سے الک ما ضیح الاش رة إت لله 


ِيف خد 9 لم ا ی لسوت وما ف آلذرض وک اه لهو الع الحیید و آل 


باو + يي الما ن تقَعَ ل رض 


رودم 2 


تر أن لھ تفر اکان کے دالت تر و تر بای 


± 


4 ¢ م ً ور رور ت ڪڪ چ 2 4 5 و ِ 
ار إا آله ااي و يحم ( وهر ار تم یئکم ثم یکم إن 


a وقوله:‎ 

قال بعضهم : «أَلَمَ تَر إنما هو حرف تعجيب» يعجب رسول الله جميع ما يفعل من 
أفعاله. 

وقال بعضهم : ألم تَر هو حرف إيضاح الحجج وإنارة براهینه» كقوله : ألم ترَ 
لك يك كف مد ًَ4 [الفرقان: ]٤١‏ ونحوه. 

وأصله : أن ظاهره وإن كان استفهاما فهو في الحقيقة تحقيق وإيجاب ألم كر أي : 
قد رأيت» وقد أخبرت» وهكذا جميع ما خرج الظاهر في الكتاب مخرج الاستفهام فهر 
في الحقيقة إيجاب وإلزام. 

ثم في قوله: واک کے کیک ہے الما م شيم الاش ة4 - وجهان من 
الاستدلال على منكري البعث: 

أحدهما: يخبر عن قدرته وسلطانه : أن من قدر على إنزال الماء من السماء» وشق 
الأرض» وإخراج النبات منها مع لينه وضعفه وصلابة الأرض وشدتها - قادر على إحياء 
الخلق بعد الموت» ولا يحتمل أن يعجزه شيء . 

والثاني: حيث قدر على إحياء الأرض بعد مواتها ويبسهاء لقادر على البعث 
والإحياء» وقد عرفوا أن إعادة الشىء أهون من ابتدائه» أو يقدر على الإعادة من لا يملك 
على الابتداء إذا عرف الابتداء . ۰ 

وقوله : #إك أله َيف حير قال الحسن : اللطيف في الشاهد إنما يقال على وجوه 
ثلاثة : أحدها: أنه يقال للشيء: لطيف؛ لرقته» لك ن الله مني 

والثاني : يقال: لطيف؛ لما يتأتى له الأشياء ولا يصعب عليه. 

والثالث: اللطيف : هو الرحيم الرءوف. وهذان الوجهان يضافان إلى اللهء والأرّل لا 
يجوز إضافته إليه. 


٦٦ - ٦۳ سورة الحج الآيات:‎ E۳۸ 


وقوله : م ما فی الستوتِ وا ف آلذر ض لت اله لَه الَو ال4 يخبر أن له 
ما في السموات وما في الأرض» وأنهم عبيده وإماؤه» را ع فس 
ولكن إنما خلقهم لحاجة أنفسهم» حيث أخبر أنه الغني بذاته. 

والثاني: يخبر أنه لم يأمرهم» ولم ينههم» e‏ ولكن لمنافع 
الممتحنين # الحد4 هو المحمود في فعاله» أو # ألحيد4: الحا 

وقوله : الو تر ان اله سر کک ما ف الذرض والفك تجری فی ار eT‏ 
لیتأدی به شکره ؛ لأنه أخبر أنه سخر لهم ما في الأرض من أنواع المنافع ؛ ليعلموا أنه لم 
یخلقهم عبنًا لیترکهم سدی؛ لأن من کان خلقه لما ذکر لم يکن خلقه - لیکون خلا - 
متروكا سدى» ويخبر أنه أعطى لهم الأسباب التي بها يصلون إلى منافع الأرض مع شدتها 
وصلابتهاء والأسباب التي بها يصلون إلى منافع البحر» وهي الفلك التي خلقها لهم؛ 
ليصلوا بها إلى منافع البحر» حيث خلق الخشب قارا على وجه الماء غير متسرب» وغيره 
من الأشياء من طبعها التسفل والتسرّب في الماء من الحديد» والحجرء ونحوهما من 
و کے کے ر ا ولم يثبت الحديد 
والحجر ونحوه» ثم ثبت الحديد على وجه الماء مع الخشب؛ إذ السفن لا تخلو عن 
الحديد» وبه تقوم السفن» ثم لم يتسرب» والله أعلم . 

وقوله : #وينيك ألسماه أن تَقَعَ على الأرّضٍ إلا بإذِء أي : يمسك السماء لا بالأسباب 
ولا بالأشياء التي تمسك الأشياء في الشاهدء وهو ما قال: إن اله يميف السَوَتِ 
والأرض أن تولا . . . € الآية [فاطر: .]٤١‏ 

وقوله: إن اله پالتاس لوف ريم أي: من رأفته ورحمته ما خلق لهم وسخر ما 
ذکر. 

وقوله: وهو ارت اياڪ ثم تُنکه) هذا قد ذكرناه. 

وقوله: إن لسن رد4 ا أن يكون قوله: إت آلإضكّنّ4› أي : الكافر 
لل ڪَمورُ4 للبعث آي : جاحد له» والكفور لربه في نعمه التي أنعمها عليهم» حيث ذكر 
أله سخرها لهم في قوله: سر کک .. كذا؛ لأنه ينظر في النعم إلى أسبابه والحيل 
التي يحتال لا إلى فضل ربه وإفضاله في تلك النعم؛ لذلك صار كفورًا لربه في نعمه. 

وأا المؤمن فإِنّه ليس ينظر إلى الأسباب والحيل فيهاء ولكن ينظر إلى فضل الله 
وإفضاله وإنعامه عليه فیها؛ فیکون شکورًا له فیها غير کفور» والکافر ينظر إلى ما ذكرت؛ 
لذلك کان ما ذكر. 


سورة الحج الآيات: ۷١ - ٦۷‏ ۳۹ 


و [هذا] على المعتزلة في قوله: لن ألإنسنَ لكَمور4'؛ لأنه يقول: هو الذي 
سخر الفلك» وهم يقولون: لم يسخر الفلك» ولكن إنما سخر الخشب الذي منه تتخذ 
الفلك؛ لأنهم لا يرون لله في فعل العباد تدبيرًا ولا صنعاء وهم يكفرون نعمة ربهم فيما 
ذكر من تسخير الفلك لناء وهم ارت قي اهر ام الآية على الوجه الذي ذكرنا. 
قولہ تماتی: لکل انر تا منسکا شه ف ۾ فلا برعت فى آلذأني َد لی ل نك 
لعل هد تفر @ e‏ ا اه َعَم بنا ا د انه اه کم يڪم بوم 
َة فيا کہ بے یشو و ا مم کے لَه يعَكَمّ ما في أ اولض إن دل فى 
کب لن لك على اله سد @4. 

وقوله: لکل أ جما مضک). 

اختلف في المنسك: 

قال بعضهم : منت أي e SES O‏ : كل أمة تذعى إلى 
دين واحد وهو دين الإسلام» وهو قول الحسن. 

وقال بعضهم : «لْكُلٍ َة ْنَا منسَكًا)» أي : شريعة» فهذا على الاختلاف» أي : 
جعلنا لكل أمَة شريعة على حدة. 

وم ا ذلك كقوله: للل جَملتا كم يرع نابا [المائدة: .]٤۸‏ 

وقال عامة أهل التأوير : E‏ ل ذبائح وعيدًاء قالوا: ذكر هذا - والله 
أعلم - لأن من الناس من ينكر أن يكون الذبح شريعة الله» فأخبر أن الذبح سنة الله 
وري ن ليس على ما قالت الشنوية. 

وقوله : كلا عك فى ألأنر) على تأويل من يقول: إن المنسك هو الدينء أي: لا 
يشالجنك في فنك أن الذي أنت عليه هو دين الله واد الناس إليه. 

وعلى تأويل من يقول: هو الذبح» يقول: فلا بَرْعّكٌ)» أي: لا يصدنك عن الذبح 
من ينكر ذلك» کقوله : وا يصدنّك عن عيب ال4 [القصص: ۸۷]. 

ودع ل ک ي ي : 8 إلى توحيد ربك. 

أو أن يكون قوله: ودع إل ري : إلى عبادة ربك» وانههم عن عبادة من دونه . 


وقوله Cl‏ 
)1( ثبت في حاشية أ: والمعتزلة داخلون تحت قوله تعالى : ل اشن ڪڪ مرد 4 . شرح . 
)۲( قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (Yor »۲٣۳٣۴۳(‏ وعن قتادة (70 9۳( وانظر: الدر المنثور 
111/0(. 
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وص ر 


الآين - أشبه وأقرب؛ لأنه ذكر إنك لعل هذى مسقي فلا يتخالجن في نفسك شك 
في ذلك»› والله أعلم . 

وقوله : «وإن جككأوك) في أمر الذبيحة» أو في الدين» وقد جادلوه في الدين كثيراء 
E‏ - عند إياسه عن توحيدهم وإسلامهم» يقول - والله أعلم-: 
ون جأ ) في الڌين والتوحيد فقل : : له ألم ب ما ملو › وهو كقوله : لا حجَدً 
نتا ونتک ا حح يبنا ولد ألمي [الشورى : ]٥‏ فعلى ذلك قوله: لله امب 
a‏ 

قال بعض أهل التأويل : هذه الآية منسوخة» نسختها آية القتال؛ لأن فيها حظرًا عن 
القتال» والترك على ما هم عليه» وتسليم الأمر إلى الله يحكم بينهم يوم القيامة . 

لکن جائز ما ذکرنا أنه E Î‏ 

وقوله: ار َعَم أت لَه كم ما في اسما وأذرض قد ذكرنا في غير موضع أن 
حرف ألّمٍ) حرف يتوجه إلى وجوه: إلى التعجب مرةء وإلى التنبيه والإيقاظ ثانياء وإلى 
إيضاح الحجج والبراهين ثالئًا. 

وقوله: ول E‏ ل ذلك على آله سر4 . 

وقوله: #ويعبدون و ن کت ا ا کر ل ب ن : حججا وبراهین › وما کس م 
پوه اط لخر عن شقمم آم بدو غير الله رلا ملطان ولا حجة لي ولا لهم بذلك 
علم؛ لأنهم کانوا لا یؤمنون برسول یخبرهم» ولا کان لهم کتاب فیعلمون به» فقول : 
إنهم يقولون: الله أمرهم بذلك» ولا حجة لهم في ذلك ولا علم. 

وفيه أنه إنما بعث الرسل إليهم على علم منهم أنهم يكذبون الرسل؛ لأن من الناس من 
ينكر بعث الرسل إلى من يعلم أنه يكذبهم ويترك إجابتهم كمن لا يبعث في الشاهد رسولا 
إلى من يعلم أنه يكذبه ولا يجيبه» فعلى ذلك یقولون: لا يجوز أن یکون الله یبعث 
الرسول إلى من يعلم أنه يكذبه ولا يجيبه» لكن الله أخبر أنه على علم منهم بالتكذيب 
وترك الإجابة بعثهم» حيث قال: #ألر تعلَمّ أك لله بعكم ما في لاء وألأرض . 

وأما قولهم : إن من علم في الشاهد تكذيب المرسل إليه رسوله فإنه لا يبعثه إليه؛ لأن 
المرسل إنما يبعثه لحاجة نفسه ومنافعه» فإذا علم منه تكذيبه وترك الإجابة لم يبعثه» فأّما 
الله -سبحانه وتعالى- إتما يرسل الرسول لحاجة المرسل إليه ومنافعهء لا لحاجة نفسه 
ومنفعته» فلا ضرر يلحقه في تکذیبه وجحوده» فجائز أرسله على علم منه بالتکذیب . 

وقوله: إن دلت فى كت قال بعضهم: إن ذلك العلم في الكتاب الذي عنده. 


سورة الحج الآيات: ۷١ - ۷١‏ ا 


لن ذلك عل لَه َير یقول: حفظه يسیر على الله بغير كتاب» لا يصعب عليه حفظ 
شيء؛ لأنه عالم بذاته» لا بسبب ولا تعلیم» وإنما صعب حفظه على من کان علمه 
بالشيء بسبب وتعليم . 

وقوله: لر غلم کے َه كم م ا فی السا والذرْض إن دل فی تب إن ذلك على آله 
سير فيه دلالة رد قول القدريةء حيث قالوا: يكذب من كذب الرسلل لا بإرادة اللهء 
فذكر أنه على علم منه ذلك منهم» وكذلك روي عن رسول الله ڳلا أنه قال : «سیگون في 
آخر الزمَانِ ناس من أمتي بُكذبون بالقدَرٍ سيكفيكم من الرد عليهم أن تقولوا: لر عَم 
أك لله بعكم ما في لاء والذرّض& ۲ . 

وتأويل هذا - والله أعلم-: أن يُسألواء فيقال لهم : أراد الله أن يصدق خبره الذي 
أخبر أو يكذب؟ 

فان قالوا: أراد أن يصدق في خبره» لزمهم أن يقولوا: أراد جميع ما كان منهم . 

وإن قالوا: أراد أن يكذب خبره» فیکون کفرًا محضًا. 
i ORS‏ آل کی رل اط ی کی کے یا ا ای ن 

تسیر 9© ولا شل یم شا تت رف ف وجو ات کنا اشڪر ڪاڪ 


3 و ررر ر 


بر اا لر E‏ آفایقگم پر من لک الار وعدها أله النت 


ر ۹ ور ر و م و 7 Ys 2 rr‏ 6 

کفروا وش المیر 2 تاها الاش صرب مل فاستیعو لن إت ازب دعو من دون 
Alor 7‏ ا ا ج ناض رع 2 برخ ی م 4 ر £ 
o Ae ER‏ 


ص 3 1 ر ع ج r‏ $ ا est‏ 
الطاب والمطلوب 3 ما دروا لله حو در وج لن له ترڪ عد 3 
رز م 2 مرو ٤‏ 


کک e‏ صد (@ بل م TT‏ 
TT‏ ما َر برل پو سلطًا) هو ما ذكرنا أنه يسفههم بعبادتهم 
دون الله بلا حجة» ولا برهان» ولا علم» وتركهم عبادة الله مع الحجج» والبراهين› 
والعلم أنه إلهء eT‏ 
وقوله: رمَا لظي ين َير ينصرهم ويمنعهم من عذاب اللهء ففيه دلالة إثبات 
رسالته؛ لأنه إنما قال ذلك للرؤساء منهم والقادة فلم يتهيأً لهم نصرة شيء» ولا رد ما قال 
بشي ء دل أنه بالله كان ذلك والله أعلم . 


(1) أخرجه ابن مردويه عن أنس» كما في الدر المنثور .)١1۷/6(‏ 
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وقوله: ودا نَل عه مايانا بيت يحتمل الآيات: الحجج والبراهين» 


ويحتمل : القرآن المنزل عليه. 
شرف ف وجو للبت كتواً اشكر : الإنكار» اروا العنادء والرة لاياته 
والكراهية والبغض له. 


3e 


یکادویت سطوت پاب نلو ت مهم اا4 يخبر عن سفههم وشدة تعنتهم 
a‏ : #یکادوت يطو 
باآیتے بترت € تو4 قیل: يأخذون أخذاء وقیل": ببطشون بطئًا. 

وقال القتبي : «يسطوت)»› أي : a‏ فن سالرت 

وقال أبو عوسجة : #يكادوت بسطوب) أي : يقعون بهم» يقال: سطا يسطو سطوة» 
ورجل ذو سطوة وبطشة» أي: ذو قوة وقدرة» قال: ويقال: سطوت بفلان» أي : أخذة 
أخذًا شديدًاء أو بطشت به كذلك. 

ثم قال: فل أفأیشک سر ن لک لار ظاهر الآية ليس بجواب لما تقدم» ولا 
صلته» وليس على الابتداء» ولكن على نازلة وأمر كان منهم» لم يذكر لنا ذلك . 

فأمّا ابن عباس وغيره من أهل التأويل قالوا: إنما أنزلت جوابا لما قالوا لرسول الله كا 
ولأصحابه» حيث قالوا: ما نعلم قوما أشقى قی منکم حیث رأوهم قد حظر الدنیا علیهم» لم 
يعطوا من الدنيا شيئًاء فنزل جوابا لهم : قل تاشم بک تن لک ال ...4 الآية . 

وقال بعضهم : هو جواب قوله : «بکاشرت طروت پار بر4 فل آفایٹکہ 
بسر من دلگ الَار4؛ ؛ کقوله: فل م هل آتیم ر من لك مو عند ام من مه أله . 
الآية [المائدة: .]٠١‏ 

وقوله : #يتأيها الاش طرب مكل فاسيعوا ل قد ذكر معنى ضرب الأمثال والحاجة 
إليهاء وذلك أن العقول يجوز أن يعترض ما يستر عليها سبيل الحق وإلا لم يجز ألا تدرك 
العقول لما جعلت العقول له من درك الحق» لكن يمنع عن درك الحق وسبيله ما ذكرنا من 
اعتراض السواتر والحجب فيستكشف ذلك بما ذكرنا من الأمثالء ثم في هذا المثل 
وجهان : 

أحدهما: يخبر عن تسفيه أحلامهم في عبادتهم من لا يقدر على خلق أضعف خلق»› 


کک 


(1) قاله الضحاك› أخرجه ابن جریر عنه .)۲٥۳۷۹(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه )۲٥۹۳۷۵ »۲٥۳۷۲٤(‏ وعن مجاهد ۲۵٥۳۷۷ »۲٥۳۷۳(‏ 
۸). وانظر : الدر المنثور .)٦١1۷ /٤(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۵). 


a ۷١٦ - ۷١ سورة الحج الآيات:‎ 


2 و 


وهو ما ذكر: #لن حلمو دابا وو أجكمعوا لر وتركهم عبادة من هو خالقهم وخالق 
جميع الخلائق . 

والثاني : يخبر عن قطع ما يأملون ويطمعون من عبادتهم الأصنام» حيث قال: لرَإِن 
نمم لجاب َا ل يسَقَدوهُ ِن ويتركون عبادة من يؤمل منه ويطمع كل خير» والله 
أعلم . 

وقوله: #استيعوا ل قال بعضهم : أجيبوا له. 

وقال بعضهم : استمعوا استماع من نظر وتأمل الحق ويقبله» إذا أظهر الاستماع من لا 
ينظر إلى الحق» ومعناه: إذا أظهر له الاستماع من لا ينظر إلى الحق ولا يقبله» والله 
أعلم . 

وقوله: إن الِب دعوت يِن دون أَلَمٍ 4 قال بعضهم : غو أي : تعبدون من دون 
الله وقال : دعوت ين دون أل على الدعاء» أي : تسمونهم : آلهة من دون الله» وقد 
كان منهم الأمران جميعًا: العبادة للأصنام من دون الله» وتسميتهم إياها: آلهة من دون 
الله. 

وقوله: لن يفوأ ذبا ولو أخكمعوأ لم4 فيه ما ذكرنا من الوجهين: من تسفيه 
أحلامهم في عبادتهم من لا يملك خلق أضعف خلق الله» وعجزهم عما يأملون من 
النفع» وعن دفع من يروم بهم الضرر وسلب ما ذكر منهم. 

ثم اختلف في قوله: «صَعمَ الطاب وَلطلوبُ) . 

قال بعضهم : أسشالبٍ»: الصنم «وَلطلوبُ): هو الذباب» لكن على التأويل 
يضمر فيه : (لو)» أي: ضعف الصنم لو كان طالبا. 

قال بعضهم” : سالب هو الذبابء «والمطلوبٌ : هو الصنم. 

فإن قيل : وصفهما جميعًا بالضعف : الذباب والصنم جميعاء على تأويلهم - أعني : 
هؤلاء - فالصنم ضعيف» عاجز» على ما وصف» وأما الذباب فهو ليس بضعيف؛ لأنه 
غلب ذلك الصنم إن كان طالبا أو مطلوباء فكيف وصفه بالضعف» وهو الغالب عليه في 
الحالين؟ لكنه كأنه رجع قوله: صم الب وألمطأوبُ4 إلى العابد والمعبودء كأنه 
قال : ضعف العابد عمَا يأمل ويطمع من عبادته إياه» وضعف المعبود عن إيفاء ما يؤمل 
ويطمع منه» فهذا كأنه أشبه وأقرب إلى التأويل من الأول والله أعلم. 


(۱) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٥۳۸۰(‏ 


۷١ - ۷١ سورة الحج الآيات:‎ E! 


وقوله: ما قدروا أله حى درو اختلف فيه : 

قال بعضهم : ما دروا أله حى رة أي: ما عرفوا [الله] حق معرفته» قالوا له 
بالشريك والولد والصاحبة» وما قالوا فيه مما لا يليق به؛ لأنهم لو عرفوه حق معرفته» لم 
ينسبوا إليه» ولا وصفوه» وعرفوا بذاته وتعاليه عن ذلك» لکن حیث لم یعرفوه حق معرفته 
شبهوه بواحد من خلقه» علی ما ذکرنا. 

وقال بعضهم :ما دروأ أله حى روء أي: ما عظموا الله حق عظمته» 
صرفوا العبادة والشكر إلى غيره؛ إذ لو عظموه حق تعظيمه» ما صرفوا عبادتهم وشكرهم 
إلى غير الذي أنعم عليهم» وما أشركوا غيره في ذلك» على علم منهم أنه إنما وصلت 
إليهم تلك النعم من الله» لا ممن عبدوه» وبالله العصمة والصواب. 

ثم يكون تعظيمه ومعرفته على الحقيقة بتعظيم أموره» وقبولهاء والقيام بهاء لا في 
قوله: یا عظیم» یا کبیر» ونحوه» ولکن على ما ذکرت من تعظیم أموره» وقیامه بهاء 
وكذلك المحبة لله إنما تكون في القيام بأموره وإقباله نحوهاء والانتهاء عن مناهيه» لا في 
قوله: أنا حبيبك» أو تصوير شيء في قلبه» ولكن على ما ذكرت» والله أعلم. 

وقوله : إت اله َقوف عَررٌ4 يحتمل قوله: إل أله قوف ر4 لنصر أوليائه 
وجعل العاقبة لهم عَريرٌ4 أي: منتقم من أعدائه. 

أو يقول: لو4 ؛ لأنه تضعف جميع القوى عند قوته یر4 : يذل جميع الأعزة 
عند عزته . 

أو یقول: «لَقَویٌ)؛ لاأنه به یقوی من قوي» ومنه يستفید ذلك عير ؛ لأنه به یعز 
من عز به ومنه کان ذلك والله أعلم . 

وقوله: اله ينی بے اللي رسلا وی الان يحتمل قوله: «يصطفی 

ي للمَلَهَْةٍ رسلا أي : اختار رسلا من الملائكة في بعض ما امتحنهم [به] من أنواع 

e E ESE EOD 
: إليهم فيما امتحنهم . ويحتمل : اصطفى رسلا من الملائكة إلى الرسل من الإنس» أي‎ 
اختار منهم - أعني : من الناس - رسلا من الإنس» والله أعلمء كقوله: اله أعَلّم حَيَثُ‎ 
[٤ عل رسالندٌ4 ا‎ 


وقوله : ك أله سيم بَصِبرٌ4 جائز أن يكون قوله : «بَصِيرٌ4 لمن يصلح للرسالة 


(۱) قاله ابن جریر (۱۹۰/۹). 
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ومن لا يصلح› وبصير لمن اختار لها ومن لم يختر» سميع لما يتلقى المرسل إليه الرسول 
من الإجابة والقبول» والرد والتكذيب» وأنه على علم منه بالرد والتكذيب أرسل [رسله]. 

وفيه دلالة أنه إنما اصطفاهم للرسالةء لا بشیء يستوجبون منه ذلك ولکن إفضالا منه. 

قوله: يكم ما ب اه4 أي : يعلم ما كان قبل أن يخلقهم #ومًا حَلمَهُْم € : بعدما 

وقال الحسن : يعلم بأوائل آمورهم وبأواخرها. 

. ۰ مر ەر چ ٭ ار رر عط ت 

وقال بعضهم : ما ب اديه 4 : من الدنياء وما حلمَهمَ 4 : من الأخرة. 

م رە ° 4 رر و ا 

وقال بعضهم : ما ب أيه 4 : من الأخرة» وما خلَهمَ 4 : من الدنيا. 

وجائز أن يكون قوله: «يعْلَمٌ ما بين أيِيهر: ما عملوا بأنفسهم في حياتهم #وَمَا 
رر اش ت کے و 2 3 
لمهم 4 ما سنوا لغيرهم من بعدهم» كقوله : #علمت تفس تا دمت وَأَحّت) [الانفطار : [o‏ 
ما عملوا هم» وما أخرت : ما سنوا لغيرهم من بعدهم. 

وجائز أن يكون لا على حقيقة بين الأيدي ولا خلف» ولكن [معناه]: لا يخفى عليه 
شيء من أفعالهم وأقوالهم . 

ee aR 

ولل له رجح ألأمور4 قد ذكرنا معناه فيما تقدم . 
قوله تعادی: بايا لزت ءامن زك جد صد ركم واوا الك 
م ر £ . م 2 ۶ E)‏ ر رر صد 2ں 
ر A ES AA‏ 5 ت 2 ا ° ر رم | 1 ۶ 
لمکم شلحرت ی ودرا فی الہ حن چھارر هو اجب ا لين من 
e f‏ )ہے آآ ور رر وو معو ل 2 ا 0 ر ي برس 
حرج ية يکم رهيم هو سملكم اللي من قل وني هلدا ليكوت الرسول شهيدا عكر 
ویکواوا ہکا مکی این ایوا الکو واو لرکو واعتیموا باو هو ولگ يعم امول وع 
۸ھ چ 
اد @4. ورم م . ر ر 

وقوله : تايها الت ءامنا رڪيو سج دو واغبدو ركم انكلو ال4 . 

في الآية دلالة أن الإيمان هو شيء خاص وشيء واحد» لا اسم جميع الخيرات» وهو 
التصديق ؛ لأنه أثبت لهم اسم الإيمان» ثم أمرهم بالركوع والسجود وفعل الخيرات؛ لأن 
جميع المخاطبين بهذه الآية عرفوا من خوطب بهاء فلو كان اسما لجميع الخيرات لكان لا 
يعرف المخاطب بها؛ لأنه لا يقدر أحد على جميع الخيرات؛ فدل أنه شيء معروف 
خاص مما یرجع صاحبه إلى حد المعرفة› حيث عرفه المخاطب به» والله أعلم . 

ثم يحتمل قوله: زعو وأسجدئ واعبدوا ركم وأفصلو أَلْحَبرَ € وجوهًا: 

أحدها: أن اجعلوا ركوعكم وسجودكم وعبادتكم عبادة الله لا تشركوا فيها غيره على 
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ما أشرك أهل مكة وغيرهم من الكفار في عبادتهم غيره» وهي الأصنام التي عبدوها. 

والثاني : اعبدوا ربكم بالأسباب والأشياء التي عرفكم أنها عبادة» وكذلك افعلوا 
الخيرات التي عرفكم أنها خيرات . 

والثالث: أن اجعلوا أحوالكم التي أنتم عليها من قيام وقعود» وحركة وسكون» عبادة 
لله تعالى» واجعلوا تقلبكم أيضا للمعاش الذي أبيح لكم وأذن فيه عبادة» فالأول هو عبادة 
بنفسه التي جعلها الله نصًاء والثاني هو الذي يصير عبادة بالنية والقصد؛ فيكون في جميع 
أحواله مؤدي عبادة» وهكذا الواجب على المرء أن يكون في جميع ما يي من الصلاة 
والصيام وغيره مؤدي فرض» وهو أن يؤدي جميع ذلك بنية الشكر لنعمه» وتكفيرًا 
لمعاصيه» وکلاهما لازمان واجبان» فإن فعل ذلك کان مؤدي لازم والله أعلم . 

وقوله : #أمَكّكُم نيحورت( ظاهره خرج على الترجي» وفي الحقيقة على الوجوب» 
على ما ذکرنا فیما تقدم. 

وقوله: ويدوا في ألو حَقّ جهاووء4 ليس لحق الله غاية يوصل إليهاء وكذلك 
قوله: افوا لَه حى تقار [آل عمران: ١٠٠]؛‏ لأنه لو كان لحقه غاية لكان الرسل 
والملائكة يقومون بوفاء ذلك [و] يتوهم منهم المجاوزة عن ذلك؛ إذ كل ذي حد وغاية 
يتوهم المجاوزة فيه» فإن لم يحتمل المجاوزة دل أن حقه ليس بذي حد وغاية» ويكون 
تأویل قول : #وجلهدو فی آل حقّ ها4 و «حقّ ٍَ4 [آل عمران: ]۱٠۲‏ حقه 
الذي احتمل وسعكم وبنيتكم وطاقتكم» كقوله: «فانقوا له ما أَسَْطْعَمً [التغابن : ]٠١‏ 
فیکون هذا تفسیرًا لقوله : حى ِ4 و ْح جهارو4. 

ثم يحتمل قوله : وجَلهدوأ في أل أي: جاهدوا أنفسكم في شهوتها وأمانيها. 

أو جاهدوا أعداء الله في دفع الوسواس والمحاربة معهم. 

وقوله: هو اکم يحتمل وجهین : 

أحدهما: «هو اكم للإيمان والهدى والتوحید. 

أو هو تنكم جنسشا من أفضل الأجناس وأكرمهم من بين سائر الأجناس» كقوله : 


ر رم ررر ر a‏ 


وقد رمتا بي مادم ولتم فى لر وأبَخَرٍ4 [الإسراء: .]۷١‏ 
وقال عامة أهل التأويل في قوله: «أرڪعو وَسْجدئ بدا ريک أي: وحتوا 
ربكم» جعلوا كل عبادة مذكورة في الكتاب توحيدا؛ فيكون ذكر العبادة هاهنا كقوله: 
ليما ال ءامنا انوا أ [النساء : [۱۳١١‏ كأنه قال: يأيها الذين آمنوا وحدوا ربكم . 
ثج اختلف في قوله: ايها آلزت امنأكو وط4 : 
قال بعضهم : فيه وجوب سجدة التلارة على ذلك وهي في الخبر عن رسول الله كار 
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أنه قال : «فضلت سورة الحج بسجدتين على غيرها من السور» فمن لم يسجدهما فلا 
يقرأها» . 

وكذلك روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قرأها فسجد فیها مرتین"» ثم قال ما 
ذکرناه . 

وتأويله - عندنا - أن قوله: «فضلت بسجدتين» التي هي من صلب الصلاة» وسجدة 
التلاوة في أوّل الشورة» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهاء وأصله في وجوب سجدة التلاوة: 
أن كل سجود ذكر في القرآن للخضوع فهو واجب للتلاوة» لازم له» وکل سجود كان 
الأمر به لحق سجود الصلاة فإنه لا يلزمه السجدة للتلاوة» فالأمر بالسجود في قوله: 
رعو وأسْجُ دوأ أمر بسجود الصلاة لا غير لم يلزم تاليه السجود بالتلاوةء والله 
أعلم . 

وقوله : وما جَمَل مَك ي لن من حرج يحتمل تأويله وجومًا: 

أحدها: أن عليهم معرفة وحدانية الله وألوهيته» وتعاليه عن الأشباه والشركاءء 
وعليهم معرفة نعمه» والقيام بشكرها له» والخضوع له في كل وقت» وإن [لم] يبعث 
الرسل» لكتّه بفضله ورحمته بعث إليهم الرسل ليكون أيسر عليهم معرفة ذلك وأهون» 
والقيام بآداء ذلك أخف؛ لأن معرفة الأشياء بالسماع من لسان الصدوق والعدل أيسر› 
والإدراك أهون من معرفتها بالنظر والتفكر» وهو ما قال : #ولولا فضل الله عليك ورحتم 
بعتم أَلكَيَطَ إلا قليلا» [النساء: ۸۳] أخبر أنه لولا فضله ورحمته في بعث الرسل› 
لاتبعوا الشيطان إلا قليلاء والقليل الذين استثناهم : الذين يتفكرون وينظرون فيعرفون 
بالتفكر والنظر» وذلك لا يعرف إلا بجهد وتكلف» فعلى ذلك قوله: وما حمل لكر ني 
اللنٍ من حر ولكن بعث إليكم الرسل ليكون أوضح لسبيل الحق ومعرفته» وإن كان له 
ألا يرسل» ويكلف ذلك بالنظر والتفكر . 

والثاني: وما جَمَل َلك في اَن من حرج قطع ما يقع لهم الحوائج» وتحريم كل 
آنواع المطاعم والمشارب واللباس عليكم لكنه إذا حرم نوعًا منها باح نوعا آخر بإزائه مما 
يس به حاجته ویزیح به علته» ولو حرم کل أنواعها کان حرجا في الدين وضيقًا . 

والثالث: لم يجعل عليهم من العبادات والفرائض التي كلفهم بها والقيام بأدائها ما لا 
(۱) اخرجه أحمد )٠٥١ ء۱٥۵۱ /٤(‏ وأبو داود )۱٤١۲(‏ والترمذي )٥۷۸(‏ والحاکم (۲۲۱/۱)» (۲/ 


۰ ) عن عقبة بن عامر. 
(۲) أخرجه مالك في الموطاً .)۲٠٠-۲٠١/۱(‏ 
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يحتمل وسعهم» ولا بنیتهم» ولا حمل عليهم أمورًا شاقة خلاف ما عليه طباعهم وأمر 
معاشهم» ولكن كلفهم بعبادات احتمل بها وسعهم وبنيتهم » وحمل عليهم أمورًا غير شاقة 
موافقة لما عليه أمر معاشهم وطباعهم» وإن بعد ونأى عليهم . 

والرابع : أنه لم يجعل توبتهم عما ارتكبوا من المعاصي والمآثم قتل بعضهم بعضاء 
وإهلاك بعضهم بعضاء على ما جعل ذلك لقوم» حيث قالوا لهم : وبوا إلى جاريم افلا 
انك [البقرة: ٤٥]ء‏ ولو كلف ذلك كان حرجا في الدين» وأمثال ذلك. 

والخامس: جائز أن يكون قوله: وما جَمَل َلك في أبن من حر أي: من شك 
وشبه» أي : قد أزاح عنكم الشبه والشك بالحجج والبراهين التي أقامها لكم» والله أعلم . 

وقوله : يله يكم رهيم هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: على الأمر: أن الزموا ملة إبراهيم. 

والثاني : أن هذا الذي ذكر هو ملة أبيكم إبراهي“. 

وقوله: هو سّلكم ألسسلييَ ِن بل وني هلدًا) اختلف فيه : 

قال عامة أهل التأويل”": قوله: «هو سكم أي: الله سماكم المسلمين. 

وقال بعضهم”: إبراهيم هو سكم المْلِييَ ن بل حیٹ قال: ودی ا 
اهعم بيه وَيعْفوب يى ى آله ضئى كم أل لا مون إل وآ ميرت 
[البقرة: ]۱١۲‏ ورسول الله محمد ي كان من ولد إسماعيل» وقد دعا له ولذريته بذلك . 

وقوله: لين بل نى هدا : قال بعضهم” : لين ل4 : في الكتب المتقدمة وني 
هدا أي: في القرآن. 

وقال بعضهم: لين بَلٌ4: في الأمم الذين كانوا من قبل؛ لأنه ما من قوم وأمة إلا 
وفيهم مسلمون متسمون بهذا الاسم #ونى هلدًا»: في قومه» أي: كنتم متسمون بهذا 
الاسم في الأمم الخالية» كقوله : كحم َر أمٍَ أعجّت للتاس [آل عمران: [٠٠١‏ أي : 
كنتم خير أمة في الأمم التي كانت من قبل أنها تخرج في هذا الوقت» والله أعلم. 

وقوله: ليكب الرسول شهدا يكر قال قائلون: ي4 بمعنى: لكم» وذلك 
جائز في اللخةء كقوله: رم ديح عَلَّ أَلْصْب) [المائدة: ۳] أي: للنصب؛ فعلى ذلك 
(۱) ینظر: اللباب .)٠١۹/۱٤(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۲٥٤٠٠١ »۲٥۳۹۹(‏ وعن قتادة )۲٥٤١۱(‏ ومجاهد 

.)٥٤١٤( والضحاك‎ ) ۳ 0 ۲( 


€3 قاله مجاهد آخرجه ابن جرير عنه (Tot e¥ YoY‏ وانظر : الدر المنثور .)٦۷۲/٤(‏ 
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جائز في هذا علي أي: لكم» ويكون تأويله: يكون الرسول لكم شهيدًا بالتصديق له» 
وتكونوا أنتم شهداء للناس بالتصديق لرسول الله إذا صدقتم إياه. 

وقال بعضهم : لیک اسول سَهیدًا مک4 بمعنی : علیکم» وتأویله : یکون شهیدًا 
عليكم إذا خالفتموه ولم تصدقوه» وتكونوا أنتم إذا صدقتم رسولكم ووافقتموه -شهداء 
على سائر الناس إذا كذبوا رسولهم: أنهم كذبوه وخالفوه. 

وفي هذه الآية دلالة اتفاق قرن حجة على من بعدهم» حيث جعلهم شهداء على من 
بعدهم ومن قبلهم» وقد ذكرنا تأويل الآية في سورة البقرة. 

وقوله : #قأقيموا ألصَلَوةَ وءَاناً ألرَكة4 فإذا أراد الصلاة المعروفة والزكاة المعروفةء 
ففي الأمر بإقامة الصلاة أمر بإصلاح ما بينهم وبين ربهم» وفي الزكاة إصلاح ما بينهم وبين 
الخلق» كقوله: # إت الصلوة تن عن الفحساء وشک 4 [العنكبوت: ]٤٥‏ وفي 
حرف عبد الله بن مسعود: إن الصلاة تأمر بالعدل وتنهى عن الفحشاء والمنكر). 

وقوله: صمو بٍ4 . 

قال بعضهم : بدین الله وهو ما ذکر فما تقدم ذکره من قوله: ڙڪو واسجدو 
وبوا رکم . 

فكلو أَلَْبرَ . . . 4 إلى [آخر] ما ذكر؛ فكأنه يقول: اعتصموا بالذي ذكر» وأصل 
الاعتصام هو الالتجاء إليه؛ فكأنه قال : اعتصموا به من كل ما نهى عنه من الشرور» وبكل 
ما أمر به من الخير. 

وقوله: هو مو4 . 

قال الحسن: هو مولى كل من تولاه بالطاعة. 

وقال بعضهم : المولى: النصيرء أي: هو ناصركم وحافظكم . 

يعم المول وعم اير . 

المانع والنصير: المنتصر ينتصر لهم من أعدائهم» ويمنع عنهم الأعداء. 

وجائز أن یکون قوله : هو موْلّنٌ4. أي: ربكم وسيدكم» كما يقال لمولى العبد: 
هذا مولاه وسيده» والله أعلم . 

ویکون في قوله: لیکن اسول شهدا عكر أنه قد بلغکم؛ ٭ وکوا شہداء ص 
الاس بأن الرسول قد بلغهم. 

قال أبو عوسجة : ما دروأ أله حى كدرو أي : ما عرفوا الله حق معرفته» يقال 
في الكلام : ما قدرتك حق قدرك» أي: ما عرفتك حق معرفتك . 
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وقالوا: الحرج : الضعيف في هذاء وفي غير هذا الموضع»ء قيل: هو شك في قوله: 
لقلا يکن فی صذرك حرج ّ4 أي: شك. والضيق إنما يكون من الشك إذا شك في 
شيء ضاق صدره فيه . 

قال أبو معاذ: وأصل الحرج في الكلام: شجر من شوك ملتف» والواحدة: حرجة» 

وقوله: هو اکم . 

آي : اختاركم» وفي حرف ابن مسعود وأبي: هو اجتباكم وسماكم المسلمين من 
قبل وهذا يؤيد تأويل من يقول: هو سماكم المسلمين» أي: الله سماكم. 

وقال بعضهم في قوله : وما حمل عك فی أليَنٍ يِن حرج » قال: لم يفرض الله على 
هذه الأمة شيئًا إلا جعل فيه رخصة لهم عند الاضطرار؛ مثل التيمم إذا لم يجد ماءء 
ويصلي قاعدًا ومضطجعًا في المرض» وتفطر إذا كنت مريضًاء ونحو هذاء ليس فريضة 
إلا فيها رخصة» ولم يكن من قبل ذلك» وهو قول مقاتل بن حيان. 

وقال قتادة: قوله: وما جع کر في لبن ن حچ 4 أي : ضيق» قال : أعطيت هذه 
الأمة ثلاثا لم يعطها إلا نبي : كان يقال للنبي : اذهب فليس عليك حرج» وقال الله لهذه 
الأمة: رما جَعَل ع في لين يِن حرج وكان يقال للنبي: أنت شهيد على قومك» 
وقال الله لهذه الأمة : 3 وتكووأ مداه على ألا وكان يقول للنبي : سل تعطهء وقال الله 
لهذه الأمة: ادعو أسْسَجِبَ ک4 [غافر: 1۰]. 

وقال بعضهم في قوله : رعو جو4 أي : صلوا لله» كقوله: ولا ِل هد 
كما لا يركون [المرسلات: ]٤۸4‏ يقول:. صلواء لا يصلون. 

وقال قتادة: #أرّكَعو وأسْجُدُأ4. قال: لا صلاة إلا بركوع» وإن أقواما أحدثوا 
بدعًا: يسجد أحدهم مائة سجدة لا يركع فيهن» وكان يقال: ثلاث مما أحدث الناس: 
«رفع الأيدي في الدعاء» والأصوات عند المسألةء والاختصار في السجودا. 

وقال أبو هريرة: «لا يصلح سجود إلا بركوع؟» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وبه نستعين . 

*% *%# +*F 
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سورة المؤمنون مكية 


نر آتر الت ار 


م “ھ‫ 


قوله تعایی: ت قح ازيل 9 اين مم نی سكيم حن و لي مم ص انر 
مروت 9 لن شم یرگ َم © َل هم رجهم حطر @ إلا ل اجيم 
EES‏ ت ایی مسن اتی ہے کلک تازتیک مم اقا و ای 
ه لام رَعَهدهم كغ تا عل اون ما @ @ اوک هم رر 9© 
٠‏ يرون الفِردوس هم فِا يدو 0 

- عز وجل-: قد أف المزمود) 

قال قائلون: الفلاح e‏ آي : بقي المؤمنون“ 

وقال قائلون: الفلاح: السعادة. 

وقال [قائلون]: الفلاح: الفوز» وأمثاله. 

[و] في قوله : قد أَفَحَ مووي . . . € إلى آخر ما ذكر دلالة أن من المؤمنين من هم بهذا 
الوصف الذي وصف هؤلاء» وأن اسم الإيمان يقع بدون الذي ذكر في هذه الآية ؛ لأنه لو لم 
يكن لذكر ما ذكر من الخشوع في صلاتهم» والحفظ لفروجهم» والإعراض عن اللغوء 
يعني : دل آنه يكون مؤمًا بغير الوصف الذي وصف هؤلاء» وكذلك في قوله : 3وَأشثوا دَق 
عَذَلٍ ينك [الطلاق : ۲]» وقوله : يمن َون مى امدآ [البقرة : ۲۸۲]؛ فدل أن فيهم 
من ليس بعدل» وفيهم من لا يرضى في الشهداء؛ حيث خص العدل والمرضي في الشهادة . 

وقوله : الي هم في صلاتيم حش . 

قال الحسن: الخشوع هو الخوف الدائم اللازم في القلب . 

وقال غيره: الخشوع في القلب» وأصل الخشوع كأنه آثار ذل - من الخوف - تظهر 
في الوجه والجوارح كلهاء لا الخوف الذي ذکر هؤلاء؛ ألا ترى أنه قال: # وجوه بوميار 
حَشِمَةً4 [الغاشية : ۲]ء وقال: َة صم [القلم : ١٤ء‏ المعارج: ]٤٤‏ - دل هذا أن 
الخشوع هو آثار ذل من خوف يظهر في الوجه والجوارح كلها؛ ولذلك قال بعضهم : 
الخشوع في الصلاة هو ألا يعرف من عن يمينه وشماله؛ لأن ذلك يشغله عن العلم بمن 
یلیه» وأصله ما ذکرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ول هم م عن الغو معرضوت 4 . 


)۱( ا EE,‏ - رضي الله عنه - أي : 
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اللغو: کأنه اسم کل باطل» واسم کل ما یلغی ولا يعباً به» أخبر أنهم يعرضون عن كل 
باطل وعن كل ما نهوا عنه» ويقبلون على كل طاعة وبكل ما أمروا به" . 

لوي هم لبرگرة ف4 

يحتمل الزكاة: الزكاة E‏ 

وجائز الزكاة المعروفة المعهودة» أخبر أنهم فاعلون ذلك مؤدون. 

وجائز أن يكون ذكر هذا من المؤمنين؛ من الطاعة لله والائتمار لأمره» والرضا به مقابل 
ما كان من المنافقين من الكراهية في الإنفاق» والصلاة على الكسل» والمراءاة؛ كقوله: 
ولا اموأ إل ألصلوة اموا كسا راون الاس . . .€ الآية [النساء: ١٤٠]ء‏ وقوله: رل 
يقد إلا وهم هود [التوبة : ٤٥]ء‏ وقولهم: ل تفقوا عل من عند رول آ4 
[المنافقون : ۷] نعتهم بالكسل» والخلاف» وترك الإنفاق والمراءاة في الطاعات» ونعت 
I GT‏ 

وقوله: وين هم روجهم حفطون . إلا عل روجهم أر از ا گت ايس . 

استشنی في هذا؛ aT‏ وأما اللغو وما ذكر من 
أوّل الاآية إلى آخره لا يحل بحال» واللغو حرام في الأحوال كلهاء وكذلك ترك أداء 
الأمانة والزكاة والصلاة مما لا يحل تركه بحال. 

وقوله: لم عر ت ب . 

ES NS 

أحدهما: لقول الثنوية ؛ لأنهم لا يرون التناكح» فأخبر أن اللائمة [ليست] في هذين 
وإنما اللائمة في غير هذين. 

والثاني : ذكر لإبطال المتعة؛ لأنه استثنى الأزواج وما ملكت أيمانهم» والمتعة ليست 
في هذين اللذين استناهماء ثم أخبر أن لا لائمة في هذين» وفيما عداهما لائمة» والمتعة 
مما عدا هذین» وهو ما قال: اللا نکر قيلي عل أب [النور: ۳۳] وإلى هذا 
يصرف حفظ الفروج» وإلا: كان عامة الناس يحفظون فروجهم عن الزناء ويعرفون 
e‏ لكنهم کانوا يستبيحون المتعة والإجارة فیه؛ فحرم ذلك . 

ثم قال: فمن اسن وراه َلك اوک هم اعادو 
U‏ 9 هو المجاوز عن الحد ا 


~e ۹ 5‏ ر کک ےہ aD‏ 
وقوله : لين هر امتهم ومهم دعو . 


() ينظر: اللباب .)۱١۸/١٤(‏ 
(۲) ینظر: اللباب .)١۷۲/١٤(‏ 
(۳) ینظر: اللباب /۱٤(‏ ۷۲ء ۱۷۳). 
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يحتمل الأمانات: العبادات والفرائض التي فرضت عليهم» راعوهاء أي: أدوها في 
أوقاتهاء والعهود التي فيما بينهم وبين ربهم. 

أو أن يكون الأمانات التي وضعت عندهم والعهود التي فيما بينهم وبين الخلق» 
راعوهاء أي : حفظوهاء وأدوها إلى أربابها ولم يضيعوهاء والله أعلم . 

وقوله: ولات م ل صلاتيم اظ . 

يكون محافظة الصلاة بوجوه: 

أحدها: يحافظونها بأركانها وفرائضها ولوازمها وآدابها. 

والثاني: يحافظونها بأسبابها التي جعلت لها من الأوقات والطهارات وستر العورة 
وغيرها من الأسباب التي لا تقوم الصلاة إلا بها. 

والثالث: يحافظونها بالخشوع والوقار وإظهار الذل له والإخلاص» وغير ذلك من 
الأشياء مما ندب المصلي إليه» وعلى ذلك جميع ما ذكر من الأمانات وغيرهاء والله 
أعلم . 

وقوله : وچک هم الور . الت يرون ارد . 


الخلق» أي : يفني الخلائق» وهو يبقى . 
أو أن یکون قوله : ليت يرو أليْرَدَوْس هكذا هو ما وعد الله عباده الجنة إن 
أجابوه» وإليها دعاهم بقوله : وة يعوا إل ار اسر [يونس: ١۲]؛‏ فمن ترك إجابته 
يصير الموعود الذي وعد له إن أجاب لمن أجابه؛ فذلك الوراثة التي ذكر الله . 
وقوله: اروس قيل: هو بلسان الروم: بستان» سمى الله الجنة بأسماء 
مختلفة: منها عدن» ونعيم» ومأوى» وفردوس» و [هي] في الحقيقة واحد؛ لأن العدن 
هو المقام» والنعيم هو ما ينعم ومأوى فهي كذلك»› ثم فردوس وعدن» ومأوی نعيم . 
وروي في بعض الأخبار عن رسول الله َة آنه قال : «الْفْردَؤسُ روه الجَلَة العْلْياء 
وَهِي أَوْسَطهَاء وَأخسنها»" فإن ثبت هذا فهو ما ذكر. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : اَن َم في صلعم حلشم قال : الإقبال 
عليهاء والذلة فيها. 
(۱) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر .)۲٥٤٤١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۰۹)ء وآحمد (۳/ ۰۲۱۰ ۰۲۹۰ ۲۸۳)ء والترمذي »)۳۱۷٤(‏ عن آنس بنحوه. 


٠١ - ٠۲ سورة المؤمنون الآيات:‎ o٤ 


وعن علي" - رضي الله عنه - قال: الخشوع في القلب» وأن تلين كفك للمرء 
المسلم وألا تلتفت في صلاتك . 
وقيل: التواضع» وأصله ما ذكرنا. 


ري روم و ر 


4 . ا ا لی رو و ا‎ 0 ٤ 
3 قوله تعالی: ولق لقا الان ین سار ن طین 3 م جلت فة في فر كن‎ 


کي 


الد شرت (@4. 

وقوله: # وقد خلقتا الإضن من سر ين طين4. 

قال بعضهم : إنما ذكر ساذلة؛ لأنه شل من كل تربة: 

وقال أبو عوسجة: السلالة: الخالص من كل شيءء وقوله: ين سكل يِن طِينٍ4 
حر» أي: من أجود الطين؛ ذكر مرة: لين سكل ن طينٍ). ومرة: لين صلل ين حل 
مسون [الحجر: ۰۲۱ ۲۸]ء ومرة قال: نّا حلفت ين راب4 [الحج: ١]ء‏ ومرة: 
ضار4 [الرحمن: ١٠]ء‏ ونحوه» وهو آدم - عليه السلام - وذلك على تغيير 
الأحوال» والله أعلم بالصواب. 

وقوله: م جملتة ند4 ا ثم خلقنا ولده وذريته من نطفة» أخبر [عن] أصل ما 
خلق آدم منه» وأصل ما خلق ولده منه» وهي النطفة. 

وقوله: #ن رار مَکنٍ). 

قال بعضهم : الرحم. 

وجائز أن يكون القرار هو صلب الرجل؛ لأن النطفة لا تخلق في الصلب أوّل ما خلق 
الإنسان» ولكن تجعل فيه من بعد؛ فيكون الصلب قرارها ومكانها إلى وقت خروجها منه 
إلى الرحم؛ وعلى ذلك قوله: متفر ور [الأنعام: ۹۸]: الرحم. 

وقال بعضهم : المستقر: الرحم» والمستودع : الصلب . 

وجائز أن يكونا جميعًا واحدًاء أيهما كان: الرحم أو الصلب؛ لأن كليهما قرار وما 
يستودع فيه . 
(1) أخرجه ابن جرير ٠۲١٤۲١(‏ ٤١٤١٠٠)ء‏ وابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد 

وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور (0/ ). 
(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه »۲٠٤٥۲(‏ ١٥٤٠٠)ء‏ وانظر: الدر المنثور .)٠١/١(‏ وينظر: 
اللباب .)۱۷١/١٤(‏ 
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وقال ابن عباس“ وغيره: السلالة: صفوة الماء. 

وقوله : لل كلقا اة َة والنطفة هي المعروفة» والعلقة والدم والمضغة: 
القطعة من اللحم إلى آخر ما ذكر» يخبرهم عن تحويله إياهم وتقليبه من حال إلى حال 
لوجوه: 

أحدها: يخبر عن قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره؛ ليعلموا أن من قدر على إنشاء العلقة 
من النطفة ما لو اجتمع الخلائق جميعًا على أن يعرفوا سبب خلق هذا عن هذاء مع إحاطة 
علمهم أن ليس فيها من آثار العلقة شيء - ما قدروا على ذلك» وعلى ذلك جمیع ما ذکر 
من النطفة والمضغةء [و] من العلقة والعظم» [و] من المضغة والإنسانء دل ذلك كله 
على أنه قادر؛ فمن قدر على هذا يقدر على إنشائهم من الأصل من لا شيء٠‏ ويقدر على 
إحيائهم بعد ما صاروا تراباء والأعجوبة في خلق الإنسان مما ذكر من النطفة والعلقة 
والمضغة ليس بدون خلقه إياهم من التراب من الوجوه التي ذكرنا. 

وفيه دلالة علمه الذاتي؛ لأن من قدر على تحويلهم من حال إلى حال التي ذكر في 
الظلمات الثلاث؛ دل أنه عالم بذاته لا بعلم مستفاد من أحد» ولا قوة مكتسبة؛ ولكنه 
بالعلم الذاتي والقوة الذاتية؛ لأن مَنْ علمُه مستفادء ومَنْ قوئةُ مستفادة ومكتسبة لا يبلغ 
ذلك . 

وفيه دلالة تدبيره؛ لخروج الخلق جميعًا وتوالدهم من أول أمرهم إلى آخر ما ينتهون 
على جري واحد وسنن واحد» على غير تغيير في التوالد والتناسل الذي جعل فيهم»› 
وكذلك جميع ما يخرج من الأرض من النبات والأشجار والأوراق في كل عام» وفي کل 
سنة يخرج على جرية واحدة وسنن واحد لا يتغير ولا يتفاوت وقت خروجه؛ بل على 
تقدیر واحد ومیزان واحد؛ دل أنه على تدبير ذا خرج» لا على الجزاف» وبالله الحول 
والقوة. 

وفيما ذكر من تحويله إياهم وتقليبه من حال إلى حال دلالة أنه لم ينشئهم لأنفسهم» 
وأن من أنشأً من العالم سواهم إنما أنشأه لهم» وأنشأً أنفسهم لعاقبة؛ لأنه لو كان إنشاؤه 
إياهم لأنفسهم وللفناء الذي ذكر في قوله: م ر بعد ذلك لن لكان يتركهم على 
حالة واحدة ولا يحولهم من حال إلى حالء فإذا حولهم وقلبهم من حال إلى حال دل أنه 


و 


لا للموت الذي ذكر خلقهم خاصة بقوله: م إنكر بعد ذلك لَْدَ4؛ ولكن لعاقبة 


٠١ - ١١ سورة المؤمنون الآيات:‎ 0٦ 


وم 


تقصد» وهو البقاء الدائم لا فناء فيه» وهو ما ذكر: ل لُک بوم ية بعثوت 4 . 

وقوله: 4 أنمأتة علا ار 4. 

أما أهل التأويل فمنهم من قال: نفخ الروح فيه» وهو قول ابن عباس“ وغيره 

وقال بعضهم إنبات الشعر ونحوه» وهو قول قتادة وغيره . 

وعن الحسن وغيره: ذكر أو أنشى. 

وجائز أن يكون قوله : «أَنمَأتةُ عَلمَّا ءاحَرٌ: غير ما قال هؤلاء» وهو إظهار الجوارح 
والأعضاء وتركيبهاء ما فيه دلالة؛ لأنه أخبر أنه يقلبه شيئًا واحدًا مصمتا ليس به هذه 
الجوارح والأعضاءء إنما يكون فيه آثارها لا أعينها فيركب فيه أعين الجوارح والأعضاء 
حتى يكون إنساناء فذلك هو إنشاء خلق آخر» ويكون نفخ الروح ونبت الشعر في تركيب 
ما ذكرناء والله أعلم. 

ومن ينكر خلق الشيء لا من شيء» ويقول بقدم العالم إنما ينكر ذلك؛ لما لم ير في 
الشاهد صنع شيء لا من شيء» فيقال له: وهل رأيت إنشاء شيء من شيء على إتلاف 
الأصل حتى لا يبقى له أثرء فإذا لم تر هذا في الشاهد» وقد رأيت في الغائب إنشاء شيء 
من شيء على إتلاف الأؤّل منه» نحو النطفة تصير علقة على تلف النطفة فيهاء والعلقة 
مضغة على إتلاف العلقة فيها. . . إلى آخر ما ذكر» كل ذلك منشأً من آخر إنما كان بعد 
تلف الأصل» فهلا دل ذلك [على] أن عدم الإنشاء في الشاهد لا من شيء لا يدل على 
عدمه في الغائب» وأنه حیث قدر [علی] هذا یقدر على کله. 

وقوله : «فتبارك أله أَحْسنْ يي . 

من الناس من يستدل على أنه إذا لم يكن سواه خالمًا لم يكن لقوله : «أَحْسنْ فَ4 
معنی؛ کقوله : ارم ای4 [یوسف : ٩۲ ٦٤‏ الأنبیاء: ۸۳]ء و اگم کی4 
[هود: »]٤١‏ ونحوه» إنما قال هذا لما يكون سواه رحيمًا حكيمًا كريما؛ فأخبر أنه أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين؛ فعلى ذلك ما قال: «أَحسنْ ِ4 . 

ولكن جائز القول بمثل هذا عند الناس على غير إثبات آخر سواه في ذلك حقيقة» وهو 
یخرج على وجوه: 


() 


(۱) أخرجه ابن جریر )۲٠٤٥۸ »۲۵٤٥۷(‏ و )٠٠٤٥۹(‏ وانظر: الدر المتثور .)١١/١(‏ 

(۲) مثل عكرمة والشعبي ومجاهد وأبي العاليةء أخرجه ابن جرير عنهم على الترتيب »٠٠٤١٦١(‏ 
۲٥٤۲ ۱‏ ۳). وانظر: الدر المنثور .)١١/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر )۲١٤٦۸ »۲٥٤٦۷(‏ وعبد الرزاق» كما فى الدر المتثور .)١١/١(‏ 

.)٠٥٤٦۹( مشل الضحاك آخرجه ابن جریر‎ )٤( 
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أحدها: اسن أتلق) مما تنسبون أنتم إليه» وتجعلونه خالقًا عندكم؛ كقوله: 

ع إل الم 4 [الصافات : :]4١‏ إبراهيم لم يسم معبودهم الذي عبدوه إلها على جعل 
له» ولکن على ما سموا هم ونسبوا الألوهية إليه» وكذلك قول موسی» حیث 
قال : #وانظر إل لهك ری لذت عب اکنا [طه: ۹۷] على ما عندهم» ليس على 
تسمية الإله له حقيقة؛ دل ما ذكرنا على أن تسمية ما ذكر وذكره يجوز» وإن لم يكن هنالك 
سواه إلها خالقًاء وكذلك قوله: فا يمر سَمَعَةٌ سني [المدثر : :]٤۸‏ ليس على أن 
لهم شفعاء يشفعون لهم؛ ولكن لا شفعاء لهم؛ فعلى ذلك ما ذكرنا. 

والثاني: تأويل #أحسن أَحسنْ َفيك أي: لو جاز أن یکون خالق آخر سواه لکان هو 
أحسن الخالقين ء ولکن لا يجوز› وهو کقوله: لو أراد أله 4 أن يَخِد نا طف 2 
نلق ا با4 [الزمر : ]٤‏ أي : لو جاز أن يتخذ ولا لاصطفى مما ذكرء > لکن لا يجوز»› 
وكذلك قوله : لو أرداً أن َد هم ندنه ين لن [الأنبياء: ۱۷]ء أي: لو جاز آن 
eS‏ وكذلك قوله : ما اد اه من بر 
وا ڪات ممه ل لب ل اا َي . . .€ الآية [المؤمنون: ١4]ء‏ أي: لو 
جاز أن يکون معه SS‏ فعلى ذلك قوله : #فتبارك آله أَحسنُ 
لتق4٠‏ أي : لو جاز أن يكون هنالك خالق غيره لكان هو أحسن الخالقين» ولكن لا 
يجوز» والله الموفق . 

والثالث: ذكر أحسن الخالقين؛ لما أن العرب تسمي كل صانع شيء خالقًا؛ فخرج 
الذكر لهم على ما يسمونهم» ليس على حقيقة الخلق لمن دونه؛ كقول عيسى حيث قال: 
وان آنل کُم م الي [آل عمران : ۹٤]ء‏ أو أن يكون ذكر هذا القول من يقول: إن 
العالم أصله من أربع طبائع : من الحرارة» والبرودة» واليبوسة» والرطوبة . 

أو أن يكون كقول بعض الفلاسفة : إن العالم أصله من أربع أو من خمس: من الماءء 
والأرض» والنار» وغيره. 

فأخبر أنه ليس كذاء ولكن هو خالقهم لا من الأشياء التي توهموا هم 

وعلى قول من يقول: إنه يكون غيره خالقًا لكان الخلق غير دال على الخالق» وقد 
جعل الله الخلق سبيا لمعرفة الخالق» فلو كان غيره خالقًاء لكان الخلق غير دال على 
معرفة الخالق؛ لأنه قال: حلفا كلقي مه أن عب [الرعد: :]1١‏ أخبر آنه لو كان 
سواه في ذلك تشابه الخلق عليهم ؛ فا تھا ل یکن ا ره ا أخبر في إثبات 
عدد الآلهة؛ كقوله: #ويًا ا ا ک إم ينا خلقَ4 
[المؤمنون: »]٩١‏ فإذا بطل هذا ولم يجز عدد الآلهة وإثبات الألوهية لغيره» فعلى ذلك 
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في الخلق على الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله : 2 اکر بعد َلك لون E‏ بوم ألقيدمَة بعثورت 4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن المقصود من خلق هذا العالم - لم يكن الإماتة والإفناء؛ ولكن 
عاقبة تتأقل وتقصد حيث قلبهم من حال إلى حال» ثم لم يتركهم على حالة واحدةء فلو 
كان المقصود من خلقهم الفناء والهلاك لا غير» لكان تركهم على حالة واحدة» ولم 
يقلبهم من حال إلى حال؛ فدل التحويل والتقليب من حال إلى حال على أن المقصود من 
ا ا لأنه أخبر أن خلقهم لا لعاقبة يقصد بها عبث؛ 
حيث قال: أفحبشم نما حلفت عَبَنًا [المؤمنون: : [١‏ صير خلقهم لا للرجوع إليه 
عباء وقال في آي أخرى : : ولا تكرا كألّي فصت لما . . . 4 الآية [النحل : 4۲]: 
صير نقض الغزل بعد إبرامه وقوته سفها منها؛ فلا جائز أن يسفه تلك المرأة تنقض غزلها 
بعد الإحكام والإبرام بلا نفع يكون لهاء ثم هو يفعل ذلك؛ إذ خلق الخلق للفناء والهلاك 
خاصة - عبث ولحعب» وعلى ذلك بناء البناء في الشاهد لا لعاقبة ومنفعة» ولكن للهدم 
والنقض سفه ولعب. 

قلنا: إن خلق الخلق لا للموت خاضة» ولكن لما ذكر من قوله : ل لَك يم ألْقَكَمَةٍ 
بعتو که آي : تحیون . 

قال القتبي' : يقال للولد: سلالة أبيه» وللخمر: سلالة» ويقال: إنما جعل آدم من 
سلالة؛ لأنه شل من كل تربة. 

وقال أبو ا السلالة: الخالص من كل [شيء]. 

قال أبو معاذ: النسل : الولد يسل من تحت كل شعرة . 

وقال د المضغة: اللحمة الصغيرة؛ سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ؛ كما 
فيل : غرفة» بقدر ما يغرف. 

وقوله: فی رار مکنٍ4. 

أي: مكان حريزء أو هو الرحم أو الصلب» أيهما كان فهو ما وصف. 
قول تعادی: ولد خلفتا دوکر سح رای ما ا عن ن َل © ودرا ِن لاء 
وتر انگ ن آایی کل تل کی ہہ تی وج تاا لک ہی جگ تن کیل راتت 


خم و 


)0( ينظر : شر غریب ك 
(۳) ینظر: ف ربت E‏ 0 
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لک یا کیک کی ریا أ 9 وة ع ين طور يته تبت والشن رتغ لكي 
9 ل ڏک ف الانمم م a‏ فع کیم ينها تا ود و وا 
ر الفا @4. 

وقوله: #وکقة حلفا درک سح طَ. 

قال بعض هھ : سبع سموات . 

وقال بعضهم : سبعة أفلاك. 

يذكر هذا - والله أعلم - أيهما كان السموات أو الأفلاك التي جعل لأمر الخلق 
ولحوائجهم؛ لوجهين : 

أحدهما: يخبر عن قدرته وسلطانه وغناه: أن من قدر على خلق ما ذکر وإنشائه بلا 
سبب» لقادر على إنشاء الخلق لا من شيء . 

والثاني: أن من قدر على هذا اقتر على ب واا بعد المرت: 

قال القتبي : سبع طرائق» أي سبع سموات : كل سماء طريقة» ويقال عن الأفلاك : 
کل واحد طریق . 

وإنما سمي طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض» يقال: طارقت الشيء؛ إذا جعلت بعضه 
على بعض. ویقال: وبشر طرائق. 

وغيره قال: طرائق أهواء مختلفة . 

وقوله: وما کا عن لن عَم . 

أي: لم نخلقهم على جهل منا بأحوالهم؛ ولكن على علم منا بذلك. 

ولا يحتمل أن يكون خلقه إياهم على علم منه» ثم يخلقهم للفناء لا لعاقبة تتأمل ؛ لأن 
من يفعل هذا في الشاهد إنما يفعل إما للجهل به أو لحاجة» والله يتعالى عن ذلك كله. 

أو أن یکون قوله: وما کا عن الق عَفِلً): خلق ما ذكر» أي : إذا عرفتم أن خلق 
هذه الأشياء لا لأنفسهاء ولكن لأنفسكم ولمنافعكم» فلا يحتمل أن يكون خلقها لكم بلا 
محنة ولا ابتلاء» فإن ثبت المحنة فيكم ثبت الثواب والعقاب؛ فإن ثبت هذا ثبت البعث 
والحياة» والله أعلم . 

وقوله: #وأنرلتا س السماءِ ماه يدر . 

قال بعضهم : بقدر: بعلم متا . 
(1) قاله مجاهد» أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وآبو الشيخ عنهم» كما في الدر المنثور 

0 

)۲( ا غریب القرآن (۲۹۰۱). 
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وقال بعضهم: ما يقع لهم الحاجة والكفاية . 

وجائز أن يكون قوله: مدر أي: معلوم مقدرء لا يتقدم ولا يتأخر» ولا يزداد 
ولا ينتقص» ولكن على ما قدر» وكذلك جميع الأشياء. 

وقوله : اسه ف الأرضٍ). 

يذكر هذا ويخبر عن قدرته وسلطانه: أن من قدر على استنزال الماء من السماء يقدر 
على البعث وعلى خلق الشيء لا من شيء؛ إذ لا أحد من الخلائق يقدر على ذلك إلا 
بالحيل التي علّمه الله. 

أو أن يكون يقول: إنه حيث جعل منافع الأرض متصلة بمنافع السماء» ومنافع السماء 
[متصلة] بمنافع الأرض؛ [على] بعد ما بينهماء دل اتصال منافع أحدهما بالآخرء [مع] 
بعد ما بينهما على أن منشئهما واحد» ومدټرهما واحد عالم بذاته. 

وقوله : لوا عل دخاي به لقدروك) . 

كقوله : أو يصح اوها عو . .  .‏ الآية [الكهف : ١‏ 

وقوله: شاا لک ہی4 . 

1 ٻالماء. 

جت د ِن يل اعت . 

آي: الكروم؛ يذكر نعمة الله [التي] أنعمها عليهم من الماء الذي به حياة الأبدان 
والأشياء جميعًا؛ کک وعبادته. 

وقوله : لاشاتا کر ہی ب جت ن تفیل واعتب لک فبا موک رة 4 . 

إن کان قوله : لک فبا أي : في الجنات؛ حيث ذكر أنه أنشأ لنا فواكه كثيرة؛ ففيه 
حجة لأبي حنيفة - رحمه الله - أن من حلف ألا يأكل فاكهة» فأكل عنبا - لم يحنث؛ 
حيث ذكر النخيل والأعناب» وذكر فيها الفواكه على حدة. 

e TSE 

وقوله: ل وشجرة رج و سیا . 

أي : أنشأنا لكم - أيضًا - شجرة في طور سيناء» ثم الشجرة التي تكون في الجبال لا 
صنع للخلق في إنباتهاء وما يكون في الجنان والبساتين إنما يكون بإنبات الخلق» 
أضاف كليهما : ما يكون للخلق فيه صنع وما لا يكون؛ دل إضافة ذلك إليه كله على أن 
لله في فعل العباد صنعاء وأن جميع ما يكون إنما يكون بصنع منه ولطف» ويذكرهم نعمه 
التي أنعمها عليهم : من إنشاء الجنان لهم والنخيل والأعناب والفواكه التي ذكر ليتأدى 
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ذلك شگره: 

وة لاله قذرتةوساطانه؛ حيت انشا الشجرة) وأخرجها من الجبل> :وهو أشد 
الأشياء وأصلبهاء [وجعل] في تلك الشجرة الدهنء وهو ألين الأشياء وألطفها؛ فيخبر أن 
من قدر على إخراج ألين الأشياء من أشدها وأصلبها لا يعجزه شيء . 

وفيه أن لا بأس بقران شيء إلى شيء» فهو كان جميعًا وضم بعضهم بعضه إلى بعض»› 
ويجمع في الأكل حيث قال: تبث بالدُهَنِ وص دلي هو الإدام. 

ثم اختلف في قوله: «طور سيا : 

قال بعضهم”": الطور: الجبل» بالسريانيةء والسيناء : الحسن» بالحبشية . 

وقال بعضهم : الطور: الجبل وما ذكرء والسيناء: الشجرة الحسناء. 

وقال بعضهم”": الطور: هو الجبل الذي كلم الله موسى وأوحى إليه» والشجرة: هي 
شجرة الزيتونة . ` 

وقال بعضهم : السيناء: الحجارة. وقال بعضهم : الطور: السيناء المبارك بما أوحى 
على موسی . 

وقال بعضه” : الطور: الجبل» والسيناء: شجر حوله. 

وفي حرف ابن مسعود““ وحفصة: #[وشجرة تخرج من طور سيناء تخرج الدهنّ 
وصِبْعٌ الآكلين) . 

قال بعضهم : تخرج الثمر. 

قال أبو معاذ: أنبت النبات ونبت: لغتان؛ كقولك: أسرى وسرى. 

وقال زهير: حتى إذا أنبت البقل. 

قال الكسائي : تقول : خرجت بزيد وأخرجت زيدًا» ولا تقول: أخرجت بزيدء إلا أن 


تقول: أخرجت بزيد عمرا. 
اھ (0) , CAM e2‏ . ا 2 ا 
قال القتبي "': وصغ لكين مثل الصباغ كما يقال: دبغ دباغا» ولبس لباسًا. 
وقال أبو عوسجة: ون کی۰ أي : الصباغ» وهو ما اصطبغت به من شيء› 


/١( وانظر: الدر المنثور‎ )۲۹۰ »۲٥٤۷۹( قاله قتادة»› والضحاك بنحوه آخرجه ابن جریر عنهما‎ )١( 


4 
.(٤ 


(۳) قاله مجاهد أخرجه عبد بن حمید عنه» كما في الدر المنثور .)۱۱٤ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر ابن جریر (۲۰۸/۹). 
(۵) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۹۱). 
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أي: غمرته فيه . 

وقوله: اول لگ ن الام َة شیک يِا نى بشربا). 

في سورة النحل با في بطونوء ]٦١[‏ قال بعضهم : إنما ذكره على الفرد والوحدانء 
وفيما ذكره على التأنيث على الجمع. 

وقال بعضهم : فيما ذكره بالتذكير أراد به جنسا من الأنعام مما في بطونه» وهذا أشبه» 
وقد ذکرنا هذا فيما تقدم . 

ثم قوله: وإ لكر في ألمي ليب وجه العبرة فيها من وجوه: 

أحدها: ما قال ابن عباس» وهو ما ذکر - عز وجل-: ين بين ورن ودر ...04 
الآية [النحل : ٩‏ ففي ذلك عبرة ودلالة على وحدانیته وربوبیته وعلمه وقدرته وتدبیره 
ولطفه؛ إذ ليس شيء منها إلا وفيها دلالة وحدانیته وربوبیته» ودلالة علمه وقدرته 
وتدبیره. 

وفيه أنه لم ينشئ هذه الأنعام لأنفسهاء ولكن أنشأها للبشر؛ حيث أخبر أنه سخرها 
لهم؛ ليمتحنهم بها. 

ثم اختلف في الأنعام : 

قال مقاتل : الأنعام : کل شيء یؤکل لحمه ویشرب لبنه» وما لا يؤکل لحمه ولا یشرب 
لبنه - فليس من الأنعام. 

وقال أبو معاذ: إن من الأنعام ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه. 

وقال بعضهم : الأنعام : كل بهيمة حتى الوحش. 

والأشبه أن تكون الأنعام هي الإبل» ولكنا لا نعلم حقيقته؛ إنما هو اللسان» فهو على 
ما يسميه أهل اللسان. 

وقوله: ولگ فا مم ک4 . 

قيل: من الحمولة وغيرهاء وقد ذكرنا هذا في سورة النحل. 

وقوله : وملا ول ألمي ما4 . 

. والشفن؛ لیتأدی به شکره”‎ e 
قوله تعادی: وقد آرسلتا سا إل قویو فقا قوی آعیدوا اله ما کک من إل حبرم أفلا عقون‎ 
قال الما الین کتروا ن ریہ ما ہلا إلا بر جنل برد د ان بتقضل يڪم وو سا اه‎ 9 
ذکره ابن جریر (۲۰۹/۹) ولم ينسبه لأحد.‎ )۱( 


(۲) ینظر: اللباب .)٠۹٤/۱٤(‏ 
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لأر میگ ا سینت یکنا نے ایا آلا 9 ن مر إلا ل بی جه رسو بيه ق 
جين 8 ل ب اسي پا ڪا کد @ اا ےل کے الق با یی کو 


کا آنا وار الود تاشالف فا من ڪل رجن شين وأهات إلا من سى لي اقول 
2 م م عر حرا رص رر دءره 


مهم لا عغاطبني في انين کا أ ل تم درت ت 9 ذا سوت أت ومن ممع على اللي قل 


2 


المد ٤‏ ازى د نجلا من ألْقَوم 01 9 ل رب رب زی رلا ا وات ار ر سلب 3 لن ف 
تلك یت ون کا َلك ).۰ 

وقوله: وقد أرسلتا م وا إل قوي فال قوي ابوا لَه م من َه عرد ). 

يردد - عز وجل- أنباء أولي العزم من الرسل وأخبارهم» ويكررها على رسول الله؛ 
ليكون أبدًا يقظائًا منتبهًاء ويعرف أن كيف عامل أولو العزم قومهم» وكيف صبر أولو العزم 
من الرسل على أذى قومهم وتكذيبهم إياهم؛ ليعامل هو قومه مثل معاملتهم» ويصبر هو 
على أذى قومه؛ على ما صبر أولئك على أذى قومهم وتكذيبهم إياهم؛ لهذا ما يرد 
ويكرر أنباءهم عليه» ويعرف قومه - أيضًا - ألا يظفروا بما يأملون من تكذيبهم العاقبة ؛ 
بل العاقبة تصير له على ما صارت لأولي العزم من الرسل لا لقومهم» والله أعلم . 

وقوله: افلا لَنَموَ4» يحتمل وجوهًا: 

أحدها: #أفلا َف مخالفة الله ومخالفة رسوله. 

أو افلا دمو عذابه ونقمته ووعیده. 

أو #أفلا قو عبادة غير الله . 

وقوله: قال الملا الب فوا من ویو ما هلا إلا بسر نل بيد أن يتفضلً 

هذا الذي قالوا: هو تناقض؛ لأنهم قالوا: إنه بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم بما 
ادعى من الرسالة والإجابة له إلى ما دعاهم» ثم هم - أعني: الرؤساء منهم والقادة - 
ادعوا لأنفسهم الفضل بما استتبعوا هم السفلة» وطلبوا منهم الموافقة لهم والإجابة» وهم 
بشر أمثالهم ؛ فذلك تناقض في القول» ثم أقروا بتفضيل بعض الخلق على بعض» وعرفوا 
قدرة الله على ذلك؛ حيث قالوا: ور سا له درل مكيكة4 . 

فإن قدر على تفضيل الملائكة على البشر» قدر على تفضيل بعض البشر على بعض»› 
o‏ 
والإشفاق عليهم؛ حیث قال: الا بقع سج إن أت أن اصح ل4 [هود: ١۳]ء‏ 


٠١ - ۲۳ سورة المؤمنون الآيات:‎ ٤ 


وقال: لي لاف كم عدَابَ يور عَطِير) [الأعراف: ۹٥]ء‏ «عذاب بور طً4 
[الشعراء : ۱۸۹]ء ونحو ما قال؛ أخبر أنه إنما أراد النصح والشفقة لا التفضل الذي قالواهم . 


وقوله: ما سما دا ف ماب لأر . 

هذا قولهم» وقد كذبوا في قولهم . 

وقوله: ن هو إلا رل بو ند4 . 

قد عرفوا أن لیس به جنون؛ ولكن أرادوا التلبيس والتمويه على قومهم؛ حيث خالفهم 
في جميع آمورهم» وعادى الرؤساء منهم والقادة» ويقولون: ما يفعل هذا إلا لجنون فيه 
وآفة أصابته في عقله» وإلا: عرفوا هم في أنفسهم - أعني: القادة - أنه ليس بمجنون؛ 
ولكن أرادوا التمويه على قومهم» ثم قالوا: فيصو وه حى ين4 . ۰ 

لسنا ندري ما أرادوا بالحين: أرادوا الموت؟ أو وقت ارتفاع ما قالوا فيه من الجنون؟ 
أو أرادوا وقتًا آخر. 

قال مقاتل: يريد أن يتفضل عليهم بالرسالة» وليس [له] عليكم فضل في شيء 
فتتبعونه . 

وقوله: ما سَممَتا دا( . 

قال بعضهم : أي: بالعذاب في آبائنا الأولين. 

ويقال: ما سمعنا التوحيد في آبائنا الأولين» كما يدعو نوح . 

وقوله : ٤ال‏ َي اس يتا ڪن . 

لم يدع عليهم بأول ما كذبوه؛ ولكن إنما دعا عليهم بعد ما أيس من عودهم إلى 
تصديقه» وهو ما قال : أن ملو قَأنتيِر € [القمر: .]٠١‏ 

وقال أهل التأويل  :‏ أنصنى4 : بتحقيق ما وعدت لهم من العذاب؛ فإنه نازل بهم في 
الدنيا وعذابهم يا َو : في قولي بان العذاب نازل بهم في الدنيا. 

أو أن يكون قوله : اسف ينا َلَوُنٍ4. أي: اجعل لي الظفر عليهم بالتكذيب 
وجرة 

وقوله - تعالى -: اوتا لبه أن أصتع فك امنا . 

قال بعضهہ : بمنظر منا. 


() انظر: تفسیر ابن جریر (۲۱۰/۹). 


سورة المؤمنون الآیات: ۲۳ - ٥ ٠١٠‏ 


وقال بعضه : بمرأی منا. 

وجائز أن يكون - صلوات الله عليه - ظن لما أمر باتخاذ الفلك : آنهم لا يتركونه أن 
يتخذ الفلك؛ فأخبره - عز وجل-: أنك تتخذه بحيث تراه» وننصرك عليهم بحيث لا 
يملكون منعك عن اتخاذها. 

وقوله: روخاي ڪڪ 

وقوله: قدا ج اا وار رر أي : إذا جاء الموعود بأمرنا وفار التنور. 

أو أن يقول: إذا وقت 8 بالعذاب وفار ما ذكر» أي: خرج الماء من التنور 
وظهر . 

وقوله : اسلف فبا . 

قيل: أدخل فيهاء يقال: سلكت» وهو الإدخال؛ كقوله: أك يدك فى جييک4 
[القصص: ۳۲]. أي: أدخل. 

وتفسير اسك : ما ذكر في آية أخرى: قتا انيل فيًا» [هود: .]٤١‏ 

وقوله: ين ڪل رين اث4 . 

یحتمل أن یکون قوله : ات4 نعتا لقوله: ين َل ٍَ4 : من الذكر والأئش . 

وجائز آن يکون قوله: لين ڪل رَوَټَنِ)› أي: من کل زوجين عددين لونين: 
[أبيض] وأسود» وطیب وخبیٹ . 

وقوله: هت4 أي: احمل أهلك - أيضًا - في السفينة. 

وقوله: إلا من سبَىّ يد الول . 

بالعذاب والهلاك» وقد ذكرنا هذا في سورة هود. 

وقوله: ولا عبن في ليبن 0 هم رفون . 

اختلف فيه : 

قال قائلون: إنما نهاه عن مخاطبته الذين ظلموا؛ حيث قال: إن ّى من 
[هود: »]٤١‏ [نهاه] أن يسأله؛ فإن كان على هذا [فقوله]: ول بى أي 
تراجعني الكلام [في] الذين ظلموا. 

وقال قائلون: قوله: ولا عَطْبّنى) في الذين ظلموا في جميع ظلمة قومه؛ م 
مرون ؛ وإن كان على هذا فهو نهي عن ابتداء السؤال في نجاتهم» والله أعلم . 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۲۱۰/۹). 


3 سورة المؤمنون الآيات: ٤١ - ۳١‏ 


وقوله : 153 شتوك أت ين مم من المؤمنين على اب فم الد رلو آلرى تتا ين 
الور اللين4 . 

هكذا الواجب على كل من أنجاه الله من الظلمة أن يحمد ربه على ذلك ويسأله النجاة 
إذا ابتلي بهم؛ كما علم نوخا أن يقول ما ذكر ويحمده على النجاة منهم» وكما قال موسى 
حين خرج من عندهم خائمًا: رب جى يِن موم اليب [القصص : ١۲]ء‏ وكما سألت 
امرأة فرعون النجاة من فرعون وقومه حين قالت: وي يِن رود وعَكَليِء وين مِنَ الوم 
اَ4 [التحريم: .]١١‏ 

ثم علمه ره أن يسأله الإنزال في منزل مبارك؛ حیث قال: ول رب أژلنی ملا ما 
وت ڪر المزلن) . 

ثم يحتمل سؤاله المنزل المبارك: جميع الخيرات والحسنات وعمل الصالحات. 

ويحتمل سؤاله المنزل المبارك: 0 الذي فيه السعة والخصب؛ على ما قاله 
بعض أهل التأويل» المبارك بالماء والشجر وغيره؛ فإن كان هذا ففيه دلالة إباحة سؤال 
السعة والخصب» والله أعلم. 

وقوله: ل فی لك لیت ون کا ل4 . 

قال قائلون': قوله: ل ف ذلك ليتٍ). أي: في هلاك قوم نوح وإغراقهم 
لآيات لمن بعدهم» ون كتا َس بآيات؛ تفضلا منا وإحسانًا سوى ذلك. 

ويحتمل وجا آخر» وهو أن قوله: ون ک كتا لب4 : بسور الآيات التي كانت؛ 
وجائز في اللغة (إن) بمعنى (ما). 

ويحتمل وجا آخر: وهو أن قوله : لون كا لَبْسَلبَ4» أي : وقد كنا لمبتلينء أ 
ابتلاهم قبل إهلاكه إياهم› ولسنا نعرف ما حقيقة هذا الكلام وما مراده» والله ُ 

وقال القتبي : «اسأف فبا أي: أدخل فيهاء يقال: سلك الخيط في الإبرة 
وأسلكته» وقال أبو عبيدة كذلك. 


وقال آبو عوسجة : : ون کنا لن : هذا من الابتلاءء آي اختبار» ومن البلاء: 
مبلون . 
قوله تعالی: زر اناا من بمَدهر ر خو و ارستتا فيم رسو نم eae‏ اد ا ا لک ن 


٥ 
ت ھک‎ 6 © 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۲۱۱/۹). 
)۲( ينظر : تفسیر غریب القرآن (4۷). 


1V ٤١ - ۳١ سورة المؤمنون الآيات:‎ 


تقل کی 4 تعیئت وچ ایگ کک ب مم کنر ٥‏ دیک اگ شی چ کیاد 
هتات ا و 9 ۵ ہی إل ع آل تمو و e‏ 
فی عل َه سک ا ت بیت و د ت کشت با کید @ ن تتا کی 
ا دمي دم ألصَيْحَةٌ لحن SE‏ 2 دا للفو الان @‘. 

وقوله : 6 َأ من بعلهر فنا ءاحرن) . 

قیل : من بعد قوم نوح قرنًا آخرین: عادا وغیرهم . 

رسلا شیم رسوا يم4 . 

قالوا: هودًا. 

ان ابوا ما کک س اه غار 4% . 

جميع الأنبياء والرسل إنما بعثوا بالدعاء إلى توحيد اللهء وجعل العبادة له 

وقوله : افلا َو . 

مخالفته» أو عبادة م فر وجمیع ا على ما ذکرنا من قبل . 

وقوله: # وتال E4‏ ين ويه آل AE‏ بوا بلقَاءِ آخ4 . 

آي : بالبعث. 

رفم في لمو لذا . 

قال بعضهم : أترفناهم» أي: بسطنا لهم في الدنيا حتى ركبوا المعاصي . 

وقال بعضهم : المترف: الغني الطاغي . 

وقوله: 63 ہلا إلا یر جنل بال ينا أو ينه ورب يتا رة . لين ار 
با ینلک . . الاية. 

فد ذرنا فيما تقدم نهم اقرا في قرله + 7ا عتا إلا ب تل ...€ إلى قول : 
وین أطعتم بسر نک لإئ إا يروت ؛ لما أنهم منعوا الأتباع عن أن يتبعوا الرسول 
ويطيعوه؛ لأنه بشر مثلهم» ثم طلبوا منهم الطاعة لهم والاتباع في أمورهم» وهم بشر 
أمثالهم ؛ فذلك ا کک 

وقوله : یودد اک إا متم وکر اب رطا آئک روت . هات كنات لما عدوت . 

قال بعضهم” : قوله : 3 هنات : استبعاد الأمر وإنكارهء أي: بعيدًا بعيدًاء 
ا أمر لا يكون. 


1 


0 
۹ 


(۱) ینظر: اللباب .)۲٠٤١ »۲۱۳/۱۲٤(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جرير )۲٠٤۹۱(‏ وان المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(/۱1). 


۸ سورة المؤمنون الآيات: ٤١ - ۳١‏ 

وقوله: إن هى إلا سانا لديا نَمو َا . 

إن كان هذا القول من الثنوية والدهرية فقوله: #نموث وَصَيًا): هم بأنفسهم؛ لأنهم 
يقولون: يموت الإنسان فيحيا غيره من البقر والحمر وغيره من تراب إذا أكل. 

وإن كان هذا القول من غير الثنوية فنقول: قوله: نموت ويا أي: نموت نحن 
ويحيا الأبناء . 

وذكر في حرف ابن 2 وأبي: «(نحيا ونموت وما نحن بمبعوڻين) . 

وقوله: لن هو للا رل افر ڪل ا ڪيا وما ن لم بمؤمنيت) هذا قولهم . 

وقوله: قال رب نص ب ڀا دن4 . 

قد ذکرناه. 

قال ء عا ليل لصحن تد . 

ای کات یر کاو ا رل الع اا 6 ی ا 
شك في ذلك . 

وقال القتبي'“ : هم4 أي: وسعنا عليهم حتى أترفواء والترفة منه» ومثلها: 
تحفة» كأن المترف هو الذي يتحف . 

وقال غیره: # رهم أي: أنعمنا عليهم وبسطنا لهم؛ فكله يرجع إلى واحد. 


کی ی ی ا 


قال أبو عوسجة : قوله: هيات هتات هذا تبعيد للأمرء أي : أنه أمر بعيد؛ على ما 


ذکرنا أنه لا یکون. 
وقوله: فاخذنهم م لحه بلحي . 
قد ذکرناه. 


وقوله : مجاهم ا4 . 

قال بعضهم : الغثاء : اليابس الهامد كنبات الأرض إذا يبس 
وقال بعضهم"" : الغثاء: هو الذي يحمله السيل بالموج . 
[و] قال أبو معاذ: َة رى [الأعلى: ١]ء‏ أي: أسود. 
وقال بعضهم : غثاء» أي: موتی . 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۷). 

(۲) قاله مجاهد وابن جریج» آخرجه ابن جرير عنهما »)٠١٤۹٦ »۲٠٤۹٥(‏ وانظر: الدر المنثور /١(‏ 
٦‏ 

(۳) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه )۲٠٤۹٤(‏ وانظر: الدر المتثور .)١١/١(‏ 


سورة المؤمنون الآيات: ٤٤ - ٤‏ 4 


وجائز أن يكون تأويل قوله : GE}‏ أي كالشىء المشتح الذي لا بذك ر ألبنة؛ 'لأن 
أولئك الفراعنة والأكابر إذا هلكوا لم يذكروا ألبتةء [YJy‏ افر اعم اکت و 
بعد الهلاك. كما افتخر أولاد الأنبياء والرسل والصالحين بآبائهم وأجدادهم من بعدهم» 
وصاروا مذكورين إلى أبد الآبدين» فأما أولئك: صاروا خاملى الذكر كالشىء الخسيس 
المنجى المتروك: ۰ ۰ 

وقوله : ممتهم عاب الغثاء: ما ذكرنا على قول بعضهم كالريم الهامد الذي 
يحمله السيلء [و] على قول بعضهم: هو كالشيء البالي المتغير. 

وعلى [قول] بعض : الخثاء: ما ارتفع على الماء مما لا ينتفع به» وكله واحد. 

وقال القغبي"“: غثاء» أي : هلكى كالغثاء» وهو ما على السيل من الزبد والقش؛ لأنه 
يذهب ويتفرق . 

[و] قال أبو عوسجة: الغثاء: ما يحمله السيل من العيدان والبعر والأغشية جميعاء 
والغثاء: حميل السيل . 

ثم ذكر أنفس قوم عاد وثمود» وشبهها بما ذكر من الغثاءء وكذلك يذكر أنفس جميع 
أهل الشرور والفساد» وذكر في أهل الخير أعمالهم لا أنفسهم؛ لأن لهم أعمال الخير 
والصلاح؛ فتجعل أنفسهم حية بالأعمال؛ كقوله: فجاتهم أَحاِيك [سباً: ۱۹] جعل 
أعمالهم أحاديث فيما بينهم» وأما أهل الكفر والشر فإنه لا أعمال لهم تذكر؛ فتذكر 
أنفسهم بُعدا وسحمًا. 
قوله تعالی: و أنكاتا من بعدهر ذو یں 9 ما ین بن أن جلها وا بن © م 
اسلا وسلتا تفا کل ما جاه مه تسوا كوه اعا متم بسا وجماتهر ايت فبلا قري لا 
@4. 

وقوله: ل نَأ م ّدر قيل: من بعد قوم عاد وهؤلاء. 

فوا اکر . ما قق من ام جلها وما سكنخة) . 

كأنه ذكر هذا لما كانوا يستعجلون العذاب الموعود والهلاك الذي أوعدوا؛ فأخبر أن لكل 

أمة أجلأ : لا تسبق أجلها باستعجال من يستعجل» ولا يستأخرون أجلها الذي جعل لهم . 


چە 


وقوله: ثم رسلا رسلا تتا . 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۹۷). 


32 سورة المؤمنون الآيات: ٤)٠‏ - ٣ه‏ 


را 
قال بعض هھ : # تدا تباعاء واحدًا بعد واحد» وبعضًا على أثر بعض. 


ea 

في الهلاك الأول فالأول . 

رلته أَوت). 

لمن بعدهم ولمن بقي منهمء يعني : الذين أهلکوا. 


کا کک اکور 
فبعدا قوم لا يۇينون‰ . 


خ ع و re Y4 I3 a LAr Afr‏ 2 
قوله تعالی: م سلتا موی واه درون ایا ساط مي (@ إل فرت دمو 


ا کک ا کک 2 کہ جوم a‏ مر ص ا ٍ 2z‏ س ره 
سکرو وکا وا ال و مالو وین سرن ونا توما ل عيدو و کوشا فكاو 

f م ۶ ل ور 2 0 ر م رو2 ر ی ی‎ 2 AO 
أَلْمْهلکنَ وقد ایتا موس الدب لعلهر دون وحعلتا ان مرم وأسَه ءايه‎ 


2 چو م ړوو زره , 2ء ر ا 
ص 
e‏ 


3 2 2 ر‎ 4 2 i VP 3lpe re 
وءاونهما ال رو ذات رار ومعوت ی تاا الرسل كوأ من الطيَبّتِ واعملوا صيحا إ‎ 
4 پچھے ا 2 ا م 2 ا ر راء اک جمس وه چو و وو‎ 7 2 

١‏ ع 9 ل دوه اتک نة وید و رن 9 کک ا 
تفملون لم ي ون هڊوه امک آم وده ونا رڪم اقوت وي فطعو امرش بينم با کل 
اا A e o‏ 
جز یما لدنوم فرحون @. 

SOZA 4‏ 
ر 
[قوله:] 2 آرسلنا موی 


RE 


وقال بعضهم : متكبرين ومتجبرین . 

قال أبو عوسجة : هو من العلوء ليس من التعالي» والتعالي لا يوصف به الخلق . 

قال القتبي : €1 أي : تتابع بفترة بين كل رسولين» وهو من التواتر» والأصل : 
(وترى)» فقلبت الواو تاء؛ كما قلبوها في (التقوى) و (التخمة) و (التكلان). 

وقال أبو عوسجة: € بعضهم على أثر بعضهم» وهو من المتابعة. 

رفي قر م ا ا ا4 دلالة ان أعل القرة ومن کان فقا ن تك الزشل د 
لا عذر لهم في شيء؛ لإبقاء الحجج والبراهين قبل أن يبعث آخر وحسن آثارهم 
وأعلامهم - أعني : آثار الرسل وأعلامهم - أخبر أنه أرسل الرسل تباعًا: بعصا على [إثر] 
بعض» وإن كان بين بعثهم فترة؛ لما أبقى الحجج والبراهين وآثار الرسل وأعمالهم 
(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه »)۲٠٥۰۲ »۲٥۵۰۱(‏ وعن مجاهد .۲٥۵٥۰۳(‏ ۵۰۴۲٣۲)واین‏ 


زید )۲٠٠۰۵(‏ وانظر الدر: المنثور (١/١۱ء»‏ ۱۷). 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۹۷). 


سورة المؤمنون الآيات: ٤۷١ ه٣ - ٤٠‏ 


والله أعلم. 

وقوله: فالا اومن لسر نلا وفو مهما نا عليدوة# . 

قال بعضهم» تعجب! نرفعهم بعد ما كنا غالبين عليهم؟!! نجعلهم غالبين علينا 
وكانوا لنا عابدين؟! أي: نرفعهم فوقنا ونكون تحتهم» ونحن اليوم فوقهم وهم تحتناء 
كيف نصنع ذلك؟! وذلك - والله أعلم - حين أتوهما بالرسالة. 

کوشا اڑا بے انه : 

صاروا من المهلكين بالتكذيب . 

وقوله: #وقد انتا مومى الكتب لله دوه 

يشبه أن يكون حرف (لعل) لموسى» أي : آتينا موسى الكتاب؛ لعلهم يهتدون عنده» 
و (لعل) حرف رجاء وترج؛ لكن يستعمل مرة: على الإيجاب والإلزام» ومرة: على 
النهي ؛ كقوله : لمك بن مَك [الشعراء : ۳]ء أي : لا تبخع نفسك» وقوله : عاك تارا 
بعَص ما بوس إ لبك [هود: [١١‏ أي : لا تترك بعض ما يوحى إليك» وذلك جار في اللغة ؛ 
يقول الرجل لآخر: لعلك تفعل كذاء أي: لا تفعل» ونحوه» [و] (لعل) من الله يحتمل 
الإيجاب والإلزام والنهي» ومن الخلق : [يحمل] على النهي والترجي» والله أعلم . 

وقوله: #وجطتا أن م و وأ ية . 

خص - عز وجل- عيسى وأمه بأن جعلهما آية» وجميع البشر في معنى الآية واحد؛ إذ 
خلقوا جميعا من نطفة» ثم حولت النطفة علقة» والعلقة مضغة» إلى آخر ما ينتهي إليه ؛ 
فيصير إنسائًا؛ فالآية والأعجوبة في خلق الإنسان من النطفة ومما ذكرنا إن لم تكن أكثر 
وأعظم لم تكن دون خلقه بلا أب ولا زوج وما ذكر» لكنه خصّهما بذكر الاية فيهما؛ 
لخروجهما عن الأمر المعتاد في الخلق» والعادة الظاهرة فيهم أن يخلقوا من النطفة والأب 
والتزاوج [والأسباب التي] جعلت للتوالد والتناسل الذي تجري فيما بينهم والأسباب التي 
جعل للتوالد في الخلق؛ لخروجهما عن الأمر المعتاد والعادة الظاهرة خصّهما بذكر الآية 
والأعجوبة في خلق البشر من النطفة› وما ذكر إن لم يكن أكثر وأعظم لم يكن دونه» وهو 
كما خص بني إسرائيل بالخطاب بالشكر؛ لما أنعم عليهم من المن والسلوى» ولما 
أنجاهم من آل فرعون بقوله: a‏ کک کک 
[إبراهیم : »]٦‏ وقال: یج نوی آذکروا ى آل اض لكر وأني صلم على الاي 


(۱) قاله ابن زید» آخرجه ابن إجریر عنه )٠٠٠٠۷(‏ وانظر: الدر المتثور .)١۷ /١(‏ 


۷ سورة المؤمنون الآيات: ٤٥‏ - ۳ه 


[البقرة: ١٤]ء‏ وقد كان عليهم من النعم ما هو أعظم وأكثر مما ذكر من المنَ والسلوى 
ونجاتهم من فرعون وآله» لكنه خصَهم بذكر المنّ والسلوى واستأدى منهم الشكر بذلك 
من بين سائر النعم؛ لأنها خرجت عن المعتاد من النعم المعروفة» وهم كانوا مخصوصين 
بهذا من بين غيرهم ؛ فعلى ذلك عيسى وأمه : كانا خارجين عن الأمر المعتاد ومخصوصين 
بذلك؛ لذلك خضهما بذكر الآية» والآية ما ذكر بعض أهل التأويل أنه خلق من غير 
أب» ولدته أمه من غير فعل أمثالها. 

وقال بعضهم: الآية في عيسى: بأن كلم الناس في المهد صبيّاء ونحوه: من إبراء 
الأكمهء والأبرص» وإحياء الموتى» ومثله. 

وقوله: #وباوتهما إل ربوز دات قار وت4 . 

ذكر أنه آواهما إلى ربوة كما يؤوي الأب والأم الولد إلى مكان يتعيش به؛ إذ الربوة هي 
مان التعيش فيه؛ آلا ترى أنه ذكر دات قار معي( هو المكان الذي يستقر فيه ويتعيش . 

وقوله: ومو المعين: هو الماء الجاري الظاهر الذي تأخذه العيون» وتقع عليه 
الأبصار. 

وقوله : بايا الل كوا من لبت أغتلو صديعا . 

قال عامة أهل التأويل : إنما خاطب بهذا محمدًا خاصّةء على ما يخاطب هوء والمراد 
منه: جميع أمته في ذلك . 

ولكن جائز أن يقال: خاطب به جميع الرسل؛ لأنهم جميعًا مخاطبون بهذا كله: من 
أكل الطيبات» والعمل الصالحء هذا الخطاب فيه وفي غيرهم؛ إذ عمهم جميعًا بهذا. 

ثم الطيبات يحتمل أن يراد بها الحلالات؛ كأنه قال: کلوا حلالا غير حرام؛ ألا ترى 
أ قال و2 ا آي اعرا صالط ولا ترا اة فغلى ذلك قرل: 
كوا يِن أَلطَيَبّتٍ» أي: كلوا حلالا ولا تأكلوا حرامًا: ما خبث. 

وفيه أنهم يمتحنون كما يمتحن غيرهم بالأمر والنهي. 

ویحتمل - أيصًا - قوله  :‏ كوأ مِنَ ٍّ4 : ما طابت به أنفسكم وتلذذت» فإن كان 
على هذا فهو يخرج على الإباحة والرخصة» ليس على الأمرء معناه: لكم أن تأكلوا ما 
تطیب به آنفسکم» ولکم آن تؤثروا غیرکم به على أنفسکم. 

وإن كان على الأمر فهو على الأمر يخرج والنهي» والله أعلم. 


.)۱۷/١( وانظر: الدر المنثور‎ .)۲٠٠١٠۸( قاله قتادة» آخرجه ابن جریر‎ )١( 


سورة المؤمنون الآيات: VY ه٣ - ٤٠‏ 


ہے2 


وقوله: إن يما تعملون عم . 

ظاهر» وهو وعید. 

وقوله: وَل هدو انكر امه وَيدَةً4. 

ٿر أن یکون قوله: ون هدو ام ّي في الكتب المتقدمة» وعلى لسان 

الرسل السالفة؛ كقوله: «ككَم َو أمَوٍ أرجت للاس) [آل عمران: ١٠١]ء‏ أي: كنتم 
خير أمة في الكتب المتقدمة وفي الأمم الماضية؛ فعلى ذلك هذا. 

وقال بعض هھ : قوله : وَل ا ا ذه4 أي: دينكم دين واحد» 
وملتكم ملة واحدة» وهي الإسلام. 

وقال بعضهم : لسانکم سان واحد. 

وجائز أن يکون قوله: کہ ا وَحِدَةً4: لا تختلفون في رسولكم إلى يوم 
القيامة » كما اختلف الأمم الذين من قبلكم في رسلهم؛ بل تجعلوا رسولكم رسولا على 
ما هو عليه» وأما سائر الأمم فإنهم قد فرطوا فيهم ؛ حتى كان فيهم [من] جعل الرسول ابا 
له؛ كقوله: #وقاَي اليهود عر أبن أله [التوبة : ١٠]ء‏ والنصارى» وأما هؤلاء فإنهم 
لا يزالون على أمر واحد» والله أعلم. 

وقوله : وأا ركم وٍ4 وقال في آية أخرى: ون4 [الأنبياء: :]٠١‏ جائز 
أن يكونا واحدًا» وجائز أن يكون قوله: اون4 أي : مخالفتي»› عدون أي 
اعبدوني وأطيعوني . 

وقوله : #فقطعا ارش سی ا . 

قال بعضهم : # فقطعواً َر 4 و (قطعوا) واحد» وهما لغتان؛ [نحو]: تفرقوا وفرقوا. 

ز4 : برفع الباء» وزبرا بنصب الباء» قال أبو معاذ: من قرا بالنصب : #ربرا# ؛ 
فمعناه: قطعا؛ كقوله : ءال زير يي [الكهف : ٦۹]ء‏ و (H}‏ بالرفع» أي: كتبا؛ 
كقوله : «جعاونم رطيس [الأنعام : »]٩١‏ وقوله : لويل لَليْنَ يبون الككب ام4 
[البقرة: ۷۹]» ونحوه. 

وقال في حرف ابن مسعود وأبي: #وقطعوا الزبور بينهم4. 

قال أبو معاذ: (قطعوا) و (تقطعوا): لغتان؛ كقيلك: علقت الشيء وتعلقته» وحولت 
وتحولت» وولیت وتولیت» ونحوه کثیر. 


)۱( قاله مجاهد» أخرجه ابن المنذر عنه› كما في الدر المنثور »)۲٠/٠١(‏ وعن ابن جریج بنحوه أخرجه 
ابن جریر .)۲٥۵۳۲(‏ 


٠٦ - ٠٤ سورة المؤمنون الآيات:‎ Vt 


[وقوله :کک جزبی يما لدنم فرحو € . 
راضون أو مسرورون بما لديهم من الدين› 1 و ما ذكرنا. 


2و 6 0 ود 


قوله تعالی: ودره في عمرتهر حیّ جين جن و سبو اما نید یہ ین مال ییون( شاع م 
فی ت بل لا يشعرون @. 

[وقوله :] فدَرهرٌ في عمربور حى جين » وقال في آية أخرى: نرهم موصو وبوا 
[الزخرف: ۸۳]ء وقال: #وندَرهم في طعيلنهم يعَمَهُونَ) [الأنعام: ١٠١]ء‏ فذلك يحتمل 
وجوهًاً: 

أحدها: قال ذلك عند الإياس عن إجابتهم لما علم أنهم لا يؤمنون» وذلك في قوم 
مخصو صین ؛ کأنه قال : ذر ھۇلاءء› وأقبل [على] هؤلاء الذين يقبلون أمرك ویجیبون 
دعاءك ویسمعونه . 

والثاني : فذرهم في غمرتهم» ولا تكافئهم حتى أنا أكافئهم ؛ كقوله: رهم حى يما 
ومهم ايى فيه بصعفوك# [الطور: .]٤١‏ 

والثالث: أمره أن يعرض عنهم؛ لئلا يخوضوا في سب الله والطعن في الآية» كقوله: 
لوا ريت َيب وود ف ٤ار‏ . . . 4 الآية [الأنعام: .]١۸‏ 

وقوله : وڪ جين : يحتمل القيامة› ویحتمل وقتًا آخر لم یبین»› والله أعلم. 

قال أبو عوسجة : قوله: ولک رو4 : المكان المرتفع» و (آویته)» آي : اُويته . 

وقال القتبي”": الربوة: الارتفاع» وكل شيء ارتفع أو زاد فقد رباء ومنه الربا في البيع . 

قال أبو معاذ: للعرب في الربوة أربع لغات: ربوة وربوة وژبوة ورباوة. 

وقوله: «دَاتِ قار ومع قال أبو عوسجة: المعين: الماء الظاهر الجاري› 
والقرار: الثبات» وتقول منه: يقر قرارا فهو قارء وأقررته» أي: أثبته» وكذلك قال 
القتبي“ء وقال: معين ماء ظاهر» وهو مفعول من العين: كان أصله (معيون)؛ كما 
يقال: ثوب مخيط»› ۽ وُر مکيل 

. .) 

وقوله: اني غر تهر 4 › قير : في ضلالتهم [و] غفلتهم . 

)۱( قاله ابن عباس »› أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبی ي حاتم عله كما في الدر المنثور /٥(‏ 
۷(. 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۹۷). 
(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه »)۲٥۵۲۳(‏ وعن مجاهد )۲٥۵۲٣ ۲٥۵۲۵ .۲٥۵۲٤(‏ 
وانظر: الدر المنثور /٥(‏ ۱۷). 

.)۲۹۷( ینظر: تفسیر غریب القرآن ص‎ )٤( 
.)٠/١( قاله مجاهد» أآخرجه ابن جریر عنه (١٤٠٠۲)ء وانظر: الدر المنثور‎ )٥( 


{Vo ٦۲ - ٥۷ سورة المؤمنون الآيات:‎ 


وقال [بعضهم]: الغمر: الماء الكثير» وغمرة الحرب وسطهاء [و] غمرة الموت: 
شدته» [و] رجل غمر» أي : سخي» لیس به شح» وجمعه: غمار» ويقال: غمره الماء» 
أي : صار فوقه. قال [بعضهم]: والغمر: عداوة» والغمر: الذي لم يجرب الأمور» وقوم 
أغمار» والغمر: الوسم» والغمرة: الشدة» والغمرات جمع» والغمر: القدح الصغير» 
والمغامرة: المخاطرة» تقول: غامر بنفسهء أي: خاطر بها. 

وقوله : اسیو انا دمر ب ن تال وبين . شاع كم في كي بل لا شعو . 

E GG Mee 
خيرًا لهم وبوا لا شرا فأخبر - عز وجل- وكذبهم في حسبانهم الذي حسبواء فقال: بل‎ 
لا يشعروك) أنه إنما أعطى لهم ذلك شرّاء وإنما مثل ما حسب أولئك الكفرة فيما أعطوا من‎ 
الأموال والبنين إنما أعطوا خيرًا - حسب المعتزلة في قولهم: إن الله تعالى لا يفعل بأحد‎ 
من الخلق إلا ما هو أصلح له في الدين؛ فأخبر أن ذلك ليس بخير لهم في الدين ولا‎ 
»]۱۸۷ أصلح لهم» وهو ما ذكر في قوله: #إتما تمل هم ليردادوا نا [آل عمران:‎ 
وهم يقولون: إنما يملي لهم ليزدادوا خيرًا وبرًا.‎ 

وكذلك قالوا في قوله: ل ينيك ولد ول أوكدم إا ميد اه يعم با 
[التوبة: »]٠١‏ وهم يقولون: لا؛ 4 أراد: ليرحمهم بها . 

فيقال لهم : أنتم أعلم أم الله؟! كما قال لأولئك الكفرة؟! حيث قال: ام ألم ار 
اَ4 [البقرة: ]٠٤٠١‏ إلا أن يكابروا في قوله: بل لا يرك ؛ اام قالوا ذلك على 
الظن والحسبان» لا على العلم؛ بے ال ا ا د ع ال ي 
فقال: بل لا يوك4 ؛ حيث قالوا ذلك ظنًا وحسبائًاء وإنما الواجب عليهم أن يعلموا 
ذلك علم إحاطة ويقين . 

فجواب هذا أن يقال : إن عندهم أن ذلك إنما أعطى لهم وأملى خيرًا وبرا لهم؛ فكانوا 
على يقين من ذلك وإحاطة عند أنفسهم» وإنما ذلك الظن والحسبان لهم ما عند الله» 
وإلا: كانوا على حقيقة العلم عند أنفسهم: أنه إنما أعطاهم ذلك وأمد لهم خيرًا؛ فأكذبهم 
الله في ذلك ورد عليهم قولهم: إنه إنما أعطاهم ذلك لما ذكروا؛ بل أخبر أنه إنما 
أعطاهم؛ لمضادة ذلك . 

oO‏ ي من ا شیش 9 لن هر ابت ر و کک 
کک 


9 وو رہ راء اوو 2ے ر 
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1۲ - ٥۷ سورة المؤمنون الآيات:‎ ۷٦ 


الات و شر ین و کٹ تت إل مھا ی کت بی إل ر ؟ لو 4 . 

وقوله : لل الین شم ين حَشية رہم د مُشففونَ) . 

جائز أن يکون هذا موصولا بقوله: 4p‏ شاع هم في ٍَ4 ؛ على التقديم والتأخير؛ 
فكأنه قال : إنما نسارع في الخيرات للذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى آخر ما ذكر 
لأولئك الكفرة» جائز أن يكون على الابتداء وصف الذين آمنوا ونعتهم» فقال: إل أن 
هم من حخشية رهم مُشْفِفُوك› أي: من عذاب ربهم خائفون. 

وقوله : لن هر ابت هم بي . 

الإيمان بالآيات يكون إيماتًا بالله حقيقة ؛ لأن الآيات هن الأعلام التي تدل على وحدانية 
الله وربوبيته» والإيمان هو التصديق » فإذا صدق آياته» وهن أعلام وأخبار تخبر عن وحدانية 
الله؛ فإذا صدقها صدق الله وآمن به؛ لذلك قلنا: الإيمان بآياته يكون إيمانًا بالله . 

وقوله : لن م ب کا رت4 . 

أي : 3 یشرکوت شيره في ادم 

وقوله : ول ب مآ ا4 . 

وفي بعض القراءات: #والذين يأتون ما أتوا)» مقصورة» وهي قراءة عائشة 

فمن قرأً: #والذين يأتون ما أتوا) تأويله» أي: الذين يعملون من عمل وجلت له 
قلوبهم» آي: يتقبل منهم أم لا؟ 

ومن قرأً: يوون ما اتو فهو من الإعطاء والإنفاق ؛ يقول: والذين يعطون وينفقون ما 
أنفقواء وقلوبهم وجلة: أن ذلك يقبل منهم أم لا؟ 

وفيه دلالة أن المطيع فيما يطيع ره يكون على خوف منه كالمسيء في إساءته» وكذلك 
روي عن عائشة أنها سألت رسول الله ية عن هذه الآية» قالت: «أهم الذين يشربون 
الخمرء ويسرقون»ء ويزنون؟ فقال: لا؛ ولكنهم الذين يصومون» ويصلون» ويتصدقون› 
وهم بخافون ألا يقبل منهم : اهک رعو في ا)٠‏ . 


(۱) آخرجه ابن جریر )۲٠٥٥۵۸(‏ وسعید بن منصور وآحمد والبخاري في تاریخه وعبد بن حمید وابن 
المنذر وابن أشته وابن الأنباري معا في المصاحف والدارقطني في الإفراد والحاكم وصححه وابن 
مردویه» کما فی الدر المنثور .)۲١/٠١(‏ 

(۲) آخرجه الحميدي (۲۷۵)ء وأحمد (٦/۹٥۱ء‏ ١٠۲)ء‏ والترمذي (۳۱۷۵)» وابن ماجه (۱۹۸٤)ء‏ 
وابن جریر »۲٥٥۵۹(‏ ۰٦٥٥۲)ء‏ والحاکم (۳۹۳/۲)ء وابن آبي الدنيا في نعت الخائفين وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في الشعب» كما في الدر المنثور .)١٠/١(‏ 


سورة المؤمنون الآيات: ۵۷ - ٦۲‏ ۷ 


وجائز أن يكون قوله : #وفوم َة لا على ذلك؛ ولكن على ما يذكر» أي: قلوبهم 
وجلة أنهم يرجعون إلى ربهم: على السعادة أم على الشقاوة؟ والله أعلم . 

وقوله: اوك رغ في لبرت وهم ها بر4 . 

أخبر أن الذين نعتهم ووصفهم هم الذين يسارعون في الخيرات» لا أولئك الكفرة 
الذين تقدم ذكرهم» وهم ها سفوىً): يحتمل»ء أي: سبقوا أولئك الكفرة بهاء والله 
أعلم . 

وقوله: ولا كلف سا إلا وسعها) . 

جائز أن يكون ذكر هذا وقاله؛ لما عمل أولئك من الأعمال التي لا تسع ولا تحل» 
وقالوا: الله أمرهم بذلك بقولهم: ول اسا أ4 [الأعراف : ۲۸]؛ فقال: ولا َكيف 
وا ای إلا اسیا آی: لا غا ها ویحل؟ کقرله تعالی: کرک آنه 
تا ل4 [الأعراف: ۲۸]؛ ردا لقولهم» وتكذيبا. 

ويحتمل وجهًا آخر» وهو أن يقول: لا نكلف نفسا من الأعمال إلا وسعهاء أي : 
طاقتهاء وذلك يحتمل وجهین : 

أحدهماء أي: لا نكلف أحدًا من الأعمال ما يتلف طاقة وسعه فيه: لا يكلف الغني 
من الإعطاء ما يتلف به غناه» وكذلك لا يكلف كل حي من العمل ما يتلف به طاقته 
وحياته؛ ولكنه إنما أمره وكلفه بأمور يحتمل طاقتهم ذلك العمل والأمر؛ فإن كان كذلك؛ 
فدل ذلك أنه لم يرد به طاقة العمل وقدرته؛ ولكن طاقة الأحوال التي يجوز تقدمها عن 
الأحوال. 

والثاني : ذكر هذا؛ لثلا يقولوا: إنا لم نطق ما كلفنا؛ لأنهم تركوا الأعمال التي أمروا 
بهاء وكلفوا بأعمال مثل التي تركوهاء وهي المعاصي التي عملوهاء فما أمروا من 
الأعمال ليس يفوق التي عملوها؛ ولكن مثلها؛ فلا يكون لهم في ذلك احتجاج . 

وقوله : ولي كث يلق باي . 

قال قائلون: هو الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم وأفعالهم من الخيرات والسيئات› 
وذلك کله محفوظ محصی علیهم ؛ کقوله: 3ا يلظ من كول إلا دَبهِ رَقِبٌ مد4 [ق : ۱۸]؛ 
فإن كان هذا فيكون قوله : إلى أي: بالتصديق. 

وقال قائلون: هو الكتاب الذي أنزل إليناء وهو هذا القرآن؛ ينطق عليكم بالحق» أي : 
بالحق الذي لله عليناء وبالحق الذي يكون لبعض على بعض» وهو كقوله : دا كينا 
E‏ ق کا ف الو لن له عا ون ا 


۷۲ - ۳ سورة المؤمنون الآيات:‎ EVA 


الذي لبعضنا على بعض 

وجائز أن يكون هو اللوح المحفوظ ؛ فإن كان هذاء ففيه أن الله لم يزل عالمًا بما كان 
ويكون في الأوقات التي يكون أبد الآبدين. 

وهم لا يلود . 

فان کان على الكتاب الذي يکتب فيه أعمالهم فیکون قوله : هم ا لَك أي: لا 
ينقص من أعمالهم التي عملوا من الخيرات» ولا بُزاد فيه على سيئاتهم» بل يحفظ ما 
ا 

أو أن يكون لا يلم أي: لا يزاد على الجزاء على قدر أعمالهم» ولا ينقص من 
قدرها؛ بل يجزون على قدر أعمالهم» والله أعلم . 
قوله تعالی: # بل فوم ئي رر ِن هلدا وهم عمل ين دون لك هه هم کا يلون 9 ی إا 
اذ مارم ٢ e‏ کا ا ا إل را کا صر وی مد كانت ایی تل 
کم فکر ء أعقلیک لصو ٤‏ کی ہہ تی تیچ و ال ائ ی ار 
جاتر ا کر بات ابام آلو و اہ لھ مروا رشم مم م م کوت و ر بشو ووه جن 


جر“ 


بل مانم پال وآ ڪرم حر e‏ َب وهم لفسدت لسوت والارض 
ون فيه ب a‏ ا شرت ( د تلهم ڪرجا قراح ريلك حير 
هر حب ارد 4 . 

وقوله: بل E‏ من هَدًا) . 

قيل'“: في عماية وجهالة وغفلةء ين هَدًا): من الكتاب الذي فيه أعمالهم» 
وأحصى عليهم . وقال قائلون في قوله : بل فلويُمَ في عَمر من هدا : أي: من هذا القرآن 
الذي ينطق بالحق» أي : قلوبهم في عماية وغفلة من هذا القرآن. 

وجائز أن يكون قوله : يِن ها» من الأعمال التي ذكر للمؤمنين فيما تقدم : من ذلك 
قوله : لل ان هم ن ية رهم فقون . لبن شر ات رهم يوون . . . € إلى آخر ما 
ذكر من أعمالهم » فأخبر أن قلوب أولئك الكفرة في غفلة وعماية من الأعمال التي عملها 
المؤمنونء والله أعلم. 

وقوله: وم أل من دون ذلك هم کا عيلوك) . 


)١(‏ قاله قتادة» بنحوه أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم عنه» كما في الدر 


.)۲۳١/١( المنثور‎ 


سورة المؤمنون الآيات: ٦۳‏ - ۷۲ ۷4 


اختلف فيه : قال بعضهم: وم آَل ِن دون ك٠‏ أي: من دون ما عمل أولئك 
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نما 


الكفرة من الأعمال التي تقدم ذكرها: من قوله : «فذَرهر في عمرتور حى ين . سبو 
يدر پوه ن مال وبين . ايع م فی للت بل ا بشم . إن آي هم ين فة رهم ش4 
على ما ذكر» ثم أخبر أن لهم أعمالا دون ما ذكر. 

وقال قائلون: لوهم امل يعني : المؤمنين الذين ذكر أعمالهم» أي: لهم أعمال 
دون الذي ذكر لهم دون تلك الأعمال" . 

وقوله: «حئ إا أخذنا مارفيم يلعاب إا هم رر ) . 

قال أهل التأويل : ذلك في العذاب الذي أخذ أهل مكة في الدنيا من الجوع الذي نزل 
بهم حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة ونحوه. 

لكن الأشبه أن يكون ذلك في عذاب الآخرة؛ ألا ترى أنه يقول: إا هم ررب 4 
ئ يتضرعول . 

ویقول أیضا: یذ کانت ٤ایی‏ تل کک فکتر عل امک كص فإنما يخبر: أن 
كنتم تفعلون كذا في الدنياء ويذكر: إا هم رر ؛ فلا يحتمل أن يتضرعوا إليه في 
الدنياء ثم لا يقبل منهم ذلك التضرع» أو ينهاهم عن التضرع بقوله : ل حا ل4 ؛ 
فدل ذلك أنه في الآخرةء وهو ما ذكر: كما رو بأسَا . .  .‏ الآية [غافر : ٤‏ مثل هذا 
يكون في الآخرة» وفي الدنيا ما ذكر : وقد أخذنهم يالعدّاب فا أستكاا ريم وما ينضرعون) 
[المؤمنون: :]۷١‏ ذكر في عذاب الدنيا أنهم لم يتضرعوا في الدنيا عند نزول العذاب بهم» 
[و] لا يقبل منهم التضرع والاستكانة ؛ دل ذلك أنه ما ذكرنا؛ ألا ترى أنه قال : 

ل را ٌ4 . 

نهاهم عن التضرع› ولا يحتمل النهي عن ذلك. 

وقوله: إن ينا لا شرو 

اي : لا تمنعون من عذابه . 

قوله : عل أعقليك) ترجعون على التمثيل» ليس على التحقيق؛ لأنهم إذا رجعوا 
على الأعقاب صار ما كان أمامهم وراءهم؛ فكأنهم نبذوا ذلك وراء ظهورهم . 

أو أن يكون المنقلب على الأعقاب كالمكب على الوجه» والمكب على وجهه مذموم 


(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٥۵٥۷۳(‏ 
(۲) ینظر: اللباب .)۲۳٣/۱٤(‏ 


۷۲ - ٦۳ سورة المؤمنون الآيات:‎ A٠ 


عند جمیع من رآه وعاینه؛ لهذا شبه به وضرب مله به» والله أعلم . 

وقوله: ستکږن بد4 

قال عامة أهل التأويل"“: قوله: لبوي أي: بالبيت. 

ووجه هذا: أنهم لما رأوا أنفسهم آمنين بمقامهم عند البيت وفي حرم الله» وأهل سائر 

البقاع في خوف - ظنوا أن ذلك لهم؛ لفضل كرامتهم ومنزلتهم عند الله؛ فحملهم ذلك 
غل تکار غل وسر ل الله ومن انهه 

وقال بعضهم” : كك4 أي: بالقرآن وتأويله» أي: استكبروا على الله 
ورسوله لما نزل القرآن. وإضافة الاستكبار إلى القرآن؛ لأنهم بنزوله تكبروا على الله؛ 
فأضاف استکبارهم إلیه؛ لأنه کان سبب تكبرهم» وهو كقوله: ولا ما رلت سورةٌ . 
ادنم رِجْسًا إل رجهم . . .€ الآية [التوبة: ١١٠٠ء :][٠٠١‏ أضاف زيادة رجسهم إلى 


السورة؛ لما بها یزداد رجسهم وکانت سبب رجسهم»› وإن کانت لا ترید رجسشا في 


الحقيقة 


وقوله : سرا | تهجرود‰ . 

قال الزجاج”" : السامر: هو ظل القمرء فيه كانوا يهجرون» والسمر: هو حديث 
باللیل . 

قوله : #تهجرودَ قال قائلون: تهتدون. 

وقال بعضهم : تهجرون القرآن» ا کانوا لا يعملون به ولا يعبئون؛ فهو الهجر»› وفيه 
لغة أخرى: تُهجرون» وهو كلام الفحش والفساد. 

وقوله : #افلر يدا لول4 . 

e‏ آي : في القرآن؛ يحتمل قوله : أف يَأ أي : فهلا دبروا ذلك القول الذي 
يقولون في الآخرة في الدنياء وهر قولهم : أو فعْملَ َر لدی ک َ4 
[الأعراف : ١٠]ء‏ وما ذكر من تضرعهم في الآخرة» وهو قوله: إا هم جروت 4 . 

وجائز أن يكون قوله : #أفلر يدبا ألْمَولّ. أي: قد دبّروا القولء لكنهم تعاندوا 
(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه »)۲٠٥۵۹۲(‏ وعن مجاهد )۲٥۵٥۹٤۲ »۲٥۵۹۳(‏ والحسن 

.)١٤/٥( وغيرهم . وانظر: الدر المنثور‎ »)۲٠٥۹۵( 
.)۲٤/٥( قاله مجاهد» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )۲( 
.)۱۸/٤( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )۳( 
.)۲١ /٥( قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )٤( 


سورة المؤمنون الآيات: ٦۳‏ - ۷۲ ۰ ۸۱ 


وکابروا واستکبروا ولم یخضعوا له؛ نفا واستکبارًا؛ أو e‏ 
لاوا ورو س من يد4 [البقرة: ۲۳]ء وقوله: «فل لن أَجَتَمَعَتِ الاش وأَلجِن عل أن ياتا 
پتل هدا القرمان لا يون بلي . . .€ الآية [الإسراء: ۸۸] لا يحتمل ألا يدبروا فيه؛ دل 
أنهم قد تدبروا فيه وعرفوه» إلا أنهم تعاندوا وکابروا واستکبروا؛ أنفا منهم واستکبارا 
واستنكافا عن اتباعه والخضوع له. 

قال أبو عوسجة: إا هم حجرو أي : اون قال: وأصله من الصياح . 
وقال بعضهم : جروت : يصرخون. 

وقيل: يصيحول. 

وقیل : لسرا تَهجروك) ما ذكرنا من الحديث بالليلء تهجررة4. أي: تهذون كما 
يهذي النائم والمريض الشديد المرض . 

قال : وأهجر يهجر» من الهُجر: وهو الفحش» ور بُهجر: إذا سار في الهاجرة» 
وهي شدة الحر. 

وقوله: و قال بعضهم : ترجعون» وقال مق تستأخرون؛ كقوله: 
تكص على عَمَبَيّد [الأنفال : :]۸٤‏ ترجعون» وتستأخرون واحد. 

وقوله : وان َا لمو : قد ذكرنا آنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: على ترك التدبر فيه والتفكر» والإعراض عنه» أي: لم يدتروا فيه» ولم 
يتفکروا. 

والثاني: على إيجاب حقيقة التدبر فيه والتفكرء أي: قد تدبروا فيه» وعرفوا أنه منزل 
من الله» لكنهم تركوا متابعته؛ عنادا وتمردًا [و] إشفاقًا على ذهاب رياستهم» وطمعًا في 
إبقائها ودوام مأكلتهم» فأي الوجهين كان ففيه لزوم حجج الله وبراهينه على من جهلها 
ولم يعرفها؛ بالإعراض عنها وترك التدبر فيهاء حيث استوجبوا عذاب الله ومقته لجهلهم 
بها: بترك التدبر فيها بعد أن كان لهم سبيل الوصول إلى معرفتها. 

وظاهر قوله : أفلرٌ يدبأ استفهام» إلا أنه في الحقيقة : إيجاب لها؛ لا يجوز أن 
يستفهم الله أحدًا؛ فهو على الإيجاب لأنه علام الغيوب. 
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وقوله : # ار جاتشم ما ر بات ٤ابامَهَمْ‏ اار4 أي : قد جاءهم ما جاء آباء هم الأولين من 


(۱) قاله ابن عباس»› أخرجه ابن جریر »)۲٣۵۸۰(‏ وابن المنذر وابن أ حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(/۳(. 
(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر عنه »)۲٥٥۸۸(‏ وانظر: الدر المنثور .)۲۳/١(‏ 


۷۲ - ٦۳ سورة المؤمنون الآيات:‎ AY 


الرسلء ثم [لم] يأت هؤلاء شيء إلا ما تی آباءهم» لم یخصوا هم بالرسول؛ فکیف 
آنکروه؟! ألا تری آنهم قالوا: کین جام بذ ل دی ين دى ذم [فاطر : :]٤١‏ 

٤‏ ء 2 e4‏ ڪر ەۋ 
قد أقرّوا أن في الأمم المتقدمة رسولا؛ حيث قالوا: لك أَهدَى من دى لام . 

لام لو يمرا روم . 

ا قد عرفوا رسولهم» لكنهم أنكروه وتركوا اتباعه؛ لما ذكرنا في القرآن من أحد 
الوجهين؛ عنادا وتكبرا؛ إشفافًا على ریاستهم لكي تبقی؛ ألا تری أنه قال: يروك کک 
يردن ناهم . . . 4 الآية [البقرة: .]٠٤١‏ 

وعلى هذاء ار قول بو جَة4 . 

ا قد عرفوا أنه ليس به جنة. 

وجائز أن يکون قوله: أو جاءشر ما کر أب باع شم اار4 : جاء هؤلاء ما لم يأت 
آباءهم» وخص هؤلاء ما لم يخص آباءهم. وكذلك قال ابن عباس : لعمري لقد جاءهم 
ما لم يأت آباءهم الأّلين. 

ا ر 2 ا“ ا a‏ ی : 4 2 
وجائز آن یکون قوله: افلم دبرا الول : إلى ما ذكر من قوله: ام يقو بي 
جد ؛ لأنه یخرج على الأمر بالتدبر فيه» ومعرفة الرسول أنه لیس کما يصفونه من 
الجنون وغيره؛ كقوله : ألم بنقكرواً ن ام4 [الروم: ۸]ء أي: تفكروا فيه؛ فإنه 
ليس به جنة على ما يصفونه» أو على ما ذكرنا: أنهم تفكروا وعرفوا: أنه ليس به جنون» 
ولا شيء مما وصفوا به؛ لكنهم أرادوا أن يلبسوا أمره على أتباعهم وسفلتهم؛ إشفاقًا على 
إبقاء ما ذكرنا. 

وقال بعضهم : قوله: أ جا 

وقوله: #بل جاءَهُم لحن . 

بالرسالة والقرآن من عند الله» وجعل العبادة [له] من دون الأصنام التي عبدوها. 

[وقوله :] وڪم ي ر4 . 

كرهوا الحق؛ لما ظنوا أن في اتباعه ذهاب الرئاسة والأسباب التي كانت لهم على 
أتباعهم» بعد معرفتهم أنه حق» أو كرهوا؛ لما لم يعرفوا في الحقيقة أنه حق» وإلا [لا] 
أحد ممن يوصف بصحة العقل وسلامته يكره الحق ويترك اتباعه ؛ إلا للوجهين اللذين 
ذكرناهماء والله أعلم . 


مار مر 


وقوله: ور أك الك امح4 . 
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ما آ0 يات باهم رل4 : من البراءة من العذاب. 
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قال عامة أهل التأويل": الحق - هاهنا - هو اللهء أي: لو تبع الله أهواءهم في 
کفرهم وشرکهم قدت السلوث ورش وسن فبه 4 وتأويل هذا أن الكفر والشرك 
مما لا عاقبة له» وكل شيء لا عاقبة له فهو في الحكمة والعقل فاسد باطل غير مستحسن . 

وقال بعضهم : الحق - هاهنا - كتاب الله» وهو القرآن على ما يهوون هم؛ ليفسد ما 
ذكر؛ لأنه يكون خار جا عن الحكمة. 

وجائز أن يوصل قوله: وو َب لح أَهْوَةَهمَ) الحق الذي سبق ذكره» وهو قوله : 


+ e 


ليل جاهُم باحق اَم حي كرهوة. أي : لو اتبع ذلك الحق أهواءهم وجاء على ما 
هوته أنفسهم واشتهت من عبادة غير الله» وتسميتهم إياها آلهة» وإنكارهم البعث 
والتوحيد» وغير ذلك من الأفعال التي كانوا اختاروها وعملوها - لفسدت السموات 
والأرض وما ذكر؛ لأنه يكون خلقهم وخلق ما ذكر من السموات والأرض وما فيهن - لا 
لما توجبه الحكمة والعقل؛ إذ خلقهم وخلق ما ذكر لأفعالهم التي يفعلون؛ فإذا خرج 
أفعالهم على غير ما توجبه الحكمة والعقل» بل على السفه والجهل - خرج الذي لها 
خلق» [و] من أجلها أنشئ» كذلك؛ إذ خلق الشيء وفعله لا لعاقبة تقصد - خارج عن 
الحكمةء والله أعلم بذلك. 

وجائز أن يكون الحق هو رسول الله» أي: رسول الله لو اتبع أهواءهم لفسد ما ذكر. 

وقوله : بل أيهم بزكريم). 

قال أهل التأويل : لشرفهم وذكرهم؛ كقوله : و لر ك مويك [الزخرف : [٤‏ 

[وقوله:] بل هم عن ذڪر ربهر نر ). 

أي : عن شرفهم معرضون. 

وجائز أن يكون الذكر هو الحق الذي تقدم ذكره» أي: لو قبلوا ذلك الحق الذي 
[جاءهم] وأقبلوا نحوه يكون في ذلك ذکرهم من بعد ھلاکھم؛ کما يُذکر أصحاب رسول 
الله من بعد ما ماتوا؛ ألا تری أولادهم بذكر آباء‌هم یتعیشون يقولون: آنا من بني فلان؛ 
فيبرهم الناس بذلك ويكرمونهم» وأما أولئك فإنهم لا يذكرون بشيء من ذلك؛ فذلك يدل 
على ما ذکرنا. 

ویحتمل قوله: بل أيهم برهم( الثناء عليهم أن لو آمنوا؛ کقوله : « کم خي ام 
أرجت لاس . . .€ الآية [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وقوله: #كدلك جعلتكة أَمَةّ وَسَسّلا) 


(۱) قاله أبو صالح أخرجه ابن جریر عنه «(YoY »۲٥٠۹۲۳(‏ وعن ابن جریج »)۲٥۹۰٥۲(‏ وانظر: الدر 


.)٠١ /١( المنثور‎ 
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[البقرة: ١٤٠]ء‏ وقوله: #وألسيفونٌ ألأَرَلونَ . . .€ الآية [التوبة: ١٠٠]ء‏ ونحو ذلك مما 
أثنى الله على من آمن منهم ؛ ك 

وجائز أن يكون قوله: #بل اسه بهم ریم4 ا : يُدعى لهم» وهو ما دعا الملائكة 
ارتل لوین کر ورک رای 2۴ اک غاد اوو 
«وستَغْفِرَ لدَيّ4 [غافر: »]٥١‏ وقول نوح: رب أعَفِرً لي ولولدَى ...€ الآية 
[نوح : «Y۸‏ وقول إبراهيم ودعائه لهم : : لو آمنوا استوجبوا دعاء هؤلاء الملائكة والرسل 
جميعاء أو أن يكون ما ذكرنا من إبقاء ذكرهم إلى يوم القيامة ؛ كما بقي ذكر أولئك الذين آمنوا 
به وصدقوه؛ فیکون في ذلك کله شرفهم وقدرهم؛ على ما قاله أهل التأويل» والله أعلم . 

وقوله: ار تلهم حا حراج ريك ر4 . 

جائز أن يکون هذا صلة ما تقدم من قوله: ار جار ما ر تأت اهم لاء أي : 
قد عرفوا رسولهم› ار بقولوي پوه ج أي: ليس به جنة» أي : ليس به شيء يمنعهم 
عن الإجابة والإيمان به بما يعذرونهم في ترك الإيمان به؛ فعلى ذلك قوله: «أر َه 
ا)٠‏ أي : لم تسألهم أجرًا على ما تدعوهم إليه حتى يمنعهم ثقل ذلك الأجر عن إجابته 
وتصديقه؛ كقوله - أيضًا -: م مسر أا هم يِن مرم قلود [الطور : ١‏ ] يقطع ما 
ذکر جمیع أعذارهم وحجاجهم› وإن لم يكن عذر ولا حجة في ترك اللإجابة له. 

وقال بعضهم : الخراج : الرزق»ء أي: لا تسألهم رزقاء ثم أخبر: #فخاج ريك خير وهر 
E:‏ 
قوله تعالی: «رإنک عم پل عرب قير 9 ول أل لا بشت بالكخرة َي اليم 
ن کوت (وی) لر نهم شنت ما بهم من ر لجا ي تووم مقس و وقد ذم 
پالعداب فا استكاا رهم وم شرع 3 حى إا فحنا علوم بابا دا عدا ديار إا هم فيه 
یشو @4. 

وقوله: #وإنك دعوم إل رط فير . 

المستقيم : القائم بالآيات والحجج» ليس كالسبيل التي يسلکون هم بلا آیات ولا 


حجج ولا برهان . 
وقوله : ن ادن لا يئوت رة عن الط ك4 . 
هذا يحتمل وجهین : 


أحدهما: أن إنكارهم البعث والآخرة هو الذي حملهم على العدول عن الصراط 


المستقيم . 
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والثانى : الصراط الذي فى الدنيا هو المجعول للآخرة؛ فإذا تركوا سلوكه؛ لشهوات 
منعتهم عن ذلك - أنكروا الآخرةء أو کلام نحو هذا وقوله: لتکو ائ 
لعادلون»› من العدول عنه والمجانبة والميل إلى غيره. 


a e ر 2ه‎ 


وقوله : لوو نهم وکشفتا ما بهم من صر لجو ني م فيلنهم يعمهون 

ذكر الضر»ء ولم يذكر أي شيء کان» وليس لنا أن نقول: كان الجوع أو كذا إلا بثبت» 
وفيه وجهان من المعتبر: 

أحدهما: أن رفع المحن التي امتحنهم من البلايا والشدائد إنما يكون برحمة منه 
وفضل» لا على ما قاله بعض الناس بالاستحقاق؛ حيث ذكر رحمته بكشف ذلك عنهم . 

والثاني : فيه دلالة إثبات رسالة محمد ية لأنه أخبر أنه» إن كشف ذلك a‏ 
للج في طغينهم يمهو + فكشف عنهم ذلك فلجوا في طغيانهم على ما أ خبر؛ فدل أنه 
بالله عرف ذلك والله أعلم . 

وقوله: وقد أحذتهم بالعداب فبا أستكانوا ريم وما يلضرعوت) . 

يخبر عن سفههم وجهلهم بالله» وقسوة قلوبهم» وتمردهم وعنادهم ؛ حيث أخبر أنهم 
وإن أخذوا بالعذاب لم يتضرعوا إليه» وما استكانوا له بجهلهم بعذاب الله؛ حيث أخبر 
أنهم» وإن آخذوا [لم يستكينوا]. 

[وقوله :] خی إا فحنا لمم ابا د عاب سيد إا هم فيه ملسو . 

اختلف في قوله : مسون : 

قال بعضهم : المبلس: الآيس من كل خيرء وهو ما وصفهم أنهم: لوس ڪفور 4 
[هود: 4ء و # فيوس نر4 [فصلت: »]٤۹‏ ونحوه. 

وقال الزجاج”": المبلس: الساكن المتحير لا يدري ما يعمل به فعلى ذلك هم كانوا 
حیاری لما نزل بهم العذاب» لا یدرون ما یعملون به في دفع ذلك عنهم . 

وقال الكسائي : المبلس: المقطع السيى الظن» قال: ومنه سمي إبليس؛ لأنه أيس من 
رحمة اللهء وانقطع رجاؤه عنده. 

وقال أبو عوسجة: [المبلس] البائس الحزين» ويقال: أبلس الرجلء أي: أيس 
فحزن» وأبلس غيره أيضًاء وإنما سمي إبليش إبليس؛ لأنه يئس عن رحمة الله فحزن. 

قال: وقوله: قا أستَكاا لِرَبمَّ ٠‏ أي: لم يذلوا لربهم بالطاعة له» والخضوع لما 
ذکرنا. 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (/۲۰). 
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قولہ تعائی: ومو آل آنا لک اسم ولاسر والاییدۃ تیک ا کیہ وع ومر آاری دک 
والابصر 2 


ا و ر عور م ی ٠‏ چو 3 رص 2 3 

في الاض ولیه شروت و و ای عي ویمیت وله أَخَْكفُ 21 وهار أف ميلو @ 
AK LZ (A‏ ۰ وا f #4. be,‏ 4 مو .2 
بل الوا مل ما َال آلا ت لا الوا ادا يتا وڪ پرا و ظا أ لیوو لزم لقد وعد 
ن واا هدا ن ل إن حا إلا اسر لأر @. 


وقوله: وهو ار أا ل سن الاش اة ق فيلا ما رو4 . 

يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم؛ ليتأدى بذلك الشكر له عليهاء لكتّه ذكر هنا أمهات 
النعم» لم يذكر غيرهاء» وهو السمع والبصر والفؤاد الذي ذكر» إذ بها يوصل إلى معرفة : 
کل نافع وضار» وکل طیب وخبیث» وکل لین وخشن» وکل سهل وشدید» وکل حلو 
ومر» وكان الإنسان مطبوعا على حب النافع والطيب واللين والسهلء واختياره على 
أضداده» والهرب من كل ضار ومؤذ» والفرار عن أضداد ما ذكرنا من المختارات عنده؛ 
فأخبر أنه أعطى لهم ما يعرفون به: النافع من الضار» والطيب والخبيث» ونحوه شهادة 
وخبراء وما به یمیزون ذا من ذا» ویختارون ما هو المختار عندهم من غيره» وما ينفعهم 
مما يضرهم؛ لادی. ذلك شکره: 

[و] يذکرهم في قوله: وهر ای دراک نی آل اض . 

أي : جعلكم سكان الأرض بقدرته وسلطانه» وأخبر أنه لم يخلقكم عبدًا؛ ولكن للبعث 
بعد الموت» والحشر إليه؛ لما ذكرنا في غير موضع : أن خلق الخلتق للفناء خاصة لا 
ا - عبث ولعب» وأخبر عن قدرته وسلطانه؛ حیث قال : #وهو 
ای یه یمیت ا ات والنّهار 4 . 

أي : من قدر - والله أعلم - على إحياء الموتى وإماتة الحن لقادر على البعث» ومن 
ملك على إنشاء الليل بعد ما ذهب أثر النهار وإنشاء النهار بعد ما ذهب أثر الليل لقادر على 
الإحياء والبعث بعد الموت. 

ثم قال : افلا تَعيِلونَ4 . 

E 
. وترابا؟! وكيف تشكرون غيره في عبادتكم إياه وتصرفون الشكر إلى غيره فيما أنعم عليكم‎ 

وأهل التأويل صرفوا قوله: وهر آل نتا ت لس لأر وَلأيدة4 إلى 
الکفار» وهم یکفرون بنعمته التي ذکر وینکرونهاء وهم لا یشکرون رأسًا؛ بقوله: ليلا م 
كرو إلا أن يقال : إنهم في بعض الأحايين ربما يشكرون الله ويتضرعون إليه؛ نحو 
قوله : فلا رڪيو في ملي . . . الآية [العنكبوت : ١٠]ء‏ ونحوه من الآيات التي ذكر 
فيها دعاءهم وتضرعهم إلى الله عندما أصابهم الضر؛ فذلك منهم شكرء أو أن يقال: إن 
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قوله : «قلیل تًا مكرود أي: قليلا ما تشكرون رأسا؛ كقول الرجل: لآخر قليلا ما 
تفعل كذاء أي : لا تفعل؛ فعلى ذلك هنا إن كان المراد منها والخطاب بها أولئك الكفرة» 
وإلا: الخطاب بها يجيء أن يكون راجعًا إلى المؤمنين الذين يقومون بفرض الشكر لنعمه 

وقليله» وأما الكفرة فهم يكفرونها وينكرون رأسًا. 

وقوله: بل قال مل ما مال آلأرلو . قارا ودا نتا وتا را4 . 

یخبر - جل وعلا - رسوله: سفه قومه» وقولهم الذي قالوا له بعد ما تبين لهم حکمته في 
خلقهم وإنشاء ما نشا لهم» وذكرهم نعمه التي آنعم علیهم» وذکر قدرته وسلطانه فما ذکر من 
قوله: وهو رى اتا ل اس ولاسر ايد4 وقوله : وهو الَذِى دراک في لاض وله 
€ وقوله : وهو ای ّي بيت : ذكرهم ما ذكر في هؤلاء الآيات خلقهم وقدرته 
في إنشاء ما أنشأً لهم » وعرفهم ذلك؛ حتى عرفوا ذلك كله ثم بين سفههم في جوابهم 
رسوله» فقال: بل فالا مَل ما قال لأر : يخبر رسوله أن هؤلاء ليسوا بأل مكذبي 
الرسل؛ ولكن كان لهم شركاء وأصحاب في التكذيب فقلد هؤلاء أولئك الأولين» يصبر 
رسوله على سفه هؤلاء» وأذاهم؛ ليصبر على ذلك كما صبر إخوانه الذين كانوا من قبل؛ إذ 
یذکر لرسوله سبیل بعض ما تداخل فيه بترکهم إجابته» وخوضهم فیما فيه هلاکهم؛ ؛ لأنه كان 
رسول الله اة كاد أن تهلك نفسه لذلك؛ حتى قال : فلا ذهب تقس عَم حسربٍ) [فاطر : 
۸ مك بحم سَ4 [الكهف : : ]: فبین ما قالوا : الوا ادا نا وڪتا رابا وبظسًا 
ارا لعو . قد وعدا خن اؤ هلدا ن بل إن هلا إل سير الأوب ) . 

يقولون: قد وعد آباؤنا بمثل ما وعدنا نحن» فلم ينزل بهم ما وعدوا من العذاب؛ ولا 
ینزل - أيضًا - بنا ما تعدناء وهو أساطير الأولين» أي: أحاديث الأولين» ثم أمر رسوله 
أن يلزمهم الإيمان والاعتراف بما كانوا ينكرون» فقال: فل لمن الأرش ومن 

فیا إن ڪر نر4 . 


ر 


ر ر 8 رو 2 : 
قوله تعالی: فل لمر ارش ومن فیھا ن ڪننر اموت (و E‏ قل اؤ 
د مە ےا ي بے مس َ 2 
تدکروت ف قل من َب ١‏ منوت الستبع ورب امرش تی 3 EEE‏ 
2 £ 2 ى رص و 2 2e ar‏ 
شت فل ت و کے اتر و ر امون 

ر4 ي أن رو م م 
سبقولوت ر قل فا یت و ہل یتم لعن وک لکد و ٥‏ اة ا لیر 
EG OO PS NE‏ ما خلق ولا بعضهم عل بض سبحلن آل عمًا 


رو رم 2 2 ‌ٴ %. 


بصنت (@ عللم الفيب وَلسَهلدَوٍ سک عن نرک 3 
وقوله تعالی: ٭فُل ل الأرش وس فیا إن نتر توت ) . 
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فقالوا: لله» لم يجدوا بدا من أن يقولوا: لله وأن يقروا؛ لأنهم لو أنكروا ذلك لظهر 
جهلهم عند كل الخلائق؛ فقالوا: لله؛ فيقول: فإذا عرفتم أن ذلك كله له» وهو خالقهم» 
فکیف ترکتم طاعته» وآنا لست أدعوكم إلا إلى ذلك: أن تجعلوا الأرض وما فيها كله 
لله؛ فلا تتعظون وتقرون بما أدعوكم إليه؛ وعلى ذلك قوله: لفل من رب لسرت الت 
ورب لمش الى . سَيَفوونَ َو لابد لهم من أن يقروا بذلك» فإذا عرفتم بذلك 
وأقررتم به: #أفلا َو : مخالفته» وتتقون نقمته. 

وكذلك ما قال: فل م يڍو مرن ڪل يري . 

فإذا عرفتم ذلك» وأقررتم به أن ح4 : 

قيل : فأنى تصرفون عن ذلك. 

وقال بعضهم: فأنى تخدعون وتفرون في ذلك؛ إذا عرفتم أن ذلك كله لله. 

وجائز أن یکون قوله : فان شروت : رسول الله هة وتقولون: إنه ساحر كذابء 
وهو ليس يدعوكم إلا إلى ما أقررتم واعترفتم به؛ فأنى تنسبونه إلى السحرء والله أعلم . 

وقوله: #مدكرڻُ ڪل سيو : قد ذکرناه فیما تقدم . 

قوله: # وهو جي وا بار ع4 . 

ای هو يؤمن كل خائف» ولا يقدر أحد أن يؤمن من أخافه هو» وهو کقوله : ران 
يمسسك أله بصي . . .€ الآية [يونس: .]٠١١‏ 

قال أبو عوسجة: قوله: وهر مج ولا با َو آي: لا منم 5 عار 
يو٠‏ أي: لا يقدر أحد أن يمنع منه أحدًا؛ أن َحَررت€. أي : تغرون وتخدعون» 
تقول : سحرت› آھ خدعت وغررت» وقال: تسحرون»› أي : تخدعون وتصرفون عن 
هذا» وسمي السحر من هذا. 

وقوله : بل أيهم لحن . 

قد ذکرنا أنه يحتمل وجومًا: 

أحدها: بالحق»ء أي: بوحدانية اللهء وألوهيته» وتعاليه عن الشركاء والولدء وعما 
وصفوه . 

أو أن يكون قوله: «إلْحَقّ). أي : بالقرآن الذي عرفوه أنه حق» وأنه من عند الله. 
أو أن يريد لحن : محمدًا ية عرفوا أنه حت وأنه رسول الله إليهم. 
أو أن یکون يلحي ما ذكر: من ذكرهم» وما فيه شرفهم ومنزلتهم . 
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و € الذي يكون لله عليهمء وما لبعضهم على بعض من الحقوق» والله أعلم . 

وقوله : وم ود4 . 

في وصفهم ربهم ما وصفوه بما لا یلیق وصفه به . 

أو كاذبون [في قولهم بأن] القرآن مفترى مختلق من عند الله. 

أو كاذبون في قولهم : بأنه ساحر» وأنه مجنون» وأنه لیس برسول؛ کذبوا في جمیع ما 
أنكرواء والله أعلم. 

. اک ا ما ىَ4‎ I ee EEE TY 

جائز أن يكون كل حرف من هذه الحروف موصولا بعضه ببعض لما تقدم . 

وجائز أن يكون كل حرف من هذه الأحرف منفصلا من الأول مستبدا بذاته . 

فإن كان على الأرل فيكون قوله: 6# اتد أله من ري ولو كان اتخذ ولدا لكان 
إلها؛ إذ الولد يكون من جنس الوالد ومن جوهره» لا يكون من خلاف جوهره ولا من غير 
جنسه في المتعارف؛ فإذا كان إلها من الوجه الذي ذكرنا لذهب إذن كل إله بما خلق. 

وإن کان منفصلاء فهو على ما ذكر من فساد ذلك کله؛ لأنه قال: ولو کان معه إله - 
على ما زعموا - إذن لذهب كل إله بما خلق من: الخير» والشرء والدلالة على ألوهيته . 

E 

e‏ فإذا كان ما قالوا 
ذهب دلالة الألوهية والربوبية؛ فإذا لم يكن ذلك دل أنه واحد لا شريك معه ولا ولد؛ إذ 
اتساق التدبير» وجري الأشياء على حد واحد وسنن واحد دل على ألوهية واحد لا لعدد؛ 
E ES a E‏ وقهر بعض على بعض» ثم ما 
ذکر: لو کان فی فيا عل إلا أ لفستًا) [الأنبياء: ۲۲]. 

ثم معلوم أن مثل هذا الاحتجاج لا يكون مع الذين ينكرون ألوهية الله ويعبدون 
الأصنام» وهم مشركو العرب وكفار مكة» ولكن إنما يكون مع الذين يقرون بألوهية الله» 
لكن يجعلون معه شريكا لحاجة تقع له» وهم: الثنوية والدهرية والمجوس» وأولئك 
الذين يجعلون خالق الشر غير خالق الخير» وخالق هذا غير خالق هذا؛ فيكون قوله: 
#سبحلن أله عَمًا يصفويت) على هذاء أي : يتعالى عما وصفوه بالحاجة له في خلق ما 
خلق» والنفع له في ذلك» وكذلك قوله: وتم عَسًا شرت )4 . 

وأما على ظاهر ما تقدم ذكره: من اتخاذ الولد والشريك - سبحان الله عما يصفونه من 
الولد والشريك» وما قالوا فيه ونسبوا إليه ما لأ يليق به. 
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أو أن يكون قوله: سبلن الَو عَسَّا يفوت كما يوصف المخلوق المحدث؛ 
لأنهم وصفوه بالولدء والولد في متعارف الخلق لا يكون إلا من الوالد والأم» هذا [هو] 
التوالد المعروف فيما بين الخلق› فإذا وصفوه باتخاذ الولد شبهوه بالمخلوق المحدث من 
الوجه الذي ذكرنا؛ فنزه نفسه عن ذلك. 
قوله تعالی: ئل رب ارقي وعدت 9 د ك مكل ف لتر ييي 9 دن 


رر ١‏ ورم س ےووہ ر رو عى 4ے حار و 
ن 


نرك ما تيودهم لقددر لوي أدفع بالق هى أحسن 
وو 


ا 
2 


0 ل لسَيَة ن ألم به یما يفت ( دقل 
پک يِن هرت الشیطین و اعود يك رب أن سد (@). 
م تا پرموک . رب کن تکل في انرم الظللرية) . 
وموک € : يحتمل على وجهین : 

أحدهما 0 e‏ ؛ لأنه کان 
وعد له أن يريه بعض ما وعد لهم بقوله: فما ريك بع لی نم أو نوك 4 
[غافر : ۷ فلا نريك شيئًا؛ فقال: رب إن أريتني ما يوعدون أو لا تريني فلا تجعلني 
في القوم الظالمين . 

والثاني: أنك» وإن أريتني ما تعدهم على التحقيق» فلا تجعلني في القوم الظالمين . 

ثم يحتمل قوله: «ل بعلن ف القرر ألشدليك) و 

أحدهما: لا تجعلني في القوم الظالمين: في العذاب الذي وعدت لهم أن ينزل؛ لأنه 
من العدل أن يعذبه ويعامله معاملة أهل العدل؛ كأنه يقول: رب لا تعاملني معاملتك 
إياهم» وإن كان ذلك من العدل أن تعاملني مثل ما تعامل أولئك؛ لأن رسول الله» وإن لم 
يكن [له] زلات ظاهرة» فلقد كان من الله إليه من النعم والإحسان: مالو أخذ بشكر ذلك 
لم يقدر على أداء شكر واحدة منها فضلا عن أن يؤدي شكر الكل ؛ ألا تری أنه روي عنه 
با أنه قال : «لا يدخل أحدٌ الجنةٌ إلا برحمة اللو؛ فقيل : ولا أنت يا رسول الله؟ فقالً : 


ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحميي»“. 


ویحتمل قوله : فل تلن ف مور اي4 : : في الزيغ والغواية» يسأل ربّه أن 
يعصمه عن الزيغ بالضلال والغواية الذي عليه ا الظالمون» وهو كدعاء ابرا رټه 
وسؤال العصمة عن الزيغ بقوله: رب أَجَمَل هدا اليد ٤ایا‏ وأجتبنی بى ان 
(۱) آخرجه البخاري (۳۰۰/۱۱)ء كتاب الرقاق : باب القصد والمداومة (۳٦٤1)ء‏ ومسلم (/ 
۹,)), کتاب صفات المنافقین : تات اود اح الجنة بعمله »)۲۸٠١/۷١(‏ عن أبي هريرة 


قال : قال رسول الله لار : لن ينجي أحدًا منكم عمله » قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا 
أن يتغمدني الله برحمة» سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة» والقصد القصد تبلغوا». 
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الاسام [إبراهيم : ١۳]ء‏ وإن كان وعد لهم العصمة عن ذلك» والله أعلم. 

وقوله: ولا عل أن ريك ما يدهم لقرروك4 . 

هذا أيضا يحتمل وجهين : 

أحدهما: ر ورل الاس لجر يوج ها وغد لم من الات ولکن لحلم منه 
وعفو» وهو کقوله - عز وجل-: ولا تخس أ ا ا ل اا إتما رخرشم 
لر [إبراهيم : :]٤١‏ على التنبيه والإيقاظ ؛ فعلى ذلك يحتمل هذا. 

والثاني : يعزي رسول الله ويصبره على أذاهم إياه» يقول: إني مع قدرتي على إنزال 
العذاب عليهم والانتقام منهم أحلم عنهم وأؤخر عنهم؛ فأنت مع ضعفك عن ذلك أولى 
أن تصبر على أذاهم» وعلى هذا يخرج قوله: ادع بای هى أ ا E‏ ا 
تكافشهم لأذاهم إياك. ولا تشغل بهم بمجازاة ذلك [وادفع] بأحسن [من] ذلك وكِلْ 
مکافأتھم اى أكافئهم . 

ن ملم ّا يفوت من الكذب و الذي يؤذونك. 

والثاني : ادقع بای هی أ اخ حْسَنْ السية4 ا ادفع سیئاتهم المتقدمة بإحسان يكون 
منك إليهم؛ ليكونوا لك أولياء وإخوانا في حادث الأوقات» وهو كقوله : اد الى هى 
لسن فاا الد بنك وم عدو ن ول ية [فصلت: ۴۶]. 

وقوله : #وفل َب اعود يک ِن همرت الَمَطِينِ . واعود يك رب أن يحصرون)» وقال في 
آية أخرى : ارتا رک ي لطن درم أشكوذ اد4 [الأعراف: ۰ علم رسوله 
وأمره أن يتعوذ به من الشيطان الرجيم اللعين إذا نزغه - ونزغه: وسوسته - وأمره أيضًا أن 
يتعوذ من همزه› وهو: همه وقصده بذلك» وأمره أن يتعوذ بحضورهم مكان الوسوسة؛ 
حتی یدفع عنهم ولا يحضرون ذلك المكان» وكأن التعوذ عن نزغهم؛ ليدفع عنه؛ لئلا 
يؤثروا في نفسه بعد ما حضروه ووسوسوه. 

والتعوذ عن همزهم : هو أن يدفع عنه طعنهم ونخسهم؛ لئلا يشغلوه بالذي قصدوه به» 
والتعوذ عن حضورهم مكان الوسوسة. 

قال الحسن: همز الشيطان: الموتة» والموتة: غشيان القلب» روي في الخبر عن 


رسول الله ية أنه كان يتعوذ من الشيطان الرجيم» قال: «في همزه» ونفخه» ونفثه» . 


(۷۷)» ومن طریقه الیش ۴ 2 آي ا الناجي عنه قال: «كان رسول الله إذا 
من الليل كبر» فذكر استفتاحه بسبحانك اللهم» وبالتهليل والتكبير بعده ثلاثاء أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفثه ثم يقرأًا. 
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وقال بعضهم : همزاته ونزغاته: واحد. 

وقال القي ‏ هرات التياطين: تخسها وها وة قل للخابة رة كانه 
يطعن ویعیب . 

[و] قال أبو عوسجة: همزات الشياطين: وساوسهم» يقال: همز يهمز همرًاء أي : 
وسوس» ومن کک همز يهمز همرًاء أي: عاب يعيب ومنه قوله: ويل لڪل 

هرر لمر [الهمزة: ١‏ 

ثم في قوله: ول E‏ ليطن إلى آخر ما ذکر وجهان على 
المعتزلة: 

أحدهما: أنه أمر رسوله أن يتعوذ به مما ذكر؛ فدل أن عنده لطمًا لم يعطه: ما لو أعطاه 
الله لدفع به ما ذكر وآنه مالك لذلك؛ إذ لو كان غيره مالكا لذلك يخرج السؤال به مخرج 
الهزء به؛ إذ من طلب من آخر شيئًا يعلم أنه ليس عنده ذلك خرج ذلك الطلب مخرج 
الهزء به؛ فعلى ذلك هذا. 

والثاني: أن كل مأمور بالتعوذ جعل الله له [الإعاذة مما يتعوذ منه]. 

فالوجهان جميعًا ينقضان على المعتزلة في قولهم: إن الله قد أعطى كلا الأصلح في 
الدين› وأعطى كلا العصمة عن كل زيغ وضلال. 
قوله تعادی. ب اسم مرن ل ب نورد وي کن غل را ف فا ی کا 
تما LL‏ هر فاپ نها و ومن ورایهم م بخ ل بور 2 شش ف ألصور فلا فلا ا pe‏ 
o E‏ فمن قلت موزينم اوک هم مم يځ و ن حت ب 
اوي يي حيرا اسهم ني ی کے کا @ کے ی کا ر کی چ 
ألم تكن ٤ا‏ ا ا ٹگیشے g‏ اا رتا عبت عابتا قوت وڪ و 
سات اک ت ا زک بت کن ت ب کے ت و قال اخس فیا ا تلن 3 إن 
کان وی ِن عبادی بقولویتے رتا ءامنا قافر لا ورتا وا ت لیت @ ا رتا 
ى اتک وی ائ ن تشک 3 انی جرتم اوم با صا َه نهم هم الان © 


e‏ 2 4 م ص 


O‏ ر کی بز تکل ما و عل ا 
کے 4 e‏ ا چ ےو ا عه کرو 
نر إلا فيلا لو اكم كر لر 8 بتر تم انما فک CEE‏ 
وأخرجه البيهقي «To /Y)‏ 1(« عن جبیر بن مطعم وابن مسعود بنحوه» وأخرجه أحمد /١(‏ 


, عن أبي أمامة بٽحوه‎ «(Yor 
.)۳۰١( ینظر: تفسیر غریب القرآن‎ )۱( 
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9 عل لَه ألمَلِك 4 لا که أ 

. لح إا جا دشم ال ا اتج‎ a 

ظاهر هذا أن يكون قوله: رب ارجعون 
وأفزاعها؛ لأن الموت ليس هو شيء يأتي من مکان إلى مکان؛ انا هو شيء يذهب 
بالحياة التي فيهم» إلا أن أهل التأويل" قالوا: إن ذلك عند معاينتهم ملك الموت» وعند 
هجومه عليهم بأهواله؛ فعند ذلك يسألون الرجعة إلى الدنياء والأول أشبه وأقرب. 

و حي جا دهم لمرن : ليس هو صلة قوله: #وقل رب أعودُ بک من 
همرت ليطن . واعود ود پا رب آن عضرو ولا جوابه؛ لأنه لیس من نوعه» ولا من 
جنس ذلك» ولكنه - والله أعلم - صلة قوله: بل أيهم يلحي تهر کو4 
وجواب قوله : ڪرم حي كرهرك). ونحوه الذي تقدم ذكره» يقول: وإنهم على ذلك 
لح إا جا أ لمرن » فعند ذلك يرجع إلى الحق والتصديق» لكن ذلك لا ينفعه 
في ذلك الوقت قال رب اجون ولم يقل: رب ارجعني› وذلك يخرج على وجهین: 

أحدهما: سأل على ما يسأل الملوك ويخاطبون: افعلوا كذاء على الجماعة» وإن كان 
إنما يخاطب واحدا؛ على ما خرج جواب الله وقوله: إنا فعلنا كذاء ونفعل كذا. 

والثاني: أن يكون قوله: رب أرَجعُون4: يسأل ربه أن يأمر الملائكة الذين يتولون 
قبض أرواحهم آن يرجعوه إلى ما ذكرء والله أعلم . 

وقوله: لمل أ عسل صلا و فا م4 

قال بعضهم : #فنًا ر ا فیما کذبت . 

وقال بعضهم: فا 4 في الدنيا من الأعمال الصالحة فأعمل بها. 

وجائز أن يكون قوله: #فًا : من الأموال فأؤدي منه حقك؛ لأن من الكفرة ةما 
کان سبب کفرهم منع الزكاة وجحودها؛ کقوله : لول إلمقري . ليبن لا بون آلرڪَو 
وشم اة کے کی [فصلت : 1ء ۷] فيسأل ربه أن يرجع إلى المال الذي تركه؛ 


ليؤدي الحق الذي كان فيه فمنعه» كقوله: «فيفوا دد 


E 


ل رب و ل إل أجل قرس ادف 
a‏ يِن ألصَّللجين# [المنافقون: »]٠١‏ وقوله: e‏ أي : فأتصدق بالصدقة 
التي منعتها؛ لأن الخطاب في الصدقة بقوله: «أَيِواً مما درفتم . . .€ الآية [البقرة: 
٤‏ وهذا أشبهء والله أعلم . 

وقوله : 5# هو رد لما سألوا من الرجعة. 


(۱) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٥٦٥۱(‏ وانظر: الدر المنثور .)۲۸/١(‏ 
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[و] قوله: للها نة هر قاينما. 

قال بعضهم : قوله: نها كي : هو قول الله: أن َر أله كفا ...4 الآبة 
[المنافقون: TG »]١١‏ يعني الكافر عند معاينة العذاب» وهو قوله: اجن 
کم عسل سیا فا رك). 

ثم قوله: €5 على هذا یحتمل وجهین: 

أحدهما: أنه لا حقيقة لسؤاله الذي يسأله من الرجعة ليعمل العمل الصالح» أي: أنه 
وإن رد ورجع لا يعمل؛ كقوله - تعالى -: ولو روأ لَعَادُوا لن لما وا عَنَدٌ4 [الأنعام : ۲۸]. 

والثاني : أن لا منفعة لهم في سؤالهم الرجعة؛ إذ لو رجعوا لا يصلون إلى ما يأملون؛ 
لأنهم إنما يسألون ليؤمنواء والإيمان سبيله الاستدلال» فإذا لم يستدلوا به وقت أمنهم 
N E E‏ 

وقوله: لوين رايهم م ل ر بعتو . 


قال بعضهم : : وراءهم» آي ١.‏ مامهم . 
قال أبو معاذ: مشتقة من تواريت عنك» فكل ما توارى عنك أمامك كان أو وراءك فهر 


وراءك. 

وقال م لوين رايهم ): على حقيقة الوراء. 

ت لل بور سٹو قال بعضهم : البرزخ: : هو ما بين شيئين . 

. البرزخ : هو الأجل بين الموت والبعث» وهو قول الكلبي وقتادة‎ e 

وقال مجاهد”": البرزخ: هو حاجز بين الموت والرجوع إلى الدنيا. 

وقال القتبي وأبو عبيدة؟ : البرزخ: ما بين الدنيا والآخرةء وقالا: كل شيء بين شيئين 
فهو برزخ . 

وقال أبو عوسجة : البرزخ: ما بين الحدين» يعني : الدنيا والآخرة الأرض المستويةء 
وأصل البرزخ: الحاجز بينه كقوله: ول نّا ب [الفرقان: ۳٥]ء‏ أي: حاجراء 
وتأویله» أي: صاروا إلى الوقت الذي يحجزهم عما يتمنون ويشتهون» وهو كقوله: 
وجل بهم وين ما تود وإنما يشتهون ويتمنون الإيمان والأعمال الصالحة. 

أن 9 قوله : ری ۲ ورایهم € أي: من ورائهم أحوالهم [أي: الحال 


(۱) قاله سفیان بن حسین» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۲۹/٥(‏ 
)۲( أخرجه عبد بن حمید عنه بنحوه» كما في الدر المنثور /٥(‏ ۹). 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۵۹۵۸ ۰۹٦٥۲۵ء‏ ۰٦٦٥۲۵)ء‏ وانظر: الدر المتثور (۲۹/۵). 
() ینظر: تفسیر غریب القرآن (۳۰۰). ومجاز القرآن .)٦۲/۲(‏ 
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التي طلبوا] الإيمان فيه أحوال لا يمكن فيها الإيمان وما تمنوا من العمل الصالح» والله 
أعلم . 

وفيه نقض قول الباطنية ؛ لأنهم يقولون: البرزخ هو أن يجعل للمؤمن من الأعمال 
الصالحة صورة روحانية تبقى أبدًا تاب تلك الصورة الروحانية من الأعمالء وأن يجعل 
من الأعمال السيئة للكافر صورة قبيحة روحانية هي تعاقب وتعذب أبدًاء فذلك البعث 
عندهم» فأخبر - عز وجل- أن بين موتهم وبين البعث : البرزخ» وهو الأجل الذي ذكرناء 
أو الحاجز؛ فدل ذلك على نقض قولهم : أن ليس البعث إلا خروج الصورة دون المعاينة . 

وقوله: قلا مح في الصو ملا أضاب ته ومين ولا يالوك . 

إن کان قوله: لا أشاب تهر ومين ولا يالوك في الناس كلهم؛ فذلك في 
اختلاف المواطن» على ما قال ابن عباس“ وغيره من أهل التأويل» واختلاف الأوقات : 
لا يتساءلون في موطن أو في وقت» ويتساءلون في وقت آخر؛ ألا تری أنه قال: مَل 
بصم مَل بَعْضِ بتساءلوً [الصافات : ۲۷]» ونحوه. 

وإن كانت الآية في [أهل] الكفر خاصّة فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: لا شاب تهر ومین ولا يامو ؛ لأنه كان يتناصر بعضهم ببعض على 
غيرهم» ویستعین بعضهم بعضاء» ویکونون ردءا لهم في هذه الدنيا وشفعاء وأعوانًا 
وأنصارًاء فأخبر أن ذلك ينقطع بينهم ويذهب ذلك التناصر عنهم في الآخرة» والعرب 
خاصة كان يتفاخر بعضهم على بعض بالأنساب ويتناصر؛ فأخبر أن ذلك منقطع عنهم في 
الا 

والثاني: 56 أنسَابَ هر4 وما ذكر «يَمَيزٍ)؛ لشغلهم بأنفسهم؛ لفزع ذلك اليوم 
وأهواله ینسی بعضهم بعضا ویهرب منه» کقوله: «مهطویت مقي ويم لا بر لوم 
طهر ...€ الآية [إبراهيم: ۳٤]ء‏ وقوله: يى ير لر ين لر ...4 الآية 
[عبس : ٤۳]ء‏ وقال في آية أخرى: تى الاس سكترى . . .€ الآية [الحج : ۲]ء فذلك 
کله؛ لشدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه كأن لكل في نفسه شغلا حتى لا يتفرغ إلى أحد وإن 
قرب عنه لشغلهم بأنفسهم . 

وإن كان في الناس جميعا فهو ما ذكرنا أن ذلك يكون في اختلاف المواطن والأوقات : 
يسألون في وقت ولا يسألون في وقت» ويسألون في موطن ولا يسألون في موضع؛ أو 
(۱) أخرجه ابن جریر ۲٥٦٦٦ »۲٥٦٦۰(‏ ۷٦۹٦٥۲)ء.‏ وانظر: الدر المنثور .)١١ /٥(‏ 
(۲) ینظر: اللباب .)۲٥۹ ۰۲٥۸/۱۲٤7‏ 
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يسألون عن شيء ولا يسألون عن آخر» وروي [في] الخبر عن رسول الله ية أنه قال: 
«کل نسب کان فهو منقطعٌ إلا رن کو ثم يحتمل قوله: «إلا نسبي» 
وجهين : 

أحدهما: الشفاعة له في أنسابه» لا يكون ذلك لغيره في نسبه؛ فإذا أراد هذا فهو على 

والثاني : أراد بقوله : «إلا نسبي»: المعين له في دينه؛ لأن كل من اتبعه فقد انتسب 
إليه؛ فكأنه قال: إن كل [ذى] شفاعة دوني فهو منقطع إلا شفاعتي» فيمن اتبعني وانتسب 
إلي بقبوله ديني . 

وقوله: 9ف َلك موزيشم فوهك هم انير . 

جائز أن يكون قوله: فمن ْلَب مَوَرِيشُمٌ4» أي: من عظم قدره ومنزلته عند الله 
بالأعمال التي عملوها من الصالحات والحسنات فهو من المفلحين» ومن خفت منزلته 
وقدره عند الله بالأعمال الخبيثة السيثة فهو من الذين خسروا أنفسهم» والله أعلم . 

وقد ذكرنا أقاويل أهل التأويل في الموازين فيما تقدم . 

وقوله : تلح رجهم الاد رم نا گیځی). 

قال بعضه ": لفحتهم النار لفحة؛ فلم تدع لحمًا على عظم إلا ألقته. 

ورم فا کلخرت) ۰ قال بعضهم” : عابسون. 

وقال بعضهم: تلفح» أي : تنفح . 

وقال بعضهم : تلفح : تشوي وتحرق» وذلك عادة النار أنها تعمل كل هذا العمل . 

وقال أبو عوسجة: تلفح» أي تضرب» واللفح : الضرب يقال: لفحته النار» أي : 
ضربته؛ فأحرقت وجهه» تلفح لفحا فهي لافحة. 


۱( أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي في سننه عن المسور بن مخرمةء وأخرجه ابن عساكر عن 
ابن عمر» كما في الدر المنثور .)۳١/١(‏ 
)( في هذا المعنى ورد حدیث مرفوع : 
أخرجه ابن آبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة» 
كما في الدر المنثور (١/١١)ء‏ ولفظه : «إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم بعنق› فلفحتهم لفحة 
فلم تدع لحمّا على عظم إلا ألقته على العرقوب ». 
وأخرجه ابن مردويه والضياء في صفة النار عن أبي الدرداء مرفوعًا بنحوه وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية عن ابن مسعود موقوفًا كما فى المصدر السابق . 
(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۲۵۹۷۶)ء وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المتثور /١(‏ 
۱). وینظر: اللباب .)۴١۱/۱٤(‏ 
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والكالح: العا 

وقوله: ألم کن ى اتی ی یک فشر پا کرت4 . 

کكذلك کانوا ا 

وقوله: فالا رتا عبت عتا فوشا . 

أما ما قال أهل التأويل: غلبت علينا من الشقاوة فإنه لا يحتمل؛ لأنهم يقولون ذلك 
القول؛ اعتذارًا لما كان منهم من التفريط في أمره والتضييع ؛ فلا يحتمل أن يطلبوا لأنفسهم 
عذرًا فیما کان منهم؛ إذ لو كان ما ذكر أولئك لكان في ذلك طلب العذر لأنفسهم» وهم 
في ذلك الوقت لا يطلبون عذرًا لأنفسهم؛ ولكن يقرون بما كان منهم؛ كقوله: عرفا 

أحدهما: يقولون: ربنا شقينا بأعمالنا التي عملناهاء وظلمنا أنفسناء وكنا قومًا 
ضالین. 

والثاني : عملنا أعمالا استوجبنا بتلك الأعمال جزاء؛ فنحن أولى بذلك الجزاءء فغلب 
علينا جزاء تلك الأعمالء أو كلام نحو هذا. 

وأما ما قاله أولئك من أهل التأويل"“: «عَبَت). أي: كتبت فهو بعيد؛ لأنه إنما 
يكتب ما يفعل العبد وما يعلم أنه يختاره لا يكتب غير الذي علم أنه يفعله ویختاره والله 
أعلم . 

قوله: ربا ارتا مہا فان عدا فنا طيموى 4 . 

قوله : تًا م4 : ظلم عيان» رظلم ظاهر» وإلا قد كانوا أقروا بالظلم بقولهم : 
3ا بد4 . 

وقوله : تًا َا صاليت) : قد أقروا بالظلم» لكنهم أقروا بظلم خبر وظلم 
سماع» لا ظلم عيان؛ فقالوا: e‏ سنا ِن عتتا إن مو : ظلم عیان» والله 
أعلم. 

وقوله : 2 خسوا فبا) . 

قال بعضھ " : قوله: #أختوأ. أي: اسكتوا. 


(۱) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر (۲۵۱۷۸» ۰۲۵۹۷۹ »)۲٥۹۸۰‏ وعبد بن حمید وابن بي حاتم عنه» 
كما فى الدر المتثور .)١٠/١(‏ 

(۲) قاله زياد الخراساني بنحوه» أخرجه ابن جرير )۲١۹۹۱(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
عنه» كما في الدر المنثور .)١۳/٥(‏ 
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وقال بعضهم: اخوأ). أي : ابعدوا فيها. 

قال أبو عوسجة: يقال: خسأت فلاناء وأخسأت» أي: باعدته؛ فخسأء أي: تباعد. 

وقوله: ولا كلمن . 

يحتمل الوجهين : 

أحدهما: جائز أن يكون هذا السؤال منهم في أل ما أدخلواء فقال لهم : «أَخْسّاً فِا 
ولا كمون فإنكم ماكثون» أو أن يكون هذا السؤال منهم بعد ما سألوا الملك الموت مرة 
بقوله : # يادو يككيك . . .€ الآية [الزخرف: ۷۷]ء وسألوا مرة تخفيف العذاب بقوله: 

دعو ركه َف عنًا يما مَنَ لعَدَاب) [غافر : ٩6]ء‏ فلما أيسوا منه فعند ذلك يسألون 
ربهم إخراجهم والإعادة إلى المحنة؛ فقال: «أخسثأ فبا» أي: ابعدوا فيها ولا 
تکلمون» أي : يصيرون بحال لا يقدرون على الكلام؛ لشدة العذاب؛ فعند ذلك يكون 
منهم الشهيق والزفير . 

وقوله: نَم کان وق من عباوی قولوت ربا ءامنا أعفر لا ورتا وات حبر لهي . 
اشم غر کک نوم رر وہ نم تشک 

يخبر - عز وجل - أولئك الكفرة الذين Es‏ أنكم قد اتخذتم فريمًا 
من عبادي آمنوا سخریاء وکنتم منهم تضحکون؛ يذکر هذا لهم - والله أعلم - لیکون 
ذلك حسرة ونكاية. 

وقوله سرا اختلف في قراءته: [فقرئ] بكسر السين فهو من الاستهزاء والهزء. 

وقال الكسائي : بالرفع والكسر جميعاء من الاستهزاء» ولا يقال في العبودة إلا برفع 
السين» وقال بعضهم: هما سواء. 

وقوله : حى نوكم ذكرى)» قال بعضهم”: حتى أنساكم الهزء بهم عن العمل بطاعتي . 

وقيل: أضاف الإنساء إلى الذكر؛ لأنهم کانوا [عندما] یذکرهم ویدعوهم إلى ذکر الله 
يهزءون به ؛ فأضاف إليه ذلك ؛ فكان كإضافة الرجس إلى السورة؛ لأن ذلك إنما يزداد لهم 
عند تلاوة السورة؛ فأضيف ذلك إلى السورةء وإلا كانت السورة لا تزيد رجشا؛ فعلى 
ذلك أضاف الإنساء إلى ذكره؛ لما عند ذكره ودعائهم إليه يحملهم إلى ذلك» والله أعلى 
فأضيف إليه . 


r r 


(۱) قاله ابن زیده أخرجه ابن جریر »)۲۹۹۹٤(‏ وابن آبي حاتم عنه» کما في الدر المنثور .)۳۳/١(‏ 
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أي: إني جزيتهم اليوم الفوز بما صبروا في الدنيا على أذى أولئك الكفرة» أو على أداء 
ما أمروا به ونهوا عنه. 

أو أن يكون ذلك كقوله : إا نص رساتا وارب منوا في ألميو ادا ونصره 
إياهم هو أن صارت لهم عاقبة» والله 

وقوله: قل کم و عد سني . قال نتا بوا أو بض بور . 

اختلف فيه: قال مقاتل بن سليمان: في القبور. 

N UT‏ وهو قول الجهمية؛ 
لأن من كان في عذاب وشدة لا يقتصر المقام فيه كل هذا الاقتصار» حتى يقول: لبشت 
SS‏ قال : 
عَنِيّ ما بين النفختين حين تؤخذ الأرواح فترقد» فإذا بعثوا استقلوا رقدة ذلك المقدار؛ بما 
کانوا قاسوا قبل الرقدة من العذاب في القبورء إلى هذا يذهب بعض أهل التأويل . 

وجائز عندنا ما قال مقاتل ومحمد بن إسحاق : بأن ذلك يكون في القبر» وذلك لا يدل 
على نفي عذاب القبر؛ لأنهم لا يعذبون في القبور بالعذاب الذي يعذبون في الآخرة؛ 
فجائز أن يستقلوا عذاب القبر بعذاب الآخرة» ويستقصرون ذلك الوقت بعذاب الآخرة 
لشدته وأهواله» وذلك جائز في متعارف الخلق أن يكون الرجل في بلاء وشدة» ثم يزداد 
له البلاء والشدة؛ فيستقل ذلك البلاء الذي كان به لشدة ما حل به؛ فعلى ذلك هم : جائز 
أن يكونوا في عذاب في قبورهم» لكنهم إذا عاينوا عذاب الآخرة استقلوا عذاب القبر 
واستقصروه؛ لشدة عذاب الاأخرة. 

أو أن يكون عذاب القبر : على النفس الروحاني الدراك الذي يخرج في حال النوم ليس 
على روح الحياة» [مثل] النائم يرى نفسه في بلاء وعذاب في نومه» ويكون في أفزاع» 
وكانت نفسه ملقاة في مكان لا علم لها بذلك ولا خبر» وبها آثار الأحياء؛ فجائز أن يكون 
عذاب القبر على هذا السبيل على الروح التي بها يدرك الأشياء» لا على روح الحياة التي 
بھا یحیا. 

وقال قائلون" : ذلك في الدنيا: استقلوا حياة الدنيا لحياة الآخرة» وهو كقوله: ًا 
مع ألَحَيوة لديا نى الأخرة إلا ليل [التوبة: ۳۸]؛ ألا ترى أنه قال: ستل 
آ4 هذا يدل على أن ذلك في الحياة الدنيا أشبه؛ حيث أمر أن يسأل الذين يعدون» 


EG 


(۱) ینظر: اللاب .)۲٦۹/۱٤(‏ 
(۲) قاله ابن جریر .)۲٥۲/۹(‏ 
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وذلك إنما يكون في الدنيا لا في الآخرة. 

ثم اختلف في العادين: قال بعضهم : هم الملائكة الذين يكتبون أعمالهم في هذه 
الدنيا ويرقبونهم . 

وقال بعضهم: هم ملك الموت وأعوانه. 

وقوله: ف إن إن إلا يلا أو نكم کنر تنل . 

ا ما لبثتم إلا قليلا لو كنتم تعلمون» ولکن لا تعلمون. 

فال اقبي" : حرا بكسر السين» أي : يسخرون منهم» و (شخريًا): بضمهاء 
أي : يتسخرونهم من السخرية عبتا 

[و] قوله: « حى أضوَكم دَذری)» أي: شغلکم أمرهم عن ذکري» والوجه فيه ما ذکرنا 
فيما تقدم . 

وقوله: #أفحيتر انما حلفت عَبَنّا). 

قوله: «أفَحيبْتم): يحتمل وجهین : 

أحدهما: «أفحينر4 : قد حسبتم أنما خلقناكم عبنًا . 

والثاني: أفحيبر4. أي: لا تحسبوا أنا إنما خلقناكم عيئًا. 

اکم إا له جرد . 

صير خلقه الخلق لا للرجوع والبعث عبئًا؛ لوجهين: 

أحدهما: لأن خلقه إياهم لا لعاقبة بة تتأمل أو لمنافع تقصد؛ للهلاك خاصة وللفناء - 
e SS o‏ 
آیة آخری : ولا تکووا کا فصت عَرلَها ن بعد ُرَو كا( [النحل : ۹۲]: سفهها في 
زا للف عا الح متاك رها دشل من نا رل ك تهر 
من خلق الخلق إلا الموت والفناء خاصةء لا لعاقبة تقصد - كان سفهًا وعبنًا. 

والثاني : ا إنما أنشأً هذا العالم غير البشر لهذا البشرء وله سخر ذلك كله؛ 
حیث قال : وس اق ای وو ا ا : ١‏ إذ ليس لغير 
البشر منفعة بهذه النعم التي أنشأها لهم» من نحو الجن والملائكة ونحوهم؛ إذ لهم قوام 
بدون ذلك: من الشمس» والقمر» ونحوه من النعم؛ إنما ذلك للبشر خاصة» فإذا كان 
(۱) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر »۲٠٦۹۵(‏ ۹7٦١٠)ء‏ وان أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 


وابن أبی ي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١٤/٥(‏ 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)٠١(‏ 


٥۰۱ ١١١ - ٩٩ سورة المؤمنون الآیات:‎ 


كذلك - لا يحتمل أن يجعل لهم كل هذه النعم التي ذكرها وأنشأها لهم» ثم لا يمتحنهم 
بالشكر على ذلك ولا یأمرهم بأوامر ولا ینهاهم بمناو؛ فدل ما أنشاً لهم من النعم وسخر 
لهم من الأشياء أنهم يبعثون ويرجعون إليه؛ حتى يجزون جميعًا: المحسن جزاء 
[الإإحسان والمسىء جزاء] الإساءة؛ إذ في العقول التفرقة بين الولي والعدو» وبين 
المحسن والمسيء وبين الشاكر والكافر» ثم رأيناهم جميعا في هذه الدنيا عاشوا على 
سواء في الضيق والسعة» لم نر ما يفصل بين الولي والعدو» وبين المحسن والمسيء»› 
وبين الشاكر والكافر؛ فدل ما لم يكن من التفرقة ما ذكرنا في هذه الدنيا على أن هنالك 
دارا أخرى دار الجزاءء هناك يفصل بين ما ذكرنا في الجزاء» والله الموفق . 

9لا حعونَ: لا تبعثون. 

وقيل: لا ترجعون إليه بالأعمال التي عملتموهاء كقوله: تايها الإضن نك كاي إل 
ريك كدعا يد4 [الانشقاق : »]١‏ وقوله: (ااسقبغا إل تروء [فصلت : .]١‏ 

وقوله: فى لَه اليك ألسَقّ). 

أي : يتعالى الله عن أن يكون خلق الخلق منه عباء أو يتعالى أن يكون خلق الخلق لا 
لحكمة . لمك ألْحَقّ) . قال الحسن: الحق: اسم من أسماء الله أو الملك الذي خلق 
ال للك 

إلَهَ إلا هُرً4: تنزيه وتبرئة عن جميع ما قالوا فيه . 

وقوله : رب ألْمَرَش أأْصَررٍ 4 يشبه أن يكون على الأول: يتعالى الملك الحق ورت 
الملك الكريم عن أن يخلقهم لا للحكمة أو للعبث. 

وقالت الباطنية : العرش: القيامة. 

ونحن [نقول:] يشبه أن يكون العرش القيامة» على ما قالوا هم» إلا أنهم يقولون: هو 
قائم الزمان» وقلنا نحن: هي القيامة المعروفة وهي الساعة» رب القيامة وهي الملك الذي 
ذكرنا؛ كقوله: لمن املك ألم بر اليد مار [غافر: :]٠١‏ خص ذلك اليوم 
بالملك له وإن كان الملك له في الدارين جميعا؛ لما لا يتنازع في ملكه يومئذ» [و] قد 
نوزع في الدنياء فخلص له ملك ذلك اليوم وصفا له يومئلٍ. 

وقال بعض أهل التأويل: العرش: السريرء أضافه إلى نفسه؛ لمنزلته عند اللهء 
والکریم : هو نعت ذلك السرير» أي: الحسن؛ كقولهم: (رجل كريم)ء أي: حسن»› 
وهکذا یوصف کل کریم بالحسن . 

وقال بعضهم : هو نعت الرب» أي: ذو عفو وصفح› والله أعلم . 


١١۸ »۱١١ سورة المؤمنون الآيتان:‎ o 


CC ms‏ ءاخر لا برهن لم بو انما حسابم عند ريو م لا بيع 
ا ت او کاک کے کک کہ 
1 رو (و قل َب شر ت ر اه ن». 
وقوله: ومن يع مع أله إا ءاخر . 
ظاهر هذا يوحى أن هنالك إلا آخر؛ لأنه قال: وس بر ينع مم أ لها ٤َاحَرَّ‏ 4 لكنه 


يخرج على وجهین : 
أحدهما: لا يحتمل مع الله إلها آخر؛ كقوله: #ولا لوا ىح أله إلا ءاخر 4 
[الذاريات: .]١١‏ 


0 ر‎ e 


والثاني : #ومن يدع مم لَه نها ءاخر أي : : من يسم مع الله إلا آخر؛ إذ كانوا 
يسمون الأصنام التي كانوا يعبدونها: آلهة» على هذين الوجهين يخرج تأويل الآية . 

وقوله: J}‏ برهن لم بد . 

أي: لا حجة لهم بذلك؛ لأن الحجة إنما تكون بوجوه ثلاثة : 

إما بالأخبار التي يجوز الشهادة على صدقها وصحتها. 

وأما العقول السليمة. 

وأما من جهة الحس يدل على ذلك؛ فلم يكن لهم واحد من هذه الوجوه. 

ثم الحس يكون بالدلالة من وجهين: إما بوقوع الحس عليه بالبديهة أو بآثار تدل على 
الألوهية ؛ فلا كان في ظاهر وقوع الحس دلالة ذلك ولا كان بها آثار تدل على ذلك» بل 
فيها آثار العبودة والذل» فضلا أن يكون لها آثار الألوهية» فلا عذر لهم في ذلك؛ لأن 
العبادة لآخر إنما تكون: إما للنعم والأيادي تكون منه إليه؛ فيعبده شكرًا لما أنعم عليه 
وأحسن إليه» وإما لحوائج يطمع قضاءها لهء وإما لما يرى له في نفسه من آثار العبودة له؛ 
فإذا لم يكن واحد من هذه الوجوه التي ذكرنا فلا عذر لهم في عبادة تلك الأصنام . 

فإن قالوا: لنا برهان وحجة في ذلك. 

قطع حجاجکم بما ذکر من قوله: إن آرادن اه بض هل هھ هن ڪشْتَت 

. . الآية [الزمر: ۳۸]ء وقوله: فلا ينلدت كث ا شوبلا 

أ ٨١‏ ونحو ذلك من الآيات : فيها قطع حجاجهم . 

وفي حرف حفصة : : ولا رهن رڳ أي: لا سلطان له به. 

وقوله: ووا ساب عند ري4 . 

قال قائلون: # حابم عند رد4 هو قز َم لا ييخ الکمروة 4 وقال 


(۱) ینظر: اللباب (۲۷۳/۱۴). 
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م ےر وه ير 


: جزاؤه عند ربه؛ كقوله: لن إا إيام . ل عي 
حسام [الغاشية: .]۲١ ٠۲١‏ 

وقوله: ل ر رب افر تحر وات عبر أن . 

جائز أن يكون هذا تعظيمًا من الله لكل أحد سؤال المغفرة والرحمةء وقيل: هو 
لرسول الله ية فهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: حكمته وعدله ألا يرحم ولا يغفر أحدًاء ون کان في فضله ورحمته أن يرحم 
ويغفر. 

والثاني : يجعل له العصمة والرحمة بهذا الدعاء. 

أو أن يكون العصمة تزيد في الخوف» كقول إبراهيم: رب ْمَل هدا ألبَلد ايا 
وَجْنْبنی وی أن بد لام6 [إبراهيم : ١۳]ء‏ وقوله: لرا ا ع فوا بد إذ كينا 
[آل عمران: ۸]. 

وقوله : #وأتَ حير أَليّميّ؛ لأن رحمته إذا أدركت أحدًا أغنته عن رحمة غيره» 
ورحمة غیره لا تغنيه عن رحمته» والله الموفق» وصلی الله على سیدنا محمد وآله 
ا 


١ سورة النور الأية:‎ o6 
سورة النور» ڪلها مدنية‎ 


ینسر اتر اتش اید 


چم عرو ر عو 


قولہ تعالی: سر آراتھا وفرشتھا ورتا یبا تاک يت مل َك 4)9 . 

قوله - عز وجل-: سو أا . 

سماها سورة» وجعل تلاوتها سورة» ولم يجعل لغيرها من السور التلاوة سورة» كما 
جعل لهاء ذلك جائز؛ لكثرة ما فيها من الأحكام : من الفرائض» والآداب : ما بالناس إلى 
ذلك حاجةء أو لمعنى لم يذكره» أو لا لمعنىء ولكنه ذكر هكذاء وله الخلق والأمر. 

قال أبو عوسجة : السورة: القطعة من كل شيء؛ تقول: سورت الشيءء أي: قطعته . 

وقال بعض العلماء: إنما سمي القرآن لجماعة السور» وسميت السورة مقطوعة من 
الأخرى» فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآئا؛ كقوله : 3إ عا َعَم انم [القيامة : 
۷ أي : تأليف بعضها إلى بعض» لإا قرأنه َي ران [القيامة : 1۸]ء أي : فإذا جمعناه 
وألفناه» فاتبع قرآنه » أي : ما جمع فيه فاعمل به: من أمر أو نهي» ويقال: ليس لشعره قرآنء 
أي: نظم وتأليف› ويقال للمرأة: ما قرأت سلى قط أي : لم تجمع في بطنها ولدًا. 

وقال بعضهم : سورة - بلا همز - أي : المنزلة والرفعة» وبالهمز: سؤرة: البقية» ومنه 
سمي : سؤر الكلب» وسؤر الهر» وسؤر الطائرء أي: بقيته والقطعة منه. 

ثم قرئت بالنصب : #سورة أنزلنها)» والرفع جميعا: سره وهي القراءة الظاهرة. 

فمن قرأها بالنصب أوقع الفعل عليهاء أي: أنزلنا سورةء والفعل إذا وقع على شيء 
انتصب - تقدم الفعل أو تأخر - كقولك: زيدّا ضربناه» وضربنا زيدًا. _ 

وقال بعضهم : إنما انتصب لإضمار فيه كأنه قال: اتبعوا سورةء أو: اذكروا سورة 
أنزلناها؛ كقوله: فة اَم [الشمس: ١١]ء‏ أي: احذروا ناقة الله. 

ومن قرأ بالرفع : على الابتداء» فكل ما يبتدأ به فهو رفع . 

وقال بعضهم : رفع على إضمار: هذه سورة أنزلناهاء وذلك كله جائز في اللغةء والله 
أعلم . 

وقوله: #ورضتها) . 

قرئ بالتخفيف : «ومضتها)»» وبالتشديد: «وفرضناها) قال الزجاج: قوله 
#وفرضناها)› بالتشديد» يخرج على وجهین : 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)۲۷/6٤(‏ 
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أحدهماء أي : كثرنا فيها الفرائض والأحكام. 
وبين ما نهي . 

وقال: وأما التخفيف : وها أي : الزموا ما فيها من الفرائض وآدابها. 

وقال القتبى": فرضناء بالتخفيف» أي: بينا فيها الفرائض . 

وقال أبو عوسجة: من قرأها بالتخفيف : «ووضتها) ٠‏ أي : أنزلنا فيها فرائض مختلفة› 
ومن قرآها: #وفرًضناها). بالتشديد» يقول: فرضناها عليكم وعلى من بعدكم؛ على 
التكثير› والله أعلم . 

وقوله : انراتا فما ٤الت‏ بيټ4 . 

يحتمل قوله: ءاي بَيٍَْ)» أي: حججًا بينة يفهمها ويعرفها كل أحد بالبديهة 
والتأمل . 

أو أن يريد بالآيات : الآيات التي جمع فيها أشياء وتتلا؛ لأن الآية إنما تستحق اسم الية إذا 
جمع فيها كلمات وحروف» فأما كلمة واحدة [وحرف] واحد فلا يسمى بهذا الاسم . 

أو أن یکون قوله : ٤ای‏ بس : ما ذکر فیها وبین مما یؤتی ویتقی» وبين ما يحل 
وما یحرم؟ فذلك کله مبین› والله أعلم . 

وقوله : «لعَلك كروت أي: تتعظون بما ذكر فيها من المواعظ» وبين فيها ما 
يزجر عن المعاودة» وهي الحدود التي ذكر فيها؛ لأن سبب الاتعاظ أحد شيئين : المواعظ 
التى تلين القلوب› والحدود التى تزجر. 
قول تعادی: «الربة ونی ایدو کی ویر نا یائ جلو راعذ ہا رأة في وين لَه إن كم 


ينو يالو وليو الاجر وليشهذ عتابهنا طايه من ألمي 9 آلف لا كح إلا ية أو شه 
کا کنا رلا زب أو مقر شم کرک على از @4. 

وقوله : #الزانیة لزني جلد کل ويد ننا يانه جلد . 

لو كان الخطاب يجب اعتقاده على ظاهر المخرج والعموم على ما قاله بعض الناس» 
لکان لکل أحد أن یقیم على آخر حدا بظاهر قوله : یدو کل ير ا أله جار ؛ 
فيقول: الله أمرني بذلك بقوله: #فجلدو). أو أن يضربوا جميعًا واحدا من الزنا بظاهر 
قوله: اجلدُ»؛ فيزداد الضرب والح على ما حد الله أضعافا مضاعفة؛ فدل أن 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳۰١۱(‏ 
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اعتقادهم العموم فاسد بظاهر المخرج . 

أو أن يقول قائل: روي عن النبي بي أنه قال: «العينان تزنيانء واليدان تزنيان» 
والرجلان تزنيان» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه»"' : سمى الناظر إلى ما لا يحل نظره 
إليه زانياء والماس لها: كذلك؛ فيلزمه الحد بظاهر قوله : #ألزاية ولزن اجلدو كل يبر ينا 
يأ جْدر)؛ فإذا لم يفهم من ظاهر قوله : ية نى ما ذكرنا كله؛ دل أن الاعتقاد 
على عموم المخرج فاسد»ء وأن المراد بقوله: «الزابة ولزن يدو کل وير ينا يان 
جد - راجع إلى الخصوص: إلى مقيم دون مقيم» وإلى زان دون زان وهو الزاني 
الذي يجمع في فعل الزنا جميع بدنه: العين» واليد» والرجلء والفرج» وجميع بدنه. 

ورجع الخطاب به إلى البكرين الحرين والثيبين الحرين الذين لم يستجمعا جميعًا 
أحكام الإحصان. 

فأما من استجمع جميع أسباب الإحصان فإن حه الرجم على اتفاق القول منهم 
جميعًاء إلا أن طائفة من أهل العلم أوجبوا عليه مع الرجم الجلد» وفي البكر مع الجلد 
ر 

والدليل على أن المراد راجع إلى الحرين البكرين أو الثيبين اللذين لم يستجمعا أسباب 
الإحصان ما ذكرنا من القول 

وقوله: (56 اصع إن أت بكحكةر ن ضف ما عل التخسكت وت المداي 
دل إيجاب نصف ما على المحصنات على الإماء على أنه أراد بالمحصنات: الحرائر 
اللاتي لم يستجمعن جميع أسباب الإحصان» وأن الخطاب بقوله : اة ولأ( إلى آخر 
ما ذكر راجع إلى الحرين اللذين ذكرناهما. 

ثم لم يضرب في الزنا الذي به زنا» وهو الفرج» وقطع في السرقة الذي به سرق: وهو 
اليد؛ فهو - والله أعلم - لما جعل الحدود زواجر عن المعاودة - لم تجعل دافعة مذهبة 
إمكان ذلك الفعل من الأصلء وفي ضرب الفرج ذهاب إمكان الفعل من الأصلء ولا 
كذلك في قطع اليد في السرقة؛ إذ تبقى أخرى: بها يأخذ» وبها يقبض؛ لذلك افترقا. 

أو أن يقال: في ضرب الفرج خوف هلاكه في الأغلب» وليس ذلك في قطع اليد؛ بل 
يبقى حيًا في الغالب» وقد ذكرنا أن الحدود لم تجعل مهلكة متلفة؛ ولكن جعلت زواجر 
(۱) أخرجه البخاري (۲۸/۱۱) كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح (۳٤1۲)ء‏ وفي .)٥۱١۱/١١(‏ كتاب 


القدر: باب « حرام على قرية أهلكناها . . ٠.‏ (1۲٦1)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۷٤٠۲)ء‏ كتاب القدر: باب 
قدر على ابن آدم حظه من الزنا (۲۱/ »)۲٠١۷‏ عن أبي هريرة. 
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عن المعاودة؛ لذلك افترقا. 

وفي قوله : لري لن بيد كل ير نَا يأ لو4 دلالة على أن النفي ليس من 
عذاب الزانيين ولا من عقوبتهما؛ لأنه قال: لهد داجما طايقة مَنَ اموك والنفي 
مما لا يحتمل أن يؤمر بشهوده؛ لأنه لا يمكن؛ فدل أنه ليس من عذابهما. 

ویدل عليه - أيضًا - قوله: 1 احص ن اټ بتر لن صف ما عَلّ 
ألمحْصَكّتِ ي ألْمَدَاب)؛ لأنهم أجمعوا على أن لا نفي على الإماء إذا زنين» وقد 
أوجب عليهن إذا زنين: نصف ما على المحصنات. 

أو إن ثبت النفي فهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه أراد به قطع الشَين الذي لحقهما بفعل الزنا؛ لأنه ليس جرم من الإجرام 
أكثر شيئًا وأشد من فعل الزنا؛ فأراد أن ينقطع ذلك من بين الناس. 

أو أن يكون أراد به قطع الشهوة» التي حملتهم على الزنا: بذل السفر وذلة الخربة. 

أو صار منسوخًا لما شدد في الضرب بقوله : طا أذ بيا رة ني ون ال44 وفيما 
ذكر النفي» لم يذكر فيه الشدة؛ إنما ذكر فيه الجلد فحسب بقوله - عليه السلام-: «أما 
على ابنك هذا جلد مائة وتغريب عام»؛ فجائز أن يكون الضرب كان بالتخفيف وفيه 
نفي» فلما شدد في الضرب ارتفع النفي» وقد جاء عن عمر - رضي الله عنه - أنه نفى 
رجلا فارتد عن الإسلام ولحق بالروم؛ فقال: كفى بالنفي فتنةء وقال: لا أنفي بعد هذا 
أبدّا. وكذلك روي عن علي - رضي الله عنه - والله أعلم. 

وقوله: وا تاعذد پا رأة في دن أ4 . 

قال بعضهم” : لا تأخذكم بهما رأفة في تخفيفها؛ فهو - والله أعلم - لأنه من أعظم 
الإجرام في الشين. 

ثم للمعتزلة تعلق بظاهر قوله : و تأخذگ بيا رأة في ون ي4 ؛ قالوا: إن الله وصف 
نفسه بالرحمة بقوله : رمو رجيم [التوبة : ١١١]ء»‏ ووصف المؤمنين بالرحمة فيما 


(۱( طرف من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى : 
أخرجه البخاري (۱۲/ ۱۷۹)ء كتاب الحدود :باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا »1۸٤۲(‏ 
(TAY‏ ومسلم )/ «(To ATTY‏ کتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنی /۲٥(‏ 
۷ ۱۹۸4). ومالك (۲/ ۸۲۲) کتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم %0). 
(۲) انظر: مصنف ابن أبی شیبة .)۲۸۸٦۱( »)٥٤۹/٥(‏ 
(۳) قاله الحسن وسعید بن المسیب معا وحماد والزهري» أخرجه ابن جریر عنهم (۲۵۷۲۲» »۲۵١۷۲۳‏ 
.))٤‏ وانظر: الدر المنثور .)١١/١(‏ 
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بينهم» والشدة على الكفار بقوله: #وألذي معهء أيداه على الكتار راه بم [الفتح : 
۹ ثم نهاهم أن تأخذهم رأفة على الزانيين وقت إقامة الحدّ عليهم؛ دل أن الزاني قد 
خرج بفعله من الإيمان؛ لما ذكرنا من رفع الرأفة والرحمة عنهما. 

لكن عندنا في الآية دلالة أنه ليس على ما ذهبوا إليه؛ لأن الزاني لو كان يخرج من 
الإیمان بفعل الزنا لكان لا يحتاج إلى أن يقول: ا أذ با رأفٌ4؛ لأنهم كانوا على 
ما وصفهم الله بالشدة على غير المؤمنين بقوله: يداه عَل الكُتارٍ دل أن الزنا لم 
يخرجه عن الإيمان؛ فنهى ألا تأخذ بهما رأفة الإيمان والدين في تعطيل الحد أو تخفيفه. 

أو أن يكون النهي عن أخذ الرأفة؛ ليتحمل ذلك الحدء وإلا: لم ينتفع به في الآخرة» 
وهو ألا یعذب به؛ ألا تری أنه قال : إن ك مون لَه لوم لخر وفائدته ما ذكرنا: 
أنه لا تأخذكم بهما رأفة في إضاعة الحد؛ لما يتأمل من النفع في الآخرة» نحو: من 
يشرب الأدوية الكريهة» ويفتصد» ويحتجم؛ لما يطمع البرء به والنفع ؛ فعلى ذلك جائز 
أن يكون النهي عن أخذ الرأفة في حد الزاني؛ ليقام ذلك عليه؛ فينجو في الآخرة عن 
عذابه» والله 0 

رقال a‏ الطائفة : واحد واثنان فصاعدًاء وكذلك قالوا في قوله : إن طايفنا 
يِن أَلْموَميي آلوأ [الحجرات: ٩]ء‏ هما رجلان اقتتلا؛ دل على ذلك قوله : «َأصَلحوا 
بی لر € [الحجرات : ١‏ وهما اثنان في الظاهر» لكن أن ينضم إلى كل واحد منهما 
جماعة من عشيرته؛ فيكون الطائفة جماعة لا واحدًا. 

وقال بعضهم الطائفة : جماعة من العشيرة فصاعدًا. 

ثم يجب أن ينظر لأي معنى أمر أن يشهد عذابهما طائفة من بين سائر الإجرام؛ فهو - 
والله أعلم - يحتمل وجومًا: 

أحدها: المحنةء أراد أن يمتحن من حضر ذلك» أو المرء قد يتألم على ضرب آخر› 
وما يحل لغيره؛ لينزجر عن مثله. 

والثاني : لانتشار الخبر في الناس؛ لينزجروا عن مثله. 

والثالث: لثلا يتعدى الضارب - والمقيم - ذلك الح ويجاوزه على الحد الذي جعل 
له؛ فإن هو تعدى منعه من حضره عن المجاوزة والتعدي . 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور »)۳۸/١(‏ وعن مجاهد أخرجه ابن جریر .)۲٥۷۲۷ »۲٥۷۲۹ »۲٥۷۲۵(‏ 


سورة النور الآبتان: ٣ ٠۲‏ ۵۹ 


والرابع : لدفع التهمة عن الحاكم؛ لئلا يتهمه الناس أنه إنما أقام عليه الحدّ بلا سبب 
کان منه» ولا جرم . 

فإن كان الأمر بشهود الطائفة عذابهما هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرنا: من انتشار الخبر» 
ودفع التهمة عنه» ومنع المجاوزة› فالطائفة تحتاج أن تكون جماعة؛ لأن الواحد غير كاف 
لذلك . 

وإن كان الأول - وهو المحنة - فالواحد وما فوقه يكون يمتحن كلا في نفسه بحضور 
ذلك الحدٌ؛ ليتالم به . 

وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم قالوا: إنه يجمع مع الرجم والجلد؛ واحتجوا بما روي 
عن رسول الله ية أنه قال: «الثيب بالثيب: جلد مائة ورجم الحجارةء والبكر بالبكر: 
جلد مائة وتغريب عام»“: فأما الجلد فلا خلاف في أنه حد البكر» وأما النفي فمما 
اختلفوا [فيه]: فمنهم من رآه واجباء ومنهم من رآه عقوبة لهم يضم إلى الحد. 

ونحن قد ذكرنا المعنى في ذلك - إن ثبت - ما يخنينا عن تكراره» ونزيد - أيصًا - 
نكتة» وهي أن الحدود ذوو نهايات للمقدار وغايات» ولذلك سميت حدودًا؛ لأن لها 
نهاية وغاية» كما يقال: هذا حد فلان» وحد الدارين أنه منتهاها وآخرهاء فلما لم يكن 
للنفي حد ينتهى الزاني إليه دل أنه ليس بحد؛ ولكن أراد به الوجوه التي ذكرناء إما حبشا 
كما يحبس الزانى حتى يحدث توبة» أو قطع الشين والذكر الذي يتحدث الناس به؛ لينسى 
ذلك ويترك»› أو قطع الشهوات التي حملتهم على ذلك بذل السفر والغربة» أو أن كان ثم 
صار منسوخًا بما يشدد فيه الضرب والله أعلم . 

وأما قول أصحابنا: يفهم أنه لم يكن الجلد عن الثيب إذا كان محصئًا؛ بقول النبي بيا 
ال اغف با ا عل ارا هذاء فإِن اعترفت فارجمها»» ولم يذكر جلدًا. 

وذهبوا أيضًا إلى أن حديث ماعز بن مالك لما رجمه النبي - عليه السلام - باعترافه» 
ولم یذکر جلدًاء وروي أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال له - لما اعترف ثلانًا -: الو 
اعترفت في المرة الرابعة لرجمك۲ ٠‏ ولم يقل: جلدك: علم أنه ينفي الرجم الجلد. وما 
روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر برجم امرأة زنت» ولم يجلدها . 
(۱) آخرجه مسلم (۳/ )۱۳۱١‏ کتاب الحدود: باب حد الزنی (۱۲/ ۹۰٦۱)ء‏ وأبو داود )۵٦۹ /٤(‏ کتاب 

الحدودء باب في الرجم .)٤٤١١(‏ 
(۲) تقدم. 
(۳) أخرجه أحمد (۸/۱)ء وآبو یعلی (۱/ )٤۳ ۰٤۲‏ رقم »٤۰(‏ ١٤)ء‏ والبزار (۲/ ۲۱۷- کشف). 
)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ١٠٤٠ء .)٠١١‏ 
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وروي عن ابن عمر عن عمرمثله . إلى كل هذه الأخبار ذهب أصحابنا رحمهم الله 
ويقولون: لا يجتمع على رجل في فعل واحد حدان: الجلد والرجم جميعًا؛ كما لا 
يجتمع في غيره من الإجرام في فعل واحد حدان أو عقوبتان. 

وقوله - عليه السلام -: «الثيب بالثيب: يجلد ويرجم““ يحتمل الجلد جلد البكر 
المحصن» ويرجم ثيا آخر محصئًا» أو يجلد ثيا في حال ويرجم ثيبًا في حال» وقد ذكرنا 
هذه المسألة في سورة النساء. 

[وقوله :] لن لا يتك إلا زانية أو نة وة لا ينها إلا رن أو نر4 . 

في ظاهر الآية ألا يحل للزاني أن ينكح إلا الزانية من المؤمنات أو مشركة» وكذلك الزانية 
من المؤمنات لا ينكحها العفيف من المؤمنين؛ وإنما ينكحها الزاني منهم والمشرك. 

وفي ظاهر الاية النهي للزاني عن نكاح العفائف» وإباحة نكاح الزانيات 
والمشركات؛ فإن كان ذلك» فكان قوله: ولا كوا مركت [البقرة: ]۲۲٠‏ 
إلا الزناة منكم؛ فإنه يحل لهم أن ينكحوا المشركات» وكذلك قوله: #ولا نكا 
المشركين) [البقرة: ]۲۲١‏ إلا الزانيات؛ فإنه يحل هذا ظاهراء لكنهم أجمعوا على ألا 
يحل للمؤمن - وإن كان زانيا - أن ينكح المشركة» وكذلك لا يحل للمشركة أن تتزوج 
بالزاني من أهل الإيمان. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويله: 

قال مقاتل» ومحمد بن إسحاق» وهؤلاء : الزاني من أهل الكتاب لا ينكح - أي: لا 
يتزوج - إلا زانية من أهل الكتاب» أو مشركة [من] غير أهل الكتاب» والزانية من أهل 
الكتاب : لا ينكحها إلا زان من أهل الكتاب أو مشرك من غير أهل الكتاب يزنين علانية. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : نزلت الآية في نفر من أهل مكة هاجروا 
إلى المدينة وكانوا ذوي عسرة» وكان بالمدينة بغايا يبغين بأنفسهن ظاهرات بالفجور» وكن 
مخصبات أو مخاصيب البيوت. فهَمً أولئك المهاجرون أن يتزوجوا بأولئك البغايا؛ 
ليصيبوا من خصبهن وسعتهن» فذكروا ذلك لرسول الله واستأذنوه في ذلك؛ فنزلت الأآية 
في شأنهم : ان4 من أهل القبلة المعلن به ل يكح إلا رَايَةً4 من اليهود أ ر4 


(۱) تقدم. 

(۲) ینظر: اللباب /۱٤(‏ ۹٦۲۸ء‏ ۲۸۷). 

)( قاله مقاتل بنحوه» أخرجه ابن ابي حاتي وعن سعيد بن جبير»› أخرجه عبد بن حميد وابن أبي شيبة 
وابن آبي حاتم» والبيهقي» كما في الدر المنثور .)٤١ )۳۸/١(‏ 
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وحم ذلك على لم4 . 

لكن هذا يصلح أن لو كان أولئك المهاجرون مثلهن زناةء فأما إن كانوا مهاجرين أهل 
إيمان وعفة - فلا يصلح أن يقال فيهم : الف لا يكح إلا نة أو شرةّ» وهم لم 
يكونوا زناة؛ إلا أن يقال على الابتداء: إنه لا يفعل ذلك. 

وقال بعضهم” : قوله : لزن لا يكح أي: لا يجامع» ولا يزني إلا بزانية مثلهء 
وكذلك الزانية لا تزني إلا بزان مثلها أو مشرك لا يحرم الزنا» وهو قول الضحاك وهؤلاء. 

وقال سعید بن الست اخ اة ال یک وای ا 
بابڪ قوله : لزان لا ي کح إلا ية أو مغر ...€ الاية. 

وسئل ابن مسعود - رضي الله عنه - عن رجل يزني بامراة ثم يتزوجها؟ قال : هما 
اا ا ا 

وجائز أن يكون النهي عن نكاح الزانية والزاني - نهيّا عن الزنا نفسه لا عن النكاح؛ 
کأنه قال : لا تزنوا؛ فإنكم إذا زنيتم وصرتم معروفين به لا تجدون أن تنكحوا إلا زانية أو 
مشركة التي لا تحرم الزنا؛ Sy‏ 
لم يرغبن لم يجدوا إلا من ذكر» وهو ما قال: الا مروا الوه وَأ شکری) ۰ لیس 
النهي عن قربان الصلاة؛ ولكن النهي عن السكر وشرب المسكر. 

وكذلك ما روي أنه قال: «لا صلاة للمرأة الناشزة ولا للعبد الآبق» : إنما نهى عن 
شۇ زھا وع إباقه؟ لين عن الصااة؛ فعلى ذلك جاتر أن يكون قوله :: الان لا ك إلا 


ية أو مغر وة لا يكحهاً إلا زان أو مترل€: إنما نهى عن الزناء آي: لا تزنوا؛ 


ليرغب العفائف من المؤمنات فيكم » ولا يزني النساء؛ ليرغب أهل العفاف من المؤمنين ؛ 
فإنكم إذا زنيتم وصرتم معروفين به معلنين لا تجدوا إلا نكاح من ذكر من الزانية أو 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه »)۲٥۷٦٤(‏ وعن سعید بن جبیر »)۲٥۷٠۵(‏ وعکرمة 
)۲٥۷۱۱(‏ ومجاهد .)۲٥۷۰۸۷(‏ وانظر: الدر المنشور (۴۹/۰۵). 

(۲) آخرجه ابن جریر »)۲٥۷۷٦ - ۲٥۷۷۲(‏ وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود 
ي ا وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي» كما في الدر المنثور .)٤١/١(‏ 

(۳) من طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )۳۸١ /١( »)٠١۹/۷(‏ أبواب الصلاة: باب ما 
جاء من أمٌ قوماً وهم له کارهون (۳۹۸). 

)5( أخرجه رمي والطراتي 120 ۰ )۸٠۹۸‏ والبغوي في شرح السنة (۲/۲ ٠‏ عن أبي أمامة 

« ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع› وامرأة باتت وزوجها عليها 

کک وإمام قوم وهم له کارهون؟. 
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المشركة. 

أو أن يكون ما ذكرنا: لا يرغب الزاني إلا في نكاح زانية أو مشركة» وكذلك المرأة 
الزانية لا ترغب إلا في نكاح زان مثلها أو مشرك. 

أو لا يرغب الزاني في الزنا إلا بزانية أو مشركة لا تحرم الزناء وكذلك الزانية لا ترغب 
في الزنا إلا بزان مثلها أو مشرك لا يحرم الزنا. 

لم ترک عل لزي . 

وحرم الزنا على المؤمنين . 

أو إن كان على النكاح؛ فيكون تأويل قوله: ُرَم أي: منع عن ذلك المؤمنين› 
أعني : نكاح الزانيات والزناة. 

قال أبو عوسجة : الزانية والزاني يقال منه: زنى يزني زناء وأما زنأ يزنا زنثاء أي : 
ارتقى يرتقي؛ ويقال: الزناء: الضيق» ويقال: زننته أزنه زناء أي: ظننت به ظناء 
والقذف : التهمة» والرمي أشد من القذف. 

ومن جعل الآية في الزانيين المسلمين» وجعل قوله: لا يكح : على التزويجح - 
لزمه آن يجيز للزانية المسلمة أن تتزوج الزاني المسلم والمشرك على ما ذكرنا بدءًا» وهذا 
لا يقوله أحد» وفي بطلان هذا القول بيان أن الآية إن كان المراد بها عقد النكاح فإنها 
نزلت في الزانية المشركة يريد المسلم أن يتزوجهاء كما ذكر في حديث مرثد» وإن كان 
المراد به بذكر النكاح منها: الوطء» فهو كما قال ابن عباس في إحدى الروايتين عنه: إنه 
الجماع» ليس تحتمل الآية غير هذين الحالين» والله أعلم بما أراد. 

وقد زعم قوم أن المرأة إذا زنت حرمت على زوجها؛ فكأنهم ذهبوا إلى أنه لما لا يحل 
له أن يطأها؛ لأنها إذا كانت زانية لم يحل المقام عليها إذا زنت وهي زوجة. 

لكن أهل التأويل في الآية على خلاف ما توهم أولئك بما وصفنا؛ فلا وجه لتحريمهم 
الزانية على زوجهاء ولو كان أهل التأويل على ما توهموه فوجب أن تحرم الزانية على 
زوجها من غير أن کان ممنوعًا من تزويجها؛ ألا ترى أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة 
في عدة من غيره» ولو أن رجلا وطئ [امرأة] رجل بشبهة فوجب عليها منه عدة لم تحرم 
على زوجهاء أفلا ترى أن العدة إذا كانت على النكاح مخالفة للنكاح في العدة. 

واحتجوا - أيضًا - بأن الرجل إذا قذف امرأته لوعن بينهما وفرق . 

لكن الوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم . 
قوله تعالی: ولزن بمو السحصتت ثم لر باو باربعة شاه اجلدوشر ين جلد ولا تقبلوا م َة 
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اید ایک هم انئش @ رل ای با ی ہنی کیک وا لن اله عو ود و لي ب 
الکذوت @ کی آل عدب الہ ہآ إن کہ ب انیت ج و شل اھ 
َد نه توج حم 4)9 . 

وقوله : ولي ب ات4 . 

ذكر الرمي ولم يذكر بم؟ فيعرف ذلك بالنازلة» ولقوله: م ر ياوا بأربعة َه » وذكر 
الأربعة الشهود» والزنا هو المخصوص بالشهود الأربعة دون غيره من الإجرام؛ فدل ذكر 
ذلك على أثر ذلك على أن الرمي المذكور فيه هو الزنا. 

ثم قوله: « حصت : هن الحرائر في هذا الموضع لا العفائف؛ لأن قاذف الأمة 
يلزمه التعزير؛ ألا ترى أنه قال : إن أي يمك . . .4 الآية [االنساء: ١٠]؛‏ [و] ألا 
ترى أنه أوجب على الإماء نصف ما على المحصنات وهن الحرائر. 

ولأنا لو جعلنا ألمْحْصَكَتٍ) عبارة وكناية عن العفائف دون الحرائر لأسقطنا شهادة 
الشهود؛ لأن العفة تكذبها. 

وكذلك يدل قوله: ل أن ورت ألْحْصََتِ لوكت ألْيكتِ الغافلات : عبارة 
عن العفائف ؛ فدل أن المحصنات عبارة عن الحرائرء ثم أدخل المحصنين في حكم هذه 
الآية في الرمي والقذف“ وغيره» وإن لم يذكروا في الآية . 

ثم شدد الله - تعالى - في الزنا وغلظ في أمره ما لم يشدد ولم يغلظ في غيره من 
الإجرام مثله: 

منھا: ما نهی عن تعطيل الح فيه وإضاعته وتخفیفه؛ حیث قال : وا اذد رما رأف 
EE‏ 

ومنها: ما أمر برجمه إذا كان محصئًا مثل ما يرجم الكلب ويقتل بالحجارة. 

ومنها: ما أوجب على الرامي به من الح إذا لم يأت بأربعة شهداء. 

والزنا بهذا كله مخصوص من بين غيره من الإجرام؛ وذلك - والله أعلم - لقبحه في 
العقل والطبع جميعاء وكذلك في الشرع . 

والدليل أنه قبيح في الطبع والعقل جميعًا ما ينفر عنه طبع كل مسلم وينفر عنه كل عقل 


رر ص 2ء ررر 
0 


ور تر 


(۱) ینظر: اللباب (۲۹۱/۱۶» ۲۹۲). 
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سليم. 
فان قیل : لو کان ینفر عنه لکان لا یرتکبه ولا یأتيه. 
قيل : ينفر عنه إلا أن الشهوة التي مكنت فيه وركبت تغلبه وتمنعه عن النفار عنه؛ ألا 
ترى أنه لو تفكر مثله في المتصلات به من الأم والابنة وجميع المحارم» لم يحتمل قلبه 
ذلك» وبمثله روي عن رسول الله ي أن رجلا أتاه فقال له: ائذن لي في الزنا؛ فقال: 
أرأيت لو فيل بابك راك مثل: أكنت تكرة؟ فقال : نعم؛ فقال له: ار لير ما كر 
لنفسك“ : دل ذلك أنه قبيح في الطبع والعقل جميعًا إلا أن الشهوة تمنعه عن النفار عنه. 
وفيه اشتباه الأنساب والمعارف التي جعلت فيما بين الخلق؛ حتى لا يهتدي أحد إلى 
معلم يعلمه الحكمة والآداب ومعالم السنن ولا الدعاء بالآباى وارتفع التواصل وحفظ 
الحقوق التي يقوم بعض لبعض» والشفقة التي جعل لبعض على بعض: من التربية في 
الصغار» وحقوق المحارم وغيرهم» وبها امتحن البشر والعالم الصغيرء وبطل خلق ما 
ذكر من الإنشاء لهذا العالم» وتسخير ما ذكر ما في السموات والأرض لهم؛ فهذا كله يدل 
على قبح الزنا ونهايته في الفحش والمنكر؛ حتى لا يعرف هذا العالم قبحه ونهاية فحشه» 
وإنما يعرفه العالم الروحاني الذي لم يكن فيهم هذه الشهوة ولم يمتحنوا بهاء وأمّا هذا 
العالم الذي جعلت فيهم الشهوة لا يعرفون قدر قبحه وفحشه؛ لما تغلبهم وتمنعهم عن 
النفار عنه والنظر في معرفة قبحه؛ لهذا - والله أعلم - ما شد الله - تعالى - أمر الزنا 
وغلظ في أحكامه ما لم يغلظ بمثله في غيره من الإجرام وعظم شأنه من بين سائر الآثام . 
ثم الذكر إنما جرى في الحرائر بما ذكرنا فهو بالرجال من الأحرار إن لم يكن أكثر فما 
يكون دونه؛ لأن العذر فيهن أكثر وهي الشهوة التي تغلب وتمنع عن النفار عنه» وفي 
2 أقل؛ فالعذر فيهم أقل؛ ألا ترى أنه ذكر الحد في الإماء بقوله: إن أي 
يجکر فمو صف ما على المحْصَتِ م ألمَدَاب). ولم يذكر في العبيد شيئا؛ فيلزم 
للعبد ذلك الحد إذا ارتكبه؛ فعلى ذلك ما ذكر من الحد في النساء والقذف» فهو في 


الرجال مثله. 
ثم أجمعوا على أن على قاذف الأمة التعزير ولا حد عليه» وقد سى الزوجة وإن كانت 
شخحضة أمة وقال : ا احص ن ا َة بجت عون صف ما عل ألْمحْصَّتِ یر 


المداب» وقال: عستت بح آلتساو إل ما ملكت ين4 سقى ملك اليمين: 


(۱) أخرجه أحمد »٠٠٠/١(‏ ۷٥۲)ء‏ والطبراني في الكبير» كما في كنز العمال (١1١11٤)ء‏ عن أمامة 
في سياق طویل . 


سورة النور الآيات: ٠١ - ٤‏ 010 


رص ے2 


محصنة بقوله : «أحَصىً. أي: تزوجن» وقوله: ص صف ما عل ألْمْحْصَكَتِ ت 
ماب أي : الحرائر؛ فقد بان بهذه الآية أن الإحصان قد يكون بالحرية» ويكون 
A eS‏ وسمى الطيعة من النساء محصنةء قال - 
تعالى -: محخصلت عر مسحت » يعني : العفائف» فالإحصان على ثلاثة أوجه؛ وإنما 
ا ا الحر المسلم والحرة المسلمة؛ فإن كان حرا أو حرة فعليهما الح 
ٹمانين» وإن کان عبدًا أو أمة فعليه الحد أربعين سوطا على ما ذكرنا. 

وقوله : ودن بس المحصتت مم لر یاو اربع شہلاه ادوه سين ج 

فظاهر هذا أنه لا يقع عند حضرة القذف» ولكن له أن يأتي إلى وقت إياسه وهو 
الموت» كمن يحلف بيمين ولم يوقت لها وقئًاء فإنما وقعت إلى وقت إياسه فحنث عند 
ذلك؛ فعلى ذلك يجيء على ظاهره أن يقع على الأبد ليس عند حضرة القذف» لكن لو 
وقع على الأبد لكان فيه سقوطه؛ إذ لا يقام الحد بعد الموت. 

أو إن أراد بذكر الشهود الأربع زجره عن قذف المحصنات؛ لما لا يجد الشهود على 
الحلال؛ فالذي هو أخفى وأسر أبعد. 

والثاني : أن الحد قد لزمه بالقذف» فإن أراد إسقاطه لم يسقط إلا ببينة تقوم حضرة 
ذلك» كمن يقر بقصاص أو حق من الحقوق» ثم ادعى العفو في ذلك أو إسقاط ما أقر له 
والخروج منه» لم يصدق إلا ببينة تقوم على حضرة ذلك فعلى ذلك قوله: لم لر أا 
عة شب : وقع ذلك على حضرة القذف» فإن أتى به وإلا حد» والله أعلم. 

ثم المسألة بأنه إذا أتى بأربعة فساق درأ عن نفسه الحد عندناء والقياس ألا يطالب 
بشهود عدول؛ لأن العدول لا يشهدون ذلك المشهد» ولا ينظرون إليه؛ إنما يشهده 
الفساق [فالفساق] أحق أن يدر بهم الحد عنه من العدول» وليس كالشهادة على إقامة حد 
الزنا؛ لأن قصدهم بالنظر إلى ذلك المكان - قصد إقامة الشهادة وإيجاب الح على فاعل 
ذلك؛ لذلك لم يصيروا فسقة» ولأنهم لا يشهدون بذلك إلا عن توبة تكون منهم إذ 
يملكون التوبة» ولأن الفساق من أهل الشهادة ليس كالكفار والعبيدء وهؤلاء وإن كانت لا 
تقبل شهادة الفساق فهم من أهل الشهادة؛ ألا ترى أن من قذف فاسمًا أو كانت امرأة 
فقذفها زوجها - وهو فاس - أنا نحدٌ قاذف الفاسق» ونلاعن بين الزوج وبين امرأته» وإن 
قذف مسل كافرًا أو قذف حر عبدًاء لم يحد» وإن قذف أحدهما زوجته لم يلاعن بينهماء 
فمن خالفنا في هذا اللعان فليس يخالفنا في أن الحرَ إذا قذف العبدء والمسلم إذا قذف 
الكافر فلا حدّ على واحد منهما؛ فهذا كله يدل أن الفساق من أهل الشهادة والكافر والعبد 
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والمحدود في القذف ليسوا من أهل الشهادةء فإذا كانوا من أهل الشهادة - وإن لم تقبل 
شهادتهم في غيره - فأوجب ذلك الشبهة» والحدود مما يدرأً بالشبهات؛ لذلك درئ عنه 
الحدء وأما الكافر والعبد والمحدود في قذف فإن لم يكونوا من أهل الشهادة - لم يجب 
شبهة في درء الحد عنه؛ لذلك افترقا. 

ثم المسألة إذا جاء الشهود متفرقين حدواء ولم تقبل شهادتهم» والقياس عندنا ألا 
يحڏوا؛ لأنهم إنما يقومون في الشهادة محتسبين لا يقصدون به قذفه ولا شتمه» وأما 
الرامي فإنه يقصد قصد شتمه وقذفه» ولأن الشاهد يقول: رأيته فعل كذاء والرامي يقول : 
أنت كذا؛ فکان کمن یقول الآخر: رأیته کفر› لم یضرب بهذا القول» ولو قال: یا کافر 
ضرب؛ لأن هذا خرج مخرج الشتم» والأول لا؛ فعلى ذلك الأولء لكنهم أقاموا الحد 
على الشهود إذا جاءوا متفرقين؛ لأن الله أكد الشهادة بالزنا بأمرين : 

أحدهما: ألا يقبل فيها أقل من أربعةء وألا يقبل حتى يقولوا: زنى بهاء فيأتون هذه 
اللفظة ويصفوا بأكثر مما يوصف غيره من النكاح وغيره؛ فالشهادة بالزنا أحوج إلى اجتماع 
الشهود في موطن واحد من اجتماع الشهود على النكاح» ومن قولهم: إن النكاح إذا عقد 
بشاهدين متفرقين لم يكن نكاحا؛ فالزنا الذي كان أمره أوكد والحاجة إليه أحوج وأكثر 
أحق ألا يقبل . 

والثاني : ما جاء عن عمر أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وفيهم أبو بكرة» فجلدهم 
عمر جميعًا؛ لما لم يشهد الرابع كما شهدوا هم» وكان ذلك بحضرة أصحاب النبي فلم 
ينكر ذلك عليه أحد؛ فكان ذلك إجماعا؛ ألا ترى أن أبا بكرة قال بعد ذلك : أنا أشهد؛ 
فهج عمر أن يجلده؛ فقال له على - رضي الله عنه -: إن جلدت هذا فارجم صاحبك» 
فلم ينكر عليه على جلده إياهم إذا لم يتم أربعة؛ إنما أنكر إذا تم» والله أعلم؛ لذلك 
قلنا: إنهم إذا جاءوا فرادى متفرقين صاروا قذفة ولا ينتظر به حضور من بقي منهم؛ كما 
لم ينتظر عمر. 

ثم مسألة أخرى: أنه إذا جاء أربعة وأحدهم زوج قبل عندنا ودرئ عنه الحد؛ لما روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره من السلف. ولأن الشهادة عليها وشهادة الزوج 
على امرأته تقبل» وإنما ترد إذا شهد لها؛ ألا ترى أنه لو شهد عليها في الديون والقصاص 
(۱) علقه البخاري في كتاب الشهادات : باب شهادة القاذف والسارق والزاني /٥(‏ ١۸٥)ء‏ ووصله 


الحاكم cEEA/Y)‏ 4۹( والبيهقي «(Yo c€/۸)‏ وابن جریر (۰ (YOVA*‏ و(۲۵۷۸۱) 
والطبراني کما في فتح الباري )0/ «(oA‏ وحسن الحافظ إسناده. 
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والسرقة وغير ذلك من الحقوق لقبل؛ فعلى ذلك في هذا. 

فإن قيل: إن الزوج إنما يشهد لنفسه وفيه منفعة له؛ لأن حده اللعان إذا قذفها؛ فهو 
لزب نورل لانن ق : 

قيل : إنما يكون حد الزوج اللعان إذا قذفها قبل أن يرتفعا إلى الحاكم» فإذا فعل ذلك 
ثم شهد مع ثلاثة آخرين لم تجز شهادته» وأما إذا كان أل ما بدأ به إن جاء مع ثلاثة 
فشهدوا عليها بالزنا فليس بيبطل بشهادته عن نفسه شيئًا وجب عليه؛ ألا ترى أن الأجنبي إذا 
قذف امرأة ثم جاء ليشهد بذلك عليها مع ثلاثة أن شهادته لا تجوز؛ لأن الحد قد لزمه قبل 
شهادته؛ فهو يدفع الح الذي وجب عليه بشهادته؛ فلا تقبل» وأنه لو جاء مع ثلاثة» 
وكان أول أمرهم أن يشهدوا عليها بالزنا فشهادتهم جائزة» ولا يقال: إن أحدًا منهم يدفع 
عن نفسه شيئًا وجب عليه؛ فعلى ذلك الزوج . 

وقوله: او تق م مہ دواري هم اتيش . 

تسمية الفسق لهم : لا تخلو إما أن كان لما رموا وقذفوا به بريا من ذلك أو لما هتكوا 
عليه الستر من غير أن هتك هو على نفسه؛ فإن كان الأول فذلك لا يعلمه إلا الله؛ فعلى 
ذلك توبته لا تظهر عندنا؛ فإنما ذلك فيما بينه وبين ربه؛ فكأنه قال : وأولئك هم الفاسقون 
عند الله إلا الذين تابوا. 

وإن كان الثاني فإنا نعلمه؛ فكأنه قال: وأولئك هم الفاسقون عندكم . 

إل الي ابأ . 

لا تظهر توبته عندنا؛ لأن توبته هو أن يعزم ألا يهتك على آخر ستره» أو يعزم ألا يقذف 
بريًا من الزنا أبدًا؛ فأيّ الوجهين كان تسميته فسقهم فإن التوبة من ذلك لا تظهر عند الناس 
لذلك لم تقبل؛ ولذلك قال ابن عباس : وإنما توبته فیما بینه وبين الله: إذا تاب غفر الله له 
ذنبه : الفريةء وكذلك روي عن غير واحد من السلف: A‏ 
وأمثالهم» قالوا: توبته فیما بینه وبين ربه" 

وقوله : ر كملا هب َم أب ليس ثمة شهادة رفعت إلى الحاكم فرذها؛ ولكن: لا 
تقبلوا لهم شهادة يرفعونها إلى الحكام؛ فالحرج على كل شهادة يرفعون من بعدء ثم إا 
شهد بعد ما قذف وقبل أن یجلد قبلت شهادته وهو قاذف؛ فدل أن شهادته إنما ترد بعد ما 
جلد لما اتهمه الحاكم» وكل شهادة ردت لتهمة فهي لا تقبلٌ أبداء والتهمة التي بها جلد 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد عنه وعن سعيد بن المسيب» كما في الدر المنثور (/)). 


(۲) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٤١/١(‏ 
(۳) ينظر: اللباب .)*°/۱١(‏ 
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القاذف هي لا تزول أبدًا. 

أو أن يكون توبته قوله: «فقد كذبت فيما قذفت)؛ فكنا نرد شهادته؛ لتهمة الكذبء 
فإذا أكذب نفسه نقبلها؛ لتحقق الكذب؛ فهذا بعيد. 

وأصله أن كل توبة كانت بعد التمكين فهي لا ترفع الحكم الذي جعل له والحد» وكل 
توبة كانت قبل التمكين فهي ترفع العقوبات» كقوله : إل اریت تابا ن قبل أن قرزا 
َم [المائدة: فلو لم يرفعوا عنهم تلك العقوبات لكانوا يتمادون في السعي في 
الأرض بالفساد» وأما فيما نحن فيه فليس في ذلك التمادي فيه . 

dg SO 
الله - تعالی -: ولزن بو السحصتت ثم لر باو بأریعت شاه ايوش عي دة . . .€ الاآيةء‎ 
ا‎ e 1 وقال : لذ لم باتو يالشهداء اوك عند َه هم الكية4 [النور:‎ 
عند العجز عن إقامة الشهداء» وكان أمرهم قبل ذلك موقوفًا؛ فالواجب أن يجعلهم كاذبين‎ 
عند عجزهم عن تصحيح ما قالوا» وهي الحال التي جعلهم الله فيها كاذبين؛ فبان بما‎ 
وصفنا أن من جعل حال المحدود بعد أن ضرب الحد كحاله قبل ذلك مخطى.‎ 

ودل ما وصفنا علی آنه لا یجب أن يستدل بجواز شهادته قبل أن يجلد على جواز 
شهادته إذا تاب بعد الجلد على ما ذكرنا؛ لأنا بالجلد علمنا أنه قاذف» لا بما كان من رميه 
المرأة قبل أن يجلد. 

ومن الدليل على اختلاف الحالين أن عمر لما جلد أبا بكرة قال له: إن تبت قبلت 
شهادتك» وأنه قبل أن یجلده لم یرد شهادته؛ لأنه لو کان عنده مجرو حًا بالقذف لم يسمع 
شهادته» ولا أعلم بين بين أهل العلم خلافًا أنه لا يقبل شهادته بعد الجلد ما لم يتب؛ وإنما 
يختلفون في شهادته بعد التوبة» وأن شهادته قبل الجلد مقبولة ؛ فكيف يشتبه الحالتان مع 
[ما] وصف؟! 

وقال غيرهم : التوبة تزیل فسقه ولا يجوز شهادته» قالوا: الاستشناء على آخر الكلام 
على الذي يليه» وقد روي عن النبي َي ما يدل على بطلان شهادته» وٳن تاب: ما روي 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله ية : «المسلمون عدول بعضهم 
على بعضٍ إلا محدودا في قَذف»“. 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۱١۱۸ء ٤‏ ۸ ۲۲۵( وأبو داود (۲/ ۰۳۲۹ ۳۳۰)ء كتاب الأقضية : باب 
من ترد شهادته (۰۳۹۰۰ ۳۹۰۱)ء وابن ماجه ۰٤۳ /٤(‏ ٤٤)ء‏ کتاب الأحکام : باب من لا تجوز 
شهادته (TTI‏ والدارقطني 44/0(« والبيهقي ( 1°( ر بلفظ : « لا تجوز شهادة خائن 
ولا خائنةء ولا محدود» في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه». 


سورة النور الآيات: ٠١ - ٤‏ 0۱۹ 


2 وت کے 


وعن ابن عباس قال: لما نزل قوله : #ولن بمو السحْصتت ثم لر بأو پاربعة هله اجلدوهر 
مين َة » وذكر حديث فيه طول» وفيه : «لم يلبثوا إلا قليلا حتى جاء هلال بن أميةء 
وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهمء قال: يا رسول الله لقد رأيت فلانًا مع أهلي؛ 
٠‏ فقال رسول الله: ما تقول يا هلال؟! قال: والله يا رسول اللهء لقد رأيته وسمعته بأذني» 
قال: فشتق على رسول الله للذي جاء به ثم قال: أيجلد هلال وتبطل شهادته في 
المسلمين؟! فاشتد ذلك على رسول الله» وجعل يقول: أيجلد هلال وتبطل شهادته في 
الله ا 

وقول رسول الله : «يضرب هلال وتبطل شهادته في المسلمين»» وما ظهر من غمه 
بذلك وجزعه يدلان على أن المحدود لا تقبل شهادته بعد توبته؛ لأن توبته لو قبلت» 
وكان كسائر الأشياء التي إذا تيب منهاء جازت شهادته» لقال النبي: «تبطل شهادته في 
المسلمين إلا أن يتوب»؛ لأنه لا يقال في شيء من المعاصي: فلان فعل كذا وكذا؛ 
فبطلت شهادته في المسلمين؛ حتى يقرن إلى ذلك: إلا أن يتوب. 

وقد ذكرنا عن ابن عباس في قوله: إلا اَي ابأ قال: فتاب الله عليهم من 
الفسقء فأما الشهادة فلا تجوز. 

وكذلك روي عن کثير من السلف أنهم قالوا: توبته فيما بينه وبين رټه. 

وفيه وجه آخرء وهو أن القاذف إذا ضرب الحد فهو يقول ما لم يرجع : أنا صادق في 
نفسي ولم يلزمني الحد فيما بيني وبين ربي؛ وإنما لزمني في ذلك الحكم» فإذا تاب فهو 
يقول: كان الح واجبا علي فيما بيني وبين ربي وفي الحكم؛ فذلك أخرى ألا يزول عنه 
من إبطال شهادته بذلك الحد. 

ووجه آخر: وهو أن القاذف لم تبطل شهادته بقوله: فلان زان؛ لأنه مدع - بقوله 
هذا - شيئًا قد يجوز أن يكون حمّاء ولكنه يصير قاذفًا إذا عجز عن إقامة البينة وضربه 
الحاكم الحد» فإذا كانت شهادته إنما بطلت بحكم حاكم لم يزل ذلك الحكم إلا بحكم 
حاکم؛ فان حکم حاکم: بجواز شهادته في شيء جازت شهادته فيه . 

فإن قيل : يلزمكم على هذا أن تقولوا: إن قال حاكم : قد أجزت شهادته في كل شيء 
أن تجوز؛ لأن الحاكم قد رفع ما لزم من بطلان شهادته بالحكم الأول. 
(۱) آخرجه أبو داود ۰٦۸٠١ /١(‏ 1۸7)ء كتاب الطلاق : باب في اللعان »)۲۲٠٠١(‏ وأحمد وعبد الرزاق 


والطيالسي وعبد بن حمید وابن جریر »)۲٥۸۲۸(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» کما في 
الدر المنثور )0| .(éT‏ 
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قيل: قول الحاكم: قد أجزت شهادته» ليس بحكم؛ إنما هو فتوى» والحكم إنما 
يكون فيما تقام له البينةء أو يقع به الإقرار. 

فإن قيل: فما تقولون في رجل زنی فحده الحاكم : هل تجوز شهادته إن تاب؟ قيل : 
بن 

فان قیل: قد بطلت شهادته بحكم آخر» وتوبته مقبولة بغیر حكم حاكم؛ فما منع أن 
يكون القذف مثل ذلك وما الفرق؟ 

قيل : الزنا فعل ظاهر يعرف به الزاني وإن لم يحد» والقذف لا يعلم كذب القاذف فيه 
من صدقه؛ لأنه شيء يدعيه على غيره» وإنما يعلم أنه كاذب في قذفه بما ينفذ عليه من 
حكم الحاكم؛ فلذلك افترقا. 

ومن الدليل - أيضًا - على أن شهادة القاذف إذا حد لا تقبل - وإن تاب - أنه إذا قال : 
تبت من قذفي فلاتاء وكنت في ذلك کاذبا؛ فلسنا ندري هل هو صادق في قوله: کنت 
کاذبًا أم هو في قوله ذلك كاذب؛ لأن المقذوف إن كان في الحقيقة زانيًا فقول القاذف : 
«كنت في قذفي إياه كاذبا» [كذب] منه» وهو في ذلك آثم؛ فإِذا کنا لا نقف بتکذیبه نفسه 
على كذبه فيه من صدقه لم نجعله توبة؛ لأن التوبة إنما تكون أن يظهر عند الحكم من 
الأفعال ما يعلم بنفسها أنها طاعة وأنه فيها على خلاف ما ظهر من نفسه في الوقت الأول ؛ 
فلما لم يعرف كذب المكذب لنفسه من صدقه لم يجعل ذلك من توبة. 

وقلنا: توبته فیما بینه وبين ربه؛ لأن الله يعلم هل هو كاذب في تکذیبه نفسه أو 
صادق»› ونحن لا نعلم ولا دليل لنا من الظاهر عليه؛ فلم نجعل توبته توبة في الحكم» 
وقلنا: حالك الآن كحالك قبل ذلك. 

وليل آخر: أنا قد علمنا كذبه بقول الله : «قأولمّك عد اَم هم ألكذية4. فإذا قال : 
كذبت في قذفي» قلنا له : لم تفدنا بتكذيبك نفسك فائدة لم نعرفهاء فأنت في هذا الوقت 
كاذب ؛ فإنك في الوقت الأول تعلمنا أنك كاذب؛ فحالك الآن في شهادتك كحالك قبل 
ذلك» على ما ذکرنا. 

على أن الشافعي يقول: لا ترجع الملاعنة إلى زوجهاء وإن تاب» فإذا كانت توبته لا 
تبطل ما لزمها من الحكم في رجوعها إليه فكذلك لا يبطل ما لزمه من الحكم في بطلان 
شهادته» والله أعلم . 

وقوله  :‏ أجلدوشر مين َة إن كان الجلد مأخوذًا من الجلود فجائز أن يستخرج 
منه حدّ الضرب» وهو ألا يجاوز الجلود؛ ولكن يضرب مقدار ما يتألم به ويتوجع» ولا 
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يمزق به الجلود ولا يخرقها. 

ونستخرج منه التفريق في الأعضاء كلها والجوارح؛ لأنه لو ضرب في مكان واحد 
لخرقه ومزقه» سوى الرأس والوجه والمذاكير؛ لما فيه من التأثير والمجاوزة. 

فإن كان كذلك ففيه حجة لأبي حنيفة - رحمه الله - في قوله: إن الشهود إذا شهدوا 
على حد» فضرب به الإمام فأصابه الجراحات» ثم رجعوا لا يضمنون ما أصابه من 
الجراحات؛ لأنهم لم يشهدوا على ضرب يجرح ويؤثر فيه ما أصابه؛ لذلك لم يضمنوا. 

وقول عمر لأبي بكرة: «تقبل شهادتك إن تبت»» فهو يحتمل» أي: تقبل روايتك عن 
رسول الله ومشاهدك التي شهدتها. 

وقد ذكر أن الحكم والح في الآية إنما جرى في قذف المحصنات دون المحصنين 
بقوله : وليب بس ألحْصَسَّب . . . € الآية» لكن قذف المحصن وشتمه إن لم يكن أكثر في 
الشين وأعظم في الوزر لا يكون دونه» فالذكر وإن جرى في المحصنات فأمكن وجود 
المعنى الذي به جرى ذلك في المحصنات في المحصن› وشو ما قال إن ان مسرت 
الّْصََبٍ لمكت ألمومتلب لَمْنرا في لديا وَألأخرَةٍ» وهو الإيمان والإحصان والعفة؛ لذلك 
لزم الحكم في هذا كما لزم في المحصنات. 

وقد ذكرنا فيما تقدم ألا يجلد من قذف مملوكة أو مملوكا أو قذف كافرة: أما المملوك 
فلقوله : ورب مم ألمحَّصَسَتِ). وقد ذكرنا الدليل على أن المراد بالمحصنات الحرائر 
دون غيرهن؛ لذلك لم يجلد قاذف المملوك. 

ولأنا لو أوجبنا جلد ثمانين؛ فهو لو أتى بفعل الزنا حدّ خمسين؛ فلا يجوز أن نوجب 
على قاذفه مما به قذف من الجلد أكثر مما نوجبه في عين ذلك الفعل لو أتى به؛ فيسقط 
بما ذكرنا الجلد على قاذف المملوك. 

وأما الكافر والكافرة: فسقط عن قاذفهما الحد؛ لما ذكرنا من قوله: لن أ بمرت 
السْصتت لمكت أَلمرّمِسَبٍ# : شرط فيه الإيمان والإحصان والعفةء فإذا فقد واحد مما 
ذكرنا - لم يقم . 

ولأنا لو أوجبنا الح وحددناء لحد بقذف عدو اللهء ولا يجوز أن يجلد مسلم بقذف 
عدو من أعداء الله» مع ما فيما ذكرنا من المسائل إجماع بين أهل العلم في ذلك والله 
أعلم . 

وقوله : وای ب ادجم وکر یکی م باه إل آشم عة يور أ تكح إن 

روي عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية قال عاصم بن عدي الأنصاري : [إن] 
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دخل منا رجل بیته فوجد رجلا على بطن امرأته [و] أراد أن يخرج فيجيء بأربعة رجال 
شهود؛ ليشهدوا على ذلك - قضى الرجل حاجته وخرج» وإن هو عجل فقتل فيل به» وإن 
هو قال: وجدت فلانا مع فلانة» ضرب به الحد» ولاعن امرأته» وإن سكت سكت على 
غيظ .٠!!‏ فذكر أنه ابتلي بذلك من بين الناس؛ فأتى رسول الله فأخبره بذلك» وقال: 
وجدت فلانا على بطنها؛ فأرسل رسول الله إلى امرأته وإلى فلان» فجمع بينهما وبين 
عاصم فقال للمرأة: ويحك» ما يقول زوجك؟! قالت: يا رسول اللهء إنه لكاذب؛ ما 
رأى شيئًا من ذلك»› ولکنه رجل غیور؛ فذلك الذي حمله على أن يتكلم بالذي تكلم 
فكان فلان ضيفا عنده يدخل ويخرج علي وهو يعلم ذلك» فلم ينهني عن ذلك ساعة من 
ليل ونهار أن يدخل علي؛ فسأله عن ذلك فقال: : يا عاصم» اتق الله في حليلتك» ولا تقل 
إلا حقًا!! قال : : يا رسول الله أقسم بالله ما قلت إلا حقًّاء ولقد رأيته يغشى على بطنهاء 
وهي حبلى وما قربتها منذ كذا وكذا؛ فأمرهما رسول الله أن يتلاعنا عند ذلك» وقال: يا 
عاصم» قم فاشهد أربع شهادات بالله أنه لما قلت» وأنك لمن الصادقين في قولك 
عليهاء ثم قال: والخامسة: أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين؛ ففعل ما ذکرء ثم 
قال للمرأة مثل ذلك؛ فشهدت ربع شهادات بالله : إنه لمن الكاذبين عليهاء والخامسة: 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في قوله» فلما تلاعنا وفرغا من اللعان فرق 
بينهماء ثم قال للمرأة: إذا ولدت فلا ترضعیه حتی تأتيني به» فلما انصرفوا عنه قال 
رسول الله يَيةٌ: إن ولدته أحيمر مثل الينعة فهو الذي يشبه أباه الذي نفاه» وإن ولدته أسود 
أدعج جعدا قططا فهو يشبه الذي رميت به فلما وضعت أتت به رسول اللهء فنظر إليه فإذا 
هو أسود أدعج جعد قطط على ما نعته رسول الله ية يشبه الذي رميت به؛ فقال رسول 
الله: لولا اللعان والأيمان التي سلفت لكان لي فيها رأي“. 

وفي بعض الأخبار اا بعد أن تلاعنا: «فإن الله يعلم أن 
أحدكما كاذب؛ فهل منكما تائب؟!". [و] قال: «عذاب الآخرة أشد من عذاب 


(۱) أخرجه البخاري (١٠/۹٨٥)ء‏ كتاب الطلاق: باب قول النبي يية: «لو كنت راجما بغير بينة) 
) ۰ ) ومسلم (۲/ ۱۱۳۲)ء کتاب اللعان (۱۲/ »)۱٤۹۷‏ والنسائي (7/ ٤۱۷)ء‏ كتاب الطلاق : 
باب قول الإمام: اللهم بن “› وابن ماجه ›»)۱۷۲/٤(‏ کتاب الحدود: باب من أظهر الفا-حشة 
»)۲٥۹۰(‏ وأحمد (۱/ ۳۴۳۵ء )۳٣۵ ۳۵۷ ۳۳۹١‏ پنحوہ. 

(9) أخرجه البخاري (۹/ )۳۸١‏ كتاب التفسير : باب «ويدرأ عنها العذاب ٠...‏ الاي (۷٤۷٤)ء‏ وأحمد 
٤١ ۷‏ ۷۳) وأبو داود »)1۸٤/۲(‏ كتاب الطلاق: باب في اللعان »)۲٠٠٤(‏ 
)0(« والترمذي )4/0 «(Yé‏ تاب التفسير: باب (ومن سورة النور)» (۳۱۷۹)» 
وأحمد (۱/ ۲۳۸ ١٥٤۲ء ,)٣۷٣‏ 
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الدنيا»» وفي بعض الأخبار: «أن الآية نزلت في لعان هلال بن أمية”"» فذكر فيه ما 
ذكرنا" والله أعلم. ٠‏ 

ثم في هذا مسائل : 

إحداها: أنه ذكر قذف الأزواج وذكر فيه الأيمان ولم يبين؛ فظاهر الاية: الزوج 
والزوجة: کافران أو مسلمان» حران أو مملوكان» أو كيف [كانا]؟! فعندنا أنه إذا كان 
أحدهما حرا والآخر مملوكاء أو كانا جميعًا مملوكين لم يكن بينهما لعان إلا أن يكونا 
جميعًا من أهل الشهادة. 

وحجتهم في ذلك أن الله جعل على الأجنبي الحر إذا قذف أجنبية حرة الح ثمانين» 
وجعل حد الزوج إذا قذف زوجته وهما حران مسلمان اللعان» ثم قد ذكرنا إجماعهم على 
أن الحرَ إذا قذف أمة أو يهودية فلا حد عليه؛ فلما لم يكن على الحر القاذف للأمة من 
الحد ما على القاذف الحر إذا قذف حرة لم يكن على زوج الأمة من اللعان ما على زوج 
الحرة. 

وأصل هذا: أن الله ذكر الشهادة في رمي الأجنبية المحصنة وأبرأً القاذف من الحد إذا 
أتى بهاء وأمر بإقامة الح إذا عجز عن إقامتهاء ثم استثنى من الشهداء الذين ذكر في قذف 
الأجنبية شهادة الزوجين بقوله: ر یک هم مداه إل اشم هة لطر أ شبد 
َ4 ؛ فإذا لم يدخلا في تلك الشهادة إذا كانا مملوكين أو كافرين أو أحدهما لم يدخلا 
فيما استثنى ؛ إذ الثنيا استخراج من تلك الجملة المستثناة وتحصيل منها؛ لذلك بطل اللعان. 

ووجه آخر في الكافرة: وهو أن المرأة تقول في الخامسة : عليها غضب الله إن كان من 
الصادقين » وغضب الله يكون عليها بغير شرط ؛ فمحال أن يقول القاضي لها: عليك غضب 
الله بشرط إن كان الزوج صادقًاء وهو يعلم أن غضبه عليها في كل حال؛ لذلك بطل . 

والمخالف لنا أولى بإبطال اللعان بين الحرة والأمة والمسلم والذمية منا؛ لأنهم 
يزعمون أن العبد ليس بكفء للحر ولا الكافر بكفء للمسلم في القصاص في النفس 
وفيما دون النفس؛ فكيف جعلوهما في أيمانهما أكفاء لأيمان الأحرار المسلمين؟! كان 
يجب أن يقولوا مثل يمين الكافر يصححان”" به ليمين المسلم؛ فلا يوجبون بينهما لعاناء 
والوجه فيه ما ذکرنا بد٤ًا.‏ 
(۱) تقدم. 
(۲) ینظر: اللباب .)١۷ »۳۰٦/۱٤(‏ 
(۳) هذا بالمخطوط وفيه اضطراب. 
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ثم المسألة في إباء الأيمان: إذا أبي أحدهم حد عند بعض أهل العلم وهو قول 
الشافعي» وعندنا أنه لا يحد بالإباء؛ فذهب من أوجب الجلد بالإباء إلى ظاهر قوله: م 
لر بأ يأربعة هله َجلدور 4 : أوجب الجلد في قذف الأجنبي إذا عجز عن إقامة الشهودء 
ودرأ عنه الحد إذا أتى بأربعة يشهدون؛ فعلى ذلك درأ عن الزوجين الحدّ إذا شهد كل 
واحد منهما أربع شهادات بالله» فوجب إذا أبي أحدهما الأيمان أن يحد؛ إذ بالأيمان يدرأً 
الحد ويوجب اللعان. 

والثاني : ما قال : ودرا عنْا العدًاب أن مهد ْم مدت َه : جعل الأيمان سبب درء 
الح عنها؛ فإذا أبت ذلك لزم الحد. 

وعندنا أنه لا يحدّ بالإباء؛ لأنه ليس في الإباء ظهور الكذب؛ إذ ليس كل من أبي 
اليمين يظهر كذبه فيه؛ وإنما يحد لظهور كذبه في القذف» وهو لا يعلمء [و] لا يظهر 
بالإباءء وإنما حد في الأجنبية إذا لم يأت بأربعة شهداء؛ لأنه في الظاهر عند الناس 
كاذب؛ لأنه ليس بينه وبين الأجنبية سبب ولا معنى يبعثه على إظهار ما ذكر» وأما فيما بينه 
وبين زوجته سبب ومعنى يحمله على إظهار ذلك» وهو الغيرة» فإذا كان كذلك فهو في 
قذف الزوجة في الظاهر صادق عند الناس؛ للسبب الذي ذكرناء؛ لأنه طالب حق قبلها؛ 
على ما روي : لا يوطئن فرشهن من يكره الأزواج؛ فلا يزال صدقه بإباء اليمين» وأما من 
قذف أجنبية فهو كاذب في الظاهر؛ لعدم السبب الحامل على إظهار ذلك الكذب» حتى 
يأتي ما يزيل الكذب وهو الشهود» وفي الزوجة: على الصدق» حتى يظهر بالأيمان؛ 
لذلك افترقاء ولأن الحد لا يقام بالإباء ألبتة. 

ولأن الأيمان لا تقابل بشهادة العدول بحال؛ ألا ترى أن من شهد عليه شاهدا عدل 
بحق» فحلف هو بأيمان لم تقابل الأيمان بتلك الشهادة في سقوط الحق . 

وأما قوله : يرا نها ألعدَاب أن تشهد ارم سملت بل 4: جائز أن يكون ذلك في تلك 
المرأة التي في أمرها نزلت الآية » علم رسول الله يي كذبها بالوحي ؛ ألا ترى أنه قال: إذا 
جاءت بكذا فهو لكذاء وإذا جاءت بكذا فهو لكذاء ثم إذا [بها] قد جاءت شبيها بالذي 
رمیت به» فقال رسول الله ية : «لولا الأيمان لكان [لي] ولها شأن»“ كدّبها؛ حيث 
قال : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»» فدرأت تلك المرأة العذاب عنها بالأيمان. 

أو أن يكون العذاب الذي دُرئ عنها الحبس؛ إذ من قولنا: أيهما أبي اليمين حبس»› 
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حتی یشهد أربع شهادات بالله» أو تقر بالزناء أو يكذب نفسه؛ فدرأ الحبس عنها بالأيمان 
الي :كر 
وإنما لم يحد بالاباء؛ لأن الإباء لا تظهر الكذب كالإقرار» ولأن الإباء في الحقيقة 
إباحة. 
ولو أن إنسانًا أباح للحاكم أن يقيم عليه الحدٌ لم يقم ؛ فعلى ذلك هذاء أو لما يجوز أن 
يأبى عن الأيمان؛ صونًا لنفسه عن اللعن والغضب الذي ذكر فلم يحد؛ لما ذكرنا. 
ثم مسألتان في هذا نذكرهما وإن لم يكونا في ظاهر هذه الاية : 
إحداهما: في إلحاق الولد أمّه. 
والأخرى في تفريق الحاكم بينهما إذا تلاعنا. 
قال بعض أهل العلم : إذا فرغ الزوج من لعانه لحق الولد أمهء وإن لم تلتعن المرأة» 
والقياس في لحوق الولد ما قال أولئك : إِنّه يلحق بفراغ الزوج من اللعان. 
والقياس في وقوع الفرقة: ما قال أصحابنا: إنه لا يقع إلا بعد فراغ الزوجين جميعًا 
وتفريق الحاكم بينهما؛ لأن الزوج إذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين قد ألزم 
امرأته الزنا في الظاهر؛ فإذا ظهر أن الولد ليس منه فجائز لحوقه بالأم بفراغه من اللعان. 
وأما الفرقة فإنها لا تقع بظهور الزنا؛ ألا ترى أن امرأة الرجل إذا زنت لا يقع بينهما 
الفرقة› [و] ألا تری أن دعوی المرأة باقية بعد فراغ الزوج من أيمانه ؛ لذلك افترقا. 
والأخبار تدل لمذهب أصحابنا في المسألتين جميعا؛ لأنه روي عن نافع» عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله َة وانتفى من 
ولدها؛ ففرق رسول الله بينهماء وألحق الولد بالمرأة. 
وعن ابن عباس أن النبي ب لما لاعن بينهما فرق بينهما. 
وروي في الأخبار: أن رسول الله ب قال لهما: الل يعلم أن أحدكما كاذبٌ؛ فهل 
منكما تائبٌ؟'“ قال ذلك لهما ثلائاء فأبيا؛ ففرق بينهما. 
وفي بعض الأخبار قال : «حساكما على اللهء أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها) . 
فإن قيل : إنما فرق بينهما النبي؛ لأن الفرقة قد وقعت بينهما؛ فأخبره النبي أنه لا تحل 
له وقال: «لا سبيل لك عليها»". 
)1( تقدم . 
(۲) أخرجه البخاري /٠١(‏ ١۷٥)ء‏ كتاب الطلاق: باب صداق الملاعنة (١0۳1)ء‏ ومسلم (۲/ ١١١٠ء‏ 
۲ ) کتاب اللعان /٥(‏ ٤۹٤۱)ء‏ وأحمد (۲/١١)ء‏ والحميدي (1۷۱)ء وأبو داود (1۸1/۱)ء 


کتاب الطلاق : باب فی اللعان »)۲۲١۷(‏ والنسائی »/ «(VV‏ کتاب الطلاق : باب استتارة 
المتلاعنين بعد اللعان. 
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قل : قولکم : إن الفرقة قد وقعت بينهما باللعان دعوى منكم» وظاهر الأخبار يشهد لنا 
وعلى وهم الخصم. 

ثم يقال لهم : ألستم تقولون في المولى إذا مضت مدته فارتفعا إلى الحاكم: هل تقع 
الفرقة بينهما إذا امتنع من قربانها وطلاقها ما لم يقل القاضي : قد فرقت بينكما؟! 

فإن قيل : فرقة الإيلاء طلاق وفرقة اللعان غير طلاق عندنا. 

قیل : هما عندنا طلاق . 

فإن قيل: إنكم تزعمون أن فرقة الإيلاء تقع بمضي الأجل؛ فما منع أن يقع الفرقة 
باللعان بتمام اللعان؟! 

قيل: لم يكن للحاكم في الإيلاء صنع؛ فلا يحتاج إلى حكمه وفي الآخر: 3 
اللعان إلا بالقاضي ؛ فلا تقع الفرقة إلا بالقاضي . 

ويقال لهم: ما تقولون في رجل ادعی حمًا فأقام عليه شاهدین عند قاض : هل يلزم 
الحكم قبل أن يقول القاضي : قد حكمت بذلك؟ فإن قالوا: لا يلزم الحكم حتى يقول: 
قد حكمت؛ فيقال: ما منع أن [يكون] اللعان مثله؟! 

ويقال لهم أيضًا: ما تقولون في العنين : أجله الحاكم [أيفرق] بينهما؟ فإن قالوا: لا 
تقع حتى يفرق الحاكم بينهماء قيل: ما منع في فرقة اللعان أنه كذلك؟! 

فإن قالوا: إنما صارت الفرقة لا تقع في العنين والمولى حتى يوقعها الحاكم» يقول: 
طلقها أو فى إليهاء ويقول لامرأة العنين: اختاري في الفرقة أو المقام معه؛ فلما كان 
الحاكم ينتظر ما يقول المولى وامرأة العنين» لم تقع الفرقة حتى يوقعهاء وليس في اللعان 
شيء ينتظره الحاكم؛ لذلك افترقا. 

فقيل : بل ينتظر الحاكم تكذيب المرأة نفسها؛ فيحدها وتكون امرأته» وكذلك إن 
أكذب الزوج نفسه حه وترك عنده امرأته. 

وأصله أنه لا تقع الفرقة إلا بعد التعانهما جميعًا وتفريق الحاكم بينهما؛ لأنهما إذا التعنا 
جميعًا عند ذلك يكون أحدهما ملعوتًا أيهما كذب» والانتفاع بالملعون حرام؛ ألا تری أنه 
روي في الخبر أنها موجبة» أي : اللعنة التي ذكرت؛ فإنما يلحق اللعن أحدهما إذا التعنا 
جميعاء فأما بالتعان الزوج خاصة فلا يقع ؛ فإذا كان كذلك فيحتاج إلى أن يفرق الحاكم 
بينهما ويطرد أحدهما من صاحبه؛ إذ اللعن هو الطرد في اللغة» وهو عندنا كالعقود التي 
تفسخ : لا يكون إلا بالحاكم» نحو ما ذكرنا من العنينء والذي يأبى الإسلام» وغيرها من 
العقود؛ فإنه لا يقع بينهما الفرقة إلا بالحاكم؛ فعلى ذلك هذا. 
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وروي عن عمر أنه قال: المتلاعنان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا. 

ٹم مسألة أخرى: أنه إذا فرق بينهما باللعان فأكذب الملاعن نفسه: يجوز له أن 
يتزوجها آم ل؟ 

فعند بعض أهل العلم: ليس له أن يتزوجها؛ احتجوا بما روي عن عمر وعلي - 
الله عنهما -: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا»» وعن عبد الله كذلك . 

وعند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله -: له أن يتزوجها إذا أكذب نفسه» وليس في 
الخبر: «لا يجتمعان أبدا»“» وإن تاب وأكذب نفسه فجائز أن يكون قوله: «لا يجتمعان 
E E E‏ 
إذا قال : «لا يجتمعان» قبل التوبة وبعدهاء يدل على ما ذكرنا قوله : َم إن بظهرواً ع 

ر او پميڎوڪم في َيه وکن يځو إا اد دا وقوله: لون تلحر إذا ا ا 
داموا في ملتهم» فأا إذا انقلعوا منها فقد أفلحوا؛ فعلى ذلك: لا يجتمعان أبدا ما داموا 
في تلاعنهما وما أقام الزوج على قوله» فأما إذا رجع عن ذلك لهما الاجتماع» واجتمعوا: 
أنه إذا أكذب نفسه وادعى الولد ألحق به؛ فعلى ذلك هي . 

والثاني : لو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان قبل الفرقة› وجب أن يحد» ویکونان على 
نكاحهماء فيجب إذا أكذب نفسه بعد اللعان فجلد - فله أن يتزوجها. 

ثم فرقة اللعان عندنا طلاق› وهي تطليقة بائنة؛ لما روي أن النبي ية لما لاعن بين 
عويمر وامرأته - قال: «كذبت عليها إن أمسكتها؛ هي طالق ثلاثا»؛ فصارت سنة في 
المتلاعنين» فإذا كانت سنة الفرقة بين المتلاعنين الطلاق الذي أوقعه عويمر؛ فواجب أن 
يكون كل فرقة تقع باللعان: طلاقا. 

ومن الدليل على ذلك أن قذف الزوج كان سبب هذه الفرقة» وكل فرقة تكون من 
الزوج» أو أن يكون الزوج سببهاء وتقع بقوله فإنها طلاق: كالعنين» والخلع» والإيلاء 
ونحوه؛ فعلى ذلك فرقة اللعان تطليقة بائنة ؛ لأن الزوج سببها وتقع به» وعلى ذلك جاءت 
الآثار عن السلف أن كل فرقة وقعت من قبل الرجال بقول» فهي طلاق» من ن نحو إبراهيم»› 
والحسن» وسعيد وقتادة وهؤلاء» وكذلك يقول أصحابنا: إن كل فرقة جاءت من الرجال 
بقول - فهي تطليقة . 

فإن عورض بأفعال تكون من الرجال» فتقع بها الفرقة والحرمة: من نحو الجماع 


)۱( أخرجه أہو داود /۱١(‏ 1۸۳)ء کتاب الطلاق: باب في اللعان (۲۲۰۰)» عن سهل بن سعد 
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ونحوه - فذلك ليس بمعارضة لما ذكرناء والله أعلم. 

ثم قوله: ولول فصل أله عَليّكم وَرَحَنمٌ4. 

هذا الحرف مما يقتضي الجواب» ثم يحتمل أن يكون جوابه: لولا فضل الله عليكم 
ورحمته لأظهر الكاذب منهما من الصادق» والمذنب من غيره. 

ويحتمل : لولا فضل الله عليكم ورحمته لأظهر الملعون منهما من غيره» لكن لا ينتفع 
بأحدهما مما لحقه الّلعن الذي ذكرء ولا يحل الانتفاع بالملعون؛ ألا ترى أنه روي في 
الخبر: أن امرأة ركبت ناقتها فلعنتها فاستجيب؛ فأمرت أن ترفع ثيابها وتخلي سبيلها. 
لکن بفضله ورحمته ستر على الملعون حتی يجوز لغیره أن ينتفع به» وإِن کان لا يجوز 
لواحد منهما أن ينتفع بصاحبه ما دامت اللعنة فيها قائمة . 

وجائز أن يكون وجه آخر: وهو أن يقال: لولا فضل الله عليكم ورحمته لأظهر 
الملعون منهماء وإلا جعل العقوبة بين الزوجين كهي في الأجنبيين: وهي الحدء ولأظهر 
الزاني» لكن بفضله لم يجعل» والله أعلم . 

وقوله : ES‏ اب ڪڪ . 

جاثز أن یکون وٍ4 : يقبل التوبة إذا تاب وأكذب نفسه؛ فيرفع اللعن عنهما بالتوبة ؛ 
فإذا رفع اللعن جاز لهما الانتفاع والاجتماع بينهما؛ ففيه حجة لقول أبي حنيفة ومحمد - 
رحمهما الله - في جواز نكاحهما إذا أكذب نفسه. 

«حَصيم4: حيث حكم بالحكمة بين المتلاعنين› أو «حَصيم4: وضع كل شيء 
فوصعة: 

وفيه نقض قول المعتزلة في قولهم: إن الله لا يفعل بأحد إلا ما هو أصلح له في الدين 
وأخير؛ إذ لو لم يكن له أن يفعل غير الذي فعل لم يكن لتسمية ما فعل فضلا ورحمة - 
معنى؛ فدل أن له أن [يفعل] غير الأصلح في الدين . 
E e‏ اي 

ا اکب ین الات وات ول کر ب له oS‏ إذ سمشو عن لومون 

ولوت اشم حَبا وال ما لھ ی @ کل جار تب E EN‏ 
بادك ارك هة ع اہ مم نکی 9 رآ شل آنه یک وم ی لشت کک 
ف ا اتر نه علب عَم و لذ لقو بالیتیک وتفولو بافوایکر ما ایس کم پو 
بوت ینا وو عند آلو عظیم و وول لذ سمشو فشر ما يكو آنا أن e‏ 
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مدا س عَطِيم 9 بیظکم له آنا للد ا ن کم زیت 9 س آنه کم 


اکت را mS‏ لين من أن فيع اة فی آلزیے اموا ب عاب ا 
ر ر 2 و 1“ 2ور رہ و 


٤ مدر‎ 2 


في ادنيا والاخرة ار کا تعلو (ٿ وولا قشل آي يڪم وتم وان اه و 
جر ©4 . 

وقوله : إ1 لر جائ باي . 

آي : الا 

عضي گ4 

اى جماعة منکم . 

ثم اختلف في قوله: «منگم). 

قال 8 كانوا من أصحاب عائشة رموها بما ذكر في الآية . 

وقال بعضه ° : کانوا منافقین» من نحو: عبد الله بن أبي رأس المنافقين› وحسان 
ابن ثابت» وغیرهما. 

وقال بعضهم: كان ذلك من الفريقين جميعا: من أصحاب أبي بكر وأقربائه» 
والمنافقين أيضًا. 

فإن كان ذلك من أصحاب عائشة - رضي الله عنها - وقراباتها فذلك يخرج منهن على 
الغفلة والعثرة» ليس على الانتقام والحقد؛ لأن القرابات والمتصلين بالرحم لا يقصد 
بعضهم ببعض الانتقام والحقد بمثله؛ فإذا كان كذلك فيخرج ذلك منهم إن كان مخرج 
الغفلة والزلة لا مخرج الانتقام. 

وإن كان ذلك من المنافقين فهو على الانتقام وطلب الشين منهم لهاء وكأن في ظاهر 
الآية دلالة افتراء الإفك من المنافقين» ثم تسامع المؤمنون بعد ذلك» ويتلقى بعضهم من 
بعض؛ حیث قال : إا توش عن انزو نريت بشم َ4 ؛ فإن كان ذلك فهر 
على ما وصفنا: أن ذلك من المؤمنين غفلة وزلّة وعثرة» ومن المنافقين انتقام وطلب 
شين» والله ا 

وقول : ل ب را کم بل هر ر لک . 


(۱) ینظر: اللاب .)۳۱۸/۱٤(‏ 

(۲) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه .)۲٥۸٤۲(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه »)۲١۸۳۸(‏ وعن الضحاك (۸۳۹٥۲)ء‏ وابن زید (۰٤۸٥۲)ء‏ 
ومجاهد .)۲٥۸٤۲(‏ 


۲١ - ١١ سورة النور الآيات:‎ o 


قال بعضه : لا تحسبوه شرا لکم؛ لأنکم تؤجرون وتثابون على ما قیل فیکم من 
الفحش والقذف بما قرفوا به بل هو خير لكم في الآخرة؛ على ما ذكرنا من الأجر. 
ويحتمل قوله: بل هر حر ل4 في الدنيا؛ لما برأه الله مما قرفوا به» ودفع عنهم 
تمكين ما قرفوا به» ووعد لهم الجنة بقوله: ويک E A‏ 
رم4 [النور: ١۲]ء‏ وكان قبل نزول هذه الآية موهوم عند الناس فيها متمكن 
احتمال ذلك الفعل؛ ألا ترى أنه قال في آية أخری: ياء اَي سن يأب ينك ية 


مو يعفا لها السنات خفني [الأحرات: ١ا‏ وقال :کین ت میک ا 
ر 


ورسولي . . . € الاية [الأحزاب : ]۳١‏ كانت كالمؤمنات جميعًا موهوم عنهن عند الناسء 
محتمل ذلك ؛ فلما قرفت - رفع الله ما كان موهومًا عند الناس قبل ذلك» ووعد لهم 
الأجر الكريم والرزق الحسن بقوله: «أؤتيك مروت ينا بقولون لهم عفر ورف 
ڪَرُِ4: فلا شك أن ذلك خير لهم في الدنيا وشر لأولئك الذين رموها حتى لم 
يتجاسر أحد بعد ذلك» ولا اجترأً أن يظن فيها ظن السوءء فضلا عن أن يقول فيها سوءًاء 
وقضة عائشة - رضي الله عنها - طويلةء لكنا نذكر ما كان بنا إلى ذلك حاجة. 

أو أن يقال : بل هو خير لكم لما أنزل الله - تعالى - فيهم آيات فيها براءتهم عما قرفوا 
به تتلی تلك الآیات إلى يوم القيامة» وذلك خير لهم» والله أعلم . 

لاه 2 و 2 ر م ص ع 

وقوله: لکل آنړې منم ما كسب يِن انر . 

إثمه: ما قرفها به. 

ایی توک کرو نم لم عاب عب . 

هو ذلك المنافق الذي ألقى ذلك فى الناسء ٣لم‏ عذَابٌُ طم : فيه دلالة أنه يموت 
على نفاقه» وكذلك مات على نفاقه؛ فلحقه ذلك الوعيد» قيل: هو عبد الله بن أبي ابن 
سلول› والله أعلم . وقال بعضه" : وای تول کرو أي عظمه من المعصية»› 

وقوله : لو إذ سمْثو عن ازيو اميت باش ع4 . 

قال بعضهم : هلا إذ سمعتموه قذف عائشة - رضي الله عنها - بصفوان كذبتم أنتم 
(۱) قاله ابن جریر بنحوه (۹/ .)۷٥‏ 
(۲) حديث الإفك أخرجه البخاري (١/٠٠1)ء‏ كتاب الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن بعضا 

۷)» ومسلم (۰۲۱۲۹/۲ ۲۱۳۷). كتاب التوبة : باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 

(0/ ۷۷°(. 
(۳) قالته عائشة» أخرجه ابن جریر عنها ۰۲۵۸٤۸ »۲۵۸٤۷(‏ ۹٤۲۵۸)ء‏ وعن ابن عباس »)۲٥۸۵۰(‏ 
وابن زید )۲٥۸٥۲(‏ وغيرهم . 


o۱ ۲١ - ١١ سورة النور الآيات:‎ 


أولئك القذفة› يقول: ألا ظن بعضهم ببعض خيرا» وهلا قالوا: لها إفك مين يقول 
الله: هلا قالوا: القذف کذب مبين» وعلى هذا يخرج - أيضًا - قوله: ولا جاو عه 
با شا آي : e E‏ إياهم؛ فإذا هم لم 
انوا ياشاي اولك ع اه هم الکذون4 . 

ويحتمل أن يكون قوله: لولا إذ سمعتموه ظننتم بهم ظنا: ما يظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيرا دون أن قالوا: إفك مبين. 

أو أن يكون التأويل : إن لم يظن أحد منكم بنفسه إذا كان مع أزواج رسول الله علا 
[ذلك]» فكيف ظن بصفوان ذلك إذا کان هو مع أزواجه؟! 

أو أن يقال: إذا eT‏ ومحارمه ذلك» فکيف ظنَّ بأزواج 

وقوله؛ ولا جائ ماي بار 2 

آي لم يكن لهم بما قذفوا شهداء» ولا يجدون على ذلك 


وجائز أن یکون قوله : «أولا). أي: لم يکن؛ كقوله: «فگولا کن من لفون تم 
ولوأ بيّةٍ4 [هود: ١١]ء‏ أي: لم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية # نوت عَنِ ألمَسَادِ 
فی آلأَرْضِ إلا مياد [هود: .]١٠١‏ وإلا على تأويل (هلا) يبعد؛ لأنه لم يكن لهم شهداء 


على ذلك؛ فکیف يأتون؟ ! 

وقوله: َد لم يأ پالشپداي اوک عد اه هم الكو . 

وإن أتوا بالشهداء على أمر عائشة كانوا كاذبين فدل أن تأویل قوله : لوا جاو 
ليه اربع شام أي: لم کک فكيف قذفوها؟! والله أعلم. 


وقوله: ولوا فل الو یکر و حنم فی لدي والاخرة لک في ما أَفضترّ فيه عاب 


و 

[أحدهما] : #ولرلا فصل أله َم : حيث أنزل في قذفكم عائشة بصفوان 
ا ی و وإلا لمشكم العذاب في الآخرة بذلك. 

والثاني : وولا فضل أله حكر ويَمَنَمٌ) لمسكم العذاب» ولعاقيكم بما قلتم في عائشة 
في الدنيا؛ على هذا التأويل : العذاب الموعود: في الدنياء وعلى التأويل الأول: الوعيد 
في الآخرة» لكن بفضله ورحمته دفع عنكم» والله أعلم . 


ا ور 


٠١ - ١١ سورة النور الآيات:‎ or 


وقوله: ف ما ضر فيو)» أي: خضتم فيه . 

وقال بعضهم في قوله: اشم حب أي: بأمثالهم خيرًاء تأويله: لولا ظن 
المؤمنون بأمثالهم خيرا دون أن يظنوا بهم شرا. 

وفيما عظم الله - عز وجل- أمر القذف وشدد فيه ما لم يشدد في غيره ولم يعظم 
وجوه : 

أحدها: قطع طمع أهل الفجور والريبة فيهن» لثلا يطمع أحد منهم في المحصنات 
وأولاد الكرام ذلك الفضل» فقطع طمعهم بما شد فيه؛ لئلا يقرفن بذلك» ولا يطمع 
فيهن ذلك . 

والثاني : بترك الناس الرغبة في مناكحة المحصنات وأولاد الكرام» ويرغبون فيمن 
دونهن» ويحدث أيضا الضغائن والعداوة بين القذفة وبين المتصلين بالمقذوفات. 

وقوله : ولول فصل أله عَليّكم وَرَحمَنَمٌ4 لكان كذا: هذا من الله على الإيجاب» أي 
قد كان منه ذلك» وإذا كان مضافا إلى الخلق فهو على أنه لم يكن ذلك؛ ولذلك تأولوه: 
هلا. 

وعن ابن عباس أنه قال في قوله : أو إذ سيمشموة ن لومون سرمت يقول: قال 
للمؤمنين: لو ): هلا إذ بلغكم عن عائشة وصفوان عن ميلو وليت اشم 
E‏ يقول: فظنتتم بعائشة ظنكم بأنفسكم» وعلمتم أن أمكم لا تفعل ذلك» وكذلك 
المؤمنة لا تفعل ذلك وقلتم: هذا إفك مبين . 

3 ): هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء على قولهم» ويصدقوهم على مقالتهم فإذا لم 
يأتوا بالشهداء كذبتموهم؛ فأولئك عند الله هم الكاذبون» وهو قريب مما ذكرنا فيما 
تقدم . 

وقوله : إذ قوم بالتشديد» أي : تقبلونه» وتلقونه - بالتخفيف - أي : تأخذونه من 
الولق» وهو الكذب» وكذلك قرأت عائشة . 

وقال أبو عوسجة : #إ قور أي : تقولونه» قال : تلقيت الكلام» ولقنت وتلقنت : 
واحد. 


وقوله : 3إ تقوم باأليد4 من غیرکم . 


وتقولونَ بأفواو ک4 فیما بینکم . 


)1( أخرجه البخاري )4/ 0(« کتاب التفسیر »)٤۷٥۲(‏ وابن جریر »۲۵٥۸٦۵(‏ 1)) وابن المنذر 
والطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور .)١١/١(‏ 


سورة النور الآيات : ofr ۲۰*١١‏ 


وجائز أن يكونا جميعًا واحدًاء أي: تتكلمون بألسنتكم» وتقولون بأفواهكم E:‏ 
کم ب عر أي : من غير أن تعلموا أن الذي قلتم من القذف قد كان والله أعلم . 
وقوله: # بوم هنا قال بعضهم : تحسبون القذف ذنيا هينّا . 


a 


وهو عند ال و عظم) في الوزر. 

وجائز أن يكون قوله : $ ربوم هي : في الین ؛ 2 القذف يحدث نقصانًا في 
الدين› اققاي ال غق ع ا وتحسبونه أنتم هيا 

ثم وعظ الذين خاضوا في أمر عائشة فقال: # ولوا يقول: [هلا] #إذ ونش آي آي 
القذف» لتر تًا يكن ل أي : ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا الأمر» وهلا قلقم : #سبحنك 
هذا بُ عَظِيمٌ لعظم ما قالوا فيهاء والبهتان : الذي يبهت»› a‏ 
أو غيره. 

وال و ی ا چ ای کب 

ل یعظکم آنه أن ودا أي: القذف أبدًا. 


إن کم میت . E‏ ل € في بيان ذلك وبراءتهم» أو ي یبین أوامره ونواهیه . 
ا ي کي آي: o‏ کف کن ي 
موضعه. 


یا ر 


وقوله : إت أن يِن أن يي ألمَحَِةٌ فى الي ءامأ) كان أصل النفاق هم الذين 
أحبوا أن تشيع الفاحشة» وإلا أهل الإسلام لا يحبون ذلك في المؤمنين لهم عدا ا4 
في الآخرة؛ لنفاقهم وقرف عائشة. 

وأما في المؤمنين فهو ما قال: ییک آله أن نووا لیتل ادا إن كم زي4 . 
وروي عن عمرة عن عائشة قالت : لما نزل عذري قام رسول الله على المنبر» فذكر ذلك» 
وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدّه. 

وعن ابن عباس أن رسول الله ية ضرب عبد الله بن ابي»› وحسان» ومسطح بن أثاثة 
الحد» وفي بعض الأخبار: وامرأة أيضاء وقيل: خمسة» لكل واحد ثمانين جلدة. 

ثم ما ذكر من قذف عائشة أنه بهتان عظيم وقوله : وسبوت) وهو عند أل ونحوه 
فجائز أن يكون في قذف كل محصنة بريئة دون أن يكون ذلك خصوصا لعائشة» وهو كما 


)۱( أخرجه أحمد 0/ c(1 co‏ وأبو داود )۲/ 0۷< «(01A‏ کتاب الحدود: باب في حد القذف 


)€۷€( والترمذي (۲٤٤ /٥(‏ في التفسير باب :ومن مموره ة النور )1۸۱(« وابن ماجه 0/ 
«(VY‏ کتاب الحدود: باب حد القذف .)۲٥١۷(‏ 


۲١ - ۲۱ سورة النور الآیات:‎ ot 


ذكر في قذف المحصنات وي َة لصت . 

وقوله: إت لن مب أن قَفِيعَ َة ف الب ءامثوأ4 هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: يشيعون الفاحشة ويذيعونها في الذين آمنوا هم الذين تولوا إشاعتها وإذاعتها 
فيهم لهم ما ذكر من العذاب الأليم . 

والثاني : يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؛ ليكون ذلك ذريعة لهم في المؤمنين 
فيقولون: إن دينكم لم يمنعكم عن الفواحش والمنكر. 

3 َب ألم في آل واأخرة4؛ لأنهم كانوا منافقين [و] منهم كان أول بدء القذفء 
وبهم شاع؛ لذلك كان لهم هذا الوعيد. 

وقوله: # رال َم اشر لا مکوت أي : والله يعلم حقائق الأشياء وأنتم لا 
تعلمون حقائقها. 

وفيه دلالة تعليق الحكم بالظواهر دون تعليقه بالحقائق . 

وقوله : وولا فضل أله عّكم ورتم ون لَه وف يم4 لم يذكر جواب قوله: 


ولو صل آله عَلکم مم۰ فجوابه ما ذکر في قوله : #وکو قل اه یک وم م 
رک منک ِن اد اا بفضله یزکو من زکاء وبرحمته یصلع من صلعح» لا یصنع من نفسه. 
قوله تعادی: يام آلزين ءاس لا بع خطوت التَجطلن ون بج طروت الجن م باش 
احا والسنکر وکوا فطل آنھ لیک ومتم ما رک یکر ن ای اید وکن آل ری سن بنا وه 
می تی وچ ول اتل ولو القضل نکر َة أن بوا أو شر السك وجو فى سيل 
ورور ول وو ی ا وو ع ي ر کے کل کے کا لے کے 
الفقللت المؤمتت لينو ي الدنيا والأخرة وهم عاب عم ل يوم تشهد علوم اينهم وديم 


رودو ر و رور کی ا ی ی 2 ا ت ا 4 e‏ 

ا مشا چ برد موہ اھ ویتھ ال ونتک ای ا ر ال الم 
رھم ینا کنا يمملون و يمين بوبم له ديتهم الح ويعلمون أن 5 لحن الین €3 
ر 0 روء م کے ے ما ص ر ر > 7 رم ٤‏ ہے صم و م 
نييعت ليث وايش ييب لطبت لطبي اليج لطبت ايک م يما 


e er روو ا‎ 


بقولون لهم تغفرة ورن كريد 43 . 
وقوله : يابا الذي ءامنوأ لا يعوا حُطوتِ ألمَبَطنٍ) نهى المؤمنين أن يتبعوا خطوات 
الشيطان» ولم يبين ما خطوات الشيطانء لكنه قال: «ون ب خوت المَيّطن إن بأ 


الفح والسكر 4 فجوابه أن يقول: فإن خطواته كذاء ولم يقل أيصًا: ومن يتبع خطوات 


الشيطان يفعل الفاحشة» ولكنه قال : ونم باس بالحتاء والْسكر 4 لكن جوابه ما قال في 


س 


ر چو 2ے ص ر ٍ ر رو اش 2 ن بو r‏ 
یة آخری: تایا الئاس کو میا ن الأرض کاک با ولا موا حطوتِ الکیطن رم کک 


Oa: 
ع‎ 


سورة النور الآيات: ۲۱ - oo ۲١‏ 


4 4 


عدو مَيين . إا يأمركم بلسي وألتَحساي . . . 4 الآية [البقرة: [۱٦۹ ۰۱٦۸‏ أخبر [أن] من 
اتبعه أمره بالفحشاء. والخطوات: من الحُطوة والُطوة وهما من رفع القدم ووضعه»› 
وأصله نهي عن اتباع آثاره. 

وقوله: وولا قشل اھ یک وی ما کک یکر من کی ابا ولک آله بر سن جناي 
التزكية تحتمل التوفيق» والعصمة؛ N‏ 

أو يزكون بما أرسل إليهم من الكتب والرسل والعصمة» [وهو] أشبه. 

وفيه نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أن من زكا إنما يزكو بفضله ورحمته» وهم 
يقولون: لو فعل بهم غير الذي فعل كان جائزا عندهم فعلى قولهم ليس بمفضل ولكن 
عادل؛ لأنه فعل ما عليه أن يفعل؛ فعلى قولهم لا يكون مفضلاء ولكن عادلا؛ إذ لم يسم 
في الشاهد من فعل ما عليه أن يفعل : مفضلا؛ وعلى قولهم : إنه قد أعطى كلا ما به يزكون 
ویصلحون» لکنهم لم یزکوا هم؛ فعلی قولهم لم يزك من زکا به» ولکنه إنما زکا بما 
أعطاه له» فقد أخبر أن من زكا إنما زكا به» وأنه قد أبقى عنده ما لو أعطاهم ذلك لزكواء 
وقد أعطى ذلك من زكا وصلح»› ولم يعط من لم يزك. 

وقوله : وله سيم عَليم4 أي: سميع لأقوالهم وعليم لأفعالهم» وأصله ما ذكر: 
يعلم ما یسرون وما يعلنون. 

وقوله: ولا يتل وا | ألقضِل منك و 
ولا يحلف» وهو (يفتعل) من الإيلاء. 

وقال أبو عوسجة: لا يأتل» أي: لا يعجز» ولا يقصر» يقال: اثتلى يأتلي» وألا يألو 
ألرّا» وهو التقصير»ء وترك المبالغة. 

ثم يحتمل قوله : أو ألْقَضلٍ ينك أي: من له الفضل والسعة. 

ويحتمل أو ألفَضلٍ) من له الأفضال والمعروف وبر أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله. 

ذكر أهل التأويل أن أبا بكر كان حلف ألا ينفع مسطحا بنافعة وكان قريبه بما تكلم في 
عائشة؛ فأنزل الله النهي عن ذلك فقال: ولا يأل اوا لقصل منك . 

لكن الآية وإن نزلت في أمر ومعنى كان من أبي بكرء فإن غيره من الناس يشترك في 
معنى ذلك وفي ذلك النهي» وكذلك ما قال في آية أخری» وهو قوله: ولا ملوأ أله 


e والسعة‎ 


نع4 قال بعضه" : قوله: وا يا يتل أي : 


“ 


»)۲٥۸۷۸( وعن الضحاك‎ c(Y9AVY «10۸¥ %) قاله ابن عباس بنحوه»› أخرجه ابن جرير عن‎ )١( 
.( ۲ /٥( وانظر: الدر المنثور‎ 
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عَرصَسة لايم . . . 4 الآية [البقرة: ١۲۲]ء‏ ذكر أن قوما كانوا يحلفون ألا يبروا الناسء 
ولا يصلحوا بذلك أن يكون حلفهم في ذلك عذرًا لهم في ترك الإنفاق عليهم» والتعاون» 
والإصلاح بين الناس» فنهوا عن ذلك وذلك اليمين لهم» ولمن كان في معناهم» ليس 
لهم خاصة؛ فعلى ذلك قوله: وإ يأل اوا الفضل يك وَلسَعَة . . .€ الآيةء وإن كان 
في أي بكر فهو فيه“ وفي الذين في معناه. 

وإن كان حلف هذا بترك الإنفاق لإساءة كانت منهم إليهمء والأول على الابتداء 
لإساءة كانت منهم إليهم» وكذلك هذه الآيات نزلت لنازلة كانت في عائشة وصفوان فإنما 
نزلت لتلك النازلة لمعنى لا نزلت لأنها كانت عائشة أو أبو بكر» لكن لمعنى بكل من وجد 
ذلك المعنى فيه شرك في ذلك» ويجعل كأن هذه الآيات كلها نزلت فيه» وهو ما قال: 
3ل أل موت لصتت اتوت آلمزْيتٍ) فكل محصنة مؤمنة غافلة بريثة مما رميت به 
دخلت في الآية» وكل رام محصن مؤمن غافل بريء مما رمي به في الآية؛ لوجود المعنى 
الذي نزلت الاية. 

وعلى ذلك القرآن إذا نزل بسبب بالمرء أو نازلة لمعنى» يشترك من وجد فيه ذلك 
المعنى فيه شرك في ذلك الحكم؛ فعلى ذلك ما نزل في أبي بكر من النهي بترك الإنفاق» 
وما عوده من اصطناع المعروف إليه لما كان منه إليه من الإساءةء ثم أمره بالعفو والصفح› 
وهو قوله: ورا واا اف اعفوا عن إساءته واصفحوا أي : لا تذكروا عفوكم 
إياه عن إساءة» ولا تذكروا زلته أيضًا؛ لأن ذكر العفو يخرج مخرج الامتنان كقوله: له 
بوا صدَكََكم لمن وألأذى) [البقرة: ١٠۲]؛‏ لأن المن والأذى يبطل الصدقة» وذكر 
الزلة يخرج مخرج التعيير والتوبيخ» فأمره بالعفو وهو ظاهر والصفح ما ذكرنا من ترك ذكر 
العفو والزلة والإساءة جميعاء والله أعلم . 

وقوله : ألا نبي أن بعْفْرَ لَه لكر أي : قد تحبون آن يغفر الله لكم ما كان منكم إليه 
من الإساءة» فإن أحببتم ذلك فاعفوا عمن أساء إليكم» والله غفور رحيم. 

وقوله : إن الب مورت ألسحَصكت الوت لزي : قد ذكرنا أن المحصنات هاهنا : 
هن الحرائر» والغافلات : کک والمؤمنات ظاهر . 

وقوله: لينو في الديا والاخرة ولب م عاب ع کأن الآية نزلت في المنافقين الذين 
کان منهم ابتداء القذف e‏ ؛ لذلك E‏ فھو کما قال : إت 
آي مي أن ِي لقح فى آل ءامنا م عدا عاب ألم في اليا وألأخرةٍ€ والمؤمن لا 


.)۳۳١ /۱٤( ینظر: اللباب‎ )۱( 
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يحب أن تشيع الفواحش في المؤمنين» إنما ذلك عادة المنافقين. ‏ 

ثم اللعن في الدنيا هو الحد الذي ضرب» وفي الآخرة العذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة» وعظيم كأنه ذكر اللعن والعذاب الأليم إذا لم يتوبوا» وماتوا على النفاق» فعند 
ذلك یکون لهم ما ذکر؛ ويدل لما ذكرنا أن الآية في المنافقين قوله: يوم شد عَم 
نْيتَهُمَ . . . 4 الآيةء وإنما تشهد هذه الجوارح على الكافر لإنكاره باللسان» وأا المؤمن 
فإنه مقر بذلك كله لا يحتاج إلى أن تشهد عليه الجوارح» وهو ما قال: الم َم ع 
أيهم . . .€ الآية [يس: ]٥‏ ونحوه» كأنهم ينكرون ذلك في الآخرة كما أنكروا في 
الدنيا كقوله: يوم عم أله جا لفون ل [المجادلة : ۱۸] أخبر أنهم يحلفون لله في 
O‏ فجائز : أن ألسنتهم تشهد عليهم بعد ما 
أنكروا» وتشهد عليهم سائر الجوارح إذا أنكرواء وهو ما قال في آية أخرى: سد عَم 
سنعهم ...4 الآية [فصلت: .]۲١‏ 

َالو جارهم لِم سهد ّا . . .4 الآية [فصلت : ]۲١‏ تكون شهادة الألسن بعد 
ما أنكروا هم ذلك وحلفراء فة ذلك تشهد عي السغمة والله أعك. 

وقوله : ا 5 م َه بهم اَن يؤمنون به جميځا يومئذ» ويقرون بالحق؛ » لکن لا 
ينفعهم إیمانهم يومئذ؛ کقوله: لا يع تسا يسا ويلم أن َه م حن سين » 
أي : يعلمون أن ما دعاهم الرسول إليه من توحيد الله» والإقرار بالربوبية له والألوهية هو 
الحق المبين» أي: تبين ذلك» والحق المبين: ما يبين ما يؤتى وما يتقىء وما يحل مما 
يحرم . 

وقوله : ليت لث ولْيشن يشب اختلف فيه : 

قال بعضهم”": الخبيثات من الكلمات والقول [للخبيثين من الناس والخبيثون من 
الناس للخبيثات من الكلمات والقول]ء والطيبات من الكلمات للطيبين من الناس»› 
والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات . 

وقال مجاهد: هو القول السيئ والقول الحسن» فالحسن للمؤمنين والسيىئ للكافرين . 
وذلك ما قال الكافرون من كلمة طيبة فهي للمؤمنين » وما قال المؤمنون من كلمة خبيثة 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: وأما إذا تابوا عن النفاق وعما وجد منهم من القذف؛ فإن الله غفور رحيم» ومما 
يدل على أن الآية في المنافقين ما ذكر على أثره» وهو قوله: : «يوم تشهد . . .شرح . 

(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه (۲۵۸۹۱) وعن مجاهد (۲۵۸۹۲» ۰۲۵۸۹۳ ۲۵۸۹۵)» 
والضحاك »)۲٥۸۹۹ »۰۲٥۸۹۸(‏ وسعيد بن جبير »)۲٥۹۰۲ ۰ ١(‏ وغیرهم› وانظر: الدر 
المنثور .)٦١/١(‏ 
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فهي للکافرين کل بريء مما لیس له» [و] نحوه من الكلام. 

0 ك4 يعني : عائشة وصفوان. 
مرو مما قول أولئك المَذفة. 

لهم مَنْفرةٌ ورز گرم أي: حسن؛ فابن عباس صرف الآية إلى عائشة وصفوان وإلى 
قذفتهم » وذلك محتمل» وهو قريب من الأول. 

وقال بعضهم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال 
للخبيثات من النساءء والطيبات من النساء للطيبين من الرجالء > لكن هذا يتوجه إلى النكاح 
شرعًا ووجودًاء أما الشرع : فنهيه المؤمنين عن نكاح المشركات بقوله: رلا كنا 
المنرگت حى € رلا کا اشرت حي يو4 [البقرة: »]۲۲١‏ وقوله: انی ا 
كح إلا اني أو مشر فالمشركات من الخبيثات فهن للخبيثين منهم» وهم المشركون» 
وكذلك الزانيات للزناة منهم ٠‏ والمؤمنات هن الطيبات فهن للمؤمنين» وكذلك المحصنات 
الغافلات هن الطيبات فهن للمحصنين من أهل العفاف والصلاح ؛ هذا هو الشرع . 

وأما الوجود: فهو ما صبر أزواج المنافقين والكفرة على كفر أزواجهن» والسب 
لرسول الله» والأذى له وذلك لخبثهن وكفرهن»› وموافقة أزواجهن» فلو كن طيبات لكن 
لا يصبرن على ذلك كما لا تصبر المؤمنة بكفر زوجهاء والزوج بكفر امرأته» ومن صبر 
على ذلك إنما صبر لخبثه» فبعضهم لبعض أكفاء: الخبيثات للخبيثين والخبيثون 
للخبيثات» وكذلك الطيبات والطيبونء والله أعلم . 

وعن عبد الله بن مسعود" - رضي الله عنه - قال: «إن الكلمة الخبيثة لتكون في 
جوف الرجل الصالح فلا يكون لها في قلبه مستقر حتى يلفظهاء فيسمعها الرجل الخبيث 
فيضمها إلى ما عنده من الشرء وإن الكلمة الصالحة لتكون في جوف الرجل الخبيث فلا 
یکون لها في قلبه مستقر حتی یلفظهاء ا فيضمها إلى ما عنده من 
الخير. ثم تلا عبد الله «للْيِينتُ ليشي والخبيئون للحيب ولطيَبتُ لابين ا 
للطيبّب . . .€ الاآية». 

وجائز أن يکون الخبيثات هي الدركات التي تكون في النار للذين عملوا أعمالا خبيثة 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٥۹۰٩(‏ 

(۲) قاله ابن زید» أخرجه ابن جرير (١٠۹٥۲)ء‏ وابن أبي حاتم والطبراني عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
¥( 

) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)٠٦/٥(‏ 
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في الدنياء والطيبات هي الدرجات التي تكون في الجنة للطيبين الذين عملوا في الدنيا 
أعمالا طيبة » فالدرجات في الجنة للطيبين الذين عملوا الطيبات في الدنياء والدركات في 
النار للذين عملوا الخبائث والمعاصي في الدنيا. 

وقال بعضه”: قوله: إن لزب بيرت لصت إلى قوله: وبعلمو أن أله هر 
احق لين آنزلت في المنافقين الذين قذفوا عائشة : عبد الله بن أبي وأصحابه» وكان 
قذفها منافقون ومؤمنون» وهو ما ذكرنا لم يقصدوا به قذفهاء ولكن كان ذلك زلة منهم أو 
غفلةء وأمّا المنافقون فقد قصدوا به القذف والفرية؛ فأوجب للمنافقين الح واللعن 
والعذاب العظيم على ما ذكر ليوا في الدنيا والأخرة وهم عاب عَظ 4 ولهم عذاب أليم 
في الدنيا والآخرة» وأقا المؤمنون فقال لهم : #وآولا مضل اللو عكر ويم في لدا وألأيرة 
لم في ما افر فيه ماب عَ4 [النور: .]١٤‏ 

وقال بعضهم : فضله: الإسلام» ورحمته: القرآن أي: لولا ذلك لعذبكم كما عذب 
أولئك. ثم قال: الخبيثات من القول للخبيثين من الناس نحو ما ذكر أولئك إلا أنه زاد فيه 
من القول والعملء وذلك كله قريب بعضه ببعض» والله أعلم بذلك. 

وقال: إن الرجل الصالح يتكلم بالكلمة العوراء فيقول القائل: قال فلان: كذا وكذاء 
فيقول الآخر: ما هذا من كلام فلان. 

وروي عن كعب بمثل يل عبد الله [بن مسعود] فقال: إن الكلمة الخبيثة تخرج من 
لسان العبد فتصعد إلى السماء فلا يفتح لها أبواب السماء» وترجع إلى الأرض فلا تجد 
لها مستقرًاء وتذهب إلى البحور فلا تجد لها فيها مكائًاء فتقول: ما أجد لي موضعًا أسكنه 
غير الموضع الذي خرجت منه» فترجع إلى صاحبها. ثم تلا كعب هذه الآية : # أَليِيَّتُ 


ثيك . . .€ الاية. 
مور 


ت 8 م چ م 2 و عر ت e‏ مء ھر دوو رر یه ر 

قوله تعالی: تاا لرن ءامنا لا تدلو بوتا ع وڪم حى اسو وَضَلَموا عل هلها 
ا 

ر سے روو صا ار ص a‏ ےک ی ا ی اواو کے > ت ر ووا E‏ 

0 2 5 5 ۹ ان ا ` أ فیا ادا یلا دحل ھا حت رہ a.‏ 

لکم حبر م لملم ے (@ تان لز دو فیا ادا فلا تذخلوها حن بوت لک ون قي 


ہصار ہے وہ لے وہ f a‏ رصا بے 3l‏ ن کر رہ ور ق ۾ 2 و روء 
کک انعو اچوا هو اگ کم را ینا تفنو بے ی اس یک جاح آن دلوا بوتا 
ہے رصا ار روو ٤‏ ایو کو ر وو ر د 

ر منکوتۃ فیا مت لک ول بعل ما بوت رما کرت ()) . 


ن 6 م 2 ر ر مء . رن ور ا رى رچ وء روه ر 

وقوله: ااا الزن اموا لا تڏځوا بوا ڪي وڪم حى ستاښو ولم ع 
(E‏ وعن سعید بن جبير أخرجه ابن جریر »)۲٥۸۸۱(‏ وعبد بن حمید وابن المنذر والطبراني كما 
في المصدر السابق. 
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افا رزوی فی عد الله ی صان آنه کان روا ج اوا وت عا 
أهلها). وقال: « كاش زا وهم من الكاتب" : 

وقال بعضه" : الاستئناس : الاستذان. 

وقال بعضهم”: الاستئناس: الاستعلام» وهو أن يطلب من أهل البيت الإذن 

وروي عن أبي أيوب قال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام قد عرفناه فما الاستئذان؟ 
قال : «أن يرفع صوته بالتحميد أو بالتسبيح أو بالتكبير ليؤذن للدخول». فإن ثبت هذا 

فهو إلى الاستعلام أقرب وهو كقوله: إن ءاسم ينهم رَسَدًا) [النساء : ]١‏ أي: علمتم . 

ثم قال بعضهم : قوله: #حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها) على التقديم والتأخير› 
آي: حتی تسلموا وتستأنسواء» وهو أن يبدأ فيقول: :السلام عليكم ورحمة الله! أدخل أو 
لا؟ ثم يستأذن» وهو ما روي : «السلام قبل الكلام». 

ولكن عندنا أن الاستئذان فإذا أذن بالدخول فدخل فعند ذلك يسلم عليهم 
کقوله: لذا دحتم بوا فلمو عل أنفيك َة [النور: ]1١‏ فإنما أمر بالسلام بعد 
الدخول؛ فعلى ذلك هذا يستأذن ا فإذا أذن له فدخل فبعد الدخول يسلم عليهم؛ 
لأنه لو سلم أولا ثم استأذن احتاج إلى أن يسلم ثانا إذا دخل؛ فهذا الذي ذكرنا أشبه بعمل 
الناس وظاهر الآية» والله أعلم. 

ثم قوله : لا تدخلوأ بيوتًا ع يوضم لم يرجع إلى المساجد ونحوه بل يرجع ذلك 
إلى بيوت مسكونة؛ فذلك يدل لقولنا: إن من حلف ألا يدخل بيا فدخل المسجد لم 

وقوله : ذلك حب تكم لمكم بذكي أي: ذلك الاستعذان والتسليم خير لكم من 


ترك الاستعذان؛ لأنه ترك التأدب بما أدبه الله وعلمه لع کرت4 » أي : تتعظون 


(۱) آخرجه ابن جریر (۹۰۸٥۲ء ۲٥۹۱۵ ۲۵٥۹۱۳‏ ۲۹۹۱۸). وانظر: الدر المتثور .)1۹/٥(‏ 

(۲) هو قول ابن عباس» انظر التخريج السابق. 

(۳) روي في معناه حدیث آخرجه ابن جریر (۹۱۷٥۲)ء‏ عن عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلا استاذن على 
النبي با : فقال: ألج؟ أو تلج ؟ فقال النبي بيا لأمة له يقال لها روضة: «قومي إلى هذا فكلميه 
فإنه لا يحسن يستأذن فقولي له يقول: السلام عليكم» أدخل؟ 

فسمعها الرجل فقالها فقال: ادخل» وانظر: الدر المنثور .)۹1/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي والطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور 

.)41/( 
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أدب الله» وروي في بعض الأخبار : (أن من دخل بيا بغير إذن قال له الملك الموكل به : 
عصیت وآذیت فيسمع صوته الخلق كله غير الثقلين» ويصعد صوته إلى السماء الدنياء 
فيقول ملاثئكة السماء: إن فلاا عصى ربه وأذى). 

وقوله: ین لر تدرا فا اعد اک ا 0 ا ل عل آنا 
الاستئذان وطلب الإذن لا لحيث أنفسهم خاصة ولكن لأنفسهم ولما لهم في البيوت من 
الأموال؛ لأنه قال: ن ار تدرا يها a‏ 
لم یکن فيها أحد حتى يأذن أرباب الأموال والمنازل بالدخول فيها؛ ليعلم أن النهي عن 
الدخول و جميعًا؛ لأن ا پتخدرن البيوت e‏ صونًا ا 


ا 


ثلاث e‏ له فيهن ا أما e ٠‏ لس وأقا لثانة : فيأخذون 
حذرهم» وأما الثالغة : فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا Hs‏ 

5 لا تقعدن على باب قوم ردوك عن بابهم؛ اا 
والله أعذر بالعذر. 

وفي بعضها: وما تنقم من شيء بابن آدم هو آزکی لکم. 

وقوله: هو ر نگ لک4؛ لأنه إذا لم يؤذن بالدخول فقعدوا على بابهم ولم يرجعواء 
أورث ذلك معاني تكره: 

أحدها: تهمة على أهل الدار على ما يقعد على أبواب أهل التهم من الشرطي وغيره 
فذلك مكروه عند الناس . 

والثاني : یکون للناس أشغال وحاجات في منازلهم وخارج المنازل» فإن انتظر وقعد 
على بابهم ضاق بذلك ذرعهم وشغل قلوبهم ذلك فلعل حاجاتهم لا تلتشم لشخلهم به 
لذلك كان الرجوع أزكى لهم وخيرا لوم e‏ 

وروي عن النبي َيه قال : «الاستعذانُ ثلاث فان أن لك فين ا ئاؤچغ»“ 


.(٦ ٤٥ /۱٤( ینظر: اللباب‎ )۱( 

(۲) ینظر: اللباب .)۳٤٤/۱٤(‏ 

(۳) أخرجه عبد بن حميد وابن آبي حاتم والبيهقي في الشعب عن قتادة» كما في الدر المنثور .)۷١/١(‏ 

›»)1۲٤٠( أخرجه البخاري (۱۲/ ۰۲۹۰ ۲۹۱)ء كتاب الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثاً‎ )٤( 
»)۷١۷ کتاب الأداب : باب الاستئذان (۳۳/ ۴۳٣٠۲)»ء وأبو داود (۷171/۲ء‎ »)۱۹۹٤ /۳( ومسلم‎ 
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وقال بعضھم : معنی ون تیل کم اعرا نا4 : یقول : إن سکت عنکم فلم یؤذن 
لکم فقد قیل لکم: وإن لم يقولوا بألسنتهم : ارجعوا. 

وقوله: وال با ْمَل لیم4 وعید؛ کقوله : ولھ ین ما وت وما فلو 4 
[النحل: ۱۹]. 

ثم الاستئذان على محارمه لازم» وإن کان يجوز له أن ينظر إلى شعر ذات محرمه 
ووجهها فإنه منهي عن النظر إلى ما سوى ذلك من عورتها؛ لما يخشى أن يبدو من عورة 
المرأة إن دخل عليها بدون إذن. 

روي أن رجلا سأل نبي الله ية فقال : : آنا أخدم أمي وأفرشتها أستأذن عليها؟ قال: 
انعم . فسأله ثلانًا؛ فقال له: «أيسرك أن تراها عريانة؟!» قال: لا قال: «فاستأذن 
علیها»' . 

وكذلك روي عن حذيفة أن رجلا سأله فقال : أستأذن على أختي؟ فقال نالم تستاذن 
عليها رأيت ما يسوءك . 

وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس ۳ عن أحدهما في الأم وعن الآخر في الأخت. 

لكن أمره في الاستئذان على هؤلاء أسهل وأيسر من آمر الأجنبي ؛ إذ كان مطلمًا له أن 
ينظر إلى شعر محرمه ووجههاء والله أعلم . 

ارقو لس مک جاح أن دلوا أ بوتا عر کو4 يحتمل قوله: بوتا عر 

تٍ4 وجهين : 

أحدهما: بيونًا غير محتملة للسكنى» وهي الخربات» والمواضع التي يقضى فيها 
الحوائج» وكذلك ذكر في حرف حفصة: #بيونًا غير معمورة لكم فيها منافعم4 . 

والثاني: بيونًا مسكونة محتملة للسكنى إلا أن أهلها لم يسكنوها؛ لنزول الناس فيهاء 
وهي نحو الخانات والرباط التي تكون للمارة» وعلى ذلك روي في الخبر أنه لما نزلت آية 
الاستئذان قال أبو بكر : يا رسول الله» فكيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة وبين المدينة 
SS‏ - تعالی -: لی ع جاح ان لوا بوتا ر 

ED‏ #ليس عليكم جناح في بیت ليس فيه ساكن أن 
تدخلوه# . 
(۱) أخرجه ابن جریر (۲۹۸/۹)ء عن عطاء بن يسار مرسلا. 


(۲) أخرجه ابن جرير (۲۹۸/۹)ء والبيهقي» كما في الدر المنثور .)۷١ /٥(‏ 
)( أخرجه ابن جریر (To‏ 
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وقوله: فما مسح ك4 إن كان ذلك البيوت الخانات والبيوت التي ينزل فيها أهل 
الف كرون قول TS‏ 
الصيف» ودفع الحرَ في أيام الحر» ودفع البرد في أيام البرد. 

وإن كان البيوت هي الخربات وقباب وأمتعات التي كانوا يضعون في الطهور لقضاء 
الا فون لفيا مسح لكر أي : الخلاء والبول» والله أعلم. 

وقوله : واه يعَلَم ما بدو ونا كنود قال : ما تبدون من السلام» وما تخفون منه» 
أو في کل شيء؛ کقوله : ول عار ما شروت وما موت( يذكر هذا لنكونن أبدًا على 
حذر وخوف» والله أعلم . 


e إمزمييت يعضو من أبصصرهم فظو‎ OE 


بصتعون (٤‏ مومت يفْضِْضْنَ م ن ارهن فظن جهن لا بيب ر ٤‏ 
ا لین ڪڪ عل جوين ن ا یب رهن إلا رک أو ٤اباپھڪ‏ آر ءابا 

بعولتهی أو ابت أو بسا ریو | و لِخْوْنِهنٌ أو ب إِخْوَيِهنً نآو بني َوه أو ابه 
ار تروت عبر e‏ لفل لیے سے لر یظھرواً عل 
عر السار و بھی للم ما فين ن زیتتھن وور إلى اه جیا أيه 


لمۇمنۈڭ ت مک فلح 5 
ا و ر و 
وقوله: قل e‏ برهم وصَفظواً د روي عن علي - رضي ۰ 
الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «يا على إن لك كنزا فى الجنة» وإنك ذو قرنيها فلا 
تتبع النظرة النظرة ؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»'. وعن أنس - رضي الله عنه - 
[فال]: قال رسول الله ب «يا بن آدم لك أول نظرة فإياك الثانية) . 
وعن جرير قال : سألت النبي ميو عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف ا 
وعن ابن عباس تال: يغضوا أبصارهم عن شهواتهم فيما يكره الله" . 
: و ا لاف م م کس بے م هو روء ل 
ثم يحتمل قوله: #يعضو من أبصصرهم وصفظوا فروجَهُر) وجوهًا ثلاثة 
)١(‏ أخرجه أحمد .)٥۹/١(‏ والدارمي (۲/ ۲۹۸)ء والطحاوي في شرح المعاني (۳/٤٠ء )٠١‏ والحاكم 
(۲) أخرجه مسلم (۳/ ۱۹۹)ء کتاب الأداب: باب نظر الفجاءة »)۲٠١۹ /٤۵(‏ وأحمد »۳١۸/٤(‏ 
1( والدارمي «(Y۷A/۲)‏ والترمذي (6/ ۸4۰( کتاب الأدب: E‏ الفجاءة 
(۲۷۷)ء وآبو داود (۱/ ۲٥٦)ء‏ کتاب النکاح : باب فیما یؤمر به من غض البصر »)۲۱٤۸(‏ وابن 


حبان »)٥٥۷۱(‏ والحاکم »)۳۹٦/۲(‏ والبیهقي .)٩۰ ›۰۸٩۹/۷(‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير (۹٤۹١۲)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۷١ /١(‏ 
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أحدها: غضوا أبصارهم لكي يحفظوا فروجهم؛ فإن حفظ الفرج إنما يكون بغض 
البصر وحفظه. 

والثاني : يغضوا أبصارهم عن النظر إلى من لا تحل من الأجنبيات؛ لأن النظر إلى 
المحارم يحل» ويحفظوا فروجهم عن الكل من المحارم والأجنبيات إلا الذين استشناهم 
في اية أخرى . 

والثالث: غضوا أبصارهم عما في أيدي الخلق» ولا تفتحوها إلى ما في أيديهم؛ 


ر رر 


کقوله: ل تَمدَنَ عِيْك ل ما مستا بء أرْوبًا ينهم . . .4 الآية [طه: .]٠١١‏ 
وقوله: لك انگ 4 أي: أطهر لهم el‏ الصلاح من النظر. 
وعلى هذه يخرج قوله: ول مومت يعض من أبصرهن ويحفظن هن4 . 
وقوله: لا a MR‏ رضي 


الله عنه - قال: إلا ما ظر4 : الرداء والثياب. 
وعن ابن عباس قال: إلا ما َر ينها : الكحل والخات © 
وفي رواية أخرى: الكف والوجه” . 
وعن عائشة قالت: لاما َر نْهًا: القلب والفتخة“» وهي خاتم أصبع الرجل . 
وعن عبد :الله الزينة زينتان: 
زينة باطنة لا يراها إلا الزوج . 
وأما الزينة الظاهرة فالثياب . 
والباطنة كالإكليل والسوار والخاته . 
فإن كان التأويل ما روي عن ابن مسعود حيث جعلها من الثياب وغيره» ففيه دلالة ألا 


يحل النظر إلى وجه امرأة أجنبية . 


(۱) آخرجه ابن جریر ۲٠٥۹۵۵ »۲۵٥۹۵۱(‏ ۲۵۹۵۸ ۹۵۹١۲)ء‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعید بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن 
مردويه» كما فى الدر المنثور .)۷٤/٥(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر ( ۰ ۰۲۵۹۱۱ ۲۵۹۱۲)» وسعید بن منصور وابن المنذر وعبد بن حمید 
والبيهقي› > كما في الدر المنثور »)۷٠١ /١(‏ وکر له طرق أخرى فانظرها . 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن آبي ي حاتم من طريقين عنه» كما في الدر المنثور .)۷١ /٥(‏ 

ء)۷١‎ /٥( أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور‎ )٤( 
وثبت فى حاشية أ: الفتخة- بالتحريك- حلقة من فضلة لا فص فيهاء فإذا كان فيها فص فهي‎ 
. الخاتم» والجمع: : فتخ› وفتخات› وربما جعلتها المرأة في أصابع رجليها. صحاح‎ 

.)۷٤/١( وابن أبي شيبة وابن المنذر» كما في الدر المنثور‎ .)٠١۹١١( أخرجه ابن جرير‎ )٥( 
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وإن كان ما قال ابن عباس ففيه دلالة حل النظر إلى وجه المرأة لا بشهوة. 

وإن كان ما قالت عائشة من القلب والفتحة ففيه دلالة جواز النظر إلى الكفين 
والقدمين ؛ لأنهما ظاهرتان باديتان؛ ألا ترى أنهما من الظواهر في فرض غسل الوضوء» 
وإن كان ذلك ففيه دلالة جواز صلاتها مع ظهور القدم. 

وو رن ار الى رج الجر 9 إ6 لم يكن رة كن عفن صر ورد 
النظر أرفق وأزكى» كقوله : يتا اَی َل روپک بتاك وضاء ارين پذت عنمن ِن 
جلييبهن ذلك أذ أن يسر [الأحزاب : ]١۹‏ أنهن حرائر لا ُ4 كما تؤذى الإماء. 

والذي يدل أن للمرأة ألا تغطي وجههاء ولا ينبغي للرجل أن يتعمد النظر إلى وجه 
المرأة إلا عند الحاجة إليه - قول رسول الله َة لعلي - رضي الله عنه -: «إنما لك 
الأولى وليست لك الآخرة»» وفى بعضها: «الأولى لك والآخرة عليك»“؛ لأنه كأنه إنما 
كرر النظر في الثانية ؛ لشهوة ا 

وإذنه للذي يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها يدل على أن نظر الرجل إلى وجه المرأة 
غير حرام؛ لأنه لو كان حرامًا لم يآذن فيه النبي لأحد. 

ونرى - والله أعلم - أن النظر إلى وجه المرأة ليس بحرام إذا لم يقع في قلب الرجل 
من ذلك شهوة» فإذا وجد لذلك شهوة» ولم يأمن أن يؤدي به ذلك إلى ما يكره فمحظور 
عليه أن ينظر إليها إلا أن يريد به معرفتها والنكاح فإنه قد رخص في ذلك؛ روي أن المغيرة 
أراد أن يتزوج امرأة فقال له رسول الله ية : «اذهب فانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم 
سنکما) . 

وقال في بعض الأخبار : «إذا خطب أحدكم المرأة فلا بأس أن ينظر إليها؛ إذا كان إنما 
ينظر إليها للخطبة"» وإن كانت لا تعلم». 

وأحسن للشابة وأفضل لها أن تستر وجهها ويديها عن الرجال ليس لأن ذلك حرام 
وإليها معصية» ولكن لما يخاف في ذلك من حدوث الشهوة» ووقوع الفتنة بهاء فإذا لم 


(۱) تقدم. 

)۳( ا الترمذي (۳/ ۳۹۷)» كتاب النكاح : باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة »)٠٠۸۷(‏ 
والنسائي /٦(‏ 1۹ء )۷١‏ كتاب النكاح : باب إباحة ا وابن ماجه (۱/ ۰)۹٩‏ کتاب 
النكاح : باب النظر إلى المرأة (١٠٠1۸)ء‏ وأحمد .)۲٤۹/٤(‏ والدارمي »)۱۳١/۲(‏ والحاكم (۲/ 
٥‏ وابن الجارود »)1۷٥(‏ والدارقطنی (۲/ .)۲٥۲‏ والبیهقی (۷/ .)۸٤‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲/ ١٦٥)ء‏ كتاب النكاح: باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 
(۲۰۸۲). وأحمد (۳/ ٤۳۳)ء‏ والحاكم (۲/ ١١٠)ء‏ والبيهقي (۷/ .)۸١‏ 
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يكن للناظر في ذلك شهوة بأن كان شيحًا كبيرًاء أو كانت المرأة دميمةء أو عجورًا فإنه لا 
يحظر النظر إلى وجوه أمثالهن » ولا ينظر إلى ما سوى ذلك وأصله قول الله ا 
فل لاروك ايك وسا المي ذز عَلَن من جلييبهن لك دك أن يعرف كلا دن4 
[الأحزاب: .]٥۹‏ 

ومما يدل على أن الوجه والكفين جائز ألا يكون بعورة أن المرأة لا تصلي وعورتها 
مكشوفة» ويجوز أن تصلي ووجهها ويداها ورجلاها مكشوفة . 

فإذا كان كذلك دل ذلك على أن النظر إلى ذلك جائز إذا لم يكن ذلك لشهوة؛ دخل 
في ذلك معنى قول رسول الله َة : «العينان تزنيان»"'؛ لأن زناء العين لا يكون إلا النظر 
للشهوة» فإذا كان لشهوة دخل في ذلك معنى قول رسول الله ية . 

وروي في الخبر عن رسول الله ية ما يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة» [وهو] ما 
روي عن عائشة قالت : دخلت علي أختي أسماء وعليها ثياب شامية رقاق» وهي اليوم عندكم 
صفاق» فقال رسول الله َه : «هذه ثياب لا تحبها سورة النور فأمر بها فأخرجت»» فقلت : يا 
رسول الله » زارتني أختي فقلت لها ما قلت» فقال : «يا عائش ٠‏ إن الحرة إذا حاضت لا ينبغي 
ES E e‏ 

وقوله - عز وجل-: ول مومت يعْضَصْن يِن أبصرهن وتفظن جهن قد ذكرنا أن 
المرأة يكره لها النظر إلى الرجال من غير محرمها كما يكره للرجل [النظر] إلى المرأة 
الأجنبية ؛ ألا ترى أنه روي أن أعميين دخلا على رسول الله هة وبعض أزواجه عنده - عائشة 
وأخرى - فقال لهما رسول الله ية : «قوما»» فقالتا: إنهما أعميان يا رسول الله!! فقال 
لهما: «هما وإن كانا أعميين فأنتما لستما بأعميين»"» أو كلام نحو هذاء فدل أنه ما ذكرنا. 


\n 


(۲) قلت: أدرج المصنف حديشين فجعلهما حديثا واحدا: 
فالأول: أخرجه أبو داود (۲/ »)٤٠١‏ كتاب اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها ›)٤٠٠١ ٤(‏ 
والبيهقي (۷/ ٦۸)ء‏ عن عائشة آم المؤمنين أن أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنها- دخلت عليها 
وعندها النبي ية في ثياب شامية رقاق فضرب رسول الله إلى الأرض ببصره قال: ما هذا يا أسماء؟! 
إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح آن يرى منها إلا هذاء وهذاء وأشار إلى كفه ووجهه. 
والثاني : أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه كما فى الدر المنثور (١/٠۷)ء‏ عن عائشة: أن 
امرأة دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جنبيها فأخذته عائشة فشقته» ثم قالت: ألا تعلمين ما 
أنزل الله في سورة النور؟ فدعت لها بخمار فكستها إياه. 
)۳( أخرجه أحمد 41/0(« وأبو داود (۲/ »)٤1۲‏ کتاب اللباس : باب في قوله تعالی : رفل ومسب 
صن ين رهن )٤۱۱۲(‏ والترمذي /٤(‏ ۸۲٤)ء‏ كتاب الأدب : باب ما جاء في احتجاب النساء 
من الرجال (۲۷۷۸)» والنسائي في الكبرى» كما في تحفة الأشراف (۱۳/ ۱۸۲۲۲)ء وأبو يعلى 
(14۲). وابن حبان .)٥٥۷۵(‏ والطبراني في الکبیر (۲۳/ )٦۷۸‏ > (40) والبيهقي (۹1/۷). 
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وعلى ذلك أخبار: روي عن خالد بن معدان قال: قال رسول الله بي : «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم [الآخر] أن تبيت في مكان تسمع فيه نفس رجل ليس بمحرم» ولا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في مكان يسمع فيه نفس امرأة ليست له بمحرم». 

وفي بعض الأخبار : آنه لم يرخص للمرأة أن يرى غير ذي محرم منها إلا الوجه والكف 
وما ظهر» وقبض رسول الله َة على كوع عائشة وقال: «هذا». 

وعن الحسن أنه قال في قوله: إلا ما َر ينها : الوجه وما ظهر من الثياب 

فإن ثبت ما ذكرنا من المروي عن رسول الله ييو حيث رخص النظر إلى الوجه 
والكف؛ لقوله: «إلا الوجه والكف» فاستنى الوجه والكف من بين سائر الجوارح - كان 
ذلك فا ار وز ما لهم ها انه فال ولا بين زين للا جين إلا ما 
ظهر منها وهو الكحل والخاتم»» ثم الكحل يكون في الوجه والخاتم في اليد فذكر الزينة 
يكون كناية عن موضعها؛ لأن النظر إلى الزينة حلال لكل أحد إذا كان المراد بالزينة الحلي 
وما ذكره القوم» فدل أن المراد بذكر الزينة موضع الزينة لا نفس الزينة والحلي» ثم رخص 
للأجنبيين النظر إلى بعض مواضع الزينة وهو ما ظهر منها من الوجه والكف ولم يرخص ما 
خفي منها وما بطن . 

ثم استثنى المحارم منهاء ورخص لهم النظر إلى ذلك بقوله: ( بيت زبتَهنَ للا 
لبعولتھی او ءابآپهری) إلى آخر ما ذکر. 

ثم مواضع الزينة الخفية منها الصدرء ومنها الأذنان وهما في الرأس» ومنها الساق . 

ثم جمع بين الأب ومن سمى معه وبين الزوج في النظر إلى زينة المرأة» ولا خلاف في 
أن الأب لا يجوز له أن ينظر من عورة ابنته إلا إلى رأسها وفي الرأس الأذنان» وقد يكون 
فيهما القرط ونحوه» وإذا جاز له أن ينظر إلى رأسها ولا خمار عليها؛ فله أن ينظر إلى 
صدرها وهو موضع الزينة؛ لأنه مما يغطيه الخمار» وينظر إلى ذراعيها وموضع الخلخال 
من قدميها ورجليهاء مواضع الزينة الباطنة التي لا يجوز للأجنبي النظر إليها. 

ثم النظر إلى الوجه أحتق أن يحرم النظر إليه للأجنبي من الرأس وغيره من مواضع 

الزينة ؛ لأن الوجه يجمع فيه جميع المحاسن وغيره من مواضع الزينة ليس فيها محاسن 
لكن إنما حرم النظر إلى هذه المواضع؛ لأنها عورة في نفسها؛ فالنظر إلى العورة حرام 
للأجنبي؛ ولأن النظر إليها - أعني: مواضع الزينة - لا يكون إلا للشهوة والنظر إليها 
للشهوة حرام . 


(۱) أخرجه ابن جریر .)۲٥۹۷7(‏ 
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فأما المحارم منها فإنهم لا ينظرون إلى هذه المواضع منها لشهوة ولا يقصدون به ذلك 
ألبتة؛ فأبيح لهم النظر إليها لحاجة. 

وكل من يخشى من المحارم النظر إليها لشهوة لا ينظر إليهاء وكذلك الأجنبي حيث 
أبيح النظر إلى الزينة الظاهرة فإن خشي به الشهوة لم ينظر إليها. 

ثم غيرها من الزينة لا يحل لأحد النظر إليها : SS‏ 
إلى مملوکته وهو ما قال : وين هم لفروجهم طون . إلا عل أزفجهم أو ما مكَكت 
يمم [المؤمنون: [١ ١‏ استثنى الأزواج والموالي من بين غيرهم ؛ لأن النظر إلى ذلك 
لا يكون إلا للشهوة ة لا يقع فيه حاجة فلا يباح ذلك إلا لمن له قضاء الشهوة والوطء وهو 
الزوج والمولى. 

فانقسمت العورة إلى جهتين : 

جهة يحل للمحارم منها النظر إليها لحاجة وضرورة تقع لهم . 

وجهة لا تحل لهم إلا للأزواج لما لا يقع لهم حاجة ولا ضرورة بالنظر إلى ذلك؛ ألا 
ترى أن الأمة ينظر إلى شعرها وذراعيها وساقيها وصدرها إذا أراد شرائها ولا ينظر إلى ما 
سوى ذلك فإذا جاز للأجنبى أن ينظر إليه من الأمة جاز لمحرمها النظر إلى ذلك من 
المرأة للحاجة التي ذكرنا. 

ثم ذكر في الآية المحارم جميعًا عدا الأعمام والأخوال» قال بعضهم: إنما لم يذكرا 
في هذه الآية؛ لأنها تحل لبنيهما بالنكاح فكره أن يصفاها لبنيهما؛ ولهذا كره من كره 
للمرأة المسلمة إبداء الزينة الخفية للكافرة من اليهودية والنصرانية لما لعلها تصف ذلك 
للمشركين» فيرغبون فيهاء ويتكلفون ذلك» وصرف قوله : أو ابهِىً4 إلى المسلمات . 
لكن جائز عندنا أن العم والخال إنما لم يذكرهما للكثرة والتطويل لما يكثر ذلك من 
أجناسهم وأمثالهم» فذكر الرخصة في أمثالهم كافية . 

وقوله - عز وجل-: أو ايهر يحتمل وجوهًا: 

يحتمل النساء [اللاتى] يختلطن بهن» أو نساء قرابتهن وأرحامهن› أو النساء اللاتي 
توافقهن في دينهن» وهن المسلمات على ما قاله أولئك . 

وقوله - عز وجل-: أ ما مككت امنهر . 

قال قائلون: أو ما ملكت امنهر كقوله: إل عن أزجهم أو ما مككت انس 
[المؤمنون: ]١‏ ونحوه. 

وقال قائلون: الإماء والعبيد جميعًا. 

فإن كان المراد به الإماء فهو ظاهر. 
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وإن كان المراد به الأمة والعبدء ففيه إباحة نظر العبد إلى شعر مولاته على ما يقوله 
بق الاش : 

والأشبه أن يكون المراد به والله أعلم الإماء دون العبيد؛ لما ذكر في آخر الآية أو 
التبعت َير اولي ألاريةٍ من الال والعبد من الرجال. 

أو ذكر التابع والمتابع وإن كان خصيا أو عنينًا أو معتوها على ما قالواء فإنه لا يحل 
لهؤلاء النظر إلى تلك المواضع على حال فعلى ذلك العبد؛ فيكون الدخول عليهن مضمر 
في الاآيةء وكن النساء متأهبات وقت دخول العبيد والتابعين عليهن؛ لأنه ذكر المتابعين 
- وهم تابعو الأزواج»› ووقت دخول هؤلاء يکون معلومًا عندهن فيتأهبن لهم ويستترن› 
والله أعلم بذلك؛ ألا ترى [أنه] لا يحل للمرأة أن تسافر بعبدهاء دل أنه ليس بمحرم لها؛ 
لذلك لم يحل له النظر إلى شعر مولاته. 

فإن قیل : ما معنى ذكر إمائهن ونسائهن وكل النساء يجوز لهن النظر إلى المرأة وإلى 
هذه المواضع التي ذكرنا؟ 

قیل : خص الله - عز وجل- بالذكر إماءهن ونساءهن دون النساء الأجنبيات؛ تأديبا لا 
حظرًاء وذلك أن المرأة قد يضيق عليها أن تستتر من أمتها ونساء أهل بيتهاء لكثرة رؤيتهن 
لهاء وقد تقدر أن تستر من الأجنبية محاسنها وزينتها؛ لقلة رؤيتها لها؛ ألا ترى أنه قد نهى 
المرأة أن تضرب برجلها؛ ليعلم ما تخفي من زينتهاء وفي ذلك صيانة للرجل والمرأة 
وإبعاد لهما عما يحذر عليهما ويخاف؛ فليس ببعيد أن يجعل نهيه المرأة أن تظهر زينتها 
ومحاسنها للأجنبية ؛ لما يخاف على الأجنبية من فساد قلبها وحدوث الشهوات لها؛ صيانة 
للنساء والرجال جميعاء وإبعادًا لهم عن الزينة» ولئلا تصفها لرجل يفتتن بهاء ويتكلف 
الوصول إليها. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وليضرين مهن ل بون روي عن عائشة - رضي الله 
عنها - أنها قالت: «لما نزلت هذه الآيةء أخذ النساء أزرهن فشققنها من قبل الحواشي» 


e‏ و 


و )1( وو 2ے ر لر ت بإ أ 
فاختمرن بها»» وعن ابن عباس: «ولضرن مهن عل جوين) يقول: وليشددن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹4/ ٤۳٤)ء‏ كتاب التفسیر : باب وضرب مهن عل ج »)٤۷٥٩(‏ وأحمد 
(١/۱۸۸)ء‏ والنسائی فی الکبری (٦/۱۹٤)ء‏ (۱۱۳۹۳)ء وابن جریر (۹۷۷٥۲)ء‏ من طریق صفیة 
ت ف ها 1 ٠‏ 
وأخرجه أبو داود (۹/۲٥٤)ء‏ كتاب اللباس: باب قول الله تعالى: «ولضرن مهن عل 
ود4 )٤۱۳ »٤۱۰۲(‏ وابن جریر (۹۷۸٥۲)ء‏ من طریق عروة عنها. 
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بخمرهن على جيوبهن» يقول : ليرخين بخمرهن على الصدر والنحر فلا يرين منها شيئ . 

قال : وكن النساء قبل هذه الاية إنما يسدلن خمرهن سدلا من ورائهن كما يصنع النبط 
فلما نزلت هذه الآية شددن الخمر على النحر والصدر. 

وفي الآية دلالة أن دروع النساء كانت جيب؛ لأن الجيب إنما تكون للدروع» وذلك 
كان لباس النساء» وقد روي عن النبي بيا أنه نهى الرجال عن لبسة النساءء وأنه لعن 
المتشبهين من الرجال بالساء" . 

وروي أنه لعن الرجل يلبس لبسة المرأةء والمرأة تلبس لبسة الرجل“. 

وعن ابن عباس : «لعن النبي المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساء»“ . وكأنه . 
مكروه للرجل - والله أعلم - أن يلبس فراعة وحدها لا قميص تحتها؛ لأن ذلك لباس 
النساء إلا أن يكون لها شق ذيل» فخرجت من لبس النساء» ولم تكره للرجال» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وا بيب زيتَهْنٌ إلا ما هر ينها جائز أن يكون قوله: 
إلا ما ظهر منهاً4: إنما م النظر إلى 3 0 وأما على غير الحاجة فلا 
یباح؛ لما ذکرنا من قوله: ين یت ون ن جلشنيهن [الأحزاب: ۹٥]ء‏ 
وقوله: ودا سالسوشُنٌ مَسَنا 2 ين ورآءِ جاب دَلڪُم طهر لفلويک ویھر ؛ 
فعلى ذلك ترك النظر إلى وجه المرأة أطهر للنساء e‏ فلا يباح ذلك إلا عند 
الحاجة إليه» وهو معرفتها؛ ليقيم به الشهادة. 

فإن قيل: أليس النظر يسع إلى مواضع الزينة الخفية للأجنبي؛ للتداوي بها؟ 

ل اسع ذلك الرورة وام للحا فا ومسألتنا في الحاجة ليست في الضرورة. 

ثم قوله : اوا بیت نتن إلا لبموته) إلى آخره ما ذكر : جائز أن يكون المراد 
برخصة النظر إلى الزينة لهؤلاء المسمين في الآية رخصة النظر إلى نفس الزينة لا موضع 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير بنحوه» كما في الدر المنثور .)۷٦/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)٥۲١/١١(‏ كتاب اللباس: باب المتشبهين بالنساء (٥0۸۸)ء‏ وأحمد /١(‏ ١٠٠۲ء‏ 
(YY‏ والترمذي «(4A1/0‏ کتاب الأدب: باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء 
9)؛) وأبو داود .)٤٥۸/۲(‏ كتاب اللباس: باب لباس العشاء »)٤٠۹۷(‏ وابن ماجه (۳/ 
(TE‏ کتاب النكاح : باب في المخنثين (14۰£). 

(۳) أخرجه أبو ّ (۸۲) كتاب اللباس :باب لباس النساء (۹۸٠٤)ء‏ وابن حبان في الموارد 
(۳۵۱)» وأحمد (۲/ ٣۳۲)ء‏ والحاکم .)۱۹٤/٤(‏ 

0( أخرجه البخاري )11/ «(oY‏ کتاب اللباس : باب إخراج المتشبهين بالنساء من البیوت (06۸۸7)» 
والترمذي .)۲۷۸٥(‏ في المصدر السابق. 
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الزينة ؛ فيدخل في هذه الرخصة من ذَكِرّ من التابعين غير [أولي] الإربة من الرجال ونحوه؛ 
لأن الزينة في الصدر وما ذكر إنما تكون من وراء ثياب تكون على الصدر» ثم رخص النظر 
للمحارم إلى مواضع الزينة الخفية بغير هذه الآية. 

أو أن يكون رخصة النظر للمحارم إلى مواضع الزينة ولغير المحارم من المماليك 
والتابعين غير أولي الإربة ومن ذكر - رخصة الدخول عليهن؛ فيكون في الآية إضمار 
الدخول؛ كأنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن ذكر من المحارم» ولا يدخل 
عليهن إلا العبيد والتابعون ومن ذكر من غير أولي الإربة» فيكن في وقت دخول هؤلاء 
متأهبات؛ لأن وقت دخول هؤلاء يكون معلومًا يعرفن فيتأهبن لهم؛ لأن العبيد إنما 
يدخلون على ساداتهم ومواليهم عند حاجتهن إليهم» والتابعون ومن ذكر إنما يدخلون إذا 
دخل زواجهن عليهن فيتأهبن لذلك› ومثل هذا الإضمار جائز في الكلام يتبين ذلك بالشيا 
کقوله: : الت لک ية م آلأنع للا ما ينل علكم عر حل المد وَأ حرم € [المائدة: ا 
دل قوله: ع جلى صد أنه قد كان الصيد مذكورا فيه مرادًا؛ إذ لو لم يكن مذكورًا لم 
يكن استثنى منه ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون في الأول إضمار الدخول فيه لهؤلاء الذين لا 
يحل لهم النظر إلى مواضع الزينة منهن ورخصة الإبداء للمحارم» أو أن يكون ما ذكرنا 
فيما تقدم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: أو بويت عَْرٍ أؤلي رة ِن آل 
ا 

. المعتوه الأحمق الذي لا يشتهي النساء» ولا يغار عليه الأزواج‎ :“ a 

وقال بعضه" ا والخصي»› وهؤلاء ال9 رة 

وقال الحسن : عير أؤلى ألَإريةٍ من الال هم المخنثون؛ روي عن عائشة قالت : 
(۱) أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» كما في الدر المنثور .)۷۸/٥(‏ 


(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (۰۲۵۹۸۸ ۲۹۹۸۹)ء وابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور. 
وعن مجاهد أخرجه ابن جریر (۲۵۹۹۵» ۲٥۹۹٦‏ ۹۹۷١۲)ء‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (١/۷۸)ء‏ و عن الزهري أخرجه ابن جرير 
(۲۱۰۰۲)» وعن طاوس أخرجه ابن جریر »)۲٠٠٠۳(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في 
الدر المتثور .)۷۸/١(‏ 
(۳) قاله الكلبى أخرجه ابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور .)۷۸/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: اللباب ٠ .)١٦١/۱٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» كما في الدر المنثور 
.(۷A/ 0)‏ 
وأخرجه ابن جرير )۲۹٠٠۷(‏ عن عكرمة. 
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کان یدخل على آزواج النبي َة مخنث» وكانوا يعدونه من غير أولي الإربةء قالت: 
فدخل النبي ذات يوم وهو ينعت امرأة» فقال: «لا أرى هذا يعلم ما هاهنا؛ لا يدخلن 
علیکم»؛ ف 

وعن أم سلمة أن النبي بيه دخل عليها وعندها مخنثء فأقبل على أخي أم سلمة 
فقال: يا عبد اللهء إن فتح الله لكم غدًا الطائف دللتك على بنت غيلانء فإنها تقبل بأربع 
وتدبر بشمان» فقال: «لا أری [هذا] یعرف ما هاهنا؛ لا یدخلن علیک» . 

وقال بعضهم”" : ِعَيٍ اولي ٍَ4 الذين لا تهمهم ولا يخافون على النساء» وكله 
واحد» وهم الذين ليست لهم الحاجة إلى النساء. 

قال أبو عوسجة : الإربة : الحاجة: والإرب جمع» وكذلك قال القتبي . 

وقال ابن عباس : هو الذي لا يستحي منه النساء. 

وقوله: ار لفل اريت لر بظهروا عل عوّت الس قال بعضهم*: هو الاطلاع» 
أي : لم يطلعواء ولم يعلمواء ولم يدروا ما هو من الصغر. 

وقال بعضهم : لم يظهروا على عورات النساء» أي: لم يبلغوا الحلم. 

والأول أشبه عندنا؛ وذلك أن الطفل الذي لم يحتلم قد أمر بالاستئذان في بعض 
الأوقات؛ لقوله: « لسن لين مككت اسن ولي بوا للم نر4 [النور: ]٥۸‏ 
فالذي يؤمر بالاستئذان هو الطفل الذي لم يحتلم وقد يطلع على عورات النساءء والذي 
لا يؤمر بالاستئذان هو أصغر من ذلك» وهو الذي لا يطلع على عورات النساء لصغرهء 


والله أعلم . 


(۱) أخرجه مسلم (4/١١۱۷)ء‏ كتاب السلام : باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 
 )›) “0‏ وأبو داود (۲/ .)٤٦۰‏ کتاب اللباس: باب في قوله: َي اولي إ4 »)٤4۱١۷(‏ 
وابن جریر .)٤٦٠٩٩7٦(‏ 1 

)۲( أخرجه الببخاري )11/ «(o‏ کتاب اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء (0۸۸۷)» ومسلم 
»)۲۱۸٠/۳۲(‏ في المصدر السابق. 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عه (۹۹۰٥۲)ء‏ وعن مجاهد (۲۵۹۹۱» ۲٥۹۹۲‏ ۲۵۹۹۳). 

.)۳۰۳( ینظر: غریب القرآن ص‎ )٤( 

/١( أخرجه ابن جریر (۹۹۸١۲)ء والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )٥( 
.)۸ 

(0) قاله مجاهده أخرجه ابن جریر (۲۹۰۰۸» ۲۹۰۰۹)» وابن آبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن آبي حاتم والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور »۷۸/٥(‏ ۷۹). 

)۷( قاله سعید بن جبیر› أخرجه ابن أبي حاتم عنهء وعن قتادة أخرجه عبد بن حميده كما في الدر 


.)۷۹/٥( المنثور‎ 
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ری 2م 2 


وقوله : ولا يِن بانجلهنً لم ما فين ین رو4 أي : لا تضربن إحدى رجليها 

على الأخرى ليقرع الخلخال بالخلخال. 
عم م 2 في بن زيه أي : ما يواري الثياب من الزينة وهو الخلخال قد أخفاه 

الثياب؛ نهيت ر ال ما کی وا راف قرو 
عليهاء لما يخرج ذلك مخرج ترغیب الناس وحثهم عليهاء فالزينة في الأصل ما جعلت 
إلا للترغيب والتحريض على أنفسهم» وهي الداعية إلى النظر والشهوة» وفي ترك ذلك 
وترك المرأة الزينة صيانتهاء وصيانة الرجالء وإبعادهم جميعًا من الزينة» والرغبة› 
فكشف الشابة عن وجههاء ونظر الرجل بشهوة إليها أحرى أن يكون محظورا عليه » منهيًا 
عنه"» والله أعلم بالصواب. 

وقوله : 3 وتودوا أ ل آنه جیا أيه المؤمور ب ملک نر4 هذا يحتمل وجهین : 

يحتمل قوله: #وثواً إلى آل4 أي : ارجعوا إلى الله بالطاعة له والخضوع ؛ و 

أو أن يكون قوله: ونورا إلى ال4 ارجعوا عما قدمتم من المعاصي والمساوئ› 
واجعلوا مكان ذلك طاعة له؛ ليعفوا عنكم ما قدمتم من المعاصي› والله أعلم. 
قوله تمالی: رانک آلأکی ییک رََلح ن عبایگ وإمآیڪم بن کا فر بغنهم أله ين 
تنیو له ریځ کییے @ اتیب آل ک نو ب ن حی يفنم أنه ين مضل لين 
بون الب يسا ملت ايسنكم اوشم إن فم را ووم TEE‏ 
کک ٹکیا کیک ع تہ ۵ 54 کے کٹا می نیو شیا وین گرم به آل بن 
LET‏ اک اکب یکی نک ب ا کا سے تیک 
ومويظة للقن سب 4)3 . 


ص 


e 


وقوله : ایکا اأ یگ وَل ن بای إبآيم الأمر بالإنكاح وإن خرج 
مخرج أمر واحد في الظاهر فهو في الحقيقة على أقسام: 

الأمر في تزويج الإماء والعبيد يخرج مخرج الترغيب والتحريض . 

وفي الأحرار يخرج مخرج المعونة والتقوية؛ لأن من بلغ ولده النكاح ذكرًا أو أنشى 
استثار أقرباءء» وأهل أنسابه» والمتصلين به في ذلك» واستعانهم على ذلك ولا كذلك 
السادات في المماليك؛ دل أن الأمر في أحدهما يخرج على المعونة» وفي الآخر على 


(۱) ینظر: اللباب .)۳١۳/۱٤(‏ 
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الترغيب. 

ثم تزويج العبد يخرج كأنه فعل المعروف؛ إذ في ذلك إلزام مؤن بلا عوض يحصل 
له؛ ألا تری أنه لا يملكه إلا من يملك المعروف من نحو الوصي والأب والمكاتب والعبد 
المأذون له في التجارة؟ ولا كذلك تزويج الإماء؛ إذ يملك هؤلاء ذلك وكل مكتسب 
خير له لنفسه أو لغيره. 

ثم جرى الوفاق بينهم : أن للولي أن يزوج أمته شاءت هي أو أبتء واختلفوا في تزویج 
العبد امرأة: 

قال بعضهم : [ليس] له ذلك إلا برضاء العبد. 

وقال بعضهم: له ذلك شاء أو أبى. 

ثم الناس اختلفوا في قوله : # وك الأ مب4 قال بعضهم : الأيامى منهن: الإناث 
من الأحرار دون الذكورء واستدلوا ببطلان النكاح وفساده إذا كان بغير إذن الولي بهذه 
الآية؛ لأن الله تعالى أمر الأولياء وخاطبهم أن يزوجوهن؛ كما أمر المولى بتزويج أمتهء 
فأوجب للمولى الولاية كما أوجبها للولى وإن كانا مختلفين في الولاية. 

لکن عندنا لو كانت الآية خرجت على التفسير على ما يقول خصومنا نك الأ 
یک4 الإناث - لم يكن فيه دليل على ما قالوا هم» ويخرج ذلك على وجوه: 

أحدها: على الترغيب في إنكاحهن لما [لا] يتولى هن النكاح بأنفسهن حياءء 
ويستحيين التكلم بذلك حتى من فعلت ذلك منهن بنفسها صارت مطعونة عندهن . 

أو أن يخرج ذلك مخرج المعونة لهن على ما ذكرنا؛ ألا ترى إلى ما روي عن 
رسول الله کل : «أنه من بلغ ولده النکاح وعنده ما ینکحه فأحدث» فالاٹم بینهما»") 
فهذا يدل - والله أعلم - على وجه المعونة في تزويج الأب الابن البالغء فإذا كان الأب 
مأمورًا من جهة التأديب على المعونة بتزويج ابنه» ولا يوجب ذلك عليه ولاية إذا کره 
ذلك؛ فكذلك يكون مأمورًا بتزويج ابنه من طريق المعونةء أو جهة الحياءء أو أن يخرج 
ذلك على ما قال خصومنا من إيجاب الولاية له عليها. 

ثم رأينا آنها إذا رغبت في النكاح ورضيت به وكره وليها ذلك» جبر الولي على 
الإنكاح» وإن هي كرهت النكاح وأبت» ورغب الولي في ذلك وشاء» لم تجبر هي على 
ذلك؛ دل ذلك على أن الحق لها عليه دون أن يكون الحق في ذلك له عليهاء فإذا کان 


(۱) آخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس» كما في كنز العمال للهندي .)٤٥۳۳۷(‏ 
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الحق لها عليه جاز ذلك إذا تولت بنفسها؛ لما ذكرنا أن الخطاب للأولياء يخرج على 
الوجوه التي ذكرنا" والله أعلم. 

هذا إذا كان في الآية ذكر الإناث دون الذكور» فكيف أن ليس في الاآية ذكر تخصيص 
الإناث دون الذكور» واسم «الأيم» يقع على الإناث والذكور جميعًا؛ ألا ترى أنه روي عن 
عمر - رضي الله عنه - قال: «لما نزلت هذه الآية ما رأيت مثل ما يلتمس بعد هذه الاية 
إنما التمسوا الغناء في الباءة»“ 

وما روي عن نجدة: أن عمر دعانا إلى أن ينكح من أيمنا وفي الشعر: 

لله در بني على آیم منهم وناکح 

وفي بعضها : 

وأيم تأبى من القوم أيماه. 

جمع فيها اسم «الأيم»: الرجال والنساء. ٍ 

ومن الدليل - أيضًا - على ذلك قوله : سحي ن عاود وإبآم) فدل ذلك على 
أنه حث على تزويج البالغين من الأحرار رجالهم ونسائهم. 

فإن قيل: فما وجه أمره بتزويج الرجال والأمر إليهم؟ 

فجواب ذلك ما ذكرنا من المعونةء والترغيب فيه. 

ثم قوله : لی ن ارگ جاتز أن یکون قول : لن أي: 

وجائز أن يكون الصالحين: من طلب منكم الصلاح والعفة. 

أو ذكر الصالحين لما كانت العادة في الملوك أنهم يخاطبون أهل الصلاح منهم 
والأخيار» لا على إخراج غيرهم من حكم ذلك الخطاب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن كروا فقَراء ينهم أله ن فض من الناس من استدل بهذه 
الآية [على] أن العبد يملك؛ لأنه ذكر العبيد والأحرار جميعاء ثم ذكر في أخره الغناء دل 
أنه يملك . 

ويستدل بقوله: «انكهَنً بإِدَنِ أَهَلِهنً واوش وره [النساء: ]۲٠‏ أضاف 
الأجور والايتاء إليهن؛ دل أنهن يملكن» لكن عندنا أن المماليك يملكون ملك التوسيع› 
وملك التصرف» ويقع لهم غناء التوسيع وغنا ولا يقع لهم التمليك ولا 
حقيقة الملك والدلالة على ذلك قوله : وا فصل بعک عل عض في لرن ف ا الت 


(۱) ينظر: اللباب (٤١/١أ٠).‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في الدر المتثور .)۸١ >۸٠ /١(‏ 
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فصوا اوی رڏقهخ على ما مکڪٽ اسم َه فيه فو سر [النحل : ١‏ لو کان ما ملکت 
أيمانهم يملكون ما يملك الموالي والسادات لكان المماليك يفضلون على السادات» في 
الملك؛ إذ هم الذين يتصرفون ويكتسبون الأموال دون السادات» فدل ذكر تفضيل بعض 
على بعض أنهم لا يملكون ما يملك الموالي. 

والثاني قوله: صرب أله متك رَد فيه شرام مكتكك . . . 4 الآية [الزمر: ۲۹]ء ولو 
كانوا يملكون على ما يملك السادات› لکانوا لهم فیه شرکاء» دل أنهم لا يملكون حقيقة 
الملك» ولكن يملكون ملك التوسيع والتصرف. 

أو أن يكون قوله: غنيم أله ن ضب4 راجعًا إلى الأحرار منهم دون المماليك» 
وذلك جائز في اللسان كقوله [ 1 ٴ ثم روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
ية قال : «ثلاثة حق على الله تعالى أن يغنيهم : المجاهد في سبيل الله» والناكح يريد 
العفاف» والمكاتب يريد الأداء»" . 

وعن عمر قال : E‏ 
این یکا فق نهم آنه ین ڈ4 . 

وروي في الخبر قال: قال رسول الله ي: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء» ٠‏ وروي في الخبر عن نبي الله ية قال لعمر بن الخطاب: «ما فعلت ببناتك؟» 
قال : هن عندي يا رسول الله. قال: «وقد حضن؟» قال : نعم . قال: «إنك لم تحبس 
واحدة منهن عن كفؤ إلا نقص من أجرك كل يوم قيراط»» وفي بعض الأخبار: «من بلغ 
ولده النکاح» وعنده ما ینکحه» فأحدث فالإثم بینهما»“ . 

وقوله : لعفف لرن لا دون اعا ی بف ا من فصل الاستعفاف : هو طلب 
العفاف ؛ كأنه قال : يطلب الأسباب التي تمنعه عن الزناء وتصیره عفيمًا حتی یغنيه الله من 
فضله» وأسباب العفة تكون أشياء: 


(۱1( بياض في أ. 

(۲) أخرجه الترمذي (٤/۷١٠)ء‏ فضائل الجهاد: باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب »)٠١١١(‏ 
والنسائي 01/0(« کتاب النكاح : باب معونة ة الله الناكح یرید العفاف› وابن ماجه (۲/ ›»)٤۸1‏ 
كتاب العتق: باب المكاتب (۱۸١۲)ء‏ والحاكم (۲/ ١١٠)ء‏ والبغوي .)٠/١(‏ 

(۳) تقدم. 

() أخرجه البخاري )١١/۹(‏ كتاب النكاح: باب من لم يستطع الباءة فليصم »)٥٠٦0(‏ ومسلم (۲/ 
(١ ۰1۸‏ کتاب النكاح : : باب استحباب النكاح .)٠٤٠١/۱(‏ 

(۵) تقدم. 
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أحدها: ما روي عن نبي الله به : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء ٠‏ 
ونحوه» يطلب أسباب العفة إن لم يكن عنده ما ينكح حتى لا يقع في الزنا إلى أن أغناه 
الله» كقوله عليه السلام: «من استعف أعفه الله» . 

وجائز أن يكون قوله: فض أي: يتعفف الذين لا يجدون نكاحاء لم يجعل 
الله - عز وجل- للذي عجز عن النكاح استباحة الفروج والاستمتاع بها زنا إذا لم يكن 
عنده ما ينكح» كما جعل في الأموال وغيرها - رخصة التناول في ملك غيره عند الحاجة 
والضرورة ببدل؛ لوجوه: ۰ 

أن رخصة التناول في ملك غيره إنما تكون عند الضرورة» والضرورات لا تقع في 
الفروج» وفي الاستمتاع بها بحال؛ لذلك لم تبح . 

والثاني: الاستمتاع بالنساء في الأصل كأنه إنما جعل وأبيح لبقاء النسل والتوالدء لا 
لحاجة أنفسهم وقضاء الشهوةء فإذا لم يكن عنده ما ينكح ارتفع عنه إبقاء النسل والتوالد. 
والثالث: أن السعة والغناء وأنواع النعم هي الداعية إلى الحاجة» وقضاء الشهوةء فإذا كان 
فقيرًا لا يجد ما ينكح زال عنه الأسباب التي تدعو إلى ذلك؛ لذلك لم يبح» وأما 
الحاجات والضرورات وما ذكرنا كلها تقع في الأموال» وإنما الحاجة في التناول منها 
لأنفسهم ولإبقائها؛ لذلك افترقاء والله أعلم . 

ثم في قوله : حى ْم اله ین دضلا وقوله : ین كوو ره بهم آله ن فلو 
وجهان من المعتبر على نقض قول المعتزلة : 

أحدهما: أنه أضاف الإغناء إلى نفسه» وهو ليس يعطي أحدًا شيئا يطرحه ويلقيه في 
يده بلا سبب» ولكن إنما يغنيه ويعطيه بأسباب تجعل لهم؛ فدل إضافة الإغناء إلى نفسه 
على أن له في تلك الأسباب التي فيها لهم غناء صنعا وفعلاء ليس على ما تقوله المعتزلة 
أن لا صنع لله في أفعال عباده. 

والثاني : فيه دلالة: أن غناهم وسعتهم فضل منه ورحمة لا شيء يستوجبوك هم 
بأنفسهم ذلك قبله» لكن إفضالا منه لهم وإحسانا؛ إذ لو كان عليه ذلك كان منه عدلا لا 
فضلا؛ فدل تسمية الفضل ذلك على أن من أعطاء الله يقال : ذلك أعطاه فضلا منه وإنعاما 


(۲) طرف من حديث آبي سعيد الخدري أخرجه البخاري /٤(‏ 4۷)» كتاب الزكاة: باب الاستعفاف في 
المسألة (۹٦٤۱)ء‏ ومسلم (۷۲۹/۲)ء كتاب الزكاة: باب فضل التعفف والصبر .)٠٠١١/١۱۲١(‏ 
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لا استیجابًا واستحقاقًا» وذلك رد عليهم في الأصلح في الدين. 

ثم من الناس من استدل بهذ الآية بقوله : ليقنهم لَه ين ٍَ4 : حتى يغنيهم الله من 
فضله على تفضيل الغناء على الفقر قالوا: لأنه سماه فضلا بقوله : لين قَصلوِء4 وسماه 
في غير آي من القرآن: رحمة وحسنة» وسماه: خيرا أيضًا في غير موضع» وسمى الفقر 
والضيق: بلاء مرة» و: سيئة ثانا و: ضرا و: شدة بقوله: #ويلوكهم بست 
وَألسَيَعَاتِ [الأعراف: »]۱١۸‏ وقال: وتوم ٤‏ ولتار ر [الأنبياء: ]٣١‏ 
وقوله: هل هَن ڪَشقت صر أو أرادن َة هَل کت می4 [الزمر : ۳۸] 
وغير ذلك من الآيات» وكأن ما سمى من البلاء E SS‏ 
وكناية عن الضيق والفقر» وما ذكر من الخير والحسنة والرحمة ونحوه» كله عبارة عن 
السعة والغناء؛ فدل تسمية الغناء خيرًا وحسنة ورحمة على أنه أفضل؛ إذ لا شك أ شك أن الخير 
والحسنة والرحمة خير من الشر والسيئة والبلاء؛ لذلك كان الغناء أفضل من الفقر. 

فیقال لهم : هو كما قلتم : إنها خير مما ذكرتى e‏ 
الداعية إلى الفسادء الباعثة على قضاء الحاجات» والشهوات» وأنواع المعاصي في أنواع 
المحرمات» ولا كذلك الفقر والضيق والشدة بل هي أسباب تمنع صاحبها عن التعاطي 
في أنواع المعاصي والمحرمات؛ فضلاا أن تدعوه وتبعثه إلى ذلك فقولنا: إنه أفضل ؛ 
للمعنى الذي ذکرناء لا لمعنی فهمتموه أنتم . 

أو أن يكون ما ذكر وسُمي : خيرًا: السعة عند الناس» وكذلك ما ذكر من الضيق شيا 
وسيئة عندهم؛ لأنه كذلك عند الناس لا أنهما في الحقيقة كذلك؛ لما يحتمل أن يكون 
الخناء والسعة سبب الفساد» والضيق والفقر سبب منعه عن الفساد. 

أو ألا يتكلم في تفضيل أحدهما على الآخر؛ إذ هما محنتان يمتحن بهما العباد: : ھؤلاء 
بالصبر على الفقر والضيقء› وهؤلاء بشكرهم على الغناء والسعة» فالتكلم في فضل 
أحدهما على الآخر فضل› والله أعلم . 

وقوله: ون غوت اکب يسا ملكت أيسنكم مه4 : ظاهر هذا ليس على 
الكناية» ولكن على الكتاب المعروف وهو كتاب الله - تعالى - لأن الكتاب المطلق هو 
کتاب الله تعالی» يسألون ساداتهم تعليم الكتاب لهم» إلا أن الناس لم يفهموا من هذا 
هذا» ولكن فهموا كتابة العبيد والإماء حيث صرفوا الاَية إليها. 

ثم قوله: #فکاتبو هُمٌ) ليس على الوجوب والإلزام» ولكن على الترغيب فيها والحث؛ 
دليله ترك الأمة المماليك بعد موتهم دون مكاتبتهم من لدن رسول الله إلى يومنا هذاء ولو 
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كان على الوجوب واللزوم لم يكونوا يتركون لازمًا واجبًا عليهم ؛ فدل تركهم المكاتبة على 
أنه خرج مخرج الترغيب عليهاء والحث لا على الوجوب""» والله أعلم . 

وقوله: وهم إن َم فيم حب اختلف فيه : 

قال بعضهم : أي: كاتبوهم إن علمتم أنهم يرغبون في أنواع الخير» وإقامة الصلاة» 
وآنواع الصلاح» وفرغوا أنفسهم لذلك . 

قال بعضهم : إن علمتم فيهم خيرًاء أي : وفاء وأمانة وصلاحا» وهو قول الحسن 

وتأويل هذا: أي: كاتبوهم؛ إن علمتم أنهم يقدرون على وفاء ما كوتبواء وأداء ذلك . 

وقال قائلون: كيا أي: حيلة” . 

وقال قائلون: 6 

وقال قائلون: يا4 أي: حرفة» ورووا في ذلك خبرًا عن رسول الله َه مفسرا 
عن یحیی بن کثیر قال : ا «إن علمتم فيهم خيرًا - أي : حرفة - ولا 
زاره كاو غل اناس “. إن ثبت هذا لا نحتاج إلى غيره من التفسير» ولو كان قال : 
إن علمتم لهم خيرّاء جاز أن يقال: : معنى حا مالا ولكنه قال: إن متم فيم (bz‏ 
[الجاه الذي]“ والمال لا يكون فيهم› وإنما يكون لهم؛ فأشبه ذلك - والله أعلم - آن 
يكون الخير حرفة في الخير أو وفاءه» وأمانته» ثم في الآية دلالة أن العبيد لا يملكون 
شيئًا؛ لأنهم لو كانوا يملكون لكان يرغبهم ويحثهم على العتاق دون الكتابة» فدل ترغيبه 
إياهم عليها أنهم لا يملكون حتى تجعل الكتابة الكسب لهم والخدمة دون المولى . 

وفي الكتابة أيضًا نظر للموالي؛ لأنهم إن قدروا على وفاء ما قبلوا أداءء» وإلا كان 
للموالي ردهم إلى منافع أنفسهم» ولو كان عتمًا لم يملكوا ردهم إلى منافع آنفسهم» 


0 


(۱) ینظر: اللباب .)۴۷۲/۱٤(‏ 
(۲) أخرجه ابن جریر (۲۹۰۲۸)ء وعبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور /١(‏ ۸۲). 
(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (۵٠٠٠۲)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي» كما في الدر 
المنثور .)۸١ /١(‏ 
(6) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر ›»۲٦۹۰۳7(‏ ۲۹۰۳۷)» وعبد الرزاق وابن آبي شيبة ابن المنذر وابن 
أبي حاتم والبيهقي كما في الدر المنثور /١(‏ ۸۲). 
وعن مجاهد آخرجه ابن جریر (۲۹۰۳۸» »)۲٦٠٤٤ ۰۲٦۰٤۲‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد»ء 
كما في الدر المنثور .)۸١ /١(‏ 
وعن عطاء أخرجه ابن جریر (۳ 1° (YEO‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
والبيهقي» كما في الدر المنثور /١(‏ ۸۲). 
)٥(‏ آخرجه أبو داود في المراسيل والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور .)۸۲/١(‏ 
0( غير واضحة في أ. 
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ویبطل حقهم بلا شيء يصل إليهم» والله أعلم. 

وفي قوله : كوم إن عتم فيم َا دلالة القول بعلم العمل على ظاهر الأسباب 
دون تحقيق العلم به» حيث قال: إن ثم فيم عب وإنما يوصل ما ذكر من الخير 
بأسباب تكون لهم على نحو ما ذكروا فيه من الحرفة والوفاء وأداء الأمانة وأمثالهء وذلك 
آسباب توصل إلى الخير على أكبر الظن والعلم لا على الحقيقة . 

وفيه دلالة العمل بالاجتهاد على ما یری بهم من ظاهر الأسباب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: و٤اوهُم‏ بن مال اَم ار انگ4 اختلف في خطابه : 

قال الحسن وغيره: هو شيء حث الناس عليه مولاه وغيره» فيخرج ذلك على 


وجھین . 
أحدهما: ما جعل الله من الحق للمكاتبين في الصدقات؛ لقوله: إا أَلكَكَكثُ 


r A7 


للفقرا 4 [التوبة : ]٠١‏ إلى قوله: لو الاب وهم المكاتبون» أمر أرباب الأموال 
بدفع الصدقات للمكاتبين» وجعلهم أهلا لهاء ليستعينوا بها على أداء ما عليهم من 
الكتابة. 

فإن كان ذلك فذلك حق لهم. 

والثاني: جائز أن يأمر الناس بمعونة هؤلاء المكاتبين على أداء ما عليهم من الكتابة 
بأموالهم سوى الصدقات؛ ليفكوا رقابهم عن ذل الرق والكسب. 

وقال قائلون: إنما الخطاب للموالي خاصة؛ لما أن أوّل الخطاب بالكتابة راجع إلى 
الموالى؛ فعلى ذلك هذا. 

ثج اختلفوا فيه : روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - قال: «يترك 
المولي الثلث من مكاتبته له». 

وروي عنه أنه قال: «ربع المكاتبةه. 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - آنه کاتب غلامًا له» فحط عنه ول نجمهء وقال له : 
حط عني آخره» فقال عمر: «لعلي لا أصل إليه»ء أو كلام نحو هذاء ثم تلا هذه الآية"» 
قوله : ولزن يعون ألْككَبَ . . .€ الآية. 

وروي عن غلام لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «کاتبني عثمان» ولم بح 


(۱) آخرجه ابن جریر (١٤۰٦۲ء »)۲٦۰۵۱‏ وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن مردويه والبيهقي» كما في الدر المنثور /٥(‏ ۸۳). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق وابن آبي حاتم والبيهقي» كما في الدر المنثور /٥(‏ ۸۳). 


سورة النور الآیات: ۳۲ - ٥٦۱ ٠٤‏ 


عني شيئًا»» دل ما روي عن عثمان أنه لم يحط عنه شيا على أن الأمر بالإيتاء للمكاتبين 
من الأموال والحط عنهم إنما هو على الاختيار والإفضال ليس على الوجوب واللزوم؛ 
لأنه لو كان على الوجوب» لكان عثمان بن عفان لا يحتمل ألا يحط عنه شيئًا. 

ومن جعل ذلك واجیا على المولی أن يؤتیه من ماله» ویعجله له كان ذلك خار جا عما 
روي عن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - خلافًا لهم؛ لأنه روي عن 
بعضهم الحط عنهم» والوضع دون الإيتاء من ماله. 

وروي عن بعضهم : الاستيفاء على الكمال لا حط فيه ولا إيتاء؛ دل أن قول من 
يأمرهم بالإيتاء من أموالهم دون الكتابة خارج عن قولهم جملة. 

ثم يبطل ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن من قال لعبده: «إذا أديت إلى كذا فأنت حرا» فحط عنه بعض ذلك» 
فأةى البقية - لم يعتق حتى يؤدي الكل؛ فدل أن قوله: #واهُم ين تال أ الي 
نكم ليس على الوجوب» ولكن على الاختيار. 

والثاني: أنه لا يسمى بعد الأداء: مكاتباء وإنما هو حر وإنما ذكر الإيتاء إياهم وهم 
مکاتبون حیث قال : «فکيوشُم) ثم قال: ل وانوهُم) فلو کان على ما یقوله قوم» 
لكان ذلك باطلا؛ للوجهين اللذين ذكرناهماء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وا تکرھوا یلیم عل ابا إن أردن صَصا) . 

ليس قوله: إن ردن صَصَا) بشرط فيه؛ لأنهن لا يكرهن على البغاء وإن لم يردن 
التحصن» دل أن ذلك ليس بشرط فيه» ولا يمكن الإكراه فيه إذا كن أطعن فيه» لكنه خرج 
ذلك على ما ذكر في القصة: كانوا يكرهونهن على الزنا ابتغاء المال» وهنّ كن يردن 
التحصن» فخرج الخطاب والنهي على فعلهم» دون أن يكون ذلك شرطًا فيه. 

أو أن يكون ذلك إكراهًا إذا كن مطاوعات في ذلك. 

وفيه دلالة بطلان المتعة وفسادها؛ لأنهم كانوا يكرهون إماءهم على أن يؤاجروا 
أنفسهن للزنا ابتغاء الأجرء» وليست المتعة إلا كذلك. 

وقال أهل التأويل: إن الآية نزلت في نفر من المنافقين عبد الله بن أبي وفلان وفلان 
کانوا یکرهون فتیاتهم على الزنا ابتغاء عرض الدنيا"» فإن کان ما ذكرواء ففيه دلالة أن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۲۰ء .)۴١١‏ 


(۲) قاله جابر بن عبد الله أخرجه مسلم. 
وابن جریر (۲۹۰۷۳)ء وابن آبي شيبة وسعيد بن منصور والبزار والدارقطني وابن المنذر وابن 
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الزنا حرام في الأديان كلها. 

وقوله - عز وجل-: #ومن ههن فلن لَه من بعد ههن عفر نحم هذا يحتمل 
وجهين : 

[أحدهما :]یرجع إلى الإماء يقول: : فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن› ا 
روي في بعض الحروف أنه قرئ: #فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحي °4 

والثاني : يرجع إلى السادات؛ فإن الله لهم غفور رحيم إذا تابواء وأصلحوا. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وقد أرلاً إل ميت مسب4 بخفض الياء ونصبهاء 7 
ل ان کرة اراد را ات ات الان جیا روه و € بالخفض» أي 
تبين للخلق ما لهم» وما عليهم» وما لله عليهم» وما لبعضهم على بعض . 

#مبيتات€ بالنصب» أي: مبينات أنها من عند الله . 

وجائز أن يكون المراد بالآيات : الحجج والبراهين» فإن كان هذاء فقوله : «ميََبٍ 4 
بالخفض» أي: تبين وحدانية الله - تعالى - وعلم رسالة رسوله و #مبيات# بالنصب» 
أي : واضحات بینات آنها حجج وبراهين. 

وقوله: وملا من ان لوا من بل وموطظة سَ4 أي : آنزلنا إليكم أيضًا مثل الذين 
خلوا من قبلكم ما حل بهم » ونزل بالمكذبين من العذاب» وموعظة ما يتعظ المتقون» أو جعل 
E O‏ 
قول تعالی: ال ر لسوت وض مل ورو کیقگرز فیا صا یمم ن باج ا 


و ر م ا م 
کک در مد ين سجر مبرڪغ يوار لا سوي وک عرو باد ريا بى ولو لى تة تا 


ور عل ور دی اله لبور ن اء وریب اله لامشل لتا وله يکل شى َء طم وچ في وت ا 
چ لھم ےہ 2وو ورو کک ا ل ی ر ر ق دق م 
الله أ اسم بالغدو وا 8 لا د ولا 
آله ان تر وذ ڪَرَ فيا سح لم فبا بالغدو والاصال ئ جال لا تلهم رة 
E‏ ی و مو2 و ا اسه 
زر أك وإقاي لصاوو وإيتاء الكو ب ب ا ب فيه القلويت الاسر © جزم آله 
زهھ ر رور ى رو ر و 
يلوا وبزدهم ِن هص والله درزف من ناء بغار حساب @. 


: وقوله - عز وجل- : اله ور اسوب لام4 قا قال بعضه " ٤‏ الله هادي السموات 


E O = 
فانظرها.‎ 

)١(‏ وهي قراءة سعيد بن جبير أخرجه ابن جریر (۲۹۰۷۷)» و عبد بن حميد وابن ابي حاتم» كما في 
الدر المتثور .)۸١ /١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۲٠٠۸١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات كما في الدر المنثور )0/ .(AY‏ 
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والأرض» ثم انقطع الكلام فأخذ في نعت محمد يي وما ضرب له من الأمثال» فقال: 
لمل ورو)» يقول: نور محمد إذ كان في صلب أبيه < كينگزز) أي: كوة - بلغة 
الحبش - غير نافذة فما صح أي: سراج المصباح . 

يقول - والله أعلم -: ذلك السراج المضيء ضوؤه لني نَمَف الزجاجة نعتها 
الصافية التامة الصفاء» والمشكاة: صلب أبيه عبد الله» والزجاجة وصفاؤها: محمد 
رسول الله» وطهره من الأدناس والمعاصي» والمصباح: نوره» وصفاؤه: قلب 
رسول الله ية وما فيه من الإيمان» والحكمةء والنبوة كاتا كر درئ € أي: محمد 
ية ذكره مع أسماء الأنبياء» والرسل في اللوح المحفوظ عند الله في الفضيلة على تلك 
الأنبياء والرسل عليهم السلام كفضل الكوكب الدري - أي: المضيء» وهي الزهرة - 
على سائر الکواکب. 

وقوله - عز وجل-: يود من سجر مَبَرََّة4 يقول - والله أعلم-: استنار نور 
محمد من نور إبراهیم؛ لأن محمدا على دين إبراهيم وعلى سنته ومنهاجه» فمل إبراهيم 
مثل الشجرة المباركة» وأصل محمد من نسل إبراهيم» صلوات الله عليهم. 

وقوله - عز وجل-: ريو لا سرييةٍ ولا عَريّد والزيتونة : المحاسن وطاعة إبراهيم 
لربه ؛ فنفعه الله بحسن طاعته يوم القيامة» وفي غيره من المواطن» كما تنفع الزيتونة أهلها 
في الدنياء فهي فاكهة وطعام» وهي إدام وهو الصباغ والدهن والدباغة يعني : زيتونة لا 
سوي ولا عريَةٍ 4 يقول : إن إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن نصرانًا لقول النصارى : هو 
نصراني يصلي قبلة النصارى من قبل المشرق» ولا يهوديًا لقول اليهود: إنه كان على ديننا 
يصلي قبل المغرب ببيت المقدس» يقول الله تعالى : لم يكن كما قال هؤلاء» ولكن كان 
حنيمًا مسلمًا مصليًا إلى الكعبة» وهي قبلته وإليها حج . 

ر ر۵ کک را س و لر تة ك يفول > وائ أعله لو أن براه ل 
يكن نيا لأصاب بحسن طاعة الله في الدنيا الفضل مع الأنبياء والرسل في الدنيا 
والدرجات العلا في الاخرة. 

وقوله: لور ع رٍّ4؛ لأن محمدا وما جاء به من الدين والكتاب أصل نوره من قبل 
ابراهیم ؛ لأنه على دینه وسنته وکتابه ومنهاجه . 

ثم قال: دى أله ورو من بَا الذي جاء [به] محمد إا وهو النور» وهو 
القرآن [يهدي إليه] من يشاء ممن سبق [له] في علمه السعادة» ويضل عنه من يشاء ممن 
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سبق له في علمه الشقاء. 

ثم قال: وضرب أله لاال لاس يعني : ويصف الله الأمثال للناس؛ ليؤمنوا بالله 
ويوحدوه ویعرفوا نور نبيه من صنيعه» ويصدقوا بإبراهيم ومحمد - عليهما أفضل 
الصلوات - أنهما رسولا الرب» وهو تأويل مقاتل . 

وقال أهل الكلام: قوله: الله ور ألسَمسوتِ وَلأرّض) أي : أنار الله لأهل السموات 
والأرض» مثل نوره الذي به أنار ما ذكر مثل المشكاة التي ذكر إلى آخره. 

وجائز أن يكون قوله : اله ور أسَمَوَبِ لاض أي : بالله نور أهل السموات وأهل 
الأرض؛ ألا ترى أنه قال : لمل ورو كذاء ولم يقل: مثله» ولو كان النور هو الله على 
ما قاله قوم وفهموه» لقال: «الله نور السموات والأرض مثله كذا»» ولم يقل: مَل 
ورو €› فدل قوله : مل وروء) کذا أنه لم یرد بالنور نفسه» ولکن ما ذکرنا أنه به نور أهل 


3 


السموات وهل الأرض؛ ألا ترى أنه قال في آخره: دی أله نوري من ياء أنه لم يرد 


وګ 2 


بالنور ما فهمواء وین لر عل آله م را َا م ِن ر4 دل أنه لیس على ما فهموه به : أنه 
نور كسائر الأنوار التي عاينوها ويشاهدوها وهم المشبهة› على هذا یخرج تأویل ابن عباس 
حيث قال : الله هادي أهل السموات والأرض . 

وقوله: لمل ورو کیشگڑٰو فا ضام الصاح فی شاج الاج کہا کرک در جائز أن 
يكون قوله: سل ورو أي: مثل نور المؤمن الذي في قلبه مثل مشكاة فيها مصباح ؛ 
لأن المشكاة هي الكوة التي لا منفذ لها يدخل فيها الأنوار» فتكون مظلمة» فإذا جعل فيها 
المصباح أضاء ذلك كله وأناره حتى لا يبقى فيها ناحية إلا وقد أصابها الضياء والنورء 
فعلى ذلك القلب» وهو مظلم إذ ليس له منفذ يدخل فيه النور من الخارج» فإذا أنار الله 
قلبه بإيمانه ظهر ذلك النور وأثره في جميع نواحيه وجوارحه» وهو ما قال: «أفمن شرح 
الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه»» أخبر أن من شرح الله صدره للإسلام فهو على 
نور من ربه» فهذا يدل أن قوله: مَل ورو إنما هو مثل نور المؤمن» وعلى ذلك روي 
في حرف أبي بن كعب أنه قرأً: #مثل نور المؤمن كمشكاة4» وفي حرف ابن مسعود: 
لمثل نوره في قلب المؤمن) . 


(۱) أخرجه عبد بن حمید وابن الأنباري في المصاحف» كما في الدر المنثور .)۸1/١(‏ 
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وقال الحسن”“: َل ورو قال: مثل القرآن في قلب المؤمن % كينشكۈة) كوة 
لف مِصََمًّ4. أو أن يكون قوله : اله ور الوب ررض أي : به تنجلي الظلمات› 
وتنكشف الحجب والسواتر؛ إذ النور إنما سمي : نورا؛ لما به تنجلي الظلمات» وتنكشف 
السواتر» والحجب» لا أنه نور» ألا تری أنه سمى القرآن: نورًا» والرسول: نورا؛ لما به 
تنجلي الشبهة والظلمات» وبه ترتفع السواتر والحجب وإن كانا في أنفسهما ليسا بنور 
سميا: نورا؛ لما ذكرنا من تجلي الأشياء بهما وارتفاع السواترء فعلى ذلك جائز أن يسمى 
الله: نورا؛ لما به يكون تجلى الظلمات والشبهء وانكشاف السواتر»› وارتفاع الحجب» لا 
أنه نور . 

وقوله : مَل ورو قال بعضهم : مثل نور المؤمن على ما ذكرنا فيما تقدم . 

ED EE 

وقال بعضهم : مَل نوروء) في صدر المؤمن . 

. u . ۰ و|‎ .)۳( 

وقال بعضهم : مثل نور محمد على ما ذكر مقاتل وغيره. 

a. E OD 

وقال بعضهم ': مثل نور القران. 

وقوله: # كيشكؤز قال: الكوة التي لا منفذ لها للنور على ما ذكرنا. 

e OO a : 

وقال بعضهم : موضع الفتيلة من القنديل . 

2 . 0( ف 

وقال ب بعضهم " : الحدايد التي تعلق بها القنديل . 

وقوله: لا رة وا عريّةٍ4 قال: بعضهم" : هي شجرة مصحرة تطلع عليها 
الشمس إذا طلعت وتغرب عليها إذا غربت» وهو أجود الزيت . 

٤ „(A‏ ا ب ت * : اة 

وقال بعضهم“: هي شجرة في كن لا تطلع عليها الشمس إذا طلعت» ولا تغرب 
عليها إذا غربت . 


(۱) أخرجه ابن جریر (۲۹۰۹7)» وعبد بن حميد كما في الدر المنثور .)۸۸/٥(‏ 

(۲) قاله بي بن کعب أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۰۸۹» ۲۹۰۹۰)» وعن سعید بن جبیر )۲٣۰۹۱(‏ 
والضحاك (۹۲؟(). 

(۳) قاله کعب الأحبار وسعید بن جبیرء آخرجه ابن جریر عنهما (۲۹۰۹» .)۲۹۰۹٤‏ 

.(TTAA TAY (TT ۹D قاله الحسن وابن زيد وزيد بن أسلم» أخرجه ابن جرير عنهم‎ )٤( 

)٥(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٣۱۰۱(‏ وعن محمد بن کعب» أخرجه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور /٥(‏ ۸۸). 

(1) قاله مجاهدء أخرجه ابن جریر عنه .)۲٣۱۱١(‏ 

(۷) قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۱۱۷)» وعن ابن عباس ومجاهد .)۲٦۱۱۸(‏ 

(۸) قاله سعید بن جبیر»› أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في 
الدر المتثور /٥(‏ ۸۹). 
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وقال بعضهم : ليست شرقية : لا غرب لهاء ولا غربية : لا شرق لهاء ولكنها شرقية 
غربية . 

فكيفما كان فإنما ذكر الزيت لصفائه وخلوصه؛ فيجب أن يسأل أهله فيقال : أي الزيت 
أجود وأصفى الذي تصيبه الشمس أو الذي لا تصيبه» أو الذي تصيبه فى وقت ولا تصيبه 
في وقت؟ ۰ 

وقال بعضهم : اله ور ألسَمَوَبِ وَلارَض هو الله سبحانه هادي أهل السموات وأهل 
الأرض» كما هداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء؛ قالوا: هو زیت کلما 
مسته النار ازداد ضوءا على ضوء»ء كذلك يكون قلب المؤمن يعمل الهدى قبل أن يأتيه 
العلم [فإذا أتاه العلم] ازداد هدى على هدى ونورا على نور» وعن اٻ بن كعب قال في 
قوله : مل ورو : يقول: مثل نور المؤمن» وكذلك يقرؤها: #مثل نور المؤمن» على 
ما ذکرنا" من قبل . قال: فهو عبد قد جعل القرآن والإيمان في صدره. 

قال: % كينگۈز‰ قال: المشكاة: صدره فا ًَ4 : قال : المصباح: القرآن 
والإیمان الذي جعل في صدره. 


ا 


قال : أليصَباٌ في ٍَ4 فالزجاجة : قلبه. 


ما رد 


قال : الزجاجه کنا کرک رئ يقول: کوکب مضيء . 
يوقد من سجر مَبَرٍَّ4 قال : الشجرة المباركة أصلهء فالمبارك: الإخلاص لله 

وحده لا يشرك به. 

قال: لا شري وا عريَة4 قال: فمثله كمثل شجرة» جعله كالشجرة فهي خضراء 
ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت: لا إذا طلعت» ولا إذا غربت» وكذلك هذا 
المؤمن قد أجير عن أن يصيبه شيء من الفتن وقد ابتلي بهاء فثبته الله فيهاء فهو بين أربع 
خلال: إن ابتلي صبر» وإن أعطي شكر» ون قال صدق» وٳن حکم عدل؛ فهو في سائر 
الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. 

قال: لر عل ر4 قال : فهو يتقلب في خمسة من النور: كلامه نور» وعلمه نور» 
ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره النور إلى يوم القيامة إلى الجنة. 

قال : ثم ضرب مثل الکافر فقال : وين ڪفروا غه کر ية ) وهو يحسبه عند 
الله خیرًا فلا یجده» فیدخله الله النار» وقال في آية أخری له مثلا فقال : ار كظلمّتِ في َر 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور )۸۹/٥(‏ . 
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ي يسه م د ن زوه ر ن رقو ستاب [النور: ٠‏ فهو يتقلب في ظلمات . 

وقال بعضهم" : في قوله: «اله ور الوت وَلارّض) أي: بنوره يهتدي من في 
السموات ومن في الأرض على ما ذكرناه وسل روء في قلب المؤمن « کيشگوز) وهي 
الكوة غير النافذة على ما ذکرنا ييا مم آي: سراج « کر در : مضيء» آي: 
منسوب إلى الدر؛ وهو قول القتبي . 

وقال أبو عوسجة: # كينكؤز#: الكوة التي تكون في الحائظ؛ ومثال جماعته: 
الکوةء و ٭ کر دی ): مثل لسانه وصدره وقلبه یاد ربا ضی٤‏ قال : یکاد محمد 
يبين للناس وإن لم ينطق . 

وعن الضحاك بن مزاحم كنا كر دى قال: خلقت الكواكب من نار يقال 
لها: دري؛ فمن ثمة قال: « کرک درئ). 

وقد ذكرنا قولهم في المشكاة: 

قال بعضهم: الكوة: التي لا منفذ لها. 

وقال بعضهم : الفتيلة 

وقال بعضهم : الفتيلة التي في جوف القنديل نفسه. 

وقال بعضهم : القائم في وسط القنديل» وهو موضع الفتيلة . 

وقال بعضهم : هي الحدايد التي يعلق بها القنديل . 

وأما الزجاجة فهي القنديل . 

ثم إن كان قوله: مَل روء أي : نور المؤمن» فليس ذلك وصف كل مؤمن ونعته» 
ولكن وصف المؤمن الذي يجتمع فيه جميع شرائط الإيمان وجميع الأخلاق الحسنة 
والآداب؛ لأنه وصفه بطهارة نفسه وجسده وقلبه وجميع أعماله وأفعاله؛ لأنه قال: 
ینکر4 وهي قلبه فا ت4 وهو صدره الذي في قلبه المصباح والزجاجة وهو 
الإيمان الذي في صدره» ثم نعت الزجاجة فقال: ٭ کہا کرک رئ أ می 

وقال بعضهم : من الدر» فوصف الكل بالضياء والنور وطهارة الداخل منه والخارج 
ونقاوته» فهو المؤمن الذي يجتمع فيه جميع الشرائط والخصال المحمودة» وأما كل 
مؤمن فلا يحتمل»› وهذا أشبه؛ ألا ترى أنه ذكر نعت الكافر من بعد وخبثه حيث قال : 
(۱) قاله انس بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۰۸7). 


(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)٠١(‏ 
(۳) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه .)۸٩/٥(‏ 
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وين ڪمروا آضهم کي ية . 

وإن کان وصف محمد» ففیه جمیع ما ذکر ونعته» وإن كان القرآن فهو كذلك أيضًا. 

وقوله: بکد ریا بی وو ر تَنْسَسَةُ اذ الذي ذكرنا يحتمل المؤمن ويحتمل 
محمدا ويحتمل إبراهيم في كلهم ر عل ر4 وقوله: دی اله ورو ن ا4 
يحتمل : يهدي الله لنور محمد» ویحتمل: القرآن» ويحتمل : الإيمان والهدى. 

وقال بعضهم : ر عل ر قال: فالزيت نور» والمصباح نور» والقنديل نورء 
وقال: المؤمن نور» وعمله نور» وکلامه نور. 

ویحتمل قوله: دی أله وري من يتا أي: بنوره. 

وقال بعضهم : اله نور ألسَموتِ ولارض) يقول: بنوره أضاء السموات والأرض على 
ما ذکرنا: مسل نورو) قول : في قلب المؤمن» وهو في حرف ابن مسعود - رضي الله 
عنه-: في قلب المؤمن) وهذا مثل ضربه لليمان والقرآن» والقلب حين يدخله 
الإيمان والقرآن ‏ كينكزز) يعني : الكوةء فا مِصٌَّ4 يعني: الإيمان والقرآن لن 
مز يعني : القلب» والمشكاة: الصدرء فكما دخل هذا المصباح في الزجاجة فأضاء؛ 
فكذلك أضاء القلب» ثم خرج من الزجاجةء فأضاءت المشكاةء فكذلك أضاء الصدرء 
ثم نزل الضوء من الكوة» فأضاء البيت» فكذلك نزل النور من الصدر فأضاء الجوف كله؛ 
فلم يدخله حرام» والله أعلم بذلك. 

وقوله : وضرب لهه لأسا للاي يحتمل ضرب الأمثال لهم وجهين : 

أحدهما: ضرب لأفعالهم وأقوالهم مثلا؛ ليعرفوا مقاديرها في الحسن والجمال؛ 
ليعلموا قدرها من الجزاء والثواب» أو ضرب الأمثال لهم للأنفس المكرمين المعظمين 
المستوجبين كل خير؛ ليرغبوا في مثل ذلك فيستوجبوا ما استوجب أولئك» وكان ضرب 
مثل الإيمان أو القرآن أو محمدًا وما كان على اختلاف ما قالوا بالأنوار التي ضربها - والله 
أعلم - لما أنه قد أقام الحجج والبراهين على الإيمان والقرآن ومحمد حتى صاروا 
كالأنوار التي شبههم بها من الحسن والجمال والضياء إليها حتى يعرف حسن هذه الأنوار 
وبهاءها كل أحد؛ فعلى ذلك المضروب به المثل صار في الحسن والبهاء والضياء 
بالحجج والبراهين كالأنوار التي لا يخفى حسنها وبهاؤها على أحد» ولا ينكرها إلا معاند 
ومكابر» وكان مثل الكفر والعناد من القبح والفساد والبطلان كالظلمات التي ذكر بعضها فوق 
بعض وكالسراب والزبد الذي ذکر حيث قال: #ولئين ڪفروا الهم کرس فَ4 


e م‎ 


e‏ ۰ وون ل 
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رور ۹ 2 وك رر 


يجعل EET‏ ن ر4 . 

وقال عباس - رضي الله عنهما -: كا كر درئ# قال: الأنجم الخمسة 
دري: زهرة» وعطارد» والمشترى» وبهرام» والزحل . 

قال قتادة""“ : الدري: الضخم المنير. 

قال الكسائي : من همز «دريء فهو حسنه وظهوره وارتفاعه» تقول : درا النجم» وهو 
فاش ظاهر في كلام العرب» ومن رفع الدال ومن لم يهمز فهو ينسبه إلى الدر» ومنهم من 
يرفع الدال ويهمز وأظنها لغة. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: الدري: النجم الذي تراه يتلألاً كأنه يجيء ويذهب . 

وقد روي في الخبر عن رسول الله َة قال : «إن الرجل من أهل عليين ليشرف على 
أهل الجنة؛ فتضيء الجنة بوجهه کأنه كوكب دري»» [و] روي آن آبا بکر وعم - 
رضي الله عنهما - لمنهم» وأنعم 

وأيضًا روي دري بالرفع. 

وفي خبر آخر عنه : «إن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدرء 
والذين يلونهم على أضوأ كوكب دري في السماءء لکل امرئ منهم زوجتان اثنتان آدمیتان 
يري مخ سوقهما من وراء اللحم» والذي نفس حو ما فا غ : 

وقوله : يويد من سجر مر( اختلف في قراءته : 

قرأه بعضهم : يويد بالياء ورفعها ونصب القاف» يقول: المصباح يوقد. 

ومن قرأها بالتاء ورفع الدال ونصب التاء رده على الزجاجة أراد تتوقد» ثم طرح إحدى 
الام 

ومن قرأ بالتاء ورفعها يعني : الزجاجة التي توقد. 

و [قرأً] أهل مكة: وقد بنصب التاء وتشديد القاف» يعني: المصباح توقد؛ 
فلذلك انتصب . 

ومن قرأً: يود يعني: الكوكب أو المصباح . 


.)۸4/٥( أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 
»)٤۳١/ ۲ ( وعبد بن حمید (۰»)۸۸۷ وأبو داود‎ »)٥٩ ۲۷ /۳( زاحمد‎ .)۷٠٥١( أخرجه الحميدي‎ )۲( 
كتاب الحروف والقراءات (۳۹۸۷). واللفظ له.‎ 
وابن ماجه (١/٦٠۱)ء في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول ية ( (۹7)ء والترمذي‎ 
.)۳۹١۸( ۳۹)ء کتاب المناقب: : باب مناقب أبي بكر الصدیق‎ /۲( 
عن‎ »)۲١۲۲( أخرجه أحمد (۳/١١)ء والترمذي (٤/۲۸۸)ء أبواب صفة القيامة والرقاق والورع‎ )۳( 
. أبي سعيد الخدري‎ 
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وقوله : : ۶ سرو وا ٍّ4 قد ذكرنا بعض أقاويلهم فيما تقدم» لکنا نزید فیھا شنا 

lS 
شرقي ولا غربي» وزيتها أصفى الزيت وأعذبه وأطيبه.‎ 

وقال قائل: ليست بشرقية يحوزها المشرق, دون المغرب» وليست بغربية يحوزها 
المغرب دون المشرق» ولكنها بارزة في صحراء أو في رأس جبل تصيبها الشمس النهار 
كله» وهو مثل الأول. 

E N‏ ولا بغربية وحدها ولكنها شرقية وغربية» كما 

تقول: لا آتيك ولا آتي فلائًاء له معنیان : إن شئت کان معناه: لا تأتي واحدا منهماء وإن 
شئت كان معناه: أنك [لا] تأتيهما معا ومثله : والله لا آکل ولا یأکل زید معنیان» وکان 
يقال: رجل لا يرجو الجنة ولا يخاف النار ويحب الفتنة : : إنه رجل صالح: أما الفتنة 
فالمال والولدء قال الله تعالى : إا أمولک وا أؤلندك َة [التغاين : ٥‏ وهو يرجو 
الجنة ويخاف النار على ما فسرنا. 

وقال بعضهم : 3لا سَريٍَ) يقول: لا تضحى للشمس من أول النهار إلى آخره» ولا 
غربية عليها ظل من أول النهار إلى آخره» ولكنها شرقية وغربية يصيبها الشمس والظل› 
والعرب تقول : لا خير في شجرة في مضآة» ولا خير في شجرة في مضحاة. 

وقائل يقول: لا تطلع الشمس ولا تغرب. 

وقائل يقول: هي شجرة بالشام ليست بالمشرق وليست بالمغرب. 

والحسن يقول: والله لو كانت هذه الزيتونة في الأرض» لكانت شرقية أو غربية» والله 
مائ فن الازض + ولكق هذا شل ربد الله الى ون وهو هدا القران 

وأما قوله : لور ل ر قال بعضهم: إيمان المؤمن نور» وعلمه نور» فهو نور على 
نور. 

قال بعضهم: نور النار على نور الزيت» فذلك نور على نور» وهو بجودته يعني : 
الزيت . 

وقال بعضه : نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا» ولا يضيء واحد بغير 
صاحبه» كذلك نور القرآن ونور الإيمان إذا اجتمعا لا يكون أحدهما مضينًا إلا بصاحبه. 

وقال بعضهم : ما ذكرنا من نور الإيمان والعلم. 


(۱) قاله ابن ابی ي حاتم أخرجه السدي عنه كما في الدر المنثور ٠ /٥(‏ 4°( وعن مجاهد أخرجه ابن جرير 
7( 
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ثم معنی تشبیه ما ذكر بالزيت؛ لأن الزيت أصفى شيء وأطهر وأطيب شيء وأضواً 
للسراج» وكل المنافع من والدواء وغیره [منه]» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : فی بوت َون اه ن ترم اختلف فيه : 

قال بعض هھ : قوله: أن ْنَم أي: تعظم» ويرفع قدرها - وهي المساجد - على 

ها من البيوت المسكونة بذكر اسم الله فيهاء والتسبيح والتنزيه من الأقذار» 
والأنجاس» ومن الأمور الدنيوية . 

وقال بعضه" : قوله: #أن )4 ای ت و 

فإن كان التأويل هذاء ففيه الأمر ببناء المساجد واتخاذها. 
وا کان لرل فيه الأمر بتعظيم المساجد ورفع قدرها بما ذكر من ذكر الله والتسبيح 

ثم الإذن في هذا الأمر لوجهين: 

أحدهما: بحق إقامة الجماعات فيها في هذه الصلوات المعروفة ؛ إذ الأرض كلها في 
الأصل جعلت مسجدًا؛ حيث قال رسول الله با : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» . 
فهي من حق جواز الصلاة مسجد فيخرج الأمر به مخرج الأمر ببنائها لإقامة الجماعات . 


.)41/١( وعبد الرزاق عنه» كما في الدر المنثور‎ »)۲٠٠١١( قاله الحسن» أخرجه ابن جرير‎ )١( 
قال سامت ارج این ریز( 51۳ 400116۳-0711۳۴ :عبد بن خمد كما في الد‎ )( 
.)٩١/١( المنثور‎ 
ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم: جابرء وحذيفة» وأبو هريرة» وعبد الله بن‎ )۳( 
عمرو» وابن عمر»› وأبو ذر الغفاري› وابن عباس»› وأبو موسی»› وأبو الدرداء» وأبو سعید‎ 
الخدريء وأبو أمامة الباهلي» والسائب بن يزيد:‎ 
/۱( ومسلم‎ »)۳۳١( كتاب: التیمم حدیث‎ )٤۳١ - ٤۳۵ /۱( حدیث جابر : أخرجه البخاري‎ 
کتاب : الطهارةء‎ )۲۱۱١ - ۰ ۰ /۱( والنسائي‎ »)٥۲١ /۳( کتاب : المساجد» حدیث‎ )۳۷۱١ - V۰ 
/۳( باب: التيمم بالصعيد» حديث (۳۲٤)ء والدارمي (۱/ ۳۲۲)ء والبیهقي (۲۱۲/۱)» وأحمد‎ 
»٠. . . عن جابر بن عبد الله» مرفوعًا بلفظ : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي‎ ) ٤ 
. فذكر منها: «(وبعئت إلى الناس عأامة)‎ 
وابن أبي شيبة‎ .)٥۲۲ /٤( حدیث حذیفة : أخرجه مسلم (۳۷۱/۱) كتاب : المساجد» حديث‎ 
كتاب: فضائل‎ )٠١ /٥( رقم (۱۸٤)ء والنسائي في الکبری‎ )٥١ والطيالسي (ص‎ .)٠١۷ /( 
»)97( رقم‎ )۱۳۳/١( القرآن» باب : الآيتان في آخر سورة البقرة رقم (۸۲۲) وابن خزيمة‎ 
من‎ ED «(1۷7 - ٠۷١ /۱( والدارقطني‎ »)۲۲١/٠١( وابن عبد البر في التمهید‎ 
طريق ربعي بن خراش عنه» مرفوعًا بلفظ : «فضلنا على الناس بثلاث» فذكر منها: «وجعلت لنا‎ 
وترابها طهورا".‎ E 
ا‎ »)۲۱٤ - ۲۱۳/۱( والبیهقي‎ ›»)4۸/١( حديث علي : أخرجه أحمد‎ 
. عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي» عنه بلفظ : «أعطيت ما لم يعط أحد.‎ 


۳۸ - ۳۵ سورة النور الآیات:‎ o۷۲ 


E PET TEI POE ENEELCERL N E NR EE KE E E 


= وذکر منها: «وجعل التراب لي طهورا“. 

وهذا الطريق رجحه أبو زرعة وقال: وهذا عندي الصحيح» كما في العلل (۲/ ۳۹۹)ء والحديث 
ذكره الهيثمي في المجمع (۱/ )۲١١ - ۲٦١‏ وقال: رواه أحمد» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل 
وهو سيئ الحفظ»› قال الترمذي : صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظهء وسمعت 
محمد بن إسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم» والحميدى يحتجون 
بحديث ابن عقيل . قلت : فالحديث حسن» والله أعلم . 

حدیث آبي هريرة: أخرجه مسلم (۳۷۱/۱) كتاب: المساجد» حديث »)٥۲۳ /١(‏ والترمذي 
)۱۰٥/۱(‏ کتاب: السير» باب: ما جاء في الغنيمة» حديث »)٠٠١۳١(‏ وأحمد (۲/١١٤)ء‏ وأبو 
عوانة /١(‏ ١۳۹)ء‏ والبيهقي (۳۲/۲٤)ء‏ وفي دلائل النبوة (/ ١۷٤)ء‏ والبغوي في شرح السنة 
(۷/) من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عنه بلفظ : «فضلت على الأنبياء بست. . ٠.‏ فذكر 
منها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا). 

حدیث عبد الله بن عمرو : أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۲) بلفظ : «لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن 
أحد قبلي . . ٠.‏ فذكر منها : «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟» وذكره الهيثمي في مجمم الزوائد 
)1۰/ 7°(« وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات . 

حدیث ابن عمر: أخرجه البزار ٠١۸ - ۱١۷/١(‏ - كشف): ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة 
ابن کهيل» نا آبي» عن أبيه» عن سلمة بن كهيل» عن مجاهد» عن ابن عمر» مرفوعًا ولفظه: 
«أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي. . ٠.‏ فذكر منها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 

وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد» وذكره الهيثمي في مجممع الزوائد /١(‏ 
1 ) وقال: رواه البزارء والطبراني. . . وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن كهيل»› وهو 
ضعيف» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال : في روايته عن أبيه بعض المناكير . 

حديث بي ذر: أخرجه آبو داود )۱۸١/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: في المواضع التي لا تجوز 
فيها الصلاة» حديیث (۸۹٤)ء‏ وأحمد .)٠٤١ /٥(‏ والدارمی )۲۲٢/۲(‏ ولفظه: «أعطيت 
خمسا. »٠..‏ وفيها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». وصححه ابن حبان ۲٠۰٠(‏ - 
موارد). ولفظ أبي داود «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. 

حديث ابن عباس : أخرجه أحمد )٠٠١/١(‏ وفيه: «وجعلت لى الأرض مسجدا وطهررا»» 
وذكره الهيثمي في المجمع )۲١٠/۸(‏ وقال: رواه أحمد والبزار» والطبراني بنحوه. .. ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زيادء وهو حسن الحديث. 

وله طریق آخر عن ابن عباس : 

أخرجه البزار ۲٤٤۱١(‏ - كشف) وذكره الهيثمي في المجمع )۲٦١/۸(‏ وقال: وفيه من لم 

حديث أبي موسى : أخرجه أحمد )٤١١/6(‏ عنه بلفظ : «أعطيت خمسا: بعثت إلى الأحمر 
والأسود» وجعلت لى الأرض طهررا». 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۲٠١/۸(‏ وقال: رواه أحمد متصلا» ومرسلاء والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

حديث أبي الدرداء: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۹۳/۲) بلفظ : «فضلت بأريع خصال» 
وفيها: «وجعلت لي الأرض مسجدا؟» وقال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده منقطع . 

حديث أبي سعيد: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲۷۲)ء وفيه: «وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا؟. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط› وإسناده حسن . 
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والثاني : مر بها خصوصًا للمساجد؛ إذ غيرها من البيوت المسكونة إنما اتخذت 
وبنيت بالإذن والإباحة» فخص المساجد بالإذن ببنائها خصوصًا لها؛ إذ لو كان إذئًا على 
ظاهر ما ذكر» لكان المساجد وغيرها من البيوت سواء» والله أعلم . 

وقوله: #ويڌ ڪر فا مم4 فإن کان تأویل قوله: لن ترم أي: تعظم ويرفع 
قدرها؛ فيكون قوله : «ويّڪَرَ فيا انم بح €۶ تفسبرا لذلك التعظيم والقدر الذي 
أمر» أي: أمر أن تعظم» ويرفع قدرها بذكر اسم الله فيهاء وما ذكر من التسبيح . 

وإن كان التأويل هو الأمر بالبناء یکون قوله: و ڪر فا اَسْمم سيَح م فبا كذا 
على الابتداءء أي: أمر أن نبني سويا مساجد» وأمر أن e‏ ويسبح له فیها 
ادر وال ال 

ثم اختلف في تلاوة قوله: سح لم : 

قرأ بعضهم «بُْسَبًځ4 بنصب الباء. 

وقرأ بعضهم سح بخفض الباء. 

فمن قرأها بالنصب صيره على الأول «ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو 
والأصال)» ثم ابتداً فقال : رال لا لَه ي4 . 

ومن قرأها بالخفض - أعني : خفض الباء - صيره مقطوعا من الأول مبتداً به ای 

يسبح له فیها رجال بالغدو والآصال» ثم ابتدأ من قوله: ل هم رة 4 ثم قوله: 

و اس4 جائز أن يراد بذكر اسمه: الصلاة» وكذلك التسبيح . 

ویحتمل أن يريد بذکر اسمه: جميع جميع أنواع الأذكار من الخير. 

ويراد بالتسبيح بالغدو والآصال: الصلاة المفروضة. 

ثم قال بعضهم : الغدو: صلاة الغداةء والآصال: صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء؛ فيجعل الأصيل عبارة عن هذه الصلوات في أوقاتها. 

وقال بعضهم : الآصال: صلاة العصر خاصة» وأما غيرها من الصلوات فإنما عرف لا 
بهذا ولکن بشيء آخر» والخدو هو صلاة الفجرء والله أعلم. 


رر 2 


وقوله - عز وجل-: للا لهم بحر وا بح أي : لا تشغلهم تجارة ولا بيع» ذكر 


e =‏ أخرجه أحمد »۲٤۸/١(‏ ١٠۲)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۸/ )۲١١‏ 
: «فضلت بأر بع : جعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهوراا. 
E‏ ورجال أحمد ثقات . 
حديث السائب بن يزيد : رواه الطبراني في الكبير كما في المجمع »)۲٠۲/۸(‏ وقال الهيثمي : 
فة اكان بن د ال بن أبي فروة وهو متروكا . 
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التجارة والبيع› والبيع تجارة» ولكن كان اسم التجارة يجمع كل أنواع التقلب» وا سم البيع 
يقع على خاص› وكذلك يقال للذي يج يجمع أنواع التقلب : : تاجر» وللذي بیع شيا خاصًا : 
بائع . 

أخبر أنه لا يشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"“. 

جائز آن یکون قوله : 3ل لهم تحر ولا ب عن در أل أي : لا يشتغلون بالتجارة 

والبيع » ولكن فرغوا أنفسهم لذكر الله» وإقامة الصلاة» وما ذكر. 

وجائز أن یکون یتجرون ویبیعون لکن تجارتهم وبیعهم لا تشغلهم» ولا تمنعهم عن 
ذكر الله» يكونون أبدّا في ذكر الله. 

ثم قوله: لعن ي ال4 يحتمل الصلاة. 

وقوله: وار سَ4 أي: تمام الصلاة بركوعهاء وسجودهاء وقراءتهاء وجميع 


أساها واش افيا 
وجائز أن يكون قوله : لعن د أ جميع أنواع الأذكار وإقرِ ألصَلَوٍ4 وإقامة الصلاة 
بنفسها وإيتاء الزكاة. 


وقال بعضهم : جائز أن يكون قوله: #عن َر أل الخطبة لوقا سَ4 صلاة . 
الجمعة؛. لأنه قال : رلا رأوأ رة . . .€ الآية [الجمعة: ١١]ء‏ وقال: إا د 
لصوو [الجمعة: ]٩‏ وهي الخطبة. [وهذا القول] غير مسموع من أهل التأويل» ولكنه 
يحتمل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: خافن يما لَب ييه فلوست والأسسر 4 وهو يوم القيامة يخبر 
عن شدة هول ذلك وخوفه إذ لا تثبت القلوب والأبصار فزعًا منه وخوفًاء كقوله: 
ER:‏ مَهطويت مقنيى رءّوسمم . . . € الاية [إبراهيم : »]٤۳‏ وكقوله : #إز ألقلوب لى الاجر 
گر ا 

ئز أن يكون قوله: «يافي يوا ملب فيه الفأوسب والأبصسدر يعرفون مرةء 
تارة» ویعتبرون یومئذ بما ٤‏ يعتبروا في الدنباء ویقرون بما لم يقروا. 

وقال بعضه : خاو وما ملب ييه الفأرسٌ4» حين زالت عن أماكنها من 
الصدور» فنشبت في حلوقهم عند الحناجرء ثم قال: وال بصدر# أي : : تتقلب أبصارهم 
فیکونون زرقا» وهو و e‏ 

وقوله : # إيجزيهم أله لَحسَنَ ما عيلوأ4 يحتمل قوله : ليجزيهم لَه لَحسَنَ ما عَيأوأ أي : 


() ینظر: اللباب .)۳۹۹/۱٤(‏ 
() قاله الضحاك أخرجه ابن ابي حاتم» كما في الدر المنثور .)4٤ /٥(‏ 
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کک إحسانهم» ويكفر عنهم مساويهم» ك 
قبل عنم اسن ما تيلوا . الآية [الأحقاف: ١١]ء‏ وكقوله: ورم َم بحسن 
e‏ يعملون# [الزمر 

وقوله - عز وجل-: e,‏ َس على قدر حسناتهم» # وله ررق من ساو 
ير حساب€ قال بعضهم : ليس فوقه ملك يحاسبه فهو لذلك يرزق من يشاء بغير حساب 
لا يخاف من أحد يحاسبه كقوله لا يسل عتا يفعل وهم سلو [الأنبياء: ۲۳]. 

ويحتمل قوله : بير ساب أي : يعطيهم بلا حساب يحاسبهم» ويدخلهم الجنة بلا 
محاسبة . 

وجائز أن يكون بير حسّاب€ أي : يعطيهم بلا حساب أضعافا مضاعفة ما لا يحصى 
لا على قدر أعمالهم» والله أعلم. 
توده تهالی: وان ڪر فوا اعا ھم کر بق عة سس القتان ماه حح إا اء لر يده 
ا کک کا ک4 تر الک و ا کللکو ن تر لو تک تن 

ن فوقو موخ تن دوقو عاب طلست بعصا و بق إا ارچ دم لر يکد بها ون ر سل 
اه م ورا فنا َم ن ر ). 

وقوله : ارين قرا اهم کس عة بصَسَبهُ انان م4 جائز أن يكون ضرب 
مثل أعمال الكفرة بالسراب الذي ذكر من وجهين : 

أحدهما: أنهم قد عملوا في الظاهر أعمالا طمعوا أن يصلوا إليها في الآخرة» وينتفعوا بها 
من نحو الصدقات» والنفقات» وصلة الأرحام» ونحوه مما هي في الظاهر أعمال الخيرء فإذا 
هم حرموا أجرها ولم يجدوا شيئًا كالذي يرى السراب من بعيد يحسبه ماء فسار إليه» فإذا هو 
لا شيء؛ فعلى ذلك الكفار عملوا تلك الأعمال على طمع منهم أنهم ينتفعون بهاء فإذا هم 
على لا شيء كالعطشان الذي یری [السراب] فحسبه أنه ماءء فإذا هو سراب . 

والثاني: ضرب مثل أعمالهم بالسراب الذي ذكر» وذلك أنهم قد عبدوا الأصنام 
والأوثان رجاء أن ينتفعو ؛ بشفاعتهم في الآخرة؛ كقولهم: ا کے هم إلا ليقربوتا ی آله 
رلح [الزمر: ۳] وقولهم : هو کتولک قتا عند أ [يونس : i‏ عبادتهم لما 
ذكروا من شفاعتهم عند الله ثم لم ينتفعوا فصاروا كالعطشان الذي يرى السراب يحسب أنه 
ماء؛ فإذا جاءه وجده سرابًا؛ لم يجده E‏ إلى هذا تمام المثل . 

ثم ابتداً فقال: ورد لله عدم نله سا4 أي: وجد الله يوفيه حساب عمله 


وجزاءه 
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أو يقول: قدم على عمله يوم القيامة لم يجد عمله الذي عمل في الدنيا شينًا إلا كما 
وجد هذا العطشان هذا السراب› ووجد الله عنده فوفاه حسابه» یقول: قدم على الله فوفاه 
حسابه ؛ أي : عمله. 

وقال بعضهم: هذا المثل ضرب للكفار؛ وذلك أنهم يبعثون يوم القيامة وقد تقطعت 
أعناقهم من العطش» فيرفع لهم سراب بقيعة من الأرض؛ فإذا نظروا إليه حسبوه ماء؛ 
فأتوه لیشربوا منه فلم یجدوا شیئاء ويؤخذون ثمة فيحاسبون» وكذلك أعمالهم تضمحل 
يوم القيامة فلا يصيبون منها خيرًا. 

وقوله: #أؤ كلمت فى بر َي عله مر . 

هذا مثل آخر ضربه الله لأحوال الكافر؛ أو * كُظلْبّبٍ4 جسده» شبهه بظلمات؛ 
وذلك أن البحر إذا كان عميقًا كان أشد لظلمته؛ فقال: والبحر اللجي: قلب الكافرء 
ْمَل مج : فوق الماء ين موق م ن رقي معا لصت : فهو ظلمة الموج 
وظلمة الليل» وظلمة السحاب» هذه ظلمات بعصا فو بَعْضٍ)» فكذا الكافر قلبه مظلم 
في صدر مظلم في جسد مظلم » لا يبصر الإيمان كما أن صاحب البحر [إذا] أخرج يده في 
تلك الظلمة لم يكد يراها؛ أي: لم يرها ألبتة. 

أو أن يكون ضرب المثل بظلمات ثلاث بظلمات أحوال لا يزال يزداد ظلمة كفره في كل 
وقت وفي كل حال بعمله الذي يعمله ؛ كالظلمات التي ذكرها؛ فكان كضرب المثل الذي سبق 
لأنوار أحوال المؤمن؛ حيث قال: مكل ورو شکور والنور جسده وصدره وقلبه . 

ثم قوله: أو كظلمّبٍ): ليس هو حرف شك» ولکنه کأنه قال: إن ضربت مثل 
عمله بالسراب فمستقيم» وإن ضربته بالظلمات التي ذكرها فمستقيم» بأيهما ضربت 
فمستقیم صحیح»› لا أنه ذا أو ذا. 

ثم ذكر في أعمال الكفرة مثلين: أحدهما: السراب» والثاني: الظلمات. فجائز أن 
يكون في المؤمن أيضا مثلين: الظلمة التي ذكر مقابل النور الذي ذكر في المؤمنء 
والسراب الذي ذكر لأعمالهم مقابل ما ذكر من أعمال المؤمنين'“؛ حيث قال: لف بوت 
ون َه ن رقع َر فا أَسَمْمْ . . .€ إلى قوله: لوا برق سن یکا بر جاب . 

وقوله: #ومن لر عل َه له لم ورا فنا لم ن ر4 . 

قال بعضهم : من لم يجعل الله له إيمانًا فما له من إيمان. 

وقیل: هدی» فما له من هدی» وهما واحد. 


(1) ينظر: اللباب .)٤١۸/١٤(‏ 


سورة النور الآيات : € 0 OVV‏ 


والآية على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: لم يجعل الله للمؤمن من النور إلا وقد جعل مثله 
للکافرء sS‏ إذ لو کان جعل للکافر كما جعل 
للمؤمن لم يكن لقوله: لوین ا حل آنه لم وا نا لم ِن ور - معنى؛ دل أنه لم يجعل 
للكافر النور. 

وقوله: # مله حسام يقرل: فجازاه بعمله فلم یظلمه. 

وقوله: وله سيعٌ اساب( قد ذكرناه في غير موضع . 

قال القتبي' : السراب: ما رأيته من الشمس كالماء نصف النهار» والآل: ما رأيته في 
أوّل النهار وآخره؛ الذي يرفع كل شيء» والقيعة : القاع . 

وقال أبو عوسجة: السراب الذي يثيره الحرَ فتراه كأنه ماء يجري وهو الذي يكون 
نصف النهار إلى السماءء والآل في أؤل النهار إلى قريب من نصف النهار» والقيعة : 
القاع؛ وهي الأرض اليابسة الطيبة التي يستنقع فيها الماءء وقاع واحد» وقيعان جمع› 
والظمآن: العطشان» وقوم ظماء» وامرأة ظمأى»ء ونسوة ظماء» وأظمأته: أعطشته» 
وظمأته أيضًا. 

عر اللجي: الكثير الماءء واللجة: وسط البحر «يفْسَلة سرج)؛ أي : يصير 
فوقه» قال: الموج طرائق في الماء تكون إذا هبت الريح . 

وقال الكسائي : الظمآن والصديان والعطشان واحد» قيل: والسراب: الزوال» والال: 
بعد الزوال؛ وهو أرفع من السراب» والرواق بعد العصر. 

وقال بعضهم في قوله: إا نَج َم لر يكذ ب : يقول: لم يقاربه البصر؛ 
كقوله: الرجل لم يصب ولم يقارب. 
توله تعالی. وار َر آل آله سح ام ن فى الترت وألأرض طبر صف کے فد لم صلا 


2 


وة 0 له عل پا شت 3 ولل مك التملوت والأرض وإلى ألم امير @ ® لر تر ان 


زیی تابا م برف نتم م بعلم راما فر e‏ 
کیٹ ب کہ ہکا شرا ع کن ہکا 4ک سنا ق تلعف بااشتدر 9 ملب آله الیل 
لما إل ف کڑک لی اولي الاستر وی الہ عاق کل دای ین تاو یچم کن یی عل بیو ونم 
گن بی ل رخلین تیم کن ہنی کل اربع بلق َه ا اء إن اه ع ڪل ىر يد 4 


وقوله : ار تَر أن آله سح لم من في اسوب رض . 
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قوله: ألم تَر و أل ملم ونحوه في.الظاهر حرف تعجيب واستفهام» يقول 
الرجل لآخر: ألم تر كذاء وألم تعلم كذا؛ على التعجيب أو على الاستفهام» لكنه يخرج 
من الله على وجهين : 

أحدهما: أي: قد رأيت وعلمت؛ إذ الاستفهام لا يجوز عنه. 

والثاني : ا آي : : اعلم وره؛ على ما ذکرنا في غير موضع . 

وقوله: يسح لم من فى الوت لاض . 

پحتمل تسبیح من ذکر وجهین: 

أحدهما: تسبيح خلقة وصنعة؛ إذ في خلقة كل أحد دلالة وحدانيته وتعاليه عن الأشباه 
وتنزيهه» والشهادة له بالربوبية» والتفرد بالألوهية له. 

والثاني: يجعل الله - تعالى - في هذه الخلائق من الطيور والدوات وغيرها معنى 
يسبحون له بذلك» اح دل من أنفسهم» > ويعرفون أنه تسبيح؛ وإن لم يفهم 
غيرهم من الخلائق op‏ 
ينبال رن م ل4 [سبا: ١‏ وقال في آية أخرى: «يسيَحْنَ مني لاني . 
وار شو ا ل ارب4 [ص: ۱۸ء ۱۹]. 

ولو كان التسبيح ممن ذكر تسبيح خلقة لكان سليمان وغيره من الناس في ذلك شرعًا 
سواء؛ والعشي وغيره من الأوقات سواء» فدل تخصيص سليمان في ذلك» وتخصيص 
الأوقات من بين غيرهم على أن تسبيح هذه الأشياء ليس بتسبيح خلقة؛ ولكنه تسبيح عبادة 
بالمعنى الذي جعل له فيه وإن لم يفهم غيره من الخلائق تسبيحهم؛ کک 
تعالى أخبر عن قول النملة؛ حيث قال: کک 
الآية [النمل : : ۸ء ثم معلوم أنه لم يكن حقيقة قوله كقول المميز والممتحن»› 
معنى ٠‏ فهموا منها ذلك فعلى ذلك الأول؛ ألا ترى أنه أخبر عن نظر الجوارح وشهادتها 
عليه يومئذ؛ حيث قال: ليم شبد عَم ...4 الآية [النور: ]۲٤‏ وقال: مد 
عَلّْمّ ...€ الآية [فصلت : ١‏ فيفهم هؤلاء من شهادة الجوارح عليهم ما لم يفهمه 
غيرهم حتى أنكروا عليها؛ دل ذلك أنه ما ذكرنا. 

وذلك جائز أن یکون لمعنی فیهم فهموه هم ولا یفهمه غیرهم؛ ألا تری أن الله جعل 
في سرية الماء معنى يحيا به كل شيء إذا أصابه ووصل إليه» وذلك المعنى لا يعلمه إلا 
الله أو من أطلعه الله عليه وارتضاه لنفسه رسولاء فعلى ذلك تسبيح من في السموات 
والأرض والطير وغيره» جعل في سريتهم معنى يعرفون هم من أنفسهم ذلك تسبيځًا له 
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وتنزیها؛ وإن لم یفهمه غیرهم» والله أعلم؛ کقرله : ون تِن ی إلا ج عرو وک لا 
فهو يحم [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقوله: - عز وجل-: سبح لم من فى امون . 

E a‏ وحرف «ما» يعبر به [عن] المميز. 

E,‏ ي4 

قال بعضهم: كل من فيها قد علم صلاته وتسبيحه؛ من الملائكة وغيرهم؛ بلغته 
ولسانه غير كفار اللإنس والجن: 

وجائز آن یکون قوله : کل قد لم اکم و بح ما ذكرنا أن كلا منهم يعرف ويفهم 
أنه یسبح له» وإن لم یفهم غیره» کأنه یذکر سلطانه وملکه وغناه عن عبادة هؤلاء 
والتسبي ؛ لأن من سبح له كل شيء في السموات والأرض» فترك عبادة هؤلاء له وعبادته 
بمحل واحد لا ينفع ولا يضر. 

أو أن يقول: من له ملك السموات والأرض لا يقع له الحاجة إلى عبادة أحد ولا 
طاعته» وإنما الحاجة والمنفعة في الطاعة والعبادة لهم دون الله؛ ولذلك قال: وير ملك 
السمرت والأرّض# على أثر ذلك . 

وقوله: #وا ا عل ّا يفْعَأوت# جائز أن يكون هذا على الأول؛ أي: عليم بما يفعل 
من ذكر من التسبيح وغيره» ارا رد ع اء وعيد للخلق ؛ أي: عليم بجميع ما 

وقوله: ولو مك السموتِ والارض ول ١‏ ق 

وقوله: #والطي : قد صفت أجنحتها في الطيران» وكذلك قال أبو 
عوسجة» أي : صفت أجنحتها في الهواء فلا تحركها. 

وقوله : 5 345 ابا قيل” : ي سوق سحابا جم ْف کک 
إلى بعض م يمل حلم رما قال: فيها تقديم وتأخير م جعم م 6 آي 
بعضه على ا لم بف نَم أي : NA‏ إلى ب a‏ 

وقال بعضهم : قوله: و ای خر خ م الازض مرون السا الارن 
ثم یجعله رکامًا. 

وقوله: *فری الو اوذ جن من جلد وقيل: «خلله»؛ أي: من خلال السحاب 


ورل من التماوٰ ِن بال فِا من بر قال بعضهم : جبال من ثلج ينزل الله على السحاب 


(۱) قاله ابن جریر (۳۳۷/۹). 
(۳) قرا ابن عباس (خلاله) :(خلله)» أخرجه ابن جرير »)۲٦۱۷۲ »۲٦۱۷١(‏ وعن الضحاك 
(۲1۷۰). 


کک 


+ 
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منها الثلجح والبرد. 

وقال بعضهم: جبال خلقها الله من برد في السماء ثم ينزل. 

وليس في الآية بيان أن الجبال التي ذكر أنها من السماء أنها من ثلج أو برد» سوى أنه 
أخبر أن فيها بركًا؛ فالأشياء تشبة بالجبال وتسب إليها؛ إما للكثرة» وإما للشدة والغاطظ 
والعظم ثانیا؛ كقوله: وى ابال با جايدَةً . . .€ الآية [النمل : ۸۸]؛ فجائز أن 
تكون الجبال المذكورة في هذه الآية هي الجبال التي أخبر أنه ينزلهاء أو لا يدري أين هي : 
في السماء أو فيما بين السماء والأرض؟ 

وقوله : ييب په من بآ في نفسه أو زرعه أو ثمره فيضره» ويرم عن ن باه 
فلا يصیبه» وإن کان على هذا فهو یخرج على“ التعذیب» وكذلك عمل البرد يفسد في 
مکان» ويترك مکانًا لا یعمه» ولکن یصیب مکانًا ویخطئ مکانًا . 

وجائز آن یکون قوله: بيب ب سن یا من برکته لوسرم عن ن بتاده من 
بركته » #یگاد سا برقي قيل : ضوء برقه» كاد أن يقارب أن يذهب ضوء البرق بالأبصار 
من شدة نوره» بقلب أله اليل وألتها4 تقليبه الليل والنهار واختلافهما: يأتي بهذا 
ويذهب بالآخر. 


يذكر هذا - والله أعلم - صلة قوله : ونو ملك لسوت وَلأرْضٌ . . . 4 الآية؛ يخبر عن 
سلطانه» وقدرته» وتدبیره» وعلمه» وحکمته» ووحدانیته» وقدرته» ما ذکر من سوق 
السحاب بين السماء والأرض» وتسخيره» وضم بعضه إلى بعض - دل ذلك أنه قادر 
بذاته» لا یعجزه شيء» ودل نزول المطر وإصابته في مکان دون مکان» وتخطیه موضعًا 
دون موضع مع اتصال السحاب وانضمام بعض على بعض على السواء أنه على التدبير 
والعلم كان ذلك لا بطباع السحاب» أو على جزاف. 

ودل جريان الأمر واتساق التدبير فيما ذكرنا وفي اختلاف الليل والنهار» وتقليبهما من 
حال إلى حال» من النقصان إلى الزيادة» ومن الزيادة إلى النقصان» واتصال منافع السماء 
بمنافع الأرض على بعد ما بينهما - أنه تدبير واحده لا عدد؛ إذ لو کان تدبير عدد» لمنع 
بعض بعصا عما يريد من التدبير والنفع» دل ذلك کله على أنه واحد» علیم» قادر» مدټر» 
لا يعجزه شيء؛ ولذلك قال: إت ف ديك ية اؤ الأبمسر)؛ لما ذكرنا فيه من 
وجوه الاستدلال والاعتبار. 

قال ا وأبو عوسجة : #يرجى) أي: يسوق «رما) بعضه فوق بعض «فرّی 


(۱) في أ: عن 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳۰١(‏ 
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ذ4 أي: المطر ج ِن للد وخللو) سا برق ضوء.. 

قال أبو عوسجة: والركام: الكثير المتراكم الذي بعضه فوق بعض؛ يقال: ارتكم 
الى أي: صار بعضه على بعض» ويقال: ركمت المتاع أركمه ركما: إذا جعلت 
بعضه فوق بعض» والودق: المطر؛ يقال: ودقت السماء تدق ودتًا: أي: مطرت عي 
من جلو أي : من بينه» وواحد الخلال: خللء #يكاد سنا برقر# السنا مقصور» وهو 
الضوء؛ يقال: السنا: النار» وهو واحد. 

وقوله : ل حا ل ماب بن بأو هو - والله أعلم - صلة قوله: وتو مك لسوت 
رارض . . . 4 الآية؛ ذكر السحاب وما فيه من التدبير والعلم والحكمة» وذكر - أيضًا - 
تقليبه الليل والنهار وما فيهما من التدبير والعلم والحكمة والقدرة؛ فعلى ذلك قوله: وله 
ڪا ل ابن ن بو يذكر قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره؛ أخبر أنه خلق الخلائق كلهم من 
هذا الماء» على اختلاف أجناسهم وجواهرهم من شيء واحد وأنهم لم یکونوا بالطباع 
كذلك» ولکن بتدبیر واحد عالم بذاته» لا بعلم وتدبیر مستفاد» ولكن علم ذاتي؛ ٳذ لو 
کانوا بالطباع لخرجوا على تقدير واحد وصفة واحدة. 

والثاني : أنه لا أحد من حكماء البشر يدرك كيفية إنشاء هذا العالم» وخلق هذه 
الخلائتق من هذه المياه فإنه خلق ذلك» وليس في تلك المياه معنى ولا شيء من جوهر 
الخلائتق دل إنشاؤه إياهم آنه قادر بذاته» لا يعجزه شيء يخلق بسبب وبغير سبب» وأنه 
خلق الخلائق بحكمة ذاتية؛ إذ لم يدرك ذلك حكماء البشر. 

ودل خلتق هذه الخلائق على هذه المعاني والأسباب أنه لم يخلقهم عبتا ليتركهم 
سدى» لا يأمرهم ولا ينهاهم؛ فإذا ثبت الأمر والنهي ثبت الإحياء من بعد الممات 
للجزاء. 

ودلت قدرته على خلق هذه الخلائق من الماء أنه قادر على الإحياءء وأنه لا يعجزه 
ا لأن من قدر على هذا لقادر على ما ذکرن" . 

وقوله: لقم تن نی مل بیو َنم ن بی لی ر يذكر هذا - والله أعلم - 
لأحد وجهين : 

إما تذكيرًا إياه نعمه ومننه وفضله الذي أعطاهم وإحسانه الذي أحسن إليهم؛ لأنه أخبر 
أنه خلق هذا العالم معتدلا سويًا من غير أن كان منهم اختيار لذلك . 


(۱) ينظر: اللباب .)٤١۳/٠٤(‏ 
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أو یستوجبون ذلك قبله» وخلق غیرهم من الدواب منکبین على وجوههم وماشین على 
بطونهم › وذلك فضل منه ونعمة. 

أو ذكر مثالا بحال الكفرة في الآخرة؛ كقوله : «أفى نى مك عل هيه ادى . . .4 
الآية [الملك: ۲۲]؛ أخبر أن الكفرة يكونون منكبين على وجوههم» وأهل الإسلام 
یمشون منتصبین مستوين لق أله اء بسبب وبغير سبب لت اله ڪل کل سىء 
در ؛ لأنه قادر بذاته» لا بقدرة مستفادة ادة بالطباع . 


6 


ر 


6 ا ا ر ا ا ر ھ2 LR 4 A2‏ 
قوله تعالی: لد َر ءات مات E‏ ہدی من شا اء إل صرط مستقير قولوت ءامنا 
e‏ 4 ررر رر ےھ 


ياه ويالرسول وأطعتا ثم سول ن ّم منم ين بعد ذلك وما اولك ارين مین 9 @ ب دعا إلى أله 
وولو یحم بهم ذا شرن نهم عرو @ ون یکی فم لن با SIO‏ 


مر ار * 1 2 A‏ 

ا 1E‏ اقوت آن یک ا عا و ب کے ریک شم شیئ ج ب کن ل 
لمرن ن ا دعو لل آله وولو e4‏ أ ا 2 سينا وأعنا واولتیک هم ور 2 لفل 
2o2‏ کن 


ر ر f‏ رو )و A‏ ر 2 , 
ون بطع أله ورسولم وش اله وقي اريك هم اہ @ اسر بال جد ن ا 


ر ووج ل میا ےر ت 3 4 آله Apel‏ 2 1 ۳ 

ٍ تم یخرن قل لا وا طاعة رر ان أ چ َل أَطِيعوا ا ل يعوا 

هتد تدا وا ل ۴ ع ارولو إلا الب 
اث 43 . 


وقوله : #لقد ألا ءات مي . . .€ الآية؛ قد ذكرناه. 

وقوله : #وبقولوت ءامنا یاه ویالرسول وأطعتا ثم بول ق مم4 اختلف فيه : 

E O 
عثمان - رضي الله عنه - خصومة في أرض اشتراها عثمان من علي» فاختصما إلى رسول‎ 
وألزمه الأرض» فقال قوم لعثمان: إنه ابن‎ e 
عمه وأكرم عليه فقضی عليك له" أو نحو هذا من الكلام» فنزل في قوم عثمان‎ 
ذلك ... إلى آخر ما ذكر.‎ 

لكن هذا بعيد؛ إذ لا يحتمل أن يكون عثمان أو قومه يخطر ببالهم في رسول الله ما 
ذکر. 

وقال بعضهم : نزل هذا في بشر المنافق» وذلك أن رجلا من اليهود كان بينه وبين بشر 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۱۱۷۷)» عن مجاهد. 
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خصومة» وأن اليهودي دعا بشرًا إلى رسول الله» ودعاه بشر إلى كعب بن الأشرف» 
فقال: إن محمدًا يحيف عليناء أو نحوه من الكلام؛ فنزل هذا؛ لكنا لا نعلم أنه فيمن نزل 
سوى أن فيه بيانا أنها إنما نزلت في المنافقين . 

وفي ظاهر الآية دلالة أنهم علموا أن رسول الله لا يقضي إلا بالحق؛ ألا ترى أنه ذكر 
في آخره : ون یکن هم لق َالِ مذعيك) مسرعين مطيعين» ولو كان عندهم أنه يقضي 
بالجور لكانوا لا يأتونه للقضاء» وإن كان الحق لهم مخافة الجور والظلم عليهم» لكن ما 
ذكر في سياق هذا يمنع هذا التأويل . 

وقوله : أ اويم َر أ أا آم انرىت أن بيك أله عم َس في هذا من الدلالة 
أن عندهم آنه لا يقضي بالحق لهم» وآنه یجور؛ حیث قال: #لن ویم مرس ا ا م 
تاو أن يميف أله عَّمَ وََسومٌ4 إن كان على هذا الوصف فهو يخاف جوره وحيفهء إلا 
أن تجعل الآية في فرق من المنافقين: فرقة منهم عرفوا أنه لا يقضي إلا بالحق» وفرقة 
منهم کان في قلوبهم مرض» وفرقة ارتابواء وفرقة خافوا جوره» وهم انوا فرقا؛ ألا ترى 
انه قال : اریم بن عله أله يئ ١اتدتا‏ من لد۔4 ومنهم من قال: كذا» ومنهم من 
قال: کذا. 

أو أن یکون تأویل قوله : ون يى هم لى يأو ل مذ أي : وإن يكن لهم القضاء 
بالحق أتوه مذعنين؛ أي : إذا عرفوا أنه يقضي لهم لا محالة أتوه» وإلا لا يأتونه» فإن كان 
على هذاء فما ذكر على سياقه من المرض والارتياب والخوف في الحيف فمستقيم . 

على هذين الوجهين يحتمل أن يخرج تأويل الآية» وأما على غير ذلك فإنا لا نعلم» 
والله أعلم. 

وقوله : رما لهك باَلمُوْمك4؛ لأن من ارتاب» أو شك في رسالته» أو خاف جوره 
وحيفه فهو کافر» لیس بمؤمن . 

وفي قوله: أن ویم رص ار رابا م انو يخرج على وجهین وإن کان ظاهره 
حرف شك : 

أحدهما: على الإيجاب والتحقيق» أي: في قلوبهم مرض وارتابوا وخافوا على ما 
ذكرنا في حرف الاستفهام أنه في الظاهرء وإن كان استفهامًا فهو في التحقيق علم 
وإيجاب؛ أي: قد علمت ورأيت ونحوه؛ لما لا يجوز الاستفهام منه» فعلى ذلك هذا. 

والثاني : ما ذكرنا أنه في فرق: فرقة عرفت أنه لا يقضي إلا بالحق» وفرقة منهم 
ارتابت» وفرقة منهم خافت جوره وظلمه. 
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قال القتبي : قوله: مدعني أي: خاضعين. | 

و ر ا ا ا 
مذاعين» والحيف: الجورء 

وقوله: لدا دغوا إلى ا ورسولیے یک َم قوله: لع إلى َ4 يحتمل إضافة 
الدعاء إلى ألله وجهين: ' 

أحدهما: و إل کاب الله وإلى رسوله : لدا فن منم معَرسوىًَ4› كقوله : ودا 
يل هم تمالا إل ما برل آله وإ اسول رايت المتفقي يضدود عنك ودا 
[النساء: .]١١‏ 

والثاني : إضافته إلى الله هي إضافة إلى رسوله» كقوله: ا ¿ يطع الرَسولٌ فَمَد أطَاع 

أ [النساء : ٠‏ جعل طاعة الرسول طاعة لله ؛ فعلى ذلك جائز أن يراد بإضافة الدعاء 
إلى الله دعاء CS‏ أف فلویہم رض آر رابا آم ناو 
gE‏ لا يحتمل أن يكونوا يخافون حيف الله وجوره» لكن إنما 
يخافون جور ا أو كتابه» والله أعلم . 

وقوله: تما كان قول ألمومين ذا دعو إلى لَه E‏ إضافة الدعاء إلى الله 

في تة الاي ري فعلى ذلك في نعت المؤمنين 

وقوله: أن يفولا يووا سينا وألعتاً) يحتمل قوله: ډينتا) آي: سا الا واا 
الأمر. 

زیخمل سما اجا راطالا 

وجائز أن يكون قوله : سينا عتا ) ليس على حقيقة حقيقة القول منهم والنطق به» ولكن 
ر س + ا هام ع رو ا ر م ار ا 
طاعة الله وطاعة رسؤله» فيكون كما ذكر في آية أخری: إا طن لوہ آله لا زد منک 
جره ا شا [الإنسان: ۹] هذا اوا ای ليس أنهم قالوا باللسان: إنما 
نطعمكم لكذاء وکن ! إخباز عما في قلوبهم» فعلى ذلك الأوّل. 

وقوله: واوتیک م لمحن المفلح هو الذي يظفر بحاجته دنيوية وأخروية؛ يقال : 
فلان أفلح: أي: ظفر بحاجته» والله أعلم. 

وقوله: #وسن بطع الله ورسم وس أله وَيَقَه يحتمل قوله: لوش للَة4 أي: 
یخشی الله على ما مضی من ذنوبه ویتقیه فيما بقي من عمره. 

أو يخشى الله على ما يكون منه من التقصير والتفريط ويتقي ذلك وكل معصية الله 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص(ا٠۳).‏ 
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مو و 2 


ومخالفته ويک هم الفابروك# وفي حرف ابن مسعود وأبن وحفصة «فأولئك هم 
المؤمنون# فهما واحد. 
وقول : «اقسثوا پاک جه يكن قال بعضهم : كل يمين بالله فهي جهد اليمين؛ 
لأنهم من عاداتهم أنهم كانوا لا يحافون بالله إلا في العظيم من الأمر والخطير» > فأقا الأمر 
الود اا خافن ره كرت غل هدا كل بسن بالل فهو جمد اليين: 
a a TS‏ 
فسمى ذلك جهد اليمين . 
أو أن یکون جهد اليمين ما ذكر على آثره» وهو قوله: لين مرم لخر قوله : لين 
رتم غ هو جهد أيمانهم؛ والله أعلم . 
E‏ غي قوله: لين أمََبم€ يحتمل وجوهًا: 
لئن أمرتهم ليخرجن من أرضهم التي تخاصموا إليه فيها؛ أي: ليخرجن ويسلمونها 
إلى خصمهم. ‏ . 
ويحتمل: لئن أمرتهم خ4 من جميع أملاكهم وما تحويه أيديهم» تعظيما لأمرك 
وإجلالاء فكيف لا يتبعون لقضائك وينقادون لحكمك . 
وجائز أن يکون قوله: لخي من المدينة بعيالاتهم وجمیع e‏ إلى بلدة 


0 


اخری . 
e‏ : لين مرم ن أي : أمرتهم أن يخرجوا في الجهاد لیخرجن؛ 
N OSA‏ 
الف ف 


م ر 


E‏ لا تقسموا؛ فإن الله لو بلغ منكم الجهد لم تبلغوه» ثم قال: : #طاعة 
رک 2 2 له ا 


نر 
وفي هذا الكلام حذف؛ للإیجاز يستدل بظاهره عليه؛ كأن القوم كانوا ينافقون 
ويحلفون في الظاهر على ما يضمرون خلافه» فقيل لهم: لا تة تقسموا هي طاعة معروفة 


(۱) قاله مقاتل» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۹۹/٥(‏ 
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صحيحة لا نفاق فيهاء لا طاعة فيها نفاق . 

وقال بعضهم: لا تحلفوا» ولتكن هذه منكم لنب طاعة معروفة حسنة. 

وقال بعضهم : #طاعة و4 يقول: طاعة يعرف أنها طاعة بالقول والعملء لا 
تکونوا کاذبين فيها بالقول دون العمل» وبعضه قريب من بعض: إت اله حي يسا 
علوت فلا تقسموا. 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛ لأنهم کانوا یسرون ويضمرون فيما بينهم التولي والإعراض 
عن حکمه» ثم أخبرهم بذلك؛ فعلموا أنه بالله عرف ذلك . 


وقوله : #قل ايعو أله وأطِيعوأ ألرَسول يت بور أي : فإن تولوا عن طاعة الله وطاعة 


رسوله إا عه ما حل ّم ما سد قال: فإنما على النبي ما أمر بتبليغ الرسالة 
وعليكم ما حملتم وأمرتم من الطاعة لله ورسوله. 

ويحتمل : فإنما عليه أداء ما حمل من الفرائض› وعلیکم أداء ما حملتم وأمرتم من 
الفرائض . 

وجائز أن يكون قوله: ًا عه ما جل أي : لا یسال هو» ولا یؤاخذ بما علیکم» 
ولا تسألون أنتم ولا تؤاخذون - أيصًا - بما عليه؛ إنما يسأل كل عما عليه؛ كقوله : لي 
ميلك س ايهم ين سیو رما ِن ساي لهم ين ميو [الأنعام : ]٠١‏ والله أعلم. 

وقوله : وإن تيم هد4 لا شك أنهم إن أطاعو اهتدوا رتا ع ارول إل اة 
ال4 ظاهر . 
قوله تعالی: ود له ل منوا منک وسيل ايحت إستخلنتهر في الأرض صا أشتخكف 


شرکرت بی سیا ون فر مد كلت اذهك هم الكسفوة @ افيش السو واا ركو 
ایی ارش لڪ نو ي ل س ای کترا مجرت ف الأزت مارم ا 
نى لِد @4. 

وقوله : ومد اه ازب ٤او‏ ينگ سيلو ايحت اتخ في الأز ڪا اكت 
ابت ين هم4 قال بعضهم: مكث رسول الله بمكة سنين من بعد ما أوحي إليه خافئًا 
هو وأصحابه يدعون الناس إلى الله - تعالى - سرًا وعلانية» ثم أمر بالهجرة إلى المدينة 
فكانوا بها خائفين » يصبحون في السلاح» ويمسون في السلاح» فقال رجل من أصحابه : 
يا رسول اللهء أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح» فقال رسول الله : «لن تلبثوا 


إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبيًا ليس معهم حديدة»» فأنزل الله 
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هذه الآية على أثر ما ذكر. 

وقال بعضهم : لما صد المشركون رسول الله وأصحابه يوم الحديبية وعد الله 
المسلمين أن يظهرهم وأن يفتح لهم مكةء وقال : وتصديق ذلك ما ذكر في سورة الفتح › 
وهو قوله: اهم ايت کنا ودوم عن امسج لحرا . . .€ الآية [الفتح : »]۲١‏ 
حتى قال في آخر ذلك : «هو الت ارس رَسوم يالى وَين الي طهر عل اليب 
َل . . .€ الآية [التوبة : ۳۳]؛ وعد رسوله في القرآن أنه يستخلفهم في الأرض وينزل 
فيها كما استخلف الذين من قبلهم فجعلهم خلفاء في الأرض . 

وقال قائلون: کان وعده إياهم في التوراة والإنجيل والزبور أنه يجعلهم خلفاء في 
الأرض كما فعل بالذين من قبلهم» ولكن كيفما كان ذلك الوعد لهم في القرآن أو في 
الكتب المتقدمة ففيه أمران اثنان: 

أحدهما: البشارة للمسلمين» والحجة على الكافرين؛ لأنه وعد لهم الأمن في النصر 
في وقت لا يرجون ولا يطمعون [في] النجاة فضلا أن يطمعوا [في] الاستخلاف› 
والتمكن في الأرض» وإظهار الدين الذي ارتضى لهم وهو الإسلام على الأديان كلهاء 
فإذا كان مثل ذلك الوعد والبشارة لا يطمع ولا يرجى في مثل ذلك الوقت والخوف - علم 
أنه إنما بشرهم بذلك بوحي من اللهء ووعد منه» فکان ما وعد دل آنه بالله وعد ذلك 
شالك سه غل اولكه و اة للم اة اعم 

وقوله: «ون ڪر بن ينڪ کاک هم التي . 


ررم ور 


قوله : ومن كَقَرَ َد دللك) ليس بشرط فيه؛ لأنه لو كفر قبل ذلك - أيضًا - فهو 


فاسق . 
ثم من الناس من قال: ومن كفر بعد هذه النعم التي أنعمها عليهم ولم يشكره عليها فهر 
کذا. 


وجائز ن يکون قوله: لون ڪر َد دلت ليس له جواب . 

وقوله : #وأقيموا الصو وانوا الركرة وأطيعوأ ارسود فيما أمركم به. ونهاكم عنه 
َّم ْحَموت) هو ظاهر» قد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير موضع . 

ثم قال: ل صب اين كقروا نزت فى الأرض) قال بعضهم : عجر أي : 
فائتين في الأرض هربًا من عذابه؛ فلا يدركهم . 

وقال بعضهم : سابقين في الأرض هربا - أيضًا - حتى لا يجزون بكفرهم» وهو واحد 


(۱) ینظر: اللباب (٤۳۹/۱٤ء .)٤٤١‏ 


1* = 0A۸ : سورة النور الآيات‎ OAA 


وما وهم ا ويس أَلمَصِرٌ€ قد ذكرناه أيضًا. 

وقوله : لا سين َس کان رسول الله ية يعلم أنهم ليسوا بفائتين تین ولا بسابقین عنه» لکنه 
ذکر له هذا کما ذکر في قوله : ولا سیک سب أله علا َا يَعَمَل ألظيمن) [إبراهيم : [4Y‏ 
هما واحد. 

وفي حرف ابن مسعود وأبي وحفصة: #حسب الذين كفروا أن يعجزوا الله في 
السموات والأرض) إنه وإن اختلفت الحروف کک واحد» والله أعلم . 
قولہ تعالی؛ تایا الیب اموا تنک الین مک ا نک لر کر ثرا ام م لف 
م ين بل صو e‏ لسا ت وت کہ 
ات کیک بک لیم جلع بت ەر وع هن طووت مک شڪ ل ر بعضَ كدلك ن َه کم 
اک ا کے @ بک کل یک ٹر تر ت ع اے را 
تلور کے ين اه لڪ ييه وله عي ڪ ڪي ( وَلموود ن لكاي الى لذ 
ی یکا نے ہے جع ل سن بے کے عر رلت ية ون ففق حبر 
ھک ل ع عير @4. 

وقوله : تایا اریت ٤اموا‏ زنک لن کف مککت ایس ولیب لر لوا الم نر4 قال 
بعضهم : ذكر أن رجلا وامرأته تسمى أسماء بنت مرثد اتخذا ا فجعل الناس 
SS‏ 
إذن وهما في ثوب واحد غلامها المملوك» فانزل الله : لزن لين مك ان4 . 

وقال بعضهم : نزل هذا في شأن عمر بن الخطاب» a‏ «وافقت رټي في 
ثلاث»؛ ذكر أن رسول الله َه بعث غلامًا من الأنصار يقال له: مدلج إلى عمر بن 
الخطاب ظهيرة ليدعوه» فانطلق إليه ليدعوه» فوجده قائلا قد أغلق عليه الباب» فسأل 
الغلام عنه» فأخبر أنه في هذا البيت» قال: فدفع الغلام الباب على عمر وسلم» فلم 
یستیقظ عمر» فرجع الغلام ورد الباب» فقام من خلفه وحركه» فلم يستيقظ فقال 
الخلام: اللهم أيقظه لي» قال: ودفع الباب» ثم ناداه ودخل فاستيقظ عمر فجلس» 
فانکشف منه شيء» فرآه الغلام وعرف عمر أن الغلام قد رأى ذلك منهء فقال عمر: 
وددت - والله - أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا هذه الساعات علينا إلا 
باذنه » ثم انطلق معه إلى رسول الله َة فوجده قد نزل عليه هذه الآية وأمر بالاستئذان على 
دخولهم في هذه الساعات . 


(1) قاله مقاتل» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 


سورة النور الآيات : ۸ - o۸۹ 1٩‏ 


لكن لا حاجة لنا إلى أن نتعرف أنها نزلت في شأن فلان أو فلانء أو في أمر فلان 
وسببه» سوى أن نتعرف المودع فيها وما ذكر من أنواع الآداب والأحكام. 

ثم خاطب بالاستنذان المستأذن عليه المستأذن والسادات والاآباء ومن يعول الصغار 
e‏ شنک ال مک لکت یکن وار أن لر سا E‏ 
يحتاجون إليه» والتأديب على ذلك إن أبت أنفسهم SS‏ 
حيث قال : «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاء واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًاء 
وفرقوا بينهم في المضاجع»“ خاطب به الآباء والأولياء أن يأمروهم اھر الدين أمر 
عادة» والتعليم لهم والتأديب إن امتنعوا عن ذلك» ولم يخاطبهم ف في أنفسهم لجهلهم وقلة 
معرفتهم بأمرهم» وإذا بلغوا وعرفوا النهي والأمرء فعند ذلك خاطبهم بأنفسهم 
بالاستئذان؛ حيث قال: ولا م الألقل يكم الحم ليزوأ خاطبهم إذا بلغواء 
وأمرهم بالاستئذان في أنفسهم» وما داموا صغارًا خاطب به الآباء والأولياء لما لا يجري 
عليهم القلم» وليس الخطاب والأمر والنهي إلا لجرية القلم عليهم» وترك الأمر والخطاب 

وأا أمر الآباء لهم بذلك فيخرج مخرج الشفقة لهم عليهم والقيام لبعض مصالحهم› 
وذلك جائز. 


(۱) آخرجه أبو داود )۳۳٤/۱(‏ كتاب: الصلاةء باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ حديث (٥۹٤)ء‏ 
وأحمد (۲/ ۱۸۷)ء والدارقطني ٠ /١(‏ ) كتاب : الصلاةء باب : الأمر بتعليم الصلوات والضرب 
عليهاء حدیث ( ۲» ۳)» والحاكم ۱۹۷/۷)» وابن أبي شيبة »)۳٤۷ /١(‏ والدولابي في الكنى 
.)٠٥۹ /١(‏ والعقيلي في الضعفاء ء (۲/ ۷ ۱۸( وأبو نعيم في الحلية ٠(‏ ۰) والخطیب 
في تاریخ بغداد (۲۷۸/۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : قال رسول الله كلا : 
مروا E‏ وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم 
في المضاجع . . الحديث . 

وأخرجه اا داود (۱/ ۰۳۳۲ ۳۳۳) كتاب الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟» حديث 
»)٤۹٤(‏ والترمذي )۲١۹/۲(‏ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة؟ حديث 
(6۷(. 

والدارمي (۲۷۳/۱)» وابن بي شيبة (۱/ )۳٤۷‏ وأحمد (۲۰۱/۳). وابن الجارود »)۱٤١۷(‏ 
وابن خزيمة »)۱٠١/۲(‏ والطحاوي في مشکل الاآثار (۳/ ۲۳۱)ء» والدارقطني /١(‏ ١١۲)ء‏ والحاكم 
)1/1( والبيهقي )٠٤١/۲(‏ من طريق عبد الملك ب بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن 
رسول الله با قال : «مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر . 

وقال الترمذي : : حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحیح على شرط مسلم› ووافقه الذهبي . وصححه ابن خزيمة . 


0۹۰ سورة النور الآيات: ۵۸ - ٠٠‏ 


ثم اختلف فيما ملكت أيماننا: قال جماعة : هن النساء دون الرجالء وأما الرجال 
فإنهم يستأذنون في جميع الأوقات. 

وقال بعضه: : هم النساء والرجال جميعاء والنهي عن الدخول في هذه الأوقات 
الثلاث؛ إذ هي أوقات غرة وساعات غفلة للذكور والإناث جميعا. 

ومنهم من يقول: هم الكبار فإنهم دون الصغار. 

والأشبه أن يكون في الصغار منهم؛ لأن الكبار منهم والأحرار سواء في حظر النظر إلى 
العورة وإباحته؛ ألا تری أنه قال: وان ر لوا الم ک4 وهم الأحرار والصغار؛ 
فعلى ذلك قوله: نترگ آل ملک ک4 الصغار منهم؛ أمر السادات بتعليمهم ما 
دكزيا من الأموزء 2 أعلم . 

وقوله: #ولن لر بوا اَم نكر هذا يحتمل وجهين : 

یحتمل قوله: ور ا موا 4 أي : لم يحتلمواء ويحتمل الذين لم يبلغوا الحلم أو لم 
يبلغوا مبلغ الحلم بعد ما جعلهم في مراتب ثلاث؛ e‏ 
ينهون» وهي الحال التي لا يميزون بين العورة وبين غير العورة» وهو ما قال : أو 
آلزت لر بظهروا عل عَورَنِ السا أي : : لا يعرفون العورة من غير العورة» زغل یعرفون 
ذلك إلا أنه لا يقع لهم الحاجة إليها فيؤمرون بالستر عنهم» وحال يقع الحاجة إليها وقضاء 
الوطر» فيؤمرون بالحجاب والتفريق في المضاجع» والله ٠‏ 

وقوله : لئت ٍب من ل صلق الجر وين ضعو بابک د ِن هة ومن بعد صلَوةٍ ١‏ لاء 
ل عونتو € تمل قول : تلت مون تو لک وجهین: 

أحدهما: ثلاث أوقات عورات لكم وساعاتها. 

ويحتمل : تلت عورّتٍ4 أي: ثلاث حالات تظهر فيها العورة؛ كقوله: ل موا 
وة [الأحزاب : ]١١‏ أي: ليس مما يمنع السرق عن السرقة فيها 

وفيه أن العمل بالاجتهاد في الأغلب EE N E‏ 
لأنه قد سى بثلاث عورات من الأمرء ونھی عن الدخول بلا استئذان» وإن کان يجوز أن 
تكون العورة مستورة» والمباح في غيرها من الأوقات الدخول بلا ا ويجوز أن 
يكون هناك كشف العورة؛ حیث قال: لیت میک ولا يوم جاح بد 0 هَن أي: بعد 


(۱) قاله این عمر» أخرجه الفريابي عنه» وعن أبي عبد الرحمن ¿ السلمي» أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبی ي حاتم» كما في الدر المنثور ۳/٥)‏ °( 
(۲) قاله آبو عبد الرحمن» أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۱۸۵). 


سورة النور الآيات: 1٠ - ٥۸‏ 0۹۱ 


ثلاث ساعات طروت ملك بكم لى ب لكنه أباح وحظر بالأغلب والأكبرء» لا 
على الحقيقة» وهكذا العمل بالاجتهادء والله أعلم . 

وقوله : #طورت عكر أي: يخدمونكم بعد هذه الثلاث ساعات يدخلون عليكم 
بغير إذن بعضكم على بعض بالخدمة؛ فلا إذن عليهم؛ لما ذكرنا أن الأغلب أن تكون 
العورات مستورة في غير هذه الثلاث ساعات» وفي الثلاث لا. 

قال القتبی: ال ملگ آنکن: العبید والإماء ٥لت‏ عَوّتٍ لک يريد هذه 
الأوقات؛ لأنها أوقات التجرد وظهور العورة. ۰ 

أما قبل صلاة الفجر فللخروج من ثياب النوم ولبس ثياب النهار. 

وأما عند الظهيرة فلوضع الثياب للقيلولة . 

وأما بعد صلاة العشاء فلوضع الثياب للنوم. 

. أي: بعد هذه الأوقات‎ e 

ثم قال: «طووت مک یرید : نهم خدمکم؛ فلا بأس بأن يدخلوا؛ قال الله - 
تعالى-: #يطوف عَم ودن عدو 4 أي : يطوف عليهم في الخدمة. 

وقال أبو عوسجة: الظهيرة: نصف النهار» وظهائر: جمع» وأظهرت» أي: دخلت 
في الظهيرة. 

وقوله : وا م الألقدل نكم لحر دوأ فقد ذكرنا أنه خاطب به الأولياء في 
تعليم الآداب وأمور الدين الصغار» ولم يخاطبهم هو؛ حيث قال: شتنكم اين مك 
أن وايب لر ينوا ثم وإذا بلغوا خاطبهم بأنفسهم؛ حيث قال: ولا بلاطل 
نكم الح فإشتنزذا)» ثم يحتمل قوله : ولا بس الل نكم أَلْحْار4 وجهين: 

يحتمل: إذا احتلموا. 

ويحتمل: إذا بلغوا وقت الحلم؛ فالأؤل على حقيقة الاحتلام» والثاني على قرب بلوع 
الاحتلام؛ فكأن الأؤّل أشبه؛ لأنه خاطبهم في أنفسهم» وأمرهم بالاستئذان» فلو لم 
يكونوا بالغين لم يخاطبهم» ولكن خاطب به الأولياءء كما خاطبهم في الآية الأولى. 

وفيه دلالة أن الحد في بلوغ الصغير الاحتلام» وعلى ذلك اتفاق القول منهم ؛ آلا تری 


أنه قال : ليزوأ صما سند لري ين هز يقول - والله أعلم -: ما أمر به قبل 
هذه الآية البالغين ألا يدخلوا بيا حتى يستأذنوا على أهله. 
أو أن يكون قوله: كتا سند ري ين هر4 يعني: الكبار» أي: يكون 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص(۳۰۷). 


0۹۲ سورة النور الآيات: ۵۸ - ٠٠‏ 


الاستئذان في الكبار معروفا ظاهرًا» وفى الصغار لاء فأمر إذا بلغوا أن يستأذنوا كما يستأذن 


الكبار منهم . 

وروي عن النبي ية ما يوافق ظاهر الايةء وهو رفع القلم عن ثلاث: أحدهم : الصبي 
حى يل واا دا غ من اعقو ب ها اخلت ااا ر ارف 
ومحمد بالعًا؛ لحديث ابن عمر أن النبي بي أجازه في القتال وهو ابن خمس عشرة سنة» 
ولم يجز له وهو ابن أربع عشرة سنة)» لکن ليس فيه أنه أجازه لبلوغه» ولم يجزه لأنه لم 
يبلغ ؛ جائز إجازته في العام الثاني لقوته وطاقته على القتال» ولم يجزه في العام الأول 
لضعفه ووهنه وعجزه عن القتال. 

واحتج بعض مشايخنا > رحمهم الله - لقول أبي حنيفة في تحديده بثماني عشرة سنة 
لبلوغ الغلام إذا لم يحتلم» قال: لأن الوسط من احتلام الغلمان أن يبلغوا خمس عشرة 
سنة» وربما احتلموا قبل ذلك وربما تأخر احتلامهم عنه» ووجد المعروف فيمن نقصت 
سنه عن اثنتي عشرة ألا يحتلم » فإذا بلغها فربما احتلم» فجعل حد الزيادة على الخمس 
عشرة سنة التي هي وسط بين المختلفين - ثلاث سنين» كما كان مقدار النقصان عنها 
ثلاث سنين» وهذا القول من قوله استحسان» والله أعلم . 

وقوله: * کدللت بين اه م او واه ی ی42 قوله : ل تیل ب ا 
لكُمْ ايء أعلامه؛ أي: يبين لكم الأعلام التي تحتاجون إليها وتعرفون ما يسع لكم 
مما لا يسع وما یؤتی مما یتقی . 

وقال بعضهم : آیاته - هاهنا -: آمره ونهيه» والله أعلم. 

وقوله : ولقود ِن الصا أل لا َي اعا قال أهل التأويل : قوله: لا ْو 
یکا لا يریدون نكاځاء لكن الأشبه أن يكون قول : لا يََجَْ دا4 أي : لا يطمعن 


(1) أخرجه أحمد ١/١٠٠ء ),١‏ والدارمي (۲/ )۱۷١‏ كتاب : الحدودء باب: رفع القلم عن ثلائة» 
وأبو داود )٥٥۸/٤(‏ كتاب : الحدود» باب: في المجنون يسرق» الحديث (۳۹۸٤)ء‏ والنسائي 
101/7( كتاب : الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» وابن ماجه )٦٥۷/١(‏ كتاب: 
الطلاق› باب : طلاق المعتوه والصغير والنائم» الحديث )°1( وابن الجارود (ص 0۹4( 
باب : فرض الصلوات الخمس وأبحاثهال الحديث )۱١۸(‏ كلهم من رواية حماد بن سلمة» عن 
حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» عن النبي ية قال: «رفع القلم عن 

)۲( أخرجه البخاري )0/ «(YY‏ كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (7174( ومسلم (۳/ 
1۹°( کتاب اللإمارة ٤‏ باب بیان سن البلوغ «((1A۸3A۸/41)‏ والشافعي في المسند (۱۲۸/۲)» 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠٠١/١(‏ 


سورة النور الآيات: ۵۸ - 1١‏ 0۹۳ 


آن برضا فیهن ارال اکبرهن؛ وإلا کن يردن النكاح» وإن كبرن وعجزن. 

وقولہ : لے مھ جح آن بسن پاب عر مسرت َة قال بعضهم : 
ٹيابهن : الرداء aT‏ قراً: #أن يضعن من ثيابهن4 
وهو الرداء. 

وقال بعضهم : هو الجلباب؛ يقال : الجلباب : هو القناع الذي يكون فوق الخمار؛ 
فلا بأس أن تضع ذلك عند أجنبي وغيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق َر َرَت 
سَ4 يقول - والله أعلم -: من غير أن تكون وضعت الرداء أو الجلباب تريد بذلك 
إظهار الزينة والتبرج . 

وقوله : أن يسْكَمفِفْنَ َير لَهْرَ4 أي : وألا يضعن ما ذكرنا من الثياب خير لهن من 
أن يضعن . 

٠‏ وقال بعضهم”" : الخمار. لكنه لا يحتمل؛ لأنه معلوم أن المرأة وإن كبرت وعجزت 
لا تكشف عورتها لأحد. 

ثم الزينة ربما تكشف للمحارم» ولا تكشف للغريب» وهو الرأس والصدر ونحوه» 
فإذا بلغت في السن مبلغًا لا تطمع أن يرغب في نكاحها لا تتزين› ومع ما لا تفعل لا يحل 
للأجنبي أن ينظر إلى شعرهاء ولا إلى صدرهاء ولا إلى ساقهاء وإنها وإن صلت ورأسها 
مكشوف فصلاتها فاسدة» وإذا كان كذلك فليس يجوز أن يجعل تأويل وضع الثياب 
الخمار؛ لما ذكرناء ولكن الرداء والجلباب الذي يلبس إذا خرجن من منازلهن . 

فإن قيل : إنما أطلق لها بهذه الآية أن تضع خمارها عن رأسها؛ إذا لم يرها أحد. 

قيل : الشابة - أيضا - يجوز لها أن تضع الخمار عن رأسها إذا خلت في البيت؛ فذلك 
يدل على أن العجوز أذن لها أن تضع ثوبها وهو الجلباب أو الملاءة التي كانت تغطي بها 
وجهها إذا خرجت. وإذا كان المطلق لها هذا فالواجب على الشابة ألا تظهر وجهها إذا 


کانت تُشتهی ولا یدیها» فإذا كان كذلك کان قوله : : إلا ما هر ينها [النور : ۱ هو 
الرينة التي لا یمکن سترها بحال» وهو الكحل› والله أعلم . 


(۱) أخرجه ابن ۲۲۰۲ ۲۲۰۷ ١١۲٠۲)ء‏ وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في السنن» كما في الدر المنثور .)٠٠٤/٥(‏ 

(۲) قاله ابن مسعود» آخرجه ابن جریر عته (۲۹۲۰۹» ١۰٠۲٦۲)ء»‏ وعن الضحاك »)۲٦۲۰۳(‏ 
ومجاهد (۲۱۲۰۲» ۲۱۲٦۲ء‏ ١٠۲٦۲)ء‏ والشعبي »)۲٦۲۱۳(‏ وغيرهم» وانظر: الدر المنثور 
(0/ € ۱). 

() قاله ابن زیده أخرجه ابن جریر عنه .)۲٣۲۰۵(‏ 


٠٠ - 0۸ سورة النور الآيات:‎ 04٤ 


وقوله: عي سرحت ة4 قال بعضهم : ای غير مظهرات محاسنهن . 

وقال بعضهم : عي مرحت أي : غير متزينات بزينة» والمتبرجة : المتزينة ؛ لإظهار 
الزينة» والزينة: هي الداعية المرغبة إلى النظر إليها وقضاء الشهوةء فكأنه أباح لها وضع 
الثياب إذا كانت غير متزينة» وإذا كانت متزينة فلاء وأباح لها - أيضا - إذا لم يكن بها 
محاسن يرغب فیهاء وإذا کان بها ذلك لم يبح 

وقوله: لون تعفن َير لمر يحتمل وجهين : 

[أحدهما:] يحتمل: وإِن يستعففن ولا يبدين محاسنهن خير لهن من ان يبدين. 

والثاني : ی و ی ن ج کو ن ر ال س 
الأمة خير لهن من الوضع؛ كقوله : «يذزت > عب ن یھن كلك اد أن غرف كلا ودين 
أن يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين كما تؤذى الإماءء والله أعلم. 

وقوله : ال ميم ے4 كان قوله : له بيع علي هاهنا صل قوله  :‏ إشتتر ك 
ین مت اي4 وإلا ليس في هذه الآية ما يوصل به. 

أو أن يكون جوابًا له . 

قال القتبي”'“: القواعد من النساء: هن العجزة» واحدها: قاعد» ويقال: إنما قيل 
لها: قاعد؛ لقعودها من الحيض والولدء ومثلها لا ترجو النكاح» أي: تطمع فيه» ولا 
أراها سميت قاعدًا بالقعود عما ذكرء إلا أنها إذا أسنت عجزت عن التصرف وكثرة 
الحركة» وأطالت القعودء فقيل لها: قاعدء بلا هاء؛ ليدل بحذف الهاء على أنه قعود 
كبر» كما قالوا: امرأة حامل بلا هاء؛ ليعرف على أنه حمل حبلء وقالوا في غير ذلك : 
قاعدة في بيتهاء وحاملة علي ظهرهاء وقال: والعرب تقول: امرأة واضع: إذا كبرت 
فوضعت الثياب» ولا يكون هذا إلا في الهرمة. 

وقال أبو عوسجة : عير منَبرَّحّتٍ َة كل واحد من الحرفين يكون معناه معنى 
الآخر؛ E SR E E‏ وإذا کن 
غیر مسافحات کن محصنات؛ فعلى ذلك قوله: لا برج نِکاعًا). إذا کن لا يرجون 
النكاح كن غير متبرجات - والله أعلم - لأن التزين إنما يكون منهن طمعًا في النكاح 
والناس مع ما لا یرجون النکاح یتزین ویتبرجن» فقال: فاش مله جتَح أن صعب 
ابه( غير مظهرات الزينة. 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)٠۷(‏ 


سورة النور الآية: ٠١‏ 0۹0 


على هذين الوجهين جائز أن يخرج تأويل الآية. 
وقوله : #وَأن فَ4 عن ذلك کله عير ٌْ4 والله أعلم . 


2ھ 2 ری ۲ زا 


قوله تعالی: ل َل لاضتی حح رلا ل ا ع ا ل المَریض سرج دلا عل 3 


ا e‏ ا کک کک ویک 
کا ا سر سے ل سڪ ل ییا ر 4 


2 


سلما ر GT‏ لك بت اله E‏ 
و @. 

ور ا ی ا ا على ألذَمَرّج حرج لا عل ايض سس . . . 4 الآية . 

und E CES 
والأعرج والمريض؛ إشفافًا عليهم ورحمة؛ يقول: إنه لا يبصر طيب الطعام» فلعله يأكل‎ 
الخبيث وأنا آكل الطيب» ويقول: إن الأعرج لا يستوي جالسا إذا قعد فلا يقدر أن يتناول‎ 
. فيما أتناول أناء وإن المريض لا يأكل مثل ما يأكل الصحيح‎ 

وكان الرجل لا يأكل من بيت أبيه» ولا من بيت أمه إذا لم يكونا فيه» وكذلك ما ٠‏ 

. إلى آخره» حتى يكونوا فيه» وكذلك الصديق وهؤلاء» فأنزل الله هذه الآية في 

8 

وقال بعضهم” : إن هؤلاء الزمنى والعميان والعرجى والمرضى وأولي الحاجة منهم 
يستتبعهم رجال إلى بيوتهم ويستضيفونهم» فإن لم يجدوا لهم طعامًا أو شيئًا يأكلونه ذهبوا 
بهم إلى بيوت آبائهم ومن عدّد معهم» فكره ذلك المستتبعون التناول من غير بيوت أولئك 
بلا دعوة ولا إذن سبق منهم؛ فأنزل الله في ذلك إباحة لهم ورخصة» وأحل لهم الطعام 
حیث وجدوه. 

وقال [بعضهم] : إن الأعمى والأعرج والمريض وهؤلاء الذين كانت بهم زمانة كانوا 
يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء؛ مخافة أن يتقذذوا منهم ويستقذروا؛ يقول الأعرج: لا 
أؤاكل الناس؛ لأني آخذ من المجلس مكان رجلين وأضيتق عليهم» وقال الأعمى : إّي 
أفسد عليهم طعامهم» وكذلك المريض منهم يقول مثل ذلك؛ فأنزل الله الرخصة في ذلك 


.)٠٠١/١( وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ »)۲٠۲۲١( قاله الضحاك» أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)٠٠١١/١( قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۲۲۱» ۲۲۲٦۲)ء وانظر: الدر المنثور‎ )۲( 


0۹1 سورة النور الآية: ١‏ 


ورفع عنهم الجناح في مؤاكلتهمء فيقول: إن الحق عليهم أن يرجوكم؛ لما بكم من 
الزمانة وأن يدعوا لكم بالرفع عنكم» لا التقذذ والاستقذار عنكم. 

وقال بعضهم"": إن الرجل الغني كان يدخل على الرجل الفقير والزمن فيدعوه إلى 
طعامه» فيقول: والله إني لأجنح وأحرج أن آكل من طعامك وأنا غني وأنت فقير؛ فأنزل 
الله في ذلك: لا عل اسيك ...€ إلى آخر الآية. 

وقال بعضه" : كان هذا في أهل الجهادء وأن الرجل كان يخرج إلى الجهاد فيخلف 
آخر في منزله في حفظ ماله وأهله» والقیام بکفایتهم» فکان يحرج ولا یأکل من ماله شيئًا 
ولا من طعامه لما لم يسبق منه الإذن في ذلك؛ فأنزل الله في ذلك رخصة إباحة التناول 
من ذلك . ٠‏ 
إلى هذا انتهت أقاويل”" أهل التأويل وتأويلهم. 

والأشبه عندنا أن يكون تأویل الآية في غير ما ذهبوا هم إليه» وهو أن يكون قوله: 
لس مل الام حرج وک ی آل الأمَرج سج إا على ألْمّريض سرج أي : ليس على هؤلاء 
حرج أن يأكلوا من بيوت آبائهم وأمهاتهم» أو بيوت إخوانهم» أو بيوت أخواتهم» أو 
بيوت أعمامهم إلى قوله: أو بِيْوتِ حسكت)؛ لأنهم إنما يأكلون بالحق؛ لأن من كان 
به زمانة كان له التناول من أموال من ذكر من الآباء والأمهات والقرابات؛ إذ تفرض لهم 
e E‏ ویکون ولا ع 
شيڪم ل تا وا من وڪم او سيو وټ اساپ کم او بوت امهد ك و و يوت نویک أو سَيْوتِ 
اریگ آڙ یوت اتيم او يرن عم أو نرت رکم ار يرت ڪا او ڪ 
ڪر ماه ر يِڪ أي : لا بأس أن تأكلوا من بيوتكم» أو ما ملكتم مفاتحهء 
أو من بيوت صديقكم ؛ إذ ليس يباح للرجل التناول من مال نفسه ومن مال صديقه في حال 
عذر» SS RG‏ 
ذكرنا أشبه» فيصرف تناول الزمنى فى أموال القرابات بحق النفقة والحق» ومن ليس به 
زمانة في O‏ والصداقة؛ لأن الزمانة ترفع الصداقة من بينهم 
وكذلك وجوب النفقة في مال الصديق يرفع الصداقة» ولا يرفع القرابة» ولا تزول صلتها. 


ثم اختلف في قوله: ل ع آشيڪم أن تاوا يِن يريڪ( قال بعضهم : من بيوت 
أولادكم . 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۲۳۲). 
(۲) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۲۲۵). 


سورة النور الاية: ٦١‏ 0۹۷ 


وقال بعضهم: من بيوت أزواجهم ونسائهم . 
وقال بعضهم : من بيوت أنفسهم» وهو ما يجد الرجل في بيته من طعام فإنه لا بأس أن 
يأكله» وكذلك لا بأس للرجل أن يتناول من بيت زوجته؛ لأنه لم يذكر في الآية الولد 


وبيت الزوجة على الإشارة والتفسير» فيصرفون تأويل قوله: #أن نأكو من يڪم إلى 
هؤلاء. 

وقوله: أو ما مككثر مان4 أي : خزائنه؛ يحتمل: العبيد؛ لأن السيد يملك 
مال يده . 


ويحتمل : الوكيل والخازن أن يأكل من طعامه وأدمه بغير إذن السيد. 

ويحتمل قوله: أو ما مر مَاتة:# السيد نفسه صاحب الخزانة ومالكها. 

ثم ذكر الأكل من بيوت من ذكر على التأويل الذي ذكرناء واستدللنا على إيجاب النفقة 
لهؤلاء الزمنى في أموال من ذكرنا من القربات يخرج على وجهين : 

أحدهماً: ذكر البيوت؛ لأنهم إذا كانوا زمنى يستوجبون السكنى - أيضًا - مع النفقة» 

والثاني: ذكر الأكل من بيوتهم» لئلا يفهم من الأكل الأخذ منها؛ لأنه ذكر في آيات 
الأكل» والمراد المفهوم منه : الأخذ؛ کقوله : ایا اریت ١٤امنوا‏ کک تأ ڪلوا انوكم 
يڪم بالسرٍ4 [الساء: ۲۹] وقوله: ل الین بأڪلون مول اليتس طلا 
[النساء: ]٠١‏ وقوله: ل ألو ألربأ [آل عمران: ]٠۳١‏ مفهوم المراد من الأكل 
المذكور في هذه الآيات : الأخذ» لا الأكل نفسه» فذكر - هاهنا - الأكل من بيوتهم؛ لئلا 
يفهم منه الأخذ كما فهم من ذلك. 

وعلى تأويل أهل التأويل يستقيم ظاهر ذكر البيوت؛ إذ لا يجعلون ذلك الأكل والتناول 
منه أکلا وتناولا بحق . 

وقوله: تت کم مام أن أك جييًا أو أاا) قال بعضهم : ذكر 
هذا لأن قومًا كانوا لا يأكلون وحدهم» ولا يرون ذلك حسئًا في الخلق» ويتحرجون من 
ذلك حتی یکون معهم غیر› فرخص الله - تعالى - لهم ذلك ورفع عنهم الحرج› فقال : 
لئے کم جاح ی تالا جیا أو أشتاا4. 

وعلى تأويل من يقول: إنهم استضافوا قومًا فلم يجدوا في بيتهم شيا يأكلون ذهبوا بهم 
إلى بيوت هؤلاء» فتحرج أولئك الأضياف [من] الأكل من بيوت من ذكر وأرباب البيوت 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٦۲۳۳(‏ وعن ابن جریج »)۲٠۲۳١‏ والضحاك 
»)۲٣۲۳۵(‏ وغیرهم . 


0۹۸ سورة النور الاية: ٠١‏ 


ليسوا فيها فرخص لهم في ذلك . 

وعلى تأویل من يقول: إنهم كانوا يتحرجون الأكل مع الأعمى ومن ذكر؛ إشفاقًا 
عليهم وترحما؛ لما لا يبصرون طيب الطعام» ولا يأكلون ما يأكل الصحيح» فرفع عنهم 
ذلك الحرج» ورخص لهم في ذلك. 

وعلى تأويل من يقول: إنهم كانوا يتحرجون الأكل مع هؤلاء تقذذًا واستقذارًا يرغبهم 
في الأكل مع أولئك› وترك التقذذ من ذلك . 

ويدل للتأويل الأول ما روي عن أصحاب رسول الله؛ روي عن محمد بن علي قال: 
كان أصحاب رسول الله بي لا يرى أحدهم أنه أحق بالدنانير والدراهم من أخيه المسلى 
قال : وقال النبي ية : «ليأتين على الناس زمان يكون الدينار والدرهم أحبٍ إلى الرجل من 
أخيه المسلم». 

وعن ابن عمر قال: «لقد رأيتني وما الرجل المسلم أحق بديناره ودرهمه من أخيه 
المسلم». 

وقوله: قدا لشم بیوتا فلمو مل اشک يحتمل قوله : سلما عل اكه أي : 
یسلم بعضکم على بعض» فيصير المسلمين أجمع بعضهم لبعض كأنفسهم؛ كقوله : وَل 
کقتلوا نشت کہ4 [النساء: ۲۹] أي : لا يقتل بعضکم بعصًاء وقوله : #لګ تأڪلوا آنوکک 
تكم بابل [النساء : ۲۹] ونحو ذلك من الآيات» فصير بعضهم لبعض كأنفسهم؛ 
لأنهم كشيء واحد» يتألم بعضهم بألم بعض» ويحزن بعضهم بحزن بعض» ويسر بعضهم 
بسرور بعض» ونحوه؛ فهم جميعا كشيء واحد» وأنفسهم جميعًا كنفس واحدة؛ لذلك 
جعل سلام بعضهم على بعض في حق السلام واحدًا. 

ویحتمل وجټًا آخر: وهو ن بعضهم ذا سلم على بعض یرد عليه مثله؛ فیصیر أنه هو 
يسلم على نفسه» وكذلك قوله: #ول نلوا أنشسكم) أي : لا يقتل أحد آخر فيقتل به؛ 
فیکون قاتل نفسه؛ إذ لولا قتله إياه لم يقتل به» وكذلك قوله: لا تأڪلوا اموک 
بتڪم بالطل [النساء : ۲۹] أنه إذا أكل مال غيره بغير رضاه ضمنه» فإذا ضمنه فكأنه 
أكل مال نفسه بالباطل . 

ويحتمل أنه راد به السلام على أنفسهم؛ أي: يسلم كل على نفسه إن لم يكن فيه 
أحد» وكذلك روي عن ابن عباس“ قال : أراد المساجد: إذا دخلتها فقل : السلام علينا 


كما فى الدر المنثور .)٠١۸/١(‏ 
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وعلى عباد الله الصالحين» وعلى ذلك رويت الأخبار: «من دخل بينًا أو مسجدًا ليس فيه 
أحد فليقل: السلام علينا من ربناء والسلام على عباد الله الصالحين»“؛ وعلى ذلك 
جائز أن یکون قوله : لول قثا شس4 بترك الإنفاق عليها وغيره» وكذلك قوله: لا 
تأ لوا أنرككم بيََكُم يلل وجائز أن يريد بالأنفس: أهلهم؛ أي: سلموا على 
أهليكم» وهو الأولى . 
ثم اختلف في السلام: قال بعضهم : السلام: من السلامة؛ أي: عليك السلامة من 
جميع الافات والنکبات . 
وقال بعضهم : السلام هو اسم من أسماء الله؛ فتأويله : عليك اسم الله الذي لا يضرك 
معه شيء» ولا يلحقك به أذى» وفي الخبر: «باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا فى السماء»“ 
وقوله : EE‏ من عند آل التحية كأنها الكرامة» كأنه قال: كرامة من الله لكم. 
وقوله: سرڪ المبارك: هو الذي ينال به کل خير وبڙ. 
أو أن تسمي مباركة؛ لما بها ينمو الشيء ويزكو وقوله: ول ای بطب بها 
كل أحد. 
وقال بعضهم : طيبة : أي : حسنة» فتأويله: ما يستحسن به كل أحد. 
وقال بعضهم قوله: َة من عند أله يقول: تحية من أمر الله لكم» مباركة 
بالأجر» طيبة بالمغفرة» والله أعلم. 
وقوله : # كلك بيت انه أي: مثل الذين يبين الله #ڪُم الآيکت لَڪ 
َعَقَلو) آي: کي تعقلوا ما لکم وما عليکم» a‏ وما لبعضکم على 
اقفن 
وقوله # يوڪ : ما ذكرنا. 
قال بعضه“ : المساجد. 

وقال يضام : البيوت المسكونة؛ كقوله : لا تدخو بيوتًا عبر برضم [النور: ۲۷]. 


(۱) أخرجه ابن جرير عن آبي مالك »)۲٦۲۰۰(‏ وماهان (۲۱۲۵۱)ء وإبراهیم »)۲٦۲۰٥۲(‏ ونافع 
(۲۲۲)» بنحوه. 

(۲) أخرجه أحمد (١/1۲ء‏ ١1)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (۰٦1)ء‏ والترمذي (۵/٦۳۹)ء‏ أبواب 
الدعوات : باب ما جاء في الدعاء (۳۳۸۸)› وأبو داود (۲/ ۷٤٤‏ ١٤۷)ء‏ کتاب الأدب: باب ما 
يقول إذا أصبح C(0 °AQ «(0 °AA)‏ وابن ۲ ماجه )°/ «(TAT‏ کتاب الدعاء :باب ما يدعو به الرجل إذا 
أصبح وإذا أمسى (۹٦۳۸)ء‏ والنسائي في الكبرى (1/ ۷)ء في كتاب عمل اليوم والليلة. 

.)٤0٥۸ ء٤۵٥۷‎ /١٤( ينظر : اللباب‎ )۳ 

.)۲۱۲٤١( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤ 
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قوله تعالی: تما المؤيلوت الزن انوا پاي ورسولي وڌا ڪائو معم عل آي جاع لر يذهبوا حى 
ےو 


elel 7 2‏ 2 ے4 ےو 4 ~ ۲ »ق 
بستتننوه إن الذي أؤلهك النبن بۆمنوى باس ورسولوء قدا اسوك لبعض انهم أن 


لن شت ينهم عفر کک ا OS‏ 
بتڪم داه بعض کم بصا قد يلم اه ای ب يسلو کک ESE‏ 
ن أمروء أن صِيبهم فة 2 بهم اب اید ك ا ألو والارض قد 
٠ E E‏ یک ی ع ۰4 

وقوله: إا الثزیئو آلزین ءانثو باتو ولي ولت ڪا ر آي جاع لر بحبو حى 
سَ4 [و] قال في آية أخرى: إكتا لزي آل اا باو ورسولیے م کہ 


رابا . . . € الآية [الحجرات : ٥‏ وقال في آية أخرى : #إتما امسوت ألْزي إا فك 
ا را ور ررر DIM‏ 


أله جلت فلوممم وإذا ليت عَلم عاسم رادم يما [الأنفال : ۲] هذا - والله 2 لن 
أن ها ذكر هن الاسدان وتر الارتات من فة الإبمان باللارة زتحرة من فرط 
الإيمان» ولكن - والله أعلم - أن الأولى بالمؤمنين هذا ألا يذهبوا حتى يستأذنوا رسوله 
وألا يرتابواء وأن يجاهدواء وأن تزداد لهم التلاوة [و] ما وکر لیس على جعله رطا 
للإیمان» ولکن ما ذکرنا من الأولى بهم والاختيار ما ذكر» والله أعلم . 

ثم ذكر في هذه الآية : أن المؤمنين لا يذهبون عنه ولا يفارقونه إلا بالاستئذان منهم من 
رسول اللهء وذکر أن المنافقين يذهبون ويفارقونه تسللا ولوادًا؛ حيث قال : قد يَعَلَمْ 
آل لیے تسار يسلو نکم !ا4 وقال في آية أخرى: لا يسنك لرن ونوت بالل 
ولوش الخر4 [التوبة : ٤‏ ذكر آنهم لا يستأذنوك» وإنما يستأذنك المنافقون بقوله ر 
لاما سنك ال کک يموت بال ولور الآ 4 فهذه الآيات في ظاهر المخرج مختلفة 
وإن كانت في المعاني المدرجة فيها موافقة» فهذا سبيل من يحتح بظاهر المخرج؛ إِذ 
للملاحدة أن تقول: هو مختلف في الظاهر وأنه من عند غير الله بقوله: َو كان من عِندٍ 
عر آله لودو فيه ايا را4 [النساء: ۸۲] فدل ما ذكرنا أن الاحتجاج بظاهر 
المخرج باطل»ء والاعتقاد به فاسد خيال. 

وجائز أن يكون ما ذكر من استئذان المؤمنين وترك استئذان أولئك للخروج منه؛ لما لا 
یستأذنه المؤمنون للخروج من القتال إلا لعذرء وأولئك يستأذنونه للخروج لا للعذر؛ 
کقوله - تعالی -: إن بوتا عورة وما هى بمعورَوٌٍ [الأحزاب : ]١١‏ ونحوهء وأما المؤمنون 
فلا يستأذنونه إلا بعذر. 


أو آن يكون ذلك في نوازل مختلفة» أو في فرق أو أن يكون المؤمنون يظهرون له 
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علرهم ويفوضون أمرهم إلى رسول الله على أن ينظر في ذلك: فإن رآى الصواب أن 
ينصرفوا صرفهم» وإن رأى الصواب الكون والمقام معه أقاموا معه» والمنافقون لا على 
ذلك کانوا يفعلون» e‏ تأويل الآيات التي ذكرنا. 
ثم قوله: ولا ڪائا مم4 أي: مع رسول الله ع جًایم اختلف فيه: قال 
بعضهم”" : يوم الجمعة» ويوم العيد. 

وقال بعضهم” : في الغزو والجهاد» يخبر أن المؤمنين يكونون معه» لا يذهبون عنه 
إلا بإذن» والمنافقون يتسللون ويذهبون مستخفين منه ويخرجون من عنده» وأصله: لدا 
ڪائا مَعَم ع اني جايم) أي : : على أمر طاعة لر يذهب حى بسند . 

قال بعض أهل التأويل : E‏ 
تلك: عقا أله عنك لم إَوتَ لَهْرّ ...€ الآية [التوبة: .]٤١‏ 

وقال هاهنا : e‏ ن أذن له بالإذن لهم في هذه وعيره في ذاك 
بالإذن لهم» لكن الوجه فيه ما ذكرنا من التأويل . 

وقوله : #واستغفِر هم أله إت اله عفر ريم الأمر بالاستغفار لهم يخرج مخرج 
الأمر بالتشفع لهم 

وقول ول نتلا فت ارولو بتڪم كدعا بعكم بعصا هذا يحتمل وجهين : 
أحدهما: لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم إلى ما يدعوكم إليه كدعاء بعضكم بعضًا: مرة 
تجيبونه» ومرة لا تجیبونه» كما يجيب بعضكم بعضًا إذا دعاه مرة» ولا يجیبه تارة؛ بل 
أجيبوا رسول الله في جميع ما يدعوكم إليه في كل حال تكونون. 

والثاني: لا تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه كما يدعو بعضكم بعضًا يقول يا 
فلان» ولکن ادعوا باسم هو مخصوص به: يا رسول الله» ويا نبي الله؛ على ما أقررتم أنه 
مخصوص من بينكم» ليس كمثلكم في الدعاء والإجابةء اجعلوه مخصوصًا تعظيمًا له 
وإجلالاء ا : لا رشعو اصودگ وی صَوْبِ 
E AOE E E‏ 


وقوله: قد يعَلَّم اأ اھ الو نک E‏ 


(() قاله مکحول آخرجه ابن جریر عنه (۲۱۲۵۷)» وعن الزهري »)۲۱۲٥۹(‏ وابن زید .)۲٣۲٣۰(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ¿ المنذر وابن 
آبي حاتم عن مجاهد» كما في الدر المنثور .)١٠١/١(‏ 
وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» كما في المصدر السابق. 
(۲) انظر ما سبق . 


—R 
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قال بعضهم : يعني : المنافقين إذا كانوا في أمر جامع فيسمعون رسول الله يذكر مثالبهم 
ومساوئهم وعيوبهم فيتسللون كراهية لذلك» ويلوذ بعضهم ببعض . 

وقال بعضهم": نزل هذا في المنافقين الذين كانوا يذهبون عنه ويخرجون من عنده 
تر ادان : 

وقوله: الرا) أي : يستترون بالشيء» ويلوذ بعضهم ببعض» ويستتر بعضهم ببعض 
ویخرجون. 

وقوله: يدر يِن الف عن أترو يحتمل قوله: يالف عن أنرو4 أي : 
يخالفون أمره» وحرف «عن» يكون صلة فيه. 

وجائز أن يكون على ظاهر ما ذكر: يالف عَنْ انرو : فإن كان على هذا فكأنه قال : 
الو عَنْ أنروء) أي : يعدلون عن أمره ويزيغون عنه؛ كقوله: ومن يرع مهم عن اس 
اه ن داب ار اها ]: 

وقوله: أن صم فة4 يحتمل: الفتنة : الكفر. 

ويحتمل الفتنة : القتال والتعذيب في الدنياء أو يصيبهم العذاب في الآخرة» والله 


وقوله : أل لک رَه ما فى التسموت وأَلأرض) ليس هاهنا ما يستقيم أن يجعل قوله : 
ال إك له ما في التسمدوت وألأرضٍ صلة له» اللهم إلا أن يجعل ذلك صلة قوله: من 
يجعل له الولد والشريك. 

أو صلة قوله: 3ا هلا إلا َر نل4 أي: أن من له ما في السموات والأرض لا 
يحتمل أن تقع الحاجة [له] إلى الولد أو الشريك. 

أو من له ملك ما في السموات والأرض يختار لرسالته من يشاء بشرًا أو ملكاء ليس 
لأحد القول في ذلك» والله أعلم . 

وقوله: قد يعَلَمّ ما سر سو هذا وعيد منه وإعلام أنه مراقبهم مطلع عليهم في 
جميع أحوالهم؛ ليكونوا أبدّا على حذر؛ لأن من علم أن عليه رقيعا وحافظاء كان أنبه 
وأيقظ وأحذر ممن لم يعلم ذلك. 

أو أن يكون على علم بأحوالكم وما أنتم عليه من الخلاف لأمره خلقكم» أو أرسل 
إليكم رسولا لا على جهل بذلك وغفلة. 


(۱) قاله ابن زید» آخرجه ابن جریر عنه .)۲۹۲١۹۷(‏ 


رة اون اا £25۴ ۳ 


ا خر ت بژ الد . : 8 الآية a‏ ۲ فعلى ذلك 
ا کک ا کی 

E 
. مل الناس» أي فارقهم» و [هم] لا يعلمون به والتسلل من الجماعة‎ 

وقوله: لوا : يقال : لاذ مني» آی: اختباً مني واختفی . ویقال : لاذ بي٬‏ أي : 
استتر بي 

وقال الكو قو # سلون سلون کم لرا ا من یستتر رصاحبه» ویتسلل› 


وپخرج › يقال : لاذ فلان» مصدر . 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله و صحبه أجمعين › وبه نستعین . 


# %# %* 


() ثبت في حاشية أ: والتسلل إنما يستعمل إذا كان الاستحقاق من الجماعة. شرح . 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳٠۹(‏ 
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سورة الفرقان الآيات: ٣ - ١‏ ۳ 
سورة الفرقان ڪلها مڪية 


قولہ تعادی: تار ری برل امن می بیو لیک العکیت یبا و ری لم مف أَلسََوتِ 
لض وار بنذ وکا ولم يی ام ريك في لمي وا ڪل يو دد قيا وي واوا ن 
ڈنیہ الہ لہ بلقو سیا وم ملق لا یکو لاھم سرا ولا فما ولا یکوت موتا 
ا حب وا شو )4 . 

قوله - عز وجل-: برك : قال أهل التأويل”": تبارك من التفاعل» وهو من تعالى ؛ 
لأن البركة“ هي اسم كل رفعة وفضيلة وشرف» فكان تأويله : تعالى من التعالي والارتفاع . 

وقال أهل الأدب: تبارك: هو من البركةء والبركة هي : اسم كل فضل وبر وخير» أي : 
به نیل کل فضل وشرف وبر. 

قال أبو عوسجة: ارك هو تنزيه ؛ مثل قولك: تعالى. 

وقال الكسائي والقتبي" : هو من البركة؛ وهو ما ذكرنا. 

وقوله : ل لمان عل بدو : سماه: فرقانًا؛ قال بعضهم“ : لأنه يفرق بين الحق 
والباطل» وبين الحلال والحرام» وبين ما يؤتى وما يتقى؛ وعلى هذا جائز أن يسمى جميع 
كتب الله التي أنزلها على رسله فرقانًا؛ لأنها كانت تفرق بين الحق والباطل» وبين ما يحل 
وما يحرم» وبين ما يؤتى وما يتقى ؛ ولذلك سمى التوراة : فرقانًا بقوله : #ولقد ءانا مو 
وهلرون لمرن [الأنبياء: .]٤۸‏ 

وأما القرآن: هو من قرن بعضه إلى بعض؛ يقال : قرنت الشيء إلى الشيء إذا ضممته 
إليه» قرن يقرن قرنا . 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۲۱۲۹۸)ء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١٠١/١(‏ 
(۲) ينظر: اللباب .)٤۷۲/۱٤(‏ 
(۳) ينظر: تفسير غريب القرآن (ص .)۳٠١‏ 
(©) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١١٤١/١(‏ 
)٥(‏ ثبت في حاشية أ: ومن لم يهمز القرآن» وهو قراءة أهل مكة» فمعناه على وجهين: 
أحدهما: أنه من قرأت. بهمزة الوجه الأولى في المعنى إلا أنه حذف همزه استخفافا؛ لكثرة 
الاستعمال. ٠‏ 
والوجه الثاني : أن وزنه (فعال)ء من (قرنت)» النون منه لام الفعل سمي بذلك؛ لأنه قرن السور 
وما فيها بعضها إلى بعض» وقال الشاعر: 
وكنت أعوذه بالقزران وأتفل كفى له حيث جد 
إفصاح : 
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وقال بعضهم : سمي القران: فرقانا؛ لأنه أنزل بالتفاريق مفرقاء وسائر الكتب أنزلت 
مجموعة» لكن الوجه فيه ما ذكرنا بدءا» وهو أقرب وأشبه. 

وقوله : اليك علوي نَا : جائز أن يكون قوله : عيبب نيبا أي : القرآن 
الذي انزله على عبده یکون نذیرا لمن ذکر. 

ويحتمل قوله: ليك ليت برا أي: ليكون محمد بالقرآن الذي أنزل عليه 
نذیرًا؛ کقوله : ران تن ام إل حلا فا ١‏ ذر4 [فاطر : ٤۲]؛‏ وکقوله : ووی إل هد الان 
لأذِرك په ومن بم [الأنعام : 4 أي : من بلغه القرآن من الخلق فرسول الله نذيره. 

ثم قوله: إَْعَلَوبً) جائز أن يراد به الإنس والجن. 

ثم ذكر النذارة فيه ولم يذكر البشارة» فإن كان على هذا فهو حجة لأبي حنيفة - رحمه 
الله - أن ليس للجن ثواب إذا أسلموا سوى النجاة من العقاب» ولهم عقاب بالإجرام؛ 
لأن الله - تعالى - لم يذكر لهم الثواب في الكتاب» وذكر لهم العقاب بالعصيان؛ حيث 
قال : #يلقومتا جوا داع لَه اما و يعفر لُم . . .€ الآية [الأحقاف: ١۳]ء‏ جعل 
ثوابهم نجاتهم من عذاب أليم . 

وجائز أن يكون في النذارة بشارة - أيضًا - ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ؛ لأنهم إذا 
اتقوا مخالفة الله ومعاصيه E‏ فلهم بشارة في ذلك ونذارة؛ كقوله: وما 


أرسلک إا اة شرا را وکذا 4 امتا ۸[. 
وقوله: ازى لم ملك الوت وَلأَرْض) : جائز أن يكون قوله: لم ملف ألسسَوْتِ 


E I 
يكون النذير الذي بعثه فيهم» إنما بعثه لحاجة نفسه لجر منفعة إليه» أو لدفع مضرة عنه‎ 
على بعث ملوك الأرض من الرسل لحوائج أنفسهم: لجر النفع إليهم» أو لدفع مضرة‎ 
عنهم» ولكن إنما يبعث النذير والبشير إلى الخلق لمنافع أنفسهم؛ إذ لا يحتمل أن يكون‎ 
من له ملك السموات والأرض أن يبعث النذير والبشير لمنافع نفسه ولحاجته؛ لغناهء وأما‎ 
ملوك الأرض لا يملكون ذلك؛ فلذلك ما يرسلون ويبعثون من الرسل إنما يبعثون‎ 
ويرسلون لمنافع أنفسهم وحوائجهم؛ لدفع مضرة أو جر منفعة.‎ 

وجائز أن يكون قوله : تارك أي : تعالى عن أن يتخذ ولدا أو شريكا في الملك على 
ما نسبوا إليه من الولد والشريك فقال: تعالى عن أن يكون له الولد أو الشريك؛ إذ له 
ملك السموات والأرض› فالولد في الشاهد إنما يتخذ لإحدى خلال ثلاث؛ وقد 
ذکرناها. 
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وبعد: فإن الولد في الشاهد إنما يكون من جنس الوالد ومن جوهره» ويكون من 
أشكاله» وكل ذي شكل وجنس يكون فيه منقصة وآفة؛ وكذلك الشريك إنما يكون من 
جنسه ومن شکله» وإنما يقع الحاجة إلى الولد إما لعجز أو آفةء فذا کان الله سبحانه له 
ملك السموات والأرض وهو خالقهما - فأنى يقع له الحاجة إلى الولد والشريك؟! 

وقوله: لوا كل سَرّيٍ4: فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أنه خلق كل 
شی وعلى قولهم أكثر الأشياء لم يخلقها من الحركات والسكون والاجتماع والتفرق 
وجميع الأعراض؛ لأنهم يقولون: إنها ليست بمخلوقة لله ولا صنع له فيها. 

وقوله : «مَدَمٌ ب4 : جائز أن یکون قوله: قد تیاه لحك ار ES‏ 
لوحدانية الله وألوهيته» أو «مَدَرم قربا أي: جعل له حدًا لو اجتمع الخلائق على ذلك 
ما عرفوا قدره ولا حده من صلاح وغیره ما لو لم يقدر ذلك لفسد. 

وقوله : #واتشذوأ من دونيع اه4 أي: معبودا. 

ثم تسميته إياها - أعني : الأصنام التي عبدوها -: آلهة على ما عندهم وفي زعمهم: 
أنها آلهة؛ والإله عند العرب المعبود» يسمون كل معبود إلها؛ وكذلك قوله: وش ل 
الهم [الصافات : ]4١‏ عندهم وفي زعمهم» وقول موسی: #وانظر لل لهك ای 
َل مه ک4 [طه: 1۹۷[ في زعمهم وعندهم ان کل معبود إلهء وإلا قد عابهم 


بتسميتهم الأصنام : آلهة. 

ثم بين سفههم وقلة فهمهم في عبادتهم الأصنام وتسميتهم إياها: آلهة؛ حيث قال : 
للا لفون سيا وهم عمو [النحل : ١۲]ء‏ أي : يتركون عبادة من يعلمون آنه خالق كل 
شيء» ویعبدون من یعلمون أُنهم لا يخلقون وهم يخلقون» ویترکون عبادة من يعلمون أنه 
يملك النفع والضر لأنفسهم أیضاء وهو قوله: ال بنیکری لأشهم س لا فعا ولا 

ملكو موا ولا حيرةَ ولا ورا لغيرهم؛ فعلى هذا الظاهر يجيء أن يكونوا هم سموا 
ا آلهة لا الأصنام؛ لأنهم يملكون ضرر الأصنام ونفعهاء والأصنام لا تملك ذلك 
لهم ولا لأنفسها. 

وقال بعضهم في قوله: ولا يلكي مَوَتًا) أي: الموت الذي كان قبل أن يخلق 
الناس» کقول الله تعالی : « گی کرت باو ونم أموتًا) [البقرة: ۲۸]. 

وأما قوله : رلا حير يقول: لا يملكون أن يزيدوا في هذا الأجل المؤجلء #ولا 
وا أي : بعنًا بعد الموت. 

وقال بعضهم : لا یملکون أن يمیتوا حًا قبل أجله» َا حي : ولا يحيون ميا إذا 
جاء أجله» لوا وا4 أي: بعثاء على ما ذكرناء وبالله العصمة. 
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قول تعانی: رتال لذن كفا إن َا إل افك آفريده واعانم به فوم ماحرويت ققد جاو طن 
س و ادا اسر آلاریے اکتا تون شت تہ بس اباد ف ار ای 


بعلم أرق الشموب رارض ل م ڪان عقوا يا 7 وال مال هدڌا ارول يڪل 
ر و ا ص یر 


الحا ونی فن الشوان لو أ رد کہ کٹ کے مت زی و ار باق اک کڪ 


‌ 


ار کٹ اڈ با تسا رل اشے لہ کے رل نک کنخ ج @ اشر 
سكف مرو الك الأشر فا حك نة سیک @4. 

وقوله : لوقل أل كَفَراً إن هتا إل لفك فة4 يعنون هذا القرآن الذي أنزل على 
رسوله» وكان يقرؤه عليهم» يقولون: ما هذا إلا إفك - أي: كذب - افتراه من تلقاء نفسه 
ویخترعه من نفسه. 

إن أهل الشرك كانوا يكذبون الأنباء والأخبار من غير أن كانت لهم أسباب التي بها ما 
يوصل إلى معرفة صدق الأخبار وكذبهاء وذلك كانت عادتهم وهتهم» والأسباب التي 
يعرف بها صدق الأخبار وكذبها هي الكتب السماوية والرسل التي نطقوا عن وحي 
السماء» فكفار مكة لم يكن لهم واحد من هذين» فكيف ادعوا على رسول الله اختلاق 
هذا القرآن واختراعه من نفسه»ء وأنه مفترى» على غير كون أسباب معرفة الكذب والصدق 
لهم في الأخبارء مع ما ظهرت لهم آيات رسالته وأعلام صدقه في الأخبار؛ حيث لم 
يؤخذ عليه كذب قط» ولا رأوه اختلف إلى أحد من أهل الكتاب» ولا كان يحسن أن يخط 
بيده کتابا» وما قرع أسماعهم من أول الأمر إلى آخر الأبد قوله : «قَأوا نورق ن نل4 
[البقرة: ۲۳]ء وقوله: اا مشر سور نلو مفرَيّتٍ [هود: ]٠۳‏ فدل عجزهم وترك 
تكلفهم ذلك على أنهم عرفوا أنه من عند الله وأنهم كذبة في قولهم : إنه إفك مفترى . 

وقوله: #واعاتم عو قوم ازور وقالوا: إنه إفك مفترى» وأعانه على ذلك قوم 
اخرون في افترائه واختراعه» وهم قوم من أهل الكتاب أسلمواء وقد كانوا يجذون في 
التوراة والإنجيل نعته وصفته» وما کان آنبأهم رسول الله ويخبرهم من الأنباء المتقدمة 
والأخبار الماضية» فأخبروهم بذلك حين سألهم أولئك المشركون عما يخبرهم رسول 
اللهء وقالوا: إنه كمايقول› وإنه صادق في ذلك كله وإنا نجد ذلك في كتابناء فلما 
GG ES‏ : اعام عله 
وم اخروت . 

ثم أخبر أنهم جاو طلا وزد أما قوله: «ظلمًا) لأنهم كذبوهء و[قالوا:] إنه 
مفترى من غير أن كان لهم أسباب الكذب والصدق» فهو ظلم ؛ حيث وضعوا ذلك [في] 


2 n 


غير موضعه . وأما قوله : وزو لأنهم قالوا: إنه مختلقء وإنه سحرء وإنه إكما َلْمٌ 
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4 [النحل: ۱۰۳]ء وإنه ارام و ق خر وإنه اسر ری 
بها قَهِىَ تنل َيه بُ وأيي). قد ظهر كذبهم بهذا فيما بينهم؛ لأنهم متى 
رأوه اختلف إلى واحد منهم يعلمه ذلك؟! أو متى رأوه كتب شيئًا قط أو يحسن الكتابة 
قط؟! وقولهم : سي الأول 4؟! 

فإذا عرف تلك الأنباء والأحاديث التي كانت من قبل - ولا شك أنها لم تكن بلسانه » وإنما 
كانت بلسان أولئك - دل إخباره عما في كتبهم بلسانه أنما عرف ذلك بالله تعالى"" . 

وقوله: هى تمل عَمَهِ بُ وأصياد) قال أهل التأويل: غدؤًا وعشيًاء فلو كان 
على ذلك لكان يحضرونه في البكرة والعشي» فيسمعون ويشاهدون ما يملى عليه؛ إذ 
الوقت وقت الحضور› رلک غد د کان آرارا اکرو وشن : ازل الیل واخره» 
الأوقات التى هى ليست بأوقات الحضور والجلوس» يقولون: يأتونه سرًا فتملى عليه 
ا ا رق وھ 
لم يفعلوا ذلك دل أنهم كانوا يعرفون صدقه» وأنهم كذبة في زعمهم» لكنهم كابروه 
وعاندوه فى ذلك . 

ا أنه إنما أنزل عليه الذي يعلم السر في السموات والأرض؛ حيث قال: فل 
انر الى يَعَكَمٌ لر فی لسوت وَاَلارْض) لیس بمختلق منه ولا مفترى» ثم قوله: «يعَكَم 
لير في لمو وَأَلأرَض أي : يعلم الأعمال الخفية والسرية من أهل السموات والأرض› 
ي: يعلم الكوائن التي في السموات والأرض وخفياتها. 

وقال بعضهم : قوله : لفل اه الى يَعَكَمٌ أْرّ أي: قل لهم يا محمد: أنزله - أي : 
هذا القرآن - الذي يعلم السر؛ وذلك أنهم قالوا بمكة سرا: ا سلا إلا بسر ينك 
[المؤمنون: ]۲١‏ فإنه بشر مثلكم» بل هو ساحر أفتأوت ليحر وار يروت ) 
[الأنبياء: ۳]» ففي ذلك دلالة إثبات رسالته؛ لأنهم قالوا سرًا فيما بينهم ثم أخبرهم 
بذلك» دل أنه بالله عرف ذلك . 

وقوله: َم كان عفرا يا في تأخير العذاب عنهمء بَمًا» حين لا يعجل 
عليهم بالعقوبة إذا تابوا ورجعوا عن التكذيب إلى التصديق على ما ذكرنا. وقوله: «إِلَمْ 
كان عقوا َا في تأخير العذاب» يحتمل قوله: #عفورًا رجا( إذا تابوا عن ذلك 
وآمنوا به ورجعوا إلى الحقء أو غفور رحيم لا يعجل بالعقوبة أي: برحمته وفضله لا 
يعجل بعقوبتهم ؛ لعلهم يتوبون. 

(1) . ثبت في الحاشية : بلسان نفسه من غير أن يعرفوا له معلماء ولا كان له معرفة بلسانهم ولا معرفة 
بالكتابة والقراءة عن الكتاب» عرف أنهم عرفوا أنه علم ذلك بالله تعالى. شرح . 


۸ سورة الفرقان الآيات: ٩ - ٤‏ 


وقال القتبي : «تبارك» مشتق من البركة» وكذلك قال الكسائي» وقد ذكرنا ذلك . 

وقال أبو عوسجة: تنزيه» مثل قولك: «تعالى»» على ما کت وقال: الفرقان هو 
الحق ؛ فرق بين الحق والباطلء والقرآن: هو من قَرْنٍ بعض إلى بعض» والزبور: هو اسم 
کتاب» والژبر: جميع» وزبرت: كتبت» والرّبر: قطع الحديده كقوله: اون رر 
َير [الكهف: [۹١‏ الواحد: زبرةء والتوراة: اسم كتاب لا أظنه بالعربية. 

قال أبو معاذ: الأساطير : الأحاديث. واحدها: أسطورةء كأرجوزة وأراجيز» وأحدوثة 
وأحاديث» وأعجوبة وأعاجيب . 

وفي حرف حفصة : لفهي تمل عليه وهما لغتان» وفي سورة البقرة: أن ييلً 
هو للل وله لدل [البقرة: ۲۸۲]. 

وقوله : وال مال هلدا اسول ڪل امار وَيتثى فف وٍ4 كان الكفرة يطعنون 
رسول الله بشيئین : 

أحدهما: أنه من البشر؛ بقولهم : لما هلا إلا بكر نل4 [المؤمنون : ]و سر إل 
سر مَنلا) [إبراهیم : [۱٠١‏ کانوا لا یرون أن یکون من البشر رسول کقوله: لوا أل عََهِ 
مك الآية [الأنعام : ۸]ء وقولهم : لو أل لله ما کت معم تدرا ونحو ذلك . 

والثاني: كانوا يطعنون بالفقر والحاجة وصفارة اليد؛ حيث قالوا: «أو يل لَه 
ڪا أو قك َو جَة 4 وحيث قالوا: يڪل َعَم يى ف السرا كأنهم 
ينكرون الرسالة في الفقراء وذوي الحاجة» ويرونها في ذوي الملك والأموال؛ ولذلك 
قالوا: ولا رل هدا لفان عل رل يِن لمرن عطي [الزخرف: ١۳]ء‏ فعلى ذلك 
قولهم : يأل اار4 كما يأكل الفقراءء «وَينثِى ف الوق في حوائجه كما 
يمشي الفقراءء ولو كان رسولا لكان ملكا غنيًا يأكل طعام الملوك» لا يقع له الحاجة إلى 
أن يمشي في الأسواق في حوائجه. 

فأجاب لهم في طعنهم فيه أنه بشر مثلهم» وإنكارهم الرسالة في البشر بوجوه: 

أحدها: قولهم: E:‏ أ له م قال : ولو ارلا ملكا مضي الأ الآية 
[الأنعام : ۸]ء معناء - والله أعلم -: أنه لا ينزل الملك إلا بالعذاب» فلو أنزل لأنزل 
ٻالعذاب فأهلكوا. 

والثاني: ما قال : ولو جعلتله ملا لَجلتةُ رجلا [الأنعام: ٩]ء‏ تأويله - والله 
أعلم-: أنه لم يجعل في وسع البشر رؤية الملك على صورته وعلى ما هو عليه؛ إذ جنس 
هذا غير جنس أولئك» وجوهرهم غير جوهر أولئك» ولو جعلناه هكذا كنا لبسنا ما كان 


(1) في آ: تملى. 


سورة الفرقان الآيات: ٩۹ - ٤‏ ۹ 


يلبس أولئك القادة على الأتباع ؛ كقولهم: إنه ساحر وإنه كذاب وإنه مجنون؛ فكان في 
ذلك تلبيس عليهم: 

والثالث: ما قال: فل لو ى فى الأرّضٍ َة . . .4 الآية [الإسراء: ]۹١‏ أي: لو 
كان أهل الأرض ملائكة لكنا أنزلنا عليهم الرسول ملكا من جنسهم وجوهرهم؛ لأنهم 
أعرف به وأظهر صدنًا عندهم ممن هو من غير جوهرهم وجنسهم» فإذا كان أهل الأرض 
شرا فالرسول إذا كان منهم» فهم أعرف به وصدقه أظهر عندهم» وقلوبهم إليه أميل لا إلى 
من هو من غير جنسهم . 

وأجاب لطعنهم في أكله ومشيه في الأسواق حيث قال: لرا أسلتا قبت ين 
آلفرست إل إنه لاوت اكام ويش في الأسواي) [الفرقان: ]۲١‏ في حوائجهم» 
أي: غيره من الرسل الذين تؤمنون أنتم بهم كانوا فقراء» يأكلون الطعام ويمشون في 
حوائج أنفسهمء ثم لم يمنع ذلك عن أن يكونوا موضعًا لرسالته؛ فعلى ذلك محمد» 
والفقير وذو الحاجة أحق أن يكون موضعًا لرسالته من الغني الثري؛ لأن الناس يتبعون 
الغني ومن له الملك والثروةء فلو كان الرسول غنيًا مثريًا ر ا ن 
غیره» وإذا كان فقيرا محتاججا لظهر ذلك» اللهم إلا أن يكون ملكا هو آية الرسالة نحو ملك 
سلیمان وداود» وذلك لنفسه آية لرسالته على ما قال : وهب ل م 
سد [ص: ١۳]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: لو أل له مڭ يكوت مَعَمْ ذا : كأنهم قالوا ذلك لما نزل قوله : 
تار الى برل اران عبد لکن للعلییت زا4 [الفرقان : ]١‏ قالوا عند ذلك : 
لہ ار کیہ م وقالوا: ار تق لو ڪڪ آڙ تک ام ج بآڪل ينها 
عند سماع قوله: : اى لم ملف الوت وألأرض€ [الزخرف : ]۸٥‏ أي : قالوا: لو كان 
محمد رسول الله من له ملك السموات والأرض ونذيرًا للعالمين على ما يقول» لكان 
أنزل معه ملك نذيرًاء ولكان أعطي هو كنرًا أي: مالا أو تكون له جنة يأكل منها على ما 
يكون لرسل ملوك الأرض. 

E‏ ایارک لی إن سا جل لک حا ن ذلك جت ری ص 
يها الأنهكر . . . 4 الآيةء أي : لو شاء أعطاك خيرًا مما يقولون من البنيان والقصور على 
ما أعطى غيرك» لكن ليس فيما يمنع منقصة لك ولا فيما أعطاهم فضيلة . 

وقوله : لوال لیر إن مو4 أي : ما تتبعون» إلا رجلا مسحو : لا تزال 
عادتهم بنسبة الرسول إلى السحر والجنون والكذب. 

وقوله: #اظر کت صرب کک لمال سلوا : فتأويله - والله أعلم - أي: انظر إلى 


۱۰ سورة الفرقان الآيات: ٠٤ - ٠١‏ 


سفههم أن كيف ضربوا لك الأمثال» وشبهوك بها؛ نسبوك مرة إلى السحر وقالوا: إنك 
ساحر» ومرة إلى الجنون وقالوا: إنك مجنونء ومرة إلى الشعر وقالوا: إنك شاعرء 
ومرة إلى الكذب حيث قالوا: بل هو كذاب أشر» ونحو هذا مما كانوا ينسبونه إليه» 
فيقول - والله أعلم-: انظر إلى سفههم أن كيف ضربوا لك الأمثال ونسبوك إلى ما 
ذكروا» على علم منهم أنك لست كذلك ولا على ذلك» وأنك على الحق وهم على باطل 
وکذب . 

و أن یکون قوله: «انظر کف صر ك لال4 ما قالوا: لو أرد ل مڭ 


2 


و r‏ ر ع 


E EU EIS A E 
سألواء فيقولون: لو كان ما يقول إنه رسول» لكان ذلك له أعلام الرسالة وأمارات صدقه»‎ 
فيخبر أن الأعلام والآيات ليست تأتي على شهوات سؤال المعاندين وأمانيهم » ولكن إنما‎ 
تجيء على ما توجبه الحكمةء مما يدل على صدق ما ادعى ويظهر كذب من عاند وتولى»‎ 
وقد آتاهم محمد صلوات الله عليه وسلامه بحجج وبراهين ما أظهر لهم صدق ما ادعى‎ 
من الرسالة والنبوة» لكنهم عاندوها وكابرواء فلم يقروا بها خوفًا أن يذهب عنهم‎ 


۳ 


» 


ریاستهم 

وقوله : «قَضلُوا) لا شك أنهم قد ضلوا عن الهدى» أي : : عدلوا بضربهم الأمثال له» 
ونسبتهم إياه إلى ما نسبوه إليه؛ فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى أو إلى ما سألوا من 
الأشياء. 

وفي حرف حفصة : #فلا يهتدون سبيلا 4 . 

وقال بعضهم” : فلا يستطيعون مخرجا من الأمثال التي ضربوها لك» والله أعلم. 


قویہ تعالی: بار الری إن سا جل کک حا ن ذلك جت ری یں ھا آلانھدر وجل 
کے شو و بن کیا اة اعت لی ڪلب باتو تو 9 إ5 انم بن کان بيار 
رک a a E‏ 


ی ا طا روي و د ا 


ور f 2 a‏ ا د @4. 


الوم ثہورا | وبیدًا وادعوا بوا کد 9 


ص ف ج ر 


وقوله : ار ایی إن کا جل کک عا من ذلك قد ذکرنا آنه خرج جواب ما سألوه 
من الأشياء: من الملك والكنر والجنة وأنواع الطعن الذي طعنوهء آي : لو شاء لأعطاك 
)۱( ر E‏ 


عنه» کان الد ا j)‏ 


سورة الفرقان الآيات: ٠٤١ - ٠١‏ 1۱ 


امن ذلك . 

ثم أخبر أن الذي حملهم على ذلك السؤال وأنواع الطعن فيه هو تكذيبهم بالساعة؛ 
حيث قال : بل كذَباً بالسَامَةٍ4 حيث لم يروا لأمورهم عاقبة ينتهون إليها؛ يثابون عليها 
أو يعاقبون. 

ثم أخبر ما أعدّ لهم بتكذيبهم الساعة فقال: «وأعَتَدا لن 2 بالسَامة سبا & . 

ثم وصف ذلك السعیر فقال: إا رتهم ن کان بيد تيع فا نظا وَبَورا) . 

وقوله : رتهم سن تان بد4 : يحتمل وجهين: أحدهما: E e‏ 
يرونها. والثاني إذا صاروا في مكان بحيث يرونها كأنها رأتهم 

وقوله: ولا افوأ ينا مانا صَيْقًا: قيل: إن النار ترفع ويعلو لهبهاء وترد من كان 
في أعلاها إلى أسفلهاء E as‏ إلى أعلاهاء فيجمعهم جميعًا فيضيق 
عليهم المكان ويشتد بهم العذاب» كلما ضاق عليهم المكان كان العذاب لهم أشد. 


() 


وقوله: «مُمَريْنَ4: قال بعضهم" : مقیدین بعضهم ببعض . 

ثم قال بعضهم : الشيطان يقرن» ومد ل بشيطانه الذي دعاه إلى دعائه واتبعه؛ 
كقوله: ومن يعس عن كر ألرَمن ميض لم سَيْطْسًا . . .4 الآية . 
Me Gs‏ وهو الأصنام التي عبدوها؛ كقوله: 
حشرا اَن طك . . . 4 الآية. 

وقوله: لدعو هُتاللك نبرا أي: هلاكاء والثبور: الهلاك؛ كقوله: «وإني انك 
ورف ښوا أي: هالکا. 

والثبور والويل: هما حرفان يدعو بهما كل من كان في الهلكة والشدةء فقال: لا 
دعو الوم بوا ودا ودعو ٿبورا ڪيا4. أي : لا تدعوا هلاکا واحدًا؛ کما یکون في 
الدنيا أن من هلك مرة لا يهلك ثانياء وأما في النار فإن لأهلها هلكات لا تحصى؛ كقوله: 
SS‏ 
وكقوله: # 6ا تضبت جلودهم . . . 4 الآية. 

EAR E A SE O EDE 
کل من ابتلي ببلاء شدید يتمنى الهلاك والموت.‎ 


(۱) ينظر: اللباب .)٤۸٤/٠٤(‏ 
(۲) قاله أبو صالح بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 


۱۲ سورة الفرقان الآيتان: ١٠ء ٠١‏ ` 


او م 2 


تولہ تعائی: فل آذللت حبر ار ج لحي الى و ي ات کات م جر وط © 


ST ر م‎ e 


أوقوله: فل للت حير ار جََّةُ أَلْحُلرِ الى وعد امم 4 : يشبه آن کون قال هنا 
لقولھم: ا ار اه م کے متم تزا . اؤ باق لھ ڪڪ ار تک ام 
اڪ هاي فيقول: أذلك الذي سألتموه أنتم خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟! 

E 
الدنيا وأعطوا من حطامهاء فقال: أذلك الذي أعطيتم في الدنيا من السعة خير» أم جنة‎ 
. الخلد التي أعطي ھک أعلم‎ 


س 


وقوله : وم فيا ما اوت خرن کات ق ريك وعدا نرا : یحتمل 
قوله : «وعدًا ر مما سألته لهم الملائكة؛ كقوله: رتا وهر جت نن الى 


ر بل ريص ا اض 2ر 


وعدتهم ...4 الآية [غافر: ۸]» وسؤال الرسل؛ كقوله: لريتا وءالتا ما وعدا عل 
رَسلكَ . . .€ الآية [آل عمران: ۱۹4]ء أو وعدًا مسئولا مما سألوا ربهم» فوعد لهم 
ذلك؛ فهذا يدل أنهم إنما يدخلون الجنة اوا والتشفع لهم والتضرع» لا أنهم 
يستوجبون ذلك بأعمالهم . 

وقال بعضهم في قوله: وإ ألما أ ا کا ًا مُقَبَهَ4: في السلاسل وذلك أنهم 
إذا ألقوا فيها تضايق عليهم كتضايق الزج في الرمح» فالأسفلون يرفعهم اللهب» والأعلون 
يخفضهم اللهب» فيزدحمون في تلك الأبواب الضيقة فضايق عليهم» فعند ذلك يدعون 
بالبور؛ يقولون: یا ثبوراه ويا ویلاه. 

وروي مثله عن عبد الله بن عمر"' وكان يقول: إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق 
ا ا 

وقوله: دعو هتاللت ثبورا‰ يقول: ويلا وهلاکاء قال الله تعالی: له ٤‏ لوم 
e‏ ثم قيل : آڌللت حبر يعني : الذي ذکر» ار جلد 
ألْحُْدِ الى وعد الَو كات هم جراء) لأعمالهم وميا أي: منزلا. 

قال أبو عوسجة : التغيظ : من الغيظ» والزفير : الشهيق يكون في الحلق» وشهق يشهق 
شهيمًا وشهقا» وهو نفس في الحلق شديد له صوت. 

وقال: بر4 أي: إهلاكاء وصرفه: ثبر يثبر برا وثبوراء فهو ثبور. 
(1) آخرجه ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق قتادة عنه» كما في 


الدر المنثور .)١١١۷/١(‏ 
(۲) قاله الضحاك» أخرجه ابن جرير (۲1۲۹۳)»ء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١١١ /٥(‏ 


سورة الفرقان الآيات: ۱۷ - ۲١‏ ۳ 


وقال القتبي: تًا ورَذيا) [الفرقان: ]٠١‏ أي: تغيظا عليهم؛ كذلك قال 
المفسرون. 

رال بام : بل يسمعون فيها تغيظ المعذبين وزفيرهم واعتبروا ذلك بقول الله تعالى : 
لم فا َر هق [هود: [٠١١‏ واعتبره الأولون بقوله: 6 ت مي الط 4 
[الملاك : ۸ هذا أشبه التفسيرين إن شاء الله؛ لأنه قال : سيعوأ ا)» ولم يقل : سمعوا فيهاء 
ولا منها. وقال: لبوا أي: بالهلكة؛ كما يقول القائل: واهلاكاهء والله أعلم . 


a ~43_2 ge رم 2 2 رور‎ 


قوله تعالی: ووم يحشرم E LE PITT‏ اضاح سارى هتلاه ام 
شم سر الیک وچ قال سیکنک تا کہ بای تا لے تید ین ریک ین آنل وکن 


2 0 وک 


باتهم خی سوا ڪر وکوا وما برا ر قد ڪيم ب یما فولوت فما 


2 I oer FALL 


ل صا ولا تما ون بظلم شم فة عدجا ڪيا ج دنا اسلا قبللک من 


مو ھ ‏ 


EES‏ لاک اكام ويش ف الأنران متا سكم لض فة 


ر 


Ses 


E £‏ ا ر 2 
اتصڊررن وڪان رېك بب 4 . 
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وقول ووم يحشرهم وما يبوت من دون آلو فقول ءانتم أضللتم عبارى هتؤلاء آم 
هم صلا ايد4 اختلف [فيه] : 

قال بعضهم : نحشر أولئك الذين عبدوا دون الله والمعبودين وهم الملائكة؛ لأن من 
العرب من قد عبدوا الملائكة؛ كقوله في آية أخرى: وم رهم جیما ثم فول للمايكة 
آهؤلي اک ڪاو يعبدون . فالأ سبحتتك أت وسا ِن دونهم . . .€ الاآية [سباً: .]٤١‏ 

وقال بعض هھ : هو عیسی يحشر پینه وبين من عبدوه؛ لأنه قد عبد دون الله فيقول له 
ما ذکر؛ کقوله : وذ َال اه ویس أبن مر أت فلت الاس . . . الآية [المائدة 


وقال بعضهم : يحشر الأصنام ومن عبدهاء ثم يأذن لها في الكلام فيقول : اش 
أل اوی ا لوا أَلسَيلً4؛ كقوله: ووم شرم ييا مم قول 
آنا کیک اٹ رٹیاڑگ ر یڑ لی قرہ: کہ کا عن اتیگ کے4 
[یونس: ۲۹]»› DME‏ 
غير غافلين؛ دل ذلك أنها الأصنام التي عبدوها دون الله وإياها يسألون. 
ا إذ قد كان منهم ذلك کله کک 


s3r +‏ ور 


وقوله : قيفو ء أت نتم أضللت ع عبکاوی هتؤلاهِ آم هم سلوا ضلوا اسيل 4 : الله - عز وجل - 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳٠١(‏ 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۹۲۹۷) و(۲۹۲۹۸)ء والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١۱۸/١(‏ 


۲١ - ۱۷ سورة الفرقان الآيات:‎ ۱٤ 


کان عالمًا لما کان منهم» لكن السؤال إياهم - والله أعلم - يخرج مخرج توبيخ أولئك 
الكفرة وتعییرهم ؟ لأنهم يعبدون من ذکر من دون الله ويقولون: هم أمروهم بذلك» 
وكانوا مقبولي القول عندهم صادقين فيما يخبرون ويقولون»› فأراد أن يظهر كذبهم عند 
الخلائق ؛ لذلك سألهم» والله أعلم بالكائن منهم من أنفسهم» لكنه يخرج على ما ذكرنا. 

ثم نزهوه عن جميع ما لا يليق به» وبرءوا أنفسهم عن أن يكون منهم أمر أو شيء مما 
نسبه أولئك إليهم» وهو أعلم بهم فقالوا: لسبحلتك ما کن يی ا أن ب ن دونك من 
أو قال أهل التأويل : #أولة4 أي : أربائاء وهم لم يتخذوا أربابا من دونه» لكنه 
عندنا يخرج على وجهین : 

أحدهما: ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونه أولياء هم المؤمنون. 

الثاني: أو أن يكون: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دون ولايتك ولاية سواك. 
يقولون: هو خطأ. 

وقوله: وکن معد وتامهم حی سوا لكر : هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن آباءهم قد أمهلوا ومتعوا في هذه الدنياء حتى ماتوا على ذلك من غير أن 
أصابهم شيء مما أوعدوا في كتابهم» ومما أوعدهم الرسل من العذاب والهلاك على ما 
اختاروا من الدين وصنيعهم»› فظنوا أنهم على حق من ذلك؛ حيث لم يصبهم من المواعيد 
المذكورة في كتابهم» أو ما أوعدهم رسلهم بشيء؛ فعلى هذا التأويل الذكر : الذي نسوه 
هو کتابهم› أو ما أوعدهم رسلهم› والله أعلم . 

فإن كان على هذا فالآية في أهل الكتاب منهم . 

ويحتمل أن تكون الآية فى الفراعنةء والقادة من هؤلاء الكفرة متعوا فى هذه الدنيا 
بأحوال ورياسة» ووسع عليهم المعيشة» حتى دعوا الناس وأتباعهم إلى ما هم عليه من 

6 ر بوا والبور: قال بعضهم : الهلاك 

وقال بعضه.”" : البور: الفسا 

وقوله: ققد ڪذي 4 : أي: فقد كذبكم أولئك» يما تقولوت): أنهم أمرونا 
(۱) ینظر: اللباب .)٤۹۹ ٤۹۸ /۱٤(‏ 
(۲) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حمید عنهه كما في الدر المنثور .)١١۹/٥(‏ 


سورة الفرقان الآيات: ۱۷ - 1٥ ۲١‏ 
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وقوله : فما ليع ًا ولا نمسا : هذا يحتمل وجوها: 

أحدها: أي : ما يستطيع أولئك الكفرة صرف قول من عبدوهم وتكذيبهم حين كذبوهم 
في قولهم . 

ًلا ما أي : ولا استطاعوا الانتصار منهم حين كذبوهم؛ وعلى ذلك يخرج قراءة 
من قراه بالتاء: تتا تيش صا و َا . 

و [الثاني:] يحتمل: #فما يستطعون) أولئك المعبودون صرف عذاب الله ونقمته 
عنكم» ولا كانوا لهم نصراء؛ لأنهم قالوا: ھۇي شفعۇتا عند اّ4 [یونس: ۱۸]» 
و ما تقبدهم إلا اقروت إل أي رلح [لزمر: ۳]. 

والثالك : هنا ِي حرا أي : فداءء و تما4 أي: لا يقبل منهم الفداءء 
ولا كان لهم ناصر ينصرهم في دفع العذاب عنهم؛ كقوله: ولا يبل مہا عذل وا عه 

وقال القتبي”"“ وأبو عوسجة: قال بعضهم : الصرف : النافلة» سميت صرفًا لأنها زيادة 
على الواجب» والعدل: الفريضة . وقد روي في الخبر: «من طلب صرف الحديث ليبتغي 
به إقبال وجوه الناس» لم يرح رائحة الجنةة" أ 

وقال بعضهم : الصرف : الديةء والعدل: رجل مثله؛ كأنه يريد: لا يقبل منه أن يفتدي 
برجل مثله وعدله» ولا يصرف عن نفسه بدیته» ومنه قیل: صارفي» وصرف الدرهم 
بالدنانير؛ لأنك تصرف هذا إلى هذاء وأصله ما ذكرنا. 

قال القتبي وأبو عبيدة: َا با4 أي: هلكى”“» وهو من بار يبور؛ إذا هلك 
وبطل؛ يقال: بار الطعام» إذا كسد» وبارت الأيم؛ إذا لم يرغب فيهاء وفي الخبر: «كان 
رسول الله با يتعوذ من بوار الأيم». 


ي من طلب تحسينه بالزيادة فيه . 


. ا‎ (4 f Nz 
. قال أبو عبيدة ': يقال: رجل بور وقوم بور لا یثنى ولا يجمع‎ 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۳١١(‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۱/٤۲۳)ء‏ في المقدمة باب: الانتفاع بالعلم والعمل به »)۲١۳(‏ عن أبن عمر 
بلفظ : 

«من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار“ 

وضعقه البوصيري في الزوائد. 

(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۳۱۱)» ومجاز القرآن (۲/ ۷۲). 

/١( و(۲۹۲۳۰)ء وانظر: الدر المنثور‎ )۲۱۲۹٩( قاله ابن عباس ومجاهد» أخرجه ابن جریر عنهما‎ )٤( 
.14 

.)۷۳ /۲( ینظر: مجاز القرآن‎ )٥( 
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وقال أبو عوسجة: فوا ورا : لا خير فيهم» ورجل بائر؛ وكذلك قال ابن زید: 
بورا أي : ليس فيهم من الخير شيء . 

وقال قتادة” : بورا: فاسدين» بلغة أهل عمان» وقال: «ما نسي قوم ذكر الله قط إلا 
باروا وفسدوا» . 

وقوله : ومن يلم ينُم فة دابا َب( : أما على قول بعض الخوارج : كل 
ظلم ارتكبه فهو في ذلك الوعيد على أصل مذهبهم. 

وعلى قول المعتزلة: كل صاحب كبيرة في ذلك الوعيد. 

وأما على قول المسلمين: فذلك الوعيد لمرتكبي الظلم: ظلم كفر وشرك وأّما ما 
دون ذلك فهو في مشيئة الله: إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه. 

وقوله: #وما أرسلتا قباك عن المرسلن إلا نمم لاوت الام ونش ني 
سوا : قد ذكرنا فيما تقدم أن هذا إنما أخرج جوابا لقول أولئك : مال هدا الول 
يال العام ييي ف السو فأخبر أن الرسل الذين كانوا من قبل محمد كانوا 
يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق على ما يأكل هو ويمشي . 

ثم من الناس من كره الركوب في الأسواق بهذاء وقال: إنه أخبر عن الأنبياء والرسل 
جملة أنهم كانوا يمشون في الأسواق» لم يذكر منهم الركوب؛ فدل ذلك منهم أنه مكروه 
منهي عنه؛ فيشبه أن يكون ما قال هؤلاء» وأنه يكون مكروهًا؛ لأنه يخرج الركوب في 
الأسواق مخرج التعزز والمباهاة؛ فالواجب على كل مسلم أن يكون تعززه بالإسلام وبدينه 
الذي اختاره الله تعالى» وخاصة على العلماء يجب أن يكون تعززهم ومباهاتهم بالعلم 
الذي أعطاه الله لهم وأكرمهم؛ فإنه عز لا يُعقِمة ذلا : ولا يورثه صغارا ولا قهراء وأما كل 
عز کان سوى ما ذكرنا فهو إلى ذل ما يصير سريعاء كأنه ليس بعز في الحقيقة» ولو 
تأصل› والله أعلم . 

وقوله: وتا بعََّكَُم عض فة : الفتنة كأنها هي المحنة التي فيها شدة 
وبلاء. 

ثم قال أهل التأويل : إنه لما أسلم عبد الله وأبو ذر وعمار وبلال وصهيب وأمثال 
هؤلاءء قال الفراعنة من قريش نحو أبي جهل والوليد وأمثالهما: انظروا إلى هؤلاء الذين 
اتبعوا محمداء اتبعوه من موالينا وأعرابنا رذالة كل قوم» فازدروهم وآذوهم واستهزءوا 


(۱) أخرجه ابن جریر (۲۹۳۰۳). 
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بهم؛ فأنزل الله هذه الآية لهؤلاء الفقراء الذين اتبعوا رسول الله؛ ليصبرهم على أذاهم 


فقال: فة أنَصيرود4 أي : اصبروا على الأمر؛ هذا محتمل. 

وقال الحسن”: قوله تعالى : متا بنَيَُّمّ لض فة4 جعل أهل البلوى فتنة 
لغيرهم وغير أهل البلوى؛ يقول الأعمى: لو شاء الله لجعلني بصيرا مثل فلانء ويقول 
الفقير: لو شاء الله لجعلني غتيا مثل فلان؛ وكذلك يقول السقيم: لو شاء الله لجعلني 
صحیځا مثل فلان» لكنه أعطى لأهل البلوى البلوى وأمرهم بالصبر عليها» وأعطى لأهل 
النعمة النعمة وأمرهم بالشكر عليها. 

وجائز أن يكون غير هذاء وهو قريب من هذاء وذلك أنه أعطى بعضا النعمة والسعة» 
وجعل بعضهم أهل ضيق وشدة» ثم جعل كل فريق محتاجا إلى الفريق الأخر؛ جعل الغني 
والمثري محتاجا إلى الفقير في بعض أموره» والفقير محتاجا إلى الخني لختاه» وجعل 
لبعض على بعض مؤنة ما لولا فقر الفقير لا بعرف الغني قدر غناه» ولا الفقير قدر فقره› 
ولا قام بعض بكفاية مؤنة بعض» ثم أمر كلا بالصبر على تحمل مؤنة الآخر بقوله: 
اص۵ أي : اصبروا على الأمر يخرج› وإن کان ظاهره استفهامًا وسؤالاء والله 


ٍ 


اعلم . 
وقوله : لوَا ريك بَصِبا) أي : على بصر وعلم؛ جعل بعضا فتنة لبعض ليس على 


سهو وغفلة. 

قولہ تعایی: ا ایت کا بجی رت٤‏ اول رل تا اتیک ار ی را تقد اتک ق 

شیم وتر عع کیم 9 ب ب المیگة کا بن برہا اشجریین نولو جا ج 2© 

قبلا © َم فقن اتا بلتم ل كيه ریاد چ الما وتز لن لن وان بوا 

ع الگ عا 9 م س الام عل کیہ فول تی اذ ع شرل سيد © 
وقوله: اوقل َيب ا جت متا : قال أهل التأويل" : لا جو4 أي: لا 

یخافون ولا يخشون لقاءناء آي البعث بعد الموت. 


(۱) أخرجه ابن جریر (۲۹۳۱۳) وعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم» والبيهقي في الشعب› كما 
في الدر المتثور .)٠١١ /٩(‏ 
(۲) قاله ابن جریر (۳۷۸/۹). 
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وقال أهل الكلام: الرجاء: هو الرجاء لا الخوف» لكن جائز أن يكون في الرجاء 
. خوف» وفي الخوف رجاء؛ لأن الرجاء الذي لا خوف فيه هو أمن» والخوف الذي لا 
رجاء فيه إياس» فكلاهما مذمومان: الإياس والأمن جميعًا. 

وقولہ: لول ال تا اتیگ أو ری ربأ : جاتز أن یکون قولهم : لولا آنل علينا 
الملائكة رسلا دون أن أنزل البشر رسلا إلينا؛ لإنكارهم البشر رسولا؛ كقولهم: ت ها 

ويحتمل قولهم: للا أل َا لمأتي : بالوحي والرسالة لنا دونك» ونحن 
الرؤساء والملوك والقادة دونك؛ يقولون: لو كان ما تقول حًا وصدفًا أنك رسولء وأنه 
ينزل عليك الوحي والملك فنحن أولى بالرسالة منك؛ إذ نحن الملوك والرؤساء؛ 
كقولهم : لوا زل هنذا لفان على جل يِن لري عَظم) وأمثال هذه الأفكار . 

ثم الرسالة لمن هو دونهم في الدنياوية. 

أو أن يكون ذلك؛ کقولهم: ل أل له مڭ فکڑت ممم َا ... إ4 
كه أو جَنَّة ال4 أي: رسول أو نرى ربا عيانا ونكلمه ونسأله عن ذلك» والله 
أعلم . 

وقوله: لقي تكبا ن اسهم : الاستکبار: هو ألا یری غیره مثلا له ولا عدلا 
ولا شکلا في نفسه وأمره» فإن كان هذا فهو ما لم يروا رسول الله أهلا للرسالة وموضعا 
لها؛ لفقر ذات يده وحاجته» ورأوا أنفسهم أهلا لھاء فاستکبارھم هو ما لم یروا غیرهم 
مثلا ولا شكلا لأنفسهم؛ فاستکبروا ولم یخضعوا لرسول الله» ولم یطیعوه» ولم يتبعوه 
أنفا منه» بعد علمهم أنه محق في ذلك وأنه رسول إليهم. 

وقوله: #وڪتو عر كبيا: قال بعضهم: العتو: هو الجرأةء وهو أشد من 
الاستكبار. 

وقال بعضهم: العتو: هو الغلو في القول غلوا شبديدًا. 

وقال بعضهم : هو من التكبر. 

وقوله : يوم رون الْمَلكة لا ری ومز إْمجروين يوو جا جوا : قال الحس : 
حجرا محجورا: كلمة من كلام العرب؛ إذا كره أحدهم الشيء قال: حجرًا حرام هذاء 
فإذا رأوا الملائكة كرهتهمء وقال: حجرًا محجوراء فعلى هذا القول الكفرة هم يقولون: 


)1( عنه وعن قتادة أخرجه ابن جریر »)۲٣۹۳۱۹(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن آبي حاتم كما في الدر 


.)١١١/١( المنثور‎ 
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حجرًا محجورا؛ إذا رأوا الملائكة وما معهم من المواعيد. 

قال بعض هھ : إن الملائكة يتلقون المؤمنين بالبشرى على أبواب الجنة» ويقولون 
للكفرة: لا بشرى لكم» ويقولون: حجرًا محجوراء أي: تقول الملائكة: حرام البشرى 
للمجرمين» أو حرام عليهم الجنة أن يدخلوهاء والحجر على هذا القول هو الحرام. 

وقال بعضهم : الحجر هاهنا هو المنع والحظر» يقولون: إنهم يمنعون ويحظرون عما 
طمعوا وقصدوا بعبادتهم الملائكة والأصنام التي عبدوهاء حيث قالوا: «هتۇلاي شفعؤتا 
ند ر [یونس: ۱۸] و ما تمذم إلا ییوت ى َه رلح [الزمر : ۳] فيقول: يملع 
عنهم ما قصدوا وطمعوا بعبادتهم . 

أو يكون المنع: ثواب الخيرات التي عملوها في هذه الدنيا من صلة الأرحام 
والصدقات ونحوهاء مما هي في الظاهر خيرات منعوا ثوابها في الآخرة؛ کقوله : #ولّین 
رودت لک ق كمد حا ينها مَمًَّا) [الكهف : »]۳١‏ وقوله: لوین يجت ال رن ّي 
نكم َلْحسَي [فصلت: ]٠١‏ ونحو ذلك كله» والله أعلم . 

وقوله: #وقَيمتا إل ما عَيلوا من مَل مَجَعَْسَه اء مرا : هو ما ذكرنا من الأعمال 
عملوها في هذه الدنيا رجاء أن يصلوا إليها في الآخرة» فجعلناها هباء منثورا. 

قال أهل التأويل : ورن أي: عمدنا وقصدنا إلى ما عملوا من عمل. 

لكن عندنا: جعلنا أعمالهم تلك في الأصل هباء منثورا. 

وقال بعضهم: منبثا وهو رھ الدواب . 

وقال بعضهم : الهباء المنثور: هو غبار الثيابه. ٠‏ 

وقال بعضهم : هو الغبار الذي يكون في شعاع الشمس» وهو الذي يسمى: الذر. 

وقال بعضهم قوله: جج جو4 أي : عوذا معاذا» يقول: المجرمون يستعيذون من 
الملائكة . 


)١(‏ قاله الضحاك› أخرجه ابن جریر (۲۹۳۱۸)» وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور (١/١١١)ء‏ وعن 
مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في المصدر السابق. 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر )۲٦۹۳۲٤(‏ و(۳۲۵٣۲)»‏ والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱١١/١(‏ 

(۳) ېت في حاشية آ: الرهج: الفساد. شرح . 

(4) قاله عكرمة والحسن ومجاهد» أخرجه ابن جرير عنهم ((YTITYTA)g (TITYVDy (T7)‏ 
وانظر : الدر المشور .)١١٠/٠١(‏ 

(۵) ثبت في حاشية أ والتحجير - أيضًا-: أن تسم حول عين البعير بميسم مستدير. شرح . 


۲۰ سورة الفرقان الآیات: ۲۱ - ۲۹ 


ر 


قال أبو عوسجة : وعو عنوا كيا : هو من التكبر» ويقال: من الخلاف: عتا عتيا؛ 
إذا خالف يقال في الكلام: لا تعت علي» أي : لا تخالفني . 

وقال بعضهم : هو من الشدة والييس؛ كقوله: #وقذ قد بلغت من ڪر عييًا) أي : 
يابسا. 

وقال: #ججا | جوا أي : حراما محرمًاء وحجرت عليه ماله» أي : منعته من ماله 
أحجر حجرا. ويقال: حجرت عينه» أي : لطخت أجفانها بشيء من الدواء. 

وقوله: #ها اء مورا أي : لا شيء» والهباء: هباء النارء أي: رمادًا يكون على أعلى 
النار إذا خمدت ويقال: هبت النار تهبو هبوا إذا خمدت والجمرة على حالهاء إلا أنه قد 
غطاه ذلك الهبایء وکل شيء ليس لشيء فهو هباء» وتقول: هذا هباء» ي: لا شي 
وماثور: قد نثر. 

وقوله: #أصحب الْجَّةَ وما ر ما اولخ حسن قيا : : وصف عز وجل أعمال 
الكفرة مرة بالهباء المنثور» ومرة بالرماد» ومرة بالسراب» ومرة بالتراب الذي يكون على 
الصفوانء وهو الحجر الأملس إذا أصابه الوابل . ووصف أعمال المؤمنين بالثبات والقرار 
ونحوه. 

O a O 
e e e e O SE في التار؛ وأهل الجنة في الجنة ثم قرأً:‎ 

میا . وكذلك ذكر في حرفه في سورة الصافات : مإ مهم ول آل4 قرا 
هو : : إن مقيلهم لإلى الجحيم ¢ أي : إلى الجحيم. 

ويشبه آن يکون ذکر هذا لقولهم: ان يئ له ڪا أو تک لم ج يڪل 
نا4 أي : لنا أموال وجنات وليس لهإمن ذلك شيء» فقال جوابا لهم : «أَصحَبُ 
ألجة مهي خير مسق وسن قبلا . 

وقوله: ووم َمَقَنٌ السماء بالقملم ورل لكهگة تنريلا) : وصف السماء لهول ذلك اليوم 
بأوصاف وذكر لها أحوالاء فقال في آية أخرى: را اسا كك4 [التكوير: »]١١‏ 
و#إدا الاه أَنَقَّت) [الانشقاق : »]١‏ و إا ألا انَطَرت) [الانفطار : ١]ء‏ وقال: يم 
تطوى لاء [الأنبياء: ٤٠٠]ء‏ و ليو دل الأرّش) [الرحمن: ]٤۸‏ ونحو ذلك 
وذلك في اختلاف الأوقات› يكون في كل وقت على الحال التي وصف؛ وكذلك ما 


)۱( أخرجه ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن بي حاتم والحاكم 
وصححه» کما في الدر المنثور )°/ .(\YY‏ 


سورة الفرقان الآیات: ۲۱ - ۲۹ ۲١‏ 
و وة رو ا ص ج ج ی کک ج 


وصف مرة بالهباء المنثور» ومرة كالعهن المنفوش» ومرة كثيبا مهيلاء ومرة قال : ا وترى 
لال حا جايدةً# الآية [النمل : ۸۸]ء ونحوه من الأوصاف التي وصفهاء وذلك في 
أوقات مختلفة» تكون في كل وقت على حال ووصف الذي وصف؛ فعلى ذلك السماء 
لشدة هول ذلك اليوم وفزعه. 

وقوله : َعَم أَلسَماءُ لعٍ أي : تنشتق عن الغمام فتبقى بلا غمام ؛ ؛ کقوله : ودا اء 
طت [التكوير: .]١١‏ 

وجائز أن يکون قوله: بلتم أي : يبقى الغمام فوق رءوس الخلائق يظلهم› وهذا 
يدل أن قوله: «هل يطو إل أن بيهم أله ف َكَل ين السار إنما معناه: بظلل من 
الغمام؛؟ فإن کان على هذا فیرتفع الاشتباء والله أعلم . 

وقوله: #الملك ومين لحن ن لمن : يحتمل إضافة ملك ذلك اليوم إليهء وإن كان 
الملك له في جميع الأيام في الدنيا O‏ 

أحدها: لما أن ملك الآآخرة ملك دائم باق بلا فناء له» وملك الدنيا جعله فانيا لا دوام 
TANS‏ 

والثاني: [لما] يقر له جميع الخلائق بالملك له في ذلك اليوم» وإن لم يقر له البعض 
بملك الدنيا . 

والثالث : لما لا ينازعه أحد في ملك ذلك اليوم» وإن کان له منازع في الدنيا. 

أو أن يكون المقصود د بخلتق هذا العالم في ذلك اليوم يظهر للخلق» ويومئذ يعلم كل أن 

خلقهم في الدنيا لذلك اليوم كان» لا للدنيا خاصة. 

وقوله : رن4 : ذكر هنا الرحمن» وقال في آية أخرى: ْم لمك ايوم لَه ل الود 
هار4 [غافر: ١۱]؛ N TS‏ 
إلا هو ذكر في تلك الآية؛ لأن العرب تسمي وتعرف كل معبود: إلهاء ولا تعرف الرحمن 
معبودا ولا تسميه الرحمن» فعرفهم أن الله والرحمن اللذين ذكرهما واحد. 

وقوله : ڪان يما ڪل الگفرنَ میا4 : ظاهر لا شك فيه فكذلك پکون. 

وقوله: لوم بعص الظالم على يديه فول يتن نخدت مم سول سيل . . .4 الآية : 
قال بعض أهل التأويل: نزلت الآية في عقبة بن أبي معيط؛ كان يؤاخي رسول الله 
ویواده» وکان رسول الله يجيبه إذا دعاه إلى طعامه» فدعا يوما رسول الله إلى طعامه 


)1( ينظر : اللباب (6/8). 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۹۳۵۱)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
بي حاتم» كاي الف ر ارو 012 وعن ابن عباس والشعبي ومقسم بنحوه عند ابن جریر . 


۲۲ سورة الفرقان الآیات: ۲۱ - ۲۹ 


فقال : : «لا حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»» فشهد بذلك فطعم من ۾ طعامه» 
فبلغ ذلك أب بن خلف فأتاه فقال : صبوت يا عقبة [صدقت] محمدًا وأجبته إلى ما 


دعاك؟!! فعيره على ذلك حتى رجع عقبة عن ذلك وارتد عن دينه» وفي الحديث طول؛ 
فنزلت الآية في شأنه وصنیعه وندامته وحسرته على ما فعل» فقال: ووم يعض لالم على 
َيه يفول بيت ادت بح اسول سياد ۰ إلى آخر ما ذكر. 

وذكر أن عقبة وأبي بن خلف قتلا: أحدهما يوم بدرء والآخر يوم أحد» ولكن الآية في 
کل ظالم وکل کافر یکون على ما ذکر. 

ثم يحتمل قوله : يعض ألطَالم عل يديد على التمثيلء والكناية عن الندامة والحسرة؛ 
ESE SCS‏ 
كما كنى بغل اليد عن ترك الإنفاقء وبالبسط عن كثرة الإنفاق والمجاوزة فيه؛ وكما كنى 
بالنبذ وراء الظهر عن ترك الانتفاع وقلة النظر فيه والاكتراث إليه؛ كقوله: نكس عل 
عَمَبَيّدِ4 [الأنفال: ]٤۸‏ عن الرجوع ونحوه» وقوله: «يرذرڪم ڪي ایک4 [ال 
عمران: »]۱٤۹‏ وقوله لفرلً قدم بعد وتبا وأمثال هذا على التمثيل والكناية عن 
الرجوع والثبات والأخذ والترك؛ فعلى ذلك جائز أن يكون عض الأيدي كناية عن شدة 
الندامة والغيظ على ما حل به. 

ديشبه أن يكن على التحقيق : تحقيق عض اليد» يجعل الله عقوبته بعض اليد؛ كما جعل 
عقوبة أنفسهم بأنفسهم؛ ؛ حيث جعل أنفسهم حطبا للنار يعلبون ويعاقبون» والله أعلم . 

وقوله: يتن دع رل سیا : السبيل الذي دعاه الرسول إليه. 

ليلق لبت لر أذ تًا علب : يحتمل الإنسان» ويحتمل الشيطان» أي: لم أتخذ 
الشيطان خليلاء ولم أطعه فيما دعاء أو الإنسان الذي قلده فيما قلده. 

وقوله: #لقذ الى عن لكر بد إذ ان4 : يحتمل قوله : عن اَلرڪَر4 أي : 
الشرف الذي يذكر به المرء» أضلني عن ذلك الشرف» أو أضلني عما يذكرني هذاء أو 
أضلني عن الذكرء أي: عن القرآن: وما فيه من الذكرى» والله أعلم . 

وقوله : رات سيط لسن حَدوا) أي : : تارکا له متبرئًا منه» یقول کما قال في 
آية أخرى حكاية عنه TE‏ م4 [الحشر: ١١]ء‏ ویقول کما قال : وما گن ل 
کم ر ِن لطي . . . € الآة [إبراهیم : ۲۲] أو أن یکون كما ذكر : نر يرم أَلْقََكَةٍ به 
بعكم عض . . . 4 الآية [العنكبوت: .]٠٠‏ 

أو أن يكون ذلك الخذلان منه له في الدنيا يمنيه بأماني ويزين له أشياءء ثم لا يوصله إليها. 


سورة الفرقان الآیات: ۳۰ - ٠٤‏ ۲۳ 


A .‏ ر 2e 2A ol‏ 
قوله تعالی: وتا اسل يرب إن قى ادوا هدا المران هجوا ب كذيك جنا لحل ني 
ج رض کر 


عدوا س المجرمین وک رتل هارا وط © وال الزن كفرا 
ر ر ا م e E‏ ی 4 
دة ڪدلك ليت بد فرادك ورنلتة نیک ا انوت سل إلا جشتلت بالق وَلَحسَنَ 
2 م 2 42 . f rr‏ ر ی چس 4ے 
سي ( لذن تروت عل جیهم إل جَهتم اوك سر مکنا وأصل سيلا (@4 . 

وقوله: وتال الس برب إن قوي ادوا هنذا لمران هجوا : قال بعضهم: 

i O a i 3 

المهجور: هو الذي لا ينتفع ولا يعمل به وقال أبو عوسجة والقتبي : مهجورًا أي : 
ترکوه مهجورا» ا متروکا» ويقال: مهجورا أي : کالهذیان»› والهجر الاسم يقال: فلان 
يهجر فی منامه» أي: يهذي» وهو بالفارسية «بلایه کفتی) . 

5 م ر ت و ر2 7ر ة ۳ 

a‏ درك جملا لڪل ي عدو ن ألمي أي : مثل الذي جعلنا لك من العدو 
من الكفرة جعلنا لكل نبى من قبلك عدؤًا. 

ثم العداوة تكون في الدين مرة» ومرة في الأنفس وأحوالها. 

فإن كان العدو عدوا في الدين» فجميع الكفرة له أعداء لخلافهم له في الدين» ويكون 

وإن كان على تحقيق (من) وإثباتها فالعداوة عداوة في الدين والإخوان» وذلك راجع 
إلى الفراعنة وأضداد الرسلء ما من رسبول إلا وله فراعنة وأضداد ينازعونه ويقاتلونه 


ثم بشر رسوله بالحفظ له والنصر والظفر على أعدائهء وهو قوله: وکین رلت هايا 
وي4 . 


\ 
E 
2 ورگ م‎ oO E 2 ا‎ 


وقوله : # وال الزن كفروا لوا رل عله لمان نة ية : ذكر أهل التأويل 
أهل مکة کانوا یأتون رسول الله فیتبعونه ویسألونه ویقولون: يا محمد» أتزعم نك رسول 
من عند الله أفلا أتيتنا بالقرآن جملة واحدة؛ كما أنزلت التوراة جملة واحدة على 
موسی» والإنجیل على عیسی› والزبور على داود" فقال: «ڪللك ليت پد 


)۲( أن 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص(۳۱۳). 
)۲( قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في المختارة عنه» كما 
فی الدر المنثور )0/ «11A‏ ۹{). 
وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في المصدر السابق. 
(۳) ینظر: اللباب .)٥۲۸ »٥۲۷/۱٤(‏ 


٠٤ - ۳۰ سورة الفرقان الآيات:‎ ۲٤ 
0. : اد4‎ 

آي بمثل الذي نثبت به فؤادك. 

ثم يحتمل قوله: ليت بد رد4 وجهین : 

أحجدهما: أنزلناه متفرقًا لنشبته في فؤادك تحفظه وتذكره؛ لأن حفظ الشيء إذا كان 
سماعه بالتفاریق کان حفظه أهون» وأيسر من حفظه إذا سمع جملة واحدة» وخاصة إذا 
کان الكلام من أجناس وأنواع. 

والثاني: ليت په راد أي : لتثبت بما في القرآن من الحكمة والمعاني فؤادك. 

ثم يحتمل قوله: اد4 آنه یراد به: فاد من يسمع إليه ويسمعه» فإن کان هذا فهو 
كقوله : وفرءات قرفن إنفرر على الاس مل مي . . .€ الآية [الإسراء: ١١٠]ء‏ على ما ذكرنا 
أنه يكون أسرع حفظا وأهون ثبانًا من سماعه جملة. 

وجائز أن یکون آراد فؤاده؛ کقوله: لا عر پو لساك لجل ہی . إل علا جعم وا4 
[القيامة: ١٠١۷٠]ء‏ وقوله: سفرك ف تنج . إلا ما سه ّ4 [الأعلى : ]١‏ كان يعجل 
بحفظه ذا قرئ علیه؛ خوفًا آن یذهب» فأخبره آنه یثبت فؤاده وینزله بالتفاريق؛ لكي 
یحفظه ویذکره. 

ثم إن كان المراد تثبيته في الفؤاد: هو ما فيه من الحكمة والمعاني وقراءته على الناس 
على مكث كذلك فهو - والله أعلم - ينزله على قدر النوازل والحوائج؛ ليكونوا أحفظ 
لتلك المعاني وأعرف بمواضعهاء وتقدير غيرها من النوازل بها من أن نزل جملة في دفعة 
واحدة» والله أعلم . 

وقوله: لوا انوك بمَنَلٍ# أي : E‏ 
أحق مما توا بها هم» فترفع تلك االشبهة عنهم» أعني: عن الخلق . 

أو أن يقال : ولا يأتونك بصفة هي/باطل إلا جثناك بحق داي : بصفة هي حق - فتبطل 

تلك وتضمحل. 

وحن سَ4 أ E Oe E‏ 
لا شك أنه أحسن َ 

قال أبو عوسجة : وة ري أي : أنزلنا بعضه بعد بعض» وعلى أثر بعض» لم 
ننزله في مرة واحدة؛ وكذلك قال في قوله: وره زيا . 


() ثبت في حاشية أ وله نيد € ثم قوله: ليت بد ردك )» يحتمل وجهين: أحدهما: أي 
أنزلناه. شرح. ` 


سورة الفرقان الآيات: ٤٠١ - ٠١‏ ۲0 


ا س ی و ي 

وقال بعض ها : قوله: وله ريلا أي : بیناه تبيانا. 

وقال بعضهم في قوله: ولا لا اریت بس إلا جنات يلق وحن ن یچ قال: لا 
يخاصمونك بشيء ولا يجادلونك إلا جثناك بالحق - يعني : القرآن - لضن بنيبا4› 
يقول: جئناك بالقرآن بأحسن مما جاءوا به تفسيرا» وهو قريب مما ذكرنا بدعًا. 

وفى حرف حفصة : إلا جئناك بأحق منه وأحسن تفسيرا #» وهو شبيه ببعض 
التأريلات التي ذكرناها. 

وقوله: لن شروت عل وويم جَهَنَم اتیک ٠‏ کاتا# : یشبه أن یکون 
ذكر هذا على مقابلة سبقت» وإلا على الابتداء لا یستقیم ذکره؛ فجائز أن یکون ذكره على 
مقابلة قوله: أضْحَبُ الج يوهي حبر مَسكَمَ . . .€ الآية [الفرقان: ٤۲]ء‏ هذا ذكر 
مقام أهل الجنة» فذكر مقابل ذلك مكان أهل النار» فقال : الین شروت عل وجريهم ل 
جَهَلَم أزکك س كاتا وال سيلا أي: شر مکانا في الآخرة» وأضل سبيلا في 
الدنیا» ویکون مقابل قوله: و ادن كفرو لن امنا ا ی التریکان حب مقانا و حش e‏ 
[مریم : ۷۳]» فقال لن یرویت ل جيه لک € ارت 3 کنا 
سيد [الفرقان: ]۳٤‏ من الذين آمنواء بل مقامهم الجنة - أعني: 
الكفرة النار» فهم شر مكانًا منهم . 

وفي بعض الأخبار: أن رجلا قال : يا نبي الله» كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟ فقال: «إن الذي أمشاه على رجليه ادو ن م على وجب 


elon 


توله تعالی: ولتد انا موق الكتب وملا ممه خا هتروت زی © @ فقا اذا إل 
لور اا کنا یئا شنم تبي وچ م ج ت ڪيا او 


e ر مر کر و ےه م ص روو‎ e 


err‏ لاس اة 4 وعد ل لا مان ن عذابا ا 3 9 وعادا وثمودا اسب الرس وقرونا بین 


ےر ت م 


رلک کا 9 ا سیا له اذمل رڪ َب نی 8 قد أ على الق آل 
نرت مط السو الم یکرو رتا بل ڪا لا بت شرا و4 . 

وقوله: ا قد اتتا مو ی الدب 4 أي : التوراةء #وجمَلتا مع أخاه و وزرا : 
ذکر هاهنا أنه کان وزیرا له» وذكر في آية آخری : #كالياه فقول إن رسوا ريك وفي آية 
أخری: أنه کان نيبا حیث قال : ورا م من نَا ااه هرو € فكان ما ذكر ذلك 


کله نبا ورسولاء» وکان له وزیراء N‏ والعضد فإنه قال: #وحعلتًا مع 


(۱) قاله ابن زد بنحوه آخرجه ابن جریر عنه (٤۳۹٣۲)ء‏ وعن السدي أخرجه ابن ابي حاتم» كما في 
الدر المتثور .)١١۸/١(‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر )۲٦۳۷۰(‏ و(۲۹۳۷۱) و(۳۷۲٦۲)»‏ عن آنس بن مالك. 


% 


٤١ - ٠١ سورة الفرقان الآيات:‎ ۲٦ 


آخاه هروت وزرا 4 أي: عونا وعضدا؛ كقوله : #وجعل لي وزرا من آهل . هَن نى . دد 
پو آزری) [طه: ۲۹ - ١۳]؛‏ لأنه سأل ربه المعونة له والإشراك في أمره» وقال: اسل 
مى ردا يضفي [القصص : .]٤‏ 

وقال الزجاع”: الوزير هو الذي يلجأ إليه في النوائب ويعتصم بأمره؛ وهو واحد. 

وقوله: قفتا ذبا إلى لقو الریت كديا بَا مهم بير أي: أهلكناهم 
إهلاكا. 

وقول : اون ج ل ديا رس ارت4 : جائز أن يکون قول : ( ڪي 
الرس 4 نوحا خاصة؛ لأنه ذكر قوم نوح» فإن كان ذلك» ففيه دلالة جواز تسمية الواحد 
باسم الجماعة. 

وجائز أن يكون نوح دعاهم إلى الإيمان وتصديق الرسلء فكذبوه وكذبوا الرسل 
جميعاء والله أعلم . 

وقوله: أمَرفَْهُمٍ): لم يغرقهم على أثر تكذيبهم إياه» ولكن إنما أغرقهم بعدما 
دعاهم ألف سنة إلا خمسين عامًا. 

وقوله: ولتم لاس ٤َية4:‏ يحتمل قوله : ماهم لاس اي4 أي: آي 
للمکذبین والمصدقينء لما بين حكمه في المكذبين منهم : الإهلاك والاستتصال» وفي 
المصدقين منهم : النجاة والخلاص منه» فذلك آية لكل مكذب ومصدق؛ لما إليه يئول 
عاقبة أمرهم: عاقبة المكذبين: الإهلاك. وعاقبة المصدقين: النجاة. 
فإن قيل: إنهم جميعًا قد هلكوا المصدقون منهم والمكذبون»ء قيل: أهلك المكذبون 
منهم إهلاك عقوبة وتعذيب» والمصدقون هلاكهم بانقضاء آجالهم لا هلاك عقوبة. 

ثم ذكر: متهم لاس ءايه فمعنى جعل أنفسهم آية ما ذكرنا. 

وقال في آية أخرى: #وجعلتها ءاي إنعليي) أي : السفينة . 

قال بعضهم : جعل السفينة آية؛ لأن من طبع السفن أنها إذا امتدت الأوقات وطال 
الزمان آنها تفسد وتتلاشی› وهي بعد باقية كما هي - أعني : سفينة نوح - لكن ذلك لا 
یعلم أنه کما ذکر أو لاء فالوجه فيه ما ذكرنا. 

وقوله : #وَأعََدَ يي عَدَاب أيمًا): هكذا جزاء كل ظالم - ظلم كفر وشرك - أن 
يعد له العذاب الأليم . 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)٦۷/6(‏ 


سورة الفرقان الآيات: ٤٤ - ٤)١‏ ۲۷ 


2 lol rg 


وقوله : واا وتوا واب الرس وفروتا بن لل ك 4 : أخبر آنه أهلك هؤلاء كلهم 
بالتكذيب: عادا وهم قوم هود» وثمودا وهم قوم صالح» وأصحاب الرس: قال 
بعضه” : سما أصخاب الرس ؟ لاهم رسوا نبيهم في بئر» أي : رسوه فيها. 

وقال بعضهم : الرس: هو اسم لبئر كانوا نزولا عليهاء فبعث إليها شعيبًا فكذبوه» 
فسموا بذلك ونسبوا إلى تلك البئر. 

وعن ابن عباس : أنه سأل كعبًا عن أصحاب الرس فقال: إنكم معاشر العرب تدعون 
البئر: رساء والقبر: رسا» وتدعون الخد: رساء فخدوا خدودًا في الأرض فأوقدوا فيها 
النيران للرسولين اللذين ذكر الله في يس: لہ اماتا إلمم نن مکلبرها مرا كال 4 
[یس: »]۱٤‏ والله أعلم . 

وقوله : رطا سرا له تل4 أي : ذكرنا لأهل مكة أمثال من تقدم منهم من الأمم 
من المكذبين والمصدقين» وما حل بهم وما إليه آل عاقبة أمورهم بالتكذيب» حيث قال : 
لوڪ َب ًَ4 أي: أهلکنا إهلاکا. 

وقال بعضهم : لَب أي : كسرنا بالنبطية» يقول أحدهم للشيء إذا أراد أن يكسره: 
أتبره. 

وقوله: وقد .ًأ : يعني والله .أعلم: آهل نك اع اة الى اع مر 
اسوه : وهي الحجارة» يعني - والله أعلم -: قريات لوط أي: يمر عابهم أهل مكة 
في تجارتهم ويأتونها؛ وهو كما قال في الصافات : وتک لمرو ليم ا ...4 
الآية [الصافات: .]١١۷‏ 

اسم وا وها : ما حل بهم بالتکذيب فيعتبرواء بل ڪا لا پوڪ 
شو أي : بعنًا بعد الموت وإحياءء أي : إنما كذبوا الرسل؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا 
یخافون نشورا. 
قولہ تعالی: ردا رارک إن دوک إلا هری ادا ری بک لله سا ( لن ڪا 


مم م سے 2م مر ے4 


او ات سے ر ت ص 4 ر ری ت ےم رو ری م ر 
لضا نالتا کول أف صبرا لها وسوف بعَلمون حت برو العذاب من أضل سيلا 


a 


ھر م ا 2t 3 2 ae‏ ساد ب ع کے ےو ٢ ٤‏ د 
ادت نِ آ إلهم هوه آفأنت تكن عله ويلا @ ا س ن آڪرهم 


(۱) قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر (۲۹۳۷۸)ء والفريابي وابن آبي حاتم عنه كما في الدر المنثور /١(‏ 
۹. 

(۲) قاله ابن عباس ومجاهد» أخرجه ابن جریر عنهما (۲۹۳۷۹) و(٠۲۹۳۸)‏ وانظر: الدر المنثور /٥(‏ 
۹ 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة وابن المنذرء كما في الدر المنثور .)۱١۹/۰(‏ 


۲۸ سورة الفرقان الآيات: ٤٤ - ٤)١‏ 


مء ےط 


موت أو بقلت إن هم إل e‏ اش سيلا 43 . 

وقوله : ولا راو لن يدوك إلا هُ lL‏ ا بعك أله رسلا : كانوا إذا رأوه 
هزئوا به» إذا خلا بعضهم إلى بعض يقولون فيما بينهم : أبعث الله بشرًا رسولاء هكذا 
كانت عادة الكفرة يهزءون به إذا حضروه» وإذا غابوا عنه قالوا ما ذكر. 

و ا ا و أف صب ما4 : في قوله: ڪا 
ا لبلا عن ٤الهيتا)‏ دلالة أنه إنما أراد أن يضلهم عن عبادتهم الأصنام بالحجج 
ال النبي صرفهم ومنعهم عن ذلك إلا من وجه لزوم الآيات والحجج إلا 
أنهم رفضوا تلك الآيات والحجج» وكابروها وثبتوا على عبادة الأصنام والأوثانء وإلا 
علموا = من جهة الآيات والحجج التي أقامها عليهم - أنه على الحقء وأنهم على باطل . 

ثم قوله: وسو بعلمو يت بوه لداب من صل سيلا أي : يعلمون حين لا 
يقدرون على الجحود والإنكار إذا أنزل بهم العذاب» ووقع: من أضل سبيلا هم أو 
المؤمنون؟ لأنهم وإن علموا بالآيات والحجج أنه على الحق» وأنهم على باطل» وعلموا 
الموعود من العذاب فأخبر أنهم يعلمون عند وقوعه بهم علما لا يقدرون على جحوده ولا 


42 ورس ر ص 


إنكاره؛ كقوله: فما روا باستا الوأ ءامًا ٍّ4 وهذه الآية» وقوله: «او ترد فمل َر 


ىص ەد 


ای کا عسل وقوله: ريا أبصرا وسيعتا انعا َمَمَلَ صَلسًا)» وأمثال ذلك إذا 
عاينوا الموعود في الدنيا يقرون به لا يقدرون على الجحود؛ فكذلك قوله: وسو 
نَمو علما لا يقدرون على الإنكار والجحود يت بو اماب من أل سيلا . 

A‏ لري س َد تخد لهم هوه : قال بعضه”: إنهم كانوا يعبدون أشياء 
حجرًا أو غيره» فإذا رأوا أحسن منه فى رأي العين والمنظرء تركوا عبادة ذاك» وعبدوا ما 
ھا ٠‏ 

و 
يحجزهم عن ذلك ورع ولا تقوی لله. 

ویحتمل وجهین آخرین سوی [ما] ذکر هؤلاء: 

أحدهما: تركوا عبادة الإله الذي قامت الحجج والآیات بألوهیته وربوبیته» ولزموا 


O I RP U E 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن آبي حاتم وابن مردويه عنه» وعن أبي رجاء العطاردي أخرجه ابن 
مردویه » کما فی الدر المنثور )0/ .(\TY‏ 

(۳) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» وعن الحسن أخرجه ابن المنذر و ابن أبي شيبة 
وابن أبی حاتم» كما في الدر المنثور .)٠۳١ /٥(‏ 


سورة الفرقان الآيات: ٤۹ - ٤٥‏ ۲۹ 


عبادة من لم يقم له الآيات والحجج بذلك بهواهم . 

والثاني : أنهم عبدوا ما عبدوا من الأصنام بلا أمر كان لهم بالعبادة؛ لا بڌ من أمر يؤتمر 
بهاء بل عبدوا بهواهم» أو كلام نحو هذا. 

وقوله: #أفانت تكن لَه وسيك أي: لست أنت بوكيل ولا مسلط عليهم ولا 
حافظ» أي : لا تسأل أنت عن أعمالهم ولا تحاسب عليهاء بل هم المسئولون عنهاء وهم 
محاسبون علیها؛ کقوله: ما لت من جسابهم من سیو وما م من جسابك هر من سیو 
[الأنعام : ۲]؛ وكقوله : قب تولو الما عه ما حل . . . € الآية [النور : ٤٠]ء‏ والله أعلم . 

وقوله: (ام سب أن ڪهم موت أو بمَيلوت): قوله: م سب وإن کان 
في الظاهر استفهامًاء فهو في الحقيقة على الإيجاب» وهكذا كل استفهام من الله يخرج 
على الإيجاب أو على النهي ؛ كأنه قال: قد حسبت أكثرهم يسمعون أو يعقلون» أي: لا 
ينتفعون بما يعقلون. 

إن هم إل الام بل هم اأ ل4 : قال بعضهم : كالأنعام لأن همتهم ليست إلا كهمة 
الأنعام» وهو الأكل والشرب» ليست لهم همة سواه» ليس للأنعام همة العاقبة» فعلى 
ذلك NE ES‏ الجهة. 

وقوله: وبل هم اسل : قال قائلون: قوله: اَل لأن الأنعام تعرف ربها وخالقها 
وتذکره» وهم لا یعرفون ربهم ولا یذکرونه. 

أو هم E E SE‏ 
العبادة والأنعام لاء فهم أضل. 

وقال بعضهم : هم أضل؛ لأن الأنعام إذا هديت الطريق اهتدت» وهم يهدون ويدعون 
إلى الطريق فلا يهتدون ولا يجيبون فهم أضل . 

أو أن يقال : هم أضل لأنهم يضلون ويُضلون غيرهم ويمنعونهم عن الهدى› والأنعام 


لل والله أعلم . 

ا کاش َ ی ا 
قوله تعالی: ألم تر إل ريك کف مد الظل ولو سا جعم اكا ف جلا الا عا د 
@ تہ تَضتہ تا مسا یا ج هو ایی جک کم ال ثل لاسا ا شیا تل بار 


شر و مر ایی ارس الح شا بیے یکی حب ورتا من من 2 ر @ 
خی ہہ بے تا وشییۂ ہکا عتا آنا ی ڪا @)4. 
وقوله: ألم تَر 4 رف ت 7 ی 


واستفهام› لکن في الحقيقة على الإإيجاب»› آئ: قد زانت: 


۳۰ سورة الفرقان الآيات: ٤4 - ٤٠‏ 


وقوله: ألم تر لك ريك أي : إلى تدبير ربك ولطفه أن كيف مد الظل» وهو لا يؤذي 
ولا یضر ولا یحس» ولا یشعر به أحد بکونه فیه ولا یثقل ولا یخف» ولا یستر ولا یکشف 
عن وجوه الأشياءء إنما النور هو الكاشف عن وجوه الأشياء والظلمة هي الساترة لذلكء 
ونحو ذلك ما یکٹر ذکرہ مما یحیط بالخلائق کلها؛ ليعلم أن من المحسوسات التي يقع 
عليها الحواس ما لا يدرك حقيقة من نحو الظل الذي ذكرنا هو ما لا يدرك حقيقة» ومن 
نحو السمع والبصر والعقل والنطق باللسانء ونحو ذلك من المحسوسات؛ ليعلم أن الذي 
سبيل معرفته الاستدلال وهو منشئ هذه الأشياء - أحق ألا يدرك ولا يحاط بتدبيره ولطفه؛ 
[و] ليعلم أن من بلغ تدبيره ولطفه هذا المبلغ لا يحتمل أن يعجزه شيء أو يخفى عليه 
شيء؛ يخبر عن قدرته وتدبیره ولطفه؛ ليعلم أنه قادر ومدبر بذاته لطيف . 

وقوله - عز وجل-: ولو سء لمكم ساكا) أي : دابا لا يذهب أبدًاء ولا تصيبه 
الشمس ولا يزول . 

وقال بعضهم : «سآكا) أي : مستقرا دائما لا تنسخه الشمس كظل الجنة. 

وقوله: ثم جِعَتَا أَلقَمْس َيه دلي : قال بعضهم: أي : تتلوه وتتبعه حتى تأتي على 
کله . 

وقال بعضهم: قوله: لجعلا أَلنَمْس ميه دليلا) يقول: حيثما تكون الشمس يكون 
الظل» وأصله : أنه بالشمس يعرف الظل آنه ظل» ولولا الشمس ما عرف الظل» فهو دليل 
معرفته وکونه أنه ظل . 

وقوله: لثم قبضتة إا مضا ربا : قال بعضهم : هيا خفياء وأصله : أنه يقبض 
بالشمس الظل وينسخه شيًا فشينًاء حتى تأتي على كله. 

وقوله: وهو الى جَعَل لَكُم ّل لّاسًا) قيل : سكنا يسكن فيه الخلائق. 

E‏ لباسا» أي : سترا. 

ولم سبانا)» قال بعضهم: أي: راحةء يقال: سبت الرجل يسبت سباتا فهو 
مسبوت . 

وقال بعضهم : أصل السبت: التمدد. 

وقال بعضهم : سبت الرجل إذا نعس. وقيل: رجل مسبوت: لا يعقل كأنه مسبت . 
(۱) قاله مجاهد وابن جریج» أخرجه ابن جریر عنهما )۲1٤۰۹(‏ و(۱۰٤٦۲).‏ 
(۲) قاله ابن جریر (۳۹1/۹). 


(۳) قاله ابن جریر (۳۹۹/۹). 
() قاله ابن جریر (۳۹1۱/۹). 


۳١ ٤٩ - ٤٥ سورة الفرقان الآيات:‎ 


SAS ref rer 


َمل ألا شثو: فمن جعل السبات: النوم» جعل قوله: و #التهار سور 

أي : حياة يحيون فيه . 

ومن يقول: السبات: راحة» يجعل النهار نشورا: ينشر فيه للمعاش والكسب وابتغاء 
الرزق. 

وقال بعضهم : نک مه را عل ها لادی شک 

وقال أبو معاذ: قال مقاتل : مد الل يعني : الفيء من أول وقت صلاة الفجر إلى 
طلوع الشمس. وأخطاً؛ لا يسمى ذلك الظل: فيا . 

وقال الكسائي : العرب تقول: الظل من حين تصبح إلى انتصاف النهار» فإذا زالت 
الشمس عن كبد السماء فما خرج من ظل فذلك الفيء ويقال للفيء: الظل» ولا يقال 
للظل: فيء قبل الزوال. 

وقوله: #وهو الذي أرسل الريح ُشرًا»: قال بعضهم"": (نشرا) أي: حياة. 

وقال بعضهم: نشرًا € للسحاب: تنشره» أي: تبسطه. 

وعلى التأويل الأول ننشرهاء أي: نحييها. 

وقوله: بت يدَى مو4 أي : بين يدي المطر» سمي المطر: رحمة؛ لما برحمته 
يكون؛ وكذلك ما سمى الجنة: رحمة؛ لأنها برحمة ما يدخل من دخل فيها. 

وقوله: بت يى رََمَيَوً4: هذا يدل أنه لا يفهم باليد: اليد المعروفة التي هي 
الجارحةء» حيث ذكر للمطر ذلك ولا يعرف - أعني : اليد - ليعلم أنه لا يفهم من قوله: 
بيد اللهء بين يدي الله - ذلك وبالله العصمة. 


مشت [الروم : ]١‏ أي: تبشرهم بالرحمة والسعة» والله أعلم . 

وقوله : تًا من ألسَماٍ مء هوبا أي : ما يطهر به الأنجاس والأقذار الظاهر منها 
والباطن؛ وكذا الطهور أنه يطهر حيثما أصابه. 

وقوله - عز وجل-: وشَقيم يسا حلقتا نكا ونای را4 : قال بعضهم: 
الأناسي: جمع إنسي . 

وقال بعضهم : هي جمع إنسان» وأصله بالئون (آناسين)» لكن أبدلت النون ياء 

وقال أبو عوسجة والقتبي : أناسي مشددة» يعني : أناس» وأناسي جماعة الإنسان على 


.)٠١١/١( هي قراءة مسروق» أخرجه الفريابي وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )١( 
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ما ذکرنا. 

ویحتمل قوله 0 وتاي كيرا أي : نسقيه من الماء الطهور 
والمنزل من السماء كثيرًا من الأنعام» وكثيرًا من الإناس» وكثيرًا ما يسقى من المياه 
المنتزعة ار 
قوله تعالی: ود م رفت ن لکا دان اتڪ الایں إا کنو و در شتا اتتا ي 
ڪل وي Io‏ كفن وحلھذھم ب جهادا کید (@) . 

وقوله : #ولقذ صرفتة بم ليدكروأ). أي: صرفنا المطر ا بينهم يمطر في 
مكان» ويسوق السحاب إلى مكان ولا يسوق إلى مكان آخر؛ كقوله: #وتصريف ألرح 
والسحاب أَلسحَر بين لسعاي وَأَلأَرْض . .  .‏ الآية [البقرة: ١٤٠]؛‏ وكقوله: «صفتةُ إل 
کی ن الآية [فاطر: ۹]. 

يذکرهم في هذه الآیات من قوله: ألم تر لك ريك كف ء مد ألظلً€ إلى قوله: ود 
صرفته بم لیذکروا تدبيره وقدرته وحكمته ونعمه؛ أما تدبيره: حيث ترى السحاب في 
موضع ولا تراه في موضع» وتراه منبسطا في الفاق ثم يمطر في موضع آخر» ولا يرسل 
في مکان ویرسل في مکان آخر؛ لیعلم أنه عن تدبیر کان هکذا لا بالطبع؛ لأنه لو كان 
بالطبع كان ذلك لكان لا جائز أن يمطر في مكان ويترك في مکان آخر» دل أنه بالتدبیر کان 
ما کان وبالاأمر. 

وأما قدرته: فما ذكر من إحياء الأرض الميتة بعد موتهاء وإماتتها بعد حياتها مما يعلم 
كل أحد حياتها وموتهاء ويقر بذلك. فمن قدر على هذا قادر على إحياء الموتى بعد 
الموت» ولا يعجزه شيء . 

وأما حکمته : أن ما خلق مما ذكر وأنشأه لم ينشئه عبئاء يمهلهم لا يأمرهم ولا 
ينهاهم » ولا يمتحنهم بشيء» ولا يجعل لهم عاقبة يثابون ویعاقبون» ولا يستأدي بهم شکر 
ما أنعم عليهم من أنواع النعم مما يعجز عقولهم عن إدراكه» ويقصر أفهامهم عن تقدير 
مله ؛ ليعلم أنه ادوا ا شيء . 

ثم قال: اق کر الاس إل OS‏ الكفور برفع الكاف: الكفرء 
والكفور - بفتح الكاف - : الكافر» والشكور - بضم الشين -: الشكر» والشّكور - بفتح 
الشين -: الشاكر وهو المؤمن؛ فيكون ا فأبى أكثر الناس إلا كفرا بالله n‏ 
لنعمه؛ بصرفهم العبادة إلى غيره ولتفاؤلهم وتطيرهم أن هذا من نوء كذاء والله أعلم. 


() ينظر: اللباب .)٥٤٦/۱4(‏ 


ا 
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رر ی مر وس كە 24 


وقوله : وو شتا لتا ف ڪل َي ٿرا : هذا يحتمل وجهين : 

ادها ر فعا راع م ا خا عاك من الزن مرن اام 
والقيام بذلك» وحملنا غيرك؛ فيكون عليك أيسر وأهون من القيام بالكل . 

والثاني : لو شئنا لجعلنا غيرك - أيضا - أهلا للرسالة وموضغًا لها في زمانك وحينك› 
فبعثناه في بعض القرى والمدن» لكنا لم نجعل غيرك أهلا لهاء وخصصناك لها من بين 
غيرك من الناس؛ فهو على الامتنان يخرج والاختصاص له. 

ثم لا يخلو ذلك من أن يكون فيهم من يصلح للرسالة» ويصلح أن يكون أهلا لها 
وموضعًاء فلم يرسل» أو كان لم يكن فيهم من يصلح لذلك؛ فيكون تأويله: لو شئنا 
لجعلنا فيه من يصلح للرسالة» ويصلح أن يكون أهلا لها وموضكاء فأي الوجهين كان 
فهو ينقض على المعتزلة قولهم؛ لأنه إن كان فيهم من يصلح لها وأرسل كان أصلح له فلم 
i la‏ أو أن يكون لا يصلح فيهم أحد لذلك» لكنه 
يملك أن يصلحه ويجعله أهلا لهاء فهو أصلح له وأخير ثم لم يفعل؛ دل أن له ألا يفعل 
الأصلح والأخير في الدين. 

وقوله: ف تع الکضرن دهم بو جهادا را4 : فيه وجهان: أحدهما: أنه لا 
يجوز للرسل النبذ والامتناع عن التبليغ إليهم والقيام بمجاهدتهم»› وإن خافوا على أنفسهم 
الهلاك؛ حیٹ قال: ف ع لفو وھذھم ہہ هادا ڪيا ولم يکن معهم 
يومئذ إلا قليل ممن اتبعه؛ إذ كان ذلك بمكة؛ لأن سورة الفرقان فيها نزلت . 

والثاني : فيه دلالة إثبات رسالته؛ لأنه أمر بالخلاف لهم» والقيام بمجاهدتهم بالحجج 
والآيات» وهم يعلمون ألا يكون في وسع واحد القيام لذلك لأمثالهم» وكانت همتهم 
القتل والإهلاك لمن خالفهم؛ فعلموا أنه إنما قام لذلك بالله لا بنفسه؛ إذ لا يملك واحد 
القيام لذلك» ٤‏ أعلم . 
قوله تعالی: اوهو ازى م الْحرنٍ وها ذب ات وا مع جج ول بنا برا وجرا تحجر 
aes‏ 4 ا کا نک فی 9 بشو من در آلو تا کہ 
کے کا ب ا الکایر کی یی ھر gy‏ وا اسک ا سیر ر gy‏ فل ما اکم 
ي من جر للا من اء أن يَخِد إل رند SEO‏ 
وڪفي به پڏنوب ارو ج 3 لى لق ألسَموّتِ رالاس رما تھا ی تة ایا شم اوی ع 


٤ می‎ 


ر اخسن کل ہو عیب @ وا یک لمم انمد یکو ل ونا لیکن تنج به تام 


DE 
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ودم وی وچ ار آاری بحم فی آلا ا ویم فہا یرک وکر یبا ی خر اآری جم 

[وقوله]: وهو الى م حرش4 . 

قال بعضهم”: مرج» أي: خلع ماء المالح على ماء العذب. 

وقال بعضهم: م4 : أرسل البحرين أحدهما عذب والآخر أجاج . 

وقال بعضه ٩:‏ و( أي: أفاض أحدهما على الآخر. 

قال أبو معاذ: العرب تقول: مرجت الدابة إذا خلعتها وتركتها تذهب حيث شاءتء 
ومرج الوالي الناس من السجون إذا أرسلهم» فإذا رعيت دابة في المروج» قلت: أمرجت 
دابتي أمرجها إمرا مجاء وإنما سمي المرج: مرجا؛ لأنه متروك للسباع غير معمورء 
والممرج الذي يرعى دابته في المرج والدابة الممروجة. 

وقال أبو عوسجة : مرج البحرين مرجهماء أي: خلطهما فهو مارج وقال: لَه ف 
َم مرس أي : مختلط» ويقال: مرجت عن كل شيء إذا خلطت» والله أعلم. 

ثم اختلف في البحرين ؛ قال بعضهم”" : أحدهما بحر الأرض» والآخر بحر السماى 
وجعل بينهما برزخًاء أي : حاجرًا عن أن يختلط أحدهما بالآخر. 

وقال بعضهم : أحدهما بحر السماء» والآخر بحر تحت الأرض» وجعل بنهما برزخا 
وهو الأرض. 

وقال بعضهم: بحران على وجه الأرض: أحدهما بحر الروم والآخر بحر الهند. 

وقال بعضهم : أحدهما بحر الشام» والآخر بحر العراق: أحدهما مالح أجاج» والآخر 
عذب» وكان الأجاج هو الذي بلغ في الملوحة غايته» والفرات هو الذي بلغ في العذوبة 
غایته ؛ ذکر منته وفضله ولطفه ؛ حیث لم یخلط أحدهما بالآخر» بل حفظ كأ على ما هو عليه 
إلى أن تقوم الساعة» فعند ذلك يصير الكل واحدا؛ كقوله: لوا اليحار سجرت) . 

ٹم إن كان أحدهما بحر السماء والآخر بحر الأرض» وإن كانا بحرين في الهواءى 
فالحاجز بينهما ليس إلا اللطف؛ وكذلك إن كان الثالث ليعلم أن من قدر على حفظ هذا 
من هذا بلا حجاب ولا حاجز باللطف» لقادر على إحياء الموتى وبعثهم» ولا يعجزه 


(1) قاله ابن عباس والضحاك» وأخرجه ابن جرير عنهما )۲۹٤۲١(‏ و( ١٤٠۲)ء‏ وانظر: الدر المنثور 
(٥ /٥(‏ . 
(۲) قاله مجاهد: أخرجه ابن جریر عنه )۲۱٤۲۲(‏ و(۲۳٤۲۱)‏ وانظر: الدر المتثور .)٠١١ /٠(‏ 


(۳) قاله الحسنء أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور .)٠١١ /٥(‏ 
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شيء» وله الحول والقوة. 

وقال أبو عوسجة: ماء أجاج : شديد الملوحة»ء ويقال: اج الماء يؤج جا فهو أجاج› 
ويقال: عاج» أي: ماء روي به. 

وقوله - عز وجل-: وهو اى حَلَقَ من ألما بس أي: من النطفة؛ يخبر عن فضله 
ومنته وقدرته ولطفه. 

أما لطفه وقدرته: فحيث خلق البشر من النطفة» ولو اجتمع جميع حكماء البشر على 
أن يعرفوا أو يدركوا البشر من النطفة أو يدركوا كيفيته - لم يقدروا على ذلك؛ دل أنه قادر 
بذاته لطیف لا يعجزه شيء . 

وأما فضله ومنته : فما أخبر أنه جعل لهم نسبًا وصهرا؛ أما السب فيه يتعارفون ويتواصلون 
O‏ 
کقول : اوائ حمل لکم بن ایگ ا َمل کم ِن ازجم ب وة [النحل: 
۲] وقال: مل تڪ و خد [الروم: ۲۱] یذکر فضله ومنته؛ لیتأدی به 
شكره؛ ليعلم أن خلق مثل هذا لا يخرج عبنًا باطلا بلا محنة ولا عاقبة » وكأن النسب: ما لا 
يجري بينهم التناكح والتزاوج» والصهر: ما يحل ويجري بينهم التناكح والتزاوج . 

وفي حرف حفصة : وهو الذي خلق من الماء نسبا وصهرا # . قال أبو معاذ: الصهر 
الفتى وآله» والختن: أبو المرأة» والختنة: أم المرأة» والأختان: آل المرأة وأهلهاء 
والأصهار» آل الفتى وأهله. 

وقال أبو عوسجة: ويا من المصاهرة» وكلهم أصهار من الجانبين جميعاء 
والمعروف عندنا: أنه إنما يسمى قرابة الزوج : أختائًا» وقرابة المرأة أصهارًاء وذلك لسان 
فهو على ما تعارفوه بینهم» والله أعلم . 

وقوله: #وبعدون من دوب آله ما لا بقعم ا ا آي : يعبدون من دون الله ما 
يعلمون أنه لا ينفعهم في الآخرة إن عبدوه» ولا يضرهم في الدنيا إن تركوا عبادته؛ يذكر 
سفههم بعبادتهم من يعلمون أنه لا ينفع ولا يضرء وتركهم العبادة لمن ينفعهم إن عبدوه 
ویضرهم إن تر كوا عبادته ؛ وهو كما ذكر : هَل هق ْمَك صر . . . 4 الآية [الروم: ۳۸]ء 
وأمثال ما ذكر في غير آي من القرآن سفه أولئك بعبادتهم للأصنام» وتركهم عبادة الله تعالى . 

وقوله : لون افر عل رَيَوِ هرا أي : تأويله - والله أعلم -: وكان الكافر للكافر 
ولوليه ظهيرا على من أطاع ربه» يكون بعضهم ببعض عونًا وظهيرًا على أولياء الله» وإلا 
لا يكون الكافر على الله ظهيرًا» ولكن على أوليائه» ويكون ذكر الرب على إرادة وليه ومن 
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و 


أطاعه؛ كقوله: إن صر أله صر [محمد: ۷]؛ وكقوله: بيعو أله [البقرة: 
٩‏ ونحو ذلك مما یراد به: أولیاؤه لا نفسه. 

وقوله: #وما أرسلتك إلا مرا وبا4 : مبشرًا لمن أطاعه» ونذيرًا لمن عصاه. 

والبشارة: هي الإعلام لما يلحق من السرور والفرح في العاقبة بالأعمال الصالحة. 
والنذارة: هي الإعلام لما يلحق من المكروه والمحذور في العاقبة بالأعمال السيئة 
القبيحة. 

وقوله: لفل ما نلُم ميه يِن َر أي : ما أسألكم على الدين الذي أدعوكم إليه 
من أجر؛ كقوله: م تهر اجا هم ين مرم سملو [القلم : ١٤]ء‏ أي: لا أسألكم أجرًا 
على ذلك حتى يمنعكم ثقل الغرم عن إجابتي؛ فعلى ذلك قوله: فل ٿا أشَْڪُم ميه من 
ج ا من اة أن ِد إل َي سيك كان فيه إضمارء أي: لا أسألكم عليه أجرًا إلا من 
شاء» ولكن إنما أسألكم أن تتخذوا إلى ربه سبيلا. 

أو أن يقول: قوله : إلا من سا أن َد إل ريب سبيلا) أي: ولكن من أراد أن يتخذ 
إلى ربه سبيلا أطاعني وأجابني . 

ويحتمل قوله : فل با نكلك على تبليغ الرسالة إليكم» وما أدعوكم إليه لين َر 
للا سن سه أن يد إل ري سي فيبرني. 

أو أن یکون قوله : للا س سء أن بد إل ري سيا فيوادني؛ كقوله: م 
یر آنا إلا اة ن لشرد ) 

وقوله : وَل مَل الي الى لا يموت أي : توكل على اللهء والتوكل : هو الاعتماد 
عليه بكل أمر. 

وقوله: «وسَيَحَ يحَمَدًِ أي : نزه ربك وبرئه عن الآفات كلها والعيوب» بثناء تثني 
عليه وهو التسبيح بحمده. 

وقال أهل التأويل: أي صل بأمر ربك» لكن التأويل ما ذكرنا. 

وقوله : وڪن ي پو عبارو حا أي : كفى به علما بذنوب عباده» أي: لا أحد 
أعلم بها منه . 

وقوله : الى حل لسرت لار وما ينها : قد ذكرنا هذا. 

وقوله: ستل پو حا : قال قائلون: قوله: مسل پو حَم‰ لما يسأل عنه 
محمد وذلك أن بعض كفار مكة قالوا: يا محمد إن كنت تعلم الشعر فنحن لك» فقال 
النبي: «أفشعر هذا؟! إن هذا كلام الرحمن». فقالوا: أجل لعمر الله إنه لكلام الرحمن 
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الذي باليمامة هو يعلمك» فقال النبي : «الرحمن هو الله الذي خلق السموات والأرض 
وما بينهما من عنده يأتيني ذلك»» فقالوا: أيزعم أن الله واحد وهو يقول: الله يعلمني› 
الرحمن يعلمني» ألستم تعلمون أن هذين إلهانء أو كلام نحو هذا . 

وجائز أن يكون قولهم: رمَا لرن لما لا يعرفون الرحمن وعرفوا الله فأنكروا ذلك 
لما لم یکونوا يسمعون ذلك» فعرفهم بقوله: قل دعو لله أو ادعو لرن . . .4 الآية 
[الإسراء: .]١١٠١‏ 

أو أن يكونوا يعرفون كل معبود: إلها؛ وكذلك يسمون الأصنام التي عبدوها: آلهة› 
وكان رسول الله َة دعاهم إلى عبادة الرحمن؛ فظنوا أنه غيره» فقالوا: فلئن جاز أن يعبد 
غير الله» فنحن نعبد الأصنام فلم تمنعنا عن ذلك؟! فأخبر : [أن] الرحمن والإله واحد ليس 
هو غیر؛ حیٹ قال : تہارک ای جک فی الما برا وجل فا برجا ور ميب . . . 4 إلى 
آخر ما ذكر» يقول الله : محال أن يكون الرحمن غير الإله» بل الرحمن هو الذي جعل في 
السماء برو اء وقد كانوا يعلمون أن الذي جعل في السماء البروج وهي النجوم» وجعل فيها 
السراج وهي الشمس والقمر - هو اللهء فأخبر أن الرحمن هو ذلك لا غير . 

وفي قول بعضهم : إن قوله : الى حَلقَ ألسََوتِ وألأَرّض. . .4 الآية من المكتوم 
وفي الآية دلالة أنه ليس من المكتوم» ولکنه مما یعلم ویفسر؛ حیث قال: سل پو 
بيا ولو کان مما لا یعلم لکان لا یأمره أن یسأل به خبیرًاء أو نامر الال کان 
لا يحتمل ألا يخبره؛ دل ذلك أنه ليس من المكتوم» ولكنه مما يعلم» لكن لا يعلمه إلا 
الخبير» وهو العالم . 

ثم يحتمل : الله أو جبريل أو من يعلمه» والله أعلم. 

وقوله: كَل بهء4: قال بعضهم: بالله. 

وقال بعضهم: بالذي ی که فن وله 4 ستو عل العش . 

وقوله: ولا قي لهم أسَجدو لمن قال وما لرن قد ذكرناه. 

لاجد لما ام بالياء والتاء جميعًا. 

وقوله تعالى : #وادهُم ْو أي : زادهم دعاؤه إلى عبادة الرحمن نفوراعن رسول الله 

وقال بعضهم: في قوله: ستل بی بها يقول: ما أخبرتك من شيء فهو كما 
أخبرتك لا شك فيه» والله أعلم . 


.)۱۳۸/١( قاله عطاء بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)0٥0٥۸ ء٥0٥۷‎ /١٤( ينظر: اللباب‎ )۲( 
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وقوله: سارك ازى جک فی ألسماي برا : قوله: بر4 قد ذكرنا أن بعضهم 
يقولون: هو من البركة. 

وقال بعضهم: من التعالي . 

وج ف آل با وج نما جا و ا : هو ما ذكرنا أنه خرج جوائًا 
لقولهم : وما أَلَمنْ4؛ وكذلك قوله: وهر رى جَمَل أل وماد ة4 أي: جعل 
أحدهما خلف الآخر»ء إذا ذهب هذا جاء هذا. 

و اال كر ا شک آي بذ الل وهار لبن اراد ان بذ ` 
لمواعظه أو يشكر لنعمه؛ لأنهما يذكران قدرته وسلطانه» حيث يقهران الجبابرة والفراعنة 
ویغلبانهم حيث يظلانهم ویاتیانهم شاءوا» أو كرهوا لا يقدرون دفعهما عن أنفسهم. 

وفيهما دلالة الإحياء والبعث بعد الفناء والهلاك؛ حيث ذهب بهذا أتى بآخر بعد أن لم 
يبق من آثره شيء» فمن قدر على هذا قدر على البعث والإحياء بعد الموت وذهاب أثره. 

ويذكران أيصًا نعمه وآلاءهء؛ لأنه جعل النهار متقلبًا لمعاشهم ومطلبًا لرزقهم» وما به قوام 
أنفسهم » وجعل الليل مستراحا لأبدانهم وسكونهم لا قوام للأبدان بأحد دون الآخر؛ ألا ترى 
أنه کیف ذکر نعمه فیهما؛ حیث قال : فل اشر إن جم آله ملقم آل سرمدا إل بوم لقم 
الآية [القصص: ۷۱]» وقال: «فل اريشم لن جس آله يڪم الئهار سيدا لل بور 
اة من إل ع َه يكم بل كوت في الآية [القصص : ١۷]ء‏ يذكرهم عظيم 
.. نعمه فيهما أعني في الليل والنهار ؛ ليتأدى بذلك شكره؛ فعلى ذلك هذا ما ذكرنا قوله : جِمَلّ 
ال وألتهار فة لمن أراد أن يذَْر أو اراد كوا النعمة اتي جعل لهم 

قال بعضهم : قوله: #خلفة لمن اراد ان پڌڪر ار اراد شڪور شڪوا) أي يکون کل واحد 
منهما خلفا للآخر فيما يفوت فيه من التذكر والتشكرء أي : ما فات في أحدهما من التذكر 
والتشكر يقضى في الآخر. 

وقال الحسن قریبا مما ذكرنا» وقال: من فاته شيء باللیل أدرکه بالنهار» ومن فاته 
شيء بالنهار أدرکه باللیل. 

وعلى مثل ذلك روي عن عمر: أن رجلا قال له: يا أمير المؤمنين» إني لم أدرك 
الصلاة الليلة» فقال عمر : «أدرك ما فاتك من ليلك في نهارك» وما فاتك من نهارك في 
للك ثم قرأً: وهر رى جِعَل يل نمار ة4 . 

وقال بعضهم لَه من الاختلاف» أي: يخالف أحدهما الآخر. 

ثم يحتمل الاختلاف وجهين : 
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أحدهما: مجيء أجتا رات کی ا و و و 
اار4 . 

والثاني: هو اختلاف اللون من السوار والبياض : أحدهما أسود» والآخر أبيض» والله 
أعلم . 

وقوله: # جم في الما بروبًا : قال بعضهم : البروج هي النجوم العظام» والواحد: 
برج» وهو قول ابن الأعرابي. 

وقال بعضهم : البروج : القصور في السماءء فيها تنزل الشمس في كل ليلة» وروي 
مثل قول عمر عن سلمان أن رجلا قال له: إني لا أستطيع قيام الليل. قال: «إن كنت لا 
تستطيع قيام الليل» فلا تعجزه بالنهار!. 

وذكر لنا أن نبي الله ي كان يقول: «أصيبوا من الليل ولو ركعتين ولو أربعا». 

وذكر لنا أن نبي الله بء قال : «والذي نفسي بيده» إن في كل ليلة ساعة لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطي له في هذا الليل والنهار؛ فإنهما مطيتان تقحمان الناس 
إلى آجالهم» تقربان کل بعید» وتبلیان کل جدید» وتجیئان کل موعود» حتی يؤدى ذلك 
إلى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يكون مصيرهم إلى الجنة وإلى 
النار؛ لتجزی کل نفس بما كسبت). 
قوله تعالی: راد رمن الت بنش عل لض هوا ولا حاطبهم الج هلون فالا سكسا 
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مدابھا کان غا 3 إت سات منم وَمناا ( ولیب إا افم لم را ولم 


ل ا ر r‏ ووم ا 


تلا کہ ہے کاک کیک و ایک ہتخت ع ا لها ءاخر ولا يقتلن النفس 


ال 2 إلا الح و او ومن من يفعل ذلك لق ا 9 +6 بضعف ل ادان م 
a‏ چ ر P2‏ ت ي 4 ررس 
القَيلمة ويخلد 1 ي O‏ 
a‏ £ 1 4 و ر TE‏ 
اتهم حستلت وک 6ہ اث مو کیا و س اب عمل صللحا فانم بور ب لل الو ماب 
@ کے ا شهدوت لزور ودا مو بلغو مروا | e‏ @ @ لیے ڌا ڪرو ات 


6 


رھت کہ توا عا شا راء 9 @ ن واو را هَن ا من ازجا وذرییتا َه 
فب واجطتا لمق مام ا 9g‏ کک ضرت اثر با ا و وا 
کک = 7 


س کر راس ےھ 2L»‏ ۳ را ا و 
يه وسا و یریت فیها حسنت تقر وکا 9 فل ما بب یک ری کوک ؤكم 
َد کشر وف ب رڪون ل @* 

SOZ 


2 سورة الفرقان الآيات: ٦۳‏ - ۷۷ 


الصفوة والأخلاص من عباده آنهم يمشون على الأرض هونا - إلى آخر ما ذكرء وإلا كانوا 
كلهم عباد الرحمن. 

وصف أهل الصفوة منهم والإخلاص والتقى . 

وقوله : بشو عل الأض هر4 : 

قال بعضهم : حلماء أنقياء بغير مرح ولا بطر. 

وقال بعضهم : «هًَا) أي : متواضعین»› لا خیلاء» ولا کبریاء» ولا مرځا. 

وعن الحسن قال: هم المؤمنون قوم ذلل» ذلت - والله الأسماع والأبصار والجوارح 
حتى يحسبهم الجاهل مرضى» والله ما بالقوم من مرض» وإنهم لأصحة القلوب» ولكن 
دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم. 

وفي بعض الأخبار مرفوعًا عن رسول الله ية قال : «المؤمنون هينون لينون كالجمل 
الدنف؛ إن قيد انقادء وإن أنيخ على صخرة استناخ). 

وأصله: أنهم يشون هونا من غير أن يتأذى بهم أحد» أو يلق بأحد منهم ضرر”» 
والله أعلم . 

وقوله: ولوا طبهم الهو قالوأ سكسا : 

قال بعضهم: إذا خاطبهم الجاهلون» وشافههم السفهاء» لا يجاهلون أهل الجهل 
والسفه» ولکن قالوا: السلام عليكم . 

وقال بعضهم : وإذا سمعوا الشتم والأذى قالوا: سلامًاء أي سدادًا وصوابًا من القول» 
وردا مصروفا أعرضوا عن سفههم وجهلهم بهم» ولم يکافئوهم؛ كقوله: ودا غا 
الى اشوا عد وا ا ا و ا 4 0 الضف ١ا‏ به عد 
وجل - عن صحبتهم أهل السفه والجهل وحسن معاشرتهم إياهم» ورفقهم» فكيف يعاملون 
أهل الخير والعقل منهم ويصاحبون» فهذه معاملتهم الخلائق على الوصف الذي وصفه» ثم 
أخبر عن صنيعهم لله وركونهم إليه» فقال وليب يشوت ليهر سجَّدًا وَوكنا) . 

عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله بيا : «رحم الله الذين يبيتون الليل 
وأيديهم على ركبهم»» ثم قال: «من صلى ركعتين بعد العشاء» فقد بات لله تعالى ساجدًا 
قائمًا» . 

وقال الحسن: كانوا يبيتون لله على أقدامهم ويفترشون وجوههم سجدًا لربهم تجيء 
دموعهم على خدودهم› فرقا من ربهم» وقال : لأمر ما سهر ليلهم» ولأمر ما خشع له 


(۱) زاد في أ: أو معنى . 
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نهارهم . : 

وقوله : ولیت ولون ربا ضرف عَنًا عَدَابَ َه يحتمل أن يكون هذا إخباًا من 
الله تعالى عما في ضميرهم»› ليس على حقيقة القول والدعاء؛ لأن من بلغ في العبادة 
والورع المبلغ الذي وصفهم لا يشغلون أنفسهم بالسؤال عن دفع المضار أو جر النفع . 

ويحتمل : على الدعاء والقول على ما أخبرء والله أعلم. 

ثم أخبر عن عذابها فقال : الك عَدَابها كان عَراما . 

قال الحسن: الغرام: اللازم الذي لا يفارق صاحبه» وكل غريم يفارق غريمه غير 
عذاب جهنم . 

وقال بعضهم : الخرام: الهلاك وقال: «إنَها سات مرا ومُمَامًا» أي : جهنم بئس 
المستقر وبئس المقام لأهلهاء هو مقابل ما ذكر لأهل الطاعة الجنة حيث قال: #حستت 
قر ومُمَامًا). 

وقال بعضهم : غراما: غرموا في الآخرة ما نعموا في الدنيا. 

وفی حرف ابن مسعود: كان غراما إنما أنيعنا إنّها سامت قر وَمقَامًا) . 

وقال أبو عوسجة: «هَرئًا) من الرفق يقال: هان يهون هوئاء فهو هائن. 

وقولهم : (وإذا عز أخوك فهن) أي : إذا اشتدء فارفق به. 

والغرام: الهلاك. 

وكذلك قال ا غراماء أي: هلكة. 

وقال: مشيًا هونًا: رويدًاء سلامًاء أي: سدادًا من القول لا رفث فيه ولا هجر. 

وقوله: إ1 انقفو لم شرا ولم قروا . 

قال بعضهم : لم يسرفوا في غير حق» كسبوا طيبا وأنفقوا قصدًا وأعطوا فضلا وجادواء 
واستبشروا َم بقًا) أي: ولم يتمسكوا عن الحق. 

وقوله: ڪان بے للك راما أي : بين الإسراف والتقتير مقصدًا؛ وهو تأويل 
مقاتل . 

وقال بعضهم : الإسراف هو الإنفاق في معصية الله» ولم مَأ أي: لم يمنعوا عن 
طاعته اكان بے ذلك قَرَامًا» أي : عدلاء لا يمسك عن حق ولا ينفق في باطل› 
ولكن نففة في طاغة الل ٠‏ 

وقال بعضهم : الإسراف في النفقة : هو الإنفاق فيما لا ينتفع به؟ من نحو : البحيرة 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۳٠١(‏ 
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والسائبة والوصيلة التي كانوا يتركونها سدى ولا ينتفعون بها. 

والإقتار: هو الإمساك عن الإنفاق فيما ينتفع به. 

وقال بعض هھ : الإسراف: هو المجاوزة عن الحد الذي جعل له في الإنفاق: في 
الإكثار» والإقتار: هو المنع عن الحد الذي جعل له. 

رات بے یلت قَراسًا) أي : وسطا؛ کقوله : وا حمل بد ملو إل منک ر 
ها کل اس4 ولكن بين ذلك . 

وأصل لم سر4 أي: لم ينفقوا ولم يضعوا إلا فيما أمروا أن يضعوا فيه . 

وواه بے ديلك قَوامًا» أي : قائما في ذلك» أخبر أن ما يفعلونه لا يفعلونه إلا 
بأمر» وأخبر أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر. 

ثم يحتمل هذا وجهين : لا ينْعُورت4 أي : لا يعبدون دون الله غيره» أو: لا يسمون 
غير الله. 

ا يشثلو التفس آلى حم أله إلا يلحي ولا بزؤيت): أخبر في الآية الأولى في 
قوله : يمش عل لاض هويا ولا حاطبهم الجدهاون الوأ سََسًا) عن معاملتهم الخلق» 
وصنيعهم بينهم وبين العباد؛ حيث أخبر أنهم يمشون هونًا ولا يؤذون أحدًا ولا يضرونه» 
وإذا أذاهم أهل الجهل والسفه لم يكافئوهم لأذاهم» ولكن احتملوا ذلك عنهم وتجاوزواء 
وقالوا لهم قولا سديدًا؛ هذه معاملتهم فيما بينهم وبين الخلق بالنهار» وأخبر عن معاملتهم 
ودعائهم ربهم باللیل حیث قال : ولب یشرت یھر سا ويا . لیے قور 
ربَتا اصرف تًا عَدَابَ جه الآية. 

ثم أخبر عن صنيعهم في أموالهم التي في أيديهم أنهم لا يضعونها إلا فيما أمروا 
بالوضع فيها. 

وأخبر عن صفتهم وإخلاصهم لله في العبادة وکفهم عن محارم الله حیث قال: إا 
قف لم رووا ولم قر وقوله : ورین کا بعرت مم أله ا ٤ار‏ و يفشو الس 
ای حرم اه للا الح ولا ریت4 وقوله : ولیت لا بشهدوت الد موصول بهذا 
أيضا» ومقدم عن قوله: وس بعل ذلك يلق اتام ؛ کأنه قال: ولا یزنون ولا يشهدون 
الزور» ومن يفعل ذلك - أي: ما ذكر من قتل النفس المحرمة» والزناء وشهادة الزورء 
والشرك - يلق أثامًا. 


(۱) قاله إبراهیم ویزید بن أبي حبیب وغیرهماء أخرجه ابن جریر عنهما )۲۹٤۹۲(‏ و(۹7٤۲۹)»‏ وانظر : 
الدر المتثور .)٠٤۳١/١(‏ 
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قال بعضهم' : أثامًا: ي : واديا في جهنم . 

وقال بعضهم: أثامًا: عذابًا في النار. 

وقوله: لا سَهدوت لزور 4 : قال بعضهم : لا يشهدون مکان الزور"» وهو الغناءء 
أي: لا يشهدون المكان الذي يتغنى فيه . 

وقال بعضهم : هدرن خياد الور ومو الگا 

وقوله : ولا مرو بألنّو مروا رام : مرور الكرام» أي: إن قدروا على تغيبر ما 
عاينوا من اللغو والمنكر غيروه» SN a‏ وإن 
لم يقدروا مضواء ولم يعبئوا و و کر و یو :الل اعا 
e‏ 

وفي قوله: ولا يتان الس آل حر م له إلا الح ولا بر4 دلالة نقض قول 
الخوارج؛ بتكفيرهم أصحاب الكبائر؛ لأنه أخبر e‏ الزنا والقتل كما 
هي قبل ارتكابها إلا بالحق؛ حيث قال : لا قثوي الس لى حرم أ إلا لحن دل 
أنها محرمة بعد غير كافرة. 

3إ بال : إما بخق القصاص: وإما بى آلزناء وما بحن الارئداد؟ على ما ذكر 

في الخبر: SS‏ زنا بعد إحصان» وكفر 
دابا e ET‏ “ ولو كانت كافرة بارتكاب ما ذكر لكانت غير محرمة؛ 


(۱) قاله عبد الله بن عمرو ومجاهد وعكرمة وغیرهم» أخرجه ابن جریر عنهم »)۲٦٠۲۰( »)۲٦۵۱۹(‏ 
»)۲٠٠۲۱(‏ وانظر: الدر المنثور .)٠٤٤/١(‏ 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۹۰۳۸)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن آبي الدنيا 
في ذم الغضب وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان» كما في الدر المنثور /٥(‏ 
4۸( 
(۳) قاله ابن جریج» أخرجه ابن جرير .)۲٠١۳۹(‏ وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 
AD‏ 
(6) أخرجه الشافعى )4٦/۲(‏ كتاب: الديات» الحديث (۸١۳)ء‏ والطيالسي (ص ١١)ء‏ الحديث 
(۷۲) وأحمد ٠ .)1۱/١(‏ 
والدارمي (۲۱۸/۲) کتاب: السير» باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا اللهء والترمذي 
(۱۹/0) کتاب: الدیات»› باب : ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم› الحديث »)١٤١۲(‏ والنسائي )۷/ 
۴۳ کتاب : تحریم الدم» باب : الحكم في المرتدء وابن ماجه (۲/ )۸٤۷‏ كتاب : الحدود» باب: 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث» الحدیث »)۲٣۳۳(‏ والحاکم )۴٠۰ /٤(‏ کتاب : الحدود» وابن 
الجارود (ص ۲۱۳) رقم )۸۳١(‏ من حديث عثمان. 
وا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. . ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الطيالسي (ص - )٩‏ الحدیٹ »)۱١٤۳(‏ وأحمد ۲/٤۲۱)ء‏ وأبو داود )٥۲۲ /٤(‏ 
کتات: الحدود» پاب : الحكم فيمن ارتد» الحديث «(fTor)‏ والنسائي )1/۷ 1۹ ۰ پاب : ت 
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فدل أنه ما ذكرنا. 

وقال أبو عوسجة : الإسراف : الفسادء والتقتير : التضييق» ولم يقر أي: لم 
ينفقوا قليلا لا يكفي عيالهم . 

قال: والقوام: الوسط . ويقال: لا قوام لي في هذا الأمرء أي: لا طاقة لي فيه» ولا 
أقاوم هذا الأمرء أي: لا أطيقهء والقوام: القصد. 

قال أبو معاذ: في قوله: ولم با4 لغات أربع: #ولم بميّروا»: : برفع الياء 
وبخفض التاء غير مثقل» و #يقتروا» بنصب الياء» وخفض التاء» و #بقتوأ» برفع 
التاءء والمعنی کله واحد. وقول : ولیت إا كرا اكت َيه لر يروا نها ًا 
َمَمَ) : قال بعض ها : يقول: إذا ذكروا بآيات ربهم لم يصموا عن الحق ولم يعموا؛ 
قال: هم - والله أعلم - قوم عقلوا عن اللهء وانتفعوا بما سمعوا من كتاب الله. 

قال ال : من يقرؤها بلسانه يخر عليها أصم وأعمى؛ كأنه يخبر أن أولئك - 
أعني : أهل صفوة الله وإخلاصه - لم يخروا على تلك الآيات صمًا ولا عميانا كالكفرة 
العندةء ولکن خروا علیها متذکرین ومتفقهین متیقظین» عالمین بما فیها» عاملین؛ کقوله : 
انما الروت أل إا ذكر أله ولت فلوم . . .4 الآية [الأنفال: ۲]. 

ee E‏ ل سات ب الیک ولد فی ما4 : فن قیل : أخبر هاهنا أنه 
يضاعف له العذاب» وقال في آية أخرى: من عَملَ سَيَكَةٌ ف جرف إل ها4 فما 
معنى الضعف هاهنا؟ ۰ 

فيل : يحتمل هذا وجهین : 

أحدهما: أنه يضاعف العذاب للذين تقدم ذكرهم إذا كفروا بالله بعدما بلغوا المبلغ 


= الصلب» والحاكم (0/ ۳۷) من حديث عائشة» وقال الحاكم: صحیح على شرط الشيخين› 
ووافقه الذهبي . 
اجه البخاري (۲۰۱/۱۲) كتاب: الديات» باب: و تعالى : أن الس الس 
حدیث (1۸۷۸) . 
ومسلم (۰۲/۳ ١‏ كتاب : القسامة» باب : e‏ المسلم (۲°/ 11۷1(« والترمذي 
»)۱٤۰۲(‏ وأبو داود )٤۳٥۲(‏ والنسائي (۷ / 4۲) وابن ماجه .)۲٥۳٤(‏ والدارمي (۲۱۸/۲)» 
والدارقطني (۳/ ۸۲)ء والبيهقي (۱۹/۸). وأحمد (۱/ ۳۸۲ »)٤1١ ٤٤٤ ٤۳۸‏ عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه. 
(۱) قاله قتادة» آخرجه عبد بن حمید وابن ن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١٤۹/٥(‏ 
(۲) أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهدء 
كما في الدر المنثور .)٠١١۹/٥(‏ 
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الذي وصفهم والرتبة التي ذكر» وهو قوله: لوصا اَن الآية: أن واحدا منهم إذا 
كفر يضاعف له العذاب؛ یتضاعف عذابه على قدر منزلته ومرتبته عند الله» وعلیى قدر نعم 
الله عله ا فان مه عصان ركان ذلك وهو كا فال اول الل ور أن 
تبتك لق كدت ڪن له سیا تيلا . إا لفك مف الَو وَصِعَفَ المَمَاتِ 
[الإسراء : ]۷١ ۷٤‏ أي : ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات» وما ذكر - أيضًا 
- لأزواجه حيث قال: يلاء اَي س يأتِ منك يفجكة َو يلعف لها اماب 
ٍَ4 [الأحزاب : ١۳]ء‏ كل من كان أعظم قدرًا وأكثر نعمًا عليه» فعقوبته إذا عصى 
ربه أكثر وأشد من الذي لم يبلغ ذلك ولا تلك الرتبةء فيكون ضعف غيره وجزاء مثله. 

والثاني : أن يكون ذلك للأئمة - أعني : الكفرة والرؤساء - دون الأتباع ؛ ا عملوا 

هم بأنفسهم ودعوا غيرهم إلى ذلك؛ كقوله: ولخي انام قال تح يم4 
[العنكبوت: .]١١‏ 

أو أن ر ذلك لهم العناد الذي كان منهم والمكابرة. 

ٹم استشنی من تاب منهم» فقال: ول سن تاب وا ے وَل ملا صلا . . . € 
الآية» فى الذين قال : وا ألم اريت يشو على لأر هونا فكان فيه دلالة قبول 
توبة المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام؛ حيث استثنى من تاب منهم . 

وقوله : #كأوكهك يدل لَه سََاتهمَ حستدتٍ: هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: يوفقهم الله إذا تابوا وندموا على ما فعلوا من السيئات في الدنيا؛ حتى يعملوا 
مكان كل سيئة عملوها حسنة؛ فذلك معنى تبديل الله سيئاتهم حسنات» أي : يوفقهم على 
ذلك. 

والثاني: يبدل الله سيئاتهم حسنات في الآخرة؛ لما كان منهم الندامة والحسرة على 
كل سيئة كانت منهم في الدنياء وعلى ذلك روي عن أبي هريرة قال: «ليأتين أقوام يوم 
القيامة ودوا نهم استكثروا من السيئات» فقيل له: يا أبا هريرة» ومن هم؟ قال: هم الذين 
يبدل الله سيئاتهم e‏ وکأنه روي مثله عن عبد الله بن مسعود. 

وقوله : اوسن تاب وعیل صللا فانم بوب لل ال ما لا يرجع عنها أبدا» وعلى 
ذلك یخرج قوله: ف بک KE‏ وقوه يروك يغلا ياين [الأنفال: ]٠٠‏ على 
الأمر؛ دليله قوله حيث قال: «حَفّفَ لله مَك الآية [الأنفال: .]٦١‏ 


والثانى : أن يكون ذلك لقوم خاص» علم الله أنهم إذا تابوا توبة لا يرجعون عنها أبدّاء 
ني م خاص› . نهم إدا تابو توبه لا يرجعو 1 


.)٠٤١١/٥( أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
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وإلا لیس کل من تاب یکون على توبته أبدًا. 

وقوله : ولیت لا هدوت ازرد 4 : قد ذکرنا ولا م التو سوا راا : قد 
ذکرناه أيضًا. 

وقال بعضهم: إذا أوذوا صفحوا. 

وقال بعضهم : إنهم كانوا إذا أتوا على ذكر النكاح أو غيره كنوا عنه. 

وقال أبو عوسجة والقتبي ‏ : يلق ثا أي: عقوبةء الآثام: العقوبة. 

وقوله: ىرو راما أي : لم يخوضوا فيه وأكرموا أنفسهم عنهم. 

صمًا وميا أي: لم يتغافلوا عنها. 

وقال بعضهم : إنهم إذا وعظوا بالقرآن لم يخروا عليها صما وعميانًا عند تلاوة القرآنء 
فلا یسمعون ولا یبصرون» ولکن یخرون عليها سما وبصرًا؛ وهو واحد. 

وقوله : لین یقولوت ربا هب آنا ن أزوجكا ودرا ف أ4 : قد نعتهم - عز 
وجل - في معاملتهم أن كيف عاملوا ربهم بالليل والنهار [و] نعتهم أيضًا في معاملتهم 
عباده أن كيف عاملوا عباده» ثم نعتهم في معاملتهم أهليهم ودعائهم لهم» فقال: يقولون: 
ورا هب لتا ِن آزتا وريا ُه أ4 فهو - والله أعلم - لما أمرهم أن يقوا 
أنفسهم وأهليهم النار بقوله : فوأ نشك وأهليك تارا . . . 4 الآية [التحريم : ١]؛‏ فعند ذلك 
دعوا ربهم » وسألوه أن يهب لهم من أزواجهم وقرباتهم ما تقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. 

وقال بعضهم”": اجعلهم صالحين مطيعين؛ فإن ذلك يقر أعيننا. 

قال الحسن”" : والله ما شيء أحبَ إلى العبد المسلم من أن يرى ولده أو حميمه يطيع 
الله» وقال: نراهم يعملون بطاعة الله» فتقر بذلك أعينناء والله أعلم. 

وقوله : لوجعلا مقي إمَانًا : قال بعضه : أي : اجعلنا أئمة هدى وتقوى 
یقتدی بنا. 

وقال بعضهم : واجعلنا بحال يقتدي بنا المتقون. 

وأصله - والله أعلم - أنهم سألوا ربهم أن يجعلهم بحال من اقتدى بهم صار تقباء لا 
من اقتدی صار ضالا فاسقًاء هذا - والله أعلم - تأويلهء وإلا سؤالهم : أن اجعلنا إماما 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)٠١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه »)۲٣٣۵۳(‏ وعن ابن جریج )109۷(« c«(Y1090۸A)g‏ وابن 
زید .)۲٦٥۵۹(‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر )۲٠٠٥۲(‏ و(۵۵٠٠۲)‏ وانظر: الدر المنثور .)٠٤۹/٥(‏ 

() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٦۵۱۲(‏ و(۹۳٥٠۲)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٠٤۹/٥(‏ 
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للمتقين لا معنى له أن يطلبوا لأنفسهم الإمامة» ولكن على الوجه الذي ذكرناء والله 
أعلم . 

ثم أخبر عن جزائهم في الآخرة لعملهم في الدنيا وصبرهم على ما أمرواء فقال: 
« وه جروت الشركة با مب4 والغرفة : هي أعلى المنازل وأشرفها؛ أخبر أنهم 
يجزون ذلك ویکونون فيها. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #أولئك يجزون الجنة بما عملوا ج 
فجائز أن يكون الغرفة المذكورة في الآية كناية عن الجنة؛ يدل له حرف ابن مسعود. 

وجائز أن يراد به نفس الغرفة؛ وهو لارتفاعها وعلوها على غيرها من المنازل» وذلك 
مما يختار الكون فيها في بعض الأوقات في الدنياء والناس يرغبون فيها لإشرافها 
وارتفاعها على غيرها؛ فرغبهم بذلك في الآخرة. 

وقوله : € فيها بالتخفيف والتشديد» ورت فها ييه وَسَسًَا» أ 
0 الملائكة بالتحية والسلام؛ کقوله: سام ب با صب وقوله: سام 

NT‏ ويحيي بعضهم بعضا» ويسلم بعضهم على 

وقوله: حل فا : دائمين . 

لإحستت ستقَلً وممًامًا»: تأويله - والله أعلم - أي: حسنت لهم الجنة مستقرا 
ومقاما؛ حتى لا يملوا فيها ولا يسأمواء ولا تأخذهم الوحشة والكابة؛ كنعيم الدنيا يمل 
ويسأم عند الكثرة وطول المقام. 

وقوله: قل ما بۇ یک ری و وڪ : قال بعضهم”: ما بۇ ي أي : ما 
يعتد بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى التوحيد لتوحدوه وتطيعوه. 

وقال بعضهم: ما يعَبؤأ» أي: ما يصنع بكم ربي . 

وتأويله - والله أعلم - أي: ما يصنع ربي بعذابکم إن شکرتم وآمنتم 


2 OE 


وقوله : مد كدر موب بك رانا : اختلف فيه؛ قال بعضه. 


8 CGC 


آبي حاتم کما في ال .)01/٥( e‏ 
(۲) قاله اين مسعود» أخرجه ابن جریر عنه »)۲۹0٥۷۳(‏ وعن أبي بن کعب c(10۷0(‏ وإبراهیم 
(۲۷7)» ومجاهد )۲۱٥۷۷(‏ وغیرهم . . وانظر: الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 
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هو عذاب يوم بدر - يعني: ألزم بعضهم بعضا - وكذلك قال ابن مسعود قال: 
«مضت آية الدخان والبطشة واللزام يوم بدر»» وقال: لزاماء أي: عذابا ملازمًا غير 
مفارق» وهو عذاب الأخرة. 

وقال أبو عوسجة: ما بمَبَؤ ي ري أي: ما يصنع» يقال: عبأً يعبأً عبئا؛ فهو عابئ 
إذا احتاج إليكم» ويقال: «ما أعبأً بهذا الأمر» أي : ما أصنع به» ويقال: عبأت بفلان» 
أي : احتجت إليه؛ وكذلك قول القتبي. والله أعلم . 


% %# %* 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳/۹٤٤)ء‏ كتاب التفسير: باب سرب يك لرَاما) (۷1۷٤)ء‏ وابن جرير 
)10۷€( . 
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سورة الشعراء وهي مڪية 
بر ار الک ایر 


قولہ تعادی: طس 9 َك اکٹ التب امن وی لعاف بع نک آلا یکر وا مزمنین ( إن د 
رل لهم ن تما اة عت آمهم ا حضوي 9 وما باهم تن ر ن اتر ر عه 
ETO‏ یات ابو ابا ما انوا ر سرو( ولم ا إ | ای الذرض کہ اتنا فہا ِن کی 
تنج کیہ 9 ل نی لك لہ ونا کن كام ُز ۾ لن ريك لهو هو لمر َم ))4 . 

قوله - عز وجل-: #طسَ4 قد ذکرنا 0 e‏ المعجمة فيما تقدم؛ وكذلك 
قوله : يلك ءابَتُ آلككب ألْمْبنٍ قد ذكرنا تأويلهء أيضًا. 

وقوله : للك بحم مسك ألا كأ مُزْمي) : كان يشتد على رسول الله تركهم الإيمان 
وتكذيبهم إياه؛ إشفافًا وخوفًا عليهم» وتعظيمًا لله وإجلالا لحقه» حتى كادت نفسه تهلك 
حًا على ذلك؛ وکقوله : لماك بجع تفس ع قرم إن لر يثرا بها لديب اسنا 
[الكهف : ١]ء‏ والأسف: هو النهاية في الحزن؛ كقول يعقوب: «يكأسق عل بوس ) 
[يوسف: .]۸٤‏ 

وقال بعضهم : الأسف: هو النهاية في الغضب؛ كقوله: لما ءَاسَمُوَا أنَقَمَتا 
ُ4 [الزخرف: ]٠١‏ قيل: أغضبوناء وقد ذكرنا في سورة يوسف على ما ذكر الله 
ورسوله ووصفه کان مطبوبًا بحزن وتأسف لمکان کفرهم وتکذیبهم ؛ کقوله : عزیز ر 
ما عَيِْعَة. . .€ الآية [التوبة: ۲۸١]ء‏ يحزن عليهم إشفافًا عليهم» ويغضب ا لله 
تعظيمًا له وإجلالا لأمره لما ضيعوا أمره ونهيه» وهكذا الواجب على کل من رأى آخر في 
فاحشة أو كبيرة أن يحزن ويترحم عليه ويغضب لله لما ارتكب من الفاحشة. 

وقوله : إن فنا رل علهم من اء ءايه لَب أَعَتَفُهَمَ ّا حَيي) : قالت المعتزلة: قوله: 
إن نَا رل ملم من السا َة مشيئة قسر وقهر حتى يضطروا لها فيؤمنوا. 

لكن عندنا مشيئة الإيمان والاختيار› أي : إن شاء إيمانهم ينزل عليهم آية قيؤمنوا؛ لان 
الآية لا تضطر أحدًا ولا تقهر على الإيمانء دليله قوله: وو تا ارلا إلَم لَه 
pen‏ اون4 الآية [الأنعام: ۱ أخبر أنهم لا يؤمنون وإن فعل ما ر 
يضطرهم ذلك على الإيمان؛ وكذلك ما أخبر عنهم في الآخرةء قال: يوم عم لَه 
ملف لم . . . 4 الآية [المجادلة: 1۸]. 


وقوله : نم لر تكن َم . . . 4 الآية [الأنعام: ۲۳]ء أخبر عن خلفهم وإنكارهم في 
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الآخرة: انهم لم یکونوا على ما کانوا ولا تكون آية أعظم مما عاينوا من أنواع العذاب» 
ثم لم يمنعهم ذلك عن التكذيبء ولا اضطرهم على الإقرار والتصديق ؛ دل أن الآية وإن 
كانت عظيمة لا تضطر أهلها على الإيمان والتصديق› وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم ما 
يغنينا عن ذكرها في هذا الموضع . 

وقوله: «فطلت امهم ا حَضين) أي : مالت وخضعت لها أعناقهم» والأعناق كأنها 
1 


كناية عن أنفسه” 

وعن ابن عباس قال : فلت امهم ف حَضعين) قال: سيكون لنا دولة على بني أمية» 
فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة a‏ فقد کان ذلك . 

وقال بعضهم: الأعناق : السادة والقادةء والواحد عنقء أي : إذا أسلم القادة أسلم 
الأتباع اتباعًا لهم» والله أعلم . 

وقوله: لرا يانم تن کر من لن ر : قال بعضهم : يقول: كلما نزل شيء بعد 

من الموعظة والذكر فهو محدث من الأزل. 
ئز أن یکون قوله : روما بانیم من ذر4 مما به فيه ذكرهم في الآآخرين وشرفهم في 

5 إلا كانوا عنه معرضين؛ لأنهم لو آمنوا لذكروا في الناس» وبقي لهم ذكر وشرف 
كذكر الأنبياء اا آخر الدهر. 

وقول كث4 هو محدت غلى أهذين الوجهين اللذين ذكرتاها: 

قال القتبي وأبو عوسجة : طت أَعَممَ كما ت تقول : ظللت اليوم» قالا: والأعناق : 
السادة والواحد منه: عنق. 

وقوله: ققد كذوأ ...4 الآية : هي ظاهرة؛ قد ذکرنا تأویله فيما تقدم . 

وقوله : ولم برا إلى الأرّضٍ4: هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: قد رأوا ما أنبتنا وأخرجنا منها. والثاني: على الأمرء أي : رأوا ما أنبتنا في 
الأرض» وأخرجنا منها. 


ين کي ر روچ كريي4: قال الحسن" : الكريم: الحسن البهيج. وقوله: اين ڪل 


(1) ثبت في حاشية أ: ولذلك قال (خاضعين) ولم يقل: خاضعات» ولو كان المراد به جمع العضو 
الخاص - وهو الجيد - لكان جمعه خاضعات؛ لأنه جمع ما لايعقل» وجمع بعض ما لا يعقل 
بالألف والتاء» وجمع ما يعقل بالواو والنون» إلا شيئًا قليلاً على غير قياس . 

وقیل الأعناق: السادة. . شرح . 
(( ثبت في حاشية آ: والخضوع : الانقياد والميلء قيل معناه: أنهم صاروا خاضعين . 
)( أخرجه ابن جریر (۲۹۵۹۷) عن قتادة. 
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ر4 آي : جنس حسن . 

وقوله: ل فی للك لَيةّ4: يحتمل قوله: ية لوحدانية الله وألوهيته» وآية 
لسلطانه وقدرتهء وآية لعلمه وتدبيره؛ لأن من قدر على إحياء النبات والأرض بعد ما يبس 
وجف لقادر على إحياء الموتى وبعثهم . 

ودل إخراج النبات من الأرض في كل عام على حد واحد» وعلی قدر ومیزان واحد» 
على أنه إنما خرج ذلك عن تدبير وعلم ذاتي وقدرة ذاتية » ليست بمستفادة؛ فدل ذلك كله 
أنه فعل واحد قادر مدر عالم لا يعجزه شيء أو لا يخفى عليه شيء» والله الموفق 

وقوله : وما كن أكارهُم مُزمني) : يحتمل قوله: وما كان أكثر الذين بعث إليهم محمد 
مؤمنين» وهم الذين كانوا وقت مبعثه . 

وجائز أن يكون: وما أكثر ما يكونوا مؤمنين . 

وقوله: #وَلن ريك لهو العريز أل : جائز أن يقال: العزيز : المنتقم من أعدائه» 
الرحيم بأوليائه. 

ويحتمل: العزيز على الخلائق أذلاء دونه» به یعز من عز. 

توله تعالی: رَد ادى موسۍ ان 
حاف أن کون وضبق صَدرِى دلا 1 ایل لل Ol‏ ا 
o‏ ات ا ایتا إ6 مکم تیش @ ایا زوت فول إا رسو رب 
ألم َي ي أن ارس معنا ب لتک 49 . 

وقوله: ولذ ادى ريك موس أي : أمر ربك موسى وأوحى . 

ان أت لقم الَلليي) : فيه دلالة أن موسى - صلوات الله عليه - كان مبعوتًا مرسلا 
إلى فرعون وقومه» وإن كان لم يذكر في بعض الآيات قومه حيث قال : اذهب إلى ورون 
ِم ص [طه: ]۲٤‏ وقال في بعضها: إل وون رمي [الأعراف: ١٠٠]؛‏ فهذا 
لأنهم كانوا الرؤساء والقادةء فإذا آمنوا هم اتبعهم الأتباع في ذلك› وإلا كان مبعوثًا في 
الحقيقة رسولا إليه إلى قوف جميغا الاقاع والمتبوعين لما ذكر: 

وقوله : َم ورب ألا سرك : كأنه على الإضمار: أن ائت القوم الظالمين» وقل 
لهم : ألا تتقون . 

ثم قوله: أل لفون يحتمل وجهين : 

أحدهما: ألا تتقون مخالفة أمر الله ونهيه. 

أو يقرول: ألا تتقون نقمة الله وعقوبتهء والله أعلم . 
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وقوله : قل َب إن اعا أن يُكرْوُوٍ4: لم يقطع موس ا في التكذيب» ٤‏ 
على الرجاء قال ذلك» وذلك - والله أعلم - كقوله: قرلا لم ا ا 
خی [طه: »]٤٤‏ فكأنه رجا ذلك منه لهذاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون على القطع والعلم منه بالتكذيب؛ كأنه قال : إني أعلم أن يکذڏبون» 
وذلك جائز في اللغة. 

وقوله : يق صدّرى ولا يَطَلِق سان : لأن عليه أن يغضب لله إذا كذبوه» فإذا اشتد 
بالمرء الغضب ضاق صدره وکل لسانه» وهو ما دعا ربه وسأله حیث قال : 
صدرق . ور ج أنري . وال عفدة ين ان4 الآية [طه: ۲٠‏ ۲۷]ء» وهو ما ذكرنا أ 
الغضب إذا اشتد بالمرء يضيق صدره حتى يمنعه عن الفهم» ويكل لسانه حتى يمنعه عن 
العبارة والبيان. 

وجائز أن يكون ذلك لآفة كانت بلسانه. 

ثم ضيق الصدر يكون لوجهين : 

أحدهما: لعظيم أمر الله وجلال قدره إذا كذبوه وردوا رسالته وأمره - ضاق لذلك 
صدره. 

أو يضيق لما ينزل عليهم من عذاب الله ونقمته بالتكذيب؛ إشفافًا عليهم منه والله 
أعلم . 

وقوله: ربیل إل هروه . وم عل ذب اف أن يفشاو : قوله: اميل إل 
هدروك لسؤاله إیاه حیث قال a‏ ادد پء آزری . وأشرُ 
ن آي [طه: ۲۹ ۳۲]؛ فعلى ذلك قرله: زيل إل هك يكون معي في الرسالة؛ 
وكقوله: «هو أفْصح تى سانا َأرَسِلّة مي ردءا. . . 4 الآية"“ [القصص : .]۳٤‏ 

وذنبه الذي ذكر أنه عليه: هو قتل ذلك القبطي وهو قوله: فورم موس فقضى عد 
[القصص: ]٠١‏ ذلك ذنبه الذي لهم عليه. ۰ 

ثم قال: kk}‏ اذا ا إا معکم هيع . 

وقوله : € رڈ علی قول موسی : حاف أن يلون ؛ كأنه قال : ا 


ما قال في آية أخرى حيث قالا: لإا ناف أن يمر عْناً أو أن يطى4 [طه : ٥‏ فقال عند 


د ر 


ذلك للا غاا نی ما أ اسع وار 1طه: ١٤]؛‏ فعلى ذلك قوله: E2‏ اذا 


KK 


r 


(1) ثبت في حاشية أ: والإشكال: أن الله تعالى إذا جعله رسولاء كيف رد وقال: فاسل إل رد4 
NS‏ وهو کسژاله إياه. شرح . 
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انيتا إا كم ية وقال في تلك الآية : إى ما اس دار أي 
وأری ما يفعلون بکم» کک لأنهما ذكرا الخوف ف مله 
من شيثين: من الفعل والقول حيث قالا: لتا نا ن يفا € : بالفعل» أو أ 
يطل باللسان. 


وقوله تعالی : ايا فرت قفو إا رسو رب العليي . أن اسل سا ب إسيبل . 

قرله: أن ارسل مسا ب سيل ليس على حقيقة الإرسال معه» ا على ترك 
استعبادهم؛ كقوله: فاسل مما کل وین ادات 
إياهم واستعبادك» والله أعلم. 


قوله تعالی: قال ار ہک ت ینا ینت ف من غر بو و ولت ل الي نعلت 


TIO‏ َ وص 2ء م 
واب س الکرت 0 @ تل فعلئها إذا واا م مِنَ الصَالْنَ @ رربت میک نا فوهب ل ري 
و ا ت رط عو رہ 4 r‏ 2ے 2 وعن و تع ي 
ا os‏ © 6 وة وا ر 


سیل 9 

مریب 0 ل رب الوت والذرض وما هما ن که د ! لمن خود آلا يعو 
4 عر ررر م صر ا 

ر قال رک ورب ابام الات ( ق إن رسولکم ال ا بک لمجو 0 ® َل رب 

لسر التي وما ب 0 نما إن ا ة قل ا لين ا ذب کا ری عك م ن ا من المسحويين 


ص 


ل جنك 03 ين @ @ ل أت پ4 إن ڪنت م ى ادقن @ 9 فالقی عصاه فإذا 
e 2‏ کیہ چ کک ا که إن ها سجر عم و د 


cs o 


اڇ a‏ من عم سيك : يذكر نعمته التي 
أنعمها عليه بتربیته یاه صغیرًا» وکونه فیهم دهرا» وکفران موسی لما أنعم عليه وهو ما 
قال : #ونعلت قعتكڭَ ای فَعَلْتَ وات ِت الكفيت). وهو قتل ذلك القبطي الذي وکزه 
موسى فقضى عليه فأقر له موسى بذلك» فأخبر أنه فعل ذلك“ حیث قال: لتا إا 
وأا من الان . 

وقوله : تاثا إا وأا من لساك أي: فعلت ذلك وأنا كنت من الجاهلين" لا 
Ns‏ وإلا لو علم ما وکزه؛ لأنه لم یکن يحل له قتله حیث قال: 


ما 


هدا ِن َس لير [القصص : ١٠]؛‏ دل ذلك منه آنه کان لم بحل قتله إلا آنه جری 


.)٠١ ء٠٤/٠١( ينظر: اللباب‎ )١( 
.)۲٠-1۹( ينظر: بغية الراغبین‎ )۲( 
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ذلك على يده خطاً وجهلا. 

وفيه دلالة أن الرجل قد ينهى ويؤاخذ بما يجري على يده خطأً وجهلاء ويخاطب بذلك 
حيث قال : نها إذا ونا م السَالن# . 

ثم قال: نمرت ینک نا جنگ : وهو حين قال ذلك الرج ل : إت ألا بأنيروة 

يك بقلو ماخر الآية [القصص : ۰ فخرج منها خائمًا يترقب» وذلك فراره منهم . 

وقوله: فوب لی ری حکا وعلی من امسن : قال بعضهم” : قوله : ورهب لی ری 
حكا» أي : نبوة. 

وقال بعضهم : حكماء أي : منّ علي بالحكم وجعلني من المرسلين» وقد كان ذلك له 
کله . 


1 6 وژ‎ Bre, 


وقوله : ولك يمه تنا َل أن عَبّدتّ بن إسيلً4: وهو استعبادك إياهم» أي: إذا 
ذكرت هذا فاذكر ذاك» هذا يحتمل وجوهًا. 

أحدها: أن تذكر ما أنعمت علي وتمنهاء ولا تذكر مساوئك ببني إسرائيل» وهو 
استعبادك إياهم» أي : إذا ذكرت هذا فاذكر ذاك. 

والثاني : أن تلك نعمة تمنها علي حيث لم تعبدني وعدت بني إسرائيل» یخرج على 
قبول المنة منه. 

والثالث: وتلك نعمة لو خليت عن بني إسرائيل ولم تستعبدهم لولوا ذلك عنك» 
وتمام هذا يقول موسى لفرعون: أتمن عل يا فرعون بن اتخذت بني إسرائيل عبيدًاء 
وكانوا أحرارا فقهرتهم؟! 

وقال موسى : #فعلنهاً إذا وأا مِنَ ألسَاَلن أي : من الجاهلين بذلك أنه يتولد من وكزته 
الموت؛ وكذلك روي في بعض الحروف : #وأنا من الجاهلين »؛ دل أنه على الجهل ما 
فعل ذلك لا على القصد. 

وقال بعضهم في قوله : ويلك َة تسا ً4 يقول: وهذه منة تمنها بقوله: أل 
ريك تا وليدًا» يقول: تمن بها علي أن تستعبد بني إسرائيل» وتمنَ على بذلك. 

ثم قال فرعون لموسى : وما رب لعي فقال له: رب لسوت والأرض وم 
ما : من خلق› > لین کم مو > ثم قال لمن حوله: الا َون 
)۱( ینظر : A‏ 


(۳) قاله ابن رچ وقتادت ا ابن جریر یا (1110 (۷(. 
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إنما قال اللعين هذا - والله أعلم - لما وقع عنده أن موسى حاد عن جواب ما سأله؛ 
لأنه إنما سأله عن ماهيته فهو إنما أجابه عن قهره وربوبيته؛ فظن أنه حائد عن جواب ما 
سأله؛ وكذلك قال لقومه : «ألا َون إلى ما يقول موسى؛ تعجمًا منه أني أسأله عن 
شيء وهو يجيبني عن شيء آخر . 

ٹم قال موسی: ریک ورب بابک الأر) فقال عند ذلك : إن رولك لئ أل 
إك لمجو نسبه إلى الجنون لما ذكرنا أنه ظن أنه حائد عن الجواب في كل ما ذكرء 
إنما كان السؤال منه عن الماهية» وهو لم يجبه عنهاء فعند ذلك قال موسى : رب مرق 
لمغری وما ينما إن كم نا4 » لم يجبه موسى في كل ما ذكر عن الماهيةء ولكن أجابه 
في الأول في بان ررك وار غ ال ون ا را ا کا ن ع 
لك قرف اللفين آنه ليش هى رت الزات والأرض لما بعك أن لا صلع ل 
في ذلك وأنه لم ينشئهما ولكن أنشأهما رب العالمين على ما ذكر موسى» لكن كأنه لم 
یعرف حدوٹهما ولا فناءهما بما ذکر له موسی؛؟ لما لم يشاهد حدوتهما وفناءهماء فلم 
NE E EEE A‏ 
له ما یشاهد حدوٹهما وفناء‌هما وهو ما قال: ارک ورب ٤ابایکم‏ لار ذکر له ما 
شاهد «حدرثه وفناءه» فإذا عرف حدوث ما ذکر وفناءه یعرف أنه إذا لم یکن بنفسه ولا کان 
نفسه» ولکن بمحدث أحدثه وبمدیر دبره. 

ثم قال : رب اشرق ومر وما بنا : ذکر هاهنا قدرته وسلطانه» وهو ما يأتي 
بالنهار من المشرق» وبالليل من المغرب» ويطلع الشمس من المشرق» ويغربها من 
المغرب؛ وكذلك القمر والنجوم» ففيه دلالة البعث؛ لأن من قدر على أن يأتي بالنهار من 
كذاء ربالليل من ناحية كذاء والشمس والقمر من كذا - قادر على البعث» لا يعجزه 
شيء؛ ففي كل حرف من هذه الأحرف دلالة واستدلال على شيء ليس ذلك في الأخرى 

وفي قوله: رب ألسَوتِ والأرض دلالة ربوبية الله وألوهيته. 

وفي قوله: لرک وب ٤ایک‏ آلأَرّلّ دلالة حدوث ما ذكر وفنائه» ودلالة محدث 
ومدبر. 

وفي قوله : رب اشرق وألمغّرب# دلالة قدرته وسلطانه على البعث على الوجه الذي 
ا 

وفي ذلك دلالة أن الله تعالى لا يعرف بالماهية ولا بما يحس» ولكنه إنما يعرف من 
جهة الاستدلال بخلقه» وبالآيات التي تدل على وحدانيته» حيث سأل فرعون موسی عن 
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الماهية» فأجاب على الاستدلال بخلقه. 
ثم قال اللعين: لَب ادت إلا عى ملك من ْج : قال بعضهم : إنما 
أوعده السجن ولم يوعده القتل؛ لأنه طلب منه الحجة على ما ادعى من الرسالة حيث 
قال : أت بي الآية» ولو قتله لكان لا يقدر على إتبانها. 
وقال بعضهم: لا aT‏ 
فقال له موسى : اول جنك شىء مين أي : ما يبين ربوبية الله وألوهيته أو ما يبين 
أني رسول الله» فقال له فرعون: «قَأنِ بده إن كنت بى ادف بالرسالةء وبما 
اڏعيت› E CA E TE‏ 
عرف آنه رسول» وأنه ليس بإله على ما ادعى» وأن الإله غيره حيث طلب هذه الآية. 
وقوله : إن كم مق بالآيات التي تدل على وحدانية الله تعالى ومشيئته» ذكر هذا 
مقابل إنكارهم الصانع . 
والإيقان: و الذي TE OE‏ ولذلك لا يقال لله: موقن . 
وقوله : إن کم قلود : صلة قوله: ن نولم ار ايل بك لجو . 
وقوله : انی عَصاءُ لدا هى نبان مي : e‏ الان هر الك ا 
ا وقال في موضع آخر: مار کنا جا وقال في موضع آخر: ادا هى 
َنم فجائز أن تكون كالثعبان بعد ما طرحها وألقاهاء وقبل أن يطرحها كالجان 
وهي الحية الصغيرةء والله أعلم. 
وقوله : لون يدم إا هى بيصا للتّظرن : بياضًا خار جا عن خلقة البشريةء وخار جا 
عن الآفة على ما ذكر في آية أخرى: ين عير سء [النمل: .]١١‏ 
وقوله: قال للملا حولەہ ن ها سجر ليم . بريد آن رکم ِن رڪم ځرو : هذا 
منه إغراء وتحريش منه لقومه على موسى ؛ لئلا ينظروا إليه بعين التعظيم ؛ لعظيم ما أتاهم 
من الآية وأراهم» حيث قال : برد أن ركم ين رڪم بیخرو4» وموسی کان لم یرد 
إخراجهم من أرضهم» ولكن ذلك إغراء منه لهم عليه؛ لئلا يتبعوه؛ كأنه يقول: يريد أن 
)۱( ثبت في حاشية أ: ولا يتصور في حالة واحدة أن يكون الشيء الواحد على هذه الأحوال» هذا إشكال 
ثم الانفصال عنه: قال بعضهم: إنما وصفها بهذه الأوصاف» وسماها بهذه الأسامي» لمثابة لهء 
فکلها في شيء خاص؛ لأنه يكون لها عظم الثعبان ولدغة الحية ودقة الجانء وإطلاق الاسم جائز 
باعتبار المشابهة في وصف يعرف به المسمى . والثاني: جائز أن تكون كالجان في يد موسى - عليه 
السلام - قبل أن يطرحهاء حتى يمكن هو من آخذهاء وإذا طرحها وألقاها تصير كالثعبان» والحية : 
اسم جنس لها يدخل تحته الصغيرة والكبيرة» والله أعلم . شرح . 
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بخرجکم من آرضکم فیفسد علیکم معاشکم» ویضق علیکم مقامکم ومتقلبکم. 
وقوله: #فمادًا انرو : هذا يبين أنه كان عرف أنه ليس بإله» فبين دناءته وقلة 

معرفته؛ لأنه لا يقول ملك من الملوك لقومه: ماذا تأمرون» وخاصة من يدعي لنفسه 

الألوهية بقوله: ا ممت کڪ تن إو عی4 ؛ فدل أنه كان خسيس الهمة في الرأي 

والبال. 

قویه تعالی: قارا اة َه مت في لدان حَشيدَ (@ باو بل سار عير 3© 

َج لَك ليبقت بور عام 3 َي لاس هل َنم تيمو و لملا تنيع ألسَحرة إن كاو 


7 
هم القیبیت و لما جاه اسح الوا ل ن 6 کم لے ک کن ای @ د ن ر 
ا م 


إا لين لبن 9 قل ل م موي قو ما آم م 9 انتا بام E a‏ 


کح تی @ ای شر عت که لقف ا ایک و ای الجر سحي @) 
الا اما برت آم @ ب موی رو( قال ءاشم له ت کک 
لک حر سرف نن لأا يعن ای و ن عض صگ ًح جیب (@) ت 


لے 6 شت @ 4 کل ل بر ت ریا تعب کے کا آل زیی 

وقوله: #قالوا ية وأا : احبسه وأخره» لومت في لذبن حشري : الحاشر: 
الجامع» والحشر: الجمع» ياو ڪل سار علي . 

وكان بجب أن يعرف أن السحر يقابل بسحر مثله» ولا يحتاج إلى أن يسأل قومه ذلك» 
لكنه كان اللعين ما ذكرنا من قلة البصر في الأمر وخساسة الهمة ودناءة الرآي. 

وقوله: لمجي السك ليبقت بوم علوم . وقي للا هَل َنم بحتيعون . لعلا ع لسر 
إن اأ هم القليية) : قال اللعين : نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين» ولم يقل : نتبعهم إن 
كانت معهم الحجة؛ ليعلم أنه قد علم وعرف أن لا حجة معهم› وأن الحجة مع موسى 
حیث وعد اتباع الغالبين دون من معهم الحجة. 

وني حرف ابن مسعود: #قال للناس هل أنتم مستمعون إلى السحرة نهم يتخالبون 
لعلنا نتبع منهم الغالبين). 

وفوله : تا ج الح الوا فرعو ایی آنا خا إن کا ضس اللبيه . ل نعم نکم إا لمن 


مکو م 


لمر : هذا ظاهر» لكن أهل التأويل قالوا": كان السحرة كذا كذا عداء وأن موسى 


(۱) قاله السدي» أخرجه ابن جرير عنه» كما في الدر المنثور (٥/١١٠ء .)۱١١‏ 
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قال لأكبرهم ساحرًا: أتؤمن بي إن غلبتك» وقال الساحر كذاء وغير ذلك من الكلام مما 
ليس ذلك في الكتاب ذكره» وليس ينبغي لهم أن يشتغلوا بشيء من ذلك» أو أن يتأولوا 
شيئًا ليس في القرآن لما يدخل في ذلك من الزيادة والنقصان؛ فيكون للكفرة مقال في ذلك 
وطعن في رسالة رسول الله؛ لأن هذه الأنباء كانت في كتبهم» فذكرت لرسول الله لتكون 
آية له في الرسالة» فإن زادوا أو نقصوا يقولون: هذا كذب لم يذكر في كتابنا ذلك؛ فلهذا 
الوجه ما ينبغي لهم أن يزيدوا على ما ذكر في الكتاب أو ينقصوا؛ لئلا يجد أولئك مقالا في 
IS‏ 

وقوله: فل لهم مُوسى أَلقَوا ما اشر موت 4: فإن قيل: كيف قال موسى لأولئك 
السحرة: ألقراء وهو يعلم أن ما يلقون هو سحرء فكيف أمرهم بالسحر؟! 

قيل : هذا وإن كان في الظاهر أمرا فهو في الحقيقة ليس بأمر» إنما هو تهدد وتوعدء 
أي : ألقوا لتروا عجزكم وضعفكم» وذلك في القرآن ظاهره أمر» وهو في الحقيقة توعد؛ 
كقوله لإبليس: وأستَفررً م أستَطعَتَ ينهم ٍصَيكً . . .€ الآية [الإسراء: ١٤]ء‏ لا يخرج 
على الأمر» ولكن على التوعد والتهددء أي: وإن فعلت ذلك فلا سلطان لك عليهم؛ 
کقوله: إن عکاوی أبس لك عَم لطن وقوله: #أغملأ ما نم4 . 

والثاني: أمرهم بذلك؛ ليظهر كذبهم ويتبين صدقه وحجته؛ إذ بذلك يظهر. 

أو قال لهم ذلك لما كان ذلك سبب إيمان أولئك السحرة» والله أعلم . 

وقوله : الوا جام وَِصيَهُمَ َالو بعرَةَ َو : هذا يدل أن السحرة كانوا يعبدون 
فرعون حيث قالوا: بعرَة ورعَونً» وقد علموا عجز فرعون وضعفه؛ حيث فزع إليهم 
وقال : فاا تاوت 4 . 

وقوله: «فألقی موسى عصاه فإذا هي نَمَف ما يأفكون)»› وقد قرئ: ُّ4 
بالتخفيف . 

قال أبو عوسجة: تقول: تلقفت الشيء والتقفته» أي : أخذته» وقال غيره: تلقف 
أي: تلقم؛ وهو واحد. 

وقوله : «يأيَكك: وهو الفاعل بمعنى المفعولء أي: مأفوك» وذلك جائز في اللغة 
وأمثاله كثير؛ كقوله: ف عِسَوٍ ري4 . 

وقوله : التي أَلسَحَةٌ سجيبك): أخبر لسرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا لما بان لهم من 
الحق وظهرء فقالوا: ءامنا َب أَلميينَ4 . 


() ثبت في حاشية أ: ومطعنا في رسالته؛ لأن الكاذب لا يصلح أن يكون رسولاء والله أعلم. 
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قال أهل التأويل : إن فرعون قال عند ذلك : آنا رب العالمين» فقالت السحرة: لري 
موس وهدرون . 

لكن الامتناع عن هذا وأمثاله مما لم يذكر في الكتاب أولى؛ لما ذكرنا أنه إنما يحتج 
عليهم بهذه الأنباء على تصديتي من أهل الكتاب له في ذلك لما هي مذكورة في كتبهم› 
فيخاف الزيادة والنقصان فيكذبون في ذلك» فيذكر القدر الذي في الكتاب؛ لثلا يدخل فيه 
الزيادة والنقصان فيفرق به ويكذب» إلا ما ظهر عن رسول الله القول به فيقال» وإلا 
الامتناع والكف آأولى . 

ثم قال فرعون: ءامن لم ل ن ا ت | م تکرک ایی عمك لر ) : إن فرعون 
قد علم أن ما جاء به موسى هو حجة»› لکنه کان یلبس علی قومه وآصحابه ویغریهم عليه 
فقال مرة: إت هدا مَل وقال: ك روم ای اسل اک لمجو 
[الشعراء: ۲۷]ء وقال مرة: نَم لكي آاری لک الح سر نن وقال: إل 
هدا لم کتوه فى ألمَدَِة . [الأعراف: .]١١۳‏ 

ثم أوعد لهم بوعائد فقال : لطم ایک وانیککگ ين جک اکم اَی فقالوا 
ا لے وات رما ای رکه ا ون ۸ برا 
ما توعدنا به . 

قال أبو عوسجة والقتپي' : لا ضیر: هو من ضاره یضوره ویضیره بمعنی : ضره» وقد 

ئ: تصبروا وتتقوا لا يضرم کیدهم شیئا) بالتخفیف بمعنی : لا يضركم . 

: إا نطبم ن بغر لا را خطیتتا آن کا أو ارب4 : قال بعضهم : ان کا 

وقال بعضهم : أن كنا أوّل أهل مصر إيمانًا. 

وجائز : أن كنا أل المؤمنين للحال. 

وقال بعض أهل التأويل : AEE E‏ 
والصلب» SS‏ فلا نقول به مخافة الكذب . 
قوله تعالی: روا إل موس أن سر بائ کے متبعو 9 اسل فرعو فى المابن حشري 
@ ۹ ت چ 6 بن @ 6 ا رئ و ارتم تن ج 
IOS‏ وز مقا کریر @ ذلك اوها بج توب رم ss‏ 
لجان قال أصحب می إا تنک و ۵6 کا ل تی کی سید 3© © اويا إل موی أ 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص(۳۱۷). 
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م Al‏ مہ ر ر E‏ س .- ر ےد 
رب بصا 1[ ys‏ ِب @ ازفا م لحرن 3 من 
2 عص ي lef‏ 2 4 1 ٍِ ر2 
مود من عه آجیون و تُر أعرَقَنًا e Oz‏ اکم خمد @ 
ي ع وا دعر و م 
ون ريك هو العرير ايمر ©4 . 

ت f a‏ ر ج ا رذ ا ٍ 

وقوله : ووا إل مو آن اسر پمبادۍ إن بمو : السرى : سير الليلء وهو ما قال 

کک بے رو 


في آية آخری: اسر اوی للا تكم مَبَمُوَ. أي: يتبعكم فرعون وقومه. 
وقوله: #فارسل وَعَوهٌ في لمن حَشِرك) أي: أرسل في المدائن من يحشر الجنود 


والعساكر 
وقالوا: إن هلاه يعنون: : أصحاب موسى لشرد رة فيو قال بعضهم : الشرذمة: 
الجماعة العصابةء أي : عصابة قليلة. 


رہم 


وقال بعضهم : و هلولا شرفم فأو أي : طائفة قليلة . 

لوهم لا لايو : في الحلي الذي استعاروه مناء أي: ذهبوا بهء مغايظة لنا. 

وقال بعضهم : وم لا لاب4 بما فعلنا بهم من قتل أولادهم» واستحيائهم 
نساءهم» ورجالهم يفعلون بنا ما فعلنا بهم إن ظفروا. 

وقوله: وت يي حاذرون 4 : وحذرون: قال بعضهم : ن ال 

وقال بعضه ٩:‏ ولت ليم حاذرون 4 1 مؤدون»› 1 مقوون» آي : معنا 
أصحاب الحرب. والمقوي : الذي دابته قوية. 

وقال بعضهم : حاذرون. أي: مستعدون للحرب. 

وقال بعضهم : «حَِروة) لما حدث لهم من الخوف» والحذر للحال حذر المعاودةء 
أي : حذروا أن يعودوا إليهم» وحذرون أي : کنا لم نزل منهم على حذر. 

وقال أبو معاذ: حاذرون: مؤدون من الأداةء أي: تام السلاح . 

وفي خروج موسى ببني إسرائيل مع كثرتهم على ما ذكر أنهم كانوا ستمائة ألف فصاعدًا 
من غير أن علم القبط بذلك - آية عظيمة؛ إذ لا يقدر نفر الخروج من محلة أو ناحية إلا 
ويعلم أهلها بخروجهم» ففي ذلك كان آية عظيمة ؛ حيث خرجوا من بينهم من غير أن علم 
أحد منهم بذلك. 


o: 
U 
e 


(1) ثبت في حاشية أ: الحذر: اليقظ. والحاذر: المستعد. 

ء)۲۹۹۳١( والسدي‎ )۲٠۹۳١( وعن الضحاك‎ .)۲٦٦۳۹( عباس أخرجه ابن جریر عنه‎ e 

۳) ثبت في حاشية آ: :من الأدات 8 معنا أداة أصحاب الحرب» يقال: رجل مؤد» آي تام السلاح» 
وأداة الحرب» كما يقال: رجل مغوار: صاحب دابة قوية. 
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وقوله : «ََخْتَهُم) يعني : فرعون وقومه» تن ج وعبرو . ووز مقار ريم أي : 
حسن» وک وأورتتها بى إتويل . اوشم مريت أي: تبع فرعون وقومه حين 
شرقت الشمس أي: طلعت - ومشرقين أي : كانوا في الشمس» أي: قوم موسى صاروا 

في الشمس» يقال: أشرقنا إذا صاروا فيها. 

وقوله: فسا تا اجان : : جمع موسى وجمع فرعون» أي: إذا تراءعى بعضهم 
بعضاء 6ل اسحت می إا لمذرة) فال موس 2 إن می ری سيدینٍ) : کان ر 
موسى لم يعلموا بالبشارة التي بشرها الله SO‏ وهو ما قال: لا بُ 
در ولا ّى أي: لا تخاف دركهم ولا تخشى فرعون وقومه؛ لذلك قالوا: ل 
مدرك وكانت البشارة لهم لا لموسى خاصة» يدل لذلك قول موسى : HE‏ 
سيين على أثر قولهم : 3إا لمذكن) ا ا ر 

وقوله: أوسا إل موم أن أضرب بعصا ا فان أي : انشق؛ وكذلك ذكر في 
lg‏ فان 

ليك كل رقو لطر طي4 أي: كالجبل العظيم» [والطزد] والطور واحدء 
وأطواد جماعة. 


< < e 


وقوله : ركفا كَمّ ان4 : قال الحسن: أزلفناء أي: أهلكنا ثم الآخرين 

وقال بعضهم : جمعناء ومنه قيل: ليلة المزدلفة» أي : ليلة الازدلاف وهو الاجتماع؛ 
وكذلك قيل للموضع: جمع . 

فإن كان التأويل هذا ففيه دلالة أن لله في فعل العباد صنعًا وتدبيرًا؛ لأنه أضاف الجمع 
إليهء وهم إنما كانوا خرجوا للمعصية؛ فدل ذلك أنه على ما ذكرنا. 

وقال بعضهم :“ وأا نَم اَن أي : أدنيناهم وقربناهم» ومنه زلفك الله» أي 
قربك اللهء ويقال: أزلفني كذا عند فلانء أي: قربني منه» والزلف : المنازلء ا 
لأنها تدنو بالمسافر» ومنه: زلف أله لين [الشعراء: ]۹٠‏ أي: أدنيت وقربت؛ 
وكذلك قال أبو عوسجة والقتبي . 

وقوله: #وأضيتا موی ومن َع أَحَيين . فر أرقا لحرن الآية ظاهرة. 

وقوله: إن فى للك لَيَة) أي: في هلاك فرعون وقومه» وإنجاء موسى ومن معه 
متعظ ومزجر لمن بعدهم؛ حيث رأوا أنه أهلك الأعداء» وأبقى الأولياء. 


(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص(۱۷"). 
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وقوله: وا کن کرشم موْمنِي# : هذا يحتمل وجومًا: 

قال بعضهم : لم يكن أكثر أهل مصر بمصدقين بتوحيد الله؛ إذ لو كان أكثرهم مؤمنين 
لم يعذبوا في الدنياء ولكن غير هذا كأنه أشبهء أي: لو لم يهلكهم الله تعالى» ولكن 
أبقاهم لم يؤمن أكثرهم. 

وقال بعضهم : وا کان هم4 من بني إسرائيل $ مۇمني 4 أي ي: لم يدم 
على الإيمان» بل ارتد أكثرهم من بعد ما أنجاهم حيث قالوا لموسى e‏ 
هم ٤ا4‏ [الأعراف : ۸ والله أعلم. 

وقوله: لون ريك لهو العريرُ ل4 : المنتقم من فرعون. 

وقوله : ٌَ4: بموسى ومن معه من المؤمنين» هذا في هذا الموضع يستقيم أن 
يصرف تأويل العزيز إلى الأعداءء والرحيم إلى الأولياء» كل حرف من ذلك إلى الفريق 
الذي يستوجب ذلك : الرحمة إلى المؤمنينء والنقمة إلى الأعداء. 
قوله تعالی: ورل عبن ا زئ 3 إذ ال لاه ویو ما تمبدون وي قال نبد اما 
َل ا کين 3 ل هل سوک اذ عون 9 او نویک أو رو و قاو بل وذ 


م ەور مرا کے :0 3r‏ وو 


ااا كلك ۵ 9 ٣َ‏ اشر ا کی کو @ اشر واباڙڪم لأر 3 م Fe‏ 
ل إل رب ایی @ ری لق مر بین و ری هو یی ف 3 رلا مضت 
تر قب 9 ایی بیشن ثد ین 9 لر الس لن نير لي يتن بر ارب 
9 دب َب لي حضتا وأنجقنى باصسيجة 3 وجل ل لسا صق في لاحر و لن من 
وة جن سير ي عفر لان کان ال 9 کک رن بم نو @ ب فع مال 
ا ب @ لا من أن که بقلب سَلِرٍ ()4 . 

وقوله: #وثل علَيْهِمْ بَا إرَهيمً4: أي: اتل على أهل مكة نبأ إبراهيم وخبره؛ لأنهم 
کانوا من أولاد إبراهيم ومن نسله» وهم يقلدون آباءهم في عبادتهم الأصنامء وإبراهيم 
وبعض أولاده: إسماعيل وإسحاق وهؤلاء كانوا مسلمين» عباد رب العالمين لا عباد 
الأصنام» فهل اتبعوا إبراهيم ومن کان معه على دينه من آبائهم» دون أن اتبعوا من عبد 
الأصنام يسفه أحلامهم في عبادتهم الأصنام وتقليدهم أولئك الذين عبدوا من آبائهم 
الأصنام» وتركهم تقليد من لم يعبدها وعبد الله. 

ثم قول إبراهيم حيث قال لأبيه وقومه: ما تعدو يحتمل قوله: #ما تَعْدود4 
على ما ذكر في آية أخرى: مادا سيدو . بنك [الصافات : ١۸ء .]۸١‏ 
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ويحتمل تا دود أي: من تعبدون؟ فقالوا: تنب اما فطل ها عكيي 4“ 
أي : نقيم لها عابدين» أي : نديم على عبادتهاء والعكوف على الشيء: هو الإقامة عليه 
والدوام . 

قال أبو معاذ النحوي : «ظلً» لا يقال إلا بالنهار» ومحال أن يقال : ظل ليله يصتع كذاء 
حتى يقول: بات ليله» ومنه الحديث: «ظل نهاره صائماء وبات ليله قائمًا) . 

ثم قال] بین سفههم : َل يمرگ إذ نش . یحتمل قوله: «مَل نتمرگ) 
أي: هل يجيبونكم إذ تدعونهم . 

ويحتمل : هل يسمعونكم على السماع نفسه» أي: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم؛ 
كقوله: إن بدعوهر لا معو دا4 الآية [فاطر: .]٠٤‏ 

وقوله : #إذ بَذَعَوك#: يحتمل تعبدون» ويحتمل الدعاء نفسهء وإن كان على العادة فلا 
يحتمل تأويل السماع . 

وقوله : #أو عوك أو يضررة4: وهل يقدرون على نفعكم وضركم إن أرادوا ذلك 
بکم وشاءوا. 

أو أن يكون ما ذكر أهل التأويل : هل ينفعونكم إن عبدتموها وأطعتموهاء أو يضرونكم 
إن عصیتموها وترکتم عبادتهاء فبهتوا ولم يقدروا على الجواب له سوی ما ذكروا من تقليد 
آبائهم في ذلك فقالوا: #بل وذ ابت كلك بعلو لما عرفوا أن تلك التي عبدوها لا 
تملك ضرا ولا نفغاء لكنهم عبدوها تقليدًا لآبائهم؛ لما وقع عندهم أن آباءهم ما عبدوها 
إلا بأمر» إذ لو لم يكن ذلك بأمر ما تركواء لكن قد ذكر أن في آبائهم من لم يعبدها قط› 
ثم لم يقلدوهم فكيف قلدوا أولئك؟! دل أن الاعتلال فاسد. 

وقوله: #أرييثر ما كثر تعدو . شر واباؤكم الأممك) : ثم قال: إنهم وآباءهم 
الذين عبدوا الأصنام من قبل عدو له إلا رب العالمين» استثلى رب العالمين» يقول: هم 
عدو لي وأنا بريء متهم ۰ إلا أن یکون فیهم من یعبد رب العالمين» فيكون على الإضمارء 


(۱) ثبت في حاشية أ وقوله : إ5 قال لاه ويو ما تَمَبْدودً) : أمر الله رسوله؛ حتى يخبرهم بما قال 
إبراهيم - عليه السلام - لأبيه وقومه وما حاجهم؛ فیكون ذلك لازما عليهم. 

ثم قوله: ما نمبو قیل: ماذا تعبدون؟ کأنه رأی عبادتهم الا ما هذا الذي 

تعبدون؟ كما ذكر في آية أخرى: : واا مدو . نک اله دو َه ون ويحتمل أنه لم 

يرهم في عبادة الأصنا وأشكل عليه حالهم؛ فسألهم وقال: ما عدون أي : من 

ر وو راا رای ای ا ا 


ررم ت 


تاا َل ها علكيية) شرح . 
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أي: فإنهم جميعًا عدو لي إلا من عبد رب العالمين. 

وقال بعضهم : يقول: إن العابد والمعبود كلهم عدو لي إلا رب العالمينء أي: إلا 
المعبود بالحقيقة الذي يستحق العبادةء فانه وليي. 

وقال بعضهم : ليس على الاستشناء» ولكن على الابتداء؛ كأنه قال: أنتم وآباؤكم 
الأقدمون فانهم عدو لي ولکن ربي: الى لق ههر رن . ازى هو بط وسين . 
ولا مت فهر فی . ودی بیشن ثد مين . زئ أل أن ينور لي تق برو 
ال۰4 ذكر هذا لهم أن الإله المستحق للعبادة هو هذا الذي يصنع هذاء وهو المالك 
للنفع ودفع الضرء لا الأصنام التي عبدتم أنتم وآباؤكم . 

وقوله: رب َب لي حخضك6ًا): قال بعضهم: فهما وعلماء وجائز أن يكون إبراهيم 
سأل ربه الإبقاء على الحكم؛ إذ كان قد أعطاه العلم والحكم؛ کقوله: هدنا الط 
اَ4 [الفاتحة: .]١‏ 

أو سأل الزيادة على ما أعطاه؛ كقوله: «وَقل رب رذني عِْنّا» [طه: .]١٠٤‏ 

ويحتمل أن يكون سأل ربه قبول حكمه في الخلق» ورفع الحرج له عن قلوبهم على ما 
ذکر في حکم رسول الله؛ حیث قال : فلا وریك لا منوت حى يڪکموك یما سجر 
ته . . . ¥ الآية [النساء: .]٦١‏ 

وقوله : وَألَحفن وسيك أي: توفني على ما توفيت الصالحين حتى ألحق بهم 
هذا - والله أعلم - يعني : آله؛ الإلحاق بالصالحين: أن يتوفاه على الذي توفي أولئك - 
وهو الإسلام - ليلحق بهم والله أعلم. 

وقوله : #وَجَمًل لي سان حدق فى آلأخن) أي: اجعل لي الثناء الحسن في الناس» 
وكذلك إبراهيم - صلوات الله عليه - جميع أهل الأديان على اختلافهم قد انقادوا له 
وانتسبوا إليه» وادعوا أنهم على دينه» وأن دينه هو الذي هم عليه ليس من أهل ملة إلا 
وهم یتولونه. 

وقوله - عز وجل-: # جلى من وة جِنَةٍ لير أي : اجعلني باقيا من بعد موتي في 
جنة النعيم ؛ إذ الوارث هو الباقي عن الموروث؛ وكذلك تأويل قوله : «إبًا ن نرت الأرض 
ومن ملا [مریم : 1 نبقى بعد فناء أهلها؛ إذ الوارث هو الباقي؛ فعلى ذلك قول 
إبراهيم : اجعلني من الباقين في جنة النعيم» والله أعلم . 


ي ف ےم سەر 


وقوله : لوغر لأ لِم كان من ألصَالّنَ) : لا يحتمل أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه - 


ت 
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والله أعلم - على ما ذكر في ظاهر الآية : واغفر لأبي فإنه من الضالين؛ لأنه لا يجوز له أن 
يدعو له وهو كذلك» لكن كان من إبراهيم الاستخفار له فأخبر الله له أنه من الضالين ؛ 
فيكون هذا الثاني إخبارا من الله لإبراهيم أنه من الضالين» والأول قول إبراهيم . 
وكذلك قال بعض أهل التأويل في قصة بلقيس حيث قال: لن الملوك إا دلوأ َرَة 
أفسدوها وعو أَعَةَ أَهَيهًاً اَ4 [النمل : ١۳]ء‏ فصدقها الله تعالى في مقالتها وقال: 
«ركتلك بفعأر>). يجعلون قوله: «رككرك يمارك تصديقًا من الله لقول تلك 
المرأةء ئومثال ذلك کثیر في القرآن» یکون بعضه مفصولا من بعض”“ [کقوله]: وو ای 
ا ر بو لساك [القيامة: ١٠ء‏ ١١]؛‏ قوله: لوو أل مارم مفصول من 
قوله : له عك بو لسك لا وصل بينهما؛ فعلى ذلك دعاء إبراهيم يحتمل أن يكون 


ر ص 


قوله : #واغفر لأ مفصولا من قوله: َم كن مِنَ سال هذا جائز أن يكون إخبارًا 
من الله لإبراهيم حين دعا له بالمغفرة أنه من الضالين . 

وجائز أن يكون قوله: #وأغفر لأحَ) أي: أعط له ما به تغفر خطاياه وهو التوحيد؛ 
فيكون سؤاله سؤال التوحيد له والتوفيق على ذلك» وبه يغفر ما يغفر من الخطايا؛ كقوله: 
إن ينتهرا يعقر لهم ما مد سكىَ4 [الأنفال: ۳۸]. 

وعلى ذلك يخرج دعاء هود لقومه حيث أمرهم أن يستغفروا ربهم» وهو قوله : قور 
استَعْوروا رکم ت ا [هود : ۲٥]ء‏ اموا م [الزمر : ٤٠]ء‏ طلب منهم ابتداء 
الإسلام ؛ إذ لا يحتمل أن يقول لهم : قولوا: نستغفر الله» ولكن أمرهم أن يأتوا ما به يغفر لهم 
وهو التوحيد؛ وكذلك قول نوح: «أستَغفروا ربكم ِنَم كان عَمَا [نوح: .]٠١‏ 

وقول أهل التأویل : «إن إبراهيم كذب ثلاثا» كلام لا معنى له لا يحتمل أن يكون الله 
يختاره ويجعل رسالته في الذي يكذب بحال. 

وقوله : و خرن بوم بمو : قال أهل التأويل: لا تُخُزني) أي: لا تعذبني يوم 
يبعثون» وكأن الإخزاء هو العذاب الذي يهتك الستر على صاحبه» فسأله ألا يهتك الستر 
عليه؛ لما خاف أن كان منه ما يهتك الستر عليه» فسأل ربه ذلك؛ إذ العصمة لا ترفع عن 
أصحابها الخوف. بل كلما عظمت العصمة كان الخوف أشدَ؛ لأن الأنبياء - صلوات الله 
عليهم - كان خوفهم أشد على دينهم وأنفسهم من غيرهم» ثم الأمثل فالأمثل» هم كذلك 
شد خوتًا ممن هو دونهم؛ ألا تری إلى قول إبراهيم حيث قال : ونی َب أن َد 
الاصتا [إبراهيم: ٥‏ وقال يوسف: لوقن مسلا احق باسلج)4 


(۱) ینظر: اللباب .)۱۹/۱۰١(‏ 
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[يوسف : «1°۰١‏ ومثله کر 
ور 


وقوله : یم ا قح مال ولا بون . إلا من أن لله بقلب سَلبرٍ: لا ينفع ويضر لا يكون 
في نفي النفع دفع الضر؛ وكقوله: ولا يقل يا عَذل ولا كَعَعْه سَعَعدٌ [البقرة: ١۲١]؛‏ 


وکقوله : لن الي ڪفرا لو اک لهم با ني الأرَضِ عا وينم مم ليتوا بي يِن 
2 ری کے ع ا م یړ 1 2é‏ ک ا ا و 
عَذاب يوم ألقِيلمةٍ ما َل هنهم € [المائدة: ١۳]؛‏ وكذلك قوله: لا زى وال عن ودي 


ور ر 


ولا مولود هو جا ن الي َا [لقمان: ۳۳]ء وقوله : بم ب أل ِن لَه . وأو يب4 
[عبس: »]۳١ ۳٤‏ وقوله : «بود ألْمجم و يى يِن عاب بوخ ٍَ4 [المعارج : »]١١‏ 
وقوله : قدا ْح ف ألصور فلا أضاب يته بومينر ولا يالوك [المؤمنون: ١١٠]ء‏ وفي 
ظاهر ما استنى من الآية دلالة أنه ينفع المال والبنون إذا أتوا بقلب سليم» حيث قال : YJ}‏ 
ع مال ا ب . إلا من أن له يلي سَبي4. 

ويشبه أن يكون كذلك ينفعهم مالهم وأولادهم إذا أتوا ربهم بقلوب سليمة؛ لما 
استعملوا أموالهم في الطاعات وأنواع القرب» وعلموا الأولاد الآداب الصالحة والأخلاق 
الحسنةء فينفعهم ذلك یومئذ؛ کقوله: وا امول ولا اود پالی شک عستا ری رل 
من ءامن وی صدلسا اوک م ج لينف بنا عيلوا [سبا: ۳۷]ء أخبر آنهم إذا آمنوا 
وتابوا تقربهم أموالهم وأولادهم عنده. 

وجائز أن يكون على غير ذلك أي: لا ينفع مال ولا بنون» وإنما ينفع من أتى ربه 

والقلب السليم: هو السالم عن الشرك. أو السليم عن الآفات والذنوب» والخالص 
لربه لا یجعل لغیره فیه حمًا ولا نصیبا. وشرط فيه إیتاءه ربه ما ذكر؛ ليعلم أنه ما لم يقبض 
على السلامة والتوحيد لا ينفعه ما كان منه من قبل من الطاعات» إذا لم يقبض على 
التوحيد؛ وكذلك ذكر في الحسنات الإتيان فقال: من جاء بالحسنة فله كذاء ولم يقل : 
من عمل بالحسنة» وهو ما ذكرنا أن يخرج من الدنيا على التوحيدء ولا يفسد ما عمل من 
الحسنات» والله أعلم . 
قوله تعادی: يتت لله سين و ت م عار و وقي مم أن ما كت سبدو 
9 بن دون اہ ل یشو ر ب 9 کک نیا مم وة g‏ ن یی و و 


6 ا ا و چمے > ا چ ا 4 , جم < ور صد ءں f‏ 7 چھے ع 
قالوا وهم فہا بخلص مون ( تاھ لن کنا لی صلل من 9 د شویکم بب الین و وما 


ر چ ر 


٢ء‏ و > 17 ا د ر ا 6 e‏ ب 2 
أضبلّنا إلا الس 3 آنا من سفن () ا ص فو أن ل کر مكب من ألمي 


ي م 


إن ني ذلك ليه وا ن أ كرشم زم و وله ربك هو الور اد 4 


e 


ال ٠ 2 FA Î 2 i‏ ل 
وقوله: #وأزلفتِ نة اللمتقين . -وبرزت المحم لْعاويً» وذكر في حرف ابن مسعود 
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وأبي: #وقربت الجحيم الضالين € وفي هذه [القراءة] الظاهرة: بُوَرّت: أظهرث. 
وقوله : لوقيل هم أي ما كر تعدو . ين دون € في الدنياء أي : ثم يقال لهم : ين ما 
کنتم تعبدون من دون الله في الدنياء هل ينصرونكم ويمنعونكم من عذاب اللهء أو 
ينتتصرون هم من العذاب؟! لأنهم يطرحون جميعًا العابد والمعبود في النار؛ كقوله: 
لم وما تعبدون ين دوب الم حصب جهن وإنما قالوا ذلك لهم؛ لأنهم كانوا 


يقولون في الدنيا : هتلاه شمعدو عند ألو [یونس: ۱۸] و ما بذهم إلا ليقريوتً إل 


أله رلم [الزمر : ۳]ء فيقال لهم مقابل ذلك في الآخرة: «ِهَلّ ا الآية. 
وقوله : فكأ فا هم لاود : قال الزجاج”: هو من كب» أي : کبواء لکن ذكر 
کبکبوا على التكرار والاإعادة مرة بعد مرة› ئ يكبون لم يزل عملهم ذلك» أو كلام نحو 


هذا. 
وقال القتبي: كك فا : ألقوا على رءوسهم» وقذفوا. 
وأصل الحرف كبواء من ذلك كببت الإناء» فأبدلت مكان الباء الكاف»ء وهو الطرح 
والإلقاء على الوجوه؛ يقال: كبكبتهم أي : طرحتهم في النار أو في البئر"» a‏ 
لفكت ومهم في لار 4 [النمل: ۹]. 
اة : قيل : الضالون» يقال: غوى يغوى غيا وغواية فهو غاو» أي: ضل؛ وهو 
قول ائ عوسجة والقتبي . 
وال او اد و 2 اما وا 
وقال بىضه“ : جمعوا فيها : رحد ليس امعو . 
قال بعضهم” : ولفاود4 هم الشياطين» و إبيسش): ذريتهء أي: الشياطين 
الذين أضلرا بني آدم ؛ وهو قول قتادة. 
وقال بعضهم : لفاون €: هم كفار الجن» #وحود لليس) هم الشياطين . 
ا 


وقال بعضهم: #ولغاوة4: هم الأئمة من الكفارء #وحنود إبليس#: سائر الكفار 
أتباعهم وذریتهم› والله ا 


.)۹٤/6( ينظر: معاني القرآن وإعرأبه‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۳۱۸). 

)۳( ينظر : اللباب .)6۱/۱٥(‏ 

(6) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)۲٦٦۷۳(‏ وانظر: الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
)٥(‏ قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه .»)۲۹٦۷٥(‏ وانظر: الدر المنثور .)١١۷ /١(‏ 

(0) ينظر: اللباب .)٥١/٠١(‏ 
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وقوله : الوا وهم فبا صك : ذكر أنهم و ی ر ولم يذكر فيم یکون 
خصومتهم؟ فجائز أن يكون في آية أخرى : يفول الب استضعثرا فوأ لدان اسه کا لو أن 
لگا ممیت . . .€ [سباً: ]۳١‏ إلی آخر ما ذکرء وقوله: قال را س َم ک6 هدا هره 
دا ضعَمًا فى لار الآية [ص: ١1]ء‏ وقوله : لرا هللاي أصلونا قاعم عدا ًا الآية 
[الأعراف : ۳۸]ء وأمثاله من المجادلات التي تجري فيما بين الأتباع والمتبوعين. 

وقال بعضهم: اختصامھم ما ذکر علی أثرہ قال: تال إن کا ھی صل مب ۔ لذ 
سویكم رب العلَيي الآية؛ هذه مخاتم. 

EGE‏ صلل صلل مين ا لمن : فإِن کان قولهم هذا 
للأصنام التي عبدوهاء وذلك في تسميتهم آلهة» وجعلهم العبادة لها يسوونها برب 
العالمين في التسمية والعبادة. 

وإن كان قولهم هذا للشياطين» فهو في اتباعهم أمرهم ودعاهم الذي دعوهمء وإلا لا 
أحد من الكفرة يقصد قصد عبادة الشيطان أو يسميه: إلهاء ولكن على ما ذكرنا من 
متابعتهم أمرهم . 

وفي حرف ابن مسعود: #إذ نسويكم برب العالمين إذ كنا نشرككم برب العالمين ¢ . 

وقال بعضهم: إذ كنا نطيعكم كما نطيع رب العالمين. 

وقال بعضهم ۱ إِذ برب العالمين؛ وبعضه قريب من بعض . 

وقوله: وما أَضلَاً إلا الس لمجم أي : ما أضلنا إلا أوائلنا؛ وكذلك في حرف ابن 
مسعود: #وما أضلنا إلا الأولون . 

وتأويل هذا: أنهم لما رأوا الأولين تركوا على ما كانوا عليه من الكفر والشرك» ولم 
يعذبوا في الدنيا ولا أصابتهم نقمة - ظنوا أنهم أمروا بذلك» وهو ما ذكر في آية أخرى: 
اوا معلا کے الوا جد علا اانا وان اسنا با 0 TA‏ 

وقوله: و کا بن فيي : لأنهم قالوا: هري شنعوتا عند أو فلم يشفعوا لهم 
SS‏ 
قا كمه هنت)۰ وهو ما قال: لو أت لهم ا في الأرض جيما ويم مَعَمُ 
سدوا وء ليس أنه كان ينفعهم فعلى ذلك هذا. 

وقوله: ل صَيٍ جَمٍ): الحميم: القريب» أي: ليس لهم حميم يهتم بأمرهم"“ 
(۱) قاله ابن جریر .)٤٥٩/۹(‏ 
(۲) ينظر: اللباب .)٥٤ ٥۴ /٠١(‏ 


aT‏ ر 
أل 
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وقوله: و أن ل گر مَك من اَ4 . 


وقوله: O‏ ای : لو أن لنا رجعة إلى المحنة فنكون من المؤمنين» فأخبر 
الله أنهم لو ردوا لعادوا بقوله: ولو ردو لعَادُوأ إلى ما كانوا فيه لما نهوا عنه» وقد 
ذکرناه. 


وقوله: إن فى ذلك لَيّة4 ما ذكرنا من الأخبار والأنباء لآية وعبرة لمن اعتبروا. 

ونا کان کرشم ممن : قال بعضهم : لو کان أكثرهم مؤمنين ما عذبوا في الدنيا. 

جائز أن يكون لو ردوا إلى المحنة التي سألوا الرجعة إليهاء ما كان أكثرهم مؤمنين . 

وجائز أن يكون نفر منهم» والله أعلم. 

لول رك لهو الع اللي : قد ذكرناه. 
قوله تعالی: < كدت َم ع الرسلة و إذ کاک کم اور ئ آله قو و إن کم رول أي 
© کشا اہ این و ا اکم عه ن جر بن لجر إلا عل َب ألمي 3 ان أ 
طبرن و کال ا أن لت ق ادلو و ق وما یی بنا کا يموت ( إن حسام 
د ع ی لو شعو و ا آنا بار EET ESLE. E‏ 
ESE‏ المررییت (و قال رب إن وی کو و اقح بب تم فسا ونی و مى 
کیہ @ کک ی سان تی تنخ چ ر ت کد ٥ی‏ وی اوھ 5ا 
ّا ڪات آ کار 2 ومين 0 فلن ريك لهو لعٍ ١‏ ِد 4 . 

وقوله: : کت م ع اتسا RS‏ 
كذبت جماعة قوم نوح» وإلا القوم يذكر ویؤنٹ. 

وقوله : # المرسلي4: لأن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب الرسل جميعًا؛ لأن 
كل رسول يدعو الخلق إلى الإيمان بجميع الرسل. 

وبعد: فإن نوحا كان يدعو قومه إلى الإيمان بالرسل الذين يكونون بعده؛ لذلك قال - 
والله أعلم -: # كذبت دوم وج المرَسلن) . 

وقوله: د قال هم لَه حً4: قال آهل التأويل: كان أخاهم في النسب» وليس 
بأخيهم في الدين . قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: إن الله - تعالى - سمى الناس: 
بني آدم؛ على بعدهم من آدم» فيجوز - أيضًا - تسميتهم: إخوة على بعد بعضهم من 
بعض . 

وقوله: ألا 


آ9 ر 


نوك : نقمة الله وعذابه في مخالفتكم أمره ونهيه . 
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أو يقول: ألا تتقون عبادة غير الله» وطاعة من دونه. 

وقوله : ER‏ ن : هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : كنت أّمينًا فيكم قبل هذاء فتصدقونني في جميع ما أخبرتكم وأنبأتكم» 
فما بالكم لا تصدقونني الآن إذا أخبرتكم أني رسول الله إليكم؟! 

والثاني : يقول: إني لكم رسول أمين» ائتمنني الله وجعاني أميًا على وحيه» فأبلغكم 
الرسالة وأؤدي الأمانة شئتم أو أبيتم» قبلتم أو لم تقبلواء فلا أخافكم ما توعدونني بعد أن 
جعلني الله أمينا وائتمنني على أمانته؛ كقوله: # فون عا تر لا ثظرون4 . 

وقوله : توا َه وَأِيعُونٍ) أي : اتقوا نقمة الله وعذابه» أو اتقوا مخالفة الله في أمره 
ونهيه» وأطيعون فيما أبلخكم عن الله وأدعوكم إليه. 

ويا نكلك َه من اجر أي: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه وأبلغكم أجرًا وشيًا 
يمنعكم ثقل ذلك عن الإجابة» ولا أحملكم في أموالكم وأنفسكم مؤنة فيما أدعوكم إليهء 
بل أدعوكم إلى عبادة الواحد» وعبادة الواحد أهون وأخف على أنفسكم من عبادة العدد» 
ولا أحملكم في أموالكم وأنفسكم مؤنة فيما أدعوكم إليه من عبادة العددء ولا أحملكم - 
أيضًا - مؤنة يمنعكم ذلك عن إجابتي . 

إن ىَ4 ئ" ما أجري . 

إلا عل َب اي4 : تفا أله يو4 تفا أ ما ذكرناء أي : اتقوا نقمة 
الله وعذابه» واتقوا مخالفة الله في أمره ونهيه» وأطيعوني فيما أدعوكم إليه. 

وقوله : «قالوا اومن لك وتبعَك ألذردَلون : يقولون: نصدقك وإنما اتبعك الضعفاء منا 
والسفلة ممن لا رأي لهم ولا تدبيرء ولو كنت صادفًا لاتبعك الأشراف والرؤساءء فكان 
في اتباع الأراذل له ومن ذكروا أعظم آية من الرسالة من اتباع الأشراف» وذلك أن الأراذل 
من الناس هم أتباع لغيرهم؛ لما يأملون من فضل مال ونيل منهم» أو رياسة ومنزلة تكون 
لهم» أو لفضل بصر وحظ وعلم في الدين؛ فيصيرون أتباعا لمن كان عنده من هذه 
الخصال شيء» فالرسل - صلوات الله عليهم - حيث لم يكن عندهم أموال ولا طمع 
رياسة ولا منزلة اتبعهم الضعفاء والسفلة» مع خوف لهم على أنفسهم من أولئك الأشراف 
من القتل والصلب لمخالفتهم إياهم» فما اتبعوهم إلا لما تبين عندهم أنهم على حق» وأن 
ما يدعون صدق» ففي اتباع من ذكرنا أعظم دلالة على صدق الرسل فيما ادعوا من الرسالة 
لو تأملوا التفكر في ذلك . 

وقول نوح : وما یی بنا گا € يحتمل وجهین : 
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أحدهما: يقول: لم أكن أعلم أن الله يهديهم للإيمان والتوحيد من بينكم - يعني : 
الضعفاء - ويدعكم لا يهديكم . 

هھ f‏ لے آإے . O ٠‏ 7 ت ارو ن 

ثم قال: إن حِسَابمّم أي: ما جزاء الذين اتبعوني من الأراذل “ «إلا عل رى لو 
شعرون 4 . 

والثاني : #وما عِليى با كا بعلو أي : ما أنا بعالم بما يعملون هم في السر وما 
ذلك علي إن حابم إل عل رى و مك4 أي : حسابهم عليه فيما يعملون في السر؛ 
فهذا يدل أن التأويل الأخير أشبه وأقرب من الأول» وكان من أولئك طعن فى الذين آمنوا 
بأنهم يعملون في السر على خلاف ما أظهروا» حتى قال لهم ذلك . 

وفي بعض القراءات” : لو يشعرون € بالياء» فهو راجع إلى المؤمنين الذين اتبعوه» 
يقول: حسابهم على الله فيما يعملون في السر» أي: لو يشعرون ذلك ولا يعملون في 
السر خلاف ما يعملون في العلانية» والله أعلم . 

وقوله : ما آنا يارد ألمي : قال أهل التأويل” : إنهم سألوا نوحا أن يطرد أولئك 
الذين آمنوا به من الضعفاء؛ حتى يؤمنوا هم به» فقال عند ذلك : را آنا يارد اب4 . 

وجائز أن يكونوا طعنوا في الذين آمنوا أنهم قالوا ظاهرًاء وأما في السر فليسوا على 
ذلك» فقال نوح عن ذلك : وما آنا بطارد الذين آمنوا؛ يدل على ذلك قول نوح حیث قال : 
لول اول للت تردرۍ غین لن رتم أله حًا [هود: ١۳]ء‏ هذا القول منه يدل على 
أن كان منهم طعن في أولئك الذي آمنوا به» حيث وكل أمرهم إلى الله فقال : الله أعلم بما 
في أنفسهم»› والله أعلم . 
E SRS EEE RA SEE‏ : 

وقوله : إن آنا إلا نر مين : قد ذكرناه فيما تقدم في غير موضع . 

وقوله: #قالوا لين لر تنته يلس لن ين المرجربيت): المرجوم: هو المقتول 
بالحجارة› وھی أشد قتل ؛ لذلك أوعدوه. 

3 8 ,)( 

وقال بعضهم لتكونن من المشتومين باللسان. 

لكن الأول أقرب؛ لأنه قد كان منهم الشتم فلا يحتمل الوعيد به. 
ثم دعا نوح عند ذلك فقال: رب إن قوی کون . افلح بيني وهم قتا أي : اقض 


(۱) ينظر : اللباب .)٥۷/٠١(‏ 

(۲) وبه قرأ الأعرج وأبو زرعة وهو التفات» ولا يحسن عوده على المؤمنين» ينظر : اللباب »)0۸/٠١(‏ 
القرطیی .)۱١۱/۱۳(‏ 

(۳) قاله ابن جریر .)٤٥۸/۹(‏ 

.)۱١۸/١( قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور‎ )٤( 
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بيني وبينهم قضاء» أي : اقض عليهم بالعذاب والهلاك. ألا ترى أنه قال : ون وس مي 
ِن مرم ؛ فدل سؤاله نجاة نفسه ومن معه من المؤمنين على أن قوله : #فافح بين وهم 
تًا سأل ربه هلاك من كذبه» وهو ما قال في قصة أخرى: #ربا أفْسَح تتا ون فوا 
لَحَيّ) [الأعراف : ]۸۹٩‏ الذي وعدت أنه ينزل بهمء وهو العذاب» فعلى ذلك هذا. 

ثم لا يحتمل أن يكون هذا منه في أول تكذيب كان منهم» بل كان ذلك بعد ما يس من 
إيمانهم ؛ لأنه لبث فيهم ما قال الله تعالى ألف سنة إلا خمسين عاماء وفي كل ذلك دعاهم 
إلى توحيد الله» وإنما دعا عليهم بالهلاك بعد ما أخبره الله تعالى عن أمرهم وأيأسه عن 
إيمانهم » فقال: أن بُو ين فريك إلا من قد امَنّ)» وأذن له بالدعاء عليهم بما دعا؛ إذ 
الأنبياء - صلوات الله عليهم - لا يدعون على قومهم بالهلاك إلا بإذن من الله في ذلك ؛ 
ألا تری أنه ذکر عتاب يونس بالخروج من بينهم بلا إذن کان من الله له بالخروج من 
بينهم» فإذا عوتب هو بالخروج بلا إذن فلا يحتمل أن يدعو بالهلاك بلا إذن» والله أعلم . 

وقوله: فاته ون َعم فى الثابف لمرد : قيل: المملوء” . 

قال أبو معاذ: والعرب تقول: شحنت السفينة فلم يبق إلا الدفع : وهو السوق» وتقول 
العرب: شحنا عليهم بلادهم خيلا ورجالاء أي: ملأناها. 

وقال بعضهم : المشحون: المجهز الذي قد فرغ منه فلم يبق إلا دفعه؛ وهو واحد. 

وإنما شحنت بأصناف من الخلق وإلا كان المؤمنون قليلي العدد» وهو ما قال فيها : 
لين ڪل رين اي4 [هود: »]٤١‏ أخبر أنه أنجى من كان معه في الفلك المشحون» 
وأهلك الباقين. 

وقوله : إن في للك لَيَة4 أي: في نبأ نوح الآية لمن كان بعدهم. 

أو إن في هلاك قوم نوح وإغراقهم لعبرة لمن بعدهم . 

لوا كن أكرهُم مُؤمِبنَ . . .€ إلى آخر القصة قد ذكرناه. 


2 1 اوەر 2 ا کو ٤ء دک ل ا سو وا‎ r ر‎ ta 
3 قوله تعالی:  كدت د المرسَلين و لذ قال هم أخوهم هود ألا لفون و ا لک رول أن‎ 


2 ا ع ٤ے‏ رر 2 ٤ر‏ ’ چے ے 2 2ص 2 f‏ م 2 )2 
اقوا آنه وأطيمون (و دما أ َيه ين أجَر إن اجى إلا لن ري المليين () أتجنون يكل ربح 


ی م ر 


Ae‏ ص ا ا 8 1 2 7 7 کا ا ر 
ءايه تون وتتخزذون مصاع لعلْكم عخلدون ولِذا فطشتم بطش جبارین 9 فاتقوا | 

م ل و ك 2 ر رسو ى و چ ر رص و 2 کم ع ررر . که س 
وأطيعون واتقواً آلزئ امد بما تعلمون مدد انمو وسين وحتت وعيو ر إِب 


ٌ 


o‏ ےا 


ا رہ ص 2ے چ ر ےا ره رر r TC‏ مدر Ee o»‏ 
اف علیم عدا بوم عيبم (و) قال سواه علا أوعظت أم لر تكن من الوعظبت أ إن هدا 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (٠۸٦٨۲)ء‏ والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۱1۹/٥(‏ 
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ا 
4 € رص رم ر 


ESS‏ ا ن سي و دوه امتهم ب ي ذلك ية وما كان اهر مَوْميينَ 
 @‏ کک کے ترز کم ي 

وقوله : # كت ا مَس : هو - والله أعلم - ما ذكرناء أي: قد كذبت جماعة عاد 
المرسلين. 

وقوله: # مسي ما ذكرنا أن كل رسول كان دعا قومه إلى الإيمان به وبجميع 
الرسل فمن كذب واحدًا منهمء فقد كذب الكل . 

وقوله: لذ قال هم رمم هود : هو كان أخاهم في النسب؛ لأنهم جميعًا ولد آدم على 
SoS‏ 

وقوله : ألا ند4 يحتمل وجهين: أحدهما: ألا تتقون نقمة الله وعذابه. 

أو ألا تعقون مخالفة أمر الله ومناهيه. 

لن لک رَس أي : فيما ائتمنني الله» وبعث على يدي إليكم هداياء فاقبلوا مني 
هداياه وأمانته» أو أن يكون ما ذكرنا E‏ والله أعلم . 

وقوله : كتقو أله وَأَطْيعُونٍ: ما ذكرناه. 

ربا سكم ع من اجر أي: أسعى في نجاتكم وتخليصكم من عذاب الله» وما 
سالک على ذلك أجراء وفي الشاهد: لا يعمل أحد إلا ويطمع على ذلك منه أجراء وأا 
لا أسألكم على ذلك أجراء فيمنعكم ذلك عن قبول ذلك مني 

لن رى آي: ما أجري إلا مل دب َ4 . 

وقوله' ابو کل ربع اي ن . يدون مَصسانح) هذا يحتمل وجوهًا: 

أحدها: كأنهم كانوا يبنون بنيائًا لا حاجة لهم إلى ذلك البنيان ولا ينتفعون به فهو 
عبث؛ لأن كل من بنى بناء أو عمل عملا لا ينتفع به ولا يحتاج إليه فهو عابث؛ لذلك 
سمی ما بنوا: عبتا . 

والثاني : جائز أن يكون ذلك المكان لهم كان مكان العبث والاجتماع للهوء فبنوا على 
ذلك المكان فسماه: عبًا؛ لما لم يكن اجتماعهم في ذلك إلا للعبث واللهو. 

والثالث : أن يكون ذلك المكان مكانًا يمر فيه الناس فبنوا فيه أعلاما يضلون الناس بها 
لما يرون أنه طريق ولم يكن ذلك»› فكان قصدهم بذلك البناء باطلاء وكل باطل عبث› 
والله أعلم . 

وقوله : «لَمَلَكَ ذو : ولا تموتونء أي: تنفقون نفقة من يطمع أن بخلد في هذه 


الدنياء ليس بنفقة من يموت ويرجو ثوابه وعاقبته . 
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أو أن يكون قوله: «لعلكم نو4 لما وسع عليهم الدنيا ورزقهم الدعة يحسبون أنهم 
يخلدون؛ لأن من وسع عليه الدنيا ويكون له الدعة والسعة في هذه الدنياء يطمئن فيها 
ويسكن؛ وهو كما قال : «يحَسَبُ أن مال أََدَم4 [الهمزة: ١]؛‏ فعلى ذلك الأولء والله 
أعلم . 

وقوله: ولا بششر بر جارن: كنى - والله أعلم - بالجبار عن الظالم 
والمعتدي› أي : وإذا بطشتم بطشتم ظالمين . 

والريع :هو المكان المرتفع. 

وقال بعضه”: هو الطريق . 

ومصانع : قال بعضهم : البنيان» وقيل: الحياض . 

وقال أبو عوسجة : الريع : ما ارتفع من الأرض» وجمع الريع : ريع» وجمع الريع أرياع؛ 
وهما واحد. والريع : الربح - أيضًا - تقول : أراع إذا ربحت عليه» وجمعه: أرياع . 

ومصانع في موضع : قصور و [في] موضع : حیاض يجتمع فيها الماءء الواحد: 

وقال : البطش: الأخذ» يقال: بطشت بفلان أبطش بطسًا؛ إذا أخذته وقبضت عليه . 

وقال القتبي“ - أيضًا-: الريع : الارتفاع من الأرض»› والمصانع : البناءء واحدها: 
مصنعة ؛ فكان المعنى : أنهم يستوثقون في البناء والحصون» ويذهبون إلى أنها تحصنهم 
من أقدار الله وقضائه» وهذا يشبه أن يكون ما ذكر؛ لأنه قال في آخره: لعل عون 
أي : يبنون بناء کآنهم يخلدون ولا يموتون. 

وقال: ولا طشم بطَْتَر € أي : إذا ضربتم بالسياط [ضربتم] ضرب الجبارين» وإذا 
عاقبتم قتلتم . وقال بعضهم : بطشتم : أخذتم بالظلم والاعتذار والاستحلال لما حرم الله. 

وقال أبو معاذ: وكل بناء مصنعة. وفي حرف حفصة: #وتبنون مصانع كأنكم 
خالدون . 

والاية: العلم . 

وقال بعضهم : الريع ما استقبل الطريق من الجبال والظراب. 

وقال قتادة: كل نشز في الأرض. 
(۱) قاله ابن عباس وقتادة والضحاك› آخرجه ابن جریر عنهم )۲٦1۹۰(‏ و(٥۲۹1۹)»‏ و(۲۹1۹7)» 

وانظر : الدر المنثور .)۱٦۹/٥(‏ 

(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۳۱۸» ۳۱۹). 
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وقال محمد بن إسحاق : إنهم كانوا إذا سافروا فلا يهتدون إلا بالنجوم» فبنوا القصور 
الطوال عبّا علما بكل طريق يهتدون بها في طرقهم . 

وقال بعضهم: مصانع» أي: مجالس ومساكن لعلكم تخلدون ما بقيت مصانعكم . 

والجبار: هو الذي يضرب أو يقتل بلا حق بلا خوف تبعة في العاقبة . 

وقوله : افوا لَه وَأَطِيعُونٍ : قد ذكرناه. 

وقول ئر ائ ا ا تعلَمو أمدكم : قيل: أعطاكم زهو من المددة آى: 
أعطاكم النعم تباعًا واحدة بعد واحدة لا تنقطع . 

ٿم هو يحتمل وجهین: 

أحدهما: اتقوا كفران الذي أعطاكم النعمء فلا توجهوا شكرها إلى من لم ينعم عليكم 
ولم يمدها لكم وأنتم تعلمون» وهو عبادتهم الأصنام التي لا يقدرون على إعطاء شيء من 
النعم. 

والثاني : اتقوا نقمة الله [الذي] أعطاكم هذه النعم؛ فإن الذي قدر على إنعامها قدر 
على الانتقام منكم . 

وعلى التأويل الأول: اتقوا كفرانها؛ فإن الذي قدر على إعطائها قدر على صرفها عنكم 
علی هزین الوجهين» والله أعلم. 

ثم ذكر الذي أمده لهم من النعم فقال: # مدد بأنمر وَين . ونت ويون : هذا 

وغیره مما لا یحصی . 

إن أَعَاف عَيَكم عَدَابَ بور عَطيم4: قال بعضهم : لإي اف4 أي : أعلم أن ينزل 
بكم عذاب يوم عظيم . 

وقال بعضهم: الخوف هاهنا هو الخوف نفسه؛ لأنه كان يرجو الإيمان منهم بعد 
فقال : إني أخاف عليكم العذاب إذا متم على هذاء فقالوا عند ذلك جوابًا له: : سوا عا 
أمظ أ لر تكن يِن الوعظي4: الوعظ : هو الإخبار عن عواقب الأمور من ترغيب 
وترهيب» أي: سواء علينا تخوفنا العذاب أو لم تخوفنا لا نصدقك» ولا نجيبك إلى ما 
تدعونا إليه. 

ثم قالوا: إن َلآ إلا حلق لاون : قيل فيه بوجوه: 

أحدها: أي : هذا الذي نحن عليه دين الأولين» وما أتيت أنت وتدعونا إليه هو حادث 
بديع . 

والخلق: يجوز أن يكي به عن الدين؛ كقر: للا بل للق أ أي :ا لدين الله: 
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وقال بعضهم”: قوله: إن هلآ أي: ما هذا الذي تقوله إلا كذب الأولين 
واختلاقهم ٠‏ أي : تكذب وتختلق» كما اختلق الذين كانوا من قبلك من الرسل؛ كقوله: 
لل ها إل سي الأول فإن كان على هذا فيكون قوله: # كدت عاد ألْمْسلنَي هذا 
لأنهم كذبوا الرسل جميعًا. 

وقال بعضهم”: قوله : إن ًا إلا عن الأرَبنَ4 قالوا: هكذا كان الناس قبلنا يعيشون 
ما عاشوا» ثم یموتون ولا بعث ولا حساب. 

وقال بعضهم : الوعظ: هو النهي؛ کقوله: بد کن تعودوا لمل ا 
[النور: [١۷١‏ أي: ينهاكم . 

وقوله: صن يدبي : عليه على ما تزعم وتخبر كما لم يعذب الآباء. 

وقوله : «مكدبوه هلهم قیل: أهلكوا بالریح؛ كقوله: ر حا قا برع 
صَرَصَرٍ عَيَةٍ . . . € الآية [الحاقة: .]٦‏ 

وقوله: إن فى دل لية: قد ذكرناه. 

وقال أبو عوسجة والقتبي : «ْحَلْىٌ الأولين)؛ أي: اختلاقهم وكذبهم؛ يقال: 
خلقت الحديث واختلقته» إذا افتعلته . 

قال الفراء : والعرب تقول للخرافات : أحاديث الخلق . 

قال ومن قرأً: «خلق اون4 - بضم الخاء - أراد: عادتهم وشأنهم . 
قوله تعالی؛ ‏ كدت تمو الس 9 ا 6ک کم حرم یع آلا و 9 إن کم رسو أي 
اتم نه يعون 3 وما سكم به ِن جر إن لمي إلا على َب العليي 3 نر ف 
ما ها امیت (3 فی جت دغبوو 9 زع تقل مما مضي 9 دت بے الال 
و قر 3 اتف آنه وطن 9 ل یا أن لشو (@ الب فيد في الأضٍ لک 
سیخ gy‏ اا إا ات بت سح و ا آت إلا بر نتا ات اة إن کت من 


OR ٤ e E 2‏ مط ْ 3e‏ ی ے2 E2‏ 3 ر 2 
اريت را قال هلو ناقة ها شرب ولكر شرب يوم معلوم (وئ) ولا تمسوها يسوبو فيأخدك عاب 


ت 


م عرو ےم اا ے le 2t‏ € ے. رص ت ر 5 
بوم عظيم () مرها فاصوا تيبي © قاذم العذابٌ إن فى ذلك لای ونا کار 


(۱) قاله ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وغیرهم› أخرجه ابن جرير عنهم )71۷14((« (YIY1A)g‏ 
و(١٠۷٣۲)»‏ وانظر: الدر المنثور ,)١۷١/٠١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس وقتادة أخرجه ابن جریر عنهما (۲۹۷۱۲) و(۷۱۳٦۲)ء‏ وانظر: الدر المنثور (ه/ 
{. 

(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۳۱۹). 
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ميد َم @4. 


. 2 
e‏ 2 
تھے و 2 َ2 
> لإ فال a‏ 


ڪر r‏ هم مين @ ل ر ل 
وقوله : وکن اشن 
تقدم . 
انی کک رس يي أي : كنت أمينًا قبل ذلك» فكيف 2 ا ويقال: أمين 
على الرسالة ناصح لكم» وقد ذكرنا تأويله» إلى قوله: إن َي إلا عل رب ن4 . 
وقوله: اتارک ی ما هتا ءامنرت) : يخرج على وجهين : 
أحدهما: أتتركون هذاء وإن خرج على الاستفهام فكأنه قال على الإخبار: ولا تتركون 


ل 
هم اوشم يح آلا آلا مو4 : قد ذکرنا تأویله فیما 


فیما ذکر آمنین . 
والثاني: أتتركون: أي: أتظنون أن تتركوا فيما هاهنا آمنين» أي: لا تظنوا أن تتر 
في جت وغيونو . ورروع ول طلمها هيم 4 . 


قال بعضهم: المضيم + المعهشم: 
وقال بعض هل" : الذي أرطب بعضه» وهو الذي یسمی : المذنب. 
۳ ا . E‏ : 
وعن ابن عباس " قال: هو الذي قد أرطب واسترخى وهو اللين. 
n ©‏ : 

وعن الحسن ": الذي ليس له نوى. 

وقال بعضهم : هو من الرطب الهضيم› وهو الذي ينقطع للينه» ومن اليابس : الهشيم 

وقال القتبي” : والهضيم : الطلع قبل أن ينشق عنه القشر وينفتح . 

وقال بعضهم: الهضيم: هو الذي يتراكم بعضه بعضاء ويكون فوق بعض . 

ولو قیل : إن الهضيم هو الهنيء المريء الذي لا داء فيه ولا مشقة يهضم كل ما فيه داء 
ومرض ؟ ولذلك سمي الهاضوم: هاضوما»ء وهو الذي يهني الطعام ويهضمه ¬ لجاز» 
والله أعلم . 

وقوله : وَنجون ے الال بوتا قَرهَ4 بالألف» و#فرهين € بغير ألف: «ترهين4 
(۱) قاله مجاهد ابن رر c(YIVYT) (IVY)‏ و ا E‏ 

ا 

(6) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۱١١/١(‏ 
(۵) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۳۱۹). 
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أي : حاذقين مجيدين» أي : لهم حذاقة وبصر في نحت البيوت في الجبال؛ يقال: فلان 
فاره في أمر كذا» أي: حاذق. 

و #[فرهين): أشرين بطرين» أي: فرحين. 

قال القتبي": والفرح: قد يكون السرور» ويكون الأشرء ومنه قول الله د تعالى د؛ 
ل لَه لا ميب امرك أي : الأشرين. 

قال : ومن قرأها #قرهي# - بالألف - فهي لغة أخرى؛ يقال: فره» وفاره؛ كما 
يقال: فرح» فارح» ویقال: فارهین: حاذقین . 

وقال أبو عوسجة : فارهين وفرحين» أي : مسرورين» ويقال: فره يفره فرهًاء فهو فَرِهٌ 
وفاره. 

وقوله : #فانقوا أله وون . ولا يع أ ألمنرفيك): يقول - والله أعلم -: اتقوا نقمة 
الله في مخالفتكم أمره» وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين»ء أي: لا تطيعوا أمر من ظهر 
لكم منه الإسراف والفساد» ولكن أطيعوا أمري؛ إذا لم يظهر لكم مني إسراف ولا فسادء 
ولا تطيعوا الذين تعلمون أنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 

أو آن یکون قوله : ا ثيا أن اشرو مؤخرا عن قوله : 63 أت إل بر نش ؛ 
يقول لهم صالح : تتركون طاعتي والإجابة لي لأني بشر مثلكم؛ فلا تطيعوا إذن بشرا هو 
دوني» وهم الذين ظهر لكم منهم الفساد والإسراف» ولم يظهر لكم مني شيء: يخبر عن 
سفههم وقلة تمييزهم؛ حيث تركوا اتباع الرسل وطاعتهم؛ لأنهم بشر دونهم في كل 
شيء» ثم أجابوا صالحا في قوله: ألا يعوا أ ارب4 . 

فقالوا: #إتما ت من الْسحرن4 : اختلف فيه: 

قال بعضهم”" : يقولون: إنما أنت سوقة مثلناء لست بأفضلناء وإنما نتبع نحن الملوك 
وذا ثروة من المال» وأنت لست بملك ولا لك ثروة» فهم - والله أعلم - طعنوا صالحا كما 
طعن كفار مكة رسول الله حيث قالوا: مال هلدا اسول يأل الَا وَيَنى ف الاسرانٍ 4 
[الفرقان: ۷]. 

وقال بعضهم”" : يقولون: أنت بشر مثلنا في المنزلةء لا تفضانا بشيء لست بملك ولا 
رسول» ات اة ِن کب من اريت بأنك رسول» فنتبعك كما أطعنا أولئك 
وأولئك . 
(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۳۱۹). 
(۲) قاله عاصم أخرجه عبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور .)١۷١ /١(‏ 
(۳) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه .)٤1۸(‏ وانظر: الدر المنثور /٥(‏ ۱۷۲). 
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وقال القتبي” : إتما أت يِن ألْسَحَنَ» أي: من المعللين بالطعام والشراب؛ وهو 
مثل الأول . 

وقال أبو عوسجة : ين ألسحكَ) ممن له سحروا السحر ألوية» وأسحار جمع . 

وقال بعضهم”": من المسحورين» لكنه عند الكثرة يشددء والله أعلم. 

ثم قال صالح: ميو تاق فا شرب وك شرب يوم علوم : ذكر أهل التأويل أن الماء 
منقسم بینهم : کان يوم لهم ویوم للناقة» واستدلوا بقوله : وکر شرب يوم مور فلما 
كان يوم لها معلوم» لكن ليس في الآية دلالة أن الأمر ما وصفواء ولكن في الآية أن الماء 
ب ر وظاهره أن الماء بينهم بالقسمة لا الشرب . 

وقوله: انا شرب لكر شرب يوم نموم : جائز أن يكون الماء بينهم بعضه للناقة 
وبفه له م لري ملو اي لاناقة في ذلك البوم شي > رال اعام 

وقد ذكرنا أن هذه الأنباء إنما ذكرت في كتبهم حجة لرسول الله؛ فلا يزاد على ما ذكر 
في الكتاب ؛ مخافة أن تذهب حجته عليهم - أعني : أهل الكتاب - لثلا يكذبوا رسول الله 
فيما يخير من الأنباء التي في كتبام. 

وقوله : ا توما پوو مامد عاب يوي عَطيمٍ . رمَا بحو ي4 : يحتمل 
قوله: «قاصبَحا يی إذا هلكوا» وإلا لو ندموا على صنيعهم وتابوا قبل ن يهلكوا 
دَابٌ4: كل آية ناهم الرسل على أثر السؤال فكذبوها أخذهم 
العذاب فأهلكوا. 

وقوله : لإ فى ذلك لَية4: قد ذكرناه. 
قوله تعادی؛ كدت موم أو الس و د ال م حرم 
0 فاقوا َه وأطِيمو 9 ما الگ مه ر من لحر إن أجرى إلا على رب العلليت و اتأتون 
ال ب لی و رکو ما عل گر ف کہ من آزفییکم بل ا 
کو ا کک ت تی @ 6 إن عمل من قلف و رب تى هلي مما عمو ( 
فين وهر OES‏ 9 م م ارد وأمطرت عم مطرا فساء مطر 
کک ف ل 61 و کان آرم ٠‏ مَؤْمِينَ 2 وَل و امير الث @ 

وقوله : # كدت رم لوط ألمرَسَلن# : قد ذكر بالتأنيث على إضمار جماعة؛ کا قال : 


(۱) ینظر تفسیر غریب القرآن (۳۲۰) 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه )۲٦۷۳۷(‏ و(۲۱۷۳۸) وعن قتادة (۲۹۷۳۹)» وانظر: الد 


.)۱۷١ /١( المنثور‎ 
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كذبت جماعة قوم لوط المرسلين. 

للذ قال م أخوهم لوط ألا تقون . .. إلى قوله: اللي قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله : تاتون ألذكرَنَ من كييك وقال في آية أخرى: « إذكڪُم لَأوَ الج ا 
مسقم به من أَحَدٍ نى الْصلَي4 [العنکبوت: ۲۸]. 

وقوله : ودرو ما حَقَ ل ركم يِن اريك أي: تذرون ما جعل الله ذلك طلا لإبقاء 
هذا النسل؛ لأنه لم يجعل النساء لهم لقضاء الشهوات خاصة» ولكن إنما جعل لهم 
الأزواج لإبقاء هذا النسل ودوامه» فيعيرهم لوط بتركهم إتيان النساء؛ لما في ذلك انقطاع 
ما جعلن هن له وهو إبقاء النسل» واشتغالهم بالرجالء وليس في ذلك إبقاء النسل» 
هذا = والله آعلم - معنی قولہ : ورو ما عاق کر ریم من ایک)۰ وإنما خلق لبقاء 
النسل لا لقضاء الشهوة خاصة» لكن جعل فيهم ومكن قضاء الشهوات؛ ليرغبهم على 
ذلك ليبقى هذا النسل إلى يوم القيامةء وإلا لو لم يجعل ذلك فيهم لعلهم لا يتكلفون 
ذلك» ولا يتحملون هذه المؤن التي يتكلفون حملها لذلك . 

وفي الآية دلالة أن المرأة هي المملوكة عليها دون الزوج» والزوج هو المالك عليها 
حیث قال: ورن ما حل لک ریک ِن آیگ4 وقال في آبة أخرى : رمن ءاي أن 
اک ن انی روجا . .  .‏ الآية [الروم: ١۲]ء‏ أخبر أنه خلق النساء لنا لا أنه 
خلقنا لهن» وفي ذلك حجة لأصحابنا في قولهم: إن المسلم إذا تزوج نصرانية بشهادة 
نصرانيين جاز النكاح؛ لأنه هو المتملك عليها النكاح وهي المملوكة» والله أعلم . 

وقوله: بل آم قرم عاذوت) أي : بل أنتم قوم متجاوزون حده الذي حد لكم. 

أو عادون حقه الذي له عليكم . 


۳ .۱7 
او عادون 0 


وقوله : الوأ لين لر ته بوط تكن من محري : ذكر الانتهاء ولم يبين عن ماذاء 
فجائز أن يكونوا قالوا: لئن لم تنته يا لوط من تعييرك الذي تعيرنا به لتكونن من 
ال ن 

ويحتمل: لئن لم تنته من دعائك الذي تدعونا إليه لتكونن كذا. 

وقوله : #لكتَن من اسروك : يحتمل نفس الإخراج» أي: نخرجك من القرية ومن 
بيننا. وجائز أن يكون أرادوا بالإخراج : إخراجا بالقتل؛ كقول قوم نوح حيث قالوا: لين 


کا 2ے ور کا L2‏ ی 


ر نه يلنوح تونن من المرجریی 4 [الشعراء: [11١‏ وهو أ 


(1) بياض في أ. 
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ر رر فا2 


ثم قال لوط: #إني لعَمَلك ين لال4 أي: من المبغضين» أي: كيف توعدونلي 
بالإخراج» وإني لعملكم الذي تعملون من المبغضين؛ أكره المقام فيكم» وأبغض رؤية 
أعمالكم التي تعملون» فكيف توعدونني بالإخراج؟! . 

ثم دعا فقال: ري ّى على يما يمون : هذا يحتمل وجوهًا. 

أحدها: رب نجني وأهلي من عذاب ما يعملون وجزائه. 

أو أن يكون: رب نجني وأهلي من عمل ما يعملون من الخبائث؛ كقول إبراهيم : 
ابی بى أن َد الأستاء). 

أو أن يقول: رب نجني وأهلي عن رؤية ما يعملون ومعاقبته. 


f Sear 


ثم قال: نه عل مين . إل عجر في ال4 : قد ذكرناه فيما تقدم. 


وقوله : أ مم مطل اء مر مدن : يحتمل أن يكون أمطر عليهم الحجارة 
بعدما قلبهم ظهرا لبطن وبطًا لظهر؛ كقوله: جملا عَلبَهًا سايكا مرا علبْمَا 
ججارة) [هود: .]۸١‏ وجائز أن يكون جعل عاليها سافلها بما أمطر عليهم من الحجارة. 
وجائز أن يكون جعل القريات ومن فيها عاليها سافلهاء وأمطر على من كان غاثبا منهم 
الحجارة. 
قال أبو عوسجة والقتبي: ين قلي أي : من المبغضين» يقال : قليت الرجل إذا 
أبغضته» ومن ذلك قوله: ما وَدَعك رك ربا ى [الضحى: ۳]ء والغابر : الباقي. 


e 2‏ ر صر 2ک وے م ےر fs e e‏ ی ر ب سد وگ 
قولہ تعادی: « كرب صب لیکږ امرس 3 لإ ال هم شيب آلا شون و انی کم رسو 


۾ يګ acd‏ ر f‏ رہ ١ے‏ ا کے ےم چ لے چە ے کک عر ب ا 2f‏ 

ا و اتقو اه يعون (و وا سكم يه ين اجر إن أجرى إلا على رب العايين و أوفوا 

ج ر د م ر Mf Ae Jr OS e‏ روء 2 

الكل ولا كرا من النخرت © وز بالقشطایں التق م دلا تنسوا الاس اشيا وا 
ع اسه ی رس 


ES Ty AR TIT 5 A “a E a i Sê A ek a 

و الاش مييه ( د أ الى خلقك وألجلة أ و تالا إا نت المسحرر 

وا في الارض في زم اتقو زى لقكم ولج الأرين و قال إا أت ين السحون 2 
ا r‏ 


رن کا کا ر ےلم ر ب مص ا ر 2 ص 2ر د2 ت 

وما أت إلا بسر يننا وإن نظنك لين لكين 3 سبط عتا كسا من الاو إن کک ين 
7 

ENE ATA r f‏ ور و کے و ا ا م 

لسرن 3 قال ر أعلم ما تعملونَ و دوه فأخذهم عذَاب يوم ألظلَةٍ إن كان عذاب بور 


ا 


عَظیر €3 ا ف دیک یہ و کت کرشم زی mg‏ لا رک هو لمو آم ۹3 . 
وقوله : # كدب أصَب لك ألمرَسَلنَ) : الأيكة : قال بعضهم : هي شجرة نسبوا إليها. 
وقال بعضهم : الأيكة : الغيضة. 


لإ َا هم شيب ألا و4 : قال بعض أهل التأويل: وإنما لم يقل هاهنا في شعيب 
أخوهم ؛ لأن شعيبا لم يكن من نسلهم - أعني: من نسل أصحاب الأيكة - لذلك لم 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۳۲۰). 
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يقل: إذ قال لهم أخوهم شعيب» وقال في سورة هود حيث قال: #وَإل مذ لاهم 


سُعَّبًا . . . 4 الآية [الأعراف: ١۸]ء‏ كان من نسل أهل مدينء ويقولون: إن شعيعا كان 
بعث إلى أهل مدين وهو كان منهم» وإلى أصحاب الأيكة وهو لم يكن منهم؛ لذلك قال 
ثم: أخاهم ولم يقل هاهنا. 

لكن ليس فيما لم يقل: إنه أخوهم ما يدل أنه لم يكن من نسلهم ولا من نسبهم؛ لأن 
جميع أولاد إدم إخوةء إذ يسمى جميع البشر بنيه؛ فعلى ذلك أولاده إخوة وأخوات. 

ثم لا ندري أن مدين غير الأيكة والأيكة غير مدين› فبعث شعيب إليهم جميعًا أو هما 
واحد نسبوا إلى الأيكة مرة وإلى مدين ثانياء والله أعلم . 

وقال القشي ‏ الأيكة: الغيضةء وجمعها: أيك. 

وقال انر غو الأيكة : شجرةء والأيك: جمع أيكةء وقال: لا أعرف «ليكة» 
بلا ألف؛ وكذلك قال أبو عبيدة . 

وفال اود + امات الأيكة أصحاب باديةء والله أعلم. 

وقوله : وف الكل ولا كرا من السخْير)؛ وكذلك قال لأهل مدين في سورة هود: 
«ويقرر ارا اليڪيال ايبات الي ولا كَبَحَسوا لاس أَضَباَهَُ) ذكر فيهما جميعا 
إيفاء الكيل» فلسنا ندري أنه قد ظهر فيهما جميعًا نقصان الكيل والوزن» فأمرهما بإيفاء 
ذلك لو كانت القصة واحدة فذكر فيهما ذلك. 

ثم في قوله: ولا بحسو الاس أَشَباءَهُمَ) جواز الاستدلال من وجهين : 

أحدهما: وقوع المبيع بملك المشتريء وإن لم يقبضه المشتري . 

والثاني : جواز بيع الجزء من الكيلي والوزني شائعا من الكل؛ لأنه قال : رلا َس 
آلكاس أمَياءَهُمّ4. أضاف الأشياء إلى الناس ونسبها إليهم» فلولا أن ذلك ملك لهم وإلا 
لم تكن أشياءهم» ولكن كانت أشياء هؤلاء؛ إذ لا يخلو ذلك إما أن كان ثمنا أو كان 
مبيعاء فكيفما كان فهو موصوف بالملك لهم دون الذين عليهم إيفاء ذلك . 

وقوله: اوا الكل : كأنه قال: أوفوا الكيل والوزن فيما عليكم إيفاؤه» ولا تستوفوا 


(1) أخرجه ابن جریر »)۲۹۷٤٩(‏ عن ابن عباس . 

۳( أخرجه ابن جریر )۲۹۷٤۷(‏ و(۸٤۲۹۷)»‏ عن ابن عباس . 
وینظر : اللباب /1٥(‏ ۷۰ 1). 

(۳) ینظر: مجاز القرآن (۲/ .)٩۰‏ 

0) أخرجه ابن جریر .)۲۱۷٤۹(‏ 


AY ٠۹۱ - ۱۷٩ سورة الشعراء الآیات:‎ 


من الناس أكثر مما لكم عليهم. 

وز يطاس كفي القسطاس : قال بعضهم : العدل» أي: وزنوا للناس حقوقهم 
بالعدل ولا تنقصوها. 

وقال بعضه"": القسطاس: هو القبان وهو الميزان. 

وقوله : #ألْسَتَفَي# : المستوي؛ كأنه قال : وزنوا بالميزان المستوي» لا تجعلوا إحدى 
الكفتين أثقل من الأخرى؛ كأنهم يجعلون الكفة التي يوفون بها حقوق الناس أثقل»› 
والكفة التي يستوفون بها من الناس أخف» فأمرهم أن يسووا الكفتين جميعًا. 

وقوله: ولا ْو فف الأرضِ مُقَيِييك# أي: لا تفسدوا فيها. 

و وفوا رى حلقكم وألجبلة لايك أي : اتقوا نقمة الذي خلقكم وخلق الجبلة 
الأولين» أي : كيف عذبهم وانتقم منهم بظلمهم . والجبلة : هي الخليقة؛ يقال: جبل أي : 

#قالوا نَم أت يِن أَلْسحرن : قال بعضهم: هو الذي سحر مرة بعد مرة؛ فعلى هذا 
التأويل يكون إنما أنت من المسحورين» لكن التشديد للتكثير . 

وقال بعضهم : إنما أنت مخلوق وبشر مثلناء وقد ذكرناه. 

وقوله: #وإن كك لين آلكذيك): هذا يدل أنهم إنما قالوا ذلك ظًا منهم لا يقينًا 
وحقا. 
لاسفظ عا كسا من لاء إن كنت من ألصَرِين»: سألوا شعيبا العذاب على 
التعنت» كما سأآل غيرهم: انط عا جا يِن السك أو افيا داب أير4 
[الأنفال: ۳۲]ء فنزل بهم العذاب من حيث سألوا من السماء. 

وعن الحسن” قال: سلط الله الحر على قوم شعيب سبعة أيام ولياليهن» حتى كانوا 
لا ينتفعون بظل بيت ولا ببرد ماء» ثم رفعت لهم سحابة في البرية فوجدوا تحتها الروح»› 
فجعل بعضهم يدعو بعضًاء حتى إذا اجتمعوا تحتها أشعلها الله نارًا فأحرقتهم» فذلك 
قوله: اَذَه عاب بوم ألظَةٍّ . . .€ الآية [الشعراء: ۱۸۹]. 

وقال بعضهم: سقطت عليهم تلك السحابة فقتلتهم . 

والظلة : قال أبو عوسجة: حر شديد. 


(۱) قاله ابن جریر .)٤۷۲/۹(‏ 
(۲) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٠۷١/١(‏ 
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وقال القتبى”' : # كسمًا4 أي : قطعة من السماء» والكسف القطع . 
ON) »‏ ۹ 1 رک ي 2 TE‏ اھ 
وقال بعضهم 1 اصابهم حر شدید وغم في بيوتهم› فخرجوا يلتمسون الوَْحَ قله » 
فلما غشيتهم تلك السحابة أخذتهم الرجفة فأصبحوا جاثمين . 
ونا اتن غا ٩‏ قريبا من هذا قال: «بعث الله عليهم وهدة وحرًا شديدًاء فأخذ 
بأنفاسهم» فلما أحسوا بالموت بعث لهم سحابة فأظلتهم» فتنادوا تحتهاء فلما اجتمعوا 
۴٣ e 8‏ روء ےر 5 A‏ 
سقطت عليهم» فذلك قوله: #فاأخذهم عاب يوم ألظلَةٍ. والظلة : السحابة؛ وهو قريب 
من الأول . 
Alt A A < f‏ ا ٤‏ 
وقول شعيب: ر أعلم ما نملو : من نقصان الكيل وغيره من صنيعهم . 
ا کو کا و 2 م 1 . ٤ ۰ 2 E:‏ 
وقو  :‏ بوه خذهم عذَاب يوم ألظلة : كذبوه فيما أخبر من نزول العذاب بهم» أو 
کذبوه فيما ادعى من الرسالة وما سوى ذلك؛ هو مذكور فیما تقدم . 
ت >2 2r al BR‏ 4 7 م ا ت ر ر 
قولہ تعالی: وم لیل رب م( ن بد رح الان و عل ليك يكن من السزرد 
کم ا 2 . چ کد ر ر چھے ر٤‏ طا کو a‏ و وام وه ر ی 2 
سان عرو مین و ولنم فی رر الاولين (و) اواز یکن هم ايه ان يعلمه لمو بي نميل 
AGS f‏ ى 2Le‏ 3ے ا َ ر 2 E N‏ 2 د 1 
دل نرنه عل بعض الاعجیین و فرام علیھم ما ڪائا بو مميت (و) كديك ستل في 
4 2ور چم ˆ . ر o‏ م 7 رەک رو ر ت 
وی انیت 9© لا بمرت بی ی برا اذب الآیہ و نایم بن وم کک بشو 
o e ۹‏ 2 ا A 2 u A‏ ل م 
فووا مل حن سرود 3 اعاتا نجاو و أ عت إن هم سنن © د جام 
ا کا بوعڈوت 9 ا افق عتم ا ؤا بشت © را اکا ہن دہ إلا ۵ ید 3 
f OE‏ ر Td e‏ رر 2م A‏ ت 
وزی ما تا ليت 3 وما نرت بد سيد و وما بى هم وما يمن 9 إن عن 
0 عر ژر جص 
1 ولون : 
سمج لمعزولون © 
el A r "‏ 2 3 ۶ ۴ 
وقوله : وم لزي ر ماين : وإنه - أي : القرآن - تنزيل رب العالمينء أي: نزله 


رل بو أله لابين : جواب لقولهم : لما يملسم بر4 . 
وقوله: لتر په أ امین : عل َلك : يحتمل وجوهًا: 
أحدها: أن جبريل لما ينزل من القرآن إنما ينزل على قلبه» لا يحجبه شىء عن قلبه. 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۳۲۰). 

(۲) قاله قتادة بنحوه» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (/ .)٠۷١‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۱۷۹) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم» كما في الدر 
المنثور .)۱۷١ /١(‏ 
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والثاني : عل كلك أي: لا يذهب عنه» بل الله يجمعه في قلبك؛ کقوله : ا عل 

أو أن يكون قوله: عل كبك أي: يثبته على قلبك لقولهم: «#لولا زل عليه لرن 
ا يدو كلك إت بي ردك [الفرقان: .]١۲‏ 

أو أن يكون قال ذلك لما انتهى إلى قلبه وحفظه غاية حفظه قال: عل فلبك4؛ كأنه 
لقي في قلبه وكذلك يقال. 

وقوله : لتك م الْسُذِر . يسان عَريّ مين : كأنه - والله أعلم - على التقديم والتأخير 
يخرج» أي : نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين لتكونن من المنذرين . 

والباطنية یقولون: أنزله على رسوله کالخیال غير موصوف بلسان» ثم إن رسوله داه 
بلسانه العربي المبين أي: بينه» لكنه ليس كذا؛ لأنه قال في آية أخرى: إا أله فن 
عَريًا)؛ فيبطل قولهم : إنه أداه بلسانه عربيا من غير أن أنزله كذلك» ولو كان على ما 
يقوله الباطنية : إنه لم ينزله بهذا اللسان - أعني : اللسان العربي - وأن الرسول هو الذي 
EE E E FA E a EB‏ 
عدوت لله ج ودا لسا رث مب [النحل: ١۳٠٠]ء‏ ولا حجة عليهم» 
فإذا ذكر هذا جوائًا لقولهم وحجة عليهم ؛ دل أنه إنما أنزل عليه عرباء وأن تأويل الأول ما 
ذكرنا على التقديم والتأخير . 


وقوله: َنَم نى ير اولك : قال بعض أهل التأويل: وإنه - أي: نعت محمد 
وصفته - كان في كتب الأولين. 

وجائز أن يكون قوله : «وَإلَمٌ4 أي: هذا القرآن كان ذكره في كتب الأولين آنه ينزل 
على رسول الله يي لا أن عینه کان فيها . 

أو أن کان بعضه في زبر الأولين لا الكلء والله أعلم. 

وقوله : وکر ین هم عل ن عم لما بح لشي : قال بعض أهل التأويل : أو لم يكن 
لهم محمد آية أن علماء بني إسرائيل كانوا يعلمون آنهم يجدونه مكتوبًا عندهم في الكتب . 

لكن تأويله : أو لم يكفهم علم علماء بني إسرائيل آية أنه رسوله. ثم الأية تكون 
بوجهین : 

أحدهما: ما ذكر أن أهل مكة أرسلوا إلى اليهود بالمدينة يسألونهم عن رسول اللهء 
فأخبروهم عنه أنه يخرج في وقت کذاء وأن نعته كذاء وهذا وقت خروجه. 

والثاني : يقول: أولم يكفهم آية إسلام علماء بني إسرائيل وفقهائهم أنه رسول نحو ابن 
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سلام وغیره؛ إذ کانوا لا يسلمون إلا عن علم وثبت أنه رسول؛ إذ كان في إسلامهم ذهاب 

وقوله: ور لرل ی بق الأَمجیی . مقرو لبهم ما اا بي زم 4: قال 
بعضهم : نزلناه على رجل منهم عربي فلم يؤمنوا به» فكيف لو نزلناه على أعجمي؟! 

وقال بعضه.”: لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين» فقرأه عليهم» يقول: إذن 
لكانوا شر الناس فيهم ما فهموه وما دروا ما هو؛ وهو قريب من الأول . 

وقال بعضه" : لو نزلناه على بعض الأعجمين من الدواب فكلمهم هذا ما صدقوه؛ 
يذكر سفههم وتعنتهم . 

ويحتمل قوله: ولو بره عل بعَضٍ ألأَعَجَميك) أي: لو نزلناه أعجمبًا فلم يفهموه 

ر 2 ما 4 

لقالوا: #لولا فصت ءايلنة” أنحيئ ومر ولكن نزلناه عربا؛ لثلا يقولوا ذلك والله 
أعلم . 

وقوله: « كرك سککتلۂ نی فلو النجرییت . لا بمو ہی€: قال بعضھہ : هکذا 
سلكنا الكفر والتكذيب› وأدخلناه فی قلوب المجرمين . 

وقال بعضهم : كذلك سلكناه - يعني : البيان والحجج - في قلوب المجرمين حتى 
عقلوه» ولزمتهم الحجة» لكنهم ترکوا اللإيمان تعنتًا وعنادًا» ل يؤمنون به حتی يروا 
العذاب الأليم» حين لا ينفعهم إيمانهم؛ لأن إيمانهم عند معاينة العذاب إيمان دفع 
واضطرار لا إیمان اختیار» وهو كما قال : فا روا بأستا الوأ ءامنا بأ حدم [غافر : 
٤]؛‏ لأنه إیمان دفع العذاب عن أنفسهم حین خرج أنفسهم من بين آيديهم» وإیمان 
اضطرار لا إيمان اختيار؛ لذلك لم ينفعهم. 

وقوله : «فيأيَهُم بعَىَة أي : يأتيهم العذاب فجأة وهم لا يشعرون؛ لأنه - عز وجل - 
إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون أبدّاء أنزل بهم العذاب بغتة» ولو علم منهم أنهم يؤمنون 
حقيقة عند معاينة العذاب؛ لأنزل عليهم العذاب معاينة مجاهرة؛ ليؤمنوا فيقبل منهم ذلك 
ويدفع العذاب عنهم» كما قبل إيمان قوم يونس حيث قال : ارلا کات فة مامتك نها 
إیسنا إلا فوم بوش لا ءامنوا كشفتا عنهْم عَدَابَ لزي في ألْحية لدا . . .4 [يونس : ۹۸]ء 
قبل منهم الإيمان عند معاينتهم العذاب؛ لما علم منهم أنهم يحققون الإيمان في ذلك› 
(۱) قاله قتادة» آخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور .)۱۷۸/١(‏ 
(۲) قاله عبد الله بن مطیع آخرجه ابن جریر عنه (۲۹۷۷۵) و( ۲۹۷۷). 


(۳) قاله ابن جریج وابن زید والحسن وغیرهم› أخرجه ابن جریر عنهم c(Y3۷¥A)‏ ۲۷۷۹(9( 
و(۲۱۷۸۰). وانظر: الدر المنثور .)۱۷۸/١(‏ 
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وأما من كان همهم المعاندة والمكابرة فهم لا يحققون الإيمان. 

وقوله : ولوأ هل حن مريك : لا يزالون يطلبون الرجعة إلى الدنياء وتأخير العذاب 

عن أنفسهم إذا نزل بهم؛ كقولهم : رسا أَخَرًَ ج أجل فر( [إبراهيم : ٤٤]؛‏ وكقوله : 
ليلیتا رَد [الأنعام: ۲۷] فيتمنون الرجوع والنظرة» لكن لا يجابون. 

وقوله : #أضعذاا ع4 : [هو] كقولهم : مى هَدًا ود4 [يس : »]٤6۸‏ وقولهم : 
لامر نّا ا4 [الأنفال: ۳۲] ومثله ا لقوله: 
فقولا هل نحن مروك وجواب هذا - والله أعلم - قوله: (أفييت إن ممتهم سين . 
جام ما انوا دوعدو . ما ای عنم تا انوا يمعو . ..: يقول: ما يغني تأخير 
العذاب عنهم» وإمهالهم عنه وقتا يمتعون [فيه] - من عذاب الله من شيء؛ لا ينفعهم ذلك 

أو أن يكونوا سألوا العذاب في الظاهر واستمهلوه في الحقيقة» فخرج قوله e‏ 
إن ممه سيين . . . 4 الآية جوابًا لاستمهالهم . 

أو أن يكون بعضهم استعجل العذاب واستمهل غيرهم» فخرج هذا جواب من 
اها 

م خوفهم فقال: ایا اکا من َة إلا ها موه . رذى): يقول: را أَهدَكاً يِن 
َرَيٍَ4 إهلاك استئصال وانتقام» إلا بعد الإنذار وإقامة الحجة والبيان. 

زكرئ#. أي : موعظة وزجرا عما هم فيه . 

أو #زڪَرئ# بذكر ما لهم وما عليهم وما لبعضهم على بعض . 

وقوله : ويا تًا لبيك : في تعذيبهم» أي: لم نعذبهم بلا ذنب ولا جرم» ولکن 
بعنادهم ومكابرتهم؛ لأن العذاب في الدنيا لا يكون لنفس الكفر ولكن لعناد ومكابرة» 
وإنما عذاب الكفر في الآخرة؛ وعلى ذلك یخرج قوله: وما کا سو حَقّ مَك رَسوا) 
[الإسراء: ٠‏ أي: ما كنا معذبين في الدنيا تعذيب انتقام حتى نبعث رسولاء فیظهر منهم 
العناد والمكابرة» فعند ذلك يعذبهم الله. 

وقال بعضهہ: وما تًا طيييت أي: ما كنا نعذبهم إلا من بعد البيان والحجة 
وقطع العذر» والله أعلم . 


(۱) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر (۲۹۷۸۳)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
كما فى الدر المنثور .)١۷۸/١(‏ 
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وقوله: وما َرَت و ليطي . رمَا ّى ه4 : قال بعضهم: ما تنزلت بالقرآن 
الشياطين » فذلك جواب لقول أهل مكة: إن محمدا كاهن معه رثن يأتيه بما يقول يعنون 
بالرئي : الشيطان. وكانت الشياطين من قبل يقعدون من الشتماءغ مقاعد يستمعون فيها 
كذلك. فأكذبهم الله في مقالتهم تلك فقال: «ومًا نَت بو أي : بالقرآن « أطي . 
وما ينی هم أن ينزلوا بالقرآن وما بْطیعّ أي: قد حيل بينهم وبين السمع 
بالملائكة والشهب» وأخبر أنهم عن السمع لمعزولون. 

وفي قوله : رما بيش . إلَهّ عن لسع رو4 دلالة أن من أراد أن يجعل 
القرآن حجة لغير الذي جعل هو حجة» لم يقدر على النطق به ولا التلاوة؛ نحو: من يأتي 
أفمًا من آفاق الأرض لم ينته إليهم هذا القرآن» فادعى لنفسه النبوة وجعل يحتج بهذا 
القرآن» فإنه لا يقدر على تلاوته ولا النطق به؛ لأنه إنما جعل حجة وبرهانًا للمحق لا 
للمبطل حيث قال : وما تنزلت الشياطين وما ينبغي لهم أن ينزلوا وما يستطيعون ذلك وإنهم 
معزولون عن ذلك . 
قوله تصادی: ناد نخ ع آلو لها ار تكرت ين المعو 9 رآنذد عوك الأو (3) خض 
جتاعك لسن بعك عن آآمزیوت 9 إن عص فق بی بر تا ماو و دول عل اموز رجي 
IS‏ ا < 2 ٦ a a E‏ چ اھ ا کے د ا چ 
( الى يريك جين تقوم و وتقلبك فى سي 3© إت هر اسيع ميد ))4 . 

وقد ذكرنا وجه النهى لرسول الله فى قوله: لفلا نع مع َي إلها ءاحَرَ ‏ وأمثالهء والله 
أعلم . 

وقوله: وودر عشويك اب4 : روي عن ابي هريرة قال : لما بزلت هذه الآية: 
ونر عشييک الريك) جمع رسول الله ية قريشًاء فخص وعم فقال: «يا معشر 
قريش» أنقذوا أنفسكم من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله نفا ولا ضرًاء يا معشر 
بنی قصی› أنقذوا أنفسكم من النار؛ فإنى لا أملك لكم من الله ضرًا ولا نفعاء وقال: يا 
معشر بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك [لكم] من الله ضرا ولا نفعًا»؛ 
وكذلك قال لبني عبد المطلب» وقال لفاطمة ابنته: «يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك 
من النار؛ فإني لا أملك لك من الله ضرا ولا نفعاء ولكن لك رحم سأبُلها ببلالها»“ 
آي بأصلها . 
(۱) أخرجه البخاري (۹/ ١٠٠)ء‏ كتاب التفسير: باب (وأنذر عشيرتك الأقربين)ء (١۷۷٤)ء»‏ ومسلم 

(۱۹۲/۱. ۱۹۳)ء کتاب الإیمان: باب في قوله تعالی: (وآنذر عشیرتك الأقربین)ء /٣١۱(‏ ے 
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وفي بعض الأخبار: أنه قال عند نزول هذه الآية : «إني أرسلت إلى الناس عامة» 
وأرسلت إليكم يا بني هاشم وبني عبد المطلب خاصة)»› وهم الأقربون وهما أخوان ابنا 
عبد مناف . 

وعن الحسن قال: ذكر لنا أن رسول الله بيا جمع أهل بيته قبل موته فقال : «ألا إن لي 
عملي ولكم عملكم» ألا إني لا أملك لكم من الله شيا ألا إن أوليائي منكم المتقون ألا لا 
أعرفنكم يوم القيامة تأتونني بالدنيا تحملونها على رقابكم» ويأتيني الناس بالآخرةه". 

وعن قتادة ذكر لنا أن رسول الله ية بات ليلة على الصفا يفخذ عشيرته فخذا فخذا 
يدعوهم إلى الله» قال في ذلك المشركرن: القد بات هذا الرجل يموت عند الليلة: 
يقول يصيح» فأنزل الله في ذلك : فل اما أوظکم بج دو أن شوو ل سنن دى 
الآية [سبأً: .]٤١‏ 

ومعنى التخصيص فى إنذاره عشيرته فى هذه الآية يحتمل وجهين - وإن كانوا داخلين 
في جملة إنذار الناس جميعا في قوله : سويت زا إذ هم من العالمين -: 

أحدهما: جائز أن يكونوا هم يطمعون شفاعة رسول الله يوم القيامة» وإن لم يطيعوه 
ولم يجيبوه إلى ما يدعوهم إليه؛ على ما روي عنه أنه قال : «كل نسب وسبب منقطع يومئذ 
إلا نسبي وسببي»» فيشبه أن يكونوا يطمعون شفاعته يومئذ - وإن خالفوه بحق القرابة 
والوصلة - ما لا يطمع ذلك غيرهم من الناس إلا بالطاعة والإجابة» فأمره أن ينذرهم؛ 
لئلا يكلوا إلى شفاعته» ولكن احتالوا حيلتهم بالطاعة والعمل لما يأمر» وهو ما ذكر في 
الأخبار التي ذكرنا: اإني لا أملك لكم من الله نفعا ولا ضرا ألا إن أوليائي منكم 
المتقون»» أخبر أن لا ولاية إذا لم يتقوا مخالفته . 

E TA 

وقوله : فض جاك لِم اَمَك ين امز : قبل : لين جانبك لمن اتبعك من 


>= °7(« والترمذي )0/ €۷(« فی التفسير باب : ) ومن سورة الشعراء) (۳۱۸۵)» وابن جریر 
(۲۹۷۸۵) و »)۲٦۷۹١(‏ والبغوي في شرح السنة (۷/ ١4)ء‏ وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان وفي الدلائلء› كما في الدر المنثور .)۱۷۹/٥(‏ 

(۱) أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور (١/٠۱۸)ء»‏ من طريتق قتادة عنه» وأخرجه ابن 
جریر(۲۹۸۱۱)» عن قتادة. 

(۲) يهڙّت: يصيح . ينظر: المعجم الوسیط .)١٠٠۹/۲(‏ 

(۳) آخرجه عبد بن حميد» كما فى الدر المنثور .)۱۸٠/٥(‏ 

() تقدم في سورة المؤمنون. ٤‏ 

)٥(‏ تقدم. 

() بیاض فی أ. 

(۷) قاله ابن زیده آخرجه ابن جریر عنه (۲۹۸۱۳). 
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العو أنه أمر رسوله أن يتواضع لهم ويرحم» وقال في الوالدين: ايض لَهُْسًا 
٠‏ جاح الل من ألرَحَمَةٍ4 [الإسراء: ٤‏ وقال في المؤمنين: بعضهم لبعض فيما بينهم 
را n‏ لو عل لموم مرد عل آلکفر ذكر الذل فيما بينهم والرحمة» ولم 
يذكر في رسول الله َة الذل - والله أعلم - لأن الذل كأنه يرجع إلى الخضوع واستخدام 
بعضهم بعضاء وذلك في رسول الله بعيد لا يحتمل أن يأمره بالخدمة لهم . 

وجائز أن يمتحن بعضهم بخدمة بعض» والله أعلم. 

وقوله : إن عص فق إن بر مما َم قالوا: إنه راجع إلى قوله : #وأنذر برک 
اپب وموصول به؛ کأنه قال : وأنذر عشيرتك الأقربين فإن عصوك فقل إن برى* مَنَ 
تعمل . 

قد كان رسول الله بريئا مما كان يعمل أولئك الكفرة» لكنه يحتمل أن يكون أولئك لما 
أنذرهم رسول الله» طلبوا منه أن يطيعهم في بعض أمورهم ويشاركهم في بعض أعمالهم ؛ 
حتی یطیعوا أولئك له في بعض ما يأمرهم ويدعوهم إليه» ويشاركونه في بعض أعماله» 
فقال عند ذلك : إنه بريء مما يدعونه إليه» وطلبوا منه مساعدته إياهم والإغماض عما 
يعملون فقال : وټوک عل لعز الرَحير4؛ کأنه أمنه عن شرهم وكيدهم فقال : وول ل 
العبزٍ ليحي ولا تخف مخالفتهم إياك فيما تدعوهم إليه. 

أو أمره أن يكل نفسه إليه» ويفوض جميع أموره في كل وقت فقال: وبول عل المزٍ 
احير العزيز: المنتقم لأوليائه أو الشديد بأعدائه الرحيم بأوليائه. 

أو ذکر العزیز؛ لأنه به یعز من يعز وهو يرحم من یرحم» من لم یعزه هو لا کون عزيرًا 
ومن لم يرحمه هو لا ينفعه ترحم غيره» والعزيز هو الذي لا يعجزه شيء . 

وقوله : الى يريك يبن َم : في ظلمة الليل وحدك قائما وجالشا وعلى حالاتك» 
ويراك في تقلبك - أيضا - في الساجدين في الصلاة مع الناس في الجماعة. 

وبعضهم يقول في فاب نى ألربي) : في المصلین؛ یقول: کان بری من خلفه من 
الصفوف كما يرى من أمامه. 

لكن هذا ليس تأويل الآية» بل كلام قاله من ذات نفسه» ولو کان ما ذكر لكان يقول : 
يريك» برفع الياء لا بالنصب. 

وروي [في] بعض الأخبار: «أنا إمامكم؛ فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا 
بالقيام ؛ فإني أراكم خلفي كما أراكم أمامى» والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم 


(۱) ينظر: اللباب .)۹4/٠١(‏ 
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قلیلا ولبکیتم کا ا ا ورل الله وها رامغ عالت رايت اة واكان 
وقال بعضه : يراك حين تقوم إلى الصلاة فتصلي وحدك» ويراك مع المصلين في 
جماعة؛ وهو مثل الأول . 
وفي حرف حفصة : # ونلک في لجرك . 
لبم هو أَلسَميعٌ ألم : السميع لمقالتهم مما يخفون ويسرون وما يعلنون» والعليم: 
بضمائرهم وخفياتهم . 
أو السميع : المجيب لمن دعاهء العليم: بأفعالهم وأعمالهم . 
قولہ تعائی: ل تنگم عل سن ل لطن و ت عل کل د آي و بف الس 


2) 
E7 
وو٤ و‎ 


راطم گے و اش بم تائ 2 آل ر أ ي كل اد تهب 3 
وای لیے ا لا علوت ( إلا کیت مائ میلو ایت وکرو آله کیرا واسصرو ن 

وقوله : اکل أینک عل من رل الین . زل عل ك الي ي4 : خرج هذا - والله أعلم - 
وما تقدم ذكره من الآيات جوابًا لقول كان من رؤساء الكفرة وقادتهم لا يزالون يلبسون على 
أتباعهم والسفلة أمر رسول الله وما ينزلء فقالوا مرة: أَسَطيٌ ألأرَليكّ [الأنعام: ١٠]ء‏ 
ومرة: ما هلدا إل فك مُفرى) [سباً: ١٤]ء‏ وأنه شاعر وأنه ساحر» ومرة قالوا: كما 
لد بد4 وأمثال هذاء فجائز أن كان منهم - أيصًا - قول: إن الشياطين هم الذين 
يتنزلون بهذا القرآن عليه » على ما ذكر أنهم قالوا : يجيء به الرئي - وهو الشيطان - فيلقيه على 
لسانه» فقال عند ذلك جوائًا لهم : وما َرَت بو ِن . وما يى هن . . .€ الآية» ولكن 
إنما يتنزل به جبريل حيث قال: فل تَرَلَمٌ رَو أَلْمّدس . . . 4 الآية [النحل: .]٠٠١‏ 

ثم أخبر عن الشياطين أنهم على من ينزلون حيث قال: «عل ايشم عل ن رل 
ايلي فقال : برل عل ك اَل اير ذكر هذا لما عرفوا هم أن الشياطين لا يتنزلون 


۶ 


)۱( أخرجه مسلم (۱/ ۳۲۰)ء كتاب الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما /١١١(‏ 
)٦‏ وأحمد (۰۲/۳١۱)ء‏ والنسائی (۸۳/۳)» كتاب السهو: باب النهي عن مبادرة الإمام 
بالانصراف من الصلاةء وابن خزيمة (۱1۰۲) و(۱۷۱۵) و(۱۷۱)» من طريتق المختار بن فلفل 
عن انس . 

وأخرجه البخاري (۳۷۲/۱۳)» كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي بيا 
.)٤0(‏ ومسلم (۳۱۹/۱ ١۲)ء‏ كتاب الصلاة: باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها 
»)٤٤١ /۱۱١(‏ من طريق قتادة عن أنس مختصرًا. 
(۲) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱۸۳/١(‏ 
(۳) هكذا فى أ بالتاءء ولعل المراد بالياء: ملك . 


۹۲ سورة الشعراء الآیات : ۲۲۱ - ۲۲۷ 


إلا بكذب وباطل» فمن لا ينزل إلا بكذب وباطل لا ينزل إلا على كذاب أفاك» وكان 
معلوما عندهم أن محمدا لم يكذب قط ولا أفك أبدًا؛ إذ لم يأخذوه يكذب فيما بينهم 
قط» فيقول - والله أعلم - كيف يتنزل عليه الشياطين وهو معروف عندكم أنه ليس بكذاب 
ولا أفاك» وقد تعلمون أن الشياطين لا ينزلون إلا بكذب وباطل؟! على هذا يخرج تأويل 
هذه الآيات» وإلا على الابتداء لا يحتمل أن تكون. 

ثم أخبر عن صنيع الشياطين فقال: بلقو َنم وأكارشم كز 4: 

قال بعضهم : يلقي الشياطين بآذانهم إلى e‏ لكلام الملائكة» وذلك أن 
الله إذا أراد أمرا في الأرض علم به أهل السماء من الملائكة» فيتكلمون به فيسمع 
الشياطين ذلك» فيخبرون به الكهنة e RNS‏ فیقولون : إنه يکون 
في الأرض كذا في وقت كذاء ثم قال: لوأكهم كو - على هذا التأويل -: 
وار الشناطين كادبون فما ترون e‏ السماء. 

وقال بعضهم”": إن الجن كانوا يصعدون إلى السماء فيسترقون أسماعهم إلى السماي 
فيسمعون من أخبار أهلهاء ثم ينزلون به على الكهنة» ويسمع الكهنة - أيضًا - من أخبار 
الرسل» ويخلطون ما سمعوا من الرسل من الحق بما سمعوا من الشياطين . 

وقال بعضهم: كانوا يسمعون من الجن حقًاء لكنهم يخلطون من عند أنفسهم كذباء 
فيحدثون به الناس» حتى إذا كان الناس يتركون ما يسمعون منهم من الكذب» حدٹوهم 
بذلك الحق الذي نزل به من السماء» ويراجعونهم ويصدقونهم؛ فذلك قول الله: 
# وڪره هم کیرت4 أي : أكثر قولهم كذب» بذلك. 

وقوله : «والشعراءٌ بهم اون4 قال بعضه " : رجلان شاعران کانا على عهد 
رسول الله بية: أحدهما من الأنصارء والآخر من قوم آخرين» فهجوا رسول الله 
وأصحابه ومع كل واحد منهما غواة من قومه؛ فذلك قوله: «والشعرءٌ يْعهم لاود . 

قال: فاستأذن شعراء المسلمين النبي أن يقتصوا من المشركين» فأذن لهم النبيء 
فهجوا المشركين ومدحوا النبي يي وذلك قوله : ان ءامنا ولوا سلب4 ؛ أخبر 
في الأول: «ولشعر يمهم ألماؤد4. فاستثنى شعراء المسلمين بقوله: إل أن 
ءامو . 
(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۲۹۸۲۸)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وان المنذر وابن أبي حاتم 

كما في الدر المنثور .)۱۸٤/١(‏ 


() قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه (۲۹۸۳۸)ء وعن الضحاك (۲۹۸۳۹)ء وانظر: الدر المتثور 
(/ 1۸0( . 


سورة الشعراء الآیات: ۲۲۱ - ۲۲۷ ۹۳ 


وقال بعضهم: الشعراء عصاة الجن يتبعهم غواة الإنس؛ كقوله: «مَيَطين آلإ 
ولي وى بَعَصَهمٌ إلى بعَضٍ) [الأنعام: .]١١١‏ 

وقال بعضهم”: هم الكفار يتبعون ضلال الجن والإنس؛ وهو مثل الأول. 

وقوله: أل ر َنَم ن ڪل وا يهيو : قال بعضهم” : في کل فن يأخذون» 
أي : يمدحون قومًا بباطل» ويذمون قومًا بباطل . 

ونيم قولوت ما لا يفعلوت). وأنهم يصفون ما لا يعلمون؛ وكذلك ذكر في بعض 
الخررف ا كلك 

وقال بعضهم“: إنهم في كل لغو وباطل يخوضون. 

ونيم بقولوت ما لا نعلو( يقول: في أكثر قولهم يكذبون. 

وقال بعضهم : وام يقولوبت ما لا بعلو أي : يقولون: فعلنا كذاء وهم كذبة؛ لم 
يفعلوا ذلك . 

وقال أبو عوسجة : يهي أي: يذهبون ويمضون ويركبون کل واد هام يهيم هيما 
فهو هائم» ويقال: الهائم: العطشانء يقول: هام يهيم هيماء وهيمان: عطشان» وقوم 
هيم» والهائم» الواهن المحب الذي هو عطشان إلى لقاء من يحب والتهويم: النوم؛ 
يقال : هوم يهوم تهويما» وقوله: ريون مرب َير هم العطاش» والواحد: هيمان. 

وقال القتبي: ني ڪل واد يهي أي: في کل واد من القول [و] في کل مذهب 
يذهبون؛ كما يذهب الهائم على وجهه. 


وقوله: إلا ألشس اموأ وعيأوأ ألصَللحتِ وكرواً أله كا4 : هذا الاستئناء يحتمل أن 
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یکون من قوله : والشعراء يْْعهم اون4 وهو ما ذكرنا؛ كأنه قال : أولئك الشعراء وهم 


القادة منهم الذين قالوا: نحن نقول بمثل ما أتى محمد يهو وقالوا الشعر وأنشدوه واجتمع 

إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم» ويروون عنهم حين يهجون النبي وأصحابه» 

فاستشنی شعراء المسلمين الذين قالوا الشعر وأنشدوه في انتصار رسول الله يي وأصحابه 

فقال : إلا أن ءامنا يلوأ لصحت( فإنهم لا يتبعهم الغاوون. 

)۱( قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عله (YATE)‏ و(۲۹۸۳۵)» وعن قتادة «(YAD‏ وعكرمة 
)۷( 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه )۲٦۸٤١(‏ وانظر: الدر المنثور .)۱۸١/١(‏ 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (٥٤۸٦۲)ء‏ وانظر: الدر المنثور .)۱۸١/١(‏ 

.)۲۹۸٤۲( قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 

.)۳۲۱( ینظر: تفسیر غریب القرآن ص‎ )٥( 


۲۲۷ - ۲۲۱ سورة الشعراء الآیات:‎ ۹٤ 


أو آن يون الاستتناء من قوله : ار ر آَم ي َل واد هبشو . امبرلو ما ا 
يفعلوت . إلا لن منوا وعيو ألصَللحَتٍ) فإنهم لا يهيمون في کل واد» ويقولون ما 
يفعلون» ولا یقولون ما لا یفعلون» بل یذکرون الله کثیرًا وینتصرون لرسوله؛ ولأنفسهم 
من بعد ما ظلموا؛ فيكون الاستثناء في أحد التأويلين من الاتباع [و] في الآخر من الأئمة 
والقادة؛ فكان منهم قول سبق في ذلك» حتى قال : #واشعرة يمهم لفاون ...4 إلى 
GE‏ 
رت په ألسََيلي. . . 4 وقوله : اهل ايش عل من رل لين . . . 4 الآية» قد کان من 
أولئك الكفرة قول بأن الشياطين هم الذين يتنزلون به عليه» حتى خرج جوابًا لهم : 

وما رت يه سين . وما يى € وإن لم يذكر ذلك» يظهر ذلك في الجواب أن كان 
منهم قول وطعن» وإن لم يذكرء ثم أوعدهم وقال: #وسيعار اليب لرا أ سل ي4 
يحتمل في الآخرة في منقلب الظلمة وهي النار» أي: يعلمون علم عيان يومئذ» وإن لم 
يعلموا ذلك في الدنيا علم استدلال لما تركوا النظر فيه. 

أو يعلمون ذلك علم عيان في الآخرة» وإن علموا في الدنيا علم استدلالء لكنهم 
تعاندوا وكابروا فلم يؤمنواء والله أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وآله أجمعين . 


% *%# % 


سورة النمل الآيات: ٦ - ١‏ ۹0 
سورة النمل وهي مڪيهة 
نر اتر اتکی ا ر 

قولہ تعادی: طت ك ات اران وتاب ین 7 هکی شى لمر © أل بيو 
الصاوة وينوي الوه وهم بالاخرة هم 
يمهو يک الین م سو آلا وشم فی ارق هم الخسروة ر ورك لی الات ين 

قوله - عز وجل-: #طس€: قد ذكرنا فيما تقدم تأويل الحروف المعجمة وأقاويل 
الناس فيها؛ وكذلك الآيات قد ذكرناها. 

وقوله: #وڪتاب ٍ4 : يحتمل قوله: بٍ4 أي: بين واضح؛ لأن (أبان) قد 
يستعمل في موضع (بان)» يقال: بان وأبان. 

ويحتمل : # وتاب بٍ4 أي : يبين أنه رسول من اللهء أو يبين ما لله عليهم» أو ما 
لبعضهم على بعض» أو ما لهم وما عليهم . 

وقوله: #هدی وشرى إللمرن) . 

رک 

قوله: #هدی# يحتمل وجهین : 

أحدهما: دعاء؛ كقوله: «وَلكلَ رر هار4 أي: داع يدعو الخلق إلى توحيد الله 
تعالى ؛ فعلى ذلك یحتمل قوله: هد4 أي: دعاء» يدعوهم إلى توحيد الله تعالى»› 
فإن كان هذا فهو للناس كافة . 

والثاني : جائز أن يريد بالهدى: الهدى الذي هو نقيض الضلال وضده» فهو للمؤمنين 
خاصة» وإن كان أراد به البيان والدعاء فهو للكل . 

وقوله: #وَهُدّى شى للمُؤيزيت# أي : يدعوهم إلى الإيمان بالله وبرسوله» فإذا 
آمنوا کان لهم بشری . 

ثم نعت المؤمنين ووصفهم فقال: اليك يمو ألصَاوةَ ويون ألرّكوة€ : يحتمل قوله: 

يقيمون أَلصَلَةَ ويون رة 4 أي : يقرون بهما ويؤمنون؛ لأن من الناس من کان يؤمن بالله 
وبرسوله» لكنهم أبوا الإيمان بالصلاة والزكاة؛ كقوله: إن ابوا وأقاموا اللو اوا 


4 
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َة هلوا سهم [التوبة : .]٠‏ لا يحتمل أن يأمرهم بحبسهم إلى أن تمضي السنة 
فتجب الزكاة عليهم فيؤتون» فحينئذ يخلون سبيلهم» ولكن الأمر بحبسهم إلى أن يقروا 
بها ويؤمنوا» فيخلون عند ذلك سبيلهم . 


2 ا کو و ا اہ ی کو کہم کو کے 
ونرد © إن الین لا يؤمنون الاجر ريا هم أعملهم فهم 


۹۹ سورة النمل الآيات: ٦ - ١‏ 


وكذلك قوله: الي لا يو أَلرًَََ4 [فصلت: ۷]: لا يقبلونها ولا يقرون بها 
ليس على فعل الإيتاء» فعلى ذلك الأول يحتمل هذا. 

والثاني : يحتمل الأمرين جميعًا: القبول والإقرار بها والإيتاء جميعاء أي: إذا قبلوها 
وأقروا بها وأعطوها - فحينئذ يستوجبون هذه البشارة التي ذكرت. 

وقوله : وهم باحر هم € : الإيقان بالشيء: هو العمل به من جهة الاستدلال 
والاجتهاد» والأسباب التي يستفاد بها العلم بالأشياء لا العلم الذاتي؛ ولذلك لا 
يوصف الله على الإيقان بالشيء ولا يقال: يا موقن؛ لأنه عالم بذاته لا بالأسباب» وبالله 
التوفيق . 

وقوله : إن لين لا بم بالأيفرة ر هم سهم : الأعمال التي هم فيها بما ركب 
فيهم من الشهوات والأماني. 

ویحتمل ربا ّا َه 4 الأعمال التي هي عليهم» أي: زين لهم الخيرات 
والطاعات» لكنهم أبوا أن يأتوا بها؛ فالمعتزلة قالوا بهذا التأويل» وأبوا أن يقولوا بالأول 
أن يكون من الله تزيين ما هم فيه من الشرك والكفر وأنواع أفعال الكفر؛ ا اضاف رین 
ذلك إلى الشيطان حيث قال: #ورَتَنَ هم لطن عَََهمْ فدهي ٤‏ عن اسيل 4 
[النمل: ١٤۲]ء‏ وقال: ليطن سرد لُ4 [محمد: ١۲]ء‏ ونحو ذلك من الآيات»› 
فقالوا: أضاف إلى الشيطان» ولا يجوز أن يضاف إلى الله ذلك بعينه؛ فدل أن الله إنما 
زين لهم أعمالهم التي عليهم من الإيمان والخيرات. لا الأعمال التي هم فيها. 

لكن عندنا يجوز إضافة تزيين أعمالهم التي هم فيها إلى الله من جهة ما ركب فيهم من 
الشهوات والأماني التي توافق طباعهم وأنفسهم؛ لأن التزيين يقع بنفس الكفر وأفعاله؛ إذ 
الكفر نفسه ليس بمزين ولا مستحسن» إنما هو شتم رب العالمين» ولكن تزيينه 
واستحسانه هو موافقة ما يعمل من الأعمال طباعه والجهة التي تضاف إلى الله؛ إذ الجهة 
التي تضاف إلى الشيطان هو دعاؤه وتمنيه إلى ما يوافق طباعهم؛ فمن هذه الجهة يجوز 
إضافته إلى الشيطان» والجهة التي تضاف إلى الله هو ما ركب فيهم من الشهوات والأماني 
وجعل الطباع موافقة لهاء وإلا الصدق وجميع الخيريات إنما يكون مزينًا مستحسنًا في 
العقل للعاقبة » والكفر وجميع المعاصي مستقبح في العقل للعاقبة إذا حمد أحدهما وأثيب 
على فعله» وذم الاخر وعوقب لسوء اختياره. 

أو أن يكون إضافة ذلك إلى الله لما خلق أفعالهم وأعمالهم التي عملوهاء وأخرجها من 
العدم إلى الوجود» وهي من هذه الجهة فعله» وهو يرد قولهم في إبائهم خلق أفعال العباد . 


سورة النمل الآيات: ۷ - ٠١‏ ۹۷ 


وقوله: م ب َْمَهُو : قيل : يترددون» وأصل العمه: الحيرة» أي: يتحيّرون. 

لاوک ين ك سوه العدًاب4: أي: لهم ما يسوءهم من العذاب في الآخرة؛ 
لاختيارهم سوء الأفعال في الدنيا. 

لوهم في الكخرة هم كرو : الأخسرون والخاسرون واحد. 

وجائز أن يقال: لهم رد4 e‏ لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا 
غيرهم هم آخسر من الأتباع ؛ کقوله: # ل ليخيلوا رهم كاملة ملسم4 [النحل : .]۲١‏ 

وقوله: #وإنك لش TT‏ هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: لتلقی القرآن من الله على يدي رسوله وهو جبریل . 

والثاني : جائز أن يکون حكيم عليم هو جبريل نفسه» أي: إنك لتلقى القرآن من لدن ِ 
جبريل» وهو حكيم يضع الوحي والقرآن حيث أمر بوضعه فيه ؛ إذ الحكيم : هو المصيب 
في فعله الواضع للشيء موضعه» وعليم بما أمر به وأرسل وهو كذلك کان؛ إذ يجوز أن 
يقال للمخلوق: حکكيم عليم؛ الا إل قر ترت وإ غ عل برت 
٥؛‏ فعلى ذلك هذا جائز» والأول أشبه. 

أي : إنك لتأخذ القرآن من لدن حكيم عليم على يدي رسوله جبريل» فما يأخذ من 
رسوله كأنه يأخذ من عند مرسله؛ إذ الرسول إنما يؤدي كلام مرسله. 

وقال أبو عوسجة : #وإنك لى الماك يقال: تلقيته: أخذته. 

وكذلك قال القتبي”" : ل أي : لتأخذه. 

وقال محمد بن إسحاق: ونك لى الماك أي : لتؤتى بالقرآن؛ كقوله: وما 
مها إل اَن برا4 أي: وما يزتیها؛ والله 
قول تعائی: إڈ ل ری لیو إی نٹ ائ سای بتہا ر او نیکم شاب فیں مک 
ف لار ومن وها وسبحلن او رب لعي و يمر 
E‏ 


رر الم e‏ 


7 
ا سے ان ع رچ e‏ 2 
سو 9 إل من ظا ار بل خسنا بعد سور فاي عفور نَم ا أجل يدك ف 


وہہ ا 22e.‏ 


Ort 
OE LE . 

رو و رک ا 2 ا i U f CE U zz‏ 1 
a‏ ووو فم طلا وط انز کیک کان 


۳ ا 


وقوله : ii}‏ ل موی لیے إن ١ات‏ € : قيل: رأيت وأبصرت. 


(۲) ینظر: غریب القرآن ص (۳۲۲). 


۹۸ سورة النمل الآيات: ۷ - ٠٤١‏ 


سا کی بنا ر أو یکم ماب بي وقال في آبة آخری: : ی ٤ایک‏ نا بقبیں او 
اد عل لار هدّى) [طه: ١٠]ء‏ هذا يدل أنه كان ضل الطريق على ما ذكره أهل التأويل › 
وقال في آية أخرى: إن ءانَسّتُ تر سای بنا ي أو اتیک بشہاب فن لع تضطلو وب 4 
[النمل: ۷]ء ذكر على التقديم والتأخير على اختلاف الألفاظ والحروف» والقصة 
واحدة» والممتحن بذلك موسى لا غير؛ فهذا يدل أن ليس على الناس تكلف حفظ 
الألفاظ والحروف بلا تقديم ولا تأخير ولا تغيير» بعد أن أصابوا المعنى المودع فيها - 
أعني : في الالفاظ - وحفظوها من غير تغيير يدخل في المعنى المودع؛ إذ قصة موسى 
هذه وغيرها من قصص الأنبياء - عليهم السلام - ذكرت في الكتاب في التقديم والتأخير 
على اختلاف الألفاظ والحروف فدل: أن ليس على الناس حفظ الألفاظ والحروف في 
كثير من الأحكام في الشهادات والأخبار وغيرهاء وإنما عليهم إصابة المعنى . 

ثم قوله: شاب س قال بعضهم: الشهاب : خشبة في طرفها نار» والقبس : النا 
وشهبان: جمع»› ولا تسمى النار: قبسا إلا ما يحمل من موضع إلى موضع»› يقال : قبست 
النار قبسا واقتبست؛ وهو قول أبي عوسجة والقتبي . 

وقال بعضهم : القبس: الجمر» والشهاب: النار الموقدة» وهو قول أبي عبيدة. 

وقال بعضهم : الشهاب : النور» والشهاب: الكواكب» سمي : شھابًا أضوءه. 

وقال بعضهم : شاب فس أي : شعلة من نارء والجذوة: كأنها خشبة فيها نار؛ وهو 
مثل الأول . 

ودل قوله: ملک ضط تصطلوت) على أن الوقت وقت البرد وأيام الشتاء؛ حيث ذكر 
الاصطلاء وهو الاستدفاءء 

وقوله : فما جاءها وږی أن بورك من في لار ومن حَوََهًا) : اضطربت أقاويل أهل التأويل 
في هذا: 

صرف بعضهم تأويله إلى (ما) لا يزيده إلا سماجة وبعدًا عن الحق والصواب وعمى» 
لکن لو جاز أن يعبر ویکنی بحرف (من) عن غير ممیز وغير ذي فهم وعقل» لاستقام 
ويكون عبارة عن المكان الذي فيه النار وما حولها من الأمكنةء أئ: بورك قن ذلك 


(۱) قاله ابن جریر (۹/ .)٤۹٥‏ 
(۲) ینظر: مجاز القرآن (۲/ .)٩۲‏ 


سورة النمل الآيات: ۷ - ٠١‏ ۹۹ 


ET 
E 
e 


المكان الذي فيه النار وما حولها؛ لأنه قال له في آية أخرى: #! 
[طه: [١١‏ أي : طوي فيه البركات. ٠‏ 

وقال في آية : برها حور4 [الإسراء : ]١‏ عن بركة ذلك المكان؛ فعلى ذلك لو جاز 
أن يعبر بحرف (من) عن غير المميز والفهم» ويكنى به - جاز صرف التأويل إلى ما ذكرنا 
من المكان. 

أو يقال: بورك من في الَا ومن حوكها». أي: بورك ما في النار من النور وما حول 
ذلك وما يستنار به ويستضاء» وهو ما استفاد به من النبوة والرسالة. 

هذا كله إذا جازت العبارة والكناية بحرف (من) عن غير ذي التمييز والفهمء فإن جاز 
هذا لاستقام أن يقال هذا. 

أو أن يكون التأويل منصردًا إلى ما ذكره في حرف ابن مسعود وأبي”" على طرح حرف 
(من) وحرف (في) ذكر: أن في حرفهما: نودي أن بوركت النار ومن حولها 4› وذلك 
جائز في اللغة أن يقال: بورك في فلان وبورك فلالٌ وبوركت وبورك فيك؛ وكذلك ذكر 
عن الكسائي أنه قال ذلك فإن كان ما ذكر عن ابن مسعود وأبيّ ابا صحيځًا - لم يقع فيه 
شبهة ولا ريب . 

أو إن لم يجز العبارة بحرف (من) عن غير ذى التمييز» فجائز أن يصرف حرف (من) 
إلى موسى ؛ فيكون كأنه قال: بورك في الذي أتى النار وهو موسى» أو بورك فيمن جعل له 
اقتباس النار؛ فينصرف تأويل (من) إلى موسى» وقد جعل له من البركة في تلك النار ما لا 
يحصى من استفادة النبوة والإرشاد إلى الطريق والاصطلاء وغير ذلك والله أعلم. 

وقوله: #وسبَحن لَه رَبٍ ألعَيً4 : ذكر هذا - والله أعلم - تنزيهًا عن جميع ما قاله 
بعض أهل التأويل؛ تبرئة منه عن ذلك كله من نحو مقاتل» ومن قال بمثل قوله مما يؤدي 
إلى التشبيه والشبه. 

وقوله : #يلموتح إن أا اله عر تكم : أي : الذي أعطاك ذلك الله العزيز الحكيم . 

أو يقول: إن الذي جعل لك ذلك الله العزيز الحكيم . أو أن يقول: إنه الذي أراك هذا 
وأكرمك به أنا الله العزيز الحكيم. 

أو أن يقول: إن الذي أراك - أي : الذي جعل لك ذلك - الله العزيز الحكيم؛ العزيز: 
الذي لا يعجزه شيء» الحكيم : المصيب في فعله غير مخطى» أو أن يقال: عزيز لا يذل 

: يضع کل شيء موضعه لا یخطۍ . 


(1) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة عنه» كما في الدر المنثور .)١۱١۹١/١(‏ 


أبدّا قط؛ لأنه عزيز بذاته» ١‏ 
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قال أبو معاذ: قال مقاتل بن سليمان: إنه يقول: يا موسى» إن النور الذي رأيت أنا 
اللهء وهذا محال لا وجه له؛ لأنك لا تقول: «إن الذي رأيت أنا» لإنسان رآه أو لشيء 
رآه» ولكن تقول: آنا الذي رأيت. 

ومحال - أيضًا - قوله؛ لما ذكر في حرف ابن مسعود: نودي یا موسی لا تخف )4 
يكلمه الله ويخاطبه ثم يقول: إن النور الذي رأيت أنا. 

ومحال - أيضًا - لقول الله : إن َنَت تا لمل يكم متها ر4 قال الله : ًا 
آننها)» ولم يقل: أتاه. 

ومحال - أيصا-: أن يكون الله نعّا؛ لأنك لا تقول بأن الذي رأيت أنا أخوك. 

فقال : قول مقاتل محال من أربعة أوجه خلافًا لظاهر الآية» وأصله ما ذكرنا فيما تقدم . 

وقوله : ولي حصا َا رها ت4 : في الآية الأمر بإلقاء العصاء ولم يذكر أنه ألقاهاء 
ولكن فيه : ون عَصَاد4 فألقاهاء ّا راا ر4 أي: تتحرك كأنها جان. 

ذكر أهل التأويل أن الجان هي الحية الصغيرة ليست بعظيمة. 

لكنه أخبر أن موسى خافها وولى مدبرا» وموسى لا يحتمل أن يخاف من حية صغيرة 
على الوصف الذي ذكر» فكأنها كانت عظيمة لكنها في تحركها والتوائها كأنها صغيرة؛ إذ 
الحية العظيمة الكبيرة لا تقدر على التحرك والالتواء كالصغيرة؛ لذلك خافها موسى» حتى 
نهاه الله عن ذلك وقال له: #لا خف إن لا حاف لدى المرسلو# . 

وقوله: 9ور عَقَبٍ): قال بعضهم" : لم يرجع . 

وقال بعضهم”" : لم يلتفت» وهو مأخوذ من العقب. 

والجان: قال بعضهم: من الجنّء والجان: الحية» ولا تكون إلا من الجن. 

وقول أبي عبيدة: وقوله: لا حف إنى لا حاف لدی المرسلوة# فإن قيل : كيف نهاه عن 
الخوف» وأخبر أنه لا يخاف لديه المرسلون»ء وقد مدح الله الملائكة وغيرهم من الخلائق 
بالخوف من ربهم؛ حيث قال: يان رم ين فيه [النحل: ١٠]ء‏ وقال في آية 
أخرى: يتو رهم وا وما [السجدة: ١٠]ء‏ و دعوم سما ُم4 [الأنعام : 
[1Y‏ وأمثال ذلك من الآیات مما فیها مدحهم بالخوف من ربهم؟لکنه يخرج على وجوه: 

أحدها: أنه قد أمن موسی حیث قال : رلا حف لک من آلامنی 4 [القصص : ١۳]؛‏ 
ازو 


فكأنه قال هاهنا: لا تخف بعدما أمنتك؛ إبي لا ياف دى امسو إذا أمنتهم . 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۸۸۰) و(۲۹۸۸۱)ء وعن ابن زید (۲۹۸۸۳). 
(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۸۸۲)» وانظر: الدر المتثور .)۱۹۲/٥(‏ 
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والثاني : #لا خت من غيري؛ ؛ انی لا حاف لدی المرسلو# من غيري ؛ فکأنه قال - 
والله أعلم - على هذا التأويل: إنما نهاه عن الخوف من غيره» وأخبر أنه لا يخاف لديه 


اولزن : 

والقالث: أخبر أنه أمنه من خوف الآخرة وأهوالها؛ كأنه قال: لا تخف فإني سأؤمن 
المرسلين من خوف يومئذ. 

ثم استٹنی فقال: إل من لر لر بل شتا بعد سوو#: هذا - أيضًا - يخرج على 
وجوه: 


أحدها: لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم إذا بدل حسنا بعده سوء. 

والثاني : لا يخاف لدي المرسلون» ولكن من ظلم ممن سواهم ثم بدل حستًا بعد سوء 
فإني غفور رحيم» رجاء المغفرة وطمع العفو عما كان منه. 

والثالث: لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم منهم؛ نحو: موسى بقتله النفس»› 
وإخوة يوسف» ثم بدل حسنا وتاب عن ذلك - فإنه يخاف أيضًاء والله أعلم . 

وقوله : وديل يد فى جيك رج ببْسا من عبر سو : فالله تعالى قادر أن يجعل يده 
بيضاء من غير إدخاله إياها في جيبه» لكنه امتحن موسى بالأمر بإدخالها في جيبه؛ وكذلك 
أن يصير عصاه في يده حية» لكنه امتحن بالأمر بإلقائهاء ولله أن يمتحن عباده بكل 


٠‏ وخ ق ای رسن او غر رق ا 
معناه فیما تقدم . 


وقوله: في ع ايت إل فرعو وفومو# : قال بعضهم : موسى من تسع آیات» وقد يجوز 
استعمال حرف في مکان من كما يقال: لفلان كذا كذا نوقًا فيها فحلانء أي: منها 
فحلان . 

وقال بعضهم : لني قنع الي : قال ابو معاذ: قد یکون معنی (في) و (مع) واحدًا فیما 
لا يحصى عدده» تقول: (خرجت في أهل مرو إلى مكة)ء و (مع أهل مرو إلى مكة)» 
فإذا قلت : (خرجت في تسعة) اختلفا؛ لأنلك أحصيت العد في تسعة أنت تاسعهم» و (مع 
تسعة) أنت عاشرهم . 

وقال بعضهم : هو على الانقطاع من الأول؛ كأنه قال لرسوله محمد: ولقد بعثنا موسى في 


(۱) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى يي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱۹۲/١(‏ 
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راو ر ور ےم عا 


تسع آیات إلى فرعون؛ كما قال : وقد ایتا موی تنح “ايع بٍ4 [الإسراء: .]٠١١‏ 

وقوله : إل وعو وََرْبوك: دل هذا أنه كان مبعونًا إلى فرعون وقومه جميعًا؛ إذ ذكر 
في آية إلى فرعون خاصة» وفي آية أخرى: إل عون وَميِء4 [الأعراف : ١٠٠]ء‏ وذكر 
هاهنا إل وعو وفربوة4» فكان مبعونًا إلى الكل . 

وقوله: فما جاءتم باينا مبر٤‏ 4 أي: يبصر بها ويعلم» كقوله: و * 
[الإسراء: ۲ أي : يبصر به . 

وقراً بعضهم : #مبصرة) بنصب الصادء أي: بينة ظاهرة يبصر فيها؛ وكذلك قال 
موسى لفرعون: قد علِمت ما أل هواه إلا رب ألسموت والأرض بصارَ 4 [الإسراء: .]٠١١‏ 

وقالوا: هلدا صخر مي ): لم يزل عادة فرعون اللعين تلبيس أمر موسى وآياته 
على قومه؛ E‏ مرة قال: إت هلدا لسر مين 
[يونس: ۲]» ول هلا لسر لبم . برد أن ركم يِن ازم ري [الشعراء: 
«(o‏ وأمثال ذلك مما يلبس على قومه أمره ويغويهم عليه ؛ لثلا يطيعوه فيما يدعوهم إليه 
NS‏ 

وقوله : #وحَدو‰ بالآيات : جائز في اللغة أن يقال: (جحد بها) و (جحدها)؛ 
کلاهما واحد. 

ثم قال بعضهم”": إن الجحود لا يكون إلا بعد العلم به والإيقان. 

ولكن يجوز أن يقال : جحد بعد المعرفة والعلم» وقبل أن يعلم به ويعرف؛ إذ الجحود 
ليس إلا الإنكار» وقد يكون الإنكار للشيء للجهل به وبعد المعرفة. 

وقال بعضه : هو على التقديم والتأخير؛ کأنه قال: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة 
جحدوا بها ظلمًا وعلوا. 

ينها امم : أنها من الله وأنها آياته» ليست بسحر» ولو کان سحرا في 

الحقيقة لكان آية؛ لأن السحر على غير تعلم يكون منه آية سماوية. 

وقوله: طلا : لأنهم جحدوا الآيات وسموها سحراء» فوضعوا الآيات موضع 
الشخرء لم ايضعرها موضغهاء والظالم: هو اوضع الشيء في عير شوضعه, 

وقوله : (es‏ أي : تکیرا وعنادا. 

«اظر كيت كات عََبَةٌ فيي : ليس على الأمر له بالنظر في ذلك» ولكن 


ص 


النار مب4 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: يعني قد تم الكلام بقوله: «تخرج بيضاء من غير سوء» ثم ابتدأ الكلام فقال 
لرسوله محمد - عليه السلام-: «ولقد بعثنا. . ٠.‏ شرح . 

(۲) انظر قول قتادة السابق . 

(۳) قاله السدي» آخرجه ابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱۹۳/٥(‏ 
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على تنبیه أولئك› والزجر لهم عما همم فيه» ا انظر ما ينزل 4م لجحود الآيات 
وعنادهم فيها على ما نزل بأوائلهم» والله أعلم . 


2 و اوک ر ی رعو ے فی بو ار کے ر‎ e e e 
لله الزِى فضالنا عل جار ن باو اومن‎ vek قوله تعالی: #ولقد ءالینا داوږد وسليمن 4 وقالا‎ 


4 چ م ےت ر 2 


زي .ن ر اوا ر ن رس zz‏ مط 2 ed‏ 
وويث سلمن داورد وقال انها الاس علمنا منطق الطير واوا من کل شىء ِن هذا ف 
2 4 عر کہ ووروو م 2 د ا د کد 2 f‏ 2 
المیان ل وحثر لسليسن جنودو ِن الجن وألا والطيرٍ فهم عون و حى إا توأ عل واد 
ووه رر ص2 رام کے اء ریا وک و روووو ال کک ا ص 
ادح | QI‏ د 2 o‏ جا ‌ 5 عون 
ڏخلوا مسلکنڪم لا جنک سليملن وجودم وهر لا عرو 


سم اجا ن وھا َال دب آوزعۍ أن اکر یع آل امت عل ول یدک ون أل 
مسا سل إلى يك فى بار اسيج (@). 
وقوله: اوقد ٤ایا‏ داو بسن ولا وبال لتد بو ایی فصا عل کنر من عادو 


لمم : فيه وجهان من الاستدلال: 

أحدهما: في خلق أفعال العباد. 

والثاني : في ترك الأصلح . 

أقا الاستدلال على خلق الأفعال: لأنه قال: ماتا ماود وَمَكسن يلاء وقال على 
أثره: ْنا من لر وقال في رسول الله وما َمل الع وما بى ۶ [يس : 
4 وقال: لرن . عَم لمران . حى الإشسَى . عَلَمَهُ بيان [الرحمن: ١‏ - 
.]٤‏ ونحوه من الآيات فيما أضاف التعليم والفعل إلى نفسه» فلو لم يكن له في ذلك صنع 
لم يكن لإضافة ذلك إليه معنى؛ فدل أنه خلق أفعالهم منهم. 

فإن قيل : إنما أضاف ذلك إلى نفسه بالأسباب التي أعطاهم . 

قيل : لا يحتمل ذلك؛ لأنه قد أعطى رسول الله بي جميع أسباب الشعر» ولم يكن 
غيره من الشعراء أحق بأسباب الشعر من رسول الله َة ثم أخبر أنه لم يعلمه الشعر؛ دل 
آنه لم يرد به الأسباب» ولكن أراد ما ذكرنا. 

وأما في ترك الأصلح : فهو ما كر من فوله + وقد مادا داو وسن وا 4> وقال: 
لیایها الاش لما می لبر ووا ن كل سَ4 أنه إنما ذكر هذا على الامتنان 
اتفال قار ان ا رر 9 ع و و کان ر ال ھج 
الإفضال - لم يكن لذكر ذلك له على الإفضال والامتنان معنى» ولا كان داود وسليمان 
يحمدانه على ما أعطاهماء ولا كان هو يستوجب الحمد بذلك؛ إذ فعل ما عليه أن يفعل؛ 
دل أنه إنما أعطى ذلك لهم وفعل بهم ذلك على جهة الإفضال والامتنان» وكان له ترك ما 
فعل» وإن كان ذلك ليس أصلح في الدين . فهذان الوجهان ينقضان على المعتزلة مذهبهم 
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في إنكارهم خلق الأفعال» وجواز ترك الأصلح في الدين . 

ت قوله : يننا : قال بعض هھ : علما بالقضاء والحكم والعلم بكلام الطير 
والدواب. 

وقال بعضهم : فضلا بالنبوة والعلم . 

لكن عندنا ذكر أنه آتاهما العلم» ولم يبين ما ذلك العلم أنه علم ماذا؟ مخافة الكذب 
على الله والله أعلم . 

وقوله : وورت سيس داود4 : قال أهل التأويل" : : ورث النبوة والحكم» والوارث : 
هو الباقي بعد هلاك الآخر وفنائه» كقوله: إا ن نرت الأرش ومن ي [مريم: ]٤١‏ 
أي : نبقى بعد هلاك أهلها وفنائهم» وقوله: إت لحن ڪي ونميت ون ورود 
[الحجر: ۲۳] الباقون بعد فنائهم» إلا أنه ورث شيئًا لم يكن له من قبل؛ وكذلك 
قوله : 3 ووریكم ارس وويرهم وموم . . .4 الآية [الأحزاب: ١۳]ء‏ أي: 2 
س ئة الى أورنْسُمومَا) [الزخرف : ۲] أي : 
أبقيتم فيهاء وأمثال ذلك کله را- جع إلى البقاء؛ فعلى ذلك قوله: #ووَرتَ سملن داد آي : 
بقي في ملكه ونبوته؛ وعلى ذلك ما سأل زکريا ربه من الولد حيث قال: «فَهَبَ لي من 
اتک ولا . ری وبر من عاي بعقوب€ [مریم: ٩‏ ]لا يحتمل أن يسال ربه ولدا یرٹ 
ماله من بعد وفاته» ولکن کأنه سأل ربه الولد؛ ليبقى في نبوته ورسالته بعد وفاته؛ لتبقى 
النبوة في نسله» والله أعلم. 

وقوله : قال يتايها الاس عمتا منطِىَ طبر واوا ِن كلل َي : لا يحتمل أن يذكر 

هذا - صلوات الله عليه - على الافتخار والنباهة» ولكن ذكر فضل الله ونعمه التي أعطاه 
ومن عليه ؛ كقوله : وما عمد ريك فَحَرَتْ4 [الضحی : »]۱١‏ ألا تری أنه قال : ل دا 
هر لفل ال4 . 

ثم قوله: راوتا ین کل سءٍ : لا بحتمل کل شيء؛ لأنهم لم يؤتوا كل شيء حتی لم 
يبق شيء» إنما أوتوا شيئًا دون شيء» ولكن كأنه قال: وأوتينا من كل شيء سألناه أن 
يۇتينا. 

و ن يکون واوا سن کل ى4 مما يؤتى الأنبياء والملوك وما يحتاج إليه» والله 


(۱) قاله ابن جریر .)٥٩۲/۹(‏ 
(۲) قاله قتادةء أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور .)۱۹۳/٥(‏ 


سورة النمل الآیات: ٠۹ - ۱١‏ 10 


وقوله: شر لمان جر من لجن ولات لبر هم بود : قال بعضه* : 
قوله : هم رمو أي : يحبس أولهم على آخرهم؛ كأنه لا يدعهم أن ينتشروا ويتفرقواء 
ولكن يسيرهم مجموعين على كل صنف منهم وزعة ترد أولهم على آخرهم» وذلك من 
سيرة الملوك وأمراء العساكر أن يسيروا جنودهم مجموعة غير منتشرة ولا متفرقة . 

وقال أبو عوسجة: «فهم بمو أي: يساقون» ويقال: أوزعني» أي: آلهمنيء› 
والوزع : من الكف والسوق» تقول: وزع» أي: كف» ووزع» أي: ساق . 

وقال مرة: عون : يجتمعون» يقال: وزعت الإبل - أي: جمعتها - أزع وزعًا. 

وقال القتبي” : يمون أي: يدفعون» وأصل الوزع: الكف والمنعء يقال: 
وزعت الرجل إذا كففته» ووازع الجيش: هو الذي يكفهم عن التفرق والانتشار» وهو 
على ما ذکر. 

وقوله : حى إا أا ع وار ألنَمّلٍ : هذا يدل أن النمل وقتئذ لا تخالط الناس؛ حيث 
أضاف الوادي إليها بقوله : حى إا أ مَل وار ألنَمْلٍ» ولو كانت تخالط الناس كهي الآن 
لقال : حتى إذا أتوا على الوادي الذي فيه النمل؛ دل أنها كانت لا تخالط الناس» وكان لها 
مكان على حدة»ء والله أعلم . 

وقوله: قات تمه پايا الل اڏڪلوا کڪ لا ڪئم سين وجودو وهر ا 
شعو : يخرج قوله : قلت ة4 على وجهين : على حقيقة القول من النملة كما يكون 
من البشر» أطلع الله سليمان على ذلك» وألقاه على مسامعه؛ لطمًا منه وفضلا من بين سائر 
الخلائق على ما ذكرنا في قوله : إن ين سء إلا يح رو . . .€ الآية [الإسراء: .]٤٤‏ 

والثاني: أن يجعل الله في سرية النمل معنى يفهم بعضها من بعض لما يريدون فيما 
بينهم من أنواع الحوائج على غير حقيقة القول» أطلع الله سليمان على ذلك؛ حتى فهم 
منها ما کانت تفهم بعضها من بعض لطمًا منه وفضلا؛ وهو کقوله : إ6 ینک لِه أل ا 
زد ینک جر ا شك [الإنسان: 4]ء ليس أحد يقول لآخر إذا تصدق عليه ذلك» لكن 
الله أخبر عما علم من ضميرهم ومرادهم من التصدق على غير حقيقة القول منهم؛ فعلى 
ذلك قول النملة» أخبر سليمان عما كان في سريتها فيما بينهم من غير أن كان منها نطق أو 
كلام يفهم منه الخلق»› والله أعلم . 

وقالت الباطنية : ليس المراد من ذكر النمل: النملة المعروفة وقولها؛ وكذلك قالوا في 
(۱) قاله ابن عباس وقتادة» أخرجه ابن جریر عنهما )۲۹۸٩۹7(‏ و(۲۹۸۹۷). 

(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۳۲۳). 
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الهدهد: إنه لم يرد به: الهدهد المعروف؛ إذ لا يجوز للهدهد من العلم أكثر مما يكون 
لسليمان ولغيره» ولكن أراد به: الرجل» وهو الإمام الذي يدعو الناس إلى الهدىء 
ويدلهم على الرشد. ۰ 

وليس كما قالوا؛ لأنه إنما ذكر هذا على التعجب» ولو كان ذلك إنسانًا ممن يكون له 
قول وكلام» لم يكن لذكر ذلك منه كبير تعجيب ولا فائدة؛ دل أنه ليس كما قالوا. 

وقوله: لا یلگ4 أي: لا يكسرنكم» والحطم: هو الكسر. 

وفي حرف ابن مسعود: #لا يحطمكم € على طرح النون والتشديد. 

وقوله: وهم لا شمر : قال بعضهم : هذا من النملة ثناء على سليمان ومدح عليه 
لعدله في ملکه وسلطانه : ا لم یحطمکم ولم یهلککم . 

وقال بعضهم : وهم لا د يمرك أي : لا يشعر جنوده كلام النملة» وهذا يدل أن النملة 
كانت رئيسة سائر النمل وسيدته؛ حيث قالت ذلك من بين غيرها من النمل» وعلى كل 
رئيس وسيد للقوم أن يحفظ رعيته وحواشيه عما يحملهم على الفساد. 

ك لا يحتمل؛ لأنها لو كانت كما 
ذکر لم یکن لقوله : وهم لا می4 معنی؛ لأنھا لو کانت کالذباب یشعرون بهاء فدل 
أنها كانت على ما هي اليوم» والله أعلم . 

وقوله : فلس ضاجگا من فَرلهًا) : قال بعضهم : فبسَم ایک4 أي : سبح الله لما 
فهم من قول النمل وحمده عليه وتبسم الأنبياء: التسبيح . 

a‏ إذ التبسم إنما يكون لسرور يدخل في اللإنسان» 
فقوله: # فر اکا أي : سر بما أعطاه الله من عظم النعمة له والملك؛ ألا ترى أنه 
ا ليشکر نعمه التي آتاه الله حيث قال: رب أوزعق أن اشكر يعس لى 
أنعمْت عل ول ¿ ى4٠‏ سأل ربه الإلهام واللطف الذي يكون منه؛ ليشكر نعمه» ولو كان 
الإلهام هو الإعلام على ما قاله بعض الناس» لم يكن سليمان ليسأله ذلك؛ لأنه كان يعلم 
أن عليه شکر نعمه؛ وكذلك يعلم كل أحد أن عليه شكر منعمه» فدل سؤاله الإلهام على 
الشكر أنه إنما سأل اللطف الذي عنده به يشكر نعمه إذا أعطاه» وهو التوفيق» لا الإعلام 
الذي قالوه. 

وقوله : لول ولدَكّ4 فيه أنه يجب على المرء شكر النعم التي أنعم الله على والديه. 

وسأل ربه - أيضًا - أن يوفقه على العمل الذي يرضاه منه» حيث قال: وان أعَملّ 
صلخا صله . 
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وقوله : #وأدَخْلى رُم فی بادك الصَلح) : جائز أن يكون سؤاله هذا بإدخاله فيما 
ذکر کسؤال یوسف حیث قال: ری سلما القن بلج [يوسف: ١١۱]ء‏ سأل 
ربه التوفي على الإسلام والإلحاق بالصالحين؛ فعلى ذلك سؤال سليمان يشبه أن يخرج 
على ذلك . 

ثم فيه دلالة أن النجاة ودخول الجنة إنما يكون برحمة الله لا بالعمل حيث قال: 
وادخلنی س رُم بعدما سأل ربه العمل الصالح المرضي . 

e‏ زغ4 أي: ألهمنيء والإيزاع : الإلهام والوزع: الكف والسوق. 

وقال القتبي”': وأصل الإيزاع : الإغراء بالشيء؛ يقال: أوزعته بكذاء أي: أغريته 
وهو موزع بكذا ومولع بکذا. 
قوله تعالی: رمد الي ال مایے لا آری اههد ام كان من الاب @ @ لاذ 
دابا ریا أو لأاذصة أو ليأتيي لو یو و تنک کے ید قت سنك پا 5 


ر روگ 2 


یط ہی تینک ن ر کر یی و ن کٹ ار ترسم وریت بن مال ىر َا 
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رش ميم 9 جنها وما د سجدوت للسیں من دون آله ورن لهم أل ليطن أعَملَهم دهم 
عن لبیل مهم لا ب تع آل بنط ایی بشع آلکته ني اتون دالت ربل“ 
ف ا شو ل ل إل إا هر رب ارش طبر 8 قد سر سفت آم ا 
اننيد 9 اذهب کی دا اله لوم تم تول عنم انر ماذا رجغو @“ 

وقوله : تد د سیر قال لے ل اری لهد ام ڪان من لكا : عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : «تدرون كيف تفقد سليمان الهدهد؟ ثم قال: إنه إذا كان 
في فلاة من الأرض» دعا الهدهد وسأله عن بعد الماء في الأرض وغوره» فهو يعلمه من 
ا لذلك تفقده وسأل عن حاله». ٠‏ 

وذكر أنه سأل ابن سلام عن ذلك فأخبر بذلك. 

لكن هذا بعيد؛ لأن سليمان - صلوات الله عليه - كانت له الريح مسخرة» ذكر أنها 
کانت تحمله وتسیر به كل غداة مسيرة شهر وكل عشية كذلك» وهو قوله : ول يمن ارح 


ووژ وو ار ا e‏ و 


E O EE‏ ۲ فلا يحتمل أنه إذا وقعت له الحاجة إلى الماء ألا 
يبلغ إلى الماء حتى يحتاج إلى أن يحفر له البئرء فیستخرج منه الماء» وما کان له من 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۳۲۳). 
(۲) أخرجه ابن جریر )۲۹۹۰٤(‏ و(۲۱۹۰) و(۲۹۹۰7) و(۲۹۹۰۹)ء وابن آبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرف عنه» كما في الدر المنثور .)۱١١/٥(‏ 
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الشياطين والجن مسخرين له مذللين حتى قال واحد منهم : لأت لیک پډ( يعنې : E‏ 
بلقيس مَل E‏ وقال الآخر: انا ٤اك‏ به مَل أن بد لَك EL‏ 
له سلطان وقوة على القدر الذي ذكر لا يحتمل أن يقع له الحاجة إلى.الماءء وإذا a‏ 
يحتاج إلى أن يتكلف وصوله إليه بالهدهد مع تكلف الحفر في الأرض» هذا يبعد بمرة - 
والله أعلم - إلا أن يخرج على الامتحان» ويكون تفقده الطير لما كان عليه حفظهم جميعاء 
ومنعه إياهم عن الانتشار في الأرض والتفرق» لا لما ذكروا هم - والله أعلم - لما على كل 
ملك وأمير حفظ رعيته وحاشيته» والتفقد عن أحوالهم وأسبابهم؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم یحتمل أن یکون من کل صنف من الطیر واحد لا عدد حتی قال: لیے ل ری 
ألهْذَهُدَ4؛ إذ لو كان عددا من الهداهد لقال: مالى لا أرى هدهدا من الهداهد. إلا أن 
يكون الذي فقده کان رئيشا لغيره من الهداهد وسيدهم؛ فجائز أن يقال ذلك : لے ل 
اک I‏ وا ۶ E‏ 
يدا . . .€ الآيةء ا ا 
بمخاطب في شيء» ولا يجري عليه القلم؛ فدل وعيده إياه من التعذيب والذبح أنه لم 
یکن هدهدا معروفا» ولکن کان رجلا ممن يخاطب ويجري عليه القلم؛ وكذلك قالوا في 
النملة: إنه كان رجلا ممن يكون منه الكلام والفهمء وأما النملة المعروفة فلا يحتمل . 

لكن الجواب لهم في ذلك: أن الله خلق هذه الدواب والطير وغيرها من الأشياء 
لمنافع البشر ولحاجاتهم» فجائز تعذيبها وذبحها للرد إلى منافعهم إذا امتنعت عن الانتفاع 
بها» على ما تؤدب الدواب وتعذب للرياضة والتعليم؛ لردها إلى الانتفاع بها. 

أو يعذبه لما يشغله عن ذكر الله والقيام ببعض أموره» على ما ذكر في آية أخرى حيث 
قال : إ5 عرض َه المي ألصَفِتت لاد . قال ل أَحِبَت حب لر ڪن ذکر ری حى نورت 
لمجاب . . . 4 الآية [ص: ۳۲] لما شغله عن ذكر ربه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون تعذيب 
الهدهد على الوجوه التي ذكرنا. 

ومن الناس من استدل بهذا على مخاطبة الطيور والدواب وغيرهاء وتكليفها بأمور كما 
يكلف غيرها من الخلائق» واحتج على هذا بقوله: رما بن ابت في الأرّضٍ ولا ير يَطِيرُ 
اي إلا مم ال4 [الأنعام : ۳۸]ء أخبر أن الطير وغيره أمم أمثالناء وقد أخبر في آية 
آخری آنه لم تخل أمة عن آن يكون فيها نذير بقوله: إن بن أتة إل علا فا تي 
[فاطر: ٤۲]ء‏ الأمة التي هي أمثالنا من الإنس والجن» دليله قوله: #وما لقت ال 
وألا إلا ترد [الذاريات: 61]» وقوله: وقد درآ لجهلَد ڪيا مى لن 
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وألا . . .€ [الأعراف : ۱۷۹] ونحوه كثير» وقوله: إل امم سالك [الأنعام: ۳۸] 
ليس في الخطاب والتكليفء ولكن في أشياء كثيرة. 

وقوله: مک عير بيد أي: لم یمکٹ طویلا حتى جاءه. 

رقي حرف این مود #فمکٹ غير بعد ٹم جاءه € . 

لقال أَحَطتُ ما لم حط و4 : كأنه سأله : أين كنت؟ فقال عند ذلك له: [أَحطتُ بيا 
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ثم قال: (ویشتلت من سيا با ين4 : لا شك فيه ؛ فكأنه سأله عن ذلك النباًء فقال 


س و 
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عند ذلك - والله أعلم- : لإي يدت مرا ڪهم وتيت ِن ڪل ل شَىو‰ يؤتى الملوك 
على ما ذکرنا في قوله: اوتا من کی سى . 

ثم العجب من أمر بلقيس أن كيف خفي خبرها وأمرها على سليمان كل ذلك الخفاءء 
وكانت بقرب منه» وكانت ملكة جبارة ذات سلطان وملك» وكان يذهب في كل غدو 
مسيرة شهر» وفي كل رواح كذلك» كيف لم يطلع على أمرها وخبرها؟! وكانت الجن 
والشياطين مسخرين له ومذللين» يعملون له الأعمال الصعبة الشديدة» ويطوفون في 
الآفاق والأفقء وكان هو بعث إلى الدعاء إلى توحيد الله كيف خفى عليه أمرها وخبرها 
ا اا جي ار لك اده اما اترا ان ا ار کج ون غاد 
الملوك - أيصًا - أنهم يطلع بعضهم على أمور بعض» ويعلم بأحواله. 

لكن يحتمل خفاء خبرها عليه لما لا يتجاسر كل أحد أن يكلمه في ذلك» وأن يعلمه 
غن جالها وإ كان ا بخ عر ذلك لبيد الراك روطب الخ ما ل 
وإجلالا؛ وهكذا الملوك ليس يتجاسر كل أحد أن يخبره عن كل أمر وخبر إلا بعد السؤال 
إياهء؛ تعظيمًا لهم وتوقيراء فعلى ذلك أمر سليمان مع بلقيس . 

أو أن يكون لأمر وسبب لم يبلغنا ذلك» ولم نشعر به. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله: ققد اَي مال ما ل رى أَلْهْدَهْدَ4: إنما 
طلبه وتفقده؛ لأن الطير كانت تظله على رأسه من الشمس» فلما نظر إلى الطير وجد 
موضع الهدهد خاليا يقع عليه الشمس» فعند ذلك قال : «ملیے ا ار ألْهَذَهْد م َد من 
الاين . 
فذلك هو ا a‏ لکن ل لا نقفسر ما ذلك 0 الشديد الذي ا سلیمان 
مخافة الكذب والله أعلم. 
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وقوله: فمك عر بیيد4: قال بعضهم : غير طويل . 

وجائز أن يكون: فمكث وقتا يأتي في مثله من کان غير بعيد؛ لأنه إنما يعبر به عن 
المكان لا عن الوقت في الظاهر. 

فقال : #أحطتٌ یما لم عمط کأنه يريه المناصحة له والشفقةء يقول: أتيتك من العلم 
والخبر ما لم تأت أنت ولا أحد من - جنودك» فكيف تعذبني؟! 

وفي حرف عبد الله: #فمكث غير بعيد ثم جاءه ). 

الا ا م کی اف ورتا یکت ا 

وقوله: لوت بن س بر ين4 : قال بعضه " : حق لا شك فيه» أي : عند 
الهدهد» وأما عند سلیمان فلا؛ ألا ترى أن سليمان قال له: #سنظر أصدفت آم كت من 
الگذبن4» وقف في خبره لينظر أصدق ما يقول أم كذب؟ 

E EE E 

ثم اختلف في قوله: لمن سا 4+ قال بعضهم : سباً: اسم رجل تنسب القرية إليه. 

وقال بعضهم : اسم بلدة. 

وقال أبو عوسجة: سبأً: أبو اليمن. 

فمن جعلها اسم بلدة لم يجر» ومن جعلها اسم رجل جره» والله أعلم . 

وقوله: #إني يدت آمراةَ َنلَ4: كأنه على الإضمار»ء أي: وجدت امرأة 
تملكهم» أي: تملك أهل سبأء ألا ترى أنه قال في آخره: #وَجدتّها وفَرْمَهًا سْجدُوَ سني 
من دون أله ذكر القوم في آخر الآية؛ دل أن (الأهل) كان مضمرا فيه . 

وقوله : ووت من ڪل نو4 أي : أوتيت من كل شيء كما يؤتى الملوك من الذكور 
من الأسباب والهيئة وغير ذلك. 

وقال بعضه : وأوتيت من كل شيء في بلادها. 

َا عرش حَظِيمٌ ): قال أهل التأويل“ : أي: لها سرير حسن عظيم ضخم» كذا كذا 
ذراعغا طوله» وكذا کذا ذراعغا عرضه. 

وجائز أن يكون العرش كناية عن الملك؛ كأنه قال: وما عرش عَظِيم4 أي: ملك 


(۱) ينظر: اللباب .)۱۳۷/٠١(‏ 

(۲) ینظر: اللباب .)۱۳۹-۱۳۸/۱١(‏ 

(۳) قاله السدي» أخرجه ابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱۹۹/٥(‏ 

.)۱۹۹/٥( قاله زهير بن محمد» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )٤( 
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عظيم. 

وقوله :. #وجدتها وما سجدو سی من دون آل : 

دون التق ن دو آل € ای يعبدون الشمس من دون الله. 

وجائز : يطيعون للشمس ويخضعون لها من دون الله. 

وقوله: ورين لهم ألكَيْطَنٌ أعَمَلَهُمَ الخبيثة السيئة حتى رأوها حسنة «فصدَهم عَنِ 
ألسَيلٍ»: وهو سبيل الله؛ لأن السبيل المطلق هو سبيل الله وهو الإسلام» والكتاب 
المطلق كتاب الله. 

وقوله: م لا يهََّدو#: فإن كان هذا القول من الهدهد؛ فتأويله: فصدّهم عن 
السبيل فهم غير مهتدين ؛ لأنه لا يحتمل أن يعرف أنهم لا يهتدون في حادث الوقت . 

وإن كان من الله فهو إخبار أنهم لا يهتدون أبداء لما علم أنهم لا يهتدون» والله أعلم . 

وقوله : ألا يَسَْجُدُأ يه الى ْم أَلْحَب4: اختلف في تلاوته بالتخفيف والتشديد: 

فمن قرأه بالتشديد: ألا يسْجّدوأ4 فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على طرح (لا) کأنه يقول: فهم لا يهتدون أن يسجدواء أي: هم لا يهتدون 
أن يسجدوا. 

والثاني : صلة قوله: «فصدَهُم عن اليل لثلا يسجدوا. 

ومن قرأ بالتخفيف فهو يخرج على الأمرء أي: ألا فاسجدوا لله. 

وقال بعضهم: ألا - بالتخفيف -: هلا يسجدون لله؛ وكذلك ذكر في حرف ابن 
مسعود أنه قرأً: #هلا يسجدوا لله € وهو حجة من قرأه بالتخفيف . 

وفي حرف أب : : ألا تسجدوا لله &» بالتاء على المخاطبة إلى قوله: #ويعل ما يرون 
را لو . 

وذكر في حرف حفصة : آلا يسجدون) بالنون. 

قال الكسائي : ومن شدد ألا فتأويله : زين لهم الشيطان ألا يسجدوا على ما ذكرنا. 

وأما التخفيف فهو على وجه الأمرء أي : اسجدوا و <آلا) صلة والياء صلة أيضا: 

ثم قال بعضهم: من قرأه بالتخفيف يلزمه السجود؛ لأنه أمر. 

وأما من قرأه بالتشديد فلا يلزم . 

لكن عندنا سواء يلزمه السجود بالتلاوتين جميعًا؛ لأنه لا يحتمل أن يلزم السجود فيما 
يأمر غيره بالسجود» ولا يلزم فيما يخبر عنهم أنهم لا يسجدون» بل لزوم السجود فيما 
يخبر أنهم لا يسجدون أولى؛ خلافا لصنيعهم وإظهارًا للطاعة لله في ذلك والله أعلم . 
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وقوله : رج أَلْحَبَءَ في ألسَمَوّتِ وأَلأرّضٍ الخبء: ما يخبأً من الشيء ما كان. 

قال بعضهم : خبأً في السماء المطر فيخرج» وفي الأرض النبات فيخرج ذلك النبت . 

ويحتمل الخبء ما يخبئ بعضهم من بعض ويسر بعضهم بعضاء يخبر أنه يظهر ذلك 
وله الائری اال ور افر را ان 0 عل ال ر عد کر ا لی حدر ادا 

وفي حرف حفصة : ألا يسجدون لله الذي له الغيب في السماوات والأرض 4. 

وقوله : أله لا لله إلا هو رب امرش امير ذكر هذا - والله أعلم - جواب قوله: 
وا عرش عَظِيمٌ)» يقول: رب العرش العظيم هو الله الذي لا إله إلا هوء لا هي 
أعني : بلقیس . 

وقوله : #سننظر أصدَفت اَم كن من لزب أي : ننظر أصدقت فيما أخبرت وأتيت 
من أمر بلقيس» أم كنت من الكاذبين في ذلك؟ وقف في خبره» ولم يصدقه ولم يكذبه إلى 
أن يظهر له الصدق أو الكذب؛ وهكذا الواجب على كل من أخبر بخبر أن يقف فيه إلى أن 
يظهر له الحق في ذلك إذا كان الخبر ممن يحتمل الغلط والكذب. 

ثم قال له: اذهب بى كسا كله لم : لا يحتمل أن يكون سليمان أمر الهدهد 
بذهاب الكتاب إليها ويوليه تبليغ ذلك إليهاء وهو أعظم من خبره الذي أخبره بذلك بعدما 
وقف في خبره قبل أن يتبين ويظهر له صدقه في خبره؛ فدل توليته إياه تبليغ الكتاب إليها 
أنه قد ظهر له صدقه فيما أخبره من أمر تلك المرأةء إما بوحي من الله تعالى إليه» أو 
انتهى إليه من الخبر ما قد علم بذلك علم يقين وإحاطة» فعند ذلك ولاه تبليغ الكتاب إليها 
حیث قال له: اذهب کی دا الق لمم ثم تول عنهم فانظر مادا بجر . 

وقوله: 9نم ول عنم ظز مانا شر يحتمل وجهين: 

أحدهما: ألق الكتاب إليهم ثم تول»ء أي : استتر واختف عنهم» فانظر ماذا يقولون» 
وماذا يرددون فيما بينهم من الكلام والجواب؟ 

والثاني : على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: ألق الكتاب إليهم» فانظر ماذا يرجعون من 
الجواب؟ ثم تول عنهم» أي: أعرض عنهم؛ ففعل ما قال له سليمان من إلقاء الكتاب 
إليهاء وإن لم يذكر في الاية . 


9 ی ب کا کر وو کر ی م 1 ر 
قودہ تعادی: قات اا آنماؤا ن اتی ل کنب کم و إن ن سين ورتم بي آل لحن 


حير ي أ نلوا ل ونی سي @ قلت با اَلملوا أفونی ن آمّری ما نت قاطعة أل 
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حیٰ تشېدون الوأ حن أو 4 واوا باس شیر لار لِك قانظری ماذا تامرن () قالت لن 
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موك إا دلو فة أفسدوها وجعلوا أمِرة أهيها أذلة وكذيك يفعلوت (3 لني رة لوم 
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بهييق اظ بم يم المرسلوة )4 . 

حيث قالت: اما اَمَو ِن ١ف‏ إل كب ك4 فكأنهم قالوا: ممن ذلك الكتاب؟ 
فقالت عند ذلك اتم ن سايسَ4 . 

وقوله: کب ک4 : قال بعض ها : أي : حسن؛ لما رأت فيه من الكلام الحسن 
والقول اللطيف . 

وقال بعضهم : كنب كم أي : : مختوم» وقد ذكر في الخبر عن رسول الله ي قال : 
«من كرم الكتاب ختمه) أو كلام نحو هذا أو شبهه. 

وجائز أن يكون فيه إضمارء أي: إني ألقي إلى كتاب من إنسان كريم» وسليمان كان 
معروفًا بالکرم» يشبه أن یکون قد أتاها خبر كرمه. 

و الوأ هم الأشراف وأهل السؤدد. 

وقال الزجاح" : سموا لما اجتمع عندهم من حاجات الناس» وحسن الرأي والتدبير 
في كل شيء من الأمورء أو كلام نحو هذا. 

وقوله : م من سايم َِيَمٌ بني أله لرن ألمي : هو ما ذكرنا كأنهم سألوها ممن 
ذلك الكتاب؟ فقالت: ِنَم من سيْمنَ)› e‏ - أيضًا-: ما في ذلك الكتاب؟ 
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فقالت: وليم بني اله للحن أَلَِر . أل تعلو ل وأنوني سيين . 

قوله: ال نلوا 4 ا لا تتکبروا ولا تتعظموا علي . 

وأتونی سيين : مخلصين لله بالتوحيدء أي: اجعلوا أنفسكم سالمة لله خالصة له» 
لا تجعاوا لأجد مسرأ قيا شرك رلا حا الات أخير آنه انرا سجرن الجن من من دون 
الله فيخبر في الكتاب» حيث افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم : أن الذي يستحق السجود 
والعبادة هو الله الرحمن الرحيم لا ما تعبدون أنتم . 

ثم إن من عادة الأنبياء والرسل الإيجاز في الكلام والرسائل» لا يشتغلون بفضول 
الکلام وتطویله» على ما ذکر من کتاب سلیمان إلى بلقيس : : بسي أله الَحْسن أَللَِّرٍ . 
أ لوا عل وأثوني شيك ذكر هذا القدر كان الكتاب» والله أعلم . 

وقوله : قات يتانها الملا أفثوني ن می ما نت قاطعة ا حى دون : استشارت 


أشراف قومها وطلبت منهم الرأي في ذلك» وهكذا عمل الملوك وعادتهم أنهم إذا أرادوا 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۸٤۲۹۹)ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور .)٠٠٠/٠(‏ 
(۲) ینظر: معانی القرآن وإعرابه .)۱۱۸/٤(‏ 
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أمرا أو استقبلهم أمر يستشيرون أولي الرأي من قومهم وأهل الحجى والتدبير منهم ثم 
يعملون بتدبير يكون لهم وما يرون ذلك صوابًا؛ وعلى ذلك أمر الله رسوله أن يشاور 
أصحابه بقوله : #وَاورَهّم ني ٍَ4 [آل عمران: ۹١٠]ء‏ ثم أمره إذا عزم على الأمر أن 
يتوكل على الله في ذلك وأن يكل أمره إليه. 

وقوله : حى ہو 4: يحتمل وجهین : 

ما كنت قاطعة أمرا حتى تحضروا. ' 

أو ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا أنه صواب حق. 

فأجابوها فيما طلبت منهم الرأي والتدبير في ذلك فقالوا: عن ولوا رو وولو بأ 
سید آئ: نحن أولو قوة في أنفسنا وأولو بأس شدید» أي : حرب وقتال شدید» آي : 
لا معرفة في ذلك ومع ما قالوا وكلوا الأمر إليها حيث قالوا: ولا ليك قانظرى مادا 
ام وهكذا الواجب على وزراء الملوك والرعية أنهم إذا استشاروهم في أمر أن 
يدلوهم على الأصوب والحسن لهم» ثم يكلوا الأمر إليهم. 

وقصة سليمان صلوات الله عليه مع ما فيها من العجائب والآداب» ففيها معرفة سياسة 
وتعلم آدابهم؛ من ذلك: ما قال سليمان: هم عرد ومن ذلك قوله: 
وَمَقَدَ اَن . . .4 الآية» وقوله: َّم اسا سييًا)» أو من ذلك استشارة 
ا أشراف قومها في ذلك وجوابات قومها لهاء وإخبارها إياهم من شش الملوك 
e‏ والقتل والإذلال؛ حيث قالت: إن الملوك إا كلو رة أفسذوهًا 

أ أعرة أهيها أذلة وديك : يفْعَأوت#: قال أهل التأويل: هذه شهادة من الله لها بما 
ا والتصديق لها فيما أخبرت أنهم كذلك يفعلون بكبرائهم 
ثم قال: لوي مرلة الهم بهيیر اظ بم َج ل5 : ذكر نها قالت: إن لي 

i‏ فإن يك صاحب دنیا فعسی أن نرضیه بالمال فیسکت عنا ویکف شره» وإِن 
E‏ فعملت ذلك وأرسلت إليه بهدايا فلم يقبلها 
سلیمان فعرفت أنه نبي» وهذا كان منها تدبيرًا أو حسن الرأي في الأمر واحتيالا وفقت في 
ذلك لم تشتغل بالحرب والقتال على ما أشار لها قومها. 

وقال ابن عباس: «قالت بلقيس لما أتاها كتاب سليمان» واستشارت قومها في ذلك 
وطلبت فتياهم» فأفتوا لها بما أفتوا - قالت: أبعث إليه بهدية» فإن قبلها فهو ملك 
فأحاربه» وإن لم يقبلها فهو نبي أتابی» 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۲٠٠/٠(‏ 
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قال أبو عوسجة : #فَاظرةٌ يقال: أنظرته نظرةء أي: أمهلته» والنظرة في الدين 
خاصة وهو الإنظار. 
قولہ تعالی: لا جاء سای قال ادون بال ما اتن ا حير مسا ٤اتنکم‏ ب IEEE‏ 
@ نج لم تام ودر فل کم پا مقرم تت ا وم صر 9 م با لاوا م 
این تھا ن ان باون تییوت چ ل فرت ن بن ئا کیک بو ل أن م ین ایك وإ به 
O ET E‏ 
ا نھ تشر ی اون کا ا وسن کر فاا سک لفت ء ومن کر فان ری ع کے 
ا کر ھا ربا تطر اښکړۍ ا ب لی لا د 4 . 

وقوله: #فلما جاء سليَمَنَّ#: الرسول الذي بعثت معه بلقيس الهدية . 

ويحتمل : لفسا جاء سَََسَنَّ# المال الذي بعثت إليه؛ يحتمل ذا أو ذا. 

وقوله: قال أنيدُوَنِ مال أي : أتعطونني بمال» وقال أهل الأدب: «أنيدُودَنِ بال 
من المدد» والمدد الزيادة كما يمد القوم» ويكون الإعطاء كقوله: #وأمددتهم بنكهةٍ ولَحر 
نّا رى [الطور: ۲۲]» ويحتمل هذه الزيادة» والله أعلم . 

وقوله: فا ٤اتلن»‏ أله حَيرّ ما ا انگ أي : ما آتاني الله من النبوة والعلم والحكمة 
خير مما ناكم من الأموال. 

ويحتمل : تتا تاتني» أ فأوتيكم إذا أتيحموني مسلمین عَم با ائنگ)؛ إذ لم 
تؤتوني وأوتيتم الإسلام» أو كلام نحو هذا. 

وقال بعض أهل التأويل: فما آتاني الله من الملك خير مما آتاكم من الملك؛ لأنه 
سخر له الجن والإنس والشياطين والطيور والرياح وجميع الأشياء» فذلك خير له وأعظم 
من ملکها. 

والأول أشبه وأقرب؛ إذ لا يحتمل أن يفتخر سليمان بملكه على غيره» إنما يكون 
افتخاره بالدين والنبوةء والله أعلم . 

وقوله: بل اش پد فر : قال بعضهم: بل أنتم بهديتكم تفرحون إذا ردت 
إليكم» لكن هذا بعيد: لا تفرح برد الهدية إذا ردت إليهاء ولم تقبل بل تحزن على ذلك 
وتهتم» لكنه يقول - والله أعلم - بل نتم أولى بالفرح بالمال والهدايا منا؛ إذ مرادكم 
المال والدنياء ومرادنا الدين ودار الآخرةء أو كلام نحو هذاء والله أعلم بذلك. 
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وقوله: أي للبم تيمم وم ا قل هم با : قال ذلك - والله أعلم - للرسول 


الذي أتاه بالهدية: «أتي َم لايم حمر لا مَل هم جا أي : لنأتينهم بجنود لا طاقة 
لهم بها إن لم يأتوني مسلمين» ورم ينبا أله وهم صود4 إن لم يأتوني مسلمين . 

ثم قال سليمان - عليه السلام -: يأ المأ إنما خاطب به أشراف قومه» وهكذا 
العادة في الملوك أنهم إذا خاطبوا أحدًا بشيء إنما يخاطبون أهل الشرف والمنزلة منهم . 

لیم ایی برشا ب آن بأو شتيليي € : قال بعض أهل التأويل : إنما قال هذا لأنه 
علم نبي الله متى أسلموا يحرم أموالهم مع دمائهم» فأحب أن يؤتى به قبل أن يحرم ذلك 
عليه» لكن هذا محال بعيد وفحش من القول لا يحتمل أن يكون رغبة سليمان فى الأموال 
هذا الذي ذكر بعدما رد هداياها إليهاء وأخبر: إنكم تفرحون بها؛ لأنكم أهل دنيا؛ إذ 
رغبة أهل الدنيا في الأموال» ونحن أهل الدين رغبنا في الدين به نفرح» ويستعجل كل هذا 
الاستعجال رغبة في مالها وعرشها. 

لكنه - والله أعلم - يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن اراد أن يريه م قوته وسلطانه أن يرفع واحد من جنوده عرشها مع 
عظمه - بمعاينة منهم ومشاهدة وحمله من بينهم ؛ ليعلموا أن من قدر على ذلك لقادر أن 
يأتيهم بجنود لا طاقة لهم تصديقًا لما قال : أيهم جور لا مَل كم با). ويقدر على 
قهرهم وغلبتهم . 

والثاني : أراد أن يريهم آية من آيات نبوته إذا أتوه َل أن يأوني ليب ؛ ليعلموا أنه 

وهذا التأويل الذي ذكرنا آية» لكنه قبل أن يأتوه؛ ليعلموا أنه نبى ليس بملك. 

وقوله: بک أن باون سلوي أي : مصالحين» وذلك جائز في اللغة. 

وقوله: 3اا ایک بد فل أن فوم يِن ماك : قال بعضهہ : مقامه : مجلسه الذي کان 
يقضي فيه إلى أن فرغ من قضائه حتی یؤتی به. 

وني عه وى أَيلٌ : لأن الجن أقوى من الإنس وصف نفسه بالأمانة؛ لأن الجن لا 
يرغبون في الأموال ما يرغب الإنس. 
(1) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۲۹۹۸۰)» وعبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبي حاتم عنه» كما في 

الدر المنثور .)۲٠٤/١(‏ 
(۲) قاله ابن عباس » أخرجه ابن آبي شيبة» وابن المنذر وابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /٥(‏ 


»)۲۹۹۹۰( »)۲۹۹۸٩۹( وعن مجاهد وقتادة ووهب بن منبه أخرجه ابن جریر عنهم‎ )٤ 
.)1۹4۱( 
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وقال بعضهم”"': أمين على فرج تلك المرأة. 

مقامه : مجلس الرجل يكون فيه حتى يقوم» ولكن لا ندري ما أراد بمقامه الذي ذكر. 

وقال بعضهم : أ أراد سليمان أن يكون أعجل من ذلك َل رى عِندم عر من التب 4 
ذكر أنه كان رجلا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب : i}‏ ا ٤ایک‏ به فل أن رتد 
نك طرفك) . 

ثم اختلف في ارتداد طرفه. 

قال بعضھم : هو أن یبعث رسولا إلى منتهی طرفه فلا یرجع حتی یؤتی به. 

وقال بعضهم : هو الرجل ينظر إلى الشيء البعيد قبل أن يرجع إليه طرفه. 

لما راه مسَسَفا عند : قال بعضهم” : دخل في نفق الأرض» فخرج بين يدي 
سليمان - يعني : العرش - كأنه - والله أعلم - أتاه إذ دعاه بذلك الاسمء من غير أن 
کلف ھر حل أو إتيانه ؛ فهذا يدل أن الآيات قد تجري على غير أيدي الرسل»ء لكن 
تكون الآية للرسول وإن كانت تجري على أيدي غيره. 

ثم قال : هلدا ن قَصلِ ری لبون اشكر ام اّ4 : قال بعضهم : والله ما جعله فخرا 
ولا أُشرا ولا بطرا» لکنه جعله شکرا وتواضعا. 

وقال بعضهم : لما دعا ذلك الرجل بذلك الاسم فرآه مستقرا عنده» وقع في قلب 
سلیمان شيء وخطر بباله نی یکون رجل عنده علم ما لیس عنده من العلم» قال: فعزم 
الله له على الخبر. 

وقیل له: إنه ممن خولك اللهء فقال سليمان: هدا من فصل رى يقول : ما أعطى 
ذلك الرجل ما لم يعطني لبون اشک ٳذا کان مله تحت يدي . ا کنر لکن لا 
يحتمل أن يشكر الله على ما أعطى غيره. 

ثم یحتمل قوله : هلدا من هَصلٍ رى إتيانه أولئك مسلمين› ا 
الل ا0 ذل فز ري ارا تخر ما تخر لغ بوق اک ا اكد أي : 
يمتحنني أأشكر أم أكفر؟ ومن شر فِا نكر لتَفيةء)؛ ليعلم أنه إنما يمتحن بالشكر› 
ويأمره به لا لمنفعة الممتحن ولكن لمنفعة المأمور به. 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۲۹۹۹۲)ء وانظر: الدر المنثور .)۲٠٤/٠(‏ 
(۲) قاله الضحاك » أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۹44)» وعن ابن إسحاق .)۲۷٠٠۲(‏ 
(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (١٠٠۳۷)ء‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن عساكر عنه» وعن 


مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذرء وعن ابن سابط أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر عله کما فی الدر المنثور (0/ £« 0(. 
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وقوله: ِن ری ئ کرم : : غني: عن شكره» كريم: يقبل القليل منه واليسير. 

وقوله : قال كرو ها عَرَبَبا): قال أهل التأويل : يكرأ أي : غيروا لها عرشها؛ 
كأنه أمر أن يغيروا بعض ما عليه من الزيادة والنقصان؛ ليمتحنها أتعرف أنه عرشها ام لا؟ 
A‏ : وم مكرود [الحجر: ١٦]ء‏ وقوله : تڪرش 
١ OR‏ أي: لم يعرفهم. 

وقوله: کرو ها عَرَبًا4: كان يجيء أن يقال: نكروا عرشهاء ويكون لها 
زائدة» إلا أن يقال: «َكَرا ا). أي: نكروا لأجلها عرشهاء وهذا يشبه أن يكون. 

وقوله: #تطر اړۍ أ تكن من اَن لا دوك : قال أهل التأويل : أتهتدي أنه 
عرشها أو لا تهتدي إليه؟ 

وجائز أن يكون قوله ننظر: أتهتدي إلى دين الله وتوحيده» أم تكون من الذين لا 
يهتدون إلى دين الله؟ 


وقول : اتا اٹ ر اکتا فا ت 6 ر4 : قال بض شبهت هي علبي 
ولبست أمره» كما فعلوا هم بها من تغيير عرشها عليها وتلبيسه عليهاء لکن قوله: # نَم 
€ لم تقطع فيه القول لما رات فيه من اتفیبر واتنکپر: وراتا ف زرا = وت فة 

ودل قوله : لما جامت فل أهكدًا عْشْكٍ أن العرش لم يحمل وهي نائمة» على ما قاله 
بعض أهل التأويل : إنه حمل دونها من قبل» ثم جاءت بعد ذلك - والله أعلم - ألا ترى 
أنه لو أمر هم آن يغيروا عرشها وهي عليه لم تشعر به - هذا بعيد» والله أعلم بذلك. 

وقوله : واوا آلعر من تلا ا ش4 : إن كان هذا القول من سليمان فكأنه يقول: قد 
أوتينا العلم من قبل علمها به أنه عرشهاء ولنا غنية عن السؤال لها عنه» لكن نسألها 
مستخبرين عن ذلك ممتحنين لها. 

قول ا 6 ای را لین ا وان بكرن هدا خا و را 


(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه (۲۷۰۱۳)ء» وعن مجاهد (۲۷۰۱۵) و(۲۷۰۱۹). 
)۲( ا أخرجه ابن جریر (۲4" ¥( e‏ ¿ بي شيبة وعبد بن حميد وابن ¿ المنذر وابن 
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a‏ و 


ایتا داورد وسلیمن ولا فهذا العلم الذي قال : : اوتا الور من لها و ا لي“ وإلا في 
DS‏ لات كنم ه4 والله أعلم . 

وقوله: #وصدَها تا انت سبد من دون : قال بعضهم: صدها عبادتها الشمس 
والأصنام التي عبدوها دون الله عن الإسلام وعبادة الله. 

وقال بعضهم” : وصدها سليمان عن عبادتها التي كانت تعبد من دون الله؛ لأنه ذكر 
أنها أسلمت . 

وقوله: يل تا اذمل ألمَنحٌ4: قال بعضهم: الصرح: صحن الدار؛ وهو قول 
ازجاح . وقال القتبي" وأبو عوسجة وأكثر أهل التأويل: الصرح: هو القصر . 

o‏ ذلك الصرح؟ وما سبب أمره إياها بالدخول فيه وكشفها عن 
ساقیها؟ 

أما أهل التأويل فإنهم قد اختلفوا في ذلك : 

قال بعضهم : قالت الجن لما أقبلت بلقيس : لقد لقينا من سليمان ما لقينا من التعب› 
فلو اجتمع سليمان وهذه المرأة وما عندها من العلم لهلكناء وكانت أم هذه المرأة جنية» 
فقالوا: تعالوا ننقصها ونكرهها إلى سليمان» فقيل لسليمان: إن رجلها مثل حافر الدواب ؛ 
لأن أمها كانت جنية» فأمر سليمان عند ذلك فبني له بيت من قوازير فوق الماء» وأرسل 
فيه السمك لتحسب أنه ماء فتكشف عن رجليهاء فينظر سليمان أصدقت الجن أم كذبت› 
فلما رأته حسبته الماء وكشفت عن ساقيها فنظر إليها سليمان فإذا هي أحسن الناس قدمين 
وساقین › الجن أن سليمان رأى ساقيها قالت الجن: لا تكشفي عن ساقيك 
ولنم صر صح مر م ن رد4 . 

بعضهم : لاء ولکن ذكر لسليمان أن على ساقيها شعرا وأنهما شعراوان» فأمر 
بذلك ليعرف 8 

وقال بعضه*“ : لاء ولكن خافت الجن عند ذلك أن يتزوجها سليمان فتفشى إليه 
أشياء كانوا أطلعوها عليها وأفشوا إليهاء فأرادو! أن يكرهوها إليه» ھا یرت 
عقلها ونفسهاء فقالوا: يا نبي اللهء ألا نريك عقلها فإن في عقلها شيئًا؟ قال: بلى» 


(۱) قاله ابن جریر .)٥۲۸/۹(‏ 

(۲) ینظر: معانی القرآن وإعرابه .)۱١۲/۶٤(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲٠١(‏ 

.)۲٠٠/٠( قاله ابن جریج» أخرجه ابن المنذر» كما في الدر المنثور‎ )٤( 
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فجاءت الجن بماء فأجروه فتركوه لجة» ثم جاءوا بالسمك والضفادع فأرسلوها في الماءء 
ثم جيء بها إلى ذلك الماءء فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء فقالوا لسليمان: 
إن في عقلها آفة؛ ألا ترى أنها لا تعرف الصرح من الما ولا تميز بينهما؟ أو نحو هذا 
من الكلام. 

لكن لا نعلم ما سبب ذلك» ولا يحتمل أن يكون سليمان يحتال هذا؛ لينظر إلى ساقها 
وهي أجنبية . 

ثم جائز أن يكون لغير ذلك» أو أراد أن يريها آية من آيات نبوته؛ حيث اتخذ صرحا 
ممردا من قوارير يرى كالماء للطافته» وذلك خارج عن تدبير البشر؛ لتعلم هي أن ذلك 
تدبير السماء لا تدبير البشر. 

أو أن يكون أراد بذلك - والله أعلم - أن يريها عظم ملكه وسلطانه؛ لتعلم أنه يفعل ما 
يشاء قادر على ذلك لا ينفعها سوى الطاعة له والإجابة والخضوع لله والإسلام له» فعند 
ت َب إن طَلََتٌ یی فیما عبدت دون الله وسنت مح لسن بل رب 
ليبن أي : أخلصت وأسلمت نفسي لله رب العالمين. 

الاي ٠‏ عفر اي شد وتي واه ال ت الا ف قان 
عفریت نفریت» وعفریت ونفریت» وعفاریت نفاریت . 

وقال أبو عوسجة : العفريت : الخبيث الماردء وعفاريت جمع . 

وقال: صدها أي: ردها ومنعها. 

وقال الصرح : القصر» والصروح جمع 

واللجة: الماء المجتمع الكثير. 

وقال: الممرد: وهو المملس بالطين أو بالجص أو بما كان. 

وقال غيره : الممرد الطويل . قال القتبي”" : ومن ذلك يقال : الأمرد للذي لا شعر على 
وجهه» ويقال للرملة التي لا تنبت: مرداة» ويقال: للممرد: المطولء ومنه قيل لبعض 
الحصون: مارد. 

وقال الكسائي : الممرد: الأملس» ويقال: منه سمي الأمرد أمرد. 
قوله تعالی: «ولَمَد أرْسَاَنَاً إ سلَتَا لل نَمو اهم حًا أن اعدو لَه ذا هم دران تون () َل 


elel 


دقوم الم دتماو ا2 َة ل اة ولا عفرو آله لمڪم رور ت و الوا اطیرنا بک 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳۲٤(‏ 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳۲٣١(‏ 
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م ي را ت 4 ورو و ورو ا ےر د وه ر 
وین مع ال تنگم عند آنه بل ار ى شر 9 وات ز فی المديتة عة رهط يدوت في 


و ج K8‏ و مله 


آلذأرض لا یود وی قالوا قاس مو باو يتم وا م ما ت و ما ذا مرل اهو 


کر 


وَل سید رکا مسر عا رکڙ ڪر َم لا نرت ۾ اظز که ڪات 
قا مکی کا منکیم م مید وم تیک رشم کار E‏ في ذلك 
ية قوم يمون ( @ وتا الت اموا وڪاا يفوت @. 

وقوله: وقد 2 إل د َم اهم محا أن عدوا أل : E‏ لقد أرسلنا 
إلى ثمود أخاهم صالحاء وأمرناه أن يقول لهم: اعبدوا الله. 

وجائز أن يكون قوله: أن أعبدوأ أله بالرسالة» أي : أرسلناه ليدعوهم إلى عبادة 
الله. 

وقوله: #أعَبُد أل : يحتمل: وحدوا الله. 

ويحتمل العبادة نفسها: أن اعبدوا الله ولا تشركوا غيره فيهاء ولا تشركوا في تسمية 
الألوهية غيره» ولكن وحدوه» فكيفما كان ففيه أمر بالتوحيد له في العبادة والألوهية له. 

وقوله : ذا هم فيان َْصِمونَ4: مؤمن بصالح ومکذب به» ولم یبین فيم كانت 
خصومتهم؟ و ق : ال 
ی ج ویو ا یا ن ا EE SA e‏ 


€ 
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كروت [الأعراف : ٠۷١‏ ١۷]ء‏ هذه الخصومة التي ذكر في قوله: إا هم فريكان 
صمو بين الرؤساء من المؤمنين بصالح» والله أعلم . 

وقوله: يمور لِم جل إلسَبَةٍ َل ألْحَسََد4 أي: لم تستعجلون العذاب 
الرحمة» واستعجالهم العذاب والسيئة ذكر في آية أخرى وهو قوله: #فعقروا ألتاقة رعا 
عن ات ریه قالوا صح انتا يما يدا إن كب يِن ألمرَسلَ4 [الأعراف : 1 
فذلك استعجالهم ا 

وقوله: لوا سرون أله لَعَلّكمَ رحو أي: لولا توحدون الله ولا تشركوا 
غيره في العبادة وتسمية ل يرحمکم» وفیه إطماع لهم لو آمنوا وتابوا عنه 
لرحمهم؛ كقوله: إن ينتهوا يمر لهم ما فد سكف [الأنفال: ۳۸]. 

وقوله : الوا ا ب ن بعک أي : تشاءمنا منك وبمن معك» لم يزل الكفرة 


يقولون لرسل الله - عليهم السلام - ولمن آمن منهم : اطيرنا بكم» إذا أصابتهم الشدة 


۱۲۲ سورة النمل الآيات: ٤٠‏ - ٣ه‏ 


والبلاء يتطيرون بهم ويتشاءمون» ويقولون: إنما أصابنا هذا بشؤمكم» وإذا أصابهم رخاء 
وسعة فقالوا: هذا لنا بنا ومن أنفسناء وهو ما قال موسى حيث قال : دا انهم َة 
الوأ ا هزو الآية [الأعراف : ١۳١]؛‏ وكذلك قال أهل مكة لرسول الله حيث قال: 
لون تصبهم حستة س يفولا هَذِو من Ey‏ ۾ ون بهم َة ولوا هلزو من ا [النساء: 
٨۸‏ کانوا يتطيرون برسول الله ويتشاءمون بما يصيبهم من الشدة» وما ينزل بهم من 
البلاءء فأخبر الله رسولهء وأمره أن يقول لهم : # كل ِن عند اَ4 أي : الرخاء والشدة من 
عند الله ينزل» وهو باعث ذلك لا أنا؛ فعلى ذلك قوله: تنگم عند اّ4 أي : ما ینزل 
بكم ويصيبكم من الشدة والرخاء إنما ينزل من عند الله لا بنا ولا بكم . 

أو يقال : ما ينزل بكم من العذاب في الآخرة إنما يصيب بتكذيبكم إياي في الدنيا. 

أو أن يقال : طائركم عند الله أي : جزاء طيرتكم عند الله» هو يجزيكم بها بعذاب 
الدنيا والاخرة. 

بل اشر فوم َو يحتمل قوله: بل أنشر فوم َو ابتداء: مرة بالشّة ومرة 
بالرخاء» لا بما تكسبون من الأعمال. 

وجائز أن قوله: «نَتَّوك بالعذاب بما تكسبون من الأعمال في الدنياء أي: تعذبون 
بها . 

قال أبو عوسجة : #طتيكم عند اَن يقول: الله أعلم بطاثركم وما تطيرتم به. 

وقال القتبي : ركم عد ا4 أي: ليس ذلك بي وإنما هو من الله» وهو ما 
دزا 
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تسعة» وإذا نقص عن ذلك أو زاد يقال: رجال.‎ 

وقال أبو عوسجة: الرهط : النفرء وأراهط ورهوط جمع . 

ثم يحتمل الرهط وجهين : 

أجدهما: ينْعَةٌ رهط أي: تسعة نفر من الأتباع وغيره يفسدون في الأرض ولا 
اجون 

والثاني: تسعة رهط لا تسعة نفر من الرؤساء» ولكل أحد منهم رهط من الأتباع 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳۲٣(‏ 
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جائز أن هذا إخبار من الله أنهم يفسدون أبدًا في الأرض ولا يۇمنون أبدًا. 

وجائز أن يكون إخبارا عن حالهمء أي: يعملون الفساد والمعاصي ولا يصلحون› 
ای لا يسعون بالصلاح . 

وقال ابن عباس : إن هؤلاء التسعة كانوا من أبناء أشرافهم» وكانوا بالججر» وكانوا 
فساقا» فقال بعضهم لبعض: لنقتلن صالخا وأهله» ثم لنقولن لوليه - أي: لقومه من 
ورثته -: ما قتلناه. 

وقوله : ليم وهم ر فون لوو ما شتا مهل هل4 : فتحالفوا على ذلك» 
فأتوا صالحا ليلا فدخلوا عليه بأسيافهم ليقتلوه» وعند صالح ملائكة جاءوا من الله تعالى 
يحرسونه» فقتلوا الرهط في دار صالح بالحجارة؛ فذلك قوله: ومگرا ك4 : بصالح 
وأهله» بكرا مك4 أي : أهلكناهم وهم لا يشْمّرة4 : أنهم يهلكون. 

کک ر راش بے عرد غاا رعا ا 
عقروا الناقة» وقالوا فيما بينهم : فإن خوصمنا في ذلك لنقولن ولنقسمن: ما شهدنا مهلك 
أهله» أي : ما حضرنا في هلاكهم؛ على هذا التأويل يكون على ا والتأخير. 

وقال بعضهم: هؤلاء التسعة كانوا شرار قومه» خرجوا بخمر إلى بعض المغار 
لیشربوهاء» ثم ليتوا على صالح وأهله» فشربوا هنالك I‏ ة وعذبوا فيه ؛ 
فذلك قوله: #وڪروأ4: بقتل صالح وهلاکه» ڪل ويکر بهم حيث 
أهلكناهم» مرا وهم لا مروت . والمكر: E‏ 

وقوله : #ومگرڌا مڪ ومَکرتا مڪ أي : جزيناهم جزاء مكرهم . 

ثم اختلف في قراءة ‏ «ليَََم هكم تُر َو بالنون؛ فذلك قول بعضهم لبعض . 

وقرأه بعضهم بالتاء: للتبيتنه وأهله ثم لتقولن ¢؛ فذلك قول الرؤساء للأتباع . 

ومن قرأ بالياء يجعله خبرًا عن الله تعالى لهم . 

وقوله: #فتللت للك بوهم حاوية ما ظَلَمُوا أي : لم نسكن فيها أحدًا» ولكن تركناها 
خالية كذلك . 

وقال بعضهم : عاو أي: خربة بما ظلموا كقوله: وهي حاو عل عروشهًا) 
أي : ساقطة خربة» وقد كان ذلك كله: منها ما جعل لخيرهم مسكئًا إذا أهلكهم من نحو ما 


(۱) قاله البغوي .)٤۲۳/۳(‏ 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)۲۷٠٤۹(‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
(۳) ینظر: اللباب .)۱۸۰١ ›۱۷۹/۱٥(‏ 
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أورث بني إسرائيل ديار القبط وأموالهم» وأنزلهم فيهاء ومنها: ما تركها كذلك خالية بعد 
ما أهلك أهلها وخربها وتركها كذلك. 
وقوله: إن فى لك ي4 أي: في هلاك من ذكر لآية ولعبرة يعتبرون. 
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قول تماتی: ولوگ إذ قا ری تاوت القت وار یوت 9 یکم كا 
اال س س ڈوو آساہ بل ا م بمارت وچ ا ڪات جوب ریو إل ن کارا 
انی مال لوی ن یکم انم اناس يمرو و تابي وام إلا انرام مرها ِن 
تکیت @ ست ھم سر نة مر شدي @4. 

وقوله: #ولوطًا إذ كال لِقَوّمي): كأن فيه إضمارًا كأنه قال : أرسلنا لوطا إلى قومه. 

«إة قل لِمَوييء أتاوت اة وأسر يو4 أي: أتاتون الفاحشة وأنتم 
تبصرون» وتعلمون أنها فاحشة. 

لأب َأ رال ًَ4 أي: اشتهاء لكم ين دو النسأء4: يقول: تأتون 
الذكور وتدعون النساء» وهو ما قال في آية أخرى: «أتأتون لذن يِن ملين . . . 4 الآية 
[الشعراء: .]١١١‏ 

وقول بل نم َم هل4 : قال بعضهم : ولكن أنتم قوم تجهلون» أي: تجهلون 
الأمر فتعصون. 

ويشبه أن هذا جواب قول کان من قومه نحو ما قالوا: #لين لر ته بوط لکن م 
المحرجين# [الشعراء: ۷٦۱]ء‏ فقال عند ذلك: هبل ا َم € ما تقولون» أي : 
على جهل ما تقولون ذلك» أو كلام نحوه» والله أعلم. 

وقول قا کات جوت ییا ان کارا انا ال رل عن و 4 

قوله: فما كات جوب قَوْييء) في وقت إلا أن قالوا كذاء لا في الأوقات كلها؛ 
لأنه قد كان منهم قول وجوابات نحو ما قالوا: اتيا بعَدًاب أله ...4 الآية 
[العنکبوت: ۲۹] ونحوه» وقولهم : «إنَهْم أناس يطْهروكً4؛ دل هذا منهم أنهم قد علموا 
أن ما يأتون ويعملون أنه خبيث وفحش ومنكر حيث قالوا: «إِنَهُم أناس يهود . 

ثم يحتمل قولهم هذا وجوهًُا: 

أحدها: أنهم قالوا ذلك استهزاء منهم بهم . 

والثاني : قالوا: «أخرجا ءال لوط؛ فإنهم يستقذرون أعمالنا وأفعالنا. 


والثالث: على التحقيق «إنَهم أناس يطهرود) . 


سورة النمل الآيات : - 11 1Y0‏ 


چ ن ر 


وقوله : ية رأة إلا أمرأتم رها من لبر 4 فيه دلالة أن غير الزوجة 
يجوز أن يسمى أهلا. 

قال عامة أهل التأويل: أهله: بناته. 

وفي قوله: رها من ال4 دلالة خلق أفعال العباد؛ حيث أخبر أنه قدرها من 
الغابرين» والغبور والبقاء فعلهاء فأخبر أنه قدر ذلك منها وخلق . 

وقوله: #يت ألمي أي : الباقين في عذاب الله. 

وفي حرف ابن مسعود ن #ولقد وفينا إليه أهله كلهم إلا عجوزا في الغابرين 4 . 

وقوله : وط عم مع َه مر ألسدَيَ) آي : ساء مطر المنذرين الذين لم يقبلوا 
الإنذار» ولم تنفعهم النذارة. 
قوله تعادی: ا الد م لی کار ایت اط ماله حبر أ شروت ر س 


اک ار لون والاَصَ ورل ١‏ 1 اسما ا م انيتا بد داق ڌا هة ت 
و وره ررر ر a‏ بل ےء وو 2م رر 2 22 € 
ڪات لک ان تاا شجَرماً أيه E‏ تد و أ جل الرس فراا 


کک انر ول ها روت وا ا ا ER‏ 
تکرک 9 ائ یب یی ال إا 5ا2 ی شف الصو وَيَجْمم حل الارض أ 
ٿيلک ٿا ڪرو و اس يريڪ ني ظلمت الي حر وين بي e‏ 
ول م ي تعدلى آل نا يرڪو 9 أن يد الق ثم ميد م ومن برزقکر من 
السماء والارضٍ أو مع قا کا نگم ب کر سروت ف ل بت السَمَوَنِ 
ولارن ایب إلا أله وما بشو أ نورت وج بل در لمهم في الف بل : 
بل هُم ينها عَم )4 . 
وقوله: قلي كسد بر4 أمر نبيه بالحمد له والثناء عليه على هلاك أعداء الرسل 
الخالية . 
ثم قال : ولم َل عساوو أي صمح وهم الرسل والأنبياءء صلوات الله عليهم . 
وجائز أن يكون أمره إياه بالحمد له والثناء عليه لما أنعم عليه من أنواع النعم» منها ما 
ذكر من هلاك أعداء الرسل وإبقاء أوليائهم ؛ تخويمًا لأعداء رسول الله َة أن يهلكوا كما 
أهلك أعداء الرسل الخالية. 
أو أن يكون أمره إياه بالحمد له والثناء عليه؛ لما أنعم عليه في نفسه من أنواع النعم من 
النبوة والرسالة والهداية ونحوه» والله أعلم. 
وقوله: لم ل عاو أل اط : يحتمل الرسل؛ كقوله: «وَسكم عَلّ 
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کا جل الي ایتا قل سکم س ع [الأنعاء: o٤‏ اش ا 
بالسلام على المرسلين وعلی اصحابه وعلی المؤمنين. 

ثم في قوله: #أصطي) دلالة: أن لا أحد يستوجب الصفوة إلا بالله؛ حيث قال : 
«اتط). 

وقوله: اله حير أن شرکرت4 أي : الذي فعل هذا بالأمم الخالية من الهلاك للأعداء 
وإبقاء الرسل والأولياءء م الأصنام التي تشرکول في عبادته» وهي ل تملك شا من 
ذلك؟ يقول - والله أعلم-: إنكم تعلمون أن الله يملك ما ذكر من إهلاك أعدائه وإبقاء 
رسله» والأصنام التي تعبدونها دونه لا تملك شيئًاء فكيف تشركونها في ألوهيته؟! وإلا لم 
یذکر جواب قوله : ٤ال‏ حير ما يشر جوابه أن يقولوا: بل الله خير. 

وكذلك روي فى الخبر عن رسول الله ك - إن ثبت-: أنه كان إذا قرأ هذه الآيةء 
قال: «بل الله خير وآبقی وأجل واکرم» . 

وقول : اسن اق الوت والڈرص وار کم بے اسما ما انشا ہہ دای داس 
بهجة4: يذكرهم بهذا؛ لوجهين: 

أحدهما: يذكر قدرته وسلطانه في خلق ما ذكر من السموات والأرض» وإنزال الماء 
من السماءء وإنبات النبات من الأرض. وإخراجه على إقرارهم أن الله خالق ذلك لا 
غيره» فيقول: فإذا علمتم أن الله هو خالق ذلك كله فكيف أشركتم غيره ممن لا يملك 
ذلك» ولا يقدر فى تسمية الإلهية والعبادة؟! 

والثاني : يخبر عن اتساق الأمور والتدبير فيهما جميعا» واتصال منافع أحدهما بالآخرء 
I E E E‏ فإذا عرفتم ذلك فكيف 
أشركتم غيره فيهما؟! وهو كقوله: لو كن فيا عام إلا أله لفسكتًاً [الأنبياء: ۲۲]. 

وهذا الحرف على الثنوية والدهرية وهؤلاء لقولهم بالعدد وإنكارهم الواحد» والأول 
على المقرين بالواحد إلا أنهم أشركوا الأصنام في التسمية والعبادة. 

وقوله : حدق داك بج4 : قال بعضهم : الحدائق : الحيطان» والبساتين: ما 
دول الحيطان . 

وقال بعضهم : الحدائق : الحوائط التي خصت بالأشجار» والبساتين: هي الملتفة بها. 


(1) أخرجه عبد بن حميد عن قتادة موقوفًا عليه» كما في الدر المنثور .)۲١١/١(‏ 
)۲( قاله الضحاك بنحوه» أخرجه ابن المنذر وابن ا حاتم عله » كما في الدر المنثور /٥(‏ ۱۲(. 
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وقال أبو عوسجة : الحدائق : البساتين والرياض» والحديقة : الروضة. 

وقال القتبي”" : الحدائق: البساتين واحدها: حديقة» سميت بذلك لأنها تحدق بهاء 
أي: تحيط دات بَهْجة4: حسن المنظر. 

وجائز أنها سميت ذات بهجة لما يتهج صاحبها إذا نظر إليها ويسر. 
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وقوله: نَا ڪات ل أن نبوا سَجرماً أي: ما تقدرون أنتم أن تنبتوا شجرهاء 
فمن هو دونکم أشد وأبعد» فكيف أشركتم في العبادة وتسمية الإلهية من هو دونكم في 
کل شيء؟! وقوله : اكه مم أن أي: لا إله مع الله. 

بل هم فوم يلوك : يحتمل هذا وجهين : 

[أحدهما]: يحتمل «يَعَدلوبت4 أي: يجعلون من لا يملك ما ذكر عديلا لله. 

والثاني : #يَعَلويت€ أي : يعدلون عن الله» ويميلون إلى غيره من العدولء والله 
أعلم. 

لمن جَعَلَ الأرض ردا : يقرون عليهاء ويتعيشون فيها ويبيتون» كمل يلها 
أ4 : ينتفعون بها أنواع المنافع ويشربون» وَل ها روّسى)» أي : الجبال لثلا تميد 

رص 2 ت e2‏ ع َة 

بهم #وجعل بتتت لحرن عاجرا : قال بعضهم : جعل بين بحر فارس والروم جزيرة 
العرب حاجرّا» وسميت: جزيرة؛ لما جزر الماء فيهاء أي: ذهب. 

وقال بعضهم : بحر الشام وبحر العراق . 1 

وقال بعضهم: قوله: #وجعل بت للحن عاجرا بين العذب والمالح حاجرًا 
بلطفه» لا يختلط هذا بهذا ولا هذا بهذا؛ لطمًا منه» يذكرهم نعمه عليهم ولطفه: أن كيف 
أشركتم في عبادته وألوهيته من لا يملك ذلك» وصرفتم شكرها إلى غير المنعم؟! 

اة مَعَ نّم أي: لا إله مع الله. 

بل أ كنم لا ًَ4 : لأن من لا ينتفع بما يعلم فكأنه جاهل» نفى عنهم العلم 
لتركهم الانتفاع به؛ كما نفى عنهم السمع والبصر واللسان والعقل؛ لتركهم الانتفاع بهذه 
الجوارح والحواس› وإ کانت لھم هذه الجوارح؛ فعلی ذلك جائز نفي العلم عنهم 
لتركهم الانتفاع به. 

والثاني : بل هم لا يعَكَم لما لا يتكلفون النظر فيما ذكرء أو لا يعلمون أن 
بينهما حاجزاء والله أعلم . 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳۲٣‏ 
(۲) قاله ابن جریر (۹/ (٥‏ والبغوي )/ .(t0‏ 
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2و »> 4 م 


وقوله: امن يجيب ابطر إا دعا ويكفف السو ويجمل حلفا رض : يخرج 
على الصلة بقوله: اله حب أمَا يشركر)؛ كأنه يقول: من يملك إجابة المضطر 
وكشف السوء عنه وجعلكم الخلفاء في الأرض خيرء أمن لا يملك من ذلك 
شيئًا؟ فجواب ذلك أن يقولوا: بل الذي يملك ذلك خير ممن لا يملك ولا يقدر على 
ذلك . 

أو يخرج على الوجهين اللذين ذكرتهما: 

أحدهما: أنكم تعلمون أن الذي يجيب المضطر ويكشف السوء هو الله تعالى» لا 
الأصنام التي تعبدونهاء فكيف أشركتموها في الألوهية والعبادة؟! 

والثاني : أنه إذا أجاب دعوة المضطر وكشف السوء والأحزان ومنع؛ فدل بقاء ذلك 
كله واتساق الأمر أنه واحد لا شريك له؛ فهذا على الثنويةء والأرّل على المشركين؛ 
لإشراكهم غيره في العبادة له وتسميته الإله. 

وقوله : أله م ا أي: لا إله مع الله تیل تا كرود . 

وعلى ذلك يخرج قوله: أن بَهْدِيڪم في ظَلْمَتِ أل وألحر وس برل ارح برا 


ة 


ب يدَىّ روء على الوجوه التي ذكرناها؛ وكذلك قوله: امن يبدو الاق تر يميد وسن 
رفك ي لمآو ولأ أي من يقدر على ما تقدم ذكره يملك البعث بعد الموت 
وإحياءكم؛ يلزمهم البعث بهذا أي: من يقدر [على] هذا يقدر [على] ما ذكر. 

أله مَعَ َه أي: لا إله مع اللهء بل الله هو المتفرد بذلك دون من يعبدون 
ویشرکون . 

وقوله : فل هالا مُمَسَكُم أي: من لج في هذا أو أنكر ذلك وادعى الشرك فيه 
لغيرهء «فل هاا رڪم ن ڪُر صڍټيت) في مقالتكم. 

وقوله: إشرا) من البشارة و «نُشراً» بالنون من التفريق والرفع . 

وقوله : حك لأر : يخلفون من قبلهم من الأمم؛ قال أبو معاذ: وواحد خلفاء 
خليف» وواحد الخلائف خليفة» والخليف من الخالف كالعليم من العالم. 

وقوله : ل مح 4 يقول - والله أعلم - يفعل ذلك. أي يرزقكم» وينزل لكم من 
السماء ماء» وينبت من الأرض ما تأكلون» ويرعى أنعامكم» أو مع الله إله يهديكم في 
ظلمات البر والبحر» ويرسل لكم الريح بشرًاء أو يجيب المضطر ويكشف السوء عنه» 
وكل ما ذكرء أي: ليس معه إله سواه بل الله يفعل ذلك وحده» فكيف أشركتم غيره في 
إلهيته وعبادته» على علم منكم أن الذي تعبدون من دونه لا يملك شيئًا أن يفعل ذلك 


سورة النمل الآيات: ۵۹ - ٦١‏ ۱۲۹ 


بكم؟! يذكر سفههم وقلة بصرهم ومعرفتهم . 

ٹم قال: ول مالا ك4 أن مع الله إلا فعل ذلك بكم إن کشر صيون). 

E 8‏ ا 
E‏ وبعضهم کانوا E e‏ 
يقول : لا يعلم ممن تعبدون من دون الله من ف في السموات والأرض الغيب»› إنما يعلم 
الغيب الله . 

ثم قوله: الب يخرج على وجهین : 

أحدهما: ما يغيب بعضهم من بعض؛ يقول: ما يغيب بعضهم من بعض فهو يعلم 
ذلك. 

والثاني : لا يعلم الغيب إلا اللهء أي: ما كان وما يكون إلى أبد الآبدين لا يعلم ذلك 
إلا الله وإن أعلموا وعلموا ذلك. 

ومنهم من صرف الغيب إلى البعث والساعة» يقول : لا يعلم الساعة أحد متى تكون إلا 
الله. 
يبعثون› کک E E‏ 
الأرض في جهلهم بوقت البعث شرعًا سواءء لا أحد يعلم من أهل السموات والأرض أنه 
متى يبعث» إلا أن تكون الآية في منكري البعث» فحينئذ جائز صرفه إلى بعض دون 
بعض› فأما في وقت البعث فالناس في جهلهم بوقت البعث سواء» وهو ما قال في آية 
أخرى: يلوك عن ألَام أن نها . . 4 الآية [الأعراف : ۱۸۷]ء أخبر أنه لم يطْلِغ أحد 


على علم ذلك عند الله. 
وقوله : بل درك علْمَهم في الأخرة بل هم في بلي نها بل هم ينها عمو : اختلف في 
قراءته وتأویله : 


أما القراءة: فإنه قرأ بعضهم : #ادّرك# بالتشديد والألف . 

وقرأ بعضهم : «ارّك€ بإسقاط الألف والتشديد. 

وقرأ بعضهم : #بلي) بإثبات الياء في #بلى)» على الوقف عليهاء و «أأكرك) على 
الاستفهام: #بلى اار4 . 

ومنهم من قرأ على الاستفهام : #آذرك4 على غير إثبات الياء في حرف #بل» وعلى 


۳۰ سورة النمل الآيات: ٦۷‏ - ه۷ 


فمن قرأً: درك( بالتشديد على غير الاستفهام» يقول: معناه: تدارك واجتمع» أي : 
تدارك علمهم في الآخرة» يقول: أبلغ علمهم بالآخرة. 

أي: لم يدرك ولم يبلغ علمهمء بل هم فی س ينها بل هم ينها عَُودَ» يسفههم 
ويجهلهم» يقول | E‏ 

وقال بعض ها" : بل رك لمهم في الكخرة4 E‏ أم ادارك علمهم . 

وقال بعضهم :“ َر 


درك علْمَهَمَ في اّ4 أي : : خاب علمهم عن الآخرةء واڏرك 
في الآخرة حين لم ينفعهم . 

وعن الحسه( قال : بل ادر علْمَهُم4. أي: اضمحل علمهم وذهب» وعن ابن 
عباس وغيره قالوا: بل ادر مهم في الخروّ بل أجمع علمهم بأن الآخرة كائنةء 
وهم مشركو العرب. 

بل هم في سل بنا قال: يقولون مرة: الآخرة كائئة ثم يشكون فبها فيقولون: ما 
ندري أكائنة م ل؟ 

بل هُم نها عَموكَ) يعني : جهلة بها. 

وجائز أن يسمى الشاك في شيء: عَييًا. 

وأبو عوسجة والقتبي يقولان : درك عِلْمَهَمّ¢ أي : تدارك ظنهم في الآخرة» وتتابع في 
القول. 

بل هُم ينها عمو أي: من علمها. 

وقال بعضهم من أهل الأدب : لا تستقيم قراءة من قرا بإثبات الياء في #بلى) والصلة 
بالأول؛ لأن (بلى) بالياء إنما يقال في الإيجاب والإثبات» وما تقدم من الكلام هو على 
الإنكار والنفي» وذلك غير مستقيم في اللغة والكلام. 
قوله تعافی: وتال الین کفروا آودا کا ذ واباؤا آنا خرب و قد ومذتا هدا ڪن 


E 


وماباؤتا ِن بل إن هدا إل سط الول 3 ن يروا ف رض فانظروا ڪي کان عة 


(۱) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر )۲۷۰۷٤(‏ و(۲۷۰۷۵) و(٣۷٠۲۷)ء‏ والفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في الدر المنثور ٠ .)٠٠٤/١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير »)۲۷٠۷1(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور /٥(‏ 
(٤‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)١٠١ /٥(‏ 
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ور م زر ا نے رھ ر ا 2 
ا € ا i‏ . لا تک و ا 5 ٦‏ کک 4 ر ١‏ هذا الوعد ار 
لمجرمين زو ولا تحزن عليهم وا ES‏ یکرو ا ل) وبقولویت ن 
دہ r‏ ل ا ٭ سا 2ے > را عر ب ورم ر ع ا ا E‏ ر 
کشم صدقیت ریم فل ع آن یکو روف لکم بعْض ازى تعجلون ٣(‏ ون ريك لذو فضل على 
O Kg AA (AIS AF A LL Rg r PS I‏ 
اا لا یکرو ي کر ما يعون اة 
س ول ڪرم کرد 9 لن د عَم ما کن صدوره يعلنون ((4ل) وه کور 


فی السَماء رض إلا فى كنب مين 43 . 

وقوله : #وقال الد كفروا أوذا كا ثرا واباؤاً نّا ى4 : كأنهم قالوا ذلك لأحد 
وجهين : 

إما استهزاء بما يخبرهم الرسل أنكم تبعثون» أو قالوا ذلك احتجاجا بما احتجوا به 
على الرسل بقولهم الذي قالوا: مذ دتا ڌا ڪن وؤ ِن مَل إن هتا إل أطي 
الأول » يحتجون فيقولون: لقد وعد آباؤنا بالبعث كما وعدنا نحن» ثم لم نرهم بعثوا 
منذ ماتوا؛ فعلى ذلك نحن وإِن وعدنا فلا نبعث کما لم تبعث آباؤنا. 

ثم قال : فل يروا فى ألأرّض فانظرُوأ َيف كان عة المجرمين) : يقول - والله أعلم-: 
لو سرتم في الأرض فنظرتم إلى ما حل بمكذبي الرسل من العذاب» والرسل إنما كانوا 
يدعون إلى توحيد الله» والإقرار بالبعث بعد الموت» فكل ذلك ينزل بكم ما نزل بأولئك 
بتكذيبهم الرسل بالبعث وغيره؛ فيكون قوله : يروا فى الأَرّض) ليس على حقيقة الأمر 
بالسير» ولكن على ما ذكرناء أي: لو سرتم لعرفتم ما حل بهم بتكذيبهم» أو أن يكون 
الأمر بالسير في الأرض أمرا بالتفكر فيما نزل بأولئك» الأمر بالنظر في عاقبة أمرهم أمر 
بالاعتبار فيهم» وفي أمر أولئك أمر بهذا؛ ليزجرهم ذلك عن مثل صنيعهم وفعلهم . 

وقوله : ولا رن عه : قال قائلون: قوله: لوا رن عه بما يحل بهم من 
العذاب» إن لم يحزنوا هم على أنفسهم ولم يرحموها. 

وقال بعضهم : قوله : ولا رن َم € إن لم يسلموا؛ كقوله : #فعلك بحم نفَسَكَ ع 
اتهم إن لر بوي بهذا ألْحَدِيثِ اسنا [الكهف : ١]؛‏ وكقوله : لمك بج شك آل بكرنوا 
ونين [الشعراء: ۳]ء وقوله: فلا ذهب نفك ملم حسٍَّ € [فاطر: ۸]ء وأمثال 
ذلك» كادت نفسه تهلك وتتلف؛ إشفافا عليهم بما ينزل بهم بتركهم الإسلام فقال: 
ولا رن ّ4 ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» ليس على النهي» ولكن على 
تسكين نفسه وتقريرها على ما هي عليه؛ للا تتلف وتهلك» وهو ما قال: تك لا تی 
من ابت کی آل دى سن اء وهو آَم َر [القصص : .]٠١‏ 

وقوله : لوا کن فی ضبن مسا ینکر4 : هذا يحتمل وجهين : 


أحدهما: لا تکن في ضیق مما یستهزئون بك» ویسخرون بما توعدهم من العذاب 


۱۳۲ سورة النمل الآيات: ۷١ - ٦۷‏ 


والهلاك؛ ألا ترى أنهم قالوا على أثر ذلك : مق هدا اوعد إن كر وي4 قالوا ذلك 
له استهزاء بما یوعدهم ؛ فکأنه قال لرسوله: لا تكن في ضیق مما یستهزئون بما توعدهم؛ 
فإن الله يجزيهم جزاء استهزائهم بك . 

والثاني : وا کن في صَيّنٍ يَنَا نكرو أي : مما يريدون ويهمون قتلك؛ فإن الله 
يحفظك ويحوطك؛ فلا يصلون إليك بما يريدون من قتلك وإهلاكك» وهو ما قال: 
وراه يتيلك يى الاي [الأعراف: .]۷٠‏ 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛ حيث أمنه وأخبره أنه يحفظه ويعصمه من جميع الأعداء وهو 
بين أظهرهم» فذلك آية من آيات النبوة والرسالةء والله أعلم . 

وقوله : #ويقولون مى هذا اَعَد إن ُتَر صيقِيك): قد ذكرنا أنهم إنما يقولون ذلك 
استهزاء وتکذیبا بما کان يوعدهم من العذاب بتكذيبهم إياه» ثم كان يوعدهم مرة بعذاب 
ينزل بهم في الدنيا كما نزل بأوائلهم بتكذيبهم الرسل» ومرة يوعدهم بعذاب ينزل بهم في 
الآخرة» فيكذبونه في ذلك کله ویستهزئون به ویقولون: می هدا اوعد إن كن 
ميويكً)؛ وكذلك قال أوائلهم لرسلهم: قاتا يما يشا إن كت يِن أَصَدِين) 
[الأعراف: .]۷١‏ 

ثم قال: فل عسي أن کون روف < بض ایی عجو : هذا يحتمل وجهین : 
أحدهما: قوله: رد لم4 بعد هذه الحالء وبعد هذا القول الذي قالوا: بعش أأرى 
سَسَعجلون» أي : ينزل بكم بعد هذه الحال بعض الذي تستعجلون وهو العذاب» وقوله: 

روق لَکم أي: يدنو منكم ويقرب . 

والثاني : عسي أن يكن روق لَك بعد الحزن والمكروه الذي يحل بكم بالموت بش 
لى َسَتعَِأود وهو عذاب القبر؛ لأنهم وقت الموت يحزنون ويكرهون لما شاهدوا 
وعاينوا من حالهم؛ ولذلك يسألون ربهم الرجوع والرد إلى المحنة ثانيا؛ نحو قولهم: 

ري زجعو [المؤمنون: ۹4]ء وقولهم : أو نرد عمل [الأعراف : ]٥١‏ ونحوه. 
وقوله: # و رک لذو فصل ل الاس ولک ڪهم لا يشکرو) : يحتمل قوله: لذو 
قصلي مَل الا وجوهًا: 

أحدها: ذو فضل في تأخير العذاب عنهمء ولكن أكثرهم لا يشكرون ذلك الفضل 
ولکن يستعجلون . 

والثاني : ذو فضل على الناس في دينهم في بعثه وإرساله إليهم من يزجرهم ويصرفهم 
عما يستوجبون من عذاب الله ومقته وهو الرسول» لكنهم لا يعرفون هذا الفضل ولا 
یشکرونه» بل یعاندونه ویکابرونه. . 
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أو لذو فضل على الناس فيما أنعم عليهم في أموالهم وأنفسهم» لكنهم لا يشكرون في 
فلك ل ووه هرن ق ال اهاقل 

وقوله : ون ريك عْلم ما تكن صدوشَم رمَا بعلنون) . 

قوله: نکن صدوشُمَ) يحتمل وجهین: 

أحدهما: ما تكنون أنتم في صدوركم وتسترون فيها #وَمًا يمَلِنونّ)» أي: ما يبدون 
ويظهرون فيهاء يعلم ذلك کله. 

أو ما تكن صدُورهَم). أي : ما تخفي أنفس الصدور وتستر فيها وما ين4 : وما 
تحمل الصدور أصحابها على إبداء ما فيها وإظهاره» وهو ما ذكر في الخبر حيث قال 
رسول الله إل : «إن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح جميع بدنه وهو القلب»» والله 


وقوله : وما ِن عَيَةٍ في ألسَماءِ والأرض إلا فى كلب مين هذا يخرج على وجهين - 
أحدهما: ما من غائبة في السماء والأرض مما كان ويكون أبد الآبدين إلا كان ذلك 
مبينا في کتاب مبین» یخبر أنه کان لم يزل عالمًا بما كان منهم أبد الآبدين» وأنه عن علم 
بأفعالهم وصنيعهم خلقهم وأنشأهم» لا عن جهل وغفلة. 
والثاني : وما عن َي في ألساءٍ َلذَرَضٍ أي : ما من غائبة عن الخلق ما يغيب بعضهم من 
بعض ويستر بعضهم بعضاء إلا ف كت ين4 : إلا كان ذلك عند الله محقمًا ظاهرًا مرقوباء 
ینبههم؛ لیکونوا على حذر؛ يقول: إن ما يغيب بعضهم من بعض فهو عند الله محفوظ رقيب 
لا غيب عنه شيء؛ کقوله : تا يفط من دول إلا لدب فب يد4 [ق : ۱۸]ء والله الموفق. 
قال بعضهم: في قوله: عسي أن بكر رَو ك4 أي: أعجل لكم. 
قوله تعالی: إن مدا امان ین عل ب نروب آ ڪر ازى شم فيه تيوت ( نه 
کدی وخم زیی 9 ن کک یی بینم یکیو و الور اتی و متو على آم 
إت عل الق الم و انك لا شیع السو کا شیع اشم شه إت ولوا سبي وي با أت 
دی المت عن اتهم إن شیع إلا من بين بايا قهم يموت ([ إا َع امَو علوم 


4 a 


اغا کم اب ن الأزض كمه أ اقاس ع وائ لا مفو ٠.4‏ 


ت 


و ےم ییا - 


وقوله: ل هذا لفان يفص ل بن نميل أ الى هم فيه متفر( قوله: 


(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر )۰44( والفريابي وعبد بن حمید وابن بي حاتم كما في الدر 
المنثور .)۲٠١ /٥(‏ 
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لفوت مقطوع من قوله : إن هلدا الان يفص عل ب اسول ؛‎ 


E 


رَه أي: يبين لهم» ثم قال على الاستئناف : ڪر رى 
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وات ازى م فد 
کأنه قال: # یفص ل 

وقال بعضهم : لا» ولکن هو موصول بعضه ببعض؛ إل 
على بني إسرائيل أكثر ما اختلفوا فيه . 

فإن كان على ما يقول هذاء فهم بأنفسهم يبينون الاختلاف الذي هم فيه لا يحتاج إلى 
أن يبين القرآن الذي هم فيه يختلفون؛ إذ هم يبينون ما اختلفوا فيه . 

ولكن تأويله - والله أعلم - إن هذا القرآن يبين لهم الحكم في أكثر ما يختلفون» أو 
يبين لهم الحق في أكثر ما يختلفون فيه . 

وفي ظاهر الآية أنه يبين لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون: أنه قد بقي شيء مما اختلفوا 
فيه لم یبین لهم؛ حیث قال : آَم ری هم فيه تل ۰€ لکن قوله : ڪر رى 
شم فيه لفو أي : يبين لهم ما فيه نص القرآن» ولم يبين لهم ما فيه دليل القرآنء أو 
يبين لهم ما فيه نص القرآن ولم يبين ما فيه سنة القرآن ونحوه» والله أعلم . 

وقوله: إ4 آي : القرآن الذي ذكر» ودی وة 4 ا هدى ورحمة» ا 
هدى من الضلالة لمن اتبعه في الدنيا وعمل به» ورحمة في دفع العذاب عنهم في الآخرة» 
فيکون هو هدی ورحمة لمن آمن به. 

وقوله : إن رتت بقضی ہم حکیو4: حکمه: هو عدله؛ كأنه يقول: إن ربك 
يقضي بينهم بعدله» لا يجور ولا يظلم في الحكم والقضاء. 

وهو أَلْمَرْيرٌ4: الذي لا يعجزه شيء» ألمَلمٌ): الذي لا يخفى عليه شيء؛ عزيز 
بذاته عالم بذاته . 

وقوله : تول مَل أل أي: توكل على الله واعتمد عليه» ولا تخف مكرهم وما 
يريدون ويقصدون أن يكيدوا بك؛ كقوله: #واله يعَصملك من الاس [المائدة: ]٦۷‏ 
وقوله: إتت على ألْحَيّ ألْبِنٍ4؛ لأن معك حججا وبراهين» وليس مع أولئك حجج 
وبراهين» وإن كان كل منهم يقول: إنا على الحق» فأنت على الحق المبين لا هم؛ لأن 
معك حججا وبراهين؛ فالذي أنت عليه حق» وإن الذي هم عليه باطل ليس بحق. 

وقوله : إك لا شيع الوق ا شم لصم لدم إا ووا مك : قال بعض أهل التأويل : 
بلخنا أن رسول الله ب نادى يوم بدر: «يا فلان ويا فلان - وهم قتلى بعدما أمر أن يجمعوا 
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في قلیب - هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟! ألم تکذبوا نبيكم وتكفروا بربكم وتقطعوا 

لكن عندنا أن الله تعالى سمى الكافر: ميا في غير آي من القرآن؛ لما لم يجهدوا 
أنفسهم في عبادة الله ولا استعملوها في طاعته» فهم كالموتى» وسماهم: صما؛ لما لم 
يسمعوا الحق ولم يقبلوه» وسماهم: بكما؛ لما لم ينطقوا بالحق ولا تكلموا به 
وسماهم: عميا؛ لما لم يبصروا الحق» وسماهم: موتى؛ لما لم يستعملوا أيديهم في 
الحق؛ فنفى عنهم هذه الحواس لما لم ينتفعوا بهذه الحواس» ولا استعملوها فيما أنشئت 
وخلقت وإن كانت لهم هذه الحواس؛ فعلى ذلك سماهم: موتى وهلكى» وفي موضع 
آخر شبههم بالأنعام وأخبر أنهم أضل؛ لما لم يستعملوا أنفسهم فيما أنشئت هي له» ولم 
ينتفعوا بها . 

فان قیل : ما معنی قوله : و ْم لضم عه إا ووا ذبن : أخبر أنه لا يقدر على أن 
يسمع الصم إذا ولوا مدبرين» ولا يقدر أن يسمع الصم وإن أتوا مقبلين ولم يولوا؟ 

قيل: معناه - والله أعلم - أنهم صاروا صما لا ينتفعون بما سمعوا لإعراضهم وترك 
إمكان النظر فيه ولو أقبلوا إليه لانتفعوا به» فيصير مسمعا لهم؛ يخبر عن شدة تعنتهم 
ومكابرتهم أنهم كالصم المدبرين» لا يمكن إسماعهم بحال ولا تفهيمهم وإن جهد» وأما 
الصم المقبلون فإنهم قد يمكن إسماعهم وتفهيمهم بجهد بالإشارة والإيماءء والله أعلم 
بذلك . 

وقوله: رما أت دى ألمي عن كته وفي بعض القراءات: وما أنت تهدي 
العمي عن ضلالتهم 4" هذا يدل أن ليس كل الهدى البيان على ما قالت المعتزلة؛ لأنه 
لو كان الهدى كله بيانًا في جميع المواضع على ما قالوا هم» لكان رسول الله ية يقدر أن 
يبين للکفار عن ضلالتهم» وقد بین لهم» ثم أخبر رسوله: رما أت دى لني من 
هر4 فدل هذا أن عند الله هداية ولطمًا إذا سألوه وطلبوا منه ذلك وأعطاهم لاهتدوا 
به وآمنواء فهذا ينقض على المعتزلة قولهم. 


() أخرجه البخاري (۳۱/۸)» كتاب المغازي باب: قتل آبي جهل »)۳۹۷٩(‏ ومسلم »)۲۲٠٤/5‏ 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (۷۸/ »)۲۸۷١‏ عن 
(۲) ینظر: اللباب .)۲۷۰/۱٠١(‏ 
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وقوله : إن شيع إلا س بين ياتا هم مسرت أي : ما تسمع إلا أهل الإيمان 
بالآيات وأهل الإسلام منهمء فأما أهل العناد والمكابرة فلا. 


ر ال ر ے 2د پوه برک 


وقوله: إا وقع القول عنم أخرحتا هم ابه من لض : قال بعضهم : قوله: ولا 
وق قول عم أي: إذا وقعت الحجة عليهم ولزمت فكذبوها أخرجنا لهم دابة. 

وقال بعضهم : وإذا وقعت السخطة والغضب عليهم أخرجنا لهم دابة. 

وقال قائلون: إا وَقَعَ امول عم ٠)‏ أي : إذا بلغوا في الكفر حدًا يعلم الله أنهم لا 
يؤمنون أبدًا بعد ذلك #أخرجتا هم دابَهّ4 لكن قد ذكرنا في غير موضع: أن هذا لا يصح 
ولا يجوز؛ إذ الله - عز وجل - لم يزل عالمًا بما كان ويكون منهم أبد الآبدين» فليس 
علمه بأحوالهم بما يكون منهم إذا بلخوا ذلك الحدء بل لم يزل عالمًا بما يكون منهم» 
وهذا الحرف الذي يقول القائل يومئ إلى أنه إنما يعلم ذلك منهم إذا بلغوا ذلك الح وقبل 
ذلك لاء فهو قبیح . 

وقول من قال: إذا وقعت الحجة عليهم؛ فهو لا يحتمل أيضًا؛ لأن الحجة قد كانت 

فیکون التأويل أل وجهین : 

أحدهما: ما ذكرنا من وقوع العذاب» ووجوب العقوبة والسخطة عليهم؛ كقوله: 
اولك لين حف بهم الول [الأحقاف : ۱۸] أي: العذاب وجب عليهم. 

والثاني : أي : إذا أتى وقت خروج الدابة التي وعدنا لهم أنها تخرج» أخرجناها لهم في 
ذلك الوقت» أى: ا خروجها عن الوقت الموعود ولا يتأخر؛ كقوله: #قإذا جاه 
أجلم کا ارود سَاعَة وا بستقرثوت [الأعراف : ٤۳]ء‏ وهكذا كل شيء جعل الله لظهور 
ذلك وكونه وقَئًا لا يتقدم ولا يتأخر ذلك الوقت؛ هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون تأويل 
الاية. 

وقوله : تكلمهم أن الاس ك بان لا وت4 : قراءة العامة بالتشديد: «تكلهر 4 
من التكليم والتحديث؛ وكذلك في بعض الحروف: لتحدثهم وتنبئهم)» وقد قرئ: 
لمهم بالتخفيف” وهو من الجراحة» وهو ما ذكر في الأخبار والقصص أن الدابة 
يا مؤمن ويا کافر. 

وسئل ابن عباس عن ذلك؟ فقال : «تکلم المؤمن وتحدثه» وتجرح الكافي)"» والله 
(۱) ینظر: اللباب .)٠١٠/٠١(‏ 
(۲) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)١٠۷/١(‏ 
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أعلم . 

ثم اختلف في قوله: أن لاس كا يابا لا يوفَى)؛ اختلف في تلاوته» وتأويله: 
أن الاس بنصب الألف» و ل الاس بكسرها"" فمن قرأ بالنصب: أن النّاس) 
جعل ذلك القول من الدابة» ثم يخرج على وجهين : 

أحدهما: تقول الدابة : إن الناس كانوا بي وبخروجي لما وعدوا لا يوقنون أني أخرج› 
فهأنذا خرجت . 

والثاني: أنها تخبر عن الله وتنبئ أن الناس كانوا بالدابة وبغيرها من الآيات لا يوقنون. 

ومن قرا بالخفض إ4 يجعل ذلك القول من الله ابتداء إخبار: أنهم كانوا لا يزالون 
لا يوقنون. 

وفي خروج الدابة أعظم آيات في إثبات رسالة رسول الله ونبوته؛ لأنه أخبر أنها تخرج 
في وقت كذا؛ فتخرج على ما أخبر في ذلك الوقت على الوصف الذي وصف؛ فتدلهم 
على صدقه. 
قوله قعائی: ويم َر من ڪل اس فوا مين بُکدِبُ ايتا هم بعر 3 حف إا جاو 
قل آڪڏم اي تی ور یط با علا مادا كم َو 3 لت کیم بت لن هنم ا 
Ey‏ فى ذلك لبت لموم ومون 


م وگ عر 


م س له وکل اتوه د خرن 


£ 
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@ م بک ن شر نتن تن ن السَموّتِ ومن ني الاأرْضِ 
@ وزی ابال با جاده وهی تمر مر ألسَحَاب صن آله 
شار س ب ر لحستة لحسنة فلم ڪر نها وهم ن فرع بومينر امسوت و ون جاه اة إالسََةٍ لس فكب 
مم E‏ إل ا كر َم 43 . 
وقوله: ووم َر من َل م فوا مسن كرب اتا : يجمع القادة منهم والأتباع 
والمتبوعون» فيساقون إلى النار جميعا؛ كقوله: لش أل طلم وَرَوَجَهم . . .€ الآية 
[الصافات : ۲۲]» وكقوله : رسيي ألَرَِ زرا . . . € الآية [الزمر: ١۷]؛‏ وكقوله: 
ووم يکر أعداء اه إلى ألا َم وعو [الصافات: .]١١۹‏ 
قال أهل التأويل :“ عوك أي يحبس أولهم على آخرهم حتی يجتمعوا» وقد 
ذكرنا الوزع فيما تقدم وما قيل فيه . 
(۱) ینظر: اللباب (۲۰۱/۱۰۵» ۲۰۲). 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (١۲۷۱۱)ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور .)۲۲٠ /١(‏ وعن قتادة أخرجه ابن جرير .)۲۷١١۳(‏ 
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ٍ 
ائ قن کل شىء ِنَم حير با 
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وقوله: حى إذا جاو 4 أي : حتى إذا جاءوا جميعًا واجتمعوا - يعني : الكفار - قال 
لهم : ادم بتاک َر يطو بها علا يحتمل رر نجبطًوأ ا نا) أي : قد أحطتم 
بها علما نها آيات» لكن كذبتم وأنكرتم أنها آيات عنادا ومكابرة؛ إذ يجوز أن يتكلم بالنفي 
على إثبات ضده؛ کقوله: ٭ اتوت آله یا کا بعكم نی الوت ولا فی لأر [يونس : 
۸] أي: يعلم بضد ذلك وبخلاف ما تقولون أنتم» وذلك جائز في القرآن كثير. 

أو أن یکون قوله: لر نحطو پا عِلمًا) لما لم تتفكروا فيهاء ولم تنظروا إليها نظر 
التعظيم والإجلال لكي تعرفواء وأحطتم بها علما أنها آيات . 

وإلا لو كان التأويل على ظاهر ما ذكر لكان لهم عذر في تكذيبها إذا لم يحيطوا بها 
علما؛ إذ من لم يحط العلم بالشيء فله عذر الرد وترك القبولء لكن يخرج على الوجهين 
اللذين ذكرتهماء والله أعلم. 

ثم قال: اما اگ َمَملركً : في تكذيب الآيات والأعمال التي عملوها بلا حجة 


ET 
لو الول عَم »: أي: وجب القول بالعذاب» ووقع ما وعدوا من العذاب بما‎ 
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ظلمرا نحت قال ٠‏ لان جير ن الحة والان نة االمجة ١ا‏ ري 

وقوله : فَهم لا طف أي: لا ينطقون بالحجة مما يكون لهم به عذر. 

وقوله: ار باجعلا لل لكا فيه لهاد مي إك في يك يتٍ4: أي: 
في الليل والنهار لآيات لقوم يؤمنون. 

ثم الآيات التي ذكر فيهما تكون من وجوه: 

أحدها: دلالة وحدانيته ودلالة علمه» وتدبیره وحکمته» ودلالة کرمه وجوده» ودلالة 
قدرته وسلطانه» ودلالة القدرة على البعث والإحياء بعدما صاروا رمادا وترابًا. 

أما دلالة كرمه وجوده: ما جعل لهم في الليل والنهار منافع تدوم ما داموا هم . 

ثم تلك المنافع تكون من وجهين : 

أحدهما: جعل النهار للتقلب فيه والتصرف لمعاشهم وما به قوام دنياهم» وجعل الليل 
راحة لهم وسكوناء ولو جعلهما جميعا للتقلب ما قام به معاشهم وما به قوام أنفسهم 
وأبدانهم أبدًا؛ لأنه لا يلتئم ذلك إلا بالراحة» ولو جعلهما جميعًا للراحة لم يقم أمر 
معاشهم » فمن رحمته وفضله جعل أحدهما للراحة والآخر للتقلب وهو ما ذكر في آية 
آخری : لوین لیو جل لک الل ونار لكوأ فيه ولغوا من فض [القصص : ۷۳]. 

والثاني: من النعمة التي ذكر آنه جعل الذي للتقلب إنما جعل ذلك للكلء لا للبعض 
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دون البعض؛ وكذلك الذي هو مجعول للراحةء والقرآن إنما جعله كذلك للكل لا لقوم 
دون قوم» ولو جعل كذلك لكان لا يقوم أمر معاشهم» ولا ما به يقوم أبدانهم وأنفسهم» 
ولكن من رحمته وفضله جعل المجعول وقًا للراحة للكل لا لبعض دون بعض؛ وكذلك 
المجعول للتقلب؛ ليظفر المشترون بالباعة والباعة بالمشترين؛ ليلتئم أمر معاشهم ودنياهم . 

وأما دلالة وحدانيته: ما جعل منافع أحدهما متصلة بالآخر؛ إذ لا يقوم أحدهما إلا 
بالآخر على اختلاف جوهرهما؛ ليعلم أن مدبرهما ومنشئهما واحد؛ إذ لو كان عددا لكان 
ما أراد هذه إيصاله منع الآخرء فإن لم يكن ولكن جريا على سنن واحد واتساق واحد؛ دل 
أنه تدبیر واحد لا عدد. 

ودلالة علمه وحکمته : أنھما منذ کاناء کانا على ميزان واحد» وعلی تقدیر واحد من 
غير تغير ولا تبدل يقع فيهما؛ دل أن لمنشئهما علما ذاتيًا وحكمة ذاتيةء لا علما مكتسبا 
مستفادًا كعلم الخلق . 

وأما دلالة القدرة والسلطان: لأنهما يقهران الخلق كله من الجبابرة والفراعنة شاءوا أو 
أبوا» حتى إذا أراد واحد منهم أن يمنع أحدهما أو ينقص من الآخر لم يقدر عليه. 

أو إن اجتمعوا جميعًا على دفعهما أو دفع أحدهما دون الآخر لم يقدروا عليه؛ دل أن 
لمنشئهما قدرة وسلطانا؛ إذ من قدر على إنشاء هذا لا يعجزه شيء . 

ودلالة القدرة على البعث: لأنه يتلف أحدهما ويذهب به حتى لا يبقى أثره» ثم يأتي 
بالآخر على تقدير الأول فمن قدر على إنشاء هذا بعد ذهاب الآخر بكليته وذهاب أثره 
لقادر على إنشاء الخلتق بعد فنائهم وهلاكهم» وأنه لا يعجزه شيء. 

ثم لما جعل هذا ما ذكرنا وخلق ما خلق من المنافع التي ذكرنا لهذا العالم خلق هذا 
العالم للمحنة يأمرهم وينهاهم » وجعل لهم عاقبة فيها يثاب من أطاعه ويعاقب من عصاه؛ 
إذ لو لم تكن عاقبة لكان خلقهم عبًا لا حكمة فيه ؛ لأن من بنى بناء للفناء والنقض خاصة 
لا لعاقبة يتأمل نفعه كان بناؤه عبئًا غير حكمة؛ فعلى ذلك خلق الخلق لا لعاقبة تقصد 

والآيات لمن آمن بها وصدق» فأما من لم يؤمن وكذب بها فهي آيات عليهم لا لهم . 

وقوله: وم بمح ني ألصور ميم من في الوت ن ني لاض : اختلف في النفخ ما 
هو؟ وفي عدده؟ واختلف في الصور أيضا ما هو؟ وكيف هو؟! 

أما الاختلاف في النفخ : فمنهم من يقول: ليس على حقيقة النفخ» ولكن إخبار عن 
خفة قيام القيامة على الله ؛ أخبر بالنفخ عنها؛ لأنه أخف شيء على الخلق وأهونه» فأخبر 
به عنها» وهو ما قال : وبا امز ألكَاعَة إلد كنع أَلِْمَرٍ4 [النحل: ۷۷] شبه أمرها بلمح 
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البصر لما ليس شيء أخف على المرء من لمح البصر؛ فعلى ذلك النفخ عند قيامها لخفته 
على الخلق . 

ومنهم من يقول: ذكر النفخ لسرعة نفاذ الساعة؛ إذ ليس شيء أسرع نفاذا من النفخ› 
وهو ما قال: إلا صيحة» وإلا رجفةء ذكر ذلك وشبهها بالصيحة والرجفة لسرعة نفاذها؛ 
إذ ليس شيء أسرع نفاذا من الصيحة والرجفة» فيقول: ليس على حقيقة النفخ» ولكن إخبار 
عن خفتها على الله أو سرعة نفاذها على ما ذكرنا» وهو ما قال : فخا ي يِن رُووتا) 
[التحريم : »]١١‏ ليس أنه ينفخ فيه نفځًا» ولكن يجعل كأنه قال: وجعلنا فيه من روحنا. 

ومنهم من يقول: هو على حقيقة النفخ» فإن كان على هذا فهو أن يمتحن الملك من 
غير أن يقع له الحاجة إلى ذلك؛ نحو ما امتحن الكرام الكاتبين بكتابة أعمال الخلق 
وأفعالهم من غير وقوع الحاجة إليه» لكن امتحائًا منه ملائكته بذلك. أو أن يكونوا أحذر؛ 
إِذ هو عالم بما کان وبما یکون کیف یکون؟ ومتی یکون وأي شيء یکون؟ 

وأما اختلافهم في عدد النفخ : قال قائل: إنه واحد يحتج بقوله : إا صَيََهَ دّ4 
[یس: ۲۹]. 

ومنهم من يقول بالنفختين؛ يحتج بقوله: ي رجف لابه . مها ردن4 
[النازعات : ٠٦‏ ۷]ء أخبر أنه يردف الأولى غيرهاء ويحتج بقوله أيضًا: «وَبِحَ في ألصورِ 
صوق من فى أَلسَمَوَتِ ومن ني رض إلا من سا اله م ْح فيه رى [الزمر: .]٦۸‏ 

ومنهم من يقول بالنفخات الثلاث يقول: الأولى للفزع» والثانية للصعق على ما ذكرنا 
فى الآيةء والثالثة للإحياء. 

بو من بقرل بافاوت إلا اة بجحل ذلك که ب الرت: 

أحدها للفزع في القبور» والثانية للإحياء فيهاء والثالثة للإخراج منها والنشرء ويقول 
هذا القائل بعذاب أهل القبر من النفخة الثانية إلى النفخة الثالثة ؛ وعلى ذلك رويت أخبار 
في ذلك فإن ثبتت فهو ذاك وإلا نقف فيه . 

وأما اختلافهم في الصور: قال قائلون: ينفخ في الخلق» والصور جمع صورة؛ قال: 
الزجاج: لا يحتمل هذا؛ لأن الصور على سكون الواو ليس هو من أفراد الصور ولا من 
جمعها؛ لأن الفرد هو صورة بالهاء وجمع الصورة صور - بتحريك الواو - على ما ذكر 
في الآية : «َاَحَسَىَ صوركة€ [غافر: .]٠٤‏ 

ومنهم من يقول: هو قرن ينفخ فيه کقرن كذاء أو بوق كبوق كذا. 

لكنا لا نفسر شيئًا مما ذكر من النفخ والصور أنه كذاء ولا نشير إلى شيء أنه ذاء إلا إن 
ثبت شيء من التفسير عن رسول الله ية فيقال به وليس هو بشيء يوجب العمل به 
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فيتكلف صحته أو سقمه» إنما هو شيء يجب التصديق به» فنقول بالنفخ والصور على ما 
جاء ولا نفسر»ء والله أعلم. 

وقوله: وفرع من فی اسملوب ومن فی لاض وقال في آية أخرى: «فَصَعِقَ من فى 
لسوت ومن في کک [الزمر: 1۸[ إنما هو إخبار عن شدة هول ذلك ب ؛ 
لوی اا کد . . الآية [الحج: ۲]؛ وكقوله - تعالى-: لي تَروْته ل 
ا e‏ [الحج: ۲] ونحوه. 

وقوله: اله من اء اد : هم الشهداء في الأرض؛ وعلى ذلك روي في بعض 
الحديث أنه قال : «ما عطي آدمي بعد النبوة أفضل من الشهادة» لا يسمع الشهيد الفزع يوم 
القيامة إلا كرجل قال لصاحبه: أتسمع» قال: أسمع كتأذين الصلاة» . 

وقال بعضهم”': هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. 

وقال بعضهم: هم الأنبياء والرسل. 

لكن لا نقول نحن: إن أهل الثنيا هم كذا ولا نشير إلى أحد؛ لأنا لا نعلم ذلك إلا إن 
ثبت في ذلك خبر عن رسول الله يو فنقول به . 

وجائز أن يكون الذين استثناهم عن الذين أخبر عنهم في آخر الآية أنهم يكونون آمنين 
من فزع ذلك اليوم وهوله» وهو ما قال: من جاه الح فلم حير ينپا وهم تين فرع بوميز 
امون 4 . 

وقوله: وکل ٌ6 : قر بالمد نوه وتطویله مضموم التاء فيه على مثال (فاعلوه)» 
وهو جمع (آت) ؛ کقوله ل عا اَن عبدًا) [مریم : ۹۳]ء و أت جمع (أتى) وهو من 
سيأتون. 

وقرأً بعضهم بقصر الألف ونصب التاء على الإتيان" : قد أتو." 

وقوله : لحرت قيل : صاغرين ذليلين» دخرء أي: ذل. 

وقوله: #وبری ابال با جاده وهى تمر مر لساب : قال بعضهى” : وهي تمر مر 
كذا؛ لكثرتها وازدحامها يرنو الناظر إليها ويحسبها كأنها جامدة؛ وكذلك العسكر العظيم 
(1) قاله الكلبي ومقاتل» كما في تفسير البغوي .)٤۳١/۳(‏ 
(۲) .ينظر: اللباب .)٠٠٠/١(‏ 
(۳) ثبت في حاشية آ: وأتوه: نعت الفاعلين على معنى الفعل» كأنه قال: وكل سيأتون» شرح . 
)٤(‏ قاله ابن عباس وتتادة وابن زید» آخرجه ابن جریر عنهم (۲۷۱۲۰) و(۲۷۱۲۱) (VITYDy‏ 

وانظر : الدر المنثور .)۲۲٠/١(‏ 

() قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه (۲۷۱۲۴). 
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يحسب الناظر إليه كأنه ساكن جامد؛ لكثرتهم وازدحامهم؛ فعلى ذلك الجبال. 

وقال بعضهم : : ل ولکن لشدة ذلك اليوم وهوله وفزعه على الناس یحسبول کانھا 
جامدة» #وهی تمر مر اسحا وهو ما ذکر: #وتری الاس سکری وما هم پشکری. . . 4 
الاي [الحج : ۲[ لشدة ذلك اليوم وفزعه. وقال بعضهم : لک ولکن الجبال لهول ذلك 
اليوم وفزعه تمر مر السحاب وسيره؛ کقوله: وتكن الال ڪَلمِهَنِ المَنمُوش» 
[القارعة : ١]ء‏ وأصله: إنما يذكر هذا وما تقدم من هول ذلك اليوم وشدته على الخلق؛ 
ليتعظوا وينزجروا. 

وقوله: صنَعَ آل ائ انق کل د ٍَ4 : قال بعضهم : انق : أحكم وأبرم. 

۰ e 2 

وقال بعضهم : *أ ن4 : ای این کل شی 

قال بعض المعتزلة : كيف يكون الكفر حسنا وهو قبيح؛ لأنه شتم رب العالمين» ولا 
من الخرافات؟! 

فيقال لهم: لا يقول أحد: إنه خلق الكفر وأحسنه أو أحسن شتم نفسه على هذا 
الإطلاق» من قال ذلك فهو كافر» ولكن يقول: فعل الكفر من الكافر قبيځاء وخلق فعل 
محكماء وإن كان ذلك الفعل منه قبيحا باطلا سفها جورا - أعنى: من الكافر - ألا ترى 
أن من تكلف أن يعرف فعل الكفر منه سفهًا وجورا كان غير مذموم؛ لأنه يتكلف أن يعرف 
ما هو سفه فى الحقيقة سفهاء ويعرف ما هو حق حقا فهو من هذا الوجه عارف بحق 
وحكمة؛ لأن الحكمة توجب أن يعرف كل شيء على ما هو في نفسه حقيقة؛ فعلى ذلك 
خلق فعل الكفر من الكافر على الوجه الذي ذكرنا هو حسن متقن محكم» وإن كان من 
حيث فعل الكافر قبيحا سفهًا باطلاء وهذا كما نصفه على الإطلاق: أنه رب كل شيء 
وخالق كل شيء» ولا نقول: يا خالق الأنجاس ويا رب الأقذار ونحوه» وإن كان هذا 
داخلا في الجملة أنه خالقها وربها؛ لأنه على الإطلاق يخرج مخرج المدح له والثناء 

وقوله : 2 آله ازى انق كل ثَنءٍ : على أثر وصف الجبال بما وصف من انتقاضها 
(۱) ثبت في حاشية أ : بمنزلة السحاب الذي استوعب السماء وهو يمر› ولا یحس مروره؛ لازدحامه 

واشتمال السماء له فهذا كذلك› وكذلك العسكر. . شرح . 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (١٠٠۲۷)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور /٥(‏ 


۱ 
(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۲۷۱۲۳)ء وابن آبي حاتم» كما في الدر المنثور (۲۲۲/۵). 
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وإفسادهاء وإخراجها عن الصفة التي أنشأها إلى ما ذكر لم يخرج من الإتقان والإحكام 
والإبرام؛ ليعلم أن ليس في إفساد الشيء خروج عن الإتقان إذا كان ذلك لحكمة»ء والله 
أعلم . 

وقوله: «إِنَمُ حبر با تعلو : وعيد لهم . 

وقوله: #س & ة4 : قالوا جميعًا: الحسنة هاهنا: التوحيد والإيمان. 

وقوله: فلم حر ا : قیل فيه بوجوه: 

أحدها" : من جاء بالتوحید: توحید ربه [یوم] البعث فله خير منها» ومجیئه ربه 
بالتوحيد إذا ختم به فله ما ذكر» شرط المجيء به» ولم يقل: من عمل بالحسنة فله كذا؛ 
لأن الرجل قد يعمل بالحسنات ثم يفسدها ويبطلها؛ فلا يثاب عليها؛ ليعلم أن ما ينتفع 
بالحسنات في الآخرة الحسنة التي ختم عليها وجاء بها ربه. 

وقال بعضهم : قوله: فلم حر بن أي : ما يعطى في الآخرة له من الثواب» والثواب 
والجزاء إنما يكون من الحسنة التي كانت منه في الدنيا منها يكون له جميع الخيرات في 
الاخرة. 

وقال بعضهم : ر حير س أي : الذي أعطي له في الآخرة ارات ر 
ترك في الدنيا من النعم وصبر عليهاء فذلك خير مما ترك» كقوله : إلا الذي صبراً ياوا 
لصحت اوليك لمر [هود: ]١١‏ كذا. 

وقال بعضهم : للم حر بت4 أي: رؤية الرب ولقاؤه خير مما أعطي غيرها من 
الخيرات» على ما يكون في الدنيا رؤية الملك ولقاؤه على الرعية أعظم وأفضل عندهم من 
غيره من الكرامات وإن عظمت وجلت . 

وقال بعضهم : ذلك الثواب والجزاء في الآخرة خير مما عملوا به من الخيرات في 
الدنيا؛ لأن الثواب وجوبه الفضل والرحمة لا الاستيجاب والاستحقاق؛ إذ في الحكمة 
والعقل وجوب العمل» وليس فيهما وجوب الثواب» فما هو سبيله فضل الله خير مما هو 
غیره . 

لكنه عورض بأن ما كان سبيل وجوبه الحكمة والعقل خير مما كان سبيل وجوبه 
الإفضال؛ إذ ما كان سبيل وجوبه الحكمة والعقل لا يسع تركه» وما كان [سبيل] وجوبه 
الإفضال له ترکه» لکنه قال: إن قوله: #فلم حر حر ننا أي: في طباعكم ووهمكم ذلك 


(۱) قاله ابن جریر (۲۱/۱۰). 
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الثواب خير من ذلك لا أنه في الحقيقة خير؛ وهو كقوله : وهو اهو عَيٍَ [الروم: ۲۷] 
أي : في طباعكم » وعندكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه ؛ إذ ليس شيء أهون على الله من 
ن ولكن عندكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم . 

وقوله : وهم يِن فع بومينٍ امنود أخبر أنهم إذا توا ربهم بالتوحيد يكونون آمنين من 
فزع ذلك اليوم وهوله. 

وقوله : وسن جاه بإلسَيَكَة أي : بالشرك. « فكت همم في لار 4: المنكب على 
الوجه: هو الملقى على الوجهء كقوله: يئ لَب ومهم في ألارٍ 4 [الأحزاب: .]١١‏ 

وقوله: هَل روبك إلا ما كر َعَمَلوكَ4 أي: ما تجزون إلا بأعمالكم. 
تول تمالی: إا ا أن عبد ر مذو الد لى رمَا GR E‏ مرت أن 
آکت ب لليف ( أن ألا لمران َس دى ا رى فيو ومن صل مَل لما أت ِن 

وقوله: إا مرت أن عبد ر مذو لبدو لى رها . 

قوله: حرمهًا) يحتمل وجهین : 

يحتمل حرَمَهَّا) أي : منعها من الاستلاب والاختطاف فيها؛ كقوله: ورتا عد 
مراضح [القصص : ]١١‏ ليس على التحريم حتى لا يحل له ذلك» ولكن على المنع 
والحظرء أي: منعنا منه المراضع . 

والثاني : على التحريم نفسه» وهو ما جعل في كل أحد من الكافر والمسلم في 
الجاهلية والإسلام حرمة ذلك المكان؛ حتى لا يتناول أحد من صيد تلك البقعة ومن 
شجرها وحشيشهاء والله أعلم . 

وقوله : مرت أ كى يى سيين . وَأ انوأ لفن4 : أيضا عليكم كأنهم أوعدوه 
بوعيد وخوفوه به» وطلبوا منه الموافقة لهم» فقال عند ذلك لهم : إنما أمرت أن أعبد رب 
هذه البلدة» وهو رب كل شيء» أي : أمرت أن أكون عبدا له» لا أجعل نفسي عبدا لغيره» 
وأمرت - أيضا - أن أجعل نفسي سالمًا له» لا أجعل لأحد فيها شركا كما جعلتم أنتم - 
أيضا - ذلك كله. 

وأمرت - أيضًا - أن أتلو القرآن عليكم» فأنا أتلوه عليكم كذبتموني أو لم تكذبوني» 
فإني لا أخاف كيدكم ولا مكركم» والله أعلم . 

وفي قوله: تما مرت أن اميد رك هزو اد الى حرَمَهَا) دلالة لزوم الرسالة؛ 
لأن أهل مكة وغيرهم قد أقروا جميعًا بحرمة تلك البقعة من أوائلهم وأواخرهم فما 


ر ر 
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عرفوا ذلك إلا بالرسل؛ دل أن أوائلهم يقرون بالرسل والنبوة» فعلى ذلك يلزم هؤلاء 
الإقرار بهاء والله أعلم . 

وقوله : ممن أَهْسَدَّى كلما دى َف : يخبر : أن من آمن وقبل الهدى فإنما يفعل 
ذلك لمنفعة نفسه» ومن ضل - أيضًا - فإنما يكون ضرره عليه؛ كقوله: من عَيلّ ملحا 
فنس ومن أسة ها [فضلت :]٤١ ٠‏ 

وقوله : «ففَلَ إِيَماً أا مِنَ مدرك أي : ليس علي إلا الإنذارء فأما غير ذلك فذلك 
علیکم ؛ كقوله : إت بو إا و ما حل وم ما با4 [النور: »]٥٤‏ وقوله: 
لما میت من جسابهم من سيو َا ِن جسابك يهم من سَىَر [الأنعام: .]٠١‏ 

وقوله: وَل مد به سیک ايد4 : هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: سیریهم آيات وحدانیته وربوبیته» وآیات رسالته . 

وقول : ل فعرو ا أي: بالآيات ما ذكر؛ كقوله: «سَريهت ايتا فى الفاق و 
ش4 [فصلت: .]٥۳‏ 

والثاني : سيريهم ما وعد لهم من النصر والمعونة ليعرفوه عيانًا على ما عرفوه خبرا. 

وقوله - تعالى -: رما رك يفل عَمّا نملو : قال بعضهم: هذا الحرف توبيخ 
للظالم وتعيير وزجر» وتعزية للمظلوم وتسل له. 

وقال بعضهم: هذا الحرف ترغيب وترهيب . 

قال القتبي : قوله : رَد لم4 [النمل: ۷۲] أي: تبعكم» واللام زائدة؛ كأنه قال: 
ردفكم» والله أعلم بالصواب. : 


٦ - ١ سورة القصص الآيات:‎ 4٦ 
سورة القصص وهي مڪية‎ 
نہر اتر الت ار‎ 

قوله تمانی: طس 3 يلك بُ التب الین 9 وا یک ن ب موب زمرت 
لحي لقو بمرت © لن وغوت لا فی الذرض ى وجل هلها شيا يسَصيف طايه َم 
بح اخم وني ا إن گت ي کک د ن س 
ف رض 2 ا م به وتلم الور ومن هم الأرض ونری روت وهن 
رها مهم ٿا ڪا دروت ©“ 

قوله > عز وجل-: طت . َلك كث الكتي بٍ4 : قد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير 
موضع مما يغني عن ذكره في هذا الموضع . 

وقولہ : لوا ع ین ب موی ویروت ال4 : ین ت موی ورمز أي : من 
خا 

ا ا ا 

وجائز أن يكون قوله: إَلحَيَ) أي بالحق الذي لموسى على فرعون وقومه. 

أو بالحق الذي لله عليه والله أعلم . 

وقوله : لور ومون يحتمل وجهین : 

أحدهما : ت میک ین ت موی وفرعوت 4 للمؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون بالأنباء 
وما فيها» وأما من لا يؤمن فلا ينتفع بها فلا یکون. 

والثاني: لقوم يؤمنون بالأنباء والكتب المتقدمة» هم يعرفون أنه حق لما في كتبهم 
ذلك والله أعلم . 

وقوله : ن وروت علا ف آلا رض€: قال بعضهم: تجټر واستکبر وأبی أن يصغی 
لموسی ولأمثاله. 

وقال بعضهم: لا في لأرّضٍ أي: بغى وقهر؛ فيكون تفسيره ما ذكر على أثره 
يشتضيف طايفة نهم ييح ناهم وسكي سىء سهم ٠)‏ هذا - والله أعلم - یشبه أن یکون 
علوه وبغيه في الأرض . 

ویشبه أن یکون قوله: علا في رض أي : علا قدره وارتفع رتبته في الأرض لما 


)1( قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۲۷۱۵۸)» وعبد بن حمید وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور /١(‏ 
(٦‏ 


سورة القصص الآيات: ٦ - ١‏ 1۷ 


ادعى لنفسه الألوهية والربوبية» بعد ما كان عبدا كسائر العباد أو دونهم» فعلا قدره 
وارتفعت منزلته بدعواه بذلك» وعلا في الأرض» أي: غلب. 

وقوله: يكل أَهَلَها شيا قيل: فرقا: يستضعف طائفة» ويذبح طائفة» 

ويستحيي طائفة» ويعذب طائفة. 

ئز أن يكون قوله: #وجعل أَهَكَها شْيَعًا» أي : جعل لكل طائفة منهم عبادة صنم 
ذلك لطائفة أخرى» وجعل طائفة أخرى على عمل أولئك وحوائجهم؛ 
ليتفرغوا لعبادة الأصنام التي استعبدهم لها؛ لأن الشيع فرق يرجعون جميعًا إلى أصل 
واحد وإلى أمر واحد. 

وقوله: نَم أت من ألْمُفْيدي#: كذلك كان» لعنه الله. 

وقوله: # ورد آن تی عل الب اشفا ف الأرّضٍ4 : : هذا في الظاهر إخبار لرسوله 
أنه سيفعل ذلك لا أنه من عليهم وفعل ذلك؛ لأنه يقول: نريد أن نمن على الذين كذاء 
وقد من عليهم بذلك فهلا قال: وقد مننا على الذين استضعفوا في الأرض؟ لكن معناه - 
والله أعلم - أي: كنا نريد في الأزل أن نمن عليهم»› وأن نجعلهم أئمة› وأن نجعلهم 
الوارثين» وإلا الظاهر ما ذكرنا. 

وقوله: ومهم ًَ4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: جعلهم جميعا أئمة لناء بهم نقتدي وننقاد لهم أو أن يکون قوله: 
«وََمَلَهم اَ4 أي: نجعل فيهم أئمة وقادة لهم أي: نجعل بعضهم أئمة لبعض؛ 
کقوله لموسى: «أذكرا ية أله علََكم د جمَلَ فيكم أبياء [المائدة: »]۲١‏ والأئمة 
المذكورة هاهنا ك الذين ذكروا في هذه الآية. 

ل ونجعكهم الو الور . من م ني الأ : هذا كما ذكر في آية أخرى : : ورتا قوم 
ای کنا 2 ا الأرْض ورا الآية [الأعراف : ۱۳۷]ء أي: يرثون 
الأرض وملكهم بعد فرعون وقومه. 

والوارث: هو الباقي على ما ذكرنا؛ كأنه قال: يبقون هم في أرضهم وملكهم بعد 
هلاکهم؛ كقوله : إا حن برت الأرض وسن عَلَّا© [مريم : »]٤١‏ أي: نبقى نحن بعد هلاك 
الأرض وهلاك من عليهاء والله أعلم. 

وقوله : وزی ورعرت وهدمن رهما ينهم تا ڪادا دروت أي : يرون ما کانوا 


)1( قاله قتادة ومجاهد وابن زید» أخرجه ابن جریر عنهم (۲۷10۹)› (۷171؟(c c(TV11۲)‏ 


۸ سورة القصص الآيات: ٦ - ١‏ 


يحذرون منه» وهو الهلاك وذهاب الملك» هذا كانوا يحذرون فأراهم ذلك؛ لأنه کان 
يذبح أبناءهم إشفافا على بقاء ملكه ويحذر ذهابه. 

قال الزجاج: إن من حماقة فرعون وقلة عقله أنه كان يذبح أبناءهم لقول الكهنة : إنه 
يذهب ملكه بغلام يولد في العام الذي قالوه» فلا يخلو إما أن صدقوا في قولهم فيذهب 
ملكه وإن قتل الأبناء» وإما أن كذبوا في قولهم فلا معنى لقتل الأبناء؛ لأنه لا يذهب لكنه 
فعل ذلك بهم لحماقته وسفهه وجهله پنفسه. 
وقوله: ود أن س عل الت أسشيفو في الأرّضٍ): بالنجاة من فرعون 
وآلهء واستنقاذه إياهم من يديه» ومن قتل الولدان وغير ذلك من أنواع التعذيب» والله 
أعلم . 

وفي قوله: ورد أن من ل آرت أسَْضيفا ف اض . . .€ إلى آخر ما ذكر - 
وجوه على المعتزلة في قولهم: إن ليس لله أن يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم في 
الدين» وأنه لو لم يفعل ذلك كان ذلك جاثرًا. 

فيقال لهم : لو كان عليه فعل الأصلح لهم في دينهم على كل حال لكان لا معنى لذكر 
المنة على الذين استضعفوا في الأرض في جعلهم أثمة وإبقائهم في أرضهم وتمكينه إياهم 
في ملكهم ووراثتهم أموالهم؛ لأنه على على زعمهم فعل بهم ما عليه أن يفعل؛ لأن ذاك أصلح 
لهم في الدين»› وكل من فعل فعلا عليه ذلك الفعل؛ لا يكون له الامتنان على المفعول به 
ذلك فدل ذكر المنة فيما ذكر أنه فعل بهم على أنه فعل ما لم يكن عليه ذلك» ولكنه فعل 
ذلك متفضلا ممتناء وله ألا يفعل ذلك. 

ويقولون - أيضا-: إن إهلاك فرعون وقومه أصلح لهم من إبقائهم ؛ وكذلك إماتة كل 
كافر فلم يذكر فيه المنةء دل ذلك أنه لیس على ما يقولون هم» وأن ذلك منقروض مردود 
عليهم. 

ويقولون - أيضا-: إن الإرادة من الله لهم أمر لهم يأمرهم به» فلو كان أمرا على ما 
يزعمون لكان الأمر منه قد شمل الكل» ثم لم يصيروا جميعًا أئمة وقادةي ولكن إنما صار 
بعض دون بعض؛ دل أن الإرادة غير الأمرء وأنه إذا أراد لأحد شينًا كان ما أرادء ليس 
على ما یقولون: إنه أراد یمان کل کافر» لکنه لم يؤمن بعدما أعطاه جميع ما عنده من 
القوة والعون على ذلك» حتى لم يبق عنده شيء من ذلك إلا وقد أعطاه؛ فدل ما ذكر على 
فساد مذهبهم . 


سورة القصص الآيات: ۷ - ٠۳١‏ ۱1۹ 


قوله تعالی؛ اَي إل ا ل ای کا جنب یو کالتیو فی کک 
َر إ6 َف ّي ي ل ٠‏ لتق ٤ال‏ وغوت يڪو له دو 
و إت رغوت وهلملن و وأ حَدطع ( 0 َالِ امات وت فرت ن j‏ 
رلك لہ فشر ع آ1 ا لا ترت @ ابح وڈ ار ی رة 
SS ê‏ ب لز 3 ات لأَييِ 
ل عط بور و “f‏ 


یی صرت پو کن شی وم کا شرت و وتا يد لایع ین تل قات هل ال 
ڪل آهل بيت يفوتم ڪڪ و م ر کے م ردک إل ایو کے کر عبش کل 
ا ا ب ی ع ا اس a‏ ا بعر @4. 

وقوله : وريا إل أو موس أن عة : قال عامة أهل التأويل”" : إن الوحي هاهنا 
وحي الإلهام والقذف في القلب» لا وحي إرسال صارت رسولة» وذلك لا يجوز. 

ا NE‏ وإلقاءه في اليم» فأما أن تلهم ما ذكر: للا 
اف وک ري إا ردو للب وجاووة مى المرسلت# هذا مما لا سبيل إلى معرفة ذلك 
وعلمه إلا بتصريح قول ومشافهة آخر» اللهم إلا أن يقال: إنه كان بموسى آيات الرسالة 
وأعلام به؛ لما عرفت هي بتلك الأعلام والآيات التي كانت له أنه يرد إليهاء وأنه یبقی 
رسولا إلى وقت» وقد كانت بالرسل أعلام وآيات الرسالة في حال صغرهم وصباهم؛ 
نحو عيسى حيث كلم قومه في المهد: إن عبد َم ٤تل‏ الب . . .4 [مريم: »]۳١‏ 
إلى آخر ما ذكر وأن محمدا لما ولد بالليل استنارت تلك الناحية واستضاءت بنوره حتى 
ظنوا أن الشمس قد طلعت ونحوه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون بموسى أعلام وآيات عرفت 
أمه بها أنه رسول» وأنه يرد إليها. 

وإنما تكلفنا بهذا التخريج قول أهل التأويل: إنه وحي إلهام وقذف في القلب لا غير . 

وعندنا جائز أن يکون الوحي إليها وحي إرسال رسول وإخبار من غير أن صارت هي 
بذلك رسولة؛ نحو ما ذكر من قصة مريم أن الملك لما دخل تعوذت بالله منه حيث 
قالت : إن أعودُ الکن ینک إن کت َم . قال تما أا رسو رَبك لأب لك مسا 

رسيا [مريم : ۰٠۸‏ ۱۹]ء وذلك من البشارة التي بشروها بالولد فلم تصر بما أرسل 
إليها من الرسل وشافهوها رسولة؛ فعلى ذلك أم موسى؛ ونحو بشارة الملائكة لامرأة 


(۱) قاله ابن عباس » أخرجه ابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور »)۲۲۸/٥(‏ وعن قتادة أخرجه ابن 
جریر (TY1¥1)‏ و(۲ ¥۱۷( وعبكد بن حمید وابن آبي حاتم» کما في الدر المنثور. 


10۰ سورة القصص الآيات: ۷ - ٠۳‏ 


ابراهیم بالولد وهو قوله : برها رحق ون وراو سق يعوب [هود: »]۷١‏ ونحوه 
مما يكثر ذكره لم يصيروا بذلك رسلا؛ فعلى ذلك الوحي إلى أم موسى يحتمل ما ذكرنا. 

وجائز ذلك من غير أن صارت بذلك رسولة» وهو أشبه وأقرب» والله أعلم. 

وقوله : الفط ءال وروت ليكو لهر عدوا وا4 : قال بعضهم : في الآية 
إضمار؛ لأنهم لم يلتقطوه؛ ليكون لهم عدوا وحزنا ولكن كان فيه إضمارء أي : التقطه آل 
فرعون ليتخذوه ولدا وولياء فکان لهم عدوا وحزنا إذا كبر [و] نحو هذا. 

وقال بعضهم : ذاك إخبار عما في علم الله أنه يكون ما ذكر» معناه - والله أعلم-: 
التقطه آل فرعون» فكان في علم الله - تعالى - أنه يكون لهم عدوا وحزناء وذلك جائز 
في اللغة؛ يقال: 

سوا الت واا ات 

EOS‏ ولكن إخبار عما هو عليه عملهم في الآخرة» 
والله أعلم. 

وقوله: لک رغوت وهن وهُا ڪا حَطيك: ظاهر. وفيه نقض قول 
المعتزلة من وجه. 

وقول : وات امات ووت فرت عن نی وك لد فشاو عن أن ينمتا أ دمو : 
هذا لطف من الله بموسى؛ حيث ألقى محبته في قلوبهم وحلاوته في أعينهم» وهو ما ذكر 
منة عليه حيث قال : وليت عك َيه مى [طه: ۳۹] ليتأدى بذلك الشكر عليه. 

قال أبو معاذ: قال مقاتل : قوله: قرت عين لي ولك لا) تقول: ليس لك بقرة عين . 

قال أبو معاذ: : وهذا محال ولو كان كذلك لكان في القراءة: «تقتلونه»» وهذا - أيضًا 
- محال لقوله: #عسی أن ينمتا > ولو كانت القراءة: (قرت عين لي ولك لا [لا] 
تقتلوه) لكان مقاتل مصيبًا. 

رترله: تشم کا بر): يحتمل وجهین: 

اھا وی 9 انعر أن إهلاكهم واستئصالهم على يديه. 

والثاني : لا يشعرون ته هو المطارب بقتل من بین الكلء والله أعلم. 


ےم رو 


وقوله : وبح واد أو موی ر4 : قال بعضھ ° : فارغا من هم موسی وحزنها 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۷۱۹۱) و(۲۷۱۹۲)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنهء 
کما فی الدر المنثور (۲۲۹/۰). 
() قاله أبو عبيدة» كما في تفسير البغوي (۳/ .)٤۳۷‏ 


سورة القصص الآيات: ۷ - ۱٥۱ ١١‏ 


علیه. وقال بعضهم" : فارعا من کل شيء إلا على موسی وذکره وکأن قوله : وبح 
اد او موی رع 4 جواب قوله: ا تتاف ل َرَج إ َم إليي. . .€ الآية. 
وهو يحتمل وجومًا: 
أحدها: أن الله رفع الزن والشوف وظمانها من غير أن كان ثمة قؤل أو كلام. 
والثاني : على القول لها: لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين› 
فلو كان على هذا فهو على البشارة لها بالرد إليها وجعله رسولاء أو على النهي والزجر عن 
الحزن عليه والخوف عليه» ر مفارقته لهاء والخوف عليه خوف الهلاك؛ كقول 


یعقوب حیث قال : # إن لحر یح آن بذھسبا ب واف أن ا رة 4 [یوسف : [1Y‏ 
ذكر الحزن عند المفارقة الات عنه» والخوف عند الهلاك فرفع الله عنها حزن 


ر 2 


المفارقة› وبشرها بالرد إليها وجعله رسوله وأمنها عن الهلاك؛ فيكون قوله : وبح فؤاد 
ا مسن € مما خافت عليه وخزنت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إن کارت و 2 و أن ر مل ها4 : کادت 
لتبدي به لولا أن ربطنا عل قلبها بما ذکر من قوله : e‏ .. الآيةء فلم 
تکد أن تبدي» وهو کما ذکر: #ولقَدٌ هَت ا وهم ًا لول آن را بهن ریو 
[یوسف: ]۳٤‏ آي E TY‏ : وول أن 
تبك لقد كدتّ َرََّن لبه سيا قبلا [الإسراء: ]۷٤‏ أي: كان يركن إليهم شيئًا قليلا 
لو لم يثبته» لكنه ثبته فلم يركن إليهم ونحوه؛ فعلى ذلك الأول. 

وقال أهل التأويل: ربط قلبها بالإيمان. 

وجائز أن يكون ربطه قلبها لما ذكر من قوله: ول كاف وا َر . . .€ الآية . 

وقال بعضهم :“ «قَرئً) من عهد الله الذي كان عهد إليهاء أنساها عهد الله عظم 
البلاء الذي حل بهاء فكادت تبدي به» ثم تداركها الله بالرحمة فربط على قلبها فذكرت 


وقال بعضهم : اتخذه فرعون ولدًّا» فصار الناس يقولون: ابن فرعون ابن فرعون» 
فأدركت أمهالرقة:وحت الولد ا فكادت تقول بل هو ابي الأول أشيه ٠‏ وني خرف 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه -۲۷۱۹٩(‏ ۲۷۱۹۹)» وعن مجاهد (۲۷۲۰۰)» ومطر 
(۲۷۲۰۲)» وقتادة (۲۷۲۰۳). والضحاك (۲۷۲۰۲)ء وانظر: الدر المنثور (۲۲۹/۰). 

(۲) قاله ابن زید والحسن» أخرجه ابن جریر عنهما (۲۷۲۰۵) و(٣۲۷۲۰).‏ 

(۳) ثبت في حاشية أ: أي: إثبات الأمن لهاء ودفع الخوف» شرح 

.)٤۳۷ /۳( قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )٤( 

(۵) ینظر: اللاب (۲۱۹/۱۵). 


0۲ سورة القصص الآيات: ۷ - ٠۳‏ 


ابن مسعود وأبيّ وحفصة: إن كادت لتشعر به . 

وقوله: وات إأعْيَو. صد أي: اتبعي أثره. 

وقوله: #فبصرت وہ عن ج قيل”" : عن بعد» أي: كانت تتبع أثره عن بعد منه. 

وقال بعضه" : الجنب: أن يسمو بصر الإنسان إلى موضع بعيد» وهو إلى جنبه 
بقرب منه» وذلك عند الناس معروف ظاهر فيهم ذلك . 

وقال بعضه ‏ : في قوله: صرت پو عن جن 4 قال: مشيت بجانبه وهي معرضة 
عنه كأجنبية . 

وقوله: وهم لا يشْمّد): أن هذه تراقبه أو تنظر إليه وتحفظه. 

أو لا يشعرون أن هلاكهم على يديه . 

بصرت وابصرت واحد. 

وقوله: #عن ج4 : عن ناحية بعيدة» وجوانب: جماعة» ويقال: رجل جنب وقوم 
أجناب» وجانب وأجناب وأجانب وأجنبى آي : غریب» وهذا کله من الاجتناب؛ وهو 
ل ا ا والقتبي“. ك 

وقوله : #وكرمَتا عليه الماع يِن بل : حرم تحريم منع وحظر الذي ضده الإطلاق 
والإرسال» لا التحريم الذي ضده الحل» وذلك لطف من الله تعالى وفضل ورحمة؛ 
حيث منع موسى عن أن يرتضع من النساء وهو طفل» وهم أمثاله الارتضاع والرغبة في 
التناول من كل لبن ومن كل مرضع ترضعه لا تمييز لهم في الارتضاع؛ فدل امتناعه وكفه 
نفسه عن الارتضاع من النساء أجمع أن ذلك لطف من الله أعطاه ليمتنع عنه. 

فعلى ذلك جائز أن يكون عند الله لطف لو أعطى الكافر الذي همته الكفر والرغبة فيه 
لآمن واهتدى» لکنه لما عرف رغبته وهمته فيه واختیاره له منع ذلك عنه ولم یعطه. 

وهذا الحرف ينقض على المعتزلة مذهبهم في زعمهم أن الله قد أعطى كل كافر السبب 
الذي به يؤمن وما به يصیر مؤمئًاء حتی لم يبق شيء مما یکون به إيمانه إلا وقد أعطاه 
لكنه لم يؤمن» فينقض قولهم ما ذكرنا من أمر موسى أن عنده لطمًا لم يعطه لو أعطاه لآمن 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۷۲۲۳) و(٤۲۷۲۲)ء‏ والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (۲۲۹/۰۵). 

() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۷۲۲١(‏ 

(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۷۲۲۵)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم› کما 
في الدر المتثور .)۲١١ /١(‏ 

(6) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۳۲۹). 
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واهتدی» لکنه لم یعطه لما ذکرنا. 

وفيه لطف آخر: وهو أن فرعون والقبط كانوا يقتلون الولدان من الذكور؛ ليصير الذي 
یخاف هلاکه وذهاب ملکه على يديه مقتولاء فجعل الله بلطفه ورحمته محبته في قلب 
فرعون وقلوب أهله» حتى صار أحب الخلق إليهم» وصاروا هم أشفق الناس وأرحمهم 
علیه» حتی خافوا هلاکه وطلبوا له المراضع؛ ئلا بهلك بعدما کانوا یطلبون هلاکه وتلفه» 
وذلك لطف منه له ورحمة» وهو ما قال: وفيت عك عَمبَه می [طه: ۳۹]ء وبالله 
يستفاد كل فضل ونعمة. 

وقوله: قات مل أن ل هَل بن بكثوم ڪم). 

قوله: #ققَالّت) أي: أخته التي گات تتبعه وتمشي على أثره» وذلك منها تعريض 
بالدلالة لهم إلى آمه؛ للا يشعروا أنها أقه حيث قالت : : د ج آهل بيت ولم تقل : 
على امرأة لها لبن وهي ترضع» ولعلها لو قالت لهم ذلك وقع عندهم آنها أمه» ولكن 
دلتهم إلى بيت ليقع عندهم أنهم أهل بيت E‏ ولهم ولد یکفلونه لکم› آي 
يقبلونه ا إلى أنفسهم. 

لوهم لم صخرت ) : يحتمل قولهم : وهم لم صخرت( آي : لفرعون لا يخونونه فيه . 

ویحتمل ون لم کیت ي 

وقوله: ردت إل ايو ک كر َنّها): بالمقام معه والكون عندهاء ٠لا‏ 


حر 4 : على فراقه . 
أو أن يقال : کر عنثها ولا محر أي : تسر بره إليهاء وذلك معروف في 
النساء ظاهر أنهن يحزن بمفارقة أولادهن ويهممن لذلك» ويسررن إذا جعلوا إليهن 


وقوله: «وََعَلَمَ أك وعد لَه حى : كانت تعلم هي - والله أعلم - أن وعد الله 
حق كائن لا محالة» لكن علم خبر لا علم عيان ومشاهدة؛ كأنه قال: لتعلم علم عيان 
ومشاهدة ما علمت علم خبر؛ لأن علم العيان والمشاهدة أكبر وأبلغ وأتقى للشبهة من علم 
الإخبار؛ ألا ترى أن إبراهيم سأل ربه أن يريه إحياء الموتى» وإن كان يعلم حقيقة أنه يحيي 
الموتى» وأنه قادر على ذلك» لکنه کان يعلمه علم خبر فأحبٍ أن يعلمه علم عيان 
ومشاهدة؛ لأنه أكبر وأبلغ وأدفع للوساوس من علم الإخبار؟! فعلى ذلك هذا. 

وقوله: ولك أ هم لا يعَكَمدَ) : والمعتزلة فيهم ؛ لأنه أخبر أنه يملا جهنم من الجنة 
والناس أجمعين؛ حيث قال : انلك جمم4 [الأعراف : ۱۸]» وهم يقولون: أراد ألا يملا 
جهنم ؛ لأنهم يقولون: إنه أراد إيمان كل الناس جميعًا وشاء ذلك لهم فلم يؤمنواء فعلى 
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قولهم : إذا شاء ذلك لهم شاء ألا يملا جهنم منهمء فذلك خلف في الوعد وكذب فى القول 
على قولهم. 
قوله تمالی: وکا بم اذَه واستوی ائينه کیا وع E‏ عا وکڌلت زی اخسن 9 ودل 


رر و ای ر و 


المدِيتة عل جين فة من E E E E‏ 

ت م ا رر رر و رو » 
ری من شیعیِٰہ ایی ین عرد ورم موی فق علي ال ا ين عل الليعي إل عل شيل 
ا ا 2 ا رم ى re2 9 l2‏ 3 2 ا 
OE‏ ي ظلمت قى عفر لى عفر له ۶ إكة هو المعو لد © قال دب يا 


r i 2e‏ رد ا ٌو و 2ے 2 مجر ر r e‏ 2 ت مذ رر 
نعمت عل فلن أ ت طهر سريت و اصح في المرِبة خاينا رقب فاذا الذى استنصرم 
ص ت ر SOZA‏ € 


یموس اتید أن تفتنی کنا قلت تفا پالأسن إن ید إل أن تک جار في 


ن المصلجين () وما رمل ن امسا َلمدِيَة يسع قال يلمُوسى إت الماد يأتيروت بك يفنو 
ات ل کہ اتیج 9 کج ب6 کب بت ل تي کت مت تر اي 4 


وقوله : #ولما بل ادم وََسَتوّي) : قال بعض أهل التأويل”“: الأشد: هو ما بين ثماني 
عشرة سنة إلى ثلائين سنة» ٿم هو ما ب بين الثلاثين إلى الأربعين استواء الشدةء ثم يأخذ بعد 
الأربعين فى النقصان» ثم غير بعمره i‏ أربعين سنة . 

وقال بعضهم : بلغ أشده: ثلاث وثلاثون سنة واستوى: أربعون» وعن ابن عباس ° 
مثله . 

وقال بعضهم“ : بلغ أشده قال: الأشد: الحلم» والاستواء: أربعون سنة. 

وال الا شد :ان سید کل شیم نه وصار یحتمل ما قصد به وجعل فیه» ویدخل 
في ذلك العقل وكل شيء. 

واستوی: أي استوى ذلك واستحكم» وصار بحيث يحتمل ذلك 

وجائز أن يكون الاستواء هو الأشد الذي ذكره. 

۳ چ‎ 5 . f , )6( 0 ۹ . 

وقال أبو عوسجة والقتبي : واستوی: آي استحكم وانتهی شبابه واستقر» فلم یکن 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبى ي الدنيا في كتاب المعمرين من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه» كما 
فی الدر المنثور .)۲١٠/١(‏ 

)۲( كذا في أ. 

(۳) آخرجه ابن جریر (١٤۲۷۲)ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والمحاملي في 
أماليه من طريق مجاهد عنه» كما في الدر المنثور .)۲١٠/١(‏ 

() قاله ابن زید آخرجه ابن جریر عنه .)۲۷۲٤۸(‏ 


.)۳۲۹( ینظر : تفسیر غریب القرآن ص‎ ()٥( 
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فيه زيادة» وأصله ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله: اينه حا ويلْمًا» أي: آتيناه العلم الذي يحكم به بين الناس» وعلما 
بمصالح نفسه ومصالح الخلق. 

وقال بعض آهل التأويل“: الحكم : الفقه والعقل والعلم قبل 

وقوله : #وكدلك كى ألْمُحينن: يحتمل قوله: ل ركذلك رى ألمْخْييى) في الآخرة 
بالوعد الذي وعد لهم في الدنيا؛ كما جزي موسى بإنجاز ما aE ES‏ 
إحسان وجهد في طلب العلم وغير ذلك مما أعطاه ذلك» وأخبر أنه كذلك يجزي من ذكر؛ 


کقوله: وين هدوا أ فيا َُدِيَمم سلتا [العنكبوت : ٩‏ وقوله: وتلم ات وعد 
م ح4 [القصص : ]١١‏ كان وعده إياها أن يرده إليها ويجعله من المرسلين» ومعناه ما ذكر 
فيما تقدم . 


قال الكسائي : يقال: امرأة مرضع: ما دامت ترضع» فإذا فطمت سميت: مرضعة» 
وما دامت حبلى فهي مرضعة» أي: سترضع . 

وقوله : وَل اديه مَل مين عَمَكَةٍ ين هلا : قال عامة أهل التأويل : على حين 
غفلة أهل المدينة وهو عند الظهيرة» وذلك وقت القائلة . 

وقال قائلون: على حين غفلة أهل البلد عن دخول موسى» أي: دخلها من غير أن 
شعروا به وعرفوا أنه موسى؛ على هذا التأويل الغفلة تكون على دخول موسی عليهم. 

وعلى الأول على غفلة أهل المدينة» أي: وقت غفلتهم . 

فإن كان على هذا فيحتمل أن يكون غفلة أهلها: هو أن كان ذلك يوم عيدهم خرجوا 
إليه» فدخل هو المدينة ليطلع أحوالها وأسبابهاء إلا أن تكون العادة فيهم بأجمعهم يقيلون 
فذلك محتمل› والله م 

وقوله: ومد ف فا رجن تلان هلدا من شيعو وها من عذوًٍ4: قال بعض أهل 
الأدب : إن قوله: هدا من شيعي ودا من عر إنما يقال للشاهد المشار إليهء فأما 
الغائب فإنه لا يقال لکن قالوا: إن فيه إضمارًا أو لطمًا؛ كأنه قال: فوجد فيها رجلين 
يقتتلان من نظر إليهما يقول: هذا من شيعته وهذا من عدوه. 

ثم قال أهل التأويل : أحدهما كان إسرائيليا والآخر قبطا . 


(۱) قاله مجاهد آخرجه ابن جریر »)۲۷۲٣۹(‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» کما 
في الدر المنثور .)۲١١/١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۷۲۵۵)» وعن قتادة »›)۲۷۲۵١(‏ والسدي «(YYYo¥)‏ 
وانظر : الدر المنثور .)۲۳١/١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس » أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور /٥(‏ ۲۳۲). 
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فإن قيل : كيف سمي الإسرائيلي من شيعة موسى وذلك أوّل ما دخل موسى المدينة» وبنو 
إسرائيل يومثذ كانوا عباد الأصنام» وقد حبب ذلك إليهم حتى قالوالموسى بعدما أخرجهم من 
المدينة وبعد هلاك فرعون والقبط جميعًا: #آجمَل أا إا کنا هب ا € [الأعراف: 
۸ وكذلك یقول مقاتل: کانا کافرین جمیعا؛ ألا تری أنه قال: فلن اک هیا 
لمجُربين) » > لكن يخرج هذا على الإضمار؛ a‏ : یکون هذا من شیعته وهذا من عدوه. 

أو يقول: يكون هذا من قوم شیعته ویبقی هذا عدوا في قوم هم أعداؤه» وعلى هذا 
يخرج قوله : فما أن اراد أن بطش يالى هو عدو لَمَمّا) أي: يبقى عدوا لهماء أو أن يكون 
عدۇا لهما؛ لأن أبا معاذ النحوي يستدل به على وهم مقاتل ووهمه في تأویله أنهما کانا 
کافرین جمیعًاء > لکن پخرج على ما ذکرناء والله أعلم . 

وقوله: «فاستعه آلری من يعد عل الى من درو 4 ي استغاثه الذي کان في علم 
الله أنه يكون من شيعته على الذي في علم الله أنه يبقى عدوا له ينصره والاستغاثة هي 
الاستعانة والاستنصارء أي : سأله أن يكون من شيعته. 

وقوله: وکرم مو فقضى ي : قال أبو عوسجة : الوكزة: e‏ 

وقال ا وهؤلاء: الوكزة: الدفعة #فركرمٌ. أي : 


لفقضى عدٍ: قال کک أي فرغ منه؛ کقوله: فما فی موی e‏ 
[القصص : ۹) وقوله : فى شآ یو یاو برف GREE‏ : فرغ ونحوه. 


وقال بعضهم : لقص ا 

وکلاهما سواء إذا قتله فقد فرغ منه» وهو لم يتعمد قتله ولا قصده» لکن الله قضی 
أجله وجعل انقضاء عمره بوكزة موسى» وهو في الظاهر قاتل؛ لأنه قال: لإي فلت ينهم 
نشا حاف أن بقلو ن4 [القصص: ۳۳]ء ولم يكذب الله موسى في قوله : إنك لم تقتلء 
وقال - أيصا-: #إني لمت قى عفر لي . . .€ الآية . 

وفيه دلالة جواز الاستدلال لقول أبي حنيفة حیث قال: من قتل آخر بحجر عظیم 
أو بخشبة عظيمة مما لا ينجو من مثله فإنه لا يقتل به» ولا يجب القصاص فيه؛ لأن 
موسى لما وكز ذلك القبطي فمات» a SE aa‏ 

وو ب 


واجبا حيث قال له ذلك الرجل: إت ألملا بأتيروت يك ليفتلوك احرج إن لك يِن 
التصجين . ج نها حايفا يرقب ال ري ّى من أفرم اللي ولو كان القصاص واجبا 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه /٤(‏ ۱۳۷). 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۳۳۰). 
(۳) قاله ابن جریر »)٤٥١/۱١(‏ والبغوي (۳/ .)٤۳۹‏ 


سورة القصص الآیات: ۲١ - ٠٤١‏ 10۷ 


لكان أولئك لم يكونوا ظلمة في قتله» بل يكون هو الظالم فيه . 

ولا يحتمل أن يكون القصاص واجبا - أيضًا - وموسى يفر من ذلك ويهرب وفي ذلك 
إبطال حقهم دل أنه لم يجب . 

ولا شك أن وكزة من له قوة أربعين رجلا إلى الهلاك أسرع وأقرب وأعمل من الضرب 
بالحجر العظيم أو الخشبة العظيمة» فإذا لم يجب في هذا لم يجب في ذاك» والله أعلم . 

وقوله : لري يما َم 4 : قال بعضهم”: بما أنعمت علي بالمغفرة» فلم تعاقبني 
بقتل النفس وعصمتني من أن أعاقب به في الدنيا. 

وجائز أن يكون بما أنعم عليه هو قوته التي أعطاها أخبر أنه لا يكون بها ظهيرا 
للمجرمين» والله أعلم . 

وقوله : «كَأَصَبَحَ فى ألمِيَةٍ خايفا يرقب : أكثر ما ذكر في القرآن (أصبح)ء أي: صار؛ 
كقوله : #أو يصح موا عو [الكهف : ١٤]ء‏ وقوله: إن اصح ماود عو [الملك : [Y*‏ 
ونحوه» وأما هاهنا قوله : «َأَصَبَحَ فى ألميِيَةٍ حاينًا) إنما يريد : الصباح نفسه. 

وقوله: ي4 : قال عامة أهل التأويل: يريب أي: ينتظر سوءًا يناله منهم . 

وقال أبو عوسجة : الترقب: الخوف؛ كأنه قال: خائمًا يخاف هلاكه» وأصل الترقب . 
هو النظر؛ لأن موسى كان يرقب من يطلبه ومن يأتيه في طلبه» وهو من الرقيب . 

وقوله : قدا لى أسَصرم بالاأَمس ا ال لم موس إنك لعو ميٌ4: كأن الرجل 
الذي أخبر أنه من شيعة موسى كان ضعيمًا في نفسه» حيث لا يقدر أن يقوم لواحد؛ 
فیستغیث بموسی ویستعین به» إلا آنه کان يخاطب وينازع ويقاتل لسوء فيه وبلاء يقاتل 
وينازع»› وإلا لم يكن بنفس هذا قوة ما يقوم لواحد فمن حيث لا يقاتل مثله» ولکنه لما 
ذكرنا من سوء به؛ ولذلك قال له موسی: إنك لغوى مبِي» لكن موسى إنما عرف 
غوايته بالاستدلال الذي ذكرنا لا بالمشاهدة؛ ولذلك أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما 
لئلا یقتله ولا یهلکه لما عرف غوایته بالاستدلال لا حقيقة . 

وذكر هاهنا البطش - وهو الأخذ باليد - وفي الأول ذكر الوكزة: وهي الدفع والطعن 
على ما ذكرناء فهو - والله أعلم - لأنه لما وكز الأول فأتت الوكزة على نفسه فقتلته» 
فأخذ هذا من هذا ليمنعه عن إهلاكه وإتلافه» ولا يأتي على نفس الآخر كما فعلت 
الوكزة. ٠‏ 


(۱) قاله البغوي .)٤۳۹/۳(‏ 
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و 


ثم قال: یسوی ارد أ أن تتفي كنا ملت فسا لأسن : اختلف في قائل هذا: 

قال عامة أهل التأويل”: إن قائل هذا هو الذي استصرخه واستغاثه کک 
موسى إنما أراد بطشه وأخذه وإليه قصد؛ لذلك قال: ارد أن فلن كما قلت د 
لاس4 . 

وقال قائلون: هذا القول إنما قال له ذلك القبطي» فإن كان هذا فهو يدل أن قتله ذلك 
الرجل بالأمس كان ظاهرًا» حيث علم به القبطي» وكان قوله : عل جين عة من أَهَلّا» 
أي: من دخول موسى المدينة. 

وإن كان هو الأول كان قتله إياه حفيًا غير ظاهر» فعلى هذا تكون الغفلة على أهل 
المدينة ليس على دخول موسى» والله أعلم . 

وقوله : إن یڈ إل أن تک جما فی الأرض وما رد أن نكو من لمشي ؛ لأن الذي 
يصلح بين اثنين لا يقتل ولا يأخذ أحدهما دون الآخر» ولكن يصلح بينهما على السواء 
الذي قال ما قال. 

وقوله: إن ريد إل أن کون جَبرا فى الأرّض#: قال بعضه. ‏ : يقول هکذا فعل 
الجبابرة» يقتلون النفس بغير نفس . 

وقال بعضهم : الجبابرة تقتل النفس بغير نفس . 

وقال بعضهم : الجبار: هو الذي يحمل الناس على هواه وعلى ما يريدهء ويقهرهم 
على ذلك شاءوا أو أبوا. 

وقال بعضهم : الجبار: هو الذي يتكبر على الناس لا يرى أحدًا لنفسه نظيرًا أو كلام 
نحوه. ويقال: كل قاتل آخر على الغضب بغير حق فهو جبار. 

وقوله : وجا مَل من فصا ألَميِيَةٍ سّ4 : يحتمل أن يكون أقصى المدينة هو سكن 
فرعون ومقامه» فمنه جاءه ذلك الرجل . 

أو أن يكون أقصى المدينة : موطن الملا والأشراف الذين ذكر أنهم ائتمروا على قتله. 

وقوله: يس ): والسعي: هو العَذوُ في اللغةء كأنه يسرع المشي إليه ليخبره بذلك. 


a 


وقوله : إت ألْمَلاً اترو يك بك لبقتو 4 . 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور »)۲۳۳/١(‏ وعن 
قتادة والسدي أخرجه ابن جریر عنهما (۲۷۲۸۲) و(۲۷۲۸۳). 

(۲) قاله ابن جریج آخرجه ابن جریر عنه (۲۷۲۸۷). 

(۳) قاله قتادة.» آخرجه ابن جریر عنه .)۲۷۲۸١(‏ 
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اترو : قال بعضھ ‏ : يتشاورون في قتلك . 

وقال الزجاج : يروت بك أي : يأمر بعضهم بعضا أن يقتلوك. 

وقال القتبي : يرو : أي بهمون في قنلك» وذكر عنه أنه قال : انيرو : 
يتشاورون بك؛ وهو قول أبي عوسجة. 

وأصل الائتمار في اللغة هو الطاعة والاتباع لما يؤمر من الفعل» كأن فرعون أمر الملا 
أن يقتلوه فأطاعوه وائتمروا لأمره» والله أعلم . 

وقوله : احرج لني لك من التَصحيك : قال الزجاج : قوله: #لك) صلةء والصلة لا 
تتقدم الموصول به» ولكن معناه: فاخرج إني لك من الناصحين الذين ينصحون لك» 
وليس كما قال؛ الصلة تتقدم وتتأخر» وذلك ظاهر في الكلام. 

وقوله: غر ما حَانا برق : قد ذكرنا هذا. 

دل قوله: #خايفا بق : أن الخوف قد يكون من دون الله. 

وجائز أن يخاف من غيره» وليس كما يقول بعض الناس: إنه لا يسع الخوف من دون 
الله» وحقيقة الخوف تكون من الله يخاف أن ينتقم منه على يدي هذاء والله أعلم . 

وقوله : لر حى يِن اَمَو ال4 : يحتمل الظالم كل مشرك؛ لأن كل مشرك ظالم . 
ويحتمل قوله : رب بح مِنَ مرم ألندليىً4 حيث هموا قتله» وقتل موسى ذلك القبطي لم 
يوجب عليه القتل والقصاص؛ لأنه لم يتعمد قتله أو لم يقتله بسلاح يجب به القتل» فذكر 
أنهم فيما هموا قتله ظلمة . 


lll‏ ر ارم ور 


قوله تعالی: ونا توجه تفا می کے َال عسی ریت أن پهدیی سوا ۰ کک 
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e e‏ سڪ e‏ ل ا 


ا . ر ر 0 26 ا ص ت ا رص 2/7 4 
رب انی لما آنزلت إ من حَْرٍ فق 9 انه دما نى على د سَيَحیاو قالت ات آو 
23e‏ و اک ر 2 رر ررم رو 2ے مر م س صو یر 

يدعوك لیجزدت اجر ما سقيت سیت آنا فما ساءم وفص عله الْمَصص قال لا خف غوت م 
در 2 م n‏ م ور > ر ر f Lolo‏ لے مء و 2 
القومٍ الظللمه 0 قالت إحد هما بتابت استجره ك خير منِ استعجرت القوى الامين @ قال 
۾ ر 4ء م tb‏ ا رم ا صر ص 2 ھر 2 > 
إن ارد أن أتكحت إحدى بی هسين ڪل أن اجرف مى ججج فإ اأتممت عشرا فمن 

رر ھ و کہ ٤ے‏ م ر 7 E E‏ ا n‏ ~~ 
عندك آرید ان شی یلت سجدف إن سا امه مے السیلحت چ قال لت بى 
وک ٍ 


(۱) قاله البغوي .)٤٤٤١/۳(‏ 
(۲) ینظر: معاني القرآن وإعرابه .)۱۳۸/٤(‏ 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۳۳۱). 
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وقوله: وما وجه يلاء مي : قال بعضهم”" : أخذ طريمًا إذا سلك ذلك الطريق 
وأخذ فيه خرج تلقاء مدين» أو وقع تلقاء المكان المقصود إليه. 

وقوله : قال عى رَّت أن هيين سوا اليل أي : الطريق الذي كان يقصده ويطلبه 
وهو طريتق مدين» وذكر أنه كان ضل الطريق . 

وقوله: #ولَمًا ورد ماءَ مذ أي : ورد البئر التي كان ماء مدين من تلك البئر. 

اا رت اة اى جما 

وقيل" : أناس من الناس يسقون أغنامهم ومواشيهم. 

3 وید يِن دونهم مرأَتَْنٍ تَذوداٍ4 : قال بعضهم : وا4 : تحبسان حتی يفرغ 
الناس ويصدرون ويخلو لهما البئر. 

وقال بعضهم : «تَذُودالٍ أي: تطردان أغنامهما لتسقياها. 

ثم قوله: ‏ ووجد ین دونهم مَرََينِ تَذودانٍ يحتمل وجهين : 

أحدهما: تذودان غنمهما ولا تسقيانها حتى يصدر الرعاء؛ لما لا تتركان تسقيان 
غنمهما مع غنم أولئك الرعاء حتى يصدروا هم . 

والثاني : لا تمنعان ذلك ولكنهما تستحيان أن تزاحما الرجال وتختلطا بهم» فتنتظران 
فراغهم صدور الرعاء عنها. 

فإن قيل : فما بالهما لا تتخلفان وقت اجتماع القوم» وتشهدان في ذلك الوقت» ولا 
تنتظران خلاء البئر عنهم؟! 

قيل : لما ذكر أن على رأس البئر حجرا يلقى عليه لا يطيقه إلا كذا كذا نفرا؛ وكذلك 
الدلو التي يستقى منها لا يطيقها إلا كذا كذا من عشرة إلى أربعين على ما ذكرء فهما 
تشهدان ذلك البئر وقت شهود القوم وحضورهم؛ ليتولوا هم نزح الدلو واستقاءهاء ولو 
تخلفتا وانتظرتا خلاء البئر عنهم ثم تأتيانء لم تقدرا على نزح الماء والدلوء ورفع الحجر 
الذي ذكر أنه كان على رأس البئر؛ لذلك كان ما ذكر» والله أعلم . 

وقولة: تا طتڭًا) ي: ما شانکما وما آمرکما؟ تا ا قى عي سير 


(1) قاله عكرمة» أخرجه ابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠١١ /٥(‏ 

(۲) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه (۲۷۳۱۲۶) و(۲۷۳۷۵). 

(۳) قاله أبو مالك آخرجه ابن جریر (۲۷۳۲۲) وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور /١(‏ 
(TY‏ . 
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ما4 ؛ لما ذكرنا. 

وقرئ: يشير بنصب الياء"" وبالرفع جميعًا. 

فمن قرأه بالنصب فإنه يقول: حتى يصدر الرعاء بأنفسهم أي: يرجع . 

ومن قرأه بالرفع» أي: حتى يصرفوا ويرجعوا أغنامهم» والله أعلم . 

وقوله : وأا سَيَحٌ بر4 : تذكران - والله أعلم - عذر أبيهما في التخلف عن 
سقي الغنم» وإرساله إياهما في ذلك دون تولي ذلك بنفسه» وقالا: ذلك لكبره وضعفه ما 
يتخلف عن ذلك ويرسلهماء وإلا لا معنى لذكر كبر أبيهما بلا سبب يحملهما على ذلك 
ES‏ 

وجائز أن يكون لمعنى آخر لا نعلمه. 

وقوله: مسقن لَهْمَّا نو تل إل أليّلٍ: دل أن البشر التي كانت تسقى الماشية منها 
كانت في الشمس؛ حيث أخبر أنه أسقى لهما ثم تولى إلى الظل. 

وفیه آن لا بأس بآن يجلس في الظل . 

وقوله: قال بب إن لما رلت إل من حَْرٍ ِ4 قيل" : إن هذا منه شكاية عما 
أصابه من الجوع؛ لأنه ذكر أنه خرج من المصر إلى مدين هاربا من فرعون وقومه» غير 
متزود» وهو مسيرة ثماني ليال. 

وفيه دلالة أن لا بأس للرجل أن يخبر ويذكر عما هو فيه من الشدة والبلاء» حيث ذكر 
موسى حاله التي هو فيها من الجوع الذي أصابه؛ وكذلك ما قال في آية أخرى: لد لينا 
من سَمَرِنا هدا نبا [الكهف : ۲٦]ء‏ وذلك يرد قول من يقول: إن مثل هذا يخرج مخرج 
الشكاية عن اللهء ولو كانت شكاية لكان موسى لا يقول ذلك ولا يذكره. 

وقوله: امه دما شى عل آشيحياو) . 

قوله: «تَنشِى): مشي من لم يعتد الخروج . 

أو «تَنثِى عل أشيخياو). أي: تمشي مشي من لم يخالط الناس على التستر 
والتهطية . 

قلت إت أ يدعو لجرك أَجر ما سيك آنأ : هذا يدل علي أن لا بأس أن يؤخذ 
على المعروف الذي صنع إلى آخر أجرء والأفضل على من صنع إليه المعروف والتبرع أن 
(۱) ینظر: اللباب (۱۰/ ۴۴٣‏ ۲۳۷). 


(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه )۲۷۳٤۱١(‏ و(۲٤۲۷۳)‏ و(۳٤۴۷۳)»‏ وعن سعید بن جبیر 
.)۲۷۳٤٤(‏ وإبراهیم (۵١٤۲۷۳)ء‏ ومجاهد »)۴۷۳٤٩(‏ و(۷٤۲۷۳)ء‏ وغيرهم؛ وانظر: الدر 


المنثور. 
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يعطي لمعروفه وتبرعه بدلا وأجراء والأفضل على المتبرع وعلى صانع المعروف ألا يأخذ 
على ذلك بدلاء إلا أن موسى كان قد اشتدت به الحاجة؛ لذلك كان ما ذكر وأخذ لمعروفه 
ما ذكر بدلاء والله أعلم. 

وقوله: فما باهم وفص عليه ألمَّصَص أي : لما جاء موسى أبا المرأتين وقص عليه 
قصته قال له: لا خت ضرت مى مرم ال4 . 

دل قوله هذا لموسی : لا َف يموت ِى لموم اديك : أنه لم يكن لفرعون على 
ذلك المكان سلطان ولا يد؛ إذ لو كان له سلطان لكان له فيه الخوف الذي كان من قبل» 
ولم یکن نجا موسی منه» دل أنه لم یکن له علیهم سلطان. 

وقوله: # ان4 يحتمل: المشركين؛ إذ كل مشرك ظالم . 

ويحتمل وت مى امور اليك : الذين يقتلون بغير حق حيث قال : رب جى 


ر دصرم 


مِنَ لور اي4 . 


ت o‏ ور e 2 X9‏ صوص ر م مریم دجم ر رد 
وقوله : #قالت إحدهما يتات استنجره لك حبر من جرت ألمَوىٌ ألأَيينٌ4: قال أهل 


التأویل”": قال أبوهما لما قالت له استأجره فإنه قوي أمين: ما قوته وأمانته؟ فقالت : أما 
قوته : فإنه رفع الحجر من رأس البئر وحده» وكان لا يطيقه إلا كذا كذا نفرا» ونزح الدلو 
من البئر وحده» وكان لا يطيق نزحه إلا كذا كذا؛ فذلك قوته. 

وأما أمانته : فإنه قال لي : امشي خلفي وصفي لي الطريق؛ فذلك أمانته. 

ولكن قد كانت تعرف أمانته قبل ذلك لما جرى بينه وبينهما من المعاملة حين قال 
لهما: ما حطبكما)» وحين سقى لهما في مثل هذا تعرف أمانته في ترك النظر إليهماء 
وترك الاعتراض لما يوجب التهمة» والله أعلم . 

وقولها: يتأت أَسْسَتَجرة4 كأن أباها كان في طلب أجير قوي أمين» لكنه لا يجد ولا 
يظفر به ؛ لذلك قالت له : تة ك حر م جرت قوی يي إذ لا يحتمل أن 
يكون له ماشية وله غناء وبه حاجة إلى رعي ذلك وسقيه» وقد بلغ في نفسه من الكبر 
والضعف ما ذكر» يرسل ابنتيه في الرعي والسقي» ولا يستأجر الأجير ليتولى ذلك دون 
بناته» هذا لا يحتمل ذلك» وخاصة مع ما وصف ابنته من الحياء حيث قال: اء 
إخْدَهمًا تى عل أَسَيََيَاو) دل ذلك أنه كان في طلب الأجير» وإنما أرسل ابنتيه في سقي 

ر ا 


الغنم وهو مضطر إلى ذلك محتاج إليه؛ لذلك قالت له: « يتاب افج ك حر ص 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه (۲۷۳۷7)ء (۲۷۳۷۸)» وعن مجاهد (۲۷۳۸۰)ء (۲۷۳۸۱)ء 
(۷۴۸۲)» وقتادة (۲۷۳۸7)» وغیرهم» وانظر: الدر المنثور (۲۳۹/۰). 
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رج صو رى ص ل 
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وی 

ثم قال: E‏ ن اكك دى بتي هَن ع أن اجر مى حِجَجٌ4: طلبت 
هي الاستئجار› وهو عرض عليه النكاح لما لم ترغب هي في النكاح» أو طلبت الاستفجار 
ولم تُر من نفسها الرغبة في النكاح› وإن كانت لها الرغبة حياء» والله أعلم. 

ثم قوله: عل أن تاجن سى حِجَجٍ: يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه جعل عمله ثماني حجج بدلا للنكاح ومهرا لبضعها. 

ثم تحدیده ثماني حجج لما ری عمل ثماني سنين مهر مثلها. 

وقوله: إن سنت عن من عندك) أي: فإن أتممت عشرًا وزدت على مهر 
المثل فمن عندك» أي: لك ذلك فضل منك وإحسان. 

والثاني : قوله: عل أن تاجن تمن حِجَجٌ) ليس على جعله بدلا للنكاح» ولكن على 
الإجارة المعروفة على أجر معلوم على حدة» من غير أن كان ذلك مهرا لها. 

ثم التحديد بثماني سنين على هذا الوجه يخرج على إحدى خلتين: 

إحداهما: أنه لما قص عليه قصته علم أنه لا يقدر على العود إلى المصر» ورای أنه لا 
يأمن تلك الناحية بدون ما ذكر من المدة. 

أو لما رأى أن نفسه تنزع وتشوق بالعود في ذلك الوقت فشرط ذلك عليه لئلا يحدث 
نفسه بالرجوع إليه إلى ذلك الوقت. 

وقوله: i E EI‏ 
ااا ووا اا ا َي في الزيادة على ذلك كلهء والله أعلم. 

ثم قال: ‏ ستدت ف إن سام له بى الصميلحيك) في جميع ما يجري بينك وبيني من 


فيه أن کک کان E‏ السالفة. 

قال بعضهم : : کان e‏ 

وقال بعض هھ : ابن آخی شعیب . 

وقال الحسن”: لم يكن شعيباء ولكنه كان سيد الماء يومئذ. 

وليس لنا إلى معرفة من كان حاجة» أمّا شعيب فإنه لم يكن في زمن موسى› والله أعلم . 
)١(‏ قاله أبو عبيدة أخرجه ابن جریر (۲۷۳۷۰)» »)۲۷۳۷١(‏ وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 


وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المتثور .)۲۳۸/١(‏ 
)۲( أخرجه ابن جریر «(YVTV6)‏ وابن المنذر وابن آبی حاتم» کما فی الدر المنثور (/۸(. 
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وقوله : قال دلك) يعني : الشرط - والله أعلم - نى كك أيَا اَن هت4 
أي : أوفيت وعملت» إقا الثماني وإما العشر هلا عذوّت e‏ لا سبيل لك على 
بعد ذلك ولا تبعة» والعدوان: هو الظلم والمجاوزة عن الحد الذي حد له يقول: لا ظلم 
٣‏ مجاوزة على أي الاختيارين قضيت. أي الأجلين اخترت وشئت لنا. 

ثم قال: ول عل ما قول ويل قال بعضهم“: والله كفيل على مقالتي 

و والوكيل: هو الشهيد أو الحافظ»› كأنه يقول: والله على ما نقول شهيد. 

ذکر أن جبريل جاء رسول الله ية فقال : «إن شثلت : أي الأجلين قضى موسى؟ فقل : 
أبرهما وأوفاهماء وإن شثلت: أي المرأتين تزوج؟ فقل : أصغرهما» . 

فإن ثبت هذاء ففيه أنه قضى الأجلين جميعا: الثماني والعشرء وليس في الآية إلا 
قضاء الأجل حيث قال: فما مض موسى ألحْلّ4 . 

وقال القتبي: عل أن تاجن أي: تجازيني من التزويج والأجر من الله إنما على 
الجزاء على العمل . 


قول تعالی: فما می موی الل وسار اهلو ٤اک‏ ین جاب الور bl‏ ل لاهلٰہ آیکرا 
ا انت تاا لم ٣یکم‏ نا بر أو ذو مت لار دكم ارت © تًا ها 
کک اا آلرڪة ين المَجَرة ن بوت إت أا له رث 

e 


ت ر و ا ا ا ص 


A o e. 
وک < بان من ری ال وغوت ماي هم ڪاو رما مسق‎ AA 
ال َب ل تلت ينهم قت ناا أن ند @ ر وخی مروت هو صح ئی سانا‎ 

ا مي رد٣‏ يصَيَفۍ إن نَا ان كرون 9 ال سند عَصْدَك أخيك وحمل دكن 


و ر 


وقوله: فما قضی مود ت 4 تل مل ایل ما کر O.‏ 


(۱) قاله مجاهدء 2 ابن جریر (۲۷۳۹۷). 
)۲( أخرجه البزار وابن أ بي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردویه بسند ضعيف عن أبي ذر. 
وأخرجه ابن ردو شن ا هريرة . 
وأخرجه ابن جریر (۰۱ »))٩۰ NV — VE‏ وسعید بن منصور وابن آبي شيبةء في المصنف وعبد 
ابن حميد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه من طرق عن ابن عباس موقوفاًء وروي عنه مرفوعاً 
عند ابن جریر ›»)۲۷٤١۹(‏ والبزار وأبي يعلي وابن آي حاتم والحاكم وصححه وابن مردویه» کما 
في الدر المنثور (۰/ ٩۲۳۹ء ٠ .)۴٤١‏ 
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لكن لا نعلم التأويل الصحيح» فعلى ما ذكرواء وليس في الآية إلا قضاء الأجل؛ فلا يزاد 
على ذلك إلا بثبت» فإن ثبت ما روي من الخبر» فهو والله أعلم . 

وقوله: وسار هلب ٤ات‏ ین انی الور € ٤ات‏ €: قیل : أبصر وأحس 
نارًا. 

قال بعضهم : إن موسی لم یکن رأی نارًا» ولکن إنما رأی نورا ظن أنه نار» فلا يحتمل 
ذلك؛ لأنه أخبر أنه آنس نارًاء وإن لم يكن ذلك في الحقيقة نارًا لم يجز» وكان ذلك 
يوجب الكذب في الخبرء إلا أن يقال على الإضمار : آنس من جانب الطور نورا ظن أنه 
نار» أو في ظنه أنه نار . 

قال لاله كرا إن ءَاقَست تار لع ءانيم ينها َر أو ذو صت اار4 أي : 
امكثوا لعلي آتيكم منها بخبر يدلنا أو بجذوة تضيء الطريق ؛ فكأنه قد ضل الطريق فيقول : 
لعلي آتيكم منها بخبر الطريق أو جذوة من النار» أي: آتيكم بجذوة من النار» وهي ما 
رغبتم فيه ولم آنكم بخبر الطريق للك َسُت) هذا يدل أنه كان في أيام الشتاء» وفي 
وقت البرد: 6ا اتنا ورڪ ين تديلى الود الأب في اة رة قال بعضهم: 
الأيمن: ا عن يمين الجبل . 

وقال بعضه" : عن یمین موسی . 

وقال بعضهم”" : يمين الشجرة» ولكن الأيمن: المبارك» وهو من اليمنء الوادي 
ال 

والبقعة المباركة: قال بعض أهل التأويل : سميت مباركة؛ لكثرة أشجارها وأنزالهاء 
وكثرة مياهها وعشبهاء ولكن سماه: مباركا وأيمن - والله أعلم - لأنه مكان الأنبياء 
والرسل وموضع الوحي . 

وقوله: من الحرم أن بمو إت أا أله ربث السكيية) ولله أن يسمع ويخبر من 
شاء مما شاء وکیف شاء كما أسمع مریم من تحتها حيث قال : نادنا ِن ا آلا رن ) 
[مریم: .]۲٤‏ 


(۱) قاله قتادة » آخرجه ابن جریر (٤۱٤۲۷)ء‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور /٥(‏ 
4( 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر )۲۷٤۲۱(‏ و(۲۲٤۲۷)ء‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
آي حاتم عنه» كما في الدر المنثور ٠ .)۲٤۲٩/۵(‏ 

(۳) قاله قتادةء أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور .)۲٤١/١(‏ 
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وقوله : «وَأن أل عَصاك4 ليس هذا بموصول بقوله: إت أ6 أل رث اص 
ولكن ذلك ما ذكر في سورة طه: ي آنا ريک اخ ميك . . . [طه: ۱۲] إلى آخر ماذكر. 

ثم قال في آخره: وان إلى عَصًاك ما رها تر أي: تتحرك # کا جال قال 
بعضهم : الجان: الحية الصغيرة. 

وقال بعضهم : الجانّ ما يعم العظيمة والصغيرة» والله أعلم. 

وقوله : لول مني) فارًا هاربا ور يمَيَّبٌ أي: لم يلتفت ولم يرجم لشدة خوفه 
وفرقه. 

وقوله: يلموتۍ أل ولا خف إتك ين الأي4. 

قوله: ولا حف( يحتمل وجوهًا: 

أحدها: على رفع الخوف من قلبه؛ إذ قال: له الأمن فيه. 

والثاني : على البشارة أنه لا يؤذيه؛ كأنه يقول: لا تخف وكن من الآمنين» فإنه لا يؤذيك . 

والثالث: على النهي» أي : لا تخف؛ فإني أحفظك وأدفع أذاه عنك؛ كقوله: لا 
ریا إا اف ان و ا اران طف ۔ قال لا عاق ى ڪا أَسَسم ور [طه: ٤٥‏ . 
٠‏ أسمع ما يقول لکماء وأری ما يفعل بکماء وأدفع ذلك عنكما. 

وقوله: أو جذوة» بكسر الجيم ورفعها؛ قال بعضهم: عود قد احترق بعضه. 

وقال قتادة”" : أصل شجرة فيها نار . 

وقال أبو عوسجة : الجذوة: مثل الشهاب سواءء والجذى: جمع الجذوة. 

وقال أبو عوسجة: الجذوة: القطعة الغليظة . 

وقال القتبي”: الجذوة: عود قد اخترق» أي: قطعة منها. 

وشاطی : أي شط الوادي . 

آنست : أبصرت» وكذلك قوله: إن اَم َنَم سا [النساء: ]١‏ أي: أبصرتم 
وعلمتم . 

وقوله: اسك يدك في بيك على ما ذكر في آية أخرى: ودل يد ف بّبك4 
[النمل: [١١‏ هذا يدل أن لا بأس بتغيير الألفاظ واختلافها بعد إصابة المعنى وما قصد بها . 


a کج‎ 


وقوله: رج بيصا من عير سو قد ذكرناه فيما تقدم . 


(۱( أخرجه ابن جریر »)۲۷٤۱7(‏ و(۱۷٤۲۷)‏ وعبد الرزاق وعبد بن حمید وابن المنذر وار بن أبي حاتم 
كما في الدر المنثور .)۲٤١/٥(‏ 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۳۳۲). 
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ثم قال بعضهم: هو على التقديم والتأخير» قوله: من ألرهّب# موصول بقوله: 
اقل ولا َف إتك يِن الآمني4 من الرهب» أي: الخوف والغرق. 

وقال بعضهم : أمره أن يضم يديه إلى نفسه؛ لأن ذلك أخوف وأهيب وأعظم من 
إرسالهماء وذلك معروف أيضصًا في الناس أنهم إذا دخلوا على ملك من الملوك ضموا 
أيديهم وجناحيهم إلى أنفسهم؛ تعظيمًا لهم وتبجيلاء أو خوفا منهم . 

فعلى ذلك جائز أن يأمره بضم يديه إلى نفسه؛ لیکون بین يدي ربه أهيب وأخوف ما 
یکون» وأعظم ما یجب له» وهو ما قال له: «َاَخْلم ملک إنَك بالواد الْممَدّس طوى4 
[طه: ۱۲]. 

وقوله : فيك بزهتان من رَيَ# أي : اليد والعصاء اللتان ذكرهما # هان من 
رَبل‰ أي : حجتان اال وغوت وملايه ا ڪا قرا فقت ) . 


2 


وقوله: قال رب لني فلت مهم فسا تسا قاف آن يلون . وخی روث هر اصح مني 


س 


وقال في سورة الشعراء: َل َب إن اف أن يُكيَْنٍ . . .€ إلى قوله: « حاف أن 
يشون [الشعراء : ]٠٤‏ أخر فى هذا ما كان مقدمًا في الذكر في ذلك» وذكره على 
اختلاف الألفاظ وتغيير الحروف؛ ليعلم : أن ليس على السامع حفظ الألفاظ والحروف 
بعد إصابته المعنى» وفهم ما قصد بها وأودع فيها؛ لأن الله ذكر هذه الأنباء والقصص التي 
كانت من قبل في القرآن على اختلاف الألفاظ» وتغيير الحروف» على التقديم والتأخيرء 
والزيادة والنقصان؛ ليعلم أن المقصود والمراد بذكرها ما فيهاء لا عين اللفظ والحروف› 
فإذا عرف ما فيها ٤‏ جاز الأداء بأي لسان کان» وباي لفظ كان» والله أعلم . 

وقوله: هر صح تى لسانا) يحتمل وجوهًا: 

أحدها: r‏ ويل فإنهم قالوا: كان في لسانه رتة أي: عقدة لما أدخل في فمه 
من النار؛ فذلك لا نعلمه» وقد قال في آية [أخرى]: #واخلل عفد من سان . يفقهوا ولي 
[طه: ۰۲۸ ۲۹] فيجوز أن يكون ذلك خلقة خلقه هكذاء على ما خلق بعض الخلق أفصح 
وأبين من بعض . 

أو أن يكون لما ذكر له من الخوف والذنب ما لم يكن ذلك لهارون» ولا شك من اشتد 
به الخوف منع صاحبه عن التكلم والبيان» وذلك متعالم معروف في الناس»› وهو ما قال : 


(1) قاله البغوي (۳/ .)٤٤٥‏ 
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لإ اف أن يكين . . .4 الآية. 

أو أن يكون ذلك لأن نشوء هارون كان فيهم وهم بلسانه أعرف» ومنطقه أفهم» 
ولموسی فترات کان معتزلا عنهم . 

وقوله: قار لَه مي رد٤‏ أي : عونا ضيفي( ثم بين في آية أخرى أنه فيم طلب منه 
عوتًا؟ وهو ما قال #وََجَمَل لي وزرا من هى . . . ) الاية [طه : ۲۹] > أي : يصدقني فيما أقول إذا 
كذبوني هم» أو أستأنس به إذا ضاق صدري بالتكذيب والردء فأجابه ربه فقال: سَيَدُدٌ 
عَصدَك ايك كناية وعبارة عن القوة والعون؛ لأن القوة فيه تكون؛ فذكر فيمن تكون» وهو 
كقوله: # وتيت آقَدَامسا4 [البقرة: ]۲٠١‏ ذكر الأقدامء لأنه بالأقدام يثبت» وقوله: 
تكص ع عل عَقبَي [الأنفال : 1۸ لأنه بالعقب ینک ص» ومثله کثیرء > فعلى هذا ذلك. 

وقوله: #وتجعل لکنا سنطنا فلا يصون إا سا4 قال قائلون“: هو على 
التقديم والتأخيرء أي: نجعل لکما سلطائاء أي: نجعل لكما سلطانًا بآياتنا فلا يصلون 
إليكما. 

وقال بعضهم : : ونجعل لكما سلطانا باللطف ندفع عنكما أذاهم وشرهم؛ کقوله: اله 
اقا ّى مما اسح ور 4 [طه: ]٤١‏ أي: أسمع ما يقول لكماء وأرى ما يفعل 
بکما» وأدفع ذلك عنكما فلا يصلون إليكما بالآيات التي معكما. 

وقوله : أشا ومن اتبعكا ألَعَيبون) يحتمل هذا وجوهًا: 

الغالبون e‏ والبراهين› آي: تغلب حجتکما سحرهم وتمويهاتهم . 

أو أن يكون عاقبة الأمر لكما. 

أو أن يكون ذلك في الآخرة. 

قال أبو معاذ: العرب تقول: أردت الرجل: أي: أعنته 

وقال أبو عوسجة : سند عصْدَك يخيك4 أي : أعينك به وأقويك» والعضد: كناية 
عن القوة؛ لأنه فيه تكون القوة» وبه يقوى من يوصف بالقوة؛ على ما ذكرنا. 
قوله تعالی: لا اشم ر 0 E e Eg ES‏ 

ن ااا آلأَرَلهَ ® وال موی ری ملم بسن جا لهد من عِندي وسن ت لم عة 
الَا ِنَم لا ْح a‏ فرعو اا الملا ما َنَت لڪُم بن للم ی 
ار ي مکی کے ان نسو ل ا کیج طبع اک که موی ونی اشنم کے 


.)٤٤٩/۳( قاله البغوي‎ )١( 
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آلگییة 3 نتب هو ووم ف الأرض يبر اَي ونوا نَم م اتا لا برجنو 9 
کک حشرم یھ ف آل تاشر کبک ڪات عي قدي وي عاق 
EOE IT‏ اليا عة ووم 
َة هم يب تت المنبري 4)3 . 

وقوله 8 جاءشم DOE a E‏ 
أعلامًا أنشأها موضحات» مظهرات يظهرن» ويوضحن رسالة موسى ونبوته» وقد أظهرن 
لهم ذلك وعرفوا آنها آیات من الله نزلن؛ أفلا تری أن موسی قال له يا فرعون: لد 
اس ا ازل سول إل رث لسوت والأرض بصاير 4 [الإسراء: ]٠١١‏ لكنهم عاندوا 
وكابرواء وقالوا: نّا هدا إلا يخر مُنتّى)؛ هذا منهم تمويه وتلبيس على الأتباع 
والسفلةء کک التمويه والتلبيس على أتباعهم أمر موسى . 

وقوله: وما سینا بدا ف ااا الأَرَلَ4 يقولون - والله أعلم-: إن آباءنا قد 
ا وقد ماتوا على ذلك من غير أن نزل بهم ما توعدنا من 
الهلاك والعذاب» فعلى ذلك نحن على دين آبائنا» وعلى ما هم عليه؛ فلا ينزل بنا شيء 
مما تذكر وتوعدنا به من العذاب. 

ثم قال موسی : لر ألم بسن ےا ای من عداو ون ن لم عَدقبة الدَار) هذا - 
والله أعلم - كأنه ليس بجواب لقولهم: ما ددا إلا حر مفترى وما سيا بدا ن 
اتا الأول ویکون جواب هذا إن کان هو قوله: «إِم لا ب بی رد4 کنی بالظلہ 
عن السحر؛ يقول - والله أعلم-: ليس بسحر؛ لأني قد غلبتكم وقهرتكم» وقد أفلحت 
آنا ولو كان سحرًا ما أتيتكم إذ الله - تعالى - أخبر أن الساحر لا يفلح 
بقوله : لإا صمو کید سجر ولا ب لم لاحر حب أن [طه: 1۹] وقال - أيًا-: ما 
E aS‏ ۱[ الآیة زا فر اه ل ا 
ولکنه صلاح . 

ویکون جواب قوله: ر اعم ِن جا لدی عن عند دن کن لم عقب لار 
ما ذکر في سورة الت [الأعراف : ١]ء»‏ حيث قالوا: تدر مو ووم يدوا في 
الأض ودرك و٤الهك‏ ال قل بام وستني. سهم ونا مهم هروت [الأعراف : 
۷ فقال عند ذلك : رق ألم بن جام لدی من عند وس تن لم علقبة اار4 
ا ار ؟ يقول: : ربي أعلم بمن جاء بالهدی من عنده جوابا لقوله : ر ایی زا 

سيل الرشًاد» [غافر : ۲۹] والله أعلم . 

i‏ وال ورمون يأیها ألْملَڈٌ ما لمت لڪُم بن و می( کأنه قال للملا 
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خصوصية لهم؛ لأنه كان اتخذ للأتباع أصنامًا يعبدونها وجعل للملا عبادة نفسه وإلهيته» 
لما لم ير الأتباع أهلا لعبادة نفسه جعل لهم عبادة الأصنام» ورأى الملأ أهلا لذلك؛ 
فخصهم» ومنه اتخذت العرب عبادة الأصنام دون الله؛ لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة 
الله وقالوا: لما تدهم إا ليقريونًا إل أنه رلح [الزمر: ۳]. 

وقوله : لاود لى يلسن عَلَ لين تأجل لى صَرَسًا) قال أهل التأويل": أول من 
اتخذ الآجر هوء ولا نعلم ذلك»ء يحتمل أن يكون من قبل ذلك. 

وقوله: اكل ني محا أي: قصرا لم أَعَلمْ إل له موس كان يعرف أنه 
ليس إله السماء والأرض؛ إذ لا يملك ذلك فکأنه أراد بقوله: ما ممت َڪُم بن ّي 
بى قومه وأهله خاصة ولي لاطتم یت الک4 کأن جمیع ما کان بین موسی 
وفرعون من الكلام كان على الظن؛ كقوله: لإي لأشنك بوس محرا [الإسراء: 
١‏ وكذلك قال له موسی : ولي لأطنك يروث منبوا) [الإسراء: .]٠٠١‏ 

وقوله: تكد هو وموم ف رض بسر اّ4 الاستكبار: هو ألا يرى لنفسه 
شکلا ولا نظیرٌا» وهو كذلك. کان لا یری لنفسه شکلا ولا نظیرًا؛ لأنه یدعی لنفسه 
الربوبية والألوهية» واستكبار قومه لما استعبدوا هم بني إسرائيل» واا أو 
استكبروا أن يخضعوا لموسى ويجيبوا له إلى ما يدعوهم إليه. 

وقوله: ووا أثمم إا لا بثو . اذكه ورز آخذناه آخذ تعذيب 
وإهلاك «فَذهُم ف ير ظز کیک ڪات َة الشدلون) يعذبون بظلمهم . 

وقوله : وهم ية غوت إل اار4 ذكر في هؤلاء: أنه جعلهم أئمة في 
الشرء وذكر في الرسل وأهل الخير: أنه جعلهم أئمة في الخير؛ حيث قال : #وعَلتَ 


e E‏ هم مَل الْحَبّتٍ [الأنبیاء : ۷۳] وما قال : ولتک يک 
ا يذَعَونَ إلى تٍ4 [آل عمران: ]٠٠٤‏ فكان من الله - تعالى - في أهل الخير صنع 


ومعنى حتى صاروا بذلك أئمة الخير ما لم يكن ذلك منه بأهل الشر وأئمة السوء فيرد على 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: لم يكن من الله - تعالى - إلى الرسل وقادة الخير إلا وقد كان 
ذلك منه إلى کل کافر وفاسق . 

فلو كان على ما قالوا لكان لا يحتمل أن يصير هؤلاء أئمة الخير وأولئك أئمة الشر 
بأعمالهم أيضًاء وإن كان ما من الله إليهم على السوءء لكن يضاف ذلك إلى الله بأسباب 
تكون منه» وكانت حقيقة ذلك منهم بعملهم؛ نحو: لما لر س ابع ال ڪر 4 


(۱) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير (٤١٤۲۷)ء‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنه» کما فی الدر المنثور .)۲٤٤/٥(‏ 
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[يس: ]١١‏ أضاف إنذاره إلى من اتبع الذكر» وإن كان رسول الله ينذر من لم يتبع› 
وكذلك ما قال في الشياطين : #يدعواً حرَيمٌ [فاطر : ]١‏ إنما يدعو الحزبين جميعًاء لكنه 
أضاف دعاءه إلى حزبه لما منهم يكون له الإجابة» وأضاف إنذار رسول الله إلى من اتبعه 
وقبله لطاعتهم له؛ فعلى ذلك الأول أضاف ذلك إلى نفسه لفعلهم . 

لكن عندنا لا يكون من الخلق في فعل الخلق حقيقة الفعل» إنما يكون منهم الأسباب»› 
ويكون من الله - تعالى - في أفعالهم الأسباب» وحقيقة الفعل» فيكون إضافة ذلك إلى 
الله على حقيقة الفعل والأسباب جميعًا وإلى الخلق لأسباب تكون منهم إليهم . 

والثاني: إنما خص بالإنذار من اتبع الذكر؛ لأنه إنما يقصد بالإنذار من اتبعه لا من لا 
يتبعه» وكذلك الشيطان إنما يقصد بدعائهم إياهم حزبه منهم» وإن كان الرسول ينذر 
الخلق جميعًا: الذي سوف يتبعه والذي لا يتبعه» وكذلك الشيطان يدعو الحزبين جميعًا 
لأن هذا يقصد ضررهم بما يدعوهم إليه؛ ألا ترى إلى قوله: نّا يدعو جرم ليكوا ين 
أب أَلسَعيرٍ ‏ [فاطر : ]٦‏ والرسول بما ينذر يقصد نفعهم ؛ لذلك خص الإنذار لمن اتبعه 
وخص في ذلك حزبه . 

وقوله: اة بعرت إل لكا ليس تصريخا؛ لأنهم لو دعوهم إلى النار لا 
يجيبونهم»› ولكن يدعونهم إلى أعمال توجب لهم النار لو أجابوهم» وهو كقوله: فنا 
اهم عل لار [البقرة: ]٠١١‏ أي: ما أصبرهم على عمل يستوجبون به النار. 

وقوله : ويم لقَكمة لا يضرو كأن الشيطان مناهم النصر والشفاعة بعبادة الأصنام» 
فيخبر أنهم لا ينصرون لما مناهم . 

وقوله : #وأنمهُمَ في هذه اليا َة وهو ما عذبوا في الدنيا واستؤصلوا ووم 
الْقَيمَةٍ هم ٤‏ المقبون4 قال بعضهم : مسودون وجوههم . 

وجائز أن يكون ذلك جزاء e‏ في هذه بالحلي والزينة» وطعنوا في موسى 


جوابًا لهم على ما قالوا: لول أل ڪه اسوه من دهي او جه مَعَهُ المڪ مفَرن)4 
[الزخرف: ]٥۳‏ يخبر أنهم 6 في الآخرة على غير الحال التي كانوا في الدنيا 


وافتخروا بها 
وقال بعضهم”"': المقبوح: هو السواد مع الزرقة. 


(۲) قاله ابن عباس» كما في تفسیر البغوي (۳/ .)٤٤۷‏ 
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0 2 ص ر aK‏ مو ء2 بنرا ر 
قوله تعالی: ولد ا EE E Ea a a a‏ 
طاق و ا 2 کت اب القرت إذ با إل موی آلأیر وما كب 

e E e 52 E:‏ و 
تللوا 


من شيد و دكا EE‏ العم وما ڪنت اوت 
ھم ٤اتا‏ وکا کا مرسلیت ( وما کب انی الطور لذ اتا وکن حه سن 
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وقوله: اوقد ايتا مى أأَىب من بعد ما ا اکا الق ر eT‏ 
وڻمود» وهؤلاء الذين كانوا من قبل من الأمم» ا أرسلتاه بعد هلاك من ذکر؛ حتی 
يعتبر الناس» يشبه أن يكون قوله : بار لتاس أي: هلاك من ذكر من القرون 
الأولى بصيرة وعبرة لمن يكون من بعدهم؛ لينزجروا بذلك عن تكذيب الرسل» ويكون 
ذلك آية لرسالة موسى . 

والثاني : أن يکون قوله : بصايرً الاس وهدّى وََََةً4 أي : الذي آتاه الله موسى هو 
بصائر وهدى ورحمة لهم إذا قبلوه واتبعوه وعملوا به» وكذلك کان جمیع کتب الله هدی 
ورحمة وبصيرة لمن آمن بها وعمل بها. 

وجائز أن يكون هذا جوابا وصلة لقولهم: ما سيا دا ن ابابا ر4 
[المؤمنون: ]۲١‏ يقول - والله أعلم- : إنكم لا تسمعون ذلك في آبائكم الذين اتبعوا 
رسلهم» فأجابوهم» فأما من كذبوهم فإنا أهلكناهم بتکذيبهم الرسل واستأصلتهم» والله 
أعلم . 

وقوله: وما كب اني أَلْمَرنٍ قال بعضهم : جانب الغربي: حيث تغرب الشمس 
والقمر والنجوم» والشرقي: حيث تشرق وتطلع . 

وقال بعضهم : بجانب الغربي» أي : بجانب الوادي الغربيء والله أعلم ما أراد به. 

وقوله: وا کت ا القن إذ مَسَبتا إل می لأر . . . وما ڪت اوا ؤت 
اَهَل مدت 4 آي : : مقیما وما ك اب ازن إذ دتا يحتمل وجوهًا: 

أحدها: أنك لم تكن شاهدًا هذه المشاهدة التي شهدها موسى حيث قضينا إلى موسى 
الأمر بجانب الغربي» ولم تكن شاهدًا هنالك» وما كنت في أهل مدين ثاويًا حتى تعلم أمر 
موسی وحینه» وما کنت بجانب الطور حیث نادی: یا موسی ونحوه؛ أي: لم تکن شاهدًا 
هذه المشاهدة التي كان موسى شاهدًا فيهاء ثم أعلمناك بتلك الأنباء والأخبار على ما 
كانت لتتلو تلك الأنباء والأخبار على أهل مكة؛ فتكون آية لنبوتك» وحجة لرسالتك؛ إذ 
لم تشهدها ولا اختلفت إلى أحد ممن يعرفها فعلمك» ثم أنبأت على ما كانت؛ ليعرفوا 
أنك إنما عرفت بالله تعالى . 
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والثاني : يحتمل أن یذکر هذا له امتنائًا عليه لیتأدى به شكره؛ لأنه ذكر أنه أوحى إلى 
موسی» وذکر محمدًا وأمته في شرفه حتی تمنی موسی أن يجعل من أمته. 

يقول - والله أعلم-: لم تكن أنت شاهدًا في هذه المشاهد فذكرتك ثمة وأمتك . 

أو أن يذكر هذا له على الاختصاص له؛ ليعرف أن أمر الرسل والوحي إليهم على 
الاختصاص لهم من الله» لا بأمر كان منهم . 

على هذه الوجوه الثلاثة يحتمل أن يخرج تأويل ما ذكر له. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله: : وما کت انب ارت4 وما كت انب الطور لذ 
تديّا) يقول لمحمد: لم تعاين هذا ولم تشهده» وإنما هو شيء أنزلناه عليك لتتلوه على 
أهل مكة. 

وقوله: KR:‏ انأ رو َا عم لمر هذا ليس بصلة الأول ولکن على 
الابتداء؛ يقول - والله أعلم-: لكنا أنشأنا قرونًا بعد انقراض الرسل» ودروس أعلامهم 
وآثارهم» وتطاول العهد والعمرء ثم بعثناك فيهم رسولا؛ لتحيي به آثارهم» وتظهر فيهم 
سننهم وأعلامهم ورحمة منا إليهم» وهو ما قال في آخره: وکن رَه بن ري ) 
أي: أرسلنا إياك رحمة منا لهم وهو ما قال: وما أسلتك إلا َه لعليي) 
[الأنبياء: ]٠٠١‏ أو أن يكون قوله: «ولكن يَحْمَةٌ من رَيَلك4 أي : ما أنبأك وأعلمك من 
أنباء موسى وأخباره» حيث لم تشهدها من رحمة ربك» حيث جعلها آية لنبوتك» وحجة 
لرسالتك» والله أعلم. 

وقوله : ادر رما ا اهم بن نر من بک ) هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: لتنذر قومًا ما أنذر به الرسل الذين من قبلك قومهم . 

والثاني : لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون» أي: على رجاء التذكر 
تنذرهم . 

أو أن يكون ذلك خاصة لمن تذكر إذا كان على الإيجاب. 


قوله تمالی: ولرل أن ا ف يريه فا را لول ارس إا 
رسوا فيع “ایک ویک ہے امز © ئا اهم لحن ن عا الا ول وف 
ا مو ولم ا پا أو موی ین بل ال بخان تطه الوا إا يكل 
کرو قل فاثوا TT‏ هو اعدف ا اة ن ڪننر صيوَ @ تن د 
در 2 ك ےم ویر ر و صے وع 


ستجيبوا لك الم انما ا کے اما رت آل کن ال مورد عبر دی تت آلو رک 
لَه لا دى القَوْم دين @ 
وقوله : ولو آن د تصهم E‏ ما ّمت ه4 لا يتتظم الجواب› ولیس ما ذکر 
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على [ثره جوابًا له إلا أن يقال: إن قوله: ولول أ أن تُصِبهُم ي4 أي : لم تصبهم 
مصيبة » وذلك جائز في اللغة؛ کقوله : وولا إذ سیعشموۂ قلثر ما یکن آنا أن تتم ا 
[النور: [٠١‏ أي: لم تقولوا: ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء وقوله : ولوا مضل أله عكر 
وتم في ألذنيا وألأيخرة مسك [النور: ]٠١‏ أي: لم يمشهم» وجميع ما ذكر في هذه 
السورة من َو ) کله أنه لم يكن؛ فعلى ذلك جائز أن یکون تأویل قوله: َو أن 
ُصِبَهُم مَصِبكة أي : لم تصبهم مصيبة Sa a‏ 
5 أرسنت إا رسولا) وهو کقوله : وو آنا هلهم بداب من فلي لقالا ربا ول 
ارشل .إا رسوا [طه: ]۱۳٤‏ على هذا يخرج تأويل هذا. 

ثم في هذه الآية في قوله: وو أا هلهم يعدا ًن ِ4 وجهان: 

أحدهما: على من يقول بأن ليس لله أن يعذبهم بما كان منهم قبل بعث الرسل إليهم 
لقوله: وما کا مَل حى مَك رَس [الإسراء: ١٠]ء‏ وفي الآية بیان أن له أن يعذبهم 
وإن لم يبعث الرسل؛ لأنه أوعدهم الهلاك» فلو لم يكن له التعذيب والإهلاك لم يكن للإيعاد 
فائدة؛ فدل أن له الإهلاك في الدنيا والاستئصال» لكنه أخره عنهم؛ فضلا منه ورحمة. 

والثاني: على المعتزلة في قولهم الأصلح؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون ما أوعدهم 
أصلح لهم من الترك أو الترك لهم أصلح : فإن كان ما أوعد لهم أصلح فقد تركهم ؛ فيكون 
في تركهم إياهم جائرًا على قولهم؛ لأنه لم يفعل ما هو أصلح لهم في الدين. 

أو أن يكون الترك لهم أصلح؛ فيكون بما أوعدهم جائرا؛ إذ أوعد بما كان غيره أصلح 
لهم مما أوعد؛ فدل ما ذكرنا على أن ليس على الله حفظ الأصلح لهم في الدين. 

ثم قوله: يما فَدَمَتَ أيْدِيهمَ) ليس الكفر نفسه» ولكن العناد والمكابرة مع الكفر؛ 
لأن عذاب الكفر في الآخرة ليس في الدنيا؛ لأن الله تعالى قد أبقى كثيرًا من الكفرة لم 
يهلكهم ولم يعذبهم في الدنيا» ولكن إنما أهلك واستأصل في الدنيا من عاند وكابر الرسل 
في الآيات والحجج التي أتوهم بها وأقاموها عليهم على أثر سؤال كان منهم» فعند ذلك 
أهلكهم واستأصلهم لا بنفس الكفر» ثم مع ما كان له التعذيب قبل بعث الرسل لم 
يعذبهم» ولكن أخر عنهم إلى أن يبعث الرسل إليهم بالآيات والحجج؛ ليقطع به لجاجهم 
a‏ الول ارسلت )لتا رسو 
فم “اینیک ونکرت مى € . 

یحتمل قوله: © SENE‏ 
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وجائز أن يكون قوله : «فَّعَ يك يعنون بالآيات : الرسل أنفسهم» والله أعلم. 

وقوله: ًا لما جاءَهُم ِن عندتا# : جائز أن يكون الحق الذي ذكر الرسول نفسهء 
ويحتمل الحق الكتاب الذي أنزل عليه وآيات" . 

وقوله : قال و أو مل ما أو مسحٌ4: هذا يحتمل وجوهًا: 

أحدها: قالوا: هلا أوتي محمد من أنواع النعم من المن والسلوى وغيره من غير 
تکلف ولا تعب؛ مثل ما أوتي موسی لو کان رسولا على ما قول . 

أو أن يقولوا: لولا أوتي من الآيات الحسيات الظاهرات من نحو اليد والعصا والحجر 
الذي كان ينفجر منه والغمام» وما ذكر من الضفادع والقمل والدم والطوفان وغير ذلك مثل 
ما أوتي موسی . 

أو أن يقولوا: لولا أوتى محمد القرآن جملة عيانًا جهارًا؛ كما أوتي موسى التوراة 
جملة عيانًا جهارًاء والله ا بذلك ما عنوا به . ۰ 

ثم بين الله تعالى وأخبر أنهم إنما يسألون ما سألوه سؤال عناد ومکابرة لا سؤال 
استرشاد وطلب الحق حيث قال: اوم بڪمرا بهو يا اون رمي د ين ب أي: لم یکفر 
هؤلاء الذين سألوك الآيات بما أوتي موسى - يعني : أهل مكة - لأنهم كانوا مشركين لم 
يؤمنوا برسول قط من قبل . 

ويحتمل قوله : أوَكَمَ يم4 أي: أولم يكفر قوم موسى بعد سؤالهم الآيات 
أتاهم بها؛ فعلى ذلك هؤلاء يكفرون بما أوتيت. والأول أشبه. 

م قالوا: خرن تظهرا). وقد قرئ: (ساحران بالألف . 

وقال بعضهم" ساحران: موسی وهارون. 

وقال بعضه ° : موسی ومحمد. 

وقال به : عیسی ومحمد. 


)١(‏ ثبت فى حاشية أ: ويحتمل المعجزات القائمة على إثبات رسالته. شرح 

(۲) ینظر: اللباب .)۲۹۸/۱١(‏ 
الدر المنثور .)۲٤۸/٥(‏ 

)٤(‏ قاله ابن عباس» اخرجه ابن جریر »)۲۷٤۷۸-۲۷٤۷٥(‏ وعبد بن حميد والبخاري في تاریخه وابن 
المنذر وابن أب بي حاتم وابن مردویه عنه» كما في الدر المنثور .)۲٤۸/٥(‏ 

)0( قاله الحسن»› > آخرجه ابن جریر عنه »)۲۷٤۸۲(‏ وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما 
فی الدر المنثور .)۲٤۸/٥(‏ 


٠٠ - ٤۷ سورة القصص الآيات:‎ ۰ ۱۷٦ 


وقوله: خرن بغير ألف: كتابان» لكنهم اختلفوا: 

قال بعضهم”" : التوراة والإنجيل . 

وقال بعضهم”" : الفرقان والتوراة ونحوه. 

وقال بعض أهل الأدب: ساحران: أولى وأقرب؛ لأن ذكر التظاهر إنما يكون بين 
الأنفس لا يكون بين الكتب. 

#تظه ا4 أي : تعاونا. 

وقال بعضهم من آهل الأدب - ايا - يخرن بغر ألف أولی؛ لأنه أراد به 
الكتابين . ألا ترى أنه طلب منهم بما قالوا إتيان الكتاب حيث قالوا: #فأا کلب بن 
عند آله هو أَهْدَّى ننآ ردا على ما قالوا وطلبوا منه. 

لكن نقول نحن : لا نحب أن نختار إحدى القراءتين على الأخرى؛ لأنه إنما هو خبر 
أخبر عنهم أنهم قالوا ذلك: فمرة قالوا: #ساحران)» ومرة قالوا: ران فأخبر 
على ما قالوا؛ وكذلك قوله: #سيقولون الله بالألف وبغير الألف» لا يختار أحدهما 
على الآخر؛ لأنه خبر أخبر عنهم على ما كان منهم فهو على ما أخبرء والله أعلم. 

وقال بعض أهل التأويل”" في قوله : ٣و‏ أو ينل ما أو مس : قالت اليهود: 
TT‏ لرسوله: قل لقريش 
يقولوا لهم : «أَوََمَ يرا بآ أو موس يعني : اليهودء وقالوا: «[ساحران تظاهرا) 
قال قول اليهود لموسى وهارون وهو مما ذكرنا قريب» والله أعلم . 

وقوله: وقالو إا يكل كفروة) ما أوتي موسی علی اختلاف ما ذکرنا. 

ثم قال: قل يا محمد لقريش أهل مكة: فاا يکي ين عند ا هو ادى چنا من 
التوراة والفرقان أو التوراة والإنجيل على اختلاف ما قالواء أَيَعَهٌ إن نتر ين4 
في زعمکم أنهما سحران تظاهرا» وأنه مفتری» ائتوا أنتم من عند الله بكتاب أتبعه؛ إلى 
هذا ذهب أهل التأويل . 

ووجه آخر یشبه أن یکون أقرب منه: وهو أن قوله: فاا پکڌپ ين عند اله هر 


(۱) قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن جرير عنه (١۸٤۲۷)ء‏ وعن أبي رزين أخرجه الفريابي وعبد بن 
حمید وابن آبي حاتم» كما في الدر المتثور .)۲٤۸/٥(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۲٤۷۸۳(‏ و(٤۸٤۲۷)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» کا 
الدر المنثور .)۲٤۸/١(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر )۲۷٤۷۳(‏ و(٤۷٤۲۷).‏ والفريابي وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۲٤۷ /٥(‏ 


سورة القصص الآيات : |۵ - 01 VY‏ 


ا ا ا و ی 
هنف نا أي : تتوا بكتاب من عند الله أنه أمركم بعبادة الأصنام والأوثان؛ لأنهم 
كانوا يعبدون الأصنام دون الله» ويقولون: الله أمرهم بذلك. ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا 
عند اللهء وإن عبادتهم إياها تقربهم إلى الله زلفی ونحوه من الكلام» فيقول 2 والله 
أعلم-: ائتوا بكتاب من عند الله: أنه أمركم بذلك هو أهدى منهماء أي: أبين منهما 
وأوضح من هذين ؛ لأن هذين إنما جاءا بنهي عبادة غير الله ومنعها دونه› يقول: ائتوا بكتاب 
هو أهدى وأبين عما جاء مله من هڏين› إن كنتم صادقين أن الله أمركم بذلك» ویکون 
عبادتكم إياها على ما تزعمون» هذا جائز أن يكون أقرب من الأول» والله أعلم . 

وقوله : إن لر سَكَجِي أك : في إتيان ما تطلب منهم وتسأل من الكتاب ناعم 
آنا موت أهواَهم بغير علم» وهم كانوا يعلمون: أنهم إنما يتبعون في عبادة الأصنام 
وتحريم الحلال وتحليل الحرام - أهواءهم» ويجعلون هواهم هو الإمام؟ إذ لا يؤمنون 
برسول حتی یکون لهم کتاب . 

ثم قال : ومن اسر أي: لا أجد أضل يسن تح هویلۂ مجر دی ت الَو 


2 


أي : من غير بيان من الله - لن له لا دى لقم ألشييية» أي - والله أعلم-: إن الله 
لا يهدي قومًا يتبعون أهواءهم» لا يتبعون الحجج والبراهين لا يهديهم ما داموا في اتبا 
هواهم . 

أو لا يهدي القوم الذين ظلموا الحجج والبراهين» والله أعلم . 
قولہ تعایی: ولق رصا کم اقول ملم ہکرت وی الي ایهم الدب من یو شم پو 
زی ل بت کیم الوا اا ہو لہ ای ی ر ئ گا ین بيو نبي 3 اذيك ب 


2 ا ا E‏ ا ما ردق فقت i o‏ 
رشم رن بنا ص وتك بالحسكة الي وا فم يفوت و لدا سيوا الغو 


بے کی آل ہیی سن بسا وهو أََمّ بَلمْتَيدَ (@4. 

وقوله : وقد وَصَلَا هم لقو لم ررر : اختلف فيه : 

قال قائلون”": هو القرآن» ثم يخرج على وجهین: 

أحدهما: وصل القرآن بعضه ببعض حتى خرج كله موافقا بعضه بعضا مصدفًا مجتمعًا 
غير مختلف» وإن فرق في الإنزال على تباعد الأوقات وطول المدد. 


(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر )۲۷٤۹۸(‏ وعبد بن حمید وابن أٻي حاتم عنه» كما فى الدر المنثور /١(‏ 
۹). 


۵٦ - ۵١ سورة القصص الآيات:‎ A۸ 


يغيب؛ إذ لو كان هو ممن لا يعلم ذلك من كلام المخلوق لخرج مختلمًا متناقضا على ما 
يكون من كلام المخلوق في تباعد الوقت وطول المدة مختلمًا متناقضًا. 
والثاني: وصل مواعظ القرآن بعضها ببعض ومواعيده بعضها ببعض» وعداته بعضها 
ببعض» وكذلك أوامره ومناهيه» وإن تفرق نزولها واختلف مواضعهاء يدعوهم به مرة بعد 
مرة؛ لعلهم يتذكرون به. 
ومنهم من يقول في قوله: وَفل م [النساء: :]٠٠٤‏ القولء أي: الإنباء وإخبار 
الأمم الخالية نبأ بعد نبأ وخبرا على أثر خبر ما نزل بمكذبي الرسل منهم من الهلاك 
والعذاب» ومصدقي الرسل من النجاة والبقاء في النعم الدائمة» على إقرار منهم بذلك 
وعلم آنه كان بهم ذلك؛ لعلهم يتذكرون ذلك وينزجرون عن تكذيب رسولهم؛ مخافة أن 
ينزل بهم بالتكذيب ما نزل بأولئك . 
وجائز أن يكون قوله : وصّلتا هم الول أي : قول التوحيد. 
ووجه هذا: أن وصلنا التوحيد حتى جعلنا في كل أمة وكل قوم أهل توحيد لم يخل 
قوم ولا أمة عنه؛ كقوله : ولل َر هار [الرعد: ۷]؛ وكقوله: وين قرم شوى أ ' 
دوت بال ٠‏ االأعراف: ]٠١١‏ ونحو ذلك من الآيات» يدل على أن كل أمة 
وقرن أهل توحيد؛ لعلهم يتذکرون أن في آبائهم من قد آمن بالرسل وصدق بهم» ولا 
يقولون: إن آباءنا على ما هم علیه» یشبه أن یکون هذا وصل القول الذي ذكر. 
و #وصنتا هم اقول . 
قال أبو عوسجة والقتبي” : أي: أتبعنا بعضه بعضا؛ فاتصل عندهم . 
وقال بعضهم :° #وَصَّا# أي : بنا شيئًا فشیئا؛ حتى صار عندهم ظاهرًا. 
وقال أبو معاذ: وصللنا في كلام العرب: أتممنا؛ كصلتك الشيء بالشيء . 


وقوله : الین انهم آلب من لو هم بی بمو وقال فى آية أخرى : ادن ٤َاتَيْدهد‏ 


ر2 


الككب يعرفوكم كنا عرفو هم و ويا نهم ليكو الى وهم بد4 [البقرة: .]٠١١‏ 
وقال في آية أخرى : الزن ءايتهم لكب بزمثويت بر4 [العنكبوت: ١٤]ء‏ وقال: 
رون ألكلم عن مواضييء# [المائدة: ]١١‏ وأمثاله. 
يذكر في هذه الآيات أن من أهل الكتاب من لم يؤمن» ويذكر في الأولى على 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص(۳۳۳). 
(۲) قاله سفيان بن عيينة» آخرجه ابن جریر عنه »)۲۷٤۹۹(‏ وعن السدي أخرجه ابن أبي حاتم» كما في 
الدر المنثور .)۲٤۹/٥(‏ 


سورة القصص الآيات: ٠١‏ - ٦ه‏ ۱۷۹ 


و س ا ج ف ج ع 
الإطلاق: أن الذين أوتوا الكتاب من قبله هم به يؤمنون» جائز أن يکون قوله: اَن 
اتهم لكب وانتفعوا به يؤمنون به. 

أو أن يكون الذي آتیناهم الکتاب فیتلونه حتق تلاوته هم يؤمنون به على ما ذكر في آية 
أخرى: ال امتهم التب لونم حیَ اوت4 [البقرة: ]٠١١‏ أولئك يؤمنون به» وأما 
من لم يتله حق تلاوته فلا يؤمنون. 

فأما أهل التأويل فإنهم صرفوا الآية إلى قوم خاص من أهل الكتاب : عبد الله بن سلام 
وأصحابه الذين آمنوا به» وكذا جائز أن تكون الآية في قوم منهم؛ ألا ترى أنه قال على 
آثرہ: اوا بت کہم تالا امنا پو لہ لی ین رب إا کا ن تلو لوي ذكر أهل 
التأويل : أنهم انوا آمنوا به قبل أن يبعث محمد فلما بعث ثبتوا على ذلك وآمنوا على ما 
کانوا من قبل . 

وفيه دلالة : أن الإيمان والإسلام واحد؛ لأنهم قالوا: امنا بو وقالوا: لإا کا من 
تل ملوك دل أنهما واحد؛ وكذلك قوله : ارجا من کان فما من ألم . فا ودا فبا عر 
بی س ألَمُسلمى# [الذاريات : ]۳١‏ وهما واحد ذكر مرة الإيمان ومرة الإسلام؛ دل آنھما 
واحد. 

وقوله : اوليك ن جرهم مرَبَنٍّ با ضرا : هذا يحتمل وجوهًا ثلاثة : 

أحدها: يؤتون أجرهم مرة بالإسلام» ومرة بما صبروا على زوال الرياسة منهم 
وذهابها؛ لأنهم كانوا أهل رياسة ومنزلة وقدر» فذهب ذلك كله عنهم بالإسلام فلهم 
الأجر مرتين لذلك. 

والثاني : يؤتون أجرهم مرتين: مرة بالإسلام» ومرة بما صاروا قدوة وأئمة لمن بعدهم 
يقتدون بهم : أحد الأجرين بإسلام أنفسهم» والثاني بدعائهم غيرهم إليه على ما يعاقب 
الرؤساء منهم والقادة» ويضاعف العذاب عليهم مرتين: مرة بضلال أنفسهم» ومرة 


باضلال غیرهم؛ کقوله : تخيلا رمم كال ب اليسو رین آورار آرت يساوهر 
َب عِار4 [لنحل: ۲۰] جائز: أن يکون إيتاء الأجر مرتين؛ لما يصيرون أئمة وقدوة 
لغيرهم في الخيرء ويضاعف عليهم العذاب إذا صاروا أئمة وقدوة في الشر؛ ألا تری أنه 
قال في نساء رسول الله :بنا اَي س أت نك ية مين لعف لها 


ألْمَدَابُ مب4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ وذلك - والله أعلم - لما يصرن هن أئمة لغيرهن 


يقتدين بهن؛ فعلى ذلك الأول . 
والثالث: جائز أن يكون يؤتون أجرهم مرتين بالإسلام نفسه» ويكون الصبر كناية عن 
الإيمان؛ كقوله : إل الذي ضرأ وَعَيلوأ أَلكَلِحَتِ4 [هود: ]١١‏ أي: آمنوا وأسلموا. 


۱۸۰ سورة القصص الآيات: ٠٦ - ٠١١‏ 
ي سے ا 


وأما أهل التأويل فإنهم يقولون: يؤتون أجرهم مرتين: مرة بإيمانهم بمحمد قبل أن 
يبعث» ومرة بإيمانهم بعدما بعث» والأول اة 
وقال بعضهم : بون أجرهم مَرََنٍ4 بما صبروا: مرة بإسلامهم» ومرة بما صبرواء 
e s|ء n‏ َء ۰ ۰ ۾" 7 fr‏ 
وحلموا على ادی أولئك الكفرة› ولم یکافئوهم› بل خاطبوهم بخیر حیث قالوا: وسم 
يکم لا ّى أَلْجَهلن) [القصص: .]٠٠١‏ 
وروي في بعض الأخبار عن نبي الله بل أنه قال : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل 
آمن بنبي ثم إذا بعث نبي آخر آمن به» ومملوك لرجل یخدمه ویحسن خدمته ویعبد ربه» 
a‏ 0 
ورجل ربی جاریته ثم أعتقها فتزوجها»'. 
وقوله: ويد ءون بالْحسكَةٍ سَ4 : هذا ر یحتما وجهین : 
أحدهما: يحسنون إليهم بعد إساءتهم 'إليهم وأذاهم إياهم على ما كانوا يفعلون 
ويصنعون إليهم قبل ذلك. 
والثاني : ودرو ألْحَسََةٍ ألسَبنَةَ أي : يعفون عن أذاهم ولا یکافئونهم فیکون 
كقوله: «خْذٍ السو وَأ يلمي . . .€ الآية [الأعراف: ۹ والأول كقوله: افع 
بای هى اسن دا الى بنك ونم عدو كنم وَل می4 [فصلت: .]٠٤‏ 
وقوله: * ومسا رَفتهُم بففوت) أي : ينفقون في حق الله وسبيل الخيرء وإلا كل كافر 
a‏ . عر | ال ل2 ل ل 2 ت ا 4 E‏ 
ینفق کقوله: مل ما فقون ف هلزو الحبوة الذنيا ثل ريج فا صر . . .) الآية [آل 
وقوله : ودا سيو اللو أعَرسُوأ: هذا - أيضًا - يحتمل وجهين : 
إذا سمعوا منهم من الكلام ما يتأذون من كلام اللغو والأذى والفرية» أعرضوا عنه 
أي : لم یکافئوهم لأذاهم . 
والثاني : إذا سمعوا ما يلغون به من الباطل أعرضواء أي : لم یخالطوهم فیما هم فيه ؛ 
(۱) آخرجه البخاري (۲۵۸/۱) کتاب العلم» باب: تعليم الرجل أمته وأهله (۷) ومسلم »۱۳٤/۱(‏ 
)٥‏ کتاب الإیمان باب : وجوب الإیمان برسالة نبينا محمد ملل (١٤۲/٤١٠)ء‏ والحميدي 
(۷1۸)» وأحمد 40/0« C(t TAA‏ وأبو داود (1۲۳/۱)» کتاب النكاح» باب : في الرجل 
یعتق آمته ثم پتزوجها ,)۲۰٥۳(‏ والترمذي (۲/ ,)٤۰۹‏ كتاب النكاح » باب : ما جاء في الفضل في ذلك 
(11D‏ والنسائي 110/7(« کتاب النكاح» باب : عتق الرجل جاریته ثم یتزوجهاء وابن ماجه 
)9 ۱ کتاب النکاح› باب : الرجل یعتتق آمته ثم یتزوجها (٩١۱۹)ء‏ والبغوي في شرح 
السنة (۸۸/1)ء عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله لا : «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل 
الکتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد کل والعبد المملوك إذا آدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده 
أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران». 
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فليس أنهم لا ينهون ولا يمنعونهم عن ذلك إذا رأوا النهي ينجع فيهم» وإذا رأوء لا ينجع 
فیهم» فعند ذلك أعرضواعنه؛ وهو کقوله : وا مرو يألو مروا رما [الفرقان: ۷۲]. 

وقوله : والوا لآ عستا وك أعَسلك4 : يقولون هذا لهم إذا لم ينجع النهي والموعظة 
ولم يقبلوا ذلك عند ذلك یقولون: لا اغا وک اسك أي: لكم جزاء أعمالكم 
ولنا جزاء أعمالنا؛ وكذلك قوله: لک دي وَل دين [الكافرون: ]١‏ لم يقل هذا لهم 
في ابتداء الدعاء» ولكن بعدما أيس عن إيمانهم وإجابتهم؛ فعلى ذلك الأزل. 

وقوله: ملم مَك لا نى ألْجَهلي): هذا يشبه أن يخرج على وجهين : 

أحدهما: على القول منهم بالسلام عليهم» أي: كانوا لا يخاطبون الجهالء ولا 
يخاطبونهم إلا بالسلام خاصة» بهذا القدر يخالطونهم حسب . 

والثاني: ليس على حقيقة قول: السلام عليهم» ولكن على الصلح وترك المكافأة 
لهم» وترکهم إياهم على ما هم عليه؛ إذ السلام هو الصلح› والله أعلم. 

وقال بعضهم : ردوا علیهم معروفًا للا تی الْجَهلنَ)› یعنون: لا نرید أن نکون من 
أهل الجهل والسفه. 

وقوله : إتك لا تى من ّ4 : ذكر أهل التأويل أن هذا نزل في أبي طالب عم 
النبي» وذلك أن أبا طالب قال: يا معشر بني هاشم» أطيعوا محمدًا وصدَقوه تفلحوا 
وترشدواء فقال له النبي يد : «تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك؟!» قال : فقال : 
ما تريد يابن أخي؟ قال : «أريد منك كلمة واحدة في آخر يوم من الدنيا: أن تقول: لا إله 
إلا الله؛ أشهد لك بها عند الله» قال: يا بن أخي» قد علمت أنك صادق» ولكن أكره أن 
يقال: جزع عن الموت» ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك وأخيك غضاضة ومسبة 
بعدي لقلتهاء ولأقررت بها عينك عند الفراق؛ لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك› 
ولكن سوف أموت على ملة الأشياخ فلان وفلان؛ فأنزل الله ذلك: «إتك لا تى من 
نے کک آنه دى سن سا4 فهو على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الهدى البيانء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹/٦٥٤)ء‏ كتاب التفسير : باب قوله: نك کا ری من ابت کی آله ہی س 
اد4 (۷۷۲٤)ء»‏ ومسلم (١/٤٥)ء‏ كتاب الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت (۲/۳۹٤۲)ء‏ وابن جریر (۲۷۵۲۲) و(۲۳٢۲۷۵)»‏ وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن 
المنذر وابن آبي حاتم وابو الشيخ وابن مردویه والبيهقي عن ابن المسيب عن آبيه بنحوه» کما في 
الدر المنثور .)٠٠١۳١/٠١(‏ 

وآخرجه مسلم /٤۱(‏ ١۲)ء‏ وأحمد (۲/ ٤٤ء »)٤٤١‏ والترمذي )۲٠١ /٥(‏ في التفسير باب : 
(من سورة القصص) «(FT 1AA)‏ وابن جریر (۲۷۵۱۸)» «(TVo¥۱)‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائلء› عن آبي هريرة بنحوه» كما في الدر المنثور .)٠٠۳١/٠١(‏ 
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س س و س ا 


ولو کان بیانا على ما یقولون لکان رسول الله یقدر أن یبین له وقد بین . 

لكن الجبائي يحتج لهم فيتأول ويقول: إن رسول الله كان يحرص أن يدخله الجنة 
فيقول: إنك لا تهدي طريق الجنة له حتى يدخلهاء أو كلام يشبه هذاء وذلك بعيد. 

وقال جعفر بن حرب : هذا ليس في ابتداء الهداية» ولكن في اللطائف التي تخرج 
مخرج الثواب لهم لما كان منهم من الاهتدء في البداء والأنف؛ كقوله: لول ادوا 
اهر هذى . . . € الآية [محمد: ۱۷]ء فيخبر أنك لا تملك الهداية اللطيفة التي تخرج 
مخرج الثواب أن تهديهم . 

فيقال له: أخبرنا عن تلك الزيادة التي تخرج مخرج الثواب لهم لما كان منهم من 
الاهتداء في الابتداء تنفع لهم دون الابتداء. 

فإن قالوا: نعم 

فيقال لهم : فذلك عليه أن يفعل بهم؛ إذ من قولهم : إن عليه أن يعطي كل كافر ما 
ينفعه ويصلح له في دينه» فكيف منع ذلك وهو ينفعهم؟! 

والثاني: يقال لهم : إن تلك الزيادة التي تخرح مخرج الثواب لهم واللطائف على ما 
کان منهم في الابتداء یستوجبها أو لا یستوجبهاء فإن کان يستوجبها فلا معنى للمنع على 
قولهم؛ لأنهم يقولون: إن على الله أن يعطي ذلك» وإن كان لا يستوجبهاء فلا معنى 
لقوله: كن أله بى من يسام على قولهم؛ فيبطل الاحتجاج به على قولهم. 

وعندنا زيادة الهداية وابتداؤها سواء» وهو على ما أخبر رسوله أنه لا يهديه» ولكن لو 
كان الهداية بيانًا - على ما قالوا - لكان قد بين لهم ؛ فدل ذلك منه أن ثم هداية سوى البيان 
عند الله إذا أعطاها العبد يصير بها مؤمئًاء وهي التوفيق والعصمة والسداد» وذلك لا يملك 
رسول الله إنشاء ذلك وابتداعه» بل الله هو المالك بذلك . 
eT ee‏ یا اوم کی لد عن یا ی 
ا عم لا غنوت ( رگم ڪا ن مرم 
بطرت ميسما ییا اک تکام آر شک با تر اک فیا وسا غ اروے ج ت 
o a‏ کشر بتار ھم اوا وتا صا میک اشرو 
إلا تھا یرت (@ وما وُر ن د مء فمتلع الحيوة ألديا وزيشتها وما عند أو حير واب 
ألا عون @ أفمن وعدته وعدا سسا و حستنا فهو لقيو كن متعتلة مس لحيو آلديا م هو َالِ 
ِن ألْحْصَين )4 . 

وقوله: #وقالراً إن شش هذى مَك نطف ين أرضتاً4 : دل قولهم: إن ع دی 
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کے ا ی و ج ج ا ی 
مَعَكَ € على أنهم عرفوا أن ما جاء به رسول الله ويدعوهم إليه هو الهدىء حيث قالوا: 
لین ع ادى مك . 

وقوله : طف بن أ4 : : يخرج قولهم هذا على وجهين : 

أحدهما: أن نهلك ونفنى جوعًا إذا خالفنا أهل الآفاق في الدين؛ لأن أرزاقهم وما 
به قوام آبدانهم إنما يحمل ويمار من الآفاق» فيقولون: إنا إذا اتبعنا الهدى معك 
وخالفنا فى الدين أهل الآفاق» منعونا الميرة فنهلك ونموت جوعا؛ فذلك تخطفهم من 
الأرض 

eS 
¢ ڄ لله بمرت کل سئي رڏ من‎ 2 E r CES ا فقال: «أولَمَ‎ 
الحرم آمنین؛ وما یمتار ا‎ e إن‎ Ns 
E وا آنا اا ر ا ا الاس من‎ i : حیث ال في آية ا‎ 
أخبر أنهم مع موافقتهم في الدين يتخطفون؛ دل أنه إنما جعل لهم الحرم‎ ]٥۷ [القصص:‎ 
مأمنا والميرة إليهم باللطف لا بالموافقة في الدين؛ ؛ حتى لا يتعرض لأهل الحرم في الحرم‎ 
ولا خارجه بشيء منه» ولا يتعرض - ايشا - من دخل الحرم بشيء ؛ ليعلم أنه إنما كان‎ 
كزذلك باللطف من الله لا بالموافقة في الدين.‎ 

والثاني: أنه مع ما كانوا يعبدون الأصنام دون الله فيه لا يمنعهم الرزق ويؤمنهم فيه 
فلأن يفعل ذلك بهم عند عبادتهم لله وتركهم عبادة غيره أحق أن يرزقوا ويأمنوا فيه. 

وقوله: جى لَه مرت لي سیو : قال أهل التأويل : «كَمرت کي ّى أي: من 
كل جنس ونوع من الثمرات يجيء إليه. 

وظاهره : أن يجيء إليه من [كل] شيء أرفعه وأنفعه وذلك ثمرته؛ لأن ثمرة كل شيء 
أرفعه وأنفعه» يقال : ثمرة الشىء كذا وثمرة هذا الكلام كذاء أي: ما ينتفع من هذا: هذاء 
والله أعلم. 

وقوله : #وّ رهم لا بعلمو أي : ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما يحمل إليهم 
من الآفاق» ويجيء إليهم من الثمرات والأطعمة إنما هو باللطف لا بموافقة الدين؛ 
وكذلك لا يعلمون أن أمنهم فيه باللطف لا بموافقة الدين» والله أعلم. 


کر ی و 


وقوله: وم ڪا س فَرَية بطرت مَعيسَسَها4 : قال بعضهم : کفرت معیشتها . 
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وقال بعضهم: لم ترض معيشتها» وفيه إضمار «في»» أي: (بطرت في معيشتها) 
فانتصب لانتزاع حرف «في»» وتأویله - والله أعلم - أي: كم أهلكنا قرية بطر أهلكها في 
معيشتهاء حتى صرفوا شكر ما نعم عليهم» وجعلوا عبادتهم لغير الذي جعل لهم السعة 
والر اء فانم يا آهل مكة إذا بطرتم آشركتم في سعتكم وخصیکم تهلكون؛ كما أهلك 
من کان قبلکم» وهو کما قال: ملا سا م ما ڪرو پو فتحتا عليه ابوب ڪل 
ىء ...4 الآية [الأنعام: .]٤٤‏ 

وقول : «٣یاتک‏ كلهم کر شتک ب رجز إل قيا : من القريات» قريات إذا أهلك 
أهلها أسكن غيرهم فيها نحو: قريات فرعون وغيره» جعل مساكنهم لبني إسرائيل حيث 
قال : اورا ل الت كا ضفن مسر الأرّضٍ . . . 4 الآية [الأعراف: ۱۳۷]» 
وقوله: واوا ب لويل لَب [غافر : ١٥]ء‏ ومن القريات ما جعلها خربة 
معطلة لم يسكن غيرهم فيها نحو قريات لوط وغيره. ٠‏ 

وقول اوكا 2ن آلأرثى) أي : الباقين» والوارث: هو الباقي في اللغة على ما 
ذكرنا آنمًا في غير موضع . 

وقول : وتا ن آلورژ) يخرج على وجهین: 

أحدهما: إخبار عن هلاك أهل الأرض وفنائهم ويبقى هو؛ كقوله : إا من رث اذش 
ومن ما4 [مريم : ]٠١‏ والثاني: إخبار عن هلاك E‏ لخغيرهم» أي : للمتقين؛ 
كقوله: إت لأر ب رث من يسا من كادي وليه لْمسَيَ4 [الأعراف : 
۸ء والله أعلم. 

قال أبو عوسجة : « لحطف ين أرضتاً4 أي : نؤخذ وقوله : لى إ4 من الجبايت 
أي : e‏ يقال: جبيت أجبي جباية وجبياء» وأجيى يجبي» أي : حاز يحوزء بطرت 
مها ای لض ها 

وقال ال أي : أشرت . 

وقالا: لف أَهّا رسوا أي: في أكثرها وأعظمها قدرا وهي مكة» والنبي منهم 
والكتاب أنزل عليهم . 

وقالا: و «أيّهًا): كلمة لا يتكلم بها أحد يعنون بالكسر. 

وقوله: ويا كن رك مهك الْفُرّى حى مَك ن أمَها رشر: جائز أن يكون تلك 
القرى التي أخبر أنه غير مهلكها حتى يبعث في أمها رسولا-: 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن» ص .)۳۳٤(‏ 
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القريات اللاتي هن حول مكةء لا يهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. 

قيل: في أعظمها - وهي مكة - رسولا ینلوا هم اا فإِن کان هذا؛ فيكون 
الإهلاك لها الانتزاع من أيديهم» وجعلها في يدي أهل الإسلام على ما كان؛ لأن الله كان 
يفتح على رسوله قرية فقرية وبلدة فبلدة» حتى جعل الكل في أيدي المسلمين» وهو ما 
قال: او بزال ایی کقرا ٹییٹم یما تمو رة أو ل را ن دارهم حن بأ وغد ا 
[الرعد: ]۳١‏ وهو وعد فتح مكةء وذلك إهلاكهم. 

والثاني : جائز أن يكون هذا في کل القری وجمیع الرسل: أنه کان لا یھلکها بالکفر 
نفسه» حتى يبعث في أكبرها وأعظمها - وهي المصر - رسولا يتلو عليهم اياته» وذلك 
یشبه قوله: وبا کا يي حى بعک رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 

وإنما ذكر بعث الرسول في أمها؛ لأنه إذا بعث الرسول في أعظمها - وهو المصر - 
يتتشر وينتهي إلى الفاق والصغائر منها والقرى؛ لما أنهم يدخلون المصر لحوائجهم؛ 
فيتهيأ للرسول تلاوة الآيات عليهم والدعاء لهم» وإذا كان في بعض القرى لا يتهيأً لهم 
ذلك والله أعلم . 

وقول : وما تًا میک نشی إلا اهنا يشر أي : معاندون مکابرون» لا 
نهلکهم إهلاك تعذيب بنفس الكفر في الدنياء حتى يكون منهم العناد والمكابرة» إنما 
يعذبون عذاب الكفر في الآخرة وهو عذاب الأبد. 

وقوله : رما أريشر من ىو قمع لحيو اليا وزينتها وما عند ألو حير وح : إنهم 
كانو! يتفاخرون بما وتوا من السعة ومتاع الحياة الدنياء وأهل الزهد والتقوى آثروا الباقي 
الموعود في الآخرة على متاع الحياة الدنيا وزينتها؛ ولذلك قال: «لأفمن ومدذتةُ وعدا سنا 
فهو ليه كمن منعة مس اليو ألدتيّا)» فجواب هذا أن يقال: بل الموعود الحسن 
الملاقى بالذي له عاقبة خير من المتاع الفاني الذي ليست له عاقبة» لكنه لم يذكر له 


جوایاء فجوابه ما ذکرنا. 
ثم كل استفهام كان من الله فهو على الإيجاب في الحقيقة ليس على الاستفهام. 
و ور ر 2 


وقيل"“: من المحضرين» أي المعذبين» وكلاهما واحد. 


(1( قاله قتادة بنحوه»› أخرجه ابن جریر ›»)۲۷٥٤۲(‏ وعبد بن حمید وابن آبي حاتم» كما في الدر المنثور 
(0/ 10۵( . 
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قوله تعالی: رن قول ی شاوی لذي کنر اموت 9 قال ال حى لم الول 
رتا ھل اَن اوا اعود کا 0 راا إل ما کا اتا یانا عدون 9 َيل آدغواً 


کک فدڪوهر فار تج واوا العداب لو أنه كائ ٠‏ 9 وم ساديم فقول مادا 
ا ج رسد 9© @ فعمیت عم لأا بومیر نهم ل Hope‏ من تاب امن وعمل 
ی ب ا OEE‏ 


وقوله: ووم ادیھم فقول ای شرکای ال کر عر 4 . 


قوله : أب ّت( الذين في زعمكم أنهم شركائي» حيث أشركتموهم في العبادة 
وتسمية ة الألوهيةء وإلا لم يكن لله شريك فيقول: أين هؤلاء الذين زعمتم أنهم شركائي. 

ثم قوله: 5 شآ إنما بقال لهم لقرلهم: 7ا تتشم إل إغرری إل ال ذأ 
[الزمر: ۳]» وقولهم: ھۇلا شفعوا عند ال4 [يونس : فقول أين شقاعة ن 
زعمتم أنهم شفعاؤكم عند الله» وأين قربتکم رزغام إياها حيث زعمتم أن 
عبادتكم إياها تقربكم إلى الله زلفى؟ أين ذلك لكم منهم 

وقوله: «6ال لين حى م لول : يحتمل قوله: لهم الول الذي قال : 
# لان جَهَدَمَ من اَلْجِنَةَ ولتاس احم [السجدة: .]۱١‏ 

وجائز أن يكون قوله : حى لمم لُ4 أي : وجب عليهم العذاب؛ كقوله : کک 
اقول َم [النمل: ]۸١‏ أي: وجب العذاب عليهم؛ وكقوله: وفع الول لهم بنا 
ظَلَمرأ4 [النمل: ]۸٠‏ أي: وجب العذاب عليهم بما ظلموا ونحوه. 

ثم اختلفوا في الذين حق عليهم القول: 

فمنهم من يقول: هم رؤساء الكفرة وأئمتهم الذين أضلوا أتباعهم ودعوهم إلى 
الضلال. 

ومنهم من يقول: هم شياطين الجن . 

وللفريقين جميعًا في الكتاب ذكر: 

قال في أئمتهم : ا تیا الد ا تمو [البقرة: »]٠١١‏ وقال: «قات أخرهر لأركهم 
را هتل اوت4 [الأعراف : ۳۸] وأمثال هذا كثير. 

وقال في شياطين الجن: #ومن عش ڪن کر الرمن قيض لم سيطتا فهو لم ين 


ر 


[الزخرف : .]۳١‏ وقال: #احشروا آل : وا روجهم . . .€ الاآية [الصافات : 0 
كثير أيضًا. 

وقولہ : ارا ڑل الین اموا ایهم کنا عر : یقولون: غوسم کا را4 
يعتذرون: أنه لم يكن منا إليهم إلا 1 والإشارة إلى الغواية؛ وهو ا إبليس اللعين 
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3 
۰7 


حه وا ج فال ارال اَن نّا فی لار ك أله وڪم ومد أي . . . 4 
الآية [إبراهيم : ۲۲]؛ فعلى ذلك هؤلاء يقولون: لم يكن منا إليهم سوى الدعاء بلا برهان 
ولا حجة فاتبعونا؛ فلا تلومونا ولوموا أنفسكم؛ حيث تركتم إجابة الرسل ومعهم براهين 
وحجج» وأجبتمونا بلا حجة ولا برهان» فأغويناكم كما غويناء ولو كنا على الهدى 
لهدیناکې» كقولهم : لو هدنا لَه هبتكم [إبراهيم: .]١١‏ 

وقوله : رانا جلك ما كاو ياتا يبدو 4 : إنما يتبرءون أنا لم نأمرهم بالعبادة لاء 


وإلا کانوا عبدوهم . 

ثم إن للمعتزلة أدنى تعلق بهذه الآية؛ لأنهم يقولون: إنما أضافوا الغواية إلى أنفسهم 
حيث قالوا: اهم كنا عَرا)؛ دل أن الله لا يغوي أحدا. 

فيقال لهم : إنا لا نضيف ولا نجيز إضافة الغواية إلى الله فيما يخرج مخرج الذم له» 
وإنما نضيف فيما يخرج مخرج المدح له والثناء عليه» ثم قد أضاف إبليس الغواية إليهء 
ولم نكر عليه حيث قال: رب با يى [الحجر: ۳۹] في غير موضع وقال: «يِلٌ 
س يا [الرعد: ۲۷]» ونحوه كثير في القرآن» فما خرج مخرج المدح له والثناء عليه 
يضاف إليه» وما خرج مخرج الذم له فلاء وقد ذكرنا هذا في غير موضع› والله أعلم . 

وقوله: ی عم الل بوم قال لإبلیس: لم جم ينك ومن يَف مثيم آغييت) 
[ص: ١۸]ء‏ ثم قالت الشياطين في الآخرة: ربا هتا ألزين أعونتً) يعنوة: كفار بني 
آدم» هؤلاء الذين أضللناهم عن الهدى كما ضللنا تبرأنا إليك منهم يا رب ما انوا لينا 
مدوب فتبرأت الشياطين ممن كان يعبدهاء فقالوا: لم نأمرهم بعبادتنا» وقيل لكفار 
بني آدم : # ادعو شر يقول: سلوا الآلهة التي سميتموها: آلهة أهم آلهة؟ فرش4 
أي : سألوهم»› فلم تجبهم الآلهة بأنها آلهة . 

وقوله : أن شراوى أرب كث عر في الدنياء أي: معي شركاء على ما ذكرنا 
من قبل» والله أعلم . 

وقوله: «وَقِل أذْعوأ شريد4 يحتمل شركاءكم في الخلقة» أو شركاءكم في العبادة 
ادعوهم؛ ليشفعوا لكم ويقربوكم إلى الله على ما زعمتم في الدنياء #فدعوهر فلز جيب 
هم4 أي: لم يشفعوا لهم ولم يستجيبوا لهم؛ لما لم يجعل في وسعهم الإجابة لهم واجبا 
كائئًا في الاخرة. 

وقوله : ووأ ألعدَاب لو انهم كوأ دوك : تأويله» أي: لو رأوا العذاب في الدنيا 
لکانوا یهتدون» ولکن لم يروه؛ هذا وجه . 
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ووجه آخر: أنهم لم يصدقوا بالعذاب في الدنياء ولو صدقوه لاهتدوا مخافة نزول 
العذاب بهم . 

والثالث: لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا ما رأوا العذاب في الآخرة» والله أعلم . 

وقوله : لوي باديم فقول مادا حشر المرْسَلينَ . فعييت ليم الَا اختلف فيه : 

قال قائلون: إنما يسألون عن إجابتهم الرسل ماذا أجبتموهم؟ على علم منه أنهم ماذا 
أجابوا هم» مميت عَلَِمّ ألأيَء € أي : الإجابةء فلا يتهيأً لهم الإجابة لهول ذلك وفزعهم . 

وقال بعضهم : إنما يسألون عن الحجة والعذر الذي به كانوا تركوا إجابة الرسل» فيقول 
لهم: لأي حجة وعذر تركتم إجابتهم يت كيم اا4 أي : الحجج والعذرء لما 
لم يكن لهم الحجة والعذر في تركهم إجابتهم. 

«فَهم لا يتساءلود4: قال بعضه: لا يسال بعضهم بعضاء بل يتبرأ بعضهم من 
بعض» ويكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضا على ما ذكر في الكتاب. 


وقال بعضهم : «فَهُم لا باون4 بالحجة والبرهان؛ لما لا حجة لهم ولا برهانء 


أي: لا يسأل بعضهم بعضا عن الحجج؛ لأن الله أدحض حججهم وكلل ألستتهم. 

وقال بعضه : لا يتساءلون بالأنساب يومئذ كما كانوا يتساءلون في الدنيا؛ كقوله : 
قدا شح في الور فلا أضاب يته يوسي ولا يسالك [المؤمنون: ١١٠]ء‏ والله أعلم 
بذلك . 

ثم إن بعض المعتزلة تكلموا فيه وقالوا: لو كان الأمر على ما قاله القدريون والجبريون 
في المشيئة والإرادة» لكان يسهل لهم الاحتجاج» ويهون لهم العذر» فيقولون: يا ربنا 
أجبنا ما نفذ من مشيئتك وإرادتك» وما مضى من قضائك وكتابتك علينا؛ إذ كنت أنت 
قضيت وكتبت علينا وشثت وأردت ما كان منا من التكذيب لهم وترك الإجابةء فلم يكن 
لنا تخلص مما شئت أنت وقضيت علينا. 

إلى هذا الخيال يذهب جعفر بن حرب» وهذا تعليم لأولئك الكفرة الحجاج بالباطل 
والكذب بين يدي رب العالمين للتكذيب الذي کان منهم . 

ثم يقال: لو كان لهم ذلك الحجاج على زعمكم» فلا يكون ذلك لهم بقولناء ولكن 
إنما يكون بكتاب الله وسنة رسوله وقول المسلمين أجمع حيث قالوا: (ما شاء الله كان 


.)]٥۲/۳( قاله البغوي في تفسیره‎ )١( 
والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن‎ c«(YVo0t) «(YVooY) قاله مجاهد› أخرجه ابن جریر‎ )۲( 
.)٠٠٥۷/١( آی حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ 
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وما لم يشا لم یکن)» وبکتاب الله ما ذكر في غير آي من القرآن دى س بكاء) [البقرة: 
۲ وقوله: تك لا یی من ابت یک آل دی س كا4 [القصص: »]٥٦‏ 
وقوله: وو سه أ لَجَمَمَهْمَ َل الْهدَئ) [الأنعام : »]۳١‏ وقوله: ولو سسا ريك لم س 
في آلأرضِ لمم . . .€ الآية [يونس: ٩۹]ء‏ وأمثاله مما لا يحصى من الآيات» فلشن 
كان لهم ذلك إنما یكون بما ذكرنا لا بقولنا. 

وأصله: أنه لا يكون لهم هذا النوع من الاحتجاج؛ لأنهم وقت فعلهم لا يفعلون بأن 
الله شاء ذلك لهم أو قضى وكتب ذلك عليهم» وهم يودون ويحبون وقت فعلهم أن يشاء 
الله ذلك منهم ويرضى» فإذا كانوا وقت فعلهم لا يفعلون لذلك. فكيف يكون لهم 
الحجاج على ما كانوا عليه يفعلون لا لذلك؟! 

لكن هذا منهم تعليم الكذب لهم ليكذبوا بين يدي رب العالمين على ما ذكر. 

وأصل قولنا في هذا: أنا نقول: إنه شاء من کل ما علم أنه یکون مله ویختار» وكذلك 
قضی وکتب علی کل ما علم أنه یکون منه؛ إذ لا يجوز أن يشاء منه خلاف ما علم آنه 
يكون؛ لأن فيه أحد وجهين : 

إما الجهل بالعواقب . 

وإما العجز فيه. 

وذانك عن الله منفيانء تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرا. 

وأصلهما: ما روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال: بيننا وبين القدرية حرفان: 

أحدهما: أنا نقول لهم : إن الله علم ما يكون أنه يكون. فإن قالوا: لاء كفروا؛ لأنهم 
جهلوا الله» وإن قالوا: بلىء فيقال لهم : وشاء أن یکون ما علم أنه يكون» فإن قالوا: لاء 
كفروا؛ لأنهم يقولون: شاء أن يجهل وذلك كفرء وإن قالوا: بلى شاء ذلك لزمهم 
قولنا في المشيئة والإرادة لله في ذلك. 

قال أبو عوسجة والقتبي: «فعَويث) بالتخفيفء أي: خفيت و هييت 
بالتشدید» آي : أخفيت . 

وقوله : اما من تاب يان وَل صسلًا) أي : فأما من تاب» أي: رجع عما كان فيه من 
الشرك والكفر» وآمن بالذي دعاهم الرسل وأجابهم» وعمل صالخا فيما بينه وبين ربه. 

تمق أن يكرت يِن املو : يحتمل رجوع نس إلى ذلك الرجل الذي نعته» 
يقول: على رجاء القبول والفلاح يفعل ما يفعل من التوبة والعمل الصالح . 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳۳٤(‏ 
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أو أن يقال ما قال أهل التأويل: إن «عسى من الله واجب» وهو ما ذكرنا أن كل 
استفهام كان من الله فهو على اللزوم والوجوب؛ فعلى ذلك حرف (عسى)ء و(لعل)» وإن 
كان حرف شك في الظاهر» فهو من الله على الوجوب واليقين . 

قال أبو معاذ: الفلاح في كلام العرب البقاءء ويقال: النجاةء وقد ذكرناه في غير 


موضصع . 

0 ر َ ح 

قوله تعایی: اوربك خی ما اء وتار ما ڪات فم ابره aE‏ 
ر . د ر ر 5 پا 

شک و وت بعر ما کک لإ إلا هو له 


ن¿ صدورشم وما غنوت 0 وهر أله لا 
َلْحَمّدٌ في آلو والأخرةٍ وله الحم ود ر عون N‏ 

وقوله: ورك علق ما ام وا ا سا EE‏ 
NE A N Es‏ 

لا ڪات فم أل 4: يقول: لم يكن لهم أن يختاروا هم» ولكن الله يختار 
ويصطفي من يشاء ردا لقولهم : لوا نل هدا لمرن . . .€ الآية [الزخرف: ١۳]ء‏ إلى 
هذا ذهب بعضهم . 

وجائز أن يكون هذا في كل أمر» أي: وربك يختار ما يشاء ويأمر» ر ن 

من أمره أي : التخلص والنجاة من أمره؛ كقوله: وما كن لمومن ا مُومَةٍ إا قَضى أله 
ورسول: م [الأحزاب : ]۳١‏ أي : اور هم رة ِن رم4 


[الأحزاب : [٦‏ 
والقضاء هاهنا أمر» لکنه يحتمل وجهین : 
أحدهما: على الوقف على قوله: #وربك يلق ما اء وتار والابتداء من 


رر 


قوله: نا ڪات هم لر 4 من أمرهم» فإن كان على هذا فيكون (ما) هاهنا (ما) 
جحد» آي: لم يكن لهم الخيرة من أمرهم . 

والثاني : على الصلة : ليس على الحجاج» فيكون تأويله : وربك يخلق ما يشاء ويختار 

لذي لهم الخيرة SS‏ : ورب بق ما اء ثم يقول 
و الذي لهم « اله 

قال أبو معاذ: قرئ و الياء وبتحريكها ١‏ ر 

ثم قوله : ورك يق ما اء وتار على المعتزلة من وجهين: 

أحدهما: ما أجمعوا عليه أن الله قد شاء جميع ما يفعله العباد من الخيرات 
والطاعات» فإذا شاء ذلك دل أنه خلقها لهمء أخبر أنه يخلق ما يشاء وقد شاء الخيرات؛ 
فدل ذلك على خلق أفعال العباد. 
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لکنهم يقولون: قوله : يق ما ياء إذا خلقه ؛ وكذلك يقولون في قوله: وله عل 
ڪل ىو ر4 [البقرة: :]۲۸٤‏ إن خلقه أو كلام نحو هذا. 

فلئن جاز لهم هذا من الزيادة جاز لكل أحد مثله» فذلك بعيد. 

وعلى قولهم أكثر الأشياء ليست بمخلوقة لله» وهو على أكثر الأشياء غير قدير؛ لأن 
أفعال الخلق لا شك أنها أكثر من أنفسهم» فأخبر أنه على کل شيء قدیر» وأنه يخلق ما 
يشاء» وأن هذا منه خرج مخرج الامتداح له والثناء له بما له من السلطان والقدرة على 
الخلق كلهم» فلو كان على ما يقوله المعتزلة لم يكن هذا مدا له ولا ثناء بالسلطان 
والقدرة؛ إذ هو على قولهم على أكثر الأشياء ليس بقادر على ما ذكرنا. 

ثم نزه نفسه وبرأها عما قالوا فيه وأشرکوا غیره في الوهیته وربوبیته وفي عبادته فقال : 
سحن آلو وتک عَسّا نڪر4 وقال : وریت بعر ما نکن صدودشُم وما بعلت )4 
هذا يخرج على الوعيد لهم والتنبيه ؛ ليكونوا على حذر فيما يسرون وما يعلنون» والله 


أعلم . 


ی رور ا a‏ ی و e‏ جج2 رمد رط رو 2ء ورو 
وقوله: #وهو أله لا لله إلا هو له الحند فى الأو والاخرة وله الحكم4 . 


€ 
م 


قوله: و الک4 کقوله : وتار ما كات فم َة وقد ذكرنا أن قوله: 
ورتا ا ڪات م ا من أمرهم أنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: له الاختيار في أمرهم؛ لا لهم الاختيار في أمرهم» ولا يملكون هم ما يختار 
لهم دفعه. 

والثاني : هو يختار لهم الخيرة في أمرهم؛ لأنه هو العالم بمصالح أمورهم وما يرجع 
إلى الأوفق والأنفع وهم لا يعرفون ذلك فعلى ذلك قوله : 0 لمكم في الدنيا والآخرة 
لأن أنفس الخلائق له دونهم» فله الحكم في أمورهم وأفعالهم؛ كما له الحكم في 
أحوالهم؛ لأنه لا ياحقه الخطأً في حكمه؛ إذ هو عالم بذاته» ولا تلحقه التهمة أيضصًا في 
دفع مضرة أو جر نفع؛ لأنه غني بذاته فله الحكم في الدارين جميعاء والله الموفق. 

وقوله: له لحد ن الأول والكخرة4: هذا یخرج على وجوه: 

أحدها: ما قاله أهل التأويل": إن أولياءه يحمدونه في الدنيا والآخرة في الجنة حيث 
قالوا: سند به لئ ذهب عَنًّا َل . . . 4 الآية [فاطر : ]۳١‏ يقولونه إذا دخلوا الجنة. 

والثاني: وقال بعضهم لف الأول وألأخرة4 يقول: في السموات والأرض»› وتصديقه 


(1) قاله البغوي في تفسیره .)٤٥۳/۳(‏ 
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قول الله : وله ألْحَمَدٌ فى ألسَموات والأرض) [الروم : 1۸]» وقوله : سح مان 
فى آلأرض# [الجمعة : »]١‏ وقول : شيع له الوت سبع وألرض ومن فد [الإسراء: .]٤٤‏ 

والثالث: له لحد فى الأو وأأةً: وهو أن جعل الدنيا مشتركة بين کک 
والأولياء في نعيمها غير مفترقة ولا مختلفةء وأما الآخرة فقد فرق فيها بين الأولياء 
والأعداء؛ جعل للأو لياء النعمة الدائمة وللأعداء العذاب الدائم» فله الحمد على ذلك. 

والرابع : له اند في الاو َر لما جعل الدنيا دار محنة والآخرة دار الجزاء لم 
يجعلها دار المحنة. 

أو أن يون قوله : لَه لحد فى الأو والأخرة4 أي : له الحمد من الخلق في كل حالى 
وکل وقت؛ كقوله: #وَاجْرٌ دَعَوَدهُ أن سند يه رب اميت [يونس: ١٠]ء‏ أنهم 
يحمدونه في بدء كل أمر وختمه» أو أن يكون له الحمد. 
قوله تعای: فل اییشر ن جس آل يڪم آي سنا إل بور ألقبمة سن لله عير أ 
gog‏ بور 

قَيَمَةٍ قيدمة من لله عير آله يڪم بي کوت فيه فة فلا برت ( ون يحيو جس 
TT‏ شك 49 . 

وقوله: فل ار إن جم آله َه يڪم ال سردا إ بر انز : : أو إن جعل النهار 
سرمدًاء أي: دائمًا لا ليل فيه . . . إلى آخر ما ذكر من قوله: «أفلا سمعرت4 و أف 
تښیرویک) یخرج ذکره لوجهین : 

أحدهما : في تسفيههم في صرف العبادة والشكر إلى الأصنام التي كانوا يعبدونها على 
علم منهم أنها لا تملك شيئًا مما ذكر» من جعل الليل نهارا وجعل النهار ليلاء وترګهم 
عبادة من يعرفون أنه يملك ذلك كله؛ وكذلك ما ذكر في آية أخرى حيث قال : « فشر 
ما نعو ِن دون أله إن ران َه بصي هَل هَن قت صر . . . 4 الآية [الزمر : ۳۸]ء 
يقول - والله أعلم-: فإذا لا يملك ما تعبدون من دون الله دفع ضر أراده الله فيه وجعله 
رحمة» ولا دفع رحمة أرادها الله وجعله ضرًاء فكيف تعبدونها وتتركون عبادة من يملك 
جعل هذا هذا ودفع هذا بهذا؟ فعلى ذلك يقول - والله أعلم-: كيف تعبدون من لا يملك 
جعل الزمان کله ليلا دائمًا لا نهار فيه» وجعل النهار نهارا کله دائمًا لا لیل فيه وتترکون 
عبادة من يملك ذلك كله يجعل وقت الراحة والقرار. 

والثاني : يذكرهم عظيم نعمه ومننه حيث أنشأ هذا العالم محتاجا إلى ما به قوام أنفسهم 
وأبدانهم في دينهم ودنياهم» ثم جعل ذلك كله على التعاون والتظاهر بعضهم بعضا ما لو 
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جعل ذلك على غير ذلك لا يقوم أنفسهم وأبدانهم بذلك؛ حيث جعل الليل وقَتًا للراحة 
والسکون»› والنهار وتنا للتقلب والتعيش» ولو كان ذلك كله وقَنًا للراحة لا يقوم أنفسهم 
أبدًا للتعيش والكسب» ولو كان كله وقَنًا للتقلب والكسب لا راحة فيه لا تقوم أيضًا 
أنفسهم بذلك» لكنه - من رحمته وفضله - جعل لهم وتنا للراحة» ثم جعله للكل لا 
لبعض دون بعض ؛ وكذلك ما جعله وقًَا للتقلب إنما جعله كذلك للكل لا لبعض دون 
بعض؛ ليقوم لهم أسباب العيش» وما به قوام أنفسهم وأبدانهمء ولو كان ذلك كله وقتًا 
لأحدهما لم تقم أنفسهمء ولا بقي هذا العالم إلى الوقت الذي كتب له البقاء إلى ذلك 
الرقت وهو ما ذکر: #وین یو جع لک الل وهار سكو فيه ولغوا من فضلوء 
ومر ك4 . 

e‏ : فلا غوت و #أفلا صروت إنما هو سمع عقل وقلب وبصر عقل ؛ 
كأنه يقول: أفلا تسمعون هذا بالعقل وأفلا تبصرون بالعقل» والله أعلم؛ كقوله: تًا لا 
مى لامر . . .4 الآية [الحج: .]٤١‏ 
قوله تعالی: ويرم اویه فقول أن د 


r‏ 2 وھ 


أ ر شهدا فقا هانوا ره 


ڪاو الت ك تزعموت و رمَا م ن ڪل 
کک وسل عنم ما ڪا يندت 4)2 . 

وقوله: ويرم اديه يمول أن شاوی لزن ا عمو € : قد ذکرناه. 

: ام اويم يفول مانا حر 
اسل [القصص : ٠١‏ ]۰ وقوله : ويرم ايهم يمول أ شای الد کر عر 
وقوله : وَل ادعو شا [القصص : ٤٠]ء‏ وأمثال ذلك مما يكثر على علم منه نهم 
لا يصدقونهاء ولا يقبلونها ولا يستمعون إليها وإن كررت وأعيدت غير مرة؛ فهو - والله 
أعلم - يخرج على وجهين : 

أحدهما: لزوم الحجة لما مكنوا من الاستماع والسماعء وإن كانوا لا يستمعون إليها. 

والثاني : يكون فيه عظة للمؤمنين من وجوه: 

أحدها: ليشكروا على ما عصموا من عبادة غير الله» ووفقوا [إلى] عبادة الله المستحق 
لها؛ ليعرفوا عظيم نعمة الله عليهم . 

والثاني: ليحذروا عاقبتهم في الرجوع إلى ما هو عليه أولئك الكفرة» على ما حذر 
الرسل والأنبياء وأولو العصمة عاقبتهم في الرجوع إلى ذلك؛ كقول إبراهيم: ابی 
وب أن بَمَبدَ الاسام [إبراهيم: ١۳]ء‏ وأمثاله كثير. 

والثالث : E E‏ لأن 


المؤمنين وإن خالفوا هم أولئك الكفرة في الاعتقاد في إشراك غيره في العبادة فربما 
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يوافقونهم في العملء فكررت هذه الأنباء والآيات عليهم وأعيدت مرة بعد مرة» وإن كان 
أولئك لا يستمعون إليها للوجوه التي ذكرنا. 

والرابع : كررت غير مرة لما لعلهم لا يقبلون في وقت ويقبلون في وقت» فيقولون: لو 
كررت وأعيدت لقبلنا فكررت وأعيدت لئلا يقولوا بأنها لو أعيدت وكررت لقبلناهاء 
والله أعلم . 

وقوله : برغا ون َل ام سَهیدا): قل : شهیدها رسولها؛ کقوله: «َگتَ 
إا جا ین کل اة م هيد . . .€ الآية [النساء: ]٤١‏ وقوله: ويم مث ين کل أ 
TT‏ لأنه شهد على ما غملوا» وحضر ما کان 
منهم - والله أعلم - من التكذيب والقبول والرد. 

لفقلا هاا هتک 4 : : في تسميتكم الأصنام : آلهةء أو في استحقاقها العبادة» أو في 
زعمكم : هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونحو ذلك» يقول: هاتوا برهانكم وحجتكم على ما 
زعمتم . 

وقوله: # فلمو أن الى يً: هذا أيضًا يحتمل وجومًا: 

أحدها: علموا أن الألوهية والربوبية لله. 

أو علموا أن الشفاعة لله لا للأصنام التي عبدوها ليكونوا شفعاء لهم عند الله؛ كقوله: 
#فل َه أَلَمَعَةٌ يما [الزمر : [٤‏ 

أو أن يكون: : أن الحق الذي عليهم وهي العبادة لله. 

أو أن يكون ما جاء به الرسل من الحق إنما جاءوا به من عند الله. 

لول عنم ا اوا يہ يرود أي : : ضل عنهم ما كانوا يأملون من عبادتهم تلك الأصنام 
من الشفاعة والزلفى . 
قوله تعالی: إن قر ڪات ين وي وی ی لهم واه ّ کک ما إن مقاضم انوا 
اة أؤلى َة د َال م فوم ا ف إا آل لا ِب اقرع 3 بتع فسا ءاتددت آله الاد 


e ر 4ء صم 4 رر صو مء ہے ر ف لک‎ f 
بض ل‎ 


a E‏ تخ آلتساً ن 


3 آ 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: ذكر الله - سبحانه وتعالى- المعاملة مع الكفرة في الآخرة بما خالفوا الله تعالى 
من را ا وتركوا الإإيمان؛ يكرد اجر المزمین على لخا في آواره ونوا ؛ دد 
يعاملوا في العمل السيء كما يعامل الكفرة في الاعتقاد السيئ. قوله: لأن المؤمنين ... إلخ. 
رج ء 

(۲) قاله مجاهد» أُخرجه ابن جریر )۲۷٥۹۰(‏ و(۲۷۵۹۱)» والفريابي وابن أيي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۲١۸/۵(‏ 
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کک لا بُ انير 9 َد إا اريم عل عل عنیئ اوم بكم ًت ال د أك ین لبه ت 
آلشرون من هو َد ينه وه وآڪار جما ولا يسل ڪن دوه لس 3 نح ی رید ن 
زیتیب قال کے دوت ألْحبوةَ لد ت َا مل ما ا آووے رون إن لذو حل ظیر عير 3 
ول یت اا ی ن کا کے ل کے کی سیکا ا 5 اکرو 
© فسفْتَا بے ويدارو رص فنا ڪان لم من َو بص ونار من دا دون آله وس کات من لصن 
e @‏ الکتیں کرای یکاک ا بتع اک س ہکان عبارو رقو 
ول ن من اه ع حسف ئا كام لا بني نة و بك أ د كخ مها لَب لا بردو 
ور < ر ر مور e‏ عر سرس ٍ رت ویو 


علا نى ألذرْض ولا فسادا عة َف 9 سن جا پالستة فلم حر 
اا يوا السات إلا ما كا بے 9 

وقوله : ل قر ڪات م AE o‏ 
أهل مكة» ویوعدهم ببغیهم على الله وعلی رسوله بعذاب ینزل بهم؛ کما نزل بقارون ببغیه 
على موسی وقومه» أي : لم تنفعه قرابته من موسی ولا صلته به؛ لما ذکر أنه کان ابن عمه 
وکان ختنه: زوج أخته مریم ؛ فعلى ذلك يقول - والله أعلم-: لا تنفعكم القرابة التي 
بینکم وبين رسول الله ولا اتصالكم - به من عذاب الله ومقته في الدنياء إذا بغيتم عليه 
وتركتم اتباعه ؛ كما لم تنفع القرابة التي بين قارون وموسى من عذاب الله ومقته في الدنيا 
إذا بغى عليه» وكما لم تنفع أبوة أبي إبراهيم لأبي إبراهيم إذا بغى عليه وترك اتباعه» حيث 
تبراً إبراهيم منه وحيث قال: يتات إن أَافُ أن يمَسَكَ عدا يِن اَن الآية 
[مريم : ١٤]ء‏ وحيث لم تنفع لامرأة نوح ولوط الزوجية التي كانت بينهما وبين نوح ولوط 
من نزول العذاب ومقته بهما إذا تركتا اتباعهما وبغتا عليهما؛ فعلى ذلك يأهل مكة لا 
ينفعکم من عذاب الله ومقته قرابتکم برسول الله - صلوات الله عليه - ووصلتکم به» 
والله أعلم . 

وقوله: # فب لهم : اختلف أهل التأويل في بغيه عليهم : 

قال بعضهہ: هو أن موسی طلب منه زكاة ما آتاه الله من المالء فمنعه وأبى أن 
ا 


5 مردوية عنه» اي ال ا .)٥۹ /٥(‏ 
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وقال بعضهم”" : بغيه عليهم هو أن أعطى امرأة جعلا لتقذفه بنفسهاء فأراد أن يفضحه 
على رءوس الأخيار والملأٌ وأن يرجموه» فدفع الله عنه وبرأه منه. 

وقال بعضهم: إنما بغى عليه بكثرة ماله وولده» هذا یشبه أن یکون کانه افتخر 
بكثرة ماله في دفع عذاب الله ونقمته؛ كقول أهل مكة: حن أك مر . . .4 الآية 
[سباً: .]١‏ 

وقال بعضهم : بغى عليه لأن النبوة جعلت في موسى والحبورة في هارون» ولم يجعل 
لقارون شيء» فاعتزل عن موسی واتبعه ناس کثیر» فاعتدی عليه ونحو هذا کثیر مما 
E‏ 

والأشبه أن يكون بغيه الذي ذكر عليه كبغي فرعون وهامان عليه؛ حيث قال: وقد 
اسلا موی اکتا لطن یی . اک قوت وس وکرت فقا سج دا4 


2 


م 


[غافر: ۲۳» ٤۲]؛‏ وکقوله : وروت ورعرت وهر وقد جاههُم موی ليست 
نكب فى ألأرّضٍ . . . 4 الآية [العنکبوت: ۳۹]ء فکان منه ما کان من فرعون وهامان 
من التكذيب والرد لرسالته» وتسميته: ساحرًا كذاباء فذلك هو البغي عليه. 

أو لا يفسر البغي عليه؛ لأنه ذكر البغي ولم يبين ما ذلك البغي» والله أعلم بذلك. 

وقال قائلون“ : بغيه عليهم : هو أن زاد في ثيابهم شبراء فذلك أيضصًا لا نعلمه فهو مثل 
الأول. 

وقوله: #وءاينة من الكوز ما لن مقام لننواً بالمضكة أؤلى ر4 : قال بعضهم : 
مفاتحه: خزائنه. 

وقال بعضهم: جمع مفتاح وهو في الأصل مفاتيح . 

وذکر أن کنوزه كانت كذا كذا ألمّاء وأن مفاتيحه كان يحملها كذا كذا بغلاء وأنها من 
جلود کذا أو من كذا قدر كذاء فذلك أیضا لا نعلمه ولا نفسره ولا نذکره إلا قدر ما ذكر 
في الكتاب ؛ إذ ذكر في الكتاب الكنوز والمفاتح» وذكر أن العصبة تنوء بها وذلك للكثرة 


(۱) هو قول ابن عباس ذکره في سياق کلامه السابق. 

(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه .)۲۷٥۷۶٤(‏ 

(۳) ثبت في حاشية أ: كأنه أعد [هارون] ليعلم التوراة وأحكامها وموسى - عليه السلام - للدعوةء 
وإقامة أمور الرعية - وإن كانت النبوة والرسالة عملهما - ولم يجعل لقارون شيء» وهو من 
قرابتهماء فاعتزل. شرح . 

)٤(‏ قاله شهر بن حوشب أخرجه ابن جرير »)۲۷١۷۳(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور ٠ .)٠٠١ /٥(‏ 
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ما ذکر» ولكن لا نعلم قدره وعدده ما هو؟ ولا كم هو؟ وكذلك العصبة أيضًا لا نعلمه كم 
عدده؟ إلا أن أهل التأويل يقول بعضه : من عشرة إلى أربعين› ويقول بعضهم : من 
عشرة إلى خمس وسبعين»› وبعضهم”" : من عشرة إلى خمس عشرة ونحوه» لا نفسره ولا 
نذكر عدده سوى أنه اسم جماعة يتعصب بعضهم بعضًا يرجعون جميعًا إلى أمر واحد» 


E E a E E‏ ولذلك قال إخوة 
يوسف لأبيهم : لين أكله ألمب وَتَحْنُ عضب [يوسف: ]٠٤١‏ أي : يتعصب بعضنا 
بعصًا لا ندعه يأكله» ولئن لم نفعل ولم نحفظه «إتًا إا لَخَّيِرود). 

وقوله: لتوا إلمْصكة): اختلف فيه: قال بعضهم" : لتلقل بالعصبة تلك 
المفاتيح . 1 

وقال القتبي“ : وا4 أي: تميل بها العصبة إذا حملتها من ثقلها. 

وقال أبو عوسجة : تنو بالمْصصة€. أي: لتعجز العصبة عن حملها. 

وقال بعضهم : تنوء: تلقل › والعصبة: جماعة . 


رش >۶ ر ریا 


وقوله : لد َال لم مم لا َف : قال بعضهم”" : لا تبطر ولا تأشر؛ إن الله لا يحب 
البطرين الأشرين . 

وجائز أن يكون قوله : لا َم أي : لا تفتخر على الناس بما آتاك الله من المال ولا 
تتكبر عليهم» و لا مح لا تسكن إليهاء ولا تركن إلى ذلك إن الله لا يحب من ذكر. 

وقوله : لوبت فيا تلت أله انار رة : كان كثرة ما آتاه الله من المال أنسته 
الآخرة» وشغلته عنها وعن العمل لهاء حتى حمله ذلك على الجحود والإنكارء فقالوا: 
وابتغ الدار الآخرة بما آتاك الله 

8وا ت يبك يت ألذّا) أي: لا تس من مالك نصيبك في الدنيا ولكن قدم 


ت 


ت 


لاخرتك . 


(۱) قاله آبو صالح وقتادة والضحاك وغيرهم» أخرجه ابن جریر عنهم »)۲۷٥۸٤(‏ و(۸۵٥۲۷۵)ء‏ 
و(١۸٥۲۷)»‏ وانظر: الدر المنثور .)۲١١ /٥(‏ 

(۲) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر )۲۷٥۹۱(‏ و(۹۲٥۲۷)»‏ والفريابي وابن آبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۲۷٥۸۲(‏ و(۸۳١۲۷)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في 
الدر المنثور .)١٠١ /٥(‏ 

.)۳۳٤(ص ینظر: تفسیر غریب القرآن‎ )٤( 

(۵) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر )۲۷٥۹۵(‏ و(٠٠٠۲۷)»‏ والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۲١١/١(‏ 
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ور 


قال الحسن”"“ في قوله : ولا نى نَصِبَکَ ت الَا . . .4 إلى آخره قال: 
ا ر ما سوى ذلك لآخرته» وكذلك قال في قوله : وابتغ ف 
َه الدَارَ اه4 أي: م الفضل وأمسك ما يبلغك . 

لوين ا َس لَه يك €: قال : يكفيك ما أحل الله لك من الدنيا؛ فإن فيه 
غناء وكفاية . 

وأصله: ما روي عن نبي الله َة أنه قال : «لك من الدنيا ما أكلت ولبست وأفنيت وما 
قدمت»"“ جعل المقدم من الدنيا له» وأا ما خلفه فهو لغيره. 

وهكذا أمر الدنيا لم تخلق الدنيا لتبقى لأهلها أو يبقى أهلها فيهاء ولكن إنما خلقت 
لتفنى هي أو يفنى أهلهاء وخلقت الآخرة للبقاءء فنصيبه من الدنيا ما قدم وأنفق في طاعة 
الله وفي سبيله ليس ما خلفه في هذه الدنيا. 

وقوله: «واحين ڪا لسن لَه ك4 يحتمل قوله: ون4 إلى نفسك في 
العمل للآخرة كما أحسن الله إليك» وأحسن إلى الخلق كما أحسن الله إليك. 

وقوله: ولا تبغ ألمساد فى رض : هذا یدل أنه کان ينفق ماله إلا أنه كان ينفق في 
الصدّ عن سبيل الله؛ حيث قال: وا َغ اساد فى الأرض4» ولو كان في ترك الإنفاق 
لم يكن في ذلك بغي الفساد في الأرض . 

ثم الواجب على من حضر الملوك وشهد مجالسهم من أهل العلم أن يخوفوا الملوك» 
ويواعدوهم بما أوعد قوم موسى قارون وخوفوه» ويأمروهم بالصلاح في أنفسهم وفي 
رعيتهم » كما أمر أولئك قارون» وينهوهم كما نهاه أولئك» فإن أجابوهم وإلا امتنعوا عنهم 
وكفوا أنفسهم عن الاختلاف إليهم» فإن لم يفعلوا فهم شركاؤهم في جميع ما يفعلون» 
والله أعلم . 

وقوله: قالّ ينم ل عِلْر نيئ : اختلف فيه : 

e DT 
وذکر أنه سمي : المنور؛ لحسن صوته بالتوراة. وقال بعضهم: سميّ: منورًا لذكائه»‎ 
والله أعلم.‎ 


وقال بعضهم” : قوله : تما ريثم ع عر نيئ : وهو الكمياء» ذكر أنه يعالج 


× 
in 
oe 
E 
ا‎ 


اا 


(1) أخرجه ابن جرير (۲۷115)ء والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه» كما في 
الدر المنثور .)۲١١/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۷۳/۲) کتاب الزهد والرقائق (۲۹۰۸/۳). 

(۳) قاله سعيد بن المسيب كما في تفسير البغوي (۳/ .))٠٥‏ 
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I IEE 
وقال بعضهم : إنَماً أيَتّمٌ عل عر عِنيى أي: على خبر عندي» قال ذلك على أثر‎ 
قول أولئك: ولا نى تَصِب مت اا إلى قوله تعالى: للا تبغ ساد ف‎ 
رض كأنهم أوعدوه بذهاب ذلك عنه وهلاكهء فقال - والله أعلم-: إنما أوتيت ذلك‎ 
على علم عندي» لم أوت جزافا بلا سبب» وكأنه - والله أعلم - نسي الآخرة بما أوتي‎ 
من المال والكنوزء وترك الإنفاق في الخير» وكان ينفق في صد الناس عن سبيل الله؛‎ 
ولذلك قال کے ا ن الا إلا أنه كان عارفًا بالله حيث قالوا له: وبع‎ 


فی الل اه لار الكخرة4 وقالوا له: إن أله لا حب المفْيِي) دل هذا منهم أنه 
کان غارفا بالل تغالى: 


ت ا و 


وقوله: اوم يعم ا اک اله قد آهلك سس بل م E OT‏ ر 
ا : E O al‏ 
الأموال والكنوز والأتباع» ويحسب أنه يدفع العذاب الموعود في هذه الدنيا بذلك عن 
ندفسه . 

أو يظن أنه لما أوتي ذلك لا يعذب كظن أولئك الكفرة حيث قالوا: : وڪن ڪر نولک 
واوا وما س ملين [سباً: ١۳]؛‏ فجائز أن كان من قارون من الإعجاب بالكثرة 


o‏ : ولم ملم م ت آنه فد آهلك ن لِد م م القرون 


من EE‏ راڪ اڳ a DE‏ فعلی 
ذلك نت يا قارون»› والله ا 

وقوله: # ا ستل عن دوبهر م المجرمونَ# : اختلف فيه : 

قال بعضهم”: لا يسألون عن ذنوبهم؛ کقوله : يعرف لجرو بكم ود بالویی 


ر 


ولاقام [الرحمن: .]٤١‏ 
وقال بعضه : 
وجائز ألا يسأل عن ذنوبهم؛ لأنهم لا يرون ما يعملون من الأعمال ذنوباء ولكن إنما 

يسألون عن الدليل الذي به لا يرون تلك الأعمال ذنياء والله أعلم. 


لا يسال هذه الأمة عن صنيع مجرمي الأمم الخالية. 


(1) ثبت في حاشية أ: يقول بعضهم: (على علم عندي)» هو علم الكمية. شرح . 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر »)۲۷۲٣۱(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنه» کما فی الدر المنثور .)۲١۲/١(‏ 

(۳) قاله محمد بن کعب» أخرجه ابن جریر عنه (۲۷۹۲۳). 
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وقوله : فخ عل فيي فی بٍ4 : قال عامة أهل التأويل”" : إنه خرج على بغال 
شهب» ومعه كذا كذا من الجواري على كذا كذا بغال شهب عليهن من الثياب كذا. 

وقال بعضهم”": إِنه خرج على براذین کذا بیض مع کذا کذا غلمان وجواري» ونحو 
ما ذکروا. 

لكا لا ندري على أي زينة خرج؟ ولكنا نعلم أنه خرج على الزينة التي يخرج أمثاله من 
الملوك» ولا نفشر أنه كذا على كذاء وكذلك لا نفتر العلم؛ ذكر أنه أوتي له من المال 
والکنز أنه کان عنده كذا من العلم» والله أعلم بذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة. 

وقوله: # وال لذبت أوذا لآم أي: أوتوا منافع العلم : لأنه قد يؤتى العلم ربماء 
ولا يؤتى من الانتفاع له به ما أوتي هؤلاء؛ حيث قالوا لأولئك : ويڪ واب اله حير 
من عام وَمَيلّ حًا لم يكن من أولئك إلا التمني أن يؤتوا مثل ما أوتي قارون» ثم 
نهاهم الذين أوتوا منافع العلم والانتفاع به عن ذلك التمني» فدل ذلك أن التمني لا يسع 
الاشتغال به والطلب؛ حيث قالوا لهم : وڪم بوب آله حب لمن ّى وميل صا 
ولا يللها إل السسرود4 . 

اختلف في قوله: ولا مها( کیف ذکره بالتأنيث» وإنما تقدم له ذكر الثواب فألا 


قال: (وما يلقاه)؟ لكن اختلف فيه : 

قال بعضهم : ولا يَقَهًا) كناية عن تلك المقالة التي كانت من أولئك الذين أوتوا 
العلم لأولئك الذين يريدون الحياة الدنياء أي : لا يلقى تلك المقالة التي قالوها لأولئك إلا 
الصابرون. 

وقال بعضهم: لاء ولكن ذلك كناية عن الأعمالء أي: ولا يلقى تلك الأعمال ولا 
يوفق إليها إلا الصابرون. 

قال أبو عوسجة القن ٠‏ #ولا يلها أي : لا يوفق» ويقال: لا يرزق. 

الصسررود) يحتمل: المؤمنین أنفسهم؛ کقوله - تعالى -: إت ف دلت ليت 
لک بار شكرر4 [إبراهيم : ]١‏ وقوله: إل الي صبا وَعيلا الصَلحَتِ4 
[هود: ١‏ أي : امنوا. 

ويحتمل : الصابرون: الذين صبروا أنفسهم وحبسوها على أداء ما افترض الله عليهم» 
(۱) قاله ابن جریج» آخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۲١۲ /٩(‏ 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (۲۷1۲7)ء والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 

عنه» كما في الدر المنثور .)۴١١ /٥(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳۳١(‏ 
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ولم يؤتوا أنفسهم شهواتهم وهواهاء والله أعلم . 

ثم كان في قوم موسى خصال ثلاث لم تكن تلك ومثلها في غيرهم من الأمم . 

أحدها: ما ذكر من صلابة [الذين] أوتوا العلمء ويقينهم» وطمأنينتهم فيما وعدوا في 
الآخرة من الثواب» وصبرهم على أداء ما افترض الله عليهم» وحبسوا أنفسهم عن ماهم 
وشهواتهم» ولصلابتهم وقوتهم في الدين ما وعظوا قارون» حيث قالوا له: وبع فيا 
اتللت اله الَا َة . . .€ إلى قوله: إن أله لا يحب ألْمفْيِرى) وهو كان يومثذ 
ملكاء ولما قالوا لأولئك الذين يريدون الحياة الدنيا: ویم واب آو حبر لمن اى 
ميل صَلا) . 

والثاني : ما ذكر سحرة فرعون حين أوعدهم بالقطع والصلب والقتل بإيمانهم الذي 
آمنوا فقالوا: لا صر ل إل را سمل [الشعراء: ]٠١‏ وقالوا: «قافض ما أت قاض 
[طه: ۷۲] وأمثال ذلك مما لم يبالوا حلول ما أوعدهم وخوفهم من أنواع العذاب. 

والثالث: ما ذكر من الذي كان يکتم إيمانه؛ حيث قال: وال رل موي من الي 
ووت یکر ایس انقو یاد ابقر بے اه ومد جام الت ین ریک 
[غافر: ۲۸] وإنما أظهر ذلك حين قال فرعون: درون أل مو يع ر 
[غافر: ]۲١‏ كأنه هج أن يقتله؛ ألا ترى أن ذلك الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه قال 
لهم: اتون رجلا أن يفول رب أله لم يبال هلاك نفسه بإظهاره الإيمان بعد أن أعان 
به الله موسی» ونفع له بما قال» واستقبل فرعون وقومه بما استقبل . 

فهذه خصال لم تذکر عن قوم قط من سوی قوم موسى مثلها. 

ولذلك وصفهم ونعتهم بفضل الهداية والعدالةء وهو ما قال - عز وجل-: وَين فوم 
موس اة يدوت بلي وب دلوك [الأعراف : .]٠١۹‏ 

وهكذا الواجب على كل مؤمن إذا أريد منه أخذ الإيمانء أو خاف على دينه أن يذهب 
به» أو أن يدخل فيه النقصان ألا يبدل ذلك» وإن خاف على نفسه تلفها وهلاكها وتعذيبها 
بأشدّ ما يكون من العذاب؛ ألا ترى أن الله مدح أصحاب الأخدود بما احتملوا أشدّ 
العذاب وأسوأ القتل › ولم يتركوا الإيمان» ولم يعطوا أولئك الكفرة ما أرادوا منهم» فهكذا 
الاختيار على كل مسلم أن يختار ما اختار أولئك. 

وهكذا الواجب على كل من يأتي الأمراء والسلاطين ويحضر مجالسهم من العلماء أن 
یعظوهم» ویأمروهم بکل ما یؤتی» وینهوهم عن کل محذور» ویدلوهم على کل خير وکل 
ما هو طاعة لله كما فعل قوم قارون بقارون» وإلا لم يحضروا مجالسهم ولا أتوا 
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طائعين » فلو فعلوا فإنهم يكونون شركاءهم . 

وذكر عن بعض السلف أنه قال: في عيسى وقارون عبرة لمن اعتبر؛ إن عيسى - 
صلوات الله عليه - زهد في الدنيا زهدًا» حتى لم يتخذ لنفسه مسكتًا يسکنه» ولا مقرًا يقر 
فيه» ولا اتخذ لنفسه ما يتعيش به» ولا اشتغل بشيء منهاء فرفعه الله إلى السماء» فجعل 
و الله وجواره. 

وقارون كان يرغب في هذه الدنيا رغبة» وجهد في طلبها طاقته ووسعه» وركن إليها 
ركوناء حتى خسفه الله في الأرض» وأدخله فيها مع كنوزه وأتباعه» فيكون فيها إلى يوم 
القيامة ؛ ففي ذلك عبرة وآية لكل راغب وزاهد» فيرغب الزاهد في الزهد فيهاء وينزجر 
الراغب عن الرغبة فيهاء والله أعلم. 

وقوله - تعالی -: سفت وء ويدارو الأَرض) بالبغي الذي بغى عليهم؛ أعني : على 
موسی وأصحابه . 
وقوله: مما ڪا َم ن وك يضرو ن دون ا کأنه کان يفتخر بالمال والحواشي» 
ویتفوی بذلك في دفع عذاب الله ونقمته؛ لذلك قال : قا ڪان لم م من فة ينروم ِن 
دوز دونو آل أي Se‏ 
او ا وما ن يمْعَدَيَ4 [سبأً: ]۳١‏ وكان ظنهم ذلك وقولهم إنما كان 
بو جهین : 

أنهم ظنوا أن أموالهم وأتباعهم تدفع عنهم عذاب الله ونقمته كما تدفع نقمة 
بعضهم عن بعض فيما بينهم؛ كقول ذلك الرجل: «ستاوۍ إل جَبَل تصن يت آلا ) 
[هود: .]٤۳‏ 

والثاني : ظنوا أنهم إنما أعطوا هذه الأموال والأتباع في هذه الدنيا لكرامة لهم عند 
الله؛ فلا يعذبون أبدًا. 

وقوله: وح ایت تو گام المي كانوا تمتا أن يعطوا مثل ما أعطي قارون 


# تقولونَ و EA‏ ا E‏ وتڪانر 5 لا يځ 
الكشزوة44”“ قال بعض أهل الأدب: (رَيٰ) صلة» وإنما هو (كأن) و(كأته) . 


وقال مقاتل : اا آي: لکنه ویکأن" . 
قال بعضهم : قوله : روگات ٣‏ َ4 أي : اعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاءء 
(1) ثبت في حاشية أ: معناه: لكن الله يببط الرزق لمن يشاء. شرح. 


(۲( ثبت في حاشية أ: أصل : (ویکأن): وي۰ . شرح . 
(۳) ینظر: اللباب (۲۹۷/۱۰). 
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واعلموا أنه لا يفلح الكافرون» لكن الله ببسط الرزق لمن يشاء» ولكنه لا يفلح الكافرون. 

وقال بعضهم: ألم تر أن الله يبسط الرزق» وألم تر أنه لا يقلح كذا. 

وقال الزجاح”"': «وي» مقطوعة من (كأنّ) وهو حرف يفتتح به التندم» ثم ابتدأ بقوله : 
کأنه لا يفلح الکافرون" . 

ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في وجوب الأصلح على الله؛ لأنهم ذكروا مِنَة 
الله في منعه إياهم ما تمنوا بالأمس مما أوتي قارون» فلو كان ما أعطي قارون أصلح له في 
دينه لم يکن في منعه عن هؤلاء منة؛ دل أن ما أعطى قارون لم يكن أصلح له» بل المنع 
أصلح له» وأن ليس على الله حفظ الأصلح للعباد في الدين . 

وقوله : اك الا الخ مھا ل لا بردو ع نی لأر دلا سادا وة ي4 
في ظاهرها: أن كل من لا يريد العلو في هذه الدنيا ولا الفساد فيها يكون من أهل نعمة 
الله وكذلك ما ذكر من الدار الآخرة» وجهنم هي من دار الآخرة أيصًاء لكن الآية تخرج 
على وجهین : 

أحدهما: كأنها نزلت في رؤساء الكفرة وكبرائهم من الذين كانت همتهم في التكبر 
والتجبر على الرسل» والفساد فيهاء في صرف الناس عن دين الله واتباع الرسل» فقال - 
والله أعلم-: يك ألدَارُ ألَخْرةٌ4 - أي: الجنة - ليست لهؤلاء» ولكن لمن تواضع 
للرسل» ودعا الناس إلى دين الله واتباع الرسل. 

والثاني: تكون الآية في الذين كانوا يعملون بالخيرات والطاعات منهم في نحو صلة 
الأرحام والصدقة على الفقراء والإنفاق في ذلك فأخبر أنهم وإن كانوا يعملون بتلك 
الأعمال فإنما يعملون للدنيا والعلو فيها لا للآخرةء فتلك الدار الاخرة ليست لهم إنما 
هي للذين يعملون ويريدون بها الدار الآخرة. 

وقوله : ك أَلدَارُ ألأَخِرةً : كأنه يقول: تلك الدار التي دعوا إليها ليست لمن ذكرء 
وهي الدار التي قال الله فيها : ول يدَعَرا إل دار آلسكر# [يونس: ١٠۲]ء‏ فالدار الآخرة 
هي الدار التي دعوا إليها وهي الجنة؛ الدار الآخرة على الإطلاق: الجنة؛ كالكتاب 
المطلق كتاب اللهء والدين المطلق: دين الله» ونحوه. 

وقوله: #وَأَلعَمَةٌ ميت أي: تلك الدار الآخرة للمتقين . 


2 HE 


وقوله: من جاه بالحستة فلم حر ن4 یخرج على وجوه: 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)٠٥۷/٤(‏ 
(۲) ثبت في حاشية أ: وقال أبو عوسجة : (ويكأن): (ويك)ء مثل قولك (ويلك) طرحت منه الألف والنون. 
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أحدها: ما قال أهل التأويل على التقديم والتأخير : فله منها خير» ومعناه: أن ما يكون 
له في الأخرة من الخير؛ إنما يكون بتلك الحسنة التي جاء بها في الدنيا وهي التوحيد. 

والثاني: قوله: فلم حر ڪر ننا أي : ما أعطوا في الآخرة ا 
يعطون في الدنيا بصبرهم وحبسهم أنفسهم عن شهواتها وأمانيها. 

والثالث: فلم حر نا أي : ثواب الله وما أكرموا به خير مما عملوا في الدنيا. 

والرابع : أن ا إياهم وإرشاده خير مما عملوا. 

أو أن يكوت دك االله وده خی مادکره قول ولد آل ا ES‏ 
[العنكبوت: .]٤٠١‏ 

وقوله : ومن جاه سَ4 : قالوا جميعًا: السيئة : هى الشرك› لفلا رى إلا نا4 
[الأنعام: ]٠٠١‏ هو التخليد في النار أبدّاء لوهم ل 4 [البقرة: :]۲۸١‏ فيما يجزون 
بها بل ظلموا أنفسهم . 


رر ازن لے کار ر وص 7و ر 

قولہ تعالی: إن الى فرص عت المراتے لراك إل معاد ر ألم من جاه ادى ومن 

ی » < 2 ر عط ر ا 2 

هو ف صلل مین( ما کت ترجا ن لمح لی السب لا رة من ريك ملا كو 

e‏ ەر مھ م ع رم ¢ رصع ای ا2 ر 

هيا لمرن (و دلا يصدنك ن تاکب آم ند از رك إل ادغ إلى نري ا تکرنن من 
۶ 


1 

انشرڪ 9 وا نع مع آله لکا ار له له للد هو کل سىء مالك إلا هة له لز 
ل د @)4. 

إن الى فرض عت الما کک 

يلت ارماك 4؛ قال بعضهم : وص أي: نزل عليك. 

وقال بعضهم: فرض عليك العمل بالقرآن. ٠‏ 

وقال بعضهم: فرض تبليغ ما أنزل عليك [من] القرآن والرسالة إلى الناس. 

واختلف أيضا في قوله: لرك إلى معارٍ4: قال بعضهم”: إلى مكة. 

وقال بعضهم: المعاد: هو البعث والساعة. 

وقال بعضهم”" : المعاد: الجنة ويقال : الموت؛ وكله البعث» والمعاد هو البعث 


N 
ا‎ 


فى الظاهر . 

(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۷۹۸۱) و(۲۷۹۸۲)» وعن مجاهد (۲۷۹۸۷-۲۷۹۸۳)» 
وانظر : الدر المنثور )۲٠٠/٥(‏ 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه (۲۷۹۹۰) و(۲٣۹٣۲۷)ء‏ وعن السدي »)۲۷٦۹٤(‏ واي اع 
(۲۷19). وغيرهم» وانظر: الدر المنثور .)١١١/٠١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۲۷٦۷٤(‏ و(٥۲۷۱۷)»‏ وعن سعید بن جبیر »)۲۷۹۷١(‏ 
(۲۷۹۷۸)» وانظر : الدر المنثور .)۲٠١/٥(‏ 


سورة القصص الآیات: ۰٥ ۸۸ - ۸٩‏ 

وجائز أن تسى مكة: معادا؛ لما يعود الناس إليها مرة بعد مرة» كما تسمى : مثابة؛ 
لما يثوب الناس إليها مرة بعد مرة. 

لكن من يقول بأن المعاد هو مكة يقول: إن النبي ييه لما أمر بالهجرة إلى المدينة 
فهاجر إليها اشتاق إلى بلده ومولده ومولد آبائه» فنزل جبريل عليه بهذه الآية بشارة في 
العود إليها ظاهرًا عليهم» قاهرًاء فاتحا له مكة؛ هذا تأويل من يقول بأن المعاد هو مكة. 

وجائز أن یکون على غير هذا» وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: كأنه حزن على الفراق منهم إشفاقًا على هلاكهم لإخراجهم الرسول من بين 
أظهرهم ؛ لأن الأمم السالفة إذا خرج من بينهم الرسل نزل بهم العذاب؛ فخاف أنهم لما 
أخرجوا من بين أظهرهم وأبوا إجابته أن يهلكوا أو يعذبوا؛ كقوله: لمك بح ننس أل 
ینوا مينك [الشعراء : ۳]ء وقوله : فلا ذهب نفك حلمم حَرّتٍ [فاطر : ۸]» فبشر 
بهذا أن ترد إليها وستعود إليهم» فيتبعونك ويؤمنون بك» وهم لا يهلكون إهلاك استئصال 
وتعذيب كسائر الأمم . 

والثاني : يذكر على الامتنان عليه ؛ يقول: إن الذي أنزل عليك القرآن وألقاه عليك بعد 
ما لم تكن ترجو إلقاءه عليك وإنزاله» ولكن برحمته ومنته ألقاه إليك وأنزله عليك حيث 
قال : وما كت ترا أن يى ليك ألَحَكَب إلا رَحْمَة من رَي)؛ فعلى ذلك يرذك إلى 
مكة بعدما لم تكن ترجو ردك وعودك إليها. 

وإن كان المعاد: هو البعث؛ فهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: على البشارة ؛ كأنه يقول : إن الذي فرض عليك القرآن يرك ويبعثك بمن كذبك 
وبمن صدقك» فينتقم من مكذبيك جزاء التكذيب» ويجزي من يصدقك جزاء التصديق . 

والثاني : يذكره ويخاطبه» وإنما يريد به قومه» أي: سيبعثون وسيعودون إليهاء فيكون 
كالآيات التي يخاطب بها رسوله والمراد بها: قومه؛ فهو يخرج على الوعيد لهم ألا ترى 
أنه قال : ريج اطم ن جاءَ يهى ومن هو في صلل مينٍ) أي : ربي أعلم بمن جاء بالهدى 
فيجزيه جزاء الهدى» ومن هو في ضلال مبین فیجزیه جزاء ضلاله. 

ويخرج ذكر هذا عند دعاء أولئك الكفرة: أنهم على الحق والهدى» وأن آباءهم كانوا 
على الحق والهدی» وأنتم على ضلال» فیقول: ري أعلم سن جاه ياد ومن هو في صلل 
مَينٍ# نحن أو أنتم؟! فهو على التحاكم إلى الله أن يحكم بينهم» فيجزي كلا بما جاء به» 
والله أعلم. 


وقوله : اوا كت ا أن يلمح إن أَلْحِتَب إلا َة ين رَبَبَ فهو يخرح على 


۲۹ سورة القصص الآيات : AA — A®‏ 


وجهين: أحدهما: وما كنت ترجو - وإن كنت مطيعا أي: خاضعًا - أن يلقى إليك 
الكتاب وينزل عليك وتصير رسولا أي: لم تكن تطمع ذلك ولكن الله بفضله ورحمته 
جعلك رسولا ًا . 

والثاني: ما كنت ترجو أن تكون في قومك وقبيلتك رسالة فضلا أن ترجو وتطمع في 
نفسك؛ لأنهم ر الكتاب» والرسالة من قبل كانت لا 
تكون إلا في بني إسرائيلء» ولكن الله جعل الرسالة في العرب» وفي نفسك برحمته 
وفضله» والله أ 

وقوله: فلا کون هيا لمر : هذا يخرج على وجوه: 

أحدها : على النهي» ا لا تكن ظهيرا وإن كان لا يكون للعصمة التي عصمه الله؛ 
لأن العصمة لا تمنع النهي والأمر» بل منفعة العصمة إنما تكون عند النهي والأمر. 

والثاني : على الأمن له والإياس أن يكون ظهيرًا لهم» كأنه يخاف لعله أن يكون ظهيرًا 
لهم في وقت من الأوقات» فأمنه الله عن ذلك فقال: لا تخف فإنك لا تكون ظهيرًا لهم 
وهو ما ذكرنا في قوله : ولا رن عم [الحجر: ۸۸] وقوله: لفلا ذهب تقك ملم 
حسَرٍَ € [فاطر : ۸] على رفع الحزن والحسرة بتركهم الإيمان؛ فعلى ذلك الأول. 

والثالث : أن الخطاب وإن كان له في الظاهر فالمراد منه غيره» على ما ذكرنا في غير 
آي من القرآن: أنه چ لا ٠‏ بهذا. 

وفي قوله: ولا يصدتك عن لت آله بعد لذ أت بت ودع إل ری ولا تكن من 
ر ن اباي لازن وجه ي کر راك دا ود ۲ ا 
م کلم إلا ءاخر ل إل إل هوي . 

وقوله E‏ : قال بعضهم “: قوله: کل سىء یرجی منفعته 
وشفاعته من دون الله باطل»› إلا ما ابتغي منه وعمل له. 

وقال بعضهم”" : كل شيء هالك وزائل إلا هو؛ فإنه حي لا يموت دائم لا يزول. 

وقال بعضهم : كل أمر وجهة يتوجه إليها ويعمل به هالك إلا الجهة والوجه الذي أمر 
هو بالتوجيه إليه والعمل به» وهو قريب بالأولء والله أعلم. 

%# *%* % 


(۱) هو قول ابن عباس ومجاهد وسفیان» كما في الدر المنثور .)۲۹۷/٥(‏ 
(۲) قاله ابن جریر (۱۱۹/۱۰). 


سورة العنكبوت الآيات: ٦ - ١‏ ۰۷ 
سورة العنڪبوت ڪلها مڪية0“ 


اسي ل آلتکرے ال 


ا ي یت آل ایب صف ومن الکذو @ ام حب ال عَم السات أن 
ا ا کا <@ u AEE‏ لت هو اسيع اليد ع 
e‏ َه قق عَنٍ سكين 49 . 

قوله - عز وجل-: ال : قد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله: «أحييب الاش . 

قوله : أَحَيبَ) : هو وإن كان في الظاهر استفهامًا فهو على الإيجاب لا الاستخبار؛ 
إذ حقيقة الاستفهام والاستخباز إنما تكون ممن يجهل الأمور فيستخبر ويستفهم ليعرف 
ذلك» فالله سبحانه یتعالی عن أن یخفی عليه شىء» فهو على التقرير والإيجاب منه 
لذلك. ۰ 

ثم يخرج قوله : أَحييب الاش على أحد وجهين؛ [أحدهما] أي : قد حسب الناس. 

وقوله: «اأن e‏ : ذکر الإیمان ولم يذكره , بمن؟ بالله أو بغیره؟ وليس أحد 
من الخلائق إلا وهو يؤمن بأحد ويكفر بغيره» وليس في الآية بيان الإيمان به أو بمن ؟ إل 
أن الله تعالى سخر الخلق على الهم من الإيمان المطلق المرسل : الإيمان بالله وبرسلهء 
وسخرهم حتی فهموا من الكتاب المطلق : کتاب الله والدار الآخرة: الجنة»› وأمثال 
ذلك ما فهموا من الكتاب المطلق: كتاب الله» وفهموا ما ذكرنا من الإيمان المطلق : 
الإيمان بالله وبرسلهء وفهموا أيضا من الدين المطلق: دين الله؛ فيكون قوله: أن 
بقولوا‰ .آمنا بالله أو برسله. 

وقوله: وشم لا فون 4 أي : لا يبتلون» والفتنة : هي الابتلاء الذي فيه الشدةء 
يمتحن الله عباده باختلاف الأحوال: مره ة بالضيق والشدة» ومره ة بالسعة والرخاء وأنواع 
العبادات ؛ ليكون ذلك علما للخلق في صدق الإيمان به والكذب به والكذب فيه فيعرفوا 
صدق کل مخبر عن نفسه الإیمان بالله تعالی وکذبه؛ إذ قد يجوز أن یکون فیما يخبر 


2 0 ا چ 2 i‏ ¢ ررم 2 زو ٠‏ ر ‌ رو ر 
as‏ الا اه ا ا فا اکا وهم لا يفتنون ( وقد فتنا 
آذ 


(1) ثبت في حاشية أ: يقول قتادة: عشر آيات من أولها مدنية وسائر الآيات مكية» والله أعلم بالصواب . 


ويقول: آمنت - كاذبًاء فجعل الله تعالى للعلم في صدقهم وكذبهم أعمالا يظهر بها عنده 
صدقهم ما لو كان الابتلاء والامتحان بجهة لعله لا يظهر ذلك» وهو ما أخبر عن المنافقين 
فقال : لوين الاس من يعبد أله على حرف . . .€ الآية [الحج: ١١]ء‏ هذا يدل أن الفتنة هي 
المحنة التي فيها الشدة والبلاءء و [هو] ما قال : #وبلوكم بار وألير فته وإيتا وبحعرك4 
[الأنبياء: ١۴]ء‏ فإنما يظهر صدق الرجل في إيمانه بما يصيبه من الشدة» فأما السعة 
والرخاء فهو ما يوافق طبعه وهوى نفسه»ء فلا يظهر صدقه بما يوافق طبعه» وإنما يظهر 
ذلك بما يخالف طبعه ويثقل عليه تحمل ذلك. 

ثم قال بعضهم : نزلت الآية في قوم أظهروا الإيمان باللسان» وأضمروا الخلاف 
والكذب. وقال بعضهم: نزلت في قوم آمنوا بالله وبرسوله حقيقة» ثم عذبوا بأنواع 
العذاب ؛ فتركوا الإيمان وكفروا به؛ وفيهم نزل : ا اوی فی َه جل نة الاس ىداب 
أل [العنكبوت : ]٠١‏ فكيفما كان ففيه أن من أقر بالإيمان وقبله» يمتحن بأنواع المحن 
بموافقة الطبع ومخالفته؛ ليظهر صدقه عند الناس فيعاملونه على ذلك والله أعلم . 

ا وقد سنا اَن ين لهم يمن له ايب صدذرأ4 : [ذكرنا] فيما تقدم أنه يعلم 
ظاهرً! کائنّا ما قد علمه غير کائن أنه یکون» ولیعلمه موجودًا ما قد علمه غير موجود أنه 
يوجد» والله أعلم . 

وقوله: م حَيبَ أل يعَلونَ الَا : هذا أيضًا يخرج على وجهين: 

أحدهما: قد حسب الذين . . . ما ذكر. والثانى: لا يحسب؛ على النهى . 

وقوله: أن سبشوتاً 4 : لا أحد يقدر أن يسبت الله في عذابه ونقمته» لكنهم إذا رأوا 
الكافر والمسلم في هذه الدنيا على السواء في نعيمها وسعتهاء ورأوا أيضصًا عند الموت أنه 
لم ينزل على الكافر عذاب كالمسلم - ظنوا أن لا بعث وما ينبئهم باطلا ذلك ظن الذين 
كفروا حملهم ذلك على إنكار البعث؛ كقوله: وما لقا اسه ولاس [ص: ۲۷] 
حین خلقھما إذا لم يكن بعث باطلاء وهم قد علموا أن خلقه إياهما ليس بباطل» ولكن صير 
خلقهما إذا لم يكن بعث باطلاء فإذا أنكروا البعث ظنوا أن لا عذاب ولا جزاءء والله أعلم . 

وقوله: ان كان رجو لماه آله : أضاف اللقاء إلى نفسه» وكذلك ما ذكر من 
المصير إليه لقوله : وله ألسَصِم4 [التغابن: ۳]ء وقوله: له ب الأ كا4 
[هود: ۱۲۳]ء وقوله: ويروا بل حَیعًا) [إبراهیم : ۲۱] ونحوه» هذا کله لأن خلق 
الدنيا وخلتق العالم فيها لا لهاء ولكن المقصود بخلقها وخلق العالم فيها الآخرةء فإنما 
صار خلق هذه الأشياء فيها حكمة بالآخرة؛ إذ لو لم يكن آخرة» كان خلق ما ذكر في هذه 
الدنيا لعبا باطلا؛ كقوله : افحتم أنما حافك عَبنا واكم إا لا عو [المؤمنون: 


سورة العنكبوت الآيات: ۷ - ٩‏ ۰۹ 


NN‏ إليه لعا باطلا. 
وقوله : قن أجل لَه لات وهر لييح اللي 4 : بما يقولون ويظهرون» والعليم بما 
يضمرون ویسرون؛ لأن القصة قصة المنافقين . 


أو السميع المجيب العليم E.‏ وأمورهم» والله أعلم . 


وقوله: ون جلهد فما بهد لنفيوء4. وكذلك و e‏ 
اس مها [فصلت: ١٤]ء‏ ان ا اشد وة اسا ا( 
[الإسراء: ۷]ء أي: فعليها. 
ففي هذا: أن الله إنما امتحن الخلائق لا لحاجة له فيما امتحنهم من دفع مضرة أو جر 
نفع » لكن إنما امتحنهم لحاجة أنفسهم في دفع المضار وجر المنافع ؛ وكذلك إنما أنشأً 
الدنيا وهذا العالم فيها لا لحاجة له في إنشاء ذلك» ولكن لحوائج أنفسهم» وكذلك ما 
أنشاً من الخلائق سوى البشر إنما أنشأً البشر وله سخر جميع ذلك» وجعل البشر بحيث 
يقدر على استعمال جميع ذلك لمنافع أنفسهم وحاجتهم» وهو ما ذكر في غير آي من 
القرآن حيث قال : اوسر تک کان کون رتا ن الاي یا بت [الجائة : ۱۳ وقوله: 
هر الف لك ّا فی أالَذَرّضِ ميا [البقرة: ۲۹] ونحو ذلك؛ فعلى ذلك امتحن 
O‏ لذلك قال: ومن جهد نما هد 
فيي أي ى: لحاجة نفسه ومنفعة نفسه» لا لمنفعة أو لحاجة لله تعالى. 

و ا ه مى عَنِ ألْعلَمينَ: هذا تفسير ما ذكر. 

ثم المجاهدة تكون مرة مع الشيطان والجن» ومرة مع أعدائه من الإنس» ومرة مع 
هوى النفس» ومرة في أمر الدنياء كل ذلك مجاهدة في الله؛ قال الله تعالى : وازن 
جَهدو فيا لدم سلتا [العنكبوت: ٩1۹]ء‏ والله 


قوله تعاتی: وان اما ولا لصحت لكي عنهر ستاتهم جرهم سن الى كا 
ی ياو 3 د وَوَصَيتا لاضن بودي E‏ 
مرجقگم این ما كر مون 9 لر ءانا ولوأ لصحت دهم و شی @). 

وان اموا ويوا ملحت لنَكفْره عنهر سيتاتهةٌ4: كأن ما عملوا من 
الحسنات والصالحات یکفر اا 

وقوله: ل ولجزتهم أ سن ای کا ا نتا هذا يحتمل وجوها: 

أحدها: أن جزاءهم الذي يجزون بتلك الأعمال أحسن من أعمالهم التي عملوا؛ لأن 


قدر ذلك الجزاء عندهم أعظم وأحسن من قدر [ما علموا] من أعمالهم ؛ إذ ليس لأعمالهم 


وس 
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عندهم كبير قيمة وقدر؛ إذ منهم من يحيي ليله بدرهم وبما يسد به حاجتهم في يوم أو ليلة 

والثاني: أن الأعمال التي يعملها المرء تكون على وجوه سيثات تكفر بالتوبة أو بما 
کان يعاقبون عليها» وحسنات يجزون بها الثواب الجريل» وإباحات يعملون لحوائج 
أنفسهم مما لا یعاقبون عليه ولا یثابون» فيقول - والله أعلم- : النجزينهم أحسن الذي 
عملوا وهو الحسنات والخيرات ع 

أو أن يكون قوله: ولحزیتهم ا لن ال و ا ا بشع من 
الحسنات ويثابون على أحسنهاء وهو ما قال : # لكف عَنْهر عنهر ساتم ولجرهم ا ا 
4 يمَمَلوً» والله أعلم بذلك. 

وقوله: وميا إن برد حنتًا). 

وقرئ أيضًا: لإحسانا) قال الزجاج: قوله: إخًا) أجمع وأقرب؛ لأنه يرجم 
الى خن ال في نفسه» وإلى حسنه عند ذلك الإنسان؛ يقال: حسن كذا إذا كان في 
نفسه حسنا» والإاحسان: هو ما يحسن عند ذلك المعمول له أو كلام نحو هذا. 

قال الشيخ - رضي الله عنه -: لكن الإحسان هو اسم ما حسن أيضًا في نفسه» يقال: 
أحسن» فإذا أحسن» فقد حسن» والله أعلم . 

وقوله: #وإن هكاك لرك بی ما لیس لک بے عِلْم4: إن كان هذا الخطاب لأهل 
الإيمان فيكون تأويل الآية : وان هدا شرك بى بأن له 
شریکاء أي : تعلم بأن لیس له شريك فلا تشرك به؛ وهو کقوله قل ا یما لا بعكم 
فی سمت دلا في الأرض€ [يونس: e OR‏ فعلى ذلك قوله 
يحتمل ما لس لك وء عنم بأن له شريكاء أي : لك العلم بخلافه: بأن ليس له شريك. 

وإن كان الخطاب لأهل الكفر يقولون على الله ما ليس لهم به به علم. 

وقوله: فل تطعَهاً4 : أمر بالير للوالدين والإحسان إليهما والطاعة لهما ما لم يكن 
NG a I‏ 
عندهما إحسانًاء طاعة الخالق . 

وقوله: اال مجعم فاش نیش يما كر َمَمَأرنَ): وعيد لتكونوا أبدًا على حذر في 
yT‏ 

وقوله : ولي ءامنوا وعوأوا لصحت دنهم في ألصّيح) : كأنه قال : والذين آمنوا 


(1) ينظر : معاني القرآن وإعرابه .)۱١۱/٤(‏ 


سورة العنكبوت الآيات: ٠۳١ - ٠١‏ ۱۱ 


وعملوا الصالحات ولهم سيئات» لنكفرن عنهم تلك السيئات بأعمالهم الصالحات» ثم 
لندخلنهم في الصالحين الذين لا سيئة لهم وهم الأنبياءء إذ أكثر ما ذكر في الكتاب 
SS‏ م 
E‏ وهو ما قال: ولي ءاموا ويوا ألصَلِحتِ 
للك عنهر سباتهم وره أَحْسَنَ ازى كأ مَس [العنكبوت : ۷]. 

أو أن يكون قوله : دنهم في الصّيحبك# أي : لنجعلنهم من الصالحين . 

فإن قيل : ما معنى قوله : دهم في ألصَّلييك وهم قد عملوا الصالحات؟ قيل : 
معناه ما ذكرنا بدءًا: أنهم قد عملوا الصالحات إلا أن لهم سيئات يكفرها بالصالحات» ثم 
ليجعلنهم في الصالحين الذين لا سيئة لهم؛ والله أعلم. 

ا ا 


قوله تعائی: وين الاس من بول اما بال ا اوی فی أله ل فش الان دات درن 
باه اا ف صدور المي @ IS‏ 


ود 

ب ت ین ریک بم 6 ڪن نکم و ايم ا 
ا ك e ee‏ 
کو ا 
واقالا مم 


KÊ 6‏ و هم یلت حمل کک من شی َىءٍ إ ل هد نبد ن ليآ 
َا ا رم الي که م ا ڪا ا ا 9 
ا ر 


وقوله : وين Ea E Ê a‏ الاس یداب ال4 : 
قال بعض أهل التأويل": ناس مؤمنون بألسنتهم» > فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة 

e‏ افتتنواء فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الآخرة. 

ثم قال : لوین ج تن من رَبك لفل إ6 تًا مَعكم : وذلك عَلَمُ المنافق. 

e‏ نزلت الآية فيمن حقت الإيمان سرًا وعلانية» إلا أنه عذب لأجل 
إيمانه بالله وبرسوله؛ فترك الإيمان وكفر؛ فعلی تأویل هذا يحتمل قوله: وین جاءَ نص 
من رب . . .€ إلى آخر ما ذكر على على القطع من الأول والابتداء منه من صنيع المنافقين 
وخبرهم» والله أعلم . 

ویحتمل قوله : : جل َة الاس كمداب آل أي : جعل فتنة الناس وتعذيبهم إياه في 
إعطاء ما سألوه - وهو الكفر - كعذاب الله في إعطاء ما سأل من أهل الكفر وهو 
الإيمان؛ لأن أهل الكفر إذا نزل بهم عذاب الله أو اشتد بهم خوف نزوله علبهم أعطوا الله 
ما سألهم من الإيمان والتوحيد» وهو ما قال: اا رڪب في الملل د وأ أله لصب له 


. (VV0) (YVV E) (VV) قاله مجاهد والضحاك وابن زيد» أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 


1۲ سورة العنكبوت الآيات: ٠۳ - ٠١‏ 


2 2 ف 2 4 


الي فما نهم إلى أل إا هم شرکد4 [العنكبوت: .]1١‏ 

ويحتمل وجا آخر: : وهو أن جعل فتنة الناس في ترك الإيمان كعذاب الله في ذلك 
ا جعل العذاب الذي من الناس كأنه من الله جاء فترك الإيمان. 

وقوله: أو لس له َه ألم ما فى ثور ألعكيي4 : فإن كانت الآية فيمن حقق الإيمان 
بالله سرا وعلانية» فيخرج هذا على التعيير له في ترك الإيمان بما عذب به؛ لأنه كان يقدر 
أن يظهر الكفر لهم باللسان؛ E‏ ويكون في الحقيقة في السر مؤمًا 
على ما ذکر: الا من اکر وم ا مُطمَين بالإيمن [النحل: .]٠٠١‏ 

وإن كانت الآية في المنافقينء فيقول : : كيف أسررتم الكفر والخلاف له في القلب» 
وأتتم تعلمون أن الله عالم بما في صدور العالمين؟! فيخبر رسوله بما أضمروا وأسزوا من 
الخلاف» والله أعلم . 

وقوله : #وليعلمن اه ليت ءامو وكسكمن المكفقي قك : قد ذكرنا تأويل هذا: أن يعلم 
کائتا ما قد علم آنه سیکون»› ویعلم موجودًا ظاهرًا ما قد علم أنه يوجد ويظهر . 

وقوله : قال اين ڪمرا لے انوا نموا يتا لتحيل حبك : كأنهم قالوا 
ذلك لهم بعدما عجزوا عن الطعن في الحجج والآيات ما يوجب شبهة فيما عند الناسء 
وبعدما انقطعوا عن اللجاج فيها والاحتجاج عليهاء فلما عجزوا عن ذلك كله فعند ذلك 
اشتغلوا بما ذكر وقالوا للمؤمنين ما ذكر. 

يعوا ستا) أي : دينناء وسيل حمل خطينكم) يقولون - والله أعلم- : اتبعوا سبيلنا 
فإنه صواب» فإن کک أخطأتم في الاتباع له فإنا نحمل خطاياكم . 

وقال بعضهم : قالوا لمن آمن منهم : لا نبعث نحن ولا آنتم فاتبعوناء وإن کان علیکم 
شيء فهو علينا؛ وهو قريب من الأول. 

أو أن يقولوا لهم : اتبعوا سبيلنا؛ فإن الله أمرنا به فإن أخطأتم في ذلك فإنا نحمل 
خطاياكم أو نحوه» فهذا القول منهم متناقض ؛ لأنهم ذكروا أنهم كانوا يخطئون في الاتباع 
لهم دينهم› إلا أن يريدوا بذلك ما ذكرنا. 

والثاني : إنما كانوا يضمنون ويحملون خطاياهم لا بإذن من له الطلب في الخطاياء 
ولکن بإذن من عليه ذلك» وذلك لا يصلح الضمان بإذن من عليه. 


کون . 
یحتمل قوله : و َم لَكَيد) فيما يذکرون من حمل خطاياهم» أي : : لا يقدرون على 


سور التکرت الآنات ۱ ۸2 1۳ 
ی ج ا ت 
حملها. 

أو كاذبون في الدعاء إلى اتباع سبيلهم . 

أو كاذبون أن الله أمرهم بذلك. والله أعلم . 

وقوله: وليت اام وتالا تح ية : يحملون أوزارهم بضلال أنفسهم 
وأثقالا بإضلال غيرهم ودعائهم إليه كقوله: « ليوا أرزارهم ايله بم القبكمة وين 
اوا ادب اوه عبر عار [النحل: »]۲١‏ وذكر في خبر أن نبي الله که قال : ما 
من داع دعا إلى هدى فاتبع عليه إلا كان له مثل أجور من اتبعهء ولا ينقص من أجورهم 
۰ 7 


شي ء 

ا لسن وم يكم عَسَا اوا يروت : قال بعضهم : افتراؤهم : اتخاذهم 
الأصنام آلهة ؛ إذ يكون الافتراء في الفعل والقول جميعًا. 

وجائز أن يكون افتراؤهم ما ذكروا من حمل خطتهم أو ما قالوا: إن الله أمرهم بذلك» 
أو تسميتهم الأصنام الى عبدوها آلهة» والله أعلم. 
قولہ تعالی: رکقۃ اسلا ا إل ریو ت فیھم أن سکن إل نيبت اما اذم 
راث َم ی @ اة حب سيبك وتا ٢ا‏ ليت ( هب ل 
ريه اقنڌوا اه ونث ڌلڪڌ ڪا کم لن ڪشر لنرڪ 9 اتتا بوت ين شرو 
اہ ارتا رتنٹشرے نک إت آلین تتیئوت ین ون آم لا یکرت لک رقا اوا عند لہ 
اس إلا انغ ليث @4. [ 

وقوله: اوقد أرساا سا إل مريو مَك فيه أل سسَةٍ إلا ميت عام : يذكر هذا 
التبا لوجهين : 

أحدهما: یصبر رسوله على أذی قومه؛ لأنه ذكر أن نوحا لبث في قومه ألف عام غير 
خمسین عاماء کان يدعوهم إلى توحيد الله فلم يجبه إلا نفر من أهله؛ فلم يمنعه من 
الدعاء إلى دين الله ما أوعدوه من المواعيد حيث قالوا: لين لر تنه يش لک ين 
المشرييك [الشعراء: ]١١١‏ ونحو ذلك من المواعيدء فذلك لم يمنعه عن الدعاء؛ 
ولذلك قال: سير كا صر ألا لمزم يِن اسل [الأحقاف: .]١١‏ 


(۱) أخرجه مسلم /٤(‏ ٠٠٠۲)ء‏ كتاب العلم» باب: من سن سنة حسنة (١١/٤۷٦١)ء‏ والترمذي /٥(‏ 
۳ کتاب العلم باب: ما جاء فیمن دعا إلى هدی (٤۷٦۲)ء‏ وأبو داود (٤/۲۰۱)ء‏ کتاب 
السنةء باب: لزوم السنة (۹٠۹٤)ء‏ وابن ماجه /١(‏ ١۷)ء‏ المقدمةء باب: من سن سنة حسنة أو 
سيئة )۲٠١(‏ . 


۱۸ - ٠٤ سورة العنكبوت الآيات:‎ 1٤ 

والثاني : ينقض على المتقشفة مذهبهم؛ لأنهم يقولون: إن الموعظة إنما لا تنجع في 
الموعوظين لتفريط الواعظ وترك استعمال نفسه ذلك فيقال: إن نوحا قد دعا قومه ألف 
سنة إلا خمسين عامًاء فلم يجبه إلا نفر؛ فلا يحتمل أن يكون منه تقصير أو تفريط؛ فدل 
أنها لا تنجع ربما لشقاوة الموعوظ . 

وقوله : لاذه لواف 4 : قال بغضهم :هو المطر الشديد: 

وجائز أن يكون الطوفان كل بلاء فيه الهلاك. 

والطوفان هو ما أرسل عليهم من الماء فأغرقهم» والله أعلم . 

وقوله: ا يته أي: نوځاء «وَأَصَحَبَ السَفيكة» أي: من دخل السفينةء 
وجعاسھا ١اا‏ نمي قال بعضهم : جعلها آية : هو أن هلكت كل سفينة كانت» وهي 
باقية اليوم على ما هي عليه. 

وقال بعضهم : #رجتها ١ا4‏ لمن بعدهم» فتمنعهم عن تكذيب الرسل والعناد 
0 

قال الزجاج : الاستشناء يخرج على تأكيد ما تقدم من الكلام؛ كذكر الكل على أثر ما 
تقدم من الكلام» أو كلام نحوه. 

وقلنا نحن : E E E N aS‏ 
لما تقدم؛ نحو قوله : 3إا ريات إل رر رييت . إل ال لول4 [الحجر: 0۸ ۹٥]ء‏ 
قوله : إل َم جريت) كاف تام مفهوم ألا بدخل فيه آل لوط حيث ذكر المجرم؛ إذ آله 
غير مجرمين» فهو كاف مفهوم لا يحتاج إلى ذكر آل لوط ا 

وكذلك قوله : صي عر مسح4 و # صل عر مسفِْحب€ [النساء: ۲٤‏ ١٠]؛‏ 
SE EES ER a O‏ 

وإذا کان ما تقدم من الكلام محتملا مرسلا فيخرح ذكر الثنيا مخرج تحصيل المراد 
منه على إضمار حرف «من» فيه ؛ کقوله : لت سَتَوٍ إلا میب عا کأنه قال: فلہث 
فيهم من ألف سنة تسعمائة وخمسين؛ وكذلك قول الناس لفلان: على عشرة دراهم إلا 
کذاء کأنه قال : لفلان علي من عشرة دراهم كذا» فهو على التحصيل يخرج ذكره. 

وقال بعضهم : الطوفان كل ماء طافٍ فاش من سبيل أو غيره؛ وكذلك الموت الجارف 
يسمى الطوفان وماء الطوفان» وهو ما ذكر في سورة الأعراف. 


(1) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۲۷۷۱۳)» وعد الرزاق وعبد بن حمید وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور .)۲۷۳/١(‏ 


سورة العنکبوت الآیات: 1٥ ٠۸ - ٠٤‏ 
ا ر ٤‏ 
وقال بعضه : هو الغرق› والله اعلم . 
وقوله: وهي إذ قال لِمويه4: هو نسق على قوله: اوقد اسلا ا إل ويي 
وأرسلنا إبراهيم أيضًا إلى قومه. 
ا َة وَأَصْحَبَ لَك وأنجينا إبراهيم أيضا حين 


يقال : اذکر إذ قال و اعبدوا الله . 
وقوله: : 3% ذ قال مويو وا ا وا : يحتمل في حق الاعتقاد» أي : وحدوا الله. 


وقوله : وار : 

ويحتمل قوله: أعَبُدُ أله في حق المعاملة» أي: إليه 2 وا4 
أي : اتقوا عبادة من تعبدون من الأوثان؛ يكون قوله: اتقوا في موضع النهي» أي : اعبدوا 
الله ووحدوه ولا تعبدوا غیره؛ يکون فيه نهي عن مخالفة ما تقدم من الأمر : افعلوا كذاء 
واتقوا ما يضاده ويخالفه» والله أعلم . 

وقوله : 5لک حير لك أي: عبادة الله خير لكم. 

وقوله : إن كسد بَنَلَمُوَ4 يحتمل قوله : [إن) إذا كنم تعلمون: أن ذلك خير لكم» 
وجائز ذكر (إِن) مکان (إذ) في اللغة. 

او یکون صلة قرله: یکم ع لگ بن کشر تتکشرت). 

وقوله: لتا دوت من دون اله اونا ووت 46i‏ أي: تخلقون كذبا في 
تسميتكم الأوثان آلهة معبودين» أي : ليسوا بآلهة ولا معبودين . 

أو يقال: وتشر إنكا. أي: كذبًا في صرف عبادتكم إليها واستحقاق العبادة 
آئ: لا يستحقون العبادةء إنما المستحق للعبادة دون من تعبدول. 

وقال بعضه : أي: جعلتم كذبًا من الآلهة لا حمًا؛ وهو قريب مما ذكرنا. 

ثم بين سفههم في صرف العبادة إلى الأصنام وعجزها عمن يعبدها حيث قال : وک 
ا دوت من دون َه ا نيکر لك رذكا) : يقول - والله أعلم-: إن في الشاهد لا 
یخدم أحد أحدًا إلا لما يأمل من النفع له بالخدمةء أو لسابقة إحسان كان منه إليه» 
فالأصنام التي تعبدونها لا يملكون أن يرزقوكم ولا ينفعوكم» ولا كان منها إليكم سابقة 
صنع» فکیف تعبدونها؟ ! 


(۱) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه .)۲۷۷١٤١(‏ 
(۲) قاله ابن عباس بنحوه آخرجه ابن جریر (۲۷۷۱۷). 


۲۳ - ۱۹ سورة العنکبوت الآیات:‎ ۱١ 
وقوله : #فابتغوا عند أله ال4 أي : اعبدوا الله الذي يرزقكم وينفعكم ويملك ذلك‎ 
لكم» واتركوا عبادة من لا يملك ذلك.‎ 
ابوه : يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما فيما تقدم: التوحيد» والعبادة.‎ 
. وقولە: % واشکروا ن أي : : اشکروا له فيما أنعم عليكم‎ 


له زجرت). 
وقوله: لون کڏوا تد ڪَڏَبَ اَم يِن کم 4: هذا يحتمل وجهین : 


أحدهما: وإن يكذبوك فيما تخبر من نبا إبراهيم» فقد كذب أمم من قبلك رسلهم فيما 
أخبروا عن إبراهيم بعد انتساب كل فريق منهم إليه» وادعائه نحلته ومذهبه. 

والثاني : وإن يكذبوك فيما تبلغ إليهم من الرسالةء فقد كذب أمم من قبلك رسلهم في 
تبيغ الرسالة» وما على الرسول إلا البلاغ المبين» يبين لهم أنها رسالة ربهم بالحجج 
والبراهين والآيات» والله أعلم. 


2 َيب > ET: A ION SA.‏ 
قوله تعانىی: ¥ اوم روا > ڪيف دى اه للق Io e‏ 
رم ر ES‏ ِء ر و 5 کے © 
يرا ف الاأرضِ فانظرواً ڪيف بدا آذ ل ك ھک ا ۱ ا 
و کرو 7 ےکا م ل ص 2 i‏ 


ت اص 


TET‏ وار رر کیا ايده 
ا o‏ 

وقوله: «أولَمَ يرا ڪي ِى أله للق شئ إنهم قد رأوا أن كيف أنشأً 
الله o‏ ا ولا احتمل وسعهم ذلك» 
فعلى ذلك يعيدهم على ما أبدأهم» وإن عجز وسعهم عن احتمال ذلك وإدراکه؛ إذ 
الأعجوبة في الإعادة ليست بأكثر من الأعجوبة في البدايةء بل الأعجوبة في ابتداء الإنشاء 
أكثر من الإعادة؛ لما الإعادة عندكم أيسر وأهون من الابتداء» فمن قدر على الابتداء فهو 
على الإعادة أقدر. 

إن ذلك على اله سر4 : الابتداء والإعادة جميعا لا يعجزه شيء؛ إذ هو قادر بذاته. 

وقوله : فل سیوا ف لاض اظوا بت با أ ال4 : كأن الأمر بالسير في الأرض 
والنظر ليس هو سيرًا بالأقدام فيها» ولكن أمر بإرسال الفكر فيها من الخلاتق» والنظر في 
بدء ما فيها من الخلق متقنًا محكمًا بالتدبير والعلم والحكمة بلا أسباب؛ ليعلموا أن التقدير 
في ابتداء الإنشاء والإعادة بالخارج عن احتمال وسعهم وقوامهم - خطأء وأنه الذي قدر 
على إنشاء الخلق وابتدائه بلا سبب ولا شيء» وان لم يحتمل وسعهم وبنیتهم وقواهم 
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ذلك؛ فعلى ذلك الإعادة والنشأة الأخرى» وإن كانت خارجة عن احتمال وسعهم 
وقواهم - قادر عليها. 

أو أن يقال : انظروا واعتبروا أن بدء الخلق والنشأة من الحكم العالم الذاتي بلا إعادة 
ورجوع ليس بحكمة في العقل والحكمة جميعا؛ لأن في الحكمة والعقل: التفريق بين 
الولي والعدوء وبين الشاكر والكافر» وبين المطيع والعاصي؛ إذ قد سوى بينهم في الدنيا 
وأشركهم فيهاء حتى جعل للكافر ما للشاكر» و [كذلك] الولي والعدو والمطيع 
والعاصي ؛ فلا بد من الإعادة في دار يفرق بينهم ليخرج بدء إنشائهم وخلقه الخلق على 
الحكمة والتدبير والعلم لا على السفه والعبث» والله أعلم. 

وقوله: إت لله عل كل سىء َير : في النشأة الأولى والآخرة جميعًا لا يعجزه 
شيء ؟ إذ هو قادر بذاته. 

وقوله : عرب من ياء وم من يا4 : يحتمل هذا في الدنيا: يعذب من يشاء في 
الدنياء أي: يمتحنه ويبتليه بالشدة والضيق» ويرحم من يشاء» أي: يمتحنه بالسعة 
والرخاء؛ فيكون التعذيب كناية عن الشدة والضيقء والرحمة: كناية عن السعة والرخاء؛ 
وهو كقوله : #وتلوكم باقر وألبر وة وتا مو4 [الأنبياء : ١٠]؛‏ فعلى ذلك قوله: 

عب ن ياء وم سن بسا ويه بو( أي : ترجعون. 

ويحتمل التعذيب في الآخرة والرحمة فيهاء أي: يعذب من يشاء في الاخرة من كان 
في الدنيا هلا له مستوجباء ويرحم من يشاء من كان في الدنيا أهلا لها مطيعا لها. 

وقوله : وما انسر بجوت فی الذَرضِ کا فى الاٍ4 أي : ما أنتم بمعجزين الله في 
السماء» وعلى قول المعتزلة : يكونون معجزين الله في الأرض على ظاهر مذهبهم؛ لأنهم 
يقولون: إن الله قد أراد إبقاء الأخيار وأهل الصلاح» ثم يجيء كافر فيقتلهم قبل أجلهم 
الذي أراد الله إبقاءهم إلى وقت. 

وكذلك يقولون: أراد الله أن يرزقهم الحلال» وأراد أن يكون أولادهم من رشد 
ونکاح» لکنهم یطلبون الرزق من حرام ویزنون» فیخلق أولادهم من زنی شاء أو أبى» لا 
يقدر التخلص عما يريدون هم» فأي إعجاز يكون أشد من هذاء فنعوذ بالله من السرف في 
القول. 

وقوله: رما اشر بسجرب في لاض هم يعلمون - أعني: الكفرة - أنهم لا 
يعجزون الله ولا يقدرون على إعجازهء لكنه يذكر؛ لأنهم كانوا يعملون عمل من هو 
معجز فائت عن عذاب الله ونقمته؛ وهو كقوله: وان سَعَونَ ف اکتا مُعجرنَ) 


1۸ سورة العنكبوت الآيات : VV -— Y€‏ 


[سباً: ۸ هم یعلمون آنهم لا يقدرون أن يسعوا في آیاته معاجزین» لکنهم يسعون في 
دفع آیاته والإنكار لها سعي معاجز لها لا سعي خاضع قابل؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله: #وَمَا لَڪُم ين دون لَه ن وَل لا سير أي : ما لکم من دون الله مما 
طمعتم من النصر لكم والشفاعة وليس لكم ذلك؛ لأنهم عبدوا لك الأصنام لما طمعوا 
شفاعتها عند الله لهم والزلفى حيث قال: #واشدوا ِن دو الَو ءَالهة کا یم عا . 
54 [مریم: ۸۱ ۸۲]ء وقولهم: هرلا شرا عند ألو [يونس: ۱۸] و اتا 
تعبدهم إل لیقربوتاً إلى اه رل4 [الزمر: ۳] ونحوه فيقول: ما لكم مما طمعتم بعبادتكم 
تلك الأصنام من ولي ولا نصير. 

وقوله: قروا ايت لَه : 

قوله: # قروا پايلت اله 4: يحتمل آيات الله : الآيات التي جاءت بها الرسل فى 
إثبات الرسالة لهم» ا آياته : الآيات التي جعلها لوحدانيته وألوهیته ولقائه» آي: 
كفروا بالبعث» وقد ذكرنا فيما تقدم وجه تسمية البعث: لقاءه. 

وقال الحسن: آيات الله: دين الله وكذلك يقول: كل آية في القرآن: | 

وقوله : « ويک يسوا ين رَحْمّى# : قال بعض أهل التأويل: ين 1 من 
جنتي وتأويل هذا؛ لاهم قد كفروا ابع فاا كفروا به رعمرا أن لا ترات ول جرا 

وجائز أن يكون قوله: #ين رى أي : من رسلي وکتبي؛ لأن الله سمۍ رسله 
وكتبه : رحمة في غير آي من القرآن» أيسوا منهم» حيث كذبوهم وكفروا بهم» أيسوا أن 
يرسل الرسل أو ينزل الكتب . 

ويحتمل قوله : «أويكَ ييا ين رى أولئك عليهم الإياس من رحمتي لما كفروا 
بایاته ورسله» و عدا ب ال4 . 
قوله تعالی: نّا كات ا 
OTE‏ ا e‏ 
EE‏ آذ بکد تشم پت کان شط تتت ومأوسگم الَا 


ل 


کم ن نیرت ( فان 
ووبتا ل إشحق ويعقوب ومنت 
رة لمن ادلي @. 
وقوله: قا ڪات جوب مء إل أن قالوا افتلوه أو رفوه . 
قوله : نّا ڪات جوب ريو إلا کذا: ليس في جميع الأوقات وجميع المشاهد» 
ولکن جائز أن یکون هذا: ما کان جواب قومه في مشهد إلا كذا. 


= 2 


ak‏ رم 2 ر 
ريه أ ولدب واه اجرم ف ال وله ف 


6% و م 
لم لوط ا سا إل َي ! إن هو العزير 
5 


ج 
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أو أن يكون: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه. 

وإلا لم يحتمل ألا يكون منهم إلا ما ذكر من الجواب قد كان جوابات وأجوبة سواء. 

لكن يحتمل ما ذكرنا: أن ما كان جواب قومه في مشهد إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه. 

أو ما كان آخر جواب قومه إلا قالوا: اقتلوه أو حرقوه» وهو ما ذكرنا في قوله: فما 
کن جو ریو إلا أن قال آنا بداب أ4 [العنكبرت : ۲۹[ لا يحمل أنه ل 
يكن منهم إلا هذا ولكن ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله : «أنمَله أنه ِت ألَاٍ 4 : حين ألقوه فيهاء «إ ف َلك ليت فوم بؤموت) : 
ذكر الآيات في ذلك» فجائز أن يكون ما ذكر في هذه السورة من أولها إلى آخرها - لآيات 
لمن ذكر. 

وجائز أن يكون فيما ذكر هنا خاصة» لكن ليس من شىء إلا وفيه آيات من وجوه: آية 
الوحدانيةء وآية الألوهية» وآية علمه وحكمته وتدبيره u‏ فهو آیات . 

وقوله : لور وَين ذكر الآيات للمؤمنين يحتمل وجهين: 

أحدهما: ذكر الآيات لهم؛ لأنهم هم المنتفعون بها دون من كفر. 

والثاني : الآيات لهم على المكذبين بها والكافرين» أي: حجة لهم عليهم؛ كقوله: 
ولك حجَسا ١اتَيتها‏ إبهيم عل فقويو [الأنعام : ۸۳]ء والله أعلم . 

وقوله : قا ات جوب فَومدء إل أن تلوأ كذا هو صلة قصة إبراهيم وإليه يرجع› 
وهو ما تقدم من دعائه إياهم حيث قال: وهي إذ قل لِقَويه أعبدوأ أله . . .€ الآية 
[العنكبوت: .]١١‏ 

وقوله: رمال إِلَمَا أَضَحَذَمُ ين دون أل أوشتًا» يقول - والله أعلم-: ما اتخذتم من 
دون الله معبودات سميتموها: آلهة» فهي ليست بآلهة ولا معبودء إنما هي أوثان E:‏ 
يكم فى ألْحَيَوةٍ ألدتيًا)» يقول - والله أعلم: هذه الأصنام معبودات واجتماعكم عليها 
إنما هي مودة حياة الدنياء لا مودة لها عاقبة أو تدوم» بل تصير في العاقبة عداوة وبغضًاء 
وهو ما ذكر. ر يرم اة كر بنَشْكم نض وَل بشم بسا قال 
بعضهم : يتبرأً بعضهم من بعض» ويكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضا؛ كقوله: 
# اّلا بوم بَعَصهُمّ بض دو إلا ألمَمَي [الزخرف: .]٦۷‏ 

وقال بعضهم: يتبرا المتبوع من الأتباع؛ كقوله: ر متلا اوتا قاعم دابا سما 


ين لار [الأعراف : ۳۸]ء وقوله : «سیکمرو بیادتيم وی عَم ًا [مريم: ۸۲] 


ونحوه. 
ثم أخبر: أن مأوى الكل النار» وما لهم من ناصر ينصرهم من عذاب اللهء أو يدفع 
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عنهم العذاب. 

ثم اختلف في قوله: وال إلَمَا اَذ من دون امه أوشتا موده بيك . 

قال بعضهم ا إبراهيم لقومه؛ كقوله : امد ما جنر [الصافات : ١۹]؛‏ 
وکقوله: هَل روگ أو ينتروك [الشعراء: ۹۳]. وقال بعضهم: هذا قول الرسول 
لقومه الذين عبدوا e‏ والله أعلم . 

وقوله : فاس لم لو 4. 

قوله : فامنَ َم وط € يحتمل وجهين : 

أحدهما: قوله: «فََمَنَ لم لوي € أي : أظهر له لوط الإيمان من بين غيرهمء وقد كان 
لوط مؤمنا من قبل ليس أنه أحدث له الإيمان في ذلك الوقت» ولم يكن مؤمئًا قبل ذلك»› 
ولکن ما ذکرنا أنه e‏ 

والثاني : امن َم لوب فيما دعاه إليه وهو الهجرةء أي : فيما أخبر أنه أمر بالهجرة 
فاستصحبه فيها . 

وقوله: #مهاجر إل رن4 : قال أهل التأويل""“: هذا قول إبراهيم كقوله: إني داهب 
لإ ری [الصافات: ۹۹]. 

وجائز أن يون قوله: إني مهار إلى ر قول لوط . 

ثم لم يفهم من قوله: إن مجر لل ر وقوله: نی اهب إل رن4 
[الصافات N NT‏ من الخلق» فكيف 
يفهم من قوله: هل يظرود إل أن يأَيَهُمْ اكه نف كَل [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: وام 
ربکَ‰ [الفجر: ۲۲] و «أسترّئ4 u‏ 4 وأمثاله - ما يفهم من مجيء الخلق 
وإتيانهم واستوائهم؟ إذ لا فرق بين مجيء آخر إليه وبين مجيئه إلى آخر؛ هذا في الشاهد 
سواء» فكيف فهم في الغائب في أحدهما ما لم يفهم من الآخرء وهما سيان في الشاهد؟! 
فدل أنه لا يجوز أن يفهم منه شيء من ذلك ما يفهم من الخلق ؛ إذ أخبر أنه الس کل 
موی4 [الشوری : ۱ 

وقوله : وَوَهَبَتا € يعنى: لإبراهيم» إشَحَق وَْعَقُوبَ): ذكر أنه وهب له إسحاق 
ويعقوب؛ ليعلم أن الولد هبة الله» وكذلك ولد الولد؛ لأن يعقوب كان ولد ولده» حيث 
قال: متها إإسحَقَ رس وراو إسحَى يعَفّوبَ [هود: ]۷١‏ فكلهم هبة الله إياهء قال: 


(۱) قاله ابن عباس وابن زید والضحاك أخرجه ابن جریر عنهم «((YVVTT)g (YVVTY)g (YTVY4)‏ 


وانظر: الدر المنثور .)١۷١/١(‏ 
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ب لمن با إا وَمَمَبُ لس ي الدكد 4 [الشورى: .]٤4۹4‏ 

وقوله : وجعلتا ف ذرييد ألنبوَة وَألكِنّبَ): لم تزل النبوة في ذرية إبراهيم من لدنه إلى 
هذا الوقت» كان جميع أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق» ونبينا محمد - صلوات الله 
عليه - كان من ولد إسماعيلء عليه السلام. 

وقوله: وَاييتة جرم فى لأا : اختلف في الأجر الذي أخبر أنه آتاه إبراهيم في 
الدنيا: قال بعضهم : هو ما وهب له من الولد في الكبر. 

وقال بعضهم : هو ما سخر له الألسن بأجمعها على الثناء الحسن عليه؛ حيث نسب 
جميع أهل الأديان على اختلاف أديانهم ومذاهبهم أنهم على دينه وسنته وسيرته وتولى كل 
به . 

وجاثز أن يون قوله: «وََايَتَةُ لَجَرمٌ فى اليا : ما أخبر أنه آنى جميع المؤمنين 
وأعطاهم» وهو ما قال : للبت أحس في مذو لديا حسَة4 [النحل : ١۳]ء‏ وما ذكر 
من ثواب الدنياء فما من مؤمن إلا وقد آتاه الله في الدنيا أجرا وثواباء فذلك الذي أتى 
إبراهيم . 

أو لا نفسر ما ذلك الأجر الذي ذكر أنه آتاه الله؟ والله أعلم . 

وقوله: «وَإلَمٌ ف أَلَجرَة لَمِنَ أَلسَّلحين): هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه لو لم يكرمه الله بالنبوة والرسالة لكان هو أيضا في الآخرة من 
الصالحين. ۰ 

والثاني: ذكر الصلاح له لحقيقة صلاحه» أي: يكون هو ممن حقق الصلاح؛ وكذلك 
ما ذكر في موسی وهارون حيث قال : جما من عباتا مريب [الصافات : ]١١١‏ أي : 
من عبادنا الذين حققوا الإيمان» وغيرهم من المؤمنين لم يحققوا. 

أو أن يكون ما ذكرناء أي: لو لم يكن الإكرام الذي أكرمه الله - وهو النبوة - لكان من 
المؤمنين أيضًاء وإلا ليس في ذكر الإيمان والصلاح لهم كبير منقبة وفضيلة عند الناس؛ إذ 
يسمى بهذين كل مؤمن ومصلح» والله أعلم . 

وعن ابن عباس" في قوله : وءَايَة جرم نى لذا قال : عمله ما جزي في الآخرة. 

وقتادة" يقول: آتاه الله عاقبة وعملا صالخا وثناء حسئاء وقال: فلست تلقى أحدًا 


(۱) أخرجه ابن جریر (۲۷۷۳۷) و(۲۷۷۳۸) وابن أبي حاتم وابن المنذر بنحوه» كما في الدر المنثور 
(/ ۷0( . 
)۲( أخرجه ابن جریر (۲۷۷۳۹). 
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من أهل الملل إلا يرضى بإبراهيم» والله أعلم بذلك. 
وقال بعضهم: ما ذكرنا: أنه أعطى الولد کک 


قول تعالی: ولو د ال تروء إّڪْ او الت ا بتڪم ان اح 
تت اللي (@ یکم لاوت ارجا وَقطموة ڪاديكم الشْڪَر ف 
ا 2 


e‏ ن قالواً ئتنا بعذاب آي ن ڪنت عن لدي (@ قال رَس 


مرم ا 


Sr 5‏ 7 م a E‏ ا A‏ 2 ا 4 3 
تصني عل لموم المقْسِية (@ لا جات رسا إبرهی بالنشری الوا نا مهك هَل مزه 
ر چ ۶2 
القَرَة ا اَهَكََا ڪانوا لیک ( قال ك فیھکا لوه 


E7 
E ~~ 0 ار ۶ے‎ ٣ ب‎ 
واھ إل آمراتم ڪات س البروت ر ور ن جات رسا لوطا سء £ وضاقک‎ 
٤ يو ےر‎ 


بهم درا واوا لا حف وا رن إا مجو اهک إلا مراک کات يى التريت 3© 
َا زلوت عل اَهَل هذه لمر رجْرا مت السماءِ بنا اا يفقوت () ولد ڪت 
نها ءايه بيك لور فود 4)3 . 

وقوله : «وَلوطًا إذ قال لومي : كأنه يقول - والله أعلم-: اذكر لوطا إذ قال لقومه . 

ثم ذکره إیاه يخرج على وجهین : 

أحدهما: أن اذكر نبا لوط وخبره؛ ليكون لك آية على رسالتك ونبوتك؛ إذ يعلمون 
أنك لم تشاهده ولا شهدت زمنهء فأخبرت على ما في كتبهم ليعرفوا أنك إنما عرفت ذلك 
بالله . 

والثاني : اذكره: أن كيف صبر على أذى قومه» وكيف عامل قومه مع سوء صنيعهم من 
ارتكاب الفواحش والمناكير وسوء معاملتهم إياه» فاصبر أنت على أذى قومك وسوء 
معاملتهم إياك. 

هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون معنى ذكر لوط إياه» وعلى هذا يخرج قوله: 
لهي لذ َال لِمَويهِ عدوأ لَه [العنكبوت: ]١١‏ أي: اذكر إبراهيم ونبأه: أن كيف 
عامل قومه؟ وماذا قال لهم؟ وكيف صبر على أذاهم؟ فتعامل نت قومك مثله» واصبر 
على أذاهم كما صبر أولئك» والله أعلم . 

وقوله: ‏ إتڪم لاو اجس ا سبكم به من حر يى ألملَي4: قال 
لھم : ا سبقکم پا من َر ّى ألْعَلَميَ4. ثم لم يتهيأً لهم أن يعارضوا لقوله: نا 
سکم با مِنْ أَحَدٍ ص أَلْعَكَميكً. بل قد كان سبقنا بذلك أحد» فكان في ذلك وجهان: 

أحدهما: أن يكون ذلك آية لرسالته» وأنه إنما علم بالله: أنه لم يسبقهم بها أحد كما 
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ذکر. 

ا أنهم يعبدون الأصنام ويرتكبون فواحش» ويقولون: بل ودا ءاباما كلك 
يعو [الشعراء: ]۷٤‏ وإن الله أمرهم بذلك. ليعلم أنهم كذبة في قولهم: إن آباءهم 
1 ذلك حیث أخبر آنھم لم يسبقهم بها من أحد» ولو کان آباؤهم على ذلك لذکروه 
وعارضوه» فإذا لم يفعلوا ولم يشتغلوا بشيء من ذلك» علم أنهم كذبة فيما يقولون» والله 


ایک ان ارجا : هو ما ذکرنا: اتون ال کن من الم لین 4 
[الشعراء: .[1٥‏ 

وقوله : فطعو ألسَييلًّ4: قال بعضهم: أي: تعترضون الطريق لمن مر بكم 
لعملكم الخبيث ؛ لأنه أنهم إنما كانوا يعملون ذلك بالغرباء. 

وقال بعضهم : فطعو الس ليل أي : تقطعون السبيل على الناس؛ من قطع 
الطريق . 

وتات فی کا ڪاديکم اشڪر لشٰڪَر4 أي : وتعملون في مجلسكم المنكر. 

اختلف فی هذا: 

قال بعضهم”": أي : تعملون في مجلسكم اللواطة أيضًا. 

وقال بعضهم : حذف بالحصى ورمي بالبندق وأمثاله. 

لکنه يخبر عن سوء صنيعهم في کل حال وکل وقت»› يقول: إنكم تعملون بالفواحش 
والمناكير في كل حال : في الطريق› وفي المجلس› وفي المنزل» ما سبقكم بذلك کله 
من أحد من العالمين› والله أعلم . 

ثم قال : انا کات جراب ویو إلا آن قَالوا نتا عاب اّ4 وقال في موضع 
آخر: إل أن الوا أَخرْمُم يِن ريم [الأعراف: ۸۲]ء وقال في موضع آخر: 
(۱) قاله ابن زيد» أخر-ه ابن جرير (١٤۲۷۷)ء‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۲۷١/١(‏ 
(۲) قاله مجاهذد» أخرجه ابن جریر »)۲۷۷٥ ٤(و )۲۷۷١۰(‏ والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 

وابن المنذر وابن أب بي حانم والخرائطي في مساوئ الأخلاق عنه» كما في الدر المتثور .)۲۷١/١(‏ 
)( ورد في معنا حدیث عن آم هان قالت : سألت النبي ية عن قوله : «وتأتون. .» الاآية قال  :‏ کانوا 

يحذفون آهل الطريق ويسخرون منهم» ف فهو المنكر الذي كانوا يأتون. 

آخرجه ابن جریر »)۲۷۷٤١ »۲۷۷٤۳(‏ والفريابي وأحمد E‏ وحسنه» 
بن أبي الدنيا في كتاب ایت وان ارون ¿ أبي حاتم والشاشي في مسنده» والطبرانی 
E‏ ي في شعب اليمان» وابن عشاكر كما في الذز المنثور 
»)۲۷٣/٥(‏ وهو قول عكرمة وال 
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لىك من ألمحْرَم€ [الشعراء: ۷١١]ء‏ هذه الآيات في الظاهر بعضها مخالف لبعض ؛ 
لأنه قول في بعضھا: قتا کے جاب ریو إل آن الوا انيتا يعدا 
ال وفي بعضها: ونا ڪات جوب رمو إل أن الوا أَخرجُوهُم يِن رڪم 
[الأعراف: ۲ وفي بعضها: قتا ڪات جوب قوي إل أن الوا ارجا ءال لو من 
ييک [النمل : ٩‏ - فهو یخرج على وجوه: 

أحدها: أن يكون قوله : إل أن الوا أخْرجوهُم€ [البقرة: ١۱۹]ء‏ و # ارجا ءال وط4 
[النمل: ]٥١‏ إنما ذلك فيما بينهم يقول بعضهم لبعض: أخرجوهم» وقوله: «أتَيَنَا 
ِعَدَاب آَل إنما قالوا ذلك للوط» فإذا كان كذلك فليس في الظاهر فيه خلاف . 

والثاني : فما كان جواب قومه في مشهد وفي وقت إلا كذاء وقد كان منهم له أجوبة 
أخر سواها في غير ذلك المشهد وفي غير ذلك الوقت. 

أو أن يکون قوله: فما کان ا قومه إلا أن قالوا: انيتا بداب اَلَو إن 
كنت من ألصَددِيين€ بنزول العذاب عليناء إنما قالوا ذلك له استهزاء وتكذيبا. 

ثم دعا لوط ربه فقال: رب آنصرن عل لموم ألْمفْيِرك) فأجيب . 

وقوله : لما جات رسا إبرهيم بالبشرى): يحتمل البشرى: بشارة بالولد في كبر 
سنه وسن زوجته ما لم يطمع من أمثالهما الولد إذا بلغوا ذلك الوقت» وهو ما ذکر: 
رها احق [هود: .]۷١‏ ویحتمل غیره. 

تالو نا يكرا آهل مء و ألمي ل هدما ڪان طي4 . 

وقال في آية أخرى: إا راا لک ور و4 أ )٩‏ ولم یذکروا فيه بم 
أرسلوا؟ وبين في هذاء ثم قال إبراهيم : لاإ فیا لوطا الوا َب او ی 
وَأَهَكث إل َمرأتَمٌ ففي الآية الدليل من وجهين : 

أحدهما: يخرج الخطاب على العموم والمراد منه الخصوص؛ لأن الملائكة 
عامًا : إا مهلكو اَهَل هزو لمرد ولم يكن الأمر بإهلاك كل أهل القريةء ثم 
وا واھ پا قال إبراهیم : وإ فا خت الا G2:‏ ا 
حيسم اه4 . 

والثاني : فيه جواز تأخير البيان حيث لم يبينوا إلا بعد سؤال إبراهيم إياهم . 

وفيه وجه آخر في امتحان الملائكة بمختلف الأشياء؛ لأن هؤلاء أمروا بالبشارةء 
وأمروا بإهلاك قوم لوط؛ a‏ يمتحنون بمختلف الأشياء» والله أعلم . 

وقول واو ى ڪادي کم اشڪر 4: روي عن أم هانئ عن النبي ييا أنه قال في 
قوله : وجات في کاویکم آلشْكَر4 قال: «كانوا يحذفون أهل الأرض ويسخرون 
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منهم»» فان ثبت هذا کان تفسیرًا له لا يحتاج إلى غيره. 

والنادي : قال أبو عوسجة: الان وان جما وكدلك :فال الق 

قال أبو معاذ: الندي والنادي لغتان» فجمع النادي : أندية» وجمع الندي : نی 
وندي؛ كقراءة بعض الناس في سورة مريم: «أحسن نُديا) [مريم: ۷۳] أي: 
مجالس» وقراءة العامة : ي مجلساء والله أعلم . 

وقوله : لوا جات رسلا لوطا ىء ب : ظاهر هذا أنه سيء بالواقع من الفعل بهم» 
لكن ساء ظته أنهم يفعلون بهم لما يعلم من قومه الخبيث من العمل . 

وساف بم دَرَعا4 هذه كلمة تتكلم بها العرب عند انقطاع ج جميع الحيل» فلوط إنما 
قال ذلك لما لم ر باضه یل دقع بها شرهم» وما قصدوابهم؛ آل تری له قال في آي 
أخری: لو أن لي ES‏ او تاو إل رن يد4 [هود: .]۸١‏ 

رالو له ف لا ن إا جوا را هذا یدل على آنهم قد قصدوا هم لوا 
بالهلاك؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى أن بصلا إن [هود: ]۸١‏ دل هذا أنهم قد 
قدو بالهلاك حت الوا إا مرك رأ وأنهم إنما أرادوا بالإخراج بقولهم: 
لىك من المخْيجة# [الشعراء: ]١١۷‏ إخراج قتل؛ إذ لو كان إخرامجا من القرية لا 
بقتل › لکان لا يكون له النجاة متهم والأمنء والله أعلم. 

وقوله: ل آمراتكَ ڪات م ی لبرت وفي بعض الآیات : وإ آمراته درا 
إّها لمن القت4 [الحجر: 1 والغبور فعلهاء ثم أخبر أنه قدر ذلك؛ دل أن أفعال 
a‏ والله أعلم . 

وقوله: نَا مزلت عل هَل هَدذِهِ ألقَرَية جرا مى ألسّمَآء أي : عذاباء والرجز: 
اسم كل عذاب فيه شدة؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : لهذا بوم عَمِيبٌ4 [هود: ۷۷] 
ای شدید. 

ثم ذكر أنه ينزل من السماءء فإن ثبت ما ذكر أن جبريل أدخل إحدى جناحيه تحت 
الأرض فرفع بها قريات لوط إلى السماء حتى سمع أهل السماء صياحهم وضجتهم› 
أرسلها - فهو نزول العذاب من السماءء وأن قوله: اة من سِجَلٍ) [هود: ۸۲] أن 
السجيل لو كان مكانًا منه ينزل فهو في السماء؛ على ما يقول بعض الناس إنه مكان. 


(۱) تقدم. 

(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۳۳۸). 

.)٤١ ۳٤٤ /۱٠٥( ینظر: اللباب‎ )۳( 

() ثبت في حاشية أ: من العمل الخبيث» وقد رآهم في حسن المنظر؛ فكره حضورهم؛ لكيلا تلحقهم 
من جهتهم سوءء وضاق بهم . شرح . 
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وقال بعضهم: هو اسم ذلك الحجرء والله أعلب. 

وقوله : ولد رتا نها ٤ا‏ يك لم نود آية بينة لمن عقل وعرف السبب 
الذي أهلك قريات لوط؛ كقوله: اونگ لر لهم ضيحت . ولل أن ي4 
[الصافات : ۷١ء‏ ۱۳۸[ لماذا أهلكوا؟ أي : تعقلون هذه الأنباء والقصص التي ذكرها الله - 
تعالى - في القرآن الکريم» وکررهاء وأعادها مرة بعد مرة؛ لأن الأنباء والقصص إنما تذكر 
للحجاج على الكفرة؛ فتكرر وتعاد ؛ ليحتج بها عليهم» وأا الأحكام فإنما هي لأهل الإسلام 
خاضة» فهم يطلبون ما عليهم من الأحكام؛ فلا تقع الحاجة إلى التكرار والإعادة. 

ثم الكفرة كانوا على أصناف ثلاثة» منها: أهل العناد والمكابرة» وأهل شك وحيرةء 
وأهل استرشاد. 

ومن كان همته الاسترشاد يؤمن بها بالبداهةء وفي أل ما وقع في مسامعهم ؛ فلا تقع 
الحاجة إلى التكرار والإعادة. 

وأا أهل العناد والمكابرة فإنها تكرر عليهم لعلها تنجع فيهم فيؤمنوا بهاء وهذه الآيات 
کانت آیات وحججًا للتوحيد» والبعث» والرسالة» وعلى ذلك جاءت الرسل بالدعاء إلى 
التوحيد» وإلى الإقرار بالبعث والإيمان به» وإلى الإيمان بالرسل؛ فشعيب - عليه 
ا الخصال الثلاث في قوله: #يقوم أعَبُذوأ أله وأرجواً الوم لحر وله 
نفو فق الاش مدن 4 [العنكبوت : ]۳١‏ دعاهم إلى التوحيد بقوله: #أعَبْد أل وفيه 
نهي عن عبادة من دونه» ودعاهم إلى الإيمان بالبعث بقوله: وأرجُو الوم ألأَجِرَ 4 أي : 
خافوا عذاب ذلك اليوم» ونهى عن جميع المعاصي بقوله : ولا تَعَوا فى الأرْض مفْسِدِينَ . 
كدو دنهم اة ابوا ف دارهم جي قد ذكرنا هذا. 
قوله تعالی: ول منت اهم عيبا فقال يموي أعبدوا أله وأرجوا ايوم لاخر وَل 
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فأخدنهم اة فاا ی دار جلنمينً 9 
2 م 2 فی د اعا و 2 فشر و 
رادا ودا oo‏ ن سيوم وڏ لَه اسن ا فصدهم عن 


َلسَبيلٍ وکوا بصن (@) ونروت وورعوت وھلسے ولذ جاهَهُم موی بلِيََتِ 


د صر رر 


نیا نی آلا رتا کا سین چ کک نذا تا دي ينهم من رسلا عه حَاوبًا 


توا ف الأرض مسين 0 دوا 


)۱( ثبت في حاشية أ: ویحتمل قوله: ڃجارَة من سِجَيلٍ4: أن السجيل لمكان في السماى ينزل منه 
الحجارةء كذلك قال بعض الناس: فهو نزول العذاب من السماء. وإن کان السجيل هو الطين 
ا فیکون السجيل بیان لنوع من الحجارةت فهو اسم الحجرء > والحجر ینزل من السماء 
ياء فيكون العذاب واقغاء والله أعلم بالصواب. شرح . 
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Csr 
2 م رتو ا‎ Li ALR “4 رد‎ 


و و دة اله وهی ن فا به الات وهو ن اعرا وا كات 
لطامية ولک ا و E‏ @“ 

ورل ووز چ اناه شا آی: E ES N.‏ ومدین: قال 
بعضهم : اسم رجل نسبوا إليه. 

وقال بعضهم : اسم موضع»› وقد ذكرناه فيما تقدم . 

وقوله : مادا ووا وقد ّت لم ين مسو : أن الرسل - صلوات الله 
عليهم - قد خوفوا الكفرة بعذاب ينزل بهم في الأخرة بتكذيبهم إياهم وعنادهم» فلم ينجع 
ذلك فيهم» ولم يرتدعوا عما هم فيه» حتى أوعدوهم بعذاب ينزل بهم في الدنياء فلم 
ينجع ذلك ولم يمتنعوا عن ذلك› حتی أوعدوهم بنزول ما قد شاهدوا وعاينوا من آثار من 
قد أهلكهم بتكذيبهم الرسل وردهم إجابتهم» وهو ما قال: #وعادا وود أي : 
أھلکنا عادا وثمود ود بت کم د ين ڪه أي: قد تبين لکم من مساکنهم 
ما تعرفون أنهم إنما أهلكوا بالذي أنتم عليه» وهو التكذيب› و بأخبار تصدقونهاء 
وبآثار تشاهدونهاء وهو کما قال: نکر لمر وم ن . ولل افد سيت 4 
[الصافات : ۰۱۳۸ ]۱١۹‏ والله أعلم. 

وقوله : وَين لهم ألسَيْطَّن أعَسكَهُمْ صَدَهُمَ ع لتيل أي : زين لهم الشيطان أعمالهم 
کما زین لکم» وصڌهم عن عن السبيل كما صدكم . 

لاا مرب اختلف فيه : 

قال بعضهم: أي : وكانوا يحسبون أنهم على هدى وحق 

وقال بعضهم : واوا مر أي : كانوا عالمين بأن العذاب ينزل بهم بما شاهدوا 
وعاينوا من آثار من تقدمهم» وعلمهم بأنهم إنما أهلكوا بالذي هم عليه» لكنهم عاندوا. 

وقال بعضهم : واوا سرن أي : هالكين في الضلالة. 

وقال بعضهم : واوا سَْبَمِري أي : كانوا بصراء علماء في أنفسهم» يعرفون الحق 
من الباطلء ليس كغيرهم من الأمم؛ ألا ترى أنهم قد طلبوا من رسلهم الحجة» والاية 
غ و ا ج الي : يشود ما نّا َة [هود: ]٥۳‏ وقال قوم صالح : 
لأت اة إن كت من أرقت [الشعراء: [٠١٤‏ ونحوه. 

وقال قتادة : “ «سَصِرن) آي معجبين بضلالتهم . 

وقوله : # وروت وؤْرعرت وس4 أي : أهلكنا قارون وفرعون وهامان بتكذيبهم 


.(TYA/0) المنثور‎ 
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موسی» فتهلکون أنتم ا م محمدًا. 
وقوله: وقد جاةشُم موی بالْيََتِ€ أي : كذبوا بعدما جاءهم موسی بالبینات على 
نبوته ورسالته کما جاءکم محمد. 
وقوله : َكب فى رض جائز أن يكونوا استكبرواء وأبوا أن يخضعوا لموسى 
او # نَڪ في لاض أي : سعوا في الأرض بالفساد تكبرًا واستكبارًا وما كانوأً 
سبقيت# أي : فائتين من عذاب الله. 
وقوله : نک ذا يدي ينهم من أرستا َه حَاِبًا» أي : الحجارة» وهم قوم 
لوط وقوم هود أهلكوا بالريح الحاصف؛ حيث قال : ونی عاو إذ أرستا عليم اليح لمق . 


ered 


ما در من سىء أت عله إلا جنه امير [الذاريات: ١٤ء .]٤١‏ 

قال أبو معاذ: الحاصب عند العرب: الريح التي فيها الزنانير» وهي صغار من 
الحصى" (وينهر تن أ دن لبح4 وهم قوم صالح وقوم شعيب وهؤلاء # ويهر 
ن حسفا په الار 4 قارون وأصحابه # ويهر مَنْ اا4 قوم نوح وفرعون. 

يذكر إهلاك هذه الأمم والجبابرة لأهل مكة ولغيرهم من الكفرة» وقد تواترت عليهم 
بذلك الأخبارء وظهرت الأعلام والآثار ليرتدعوا عما هم عليه» ولئلا يعاملوا رسولهم كما 
عامل أولئك رسلهم فيعذبون كما عذب أولئك. 

وقوله: وما ڪات أله طبه في تعذيبه إیاهم #رککن کا اسهم بطْلود4 
حیث کذہوا الرسل» وکابروا آیات الله وحججه وبراهینه وعاندوهاء والله أعلم. 


قال أبو عوسجة: قوله : #سىء4 [هود: ۷۷] أي: اغتم من ذلك؛ يقال: سئت بفلان 
أساء سوءًا؛ فأنا مسوء. 
وقوله : #جَيمين# أي: لزقوا بالأرض . 
واوا مد4 أي : قد علموا» والمستبصر: العالم. 
وقوله: أده اة أي : : صيح بهم فماتوا. 
قولہ تمالی: مت آلب ادوا من دوت الہ ےا کسکل ادت بيا وَل 
ما يغور 


2 


اٿ ايوت ليث المنڪيون أو ڪانوا يلمت ( إن آله يعم 
ررم ed‏ ٤ر‏ ما رس 2ے 
ٽڪ وهو اعرد الحم وي :وت الامن د رها 1 ما د 


ررم م ر و 


خا اه اسملوب والارض إک فی دللف لاي للمزہیں و اتل ما ایی لك مک 


(۱) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة (۳۳۸). 


رصم ر رظ رء ص E‏ 
e‏ اللو تنه عن الفحسا والسکر ولذکر آلو أڪر ونه 


. هذه َ تغزل» وهي دويبة كثيرة القوائم» وعناكب: جمع‎ ue 

ا ا 
أن يكون ضرب مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ببيت العنكبوت هم الرؤساء منهم 
والمتبوعون. يقول - والله أعلم-: مثل اتخاذكم أولئك أولياء من دون الله وما تأملون 
منهم كمثل بيت العنكبوت. لا ينفع ولا يغني ما يؤمل من البيت من دفع الح والبرد 
وغيره» فعلى ذلك اتخاذكم واتباعکم هؤلاء أولیاء من دون الله مثل ما ذکرء لا ينفع ولا 
يغلي ولا يدفع عنکم ما ینزل بکم» وهو ما قال: نما اَذ من دون آي أوفتا موده 
يكم فى الْحَيوة ألا ر يوم ية بكر بعكم عض . . .€ الآية [العنكبوت : 
٥‏ ظاهر ما ذكر من الأولياء أن يكون المتبوعون منهم . 

وجائز أن تكون الأصنام التي اتخذوها آلهة» ضرب مثل عبادتهم الأصنام واتخاذهم 
إياها آلهة ببيت العنكبوت. وذلك أن العنكبوت اتخذت البيت رجاء أن تنتفع به كما ينتفع 
بالبيوت في دفع الحر والبرد» والستر والحجاب» فلما أن وقعت الحاجة إليه لم تنتفع ما 
كان تأمل منه في شيء مما كانت تأمل» فعلى ذلك هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام آلهة 
ومعبودًا؛ رجاء أن ينفعهم ذلك يومًاء فلما أن وقعت لهم الحاجة لم يجدوا ما كانوا 
يأملون من عبادتهم إياها واتخاذهم آلهة؛ بل في بيت العنكبوت للعنكبوت شيء من 
المنفعة» وليس لأولياء العبدة لتلك الأصنام شيء مما كانوا يأملون» فهي دون بيت 
العنكبوت في المنفعة» لكنه - والله أعلم - ضرب مثلها ببيت العنكبوت؛ لما لا شيء 
أوهن وأضعف عند الخلق من بيتهاء وهو ما شبه أعمال الكفرة برماد اشتدت به الريح»› 
وبسراب بقيعة؛ لما ليس شيء أضيع ولا أبعد في الوجود والقدرة عليه في الوهم مما 
ذكر؛ فيشبه أعمالهم به» فعلى ذلك تشبيه اتخاذ أولئك الأصنام آلهة وأولياء من دون الله 
ببيت العنكبوت» والله أعلم . 

وقوله: ول أَوْمّى اسوب ليت ان ڪب أي : أضعف وأبعد من المنفعة بيت 
العنكبوت» فعلى ذلك عبادتهم الأصنام واتخاذهم إياها معبودًا أوهن وأبعد مما يأملون 
لو اأ يمَكَمُو) أي : إن كانوا يعلمون ضعفها وعجزهاء والله أعلم . 

وقوله: لإ اله بعلم ما يذعویک من دون ين سَءٍ# [هو] - والله أعلم-: أن الله لم 
يزل عالمًا بما يكون منهم من اتخاذهم الأصنام معبودًاء وأنه عن علم أنشأ لهم ذلك لا عن 
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غفلة وسهوء لكن أنشأهم لمنافع أنفسهم ولحاجة لهم لا لحاجة ومنفعة له في إنشائه 
إياهاء وهو ما قال: إن لله لعن عَنِ كيين [العنكبوت: ]١‏ وقال هاهنا: وهر 
لْمَرِيرٌ ألْحَيم) العزيز: قيل: إنه المنيع. 

وقيل: ٳنه الذي يذل کل شيء دونه. 

لکن العزيز عندنا: هو الذي لا يعلو سلطانه شيء» ولا يقهر ملکه شيء» ويعلو 
سلطانه وإرادته على جميع الأشياء ويقهرها. 

والحكيم : قیل : الذي له الحكم . 

وقيل: هو المصيب. 

وقیل : هو الذي يضع كل شيء موضعه . 

والحكيم عندنا: هو الذي لا يلحقه الخطاً في التدبيرء والله أعلم . 

وقوله: ويك لامشل نَضربا للا وَمَا يعَلّما إل آلصيشرد4 فإن قيل : ذكر أنه 
لا يعقلها إلا العالمون» والعقل يسبق العلم بالشيء؛ إذ بالعقل يعلم ما يعلم» فكيف ذكر 
آنه لا يعقل إلا العالمون» ولم يقل: وما يعلمها [إلا] العاقلون؟ فهو - والله أعلم - 
لوجوه: 

أحدها: أن الأمثال إنما تضرب لتقريب ما يبعد عن الأوهام» ولكشف ما استتر من 
الأشياء على الأفهام وتجليها عما خفيت فلا يعقل الأمثال أنها لماذا ضربت؟ - إلا العالم. 

والثاني: أن العقول تعرف أسباب الأشياء ودلائلهاء فإما أن تعرف حقائق الأشياء 
وأتفسها فلاء من نحو المسالك والطرق إلى البلد التي تعرف مسالكها وطرقها التي بها 
يوصل إليهاء فأما أعينها فلاء وكذا المراقي التي بها يعلو ويرتفع» فأما عين العلر فلاء 
وأما العلم فإنه يوصل إلى معرفة حقائق الأشياء وأنفسها وصورها؛ لذلك كان ما ذكر. 

والثالث: أن يكون قوله: وما يعَيَنماآ4 أي: وما ينتفع بما ذكر إلا العالمون» وهو 
كما قال : مع بم عُْي) [البقرة: 1۸] نفى عنهم هذه الحواس وإن كانت لهم أنفس تلك 
الحواس لما لم يستعملوها فيما جعلت وأنشئت» ولم ينتفعوا بهاء» فنفى عنهم تلك؛ فعلى 
ذلك جائز أن يكون قوله : وما يَعَقَلَها إل كيموك أي : ما ينتفع بما يعقل إلا العالمى 
فأما من لم ينتفع فلا يعقل» والله أعلم . 

وقوله : حل أله الوت وَألأرص ياْكَنٌ يحتمل قوله : «يالحَن4 أي : لعاقبة» وهو 
البعث؛ لأنه لم يخلقهما لأنفسهماء وكذلك لم يخلق الدنيا للدنياء ولكن إنما خلقها 
للآخرة؛ إذ بالآخرة يصير خلقها حكمة وحمًّا؛ لأنه لو لم يكن خلقها لعاقبة كان خلقها 
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عبئًا باطلا» وهو ما قال: #ومًا لقا اسما وألأرض وما بيا بطل َلك طن َيس کا4 
[ص: ۲۷] لا كافر يظن أنه خلقهما باطلا» ولكن تركوا الإيمان بالبعث وأنكروا البعث؛ 
كأنهم ظنوا أنه خلقهما باطلا؛ إذ لولا البعث كان خلقهما باطلا عبًا فإنما صار خلقهما 
i U LE SAATE SANE‏ 
بخلقهماء فنسأل الله التوفيق والصواب. 

ويحتمل قوله: إنه خلقهما؛ لتدلا على الحق؛ لا 
وتعاليه عن الأشباه والشركاء وجميع الآفات . 

أو أن يكون بالحق الذي لله عليهم . 

أو بالحق الذي لبعضهم على بعض» والله أعلم. 

3إ فى ديك ليه وبك صير آية لمن أقر بها وآمن؛ إذ هو المنتفع بهاء فأما من أنكر 
وجحد وكذبها فهو آية عليه لا له» والله أعلم . 

وقولہ: انل ما آي إلك مت اکب رفي آلصسلوء جائز آن يكون قوله؛ اتل ما 
أوحي إليك من الكتاب» وأقم به الصلاة أي: بالكتاب الذي أوحي إليك. 

ويحتمل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب عليهم» وأقم بهم الصلاة؛ فالخطاب وإن 
كان لرسول الله فهو لكل أحد؛ على ما ذكرنا في سائر المخاطبات» والله أعلم . 

وقوله: اک السکلوء نی ع الفحسا والشگر 4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الامتنان. 

والثاني : على الإلزام. 

فأما وجه الامتنان: فهو أن جعل لكم الصلاة لتمنعكم عن الفحشاء والمنكر ما لو لم 
يجعلها لكم لا شيء يمنعكم عن الفحشاء والمنكر؛ فيمنٌ عليهم بجعل الصلاة لهم؛ لما 
تمنعهم عما ذكر. 

وأما وجه الإلزام: فإنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن الصلاة لو كان موهومًا منها النطق والنهي» لكانت تنهى عن الفحشاء 
والمنكر؛ على ما أضاف التغرير والتزيين إلى الحياة الدنيا؛ أي : لو كان هذا الذي كان من 
الدنياء كان ممن له التغرير - كان ذلك تغريرًا؛ فعلى ذلك الصلاة لو كان منها حقيقة الأمر 
والنهي لكانت تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

والثاني : أضيف النهي إلى الصلاة؛ لما بها يعرف ذلك» فقد تضاف الأشياء إلى 
الأسباب وإن لم يكن منها حقيقة ما أضيف إليها؛ نحو ما يضاف الأمر والنهي إلى الكتاب 
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والسنة ونحوه؛ يقال: أمرنا الكتاب بكذاء والسنة بكذاء ونهانا عن كذاء وإن لم يكن 
منهما أمر حقيقة ولا نهي؛ لما بهما يعرف الأمر والنهي» وهما سببا ذلك؛ فعلى ذلك 
جائز إضافة النهي إلى الصلاة أن يكون على هذا السبيل . 

وقوله : وزكر أو أ4 اختلف فيه : 

قال بعضهم”": ذكر الله أكبر في العبادات من أنفس تلك العبادات. 

ووجه هذا - والله أعلم-: 

أن العبادات إنما تكون بجوارح ت تغلب وتقهر وتستعمل؛ فلا تعرف تلك أنها لله إلا 
بتأويل . 

وأما ذكر الله إنما يكون باللسان والقلب» وهما لا يغلبان» ولا يستعملان ولا يقهران› 
فهو يعرف أن ذلك لله حقيقة» فهو أكبر. 

وقال بعضهم : وزكر اله ا ڪ4 من سائر الأذكار التي ليست لله؛ فهذا ليس فيه 
كبير حكمة؛ لأن ذلك يعرفه كل أحد. 

وقال بعضهم: ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة. 

وقال بعضهم”": ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه؛ لأن ذكره إياكم رحمة ومغفرةء 
وذلك مما لا یعدله ولا یوازیه شيءِ؛ وأما العبد فإنه يذكر ربه دی شیم 

وقال بعضهم : کون ار أ ڪَ4: أي : ما وفق الله العبد من ذكره إياه وطاعته له 
أكبر من نفس ذلك الذكر ونفس تلك العبادة. 

وذكر في حرف ابن مسعود وأبيّ وحفصة: إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن 
الفحشاء والمنكر». 

وعن الحسن يحدث عن النبي بيا أنه قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
لم يزدد بها من الله إلا بعدًاء ولم يزدد بها عند الله إلا مقتا»" . 

وعن سلمان الفارسي قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياء“ . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لهذا وجهان: 


(1) قاله أبو مالك أخرجه ابن جریر )۲۷۸۱٤(‏ وعبد بن حمید» کما فی الدر المنثور .)۲۸٠/٥۵(‏ 

(۲) قاله عکرمة ومجاهد» آخرجه ابن جریر عنهما (۲۷۷۹۵) و(۲۷۷۹۸)ء وهو قول ابن عباس › کما 
ا 

(۳) آخرجه عبد بن حمید وابن جرير (١۲۷۷۸)ء‏ والبيهقي في الشعب» كما في الدر المنثور /٥(‏ ۲۷۹). 

(6) أخرجه ابن جریر (۲۷۸۰۰) و(۲۷۸۰۲). 
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أحدهما؟ يقول:دذكر الله أكر مما سواه من أعمال الب 

والآخر: يقول: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. 

والضحاك يقول: العبد يذكر الله عند ما أحل له وحرم عليه فيأخذ بما أحل ويجتنب 
ما حرم عليه. 

وقتادة يقول: لا شيء أكبر من ذكر الله" . 

وأصله ما ذكرنا من الوجوه ا 

وقوله: # إت الصاو تنه عن قحسا والشکر 4 قال بعضهم : تنهى وتمنع ما 
دام فيها لا يعمل بالفحشاء ا 

والثاني : أن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر؛ أي: لو كانت لها 
النطتق والأمر والنهي لكانت تنهى عما ذكر. 

والوجه فيه ما ذكرنا بدءًا» والله أعلم. 

وقوله : وله يعلد ما ضعو وعيد؛ ليكونوا أبدًا على حذر ويقظة. 
قوله تعادی: رلا يلوا اَهَل تب إل إآد يالى هى أن إل لذب طلموا نهم فول ءامنا 
بآ أ إت ونر يڪم کم لھا ولھ ويد ون لم ن م شیش ي كيك ارا اک 


2 3 کا مط ہے اہ ےم ر € ص 2وش ت 
التب لن ءاليتهم ١‏ 0 بومنوت ب ومن هلولا من ومن پوه وما جحد اا إلا 
وو 2 


آلڪيره و وا كت تنلا ِن لو ۾ بن کب ا ت يدك إ6 لب انيه @ 
بل هو مایت بيتدت ف سدور الست أو اليل وما د قايشا إلا الطلمون @“- 

وقوله: و یلا مر التب إلا اى هى خسن أ لن عش ين4 الآية تخرج 
على وجوه ثلاثة : 

أحدها: ولا يلوا اهل اتب إلّد يالى هى سن إلا الذين ظلموا منهم فلا 
ادرت اللي هي أن ولا غي وى انين لا بقار الل ولا ورن ذا لزمتهم 
الحجة» و ا والأزّلون يقبلون الحجة» ويؤمنون بها. 

والثاني: رل يوا اَهَل كب إلا يالى هى أَحسَ4؛ فقوله: إلا ليبن طلم 
ينهد ليس على الثنيا من الأرّلء وکن على الابتداء؛ كأنه قال: إلا الزن ظلَما 
نم4 قولوا: ءامنا بى أل إا . . .4 إلى آخر ما ذكر؛ أي: قولوا لهم هذاء ولا 


ا ا ا 
(۲) آخرجه ابن جریر (۲۷۸۱۰)» وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور .)۲۸۱/١(‏ 
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تجادلوهم؛ فانم وإن جادلتم إياهم فلا يؤمنون» وهو کقوله : لتلا يکو الئاس عك 
حه إلا ليت طلم متم لا عسوم َون [البقرة: ]٠٠١‏ قوله: إلا اريت كا 
منم فلا وهم ليس على الثنيا من الأولء ولكن ابتداء نهي؛ أي: لا تخشوهم 
واخشوني» فعلى ذلك يحتمل الأول مثله. 

والثالث : جائز أن يون قوله : وولو ءامنا بأل أذ إا وَأنرلّ ك . . .4 إلى 
آخر ما ذکر : هي المجادلة الحسنة التي أمروا بها؛ لأن تلك مما يقبلها العقل والطبع» وبها 
جاءت الكتب والرسل؛ فلا سبيل إلى ر ذلك. 

وقال بعضهم: ا يلوا اَهَل ڪب إل يالى هى اخسن أي: جادلوا الذين 
يصدقون منهم ولا يكتمون نعت محمد وما في كتبهم من الحق» فأقا الذين تعلمون أنهم 
یکتمون ولا یصدقون فلا تجادلوهم» وهو کقوله : سلوا آهل ألو إن كثر لا َرن) 
[النحل: ]٤١‏ والأول كقوله: تىالو إل لمر سوم بَا وبنكر . . .) الآية [آل 
عمران: »]٦٤‏ والمجادلة الحسنة هي التى جاء بها الكتاب ويوجبها العقل . 

اھ جر الاو اا م اکر ی اشن ر کات ج و ا 

دلي لى ى أ الف 15 لفن كا شرل مض الا 4ل خر 
معهم المناظرة» وذلك لجهلهم بحجج الإسلام وبراهينه؛ [على] ما ينهون عن المجادلة 
والمناظرة معهم. 

وقال بعضهم ': من لا عهد معهم فجادلهم بالسیوف» ومن کان معه عهد وکتاب 
فجادلهم بالحجج . 

وقال بعضهم: هو منسوخ بقوله : فقوا ألربت ا ينوت باه ...4 الآية 
[التوبة: ۲۹]. 

ومنهم من يقول: من أذى إليكم الجزية فلا تغلظوا له القول وقولا لهم قولا حسئاء 
ومن لم يود فاغلظوا لهم وجادلوهم بالسيوف» والله أعلم. 

وقوله : وكيك ألا إيّك لَب أي : كما أخبرناك في الكتاب» فقل لهم أو 
جادلهم . 

وقوله : الین الهم الب بؤمنورت ب4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: الذین آتیناهم الکتاب فیتلونه حق تلاوته» فهم يؤمنون به؛ على ما ذكرنا في 
آية أخرى : اَي اتهم التب ينوم حن تلوتو ارك بيو ٌ4 [البقرة: ]٠١١‏ فتكون 
(۱) قاله سعید بن جبیر» آخرجه ابن جریر عنه (۲۷۸۲۰). 
(۲) قاله قتادةء» أخرجه ابن جریر (۲۷۸۲۲). 
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هذه الآية تعريمًا للأولی» وأما من لم یتله حق تلاوته فلا يؤمنون به . 

والثاني : فالذين آتيناهم الكتاب وانتفعوا به؛ أي: يؤمنون بالذى أوتوا من الكتاب . 
ومن توء من ومن بو يحتمل قوله : #وَمن لاء أي : من أهل مكة من يؤمن به» 
وقد آمن کثیر منهم . 

وجائز أن يكون ذلك إلى قوم کانوا بحضرته» فقال : #ومن هَلَولءِ من ومن ب والله 
أعلم . 

لوا جحد باينا إلا اضرو قال قتادة: لا يكون الجحد إلا بعد معرفة أن اليهود 
والنصارى عرفوه كما عرفوا أبناءهم» لكنهم جحدوه» وكل من أنكر شينًا فقد جحده؛ 
عرفه أو لم يعرفه. 

وقوله : وما کت بتلا ِن یو ین کب لاط َد تأویله - والله أعلم-: 
أي: ما كنت تتلو من قبله - أي: من قبل هذا الكتاب - من كتاب» ولو كنت تتلو لارتاب 
المبطلون فيقولون: إن ما أنبأتهم من الأنباء المتقدمة أو كلام الحكمة إنما تلقفت وأخذت 
من تلك الكتب المتقدمة أو كتب الحكماءء ولو كنت تخطه بيمينك يقولون: إن ذلك من 
تأليفك ووصفك؛ لأن القرآن حجة عليهم من وجهين: 

أحدهما: ما ذكر فيه من الأنباء المتقدمة المترجمة بغير لسان المتقدم ما علموا 
بأجمعهم أن رسول الله - صلوات الله عليه - کان لا يعرفها بمترجم ولا شهدها هوء ثم 
أنبأهم على ما كان» فعلموا أنه بالله عرفها. 

والثاني : هو آية معجزة نظمًا ووصمًا ما يعملون أنه ليس من نظم البشر ولا وصفه» 
فيقول : ما كنت تتلو من قبله كتابًا فيه تلك الأنباء والحكمة ولا تخطه بيمينك؛ فيقولون: هو 
من تأليفك أو من نظمك» فلو كنت كذلك إذن لارتاب المبطلون بما ذكرنا على عناد منهم 
ومکابرة» ولا یرتاب المحقون» وإن کان كما ذكر؛ لما عرفوا صدقه بأشیاء وبآیات کانت فيه . 

وقال بعضهم في قوله : وما كت بلا من لو ِن كب يقول: قبل القرآن ولا 
طم یبیل أي : لا تكتبه بيدك› ولو کنت تقراً کتاًا من قبله أو كنت تكتب بيدك إذن 
لارتاب المبطلون؛ يقول: لاتهموك؛ هذا قد ذكرناه» ولكن نقول في قوله: بل هر ٤الت‏ 
دت فى دور ليت أو ايأر بل هو اليقين أنك لا تقرؤه» أو لا تكتبه عند الذين 
أوتوا العلم» وهم مؤمنو أهل الكتاب من نحو عبد الله بن سلام وأصحابه. 

وقوله: بل هر ٤اث‏ ببست فی صدور الت اوا لار 4 يحتمل القرآن؛ إذ فيه آيات 
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وحدانية الله وحججه»ء وآيات البعث وحججه وآياته . 
ویحتمل قوله : بل هو ٤الت‏ بيت رسول الله َة كان من أول ما نشا إلى آخر أمره 
آية ؛ لما ذكر من النور في وجه أبيه ما دام في صلبه» ڻم في وجه أمه؛ إذا وقع في رحمهاء 
ثم من ضياء الليلة التي ولد فيهاء ثم من ظل السحاب الذي أظله وقت ما خرج من وطنه» 
وأمثال ذلك كثير ما لا يقدر إحصاؤه» والله أعلم . 
فذلك کله يدل على رسالته ونبوته» لا يرتاب فيه إلا المبطل المعاند المكابر. 
وقوله: «نی صثور ات أو ٌْ4 جائز أن يکون قوله: «في دور ليت أو 
لمر أي : أوتوا منافع العلم» أي: هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا منافع العلم» 
فأما من لم يؤت منافع العلم فلا. 
وقوله: وا جک ادا إلا ال 
في موضعها . 
ويحتمل : الظالمون: الكافرون. 
قول قعالی: [وقالو ول أ عو ٤ات‏ من رَد فل له 
ارک یگیھۃ اتا رتا یک السب بت می ك ف ذلك رخس وذڪرص رفور 
زمرت (@ ف کی وکو بی وڪم يدا عراف أله 


رر رو2 Ml mr lL‏ لا پر کر 
ت 


ر ےو < 2 وء ا ا ا ر 2 ٤‏ ر ٣‏ م و 
ابل ورڪفروا باه اوليك هم ايرود و وستجاوك بالعدَاب وولا أجل مى باهر ألعاب 


دلو يحتمل : الظلم : ظلم الآيات» لم يضعوها 


صا ر ت م رو 
دوت والارض والزیت ١‏ اموا 


1 2 و2 وو م Ct i 3 r AN Af ogee‏ 7 
وليائينهم بغتة وهم لا يشعيه و يستعجلونك اعاب وَل جهنم سحيطة بالكفرن وم يغشلهم 
مر ےر ا کیق ء ور و وار ر و 

العذَابُ من فوقِهم ومن تحت ارَجلهرُ ويقول ذوفوا ما کح تعملون € 


ر کر 


وقوله : وبال ول نرك َيه ايت ين َ4 وفي بعض القراءات : ءاية من ربه4 
على الوحدان؛ فكأنهم سألوه مرة آية؛ كقوله: إن فأ رل لهم س الماد اة 
[الشعراء: ]٤‏ وإنما ينزل إذا شاء بعد السؤال» ومرة سألوه آيات؛ كقولهم: لول أل 
له مک یکوت مع یبا . او يلق له ڪد او تک ل ج يڪل 


رص رم ۶2 4ی 


ينها [الفرقان: ۷» ۸]ء وكقولهم : أو تكن اك جنه ن يلي وَعِبّب جر آلأنهدر 


ی 2 


ررر 2و 4 


جلها جيرا . . . & الآية [الإسراء: ١۹]ء‏ ونحوها من الآيات التي سألوهاء فمرة سألوه 
آيات» ومرة سألوه آية» فقول من قال: أختار قراءة ايلك على قراءة ءاية4 ) محال 
إذا ثبت أنه قراءة» فأخبر - عز وجل - على ما كان منهم» والله أعلم . 

وقوله: «فل ّما كينت عند ل4 أي: من عنده تجيء الآيات؛ فکأنهم سألوه آيات 
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قاهرة تقهرهم وتضطرهم على القبول والإقبال إليه الآيات يكون في ذلك وجه الاختيارء 
لكن سؤال عناد ومكابرة» لا سؤال استرشاد واستهداء فقال: إن الله قد عفا عن هذه الأمة 
عن إنزال ما به هلاكهم على أثر سؤال العناد والمكابرة» وإن كان في غيرها من الأمم 
السالفة ينزل عليهم الهلاك والعذاب على إثر سؤال العنادء والله أعلم. 

وقوله: وا أا ير 4 هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: وإنما أنا نذير من الله مبين : أن الله أمرني بذلك وأرسلني إليكم. 

والثاني: ويا أا َير ين4 أي : ليس على إلا الإنذار لكم أبين النذارةء فأمًا غير 
ذلك فليس عليّ؛ كقوله: ما ميك من جسابهم يِن سیو ...4 الآية [الأنعام: »]٠١‏ 
ونحوه. 

وقوله: ور يُكفهر أا أَرَّتَا َك التب بث عه هذا يدل أنهم إنما سألوا 
سؤال عناد واستهزاء» لا سؤال استرشاد؛ حيث قال : إن فيما أنزل عليهم من الكتاب كفاية 
لمن كانت همته الاسترشاد والإنصاف» فأما من كانت همته العناد والمكابرة فلا. 

ليت فى ذلك ة4 أي: فيما أنزل من الكتاب عليك لرحمة» أي: رشد 

وقوله: «فل کم اهو بي وڪم ريا ) هذا يقال لوجهين: 

أحدهما: عند الإياس من قبول الحجج والآيات يقول: ڪن يله سهيدًاڳ أي : 
حاکما یی وٍ4 أينا على الحق؟ وأينا على الضلال نحن أو أنتم؟!. 

والاني: ڪين بال شهدا : عالما في تبليغ ما أمرت بتبليغه إليكم وإتيان ما 
آتیتکم به من الآیات والحجج مَل ا ف لسوت وَلأرض ولیت ٣َامنوا‏ الكل 
وڪفرا پا ايک هم ايد4 : 

وقوله : # وستعجلوك إلعداب كأن استعجالهم وسؤالهم الآيات على علم منهم أنه لا 
ينزل ولا يأتيهم - يخرج مخرج الاستهزاء بالرسل والتمويه والتلبيس على الأتباع 
والضعفاء؛ لأنهم يعلمون أن الله لا يعذب ولا يهلك هذه الأمة إهلاك استئصال وانتقام 
كما أهلك الأمم المتقدمة بالعناد والاستهزاء بالرسل؛ إذ قد أمهلهم إلى وقت» فإن علموا 
ذلك من الإمهال والتأخير سألوا الرسول العذاب الذي أوعدهم والآيات القاهرة» ووعدوا 
الإيمان لو جاءهم» وأقسموا على ذلك بقوله: #وأضسموا يالو جَهد أيَمَنٍْم . . .) الآية 
[الأنعام: ۹٠]؛‏ تمويهًا وتلبيسشا على أتباعهم وضعفائهم يرونهم أنهم على حق في 
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الإيمان فيما يدعوهم الرسول» وأنه لو أتى بآية وحجة يؤمنون به ويتبعونه» وهم فيما 
يسألون من الآيات والعذاب عالمون أنهم معاندون كذبة متمردون ملبسون مموهون على 
الأتباع والسفلة؛ لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: #ولولا أجل مى لمهم الاب ولبأيم َة . . .€ الآية. 

فإن قال لنا ملحد: إنه حيث أخر عنهم العذاب وأمهلهم علم منهم أنهم يستعجلون» أو 
لم يعلم ذلك فإن قلت : على غير علم منهم فقد أثبت الجهل له» وإن قلت: على علم 
منهم ذلك فكيف أمهل ذلك وقد علم ما يكون منهم؟ 

قيل : إمهاله العذاب عنهم وضرب الأجل رحمة منه لهم وفضل؛ كأنه قال: ولولا 
رحمته التي جعل لهم على نفسه لجاءهم العذاب كما جاء الأمم الخالية عند سؤالهم 
الل اتاب رالات اهاد وا او وهر رل و ا ا ا 
علي حيث لم يستأصلهم كما استأصل أولئك . 

وقوله : «يستعجلوك بلعداب ولل جه حيط بكرت يحتمل قوله: وک 
جمم4 أي: عذاب جهنم محيط يومئٍ بالكافرين» أو النار محيطة بالكافرين . 

وجائز أن يكون: أي: يستعجلونك بالعذاب» وإن أعمال أهل جهنم وأسبابها التي 
توجب لهم جهنم محيطة بهم؛ كقوله: فما أَصَبَهُمْ عل اار4 [البقرة: ]۱١١‏ أي : ما 
أصبرهم على الأعمال والأسباب التي توجب لهم النارء وإلا لا أحد يصبر على النار؛ 
فعلى ذلك جائز أن کون قوله: وَل جم لَمْحِطةٌ بالكفرن4 أي: أسباب جهنم 
وأعمالهم التي توجب لهم جهنم والنار محيطة بهم» والله أعلم . 

وقولہ : َم سدم اماب ین رھم یں َب ریهز 4 کقوله : #قم تن درقهم لل ِن 
السار ومن صم عل - ظاهر . 


تد ا ا ا کے م ل ر اعود e O‏ 
قوله تعالی: ل لادی الذين ءامنوا ِن أرضى وسعة فإيى فاعبدون کل نفیں ذاپقة الموتِ م 
٣ 0‏ 2 0 7 8 


ەر e‏ 2 7 ل اک کرو ا کے ی ورور 
إلا جوت و لذبن اموا ريلو ايحت لوهم ين أل عر عجري ين ا الأنهدر 
E‏ ت e,‏ ور aT‏ 2 رو رر لے 2 ےم کے ہے صر 2ء 
خليت فيا نعم آجر العيلين و الڏين بوا وعل رهم وکو ي وڪن بن داب لا حيل 
e‏ رود و رر ٠‏ ‌ 
2 یا واک الک الل کے 
رزفها الله برزقها ا وهو الس © 
وقوله : # ادى الذين ءامنوأً إن رى وَسعة فى فاعبدونز4 في الآية بشارة ونذارة: 
أا البشارة فقوله : إن رى وَسِعَةً4 وعد لهم السعة في المكان المنتقل إليه والمتحول 
کما کان لھم في مقامهم . 
0 »ا ۰ 2 ٤‏ َء ي ۰ ا 4 ۹ 
والنذارة والتحذير: هو قوله: إن ری عة # فلا تقيموا في ارضکم . 


شور الكبرت الات اه ا 


ثم الأمر بالخروج والهجرة عن أرضهم إلى أخرى يخرج على وجهين: 

أحدهما: لما لا يقدرون على إظهار دين الله؛ خوفًا على أنفسهم من أولئك الكفرةء 
فأمروا بالخروج والهجرة عنها إلى أرض يقدرون على إظهاره والقيام به. 

والثاني: أن كانوا يقدرون على إظهار دينهم» لكنهم لا يقدرون القيام على تغيير 
المناكير عليهم والأمر بالمعروف» فأمروا بالخروج منها إلى أرض ليس بها مناكير» أو إن 
كانت بها فيقدرون على تغييرها والأمر بالمعروف فيهاء فبمثل هذا جائز أن يؤمر الناس 
بالتحول من أرض إلى أخرى إذا لم يقدروا على تغيير المنكر ودفعه وليس كالرسل؛ لأن 
سائر الناس إذا كثر سماعهم المنكر يَف ذلك على قلوبهم وتميل إليه القلوب وتسكن 
وتطمئن» فيؤمرون بالخروج عنها والتحول إلى أخرى؛ لئلا تميل ولا تسكن إليه قلوبهم. 

وأما الرسل وإن كثر سماعهم المنكر فإن قلوبهم لا تميل ولا تلين ولا تسكن إليه أبدًا؛ 
بل يزداد لهم شدة وصلابة في ذلك وبعدًا عن قلوبهم ؛ لذلك اختلف أمر الرسل وغيرهم . 

أو أن يكون لا يؤمرون بالخروج ولا يؤذن لهم؛ لما هم إنما بعثوا إلى أهل الكفر 
والمنكر ليدعوهم إلى دين الله؛ فلا يحتمل أن يؤذن لهم بالخروج والهجرة إلى أخرى 
وهم إليهم بعثوا؛ ليدعوهم إلى دين اللهء فقوله: «إً أرضْى وَسِعةً4 هو ما ذكرنا: أمروا 
بالهجرة ليسلم لهم دينهم» ولا يمنعهم عن ذلك خوف ضيق العيش في غيره؛ لما يعتزلون 
عن أموالهم» وحرفهم» وأهل قرابتهم ومعونتهم؛ لما وعد - عز وجل - التوسيع عليهم 
لو خرجوا وهربوا؛ إشفافًا على دينهم» وكذلك روي عن الحسن عن رسول الله كا أنه 
قال : «من فر بدينه من أرض الى أرض أخرى وإن كانت شبرًا» وجبت له الجنة» ويبعث 
مع أبيه إبراهيم و و نحوه من الكلام. 

وعلى مثل ذلك جاءت الآثار عن السلف في تأويل الآية : إذا دعيتم إلى المعاصي 
فاهربوا في الأرض» فإن أرض الله واسعة. 

وقال بعضهم”: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاهربوا إلى أخرى؛ فإن أرضي 
واسعة» وهو ما ذكروا: أمروا بالهجرة؛ ليسلم لهم دينهم e‏ والحسنة في 
الدنياء وفي الآخرة أعظم منهاء وهي ما قال: #ولڙينَ هاجڪروا في الي ن بد ما ظا 
e‏ الراك ا 0 ا ١‏ وقال في هذه 
الآية : إن أرضى وسِعة فى اعون أي : إن أرضي واسعةء فإن منعتم عن عبادتي في 
(1) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ ١٠)ء‏ وقال: رواه الثعلبي عن النبي اة مرسلا. 


(۲) قاله سعید بن جبیر › آخرجه ابن جریر )۲۷۸٤٤(‏ و(7٤‏ ۲۷۸( والفریابی والبيهقي في الشعب» كما 
في الدر المنثور .)۲۸١ /١(‏ وهو قول مجاهد وعطاء وابن زيد. 
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أرض فاخرجوا منها إلى أخرى فاعبدوني ولا تعبدوا غيري؛ فإن أرضي واسعة؛ فلا عذر 
- لكم بالمقام في أرض تمنعون فيها عن عبادتي وإظهار ديني» إلا المستضعفين الذين 
استشناهم في آية أخرى؛ حيث قال : إل الستضعفن ِت ألرمالي السا ولون ل يعو 
ية ولا يدون سيا [النساء : ۹۸] عذرهم بما فيهم من الضعف لترك الخروج والمقام 
بين أظهرهم» وكتمان الإيمان والعبادة له سرًّاء وإن لم يقدروا على إظهاره» فأما من كانت 
له حيلة الخروج فلم يعذره. 

وقوله : ل تفي دَاِقَةٌ أرب ذكر هذا - والله أعلم - على إثر ما ذكر؛ لثلا يمنعهم 
عن الخروج والهجرة خوف ضيق العيش؛ يقول - والله أعلم-: كل نفس تذوق الموت 
إذا استوفت رزقها لا محالة» ولا تذوق قبل استيفائها رزقها؛ فلا يمنعكم خوف ضيق 
العيش فإنها تذوق ذلك لا محالة» خرجت أو لم تخرج إذا استوفت رزقهاء وهو ما قال: 
فل لو کم ف بیویکم رد آل كيب لمهم لقتل إل اوه 4 [آل عمران: ]٠٠٤‏ أي : 
لو كان المكتوب عليه القتل يبرز لا محالة حتى يقتل؛ فعلى ذلك المكتوب عليه الموت 
يذوقه لا محالة» [خرج] أو أقام» والله أعلم 4 إا رعو 4 . 

وقوله : ولي ءامنا ويوا ايحت برهم € آي : لنهيشهم ين ل 4 يقال: 
بوأً: أنزل وهياً» و «لنشوينهم» من الثواءء وهو الإقامة. 

وقال القتبي”: هو من ثويت بالمقام: إذا أقمت بهء وبالباء لرَنَهُمَ»: أي : 

وقال أبو عوسجة: أي : لننزلنهم منها منزلا يقيمون فيه والشواء: الإقامة. 

وقال أبو معاذ: بوأها: هيأهاء والمثوى: المنزل» والثاوي : المضيف حلي فما ف 
َج ملين أي : ثوابهم وجزاؤهم. 

وقوله: لين صا ول ربهر بد4 يحتمل قوله: الي صَبروأ4 أي: 
خرجواء» وهاجروا» وصبروا على الهجرة» وعلى ربهم توكلوا في الخروج والرزق› 
والذين صبروا على الطاعات وأداء الفرائض . 

أو أن يكون الصبر كناية وعبارة عن الإيمان؛ أي : الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وبه 
یقون ویفوضون؛ کقوله : إت ف دلت لين لكل بار سک4 أي: لکل مؤمن . 

ومحمد بن إسحاق يقول: آنزلت الآية بمكة في ضعفاء مسلمي مكة؛ يقول: إن كنتم 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۳۳۸). 
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في ضيق بمكة من إظهار الإيمان بها فإن أرض المدينة واسعة فإياي فاعبدون بها علانيةء 
ثم خوف بالموت؛ ليهاجرواء فقال: كل تفي ية ألمب ثم نا جوت في الآخرةء 
ثم نعتهم فقال: الذين صبروا على الهجرة وبالله يثقون في هجرتهم» وذلك أن أحدهم 
كان يقول بمكة : كيف أهاجر إلى المدينة وليس لي بها مال ولا معيشة» فوعظهم بما ذكر. 

وقوله : و ڪان من دات لا عل رها َه برها َ4 من الناس من يجعل الأَية 
صلة قوله : وى أَرَيَ مرا إن رى وة أنهم أمروا بالهجرة من بلدتهم والخروج 
من مقامهم ؛ ليسلم لهم دينهم؛ فاشتد ذلك عليهم» وضاق بذلك ذرعهم؛ لضيق العيش 
هناك لما لم يتهيأً لهم ولا يتأدى لهم حمل أموالهم» والمكاسب التي بها يتعيشون في 
بلدهم ویتسعون بهاء فأخبر أن له خلائق یرزقھم حیثما توجھوا وحیثما کانوا لا یحملون 
معهم شيئًا من الرزق؛ بل يرزقهم حيثما كانوا ابتداء؛ فعلى ذلك هو يرزقكم حيثما كنتم 
حملتم مع أنفسكم شيئًا من الأموال والمكاسب أو لم تحملواء فلا يضيقن صدركم 
بترككم الأموال والمكاسب في بلدكم. 

وجائز أن يكون لا على الصلة بما تقدم» ولكن على ابتداء تذكير وتنبيه للبشر وبغير 
سبب؛ إذ قد يرزق ويبسط من ليس له من الأسباب شيء نحو ما ذكر من رزقه الطير 
والدواب» وغير ذلك من البشر الذين يرزقون بلا أسباب ومكاسب؛ ولذلك ذكر - والله 
أعلم - على إثر ذلك لله سط أرق لسن ياء من عبارو وير 4 يبسط لمن يشاء وإن 
لم یکن له سبب ویقدر على من یشاء» وإن کان معه سبب؛ لئلا يعلقوا قلوبهم في الرزق 
في الأسباب والمكاسب . 

وعلى قول المعتزلة : إن الله لا يقدر أن يبسط الرزق لمن يشاء؛ لأنهم لا يجعلون لله 
في الأسباب والمكاسب صنعاء وإنما يجعلون منه خلق أصول الأشياء من الإنبات 
والإخراج من الأرض» وأما غير ذلك فهو كله للخلق على قولهم» فذلك النبات والخارج 
منها للكل ليس بعضهم بذلك أولى من بعض» فتذهب فائدة ما ذكر من البسط والتوسيع 
والتقتير على قولهم. 

وقوله: وهو أَلسَيع اميم على إثر ما ذكر يخرج على وجوه: 

أحدها: المجيب لكل ما يدعون ويسألون» العليم بحوائجهم؛ حيث كانوا وأين كانوا. 

أو السميع لقولهم : إنا لا نجد ما ننفق ونتعيش» العليم بما أضمروا ونحوه. 
قوده تعالی: رین ساقم ن حا الوت الرس ور الس لمر یمون نه أن بوك 
آله سط لز لن يئا من اوه وبقيد که لن اه يکل سء ليد و دلي اتر ر 
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وقوله : وین سألتَهم مَنْ حل اَلسَمَوَتِ والأرض وَسَحرَ اسمس قمر ون ا فاق يكرد 
إنهم أعطوا جميعًا بألسنتهم : أن الذي خلق السموات والأرض» وما سخر لهم من 
الشمس والقمر» وما نزل من السماء من الماء» وما أحيا به الأرض - هو الله لا غيره» 
فیخرج قوله : أن بكر على أثر ما أعطوا بألسنتهم ونطقوا به على وجهين : 

أحدهما: أي يصرفون عما أعطوا بألسنتهم ونطقوا به إلى صرف الشكر والعبادة إلى 
الأصنام التي يعلمون أنها لم تخلق شيًا مما أعطوا بألسنتهم. 

والثاني : أن بويك أي: في تسميتهم الأصنام: آلهة على علم منهم أنها ليست 
بآلهة» والله أعلم. 

وقوله: في أَلْحَنْدُ ل4 على أثر ما ذكر يخرج على وجوه: 

أحدها: أمره أن يحمد ربه فيما لم يبل بما بلي به أولئك من التكذيب والعناد والكفر 
برهم . 

والثاني : أمره أن يحمد رته ؛ لما في ذلك إظهار سفههم؛ حيث أعطوا باللسان أن ذلك 
كله من الله» والله خالق ذلك كله» ثم صرفوا ذلك إلى غيره. 

والثالث: يقول بعضهم : لف ألْحَنْدُ ي على إقرارهم بذلك أنه خلق لله وأن ذلك 
کله منه» والله اعلم: 

وقوله: ابل اڪ َعَقَو يحتمل قوله: ل يلوت أي : لا ينتفعون 
بعقولهم ؛ نفى عنهم العقول؛ لما لم ينتفعوا بهاء كما نفى عنهم السمع والبصر واللسان 
لما لم ينتفعوا بتلك الحواس؛ فعلى ذلك هذا. 

والثاني : لم يعقلوا لما تركوا النظر والتفكر في الأسباب التي بها تعقل الأشياءء والله 
أعلم . 

وقوله: وتا زو ألو لتا إل لَه ولي وقوله: الث أا ليو الت لي 
و4 لو كان الأمر على ظاهر ما نطق به الكتاب دون معان تودع فيه وحكمة تجعل فيه 
على ما يحمله بعض الناس - لكان لأهل الإلحاد في ذلك مطعن؛ لأنه يقول: ما الحياة 
إلا لهو ولعب وهو خلقهاء فيقولون: لِم خلقها لهرًا ولعبا وهو خلقها؟ ولهم دعوى 
التناقض فیه؛ حیٹ قال : رما عقا آلا وال رما نتا ک4 وقال في آية أخرى: وما 


کا 9 
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عتا الكموب والأرص وما بنعَبْما بيت [الأنبياء : ]١١‏ فلو جمع بين هذا وبين الأول فهو 
في الظاهر متناقض ؛ إن يذكر في بعضها: أنه لم بخلقهما وما بينهما باطلا لعباء ويذكر في 
بعضها: أن الحياة الدنيا لهو ولعب» وهو خلقها. 

لكن تأويل قوله: وما هذ ألْحيوةٌ الدناً 4 على ما تقدرون أنتم وعلى ما عندكم إلا 
0 فأما عند أهل التوحيد وما في تقديرهم فهي حكمة وحق. 

ثم ما ذكر من اللهو واللعب عندهم يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنهم رأوا أنه خلق الإنسان وجعل بدأه من نطفة» ثم حولها إلى علقة» ثم إلى 
مضغة» ثم إلى الإنسان الذي صور. . . إلى آخر ما حوله؛ فلا يحتمل أن يخلقه ويحرله 
من حال إلى الأحوال التي ذكر» ثم يفنيه بلا عاقبة تجعل لهم» ولا منفعة؛ فيكون كما 
ذکر: اوا تکووا کال قَسَت عَرَلَهّا من بعد رَو كتا( [النحل: ۹۲] صير نقضها 
الغزل من بعد إحكامها إياه بلا انتفاع به لهرًا ولعبا؛ فعلى ذلك حل الحياة الدنيا» وخلق 
ما فيها من العالم بعد إحكامه وتحويله حالا بعد حال» وتحويلا بعد تحويل» وإحکامًا بعد 
إحكام للفناء خاصة على ما يقدر أولئك الكفرة بلا عاقبة تجعل لهم أو منفعة - لهو ولعب 
وسفه وباطل؛ على ما ظن أولئك وقدروهء فأما في تقدير أهل التوحيد وأهل الإيمان من 
العاقبة لهم فهو حكمة وحق. 

والثاني : معنى اللهو واللعب الذي ذكر على ما عندهم هو أن الجمع والتسوية بين 
العدو والولي وبين العاصي والمطيع وبين المخالف والموافق - سفه باطل» وقد سوى 
بينهم في هذه الدنياء وأشركهم جميعًا في نعيمها وسعتها وشدتها» وخيرها وشرهاء يتمتع 
الولي فيها كما يتمتع العدوء ويبتلى فيها المطيع كما يبتلى العاصي» فلو لم يكن دار أخرى 
فيها يفرق بين الولي والعدو» وبين المطيع والعاصي لكان خلقه إياهم في الحياة الدنيا 
سفهًا وباطلا؛ إذ سوى بينهم وأشركهم جميعا في هذه. 

أو أن تكون الحياة الدنيا - على ما اتخذوها هم وعملوا فيها - لهرًا ولعبًا. 

أو أن يقال: الحياة الدنيا بحياة الآخرة لهو ولعب؛ لأنها خلقت فانية منقطعة» وخلقت 
حياة الآخرة باقية دائمة» فهو كما قال : لفل ملم الذي ليل وأليرة حر [النساء: ۷۷] أي : 
متاع الدنيا قليل عند متاع الآخرة؛ لأن متاع الدنيا فان منقطع» ومتاع الأخرة دائم باقي. 

وقوله: #وإت ألدار الأَخرة لهى ألْحَوان# أي: هي دار الحياةء لا موت فيهاء ولا 
انقطاع» ولا فناء لو الوأ بنكو أن الدار الآخرة هي الدار التي لا موت فيهاء 


والله أعلم . 
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قوله تعالى: ڌا رڪيو في لفك دعو الله حلصن ل لین فا يم ل الب لذا هم سردن 
9 يكرا يا ا ا ولو فو بن ت ( ولم وا اا جملا حرم کیا رک 
ام بن حلي ایل بتر وة ال ثد 9 وتن ألم کن آقت مل اهر َم 
ر کب لی لا ج اش ف جم منوى انكر و ولي هدوا ا ا لنهديتيم شيا 
ولل له ع سيين 43 . 

وقوله : اذا رڪب في افك دعو أله لصب له ال4 الآية على المعتزلة في 
قولهم : إن على الله الأصلح لهم في الدين؛ لأنه أخبر أنهم أخلصوا الدين لله إذا ركبوا في 
الفلك» ولا شك أن ذلك أصلح في الدينء فلما لم يبقهم على تلك الحال ليكونوا على 
ذلك الإخلاص؛ بل أخرجهم منها فعادوا إلى ما كانوا فدل ذلك أن ليس عليه حفظ 
الأصلح لهم في الدين. 

وقوله: لفلا نهم إلى ال لذا هم شرك . كفا يا A‏ 
يموب قوله : 3 لیکفروا) أي : آنجاهم لیکونوا على ما علم منهم نهم یکونون» وقد 
علم أنه يكون منهم الكفر› فأنجاهم إلى البر؛ لیکون منهم ما قد علم أنه یکون ویختارون» 
وکأن إخلاصهم الدعاء في الفلك لم يكن إخلاص اختيار» ولكن إخلاص دفع البلاء عن 
أنفسهم؛ إذ لو كان ذلك إخلاص اختيار» لا دفع البلاء لكانوا لا يتركون ذلك في الأحوال 
کلهاء فهذه الآية وإن كانت في أهل الكفرء ففي ذلك - أيضًا - توبيخ لأهل الإسلام؛ 
لأنهم لا يقومون بالشكر لله وإخلاص العبادة له في حال السعة والنعمة كما يكونون في 
حال الضيق والشدة» فينبههم ليكونوا في الأحوال كلها مخلصين العمل لله شاكرين له؛ 
لئلا يكون عملهم على حرف وجهة كعمل أهل النفاق» وكعمل أولئك الكفرة» والله 
أعلم . 

وقوله: فاق بك قل : یکذبون. 

و يعدلون. 

وقيل : يؤفكون: يؤفنون ويحمقون» والمأفون: الأحمق» والأفن: الحمق؟. 

وقوله: وف ر يعَلَّمويت) أي : سوف يعلمون صدقي في قولي» ولو ردوا لعادوا لما 
نهوا عنه كما عادوا إلى ما كانوا عليه إذ أنجاهم من الأهوال التي ابتلوا بها؛ أي: سوف 
يعلمون ما أوعدهم الرسل. 
(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (۲۷۸۵7). 
(۳) ثبت في حاشية أ: والأفن - بفتح الفاء-: ضعفة الرأي. شرح . 
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وفي قولهم : وما هزو الحو لبا الد لهو و4 وجه آخر: وهو أن يقال: ما هذه 
المحاسن والأعمال [التي] تعملون وتعدون محاسن وصلاحا في هذه الدنيا إلا لهو 
E a‏ 
لوت ادر لكر لَهىّ سر4 أي : هي الباقية الدائمة لو ڪَاوا بمرت ) . 

وقوله : ألم بوا أا جملا حرم ءايًا) قد ذكرنا في غير موضع کک 
يخرج مخرج الإلزام والإيجاب» أو يخرج مخرج الخبر» لا على حقيقة الاستفهام ؛ 
عالم بذاته» يعلم ما في باطنهم وظاهرهم» وما یسرون وما یعلنون» ہما کان ل 
يستفهم عباده شيئًا» ولكنه يخرج على ما ذكرنا على الخبرء أو على الإلزام والإيجاب؛ 
فالخبر كأنه يقول: قد رأوا وعلموا أن الله جعل الحرم مأمنًا لهم يأمنون فيه» وكان الناس 
حولهم يتخطفون ويخافون» والإلزام والإيجاب أن يقول لهم : اعلموا أن الله جعل لكم 
الحرم مأمنًا تأمنون فيه والناس من حولكم على خوف يسلبون ويْشبَؤْنٌ ويقتلون. 

ثم یخرج تذکيره إياهم هذا على وجهين : 

أحدهما: أن الله قد جعل لكم الحرم مأمنًا تأمنون فيه؛ لتعظيمكم حرم الله وبيته» 
والناس حولکم على خوف» وأ نتم تشاركون من حولكم في الدين»› فکیف تخافون 
الاختطاف والاستلاب إذا دنتم بدينه واتبعتم رسوله» فإذا آمنکم بکونکم في حرم الله 
وتعظيمكم بيته» ودفع عنكم الاستلاب والاختطاف» فكيف تخافون ذلك إذا دنتم بدينه 
اف آم بل الان را افا ت واج تم مره أكثر وأحق؛ فكأنهم إنما تركوا 
اتباع دينه خوفًا من الاختطاف؛ كقولهم: إن شع ادى مَك نطف ين را4 فقال 
لهم: اوم کا ءامنا سجئ لله مرب کل سَ4 [القصص: .]٥۷‏ 

أو يذكر هذا لهم : أنه قد أمنكم وصرف عنكم مع عبادتكم الأصنام وصرفكم الشكر 
إليها عند كل مكروه وسوء بكونكم في مجاورة بيته وحرمه» فإذا صرفتم العبادة إليه 
وشکرتم نعمه - أحق أن يؤمنكم ويوسع عليكم نعمه ويدفع عنکم ما لم يدفع عمن 
حولکم» وأنتم شرکاؤهم في عبادة الأصنام واتخاذهم إياها آلهة . 

على هذا يخرج» والله أعلم . 

وقوله : بالطل بريد يحتمل قوله: «أفبالطِل بوي أي: بما أوحى إليكم 
إبليس من الباطل تؤمنون» وهو ما أوحى إليهم: أن هؤلاء شفعاؤكم عند الله وعبادتكم 
إياها تقربكم إلى الله زلفى؛ كقوله: ول الَبَطِينَ لوحن إل أوليآيه ...€ الآية 
[الأنعام: .]١١١‏ 
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وقوله: وة اله بحفرك)4 أي: بما أوحى إليكم محمد من الله تكفرون. 

أو أن يون قوله : افيطل بوَيْدً% أي : بالشرك يؤمنون وة أ مك4 أي : 
بتوحید الله یکفرون . 

أو أن تكون النعمة - هاهنا - هي القرآنء أو ما ذكرناء وهو محمد بيا . 


ت 


وقوله: لوم اط يِن افر عل اس گزبا) قد ذكرنا أن حرف الاستفهام من الله يخرج 
على وجهين: على الخبر مرة» وعلى الإيجاب تارة والإلزام: [أي]: اعلموا أن ليس أحد 
من المفترين أظلم ممن افترى على الله. 

وعلى الخبر: أي : قد علمتم أن ليس أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله؛ إذ 
قد عرفتم بعقولكم قبح الافتراء والكذب فيما بينكم» فلا كذب ولا افتراء أوحش أو أقبح 
من الافتراء على الله فكيف افتريتم عليه وهو أوحش وأقبح؟!. 

وقوله: أو كدب إَلَْيًّ4 يحتمل: # كدب إلحَيّ) برسول اللهء أو بالقرآن الذي 
عجزوا عن إتيان مثلهء أو بالتوحيد» أو كذب بالحق الذي ظهر حقه وصدقه لما جاءه. 

E‏ الس فی ھت موی لفرت كأنه يقول: اعلم أن جهنم مثوى للكافرين؛ 
يذكره على التصبر على أذاه والتسلي له بما کان يضيق صدره لمكان تركهم الإيمان 
والإياس منهم . 

وقوله : ورين هدوا يتا َنَم سبلا يشبه أن يكون هذا صلة قوله: وما هز 
ألْحيوةٌ لديا إلا لهو لَب أي : ليس من أجهد نفسه في طلب الدنيا والعمل لها إلا لهرًا 
ولعباء وأما من أجهد نفسه لله وطلب مرضاته فهو حت وله دار الحياة التي لا موت فيها 
ولا انقطاع . 

ويشبه أن يكون على الابتداء لا على الصلة بالأول؛ يقول: والذين جاهدوا أنفسهم في 
هواها وشهواتها وأمانيها حقيقة ابتغاء مرضات الله وطلب الهداية والدين وسبيله لديم 
سبلأ ذكر السبل - هاهنا - لما سبق ذكر الجماعةء يقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
كلا سبلا فيكون سبلا للكل» وأما قوله : ولا تَنَيْعْوا أَلسَمْلَ4 أن السبل على الإطلاق على 
غير تقدم ذكر من الهدى» أو شيء من الإضافة إلى الله - هي سبل الشيطانء والله أعلم . 

وقوله : ون أله لمع ألُْحَيييك) يحتمل قوله : لون لَه لَنعَ ألمحَسين) في التوفيق لهم 
في الإحسان والأعمال الصالحة. 

أو مع المحسنين في النصر لهم والمعونة لهم مع أعدائهم . 

أو مع المحسنين يحفظهم ويتولاهم . 
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ثم لم يفهم أحد من الخلق من قوله: لم ألُحَيك) و َع ان4 ما يفهم من 


الخلق وذوي الأجسام والجثات» فكيف فهم بعض الناس من قوله: م استوّى عل 
امش [الأعراف : ۱۳۷] و راء ربكَ4 [الفجر : ۲۲] و أيهم أ4 [البقرة: ۲٠١‏ 


في كذا ما يفهم من استواء الخلق ومجيئهم وإتيانهم؟! ليعلم أن فهم ذلك على ما يفهم من 
الخلتق بعيدٌ محال» والله أعلم بالصواب . 


۷ - ١ سورة الروم الآيات:‎ Y۸ 
سورة الروم ڪلها مڪية وهي ستون آية‎ 
ینہ اتر الت ایر‎ 
قول تمالى: ار 3 یت آم و ن ای الاس دشم ب بتر یی یی 2 ف‎ 
شع سی ف اا س ل تا ته ویو يفخ امش 9 بضر آله َر‎ 
لکن أ كر الاس لد يلور‎ E Io کک صر‎ 

9 َل ی ن برو شن وشم عن أ مر مَل @4. 

ا ml‏ 
الروم€ بفتح الغين على المستقبل. 

يذكر أهل التأويل: أنه إنما يذكر هذاء؛ لأن المشركين كانوا يجادلون وهم بمكة» 
يقولون: إن الروم أهل الكتاب وقد غلبتهم المجوس» وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون 
بالكتاب الذي أنزل على نبيكم فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم» فأنزل الله - تعالى - 
هذه الآية: «الَمَ . عُبتٍ ألم . نج دَق ألأرْض ...€ الآيةء لكن يذكر في آخره: 
وومي يفن لومون . َر 0 ص س ما4 ؛ فلا يحتمل فرح المؤمنين 
بغلبة الروم على فارس» ويسمى ذلك: نصر الله وهم كفارء وغلبتهم عليهم معصية› 
اللهم إلا أن يكون فرحهم بما يظهر الإيمان بكتب الله وتصديقها والعمل بهاء وهم كانوا 
أهل كتاب» ورسول الله ية كان بعث مصدفًا بكتب الله وبرسله أجمع» ففرحوا بذلك» 
فإن كان كذلك فجائز الفرح بذلك وتسميته"“ نصر الله. 

وأما على الوجه الذي يقولون هم فلا. 

وعندنا: أن في ذلك آية عظيمة في إثبات رسالة نبينا محمد - صلوات الله عليه - 
ونبوته وصدقه ما لم يجد الكفار فيه مطعناء ولا النسبة إلى الكذب والافتراء» على ما قالوا 
وطعنوا في سائر الآيات والأنباء» كقولهم: إنَما لمم َ4 [النحل: ]٠١١‏ ونحو 
ذلك من المطاعن التي طعنوا ذ في القرآن والأنباء المتقدمة؛ حيث قالوا : إن ها إل اسر 
اار4 [الأنعام: ]۲٠‏ ما 0 إل افك مغری 


مفترى# [سبأً: ]٤۳‏ مثلها لم يجدوا فيما أخبر 
من غلبة الروم على فارس ؛ لانه أخبر عن غلبة ستكون وستحدث لا عن غلبة قد كانت» 


(۲) ثبت في حاشية أ: فلا يوصف ذلك بالنصر والظفرء وإنما نوع جولة ودولة» فأما النصر والظفرء 
ا ا > لا لعينهاء 
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ومثل هذا لا يدرکه البشر ولا يستفاد منهم؛ إذ لا يبلغه علم البشر ولا يدرك 
بالقياس بالسابق من الأمور» فإذا كان على ما أخبر دل أنه بالله علم ذلك» وبوحي منه إليه 
عرف ذلك . 

وهم جائز أن يستدلوا بما كان من قبل من غلبة فارس على الروم أن يقولوا: تغلب 
فارس على الروم بما شاهدوه مرة أو بوجوه أخر يستدلون بذلك؛ من نحو أن يقولوا: إنهم 
أهل كتاب وعبادة يكونون مشاغيل بالنظر فيها والعمل ببعض ما فيها لا يتفرغون للقتال 
والحرب . 

أو أن يقولوا: إنهم نصارى - أعني: أهل الروم - وليس في سنتهم ومذهبهم القتال 
والحرب» فيستدلون بمثل هذه الوجوه على أن لا غلبة تكون لهم ولا ظفر. 

وأا أهل الإسلام ليس لهم شيء من تلك الوجوه ولا بغيرها وجه الاستدلال بغلبة 
أولئك. فما قالوا ذلك إلا وحيا من الله إليه وإعلامًا منه إياه» فكان في ذلك أعظم آية 
لصدق رسوله وأكبرها فيكون فرح المؤمنين وذكر نصر الله بإظهار تلك الآية في تصديق 
رسوله؛ إذ نصر رسوله حيث أظهر صدقه ورسالته. 

وقوله : «عَلتٍ4 و «عَلّبت): «عُبٍ4 على الماضي؛ لما كان من غلبة فارس على 
الروم» وغُلبت) بالفتح على المستقبل؛ أي: تغلب الروم على فارس» وهو كقوله: 
#فقالوأ را بيذ بن أَسْمَارتا) [سبأً: ۱۹] على الأمر في المستقبلء «بَاعَدَ بين أسفارنا) 
على الخبر» فعلى ذلك الأول. 

وقوله : لف دن الأَرّض قيل: أقرب إلى أرض فارس 

وقال بعضهم”': دى الأرّض أي: أدنى أرض ا 

وقيل": الأرض التي تلي فارس» والله أعلم . 

وفي قوله: وهم َل بعد عله سيغلبود) وفي قوله: #وومي ن يف الموينود) 
وجوه على المعتزلة: 

أحدها: يقال لهم : وعد أن يغلب الروم على فارس» وقد أراد أن يخرج ما وعد حًا 
صدقًا أم لا؟ فإن قالوا: لاء فقد أعظموا القول وأفحشوه؛ حيث زعموا أنه أراد ألا يفي 
بما وعد أنه یکون. 

وإن قالوا: نعم قيل: دل أنه أراد ما فعلواء وإن كان الفعل منهم فعل معصية 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۲۷۸۸۳)» وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر كماء في 


الدر المنثور (۲۹۱/۰). 
(۲) قاله ابن جریر (۱1۷/۱۰). 
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وخلاف؛ إذ محاربة كل فريق أصحابهم معصية؛ إذ لم يؤمروا بذلك وإنما أمروا 
بالإسلام» فدل أن الله مريد لما يعلم أنه يكون منهمء وإن كان ما يكون منهم معصية. 

والثاني: ما أخبر بفرح المؤمنين بغلبة هؤلاء على أولئك أي جهة كان فرحهم لإثبات 
آية عظيمة على رسالة نبيهم ونبوته؛ على ما ذكرنا أولا أنهم كانوا أهل كتب الله ودراستها 
أحبوا غلبتهم عليهم » وفرحوا بذلك. ولا يحتمل أن يفرحوا بذلك ولم يأمرهم بذلك» ولا 
أراد منهم ذلك دل أنهم إنما فرحوا بذلك لما أراد ذلك“ . 

والثالث: في قوله : صر أله بصم من يسآ دلالة : أن لله في فعل العباد صنعا 
وتدبیرًا حيث ذكر فعل بعضهم على بعض» ثم سمى: نصر الله؛ دل أن له في ذلك 
تدبیرًا. 

وقوله : في بضع بضع سنیے‰ ق ف البضع : سبع . 

وقيل : ما دون العشر فهو بضع» وكذلك ذكر في الخبر أن أبا بكر - رضي الله عنه - 
E E E‏ فمضت تلك المدة ولم 
تغلب الروم على فارس» فقال رسول الله َه لأبي بكر: «أما علمت أن ما دون العشر 
بضع كله» فزد في الأجل» وزد في الخطر؛ء ففعل ذلك فلم تمض تلك السنون حتى 
ظهرت الروم على فارس” . 

وفي بعض الحديث قال: قال رسول الله يةٍ: «لم تكونوا أن تؤجلوا أجلا دون 
العشر؛ فإن البضع ما بين الثلاث إلى العشر» فزيدوهم ومادوهم في الأجل»“ ففعلوا 
RE SE E‏ فذكر الحديث . 

ثم المسألة في المخاطرة التي كانت بين أبي بكر وبين أولئك الكفرة: 

أحدها: أن مكة كانت يومئذ دار حرب؛ دليله: قوله: #وِدٌ نکر ك أل كوا . . . 4 
الآية [الأنفال: ١]ء‏ وذلك كان قبل الهجرةء وما أمر بالهجرة - أيضًا - إلى المدينةء 
ونحوه كثير» وذلك كان كله قبل غلبة الروم على فارس» فإذا كانت مكة يومئذ دار حرب 


0( ثبت في حاشية أ في اراد إنه مريد الخير والشر»› فأنه وعد أن تغلب الروم على فارس بقوله: 
ھم ن بعد هر ب سَيَعْلویَ ) » ما قولکم: إنه هل أراد أن يخرج؟ شرح . 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ان که الیگ غ کان ار المنٹور (۲۹۱/۰). 

(۳) أخرجه أحمد والترمذي وحسنه» والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والحاكم 
زر صححهە › وابن مردویه والبيهقي في الدلائل والضياء عن ابن عباس » كما في الدر المنثور /٥(‏ 
(AA‏ 

(6) آخرجه ابن جرير (١۲۷۸۷)ء‏ وابن أبي حاتم والبيهقي عن قتادة» كما في الدر المنثور /٥(‏ ۲۹۰)ء 
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جازت المخاطرة في العقول في دار الحرب فيما بينهم وبين أهل الحرب» وإن كان مثلها 
في دار الإسلام غير جائز» وهذا يدل لأبي حنيفة - رحمه الله - في إجازته عقد الربا في 
دار الحرب فيما بينهم وبين أهل الإسلام» وإن كان مثله في دار الإسلام غير جائز. 

والثاني : جاز ذلك يومئذ وإن كانت فيه جهالة أسنان الإبلء والجهالة في العقود إنما 
تبطل العقود» لخوف وقوع التنازع بينهم في الدينء فأما في الأموال فقلما يقع؛ لما 
ذکرنا. 

ومنهم من يقول: كان جائرًا ذلك في الجاهلية» فأمَّا اليوم فقد جاء النهي عن القمار 
فنسخه» وإنما عرف النهي عن الميسرء والميسر هو القمار؛ فيكون النهي عن الشيء نهيًا 
عما هو في معناه» والله أعلم . 

وقوله: لم أَلأَمَرٌ من مَل وَين بعد . 

قال بعض هھ" لہ لامر من لُ4 غابة فارس الروم وين مد4 غابة الروم فارس . 

ويقال: ل لامر ن ل4 حين ظهرت فارس على الروم لوين بد4 ما ظهرت 
الروم على فارس . 

وجائز أن يکون قوله : يله لامر في خلقه؛ أي : التدبير فيه وله الأمر فيهم؛ أي : 
ليس لأحد في الخلق أمر ولا تدبيرء وإنما ذلك له؛ كقوله: ألا له ان واي : له 
التدبير فيهم والأمر. 

وفي قراءة من قرأ «ِعَلَبَتِ الووم# بالنصب” يكون قوله: #وهم من بعد غلبهم 
سَيْعْلبودَ) حين تظاهر عليهم المسلمون في آخر الزمان حين تفتح قسطنطينية . 

وقي جرف اين مود وه في بعض سنين قريها . 

وقوله: ووي يح المزيوة . صر أله م من با4 فرغ المزمنين بنضر 
ال هر ر اا د ا ره ات ا 
وما يقول بعض أهل التأويل: نصر الروم على فارس - بعيد؛ لأن ما كان الفعل فعل 
معصية لا يقال: نصر الله وإنما يقال ذلك فيما كان الفعل فعل طاعة» والوجه فيه ما 
ذکرنا: أنه نصر رسوله بما ذکرنا. 

وقوله: وهو ألصررٌ اَم ذكر العزيز على إثر ما سبق؛ لأنه عزيز بذاته» فهلاك 
من هلك من عبیده لا يوجب وهتًا ولا نقصًا في ملکه وسلطانه» لیس كهلاك بعض عبيد 


(۲) ینظر : اللباب /۱١(‏ ۳۸۲). 
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ملوك الأرض وأتباعه وحشمه؛ لأن ملوك الأرض أعزاء بهم فإذا هلك ذلك ذهب 
عزهم» فأقا الله - سبحانه وتعالى - إذ هو عزيز بذاته لا بشيء» فهلاك من هلك من عبيده 
لا يوجب نقصًا لذلك فيه. 

وقوله : ود أف لا َل أله َنَم إنما يكون خلف الوعد في الشاهد لإحدى خصال 
ثلاث : 

إما لندامة استقبلته فيما وعد فتمنعه تلك الندامة عن إنجاز ما وعدء وحفظ الوفاء له. 

وإما لحاجة وقعت له فيما وعد فتمنعه تلك الحاجة عن وفاء ما وعد وإنجاز ما يطمع . 

وإما لعجز يكون به لا يقدر على إنجاز ما وعد» فيحمله عجزه عن وفاء ما وعد 
وإنجازه» فإذا كان الله - سبحانه - يتعالى عن الوجوه التي ذكرنا فإن ما وعد لم يحتمل 
الخلف منهء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : ولك أك الاس لا يعلورت)4 يحتمل قوله: ل يعلَموكَ لما لم ينظروا ولم 
يتفكروا في الأسباب التي هى أسباب العلم بعدما أعطاهم أسباب العلم» لكنهم إذا تركوا 
النظر في الأسباب والتفكر فيها لم يعلمواء فلم يعذروا بذلك لتركهم النظر والتفكر فيها. 

ويحتمل قوله: لا يمل أي: لا ينتفعون بما علمواء فنفى عنهم العلم؛ لما لم 
ينتفعوا بهذه الحواس وإن كانت لهم هذه الحواس. 

وقوله: بلس هرا يِن لي الديا وهم عن اة هر عك يحتمل قوله: ظاهر 
الأشياء في المنافع » ولا يعلمون باطن المنافع بم؟ وكيف؟ نحو ما يعلم أن الماء به حياة 
الأشياء» ويعلمون أن بالطعام قوام الأبدان» ولكن لا يعلمون قدر منفعته وكيفيته وما في 
سرية ذلك من المنافع » وكذلك السمع والبصر واللسان لا يعلم حقيقة ذلك وكيفيته» وإن 
کان یعلم أنه بها يسمع ویبصر ویتکلم ویفهم . 

وجائز أن يکون قوله: يمن ظهرا): منافع الحياة الدنيا» وعن منافع الآخرة هم 
غافلون» وإنما أنشئت منافع الدنيا لا لتكون لهاء ولكن ليعلموا بها منافع الأخرة. 

وابن عباس“ والكلبي وهؤلاء يقولون: عَم ظها مَنَ ايرو لديا قالوا: يعلمون 
معايشهم » وتجاراتهم» وحرفهم» وجميع الأسباب والمكاسب والحيل التي بها تقوم أمور 
دنياهم وهم عن اة هر عأ أي: لا يؤمنون بهاء والله أعلم. 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۷۸۸7) و(۲۷۸۸۷)ء وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور /١(‏ 
۲(. 
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قولہ تعالی: ولم بتقکروا ف اہم تا ای آل الوت لار وا بنا إلا ا 
سی وَل کيا من الاس 0 و م لضو و اور يروا في الذرظ بطر کف کان 


رو 2 م رو 


e‏ وأثاروا لار وعمروها آ ڪي ينا عمروها وجانم 
رسلھم بالیسبٔ فا کات اله لله وکن کانوا ام A‏ @ تر کان عقب ن 
اسنا اشوا ان ڪَدوا ات آل 6 أ ا هرو 9 أله دؤا لكق م م يم م لَه 
مت 9 بم م ا ین لسن 3 @ کم یکی لھم ن شاپور شنم ڪر 
شرکایهم ڪر 9 و قوم الاه ومين قرب 09 اما الت انوا سلوا 
للحت فَهْ فی روصت ررب © الد كوا وکوا ايتا ولقاې ES‏ اتک فی 
اَلْعَدَاب ردد )4 . 

وقوله : ار گرا ف نشم ما حى َه سوت والارض وما ما إلا ْح قد ذكرنا 
في غير موضع أن كل استفهام من الله وسؤال يخرج على الإيجاب والإلزام؛ ثم الإيجاب 
یخرج على وجوه: 

أحدها: أن قد تفكروا ونظروا واعتبروا وعرفوا أنه ما خلق الله السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق» لكنهم عاندواء وكابرواء ولم ينقادوا» ولم يقروا. 

والثاني: يخرج على الأمر؛ أي: تفكروا وانظروا واعتبروا؛ لتعلموا أنه ما خلق الله 
السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق . 

والثالث: على الخبر أنهم لم يتفكرواء ولم ینظرواء ولم یعتبروا» ولو تفکروا واعتبروا 
لعلموا آنه ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحقء لکنهم لم يتفكرواء ولم 
ينظروا بعدما أعطوا أسباب العلم به» فلم يعذروا بترك التفكر والنظر والاعتبار. 

وعلى هذه الوجوه الثلاثة يخرج قوله : اور يبروا فی رض ونظروا» وعلموا ما حل 
بالمكذبين بالتكذيب» وما صار عاقبة أمرهم. 

أو سيروا في الأرض على الأمر؛ لتعرفوا ما أصاب أولئك بالتكذيب. 

أو لم يسيروا في الأرض - على ما ذكرنا - لثلا يعلموا عاقبة أولئك . 

ثم قوله : إلا بال قیل فيه بوجوه: 

أحدها: أن ما خلت الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق الذي عليهم من الشكر 
له فيما أنعم عليهم» والتعظيم له والتبجيل . 


رر 


والثاني: إلا الح الذي لله عليهم من الشكر له فيما عليهم؛ أي : ما يحمد بفعله 


١١ - ۸ سورة الروم الآيات:‎ o٤ 


عاقبة ما لولا تلك العاقبة لكان لا يحمد؛ إذ في الحكمة التفريق بين الولي والعدو» وقد 
أشركهم جميعًا في هذه الدنيا بين الولي والعدو» ولو لم يجعل دارا أخرى يفرق فيها بينهما 
لكان لا يحمد فيما أشركهم فيها. 

والثالث : إلا لحن أي: بالبعث؛ لأنه لولم کا کان خف الات 
الارن وما هع ها اطا لإ نا رل اتر انا عاف عا 

وقوله: وَل کيا يِن الاس بلقاي ريه گر ی ا لقاء i‏ 
والمصير إليه والرجوع إليه» والبروز إليه» والخروج» وإن كانوا في الأوقات كلها بارزين 
له» خارجين» صائرين إليه» راجعين؛ لأن خلقه إياهم إنما صار حكمة لذلك البعث»› 
والمقصود بخلقهم ذلك البعث؛ لذلك سمي البعث بما ذكرنا. 

وقوله: اور ییا فى ألأرض ظروا كيف کان عقب أل من له هو يخرج على 
اوو اا ا في ر و کرو ف اس4 . 

وقول : (ڪانا اشد مهم فة وأثاروا الأرض وعمَروماآ َة نّا عمررهَا) يذكر أهل 
مكة ويوبخهم في تكذيبهم رسول الله ييا وسوء معاملتهم إياه بما ذكر من القرون الماضية 
أنهم مع شدتهم» وقوتهم وبطشهم» وكثرة أتباعهم وحواشيهم وأموالهم» وطول 
أعمارهم وبنيانهم - لم يتهيأً لهم الانتصار والامتناع عن عذاب الله إذا حل بهم بتكذيبهم 
الرسل؛ فأنتم يأهل مكة دونهم في القسوة والبطش والحواشي والأتباع» فكيف يتهيأ لكم 
الانتصار والامتناع من عذاب الله إذا كذبتم أ والله أعلم. 

وقوله: قا کات ال لظلمهم وکن كرا اش يَظلِسيَ جائز أن يكون على 
التقديم والتأخير› نر کن عَقَبة أل اسا TT‏ وتا ڪان اله 
لمهم يقول: ما حل بهم من العذاب وعذبوا في هذه الدنيا بتكذيبهم» لم يظلمهم 
الله» ولكن ظلموا أنفسهم بما أساءوا. 

ويحتمل أن يکون قوله: تَا ڪان اله لَه في تعذيبهم في الدنيا وکن 
گا اشم یوہ4 ثم یکون قوله : نر گن عب أرب أسرأ4 في الدنيا #السوأئ) في 
الآخرة في النارء بکرة في ادا ما دبوا في الا عدا ناد را ر وت يبون ي 
الآخرة تعذيب كفر وثكذيب»› وهو ما قال: اثر کان عَقبة الزن اسنا الشوۍ ان دوا 

وقال بعضهم :“ «وأتاروا الأرسَ4 أي: كربوا الأرض وعمروها أكثر مما عمرها 


(1) قاله الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (/۲۹۳). 
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قومك يا محمد؛ أي : بقوا فيها أكثر مما بقي فيها الذين أرسلت إليهم. 

وقال بعضهم : عاشوا يعمرون الأرض أكثر مما عمرها أهل مكة. 

وقال بعضهم: عمروها: عملوا بها أكثر مما عمل هؤلاء. 

وبعضه قريب من بعض . 

وقال أبو عوسجة”: #وأتاروا الاس أي : حرثوها. 

وال الق :انارو آى 2 فارعا للرراعة وقال للشرةة العرة :وقال الله 2 
تعالى-: لا دلول ير الرس [البقرة: .]۷١‏ 

وقوله: #أستوا السرا أي: جهنم . وكذلك قال الكسائي: «ألشوآئ): هي النار؛ 


كقوله : وَعَفّى لمرن لار [الرعد: ٥‏ أي: كان عاقبتهم النار بما كذبوا بآيات الله 


وقوله : ثرو كان عة أن سا ألشوأج) يحتمل قوله: أساءوا إلى الرسل بالتكذيب 
وأنواع الأذى. 

ويحتمل : أساءوا إلى أنفسهم؛ حيث أهلكوها وأوقعوها في النار. 

الاه اسم من اسمام :انار كالسرى؛ والهاوية > ونوسا والشری 
والحسنى اسمان من أسماء الجنة. 

وقوله: ان ڪَڏوا ايت أنه يذكر أهل مكة ويخوفهم أن ما حل بأولئك القرون 
الماضية من الإهلاك والاستئصال إنما كان بتكذيب الآيات والاستهزاء بها في هذه الدنياء 
فأنتم يأهل مكة إذا كذبتم الآيات والحجج واستهزأتم بها يصيبكم ما أصاب أولئك 
بالتکذیب. 

والآيات : يحتمل : حجج التوحيد وحجج الرسل في إثبات الرسالة أو آيات البعث. 

وقوله: # واوا با هرود يحتمل بالآیات التي ذكرناء أو ما أوعدهم الرسل من 
العذاب والإهلاك» فاستهزءوا بذلك. 

وقوله : اله يدا لان ثم بيذم هذا في الظاهر دعوى» لكنه قد بين فيما تقدم من 
الآيات ما يلزمهم الإعادة رالإحياء من بعد الموت؛ حيث قال: ألم بنقکروا ن صم ما 
حى أله الوت والذرض وما يننا إلا لحن . . .€ الآية. 

وفي قوله : اور يروا ف ألأَرّضٍ» وغيرها من الآيات ما يلزمهم الإعادة والإحياء من 


(۱) أخرجه ابن جریر )۲۷۹۰٤(‏ عن مجاهد. 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳٤١(‏ 


۱1٦ a ۸ : سورة الروم الآيات‎ ۲۵١ 


م عر ر 


بعد الموت؛ حيث قال: ولم قروا ئ أنفسيم ما حل أله اتوت والارض وما بسا إل 
يالْحَقّ . . .€ الأآية. 

وفي قوله : #أوكر بير فى الأَرْضٍ وغيرها من الآيات ما آلزمهم من الآيات أنه لو لم 
يكن له إعادة وبعث كان خلقهم عبًا باطلا» خار جا عن الحكمة» والقدرة في ابتداء 
الإنشاءء إن لم تكن أكثر لا تكون دون الإعادة» فمن ملك وقدر على الابتداء كان على 
الإعادة أقدر؛ إذ إعادة الشيء عندكم أهون وأيسر من ابتداء إنشائه» على ما ذكر في قوله: 
لوشو أهرث ع4 [الروم: ۳۷]. 

وقوله : لثم ليه َجَموب) ذكر الإعادة والإحياء بعد الموت والرجوع إليه؛ لما ذكرنا 
أن المقصود في خلقهم في هذه الدنيا الإعادة والإحياء؛ لذلك سمى الإعادة: الرجوع إليه 
والمصير والبروز له» وإن كانوا في جميع الأحوال صائرين إليه» راجعين» بارزين له» 
خارجین . 

وقوله: ووم قوم ألتَاعةُ لش لمجي قال بعضهم" : الإبلاس: هو الإياس؛ 
مبلسون: أي : يائسون في الآخرة عما كانوا يطمعون بعبادتهم تلك الأصنام والأوثان في 
هذه الدنيا؛ حيث قالوا: ما نعبدهُم إلا ليقربوتًا إل أله رلح [الزمر: ۳] وقالوا: «هلاء 
فصوا عند أ4 ونحوه؛ يقول: يائسون في الآخرة عما طمعوا بعبادتهم في الدنيا حين 
شهدوا عليهم» وكفروا بهم» وجعلوا يلعنون عليهم» ویتبرءون منهم . 

وقال بعضهم: يائسون من کل خير . 

وقال بعضهم: الإبلاس: هو الفضيحة أي: يفتضحون بما عملوا. 

وقال بعضهم: المبلس: كل منقطع رجاؤه ساکت كالمتحير في أمره. 

وقال بعضهم : المبلس: کل آیس حزین . 

وقوله - تعالی -: ولم يکن لهم مَن سرايهر 4 هو ما ذكرنا: أن الأصنام التي عبدوها 
وسموها: آلهة لا تشفع لهم # وڪ پشرايهم ڪر يحتمل هذا وجهين: 

أي : الأصنام بهم كافرون. 

أو هم يكفرون بالأصنام إذا لم يشفعوا لهم وصاروا شهداء عليهم . 

أو کل يکفر بصاحبه؛ كقوله: «ثرَ بوم اة حفر بعصم يعض وَين 


(1( قاله ابن عباس بنحوه»› أخرجه ابن بي حاتم» كما في الدر المتثور (۲۹۳/۰). 
)۲( فاله مجاهد» أخرجه الفریابى وابن أبى شيبة واين المنذر وابن آبی حاتم» کما فی الدر المنثور (/ 
4( 
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بَعَصْڪُم بَا( ا ٥‏ والله أعلم . 

وقوله : ووم قوم ألسَاعة مي يمر سمى الله - تعالى - ذلك اليوم: يوم 
الجمع بقوله: يم يجك لور الس [التغابن: ]٩‏ وسمي: يوم الافتراق» فهو يوم 
الجمع في أؤل ما يبعثون ويحشرون» ثم يفرق بينهم تفريقًا لا اجتماع بينهم أبدًا؛ كقوله: 
ليق ف لَلْنَةِ وَذَريقٌ فى ألَعبرٍ) [الشورى: ۷] فهو يوم الجمع في حال ووقت» ويوم 
الافتراق في حال ووقت آخر» وبعض أهل التأويل يقولون: قوله: يومد برشت ) 
العابد والمعبودء والتابع والمتبوع» بعدما كانوا مجتمعين في الدنياء وهو ما ذكر في آية 
أخرى: ثم يوم ألَْيدمَةٍ حفر بعصم يعض ...€ الآية [العنكبوت: ١٠]؛‏ فهذا 
تفرقهم على قول بعضهم» والوجه فيه ما ذكرنا بدءًا» والله أعلم . 

وقوله: ما ایی اموا يلوا أَلكَحَتٍ4: آمنوا بکل ما أمروا أن منوا به 
وعملوا بكل ما أمروا أن يعملوا فهر في روصة يبرو والروضة كأنها اسم من 
أسماء الجنان. 

وقوله: ل رت4 . 

قال بعضهم”: یکرمون. 

وقال بعضهم: يحبرون: يسرون» والحبرة: السرور» ومنه يقال: «كل حبرة يتبعها 
عبرة) . 

والزجاج يول" : يحبرون: يتنعمون» والحبرة: النعمة الحسنةء والله أعلم بذلك. 

وقوله : رما اَي روأ أي: جحدوا توحيد الله وأنكروه ودا با4 
يحتمل : #وكَذيا بايا : آيات التوحيد» وآيات الرسالةء وآيات البعث اتك فى 


2 ءار‎ aT 


ألعَدَّاب مرون أي : يحضر الأتباع والمتبوع جميعًا في النار ويجمع بينهم» كقوله: 
حشرا لزب طلا e‏ [الصافات : ۲۲]» وقوله: بش ألْمَرنّ# [الزخرف : ۳۸] 


ردم 2ے 


و #ولن کن تمم ار وم إذ لمر أ فی المداب مشرد [الزخرف: ۳۹]. 
ټوله تعالی: E‏ وجین یځ 9 د أَلْحَمَدُ فى ألسَمَواتٍ رض 


وميا و NET‏ راع ات ي الي رقي الأ بن ت 
> ا 5 ب 4ر کد 


و 2 
ردك © ومنْ ءايليَدِ» ۹ . من تراپ 4 م إذا انتر يشر تنش روک 0 ومن 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۲۷۹۱۲)» وابن المنذر» كما في الدر المنثور .)۲۹٤/٥(‏ 
)۲( أخرجه ابن جریر (۲۷۹۱۳)» والفريابي وابن ن¿ أبي شيبة» واین المنذر وابن آي حاتم عن مجاهد» کا 
في الدر المنشور )0/ 44(« وهو قول قتادة. وینظر : معانی القرآن وإعرابه 0/ 4°( . 
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ا 3 2 حل لک f‏ < روَا کیا اهال ل ے 3 ل 2 


ت لر کو لر ا م f e E RE‏ ۰ 
لَب قور َه @ ومن ن ابید خا اسوب لاض ر ا أل 1 | ن و ف 
ا و ر ر ت رص 
ذلك َيب إلْعَلِيِيَ @ ومن ٤ایلیوے‏ متام بالل والمار وابيغا اوم من قَصلءَ تک فی ذلك 


وو مےے بے 


4 قوم بسَسَموَ و رین ٤اوہ‏ يڪم الق حو مما ll‏ و 
ا إت فی ذلك لات قور عقوت (§) وَين اليو أن تقوم ألما 
رارض بام 2 ل دک دخو ن الارض ذا أشر فجن @. 

وقوله : سبلن اَلَو جين سوبت وحن ضيحد( قوله : ES‏ فهمت الأمة من 
قوله : #سَبْحَلىٌ ألو : الصلاة؛ أي : صلوا لله ولو كانت أفهام أهل زماننا هذا لكانوا لا 
يفهمون سوى التسبيح المذكور. 

ثم يحتمل تسميتهم التسبيح : صلاة» وفهمهم منه ذلك لوجهين 

أحدهما: لما في الصلاة تسبيح» فسموها بذلك؛ لما فيها ذلك . 

أو لما أن التسبيح تنزيه» والصلاة من أولها إلى آخرها تنزيه الربِ؛ لأن فيها إظهار 
الحاجات إليه والعجز والضعف» وفيها تعظيم الرب وإجلاله» ووصفه بالجلال والرفعة» 
ففهموا من التسبيح الصلاة؛ لما ذكرنا؛ لما هي تنزيه للرب من أولها إلى آخرها. 

ثم منهم من قال: إن الصلوات الخمس ذكرت في هذه الآية بقوله: بحن أله جين 
نسوك): صلوات المغرب والعشاء الآخرة َي صي : صلاة الجر «ومي) 
صلاة العصر وين تظهروة) صلاة الظهر . 

ومنهم من يقول: ل بل ذكرت فيها أربع صلوات : جين تسوت( : المغرب وين 
تصبحود4 : الفجر ويا : الحعصر وين تظهرو: الظهرء وأما العشاء الآخرة ففي 
3 لوين بعد وة السا نكت عوتي لك [النور: ۸١]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: وله أَلْحَمْدٌ فى لسوت وألذرّض4 يحتمل قوله: وله أَلْحَمْد4 على التقديم 
والتأخير يقول: سبحان الله وله الحمد؛ فيكون الحمد كناية عن الصلاة كالتسبيح . 

أو لما فيها من التحميد. 

أو يقول له يحمد أهل السموات والأرض» والله أعلم . 

وقوله : جين تسوت وحن ضيح #رَعَضيًا وين ظهرو) أي : إذا دخلوا في المساء 
والعشاء ع والظهر . 

وقوله: اع آل يت ألمت وح أل وت آل يخبر عن قدرته في إنشاء الأشياء 

مبتدئاء لا من أصل؛ لأنه قال : رج لى من أَلَْبَتٍ والميت ليس فيه الحياة» وكذلك 
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الميت من الحي» وليس في الحي موت» ولكنه يخرج هذا من هذا على ابتداء الحياة فيه» 
وابتداء الموت فيه من غير أن كان فيه ما ذكر. 

ثم اختلف فيه أهل التأويل : 

قال بعضهم“: يخرج الناس والدواب والطير من النطف» #وج ّت يعني 
النطف يى الي من الناس والدواب والطير. 

وقال بعضهم”: زج الى يِن تٍ4 أي : المسلم من الكافر لوج اميت ت 
لی 4 أي : الكافر من المسلم . 

ولكن يجيء على هذا أن يقول: يخرج من المسلم ما يكون كافرًّا» ومن الكافر ما 
يصير مسلمًا؛ لأن ما يخرج لا يوصف بالإسلام» ولا بالكفر» ولا ينسب إلى واحد منهما 
وقت الخروج حتى يبلغ فيكون منه فعل الكفر أو فعل الإسلام» e.‏ 
وفي الآيات التي تقدم ذكرها؛ من نحو قوله: لاوم یکرو ن أ نشم ما حلقّ أله 1 
رض وما سما إلا يلحي AL E‏ 
الآية [الروم: »]٩‏ وأمثال ذلك مما يذكر ويخبر أولئك الكفرة عن قدرته وسلطانه» 
وألزمهم ذلك . 

وفي الآية نقض قول المعتزلة؛ لأنهم لا يملكون القدرة على فعل بعوضة» فلا يكون 
لهم الاحتجاج على أولئك الكفرة في القدرة على الإعادة والإنشاء بعد ما صاروا رمادًاء أو 
کلام نحو هذا. 

وقوله : #وكدلك عجوت( أي : كذلك تبعثون وتحيون» كما أخرج الح من الميت 
والميت من الحيّ» من “غير أن كانت الحياة في الميت والموت في الحي» والله أعلم . 

وقوله: ومن ٤َايَيَهِء»‏ يحتمل: آیات وحدانیته وربوبیته وحججه» وآیات بعثه 
وإحیائه» وآیات ت الل رو 

وقوله: أن لفك من تراپ يخرج على وجوه: 

أحدها: نسب خلقنا إلى التراب؛ لأنا إنما خلقنا من أصل» خلق ذلك الأصل من 
التراب» وهو آدم» وإن لم تكن أنفسنا مخلوقة من تراب حقيقة» كما نسب خلقنا إلى 
النطفة وإن لم يخلق أنفسنا كما هي من النطفة» لكنه أضاف ذلك ونسب إلى النطفة؛ لما 
هي أصل ما خلقنا منها. 

والثاني : نسبنا إلى التراب؛ لما جعل أغذيتنا وما به قوام أنفسنا وأبداننا في الخارج من 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۷۹۲۷)» وعن ابن مسعود (۲۷۹۲۹). 
(۲) قاله الحسن» أخرجه ابن جریر عنه (۲۷۹۲۸). 
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التراب» فإنما هو إخبار عما به قوام أنفسنا وأبدانناء وإن لم نخلق من التراب من الأصل› 
- والله أعلم-: أنكم لا تصورون خلق الجسم إن لم تشاهدوا تلك الطينة التي منها 
تتكون الأجسام بعد مشاهدة طينتهاء ومعاينتكم إياهاء ورأيتم القدرة له على خلقها قبل أن 
تشاهدوا طینتها . 
والثالث: نسب خلقنا إلى التراب» وهو آدم؛ على ما ذكرناء إلا أن قوله: ق4 
أي: قدركم من ذلك الأصل» والتخليق : ا في اللغة» وذلك جائز في اللغة› 
وإنما قدرنا على تقدير ذلك الأصل»ء وذلك جائز نسبتنا وإضافتنا إلى التراب» إن صح ما 
ذكر في بعض الأخبار ذكر : أن ملا أي کف من تراب» فيذره في تلك النطفة في رحم 
المرأة» فيخلق منه حينئذ الولد»» فإن صح هذا فيكون خلق جميع الناس وأصلهم من 


ا 
وقوله: «مَ إِذا ا اشر سر شروت € أي : ثم إذا أنتم ذریته من بعده بشر تنہسطون؛ 
کقوله : يشر ند4 [الشوری: ۲۸] 1 : يبسط . 
أو « تتيروت ٠)‏ أي : تتفرقون في حوائجكم» وفي طلب أغذيتكم» وما به قوام 
أنفسكم» والله أعلم . 
قرلا ون ات ان اق لک ن كم روجا أي: من أجناسكم وأشكالكم 
نكو ليها يقول: e‏ وتتألفون من جنسكم وشکلكم ما 
تعرفون» لم يجعل في غير جنسکم وشکلکم ما تعرفون؛ کقوله: َد جڪ 
رسوا يِن أَشركم4 [التوبة: ۱۲۸] أي: من جنسكم وشكلكم من تعرفون صدقه 
وثقته وأمانته ما لو کان من غير جنسکم وشکلکم لا تعرفونه؛ فعلى ذلك جائز قوله: 
لق لكر ين أنفيكم روجا أي : من جنسكم ما تسكنون إليهاء وتستأنسون بها ما لو 
کانوا من غير جنسهم لا يكون ذلك؛ إذ یستآنس کل ذي شکل بشکله وجنسه. 
والثاني : ما ذکرنا أنه راد آدم وحواء؛ أي: خلق زوجته حواء من نفسه» فجعلها له 
سكئًا يسكن إليهاء ويستأنس بهاء والله أعلم . 
وقوله: عل ببَتكُم4 أي : بينكم وبين الأزواج م وة یحتمل قوله: 
مود وجهين : 
أحدهما: يودها؛ لما جعل له موضعًا لقضاء شهوته وحاجته» وكذلك هي توده 


e (۱‏ ما آنكرتم القدرة على خلق الأنفس من أصل وإن لم تشاهدوا ذلك الأصلء 
TT‏ ولم يتضور في قلوبكم . فكيف أنكرتم ؟1 
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لذلك»› و أي : يرحم بعضهم بعضًا» ويتحنن إليه» إذا نزل بواحد منهما ما يمنع 
قضاء الشهوة والحاجة. 

والثاني: يود بعضهم بعصا ويرحم بالطبع والخلقة؛ إذ كل ذي طبع يود شكله وجنسه 
إذا كان في حال السعة والرخاء والسرورء ويرحمه إذا نزل به البلاء والشدة؛ هذا معروف 
عند الناس أن يتراحم بعضهم على بعض في حال نزول البلاء والشدة» وتوادهم في حال 
السعةوالسرون: 

وقال الحسن”: لعل بتكم مه4 أي: الجماع و4 ا 

فكيفما كان فهو يخبر عن لطفه ومنته؛ حيث جعل بين الزوج والزوجة المودة I‏ 
على عدم القرابة والرحم» وبعد ما بينهما؛ فصارا لما ذكرنا في المودة والرحمة كالقريبين 
وذَرَي الرحمين وأقرب القريب» وذلك على المعتزلة؛ لأنه أخبر أنه «جَمَلَ : بينهم مودة 
ورحمة» وذلك فعل الزوجين في الظاهرء ثم أضاف ذلك إلى نفسهء وأخبر أنه «جمَلَّ4 
دل أن له صنعا في ذلك؛ فيبطل قولهم : إن ليس لله صنع في فعل العباد» ويبطل اللطف 
الذي ذكر أنه جعل بينه. 

وقوله : ل ف ذلك لَمتِ‰ لما ذکرنا من آیات وحدانیته وربوبیته» وآیات البعث 
والنشور» أو آيات الرسالة والنبوة لقم بشفكررد) لقوم ينتفعون» وهم المؤمنون» أو 
للِقور بَمََّرد) ویتدبرون ویعتبرون» فیعرفون» فأما من لا یتفکر ولا یتدبر فلا ينتفع به» 
و والله أعلم . 

وقوله: ون ِ4 : [آیات] وحدانیته وربوبیته وألوهیته» وآیات بعثه . 

وقوله: «حَلَقٌ ألسَمَوَتِ وألأرضٍ في خلق السموات ورفعها في الهواء وإقرارها فيه 
آية ؛ لأنه غير موهوم مثله من فعل الخلتق وقدرتهم» وهكذا خلق الأرض وبسطها وإقرارها 
على الماء» أو على الريح خارج عن فعل الخلق ومن قدرتهم» غير موهوم ذلك في 
أوهامهم وعقولهم من غير الواحد العالم القادر بذاته» فإذا كان ما ذكر غير موهوم في 
أوهامهم وعقولهم من غير الله فهم إنما أنكروا البعث لما لم يعاينوا ذلك ولا شاهدوا في 
أوهامهم» فكيف أنكروا البعث وإن كان غير موهوم ذلك في أوهامهم» بعد أن كان ذلك 
موهومًا من الله» مشاهدًاء معايئًا لمثل هذا؟! والله أعلم بذكر هذا. 
(۱) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور /٥(‏ ۲۹۷). 


)۲( ثبت في حاشية أ: وعلى زعمهم: : ما جعل الله ذلك» بل هم بأنفسهم يفعلون ذلك والله أعلم. 
وقوله: ل ف ذلك ليت ...€ إلخ. شرح . 
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وقوله : ايف يڪم ري4 كأنه يقول: وفي خلق اختلاف ألستتكم آاته 
أيضًا؛ لأن الألسن بحيث خلقة الألسن غير مختلفة» ولكن إنما تختلف بحيث النطق 
والتكلم حتى لا يقع في التكلم بها والنطق والصوت تشابه بحال» وخروجه عما يقدرون 
من الكلام» وإن كانت بحيث خلقتها واحدة غير مختلفة. 

وهذا على المعتزلة ؛ لقولهم : إن أقوال العباد غير مخلوقةء لا صنع لله فيهاء فلو لم 
یکن له فیما يتكلمون وينطقون على اختلاف ذلك صنع؛ فلا آية تكون له في ذلك فدل 
أنه صار آية له؛ لما له صنع في ذلك وكذلك فيما تختلف الألوان بفعل يكون من الخلق 
وتتغير عند الغضب والسرور والفرح» ثم أخبر أن ذلك آياته دل أنه خالق لأفعالهم 
وأقوالهم حتى كان آية له والله أعلم . 

وأهل التأويل يقولون: ويف ہ4 : عربي» وعجمې» ونبطي» وترکي» 
ونحوه #وألويكر4 : أبيض» وأحمرء وأسود» ونحوه» وأصله ما ذكرنا أن في ذلك لآيات 
للعالمين؛ جائز أن يكون آيات لمن انتفع به من العالمين» أو آية لمن تفكر وتدټر من 
العالمين؛ لأنه إذا تفكر وتدبر عرف وجه الآية في ذلك. 

وقوله : من َالِ مامد بالل اار4 لأن النوم يأخذهم من غير أن يعرفوا أنه من 
أين مأتاه ومأخذه» ثم يأخذ منهم جميع منافع الأحياء: من السمع» والنطقء والفهم» 
والرؤية» وجميع ما تنتفع به قبل ذلك ثم يرد ذلك إليهم من غير أن عرفوا بذلك فيعودون 
إلى ما كانوا من المنافع والأكساب؛ ليعلم أن من قدر على مثل هذا يقدر على أخذ الروح 
ونفسه ورذه إليه» فهو أخو الموت؛ قال الله - تعالى -: بتڪم ب4 
[الأنعام: ]٠١‏ سمَى النوم: الوفاةء وهو مثله؛ لما ذكرنا أن جميع منافع الأحياء ترتفع 
وتزول بالنوم ثم ترد إليهم من غير أن يشعروا بذلك» فمن قدر على هذا يقدر على الإحياء 
بعد الموت . 

وقوله : «وابيعاركم يِن قَصَلِيً جهة الآية فيما ينتفعون من فضله هو خلقه تلك 
المكاسب والتجارات والحرف التي يبتغون بها الرزق؛ أخبر أنه خلق ذلك منهم؛ ففيه 
دلالة خلت أفعال العباد؛ فهو على المعتزلة؛ لإنكارهم خلق أفعالهم. 

أو أن تكون جهة الآية فيه ما عرفهم تلك المكاسب والتجارات والحرف» وعلمهم 
إياها وأحوجهم إليها؛ ليصلوا إلى منافعهم والله أعلم. 

وقوله: إل ف ذلك ليت لموم غوت يحتمل قوله: لموم سَمَعوت أي : 
ينتفعون بسمعهم» أو لقوم يجيبون. 
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والسمع يجوز أن يعبر به عن الإجابة؛ كقوله: «سمع الله لمن حمده»؛ أي: أجاب 
الله لمن دعاه. 

أو أن يكون قوله: لقو سََعوت) أي : يعقلون» ويجوز العبارة [به] عنه؛ كقوله: 
3إ ف ذلك ليت إَمَومِ كَسْسَعوت أي : يعقلون» ويقال: لموم عو المواعظ 
فيقبلونها فينتفعون بها . 

وقوله: لوين ٬ايلرو‏ يڪم الق حوفا وطسًا) . 

قیل فيه بوجهین : 

أحدهما: يريكم البرق للخوف والطمع: تخافون سلطانه وقدرته أن يصيبكم ذلك 
البرق فيذهب بأبصاركم» وطمعًا ترجون رحمته بصرفه عنكم . 

والثاني : حرفا وطْمَعًا) أي : يريكم البرق فتخافون وتطمعون؛ يخاف المسافر قطع 
مسیره ومنعه عنه» وتطمعون»› آی: يطمع المقيم رحمته ما یکثر به أنزاله ومعاشه. 

والثاني : تخافون الصواعق» وتطمعون المطر» وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله : ورل ِن لماه ما ي. بد الأز بعد متها هو ظاهر» قد ذكرناه إل 
فى للت ليت لموم بِعَقِأوت4 يحتمل ما ذكرنا لموم يعَقلودَ: ينتفعون بعقولهم» أو 
لموم يعَيَلوت) لو تدبروا وتفكرواء والله أعلم . 


و 


وقوله : لوين ءاييدء أن فوم ألسَماءُ وألأرّض م4 : هو ما ذكرنا أنه قامتا على شيء 
غير موهوم ذلك في أوهام الخلق قيام شيء من أفعالهم على مثله» وهو الهواء والماء 
والريح» فكيف حملهم خروج شيء من أوهامهم على إنكاره وتكذيبه» وهو البعث 
والإحياء بعد الموت» فمن قدر على أحدهما قدر على الآأخر. 

وقوله: مم إا دعاكم دَعوةً من الأرض إا شر رجو اختلف فيه : 

قال بعضهم”"“: هو على التقديم [والتأخير]ء أي: ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم 
تخرجون من الأرض» والدعوة هو النفخة الآخرة. 

وقال بعضهم : هو ما ذكر: الدعوة تكون من الأرض من صخرة بيت المقدس» من 
هنالك يسمعون الذعوة. 

ثم اختلف في الدعوة» والصيحة» والنفخة» والصور» ونحو ما ذكر: 

فمنهم من يقول: على حقيقة الدعوة» والصيحة» والنفخة» والصور» على ما ذكر. 


(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۲۷۹۳۳) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المتثور /٥(‏ ۲۹۷)ء وانظر: تفسير البغوي .)٤)۸١/۳١(‏ 
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وقال بعضهم: لاء ولكن ذلك إخبار عن سرعة نفاذ الأمرء وعبارة عن خفة ذلك 
وهونه؛ كقوله: رما مر ألكَاءة إلا كى ألْصر أو هو مرب [النحل: ۷۷] وقوله: 
تما رلا لئىء إا أردته أن فول له له کی كر [النحل : ۰] لیس أن کان منه (کاف) 
أو (نون)ء لكنه ذكر بأخف حروف يفهم منه المعنى فعلى ذلك ذكر الصيحة والنفخة 
والدعوة والصورء والله أعلم . 

وفي قوله: 2 إا دعاك عة ين ألأرض إا سر عجوي دلالة وإخبار أنه قادر على 
الإنشاء والإحياء بلا سبب؛ لأنه أخبر أنه دعاكم دعوة ثم تخرجونء والدعوة ليست هي 
سببا للإحياء والإنشاء بل أخبر أنه يخرجهم إخرا ما ثبت أنه ما ذكرنا» وقد ذكرنا في 
اختلاف الألسن لو لم يكن ما يسمع منهم وما ينطقون يخلق في الحقيقة فإِذن آياته عبث؛ 
لأن الحروف شهد خلقه» ولا جسمه» ولا سمعه» وبما احتج» فیکون بمعنی من يقول : 
لله آيات في الكلام احتج بها على عبادة الذين لم يطلعهم عليه» ولا سبيل لهم إلى التطلع 
عليهاء وذلك بعيد من العقول. فثبت أن الله قد خلق كل نطق على ما عليه يعرفه المتفكر 
بما يرى من عجز المتفوه به على التفوه به على التقطيع الذي يقدره في نفسه» وعلى الح 
الذي يجب أن يكون عليه دون أن يقع في ذلك تفاوت واختلاف فيعلم أن ذلك كان الأية 
على ما کان علیه؛ بل بالله جل وعلاء ولا قوة إلا بالله. 

وما ذكر من اختلاف فإنا نجده يتغير بالعباد؛ نحو ما يظهر عند شدة الشرور بالشيء غير 
الذي يظهر عند شدة الغخضب متولدًا عن فعلهم وبه قول المعتزلة أو عامتهم أن المتولد هو 
فعل الخلق» فعلى ذلك القول يكون اللون فعلا لهم بتخليق اللهء وأمّا النوم في اللون 
فوضع› فالاعتبار إنما هو بابتغائهم من فضله؛ أي : ذلك بما ركب فيهم من الحاجة وآنشأً 
لهم من الفاقة فيما ذكر من الأغذية بأن ابتغاءها فعلا للخلق» وقد احتج الله - سبحانه 
وتعالی - على العبادء فأخبر أنه من آياته» ومحال أن يكون حجته ما يخلق غيره دون الذي 
يخلقه بل يدل خلق كل على منشئه من طريق الخلقة والتدبير» فثبت أن الابتغاء مخلوق 
يخلقه» والله الموفق . 
قول تعایی: رام من فی الوت ولأرض ڪل لم قن ( وشو ِى يدوأ للق تر 
شۇ و أو ةو الكل آنل ني آتترت وألا مر آمو انلمك و م م 
د بن شیم ل کم N‏ رڪم ار فيو موه 
SD‏ ای شام 
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اريت قرا ديم ڪا شيعا کل زيي با َنم َر )4 . 

وقوله : وم من في الست وَلأرښٌ4 حرف «من» إنما يتكلم به ويعبر عقن له الملك 
والتدبير والتمييز» وحرف «ما» عن ملك الأشياء نفسهاء فإذا كان من له الملك في الشيء 
والتدبير والأمر له فالأملاك أحق أن تكون له. 

يخبر - والله أعلم - عن غناه وسلطانه وقدرته» أي: من له ما ذكر في السموات 
والأرض لا يحتمل أن يمتحنهم ويأمرهم بأنواع العبادات والطاعة لحاجة نفسه؛ إذ هو غني 
عن ذلك ولكنه إنما يمتحن ويأمرهم بأنواع العبادة وأنواع المحن لمنافع أنفسهم 
وحاجاتهم ومصالحهم» فإذا كان له ما ذكر من الملك لا يحتمل أن يعجزه شيء أيضًا. 

وقوله : كل َر َنود قال بعضهم : القنوت : القيام» والقانت: القائم» فإن كان هذا 
فتأویله : کل َم ون4 أي : قائم بتدبيره وأمره في الوجود والعدم» والابتداء والإعادة» 
وفي كل حال: إن أوجد وجد» وإن أعدم صار معدومًاء وإن أحياه حيي» ونحوه» في كل 
حال یقوم بتدبیره وأمره. 

وقال بعضهم”' : کل اَم َو أي : مطيعون» فان کان على هذا ونحوه فهو في کل 
حال یقوم بتدبیره وأمره. 

وقال بعضهم :”“ كل اَم موك أي : مطيعون» فإن كان على هذا فهو على طاعة 
الخلقة له» والشهادة لله بالوحدانية والربوبية» والتدبير له» والعلم في ذلك؛ لأن الله جعل 
في خلقة كل أحد» وكل شيء» وفي صورته ما يشهد له بالوحدانية والربوبية» ويدل على 
تدبيره وعلمه وحكمته» فكل له قانت ومطيع بالخلقة والصنعة. 

وقال بعضهم : كل َم َنود أي : خاضعون» فهو يرجع إلى حال دون حال» وهو 
حال الخوف والضرورة» يخضع له كل كافر ومشرك في تلك الحالء وهو ما أخبر عنهم 
من الخضوع له إذا ركبوا الفلك؛ حيث قال: ڌا رڪب في الفبك دعو أله لين له 
لِك [یونس : ۲۲] وقولهم : لین ايا من هزو لكر من لسرن [يونس: ۲۲] 
ونحو ذلك من الأحوال التي كانوا يخضعون له ويطيعون» والله أعلم . 

وقوله: #وهر يى دوا لكان ثُدّ ييي لا يحتمل أن يخلقهم وينشئهم لحاجة 
نفسه» أو لمصلحته؛ لأنه غني بذاته» أو يمتحنهم لمنفعة نفسه» أو يأمره لذلك» ولكن 
(1) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۷۹۳7١(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۷۹۳۰). 
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إنما يبدئ ويعيد لحاجة أنفسهم . 

أو يخبر أن من قدر على ابتداء الشيء يملك إعادته. 

وهو أَهُوب َة اختلف فيه : 

قيل : وهو اهوت عد هين ابتداؤه وإعادته ؛ كقوله : ودرك عل أله بر [التغابن : 
۷] وقوله: هو عل هَيَنٌ [مريم : ٩]ء‏ ويجوز العبارة بأفعل عن فعيل؛ نحو ما يقال: الله 
أكبر ؛ أي : كبير» وأعظم بمعنى : عظيم » ونحوه كثير ؛ فعلى ذلك قوله : #وهو أهوث عََدٍ4 
أي : عليه هين ؛ إذ ليس شيء أصعب على الله من شيء» أو شيء أهون عليه من شيء؛ بل 
الأشياء كلها بمخل واد داخل تحت قرله :ك وإنما يقال أهرن وايش لمن كان فعله 
بسبب» فيهون عليه إذا كثرت الأسباب» ويصعب عليه ذلك إذا قلت وضعفت فأما الله - 
سبحانه وتعالى - فهو الفاعل للأشياء» وصانعهاء والقادر عليها بسبب وبلا سبب» فلا جائز 
أن يقال شيء أهون من شيء» وإنما يجوز ذلك فیمن کان فعله لا یکون إلا بسبب . 

وقال بعضهم” : قوله: وهو أهو عَبٍَ4 في عقولكم» وتدبيركم» وتقدیرکم ؛ 
أي : إعادة الشيء في عقولكم وتدبيركم أهون من ابتدائه ؛ لأن الخلق لا يملكون تصوير ما 
لم يسبق له المثال والتصور ابتداء» وقد يملكون تصوير الأشياء وتمثيلها إذا سبق لهم مثال 
رأوه وشاهدوه؛ فثبت أن إعادة الشيء في عقولكم وتدبيركم أهون من ابتدائه» فإذا عاينتم 
وأقررتم : أنه قادر على ابتدائه فهو على إعادته أملك وأقدر» ولا قوة إلا بالله. 

وقال بعضهم” : قوله: وهو اهوت ٍَ4 يعني: على ذلك الشيء؛ أي: إعادة 
ذلك الشيء أهون على ذلك الشيء من ابتدائه؛ لأنه في الابتداء ينقله ويحوله من حال 
النطفة إلى حال العلقةء ثم من حال العلقة إلى حال المضغةء ثم [من] حال المضغة إلى 
حال التصوير والنسمة إلى ما ينتهي إليه» حتى يصير خلقًا وصورة» فيخبر أن إعادته ليس 
على هذا التقدير والتحويل من حال إلى حال» ولكن كما ذكر: ربا مر ألكَاعة إلا كمع 
صر أو هو ارب4 [النحل: ۷۷] وقوله: وما مرا إلا وجدة كن ببْصرٍ4 
[القمر: ]٠١‏ وقوله: إلا صيَحَهٌ وبيدةً [يس: ۲۹] ونفخة ودعوة وما ذكرء فالإعادة 
لذلك الشيء أهون على ذلك الشيء من الابتداء. 

وقوله: وله مَل الأ في لسوت وألأرض) أي : له الصفات العالية» ثم هو يخرج 
على وجوه : 
(۱) قاله الضحاك. أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۲۹۷/٥(‏ 
(۲) قاله مجاهد وعكرمة وقتادة» آخرجه ابن جریر عنهم )۲۷۹٤۱(‏ و(۲٤۲۷۹)‏ و(٤٤۲۷۹)ء‏ وائظر: 

الدر المنثور .)۲۹۷/٥(‏ 
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أحدها: أن كل موصوف بالعلو والرفعة من دونه فهو الموصوف به في الحقيقة؛ على 
ما ذكرنا أن كل من حمد دونه؛ فذلك الحمد له في الحقيقة راجع إليهء ذلك كقوله: وله 
أَلْحَنَدٌ . . . 4 الآية [القصص: .]۷١‏ 

والثانى :له الصفة العالية مما يخالف صفات الخلق وشبههم كقوله: لس كل 
سی € [الشورى : :]١١‏ لا تشبه صفاته صفات المخلوقين» ولا اشتبهت صفات الخلق 
صفاته» وهو ما قاله بعض أهل التأويل : الذي لا مثل له ولا شبهء لا إله إلا هوء واحد لا 
شريك له. 

والثالث: وله الصفات العالية مما لا يضاد بعضها بعضًا: عالم لا جهل فيه قادر لا 
عجز فيه» عزيز لا ذل فيه» وأمثال ذلك مما لا يدخل في ذلك نقصان أو عيب بوجه من 
الوجوه» ليس كالخلق أنهم يوصفون بالعلم بجهة وبشيء وبالجهل بجهة أخرى وبشيء 
آخر وبالقدرة بجهة أخرى وبشيء آخر» وبالعجز بجهة أخرى وبشيء آخر»ء وبالعز بجهة 
أخرى وبشيء آخرء وبالذل بجهة أخرى وبشيء آخر . 

فالله - سبحانه وتعالی - موصوف بصفات لا يضاد بعضها بعضًا ولا يدخل في ذلك 
نقصان بجهة من الجهات» وفي حال من الأحوال؛ لأنه بذاته موصوف بذلك لا بغيره ولا 
بسبب» وأما غيره فإنما يوصفون بذلك بأسباب وباعتبار يكون لهم؛ لذلك کان ما ذکر» 
ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: وهو ألْعَربرً ألحريم4: الذي لا يلحقه الذل والضرر بمخالفة خلقه إياه 
وعصيانهم له» ليس كملوك الأرض إذا خالفهم أتباعهم وحواشيهم ورعيتهم يذلون 
ويلحقهم الضرر بإعراضهم عنهم؛ لأن عزهم كان بهم فبإعراضهم عنهم ومخالفتهم 
إياهم يذلون» فأما الله - سبحانه - [فهو] عزيز بذاته» لا يلحقه الضرر والذل بمخالفة 
الخلق إياه. 

أو أن يكون قوله: «ألْعرٌ4 المنتقم عمن يخالف أمره ويعصيه أو يشرك غيره في 
آلوهیته وربوبیته . 

والحکیم : هوالذى لا يلحقه الخطاً في التدبير. 

يخبر - والله أعلم-: أني وإن خلقتهم وأنشأتهم على علم مني أنهم يخالفونني 
ويعصونني» وأعنتهم بكل أنواع المعونة» على علم مني بذلك منهم؛ فإن فعله ليس 
بخارج عن الحكمة كما يكون في الشاهد أن من أعان عدوه بأنواع المعونة» وهو يعلم أن 
معونته إیاه تزید له قوة في معاداته وعصیانه ومخالفته - هو موصوف بالسفه غير موصوف 
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بالحكمة؛ لأنه يسبق في إهلاك نسفه» ويعينه على ذلك بمعونته إياه» ومن يسعى في 
إهلاك نفسه» فهو غير حكيم. 

فآما الله - سبحانه - حيث خلقهم وأنشأهم وأعانهم بكل أنواع المعونة على علم منه 
بما يكون من الخلاف له والعصيان والمعاداة غير خارج فعله عن الحكمة؛ لما ذكرنا أنه لا 
يلحقه الضرر ولا النقصان بما علم ويكون منهم من الخلاف له والعصيان والمعاداة» ولا 
قوة إلا بالله. 

وقوله: صي کم مس يِن سک قال بعضهم: ضرب لكم مثلا. 

من مثل خلقکم»› يقول - والله أعلم-: يبين لكم مثلا من أنفسكم: ما لو تفكرتم 
وتأملتم » لظهر لكم سفهكم بعبادتكم الأصنام دون الله» أو تسميتكم الأصنام بالله. 

ثم يخرج ضرب المثل بما ذكر على وجوه: 

أحدها: قوله: هَل لَکم ين ٿا ملکٽ يکم ين شُرڪَاءَ في ما ررقتڪُم فاس فيه 
وا٠‏ أي: لم تسووا أنتم أنفسكم بالذي ملكت أيمانكم فيما رزقتم حتى تكونوا أنتم 
وهم سواء في ذلك؛ فکیف زعمتم أن الله قد سوی نفسه وما ملك من خلقه في ملکه 
وآلوهیته؟! 

والثاني يقول: هل ترضون أن يکون ما ملكت أيمانكم شركاءكم فيما تملكون من 
الأموال؟! فإذا لم ترضوا به» فكيف زعمتم أن الله يرضى أن يشرك مماليكه في ملكه 
وسلطانه؟! . 

أو يقول: فإن لم ترضوا لأنفسكم إشراك ما ملكت أيمانكم في ملككم» ولم تسووا 
مماليككم بأنفسكم في ذلك» فكيف رضيتم ذلك لله» وسویتم نفسه وممالیکه» وعدلتم به 
من دونه؟! والله أعلم . 

وقوله: اتهم تڪ اشک . 

أي : تخافون مماليككم كما تخافون أحرارا أمثالكم . 

وقال بعضهم: تخافون لائمتهم كما يخاف الرجل لائمة أبيه وأخيه وأقاربه. 

وبعضهم'“ يقولون: تخافون عبيدكم أن يرثوكم بعد الموت» كما تخافون أن يرثكم 
الأحرار من أوليائكم» وهو قول مقاتل لكن الميراث ليس من الآية في شيء» والأول 


ء 
+ 


أشبه. 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر .)۲۷۹٤۹(‏ 
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وفي قوله: صرب لکم مناد من ا شیک مل کم ن ٿا ملكت سکم ين شُرڪَاءَ ي م 
رزفڪم ار فيه سواء 4 دلالة أن العبد لا يكون له حقيقة الملك في الأشياء كالأحرار؛ 
لأنه أخبر أنهم ليسوا هم بسواء في الشرك فيما رزق السادات وملكواء على العلم أنهم 
E Sl O aS‏ مع الأحرار فيهاء 
ولا يملكون حقيقة الإملاكء وكذلك يدل قوله: صرب الله ملا عدا ال شر مر 
N OT‏ 
قوله : وتخو الأ ییک وسین من عبایک ناڪم بن کا ففرا ينهم أنه ين قصلو 
الور 1 اة يغنهم الله من فضله بالمنافع» لا بحقيقة ملك الأشياءء والله أعلم . 
وقوله: # كلك فصل ألأيبٍ4 . 

لموم عقون . 

أي : لقوم ينتفعون بعقولهم. 

والثاني : قوله : قصل ألأيتٍ. أي : نفرق واحدة بعد واحدة» على ما ذكر من أول 
السورة إلى هذا ا من قوله: ومن ءَايََِء كذاء ون ءَايَلدِء» كذاء والتفصيل 
يخرج على وجهین: 

أحدهما: التبيين . 

والثاني : التفريق في الذكر» فصلت آياته : بينت» وفصلت: فرقت واحدة بعد واحدة. 
فإن قال لنا قائل في هذه الآيات التي ذكرت: ما يدل على إيجاب البعث؟ قيل: في 
هذه [الآيات] التي ذكرت دفع الشبه التي لها أنكروا البعث؛ لأنهم رأوا البعث ممتنعًا 
بالشبهة التي اعترضت لهم؛ ففي هذه الآيات دفع تلك الشبهة التي لها رأوا البعث ممتنعاء 
حيث أراهم بدء خلقهم وقيام السماء والأرض بالذي ذكر. 

ثم إيجاب البعث يكون بالأخبار الصادقة» وهي أخبار الرسل الذين ظهر صدقهم» أو 
بما ذكرنا: أن خلق الخلق بلا عاقبة تجعل لهم للفناء خاصة خارج عن الحكمة؛ لوجوه: 
أحدها: ما ذكرنا أن بناء البناء في الشاهد للنقض والإفناء خاصة بلا منفعة تتأمل في 
العاقبة سفه خارج عن الحكمة؛ فعلى ذلك خلقق الخلق للفناء خاصة بلا عاقبة يكون 
خار جا عن الحكمة. 

والثاني : أنه لو لم يجعل البعث ودارًا أخرى؛ ليفرق بين العدو والولي مع ما قد سوى 
بينهما في هذه الدار» وفي الحكمة أن يفرق ولا يسوي بينهما؛ فلو لم يكن دار أخرى فيها 
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يفرق لكان ذلك خار جا عن الحكمة. 

والثالث: في الحكمة أن يجزي المحسن لإحسانه والمسىء فى إساءته» وقد يكونان 
E E ALS Sa a RE‏ 
ا بوجو داز ری ری اکل فاه رفا فة اعات الت رال اعت 

وقوه : بل اث آرت علا أمرخم). 

يحتمل قوله  :‏ الت َرأ أي : ظلموا أنفسهم؛ حيث لم يستعملوها فيما أمروا 
بالاستعمال فيه؛ بل صرفوها إلى غير ما أمروا بالاستعمال فيه . 

أو ظلموا حجج الله وآیاته وبراهینه؛ حیث لم يتبعوها ولم يضعوها موضعها حیث 
وضعت . 

وقوله: أهواءَهُم) في عبادتهم الأصنام» وصرفها عن الله إلى من لا يستحق العبادة 
والشكر؛ وذلك لهواهم؛ لأنه ليس معهم حجة ولا برهان؛ كقوله: #ويعبدونَ من دوب أل 
ال سلطا 4 آي : حجة وبرهانا. 

وقوله: فس بیدی من أل 4. 

أي : أأحد سوى الله يهدي من أضله الله؟ أي من يؤثر الضلال واختاره أضله اللهء لا 


یهدیه سواه . 
وما ھر شن تیر . 


ينصرونهم في دفع عذاب الله عن أنفسهم. 

أو وما لهم ين مَيري) ٠‏ أي : من مانعين يمنعونهم عن عذاب اللهء والله أعلم . 

قال بعضهم"“: هذا الخطاب لرسول الله؛ لأنه ذكر الآيات فيما تقدم؛ حيث قال: 
وَمِنْ ٤ء4‏ كذا وكذاء ثم ذكر الذين اتبعوا أهواءهم بغير علم» ثم قال لرسول الله: 
أقم وجهك أنت للدين حنيمًا. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وعندنا أن الخطاب به وبمثله لكل أحد؛ كقوله: فل يأ 
يررك [الكافرون: ١]ء‏ ولفل هو أله د4 [الإخلاص: ١]؛‏ كأنه يخاطب كل 
من انتهى إليه هذا أن قل: هو الله أحدء و: يأيها الكافرون؛ فعلى ذلك قوله: «َأَقَرٌ 
جه لين حَيِيماً) هو لكل أحد. 

ثم الإقامة تحتمل وجهين : 

أحدهما: أقم: أي : داوم جهدك وقصدك . 


(۱) قاله ابن جریر (۱۸۲/۱۰). 
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والثاني : أقم: تمم . 

ق4 ما ذكرنا «لليْنٍ حيِيفًاً): قال بعضهم : الحنيف: هو من حنف القوم وميلهء 
ومعناه: كن مائلا إلى الدين في كل حال وكل وقت . 

وقال بعضهم: هو من الإخلاص والإسلام له. 

وقوله: «فِظرت أنه الى فَطر الاس عَبا4. 

ثم فسر ذلك فقال: #فطرت آله الى فطر اناس علا : هذا يحتمل وجومًا: 

«فِطرَتَ آنّو». أي: معرفة الله التي جبل الناس عليها أن يكون الله يجعل في كل 
صغير وطفل من المعرفة ما يعرف وحدانية ربه وربوبيته؛ على ما جعل لهم من المعرفة ما 
فيه غذاؤهم وقوامهم من أخذ ثدي أمهاتهم في حال صغرهم وطفولتهم؛ ولذلك يخرج 
قوله: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه»؛ على ما جعل في 
الجبال من معرفة التسبيح لربها والتحميدء لكن أبواه يشبهان ذلك عليه» ويصرفانه. 

والثاني: فطرهم وجبلهم ما لو تركوا وعقولهم لكانوا على ما جبلوا وفطروا؛ إذ فطر 
كل منهم وجعل في خلقة كل دلالة وحدانية الله وربوبيته. 

وكذلك قوله: «كل مولود يولد على الفطرة». آي: على الخلقة التي تدل وتشهد على 
وحدانية الله وربوبيته ما لو تركوا وخلي بينهم وبين عقولهم لأدركوا. 

والثالث: فطرهم على ما يحتملون الامتحان. 

وقول : لا مَل لحل اَلَه4. 


(1) أخرجه البخاري (۱۱/ )٤۹۳‏ كتاب: القدرء باب: الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث »)1٥۹4(‏ 
ومسلم (‘A0‏ کتاب : القدر»ء باب : معنی کل مولود يولد على الفطرة» الحديث (۲۵/ 
۸). وآبو داود )۸٦/٥(‏ كتاب: السنة» باب: فى ذراري المشركين» الحديث »)٤۷١1٤(‏ 
والترمڏذي (۳ ۳ ) کتاب : القدر» باب : كل مولود يولد على الفطرة» الحديث «(TYYT)‏ ومالك 
۲/۷0) كتاب : الجنائزء باب : جامع الجنائز» الحديث »)٥۲(‏ وآحمد (۲۳۳/۲)» والحميدي 
)٤۷۳/۲۲(‏ رقم (۱۱۱۳)» وعبد الرزاق (۲۰۰۸۷)» وأبو یعلی (۱۱/ ۱۹۷)ء رقم (١۳۰٦)ء‏ وابن 
حبان (۱۲۸» »)١١‏ وأبو نعيم في الحلية ۳۲۸/۹)» من حديث أبي هريرة» أن رسول الله با 
قال : «کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه› أو ينصرانه› أو یمجسانه» كما تنتج الإبل 
جمعاء» هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله 
أعلم بما كانوا عاملين». 

ولفظ مسلم مصدر بلفظ : «کل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه وینصرانه 
ويمجسانه» فإن كانا مسلمين فمسلم» كل إنسان تلده أمه» يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم 
وابنها). 


وفى الباب عن جابر والأسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب . 


۷۲ سورة الروم الآیات: ۲٣‏ - ۳۲ 


قال عامة أهل التأويل: لا تبديل لدين الله سماه: خلقا. 

وعلى قول المعتزلة : له تبديل؛ لأنهم يقولون بأن فعل العبد ليس بمخلوق» ويحتالون 
في قوله لا بيبل لحل أَنَه). أي: لا تبديل لما به يقع الدعاء إليه» أو كلام نحو هذا. 

فيقال : إن الدين هو ما يدين المرء وهو فعله» مأخوذ من دان» يدين» ثم أخبر أنه خلق 
الله؛ فدل أنه مخلوق . 

وجائز أن يكون قوله : لا َيِل للق أل أي : لما فيه دلالة وحدانية الله وشهادة 
ربوبیته ؛ کقوله : ا تى فف كلق امن من تفوت [الملك: ۳]. 

أو ا تفارت فيما فيه دلالة الوحدانية والشهادة له» والله أعلم . 

وقوله: ذلك أل ألَ4. 

أخبر أن ذلك الدين القيم بالحجج والبراهين ليس كدين أولئك الكفرة أتباع الهوى. 

أو أن يكون الدين القيم» أي: المستقيم على ما وصفه الله أنه الدين الحنيف . 

وقوله: لمي إ4 . 

هو صلة قوله: َر وجك لن ييا يبي ليد فهذا يدل على أن 


الخطاب بقوله: قر مك4 للكل؛ حيث قال: يبي إ4 أي: أقبلوا إليه 
وأنیبوا له. 
ثم الإنابة تقع فيما يقع به الأمر» كآنه يقول - والله أعلم-: أنيبوا إلى الله بما يأمركم به . 
ا . 


0 


عما نهاكم عنه» والتقوى من الإنابة كهي من البر» كقوله - تعالى -: «آت تبروا 
فوأ [البقرة: ]۲۲١‏ بما يأمركم به» وتتقوه عما نهاكم عنه. 

وقوله: ةيمو أَلصَلَوً4. 

هو پحتمل وجوما. 

«أَقَيموأ أي : الزموا وداوموا فعلها إلى آخر ما تنتهون إليه» ليس على أن يقع الأمر 
بها مرة وأاحدة. 

والثاني : AE:‏ أي : أتموها بركوعها وسجودها والقراءة وغير ذلك. 

والثالث: «آَيَيمُوأ. أي : وفوا إقامتها بأسبابها التي جعلت لها. 

وفي الصلاة أحوال ثلاث : 


کماء في الدر المنثور )°/ 4۸(« وهو قول عكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك»› وغیرهم . 


سورة الروم الآیات: Vr ۳۲ - ۲٢‏ 


أحدها: الجواز. 

والثانی : التمام والكمال. 

والثالث : التريبن والتحسين . 

ثم الجواز بحق الأركان» والتمام: بحق الشعوب» والتزيين بحق الحواشي . 

وقوله: را تکووا مت شرك . 

يحتمل: أي: لا تكونوا من المشركين غير الله فى الصلاة والعبادةء أي: لا تصلوا 
لغير الله» ولا تعبدوا من دونه. 

أو لا تكونوا من المشركين من دونه في تسمية الألوهية والإلهية؛ لأنهم كانوا يسمون 

أو أن يكون صلة قوله : مين لَه أي : كونوا منيبين إليه» موحدين» مقبلين على 
طاعته › مخلصین › ولا تکونوا من المشرکین له غیره. 

ا م م EET‏ ` 2 ر 

وقوله: من ليت قرفا دهم و ڪا سيا . 

قال بعضهم : لا تکونوا من المشركين› ولا تكونوا من الذين فارقوا دینهم . 

ثم قوله : لوا كوا م المنركي . من الست رفوا مم٠‏ وقرئ: «فارقوا»؛ 
فهو يحتمل وجهین : 

أحدهما: فارقوا دينهم الذي جاءتهم الرسل. 

أو فارقوا دينهم الذي فطروا عليه» وهو ما جعل فيهم من شهادة التوحيد له والربوبية. 

وقوله: # واوا شيعا يحتمل : صاروا شيعاء أي : فرقا وأحزائًا بعدما كانوا على ما 
فطرواء أو على ما جاءتهم الرسل . 

أو كانوا شيعا ما يشيع ويتبع بعضهم بعضا؛ لأن الشيعة هم الذين يرجعون إلى أصل 
واحد وأمر واحده والله أعلم . 

وقوله: رقا دی 4 ق قطعوا دینهم ۰ وجعلوه قطعًا وفرقًا وأديانا من نحو 
اليهودية › والمجوسية› والنصرانية وغيرها. 

کل جز ما لدنوم رون4 . 

يقول - والله أعلم-: كل أهل دين وملة بما عندهم من الدين راضون به» فرحون. 

وجائز أن يكون قوله: ولا تكوْا مت المشركي4 : في الذي فطرتم عليه» وهو ما 
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جعل في خلقة كل واحد شهادة الوحدانية لله والدلالةء يقول: لا تكونوا من المشركين في 
ذلك» والله أعلم . ۰ 
قوله تعالی: ودا مس الاس صر دعو ریم ر مي اله تُر إا أذاقهم ينه رة لذا فرق منم 
يهم م شر 9© @ قفرا با ES‏ يهم فنعو هسو نكرت چ ام آنزلتا عله سلطا فهر 
بک ي با گا بے شد @ دل ا ای ر رخا ول یی ی ب ت آم 
4 هم بقطوة 3 ألم روأ أن اه بط ألرذف لمن يسا قير لن في ذلك كينت لقو بو 
فاب دا لمر حَقَه وأَلْسکان و واس ال دك حر ت رش نه آم وك هه 
اتی @ ا انيشم ِن ربا لميا فح امول أك SE ET BEE‏ 
تُریڈوت وجه اله د اوليك م المضعقوً @ 

وقوله: ودا ا ا م ميب إ ن إ4 . 

قال قائلون: منیبین : مخلصین؛ كقوله: #دعوا آله مين له الب [يونس: ۲۲]. 

وقال قائلون: مطيعين . 

وقال قائلون: موحدین . 

وأصل الإنابة : الرجوع» أي: راجعين إليه عما كانوا فيه من الشرك؛ فالاإنابة هي 
التوحيد» وإن كان الإنابة الإخلاص» فهو رجوع عن الإشراك في العبادة» وإن كان عن 
العصيان فهو الطاعة» وأصله: الرجوع عما كانوا فيه؛ ففيه وجوه من الاحتجاج على 
أولئك» وتنبيه وعظة للمؤمنين 

أما الاحتجاج عليهم : فإنه معلوم؛ لأنهم كانوا لا يركبون السفن والبحار مع المؤمنين»› 
ولكن كانوا يركبون بأنفسهم» ثم أخبر عما أخلصوا له والدعاء له والتضرع» دل أنه با 
عرف ذلك؛ فذلك يدل على رسالته. 

والثاني : فيه دلالة أنهم قد عرفوا وحدانية الله وألوهيته؛ حيث فزعوا عند الشدائد 
والبلايا إلى الله» وأخلصوا له الدين» ثبت أنهم قد عرفوا سفه أنفسهم في عبادتهم الأصنام 
وتركهم عبادة اللهء تعالى . 

والثالث: تصديمًا لقوله ولو ردوأ ادوا ليا موأ عَنَةٌ [الأنعام: ۲۸]؛ لأنهم كانوا 
يسألون الرد إلى الدنيا ليؤمنوا به؛ كقولهم: باينا رذ ول كرب يات ّا [الأنعام : 
۷ فأخبر أنهم يعودون إلى ما كانوا؛ كما عادوا إذا كشف عنهم الضر. 

وأما العظة والتنبيه للمؤمنين : فهو أن يكونوا في الأحوال كلها على حال واحد في حال 
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الرخاء والشدة» ذاكرين له شاكرين؛ لأنهم في حال الشدة والبلايا أكثر ذكرًا له وإنابة من 
حال السعة والرخاء» فينبههم ليكونوا في كل حال ذاكرين له منيبين إليه راجعين . 

وفيه دلالة : شدة سفه أولئك الكفرة؛ حيث أنابوا إليه وأخلصوا له الدين عندما يصيبهم 
الشدة والبلاء» ويعرضون عنه ويشركون في ألوهيته عند السعة. وفي طباع الخلق في 
الشاهد خلاف ذلك : أن من ضیق على آخر آمره وشدده فهو عرض عنه ویبغضه» ومن 
أنعم عليه من ملوك الأرض وأحسن - أطاعه وأحبه؛ فهم لشدة سفههم عكس طباعهم» 
وخالفوا طباع الناس جميعاء والله أعلم. 


le 


أي : السعة والرخاء. 
2 ا و لے و 

3إا فر نم رهم بر . 

فإن قيل: ما فائدة ذكر هذه الآيات وأمثالها» وهم کانوا لا يؤمنون بهاء ولا ينظرون 
فيها. 
قیل : قد يحتج عليهم بما لا يقرون ولا ينظرون فيه . 
أو أن ينظر في ذلك فریق منهم ویعرفونه»› والله أعلم . 
وقوله : # كرا يما ايهر قتعا . 
قال بعضهم : هو على التقديم والتأخير؛ يقول: إذا أذاقهم منه رحمة؛ لئلا يكفرواء 
وإنما أذاقهم رحمة لئلا يكفرواء لكنهم كفرواء إلى هذا ذهب مقاتل. 

وعندنا ما ذكرنا: هو أذاقهم منه رحمة؛ لیکون منهم ما قد علم انهم یختارون» ویکون 
منهم ٠‏ وهو الكفر› ولا جائز أن يذيقهم الرحمة؛ لئلا يکمروا» ويعلم منهم أنهم يختارون 
الكفر ويكون منهم ذلك؛ فدل أنه ما ذكرنا. 

ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في قولهم: إن على الله الأصلح للعباد لهم في 
الدين» وقولهم : إذا علم من أحد منهم الإيمان في وقت من الأوقات ليس له أن يخترمه؛ 
ولكن عليه أن يبقيه إلى ذلك الوقت؛ لأنه لو اخترمه قبل ذلك الوقت لكان هو المانع 
إيمانه . 

فیقال : إن أولئك الكفرة لما أخلصوا دينهم لله في حال الشدة وخوف الهلاك لم يبقهم 
الله على ذلك الإخلاص والحال التي كانوا يخلصون الأمر له والدين» بل وسع عليهم» 
وحولهم من تلك الحال» حتى عادوا إلى ما كانوا؛ دل أن ليس على الله حفظ الأصلح 


۳۹ - ۳۳ سورة الروم الآیات:‎ ۷٦ 


للخلق في الدين. وقد أمر نبيه بمقاتلة الكفرة مطلمًا» ولعلهم يسلمون في وقت لو تركوا 
أو بعض منهم؛ دل أن ليس ذلك عليه. 

وقوله: «فتَسَعوأ هو في الظاهر أمرء ولکنه يخرج على الوعيد؛ کقوله : اغمااً ما 
شم [فصلت : »]٤١‏ وقد ذكر في آية أخرى: #ولَمتَعوأً 4 [العنكبوت : ١٦]؛‏ فهو ما 
ذكرناء والله أعلم . 


ar:‏ جي وص ر 
۷ 


وقوله: «أم آلا لھم سلطا فھو بتکم بنا انوا پوه شرن . 


يشرکون آي : بين» ويعلمهم آن الذى هم عليه شرك لیس بويد لأنهم گاتوا يقولون: 


إنا على التوحيدء وإنما نعبد هذه الأصنام # ليقربواً إل أله رلح [الزمر: ۳]» و هرلا 


A0 


و وی وو رو یلعای ا بین ری آن ذاه 
شرك ولیس بتوحید. 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن قوله: ام رلا عله سأطًا). أي: ما أنزلنا عليهم 
سلطانًا فيأمرهم بما كانوا به يشركون أو يأذن لهم بذلك؛ كقوله: ام لانن ما ّ4 
[النجم: ١۲]؛‏ فعلى ذلك قوله: م أَرَلا عَلَهم سطنًا) أي: لم ننزل عليهم سلطانًا 
يأمرهم بما کانوا به يشركون» أو كانوا يدعون بذلك أمر الله؛ كقولهم : لوال أا بأ) 
[الأعراف: ۲۸]ء ففيه وجهان على أولئك الكفرة: 

أحدهما: ما ذكرنا أنهم كانوا يدعون بذلك الأمر من الله فيخبر أنهم كذبة في قولهم بأن 
الله أمرهم بذلك؛ بل لم يأمرهم بذلك» ولا أنزل عليهم الكتاب أو السلطان في إباحة ذلك . 

والثاني : يذكر سفههم في عبادتهم الأصنام ؛ .لأنهم كانوا يعبدون الأصنام» ويسمونها: 
آلهة» بلا سلطان ولا حجة كانوا يطلبون على ذلك» ثم كانوا يطلبون من الرسول آيات 
تقهرهم وتضطرهم على رسالته وما يوعدهم» بعدما آتاهم من الآية ما أعلمهم وأنبأهم أنه 
رسول؛ فالعبادة أعظم وأكبر للمعبود من الرسالة؛ فإذا لم تطلبوا لأنفسكم الحجة والآية 
القاهرة في إباحة ما تعبدون من دون الله فكيف تطلبون من الرسول الآية القاهرة في إثبات 
الرسالة؟! 


وقال بعضھم :' ام ارلا لبهم سلطا : کتابا فیه عذر لھم فهو یشهد بما کانوا به 
یشرکون . 
ےر سے 4 صت ررر وو ر و ت ا و 
وقوله: ودا ذف الاس رة فح بها ون تصبهم سيه بنا قدمت ايديم إا هم 
(1) قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جریر .)۲۷۹۷٥(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر 


.)٠٠١ /١( المنثور‎ 
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heer 
. دقنطونَ‰‎ 


f‏ . <“ € . » ر ع 2 a‏ ر 
إذا أريد أن يسوي بين هذه الآية والآية التى قبلهاء وهو قوله: #وإذًا مس الناس ضر دعوأ 
ت 2 م ت 7 ا > Aces‏ 
رم مي لِه ...€ إلى آخره» ویجمع بینهما یکون قوله: إا هم سنطوكً4: من 
الأصنام التي يعبدونها؛ لأنه يقول في هذه الآية : #وإن بهم سيه يما ممت دهم إا هم 


بقتطو)» وفي الأولى يقول: إا مس الاس صر دعو رم مي إ4 ؛ فوجه الجمع 
بينهما ما ذكرنا: أن يكون القنوط من الأصنام» والله أعلم؛ کقوله: وا مک اشرق 
لخر صل من دعو إلا لياه [الإسراء: .]٦۷‏ 

. 8 a A o3 E EE 

آو أن یکون قوله: لإا هم ينطو : عندما امتد بهم الضر والشدة؛ حينئذ بيئسون من 
رحمة الله» والأول في ابتداء ما أصابهم من الضر فزعوا إليه وأنابوا له. 

أو أن يكون إحدى الآيتين في قوم» والأخرى في قوم آخرين؛ لأنهم كانوا فرفًا وأحزاًا 
في الكفر والشرك: منهم من كان يشرك في الأحوال كلها: في حال الضيق والسعة» ومنهم 


من كان يشرك في حال الضيق» ويؤمن في حال السعة» كقوله: لوكين أذقا ألإنْسَنَ هنا 
مو ر ٠ ee o‏ 4 4 ر ر . 6 A a al fo 2 ol Fre‏ 
رة ثم ترعتها مله إنم لوس فور . وكين أذقنه نعماءَ بعد ضر مَسََه ليقولنَ 
N 7 5 $4r^ 1 2 N 22‏ ع 2ر 2 
ذهب السات عي إنم لف فور [هود: ۹ 1°« وکقوله: ومن الاس من يعبد أله على 


حرفو إن ساب عي أطمأن يه إن ابه ننه َب عى وهو [الحج: .]١١‏ 

ومنهم من كان يخلص الدين في حال الضر والشدة» ويعاند ويتمرد في حال السعة 
والرخاء؛ کقوله: ا رڪب في لفك دعو أله لصي له أل نّا سهم إلى ألم إذا هم 
بشَركرنَ [العنكبوت : ]1١‏ ونحوه؛ فكانوا فرقا وأحزابا على ما ذكرنا؛ فجائز أن يكون 
إحدى الآيتين في فريق وقوم» والآية الأخرى في قوم آخرين. 

أو ما ذكرنا من اختلاف الأحوال: يقنطون عندما امتد بهم الضر والشدة» وينيبون إليه 
عندما لم يمتد بهم ذلك ولم يتطاول. 

أو ما ذكرنا من القنوط من الأصنام والإنابة إلى الله؛ كقوله: صل من تدعو إ 
[الإسراء: .]٦۷‏ 

وإلا الآيتان في الظاهر متناقضتان» ولكن الوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 


ت 
1 


وقوله : وم بوا أن اه يبط لزنف لمن بساء يقير إن فى ذلك ليت لموم بزين . 
يحتمل قوله: 3إ ف ذلك يكت لور بيذت( على الكافرين؛ كقوله : َك حْجَباً 


روم سے 


اتا تاهب عى وي4 [الأنعام : ۸۳]. 
ثم وجه الآيات لهم على كفار مكة من وجوه في إثبات الرسالة» وفي البعث» [و] في 
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إظهار سفههم في عبادة الأصنام وإشراكهم إياها في عبادة الله؛ لأن أهل مكة كانوا ينكرون 
الرسالة والبعث» ويرون عبادة غير الله؛ فالاحتجاج عليهم بهذه الآية على الوجوه التي 
ذکرنا. 

فأما الاحتجاج في إثبات الرسالة فهو من وجوه ثلاثة : 

أحدها: أنهم كانوا ينكرون الرسالة؛ لأنه بشر» ولا يرون للبشر بعضهم على بعض 
فضلا؛ كقوله: ا هلا إلا بر تل4 [المؤمنون: ١۳۳]؛‏ فيريهم الفضل لبعضهم على 
بعض في الرزق: موسعا على بعض مضيقا مقترا على بعض؛ فإن ثبت عندهم» وظهر 
الفضل لبعض على بعض فيما ذكرنا يجوز الفضل على بعض في الرسالة. 

والثاني: ذكر مقابلا لقولهم: #لو لرل هذا الان على رمل باقر ع4 
[الزخرف : ١]؛‏ يخبر أن الأمر ليس إليهم؛ إنما ذلك إلى الله تعالى» يختار من يشاء لما 
يشاء من الرسالة والنبوة وغيرهماء كما يختار التوسيع على من يشاء والتضييق والتقتير 
على من يشاء» وإن كانوا جميعًا يتمنون السعة ويحبونهاء ويهربون من الضيق والتقتير» 
ولكن الأمر في ذلك إلى الله تعالى كله. 

والثالث: وسع على بعض وضيق على بعض ؛ فالجهة التي وسع على بعض غير الجهة 
التي ضيق على بعض؛ فلا بد من رسول يخبر عن ذلك ويعلم ما على هذا وما على هذاء 
وما جهة التفريق بينهم والتفضيل في الرزق» والله أعلم. 

وأما الاحتجاج عليهم في البعث بها فمن وجوه أيضًا: 

أحدها: أنه جمع في هذه الدنيا بين العدو والولي» وسوى بينهما في التوسيع 
والتضييق ؛ إذ وسع على العدو والولي جميعا» وضيق على الولي ووسع على العدو» وفي 
الحكمة والعقل التفريق بينهما لا الجمع والتسوية» وقد سوى بينهما في هذه الدنيا وجمع ؛ 
فلا بد من دار أخرى فيها يفرق بينهما؛ فيلزمهم البعث» والله الموفق . 

والثاني : أنه وسع الرزق على من هو في تقديرهم وعقولهم لا يوجب التوسيع عليه» 
وهو السفيه الجاهل الذي في تقدير كل ذي عقل ولب أن يكون محروما مضيقا» وضيق 
على من هو في تقدير كل أحد وعقله أن يكون موسعا عليه مرزوقاء» وهو العاقل العارف 
بجميع أسباب السعة والغناء» وفي التقدير على خلاف هذا؛ فلا بد من مكان فيه يظهر 
التفضيل للعقول والمعارف» والرغبة فيهاء والرغبة عن أضدادهاء ومن هو أهل التوسيع 
ومن هو أهل الحرمان؛ إذ قد اشتركوا في هذه. 

والثالث: أن يعتبروا وينظروا بأن من قدر على توسيع الرزق وبسطه وتضييق الرزق 
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وحرمانه» بالأسباب الخارجة عن تقديرهم وتدبيرهم وبغير أسباب لقادر على إحياء 
الأشياء الخارجة عن تقدير قدرتهم وتدبيرهم» والله أعلم . 

وجه الاحتجاج عليهم بعبادتهم غير الله فهو أن في ذلك تناقض» وذلك نهم 

ا: لما تفده هم إل لیقربوتاً إل ال زي4 [الزمر: ۳]ء و #هتولاء شفمتۇ شترا عند آ4 

O e 
ودفع الضيق» وفي الآخرة لا يحتمل؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون» فهو متناقض وسفه وسرف‎ 
. في القول‎ 

وهذه الآية وغيرها من الآيات تنقض على المعتزلة؛ لأنهم لا يجعلون لله في مكاسب 
الخلق وحرفهم وتجاراتهم وجميع أسبابهم التي بها يرتزقون ويتعيشون صنعاء وإنما 
يجعلون ذلك في الخارج من الأرض وغيرهاء فالناس في ذلك» وتضيق إذا لم يكن له في 
تلك الأسباب والمكاسب صنع؛. فدل أن له في ذلك صنعًا حتى يقع منه البسط والتوسيع 
والتضييق والتقتير» والله أعلم . 

وقوله: لن ف ذلك ليت لور ويرت يحتمل وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا: يكون للمؤمنين في ذلك آيات على الكفار. 

والثاني : لقوم ينتفعون بإيمانهم» والمؤمنون هم المنتفعون بهاء فأما من كفر بها فلا 
ينتفع . 

وجائز أن يكون في ذلك العبرة من وجه آخر لقوم يؤمنون» وهو ألا يعلقوا قلوبهم في 
الرزق بالأسباب التي يكتسبون بها ولكن يرون الرزق من الله أنه يرزق بأسباب وبغير 
أسباب . أو يذكر هذا لهم على أن من رفع الحاجة إلى آخر» فلم يقضها: أن يرى حرمانها 
من الله» لا من ذلك الرجل. 

وقوله: قات دا ال حَمٍَ4. 

یحتمل قوله: «حَقَمٌ4 أي : حاجته» لا على حق کان له» کقوله: ام کا فی بان 
ٌ4 [هود: ۷۹]ء أي: من حاجة؛ إذ معلوم أنه لم يكن لهم في بناته حق» ولکن 
أرادوا بالحق الحاجة» فعلى ذلك الأول» وكذلك قوله : # والمسكين وأبنَ اسيل : 

أي : سد المسكين حاجته ومسكنته» وكذلك ابن السبيل. 

ويحتمل قوله: ات دا لمر حَمَمٌ4 : الحق الذي كان لهم» لكن لم يبين ذلك الحق 


ك من 


. ثبت في حاشية أ: لا یراد به حت کان لهم علیه» کقولهم: (ما لنا ...) شرح‎ )١( 
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في هذه الآية» وبين في آية أخری؛ کقوله: « کیب یکم إا حَصرَ أحدكم اموب إن رك 
حًا نويه لولدب الاين إالمعروفي حَقًا لى اَ4 [البقرة: »]۱۸١‏ وما ذكر من 
المواريث قوله: وسیک آله ف أزكرڪ لك ينل حَصٍ الأَسَيين ...4 الآية 
[النساء: ١١]ء‏ ونحو ذلك من الحقوق. وحق المسكين وابن السبيل: ما ذكر من 
الصدقات والزكاةء والله أعلم . 


د بو e SET ES Kî‏ 
وقوله : ذلك حر لات دربدون و لَه 4 . 


يحتمل قوله: درك حبر أي : الإيتاء للأقربين والمساكين والفقراء خير من الأبعدين 
والأغنياء وغيرهم . 

أو أن يكون قوله : ذلك حَبّّ4. أي : ذلك الإيتاء إذا أريد به وجه الله - خير مما لا 
یراد به. 

وقوله: #وأبن أَلسَِيلٍ#. 

اختلف فيه: قال بعضهم : هو المنقطع عن ماله يعان حتى يصل إلى ماله. 

وقيل : الضيف ينزل فيحسن إليه إلى أن يرج ویرتحل: 

وجائز ن يکون قوله : َلك حير لت بردو َج ٍّ4 أي : آت من ليست له عندك 
نعمة؛ فيكون ذلك ليس مكافأة لتلك النعمة» ولكن على إرادة وجه اللهء والله أعلم . 
«وأوليك م لمحد . 

قد ذكرنا أن الفلاح هو البقاء» وقيل: النجاة. 

قال أبو عوسجة: ألم المستقيم ميب إو أي: تائين» يقو 
يیشسون . 

وقوله: ويا عاتم من ربا لبا ن امول الاس فاد يرأ عند أ4 . 

قال عامة أهل التأويل : هذا في العطايا التي يعطي بعضهم بعضا ويهدون؛ ليصيبوا 
أكثر مما أعطوا وأهدوا مجازاة ومكافأة لذلك؛ كأنه يقول: وما آتيتم من عطية وهدية؛ 
ليربو في أموال الناس لتزدادوا من أموال الناس» ولتلتمسوا الفضل من أموالهم» يقولون: 
هذا ربا حلال لا وزر فيه ولا أجر؛ فهو مباح للناس عامة لا بأس به. 

وأما قوله : وا تن ك4 [المدثر : ]١‏ فهو للنبي خاصة» يقول: لا تعطه لتعطى 
أكثر منه؛ ابتغاء الثواب في الدنياء ولكن أعط ابتغاء ثواب الآخرة. 

ويسنعدلون بإباحة ذلك بقوله: كد برا عند أ4 يقول: لا يداد ولا تضاعف ذلك 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۷۹۷۷)» وهو قول سعید بن جبير ومجاهد وإبراهیم 

وطاوس وتتادة وغيرهم» وانظر: الدر المتثور .)١١١ ۳٠٠ /٥(‏ 
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عند الله» ولم يقل ما قال في الربا المحرم المحظور؛ حيث قال: یمق آله الوا ويری 
ألصدَتٍ4 [البقرة: :]۲۷١‏ ذكر المحق وهاهنا ذكر : لكلا برا برا عند ا أي : لا يزداد 
ولا يتضاعف . 

لكن لو قيل : إنها في الربا المحظور كان جائزا محتملاء ويكون قوله : ١لا‏ يرا عد 
كقوله: : فما رصت نرهم [البقرة: :]٠١‏ إنها إذا لم تربح خسرت؛ ألا ترى أنه 
قال : راوہت هم الْخیررد) [التوبة : 14]؛ دل أنها إذا لم تربح خسرت؛ فعلى ذلك 
قوله: فلا برا عند 4 : ذا لم يرب عنده محقه وخسرواء فهو - والله أعلم - لولا 
صرف أهل التأويل التأويل إلى الهدايا والعطايا التى يبتغى بها الثواب فى الدنيا والمكافأة 
فيها أكثر مما أعطوا؛ وإلا جاز صرفه إلى الربا ا الناس و العقود وكذلك 
روي في الخبر عن رسول الله ييه أنه قال: «الهدية يبتغى بها وجه الرسول» وقضاء 
ال وا ا وال ا 

ا ا رو د ن وهو ما قال . 

وما ٤ايشم‏ س رکز تریڈوت ونه ل4 . 

ثم اختلف فيه : منهم من قال : هو ما یزکون من زکاة المال؛ يریدون به وجه الله؛ فهو 
الذي يقبله الله ويضاعف عليه. 

ومنهم من قال : كل صدقة أعطاها؛ أراد وجه الله» لم يرد بها الثواب في الدنيا - فهي 
التي تتضاعف وتزداد عند الله . 

ويک هم اي4 . 

وكان يجيء أن يقال : فأولئك هم المضعفون بنصب العين؛ لأنه هو يضاعف” لهم 
لكن الزجاج" يقول: هو كما يقال : الموسر - هو الذي له يسار» والمقوي - هو الذي له 
القوة ونحوه؛ فعلى ذلك: المضعف هو الذي له الضعف. 

وعندنا: هم المضعفون؛ لأنهم هم الذين جعلوا الآحاد عشرات والأضعاف 
المضاعفة» بتصدقهم ابتغاء وجه الله؛ فهم المضعفون لأنفسهم ذلك 

ثم يجوز أن يستدل بهذه الآية على إباحة هذه المعاملات التي تجري فيما بين الناس؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٠۲)ء‏ وأبو داود (۳١۸٤)ء‏ والترمذي »)۲٠۳٤(‏ عن جابر بن 

عبد الله قال : 

قال النبي بلا : «من صنع إليه معروف فليجزه فإن لم يجد ما يجزه فليثن عليه ؛ فإنه إذا أثنى 

عليه فقد شکره» وإن کتمه فقد کفره» ومن تحلی بما لم يعط كأنما لبس ثوبي زور». 
(۲) ينظر: اللباب .)٤۱۷/١(‏ 
(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)۱۸۸/٤(‏ 


۸۲ سورة الروم الآيات: ٤٠ - ٤١‏ 


لأنه أجاز الهدية والعطية على قصد الفضل والزيادة. وإن كان على شرط الزيادة لا يجوز؛ 
فعلى ذلك المعاملة تجوز على قصد الزيادة» والفضل» وإن كان على قصد أولئك طلب 
الفضل لا محالة» بل يكافئون مرة الأكثر» ولا يكافئون بعصا ويحرمون بعضصًا؛ فلا يكره 
وأما المعاملة فلا تكون إلا على قصد ذلك الفضل؛ فلا يرضون منهم إلا حفظ المقصود 
فيهاء وأهل العطايا والهدايا قد يرضون بالثناء الحسن والشكر لهم» وأهل المعاملة لا 
روي في بعض الأخبار عن رسول الله بي : «من أسدي إليه؛ فليجازه وإلا فليشكره وليثن 
عليه أو كلام نحو هذا. 

والثاني : أن أهل المعاملة يشترطون قبل المعاملة الزيادة» وإن كانوا يشترطون في عقد 
المعاملة»ء ولا كذلك أهل العطايا والهدايا؛ بل يتعرضون تعريضًا؛ لذلك افترقاء والله 


أعلم . 

E ak و و‎ Ean 
ین لک بن یو حدم وتعلی ما شر اہ ن آل وال ا كيت انى‎ 
ل ق پس ازى علو لمم جم و فل بو ني رض فانظروا كيف كان عقب‎ 


2 


ەو رم 4 ° اا جو ن 


آي ن قبل کن آ ڪر نرک ( افر َه لين لير بن قن أ ن يان بوم لا مرد لم ِن 
ال بی تاخ و کی کنر شید کن من َيل صلخا شم بَنهَذُو وي رى ليبن 
ءامنوا وعيو لمحت بن صل م لا يِب كفن 4)2 . 

وقوله: اله اى ك4 . 

ولم تكونوا شيئًاء وأنتم تعلمون ذلك . 

ر رک4 . 

وأنتم تعلمون ذلك أن [لا يقدّر] الأرزاق لكم غيره. 

وم یگ . 

وأنتم تعلمون ألا يملك أحد غيره ذلك؛ فعلى ذلك يملك إحياءكم ولا يملك أحد 
ممن تعبدون دونه من الأصنام ذلك؛ فکیف تعبدون دونه . 

وقوله: # هَل يِن من شرايکم من عل ن کم د من سىء . 

هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: هؤلاء الذين تعبدون شركاؤكم فيما ذكر من الخلق والرزق فكيف تعبدون 
وتتخذون آلهة دونه؟! 

والثاني: هل من شركائكم الذين أشركتموها في عبادة الله وألوهيته تملك ما ذكرء 


YA ٤۵ - ٤١ سورة الروم الآيات:‎ 


يقول: لا تملك شيئًا مما ذكر» على علم منكم أنها لا تملك ذلك فيقول: فكيف 
تشركونها في ألوهيته؟ ثم نزه نفسه وبرأها عن جميع العيوب التي وصفه الملحدونء 
فقال : 

تة وتک عا رت4 . 

لأن حرف سَبَحَلً4 حرف تنزيه عن جميع العيوب» والتعالي: هو وصف وتبرئة عن 
أن يغلبه شيء أو يقهره؛ هو من العلوء متعال عن أن يغلبه شيء أو يقهره. 

وقوله: #ظهر الفا فی ال لخر با كسَبت اى الاس . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون قوله: #ظهر الاد في أل وَألْرٍ. وهو الشرك والكفر» بِسًا 
كسَبَت رى الاس من الأمور التي كانوا يتعاطون من قطع الطريق» والسرق» والظلمء 
وأنواع أعمال السوء التي يتعاطونهاء ذلك هو سبب شركهم وكفرهم بالله» وبذلك كان 
شرکهم وکفرهم ذلك کان یغطي قلوبهم ؛ حتی لا تنجلی قلوبهم للیمان؛ کقوله : کد بل 
ن عل فلويهم ما كاو يكَيبّد) [المطففين : ١٠]ء‏ وكقوله : َعَم ناا نى فوم ...4 
الآية [التوبة: ۷۷] ونحوه؛ فإن كان هذا فهو على حقيقة تقديم الأيدي والكسب. 

والثاني : أن يكون «ظهر اساد في أل وأليحْرٍ ما كسَبت أى الاس هو القحط وقلة 
الأمطار والأنزال والضيقء وقوله: لبا كسبتٌ بى الاس هو شركهم وكفرهم 
وتعاطيهم ما لا يحلء أي : ذلك القحط والضيتق وقلة الأنزال والشدائد لهم؛ لشركهم 
وكفرهم وأعمالهم التي اختاروهاء ويكون ذكر كسب الأيدي على المجاز لا على الحقيقة ؛ 
ولكن لما باليد يكتسب وباليد يقدم» ذكر اليد؛ كقوله: ذلك بنا مَدَمْتَ يا4 [الحج : 
١‏ ولعله لم يقدم شيئًاء لكنه ذكر أنه ظهر الشرك والكفر بحقيقة كسب الأيدي من أعمال 
السوء التي ذكرناء ذلك كان يمنعهم عن الإيمان وكشف الغطاء عن قلوبهم. 

وفي التأويل الآخر: الفساد الذي ظهر هو القحط وقلة الأمطار والأنزال والضيق؛ 
يما كسَبث يى الاس : هو الشرك والكفر وتعاطي ما لا يحل» لا على حقيقة كسب 
الأيدي؛ ولكن لما ذكرنا. 

ثم اختلف في قوله : #في أل وألْخَرٍ 4: قال بعضهم” : البر: هو المفاوز التي لا ماء 
فيهاء والبحر: القرى والأمصار. 


(۱) قاله عکرمة» آخرجه ابن جریر (۲۷۹۹۸) و(۲۷۹۹۹)ء والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم من 
طرق عنه» كما فى الدر المنثور .)١٠١١/٠١(‏ 


٤ - ٤١ سورة الروم الآيات:‎ YA 


وقال بعضهم”: أما البر فأهل العمودء والبحر: هم أهل القری 0 

وقال بعضهم: البر: قتل ابن آدم أخاه: وال ياعد کل سف عا 
[الکهف: ۷۹]. 

وجائز أن يكون لا على حقيقة إرادة البر والبحر؛ ولكن على إرادة الأحوال نفسهاء 
على ما ذكرنا من القحط والضيتق وقلة الأثزال؛ بما كسبت أيدي الناس من الشرك والكفر. 

ليذيقهم بعص لدی يلوأ . 

وهو ا هذا أشبه. 

وعن الحسن" قال : (أفسدهم الله في بر الأرض وبحرها بأعمالهم الخبيثة ؛ لعلهم 
یرجع من کان بعدهم ویتعظون بهم). 

وقتادة“ يقول: لعل راجعًا يرجع» لعل تائئا يتوب» لعل مستغيتًا يستغيث» وأصله : 
لكي يلزمهم الرجوع والتوبة عما عملواء وينبههم عن ذلك كله. 

وقال بعضه :° #ظَهر ساد في ار وخر أي: أجدب البر وانقطعت مادة 
البحر؛ بذنوب الناس. 

قال أبو عوسجة : الربا من الربو مثل ما يصنع أصحاب الرباء لبأ أي: ليزيد 
ويكثر؛ يقال: ربا ماله» أي: كثر. 

والقتبي"“ يقول: أي : یزیدکم من امراك الناس سن زكاة وضلقة: 

وقوله: فل سي فی الأرّضِ ا ى 6 ع ا بن 4 

قد ذكرنا في غير موضع : أنه ليس على حقيقة الأمر بالسير في الأرض؛ ولكن كأنه 
يقول: لو سرتم في الأرض ونظرتم لرأيتم عاقبة من كان قبلكم من المشركين» وهكذا في 
الرسل وما حل بهم؛ فينبهكم ويمنعكم عن تكذيب الرسل والشرك بالله. 

أو أن يكون هو على الأمر بالفكر والنظر والاعتبار؛ كأنه يقول: تفكروا واعتبروا فيما 
سرتم في الأرض» وانظروا إلى ماذا صار عاقبة مكذبي الرسل من قبل؛ فينزل بكم 
بالتكذيب ما نزل بأولئك؟ والله أعلم . 

وقوله : قر وجه لين ألْقَيَر4. 
(۱) قاله ابن جریر (۱۹۱/۱۰). 
(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر )۲۸٠٠۳(‏ و(٠٠٠۲۸)ء‏ والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 

حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۳٠١٠/١(‏ وهو قول ابن أبي نجيح وعطية. 

(۳) أخرجه ابن جریر (۲٠٠۲۸)ء‏ وابن أبي شيبةء كما في الدر المنثور .)۳٠١/١(‏ 
6( ا ابن جریر (۰ ۰,) وابن أبی a‏ المنثور .)٠۲/١(‏ 


.(٤( ینظر: تفسیر غریب ا‎ )١( 


سورة الروم الآيات: ٤٠٠ - ٤٠‏ ۲۸۵ 


قد ذكرناه فيما تقدم في قوله: «يَر وَجَهَكَ للينٍ يما [الروم: .]۳١‏ 


وقوله : لين قبل أن يان بوم لا مرد لم من أ4 . 

قال بعض أهل التأويل”": لا يقدر أحد على رد ذلك اليوم من الله. 

ٿم هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: لا مرد له من الله» أي: لا يردون من ذلك اليوم إلى ابتداء المحنة؛ 
كقولهم : يلكا رد الآية [الأنعام : ۲۷]ء وقولهم: لاا نَمل میا عبر اى تًا 
س4 [فاطر : ۷ ثم أخبر عنهم فقال : ولو ردو مادو لما وأ ن4 [الأنعام : ۲۸]ء فعلى 
ذلك جائز أن يكون قوله : لا مرد لم ِن أ4 أي: لا يردون إلى ما يسألون الرد. 

والثاني : لا م َم مِنَ اَم أي: لا إقالة لهم من الله ولا عفو ولا توبة إذا أتاهم 


ذلك اليوم؛ كقوله: #لا يع فسا إيسشا . . .4 الآية [الأنعام: .]٠١۸‏ 
وقوله: # يوم يصَدَعُونَ4 . 


الافتراق» ويوم الجمع» ويوم الفصل على اختلاف الأحوال والأوقات» والله أعلم . 

وقوله: امن کر لو كفرع ومن عل صللا قشم نهدو . 

أي : من کفر فعلیه کفره وعلیه ضرر کفره» ومن آمن وعمل صالځاء فله ثواب إيمانه» 
وله منفعة عمله؛ لأنه - عز وجل - إنما امتحنهم بأنواع ما امتحن لمنافع أنفسهم 
ولحاجتهم» لا لحاجة أو لمنفعة له وكذلك قوله: ن عَيلّ صللا فيك ومن اسا 
لبها [فصلت: ٦٤]ء‏ وقوله: إن أَحْسَنثر نر لأشيك € الآية [الإسراء: ۷]ء 
وهو ما ذكرنا أنه إنما أمرهم ونهاهم وامتحنهم؛ لمنافع أنفسهم ولحاجتهم» لا لحاجة أو 
لمنفعة لنفسه؛ لذلك كان ما ذكرء» والله أعلم. 

وقوله: يَمْهْدوك»› قال بعضهم: يفترشون. 

وقال أبو عوسجة والقتبي : فلأنفسهم يعملون ويوطئون» وهو من المهاد» والمهاد في 
الأصل : الفراش . 

وقوله : لر آليب امن ويوا التيحت ين بو 

هذا يدل أن الثواب والجزاء سبيل وجوبه الفضل في الحكمة؛ لما سبق من الله إليهم 
نعم ما لم يتهيأً لهم القيام بشكر واحدة منهاء فضلا أن يقوموا للكل؛ فإذا كان كذلك صار 


(1) قاله البغوي في تفسیره .)٤۸٦/۳(‏ 


٥٤ - ٤٦ سورة الروم الآيات:‎ ۲۸٦ 


الثواب والجزاء وجوبه الفضل لا الاستحقاق والاستيجاب وأما العقوبات فوجوبها 
الاستحقاق؛ إذ في الحكمة وجوبها؛ لذلك افترقا. 

وجائز أن يکون قوله: «لِجرى آي ءامَنوأ# أي : يجزيهم في الآخرة بالخيرات التي 
عملوها في الدنياء O Bs‏ والله أعلم . 


قوله تمالی: ومن ءاه أ رسلّ م رو ر ولی د ا رھیه۔ ولتجری لفاك ا بامروے ولا 


ت 


من لو O‏ رسلا من فلك رساد سلا إل ويم لَب ما ين 


کک <A‏ =3 ا د Î‏ 


کت کت ب کک ت کیہ کی ا ا ی ت ر a‏ 


ا ر ص 


رم ر 
یرود gy‏ وین کا ن بل ان یڑل لھم س لوہ لیے و اظ إل ءار رمب 
ّ ره رور رر اد ےر رە يە 
ا سیک ی الأ بت ر إة دالت ل المو وهو صل ل ىن ۽ قير 9ة ولين رسا 
ا ا ‌ ری ر مور 
e‏ لمو ولا شيم لص لماه إا 


ررر ى 2ھ 


2g |2 ر کے و ا‎ ES: 
6 ءا‎ E | 10 
و و مني 2 ا أت بهل ألمي عن صكلنهم ِن > إلا من دومن بتار م 2 ب(‎ 


2 2 2 لے رہ ك 2 2 ر ٣‏ 2 و ر Arr‏ 
اه اادِی ن کف جل ا حف فو کر جل من د ر ضعفا وشيبة يخلق 


م ا وهو العليم ألْقَِبرُ @. 

وقوله : ومن ايه أن رسل الع مسرت . 

إن في الرياح آيات في نفسهاء وفيها بشارات . 

ما الآيات : فهي آیات سلطانه وتدبیره من وجوه: 

أنه أنشأً هذه الرياح في الهواء وفي الأرض وفي الجبال وفي السماء» تصيب الخلائق 
وتميتهم وتؤذيهم وتصرعهم وتضرهم» من غير أن يروها أو يقع عليها البصر» ومن غير أن 
یدرکوها أو یدرکوا کیفیتهاء أو ما يتهياً؛ ليعلم أن من الأجسام ما هي غير مدركة ولا أخذ 
البصر عليها. 

وترى منها طيبة لينة» وخبيثة وشديدة كاسرة عاصفة» يعذب بها قوم» وينصر بها قوم ؛ 
O E E O N‏ 1 
بالًبور». 1 


(۱)( أخرجه البخاري (۲/ »)٥۲۰‏ كتاب الاستسقاء : باب قول النبي ية نصرت بالصبا ٠٠٠(‏ 1۰( ومسلم 
)17/1( كتاب صلاة الاستسقاء: باب في جرح الصبا والدبور )4۰/۱۷( وأحمد / 


YAY ٠٤ - ٤٦ سورة الروم الآيات:‎ 


ومن بشارتها: ما تلقح الأشجار والنخيل» وتشق الأرض وينبت النبات منهاء وتجمع 
السحاب وتأتي بالمطر» وتجري بهم السفن والفلك في البحار في الماء الراكد والفلك 
لولا الريح» فذلك كله من البشارة وأنواع المنافع التي جعل فيهاء يعلم كل بالأعلام 
والآثار أنها نافعة أو ضارة مهلكة؛ ثم سماها: مبشرات؛ ليعلم أن البشارة قد تكون بدون 
النطق والكلام : من نحو الكتاب والإشارة أو الرسالة؛ إذ ليس للريح نطق ولا كلام ثم 
سماها: مبشرة» والله أعلم. 

وقوله: ولزیقگ تن ِ4 

هذا يدل أن هذه البشارة والمنافع التي جعل لهم كان من رحمته وفضلاء لا استيجابا 
ولا استحقاقاء وسمى ذلك كله: رحمة؛ لأنه برحمته يكون» والله أعلم. 

وقوله: #ولتَجرى لفك بار . 

قوله : #يأمري) يحتمل بتدبيره» أي : بتدبيره تجري السفن في البحار» على ما ذكرنا. 

أو أن یرید بأمره: تکوینه» کقوله: إما قرا ئی إا آردته آن نفل له کن ك4 
[النحل : ١٤]ء‏ وكقوله : إتما مر إا راد سیا آن يمول لم کن کو4 [النحل : .]٤١‏ 

وقوله : #وَتغوا وس فَضرٍ4. 

هذا يدل على أن ما يصل إليهم من المناذ فع إنما يصل من فضله ورحمتهء لا يصل إليهم 
بتلك الأسباب والمكاسب؛ لئلا يروا ذلك من تلك الأسباب» ولكن يرون ذلك من فضل 
الله ورحمته. 

وقوله: لَڪ کوت 

أي: لکي يلزمهم ES‏ والله أعلم. 

وقوله : #واقد اراتا ِن بيك رسلا لإ ريم اور بات انتا ِن ا ن روا . 

في هذه الآية يصبر رسول الله على أذى الكفرة؛ حيث قال : #أرسلتا من بلك رسلا إل 
ویم وهر بالَْتٍ 4 . 

وفيه أيضّا ضا بشارة للمؤمنينء ونذارة لأولئك الكفرة. 

أما النذارة لهم فقوله : انما من الزن جروا أخبر أن أولئك لما كذبوا الرسلء 
وعاملوهم بما تعاملون أنتم يأهل مكة رسول الله؛ فانتقمنا منهم جزاء معاملتهم؛ فعلى 
ذلك ينتقم منكم كما انتقم من أولئك . 

وأما البشارة للمؤمنين فقوله: وات حًا كتا صر ألمرّميك. أخبر أن عاقبة الأمور 


تکون للمؤمنین 


٠٤ - ٤٦ سورة الروم الآيات:‎ AA 


وفيه أن الرسل الذين كانوا من قبل كانوا من البشر؛ فكيف تنكرون رسالة محمد إذ كان 
من البشر. 

وفيه : [أنه] قد أتى قومه بالبينات كما أتى أولئك الرسل قومهم بالبينات. 

وقرله: ائات نا ّتا َر الي . 

وري ی ون 
أحدهما: أي: كان حمًا علينا جعل العاقبة للمؤمنين» لا أن يكون عليه حقا نصر 
المؤمنين في الدنيا؛ ولكن جعل العاقبة للمؤمنين حقًا؛ كقوله: عة لَْوب) 
[الأعراف: .]۱١۸‏ 

والثاني : كان حًا علينا نصر المؤمنين بالحجج التي أعطاهم» أي: كان حقا إعطاء 
الحجج لهم والنصر والمعونة بالحجج. أي: إعطاء الحجج لهم . 1 
وقال بعضهم” : نصره إياهم: أنه أنجاهم مع الرسل» وأهلك أولئك» والله أعلم. 
وقول : ال ایی بل اتح و سحلا سم فی العا كنف باه ولم كسا. 
كأنه يخبر عن قدرته وسلطانه؛ حيث أنشأً الرياح بحيث يجمع السحاب ويفرقه» 
ویبسطه ویجعله قطعًا: يمطر في مکان» ولا یمطر في مکان» يقول - والله أعلم-: إن من 
قدر أن يسلط الرياح في جمع السحاب» وتفريقه - يملك تسليط الرياح على تعذيبكم» 
ويقول: إن المعبود المستحق للعبادة هو الذي يرسل الرياح لما ذكر والأمطارء لا الأصنام 
التى تعبدون؛ إذ تعلمون أنها لا تملك شيئًا مما ذكر. 

أو يذكر تمه الي علبهم؛ ينای بها شكرهاء او لمعه آإيمان يعض مهم يندا 
کانوا آيسين عن إيمانهم» كما أطمعهم المطر والسعة بعد ما قحطوا وکانوا آیسین عنه؛ ألا 


اه 2 او 2 وه عورم و ر ر س A & o‏ 
تری أنه قال : إا صاب ب من ياء من عباووء إا هر يرون . وان كاوا ِن قبل أن يغزل 


ر 


قال أبو عوسجة : فير ساب أي: ترفعه. 
وقال أبو عبيدة : تجمعه؛ كما يستثير الرجل العلم فيجمعه. 
وقوله: #وجعلم كسا . 
قال بعضهم”" : قطعًا قطعًا. 
وقال بعضهم: يضم بعضه إلى بعض» ويحمل بعضه على بعض. 
وقوله: #فری ألوذّ رح . 

.)٤۸٦/۳( قاله البغخوي‎ )١( 


(۲) وقاله آيضاً قتادة» أخرجه ابن جریر (۲۲٠۲۸)ء‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۴٠۳١ /١(‏ 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (۲۸۰۲۳) و .)۲۸۰۲۴٤(‏ 
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أي: المطر يخرج من خلال السحاب» أي: من بين السحاب» ويقراً خللو» 
ومعناه: نقبه. 

وقوله : ليت آيسين» والاإبلاس: الإياس؛ ولذلك سمی إبلیس: إبليس لأنه 
ويس من رحمة الله. 

وقوله: # انظ إل ءاثر رمت اّ4 . 

يحتمل أن يکون قوله: إل E‏ أي: المطرء أراد بالرحمة: المطرء 
سمى المطر: رحمة؛ لاله کون ریت 

أو أن يكون الآثار هو المطر نفسه» جعله من آثار رحمته وأعلامه 

ثم الأمر بالنظر والاعتبار بآثار رحمته يحتمل وجوهًا: 

أحدها: أمرهم بالنظر إلى ذلك؛ ليعلموا أنه رحيم؛ كي يرغبوا فيما رغبهم ويرجوا 
فيما أطمعهم ودعاهم إليه؛ إذ قد ظهر آثار رحمته؛ فكل رحيم يرغب فيما رغب وأطمع . 

أو أن يكون الأمر بالنظر إلى آثار رحمته؛ إذ ذلك راجع إلى منافع أبدانهم وأنفسهم وما 
به قوامهم ؛ ليتأدى بذلك شكره» وفي ذلك يقع الحاجة إلى من يعرفهم تلك النعم ويعرف 
شكرها؛ فيكون في ذلك الترغيب في قبول الرسالة وإثباتها. 

أو أن يكون سمى المطر: رحمة؛ لما يرجع ذلك إلى منافع أبدانهم وما به قوام 
أنفسهم ؛ ليعرفوا الرحمة هي راجعة إلى منافع دينهم وآخرتهم» وهو رسول الله؛ إذ سماه 
في غير موضع : رحمة بقوله: وما أرسأتك إلا رَه يي [الأنبياء: .]٠١١‏ 

أو أن يأمر بالنظر إلى ذلك المطرء وأنه كيف يحيي هذه الأرضين الموات» وينبت فيها 
من ألوان النبات؟! وهذه الأشجار اليابسة كيف تخضر بعد يبوستها بهذه الأمطار؟! ليعرفوا 
أن من ملك هذاء وقدر على ذلك» وهو خارج عن وسعهم وتقديرهم لقادر على إحياء 
الموتى وبعثهم بعد الممات» وإن كان خار جا عن تقديرهم ووسعهم» وهو على كل شيء 
قدیر لا یعجزه شي ء . 

وقوله: #ولین أرسلتا رعا فرأوه مَصَمًَا 4 . 

يعني به: الزرع والنبات الذي Tg‏ بالمطر . 

رأوه يابمًا إذا أصابته الريح الباردة. 


لظلوأ من بعلو کفرون‰ . 


(۱) ينظر: اللباب .)٤۳١/٠١(‏ 
(۲) قاله البغوي (۳/ .)٤۸۷‏ 
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أ ا وهو كقوله: ولا ادف الاس َة 
فرحا بها ولن بهم سيه يما ممت لم إ6 هم بقتطو [الشورى: ۸٤]؛‏ فعلى ذلك 
قوله : اين بني يحفرونً# أي : يقنطون من رحمتهء والله أعلم. 

وقوله : #قإتك لا شيع الم ولا شيم الد ادما إا ا أ مدن . 

تز أن یکون لا سيم ال4 يريد بالموتى: أنفسهم ل شم لص لعا 
الصم : أنفسهم أيضًاء يقول: لا تسمع الكفار والضلال إذا ولوا مدبرين 

أو أن يكون قوله: لا يم ألو كناية عن الكفارء وكذلك الصم والعمي» وقد 
سمى الله الكفار: موتى وصما وعميا في غير موضع من القرآن. 

ثم في قوله : و شِع لض امه إا ووأ دبك حكمة» وهو ألا يقدر أن يسمع الأصم 
الدعاء إذا ولى مدبراء ولكن يقدر أن يفهم الأصم إذا أقبلء وأما إذا أدبر فلا يقدر أن 
يسمعه» وكذلك الحكمة في قوله: 

وما أت هند المي من سانهة) . 

أي: لا تقدر أن تهدي العمي عن ضلالتهم» وهو الذي یعمی عن ضلالته ويظن أنه 
على الهدى وغيره على الضلالء فأما من كان مقرًا بالضلال فإنك تقدر أن تهديه» يخبر 
عن شدة سفههم وتعنتهم وعماهم في ضلالتهم» والله أعلم . 

وقوله : إن سيم لا سن بن اا4 . 

OS 
سيم لص لدم و ورا ا نت ہی مني ن هر4 هي المواعظ لا نفس‎ 
. دومن اتا هم مو4‎ E الهدى؛ حيث قال: إن يع‎ 

ثم يحتمل قوله : إن ْم لا ن ومن رَيا) كقوله : لما َر م ا ذر4 
[يس: »]١١‏ أي : إنما ينتفع بإنذارك من اتبع الهدى. 

أو أن الذي يقبل النذارة من اتبع الهدىء فأما من لم يتبع الهدى فلا ينتفع ؛ فعلى ذلك 
یحتمل قوله: إن صْيعٌ إلا من ومن كاييتا). أي : ما ينتفع أو لا يسمع المواعظ إلا من 
يمن بذلك› E‏ 

وقوله : و لق من صف تر عل يِن بعد صف وه ثم جَعَل من بعد فوم 
ًا وَسَدَ4: 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: قوله: لق تن صَعْضٍِ)» أي: من النطفة» وهو ما قال في آية أخر 
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ار ظفح من ار هين [المرسلات: ١۲]ء‏ أي: ضعيف. 

ثم قوله: ثم مَل يِن بعَدِ صَعْفِ فو أي : إنسانًا يقوى على أمور وعلى أشياء. 

د حمل ن بعد فو صما َب أي : شیا فانیا؛ کقوله - تعالی -: وین م 
د إل أل لمم لک لا يعر بعد لر سيا [النحل: .]۷١‏ 

وجائز أن يكون قوله : «حلَقَكم يِن صَعْضٍ). أي: أطفالا على الخلقة التي أنتم عليها 
اليوم» ضعفاء لا تقوون على أشياء وأمور» ولا يقوى شيء منكم على شيء» ثم جعلكم 
من بعد ذلك الضعف أقوياء تقوون على أشياء وأمور» ثم يجعلكم من بعد تلك القوة 
والقدرة ضعفاء شيوخًا لا تقدرون على شيء» على ما يكون؛ يحتمل هذين الوجهين . 

ثم فيه وجهان من الدلالة: 

أحدهما: على البعث؛ والثاني: على القدرة على إنشاء الخلق والأشياء لا من أصول. 

أما الدلالة على البعث؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث وإنشاء الشيء لا من أصل؛ لخروج 
ذلك عن قواهم وتقديرهم» ؛ فيخبر أن النطفة تصير علقة» وليس فيها من العلقة ولا من 
آثارها شيء» وكذلك العلقة تصير مضغة» وليس فيها من آثار المضغة شيء» وكذلك 
المضغة تصير إنسانا فيه عظم وجلد وشعر ولحم» وليس شيء من ذلك فيها؛ فمن قدر 
على ما ذكر لقادر على خلق الشيء لا من أصل» وقادر على البعث؛ إذ كل ما ذكر أقروا 
به» وهو خارج عن قواهم وعن تقديرهم؛ فلزمهم الإقرار بالبعث والإنشاء لا عن أصل 
وألا يقدروا قدرتهم وقواهم بقدرة الله وقوته» على ما شاهدوا أشياء خارجة عن قواهم 
وعن تقدیرهم» بقوته وقدرته. 

والثاني : أن ما ذكر من تحويل النطفة إلى العلقة» والعلقة إلى المضغة» والمضغة إلى 
الصورة والإنسان - لم يخلقهم ولم ينقلهم؛ ليكون كما ذكر بلا عاقبة تكون لهم ولا 
بعث؛ فلو لم یکن بعث لکان ما ذکر من تحويل حال إلى حال عبنًا باطلا» على ما ذكرء 
وكذلك فيما أحدث في الأطفال من القوة والقدرة» بعد ما كانوا ضعفاء لا يقوون ولا 
يقدرون على شيء أنه إنما أحدث ذلك فيهم؛ ليمتحنواء ويجعل لهم [ما] يثابون 
ويعاقبون» إذ لو لم يكن بعث ولا عاقبة لكان فعل ذلك عبًا باطلا. 

وفيه القدرة على إنشاء الشيء وإحداثه لا من شيء؛ إذ كان التركيب موجودا على 
التمام ولا قوة بهم» ثم حدث القوة ولا أصل لها ولا أثر من آثارها؛ دل أن تقدير قوى 
الخلق وقدرتهم» بقوى الله وقدرته محال والله الموفق . 

وقوله: يلق ما يناه َهُو العليم يبد 4. 
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بأحوالهم» والقدير على إنشاء الأشياء لا من أشياء» وعلى البعث بعد الموت» والله 


قوله تھالی: ووم فوم السام يقم الجر ما ثوا عر سا عو کدی کا ا زنک €3 
وال آي أو لیام ويس ند ْح ني كت آل لک بوم اش یسا ب بشت واک £ 
کشر ا لا تعس (@ وید لا قم از ی طلموا ممتهم وا هم تبن و وقد ضرا 
لتاس في هدا لمران من کل مَل وکين جسهُم اة ليقو الي ڪ مرا ن اسر إلا ملو 
ککیت بطع آل ع فوب الیے © کا يکر (@ اضوز ل ود له ق ولا َحِفَف 
آّ آا اقلو @“. 

ا ر 

قال بعض أهل الت و۳ يقسم المجرمون: إنهم لم يلبثوا في قبورهم غير 
ساعة» وكذلك يقولون: في قوله: ل ف آلا عه س . الوا تا بوا أو بص 
يوم ...4 الآية [المؤمنون: ١١٠١ء .]١١١‏ 

لكن الأشبه أن يكون قوله : يقي المج ما ثا حر اَ4 : الدنيا في المحنة 
لا في القبور» استقصروا مقامهم في الدنيا؛ تكذيبا لما ادعى عليهم من الزلل والمعاصي 
أنواع الكفر؛ يقولون: إنا لبشنا في الدنيا وقتا لا يكون منا في مثل ذلك الوقت وتلك المدة 
الزلل والمعاصي؛ ألا ترى أنهم قد كذبوا في إنكارهم طول المقام فيها؛ حيث قال : 
كدلت كوأ بؤفكة. أي: كذلك كانوا يكذبون في الدنيا أن لا بعث ولا حياة بعد 
الموت ولا حساب» ولولا هذا التكذيب لهم على أثر قولهم: ما لمث حر سساعَةٍ4» 
وإلا كان الظاهر أنهم قد استقصروا المقام في الدنيا؛ لطول المقام في الأخرة وشدة 
العذاب في ذلك وهولهء لكنه - والله أعلم - ما ذكرنا أنهم يقسمون: إنهم ما لبثوا غير 
ساعة في الدنيا؛ إنكارا وجحودًا لما ادعى عليهم من الزلل والمعاصي» يقولون: إنا لم 
نلبث في الدنيا إلا ساعة» فكيف عملنا فيها هذا الزلل وأنواع الشرك والكفر؛ فأخبر أنهم 
كدلك كوأ بوك4 أي: كذلك کانوا یکذبون في الدنيا ويقسمون؛ حيث قال: 
راما سمو ياه جَهد أيهم لا من ا ت اال ٨۸‏ فذلك القسم منهم 


ما لبثوا غير ساعة كذب وإنكار للمقام» کما کذبوا وأنكروا الشرك؛ حیث قالوا ا 
کا مركن [الأنعام: ۲۳]. 


.)٤۸۸ /۳( قاله مقاتل والكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )١( 
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وقوله : ال أل أو الم لسن قد تر في کب أل إل بوم لعب . 


اختلف فيه : 

قال بعضهم”" : هو على التقديم والتأخير ؛ كأنه : قال الذين أوتوا العلم في كتاب اللهء 
أي: أوتوا العلم بكتاب الله والإيمان به: لقد لبثتم إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. 

وقال بعضهم : قال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في علم الله في الدنيا إلى يوم 
البعث» فهذا يوم البعث. 

وبعضهم يقول: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم فيما كتب الله لكم من 
الآجال إلى انقضاء آجالكم وفنائها. 

وقوله : قدا م ٍَ4 e‏ وتکذبونه. 

وک کل کک ت 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على حقيقة نفي العلم عنهم» لكنهم لا يعذرون لجهلهم بذلك؛ لما أعطوا 
أسباب العلم لو تفكروا وتأملوا لعلموا. 

والثاني: على نفي الانتفاع بعلمهم؛ على ما تفي عنهم حواس كانت لهم؛ لما لم 
ينتفعوا بها؛ فعلى ذلك جائز نفي العلم عنهم بذلك لما لم ينتفعوا بما علمواء والله أعلم . 

وقوله : ويز لا يعم ازب طلم معْذره4. 

ليس على أن يكون لهم عذر فلا ينفعهم ذلك» ولكن لا عذر لهم ألبتة. 

أو أن يكون معذرتهم ما ذكروا: ما ثوا َر سامًَ فذلك معذرتهم؛ فلا ينفعهم 
ذلك؛ لأنهم كذبة في ذلك. 

وقوله: رل هم سند . 

الاستعتاب: هو الاسترجاع عما كانوا فيه» فهم لا يطلب منهم الرجوع عما كانوا عليه 
في ذلك الوقت» والعتاب في الشاهد: أن يعاتب؛ ليترك ما هو عليه ويرجع عما كان منه 
فیما مضی› NS‏ والله أعلم . 

وقوله: لین رسا را َرأ مضي . 

أي: رأوا ذلك الزرع والنبات مصفراء أي: يابشا؛ لما أصابه من الريح والبرد. 

طلا من بقيو). 


(۱) نسبه ابن جریر لابن جریج بدون إسناد (۱۹۹/۱۰). 
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قيل : لأقامواء وقيل : لصاروا» وقیل : لمالوا» وكله يرجع إلى معنى واحد» وهو ما 
تقدم ذكره من القنوط› أي: يقنطون وييئسون من رحمته» ويكفرون رب هذه النعم. 

وفي حرف ابن مسعود: #إنك لا تسمع الموتى إنك لا تبعث الموتى). 

وقوله: وق صَربَا لای فی هلدا لمران من كل مل . 

جائز أن يكون ما ذكر من ضرب المثل للكفار خاصة»ء يقول: قد بينا لهم ما يعظهم 
ويزجرهم عما هم فيه» ويدعوهم إلى الإيمان والتوحيد» لكنهم اعتقدوا العناد والمكابرة. 

رقوله: لين هم إَبة). 

أي : لو جئتهم بالآية التي سألوك - أيضًا - فلا يصدقوك ولا يقبلوا الهدى» ويقولون ما 
ذکر: 

وم آل ڪترا ن أن بل نيار . 

ويشبه أن يكون ما ذكر من ضرب المثل للفريقين جميعًا للمؤمن والكافر» ويكون 
التأويل - والله أعلم-: ولقد ضربنا وبينا للناس لأفعالهم وأحوالهم من القبيح والحسن 
مثلا وشبها ما يعرفون به قبح كل قبيح» وحسن كل حسن» وما بين لهم الحق من الباطل» 
والعدل من الجور؛ لأن أولئك الكفرة لم يعتبروا ولم يتأملوا» ثم رجع إلى وصف أولئك 
الكفرةء فقال: لين جِنََهّم بٍ4 أي: بزيادة في البيان والوضوح» ليون الي 
مرا إن أَسَد إلا لود والله أعلم . 

وقولہ : < گکک بح ا عل رب ایت لا عَکرے). 

قد ذكرنا في غير موضع أن قوله: لا يعْلَمُونَ) يخرج على وجهين: 

أحدهما: لم يعلموا؛ لما لم يتأملوا ولم ينظروا في أسباب العلم لكي يعلمواء» ولا عذر 
لهم في جهلهم ذلك؛ لما أعطوا أسباب العلمء لكنهم لم يستعملوها فمنهم جاء ذلك؛ 
فلم يعذروا. 

والثاني: نفى عنهم العلم على وجوده لهم وكونه؛ لما لم ينتفعوا بما علموا» على ما 
ذكرنا من نفي الحواس عنهم» مع وجود تلك الحواس وكونها لهم؛ لما لم ينتفعوا بها ولم 
يستعملوها فيما جعلت تلك وأنشئت لها؛ فعلى ذلك العلمء والله أعلم . 

وقوله: «َاصَيرَ إن ود آله ح4 . 

قال بعضهم : فاصبر على تكذيبهم إياك بالعذاب الذي وعدت لهم؛ إن وعد الله حق 


(۱) قاله البغخوي (۳/ .)٤۸۷‏ 


سورة الروم الآيات: ٠١ - ٠١‏ 40 


في العذاب بأنه نازل بهم . 

وجائز أن يكون قوله : «اصبز4. أي : اصبر على أذاهم الذي يؤذونك؛ إن وعد الله 
حق في النصر لك والمعونة. 

وقوله : ولا سْتَحفَك أل لا ؤت4 . 

كأنه يقول: لا يحملنك أذاهم إياك حتى تدعو عليهم بالعذاب والهلاك. 

وقال بعضهم : ولا حك ا فرك يقر لا نجه 
وأصله ما ذكرنا: ألا يحملنك أولئك الكفرة على الخفة والعجلة والجهل؛ حتى تدعو 
عليهم بإنزال العذاب والهلاك لهم وهو - والله أعلم - كأنه من الاستخفاف . 


E4 د د‎ 
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(۱) قاله البغخوي .)٤۸۸/۳(‏ 


٩ - ١ سورة لقمان الآيات:‎ ۹٦ 
سورة لقمان ڪلها 2 الا آیتین“‎ 

قوله تمالی: اتر ت يلك ١٤ات‏ اكب کی الک ق وة ® @ الس يقي 

ألصَلَاْةَ وون کہ ه وهم ES‏ وهم ن 9 ارک ل هذى س م م وف م اقلح 

a Io)‏ ونیک هب 

ات می 9 مل تل مید “اشا رل تخي a N RGR‏ 


کا ر 2o2‏ 2 ا 


یہ @g‏ لہ اکت ١اا‏ ویوا ليحت م جت آم 9 حبیبت فیا و آل حا حقا 
الع لحم ))4 . 

قوله - عز وجل-: الم . 

قد ذكرنا تأويله في غير موضع فیما تقدم وما ذكر فيه . 

[و] قوله: يلك ٤ات4‏ . 

قال بعضهم : ل4 إشارة إلى ما بشر به الرسل المتقدمة أقوامهم من بشارات» 
يقول: تلك البشارة هي آيات. 

«الكتب). 

أي: هذا القرآن . 

وقال بعضهم: تلك الآيات التي في السماء هذا الكتاب. 

ومنهم من قال : تلك الآيات التي أنزلت متفرقة» فجمعت؛ فصارت قرآنا» والله أعلم . 

وقوله: الكت أَلَكر4. 

ت الکاب :حا ريغا مدا وتحره؛ فل تسمه حا وره : 

أحدها: لإحكامه وإتقانه» أي: محكم متقن لا يبدل ولا يغير» وهو كما وضعه - عز 
وجلل - لا ييي الل من بين يديه ولا مِنْ عف4 [فصلت: .]٤١‏ 

والثاني: سماه: حكيمًا؛ لأن من تمسك به» وعمل بما فيه يصير حكيمًا مجيدًا كريمًا . 

والثالث: سماه حكيمًا؛ لأنه منزل من عند حكيم؛ كقوله: نل من حكي يد4 
[فصلت: .]٤١‏ 


(1) ثبت في حاشية أ: فإنهما نزلتا بالمدينةء إحداهما قوله . . .» والأخرى قوله: وو اّما فى الأرّضٍ من 
سجر أقلٌ . . . € الآية . 
(۲) ينظر: اللباب .)٤١٦/٠١(‏ 


سورة لقمان الآیات: ۱ - ٩‏ 4۷ 


fre 2 


وقوله: هى وَيَمَة مسن . 

قوله: (هدّى. أي: توفيقًا وعصمة ومعونة للمحسنين» وكذلك هو رحمة لهم في 
دفع العذاب عنهم. 

وأمامايقول أل التاريل: (هدى)» آي : بانا للمخسين فهو بيان للكل لس لبعض 
دون بعض؛ فلا يحتمل الهدى البيان في هذا الموضع؛ ولكن ما ذكرنا من المعونة 
زارف والعصمة :وال د هاا د جار أن يكره المرمن ب قول إت ف 
قلت ي لكل حبار سَكرر 4 : الصبار: هو المؤمن» والشكور: هو المؤمن» سمى 
المؤمن: صبارا مرة وشكورا مرة ومحسنا مرة؛ لأنه يعتقد بالإيمان كل ما ذكر من الصبر 
والشكر والإحسان وكل خير» والله أعلم . 

وقوله : أي يقيمونَ ألصَلَوةَ . . .€ الآية . 

تد کون اراد تیا قم في ر روفع. 

وقوله : «أؤلتيك على هى من رَيَهم). 

تأويل الهدى ما ذكرنا في هذا الموضع من التوفيق والعصمة والمعونة. 

ل وأوتيك هم ملحو . 

قد ذكرناه أيضًا. 

وقوله: اومن الا من شتی لهو ليث لل عن سيل أله يبر عر . 

اختلف في قوله: من بّترى لهو آلحرث) . 

قال بعضهم": ليس على حقيقة الاشتراء نفسه؛ ولكن على الإيثار والاختيار؛ لأن 
الاشتراء هو مبادلة أخذ وإعطاء» ولكن آثروا واختاروا الضلال مع قبحه عندهم على 
الهدی مع حسنه؛ فعلى ذلك آثروا لهو الحديث واختاروه على الحق وحكمة الحديث» 
واختاروا الفاني على الباقي؛ فسماه: شراء لذلك. 

وقال بعضهم : هو على حقيقة الاشتراء. لكنهم اختلفوا: فمنهم من يقول : إنه على 


)١(‏ ثبت فى حاشية أ: لكنه هذا الكتاب هو بيان للكل» ليس لبعض دون بعض» وقد خص المحسنين 
بالذکرء وهو بيان للمحسن والمسيء» والكافر والمؤمن؛ دل أن المراد بالهدى في هذا الموضع هو 
المعونة والتوفيق والعصمة؛ إذ المختص به هو المسلم. 

والمحسن - والله أعلم - يحتمل أن يكون المحسن ها هنا هو المؤمن. شرح . 

(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر »)۲۸٠۰۳۸(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۳٠٠/٥(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۲۸۰٤٦-۲۸۰٤۲(‏ و(۸٤۰-۲۸۰٥۲۸۰)»‏ من طرق عنه» وهو 
قول ابن مسعود ومجاهد وعكرمة وغيرهم» وانظر: الدر المنثور .)۳٠۸ »۳٠۷(‏ 


۹۸ سورة لقمان الآيات: ۱ - ٩‏ 


اشتراء المغنية والمغني كانوا يشترونهم؛ ليتلهوا بهم ويلعبوا. 

ومنهم من قال : کان أحدهم يشتري ويكتب عن الهو الحذيث وباطله امن خذيث 
الأعاجم» فيحدث بها قريشًاء ويقول: إن محمدا يحدثكم بأحاديث عاد وثمودء وأنا 
أحدثكم بأحاديث فارس والروم؛ فذلك اشتراؤه لهو الحديث وإضلاله الناس عن سبيل 
الله :فاع جما عن الفران: والاان سد 

دما ه4 . 

وكان إذا سمع شيئًا من القرآن اتخذها هزواء هكذا عادة الكفرة وأهل النفاق : كانوا 
یستهزئون بالقرآن وبرسول الله وأصحابه. 

ثم أوعدهم الوعيد الشديد؛ حيث قال : ولیک هب عاب هين 

وابن مسعود وابن عباس" - رضي الله عنهما - يقولان في قوله: ون الاس س 
سارى لهو ليث : هو شراء المغنية والخناءء وقد روي مرفوعًا عن أبي القاسم» عن 
أبي أمامة» عن النبي بيا قال : «لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن» ولا تعلموهن ولا خير 
في التجارة فيهن»› وٹمنهن حرام . 

وفي مثله أنزلت هذه الآية : وَين الاس من بى لَه لحري . . . 4 الآيةء فإن 
ثبت هذا فهو تفسير لهو الحديث الذي ذكر في الآية. 

وقوله : ولا تل عي ٤اش‏ ول مشتخرا). 

آي : أعرض متعظمًا متجبرًا. 

لکن لر مها کن ف اَذَه 4 : 

يحتمل قوله: كن لر مها و ك ف أيه وف على التقرير. 

ويحتمل: على نفي الحقيقة . 

فإن كان على التقرير فهو على ترك الاستماع . 

وإن كان على حقيقة النفي فقد ذكر في كثير من الآي ذلك كقوله: لمم بكم عن 
[البقرة: ۱۸]ء وذلك يحتمل وجهين - والله أعلم - ثم أوعده العذاب الشديد؛ حيث 


(1) قاله ابن عباس أخرجه البيهقى فى الشعب عنه» كما فى الدر المنثور .)١٠١١/١(‏ 

٣ .)٤۳۸ ء٤٣۳۷‎ /۱١( ینظر: اللباب‎ )۲( 

(۳) تقدم. 

-۲۸۰۳۵( والترمذي (۱۲۸۲)» وابن ماجه (۸٦۲۱)ء وابن جریر‎ .)۲٠۲ /٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 
وسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي» وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني‎ ),)۷ 
.( ¥ /٥( وابن مردویه کما في الدر المنثور‎ 


سورة لقمان الآيتان: ١١ ›٠١‏ 44 


دو 2 


قال: فشر بعذاب ألير4. 

و و اد ١٤امنوا‏ ويوا اليلحت . 

قوله: #٤امَنوأ»‏ بجميع ما أمروا بالإيمان به #وعيلوأ ألصلحتِ) بما تعبدوا من 
العمل بالطاعات E‏ 

لهم جنب اس4 . 

كل الجنان التي وعد للمؤمنين نعيم يتتعمون فبها خالدين فبها 

لود أل حَقًا4. 

أي ما وعد للمؤمنين من جنات النعيم هو حتق كائن لا محالةء وهو المَرِيرُ 
الحكد4 . 
قوله تعالی: « اق لسوت رر عمیر ترویہا والقی نی الارض ری آن تید یکم ون فبا ِن کل 
ا ر ورتا من اسما ماه مانا فيا ِن ڪل دقچ کريي (و هدا لق لق الله ازوف ما عى 
اأ ن دوي بل ۲ اشر ف َكل بن 4)3 . 

وقوله: #خلق لسوت عبر عمل روا € . 

قال بعضهم : خلق السموات بعمد لا ترونها. 

ويل" : لعل لها عمدا لكن لا ترونها. 

وقال بعضهم”" : خلقها بلا عمد» لكن الأعجوبة فيما خلقها بعمد لا ترونها“ ليست 
بدون الأعجوبة في خلقها بلا عمد؛ لأن رفع مثلها بعمد لا ترى أعظم في اللطف والقدرة 
من رفعها بلا عمد؛ إذ العمد لو كانت مقدار الريشة أو الشعرة ترى» فرفعها مع ثقلها 
وعظمها وغلظها على عمد لا ترى هو ألطف من ذلك وأعظم في الأعجوبة مما ذكرناء 
فأيهما كان ففيه دلالة ألا يجوز تقدير قوى الخلق بقوى الله - تعالى - ولا قدرة الخلق 
بقدرته» ولا سلطان الخلق بسلطانه؛ بل هو القادر على الأشياء كلها بما شاء وكيف شاء» 


۳ 


. یعجره سي ء‎ ١ 
. وقوله : رال فی الأرض روب آن تيد م4‎ 


(1) ثبت في حاشية أ: أضاف الجنات إلى النعيم» فإن النعيم ضد البؤس» والجنات موضع التنعم» 
يتنعمون فيها. شرح . 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (YA‘VY)g (YA*¥*)‏ وهو قول مجاهد وعكرمة. 

(۳) قاله الحسن وقتادة» آخرجه ابن جریر عنهما .)۲۸۰۷٤(‏ 

() ثبت في حاشية أ: وقوله (ترونها)ء فالهاء كناية عن السموات. أي: ترون السموات بلا عمد ثم 
الأعجوبة في خلقها بعمد لا ترونها. شرح . م 


0 سورة لقمان الآيتان: ١٠ء ١١‏ 


وقال في آية أخرى: وجمل فا روسى) [الرعد: ۳]ء والرواسي: هن الثوابت أي : 
أثبت الأرض بالجبال؛ كقوله: ولال سه4 [النازعات: ۳۲]ء أي: أثبتها. 

وقوله: أن تيد بك أي: للا تميد بكم ذكر الميد - وهو الميل 
والاضطراب - وليس من طبع الأرض الميل والاضطراب؛ وإنما طبعها التسرب والتسفل 
والانحدار؛ فلا يدری أن كيف حالها في الابتداء؟ وما في سريتها مما يحملها على 
الاضطراب والميد؛ حتى أثبتها وأرساها بالجبالء والله أعلم بذلك. 

وقوله: 9وت فيا ين کي داب . 

قال بعضهم : و بث: فرق» وفيه أنه جعل الأرض مكائًا ومعدنا 
لكل أنواع الدواب الممتحن وغير الممتحن» والمميز وغير المميز» والسماء لم تجعل إلا 
لنوع من الخلق أهل العبادة. 

وقوله : #وانڙلتا من الما ماه فاا فيا ِن ڪل زوج کرير4. 

أي: أنبتنا فيها من كل لون يتلذذ به الناظر إليه» كريم ينال منه كل ما أراده وتمناه؛ إذ 
الكريم هو ما يطمع منه نيل كل. ما عنده وأريد منه . 

وقال بعضهم: الكريم : الحسنء أي: أنبتنا فيها من كل لون حسن ما يستحسنه 
الناظر ويتلذذ به» على ما ذكر في آية أخرى: ين ڪل روچ بهي [ق: ۷]: ما يبهج 
ويسر به كل ناظر إليه» والله أعلم . 

وقوله: هدا خلى اّ4 . 

يقول : ما ذكر من خلق السموات والأرض وما بث من الدواب» وما أنبت من كل زوج 
کی 

وقوله: قارو مادا ڪل الب من وي4 . 

يذكر سفههم» يقول: إنكم تعلمون أن ما ذكر من السموات والأرض» وجميع ما 
فيهما - هو كله خلق اللهء وأنه هو خالق ذلك كله» وأن الأصنام التي تعبدونها من دونه 
لم تخلق شيئًا من ذلك» ولا تملك خلق شيء؛ فکیف تعبدونها من دونه» وسمیتموها: 
آلهة» وصرفتم العبادة والألوهية عن الذي خلقكم وخلق السموات والأرض وما فيهما؟! 
وإنما يستحق الألوهية والربوبية لخلقه ما ذكر؛ فالأصنام: إذا لم يكن منها خلق ؛ فكيف 
سميتموها: آلهة وعبدتموها دون الله؟! هذا - والله أعلم - تأويل قوله: قفارو ما 
(1) قاله ابن جریر (۲۰۷/۱۰). 
(۲) قاله قتادة آخرجه» ابن جرير (۷7٠۲۸)ء‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١٠١/١(‏ 


سورة لقمان الآیات: ۱۲ - ٠۹‏ ۳۰۱ 


ی لبن من دوي أي: لم يخلق» يخبر عن سفههم وقلة معرفتهم» وسرفهم في 
القول والفعل»ء والله أعلم . 
وقوله: بل الو نی صل ٍ4 . 
يحتمل « اَ4 وجوهًا: 
أحدها: ظلموا أنفسهم؛ حيث وضعوها في غير موضعها الذي أمرهم الله أن 
يضعوهاء» وهو وضعهم إياها في عبادة الأصنام . 
أو ظالمو حدود الله التي حدها لهم» لم يحفظوها على تلك الحدود؛ بل جاوزوها. 
أو سماهم: ظلمة؛ لما ظلموا نعم الله» ولم يشکروهاء والله أعلم . 
وقوله: #ف صكل مين أي : ج أو هلاك بين . 
قوله تھالی: وقد ءانا لقن و 


ر 


عر @ ا6 قا ای ب بطم لش او ہے کو الہ 
ملب 9 ويا اشک پليه ڪلته امه وهنا ى وهن رمدم في اين آي ڪر لي 


f 2 


ل 0 صد 9 درن داك ع آن شر بی ما س لک به د بت تد تت دن 


ويا 0 تيع ميل من أنابَ ثرإ إل غم يڪم با کش لون ببق 
ہا إن بك ك تقال حبَة من حردلی فتن فی مرق أو فى السموت أو فى الأرض ی أن ب ام و 
ا لیگ خد بی ار اسک ا ہیں تی شک اتی کے ۳ ل 
کی ن نی لار 9 کا شیر کا لاس ا تت فی لاض مرا ن َه ل ميب کل تال 


2 ے2 2% 


فور ی فد نى ميك وَعَصّْض يِن صويك لإ أك الأضوبت لصوت لسر € 

وقوله: 2 ءاسا لقم ة4 . 

قال بعضه ' : : الحكمة هي الإصابة في القول والفعل من غير نبوة. 

وقال بعضهم : أعطي الفهم واللب» وقيل : الفهم والفقه في الدين» وقيل: العلم؛ كأنه 
يقول: أعطيناه العلم والفهم بالكتب المتقدمة 

والفقه: هو معرفة الشيء بنظيره الدال على غيره» أو معرفة ما غاب بما شهدء أو 
معرفة الخفي الباطن. بالظاهر» ونحوه. 

والفلاسفة يقولون: الحكمة هي المعرفة مع العمل» والحكيم: هو الذي له المعرفة 


وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (١/٠١۴)ء‏ وهو قول قتادة. 


۲ سورة لقمان الآیات: ۱۲ - ٠۹‏ 


والعلم والعمل جميعًا؛ فحينئذ يسمى: حكيمًا. 

وقوله: أن اشكر 4 

كأنه قال : وقد انيتا لقَمَنَ ة4 يحتمل الوجوه التي ذكرنا - وقلنا له: أن اشكر لله 
فيما أعطاك من الحكمةء وغير ذلك من النعمةء وهذا يدل أن لله فيما يكتسب المؤمن 
الحكمة والعلم صنعًا؛ إذ لو لم يكن له [لما كان] لقوله: #ءاتَيتا» معنى؛ إذ هو للعبد 
وکسبه ألا تری أنه أمره أن يشكر له على ذلك» ولو لم یکن له صنع في ذلك لکان لا یأمره 
بالشكر له على ما لا صنع له فيه؛ إذ يخرج ذلك مخرج طلب الحمد والشكر على ما لم 
يفعل ٠»‏ وقد ذم من أحب أن يحمد بما لم يفعل؛ فلا يحتمل أن يأمر هو بالحمد والشكر 
على ما لم يفعل ولا صنع له في ذلك؛ دل أن له فيه صنعًاء وهو ينقض على المعتزلة في 
قولهم : TS‏ 

وقوله : لون ټٽڪر فما نكر ل4 

هذا يدل أن ما يأمر عباده وينهاهم» ا إنما يمتحنهم ويأمرهم وينهاهم؛ 
لمنافع أنفسهم وحاجتهمء لا لمنفعة نفسه أو لحاجته؛ حيث قال: اومن ينڪر فيا 
كر فيي ؛ حيث يتم تلك النعمة ويديمها له؛ فهو بالشكر ينفع نفسه. ومن كفر فإنما 
ضرر کفره یلحقه دون الله؛ ألا تری أنه قال: 

وس كر ِن أله ع حَييد4. 

أي : غني عن شکره وحمده حميد وإن لم يحمده أحد من خلقه؛ لأنه غني بذاتهه 
حمید بصنائعه وآلائه وإن لم یحمد هو ولم یشکر على ذلك لا ينفعه شکر أحد ولا 
حمده» ولا يضره كفران أحد ولا ترك الشكر له والحمدء وبالله الحول والقوة. 

ك ك الك لطر عي 4. 

يحتمل قوله : إت البرك لظم عَطِيد4 و 

أحدها: ظلموا أنفسهم؛ dT‏ وأوقعوها في المهالكء 
بعدما صورها أحسن تصوير ومثلها أحسن تمثيل» وأعظم الظلم من عمل وسعى في هلاك 
نفسه. 

أو لظم عَظْيمٌ4: ظلموا نعم الله؛ حيث صرفوا شكرها إلى غير منعمها. 

أو ظلموا ظلمًا عظيما؛ حيث لم يقبلوا شهادة وحدانية الله وألوهيته فيما جعلها في 
خلقتهم وبنيتهم؛ إذ جعل في خلقة كل أحد الشهادة على وحدانيته وربوبيته» وذلك أعظم 
الظلم وأفحشه. 


سورة لقمان الآیات: ۱۲ - ٠۹‏ ۳ 


وقوله : لصتا إن بولديد» . 

ولم يذكر هاهنا بماذا وصاه» فجائز الوصية بما ذكر في آية أخرى؛ حيث قال : لومنا 
لاسن لدي خت [العنكبوت : ۸] و #إخساا) [البقرة: ۸۳]» والإحسان: هو اسم ما 
حسن من فعل . وقوله: خا( : هو اسم ما جسن مما كان يفعله» وهما راحد في الأصل. 

وقوله : له آم وهنا عل هن4 . 

آئ: ضعفا على ضعف أي : كلما مضى عليها وقت ازداد فيها ضعف على ضعف 
ووجع على وجع» أمر بالإحسان إليهما جميعاء ثم ذكر ما حملت الأم من المشقة 
والشدة» ولم يذكر من الأب شيئًاء وقد كان للأب وقت احتمال الأم المشقة - اللذة 
والسرور والفرح ؛ فجائز أن يقال: إن كان من الأب بإزاء تلك المشقة التي احتملت الام 

E TS 

الرضاع» وهو ما ذكر #وعَلّ الولو لم رهن وكسوم اروف [البقرة: ۲۳۳[ وقوله: 
إن ارعن لک اوه حرش4 [الطلدق : ]٦‏ أو ما جعله مطعونًا في الناس بحيث لم 
يعرف له نسب ينسب إليه؛ بل جعله معروف النسب غير مطعون في الخلق ونحوه. 

ثم ذكر الفصال ولم يذكر الرضاع والمشقة في الإرضاع لا في الفصالء لكنه ذكر تمام 
الرضاع وكماله؛ إذ بالفصال يتم ذلك ويكمل» وفي ذكر التمام له والكمال ذكر الرضاع› 
ولیس في ذکر ار ر ا لذلك كان ما ذكرء والله أعلم . 

وقوله: ان اشڪر لي ولولديك إل المصي). 

أمر بالشكر له ولوالديه» وحاصل الشکر راجع إلیه دون من يشكر له؛ إذ E‏ 
إلى آخر ما يستوجب به الشكر والثناء - فبالله صنع ذلك إليه وبنعمه كان منه ذلك؛ فكل 
من حمد دونه أو شكر - فراجع إليه في الحقيقة ذلك . 

ٿم بخرج قرله: ان اشڪر لي يديد على وجهين: 

أحدهما: اشكر لي فيما تشكر والديك بإحسانهما إليك؛ فإنهما ما أحسنا إليك إلا 
بفضلي ورحمتي ؛ ؛ کقوله : #کأذڪروا أله كرد ١اباةكمْ#‏ [البقرة: ١٠۲]ء‏ أي: اذكروا 
الله فيما تذكرون آباءكم بصنعهم؛ فإنهم إنما فعلوا ذلك بفضل الله. 

أو أن يكون قوله : # أنْكر لي فيما أنعمت عليك» #وولبك4: فيما أحسنا إليك 
وربياك» والله أعلم . 

وقوله : إل سير : قد ذكرنا أنه خص ذلك المصير إليه» وإن كانوا في جميع 
الأوقات صائرين إليه راجعين بارزين له؛ لما المقصود من إنشائهم في هذا ذالك» وصار 


٠۹ - ۱۲ سورة لقمان الآیات:‎ ۳٤ 


إنشاؤهم وخلقهم في الدنيا حكمة بذاك» ما لولا ذلك لكان عبنًا باطلاء على ما ذكر 
والله أعلم . 

وقول : اون بدا ت أ نر ہی ما یک ب ملم فكد مها 

أمر في الآية الأولى بالإحسان إليهما وبالبر لهما والطاعة» ثم بين أن لا في كل أمر 
يطاعان» ولا في جميع ما يأمران ويسألان يجابان؛ إنما يطاعان ويجابان فيما يؤذن لهما 
ويباح لهماء لا فيما لا يوڙذن ولا يباح بحال؛ بل يؤمر بالخلاف لهما واعتقاد المعاداة 
فضلا أن يطاعا ويجابا إلى ما يدعوان أو يأمرانء وكذلك ذكر فى الخبر: «أن لا طاعة 
للمخلؤق في معصية الخالق». وإنما او فیما لم یکن 
في ذلك معصية الخالق؛ حيث قال: #وصاجبهما في ألدنيا روا4 . 

وقوله : وني سيل من أب إل 

قال بعضهم : اتبع دين من أقبل إلى ور إلى طاعتي وهو النبي . 

أو أن يكون قوله: لوي سيل من أب لإ أي : اتبع سبيلي وديني؛ کقوله : وان 
هدا صرطی مَسسَقیمًا فان و [الأنعام : ۳ فعلى ذلك الأول جائز أن يكون تأويله : 
اتبع سبيلي وديني» ولا تتبع غيري» [واتبع] سبيل من أناب ورجع الي ولا تتبع سبيل من 
لم ينب ولم يرجع إلي. 

ثم أخبر برجوع الكل إليه : من رجع وأناب إليه» ومن لم يرجع ولم ينب إليه ؛ على الوعيد 
حیث قال : لثم لل چگ . الآية» وهو کقوله: اَن يَسْمَنكت أَلْمَِبح أن کرت 
عدا ب . . . € [النساء : [١۷١‏ إلى قوله : # يحرم م إيّهِ عا [النساء: »]۱۷١‏ أي: من 
N‏ والله أعلم . 

وقوله: يق لا إن تك قال حب من خردل تكن فى صَخْرة آؤ في ألسَمَوتِ أو في 

لا یحتمل أن یکون هذا الکلام والقول من لقمان کان لابنه ابتداء من غير سؤال کان في 
ذلك؛ فيعلم أنه کان ذلك منه عن سؤال» لکن لا نعلم ما کان السؤال؟ وعم کان؟ 

فإما أن كان السؤال عن علمه» فأخبره بما ذكر من حبة مستترة التي ذكر» مكنونة في 
أخفى الأمكنة عن الخلقء فيما لا يطلع أحد منهم ولا يبلغه علم الخلائق يات با دّ4 
أي : يعلمها الله؛ فإن كان على هذا [الذي] ذكر فيلزمهم أن يكونوا أبدًا مراقبين أعمالهم 
وأحوالهم في جميع حالاتهم وأوقاتهم وجميع أمورهم؛ لما لا یخفی عليه شيء . 

أو أن يكون السؤال عن قدرة الله وسلطانه؛ فأخبر أن الله - تعالى - قادر على 


سورة لقمان الآیات: ۱۲ - ٠۹‏ ۳.0 


استخراج تلك الحبة التي استترت واحتجبت عن الخلق بالحجب التي ذكر: ما يعجز 
الخلائق عن استخراج مثلها من مثل تلك الحجب والأمكنة؛ فيخافون قدرة اللهء ويهابون 
سلطانه في الانتقام منهم في مخالفة أمره ونهيه . 

أو أن يكون السؤال عن الرزق؛ فيخبر بهذا أن الشيء وإن كان في مكان لا يبلغه وسع 
البشر وحيلهم في استخراج ذلك منه والوصول إليه بحال - فالله سبحانه؛ بلطفه يرزق 
الخلق بأشياء خارجة عن وسعهم وحيلهم ما لا يقع لهم الطمع في ذلك؛ ليكونوا أبدًا في 
كل حال مطمئنين في الرزق لا يؤيسهم عجزهم ولا تعذر حيلهم عن ذلك وألا يعلقوا 
قلوبهم في الرزق بالأسباب التي بها يكتسبون؛ وكذلك قال: رة ِن حت لا تي 
[الطلاق: ۳]. 

أو أن يكون السؤال عن جزاء ما يعمل المرء من قليل أو كثير ومما عظم ولطف» فيخبر 
أنه يجزي بقليل العمل وكثيره» وكذلك يقول بعض أهل التأويل ذلك : يمى إا إن يك 
يقال حب من خردل 4 : من خير أو شر» #فتکن في صَخْرَةٍ4 : في جبل» e‏ 
أو في الاش يات ب ا أي : يجازيها الله؛ فيكون على هذا التأويل كقوله: لىن 
يعَمَل يقال درو حَبَر يَرَمٌ [الزلزلة : AV‏ > فأي شيء كان» ففي ذلك : : دلالة وحدانية 
الله» ودلالة علمه وتدبيره» ودلالة قدرته وسلطانهء ودلالة الثقة بهء والتوكل عليه في 
الرزقء والتفويض في الأمر في كل ما خرج عن وسع الخلق» والله أعلم . 

وقوله: إت لله َيف ح4 . 

قال عامة أهل التأويل"؟: إن الله لطيف في استخراج تلك الحبةء خبير بمكانهاء 
وتأويل هذا الكلام: أي : يستخرج تلك الحبة من الحجب التي ذكر والأستار التي بين 
استخراجا لا يشعر بها أحده ولا علم كيفية الاستخراج منها ولا ماهيته. 

واللطيف: هو البار. 

ٿم يخرج هو على وجهین: 

أحدهما: فيما أرسل من الرسول» وما أنزل من الكتب؛ ليدلهم إلى ما يهتدون وإلى ما 
به نجاتهم» خبير بحوائجهم . 

والثاني : تأويل اللطيف يحتمل وجهين : 

أحدهما: البار على ما ذكرنا. 


(۱) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جریر (۷٠۲۸۱)ء‏ وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)١۲١ /٥(‏ 


٠۹ - ۱۲ سورة لقمان الآیات:‎ ۳٦ 


والثاني : في استخراج أمور لا يبلغها وسع الخلتق ولا علمهم وحيلهم› والله أعلم. 

وقوله : يق اور ألو . 

يحتمل الأمر بإقامة الصلاة وجهين : 

الختا الااة ا رها العرء وهي الات و التعا ر الها غا الل الي 
له والتمجید؛ کقوله: لن اله ويڪ ا اى . . . الآية [الأحزاب: .]٠١١‏ 

وهذه الصلاة المذكورة في هذه الآية هي الدعاء والاستغفار والرحمة له والمغفرة؛ 
فعلى ذلك يشبه أن يكون الأمر بإقامة الصلاة هو الأمر بمسألة الرب حوائجه ومغفرته 
ورحمته ؛ ليكون أبدًا في كل حال متضرعًا إلى اللهء مظهرًا حاجته إليه ومثنيا عليه» واصمًا 
عظمته وجلاله وکبریائه . 

والثاني : أراد به الصلاة المعروفة المعهودة على شرائطها التي جعلت وشرعت؛ فإن 
كان هذا ففيها - أيضًا - ما في الأول من الدعاء والثناء على الله - تعالى - والوصف له 
بالعظمة والجلال؛ لأنها جعلت من أولها إلى آخرها ذلك . 

وإن كان أراد بالصلاة: الصلاة المعروفة ففيه أن الصلاة التي شرعت لنا كانت 
المتقدمة» وعلى ذلك يخرج قول إبراهيم حيث قال : : رب على مقي ألصَلَدٍ4 [إبراهيم 
]٠‏ وقول عیسی حيث قال : # وأوصلنی إالصَاوة ولو4 [مريم : ۳۱ء والله علب . 

وقوله: ومر پالمعروفي ونه عن لكر 4 . 

المعروف: اسم كل بر وخير وكل مستحسن في العقل والطبع . 

والمنكر: اسم كل شر وسوء مستقبح في العقل والطبع . 

ٹم یخرج قوله : وام يالمعروفي ونه عن لسر على وجوه: 

أحدها: المعروف الذي جاءت [به] الرسل عن الله» وشرعوه للخلق» ودعوا [إليه] 
الخلق. 

والمنكر - أيضًا-: هو الذي أنكرته الرسل» ونهت الخلق عنه. 

أو أن يكون المعروف هو الذي يقبله كل عقل صحيح» ويستحسنه كل طبع سليم. 

والمنكر : هو الذي ينكره كل عقل صحيح ولا يقبله» ويستقبحه كل طبع سليم» يعرف 
بالبداهة قبحه وحسنه. 

أو يعرف أنه معروف أو منكر عند التأمل والتفكر؛ فكله يرجع إلى واحد: إلى ما ذكرنا 
بدءٌا» لكنه يختلف فيما ذكرنا من السبب. 

وقوله: وبر عل تا أصابك). 


سورة لقمان الآیات: ۱۲ - ٠۹‏ ۷ 


من الأذى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهل السفه منهم والفسق؛ NT‏ 
يصيب الأذى من تولى ذلك وهذا يدل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
اللوازم: لا يسع تركه» وإن أصابه الأذى في ذلك. 

وقوله: ل دك من عَم الأرر). 

قال بعضهم : إن ذلك من حزم الأمور» والحزم: من إحكام الشيء وإتقانه؛ كأنه 
يقول: إن ذلك من محكم الأمور ومتقنها؛ لأن الشيء إذا حزم وشدد يؤمن عن سقوطه 
وذهابه؛ فعلى ذلك ما ذکر. 

وقال : العزم: هو القطع والثبات على شيء» تقول: عزمت على كذا وعلى أمر كذا: 
إذا قطع تدبيره ورأيه واضطرابه» وجعله بحیث لا يرجع ولا يتحول عنه للدنياء أو لأمر من 
أمورها؛ ولكن ثبت على ما عزم وقطع؛ فهو العزم» والله أعلم . 

وقوله: وا ضير َلك لاس ولا تنش في لض مرا . 

قوله: ولا ولا تصاعر€ و لا سر4 بالألف وبغير الألف» كلاهما لغتان. ثم 
أهل التأويل أو أكثرهم يقولون: قوله: للا َير حَدَكَ لأس أي: لا تعرض وجهك 
عن الناس؛ تعظمًا وتجبرًا وتكبراء وكذلك في قوله: ر تنش في الأرض مرا : بطرا 
فرحا بالمعصية في الخيلاء والعظمة» مستكبرًا جبارًاء عامتهم يفسرونه بالإعراض للتكبر 
والتجبر» وكذلك يقول الحسن: إنه قال: هو الإعراض عن الناس من الكبر؛ استحقارا 
لهم واستخفافا بهم . 

والزجاج يقول: الصعر: هو داء يأخذ البعير؛ فيلوي عنقه؛ فعلى تأويله يكون قوله: 
لا صر أي: لا تلو عنقك عن الناس. 

وأبو عوسجة يقول قريبا من ذلك؛ يقول: وا صَمَر4. أي : لا تتجبر» وهو أن تلوي 
عنقك ؛ فلا تنظر إليهم كبرا. 

ويقول: الصعر: هو اعوجاج في العنق؛ يقال: رجل أصعر» وبعير أصعر» وبه صعر» 
ويقال في الكلام : فلان صعر خده؛ إذا لوى رأسه عن الناس؛ فلم ينظر إليهم؛ كبرا منه . 

وقال - كما قال الزجاج -: إن الصعر داء يأخذ البعير؛ فيلوي عنقه» وأصله: 
الإعراض؛ على ما ذكره أهل التأويل“ وأهل الأدب. 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۲۸۱۰۹) و )۲۸۱۱١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور )0| «(T°‏ وهر قول مجاهد وعكرمة» والضحاك وغیرهم . 
(۲) انظر: مجاز القرآن (۲/ ۱۲۷)» وتفسیر غریب القرآن (ص٤٤).‏ 
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ثم هو يخرج على وجهین : 

أحدهما: ما ذكر أهل التأويل من حقيقة الإعراض؛ تكبرًا وتعظيمًا لأنفسهم» [و] 
استخفافا بالناس واستحقارا لهم؛ لما لم يروا الناس أمثالا لأنفسهم؛ وعلى ذلك يخرج 
قوله : ١إا‏ تن ني الأرّضٍ على حقيقة المشي على التكبر والتجبر» على ما ذكرنا. 

والثاني : ليس على حقيقة الإعراض بالوجه عنهم» ولا على حقيقة المشي بالأقدام؛ 
ولكنه كناية عن الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترك لذلك. لا على 
التكبر والتجبر عليهم والاستخفاف بهم» ولكن على الحذر والخوف منهم. ٠‏ 

فإن كان الامتناع والإعراض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فلم يعذروا في 
ترك ذلك؛ لما يحذرون ويخافون منهم . 

وكذلك يخرج قوله: #وفْصِد فی مشيك 
ذکرناهما: 

أحدهما: على الأمر بقصد المشي وخفض الصوت : حقيقة المشي وحقيقة الصوت . 

والثاني : على الكناية عن كيفية المعاملة وماهيتها فيما بين الناس. 

فإن كان على حقيقة المشي والصوت. فكأنه يقول: أي اقصد في المشي في الناس› 
ولا تمش متكبرا مستخفا بهم؛ لتؤذيهم «وَعْصْض بن صرْيك). أي: لا ترفع صوتك 
فوق أصواتهم فتؤذيهم بالصوت» ولكن لينهم بالقول. 

وقال بعضهم : امش هيا ليناء ناكس الرأس» ناظرًا حيث تمشي» غير ناظر إلى ما لا 
يحل ولا يسع» ولا رافع صوتك على الناس فتؤذيهم؛ فيكون صوتك عندهم كصوت 
الحمير الذي ذكر؛ فينكرونه كما ينكر صوت الحمير. 

وإن كان على الكناية عن الأحوال في المعاملة فيما بين الناس في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر»› أي : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر» ولا تطلبوا لأنفسكم في ذلك 
العلو والرفعة ونفاذ القول وقبوله؛ ولكن كونوا في ذلك عادلين قاصدين غير طالبين العلو 
والرفعة ونفاذ القول وقبوله. 

وقوله: إن أنكر ألأضوتِ لصوت لْير4. 

يحتمل وجهین : 

أحدهما: ما ذكرناء أي: لا ترفع صوتك على الناس فتؤذيهم كما يؤذي الحمار؛ 
فيكون صوتك عليهم كصوت الحمار. 

أو يذكر هذا؛ لأن الحمار إنما يصيح لحاجة لنفسه وشهوته» وسائر الأشياء إذا صاحوا 


ر 


وأَعَضْض من صويك# على الوجهين اللذين 
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إنما يصيحون لحاجة أهلها؛ فيذكر أنكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا تفعلوا 
لمنفعة أنفسكم أو لحاجتكم؛ ولكن قوموا لله في ذلك أو لما ذكرنا. 

أو خض صوت الحمير؛ لأنه ليس من صوت إلا وفيه لذة ومعونةء غير صوت 
الحمير؛ فإنه ليس فيه لذة ولا منفعة. 

أو ذكر؛ لما قيل: إن أوله زفير وآخره شهيق؛ فيشبه زفير أهل النار وشهيقهم . 

وقوله: إن أله لا حب كل مختال فور 4 . 

قال : المختال : المتكبر البطر. 

وقال بعضهم : المختال: الخداع الغدارء والفخور: يحتمل الذي يفتخر بكثرة المال؛ 
أو لما لا يرى أحدًا شكلا لنفسه. 


EE ۳ 2‏ € مر ےر ا د ی ر د ا ررر رص رو ل 
قوله تعالی: «وألز تروا ان الله سحر کم م ف السَمْوْتِ وما ف الارض واسبع ل ٠‏ نعم ظلي 5 
3 
رر و /⁄ , 2ے - ا و ر ا و ر ا م وه 
وياطنة ومن الاس من بحلل فف اللو خير علم ولا هدى ا کس سر 3 وإذا قيل هم اتبعوا 
ر 4 2 eh‏ ر سر رہ ا و ا ر 
ا ال آنه قالوا پل نتم ما وڌنا ميو مابات اوو ڪان الشَيطن يدعوم لل عاب السَر 
ی و د 2وو 


ر و ا یر 2ءء . مء رور ر وم ر و r‏ 
رر . ر ا :0 EE‏ ت ا 2 rS‏ 
ومن لم وجههء إلى الله وهو محسن فق استمسك بالعروة الو وإلى الله علقبة الامور 
رم ب ہے ہے ورور 72 تر es‏ 


رص ر رم a 2 2 YS‏ 2 
وسن کفر لا حزن کفره بنا مجعم قتعم بنا عي لن أله عم بات سدور 9 ميم 
ا چ ا 2 

قيلا م نضطرهم ل عَذاب بطر ))4 . 


قوله : #ألر ترو : قد ذكرنا أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الخبر: أن قد رأوا وعلموا أنه سخر لهم ما ذكر. 

والثاني: على الأمر» أي: انظروا وروا: آنه سخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض؛ لينتفعوا بجميع ما يحتاجون إليه» ويصلوا إلى مرادهم وحاجتهم وإلى قضاء 
وطرھم کیف شاءوا بما شاءوا. 

أو أن يذكر قدرته وسلطانه: أن من ملك تسخير ما ذكر لنا ومكنا وأقدرنا على تدبير 
استعمال ما سخر لنا والانتفاع به - لقادر على البعث والإحياء بعد الموت» وأنه لا يعجزه 


± 


سيء ۰ 
أو أن يذكر حكمته وعلمه: أن مثل هذا التسخير لا يكون إلا بحكمته» ولو لم يكن 
هنالك بعث وعاقبة» لكان خلق الخلق وتسخير ما ذكر لعبا باطلاء على ما ذكرنا في غير 
وقوله: ما فى ألسَمّوّتِ: المسخر ما في السموات يحتمل: المطر والسحاب 
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والشفس والقمر» ونحوه مما جعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض؛ حتی لا تقوم 
منافع الأرض إلا بمنافع السماء. 

أو الملائكة ؛ لأنهم قد امتحنوا ببعض ما ب يقع بمنافع البشرء والله أعلم. 

رقوله: ونج کم ي عير وبي . 

کر عن اين عباس آنه قال سالت رسرل الله لفقل با رسرل الله ما هذه النعمة 
الظاهرة والباطنة؟ قال: «أما ما ظهر - يا بن عباس - فالإسلام» وما سوى من خلقك› 
وما أسبغ عليكم من الرزق» وأما ما بطن: ستر مساوي عملك فلم يفضحك بها»" فإ 
ثبت الخبر فلا تقع الحاجة إلى غيره؛ فهو تأويل الآية» وإلى هذا ذهب عامة أهل 
5 

وجائز أن يكون النعمة الظاهرة هو ما ظهر من الحسن والطهارة. 

وأما النعمة الباطنة: ما ستر من الأنجاس والعيوب والأقذار ما لو ظهر ذلك لم يدن منه 
أحد» لخبثه ونجاسته . 

وبعضهم”"“ يقولون: الظاهرة باللسان» والباطنة بالقلب. 

وقال مجاهد: الظاهرة: الإسلام والرزق» والباطنة: ما ستر من الذنوب والعيوب» 
وهو قريب مما ذكر في الخبر الور والله أعلم . 

وقوله: ومن آلا من رل فی ال يعبر عِلر4. 

المجادلة في الله : يحتمل في توحيد الله» أو في الرسالة أنه أرسل أو لم يرسل؟ أو في 
البعث: أيبعث اوا ونحوه» أو يجادل في کتابه . 

وقوله : يعبر عر وا هد دی ولا کنب مر 4 . 

أسباب العلم ثلاثة : العقل» والسنة» والكتاب: 

يتفكر وينظر بالعقل؛ فيعرف» وبيان السنة والكتاب يبين؛ فلم يكن مع الذين يجادلون 
رسول الله في الشيء من ذلك وخاصة أهل مكة: كانوا لا يؤمنون بالرسل والكتب؛ فكأنه 
يقول: ومن الناس من يجادل في الله وهم يعلمون أنه ليس معه معقول ولا بيان من السنة 
والكتاب» والله أعلم . 

وقال ولا قبل هم اتبعواً ما أ ا اوا ل 
الین تشم إل عاب اكير 4. 
(1) أخرجه ابن مردويه والبيهقي والديلمي وابن النجار» كما في الدر المنثور /٥(‏ ۴۲۲). 
(۲) مد منهم مقاتل ا المنثور O‏ 


عنه » کیا فی الدر ال )/ ۳۲۲(« وهو قول 4 
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وقال في آية أخرى: ألو کات ١اباوْهُم‏ لا بيلوت سيا ولا دود 
[البقرة: [۱۷١‏ وقال في آية أخرى : لإا ودا ءابا مل امه ونا عل ٤ائرهم‏ مُفَْدُوت 4 
[الزخرف: ۲۳]؛ كأنه يقول لرسول الله: أن قل لهم : تتبعون آباءكم وتقلدونهم» وإن ظهر 
لكم وتبين أن الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيرء وأنهم من أصحاب السعير» وتتبعون 
آثارهم مقتدين بهم وإن ظهر لكم وتبين أن الذي أدعوكم أنا إليه وجئتكم أهدى مما عليه 
آباؤکم ؛ إذ تتبعون آباءكم وإِن ظهر وتبین أن آباءکم کانوا لا یعقلون شيئًا ولا يهتدون؟! 

حتی إن قالوا: نعم نتبعهم وإِن کانوا کما ذکرت - فإنه یظهر ویبین عنادهم ومکابرتهم 
عند اتباعهم؛ حيث ظهر الحق لهم فلم يتبعواء بل اتبعوا أهواءهم ويظهر كذبهم في 
قولهم : وله أا بأ [الأعراف : ۲۸]ء أو في قولهم : إن آباء‌هم على ما هم علیه؛ بل 
في آبائهم من هو على خلاف ما هم عليه ونحوه. 

وإن قالوا: لا نتبعهم إذا كانوا على ما ذكرت؛ فعند ذلك يقترن ويثبت عندهم بالحجج 
والبرهان. 

وفيه دلالة: أن أهل الفترة يعذبون ويؤاخذون بتركهم الدين والشرائع؛ لأن هؤلاء الذين 
أخبر نهم من أصحاب السعير هم أهل الفترة ما بين عيسى وبين محمد. 

وأهل التأويل يقولون: أو[لو] كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. 

ومحمد بن إسحاق يقول: لا صر حَدَكَ الاس أي : لا تعرض بوجهك عن فقراء 
الناس» أي: إذا كلموك و مرا أي: فخرا بالخيلاء والعظمةء إا لَه لا حب کل 
عختال فور أي : بطر ومرح» فخور في نعم الله لا يأخذ بالشكر» #وافصد فى مسشيد 4 : 
رويداء لا تختل في مشيك ولا تنظر حيث لا يحل» عض أي: اخفض ين 
وبك أي: من كلامك. يأمر لقمان ابنه بالاقتصاد في المشي والمنطقء ثم ضرب 
للصوت الرفيع مثلا فقال: إن أنكر اَلأضوَتِ لصوب لير 4 لشدة صوتهم. 

وقوله: لر روا أن لَه سَخَرَّ كم ما فى ألسَمَوَتٍ4: يعني: الشمس والقمر والنجوم 
والسحاب والرياحء رما بى آلأرّضٍ. أي: الجبال والأنهار والبحار فيها السفن 
والأشجار والنبت عاما بعام وبع عَيَكمّ َم طه€: تسوية الخلق والرزق 
والإسلام» وباطةً& أي : ما ستر من الذنوب من ابن آدم فلم يعلم بها أحد ولم يعاقب 
فيهاء فهذا كله من النعم؛ فالحمد لله على ذلك حمدًا كثيرًا كما أصله. 

وقال في قوله : وين الاس من جيل في لَه َير علْر4: في زعمه أن لله البناتء 
أي : الملائكة» لوا هدّى). أي: لا بيان معه من الله بما يقولء رلا کت4 : له فيه 
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ly‏ ما ذكرنا: لبيل ف آل4 من الوجوه التي ذكرنا: يتير علرٍ4 من جهة 
العقلء لا هدّى4 أي: ولا بيان من جهة السنةء ولا كنب من الله فيه حجة لهه 
وأسباب العلم هذه فلم يكن له شيء مما ذكرء وبالله العصمة. 

قال أبو عوسجة : المرح: النشاط» وهذا لا يكون إلا من الكبر؛ لأنه يتبختر» وقد 

فى ميك أي: امش مشيا رفيقًاء «وَعْمُّض ين صويك) أي: ارفق لا تصوت صونًا 
شديدًا» وهذا - أيضًا - من التبختر اب4 1 أوسع» والسابغ : الواسع التام 
الطويل العريض . 

وقال القتبي': الأصعر: مُغرض الوجه» [و] أنكر الأصوات : أقبحهاء عرفه قبح رفع 
الصوت في المخاطبة. 

وقوله: وس صلم وهه إل ّ4 . 

يحتمل قوله: %وجهەر‰› أي: نفسه؛ كأنه قال: ومن يسلم نفسه لله» وجعلها سالمة 
له لم يجعل لأحد فيها شركا. 

وهو ين4 . 

ا و ا ر و ن 
ققد استمسك بالعوو ونی ؛ أي: فقد استمسك بأوثق العرا وأثبتها؛ على ما ذكر في 
آية أخرى: ل أنفِصَام ¢ [البقرة: ١٠۲]ء‏ أي: فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا 
انفصام لها ولا انقطاع ولا زوال؛ لأنها ثبتت بالحجج والبراهين» لا بالهوى؛ فكل شيء 
ثبت بالحجة والبرهان - فهو ثابت - أبدا لا زوال له ولا انقطاع» وکل شيء ثبت بالهوی؛ 
فهو يزول وينقطع عن قريب؛ لزوال الهوى. 

وجائز أن يكون قوله: وجه إل أل أي: يسلم وجه أمره لله؛ فالوجه عبارة 
وكناية عن أمره» أي: يسلم أمره إلى الله ويفوضه إليه. 

أو يكون كناية عن نفسه؛ فتأويله ما ذكر بدءًا. وأهل التأويل يقولون: صلم 
ه۰4 أي : دینه لله» أي : یخلص دينه لله کقوله : ولل وجه هو مو أي : لکل 
أهل دين ومذهب» والله أعلم . 
وقوله: وهو مين يحتمل وجومًا: 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)٤٤(‏ 
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أحدها: ما ذكرنا: وهو محسن إلى نفسه في عمله: لا يستعملها إلا فيما أمر 
بالاستعمال فيه» وهو طاعة الله لا يوقعها في المهالك. 

أو هو محسن إلى الناس بالمعروف والبر. 

أو محسن» أي: عالم؛ كما يقال: أحسن» أي: علم. 

وبعض أهل التأويل يقول: وسن سْلم وجه إلى أ4 أي: أخلص عمله للهء 
وهو مح أي: مؤمن؛ كقوله: «وسن َمل يِن للحت وهو موی4 [طه: 
۲ وهو قول ابن عباس ومقاتل» يقول: ومن لِم وجه إل أ4 أي: يخلص 
دینه لله» افر ي 4: في عمله «د سكسك 

وقوله فد أسَمْسك بمو لون : هو ما ذكرنا: أنه استمسك بأوثق العرا وأثبتها؛ 
لأنه إنما ثبت بالحجة والبرهان لا بالهوى والتمني» والله أعلم . 

وقوله: ول لَه عقب اار4 . 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: وإلى الله تدبير عاقبة الأمور وتقديرهاء لا إلى الخلق. 

والثاني : إلى من له التدبير والتقدير يرجع عاقبة الأمور. 

أو أن يخص رجوع عاقبة الأمور والمصير والرجوع إليه والبروز له والخروج» وإن 
كانوا في جميع الأوقات كذلك؛ لما ذكرنا - أن المقصود من خلق هذا العالم - العالم 
الثاني» والمقصود من خلق الدنيا: الآخرة؛ إذ به يصير حكمة وحقا؛ فخص ذلك له 
وأضافه إليه لذلك. 

أو يذكر ذلك؛ لما لا ينازع في ذلك اليوم وقد نوزع في هذه؛ ولذلك قال: لمن 
املك لوم ي الود مار [غافر: .]١١‏ 

وقوله: وین فر لا مزندک کنر . 

حزنا تتلف وتهلك فیه» کقوله : للا ذهب تفس عَلَمْم حسَرَتٍ) ؛ فيخرج قوله: فلا 
زنك كفرة4 على التخفيف عليه والتسلي» ليس على النهي» وكذلك قوله: لا بَذْهَبَ 
سك حلمم حَسَرٍ) [فاطر : ۸] على التخفيف عليه والتيسير» ليس على ترك الإشفاق 
والحزن عليهم؛ لأن رسول الله كادت نفسه تهلك؛ إشفافًا عليهم وحزنًا على كفرهم؛ 
فيخرج ذلك على التخفيف عليه والتسلي . 


والثاني: قوله: «فلا عزنل كف4: لا يحزنك تكذيبه إياك؛ فذكر كفره؛ لأنه 
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بتکذیبه ما یصیر کافرا وهو سبب کفره؛ كقوله : ولا يحرنك اَن سرغو ف لكق . . .4 
الآية [آل عمران: ٦‏ کان رسول الله یحزن ویهتم بتکذیبهم إیاه فیما یقول ویخبر عن 
الله» فيقول: لا يحزنك تكذيبهم إياك؛ فإنهم إلينا يرجعون فنجزيهم ونكافئهم جزاء 
ا : 

والثالث: افلا عند ک4 ٠4‏ أي: فإن ضرر ذلك الكفر عليهم لا عليك؛ كقوله: 
لما ّلك من جسابهم ين سو . . .€ الاية [الأنعام: ١٠]ء‏ ونحوه من الآيات» يخبر 
رسوله آلا یحزن على کفر من کفر؛ فإن ضرر ذلك يلحقه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إا مرجعهم فيهم بنا با ياوا . 

هذا وعيد» أي : إلينا مرجعهم فننبئهم عما غفلوا عنه واختاروه في الدنياء فيحفظونه 


ویتذکرون ما عملوا. 
أو أن يكون قوله: «فشتهم يا عَيلوأ. أي: نجزيهم ونكافثهم جزاء أعمالهم 


لن أله َل دات ضور . 

ای عالم بما كان منهم وما جزاؤهم» والله أعلم. 

وقوله : لمهم ليلا . 

أي: في الدنياء لأن متاع الدنيا قليلء على ما وصفه: فل م اليا تل4 
[النساء: ۷۷]ء أي: يتمتعون [و] يعمرون بذلك القليل . 

م نضطرشم إل عاب غببظ4. 

يذكر هذا مقابل ما ذكر لأهل الجنة؛ حيث قال: حلي فما لا يب عا جلا 
[الكهف: ۸٠٠]ء‏ فيخبر أن أهل النار يضطرون ويدفعون إلى النار» لا أنهم يدخلونها 
اختیارا؛ کقوله: يوم دعوت إل تار جَهِنَمَ دَعًا4 [الطور: .]١١‏ 

وقوله: #غليظ4 جائز أن يكون كناية عن امتداده وطوله. 

وجائز أن يكون كناية عن شدته وألمه أو جراحته؛ كقوله: تلفح وجرههم لار . . . 4 
الاية [المؤمنون: .]٠٠٤‏ 

وقيل : يغلظ عليهم العذاب لوا بعد لون» والله أعلم. 
(1( کک لكنه ذكر الكفرء» وأراد به التكذيب؛ لأنه بتكذيبه ما يصير كافراًء فيكون سبب 

؛ أو کفره سبپ حامل له على تكذيبه» فيجوز أن يذكر الكفر» ويراد به التكذيب» وهو كقوله: 
کے کا ... إلخ. شرح . 


¥ 
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Dn E 


قوله تعالى: ¥ وین مایم ئن ملق الکو والذرض لفون اه فلي سند به بل ڪرشم ك 
بعلمو و الو ما فى اموت وألذرض لن َه هو أل ليد ج وو انما فى الاض من سجر 
اھد ر ثا یا تیو سا در o‏ 

ف اليل ٤‏ َس اتر کک وک ل 
اک م ھی الح ول ما طن ين دوه الل وا ا 

وقوله: وین سالتهم من اق لسوت والار لبون أ . 

أخبر رسوله أنك لو سألتهم من خلت السموات والأرض يقولون ذلك ويجيبونك : الله 
خلقهم . ثم يخرج قوله: في ند يه على أثر إقرارهم له بالتوحيد له والتفرد بالخلق 
على وجهین : 
. أحدهما: أمر رسوله بالحمد له؛ لما لا يحتاج إلى إقامة الحجة على وحدانية الله 
وربوبيته سوى إقرارهم؛ إذ قد أقروا له بالوحدانية فيما ذكر؛ فعلى ذلك يلزمهم ذلك في 
كل شيء» دق أو جل؛ فيقع الأمر بالحمد على ذلك. 

أو يأمر رسوله بالحمد له؛ لما أنجاه وخلصه وسلمه عما ابتلوا هم وفتنوا من التكذيب 
وعبادة الأصنام بعد إقرارهم بالوحدانية له والألوهية؛ فحمده على إفضاله عليه ورحمته 
وعصمته له بين أولئك الكفرة. 

على هذين الوجهين يخرج تأويل آمر الحمد على آثر E‏ . ویکون قوله : 
بل ڪشم لا ينون مقطوعًا مفصولا من قوله: في للد ير ؛ إذ لو لم يجعل 
شرل ت لخر ر الد فی ادر مسال لم اوت وقد سا 

ثم قوله: بل دهم لا يعَلمون) يخرج على وجوه: 

أحدها: ما ذكرنا: E‏ لما لم ينتفعوا به من نحو البصر والسمع 
واللسان ونحوه؛ فعلى ذلك العلم. 

والثاني : لا يعلمون؛ لما تركوا النظر والتفكر في أسباب العلم . 

: بل ڪرشم لا يموك : أن عبادتهم الأصنام لا تقربهم إلى الله زلفى 

تشفع لهم ؛ لأنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام رجاء آن تزلفهم إلى اللهء ورجاء أن يكونوا 

o‏ : هلوي مرا شفمرتا عند اه4 [يونس : ۸ و ا لیقربوتا لی آله 
لم4 [الزمر: ۳]. 
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أو ان يرتوا لم يلموا بجراء مالي الى عملرما قى الدنا ج ي الجر وال عل 

وقوله : لل ما فى السموتِ والأرّض إن َه هو أَلْمٌَ ايد4 . 

E‏ وما يمتحنهم من جميع أنواع 
المحن لا لحاجة نفسه أو لدفع المضرة عن نفسه؛ ولكن لحاجة أنفس الممتحنين 
ولمنفعتهم ولدفع المضرة عنهم؛ إذ من بلغ ملكه وغناه وسلطانه المبلغ الذي ذكر حتى 
كان له جميع ما في السموات والأرض - لا يحتمل أن يأمر الخلق وينهى أو يمتحن لحاجة 
نفسه؛ ولكن لحاجة الخلق في جر المنفعة ولدفع المضرة. 

أو يذكرهم نعمه عليهم؛ ليتأدى به شكره» حيث سخر لهم ما ذكر من السموات 
والأرض وما فيهماء وحقيقة ملك ذلك كله له. 


a ٤‏ ورم ”م 


وقوله: إن أله هو أَلْمَىٌ يد4 : الغني بذاته لا يعجزه شيء» أو غني عمن استخنى 
عله ايد4 قیل : أهل أن يحمد ويشكر بذاته. 
وقیل : حمید في فعاله وصنائعه»› ویکون الحميد بمعنی : الحامده ویکون بمعنی : 


المحمود» والله أعلم. 
وقوله: ولو انما فى الارض من سجرة افلم والبجر مده من ميو سَبْعة ار ما كدت 
کلمت ا : 


لا يحتمل أن يكون ذكر هذا الكلام ابتداء من غير أمر أو سؤال أو خطاب سبق من 
القوم حتى ذكر هذاء لكنا ما نعلم ما سبب ذلك؟ وما قصته؟ وما أمره؟ حتى أنزل هذاء 
SS N E‏ 

عن الروح وما هو؟ فنزل : قل لر مِنْ مر رى [الإسراء : ]٩‏ أي : من علم ربي» لا 
علم لي به» وتلا قوله: وما ن لر إل فيلا [الإسراء: ١۸]ء‏ أي: يسيرًا في 
علم الله» فلما قرأ عليهم هذه الآية قالوا: كيف تزعم هذا وأنت تزعم أن من أوتي الحكمة 
فقد أوتي خیرًا کثيرًا؛ فکيف يجتمع هذا: علم قلیل وخیر کثیر؟! قال : فنزل وأو أََنَا ف 
آلا ف ف ر ر ا افوا وال م هة انحر فة 
كلها مدادًا يكتب بها علم الله لانكسرت الأقلام» ولنفذ المداد ولم ينفذ علم اللهء فما 
أعطاكم من العلم قليل فيما عنده من العلم كثير فيما عندكمء إلى هذا يذهب أكثرهم . 


(۱) آخرجه ابن جریر )۲۸۱٤۸(‏ وابن إسحاق وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور /٥(‏ ۳۲۲)» وله 
شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه ابن مردويهء إنظره فى المصدر السابق. 
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ولکن غير هذا کأنه أشبه بسبب نزوله وذکره» وهو یخرج على وجهین : 

أحدهما: ما ذكرنا في قوله : لل ما فی أَلسَمَوَتٍ وألارَضٍ) أنه بلغ ملکه وسلطانه ما لو 
صار ما ذكر من الأشجار كلها أقلاما والبحار كلها مداداء فكتب بها أسماء خلقه وملكه 
وسلطانه لنفذ ذلك كله» ولم ينفذ خلقه ولم يبلغوا غاية ذلك. 

أو ذكر هذا لهذا القرآن؛ لقول كان من الكفرة في قلته في نفسه وصغر ما كتب هو فيه 
أن يقولوا: كيف يسع في هذا المقدار علم الكتب السالفة المتقدمة» وهي أوقار وهو 
جزء؟! فيخبر - والله أعلم-: أنه جمع في هذا من المعاني والعلم والحكمة ما لو فسره 
وبين ما أودع فيه وضمنه» ما لو جعل ما في الأرض من الشجر أقلامًا والبحار مداداء 
فكتب ما أودع فيه وضمنه - لنفذ ذلك کله ولم ينفذ ما جمع فيه وضمنه» هذا - والله 
أعلم-: يشبه أن يكون تأويله وسبب نزوله» والله أعلم بذلك. 

ن له عر كي . 

وقوله: تا لک ولا بتک إل ڪي وَيدَز. 

قال بعضهم : ذكر هذا؛ لأن نفرًا من قريش قالوا للنبي: إن الله خلقنا أطوارا: نطفة› 
علقة» مضغة» عظماء لحماء ثم تزعم أنا نبعث خلمًا جديدًا في ساعة واحدة؟! فقال 
الله - عز وجل-: نّا حَلفّك ولا بعَمّكة€ أيها الناس جميعًا على الله في القدرة إلا 
كبعث نفس واحدة. 

لن لَه ميم لقولهم الذي قالوه: إنا لا نبعث» بر4 بأمر الخلق والبعث. 

وجائز أن يكون قال هذاء لما قد أقروا ببعث نفس واحدة لما انتهى إليهم [من] الأخبار عما 
كان في الأمم السالفة من الإحياء بعد الممات وتواترت على ذلك» من ذلك قوله : أل تَر 
ا ادن حرجا من ويدرهم وهم ألو دد اموت قال لمم آله مُوئوا م حه [البقرة: 
۳ وكقولهم - حيث قالوا -: رتا أله جره . . . 4 الآية [النساء: [٠١١‏ وكقوله: 
م بمفتگم ن بد وگ4 [البقرة: ١٠]ء‏ وقوله: اماه اه ماه عار ف بم [البقرة: 
4 فكأنهم أقروا ببعث هؤلاء لما تواترت عليهم الأخبار بذلك» وأنكروا بعث سائرهم ؛ 
فقال : ما خلقكم ولا بعثكم جميعًا إلا كبعث نفس واحدة : إذا ثبت لواحد ففي الكل كذلك . 

أو أن يذكر هذا؛ لأن الأسباب إنما تختلف فى الأمور على الخلق وتعسر لخصال 
ثلاث: إما لعجزء أو لجهل» أو لشغل› ساف رال کیال عو ان 
يعجزه شيء» أو يخفى عليه شيء» أو يشغله شيء؛ فصار خلق الكل عليه وبعث الكل 
كخلق نفس واحدة وكبعث نفس واحدة. 
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أو أن يذكر [هذا]؛ لأن الواحد والكل والقليل والكثير [و] ما كان وما يكون تحت 
قوله: لکن يكرد [البقرة: ۱۱۷] معبر بکن مترجم به من غير أن کان منه (كاف) أو 
(نون)ء لكنه ذكر «كن)؛ لأنه أوجز حرف في كلام العرب وأقصر كلام يترجم به من غير 
آن کان منه (کاف) أو (نون)» والله أعلم . 

وقوله : لت أله سمي بصب ر : كأنه قد كان من أولئك من قول أو كلام في ذلك ؛ 
حتى قال: سيم لذلك» بر4 عالم لذلك. 

أو بصير بأحوال الخلق وبأمورهم. 

وقوله: ار د ر أن َه لج ا في التهار وولح اهار ف آل و ال 
والقَمرَ 4 . 

يذكرهم قدرته وسلطانه وعلمه وتدبیره» وفيه دلالة البعث. 

أما قدرته : فلما أدخل الليل في النهار والنهار في الليل» ثم حفظهما على حد واحد 
وعلى ميزان واحد» على غير تفاوت يقع في ذلك ولا تغير؛ فمن قدر على ذلك لا یعجزه 
شيء ولا بخفى عليه شيء» وكذلك ما ذكر: من تسخير الشمس والقمر» وما يقطعان في 
يوم واحد وليلة واحدة - مسيرة خمسمائة عام ما لا يتصور ذلك في أوهام الخلق ولا في 
تقديرهم قطع ذلك المقدار من المسير في مثل تلك المدة. 

ودل إنشاء أحدهما وإحداثه بعدما ذهب الآخر برمته وکلیته حتی لا یبقی له أثر - على 
أنه قادر على الإحياء بعد الموت وبعدما ذهب أثره؛ ففى ذلك دلائل من وجوه: 

أحدها: دلالة قدرته؛ حيث أدخل أحدهما ي الخ وحفظهما كذلك على حد 
واحد وتقدير واحد» على غير تغيير وتفاوت يقع في ذلك؛ دل ذلك على قدرته وعلمه 
وتدبیره. 

ودل إنشاء كل واحد منهما بعدما ذهب الآّخر على القدرة على البعث. 

وقوله: لکل بر إک لمل ش4 

إلى الوقت الذي جعل له» لا يتقدم ولا يتأخر. 

وات لله بسا مون حير » ظاهرًا وباطنًا هذا وعید؛ لیکونوا أبدًا خائفين حذرين 

وقوله: الك پان لله هو ّ4 . 

ای ذلك الد ذكر من خلق الخلق وإنشاء ما ذكر وتسخيره لمن ذلك» وصنعه في 
الليل والنهار والشمس والقمر وجميع ما ذكر هو صنع الإله الحق المستحق لتسمية 
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الألوهية والعبادة. 
لوأك ما يعوب ين دونو من الأصنام مبطلون غير مستحقين تسمية الألوهية 

والعبادة. ۰ 
أو هو الحق؛ لأنه هو الذي يسوق إليكم هذه النعم والمنافع» ول ما بذع ِن دوي 
طر4 : لا ا عبادتكم إياها. 

. لَه هو الل ال بر4‎ e 

قوله تعالی: أل تَر اَن الك ری فی لحر سمت ا 


i 


2 2 ا‎ O LE 
ا ا یر ا ا کے ا ا دو‎ e و‎ 
صبار سکرر @ لا قشم ملظلل د أ ی ا نن کی کک ال ال ن‎ 


2 ردم وو ب 2 


2< مد وما ور جحد ابي إ5 ل کل حار شرق ا لتاس ارا واخسواً د ما لا 


oer‏ 3 ع 1 2.2 ۹ ل روو 2 ب ای 
واد عن ول ولا ا ز عن والرو سا لک د آله حى فلا تغرنڪم الحوة الد 
2 ص 2 4 ا و :ج رم مح ی ر عط 2 
رڪم ا لتخ و ٠1‏ ندم عِلْم أَلسَامَطٍ و ویار ما فی آلأرحام وما دى 


کے ا کے ا ا رت ی ای ا له يم حب ©4 . 

وقوله : أل تَر أن افك رى في لحر يعْمَتِ ألو . 

وقال في موضع آخر: وَين پیم ریچ بٍ4 [یونس: ۲۲]ء قوله: (ريح طيبة) - 
هي النعمة التي ذکر في هذه الآية. 

وقوله: «تجري في ألْحَرٍ عْمَتِ أل - يحتمل وجهين : 

أحدهما: لما جعل لهم الفلك بحيث تجري على وجه الماء مع أحمال ثقيلة» ومن 
طبعها التسرب في الماء والانحدار فيه » فجعلها بحيث تستمسك على وجه الماء وتجري ؛ 
ليصلوا إلى حوائجهم ومنافعهم في أمكنة متباعدة ممتنعة : ما لولا السفن لم يصلوا إلى 
ذلك بحال. 

والثاني: ما ذكر فيه من الريح الطيبة التي بها تجري السفن في البحار» وماؤها 
راكد ساكن؛ فتعمل تلك الريح الطيبة عمل جريان الماء وسكونه» وذلك نعمته» والله 
أعلم . 

وقوله: الیک من ٤ا4‏ . 

یحتمل آیات وحدانیته وآیات قدرته وسلطانه» وآیات نعمته: أما آیات نعمته» فما 
ذکر» وآیات قدرته وسلطانه : ما ذكرنا: أنه من قدرته وسلطانه أن جعل الفلك والسفن في 
البحار بحيث تستمسك وتحتبس» ولا تتسرب ولا تنحدر مع أحمال ثقيلة» ومن طبع ذلك 
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كله التسرب والانحدار» وما ذكر من إجرائها بالريح الطيبةء ولو كان فِغْلَ عدد لا فعل 
وأاحد E‏ دل أنه تدبیر واحد لا عدد. 

وقوله: إت ف دلت اینب لکل بار كر 4 . 

جائز أن يكون الصبار هو المؤمن» والشكور كذلك› لصب كناية عن الإيمان» والشكر 
كناية عن الإيمان؛ كقوله: إل لين صبروا وَعَملوأ لصحت [هود: ]١١‏ ذكر الصبر 
مکان قوله: #٤َامَنوا)؛‏ لأنه ذکر في آية أخرى : و أل اموا وعيلوا للحت 
[الشعراء: ۲۲۷]ء ET‏ إن e‏ 
ن عادو الک ون کا | سه لک [الزمر: ۷]ء وقوله: «نكررأ»› أي: تؤمنوا. 

ويحتمل: صسبًا e‏ و سر4 على نعمائه. 

أو جعل الآيات لمن ذكر؛ لأنه هو المنتفع بها دون غيرهم . 

أو مار فيما أصابهم في البحر من الشدائد والأهوالء و «سكرر4 فيما دفع 
عنهم وأنجاهم من تلك الأهوال» والله أعلم. 

وقوله : ولا عَم مح ال4 . 

قال بعضهم : كلدل أي: كالظلل: هو سواد من كثرة الماء ومعظمه. 

وقيل : يصير الموج كالظلمة فوق السفينة. 

وجائز أن يكون الظلل التي ذكر على التمثيل لا على التحقيق ؛ كناية عن حيرتهم في 
الدين» کقولہ: ار گفلکی ف کر لبنت سی ضس کروی می ن زوو ساب شل 
E E E E‏ 
التحقيق » يخبر عن حيرتهم في الدين وتيههم فيه؛ فعلى ذلك الأول. 

ثم يذكر أهل التأويل أن الآية في أهل الكفر: كانوا يخلصون الدعاء لله والدين له: 
عندما اشتد بهم الخوف على الهلاك عند معاينتهم الأهوال والشدائد في البحار؛ لأن أهل 
الإسلام يخلصون له الدعاء والدين في الأحوال كلها فهي فيهم. . 

وقوله : نّا نجهم إ ا ال نهم مفتيد4. 

قال بعضهم : “ « صد أي: خسن القرل :بلا قافر بقل 

وقال بعضهم: «فينهم ا أي: عدل»ء أي : بقي على الإيمان الوا 


ecm (0‏ والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
(۲) قاله البغوي (۳/ .)٤۹٩٥‏ 


سورة لقمان الآیات: ۳۱ - ٠٤‏ ۳۲۱ 


الذي كان منه في تلك الأهوال لم يعد إلى الكفر. 

وقال بعضهم: #فينهم م م4 : ار 

العدل» وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: وما جحد ایتا إل کل حار گشرر4. 

قيل: الختار: الخدار. 

وقال بعضه" : الختار: هو الذي بلغ في الغدر غايته ونهایته . 

وقوله : وت لله هو الع ڪب العلي يتوجه وجهين: 

أحدهما: العلو: القهر والغلبة؛ كقوله: إل فرعرت كلا في آلأرّض4. أي: غلب 
وقهر› وقوله : يك ألدار الأخْرة نتا َه یشو عا ن ا رض ؛ فعلى ذلك یشبه 
أن يكون قوله: «ألْمَلٌ# أي : القاهر الغالب. 

والثاني: أن يكون العلو: الارتفاع؛ فإن كان الارتفاع» فهو يرتفع ويتعالى عن أن 
يحتمل [ما يحتمل] الخلق من التغير والزوال وغير ذلك مما يحتمل الخلق» ارتفع وتعالى 
عن احتمال ما يحتمل الخلق . 

والكبير» أي: تكبر من أن يلحقه شيء مما يلحق الخلق» والله أعلم . 

وقول : ياي الاس اوا ر . 

يحتمل: #أتَفأ ريك في الجهة التي له عليكم» وأوفوا له ذلك. 

أو اتقوا مخالفة ربكم ومعصيته. 

أو اتقوا نقمة ربكم وعذابه. 

لكنه يختلف الأمر بالاتقاء في المؤمن والكافر: يكون للكافر : اتقوا الشرك وعبادة غير 
الله» وفي المؤمن: اتقوا مخالفة الله في جميع ما يأمركم وينهاكم» واتقوا عبادة غير الله 
أو الشرك في حادث ا 

وقوله: خسوا وما زی وال عن ودی کا موود هو خان ن والدو سا . 

يذكر هذا على الإياس وقطع طمع بعضهم عن بعض : بالوصلة التي كانت بينهم في 
الدنياء والمنافع التي كان ينفع بعضهم بعضا في الدنياء يخبر أن ذلك كله منقطع في 
الآخرة؛ لهول ذلك اليوم» واشتغال كل بنفسه؛ حتى لا ينفع أحد صاحبه» وخاصة ما ذكر 
(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۳٦۲۸۱)ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في 


الدر المنثور »)۴۲٤ /١(‏ وهو قول مجاهد والحسن والضحاك وغیرهم . 
(۲) قال البغوي في تفسيره :)٤4٦/۳(‏ الختر أسوأ الغدر. 


۲۲ سورة لقمان الآيات: ٣٤ - ۳١‏ 


من الود لوالده والوالد لولده» مما لا يحتمل قلب واحد منهما أن يلحق المكروه بالآخرء 
ولا يصبر ألا يدفع ذلك عنه بكل ما به وسعه وطاقته؛ للشفقة والمحبة التي جعلت فيهم. 

ثم أخبر ألا ينفع أحدهما صاحبه؛ لاشتغاله بنفسه» وعلى ذلك روي عن رسول الله 
ياد أنه قال : «كل نسب وسبب فهو منقطع» إلا نسبي وسبببي»» ونسبه: دنه الذي 
دعانا إليه وعلمناه» وسببه: شفاعته يوم القيامة» فذلك كله منقطع إلا هذين؛ فإنه من 
تمسك بدينه فإنه يشفع [له] يوم القيامة فيما قصر وفرط فأما من لم يقبل دينه» ولم يجبه 
إلى ما دعاه - فإنه ليس له واحد من هذين من الأسباب والأنساب» منقطع؛ كقوله: 
وفعت بهم أَلأَسَبَابُ) [البقرة: .]١١١‏ 

وقال بعضهم: قوله: ووا وما ل جز وال عن يو قال: هذه الآية في 
الكفار؛ فأما المؤمنون فينفع الوالد ولده والولد والده في الآخرة: يدفع إلى اینه بفضل 
عمله» وكذلك الولد إلى أبیه؛ كقوله: «ءاباؤم وابناؤگم لا درون أيهم أرب لک تنا 
[النساء: ١١]ء‏ والله أعلم . 

وقوله: إن وعد اله حى . 

فيما ذكر من الإياس وقطع طمع بعضهم من بعض» أو ما ذكر من قيام الساعة وكونها 
انها تكون لا محالة» أو في الثواب والعقاب. 

وقوله : فلا تَْرَيّكُم الحو يا4 

هذا يحتمل وجهين على التحقيق والتمثيل . 

أما التحقيق : ألا تشغلنكم الحياة الدنيا ولذاتهاء ولا تلهينكم عن ذكر الله وعن 
الآخرة» ولا تغتروا بها؛ فإنها لعب ولهوء على ما ذكر أنها لعب ولهو على ما هي عندكم؛ 
لأنها عندهم نها إنما أنشئت وخلقت لها لا للآخرة» SS‏ 
ولهو» وأما على ما هي عندنا هى حق ليس بباطل؛ لأنها أنشئت للآخرة وبلغة إليها. 

وأما التمثيل : أضاف التغرير إليها؛ لأن ما كان منها من التزيين والتحسين في الظاهر 
وإظهار بهجتها وسرورها ولذاتها لو كان ممن له التمييز والعقل والفهم وحقيقة التريين 
والتحسين كان تغريرا؛ فعلى ذلك ما كان منها على الظاهر فهو تغرير على التمثيل. 


)1( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )۸/ «(T4‏ والحاكم )/ 14(« من حدیث عمر بن 
الخطاب» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه فتعقبه قائلا: 
وله شاهد من حدیث عبد الله ر e ۱۰ e N‏ وقاله 
الهيثمي : وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. 


r ٠٤ - ۳١ سورة لقمان الآیات:‎ 


أو أن يكون ما ذكر: ألا تغتروا بالحياة الدنيا وما فيها من لذاتهاء والله أعلم . 

وقوله : ولا رڪم بال ارود . 

ل الغرور: الشيطانء لا يغرنكم» ويقول: إن الله كريم رحيم جواد ولا 
يعذبكم . 

أو يقول: إن الله غني قادر لا يأمركم بأمر ولا ينهاكم ؛ إذ إنما يأمر وينهى في الشاهد 
من كان محتاجاء فأما الغني فلا يأمر» أو نحوه» والله أعلم . 

وقوله: إن أله عندم عِلم ألسَاعة وبارا ميت ويم ما فى الأرَار 4 . 

ذكر في بعض الأخبار عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لار : 
«(مفاتيح الغيب خمس لمال الل 5 هذه الخمسة التي ذكرت في هذه الآية. 

وكذلك روي أبو هريرة عن رسول الله ية قال : «خمس لا يعلمهن إلا الله؛ [ثم تلا] 


2 
2 


قوله : إن أله عِندم لم لام4 إلى آخر الآية». فإن ثبت هذا فهو ما ذكر» ويرجع 
ذلك إلى معرفة حقيقة ما ذكر؛ وإلا جائز أن يقال: إنه يعلم بعض هذه الأشياء بأعلام؛ من 
نحو المطر أنه متى يمطر» أو ما في الأرحام: أنه ولد وأنه ذكر أو أنشى» وإن لم يعلم ماهية 
ما في الأرحام؛ نحر ما يعلم المنجمة بذلك بالحساب وبأعلام» يخرج ذلك على الصدق 
مما أخبروا ربما؛ ألا ترى أن إبراهيم - صلوات الله عليه - قال: إن سن 
[الصافات : ۸۹4] لما نظر في النجوم» أي: سأسقم . وروي أن أبا بكر الصديق - رضي 
الله عنه - قال: إني ألقي إلى أن ذا بطن بنت خارجة جارية» وكان كما ذكر؛ فلا يحتمل 
أبو بكر يعلم ذلك لما ألقي إليهء ورسول الله لا يعلم الساعة؛ فإنه لا يطلع عليها أحد إلا 
أن يقال بأن رسول الله لم يؤذن له بالتكلم والقول بشيء إلا من جهة الوحي من السماءء 
فأما الاشتغال بمثله فلا؛ لأن الاشتغال بمثله تضييع لكثير مما امتحن» وترك لبعض ما 
يؤمر وينهى» أو لما يخرج ذلك مخرج التطير والتفاؤل واكتساب الرزق على غير الجهة 
التي جعل وأبيح لهم؛ فكان المنع لذلك والله أعلم. 
() قاله ابن عباس» أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور »)۳۲١ /١(‏ وهو قول 
مجاهد وقتادة والضحاك. 
(۲) أخرجه البخاري (۳/ ١۲۲)ء‏ كتاب الاستسقاء: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله (۳۹٠۱)ء‏ 
وأحمد »)٥۸ »۲٤/۲(‏ وعبد بن حميد (١۷۹)ء‏ والبغوي في شرح السنة »)٦1١/۲(‏ وابن جرير 
(A۱۷)‏ . 


(۳) أخرجه البخاري )٤١٦/۹(‏ كتاب التفسير: باب قوله: إل لَه عِندَم هلم اد4 »)٤۷۷۷(‏ ومسلم 
۳4/1(« کتاب الإیمان: باب بیان الإیمان والإسلام والإحسان .)۹/٥(‏ وابن جریر (۲۸۱۸۲). 


٠٤ - ۳١ سورة لقمان الآيات:‎ ٤ 


ثم قوله: إن أله عِندَم ِم ألسَامَد4 يحتمل قوله: ولم لام4 أي : وقت الساعةء 


کقوله: بتو عن اكام این مسا ل إت لما عند م لا مها لون إل خر 
[الأعراف: ۱۸۷]ء وقوله: يلوك عن ألاعةٍ ايان مسا . في أت ين يها . إل ريك 
منتهلهاً) [النازعات: :]٤٤ - ٤١‏ أخبر أنه لا يجليها لوقتهاء وذكر لرسول الله: إنك 
3إا أت نند سن ينن [النازعات: ١٤]ء‏ فأما ما سوى ذلك فليس إليك. 


e 


أو أن يكون قوله: إن أله عِندم علْم لام4 أي: عنده علم بماهية الساعة 
وأهوالهاء ولم يذكر ماهيتها وحدها وقدرها؛ فأخبر أنه يعلم هو ذلك . 

وقوله: ويرك لبك . 

سمی المطر : غيئًاء فیشبه أن یکون سماه: غيئًا؛ لما به یکون للناس غیاث فیما به قوام 
أنفسهم ودنياهم» وسماه في موضع : رحمة» وفي موضع : مباركاء فتسميته: رحمة؛ لما 
به نجاة أنفسهم وأبدانهم وذلك صورة الرحمة» وسماه: مباركا؛ لما به ينمو ويزداد كل 
شيء؛ إذ البركة هي اسم كل خير ينمو ويزاد بلا اكتساب . 

وقول وك ماق اار4 

من انتقال النطفة إلى العلقةء وانتقال العلقة إلى المضغة» وتحوله من حال إلى حال 
أخرى» وقدر زيادة ما فيه في كل وقت وفي كل ساعة» ونحو ذلك لا يعلمه إلا الله. وأما 


العلم بأن فيه ولدا وأنه ذكر أو أنشى - فجائز أن يعلم ذلك غيره أيضًا. 
و ي 


وقوله: ریا تذری تق تادا کیب ما وما دی شن باي رض ت4 . 

جائز أن يكون كتم ذلك وأخفاه؛ ليكونوا في كل حال على حذر وخوف وعلى يقظة؛ 
إذ لو كان أطلعهم على ذلك - لكانوا آمنين إلى ذلك الوقت؛ فيعملون بكل ما يريدون 
ويشاءون؛ فيكون في ذلك ارتفاع المحنة» فلبس ذلك عليهم؛ لیکونوا بدا في کل وقت 
وكل حال - على حذر وخوف ويقظة» والله أعلم . 

لن أله عَم حَبي4. 

وذكر بعض أهل التأويل أن رجلا من أهل البادية يقال له: الوارث بن عمرو بن حارثة 
ابن محارب جاء إلى النبي بيا فقال: إن أرضنا أجدبت» فمتى الغيث؟ وتركت امرأتي 
حبلى ؛ فماذا تلد؟ وقد علمت أنى ولدت؛ ففي أي أرض أموت؟ وقد علمت ما عملت 
اليوم؛ فماذا أعمل غدًا؟ ومتى الساعة؟ فأنزل الله - تعالى - في مسألة المحاربي : إل 
لَه عِندَم ْم لام4 : لا يعلمها غيره» وز لَك ويل ما ف لارا : من ذكر أو 
ای را کدی ی رة ای فاج کا کن غا من خير ایر کیا ری 


سورة لقمان الآیات: ۳۱ - o ۳٤‏ 


شس باي رض موث : في سهل أو جبل» أو بر أو بحر إل أله ميم حَبيٌ4: بهذا الذي 
ذكر كله فقال النبي ية : «أين السائل عن الساعة؟» فقال المحاربي: هاهنا؛ فقرأً الي 
O CS‏ 

قال أبو عوسجة : قوله # كشك أي: ما استظللت بهء والظلة : السحاب. 

قال القتبي  “:‏ كألظَلٍ4: جمع ظلة» یرید: أن بعضه فوق بعض؛ فله سواد من 
كر والكخر در طاال مرا 

والختار: الغدار» والختر: أقبح الغدر وأشده. 

وقال أبو عوسجة : الختار: الكذاب الغدار؛ يقال: ختر» يخترء خترا؛ فهو خاتر. 

وقوله : وَخََوا بَا لا رى أي: لا يغني؛ تقول جزى يجزي؛ فهو جاز» أي : 
أغنى» وأجزى يجزي مثله» وأجزأني عن كذا وكذاء أي ا وكذلك قال 0 


وقال: الغرور - بنصب الغين - : الشيطان» والغرور - بضم الغين - الباطل . 


% %# * 


(۱) آخرجه الفريابي وابن جریر (۲۸۱۷۳)» وابن أبي حاتم عن مجاهد مرسلا وأخرجه ابن المنذر عن 
قتادة مرسلا أيضاًء كما في الدر المنثور .)۳٠٠ /٥(‏ 

(۲) انظر: تفسير غريب القرآن ص .(Tio »۳٤٤(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۳٤٥(‏ 


٩ - ١ سورة السجدة الآيات:‎ ۳۲٦ 
سورة السجدةء مكية إلا ثلاث آيات“‎ 


قوله تعالی: ار ج تنل التب لا رب ييه من رب المليين وي آم قولوت افتربه بل 


هھ هو الح من بيك انير هرما ا e‏ وت @ اله ری حلَقَ 
السمرت والارض وما تھا فی َة انام ر سکوی لی اعرش ما کم ن دونو ین ل وا فيع 
کک گی © ی اکر ہے ا ماي إلى الارّض لم بعر لله فی بوم کان يفاره آلف سَكٍَ 
یا دد و رک ملم التي د والشهلدة العزو لے © ای اح ل ىء لق وا 


ب 
لق الاکن من طون ی و جع لم 0 
ڈیڈ حل کہ الکتم انر لأا یاد تا نك ٠4‏ 
له - عز وجل-: ال4 . 

قد ذكرنا تأويله في صدر الكتاب. 

وقوله : تيل التب . 

الكتاب المطلق: كتاب الله» والدين المطلق: دين الله» والسبيل المطلق والطريق 
المطلق سل الله وطريقة: 

وقوله : لا ر فيه . 

أنه منزل من الله؛ لأنه أنزل على أيدي الأمناء البررة: لم يغيروه ولا بدلوه ولا حرفوه. 

أو يقول: لا ريب ييه أنه ليس بمخترق ولا مخترع ولا مفتري من عند الرسول؛ بل 
منزل من عند رب العالمين . 

أو للا رب فيه): لا شك؛ على مايقول الناس لكل محكم من الأمر مبين» والله أعلم . 

ين رب ا مایت . 

العالم : هو اسم جنس من الخلق وجوهر منهء و ألْعليك: جمعه؛ فيدخل في 
ذلك الأولون والآخرون الذین یکونون إلى آخر ما یکونون؛ ففیه أنه يوصف - جل وعلا- 
أنه رب لکل ما کان ويكون» ومالك ما کان وما یکون؛ كقوله: #سلك بوم اب4 
[الفاتحة: :]٤‏ أخبر أنه مالكهء e‏ أعني : ذلك اليوم. 


رد ر 


وقوله: #أم قولوت آفتربة 


(1) ثبت في حاشية آ: منهاء فإنها نزلت بالمدينة» وهو قوله اَن کان میا کس کات قاسقا لا 
سحو . .۰ إلى قوله : [ لوقيل لهم دوا ذا آلتَارِ ي تکذود4 ]. 


سورة السجدة الآيات: ٩ - ١‏ ۷ 


قوله : ام يقولو) هو استفهام وشك في الظاهر» لكنه من الله يبخرج على تحقيق إلزام 
وإيجاب أو تحقيق نفي» على ما لو كان ذلك من مستفهم ومسترشد: کیف يجاب له 
ويقال فيه؟ فإنما يقال للمستفهم: لا أو بلى؛ فعلى ذلك هو من الله على تحقيق إثبات 
وإيجاب» أو تحقيق نفي؛ إذ لا يحتمل الاستفهام والسؤال؛ كقوله: #أم للإنن ما ّ4 
[النجم : ٤‏ کأنه قال : لیس لاإنسان ما تمنى؛ فعلى ذلك کأنه قال - هاهنا -: بل 
يقولون: # افترنه ثم رد ما قالوا: إنه افتراه؛ فقال: 

بل هو اَلْحیٌ من یك4 . 

یحتمل قوله: هو ألْحیٌ من رَيكَ): لیس بمخترع ولا مخترق ولا مفتري من محمد؛ 
بل منزل من عند الله» على ما ذكرنا في قوله: لا رب فيه من رَبَ لمكن . 

أو هو الحق من ربك» ليس بكلام البشر ولا في وسعهم إتيان مثله؛ فهو الحق منه لا 
اة الل ن ن 9€ 1 

وقوله : ندر فوَمًا) . 

أي : لتنذر بالكتاب الذي أنزل قومًا. 

ا اهم تی َر صن رک4 . 

هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: على الجحد» أي: لتنذر قومًا لم يأتهم نذيرء وهم أهل الفترة الذين كانوا 
بين عيسى ومحمد» عليهما الصلاة والسلام. 

والثاني : لتنذر قومًا: الذين قد أتاهم من نذير من قبلك» وهم آباؤهم وأجدادهم الذين 
كانوا من قبله» الذين قد أتاهم نذير من قبله» والله أعلم . 

وقوله : لَه دون . 

هذا - أيضًا - يحتمل وجهين : 

أحدهما: لتنذر قومًا؛ لكي تلزمهم به حجة الاهتداء. 

والثاني: لتنذر قومًا؛ على رجاء وطمع أن يهتدواء والله أعلم . 

وقوله : أله الى حل الوت لأر وما بيْتهُسَا في َة اار4 . 

هذا - أيضا - قد ذكرناه فيما تقدم . 

وقوله: 4 أستَرى عل ال . 

وفي هذا - أيصًا - قد ذكرنا فيما تقدم تأويلات كثيرة لکنا نذكر فيه حرفًا لم نذكره 


(۱) ينظر: اللباب .)٤۳۷/١(‏ 


۳۲۸ سورة السجدة الآيات: ۹٩ - ١‏ 


فيما تقدم من الذكر؛ وكأنه أصوب وأقرب إلى الحقء وهو أن ذلك حرف وكلام لم يجعل 
الله - تعالى - في العقول والأفهام سبيل الدرك له والمعرفة - أعني : لقوله ‏ استوی َل 


مء ہے مط 


امرش - لأنه ذكر ذلك الحرف في موضع آخر»ء وأمره أن يسأل به خبیرًا؛ حيث قال : 


ا 


ثم استوی عل امرش الرَحمَلن مُكَل بو حب [الفرقان: ۹٥]ء‏ ولو كان ذلك الحرف 
مما لعقول البشر وأفهامهم سبيل الوصول إلى معرفته ودركه لأدركه عقل رسول رب 
العالمين وفهمه من غير أن يسأل به الخبير من كان: الله أو جبريلء فإذا أمره بالسؤال عنه 
دل أنه بالعقل والفهم لا يدرك ولا يعرف؛ ولكن بالسمع عن الله. ولم يذكر عن الرسول 
أنه فسر ذلك أو قال فيه أو سأله أحد عنهء والله أعلم. 

وقوله: ما کم من دونو ن وَل لا َف . 


يقول أهل التأويل : ما لكم من دونه من ولي ينفعكم في الآخرة» ولا شفيع يدفع عنكم 
عذابه. 
أو أن کون قوله : ما كم من دونيء ن ٍَ4 أي: رب وإله يلي أمركم سواه 5ا 


ر 


س : لا هو ولا غيره» وأما للمؤمنين فإنه وليهم؛ كقوله: لك يان أله مول لين ءامنا 
ون الکهرن لا مول هج [محمد: .]١١‏ 

وقوله: آل تَتَذَڪرردَ) . 

فیما ذکر من صنعه؛ فتوحدونه» والله أعلم. ` 

وقوله : بير لأر مت آلشتآد إل آلأزض). 

قال أهل التأويل : ير ألأَمّرّ4. أي: هو يقضي القضاء وحده من السماء والأرض . 
وعندنا أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: لي لمر أي: هو يكون الأمر ويدبره. 

أو هو يجعل الخلق بحيث يقبلون الأمر والنهي ويحتملون المحنة. 

أو هو يخرج الأمر كله على الحكمة والتدبير. 

والثاني : يبر آلأمَرّ4. أي: يولي من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؛ نحو ما 
ولى ملك الموت قبض أرواح الخلق» ونحو ما ولى بعض ملائكته أمر الأمطار والنبات 
وغير ذلك؛ فجائز أن يكون الأول يولي ملائكته أمر ما بين السماء والأرض . 

فإن كان الأول فليس ذكر السماء والأرض حدًا ولا تقديرًا؛ يدبر ما سوى ذلك» لكن 
ذكر هذا؛ لما إلى ذلك ينتهي تدبير البشر وعلمهم» وأما ما سوى ذلك فلا. 

وإن كان الثاني فهو على التحديدء والله أعلم . 


سورة السجدة الآيات: ١‏ - ۹ ۳۲۹ 


وقوله : لر ع إو ن بوم ن دار4 . 

قال بعض أهل التأويل“: لر مرج إبّه4. يقول: يصعد الملك إليه في يوم واحد 

من أيام الدنياء کان مقدار ذلك اليوم» ا س ينا تعد › آنتب؟ لن ما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة عام ؟ فینزل مسيرة خمسمائة عام» ويصعد خمسمائة عام» 
وذلك مقدار مسيرة ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. 

وذكر في موضع آخر : ين أل سَ4 [المعارج : ٤]؛‏ فجائز أن يكون ذلك وصف يوم 
القيامة ؛ فيخرج ذلك لا على التحديد والتقدير ؛ کک 
بما يعظم في قلوب الخلق» وهو ما وصفه بالعظمة؛ كقوله : للم عطي [المطففين : ]١‏ 

أو أن یکون التحديدان والتقديران کانا حقيقة ؛ لاختلاف أحواله وأوقاته» على اختلاف 
الأمورء یکون ألف سله a‏ [كما] دک [في] حال ووقت لأمر» وخمسین ألف سنه بحال 
أخرى لأمور أخر؛ على ما سمى ذلك اليوم مرة: يوم الجمع› ومرة: يوم التفريق › ويوم 
الفصل› ویوم الحساب» ويوم البعث» ونحوه» ومعلوم أن ذلك اليوم من أوله إلى آخره 
لیس بيوم الجمع› ولا بیوم الافتراق› ولا يوم الحساب ولا يوم البعث؛ ولکن [سماهہ] 
بجميع ذلك کله؛ لاختلاف الأحوال والأوقات لأمور مختلفة ؛ فعلى ذلك يشبه أن یکون 
الأول كذلك» والله أعلم. 

ويكون قوله: لر بعَرجٌ يو4 أي : يصير إليه ذلك؛ كقوله: ولد اد4 
[المائدة: 1۸ء #وليي جو4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ اله بج ١‏ الان ک4 
[هود: 1۲[ ونحوه. 

[وقوله : تعر ج لو4 أي : : يصعد في قول القتبي وأبي عوسجة› ويعرج: أي 

r 

وقوله: #ذلك4 . 

أي: هذا الذي صنع ما ذكر من هذه الأشياء. 

يحتمل هذا وجوهًا: 

عالم ما غاب عن الخلق والشهادة: وعالم ما يشهدون ويعلنون . 

أو عالم ما يكون ويحدث» والشهادة: ما قد کان ومضی . 
(۱) قاله قتادةء أخرجه ابن جریر (۲۸۱۸۸) و(۲۸۱۹۲)» وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 


(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳٤١(‏ 
(۳) ما بين المعقوفين جاء في أً: قبل: وقوله: ولو تَر إِذ الْمجْرس . . .4 . 


۰ سورة السجدة الآيات: 4٩ - ١‏ 


أو عالم ما يغيب بعض من بعض» والشهادة ما يشهدون ويظهرون . 

أو عالم ما يغيب عن الخلق كيفية لمنافع الأشياء الظاهرة وماهيتهاء نحو ما غاب عنهم 
المعنى المضر المودع في الطعام والشراب والأغذية جميعاء الذي به حياة أنفسهم 
وقوامهم» وكذلك السمع والبصر والفهم والعقل : لا بدرك المعنى الذي به يسمع ويبصر 
ويفهم ويدرك وما به تحيا أنفسهم به» والله أعلم. 

وقرله: امي الي . 

العزيز في هذا الموضع : المنتقم من أعدائهء الرحيم على أوليائه. 

اوا الذي لا يعجزه شيء الرحيم: الذي له رحمة يسع الخلائق في رحمته. 

أو العزيز: الذي به يعز من عزء والرحيم : الذي برحمته یرم من يرحم. 

ومنهم من يقول في قوله: #ف بوم و ن دار الف 4 ا وقوله: #ف 
ور کن فدارم ی الت سَ4 [المعارج: ]٤‏ قال: من منتهى أمره من أسفل الأرضين 
إلى منتهى أمره فوق السموات. مقدار ذلك خمسون ألف سنةء ويوم كان مقداره ألف 
ذلك يرول لامر سن السياء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحدى 
فذلك مقداره ألف سنة. 

لكن قوله: من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى أمره فوق السموات كذا - فاسد؛ 
لأنه لا يجوز أن يكون لأمره أو لملكه نهاية أو حد والوجه فيه ما ذكرنا. 

وقوله: «الزۍ أَحس کل سىء حَلة. 

بالجزم والتحريك جميعًاء كلاهما لغتان. 

ثم يحتمل قوله: سن كل مَنْءٍ» أي : : علم كل شيء خلقه: أن كيف يخلق من غير 
أن يعلمه أحد أو أعانه عليه أحد. وفي الشاهد لا يقدر أحدء ولا يمکن له صنع شيء إلا 
بمعلم يعلمه ذلك أو بمعين يعين على ذلك» يخبر عن جهلهم وسفههم بتقديرهم قدرة الله 
وقوته بقوى أنفسهم وقدرتهم في إنكارهم البعث؛ لخروجه عن تقدير الخلق وامتناعه عن 
وسعهم» يقول: لا تقدروا قدرة الله بقدرة أنفسكم وقواكم» كما لم تقدروا علمه بعلمكم ؛ 
إذ يعلم هو بذاته بلا معلمء وأنتم لا تعلمون إلا بعلم ؛ فعلى ذلك هو قادر بذاته لا یعجزه 
شيء وأنتم لا تقدرون إلا تعر أو ست : 

ويحتمل هذا الوجه وجها آخرء وهو أن قوله : لح کل سى نه َم آي : : أعلم كل 
شيءِ من خلقه : a‏ وما یؤتی وما يتقی. 

والثاني: اح کل سىء علق ای اجکی کل کے ا 


سورة السجدة الآيات: ٩ - ١‏ ۳۳۱ 


ثم يخرج هذا على وجهين : 

أحدهما: أتقن وأحكم فيما به من المصالح والمعاني» وفي كل شيء من التسوية 
والتفرد وفي الجمع والتصوير. 

والثاني : أحسن» أي: أتقن وأحكم كل شيء خلقه في الشهادة على وحدانية الله 
وألوهيته» أي : جل ف کل ار وحدانیته یشهد على وحدانیته ؤرتويىتة: 

وقال بعد بعضه :“ لحن 2 e‏ وصورتها 
ولا a‏ 

وقتادة یقول" : کل شيء من خلقه حسن على ما خلق وعلم کیف یخلقه» وهو قريب 
مما ذکرنا بدءًا. 

ثم من قرأه: لَه : بالجزم يكون معناه - والله أعلم - أي : أحسن خلق كل شيء 
ومن قرأه (حَلَمَه بالتحريك» أي: أحسن كل شيء منه وخلقه. 

ثم للمعتزلة في هذه الآية أدنى تعلق يقولون: أخبر أنه أحسن كل شيء خلقه» والكفر 
وشتم رب العالمین ونحوه - کله قبیح وسفه؛ دل أنه لم يخلقه» وأنه ليس بخالق لذلك. 

يقال لهم : إخوانكم الزنادقة يعارضونكم ويقولون: إن الخنزير والنجاسات» وجميع 
السباع الضارة والمؤذية» وجميع الخبائث كلها قبيحة» الله ليس بخالق لها؛ فبم تدعون 
قولهم وسؤالهم في ذلك؟ 

فان زعمتم في الأول في الكفر والشتم وجميع فعل الشرور: أنه ليس بلق له لاه 
قبح ضار مؤذ - يلزمكم مذهب الزنادقة فيما يقولون ويذكرون في إثبات خالق سواه؛ لأنه 
قبیح ضار مؤذ. 

ويقال لهم : إن الله - جل وعلا - سمى إبليس: باطلا؛ فهو إذن لم يخلقه؛ لأنه أخبر 
أنه لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا. 

ثم يقال لهم : إنا نقول: إنه خلق فعل الكفر من الكفرة قبيځاء وخلق فعل الكفر 
والشتم من الشرير والشاتم قبيحاء خلق فعل الشر على ما هو وعلى ما عرفه؛ فلا عيب 
يلحقه في جعل ما هو قبيح قبيحا؛ كمن يعلم الكفر ليعلمه قبيځا على ما هو وكذلك 
جميع الشرور؛ فعلى ذلك ليس في خلق ما هو قبيح في نفسه قبيحځا - عيب؛ على ما لم 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۸۲۰۹)»› والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
کما فی الدر المنثور .)١۳۲ /١(‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر (۲۸۲۰۵). 


۲ سورة السجدة الآيات: ۱ - ٩‏ 


يكن في تكلف معرفة القبيح ليعرفه قبيحا على ما هو حقيقة - عيب» هذا إذا كان التأويل 
على ما يذهبون هم إليه . فأما إذا كان ما ذكرنا في قوله: «إَحسنَ4. أي: علم أو أعلمء 
فليس يدخل في ذلك شيء مما ذكرواء والله أعلم. 

وقوله : و اق لانن ِن طِينٍ) . 

قال عامتھ  ٤‏ يعني : آدم . 

وقوله: لر حمل لم4 . 

أي : نسل آدم. 

[ضسَلَمٌ: أي: ولده. 

وقال : السلالة: الخالص من كل شي.,]. 

«ثر سره تح بو ين عی4 . 

آي : آدم . 

وقال بعضهم: لا؛ ولكن ذلك نعت ولده وذريته؛ لأن الأعجوبة في خلق ولده في 
الأرحام في ثلاث ظلمات من النطفة إن لم تكن أكثر من خلق آدم من طين لا تكون أقل ؛ 
لأن صنع الأشياء الظاهرة البادية وتسويتها في الشاهد أيسر وأدون من صنعها وتسويتها إذا 
كانت غائبة مستكنة . 

وظاهره: أن یکون قوله : ودا لق لانن ِن طي4 : آدم» لر حمل سم ن سكل 
ًن ماو مَهينٍ) : ذريته ؛ لأن النسل هو الولد والذرية. 

وقوله: لين سكاةٍ 4 : قال بعضهم : السلالة : هو الصفوة من الماءء والخالص من كل 
شيء . 

وقال بعضهم : السلالة: هي من السل: سل السيف» أي: أخرجه ونزعه؛ فعلى ذلك 
قوله: # من سلَلږٍ من ماو)» أي: استخرج من الظهر وسل منه ونزع . 

والمهين: هو الضعيف؛ يقال منه: مهن يمهن مهانة» فهو مهين» وهو قول أبي 
عوسجة والقتبي . 

وقوله: نر سه4 . 

أي : جمعه وقومه ورکب بعضه ببحعض . 

فاس اة 
(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .»)۲۳٤/۱۰(‏ والبغوي .)٤۹۸/۳(‏ 
(۲) ما بين المعقوفين جاء في أ: قبل: وقوله: ولو ترىئ إِذٍ ألمْجرسن ...4 . 


rr ٠١ - ٠١ سورة السجدة الآيات:‎ 


وهو من الريح» وبالنفخ يتفرق في الجسد؛ لذلك ذكرء والله أعلم . 

اقل لث سه4 يحتمل ما ذكرنا من تركيب الجوارح والأعضاء. 

أو سواه وجعلة بحيث يستمل المخنة والامز أوالنهي : 

وح فيه من روي أي: جعل فيه الروح» وذكر النفخ لما ذكرنا على تحقيق 
النفخ فيه» والله أعلم. 

وقوله: اوسر کک“ اع لا ا ا4 . 

ذکر - جل وعلا - جمیع e‏ إلى العلوم الغائبة والحاضرة جميعاء ويدرك 
ويوجد السبيل إليها وهو السمع والبصر والقلب في الإنسان؛ لأنه بالسمع يوصل إلى ما 
غاب عنهم من العلم : يسمعون ما عند غيرهم» وكذلك بالبصر یری ویبصر ما عند غیره» 
وبالقلب یفهم ویحفظ ویمیز بین ما یؤتی ویتقی» ببین أنه قد أعطاهم ما به یدرکون 
ويصلون إلى ما غاب عنهم ويفهمون ويميزون» وهو ما ذكر من الحواس 

ثم قال: لوللا ما شَکرود4 . 

قال أهل التأويل“ قو له: ییک ما مَنكروك4. أي: لا تشكرون قط ؛ لأنهم يقولون: 
إنما خاطب به أهل مكة. 

أو أن يقال: إنهم یشکرون قلیلاء لکنهم یفسدون وینقضون ما یشکرون بکفرانهم من 
بعد. 

وأما أهل الإسلام وإن كان شكرهم لما ذكر من هذه الحواس قليلا فإنهم قد اعتقدوا - 

فى أصل العقد - الشكر له في جميع نعمه» والكافر اعتقد الكفران له؛ وإلا يجئ أن يكون 

قوله : ليلا ما كرود للمؤمنين ولهم يقال ذلك لا للكفرةء والله أعلم . 


ر کس م ج“ 


قود تعالی: واوا ادا صتا فی الأرض وتا نی حل جدِینم بل هم بلقا م کف 9 فل 


ت “م 
e‏ ا رر اء ءام 4 رس و 
رند َك ألمت الى و یکم ر لک یکم ت © 9 لو تر إذ المجرمون اكا 
روم عند ريه ا ر وسَمعتا ارتا تعَمَلَ صلخا موفنوی 9 ® َو شتا یا 


و ت lat‏ 


تفش مھا ویک ی التو سی لملا جد سے الجلَذ ولتاس آخييت © وفوا 
تیش لا بویکم مدا إا يڪم ويو عدا اللي بنا كر ْمل 49 . 


ر و وء 


الوا أدَا لتا فى ال ا نی لق کک 


م 


هذا القول منهم في الظاهر يخرج على الاستفهام والسؤال: أئنا نبعث ونخلق خلمًا 


(۱) انظر: تفسیر البغوي .)٤۹۸/۳(‏ 
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جديدًا؟ وعلى الإيجاب والتحقيق: إنا نبعث لا محالة؛ فلا يلحقهم بذلك لائمة ولا تعيير 
ای م > لكنهم إنما قالوا ذلك؛ استهزاء وإنكارًا للبعث؛ دليله ما 
قال على أآثره: بل هم بلقل رم کفرو4؛ وإلا ظاهر ذلك القول منهم على أحد الوجهين 
اللذين ذكرناهما: استفهامًاء أو إيجاباء وهو ما أخبر عن المنافقين؛ حيث قال: إا 
جاك المتفقون فالوا نشد إنك سول أ4 [المنافقون: :]١‏ هذا القول منهم حق وصدقء 
ا حيت قال : # وله نهد إن المكَمْقينَ 
ذو ؛ فعلى ذلك القول منهم في الظاهر ما ذكرناء لكنهم إنما قالوا ذلك؛ استهزاء 

وإنكارً للبعث وجحودا. 

وقوله: فل بوفنگم مَك لمو ای ل پک4 . 

هذا الحرف في الظاهر ليس هو بصلة للأول؛ لأنه إنما يقال عن سؤال سابق في توفي 
الخلق وقبض أرواحهم : آنه من؟ فيقال عند ذلك : يتوفاكم ذلك ملك الموت. 

وجائز أن يكون على الصلة بالأول؛ لأنهم أنكروا البعث وإحياءه إياهم من التراب؛ 
لما لا يرون لله القدرة على ذلك؛ فيذكر أنه مكن وأقدر عبدا من عبيده على قبض أرواح 
جميع الخلائق من المشرق إلى المغرب» من غير أن يعلمه أحد أن كيف يقبض؟ وكيف 
يمكن له ذلك؟ فيخبر أن من قدر على هذا يقدر على إحياء الخلق بعدما صاروا ترابًا 
ورمادًا بل قادر على ما شاءء کیف شاء» متی شاء» لا یعجزه شيء» ولا یخفی عليه 
شيء . 

ٿم قوله: نم4 يحتمل من توفى العدد: يجعلهم وفاء لعدّها؛ كقوله: للا 
جل بهم ننا اا عد لهم عَدًا) [مريم : .]۸٤‏ 

وجائز ان يکون التوفي من الاستيفاء ووفاء التمام» أي: يستوفى الروح كله؛ حتى لا 
يبقى في الجسد منه شيء . 

ثم في الآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه أخبر أن ملك الموت يتوفاهم ويميتهم» وقد 
أخبر أنه خلق الموت والحياة؛ فدل أن جميع ما يفعل العباد هو خلق . 

وقال القتبي : صتا نى الأَرّضٍ. أي : بطلنا وصرنا ترائًا. 

وقال غیره: هلکنا. 

وقال أبو عوسجة : صتا بالضاد: إذا صرنا في القبور وبلينا فيها. ويقال: ضللنا 
بالكسر من الضلال» ويقال: ضللت شيء كذا وكذا: إذا لم تدر أين ذهب؟ ويقال: 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳٤١(‏ 
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ضللنا - بالضاد-: وهو من ضل اللحمء أي: أنتن. 

ور ا اش اکا ر عد ر 

يقول - والله أعلم-: لو ترى - يا محمد - ما نزل بالمجرمين يومئذ من العذاب» وما 
هم فيه من الحال الشديدة والهوان؛ بالتكذيب الذي كان منهم وإساءتهم إليك - لرحمتهم 
ولم تتكلف مكافاة إساءتهم وتكذيبهم؛ لعظم ما نزل [بهم] من العذاب والشدائد. 

تاكس ربمم عند ريه )؛ ندامة وحسرة وحزنًا على ما كان منهم» على مثل هذا 
يخرج التأويل؛ وإلا ليس في ظاهر الآية جواب قوله: أو ترىئ إن الجر تكسا 
ربمم عند رَيَه4؛ فجوابه ما ذكرناء أو نحوه والله أعلم. 

وقوله: ربا برا وَسَمِنا) . 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: قوله: سَ4 : بالحجج والبراهين عيانًا بعدما كنا أبصرناها في الأولى 
بالدلالةء «وَسَمتا). أي : قبلنا وأجبنا؛ «أارَجنَتا) إلى الأولى أو المحنةء َعَمَلّ صَليسّا 
إا موقو ) . 

والثاني : ربنا أبصرنا صدق الرسل» وأيقنا بما وعدنا في الدنيا وسمعنا سماع إيقان 
وعيان» فارجعنا نعمل صالعا إنا موقنون» والله أعلم. 

وقوله: ولو شتا ایتا کل نفیں ها4 . 

أي: لو شئنا لآتينا كل نفس ما عندنا من اللطف : الذي لو كان منهم الاختيار لذلك 
لاهتدوا» لكن لم نعطهم ذلك اللطف؛ لما لم نعلم منهم كون ذلك الاختيار. 

وعلى قول المعتزلة : شاء أن يعطي كل نفس ما به اهتدت» وقد أعطاها لكنها لم تهتد ؛ 
فقولهم مخالف للآية؛ لأنهم يقولون: شاء أن تهتدي کل نفس» وآتی کل نفس ما به 
تهتدي» لكنها لم تهتد» ولكنهم يقولون: المشيئة - هاهنا - مشيئة الجبر والقسر. 

فيقال لهم : زعمتم أنه قد شاء ان يهتدواء وآتاهم ما به يهتدون فلم يهتدوا ولم تنفذ 
مشيئته ؛ فأنى يقدر ويملك أن يشاء مشيئة تقهرهم وتجبرهم حتى يهتدوا؟! وكيف يؤمن 
على ذلك؟! فذلك بعيد على قولكم؛ فيقال لهم - أيضا-: إن الإيمان والتوحيد في حال 
القهر والقسر لا يكون إيمانا؛ لأن القهر والجبر يرفع الفعل عن فاعله ويحوله عنه» فكيف 
تأويلكم على هذا؟! 

وقوله : وکن عق ال مى نلان هند ) . 

أي : لکن وجب القول مني بما علمت آنه يکون منهم ويحدث ما يستوجبون به جهنم › 
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وهو ما علم أنهم يختارون الرد والتكذيب . 


TTS 


في هذه الآية دلالة : أنه عصم ملائکته عن عمد ما يستوجبون به جهنم بعد قوله : ومن 
r‏ و ر 


شل مم ّت لله من دونو َلك نريه جَهَنَم4 [الأنبياء: ۲۹]: خص الإنسان والجن 

فإن قيل: إنه قال في آية أخرى: وا جمَلً أَعصَبَ لار إلا مَلَيكّ 4 [المدثر: .]١‏ 

قيل: هم أصحاب النار في تعذيب غيرهم» وليسوا هم بأصحابها فيما يتتهي إل 
العذابة» ولله أن يجعل ويمتحن من يشاء على تعذيب من شا والله أعلم . 

وقوله : فدوفو يما تيشم لاء بويكم هآ . 

النسيان الذي ذكر منهم ليس هو نسيان غفلة وسهو؛ لأنه لا كلفة تلزم في حال السهو 
والغفلة. ثم هو يخرج على وجوه: 

أحدها: تضييع وترك تصديق الرسل بما أوعدوهم ب وتكذيبهم ورد الحجج والآيات 
لذلك. 

والثاني: یتر4 أي : جعلتم ذلك كالمنسي المتروك الذي لا يكترث إليه. 


n‏ و 


لا یکترٹ 

والثالث: إا شييثكم4. أي : نجزيكم جزاء نسيانكم وترككم» أي: يجعلكم 
کالمنسي عن رحمته وفضله لا یکترٹ ولا یعباً بکم؛ کما جعلتم انتم آیاته وحججه وما 
دعاكم إليه كالمنسي المتروك الذي لا يكترث إليه. 

والرابع : وتضييعكم» ويجوز تسمية الجزاء باسم أصله وأولهء وإن لم يكن الثاني في 
الحقيقة سيئة ولا اعتداء؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم . 

وقوله : وذوفوا عذاب اللي ما كر تمن . 

ائ ذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وتعتقدون المذهب للخلود والأبد؛ لأن كل 
ذي مذهب ودين إنما يعتقد المذهب ويختاره للأبد؛ فعلى ذلك جعل تعذيبهم في النار 
للأبدء وأما من يرتكب المآئم والزلات من المؤمنين» فإنما يرتكب عند شدة الحاجة 
وغلبة الشهوة في وقت ارتكابه لا للأبد؛ لذلك افترقا. 
قوله تعادی؛ إا بون ايتا لن ڌا ڈڪرا ا خرو سجدا وسح صد ريه 
کرد اق جوم من الساجع يذو م خو وما وا هم مش © 


ررر م A‏ ر 


ےھ کک ا رر کو ےہ چ کد سی ےا سے رور کہ ت وور 
فلا تعلم تقس ما خف همم من رة آعین جر يما كاو بعلو 9 فمن كان ميا 
ا € ەور 0 ت F3 gr‏ کر 2 مرچ لو ے ر وو روم 

قاسقا لا يستون و أ لبن ءامنوأ ولوا حك مهم جسّث أ وی نزلا پیا کا 6 
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ما الذي فقوا كأوهم الا ENA‏ رجو نبا عيدوا : يل لهم وفوا عذاب التار 


م ےو کا ری 2 وور ر رار > 
لدی کستر بد يدد 9© © تم ت اعاب آلادن دون اعاب لأر لهم جوت 
ع 


@ تن قم من ر بات وہ ل امش عنها إت من الجر سين و4 . 
وقوله : کا ن ت آل O E‏ 
یخرج قوله : إلَمَا بُرْمنٌ4. أي : يحقق الإيمان بالله وباياته # لين ڌا ڈ ڪر پيا ځرو 
سجَدًّا لله حقيقة . 


ثم يحتمل حَرّا سَجَّدًا) حقيقة السجود عند تلاوة الآيات التي فيها ذكر السجود. 

والثاني: يکون ذکر خرور ا والسجود كناية عن الخضوع لهاء والانقياد 
والاستسلام والقبول لها؛ فأحدهما على حقيقة السجود عند تذكير الآيات لهم والتلاوة 
عليهم» والثاني : على الكناية على القبول لها والاستسلا» وإلا ليس من ذي مذهب من 
أهل الكفر من عبدة الأصنام وغيرهم إلا وهو يدعي الإيمان بالله وبآياته» ويزعم أن الذي 
هو عليه هو الإيمان به والمؤتمر بأمره؛ ألا ترى أنه كيف أخبر عنهم؛ حيث قال: ولا 
اوا فة الوا جد لہا ٤اباتا‏ وا مرا با [الأعراف : [٨۸‏ کانوا يدعون في جمیع 
ما يعملون أن الله - تعالى - أمرهم بذلك» وأنهم مؤمنون به مؤتمرون بأمره؛ فأخبر أنه 
إنما يحقق الإيمان بالله وبالآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا لا أولئك الذين يدعون 
ذلك وليسوا هم كذلك. 

وقوله : #وسبحا صد رَيهم 4 . 

التسبيح : هو تنزيه الربٌ وتبرئة له عن جميع ما قالت الملاحدة فيه ونسبوه إليه» مما لا 
یلیق به . يقول: #وسبحو صد رَيَهْمَ 4 أي : ذکروه بمحاسنه ومحامده وبرءوه ونزهوه عن 
جمیع ما وصفه أولئك ونسبوه إليه» هذا - والله أعلم - هو التسبيح بحمده. 

وقوله : رهم لا کرد . 

لا أحد يخطر بباله أن يستكبر على الله أو على أمره» ولكن كانوا يستكبرون على 
رسله؛ لما لا يرونهم أهلا لذلك» أو أن يكونوا يستكبرون على ما يدعون إليه ولا يجيبون 
لذلك. 

وقوله: نجاف جنْوبَهمَ عن الْمضاجع) . 

روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنها نزلت فى أصحاب رسول الله ية لكن 
اختلفت عنه الروايات : ۰ ٠‏ 

ذكر في بعضها: أنها نزلت في نفر من عمال أصحاب رسول الله َه كانوا يعملون 
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بالنهار» فإذا جن عليهم الليل اضطجعوا بين المغرب والعشاءء فناموا؛ فلما نزل هذا 
اجتنبوا عن ذلك . 

وذكر عنه: أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء؛ فنزلت الآية فيه . 

فإن كان هذا فنزول الآية لذلك يخرج مخرج المدح لهم والثناء الحسن. 

وإن كان الأول فهو على النهي والتوبيخ لذلك. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويلها: قال بعضهم: هو التيقظ والصلاة فيما بين 
الغرت والقام الا 

ومنهم من يقول: هو التجافي عن المضاجع لصلاة العشاء والفجر يصليهما. 

ومنهم من قول : تتجافی جنوبهم بذكر الله : كلما استيقظوا ذكروا الله : إما صلاة 
وإما قياماء وإما قعودّاء لا يزالون يذكرون الله. 

ومنهم من يقول: جا جنوبَهُمَ عَنٍ ألمصَاجع# : قيام الليل والصلاة فيه» وهذا أشبه 
التأويلات؛ لأنه قال : #عَنِ الماع والتجافي عن المضاجع إنما يكون في الوقت 
الذي يضطجع فيه وفيه يقع الامتداح والشناء الحسن؛ لأنه وقت الغفلة والنوم فيه» وأا 
سائر الأوقات فليس كذلك. والله أعلم. 

وقوله : بلغ م حا وا. 

E E eS E 
الدعاء.‎ 


کک اھ ر و 


ثم قوله: #خوفا وطمًَا)»» قال بعضهم : خوفا من عذاب الله» وطمعًا في رحمته. 

أو أن يكون قوله: « حو أي : يخافون التقصير في العبادةء #وطمعًا»» أي : 
يطمعون إحسانه» وإحسانه في العفو والتجاوز» وهكذا عمل المؤمن من بين الخوف 
والطمع يخاف التقصير فيه» ويطمع إحسانه. 

روى الحسن عن النبي ية قال : «قال ربكم - عز وجل-: وعزتي وجلاليء لا أجمع 
على عبدي خوفین»› ولا أجمع أمنين فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة » وإذا أمنني في 
الدنيا أخفته يوم القيامة“ ثم قرأ قوله: يدعو هم حوبا وما . . . € الآية . 


(۱) قاله نس بن مالك» آخرجه ابن جریر (۲۸۲۲۷-۲۸۲۲۲) وابن أبي شيبة وأبو داود ومحمد بن نصر 
وابن المنذر وابن أبي حاتم» وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
TE‏ 

(۲) وهو قول آنس بن مالك انظر: التخريج السابق. 

(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر .)۲۸۲۳١(‏ 

.)١١( أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد ص‎ )٤( 
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وقوله : ونا رزفتهم ر4 . 

يحتمل الزكاة المفروضة. 

ويحتمل ينفقون صدقة التطوع . 

وجائز أن يكون قوله: ومما رزقناهم من الأسباب السليمة ينفقونء أي: يعملون» 
والله أعلم . 

وقوله : لا غلم قش تا خف هم من َه ٍ4 . 

ذكر عن رسول الله ية قال : «قال ربكم : أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر“ هذا علم النفس أنها لا تعلم إلا مثال ما 
أحست وعاينت وشاهدت. فأما العقل فإنه جائز أن يعلم ويخطر ما لم ير ويحس ولم ير له 

مثالاء والله أعلم. 

وعلى قول المعتزلة: يدعون ربهم أمنا وإياسا لا على الخوف والطمع على ما ذكر؛ 
لأنهم لا يخلو إما أن يكونوا أصحاب الصغائرء أو أصحاب الكبائر؛ فإن كانوا أصحاب 
الصغائر فهم آمنون على قولهم؛ لأنه لا يسع له أن يعذب على الصغيرة على قولهم» أو 

أصحاب الكبائر فهم آيسون من رحمته؛ إذ لا يسع [له] أن يغفر [الكبائر] على قولهم؛ 

فقولهم مخالف لظاهر الآية . 

قال أبو عوسجة: تجا جمم4 أي: لا يضعونها بالأرض؛ يقال: تجافى 
جنبي: إذا لم يضطجع لم ينم وجافيت جنبي» أي: لم ألزقه بالأرض. 

وقال القتبي : نجاف أي: ترتفع عن الأرض. ونزلا من النزل» والنزل: ما 
يجعل للرجل يأكله وينفقه . 

وقوله: اتن کن مڑیا کمن کات قاسقا لا ود4 . 

إن أهل التأويل يقولون: نزلت الآية في شأن علي بن أبي طالب» والوليد بن عقبة بن 
أبي معيط : کان بینه وبين علي - رضي الله عنه - کلام وتنازع» حتی قال له علي : إنك 
فاسق وأنا مؤمن » فنزلت الآية فيهم» لكن الآية في جميع المؤمنين والفاسقين» يخبر أن 

ليس بينهم استواء. 

ء)۳۲٤٤( أخرجه البخاري (1/ ١٦٠)ء كتاب بدء الخلتق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ )١( 
في التفسير‎ »)٠٠١٠/١( كتاب الجنة وصفة نعيمها (۲/ ١۲۸۲)ء والترمذي‎ »)۲۱۷٤/0 ومسلم‎ 
1۹4۲)ء كتاب الزهد: باب صفة‎ .٦41/٥( باب: (ومن سورة السجدة) (۳۱۹۷). وابن ماجه‎ 
.)۲۸۲٣٤(و‎ »)۲۸۲۵۳( وابن جریر‎ »)٤۳۲۸( الجنة‎ 

(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳٤١‏ 
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ثم جائز أن يكون ذكر هذا ونزل؛ لقول كان من أولئك الكفرة الفسقة للمؤمنين: إن 
منزلتنا ومنزلتكم وقدرنا في الآخرة عند الله - سواء؛ فنزلت الآية لذلك أنهما ليسا بسواء؛ 
فبيّن منزلة المؤمن عند الله وقدره» وما ذكر من الثواب له والكرامة» ومنزلة الفاسق ما ذكر 
من الخلود في النار أبداء كقوله: #إالَمَ . أَحيب الاش [العنكبوت: ١ء‏ ۲]» وكقوله: 
آم حَسِب الي جروا ألسَيَعَابِ . . .€ الآية [الجاثية: .]۲١‏ 

أو يذكر ذلك على الابتداء: إنكم تعرفون في عقولكم أن ليس المؤمن المصدق في 
الشاهد في المنزلة والقدر عنده كالخارج عن أمره وكالمكذب له» فكيف تطمعون الاستواء 
عند الله وأنتم الفسقة الخارجون عن أمر الله وأولئك هم الصادقون له؟! والله أعلم 
بذلك . 

ثم الخوارج والمعتزلة يقولون: لو كان الفاسق مؤمتًا على ما تقولون لم يكن لما ذكر 
معنّى؛ فدل أن الفاسق لا يكون مؤمئًا؛ حيث ذكر أنهما لا يستويان وأن المؤمن مأواه في 
الجنة والخلود له فيهاء والفاسق مقامه في النار» خالدين فيها على ما ذكر» فلو كان على 
ما تقولون لکانا يستويان» أو كلام نحو هذا. 

فيقال لهم: إنا وأنتم نتفق أن هذا الفاسق المذكور في الآية ليس بمؤمن» وأنه لا 
يستوي [هو و] المؤمن؛ لأنه ذكر الفسق مقابل الإيمانء دليله آخر الآية؛ حيث قال : 
لوا عدَابَ لار ایی کشر ہی رو4 ذکر التکذیب› والتکذیب هو مقابل الإیمان 
والتصدیق» وکل فسق کان مذکورًا مقابل الإیمان فهو کفر وتکذیب؛ فهو لا يكون مؤمئاء 
ولكن هاتوا فاسقًا ذكر لا مقابل الإيمان» ولكن مقابل غيره من العصيان والمساوي»› 
ويكون له هذا الوعيد الذي ذكر في هذا؛ ألا بُرى أن السؤال المذكور مقابل الإيمان كفرء 
کقوله: وما يسوی الأقى والبصرير والذيت اموا ويوا للحت وه الْسى 4 
[غافر: ۸١]؟!‏ فعلى ذلك الفسق المذكور مقابل الإيمان كفر لا يقع فيه استواء بحال» 
وأما الفسق المذكور لا مقابل الإيمان فجائز أن يقع فيهما استواء» وهو أن يغفر له ذنبه 
N‏ 

لن كا [النساء e‏ کن نبوا ڪباير ما هون عنه كَيَرَ 


k2‏ یتاک e‏ كريسًا .. .€ [النساء: ١]ء‏ وقال في آية أخرى: 
أوهك أرب تقل عم سن ما تيلوا الآية [الأحقاف: .]١١‏ 


هو فى مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء تجأوز عنه» وأصحاب الحديث يقولون : إن 
جميع الطاعات إيمان بهذه الآية ؛ لأنه قال : امن کان مزا گن کات فَاسِفًاً ٹم فسر 
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ذلك المؤمن فقال : أا لري ءامثوا يلوأ ألصسيحك مهم جَسَّت لمأو وعد لهم الجنات 
بالإيمان وعمل الصالحات. فيقال: إن الوعد المطلق هو لمن آمن وعمل الصالحات»› 
فأما من آمن ولم يعمل من الصالحات شيئًاء لا نقول بأن له ذلك الوعد المطلق» ولكن له 
الوعد الذي ذكرنا. 

وفي الآية دلالة أن قد يعمل المؤمن غير الصالحات وهو مؤمن؛ لأنه لو لم يكن منه 
غير عمل الصالحات لم يكن لشرط العمل الصالح له معنى» دل أنه يكون من المؤمن غير 
العمل الصالح» وذلك على المعتزلة والخوارج . 

يقم تت اعاب آلأدق دو اعاب الأَكرٍ 4 اختلف في العذاب الأدنى: 

قال بعضهم : هو القتل يوم بدر. 

ومنهم من يقول: هو الجوع في السنين التي كانت لهم فيهاء والضيق والشدة. 

ومنهم من يقول: هو المصائب التي تصيبهم . 

وأمثال ذلك كثير» لكن ذلك العذاب ليس هو عذاب الكفر؛ لأن عذاب الكفر يكون 
في الآخرة أبدًا دائمًا لا زوال ولا انقطاع» فأما عذاب الدنيا لهم عذاب عنادهم وما يكون 
منهم من الجنايات في حال كفرهم يعذبون في الدنيا؛ ليذكرهم ذلك العذاب في الأخرة 
العذاب الدائم ليمنعهم عما به يعذبون في الدنيا عن عذاب الآخرة» وكذلك ما أعطى لهم 
من اللذات والنعيم في الدنيا - وإن كان منقطعًا - ليذكرهم ذلك النعيم وتلك اللذاث 
لذاتِ الآخرة ونعمها الدائمة؛ ولذلك رغب الله خلقه إلى طلب الآخرةء وأخبر أن لهم 


CT‏ ر 


فيها من اللذات كذا في غير آي من القرآن؛ حيث قال: #وَفها ما هيه الاأنفس ود 
الات .€ الاية [الزخرف: 1۷١‏ ونرة كر : 

والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرةء وهو عذاب الكفر والتكذيب. 

وقوله : «لمَلَّهُمَّ بود لكي يلزمهم حجة الرجوع عما هم فيه من التكذيب؛ لئلا 
يقولوا: إلا تًا عن هدا علي [الأعراف: ]۱۷١‏ والله أعلم . 

وقوله : ون اقلم ممن ر بات دہ ل اقش نها قوله: ون اط س دك 
أي : [هل] أحد أظلم ممن ذكر بيت رَيٍَ4 ووقع له المعرفة والعلم أنها آيات ربهء لر 


گے کا ر 2 


امش عَنهاً) بعدما عرفهاء وعلم بها - ليس أحد أظلم من ذلك. 

التذكير باياته: ما ذكرنا أنهم يذکرون لتقع لهم بأنها آیاته» ٹم یحتمل آیات وحدانیته 
وآيات الرسالة» أو آيات البعث» أو آيات القرآن» والله أعلم . 

وقوله: إا من اَلمُجرِمين سين جرمهم هاهنا جرم كفر» ينتقم منهم انتقام الكفر 
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رالتکذيب. 


ےو رر و ‌ 7 ر ر ١‏ پر رر و وک 


قوله تعالی: ا ولقد ایتا موی الب فلا تكن فى مير من لقابةه وحعلتة هدّى 


2 


9 لتا مهم أيه fa EE‏ کا سا ڪا لتا مغو 3 ل ي 


٤ 


قصل سهم کو م لقكَمَةٍ فا ڪانوا فيه لفو 4 . 
e‏ ر 


و ا موی اكب فلا تكن في مر ن لماي اختلف فيه : 

قال بعضهم : لا کن ف ن لقاب 4 أي : من أن تلقاه يوم القيامة . 

وقال بعضهم : فلا تكن في مرية من لقاء موسى التوراة؛ فإن الله ألقى الكتاب عليه - 
أ اورا جا لها اا : 

وقال بعضهم : فلا تكن في مرية من لقائه ليلة أسري به قد روي مثل هذا أن رسول 
الله ية وقد أسري وأعرج إلى السماءء فقال له موسى كذا وكذا - أشياء ذكرت في أمر 
الصلوات وغيره - فلا ندري أيثبت ذلك أم لاء أو إن ثبت كيف كان ذلك: أنه أوحی له 
فقال ما ذكرء أو رأى ذلك في المنام - ورؤيا الأنبياء حق - أو كيف كان لأمر اللهء والله 
أعلم . 

وقوله: یلته هذى ل إسيل4 : 

قال بعضهم : جعلنا موسى هدّى لبني إسرائيل؛ يجعل الهاء كناية عن موسى . 

وقال بعضهم : «وجََلَنةٌ4 - أي : الكتاب الذي آتی موسی - هکی لی إسریلً& 
ثم يحتمل قوله: هی لب إِسرٍِيلً4 وجهين: 

أحدهما: البيان» أي: جعلناه بيانًا لهم يبين ما لهم وما عليهم وما لله عليهم. 

والثاني : «هُدّى ّى إِسَرَِيلًّ€ أي : دعاء لبني إسرائيل يدعون الخلق به إلى توحيد الله 
وألوهيته . 

الهدى المضاف إلى الخلق يخرج على هذين الوجهين : على البيانء والدعاء. والهدى 
المضاف إلى الله يخرج على وجوه: على البيان» وعلى الدعاء - الذي ذكرنا أيضا - 
وعلى وجهین آخرین : 

أحدهما: التوفيق والمعونة. 

والثاني : على خلق فعل الاهتداء منهم . 

على هذه الوجوه الأربعة يخرج إضافة الهدى إلى الله وإلى الخلق على الوجهين اللذين 
ذکرناهما. 

فان قیل : کیف خص موسی آنه جعله هدى لمن ذكر» وذلك قد یکون في غيره» وهو 


we 
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ما جعل في جْلقة كل أحد شهادة وحدانيته وألوهيته قبل ذلك إنما يدرك بالنظر والتفكرء 
وأما فيما ذكر يدرك بالبديهة» والله أعلم. 

وقوله: وملا منم اه دوت بارا . 

أي: قادة في الخير: يحتمل قوله: «يهدُوبت يمرا أي: يدعون الناس بما أمرهم» 
وهو التوحيد» آر ثرت أي: يبينون لهم بالذي أمرنا: ما لهم وما عليهم. 

وقوله : لتا صرراً4 : 
E‏ بما صبروا على البلاء وتعذيب فرعون إياهم رأذاء ایام أي : 
آمنوا ودعوا غيرهم إلى ذلك على الخوف»› کقولہ : تما ٤ا‏ ِموی إلا دري صن ویو ع 
حوفي ين فرعو ومايِهم . . . € الآية [يونس: ۸۳]. 

وقال بعضهم : لما صَبَرُوا» على الطاعات . وقد قرئ: ا ا 
ومعناه - والله أعلم - أي: بما يهدون؛ لما كان منهم الصبر على ذلك أي: بالصبر 
الذي كان منهم هدوا أولئك . 

وقوله: # وڪاو ايتا وقونَ) . 

أنها من الله» وأنها آياته . 

ye N YS NEE O O a j 
صبروا على أمره؛ إذ كلفواء والله أعلم.‎ 

وقوله: لن ريك هو َمِل بيهم بوم ألقَكَمَةَ فيا ڪا فيه لفو 4 . 

إن أهل الأديان جميعاء والمذاهب على اختلاف أديانهم ومذاهبهم اتفقوا أن الدين 
الذي جاء من الله واحد» وأن الدين الذي أمر الله أن يدينوا به واحد» لكن كلا منهم اذعى 
أن الذي هو عليه دين الله» وأن الأمر به من الله وقع على ما يدين هو به» وغيره على 
باطل على غير دين الله الذي أمر بالديانة به» وكذلك قالوا: ولا ملوأ َة . . . 4 الآية 
[الأعراف : ۲۸]ء فأخبر أنه يفصل بينهم ويبن الين الذي أمر أن يدينوا به في الدنيا بيان 
الاحتجاج عليهم؛ وإلا قد أبان لهم وأظهر الين الذي أمرهم أن يدينوا به بالحجج 
والآيات» وعرفوا ذلك» لكنهم كابروا وعاندوا» وكتموا ذلك ولبسوا على الناس والأتباع ؛ 
فيبين ما كتموا في الدنيا ولبسوا في الاخرة» فيظهر عنادهم ومكابرتهم ؛ احتجاجا عليهم» 
(۱) انظر: تفسير البغخوي .)٥٠۳/۳(‏ 


(۲) انظر: تفسیر ابن جریر .)۲٥۰٩/۱۰(‏ 
)۳( انظر : تفسیر ابن جریر .)۲٥۰٩/۱۰(‏ 
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وإن كان الحق قد بان لهم وظهر في الدنياء هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون تأويل الآية. 
قونه تعادی: ولم ب م کم ڪت تا ین لهم م امرون يشود غي سکیم إن ی 5رک 
ذب أف سس (@ اوم روا آنا وق الما إل الأرض الجر فرج بو زرا تأ ڪل مه 
کیم داش اک ین و دزز می ها المح لن مم مدقن وي فل بوم اَن 
لا َم ایی مرا ایهم کا شر برد چ دامن عنم ر نمم عر @)4. 

وقوله : َم َه هم گم هڪ ين تلهم يِن اشرو نشو ني سه يقول - 
والله أعلم-: 

أو لم يبين لأهل مكة» ولم يكفهم من الهداية والبيان ما أهلكنا من قبلهم من القرون 
يمشون في مساکنهم» فیرون ما حل بهم» ومن أهلك ومن نجا منهم؛ فيقع الاعتبار لهم 
بمن ذکر من وجهين : 

أحدهما: زعموا أن آباءهم على ما هم عليه وأنهم يقلدونهم في ذلك» وأنهم أمروا 
بذلك» فيخبر أنكم أولاد من نجا منهم» لا أولاد من أهلكوا؛ لأنهم استؤصلوا؛ فلا 
يحتمل أن تكونوا أولاد من استؤصلوا؛ فدل أنهم أولاد من نجا منهم» وإنما نجا منهم 
المصدق لا المكذب» فيخبر أن كيف لا اتبعتم آباءكم الذين نجوا منهم وهم المصدقون» 
دون الذين أهلكوا بالتكذيب والعناد؟! 

والثاني : يعتبرون فيعلمون أن إهلاكهم واستئصالهم كان؛ للتكذيب والعناد مع الرسل 
والخلاف لهم؛ فيمنعهم ما حل بهم بالتكذيب والخلاف للرسل عن تكذيب رسول الله 
ومجادلتهم إياه. 

ا و کک ا و 

قال بعضهم : أفلا يبصرون ذلك حيث يمشون في مساكن أولئك» ويمرون فيها؟ ! 

[و] قال بعضهم : أفلا يسمعون ما يحدث لهم عن أولئك» وما حل بهم» وبم نزل ذلك 


1٩ 
4م‎ 

وقال بعضهم : «أفلا سْمَعو): أفلا يعقلون لماذا أهلكوا أو استؤصلوا؛ فيمتنعون 
عن ذلك؟! 


وقال بعضهم : أفلا يستمعون الوعيد الذي أوعد لهم. 
وقيل: أفلا يستمعون التوحيد» والله أعلم . 
وقوله : ولم روا آنا وق اماه إل الأرض ارز نخر بو رما . . .€ إلى آخر ما ذكر . 
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هذه الآية ذكرت في الاحتجاج عليهم لإنكارهم البعث» والأولى ذكرت لإنكارهم 
نزول العذاب بالتكذيب والخلاف للرسل» فيخبرهم أن من قدر على سوق الماء إلى 
الأرض الميتة اليابسة وإحيائهاء لقادر على إحيائكم بعد الموت؛ إذ الأعجوبة والقدرة في 
إحياء الأرض الميتة اليابسة إن لم يكن أكثر فلا تكون دون ما أنكروا؛ فكيف أنكرتم القدرة 
على إحياء الموتىء وقد عاينتم ما هو أكثر أو مثله؟!. 

والأرض الجرز: قال أبو عوسجة: هي التي لا نبت فيهاء وأرضون أجراز» وأرض 
أجراز» وكذلك قال القتبي': الأرض الجرز: اليابسة: التي لا نبت فيهاء وجمعها 
أجرازء› ویقال : سنو أجراز: إذا کانت سنی جدب . 

وقال بعضهم : الأرض الجرز: التي تأكل نباتهاء أي: يحترق فيهاء يقال: امرأة 
جرزاء: إذا کانت أكولة» أو کلام نحوه. 

آَل يد من الزرع الذي ذكر أنه يخرج من الأرض اليابسة بالماء. 

انهم اشر ألا ينروك قدرته في إخراج ما ذكر مما فيه غذاؤكم وغذاء ما 

أو يذكر نعمه» یقول: أفلا تبصرون نعمه؛ فکیف تکفرونه»› وتعبدون غيره» وتصرفون 
الشكر إلى غيره؟! وذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : «الأرض الجرز التي لا نبات 
ا 

رقولہ: ڈور می ما الح إن ڪڪ سرون 

ٍ . 0 E 2 لاف‎ 8 .) ٤ . 

قال بعضه : إن أصحاب رسول الله ية كانوا يقولون ويتحدثون: إن لنا يوما 
أوشك أن نستريح فيه ونتنعم فيه - يعنون: يوم القيامة - فقال كفار مكة: متى هذا الفتح؟ 
وهو القضاء. 

إن كر صدفنً4 : بأنه كائن» فإن كان البعث والقيامة حمًا - صدَقنا يومئذ وآمنا؛ 
فأنزل الله - تعالى -» فل يا محمد لهم: ليم المتّع) : يوم القضاءء لا َم لذب 
كفرواً سَ4 . بالبعث؛ لقولهم: لو كان البعث الذي يقولون حمًا صدقناه يومئذ. 

م رت4 : 

يقول: لا ينظر بهم بالعذاب حين يعذبون. 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳٤۷(‏ 
)۲( أخرجه ابن جریر (* ((YA1°‏ عن الضحاك وهو قول مجاهد أيضاً . 
(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۸۳۱۳)ء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١٤٤/١(‏ 


3 سورة السجدة الآيات: ٠١ - ۲١‏ 


وقال بعضهم”' : إن أصحاب رسول الله َة كانوا يتذاكرون - وهم بمكة - فتح مكة 
لهم؛ فکان ناس من أهل مكة إذا سمعوا ذلك منهم هزءوا بهم وسخروا ويقولون لهم: 
متى فتحكم الذي تزعمون؟ فنزل  :‏ وفولو مى هذا أَلْمَنَح) يا أصحاب محمد إن 
کر صيقن) أنها تفتح عليكم. 

لکن هذا بعيد؛ لأنه يقول على أثره: فل بم الج لا بقع اليب كرا ينهم ا هُ 
ينظروكً» ولو كان فتح مكة» لكان ينفعهم إيمانهم» ولهم نظرة وإنظار؛ دل أنه يبعد صرفه 
إلى فتح مكة» والأول أشبه أن يكون؛ لما ذكر من ترك قبول الإيمان والإنظار» وفي الدنيا 
يقبل ذلك كله؛ فظهر أن الأول أشبه: كان السؤال عن الساعة أو عن المحاكمةء إلا أن 
يثبت ما ذكر في الخبر: أنه لما فتح مكة أقام النبي بَياة وأصحابه ذلك اليوم وانهزم 
المشركون؛ فخرجوا من مكةء وأقام من أقام بها؛ فأمنه النبي ية فأدلج خالد بن الوليد 
تلك الليلة دلجة في سبعمائة رجل ومعه أبو قتادة الأنصاري» فأسروا في أسفل مكة حتى 
سقطوا من وراء الحرم» فوجدوا الذين كانوا يهزءون بأصحاب محمد» ويقولون: متى 
فتحكم هذا؟ فوق جبل قد تحصنوا فيه فلما رأوا خالد بن الوليد قالوا: هذا خالد بن 
الوليد وإحنته» وقد كان بينه وبينهم في الجاهلية إحنة» فقال لهم خالد بن الوليد: ما لكم؟ 
قالوا: قد أسلمناء قال : إن كنتم قد أسلمتم فانزلوا» فنظر بعضهم إلى بعض» فقال رجل 
منهم : أطيعوني ولا تنزلوا إليه؛ فوالله لئن نزلتم إليه ليهلكنكم إنه لخالد بن الوليد 
وإحنته» قالوا: والله ما علينا سبيل؛ لقد أسلمناء ثم نزلوا ووضع عليهم خالد بن الوليد 
السلاح» واعتزل أبو قتادة» فقال: معاذ الله أن أعين على شيء مما هاهناء فبلغ ذلك 
النبي ؛ فبعث إليهم على بن أبي طالب بالدية من غنائم خيبر» فوداهم إليه بالدية حتى بعث 
إليهم بردعة الخيل حين راعوهم» ومساقي الكلاب كانوا كسروها فوداهم رسول الله اة 
كل شيء لهم» فذلك قوله: فل يوم المج لا يم الت كفرةا اينهم لا هر برو . 

عرض َنَم يا محمد إلى مدة لهم سر4 بهم العذاب» أي: القتل 
وهلاکهم اهم سرد هلاککم. 

وقال بعضهم : «كَأعَرض عَم : إلى ذلك اليوم» وسر : بهم فتح مكة لمم 
مسىَظرودً 4 : هلاكك . 

أو أن يكون قوله: «٤َأعَرض‏ ّ4 أي: لا تكافئهم لأذاهم إياك» «ونظر4: 
مكافاتنا إياهم» لهم سَظرود4 : ذلك والله أعلم بالصواب. 


(1) قاله الطيبي كما في تفسير البغوي .)٥٠٤/۳(‏ 


سورة الأحزاب الآيات: 4V ۳ - ١‏ 
ذكر أن سورة الأحزاب نزلت بالمدينة 


a >‏ ا ا + 
سيھ ر الق ال 


قونه تعالی: یا لی ای اله وا تع الك رن ینن کے آل كات ينا عا 9 
ر و E7 x‏ 

ر و2 ر 2 ر ەرو م ا رس م ر م ن 

تيع ما یوی إت من ريك إت ١‏ له کان د ڀا عون حي و وو ڪل عل و وڪن بلَهِ 

کے 

ريلا 43 . 


م 


قوله - عز وجل-: يام أل آي آله وا تلع الكضرن نين4 . 

جائز أن يكون ظاهر الخطاب وإن كان لرسول الله بي : فهو للناس عاما؛ ألا ترى أنه 
قال على أثره: وَتَعٌ م ا یح لکیل من ربك إت اله کن پا تعلو ح4 خاطب به 
الجماعة» وقد خاطب رسوله في غير آي من القرآن» والمراد به غيره؛ فعلى ذلك جائز أن 
يكون هذا كذلك. 

ويشبه أن يكون المراد بالخطاب - أيضًا - خاصة» لكن إن كان ما خاطب به مما 
يشترك فيه غيره - دخل في ذلك الخطاب وفي ذلك النهي» وإن كان مما يتفرد به من 
نحو: تبليغ الرسالة إليهم» وما تضمنته الرسل» ان ال وا و 
له ذلك :لا ميحالة كقرله: باجا الرسرل ب ا ا أل إلا ن ل ...€ الاي 
[المائدة: 1۷]. 

وأما أهل التأويل فمما اختلفوا فيه : 

قال بعضهم : نزلت الآية» وذلك أن نفرا من أهل مكة - أبو سفيان بن حرب» وعكرمة 
ابن ا جهل› وأبو الأعور السلمي› وهؤلاء - قدموا المدينة» فدخلوا على عبد الله بن 
أبي رئيس المنافقين بعد قتلى أحد» وقد أعطاهم النبي الأمان على أن يكلموه» فقالوا للنبي 
وعنده عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنات» وندعك 
E‏ 
لفق 4 وفیهم نزل : وع أَذنهم وركَل على ّ4 [الأحزاب: .]٤۸‏ 
sS‏ قالوا ذلك - وعنده عمر بن الخطاب - فقال: يا رسول اللهء 
ائذن لي في قتلهم ؛ فقال النبي ية : «إني قد أعطيتهم الأمان»» فإن كان على هذا فالنهي : 
عن نقض العهد والأمان. 


(۱) ثبت في حاشية أ: الاتقاء lL e‏ لاا اَن أن لَه في أن 


يشرك فيه غیره» وا ع آ فين والمتَفِيين نين4 : في ذلك. شرح . 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره o‏ )0/0 0( 


۳ - ١ سورة الأحزاب الآيات:‎ ۳٤۸ 


وإن كان على الأول: فالنهي عن اتباع ما طلبوا منه من رفض آلهتهم والعبادة لها. 

وبعضهم يقولون: إن أهل مكة نحو: شيبة بن ربيعة وهؤلاء قالوا له: إنا نعطيك يا 
محمد كذا كذا من المال» ونزوجك كذا كذا امرأة كثيرة المال؛ فارفضنا وآلهتنا؛ وإلا 
قتلك المنافقون: فلان وفلان» عدوا نفرًا؛ فأنزل الله - تعالى - الآية"“ في ذلك بالنهي 
عن اتباع ما طلبوا منه ودعوه إليه» وأمره بالتوكل على الله في ترك الاتباع لهم. 

وأصله ما ذكرنا: أن النهي - وإن كان له خاصة - فيما ذكر فهو - وإن كان معصومًا - 
فالعصمة لا تمنع الأمر والنهي؛ بل العصمة إنما تنفع إذا كان ثمة نهي وأمر؛ إذ لولا النهي 
EE YS a O‏ والله أعلم. 

وقوله: لانن ال4 : : في ترك تبليغ الرسالة إليهم» > لا تع ١آ‏ كفن € في 
اتباع ما دعوك إليه وطلبوا منك أو في غيره. 

لل اله کان لينا كتا . 

#علیمًا» بما کان ويكون منهم» أي : على علم بما يكون منهم من التكذيب والرد 
عليك بعثك» لا على جهل» «حكيًا): في ذلك أي: بعثه إياك إليهم» على علم بما 
يكون منهم من التكذيب والرد» لا يخرجه عن الحكمةء ليس كملوك الأرض: إذا أرسل 
بعضهم إلى بعض رسالات وهدايا» على علم من المرسل أن المبعوث إليه يرد الرسالة 
والهدية يكون سفها؛ لأنهم يبعثون ويرسلون لحاجة أنفسهم»ء أعني: أنفس المرسلين› 
فإذا أرسلوا على علم منهم بالرد والتكذيب كان ذلك سفهًا خار جا عن الحكمة. 

فأما الله - سبحانه - إنما يرسل الرسل ويبعثهم لمنفعة أنفسهم وحاجتهم» فعلمه بالرد 
والتكذيب لا يخرجه عن الحكمة. 

وقوله - تعالی -: نَع ما بو لجل من ريك . 

هذا يحتمل الخصوص له على ما ذكرناء ويحتمل العموم على ما ذكرنا في آية أخرى 
٭اتیعوا ما انر نکم ن ري4 يدل على ذلك قوله: إت الہ گات یسا 
حا : : خاطب به الكل - والله أعلم - وهو ما ذكرنا آنه على علم بما يكون منهم من 
التكذيب والرد. 

وقوله : #وکو گل عل اَ4 . 

أي: اعتمد على الله في تبليغ الرسالةء ولا تخف أذاهم. 


(1) أخرجه ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كما في الدر المنثور .)۳٤١ /٥(‏ 


سورة الأحزاب الآيات: ٦ - ٤‏ ۳4۹ 


وکین بال وكيلا) . 

أي : حافظا يحفظك ويمنعهم عنك» کل اا اسول ب ما أ EE‏ 
وإن ل تفعل فا بعت رسالتم واه يَمَصِمُك يى الاس [المائدة: .]٦۷‏ 
E‏ ر ین الیب فی ووو وا جک آزجکم ایی تیرو نین ادیک 
ا ام ام 5 یکم ولک باریم وا الله يول الحى وهر يهى تید @ @ درشم 
E ENE‏ م تعلموا ا ءابه هم قلخوڪم في الد وليم واش يڪم جاح 


e‏ ا 
یا شات ہی رککی تا تعن ٹر رسڪ اک کٹ تیت اتی ن ثبب بن 
چ وو ر A‏ 


ا ا K9‏ 5 
اش ران اتب از | الا بعصم آوک بض في ڪب آلو ِن المي جن 


a E E 

وقوله: تا جَمَل اه لرل بن بب فى جوؤي . 

E‏ وکان من 
أحفظ الناس کک فقالوا: إن له قلبين: قلب يسمع» وقلب يحفظ ويعي؛ فنزل: 
ما عل جل آله بن فلب فى جوؤيء) . 

e‏ إنها نزلت في أبي معمر» وكان يسمى: ذا قلبين؛ لحفظه 
الحديث» حتى إذا كان يوم بدر» وهُزم المشركون - وفيهم أبو معمر - يلقاه أبو سفيان بن 
حرب» وهو معلق إحدى نعليه بيده والأخرى في رجله؛ فقال: يا أبا معمر» ما فعل 
الناس؟ قال: انهزمواء فقال: ما بال نعلك في يدك والأخرى في رجلك؟ فقال: ما 
شعرت إلا أُنهما جميعا في رجلي؛ فعرفوا يومئذ أن لو کان له قلبان ما نسي نعله في 
يده" . ونحوه قد قیل» ولکن لا ندري ما سبب نزول هذا. 

وروي عن ابن عباس: أنه سثل عن هذه الآية؟ فقال: كان نبي الله ية يصلي يوماء 
فخطر خطرة - أي: وقع في قلبه - فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له 
قلبین : قلبا معكم» وقلبا معهم؛ فأنزلت هذه الآية" . 


س ا 


8 


(۱) قاله ابن عباس»› آخرجه ابن جریر (۲۸۳۱۹)ء وابن مردویه» كما في الدر المنثور »)۳٤۷ /٥(‏ وهو 
قول مجاهد وتتادة والحسن وغيرهم 

(۲) ذكره البغخوي في تفسیره e c00 N۰‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۱۹۵)» وأحمد (۲۹۷/۱)ء وابن خزيمة »)۸٦٥(‏ وابن جریر (۰)۲۸۳۱۸ وزاد 
السيوطي في الدر :)۳٤۷ /٥(‏ ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء 
في المختارة. 


٦ - ٤ سورة الأحزاب الآيات:‎ ۳0٠ 


وهذا يشبه أن يكون سبب نزول الآيةء أو أن يكون نزولها في المنافقين» وذلك أنهم 
كانوا يصلون مع النبي والمؤمنين» ويرون الموافقة لهم من أنفسهم» ويقولون: قد إِنَكَ 
سول أل [المنافقون: »]١‏ ثم يرجعون إلى أولئك فيقولون: إا ممم إلا عن 
مهرود [البقرة: ]۱٤‏ ونحوه؛ فذكر هذا: ما حمل أله لرل ين فلب فى جوف 
أي : دينين في جوفه : الإيمان والنفاق» أو قبي فى جَوَفي4: قلبا لهذاء وقلبا للآخر. 

أو نزلت في المشركين الذين يقرون بالوحدانية لله» وأنّه هو الخالق؛ كقوله: #ولين 
سالهم من لق الوت والرسش لفون اد4 [لقمان: ١۲]ء‏ ويعبدون الأصنام مع هذا؛ 
فيقول - والله أعلم-: لم يجعل لرجل قلبين في جوفه: قلا للشرك» وقلما للإيمان 
والتوحيد؛ ولكن جعل قليًا واحدًا لأحد هذينء أي: قلا لقبول الشرك وقلبا لقبول 
الإيعان. 

وبعضهم يقول : هو على التمثيل» أي : كما لم يجعل لرجل واحد قلبين ؛ فكذلك لايكون 
المظاهر من امرأته : لا تكون امرأته أمه في الحرمةء ولا يكون دعي الرجل ابنه» يقول: نزلت 
في النبي وزيد بن حارثة » كان النبي تبناه» [و] كانوا يسمونه زيد بن محمد» فجاء النهي عن 
ذلك؛ فقال: وما جعل أبعياءكم اا4 إلى هذا يذهب عامة أهل التأوير. 

وبعضهم يقول: تأويل قوله: وما جل راکم اا4 . 

أي: لم يجعل للرجل نسبين ينسب إليهما. 

وأصله عندنا: أن قوله: لما حمل له لجل بن لبن یجوف4 : ما ذکرناء ولم يجعل 
أزواجكم اللائي تستمتعون بهن بالتشبيه بالأمهات كالأمهات» أي : لم يحل لكم ذلك ولم 
يبح ولم يشرع. وا جعل أياءكم أناكً). أي : لم يجعل سبب ذلك ولم يشرع» وإن 
كان قد يكون في النسب الفاسد» نحو الجارية بين اثنين إذا ولدت فادعياه جميعاء ونحو 
النكاح الفاسة رالات الفاسدء لم يجعل كذاء أي: لم يحل ولم يشرع؛ كقوله: لتا 
َمل أله مِنْ بي [المائدة: ١٠٠]ء‏ أي: لم يشرع ولم يحل ذلك وإن كان يكون لو 
فعلوا؛ فعلى ذلك قوله : وما حمل زوجم ّى نهرو ينين مم4 أي : لم يشرع ذلك 
السبب» ولم يحل ذلك في الإسلام ما كان في الجاهلية » لا أنه لا يكون ذلك فيما لم يشرع في 
الفاسد من السبب» على ما ذكرنا: أن النسب ثبت في النكاح الفاسد» وإن لم يشرع . 

والحسن يقول في قوله: ما مَل أله لمل من قبت فى جَوَويٌ قال : كان الرجل 
(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۸۳۲۵)» والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر عنه» كما في الدر 

المنثور (٥/۸٤۳)ء‏ وهو قول ابن زيد أيضاً. 


سورة الأحزاب الآيات: ٦ - ٤‏ ۳۱ 


يقول: إن نفسا تأمرني بكذا ونفسا تأمرني بكذا؛ فنزل ذلك . 

والحكمة فيما لم يجعل لواحد قلبين» وجعل له سمعين وبصرين؛ لأن الإدراك بالسمع 
والبصر إنما يكون بالمشاهدة» فيخرج ذلك مخرج معاونة بعضهم بعضاء وما يدرك 
بالقلب إنما يدرك بالاجتهاد» وقد يختلف القلبان فيما يجتهدان في شيء» فيناقض 
أحدهما صاحبه ؛ إذ يجوز أن يرى أحدهما خلاف ما يراه الآخرء» وأما السمعان والبصران 
لا يكون كذلك . 

وقوله : ما جع أله لرل من فلب فى وي4 : جائز أن يكون سبب ذلك ما ذكر من 
ادعاء مسيلمة الكذاب الرسالة لنفسه وتواطؤ أصحابه على ذلك» يقول - والله أعلم-: ما 
جعل الله أن يرسل رجلين رسولا إلى خلقه مختلفي الدينين متضاذي الشرائع » يدعو كل 
واحد إلى دين غير الآخر» وإلى شريعة يضاد بعضها بعضًا: محمدا رسول الله بي 
ومسيلمة الكذاب. 

رر ی یل ا ای ر ج ا ل هتا اوجن 

أحدهما: عل الى الذي ذكرناء أي: لا تشبهوا أزواجكم بظهور الأمهات» ولا 
تحرموهن على أنفسكم كحرمة الأمهات؛ ولذلك قال : وم لوو ششڪ َي الول 
روا4 [المجادلة: .]١‏ 

والثاني: أن لم يجعل الله لكم أزواجكم حرامًا أبدًا كالأمهات» وإن جعلتم أنتم؛ 
ولكن جعلهن لكم بحيث تصلون إليهن بالاستمتاع على ما تصلون إليهن وتستمتعون بهن» 
بعد هذا القول؛ يذكر هذا على المنة والنعمة؛ ليتأدى به شكره؛ لما أبقى لهم الاستمتاع 
بهن بعد هذا ا ی والله أعلم. 

وقوله: #وما عل دیا اک أي : ما جعل أدعياءكم أبناءكم في الحقوق إلى 
الآباء» وهو ما ذكر في بعض القصة: أنه إذا ادعى الرجل منهم ورثة منهم مع أولاده - 
وهو شيء كانوا يفعلونه في الجاهلية - دعي إليه ونسب» يقول - والله أعلم-: ما جعل 
ما كنتم تدعون الأبناء في الجاهلية للعون والنصرة أبناءكم في الإسلام فيما جعلوا. 

والثانى : ما جعل أدعياءكم أبناءكم في حت النسبة» كما ذكر أنهم كانوا يقولون لزيد بن 
حارئة: زيد بن محمد. 


کہ رلم پار ک4 : 


رم2 د 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۸۳۲۲)ء وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۴٤١ /٥(‏ 


٦ - ٤ سورة الأحزاب الآيات:‎ Yor 


إنما هو قول تقولونه بألسنتكم فيما بينكم . 
واه يمول لحن : 

e Eb إنهم ليسوا‎ 

أو أن قوله: وله يفول الى تأويله: اوشم ايهم هو أقسطٌ عند ال4 : 

أعدل عند الله» أي: انسبوهم إليهم إن علمتموهم. 

لین کم تنک ابام وڪم نی کين ری 

قال بعض أهل التأويل"": فانسبوهم إلى أيهم من أسماء مواليكم أو إخوانكم أو ابن 
عمكم» مثل عبد الله وعبيد الله» وعبد الرحمن» وأشباه ذلك الأسماء وأسماء مواليكم. 

أو أن يقول: قوله: وک في اَ4 أي: سموهم: إخواناء وذلك أعظم في 
القلوب وآحَذُ من التسمية بالآباء والنسبة إليهم؛ وذلك أن الحاجة إلى معرفة الآباء والنسبة 
إليهم إنما تكون عند الكتابة والشهادة وعند الغيبةء فأما عند الحضرة فلا. 

٠ زا‎ ٠۰ ۾ أه‎ ٠ 2 . ّ e ٠ 

وقوله: ومرلیک)› قال بعضهم : نزل هذا في شأن زيد بن حارئة» وهو کان مولى 
آباءهم فانسبوهم إلى مواليهم . 

وجائز آن یکون قوله : «وَمرليگً4 من الولاية كقوله : وليئو الثؤيتث بشم أرباء 
بو وقال : ا لومون إخ4 [الحجرات : ° 

وقوله: لولس مجم جاح فيا أخطاتم بد4 . 

يقول - والله أعلم-: ليس عليكم جناح بالنسبة إلى غير الآباء إذا كنتم مخطئين غير 
عارفين للآباء؛ إنما الجناح والحرج عليكم إذا كنتم عامدين لذلك عارفين لهم آباء؛ كأنه 
أباح التبني والتآخي فيما بينهم» ولم يبح النسبة إلى غير الآباء وإيجاب الحقوق فيما 

وكذلك روي في بعض الخبر أن النبى ية كان يؤاخى بين الرجلين» وإذا مات أحدهما 
ورثه الباقى منهما دون عصبته وأهله» فكان الزبير أخا عبد الله بن مسعود»ء فمكثوا بذلك 
ما شاء الله أن يمكثواء حتى نزلت الآية . 


2 
ا 


وقال بعضهم : اوش يڪم جاح فيا أخطائم ب يقول: إذا دعوت الرجل 


(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۲۸۳۳۱)» وهو قول ابن جریج ومقاتل ومجاهد. 
(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۸۳۳۳)» وابن المنذر وابن آبی حاتم عنه» کما في الدر المنثور /١(‏ 
0( 
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لغير أبيه» وأنت ترى أنه كذلك. 

وکن ما مدت وگ . 

يقول: لا تدعوه لغير أبيه متعمدًاء فأما الخطأً فإن الله يقول: لا يؤاخذكم به» ولكن ما 
أردتم به العمد» وهو مثل الأول. 

وذكر أن عمر - رضي الله عنه - سمع رجلا يقول: اللهم اغفر لي خَطايّ؛ فقال له 
عمر: «استغفر الله العمد؛ فأما الخطأ فقد تجوز لك عنه»» وكان يقول: «ما أخاف عليكم 
الخطاً؛ ولكن أخاف عليكم العمد» وما أخاف عليكم العائلة؛ ولكن أخاف عليكم 
التكاثر» وما أخاف عليكم أن تزدروا أعمالكم؛ ولكن أخاف عليكم أن تستكثروها) . 
وذكر أن ثلانًا لا يُملك عليها ابن آدم: الخطاً والنسيان والاستكراه» وكذلك روي عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه - أنه قال ذلك. 

وقال بعضهم : الخطأً - هاهنا - هو ما جرى على اللسان من غير قصد» والعمد ما 
يجري على قصد» وهو ما ذكرناء والله أعلم . 

وکن اله عفورا زجنا . 

لار 

وقوله : أل أو لمم يِن اة . 

ال بع ایی اون مھم ن شیم فی كنول اوا اش 
[النساء: ۲۹]ء أي: لا يقتل بعضكم بعضا؛ E‏ اسیک 
[النور: ١٦]ء‏ أي ل بعک علي حفن ؛ یدن ا ل الرجل ای فد وکن ها 
ذكرنا؛ فعلى ذلك قوله: ال أوك لمرن م بن اش أي : e‏ 

ثم يحتمل هو أولى بهم من أنفسهم من الطاعة له والاحترام له والتعظيم» أي 
أولى أن يعظم ويحترم ويطاع من غيره. 

أو أن يكون أولى بهم في الرحمة والشفقة لهم» أي : أرحم بهم وأشفق من أنفسهم» و 
على ما وصفه من الرحمة والرأفة؛ حيث قال: َي عه ما عر حر ڪم 
لموم رَءّو يحم 4 [التوبة : ۱۲۸] وليس أحد من الناس يعز عليه ما يفعله من المآثم . 

أو أن يجوز أولى بهم:» أي: أحبَ إليهم من أنفسهم وأولادهم محبة الاختيار 
والإيثار» ليست محبة الميل: ميل القلب؛ لأن ميل القلب يكون بالطبع . 


9 و الى 
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وذکر فی في الخبر أن نبي الله يا قال : «ليس بمؤمن حتى أكون أنا أحت إليه من نفسه 
وولده وأهل' 8 أو کلام نحو هذا. 

أو آن يكون اول يها [النساء : ]٠١١‏ في الآخرة بالشفاعة لهم» يشفع فينجون من 
النار به لا بأعمالهم» والله أعلم . وذكر في بعض الحروف: «النبي أولى بانمؤمنين من 
أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم): وهو حرف أبي وابن مسعود وابن عباس » 
رضي الله عنهم . 

قوله: وهو أب لهم) في الرحمة والشفقة» أو فيما يلزم من الطاعة والتعظيم 
والاحترام ونحوه. 

وقوله: زىبء ات4 . 

قال أهل التأويل .© iy‏ وروج بج امهنم : في الحرمة؛ أي: لا يحل لهم أن يتزوجوهن 
أبدًا كالأمهات» ولكن يجب أن يكون ذلك بعد وفاتهء فأما في حياته إذا طلقهن فيجب أن 
یحللن لغیره؛ لأنه قال : اتام أن فل لرك ين كشن ردت لكيه لديا . . . 4 الآية 
[الأحزاب: e SE A‏ 
وام ی ا کن فد الت وو ا غل و ن ا و س ا 
أا : إنما شرط هذا بعده؛ ليكن أزواجه في الآخرة. 

أو أن يكون قوله : # وأرولجه, as‏ أي : حرمة أزواجه من بعده ومنزلتهن كمنزلة 
أمهاتهم؛ چن د ا 

وأما الباطنية فإنهم يقولون: في قوله : وأزوجهء أمَهشيّم دلالة أنه ليس يريد به أزواج 
النبي؛ آلا تری أنه يحل للناس نکاح أولادهن› ولو کن أمهات لم تحل؛ لأنهم يصيرون 
إخوة وأخوات؛ فإذا حل ذلك دل أنه ما ذكرناء هذا قولهم . 

لكن الجواب لذلك ما ذكرنا: أنه جائز أنه سماهن: أمهات. أي : منزلتهن وحرمتهن 
كمنزلة الأمهات؛ لحرمة رسول الله ومنزلته؛ وذلك جائز لأنه ذكر الشهداء أحياء عنده» 
وإن كانوا في الحقيقة موتى؛ لفضل الكرامة لهم والمنزلة عند الله» فعلى ذلك ذكر 
(1) أخرجه البخاري »)۷١ ء۷٤ /١(‏ كتاب الإيمان: باب حب الرسول ية من الإيمان »)٠١(‏ ومسلم 

۷/۷( كتاب الإيمان: باب وجوب محبة رسول الله َة .)٤٤ /٦۹(‏ والنسائي (۸/٤۱١۱)ء‏ 
كتاب الإيمان: باب علامة الإيمانء وابن ماجه (١/41)ء‏ في المقدمة باب في الإيمان .)٦۷(‏ 

(۲) أخرج قراءته : الفريابي وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور (١/١١۳)ء‏ 


وهي قراءة عمر بن الخطاب ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم . 
(۳) قاله قتادةء آخرجه | أبي حاتم عنه كما فی الدر المنثور .)١١/١(‏ 
جرچه ابن ت في 


سورة الأحزاب الآيات: ٦ - ٤‏ 0 


الأمهات لأزواجه ما ذكرناء والله أعلم. 

E E O 

فال بخقهم: ون سب e‏ في حکم الله؛ كقوله : کب ام نك أي: 
حکم الله عليكم . 

وقال بعضهم : e‏ فيما أنزل من الكتابء وهو الذي ذکر» وكذلك : 
کيب كم إا حَصَرَّ تكم أَلْمَوّتُ . . .€ [البقرة: [۱۸١‏ إلى آخر ما ذكر: المكتوب 

عليهم : الذي ذکر على أثره. 

ثم اختلف في تأویل قوله : وأو لاام عم آرک بض ف ڪب ار ين 
ابیت وبرت : 

قال إن المواريث في بدء الأمر لم تكن تجري إلا فيما بين المؤمنين 
المهاجرين من القرابات والأرحام» اکان ؤال ھار ل برت ارلا لاز9 آخا 
المهاجر ولا سائر قراباته إذا مات أحدهماء إلا أن يكونا مؤمنين مهاجرين؛ فعند ذلك 

يتوارثون؛ فعلى ذلك التأويل يكون تأويل قوله: إل أن كَفَعلواً إل وليك4 : الین م 

يهاجروا من المؤمنين أن توصوا لهم شيئًاء فيقول قائل هذا التأويل : إن هذا نسخ بالآية 
۰ . گ“ . a oF‏ ت 

التي ذكر فى سورة الأنفال» وهو قوله: #وأولاً الام بعصم أو يعض . . . 4 الآية 

]°¥[« ولم يذکر فیها الهجرة إذا کانوا مسلمین . 

وأمّا الكافر فإنه لا يرث المسلم» وعلى ذلك روي في الخبر أنه قال : «لا يرث المسلم 

الكافر ولا الكافر المسلم»”"» وقال: «لا يتوارث أهل ملتين» . 

(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (۲٤۲۸۳)ء‏ وهو قول ابن زید أيضاً. 

(۲) أخرجه مالك (۲/ )١۱۹‏ كتاب: الفرائض» باب: ميراث أهل المللء حديث »)٠١(‏ والبخاري 
)6۰/۱۲( کتاب : الفرائض› باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» حدیث )£ «(IY‏ 
ومسلم (۳/ ۱۲۳۳) کتاب: الفرائض› حدیث ۰)۱٦۱٤/۱(‏ وأبو داود )۳۲۹٣/۳(‏ کتاب: 
الفرائض› باب : هل یرٹ المسلم EES‏ والترمذي (0/)) کتاب: الفرائض› 
باب: إبطال الميراث بين المسلم والکافر» حدیث (۲۱۰۷)» وابن ماجه (4۱۱/۲) كتاب: 
الفرائض› باب : میراث أهل الإسلام من آهل الشرك حدیث c(۷۹(‏ والنسائي في الكبرى 0/ 
۰ /) کتاب : الفرائض› باب : في الموارئة ب بين المسلمين والمشركين› حدیث »)٦۳۷۱(‏ والدارمی 
(TV. /۲)‏ کتاب : الفرائض› باب : میراٹث أهل الشركة وأهل الإسلام وأحمد (/ ۰۰( وأبو 
داود الطیالسی (۲۸۳/۱ - منحة) رقم (١١٤٠)ء‏ والحميدي )۲٤۲۸/۱(‏ رقم »)٥٤١(‏ وسعید ابن 
والشافعى في مسنده / ۰ ) کتاب : الفرائض› حدیث ›»)1۷7٦(‏ ومحمد بن د نصر المروزى في 


السنة ( ص ١ ٤‏ رقم «(TAD‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (46۳(< وابن خزيمة في صحيحه 
)۲٢ ¬ ۲/4)‏ رقم (۲۹۸۰)» وابن ن¿ حبان ٠١1(‏ - الإحسان)» والطبرانی في الکبیر (۱/ ۱۲۷) ے 
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= رقم (١۳۹)ء‏ وفي الأوسط رقم »)١٠١(‏ والدارقطني )14/٤(‏ كتاب: الفرائض» حديث (۷)» 
والحاكم (۲/ ١٠۲)ء‏ والبيهقي (1/ ۲۱۷) كتاب : الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلمء وأبو نعيم في الحلية (۳/ ٠١١‏ - ١٠٤٠)ء‏ والبغوي في شرح السنة (/ »)٤۷۸‏ وابن 
النجار في ذيل تاريخ بغداد (۲۲۹/۲). وابن عبد البر في التمهيد (۹4/ )٠٠١‏ كلهم من طريق الزهري 
عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله بة: «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

وقال الترمذى: حديث حسن یح . 

وزاد الحاكم في أوله: «لا يتوارث أهل ملتين» ولا يرث. . ٠.‏ وقد اختلف في اسم عمرو بن 
عثمان هل هو عمرو بن عثمان أم عمر بن عثمان؟ 

فالجماعة روته عن الزهرى فقالوا: عمرو بن عثمان. 

وخالفهم مالك في الموطأً وتبعه ابن عبد البر فقالا: عمر بن عثمان. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد (۹/ ٠١١‏ = 3۲( ومالك يقول فيه : عن ابن شهاب عن على بن 
حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة » وقد وافقه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان عن ذلك فقال: هو 
عمر وأبى أن یرجع ۰ وقال : قد کان لعثمان ابن يقال له: عمر»› وهذه داره» ومالك لا یکاد یقاس به 
غیره حفظًا وإتقانًاء لكن الغلط لا يسلم منه أحد» وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا 
عمرو بالواو» وقال علي بن المديني : عن سفيان بن عيينة أنه قيل له : إن مالكا يقول في حديث : »ل 
يرث المسلم الكافر : عمر بن عثمان» فقال سفيان: لقد سمعته من الزهرى كذا وكذا مرة» زع 
منه فما قال إلا عمرو بن عثمان. ا ه. 

وقال ابن أبى حاتم في العلل (۲/ )٠١‏ رقم :)٠٦۳٠(‏ سئل أبو زرعة عن حديث مالك عن 
الزهرى عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله َة قال: «لا 
يرث المسلم الكافر»ء قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمروء ومالك يقول: عمر بن عثمان»› 
قال أبو محمد - أي ابن أبي حاتم -: أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان فسفيان بن عيينة 
ویونس بن يزيد عن الزهری . 

(۳) آخرجه أحمد (۱۷۸/۲). وأبو داود (۳۲۸/۳) كتاب: الفرائض» باب: هل يرث المسلم الكافرء 
حدیث (۲۹۱۱)ء وابن ماجه (۲/ 4۱۲) كتاب : الفرائض» باب: ميراث أهل الإسلام من أهل 
الشرك» حديث »)۲۷۳١(‏ وسعید بن منصور في سننه رقم (۴۷). وابن الجارود في المنتقى 
رقم (41۷). والدارقطني )۷١ /٤(‏ کتاب: الفرائض» حدیث .)٠٥(‏ وابن عدي في الكامل /٠(‏ 
۲ والبیهقي (/۲۱۸) كتاب : الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر العجلم 
والبغوي في شرح السنة (۷۹/6٤)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد (/ ١۲۹)ء‏ وابن عبد البر في 
a E‏ 9 
یتوارٹ آهل ملتین شتی 

والحديث صححه ن الملقن فى خلاصة البدر المنیر (۲/ ١)ء‏ فقال: رواه آبو داودء 
والنسائي» وابن ماجه» والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناد أبي 
داود والدارقطنی إسناد صحیح . اھ. 

قال الألباني في إرواء الغليل :)۱١١/1(‏ وهذا سند حسن. اه» وللحديث شاهد من حديث 
جار : 

أخرجه الترمذي ( / )٤۲٤‏ کتإب: الفرائض» باب: لا يتوارث أهل ملتين» حديث )۲٠٠۸(‏ 


ov ٦ - ٤ سورة الأحزاب الآيات:‎ 


مج 


وقال بعضهم : تأويل قوله: «وأولوا أ الاأرمام بعصم آرک عض ف ڪب ال يِن 
امون ا من الأقربين منهم» أي: أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين 
الأقرب فالأقرب منهم» بعصم اول عض من الأبعدين في المواريث أي : الأقرب منهم 
بعضهم آولى ببعض من الأبعدين, 

إل أن فعا إل اولیایکم عرو ا 

على هذا التأويل يكون قوله: ۶ لوا إل أوليايكم: الأبعدين «معروًا4 : 
وصية أو شيئًاء فذلك معروف فصارت المواريث للقرابات الأدنى فالأدنى من المؤمنين 
دون الأبعدين؛ فيكون الآية التي في الأنفال وهذه سواء على هذا التأويل» بل يكون 
الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى أولى بالمواريث من غيرهم. 

وبعضهم يقول: إن الآية نزلت ناسخة لما كان منهم من التوارث بالمؤاخاة؛ لأن النبي 
كان يؤاخي بين رجلين» فإذا مات أحدهما ورثه الباقي منهما دون عصبته» حتى نسخ ذلك 
بالآية التي ذكر؛ فعلى ذلك يكون قوله: إل أن نفعلوأً إل أوليايكم سرو هو أن 
يصنعوا إلى الذين آخى بينهم النبي معروفًا. 

ثم اختلف في أولي الأرحام المذكورين في الآية : 

قال بعضهم : هم الذين ذكرهم في قوله: يوسي اله ٿ ارکوڪم لگ يقل حب 
سين . . .4 [النساء: ]١١‏ إلى آخر ما ذكر. 

وقال بعضهم : ليسوا هم؛ وإنما الذي ذكر في ذلك هم الذين بن لهم حد مواريثهم» 
فأقا غيرهم فإنما هم في قوله : وألا لارا بعصم أل مض فإنما يرث الأقرب 
فالأقرب منهم» وكذلك يقول أبو حنيفة - رحمه الله -: إن أولي الأرحام إنما يرث 
الأقرب فالأقرب منهم» ليس كالعصبات؛ لأن الابنة لا شك أنها أقرب من ابن العم» ثم 
يكون النصف للابنة والبقية لابن العم . 

وقوله: # کان ذلك في الكت سطرا). 

قال بعضهم ": في اللوح المحفوظ بأن المؤمنين بعضهم أولى ببعض في المواريث 


من طريق ابن آبي ليل عن آي بي الزيير عن جابر عن النبي ب قال : e‏ وقال 
e‏ ابن الملقن فی «الخلاصة) )10/9( فقال: رواه ا من رواية جابر بإسناد 


(1) انظر: تفسير البغوي .)٥١۸/۳(‏ 


۸ - ۷ سورة الأحزاب الآیتان:‎ o۸ 


من الذين كانوا يتوارثون. 

وقال بعضهم : في آلكلب€. أي : في التوراة مكتوبًا: أن يصنع بنو إسرائيل إلى بني 
لؤي بن يعقوب معروفا؛ ليعود الغني على الفقيرء والله أعلم. 
ane‏ 4 ڏ اذ ن ا ممم ونلک وین شع داباهم ووی یی ب م و 
مهم ميقا ليا © لس سيقن عن دقهم رأ مد گی عذبا يا 4 . 

وقوله ا ِذ ادت من اَن مهم وينت وين فج وإرهم ونو ¿ وعیسی ا بم وات 
مهم ًا ليطا . 

قال بعضهم : خض هؤلاء؛ لأن أهل الشرع من الرسل هم هؤلاء؛ كقوله: س نکم 
ن اَن ما وى بء وسا . . . € الآية [الشورى: ١٠]ء‏ لكنه قد ذكر في آية أخرى ما يدل 
ن غير هؤلاء کان لهم أيضا شرع ؛ كقوله: إا اوا حا لیک کا اوتا إلى وج وال ِن 
عدو . . .€ الآية [النساء: .]١١۳‏ 

وجائز أن يكون تخصيص هؤلاء بأخذ الميثاق ؛ لأنهم هم أولو العزم من الرسل؛ حيث 
قال : «٤َاصَبِر‏ کنا صر الوأ العم ِى ألرْسُلٍ4 أو يكون لا على تخصيص لمن ذكر؛ ولكن 
على إرادة الكلء والله أعلم . 

ثم اختلف في أخذ الميثاق : 


کے 


قال بعضهم : أخذ ميثاقهم على أن يبشر بعضهم ببعض : يشر نوح بإبراهيم » وإبراهيم 
بموسی »› وموسی بعیسی › وعيسى بمحمد عليهم الصلاة والسلام. 

وقال بعضه: أخذ ميثاقهم ؛ ليصدّق بعضهم بعضاء وأن يدعوا إلى عبادة اللهء وأن 

وجائز أن يكون ما ذكر من أخذ الميثاق منهم لما ذكر على أثره: سل اَلصَدرِيينَ عن 
صِدَقهمٌ: أخذ منهم الميثاق في تبليغ الرسالة إلى قومهم؛ ليسألهم عن صدقهم أنهم قد 
بلغوا. 

ودنا مم ميقا عَلظا) . 

e‏ الرسالة إلى الفراعنة منهم وأعداء الله صعب شديد» مخاطرة» فيه هلاك 
النفس وفوات الروح» وهو ما قال: اا ارول ب ما أنز ّلك من رَبك . . .€ الاآية 
[المائدة : [1v‏ 

وقوله: ستل أرقن عن صِدَقهة) . 


.(o/) وابن أبي حاتم عنه» کما في الدر المنثور‎ «(YAToY) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر‎ )١( 


سورة الأحزاب الآيات: ١١ - ٩‏ ۳0۹ 


الصدق أكثره إنما ينفع في الإنباء والإخبارء کقوله : اوی جا 
[الزمر: ۳۳]: er‏ و 

وقال في آية أخرى: ود ٥ I E a‏ صدقفًا في نبئه» 
وعدلا في حكمه» ثم صدقه في انبا وعدله في الحكم» سمي القرآن: مرة صدقًاء ومرة 
عدلاء ومرة حمًّاء فالحق يجمع الأمرين: النبأً والحكم جميعًاء والصدق يكون في النبا 
خاصة» والحكم في العدل. 

ثم يحتمل سؤاله الصادقين» وهم الرسل» عن صدقهم وجهين : 

أحدهما: يسألهم عن تبليغ ما أمرهم بالتبليغ إلى قومهم» وعن إنباء ما ولاهم الإنباء 
أن نبوا أولئك: هل بلغتم وهل أنبأتم أولئك؟ 

والثاني: يسألهم عن إجابة أولئك لهم: هل أجابوكم إلى ما دعوتم؟ لأن منهم من 
أجابهم وصدقهم» ومنهم من لم يجب ولم يصدق؛ فيخرج السؤال عمن أجاب على 
التقرير» ومن لم يجب على التنبيه والتوبيخ» وهو يسأل الفريقين جميعًا: الرسل عن 
التبليغ» والمرسل إليهم : عن الإجابة؛ كقوله: فتك آل أرْسِلَ لهد لس 
الْمرْسلنَ€ [الأعراف : ]١‏ والله أعلم . 
قوله تعالی: تایا الزن “امنا آذکروا نة ی میک لد جاتنک جو کک ونوا 
م وما واد َه ا سل ب إا جوم بن رگم ینا 5 کک 


4ے ر ور ر لژ 1ي 4 ره لك 
الأبصر ويلغتِ اقلوب الحكاجر وتو با الظنواً و او الك ابت یشوت وذزلوا زارا 
سيدا © 


اشكروا ما أنعم الله عليكم وأحسنوا صحبة نعمه في النصر لكم والدفع عنكم» ثم 
الأمر في تذكير ما أنعم عليهم وجوه من الحكمة والدلالة: 

أحدها: تذكير لنا في مقاساة أولئك السلف من أصحابه في الدين» وعظيم ما امتحنوا 
في أمر الدين» حتى بلغوا الدين إلينا؛ لكيلا نضيعه نحن» بل يلزمنا أن نحفظه ونتمسك 
به» ونتحمل فيه» كما تحمل أولئك . 

والثاني : فيه آية لهم وذلك أنهم كانوا جميعًا هم وأعداؤهم» فجاءتهم الريح والملائكة 
فأهلكتهم دون المؤمنين» وقال رسول الله يية: «نصرت بالصَباء وأفلك عاد 
بالدّبُرر»» وذلك آية عظيمة . 


)1( أخرجه البخاري )۲/ 0۲۰(« كتاب الاستسقاء : باب قول النبي ي (1١ ٣٥(‏ ومسلم )۲/ 11¥(« 
کتاب صلاة الاستسقاء: : باب في ريح الصبا والدبور (49/۱۷). 


۳1۰ سورة الأحزاب الآيات: ١١ - ٩‏ 


والثالث: يذكرهم ما أتاهم من الغوث عند إياسهم من أنفسهم وشرفهم على الهلاك 
وخروج أنفسهم من أيديهم؛ لأن العدو قد أحاطوا بهم؛ حيث قال: «إذ جاءوکم ين فوقکم 
وهن أسفَلَ ىڭ وبلغ أمرهم وحالهم ما ذكر» حيث قال : وإ رَاعَت الأبصر ويلْغْتِ 
القلوب الاجر . . .€ الآية . 

أو أن يذكر لما کان منهم من العهد والميثاق ألا يولوا الأدبارة ولا يهربرا كقولة: 

ولد كانوا عله دوأ أله ين بل لا ولو ألأذْرّ . . .€ الآية [الأحزاب: :]٠١‏ يذكرهم 
الآية» وذلك كان يوم الخندق تحزبوا المؤمنين في ثلاثة أمكنة يقاتلونهم من كل وجه 
شهرًا» فبعث الله عليهم بالليل ريخا باردةء وبعث الملائكة فغلبتهم» والله أعلم. 


وقوله: #وڪان اله پا نملو بيا) . 

يذكر أنه لا عن غفلة وسهو ترككم هنالك حتى أحاط بكم العدو؛ ولكن أراد أن 
یمتحنکم محنة عظيمة . 

أو يقول: إنه بصير عليم فيجزيكم جزاء عملكم وصبركم على ذلك» والله أعلم . 

وقوله: د اوشم ين فوقکم ون أَسْفَلَ يگ . 

قال بعضهم : من فوق الوادي ومن أسفل منه. 

وقيل: أحاطوا بهم من النواحي جميعًا. 

وجائز أن يكون ذلك كناية عن الخوف» أي: أحاطوا بهم حتى خافوا على أنفسهم 
الهلاك؛ وعلى ذلك يخرج قوله : ولذ اعت الأبصر وَيلعَتِ املوب الْحَتاجر ) . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: هذا وصف المنافقين اعت الأبصلر) 
أي: شخصت”'. «ويلفت اقلوب الحَكاجرَ)؛ لشدة خوفهم» كقوله: ايك م 
دا جاه توف رأنتهم بنطروت لك تدوز أعينهم الى يى علو ِن لمو [الأحزاب : 1۹]ء 
وأمثال هذا قد وصفهم في غير آي من القرآن ما وصف هاهنا» وهذا یشبه أن یکون. 

وقال بعضهم : هذا وصف حال المؤمنين: شخصت الأبصار» وبلغت القلوب 
الحناجر؛ لما اشتد بهم الخوف؛ لما أحاطوا بهم من فوق ومن أسفل . 

ثم جائز أن يكون ذلك على التمثيلء أي: كادت أن تكون هكذا. 

وجائز أن يكون على التحقيق» وهي أن تزول عن أمكنتهاء وبلغت ما ذكر» والله 


)1( وقاله قتادة أيضاًء أخرجه ابن جرير c<(TATY1)‏ وابن أبي حاتم عله کما في الدر المنثور 0/ 
.(Tov‏ 


سورة الأحزاب الآیات: ۱۲ - ٠١‏ ۳۱ 


قال بعضهم”“: ظن ناس من المنافقين ظنونا مختلفة» يقولون: هلك محمد 
TT‏ ا الظنون الفاسدة السوءء وكقوله : ينا وعدا أله ورسولةء إل روا 
[الأحزاب: ١١]ء‏ ونحوه. 

وجائز أن يكون ذلك الظن من المؤمنين: ظنوا بالله ظنونًا لتقصير أو تفريط كان منهم 
نحو قوله: ور ي ا انڪ ڻڪ ي ئن عڪم سيا وسات يڪم 
ارش ما رت م و مرت 4 [التوبة : »]۲١‏ وكقوله: إن لذي ووا 
ينك ...€ الآية [آل عمران: .]٠٠١‏ 

ال ا ا بالقتال وأنواع الشدائد 

ES e +‏ ويل ٠‏ ا یکا دا 


تعالی: بشو ر کال تف وعدا َه 8 إل 0 َل 


ا بو 4 ا ا شیا فة 


Agr” 2ِ رسد 4 رو ۹ بے ەم‎ a 
تلبَنوا ہا ا سرا | 9 قد ا مھ ا یں ن کا ٹر الادسر ون عمد لَه مسولا‎ 
ا 2 م 2 ل‎ 
ف کہ بتکم الاڈ ہہ زر بے الترت ار اقل ا لا شن إلا یاد و فل س‎ 9g 
ص ا 2 و 7 ریت و ر ت ف اي ر ر‎ 2 
آیی یتیک من اق إن ارہ یکم سو او اراد پک ته و بثو م ن دو او و ولا نیرا‎ 


ع 2 


© كد بعل الله المعوقن سك ولقابلي جریم ام لاسا وکا بان اباس إلا تيلا 9 آي 

کک کا جاه توف امتهم طروت یك بدو نهم لی يغتى عه ِن اموب إا ذَهَبَ ألو 

2 ل ےم رر جرگ 74 2 4 3> ol og‏ 2 2 

سلقوڪُم تة ڪداد أشِخَةَ ال ازب لر برشا قابط آقه اتهم وان ذز عل اقم 
٤ SS‏ 


2 
. 
چ‎ o4 


يا ي بحب الاحزاب لم يذهو ون ياتِ الراب یودوا کو اتهم باڈوت فى الأعرا 
رھم ەە 4ار عا رے E‏ ع 
تلوت عن ایک وکو َا یکم کا توا للا تید ٤‏ . 
3 ر و3 ے رد ص 
وقوله : وإ بول المتفش وَين ف فقاوم مرش . 
A2‏ ے3 


يتل أن يكون قوله : وإ قول مكيفو وازن ف فلوييم مرس : هما واحد» وهم 


x 


(۱) قاله الحسن أخرجه ابن جریر (۲۸۳۷۲)ء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١١۷ /٤(‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن جریر (۲۹۸/۱۰). 


۳1۲ سورة الأحزاب الآیات: ۲١ - ۱١۲‏ 


المنافقون. | 

وجائز أن يكون المنافقون هم الذين أضمروا الخلاف لهء وأظهروا الوفاقء على إبانة 
الحق لهم وظهوره» وين ف فوم مرش4 : هم الذين كانوا مرتابين في ذلك» لم يبن 
لهم ذلك» ولم ينجل قالوا هذا: 

ما وعدا لله رسو إلا عرو : 

قال عامة أهل التأويإ "“: الذي وعد لهم فتوح البلدانء قالوا لما أحاط بهم - أعني: 
بالمؤمنين - الكفار قال ذلك المنافقون. 

وقوله : ولد قات طايفة مم اهل يب4 . 

قيل": يأرب : المدينةء ويقال: اهل بزبَ4: يأهل المدينة» وروي عن النبي 

أنه قال : «من قال للمدينة : يثرب» فليستغفر الله ثلانًا؛ هي طابة هي طابة»“ 

SS ثم قال بعضهم: إن قوله:‎ ٠ 
قاله أهل النقاق لبعضهم : «لا مقام لكر قرغا‎ 

ثم یحتمل قوله لا مقام ک4 وجهین : 

أحدهما: ما قالوا: نّا وعد له ورسوةء4 من الفتح والنصر إل ع . 

والثاني : لا مام کر جرا ؛ ؛ لمالم يقع عندهم أنهم يصلون إلى ما كانوا يطمعون 
ويأملون؛ لأنهم كانوا يخرجون رغبة في الأموال وطمعًا فيهاء وهو ما وصفهم: وين 
الاس من يعد الله على حرفي ... الآية [الحج: .]١١‏ 

وجائز أن يكون هذا القول من المؤمنين لأهل النفاق؛ فإن كان من المؤمنين لأولئك 
فالوجه فيه : أنهم أرادوا أن يطردوهم ؛ لفشلهم ولجبنهم؛ لئلا يهزموا جنود المؤمنين 
بانهزامهم؛ لأنهم قوم همتهم الانهزام فإذا انهزموا هم انهزم غيرهم؛ فالمعنى: إذا كان 
ذلك من المؤمنين لهم غير المعنى إذا كان [من] أهل النفاق بعضهم لبعض» والله أعلم . 


(1) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۲۸۳۷۷)» وابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١۸/١(‏ 
. () قاله السدي» أخرجه ابن أبى ي حاتم عنه كما في الدر المنثور (۵/ ۹١۳)ء‏ وورد في هذا المعنى حديث 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلا : « أمرت بقرية تأكل الفُرى يقولون: يثرب وهي المدينةء 
تنفي الناس كما ينقى الكير خبث الحديد». 
أخرجه البخاري /٤4(‏ ١۷٥)ء‏ كتاب فضائل المدينة باب فضل المدينة (١۱۸۷)ء‏ ومسلم (۲/ 
 )٦‏ کتاب ا المدينة تنفي شرارها /٤۸۸(‏ ۱۳۸۲). 
(۳) أخرجه أحمد وابن بي حاتم وابن مردویه عن البراء بن عازب» كما في الدر المنثور .)۴١۹/٥(‏ 


سورة الأحزاب الآيات: ۱۲ - ٠١‏ 1۳ 


وقوله : «وَسََْذِن فرق نهم الى . 

بالرجوع إلى المدينة» كقوله: تما تدك اي كا بؤيوت إل ولور أ 
وأرتابت فلوبُه 4 [التوبة: .]٤٥‏ 

وقوله : يوون إن بوا عورةً 4 . 

قال بعض أهل التأويل :“ يوتا عة : خالية من الناس» ليس فيها أحد» فنخاف 
السرق عليها والأخذ والمكابرة. 

ويحتمل أن يكونوا أرادوا بالعورة دخول العدو عليها إذا كانوا هم في الجند» العورة» 
أي : يدخل علينا مكروه ما يحزننا ويهمُناء أو كلام نحو هذاء فأكذبهم الله في قولهم»› 
وقال: وما هى يورو » بل الله یحفظها على ما وعد» حتی لا یدخل علیهم مکروه لما 
یخافون ولا يصیبهم . 

وقوله: #إن يدود أي: ما يریدون ل e‏ 

وقوله: ولو دلت يم ن فار 

هذا يحتمل وجهین : 

أحدهماء أي: لو دخلوا عليهم من أطراف المدينة ونواحيهاء ثم دعوا إلى الشرك 
لأجابوهم» وما بَا ا إلا ما4 أي : لم يمتنعوا عن إجابتهم» بل لأجابوهم به كما 
دعوا. 

وقال بعضهم : إنهم لو كانوا في بيوتهم» فدخلوا عليهم من نواحيهاء ثم سئلوا الأموال 
وسا وة # رها أي: لأعطوها. 

وما تسوا ہآ إل ببا4. 

NS Es‏ لأولئك ما يريدون من الأموال أو 
الدين» ويوافقونهم ولا يوافقونكم ألبتة» والله آعلم. 

وقوله : ولق اوا عله دو لله ن بل لا ا لأر 4 . 

قال بعضهى" EE‏ غابوا وقعة بدر وما أعطى الله أصحاب بدر من الفضيلة 
والكرامة؛ فقالوا: لئن شهدنا قتالا لنقاتلن؛ فساق الله ذلك إليهم حتى كان في ناحية 
المدينة. 


ا ^ 


هاش سلوا َة وها . 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۲۸۳۸۱)» وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه» كما في الدر 
المنثور (/ ۹). 
(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۲۸۳۸۸). 


۲١ - ۱۲ سورة الأحزاب الآيات:‎ 1٤ 


وقال بعضهم : قوله: وقد كا علد لله ين ينل لا بول الاير وذلك أنهم 
كانوا عاهدوا الرسول على عهدهم بمكة على العقبة بمنى» واشترط عليهم لربه ولنفسه: 
أا لرته: أن دروولا پشرکرا به شیا انط لن ان رزه وا ری ون 
[ويمنعوه] ما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم؛ فقالوا: فإذا فعلنا ذلك؛ فما لنا يا نبي 
الله؟ قال : لكم النصر في الدنياء [و] الجنة في الآخرة؛ قالوا: قد فعلنا؛ فذلك قوله: #ولمَد 
اوا عله دأ أله ِن بل ليلة العقبة حين شرطوا للنبي المنعة : ألا يولوا الأدبار منهزمين . 

رن عَهَد لَه مسولا . 

أي: يسأل من نقض العهد في الآخرة ومن وفى . 

وجائز أن يكون قوله : ون عهّد لَه مسُولا) مجزيا نقضًا أو وفاءء يجزون على وفاء 
العهد ونقضه. 

وقوله: #ف أن بتكم الفا إن مرش تت الوت أر. ات4٠‏ 

قال أهل التأويل: إن قضي عليكم الموت أو القتل؛ فلن ينفعكم الفرار. 

وقال بعضهم : إن جعل انقضاء آجالكم الموت أو القتل لن ينفعكم الفرار؛ بل تنقضي . 

وأصله: إن كان المكتوب عليكم الموت أو القتل لن ينفعكم الفرار منه؛ بل يأتي لا 
محالة؛ کقوله: لو کم فى یویم لم الي كيب لبهم لقتل إل مساجمهيً4 الآية [آل 
عمران: »]٠٠٤‏ أي : لا محالة المكتوب عليهم القتل - وإن كانوا في بيوتهم - لبرزوا؛ 
فیقتلون. 

آ م للد قيا . 

قال بعضهم” : إنما الدنيا قليل إلى آجالكم . 

وجائز أن يكون معناه : ولئن نفعكم الفرار عنه 3لا عون إلا قَيا)؛ كقوله : «أفَييَ 
إن ممتهم سن . ر جام ما کا بوعدو) الآية [الشعراء: .]۲٠١ ۲۰٠‏ 

قال أبو عوسجة والقتبي : أدعياءكم : من تبنيتموه واتخذتموه ولداء ما جعلتم بمنزلة 
الصلب وكانوا يورثون من ادعوا. 

یکم رکم بأریکم). 

إن قولكم على التشبيه والمجاز» ليس على التحقيق . 
(1) قاله الربيع بن خثيم» أخرجه ابن جریر (۲۸۳۹۰) و(۲۸۳۹۲)» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 


حاتم عنه» كما في الدر المنثور /٥(‏ ١٠)ء‏ وهو قول قتادة أيضا. 
(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳٤۸(‏ 


۳1٥ ٠١ - ١١ سورة الأحزاب الآيات:‎ 


وقوله: #أفسط4: أعدل. 

وذ رَاعَتٍ4: عدلت ومالت #ويلغتِ املوب ألْحَتاجرّ 4 أي : كادت تبلغ الحلقوم 
من الخوف» والحناجر جماعة الحنجرة» وهي المذبح . 

وقوله: ولوأ أي: شددوا عليهم وهؤّلواء والزلزال: الشدائد» وأصلها من 
التحريك و الى نظهررة) و «اللاتي)» مآلهما واحد» والله أعلم . 

وقول : یل من ا ایی بتینک ن لہ إن رہ یکم سو أ رہ پک َد . 

ذکر هذا على أثر قوله : #فل أن بعكم الفا إن ثم يت ألمَوَبت أ لمل يقول - 
والله أعلم-: إنكم» وإن فررتم من الموت أو القتل»› فإن الله إن أراد بكم سوءًا أو هلاكًا 
لا يملك أحد دفعه عنكم» أو إن أراد بكم رحمة ونجاة وخيرًا لا يملك أحد منعه عنكم» 
وقد تعلمون أنکم لا تجدون من دون الله ولا ينفعكم ولا نصيرًا ينصركم ويمنعکم عن 
حلول ذلك علیکم» والله أعلم. 

وقوله: قد يعار اله اعون : هم المانعون منكم» فو والقابلين لإخونهم 4 : 

قال بعضهم: هم اليهود أرسلوا إلى المنافقين» وقالوا: من ذا الذي يحملكم على 
قتل أنفسكم بأيدي أبي سفيان ومن معه من أصحابه؟! فإنهم إن قدروا عليكم هذه المرة ما 


ا 


استبقوا منكم أحداء فإنا نشفق عليكم؛ فإنما أنتم إخواننا ونحن جيرانكم هلم لينا . 

0( د » . : 

وقال بعضهم" : هم المنافقون» عوق بعضهم بعضا ومنع عن الخروج مع رسول الله 
إلى قتال العدر. وفيه أمران: 

أحدهما: دلالة على إثبات الرسالة؛ لأنهم كانوا يسرون هذا ويخفون فيما بينهم» ثم 
أخبرهم بذلك؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله تعالى. 

والثانی: أن يکونوا أبدا على حذر مما يضمرون من الخلاف له؛ كقوله: يدر 
المتفقون أن رل عله سور . . .€ الآية [التوبة: .]٦٤‏ 


ر و 


وقوله : ولا يأو اباس إلا قيلا). 
ا لا يأتون القتال والحرب إلا مراءاة وسمعةء هذا - والله أعلم - يشبه أن يريد 
بالقليل : أنهم لا يأتون إتيان من يريد القتال والقيام معهم؛ ولكن مراءاة وسمعة وإظهارًا 


(۱) قاله مقاتل» كما في تفسير البغوي .)١۱۸/۳(‏ 
(۲( قاله قتأدة بٽنحوه أخرجه ابن جریر (۲۸۳۹۲)» وابن ابی حاتم عنه كما في الدر المنثور .)١١١ /٥(‏ 


۲٠-٠۲: سورة الأحزاب الآیات‎ ۳٦ 


للوفاق لهم والله أعلم . 

وقوله : اش ک4 

قال عامة أهل التأوير ”“: أي : بخلاء على الإنفاق عليكم» أي: لا ينفقون عليكم ولا 
على سبيل الخير» والله أعلم. 

وقال بعضهم : الشح - أيضًا-: هو الحرص» يقول: اَ4 أي: حراصًا على 
قسمة الغنيمة» يخبر عن معرضهم في الدنيا وركونهم إليها وميلهم فيهاء ثم أخبر عن 
جبنهم وفشلهم وشدة خوفهم» وهو ما قال : قدا جا لوف رايهم يترون لي دود اع 
الى يى علو يِن لمر [الأحزاب: ۱۹]. 

يخبر أنهم لجبنهم وفشلهم يصيرون كالمغشي عليه من الموت. 

«إا دحب لوف سلفوڪم ياي جدار. 

يخبر عن شدة حرصهم في قسمة الغنيمة ورغبتهم فيها - أنهم أشح قوم وأسوؤهم 
مقاسمة» يقولون: أعطوناء أعطونا؛ إنا قد شهدنا معكم؛ كقوله: أ تك مك4 
[النساء: [٠٤١١‏ ونحوه. 

وقوله : «أيِحَة عى ألرٍ4. 

قال بعضهم : هذا قولهم» أي : إنا أشح منكم على رسول الله وعلى دينه» وأضئن 
منكم على الخير» أي: نحن أحرص عليه منكم. 

وقال بعضهم : «أَيِحَة عَلّ ر4 أي: حراصا على الغنيمة والنيل منها. 


‌ 


ثم أخبر عنهم» وعن خلافهم له؛ حيث قال : «أويک لر بويثوا حب له هة . 

التي عملوها في الظاهرء ركان دلت عل أَلَرِ را4 : 

أي : صنعهم الذي صنعوا على اللهء َير أي: لا يضره. 

وقال بعضهم : حبط أعمالهم» وتعذيبه إياهم مع كثرة أتباعهم وأعوانهم على الله 
یسیر» آي لا یشتد عليه ولا یصعب» والله أعلم . 

وقوله : بب الراب لم يذهبوا4 . 

أي : يحسب هو لاء المنافقين أن الأحزاب لم يذهبوا؛ من الفرق والجبن والفشل الذي 
فيهم يوم الخندق . 


2 ر2 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير .)۲۸٤٠١(‏ والفريابي وابن أبي شيبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء 
كما فى الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
() قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۲۸۳۹۹)ء وهو قول السدي. 


سورة الأحزاب الآیات: ۲۱ - ۲۷ ۳1۷ 


أي : بألسنتهم كانوا بمنزلة البداء؛ وأنهم تركوا أوطانهم وديارهم. 

ایتکژت عن ایک 4: 

كانت همتهم التخلف والفرار من القتال وطلب ك نهم ما فعل بهم؟ 
روت پاي ام يڪم را هم ھم نکر وهم قوم بقرت . لو 

ی رت او و د وش [التوبة : ۵٦‏ ۵۷] هکذا 

کانت u‏ ثم ابتلاهم الله بما كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين ويضمرون الخلاف 
لهم؛ والعداوة بفضل فشل وجبن ما لم يكن ذلك في غيرهم ؛ ففي ذلك تحذير للمؤمنين 
وزجر عن مثل هذا الصنيع ومثل هذه المعاملة ؛ لئلا يبتلوا بمثل ما ابتلي أولئك . 

وفيه أنه يعامل بعضهم بعضا على الظاهر الذي ظهر دون حقيقة ما يكون؛ وعلى ذلك 
يجري الحكم على ما عامل رسول الله وأصحابه أهل النفاق› وحکمه على ما أظهروا دون 
ما أضمروا في الأنكحة والصهر وغير ذلك من الأحكام» والله أعلم. 

وقوله: ککڙ ڪا فيكم ٿا لوا للا يلک . 

قال بعضهم : تا قرا إلا قبلد)» أي: إلا فيما يدفعون عن أنفسهم لو قصدواء فأما 
الدفع عن المؤمنين ودینهم فلا 

وجائز أن يكون المراد بالقليل» أي: لا يقاتلون ألبتة حقيقة القتال» وهو ما ذكر عنهم 
حیث قال: لو حرجا فی ما راذركمٌ إلا حَبَاا) [التوبة: ١٤]ء‏ أي: ا 
والله أعلم . 


و و و ا ق ولاف اسو سه لمن کان رجا اه وليم الجر ور أله 
ت و 
ا 


4 رر تو ر ۶ 2 ا و رو ر د g/l‏ ی رم 1 3 
کر @ لما رها المومونً الراب لوا هذا ما و ا لله ورسولو صدف الله ورسولم وم زادهم 
ار ت ۱ سے ۶ ت و و 


کی 2 اھ کلت مدا 5ک تز 
12 2 لیخزی آل ا چ رر ۹ م 
E‏ بی @ الله ألصّدقين بصدذفهم ويمَدَب الْمسَفَْينٌ إن شاه أو شوت 


رر ره 2 


ا 1 ر 

لبهم إن الله ی @ اله از کفروا ببْظھم کر باو یا گنی آله لويب 

م ر تآ ر 2 2 ر م 
اتال وکات الله e‏ ل هوش ةا تب ين تابيخ اند ن 
2 4 


ا يت بي @ ن کک ا و وا ا 


قال بعضهم : ذلك حیث کان يباشر القتال بنفسه» فباشروا معه القتال [فمن باشر معه 
القتال] أساه بأسوة حسنة» ومن لم يفعل فلم يواسه. 


۳۹۸ سورة الأحزاب الآیات: ۲۱ - ۲۷ 


کک رر رل 


وابن عباس يقول: #أسوة حستة€. أي: سنة صالحة أو نحوه. 

مثل هذا إنما يذكر عن زلات تكون إما من المنافقين أو من المؤمنين» فيقول: لكم في 
التأسي برسول الله الاقتداء والقدوة به» فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: أي : لقد كان لكم في رسول الله قبل أن يبعث رسولاء وقبل أن يوحى إليه 
فیما عرفتموه من حسن خلقه وكرمه وشرفه وأمانته - أسوة حسنة؛ فكيف تركتم اتباعه إذا 
بعث رسولا؟ ! 

والثاني: مڌ کن لک أي: صار لكم فی رَس آل إذا بعث رسولا اشر 
ة4 : فيما أنزل إليه وأوحي إليه» وفيما شاهدتموه من حسن خلقه وكرمه؛ فالواجب 
عليكم أن تتأسوا به . 

والثالث: لقد كان لكم بالمؤمنين أسوة استوائهم لو اتبعتم ما شرع لكم رسول الله 
وسن . 

أو الأسوة: هي الاستواء؛ كقول الناس: «فلان أسوة غرمائه»» أي : يكون المال بينهم 
على الاستواءء هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون تأويل الآية. 

وقوله: لسن ن بج آله َم لكر . 

قال بعضهم: يكون في رسول الله أسوة لمن خاف الله وآمن باليوم الآخر وبجزاء 
الأعمالء فأما المنافق والذي لا يؤمن بالبعث» فلا يكون فيه أسوة له. 

وجائز أن يکون قوله: لمن کان رجا ألَ› أي: لقد كان لكم أسوة حسنة» ولمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر. 

أو أن يكون لكم في رسول الله أسوة حسنة» وفيمن كان يرجو الله واليوم الآخرء والله 
أعلم . 

وقوله: #ویگ لله کا). 

ذكر الله يحتمل في نعمته وإحسانه» يذكر بالشکر له وحسن الثناء» أو يذكر سلطانه 
وملکه أو جلاله وعظمته وكبرياءه» والله أعلم . 

وقوله: وما رها مريو الأحراب كالوا هدا ما وعدا أله ويول . 

حيث أخبرهم أنكم ستلقون كذا في قوله : آم حَيبشم أن دلوا الجكة وما يأكم مَل 


أي لوا ن بكم سهم اباسا وس4 [البقرة: :]۲٠١‏ قالوا لما عاينوا ما وعد لهم 


وأخبرهم : 
ت ععع یو رو کو عر ري یو عرو وار . EE‏ م OS N‏ 
هنذا ما وعدنا الله ورسولم وصدَقّ الله ورسم فيما أخبرنا من الوحي قبل أن یکون وقبل 
أن نلقاه. 


سورة الأحزاب الآیتان: ۲۱ - ۲۷ ۳4 


وما راهم إل إيا). 

أي: ما زادهم إلا إيمائًا ما رأوا وعاينواء فيما وعد وأخبرء إلا إيمائًا وتصديمًا 
لرسول الله ية في وعده وخبره. 

وقال قائلون: إن رسول الله ية قد وعد لهم وأخبر: أن يوم الخندق”“ تكون من 
الأحزاب كذا والجنود كذاء وإنكم ستلقون يومئذ كذاء فلما رأوا ذلك وعاينوه قالوا عند 
ذلك : هدا ما ويدتا اله وزسولم ومدق أله ووم وما راهم إل إيما وتصديقًا لرسول 
الله؛ لأن ذلك آية وحجة لرسالته؛ فهو يزيدهم تصديمًا له. 

وقوله : لوليا أي: تسليما لأمر الله وتفويضًا له. 

وقيل: وما زادهم بما أصابهم يوم الخندق إلا إيمانًا وتصديقًا إلى تصديقهم الأولء 
ويقينًا إلى يقينهم الأؤل» وتسليمًا لأمر الله؛ لأن ذلك الأمر كان قضي عليهم أن يصيبهم› 
فسلموا لله أمره؛ فصبروا عليه» وأصله ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله: ين لمن رال صَكَفا ما علدو له عي . 

قوله : يى الريك يخرج على وجهين : 

أحدهما: يي ألمْزيني - الذين هم عندكم مؤمنون - رال صف ما عَهذوا أله 
ع4 ورجال لم يصدقوا وهم المنافقون؛ لأن ظاهر هذا الكلام يدل على أن من 
المؤمنين الذين هم في الظاهر عندهم مؤمنون لم يصدقواء فأما من كان في الحقيقة مؤمنًا 
فقد صدق عهده. 

والثاني : ذكر يِن لري #؛ خص بعض المؤمنين بصدق ما عاهدوا وهم الذين 
خرجوا لذلك: لم يكن بهم عذر فوفوا ذلك العهد؛ وتخلف بعض من المؤمنين؛ للعذر؛ 
فلم يتهيأ لهم وفاء ذلك العهد لهم وصدقه؛ وكذلك يخرج قوله: «ضِنهم من قى م4 
آي: وفي بعهده. يتم ن بطر . 

بالوفاء أن يرتفع عنه العذر؛ فبقي ذلك» والله أعلم . 

ثم قوله: نهم من تى بم وهم ن بر : وفاءه. 

وقال بعضهم : كن مى صَبَم4. أي: هلك عليه» ينُم ن ينر ذلك» أي على 
شرف الهلاك . 


(۱) ینظر: سبل الهدی والرشاد .)٥۱۳ »٥۱۲/۲٤(‏ 


۷۰ سورة الأحزاب الآیات: ۲۱ - ۲۷ 


هذا يقوي التأويل الذي ذكرنا: أخبر فى قوله: من ليمي رال صدفا ما علهدوا أله 
عَيّد: أن الذين خلفهم ال و عهده» والذين لا عذر بهم» فخرجوا فوفوا 
كلهم لم يبدلوا عهد الله تبديلا؛ لأنه إنما خلفهم العذر؛ فلم يكن في ذلك تبديل. 

وقوله : رى أله أَلصَديقين بصذقهم) على ما وفواء ومَذِّبَ ألمي إن سه أو 
وب لهم : 

هذا يدل أن من المنافقين من قد يتوب؛ حيث قال : # يعدب ألمسَفِقِين إن سا أو سوب 
هم ويعذب الذي مات على نفاقه . 

وک آله کان عفورا حًا أي : لم يزل غفورًا رحيمُا» حيث رحمهم» ولم 
يأخذهم وقت ارتكابهم الجرم» ولكن أمهلهم والله أعلم . 
وقوله: لوه أله لين كفروا بَبّظه). أي: رذ كفار مكة يوم الخندقء لر 


بالا 
4 

قال بعضهم : أي : غنيمة» أي: ردهم بغيظهم» لم يصيبوا شيئًا من الغنيمة؛ فإن كان 
المراد من الخير: الغنيمة ؛ فجائز أن يستدل على تملك أهل الحرب أموال المسلمين إذا 
أحرزوهاء حيث قال: لر بالوأ حَبأً» أي: مالا. 

وجائز أن کون قوله: لر يتالا ا أي : سرورا بما كانوا يأملون ويطمعون هلاك 
المؤمنين على أيديهم» لما أحاطوا بهم وضيقوا عليهم الأمر؛ حتى احتاجوا إلى الخندق ؛ 
فكانوا في أيديهم . يقول: إنهم لم ينالوا ذلك السرور الذي كانوا يأملونه ويرجونهء والله 
أعلم . 
وقوله: #وگئی أله َوَن لتا . 

حيث بعث عليهم الريح وسلط عليهم الملائكة؛ حتى هزموهم حتى كفوا القتال 
والحرب معهم . 

وکت ا ا م). 

أي : کان الله لم يزل قوبًا عزیرًا؛ لأنه قوي بذاته عزیز بذاته لا يلحقه ذل» وإن لحق 
أولياءه الذل والضعف» ليس كملوك الأرض إذا ذهب أصحابهم أو دخل فيهم ذل 
وضعف؛ ذل ملكهم؛ لأنه عزيز بجنده وحشمه» فأما الله - سبحانه - [فهو] قوي بذاته» 
عزیز بذاته» لا يلحقه ذل ولا ضعف بذهاب أوليائه . 

وقال بعضهم في قوله: رال صدفوا ما عَلهدّوا َه ع : کان رجال فاتهم یوم بدر؟ 
فقالوا: لئن حضرنا قتالاء لنفعلن ولنفعلنء فلما كان يوم الأحزاب قاتلوا؛ فذلك قوله: 


سورة الأحزاب الآيات: ۲١‏ - ۲۷ ۳۷۱ 


رکو رر 


9 الم لصفا ما ذو له عة نهم من تى سب4 أي: مات على ما عاهد 
الله علیه» وينم من بطر 4: یوما آخر یکون فيه قتال؛ فیقاتل على ما عاهد الله عليه» 
لما بدلا يی . 

وفي حرف أبي: #ومنهم من بدل#؛ فيرجع ذلك إلى المنافقين الذين ذكرنا بدعًا. 

وقال القتبى”" قوله: إن بوتا عورةً ٠‏ أي: خالية» وأصل العورة: ما ذهب عنه 
الستر والحفظ ؛ فكأن الرجال ستر وحفظ للبيوت؛ فإذا ذهبواء أغْوَرَّت البيوت؛ تقول 
العرب: اعوز المنزلء» آي : ذهب ستره» أو سقط جداره» وأعور الفارس : إذا بدا فيه 
موضع خلل للضرب بالسيف. 

يقول الله - تعالى - وما هى بعوْرَمً؛ لأن الله حافظهاء ولكن يريدون الفرار. 
الكفرء #لرمَا). أي : أعطوها من أرادهاء وما َأ با إلا با4 أي: بالمدينة. 
ومن قرأها: # لها - بغير مد - أراد: لصاروا إليها. 

وقال أبو عوسجة: قولهم : إن بوتا عة 4: من ناحية العدوء والعورة: الموضع 
الذي يخاف منه. 

وقوله: ل آقارما› ی من نواحيها» الواحد: قطر»› م سڀلوا لَه أي : 
عرضت عليهم› وهو الكفر. 

وقال القتبي :° «سلفُوڪُم بلي دار)› يقول: آذوكم بالكلام» يقال: خطيب 

: 1 ET (0 f 
مساق" وسلاق . وفيه لغة أخرى: #صلقوكم) بالصاد: وهو الضرب.‎ 

أبو عوسجة يقول قريبا منه : #سلفؤكم) أي: كلموكم وضربوكم اة جدار)»› 
أي : طوال» والسلق: الضرب» والخاطب: السلاق والمسلاق من هذاء وهو طول 
اللسان والجرأة على الكلام. 

0 . اڭ 5 ۹ i‏ رصا 

وقوله: لا مقام لكم4 بنصب الميم لا يكون إلا من القيام» و للا مقام لک برفع 
الميم يكون من الإقامة» وهو قول أبي عوسجة. 

وأبو عبيدة“ يقول: لا مقا لكر أي: ليس لكم مقام تقومون فيه» و لا مقا 
أي: لا إقامة لكم. 
(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳٤۸(‏ 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳٤۹(‏ 
(۳) في أ: سيلق. 
(6) ینظر: مجاز القرآن .)١١٤١/۲(‏ 


۲۷ - ۲۱ سورة الأحزاب الآیات:‎ v۲ 


وقال أبو عوسجة: المقامة : المجلس» ومقامات - جمع المقام -: موضع القدمين › 
والمقام: الموضع الذي يقيم فيه الرجل. 

وقال: #المعويي#› قال: المتعوق: المحتبس» والمعوق: الذي يعوق غيره» أي : 

وقوله: اد يِه میک أي: حراصًا على ما نالكم من الشرء الواحد: شحيح› 
يقال : و أي : حرص يحرص حرصا؛ فهو حريص . 

وقال غیره: َة مک4 آي : بخلاءء لا ینفقون علیکم أو في سبيل الله. 

وقال بعضهم : بون لتب ر بب ؛ من شدة الفرق؛ فهم هؤلاء المعوقون: 
اليهود أو المنافقونء #وإن يأب را4 : والأحزاب: هم الفرق أعداء رسول الله 
وأصحابه» یودوا لو ت بادوی فی e‏ يقول: خارجون في الأعراب من 
الرهبةء ساوت عن اگ ): يسألون عن خبر المؤمنين ساعة بعد ساعة؛ جزعًا 
ورهبةء يقول الله للمؤمنين: وکو ڪائا «5s‏ أي: معكم عند القتال هؤلاء الذين 
تقدم ذكرهم تا ملوأ إل يلك رميا بالحجارة؛ من ضعفهم وفرقهم» أو ما ذكرنا؛ دفعًا 
عن أنفسهم» وأا غيره فلا. 

وقوله : ورل اين ظهروهُر يِن اَهَل الكتلب من صَياصِيه. 

E a St 
وعلى المؤمنين» ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه» فلما انهزم المشركون تحصن بنو‎ 
قريظة في حصونهم» ورجع النبي إلى المدينةء فجاءه جبریل» فقال له: «يا محمد والله‎ 
ما وضع أهل السماء أسلحتهم» وقد وضعتم أنتم أسلحتكم» اخرج إلى بني قريظة؛ فقال‎ 
له النبي: «فكيف أصنع بهم وهم في حصنهم؟» قال : اخرج إليهم ؛ فوالله لأدقنهم بالخيل‎ 
والرجال كما تدق البيضة على الصفاء ولأخرجنهم من حصنهم؛ فنادى رسول [الله] في‎ 
الناس» وأمر بالخروج إلى بني قريظة؛ فخرجوا فحاصروهم كذا كذا ليلة؛ حتى صالحهم‎ 
على حکم سعد بن معاذ؛ فنزلوا على حکمه؛ فحکم سعد؛ أن يقتل مقاتلتهم» ویسبی‎ 
ذراريهم ونساؤهم› فقيل : إن رسول الله قال يومثذ: «يا سعد لقد حكمت بحكم الله»؛‎ 
فأخرجت المقاتلة فقتلوا» وسبوا ذراريهم» وقسم أرضهم بين المهاجرين؛ فقال قومه‎ 
آثرت المهاجرين بالعقار دونناء فقال: «إنكم ذوو عقار وإن القوم لا عقار‎ 
: لهم» أو كلام نحو هذاء فذلك قوله : ورل اَن ظهروهم يِن اَهَل الكتّب€» يعني‎ 


(۱) آخرجه ابن جریر »)۲۸٤٤۳(‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة مرسلا كما في الدر 
المنثور .)۳۹۸/١(‏ 


سورة الأحزاب الآیات: ۲۱ - ۲۷ VT‏ 


الذين ظاهروا أا سفيان والمشركين جميعًا على رسول الله وأصحابه» #من صياصِهة4› 


أي: من e‏ 
ودف في قلوبهم رصب فقا تقنلوت ‏ وهم المقاتلةء «واسروت ًا وهم 
الساء و الذر اري 


وأو 8 یرشم وار وأموك ورا لم ترما أي: لم تملكوهاء اختلف في 
قوله : رای لشي 

قال بعضهم: هي أرض مكة. 

وقال بعضهم: هي أرض الشام وقراها. 

وقال بعضهم: هي أرض خيبر» أي: سيورثكم الله إياها: فأما أرض مكة فقد 
فتحھا وترکها في آيدي أهلهاء وكذلك بلاد الشام وقراها. 

وعن الحسن” : هي أرض الروم وفارس وما فتح الله عليكم . 

E a sy 
وصفا ملكه للآخر وانتقل إليه يسمى: وارئا بوت او ت‎ e EG 
4 . . . حیث قال: #ووكم أرسهم ورش . . . الآيةء وكذلك ما قال : ورا الاس‎ 
إلى كذاء وقوله: يرون ايروس أي : يبعثون فيهاء ونحوه» وكقوله:‎ ]۷٤ [الزمر:‎ 
لوو مث ألسَمرتِ والأرض) [آل عمران: ١٠۱۸]ء أي: يبقى [له] ملك السموات‎ 
]٤١ والأرض» أي: لا ينازع فيه. وكذلك يخرج قوله : إا حن رث الارش 4 [مریم:‎ 
أي: نبقى فيهاء والخلائق يفنون.‎ 

ثم الفائدة في ذكر هذا وأمثاله لناء إذ هم قد شاهدوها وعاينوهاء يخرج على وجوه: 

أحدها: تعريف لآخر هذه الأمة أن أوائلهم ما قاسوا وما تحملوا من الشدائد والبلايا 
في أمر هذا الدين» حتى بلغ هذا المبلغ؛ فنجتهد نحن كما اجتهد أولئك في حفظ هذا 
الدين وفي أمره. 

والثاني : أمرهم بالتأهب مع العدوّ حتى أمروا بالخندق والتحصن بأشياءء ثم جاءهم 
الغوث من الله بغير الذي أمروا؛ ليكونوا أبدًا متأهبين مستعدين لذلك» ولا يرجون النصر 


(1) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير (١١٤۲۸)ء‏ وعبد الرزاق وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
۳4( 

(۲) قاله عكرمة» أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
»))٩‏ وهو قول ابن زید وغیره. 

(۳) آخرجه ابن جریر .)۲۸٤٥١(‏ وعبد الرزاق وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)۳۹۸/١(‏ 

() سبل الهدی والرشاد /٥(‏ ۲۲۰ - ۲۲۳). 


٠٤ - ۲۸ سورة الأحزاب الآیات:‎ Vt 


a‏ الوجه» وذلك بفضل الله ونصره» على ما أخبر عنهم : ووم حسَينٍ د 
اتڪ کار تڪ ي تفن عتڪم سيا ...€ الاية [التوبة: .]٠١‏ 

والثالث : 1 يۇيسهم خروج أنفسهم من أيديهم» وإحاطة العدو بهم وکونهم في 
يديهم من روح الله ورحمته وغوثه إياهم؛ لأن الخوف قد بلغ بهم المبلغ الذي ذكر؛ 
حيث قال: «ولغتِ اقلوب الجر . . .€ إلى قوله: ولرل را سَيدًا). 

وفيه دلالة إثبات الرسالة لرسول الله؛ لأنه وعد لهم النصرء فكان على ما وعد؛ 
ليعرفوا [صدقه] في کل ما یخبر ویعد. 

وان ا لی کل یو أراد : : من فتح› أو نصر› أو غیره» درا . 

وقال الق وأبو عوسجة : :3 م أي : فقتل › وقضی أجله» وأصل 
النلحب: النذر؛ كأن قومًا نذروا: إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله 
فقتلوا. 

وقوله: ين صيَاصِيهٍ): حصونهم» وأصل الصياصي : قرون البقر؛ لأنها تمتنع بهاء 
وتدفع عن أنفسهاء فقيل للحصون: صياصي ؛ لأنها تمنع › والواحدة: صيصية» وصيصية 
الديك : عرفه» والصيصية : خف صغير يحول به الحائك»› ویجمع هذا کله: صياصي . 
والأحزاب: الفرق› واحدها: حزب» ويقال: حزبت القوم» أي : جمعتهم» وحزبتهم › 
آي : فرقتهم» وتحزب القوم: إذا اجتمعوا وصاروا حزبًا حزبًاء وتقول: هؤلاء حزبي»› 
آي أصحابي وشيعتي › وتقول : حازبني محازبة»› أي : صاحبني مصاحبة . 

وقوله  :‏ باو فى ألأعَراي). أي : أن يكونوا في البادية مع الأعراب» رجل باد: قد 
نزل البادية» بوذأ [الأحزاب: ]۲١‏ أن يكونوا في البادية مع الأعراب. 

وقال بعضهم في قوله: وأزسا لم توما : هو ما يظهر عليه المسلمون إلى يوم 


ٍِ » 0 ا ر ت ب رر عص ر 0 ر 
لی فل رکوک إن کسی ردت لحيو لديا وزيتها عالت مي 
کک و کے ی ا و 


ر پا عر ا ر 2 Pr Tar‏ ت ٤‏ 

واس ریک احا یلا @ ن کنتن تردت أله ورسولم ودار الأَخرَة فإن الله أعد للمحستتِ 
تی ر ا ر ا ا ا و E EE‏ 

یکی اجا عظیا (@ بضا الي س يات ينك بفلحَةٍ e‏ الْعَذَابُ 


Cer‏ 2 ا عرس م ض ے۶ و ر ل رو صو ےو رہ 
قبن وکات فلك عل اہ جیا و ومن يفنت ۽ E e‏ 


ص 
ر 7 e‏ 


مرن اصدا َا ا رڌ ڪَريا 9 بض الي کس ڪاحر POSE E‏ 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳٤۹(‏ 


سورة الأحزاب الآیات: ۲۸ - vo ٠٤‏ 


اقول قط ازى ف لبو مرش فلن کرک معا و وق فی ویک وک تو تب 
الهرة الأول نن صاو ووت آل ڪر يتر ا سوا إا بد آله هِب 
م ایم لہ کے جو عر ي ا ر ما تل فی پوڪ من تات آله 

وقوله: #يتأما اَی قل رويك إن ک شن ترد الْحَيَوةَ لديا وزستها) . 

قال بعض أهل التأويل : إنهن جلسن» فجعلن يخترن الأزواج في حياة رسول اللهء 
فنزلت الآية توبيخًا لهن. وتعييرًا على ذلك . 

لكن هذا بعيد محال: لا يحتمل أن يكون أزواجه يخترن الأزواج» وهن تحته في 
حياته؛ فذلك سوء الظن بهن 

وقال بعضهم: إنهن طلبن النفقة منه؛ فنزل ما ذكر. 

وقيل : إنهن تحدثن بشيء من الدنيا ورك إليها؛ فنزل ما ذكر عتابًا لهن وتعييرًا» ونحو 
ذلك قد قالوا. 

وجائز أن يكون الله يمتحن رسوله وأزواجه بالتخيير واختيار الفراق منه - ابتداء امتحان 
من غير أن يكون منهن شيء مما ذكروا ولا سبب؛ وعلى ذلك روي في الخبر عن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: «لما أمر رسول الله ية بتخيير أزواجه؛ بدأ بي فقال: ‹ 
عائشة» إني ذاكر لك أمرًاء فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت: وقد 
E‏ ثم قال : «إن الله يقول: يتام لبن فل 
ایک إن كشن ثرذت لحيو لديا وزتهًا . . .€ إلى قوله: أا عَيًا4؛ فقلت : 
أفي هذا أستأمر أبويّ؟! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفعل سائر أزواجه مثل ما 
فعلى)'. 

وفي بعض الأخبار أنها قالت: بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة؛ فدل قولها"؟: 
«لما أمر رسول الله بتخيير أزواجه»: أن ذلك من الله ابتداء امتحان» من غير أن كان منهن 
ما ذكروا من الركون إلى الدنيا والتحدث بما ذكر. 


ع ےو 


)۱( أخرجه البخاري (۷۳/۹٤)ء‏ كتاب التفسير: باب يتام لين فل لايك لن كس ردت لحيو 
لديا . .¢ الآية .)٤۷۸٥(‏ ومسلم (۱۱۰۳/۲)» کتاب الطلاق: باب بیان آن تخییر امرأته لا 
یکون طلاقاً إلا بالنية (۲۲/ .)٠٤۷١١‏ 

(۲) أخرجه مسلم ۱۱۰٤/۲(‏ ١۰٠۱)ء.‏ کتاب الطلاق: باب بیان أن تخییر امرآته لا یکون طلاقا إلا 
بالنية (۲۹/ ۷۸٤۱)ء‏ وأحمد (۳/ ۳۲۸). والنسائي وابن مردويه كما في الدر المنثور .)۴۷١ /٥(‏ 
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وفيه وجوه من الدلالة: 

أحدها: إباحة طلب الدنيا وزيتها من وجه يحل ويجمل» حيث قال: فعا 
اَمَك سرك سا ياد ؛ لأنه لو لم يكن يحل ذلك لهن» وكن منهيات عن ذلك»› 
لكان رسول الله لا يفارقهن؛ حتى لا يخترن المنهي من الأمر» وقد كان يملك حبسهن في 
ملكه؛ حتى لا يخترن ما ذكره من المنهي؛ دل ذلك - والله أعلم - أن ذلك كان على وجه 
بحل ویجمل . 

وفيه أن رسول الله لم يكن عنده ما ذكر من الدنيا والزينة وما يستمتع بها؛ إذ لو كان 
عنده ذلك» لم يحتمل أن يخيرهن بالفراق منه لما ذكر وعنده ذلك» ولا هن يخترن الفراق 
منه وعنده ذلك؛ دل أنه لم یکن عنده ما ذکر» ویبطل قول من یقول: إنه کان عنده الدنيا 
ويفضل الغناء على الفقر بذلك. 

eS 
لم یکن لقوله : عات امي وأسرَکی سسا جیا5 معنى ؛ لأنهن إذا لم يحللن لغيرهء‎ 
فدل أنهن كن يحللن لغيره فى‎ o 
حياته إذا فارقهن» وإنما لم يحللن لغيره إذا مات؛ فيكون له حكم الحياة كأنه حى في حق‎ 


e)‏ # خالمة لص للك من دون يمن : في الآخرة لا تحل لغيره؛ فتکون 
زوجته فى الجنة. 


ثج اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - فيمن خير امرأته فاختارت : 

قال بعضهم: إذا خيرها فهو تطليقة رجعية› وإذا اختارت فهي بائنة» وهو قول علي . 

وقال بعضهم: إذا اختارت نفسها فهي ثلاث وإذا اختارت زوجها فلا شيء . 

وقال بعضهم: إذا اختارت زوجهاء فهي تطليقة رجعية» وإن اختارت نفسها فهي 

وعندنا: أن التخيير نفسه لا يكون طلاقًاء فإن اختارت زوجهاء لا شيءء وإذا اختارت 
نفسھا؛ فھی بائن . 

أما قولنا: إذا اختارت زوجها لا شيء؛ لما روي عن عائشة قالت: «خيرنا رسول الله 
ية فاخترناه»"“ فلم يعد ذلك طلاقا. 


(۱) أخرجه البخاري (١1۱/۱٤)ء‏ كتاب الطلاق: باب من خير أزواجه .)٥۲۹۳( .)٥۲٦۲(‏ 
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وأما قوله : إذا اختارت نفسها فيكون بائنا؛ لأنه خيرها بين أن تختار نفسها لنفسها وبين 
أن تختار نفسها لزوجها؛ فإن اختارت نفسها [لنفسها] فهي بائن؛ لأنا لو جعلناه رجعيًا لم 
يكن اختيارها نفسها لنفسها» ولكن لزوجها؛ إذ لزوجها أن يراجعها شاءت أو أبت»› وكان 
التخيير بين النفسين» على ما ذكرنا. 

وأما قول من يقول بأن نفس التخيير طلاق فهو باطل؛ لما ذكرنا من تخيير رسول الله 
أزواجه؛ فلم يكن ذلك طلاقا. 

وأما من قال بالثلاث إذا اختارت نفسها فهو كذلك عندنا إذا ذكر في التخيير الثلاث . 

وأما قول من قال بالرجعي» فهو إذا صرح بالتطليق ؛ فهو كذلك» والله أعلم. 

وقوله: إن كس ثرذت لحيو اليا وزينتهًا): الإرادة هاهنا: إرادة الاختيار 
والإيثار حياة الدنيا وزينتهاء لا ميل القلب والرضاء به» وكذلك قوله: رن كشن رر 
أله ورسولم وألدًارَ اار4 . 

هو إرادة الاختيار والإيثار» وهو ما يراد ويختار فعلاء لا ميل القلب والرضاء به؛ لأن 
كل ممكن فيه الشهوة مجعول فيه هذه الحاجة يميل قلبه» ويركن إلى ما يتمتع بحياة الدنيا 
ولذاتهاء ویرضاه ويحبه؛ فدل أنه أراد إرادة الفعل والاختيار لا إرادة القلب ورضاه. 

ثم فيه ما ذكرنا من حلهن لغير رسول الله إذا اخترن الفراق منه؛ لما ذكر آنه يمتعهن 
ومعلوم أنهن لا يكتسبن بأنفسهن حتى يتمتعن بذلك» ولم يكن عندهن ما يستمتعن؛ فدل 
أنه إنما يمتعهن بأموال أزواجهن؛ فدل على حلهن لغيره في حياته إذا فارقنه والله أعلم . 

وقوله: لون كش رت أله ورسولم وألا الأخرة) . 

معلوم أنهن إذا اخترن الحياة الدنيا وزينتها لا يحتمل ألا يردن الله» لكن إضافة ذلك 
إلى الله لاختيارهن المقام عند رسوله؛ فيدل ذلك أن كل ما أضيف إلى الله ورسوله كال 
الماد سول تر ما قال: 6ا5 رو مس ولرشرل [الأنفال: ١٤]؛‏ وقوله: قل 
انال َه اسول [الأنفال : ١]ء‏ وأمثال ذلك . ۰ 

ثم الزهد في الدنيا يکون بوجهین : 

أحدهما: ترك المكاسب التي توسع الدنياء ويكون بها السعة في الدنياء ويؤثرها 
لغيرها على نفسه» واختيار حال الضيق من غير تحريم ما أحل وطيب له. 

والثاني: بذل ما عنده لغیره وایثاره على نفسه وجعله أولی به منه» لا في تحريم 
المحللات والطيبات . 

وقوله: 4 آه آم ليت يىك ل يا . 


e2 . 
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يحتمل قوله: امد لمحتت میک لا عَظًا أي: إذا اخترن المقام عند رسول 
الله يصرن محسنات بذلك؛ فأعد لهن ما ذكر؛ فيكون ذلك الاختيار منهن: الإحسان؛ 
فاستوجبن ما ذکر: ویحتمل: لون کسً رد َه وَرَسولمٌ4. ودمتن على ذلك 
واكتسبتن الأعمال الصالحات والإحسان حتى ختمتن على ذلك فأعد لكن ذلك لا بنفس 
اختیار مقامکن معه» والله أعلم . 

وقوله: يا اَي سن يأ ينك يجك ميسو بسحف لها لداب ننن . 

قال ا الفاحشة المبينة هي النشوز البقّن . 

وقال بعضهہ" لاء بل الفاحشة المبينة هي الزنا الظاهرء ويقال: مبينة بشهادة أربعة 
عدول» ومبينة بالكسر› آ مبينة ظاهرة. 

#يصعف لها لدان فين : : الجلد والرجم في الدنياء ولكن كيف يعرف ضعف 
SS‏ وإن كان ذلك 
في عذاب الاخرة؛ فكيف ذكر فاحشة مبينة» وذلك عند الله ظاهر بين 

وقال بعضهم : يلعف لها ألمَدَابُ صِعَمَنٍ4 في الدنيا والآخرة: N‏ 
حدود النساءء وأما في الآخرة فضعفي ما يعذب سائر النساء» فجائز أن يكون هذا صلة 
قوله: لان کس ترذت أَلْحَيَوةَ لديا ويها إذا اخترن الدنيا؛ فمتى أتين بفاحشة 
O TT‏ وإذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة آناهن 
الأجر مرتين . 

أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرةء ثم أتين بفاحشة ضوعف 
لهن ما ذكر من العذاب؛ لئلا يحسبن أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ثم 
ارتكبن ما ذكر لم يعاقبن ء فذكر: أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ثم ارتكبن ما 
ذكر عوقين ضعف ما عوقب به غيرهن» وإذا أطعن الله ورسوله» ضوعف لهن الأجر 
مرتين» والله أعلم . 

والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآخرة على ما يقول بعض أهل 
الاو الا ى ا ذكر لهن الأجر كفلين» ومعلوم أن ذلك في الآخرة؛ فعلى ذلك 
العذاب. 

وأما قوله: «مَسٍَ4 : عند الخلقء وإن كانت عند الله مبينة ظاهرة» وذلك جائز في 


() قاله ابن عباس كما في تفسیر البغوي (۳/ .)٥۲۷‏ 
() انظر: تفسیر ابن جریر (۲۹۱/۱۰). 
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اللغة . 

وقوله: #ٳوَڪَاتَ دللك 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي : عذابهن على الله يسيرًا هينًا لا يثقل عليه ولا يشتد لمكان رسول الله ؛ 
بل على الله يسير هين . 

والثاني : أن إتيانكن الفاحشة ومعصيتكن على الله يسير» أي: ا 
تبعة» ليس كمعصية خواص الملك له في الدنيا: يلحقه الضرر والذل إذا عصوه وأعرضوا 
عنه» فقا الله - سبحانه - عزیز بذاته غني لا یضره عصیان عبده؛ بل ضروا أنفسهم . 

وقوله: اومن يفنت من لل ورسولد4 € أي: من يطع منکن لله ورسوله› > وتعمل 
صلا نها لها مرن . 

في الآية دلالة بيان فضيلة أزواج رسول الله؛ لمكان رسول الله a‏ 
خاطبهن من بين غيرهن من النساء كما خاطب مريم بقوله: یریم افیی ليك سی 
وآرگی م الرکیت 4 [آل عمران: .]٤٩‏ 

ثم يحتج الشافعي بقوله : زتها أَجرها مرن لتأويله في قوله : الطلاق مرتان بقولة» 
يقول: قوله: اطق نَا [البقرة: ۲۲۹] أي: تطليقتان في دفعة وا ن کن 
إحداث التطليق والفعل فيما بينهما؛ ويستدل على ذلك بقوله: : زتها لجرا مر أي : 
من غير إحداث و بينهما ولکن بفعل واحد» وقوله: يويم كفل من 
رَمَيّدِ# [الحديد: ۲۸]ء أي: أجرين. 

لكن عندنا يجوز الإيتاء بمعنى الإيجاب» أي: يوجب لها الأجر مرتين؛ نحو قوله: 
اتمم وات ااا وی کراب ال 4 [ال مرا ۰116۸ آی: ارا لهت وات 
الدنيا وثواب ا فعلى ذلك ما ذکر ونحوه کثیر› والله أعلم . 

وقوله: يسا ان ل ڪَامر من لاء . 

قال بعض أهل الأدب : (أحد) أجمع في الكلام من (واحد)؛ لأنه يرجع إلى واحد 
وإلى جماعة» وقوله: (واحد) إنما يرجع إلى الفرد خاصضة» وإنما يخاطب به الواحد. 


وقوله : لن اَ4 . 
يحتمل قوله: إن أن اختيار الدنيا وزينتهاء واتقيتن أيصًا نقض اختيار رسول الله 
والدار الآخرة. 


وجائز أن يكون على الابتداء: إن اتقيتن مخالفة الله ومخالفة رسوله. 


Ha 


لَه را4 . 


oreor 
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م ےو 


وقوله: لس ڪأمر من السا إن اتَقيتنً)؛ فإنكن معشر أزواج رسول الله تنظرن 
إلى الوحي» وتصحبن رسول الله بالليل والنهار» وترين أفعاله وصنيعه؛ فإنكن أحق الناس 
بالتقوى وترك الميل إلى الدنيا والركون إليها ممن لا ينظر إليه ولا يصحبه إلا في الأوقات 
مرة. 

أو أن يكون قوله: ل امبر مَنَ لسا في الفضيلة على غيرهن من النساء؛ 
لأنهن يكن أزواج رسول الله في الآخرة» ويرتفعن إلى درجات رسول الله ويكن معه؛ 
فإنكن لستن كغيركن من النساء في الفضيلة والدرجة إن اتقيتن ما ذكرنا: من مخالفة رسول 
الله واختيار الحياة الدنيا وزينتهاء والميل إليها والركون فيهاء والله أعلم . 


وقوله : فلا عخْصَعَنَ بالقول» قيل : فلا تلن في القول. 
يمم لی ف لبو مرش : 
قال ج أي: فجور وزئًا. 


لوقن ولا مغرو أي: خشتًا شديدًا. 

وقال بعضهم” : «ِفَظْممَ لى فى ِء مرس أي : نفاق» وهذا أولى؛ لأن أصحاب 
رسول الله لا يحتمل أن يكون أحد منهم يطمع في أزواج رسول الله نكاحا بحال أو رغبة 
فيهن» بعد علمنا منهم أنهم إذا علموا من رسول الله رغبة في آزواجهم طلقوهن؛ 
ليتزوجهن رسول الله؛ فلا يحتمل بعدما عرف منهم هذا أن يطمع أحد منهم ويرغب في 
أزواجه نكاحځاء فضلا أن يرغب فجوراء ولكن إن كان ذلك فهو من أهل النفاق . 

وجائز أن يرغبوا فيهن نكاحا؛ لأنهن أعظم الناس نسبًا وحسباء وأكرمهم جمالا 
وحسنا؛ فجائز وقوع الرغبة فيهن من أهل النفاق؛ لما ذكرناء وأما من أهل الإيمان فلا 
يحتمل ذلك؛ لما ذكرناء ويدل على ذلك قوله: سرک معا )+ دل هذا نهن 
e‏ 

وقال بعضهم : فلا عَحْصَعَنَ بلول يقول: فلا ترمين بقول يقارب الفاحشة» فيطمع 
الذي في قلبه مرض . 

فلن ولا مَعروئ) . 

يعني : قولا حسنا يعرف» لا يقارب الفاحشة. 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۲۹۳/۱۰)» والبغوي (۳/ .)٥۲۷‏ 


(۲) قاله ابن عباس أخرجه الطستي عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ ۴۷۳). وهو قول عكرمة. 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر .)۲۸٤۷٥(‏ 
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لكن هذا بعيدء وأصله: فلا عَْصَعْنَ بلول أي: لا تقلن قولا يعرف به الرغبة في 
الرجالء والميل إلى الدنياء والركون فيها لفن ولا عرو : ما يكون فيه تغيير المنكر 
والأمر بالمعروف» والله أعلم . 

وقوله: وم فی وی4 . 

قد قرئ بكسر القاف وفتحهاء فمن قرأ بالكسر فهو من الوقار» ومن قرأ بالفتح : 

وَقَرٍ4 جعله من القرار والسكون فيها. 

وقوله: ولا بے تیج الْجَهلَةٍ الأول4. 

قال بعضهم : تبرج الجاهلية الأولى قبل أن يبعث رسول الله؛ كان يخرج نساؤهم 
متبرجات بزينة مظهرات. فأمر الله أزواج رسوله ان والحجاب عليهن» وإدناء 
الجلباب عليهن» وهو ما قال: # يدنه بے ین بن بین [الأحزاب: .]٥۹‏ 

وقال بعضهم: وا ّح تيج هة آلأول) قال : الجاهلية التي ولد فيها 
إبراهيم» أعطوا أموالا كثيرة» وكن يتبرجن في ذلك الزمان تبر جا شديدًا؛ فأمر أزواجه 
بالعفة والترك لذلك» فلسنا ندري ما أراد بالجاهلية » ومن أراد بذلك: الذين كانوا بقرب 
خروج رسول الله وبعثه» أو الذين كانوا من قبل في الأمم السالفة؟ 

والتبرج کأنه هو الخروج بالزينة على إظهار لها؛ أعني : اهار ار 

قال القتبي” : فلا ََصَمَنَ بلول أي: لا تلنَ به . 

وقوله: #وفلن ولا مغرو 44 أي: صحيځًا. 

وقوله: وقد في بيوتكن) بالكسر من الوقار» ويقال: وقر في منزله يقر وقورًا» و 
لوبَر4 بفتح القاف من القرار» وكأنه من: قر يقر أراد أقررن في بيوتكن» فحذف الراء 
الأولى وحول فتحها إلى القاف» كما يقال: ظلن في موضع كذاء من اظللن؛ قال الله - 
تعالى-: فلت كرد [الواقعة : ]٦١‏ ولم نسمع فَو بَقَوْ إلا في موضع قرة العين» فأما 
في الاستقرار فإنما هو فر يَمَرُ. 

وقوله : ِن لصَلَوةَ وات ألرَّوة4 يحتمل أن يكون الأمر لهن بإيتاء الزكاة من 
حليهن؛ لأنهن لا يملكن شينًا سوى ذلك ما يجب في مثله الزكاة؛ ألا ترى أنه وعد لهن 
التمتيع والسراح الجميل إذا أردن الحياة الدنيا وزينتهاء فلو كان عندهن شيء من فضول 
الأموال كن ينفقن ويتمتعن› وإن لم يكن عند رسول الله ما يمتعهن ولا يطلبن ذلك من 


.)۴۷١ /٥( قاله عكرمة» أخرجه ابن سعد عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)١٠١( انظر تفسیر غریب القرآن‎ )۲( 


٠٤ - ۲۸ : سورة الأحزاب الآیات‎ AY 


غيره» فدل ذلك أنهن لا يملكن شيئًا من ذلك فيجوز أن يستدل بظاهر هذه الآية فى 
إيجاب الزكاة في الحلي» وكذلك روي عن ابن عباس» رضي الله عنه. ٠‏ 

وقوله : ومن الصاو واو َة ويم اله وس4 أمرهن بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والطاعة لله ورسوله؛ لئلا يغتررن بما اخترن المقام مع رسول الله وإيثارهن 
إياه على أن ذلك كاف لهن في الأخرة» ولا شيء عليهن سوى ذلك من العبادات؛ بل 
أخبر أنكنْ وإن اخترتن المقام معه وآثرتن إياه على الدنيا وزينتها لا يغنيكن ذلك عما ذكن 
والله أعلم . 

وقوله: انما برد اله ذهب عنم الرس أهل ليت وطټ تظها4 قال 
بعضهم : إن هذه الآية مقطوعة عن الأولى ؛ لأن الأولى في أزواج رسول الله ية وهذه في 
أهل بيته» وهو قول الروافض» ويستدلون بقطعها عن الأولى بوجوه: 

أحدها: ما روي عن أم سلمة زوج النبي بي أنها قالت: عنى بذلك عليًا وفاطمة 
والحسن والحسين» وقالت: لما نزلت هذه الايةء أخذ النبي ثوباء فجعله على هؤلاء» ثم 


7 خر و 


تلا الآية : لما بريد أل ليذهب عنم ارحس أل أليّتٍ فقالت أم سلمة من جانب 
البيت: يا رسول الله [ألست] من أهل البيت؟ قال: «بلى إن شاء الله“ . 

وعن الحسن بن علي أنه خطب الناس بالكوفة وهو يقول: يا أهل الكوفة» اتقوا الله 
فنا فإنا أمراؤكم» وإنا ضيفانكم» ونحن أهل البيت الذي قال الله - تعالى -: نما برب 
َه ليڏهب عنم ارحس اهَل اّ4 . 

ويقولون - أيضا-: إن الآية الأولى ذكرها بالتأنيث حيث قال: فتن ألصَلة 
باوت ألرّكَوة وَأطِعَنَ أله وسو وهذه ذكرها بالتذكير دل أنها مقطوعة عن الأولى . 

ويقولون - أيصًا-: إنه وعد أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرًا وعدًا مطلقًا غير 
مقید» وذلك الرجس الذي ذكر مما يحتمل أزواجه ممكن ذلك فيهن غير ممكن في أهل 
بت ومن کر 

ويقولون - أيضًا - ما روي عنه أنه قال: «تركت فيكم بعدي الثقلين: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» ما إن تمسكتم بهما ليردان بكم الحوض» أو كلام نحو هذاء ففسر 


(1) أخرجه الترمذي )۲٠۲/۵(‏ في التفسير: باب «ومن سورة الأحزاب» »)۳۲٠١(‏ وابن جرير 
)۸44۹4(« وابن المنذر» والحاكم وصححه» وابن مروديه» والبيهقي في سننه من طرق عن آم 
سلمة كما في الدر المنثور .)۳۷۷/١(‏ 

)¥( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۱۸١/۹(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه أحمد )۱۱۸/١(‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ ١٠)ء‏ كتاب الخصائص: باب «من كنت وليه 


سورة الأحزاب الآیات: ۲۸ - AY ٠٤‏ 


العترة بأهل البيت» ونحو ذلك من الوجوه. 

وأما عندنا فهي غير مقطوعة من الأولى: إما أن يكون على الاشتراك بينهن وبين من 
ذکروا من أولاده؛ إذ اسم أهل البيت مما يجمع ذلك كله في العرف. 

أو تكون الأية لهن على الانفرادء فأما أن يخرج أزواجه عن أهل بيته والبيت يجمعهم»› 
فلا يحتمل ذلك 

وأما قولهم: إنه ذكر هذه الآية بالتذكير والأولى بالتأنيث فعند الاختلاط كذلك يذكر 
باسم التذكير . 

وأا قولهم : إن وعده لهم منه خرج مطلمًا غير مقيد» فكذلك كن أزواج رسول الله لم 
يأت منهن ما يجوز أن ينسبن إلى الرجس والقذر إلا فيما غلبن على رأيهن وتدبيرهن 
بالحيل» فأخرجن فيما أخرجن 

وأما قولهم في الثقلين اللذين تركهما فينا بعده: الكتاب والعترة» فعترته: سنته؛ على 
ما قیل» وقوله : «أهل بیتي» کأنه قال : تركت الثقلين كتاب الله وسنتي بأهل بيتي» وذلك 
جائز في اللغة. 

وأما ما روي عن أم سلمة فإنه في الخبر بيان على أن أزواجه دخلن حيث قالت له أم 
سلمة: الست من آهل البيت؟ قال قبلى إن اء الل" . 

وفي هذه الآية دلالة نقض قول المعتزلة من وجوه: 

أحدها: ما يقولون: إن الله قد أراد أن يطهر الخلتق كلهم : الكافر والمسلمء وأراد أن 
يذهب الرجس عنهم جميعاء لكن الكافر حيث أراد ألا يطهر نفسه ولا يذهب عنه الرجس 
لم يطهر» فلو كان على ما يقولون لم يكن لتخصيص هؤلاء بالتطهر ودفع الرجس عنهم 
فائدة ولا منة - دل أنما يطهر من علم منه اختيار الطهارة وترك الرجس» وأما من علم منه 
اختيار الرجس فلا يحتمل أن يذهب عنه الرجس» أو يريد منه غير ما يعلم أنه يختار» وأن 
التطهير لمن يكون إثما بكرن بالله» الا بها تقولة المعترلة حيبت قال لهك 
تطه يا )؛ إذ على قواهم لا يملك هو تطهير من أراد تطهير تطهیره؛ إذلم يبق عنده ما يطهرهم› 
فذلك كله ينقض عليهم أتوالهم ومذهبهم . 
= فعليّ وليه»» من طريق أبي الطفيل عن زيد بن أرقم» قال: لبا زجع برسول الله ب من حجة الوذإع 

ونزل غدیر حم أمر بدوحات فقممن» ثم قال: «كأني قد دعيت فأجبت» إني قد تركت فيكم الثقلين 


أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله» وعترتي آهل بيتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن 


يتفرقا حتى يردا على الحروض. .. ا الحديث. 


٠٠١ سورة الأحزاب الآية:‎ A4 


وقوله : وڏ ڪرَد ما ٽل في ويڪ من ءات آله ود4 هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: قوله : وإذكُرد أي : اتلون ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة 
وجعل بيوتكن موضعًا لنزول الوحي . 

والثاني : اذكرن على حقيقة الذكر؛ أي : اذكرن ما منٌ الله عليكن» وجعلكن من أهل 
بيت يتلى فيه آيات الله والحكمة» وجعل بيوتكن موضغا لنزول الوحي فيهاء وخصكن 
بذلك» ما لم يجعل في بيت أحد ذلك» يذكرهن عظيم ما أنعم ومن عليهن؛ لیتأڏی به 
شكره؛ ليعرفن منن الله ونعمه عليهن . 

وقوله: من ٤ات‏ اَ4 يحتمل آيات القرآن. 

ویحتمل حججه وبراهینه . 

والحكمة: قالت الفلاسفة : الحكيم: هو الذي يجمع العلم والعمل جميعًا. 

وقال بعضهم : الحكيم : المصيب»› والحكمة: هي الإصابة. 

وقیل : هي وضع الشيء موضعه» وهي نقيض السفه. 

وأصل الحكمة في الحقيقة كأنه هي الإصابة في كل شيء» والحكيم: هو الذي لا 
يلحقه الخطاً في الحكم ولا الغلط . 

وقال بعضهم”": الحكمة - هاهنا - هي السنة. 

وقوله: ل أله كات لَطِيمًا حا اللطيف : هو البار؛ يقال : فلان لطيف: إذا كان 


والثاني : اللطيف: هو الذي يستخرج الأشياء الخفية الكامنة مما لا يتوهمها العقول 
استخراجها من مثلها. 


قوله تعافى: إن المَسليي وللت وَلمَوْميِين وَلموَمتِ ومين وَلْمَدِنتِ ديق وَلصَيِقَتِ 
م ا ع ر ا رورم ر ر 2 ر 4 رق ی ی رھ ی ا ع2 ص 
وألصَلن والصّبرتِ والخشمين ولحشعات ولسصدفين وصقت والصيمين ولصبْمّت والحيظي 
: اق و ر ر ك م ر ۳ ١‏ ۴ او کو ع ا 

روجهم لفت والأڪره اله كيا والركرت اعد اه هم ْف ولج عتا 4 . 


رم 


وقوله: إن ألمْسليي وَلمْسَلِمتِ وَلمومِين وَلمويتتِ . . .4 إلى آخر ما ذكر. 
إن أم سلمة زوج النبي يي وامرأة يقال لها: نسيبة بنت كعب» أتييا رسول الله با 


(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جرير (٤٠٠۲۸)ء‏ وعبد الرزاق وابن سعد» وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم عنه» 
کما فی الدر المنثور .)۴۷۹/٥(‏ 


سورة الأحزاب الاَية: ٠٠‏ ۳۸۵ 


فقالتا: يا رسول الله» ما بال ربنا يذكر الرجال في القرآن بالخير» ولا يذكر النساء في 
شيء؟ فنزل: إن اللي للب . . .4 . 

ثم قوله: إن المْسلييك وللت وَلْمرمي وَلميتتٍ) يدل أن الإسلام والإيمان هما 
في الحقيقة واحد - أعني: في الحقيقة المعنى واحد - وإن كانا مختلفين بجهة؛ لأ 
الإسلام هو ن یجعل کل شيء لله سالمًا خالصاء لا یجعل لغیره فیه شرگا ولا حمّاء 
والإيمان هو التصديق لله بشهادة كل شيء له بالوحدانية والربوبية والألوهية» فمن جعل 
الأشياء كلها لله» خالصة سالمة له» والذي صدق الله بشهادة كلية الأشياء له بالوحدانية 
والربوبية واحد؛ لأن المخلص هو الذي يرى كل شيء لله خالصًاء والموحد هو الذي 
يرى الوحدانية له والربوبية في كل شيء؛ فهما في حقيقة المعنى واحد» والله أعلم . 


رھم ا 


وقوله : ولقيين ِنَت القنوت : هو القيام في اللغة؛ روي أن النبي ية سئل عن 
أفضل الصلاة؟ فقال: «طول القنوت»". وفي بعضه: «طول القيام»» فصر القنوت 
بالقيام؛ فثبت أن القنوت هو القيام» فيكون تأويله - والله أعلم-: القائمين والقائمات 
بجمیع أوامر الله ومناهيه. وكذلك يخرج تأويل أهل التأويل: القائمين: المطيعين 
والمطيعات لله؛ لأن كل قائم بأمر آخر فهو مطيع له هذا كأنه يقول: يكون في الاعتقادء 
والله أعلم . 

وقوله: سيقن ليقت ...€ إلى آخره؛ يكون في المعاملة في تصديق ما 
اعتقدوا وقبلواء يصدقون ويوفون بالأعمال فيما اعتقدوا وقبلوا. 

وقوله : #وَأَلصّبين َرَت الصبر : هو كف النفس وحبسها عن التعاطي في جميع 
المحرمات المحظورات» وعلى ذلك يخرج قول أهل التأويل: الصابرين على أمر الله 
وطاعاته» وعلى الأذى والمصائب» يكفون عن جميع ما لا يحل فيه» ويرون ذلك من 
تقدیره . 


(1) ذكره البغوي في تفسيره )٥۲۹/۳(‏ وعزاه لمقاتل مرسلاء وأخرجه الفريابي» وابن سعد وابن أبي 
شیبة» وعبد بن حمید. والنسائی» وابن جریر (۰۲۸۰۰۸ »)۲۸٥٠۹‏ وان المنذر» وابن ابي حاتم» 
وابن مردویه› عن أم سلمة بنحوه. 

وأخرجه الفريابى› وسعید بن منصور› وعبد بن حميد› والترمذي (۳۲۱۱) وحسنه» والطبراني 

وابن مردويه عن آم عمارة الأنصارية كما في الدر المنثور .)۳۷۹/٥(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )٥٠١ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب أفضل الصلاة طول القنوت /١١٤(‏ 
«(Yo‏ والطحاوي في شرح المعاني (۹۹/۱). 

(۳) أخرجه الحميدي )۱۲۷١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (۲۹۹/۱). 


٤٠١ - ۳١ سورة الأحزاب الآيات:‎ ۳۸٦ 


رو ےم 


وقوله : وَلْحَسِمينَ لعٍ قال بعضهم: الخاشع : المتواضع 

وأصل الخشوع : هو الخوف اللازم في القلب؛ وهو قول الحسن: يخافون الله في كل 
حال» لا يخافون غيره» ويرجون الله» ولا يرجون غيره؛ هكذا عمل المؤمن: يكون 
حقيقة خوفه ورجائه منه. 

وأا الكافر فإنه لا يخاف ربه» ولا يرجو منه؛ لأنه لا يعرفه ولا يخضع له» وعلى ذلك 
المعتزلة إنما خوفهم من أعمالهم السيئة ورجاؤهم منها - أعني : من أعمالهم الحسنة - لا 
من الله حقيقة» وكذلك على قولهم: لا يكون لأحد رجاء في شفاعة رسول الله َة إنما 
رجاؤه في أعماله؛ لقولهم: أن ليس لله في أفعال العباد شيء من تدبيره ولا تقديره. 

وقوله : #وَلمصَيَقِن ولْمَصَدَقّتٍ# أي : المنفقين في طاعة الله #وألصَيِمِينَ وألصبمٍّ قد 
ذكر أن هذا راجع إلى حقيقة الفعل في الصيام» والصدقة» والصدق في القول والمعاملة» 
والخشوع منه. 

وجائز أن يكون في القبول والاعتقاد؛ على ما ذكرناء والله أعلم . 

و ليطي فُروجَهم وليت فيما لا يحل؛ كقوله: وين هم روجهم 
فون .إلا مل رجهم ار ما مکگت اس4 [المعارج: ۲۹ء .]۳١‏ 

i‏ لولاڪره اله کنا ا قال بعضهم : أي : المصلون لله الصلوات 
الخمس. 

وقال بعضهم : الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات باللسان على كل حال» لکن غيره كأنه 
أولى بذلك؛ أي: الذاكرين حق الله الذي عليهم كثيرًا والذاكرات «أعد أله هم عة 
وأَجْرّا عَِيسًا . 


قوله تعالی: رما کان لمن ا مَومةٍ لذا قى آله وسو آم أن يكي له من أمرهم 
e‏ ي 2 ي م 2و چە س رر 

کی یں کیل کک کل ملک یئا ج زا ل لى يِه وأنعمْت عليَّد 

ر ر ور رد 8 ور ري 4 4 

ا 


ا فی ف کیلک تا ر کک 


و 5 4 و 2 ر ا جرا ر رص 7 2 
و EOLA LL‏ ا n‏ 
ا ,ر ر م اء ورو ار ویر چ 


ین ا 6 ا کک م ند چ ای لغوت رست الله وجوم ولا عخشون اذا 


۳A۷ ٤١ - ۳١ سورة الأحزاب الآيات:‎ 


ون َل 


لَه يکل ىء يسا 4 . 

وقوله: وما کان لمومِن کل موم لذا قضی آله ورسوهء ام آن یکن ا هم اة من رہ4 
I‏ 
كان مما قضاه الله لكان لا يكون لهم الخيرة والتخييرء فإذا قال: إنه إذا قضى الله ورسوله 
أمرًّا أن يكون لهم الخيرة» دل أنه مما لم يقضه الله لكن يقول: إن القضاء - هاهنا - 
ليس هو فضاء الخلق؛ على ما قهم هو» ولكن القضاء - هاهنا - الأمر أو الحكم؛ 
کر ووی ا ا ا و ا 
ال 

أو أن يكون الحكم؛ كقوله: فلا ورك لا يموب > ی بوك یما سجر بتر 
مدا ن أيه حرجا ًا هيك [النساء: ]٠١‏ أي: مما حكمت؛ فإذا كان 

لقضاء يحتمل الأمر والحكم؛ علی ما ذکرناء فیکون کأنه قال: وما کان لموین وا مر 

ا أ أي: إذا أمر الله ورسوله أمراء Dl‏ أن 
يكون له الخيرة من أمرهم» وهكذا يكون فيما أمر الله ورسوله بأمر أو حكم يحكم ألا 
يكون لأحد التخيير في ذلك. 

ومما يدل - أيصًا - على أن القضاء أيضًا - هاهنا - ليس هو القضاء الذي فهم 
المعتزلة ؛ حيث أضاف ذلك إلى رسوله - أيضا - حيث قال : إا قى الله ورسولة, ان4 
ولا شك أن رسول الله َي كان لا يملك القضاء الذي هو قضاء خلق؛ دل أن المعتزلة 
أخطأت وغلطت في فهم ذلك» وقصرت عقولهم عن درك ذلك» وأن التأويل ما ذكرنا 

ثم جح اهل اویل على ان قرله : رما کان لمن ولا مومه إذا قى اله ورسولة: َم أن 

کن هم رة من ن مرم إنما نزل في زينب بنت جحش ؛ يذكرون أن النبي ية كان أعتق 
زید بن حارئة وتبناه» وکان مولی له» فخطب له زینب بنت جحش» فقالت زينب : إني لا 
أرضاه لنفسي وأنا من أتم نساء قريش - وكانت ابنة عمة رسول الله ية أميمة بنت عبد 
المطلب - فقال لها البي 45 «قد رضيته لك ا فأبت ذلك ؛ 
قوله فيها: وما کان مون ولا هة إا قضى اله وسو اسا أن يكن هم ابره من 
مرم لكن إذا كان على ما يذكرون من الخطبة لها؛ فلا يحتمل أن ٠‏ 0 


(۱) آخرجه ابن جریر (۰۲۸۵۱۳ ۲۸۵۱۱) عن ابن عباس . 


۳۸۸ سورة الأحزاب الآيات: ٤٠١ - ۳١‏ 


النكاح» وقد قال النبي ية : «ليس للولي مع الثيب أمر»» وقال النبي بي : «البكر 
تستأمر في نفسهاء والثيب تشاور ٠‏ ثم تجيء الآية في جبرها على النكاح ممن لا 
ترضاه إلا أن يكون على الأمر من الله - تعالى - ومن رسولهء فعند ذلك لا يكون لها 
التخير في ذلك؛ لأن الله [له] أن يأمر من شاء على النكاح ممن شاءء وله الحكم بالنكاح 
لمن شاء على من شاء» وليس لهم الخيرة في ذلك» فأما بالخطبة نفسها دون الأمر 
والحكم من الله لا جبر في ذلك؛ ألا ترى أنه ذكر أن رسول الله َة لما خطب أ سلمة» 
فقالت: إن أوليائي غيب» فقال: «ليس أحد من أوليائك لا يرضى بي“ أو كلام نحوه 
خطبهاء» ولم يجبرها على ذلك؛ فعلى ذلك زينب؛ إلا أن يكون على الأمر أو الحكم؛ 
على ما ذکرنا. 

أو أن يكون سبب نزول الآية - فيما ذكر أهل التأويل - في خطبة رسول الله با زينب 


(1) انظر تخريج الحديث الاآتي. 
(۲) أخرجه مالك )٥۲٤/۲(‏ كتاب: النكاح» باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهماء حديث 0)»› 
ومن طریق مالك رواه أحمد .)۳٤٠-۲٤۳-۲٤۲-۲٤۱/۱(‏ والدارمي (۲/ ۱۳۸) كتاب : النكاح» 
باب : استئمار البكر والثيب»› ومسلم (۲/ ۰۳۷ (١‏ کتاب : النكاح» باب : استئذان الثيب في النكاح› 
حدیث »)۱٤۲۱/۱۳(‏ وآبو داود (۲/ )٥۷۷‏ کتاب: النکاح» باب: في الثیب» حدیث (۲۰۹۸)» 
والترمذي (4/۳) کتاب: النكاح» باب : ما جاء في استئمار البکر والثیب» حدیث »)۱۱١۸(‏ 
والنسائي (1/ )۸٤‏ كتاب : النكاح» باب : استفذان البكر في نفسهاء وابن ماجه )1۰۱/١(‏ كتاب: 
النكاح» پاب : استئمار البكر والثيب»› حدیث (۱۸۷۰)» وابن الجارود ص (۲۳۸) کتاب : النكاح» 
حدیث (۷۰۹)» والشافعي (Y/Y)‏ کتاب : النكاح» باب : فيما جاأء في الولي» حدیث »)۲٤(‏ 
وعبد الرزاق )۱٤۲/۲‏ رقم »)۱١۲۸۳(‏ والدارمي (۱۳۸/۲) كتاب: النكاح» باب: استئمار البكر 
والثيب» وسعيد بن منصور )۱۸۲-١۸١/١(‏ رقم (١٥٥٠)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ 
11(« والدارقطني (۳/ ۲۳۸ - ۲۳۹) کتاب: النكاح» والبيهقي (۷/ (۱۱١‏ کتاب : النكاح» باب : 
ما جاء في النكاح» والخطيب في تاریخ بغداد »)۳۷٣/١(‏ والبغوي في شرح السنة )٠٠١ /١(‏ عن 
عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال : قال رسول الله بل : «الأيم أحق 
بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسهاء وإذنها صماتها) . 
وأخرجه أحمد (۲۱۹/۱)» ومسلم (۲/ ۳۷ ٠١‏ كتاب: النكاح» باب: استذان الثيب في 
النکاح» حدیث (۱/۱۷٩٤۱)ء‏ وأبو داود (۲/ )٥۷۸-١۷۷‏ كتاب: النكاح» باب: في الثيب 
حديث .)۲٠۹۹(‏ والنسائي (1/ )۸١‏ كتاب: النكاح» باب: استمار الأب البكر في نفسهاء 
والحمیدي (۲۳۹/۱) رقم (۵۱۷) من طريق زياد بن سعد عن عبد الله , بن الفضل عن نافع عن 
جبير عن ابن عباس به بلفظ : «الثيب» بدل «الأيم؟. 
وأخرجه أبو داود )٥۷۸/۲(‏ كتاب: النكاح» باب: في الثيب (١٠٠۲)ء‏ والنسائي )۸٤/١(‏ 
کتاب : النکاح» باب: استئمار الأب البكر في نفسهاء وأحمد )۲٦۱/۱(‏ من طريق صالح بن 
كيسان عن عبد الله بن الفضل به. 
وأخرجه عبد الرزاق (1/ )۱٤۲‏ رقم )۱١۲۸۲(‏ من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن الفضل به . 
(۳) أخرجه أحمد )۳١۷/١(‏ وابن سعد في الطبقات .)۷١/۸(‏ 


سورة الأحزاب الآيات: ٤١ - ۳١‏ ۳۸4 


بنت جحش» ويكون الوعيد الذي ذكر فيه في غيره: فيما فيه أمر من الله أو حكم؛ نحو ما 
روي عن رسول الله َة أنه صلى الفجرء فرأى رجلين جالسين» فقال لهما: «ما بالكما 
لم تصلیا معنا؟» فقالا: إنا قد صلينا في رحالناء فقال: «إذا صليتماء ثم أتيتما المسجد 
فصليا معهم؛ فتكون لكما سبحة»"» وإنما قال: «فصليا معهم؟ لا في صلاة الفجر؛ 
ولكن في الصلوات التي کا بعدها. 

وقوله: ومن بعص أل ورسولم قد صل صللا ميا : إن كان هذا في المؤمنين فيكون 
الضلال هو الخطاً؛ كأنه قال : وا ا کا ن رر ف ا نحو قول إخوة 
يوسف لأبيهم في تفضيله يوسف عليهم؛ حيث قالوا: إن ابات لى سكل شن 
[يوسف: ۸] أي: في خطأ بين ؛ حيث يفضل من لا منفعة له منه على من له منه منفعة ؛ 
فعلى ذلك هذا. 

وإن كان في المنافقين فهم في ضلال بين UE‏ 
من الكافر والمنافق ؛ ألا ترى أن الظلم من المؤمن لا يفهم منه ما يفهم من المنافق أو 
الكافر؛ ألا ترى أن آدم وحواء لما ارتكبا وقربا تلك الشجرة قالا: ربا ظلماً 
[الأعراف: ۲۳] لم يريدا ظلم كفرء وعلى ذلك قوله: فكت م اليك [البقرة: ٠‏ 
فعلى ذلك المفهوم من ضلال المؤمن غير المفهوم من ضلال المنافق والكافرء 

وقوله : وإ َمل لل أنعم أله عه وأنمَت عب قال أهل التأويل : أنعم الله 
عليه بالإسلام» وأنعمت عليه بالإعتاق؛ حيث أعتقه؛ لأنه ذكر أن زيدًا كان عربيًا من أهل 
الكتاب» أصابه النبي ية من سبي أهل الجاهلية» فأعتقه وتبناهء فأنعم الله عليه حيث 
أعطاه الإسلام» ووفقه الهدى» ا عليه الرسول حيث أعتقه . 

ويحتمل إنعام الله عليه - أيضصًا - في الإعتاق؛ حيث وفق رسوله للعتاق» أو في خلق 
فعل الإعتاق من رسوله وإجرائه إليه» وعلى قول المعتزلة: ليس لله على زيد ولا على 
جميع المسلمين في الإسلام إنعام ولا إفضال؛ لوجوه: 

أحدها: أنهم يقولون: قد أعطى كلا سبب ما يلزمهم الإسلام وهو القوة؛ فهم إنما 
(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۰٣۱-۱٦۱)ء‏ وأبو داود )۲۱۳/١(‏ كتاب الصلاة: باب فيمن صلى في منزله ثم 

أدرك الجماعة .)٥۷٦-0۷٥(‏ 

والترمذي (۱/ ۰۸ )٠١۹-۲‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء ف e‏ 
(۲۱۹)» والنسائي )١١١/۲(‏ كتاب الإمامة : باب إعادة الفجر لمن صلى وحده» وابن خزيمة 


(۱۲۷۹). والطحاوي في شرح المعاني (۱/ ۹۳١۳)ء‏ والدارقطني »)٤۱۳/۱(‏ والحاگم .)۲٤٤/۱(‏ 
(۲) قاله عكرمة» أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور .)۳۸١ /١(‏ 


۳4۰ سورة الأحزاب الآيات: ٤٠١ - ۳١‏ 


يسلمون لا بصنع من الله في ذلك؛ فعلى قولهم: كان من الله سبب لزوم الإسلام» فأما 
في الإسلام نفسه فلا صنع له فيه فإذا كان كذلك فلا منة تكون منه عليهم ولا إنعام. 

والثاني: يقولون: أن ليس لله أن يفعل بالخلق إلا ما هو أصلح لهم في الذينء ولا 
شك أن الإسلام لهم أصلح؛ فعليه أن يفعل ذلك بهم» فهو فعل ما عليه أن يفعلء ولا 
يجوز أن يفعل غيره» ومن أدى حقا عليه لا يكون في فعله منعمًا ولا مفضلا؛ إنما هو 
مدي حق عليه . 

والثالث: يقولون: أن ليس من الله إلى الأنبياء والمؤمنين جميعًا شيء إلا وقد کان 
ذلك منه إلى إبليس وأتباعه وإلى جميع الفراعنةء فإذا كان قولهم ومذهبهم ما ذكرنا - لم 
يكن لله على أحد من أهل الإسلام في إسلامهم إنعام ولا إفضالء والله أخبر أن له عليهم 
في ذلك نعمة ومنة» وكذلك فهم منه ذلك في قوله: ليمون عَلَكَ أن أسَلَمّا ...4 
[الحجرات: ۱۷] إلى بل آله يمن ع أن هدنك ليشن [الحجرات: ۱۷]. 

وقوله: #أمييك عك ريبك ون ال4 . 

ذكر بعض أهل التأويل"" : أن رسول الله ية قد أبصر امرأة زيد فأعجبته ووذهاء ففهم 
زيد ذلك منه؛ فقال: يا رسول الله إني أريد أن أطلق فلانة» وإن فيها كبرا تتعاظم علي 
وتؤذيني بكذا؛ فعند ذلك قال له النبي اة : #أمييك عليك روج وان اَ4 في طلاقهاء ولا 
تطلقها» لكن لا نقول نحن شيئًا من ذلك إلا بخبر ثبت من رسول الله يخبر أنه كان ذلك . 

وجائز أن يكون زيد استأذن رسول الله في طلاقهاء على ما يطلق الرجل امرأته؛ لما 
يمل منها بلا سبب يكون؛ فقال له عند ذلك : #أميك عك روجک ون أله ولا تطلق 
زوجك بلا سبب يستوجب به الطلاق؛ لأنه لا يسع للرجل أن يطلق زوجته بلا سبب 
يحمله على الطلاق من تضييع حدود الله» وترك إقامتهاء أو معنى نحوه» فأما بلا سبب 
يكون في ذلك فلا يسع . 

أو أن يكون قوله: «أميك ميك رَوْجَكَ» أي : تزوجها واتق الله في ترك تزوجها؛ 
فيکون هو مأمورًا بنكاحها» كما كانت هي مأمورة بتزویجها نفسها منه» فيقول: اتق الله 
في ترك الأمر للنبي ذلك في ترك ما ندبت إليه وأمرت به» والله أعلم . 

وقوله : و فی تفت ما أله يد4 . 


(۱) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر عنه (۲۸۵۱۹)» وأخرجه ابن سعد» والحاكم عن محمد بن يحیى بن 
حبان» کما فی الدر المشور /٥(‏ ۳۸۲). 


سورة الأحزاب الآيات: ٤١ - ۳١‏ ۳۹۱ 


قال عامة أهل تاريل ' : لوف في تفيل( حبها وإعجابهاء ما أله ميد 
أي: ما الله مظهره ذ ا أي : e‏ 

وقال قائلون: رشن فی : ا مخ لک اه طا م ا ا يه أي : 
e E‏ 

لكن هذا بعيد محال؛ لا يحتمل أن يكون النبي يقول لزيد: اميك عليك روبك واي 
أله ثم يخفي هو في نفسه: ليت أنه يطلقها؛ حتى يتزوجها هو. 

وجائز أن يكون قوله : فى فى فيد هذا القول نفسه» هو الإبداء؛ حيث جعله 
آية تتلى بعد ما أخفى رسول الله شينًا في نفسه: ما لولا ذكر الله إياه ذلك لم يعلم الخلق 
أنه أخفى شيئاء ولا ندري ما الذي أخفاه كذا وكذا إلا بخبر يجيء عنه» فيقول: إني 
أخفیت ذ aS aS‏ فأقا على الوهم فلا نقول به 

وقوله : ونی الاس وه اح أن خ4 . 

قال بعضه " : ونی الاسَ4» أي : تستحي قالة الناس: «إنه تزوج امرأة ابنه»؛ 
وتترك نكاحهاء والله أحق أن تستحي منه في ترك أمره إياك بالنكاح . 

وقال بعضهم : شتی الس أي: کک تستحي منهم في مر زينب وما 
أعجبت هي إليك حسنها وحبهاء وله Ê ENES‏ 
بالأول في کل أمر وکل شيء؛ کقوله: وهم حون [البقرة: [٠٠١‏ والله 
أعلم. 

ر ا کی ا ا ا 0 

قال أهل التأويل: «قضى ريد نّا ورا أي: حاجةء أي: جماعا؛ فإن كان 
الجماع - ففائدة ذكر الجماع فيه؛ ليعلم أن حليلة ابن التبني تحل للرجل»› E‏ 
عقد النكاح والجماع جميعاء وإن كان كل واحد منهما سبب الحظر والمنع في نكاح حليلة 
ا الضه: 

وجائز أن يكون قوله : فما قضى ريد ينها وطرًا)» أي : قضى همة نفسه» وبلغ غاية 
ما همت لفسة متها فخند ذلك زوجناكها. 

ذكر أن زينب بنت جحش كانت تفتخر على سائر أزواج النبي» فتقول: «زوجكن 
(۱) قاله ابن عباس» كما في تفسير البغوي .)٥۳۱/۳(‏ 


(۲) قاله ابن عباس والحسن› کما في تفسير البغوي .(or1/)‏ 
(۳) انظر تفسیر ابن جریر (۳۰۳/۱۰)» والبغوي (۳/ .)٥۳۲‏ 


۳4۲ سورة الأحزاب الآيات: ٤١ - ۳١‏ 


آباؤکن رسول الله» والله زوجني ببیه فوق سبع سموات؛ ففیه دلالة رسالته؛ لأنه 
أخفى في نفسه ما كان يخشى قالة الناس في ذلك واستحى منهم» وفي العرف أن من 
أخفى شيئًا يستحي من الناس إن ظهر عندهم أن يكتم ذلك من الناس ولا يظهره» فإذا كان 
a TS‏ 
کک لكتمه وأخفاه ولم يظهره؛ لما ذكرنا من العرف في الناس من كتمان ما 
يستحيون منهم إذا ظهر. 

وكذلك روي عن عمر وعائشة أنهما قالا: «لو كان رسول الله كاتمًا شيئًا من القرآن› 
لکتم هذه الآية" . 

وقوله: لک لا کن عل عل ارين حم ف اروج اداه إا سوا نن رطا 4 . 

في الآية دلالة لزوم الاتباع لرسول الله ييه في كل ما يخبر ويأمر به» وفي كل فعل 
يفعله في نفسه» إلا فيما ظهرت الخصوصية» فأما فيما لم تظهر فعلى الناس اتباعه فيما 
یخبر ویفعل؛ لأنه قال : تزوج امرأة دعيه» ثم قال: لِک لا يكن عل ألمْوَمِينَ حٌَ ن 
ارچ ا دعيآيهم 4 ولو كان يخبرهم بذلك خبرا لحل لهم ذلك؛ فعلى ذلك : هو ذلك أخبر 
أن ذلك؛ لكيلا يكون على المؤمنين حرج في مثل فعله» والله أعلم. وفيه وجه آخر. 

وقوله: إا هَصَا نهن وء ذكر قضاء الوطر منهن؛ لأن من النساء من لا يحرمن 
على بعض هؤلاء بالعقد» ولكن إنما يحرمن بقضاء الوطر» ومنهن من يحرمن بالعقد نفسه 
دون قضاء الوطر؛ فأخبر أن أزواج الأدعياء - وإن قضوا منهن الوطر - فإنهن لا يحرمن 
عليهم» والله أعلم . 

وقوله: لوان أمر الل مفعولا4 . 

أي : ما كان بأمر الله مفعولاء وكذلك ما قيل : الصلاة أمر الله؛ أي: بأمر الله تكون؛ 
وإلا الصلاة هي فعل العباد؛ فلا تكون أمر الله » ولكن بأمر الله» فعلى ذلك قوله : وان أَمَرٍ 
آله مَفْعُولا)» أي : ما يكون بأمر الله مفعولاء وكذا قوله : حى جاه أن أ [الحديد: ١٤٠]ء‏ 
أي : جاء ما يكون بأمر الله» وهو العذاب الذي أوعدوا؛ لأن أمر الله لا يجيء. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميده وابن جرير» وابن أبي حاتم والطبراني عن قتادة عنهاء كما في 
الدر المنثور (١/۲۸۳)ء‏ وله شواهد عن أم سلمة وعائشة والشعبي» وغيرهم. 

(۲) أخرجه الترمذي )۲٠٤٠/٥(‏ في التفسیر: باب «ومن سورة الأحزاب» (۳۲۰۷» ۸٠۳۲)ء‏ وأحمد 
»)۲٦١ ۰۲٤۱/7‏ وابن جریر )۲۸٥۲۲(‏ وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 


وابن أی حاتم» والطبرانی»› وابن مردويه عن عائشة»› کیا في الدر المنثور )ھ/ (YAY‏ . 
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ثم يحتمل ذلك وجهین: 

أحدهما: التكوين: يكونه؛ فيكون مكونًا؛ کقوله: تنا رلا لیے إا !أردته أن قل 
له کن كرك [النحل: .]٤١‏ 

والثاني : على الإيجاب واللزوم» أي : ما یکون بأمر الله یکون واجبا لازمًا؛ إذا راد به 
الإيجاب والإلزام» والله أعلم. 

وقوله: اما کان عل ألبّيَّ من حرج فيا فرض أله لم4 . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: #ورض أل أي : بين الله؛ كقوله: سوه أرلتها وقرضتها) [النور: »]١‏ 
أي: بيناها. 

ويحتمل فيا وَس أنه مء أي: أوجب الله عليه» ويقال: فرض عليه» أي: حرم» 
وفرض له» أي: أحل له» وكذلك قوله: یذ مَس لَه ل نله يسيك [التحريم: ]١‏ 
يحتمل هذا وجهين : 

والثاني : أوجب عليكم تحلة أيمانك» والله أعلم . 

وقوله : سك أله ني لرن لوا من بل . 

قال بعضهم : هكذا كان سنة الله فيمن كان قبله من الرسل - مثل داود وسليمان 
وهؤلاء - كثرة النساء» ليس ذلك ببديع في رسول الله محمد. وفي كثرة نساء الرسل لهم 
آية عظيمة؛ لأنهم آثروا الفقر والضيق على السعة والغناءء وكفوا أنفسهم عن جميع 
لذاتهاء وحملوا على أنفسهم الشدائد في العبادات والأمور العظام الثقيلة» وهذه الأشياء 
كلها أسباب قطع قضاء الشهوات في النساء والحاجة فيهن؛ فإذا لم تقطع تلك الأسباب 
عنهم؛ دل انهم بالله قووا عليها. 

وقال بعضهم : سنة الله في الذين قبل محمد» يعني : داود النبي حين هوى المرأة التي 
فتن بهاء فجمع الله - تبارك وتعالى - بين داود وتلك المرأة؛ فكذلك يجمع بين محمد 
وبين امرأة زيد؛ إذ هويها كما فعل بداود» لكن هذا بعيد. 

وقیل : َة َه في لرن حَلَوأ من مَل : أنه لا يحرج على أحد فيما لم يحرم . 

وجائز أن يكون َة َه ني ارين لوا ين يبل - في حل نكاح أزواج الأدعياء» كان 
يحل لهم ذلك؛ فعلى ذلك لرسول اللهء والله أعلم . 


وقرله 56 ا ا ن َنثو. 
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هو ما ذكرنا في قوله : ركن مر أله مَفعُولا) أي : ما كان بأمر الله وتقديره مقدورا. 

قال أبو عوسجة : الدعي : الذي يدعى بعدما يكبرء والادعاء أن يكون الرجل نفى ولده 
ولم يقبله» ثم ادعاه من بعد ذلك هذا هو المعروف عندي . 

قال: وفي موضع آخر: لوم تا ود4 اسں: 0۷ ای ھا مرن ورن 
ويقال: «ظللنا اليوم فيما ادعينا» أي : وجدنا کل ما اشتهيناء يقال من هذا: ادعيت أدعي 
ادعاء. وقال: الوطر: الحاجةء والأوطار: جميع » والخيرة» أي : صيرت إليهم الخيرةء 
وهو من قولك أي شيء تختار؟ ا ڪات فم ار اّ4 [القصص: 1۸]ء أي: لم 
يجعل إليكم الاختيار: إن شئتم فعلتم» وإن شتتم لم تفعلواء والقنوت في الأصل: 
القيام؛ على ما ذكرنا. 

5 ط ارب لون للدت آله وويم ولا شون لدا إآذ ا . 

يقول أهل التأويل : : هو محمد ييو خاصة؛ فمعناه - والله أعلم - إن كان هو المراد به : 
Eg N a E e‏ الک لا یکن عل لمن 
ح ف ازج اب4 » وتبليغ الرسالة يكون مرة بالخبر والقول» ومرة بالفعل» يلزم 
الناس في اتباعه في فعله كما يلزم في خبره وأمره» إلا فيما ظهرت له الخصوصية في فعل ما . 

وجائز أن یکون قوله : « الت بغ رسكت آ4 هم الأنبباء الذين قال : َه 
ف ایی لوا رمن َل [الأحزاب : ۳۸] نعتهم» وقال: ارت ملف رسكت آل4 : فسنة 
الله في محمد إلا كستة أولتك الذين كانوا من قبل فيما ذكرء o‏ 
Ca‏ يقول - والله أعلہ- : يخشون الله في ترك تبليغ الرسالةء ولا يخشون أحدًا سواه 

في التبليغ› ویکون قوله: لله ا > بمعنى: سواه؛ على المبالغة في الأمرء وإلا لو 
قال : 9 َك دا كافياء أي : لا يخشون أحدًا فيما يبلغون» لكن يحتمل ما ذكرنا: 
الاإيخشرا أخدا فما لغوت سواه 

وجائز أن يكون قوله : 3وا يسود ًا إل َة بما يصيبهم من الأذى والبلاء بالتبليغ» 
يقول: لا يرون ذلك من أولئك» ولكن بتقدير من الله إياه ؛ وإلا كانوا يخافون من أولئك؛ ألا 
کک : تا اف أن يفرط عا أو أن طن [طه : »]٤٥‏ وحیث قال موسى : «قأَعَافُ 

يققَلون [الشعراء : ]٠٤‏ و «أعاف أن يَكرْون4 [الشعراء: ]١١‏ ونحوه. 

1 أن يكون في الابتداء خافوهم» ثم أمنهم الله؛ فلم يخافوا؛ حيث قال: لا عاق 
إت ما اسم وارى 4 [طه: ١٤]ء‏ والله أعلم . 

وقوله : لوک با حَسيا) . 
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قیل : عى ل ارا 

وقوله: ا کان محمد أب َد ن اک4 . 

اه وال ألم اكا محمد ل ل لحد وة حرم بها سال اناده إل اد 
هو أبا لجميع المؤمنين؛ حيث قال: «الى أوك يمويب من اشم اجه أن 
[الأحزاب: [١‏ إذا كانت أزواجه أمهاتنا؛ فهو أب لنا على ما ذكرنا. 

لكو التاويل ف ا کان عبد ا اعد من الك أبوة تحرم بها حلائل الأبناء؛ 
ولكن أبوة التعظيم له والتبجيلء وأبوة الشفقة والرحمة> وهو ما قال : لا رفا أسرتك 
وق صت التي ولا هروا م بلول كجهر ميم عض . . .4 الآية [الحجرات: ۲]. 

وكذلك قوله: «الّىٌ أو يموي من سّ4 [الأحزاب: ]١‏ يحتمل وجهين : 

أولى أن يعظم ويكرم ویشرف من [غیره]» کقوله: مده وویروه ویره 
[الفتح : 4]. 

والثاني : أو بالمؤك4. أي: أشفق عليهم وأرحم بهم من أنفسهم» وهو ما 
وصفه - جل وعلا - من رحمته ورأفته؛ حیث قال : و ا ميد حرس 
يڪم مؤي روف ِ4 [التوبة: .]۱١۸‏ 

وقوله: یا کان مد با اح ِن الک4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: في حق الانتساب إليه» أي: ليس هو أبا أحدكم ينسب إليه ويدعى به؛ لأنه 
ذكر أنهم يدعونه ويسمونه: زيد بن محمد أنه يجوز التبني ولا يجوز إليه النسبة ولا 
التسمية به؛ كقوله: «ادعُوهُم لأبايهم هر اط عِندَ أ4 [الأحزاب: .]٠‏ 

والثاني : في حق الحرمة؛ كأنه قال: ليس هو أبا أحدكم في حرمة حلائل الأبناء عليه 
لا بالتبني» ولا في حق النسبة» وإن كان هو أبا لكم في الشفقة والرحمة والرأفةء على ما 
ذكرنا بدا ولكن رسول الله ما ذكرنا في التعظيم له والتبجيل في المعاملة والمصاحبة» أو 
في الدعوة به والتسمية. 

وقوله: # وین رسو ال . 

أخبر ليس بأبي أحد من رجالكم» على ما ذكرنا» ولكن رسول الله؛ لئلا يعاملوا 
رسوله معاملة آبائهم» ولا يصاحبوه صحبة غيره؛ ولكن يعاملوه معاملة الرسل في التعظيم 
له والتبجيل والإکرام؛ لأن أبوته وشفقته دينية» وشفقة الآباء شفقة دنياوية» ولأن الرجل 
قد يتبسط مع والده في أشياء لا يسع مثله مع رسول الله و؛ ولذا قال : وکن رَسول أله 
واكم لن أي: ختم به الرسالة لا نبي بعده. 


٤٤ - ٤)١ سورة الأحزاب الآيات:‎ ۳۹٦ 


وقوله: اتم ان4 . 

جائز أن يكون ذكره وإخباره : أنه خاتم النبيين؛ لما علم - جل وعلا - أنه يسمى غيره 
بعده نبيا؛ على ما قالته الباطنية : إن قائم الزمان هو نبي؛ فأخبر بهذا أن من اذعى ذلك لا 
يطالب بالحجة والدلالة؛ ولکنه یکذب؛ وكذلك روي عن رسول الله اة أنه قال: ١لا‏ نی 
دی ار أنه ختم به النبوة. 

وقوله: وکن ا کل ا ليا أي : لم زل الله بما کان ویکون ویما به 
صلاحهم عليما. 
قولہ تعالی: یا الین انوا آنکڑیا اہ وک کی gy‏ سیو بک ایبد @ هر ری 
ر د رارصا ررر ص + مر چ ا افر ےر و ور ر چە 22د 
بص یکم ومتي كم ليرڪ من الظلمت لک الور واد الزن تيا @ َه 


3 
چم اوو او 2 
5 


بوم قوم سم وعد م ج کنا وم4 . 

وقوله: تایا الین ءامنوا آذکروا آله وک ك4 : 

آما أهل التأويل يقولون: اذكروا الله في كل حال وفي كل وقت» ذكرًا كثيرًا باللسان. 
وجائز أن یکون تأویل أمره بالذکر له كثیرًاء أي: اذكروا نعمه؛ لتشکروا له» واذكروا 
أوامره؛ لتأتمرواء ونواهیه ومناهیه؛ لننتهي» ومواعیده؛ لنخاف» وعداته؛ لنرغب» 
واذکروا عظمته وجلاله وکبریاءه؛ لیهاب› ددا ک4 أي: دائما یذکرون ما ذکرنا؛ 
ليكون ما ذكرنا؛ إذ إنما يكون ذلك بالذكر؛ والله أعلم . 

وقوله: وسح بک وَأصيلا) . 

البكرة: هي ختم الليل وابتداء النهار» والأصيل: هو ختم النهار وابتداء الليل؛ فكأنه 
أمر بالذكر له والخير في ابتداء كل ليل وختمه» وابتداء كل نهار وانقضائه؛ ليتجاوز عنهم 
ويعفو ما يكون منهم من الزلات في خلال ذلك؛ وعلى ذلك ما روي في الخبر «أن من 
صلى العشاء الأخيرة والفجر بالجماعة فكأنما أحيا ليلته»" . 

وجائز أن يكون ذلك ليس على إرادة البكرة والأصيل ؛ ولكن على إرادة كل وقت وكل 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠٤۷١١/۳(‏ كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء )۱۸٤١ /٤٤(‏ عن 
أبي هريرة يحدث عن النبي ية قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي» 
وإنه لا نبي بعدي وستكون الخلفاء فتكشر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم 
حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم؟. 

(۲) أخرجه 0 )٤١‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة )٦٥١ /۲٠٣١(‏ 
خر : ب فضل في 
عن عثمان بن عفان . 
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حال» لیس من وقت ولا من حال إلا ولله على عباده شکر أو صبر: E‏ 
والصبر على مصائبه . 

وقال بعضهم : الأمر بالذكر له بالبكرة والأصيل هي الصلوات الخمس: من الظهر إلى 
آخر الليل أصيل ؛ فيدخل فيه صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وفي البكرة صلاة 
الفجر. 

وقوله: هو الى بصلی کم ومتی ك4 . 

أما صلاة الله: هي الرحمة والمغفرةء وصلاة الملائكة: الاستغفار وطلب العصمة 
والنجاة؛ كقوله : « وسكَعوه ليبن اا ا يغ ڪل ىء رَحْمَة وَعِلًا . . . € الآية 
SO O NN‏ لى دنهم ...€ الآية [غافر: ۸]» 
وقوله : #وستعْفو لمن فى اَلأَرّض) [الشورى: ]١‏ جائز أن يكون المؤمنين خاصة. 

وجائز أن يكون الكل: الكافر أو المؤمن؛ فإن كان هذا فيكون استغفارهم طلب 
الأسباب التي بها يستوجبون المغفرة» وهو الهدى؛ كقول هود: قوم أسَْعْفروا ركم 
تر را ّ4 [هود: »]٥۲‏ وقول نوح: اسغفرا رگم إل ن َُ4 [نوح: ]٠١‏ لا 
يحتمل أن يستغفروا وهم كفار؛ ولكن يطلبون منه التوبة عن الكفر؛ ليستوجبوا المغفرة؛ 
وكذلك استغفار إبراهیم لأبیه لا يحتمل أن يستغفر له وهو كافر؛ ولکن کان يطلب له من 
الله أن يجعله aS‏ المخفرة والرحمة» وهو الهدى»ء والله أعلم . 

وقوله: اریگ يِن ألظلستِ إلى الور 4. 

قال بعضهم : رحمهم؛ حيث أخرجهم من أصلاب آبائهم قرنا فقرنا إلى أن بلغوا ما 
بلغوا. وجائز إخراجه إياهم من ظلمات الكفر إلى نور الهدى بدعاء الملائكة واستغفارهم 
لهم. 

وڪن لين ريما . 

لم يزل الله بالمؤمنين رحيما. 

وقوله: هم يوم يوم سم . 

جائز أن يكون تحية الملائكة عليهم: سلام؛ كقوله: وسم مک بنا بنا صب 
[الرعد: .]۲١‏ 

أو تحية بعضهم على بعض : سلام لا غير» ليس كتحيتهم في الدنيا: أطال الله بقاءك؛ 
وكيف حالك؟ ونحو ما يقولون في الدنياء as‏ 
تحية أهل الجنة ذاك؛ ولكن: سلام؛ كقوله: لا يمون فبا ل وا تایا . إلا فيلا سكا 
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سلما [الواقعة: ١۲ء .]۲١‏ 

أو أن يكون قوله: هم دوم قوم سلّم 4 أي: صوابا وسدادا لا غير؛ كقوله: 
ولا حاطبهم ألجدهاون قالوأ سسا [الفرقان : ]٦۳‏ ليس أن يقولوا: سلام عليكم؛ ولكن 
یقولون قولا صوابا سداد لا یقابلونهم بمثل ما خاطبوهم؛ فعلى ذلك جائز أن یکول 
قولهم : يتم بوم يلوتم سّ4 ائ صواب من الكلام وسداد. 

واد م أ کیا ا خسنا 
قولہ تمادی: یاب الى إا اساك شهدا و ودا €3 دابا A‏ 

OE o‏ كفرين ومين ودع 

وقوله : يابا ال ل رساك شهدا و وَبَذدا 

یحتمل قوله: aE e‏ أجابوه» ويشهد 
عليهم إذا ردوه وخالفوه. 

وقال بعضهم : شلهدًا) على أمتك بالتصديق لهم ٠‏ وقيل : «سَلهدًا) عليهم بالبلاغ. 

وقوله: #ومشًّا وَبَذد4. أي : يبلغ إليهم ما يكون لهم البشارة إن أطاعوه» ويبلغ 
إليهم أيضًا ما يستوجبون به النذارة إذا خالفوه» والبشارة هي: إخبار عن الخيرات التي 
تكون في عواقب الأمور الصالحةء والنذارة: إخبار عن أحزان تكون فى عواقب الأمور 
السيئة» أو نحوه من الكلام. 

وقوله: «ودَاعِيًا إل أل . 

يحتمل قوله: ودَاعيًا إل أله إلى توحيد الله» وإلى طاعة الله أو إلى دار السلام؛ 
کقوله: رهه يدَعَراً إل دار ألسَكر) [يونس: ١۲]ء‏ أو إلى ما يدعو الله إليه. 

وقوله : ل ادنو 4 قیل : بأمره . 

eT a‏ : 4# اسل هتا و َد وجعلناك # وسا 
مَيْيا)؛ فالسراج المنير هو الرسول على هذا التأويل . 

وقال بعضهم : السراج المنير هو القرآنء يقول: أرساناك داعيا إلى الله وإلى السراج 

وقوله : ور انومن ان م من له شلا كا4 

فيه دلالة أن البشارة إنما تكون بفضل من الله لا أنهم يستوجبون بأعمالهم شيئًا من 
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ذلك والله أعلم. 
وقوله : لوا يع الكفرت لفن4 . 
هذا قد ذكرناه في اول ا 


هذا يحتمل: أعرض عنهم» ولا تكافئهم بما يؤذونك. 

أو أن يقول: ودع اه4 أي: اصبر على أذاهم. 

وقوله: وول عل ار أي: اعتمد بالله. 

لوک باو یلا4 آي: کفى بالله معتمدًا. 

أو أن يقال: كفى بالله وكيلاء أي: حافظا أو مانغا والله أعلم. 


قوله تعالی: یکا اَذ ءارا ذا دا کح المويت ا ا من َل ن ak‏ ق 
س ووو ر 


ا 4n ë‏ رر اسو و رو ار ر 2 
۾ عَيْهنّ من عدو تعلدونها فمتعوهن وروش را جمیلا © اها ال 


جوت مرم و و a‏ 


اروك الى عابت حورش وما ملكت مينك معا أفاء أله عك وتات عمك وسات سيك 


تات لك مات کی آل مل نماك ر وة إن كبك تنبا إن إن أله ا أ 
ب e‏ ن رجهم را مکڪَٽ 
O‏ سهم یکلا کون یك کلک 2 وات ال عفورا ًا @ ی من ناء م مهن وشوۍ 
إل من كسا وَس ا لا جح ين لك آذ أن تر أ وه برک 

ج ٍ ت ٍ 
gg‏ 


1 2 2o4 EE 


السا من بعد و أن دل بهن من ازوج 
کل شیر َيِا 4 . 

وقوله : ا ي ءامنا ذا كحنم المُوْمَِتِ ر لوس این قل is‏ 

ذکر أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال : کان بيني وبين عمتي کلام» فقلت فقلت : يوم أتزوج 
ابنتك فهي طالق ثلانًا؛ فقال: تزوجها فهي لك حلال؛ أما تقر هذه الآية ٠‏ يا لين 
اموا إا كحم المؤمشت .. .4 الآية 

e 

وعندنا: أنه إذا حلف: إن تزوجها فهي طالق؛ يكون طلاًا بعد النكاح» وليس في 
الآية منع وقوع الطلاق إذا أضافه إلى ما بعد النكاح . 


)۱( أخرجه عبد بن حمید من طریق سعید بن جبیر عنه بنحوه» کما فی الدر المنثور (۳۹۲/۰). 
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AE l2 ب‎ 


وقوله: لث طلفوهنٌ ‏ ين مَل ان ھے )۰ > يحتمل المماسة: الجماع» أي: من قبل 
أن تجامعوهن . 

ويحتمل: من قبل أن تدخلوا بهن المكان الذي تماشونهن؛ وإلا لو دخل بها المكان 
الذي يماسهاء ثم طلقها يجب كمال الصداقء وإذا لم يجامعهاء ولم يدخل المكان الذي 
يماسها حتى طلقها - وجب نصف الصداق؛ ويدل على ذلك قول الله حيث قال: 
«وگیت ادوم وید آي بمْسُْم إلى بض [النساء : ١۲]ء‏ والإفضاء ليس هو الجماع 
نفسه؛ ولکن as‏ باليد أو شبهه» والله أعلم . 

وقوله: تا لک مهن من عدو تعندونماً4 . 

eas‏ لیا لک َيه من عِدَوٍ 
تسد ونپا € > ولا يجوز له أن يجمع بين أختين فيما له من حق؛ فعلى ذلك ليس له أن 
يجمع بين الأختين في حق العدة التي له قبلهاء والله أعلم. 

وقوله: يو4 . 

قال کک هذه المتعة منسوخة بالآية التي ذكر في سورة البقرة؛ حيث قال: 


وان طلقمو Teel‏ َل ن ا ود فر ٍٴ مر هن ريص د RT‏ ما وَضمٍ) [TV]‏ 
وقال د ا وهبت نفسها بغیر صداق› فإن لم يجب الصداق وجب 
المتعة. 


وعندنا: إن كان سمى لها صداقًاء فليس لها إلا نصف الصداق» ولا يجب عليه المتعة 
وجوب حكم» لكن إن فعل ومتعها فهو أفضل وأحسن» وإن كان لم يفرض لها صداقًا 
حتى طلقها قبل الدخول بها؛ فهي واجبة على قدر عسره ويسره» والله أعلم. 

وقوله : وجوه ماعا یلا . 

قال e‏ السراح الجميل: هو أن يمتعها إذا سرحها. 

وقال بعضهم : السراح الجميل: هو أن يبذل لها الصداق . 

وقال بعضهم : السراح الجميل: هو أن يقول: لا تؤذوهن بألسنتكم إذا سرحتموهن»› 


ے2 


وقوله: #يكأيّها تى إا أَحلأتا لك أزوجك الى ء٣يتَ‏ 


(۱) قاله ابن عمر»› أخرجه ابن مردویه عنه» كما في الدر المنثور (۳۹۱/۰)ء» وهو قول سعيد بن 
المسيب. 
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يحتمل هذا وجهين : 
أحدهما: إا لتا لك أزوجك ألى ءات جرش أي: ضمنت أجورهن 
وقبلت؛ ويكون الإيتاء عبارة عن القبول والضمان؛ وذلك جائز نحو قوله: #كإن تابا 


ل 


l2 2 


وأقاموا ألصلوة رانا أكوة هلوأ مم4 [التوبة : ]٠‏ هو على القبولء تأويله: فإن 
تابوا وقبلوا إيتاء الزكاة؛ فخلوا سبيلهم» هو على القبول والضمان ليس على فعل الإيتاء 
ل مدخو ا ودرك ف و ا وک 
باه . . .€ [التوبة : ۲۹] إلى قوله: حى يعْطواأ أَلْجرَيةَ4 [التوبة : ۲۹] ليس على نفس 
الإعطاء؛ ولكن حتى يقبلوا الجزية؛ إذ الإعطاء إنما يجب إذا حال الحول؛ فعلى ذلك 
جائز أن یکون قوله: الى ايت حورش 4 أي: قبلت أجورهن وضمنت . 

والثاني: إا أا لك أرَوَجك الى هن لك إذا ءات جرم أي: قبلت؛ 
معناه: إنا أحللنا لك إبقاءهن إذا آتيت أجورهن . 

وفيه دلالة: أن المهر قد یسمی أجرًا؛ فیکون قوله: فما أَسَكَمْتَعمٌ پوه مهن اهن 
جُورهَىً [النساء: ١٤۲]ء‏ أي: مهورهن؛ فيكون الاستمتاع بهن استمتاعا في النكاح ؛ 
فعلى ذلك يجوز آن یکون قوله: وئ مقمتَة إن بت فسا لبي إن راد لن أن 
شتكسا حالص أ من دون ألمْْمين) ؛ فيكون الخلوص له بلا أجر لا بلفظة «الهبة» ؛ 
لأنه ذكر على أثر ذكر حل أزواجه بالأجر؛ كأنه قال: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت 
أجورهن» وأحللنا لك - أيضًا - امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها بلا أجر خالصة لك من دون 
المؤمنين بغير أجر؛ لأن خلوص الشيء إنما يكون إذا خلص له بلا بدل ولا مؤنة» فأما أن 
يكون الخلوص بلفظة دون لفظة فلا. 

وبعد فإنه قد ذكر في آخر الآية ما يدل على ما ذكرنا؛ وهو قوله : َد ملكا ما تَا 
يهم ف أَرَجهّ)؛ دل هذا أن خلوص تلك المرأة له ب «قد. . +٠.‏ فإن ذكر هذا له خرج 
مخرج الامتنان عليه ؛ فلا منة له عليه في لفظة «الهبة)» ليست تلك في لفظة «الترويج)» 
يقول مکان قوله: «وَهَبّت€: «زوجت»؛ دل أن المنة له عليه فيما صارت له بلا مهرء لا 
في لفظة «الهبة! . 

أو أن يكون قوله : حالص أك من دون ومين في الآخرةء أي: لا تحل لأحد 
سواك إذا تزوجتها وصارت من أزواجك» فما أن يفهم من قوله حالص کے من دون 
لْمُرْميين# بلفظة «الهبة فلا؛ إذ لا فرق بين أن تقول: «وهبت»ء وبين أن تقول: 


«(زوجت) . 
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وبعد: فإن كثيرًا من الصحابة وأهل التأويل» من نحو: عبد الله بن مسعود» وابن 
عباس وغيرهما - رضي الله عنهم - لم يفهموا من قوله: حالص أ بلفظة دون 
لفظة» حتى روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال في قوله: ذا تَكَحْترٌ 
ألمؤمتِ نر طلفَتوهنً4 : «هن الموهوبات»» فما بال الشافعي في فهم ذلك ما ذكر؟! 

وبعد فإنه ليس من عقد إلا وهو يحتمل الانعقاد بلفظة «الهبة» من البياعات والإجارات 
وغيرها؛ فعلى ذلك کک والله أعلم . 

وقرله: را ملكت يغة4. 

ARES SCE‏ وتات عك وسات مَك 

وسات خالك وسات خليك4 . 

ثم جائز أن يكون حل بنات من ذكر من الأعمام والأخوال للناس بهذه الآية؛ لأنهن لم 
يذكرن في المحرمات في سورة النساء؛ فيكون ذكر حلهن لرسول الله ية ذكرا للناس 
کافة› کما کان ذکر حل نکاح حليلة زيد بن حارئة له حلا للناس في زواج حلائل التبني؛ 
حیث قال : الک لا نکن ل لمرن حم ن اروج ابه [الأحزاب : ۳۷]؛ فعلى 
ذلك الأول. 

أو أن يكون معرفة حل نكاح بنات الأعمام والعمات ومن ذكر بقوله : #وأَجِلّ لم تًا وره 
ذَلكُمَ) [النساء : ١۲]؛‏ إذ ذكر المحرمات في الآية على إبلاغ: ما كان بنسب» وما كان 
بسبب› ثم قال: أجل کم ئا وره ذَلُِمَ4 [النساء : ٤۲]؛‏ فيكون ما وراء المذكورات 
محللات بظاهر الايةء إلا ما كان في معنى المذكورات في الحرمة» والله أعلم . 

وقوله : الى هاج معَّكَ4. 

لم يفهم أحد من قوله: هاج مَعَلكَ€: الهجرة معه حتى لا يتقدمن ولا يتأخرن؛ بل 
دخل في قوله: #معكَ4 من هاجر منهن من قبل ومن بعد والله أعلم. 

وقوله: ما فصتا عَم ف ن أزوجهة4. 

قال بعضهم : ما فرضنا على الناس» لف رَْجهّ4› وهن أربع نسوة لا تحل الزيادة 
على الأربع» # وما مكڪَت سنه وهي الجواري والخدم يجوز الزيادة على ذلك 
وإن كثرن. 

وقال بعضهم : كان مما فرض الله ألا يتزوج الرجل إلا بولي ومهر وشهودء إلا النبي 
خاصة؛ فإنه O as‏ ولي والله أعلم. 


ررد 


وقوله: لد عتا ما وَصسَا يهم ف ن رجه فرصسًا) : أي بينا ما يجوز وما لا 
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يجوز» أي: بين ذلك كله في الأزواج . 

أو #وَصّسًا# : أوجبنا عليهم في زواجهم من الأحكام والحقوق ونحوهاء والله أعلم . 

وقوله: #رجی من ناء مهن ونوۍ لک سن ا4 : اختلف فيه : 

عن الضين فل كان الي ك إلا حلب امراة لم يكن لادان بخطها ا ذا 
النبي أو يتزوجهاء وإذا ترك خطبتها كان لغيره أن يخطبهاء ثم إذا خطبها رسول اللهء لم 
يكن لأحد أن يخطبها بعد ذلك إلا أن يترك خطبتهاء أو كلام نحوه؛ فيصرف تأويل الآية 
إلى ما ذكرنا. وكذلك يقول قتادة: إن الآية في الخطبة. 

وقال بعضهم : هذا في قسمة الأيام بينهن كان يسوي بينهن قسمين» فوسع الله عليه في 
ذلك فأحل له فقال: لى من كام ين4 أي: من نسائه» أي : تترك من تشاء 
منهن» فلا تأتیهاء # ووۍ إن من كتا فتأتيها . 

وس عيب ممن عرَلتَ)» يقول: ممن اخترت من نسائك أن تأتيها فعلت» فقال : 
للك أدف أن تقر اين وله حر E N E e E‏ 
ذلك حلالاء وأنزل فيهن الايةء و با ات حا إذا علمن أن الرخصة 
جاءت من الله - تعالى - له» كان أطيب لأنفسهن» وأقل لحزنهن من ترك ذلك . 

وقال بعضهم : إن أزواج رسول الله ية اللاتي كن تحته خشين أن يطلقهن؛ فقلن: يا 
رسول الله» اقسم لنا من نفسك ومالك ما شثت ولا تطلقنا؛ فنزل: # ری م تسار 
2 ا 
من تشاء منهن إليك؛ فلا جاح مك4 . 

yy‏ وفي الإقدام 
E‏ یقول: ی من اء ين4 يعني : 
من بنات العم والعمة والخال والخالةء ف فلا تزوجهاء وشوى إكك4. أي : تضم إليك من 
تشاء منهن فتزوجها. 

فنقول: خير الله رسوله في نكاح القرابة ؛ فذلك قوله: ومن أبدعيت) منهن فتزوجهاء 
و ممن عرلت فلا لا جح ع )» أي : لا حرج عليك في ذلك؛ ديك أدَك)» يقول: أجد 
وأحرى وأقرب أن تَر أعً4 أي : النساء اللاتي عندك واخترتهن»› ولا َ4 إذا 
علمن ألا ت ی ی ن و ن ا و 

وجائز أن يکون قوله: للك ادق آن تفر اع و رر ور ما این 

ی کی ر ا ی اا و ا وا ا وو 
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والدار الآخرة؛ فاخترن رسول اللهء يقول - والله أعلم-: إذا اخترن المقام عند رسول 


2ري 


٣و‏ رو و 


الله والدار الآخرةء فاخترن رسول الله ذلك آذك أن تقر أعسينّ ولا حَرّ) عن قلة 
النفقة والجماع» لورت يما اهن هن4 من النفقة وغيره. 

لول لم ما فى فلويكم ٠4‏ من الحب والرضاء وَكََ أله يسا حًا . 

وقوله: لا يمل لك آلنساء من بد4 . 

اختلف في قوله: #س بعد4. 

قال قائلون: من بعد اختيارهن رسول الله والدار الآخرة؛ لأن الله لما خيرهن بين 
اختيار الدنيا وزينتهاء وبين اختيار رسول الله والدار الآخرةء فاخترن رسول الله والدار 
الآخرة قصره الله عليهن» فقال: أذ بحل لكت لاء من بعد4 أي: من بعد اختيارهن 
المقام معك. 

وک أن تل رہن ن آوچ و أعَج خن إلا ما مت بيك : 

فإن كان على هذا فيخرج الحظر والمنع مخرج الجزاء لهنّ والمكافآت؛ لما اخترنه 
على الدنيا وما فيها؛ لئلا يشرك غيرهن في فَشمِهنَّ منه. وروي عن عائشة - رضي الله 
عنها - أنها قالت: اشترطنا على رسول الله ب لما اخترناه والدار الآخرة: ألا يتزوج 
علیناء ولا يبدل بنا من أزواج . 

ثم استثنى ما ملكت يمينه؛ لأنه لا حظ لهن في القسم. 

وقال بعضهم: قوله لا َمِل لَك لاء من بعَد4 أي: من بعد المسلمات: 
كتابيات لا يهوديات ولا نصرانيات : ألا يتزوج يهودية ولا نصرانية ؛ فتكون من أمّهات 
المؤمنين» إلا ما ملكت يسنك أي : لا بأس أن تشتري اليهودية والنصرانية؛ فإن كان 
على هذاء ففيه حظر الكتابيات لرسول الله لما ذكر خاضةء وأما المؤمنون: فإنه أباح لهم 
نكاح الكتابيات ؛ بقوله : «وألعُصَتَكٌ يى أي أووا ألككَبَ يِن ي4 [المائدة: ١]؛‏ فيكون 
حل الكتابيات للمؤمنين دون النبي بإزاء الزيادة والفضل الذي كان يحل لرسول الله. 

وقال بعضهم: قوله ا ييل لك آلشسآء يِن بعد أي: من بعد المذكورات 
المحللات له في الآية التي قبل هذه الآية من بنات العم والعمات وبنات الخال 
والخالات؛ يقول: لا يحل لك من النساء سوى من ذكر أن تتزوجهن عليهن› ولا 
(۱) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر (۸۹٥۲۸)ء‏ وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 


المنذرء وابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور (۳۹۹/۰). 
(۲) قاله الضحاك› آخرجه ابن جریر (۲۸۵۸۸). 
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تبدیلهن › وور اف م ما ملک ك بيتك والله أعلم . 
IT‏ 
فيها من الزينة . 
أو أن يكون على التحريم نفسه في الحكم» وليس لنا أن نفتر أي تحريم' أراد؟ تحريم 
الحظر والمنع في الخلقء أو تحريم الحكم؛ لأن ذلك كان لرسول الله مء وقد كان 
عرفه أنه ما أراد بذلك» والاشتغال به فضل . 
والتبديل بهن يحتمل في التطليق : يطلقهن› فيتزوج غيرهن . 
ويحتمل بالموت: إذا متن - أيضًا - لم يحل له أن ينكح غيرهن› والله أعلم. 
قال أبو عوسجة : رى سس ناء ًَ4 أي : تحبس من تشاء منهن ولا تقربها. 
وقال القت : بى أي: تؤخر؛ يقال : أرجيت الأمر» وأرجأته» وكذلك قالوا 
في قوله: اة واه [الأعراف : »]١١١‏ قال بعضهم : احسبه. وقال بعضهم : أخر 
وقوله : تر إ4 أي: تضم. 
وقوله : وان الله عل کل سیو رَمِبّا)› أي : حفيظاء وقيل: شاهدًا. 


قول تعالی: ا آلیے ١امن‏ کا دلوا بوت ای إل آت بوذت لم إل طعا عبر ري 
ده وکن إا دعي ا ادلا ادا طومشم نتروا وأا مسَتِّين لدي کم ڪان زى اَي 
پشتي۔ نکم وة کا سي الس ب شوشم سنا تتاو بن راه جاب دة 
اھر ویک قوھ وا گت کم ان وذو روک الہ ولآ أن تكو زوم ين بيو بنا 


لاس 2 ښ 


ویک ڪات ا عا ي a0‏ تفه قان r‏ 


لت 2ر ت 


جناح علهن ف بان ولا ا اهن و إخوان نھن کر أب 


يحتمل النهي عن دخول بیوت النبي وجهین : 
أحدهما: لا تدخلوا بيوت النبي بغير إذن كما يدخل الرجل على - آمه + وإن كن هن 
كالأمهات لكم - بغير إذن؛ فيكون النهي عن الدخول في بيته نهيا عن الدخول بغير إذن؛ 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن .)۳١١۱(‏ 


ه١‎ - سورة الأحزاب الآيات: ۳ه‎ ٦ 


pe‏ وع 


کقوله: لا دلوا ًا عب ويم حى اس4 [النور: ۲۷]. 

ویحتمل : للا تدخا يوت اَی ضیفا اللا أت بوذت لک ل طمَار4: إلا أن 
تدعوا إلى طعام؛ لأن رسول الله كان إذا هيئوا له شينًا من الطعام دعا أصحابه؛ فيأكلونه 
وكان لا يمسك ولا يدخر فضل الطعام لوقت آخر»› فإذا نزل به ضیف» ولم یکن عنده ما 
يقدم إليه استحيا وشق عليه ذلك؛ فنهوا عن الدخول عليه والنزول به ضيفا؛ لما ذكرناء 
وأمروا بالانتظار إلى أن يعوا إلى الطعام؛ فعند ذلك يدخلون عليه ويضيفونه. 

فإن كان الأرّل: ففيه الأمر بالحجاب والنهي عن الدخول بلا استئذان. 

وإن كان الثاني : ففيه النهي عن النزول به ضيفا قبل أن يُذْعَوا؛ لما ذكرنا؛ ويكون الأمر 
بالحجاب في قوله: وڌا سالوشن معا لوش ن راء ڃا . 

وقال بعضه : ذكر هذا؛ لأن أناشا من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله 
وغداه» فإذا حضر ذلك دخلوا عليه بغير إذن؛ فجلسوا في بيته ينتظرون نضج الطعام 
وإدراكه؛ فنهوا عن ذلك» وكانوا إذا أكلوا وفرغوا منه» جلسوا في بيته» ويتحدثون» 
ويستأنسون؛ فنهوا عن ذلك» وأمروا بالانتشار والخروج من عنده وعند نسائه» ولم يکن 
يحتجبن قبل ذلك منهم؛ فشق ذلك على النبي» والله أعلم. 

وجائز أن يكون الأمر بالانتشار والخروج من عنده؛ لما كان لرسول الله أمور وعبادات 
يحتاج إلى القيام بها: إما بينه وبين الله» أو بينه وبين غیرهم من الناس» فکانوا يشغلونه 
عن ذلك؛ فنهوا عن ذلك لذلك. 

أو لما ذكر بعض أهل التأويل من الحاجة له في أزواجه والخلوة بهن وقت القيلولةء 
والله أعلم . 

وقوله: له لک ڪان بُڙذى اَ4 . 

الدخول عليه بغير إذن؛ أو الانتظار لنضج الطعام وإدراكه» أو الجلوس بعد فراغهم من 
الطعام والحديث» أو ما كان. 

ورسول الله - أيضًا - كان لا يستحي من الحق» لكنه يستحيي أن يقول لهم : «اخرجوا 
من منزلي ولا تدخلوا عليّ»» ونحوه؛ لما يقبح ذلك في الخلق أن يقول الرجل لآخر: «لا 
تدخل منزلي» أ «اخرج من منزلي»؛ لما يرجع ذلك إلى دناءة الأخلاق والبخلء فلما 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۲۸۹۰۱) وهو قول مجاهد وقتادة. 
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أنزل الله - تعالى - الآية» وأمر أن يقول لهم ما ذكر قال لهم» وأخبرهم بذلك؛ فلم يستح 
عند ذلك؛ لما صار ذلك من حت الذين فرضا عليه لازما أن يعلمهم الأداب» ويخبر عما 
يلزمهم من حق الدين» وكان قبل ذلك في حق الملك وحق النفس» فلما أنزل الله الآيةء 
وأمر بذلك صار من حت الدين؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم . 

وقوله : ول لا تيء ِى ألْسَنّ). أي : لا يدع ولا يترك أن يعلمهم الحق والأدب» 
وقد ذكرنا معناه في قوله : إ5 أله لا سىء أن يرب مل . . . الآية [البقرة: .]٠١‏ 

وقوله : ولا اتوش متا فنڪاوشڪ ين وآ اي يڪم اهر لفاويکم وويين). 

جائز أن يكون المعنى الذي يكون أطهر لقلوب الرجال غير المعنى الذي يكون أطهر 
لقلوبهن : ذلك المعنى الذي يكون أطهر لقلوبهم : من الفجور والهم لقضاء الشهوة» وما 
تدعوه النفس إليهء «#أطهر ویک وی4 : من العداوة والضغينة» لا الفجور وقضاء 
الشهوة؛ وذلك أنهن قد عرفن أنهن لا يحللن لغيره نكاحا؛ لما اخترنه والدار الأخرة على 
الدنيا وزينتهاء وقد أوعدن بارتكاب الفاحشة العذاب ضعفين» على ما ذكر» وذلك 
يمنعهن ويزجرهن عن ارتكاب ذلك فإذا كان كذلك» فإذا عرفن من الداخلين عليهن 
والناظرين إليهن نظر الشهوة وقع في قلوبهن لهم العداوة والضغينة؛ فيقول: السؤال من 
وراء الحجاب أطهر لقلوبكم من الفجور والريبة وأطهر لقلوبهن من العداوة والضغينة» 
والله أعلم . 

وجائز أن يكون ذلك واحدًا» وهو الريبة والفجور؛ لما مكن فيهن من الشهوات»› 
وركب فيهن من فضل الدواعي إلى ذلك» والله أعلم. 

وقوله: 9وا کت کڪ أن وذو رسو آله ول أن كحو زوجم ين بعري أب . 

لبن فال 6 عا الرمرن لها تبن ب رول أ الخجات: 
ونهوا عن الدخول عليهن والنظر إليهن - قال رجل: أننهى أن ندخل على بنات عمنا 
وبنات عماتنا وبنات خالنا وخالاتنا؟ أما - والله - لئن مات لأتزروجن فلانة - ذكر امرأة 
من نسائه - فتزل وما گا آي: لا يحل «لڪم أن ودا وسوک امه ول أن 
أرَوجَمُ ين بَعَييء ابا لكن هذا قبيح؛ لا يحتمل أن أحدا من الصحابة يقول ذلك» أو 
واحدًا مقن صفا إيمانه به وحسن إسلامه» أن يخطر بباله ذلك إلا أن يكؤن منافقًا. 


ر ر 


ويحتمل : اويا کات لڪم ان وڏوا رسو الَو فیما تقدم ذکره» ولا أن كوا 


ت 5 
ت | 


.)٤١٤/١( قاله طلحة بن عبيد الله» أخرجه السدي عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
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. ابتداء نهي‎ CIR 

وجائز أن یکون: وما اى لم أن نوذأ رسك َد في نكاح أزواجه؛ فيكون 
أذاهم رسول الله في نكاح أزواجه من بعده» ولو كان لا يحل أزواجه للناس؛ لما يذكر 
بعض آهل التأويل : لأنهن أمهات - لم يحتح إلى النهي عن نكاحهن بعده؛ إذ لا أحد 
يقصد قصد نكاح الأم» ولكن كان يحل لهم ذلك» وكان المعنى في ذلك ما ذكرنا من 
التعظيم له والاحترام؛ حتى نهاهم عن نكاح أزواجه من بعده» وجعله في حرمة أزواجه 
على غیره بعد وفاته؛ کأنه حي» وكذلك جعل في حق ماله وملكه في منع الميراث لوارثه؛ 
کأنه حي لم يرث ماله وارثه» بل جعل باقيا أبدّا على ملكه» وكذلك أزواجهء وكذلك 
جعل في حق الرسالة والنبوة؛ كأنه حيّ» لم تنسخ شريعته بعد وفاته بشريعة أخرى» كما 
نسخت شريعة الأنبياء الذين كانوا قبله إذا ماتوا بشريعة أخرى؛ بل جعله كأنه حى في إبقاء 
شريعته إلى يوم القيامة؛ فعلى ذلك جعل في أزواجه كأنه حي في حرمة أزواجه في 
الآخرة؛ وعلى ذلك يخرج تأويل قوله - عندنا -: الم ك ين دون ألمزْبدٌ4 
[الأحزاب: ١٠]ء‏ أي: هي لك خالصة لا تحل لأحد بعدك؛ فتكون زوجته في الجنةء 
والله أعلم . 

وقوله : لا لک ڪان عند ال عَظِيًا). 

يحتمل [كان] أذى رسول الله ونكاح أزواجه عند الله عظيماء أو عظيمًا في العقوبة عند 
الله. 

وقوله: إن دوا سينا ر فرة4 أي : تبدوا شيئًا للعباد» أو تخفوه عنهم. 

لقن الہ کات کل سىء ملي . 

أي : ما أبديتم وما أخفيتم؛ عَليمًا) لا يخفى عليه شيء؛ يذكر هذا؛ ليكونوا أبدا 
على حذر وخوف» والله أعلم . 

وقوله: لا جاح لن ف ٤اباہً4‏ . 

أي: لا حرج ولا مأثم على النساء في دخول من ذكر عليهن بلا إذن ولا حجاب من 

ذكر هؤلاء» ولم يذكر الأعمام ولا الأخوال؛ فقال بعضهم : إنما لم يذكر هؤلاء» ولم 
يبح لهم في ذلك؛ لأنهن يحللن بالنكاح لأولاد الأعمام والأخوالء فإذا دخلوا عليهن»› 
فرأوهن متجردات متزينات؛ فيصفوهن لأولادهم» وقد يصف الرجل لولده حسن المرأة 
وقبحها؛ فينزل وصفهم إياهن لأولادهم منزلة رؤيتهم بأنفسهم؛ فيزيد لهم رغبة فيهن أو 
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رهبة عنهن» والله أعلم . 

وقال بعضهم : إنما لم يذكر الأعمام والأخوال؛ لما في ذكر النذكرر م بن الاسر 
وبني الأخوات غنى عن ذكر الأعمام والأخوال؛ لأنهم جميعا من جنس واحد ومن نوع 
واحد في معنی واحد» وقد يكتفى بذكر طرف من الجنس؛ إذا کان في معنی المذکور» 
نحو ما ذكر من أجناس المحرمات على الإبلاغ» وترك من کل جنس شیا لم يذكره؛ إذ 
الذي لم يذكره هو في معنى المذكور؛ ففي ذكر من ذكر غنى عن الذي لم يذكر؛ فعلى 
فلاف فی دک ھی الإخوة وبنى الأخوات غنى عن ذكر الأعمام والأخوال؛ إذ هم في 
معناهم» والله أعلم . 

وجائز أن يكون لم يبح الدخول للأعمام والأخوال؛ لأنهم إذا دخلوا عليهن فرأوهن 
متجردات ؛ فلعل بصرهم يقع على فروجهن؛ فينظر إلبها بشهوة؛ فيحرمن على أولادهم» 
وهم إذا تزوجوهن لم يعلموا أنهن محرمات عليهم؛ ف فمنع دخول الأعمام والأخوال عليهن 
لذلك» والله أعلم. 

وقوله : وا اه4 قال بعضهم: أي: نساء المسلمات» يقول: خص نساء 
المسلمات» وأباح لهن الدخول عليهن بلا إذن» وأن يرينهن متزينات» ولم يبح ذلك 
لليهوديات والنصرانيات وأمثالهن ؛ مخافة أن يصفن ذلك لأهل دينهن؛ فيكون ذلك سبب 
افتتانهم بهن والرغبة فيهن» والله أعلم . 

وقال بعضهم : نساؤهن : قراباتهن» خص هؤلاء من بين غيرهن من الأجنبيات» وذلك 
يحتمل وجهین : 

أحدهما: ما ذكرنا من خوف وصف الأجنبيات لأزواجهن والمتصلين بهن؛ من 
حسنهن وزينتهن إذا رأينهن متجردات متزينات. ولا يخاف ذلك من قرابانهن . 

والثاني : خص القرابات ؛ لما بهن ابتلاء» وليس بالأجنبيات ذلك وقد يخفف الحكم 
ربما فيما فيه الابتلاءء ويغلظ فيما هو أخف منه ودونه؛ إذا لم يكن فيه ابتلاء؛ وعلى ذلك 
جائز أن يقال: إن الأعمام والأخوال لم يذكروا في الآية والرخصة؛ لأنه ليس بهم ابتلاء 
وبمن ذكر ابتلاء» والله أعلم . 

وقوله: و ما ڪٽ يسن . 

يحتمل الإماء خاضة؛ كقوله: وَين هم لروجهم لفطو . إلا علج اجهنم أو م 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور .)٤٠٥/٥(‏ 
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ملكت مم4 [المؤمنون: ٠٠‏ 1]: لم يفهموا منه سوى الإماء؛ فعلى ذلك جائز أن 
يكون المفهوم في قوله : وا ما مَكَّكَت يسنن الإماء» ويحتمل الإماء والعبيد جميعًا؛ 
فإن كان على الإماء والعبيد جميعاء فذلك - والله أعلم - إنما أباح الدخول للعبيد على 
مولياتهم بلا إذن؛ لأنهم إنما يدخلون عليهن عند حاجاتهن إليهم في أوقات معلومة» وهن 
في تلك الأوقات يكن متأهبات لدخولهم عليهن محجبات عنهم؛ وعلى ذلك يخرج ما 
روى أن مكاتبا لعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - كان يدخل عليهاء فلما أدى فعتق 
منعته من الدخول عليهاء وهو لما ذكرنا: أنه كان يدخل عليها لوقت حاجتها إليه» وهى 
كانت متأهبة لدخوله عليهاء وإلا لا يحتمل أن يكون يدخل عليها ويراها متجردة أو 
متزينة» بعدما أمرن بالاحتجاب؛ فعلى ذلك العبيد لا يحل لهم النظر إلى مولياتهم ولا 
یکونون محرمًا لهن . 

احتمل الاية العبيد؛ فهم بالإذن يدخلون لا بغير إذن؛ فيكون الإذن مضمرا فيه . 

ثم قال : لوقن أ . 

. إليهن‎ e aT 

لک اله کات عل کل َء شهيدًا) هذا تحذیر وتوعید لھن؛ والله أعلم. 
قول تعالی: إن أله ركه بصلون عل انى باب اليب اموا صلا عه وسم تيع 
له لنب يوذوت اله وروم لمم أله في لد رای E @ EA‏ 
يؤذويت ممن متت عبر ما أڪتسبو فَمَدِ قد اتتا مھ ر نیا و اب ا 
ت الله 


0 ررر 4 ی رە م 2 ور 4 


ازوك ويتايك وسا A‏ ينين يڏيت علننَ من جسيهن ذلك ادت آن يعرف فلا ودين 
ور 6 ا 


عفورا ًا 0 @ لبن ا ينه المتفقو والزن في لوبهم رص ش والمرجفونَ ف المدينة ريتك 


\ 


بهم ثد کا وروي فیا إلا قیاد و لمت يتا فا أذ رفي قبلا و سَكَة 
نہ ف لیے ا ا 

7 ر ر ر ع € r‏ 2 رم چە ر ر وه 

وقوله: لن اله وملپڪه بصلون على التي بام الت ءامنا صلوا عليه سلما 


ذكر في بعض الحديث : أنه لما نزلت هذه الآية» قيل له: ا رر ا هذا لك فما 
لنا؟ فنزل قوله: «هو الى بصلی عم ملكتم لخر من المت إلى أل ...4 
الآية [الأحزاب : :]٤١‏ قد بين ما صلاته ر الملائكة؟ وهو ما ذكر من إخراجهم من 


الظلمات إلى النورء وهو دعاؤهم إلى الهدى والرشدء وذكر عن كعب بن عجرة قال: لما 
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نزل: ل اه كه بصلو عل لني يك اأرب اموا ملو عليه وسم تسليًا) 
قمت إليه» فقلت: يا رسول الله السلام قد عرفناه؛ فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ 
قال: «قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم ؛ إنلك حميد مجيد» وبارك على محمد» وعلی آل محمد کما بارکت على 
إبراهيم وعلى آل اا ي 

ففي الآية الأمر للمؤمنين أن يصلوا على النبي» ثم لما سئل هو عن كيفية الصلاة عليه 
وماهیتها؟ قال لهم : أن تقولوا: «اللهم صل على محمدا» وهو سؤال أن يتولى الرب 
الصلاة عليه. ۰ 

وفي ظاهر الآية: هم المأمورون بتولي الصلاة بأنفسهم عليه» لكنه - صلوات الله 
[عليه] - لما أمروا بالصلاة عليه» وهي الغاية من الثناء» لم ير في وسعهم وطاقتهم 
القيام بغاية ما أمروا به من الثناء عليه - أمرهم أن يكلوا ذلك إلى الله ويفوضوا إليه» وأن 
يسألوه ليتولى ذلك هو دونهم؛ لما [لم] ير في وسعهم القيام بغاية الثناء عليه» وإلا ليس 
في ظاهر الآية سؤال الرب أن يصلي هو عليه؛ ولكن فيها الأمر: أن صلوا أنتم عليه والله 
أعلم . 

وقوله: «کما صلیت وبارکت على إبراهیم وآله»: تخصیص إبراهیم من بین غيره من 
الرسل يحتمل ما ذكره أهل التأويل: إنه ليس من أهل دين ومذهب إلا وهو يدعي ويزعم 
آنه على دینه ومذهبه» وأنه یتأْسّی به؛ لذلك خصّه بالصلاة عليه من بين غيره من الأنبياء 
وجائز أن یکون لا لهذا؛ ولکنه لمعنی کان فيه وفی ذریته» لا نعرفه نحن؛ فخصَه بذلك 
من بين غيره»› والله أعلم. 

وقوله: «وبارك على محمد البركة كأنها اسم كل خير يكون أبدًا على النماء والزيادة 
في کل وقت› وقد ذكرنا فيما تقدم ما قيل في صلاة الله عليهم وصلاة الملائكة وصلاة 
المؤمنين . 

وقوله: إن النن يؤذوت الله ورسولم فم َه فى لديا واكخرة#: اختلف فيه : 

| ا ا او م ر‎ e OD E 

قال بعضهم" : رب الاية في اليهود؛ حین قالوا: يد الله ملو 4 [المائدة: »]٦٤‏ 
وهو قير ون أعبيا# [آل عمران: »]۱۸١‏ وفي النصارى؛ حين قالوا: «ألَْسَيِيح 
(۱) أخرجه البخاري (۸/ ۳۹۲) كتاب التفسيرء باب: ل4 آه ولهْكَكَة يصو على لكي .'. .4 ومسلم 

کتاب الصلاة باب الصلاة على النبي کا بعد التشهد. 
(۲) قاله ابن عباس» كما في تفسیر البغوي .)٥٤۳/۳(‏ 


۲ سورة الأحزاب الآيات: ٦۲ - ٥٦‏ 


بث أله [التوبة: ١۳]ء‏ وإنه الت ًَ4 [المائدة: ۷۳]؛ وفي مشركي العرب» 
حين قالوا: الملائكة بنات اللهء والأصنام آلهة» ونحو ذلك» وأذاهم رسول الله حين 
شجُوه وكسروا رباعيته» وقالوا: إنه مجنون» أو ساحرء وأمثال ذلك؛ فأنزل الله: إن 
اي يدوت أله ووم لمم أنه يقول: عذبهم الله لف اليا والكخرة4: 

فأما تعذيبه إياهم في الدنيا: قتلهم بالسيف يوم بدر- يعني : مشركي العرب - وأهل 
الكتاب : بالجزية إلى يوم القيامة. 

وفي الآخرة: النار. 

وقال بعضهم قريبا من ذلك : إ4 أل يدوت أله ورسم هم أصحاب التصاوير 
والتماثيل؛ فلهم ما ذكر. 

وقوله : وري يدوت لموم ومست بعر ما أڪكَسبوا). 

أي : يقعون فيهم . 

وقال بعضهم : إن أل بؤذوت اله ورسم لمم أله فى لديا اة هم الذين قذفوا 
عائشة بصفوان؛ آذوا رسول الله في زوجته عائشة حين قذفوهاء وهي بريئة مما قذفوا. 

وقوله: ألمت وألْمؤَمسَتٍ): صفوان وعائشة. 

وقال بعضهم: نزلت في علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فعلى هذا: عذابهم 
في الدنيا الجلدء وفي الآخرة: النار. 

وجائز أن يكون هذا الوعيد في قاذف كل مؤمن ومؤمنة بغير ما اكتسب به» والله أعلم . 

وقوله : إ4 أن يؤذوت أله ورسوكم إضافة الأذى إلى الله؛ على إرادة رسوله خاصة؛ 
لأن الله لا يجوز أن يقال : إنه يتأذى بشيء» أو يؤذيه شيء؛ لأن الأذى ضرر يلحق» والله 
يتعالى عن أن يلحقه ضرر أو نفع؛ بل هو القاهر الخالب القادر الخني بذاته» ويكون المراد 
بإضافة الأذى إليه : رسوله خاصة» على ما ذكرنا في قوله : يعون أل [البقرة: ۹]؛ 
أي : يخادعون رسوله» أو يخادعون أولياءه؛ لأن الله - تعالى - لا يخادع» وکقوله: #إن 
كضرا له صر [محمد: ۷]ء أي : إن تنصروا دين الله ينصركم» أو إن تنصروا رسوله 
وأولياءء ينصركم» وأمثال ذلك كثير في القرآن؛ نسب ذلك إلى نفسه على إرادة أوليائهء 
فعلى ذلك هذاء والله أعلمء وبالله العصمة والتوفيق . 

إلا أن يريد بالأذى - أعني: ما ذكر من أذى الله-: المعصية؛ فهو جائز» وكذلك ما 


(1) قاله عكرمة» أخرجه ابن جرير (۳۹٦۲۸)ء‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٤١۳ /١(‏ 
(۳) قاله مقاتل» كما في تفسير البغوي .)٥٤۳/۳(‏ 


سورة الأحزاب الآيات: ٥٦‏ - 1۲ ۳ 


روي عن النبي بيه قال : «من آذاني فقد آذى الله»ء أي: من عصاني فقد عصى الله . 
وفي الآية بيان وقوع المراد على الاختلاف والتفاوت من لفظ واحد؛ لأنه ذكر - 
هاهنا - أذى رسول الله» وعقب الوعيد الشديد من اللعن والعذاب في الدنيا والاخرة» 
وذكر في الآية التي قبلهاء حيث قال : ل َلك َد بُوذى الل [الأحزاب : ۳٥]ء‏ و 
ووا کئ لَڪ آم وذو رسو ا [الأحات: ١١‏ وها ذكر نالائ ت 
شك أن المفهوم من هذا الأذى المذكور في هذه الآية - غير المفهوم من الأذى المذكور 
في قوله: 3إ أ يوذو آله ووم لمهم له فى لديا وة وأن أحدهما من 
المؤمنين» والأخر من الكفار» وإن كان ظاهر اللفظ في المخرج واحدا» وكذلك المفهوم 
من الظلم الذي ذكر في قوله : وَين يلم ينُم فة عَدَابًا َا [الفرقان: ۱۹] 
غير المفهوم من الظلم الذي قال آدم: ربا ظا اسسا [الأعراف : ۲۳]ء والمفهوم من 
الضلال الذي قال موسى: متها إا وأنا من اسان [الشعراء: ]۲١‏ غير المفهوم من 
ضلال فرعون وسائر الكفرة» وكذلك الفسقء ومثل هذا كثير» لا يجب أن نفهم من أمثال 
هذا شيئًا واحدًا أو معنى واحداء وإن كان اللفظ لفظا واحدًا؛ ولكن على اختلاف الموقع . 
وفي الآية دلالة عصمة رسول اللهء وألا يكون منه ما يستحق الأذى بحال» وقد يكون 
من المؤمنين والمؤمنات ما يستوجبون الأذى ويستحقونه؛ حيث ذكر الأذى لرسول الله 
مطلمًا مرسلا غير مقيد بشيء؛ حيث قال : إ1 أل بوت اله وسو مم أن وذكر 
أذى المؤمنين مقيدًا بشرط الكسب؛ حيث قال : ورين يدوت لموم مومت يعبر م 
أكَسَسبوأ4؛ فدل شرط الكسب على أنهم قد يكتسبون ما يستحقون الأذى» ويكون منهم 
ما يستوجبون ذلك» وأما الرسول فلا يكون منه ما يستحق ذلك أو يوجب له» ولا قوة إلا 
بالله . 
واللعن: هو الطرد في اللعنة» طردهم عن رحمته» وبعدهم عنهاء والبهتان: قيل: هو 
أن يقال [فيه] ما ليس فيه؛ فبهت: قيل: تحير وانقطع حجاجه . 
وقال بعضهم: وَين بوت ألمؤيي ولمؤمتت بَبر ما أكتسبوأ أنزل في قوم 
همتهم الزنا بالإماءء وكانت الحرائر يومئذ يخرجن بالليل على زي الإماء فيتابعونهن› 
ويطلبون [ما يطلبون] من الإماء؛ فكان ذلك يؤذيهم ويتأذين بذلك جدا؛ فشكوا ذلك إلى 
(۱) أخرجه أحمد .)٠٥٠٠٤ /١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲/ )٤۷۹‏ عن عبد الله بن مغفل» وإسناده 


ضعيف قاله العلامة الألباني في ظلال الجنة. 
(۲) قاله الضحاك والكلبي» كما في تفسير البغوي .)٠٥٤٤-٥٤۳/۳(‏ 


٦۲ - ٥١ سورة الأحزاب الآيات:‎ ٤ 


رسول الله و في ذلك؛ فنزل ولزن يوت اموي وَلمُومتِ عبر ما أڪتسبوأ) ثم 
أمرن عند ذلك بإدناء الجلباب وإرخائه عليهن ؛ ليعرفن نهن حرائر» ونهين أن يتشبهن 


s2‏ رار 


ا ين وهو قوله : ا HE E‏ فل رويك وباي وسا المرمنين يذزیت لمن 


eg 


ب بھی تلآ ل نر کد ن 

وقال بعضه”: نزل هذا بالمدينة في نساء المهاجرين؛ وذلك أن المهاجرين قدموا 
إلى المدينةء وهي مضيقة» ومعهم نساؤهم؛ فنزلوا مع الأنصار في ديارهم؛ فضاق الدور 
عليهم ٠‏ فكانت النساء يخرجن بالليل إلى البراز» فيقضين حوائجهن هنالك» فكان المريب 
يرصد النساء بالليل» فيأتيها فيعرض عليهاء وإنما كانوا يطلبون الولائد والإماءء فلم 
تعرف الأمة من الحرة بالليل ؛ لآن زيهن كان واحدًا يومئذ؛ فذكر نساء المؤمنين ذلك إلى 
أزواجهن ما يلقين بالليل من أهل الريبة والفجور؛ فذكروا ذلك لرسول الله ية فتزل 
فیهم : : ی ای ف إاویک بای را آلزییی نوت لن من يرهن ى 
آخر ما ذکر: أمر الحرائر بإرخاء الجلباب وإسداله عليهن؛ ليكون علما بين الحرائر 


والإماء. 

: الله عنه - أن جارية مرت به متقنعة؛ فضربها بالدرة» وقال‎ E 
«اكشفي قناعك» ولا تتشبهي بالحرائرا" وأمر الإماء بكشف ما ذكرء والحرائر‎ 
. ذلك‎ 


وقد أمر الحرائر في سورة النور بضرب الخمر على الجيوب بقوله: وليضرن برهن 
ل خد [النور: ١۳]؛‏ لئلا يظهر الزينة التي على الجيوب» ونهين أن يظهرن ويبدين 
زيتتهن للأجنبيين إلا ما ظهر منهاء وآمرن في هذه الآية على إرخاء الجلباب وإسداله 
عليهن؛ ليعرفن أنهن حرائر؛ فلا يؤذين بما ذكرنا. 

ٹم اختلف في الجلباب: 

قال بعضهم : هو الرداءء والجلابيب: الأردية» وهو قول الى 2٠‏ اهر أن يلبسن 
الأردية والملاء. 

وقال أبو عوسجة : الجلابيب : المقانع» الواحد: جلباب» يقال: تجلببيء أي تقنعي» 
وهو الذي يكون فوق الخمار. 


(۱) قال ا 2 ابن آي حاتم عنه» ا EE‏ 
)( انظر : تفسیر غر القرآن (۳۵۲). 
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وفي الآية دلالة رخصة خروج الحرائر للحوائج؛ لأنه لو لم يجز لهن الخروج لم 
يؤمرن بإرخاء الجلباب على أنفسهن؛ ولكن ينهاهن عن الخروج؛ فدل أنه يجوز لهن 
الخروج للحاجة» والله أعلم . 

وقوله : SE:‏ واب ى فلوبهم برض . 

جائز أن يكون قوله : لين لر ينه مو4 عما سبق ذكره من التعرض للنساء بالزنا 
والفجور بهنّ؛ وإنهم هم الفاعلون لذلك بهنّ. وأما المسلمون فلا يحتمل أن يتعرضوا 
لشيء من ذلك [في ذلك] الوقت؛ فقال: لين لر ينه اموك ومن ذكر» عن ذلك 
يفعل بهم ما ذكر. 

وقال بعضهم”: إن أهل النفاق كانوا يرجفون أخبار العدو ويذيعونهاء ويقولون: قد 
أتاكم عدد وعدة من العدو؛ كقوله: لرن َال لهم الاس إن الاس قد جمموا کم اوه 4 
[آل عمران: ۱۷۳]: كانوا يجبنونهم ويضعفونهم؛ لئلا يغتروا أولئك الكفرة» يسرون 
النفاق والخلاف لهم ويظهرون الوفاق ويسرون فيما بينهم» ويتناجون بالإأثم والعدوان 
ومعصية الرسول؛ فنهوا عن ذلك؛ حيث قال: «#فلا جوأ الان والعدَونِ ومعْصِيتِ اسول 
[المجادلة: 4]؛ فنهوا عن ذلك؛ فقال هاهنا: لين لر ينه اميفو وليت ف فلوبهم 
َر عن صنيعهم ذلك لغری بهم ُد ا ودوك فبا إلا قليلا». 

قال بعضهم ‏ : ل لعريتك بهم أي: لنسلطنك عليهم. 

وقال بعضهم : لنحملنك عليهم . 

وقال بعضهم: لنولعنك بهم . 

وكأن الإغراء هو التخلية بينه وبينهم؛ حتى يقابلهم بالسيف ويقتلهم» وكان قبل ذلك 
يقابلهم باللسان» لم يأمره بالمقابلة بالسيف إلى هذا الوقت» وأخبر أنهم مويك أَيْسَنًا 


و 


يفوا . 
أ مطرودور آنا وجدوا؛ لأن اللعن هو الطرده وآنهم يقتلون تقتیلا وأنهم ل 
يجاورونك إلا قليلا فيما لا تعلم بهم . 


WM RE OR TY‏ او و 
وقوله: ولزن في قلوبهم َر قال بعضهم”": هم الزناقء و « المنففوى هم 


(1) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۲۸۵۹)ء وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور .)٤)١۷/١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جرير )۲۸٦٦١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور /١(‏ 
۸( 

(۳) قاله عكرمة» أخرجه ابن جرير )۲۸٠١(‏ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم من طريق مالك بن دينار عنه» كما في الدر المنثور »)٤۱۷/١(‏ وهن قول قتادة وأبي 
صالح وابن زید. 


38 سورة الأحزاب الآيات: ٦۸ - ٦۳‏ 


ا وال 


المنافقون» ونو لیسوا بمنافقین ؛ رلوم قرم كان بترت أن مرا الاخاں 
ويقال: e‏ : هو تشييع الخبر. 

وجائز أن يکون TT‏ كان مع الكفرة في السر حقيقة» والذي في قلبه 
مرض: هو الذي في قلبه ريب واضطراب» لم يكن مع الكفرة لا سرًا ولا ظاهرًاء والذي 
بين الكافر والمنافق . 

وقوله : شت َه ف الت ڪاو من ل4 . 

قال بعضهم : سنة الله في الأمم السالفة الإهلاك من الكفار. 

وجائز أن يكون قوله: «ِسَتَةَ ال4 في أهل النفاق من الأمم السالفة - ما ذكر في 
ھۇلاء. 

وقال مقاتل: فی الیے لوا ین قل : أهل بدر حين أسروا وقتلواء والله أعلم . 
قوله تعانی: سك الاس ن الام ل لتا لما عند نه رما ريك لمل اة د تكن ربا 
9 4 له من ١آ‏ یی ب کم تی و یی نہ کہ ن ری کا یی @ بن 
ف کک ولون يتا طعا 2 اطع e‏ عا سادا 
i‏ س لیذ 9 ا ا ا ب تتاب وال س گی @4. 

وقوله : ستاك ای ا 

جائز أن يكون السؤال عنها ما ذكر في آية أخرى حيث قال: « سوك عن ألَامةٍ اين 
لها [الأعراف : ۱۸۷] وعن قيامها فقال : فل نّا ِلها عند ار . 

ففيه دلالة إثبات رسالة رسوله ك ؛ لأنه حين سئل عنهاء فوض أمرها وعلمها إلى 
الله» على ما أمر به» ولو كان غير رسول الله - لكان يجيبهم - علم أو لم يعلم - على ما 
يفعله طلاب الرياسةء بل قال: #علمهًا عند أل ؛ دل أنه رسول الله فبلغ إليهم ما أمر 
بالتبليغ إل 

وقوله: و يذريك لعل اَلنَاءَةً US‏ 

هذا يخرج على الوعيد والتحذير» وهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: كأنه يقول: اعلم أن الساعة تكون قريبا؛ على الإيجاب؛ لأن لعل من الله 
واجب؛ فھو وکل ما هو آتِ فهو کالکائن. 

والثاني : على الترجي» أي: اعملوا على رجاء أنه قريب» والله أعلم. 

وقوله : إن أله لعن الكفرن ومد هم سر4 . 
لعنهم» أي: طردهم عن رحمته؛ لما علم أنهم يختارون الكفر على الإيمان ويختمون 
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عليه . 


2 


وم م سیا . خلب فبا آب. 
قوله : ع فا أا قف على الج ية قولهم» وعلى أبي الهذيل العلاف. 
أما على الجهمية؛ لأنهم يزعمون أن الجنة والنار تفنيان ولهما النهاية» وقالوا: لأنا لو 

لم نجعل لهما النهاية والغاية » لخرجتا عن علم الله؛ لأن الشيء الغير المتناهي خارج عن 

علمه؛ لكن هذا بعيدء جهل منهم بربهم ؛ لأن علمه بالشيء الغير المتناهي : أنه غير متناهء 

وعلمه بالمتناهي : أنه متناه» ولا يجوز أن يخرج شيء عن علمه متناهيًا كان أو غير متناه» 

وبالله العصمة. 
وأما العلاف ؛ فلأنه يقول: إن أهل الجنة وأهل النار يصيرون بحال في وقت ما حتى 

إذا أراد الله أن يزيد لأحد منهم لذة أو نعمة أو عذابا - لم يملك عليه» أو كلام نحو هذا؛ 

فنعوذ بالله من السرف في القول على الله. 
وقوله: لا يدود نّا ولا ييا . 
مما طمعوا في الدنيا ورجوا من كثرة الأسباب والحواشي» أو عبادة الأصنام وغيرها أن 

ينفعهم ذلك وينصرهم في الآخرة؛ بل ضل عنهم ذلك وحرموا؛ على ما أخبر: وَصَلّ 

عنم تا اوا يروك [الأعراف : ۳٥]ء‏ والله أعلم . 
وقوله : يى فلب ومهم في اار4 . 
وقال في آية أخرى : الي تروت عل وجریه ت [الفرقان: »]۳٤‏ وأصله ما ذكر في 

قوله : لفن بی کا عل وهو آهدئ امن يى سا ع صرب تفي [الملك : ۲ يفعل 

بهم في الاخرة على ما كانوا في الدنيا. 
وقوله : #بقولون يتنا أطعتا أله وأطَعتا السو . 
لا يزال الكفرة قائلين لهذا القول مترددين له في الآخرة؛ لما رأوا من العذاب حين حل 

بهم #يليتا أطعتا أله وأطعتا رسوا : الرسول المطلق : رسول الله والسبيل المطلق: هو 

دين الله» هو المعروف في القرآن. 
وقوله : #وقالوأ را إئا اطعا سادا وكبانا الوا ألبيلا4 . 
قال بعضهم السادة: الملوك» والكبراء: العلماء. 
وجائز أن يكون السادة: القادة» والكبراء: دونهم. 

و السلا و «السبيا: أثبتوا الألف فيه عند الوقف» وأما عند الوصل فلا؛ 
وذلك أن من عادة ارت ألا تفت على الخر كه ولكن كد لها الفا إذا كانت فة وإذا 
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كانت كسرة: ياء 

وقوله : رتا اتم ضِعَمَبنِ ت اعاب . 

ظنوا أن يكون لهم بعض التسلي والتفرج؛ إذا رأوا أولئك الذين أضلوهم في زيادة من 
العذاب» على ما يكون للرجل بعض التسلي إذا رأى عدوه في بلاء وشدةء فلما لم يكن 
لهم من ذلك تسل بل كان لهم من ذلك زيادة عذاب وشدة؛ فقالوا عند ذلك : يليت 
بين ويك بعد ألْمثْرِفّنِ فس ألْمَرن . . .4 الآية [الزخرف: ۳۸]. 

وقوله: والعنهم ناکرا4 

ثز أن يكون هذا» أي: عذبهم عذابا كبيرا طويلا. 

قوله تمالی: يا الین اموا لا ریو کالزت ادوا موی فة أ سا تالا ن عد آل توا 
کا ین اننا ایشا الہ ویر تک سیب و یع کم الگ ویتیر تک یکم وت 
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کلم ل أ ورس ققد ار ون میا( @ إا عرسا الذمائة عل لسوت لاض واا ا ا 


یتما وسفن مها وها لانن إن کان ظلوما جهو د عرب َه المَفقين ولمَفْقتِ لسري 
والمشركت وتوب له المومنين وألمزمتت ن َه نوا تا 4)9 . 

وقوله: ا ایی انثا کہ تک لن ا5و موی مما آم تا الأ . 

يقول عامة أهل التأويل : إن موسى كان لا يغتسل فيما يراه أحد؛ فقال بنو إسرائيل : إن 
موسی آدر» ويروون على ذلك عن نبي الله َة أنه قال : «إن بني إسرائيل طعنوا نبي الله 
موسى بذلك. فذهب ذات يوم يغتسل» فوضع ثيابه على حجر» فسعى الحجر بثوبه ؛ 
فجعل موسى يعدو في إثره ويقول: [ثوبي] حجر - أي : يا حجر ثوبي a o‏ 
ملأ بني إسرائيل؛ فعلموا أنه ليس به شي فذلك قوله : فب لَه مسا الوأ »٠‏ وكان 


موسی یتأذی ہما کانوا يطعنون؛ فعلى ذلك رسول الله کان پتاذی؛ إذا قالوا: زيد بن 
محمد؛ فأمروا أن يدعوه لاأبيه» يقول : ادغوشم لابایهم هھ و عند 7 ا 
[الأحزاب : ٥‏ زيد بن حارئة» لكن هذا التأويل بعيد؛ لأن موسی کان یدعوهم إلى ستر 
العورة» لا يحتمل أن يطمعوا هم منه الاغتسال معهم» وأن يكشف عورته لهم» أو ينظر 
إلى عورة أحد» هذا وخش من القول أو يسلط حجراء فيذهب بثيابه حتى يراه الناس 


(۱) أخرجه البخاري (۹41/۷) كتاب أحاديث الأنبياء (۰)» ومسلم )۱۸٤١ /٤(‏ كتاب الفضائل : 
باب من فضائل موسی مَل /۱٥۵(‏ ۳۳۹)» والترمذي /٥(‏ ۲۷۳) في التفسير: باب «ومن سورة 
الأحزاب» (۳۲۲۱)ء وأحمد (۲/٤۱٥)ء‏ وابن جریر )۲۸٦۷۳(‏ من حديث أبي هريرة. 
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متجردًاء والله أعلم . 

وقال بعضهم” : آذوه؛ لأنه كان خرج بهارون إلى بعض الجبال؛ فمات هارون هناك› 
فرجع موسی إليهم وحده؛ فقال بنو إسرائیل لموسی: أنت قتلته حسدًا؛ فقال موسى : 
«ويلكم» أيقتل الرجل أخاه»؛ فآذوه» فذلك قوله : لا تكب کل ادوا موی بُ أله ما 
تاوا ؛ فجاءت به الملائكة فوضعته بينهم» فقال لهم : لم يقتلني أحد؛ إنما جاء أجلي 
فمت» فذلك قوله: فة َه يِا الوأ . 

هذا یشبه أن یکون - وغیره - کأنه أقرب وأشبه» وهو ما کان قوم کل رسول نسبوا 
رسولهم إلى الجنون مرة» وإلى السحر ثانياء وأنه كذاب مفتر» ونحوه» على علم منهم أنه 
رسول الله» ولا شك أنهم كانوا يتأذون بذلك جدًا؛ ولذلك قال : ود َال موی لِفرمو۔ 
قوي لِم تؤذوتنى وقد نموت أن رَسُول أل إيَكمٌ4 [الصف: :]١‏ لا يحتمل أن يكون 
هذا في الأول؛ لأنهم لو كانوا علموا أنه ليس به ما ذكروا - لم يؤذوه؛ فدل أن أذاهم إياه 
فيما ذكرناء وفي أمثال ذلك» وكذلك ما نهى قوم رسول الله من الأذى له؛ لما نسبوه مرة 
إلى الجنون» وإلى السحر ثانياء وإلى الافتراء والكذب على الله ثالئّاء لا فيما ذكر 


أي : مكيئًا في القدر والمنزلة» والله أعلم. 

وقوله : تاا ارين انوا انوا آله وفوا ول سييكا) . 

جائز أن يكون قوله : انما € أي: اتقوا الشرك في حادث الوقت»› #وفولوا مولا 
سَيِيدًا)» أي : ائتوا بالتوحيد في حادث الوقت؛ لأنه إنما خاطب به المؤمنين: 

یملع لکم امک ویقفر کم دویکم. 

أي : بالتوحيد؛ لأنه بالتوحيد تصلح الأعمال وتذكر» وبه يغفر ما كان من الذنوب» 
وبه يكون الفوز العظيم» وبالله التوفيق . 

ويحتمل قوله: أتَعَواً أل في الخيانة فيما بينكم وبين الخلق» أي: لا تخونوا 
الخلى: 

وفُووا رلا سَييًّ4» أي : صدقا وصوابا؛ أي: لا تكذبواء ولا تقولوا فحشًا ونحوه. 


ررم 2وک 


ويحتمل انرا أله ولا تعصوه» واعملوا بالمعروف» وانتهوا عن المنكر #وفولواً فولا 


(۱( قاله علي بن ابي طالب» أخرجه ابن جریر (۲۸۹۷7۲) وابن منيع › وابن المنذر» وابن آبي حاتم 
والحاكم وصححه»› وابن مردویه عن ابن عباس عنه» كما في الدر المنثور /٥(‏ 6۱۹). 
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سَدبا)» ومروا الناس»› وانھوا عن المنکر سلح لک اعم ویغفر لک دوک . . .4 
إلى آخر ما ذكر» والله أعلم. 

وقوله : إا رتا الما ى َنَت لاض وبا4 قد تكلف أهل التأويل تفسير ٠‏ 
هذه الأمانة المذكورة في الآية : 

قال بعضهم : هي كلمة الشهادة والتوحيد. 

ومنهم من قال : هي جميع الفرائض التي افترض الله على عباده. 

ومنهم من قال" : هي الصلاةء والصيام» والحج» وأمثاله» وجميع ما أمروا به ونهوا 
نه . 

لكن التكلف والاشتغال بالتكلم في ماهية هذه الأمانة المذكورة المعروضة على من 
ذكر - فضل» لا يجب أن يتكلف تفسيرها: أنها كذا؛ لأنها مبهمة» لا تعلم إلا بالخبر 
الوارد عن الله - تعالى - أنها كذاء وأن يجعل ذلك من المكتوم» ولا يشتغل بالتفسيرء 
والله أعلم بذلك. 

ثم اختلف فيما ذكر من عرض هذه الأمانة على السموات والأرض والجبال» وما ذكر 
من إبائها عن احتمالها والإشفاق : 

فقال بعضهم : قوله: إنًا عرضتا ألأمانة عل موت وأَلأَرض ومن ذكر؛ أي : خلقنا 
خلقة ما ذكر من السموات والأرض والجبال خلقة لا تحتمل حمل ما ذكر من الأمانة؛ 
لي أن حيلم إباء خلقة؛ أي: لم يخلق خلقتها بحيث تحتمل ذلك وله 
ان4 أي: خلقنا خلقة الإنسان خلقة تحتمل ذلك؛ إلى هذا يذهب بعضهم. 

وقال بعضهم : قوله: #عرضتا» حقيقة العرض» إلا أنه على التخيير بين أن تقبل 
وتتحمل وتفي بذلك فيكون لها الثواب» أو لا تفي فيكون لها العقاب في الآخرة» وبين ألا 
تتحمل ولا تقبل؛ فتكون كسائر الموات تفنى بفناء الدنيا: لا ثواب لها في الآخرة ولا 
عقاب وإلا لم يحتمل أن يعرض عليهن ما ذكر عرض لزوم وإيجاب» ثم يأبين ذلك 
ويشفقن منهاء وقد وصفهن الله بالطاعة له والخضوع في غير آي من القرآن؛ حيث قال : 


ٍ 


قل ) وللڈرض انتا طعا او كرا مالا أا طابيى [فصلت : ]١١‏ وقال: و أَرَ هَل 


لمران على جَبَلٍ ...€ الآية [الحشر: ١١]ء‏ وقال في آية: سحن وا4 


(۱) قاله ابن عباس » آخرجه ابن جریر (YATA »۲۸٦۸1۲(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن الأنباري 
فى كتاب الأضداد عنه» كما فى الدر المنثور .)٤١١/١(‏ 
(۲) قاله ابن مسعود» آخرجه ابن جریر عته (۲۸۹۹۲). 
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[الأنبياء: ۷۹] وكذاء ونحوه» ولكن إن كان على حقيقة العرض فهو على التخيير الذي 
ذكرناء وها ان4 فكان له الثواب إن قام بهاء وعليه العقاب إن لم يقم. 

وقال بعضهم”: قوله : 3إا عَرضتا الذماتة على الوت والأرضٍ وَلْجبَال)» أي: عرض 
على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال» فلم يحملوهاء إلا الإنسان منهم فإنه 
حملها. 
َم كن ظلومًا جَهولا) قال الحسن: ظلومًا لنفسه» جهولا لأمر ريه . 

وقال بعضهم : لبا عرسا الذماتة على اوت وألأرض والجبال فأب أن صيلم وأشففَ 
أي أبن أن يعصين الله وأشفقن منه؛ أي : لم يعصوا قط ويها لاس4 آي: 
عصى الإنسان ربه؛ فيجعل الحمل كناية عن العصيان والوزر» يقول: لأنه ما ذكر في 
القرآن الحمل إلا في الوزر والخطايا؛ كقوله: وليل خطیکم وبا هم وت من 
حطيهم ين ٍَ4 [العنكبوت: »]۱١‏ وقوله: «وليخيات تام رقا تح نام 
[المتكبرت* 0۴ وقرل # لخا اران كام ى ال4 االعر: ١۲ا‏ 
وقوله: #ووسنتًا َلك وذرك . رئ انق هر4 [الشرح: ٠۲‏ ۳]» ونحوه كثير. 

وقوله : إلَمْ كان طَلومًا جَهُولا) إلى أي تأويل من هذه التأويلات التي ذكرنا صرف هذا 
إليه - استقام» والله أعلم . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الأمانة4: العبادة: قال الله - تعالى - 
للسموات والأرض والجبال: تأخذن العبادة بما فيهاء قلن: يا رب» وما فيها؟ قال: إن 


ار رر 2 ر 
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أحسنتن جزيتن» وإن أسأتن عوقبتن» #فاي أن صيلما وَأشفقَنَ ينا أي: خفن 
وعرضت على الإنسان فقبلها"» وهو قول الله لبني آدم: يا لين ءامنوا لا ونوا أله 
والرسول ووا اميك وام وى [الأنفال: ۲۷] أما خيانتهم ؛الله ورسوله 
فمعصيتهماء وأما خيانة الأمانة فتركهم ما افترض الله عليهم من العبادة. 

وقتادة : يقول : 3 والله ما بهن معصية› ولکن قيل هن أتحملنها وتؤدین حقها؟ 


قلن : لا نطيق ذلك› فقيل للنسان - وهو آدم -: أتحملها وتؤدي حقها؟ قال : نعم إِنَمُ 


کان ظلومًا جھولا عن نحي 


(۱) هو قول ابن عباس وقد تقدم . 

(۲) وقاله الضحاك وقتادة» آخرجه ابن جریر عنهما (۹۹٦۲۸.ء‏ ۲۸۷۰۱). 

(۳) تقدم. 

.)٤١۳/١( وعبد بن حميد» كما فى الدر المنثور‎ )۲۸٦۹۳( أخرجه ابن جریر‎ )٤( 


۲ سورة الأحزاب الآيات: ٦۹‏ - ۷۳ 


ا 0 ( 6 ن 

رقي حرف ابي وابن مسعو د وحمصه فأبیه 4 اي : فلم يطقنها. 

وقال أبو معاذ: الإباء في كلام العرب على وجهين : 

أحدهما: هذا» وهو العجز. 

والآخر: قوله: إل إبيس أي [البقرة: ]۳٤‏ أي: عصى وترك الأمر. 

والحسن يقول: عرضت الأمانة على السموات وما ذكر» فقيل لهن: أتأخذن الأمانة 
بما فيهاء قلن: يا رب» وما فيها؟ قيل لهن: إن أحسنتن جزيتن» وإن أسأتن عوقبتن› 
قلن : ل e:‏ الان إَُ 1 ظلومًا4 لنفسه جهراي بربه» وهو مثل الأول. 

وقال بعضهم" : كان ظلومًا لنفسه في ركوبه المعصية» جهولا بعاقبة ما تحمل . 

والوجه فيه ما ذكرنا بدا أنه لا تفشر الأمانة أنها ما هى؟ وكيف كان ذلك العرض على 
من ذكر من السموات والأرض والجبال» وإباؤهن» وإشفاقهن؟ والله أعلم ما أراد بذلك. 


وقوله : عيب أله السَهقين وأمَفقت لري لمتكت ويب ألم . . .4 [على] من 


ذكر؛ أي: ليعذب من علم آنه لا يقوم بوفائها ويضيعها - أعني : الأمانة التي احتملها - 
وإنما ضيعها من ذكر من المنافقين والمشركين» ويثيب من لم يضيعها وقام بوفائهاء وهم 
المؤمنون. 

قال أبو عوسجة: السداد: الاستقامة؛ تقول: سددك اللهء وأرشدك. 

وال او ية € الد الق 

وكذلك قال القتبي» والقصد كأنه العدل» والله أعلم . 

وصلى الله على محمد وآله أجمعين . 


%* %*# *% 


)١(‏ لم يذكر فرفًا بين القراءة المتواترة وغيرها. 
۳( هو قول الضحاك وقتادة وقد تقدم . 
(۳) انظر: تفسیر غریب القرآن .)۳٠۲(‏ 
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کک بای الاش ادق اک و که 
آل و عم ی لار 
انر ))4 . 

قوله - عز وجل-: لحد ل4 . 

قال أهل التأويل : حمد نفسه بما صنع إلى خلقه. 

ثم هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: على التعليم لخلقه: الحمد له والثناء عليه؛ لاألائه وإحسانه إلى خلقه: ما 
لولا تعليمه إياهم الحمد له والثناء عليه لم يعرفوا ذلك. 

والثاني : حمد نفسه؛ مالم بر في وسع الخلق التام بغاية الحمد له والاء عليه على 
آلاثه وأياديه» فتولى ذلك بنفسه» وهو ما ذكر في قوله: أو يه وَسَلَم َسليتًا) 
[الأحزاب : ١٠]؛‏ فقالوا: قد عرفنا السلام عليك؛ فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «أن 
تقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. . ٠.‏ إلى آخره؛ فهذا تفويض الصلاة إلى 
الله والدعاء له أن يصلي هو عليه دونهم؛ فهو - والله أعلم - كأنه لم ير فيهم وسع القيام 
بحقيقة الصلاة عليه» ولا بغاية الثناء؛ فأمرهم أن يفوضوا ذلك إليه؛ ليكون هو القاضي 
لذلك عنهم؛ فعلى ذلك الحمد لله. 

وأصل الحمد له: هو الثناء عليه بجميع محامده وإحسانه بأسمائه الحسنى» والشكر له 
على جمیع نعمائه والائه. 

وقوله: الری لم ما فی السَسرتِ ما نى الأرض) . 

كأنه قال - والله أعلم-: الحمد لله له ملك السموات والأرض» وهو المستحق 
لذلك» لا الأصنام التي عبدتموها وسميتموها: آلهة . 

وقوله : و ls‏ 

قال بعضه' : وله الد فى آخ4 أي : يحمد أهل الجنة إذا e‏ الجنة؛ 
كقوله : الد به الى هَدَستًا هدا [الأعراف : 4 وقوله: اند َد رى صَدَكَتَ 
ود4 [الزمر: FE hO E EE A a E A VE‏ 


(۱) قاله البغوي .)٥٤۸/۳(‏ 


٩ - ۳ سورة سبأً الآیات:‎ ٤ 


ونجره) يحمده أولياؤه في الآخرة؛ ویحمده أولياڙه في الأولى؛ كقوله: #له ألْحَنْدٌ في 
الاو والكخرة4 [القصص : .]۷٠١‏ 

جائز أن يكون قوله: وله اند فى الأرة4. أي : له الحمد في إنشاء الآخرة؛ لأن 
إنشاء الدنيا وما فيها إنما كان حكمة بإنشاء الآخرة» ولو لم يكن إنشاء الآخرة لكان خلق 
ذلك كله عبنًا باطلا؛ فأنشاً الآخرة حتى صار إنشاء الدنيا وما فيها من الخلائق حكمة؛ 
فأخبر أن له الحمد على إنشاء ما صار له إنشاء الدنيا حكمة» والله أعلم . 

وقوله: # وهو کم ل4 . 

قد تقدم معنى الحكيم والخبير في غير موضع› وهو الذي لا يلحقه الخطا في التدبيرء 
وهو الواضع كل شيء موضعه. 

والفلاسفة يقولون: الحكيم: هو الذي يجمع العلم والعمل جميعا» وهو ما ذكرنا. 

اوا ی ا 

وقوله: «يعَلَم م ا ج ى الأرض وما رج نبا وما ا فا4 . 

a O yT 
وكذلك السماء مع صلابتها وشدَتها لا تحجب عنه شيئا كما يحجب عن الخلائق‎ 

أو يخبر أن كثرة ما يدخل في الأرض ويخرج منها وازدحامه» وكثرة ما ينزل من السماء 
من الأمطار وما يعرج إليه من الدعوات والملائكة - لا يشغله عن العلم بالآخر» كما 
يشغل الخلائق؛ لأنه عالم بذاته لا بسبب» والخلق عالمون بأسباب؛ فعلمهم بسبب 
يشغلهم عن الأسباب الأخر؛ فأما الله - سبحانه - يتعالى عن أن يشغله شيء» أو يحجب 
عنه شيء» وهو اليم لسر . 
قوله تعانی: وتال آل ی کفر کہ ایتا لام مل ب ورب اكم عير اتب کا قرب عن 
قال درو في الوت ول فى الأرض ولا اضر ين زل کے ل آ ڪب للا ف ڪب سين 


@ رب ليبن انوا ويوا للحت آولییلک هم عة ورف 0 


ر 4ے م ر 


ف ءابنا عجرن ويک فم عاب ُن َر یدق ری لی ن وتوا اليم ائ أ رل ك 
2 م و ر« وور ر ر 

د کے رآ ری لل مک تور كتيده ل ذب روا هل ندل عل رل 

نکم ل مزاشر کل م ھی حلي کدی 0 افر ری عل آل کنبا ام بو ج بل ألْذينَ آذ 


ومون الخو في اعاب اکر o‏ ل ما بن أيديهم وما لھم نے السا 


ت 


N 
«u 


2 


f24‏ 4 ا مر 
لاض إن نَا خف بهم الأرض أو قط عم كسا ما م اسما إن نی دل ليه لحل 


سورة سبأً الآیات: ۳ - ٥ ٩‏ 


E‏ کو 
عبد یپ 4 . ا 

3 ر2 و 2ے اوه ر ور 2 ل E‏ 

وقوله: #وقال الرس كفروأ لا كاتا ألسَاعة فل بل ورب تانكم . 

قال بعضهم : إنهم أقسموا باللات والعزى أن لا بعث ولا حياة بعد الموت؛ فأمر الله 
نبیه أن يقسم بالله الواحد على بعث وقيامة بقوله : لفل بل وين لتم 
f rer‏ ا ےر ار r‏ وہ ر عو رر 2 ا : 
جه اينهم لا عت آله من يموت بى وعدا عليه حًا [النحل : ۳۸] هم أقسموا بالله : 


إ! 
إنه 


لا يبعث من يموت؛ فأمر رسوله في هذه الآية أن يقسم بالله - الذي أقسموا هم : 
ببعث» وهو قوله: فل بل ورب ُم4 وكأن قسمه بما أقسم عندهم أصدق من 
قسمهم؛ لأنهم لم يأخذوا عليه كذبًا قط ولا اتهموه في شيء؛ يدل على ذلك ما أخبر 
الله عنهم؛ حیث قال: د لم الم یریک زی ولون م کا زوت ولك يي ات 
َه دوك [الأنعام : ۳۳] أخبر أنهم لا يكذبونك في مقالتك؛ ولكن همتهم الجحود 
بالآيات والإنكار لها؛ فيكون قسمه مقابل قسم أولئك في إنكارهم البعث؛ ليعلموا كذب 
أنفسهم في قسمهم - بقسم رسول الله بما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله: علو عيب بالخفض» وقد قرئ #عالم الغيب#: بالرفع» و لعل 
الوب : 

فمن خفضه» جعله صفة ونعتًا لما تقدم من قوله : فل بل ويي أأيتڪم علي التي ) . 

ومن رفعه» يجعله على الابتداء» ويجعل الکلام تاا بقوله : ورن ابتكم ثم 
استأنف فقال: غلل لعب ا يغرب عنه يقال ذر4 . 

لم قوله: لا مب ع4 . 

قد قرئ برفع الزاي» وبخفضها: لا يغرب وكلاهما لغتان» والعازب في كلام 
العرب: الغائب. 

وقوله: لا بُ مه يقال در فی التسوت وله ى الأرض 5 اکر ین دلت 5 
ڪر . 

وقال في الأولی يعم ما بلج فی لاض وبا ج ينها وما يرل مى الساء وما يعي 
فأ : جائز أن تكون هذه الآية في جواهر الأشياء وأجناسها المختلفة؛ لأنه أخبر عن 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن .)٠۳(‏ 


33 سورة سباً الآیات: ۳ - ٩‏ 


علمه بما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما يصعد فيها وما ينزل» وذلك علم جواهر 
الأشياء. 

وقوله : لا عرب عله مْقال دَرَم . . .€ إلى آخر ما ذكر: فى الأفعال والأعمالء يخبر 
آنه لا یخفی عليه شيء» ولا غيب عنه شيء من أفعالهم وأعمالهم؛ لیکونوا أبدٌا على 


رر 


حذر؛ ألا ترى أنه ذكر على أثر ذلك الجزاء؛ حيث قال: بجر الزن ءامثوا رماوا 

أو أن يكونا واحدًاء إلا أنه ذكر في الآية الأولى الداخل في الأرض والخارج منهاء وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيهاء ولم يذكر في ذلك الساكن فيهما والمقيم وما يكون 
فيهما؛ فذكر ذلك في قوله : لا عرب عند يقال در في ألسَموت ولا ى الأرض) يخبر عن 
إحاطة علمه بالأشياء كلها: من الساكنة» والمقيمةء والمتحركة» والمنقلبة فيهماء والله 
أعلم. 

وقوله: لجرت این انوا ريلو اصوحبٍ اوت کم َنب ورن ري4 . 

المغفرة: هي التغطية والستر» ثم يكون الستر بوجهين: 

أحدهما: يستر على أعين الزلات أنفسها ألا تذكر. 

والثاني : يستر بالجزاء الحسن إذا لم يجز للزلات» هذا للمؤمنين : يستر عليهم الزلات 
مرة بترك ذكرها» ومرة بترك الجزاء عليها. 

وأما الكافر فإنه إذا جزي على سيئة فقد أظهِرَ وفسَّاء ولم يستر عليه. 

أو أن کون قوله: «أوْهكَ لَه فة أي: ستر وهو أنه إذا أدخلهم الجنة 
أنساهم زلاتهم؛ حتى لا يذكروا أبدا؛ لأن ذكر زلاتهم لربهم ينغص عليهم لذاتهم 
وتنعمهم . 

وقوله: ورف حَرِيةٌ4 قبل : الكريم: الحسن. 

وجائز أن یکون سماه: کريما؛ لأن من ناله کرم وشرف» كقوله: لهك في جنَّبٍ 
كروك [المعارج : ١۳]ء‏ والله أعلم. 


2C‏ ص 


وقوله : ون سو ن ٤اا‏ مجرد4 . 
يحتمل حقيقة سعيهم في آياته بما ذکر؛ کقوله : ور ڪان ين ءاي في ألسََوَتِ وَالأَرَضِ 


ررد وم و 


شروت لها وهم عنها مُعَرصود# [يوسف: :]٠٠١‏ ذكر مرورهم عليها والإعراض عنها؛ 


(۱) قاله البغوي .)٥٤۸/۳(‏ 


سورة سباً الآيات : ۹-۳ CV‏ 


وجائز على التمثيل› اق يعملون عمل من أعجز اليا ا وار 
فی رض 


2 


والعنادء والمعجز: هو السابق» وما سر مجرت في 
باقن فانین > أي: لا تعجزونني» ولا تفوتون عئي . 

واک ا ن ي4 . 

الرجز: العذاب الأليم» أي: مؤلم» وذلك جائز في اللغة. 

وقال أبو عوسجة: المعاجز: الهارب؛ يهرب؛ لكي يعجز . 

وقوله : وی اَن أا الم آأرۍ أذ إت ن ريك هر اّ4 .. 

قال بعضهم”": الذين أوتوا العلم هم المؤمنون: مؤمنو أهل الكتاب الذين أوتوا العلم 
على التوراة والإنجيل وغيرهما؛ يقول - والله أعلم - يعلم الذين أوتوا منافع تلك الكتب 
أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق» بأجمعهم جميعًا الذين أوتوا العلم بتلك الكتب؛ لما 
يجدون نعته وصفته فيهاء يعلمون أنه هو الحق من رټك» لكن بعضهم عاندوا ولم يؤمنوا 
به» وبعضهم قد امنوا به . 

وقال بعضه. : قوله رى اَي اورا لن : هم أصحاب محمد - صلوات الله 
عليه - أي : الذين أوتوا منافع ما أنزل إليك» هم يعلمون أنه هو الحق من ربك» فما من 
لم يؤت منافع العلم فلا يعلم ذلك. 

وفي حرف ابن مسعود #ويعلم الذين أوتوا الحكمة من قبل الذي أنزل إليك من رتك 

هو الحق» يعنى : القرآن . 

وقوله: رهی لل صم العزيز يد4 . 

قوله ويَهّدئ يحتمل: يدعو» ويحتمل «وَيَهدِئ). أي : ببين لهم مط العزز 
ايد4 . 


art2 


وقرلہ: 0659 ای کیا کل تن عل ر یگ . 
rr‏ / 


کان بعضهم يقول لبعض : کڪ ر کک ا ر فت فر کل مق نک لی علق 


یر4 . 


(۱) قاله الضحاك. أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (١/١١٤)ء‏ وانظر: تفسير البغوي 
(۳/ 04). 

(۲) قاله قتادة: أخرجه ابن جریر )۲۸۷۱١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور .)۲1/٥(‏ 


۸ سورة سبا الآیات: ۳ - ٩‏ 


قوله : إا مشر يحتمل أن قالوا: النبيء يقول: إذا تفرقت جوارحكم وأعضاؤكم 
تکونوا خلقًا جدیدًاء فإن كان على هذا فهو - والله أعلم - كان من أهل الدهر ذلك 
القول؛ لأنهم يقولون بقدم العالمء ولا يقولون بفنائه؛ لأن أهل مكة كانوا فريقين : فرقة 
تذهب مذهب أهل الدهرء وفرقة يقولون بحدث العالم» ويقرون بفنائه» لكنهم رون 
e EE‏ مر 
آي إذا ذهبت أجسادكم» وفنيت اللحوم والعظام» وكنتم رمادًا ورفاتا إك م کې حل 
جيي4٠‏ أي تكونون خلقا جديداء يخرج ذلك منهم على أحد وجهين: 

إما على استبعاد ذلك في أوهامهم وعقولهم» أي: لا يكون ذلك . 

أو على التعجب: أن كيف یکون ذلك؟! فقال عند ذلك: یری عل الہ کنبا ام ی 
جن : 

يقولون: : آفتری محمد على الله كبا م به جنون؟ إذ لم نسمع ذلك من أحد من قبل › 
ولا رآينا ذلك أنه کان ما ذکرء فرد الله ذلك عليهم وقال: لل أن لا يمون بالخ 
بالبعث والإحياء بعد الموت - هم المفترون على الله» هم لف العداب وألسكل 
ا 

2 قولهم : e‏ يقول: بل هم في ضلال بعيد» الضلال البعيد: كأنه هو 
الذي لا يرج جع إلى الهدى أبدًا؛ فتكون الآية في قوم : علم الله أنهم يختمون على الضلالء 
ولا يؤمنون أبدًا؛ فيكون في ذلك دلالة إثبات الرسالة. 

وقوله: افر با إل ما ب يديهم وما حَلْمَهُم ّى ألسَي وَلأرّض: قد ذكرنا قوله: 
افر روا ؛ وار ترو [لقمان: ۲۰]» ونحوه أنه يخرج على وجهین: 

أحدهما: قد رأوا على الخبر. 

والثاني: على الأمر: أن انظروا إلى ما بل یھ وما حلفم مر اماي والارض# . 
ثم يقول بعضهم لبعض: حيثما قدم الإنسان رأى بين يديه من السماء مثل السماء [التي] 
یری خلفه» وكذلك الأرض. 

وقتادة يقل : لينظروا كيف أحاطت بهم السماء والأرض» وهما واحد. 

وین تا شیف بهم الأزس) کما خسفنا بمن کان قبلهم» > أو سقط عَم كسا 
فر الا 4 


)۱( أخرجه ابن جریر (۲۸۷۱۷) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ¿ المنذر وابن آبي 2 كما في الدر 
المتثور .)٤١١/١(‏ 


سورة سبأً الآيات: ٠٤١ - ٠١‏ ۹ 


أي : عذابا من السماء؛ كما أنزل على من كان قبلهم بالتكذيب والعناد» يذكر هذا على 

أثر قولهم : یری عل ا کنبا م بی ج4 أي : لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم 
من السماء والأرض؛ لعرفوا أنه رسول اللهء وأنه صادق»ء وأن ما يقول: إنه بعث بعد 
الموت» وإن العذاب ينزل - يقوله لا عن جنون» ولكن عن علم وعقل ومعرفة؛ لأن من 
قدر على إنشاء السماء على ما أنشاً من سعتها وغلظها وشدتهاء وكذلك الأرض» قدر 
على البعث وخسف من يشاء أن يخسف؛ وإسقاط السماء على من يشاء أن يسقط . 

أو يقول: لو نظرواء لعرفوا أنه لم ينشئ ما ذكر من السماء والأرض عبًا باطلا؛ ولكن 
أنشأهما على الحكمةء وإنما يصير إنشاؤهما حكمة بالبعث والإحياء ,بعد الموت 
ومصيرهم إليهء وأما للفناء خاصة فلا يكون حكمة» والله أعلم ما أراد بذلك. 

وقوله: لن فی دل ليد لکل عبد ميب . 

المنيب» قيل: هو المطيع لله» وقيل: هو المقبل على أمر الله. 

والمنيب كأنه هو المؤمن؛ لأنه هو المصدق بالآيات» فإذا كان المؤمن هو المصدق 
بالآيات» فيكون هو المنتفع بها؛ فيكون الآية [له]. وأما المكذب بها فلا ينتفع بها؛ فلا 
یکون الآية له في الحقيقة . 


قوله تعالی: وقد انیا داو ما ضلا ل ید و لاخر 
A‏ ا م ر 0 م وو ص 
لغ ا با نوه صد €3 سملن اليح غدوها شر 


2 2 9 5# 0 روم م ی ص 2ر ور 2ر م * eرو‏ 2 


را کڈ r‏ 

فة من عَذاب اسر ۵ 9 ملو لم ما کا من عرب ثيل وجقان کواب وذو 
یکت آقعاوا ل داو شک ریا تن اوی الک آل شکور 9 فما قضيتا عد المت » ما دم ل 
ووه إلا دة رض ڪل ماھ کاک ت ا ى A Ae‏ 

العذاب ماب هين 4)3 . 

وق و داد نّا هلاڳ . 

آي : علماء کقوله: #ولقد ءانا داود وسليْمن ا4 [النمل: ه 

وقال بعضهم : فتلا أي : نبوة. 

وقال بعضهم : الفضل: هو الملك الذي آتاه الله. 

وجائز أن يکون ما ذكر من الفضل أنه آتاه - هو ما ذكر على أثره من تسخير الجبال 


ج ع ےر 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه (۲۸۷۱۸). 


٠٤ - ٠١ سورة سبأً الآيات:‎ ۳٠ 


والطير والتسبيح معهء وإلانة الحديد له بلا نار ولا شيء؛ حتى اتخذ منه ما شاء أن يتخذ 
من الدروع وآلات الحروب» وقد أتى الله داود من الفضل ما لو تكلفنا عدّه وإحصاءء ما 
قدرنا عليه . 

وقوله : يبال أو معٍَ4. 

E‏ سبحي معه. 

وقوله : «ولطر4. 

من نصب الطير جعلها مسخرة له؛ كأنه قال : سخرنا له الطير. ومن رفعها جعله على 
النداء: يا طير أوبي معه» أي: سبحي معه. 

ثم اختلف في تسبيح الجبال والطير. 

قال بعضهم : تسبيح خلقة لا تسبيح قول ونطق؛ لما جعل في خلقة كل شيء الشهادة 
له بالوحدانية والألوهية» لكن ذكر هاهنا: أن سبحى معه» ولو كان تسبيح خلقة لم يكن 
لذكر التسبيح مع داود فائدة؛ لأن تسبيح الخلقة یکون کان معه داود أو لم یکن؛ ولکن 
جائز أن يجعل الله - تعالى - في سرية الجبال من التسبيح ما يفهم منها داود» ولم يفهم 
غيره؛ على ما ذكرنا في قول النملة لسائر النمل؛ حيث قال: قات تنل يكأثًا انز 
اذلو يكم . .  .‏ الآية [النمل : 1۸]: جعل الله - تعالى - في سرية النمل معنى 
ألقى ذلك في مسامع سليمان؛ ففهم منها ذلك ولم يلق ذلك في مسامع غيره من 
الجنود؛ فعلى ذلك تسبيح الجبال والطيرء والله أعلم. 

وقوله: #وألنًا له رد4 . 

جعل له آية لنبوته؛ لما الان له الحدید بلا نار ولا سبب یلینه؛ حتی کان يعمل منه ما 
شاء» ولم يجعل في وسع أحد من الخلائق سواه استعمال الحديد إلا بالنار وأسباب أخر؛ 
ليكون له في ذلك اية . 

وقوله: أن امل سبعَتِ 4 . 

کأنه قال : وأا له ايد4 وقلنا له: أن أل سعَت4. 
قال بعضه. : السابغات: هي الدروع . 

وقال بعضهم” : هي الواسعات . 
(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (۰۲۸۷۱۹» ۲۸۷۲۰) وابن آبي شيبة في المصنف كما في الدر 

المنثور »)٤۲١/١(‏ وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم . 
(۲) قاله قتادة وابن زید آخرجه ابن جریر عنهما (۲۸۷۳۲-۲۸۷۳۱). 
(۳) انظر: تفسیر البغوي .)٥٥١/۳(‏ 


سورة سبأً الآيات: ٠١ - ٠١‏ ۳۱ 


وقيل”": هي الطوال. 

فكأنه أمر أن يتخذ من الدروع ما يأخذ من الرأس إلى القدم ما يصلح لحرب العدوّ. 

وقوله: وير في ارد . 

قال بعضهم”: كانت الدروع قبل ذلك صفائح مضروبة» فسرد نبي الله حلقها بعضها 
في بعض› والسرد: المسامير والحلق» يقول: قدر المسامير في الحلق: لا بدق المسامير 
وتوسع الحلق؛ فتسلسل»ء ولا تضيق الحلق وتعظم المسامير فتقصم وتكسر؛ ولكن 
مستويًا لتكون أحكم . 

قال أبو عوسجة والفی : ودر في ارد أي: في النسج› أي: لا تجعل 
المسامير دقافا؛ فتقلق» ولا غلاظا؛ فتكسر الحلق؛ ومنه قيل لصانع الدروع : سراد » 
وزراد؛ كما يقال: صراط وسراط وزراط . والسرد: الحرز أيضاء وقال غيره: السرد: 
الخروق في طبق الحلق» وإدخال الحلق بعضها في بعض . 

وقوله: واعَسلرا صلا ) . ۰ 

جاثز أن يكون قوله: #وأعَلوأ صلًا)» فيما ذكر من عمل الدروع» ويحتمل في غيره 
من الأعمالء إن يما ملو بصي هو على الوعيدء والله أعلم. 

وقوله : ولان لري عدوما َر وراځها كبر كأنه قول : سخرنا لسليمان الريح ؛ 
كما ذكرنا في آية أخرى : مسا له آلریج ری اریہ اه ّث صاب 4 ا اوو 
«عدوما َر اها َر آي : تجري به الريح في غدوها مسيرة شهر» وفي رواحها 
مسيرة شهر» وذلك آية له» فمثلها من الآية كان لرسول الله» حيث أسري في ليلة واحدة 
مسيرة شهرين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 

وما كان لسليمان من الملك بالأعوان من الجن والإنس كان لرسول الله بيا بنفسه؛ 
ال ت ال غت یک [فإن لم یکن] أعظم مما کان لسلیمان فلا 
یکول دونه . 

وما كان لأبيه داود من إلانة الحديد له بلا سبب وما ذكر - كان لمحمد انشقاق القمر 
له» وذلك أعظم في الآية مما ذكر. 


(۱) انظر: تفسير البغوي (۳/ .)٥٥١‏ 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه )۲۸۷۳١(‏ وهو مرسل مجاهد والحاکم. 

(۳) انظر: تفسیر غریب القرآن .)٥٤(‏ 

() أخرجه الطبراني عن ابن عباس» كما في مجمع الزوائد (۸/ )۲٠١‏ وقال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف . 
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وما كان لموسى من انفجار العيون من الحجرء كان لمحمد من أصابعه» حتى ذكر 
أنهم كانوا ألفا وأربعمائة نفر شربوا جميعًا منه ورووا؛ فذلك وإن لم يكن أعظم في الاية لا 
یکول دونه . 

وما كان لعيسى من إحياء الله الموتى وإجرائه على يديه» كان لمحمد مقابل ذلك كلام 
الشاة المصلية المسمومة التي أخبرته: إني مسمومة؛ فلا تتناول مني ؛ لما أراد التناول 
منهاء فآياته كثيرة حتى لم تذكر لأحد من الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم - آية إلا 
ويمكن أن يذكر لمحمد جميعًا مقابل ذلك مثلها أو أعظم منها. 

ثميحتمل ذكر ملك سليمان وأبيه ؛ لئلا يحسدوا محمدًا - صلوات الله عليه - على ما 
أعطاه الله له من الملك والشرف؛ ليعرفوا أنه ليس هو المخصوص بالملك والشرفء 
و شرکاء أعطاهم الله مثل ذلك والله أعلم . 

وقوله : #وأسلتا لم عن قر 4. 

ل ل e‏ لر فل ال له اة اا 
لأبيه الحديد؛ فيعمل به ما أحبِ من الدروع وغيرها بلا سہب» والله أعلم . 

وقوله: #ومنَ الجن من يعمل بين يدَيَِ دن رَد 

و بأمر ربه» أي: سخر الله الجن له» وأمرهم بطاعته في جميع ما يأمرهم فيما 
أحب» شاءوا أو كرهواء يخرج قوله : إن ريد على وجهين : 

أحدهما: على التسخير له؛ فيكون الإذن كناية عن التسخير. 

والثاني : بدن ربب أي : بأمر ربه» أي: أمرهم ربهم أن يطيعوه في جميع ما يأمر 
وینهی . 

وقوله: #ومن زع نهم عن ا أي : عصاه فيما أمره به فة4 ما ذكر. 

يحتمل إضافة مره إلى نفسه؛ لما بأمره ما يستعملهم فيما يستعملهم» والله أعلم. 

وقوله: #يعملونَ لم م ما اء من ريب . 

قال بعضهم : المحاريب هي المساجد 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر »)۲۸۷٤۷(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن آبي 
حاتم عنه» كما في الدر المتثور .)٤۲۸/٥(‏ 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه الطستي عنه» كما في الدر المنثور (١/۲۸٤)ء‏ وهو قول مجاهد وابن زيد. 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۸٤۲۸۷)ء‏ وهو قول عكرمة والسدي. 

.)٥٥۱/۳( والبغوي‎ .)٠٤/۱١( انظر تفسیر ابن جریر‎ )٤( 

() قاله الضحاك. أخرجه ابن جریر عنه (۲۸۷۵۳). 
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وقال بعضهم”: هي القصور. 

والمحاريب هي أشرف المواضع» ذكرت كناية عن غيرهاء والله أعلم . 

وقوله : وي4 . 

قال بعضهم”: هي التماثيل كهيئة تماثيل الرجال» يصؤرون في المساجد تماثيل 
الرجال العباد الزهادء والملاثئكةء والنبيين» والرجال المتواضعين؛ لكي إذا رآهم الناس 
مصورًا عبدوا عبادتهم» وتشبهوا بهم . 

أو أن تكون تماثيل لا رأس لهاء نحو: الأواني والكيزان ونحوها. 

أو أن يكون التماثيل يومئذ غير منهي العمل بهاء فأما اليوم فقد نهوا عن العمل بها؛ 
ی ف ر را ی در ا و 
ليس من الأصنام ولا فيها ما يغتر به المرء على عبادته» والله أعلم. 

وقوله: # وتا راب4 . 

قال بعضهم”" : أي ا کاراب کی خاي الال جي با عاي الم 
الواحدة ألف وزيادة يأكلون منها. 

وقال بعضهم: #وجتان كاراب أي : كالجوبة من الأرض التي تحفر للماء؛ 
يصف عظم ذلك؛ ففيه أنهم كانوا يجتمعون في الأكل لا ينفردون به. 

وقوله: دور راسيلت) . 

a‏ سینت 
أي : ثابتات كما ذكر» والجبال الرواسي» أي : الثوابت. 

وقال بعضهم: دور رَسِيْلٍ4: هي القدور العظام التي أفرغت إفراعًا 
وأكفيت - لعظمها - إكفاء» وهما واحد» والله أعلم. 


وقوله: اعملوا ءال داود ش4 


)١(‏ قال قتادة: قصور ومساجد» أخرجه ابن جرير »)۲۸۷١١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
عنه» كما في الدر المنثور .)٤۲۹/٥(‏ 

(۲) انظر تفسير البغوي .)٠٥١۲/۳(‏ 

(۳) قاله الضحاك» أخرجه ابن جریر )۲۸۷١۹۳(‏ وابن أبى شيبة وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور 
(/6۹). 1 1 

ء)٤۲۹/٥( قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۲۸۷۵۷)ء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )٤( 
وهو قول مجاهد وعطية.‎ 

. قاله مجاهد آخرجه ابن جریر عنه (۲۸۷۹۲)» وهو قول قتادة وابن زيد والحسن»؛ وغيرهم‎ )٥( 


٠٤ - ٠١ سورة سبأً الآيات:‎ r 
قال بعضهم”": أي : اعملوا لآل داود شكرًا؛ لأنه ذكر أنه ليس من زمان في ليل ونهار‎ 
. إلا ويون من آل داود صائم بالنهار ومصل بالليل» أو كلام نحوه؛ فأمروا بالشكر لهم‎ 
وقال بعضهم": کأنه قال: اعملوا يا آل داود شكراء لما أعطيتكم من الملك‎ 
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أي : قليل e‏ دون والشكور كناية عن المؤمن؛ على ما ذكرنا في قوله: 
لک ف دلت ليب لكل بار سكرر4 [إبراهيم : »]١‏ أي: لكل مؤمن» والله 
أعلم . 

قال أبو عوسجة والقتبي : لوأسأتا لم ن لطر أي: أذبنا له عين النحاس» 
الو لمرن وال ت ولان د الان کک ر فكأن الشكور هو الذي 
يعتقد الشكر لربه» ويشكر مع الاعتقاد؛ فيكون منه الاعتقاد والمعاملة جميعًا. 

وقوله : «مًا َضيتا عليه اموت ما دهم على موتو إلا دة رض . 

NES as‏ حیث ذکر: ما دم عل عل موو 


ر 


إلا داه الذرض ڪل ل نام ثم یذکر بعض آهل التاویل” أنه سأل رټه أن يعقى على 
الجن موته؛ حتى يعلم الإنس أن أو كا َموي ميب - أعني : الجن - تا بث ن 


رر 


العڌاپ هن4 . 
وبعضهم يقول : سأل ربه أن يعمي على الجن موته؛ حتى يفرغوا من بناء بيت 
المقدس› فدأبوا حولا یعملون» فلما فرغوا من بنائه خر سلیمان میتا من عصاه» وکان 
وبعضهم يقول: لما حضره الموت - وكان على فراشه في البيت - لم يكن على 
عصاه؛ فقال : لا تخبروا الجن بموتي؛ حتى يفرغوا من بناء بيت المقدس - وكان بقي 
عمل سنة - ففعلواء فلما فرغوا من بنائه - خرَ؛ فعند ذلك علمت الجن بموته» والله 


(0) قاله ثابت البناني بنحوه» آخرجه.ابن أبي شيبة» وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
الشعب عنه» كما في الدر المنثور .)٤١١ /٥(‏ 
(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٤١١/١(‏ 
)۳( ورد في معناه حديث عن ابن عباس 
أخرجه ابن جرير (۲۸۷۷۷)ء والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني» وابن السني في 
الطب والبغخوي وابن مردويه› كما في الدر المنثور )/ «(tT‏ وهو قول ابن مسعود وقتادة 
وابن زید» وغیرهم . 
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أعلم . 
لما حر يت امن أن لو كا يعم اليب ما ثوا فى اعاب لمو . 

في حرف ابن مسعود: فلما قضینا عليه الموت» وهم یدبون له حولا ما دلهم على 
موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الإنس على أن الجن لو كانوا يعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين4”'؛ لأنهم كانوا يعون علم الغيب فابتلوا بذلك. 

ودل قوله: #ما دم ل موو إ دابَةٌ لاض على أنهم کانوا لا يدنون منه لأحد 
وجهین : 

إما لهيبته وسلطانه على الناس؛ فإن كان ذلك أطاع له كل شيء وخضعوا له: من الجن 
والطير والوحش وغير ذلك. 

أو لما كان يكثر العبادة لله والخضوع له يتوحد ويتفرد بنفسه» لم يجترئوا أن يدنوا منه؛ 
وإلا لو دنوا منه لرأوا فيه آثار الموتى» اللهم إلا أن يكون ما ذكر بعضهم أنه قال لأهله: لا 
تخبروا أحدًا بموتي» وأمرهم أن يكتموا موته» والله أعلم . 

وقوله : ڪل ينساړ ي قيل : المنسأة: العصاء سمي : منسأة من المنساً؛ لأنه 
کان بها يؤخر ما أراد تأخيره» وبها يدفع ما أراد دفعه. 

ثم في إمساكه العصا أحد وجهين : 

لما لضعفة في نفسه؛ كان يتقوى بها في أمور ربه» أو يمسكها؛ لخضوعه لربه وطاعته 
له. ٠‏ 

وفيه دلالة : أن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا لا يشغلهم الملك وفضل الدنياء ولا 
الحاجة ولا الفقر عن القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة إلى الناس» وهما شاغلان لغيرهم» 
وهم کانوا فریقین : 

[فريق] قد وسع عليهم الدنيا نحو سليمان وإبراهيم وغيرهماء وفريق قد اشتدت بهم 
الحاجة والفقرء» وكلاهما مانعان شاغلان عن القيام بأمور الله وتبليغ الرسالة؛ ليعلم أنهم 
لم يأخذوا من الدنيا ما أخذوا - للدنيا. ولكن أخذوا للخلقء ولله قاموا فيما قاموا لذلك» 
لم يشغلهم ذلك عن القيام بما ذكرناء والله أعلم . 


(1) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» کما في الدر 
المنثور .)٤١١/١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۲۸۷۷۰» ۲۸۷۷۱) وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه» كما في 
الدر المنثور )٤۳۳/١(‏ وهو قول مجاهد وقتادة والسدي» وغيرهم. 
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le 


وأعمال صعبة؛ حيث ذكر لبثهم في ذلك لبثا في العذاب المهينء والله أعلم . 


ی 
E ™‏ 2 ¢ ر 2 مے ‏ ت{ م رع ر م اه 
قول تعالی: مڌ کان لسر في متهم ءايه جتان عن بين وشمال وا ن رذق يکم 
ص 
واک ل ا ا و ع کے ا ا کک ا ا ا 
واشكروا لم بلدة طيّبة ورب عقو زو فاعضو فارسلنا علوم سيل العرم ويداي تتم جتن 


ڏوا ڪي مط وئ وء يِن ڌر قيلي 9 تلك جرهم بنا كفرواً وکل مرج إل 
الکو 9 ولت ہم و ری ای رتا فیا فی عه ودا فما السب يط فا 
ای یما ان و قال ربا بود به اعارا ركم شم خجلكهم ويك متهم کل 
مرو ئ فی ذلك یت لکل صاز کر 9 وقد صَدَدَ عَم نيش عنم قبعو إل فا 
ين ومني 9 ونا ڪا لم ڪهم تن سطي إلا انعم من يوين بالخرة من هو نها ف 
لی ودیک لی کل َء د 4 

وقوله: مڌ کان اسل فی مسکنهم ءايه . 

يحتمل الأية التي ذكر لهم في مساكنهم : الجنتين اللتين ذكرهما: إحداهما عن اليمين»› 
والأخرى عن الشمال» ويكون لهم فيها عبرة» فتحملهم على الشكر لربهم عليهماء 
والحمد له» والثناء عليه في تلك النعم. 

أو يذكرهم قدرة خالقهم وسلطانه وهيبته ؛ فيحملهم ذلك على الخوف في العواقب» 
والعقاب على خلافه» ورجاء الثواب على طاعته» فلم يتذكروا. 

أو أن يكون الآية التي ذكر لهم في تبديل الجنتين اللتين كان لهم فيهما كل سعة 
وخصب» وكل ألوان الفواكه والجواهر» على غير مؤنة تلحقهم؛ لأنه قال في غير آي من 
القرآن: فل سیوا نی لاض ر اروا َيف کات عقب المگذين4 [الأنعام: ]١١‏ 
فأخبر هاهنا لهم أن لهم في تبديل جنتيهم جنتين آية لو اعتبروا واتعظوا؛ فلا يقع لهم 
الحاجة إلى النظر في آثار من تقدم منهم» بل العبرة في ذلك لهم أكثر؛ لأنهم عاينوا هذا 
على ما عاينوا من أنواع النعم» ثم غير ذلك وبل عليهم» وما تقدم منهم إنما يعرفون ذلك 
عن خبر يبلغهم؛ لأن أصلهم قد هلكواء وهذا على المشاهدة والمعاينة. 

وقوله : عن يمين وشمالٍ. 

قيل: عن يمين الوادي وشماله» ويحتمل: عن يمين الطريق وشماله؛ فتكون عن 
يمينهم وشمالهم. 
وقول : و ین رق رکم كرا ام4 
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كأنه قالت لهم الرسل: لوأ من رذق ري 
کذا رسولا. 

ٹم وصف بلدة سبأً أنها طيبة؛ حيث قال : بده طبه : 

يحتمل ما ذكر من طيبها: هو سعتها وكثرة ريعها e‏ وألوان ثمارها وفواكهها. 

وقوله: ورب عَفورٌ 4 أي: إن ربكم إن شكرتم فيما رزقكم وأنعم عليكم رب غفور 
لذنوبكم . 

أو يقال: «وربٌ فور أي: ستور» يستر عليكم ذنوبكم» ولا إذا 
صدقتموه» وأطعتموه» وشكرتم نعمه. 

ذكر أن المرأة منهم كانت تحمل المكتل على رأسهاء والمغزل بيدهاء فتدخل البستان؛ 
فتمتلئ مكتلها من ألوان الفواكه والثمار من غير أن تمس شيئًا بيدها؛ لكثرة ریعها ونزلهاء 
أعلم . 

ثم ذكر سبب تبديل الجنتين اللتين كانت لهم» وبم كان التبديل؟ وهو ما قال: 

ا عرضوا اراتا علنهم سيل مم4 . 

بعضهم“: كان أهل سباً إذا مطروا يأتيهم السيل من مسيرة شهر أيامًا كثيرةء 
فعمدوا فسدوا العرم» وهو الوادي ما بين الجنتين» بالصخرة والقبو» وجعلوا عليه 
E RE‏ وكفروا نعمه؛ فسلط الله عليهم - على ذلك 
السد الذي بنوا الفأرة؛ فنقبت الردم» فغشي الماء أرضهم؛ فعقر أشجارهم» وأباد 


أ + إِذ ذکر آنه بعلٹ فیھم کذا 


أنعامهم» ودفن e‏ وذهب بجناتهم . 
ومنهم من I‏ : مرم : وهو المسئّاةء واحدها: عرمة» فذهب السيل الذي 
أرسل عليهم بالمسناة؛ فيبست جناتهم» وأبدل لهم مكان الثمار والأعناب ما ذكر من 


رم م 


الخمط والأثل والسدر؛ حيث قال: «ڏوا ڪل يل وائ ويو يِن سر ليل . 
الأكل القليل هو الثمر» والخمط : الأراك. 
وقال بعضهم: شجر العضاةء وهي شجر ذات شوك والأثل» قيل: هو شبيه 


(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۲۸۷۹۳) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور .)٤۳۷ /٥(‏ وهو قول الضحاك أيضًا. 

CC‏ قاله عمرو بن شرحبیل› أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه» کما في 
الدر المنثور .)٤۳۷ /٥(‏ 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر )۲۸۸٠۸(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(/ 6۳۷). 
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بالطرفاء إلا أنه أعظم منه» والسدر هو معروف عندهم. 

وقال أٻو عوسجة قرييا من ذلك قال: الأكل: الحملء والخمط عندي: السدر 
وحمله» [و] قال: الخمط : الريح الطيبة» وتقول: هذا شجر له خمطة» أي : ريح طيبة» 
والخمط : أن تأخذ شيئًا من هنا وثمة» وتخلطه» والأثل: شجر أيضًا لا حمل فيه. 

والزجاج يقول: الأثل هو الثمرة التي فيها المرارة تذهب تلك المرارة بطعمهاء أو كلام 
نحوه. 

وقوله : ذلك جتهم بنا فر . 

أخبر أنه ولم یشکروا ربهم علیها. 

وقوله : وجل جز إلا الكفرر4. لله في نعمه. 

وقوله: لوجعلا بینم و القری ای رڪ فا فی هر4 . 

قيل": متواصلة بعضها ببعض من أرضهم إلى الشام» على كل ميل قرية وسوق وكل 


شيء فيها . 
en‏ ہے د ی ر ت و 
#وقدرتا فا السَبرَ سرا فما بال ويام ءإمنين) من الجوع والعطش والسباع وكل ما 
پخاف منه. 


ثم جائز أن يكون ما ذكر من القرى الظاهرة كان لهم مع الجنان التي ذكرنا بدءًا؛ فيكون 
هذا موصولا بالأول؛ فلما لم يشكروا ربهم في ذلك كله - أبدل لهم الكل بما ذكر. 

وجائز أن يكون لا على الصلة بالأول؛ ولكن على ما ذكر بعض أهل التأويل : أنه لما غير 
عليهم ذلك وأبدل - ضاق بهم الأمر؛ فمشوا إلى رسلهم» فقالوا: ادعوا ربكم فليرد علينا ما 
ذهب عنا» ونعطيكم ميثاقا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئًاء فدعوه» فر الله عليهم» 
لهم ما ذكر من قرى ظاهرة؛ فذكرهم الرسل [ما] وعدوا ربهم؛ فأبوا؛ فغير ذلك . 

وسبأً: ذكر أن رجلا سأل رسول الله كي فقال: يا رسول الله» أخبرني عن سباً أجبل 
هو أم أرض؟ قال: فقال له: «لم يكن جبلا ولا أرضًاء ولكن كان رجلا من العرب ولد 
عشر قبائل: فأما ست فتيامنوا وأما أربع فتشاءموا» . 


I OT e (۱)‏ ابي حاتم عنه» كما في 

() أخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۷۵) فى الس ٠‏ ااا سورة سبأ» (۳۲۲۲)» وأبو داود (۲/ )٤۳١‏ 
کتاب الحروف والقراءات (۳۹۸۸)» وابن جریر (۰۲۸۷۸۲ )۲۸۷۸٤‏ وأحمد وعبد بن حمید٬‏ 
والبخاري في تاریخه وابن المنذرء والحاكم وصححه وابن مردويه عن فروة بن مُسيك› کما في 
الدر المنثور .)٤١٤ /٥(‏ 
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وقال بعضهم: كان سبأً رجلا اسمه: سبأً» وسباً هم الذين ذكرهم الله في سورة 
المل: 

وقال بعضهم: هو اسم قرية . 

وفي قوله : وملا بم وی آلقری ای رڪ نها وی طهر ودر فما لسر ييا 
فبا يالى وما ءامنينً) - دلالة خلت الأفعال؛ لأنه أخبر أنه جعل بينهم وبين القرى 
المباركة قرى ظاهرةء والقرى: ما اتخذها أهلهاء ثم أخبر أنه جعل ذلك» والجعل منه 
خلق؛ دل أنه خلق أفعال العبادء وأخبر - أيضًا - أنه قدر السير فيها» والسير هو فعل 
العبادء والتقدير هو الخلق أيضًا؛ دل أنه خلق سيرهم» وخلق اتخاذهم القرى» وذلك 
على المعتزلة؛ لإنكارهم خلق أفعال العباد. 

وقوله : فى ظهرةً4. قال عامة أهل التأويل“: قرى متواصلة بعضها ببعض› 
يسيرون من قرية إلى قرية» وينزلون فيها من غير أن تقع لهم الحاجة أو يلحقهم مؤنة. 

وجائز أن يكون قوله: «فري طهر نعمها بينة . 

وقوله : دتا فما سَ4 يحتمل قوله : درت فا لَب أي : قدرنا فيها 
لسر لير وا فيا 

أو على الأمر» أي : قدرنا فيها السير» وقلنا لهم : سيروا فيما أنعم الله عليكم» وتقلبوا 
فيها ليالي وأيامًا آمنين من الجوع والعدو وكل آفة. 

وقال بعضهم في قوله : ودرا فما بر4 أي : جعلنا ما بين القرية والقرية مقدارًا 
واحدًا. 

وقوله: قال ربا بيذ ب َسارً). 

فيه لغات من خمسة أوجه: 

أحدها: ربا بود . 

و [الثاني]: لبعذ4. كلاهما على الدعاء والسؤال. 

والثالث و [الرابم]: «بغد4" و بد4 . 

قال أبو معاذ: ولولا تغيير الكتابة لكان يجوز «بُوعِدً). 

ومن قرأه #ربنا باعد4 على الخبر» وكذلك بد4 ومن قرأه بعد بين أسفارنا» 
يخرج على الشكاية عما بعد من أسفارهم. 
(1) تقدم أنه قول الحسن وابن أبي مليكة. 


(۲) انظر تفسیر ابن جریر (۱۰/ ۳۹۷). 
(۳) ثبت في حاشية أ: بعد بگد بعد بء بعد بَینْ. کافی . 
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mS 
سفها‎ aT عليهم» ورفع عنهم المؤن» وطال مقامهم فيهاء‎ 
منهم وجهلاء وکان كقوم موسی : حین ين آنزل عليهم المن والسلوى» ورفع عنهم المؤنة‎ 
سئموا وملوا في ذلك» وقالوا لن صي عل طعام وج ابع لا ربل بحر لتا ما ثبت‎ 
الرس من بقلها# [البقرة: ١٦]ء وما ذكرواء فعلى ذلك هؤلاء.‎ 

ومن قرأ بعد بين أسفارنا)؛ على الشكاية - شكا إلى ربّه لما ذهب عنهم السعة 
والخصب» وأصابهم الجهد والمؤنة. 

وأمّا قوله : #باعد على الخبر؛ فكأنه كانت فيهم» وذلك کله منهم : [فیهم] من سأل 
تحويله» وفيهم من شكا إذا زال ذلك وتحول» وفيهم من أخبر بزواله. 

وعلى ذلك یخرج قول موسی لفرعون» حیث قال: قال قد علمَبَ ما اَل هوي إل 
O RF‏ والاَرَضِ ضاير € [الإسراء: ]٠١١‏ لا أنه كان أحدهما؛ فعلى ذلك الأول وما 
يشبه ذلك والله ا 


وقوله : متهم حار 

ای أهلكناهم كل ET‏ لمن بعدهم . 

وقال: «فجملتهم عارك 4 للناس؛ على حقيقة الحديث» يتحدثون بأمرهم 
وشأنهم. 

ومزقتهم کل ري4 . 

أي : فرقناهم كل تفريق» أي : في كل وجه التفريق ؛ حتى وقع بعضهم بمكة» وبعضهم 
بالمدينة» وبعضهم بالشام» ويعضهم بالبحرين وعمان» ونحوه والله أعلم . 

وقوله: إت ف دللت لیت لکل بار سر4 . 

يحتمل أن يكون الصبار والشكور هو المؤمن؛ كأنه قال: إن في ذلك لعبرًا وعظات 
لكل مؤمن . 

أو آيات لكل صبار على طاعة الله وأمره» شكور لنعمه 

أو آيات لكل صبار على البلايا والمحارم» شكور لنعم الله. 

ثم يخرج على وجهين : 

أحدهما: في الاعتقاد له. 

والثاني : في المعاملة. 

يعتقد الصبر لربه على جميع أوامره ونواهيه» والشكر له على جميع نعمائه 
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والمعاملة: أن يصبر على ذلك» ويشكر له في نعمه. 

وقوله: وقد صِدَقَ ملم ليش م4 . 

اختلف في ظنه : 

قال بعضهم : ظن بهم ظناء» فوافق ظنه فيهم حین قال : لين أَحَسَنِ إل يوي أَلقيمَةٍ 
أأَْتَيْك ذُرَبَد إل تاا [الإسراء: ]٦١‏ من عصمت مني وما قال: ابد من 
I DS DRS N a E‏ 
آخر ما ذكر» فقد صدق ما ظن فيهم . 

وقال بعضهم”: «صدَىَ عَم ليش E N O‏ السموم» 
EE‏ ثم قال إبليس: إن النار ستغلب الطين؛ فمن ثمة صدق ظنه؛ فقال: 
واو کد ين . إلا عاك منم ألْمْكَي) [الحجر: ۹ء .]٤١‏ 

الله : #فاتبعوه# . 

ای عباذه المخلضين فقال: إل ريما من لوين . 

يعني : عباده المخلصين؛ فإنهم لم يتبعوه» الذين قال: إن 
سّ4 [الحجر: .]٤١‏ 

وقال قائلون: ين هاهنا صلة؛ كأنه قال: #فاقبعوة إل رمَا مَنَ أَلْموْمنيكً) الذين 
هم [مؤمنون] في الحقيقةء فأمّا من كان عندكم من المؤمنين في الظاهر فقد اتبعوه؛ لأنه لا 
كل مؤمن عندنا هو في الحقيقة مؤمن” . 

أو أن يكون قوله: # ابوه فيما دعاهم إليه» والله أعلم . 

وقوله: رمَا ڪَانَ ¿ لم لهم ن سَلْطّنٍ) . 

قال الحسن الله ما ضربه بالسیف» ولا مهم پالریع» ولا کرههم» عل شي 
وما کان منه إلا غرور أو أماني ووسوسة دعاهم إليها؛ فأجابوء“ 

وقال بعضهم : قوله: َا َد لم نيم يِن سَلطٍّ) أي: حجةء ليس له حجة 
عليهم» أي: لم يمكن من الحجة؛ ولكن إنما مكن لهم الوساوس والتمويهات» ثم جعل 


ای . غ 


وجادى لس لك علم 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۲۸۸۳۱) وعبد بن حميد وابن أبي SS EE‏ 
(t6 ٠‏ وهر قول مجاهد وقتادة. 

)( تی جا YS‏ ومعناه: فاتبعوه إلا فريقاء شرح . 

.)٤٤١/٥( أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )٤( 
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الله للمؤمنين مقابل ذلك حججا يدفعون بها شبهه وتمويهاته. 

وقوله: إلا للم سن بين باخرة ممن هر ينها ن سَل. 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها : ليعلم كائنا ما قد علمه غائبا عنهم . 

والالت + يكي بالعلم [عن] معلومه» أي: ليكون المعلوم» وذلك جائز في 
اللغة؛ كقوله: «حى يأيک ليث [الحجر: ۹4] أي: الموقن به» وذلك كثر في 
القرآن . 

وقوله : ويك على کک شىء حفِيظ4 . 

من الإيمان والشرك وغيره من الأعمالء es‏ 


قوله تعالی: ف اعرا ا زعم سن د کک قال درو ف السَموَتِ 
وق الاش وما هم فيهًا من شرل وما لم منم م کے @ کک اکت مندة إل 
TEE‏ الوأ م EL‏ من لکد @ 
فل من پرڑشکم سے السلوت الا ت ف ا 0 لڪ اتل مته زي خر 
تح بت بلي ومر القع المي @ 2 ر > قشر بی شرڪاه 45k‏ 
ا ا 


وقوله: «#فل ادعو الت رمم من دون ب آل . 

أنهم آلهة : الملائكة والأصنام ومن عبدوهم من دونه: هل یملکون لکم شيئًا من دفع 
ضر أو جر نفع؟! 

فيقول: لا يلود يقال درو ف ألسَموبت ولا يى الأرّض#» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر؛ فكيف تسمونها: آلهة . 

أو أن يقول: فل دعا ای عتم بن کو ¢ أنها آلهة ؛ فليكشفوا عنكم الضر الذي 
نزل بكم من الجوع وغيره؛ کقوله: «حَل هى ڪت ُه أو رمن ية مَل شى 
مُمسكتٌ رميو [الزمر: ۳۸]؛ فالجواب لذلك أن يقولرا: لا يملكون مثقال ذرة ولا 
أصخر ولا أكبر؛ فكيف يذكرون ما ذكر؟! يذكر - والله أعلم - سفههم وفرطهم في 
عبادتهم من يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع» وتسميتهم إياها آلهة . 


(۱) کذا في أ» ولم يذكر الثاني . 
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ورا م ي 

يعني : في 4 السموات والأرض» وحفظهما» من تعبدون من دونه. 

لين شرع وما لم مهم مر ين طهر 4 . 

آي : من مون فی فلك دک یوما آلهة وشركاء في العبادة. 

وقوله: وا قم سمه من إلا EE‏ 

يقول - والله ا لا يملك أحد الشفاعة إلا لمن أذن الله بالشفاعة له» فهو لم 
يأذن بالشفاعة لأحد من الكفرة؛ فذكر هذا - والله أعلم-: 

لقولهم: ھر سمرت ند آ4 [يونس: ۱۸]ء ولقولهم: ما تعبدهم إلا قربا 
إلى أله رلح [الزمر: .]١‏ 

أو يذكر أن من ترجون منهم الشفاعة بالمحل الذي ذكرهم من الخوف والفزع؛ فكيف 
ترجون شفاعتهم؟! کقوله: حى إ إا هرم عن فلويهتر) [سبا r:‏ 

أو لا يملكون مثقال ذرة ولا أصغر منه ولا أكبر؛ فكيف يملكون الشفاعة لكم؟! أو 

من الكلام» والله أعلم. 

ا لح إا هرم عن فلوبهز لوا مادا ال ركم الوأ ىَ4 . 

ق ولا تقدم بعطف عليه» وعلى 
الابتداء : لا يستقيم ؛ فبعض أهل التأويل يقول: كان بين عيسى ومحمد فترة زمان طويل لا 
يجري فيها الرسل» فلما بعث الله محمداء» وكلم جبريل بالرسالة إلى محمد» سمع 
الملائكة ذلك؛ فظنوا أنها الساعة قامت؛ فصعقوا مما سمعواء فلما ك 
كلما يمر بهم جلى عنهم وكشف؛ فقال بعضهم لبعض: اا ال ریک الوا اّ4 
أ الوحي . 

وقال بعضهم: كان الوحي إذا نزل من السماء نزل كأنه سلسلة على صخرة» قال: 


)۱( ورد في معناه حدیت : 

أخرجه البخاري )٤۱۹ /۱٤(‏ تاب التوحید: باب قوله تعالى ل كم ألسَمعةٌ عندة إلا لسن 
أذ لم الآية (١۸٤۷)ء‏ والترمذي )۲۷٦/٥(‏ في التفسیر: باب «ومن سورة سبأ» (۳۲۲۳)» 
وأبو داود (۲/ )٤١١‏ كتاب الحروف والقراءات (۳۹۸4)ء وابن ماجه )۱۹۳/١(‏ في المقدمة: 
باب فيما أنكرت الجهمية (٤۱۹)ء‏ وابن جرير (۷٤۲۸۸)ء‏ وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويهء والبيهقي في الأسماء والصفات» كما في الدر المنثور 
)٤٤١ /٥(‏ عن أبى هريرة عن النبى ب قال: «إذا قضى الله فى السماء أمرًّا ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنها سلسلة على صفوان. . ٠.‏ الحديث. 

وفي الباب عن النواس بن سمعان وابن عباس وغيرهماء وهو قول ابن مسعود وابن عباس وقتادة . 
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فيفزع الملائكة بذلك؛ فيخرون سجدًاء حى إا فرع عن فلويهر). قال: إذا انجلى عن 
قلوبھم تال مادا َل ریم ل لحن ور الم انك 

ر ر راہ ےہ ر 4ے ت 

وقوله: حى إا فرع عن نويهر قيل" : جلى وكشف الغطاء . 

5 melan E ء . ك‎ 4 

قال الكسائي : حى إذا فرع مشتقة من الفزع؛ كما تقول: هیبه عن قلبه وفرقه وفزع 
کل وا 

ومن قرأً: فر بالراء: أخرج وترك فارغا من الخوف والشغل» وهي قراءة ابن 
مسعود . 

قال بعضهم - في قوله : الوأ مادا َال ريك َالو انحن يقول: يخبرون بالأمر الذي 
جاءوا به» ولا یقولون إلا الحق» لا يزيدون ولا ينقصون. 

وقوله : ق ادعو لزت رَمَنَم من دون َه لا بلكو مال َرَو ف ألسَموت وا في 
الأرضٍ€. أي: لا يملكون إنشاء ذرة في السموات والأرض» وما هج في إنشائها 
فيهمًا من شرليٍ وما لم منم في إنشاء ذلك من عون؛ فكيف تعبدونهم وتسمونهم 
آلهة؟! . 

وجائز أن یکون قوله: #حی إا فرع عن ويهر الوأ مادا ال ركم الوأ الى . 

ذلك الفزع منهم وذلك القول منهم في القيامة؛ فزعوا لقيامهاء وقد قرىئ #حتى إذا 
فَرَعّ4› بصب الفاءء أي : حتی إذا فزع اللهء ای کشف الله عن قلوبهم الفزع› وجلا 

ا ا ا ي س ل ص 

وقوله : #قل من برزقکم سے السَموات والأرض) . 

هذا فى الظاهر وإن كان استفهامًا فهو على التقرير والإيجاب؛ لأنا قد ذكرنا: أن كل 
استفهام كان من الله» فهو على التقرير والإيجاب. 

ثم لو کان ذلك ممن یکون منه الاستفهام» لکان جواب قوله : س زک ت السَموَتِ 
والأض)€ يقولون: الله يرزقنا؛ كقوله: «فَل من يررقكم يِن ألسَمايٍ والأرّض ...4 
[يونس: ١۳]ء‏ ثم قال في آخره: #فسيفولون اَ4 فيقول لهم: فإذا علمتم أن الله هو 
رازقكم » فكيف صرفتم عبادتكم عنه إلى من تعلمون أنه لا يملك شيا من رزقکم؟! کقوله : 
لإ این توت ین ون الہ لا بیکرت لکم رنکا اسو عند آل ارت4 


[العنكبوت : 1۱۷؛ إنه لا يملك [غيره] شيئًا من رزقكم . 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۲۸۸۳۸) وابن أبى حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٤٤١/٥(‏ 
(۲) ثبت في حاشية أ: هيبه عن قلبه: فرقه وفزعه» شرح . 
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ذكر في حرف ابن مسعود وحفصة : قل من يرزقكم من السماء والأرض قالوا الله 
قال إني أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين). 

وقال بعضهم في قوله: ل سن قم ت اوت4 من المطر «والأض) 
النبات؟ فإن أجابوك فقالوا: اللهء وإلا فقل: الله يفعل ذلك بكم؛ فكيف تعبدون غيره. 

وا او يڪم لمل هُدّى4. ) 

يقول ذلك رسول الله لأهل مكة: إنا لعلى هدى أو إنكم لعلى هدى» وإنا أو إياكم لفي 
ضلال مبین . 

وقال بعضهم : معناه: وإنا لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين» ولکن ليس هذا في 
ظاهر هذا الكلام. 

وجائز أن يكون هذا على تعريض الشتم لهم بالضلالء والكناية لذلك كما يقول الرجل 
لآخر في حديث أو خبر يجري بينهما: إن أحدنا لكاذب في ذلك أي: أنت كاذب في 
ذلك» لكنه تعريض منه بذلك لیس بتصريح . 

وقال قتادة: هذا قول محمد وأصحابه لأهل الشرك: والله ما نحن وأنتم على أمر 
واحد» والله إن أحد الفريقين لمهتدء والفريق الآخر في ضلال مبين» فأنتم تعلمون أنا 
على هدى؛ لما أقمنا من الدلائل والحجج والبراهين على ذلك وأنتم لا. 

وقال بعضهم: قال ذلك؛ لأن كفار مكة قالوا للنبي وأصحابه: تعالوا ننظر في 
معايشنا: من أفضل دينا: أنحن أم أنتم؟ فعلى ذلك يكون في الاخرة؛ فرد الله ذلك عليهم 
في قوله: آم حيب لين أجترو السات . . .4 الآية [الجائية: .]۲١‏ 

وقوله: #فل لا شوت عا رمتا ولا سل عَمّا تَعمَلونَ) . 

قال بعضهم : قال ذلك؛ لأنهم كانوا يعيرون رسول الله ويوبخونه في طعنه الأصنام 
التي عبدوهاء وذكره إياها بالسوء» وما يدعون عليه من الافتراء بأنه رسول الله» فيقول 
لھم : لا توت انم عتا ت4 نحن وا شل َا تَعَملْنَ4» وهو كقوله في 
سورة هود: فل إن افریثۂ فم پجرایی انا بر مما نر4 .]۳١[‏ 

أو أن يكون قوله: فل لا ستو عًَاً تتا أي : e E‏ 
عملنا من الأعمالء ولا شل عَكَّا سَ4 أنتم عما تدينون من الدين؛ كقوله: ل 
دس وَل دِيٍ‰ [الکافرون: »]٦‏ وکقوله: لی عملي ولک ع4 او 
وقوله: ا أغسشًا وك أعَسّلك4 [القصص: ١٠]ء‏ وإنما يقال هذا بعد ظهور العناد 
والمكابرةء فأقا عند الابتداء فلاء والله أعلم. 


33 سورة سباً الآیات: ۲۲ - ۲۷ 


وقوله : فل سم يتنا را فد بقن تتا بن ور الق اليد 

هذا - والله أعلم - صلة ما تقدم من قوله: فل من رکم بے السملوت والذرض ل 
ال ولا أو لام لمل هى أو في صلل ٍ4 وصلة قوله: #ل لا شتو عا 
رتا ؛ كأنهم قالوا لرسول الله وأصحابه : إنا لعلى هدى» وأنتم على ضلال مبين؛ 
فقال عند ذلك جوابا لهم : فل ممم يتا را » آي: يجمع بينناء نر ْتَحٌ)› أآي: 
يقضي بيننا بالحق : من منّا على الهدی؟ ومن منا على الضلال نحن أو أنتم؟ «وَهُرّ ألْقََم 
لملم أي: وهو الحاكم العليم : ما ظهر وما بطن حقيقة» والمفاتحة هي المحاكمة» 
يقال: هلم حتى نفاتحك إلى فلانء أي: نحاكمك» وذلك جائز في اللغة. 

ويحتمل قوله: 9نم يفت بَا ًَ4 أي : يكشف كل خفي منا وکل ستير وباطن؛ 
فيجعله ظاهرا بيننا؛ ليظهر الذي من هو على الحق من الباطل؟ والهدى من الضلال؟ 
لهو ألفسَح لُ4 أي: الكاشف المظهر العليم» يعلم الظاهر والباطن جميعاء 
والإعلان والإسرار جميعًاء والله أعلم . 

وقوله : فل آرون ال احفر بد شرڪا4. 

أي: أروني الذين ألحقتم بالله شركاء في تسميتكم الأصنام : آلهة. 

أو أروني الذين ألحقتم به شركاء في العبادة . 

وجائز أن يكون قال ذلك للذين عبدوا الملائكة وأشركوا فيها؛ كأن فيه إضماراء 
يقول: أروني الذين ألحقتم به شركاء: هل خلقوا شيئًا؟ أم هل رزقوا؟ أم هل أحيوا؟ أم 
هل أماتوا؟ فإذا عرفتم أنهم لم يخلقواء ولم يرزقواء ولا يقدرون ذلك» وعلمتم أن الله 
هو خالق ذلك كله» وهو الرزاق؛ فكيف أشركتم من لا يملك ذلك في ألوهيته؟ 

3ک بل هر اله لمر انعك4. 

منهم من یقول: 5 ردا على قولهم: شرکاء» آي: ليسوا بشرکائي؛ بل هو المتفرد 
الواحد الحكيم . 

ومنهم من يقول: هو رڌ على قوله: هل خلقوا شيئًا؟ أم هل رزقوا شيئًا؟! يقول: 
56ء أي: لم يخلقوا ولم يرزقوا؛ بل هو الله المتفرد بذلك» والله الموقق. 

قال أبو عوسجة: ع4 : ذهب . 

وقال القتبي': رع : ف 


(۱) انظر تفسیر غریب القرآن .)٥٦(‏ 


ا رص ےم ەر رسک ت م ص 4 i e‏ صو 
قودہ تماتی: وما رسک إلا اة بْناس ر وکنا وک ڪر الاس ا يعو 


رو ۸ رە ا بصے ررو ت ک0 ور ل 
() وبقولویت مي هلڌا اَعَد ن ڪنتم ټين (ټ قل لک يعاد وم لا ستعخرون عنه 
ر e‏ ن م2 :0 ع 


ساعة ولا دمن @ وَقَال آاذیے قروا کن ویر بهذا القرءان و الى بين يديه ولڙ 
۰ 2 


تر لذ ایر وروی عند يهم جع بَعَضَهُم إل بض الول يفول الت استضيفا 


E 
ع ج هھ م 2 م رر مو و چ ا‎ E 
NN EOSE لذن کک‎ 
ا م 2 ےو و 2 م م ر‎ ٩ 
ای بعد لذ جار بل تر جريب 9 ال الذي استضيفا ل اکا م ال‎ 
ر‎ e ا و ا کو 4 ر 0 0 ر اروت‎ CC ر .ت ا‎ 
ار ل ا ان ك باق وجل ادارا واا الدامة اراو انناب وا الال‎ 


ن أعتاق أب كقرا هَل مح إلا ا كا نَم 49 . 
وقوله: وما سک4 يا محمد إلا ا ا 
وکنا بالنار لمن خالفه وعصاه. 
وقوله : اة لاس قال بعضهم" أي: ما أرسلناك إلا جامعًا للناس إلى 
الهدى داعيًا إليه. 
ومنهم [من] يقول: وما أرسلتك إل اة اناس أي: ما أرسلناك إلا إلى 
الناس جميعا إلى العرب والعجم» وإلى الإنس والجن» ليس كسائر الأنبياء؛ إنما أرسلوا 
إلى قوم دون قوم» وإلى بلدة دون بلدة. 
وكذلك روي عن نبي الله ية أنه قال : «أعطيت أربعًا لم يعطهن نبي قبلي : أحدها (ما 
ذكرنا) : بعثت إلى الناس جميعًا عامة : إلى الأحمر والأسودء والعرب والعجم» والثاني : 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا» وأرعب لنا عدرنا مسيرة شهرين» وأحلت لي 
الغنائم» . 
وقوله: ولل اکر آلا ل كنود . 
قال بعضهم : لا يصدّقون» ويحتمل لا يعلمون» أي: لا ينتفعون بما يعلمون» ولا 
يعملون. أو لا يعلمون حقيقة؛ لما لم ينظروا إلى الحجج والايات [التي] قد مكن لهم : 
(1) قاله مجاهد» أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (/ )٤٤١‏ وهو قول محمد 
ابن کعب أيضًا. 
(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر )۲۸۸٦۱(‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
0 
)۳( ا أحمد )٠١١ »۲٤۸/١(‏ والطبراني في الكبير (۷۹۷/۸)ء )۸٠١١(‏ عن أبي أمامة أن 
رسول الله َو قال : «فضلت بأربع : N‏ وأرسلت إلى الناسش 
كافة» ونصرت بالرعب من مسيرة شهر» يسير بين يدي وأحلت لأمتي الغنائم . 
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لو نظروا علمواء والله أعلم . 

وقوله : لوقون مى هدا وعد إن كر رو4 . 

هذا القول منهم إنما يقولون على الاستهزاء والسخرية» ليس على الاسترشاد على أنه 
لا يكون ذلك وان کذب؟ کقولہ :تیل بها الد لا ومون با ولد اسا 
مُسَفِفوَ يا [الشورى: ۱۸]: أخبر أن أولئك يستعجلون بها؛ لتركهم الإيمان بها 
استهزاء منه» والذين آمنوا خائفون منها؛ لإيمانهم بها أنها كائنة لا محالةء لكن الله - 
سبحانه - لم يجبهم بما يجاب المستهزئ؛ ولكن أجابهم بما يجاب المسترشد؛ بلطفه 
وکرمه وجوده حیٹ قال: «قل لک يَيعَادُ بر4 . 

أي : لكم ميعاد [اليوم] الذي وعدكم محمد أنه كائن لا محالةء وهو يوم #لا قستجرونَ 
عله سَاعَةَ ولا سَسَقَيمْنَّ. وهكذا الواجب على كل مسئول إذا كان سائله سؤال استهزاء أن 
يجيبه جواب ما يجاب المسترشد» لا ما يجاب المستهزئ› ولا يدع علمه وحکمته لسفه 
السفیه» ولا لهزأً الهازئ» ولکنه یحفظ حکمته وعلمه وعقله» ولا یشتغل بجواب مثله» 
وال النصة: 


e2 
و‎ e 0 2 او ق‎ 


وقوله : 3 ستفخرون عله ساعة ولا شَىقيمون# . 

فإن كان على طلب التأخير وطلب التقديم » ففيه تعيير وتوبيخ لهم؛ كأنه يقول: ليس 
لكم من الخطر والقدر والمنزلة ما يؤخر لكم ما تستأخرون أو يقدم لكم ما تستقدمون. 

وإن كان على تحقيق ترك التأخير وترك التقديم» كأنه يقول: ميعادكم يوم لا تملكون 
تأخيره إذا جاء» ولا تقديمه عن وقته ولا رفعه» والله أعلم . 

وقولہ : وکال لیے کتروا کن ریے بھددا لقان دلا بای بن يديد . 

كأن هذا القول منهم - والله أعلم - خرج عن مخاصمة وقعت بينهم وبين المؤمنين في 
شأن القرآن أو في شأن محمد؛ فتحاكموا إلى [أهل] الكتاب على اتفاق منهم على ما في 
كتبهم» فلما خرج ذلك على موافقة قول المؤمنين» ومخالفة قول أولئك - قالوا عند 
ذلك: لن ووت بهذا لمران ولا الى بين يو4 وإلا على الابتداء من غير تنازع 
وخصومة كان بينهم في ذلك غير مستقيم. 

ويذكر بعض أهل التأويل - ابن عباس وغيره-: أن رهطا بعثهم قريش إلى المدينة إلى 
رؤساء اليهود؛ يسألونهم عن محمد وبعثه؛ فأخبروهم أنه كائن وأنه مبعوث» فلما رجعوا 
إليهم فأخبروهم أنهم قد عرفوه» وهو عندهم في التوراة والإنجيل - فعند ذلك قالوا ما 
قالوا ثم كأنه اشتد ذلك على رسول الله بيا وثقل عليه ؛ فقال له على التعزية والتصبير على 
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ذلك: ولو رئ إز الطلنَ ء موفوفوت عند € . 

ا محبوسون عند ربهم› ای على محاسبة ما كان منهم من العناد والمكابرة 
والتكذيب» أي: لو رأيتهم ما فيهم من الذل والهوان والخضوع E‏ 
لهم» والله أعلم. 

وقوله: # بجع بَعَْضهُم إل بغ الول . 

آي: يلوم بعضهم بعضا؛ فيقولون ما ذكر. 

يفول الربت انضيفاي أي: السفلة والأتباعء يي أشتكب أي: القادة 
منهم والرؤساء» لو 4 فیما صرفتمونا عن دين الله وصددتمونا عنه» لکا 
مربي € به تابعين له؛ لأنهم كانوا يصدرون لآرائهم ويقبلون قولهم؛ لما هم كانوا أهل 
شرف ومعرفة» والسفلة لاء فيقولون: لولا أنتم لكنا نتبع رأي أنفسناء فنؤمن به» لكن 
قلتم لنا: إنه كذب وإنه افتراء» وإنه سحر؛ فنحن صدقناكم في ذلك . 

یال لذن استكروا للذ استضعف أ دنک ن د اد ا 

قوله : اصن صدتكر هو على التقرير» أي: لم نصدكم» وإن كان ظاهره استفهاماء 
ولكن أنتم ا ترکتم اتباعه؛ لأن الرؤساء منهم كانوا يقولون للأتباع : ما هََّْاً إلا 
ملک اکل ا ا کن وه ورش ها س الور ۳ا ارو اه بتر 
ا ثم أخبروهم : أنكم إذا أطعتم بشرًا مثلكم إا تكونوا خاسرين» ونحن بشر» فكيف 
اتبعتمونا وأطعتمونا؟ . 

بل کر جريينَ. 

في اتباعکم بما اتبعتموه. 

أو أن يكون قوله: و نم لکا مو4 أي : لولا تلبيسكم علينا وتمويهكم أن 
الرسل كذبة» وأنهم سحرة فيما يقولون ويدعون»ء وأنهم يفترون على الله - وإلا لكنا 
مۇمنین . | 

والثاني: لولا منعكم إيانا عن النظر والتفكر في أمورهم» والتأمل ذ في الحچچ والآیات 
لكنا مؤمنين؛ هذا قول الأتباع للرؤساء. ٤‏ 

ثم أجاب لهم الرؤساء فقالوا: أ صد عن ادى بعد لذ جاءر بل تر 
ريبك يقولون - والله أعلم-: إن صددناكم ومنعناكم عن اتباعهم ظاهرًا وعلانية ؛ 
فمتى منعناكم سرا من غير أن نطلع ونعلم نحن بذلك. 


ررد 2 ع ص 


أو ما ذکرنا من قوله: وین أطعتم بنرا ينل َد إا يريت [المؤمنون: »]٤‏ 


٣۳ - ۲۸ سورة سباً الآیات:‎ 0٠ 


وقد عرفتم أنا بشر مثلكم فأطعتمونا وتركتم طاعة الرسل؛ لأنهم بشر؛ فأجاب لهم الأتباع 
فقالوا: بل مر الل امار بل بمكركم إياناء وقولكم في الليل والنهار : إنهم كذبة 
سحرة» وخداعكم إياناء وإنهم بشر مثلكم؛ تركنا اتباعهم ؛ للذ تاموتا آن حفر بال 
وجعل ل نداد . 

أو يقولون: بل مكركم في الليل والنهار لذ تاموتا أن نكر ا4ء أي: من تخويفكم 
إيانا وتهييبكم لنا من الأخذ على البغتة والغفلة - تركنا اتباعهم في السر إذا ظهر وبلغكم 
الخبر به. 

هذه مناظرات أهل الكفر فيما بينهم يومئذ» ورد بعضهم على بعض» ولعن بعضهم 
على بعض؛ يذكرها في الدنياء ليلزمهم الحجة» وألا يقولوا يومئذ: إلا ڪا عَن هدا 
عف4 [الأعراف: .]۱۷١‏ 

فإن قيل: إنهم كانوا لا يؤمنون بهذا القرآن ولا بالبعث؛ فكيف يلزمهم ذلك» وهم لا 
يستمعون له؟!. 

قيل : إنهم قد مكنوا من الاستمتاع والنظر فيه؛ فيلزمهم الحجة» وإن لم يستمعوا له» 
والله أعلم. 

وقوله: #وأسروا ألتدامة كنا روأ ألْعَدَابَ . 

قال بعضهم : أسروا الرؤساء الندامة؛ بصرف الأتباع وصرف أنفسهم عن دين الله 
واتباع الرسل لما رأوا العذاب. 

وقيل : «وأسرواً أَلَدَامََ: الأتباع والرؤساء جميعًا. 

وقوله: #واسرا النَدَامَةَ» قال [بعضهم]: من الإسرار والإخفاء» أخفى بعضهم من 

وقال بعضهم : أخفى الكفرة الندامة عن المؤمنين . 

وقال القتبي”' : «وَأَسرّاً أَلنَدَامَةَ. أي : أظهرواء وهو من الأضداد» يقال: أسررت 
الشيء: أخفيته وأظهرته . 

وأما غيره من أهل التأويل فإنهم قالوا: هو من الإخفاء. 

وقوله: رعا الكل ف أعتاق أرب كنرأ4. 

الأغلال: جماعة الغل: وهو ما يجعل في اليد» ثم يشد اليد إلى العنق. 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن (۳۵۷). . 


سورة سباً الآیات: ٤۵١ ۳۹ - ۳٤‏ 


لهل جروت إلا عا كوا رت4 . 
آي : ل یجزول إلا جزاء عملهم ئ الدنيا. 
۹ 2 ار چ ر ا ر i AS A‏ ° 
قوله قعالی: وما ارسلنا فی قرية من نز بر للا قال ماروا إا ما أرسات و کد 3© 
و ور و 


وقالوا ڪن ڪي امو وود ا 9 ل ل ر یط ار اررق لمن ياء ويقڍر 
وکن اکر الاس لا يلوه © ® وا مرل ول آرکدک ند بای تقر ندا زلف إل من امن 
ر ۶ 


ر 


ا جرا الف با يلوا ف عرفت بشو 9 لن سعونَ ف 
یکا مجر اوک ىلعاب عمو @ فل ل ری بط ارق لسن با من كارو 


یشید ام وما اقش ین تیر ھر یش رر کن زروت @)4. 

وقوله: #وماً أ E ERA‏ إ5 قال مترفوها ا اسار بد كرون . 

قال بعضهم : المترف: المتكبر. 

وقال آخرون: المترف هو الذي يجمع أصناف المال مع العناد والتكبر. 

وقال بعضهم': المترفون هم الرؤساء منهم. 

وهذا ينقض على المعتزلة قولهم : إن الله لا يفعل إلا ما هو أصلح له في الدينء ولا 
شك أن هؤلاء المترفين إنما قالوا لما قالوا وفعلوا ما فعلوا؛ لسعتهم وبسطهم في المال؛ 
فلو لم يكن ذلك لهم - ما فعلوا ذلك» دل أن المنع لهم عن ذلك أصلح لهم من البسط› 
والله أعلم . 

وقوله: وما أرسلتا فى ريت من نر إلا قال ماردوهاً)» المترف ما ذكر. 


وقال بعضهم : المترف: الذي يجمع مع الكبر والعناد الأموال. 
gre‏ ء 

وقال بعضهم : متردوها) : اغنياؤها» وکله واحد» وهم رؤساڙها. 

وفيه رد قول المعتزلة في الأصلح» على ما ذكرنا. 

وقوله: #وقالوا ڪن ڪر امول وأوكدا) . 

يخرج قولهم ذلك لوجهين 

أحدهما: قالوا ذلك : إنا إذا أوتينا فى الدنيا الأموال والأولاد؛ فلا يعذبنا فى الآخرة 

أو أن يقولوا ذلك: إنك لو كنت بعثت رسولا على ما تزعم» فنحن أولى بالرسالة 
() قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۷٦۲۸۸)ء‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن بي حاتم عنه» كما في 

الدر المنثور .)٤٤١/٥(‏ 


۳۹ - ۳٤ : سورة سباً الآیات‎ t۲ 


منك؛ لأنا أكثر أموالا وأولادًاء والله أعلم . 

وقوله : فل إن رى سط ارق لمن يتاه وي4 . 

هذا أيضًا ينقض على المعتزلة ومن يقول بأن الله لا يبسط على أحد الرزق؛ إذا لم يكن 
في البسط إصلاح له وخير» وكذلك لا يقتر على أحد ذلك إذا لم يكن في التقتير خير له. 

وعندنا: يبسط الرزق لمن يشاء وإن لم يكن خيرًا له» وكذلك يقتر على من يشاء» وإن 
كان شرًا له؛ على ما نطق ظاهر الآية» ليس عليه حفظ الأصلح لهم ولا الخيرء والله 
أعلم . 

وقوله: ولیک أكتر الاس لا بد4 . 

أي: لا ينتفعون بعلمهم» أو لا يعلمون حقيقة؛ لما تركوا النظر والتفكر» في أسباب 
TS‏ 

وقولهم : اض ا كر أمولا وأوكدا وما حن بمعَدَينً قالوا ذلك؛ لما لم يروا في 
الحكمة أن يحسن أحد إلى عدوه» والسعة هي من الفضل والإحسانء ثم رأوا لاشتهة 
ذلك» ظنوا أنهم أولياء الله وأن الرسل حيث ضيقت عليهم الدنيا إنما ضيقت عليهم 


الدنيا؛ لأنهم ليسوا بأولياء الله؛ لذلك قالوا: حن ڪر مولا وأولدا وما صن 
بمعْدَينَ) . 


وهذا القول منهم لإنكارهم البعث: فإن كانوا مقرين به» لكانوا لا يقولون ذلك» 
ويعلمون أن السعة في الدنيا والضيق فيها بحق الامتحان» وأما إذا كان بعث ودار أخرى 
للجزاء - ففي الحكمة أن يجزى الولي جزاء الولاية» والمسيء من العدو جزاء الإساءة 
والعداوة. وأما الدار التي هي دار امتحان وابتلاء فيجوز ذلك بحق الامتحان في الحكمة؛ 
وكذلك خرج على الجواب لهم؛ حيث قال : فل إن رى يسط الرزق لمن ياء وبقدر 
أي : يبسط الرزق لا لفضل وقدر له ونعمة عنده» ويقتر على من يشاء لا لعداوة وجناية 
کانت منه إليه بحق الامتحان؛ ألا ترى أنه قد وسع على بعض المؤمنين› وضيق على 
بعض أولئك؛ فظهر أن التوسيع لأهل السعة ليس لفضل لهم وقدرء أو نعمة كانت لهم 
عنده حتى يكون ذلك منه مكافأة لذلك» وكذلك التضييق لأهل التضييق: لم يكن لخيانة 
أو إساءة كانت منهم إليه لما ذكر؛ ولكن لما ذكرنا؛ ألا ترى أنهم إذا رأوا أنه وسع على 
بعض وقتر على بعض - هلا علموا أنه يملك أن يوسع على من قتر عليه ويقتر على من 
وسع عليه فيكون في ذلك لهم ترغيب في التوحيد واختيار له» وتحذير عن الكفر وعما 
هم فيه؛ إذ يملك التقتير على من وع عليه والتوسيع على من قتر عليه؛ فيبطل هذا كله 


سورة سباً الآیات: tor ۳۹ - ۳٤‏ 


چک 2 


قولهم : ن ڪر امول اوكا . . . الآيةء ويبين أن التقتير والتوسيع ليس لفضل ولا 
لقدر ولا لنعمة ولا لخيانة ولا لذنب؛ e‏ والله أعلم . 

وقولہ : اوا انڑل ولا اونگ بای ترک عن زی . 

ولکن ما ذکر؛ حیث قال : و« وَمَمِلَ صَلًا). 

أي : ذلك الذي يقرب عندنا زلفی من تی به» سواء کان له مال وولد أو لم یکن . 

اوک م جر يمف بمّا عَيلوأ4 . 

من الناس ه را ق ار ار الآيةء يقول: أخبر 0 
الضعف إذا آمنوا وعملوا الصالحات بالأموال التي أعطاهم› وأما الفقير فليس له ذلك؛ إذ 
لیس له عنده ما يضاعف له› ا 

وأما عندنا: أن قوله: اوک جام اَمَف بنا يلوأ لهم جزاء الضعف 
للصالحات والحسنات التي عملوها؛ لأن الله وعد ا ی ر ا 
صالحة - عشر أمثالهاء وذلك جزاء الضعف له» وذلك للغني والفقير جميعًا. 

وذكرنا في غير موضع أن التكلم في فضل الغناء على الفقر والفقر على الخناء كلام لا 
معنى له؛ لأنهما شيثان لا صنع لأحد في ذلك يمتحنان في تلك الأحوال: أحد 
بالشكر» والآخر بالصبر؛ فمن وفي بما امتحن هو في تلك الحال» فهو أفضل ممن لم يِف 
بذلك» وبه يستوجب الفضل إن استوجب» فأمّا بنفس تلك الحال فلا» لكن من يفضل 
الغناء على الفقر يذهب إلى أن الله - تعالى - سمى الضيق : بلاء وشرًا في غير موضع من 
القرآن» وسمى السعة: خيرًا ونعمة وحسنة في غير موضع» ولا شك أن الخير والحسنة 
SS a a‏ 
بذلك» و[لو لم یکن] هذا خیرا - لم يسمه. 

ومن يقول بتفضيل الفقر يذهب إلى أن الغني إذا أعطى ويذل إنما ا ذلك 
الفضل؛ لما يفقر نفسه ويحوج» وأصله ما ذكرنا. 

وقوله: وهم في لعٍ ية . 

من صاحبه النعمة» ويحزنه» والله أعلم. 

وقوله : لين عون ف اتتا معلجرن) . 

أي : يسعون في آياتنا سعي من یکون معاجزاء لا سعي من لا يکون» وهو ما قال: اَم 
حب ا ن يعملون السَيَاِ 4 [العنكبوت : ٤]ء‏ أي : يعملون عمل من پحسب أنه يسبق؛ 
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لا عمل من لا يسبق» وهو كقوله: يعون أله [البقرة: ]٩‏ لا أحد يقصد قصد 


(۱) كذا في أ. 


۳۹ - ۳٤ سورة سباً الآیات:‎ tot 


مخادعة الله؛ لعلمه أنه لا يخادع ؛ ولكن كأنه قال: يعملون عمل من يخادع الله» لا عمل 
من یعلم آنه لا یخادع ؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 

وقوله: لف ٤ايليتا‏ معلجرن : إنما كان سعيهم في الآيات في آيات الوحدانية أو آيات 
النعمة أو آيات الرسالة؛ ليسقطوا عن أنفسهم مؤنة ذلك» وقبولهاء والعمل بها 

لاوک ف لداب ررد . 

قال القتبي : اوک هم جره اليف بىا عَيوأ: لم يرد فيما يرى أهل النظر - والله 
أعلم - أنهم يجازون عن الواحد بواحد مثله ولا اثنین» وکیف يکون هذا والله يقول: #سن 
جه بالسكة مم عر أاها) [الأنعام: ]٠١١‏ و حر ب) [القصص: ۸4]؟! ولكنه 
أراد : 7 جرا اَمَف : إنما هو مثله يضم إلى مثل إلى ما بلغ وكأن الضعف : الزيادة» 
أي : لهم جزاء الزيادةء ويجوز أن يجعل الضعف في معنى جميع» أي : جزاء الأضعاف» 
ونحوه: #فزده عدابا ضْقًا) [ص: ١]ء‏ أي: جَعَلْت مثله. وخبط مضاعف. أي: قد 
ضم إليه خبط آخر قد قتلا. 

قال : #رلّفجح) هي الدنء يقال: تزلفت إليه ومنهء أزلفته : أدنيته 

وقال القتبي”"“: أي : قربة ا چ وهما واحد» والله أعلم. 

وقوله : وما ولک وا ولد بالی قري عا رلح ذكر الأموال والأولادء ثم ذكر 
التي€ بالتأنيث؛ قال بعضهم : هذا من د الكلام؛ كأنه قال: وما أموالكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفى ولا أولادكم» ولولا ذلك لغلب فعل الآدميين» فعل الأموال. 

قال أبو معاذ: يجوز أن تجمع الأموال والأولادء ثم تقول: «التي»؛ لأنك تقول : 
ذهبت الأموال وهلكت الأرلاد؛ كقوله: يلي آلأَياب © [الحجرات: »]١٤‏ 
و لالت رَسلَهُم4 [إبراهيم : ]٠١‏ ونحوه كثير من القرآن؛ فعلى ذلك عند الجمع" . 


ت 3 


لا کے 2 ا | ا 2 2 2 
وو : قل ِن رف سط الرزق لمن لشاءُ من عادو ودر لم وما أنفقتر من سىء فهو 
و ا 


علضم وهو حر کر لرَرقبت 4 . 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن .)۳١۷(‏ 

(9) ثبت في حاشية أ: فإن قال قائل في قوله: ووا امول ول ودد بای ری عند رلح 4 » ذکر 
الأموال والأولادء ثم نعتهم بالتأنيث بقوله: أل ¢ » وفعل البنون يغلب فعل الجمادات؛ فيجب 
أن يذكر كفعل المرأة والرجل» إذا ذكرا يذكر على جهة التذكير» كذلك هاهنا؛ فيجب أن يذكر بصفة 
التذكير. 

قيل : تقدير الكلام: وما أموالكم بالتي ت تقربکم عندنا زلفی» ولا أولادکم > وإذا كان تقدير الكلام 
هكذاء فالفعل يكون للمؤنث والمذكر معطوفًا على الأول؛ لذلك يؤنث. شرح . 


سورة سباً الآیات: t00 ۳۹ - ۳٤‏ 


قال ابن عباس - رضي الله عنه -: تهر ة4 : في الدنيا والآخرة؛ لأن ما أنفق 
العبد لو كان الله أخلفه له في الدنيا ما أحصى أحدكم ماله» ولا يجد مكانًا يجعله فيه» أو 
کلام هذا معناه. 

وقال آخر : كل نفقة كانت فى طاعة الله فإن الله يخلفها فى الدنياء أو يذّخرها لولته فى 
الآخرة. 1 

ومجاهد يقول: إذا أصاب أحدكم مالاء فليقصد في النفقة ولا يتأولنّ قوله: 
وما اقث ين َو هر مَشة؛ فإن الرزق مقسوم. 

وقال بعضه : هر لم4 إذا كانت في غير إسراف ولا تقتير. 

وهذه التأويلات كلها ضعيفة ؛ o NS‏ 
مخافة الفقر وخشية الإملاق؛ لأنها نزلت على أثر قول الرجل: لن رى يط الرزقَ لمن 
E‏ يقول - والله أعلم - تعلمون أن الله هو الباسط لكم 
والموسع عليكم وعلى الخلق كله الرزق» وهو المقتر أيصًا على من شاء التقتير عليه» فإذا 
كنتم تعلمون أنه هو الفاعل لذلك؛ فكيف تمتنعون عن الإنفاق خشية الفقر؟! فهو القادر 
على البسط والخلف لما أنفقتم» وهو القادر على التقتير من غير إنفاق كان منكم . 

أو أن يذكر هذا؛ ليقطعوا أطماعهم عن الخلق من الناس والبذل لهمء على ما ينفق 
الرجل من النفقة ؛ فيطمع من الناس البرّ له والمكافأة لما أنفق؛ فيقول: اقطعوا الطمع من 
الناس فيما تنفقون؛ فإن الله هو المخلف لذلك لا الناس. 

ويحتمل ما قال ابن عباس: إنه يخلف في الآخرة؛ إذ لو أعطى لكل رجل أنفق في 
الدنيا خلمًا - ما أحصى أحدكم ماله» ولا أين يجعله؟ [يكون] هذا هكذا إذا كان الخلف 
من نوع ما أنفق وأعطى» فأقا إذا جاز أن يكون الخلف من نوع ما أنفق» ومن غير نوعه: 
من نحو ما يدفع عن المرء وعن المتصلين له من أنواع البلايا والشدائدء ويعطيه من أنواع 
النعم من السلامة له في نفسه ودينه والصحة وغير ذلك مما لا يحصى» فذلك كله بدل 
وخلف عما أنفق» وذلك آنه إذا علم في سابق علمه أنه ينفق جعل ذلك في الأصل خلما 
عما أنفق؛ وعلى ذلك يخرج ما روي: «أن صلة الرحم تزيد ا إذا علم أنه 
)١(‏ أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٤٤۸/٥(‏ 
(1) قاله ابن عباس» أخرجه سعيد بن منصور» والبخاري في الأدب المفردء وابن المنذر وابن أبي 

حاتم والبيهقي في الشعب عنه» كما في الدر المنثور )٤٤۸/(‏ وهو قول الحسن وسعيد بن جبير. 
(۳) طرف من حديث عن أبي آمامة : أخرجه الطبراني في الكبير» كما في مجمع الزوائد (۸/۳١۱)ء‏ 


وقال الهيثمي : إسناده حسن › وفی الباب عن ام ا وأبی سعيد ا وضححه العلامة 
الألباني بمجموع طرقه كما في الصحيحة .)۱۹٠۸(‏ 


٤۲ - ٤١ سورة سباً الآيات:‎ 0٦ 


يصل رحمه زاد في عمره في الأصل ما لو يعلم أنه لا يصل رحمه» لكان يجعل عمره دون 
ذلك؛ فعلى ذلك الأول . 

وروي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله بية: «وكل معروف صدقة”» وما 
أنفق المرء على نفسه وأهلهء أو وقى به عرضه فهو له صدقة» وكل نفقة أنفقها ممن ؛ 
فعلى الله خلفها ضامناء إلا نفقة في معصية أو نفقة في بنيان»» أي: لا يحتاج إليه. 
قوله تعالی: ورم رهم جیما نم بول للمتيكة حو لک ڪاو تبش وی اوا بحن 
ات شتا من دونھم بل کا عجوت الچ ڪر کاش پیم زین و الم ک تیف بتک س 
تفا ولا ص وقول لین موا ذو عاب لار لی کہ ا تكد @4. 


A 


ب 


وقوله : ووم رم 7 tS‏ ئم نقول للملالكة: : اهلا ِل 
ڪاو يعدو . قفاوا سبحلك انت ولا ِن دونه ؛ لأنه قال لهم : هلي ي ڪاو 
يعون 


چ 


ليس قول الملائكة فما خاطبهم ربهم لما خوطبوا بقوله: «أهلاي ا ڪاو 
يعدو ؛ حيث قالوا: «سبحتك أت ونا نتا من دونه )؛ لأنه قال لهم : أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون )؛ فجوابهم أن یقولوا: بلی أو لاء فأما أن يكون قولهم : «سبَحَتك أت وَلنُتا ِن 
دونه أعلم منا f i Ê J‏ . . . الآية - جوابًا لذلك؛ فلا يحتمل إلا أن 
يقال : إن أولئك الكفرة ادعوا على الملائكة الأمر لهم بالعبادة إياهم دون الله؛ فهنالك 
يحتمل أن يقول: أهؤلاء عن أمركم عبدوكم؛ فعند ذلك قالو: «سبحتك أت وَلستا ِن 
دونهم€» ونحن براء منهم» ما أمرناهم بعبادتناء ونت أعلم مناء بل كانوا يعبدون الجن ؛ 
بل كانوا أطاعوا أمر الجن والشياطين في ذلك؛ إذ لو كنا أمرناهم بذلك - لم نكن 
أولياءك» ولا كنت أنت ولينا من دونه وھذا کما یقول لعیسی؛ حیث قال الله : ٤بت‏ 
ت لاس دون وای إلَهين م يِن دُونٍ ألو [المائدة: ١١١]ء‏ وقد كان علم - جل وعلا - 
آنه لم يقل ذلك» ولكن كأن أولئك اذعوا عليه الأمر والقول لهم في ذلك» فذكر ذلك 
لعيسى ؛ تعييرًا لهم وتوبيvًا‏ على صنيعهم» وإظهارًا لكذبهم في دعواهم ؛ فعلى ذلك الأول 
يحتمل أن يخرج على ذلك» والله أعلم. 

وقوله: بل کاوا يعون لج ڪرشم بم مَؤمِنودً ¢ . 

E‏ اجی؛ ولک تما انرم کار يعبدون ما يعبدون؛ نسب 
العبادة إليهم كقوله: َب عام تن عدوا لطر 4 [يس: »]٦۰‏ وهو کقول 
(1) أخرجه البخاري )٤1۲/٠١(‏ كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة (١۲٠1)ء‏ والترمذي )۳٤١ /٤(‏ 

كتاب البر والصلةء باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر .)۱۹۷١(‏ 


سورة سباً الآيات: ٠١ - ٤۳‏ 0۷{ 


إبراهيم : يتات لا بد ان4 [مريم: »]٤٤‏ وهم کانوا لا يقصدون بعبادتهم 
الشيطان» لكنهم لما عبدوا من دونه بأمر الشيطان - نسب العبادة إليه؛ كأنهم عبدوه. 

وقوله : الم لا بنك تشک عض فعا ولا م4 . 

آي : لا يملك يوم القيامة ما أملوا أو طمعوا من عبادتهم لأولئك من التقريب لهم إلى 
الله زلفى» والشفاعة لهم عنده؛ لقولهم: ڑل سما عند ان4 [یونس: ۱۸]ء لا 
يدهم إلا يربو إل آله رلح [الزمر : ۳] يقول: لا يملك بعضكم لبعض ما أملوا أو 
من عبادتهم لأرلئك . 
وقول ل ظاموا دوفو عاب آلتَارٍ ای 0 با کو4 . 

أي: کنتم تکذبون ارسل پیا اوعد یا في دتا 
قوله تمالی: وا ل م اشا تمت الوا ما هآ إ 
اباگ الوا ما هلدا ل إفك فى ی گنا تز ت 
o‏ یھ ن کن روتپا وما رسا از 


2o a ا‎ 


ر و ہے ر لم ےہ چ اص 2 ما رو 

1 أ کت کد 8 ا اع | ا 

وما بلغواً معشار ا اکم کیا زمر د کر @) ا بوچ د ان دھوموا 
0 ٤و‏ لھ َِ‌ ر رور 2 

مني وفردي ٿر نڪر ما بصاحیک من جنَةٍ | هو للد ندر بان یدی عاب E‏ 

+ کڈ ہہ چە ور ر موک ll eg»‏ ری رور ررم با“ و اا ي 

@ ت اتا بن لجر ھر تک بن ي إل د SEMO‏ 

bE ِء‎ 


ذف لن عَم الوب ف جاه ل م يئ اليل و o.‏ ي 


قد ذکرنا الآيات والبينات في غير موضع . 

وقوله: لما هذا إلا جل د4 : 

کل رسول [يرید] أن يصد قومه عما كان يعبد آباؤهم من الأصنام والأوثان» لكن هذا 
القول من أولئك الرؤساء إغراء للأتباع على الرسلء يقولون: ألا ترون أن واحدًا قد 
خالف الآباء ف ي دينهمء SS aS‏ 

و ما هلدا إل إفك مفرى4. 

SS 

و وال الذي كفر للح لما جام له هتا إلا محر ي4 . 

وقوله: لس لما جاه 4 أي: ما جاء للحق وهو القرآن ا من البيان 


£0۸ سورة سبأً الآيات: ٤۳‏ - ٠ه‏ 


والإيضاح له أنه الحقء وأنه من عند الله جاء» وهو الآيات والبراهين التي جاءت له أنه 
حق وأنه من عند الله جاءء لا أنه مفترى وإفك وسحر ما تزعمون» ولم تزعمواء» ولم يزل 
طعن أولئك الكفرة في الآيات والحجج: بأنها سحر» وأنها إفك» وأنها مفترى» يلبسون 
بذلك على أولئك الأتباع والسفلةء ويموهون عليهم ویغرون؛ لئلا يتبعوه» ويستسلموا 
لهم» والله أعلم . 

وقوله وا ٤التهم‏ بن کش اا ا ا لم اك من ذر4 
أعلم - صلة لما هدا N‏ ا عا کان يعد ءاباو وقالوا ما هلتا للا 5 
مف وقولهم : إن هلآ إلا خر مب4 يقول - والله أعلم - جوائا 
ر ماهم ن كي يدرسوتها© فتخبرهم أن ما يقول محمد إفك مفترى» EY‏ 
إليهم أيصا من قب قبله رسولا يخبرهم : أنه كذب مفترى» وظهور الكذب في القول والخبر 
ELIE E‏ وهم لا يؤمنون بکتاب ولا نبي» فکيف 
يدعون عليه الكذب والافتراء؟! يخبر عن سفههم وقلة عقولهم وعنادهم بعدما خصهم - 
عز وجل - وفضلهم على غيرهم من البشر؛ حيث بعث الرسول منهم ومن أنفسهمء 
a RD EE ROR E EES‏ 
قالوا: اموا بال جھد اسيم کت جاهم نذ ن أَهْدَى يِن دى ا نَا جام 
ر [فاطر: ]٤١‏ لم يؤمنوا به» ولم يعرفوا منة الله عليهم وخصوصيتهم فيما خصهم» 


والله أعلم . 


يذكر رسوله ويصبره على تكذيب أولئك له يقول: قد كذب الذين كانوا من قبلهم 
رسلهم» لست أنت بأول مكذب بل كذب إخوانك من قبلء والله أعلم . 

وقوله: وما بلغوا مِعْسَارَ ٣‏ ما اتهم . 

يقول - والله أعلم-: لم يبلغ هؤلاء الذين كذبوك عشر أولئك في القوة والغناء 
والفضل والعلم والأتباع والأعوان وغير ذلك مع ما كانوا كذلك لم يقوموا في دفع العذاب 
الذي نزل بهم بالتكذيب عن أنفسهم» فقومك الذين هم دون أولئك بما ذكروا أحق ألا 
يقوموا لدفع العذاب عن أتفسهم إذا نزل بهم بالتكذيب . 

وقوله : كوا ر رس سل وکت کن نکر 4 . 

شرل وال ا أليس وجدوا عذابي حمًا. 

قال الزجاج : هو «نكيرى» بالياء» لكن طرحت الياء؛ لأنه آخر الآية وختمهاء فأبقيت 


سورة سباً الآيات: ٠١ - ٤۳‏ 0۹ 


الكسرة علامة لها أو كلام يشبه هذا. 

قال أبو عوسجة: نكيري : عقوبتي . 

وقال القتبي”"' : أي : إنكاري. 

وقوله: ین إا اک بج د4 

قال بعضهم : بد4 أي: بكلمة الإخلاص والتوحيد. 

وقال عض : أي : بطاعة الله. 

وقال بعضهم : بد4 أي : بكلمة واحدة؛ كقول الرجل لصاحبه: أكلمك كلمة 
واأحدة» واسمع مني كلمة. 

لكن الواحدة التي وعظهم بها عندنا ما ذكر على أثره حيث قال: : ان قروا ب نی 
جمیعا وَفُرَدّی) وتتفکروا وتنظروا فیما بینکم : هل رأی أحد منكم به جنونًا قط؟ 

وقال بعضهم : يريد بالمثنى : أن يتناظر الرجلان في أمر النبي #وفُردى). أي : تفكير 
وأاحد. 

وقال بعضهم : يريد بالمثنى : أن يتناظر الرجلان في أمر النبي؛ فإن ذلك ما دل على أن 
النبي ليس بمجنون» ولا كذاب على ما تزعمون. 

ثم كان الذي حملهم على أن نسبوه إلى الجنون وجومًا: 

أحدها: أنهم رأوه قد خالف الفراعنة والجبابرة الذين كانوا يقتلون من خالفهم على 
الغضب في أدنى شيء بلا أعوان ولا أتباع له» فقالوا: لا يخاطر بهذا إلا من به جنون؛ 
فنسبوه إلى الجنون. 

الثاني :انم راوه قد الف دینهم ودين آباتهم جملة من پینهم؛ فقالوا لا حتمل أن 
يصيب دينًا بعقله من بين الكل لا يصيب أحد ذلك» فاتهموه في العقل . 

والثالث: أنه كان في حال صغره وصباه» لم يروه اشتغل بشيء من اللعب وخالط 
الصبيان في شيء من أمورهم» بل اعتزلهم من حال صباه إلى آن الوقت الذي بلغء 
فقالوا: إن به جنونًا وإلا لم يعتزل الناس كل هذا الاعتزال. 

ثم أخبر نكم لو تفكرتم ونظرتم ثم عرفتم أن ليس بصاحبكم جنون: إن هو أي : 
(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن .)۳٥۸(‏ 
(۲) قال مجاهد: بلا إله إلا الله. أخرجه الفريابيء i‏ 


)»وهو قول ابن جریج أیضا. 


Ee /) ال‎ 


3 سورة سباً الآيات: ٤۳‏ - ١ه‏ 


ما هو للا تير لحم بن يى عَدَاب يدر في الآخرة إن عصيتم» أي رسول الله إليكم 
ونذیر مبين» ابين] يدي عذاب AL e‏ 

وقال بعضهم في قوله: أن تومو ل م مٿ وفردي ٿر شقڪروا ما پصاحبځ من جن 
يقول - والله أعلم-: ألا يتفكر الرجل منكم وحده أو مع صاحبه» فينظر أن في خلق 
السموات والأرض وما بينهما الذي خلق هذه الأشياء وحده أنه واحد لا شريك له وأن 
محمدًا لصادق في قوله بأن الله واحد لا شريك له» وما به جنون إن هو إلا نذير. 

وقوله : لفل ما سكم يِن جر فهو هر لک هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه قال بعضهم : : إنه يا سأل قومه أن يووا قرابته وألا يؤذوهم؛ 
کقوله: لل ل اسک عي لجر إلا اموه فى الفر4 [الشورى: ۲۳]ء وما قال في آية 
أخرى : E‏ سا آن تخد ل ر سييا) [الفرقان : [o۷‏ 
يقول: ما سأأكم يِن أَجرٍ4 يعني : المودة في القربى فهر لک آي :الذي سالک 
هو لكم وهو المودة في القربى واتخاذ السبيل إلى ربي. 

والثاني : قوله: ا ساتفکم ن اجر فهر هر لک أي: لم أسألكم على تبليغ الرسالة 

أجرا منكم» ی فر ذلا ر ر ماک عن اراق کر : i‏ هر 

ن غرم فلو [القلم: .]٤١‏ 

وقوله: إن جى إلا عل عل أن 

آي : ا 

اشر ع کل تنو یڈ . 

ا و و 

أو هو على كل شيء شهيد بأني لم أسألكم عليه أجرًا. 

أو على کل شيء من صنيعکم شهید عالم به» والله أعلم . 

وقوله: فل له ری ذف ل4 هذا يحتمل وجوهًا: 

يحتمل : يِف بلي أي : يقضي بالحق» أو ذف ي 
ویلقیه . 

وقوله: ڪلم اعيوب . 

كل شيء غاب عن الخلق» وقد ذكر في غير موضع . 

وقوله: فل جا للق وما يئ البطل وما يميد . . .€ الآيةء اختلف فيه : 

قال بعضهہ”' : ما يبدئ الأوثان والأصنام التي عبدوها وما يد4 أي: لا تخلق 


0 


اّ4 أي : يتكلم بالوحي 


(1) انظر: تفسير البغوي (۳/ .)٥٦۲‏ 


سورة سباً الايات: ٠١ - ٤۳‏ ا 


رر کر ر کوک 


شيئًا ولا تحییه ولا تمیته؛ کقوله: ولا ينلک موتا وا حيةَ ولا نشورا) [الفرقان: ۳]. 

وقال بعضهم” : وبا ئ الشيطان الخلق فيخلقهم رما بد4 خلقهم في الآخرة 
فيبعثهم بعد الموت» بل الله يفعل ذلك. 

أو أن يكون قوله: فل جا ّ4 أي: حجج الحق» وما ْئ ابل وما أبداأ 
الباطل» أي: لا يقذف بحجج الحق علام الغيوب: 

قال بعضهم : هو ما ذكر في آية أخرى : تقید ال تل لي نت . . .4 إلى 
آخر الآية [الأنبياء : 1۸]ء قال: يزهق الباطل ويثبت الحق» أي: نقذف بالحق على الباطل 
فيهلك الباطل ويثبت الحق» وهو أيضًا ما ذكر: Cp‏ ارد EE‏ واا ما بنع الَا 
عك فى الأرض) [الرعد: .]١١‏ 

وقوله: قل إن د »> بكسر اللام ونصبها كلاهما لغتان . 

قال الكسائى : تقول العرب: صل يَصَلٌ ضلالة» وضصَلَ يَضِلٌ بالخفض والنصب 

ثم قوله: إن صت إا أل عل ٌْ4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: إن ضللت فإنما يكون ضرر ی وو ا 
شيء؛ کقوله: إن أ أجاش امف لاش و ولت اسا ها [الإسراء: ۷]ء وقوله: 
ا ا و AL‏ 6[ 

والثاني : إن ضللت فإنما يكون ذلك على نفسي» ولا يكون على أنفسكم من ضلالي 

شیء؛ کقوله : فل إن قاری فل إجرایی وتا بریء ّما مرد [هود: »]۳١‏ ونحوه. 

: لون هدت ما وى إل ري هذا يخرج أيضًا على وجهين‎ E, 

انها اتاخ ان فاع الهو را الي فا و ا و 
فبوحيه اهتديت إلى ذلك . 

والثانی : وإن اهتديت إلى دينه وهدايته فبتوفيقه إياي وعصمته اهتديت» أضاف الهداية 
إلى الله والضلال إلى نفسه» فهو لما ذكرنا أن كان من الله إليه لطف في ذلك ليس ذلك 
في الضلال»› وعلى قول المعتزلة يجيء أن يكون المعنى فيها واحدًا؛ لأنهم يقولون: إنه 
لا يكون من الله سوى [الأمر] والنهي؛ فلا يكون منه إليه في الهداية إلا كما كان منه إليه 
في الضلال» والله أعلم. 1 | 

وقوله : «إِنَمْ سيم قرب . 


(۱) قاله قتادة» آخرجه عبد بن حمید وابن جریر «(YAAA®)‏ وابن ی حاتم عنه» كما فی الدر المنثور 
(/0). 


5 سورة سبأً الآيات: ۵١‏ - ٤ه‏ 


م ور 


قال بعضهم : سيم 2 مجيب للداعي؛ کقوله: ودا سالک عکادی عن فإ 
شر .:6 الاية [البقرة: .]۱۸١‏ وقال بعضهم : «سَييع) لمقالتكم لمحمد» حيث 
قالوا له: لقد ضللت حين تركت دين آبائك» «قريبٌ. أي : مجيب له. 

وقيل : سيم الدعاء قريب الإجابةء والله أعلم. 


ا AA e a‏ ي f n‏ 
قوله تعالی: # ولو تریٰ إِذ فزعوا فلا سے وذو من مَکانِ فرب ا وقالوا ءامنا بے وأ هم 
ع 


E RC O 
3 وش ين کان بيار ي وقد ڪفروا پو من قبل ومَڏِفون يعيب من ن عير‎ 


وجل بم ن ما شتو کنا فی پاشیاعھم ن یل نم کائوا نی سل ی 4 

وقوله: و تر إذ فرعو لا وت وَأذوا ن مان فرب4» اختلف فيه : 

ال ع ولك ار ن امان خرب الك فما بل الا 
خسف أحدهما والآخر ينظر وينفلت منهم مخبر» فيحول وجهه في قفاه فيخبرهم بما 
لقوا؛ وذلك قوله : وو ترىئ إذ زعوأ من الخسف والعذاب #فلا فّ4 عن عذاب الله 
وراشا بن گن زب . 

أو من تحت أقدامهم يخسف بهم الأرض؛ وعلى ذلك یخرج قوله: کول بهم ن 
ما يشتود [سبأً: ]٥٤‏ من تخريب الكعبة كما فعل بأشياعهم من قبل» وهم أصحاب 
الفيل؛ وعلى ذلك روي عن أم سلمة عن النبي بي : «أنه يغزو هذا البيت جيش حتى إذا 
کانوا بالبیداء خسف بهم فلا ينفلت منهم إلا واحد يخبر عنهم)» قالت : يا رسول الله 
وإن کان فیهم المکره؟ قال رسول الله بی: «یبعثون على نیاتهم» . 

وقال بعضهم : قوله : # ولو تر إذ زعوأ فلا َر وهو عند الموت يفزعون منه» ولا 
فوت لهم عنه» ونوا من کان قریب4 أي : على المكان: 

والحسن يقول : فزعوأ4 من القبور #فلا فّ4 يقول: أخذوا عند ذلك وهو المكان 


وقال بعضهم“ : ذلك عند القيامة يفزعون عند معاينتهم العذاب» وأفزعهم ذلك ولا 


1( قاله سعید بن جبیر»› أخرجه عبد بن حمید وابن جریر (۲۸۸۹۰)» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
كما فى الدر المنثور .))٥١/١(‏ 

. في الكفرة الذين قصدوا الكعبة؛ فإنه ذكر في أن الكفرة بعثوا. شرح‎ EE 

(۳) آخرجه مسلم (۰۲۲۰۸/۲ ۲۲۰۹) كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب الخسف بالجيش /١‏ 
 )۲‏ وأبو داود (۲/ )٥۱۰‏ کتاب المهدي (۲۸۹٤)ء‏ وأحمد (۲۹۰/۱). 

() قاله ابن معقل» أخرجه ابن جریر )۲۸۸۹٩(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور 
.)t0۲ /(‏ 
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لوالو ءامنا ہو4 . 

وهو كقوله: لما رأ بأستا الوا ءامنا بأل ودم ...4 الآية [غافر: ٤۸]؛‏ 
وکقول فرعون حین آدركه الغرق: امت آم ا إل إلا الیئ مامت يو با إني4 
[يونس: »][٩۰‏ ونحوه. 

وقوله : لوان هم لاوش بن کان بيد . 

قال بعضهم” : ين کان بيد آنھہ سالا الر عة وآلرد أن تالو من هكان بعيد؛ 
قالوا: من الآخرة إلى الدنيا. 

وقال بعضهم : أي: لا سبيل لهم إلى الإيمان في ذلك الوقت» وقد كفروا به من قبل 
في حال الدعة والرخاء فلم يؤمنوا. 

وقال بعضهم : ين تان بيي4» أي: من حيث لا ينال ولا يكون؛ فذلك البعيد؛ 
كقول الله : اوك ادر ين کان بييدر) [فصلت : ٤٤]ء‏ أي: من حيث لا يکون 
أبدّا ليس على إرادة حقيقة المكان. 

وقتادة يقول: هو عند الموت وعند نزول العذاب بهم و الوقت 
إلا وهو يؤمن ويتمنى إلإيمان لكن لا ينفع» كقوله: يوم بأ بم مات رَبك لا يع فسا 
إیسنا . . .€ الآية ا ۸ على ما ذکر. 

وقوله: ود ڪفرا پو من و وزوب بلعَيب من کان بيد . 

قال بعضهم : معناه - والله أعلم-: وذلك نهم انوا في الدنيا يشكون في الآخرة» 
ویکفرون بالغیب» ویرجمون بالظن. 

وقال بعضهم : ووت بَلْعَيّبٍ). أي: يتكلمون بالإيمان من مكان تباعد عنهم› 
فلا يقبل منهم » وقد غاب عنهم الإيمان عند نزول العذاب» فلم يقدروا عليه› لول سم 
ن ما شتَبونً» من قبول التوبة والإيمان عند نزول العذاب بهم أو عند معاينتهم إياهء 
TT‏ : كما عذب أوائلهم من الأمم الخالية من قبل هؤلاء؛ 
لأنهم كانوا في شك من العذاب أو البعث والقيامة مريب . 


وقال بعضهم ‏ : لول بيهم ون ما يشود من أهل أو مال أو زهرة. 


1( قاله ابن عباس» أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير ٠١ ۳ (A4۹ ٠۱(‏ وابن المنذر وابن 
أبي حاتم کک وصححه عنه» كما في الدر المتثور )٤٥٤/٥(‏ وهو قول مجاهد أيضًا. 

)۲( قاله مجاهد آأخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جریر (۲۸۹۱۹) وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم عله 
كما فى الدر المنثور .)]١٤/٥(‏ 


٠٤ - ۵١ سورة سباً الآيات:‎ ٤ 


re 


وقال بعضهم” في قوله : وشت اليب من کان بويد : هو قولهم : هو ساحر 
هو شاعر کاهن . 

والتناوش عند عامة أهل التأويل : التناول". 

وقال بعضهم : الرجعة والر إلى الدنيا. 

قال أبو عوسجة : التناوش: التناول من موضع بعيد لا يكون من قريب . 

والقتبي يقول: وان هم ألسَتَاش). أي: تناول ما أرادوا بلوغه وإدراك ما طلبوا 
من التوبة من الموضع الذي لا يقبل فيه التوبة. 

قال أبو معاذ والزجاج: الناش في كلام العرب: الطلب» تقول: ناشت إليه» أي : 
طلبت منه» e‏ ھک 

وقوله: یل بم ن ما شد . 

هو ما ذکرنا من ا e‏ بين الإيمان والتوبة» ومنهم من قال: بين 
شهواتهم التي كانت لهم في الدنياء لكن كأنه على الإيمان والتوبة» فإنما حيل بينهم وبين 
القبول لاجيمان والتوبة» وإلا نفس الفعل قد أتوا به» وإن كان على الشهوات فهو على 
حقيقة حيلولة الفعل» وكذلك إن كان على تخريب البيت على ما يقوله بعض أهل 
التأويل» والله أعلم . 

وقوله: # کا فيل شی رشاعم د ن 4 . 

قال أبو عوسجة: باشیاعہہ) : أمثالهم وأشباههم» فهو -والله أعلم- بأشباههم 
وأمثالهم في التكذيب والجحود. 

وقال بعضهم: هو من شيعة الرجل . 

وقوله: لم ۾ کاو فی شك مر من العذاب بأنه غير نازل بهم . 

وقال [بعضهم]: إنهم كانوا في شك من البعث والإحياء بعد الممات وشكهم وريبهم؛؟ 
لما استبعدوا الإإحياء بعد الهلاك وبعدما صاروا رمادا» فمن هذه الحجة أنكرو ثم لم 
يروا خلق الشيء للفناء خاصة» لا لعاقبة وحكمة» فارتابوا في ذلك» والله أعلم 
بالصواب . 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جریر )۲۸۹۱١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 

عنه كما في الدر المنثور .))٥٤/٥(‏ 


(۲) انظر: تفسیر ابن جریر (۳۸۸/۱۰)ء والبغوي .)٩٩۳/۳(‏ 
™( تقدم أنه قول ابن عباس ومجاهد. 


(6) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳٥۹-۳۵۹۸(‏ 
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ین ار الک ایر 
ا و ت ر ارز ا ر ر فز س جل یور وہ ر ور 
قوله تعالى: الد لله فاطر لسوت والأرض جاعل المليكة رسلا أو جحت من وثلث وريلع 
و دی ر رر یر اہ رڑہ 2 و 4 2 < ر کک اھ ر ر ع رر 
زي فى الخلق ما يشاء إن ا کی شنو قلي ا يفنم أله لتاس من يح فلا ميك لها وما 
وو “ 7/7 وي ر ت م > SE 3 ê E‏ و میسو ۰ ور 2ي r‏ و جو ی 2 
ميك فلا مرل لم من بعڍوء وهو لعز المحم و اا التاس اذكرواً نعمت الي عكر هل من لني 


ن م سر م ےی f‏ + رد 8 و ا رە 
عبر آله يرزفکم من الما رض ٩‏ لله إلا هو قاف زكرت ( وإن يبوك فقد كذِبت 


قوله - عز وجل -: السند لَه قاطر السموتِ وأالأرْضٍ) . 
ما ذكر في القرآن الحمد لله إلا وذكر على أثره التعظيم لله والإجلال له على ما نعم به 
والأرض). ونحو ما قال: الد ي لى َم ما فى ألسَوّتِ رمَا فى ألأَرضٍ . . .€ الآية 
[سباً: »]١‏ ونحو قوله : المد ي الى على أَلسَمَوّتِ وََلأَرسً . .  .‏ الآية [الأنعام: »]١‏ 
وقوله : الد بو الى أل مَل عَبْدو ألْككَبَ . . . ) الآية [الكهف : ١]ء‏ وقوله: سند ل 
اى لم سذ ئ . . .€ الآية [الإسراء : »]١١١‏ جميع ما ذكر في القرآن من الحمد له ما ذكر 
على أثره ما يوجب التعظيم له والتبجيل والثناء عليه والشكر له؛ تعليمًا منه الخلق الثناء على 
ذلك والشكر له وبالله المعونة والقوة على ذلك. 

وقوله : «قاطر الوت وََلاَرّض4 . : 

قال بعضهم : الفاطر : هو المبتدئ والبادئ؛ وهو قول القتبي من أهل الأدب» وكذلك 
ذكر عن ابن عباس أنه قال: «ما أدري ما #تاطر الوت وألأرْض» حتى جاء أعرابيان 
فاختصما في بشر» فقال أحدهما: أنا فطرتها أنا بدأتهاء فعند ذلك عرفت»' أو كلام 
نحوه. 

ويجيء أن يكون الفاطر هو الشاق» أي: شق السماوات كلها من واحدة وكذلك 
س رالو 4 [الأنعام: ]٥‏ أي: الشاق. 

لكن جميع ما أضيف إلى الله من الشق والفطر والجعل وغيره من نحو قوله: #جاعِل 


الدر المنثور .))0٥۸/١(‏ 


٤ - ١ سورة فاطر الآيات:‎ aS 


ألمكيكة رسلا كله على اختلاف الألفاظ عبارة عن الخلقء أي: خلاق ذلك كله 

وأصل الخلق في اللغة هو التقدير» خلقت» أي : قدرت؛ وكذلك قال الكسائي: إن 
الفطر في كلام العرب هو الشق» معناه: أنه شق من السماء ست سموات ومن الأرض 
مثلهن » ومنه الحديث : «حتى تفطرت قدماه دمًا) . 

وقوله : جاع اميك شلد . 

ففي ظاهر الاية : ار ل او رو فإن کان على ذلك فکأنه ولی کل 
واحد منهم أمرًا من أمور الخلق والعباد» وإن كان على البعض فيكون تأويله: جاعل من 
الملائكة رسلا أو في الملائكة رسلا. 

ثم أخبر عن الملائكة : أنهم أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع يطيرون بهاء لیس کالطیور 
التي تطير بجناحين لو زيد لها جناح أو جناحان يمنعها عن الطيران» كالأصبع الزائدة لبني 
آدم تمنعهم عن بعض العمل» ولا تزيد لهم نفعًا بل تنقص» وأمّا ما ذكر من عدد الأجنحة 
ا بل زيد لهم قوة ومقدرة على ذلك. 

ثم قال : برد فی لق ما ام4 قال بعضهم : يزيد في الملائكة على أربعة أجنحة ما 
يشاء #إك أله ل كل ىء من خلق الأجنحة في الزيادة َير . 

وذكر أن لإسرافيل ستة أجنحة» ولجبريل ستمائة جناح» ذكر عن ابن مسعود - رضي 
الله عنه - يقول: «أري رسول الله ل جبريلء وله ستمائة جناح»'. 

وقال بعضهم : يرد ف لل ما اد4 أي : الصوت الحسن. 

وقال بعضهم : الشعر الحسن . : 

فهو فيما ذكروا من الزيادة في الأجنحة أشبه وأقرب. #عل كل مىر َير : من الزيادة 
والابتداء» ولا يصعب عليه. 

وقوله: ما فسح اله لاس من َمَوٍ لا منک ها4 . 

عن ابن ت من عافية . 

وقال قتادة ٤‏ أي : من خير . 

وقال مقاتل وغيره: أي: من رزق؛ كقوله: #وإما ترصن عم يمه نَمَو من رَبك 
(1) أخرجه البخاري )٥۹4۲-١۹۱/۹(‏ كتاب التفسير: باب «#فكان قاب وسين أو اَنَل ...4 الآية 

«(A9 7)‏ ومسلم (۱۹۸/۱) کتاب الإيمان: باب في ذكر سورة المنتهى »)۱۷٤ /۲۸٠(‏ والترمذي 

.)٤١١ »۳۹۸/۱( أبواب التفسیر: باب «ومن سورة النجم» (۳۲۷۷)» وأحمد‎ )۳۱١ /٥( 
قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (١/۹٥٤)ء وهو قول أبي التياح‎ )۲( 

as 


0( اه ا جرير ATE‏ و ¿ آبي i‏ المنثور (/ 604). 


< 
«A 
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[الإإسراء: ۲۸]ء أي: من رزق» وكله واحد؛ إذ الخير يشتمل على العافية والرزقء 
وكذلك كل واحد من ذلك. 

وقال بعضهم : الرحمة والغيث والمطر» وهو ما ذكرنا كله يرجع إلى واحد من ذلك. 

ثم قوله: تا يفت اله لاس من رَو لا نيک لها وما ينيك فلا مرل لم من بدو 
يخرج على وجهین : 

أحدهما: على تسفيه أحلام الكفرة في عبادتهم الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون 
الله» يقول - والله أعلم -: تعلمون أنتم أنه ليس لكم مما تعبدون من دون الله جر نفع أو 
خیر» ولا کشف ضر عنکم أو سوء فکیف تعېدونها؟! كقوله : فل اريثم ما نعو ِن 
دون أله إن أرادن أله بصي . . .€ الآية [الزمر : ۳۸]ء أي: تعلمون أنهن لا يملكن ذلك 
والله هو المالك لذلك كله» فكيف صرفتم العبادة إليها عنه؟! 

أو يقول: إنكم تعلمون أن ما تعبدون من الأصنام من دون الله لا يرزقونكم ولا منها 
تبتغون الرزق» ولا كانت منها إليكم سابقة نعمةء فإنما يعبد لإحدى هذه الوجوه من يعبد: 
ما لسابقة نعمةء أو نيل خير» أو جر نفع» أو كشف ضر أو دفع سوء» أو طمع في 
العاقبةء فإذا لم يكن شيء من ذلك [من] الأصنام ومن الله ذلك كله فكيف صرفتم 
عبادتکم عنه إلیها؟! کقوله : إت این تمیڈوت ین دون آل لا نیکوت لم رکا کاسنوا 
عند أله ألرتف وأعبدوه وأشكروا له ليه رعو [العنكبوت : ۱۷] هذا إذا كان قوله: 
«مَا يفتع أله للتاس يِن ٍَ4 راجا إلى الكفرة وإذا كان ذلك راجعًا إلى المؤمنين فهر 
يخرج على وجهين: أحدهما: فيه قطع الطمع من الخلق والإياس عما في أيديهم»› وألا 
يرجوا من دونه ولا يخافوا غيره» بل فيه الأمر بأن يروا ذلك كله من اللهء وأنه هو المالك 
E‏ 

والثاني: قطع طمع الرزق من المكاسب والأسباب التي يكتسبونها والأمر فيها - 
أعني : المكاسب - أن يرونها تعبدًا» وأن يروا أرزاقهم من فضل الله . 

وعلى قول المعتزلة إذا فتح الله لأحد رحمة يقدر عبد في أن يمسك ذلك» وإن أمسك 
هو قدر أن يرسل؛ لأنهم يقولون: إن الله إذا جعل لأحد أجلا وضمن له الحياة ووفاء 
الرزق إلى مضي الأجل» يجيء عدو من أعدائه فيقتله قبل انقضاء أجله واستيفاء رزقه؛ 


فذلك منع - على قولهم - عن وفاء ما ضمن وما جعل له من المدة والأجل . 


(1) ثبت في حاشية أ: ثم الآية حجة على المعتزلة؛ فإن الله تعالى أخبر أنه إذا فتح لأحد رحمة لا يقدر 
أحد من العباد أن يمسكهاء وإذا أمسك هو لا يقدر أحد أن يرسل» وهم يقولون: إن الله - تعالى - 
إذا فتح ....إلخ» شرح . 


۸ - ۵ سورة فاطر الآیات:‎ 1A 


وفي حرف ابن مسعود: لما يفتح الله على الناس من رحمة). 

وقوله: وهو ألْمَرِيرُ أَلْحَديمُ4: قد ذكرناه في غير موضع . 
الارن . 

كأنه هو صلة ما تقدم . 

ثم هو على التقرير والإيجاب وإن خرج مخرج الاستفهام في الظاهرء كأنه يقول - 
والله أعلم-: إنكم تعلمون آنه هو رازقكم دون من تعبدون. 

لله للا هو ا زنک4 . 

آی: لا إله إلا هوء فما الذي حملكم على إفككم وكذبكم أنها شركاؤه وأنها آلهةء 
وأنها شفعاؤكم عند الله وأن عبادتكم إياها تقربكم إلى الله زلفى - كتاب أو رسول» وأنتم 
لا تۇمنون بکتاب ولا رسول فمن أين تؤفكون وتكذبون؟! والله أعلم . 

وقوله: إن بكرب فقذ کيِبت سل بن بي . 

معلوم أنهم کانوا لا یکذبونه في قوله: هل ين خَلقٍ عر أ4 ولا في قوله: ما بف 
اله الاس من نَمَو فلا منيب لها وما بيك فلا ميل َم ِن بيو ؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه 
ليس من خالق غير الله ولا فاتح رحمة سواه إذا كان هو ممسكهاء ولا ممسك لها إذا كان 
هو مرسلهاء ولكن إنما يكون تكذيبهم إياه فيما يخبر أنه رسول الله إليهم» كذبوه في 
الرسالة أو فيما يخبر أنه أوحي إليه من الله كذاء أو فيما يخبر عن البعث بعد الموت أنه 
كائن» وأمثال ذلك» فأما فيما ذكرنا فلاء وهو تعزية منه لرسوله ليصبر على تكذيبهم إياه؛ 
ليعلم أنه ليس بأول مكذب» بل قد كان إخوانه من قبل قد كذبوا من قبل فيما أخبروا 
قومهم عند الله» فصبروا على ذلك» فاصبر أنت أيضًا؛ كقوله: اَي كتا صر ألا 
لعزم يِن اسل . . . ) الآية [الأحقاف: ١۳]ء‏ والله أعلم. 

وقوله : اول أله َي ود4 . 

وإلى الله يرجع تدبير الأمورء أي: لا تدبير للخلق في ذلك. 

أو يقال : إلى الله يرجع الحكم في الأمور هو الحاكم فيها؛ كقوله: وما الَف فيه ِن 
یو فحکنة إل أ والله أعلم. 
قولہ تعالی: کا آلا إا رد یہ کی نکد نریم یو لکشتم با د م 
إن ليطن لكر عدو فانيدوة دوا إن يدع جيم ليكو ين أب الع و أربت كمرما هه 


7 7 
وه م ورو م 2 


ص 
2 ور ع 2 و > 2 ر رم 4 2 و ار و 
عاب سید والذين ءامنوا وعيلوا الصلحت هم مففرة واج کر لوی آفمن زین لم سو عمل رياه 


\Ê 
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ر صر ریا عي و ور ے r‏ 2 


ا 
حستا فن الله يضل من يساءُ وى من ياء فلا لذهبُ 


يصتعون @. 

وقوله : با الاش إن وعد أي حى 4 . 

قال عامة أهل التأويل : إن وعد لَه أي : البعث أنه كائن لا محالة. 

ERSELAN e hE ES 
٠ فيما أوعد من العقاب على السيئات أنه يكون» والله الموفق.‎ 

وقوله: فلا رتك لوه لأا . 

معنى قوله : فلا ترك َوه ألتا) - والله أعلم - أي: لا تشخلنكم الحياة الدنيا 
عن ذكر الحياة الآخرة» ولا تنسينكم الحياة الدنيا عن حياة الآخرة» وإلا الدنيا لا تغر أحدا 
في الحقيقة› وكذلك هي [ليست] بلعب ولا لهو» ولا هي غارة» ولكن يغر هلها بها لما 
غفلوا عما جعلت هي وأنشئت. وهو ما ذكرنا: أنها جعلت زادا للآخرة وبلغة إليهاء فمن 
لم يجعلها زادا للآخرة ولا بلغة إلى الوصول إلى الآخرة» ولكن جعلها في غير ما جعلت 
هي وأنشئت وهي الحياة فيها والمقام بها - صارت لعبا ولهؤاء وصارت غرورًا؛ إذ 
صيروها كالمنشأة لنفسها لا للآخرة» وھذا كما قال: ولا ما رلت سور ينهم من بول 


رم 77و ا ر 7رر Ayo‏ 


یکم رده هنوه ايسا ا الوت اموا وراتم يسا غر مترو . اما الريك فى 
لوبهم مرش رادنهم رسا إل رجّسه4 [التوبة : ١٠٠١ء [٠٠١‏ أخبر أن السورة كانت 
تزيد لأهل الإيمان إيمائًاء ولأهل الكفر والنفاق رجشا وعمى» والسورة لا تزيد رجشا ولا 
عمى في الحقيقة ؟ لأنه وصف القرآن بأنه نور وأنه هدى ورحمة وبرهان» ولكن صار عمى 
[و] رجسا لمن أعرض عنه وكذب ورده» وأما من تلقاه بالقبول وأقبل عليه» ونظر إليه 
بالتعظيم والإجلال له والخضوع - فهو له نور وهدى ورحمة؛ فعلى ذلك الدنيا وما فيها 
من النعم واللذات» إذا جعلها غير ما جعلت هي وأنشئت صارت لعبًا ولهرًا وغرورًاء بل 
لو حمدت هي على ما أنشئت مكان ما ذمت لكان حًا وصدفًا؛ لأنها سمي نعيمها: حسنة 
وخيرًا وصلاځا ونحوه؛ فلا جائز أن يذم الحسنة والخير» بل حق الذم على أهلها حيث 
غروا بها وصيروها في غير ما صيرت وجعلت لغفلتهم عما جعلت هي» وصرفهم إياها 
إلى غير الذي صرفت» وجهلهم بها؛ وعلى ذلك لا يجوز ذم الخناء والسعة والصحة 
والسلامة؛ لأن ذلك كله نعم من الله أنعمها على الناس؛ فيجب أن ينظروا إلى ما عليهم 
لله من الشكر في ذلك فيؤدوه؛ وكذلك العز والثناء الحسن ونحوه لا يجب أن يذم شيء 
من ذلك» بل يذم من لم يعرف أن العز فيم؟ إنما العز في طاعة الله والعبادة له لا في 


۷۰( سورة فاطر الآيات: ۵ - ۸ 


معاصيه» فهؤلاء سموا معصية الله: عرّا؛ لجهلهم في العز؛ وكذلك الثناء الحسن يجب 
ان یحمد ربه ویشکر له فیما یستر على الخلق فضائحه ومساوئه» حتى أثنوا عليه ما لو بدا 
ذلك منه وأظهر لهربوا منه فضلا أن یثنوا عليه ویحمدوه؛ فیجب أن يشر ربه ويشني عليه 
على ستر معاصيه وفضائحه» والله الموفق . 

وقوله: ولا رڪم باو ارود . 

الغرور - بفتح الغين - هو الشيطان؛ يقول: لا يغرنكم بالله الشيطان. 

ثم يحتمل قوله : بال مد4 وجومًا: 

أحدها: ولا رڪم با4 أي: بكرمه وجوده» يقول: إنه كريم وجواد غفور 
يتجاوز عنکم ویعفو عنکم معاصیکم [و] مساوئکم . 

والٿاني: ولا رڪم َه رو4 أي : بغناه؛ يقول: إنه غني ما به حاجة إلى 
عبادتكم إياه» فما أمركم به ونهاكم عنه. 

والثالث : أن يكون قوله : #ولا يعرنّڪُم بأل أي: لا يغرنكم عن طاعة الله وعبادته 
فتعصوه» وذلك جائز في اللغة «الباء» مكان «عن»؛ كقوله: ا يشرب با عبد اّ4 
[الإفسان :]اى عنها؛ إذ لا يشرب بالعين وإنما يشرب عنهاء والله أعلم. 

ALCO LN 

يذكر هذا - والله أعلم - لأن ما يدعو الشيطان الخلق إليه في الظاهر يخرج مخرج 
الشفقة لهم والنصيحة كما يدعو الأولياء؛ لأنه يدعوهم إلى قضاء شهواتهم ولذاتهم وما 
تهوی به أنفسهم» وإن کان يضمر ویقصد به هلاکهم ؛ ألا ترى أنه كيف أظهر لآدم وحواء 
من الشفقة لهم والنصيحة حیث قال: لتا تہنگا رکا عن هزو الجر لل ل یکر 
ملگ . . .€ إلى قوله: لين التيبت) [الأعراف: ۰۲۰ ]۲١‏ ونحوه» وكان قصده 


م 


رم ت 


بذلك ما ذکر : وسوس ها ألسَيْطنٌ . . . 4 الآيةء هذا كان يضمر ويقصد في دعائه إياهما 
إلى التناول من تلك الشجرة التي نهاهما ربهما [عنها]؛ فعلى ذلك فيما يدعو الناس به إلى 
قضاء شهواتهم وحاجاتهم في الظاهرء فهو يقصد بذلك هلاكهم لمخالفتهم المولى لا ما 
يظهر ويبدي لهم؛ لذلك قال: ٳنه عدو لکم ليس بولي» اترو ا أي : کونوا من 
دعائه وأمره على حذرء كما يحذر المرء دعاء عدوه. 

إا دع رد4 . 

قال بعضهم : أهل طاعته. 

وقال القتبي و[أبو] عوسجة: حزبه: أنصاره» والحزب : الأنصار. 
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وقال بعضهم: جنده. 

وقال بعضهم : حزبه: ولاته الذین یتولاهم ویتولونه؛ وکله واحد. 

ثم يقول: نما بذعا حرم لكنه خص حزبه بالدعاء لهم؛ لما أن حزبه هم المجيبون 

له والمطیعون» فأما غير حزبه فلا يجیبونه؛ وهو كقوله: ما ِد س 4 الزڪرَ 
وی لرن باب [يس: »]١١‏ وكان ينذر من اتبع الذكر ومن لم يتبع الذكر» لكن 
خص بإنذار من ات تبع الذكر؛ لما أن متبع الذكر هو المنتفع به دون من لم ي يتبع ؛ لذلك خص 
- والله أعلم - فعلى فعلى ذلك ما خص بدعائه حزبه؛ لأن حزبه هم المجيبون له والمطيعون. 

وقوله: الكو من أب انعر 4 . | 

قصد بدعائه إلى ما يدعوهم» ليكونوا من أصحاب السعير» وإلا لو كان أظهر لهم 
الدعاء إلى أصحاب السعير ما أجابوه ولا أطاعوه» ولكن دعاهم إلى أعمال توجب لهم 
السعير› أو ليكون لهم عذاب السعير ر 

وقوه : ان کنر َم عَدَاثٌ يد4 : وهو ظاهر. 

والتین ءامو ویوا للحت م عفر واج کر . 

قوله مَْفْرَةً € لما عملوا من غير الصالحات بعد إيمانهم» أو مغفرة لذنوبهم في 
الأيمات رة جر كيير4 لإيمانهم وأعمالهم الصالحات. 

وقوله: اتر زین لم سو ملو اه سا . 

ليس لهذا الحرف في ذا الموضع جواب» فجائز أن يكون جوابه في قوله: : فلا ذهب 
تك عَم ّت على التقديم له» E‏ : فين زين لم سء عمو 
اء سا لا ذهب تقك عَم س رټ فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء . 

أو ن یکون قوله: أن زن لم سء عمل فلزمه کمن قبح له؛ فانتهی عنه» ليسا 
وا كقولة: SE Sg BS ELE E‏ 
المت 4 [الأنعام: ۱۲۲] ذكر أن قوله: «أو من کان مَيَعًا کج رل في عمر جن 
الكفات وول كن ل ف افكت : في أبي جهل؛ فعلى ذلك الأول» وأن 
a E‏ والتأخير. 

وقوله: فن ا ل ن ا وی سن ا4 : من الضلالة إلى الهدى»ء يضل من 


(۱) قاله ابن زيد آخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٤١١ /٥(‏ 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه عنه كما في الدر المنثور )۸١ /١(‏ وهو قول الضحاك 
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علم منه أنه يختار الضلال» ويهدي من علم منه أنه يختار الهدى. 

وقوله: فلا ذهب نقسك ڪلم حسرن 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: قوله: فلا ذهب نفسك عَلَهم حر حسريٍ أي : لا تضل ولا تذهب نفسك عليهم 
حسرات؛ إشفافًا على ما ينزل بهم بتركهم الإيمان؛ لأن رسول الله كاد أن يهلك نفسه 
إشفاقًا عليهم فنهاه عن ذلك . 

والثاني : على تخفيف الحزن عليه ودفعه عنه وتسليته إياه؛ لأنه يشتد به الحزن» لمكان 
كفرهم وتكذيبهم إياه وتركهم الإيمان به ليس على النهي؛ كقوله: ولا َر عرٍم) 
[الحجر: ۸۸] وقد ذكرنا معناه فيما تقدم مقدار ما حفظنا فيه» والله أعلم . 

وقوله: لن َه عل َا يعون 

0 

أحدهما: أن الله تعالى على علم بصنيعهم أنشأهم» لا عن جهل بما يكون منهم . 

والثاني: عليم بما يصنعون؛ فلا تکافئهم ولا تشغلن بشيء مما يکون منهم» ولکن 
فوض ذلك إلى الله وأسلم إليه. 
تول تمادی: وال a‏ اسل الح تبر ابا مسقت إل بي ميت فأخييتا بد الذرض بعد مرها 
کک افش و ی ب آي له ي جیما إو بد الك يب دالتتل ايع 
تھ داید نکی ہکان کم کاب وبڈ ریک اوی م ب و دا کلک ن رب 
م ین طق ف جکر ازو وما تیل بن أن وا ت إل ڀلو وما بعر ين مسر ا 
يقم TS‏ () وما يسوی البحرانِ هلدا عذب فرات ساي 


i‏ کر ھل کر 


a a 
تابر اتا بن تو ماک نة @ يغ اي ف اشڪر يلع الماد ف ايل‎ 
وسر لئس لتر ڪل يجري لايل شي ديڪم انه رکم له انلف وليب‎ 
ل انیت من مم ت به ع کا تست انا ولؤ سمأ م‎ 


اتتکایا ل ر اید بک و ر مد ن مر @4. 


ت 2 2 ر e‏ ےم ہے ے 2ے د مر ور ج 
وقول وال زه أرسل الرح كتير ابا مسقت إلى بلي ميت فأحيينا بو الارض بعد مو 


ر2 


كلك النشور 
أي : كذلك يحيي الموتى» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم . 
وقوله: #سن کان د ألمَةَ هل آل يما . 
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قال بعضهم": من كان يريد القوة والمنعة بعبادة الأصنام ومن عبدوا دونه» فلله العزة 
جميعًا» أي : فبعبادة الله وطاعته ذلك في الدنيا والآخرة» أي : فمن عنده اطلبوا ذلك عند 
الله من کان بريد رات الدها والا رة أن من عند اطليرا ذلاف في الها رالا خرة: 

وقال بعضهم : : ومن کان رد اة 4 أي : العزة والتعزيز فلو ألما یما“ أي : 
فبالله يكون عز الدنيا والآخرة [لا] بالأصنام التي عبدتموهاء وقد كان ا 
الأصنام طلب الأمرين : طلب العز؛ كقوله : و واندوا ین ڈو آل الم لیکو م ر 
[مريم : ١۸]ء‏ وطلب القوة والمنعة؛ كقوله: #وََعَدَو من دُونِ له اله عله بترو صروت( 
[يس: »]۷٤‏ فأخبر أن ذلك إنما يكون بالله وبطاعته» فمن عنده اطلبوا لا من عند من 
تعبدون دونه» والله أ 

وقوله: لله يصع بشع الک البُ والعل اليح ح4 . 

اختلف فيه : 

قال قائلون: د يد الك الب هو الوعد الحسن» لمل اليح رن4 
هو إنجاز ما وعد» آی: إذا أنجز ما وعد من الوعد الحسن» ووفى ذلك الإنجاز الوعدَ 
الحسنَ وعد . 

قال بعضهم : إل يعد الكل َيب هو كلمة التوحيد وشهادة الإخلاص» «ولمَمَلْ 
آلف ديم رمم أي: إخلاص التوحيد لله يرفع الكلم الطيب الذي تكلم به؛ فعلی هذا 
التأويل أي: يصعد الكلم الطيب إليه ما لم يخلص ذلك [[إلا] لله. 

وقال قائلون : لله ضحد الكل َيب هي كلمة التوحيد على ما ذكرناء لمعمل 
الصَديم ٌْ4 أي : يرفع الله العمل الصالح لصاحبه - يعني : لصاحب الكلام الطيب - 
فعلى هذا التأويل: يصعد الكلم الطيب إليه دون العمل الصالح . 

وبعض أهل التأويل [قال:] يرفع الكلام: التوحيد» الطيب: العمل الصالح - 
الله» وبه يتقبل الأعمال الصالحة. 

وظاهر الاآية أن يكون العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب» لكن الوجه فيه - 
والله أعلم - ما ذكرنا من الوجوه. 

وبعضهم يقول: إن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب» والوجه فيه ما ذكرنا. 
)1( قاله مجاهد أخرجه ابن جریر )۲۸۹۳١(‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أٻي حاتم عنه كما 

في الدر المنثور .)٤١١/١(‏ 

(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )۲۸۹٤١(‏ وآدم بن أبي إياس والبغوي والفريابي وعبد بن حميد 


والبيهقي في الأسماء والصفات عنه كما في الدر المنثور )٤٦٠/١(‏ وهو قول سعيد بن جبير 
والحسن والضحاك وشهر بن حوشب . 
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وقوله : وَين برو ألَيَاتٍِ 4 

قال عامة أهل التأوير"؟: کک يعملون السيئات . 

وجائز أن يکون pT E‏ برسول وأذاهم إياه؛ 
کقوله: ولذ ير پک الس قروا لفو ا قو و E‏ ...€ الاي 
[الأنفال: ١۳]ء‏ ويمكر الله بهم في الدنيا بالهلاك والقتل وفي الآخرة بالعذاب الشديد 
الذي حيث قال : هم عَدَابٌ 2 وسر اوك هر سور أي: هو يهلك؛ من البواء 
وهو الهلاك. رهو تلهم ببدرء والله أعلم . 

وقوله: لوال لق من راپ . 

«حلک4» أي: قدرکم مع کثرتکم من أول أمركم إلى آخر ما تتتهون إليه من التراب 
الذي خلق آدم منه؛ إذ الخلق في اللغة: التقدير 

وقوله: م ين وٍ4 . 

أي: قدركم أيضًا مع كثرتكم وعظمكم من تلك النطفة» يخبر عن علمه وتدبيره في 
تقديره إيانا مع كثرتنا في ذلك التراب وفي تلك النطفةء وإن لم نكن نحن على ما نحن 
عليه في ذلك التراب والنطفة لا يعجزه شيء 

أو أن يكون إضافته إيانا إلى ذلك التراب والماء؛ لأنه كان ذلك أصلنا ومبادئ أمورنا 
وكان المقصود بخلق ذلك التراب والماء» والأصل هذا الخلق وهو العاقبةء وقد يذكر 
ويضاف العواقب إلى المبادئ وتنسب إليها إذا كان المقصود من المبادئ العواقب وله 
نظائر كثيرة» وقد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله: م عد أرب أي: خلقكم من ذلك ذكرا وأنشى ليسكن بعضه إلى 
بعض» أو جعلكم أزواجا أصناقًا 

وفي حرف ابن مسعود: لوالله الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعلكم أزواجا 4% 
والله أعلم . 

وقوله : وما َيل بن أن ولا مَس إل بيلَييً4. 

يقول = والله أعلم -: وما َيل من ی4 من آول ما تحمل إلى آخر ما تنتهون إليه 
إل لم4 السابق» وكذلك لا تضع کل حامل من أول ما تضع إلى آخر ما ينتهون إليه 
إلا بعلمه السابق: أنها تحمل كذا في وقت كذا من كذاء وأنها تضع كذا في وقت كذاء 


)۱( قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وار بن ابي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور .)٤٦۳/٥(‏ 
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یخبر عن علمه السابق من أول منشئهم إلى آخر ما یکونون وینتهون إلیه» آنه کان کله بذلك 
التقدير الذي كان منه» والله أعلم . 


. رر ر وژ ی کر وو ٣‏ م 
وقوله: وما بعر ين مُعمر ولا بق من عمو إلا ف كنب . 


رر د 


قال بعضهم : قوله: وما بعر ين مر 4 أي: ما يطول من عمره وإن طال» وما 
ينقص من عمره» أي: ما نقص وقصر من ذلك ولم يطل إلا نى كت أي: إلا كان 
ذلك کله في الکتاب مبيا هكذا مطولا. 

وقال بعضهم : وما حمر ين عَم 4 أي : من كثر عمره وطال أو قل عمره» فهو يعمر 
إلى أجله الذي كتب له» ثم قال : ول َس ِن روء كل يوم وكل ساعة حتى ينتهي إلى 
آخر أجله إل فى ككب): في اللوح المحفوظ المكتوب قبل أن يخلقه. 

طن ذلك عل أله بر4 قال صاحب هذا [التأويل :] إن كتاب الآجال خين كتبه الله 
في اللوح المحفوظ على الله هين. 

وقال آخر قريبا من هذا في قوله: وا يفص ين عمو في جري الليل والنهار 
والساعات إل فى كت وذلك أن الله - تعالى - كتب لكل نسمة عمرا تنتهى إليه» 
فإذا جرى عليها الليل والنهار نقص ذلك عمرها حتى يبلغ ذلك أجلهاء فمن فضي له أن 
يعمر حتى يدركه الكبر أو عمر دون ذلك فهو بالغ ذلك الأجل الذي قضي له» وكان ذلك 
في کتاب ينتهون اليه . 

لإ ذلك عل أله بير يقول قائل هذا: إن حفظ ذلك على الله بغير كتاب يسير هين . 

وجائز أن يكون قوله : إن ذلك على أله يبء أي: أن علم ما ذكر وتقديره من ول 
ما أنشأهم وتغيير أحوالهم إلى آخر ما يكونون وينتهون إليه ¬ يسير» أي : لا يخفى عليه . 

وقوله: #وما ستوی الخران هنذا عذب قرات ساي رای وها لح اجاج . 

فيه وجوه من المعتبر: 

أحدها : يذكر ألا يستوي في الحكمة الخبيث من الرجال والطيب منهم» كما لا يستوي 
المالح من الماء الأجاج والعذب منه والسائغ » وقد استوى الطيب من الرجال والخبيث في 
منافع الدنيا ومأكلاتهاء وفي الحكمة التفريق بينهما والتمييز ؛ دل أن هنالك دارا يميز بينهما 
ويفرق؛ إذ قد يستوي في منافع [الدنيا] وحطامهاء وفي الحكمة التفريق والتمييز لا الجمع 
والاستواء» وذلك يدل على البعث. 

والثاني : فيه أن المنشاً من الأشياء في هذه الدنيا والمخلوق فيها لم ينشئها لحاجة 
نفسه» ولكن لحوائج الخلق ومنافعهم وما يكون لهم العبرة في ذلك؛ إِذ من أنشاً شينًا 
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لحاجة نفسه أنشأً لذ الأشياء وأحلاها وأنفعها له لا مرا مالحا أجا جا ما لا ينتفع به» يخبر 
عن غناه عما أنشأه من الأشياءء ليعلم أنه لم ينشئها لحوائج نفسه» ولكن لما ذكرناء وهو 
على المعترلة في قولهم: إنه لم يخلق شيا لا ينتفع به» وأنه لا يفعل بهم إلا ما هو أصلح 
لهم في الدين؛ لأنه أنشأً ماء أجاجا مالحا لا ينتفع به؛ ليكون لهم العبرة في ذلك . 

والثالث : فيه ترغيب في إيمان الخبيث الكافر» ودفع الإياس عن توحيدهم» وقطع 
الرجاء عن عودهم إليه؛ حيث أخبر عما يأكلون من الماء المالح والأجاج والعذب السائغ 
جميعا اللحم الطري مما حق مثله إذا ألقي فيه أو في مثله اللحم الطري أن يفسد من 
ساعته . 

ويذكرهم أيضا عن قدرته أن من قدر على حفظ ما ذكر من اللحم الطري في الماء الذي 
لا يقدر على الدنو منه والقرب؛ فضلا أن يكون فيه حفظ ما ذكر من الإفساد» فمن قدر 
على هذا لا یعجزه شيء ولا یخفی عليه شيء . 

والرابع : يذکر نعمه التي أنعمها عليهم حيث قال : وین 3 اکان ا طَرًا 
وستَخرن جلي تَلسودَهًا) يذكر عظم نعمه وقدرته حيث جعل البحار مسخرة مذللة يقدرون 
على استخراج ما فيها من الحلي والجواهرء والوصول إلى المنافع التي هي وراء البحار» 
وقطعها بسفن أنشأها لهم وأجراها في الماء الراكد الساكن برياح تعمل عمل جريان 
الماءء بل الأعجوبة في إجراء السفن بالرياح في المياه الراكدة الساكنة أعظم وأكثر من 
جريانها على جرية الماء؛ لأنها في الماء الجاري لا تجري إلا على الوجه الذي يجري 
الماءء وفي البحار تجري بريح واحدة من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل 
حيث شاءوا؛ دل أن الأعجوبة في هذا أكثر وأعظم» ومن ملك هذا لا يعجزه شيء . 

أو أن يكون المثل الذي ذكر في البحرين: أحدهما عذب ماؤه» والآخر أجاج ماؤه 
يكون للعمل الصالح وهو التوحيد» وللعمل السيئ وهو الكفر يقول: كما لا يستوي في 
الفضل الماء العذب والماء المالح؛ فعلى ذلك لا يستوي العمل الصالح والعمل السيى. 

وقوله: وري ألفلكَ فيه ماخر . 

قال بعضه: ماخر 4 تجريان إحداهما مقبلة» والأخرى مدبرة بريح واحدة» 
وتستقبل إحداهما الأخرى . 

وقال بعضهم : المواخر: هي التي تشق الماءء وتقطعه؛ من مخر يمخر٬»‏ وقد دکرناه 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جریر ٤(‏ ۲۸۹۵) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 

.)٤٠٦١ /٥( المنثور‎ 
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فيما تقدم . 

وقوله: الغو من فَشلو 4 . 

هذا يدل أن ما يصاب بالأسباب والمكاسب إنما هو فضل الله؛ إذ قد تكتسب ولا 
یکون منه شيء» والله أعلم . 

وقوله: بيخ د ف لار یح التمار في آي وسر الس قر ڪل 
ری لال شس . 

يذكر هذا لأهل مكة؛ لإنكارهم الصانع» وإنكارهم البعث» وإنكارهم الرسل؛ لأنهم 
كانوا فرفًا ثلاثة : منهم من ينكر الصانع والتوحيد» ومنهم من ينكر البعث» ومنهم من ينكر 
الرسل» ففي الآية دلالة إثبات الصانع وتوحيده» وفيها دلالة البعث والإنشاء بعد الموت» 
وفيها دلالة إثبات الرسالة : 

أما دلالة إثبات الصانع والوحدانية له: فاتساق الليل والنهار والشمس والقمر وما ذكرء 
وجریانھما وجریان الأمور كلها على سنن واحد ومیزان واحد وقدر واحد» من أوّل ما کان 
إلى آخر ما يكون من غير زيادة أو نقصان يدخل فيه» أو تقديم أو تأخير يكون فيه» يدل 
على أن لذلك کله صانعځًا مدبرًا أنشاً ودبر کل شيء على ما کان وحفظه کله على ميزان 
واحد؛ إذ لو كان ذلك بنفسه لكان لا يجري على حد واحد» بل يتفاوت ويتفاضل› 
وكذلك لو کان فعل عدد» لکان يتقدم ویتأخر ویتغیر ویمتنع ویذهب راسا على ما یکون 
فعل العدد من الملوك: أن ما أراد [هذا إثباته أراد] الآخر نفيه ومنعه» وما راد هذا نفيه 
وإبطاله أراد الآخر إثباته» وذلك معروف فيهم من مخالفة بعض بعضًا؛ فدل اتساق ما 
ذکرنا وجریانه على تدبير واحد: أنه فعل واحد وتدبير واحد لا عدد» وبالله القوة. 

ودل ذهاب الليل وتلفه بكليته حتى لا يبقى له أثر» وكذلك ذهاب ضوء النهار ونوره» 
وكذلك الشمس والقمر وإتيان الآخر بعد تلفه أنه بعث؛ إذ لو لم يكن بعث كان تدبير ذلك 
كله وتقديره لعبا باطلاء وإن من قدر على هذا يقدر على الإحياء بعد الموت» وأنه لا 

فان ثبت ما ذکرنا لا یحتمل أن یترکهم سدی لا يأمرهم ولا ینهاهم ولا يمتحنهم بأنواع 
المحن» فلابد من رسول يأمر وينهى ويخبر عما لهم وعليهم . 

وفيه أن مدبر ذلك کله عليم حکيم» ثم يخبر أن الذي فعل ذلك کله هو ربكم الذي له 
الملك؛ يقول: الذي فعل هذا كله [الله] لا الأصنام التي عبدتم دونه» وسميتموها: آلهة› 
فكيف صرفتم العبادة إليها والألوهية» وما تعبدون من دونه لا يملكون ما ذكر؟! حيث . 
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قال : لزت بذعو من دونب ما کے ك من قطييرٍ 4 يسفه أحلامهم في عبادة من 
عبدوا دونه على علم منهم أنهم لا يملكون ما ذكر» وصرفهم العبادة عن الله على علم 
منهم : أن ذلك كله من الله وهو المالك لذلك. 

ٹم يخبر عن عجز من عبدوه حيث إن تدعوهم على حقيقة الدعاء لا يسمعون دعاءكم 
حقيقة» ولو سمعوا ما استجابوا لكم» أي : لو سمعوا دعاءكم ما يملكون إجابتكم في دفع 
ضر وسوء ولا في جر نفع . 

أو أن يکون قوله: إن ندعوهر 4 آي : تعبدوهم لا سمعوا دعا کچ أ 
يجيبوكم إلى ما تقصدون بعبادتكم إياهم . 

أو أن يقول: کک E‏ نفعوكم فيه والله أعلم . 

وقوله: ويم القيمة يقرو کک ينكرون يوم القيامة أن يكونوا شركاءهم أو 
أمروهم بذلك؛ كقوله : «سيكمرو اتيم ٠‏ الآية [مريم : ۲ وقوله: قول 
ملک اولي يا ڪاو يعدو f i f‏ ت نت وتا من دونهم) [سبأً: [iN of‏ 


ونحوه» والله أعلم . 
وقوله : ولا ك مل حر أي: لا ينبئك أحد مثل الذي أنبأك الخبير فى الصدق 
والحق. 


أو أن يكون قوله: ولا بيتك يتل حيَبٍ أي: لا يكون نبأ أحد مثل نبأ الخبيرء 
فاعمل به وأقبل عليه» ولا تقبل على نبا غيره» والله أعلم . 

وفي قوله: بولج أي ن اهار ولح ألتّهار في ال4 وجهان من اللطف: 

أحدهما: يتلف حتى يذهب أثره ويأتي بالآخر. 

أو يزيد في هذا وينقص من الآخر» ويدخل من ساعات هذا في ساعات الآخر. 

وفیه نقض قول e‏ إن منشى الخير غير منشى الشر» ويقولون: إن النور 
من منشئ الخير والظلمة من منشئ الشر» فلو كان ما ذكروا لكان إذا ذهب النور وجاءعت 
الظلمة [كانت الظلمة] هي الخالبة والنور هو المغلوب في يدها؛ وكذلك النور إذا جاء 
وذهبت الظلمة صارت هي مقهورة مغلوبة في يد النورء والنور هو الغالب عليهاء فإذا 
صار مغلوبًا مقهورًا في ید صاحبه يجيء ألا یقدر على استنقاذ نفسه من يده أبدّا» على ما 
يكون من عادة الأعداء إذا غلب بعضهم بعضًا وقهر بعضهم بعصًا أن يهلك ولا يتخلص 


(1) ثبت فى حاشية أ: القطمير: هو لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليهاء شرح . 
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منه» فإذ لم يكن» ولكن جاء كل منهما في وقته بعد ذهاب أثره على التقدير الذي ذكرنا؛ 
دل أنه فعل واحد وتدبير واحد لا تدبير عددء وبالله الحول والقوة. 

والقتبي يقول : القطمير: هو الفوفة" التي يكون فيها النواة. 

وأبو عوسجة يقول: هو القشرة الرقيقة ا ي واحده 


وجمعه سواء. 


قوله تعالی: يا الاس أ امقر إلى أله وله هو الم لحد ي ! ن يا هڪم 

ا 2 ر ا ر ق ن ر ا Fl e.‏ 
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SS 1 م‎ 


ویالزبر وپالکتب الر 9 د أََذتُ ا الي گا أ یف کات نکر )4 . 


وقوله: ٤اا‏ آلاش اث آلشرة إل آنر أله هر آل ايد4 . 


فيه وجوه من الدلالة: 


أحدها: أنه إنما أمركم ونهاكم وامتحنكم بأنواع المحن لحاجتكم وفقركم إليه» لا 


لحاجة وفقر له في ذلك»› فإن اہ تمرتموه وأطعتموه» فإلى أنه < کک 
ع ان ا ی و کقوله : إن أ EG)‏ ء2 مء امك لاش وا سأ 


2 ر 


لها [الإسراء: ۷]. 
والثاني : يقول: تعلمون أن فقركم وحاجتكم إلى الله لا إلى الأصنام التي تعبدونها 
واتخذتموها آلهة » فكيف صرفتم العبادة والشكر إلى من تعلمون أنكم لا تحتاجون إليه ولا 
تفتقرون؟ ! 

والثالث: يأمرهم بقطم أطماعهم من الخلق؛ لأنه خاطب الكل وأخبر أنكم جميعًا 
فقراء إلى الله الطامع والمطموع فيه» فاقطعوا طمعكم ورجاءكم عن الخلق» واطمعوا 
ذلك من الله؛ فإنه الغني الحميد والخلق جميعًا فقراء إليه» يؤيسهم عن الطمع والرجاء 


(۱) انظر تفسیر غریب القرآن ص .)۳٦۰(‏ 
(۲) ثبت في حاشية أ: الفوفة : الحبة البيضاء في باطن النواة التي تنبت فيها النخلة» شرح . 
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من الخلق» والله أعلم. 
وقوله : «ٳِن يتا هڪم وَين ي جيب . 


يخبر عن غناه وقدرته» لو شاء أذهبكم لتعلمون أنه لم ينشئکم› ولا أمرکم» ولا 
نهاكم؛ لحاجة نفسه ولا لمنفعة له» ولكن لحاجة أنفسكم . 

وقوله: وما ذلك ڪل اَل بعزیز) . 

يحتمل هذا وجهين 

أحدهما: لا يعز ولا يثقل عليه ذهابكم وفناؤكم ؛ لأنه لم ينشئكم لحاجة نفسه فذهابكم 
وفناؤکم وبقاؤکم عليه واحد. 

والثاني: لا يصعب عليه ولا يعز إذهابكم وإحدانکم» ولا يعجزه شيء» يخبر عن 
قدرته» والله أعلم . 

وقوله : لوا ترد وزی ود أخرى وين بنع منقكة إل ها لا محل من سىء . 

كأن هذا صلة قوله: يعوا يتا وليل خطیكم . . . الآية [العنكبوت: ١١]ء‏ 
يؤيسهم ليقطعوا أطماعهم يومئذ عن تناصر بعضهم بعصًا» وتحمل بعضهم مؤن بعض 
وشفاعة بعضهم بعضاء على ما كانوا يفعلون في الدنيا كان ينصر بعضهم بعصا في الدنيا إذا 
أصابهم شيء؛ ويفدي بعضهم عن بعض› ويشفع بعضهم بعضصًاء کانوا يحتالون مثل هذا 
e‏ فأخبر أن ليس لهم ذلك في الخرة؛ 
کقوله: ولا يقل مها عذل ولا عه عة ولا هم يمرود4 [البقرة: ١١٠]ء‏ وقوله: 
وتوا وما له زی والد عن ولو لا را ر کار م ایی سا4 [لقمان: ۳۳] [و] 
مثله کثیر› N E‏ والله أعلم . 

وقوله : تا ا الذي شوت دم يب4 . 

هذا يخرج على وجهین: 

أحدهما: إنما ينتفع بالإنذار الذين يخشون ربهم بالغيب» فأما [من] لا يخشى ربه فإنه 
لا ينتفع به» وإلا کان منذر من اتبع الذکری ومن لم يتبع» ومن خشي ربه ومن لم يخش . 

والثاني : کأنه يقول: إنك تنذر غير الذي اتبع الذكر وغير الذي خشي» فإنما يتبع 
إنذارك ويقبله الذي خشي ربه واتبع ذكره» والله أعلم . 

وقوله: وس درک نَا لت أ و فل و اا م 

أو من جاء بالتوحيد والأعمال الصالحة فإنما يصلح أمره وعمله يثاب عليه. 

لول آلو المَمد4. 
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قد ذكرنا في غير موضع فائدة تخصيص ذكر المصير إليه والمرجع إليه في ذلك اليوم» 
وإن كانوا صائرين إليه في كل وقت . ۰ 

ق ى ي وا ا الت و ار و ان ر ال ا 
سی كبا ل ال4 . 

ضرب هذا المثل يخرج على وجوه: 

أحدها: شبه الأصنام التي كانوا يعبدونها بالأعمى والظلمة والميتة والحرور حقيقة ؛ 
لأنها كذلك عميان موتى لا نور فيها؛ يقول: والله إنكم تعلمون أن الذين تعبدون من دون 
الله عميان لا بصر لهم ولا نور ولا حياة ولا شيء من ذلك› وأن الله هو البصير» ومنه 
کون كل خير ونفع» فكيف اخترتم عبادة من هذا سبیله على عبادة الله تعالى؟! وبالله 
الهداية والعصمة. 

والثاني : شبه أولئك الكفرة بالعميان والظلمة والموت وما ذكر» والمؤمن بالبصير 
والنور والظل والحياةء ليس على إرادة حقيقة البصر والحياة وما ذكر؛ لأن لهم بصرا 
يبصرون وهم أحياء فيقولون: نحن البصراء والأحياء» وأنتم العميان والأموات» وما 
ذکر» لکن شبههم بالعمیان والموتی ؛ لأنه لا حجة لهم ولا برهان على عبادتهم الأصنام» 
وهم يعلمون أنه لا حجة لهم ولا برهان على ذلك من كتاب أو رسول أو نحوه» إنما هو 
هوى يهوون ذلك» وللمؤمنين في عبادتهم الله حجة وبرهان» فمن كان له حجة في عبادته 
فهو بصير حي نور» ومن ليس له ذلك فهو أعمى ميت . 

والثالث: يذكر هذا دلالة على البعث؛ لأنهم يعلمون أن الخلق ليس كلهم على 
حد واحد وحالة واحدة» بل فيهم العميان والبصراء وفيهم الأحياء والأموات وفيهم ما 
ذکر» وقد استووا جميعًا في منافع هذه الدنيا» وفي الحكمة التفريق بينهم لا الجمع» فلاب 
من دار أخرى سوى هذه يفرق بينهم؛ إذ في الحكمة والعقل التفريق لا الجمع» والله 
أعلم . 

وقوله: إن أله بسع من بام 3 ت بشع بن ني قور . 

دل قوله: إن اله سم من يا على أن قا ت شيع من في القبور# إنما 
أراد به الكافر» ثم أخبر أن رسوله لا يسمع لما لا يقدر على ذلك» وليس عنده ذلك؛ إذ 
لو كان بيانا مبينا أو دعاء على ما يقوله المعتزلة» لكان يسمع ويبين ويقدر على ذلك فإذ 
لم يقدر رسول الله على ذلك دل أن عند الله لطقمًا وشيئًا لم يعطهم» فإذا أعطاهم ذلك 
اهتدوا وآمنوا؛ وكذلك هذا في قوله : ك لا رى من اّ4 [القصص: ١٥]ء‏ ولو 
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کان بیانًا علی ما تقو تقوله المعتزلة لهدى من أحبَّ وقد أحب فلم يهتد؛ دل أن عند الله شينًا 
لو أعطى ذلك لاهتدىء ولم يکن ذلك عند رسوله وهو التوفيق والعصمة» وهذا ينقض 
على المعتزلة قولهم : : إن الله قد أعطی کل کافر ما به يهتدي لکنه لم يهتد 
ول له O PT‏ 

وقوله : إن أت إلا ذر4 . 

هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: ليس عليك إلا ا باللسان ؛ كقوله: إن مَك إل آک4 [الشوری : 
٨۸‏ وقوله: #مًا عل أ سول إلا ألم [المائدة: 4 وأنت لا تؤاخذ بترکهم قبول 
الإنذار؛ كقوله: لما مَك من جسابهم ين سیر [الأنعام: ١٥]ء‏ وقوله: 
قب توأوا ّا يه ما جل a‏ 

ويحتمل الإنذار بالسيف بأمره إياه eT‏ وإن کان على هذا فهر 
يحتمل النسخ؛ يؤمر بالقتال في وقت. ولا يؤمر في وقت» وأما النذارة باللسان فهو لا 

يحتمل النسخ أبدًا. والله أعلم . 

وقوله : إا أرسلتك بالْحنَ َيِا وََذرًا4. 

يحتمل قوله: #بالْحَنّ) أي : بالتوحيدء أي: أرسالناك لتدعو الناس إلى توحيد اللهء 
أو أرسلناك بالحقء أي : بالحق الذي لله عليهم وما لبعض على بعض. 

أو #أرَسَلكَ باحق أي : للحق وهو البعث الذي هو كائن لا محالة. 

وقوله: شيا ودرا4 . 

آ2 بشيرًا بالجنة لمن آمن بالله وأجابك. ونذيرًا بالنار لمن عصاه وخالف أمره وترك 
E E eS‏ 

وقوله: لون من َة لا حلا فا ذر4 . 

قال بعضهم : ليس من أصناف الخلق وجواهرهم على اختلاف جواهرهم وأصنافهم إلا 
کک لیأمر وینهی ویمنع ویبیح ؛ کقوله : ما ن داب في الأرض وکا طر بطي 
متاحو إل امم اال ...€ الاية [الأنعام : ۳۸]ء أخبر أن الخلق على اختلاف أصنافهم 
وجواهرهم أمم أمثالهم البشر» فيتحملون ما يتحمل البشر من الأمر والنهي والنذارة 
والبشارة. 

وقال بعضهم : ذلك راجع إلى الجن والإنس خاصة ليس إلى الكل؛ لأنهما هما 
المخصوصان بالخطاب والنطق والعقل وغير ذلك» وفيهما ظهر بعث الرسل والنذرء ولم 
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يظهر ذلك في غيرهماء فكأنه قال: وإن من أمة من هذين من القرون إلا خلا فيها نذيرء 
والله أعلم . 

وقوله : وين كدوك فقڌ كدب آرت من لهم جاتيم رسلهُم ات4 . 

يعزي رسوله ویصبره على تکذیب قومه إیاه یقول: لست أنت بأول مكذب من 
الرسل» قد كذب إخوانك الذين من قبل بعد ما جاءوا بالبينات والزبر» أي: بالكتب 
المنيرة إليهم مع ما جاءهم بذلك فكذبوهم» فصبروا على تكذيبهم» فاصبر أنت أيضًا على 
تكذيب قومك» والله أعلم . 

وقوله: 4¥ لذت الزن کنا کت کت تکر). 

أي : ثم أخذت الذين كذبوا رسلهم بالتكذيب فآخذ قومك على تكذيبهم إليك أيضاء 
يذكر هذا له ليصبره على ذلك وينفي حزنه على تكذيبهم إياه. 

أو يذكره زجرًا لقومه على تكذيبهم إياه؛ فينزل بهم من العذاب ما نزل بأولئك 
بالتکذیب . 

وقوله: كيت ڪان نکر 4 . 

قال بعضهم : فكيف كان إنكاري» وقال بعضهم : عذابي . 

ودل قوله: #وبالكتب ٍ4 [على] قوله: اله ر ألسَموتِ ولارض) [النور : 
٥‏ أي : منير السموات بما سمى الكتاب في غير آي من القران: نورّاء هو نرر بما ينير 


قوله تعالی: ار ر ی لہ رل من آلکماء ماه ارتا پء ترت تفا لوا وين لجال جد 
یٹ یشن تیف اوا وٹ وڈ وچ رمت الاس الراب لانو تيف اون 
کلت تا خی اک ین عجادہ الملا > آله عر عَم 9 لن اين بتر جكب 
ويهر جورم ويَريدَهُم ن فض ِنَم عور شك ©4 

° ¥ 7 ا ا >2 2 1 


ذكر - فيه فوائد من الحكمة: 

أحدها: أنه جعل -عز وجل- طبع الماء مما يلائم ويوافق طباع هذه الثمرات على 
اختلاف جواهرها وألوانها؛ حتى يكون حياة كل شيء منها وقوامه بهذا الماء» وكذلك 
جعل طبع هذا الماء ملائمًا موافمًا طباع جميع الخلائق من البشر والدواب والطير والوحش 
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وجميع الحيوان» على اختلاف جواهرهم وأصنافهم وغذائهم » حتى صار هو غذاء وحياة 
لهم وقیاما به؛ ليعلم أن من ملك هذا وقدر توفيق هذا - على اختلاف ما ذكرنا من 
الجواهر والأغذية - وتدبيرهُء لا يعجزه إنشاء شيء لا من شيء» ولا يځفى عليه شيء» 
وفي ذلك دلالة البعث: أن من بلغت قدرته وتدبیره وعلمه هذا المبلغ لا یعجزه شيء ولا 
یخفی عليه شيء . 

والثاني: أنه أنشأً ما ذكر من مختلف الأشياء والجواهر بهذا الماء» وجعله سببًا لحياة 
ما ذكر من البشر والدواب وغيره» من غير أن يكون في ذلك الماء الذي أنشأً ذلك منه» 
وجعله سببًا لحياتهم من أثر ذلك فيه أو من جنسه؛ ليعلم أنه لم يكن أنشأً هذه الأشياء بهذا 
الماء» ولا جعله سببا لها على الاستعانة به والتقويةء بل إعلامًا للخلق أسباب مطالب 
الغذاء والفضل لهم؛ إذ لو كان على الاستعانة وجعله سببًا له في إنشاء ذلك» لكان يكون 
تلك الأشياء المنشأة مشاكلة للماء مشابهة له؛ دل أنه جعل ذلك سبيا للخلق في الوصول 
إلى ما ذكرنا من الأغذية لهم من غير أن يروا أرزاقهم من تلك الأسباب والمكاسب ولكن 
من فضل الله . 

والثالث: أنشأً هذه الفواكه والثمرات مختلفة ألوانها وطعمها؛ لما علم من البشر من 
الملالة والسآمة من نوع واحد ولون واحد؛ ليتم نعمه عليهم ليتأدى بذلك الشكر عليهاء 
والله أعلم . 

وقوله: رمن الال جد ريض وحن تيف اويا وبيب سود4. 

قال بعضه” : MS lS‏ 
والدواب والحيوان كلها مختلفة. 

وقال بعضه" : ذلك وصف» وصفها بالسواد للطرق التي أنشأها في الجبال ومن 
الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كاختلاف الجبال والثمار» وكذلك: 
ولیب جمع غربيب» وهو الشديد السواد» يقال: أسود غربيب؛ وهو [قول] 
القتبي وأبي عوسجة» ورجل غربيب الشعرء أي: أسود الشعر» ومأخذه من الغراب لأنه 
أسود» والجدد: الخطوط والطرائق في الجبال. 

وقال أبو عوسجة: الجدة: الخطةء [و] الجدد: جميع الخطوط» يقال: جددت» 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر من طريق ابن جريج عنه كما في الدر المنثور .)٤٦۹/١(‏ 
(۲) قاله ابن عباس وأخرجه ابن المنذر وابن آبي حاتم عنه كما في الدر المنرر )٤٦۸/٥(‏ وهو قول قنادة 
والضحاك وغيرهما. 
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آی: خططت» [و] يقال: ثوب جديد وثياب جدد» وين لجال جدد# أي: طرائق 
مختلفة ألوانها بعضها بيض وبعضها غرابيب وهي سود. 

يذكر قدرته وتذكيره أن الجبال مع غلظها وشدتها وارتفاعها جعلها بحيث يتطرق منها 
في صعودها وهبوطهاء فمن قدر على هذا لا یعجزه ولا یخفی عليه شيء. 

أو يذكر نعمه عليهم حيث سخرها لهم؛ ليقضوا فيها حوائجهم فيما بعد عنهم وصعب 
عليهم» والله ام 

وقوله: إا تى أله ين عادو املأ . 

هذا يحتمل وجوهًا: 

أحدها: أن الذي يحقّ على العالم بالله أن يكون هو يخشاه؛ لما يعلم من ساطانه 
وهیبته وقدرته وجلاله. 

والثاني : أن العالم بالبعث والمؤمن به هو يخشى مخالفة الله في أوامره ونواهيه؛ لما 
بعلم من نقمته وعذابه من خالفه وعصى أمره» اعا من آل بعل بال رلم زین ب د 
يخافه ؛ کقوله: وای ءامنوا مقون ًا [الشورى: ۱۸]» وقوله: ل ب هم يِن 
حَشَيةٍ ريم مُسْفِفُوكَ) [المؤمنون: ]٥۷‏ ونحوه. 

أو أن يکون قوله: ما نى أله من عبارو الا 4 عباده من جملة المؤمنين 
يقول - والله أعلم-: إنما يخشى الله من عباده المؤمنون به» المصدقون عذابه ونقمته» 
فأما من لم یؤمن به فلا یخافه کما ذکرنا في قوله : : وړک فی دلت لیت لکل مسار 
سکر) [إبراهیم : ]١‏ إن في ذلك لآيات لكل مؤمن» ويكون الصبار والشكور كناية عن 
المؤمن؛ فعلى ذلك هذا محتمل . 

وقال أهل التأويل : على التقديم والتأخير» أي : أشد الناس لله خشية أعلمهم باللهء 
والخشية : 

قال الحسن : a‏ الدائم اللازم في القلب غير مفارق له» والله أعلم. 

وقوله: إت 4 عزیز ر عفورُ4. 

قال بعضهم : العزيز: المنتقم من أعدائه» والخفور لذنوب المؤمنين . 

وقال بعضهم: عزیز في ملکه ومن دونه ذلیل» غفور» آي: ستور على ذنوب 
المؤمنين . 

وقوله : ألذن بتلويت كب أله وأفامو لو4 . 

یحتمل ما ذکر من تلاوة الكتاب هاهناء ما ذكر في آية أخرى قال : تلوت حى لات44 
[البقرة: ]١١١‏ وأقاموا فيها من الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة. 
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أو أن يكون قوله: « تلوت ككَّبَ أل أي : يتبعون کتاب الله فيما فيه مما لهم ومما 
عليهم» يتبعون كله من الإقدام على الحلال والاجتناب على الحرام» والمشفقون بكتاب 
الله هم الذين اتبعوا ما فيه من إقامة الصلاة إنفاق ما رزقواء فأما من تلا ولم يتبع ما فيه 
فكأنه لم يتل» وهو كما نفى عنهم هذه الحواس من البصر والسمع واللسان وغيره؛ لتركهم 
SD‏ وأثبتها للمؤمن لما انتفع بها وإن لم تكن 
له تلك حقيقة حقيقة؛ فعلى ذلك يحتمل الأولء والله عل . 

وقوله : وأقاموا لَه وأنققو مسا رهم سا ًَ4 . 

يحتمل قوله: لكا عاي في کل حال وکل وقت لا یترکون الإتفاق على کل 
حال؛ کقوله: يدت مقن . ان يفون فى السَراءِ والصَراءٍ [آل عمران: ٣۱۳۳ء‏ 
TE‏ : ينفقون على كل حال. ويحتمل: فلينفقوا مما رزقناهم لسا وعَلاِ) 
ای يتصدقون الصدقة ظاهرًا وباطئاء ف ما ظهر للناس وعلموا به» وما خفي عنهم 

واستتر؛ لما قصدوا بها وجه الله لا مراءاة الخلق» فمن كان قصده بالخيرات وجه الله لا 
مراءاة الخلق» فعلمهم به وجهلهم سواء» لا يمتنع عن ذلك أبداء والله أعلم. 

وقوله: بجوت يح لن تنود 4 . 

سمى ما يبذل العبد لله: تجارةء وإن كان ذلك له في الحقيقة لطمًا منه وإحسائل 
وكذلك ما ذكر من إيفاء الأجر لهم على أعمالهم حيث قال : َير جوش وذلك 
ليس في الحقيقة أجرًا لما يستوجبون الأجر قبله بتلك الأعمال؛ لما عليهم من الشكر فيما 
أنعم عليهم من أنواع النعم» ومتى يفرغون عن شكر ما أنعم عليهم حتى يكون ذلك أجرا 
لهم» لكنه - عز وجل - بفضله وإنعامه وعد لهم الثواب والأجر على حسناتهم وأعمالهم 
الصالحات؛ إفضالا منه وإنعامًا منه» وسمى ذلك : تجارة كأن ليس ذلك له في الحقيقة ؛ 
ترغيبا منه الخلق في ذلك وتحريضصًا لهم على ذلك» والله أعلم. 

3وَيَرْيدَهُم بن فضرء4 على ذلك أيضًا. 

وقوله: ِنَم عفور شكڪرر4 . 

يحتمل قوله: عور أي: ستور لمساويهم مو4 أي: مظهر لحسناتهم 
بإدخاله إياهم الجنة؛ ليعلم أحد أنه كان محستًا لا مسيئًا. 

أو «عَفُورٌ4 : يتجاوز عن مساوئهم» مو4 : يقبل اليسير من العمل القليل منهم 


(1) ثبت في حاشية أ: فعلى هذا التأويل : : يدخل تحت الآية من يعمل بالكتاب وإن لم يقرأه بلسانه» 
وعلى الوجه الأول: لا یدخل ما لم يقرأه بلسانه» شرح . 


سورة فاطر الآیات: AV ۳۸ - ۳١‏ 


[و] يجزيهم على ذلك الجزيل من الثواب» والله أعلم . 

وقوله: لن بور 4. 

قال أبو عوسجة والقتبي”': لن كيو 4 أي: لن تفنى أو لن تكسد» يقال: بارت 
التجارة تبور فهي بائرة: إذا كسدت. 

3 ويه اوش4 : من الإيفاءء يقال: أوفيته حقه» أي : أعطيته [حقه] كله. 


ورم مر ومر 


قوله تعالی: ورای ايا ليك من اكب هر الح مص ان ی إن ا 


راس ر 


لر بسر © م ر رتا اكب لن EE‏ قال لشيو ونم 
صد ونم ساق حبرت بان ا ١‏ کے هر آل لحد © جلت دن يناوا 
حل ف من ساو من ذهب ورا 0 س فا حرید © واوا ا ای ذهب عَنَا 
ان ا ر لد مک @ @ لئ أ اسا مار لامد من شر لا مستا فا صب ولا 
سے نیا لے چ الیب کنیا لر از : کا جم لا بشت هن وا ولا َف عنم ين 

اګ ری کی ڪشر 9 م بطر فبا را خا مَل صا ع ای 

ا أو ا tT‏ ا اذد SS‏ م کا ن 

ایک اله عم عيب لسوت والأض نَم علي بات السور 43 . 

وقوله: ٠‏ وائ اويا ا يا محمد #ينّ الْىَب4: وهر القرآن» هو 
ًَ4 : أنه من عند الله «مُصَعًا ل بينّ بب أي : موافمًا للكتب التي قبله. 

ثم یکون وفاقه إياها بأحد شیئین ٠‏ 

إما في الأخبار والأنباء : أن توافق الأنباء والأخبار التي في القرآن أنباء الكتب المتقدمة 
وأخبارها ويصدق بعضها بعضاء فكذلك كانت الكتب كلها داعية إلى توحيد الله والعبادة 
له والطاعة. 

أو توافق الأحكام» فإن كانت الموافقة في الأحكام ففيها الناسخ والمنسوخ مختلفة ؛ 
ألا ترى أن في القرآن ناسځًا ومنسوحًاء ثم أخبر أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافًا كثيراء ولو كان الناسخ والمنسوخ خلافًا في الحقيقة لكان من عند غير الله على ما 
أخبرء فدل أن بينهما وفاقا ليس باختلاف . 

وقال بعضهم : إن محمدًا يصدق ما قبله من الكتب والرسل»ء وهو ما ذكرنا: أن جميع 
الكتب والرسل إنما دعوا الخلق إلى توحيد الله وعبادته. 


.)٠١١/۲( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 


۳۸ - ۳١ : سورة فاطر الآیات‎ EAA 


وقوله: < آله ياو ل بي. 

أي: لي بر بما به مصالحهمء أو َي بصِرٌ4 أي: على علم وبصيرة 
منه بتكذيب القوم رسلهم بعث الرسل إليهم لا عن جهل منه بذلك» وذلك لا يخرجه عن 
الحكمة كما قال بعض الملاحدة: إن ليس بحكيم من بعث الرسل إلى من يعلم أنه يكذبه 
ويرد رسالته» فهذا لو كان بعث الرسل لحاجة المرسل ولمنفعته يكون إرساله وبعثه إلى 
من یعلم أنه یکذبه ويرڌ رسالته [عبئًا]» فأما الله -سبحانه وتعالی- يتعالی عن أن يرسل 
الرسل لحاجة له أو لمنفعة بل لحاجة المبعوث إليه والمرسل [إليه]؛ فلم يخرج علمه برده 
وتكذيبه عن الحكمة»ء والتوفيق بالله. 

أو أن يكون قوله : َير بر4 يخرج عن الوعيده أي : عالم بأحوالهم وأفعالهم؛ 
ليكونوا أبدًا على حذر ومراقبةء والله أعلم . 

وقوله : م اوا الكتب أن اضيا من اوتا نهر عار ييه ونيم قتي 
ومهم سايق إَلْحَيرٍَ . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : «#فينهم ظالم لصيو هو ممن أخبر أنه اصطفاه للهدى من متبعي 
محمد» وهم أصحاب الكبائر في قول بعض . 

وقال بعضهم : هم أصحاب الصغائر. 

وقال بعضهم : هم أصحاب الصغائر والكبائر جميعًا. 

ومنهم من يقول: هو في الناس جميعًا المتبع له وغير المتبع . 

ثم اختلف في قوله: #ظالم لَسَيي4: 

قال بعضهم”"': هو المنافق الذي أظهر الموافقة لرسوله وأضمر الخلاف له. 

وقال بعضهم : هم اليهود والنصاری» فقد آمنوا قبل أن یبعث فلما بعث کفروا به . 

وقال بعضهم” : هم المشركون وقد أقسموا أنه لو جاءهم نذير: ليس أَهْدَى يِن 
دى الأ [فاطر: .]٤١‏ 

فهؤلاء كلهم في النار» وما ذكر من الاصطفاء والاختيار على قول هؤلاء يكون لرسول 
الله؛ حيث بعث إليهم؛ ليدعوهم إلى توحيد الله . 

والأشبه أن يكون قوله: «فَينهم ظالم يو4 من أمته من متبعي الرسول ما روي في 
3 قاله الحسن أخرجه ابن جرير )۲۹٠٠۷ »۲۹٠٠7(‏ وعبد بن حميد والبيهقي عنه كما في الدر المنثور 

)٤۷٤/٥(‏ وهو قول قتادة وابن زيد وغيرهما. 
(۲) أخرجه ابن مردويه عن عمر مرفوعًا قال: هو الكافرء انظر الدر المنثور .)٤۷٤/١(‏ 


سورة فاطر الآیات : ۳۱ - ۳۸ ۸۹ 


الخبر عن أبي الدرداء رضي الله عنه - إن ثبت - قال : «تلا رسول الله هذه الآية فقال : أما 
E E Sa E‏ 
يدخل الجنة» وأما الظالم لنفسه فيحبس حتى يظن أنه لن ينجو ثم تناله الرحمة فيدخل 
الجنة»» ثم قال رسول الله: وهم الذين قالوا: للد له ار آهب عَنّا لبن . . . 4© 
الآية [فاطر: .]۳٤‏ وكذلك روي عن آن" e‏ فان ثبت عنه 
فهو تأويل الآية» وتفسير الظالم من أهل التوحيد والملة. 

والمقتصد: قال بعضهم : هو الذي يخلط عملا صالحځا بعمل سيئ؛ كقوله : وء ارون 
عرفا بوبم حطوأ عملا صلا وََاحَرَ سنا [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال بعضهم : هو الذي يقوم بأداء الفرائض والأركان وأما غيره فلا. 

والسابق يخرج على وجهين : 

أحدهما: سابق بالخيرات كلها لا تقصير فيه ولا نقصان. 

أو سابق بالخيرات فيه تقصير ونقصان» وقد ذكرنا هؤلاء الفرق الثلاثة في غير موضع : 
والسيفون ألأوَلونَ من امجن ولاسر . . . 4 الآية [التوبة : ١٠٠]ء‏ ثم قال: #وءاخرون 
عرفا ا بد4 [التوبة: ۱۰۲] # و اخروت مجو ۹ أ [التوبة: ١٠٠]ء‏ فالذين 
اعترفوا بذنوبهم هم المقتصد والآخرون هم الظالم لنفسه. 

وقال في موضع آخر: #والتتيفون اتيف .. أولهك ألممرهَ . في جِتتِ لير 
[الواقعة: ٠١‏ - ١١]ء‏ وقال: لوأب لين ما أب ييي . فى يدر ود4 
[الواقعة: ۰۲۷ ۲۸] إلى آخر ما ذكرء وقال: #وأضب الال ما أب لال4 
[الواقعة: ]٤١‏ - ففي ظاهر هذا أن أصحاب الشمال المكذبون؛ حيث ذكر في آخر هذه 
السورة الفرق الثلاثة حيث قال: اما إن كان من المرب . فرح وران وجنت ييي . وأا 
إن کان من قصب اليب . صلم لك ن آڪي اين . نا ن کن ب كربت الساان) 
[الواقعة: ۸۸ - 4۲]ء ففي ظاهر هذا أن الظالم لنفسه هو المكذب والكافر في قوله: 


ضعَب ألما [الواقعة : ]٤١‏ في ظاهر ما ذكر في سورة التوبة أنه من أهل التوحيد حيث 


(1) أخرجه الفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وابن مردویه والبيهقي كما في الدر المنثور .)٤۷۲/٠٥(‏ 

(۲) أخرجه ابن النجار عن أنس أن النبي ب قال : : «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له»» انظر: 
الدر المنثور .)٤۷۳/١(‏ 

)۳( أخرجه الطيالسي وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردويه عن عقبة 
ابن صهبان عنهما موقوفا كما في الدر المنثور .)٤۷١ /٥(‏ 


4۰ سورة فاطر الآیات: ۳۱ - ۳۸ 


قال : # وءاخروت مُرَجَونّ لأس آله . . .€ الآية [التوبة: »]٠٠١‏ والله أعلم بذلك. 


يحتمل: بعلم الله» ويحتمل: بمشيئة الله» وقيل: بأمره. 

وقوله: ادللت هو الفضل ألْڪَبي4. 

يقول - والله أعلم -: هذا الذي أورثناهم من الكتاب هو الفضل الكبير؛ كقوله: 
وکات صل لَه عك عَظيًا) [النساء: .]١١۳‏ 

أو يقول: إدخالهم الجنة فضل منه كبير. 

وروي عن عمر'- رضي الله عنه - قال: « نهر ال لقيو ومهم مقتصد ونم 


ھو رور 


سايق بالْحَيَّْتٍ) قال : ألا إن سابقنا سابق» وإن مقتصدنا ناج» وإن ظالمنا مغفور له». 

وقال عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: «ألا إن سابقنا أهل الجهاد مناء وإن مقتصدنا 
أهل و ظالمنا أهل بدونا» . 

وابن عباس - رضي الله عنه - يقول: «الظالم لنفسه كافر» . 

وعن الحسن قال: «الظالم لنفسه المنافقق وهو هالك» وأما السابق والمقتصد فقد 
ہی)2 . 


۰ 
2 


ر لوا SS:‏ 


وقول :جت مدن بناویا عاو فیا ین اماو من دهن ازلو ولا ا ر: 

ذكر التحلي فيها بالذهب واللؤلؤ ولبس الحرير» وليس للرجال رغبة في هذه الدنيا في 
التحلي بذلك ولا لبس الحريرء اللهم إلا [أن] يكون للعرب رغبة فيما ذكر» فخرج الوعد 
لهم بذلك والترغيب في ذلك وهو ما ذكر من الخيام فيها والقباب والغرفات» وذلك 
أشياء تستعمل في حال الضرورة في الأسفار» وعند عدم غيره من المنازل والغرف عند 
ضيتى المكان» فأما في حال الاختيار ووجود غيره فلا» لكنه خرج ذلك لهم؛ لما لهم في 
ذلك من فضل رغبة؛ ألا تری أنهم قالوا: ول الى عه سره من دهي 
[الزخرف: ١٥]ء‏ ذكروا ذلك لما لذلك عندهم فضل قدر ومنزلة ورغبة في ذلك. 

أو يذكر هذا لهم في الجنة - أعني : الذهب والفضة والحرير وما ذكر - ليس على أن 


.)٤۷۳١/١( أخرجه العقيلى وابن لال وابن مردويه والبيهقى كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 
.(6V /(‏ 

(۳) أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث كما في الدر 
المنثور .)٤۷۳ /٥(‏ 

.)۲۹۰۰۷-۲۹۰۰٦( آخرجه ابن جریر‎ )٤( 


سورة فاطر الآیات: ۳۱ - ۳۸ ۹۱ 


هذا مما يشابهه بحال أو يماثله في الجوهر على التحقيق سوى موافقة الاسم؛ لما روي في 
الخبر: «أن فيها - يعني في الجنة - ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر أو بال بشر»“ على ما ذكر» وما ذكر - أيضًا - أن ما في الجنة لا يشبه ما في 
الدنيا أو لا يوافقه إلا في الاسم أو كلام نحو هذاء والله أعلم . 

وقوله: رالو سند ب الى آهب عتا لرن . 

قال بعضهم : ا هذا الظالم لنفسه الذي ذكر في قوله: ينهم ظالم ي4 
أنهم يحبسون على الصراط حبسا طويلاء أو يحاسبون حسابا شديدًا؛ فيطول حزنهم 
بذلك» ثم يؤذن لهم بالدخول في الجنةء فعند ذلك يقولون ذلك ويحمدون ربهم على 
إذهاب ذلك الحزن عنهم . 

وقال بعضهم : لاء ولكن يقول هذا كل مسلم إذا دخل الجنة؛ لما يخاف كل مسلم في 
الدنيا على مساويه؛ لما لا يدري إلى ماذا يكون مصيره ومرجعه؟ وأين مقامه في الأخرة؟ 
فلما أدخل الجنة أمن ما كان يخافه في الدنيا ويحزن عليه» وسلم من تلك الأخطار» حمد 
ربه عند ذلك . 

وقال بعضهم : ذلك الحمد إنما يكون منهم؛ لما ذهب عنهم غم العيش والخبر الذي 
كان لهم في الدنيا؛ إذ كل أحد يهتم لعيشه في الدنياء فلما دخل الجنة ذهب ذلك عنهء 
فعند ذلك يحمد ربه. 

وقال بعضهم : يحمدون ربهم؛ لما يأمنون ا إذ ذكر في الخبر «أنه 
يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش» فيذبح بين بين أيديهم» "“» فعند ذلك يأمنون 
الموت» والله أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري )٤٦۸ /٩(‏ كتاب التفسیر: باب قوله ل5 َعَم قش تا ْفى هنم ) (۷۷۹٤)ء‏ ومسلم 
)۱۷٤/9(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها (۲/ »)۲۸۲٤‏ عن أبي هريرة عن رسول الله مي قال الله 
تبارك وتعالی : : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرا» قال أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم ا5 غلم تقس تا خی کم ن ر ٍَ4 . 

(۲) آخرجه البخاري )۳٠٤/۹(‏ كتاب التفسير: باب ورهز ب َة € .)٤۷۳١(‏ ومسلم /٤١(‏ 
۸ ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون »)۲۸٤۹/٤۰(‏ عن 
أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ية : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يأهل 
الجنة فيشرئبون وينظرون»› فيقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم» هذا الموت» وکلهم قد رآه» 
ثم ينادي : : يأهل النارء فیشرئبون وینظرون» فیقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم هذا الموت»› 
وکلهم قد رآ“ فيدیح» ثم يقول: يا أهل الجنةء خلود فلا موت»› ويا أهل النارء خلود فلا موت»› 
ثم قرأ: نره بم َة . . .€ الآية . 


4۲ سورة فاطر الآیات: ۳۱ - ۳۸ 


وقوله: لت ربا لفو شکور . 

لمساوئهم من غير أن كان منهم ما يستوجبون المغفرة» شكور لحسناتهم حيث قبلها 
منهم وأعطاهم الثواب. 

وقال أهل التأويل : غفور لذنوبهم» شكور يعطيهم الجزاء الجزيل بالعمل القليل . 

وقوله: لالزۍ أا دار الْمقَامَد4 . 

a aS‏ لا یغون حولا. 

وقوله: لا يمسا فا صب ولا مستا فبا لفو . 

dg o‏ ویتمنی 
التحول منها والانتقالء وكذلك ليس من لذة وإن حلت في هذه الدنيا إلا وهي تعقب آفة 
وتعباء فأخبر أن نعيم [الآخرة] ولذاتها مما لا يتمنى ولا يبتغى التحول منهاء ولا لذتها 
تعقب آفة ولا تعبا ولا إعياء. 

وجائز أن يكون قوله: لا يمسا فا صب ولا يمسّتا فا وٍ4 وذلك أن من حل 
بقرابته وبالمتصلین [به شيء] في هذه الدنا من آفاتها يهتم لذلك ويتكلف دفع ذلك 
عنهم» فأخبر أنهم إذا حلوا في دار المقامة لا يهمهم شيء من ذلك والله أعلم . 

وقال بعضهم" في قوله : ت ربا مور شکور : شکر لهم ما کان منه إليهم» وغفر 
O‏ : إت ربا لفو 

كر € قال : «شكر الله للمؤمن TT‏ وغفر لهم الذنوب العظام». 
والنصب: الأذىء ويقال: الفناءء واللغوب: لقعب . 


وقوله : لذبن كقروا لهم ار همر لا يفص فيمونوأ : فيستريحوا من عذابهاء 
رلا عمف عنم من دابا . 


وفي قوله: رلا عد ّف عَنهُم من ايها نقض قول الجهم وأبي هذيل المعتزلي : 
أما قول الجهم ؛ ا بانقطاع العذاب عن أهل النار» فأخبر أنه لا يخفف عنهم 
العذاب» فلو كان يحتمل الانقطاع يحتمل التخفيف فإذا أخبر أنه لا يخفف عنهم دل أنه 
لا ينقطع» وكذلك قول مالك لهم: «إتكر سكثرت) [الزخرف: ۷۷] لما طلبوا منه 


(۱) قاله قتادة آخرجه ابن جریر (۳۹۰۱۹) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور .)٤۷١/٠٥(‏ 

(۲) في ا: بشيء. 

(۳) قاله شمر آخرجه ابن جریر عنه (۲۹۰۲۰). 


سورة فاطر الآیات: ۳۱ - ۳۸ E‏ 


التخفيف : ادعو رکم َيف معنا يما يِن عاب [غافر: .“]٤٩‏ 

وأما على قول أبي الهذيل فإنه يقول: إن العذاب قد يفتر عن أهل النارء ویصیر بحال 
لو أراد الله أن يزيد في عذابهم شيئًا ما قدر عليه» وكذلك يقول في لذات أهل الجنة: إنها 
تصير بحال وتبلغ مبلعًا لو أراد الله أن يزيد لهم شيا منها ما قدر عليهء فظاهر الآية يكذبهم 
ویرد قولهم حیث قال : ولا مسف عنم من دابا . 

وقوله: # كلك زی کک ڪفور ): لنعمه وجاحد وحدانيته . 

وقوله: وهم بطري فبا) . 

قال بعضهم : يصيحون فيها. 

[و] قال بعضه" : الاصطراخ : الاستغاثة» أي : يستغيثون» واصطراخهم قولهم: 
E ALON OF‏ ا سمل بعرت أولا إلن كبر اتهم الذي اتعره 
اا يطلبون منهم دفع ما هم فيه من العذاب والتخفيف عنهم؛ حيث قالوا: # إا 

ڪا ل تا فهل اسر مغنو عتا ِن عدا اَلَو ِن سى [غافر: ]٤۷‏ فأجابوا لهم : 
سواء عا أَجرعَنًا ا صا ا ا من مَحِيص) [إبراهيم : »]۲١‏ وقال في آية أخرى : 
ا کل فيا . . .) الآية [غافر: ۸٤]ء‏ فلما أيسوا وانقطع رجاؤهم بالفرج من عندهم 
فزعوا عند ذلك إلى خزنة جهنم حيث قالوا: ادعو رکم َيف عتا وما من اعدا . 
قال اوم تك تأي رسكم يب4 [غافر: .]٥١ ٤4٩‏ نلا اسا عي زاش 
رجاؤهم» فزعوا إلى مالك يطلبون منه أن يسأل ربه؛ ليقضي عليهم بالموت حيث قال : 
ادا يمك يض عا رب فلما أيسواء سألوا ربهم الإخراج عنها؛ ليعملوا غير الذي 
عملوا حیث قالوا: 5را انا نَمل سیا ع الى ع 4ء فاحتج عليهم : 
لاور عیک ٿا پڌ ڪر فيه من بدك أي : أولم نعمركم فيها من العمر مثل العمر الذي 
يتعظ به من يتعظ » فهلا اتعظتم فيه ما اتعظ من اتعظ فيه» وقد أعمرناكم مثل الذي أعمرنا 
أولئك› e‏ 

اک اڈ 

قال بعضهہ" : ey‏ 
() ثبت في حاشية آ: يؤيد هذا ما أخبر الله عنهم بقوله : رَد كرك لق عا ربك ل کر کرت 4 


0 


ج 
قاله قتادة اخرجه عیا بن مید واین ¿ أبي (EVV /0) e e‏ . 


٤١ - ۳۹ سورة فاطر الآیات:‎ 4٤ 


وقال بعضهم“: وجايكم اّ4 أي: الشيب» ومعناه - والله أعلم - أي: قد 
رأيتم وعاينتم تغير الأحوال في أنفسكم من حال إلى حال: من حال الصغر إلى الكبر من 
الشباب إلى الشيب» ثم الرد إلى أرذل العمرء فهلا اتعظتم به كما اتعظ أولئك» فذوقوا ما 
أنذركم به الرسل فما تتا رلشیلیین ن تیر . 

وقوله: ات لله عم عيب السَموتِ والارض) . 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الوعيد والتخويف» أي: هو عالم بالأشياء التي لم يمتحنها بمحن»› ولا 
أمرها بأمور» ولا نهاها بمناه» فالذين امتحنهم بأنواع المحن» وأمرهم بأوامر» ونهى 
بمناه - أحق أن يكون عالمًا بهم . 

والثاني : أنه على علم بما يكون من خلق السماوات وأهل الأرض» خلقهم وبعث 
إليهم الرسل من التكذيب لهم والرد عليهم» لا عن سهو وجهل بما يكون منهم؛ ليعلم أنه 
إنما بعث إليهم الرسل لحاجة أنفس المبعوث إليهم ولمنفعة لهم في ذلك لا لحاجة 
المرسل والباعث ولمنفعة له؛ لذلك خرج البعث إليهم على علم بما يكون منهم من 
التكذيب والرد للرسالة على الحكمة وفي الشاهد على السفه؛ لأن في الشاهد إنما يبعث 
الرسل إلى من يبعث لحاجة نفسه ولمنفعة له في ذلك» فخرج البعث إليه على علم منه 
بالتكذيب والرد عليه سفها وباطلاء ومن الله حكمة وحمًاء والله أعلم. 

وقوله: إن أله عَلي بذَاتِ ألصدور4 . 

وكأن ذات الصدور هم البشر» خصهم بعلم ما يكون منهم؛ لأنهم أهل تمييز وبصر 
وامتحان» فيخرج ذلك مخرج الوعيد لهم والتحذير» وأما غيرهم من الدواب ونحوها فلا 
محنة عليهم ولا تمييز لهم؛ لذلك خص هؤلاء بذلك. وإن كان عالما بالكل بذات 
الصدور وغير ذات الصدور» والله أعلم. 
قوله تعالی؛ مر ای ملگ کیک ف الائ می کر کیہ کنر ہک بر الكين كرشم 
عند رم إلا فنا ولا بريد انكرت کر کقرر للا خسار و فن ا ا ری شا ليبن عون ِن دون 
اه رون مادا حقو بن الأ آر ك رة فى ألرت أ اينه کتبا هنم عل ن نه بل إن بو 


3 2 و رور رم س ر 


لفون بعصم بسا إلا و 9 إ4 اله بيلف لسوت والرض أن رولا وكين راتا إن 


(۱) قاله این عباس أخرجه أبن مردویه والبيهقي في سننه عنه كما في الدر المنثور ›»)٤۷۸/١(‏ وهو قول 
عكرمة. 


سورة فاطر الآیات: ۳۹ - ٤١‏ ۹0 


آشسگھمًا ن مر بن بسيو إل ن يا نو 4 . 

وقول : «هو الى جعلک حلت في لأر . 

فإن كان المخاطبون به أصحاب رسول الله وأمته» فيخبر أنه جعلهم خلائف من تقدم 
منهم من القرون والأمم الماضية بعد ما أهلكوا أو استؤصلواء وإن كان المخاطبون به بني 
آدم كلهم فيخبر أنكم خلف من تقدمكم من الجن والملائكة؛ لأنه ذكر أن الجن كانوا 
سكان الأرض قبل بني آدم» فجعلوا خلائف الجن . 

ثم وجه الحكمة في جعل بعض خلائف بعض وإنشاء قرن بعد فناء آخر» وإفناء آخر 
بعد إنشاء أاخر وجوه: 

أحدها: أن يعرفوا أنه إنما أنشأهم لعاقبة تقصد وتتأمل؛ حيث أنشاً قرنًا ثم أفناهم» ثم 
أنشاً غيرهم» ولو لم يكن في إنشائهم إلا هذاء كان إنشاؤه إياهم للفناء خاصة؛ إذ من بنى 
في الشاهد بناء للنقض والفناء لا لعاقبة تقصد به» کان في بنائه عابتا سفیها؛ فعلی ذلك 
إنشاء هؤلاء في هذه الدنياء لو لم يكن لعاقبة كان الإنشاء للفناء» وذلك عبث غير حكمة. 

والثاني : أن يعرفوا أن الدنيا ليست هي دار القرار والمقام» إنما هي مجعولة زادًا 
للآخرة» وبلخة إليهاء ومسلكا لهاء ومنزلا ينزل فيها؛ ثم يرتحل كالمنازل المجعولة 
للنزول فيها في الأسفار والتزود منها ثم الارتحالء لا للمقام فيها؛ فعلى ذلك الدنيا 
جعلت لما ذكرنا؛ لئلا يطمئنوا إليها ولا يركنوا ويعملون عمل من يريد الارتحال عنها لا 
عمل المقيم فيها. 

والثالث: أن يعرفوا أن الآلام التي جعلت فيها واللذات ليست بدائمة أبدّا» بل على 
شرف الزوال والتحول؛ لأن في الحياة لذة وفي الموت ألمًاء فلا دامت اللذة و[لا] الألم؛ 
لأنه أحيا قرتًا ثم أفناهم ثم أحيا قرنًا آخر وآفتاهي فلا دامت اللذة ولا الآلام» ولكن 
انقضيا؛ ليعلموا آنهما لا يدومان أبدّاء ولكن يزولان. 

والرابع : أن يعتبروا ب بمن تقدم منهم من القرون: أنه على ماذا يكون الثناء الحسن»› 
ويبقى الأثر والذكر الجميل؟ وبأي عمل ينقطع ويفنى ذلك؟ فمن كان من مت e‏ 
وقادة الخير والتوحيد والطاعة» فبقي له أثر الخير والثناء الحسن والذكر ال 
كان من أتباع أهل الكفر والشر لم يبق لهم شيء من ذلك؛ ليعملوا بالذي يُبقي لهم الثناء 
الحسن ويعقب لهم الذكر لا الذي يقطع ذلك والله أعلم . 

وقوله : لن کر له کف . 


أي : عليه ضرر کفره. 


۹1 سورة فاطر الآیات: ۳۹ - ٤١‏ 


بد الكفت كفرشم عند ريم إلا من . . .4 الآية. 

ای لا يزيد كفرهم بالله وبرسوله وعبادتهم الأصنام إلا مقتًا وخسارًا؛ لأنهم كانوا 
يعبدونها رجاء أن تشفع لهم يوم القيامة» ورجاء أن تقرب عبادتهم إلى الله زلفى؛ يقول - 
والله أعلم -: لا يزيد ذلك لهم إلا مقنًا من ربهم وخسارًا. 

أو يكون أعمالهم التي عملوا في هذه الدنيا من صلة الأرحام والقرب التي رجوا منها 
الربح والنفع في الآخرة لا يزيد ذلك لهم إلا مقنًا وخسارًاء والله أعلم . 

وقوله : فل اريم کک لن ندعو ين دون أي أروني ماذا لقو من الأرض4 . 

ظاهر قوله: «أرُونٍ) أمر» لكنه يخرح على وجهين: 

أحدهما: على الإعجازء أي: يعجز ولا يقدر ما تعبدون من دونه خلق السموات 
والأرض› ولا إشراكه في خلق السموات» ولا إنزال كتاب من السماء؛ ليأمرهم بذلك» 
بل الله هو الخالق لذلك كله وهو القادر عليه» فكيف صرفتم العبادة عنه والألوهية إلى من 
هو عاجز عن ذلك کله؟! 

والثاني : على التنبيه والتعيير لهم والتسفيه لأحلامهم؛ يقول - والله أعلم -: إنكم 
تعلمون أن الأصنام التي تعبدونها دون الله وتسمونها: آلهة لم يخلقوا شيئًا مما ذكرء ولا 
لهم شرك في ذلك ولا لكم كتاب يبيح لكم ذلك ويأذن لكم» وتعلمون أن الله هو الفاعل 
لذلك كله حيث قال : وين سألتهم من حل لسوت ولص يفو س4 [لقمان: ١۲]ء‏ 
ولا لهم كتاب في ذلك؛ لأن الكتاب جهة وصوله إليه الرسولء وأنتم لا تؤمنون 
بالرسول» فكيف عبدتموها وتركتم عبادة من تعلمون أنه الفاعل لذلك والقادر عليه؟! 

وقوله: #مادا حلقواً من رض . 

يحتمل جواهر الأرض نفسهاء ويحتمل الخارج منها مما به معاشهم وقوامهم ؛ وكذلك 
قوله : أ هم شر فى بٍ4 يحتمل في جواهرها» ویحتمل ما ینزل عنها مما به معاشهم 
وأرزاقهم . 

وقوله : لھم عل ت ند4 أي: على حجة وبيان منه . 

وقوله: #بل إن يعد ألقللمون بعضيم بسا إلا روا4 . 

يحتمل وعدهم الذي ذكر لبعضهم بعصا ما قالت القادة منهم والرؤساء للأتباع : 


و ر 2 ر و DI‏ 2 عو د . 
هلا شفعتوا عند او [یونس: ۱۸]» و ما تعبدهم إلا يقرو إل أله رح [الزمر : 


[Yr‏ وما لبسوا هم على الأتباع من أمر الكتاب والرسول: هو ساحر کذاب» وأنه مفتر» 
وأمثال ذلك مما یکثر عدده» فذلك کله منهم تغریر للاأتباع . 


سورة فاطر الآيات: ٤٥ - ٤١‏ ۹۷ 


ت 2 م وسر 


وقول ك اه اف الوت ول أن لا ول راتا إن اكا عن د 
بيو . 

يحتمل أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: # روني مادا لقا من لض » فإن کان 
على هذا فيقول: تعلمون أن الله هو رافع السماوات والأرض والممسك لهما والمانع عن 
أن تزولا عن مكانهماء لا يقدر أحد على إعادتهماء ولا أمسكهما سواه» فكيف تعبدون 
من لا يملك ذلك؟! 

أر أن بكرن ذلك قرول كاد الوت بفطرة مه لالض :€ الاية 
[مریم : ٠١‏ كادتا أن يتفطرن ويتشققن حين قالوا: لله ولدء وله شريك فإذا قالوا: 
اتخذ الله ولدا كادتا أن تزولا من مكانهماء وتسقطا عليهم تعظيما؛ لما قالوا في الله 
سبحانه . 

وجائز أن يكون لا على الصلة بشيء مما ذكرنا ولكن على الابتداء» فإن كان على 
الابتداء فهو يخبر عن قدرته وسلطانه؛ حيث رفع السماء وأمسكها في الهواء مع غلظها 
وشدتها بلا عمد من تحت ولا شيء من فوق» يمنعها عن الانحدار والزوال عن مكانها 
والإقرار على ذلك والتقرير» وفي الشاهد أن ليس في وسع أحد من الخلائق إمساك الشيء 
في الهواء ولا إقامته إلا بأحد هذين السببين: إما من تحت وإما من فوق» وكذلك 
الأرض حيث دحاها وبسطها على الماء» ومن طبعها التسرب والتسفل في الماء لا القرار 
عليه؛ حيث لا يحفر مكان منها إلا ويخرج منه الماء؛ فدل تقرير الأرض على الماء 
وإمساك السماء في الهواء بلا شيء يقرهما ويمنعهما عن التسفل والانحدار - أنه الواحد 
القادر بذاته لا يعجزه شيء . 

وقوله : نَم ر 

و ارات غه ن فر عل ا وان ب ا 
یلیق به - سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا - وحيث لم يعجل بعقوبتهم في 


الدنياء #عفورا): رحيما حيث ستر عليهم ذلك» ولم يفضحهم في الدنياء والله أعلم . 
ت 9 2ك صوص چ ے2 رت وی 2 4 e4‏ 5 و ودم عا ہے 
قوله تھالی: راقسا e‏ ذب ليك أَهدَى يِن دى الامم َم 


کک ما رادم ر م @ سیکا فی الارض ویک 
ت ع 2 ٍ ہے ہے وط ےہ ےر ٍِ 

بهلي هل ظرریت إل ست آلا یاک ب ا آله ديلا ولن جد سنت اه وبلا 

2 ا و رر ر‎ E ك‎ 1f 

اھ کے اک کف کن e e‏ 


اعجرم من ن شي في السَملوتِ ولا في ا 
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ڪَسَبُوا ما ترڪ عل هرڪا ين دان وڪن يورم ر أجل شس اذا اء الهم 
لَه کان پوکادي بيا 4)3 . 

وقوله : اموا باو جَهد أيمَنّ 4 . 

هو قسمهم بالله» ومعناه - والله أعلم -: أن العرب كانت من عادتهم أنهم كانوا 
يحلفون بالاباء والطواغيت› لا يحلفون بالله إلا فيما عظم أمره» وجل قدره؛ تأكيدا لذلك 
الأمر؛ لذلك كان قسمهم بالله جهد أيمانهم» وقد ا ا 

وقوله: # کن جلهُم ذر4 قیل: رسول لیکن هی من دى الأمم. 

فيه دلالة: أنهم قد وقعت لهم الحاجة» ومستهم الضرورة إلى رسول يبين لهم أمر 
الدين ومصالحهم» وما لهم وما عليهم» حيث أقسموا وعهدوا أنه لو جاءهم نذير لاتبعوه 
واقتدوا به» ثم تركهم لذلك العهد؛ لمالم يروه أهلا لذلك؛ لما كان هو دونهم في أمر الدنيا؛ 
استكباڙا منهم عليه؛ ولذلك قالوا: لوا رل هذا لرا عل رل ي الترت خي 
[الزخرف : ]۳١‏ وإن تركوا أتباعهم نقضوا عهدهم لما رأوا مذاهب الناس مختلفة» فظنوا أن 
الاختلاف يرفع من بينهم به » فإن لم يرتفع تركوااتباعه» أو لمعنى آخر لا نعلمه» والله أعلم . 

وقوله : لن هى ين بى لام4 . 

قال بعضهم : يعنون: اليهود والنصارى . 

وجائز أن يكونوا أرادوا بذلك الأمم جميعاء لكنهم لم يروا الحق إلا لواحدة منهاء 
فقالوا: ليك أَهَدَى ين دى الأمم) والله أعلم. 

وقوله : فما جام لير ما رادم إلا وا4 : استكبارًا في الأرض لما ذكرنا. 

وقوله: وکر اسي . 

يحتمل مكرهم: ما مكروا هم برسول الله من أنواع المكر حين هموا بقتله وإخراجه؛ 
كقوله: ولذ ينر بك الي كفا شرك . . .4 الآية [الأنفال: .]٠١‏ 

ويحتمل أيضًا أنه لما خرج ودعا الناس إلى توحيد الله أقعدوا على الطرق والمراصد 
ناسا يقولون لمن قصد رسول الله: إنه ساحرء وإنه كذاب» وإنه مجنون؛ يصدون الناس 
بذلك عنه» فذلك کیدهم ومکرهم به» وقد کان منهم برسول الله من أنواع المكر سوى 
ذلك مما لا یحصی . 

وقوله: ا نالسر لئ إل اَي . 

هو في الدنيا من أنواع العذاب والقتل الذي نزل بهم ويحتمل أن يكون ذلك في 
الآخرة» والله أعلم . 


8 
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وقوله: قل برو إلا ست الارن . 

قال بعضهم : ما ينظرون إلا سنته في الأولين› وسنته في الأولين الاستتصال والإهلاك 
عند العناد والمكابرة. 

وقال بعضهم : ما ينظرون بإيمانهم إلا سنة الأولين: الإيمان عند معاينتهم العذاب» 
وإِن کان لا يقبل ولا ينفعهم ذلك؛ کقوله : کا ا بأسا الوا ءامنا أو ودم . . .) 
الاية [غافر: .]۸٤‏ 


ل ر ےت م زر ر 4 ی 
وقوله: #لن تد ست آله تيلا ون تمد لس أو خخولا) . 


هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: لن تجد لسنت الله»: وهي الاستفصال عند العناد والمكابرة #عَوبلا) وإن 
اختلفت جهة الهلاك والاستصال؛ کقوله : (ښکپڻوت رل الي ڪرو ين مَل 
[التوبة : ١۳]ء‏ وقوله: همهت فلومهم [البقرة: ]١١۸‏ لا شك أن نفس القول منهم 
مختلف في الكفر وسببه متفرق» ثم أخبر أن قول هؤلاء ضاهى قول أولئك» وشابهت 
قلوب بعض بعضًاء وإن كان سبب ذلك وجهة الكفر مختلمًا؛ فعلى ذلك سنته لا تحول 
ولا تبڌل وهي الاستضال» وإ كان جهة ذلك وسبه ملفا : 

والثاني : لكان تد لست أ التي سن فيهم وحكم مدفعًا ولا رادّاء أي: لن يجدوا 
إلى دفع ما سن فيهم وحكم من العذاب والهلاك [دافعا] ولا رادًا؛ كقوله: #ولا حجدُونً 

والثالث : لكان بيد لست أل وهي إيمانهم الذي يؤمنون عند معاينتهم العذاب وعند 
نزوله بهم تبلا و تيبلا € أي: يؤمنون لا محالة ولكن لا ينفعهم ذلك في ذلك 
الوقت. 

والرابع : أن كل سنّة سنها في كل قوم وكل أمة وإن اختلفت» لن تجد لذلك تحويلا 
ولا تبديلاء والله أعلم . 

وقوله : اور پیا فی الارض فیطروا کیک کان عب أ سن لهم) . 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: قد ساروا في الأرض› ونظروا إلى ما حل بأولئك بالتكذيب والعنادء لكن لم 
يتعظوا بهم» ولم ينفعهم ذلك. 

والثاني : على الأمر: أن سيروا في الأرض»› وانظروا ما الذي نزل بأولئك؟ ومم نزل؟ 


واتعظوا بهم › وامتنعوا عن مثل صنيعهم . 
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والثالث: أنهم وإن ساروا في الأرض ونظروا في آثارهم لم ينفعهم ذلك» والله أعلم. 

وقوله: ا اشد هنهم وة . 

أي : نهم كانوا أكثر عددًا وأشد قوة وبطشًا منكم» ثم لم يكن لهم دفع ما نزل بهم 
وحل» فأنتم يا أهل مكة مع قلة عددكم وضعفكم لا تقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم. 

وقوله: اوا کات اله يعجرم من سیو في ألسَموتِ ولا فى رض . 

الإعجاز في الشاهد يكون بوجهين : 

أحدهما: الامتناع ؛ يقول: لا يقدر أحد أن يمتنع عنه ومن عذابه. 

والثاني : القهر والغلبة ؛ يقول: لا يسبق منه بالقهر والغلبة» بل هو القاهر والغالب على 
خلقه الم کات عا ربا . 

وقوله: ولو بواخذ أله آلاس يىا كَسَّجُوأ : من المعاصي والمساوي» ما تَرل 
م ظهرها من دابةٍ4. أي: على ظهر الأرض» ووجهه: اكتفاء بما سبق من ذكر 
الأرض» وهو قوله: إن أله نيلك اسوب والأرض) [فاطر: .]٤١‏ 

أو علم الناس وفهموا من ذكر الظهر: ظهر الأرض؛ لما على ظهر الأرض يكتسب ما 

ثم قوله: ما رل عل هرا من دابسةٍ4 قال بعضهم : المراد بالدابة : الممتحنون 
المميزون وهم بنو آدم خاصة؛ لأنهم أهل اكتساب واجتراح؛ إذ قد ذكر الإهلاك بما 
يكتسبون» وهم أهل الاكتساب دون غيرهم من الدواب. 

وقال بعضهم : كل دابة من البشر وغيره؛ لأن غيره من الدواب إنما أنشئت للبشر 
ولحوائجهم لا لحاجة أنفسها أو لمنفعة لھا حیث قال : فو ااری علق کم ا نی أَلأَرضِ 
با ا[البقرة: 1۹ :وقول کی تی ا ن لکوت وا ن الکن عا نه 
[الجاثية: ١١]ء‏ فإذا كان غيرهم من الأشياء منشأة لهم» فإذا أهلكوا هم أهلك ما كان 
منشأً لحوائجهم ولمنافعهم» ولا يكون إهلاك ما ذكرنا من الدواب خرو جا عن الحكمة 
[على] ما يقول الثنوية؛ إذ ليس من فعل الحكيم الأمر بذبح أسلم الدواب والانتفاع 
بلحمها. 

قيل : هكذا إذا كانت تلك منشأة لأنفسها ولمنافعهاء فأما إذا كان ما ذكرنا أنها منشأة لنا 
ولمنافعنا فجائز الانتفاع بها مرة بعينها ومرة بلحمهاء ولا يكون فعل ذلك ولا الأمر به غير 
حكمة. 

ثم الفرق بين إباحة الانتفاع بلحم أسلم الدواب وحظر لحم الضارة منها والمضرة؛ 
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لأنه جعل حفظ ما ليس بضار ولا مضر إليناء وعلينا جعل مؤنتها والذب عنها ودفع 
المضرء فأما الضارة منها والمضرة فهي ممتنعة بنفسها متحملة مؤنتها؛ كذلك كان ما 
ذكرناء والله أعلم. 

وقوله : رلک بورشم إل بل شس . 

أي: لم يؤاخذهم بما كسبوا على ظهرها لما جعل لهم من المدة؛ أحب أن ينقضي 
ذلك ويفي بما جعل لهم من المدة وما ضرب لهم من الوقت . 

کیا بسا الهم کیت اله کان بكاوي بيبا . 

أي : عن بصيرة وعلم بكسبهم وصنيعهمء وما يكون منهم ضرب لهم المدة والوقت 
الذي ينتهون إليه» ويبلغون آجالهم» لا عن جهل» بل لم يزل عالمًا بما يکون منهم» لکن 
لما كان ضرر ذلك الذي علم أنه يكون منهم راجعًا إليهم أنشأهم وجعل لهم المدة» وقد 
ذكرنا هذا في غير موضع» والله أعلم . 

قال القتبي : أساور: جمع سوارء وهو الذي تجعله المرأة في معصمهاء والنصب: 
الشدة والتعب» واللغوب: الإعياء» لغبت بنفسي ألغب لغوباء فأنا لاغب» وألغبت 
غيري» أي: كلفته حتى أعياه؛ وهو قول أبي عوسجة» والاصطراخ: صياح الضجر› 
والمقت: البغض . 
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سورة يس ڪلها نزلت بمڪة0 


قوله تعالی: یس ت وا قران لكي کر 9 ك لین مسي 9 عل مر تبر 3 زل 
ا e‏ ا ير ائ ی کیا © 9 لتد حى لرل ع آكارم َم ا 
ق @ ۹ عت ۵ تیو ا ی ال قد م اکن و تست با ی زی 
ك ی و م علوم ءأذرتَهم أ ر رهم لا 
م 9© @ ل زر س ع الرڪر وى اَن پالعیب فر عفر ور ڪَريرِ 
ا ن شن اترک وتڪتب ما دموا وء نرهم ول سىء و حصبته ن مار من 4 . 

0 - عز وجل-: ليس . وألفرانِ كر 4. 

عن ابن عباس“ - رضي الله عنه - قال: یا إنسان» يعنى: يا محمد أقسم به: يا 
محمد إن هذا القرآن من عند الله نزل» وهو بلسان الحبشة . 

وقال بعضهم: وهو بلسان طيئ . 

وقتاد:) يقول: قسم» أقسم بالقرآن: إنك لمن المرسلين» ويقول: كل هجاء في 
القرآن فهو اسم من أسماء القرآن . 

م E‏ ا 

وقال بعضهہ : فواتح يفتتح بها کلامه. 

وقال بعضهم"": اسم من أسماء الرب. 

وعن معاذ بن جبل وکعب" - ر ضي الله عنهما - قالا: يش قسم أقسم الله به يا 
محمد ل إنك لين ألمرسلين . عل رر مُْسَقِيرٍ دل أن الخطاب به على أثر قوله: سش4 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: سورة بس4 مکية» وهي ثلاثة وثمانون آية کوفي» واثتتان وثمانون مکي› 
ومدنیان: شامي» وبصري: اختلافهماء آية يش کرای ی ا و 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حمید وابن جریر ٤۸(‏ ۰ وابن المنذر وابن بي حاتم وابن مردویه 
من طرق عنه کما في الدر المنثور /٥(‏ ٤۸٤)ء‏ وهو قول عكرمة والحسن والضحاك. 

(۳) ثبت في حاشية آ: بس4 يعني : محمدًا؛ أقسم به: إن هذا القرآن من عند الله نزل» وهو اسم 
الرجل بلسان الحبشة» شرح . 

)€9 أخرجه عبد بن حميد وابن جریر (۲۹۰۵۲) وابن المنذر كما في الدر المنثور .)٤۸٥ /٥(‏ 

.)۲۹۰٥۰( قاله مجاهد أخرجه ابن جریر‎ )٥( 

() قاله مالك بن أنس أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٤۸٤ /٥(‏ 

)۷( أخرجه اا مردویه عنه كما في الدر المنثور .)٤۸٥ /٥(‏ 
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على أنه هو المراد بقوله: ليش)؛ إذ لا يستقيم الخطاب بقوله: «إك لين ألمَسَلَ إلا 
غل سی خطات 0 ودر امه: 

وقال عكرمة: هو حرف من الهجاء الذي افتتح به السور كسائر حروف الهجاء . 

وقال بعضهم : هو من حروف الهجاء التي أقسم الله بهاء بما يتلو تلك الحروف من 
القرآن والآيات والكتاب؛ إذ من عادة العرب القسم بكل ما عظم خطره وجل قدره. 

فإن قیل : كيف أقسم بالقرآن وهم کانوا ینکرون القرآن أنه من عند الله؟! 

قيل : إنهم وإن كانوا ينكرونه» فقد عظم قدره وجل خطره عندهم بما عجزوا عن إتيان 
مثله بعد قرع أسماعهم بقوله : فل لن أَجَسَعَتِ لش وَلَجِنٌ . . .4 الآية [الإسراء: ۸۸] 
ونحوه. 

والثاني : أقسم به وإن کانوا ینکرونه؛ لما أن قسمه به يحملهم على السؤال عنه؛ إذ 
کانوا لا یقسمون إلا بما عظم قدره وجل خطره» يقولون: ما هذا القرآن الذي أقسم ربنا 
به؛ آلا تری آنه قال : ل ازرم)۰ فکانه على سؤال خرج على هذا آنه یل 
الع الّحر)› وأن يكون القسم به وبغيره من الأشياء التي عظم خطرها عندهم» على 
إضمار القسم برب هذه الأشياء وبإلهها؛ هذا على قول من يقول بن القسم بالله حقيقة لا 
بتلك الأشياء - مستقيم» وعلى قول من يجعل القسم بها لا على الإضمار هو ما ذكرنا. 

وقوله: #آلتكر4. 

أي : المُخكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على ما وصف . 

وقال بعضهم: المحكم بالحلال والحرام» والوعد والوعید» من غير أن يکون فيه 
اختلاف . 

وقال بعضهم : الحكيم؛ لأن من تمسك به وعمل بما فيه يصير حكيمًا. 

وقوله : #إئك لين امسن . ۰ 

ولم يقل : إنك لرسول الله» وكلاهما سواء» غير أن قوله: «إئك لين ألمرسَليكَ الذين 
آمنوا بهم من قبل وصدقوا بهم [ففيه] زيادة» ليس ذلك في قوله: (إنك لرسول)» والله 
أعلم . 

وقوله: عل رط مَسَمَيمٍ#. 

قال بعضهم: المستقيم: القائم بالحجج والبراهین ٠»‏ لیس بالهوی: كسائر,:الأديان 
الل 

وقال بعضهم: المستقيم : المستوي» أي: مستو؛ على أن من يسلكه أفضاه - أي : 
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الله - وبلغه إلى دار السلام. 

وقال بعضهم : المستقيم» أي : استقام بالحق والعدل والصدق» لا زيغ فيه» ولا 
جور» ولا عدول» ولا اعوجاج . 

ويحتمل أن يكون ذلك وصف النبوة والرسالة التي تقدم ذكرها. 

ويحتمل وصف الدين» وذلك عامة قول أهل التأويلء والله أعلم . 

وقوله: # نيل العزر اَی . 

أي: ذلك القرآن الذي أقسم به زيل المز ا أي: من عنده نزل وأحكم» 
سى نفسه: عزيرًا رحيمًا عظيمًا لطيمًا ظاهرًا باطنًا أولا آخرا» وفي الشاهد من وصف 
بالعر لا يوصف بالرحمة» ومن وصف بالعظم لا يوصف باللطافة» ومن وصف بالظاهر لا 
يوصف بأنه باطن» ومن وصف بالأول لا يوصف بالآخر؛ ليعلم أن المعنى الذي وصف 
به الخلق غير الذي وصف به الربٍ - تبارك وتعالى - لأن من وصف من الخلق بواحد مما 
ذكرنا لم يستحق الوصف بالآخر» [فدل] أن ما وصف به الرب - تبارك وتعالى - غير ما 
يوصف به الخلق» تعالى الله علرًا كبيرًا. 

وقوله: ا لثنزر مرا ما ير ءاباؤفمٌ) اختلف فيه : 

قال بعضهم : لُنذر فَرنًا» مثل الذي أنذر آباؤهم من الآيات التي أقامهاء فلم 
يقبلوها هم عوك أميون. 

وقال بعضهم : نڍر فما ا اندر ءاباؤهّمٌ» أي : لتنذر قومًا أميين لم ینذر آباؤهم» 
يقول قائل : لم تكن النذارة للأميين من قبلء كأنه يقول: لتنذر قومًا أميين لم ينذر آباؤهم 
الأميون من قبل؛ وكذلك قال: لين ماهم تدر ل هى ين دى أ4 
[غافر: ۲٤]؛‏ وهو کقوله : انر فما ما تلهم س تَر س ك4 [السجدة: ۳]ء 
وقوله: وما اسنا لم لك من ذر4 [سبأً: ٤‏ أي: لم نرسل إليهم قبلك نذيرًاء 
وأصله: أنه يخبر أنه لا ينجع في هؤلاء النذارة كما لم ينجع في آبائهم» بل هم غافلون. 

ثم الإنذار يحتمل أن يكون بالنار في الآخرة والتعذيب بهاء ويحتمل الآيات التي أقامها 
في الدنيا والقتل فيهاء والله أعلم . 


وقوله : لد حَق الول عل أكم َم لا بزبش). 


قيل: هو قوله لإبليس حيث قال: لاما جه ينك ومن يَعَكَ منم أخي) 


[ص: ]۸٩‏ و يِن أَلْجِنَةَ ولتاس مين [السجدة: »]۱١‏ أي: حق ذلك القول ووجب. 
ثم يحتمل ذلك في الذي ذكره بعض أهل التأويل : أن نفرًا هموا برسول الله قتله وأذاهء 
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فأهلكهم الله يوم كذا إلا واحدا أو اثنين. 

ويحتمل أن يكون ذلك في جميع مکذبيه وراڌي رسالته ويتأسى أتباعه» ولا شك أن أكثر 
من بعث هو إليهم كانوا كذلك لهم في الآخرة أو في قوم خاص علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا؛ 
ألا ترى أنه قال على أثر ذلك : ومو عل ارتم آم لر درشم لا بمو . 

ثم في قوله : لاملا ج4 [الأعراف : ۱۸]ء وقوله: قد حى لرل ع أ كام قم 
لا يمن نقض قول المعتزلة ورده عليهم؛ لأنه وعد - عز وجل - أنه يملا جهنم بمن 
ذكر» فيقال لهم : أراد أن يفي بما وعد أم لا؟ فإن قالوا: لم يردء فيقال: أراد» إذن أن 
يخلف ما وعد وذلك وحش من القول سرف. 

وإن قالوا: أراد أن يفي بما وعد» لزمهم أن يقولوا: أراد أفعالهم التي فعلوا فيلزمهم 
قولناء وبالله العصمة. 

وقوله: لإا جملا ن اقم اغا هى ى الاذقان فهم ممح . 

يحتمل أن يخرج على التمثيل » ويحتمل على التحقيق : فإن كان على التمثيل » فهو وصفه 
إياهم بالبخل» والكف عن الإنفاق على الفقراء والمساكين وأهل الحاجة من أصحاب 
رسول الله لاء وهو كقوله : ولا تحمل يدك معلولةً إل عنْقَكَ4 [الإسراء : ۲۹] نهاه عن البخل 
والكف عن الإنفاق كمغلول اليد لا يقدر على الإنفاق» ليس على إرادة غل اليد حقيقة ولكن 
على ترك الإنفاق؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ذلك وصمًا لهم بالبخل وترك الإنفاق عليهم . 

وإن كان على حقيقة الغل والأعناق» يحتمل ما قاله أهل التأويل: إن أبا جهل - لعنه 
الله - حلف لئن رأى محمدًا ليدمغنه» فأتاه أبو جهل وهو يصلي ومعه حجر» فرفع 
الحجر؛ ليدفع به النبي بيا فيبست يده إلى عنقه وألزق الحجر بيده» فلما رجع إلى 
أصحابه قال رجل : أنا أقتله» فأخذ الحجر» فلما دنا منه طمس الله بصره» فلم ير النبي 
اء E SG‏ 
من بن ايديم سا ومن حَلّفهْ سا . 

تھ آن Ty‏ وهو كقوله: #إز آَل 
ف هم َيِل يحب . فى بير [غافر: ۷١‏ ١۷]ء‏ وقوله : # كم قن برقو ل 

ب اا ین ت ل ازمر : ١‏ ونحو ذلك مما ذکر؛ فیکون قوله : کک 
أي: سنجعل ذلك لهم» وذلك جائز في الكلام ؛ كقوله لعيسى حيث قال : ولذ قَالّ 


م 


یلیس ان م أت فلت لاس [المائدة : EA‏ : يقول له يوم القيامة» فهو بع بعيد غير 


(۱) قاله عکرمة أخرجه ابن جریر عنه .)۲۹۰٦٤(‏ 
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E) ا‎ 


معقول؛ فعلى ذلك جائز ن یکون ما ذکر من قوله : ا عتا غللا وتا 

o 
ويحتمل أن يكون فعل ذلك لهم في الدنيا من قصدهم برسول الله ما قصدواء حتى لم‎ 

NANE E DG 

أو أن يکون قوله: وملا ِن بن امم دا ومن حلفه سدًا أيهم هم ل 
يرو على التمثيلء أي: جعلنا بينهم وبين الحق سدًا من أمام ومن خلف» فأغشينا 
a‏ وذلك في القرآن كثيرء والله أعلم. 

وقوله : إ6 جَسلا ن متهم أغكلا) . 

e‏ وطرفه الآخر في اليد؛ فتكون اليد اليمنى مغلولة إلى 
العنق» وعلى ذلك ذكر في حرف ابن مسعود أنه قرأً: [إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا4» 
وفي بعض الحروف : #فى أيديهم أغلالا) . 

وقوله : 2 مقمحون) . 

قال بعضھ. ° : رافعو رءوسهم إلى السماء؛ لأنه كذلك يكون إذا غل عنق المرء إلى 
الذقن لا يستطيع أن ينظر في الأرض» وكذلك قيل للاإبل إذا شربت الماء : أقمحت» أي : 
رفعت رأسها" . وقال بعضهم: الإقماح : هو غض البصر. 

وقال أبو عوسجة والقتبي” : المقمح: الذي يرفع رأسه ويغض بصره» ويقال: غاض 
طرفه بعد رفع رأسه» جمعت أيديهم إلى أعناقهم . 

وقوله: نيل المريز اح . 

قد قرئ بالرفع والنصب والخفض جميعًا: فمن قرأها بالرفع فهو على الابتداء» ومن 
قرأها بالخفض فهو على النعت؛ كقوله : «ولمرَانِ لكر نيل مزيز ر الحم ومن 
قرأ بالنصب فعلى القطع ؛ لأن الكلام قد تم دونه. 

وقوله : اه4 . 

بالغين والعين جميعًا: فمن قرأ بالغين فهو من الغشاوة» ومن قرأ بالعين فهو من قوله : 


/١( أخرج هذه القراءة عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
.(A1 

(۲) قاله مجاهد أخرجه عبد بن حمید وابن جریر (۷٥۲۹۰)ء‏ وابن آبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
.(6A۸71 /٥(‏ 

)۳( ثبت في حاشية 4 يقال : أقمحت الإبلء إذا رفعت رأسها من الشراب» شرح . 

.)۳٦۳( انظر: تفسیر غریب القرآن ص‎ )٤( 
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رم 


ومن بعش عن در لرن [الزخرف: ]۳١‏ وهو من الإعراض . 

وفي قوله: # وجلا من بن اذم تًا ومن فهر سا وجهان من الاستدلال على 
المعتزلة لقوله: اتهم 
بخلق أفعالهم منهم 

وقوله کے ازس : ومن لم يتبع » وى أَللَمَنَ) : ومن لم يخش . 

أو إنما ينتفع بالذكر من اتبع الذكر وخشي الرحمن» فأما من لم يتبع الذكر ولم يخش 
الرحمن فلا ينتفع . 

أو أن يكون فيه إخبار بإنذاره من اتبع الذكر» وليس فيه نفي عن إنذار من لم يتبع الذكر 
ولا تخصيص منه بالإنذار أحد الفريقين دون الآخرء والله أعلم. 

والذکر يحتمل القرآن» ویحتمل غیره من الذکری؛ كقوله: وکر ن الى فع 
َموي [الذاريات : .]٠١‏ 

وقوله: وى لرن بلب َر . 

بالغيب : بالآثار والأخبار التي انتهت إليهم من غير مشاهدة وقعت لهم أو بالغيب بما 
رأوه من آثار سلطانه وقدرته هابوه وخشوا عذابه ونقمته» والله أعلم. 


ه4 أضاف إلى نفسه وإن كان منهم صنع»› ویجوز أن يستدل 


وقوله: هشر عفرو وَلَبرِ ري4 . 

يحتمل البشارة بالمغفرة عما سلف من الذنوب والإجرام إذا رجعوا عنهاء أو عن 
تقصير كان منهم في الفعل في خلال ذلك» وإن اعتقدوا في الجملة ألا يخالفوا ربهم في 
فعل ولا في قول؛ إذ كل مؤمن يعتقد في أصل إيمانه ترك مخالفة الرب في كل الأحوال» 
وإن تخلل في بعض أحواله تقصيرًا ومخالفة الرب بغلبة شهوة أو طمع في عفوه ورحمته. 

َر َرٍِ4 قیل : حسن» ویحتمل تسمیته : کریمًا؛ لما یکرم کل من نال ذلك» 
والله أعلم. 

وقوله: إا حن ني المو 4 . 

کأنه - والله ا ولكن على الإ خبار 
أنه هو محييهم إذا ماتوا. 

وقوله : رڪب ما دموا ارم . 

قال عامة أهل التأويل" : نكتب ما قدموا وآثارهم و[ما] أسلفوا في حياتهم وعملوه» 


(1) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور /١(‏ 
۹ وهو فول مجاهد. 
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ونكتب أيضصًا آثارهم وهو ما سنوا من سنة من خير أو شر فافئدي بهم من بعد موتهم» على 
ما ذكر في الخبر: «إن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة› 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن سنة سيئة» فله وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أوزارهم شي ۽ ؛ وهو كقوله أيضًا: با الان 


ا 


من بنا دم ی [القيامة: .]١۴١‏ 

o‏ 1 : راکش4 أي : خطاهم التي خطوها في الخير والشر. 

وقال قتادة: لو كان الله مغفلا شيا من شأنك يابن آدم» أغفل ما تعفى الرياح من هذه 
الآثارء وروي على هذا عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - قالا: «إن 
الأنصار كانت منازلهم بعيدة من المسجد [فأرادوا] أن ينتقلوا قربا من المسجد» فنزل: 
لإا حن تي المرک وتكب ما ما رارش فقال النبي بة: «إن آثاركم 
تکس" ؛ فلم بقلو فإن ثبت هذا فهو دليل لمن يقول بالآثار: الخطا. 

وقوله: ول شىء أَحَصَبْتَهُ ن إمار مين . 

أي: كل شيء من أعمالهم من خير أو شر محصى محفوظ لن مار مبنٍ4. 

يحتمل قوله : لن مار مَيِنٍ. أي : في الكتاب الذي تكتب [فيه] أعمالهم في الدنيا؛ 
کقوله: يوم نعو ڪل تاس ة4 [الإسراء: ]۷١‏ أي : بكتابهم الذي كتبت أعمالهم 
فيه ؛ ألا ترى أنه قال : فما من أو كم ِي . . .4 الآية [الحاقة: .]٠۹‏ 

ويحتمل لن إمار مين : في 1 الكتاب» وهو اللوح المحفوظ والله أعلم . 
قوله تعالی: وارب هم ملا أب الق إذ جاها المرسل © إذ أرسلتا لمم أشن 


ے 


کدوهما قرزا الث َالو إن ا کم ا کک ت ا ار 


> 


مإ ے2 


من شىء ن ا للا كيب رو الو ر بعر إا Eo SES‏ الع 


ا 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۲۹۰۷۲» ۲۹۰۷۷) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
كما فى الدر المنثور .)٤۸۸/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر (۲۹۰۷۸) وعبد بن حمید وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٤۸۸/٥(‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲/ )4١‏ كتاب المساجد والجماعات: باب الأبعد فالأبعد من المسجد (١۷۸)ء‏ 
وابن جریر »)۲۹۰۷۰-۲۹۰٦۹(‏ والفريابي وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن وراي 
وابن مردویه كما في الدر المنثور »)٤۸۸ /٥(‏ عن ابن عباس»› وأخرجه الترمذي .)۲۷۸/٥(‏ في 
التفسیر باب «ومن سورة یس (۳۲۲۲۱)» وابن جریر )۲۹٠۷۳(‏ وعبد الرزاق» والبزار» وابن امتا 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور /٥(‏ ۸۸٤)ء‏ 
عن أبي سعيد الخدري . 
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0°4۹ 

9 تالا إا تیا یکم لین لر نهو | ایتک وسک ینا عاب اید م الوا ملک کہ 
ن ا ڪرو 5 ٠‏ © 

لرسوله 2 اما القرية لقومه وجهين 

أحدهما: أن الخبر قد كان بلغ هؤلاء» أعني: خبر أصحاب القرية التي بعث إليهم 
الرسل»ء وما نزل بهم بتكذيبهم الرسل وسوء معاملتهم إياهم» إلا أنهم قد نسوا ذلك 
وغفلوا عنه» فأمرهم بالتذكير لهم والتبيين؛ ليحذروا عن مثل صنيعهم وسوء معاملتهم 
رسولهم . 

والثاني: يحتمل أن لم يكن بلغهم خبر أولئك وما نزل بهم بسوء معاملتهم الرسول› 
فأمره أن يعلم قومه ذلك ويبين لهم» فيسألون عن ذلك أهل الكتاب» فيخبرونهم بما كان 
في كتبهم؛ فيعرفون صدق رسول الله فيما يخبرهم» فيكونون على حذر عن مثل صنيعهم 
ومعاملتهم الرسل؛ وعلى ذلك تخرج هذه الأنباء والقصص المذكورة في الكتاب على 
هذين الوجهين» والله أعلم . 

وقوله: #إ رسلا ك E‏ 

أي : قوینا بثالث»› اختلف فيه : 


7e. 


رتا الث . 


قال بعضهم': إن عیسی بن مريم كان بعث إليهم أولا رسولا فأتاهم» فدعاهم إلى 
التوحيد» وأقام على ذلك حججًا وبراهين» فكذبوه وقالوا: ما نعرف ما تقول» ثم بعث 
من بعده رسولين فقال لهما ذلك الرسول: إنهم سيكذبونكما كما كذبوني قبلكما 
وسيقولون لكما إذا دعوتماهم إلى التوحيد: ماذا تحسنان؟ فإذا قلتما: نبرئ الأكمه 
والأبرص» قالوا: فينا من يحسن ذلك» فإن قلتما: نشفى المريض» قالوا: فينا من يحسن 
ذلك ونحوه» ولكن قولا أنتما: نحيي الموتى» وأنا أقول لهم: إني لا أحسن أنا؛ فهو 
قوله : #فعَرَزا ثالث أي : قينا وشددنا بثالث» ففعلوا ذلك فقالوا عند ذلك: قد تواشيتم 
علينا بهذا الكلام» أو تواطأتم» أو كلام نحوه» فأخذوا وعذبوا وأهلكوا؛ وهو قول ابن 

: ( 

عباس رضي الله غنه: 

ومنهم من يقول: بعث أولا رسولان فكذبوهماء فبعث ثالث بعد ذلك فر 
بتالب#. أي : عززنا الرسولين بثالثء أي : قويناهما. 


.)۸ ۷/٤0 انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.))۹١ /٥( أخرجه ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه كما في الدر المنثور‎ )۲( 
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وقرأً بعضهم : عرزن بالتخفيف» أي: غلبنا. 

لكن ذكر أنهم قتلوا جميعا وأهلكوا - أعني : الرسل - فكيف يكون الغالب مقتولا 
مهلکا؟! 

ويجوز أن يكون المقتول مقرّيا؛ دل أن قراءة من يقرا بالتخفيف ضعيف والأول أقوى 
وأقرب» والله أعلم . 

وقوله : قال ل اکم رسو . قال ما أنشر إلا بر ملكا وما أل رن ين ى4 . 

وكذلك قول أهل مكة لرسول الله: إنه ساحر وإنه مجنون وإنه مفتر مختلق» وقولهم: 
لوم آنل اَن ن ن4 . 


وقوله : ربا يعر إا ك لمرسلو) . 

لما أيسوا من إيمانهم وتصديقهم إياهم» فزعوا إلى الله» وتضرعوا إليه. 

أو أن يقولوا بأن الله أعلم بما أطلعكم بأنا إليكم لمرسلون بالحجج والآيات. 
وقوله: وما يا إلا ألبكَمُ اث4 . 

أي : ليس علينا من ترك إجابتكم لنا ورد الرسالة شيءء إنما ذلك عليكم. 

وقوله: الوا إا طا بکّ4. 

دل هذا القول منهم على أنه قد نزل شيء من العذاب والشدة حتى تشاءموا بهم ذلك 


و ا ےر ر 


ولم يزل عادة الكفرة التطير بالرسل عند نزول البلاء بهم ؛ كقوله : «قالوأ أطيرنا بك وين مَك 
[النمل: ۷٤]ء‏ وقوله : دا جاءَتَهم اة قالوأ لا هنزو . . .€ الآية [الأعراف: .]١١١‏ 

وقوله : الوا ورم مک4 . 

يقول - والله أعلم -: شؤمكم معكم حيثما كنتم ما دمتم على ما أنتم عليه من العناد 
والتكذيب» ويذكر أهل التأويل": أن القرية كانت أنطاكية وأن الذي بعث هؤلاء الرسل 
إليهم عيسى - صلوات الله عليهم أجمعين - ولكن لا نعلم ذلك وليس لنا إلى معرفة 
ذلك حاجة. 

وقرله :ااا م مک ن ور بل ار ف ر4٠‏ 

2 ِ E ل‎ OOS ٤ 

قال بعضهم '': تشاؤمكم معكم أين كنتم وحيثما كنتم» ما دمتم على ما أنتم عليه . 

وقال بعضهم : طائركم معكم إذ ذكرتم فلم تقبلوا التذكير ونحوه. 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۹۰۸۲) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
كما فى الدر المنثور .)٤۹١ /٥(‏ 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور .)٤۹١/٥(‏ 


سورة یس الآیات: ۲۰ - ۳۲ ۱۱ 


ويحتمل وجا آخر: أن الذي أصابكم كان مكتوبًا في أعناقكم» أئن وعظتم بالله 
تطیرتم بنا #بل انش وم مروت 4 . 
قوله تعادى: راء من أقصا المي جل يى قال َموي أتَبعو المرسلك 9 اتبا ن 
لک اخ وم مدو وما بے ا اعد ری فر وه حن و ١ند‏ ن دود 
لک به بن ا شرآ تو کی قحم ك ڏُونِ إ6 ل 
می و إت ۶اس ریک اعون و يل ادحل نة قال يت قوي َعَم 8 بَا 
MN GEE OD NEE‏ 
مزلي @ إن کات إل صح ويد فاا هم يدون 0 يره على الوباو ما ياه 
ا ب تبر وچ کہ بر گر هگا لهم ت القرون نم نوم لا مجو 
© دان U‏ عد (@). 

وقوله: وبا من أقصا الميية رل سى ال موي انيعو المرسلك. 

قال عامة أهل التأويل”" : إن هذا الرجل يسمى : حبيب النجار» وهو من بني إسرائيل» 
كان في غار يعبد الله» فلما سمع بالرسل» نزل وجاء» فقال ذلك ما قال» لكن لا ندري 
كان :ولیس إلى [سعرفة] امه حاجة: 

ثم يحتمل قوله: لين أقصا ألميِيَة رمل يسم رغبة في الرسل وفي دينهم فدعاهم إلى 
اتباع الرسل . 

أو أن يكون كان مؤمئًا مسلمًا مختفياء فلما بلغه خبر إهلاك الرسل» جاء يسعى؛ 
إشفافًا عليهم ؛ لئلا يهلكوا - أعني : الرسل - فقال: يتقوم اتبعوا امرس . اتَعوا ص 
لا سل َم وهم مهدو أي : اتبعوا الهدى» والهدى مما يجب أن يتبع » ولا يسألكم 
على اتباع الهدى أجرًا؛ فيمنعكم الأجر عن اتباع الهدى. 

أو أن يقول: اتبعوا المرسلين» واعلموا أنهم مهتدون حيث لا يسألونكم أجرًا وهم 
مهتدون في الدنيا ولا العز؛ إذ كل من لا يسأل هذا فهو مهتد» وكل مهتد متبع» وهذا يدل 
أن طلب الأجر ني ذلك ٠ما‏ يجعل صاحبه معذورًا في ترك الاتباع؛ وكذلك قوله: لأ 
هر اجا مهم ن ُرَم مسقو [الطور: ١٤]ء‏ أي: لا يسألكم أجرًا حتى يمنعكم ثقل 
الأجر عن إجابته واتباعه» وهذا ينقض ويبطل قول من يبيح أخذ الأجر على تعليم القرآن 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۹۰۹۷)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
كما فی الدر المنثور .)٤۹۱/٥(‏ 


01۲ سورة یس الآیات: ۲۰ - ۳۲ 


والعلم؛ لأنه إذا كان له ألا يعلم إلا بالأجر كان له ألا يعلم بكل أجرء ففي ذلك إبطال 
الدين وجل الرخضة له فى ترك ذلك وذلك سمج قبيح» والله أعلم . 

وقوله: وما إ ل أ الى فطرن وله حون . 

يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الاحتجاج عليهم بعد سؤال كان من أولئك له في الرجوع إلى عبادة من 
يعبدونه دون الله وترك عبادة الله فقال: إنكم تعبدون هذه الأصنام رجاء أن يقربكم ذلك 
إلى الله زلفى» وما لي [] أعبد الذي ترجون أنتم الزلفى والقربة منه؟! 

والثاني : على التذكير والتنبيه لهم: أنتم تعلمون أن الذي فطرنا وخلقنا هو المستحق 
للعبادة لا من لم يفطر ولم يخلقء ثم تعلمون أن الله هو فطرنا وخلقنا [لا] الأصنام التي 
تعبدونهاء وما لي لا أعبد الذي فطرنا وأترك الذي لم يفطرنا؟! والله أعلم . 

وقول : ءاد من وییہ ٤ال‏ إن ردن لمن صر ا نتن ع سهم سا 
دن4 . 

يقول: أأتخذ من دون الله معبودا لو أراد الله بي ضرًا لم يملك ذلك المعبود دفع ذلك 
عني» ولو نزل بي شدة أو بلاء منه» لم يقدر استنقاذي منه» ولو طلبت منه جر نفع لم 
يقدر على جالبه إلى» وأترك عبادة من أعلم أن ذلك كله منه» وهو المالك لذلك كله: من 
جر نفع » ودفع ضر وبلاء» وفي الحكمة: العبادة لمن يملك ذلك كله لا لمن لا يملكء 
وبالله التوفيق . 

وقوله: ق إ6 نى سكي ميب . 

أي: لو فعلت ذلك فإذن كنت في ضلال مبين»› 
فعند ذلك قال : إت ءانث ركم َاسَمَعون) يحتمل قوله : «قاسَمَعون) أي: أ 
في قولي : #اتبعوا المرسلين . . .€ الآية . 

وقال بعضهم : #فاسمَعُونٍ)» أي : اشهدوا لي . 

ويحتمل قوله: #فاسمَعُونٍ حقيقة السماع» أي: اسمعوا قولي وإيماني» لا يمنعني 
عنه ما تخوفونني» والله أعلم . 

وقوله: قل أذ ند4“ . 


(1) ثبت في حاشية : «ادخل الجنة»ء وقد يذكر الماضي ويراد به الاستقبال؛ ؛ کقوله تعالی : ولد قال أ 


ا 


انی ان م أ ت قلت لتاس . . .€ الآيق شرح . 


سورة یس الآیات: ۲۰ - ٣۲‏ 01۳ 


قال بعضهم”": أي أوجبت له الجنة [و] ما ذكر للشهداء زاق الثواب؛ فقال عند 
ذلك: يات وي يمون . ما عَمَرّ لى رى . . .€ الآية . 

ويحتمل دخول الجنة ما ذكر للشهداء : بل أَحياءٌ عند يهم رَو . ريك الآية [آل 
عمران: ۱٦۹‏ ۱۷۰]. 

أو أن يكون قوله: يل ادحل a A UES OE‏ 
نت فلت لاس عدون [المائدة: ١١١]ء‏ وإنما هو أن يقال له يومئذ؛ فعلى ذلك 
يحتمل الأول. 

زقوله: کلت ري بناح ٠‏ یا عر ل ری ولق بين الي 

قيل : إنه نصحهم حيًا وميًاء ولم يترك نصحهم لمكان ما عملوا وفعلوا به من السوء 
وأنواع التعذيب» ولكن تمنى أن ليت قومي أن يكونوا يعلمون ما أعطي هو بالإيمان بربه 
والتصديق برسله؛ ليعطوا مثل ما أعطى هو» وهكذا الواجب على كل مؤمن ألا يترك 
النصيحة لجملة المؤمنين› وإ لحقه منهم آذى أو سوء. 

وقال قتادة: ولا يلقى المؤمن إلا ناصحاء ولا يلقى غاشا؛ لما عاين ما عاين من كرامة 
الله» قال : يليت فَوّي بعلمو تمتي والله أن يعلم قومه ذلك؛ ليعلموا أن أهل الإيمان 
ليسوا بأهل غش ولا نذالة لعباده. 

وقال: قيل لروحه: ادخل الجنةء فتمنى روحه أن يعلموا إلى ما صار هوء ليؤمنوا 
بالرسل ولا یکذبوهم . 

وقوله: وما آنا ل ریو يِن قدي ين جنر يت ألسم). 

أي : من بعد قتل ذلك الرجل #من جن مت ألسَماءٍ : من الملائكة» أي: لم ننزل على 
قومه في هلاكهم بعد صنيعهم بمكانه وإهلاكهم إياه - جندا من السماء» ولكن أهلكوا 
بصيحة واحدة» أي : لم نفعل بهم كما يفعل ملوك الأرض إذا قتل رسلهم وأهلك 
أولياؤهم» يبعثون بجنود في استئصال من فعل ذلك بهم» ولكن أهلكهم بصيحة واحدة. 

ثم يحتمل قوله : إن كات إلا صَيَحَةَ دة أي: قدر صيحة واحدة» أي: أهلكوا 
بقدر صيحة واحدة في سرعتها. 

ويحتمل الإهلاك بالصيحة» أي: أهلكوا بالصيحة» والله أعلم . 

وقوله: فاا هم يدوت . 

قل : موتى مثل النار إذا خمدت وطفئت» لا يسمع لها صوت. 
(۱) قاله مجاهد آخرجه ابن جریر )۰۲۹۱۰۷ ۲۹۱۰۹) وعبد بن حمید» وابن المنذر وابن بي حاتم عنه 


كما فى الدر المتثور .)٤۹١/١(‏ 
(۲) قاله السدي أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٤۹۲/٥(‏ 


۳۲ - ۲۰ سورة یس الآیات:‎ o1٤ 


وقوله: رة عل وباد . 

في تركهم الإيمان بالله وتكذيبهم الرسل واستهزائهم بهم والحسرة: قال بعض أهل 
الأدب: هي الغاية من الندامةء إذا انتهت الندامة غايتها يقال: حسرة. 

وقال بعضهم : الحسرة: الحزن والتحزن والتندم؟ وهو واحد. 

ثم قال بعضهم في قوله: ية على اوماد : أي: يا حسرة الرسل على ذلك 
المؤمن المقتول على الإيمان بهم . 

وقال بعضهم": يا حسرة أولئك الكفرة على أنفسهم إذا عاينوا العذاب على ما كان 
منهم من الاستهزاء على الرسل؛ كقوله: بحا عل ما قطنا فا [الأنعام: ١١]ء‏ 
وقوله: بحرن على ما هرب فى جب آلو [الزمر: ١٠]ء‏ والله أعلم . 

وقوله: آل برا کر أهکا لهم ت اشرو امم لم ا جرد . 

فإن قيل : كيف احتج عليهم بالرجوع إليهم وهم كانوا ينكرون البعث والرجوع بعد 
الموت؟! فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: أل برا4 أي: قد رأى أهل مكة هلاكهم في الدنيا وأنهم إليهم لا يرجعون 
أحياء» فيخبرونهم أنهم بم أهلكوا في هذه الدنيا؟ وبماذا عذبوا فيها؟ فهلا يعتبرون 
وينظرون أنهم إنما أهلكوا بتكذيب الرسل فيرتدعوا عن ذلك . 

وات يعي الا كلها يقول - والله أعلم -: وما كل إلا جميع لدينا 
محضرون في الآخرة. 

أو يقول: لر برا كر اهلكا بَكَّم) بالتكذيب للرسل من القرون أنهم إليهم لا 
يرجعون أبدًا حتى يوم القيامة» وهما واحد. 

أو أن يكون ذلك يخرج على إبطال قول أهل التناسخ حيث قالوا: إن الأرواح إذا 
خرجت من أبدان قوم دخلت في أخری» فیقول - والله أعلم - ردا عليهم : ألم برا گر 
اها لهم ت اقروت انم لِم لا بجثوة)؛ إذ لم ير روحاء أخبر أنه خرج من جسد 
هذا ودخل في آخر. 

أو أن يكون ذلك يخرج على نقض قول قوم وهو ما ذكر عن ابن عباس - رضي الله 
عنه - أنه سئل فقيل : إن ناسا يقولون: إن عليّا مبعوث قبل يوم القيامة» ثم قال: «بئس 
القوم نحن إذا کنا نکحنا نساءھم وقسمنا میرائھم ثم تلا: لر با گر أَهَلکا َل 


)1( قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۲۹۱۱۲) والفریابی وعبد بن حميد وابن المنذر» وابن ابي حاتم عنهء 
كما فى الدر المنثور ٠ .)٤۹۳/٥(‏ 


سور یش الآیات: ۳۳ ۴٣‏ 010 


ت اقروت م لم لا جو4 ۲ . 

أو أن يكون على إيجاب البعث أن من كذب الرسل ومن صدقهم ومن عمل ما يحمد 
عليه وما يذم» قد استووا جميعا في هذه الدنياء فلابد من دار أخرى يميز بينهما» بين 
المصدق وبين المكذب» وبين المحمود والمذموم» يؤيد ذلك قوله: این ل لن جيم 
أديتا عحصروك» وقوله : لديا و لإعندًا) ونحوه من الظروف خصها بذلك الاسم وإن 
كانوا في جميع الأوقات كذلك؛ لما ذكرنا أن المقصود من إنشاء هذه تلك ومن هذا العالم 
الفاني ذلك العالم الباقي؛ إذ لو لم يكن تلك ولا ذلك العالم الباقيء لم يكن إنشاء هذه 
حكمة؛ لأنه يحصل الإنشاء والخلق على الإفناء خاصة وإحداث الشيء للإفناء خاصة لا 
لعاقبة تقصد عبث باطل . 

ج ا 


ا رد e‏ دت I‏ زورره ا £ ا 
بها جت ين يل واعني وجرا فا ِن ليون و لياڪاو من شرو وما عولته أيهم 


2 


4 ا 7 0 رر م 1 2e‏ و ر 4 ر۶ 2k‏ م 2 » Tf‏ 
آفلا مٽڪرو ( سحن ازى حَلق الازاج لها مما تبت الازض ومن أنفسهمُ ًا لا 


e‏ و 


©“ وو ت مھ ٤‏ 

وقوله: #وءاية هم الارض اة أحيتهًا) . 

جائز أن يكون قوله : #وءايةٌ هم أي : آية البعث لهم ما رأوا الأرض ميتة في وقت 
يابسة لا نبات فيها ولا شيء» ثم رأوها حية مخضرة متزينة بأنواع النبات» متلونة بألوان 
الخارج منهاء فيخبر أن من قدر على هذا لقادر على إحياء الموتى بعد ما بليت اجسادهم 
وصاروا رمادًا» وأن من قدر على هذا لا یعجزه شیء »۰ ولا صعب عليه شیء»› فهذه آية 
ظاهرة على البعث مشاهدة محسوسة. 

ا yT,‏ رو و ل هه 
٠‏ وفيه آية يحتاج إلى أن تستخرج منها بالحكمة وهو ما ذكر #وأخرجتا ينها با فونه 
يألو : أنه لما أخرج من الأرض حبًاء وجعل غذاءهم فيه من غير أن يستوجبوا ذلك 
منه؛ دل أنه إنما جعل ذلك؛ ليمتحنهم بأنواع المحن على علم منه أن منهم من يشكر 
ومنهم من يکفر› وقد سوى بينهم في هذه بين الكافر منهم وبين الشاكر» دیب ون کار 
أخرى فيها يقع التمييز بينهم : الثواب للشاكر» والعقاب للكافر؛ إذ في الحكمة التفريق لا 
الجمع» وعلى ذلك ما ذكر من جعل الجنان لهم والنخيل والأعناب وتفجير العيون 
وغيره» وذكر في آخره: «أفلا رو4 رب هذه النعم كلها. 


.)٤۹۳/١( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما فى الدر المنثور‎ )١( 


۱1 سورة يس الآيات: ۳۷ - ٤١‏ 


أو أن يكون وجه الدلالة فيه من وجه آخر: وهو أنه لما أنشأهم وعلم ما يصلح لهم من 
الغذاء وما لا يصلح لهم ما يكون لهم من غذاء» وما لا يكون قبل أن ينشئهم؛ دل أنه عالم 
بذاته قادر لا یعجزه شيء ولا یخفی عليه شيء . 

أو أن يكون لما نشا هذه الأشياء التي ذكر لهم لا يحتمل أن يتركهم سدى» لا يمتحنهم 
بشيء ولا يأمرهم بشيء ولا ينهى عن شيء» فإن ثبت المحنة ثبت البعث وظهر الثواب 
والعقاب. 

وف رل ووا ف اا ال اا و ا ا ا ی ا ی ی 
أنواع الفواكه والثمار وغيرها - آية الوحدانية له والألوهية» ودلالة الجود والكرم 
له؛ ليرغبوا فيه ويطمعوا منه» ودلالة العدل له والسلطان ليهابوه» ودلالة البعث؛ لما 
ذكرناء ودلالة أن هذه النعم منه؛ ليشكروه حيث قال في آخره: افلا رو4 والله 
أعلم . 

وقوله: «سبحن الى لق اروج ڪلها يا يت الاش وين اسه واا 
يعَلَمونَ) . 

من الناس من يقول: إن الأزواج هي التي لها مقابل من الأشكال والأضداد مما للخلق 
فيه افعل ومما لا صتع الهم فيه حيث قال: يئا ثبت الأ ومن أشهر نّا 
يعَلَموَ)» ويستدل بذلك على خلق أفعال العبادء وهو ما قال : كَل لأر ها4 
ومن الأزواج ما يكون فعلا لهم» وقد أخبر آنه خلقها كلها دل أنه خالق أفعالهم» والله 


ا 


2» -َ ع‎ 2 1 AA 3> 1 A 1 ” 

قولہ تعالی؛ «إوءاية لهم أل سدح مه آلا إا هم مظلموة و ولش رى لِسَفَرٍ 

ص ا 2 ر < e e e‏ ر ر as‏ 7 

لها ذلك قير العيز العليي © والقمر قدرته متازل حى عاد كمون اتی @ ا 
SOZ 2 2 e‏ 2 


ررر رر ےو ور ےر 


2 2 ا ص و ر 

اسمس بی ا آن ندر القَمر ا اليل ساب النار ول نی فن بسح (@4. 
وقوله: واي لهم ال َْلَحْ مه لار دا هم مُظيموة4. 

فی ذلك آیات من وجوه: 


أاحدها: اية القدرة على البعث والإحياء بعد الموت. 
والثاني : آية الوحدانية له والألوهية. 

والثالث: آية العلم الذاتي له والتدبير الأزلي . 

أما دلالة البعث فهو ما ذكر من جعل ما هو ليل نهارًاء ومن جعل ما هو نهار ليلا بعد 


ذهاب آثرِ هذا بکلیته حتی لا يبقى منة شيء› ومجيء الآخر وانتزاع هذا من هذا وإدخاله 


سورة يس الآيات: ۳۷ - ٤١‏ 0۷ 


في الآخر دلالة أنه قادر بذاته» لا يعجزه شيء» وله قدرة ذاتية لا مكتسبة مستفادة» فمن 
قدر على هذا قادر على الإحياء بعد الموت؛ إذ الإحياء بعد الموت ليس بأبعد مما ذكرنا 
من جعل الليل نهارًا وجعل النهار ليلاء والأعجوبة في هذا إن لم تكن أكثر - أعني: في 
جعل الليل نهارا وجعل النهار ليلا وإدخال أحدهما في الآخر - ليست بدون الإحياء بعد 
الموت» فإذا كان كذلك دل أنه قادر بذاته لا بإقدار من غیره؛ فلا یعجزه شیء» ولا قوة 
إلا بالله. 1 

وأما دلالة الوحدانية فهو إنشاء الدهر من أول إنشائه إلى آخر ما ينتهي إليه» وإجراؤه 
على مجرى واحد وسنن واحد من الليل والنهار وإدخال هذا في هذاء وهذا في هذا - 
دلالة أنه فعل واحد؛ إذ لو كان فعل عدد»ء لكان إذا أتى أحدهما بالليل غلب على الآخرء 
فلا يقدر المغلوب على إتيان النهار بعد ذلك وغلبه صاحبه وقهره» وكذلك منشى النهار إذا 
غلب على منشئ الليل لهم به على إتيانه بالآخر وغلبه عليه» ويمنع كل واحد منهما 
صاحبه عن إدخال شيء مما أنشأه هو فيما أنشأه الآخر» فإذا لم يكن ما ذكرنا دل أنه واحد 
وهو رد على الثنوية. 

وآما دلالة العلم الذاتي والتدبير الأزلي هو إجراء الدهر من أول ما أنشأه على تقدير 
حاجة أهله - أعني : حاجة أهل الدهر - وعلى تقدير منافعهم واتساقه على أمر واحد على 
غير تغير وتفاوت يقع في ذلك» أو تفاضل إلى ما ينتهي إليه وينتهي حاجتهم ومنافعهم - 
دل أنه کان لم يزل عالمًا بحوائجهم ومنافعهم حيث أجرى الدهر على تقدير حوائجهم 
وتدبير منافعهم» وأن له علمًا ذاتيًا وتدبيرًا أزليًا لا علمّا مكتسبًا ومستفادًاء وأن له القدرة 
والسلطان حيث لم يقدر أحد أن يدفع ظلمة الليل عن نفسه إذا احتاج إلى النهارء ولا ملك 
دفع النهار إذا وقعت الحاجة في الليلء ولا [يقدر] أحد أن يأتي بأحدهما مكان الآخر بل 
في وقت آخر؛ بل أظلم الليل والخلائق كلهم» وستر عليهم كل شيء شاءوا أو أبوا» 
وأضاء لهم النهار على كل مستور عليهم» وإداؤهم على كل مختلف شاءوا أو بوا - دل 
أنه بالقدرة الذاتية كان ذلك والسلطان الذاتي لا مكتسب مستفاد؛ إذ ذا علم كل ذاتي لا 
يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء في حال من الأحوال» وهذا يبطل قول الفلاسفة: إن 
العقل دراك بنفسه كالنار حارة بطبعها» محرقة بذاتهاء فلو كان يدرك بنفسه» لكان لا جائز 
أن يكون ولا درك هنالك» أو يشبه عليه شىء بوجه من الوجوه» فإذا حيل بينه وبين الدرك 
دل أنه دراك ET E‏ والله أعلم . 

وقوله: سلحٌ) أي: ننزع منه النهار. 


01۸ سورة يس الآيات: ۳۷ - ٤٠‏ 


وقوله: #فإذا هم ملم . 

أي : داخلون في الظلمة» يقال: أظلم فلان: إذا دخل في الظلمة. 

ثم سورة يس نزلت كلها بمكة محاجة أهل مكة في إنكارهم التوحيد» وإنكارهم البعث 
والقدرة على الإحياء بعد ما صاروا رمادًاء وإنكارهم الرسالة» وهم كانوا طبقات على هذه 
المذاهب المختلفة : منهم من أنكر التوحيد» ومنهم من أنكر البعث» ومنهم من كان ينكر 
الرسالة ونحوهاء فبين الله - تعالى - في هذه السورة وذكر فيها الحجج على منكري التوحيد 
وعلى منكري البعث وعلى منكري الرسالة» وهو ما ذكر من الآيات» من ذلك قوله : #وءايةٌ 
هم الرس لَه ).ويه دلالة القدرة على البعث على [ما] بينا فيما تقدم . 


‌ 


Je rL e ep‏ ۲ ور 


وفى قوله: #وأخرجتا مها حبا فين بأكڪلون# دلالة الوحدانية له؛ لأنه أخرج ما ذكر 
من النبات والجنات والأعناب والنخيل إلى آخر ما ذكر من الأرض لمنافع من السماء 
تتصل بالأرض؛ فدل اتصال منافع السماء بمنافع الأرض على بعد ما بينهما على أن 
منشئهما ومدبرهما واحد؛ إذ لو کانا فعل عدد لكان فيه تدافع وتمانع على ما ذكرنا فيما 
تقدم من فعل ذوي العدد من التغالب والتدافع والتمانع في العرف» والله أعلم. 

وما ذكر أيضًا من الليل والنهار على تضادهما واختلافهما في رأي العين وسلخ أحدهما 
من الاخر وإدخاله في الاخر دلالة الوحدانية» ودلالة البعث» ودلالة العلم الذاتي والتدبير 
الأزلي: 

أما دلالة الوحدانية فهو ما جمع في الليل والنهار على تضادهما واختلافهما في منافع 
الخلق وحوائجهم وأنهما شكلان؛ فدل ذلك على أنهما فعل واحد لا عدد؛ [لأنه لو كان 
فعل عدد] لكان فيه تدافع وتمانع على ما ذكرنا من منع كل واحد منهما الآخر ودفعه عن 
إنفاذ أمره في ذلك واتساق تدبيره» فدل الدوام على ذلك واتساق الأمر على سنن واحد 
ومجرى واحد - أنه فعل واحد. 

وفيه دلالة البعث لما ذكرنا من ذهاب أحدهما وإقرار الآخر بعد ذهاب آثار كل واحد 
منهما بكليته» ودل إجراؤهما مجرى واحدًا من أل إلى آخر ما ينتهي ذلك وينتهي العالم 
على تقدير منافعهم وحوائجهم أنه عالم بذاته مدبر بنفسه» وأن له علما ذاتيًا وتدبيرًا زل لا 
مكتسبًا مستفادًا» وعلى ذلك ما ذكر من جريان الشمس والقمر» وتسخيرهما بمنافع هذا 
العالم وحوائجهم› وقطعهما في يوم وليلة واحدة مسيرة خمسمائة عام؛ فدل ذلك كله 
على آنه واحد لا شريك [له] قادر لا یعجزه شيء» وعالم مدبر لا یخفی عليه شيء» وعلی 
ذلك ما ذكر في قوله: لواد هم آنا لتا رتم فى للك آَلْمشَحونٍ# [يس: ]٤١‏ دلالة 
الوحدانية والقدرة والعلم والتدبير؟ من حيث جعل أطراف الأرض كلها على تباعد ما بينها 


سورة يس الآیات: ۳۷ - ٤٠‏ ۵۱۹ 


متصلة بمنافع الخلق وحوائجهم بأسباب أنشأها لهم وأعلمهم [بها]؛ ليصلوا إلى تلك 
المنافع والحوائج؛ فدل أنه فعل واحد؛ إذ لو كان فعل عدد لكان في ذلك تمانع على ما 
ذكرناء وأنه عالم بذاته مدبر؛ ولذلك قال : قير ألمَبِزٍ ألَمَِيرٍ4 أي : ذلك الذي ذكر كله 
تقدير الذي لا يعجزه شيء» والعليم الذي لا يخفى عليه شيء؛ وبالله القوة. 

ثم قوله: ولش رى لِسْكَمَر أ4 . 

وفي بعض الحروف : #والشمس تجري لا مستقر لها» فعلى هذا القول أي: تجري 
أبدّا لا مستقر لها ولا قرار. 

ومن قرأً: # رى لِمْسَتَقَر لمأ4: أي: لنهاية لها وغاية . 

ثم اختلف في تلك النهاية : فمنهم من يقول: نهايتها وغايتها هو ذهاب هذا العالم 
وانقضاؤه ول عالم آخر؛ كقوله : إا امش كرت [التكوير : »]١‏ وقوله: ألشَمْس 
لمر عشبا [الرحمن: ]١‏ قدر نهايتهاء ومنهم من يقول: مستقرها: هو نزولها في كل 
يوم في منزل» لما ذکر أن لها منزلاء تنزل کل يوم في منزل» ثم تطلع من مکان آخر؛ 
وكذلك قال: #والقمر قَدَربه متَازل4 . 

ومنهم من يقول: نهايتها ما ذكر في الخبر: «أنها إذا غربت ترفع إلى السماء السابعة» 
تخر لله - تعالى - ساجدة تحت العرش» ثم يؤذن لها بالطلوع»؛ ذكر في الخبر عن 
نبي الله ية أنه قال : «لما أذن لها بالطلوع والارتفاع يأتيها جبريل بحلة من ضوء الشمس› 
على مقدار ساعات من النهار في طوله في الصيف وقصره في الشتاء» وما بين ذلك في 
الخريف والربيع› فتلبس تلك الحلة» كما يلبس أحدكم ثوبه»» وذكر في القمر كذلك من 
الحبس والسجود لله إلا آنه ذكر فيه : «أن جبريل يأتيه بحلة من نور العرش»» وفي بعض 
الأخبار: «بكف من ضوء العرش» وبكفٌ من نوره»» فيلبس تلك الحلة - أي : ذلك النور 
والضوء - كما يلبس أحدكم ثوبه» فذلك قوله : هو الى جَعَل الَنْس ياه وألمَمرَ وا) 
[يونس: ]١‏ ذكر للشمس ضياء» وللقمر نورًا كما ذكر في الخبر. 


(1) أخرجه البخاري )٤۳۹/0‏ كتاب بدء الخلق: باب صفة الشمس والقمر »)۲٠۱۹۹(‏ ومسلم /١(‏ 
۸ كتاب الإيمان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان »)٠١۹/٠٠١(‏ والترمذي 0/ 
)٦‏ آبواب الفتن : باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها (۲۱۸7)ء وأبو داود (۲/ )٤۳۳‏ 
كتاب الحروف والقراءات )٤٠٠١(‏ عن أبي ذر» قال: قال النبي ية لأبي ذر حين غربت الشمس : 
«أتدري أين تذهب؟ قلت : الله ورسوله أعلمء قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن 
وزن لیا روك ا ت فلا يقبل منهاء وتستاذن فلا يؤذن لهاء ا ارجعي من حيٺ 

جثت» فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالی: وتنس ری لِمسَْقَرٍ لها . .€ الآيةا. 


٤٠ - ۳۷ سورة يس الآیات:‎ o۲۰ 


وقال بعضهم: لِمُسََمَّر4: جريانها في البحر الذي خلق الله دون السماء بحر 
مكفوف حار»ء فيه تجري الشمس والقمر» والجوار الكنس . 


ا أي: تجري في مکان وتسير فيه» والله 


خن کی 


ویحتمل قوله: ری لِمستَمَر 
ا ٤‏ 

وقوله : لك تيب لز مير 4. 

# انمز : الذي لا يعجزه شيء٬‏ ويعر من أن يغلبه شيء» « امير : الذي يعر من 
أن يخفى عليه شيء . 

وقال بعضهم : «ألمزٍ4: الذي أظهر أثر الذل في غيره» لا ترى أحدًا إلا وأثر الذل 
والحاجة فيه ظاهرة. 

وأما دلالة الرسالة: فإن أهل مكة لم يكونوا يعرفون التوحيد» وعرفهم وأتاهم بحججه 
وبراهينه؛ دل أنه بالله عرف ذلك» والله أعلم . 

وقرله: لمر زت مار . 

أي : قدرناه منازل يزيد ويستوي وينتقص» وكذلك جعل للشمس منازل أيضًا تزداد 
وتنتقص وتستوي» لکن جعل منازل القمر في تغيیره في نفسه يتغیر ويزداد ويستوي 
وينتقص» وأما الشمس فإنه جعل تغييرها في الزيادة والنقصان والاستواء في الأزمنة 
والأوقات» فأما في نفسها فليس فيها تغيير ولا نقصان ولا زيادة» فهو - والله أعلم - لما 
در انه غل القير يبار سرن إلى مغرة الإر قات رالمات والح هرل ت 
عن اة هَل هى سويت إلا وَألْحَمٌ [البقرة: ۸۹١]ء‏ وعلى ذلك جعل طلوعه وغروبه 
مختلمًا في الليل والنهار» وفي كل وقت وكل ساعة» وأما الشمس فإنها في نفسها على 
حالة واحدة» لا زيادة فيهاء ولا نقصان» ولا تغييرء إلا في الوقت الذي تنكسف» وكذلك 
طلوعها وغروبها في وقت واحد لا يختلف ولا يتغير إلا في أزمنتها وأوقاتها؛ فإنه يأخذ 
هذا من هذاء وهذا من هذاء ويدخل في هذا هذا» ومن هذا في هذاء وأا الأيام فإنه لم 
يجعل فيها تغيير» فهو - والله أعلم - لما لم يشتد على الناس حفظها ولا جعل سببا 
لتعريف الأوقات والحساب . 

وقوله: حى عاد كمون َر . 

قيل : إنه عود الكباسة”“ القديم الذي قد أتى عليه حول» فاستقوس ودق» شبه القمر 


(1) ثبت في حاشية أ: الكباسة: العذق» وهي من التمر بمنزلة العنقود من العنب. صحاح. 


سورة يس الآيات: ۳۷ - o۲۱ ٤١‏ 


آخر ليلة ليطلع به“ أو أول ليلة . 

قال بعضهم": شبه القمر بالعرجون القديم» وهو العذق اليابس المنحني القديم الذي 
أتى عليه الحول؛ وهما واحد. 

وقوله: لا السَمس بى فا أن ندر لمم ا الل ساق النبار 4 . 

جاثز أن يكون ذكر الشمس هاهنا كناية عن النهار نفسه» والقمر كناية عن الليل؛ ألا 
تری أنه ذكر الليل والنهار على أثر ذلك حیث قال: ا الل سبق التبار) يخبر آنه لا 
يدرك هذا هذا ولا سابقًا لهذا. 

وجائز أن يكون ذكرهما كناية عن الليل والنهار» ولكن على بيان حقيقتهما ألا يدرك 
ضوء هذا هذا؛ ولا ضوء هذا هذا؛ فيغلبه» ولکن يکون هذا في وقت وهذا في وقت 
آخر» لا يجتمعان في وقت واحد. 

أو یذکر أنه لا یغلبه هذا على هذا ما دام في سلطانه» ولا هذا على هذا ما دام سلطانهء 
فإنما يخبر عن قدرته وعلمه وتدبيره: وأما قدرته: فهو ما ذكر من تقدير الشمس والقمر 
والليل والنهار» حفظهما حتى لا يغلب أحدهما صاحبه فيذهب به؛ دل حفظه إياهما وما 
ذكر» وتقديره إياهما على ما قدر أنه إنما كان بقدرة ذاتية » ودل إجراؤه إياهما على مجرى 
واحد وعلى سنن واحد منذ أنشأهما وقدرهما إلى آخر ما ينتهي إليه هذا العالم : أنه كان 
بعلم ذاتي وتدبير آزلي»› لا مستفاد مکتسب»› وهذا ينقض على الثنوية مذهبهم أن منشئ 
الظلمة غير منشى النور؛ لأنه لو كان اثنين على ما يقولون لكان إذا غلب هذا على هذاء 
وجار سلطانه منعه من أن يأتي الآخرء فإذا لم يكن دل أنه فعل واحد لا عدد. 

وقوله : وکل فی فلك سبخونَ) . 

يعني : الشمس والقمر» قال بعضهم: أي : في دورانه واستدارته یجرون على ما 
ذکرناء لا يمنع هذا هذاء ولا هذا هذا؛ وعلى هذا التأويل هو الدوران الذي يدور عليه 
الشمس والقمر. 

وقال بعضهم: إن تحت السماء في الهواء بحرا مكفوفاء فيه تطلع الشمس وفيه 
تغرب» وكذلك القمر» فإن كان على هذا فيكون قوله: لني فلي سبحو على حقيقة 
السباحة والعوامة» ويروى في ذلك خبر على ما ذكرنا. 
(۱) زاد في أ: أول. 
(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۲۹۱۲۳» ۲۹۱۲۲)ء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه كما في 


الدر المنثور »)٤4٥ /٥(‏ وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة وغیرهم . 
(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر )۲۹۱٤۱(‏ وهو قول مجاهد أيضًا. 


٤٤ - ٤١ سورة يس الآيات:‎ o۲ 


وقال القتبي وأبو عوسجة : سَلَح). أي: نخرج» والرجون: عرجون النخلةء مثل 
العنقود من العنب» والعراجين جماعةء #يسبحود): من السباحة. 
قوله تعالی: وة م ا سلتا ریم ف انقب السفیو و رفا کم ن نی ما ب 
9 لہ ا رھم تک صي م کا هم بنذ @ إلا مه ما ومسا إل عن @4. 

ثم قوله: #واية هم أا لتا دربم فى انفلك الشخرن). 

اختلف في ذلك الفلك : 

قال بعضه : هي السفينة التي حمل فيها نوح وأتباعه . 

وقال بعضهم : أراد به السفن كلها التي يحمل عليها ويركب. 

والفلك: يقال: هو واحد وجماعةء فإن كان المراد بالفلك السفينة المشار إليها وهي 
سفينة نوح» كان قوله: لقا هم من نلو ما ربوك غيرها من السفن التي اتخذت 
للرکوب . 

وإن كان المراد به غيرها من السفن» كان قوله : وَلفتا هم يِن نلو ما بكو إنما هي 
الأنعام التي يركبون عليها في المفاوز والبراري» كقوله: «وجل لك يِن املك انعر م 
تربك [الزخرف: ]۱١‏ ونحوه. 

ثم إن كان المراد بقوله : وشا هم يِن نلو ما ركب السفن» كان في ذلك نقض 
قول المعتزلة في قولهم: أفعال العباد ليست بمخلوقة؛ حيث أخبر أنه خلق السفنء 
والسفن إنما سميت سفنا بعد ما اتخذت ونحتت. فأما قبل ذلك» فهي تسمى : خشباء 
والله أعلم . 

ثم قوله : واد هم أ اتا ذّ4 . 

بحتمل قوله: لتا دربم ) معنیین : 

أحدهما: أنا حملنا مَنْ الُم مِنْ ذريّهم في الفلك المشحون»› وهم الذين حملهم مع . 
E‏ | 

والثاني : آنا حملنا ذرية قومك في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم في الفلكء نسبهم ` 
إليهم لما أنهم أصل لهؤلاء؛ كقوله: «خلقكم ين ثرا [الروم: ١۲]ء‏ وإنما نسبنا إلى 
آدم؛ لأنه أصلنا وهو المخلوق من التراب فعلى ذلك هذاء لكن الفائدة في التأويل الأول 
غير الفائدة في التأويل الثاني إن كان المراد بقوله : واي هم أ لتا) من أنتم من ذريتهم 
هذاء ففائدته: أنكم من ذرية من نجا منهم من آبائکم» وهم الذين آمنوا برسولهم 


. وهو قول قتادة وابن زيد وآبي مالك وأبي صالح‎ »)۲۹۱٤۷( قاله الضحاك» أخرجه ابن جریر عنه‎ )١( 
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وصدقوه» لا من كذب به» فكيف لا اتبعتموهم؟! لأن العرب من عادتهم لا يزالون 
محتجين: إا ودا ءابا عل امَو ونا ل ءاترهم ممفسَدُوكَ4 [الزخرف: .]۲١‏ 

وإن كان المراد المعنى الثاني فيقول: إن في آبائكم من قد صدق الرسل» وآمن بهم› 
ومنهم من كذبهم› فکیف اتبعتم الذين كذبوهم دون الذين صدقوهم؟! 

ثم جهة الآية في الفلك ما ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : إما في تذكير ما أنعم عليهم 
حيث سخر لهم ما في البحار والبراري حتى يصلوا إلى قضاء حوائجهم ومنافعهم في 
الأمكنة النائية البعيدة بالسفن التي أنشأها لهم والأنعام التي خلقها لهم . 

أو يخبر عن قدرته وسلطانه: أن من قدر على تسخير هذا وإيصال هذا بهذاء لا يعجزه 
شيء» ولا یخفی عليه شيء . 

أو يخبر عن وحدانيته وربوبيته؛ إذ لو كان ذلك فعل عدد لامتنع ولم يتصل» ولم 
يصلوا إلى قضاء حوائجهم . 

أو يخبر عن سفههم بعبادتهم الأصنام التي عبدوها؛ حیث قال: ون نا نعرفَهُمَ م 
ص هم . . .) الآية» يخبر أنا لو شئنا إغراقهم لا يملك الأصنام التي يعبدونها الإغاثة 
لهم والاستنقاذ من ذلك بل هو المالك لذلك؛ كقوله: صل من عون إ إ4 
[الاسراء 7 ۷ وكقوله: اقل من کبک نن طا لر لر 4 [الأنعام: .]٦۳‏ 

وقوله: إلا رمه سنا ومتعًا إل جين . 

يحتمل قوله : إلا رَه ينا أي : لر شاء لأهلكهم» واستأصلهم بالعناد والتكذيب 
للرسول كما فعل بأوائلهم» لكن برحمته أخر عن هؤلاء ذلك» وجعل لهم متاعًا 0 
حين» وذلك منه رحمة» والذین کانوا من قبل عند رؤيتهم بأس الله» > کقوله: فما اوا 
اسا الوا ءامنا باه وَحَدَمٌ . . . € الآية [غافر: ٤۸]ء eT‏ 
قال : ار يك َعم إيسمّ [غافر: »]۸٥‏ ولكن رحم هؤلاء؛ لمكان رسول الله؛ 
فقبل إيمانهم عند رؤيتهم بأس الله. 

وفي قوله : ورن هنا نرهم مک مع هم . . . الآية دلالة نقض قول المعتزلة لقولهم 
في الأصلح ؛ لما لا يخلو: إما أن يكون إغراقه إياهم أصلح لهم في الدين› أو إبقاؤه 
إياهم: فإن كان إغراقه إياهم أصلح لهم في الدين" والله أعلم . 
قولہ تھائی: ودا یل هم انقو ما بن یکم وما حلم لع مو و رما تام من ءاي 
من ايت َم شی @ ابد کا ا ا ل آي ڪنريا 
لين ءامتوا طم من لو ياء أله أطعمة مہ إن أ إلا ف َكَل ِن © می هنذا الود 


)0( كذا في أ. 
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2 ووو 2ء az‏ 


اه ا ر e‏ کے OA‏ 2 ر ا ا 
إن کشر صف ( ما بنظرون إلا صيْحه وده تادهم وهم ممه ي فلا تيعون وميه 
a 1 f <‏ کک 
ولا إل أهلهم جرت 4 . 

ر ات وو ےا ت ور کے صو رر رکد ایرو وصور 

وقوله: ودا قیل هم اتقو ما بین آیدیكم وما حلفک لعل َ4 . 

اختلف في قوله : ما ب یکم وما حلمَك4 : قال قائلون : ما ب یک : ما کان 
من عقوبات الله ووقائعه فیمن کان قبلکم من عنادهم في آیاته وتکذیبهم رسله» یقول: اتقوا 
ذلك واحذروانزوله علیکم» فسمی : بین أيديهم ؛ لأنه مضى بين أيديهم» وما خلفهم من أمر 
الساعة وعذابها سمى: خلفا؛ لأنه بعد ورائهم غير مأتي» يقول: احذروا ذلك . 

5 5 م وص و دہ جد 2 1 

وقال قائلون: ما بن یک)4 هو عقوبات الاخرة هي بين ايديهم ستاتي بهم 
ورل وا ع6 ما مضى من العقربات التي نزلت بمن كان قبلكم ؛ فصار ذلك 
و اروا ولك 

وجائز أن يكون على غير هذا يقول - والله أعلم -: احذروا ذنوبكم التي عملتم 
ومعاصيكم التي عصيتم في الدنياء واحذروا أيضًا ما تسنون أيضًا لمن بعدكم؛ كقوله: 
علمت تفس ما هَدّمَت ورت [الانفطار : :]٥‏ ما قدمت: ما عمل هو» وما أخرت ما سن 
لغيره من بعد. 

وقوله: لمڪم زحنوت) . 

ق إذا فعلتم ذلك استوجبتم الرحمة بفضله» والله أعلم. 

وقوله: وما تيه يِن اي ين ٤ات‏ رهم إل اوا عنها مين . 

هذا - والله أعلم - في قوم خاصة اعتادوا العناد والمكابرة في رد الآيات والإعراض 
عنها؛ لما کان سؤالهم الآیات تعًا لا سؤال استرشادء ولو کان سؤالهم سؤال استرشاد» 
لكان قد أنزل لهم من الآيات وأتاهم ما يلزمهم قبولها والتمسك بها. 

ثم الإعراض والعناد يکون بوجهین : 

أحدهما: يعرض عنها؛ لما لم تقع له؛ لترك التأمل والنظر فيها. 
أعلم . 

وقوله: ا مل َم أا نا رفك آل 

يحتمل قوله: « تِا4 أي : صلة الأرحام والقرابات على حقيقة الإنفاق . 
)۱( قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۹۱۹۸) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 

كما في الدر المنثور (۵/ .)٤۹۷‏ 
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ويحتمل: أن اقبلوا الإنفاق وهو الزكاة بقوله: #ويل إلمشركي . اليب لا بون 
لَه الآية [فصلت: ٦‏ ۷] أي: لا يقبلون الإيتاء» والله أعلم . 

وقوله: لطم من لو ناء اَل aA‏ 

بهذا قالت المعتزلة في قولهم: إن الله لا يفعل إلا ما هو أصلح له في الدين» يقولون: 
لو كان الإنفاق والرزق أصلح لهم في الدين لرزقهم الله على ما رزقنا. 

فيقال للمعتزلة : أمره إياهم بالإنفاق على من ذكر لا يخلو من أن يكون النفقة لهم 
والرزق أصلح في الدين» ثم لم يرزقهم ولم يوسع عليهم» وإما أن يكون المنع أصلح لهم 
وترك الإنفاق : فإن كان الأول فقد ترك فعل ما هو أصلح في الدين» أو الثاني فقد أمر 
هؤلاء بفعل ما هو ليس بأصلح» فكيفما كان» ففيه دلالة أن ليس على الله حفظ الأصلح 
للخلق في الدين» إنما عليه فعل ما توجبه الحكمة وحفظ ما يكون حكمة» وهؤلاء لم 
ينظروا إلى ما توجبه الحكمة» وفي الحكمة الامتحان والابتلاء: هذا بالسعة وهذا بالشدة 
والضيق؛ ثم أوجب على من وسع عليه في فضول ماله حمًا لهذا الفقير والمضيق عليه» 
وبين ذلك الحق» وبين قدره وحده» ليتأدى بذلك شکره» وضیق على هذاء يطلب منه 
الصبر على ذلك إن منع هذا حقه» وإلا لم يسبق ممن وسع عليه ما يستوجب به تلك 
النعمة والسعة» ولا ممن ضيق عليه ما يستوجب ذلك» ولكن محنة يمتحنهم بها: هذا 
بالشدة والضيق» وهذا بالسعة والكثرة» هذا مأمور بالشكر وأداء ما أوجب عليه في مالهء 
وهذا بالصبر على حاجته إن منع حقه؛ وعلى ذلك روي في الخبر عن نبي الله اة أنه 
قال : «لو شاء الله لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم» ولو شاء الله لجعلكم فقراء لا يغنى عنكم 
شيئًا» لكنه ابتلى بعضهم ببعض لينظر كيف عطف [الغني] وكيف صبر الفقيرا . 

وقوله: إن أَرٌ إلا ف َل مين . 

قال بعضهم"“: هذا قول الكفرة للمؤمنين» لم يكتفوا بذلك القول الذي قالوه» ولكن 
نسبوهم إلى الضلال والجهل . 

وقال بعضهم: هذا القول من الله جواب لهم لقولهم: «أطيم من لو اء أله 
أطْعَمَه» والله أعلم. 

وقوله : #ویقولون می هدا اوعد إن كت صيقك). 

ليس بصلة على ما تقدم من الكلام» كأنهم خوفوا بترك الإنفاق بالعذاب» فقالوا عند 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (١۸/۱٤٤)ء‏ والبغوي .)٠٤/٤(‏ 
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ذلك : می هدا اوعد إن ُتَر طي4 . 

ثم قال: تا بطري إلا صَيََةَ دة . 

آي ما ينظرون لإيمانهم إلا ذلك الوقت» يقول - والله أعلم -: إنهم إذا بلغوا ذلك 
الوقت وعاينوا ذلك فعند ذلك يؤمنون»ء لكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت؛ لقوله: 
یوم بای بض تات یك لا يع فسا إیسا ر تكن امت ين ب4 . 

وقوله : تادهم وهم رد4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

يخبر عن سرعة قيام الساعة وغفلة أهلها عنها؛ كقوله: أيهم بْتَةً4 [الشعراء: 
]أي : فجأة» وهم لا يشعرون» وعلى ذلك روي في بعض الأخبار عن نبي الله يا 
قال : «تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب» فلا يقومانه حتى تقوم الساعة». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قوله: فلا ستَطيعو وميه ل إل هلهم 
رجعوت 4 فقال : «تقوم الساعة والناس في أسواقهم يحلبون اللقاح» ويذرعون الثياب» 
ويتبايعون وهم في حاجاتهم»» وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه -: «أن الرجلين 
ليتبايعان إذ نادى مناد: قد قامت الساعة»" ونحوه. 

وقوله: لفلا تيعو وم4 . 

ا وصية؛ وكذلك ذكر في حرف حفصة وأبي» أي: فلا يستطيعون وصية. 

وقوله : تادهم وهم رد4 . 

يحتمل ما ذكرنا أن الساعة تقوم وهم على ما كانوا عليه من قبل في البياعات 
والخصومات والمنازعة وعلى ذلك جاءت. 

ويحتمل #وهُم ضيمو أي : يختصمون في الساعة والبعث أنها لا تقوم ولا تكون؛ 


4 3 


لأنهم كانوا [ينكرونها]» ودل قوله: فلا يستطيعوي وميه ول إل أهلهم برجعوت) أن 


(۱) آخرجه البخاري )٠٥۹/۱۳(‏ کتاب الرقاق )٠٥۰١(‏ ومسلم ۲۲۷۰/6) كتاب الفتن» وأشراط 
الساعة : باب قرب الساعة )۲٠١٤ /٠٤١(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مخربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو 
يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق والفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه كما فى الدر المنثور /١(‏ 
٠ 1 .)4۸‏ 

(۳) أخرجه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر بنحوه كما في الدر المنثور /٥(‏ 
۸). 
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استطاعة الفعل تكون مع الفعل لا تتقدم الفعل؛ لأنها لو كانت تتقدم» لكانوا يستطيعون 
التوصية والرجوع إلى أهلهم إذا قامت بهم؛ دل هذا على أنها لا تتقدم الفعلء لكنها تقارنه 
وتجامعه» والله أعلم . 

%1 ۳ ع2 ع 2 ر 2ی 22 3 جص A2‏ م ری ا ر م ر ےر 
قوله تعالی؛ رح ن الصور فِا هُم من لادا إل رهم ينيلوت لو قالوا بوا سن بعشتا 
بن مَرقَيِتا هدا ما وعد اَن ودف رساود () إن ڪات الا صيحه ومد دا هم 


Alet oF 


جيم ایتا عضرو 9 فلوم لا طلم تفش شیا وآ روت لا ما ڪر تعمل 3 إن 


a a چک‎ > A E UL i A f ER E Ê Î Î r 
صب َة ام فی شل نکم (@ م ارجف نى كي على الأرآب كذ @ فم فبا‎ 
22 رص رک ےم ر ر2 موو ل ف‎ 

كه ولم تا يدعود © نم فولا من رب َر 4 . 


قد ذكرنا القول في الصور في غير موضع» واختلافهم في ذلك: 

قال قائلون: الصور: هو شبه القرن ينفخ فيه» وعلى ذلك روي عن عبد الله بن عمرو 
قال: سئل النبي َيه عن الصور فقال: «قرن ينفخ فيه)» ا 
الاشتغال بغيره. 

وقال قائلون: هو على التمثيل لا على التحقيق» لكنه ذكر النفخ؛ لسرعة أمرها 
وقيامها؛ إذ ليس شيء أسرع نفاذا ولا أخف من النفخ» فهو عبارة عن سرعتها ونفاذها؛ 
كقوله: وما أَمَرّ ألكَاةٍ إل كمع البمر أو هو اقرب [النحل: ۷۷]ء وهو قوله: 
ف اد ا ا ا 

قال أهل التأويل : ينفخ في الصور ثلانًا بين كل نفخة مهلة كذا كذا سنة» يقولون: في 
النفخة الأولى يصعق فيها كل شيء مما خلق الله؛ كقوله: ويح في ألصور فصق من في 
السموت ومن فی رض إلا سن سسا أ [الزمر : 1۸]ء ثم ينفخ ثانا فيحيون بها ويخرجون 
من قبورهم» وهو قوله : رش ف الور قدا هم ص اماب ل رتهم ينوت › ف 
الا فيجتمعون عند ربهم» وهو قوله: إن ڪاٽ الا صيحَة وده اذا هم يم يتا 
خوك والله أعلم بذلك. 

والنسل: هو سرعة الخروج» أي: يسرعون» قال أبو عوسجة: النسل: هو المشي 
ل ينييلوت) أي : يمشون» لكنه مشي مع سرعة» وهما واحد. 
(۱) أخرجه الترمذي )۲۲٠/٤(‏ أبواب صفة القيامة والرقاق والورع: باب ما جاء في شأن الصور 


»)۲٤۳۰(‏ وأبو داود (۹/۲٤1)ء‏ كتاب السنة: باب فى ذكر البعث والصور (١٤۷٤)ء‏ وأحمد 
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وقوله : قالوا لتا س بعتا ین رر 4. 

من الناس من ينكر عذاب القبر بهذه الآية يقول: المرقد: موضع الراحة» والراقد هو 
الذي يكون في راحةء فلو كان لهم عذاب. أو كانوا في عذاب» لم يكونوا في رقدة ولا 
راحة» دل أنه لا يكون. 

ومنهم من يقول: يكون في القبر عذاب» إلا أنهم لما عاينوا عذاب الآخرة» صار 
عذاب القبر لهم كالرقاد عند عذاب الأخرة. 

ومنهم من يقول: ينامون نومة قبل البعث» ثم يبعثون» ومثل هذا. 

وجائز أن يكون النفس التي تخرج عند النوم تلك النفس في حال الموت» فتجد تلك 
ألم ذلك كما تجد النفس التي تخرج من النائم ألم عذاب يصيبه» وتجد لذة أيضًا إذا كانت 
لذة» وترى في النوم أهوالا وأفزاعا وذلك معروف؛ فعلى ذلك هؤلاء الكفرة يعذبون بما 
ذكرناء فإذا بعثوا قالوا عند ذلك : يلوهلا من بعسَتا من مَرقَيتَاً 4 والمرقد: هو الموضع 
الذي ینام فيه . 

أو أن يكونوا في عذاب - أعني : في القبور - لكنهم إذا عاينوا عذاب الآخرة وشاهدوا 
أهوالهاء هان ذلك العذاب الذي كان لهم في القبر وسهل عند عذاب الأخرة؛ فصار ذلك 
كالرقاد لهم عند عذاب الآخرة فقالوا عند ذلك : ينا من بعَمَتا من مَرقَنَاً 4 والله أعلم 
بذلك . 

وقوله: هلدا ما وعد امن وصدف المرسلود) . 

قال بعضهم”: هذا قول الملائكة لهم عن قولهم: يتا من بعتا ين مَرقًَ 4 . 

وقال بعضهم" : قول المؤمنين لهم عند قولهم الذي قالوا. 

وجائز أن يكون ذلك أيضا قول أولئك الكفرة» يقرون بالبعث عند معاينتهم البعث» 
يقولون: هذا الذي وعد لنا المرسلونء وقد صدقوا في ذلك» ونحن کذبناهم فيه» لکن لا 
ينفعهم تصديقهم إياهم بذلك في ذلك الوقت» وهو كإيمانهم عند معاينتهم بأس الله» وهو 
قوله : كما روا باسنا كالوا ءامنا باه ودم [غافر : ٤۸]؛‏ فعلى ذلك هؤلاءء لكن لا 
ا 

وقوله: إن كات إلا صِيْحة ويدةً4 . 


(۱) قاله ابن ابي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور .)٥٠٠/٥(‏ 
(۲) قاله مجاهد آخرجه ابن جریر )۲۹۱۸٤(‏ وهناد في الزهد» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن الأنباري عنه كما في الدر المنثور /٥(‏ ٠٠٠)ء‏ وهو قول قتادة وابن أبي ليلى . 
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يحتمل على حقيقة الصيحةء يجعل الله تعالى الصيحة علمُا للإحياء والبعث لا أن 
تكون الصيحة سبيا للإحياء والبعث. 

ويحتمل لا على حقيقة الصيحة ولكن على قدر الصيحة؛ كأنه يقول - والله أعلم -: 
ما كانت إلا قدر صيحة واحدة - أي : البعث - لكنه ذكر الصيحة؛ لأن الصيحة أسرع 
شيء وأيسر على الخلتق من غيره على ما ذكرنا في النفخ في الصور؛ كقوله: وما أمَرّ 
ألكَامَة إل كنع لسر [النحل: ۷۷[ ذكر هذا؛ لأنه أخف شيء على الخلق» وأهونه 
علیهم؛ فیعبر به عنه ویکني بما ذکر» ليعلموا خفة ذلك على الله» وسهولته وهوانه» وأنه 
ليس يثقل عليه شيء. 

وقوله: ا م جع تا رود . 

ذكر أن قوله - تعالى -: إن كات إل صيَحةَ وَيدةً4 في البعث فإذا كان ذلك في 
البعث فعند ذلك إحضارهم عند اللهء وأما الأول فإنما هو في الهلاك والموت. 

وقوله: «قَمّ لا ثكم تنش سي) . 

الظلم في اللغة: هو وضع الشيء في غير موضعه كأنه يقول - والله أعلم -: اليوم لا 
توضع نفس في غير موضعهاء» ولكن توضع على ما وضعها في الدنيا. 

أو يكون الظلم عبارة عن النقصان» كأنه يقول - والله أعلم -: فاليوم لا تنقص نفس 
عما استوجبت وتوفی؛ كقوله : وم تظلر يَنَدٌ سَبَاً) [الكهف : ۳۳] أي : لم تنقص منه. 

أو يقول: فاليوم لا يحمل على نفس ذنب غيرهاء ولا يوضع وزر غيرهاء بل يجزي 
[الله] كل نفس جزاء عملهاء والله أعلم . 

وقوله: إن آضحَبَ ألمتةٍ ايوم ف َل فتكهود) . 

يخبر - والله أعلم -: عن شغل أهل الجنة أنهم وإن كانوا مشغولين في النعيم فإن 
ذلك الشغل يحجبهم عن غيرهم من الأشياءء وكذلك جميع الخلائق أنهم إذا شغلوا في 
شيء حجبوا عن غیره ومنعواء فأما الله - سبحانه - فیتعالی عن أن يشغله شيء أو يحجبه 
یھ عن ي 

ثم الاشتغال في الدنيا مما يضر أهلها ويؤذي» فأخبر أن شخل أهل الجنة مما لا يضرهم 
ولا يؤذي؛ حیث قال: لف سُعْل هد4 قيل": ناعمون بما هم فيه» وقيل : معجبون 
في ذلك . 


.)١١/٤( انظر: تفسير البغخوي‎ )١( 
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وقال القتبي: #فتكهوة : يتفكهون» ويقال للمزاح : فكاهة» وفاكهون: أراد ذوي 


فكاهة. 
وقال أبو عوسجة: #فكهوك4: من المفاكهة» وفكهون من السرور» والمفاكهة: 
الممازحة. 


ثم قال بعضهم : شغلهم في افتضاض العذارى» وقيل : شغلهم في کل نعيم وفي کل 
E E‏ 

وقوله : م وأزونجھر ُز فی ظِكلٍ) . 

يخبر أن أهل الجنة وإن كانوا لا يحجبون عن شىء» ولا يمنعون شيئًاء فإنهم إذا كانوا 

مع أزواجهم ر ر ن د وهو كما ذکر: # حر مقصورت فی 
لار 4 [الرحمن: ]۷١‏ يخبر أنهم إذا كانوا مع أزواجهم لا يطلع عليهم غيرهم» والله 
أعلم . 

و ِكل جمع ظلة. 

وقوله: لعل الأرآيك مكون) 

الاتكاء على الأرائك إنما هو للراحةء فيخبر - والله أعلم - عن غاية راحتهم ونهاية 
كرامتهم» وإلا ليس في الاتكاء على الأرائك فضل كرامة ومنزلة» ولكن يذكر عن راحتهم 
وتنعمهم ؟ کقوله : }ل عون نبا جو [الكهف: .]۱١۸‏ 

رقال الى :2 الاريك السرو ف الحجال رادها أريكة: 

وقال أبو عوسجة : # آلأرآيك4 : الوسائد. 

وعن الحسن قال : الأريكة : الحجلة") وهي بلغة أهل اليمن يسمون الحجلة: أريكة. 

اتم فا که وم تا برد . ٤‏ 

قيل : الفاكهة هي التي تؤكل على الشهوة لا على الحاجة» يخبر - والله أعلم - أن أهل 
الجنة إنما يأكلون ما يأكلون على الشهوة لا على الحاجة. 

وقوله : ووم تا يعون . 

ا 

وجائز أن يكون يدَعوكَ4 من الدعوى» أي : يعطون جميع ما يدعون لأنفسهم ليس 
(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳١١‏ 
(۲) انظر: تفسیر غريب القرآن ص .)۳٦١‏ 


(۳) آخرجه ابن جریر (۲۹۲۰۲) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم . 
)4( انظر تفسیر ابن جریر (۱۰/ »)٤٥٥‏ والبغوي 1/0). 
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وال ا ما و تا دوك أي : ما يشتهون ويتمنون في الجنة» والله أعلم. 

وقوله: سم وا من ر رب رَحِرٍ4. 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: يردون إليهم - أعني : الملائكة - سلام الله بحق التبليغ إليهم سلام الله نحر 
ما يبلغ بعضهم بعصا سلام بعض : أقرئ فلانًا مني السلام؛ فعلى ذلك يقولون: إن الله قد 
أقرأً عليكم السلام. 

والثاني: أن يسلم عليهم الملائكة بأمر ربهم» يدخلون عليهم من كل باب: سلام 
E‏ 

والثالث: أن يكون القول من الله وعدا بالسلامة لهم فيها من كل افة وبلاء يكون في 
الدنيا؛ كقوله: #أدخلوها بسر ٤َامبِيكً)‏ [الحجر: »]٤١‏ ونحوه. 

وفي حرف أبيّ وابن مسعود: #سلامًا قولا) بالنصب» فهو - والله أعلم - كأنهما 
يجعلان تمام الكلام في قوله : دعو ثم يقطع #سلامًا قولا) منه» وأما قراءة هؤلاء برفع 
السلا TS‏ 
قوله تمالی: مرا اوم ا لجرو ج آل آعَهد د یگن یی عام ى لا عدوا ألسَيْطنَ 
إن کک عدو و من 9 ان oT‏ َه قد اسل ینک جیلا کیا 
ألم كوا أ علو 9 مذي جَمم م کی کر رنڈ ي ضار ا با کشر تكروب 
© آم تی بے ایم یکا ا بم شد ان ا ما انوا ي سبو و وکو اء 
لکا ع آم انتا اترا کاک یت چ کرک تا تهر عل مڪاتهز 
نا تطعا مسا ولا جوت 49 . 

وقوله : # متا ألم أا ا رة . 

کن خر اله رامل الا زيرد ع و ب و ا 
مجموعين» وكذلك سمي : يوم الجمع» ويوم الحشر»ء ثم يفرق بینهم ؛ کقوله: ريق ف 
َلَْةٍّ ورين فى ألسَعبرٍ 4 [الشورى: ۷]» وسمي: يوم الفصل . ۰ 

وأصل قوله : نرا الوم ليس على الأمر في الحقيقة : أن افترقوا» ولكن على حقيقة 
التفريق على ما ذكر في آية أخرى : لي لَه أَلْحَيتَ من اَي [الأنفال: ۳۷]ء وأصل 
E‏ : إن الامتياز هو التفرق والتنحي . 


سا 


وقوله: لر آعهذ إکم ينجن ٤ادَم‏ أت لا تعدوأ ألسَيْطنَ) . 
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يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: عهد خلقة وبنية ؛ إذ قد جعل الله تعالى في خلقة كل أحد وبنيته ما يشهد على 
وحدانيته» وجعل العبادة له ويصرفها عمّن دونه فنقضوا ذلك العهد وصرفوا العبادة إلى 
غيره والألوهية . 

والثاني: ما أخذ عليهم من العهد على ألسن الرسل والأنبياء من الأمر والنهي . 

والثالث: ما جعل فيهم من الحاجات والشهوات التي يحملهم قضاؤها من عنده على 
صرف العبادة إليه والشكر له على نعمائه» وجعل الألوهية له» ويمنعهم صرفها إلى غيره 
وجعلها لمن دونه» فنقضوا ذلك کله وترکوه. 

فإن قيل : ذكر عبادة الشيطان» ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان ولا يعبده» بل كل 
يغ عن عبادته ویهرب منه» لکنه یخرج على وجهین : 

أحدهما: يحتمل أن يريد بالشيطان: المردة من الكفرة والأئمة منهم الذين صرفوهم 
عن عبادة الله» سموا شيطانًا؛ لما بعدوا عن رحمة الله؛ شطن» أي: بعد كقوله: 
«رگدرک جماتا لکل بي عد سط آلإ الجن ی بهم إل بت وخرت آلترل راي 
[الأنعام: .]١١١‏ 

والثاني: نسب تلك العبادة إلى الشيطان وأضافها إليه» وإن كانوا هم لا يقصدون 
بعبادتهم الشيطان؛ لما بأمره يعبدون ما يعبدون من الأصنام؛ فنسب إليه بالأمر» أو لما 
كان منه بداية الأمرء والله أعلم . 

وقوله: «إِنَمُ کر عدو مين . 

عداوته لنا ظاهرة بينة في كل شيء. حتى في المأكل والمشرب والملبس؛ كقوله: 

فوسوس فنا ألسَيْطلنٌ لبي فعا . . .€ الآية [الأعراف: ١۲]؛‏ إذ هو يريد أن يوقعنا في 

المهالك فهو عدو لنا. 

وقوله : أن عمدو هذا صر في 4. 

ائ اعبدوني فإن عبادتي هي الصراط المستقيم. 

وقوله: وقد اسل ییک جلا کبا4. 

يحتمل قوله: أل ينك أي : أهلك. وهو ما أهلك من القرون المتقدمة نحو عاد 
وثمود وقرونًا غير ذلك»› والإضلال يكون الإهلاك في اللغة. 

ويحتمل على حقيقة الإضلال عن الهدى . 

ٿم هو يخرج على وجهين : 
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أحدهما: أن قد رأيتم وعلمتم أنه قد أهلك الله خلمًا كثيرًا بإبليس بما ضلوا به 
واستأصلهم لذلك؛ فكونوا أنتم يا معشر أهل مكة على حذر منه؛ لئلا ينزل بكم ما نزل 
بأولئك بضلالهم به - والله أعلم - ام كوا تلك : أنه فعل ذلك بهم» يخرج على 
التعيير والتوبيخ لهم لترك هؤلاء النظر في أمر أولئك'. 

والثاني : قوله: (جیلا گرا : قال بعضهم : جموعًا كثيرة . 

وقال بعضهم: خلمًا كيرا 

وقال بعضهم : أممًا كثيرة؛ وكله واحد» وأصله من قولك: جبلهم على كذاء أي: 
طبعهم› ويقراً: «(جبلا) و «جلا) برفع الجيم والتشديد وخفضها والتشديد. 

قال أبو عوسجة : الجبلة والجبلة: الخلق. 

وقوله: عزو جه الى کشر عدو . 

يشبه أن يكونوا لما رأوا جهنم قالوا: ما هذا الذي نراه؟! فعند ذلك قيل لهم: هزو 
جم الى کسر عدوت( بهاء الما ام بنا كر تكروب » أي: ادخلوها اليوم 
بما کنتم تكذبون بهاء والله أعلم . 

وقوله: الوم كيم َل أفوههم) . 

أي: نطبع على أفواههم» فلا یتکلمون کلمت ایہم ہد حلمم يما كان 
€ . 

كأنهم - والله أعلم - لما أنكروا كفرهم وشركهم وعملهم الذي عملوه في الدنيا؛ 
کقولھم: ولو را ما کا مركي [الأنعام: ١۲]ء‏ وأمثاله عند ذلك يأذن الله 
لسائر جوارحهم وأركانهم بالنطق والشهادة عليهم بما عملوا؛ كقوله: ليم نبد عَم 
الهم ...) الآية [النور: ١۲]ء‏ وقوله: كد َم سَنَعَهَمَ ...) الآية 
[فصلت: ١۲]ء‏ ثم أنطق ألسنتهم حتى يعاتبوا الجوارح في شهادتها عليهم بقوله: 
لیم شهدم ینا الوا اطمتا آل آل ى کل مو4 [فصلت: .]١١‏ 

وفيه أن النطق والكلام الذي يكون من اللسان لا يكون لأنه لسان أو لنفس اللسان» 
ولكن للطف يجعل الله ذلك في اللسان فينطق» فحيثما جعل ذلك اللطف والمعنى في أي 
جارحة ما جعل نطقت وتكلمت» ولو كان النطق والكلام لنفس اللسان» لكان يجب أن 
ينطق لسان كل ذي لسان لما له اللسانء فإذا لم ينطق دل أنه للطف جعل فيه به ينطق 
0( ثبت في حاشية أ: يحتمل أن يكون على التنبيه والإذكار لهمء لما عسى ألا يبلغهم ذلك؛ لأنهم ليسوا 

من آهل الكتاب» شرح . 
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ويتكلم» فحيثما جعل ذلك المعنى واللطف نطق وتكلم؛ وكذلك السمع والبصر وكل 
جارحة منه من اليد والرجل وغيره جعل لطمًا ومعنى به يسمع السمع» وبه يبصر البصر› 
وبه تأخذ وتقبض اليد» وبه تمشي وتذهب الرجل» فأينما جعل ذلك اللطف وذلك المعنى 
كان منه ذلك ما كان من السمع والبصر وغيره؛ وكذلك الأطعمة والمياه ليس الغذاء في 
عينها» ولكن في لطف جعل الله فيها لطمًا ومعنى يصير ذلك غذاء لهم؛ ألا ترى أن عين 
الطعام تبقى فيرمى به وينتفع بما فيه من الغذاء؟! والله أعلم. 

وقوله: ولو اء مستا ل أعينيم استبقوا لسر أف رت4 . 

قال بعض أهل التأويل": لو نشاء لطمسنا أعين الضلالء فاستبقوا فلم يبصروا 
الطريق» فأنى يبصرون وقد فقأنا أعينهم . 

وقال بعضهم: لو نشاء لحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدئء خلر طت أى: 
حولت [عن] الكفر - لاستبقوا الصراط يقول: لأبصروا طريق الهدى» ثم قال: اک 
يروت يقول: فمن أين يبصرون الهدى إن لم أعم عليهم طريق الكفرة؟! 

أي: لأقعدناهم على أرجلهم لا يتقدمون ولا يتأخرون. 

ويشبه أن يكون على خلاف هذا على التمثيل ؛ يقول - والله أعلم -: لو طمسنا أعينهم 
وأعميناهم فاستبقوا الطريق َأ يوك4 أي: لا يبصرون الطريق؛ فعلى هذا إذا 
طمسنا أعين القلوب فأعميناهاء فأنى يبصرون الهدى» أي: لا يبصرون. 

يقول [ذلك] - والله أعلم - على التمثيل» أي: لو حولنا ظاهر خلقتهم وصيرناها 
خنازير وقردة حتى ذهبنا بمنافع أنفسهم ظاهرة» فما استطاعوا مضيًا ولا يرجعون؛ فعلى 
ذلك إذا مسخنا قلوبهم وحولناها عن مكانها ما انتفعوا بها كما [لم] ينتفعوا بظواهر 
جواهرهم» على التمثيل لا على التحقيق . 

وفي قوله: ولو اء عستا ڪل اع ولو ت لسختهر ڪل مَڪيور 4 
دلالة أن لله في ذلك صنعًا؛ إذ لو لم يكن [له] فيما يختارون من الأفعال والأعمال صنعء 
لم يكن لتوعدهم على إذهاب ذلك وتحویله عن مکانه معنى» فدل أن له صنعًا في ذلك 
وفعلا. 

قال الحسن وقتادة في قوله: ولو اء لسكا كَل أيهم فتركناهم عميا يترددون 


(1) قاله الحسن أخرجه ابن جریر (۲۹۲۱۷) وهو قول قتادة ومجاهد. 
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وکو نكا تهر مَل مَكاتّهر4: أي: لأقعدناهم على أرجلهم على ما ذكر. 

وتنا تطغ ایا ا مجنرت). 

يقول - والله أعلم-: ما استطاعوا أن يتقدموا ويتأخروا. 

ران عباس - رضي الله عنه - يقول ما تقدم ذکره» آي : لو شاء ع غير أعين الضلال فلم 
يبصروا الطریق“ 5ائ یرو أي: كيف يبصرون» أو نحوه من 

ومقاتل يقول : لو شاء طمس أعينهم ظاهره سكب الط ار ر روت ٠#‏ أي : 
لا يبصرون› وهر ETE‏ 

وجائز أن يكون على التمثيل على ما ذكرنا بدعًا. 

ويحتمل على التحقيق أن من قدر على الطمس أو المسخ وما ذكر من النكس» لا 
يعجزه شىء من البعث وغيره؛ إذ خلق الإنسان للطمس أو المسخ خاصة لا لعاقبة تقصد 

أو يذكر أنه لو شاء لطمسهم ولمسخهم› لکنه ترکهم فلم يطمسهم ولم یمسخهم؛ 
ليبقوا فى النعمة؛ ليشكروا نعمه. 
قوله تعالی: E a‏ ت َه في تلن أف َة 3© وما نة اشر وما ا ا 2 نهر 
الا وکر وان مین 9 امیر ن کان عا TT‏ 

E f»‏ 2 ررر نپا 3 sS‏ ت و 
غیت .ابد انما ر َم تھا سیک و نتا هم ینا :4 ب مھا ا کو ا وا فیا مَفِع 
ومَسَارب ل کی چ اڑب نوھ رھ اھ کا وک کرش ر ن 
م جد محر 3 ا ربك ولم ئ عام ما ما یروت وما بعلو 4)3 . 

وقوله : E‏ ان4 . 

أي: من نعمره حتى aE‏ يقول: نرده في الخلق الأول لا يعقل فيه 
كعقله الأول؛ كقوله: ويك من ب ل أل ْم [النحل: .]۷٠‏ 

افلا عقون . 

أ من فعل هذا أو قدر على هذاء لا یعجزه شىء ویتأدی به شکره. 

قال القتبي”" : المطموس: هو الذي لا يكون بين جفنيه شق»› « فَاسَكِمَواً لسر 4 
e (۱)‏ لبيهقي في الأسماء والصفات كما في الدر 

المنثور .)٥٠٤/٥(‏ 
(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن .)۳١۷(‏ 


۷٦ - 1۸ سورة یس الآیات:‎ o 


الصور والأبدان. 

وقوله: ون َير َة نى ان4 . 

أي : نصيره ضعيمًا بعد أن کان قوبًا . 

وقوله: وما مله ألَعْر وما يلض لب4 . 

نزل هذا - والله أعلم - عند قولهم: إنه شاعرء وإنه كذاب؛ فأخبر أنه لم يعلمه 
الشعر» وما ينبغي له الشعرء تكذيبا لهم» وردًا عليهم: أنه شاعرء وأن هذا القرآن شعرء 
جعل الله عجز رسوله عن القیام بإنشاد الشعر بعض آیاته من آیات رسالته» کما جعل 
عجزه عن تلاوة الكتاب من قبل وكتابته وخطه بيمينه آية من آيات رسالته؛ ليعلم أولئك 
الذين قذفوه بالشعر والافتراء من نفسه والكذب على الله وبالسحر أنه إنما أخبر عن وحي 
عن الله» لا ما يقولون هم» وهم على يقین» وعلم : أنه لیس شاعرًا ولا ساحرًا ولا کذابًا؛ 
لما لم يروه اختلف إلى أحد منهم في تعلم ذلك» ولا كان عنده من كتبهم منها أخذ ذلك 
[ولا أخذ عليه] كذب قط» لكنهم نسبوه إلى ما نسبوه من الشعر والسحر والكذب؛ تعًا 
منهم وعنادًاء يلبسون أمره بذلك على أتباعهم وسفلتهم؛ لئلا تذهب رياستهم ومنفعتهم . 

وفي قوله: وما عله اشر وما نى € دلالة نقض قول المعتزلة؛ حيث أخبر أنه 
لم يعلمه الشعر» وقد أعطى له جميع أسباب الشعرء وقال في القرآن : «عَلَمَ مان4 
[الرحمن: ۲] و ِكَلَمةٌ ابيا [الرحمن: ]٤‏ أنه كان من الله لطف سوى السبب فيما 
أخبر أنه قد علمه؛ دل أن التعليم له فيما كان منه تعليم له بلطف منه سوى السبب لا بنفس 
السبب؛ إذ نفس السبب قد كان له في الأمرين جميعاء والله أعلم. 

وقوله : وما ينی ل4 . 

أن يشتغل بشيء مما یتلهی به» والشعر في الأصل؛ إنما جعل للتلهي به والتلذذ؛ 
لذلك حيل بينه وبين طبعه إنشاد الشعر؛ ليكون أبدًا مشتغلا بما هو حكمة وعلمء وفيما هو 
أمر الله» لا بما فيه التلهي واللهوء والله أعلم . 

وقوله: ن هو للا ذد وان مين . 

إن هو أي: ما هذا القرآن إلا ذكر؛ لما نسوه من أمر الله ووعده ووعيده ومما لهم 
ومما علیهم» یذکرهم ما نسوه وترکوه و مبینً): بين لهم ما لهم وما عليهم» أو 
یبین لهم ما يؤتی وما یتقی» أو يبين لهم آنه من الله جاء ومن عنده نزل لا من عند 
المخلوقين . 

أو زكر لأهل الکتاب» يذكرهم بما نسوه مما كان في کتبهم من نعته وصفته وما 


oy ۷١ - ٦۸ سورة يس الآيات:‎ 


عليهم القيام به وما ليس» و مين لمشركي العرب أنه رسول وأن هذا القرآن من عنده 
جاء به» وکل کتب الله ذكر وان ور حمة ونو و قفا لى ها أخو الله أغلم. 

وقوله: إندذر س کان حي وى لول4 . 

قال بعض هھ : من کان عاقلا يقول: لينذر القرآن من له عقل حي فيؤمن» #ويِقّ 
لمل أي : السخطة على الكافرين في علم الله أنهم لا يؤمنون. 

وقال بعضهم” : زر س كا حيًا)» أي: مؤمتًا؛ لأن الله - تبارك وتعالى - 
سمى المؤمن: حيا في غير آية» والكافر مينًا . 

ویحتمل قوله: ندر ص كن حَبّا) أي : لتقع النذارة وتنفع من كان حياء أي: مؤمنًا 
على ما ذکرناء وإن کان ینذر الفریقین جمیعا؛ کقوله : لما ُز س اتب ال ڪر وځڻى 
اَن باَب [يس : ]١١‏ هو ينذر من اتبع الذكر» ومن لم يتبع الذكر» لكن النذارة إنما 
تقع وتنفع لمن اتبع الذكر وخشي الرحمن خاصة؛ وكقوله: كر كن الزرى نفع 
لموْيكً#» هو يذكر لهم جميعًا لكن المنفعة للمؤمنين فعلى ذلك الأول. 

ويحتمل قوله : لمن كا4 أي : من يطلب بحياته الفانية الحياة الدائمة» وق اقول 
مَل افر القول الذي قال : نلان جَهَدَمَ مِنَ الْجنَةٍ ولتاس اَمَك [هود : .]١۹‏ 

وقوله : وکر روا انا قتا لهم . 

قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع: أن قوله: اوم برا و الم تَر 
[إبراهيم : ۹4 ونحوه أنه في الظاهر حرف استفهام» لكنه من الله على الإيجاب 
والإلزام؛ ثم هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الخبر أن قد رأوا ما خلق لهم من الأنعام وما ذكر. 

والثاني : على الأمر على الرؤية والنظر فيما ذكرء أي: فليروا. 

فإن كان على الخبر أنهم قد رأوا ما خلق لهم من الأنعام» فهلا تفكروا واعتبروا فيما 
خلق لهم من الأنعام وغيرها: أنه لم يخلق لهم ذلك عبتا باطلا ولكن لحكمة» ولو لم يكن 
بعث على ما يقولون هم كان خلتق ذلك عبنّا باطلا؟ ! 

أو أن يقول: إن من قدر على تصوير ما ذكر من الأنعام وغيره في الأرحام وتركيب ما 
ركب فيها من الأعضاء والجوارح في الظلمات» لا يحتمل أن يخفى عليه شيء أو يعجزه» 
أو يفعل ذلك على التدبير الذي فعل بلا حكمة. 


() قاله الضحاك أخرجه ابن جرير )۲۹۲۳١(‏ والبيهقي في الشعب عنه كما في الدر المنثور .)٥٠٦/١(‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوي .)۱۹/٤(‏ 
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أو يذكر أنه خلق لهم من الأنعام وذللها لهم وجعل لهم فيها من المنافع ما ذكرنا بلا 
شكر يلزمهم» يتأدى على ذلك شكر ما أنعم عليهم على جهة ما لو كان على الأمر بالرؤية 
فيما خلق والنظرء والله أعلم. 

وقوله: يما عَم أي أًا). 

يحتمل ما عملت أيدي الخلق من الزراعة والغرس وغير ذلك مما يعمله الخلق» نسب 
ذلك إلى نفسه. 

ويحتمل ليما عَيلَتَ أيديتً). أي: قوتنا؛ كقوله: راا ا بار 4 
[الذاريات : »]٤۷‏ 2 # لقت ٥ E‏ أي : : بقوة ونحوه» والله أعلم. 

وقوله: هم کا سکن . 

قال بعضهم : قادرون على الانتفاع بها والاستعمال لهاء يقول الرجل فيما له فيه حقيقة 
الملك: أنا غير مالك عليه إذا کان غير قادر على الانتفاع به» ولا مالك على استعماله. 

وقيل : «مَلكد) ٠‏ أي: ضابطون قادرون على إمساكهاء يقال: فلان غير ضابط على 
إبله ودابته وهما واحده والله 

وقوله: وکللتها هم ينها رذبم ينها يأو . وم فما مع وسارت) . 

خير عن انوع ما نحمل لهم من الامام وا علیهم؛ ؛ لادی بذاك شکره» واله ملم 

وقوله : لواد من ذُونِ الله اله لهم بنصرون . ا يستَطيمو ن ضرم . 

يخبر عن سفههم وقلة بصرهم وفهمهم؛ لاتاذهم الأصنام آلهة وعبادته إياما؛ رجاء 
النصر لهم ٠‏ وتركهم عبادة الله على وجود المعونة ا وک ی 
یکون رجاؤهم بذلك ما قالوا: : هتوا شفمرتا عند ألد [يونس : ۸ و ما تدهم إل 
یروت لإ آله رل [الزمر: ۳]» وذلك في الآخرة. 

ويحتمل رجاء E‏ 
والشدائد؛ كقوله: ولا سکم اشر في ليحر صل من بذعو إل 4 اال 

ثم أخبر أن الأصنام إلتي يعبدونها وما رجوا منها لا يستطيعون نصرهم وما رجوا من 
شفاعتهم والنصر لهم وأخبر أن ما عبدوا دونه يصير أعداء لهم . 

قال : لمم م جن سرو . 

في الآخرة؛ كقوله : ارا يى وب اله اله بكرا هم ر4 [مريم: ١۸]؛‏ هذا 
على تأويل بعضهم من أهل التأويل يجعل الأصنام جندًا عليهم وأعداء لهم على ما ذكرنا. 


() في أً: قڙينا. 
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ويحتمل قوله : لوهم هم جن نحَسَروكَ4» أي : المشركون جند للآلهة التي يعبدونهاء 
أي: هم يقيضون لها ويقومون في دفع من هم بها فسادًا وإهلاكا - أعني : أصنامهم التي 
کانوا يعبدونها - كقوله : لوا حروه وأا لمك [الأنياء: .]٦۸‏ 

ثم اختلف فيه : قال بعضهم: ذلك في الآخرة. 

وقال بعضهم : ذلك في الدنياء والله أعلم. 

وقوله : قلا ربک فولْهُم إا عام ما يروت وما يعلون 4 . 

كان من أولئك الكفرة لرسول الله أقوال مختلفة : 

مرة کان منهم ما ذكر : وة ن بك آلزي كقرا نترك . . .4 الآية [الأنفال: .]۳١‏ 

ومرة قالوا: إنه ساحرء وإنه كذاب» وإنه شاعر. 

ومرة قالوا: لوا رل عليه الان م يد4 [الفرقان: ۳۲]. 

ومرة قالوا: ل أ له مأ فيكت مَعَمٌ َد [الفرقان: ۷]. 

ومرة طعنوا فيه وفيما أقام من الحجج»› ولا ندري أي قول کان منهم له فيحزن عليه 
حتی قال له: یلا رن ولم إا عم ما یروت رما بعلو أي: لا تحزن على 
قولهم؛ فإنا نعلم ما يسرون وما يعلنون؛ فنحفظ عليهم ذلك ونكافئهم على ذلك. 

أو نعلم ما يسرون وما يعلنون فننصرك عليهم ونعينك . 

أو أن يكون حزنه عليهم؛ إشفافًا عليهم؛ لما كان يعلم نزول العذاب بهم والهلاك 
لعنادهم ومکابرتهم» والله أعلم. 
قوله تمایی: أو بر انی انا عاف ن طقن ادا هر > 


ى 


دا هو خیم مد 9 وضرب لتا ما وى 
لق ل ن خي الوم وه سے 9 مل یبا از اناما او مرو وو يڪل ڪلني ليم 
ایی جم کک می لر الأخکر ا ا اہ نه ودود وچ آوأن ار حل اموت 
اذز پیر ع آن بای عمد بک و لی اتی و انعا آم إ5 ارد یئا آن بشو له 
کک یکت ( مَسبْحیَ ای دو مکوت کل ىء له ن 4 . 

وقوله: وئر بر آلإنکی آئا عاف ين َة . 

هذا يخرج على الوجهين : إن كان على الأمر بالرؤية والنظر أي : فلير الإنسان ولينظر 
أن من قدر على خلت الإنسان مبتدأ من نطفة لقادر على إعادته؛ لأن إعادة الشيء في 
الشاهد أهون وأيسر من ابتدائه ؛ إذ قد يحتذى ويصور بعد ما وقع البصر على الشيء ويرى 
ولا سبيل إلى احتذاء ما لم يرواء ولا تصوير ما لم يعاينواء احتج الله عليهم بالشيء 
الظاهر الذي يعلم كل أنه كذلك من غير تفكر ولا تأمل» وإلا الاحتجاج عليهم بالأشياء 
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التي لم يذكر بلغ وأكثر نحو خلق الإنسان من هذه النطفة على الصورة التي صورها 
والنسمة التي خلقها فيها ما لو اجتمع حكماء البشر كلهم أن يعرفوا كيفية خلقه منها من 
تركيب العظم والشعر والعين - البصر - والسمع والعقل وجميع الجوارح - ما قدروا على 
درك ذلك أو لو اجتمعوا على أن يعرفوا كيفية غذائهم بالأطعمة والأشربة التي جعلها 
غذاء لهم والقوة التي بها يتقوون على كل أمر أن كيف قدر وقسم على السواء في 
الجوارح كلها؟ والمواد التي ينمون ويزيدون على الاستواء ما لو زاد في بعضها من قوى 
ذلك الطعام والشراب دون بعض يزداد قوة على بعض» ونحو ذلك من العجائب ما لا 
سبيل إلى معرفة ذلك ألبتة بعد طول التفكر والتأملء لكنه احتج بالشيء الظاهر؛ ليدركوه 
بالبديهة ولا يدركون الآخر إلا بعد التأمل والتدبرء والله أعلم. 

وقوله: إا هر حصي يد4 . 

أ جدل بین . 

وقوله: صرب نَا آنا ملا وى مم4 : ما ذكر من ضرب المثل له: قال 
لملم رهی ميم . 

وقوله: #وشی لقم يحتمل وجوهًا: 

أحدها: أي: غفل عن القدرة في خلق نفسه ما لو نظر وتفكر لعرف أنه قادر على 
اللإعادة؟! 

والثاني: غفل عن الحكمة في الإعادة؟ . 

والثالث : ا ثم يخرج هذا على وجوه: 

أحدها: أنه لو نظر وتفكر في حق نفسه أنه خلق من نطفةء ثم حول النطفة علقة» 
وحول العلقة مضغة» وحول المضغة خلمًا وإنسانًا تامًا متقناء ثم صيره بحيث يأخذ في 
النقصان بعد ما كان تامّاء ثم من فعل هذا في الشاهد أن يحكم الشيء ويتقنه ويتمه ثم 
يهدمه بلا عاقبة تقصد به» كان غير حكيم فعلى ذلك كان ما أحكم الله من الخلق وأتقنه 
وتممه» ثم جعل ینقض منه ویوهنه» فلو لم يکن إعادته وخلقه ثانیاء کان خار ځا عن 
الحكمة» فلو نظر فى ابتداء خلق نفسه»ء لعرف أنه يعيده وينشئه ثانيًا . 

و ی اعا ل ی اھ کت وی ی ت ات اکت 
وقدره على أحسن تقدير في ذلك» فلو نظر وتفكر أن من قدر على تدبيره وتقديره في 
الظلمات E‏ وقدره - قادر على إعادته؛ وهو كقوله: وهو ألَزِى ينَدَؤا 


ذم <ے لے ورے ور 4 


اللف ل يدم وهو أهَوبُ عب [الروم: ۲۷]ء أي: هو أهون في عقولكم وتقديركم 
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أهون من ابتدائه» فإذا قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر وأملك؛ إذ ذلك في 
عقولكم أهون وأيسر»› وإلا ليس في وصف الله تعالی أن شيئًا هون عليه من شيء» بل 
الأشياء كلها تحت قوله : كن فَيَكرنُ) من غير أن كان منه كاف أو نون أو شيء من ذلك› 
لكنه عبر به؛ لأنه أخف حروف على الألسن وأيسره وأقصر كلام وأوجزه يؤدى به المعنى 
ويفهم منه المراد. 

والالث: أنه خلتق هذه الأشياء والجواهر كلها سوى البشر للبشر ولمنافعهم» فلو لم 
يكن بعث ولا نشأة أخرى» كان خلق هذه الأشياء لهم عبنًا باطلا. 

أو أن يكون قوله: #وَشَى حلفم أي : غفل عن بدء خلقه إذ بدأ خلقه» إما أن كان من 
ماء أو تراب؛ فعلى ذلك إذا أفناه يصير ماء أو ترابًا فیعیده منه على ما أنشأه منه بدءًا. 

ثم في قوله: وَصَرّب آنا مسلا وى E E‏ . ل یا الى 
أنشاهاً أل مَرّ4 - دلالة نقض قول الباطنية وفساد مذاهبهم؛ حيث قالوا: إن إعادة 
الخلق وإنشاءه ليس على هذه البنية والصورة التي أنشأها بدءًا» ولكن ينشى نفسا روحانية 
على خلاف ما شاهدوها وعاينوهاء فالآية تكذبهم وتنقض قولهم؛ حیث قال : #قالٌ م 
کي اليم وه می . فل می لئ أنَاها أل م مر أخبر أنه يحيي العظام التي 
اکرو هم إحياءها واستبعدوا ذلك وعلى ذلك قال: #ولقد خلسم السا انول و 
کرو احتج عليهم بعلمهم النشأة الأولى؛ لإنكارهم النشأة الأخرى»ء فلو كان على 
خلاف ذلك لم يكن للاحتجاج عليهم بذلك معن ؛ فدل أنه ينشئهم ويعيدهم على الهيئة 
الأولى . 

والثاني : ينقض عليهم قولهم أيضًا حيث قالوا: يوصل إلى معرفة ذلك من الذي يعلمه 
الرسول ويخبره دون النظر والتفكر والتدبرء فلو كان على ما يقولون» لم يكن لقوله: 
ود ى لم4 ولا لقوله: اول روا ن ش4 [الروم: ۸ وقوله: افلا بنظرون 
لل الال َيب قت [الغاشية : ۱۷]ء وقوله: رف اشک أف يد4 [الذاريات : 
]١‏ - معنى ؛ فدل أنه قد يوصل إلى معرفة ذلك بالتفكر والنظر» كما يوصل بخبر الرسول 
الذي قد أظهر صدقه للخلق» فتلزمه الحجة في هذا كما تلزمه في ذلك . 

وقوله: لی َل کک ِن الجر اضر تا َا سم ينه َدودّ4» اختلف فيه : 

قال بعضهم”": هو نوع من الشجر يقال: المرخ» كانوا يوقدون منه النار» ويورون 


(۱) قاله ابن عباس كما في تفسیر البغوي .)۲۱/٤(‏ 
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منه» وقيل: هو الزيتون الذي يسرج منه. 

وتأويله : أن الشجر الأخضر خضرته إنما تكون من الماءء والماء يطفى النار» والنار 
تأكل الحطب والخشب» فمن قدر على الجمع بين المتضادين وحفظ كل واحد منهما عن 
صاحبه مما السبيل منها التنافر والتدافع - لقادر على البعث» وأنه لا يعجزه شيء. 

وقال بعضهم : قوله: اَی جَعَلّ کک من الجر ألأَحصَر تا إا اسم ينه دووِدونَ4 
هو ما أنشأً لهم من الشجر يتنزهون به ويتلذذون ما دام أخضرء فإذا أدرك وبلغ ينتفعون 
بشماره وفواکهه» ثم یصیر حطبا یوقدون منه النار ویصطلون» فمن قدر على ما ذکرنا لا 
يحتمل أن يعجزه شيء» أو من فعل ما ذكر لا يحتمل أن يفعله عبكًا باطلاء فلو كان على ما 
قاله أولئك الكفرة أن لا بعث ولا نشور كان فعل ذلك عبتا باطلاء والله أعلم . 

وقوله : اولس الى حل لسوت ولأرص بير ڪل آن لق ْلَه بلّ). 

يذكر - والله أعلم - أو ليس من قدر على إنشاء السموات والأرض مبتدأ لا من شيء 
ولا أصل لا يحتمل أن يعجزه إعادة الخلق وبعثهم. 

أو يقول: إن من قدر على خلق السماوات والأرض وما فيها قادر على أن يخلق 
مثلهم» وخلق المثل إعادة؛ لأنه إنما يكون بعد هلاك الذين أنشأهم وبعد إماتتهم» ويخلق 
مثلهم مع بقائهم سواهم» وفي ذلك ابتداء خلق وإعادة؛ فيلزمهم الإقرار بالبعث والقدرة 
على الإعادة. 

ثم أخبر عن قدرته فقال: بل وهو الل عير 4. 

أي: هو خلق كل شيء من جواهر الأشياء وأفعالهم . 

أو هو الخلاق في الدنيا والآخرة» لم4 يحتمل وجوهًا: 

يحتمل العليم ببعثهم» أو العليم بمصالحهم ومعاشهم وما لا يصلح. 

أو العليم بأحوالهم وأنفسهم ما ظهر منهم وما بطن وما أسروا وما أعلنوا. 

وقوله : إا انر إا ارد َا . 

یحتمل : إنما حاله إذا أراد شیا أن يمول لم کن کرت4 قد ذكرنا معنى هذه الآية 
فیما تقدم أن کل ما کان ویکون أبدٌ الآبدین إنما يكون ب كن الذي کان من غير أن كان 
منه كاف أو نون أو شيء من ذلك» إنما هو إخبار عن سرعة نفاذ أمره ومشيئته» أو إخبار 
عن خفة ذلك عليه؛ يقول - والله أعلم-: كما لا يثقل عليكم قول: «كن»؛ فعلى ذلك لا 
يثقل على الله ابتداء خلق ولا إعادته ولا شيء من ذلك. 

ثم نزه نفسه وبرأها وذكر تعاليه عما ظن أولئك من البعث في خلق شيء وبطلانه» 
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فقال: «سبحلن الى یدو مکوت کي سىء يه سحو . 

أي : تعالى وتبرأ عن أن يكون خلقه على ما ظن أولئك حيث قال: وما عقا ألسَماء 
لأر وما بيا بط ذلك ظن الذين كفروا؛ فكان ظنهم أن لا بعث ولا نشورء ثم أخبر 
أنه لو لم يكن ذلك» e‏ تعالى عن أن يلحقه في 
بقل ی غبت او فاد وكذلك قرله: «(أفيجنر انما لفك ا ٠:‏ 4 الأية 
[المؤمنون: »]١٠١‏ صير خلق الخلق لا للرجوع ال ا 

أو أن يقول: يتعالى أن يثقل عليه إعادة الخلق أو ابتداؤهم» أو يتعالى عن أن يعجزه 
شی والله أعلم . 

قال القتبي" وأبو و «رَمي) أي: بالية» يقال: رم العظم إذا بلي» فهو رميم 
ورمام ؟ کما یقال: رفیت ورفات . 

وقوله : ي ألشَجَرٍ أَلأَحْصٍَ تاا قالا: أراد الوقود التي توري بها الأعراب من شجر 
المرخ والعفارة. 


(۱) انظر تفسیر غریب القرآن ص .)۳٦۸(‏ 
۳( في٠آ:‏ رفات . 
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سورة الصافات مڪية 


ین آقر الیک اید 

قودہ تعالی: لت ا mg‏ اوت ت gm‏ ایت دک ج ب بکھک یڈ و بُ 
التسوت لاض رمَا بَا وب لمرو @4. 

قوله - عز وجل -: وَلمََقّتِ صا . لجرت َ4 . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : الصافات هي الطير إذا صفت أجنحتها بين السماء والأرض. 

وذكر عن ابن مسعود قال : الصافات والزاجرات والتاليات كلهم الملائكة" قال: 
الملائكة الصافات اصطفت الملائكة صما لعبادة الله - عز وجل - وتسبيحه» وكذلك ذكر 
عن ابن عباس“ وغيره إلا أن غيره يفسر الزاجرات والتاليات أي ملائكة هم؟ ولستاانڈكر 
عن ابن مسعود وابن عباس التفسير. 

وقال بعضهہ : #الزاجرات): هم الملائكة الذين يزجرون السحاب والأمطارء 
# الكت دك هم الملائكة يتلون القرآن والوحي على الرسل والأنبياء» عليهم السلام. 

وقال قتادة: ولمََفّتِ ما4 أقسم الله - عز وجل - بخلق ممن خلق» قال: 
# وألَدّبٍ 4 : الملائكة صفوف في السماء» # أرجت َا : ما ذكر الله في القرآن من 
زواجر عن المعاصي والمساوي*» ليت دكا قال: ما يتلى عليكم في القرآن من 
أخبار الرسل - عليهم السلام - وأنباء الأمم التي كانت قبلى . 

وجائز أن يكون # وَلمََمَّتٍ) : هم الملائكة الذي يصلون لله - عز وجل - صفوفًا على ما 
ذكرواء لجرت ر4 : هم الملائكة الموكلون بأرزاق الخلق وسوقها إليهم يسوقون إليهم 
سوقًاء # الت ذأ4 : هم الملائكة الموكلون بالتسبيح والتحميد وجميع الأذكار . 

ثم وجه القسم بالملائكة الذين ذكر - والله أعلم -: أنه عز وجل قد عظم شأن 
الملائكة وأمرهم في قلوب أولئك الكفرة حتى قالوا: لو أل لله ماف يكرت مع 
(۱) اخرجه ابن جرير »)۲۹۲٤۸(‏ وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 

والطبراني والحاكم وصححه من طرق عنه كما في الدر المتثور .)١٠١/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور .)٠٠١/١(‏ 
(۳) قاله مجاهد آخرجه ابن جریر (۲۹۲۵۲) وهو قول السدي أيضًا. 
(9) ینظر: اللباب .)۳۷۳/۱١(‏ 


/١( وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )۳۹۲٤۹( أخرجه ابن جریر‎ )٥( 
(0۹ 
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2 ا ا E.‏ ے فض ا سے زص ر ر چ ررر 0 ا 
ذِ4 [الفرقان: ۷]ء وقولهم : ول ازل علَيهِ مك وکو ارلا ما قى الأ [الأنعام : 


۸ وقول فرعون: أو جه ممه لمكَيكَة مرك [الزخرف: ١٥]ء‏ وقولهم: لول 


رل عا الماتیگة أو رى ربا [الفرقان : ١۲]ء‏ وما وصفهم الله - عز وجل -: أنھم لا 


بعصو أ ا آمهم ...€ الآية [التحريم: 1 لا سکرو عن عاي الآية 


[الأعراف: ١٠۲]ء‏ وقوله - عز وجل-: سبحو الل ولتار . . .) الآية [الأنبياء: 
٠‏ عظم الله - عز وجل - أمر الملائكة عليهم و [عظم] شأنهم في قلوب أولئك 
الكفرة وصدقهم عندهم؛ لذلك أقسم بهم على وحدانيته بقوله - عز وجل -: ن ھکر 
يد4 على هذا وقع القسم. 

ثم أخبر عن صنع ذلك الواحد الذي هو إلهكم وإله الخلق جميعاء وذکر نعته» فقال - 
عز وجل -: رب الوت ولاأرض وما بها ورب المشرت) . 

يخبر عن وحدانيته وتفرده حيث أنشأً السماوات وأنشأ الأرض وما ذكرء وجعل منافع 
السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهماء ومنافع المشارق متصلة بمنافع المغارب 
على بعد ما بینهماء› ولو کان فعل عدد لمنع اتصال منافع بعض ببعض على ما یکون من 
فعل ذوي عدد وغلبة بعض على بعض» فإذا لم يمتنع ذلك» بل اتصل بعض ببعض؛ دل 
أنه فعل واحد لا شريك له. 

ثم تخصیص ذکر السماوات والأرض وما ذكر دون غيره من الخلائق؛ لما عظم قدر 
السماء في قلوبهم ؛ لنزول ما ينزل منها من الأمطار والبركات وغيرهاء والأرض بخروج ما 
يخرج منها من الأنزال والأرزاق؛ ولذلك يخرج ذكرهما - والله أعلم - فيما ذكر حيث 
قال فيهما : ما دام موث لأر [هود: ]٠١١‏ فلعظم قدرهما في قلوبهم ودوامهما 
عندهم خرج ذکرهماء وإن کانتا تفنیان ولا تدومان أبدّاء والله أعلم . 

ثم قال - عز وجل -: رب ألسَمَوّتِ وَلأرْضٍ وما بيََمَا» قال بعض المعتزلة - وهو 
جعفر بن حرب -: فإن قال لنا قائل من قوله - عز وجل -: رب الوت والأرّضِ وبا 
ًا : إنه رب أعمالنا وأفعالناء فنقول له: إن أردت أنه رب أعمالنا وأفعالنا فبلى» ثم 
قال : فيقال لهم : أتقولون: إنه خالق الكفر وخالق الشر ونحوه» وفي أفعال الخلق الكفر 
والشر ونحوه؟! 

قيل له: لا يقال ذلك على الإطلاق : إنه خالق الكفر وخالق شر» وإن كان يقال في 
الجملة : خالق أفعال الخلق » ورب كل شيء» وخالق كل شيء؛ لأن ذكره على الجملة 
يخرج على تعظيم ذلك الشيء؛ نحو ما يقال: رب محمد» ورب البيت» إنما هو لتعظيم 
محمد يي وتعظيم ذلك البيت خاصة؛ فعلى ذلك وصفنا إياه بالجملة أنه خالق أفعال 
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العباد وخالق كل شيء يخرج على وصف البيت بالعظمة والجلال» وعلى الإشارة التي 
تبني منهاء والتخصيص على تعظيم ذلك الشيء خاصة؛ لذلك جاز أن يوصف أنه خالق 
أفعال العباد جملة ؛ لما ذكرنا أنه يخرج على المدح والتعظيم وعلى الإشارة على المنة له 
في تعظيم ذلك الشيء؛ لذلك افترقاء والله الموفق . 

ثم يقال لهم : قولكم : إنه مالك لها وليس بخالق هل يقال لأحد: إنه مالك كذا إلا لما 
ينشئ ذلك أو لتمليك من يملكهء فإذا ثبت أنه مالك الأعمال والأفعال ثبت أنه خالقها؛ إذ 
لا يقال: مالك كذا إلا للقدرة على ذلك أو لما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ورب ألمَسرق4 . 

قال بعض آهل التأويل: إن للشمس ثلاثمائة وستين مشرفًا تطلع كل يوم من كوة» 
وكذلك يقولون في المغارب: إنها تغرب كل يوم من كوةء لكن يشبه أن يكون أراد 
بالمشارق والمغارب کل شيء يشرق وكل شيء غارب من الشمس والقمر والنجوم 


ر 


والكواكب وغيرها؛ [وعلى ذلك] يخرج قوله - عز وجل -: رب الشَِمصٍ وب ال4 


[الرحمن : 1¥ 
وأما أهل کک يقولون: مشرق الشتاء والصيف وكذلك 
قوله تعادی: إا را سا لديا َة آلکرک لو وتا ن کل شين ار ® لا كمون 


Wo) N‏ م عات يك © إلا من حلت تة انتم 
شاب اقب © 

وقوله ا -: إا زيا السا لديا َة الكرك) . 

ليس أن هذه السماء التي نراها ونعاينها هي سماء الدنيا وغيرها سماء الآخرةء ولکن 
سماها سماء الدنيا لدنڙها من أهل الأرض وقربها منهم» وأهل الأرض هم الجن والإنسء 
ولهما جرى الخطاب في ذلك وفي غيره؛ وعلى ذلك قول أهل التأويل: إنها إنما سميت : 
سماء الدنيا؛ لدنوها من أهلهاء ولقربها منهم» والله أعلم . 

وفي قوله - عز وجل -: إا رتا لماه لديا َة الكرك أخبر أنه - عز وجل - 
زينها بزينة الكواكب» وزينة الكواكب نفسها أضافها إلى نفسها وهي الزينة لها لا غيرء 
فهو - والله أعلم - كأنه قال - عز وجل -: إتًا را سا ألا ٍَ4 وهي الكواكب» 


ي 2ژ 


أو قال: إا رتا أساء ألدنيا ة4 فسئل ما هي؟ فقال: الكواكب . 


(۱) قاله السدي آخرجه ابن جریر عنه (۲۹۲۰۹) وهو قول قتادة. 
(۲) قاله قتادة آخرجه ابن جریر عنه )۲۹۲٣۸(‏ وهو قول السدي. 
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وقوله - عز وجل -: #ویفظا ين كي سَيطنِ تارر 4 . 

قال - عز وجل-: #وحفظتها من كل سَيَطَّنِ ٍَ4 [الحجر: ۱۷]ء وحفظه إياها ما 
ذکر في قوله - عز وجل -: لا سمو إل آلا آلأع دقفو ن کي چان . خورا» قال 
این عباس وغیره: قوله: لا مى إلى آلا الأ كانرا يعون ولا يشمَغون. 

وقال بعضهم : كانوا لا يسمعون أخبار الملائكة وحديثهم فيما يتراجعون بينهم من أمر 
الله وهم الملا الأعلى. 

ومن يقول: إنهم كانوا لا يسمعون يذهب إلى ما ذكر في سورة الجن حيث قالوا: وات 
الان مد َم شابا رَصَدًّا) [الجن : ۰۸ ۹] أخبروا أن من يستمع الآن يجد له ما ذكر؛ دل أنهم 
کانوا یستمعون . 

فان قیل : كيف يوفق بین هذه الآية وبين قوله - عز وجل -: دفن ِن کل جا . 
خو . . . إل من حيلف ألطكة كَيْعَمْ شات اتك استثنى الخطفة» وقال هاهنا: فن 
يتمع لن َي لو ...4 [الجن: 4] كذا ثم الخطفة إلا أن يكون على التمثيلء 
أي: موضع يخطف› أو على حقيقة الخطفة وهي الاستلاب والأخذ على السرعة» والله 


٤ 


أعلم. 
أن يكون الآية التي [قال] - عز وجل-: #وآتا لتا ألسماء فومدتها لمت 
عرسا تیدا وشیا . واا کا سد ينها مَمد لسع فمن يسيع الان عد لم شهابا رصا 
[الجن: ۸ ۹] في المؤمنين منهم؛ ألا ترى أنهم قالوا: لوان مستا هئ ءامنا بد ) 
[الجن: »]١١‏ وأما ما ذكر في سورة الصافات فهو في الكفار منهم والمردة إلا من حف 
مه4 من الشياطين الذين يستمعون» والله أعلم. 

ثم [في] قوله - عز وجل -: #وأتا مستا لام4 [الجن: ۸]ء وقوله - عز وجل -: 
واا كا معد مها قلود لسم . . . 4 الآية [الجن: ۹] دلالة إثبات الرسالة لمحمد كيا ؛ 
لأنه كان يخبرهم أن الجن يصعدون إلى السماء الدنيا ويستمعون من أخبار الملائكة 
وحديثهم فيما يتراجعون فيما بينهم من أمر الله في الأرض» ثم يخبرون الكهنة بذلك» 
فيخبر الكهنة أهل الأرض عن ذلك أنه يكون غدًأ كذا وفي يوم كذا وكذا وأنه انقطع ذلك 
بالوحي ويمنعون» فقالت الجن ذلك وأخبرت عن أنفسهم آنهم كذلك كانوا يفعلون» 
فصدقوه على ما أخبر من صنيعهم . 

فإن قيل : كيف صار ذلك آية له» وإنما أخبر عن قول الجن هم» وبه ظهر ذلك 
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ومنه عرف؟! 

قيل : هكذا لكن انقطاع الكهنة من بعد وحديثهم يدل على أن ذلك قد كانء ثم انقطم 
ذلك بالرسالة والوحي» والله أعلم. 

فإن قيل : فإذا ولوا الملائكة حفظ السماء وحرسها كيف أغفلوا عما ولوا من حفظها 
وحرسها وامتحنوا حتى أمكن أولئك من الاستماع والاختطاف وما ذكر؟ 

قيل: جائز أن يشتغلوا هم بأعمال ويمتحنون بأمور أخر سوى ذلك» فيمكن ذلك لهم 
ما ذكر» والله أعلم. 

فإن قيل : كيف كانت صنعة الشياطين من الاستماع منهم والخطف» وقد رأت وعاينت 
ما أصاب من فعل ذلك من القذف والرمي والاحتراق؟ 

قيل : إن الشياطين عادتهم طلب الغفلة في كل وقت» فجائز أن يكونوا فعلوا ذلك لما 
كانوا يظنون ويقع عندهم أنهم في غفلة وسهو من أمورهم» وإن كانوا يعلمون ما يصيب 
من فعل ذلك» والله أعلم. 

ٹم جائز أن یستدل بقوله - عز وجل -: واا کا TT‏ 
[الجن: ٩]ء‏ يقول علماؤنا فيمن حلف ألا يكلم فلاتاء فناداه من حیث لا يستمع: لا 
یحنث» وإذا ناداه من حیث یسمع حنث وإن لم یسمع؛ لما ذکر ٭وائا کا سعد مها مَمَودَ 
للسْح) [الجن: ۱۹]ء ومعلو U‏ إلى الملا الأعلى» لكن 
لا يسمعون»› ثم لم يذكر ذلك منهم إلا في المكان الذي يسمع؛ دل أنه على ما ذكرنا من 
الدلالة. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لا يمعو إلى ألم الال . 

الأشراف منهم وأهل المنزلة والكرامة» ويحتمل الجماعة؛ لأن الملا هو اسم 
للشيئين: للجماعة منهم» واسم لأهل الشرف والمنزلة. 

ثم لا ندري كيف سماع الجن من الملائكة؟ وما سبب ذلك؟ أن تكون تلك الأخبار 
وما يريد الله - عز وجل - إحداثه في الأرض مكتوبًا في كتاب ينظرون فيه فيعلمونه» أو 
ليتحدث الملائكة فيما بينهم بذلك فيستمع هؤلاء منهم ذلك» أو كيف جهة سماعهم ذلك 
منهم؟ وما يشبه ذلك» والله أعلم . 

وفيه ی چو مر والله أعلم . 
قوله تعالی: ‏ اسف e‏ ا ن طوز لاز ی ب 
رید و ادا دک کہ بک و إا ٤ب‏ شرو س د 9 الا | e‏ 
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ٍ 


ا ا ا کے AKI ET f‏ ا OG‏ 
ودا نتا وکا رابا وعظما أو لمبعونون إو أو اباوتا الولو ل قل نعم انتم دخروة ن فإنما هى 


کج کید کا م بش و ا رک متا بی این و متا م اتش ایی کہ بی کیو 
اشا آل اا زوجم ا کا نبد چ ن ون آله ادوم إل رل كليم 
قشر ایم تیا و ا لک کہ تاس ج ب کر آم سني ۰.4 

وقوله - عز وجل -: «كاستَّفم م سد ڪلقا آم من حلفا . 

ف هي السموات والأرض والجبالء وقيل: الملائكةء وأكثرهم قالوا: 
قوله - عز وجل-: م سد لقا م من حَقاً) أي: السموات والأرض؛ كقوله - عز 
وجل-: لحل الوت لاض آ ڪب يِن حل الاس ...4 الآية [غافر: ۷٥]ء‏ 
يقول - والله أعلم-: سلهم أن خلقهم وإعادتهم أشد وأكبر وأعظم من خلق السماوات 
والأرض؟ وإذا أقررتم أنتم بقدرته على خلق السموات والأرض كيف أنكرتم قدرته على 
إعادتكم بعد ما متم» وكنتم ترابا ورفاتًا؟! والله أعلم . 

وقوله: #ستَفبب) و سر4 [القلم : ٠‏ ونحو ذلك مما أمر الله -عز وجل- 
رسوله أن يسألهم ويستفتيهم يخرج من الله - عز وجل - على وجوه: 

أحدها: على التقرير عندهم والتنبيه لهم . 

أو على التعيير لهم والتوبيخ . 

أو على التعليم حجة الحجاج والمناظرة فيما بينهم وبين خصومهم» وهكذا كل سؤال 
واستفتاء کان من خبیر علیم لمن دونه یخرج على هذه الوجوه» وکل سؤال واستفتاء کان 
من الجهال لخبير عليم يخرج على استرشاد وطلب الصواب. 

وقوله: اف4 و هر4 ونل من أرسلتا يِن كلك يِن رَس . . .€ الآية 
[الزخرف: ١٤]ء‏ و سل بى تيل [البقرة: ١١۲]ء‏ و فل هو أله ح4 
[الإخلاص: ]١‏ و فل ...4 كذا - هذا كله يخرج على التقرير والتنبيه» وعلى تعليم 
الكل حجة الحجاج والمناظرة لا على الأمر؛ لأنه لو كان [على] الأمر» لكان لا يقول 
ذلك المأمور بالتبليغ : سلء ولا قل» ولا شيء من ذلك» ولكن يبلغ إليه رسالته وأمره أنه 
يقول لكم : أن افعلوا كذا ولا تفعلوا؛ فدل أن ذلك الأمر للكل في أمر أنفسهم : أن قولوا 
لهم» وأن افعلوا بهم كذاء والله أعلم . 

وقوله: افم آم امد عل ...€ الاية. 

(۱) قاله مجاهد آخرجه ابن جریر (۲۹۲۸۵) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور .)١٠١/١(‏ 
(۲) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٥٠١/١(‏ 
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أمره أن يستفتيهم› ولم يذكر أنهم ما أفتوه؟ ولا أجابوه أو لا؟ ولا قال لهم: إنهم لو 
أجابوك وأفتوك بكذا فقل لهم كذا أو أجبهم بكذا؛ فجائز أن يكون الجواب ما ذكرنا: أنكم 
لو لم تشاهدوا خلق ما ذكر من السماوات والأرض وغيرها سوى خلق أنفسكم ثم شاهدتم 
خلقنا أعني ما ذكرنا من السماوات والأرض والجبال وغيرها - هل تنكرون قدرته على خلق ما 
شهدتم وعاینتم : آنه لم یخلقها إلا هو» کیف آنکرتم قدرته على إعادتکم وبعثکم؟! 

وقوله - عز وجل -: إا خلقتهم ين طين لاز4 . 

فذكر - والله أعلم - ضعفهم وشدة ما خلق من سواهم أنكم تعلمون ضعف أنفسكم 
وعجزها» وشدة من سواكم وقوتها وصلابتهاء ثم إنها مع شدتها وقوتها وصلابتها أخضع 

لله وأطوع منكم نحو ما ذكر من طاعتها له وخضوعها؛ حيث قال - عز وجل-: انتا 
طوًا او گرا اتا يتا طابيك) [فصلت: ١١]ء‏ وقوله - عز وجل -: لو أب ها 
اران عل جبل أرأَمْ َيِا مرا من حَصَيَةٍ امَو [الحشر: ]۲١‏ ونحو ذلك مما 
يكثر» والله أعلم. 

أو أن يذكر لقوله - عز وجل -: إا حلفتَهّم من طبن لازي بدء خلقهم وأصله الذي 
خلقوا هم منه» إنكم إنما عرفتم ابتداء خلقكم وأصلكم الذي منه خلقتم أنه تراب أو طين 
بإخبار الرسل»ء ويقول لهم: وأنتم يا أهل مكة ممن لا يؤمنون بالرسل»ء فكيف صدقتم 
الرسل بما أخبروا من أصلهم وبدء خلقكم» ولم تصدقوهم بما يخبرونکم من إعادتكم 
وبعثکم بعد موتکم؟! فإذا صدقتموهم في ذلك لزمكم التصديق لهم في كل ما يخبرون 
ويقولون» والله أعلم . 

أو يقول: إنه أنشأً من تلك النفس الواحدة التي خلقها من تراب من الخلق ما لو تركهم 
جميعا لم يفنهم ولم يمتهم» لامتلأت الدنيا منهاء فمن قدر على إنشاء ما تمتلى الدنيا منه 
من نفس واحدة لا يحتمل أن يعجزه شيء من البعث والإعادة وغير ذلك» والله أعلم. 

أو أن يقول في قوله - عز وجل -: إا َلفتَهّم بن طينو لازي أي: قد أنشأ من 
تلك النفس ومن ذلك الأصل قرنًا وقرنا بعد قرن بعد إفناء كل قرن أنشأً قرنًا آخر؛ فلا 
يحتمل أن يكون المقصود من إنشائهم الإنشاء ثم الإفناء والنقض» خاصة لا عاقبة تقصد 
بالإنشاء والإفناء؛ إذ في الشاهد من كان مقصوده في البناء الفناء والنقض خاصة كان غير 
حکیم» فإذا عرفتم الله - عز وجل - أنه حکیم؛ فلا يحتمل أن یکون مراده من إنشائكم 
وإفنائكم ذلك خاصة لا غير وذلك مزيل الحكمة» ويوجب السفه» تعالى الله عن ذلك 
وجميع ما يصفه الملاحدة علوًا كبيرًا. 
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أو أن يقول: إنكم عرفتم أنه إنما أنشأكم من تلك النفس التي أنشأها من تراب أو طين 
على اتفاق منكم» فإذا متم وفنيتم صرتم ترات أو طيناء فكيف أنكرتم إعادته إياكم من 
تراب أو طين» وقد أقررتم أن أصلكم تراب أو طين - والله أعلم - على الوجوه التي 
ذکرنا يجوز أن يخرج . 

وقوله - عز وجل -: # بل عبت رو4 . 

بالنصب يحتمل وجوهًا: 

أحدها: عجبت منهم إنكارهم ما أنكروا بعد كثرة قيام الآيات والحجج عليهم في ذلك 
وهم ینکرون ویسخرون . 

أو يقول: عجبت ويسخرون؛ لما أنك بزعمهم لعظيم ما ينزل بهم من العذاب 
والشدائد وما يستقبلهم من الأمور المهمة وهم يسخرون» والله أعلم . 

أو يقول: بل عجبت لما تدعوهم أنت إلى ما به نجاتهم وفلاحهم وهم يسخرون» 
ونو ذلك يحتمل» والله أعلم بما کان يعجبه. 

وفي بعض الحروف : #بل عجبت( بالرفع » وكذلك ذكر عن ابن مسعود - رضي الله 

- أنه كان يقرؤه بالرفع : بل عجبتٌ# فإن ثبت ذلك وصح إضافة العجب إلى الله 
فهو في الشاهد وإن كان لظهور عظيم مما قالوا خفيًا عليهم مستترًاء عند ذلك يقع لهم 
العجبُ فهو في الله عز وجل» وإن كان لا يحتمل أن يخفى عليه شيء» فذلك لعظيم ما 
کان منهم من الإنكار من قدرته على الإنشاء والجحود في ذلك؛ فیکون ما ذکر من حرف 
العجب منه كناية عن الإنكار والدفع لقولهم» وذلك كما أضاف الامتحان إلى نفسه وإن 
كان في الشاهد لا يستعمل إلا في استظهار ما خفي عليهم واستتر منهم› فهو من الله 
يخرج على الأمر والنهي - أعني الامتحان - وإن كان في الشاهد بين الخلق لا يكون إلا 
لما ذكرناء فعلى ذلك جائز إضافة العجب إلى الله على إرادة الإنكار منه عليهم والدفع 
لقولهم» والله أعلم . 

ومن الناس من أنكر هذه القراءة وقال: لا يجوز إضافة التعجب إلى الله - عز وجل - 
لما هو لم يزل عالما بما كان ويكون» وهو في الشاهد إنما يكون لظهور عظيم من الأمر قد 
جهلوه» لكن هذا وإن كان فى الخلق ما ذكر فهو من الله على غير ذلك» على ما ذكرنا من 
إضافة الامتحان إليه والابتلاء وإن كان بين الخلق لما ذكرناء وقد ظهرت إضافته إليه 
بقوله : وان َنب َب فرش4 [الرعد: ]١‏ وهو تحرج على الان عام وارد ی 
تعظيم إنكار ما قالوا وأنكرواء والله أعلم . 

ومن الناس من قال في قوله عز وجل: بل عو ښک فیما أضافه إلى رسول الله إا: 
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أي عجبت من هذا القرآن حين أعطاك إياه ويسخر منه أولثك الكفرة. 

ويحتمل معنى [آخر]ء وهو أن يقال: إن قوله عز وجل : بل عَبَّتَ# أي: جعلت 
ما أنزلت عليك من القرآن والوحي أمرًا عجباء أو أن يقال: كان إنكارهم رسالتك 
وتكذيبهم الآيات أمرًا عجبا وهم يسخرون» ونحوه» والله أعلم . 

وقوله عز وجل : ودا ذا لا ين4 . 

ابن عباس يقول: وإذا وُعِظرا لا يتعظونء والموعظة والتذكير واحد. 

وقتادة يقول : وإ َرأ لا ية أي : [لا] ينتفعون بالموعظة على ما ذكرنا في قوله : 
لضم بكم عى [البقرة: 1۸] أي: لا ينتفعون بتلك الحواس» وإن كانت لهم تلك» كمن 
لا حاسة له. فعلى ذلك قول قتادة. 

وجائز أن يكون على مرادفة التذكير ما نسوا من الآيات والحجج» يقول: إنهم وإن 
ذکروا ما نسوا وترکوا وغفلوا عنه لا یتذکرون» والله أعلم . 

وقوله عز وجل : لول َو ٤ه‏ سحو هذه الآيات وأمثالها ذكرها - والله أعلم - 
لقوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبڌا [ 1“ وکرو . ولک کا ل يك . وة رأ 4 
تسورو . الوا إن هآ إلا خر مب . ودا نتا وکا ب وملا لو يعوو . . .) إلى آخر ما 
ذكر؛ يخبر عن عنادهم ومكابرتهم. . . الآيات» ویذكر سفههم . 

ثم في ذکر ما ذکر من عنادهم وسفههم» وجعله آیات من القرآن تتلی أبدًا وجهان من 
الحكمة: ۰ 

أحدهما: صير ذلك آية لرسالته ية لأنه معلوم أنهم كانوا على ما أخبر عنهم من العناد 
والسفه وعلى أن ختموا وقبضواء دل أنه بالله عرف ذلك وبوحيه علم» والله أعلم . 

والثاني : يخبر - والله أعلم - على ما رأى سلفنا من سفه أولئك وعنادهم وما قاسوا منهم 
وما لحق بهم من الأذى والضرر والسوء؛ لئلا يضيق صدرنا في سفه من تسفه علينا من أهل 
الفساد والفسق» وألا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسفه السفيهء ولا لأذى 
المؤذي ولا سوء يقال» بل يجب علينا أن نتأسى بسلفنا ونقتدي بهم وإذا أصابنا منهم ما 
أصاب أولئك من الأذى والسفهء وإن عاندوا أو كابروا وظهر منهم كل فسق وسوء على ما فعل 
أولئك» واحتملوا منهم ما كرهواء فنحمل عن سفهائنا مثله - والله أعلم - وإلا لو لم يكن في 
ذكر سفههم وعنادهم ما ذكرنا من الحكمة كان لا معنى لذكر سفه أولئك وعنادهم. 

وجائز أن يكون الشيء سفهًا باطلا في نفسه ويكون حكمة ودليلا لغيره - والله أعلم - 
على ما قال بعض الناس: إن الكذب نفسه يجوز أن يكون دليل الصدق» وكلام السفه 


(۲) بياض في أ. 
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والباطل دليل الصدق والحكمة› والله أعلم . 
وقوله : ولا روأ ابه سروك أي : وإذا أنزل عليهم آية على سؤال منهم يستسخرون 
ويستهزئون» يخبر عن سفههم نهم وإن سألوا الآيات فإنهم لا يسألون سڙال 


استرشاد ولکن سؤال عناد وهزء؛ کقوله عز وجل : وأو فَتَجَتا ليم باب من السماء فطلو 


ف تة . الا إا شک أ [الحجر: »]٠١ 0٤‏ وكقوله: لوو آنا رلا 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وقالوا: إن هدا إلا يخر مين كان هذا تلقينًا لأولئك الكفرة الرؤساء من الشيطان 
اللعين حتى يمؤهوا على أتباعهم عندما ظهرء وكثير من الآيات؛ لما انوا يعلمون أن لا 
كل أحد يعرف السحر ويتهيأً إتيانه وفعله؛ يلبسون بذلك على أتباعهم ليقع عندهم أنها 
السحر لا الآيةء والله أعلم . ولو كان ذلك سحرًا حقيقة لكان من آيات الرسالة» فكيف إذا 
كان آية لما كانوا يعلمون أنه لم يختلف إلى أحد ممن له معرفة بالسحر قط؟! فدل أنه بالله 
عرف ذلك» على ما ذكرنا: أن ما أنبأً وأخبر عن أنباء الأمم الخالية وأخبارهم يدل على 
رسالته؛ لما علموا أنه لم يختلف إلى أحد ممن له المعرفة بتلك الأنباء والأخبار ولا ينظر 
في كتبهم ليعرف ذلك» ثم أخبر على ما كان في كتبهم» دل أنه بالله عرف ذلك وبوحى 
منه إليه علم» فعلى ذلك لو كان سحرًا فكيف إذا كانت آية عظيمة معجزة؟ ! 

وقال الزجاج : حرف العجب إنما يكون عند ظهور العجب من الأمر وعبرة عظيمة› 
فأما ما أضيف إلى الله فهو على الإنكار منه والرد على من أنكر عظيمًا من الأمر ظاهرًاء أو 
كلام نحوه» والله أعلم. 

وقوله عز وجل : م لاب € قيل : دائم؛ كقوله عز وجل : و أن وايبًا) 
[النحل: ]٠١‏ أي دائماء وقيل: عاب صب أي : شديد. 

وقوله عز وجل: ين طين لازي) قيل: ملتزق» وقيل ملتصق الذي يلتصق باليد إذا 
لمس. 
وقوله: «خًا) قل : طردًا» وهو مطرود. 

وقوله : شاب اقب قیل : مضيء» وقیل: هوی بضوئه. 

م قوله : إا رأ ءايه يتسوك قال بعضهم: يسخرون» وقال بعضهم: 
# سروك : يطلبون من أتباعهم السخرية - يعني : القادة - على الآية. والله أعلم . 


لارو ر ٍِ 


وقوله عز وجل : لوا ونا وکا ابا وما أو يموي . أو ءاباؤي) الذولون . فل نعم وسم 
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دروك : قد ذكرنا: أنهم يقولون ذلك وما تقدم على العناد والتعنت وعلم منهم أنهم لا 
يؤمنون أبدًا وإن بين لهم جهة الإحياء والقدرة عليهم؛ لذلك اكتفى بقوله: لفل نعم وسم 
دروك قد ذكرنا أنهم كانوا يقولون ذلك ولم يذكر شيئًا من الحجاج سوى قوله: 
7 

وقوله: وسم خر . 

أي : صاغرون ذليلون؛ كقوله - عز وجل -: # ره م وأ [القلم : ١٤]ء‏ والله أعلم . 

وقوله: إا هى َة يد4 . 

يحتمل قدر زجرة واحدة» يخبر عن سرعة قيامها ومرورها. 

ويحتمل على حقيقة الزجرة» لكن يخبر عن خفة ذلك وهوانه عليه؛ كقوله: كن 
يكن [البقرة: [۱١١‏ من غير أن كان منه كاف ونون أو شيء من ذلك» لكنه أخفَ كلام 
على الألسن يؤدى به المعنى» ويفهم به المراد من ذلك؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: 
َة ية إخبارًا عن خفة ذلك عليه وهوانه» من غير أن جعل الزجرة سبب الإحياء أو 
سببا من ذلك والله أعلم . 

وقوله: 3ا م رة . 

يحتمل قوله: ينظروة إلى ماذا يؤمرون؟ وعن ماذا ينهون؟ لأن الذي أصابهم في 
الآخرة إنما كان لتركهم الأمر في الدنياء فإذا عاينوا ما كانوا يوعدون في الدنيا بتركهم الأمر 
عنه ینظرون إلى ماذا يؤمرون وينهون عنه؟ والله أعلم. 

أو ينظرون كالمتحيرين؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث ويكذبونه» فإذا عاينوا تحيروا 
وتاهوا وضجروا» وهکذا الأمر المتعارف في الخلق أن من أنكر شينًا أو كذبهء ثم أخبر به 
وأعلم حتى تيقن عنده ما أنكر تحير وضجر؛ فعلى ذلك هؤلاء لما أنكروا في الدنيا 
وكذبوه ثم عاينوا ذلك وتيقنوا به - تحيروا وضجروا به» ينظرون نظر المتحير الضجر» 
والله أعلم . 

وقوله: الا بوبنا هدا وم الزن . 

هذا كلام يقال عند الوقوع في الهلاك. 

وقوله : هتا بم أليَيٍ) أي: يوم الحساب ويوم الجزاءء وكذلك قوله: #ملك بوم 
ال4 [الفاتحة: .]٤‏ 

ويحتمل: هذا يوم الذي ينفع كل من معه الدين دينه» والدين المطلق هو دين اللهء 
وكذلك السبيل المطلق هو سبيل اللهء أي: هذا يوم الدين الذي ينفع من كان معه دين 
الله» وكذا السبيل المطلق هو سبيل الله. 
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وقوله: وها ر بوم لقصل 31 کا تکذوت 4 . 
قوله: هلا بم اشر أي: يوم القضاء والحكم ؛ كقوله - عز وجل -: إن ريك هو 
فصل سهم بم ٍَ4 [السجدة: ]٠١‏ أي: يقضي بينهم فِا كأ فيو لرن 


والله أعلم. 
ويحتمل قوله: #هلًا يم فصل أي: يفصل ويفرق بينهم» بين الكفار وأهل 
الات و افك رال ك د ال و لر اه ال عن اف ربل 


ليت َم عل بض َّم جُييعا . . . 4 الآية [الأنفال: ۸[ وقوله : # مروا 
اوم أا الْمجرمونَ ب4 [یس: »]٥۹‏ وقوله : ليق ف َة ورين ف ألسّعبرٍ 4 [الشورى: ۷]ء 
والله أعلم. 

وقوله: # حشرا أل طلا رجهم 4 . 

فالزوج: هو اسم لث لشکله واسم لضده اسم لهما جميعًا. يحتمل قوله : وَرَوَجَهَمَ) أي : 
أشكالهم وقرناؤهم من الجن والإنس والشياطين» يأمر الملائكة أن تجمع بين من كانوا 
يجتمعون في هذه الدنيا ويستحبون الاجتماع معهم أن يجمعوا في عذاب الأخرة» على ما 
كانوا يستحبون الاجتماع في الملاهي والطرب في هذه الدنيا ويجتمعون على ذلك؛ فعلى 
SS N GS ED‏ 
ومن يعس عن در لرن فض لم سَيطتا فهو لم من [الزخرف: ١۳]؛‏ وكقوله: 
و ال س رن ق لو ف اا ر جر [غافر: ۰۷١‏ ۷۲] ونحوه. 

وقول EE‏ : اهتوم إل رط ا » کقوله: رسيي اليب ڪمرا ل 
جم ما [الزمر : ]۷١‏ ونحوه» والله أعلم . 

قتادة وغيره: هدا يوم أن أي : يدان لبعض الناس من بعض في المظالم 
والحقوق . 

وقوله - عز وجل -: قور بم كث4 . 

يحتمل الوقف للحساب. 

ويحتمل # سو أي: محاسبون. 

وعن ابن عباس قال: «إن دون الحساب يوم القيامة كذا كذا موقمًاء في كل موقف 
يوقفون مقدار كذا عامًاء ثم تلا هذه الاية. 

ويحتمل [ليس] السؤال عما فعلواء ولكن يسألون لماذا فعلوا؟ 

ويحتمل الوقوف فتنوا إلى بعضهم بعضًاء والمخاصمة فيما بينهم والمراجعة؛ كقوله : 
#وات أوللهٌ لا لأر . . .€ [الأعراف : ۳۹] كذاء و #قالت أخرنهر 0 ..# 
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[الأعراف : ٨۸‏ كذا؛ على ما أخبر أنه يجري فيما بينهم من الخصومة ومراجعة القول 
واللائمة. 

وقول : نَا لک لا صرت . 

أي: ما لكم لا تنصرون؟ أي: ما لكم لا ينصركم الأصنام التي عبدتموها في الدنيا 
رجاء النصر والشفاعة؛ كقوله : هتلاه شقَعوا عند أ [يونس: ۱۸]ء وقوله: يا 
تمبدهم إلا ربوا إلى أله رلح [الزمر: ۳]. 

o E 
لوم تلك [الصافات : ١۲]ء أي: خاضعون ذليلون للهء لما علموا ألا يكون النصر‎ 
والعون إلا منهء فعند ذلك يستسلمون له.‎ 

وقال بعضهم : يستسلمون في عذابه. 
قول تعالی: « AO TE‏ تالا بل لر 
کر مین 3 ونا کن ا میک ITE‏ 
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تاش @ انر EATS‏ کر فی اَلعَدَاب د 3 ا كلك قعل 
التخری 3 إن کر u NF‏ 1 آله wO‏ ا تارا ۰ 


لشاعي کون O,‏ بل جام لي وصدَقَ امن 9 بک ايوا َلْعَدَاب الأَلِر ء 3 َم رون إل 

اگ تاک 9 

وقوله : َمل : صم عل بَعْضِ يالوك . 

قال بعضهم”': أقبلت الإنس على الجن. 

وقال بعضهم: أقبلت الإنس على الشياطين» فقالوا لهم: إنكم كم ناتتا عَنِ 
َينٍ» قال بعضهم” : من قبل الخير والطاعة؛ فتسهوننا وتشغلوننا. 

وقال بعضهم: من قبل الدين والتوحيد من حيث يحترس» وهو الأول . 

وقال بعضهم”" : من قبل الحق ونحوه. 

فرد عليهم أولئك: #بل لر تكروا منك . 


(۱) قاله قتادة آخرجه ابن جریر (۲۹۳۲۷) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المتثور .)٥٠١ /٥(‏ 
(۲) قاله قتادة آخرجه ابن جریر (۲۹۳۲۹)ء وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 


المتثور .)0٥٠١ /٥(‏ 
(۳) قاله السدي أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۳۳۰). 
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يقولون: إنكم تركتم الإيمان بأنفسكم وباختياركم لا إنا منعناكم منعا عنه. 
وقالوا: اوتا کن آ6 یکر بن ساط بل کم وا طب . 
أي : ما كان لنا عليكم من حجة أو برهان ألزمناكم به» بل أطعتمونا طوعًا واستجبتم لنا 
فيما دعوناكم» فهذه المناظرة والمجادلة فيما بينهم كمناظرة إبليس في موضع أخر حيث 
قال - عز وجل -: وکال الَیط لا می لأر رک اه وڪم ومد لي وڪن 
انڪ موعدي اونا کن لے یکم ین لعن ل آن دعو اتش بي کا لومون وومر 
اَسُسَكُم4 [إبراهيم : ۲۲] أي: دعوتكم بلا حجة ولا برهان فاستجبتم لي؛ فعلى ذلك 
يقول هؤلاء: بل لر كوا ميل باختياركم ترك الإيمان بلا سلطان ولا حجة كان 
عليكم» وكمناظرة القادة مع الأتباع خی قال ات ار ا ا کد 
على 


علَبّنّا من فصلل [الأعراف : ۳۹] ونحوه» والله أعلم . 

ويحتمل قوله: #الوا ك کے تاا عن اين أي: من جهة القوة» أي: إنكم 
الحق وإنكم مؤمنون ونحو ذلك. 

ويحتمل لا على حقيقة اليمين» ولكن تأتوننا من كل جهة؛ كقوله: م يلير يِن بن 
دِيم ومن عَلَفهم وَعَنْ يسم . . . € الآية [الأعراف : ١۱۷]ء‏ أي: من كل جهة لا على حقيقة 
ما ذكرناء والله أعلم . 

وقد ذکرنا أن قوله - عز وجل -: وما کن ل یکم بن سل أن قوله : «سُلعٍ) 
أي : لم يكن لاتباعكم إيانا وطاعتكم لنا حجة أو برهان أقمناه عليكم فيما دعوناكم إليه» 
[وإنما كان] اتباعا من غير أن ألزمناكم؛ فلا تلومونا ولكن لوموا أنفسكم . 

أي : بطغيانكم اتبعتمونا لا بما ذكرتم» والله أعلم . 

ثم قالوا: سی ا ول را 6 لاب4 . 

يشبه أن يكون هذا قول الأكابر منهم والمتبوعين للأصاغر والأتباع منهم : أن حق علينا 
قول ربنا؛ قال بعضهم”: أي: وجب علينا وعليكم عذاب ربنا. 

ويشبه أن يكون القول الذي أخبروا أنه حق عليهم هو قوله: لاملانَ جِهنَمَ مِنَ أَلجَةٍ 
ولتاس مب4 [هود: ۱۱۹]. 

وقوله: عونتم إا کا رد4 . 


(۱) انظر: تفسير البغوي .)۲۹/٤(‏ 
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يحتمل أن تكون هذه المعاتبة تبة التي ذكرت كانت بين الأتباع والمتبوعين من الإنس؛ 
کقوله - عز وجل - : وال ارين اسششضوفو لل استکرا4 كذا [سباً: ۳٣]ء‏ قال لذي 
سیکا للذ اتقو د کد 1سا 41۴ وکقرله ور هلاسرا 
اتم ...4 كذا [الأعراف: ۳۸]. 

ويشبه أن يكون بين الإنس والشياطين . 

ثم قوله: اونگ . 

حين اخترتم الغواية والضلال» أو عرفتم أنا لسنا على الهدى ولم نقم عليكم الحجة 
فاتبعتمونا على علم منكم أنا على الغواية فأغويناكم حينئذء والإغواء: الإضلالء 
والغواية : الضلال. 

وقوله: و ومین بى اعاب مسرن . 

أخبر أنهم جميعا: الأتباع» والمتبوعون يشتركون في العذاب» ليس أن يشتركوا في 
نوع من العذاب» ولكن يجمعون جميعًاء ثم لهم العذاب على قدر عصيانهم وجرمهم. 

وقوله : إا كلك قعل جرم . 

قال أبو بكر الأصم: المجرم: هو الوثاب ا القادح فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ّم ۾ کن إا قي هم ل إل إلا َه كرود . 

ا قولوا: لا إله إلا الله يستكبرون. 

ثم يحتمل قوله: # سڪرو O aS‏ 
لهم: لا إله إلا الله؛ كقولهم: واا از هدا ألفريانُ ان عل رل يِن القَرسي عطي 
[الزخرف: ١۳]؛‏ وكقولهم: انل عله اير من ييا [ص: ۸] كانوا يأنفون 
ويستكبرون على اتباع رسول الله ية لذلك قالوا ما قالوا. 

وجائز أن یکون ما ذكر من استكبارهم استكبارًا على هذه الكلمة حقيقة» فيخرج 
استكبارهم عليها؛ إنكارًا لهذه الكلمة وجحوذا لها بقولهم: أجل اة إلها ورينا) 
[ص: »]٩‏ والله أعلم . 

ويقولون: ايا ارا الها لامي ون4 . 

يشبه أن يكون على الإنكار لها؛ لما ذكر من قولهم على أثر ذلك وهو ما قال: أن 
لارا ایتا لعي تجنونٍ). 

ثم جمعوا في هذا متضادين ؛ لأن الشاعر هو الذي [يبلغ] في العلم غايته» والمجنون 
هو الذي يبلغ في الجهل غايته» ثم جمعوا بينهما في رسول الله بي وكذلك قولهم: 
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لسر أو بحو الساحر هو الذي يبلغ في علم الأشياء غايته» والجنون في الجهل؛ د 
أنهم إنما يقولون عن عناد وتغنت . 

وقوله ا -: بل جا الي وصدق المسلنَ) . 

الحق: قال بعضهم : بالحق الذي لله عليهم وما لبعضهم على بعض» وأصل الحق : 
eT‏ وکل ما يذم عليه فهو باطل . 

وَصَدَفَ ألْمَسَلنَ: أخبر أنه صدق إخوانه من المرسلينء والله أعلم . 

قال أبو عوسجة والقتبي : لولمَدقّت): هي الطيور التي صفت بين السماء والأرض› 
# لجرت َ4 من الزجر يقال: زجرت الإبل زجرا إن صحت بها؛ فهو اسم الصياح› 
الت كما تقول: تلوت القرآنء أي: قرأت» وتلوت: تبعت» والتالي : التابع» 
والقذف والرمى ود4 أي : يرمون» و # را4 : أي مباعدة؛ دحرته» أي : باعدته 
وطردته» ای4 أي: ذائب» «حَطِفَ اة أي: استلب الشيء» والخطفة: 
الاستلاب السريع» بء أي: ابع يباب كلك: الشهاب: الكوكب» 
والثاقب : الشديد الضوء والحر؛ يقال: ثقبت النار» أي : التهبت واشتد حرهاء وأثقبتهاء 
أي : أوقدتها» سخرت واستسخرت كقولهم : واد واد و وم 
بالتشديد وسرت فلائًاء أي: استعملته بغير أجر» « نل4 أي : قد ذلوا وأعطوا 
بأيديهم؛ يقال: استسلم الرجل إذا أعطی بيده» وأسلمته: تركته لم أعنه ولم أنصره» 
رَه 4 : أشكالهم» تقول العرب: زوجت» أي: إذا قرنت واحدا بآخر» وهم 
قرناؤهم من الشياطين› > کم اوتا عي لين » أي : تخدعوننا وتمنعوننا عن طاعة الله» 
والله أعلم. وزوج الشيء: شكله» ويقال لضده؛ فهو اسم لهما جميعًا. 

وقوله: تم گا إا فيل هم ا لله إلا آله ىكروك . 

يحتمل ما ذكرنا: أنه على الإإضمار: أنه إذا قيل لهم : قولوا: لا إله إلا الله يستكبرون. 

ويحتمل وجا آخر: أنهم إذا قيل لهم : اتركوا عبادة الأصنام» واصرفوا عبادتكم إلى 
الإله الذي هو في الحقيقة إله» وهو المالك لجر النفع ولدفع الضرء وهو الله جل وعلا؛ 
ويدل لهذا قولهم : ايا لارا لتا لكاي تجون) أي: نترك عبادة آلهتنا لقول شاعر 
مجنون» والله أعلم . 

ذكر أن نفرًا من رؤساء قريش أتوا إلى أبي طالب فقالوا: ما يريد منا ابن أخيك محمد؟ 
فدعا به فقال: ما تريد منهم يابن أخي؟ فقال له: «يا عم» إنما أريد منهم كلمة يملكون بها 
العرب وتدين لكم بها العجم»» وفي بعض القصة أنه قال لهم : «أريد منكم كلمة يدين 
لكم بها العرب ويؤدي إليكم بها العجم الجزية»» فقالوا: وما هي؟ فقال: «لا إله إلا اللهء 
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وأني رسول الله»» فقالوا: ممل ية إلها يا4 [ص: ١]ء‏ وذكر أنهم قالوا: ابا 
لارا ءاهنا لكاي رن4 . 

ويحتمل ما ذكرنا فيما تقدم» والله أعلم. 

والاآية فيمن يقر بالصانع ليس فيمن ينكر الصانع رأسا من نحو الدهرية وغيرها؛ حيث 
نفى الألوهية لمن دونه وأثبتها لله - عز وجل - بقوله : 3لا إلهَ إلا اَم ولو كان ذلك مع 
أهل الدهرء لكان لا معنى لنفي الألوهية لغيره» بل يحتاج إلى تلبيتها فحسب؛ فدل أن 
الآية فيمن يقر بالصانع» لكنه يشرك غيره فيها وهم مشركو العرب وغيرهم» والله أعلم. 

ثم .أخبر عن رسوله بيه وصدقه حيث قال -عز وجل-: بل جاه بأل وهو كل 
آیاته : من التوحيد» والإسلام» والرسالة» وكل فعل يحمد فاعله عليه ولا يذم. 

وقوله - عز وجل -: #وصدَق ألمْسَلنَ4 . 

الذين كانوا قبله في جميع ما جاءوا به من الحق . 

لک دابا اعاب الأير4. 

بالتكذيب والرد لذلك کله. 

وما ون ن إلا ما کم ماو تسام 
ددس وا دت ج هه م ر ام وی دوک وم کرس 9 فی ّت 
آم و غ ر س بف کلہم کی نن وم @ تة تز اکرو @ کا نیا ع 

کا م الات @ یکم کیرٹ الان ع کان بص کک د @ َيل بعصم عل 
بض تسا لون وی ال این د نم إن کان ی ر 3 EOS‏ 
وا آي ميد 9 ال حل ار جح (@ قل َه إن کد 
e‏ الین 9 آنا عن بد 3 إلا مرکا لاوک ما نن 

بمو و ب عدا هر انتآ غم چ یئل کا یتر انسیا )۰ 

ثم استشنى المؤمنين حيث قال -عز وجل-: إلا عاد الہ الا ؛ e‏ 
العذاب 9 وإلا لو كانوا مستشنين من قوله: ًا عَيَينَ إلا ما کم نماو تعملو 
[الصافات : ۳۹] أو لا؛ يكون لهذا حق الاستثناء من الأول» ولكن الابتداء ذلك جائز فى 
اللغة سائغ في اللسانء والله أعلم . [ 

ثم بين ما أعد للمخلصين فقال: اوليك هم ر سَ4 . 

فإن قیل : کیف یجمع بین قوله: رزو فا يحبر ساب [غافر : ٩‏ وبين قوله: 
م رز سوم ؟! قال بعضهم من أهل التأويل: ب يعني المعلوم حین يشتهونه يؤتون به. 
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ويحتمل أن يكون للكثير الذي لا يحسب ولا يعد؛ لكثرته هو في نفسه معلوم محدود. 

أو أن يريد بالمعلوم: أنه صار ما وعدوا في الدنيا لهم في الآخرة معلومًا معروفًا عند 
الوصول إليه كان ذلك لهم موعوداء فإذا وصلوا إليه» صار معلومًا محدودًا. 

وقوله : ی وهم EIS‏ 

أي : معظمون مشرفون. 

وقوله: #نی جت الع . تر سبلن . یاف ڪلم بكس من معن و 

يخبر أن لهم في الجنة ما يستحبون ويختارون في الدنيا من الجلوس على السرر على 
المواجهة والمقابلة والشرب على ذلك» والكأس: قيل: كل إناء أو قدح فيه شراب فهر 
کا 

وقوله : لیکایں نن ون4 . 

المعين قال بعضهم”: هو الجاري» وكأنه يخبر أن خمور أهل الجنة تجري في 
الأنهار؛ كقوله - عز وجل -: لوار من حمر لدو سرب4 [محمد: .]٠١‏ 

وقال بعضهم : المعين: هو الظاهر الذي يقع البصر عليه؛ كقوله: فل اريم إن اصح 
ماز عر ف بايد بماو معن [الملك: ]١‏ أي : ظاهر. 

وقوله - عز وجل -: بيس لَدَوَ ِسّريكَ) . 

ذكر أن خمورهم في الآخرة بيضاء؛ لأن البياض يظهر كل ما فيه من الأذى والافة 
ویری» فأما فى غيره من الألوان فإنه قلما يظهر وقلما يرى إلا يجهد» أو ذكر أنها بيضاء 
لأن البيضاء الألوان المستحسن الطباع كلها؛ وهو المختار عندنا. 

قال الزجاج : إن الخمر لذة للنفس الروحانية لا للجسدانية؛ ألا ترى أن الخمر يشربها 
الناس وتظهر كراهة ذلك في وجوههم من العبوسة وغيرهاء ثم مع هذا يعودون ويشربون 
دل أنها لذة لا لهذه النفس الجسدانية» ولكن للنفس الروحانية أو كلام نحوه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لا فا عو ولا هم نها باوت ) . 

و رفوي بنصب الياء وكسر الزاء» ورفعها ونصب الزاء. 

وقوله - عز وجل-: لا فبا عو أي: لا آفة ولا صد ولا أذى» ولا هم 
عنها ينزفون) من قرأها € برفع الياء ونصب الزاء يقول: لا تنزف الخمر 
(۱) أخرجه أحمد (۲۲۷/۱» ۲۲۸)» والترمذي (۵/ ۲۸۱ ۲۸۲)ء كتاب التفسير: باب اومن سورة 

ص» (۳۲۳۲)» وأبو یعلی (۸۳٥۲)ء‏ والحاکم (۲/ »)٤۳۲‏ والبیهقي (۱۸۸/۹). 

(۲) في أ: ينزفون. 
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عقولهم» أي : لا تذهب بهاء أي: لا يسكرون كما يسكر بشرب خمور الدنيا. ومن قرأها 
يرود أي يعني شرابهم. 

وتأويل هذا الكلام : أن أهل الدنيا إذا أخذوا في الشراب لا يتركون شربهم إلا لإحدی 
الخلتين : إما لذهاب عقولهم وذلك عند شدة سكرهمء وإما لفناء الشراب» لإحدى هاتين 
الخلتين يتركون شربهم ٠‏ فيخبر أن أهل الجنة لا يذهب عقولهم الخمر ولا ينون شرابهمء 
ولا كان فيها آفة ولا ضررء والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: طاهر لا تحرك» ويقال: الجاري» لا فبا رل أي: سكر ولا 
ضرر» ولا یکون الاغتيال إلا من الخديعة والقتل في الأولادء [و] هي أن ترضع المرأة 
ولدها وفي بطنها آخر»› والغلول: التلؤن» وكذلك سميت الغول غولا؛ لأنها تتلوّنء 
والغيلان: جميع» رفوي قال : النزيف : السكران. 

وقال القتبي : لا فبا عل أي: لا تغتال عقولهم فيذهب بهاء يقال: الخمر غول 
للحلم» والحرب غول للنفوس» والغول: العدوء ولا هم نا برو أي : لا يذهب 
خمرهم وينقطع و [لا] يذهب عقولهم» والخمر التي جعلها الله لأهل الجنة في الآخرة 
هي للذي لم يشربها في الدنيا ولم يتناول منها ولا تلذذ بهاء والله أعلم. 

وق : #لا فيا عول). أي: غائلة لهاء أي: الصداعء أي: لا يتجع منها الرأس» 
وا هم َنبا يرويت أي : لا يسكرون بنزف عقولهم فتذهب. 

وفي قوله: لله باد أل حلصي بنصب اللام دلالة: أنه قد كان من الله -جل 
وعلا- لطف به استوجبوا الإخلاص والخصوصية» وهو ينقض على المعتزلة قولهم» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #قصرث رن4 . 

أي: لا ينظرن إلى غير أزواجهن» جبل الله - عز وجل - البشر على الغيرةء ولا 
يستحب الرجال أن ينظر آزواجهم إلى غيرهم» ولا النساء أن ينظر أزواجهن إلى غيرهنء 
فأخبر - عز وجل - عن أزواجهم في الجنة: أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن؛ حًا 
لأزواجهن وطلبا لمرضاتهم» والله أعلم . 

وقوله: عن . 

قال بعضهہ : واسعات العيون في الجمال؛ لأن السعة في العين إذا جاوز الحد 


0( قاله قتادة أخرجه ابن جریر )۲۹۳٤۳(‏ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه 
كما في الدر المنثور .)٥٠١/٥(‏ وهو قول الضحاك أيضًا. 

(۳) قاله ابن عباس آخرجه ابن جرير (۸٤۲۹۳)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عنه كما 
في الدر المنثور .)١۱۷/١(‏ 
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فحش ولا یکون فيه جمال» ولکن یکون فيه قبح»› والله أعلم . 

وقال بعضه” : عن › أ حسان العيون» والعين جماعة : العيناء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: # کنن بض کون . 

أي : مستور»ء لا یصیبه مطر ولا ریح ولا غبار ولا شمس ولا شيء مما يصيب في 
الدنيا؛ كقوله: لر بطيتينٌ E‏ جا [الرحمن: ١٥]ء‏ والله أعلم . 

وقال بعضهم : قوله: # کان بض مکون) . 

أ E‏ وهو مثل الأول. 

وقال بعضهم : بيص مون( : هو كبيض النعام الذي يكنه الريش من الريح وغيره» 
فهو أبيض إلى الصفرة فكأنه ينزف؛ فذاك المكنون. 

وقال بعضه : شبهن بالبياض الذي يكون بين القشر وبين اللحا وهو أبيض شيء 
یکونْ» e‏ لكن فيه وصفهن بالجمال والبهاء واللحب لأزواجهن . 


وقال بعضهم : البيض المكنون : هو المصون» هو وصفهن بالصون والصيانة ؛ كقوله: 
حر e‏ ف 2 [الرحمن: ۷۲]» والله 
وقوله: اقل بعصم عل بَعْضِ ساون . قال اپل ننم نی کان لي رين . يفول أك لَمِنَ 


oT 

في بعض القصة : أن رجلین شریکین کان لهما ثمانون ألف دينار» وذكر أنهما كانا 
أخوين ورثا ثمانين ألف دينار فاقتسما - وذكر أربعون ألف درهم - فعمد أحدهما إلى ماله 
فاشترى به قصورًا وبستانًا وفرشًا وجواري ونساءء فأنفقه في أمر الدنيا» وعمد الاخر إلى 
ماله فأنفقه في طاعة الله» وطلب مرضاته» وطلب بعمده [الحياة] الدائمة في الآخرة» 
وهذا مؤمن والآخر كافر طاغ» ثم أصاب الذي أنفقه في طاعة الله وطلب مرضاته حاجة 
شديدة» فقال: لو أتيت ت صاحبي هذا لعله أن ينال منه بمعروف»› فأتاه فسأله» فأبى أن 
بعطیه شبًا» وقال له : ما شأنك وما فعلت بمالك؟ فاخبره بما فعله ب فقال له لك 
ي سدق . ها نتا وكا با وا ًا لدي أي : محاسبون» فرجع فقضى لهما أن 
توفيا فنزلت فيهما: َمل بعصم عل ہیں با . ال كال بم وهو المؤمن حين 


ے 


أدخله الله الجنة إن كان لي رين . تقول يبك َم ألْمْصَيَقَىَ# بالبعث بعد الموت يدا نتا 


(۱) قاله السدي وابن زید بنحوه أخرجه ابن جریر عنهما ›۲۹۳٦۸(‏ ۲۹۳۹۹). 
(۲) قاله مجاهد أخرجه عبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور .)0٥1۷/٠١(‏ 
(۳) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر عنه .)۲۹۳۷۶٤(‏ 
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وکا ٣‏ وما أو يد٠‏ أي : لمحاسبون َل هَل أ مطل كأنه قال لأصحابه : 
هل أنتم مطلعون في النار لننظر ما حاله؟ ثم أخبر أنه اطلع ف٠‏ فى سو اي4 ذكر 
اطلاعه» ولم یذکر اطلاع أصحابه ؛ فجائز أن يكون Rg‏ 
نفسه : أنه اطلع فَ٠‏ في سء جير أي : وسط الجحيم» وإن كانوا جميعًا مطلعين 
إليه فيها؛ كقوله - عز وجل -: يأ ألإضن إِك كيح [الانشقاق : ٦]ء‏ و «باا 
الإشلن ما عر بك ارب4 [الانفطار : .]٦‏ وإِن کان خاطب إنسانًا فإنما خاطب به كل 
إنسان في نفسه؛ فعلى ذلك جائز أن یکون قوله - عز وجل -: فطلم ف٠‏ فی سو 
وير إنما أخبر عن اطلاع كل منهم - والله أعلم - وكانوا جميعا مطلعين. 

ثم في الاَية شیئان عجیبان : 

أحدهما: ما ذكر من اطلاع أهل الجنة على أهل النار أنها تكون قريبة من الجنة حتى 
ينظر بعضهم إلى بعض فيرون. 

أو تكون بعيدة منهاء إلا أن إبصار أهل الجنة يكون أبعد وأبصر مما يكون في الدنياء 
فجائز أن يجعل الله - عز وجل - أبصار أهل الآخرة أبصر وأحد؛ حتى لا يحجبه ولا 
يمنعه بعد المسافة والمكان عن النظر والرؤية» والله أعلم . 

والثاني : أن كيف يعرفه في النار مما يحرقه ويفني وجهه ولونه وجمیع أعلامه وسيماه 
لکن جائز أن يكون الله - عز وجل - يعرفه بأعلام تجعل له؛ فيعرفه بتلك الأعلام» وذلك 
على الله - عز وجل - يسير هين . 

وأهل التأويل يقولون: يجعل الله - عز وجل - لأهل الجنة كوى منها إذا أرادوا أن 
ينظر أحدهم إلى من في النارء فتح الله له كوة ينظر إلى من شاء من مقعده إلى النارء 
فيزداد بذلك شکرا» وهو قوله: فطلم ف فی سوه لحر أي: في وسط الجحيم؛ 
كقوله: - عز وجل-: #سوَآء اسيل [المائدة: ١١]ء‏ أي: وسطه. 

فقال: تله إن كدت رون4 أي: هممت لتغوين» وكذلك في حرف ابن مسعود: 
[مکان] رون4 : #لتغْرين). 

وقال الكسائي : تالله› وبالله» ووالله» والله - بغیر واو - لغات. 

يخبر أن بالله يكون على الأسف مرجعهما إلى سفاه يقول: لولا أن الله أنعم على 
الهدى» ولولا أن الله رحمني فهداني؛ المعنى واحد. يقول له: اترك دينك واتبعني» 
وقال : رون 4 آي : لتهلكني › يقال : رديت فلاتًاء ی أهلكته» والردى: المرت 


(1) قاله عطاء الخراساني بنحوه أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)١۱۸/١(‏ 


سورة الصافات الآيات: ٦١ - ٤١‏ 010 


)1( 
والهلاك؛ وهو قول آي عوسجة والفتى ٠‏ 


وقوله: #لمدىشن‰ . 

قال بعضهم": لمحاسبون. 

وقال أبو عوسجة والقبي": لمجزيون» والدين: الجزاء: 

وقال: بض کون : مستور» لا یصیبه غبار ولا وسخ . 

وقوله: لن كدت لبون أي : هممت» وأردت [أن] تهلكني وتغويني لو أجبتك 
واتبعتك فيما [دعوتني] إليه وسألتني. 

ثم أخبر أنه وولا َة رى لَك يى ألْنُحْسَنَ معه» وهذا على المعتزلة لقولهم: إن 
عليه هداية كل أحد ما لو منعه عنه كان جائرا في منع ذلك»› وهذا الرجل أخبر أنه بنعمته 
ورحمته اهتدی ما اهتدی» وآنه لو لم يكن منه إليه نعمة» لكان من المحضرين فيهاء فهر 
أعرف بربه من المعتزلة» وكذلك الشيطان وجميع الكفرة أعرف بنعمة ربهم من المعتزلة؛ 
لأنهم قالوا: #قهل اسر معنن عن ين عدا ال ن َي ا هدا اه کک 
[إبراهیم : [۲١‏ #لقد جات رسلٰ ریا تا بالق [الأعراف : ]٤۳‏ ومثله كثير في القرآن: أ 
جميغا رأوا الهداية لهم من الله نعمة ورحمة ولم يعط الكفرة ذلك» والمعتزلة يقولون: 
هدی کل کافر ومشرك لکنه لم پهتدء وأهل الجنة قالوا أيضًا : وا کا لی لو أن هدََا 
ا [الأعراف : ١٤]ء‏ وقالوا: لحد لَه الى هَدَستًا لهذا [الأعراف : »]٤۳‏ ومثله 
كثير في القرآن» والله أعلم . 

وقوله: اقتا كن ببب . إلا موت الأول . 

يحتمل قوله : مما ن بميَنًَ على الإيجاب والإلزام» ليس على الاستفهام» وسؤال 
بعضهم بعضصًا: ألا نموت فيها ولا نعذب» وإذ لم نمت ولم نعذب فيهاء فإذن كان ذلك 
فورًا عظيمًا؛ ولذلك ذكر أبو معاذ عن الكسائي : أن هذا استفهام تعيين وفي القران كثير 
مثله» وقال: قد يكون الاستفهام على التعجيب» ويكون على التعيين» ويكون على 
الجهالةء ويكون قوله: إل موتا الأول أي : بعد موتتنا الأولى ؛ لأنه بعد إذاقتهم الموتة 
الأولى؛ فإنهم لا يذوقون ثانيا. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي» وعن فرات بن ثعلبة البهراني أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير 
(۲۹۳۸۱)» كما في الدر المنثور .)٥١٠١-١۱۹/۰٥(‏ 

(۲) انظر تفسیر غریب القرآن ص (۳۷۱). 

(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۹۳۸۳) وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور )٥١١ /١(‏ وهو قول 
مجاهد أيضًا. ٠‏ 


01 سورة الصافات الآيات: 1۲ - ۷٤‏ 


وقوله: ليل هدا ْمَل المنيلوك4 . 
ا لمثل هذه العاقبة التي أعطينا نحن وظفرنا بهاء فليعمل العاملون»ء لا لمثل ما فيه 


اک 2 ا 1 


قوله تعالی: ادیک عر رلا آم َو آرم 9 إا ملعا ن بي 9 إا سج 
رج ف اَل اجر لو لعا كانم روش سيط 9 بم ا نها ألبْظونَ 
ر فوا ءابا هر صان 
E‏ قد سلتا فيم منذرينَ 
اظر ڪيب کان علب عَيبة ألشدَيدَ 3 @ إلا عباد اللہ لني @4‘ 

م قال: اتك عر زل ج ازب 

يحتمل قوله - عز وجل -: ذلك ڪر رل4 من النزل والمقام» أي: المقام الذي 
نزلنا فيه نحن خير أم شجرة الزقوم. 

ويحتمل قوله - عز وجل -: ذلك حر درل أن يكون من الأنزال» أي: ما لنا من 
[النعم] العظام والمأكل والمشرب خير أم شجرة الزقوم؟ 

قال بعضهم"" - أعني : بعض الكفار - عندما خوفوا بها: هل تدرون ما الزقوم؟ هو 
التمر والزبدء فقالوا: هذا الذي يخوفنا به محمد. 

وقال بعضه" : إن محمدًا يدعي أن تكون الشجرة في النار» والنار من طبعها أن 
تحرق الشجر وتأكله» فكيف يكون في النار الشجرة؟! تكذيبا منهم وإنكارًا لذلك» 
SS‏ تھا سج رج فح صل 

لها کن ن ليطن أخبر أن تلك الشجرة خرجت من أصل الجحيم 

al‏ والشجرة التي أنشئت نشئت من النار لا تأكلها النار ولا تحرقها وإنما تأكل غيرها 
من الأشجار التي لم تنشاً منهاء ومثل هذا جائز أن يكون الشيء الذي يكون نشوءه وبدؤه 
من كل شيء ألا يهلكه كونه في ذلك؛ كالسمك الذي يكون أصل نشوئه في الماءء لا 
يهلكه الماء وكذلك جميع دواب البحر وإن كان غيرها من الدواب في البرية يهلك فيه 
ويتلف؛ فعلى ذلك الشجرة المنشأة منها لا تهلكها النار ولا تحرقهاء وإن كان غيرها من 
الأشجار تأكلها وتحرقهاء والله أعلم . 


(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳۷١(‏ 
(۲) قاله ابن عباس اخرجه ابن مردویه عنه کما في الدر المنثور »)٥۲۲ /١(‏ وهو قول مجاهد والسدي . 


سورة الصافات الآيات: ۷٤ - ٦۲‏ 0۹۷ 


والجحيم: قيل: هو معظم النار وغلظهاء يقال: أجحمت النار» أي: أعظمتهاء 
يقال: نار جحيمة» أي: عظيمة. 

وقوله : : #طلعها کان روش اسَّطنِ4 . 

اختلف فيه : 

قال بعضه” : إن نوعًا من الحيات يسمين: شياطين» لها رءوس سود قباح» لها 
عرف كعرف الفرس» و [شبه] طلع تلك الشجرة وثمرتها لقبحها وسوادها برءعوس من 
تلك الحيات. والله أعلم . 

وقال بعضهم”" : هو نوع من النبات بالبادية يستقبحه الناس أشد الاستقباح» شبه طلع 
تلك الةو ا بدلت االات 

وقال بعضهم: إن جبالا بمكة سود قباح يستقبحها أهل مكة سموها: شياطين» شبه 
ثمار تلك الشجرة وطلعها برءوس تلك الجبالء والله أعلم. 

وقال بعضهم”: لا ولكن حقيقة رءوس الشياطين؛ لأن الله - عز وجل - جعل 
للشياطين في قلوب أولئك الكفرة فضل بغض وقبح والنفار منها وإن لم يروها ولم 
يعاينوها» فشبه طلع تلك الشجرة برءوس الشياطين؛ لفضل إنكارهم وبغضهم إياها 
حقيقة » وفي ذلك آية عظيمة لرسالته يَ؛ لأنهم لم يروا الشياطين ببصرهم ولا عرفوهم 
معاينةء وإنما عرفوهم بأخبار الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وبها استنكروها 
واستقبحوها وهم قوم لا يؤمنون بالرسل - عليهم السلام - فإذا قبلوا أخبار رسل الله 
فيهم» لزمهم أن يقبلوا قولهم في الرسالة وفي جميع ما أخبرواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إا جلها َه طي4 : 

يحتمل قوله : يد4 يعني به : الشجرة التي أنشئت من أصل الجحيم» وهي شجرة 
الزقوم [جعلها] عذابًا للظالمين» يعني به: a‏ کقوله: يم هم عل التار سو 
ااا ۴ ی یعذبون» ذو ت أي: عذابکم اھدا ایی کن بے 
ملو [الذارناتة 114 : 

ويحتمل قوله: #جعلكها). أي: تلك الشجرة: الزقوم» «فَلَة دبي في الدني 
وجهة القصة بها لهم : هو إنكارهم إياها من الجهة التي ذكروا: أن النار تحرق وتأكل 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن جریر (۲۹۳۹۸) وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور /١(‏ 

.(۲ 


(۲) قاله البغوي في تفسیره  .)۲۹/6(‏ 
(۳) قاله ابن عباس كما في تفسیر البغوي .)۲۹/٤(‏ 


01۸ سورة الصافات الآيات: 1۲ - ۷٤‏ 


الشجر» فكيف يكون فيها شجر؟! إنكارًا لها وتكذيبًا بها . 
والثاني: ما ذكر بعضهم : أن الزقوم هو الزبد والتمر» صار ذلك فتنة لهم؛ لما ذكرنا 
وسببًا لعذابهم» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: م لَك نبا4 . 
أي: من الشجرة الزقوم» ذكر أنها تخرج من أصل الجحيم . 
وقوله - عز وجل -: لقال نا اون4 . 
جائز أن يشدد الله عليهم الجوع حتى يأكلوا منها فيملئون بطونهم منها؛ كقوله - 
جل-: هرون شرب لير 4 [الواقعة : ]٠١‏ وهي الإبل التي تملأ بطونها من المسايم» لا 
ale‏ ولا يدفع عنهم العطش الذي يكون بهم؛ فعلى ذلك ما 
e‏ کقوله - عز وجل -: لت جرت ألرَفوم . عام 
2 الا لفان ۴ [٤١‏ إنهم وإن ملئوا بطونهم فإن ذلك لا يدفع عنهم 
0 کقوله: ل سين وا يعني ين جوع [الغاشية : ۷]ء والله أعلم. 
م ل لهد عب . 
وفي حرف عبد الله بن مسعود”" - رضي الله عنه-: لثم إن مقيلهم لإلى الجحيم). 
وقوله - عز وجل -: م إن لَه َا سوبا من مير . 
E E‏ 
وقوله - عز وجل - : 2 إن مهم چ لل ح4 . 
أي : ثم إن مردهم» أي : ثم إنهم يردون إلى الجحيم لا آنهم يرجعون بأنفسهم» ولكن 
یردون فیها؛ کقوله: ادحو أ جَهَنَمَ4 [الزمر: ۷۲] هم لا يدخلون فيها ولكن 
يدفعون فيها؛ كقوله - عز وجل-: يوم دعوت إل تار جَهنَم دَعًا» [الطور: ١۱]ء‏ 
والجحيم : هو معظم النار على ما ذكرناء يقال: نار جاحمة» أي: عظيمة. 
وقوله - عز وجل -: لهم افوا باهر صان . 
أي: وجدوا آباءهم ضالين. 
تم ل اترم رود . 


)۱( أخرجه ابن جریر (۸ ٠١‏ عن السدي في حكاية قراءة ابن مسعود فقال : «منقلبهم؟ بدل «مقيلهم؟؛ 
وذکره السيوطي في الدر المنثور (oY /o)‏ وزاد نسبته لان أبي حاتم» وذکر له طریقًا آخر عن 
ابن جریج رواه آبو عبید وابن ن المنذر عنه. 


سورة الصافات الآيات: ۷١‏ - ۸۲ 4 


فيه أن ما ذكر من العذاب E‏ ولم يذكر عذاب المتبوعين في 
الآية حيث قال: تم ألموا ءاباءهر صان . مهم عل تارم رود . 

قال بعضهم”" : يسرعون وهو شبه الهرولة» والإهراع : هو الإسراع ؛ وهو قول القتبي 
وأبي عوسجة. 

وقال بعضهم : #يبُرغوك أي: يسعون؛ وهما واحد. 

وقوله - عز وجل -: لق صل مهم ڪر الارن . 

يقول - والله أعلم -: ولقد ضل قبل قومك يا محمد من الأولين أكثرهم من الأمم 
الخالية من لدن آدم فهلم جرا إلى محمد بي وعلى آدم [و] من بينهما من النبيين . 

وقوله - عز وجل -: وقد اسلا فيم مَُذْرب). 

أي : لقد أرسلنا في الذين ضلوا قبل قومك منذرين ينذرونهم» ما من قوم إلا بعث 
إليهم نذير كما أرسلناك إلى قومك. 

وقوله - عز وجل -: #انظر کیک گان عة ادن . 

يقول - والله أعلم -: انظر كيف صنعنا بمن أنذرنا بالعاقبة فلم يؤمن ولم يقبل ولم 
ينفعه النذارة. 

لإا باد آله ملين . 

استثنى المخلصين منهم» وهم الذين نفعتهم النذارة وقبلوها؛ فنجوا مما ذكر من 
عذابهم» والله أعلم . 

ويحتمل : أنه سماهم المخلصين؛ لما اصطفاهم الله وأخلصهم لعبادته. 
قوله تعاتى: ولد نادنا ش عم البو و وتن ألم يک اکرب المي ۵ 
e‏ د عل ج ف عابي 9 إ6 تلق ری 
لد 9@ من اوتا اومن ٤‏ افا حن 43 . 

وقوله ا -: وقد ا .€ الاي 

قال بعضهم: حين دعا ربه فقال - عليه السلام -: «أي ملوب انير 
[القمر: ١٠]ء‏ فكأنه إنما دعا ربه بالهلاك على قومه» فأجاب الله دعاءه» وهو ما قال - 


اور ور 


عز وجل-: #فقتحتا أبْوب السا ياو يمر ...€ [القمر: ]١١‏ إلى آخر ما ذكر. 


(1) قاله قتادة آخرجه ابن جرير )۲۹٤۱۳(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥۲١ /٥(‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حميد» وهر قول مجاهد والسدي أيضا. 


(۲) انظر: تفسير البغوي .)٠/٤(‏ 


0۷۰ سورة الصافات الآيات: ۷۵ - ۸۲ 


ثمة أمران الرسل - عليهم السلام - هم مخصوصون بهما من بين غيرهم من الناس : 

أحدهما: أن ليس لهم الدعاء على قومهم بالهلاك وسؤال العذاب عليهم إلا بعد مجيء 
الإذن لهم من الله - عز وجل - بالدعاء عليهم» فنوح - عليه السلام - إنما دعا ربه بإنزال 
الهلاك عليهم بالإذن من ربه. 

والثاني: لم يكن لهم الخروج من بين أظهرهم عند نزول العذاب بهم إلا بإذن من 
الله - عز وجل - على ذلك؛ ولذلك جاء العتاب ليونس - عليه السلام - والتعيير لما 
خرج من بينهم عند نزول العذاب بلا إذن کان من ربه حيث قال - عز وجل -: ودا لون 
دهت ا فلو ی لن د ا ...) الآية [الأنبياء: ۸۷]» هما خصلتان لهم 
خاصة صلوات الله عليهم» وأما لغيرهم من أهل الدين فلهم أن يدعوا على الفجرة 
والفسقة منهم باللعن والهلاك» فلهم أن يفروا منهم» وأن يخرجوا من بين أظهرهم؛ 
لفسقهم وفجورهم» وكان هذا يعد من صالح الأعمال لهم . 

وقوله - عز وجل -: لمعم الجِبون) . 

وهو الرب - تبارك وتعالى - ذكر المجيب على الجماعة: إنا نفعل كذاء وفعلنا كذاء 
وهو كلام الملوك فيما بينهم» ثم كل فعل يضاف إلى الله - تعالى - [يشاركه] فيه غيره أو 
ینسب یزاد فيه شيء یکون فاصلاً؛ وذلك بینه وبين فعل غیره؛ نحو ما قال - عز وجل - 
في موضع آخر: وت َك لكي [هود: ١٤]ء‏ ونحو قوله: عم [الحشر: ۲۲] 
لا كالعلماء ونحوه مما يكثر ذلك؛ لأنه قادر على وفاء ما وعد وأخبر وإنجاز ذلك لا 
يعجزه شيء٠‏ وغيره من الخلائق لعلهم لا يقدرون على وفاء ذلك والقيام بإنجاز ما 
وعدوا؛ لذلك كان ما ذكر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: نک ملم م الگرب ال4 . 

يحتمل نجاته من الكرب العظيم هو دعاؤه قومه إلى توحيد الله - عز وجل - تسعمائة 
وخمسين سنة» وما قاساه منهم من أنواع الأذى من التكذيب وغيره» فأنجاه الله من كرب 
ذلك حين أهلكهم . 

ويحتمل: ليت الّكَرَب ألعِيرٍ4 هو القول الشديد وهو الغرقء أغرق قومه 
وأنجاه منه» سماه: عظيمًا؛ لشدة ما أصابهم . 

وقوله - عز وجل -: لوجعلا درم هر البان) . 

أي : جعلنا ذرية نوح - عليه السلام - من بين سائر ولد آدم وذريتهم [هم الباقين] 
وأهلکنا غيرهم؛ ولذلك كان بقاء نسله إلى يومنا هذا وهلك نسل غيره» والله أعلم . 

وقوله: ورا َه فی اد4 . 


سورة الصافات الآیات : ۸۳ - ٩۸‏ ۷۱ 


يشبه أن يكون ما ذكر أنه ترك في الآخرين ما ذكر على أثره من السلام حيث قال - عز 
وجل -: سم عل رج فى ألعاييك#. أي : أبقينا عليه الثناء الحسن في الأخرين حتى يثنوا 
عليه جميعًا ويصدقوه ويقولوا فيه خيرًا وحسئًا» والله أعلم . 

ويحتمل ما قال بعضهم : سلام الله على نوح في العالمين» وسلم إليه جميع العالمين 
في جميع الأوقات» كما سلم عيسى على نفسه حيث قال: ولسم عل بوم لدت وم 
أو ووم بس سب [مریم : ۳۳]ء وما سلم على يحيى - عليه السلام - حيث قال : 
وسم عه يوم ولد ووم يموت ووم ببْعَثُ حًا [مريم : ]٠١‏ ذكر السلام عليهما في أوقات 
ثلاثة وفي نوح في الأوقات كلهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إا كلك رى انين . 

أي : إنا هكذا نجزي كل محسن» فجزاه الله بإحسانه إلينا الحسن في العالمين» رغب 
الناس في الإحسان: إما إلى الخلقء وإما إلى أنفسهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إن عاونا ازنك . 

وليس في ذكره أنه من المؤمنين كثير منفعة له وهو من أولي العزم من الرسل» لكن 
یحتمل ذکره إیاه أنه من المؤمنين وجوهًا: 

أحدها: أنه من عبادنا المؤمنين قبل الرسالة وقبل أن يبعث رسولاء أي: لم يصر موْمنًا 
وقت الرسالة» ولکن کان لم یزل مؤمئًا قبل الرسالة. 

والثاني : أنه من عبادنا المؤمنين بك يا محمد؛ يذكر هذا ليسر به ية ويفرح عليه» 
والرسل - عليهم السلام - جميعًا يؤمن بعضهم ببعض . 

والثالث: أنه كان من عبادنا المؤمنين المحققين الموفين"» أي: وفاء ما اعتقد 
بلسانه» وهكذا كان الرسل كلهم موفين“ ما اعتقدوا [و] أعطوا بلسانهم» وهكذا يعتقد 
کل مؤمن في أصل إيمانه واعتقاده ألا يعصي ربه» وألا يخالفه في شيء من أموره 
ونواهيه» لكنه لا يفي ما اعتقده فعلا بل يقع - ربما - في معاصيه وفي مخالفة أمره ونهيه› 
والله أعلم . 
قولہ تعالی؛ وإ بن شید ھی 9® اذ ج َم بل صلی( إہ قال لاہ وریہ مادا 
دو و ایکا ٤ال‏ د الله ر دد (@ ن لک برب لای و ر َة نی الج (@ فال 
وو چ ھے > دو وہ S1 1 A 2L JÎ * IZ‏ 2< بم بے رہ 
إن سم @ وا عن منریدَ چ ع اک ایہم فقا آلا تا کی وچ ا لک لا تمر و ع عم 
r f AE f Por‏ کے | کچھ و 2 A‏ 2 
صا بین و املو اه بردو و قال ایدو ما جود و وان لک وما تعمل و قاو ابوا 
(1) في أ: الموقنين. 
: () في أ: موقنين . 
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ed 


نیا انم ی امیر gy‏ ارو ہی کا ممم الأَسنيدَ 43 . 

وقوله - عز وجل -: وإ بن شعَيب هر4 . 

أي: إبراهيم - عليه السلام - من شيعة نبينا محمد ييا يقول على دينه ومنهاجه. 

وقال بعضه" : من شيعة نوح» أي: إبراهيم من شيعة نوح - عليهما السلام - على 
ما تقدم ذكر نوح - عليه الصلاة والسلام - حيث قال: نادنا . . .€ إلى آخر ذلك 
أن إبراهیم من شیعته على دینه ومنهاجه . 

وقيل: لذكرها" لذ ج ريم َي سَليرٍ: عن جميع ما يمنعه من الإجابة لربه فيما 
دعاه» والصبر على ما امتحنه وابتلاه» والله أعلم . 

وعلى ذلك سماه الله - عز وجل - في كتابه الكريم : رهيم لى رف4 [النجم: 
۷ جمیع ما آمر به وامتحن به» والله أعلم . 

وجائز أن يكون ذلك في الآخرة يقول: جا ريم بقلي سَليمٍ؛ كقوله - عز وجل-: 
وقد أضطميتة ف ليا َم ف رة لين ادلي [البقرة: ]٠١١‏ أخبر أنه في الآخرة 
يكون من الصالحين وذلك سلامة قلبه» والله أعلم. ۰ 

وقوله - عز وجل -: لد قال لأبیهِ وريه مادا دو . افا ٤الهةٌ‏ دو آ4 . 

قد اختلف سؤال إبراهيم - صلوات الله عليه - بقوله مرة: قال لهم ما هلزو أَلَمَايْلٌ 


2 


ای اس ا عكموك [الأنبياء: »]٠١‏ ومرة قال: مادا سبدو ثم ذكر في غير هذا 


2 


الموضع إجابتهم إياه حيث قالوا: تعد أَصَتَامًا» [الشعراء: ١۷]ء‏ وما قالوا: #وجدت 
ا 0 عیری) [الأنبیاء: »]٥۳‏ ولم یذکر هاهنا شیئًا قالوه له» ثم معلوم أنه لا بهذا 
اللسان أجابوه بما أجابوه» ثم ذكره على اختلاف الألفاظ والحروف ليعلم أن تغيير 
الحروف والألفاظ لا يغير المعنىء وكذلك جميع القصص التي ذكرت في القرآن يذكرها 
مكررة معادة مختلفة الألفاظ والحروف والقصة واحدة؛ ليدل أن المأخوذ والمقصود من 
الكلام معناه لا لفظه وحروفه» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: ایقکا ٤ال‏ دو ا ود4 . 

يقول - والله أعلم -: إفكا أي: كذبًا تمسككم بالأصنام التي تعبدونها من دونهء 
يقول: كذبًا ذلك» ليست بآلهة دون الله [و] عبادته. 

أو يقول: إفكاء أي: كذبًا الآلهة التي اتخذتموها آلهة دون الله» يريدون أن 


(۱) قاله مجاهد آخرجه ابن جرير )۲۹٤۲۹(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (/ )٠٠١‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وهو قول قتادة والسدي. 
(۳) كذا في أ. 
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يتخذوا آلهة وهو قريب [من] الأول» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: قتا نکر برب مان4 . 

يقول - والله أعلم -: E Ee‏ اتخذتم دونه آلهة› 
وصرفتم العبادة والشكر عنه إلى من دونه» وقد تعلمون أنه هو المنعم عليكم هذه [النعم] 
وهو أسدى إليكم هذا الإحسان وهو تعالى أداها إليكم. 

أو يقول: فما ظنكم برب العالمين أنه يرحمكم ويفعل بكم خيرًا في الآخرة بعد 
تسميتكم الأصنام: آلهة» وعبادتكم إياها دون الله» بعد علمكم: أنه هو خالقكم» وهو 
سخر لكم جميع ما في الدنيا وهو أنشأها لكم» فما تظنون به أن يفعل بكم : أن يرحمكم 
ويسوق إليكم خيرًا؟! أي : لا تظنوا به ذلك» ولكن ظنوا جزاء صنيعكم . 

وقوله - عز وجل -: كر ًن ألم . ل إن سني . 

أي : سأسقم» وذلك جائز في اللغة؛ كقوله - عز وجل-: #إنك ميث ولم ينون 
[الزمر: ]۳١‏ للحال؛ فعلى ذلك قول إبراهيم - عليه السلام -: لإي سق أي : سأسقم. 

أو يقول: إني سَمَم4 وهو صادق؛ إذ ليس من الخلق أحد إلا وبه سقم ومرض وإن 
قل» فعلى ذلك قول إبراهيم» عليه السلام. 

وقول من قال: إن إبراهيم - عليه السلام - كذب ثلانًا: أحدها: هذا لإي س 
فذلك وحش من القول سمج لا جائز أن ينسب الكذب إلى رسول الله ية وهو من 
أنبيائه لا يقع قط في وجه من الوجوه» ويذكر أهل التأويل أن قومه أرادوا أن يخرجوا 
بإبراهيم إلى عيدهم» فنظر إبراهيم نظرة في النجوم فقال : إني سَقَّ ليخلفوه ويتركوه؛ 
ليكسر أصنامهم التي يعبدونها على ما فعل من الكسر والنحت» ويذكرون أنه إنما نظر في 
النجوم؛ لأن قومه كانوا يعملون بالنجوم ويستعملونها وعلم النجوم» فإن كان ذلك» 
فهو - والله أعلم - أراد آن يرى من نفسه المرافقة لهم ليلزمهم الحجة عند ذلك وهو ما 
ذکر في قوله: هدا ری [الأنعام: ]۷١‏ و هنا اڪ كبر [الأنعام: ۷۸] ونحوه» قال 
ذلك على إظهار الموافقة لهم من نفسه؛ ليكون إلزام الحجة عليهم والصرف عما هم عليه 
أهون وأيسر؛ إذ هكذا الأمر بالمعروف في الخلق أن من أراد أن يصرف آخر عن مذهب أو 
دين أنه إذا أظهر من نفسه الموافقة له [كان ذلك أهون عليه. 


(1) قلت: بل صح الحديث في هذا المعنى وهو في الصحيحين» أخرجه البخاري )۳١/۷(‏ كتاب 
آحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى : واد اه نهیم علب 4 (۳۳۵۸)» ومسلم /٤(‏ ۸4°( 
كتاب الفضائل : باب من فضائل إبراهيم الخليل ية )۲۴۷١ /٠١٤(‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله 
: قال : لم يكذب إبراهيم E OE‏ : ثنتين في ذات الله قوله : إني سقيم› 
وقوله: بل فعله کبيرهم هذاء وواحدة في شأن سارة. . . ٠.‏ الحديث. 
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وقوله - عز وجل -: «اع)] عليهم ضربًا باليمين أي: ضربهم ضربًا باليمين. 

وقوله - عز وجل -: رع إل ءالهليم). 

أي : فراع إلى ما اتخذوا هم» وسموها آلهة» ERE‏ 
هم وإلا لم يكونوا آلهة» وكذلك قول موسی : #واظر لک لھک ازى لت مد ما4 
[طه : EY‏ انظر إلى إلهك الذي هو عندك» وإلا لم يكن هو إِلهًا. 

وقوله - عز وجل - : ع إل عالهنيم فقا ألا تأكرة4 . 

كأن طعامًا [كان] موضوعًا بين يديها؛ لذلك قال: ألا تأكلون؟! 

وقوله - عز وجل -: کا لک تیشر4. 

أو یشبه أن یکون قوله: ما لک لا سَطِفَ: أنه من فعل بها ما فعل؛ 
انت فعلت هلدا اهيا هيم . قال بل قڪکم ڪييهم هلڌا فسلوهُم لن ڪا 

سَطفَوْ 4 [الأنبياء : ۲ 1۳[ عمن فعل بهم هذا» سفه قومه في عبادتهم الأصنام» وهي 
SS‏ 
الآخرة وهي لا تملك ما ذکر؟! والله أعلم؛ وهو كقوله: قال هَل سمو إذ تدعو . أو 
بقعو أو ار شت [الشعراء: ۷۲ء .]۷٣‏ 

وقوله: مع مِم صا بٍ4 . 

آي : مال ورجع e‏ 

وقوله : صا بين اختلف فيه : 

قال بعضهم : ضربًا مألوفًا ليمينه التي کانت منه حیث قال : #وتالَه دة اص 4 
[الأنبياء: ١٥]ء‏ والله أعلم. 

وقال بعضهم” : َا بين بالقوة» وقد يعبر باليمين عن القوة كما يعبر باليد عن 
القوة. 

وقال بعضهم" : صا ٍَ4 أي: بيده اليمنى نفسهاء على ما يعمل المرء أكثر 
أعماله باليمين . 

وقوله - عز وجل -: افلا إِکَهٍ برو . 

ظاهر هذا أنهم أقبلوا إليه وقت ما كسرها وفعل بها ما فعل» لكن في آية أخرى ما يدل 
أن إقبالهم U E aE RE‏ بزمان؛ ألا ترى أنهم 


و ر 


قالوا: لمن قحل هدا هنتا إنم لين التلييت . قا سيعت فى يذكرهم يقال ل 
لهم ... الآية [الأنبياء: ٠٥١‏ ١٦]ء‏ ولو كانوا أقبلوا إليه مزفين وهو عندها حاضر لم 


(۱) ذكره البغوي في تفسیره »)۳۱/٤(‏ وابن جریر .)٥٩۳/۱۰(‏ 
(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جرير )۲۹٤٥۲(‏ وهو قول الضحاك وذكره البخوي في تفسيره .)۳١/6(‏ 
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يحتاجوا إلى أن يقولوا: لمن فَعَلّ هَدًا َالهيَتاً) [الأنبياء : ۹٥]ء‏ بل يقولون: إن إبراهيم 
فعل ذلك بهاء ولا كان لقول إبراهيم: ليل نڪلم ڪيم هلڌا لوهم لن ڪاو 
طمو [الأنبياء: ]٦۳‏ معنى» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - -: ي4 . 

قال بعضهم”': یمشون إليه. 

وقال بعضهم”": يسرعون؛ وهو قول أبي عوسجة. وأصل التزفيف : كأنه المشي فيه 
سرعة» على ما يسرع المرء في المشي إذا أصابه شيء أو فعل به أمر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - -: نن ا حون . 

يسفههم بعبادتهم ما ينحتون بأيديهم ويتخذونها بأنفسهم» على علم منهم أنها لا تملك 
نفعا ولا ضرًا» والذي نحتها أولى بالعبادة له [أي :] أولى بأن يعبد - إن كان يجوز العبادة 
لمن دونه - من ذلك المنحوت؛ إذ هو يملك شيئًا من النفع والضر والمنحوت لاء فإذا لم 
تعبدوا الناحت لها والمتخذ وهو أقرب وأنفع» فكيف تعبدون ذلك المنحوت الذي لا 
يملك شيئًا وتركتم عبادة الذي خلقكم وخلق أعمالكم؟! 

ثم من أصحابنا من احتج على المعتزلة بهذه الآية في خلق أفعال العباد؛ يقولون: 
أخبر - عليه السلام - عن خلق أنفسهم وعن خلق أعمالهم حيث قال : وله حلق وم 
نملو . 

لكنهم يقولون: ليس فيه دلالة خلق أفعالهم؛ ألا ترى أنه قال عليه السلام : #أنمبدُوك ما 
جود وهم لا يعبدون النحت إنما يعبدون ذلك المنحوت؛ فعلى ذلك لم يخلق أفعالهم 
وأعمالهم» ولكن خلق ذلك المعمول نفسه» والله أعلم. 

لكن الاحتجاج عليهم من وجه آخر في ذلك كأنه أقرب وأولى وهو أن صير ذلك 
المعمول خلقا لله تعالى بقوله: «خلقك وما عَمَلوَ؛ لأنهم إنما يعبدون ذلك المعمول 
[وهو] مخلوق لله دل أن عملهم الذي عملوا به مخلوق؛ لذلك قلنا: إن فيه دلالة خلق 
أعمالهم» والله أعلم. وهو كقوله - عز وجل -: إ4 اله عيب سوبي دمحب للبت 
[البقرة: ۲۲۲] إنما صار التواب والمتطهر محبوبًا لحبه التوبة والتطهر» وصار المعتدي 
غير محبوب لبغضه الاعتداء» فعلى ذلك المعمول صار مخلوقًا بخلقه عملهء والله أعلم . 


(۱) قاله السدي أخرجه ابن جریر .)۲۹٤٥۹(‏ 
(۲) قاله الضحاك أخرجه ابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر كما فى الدر المنثور »)٥۲١/١(‏ 
وهر قول قتأدة أيضا. 
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وقوله - عز وجل -: الا ابوا لم بيا . 

كأنه قال بعضهم لبعض: ابنوا له بنيائًا ليجمع فيه الحطب فتعظم فيه النار فيصير 
جحيماء ثم آلقوا إبراهيم في الجحيم» ال ا أنه معظم النار . 

وقوله - عز وجل -: ردو ہی کا لهم الأَسْسَلنَ4 

أي: هالكين» يقولون: ما تأخر الوق ر ام 

ويشبه أن يكون ما ذكرنا والله أعلم فإذا أرادوا إهلاك إبراهيم - عليه السلام - 
فصاروا من الهالكين» والله أعلم . 
قوله تعالی: رال انی اهب لل ري سين 5 رب هب لي من الله ( سره مر 

ا بلع مع لی ال يی إن آری فی امتا أن آذك اظر مادا رىب قال 
آنا 


ر 
اللہ ج کا 


TT ص م ا رص مر‎ KE 

تأت افعَلّ ما مر سسجدف إن سا له س ر 3 سلما وََكَمٌ لجن 69 َيه أن 
E‏ 

7 چھے °2 .ءءء 2 ٤‏ 2 ا ود 2 وہ 0 

بهي و قد صَدَفْتَ الرشا إا لك زى المْخينة 3 إک كَدا هر اک آذ © 

رو لي 2 راص ر مک رق r‏ ۹ ر ى 

وفدينله پيج 9 ركنا عليه في الأخين و سم عل إجير و © كلك رى لمحي 


9 إت من عي انیت و کک رشك با ن اسلج و را عه م إشكق 
رین ربتا يق الم تيد يث ٠.43‏ 

وقوله - عز وجل -: «والً إن داه إل ئی بد4 . 

قال بعضهم”': ذاهب إلى ربي بقلبي وعملي ونيتي وذلك في الآخرة. 

ويحتمل : ذاهب إلى ما أمرني ربي» أو إلى ما أذن لي» أي: وقد أمر بالهجرة إلى الأم 
من مكة. 

أو ذاهب إلى ما فيه رضاء ربي» أو طاعة ربي ونحو ذلك والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #سيهن) . 

قال بعضهم : أي: سينجيني مما رأيت من قومي . 

وقال بعضهم : سيهديني الطريق» وذلك جائز نحو قول موسى - عليه السلام -: لقال 
عى رت أن هيين سواه اليل( [القصص : ۲۲] لما توجه إلى مدين؛ فعلى ذلك جائز 
قول إبراهيم : إني داهب إل € أي: ذاهب إلى أمر ربي» أي: متوجه إلى ما أمرني 
ربي أن أتوجه سيهديني ذلك الطريقء والله أعلم . 


(( قاله قتادة أخرجه ابن جریر »)۲۹٤٦٤(‏ وذکره السيوطى فى الدر المنثور »)٥۲١/٠١(‏ وزاد نسبته لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


oV ١١١ - ٩٩ سورة الصافات الآیات:‎ 


وقال بعضهم: سيهديني لدينه وذلك أول ما هاجر من الخلقء أي: ليعلم دينه» وقد 
ذکر في حرف حفصة : #إني مهاجر إلى ربي سيهدين)› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: رب هَبَ لى يِن أَلسَلون) . 

كأنه قال : رب هب لى غلامًا واجعله من الصالحين» دليل ذلك ما ذكر له من البشارة 
بالغلام» فدلت البشارة ل بالغلام على أثر ذلك [على أن] سؤاله كان سؤال الغلام. 

ثم فيه دليل جواز سؤال الولد الذكر ربه» لكنه يسأله بشرط الصلاح والطيب كما سأل 
الأنبياء وسأله إبراهيم - عليه السلام -: لري هَبَ لى من اَلصَلنً4» وقال زکریا - عليه 
السلام -: وهب لی ین دننک رة ب4 [آل عمران: ۳۸]ء وما ذكر وحکي عنهم مدځا 
لیم وتام ايوم حت قال -عز وجل - : ولزن بقولوے ربا هب لا من أزوحسا وذربوتا 
ف أ واجصنتا نمقي إبَامًا) [الفرقان: ]۷٤‏ يجب على من يسأل ربه الولد أن 
يسأله على هذه الشرائط التي سألته الأنبياء - عليهم السلام - فيكون سؤالهم الولد على 
ذلك سؤالا لله - عز وجل - وما يصلح لقيامه لأمره وعبادته» فأما أن يسأله إياه لذة لنفسه 
وسرورًا له في الدنيا فلا. 

ثم يحتمل قوله : لرا َب لتا من زا وروا فة أي . . .4 [الفرقان: ]۷٤‏ 
إلى آخر ما ذکر وجهین : 

أحدهما: أي: هب لنا من أزواجنا وذريتنا ما تقر به أعيننا. 

أو هب لنا من أزواجنا من الولد والذرية ما تقر به أعيننا على ما سأل زكريا - عليه 
السلام - حيث قال: رة 4 [آل عمران: ۳۸]. 

ثم فيه دلالة أن الولد هبة الله لهم وعطاء ولذلك قال: «دريةً ّ4 [آل 
عمران: ۳۸]ء یب لمن بآ تا يهب لس يسام ألدكد 4 [الشورى: ۹٤]ء‏ وقد 
كرت هذا فيا تقدم = وال آعلم = تعني: e‏ 

وقوله : َة بعر حلير4. 

يصير حليمًا إذا بلغ مبلغ الامتحان بالأعمال والأمر والنهي» أي : بشرناه بغلام حليم 
يحلم فيما امتحن إذا بلغ مبلعًا يمتحن فيه » قال قتادة : «إن الله - عز وجل - لم يذكر أحدا 
ولا وصفه بالحلم سوی إبراهیم وولده کک والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: اما بع مه ألسَعّىَ 

آي o‏ 
(۱) أخرجه ابن جرير )۲۹٤٦۸(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور /٥(‏ 0۲۷)ء وزاد نسبته لعبد بن حميد 

وابن أبي حاتم . 
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فما بل مع سى سى أي : : بلغ بحيث يعمل ويمتحن عندنا. 
قال له: يم إن أرى فى ألما أن أذصك اظ مادا د4 . 

وترى بالنصب والرفع جميعًا - فيه دلالة أن رؤيا الأنبياء والرسل - عليهم السلام - 
على حق تخرج کالأمر المصرح؛ ألا تری أنه لما قال له : ا أن اذك 
وقد عرف حرمة ذبح بني آدم وقتلهم قال له ولده: قعل ما ر مر ولو لم یکن أمرًا لم 
يقل: نعل ما م ر۰ ولا قال له إبراهیم : إن أرّی في انار e‏ 
حرمة ذبح بني آدم وقتلهم الذي A NE‏ والله أعلم . 

ثم [في] قوله لأبيه: # قعل ما ا إن ا ال اله من ألسّليي) دلالة أن لا كل 
مأمور بأمر من الله شاء الله أن يفعل ما أمره؛ حيث أخبر [أنه] سيجده من الصابرين إن 
شاء الله» وقد ذكرنا أن إبراهيم - عليه السلام - كان مأمورًا بالذبح» فإذا أمر هو بالذبح 
أمر هذا أن يصبر على الذبح ولا يجزع» ثم أخبر أنه يصبر إن شاء الله دل أن لا کل مأمور 
لله بأمر شاء منه أن يفعل ذلك» ولكن شاء أن يفعل ذلك ممن علم منه أنه يختار ذلك 
الةعل ويفعلهء ومن علم منه أنه لا يفعل ذلك لا يجوز أن يشاء منه ذلك الفعل ؛ وكذلك قول 
موسی - عليه السلام -: «سََجدق إن سا َه مارا و عى لَك أ4 [الكهف : ۹٦]ء‏ 
وهذا على المعتزلة لقولهم : إن الله تعالى إذا أمر أحدا بأمر شاء أن يفعل ما أمره به لكنه تركه 
لمالم يشا هوء والله أعلم . وقد بينا فساد قولهم في غير موضع» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: تا نكا َم ٍَ4 . 

يحتمل قوله : أَسَلَنًا ّا أي : استسلما لأمر الله فيما أمرهما: هذا بالذبح» وهذا بالبذل 
والطاعة فى ذلك . 

E O E E E E 
. وإطاعته في ذلك‎ 

وقوله : «وََلَمُ ِلَْنٍ4» أي : صرعه» وکبه على وجهه» فيه أنه لم يضجعه كما يضجع 
المرء ما يريد أن يذبحه من الشياه وغيرهاء ولكنه أضجعه على وجهه» فهو - والله أعلم - 
لما أراد أن ينفذ أمر الله ويقدر على أداء ما أمر به فلعله لو أضجعه على ما يضجع غيره 
من الذبح نظر كل واحد منهما إلى وجه الآخرء فيرحمه هذا بترك ذبحه وهذا ينظر في 
(۱) أخرجه ابن جریر »)۲۹٤۹٩۹(‏ وذکره اعطق از المنثور (۵/ »)٥۲۷‏ وزاد نسبته لابن المنذر 

وابن أبي حاتم . 
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وجهه في جزع ويترك طاعته . 
أو على ما قال أهل التأويل”"“: إن ولده قال لإبراهيم - عليه السلام -: كذاء ففعل ما 


ر 


الآية على المعتزلة لقولهم : إن الله - عز وجل - إذا أمر أحدًا بأمر يجوز ذلك الفعل منه 
وأراد أن يفعل ما أمره به» ونحن نقول: يجوز أن يريد غير الذي أمره به» يريد أن يكون ما 
غلم آنه یکو مله ويختاره جيك قال عر وجل د ا ٠‏ قد حتفت ازا ولم 
يكن منه حقيقة ذبح الولد وقد أمره بذبحه» فلو كان في الأمر إرادة كون ما أمره به» لکان 
لا يصدقه في الوفاء بالرؤياء ولم يكن ذلك منه حقيقة . 

لكنهم يقولون: إن الأمر بالذبح لم يكن إلا ما كان منه من ذبح الكبش من ذلك أراد 
فكان ما أراد» ومذاهبهم الاحتيال لدفع ما ذكرنا. 

لكن نقول: إن الأمر بالذبح إنما كان بذبح الولد حقيقة لا بذبح الكبش؛ دليله وجوه: 

أحدها: قول إبراهيم حيث قال : إن رى فى آلمتاي أن آذك وقول ولده - عليهما 
السلام -: یات آنل ما ومر لو لم يجعل الأمر من الله له بالذبح أمرًا بالذبح على 
ذبح الولد حقيقة لكان يجهلهما في قولهما: أمر الله» وفي تسميتهما ما سمياء ولم 
يجهلهما في ذلك فدل أن الأمر كان على حقيقة ذبح الولد لا على ذبح الكبش على ما 
يقولون» والله أعلم . 

والثاني : أن إبراهيم وولده - عليهما السلام - قد مدحا وأثنى عليهما بالصنيع الذي 
صنعا: هذا بإضجاعه إياه للذبح» وهذا لبذله نفسه له والطاعة له في ذلك» فلو كان الأمر 
منه لهما لا غير الإضجاع والبذل لذلك لم يكن لهما في ذلك الصنيع فضل مدح ولا فضل 
ثناء ومنقبة؛ إذ لكل أحد إضجاع الولد لذلك وللآخر البذل لهء فإذا مُدحا وأثني عليهما 
في صنيعهما الذي صنعا وصار لهما منقبة عظيمة إلى يوم القيامة» حتى سمي هذا: ذبيح 
الله وهذا: فداء الله؛ حيث قال الله - عز وجل -: ودي بذتع عَظیمٍ»› فلو کان 
الأمر بالذبح ذبح الكبش لا ذبح الولد لم يكن الكبش فداء منه؛ إذ لا يسمى الفداء إلا بعد 
إبدال غير عنه وإقامة غير مقامه» دل على ما ذكرناء والله أعلم. 

لكنه إذا أضجعه وتله للجبين على [ما] ذكر صارا ممنوعين عن ذلك الفعل غير تاركين 


(۱). قاله مجاهد أخرجه ابن جریر )۲۹٤۸٥(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/۲۸٥)ء‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حمید وابن المنذر وابن آبي حاتم» وهو قول عكرمة وقتادة وغيرهما. 
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أمر الله - عز وجل - على ما ذكر في القصة : أن الشفرة قد انقلبت عن وجهها فلم تقطعء 
فمن أمر بأمر ثم منع عما أمره به وحیل بینه وبین ما أمر به» لم یصر تارا للأمرء ولا کان 
موصوفًا بالترك له لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

ثم يجوز أن يستدل بهذه الآية لمسائل لأصحابنا: 

إحداها: في المرأة إذا أسلمت [نفسها للزوج وهناك] ما يمنع الزوج عن الاستمتاع بها 
والجماع صارت موفية مسلمة ما على نفسها إلى زوجهاء فاستوجبت بذلك كمال الصداق 
ولزمتها العدة؛ إذ لا تملك سوى ما فعلت وإن لم يجامعها زوجها. 

وفيمن عنده أمانة إذا سلمها إلى صاحبها وصيرها بحال يقدر على أخذها وقبضها يصير 
مسلمًا إليه مؤديًا خارجا منها موفيا» وإن لم يقبض الآخر ولم تقع في يده. 

وفي البائع إذا سلم المبيع إلى المشتري وخلى بينه وبين ذلك يصير مسلمًا إليه خارجًا 
من ضمان ذلك وعهدته وإن لم يقبضه المشتري» ونحوه من المسائل مما يكثر إحصاؤها؛ 
إذ ليس في وسعهم إلا ذلك المقدار من الفعل . 

وقوله - عز وجل -: كيه أن بهي . مذ صَدَفْتَ ألا . 

لو كان هذا القول بعد ذبح الكبش» ففيه حجة لقول أصحابنا حيث قال أبو حنيفة - 
رحمه الله -: إن من أوجب على نفسه ذبح ولده يخرج منه بذبح الكبش؛ لما أخبر أنه قد 
e E E E NE‏ 
أعلم» وإن كان قوله: قد قَذ صَلَفَ ألأًاً€ قبل ذبح الكبش بإضجاعه إياه وإسلامه لذلك» 
ففيه ما ذكرنا أنه بذل تسليمهما نفسه منزلة إتيان عين ذلك؛ إذ منع عن ذلك لا أنه ترك 
ذلك . 

وقوله - عز وجل -: إت هدا هو الكو ان4 . 

إن الأمر بذبح الولد الذي أمر به إبراهيم محنة عظيمة. 

ويقول بعض أهل التأويل”": إت هدا هر ايو لين أي : النعمة العظيمةء أي : 
في الفداء الذي فدى لإبراهيم - عليه السلام - نعمة عظيمة. 

ا #وفديتة بنج عَظير4. 

وهو الكبش» قال بعض أهل التأويل: سماه: عظيما؛ لأنه كان يرعى في الجنة 
)١(‏ قاله مقاتل كما في تفسير البغوي .)۳٤/٤(‏ 


(۲( قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (۲۹۵۵۰) وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥۳٤ /٥(‏ وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي- حاتم . 
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أربعين خريًا. 

ويقول بعضه: كان ذلك الكبش في نفسه عظيماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ورا عه فى الان . 

قال أهل التأويل": أي: تركنا عليه في الآخرين الثناء الحسن. 

ويجوز أن يكون قوله : لورکا عي فى الخ ذلك السلام الذي ذكر على أثره حيث 
قال - عز وجل -: سكم َل هيم ترك ذلك فينا؛ لنسلم عليه وعلى جميع المرسلين؛ 
كقوله : سبْحَن ريك رَبَ ألِْرَة عَنا يفوت . وسكم عل ألمرَسّلنَ [الصافات : [۱۸١ ۰۱۸٠١‏ قد 
أمرنا أن نثني ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين؛ وكقوله: «اللهم صلى على محمد وعلى 
آل محمد" ويكون [سلام] الأنبياء - عليهم السلام - بعضهم إلى بعض كما كان بعضهم من 

أو أن يكون ذلك السلام من الله لهم أمنّا من كل خوف وسلامة عن كل خبث. 

وقوله - عز وجل -: كتك جى المُحيي) . 

ای كذلك نجزي کل محسن أن يترك له السلام والثناء الخسن في الاخرزين» والله 


يحتمل هذا وجوها: 

أحدها: أنه كان من عبادنا المؤمنين قبل أن يُوحى إليه وقبل أن يبعث رسولا. 

ويحتمل أنه من عبادنا المؤمنين الذين حققوا الإيمان في قوله وفعله ووفاء ما عليه . 

أو أنه کان من عبافتا النرشن محمد ك والانياء جفيغا بعضهم يصدق بعضا ويؤمن 
به» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وره باحق بيا مَنَ سجن . 


کان سأل ربه الولد یقول: ِهِب لی من أَلصَلِمنً‰ فاستجاب الله دعاءه وبشره ہما ذکر» 


(۱) قاله سعید بن جبیر کما فی تفسیر البغوي .)۳١/٤(‏ 

(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۲۹٠١٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (/ )٥۲١‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 1 

(۳) آخرجه البخاري (۸/ ۳۹۲) كتاب التفسير: باب إن أله لكك يصلونَ . . .4 (۷۹۷٤)ء‏ ومسلم 
فی الصلاة (۱/ )۳٠٣-۳۰۵‏ (7٦-٦١٤)ء‏ وأبو داود /١(‏ ۷١۲)ء‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على 
النبى .)۹۷٩(‏ 

والترمذي (۲/ )٠٠١‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي 4ة (۸۳٤)ء‏ 

لاان (۳/ »)٤۸-٤۷‏ وابن ماجه (۲۹۳-۲۹۲/۱) كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة على 
النبی .)۹۰٤(‏ 
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ثم أخبر أنه نبي من الصالحين . 

يحتمل قوله - تعالى-: يَيًا مَنَ للح أي : نيبا من السلف؛ كقوله - عز وجل-: 
#وألحئن سلح [يرسف: ]١١‏ آى: نا نضيره ونجعله من الأنياء؛ كقوله - 

-: هدا بر من ألنذر آلأرج) [النجم: .]٠١‏ 

ويحتمل أن تكون البشارة في الولادة [أي: في] الولد الذي سأل ربه. 

ويحتمل أن بشر له بنبوته» أو بشر لهما بهما بالولادة وبالنبوة جميعاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ئها مَل َل إن . 

البركة هي اسم كل خير لا يزال على الزيادة والنماء. 

أو يقول: إن البركة شيء من أعطى كان لا تبعة عليه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وين ذُريَتهما ين وظالم فيه ميث . 

# س4 أي : مؤمن مصدق «وَظالم َقيٍ)» أي : كافر» و - عز وجل -: 
# انی جاك لاس لمانا [البقرة : ٤‏ فقال إبراهيم - عليه السلام -: #وين دري قَالّ 
لا يال عَهْدِى أَلَلليين# [البقرة : ٤‏ أخبر أن في ذريته من لا ينال عهده كما ذکر هاهنا: 
أن في ذريته محسٿًا وهو مؤمن E‏ أي: كافر ظاهر مبين . 

أو أن يكون قوله - عز وجل -: مسح4 إلى نفسهء أو محسن إلى الناس» وهو 
إسحاق» و [إِن ثبت] ما روي أن رجلا ا فقال: يا رسول الله» أي الناس أكرمهم 
حسًا؟ قال : «يوسف صديق الله ابن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم 
خليل الله“ فهو ذاكء وإلا فلا حاجة لنا إلى معرفة ذلك أنه فلان أو فلان؛ إذ لو كان لنا 
إلى بيان ذلك حاجة لبين وأزال الإشكال واختلاف الناس في ذلك والتكلم فيه فضل 
وتكلف؛ إذ لا يحتمل أن يكون بالناس حاجة إلى معرفة ذلك وبيانه» ثم لا يبين لهم ولا 
يعرف ذلك» فدل ترك التنازع لذلك على أن لا حاجة لهم إلى ذلك والله أعلم . 

وقال أبو عوسجة والقتبي : الذبح : الكبش واسم ما يذبح» والدّبح بنصب الذال مصدر 
ذبحت؛ هذا قول القتبي . 


(1) أخرجه الطبراني في الکبیر )۱۸٤-۱۸۳/۱۰(‏ رقم »)۱٠١۲۷۸(‏ من طريق بقية بن الوليد عن شعبة عن 
أبي عبيدة عن ابن مسعود وقال الهيثمي في المجمع (۸/ :)٠٠١‏ بقية مدلس وأبو عبيدة لم يسمع من 
أبيه . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (1/ ١۸٤)ء‏ كتاب التفسير: باب قوله تعالى : 
لد کن فی برشت € (۳۳۸۳)ء ومسلم (6/١٤۱۸)ء‏ كتاب الفضائل: باب من فضائل يوسف 
.(YTVA-1۱71۸)‏ 


سورة الصافات الآيات: ٠١١ - ٠٠١‏ 0۸ 


وقال أبو عوسجة: الذّبح بالنصب هو الفعل وهما واحد. 

وقال القتبي : البلاء المبين: الإحسان المبين العظيم . 
قولہ تمائی: ند مستا عل موی رکرو و هما وترمهتا من ڪر امير 
وتصرتهنم فاا هم الي رو انما التب السشكين و متها ليَرط السسَفم و 
رکا ھا ن الکخرت 8 سک ع ری کرو إا کدرک ری خد 3 
امتا بن اوتا زیت ۰.4 

وقوله - عز وجل -: اوقد مستا عل موس وروت . 

يحتمل ما ذكر من المنة عليهما الرسالة والنبوة التي أعطاهماء والآيات والحجج التي 
أعطاشتا وخصهما هما وا الى أبقى لها الذكر .الام الخبين عليه فالا خرين؟ 
لقوله - عز وجل-: اورا مهسا فی آلخیت . سکم عل موی وھدروت4 وإنما 
أوجب عليهم ذكر المنن والنعم التي خصهم بها وفضلهم من بين غيرهم» وأما أن يوجب 
عليهم ذكر كل ما من عليهم وأنعم عليهم» فذلك ليس في وسع أحد القيام بذكر جميع ما 
من عليهم وأنعم والشكر لهاء وإنما يجب القيام بذكر ما خصوا بها ظاهرًا وإن كان في 
الجملة أخذ عليهم أن يروا جعل النعم والمنن من الله جل وعز فضلا منه وإنعامًا لا حقا 
عليه بقوله - عز وجل -: ود مستا عل موس ومروت) ما خصوا به من الرسالة والنبوة 
والآيات والحجج التي وقعت لهم الخصوص» فأما في كل ما من عليهم وأنعم فلا على ما 
ذكرنا: أن ليس في وسع أحد القيام بشكر أحد نعمه في عمره وإن طال» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: كه وهُا ِن لڪرس اير 4. 

قال عامة أهل التأويل: قوله - عز وجل-: تهنا وومهما من الڪَرب 
لير 4» أي : من الغرق» ولكن جائز أن يكون يى لكر الْعَْيرٍ) الذي نجاهم 
منه ما ذكر من قتل الرجال واستحياء النساءء حيث قال: «يقيلون ناكم حون 
نايك . . .€ الآية [الأعراف : ١٤٠]ء‏ وما استعبدوهم واستخدموهم» أنجاهم الله من 
ذلك الذل وأنواع البلايا والشدائد التي كانت عليهم؛ كقوله - عز وجل -: وأورتتا الَو 
ای كا سَْصْمَمْنَ . . . 4 [الأعراف : ۱۳۷] أخبر أنهم كانوا مستضعفين» فأنجاهم 
الله من ذلك كله» وهو الكرب العظيم . 

وقوله - عز وجل -: #وتصرکهم کا هم اسي . 


(۱) قاله السدي أخرجه ابن جرير »)۲۹٥٦٤(‏ وانظر تفسير البغوي .)١١ /٤(‏ 


٠۳۲ - ۱۲۳ سورة الصافات الآیات:‎ oA 


یحتمل 0 ورت 4 بالحجج والآيات التي أعطاهم . 

أو # وتصرته ک4 حيث أنجاهم وأهلك فرعون والقبط» والله أعلم . 

وقوله: # وءانيتهنا الكتب لَك : التوراة. 

: لكب سيين وجهين‎ # e 

أحدهما: استبان لكل من عقل ونظر أنه من عند الله نزل؛ لأن التوراة نزلت ظاهرًا في 
الألواح ليست كالقرآن لا يعرف أنه من عند الله نزل إلا بعد التأمل والنظر؛ لأنه نزل في 
الأوقات الخالية التي [لم] يطلع عليه أحد سرا عن ظهر القلب . 

والثاني: آنه استبان لکل من نظر فیها ما لهم وما علیهم وما یؤتی وما یتقی . 

وقوله - عز وجل -: #رككنتهنا الير لقم . 

يحتمل الصراط الذي من سلكه أفضاه إلى مقصوده» وبلغه إلى الصراط المستقيم ؛ لما 
بالحجج والبراهين قام لا بهوى الأنفس . 

وقوله - عز وجل -: ورا مهما فی آلآخت . سل عل موی ودروت . 

هو ما ذكرنا فيما تقدم : أنه أبقى لهما الثناء الحسن في الآخرين» وهو السلام الذي 
ذكر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إا كيك جى المحييك). 

أي : إنا كذلك نبقي ونترك لكل محسن الثناء الحسن في الآخرين كما تركنا لهؤلاءء 
وهو المعروف في الناس: أن كل محسن صالح وإن مات فإنه يذكر بالخير بعده ويثنون 
عليه بالثناء الحسن» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لما من عاونا المرب . 

يحتمل الوجوه التي ذكرنا فيما تقدم: 

من عبادنا المؤمنين قبل الرسالة. 

أو من عبادنا المؤمنين بمحمد بيا . 

أو من عبادنا المؤمنين الذين حققوا الإيمان قولا وفعلاء والقيام بوفاء ما وجب بعقد 
الإيمان وعهدته» والله أعلم . 


قوله تعالی: رن إلیاس ين المرسلت ( @ 1 ڏ قال لفويوء ألا دنعو و اندعو بعلا ودروت 
آ ا کک ورن 1 e‏ م وہ اء ر کے ا e‏ 
سی التلغت و 9 اله رک وب ایک الاولیت (و) كدو اہم سردد و إلا عاد 


اک قۇ e‏ ص ت 2 ا رھ 
اہ اتناس 9 رکا ل به فى لخر و صلم عك إل ايب و إا ديك جى السخييي 


سورة الصافات الآیات: ۱۲۳ - ٠١۲‏ 0۸0 


© ت بن ادت از ©@)4. 

وقوله - عز وجل -: وَل إيّاس لين المزسريت) . 

هذا ينقض على الباطنية مذهبهم؛ لأنهم يقولون: إن الرسل - عليهم السلام - ستة: 
آدم ونوح وإبراهیم وموسى وعيسى ومحمد - صلوات الله عليهم - وما سواهم أئمةء 
وفي الآية إخبار أن إلياس كان من المرسلين» هذا كله ينقض قولهم ويرد مڏهبهم. 

وقوله - عز وجل -: لإ كال مويو أله نمو عبادة غير الله. 

أو يقول: ألا مو : ألا تخشون ولا تخافونه في ترككم عبادته واشتغالكم بعبادة 
غیره . 

أو ألا شو نقمة الله في مخالفتكم أمره ونهيه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اندعو بعل ودروت ن ألتلقين) . 

قال بعض أهل التأويل”": البعل هاهنا الرب بلسان قومه» وذكر عن ابن عباس - 
د الله عنهما-: «أنه سئل عن قوله - عز وجل -: اندعو بع قال: فقال رجل : 
من يعرف الآثار» فقال أعرابي: بعلهاء أي: ربهاء فقال ابن عباس: كفاني الأعرابي 
جرا 

لکن لا يحتمل أن يكون المراد من قوله : عو بلا أي : رباء إلا أن يكون ذكر أنه 
بلسان قومه» في قول : لدعو بع : ربا تعلمون أنه لا يضر ولا ينفع» وتذرون عبادة 
من تعلمون أنه يضر وينفع» أو تختارون عبادة من تعلمون أنه لا يملك الضر ولا النفع على 
عبادة من تعلمون أنه يملك ذلك. 

زقال بعضهم: البعل: السيد حاهناء وكذلك يقول في قرله: ردا لى سيا 
[هود: ]۷٣‏ أي : سيدي . وقال بعضهم : البعل: هو اسم الصنم هاهناء يقول: أتعبدون 
صنمًا وتذرون أحسن الخالقين» وأصل البعل: الزوج› أنه قول لهم: أتدعون من له 
أزواج وأشکال» وتذرون عبادة من لا زوج له ولا أشكال» والله الموفق . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: أول هذه يماني وآخرها مضري وهو قوله: 


.)۲۹۵۷۳ »۲۹۵۷۲ »۲۹۵۷۱( قاله عكرمة ومجاهد وقتادة أخرجه ابن جریر‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جریر »)۲۹٥۷۵(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۵/ »)٥۳۹‏ من طرق عنه وزاد نسہته 
لعبد بن حميد وابن المنذر. ا 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور »)٥۳۸/٥(‏ وهو قول 
الضحاك وابن زید. 


0۸1 سورة الصافات الآیات : ۱۳۳ - ۱٤۸‏ 


ودروت اسن تت4 یسمون کل صانع : خالقا والخلق: هو التقدير في اللغة 
يضاف إلى الخلق على المجاز وإن كان حقيقة التقدير لله - عز وجل - ذكر على ما 
عندهم لا على حقيقة الخلق» والله أعلم. 

ثم یحتمل قوله ا : ضس آلتلقيك)٠‏ أي : أحكم وأتقن؛ على ما ذكر : وهو 
وک آي [هود: ٥٤]ء‏ أي : جعل في كل شيء أثر شهادة وحدانية الله وربوبيته. 

أو #آحسََ آلكلقِينَ4 لما ذكر أنه خلقهم وخلق آباءهم الأولين» وأنه ربهم ورب 
الخلائق» فقالوا: من أحسن الخالقين؟ فعند ذلك [ذكر] ما ذكر ونعته: اله رک ورب 
امایکھ الارے ی ٹم آخبر عنهم أنهم کذبوه مع ما ذكر لهم» وهو ما قال ا 
یکو اتم ا ولم يذكر في ماذا؟ لكن فيه بيان أنهم لمحضرون النار والعذاب؛ 
لأن أهل اللذات هم المحضرون أنفسهم و[أهل] العذاب يحضرون كرهًا لا بأنفسهم؛ 

کقوله - عز وجل -: دعوت إل تار جَهَنَم دا4 [الطور : »]١۳‏ وقوله - عز وجل -: 

م کک [القمر: 6۸٤]ء‏ وقوله: رصل سَما [الانشقاق: ]١١‏ 
ونحوه» ثم استثنى العباد المخلصين مذ منهم أنهم لا يحضرون النار. 

وقوله - عز وجل + 6 د ف انی . عل إل ياك . 

هو ما ذكرنا أنه أبقى لهم الثناء الحسن [ومن أهلك] إنما أهلك بتكذيب الرسل 
وعنادهم» ومن نجا منهم إنما نجا بتصديقهم والإجابة لهم وإياكم وتكذيب محمد يلا 
فینزل بكم كما نزل بأولئك . 
e GET as‏ 
تم دسر لر 3 نک کر کیم یف © َل فلا ميت )4 . 

وقال - عز وجل-: لونک ا م 

أي : على من هلك من مكذبي الرسل بالليل والنهار» فتعلمون أنهم إنما أهلكوا 
بالتكذيب للرسل . 

وقوله - عز وجل -: أف ون4 . 

وتعتبرون وتمتنعون عن تکذیبه» والله أعلم . 
قول تعالی: رن من انسل 3 اذ أبن إل المت لشرد و اكم فكد يِن 

5 


E7 ر‎ 


لھ سے 2 وهر ت ا م 2 € 
المذحَضين ل اله الوت وه o‏ آلسسَبَجین ل للبت فی طن إل 
ر 2 iS‏ را ار کی وس Ri‏ و رر 

بوي عو و بدت با مر وهو سيم 3 َة ِن يطبن و دارسلتة إل 


)۱( کذا في آ» لم يذكر من هذه القصة سوى الآيتين المذكورتين . 


سورة الصافات الآیات: ۱۳۹ - ٠٤۸‏ 0۸۷ 


صو ٍ 


يِأَةٍ الي َو دوت 9 @ اسا متمم إل عن (4 . 

وقوله: ول بوس لين ألمسَلنَ4 . 

هذا ينقض على الباطنية قولهم حين قالوا: إن الرسل ليس إلا ستة لا يعدون يونس 
ولوطا - عليهم السلام - منهم فیخالفون ظاهر الآية» وهو قوله - عز وجل -: وَل بوش 
َي ألمرسلَ4» وهم يقولون: ليس من المرسلين» وبالله العصمة. 

وقوله - عز وجل -: إ أب إل لقاب المقحرد4. 

ذكر هاهنا الإباق» وفي سورة الأنبياء الذحاب» وهو قوله: لوا أن إذ ذهب 
مضا [الأنبياء : ۸۷]. فمن الناس من يجعل هذا غير الأول - يعني : إباقه الذي ذكر 
وذهابه- لكن جائز أن يكون ذكر الإباق وذكر الذهاب وإن كان في رأى العين في ظاهر 
اللفظ مختلمًا فهما في المعنى واحد» فیکون قوله - عز وجل -: إ1 أبن من قومه 
بدينه؛ ليسلم له» أو أبق لخوف على نفسه من قومه» أو أبق على ما أوعد قومه من نزول 
العذاب بهم إذا لم يؤمنوا به» وكان الرسل - صلوات الله عليهم - يخرجون من بين أظهر 
قومهم إذا خافوا نزول العذاب بهم» إلا أن يونس خرج من بينهم قبل أن يأتيه الإذن من 
الله - عز وجل - بالخروج من بينهم ؛ لذلك جاء العتاب له والتعيير» لأ لما يقوله عامة 
أهل التأويل من الخرافات التي يذكرونها وينسبون إليه ما لا يجوز نسبة ذلك إلى أجهل 
الناس بربه وأخسهم» فضلا أن يجوز نسبة ذلك إلى نبي من آنبیاثه ورسول من رس . 

وقوله - عر وجل -: شام فان ِن لتيب . 

RS 
فجعلت تكفو وتقف وكادت أن تغرق» فقال القوم بعضهم لبعض : : إن فيكم لرجلاً مذنبا‎ 
[ذنما] عظيماء وكانوا يعرفون ذلك من عادتها من قبل كانت إذا ركبها مذنب تغرق‎ 
وتتسرب في الماء» فلم يعرفوا من هو ذلك؟ فاستهموا مرارا فساهم يونس في كل مرة؛‎ 
فلما رأى ذلك يونس - عليه السلام - قال لهم: يا قوم ألقوني في البحر حتى لا تخرقوا‎ 
جميعاء فأبوا وقالوا: لا نلقي نيا من أنبياء الله في البحر» فألقی هو نفسه فیه» فالتقمه‎ 
. الحوت على ما أخبر الله - عز وجل - حيث قال: اة الوت وهو ملم‎ 

ثم قوله: : اكم كان ِن ألْمُذْحَِيك) قال : فكان من المغلوبين في القرعة والاستهام» 
آي : خرجت القرعة عليه» و # ألمْنْحَك): هو الذي لا حجة له فيما يريدء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #القمة الوت وهو ملم . 

قال بعضهم : # وهر ل أي: عجيب . 


٠۱١۸ - ۱۳۹ : سورة الصافات الآیات‎ 0A۸ 


وقال بعضهم : مليم من الملامةء أي: كان يلوم نفسه فيما صنع من الخروج من بينهم 
بلا إذن من الله والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ٤لو‏ اَم کان من السسيَحين . للبت فى بطندء إل بر عرد . 
يحتمل قوله : ولا انم كان يِن السبجين) لربه ة قبل ذلك ومن المصلين لهء وإلا للبث 
في بطنه إلى ما ذكر؛ ولذلك قيل : من عمل لله -تعالى- في حال الرخاءء نفعه الله بذلك 
في حال الشدة ويرفعه إذا عثرء والله أعلم. 

قيل في الحكمة: إن العمل الصالح رفع صاحبه إذا عثر وإذا صرع وجد متكئاء والله 
أعلم. 

ويحتمل ك ِن ألسيَحِينٌ) أي : صار من المسبحين في بطن الحوت» وهو قول - 
عز وجل -: ودا لون لذ ذهب معضببًا فظن أ ن لن تقر مه قڪادی نی الست أن له إل 
N E ICE‏ ا ا a a‏ ت AY‏ 
«AA‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #فبدتة بالعر وهر سَقَم4. 

العراء: قيل" : هي الأرض الصحراء التي لا شجر فيها ولا نبت ولا ركز. 
ا ا ا ا 
أي: أتى أمرًا يلام عليه 

وقال القتبي : ا هي الأرض التي لا يواري فيها شجر ولا غيره» کأنه من عري 
الشيءء والله أعلم. البعل: الزوج . 

وقوله - عز وجل -: #وهو سيَيم4. 

e Aaa N 
. السقم وهو المرض» أي: مريض لما مسه بطن الحوت» والله أعلم‎ 

ك -: شتا عله سجر من ين4 . 

ل بعضهم”" : هي شجرة القرع» أنبت عليه ليأكل منهاء ويستظل بها. 

dm dS 
أصله واحد» فهو يقطين» من نحو البطيخ والعرجون وغيرهما.‎ 


.)٤١ /٤( قاله قتادة أخرجه ابن جرير(۱۲٠۲۹) وهو قول السدي أيصًا كما في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۲۱٦۲۹)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۰)٥٤ /٥(‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن آبي حاتم» وهو قول ابن مسعود وقتادة ومجاهد. 

اله عي بن جيرا خر جه ابن جریر (۰۲۹1۱۷ ۲۹1۱۸) وذكره السيوطى فى الدر المنشثور /١(‏ 
٢‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أي حاتم . ۰ 
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والأشبه أن تكون شجرة القرع؛ لأنها أسرع الأشجار نبنا وامتدادًا وارتفاعا في السماء 
في مدة لطيفة ووقت قريب والوصول إلى الانتفاع بها أكلا واستظلالا لها ما لا يكون مثل 
ذلك [في] مثل تلك المدة من الأشجارء› والله أعلم . وعلى ذلك روي أنه قيل: يا رسول» 
إنك لتحب القرع؟ قال: «أجل هى شجرة أخي يونس» وهو تزيد في العقل"" فهذا يدل 
إن ثبت : أنها كانت شجرة القرع» والله أعلم . 

ثم فيه لطف من الله - عز وجل -: حيث أنبت عليه شجرة في وقت لطيف» لا ينبت 
مثلها إلا بعد مدة [غير] لطيفة ووقت مديد» وأبقى عليه الضعف وقَنًا طويلا مما يرتفع 
ذلك ويزول في وقت يسير في العرف؛ ليذكره ما أنعم عليه ويقوم بشكره» وهو كما ذكر 
في قصة صاحب الحمار حيث قال - عز وجل -: انظ إلى طعايك وراك لم 
كه وار إل ارك [القرة: ۹ أ طمامه وشرابه :وخفطه وشا وبلا غير 
متغير مما طبعه التغير في وقت يسير وغير ما طبعه البقاء لطمًا منه» فعلى ذلك أنبت على 
يونس شجرة في وقت لطيف مما لا ينبت مثلها إلا في وقت طويل» وأبقى ذلك الضعف 
الذي كان به والسقم مما سبيله الزوال والارتفاع في وقت يسير لطفًا منه ؛ لتذكير ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وارسلتة إل يائة أب أو دوت ) . 

هذا يحتمل وجوها: 

أحدها: ما ذكرنا أن حرف الاستفهام إذا أضيف إلى الله فهو على التقدير والإيجاب 
ليس على حقيقة الاستفهام» فعلى ذلك حرف الشك: أي: مائة ألف بل يزيدون» أو 
يقول: ويزيدون؛ لما يتعالى عن الشك. 

والثاني : قوله: أو بوت )» حتی يزیدوا؛ کقوله - عز وجل -: «لقيلوتم أو 
سر4 [الفتح: ١١]ء‏ أي: حتى يسلموا. 

أو كأنه وقت ما بعثه إليهم كانوا مائة ألف» ثم ازدادوا بعد ذلك» والله أعلم . 

والثالث: يزيدون مائة ألف أو يزيدون عند الناس» فمعناه: أن من نظر إليهم لا يظن 
دون مائة ألف» ولكن يظن مائة ألف وزيادةء والله أعلم . 

قال - عز وجل-: فتامنوا عتم إل جين . 

قیل : آمنوا به فلم يهلكوا» ولكن أخر عنهم إلى وقت موت حتفهم . 


Tell‏ ر ورس 


7 4 > کک امه کے رہ‎ . Î o 
وقال -عز وجل- في آية أخرى: فلولا كات قرية ءامنت مها إيمنما إلا قوم يونس لما‎ 


۰ )1( أخرجه البيهقي في الشعب )٥۹٤۷(‏ عن عطاء مرسلا بلفظ : «عليكم بالقرع فإنه يزيد في العقل ويكبر 
الدماغ» 
€ 
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ءامنوأ كشفتا عنهْم عَذَابَ لخي [يونس: ۹۸] أخبر هاهنا أنه لم ينفع قومًا إيمانهم عند 
معاينتهم العذاب إلا قوم يونس» وكذلك ذكر -عز وجل- في آية اه أنه لم ينفع 
الإيمان عند معاينة العذاب حيث قال -عز وجل- في آية أخرى : للم يك عه إيسم 
لا اباسا 4 [غافر: ]۸١‏ ثم لا يدرآً أنه إنما يقبل إيمان قوم يونس؛ لأنهم آمنوا عند 
خروج يونس - عليه السلام - من بين أظهرهم قبل أن يقبل العذاب عليهم» لما كانوا 
يعلمون أن الرسول متى ما خرج من بينهم بعد ما أوعدهم بالعذاب أن العذاب ينزل بهم لا 
محالة» فامنوا به» وإن لم يعاينوا. 

أو أن يكون العذاب قد أقبل عليهم فعاينوه عند معاينتهم فعند ذلك آمنوا. 

فإن کان الأول فهو بأنهم إنما آمنوا به عند خروجه منهم فهو مستقيم قبل إیما 
لأنهم لم يؤمنوا عند معاينتهم العذاب» ولكن إنما آمنوا قبل ذلك. 

وإن كان الثاني فجائز أن يكون قبل إيمانهم ونفعهم إيمانهم وإن عاينوا العذاب؛ لما 
عرف -جل وعلا- أن إيمانهم كان حقا وهم صادقون في ذلك محققون» لم يكونوا دافعين 
العذاب عن أنفسهم إلا بإيمان حقيقة» والله أعلم. 
قول تعالى: إاشتفتهر الريك السات وَلَهر اشک © ١‏ فا اتيك إتكا ش 
شہدت ی آل لتم ِن إفکهم قوی لد اله وم لم کی رو ای السات ل 
سی 3 ا لگ کت کہ @ الد کک چ م کہ شل نیٹ @ انا کیک ہہ کم 


یھ ي کا کے رھ زنر تا ہک کی کیت م لنت چ سیک اتر خا بی 
Sor2g‏ 


إلا عباد اہ المخْلصیت ( فانک وما ید و ما اسر عله ب من هو صا الب 
لو إلا عباد ان المخلصين رم فإند وما دب ررم ما نت ( ! من هو صال امعم 
f‏ وما 9 4 مام علوم ی @ د ونا 9 و حن ١‏ امور ر ب @4. 


الاستفتاء والسؤال يخرج على أربعة a‏ 

إن كان الاستفتاء والسؤال من عليم خبير لأهل الجهل يكون تقريرًا وتنبيهًا إذا لم يكونوا 
أهل عناد» وإذا كانوا أهل عناد فهو تسفيه وتوبيخ لهم . 

وإذا كان الاستفتاء من جاهل مصدق طالب رشد لعليم خبير» یکون استرشادًا وطلب 
الصواب . 

وإذا كان من معاند مكابر» فهو يخرج على الاستهزاء به والسخرية ؛ كقولهم : انلز 
نّا حجار من الَا# [الأنفال : ۳۲] إنما قالوا ذلك استهزاء به. 

ثم ما ذكر من الاستفتاء لهؤلاء إنما يكون تسفيها منه لهم في قولهم : لله - عز وجل - 
ولد» والملائكة بنات الله سبحانه ونحوه من الفرية العظيمة التي لا فرية أعظم منها ولا 
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كذب أكبر منه؛ لأن درك الأشياء ومعرفتها إنما يكون في الشاهد بأحد وجوه ثلاثة : 

أحدها: المشاهدة. 

والثاني : الخبر. 

والثالث: الاستدلال بما شاهدوا وعاينوا على ما غاب عنهم. 

ثم معلوم عندهم - أي: عند هؤلاء - أنهم لم يشاهدوا الله حتى عرفوا له الولدء ولا 
كانوا يؤمنون بالرسل حتى يكون عندهم الخبر بما قالوا ونسبوا إليه من الولد وغيره؛ إذ 
الخبر إنما يوصل إليه بالرسل» وهم لا يؤمنون بهم» ولا کانوا شاهدوا ما يستدلون على ما 
قالوا فيه ونسبوا إليه حتى دلهم ذلك على ذلك» فسفههم في قولهم الذي قالوا فيه وما 
نسبوا إليه» [و] إنهم كذّبةٌ في ذلك؛ إذ أسباب العلم بالأشياء ما ذكرناء ولم یکن لهم 
شي ء من ذلك؛ ولذلك قال: E:‏ ّم ين نكيم ووی . وک لله ولم لکذونَ 
وقال - عز وجل-: أصطفى الات على السب يقول: أأختار لنفسي ما تأنفون أنتم عنه» 
وتنسبون إليه ما تستنكفون أنتم عنه» يسفههم في قولهم ونسبتهم إلى الله ما قالوا فيه 
ونسبوا إليه إلى آخر ما ذكر» والله أعلم . 

وفيه تصبير رسول الله على أذاهم وتركهم الإيمان به والاتباع؛ لأنه علمهم أنه خالقهم 
ورازقهم وقديم الإحسان إليهم [و] قالوا فيه ما قالوا. 

وقوله - عز وجل -: اتا ر کت ک4 . 

یحتمل قوله: تا لک کک کو أي: ما لكم تحكمون بلا حجة ولا علم؟ 

وقوله: الا تذگروت)» أن هذا الحكم جور وظلم عظيم ؛ كقوله - عز وجل -: 
ليك إا ممه ضبرّئ) [النجم: ۲۲]. 

وقوله - عز وجل -: ل لک سلطن ميث . 

أي: لكم حجة وبيان على ما تزعمون وتقولون في الله سبحانه. 

وقوله : اا بککیکر إن كم رون أي : ائتوا بکتاب من عند الله فيه ما تذکرون من 
الله و رة 

وقوله: وجلو بم َي َة نا . 

قال عامة أهل التأويل”": إن الجنة هم الملائكة؛ لقول أولئك الكفرة: إن الملائكة 
بنات الله» وما قالوا في قوله: ولق عِمَتِ امت نَم لَمْحْسَرود4» أي : علمت الجن الذي 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر »۲۹٦۰٤(‏ ۷)» وذکره السيوطي في الدر المنثور - 
وزاد نسبته لآدم بن آبي اياس وعبد بن حميد وابن ن¿ المنذر وابن ¿ أبي حاتم والبيهقي في الشعب» و 
قول قتادة وابن زید. 
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وصقوا له بنين إنهم لمحضرون النار وعذاب الله» ويحاسبون»ء على قول مجاهد وغيره» 
والذين أولئك - أعني الأتباع - أنهم“ ملائكة اللهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: سبح أله عَمّا يضم . إلا عباد اله الْمضْلَين) . 

قوله : سبْحلىَ أل نزه نفسه عما وصفه الذين تقدم ذكرهم» وتبرأ عن جميع ما قالوا 
فيه» ثم استشنى عز وجل : إلا عاد أله ليبن فلسنا ندري ما موضع الثنيا هاهنا على 
أثر ما ذكر من التنزيه لنفسه» يحتمل الاستثناء وجهين : 

أحدهما: «سبحلن ألم عَسًا يصفورت4 أولئك الكفرة من الولد وغيره إلا عبادنا 
المخلصين . 

والثاني : سبلن أله ًا يصوت أي : من أخلص منهم وآمن فإنه غير برىء مما 
يصفه ؛ لما يجوز أن يسلم منهم نفر فيصفونه بما يليق به؛ لأن المؤمن والمخلص لا يصف 
ربه إلا بما يليق به» والله أعلم. 

وقال بعضهم: إلا عبادنا المخلصين؛ استثنى من قوله: وقد نت ية إت 
رود للنار سین أ عا يِس . إل باد أله ألمَحْلَصِي# فإنهم لا يحضرون النار 
والعذاب على سبق استثناء هؤلاء الذين أخلصوا ممن يحضر فيما تقدم - والله أعلم - 
وهو على التقديم والتأخير. 

وقوله - عز وجل -: إن رما مئ . ما أ عله بكي . إلا من هو صَال الي . ا 

يآ إلا لم مقامٌ َعم : يقول - والله أعلم -: إنكم وما تعبدون لا تملكون أن تفتنوهم وأن 
تضلوهم» EA SRLS‏ 
لهم لا حقيقة الإإضلال» وهو ما ذكر - عز وجل - في آية أخرى: إن مباوى ليس لك 
عم سلطى إلا م امك من اماو [الحجر : ۲ وما أخبر أنه لیس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» إنما سلطانه على الذين يتولونه» والله أعلم . 

وقال بعضهم في قوله - عز وجل -: إلا مَل هو َالِ تجى4 : إلا من كتب عليه في 
اللوح: أنه يصلى الجحيم . 

وقال بعضهم”: إلا من قضي الله عليه أنه يصلى النار. 

وأصله ما ذكرناء والله أعلم . 

وما يعبدون: الجن الذين عبدوا الجن» أو الملائكة» ويحتمل الأصنام التي عبدت؛ إذ 


(1) كذا في آ. 
(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۰۲۹۲۱۱ )۲۹٦٦۲‏ وابن أبي حاتم واللالكائي في السنة كما في 
الدر المنثور )0/ 04۸« 0۹( وهو قول e‏ وإبراهيم يم التيمي وعمر بن عبد العزيز والضحاك› 


والله أعلم . 
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والله أعلم . 
وقوله a‏ طا با إلا تم مام مم . 
يحتمل هذا م منهم - أعني : الملائكة - وجهين : 


أحدهما: قالوا i‏ لتبرئة أنفسهم عن أن يأمروا بالعبادة لهم أي : لم نتفرغ نحن 
بعبادة هؤلاء طرفة عين فكيف نأمر هؤلاء بعبادتنا؛ کقولهم : الوا سنحتك أت وسا من 
دونه 4 [سباً: ]٤١‏ أي: نحن في طلب ولايتك فكيف نتفرغ لذلك. أو أن يقولوا: إن 
رلايتك الثي واليتنا شغلتنا عن جميع ما ذكر؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ا ا ر عه وزو آي ما أنتم بمضلين أحدا من عبادي بالهکم 
هذا الذي تعبدون إلا من تولاكم بعمل أهل النار» وذكر عن عمر بن عبد العزيز پر" [و] عن 
الحسن" أيضًا أنهما قالا في قوله - عز وجل -: ا ر عله بفي . إلا من هو صَال 
المي( يقول: ما أنتم بمضلين بآلهتكم أحدًا إلا من قدر أنه ب يصلى الجحيم» وهو قريب 
E‏ 0 

إلا م متام منم . 

SS 

ويحتمل مام مَعمٌ4 أي: عبادة معلومة نحو ما ذكر حكيم بن حزام قال: بينما 
سل E YS‏ والله أعلم . 
قولہ تعادی: یں ی عر 3 لر ن عا کر می الا € کا عد الہ انتید 3 
فكفروا يود وب بعلم 03 قد سمت كيشا لاوا لمسب 9© اتم كعم المصو 3 له جد 
کم کون و م ی د ر غ کو تنه چ کب عبت چ 4 7 
ساحيم د َا صَبَاحٌ اشر @ ا عتم کی جد @ 

ثم قوله: لگا عباد لَه e‏ يخبر أن يکون من 
المخلصين بكسر اللام» أي: لو كان كذا» فنحن نخلص له التوحيد والعبادة» لكن 
المخلص أن يخلصنا الله لو كان كذاء والله أعلم . 

ثم أخبر أنهم كفروا ما آناهم البيان وأن أولئك المتقدمين إنما أهلكوا لما ذكر محمد - 
(۱) أخرجه ابن جریر .)۲۹٦۱٦77(‏ 
(۲) أخرجه ابن جریر »)۲۹1٦٤ »۲۹٦٦۳(‏ وعبد بن حميد كما في الدر المتثور .)٥٤۹/١(‏ 
(۳) كذا في أ E O N E a.‏ : قال رسول الله مي : «هل 

تسمعون ما أسمع؟» قلنا : يا رسول اللهء ما تسمع؟ قال : «أسمع أطيط السماءء وما تلام أن تئط ؛ 

ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد). 
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عليه الصلاة والسلام - لكنهم عاندوه وکابروه وکفروا به. 

وقوله = عز وجل =: نگنر ب م بل . 

علم عيان ومشاهدة؛ إذ عرفوا علم خبر بالحجة والآيات» والله أعلم . 

وقوله > عز وجل -: وقد مقت كسا إيباوتا مرس . تيم كم لصوو . ل ج ب 

قال بعضهم : إن الرسل - عليهم السلام - كانوا منصورين لم يغلب رسول قط فإنما قتل : 
الأنبياء ورسل المرسلين الذين يبلغون رسالة الرسل إلى قومهم ويخبرون عنهم» فأما الرسل 
أنفسهم فهم لم يقتلوا ولا قتل أحد منهم؛ عصمهم الله تعالى عن الناس وعما هموا بهم. 

وقال بعضهم : إنهم منصورون لما نصر العاقبة لهم؛ إذ لم یکن رسول إلا وقد كانت 
العاقبة له وإن غلب في الابتداء. 

وقال بعضه: کب ألمَصووك) بالحجج والآيات والبراهين أنهم يغلبون 
بحججهم وآیاتهم ويرفعون بها الشبه والتمويهات» والله أعلم . 

ويستدل صاحب التأوبل الأول بقوله - عز وجل -: وين ين َي مَل ممم ريون 
ك4 [آل عمران: ١٤٠]ء‏ وفي بعض القراءات : فيل معه ربیون کثیر) ا رَعَْاً ر 
ایم ف سیل او وما حف ونا شاا [آل عمران: ٠‏ أخبر أنهم وإن قتلوا فإنهم لم 
یھنوا ولم یضعفواء ثم قال - عز وجل -: وما کان وهم إل أن قالوا را عَم لا ور 
راا ن أمرا وكَبت أفدامتا وأنصرتًا كل لموم ألكَفري) [آل عمران: .»]۱٤۷‏ ثم أخبر 
أنه آتاهم الله ذلك حيث قال: الهم ...4 [آل عمران: [۱٤۸‏ كذاء والله أعلم؛ دل 
[أنه] وإن غلبوا وقتلوا فهم المنصورون. 

ثم قوله: إم همم المصورك)4 ذكر هم هم بحرفين ومعناهما واحد على التأكيد؛ 
كقوله - عز وجل -: ًا لن السام [الصافات : ١٠٠]ء‏ وقوله: إت أ اّ4 
[طه : )٤‏ وإن كان الواحد [كافيا] كما في قوله - عز وجل -: ی نكا هم الک4 
[الصافات : ۱۷۳] أي: رسلنا أو أتباعنا وأولياؤنا هم الغالبون على ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: رل عَم حى ٍ4 . 

يحتمل أي : لا تکافئهم بأذاهم إياك إلى حين أو لا تقاتلهم فکیفما کان ففیه وجهان 
من الدليل: أحدهما: دليل على رسالته حيث أخبر آنهم يكونون على الكفر إلى الحين 
الذي ذكر ويهلكون على ذلك حيث قال : قول عَم حي ين4 . 


(۱) قاله السدي أخرجه ابن جریر (۲۹1۹7). 


سورة الصافات الآية: ٥۹۵ ٠١۹‏ 


والثاني : فيه دلیل حفظه إياه وعصمته عما كانوا يهمون به من القتل والإهلاك؛ حيث 
منعه من مقاتلتهم ونهاه عن التعرض لهم إلى وقت» على المعلوم ما كان منهم من الهم 
بقتله وإهلاكه لو وجدوا السبيل إليه؛ فدل أن الله - عز وجل - قد عصمه وحفظه عنهم 
حین قال لهم ما قال حیث قال - عز وجل -: وم ضوف یرود ؛ کقوله : # کون 
جیا تُر لا ثَطرُونِ4 [هود: .]٠٥١‏ 
قوله تعالی: ویر شوت بت ©4 . 

وقوله - عز وجل -: ارم شوى برد . 

عيانًا ومشاهدة. 

وقال بعضهم : وأبصرهم العذاب إذا نزل بهم خير فسوف يبصرون وقوعًا. 

ويحتمل قوله : بيرم أي : عرفهم أن العذاب ينزل بهم فسوف يعرفون إذا نزل بهم . 

وقوله - عز وجل -: #أفعدايتا يستَعجلك) . 

دل هذا أنهم كانوا يستعجلون نزول العذاب بهم - والله أعلم - إنما يستعجلون العذاب 
استهزاء بالرسول - عليه السلام - وتكذيبًا له فيما يوعدهم أن العذاب ينزل بهم . 

ثم قوله : أْعَدًإيا جلك هو حرف التعجب أن كيف يستعجلون عذابي؟! ألم 
يعرفوا قدري وسلطاني في إنزال العذاب والإهلاك إذا أردت تعذيب قوم وإهلاكهم؟! أي : 
قدرت ذلك وملکت عليه . 

ثم أخبر أنه إذا نزل العذاب بساحتهم يساء صباحهم» حيث قال - عز وجل > : وا 
رل بساحم ما صَباحٌ ألْسدَرىَ# [الصافات : ۱۷۷]. 

ثم قوله - عز وجل -: لإا رل بساحم يحتمل النزول بالساحة» أي : بقربهم . 

ويحتمل النزول بالساحة: النزول بهم والوقوع عليهم ؟ کقوله - عز وجل -: ولا برل 
ایی کقروا یم يما صتهوا فارع أو ل قربا ن دارهة) [الرعد : ۱ حتی يأتي وعد الله 
في نزوله بهم - والله أعلم - یحتمل نزوله بساحتهم ما ذکرنا من نزوله بقربهم ووقوعه 
REN ERE ee‏ 
بهم صيرهم معذبين في النار أبد الآبدين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ول عنم حن جين( . 

قد ذکرنا هذا فيما تقدم . 


ا 
4 


وكذلك قوله - عز وجل -: َير ص يروت ويقول بعضهم: أي: انظر 
قرف اظ رن الکن ال ف مارت : 


0۹ سورة الصافات الآيات: ۱۸١ - ۱۸١‏ 


r2 


قوله تعالی: سبلن ری م عل ا سل 9 ل( سند بل رب 


@ 
2 
$î 
E 
کک‎ 
۹ 


وقوله - عز وجل -: #سبحلن ريك رب لمر عتا يصفوت . وسل عل العرسلن . 


وهذه الأحرف الثلاثة جميع ما بينه من الحق على الخلق من التوحيد» وجميع ما 
عليهم من التفويض إليه في الأمور كلهاء وجميع ما عليهم من الثناء الحسن» والحمد له 
فيما أنعم عليهم وما ألزمهم من الثناء الحسن على جميع المرسلين : أما حرف التوحيد 
فهو قوله : بحل ريك رب رة نّا ييثوت€ نزه نفسه وبرأه عن جميع ما قالت الملاحدة 
فيه مما لا يليق به من الولد والشريك والصاحبة وغير ذلك» فيرجى أن يثاب قائل هذا 
ثواب کل واصف لله - عز وجل - بالبراءة له والتنزيه عن ذلك کله. 

وفي قوله - عز وجل -: رب اّ4 وصف بالعزة والقوة وتفويض الأمر إليه 
فيرجى أن يثاب قائل هذا ثواب كل واصف لله بالعز له والقوة. 

وأما الثناء الحسن على المرسلين فهو قوله - عز وجل -: لوسم عل امسن أمر 
الله - عز وجل - عباده أن يثنوا على المرسلين جملة ؛ وعلى ذلك روي عن رسول الله به أنه 
قال : «إذا سلمتم فسلموا على إخواني المرسلين» فإنما أنا رسول من المرسلين». 

أما الثناء الحسن على الله بكل ما أنعم عليهم وأحسن إل فهو قوله - عز وجل-: 
لوالسند يه رب ميب فيرجى أن يثاب قائل هذا وتاليه على المعرفة به مما فيه ثواب 
جميع القائلين به والتالينء والله أعلم . 

وذكر عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «من أحب أن يكتال بالمكيال 
الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن آخر كلامه من مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون» وسلام على المرسلينء والحمد لله رب العالمين» والله أعلم. 

ورب العزة: قال بعضهم: هو رب النعمة والقوة. 

ويحتملى.رب العزةء أي: يه يتعزز كل من يتعزز» وإليه يرجع كل عزيق؛ وكذلك کل 
من حمد أو أثنى على شيء فحقيقة ذلك الحمد والثناء راجع إليه تعالىء والله أعلم 


بحقيقة مراده. 


0( أخرجه ابن مردويه عن قتادة عن أنس»› وآخرجه ابن سعد وابن مردويه عن قتادة عن أنس عن أبي 
طلحة وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد» وابن جریر (© ۷°( وابن المنذر وابن آبي حاتم 
عن قتادة مرسلا كما في الدر المتثور .)٠٥۳١/٥(‏ 

)1( أخرجه حميد بن زنجويه في ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب كما في الدر 
المنثور .)٥٥٤/٥(‏ 


oV YI ga 


سورة ص مڪيه 


0 % نہ € 2 ر e‏ ت 4 د ّ ا e‏ ررد 
قوله تعالی: ص لمران زی لر و ب آلب وأ ن عر شقا () کز اها يِن لوم تن 


OS o‏ 8 ا ا الگف وی عدا سے کیاگ چم کہا 
فرنر فنادوا ولات جين مناص ي وڪيا آن جام منذر َم وال الکفرو هدا سجر گاب أجعل 


ر ر 0 


اکل اھا کیٹا تا نی اب اق آنا نیم ان انش اضر ع الیک ل ا لى 
مہ ہا تیا یکا ن الیو ای إن ہکا إلا یکی و آم مج الیک من بَا بل مم ي 

قوله = عز وجل =: ص ران زى ٍ4 . 

قال بعضهم : ص لنا هو اسم تلك السورة التي ذكرء وكذلك قوله: لف ولفران) 
[ق: ]١‏ وكذلك جميع الحروف المقطعات» ولله أن يسمي ما شاء بما شاء وبأي اسم شاء. 

وقال بعضهم لنا: هو أسماء الرب» تبارك وتعالى. 

وقال بعضهم لنا: هو فواتح السورة» وقد ذكرنا أنه يفسره ما ذكر على أثره» وقد ذكرنا 
في غير موضع ما قيل في الحروف المقطعة . 

وقال بعضهم”: صاد» أي: عارض بالقرآن. 

قال أبو عبيدة: صاد: من المصاداة. 

وقال الزجاج: صاد بالقرآن» أي: قاتل به» وحارب بالقرآن. 

وقال بعضهم: صاد بالقرآن» أي: ناد بالقرآن . 

وقيل: أقبل بالقرآن ونحوه» والله أعلم . 

وقال بعضهم: هو قسم أقسم بقوله: لمران . 

وقوله - عز وجل -: زى الإكر. 

يحتمل ذي الشرف» سماه: ذكرا؛ لأن كل شريف يذكر في كل ملأ من الخلق» أو 
سماه: ذکرًا؛ لما يذكرهم كل ما لهم وما عليهم وما يؤتى وما يذر» والله أعلم . 

وقال بعضهم : ذي البيان. 


(۱) قاله الحسن أخرجه ابن جریر (۲۹۷۰۵ - ۲۹۷۰۸)ء وعبد بن حميد كما في الدر المتثور /١(‏ 
00( . 
(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۲۹۷۱۰). 


0۹۸ سورة ص الآیات: ۱ - ۸ 


ذكر أن أبا طالب كان مريضًا فجاءه النبي ية يعوده وعند رأسه مقعد رجلء فقام أبو 
جل فجلس فيه وعنده ملأ من قريش» فشكوا النبي ية إلى أبي طالب فقالوا: : إنه يقع 

في آلهتناء قال: يا بن أخي› ما تريد منهم؟ قال: «يا عم إني أريد منهم كلمة تدين لهم 
الا ويؤدي إليهم بها العجم الجزية)» قال: وما هي؟ قال: «لا إله إلا الله»» فقال 
آبو جهل : أجعل الآلهة إلهّا واحدًا") بذلك أخبرهم «العزة التي ذكر حيث قال: بل 
ا کقرواً فی عرق وَشِمًاقٍ4 . 

وقوله: لن ع4 . 


e‏ لف ع4 في حمية واعتزازء والحمية هي التي تحمل على الخلاف 
والمعصية› والله أعلم . 

ثم اختلف في موضع القسم هاهنا: 

قال بعضهم : القسم في قوله: #ک هگا يِن لهم من هرن ادوا ولات جين ماص قيل : 
في قوله: کر هگا ين كلهم ين رن بوجهین : 

أحدهما: أن هذا في کل کافر ومشرك ينادي عند موته وهلاکه» ویسأل ربه الرجوع 
والعود إلى الايا ليزمن, كقوله: عق إا جاه أحدهم لوث قال رب انجشوو کک 

افا ا إا ةه 6 اا . .€ [المۇمنون: 4 ۰ #وانققوا من 

ر a a E RE‏ ر ل رب لول أن إل مَل ترب الآية 
[المنافقون : ١‏ وتحوه لکن لم بشم لك لاء رالغرت والوال الاخ على ما اش 
أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 

ومنهم من يقول : هذا في الجملة في الأمم التي أهلكت من قبل واستؤصلت بالتكذيب 
والعناد» کانوا ينادون عند نزول ذلك بهم ووقوعه عليهم» ويسألون الغوث ويظهرون 
الإيمان؛ كقوله - عز وجل -: فما راو بأستا الوا ءامنا به وَحَدَمٌ4 [غافر : ]۸٤‏ لكن لا 
ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت على ما أخبر الله - عز وجل - لأنه إيمان دفع العذاب 
واضطرار لا إيمان اختيار» يخوف بهذا أهل مكة أن ينزل بهم ما نزل بأولئك ويندمون على 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۲۳۲)» وآحمد (۱/ ۰۲۲۷ ۲۲۸)ء وأبو یعلی (۸۳٥۲)ء‏ وابن حبان (1۹۸7)ء 
ابن عباس 
(۲) قاله قتادة أخرجه ن جریر )4۷1( وعبد بن حميد وابن الأتباري في المصاحف كما في الدر 


.)٥١١/١( المنثور‎ 


سورة ص الآیات: ١‏ - ۸ ۹4 


صنیعهم كما ندم أولئك» والله أعلم . 

م قوله - عز وجل -: ولات جين ماص هو في الأصل (ولاه)» فإذا وصل ب (حين) 
صارت (ولات) كأنه يمين» أي: والله» وهو قول الكسائي . 

وقال بعضهم : هو (ولا) وليس هنالك تاء وإنما التاء في (حين)› أي : (تحين)» وربما 
يزاد التاء في (حين) و(لا). 


وقال بعضهم: (ولات) بالتاء» وقد قرئ بالتاء والوقف عليها 

[و] قوله: ين اص ابن عباس - رضي الله عنه - يقول: «لیس بحین تزور ولا 
فرار 2 

وقال م لیس بحین مغاث . 

وقيل: ليس بحين جزع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: بل يبرا أن هم مذ ينه . 

as 

أحدهما: « عبرا امم مير ين4 أي: من بشر مثلهم؛ کقوله - عز وجل-: 
لحل هدا إل بسر بتكم [الأنبياء وجل = یاک ا تا کون َه 
ورب مما َيون [المؤمنون: ۳۳]ء وقولهم : بست اله ا رسوا [الإسراء: ]٩٤‏ 
كانوا ينكرون الرسالة في البشر ویقولون : لول أل عتا مك4 [الفرقان: .]۲١‏ 

والثاني : بل بوا أن جام مُنذِرٌ نهر أي: من دونهم في أمر الدنياء لما رأوا 
أنفسهم قد فضلوا في أمر الدنيا دونه فقالوا: : نز َيه عله ليکر م بيا وقالوا: لر 
رل هدا الفرءان عل جل ن ارين مرحم4 [الزخرف : ۳۱] لم يروا من دونهم في أمر الدنيا 
[أهلا لذلك] على ما ذكر» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لوال الکو هلدا سجر كدَاب) . 

دل هذا القول منهم : E A E e E Î‏ 
سح كدًای. علموا أنه رسول الله» لكنهم عاندوا وأرادوا بقولهم : سجر كَرَابٌ) 
أن يغووا أتباعهم عليه» كما أغوى فرعون قومه على موسى - عليه السلام - حيث قال : 
بد أن ركم يِن رضم برخري4 [الشعراء: ]٠١‏ وهو - عليه السلام - لم يرد أن 
(۱) أخرجه ابن جریر (۲۹۷۲۲- ۲۹۷۲۷) وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥١١/١(‏ وزاد نسبته 

للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وفي أ : بروز وفي الطبري: نزو. 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (۲۹۷۲۸)ء وذكره السيوطي في الدر المنثور »)٥٥۷ /٥(‏ وزاد نسبته 


لابن أبي حاتم . 
(۳) قاله سعید بن جبير أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور .)٥١٥۷ /٥(‏ 


1*۰ سورة ص الآیات : 1 A—‏ 


يخرجهم من أرضهم» إنما يريد الإسلام منهم ؛ فعلى ذلك هؤلاء الرؤساء عرفوا أنه ليس 
بساحر ولکنه رسول الله مء ولكن أرادوا أن يغووا قومهم واا غا وار أمره 
عليهم ؛ لئلا يتبعوه» وكذلك قوله - عز وجل -: بعل لهه إلها ويا إن هدا سء عا 
هذا القول من الرؤساء والمتبوعين منهم إغواء عليه لما عرفوا من خبر عبادة الأصنام 
والأوثان في قلوبهم» فقالوا: أجل كه إلا ويا إل هنا نر اث4 . 

وقوله - عز وجل -: طاق للا ينهم ن نشا رانا مل المي . 

اختلف في قوله: «ٍ انشرا4 قال بعضهم : إن الملا منهم والأتباع» أتوا أبا طالب 
يشكون رسول الله ية فيما يذكر آلهتهم بسوء» فلما كلموه في ذلك لم يلتئم أمرهم فيما 
طمعوا منه ولم يجبهم إلى ما دعوه إليه وسألوه» فقال الملا وهم أشرافهم للأتباع : امشوا 
من عنده واصبروا على عبادة آلهتكم . 

أو أن يقال: أن قال الملا للأتباع : أن مشأ إلى آلهتكم وآ صدا على عبادتها. 
أو أن يكون قولهم لهم: أن امسأ إلى أبي طالب وقولوا له كذا #وار rk‏ 
کذا. 

أو يقولون: امشوا إلى رسول الله كي والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ل هلا سىء يراد . 

لسنا ندري ما أرادوا بقولهم : ل هدا سىء يرد فجائز أن يكونوا أرادوا بذلك أن 
محمدًا ية وإن دعاكم إلى ترك عبادة الأصنام لا يترككم كذلك» ولكن يدعوكم إلى عبادة 
غيرهاء أو يطلب منكم أشياء أحوالاء أو أشياء أرادوا لسنا نعرف ما أرادوا بذلك» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ما عتا ًا ى اليلد رة . 

قال بعضهم: الملة الآخرة: هي ملة عيسى - عليه السلام - قالوا ذلك؛ لأن 
النصارى اختلفوا في عيسى - عليه السلام - منهم من اتخذه إلهّاء ومنهم من اتخذه ولدًا 
لله - عز وجل - فيقولون: عبادة الواحد الذي يدعو إليه محمد ييا في الملة الآخرة وهي 
النصرانية إذ من صيره إلها عنده ومن قال: إنه صيره بحيث يحتمل الشريك؟! فيقولون: 
ظهرت عبادة العدد في الملة الآخرة فكيف يمنعنا محمد - عليه الصلاة والسلام - عن 
عبادة العدد ويدعونا إلى عبادة الواحد؟! 


)0( قاله چ بن كعب القرظي أخرجه ابن جریر c(4)‏ وذکره السيوطي في الدر المنثور /٥(‏ 
),٨۸‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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وقال بعضهم في قوله: لف َة َة : هي الحال التي كانوا عليها يقولون: لما 
َا ًا ى اليل ألأَخرة) التي نحن عليها وكان آباؤنا عليها لا على عبادة الواحد» يقولون: 

إن هنآ إلا ايى من عند محمد بل . 

وقوله - عز وجل -: منز مه رر من بيا . 

يدل على أنهم قد رأوا أن من أنزل عليه الذكر من السماء إنما ينزل لفضل وخصوصية› 
لكن إنما رأوا الفضل والخصوصية لأنفسهم؛ لما لهم الفضل في الدنيا؛ فلم يروا ذلك 
لرسول الله يية؛ لذلك أنكروا إنزال الذكر عليه دونهم؛ ولذلك قالوا: #لولا رل هدا 
اران ل رل ن ال رر لمرن حط 4 [الزخرف: ١۳]ء‏ وقوله: برل ميه مله لر من يا4 . 

ثم أخبر -عز وجل- أنهم شاكون في ذكره» حيث قال : بل هر فی سل ِن ِن ی4 . 

وتأويل هذا - والله أعلم -: أن الشك هو الذي لا يوجب القطع على شيء بل يوجب 
الوقف فبطل القطع على شيء» فكيف قطعتم علي الرد والإنكار دون أن تقفوا فيه؟! والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ابل لما وف لاب . 

ثم يحتمل أن يکون هذا على الإخبار عن الإياس من إيمانهم نهم لا [یؤمنون حتی] 
يذوقوا العذاب؛ كقوله: إن ا حَقَتَ حَقَّت عَم ڪلمت ريك لا يوون . ولو جاءتم 
کل ا کی ا اا ا 2 

وقال مقاتل: اللام زائدة کأنه قال: بل هم فی سل د تِن ری ہل لما دوفو عدا یذکر 
سفههم في ردهم الذكر وتكذيبهم إياه على الشك منهم» والشك يوجب الوقف في الشيء 
لا القطع في الرد والتكذيب له. 

ثم فيه الدلالة على أن الحجج والبراهين قد تلزم من جهلها ولم تتحقق عنده إذا كانت 
يسهل التحقق منها والوقوف عليها بالتأمل والنظر فيها وإن كانت لم تتحقق عنده بالبديهة 
وعند قرعها سمعه؛ فهو حجة لقول علمائنا: إن من أسلم في دار الإسلام ولم يعلم أن 
عليه الشرائع والأحكام كان مأخوذا بها غير معذور في جهله فيها؛ لأنها يسهل ما يوصل 
إليها بالسؤال والبحث عنها والفحص منهاء والله أعلم . 
قوله تمالی: ار عكر رن َة رك لمر اراب 9آ هر ملك لسوت وألأزضٍ ون 


2 


تنا کشا فی الأنکب © جن ا هت ر ت اتراي 9 گت تم ت ج ا 
2 م ر RE‏ 
وفرعونٌ دو الاد 3 وود ووم لوط وا صن نکد أك الراب 9 إن کک ل دب 


ر2 ر ik‏ و 


ازن کی تاب وم ا کار کرک إلا سه ر ہی تا لھا ین کرو 6 ا را ّل کا و 
T7 £‏ 
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ټل بوم ليساب (@ اضر لی ما ما قفوو . . . 4 . 

وقوله - عز وجل -: ام عندهر خرن َة ريك لعزي ارهاب . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن حرف الاستفهام من الله تعالى يخرج على الإيجاب والإلزام مما 
لو كان ذلك من مستفهم حقيقة يتضمن الجواب له» فقوله - عز وجل -: لأر عِندهر خرن 
رة رك جواب لقولهم : تز مله لر من بيا فجوابه لهم ليس عندهم رحمة ربك 
حتى يختاروا الرسالة والنبوة لأنفسهم أو لمن شاءوا هم؛ كقولهم : #لولا نل هدا قران 
عل رل ين لمرن عي [الزخرف : : ۳] کانوا لا يرون وضع الرسالة إلا فيمان كانت له 
أموال وله سعة في الدنيا وفضل مال فيذكر أن [ليس] عندهم خزائن ربك حتى يجعلوا 
e‏ قال الله - عز وجل -: اهر يقَيم 
َم مت یك4 [الزخرف : ۲ أي: لا يملكون قسمة رحمة ربك بل لعن همتا فسمتا ننم 
سم فى ليق ألشتاً . . . الآية [الزخرف: ۲ یخبر نهم على ما لا یملکون توسیع 
TT‏ 
لمن شاءوا واختاروا» بل اختيار ذلك إلى الله - عز وجل - فقالوا: أئذا كنا أحق بهذا في 
الدنيا فنحن أيضًا أحق بالرسالة والنبوة على ما [نحن] أحق في الدنيا بالسعة والفضل فيهاء 
بل لو عرفوا أن ما نالوا من السعة في الدنيا وفضل الأموال إنما نالوا ذلك برحمة الله 
وفضله لا بحق كان لهم على الله» فلو عرفواء كانوا لا ينكرون وضع الرسالة فيمن اختار 
الله - عز وجل - وضعها فيمن شاء» وعلى ذلك قول المعتزلة: إنهم لا یریدون لله أن 
يفعل بأحد شيا إلا ما هو أصلح له في الدين» وأنه لو فعل ما ليس بأصلح له في الدينء 
كان جائرًا ظالمًاء» فيرون حفظ الأصلح له حقًا كما رأى أولئك الكفرة السعة والأموال حقًا 
على الله فرأوا أنفسهم أحق أيضًا بالرسالة والنبوة من رسول الله اة . 

ثم إن المعتزلة يقولون في ألم الصغار: إن ليس لله أن يؤلمهم إلا بعوض يجعل لهم 
بإزاء ذلك الألم عوصًا يرضون هم بذلك؛ إذ جعلوا أنفسهم له حقيقة حيث لم يجعلوا لله 
الإيلام إلا بالعوض» ومن أخذ حمًا لغير لا يأخذه إلا ببدل وعوض برضاء ذلك الغيرء 
فهذا تناقض في قولهم: إن على الله حفظ الأصلح للخلق في دينهم حيث لم يجعلوا له 
ذلك إلا بعوض يجعل لهم» والله أعلم . 

ودل اتفاق القول: إنه وهاب» على أن ما ينال من خير أو سعة أو فضل إنما ينال 
برحمة وفضل لا بحق عليه؛ لأن من أدى حقا عليه لا يقال: إنه وهاب» ولا يسمى: 
وهاباء على ما أعطى من أعطى» إنما أعطاه تفضلا منه ورحمة لا حمًا كان عليه . 
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ردر 4 


وقوله - عز وجل -: لار مر لك ككرت لاض ا با). 

هو مثل الأولء أي: لهم ملك السموات والأرض؛ ليملكوا ما شاءوا من الأمور 
ویختاروا وضع الرسالة فيمن شاءوا هم أي: ليس لهم ملك السموات والأرض؛ 
فيملكوا ما يذكرون ويختارون [ما] قالوا» بل نملك ذلك وإلينا ذلك فعند ذلك يقال: 
لبرو في الأسبي) . 

ثم اختلف في الأسباب التي ذكر: قال بعضهم : السبب ما بين السماء والأرض› 
وكذلك ما بين كل سماءين سبب» والأسباب جماعة. 

وقال م الأسباب: طرق السماء. 

وقال بعضهم" : هي الأبواب التي في السماء تفتح للوحي . 

ومعناه - والله أعلم - أي : فليرتقوا في الأسباب إن كانوا صادقين بأن محمدًا ييا 
كذاب» وأنه ساحر» وأنه اختلقه من تلقاء نفسه» أي: يفتح له أبواب السماء فليستمعوا 
إلى الوحي حتى يوحي الله - عز وجل - للنبي بلة؛ لقولهم: إن هلآ إلا يى . 

أو أن يكون معناه - والله أعلم -: أن يرتقوا [إلى] ملك فينزل فيخبر أن محمدًا ية كاذب 
فیما یدعی لقولهم : و از له ما یکوت ممم َب [الفرقان: ۷]» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #(جند ما هالت مهرم من الراب . 

قال بعضه : حرف ن هلك صلة كأنه قال - عز وجل -: #جند ما هكاك 

وقال بعضهم : جند بل هنالك مهزوم من الأحزاب. 

وجائز أن يكون على تحقيق ى فيه» أي : جند ما يهزم هنالك من الأحزاب» لا كل 
الأجناد» وهو الجند الذين خرجوا عليه بالمباهلة» وهم الذين قالوا: اللهم انصر أينا 
أوصل رحما وأنفع مالا وأخير للخلق فغلبوا هم وقهروا. 

وقال عامة أهل التأويل : هو الجند الذي قتل ببدرء والله أعلم . 

ثم في الآية وجوه ثلاثة من الدلالة: 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۸٥۲۹۷)ء‏ وذكره السيوطي في الدر »)٥٥۸/١(‏ وزاد نسبته إلى 
الفريابي وعبد بن حميد. 

(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۹۷۵۹). 

(۳) انظر: تفسیر ابن جریر .)٥٥۵٥/۱۰(‏ 

() قاله قتادة أخرجه.ابن جرير »)۲۹۷٦7(‏ وذكره السيوطي في الدر »)٥٥۸/١(‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حمید وابن المنذر وابن ابي حاتم . 
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أحدها: ا يصلوا إلى قتله وإهلاكه على الآحاد والأفراد؛ كقوله - عز 
-: وفوف جيعا ثد م لا ثرون [هود: .]٠١‏ 

YS‏ وإهلاكه على الجمع والاجتماع عليه؛ كقوله - عز 
وجل - : سيرم عنم يوو الد [القمر: ]٠٠‏ أخبر -عز وجل- أنهم e‏ 

وفيه بشارة له أنهم يهزمون في ضعفه وقلة أعوانه وأنصاره مع كثرة أولئك وعدتهم . 

ففي الوجوه الثلاثة التي ذكرنا دلالة رسالته ية حيث أخبر بما ذكر؛ فكان على ما أخبر 
دل أنه هه بالله تعالى عرف ذلك والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #جند ما هالت مهرم من الراب . 

حين تحزبوا عليه قال بعضهم : إنه ساحر» وقال بعضهم: إنه كذاب» وإنه مفترء وإنه 
مجنون على ما تحزبوا عليه» وتفرقت قلوبهم فيه وتلونت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - كلهم َم وج وماد َرَو ذو الأواد . . .€ إلى قوله: 
اولك الأَحَرَابُ) أي: | 

وقوله : کک ڪَڏبَ أل ك عقاب4. 

يذكر هؤلاء الأحزاب الذين كادوا لرسول الله» ويخبرهم عن صنيعهم ومعاملتهم 
الرسل لوجهين : 

أحدهما: كيفية معاملة الرسل - عليهم السلام - أولئك الكفرة مع تكذيبهم إياهم 
وسوء معاملتهم وصنيعهم مع الرسل وأنواع البلايا التي كانت منهم إليهم أن كيف عاملوهم 
وصبروا على أذاهم؛ ليعامل هو قومه مثل معاملتهم قومهم» ويصبر على أذاهم كما صبر 
أولئك على أذى ومهم مثل معاملتهم قومهم وسوء صنیعهم؛ کقوله - عز وجل -: 
صر کا ص اوا مرم يِن اسل [الأحقاف: .]١١‏ 

والثاني: يذكر هذا لأهل مكة ويحذرهم ما نزل بالأمم المتقدمة بتكذيبهم الرسل 
وعنادهم وتمردهم معهم؛ ليحذروا تكذيبهم محمدًا ية وألا يعاملوه كما عامل أولئك 
و فينزل بهم كما نزل بأولئك من العذاب والإهلاك» والله أعلم . 

فَحَق عِمَاب) . 

قال بعضهم": أي : وجب عليهم عقاب» لکن قوله - عز وجل -: حى عِمَاب) 
آي نزل بهم العقاب ووقع عليهمء وإلا كان العذاب واجبًا على الكفار. 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)٥٥۷/۱۰(‏ 
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وقوله - عز وجل -: ومو زى الأرار. 
قال بعضهم': إن فرعون كان إذا غضب على أحد من قومه مده بأوتاد فيعاقبه بها 
ويعذبه» والله أعلم . 

وقال بعضه " : وفرعون زی رار أي : ذي البناء المحكم. 

وقال بعضهم”" : كانت له أوتاد وأرسان» أي: جبال وتلاعيب يلاعبون بهاء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وما بطر ولاو إلا صَبَحَة دة ما ها ين وان . 

يخبر -عز وجل- رسوله ية ويؤيسه عن إيمانهم أنهم لا يؤمنون إلا عند وقوع العذاب 
بهم حتی لا ينفعهم الإیمان؛ کقوله - عز وجل -: ل1 ات حَمَّت ڪلم ڪلمٹ ريك 
N TT A E E e Y‏ 

ثم قوله - عز وجل -: إلا صَيََهٌ ًَ4 يحتمل أن يكون سمى نفس العذاب: 


ص حه . 


وجائز أن يكون ذكر صيحة؛ لما أن العذاب إذا نزل بهم ووقع عليهم يصيحون» فسمى 
ذلك: صيحة؛ لصياحهم . 

أو أن يكون ذلك إذا نزل بهم كان فيه صياح» وصوت الشيء الهائل العظيم الشديد إذا 
هو وقع ومال إلى الأرض» كان فيه صياح وصوت حتى يفزع الناس منه؛ فعلى ذلك 
الصيحة التي ذكر يحتمل ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله = عز وجل -: تا لا من ك . 

قال أبو عبيدة: من فتحها أراد: ما لها من راحة ولا إقامة» كأنه ذهب إلى إفاقة 
المريض من علته. 

ومن ضمها جعلها من فواق الناقة وهو ما بين الحلبتين» ويريد ما لها من دن : 
انتظار ومکٹ . 

قال أبو عوسجة والقتبي : ًا لها ِن ٠ٍَ‏ أي : من انقطاع؛ إذ هي دائمة أبدًا لا 
تنقطع به. 


وقال الكسائي: الفواق: بالنصب والرفع لختان» وهو من فواق الناقة بين الحابتين 


(۱) قاله السدي والربیع بن آنس أخرجه ابن جریر »۲۹۷٦۹٩(‏ ۲۹۷۷۰). 
(۲) قاله الضحاك آخرجه ابن جریر (۲۹۷۷۱). 
(۳) قاله ابن عباس وقتادة أخرجه ابن جریر .)۲۹۷٦۸ »۲۹۷٦۹۷(‏ 
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والرضعتين 

وقال عامة أهل التأويل: ًا لها يِن كرا أي: من مرد ومرجع وقرار. 

وقال بعضهم : هو مد البصر»ء يقول: هي أقرب من ذلك» كقوله - عز وجل -: رما 
مر الكاعة إل كع ابر أو هو أقَرب4 [النحل: ۷۷]ء والله أعلم. 

وأصل الفواق : كأنه من العود والرجوع كعود اللبن إلى الضرع بعد ما حلب مرة» والله 
أعلم . 

ذکر عن الحسن فی قوله - عز وجل -: ص وران ذى أَلرَكّر4 [ص ]٠:‏ يقول : 
حارث القرآن بقلبك وهو من قول العرب: صادته الدابة إذا كانت امتنعت فأطعمها حتى 
ذلت ولانت. 

وقال أبو عوسجة: ص( : هو أشد کلام وهو شبه قسم» والصاد في غير هذا الموضع 
العطشان» وقوم صادون . 

ثم اختلف في موضع القسم على ما ذكر: قال الكسائي : من القسم في القرآن ما هو 
ظاهر لا يخفی» ومنه غامض : 

فمن ظاهره قوله - عز وجل -: 5# ميم بش . لوار الس [التكوير: ١٠ء‏ 
١‏ وجوابه قوله: لنم لقو سول کی4 [التکوير : 1۹4 

ومن غامضه: ص قال بعض الناس: موضع قسمه قوله - عز وجل-: ق ذلك 
ى عام مَل اار4 [ص: ٤٦]ء‏ والله أعلم . 

لا أراه شيئًا لحال الكلام ولما قص من القصص ما لا يكون ذلك قسمه 

ولکن قسمه - والله أعلم - عندي : ص لمان دى الرَکرٍ » e‏ : ب ين 
کنر نی عر شاق . گر آککا) القسم ھاھنا ب (گہ ا)۰ ولکن لما اعترض : ی ی 
کفروأ صار قوله ردا عليه وجواټا له؛ وهو غریب ظریف غامض . 

وقوله - عز وجل -: زى الزرٍ 4 . 

قال بعضهم: ذي الشرف» أي: من أوتيه شرف» وقيل: ذي الشأن» وقيل: ذي 
الذكر» فيه ذكر ما يؤتى وما يتقى» وذكر من كان قبله. من الأمم الخالية . 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۹۷۸۰)» وذكره السيوطي في الدر المنثور »)٥٥۸/١(‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه ابن جریر (۲۹۷۰۵) وعبد بن حميد كما في الدر المنثور .)٠٥١١/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر (۲۹۷۱۷)» وهو قول السدي وأبو حصين وسعيد وغيرهم. 
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وقوله - عز وجل -: ف عر ٍَ4 . 

قيل : في تكبر وتكذيب» وقيل : في حمية وخلاف» وقيل: في غفلة» ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: # قادو ولات جين ماص . 

قال بعضهم : أي: هربهم في غير وقت الهرب» و #مَاص»: مهرب وناص ينوص 
نوصًا: وهو المنجى والغوث. 

وقال القتبي : لات جين ماص أي : لا حين هرب؛ على ما قال أبو عوسجة» وقال: 
النوص: التأخر في الكلام» والنوص: المتقدم» وأصله ما ذكرنا: أن ذلك الوقت ليس هو 
وقت المهرب» ولا وقت المنجى ولا وقت الغوث على ما تقدم ذكره. 

وقوله - عز وجل -: إل ها َي غاي . 

قال بعضهم : « عاب بلغة قوم: عجب. 

وقال الكسائي : العُجاب والعجاب والعجيب والعجب كلها لغات واحدة. 

وقال أبو عوسجة: « عاب هو يكثر للعجب كما يقال: كبار وكبار. 

وقوله - عز وجل -: وطاق الملا مم . 

أي : الأشراف منهم» وقالوا: للأتباع على ما ذكرنا أ نشوا اص م هگر قال 
بعضهم : قوله: أن أمَثوأ) إلى أبي طالب وائبتوا على عبادة آلهتكم إن هَدًا: قال 
بعضهم : بقبول إسلام وذلك كان حين أسلم عمر - رضي الله عنه - بشيء أي لأمر يرادء 
فمشوا إلى أبي طالب وقالوا له ما ذكرنا فيما تقدم والقصة طويلة. 

وقال بعضهم : أن آمَشوأ أي : امضوا وارجعوا إلى عبادة آلهتكم واصبروا عليها. 
e‏ قوله : أن مشأ من عند محمد ية واصبروا على عبادة آلهتكم إن هدا 

َء راد بأهن مكة» والله أعلم . 

وقوله: لما سينا دا فى اَمِل الأخرة4 . 

يعنون: عبادة إله واحد وترك عبادة آلهة في الملة الآخرة. 

قال عامة أهل التأويل : #ألْمِلَةَ الأَخرَةٍ4 : النصرانية واليهودية كليهما 

وقال بعضهم: بعنون َة ألأَخةٍ الملة التي هم عليهاء وآثارهم» يقولون: ما 
سمعنا عبادة إله واحد وترك عبادة الآلهة في الدين [الذى] نحن وآباؤنا عليه إن ها4 
أي: ما هذا إلا خن من نفسهء وقالوا: ازل لَه مل ال هئ اي يون اة 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۲۹۷۲۲)» وذكره السيوطى فى الدر المنثور )٥٥٦/١(‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حمید وابن ن¿ الأنباري في المصاحف . 
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والكتاب والوحي» وهو أفقرنا وأصغرنا ونحن أكثر سنا وأعظم شرفاء يقول الله - عز 
وجل ٠‏ ل ف كلو يِن دی بأنه لم ینزل عليه لما ذو عَدَّاي)؛ وهو قول مقاتل» 

ثم قال: لأر عندَهر خرن رَمَةٍ ريك أي: يحتمل نعمة ربك أي: بأيديهم مفاتيح 
ر والنبوة والرسالة فيضعونها حيث شاءواء أي : ليست تلك بأيديهم ولكنها بيد اللهء 
العزيز في ملكه الوهاب يهب النبوة والرسالة لمن يشاء ويضعها فيمن يشاء. 

ثم قال - عز وجل -: ر لهم ملك الكتوت والأض وما تجا أي : ليس لهم ذلك 
ولكن - عز وجل - يوحي الرسالة إلى من يشاء ويختار لها من يشاء. 

ثم قال: مروا فى الأسْبّب). أي: الأبواب التي في السماء إن كانوا صادقين بأن 
محمدا ية اختلقه من تلقاء نفسه» أي: فليستمعوا إلى الوحي حين يوحي الله إلى النبي 
محمد يلا بقول أولئك . 

وقال بعضهم”": السبب: ما بين السماء والأرض أصلب من الحديد وأدق من الشعر 
يعرج به الملائكة وهو المعراج يبصره الميت إذا خرجت روحه. 

وقال بعضهم : «طيرّوأ أي : فليصعدوا في طرقها؛ فيعلموا علم ذلك أنزل عليه 
الذكر أو لم ينزل؟ والله أعلم. والارتقاء: الصعود. 

أو أن يقول: ارتقوا أنتم السبب الذي ارتقى محمد ية وأتوا بمثل الذي أتى به محمد 
أنه ليس برسول . 

أو أن يقول: ائتوا أنتم بالذي أتى به محمد ييو من الدين والأسباب؛ حتى تختصوا 
بالنبوة والرسالة كما اختص محمد ملا . 

وقوله - عز وجل -: #جند ما هتالت مهوم من الراب . 

قال: وعد الله - عز وجل - نبيه ية أنه سيهزم جند المشركين» فقال عامة أهل 
التأويل: جاء تأويلها يوم بدر» وقد ذكرنا تأويله فيما تقدم» والله أعلم . 

والأحزاب : الذين تحزبوا عليه» أي: تفرقوا. 

EOE E U CDE e 

قال بعضهم”: تيل ا ا4 أي : كتابنا؛ وذلك أن النبي ٤ا‏ کان يوعدهم أنهم يژتون 
كتابهم بشمالهم فيه أعمالهم التي عملوها في الدنيا في الآخرة» فعند ذلك قالوا له : # بل ل 
ا)٠‏ أي : كتابنا الذي توعدنا أنه يعطى بشمالناء قالوا ذلك استهزاء به وتکذیتا له . 


(۱) قاله الربیع بن أنس آخرجه ابن جریر .)۲۹۷٦٤(‏ 
(۲) قاله الحسن أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور .)٥١4 /٥(‏ 
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وقال بعض هھ “: ليل لا قَطتا» أي: نصيبنا وحظنا من العذاب الذي توعدنا به 
aT‏ قالوا ذلك استهزاء به وتکذیبا له؛ ولذلك قال له 
على أثر ذلك : «آضير عل ما يموك يصبره ويعزيه على ما يقولون؛ ليصبر على ذلك» 
والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: ّل ل ّنا ليس على سؤال العذاب والكتاب 
الذي حمله عامة أهل التأويل عليه» ولكنه سؤال السعة والنصيب في الدنياء ويكون ذلك 
في قوم لا يؤمنون بالآخرة سألوا ما وعدوا من النعيم في الآخرة والسعة في الدنياء وذلك 
أشبه لأنهم سألوا ربهم أن يعجل ذلك لهم» فلو كان على ما يحمله أهل التأويل من سؤال 
العذاب والكتاب على الاستهزاء بالرسول والتكذيب له» لسألوا الرسول ذلك» ولم يسألوا 
ربهم ذلك؛ فدل ذلك على أنه أشبه وأقرب» والله أعلم. 

ویکون قوله - عز وجل -: #وأَصبر عل ما يوون على ما تقدم من قولهم : إنه ساحر 
[و] إنه كذاب» وإنه اختلق هذا القرآن من ذات نفسه ونحوه» ويؤيد ذلك قول سعيد بن 
جبير قال" : ذكرت لهم الجنة فاشتهوا ما فيهاء فقالوا: لرا تل َا َطّنًا أي : نصيبنا 
من الجنة. 
قوله تعالی: ...وذ سا اود دا الد لہ ارک و ب س بال ا 


ر 


2ol 2 3 2 ر رم2 م‎ e ٣ 
3 غاب @ رہ و کل ل وب و وکا ملگ واه الحكة و صل لطاب‎ 
o Ml 


ھل ك ؤا الحم لد شا ا لیخت کک سے کیہ یع ت لا کت نتر 


کے کے تی شر چت بلکی ب یڈ ونیا إل تج اوی ی و اخ لم ِم 
وع تمه ل یه وود فال أ فليا ومرن في الطاب ق قال َد لمك TT‏ 


Ara 


ما کیا ب کلکگر ای شیم کل ہیں إلا ای انا ریا یکت دیل کا هم 
اوه انما فته شتف رنه ور اكا اکتا واب 9 عقر م دبك و ون لم ندا لزل وَس 
کا إا جتان کیت ن آلا ع بے اا بل رل کل تم الهرى فيضك ڪن سيل له 
ی یاو ی سیب او م عات کرب با کنا بم اعاب ٠)‏ 

وقوله - عز وجل -: #وادکر عبد داود) . 

یحتمل قوله - عز وجل - لرسوله هة : ودک بدا داود& وجوهًا: 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۲۹۷۸۷)ء وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/0۸٥0)ء‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم . 
(۲) أخرجه ابن جریر (۲۹۷۸۹). 
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أحدها: أن اذكر نبأ داود» ونبأً من ذكر في هذه السورة من قوله: واگ عا أ 
# سی وعقوب» ومن ذکرهم - عليهم السلام ت وعلی محمد في هذه السورة› ای 
اذكر نبأهم الذي لم يكن لتعرفه أنت ولا قومك من قبل هذاء لعلهم يصدقونك ويؤمنون 

ی ی ر 


بك؛ کقوله -عز وجل -: یللت ین ابا الیب وجا لك ما کت تعلمها أت ول رمك 


ا 


ين بل هلدا اص إن عة شفبك) [هود: .]٤٩‏ 

والثاني: قوله - عز وجل -: #وذر بدا داود4. أي: اذكر صبر هؤلاء على أذى 
قومهم وتکذیبهم إياهم ؛ لتصبر على أذى قومك وتكذيبهم إياك كما صبر أولئك؛ کقوله - 
عز وجل -: صر كنا صب أووأ ألعَرْر يِن اس4 [الأحقاف : .]٠‏ 

والثالث: اذكر داود ومن ذكر من الأنبياءء أي : اذكر لهم المصدقین وما یکون لهم من 
الكرامات والثواب» كما ذكرت لهم المكذبين وما نزل بهم من العذاب» لعلهم يرجعون 
ويصدقونك ؛ ليعلموا من هلك منهم بم هلك؟ أو ليعلموا أن في أوائلهم المصدقين له 
والمؤمنين» فكيف اتبعتم المكذبين منهم دون المصدقين؟! والله أعلم . 

ویحتمل قوله - عز وجل -: وکر عَْدَ)» أي: اذکر جهد داود وجهد من ذکر من 
هؤلاء في العبادة والدين وأمثال ذلك يحتمل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لدا الذي ِء أ4 . 

قال عامة أهل التأويل"“: دا ألأٍ4. أي: القوة على العبادة. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: ١ا‏ الذي في أمر الله [أو] في أمر الدين؛ لأنه 
ألين له الحديد حتى كان يتخذ منه الدروع وغيرها من الأسلحة» وسخر له الطير والجبال 
حتی كان يسبح معهم بالعشي والإشراق› وحتى كان يستعمل ما اتخذ الحديد فيمن شاء 
من أمر الدين من المحاربة مع الأعداء والدرء عن أهل الإسلام والدفع عنهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إل أوَبّ. 

قال بعضهم: اب4 مطيع لله» مقبل على طاعته. 

وقال بعضهم” : اون4 أي: مسبح لله ذكر أنه كان كثير التسبيح ؛ وكذلك قال - 
عز وجل -: جال اوی مع [سباً: ی سبحي معه» هذا محتمل . 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: َوب أي: ر جاع إلى الله» يرجع إليه في كل 
(۱) آخرجه ابن جریر (۲۹۷۹۱)» وهو قول مجاهد وقتادة. 


(۲) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جریر (۲۹۷۹۸)» وعبد بن حميد كما في الدر المنثور .)٥٦٠/٥(‏ 
(۳) قاله ابن عباس ومجاهد وعمرو بن شرحبيل كما في الدر المنثور (ە/ .)٥٦۰‏ 
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أمر وإليه يفزع في كل نائبة وحادثة . 

وقال بعضهم : 5ا الي لم وي4 أي : ذا الإحسان والعمل الصالح اوي أي : 
ا 

وقتادة يقول: ذا القوة في العبادةء وذا الفقه في الإسلام» وذا البصر في الدين'. 

وقال أبو عوسجة : شتا أي : كتابناء يقال : قططت - أي : كتبت - أقط قطاء فأنا 
قاط» والكتاب مقطوط والقط - أيضا -: القطع› يقال : قططت أظفارى» والقط : 
الدهر» ويقال: قطي» أي: حسبي› وقطك أي : [حسبك]. 

قال القتبي : القط : الصحيفة المكتوبة» وهي الصك. 

رقر له دعر وجك ا ع لها م ن إلى ارة: 

هو على التقديم والتأخير كأنه قال - عز وجل -: إنا سخرنا الجبال يسبحن)» أخبر 
أنه سخر الجبال والطير وما ذكر لداود كي يطعنه ويسبحن معه» وفيه لطف من الله - عز 
وجل -: في هذه الأشياء والخصوصية لداود في ذلك؛ حيث صير الجبال والطير بحيث 
يقفن وقت تسبيح داود معه على ما أخبر عز وجل. 

وفيه أن الله - عز وجل - حيث صير الجبال مع شدتها وصلابتها بحيث تعرف وقت 
تسبیح داود» وتعرف تسبیحه وتسمعه وتلین له» فجائز أن يجعل قلب الکافر بحيث يلين 
ويخضع لله بلطفه؛ إذ قلبه ليس أشد قسوة وصلابة من الجبال» فإذا جعل لطفه فيها لانت 
وخضعت؛ فعلى ذلك إذا جعل ذلك اللطف في قلب الكافر لا يحتمل ألا بين ولا 
يخضع ؛ إذ هو ليس بأصلب وأشد من الجبال التي ذكرناء والله أعلم . 

وأما الخصوصية له: فإن الله - عز وجل - جعل بكل من الرسل خصوصية في شيء› 
لم يجعل مثل تلك الخصوصية لآخر في ذلك الشيء بعينه بلطفه» وخصوصية داود: ما 
ذكر من تسخير ما ذكر له من الجبال والطير والتسبيح معه» وما ذكر من إلانة الحديد له 
وغير ذلك من الأشياء» وخصوصية سليمان ما ذكر من تسخير الرياح له وحملها إياه حيث 
شاء إلى ما شاء مسيرة شهر بغدوة ومسيرة شهر بعشية» حيث قال - عز وجل-: 
رشان اليح عدوا سر وتلا بر [سباً: »]١١‏ وما ذكر من فهم نطق الطير 
والنطق معه وفهمه تسبيحها ونحو ذلك کثير» ومثل هذا ما قد جعل لرسول الله َة حیٹ 
ذكر أنه أخذ أحجارا فسبحن في يده حتى سمع ذلك من حضره» وما ذكر أن أصابعه 
يسبحن ونحوه كثير» فلكل منهم خصوصية في شيء ليست تلك لغيره» والله أعلم . 


(۱) أخرجه ابن جریر (۲۹۷۹۳)ء وعبد بن حميد كما في الدر المنثور .)004۹/١(‏ 
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وقوله - عز وجل -: ول ًَ4 . 

ئ مجموعة مسخرة» أي : سخرت له الطير أيضا. 

وقوله - عز وجل -: مل لم ارب4 . 

ال (. ١‏ کل له ملیع : 

وقال بعض ه٩‏ : کل له مسبح» فإِن کان قوله - عز وجل -: وکل لب أو اب أي : 
مطيع » فهو يحتمل مطيع لداود» وإن كان الأواب هو المسبح› E‏ لکن 
لله تبارك وتعالی» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: «يبَحَنَ ثي الشاي جائز أن يكون لا على إرادة حقيقة العشي 
والإإشراق› ولكن على إرادة التسبيح معه في كل وقت؛ فيكون العشي كناية عن الليل 
والإشراق كناية عن النهار» يخبر أنهن يسبحن في كل وقت من الليل والنهارء» والله أعلم . 

lL SS GS LL 
. َو حیٹ قال : لواصير نفك مم لين ي يدعو ّم يألْمَدَوة ومني والله أعلم‎ 

ثم جائز أن يكون ما ذكر من تسبيح هذه الأشياء صلاة رن4 أي : يصلين لله؛ 
کقوله - عز وجل -: 9ار تر أ آله شح لم ى في اموت ألاأزض لطي صلشت4 
[النور: ١٤]ء‏ ثم قال - عز وجل -: A EE‏ [النور: ]٤١‏ دل أن لها 
صلاة» والله أعلم . 

ومن الناس من يقول: تسبيح هذه الأشياء التي ذكر هو تسبيح خلقة لا تسبيح نطق 
وکلام» لکن لو کان على هذاء لکان لا معنی لذکر تسبيحهن مع داود - عليه السلام - إذ 
ذا مع داود وغيره في كل وقت؛ دل أنه على تسبيح النطقء وإن كان على الصلاةء فهو ألا 
يجوز الصلاة لأحد حتى تشرق الشمس وترتفع ؛ حيث ذكر إشراق الشمس» والله أعلم . 

ثم من الناس من حمل قوله - عز وجل -: #وألإشراي» على صلاة الضحى» وهو قول 
ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكر عنه أنه سأل أم هانئ عن صلاة الضحى: هل كان 
رسول الله َة فعل في ببتها؟ فأخبرته أنه فعل» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
وقلت: أي: صلاة الإشراقء وهذه صلاة الإشراق"» يعني: صلاة الضحى» والله 
(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۲۹۸٠۷(‏ وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۳٦٠)ء‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق 

وعبد بن حميد. 
(۲) قاله السدي أخرجه ابن جریر (۲۹۸۰۹). 


)۳( أخرجه ابن جریر (۰۳ C(YAA°E CTIA‏ وارد الوط ي ا المنثور (oY ٥٦١ /٥(‏ طرقًا 
كثيرة عنه. 
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أعلم . وسميت صلاة الضحى: صلاة الأوابين . 

وقوله - عز وجل -: #وسددتا مُلكم واه اجك . 

قال عامة أهل التأويل في قوله: #وسَدَذْتا مُلَكَمٌ4 : لأنه كان يحرسه كل ليلة ثلاثة 
وثلاثون ألمّا من بني إسرائيل» لكن ليس فيما ذكروا كثير شد الملك وتقويته إنما هر 
وصف ضعف إلا أن يعنوا بما ذكروا: كثرة أعوانه وأنصاره وفضل أتباعه وحواشيه؛ فعند 
ذلك يحتمل ما ذكرواء فأما في نفس ما ذكروا من الحرس له والحفظ»› فليس فيه كثير شد 
ولا فضل منقبة. 

وجائز أن یکون غير هذا أشبه له وأولی بما ذکر ملکه» وهو يخرج على وجهین : 

أحدهما: شد ملكه بما ذكر من إلانة الحديد» حتى كان يتخذ منه لباشًا من الدروع 
وغيرها منه أسباب الحرب والتأهب لها وما يصلح للقتال ما لم يعط مثله لأحد سواه» 
فينقطع بذلك طمع المنازعين له في ذلك والراغبين في ملكه» ويأمن هو بذلك ذهابه» فهو 
شد ملکه» والله أعلم . 

والثاني: شد ملكه بما ذكر من تسخير الجبال له والطير والتسبيح معه» وما ذكر من 
طاعة هذه الأشياء له والخضوع لأمره» فمن بلغ أمر ملكه هذا المبلغ الذي وصف 
من طاعة من ذکره والتسخير له وعبادته لله تعالی وطاعته لربه في نفسه حیٹ قال - عز 
وجل-: ودگ مدت اود دا لير إل أو لم يقصد أحد من ملوك الأرض قصده ولا 
طمع في زوال ملکه إليه بحال» وهذا أشبه أن يجعل تأويل شد ملكه الذي ذكر -والله 
أعلم- مما قاله أهل التأويل . 

قوله - عز وجل -: وءاية الجكة). 

قال بعض أهل التأويل : راتكه اليكة) أي“ : النبوة رصل شاب4 أي“ : 
البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» لكن ليس فيما ذكروا من جعل البينة على 
المدعي وجعل اليمين على المنكر كثير منقبة وخصوصية؛ إذ قد أعطينا نحن مثله» وقد 
ذكر على الخصوصية له . 

ثم جائز أن يكون ما ذكر من الحكمة أنه آتاها له: إحكام أمره فيما بينه وبين ربه: 
العبادة له - أي : لله تعالى - والطاعة له في كل وقت؛ على ما وصفه حين قال : دا اليد 
(1) قاله السدي أخرجه ابن جرير (١١۲۹۸)»ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور »)٥٦۳/٠١(‏ وزاد نسبته 


للحاكم . 
(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۲۹۸۲١(‏ والبيهقي كما في الدر المنثور .)٥٦٤/٥(‏ 
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إن وب أي : ذا القوة والجهد في العبادة لله والطاعة له فيهم» وإنزال كل منهم منزلة 
وتأليف قلوب بعضهم من بعض» وجمعهم على دين واحد» ومذهب واحد حتى لم يقع 
تنازع ولا خلاف في الدين» والله أعلم . 

وعلى ذلك يخرج قوله - عز وجل -: رفصل لَلًْاب. أي : قطع الخصومات فيما 
بينهم على التأليف والتلطف وإيصال كل إلى حقه من غير أن يقع بينهم خشونة أو ضغينةء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: فصل لطاب4 . 

قال بعضهم”: ما ذكرنا من القضاء بين الخصوم بالبينة على المدعي واليمين على 
المنكر» وليس في ذلك كثير منقبة ولا خصوصية. 

وقال بعضهم : هو «أما بعد» وهذا أيضًا ليس بشيء» والأصل فيه ما ذكرناء والله 
أعلم . 
والخطاب: هو الخصومة؛ قال أبو معاذ: الخطاب: كالجدال والخصام» تقول: 
خاطبته [خطابًا و] مخاطبة و [جادلته] جدالا ومجادلة فكل «فاعل» له مصدران: فعال 
ومفاعلة. 

وقال أبو عوسجة : الفصل : القضاءء والخطاب : الخصومة» تقول: خاطبت الرجل› 
أي خاصمته . والإشراق: هو طلوع الشمس ووقوعها في كل ناحية بنورها؛ كقوله - عز 
وجل -: #وأشرقَب الارّض ور ريا [الزمر: 1۹]ء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وَهّل أتلك ؤا ألَحَمَرٍ). 

قد ذكرنا في غير موضع أن حرف الاستفهام من الله - عز وجل - يخرج على 
الإيجاب» أو على التقرير والتنبيه. 

ثم قوله - عز وجل -: تلك بوا أَلْحَمَمٍ» على وجهين : 

أحدهما: أي : قد أتاك نبا الخصم فتفكر فيه كيف ابتلاه الله - عز وجل - وفتنه [على] 
ما ذکر؟! 

والثاني : قوله - عز وجل -: وهل أتلك بو ألَْمَمٍ) أتاك وأرسل إليك نبأه وخبره: 
أن کیف ابتلاه وفتته؟! وغل هذا جوز آن یکون قوله عرز وجل :-: واد د 
داود#. أي : اذكر ما قربه هو أو اذكر متقربه إياهء أو اذكر خصومة الخصمين إليه» أو 


(1) تقدم أنه قول قتادة. 
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اذكر ما أعطى هو من الحكمة والحكم وفصل الخطاب . 

ثم قوله: «بؤ اْحَصَمٍ) هو حرف التوحيد والوحدان. 

وقوله - عز وجل -: «إد سوروا اليحاب) . 

حرف الجماعة؛ وكذلك قوله - عز وجل -: لد دَحَلوأ عى داود ذكره بالجماعة؛ 
وكذلك قوله - عز وجل -: «مَرْمَ م ذكر بحرف الجماعة» وقوله - عز وجل -: 
«لوا لا تَسَ)» ثم ذكر بحرف التثنية حيث قال - عز وجل -: کان ب بنا عل 
بض ذكر بعضه بحرف الوحدان والإفراد وبعضه بحرف التثنية وهي قصة واحدة. 

وقال بعضهم: أما قوله - عز وجل -: الحم » فهو مصدر» والمصدر للجمع 
والفرد والتئنية واحد وأما قوله - تعالى -: «سورا) و دلأ و الوأ ونحوه قد 
يقال للاثنين ذلك؛ لأن الاثنين جماعة؛ كقوله - عز وجل -: إن وا إلى أله قد صَعَّتَ 
ونك [التحريم : ٤]ء‏ والقلوب جماعة» وإنما هو قلبان» وذلك كثير في القرآنء 
وذلك جائز في اللغة شائع فيها. 

وعندنا جائز أن یکون قوله - عز وجل-: ورا و دحلا عل اد4 و الوا لا 
َتَن ونحوه: أن كان مع الخصمين الملكين ملائكة سواهم شهود على دعواهما 
وخصومتهما تسوروا معهما ودخلوا معهما عليه فلما فزع منهم الوا لا َف وإن کان 
الذي تخاصم بين يديه اثنان؛ لما لا يحتمل أن يقول داود لأحد الخصمين: #لقد لمك 
سال كيك إل ٠4ّ‏ ينسبه إلى الظلم ويصفه بالبغي بلا شهود يشهدون. إلا أن يكون 
من الآخر إقرار على ما يدعي عليه» فإذا كان كذلك فیشبه أن یکون ما ذکرنا آنه کان مع 
الملكين ملائكة آخرون شهود يشهدون على ذلك» وأن حاصل الخصومة لاثنين منهم› 
وفيما أضيف الفعل إلى الجماعة كانوا جماعة في التسور والدخول عليه والقول منهم : 
للا تَحَت» وفيما أضيف إلى الاثنين اثنين كانا في الخصومةء والله أعلم . 

ثم فيه من الكلام والقول حیث قالا: «حَصمان بی بعصا عل بض و لن دآ أ لم 
م وعو َة ول جه ويدةٌ وقوله: ايليا ورف ني لطاب٠‏ ونحوه من الكلام 
والقول الذي كان منهما كيف حققا ذلك وقطعاه أنهما خصمان ولم يكونا في الحقيقة 
خصمين وإن لهذا كذا وكذا نعجة ولهذا واحدة» ولم يكن في الحقيقة ذلك» وأن هذا بغى 
على هذا ونحو ذلك من الخصومات التي جرت بينهماء ولم يكن ذلك كذلك في 
الحقيقة» كيف قالا ذلك وحققاه وهم ملائكة والملائكة لا يحتمل أن يكذبوا قط» أو 
يرسلهم الله ليكذبوا؟! لكنه - والله أعلم - على التقرير والتمثيل» أي : لو كان لأحدهما 
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كذا كذا نعجة وللآخر واحدة فغلب صاحب النعاج الكثيرة على صاحب النعجة الواحدة 
فأخذهاء أليس يكون ظالمًا أو يكون باغيًا؟! ليس على التحقيق» ولكن لما ذكرنا يقرران 
عنده الزلة ويمثلان به القضية [لا] أن كانت له على ما يقوله أهل التأويل ويقررونه» وقد 
ذكر الله - عز وجل - أشياء كثيرة على التمثيل والتقرير على تقرير أشياء غفلوا عنها 
وسهوا فيها ليتقرر ذلك عندهم؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون خصومة هؤلاء الملائكة عند 
داود - عليه السلام - وما كان منهم من القول والخصومة ليتقرر ما كان منه من الهفوة 
والزلة ليعرف ذلك ويرجع عنه» والله أعلم . 

ثم قول أهل التأويل: إن طائرًا وقع بين يديه قريبا منه فنظر إليه وصار معجبا به» فهم 
أن يأخذه وارتفع إلى كوة المحراب فصعد ليأخذه فوقع بصره على امرأة فأعجبته» فإن هذا 
يحتمل أن يكون» وأما قولهم : أدام النظر أما هذا فإنه لا يحتمل أن يكون مثل داود أو نبي 
من الأنبياء - عليهم السلام - أنه يديم النظر إلى ما لا يحل النظر إليهء وأما الأول من 
الذهاب لطلب ذلك الطائر والنظر إليه أنه من أين؟ وإلى ماذا؟ فذلك يحتمل أن يكون»ء ثم 
هو يكون معذورًا في الصعود إلى الكوة والارتفاع للنظر إلى الطائر؛ لما كان الطيور 
حشرت له وسخرت في التسبيح معه والطاعة له فجائز أن يكون له البحث والفحص عن 
حال ذلك الطائر على ما أخبر عن سليمان حيث قال - عز وجل -: وقد لطي مَمَالّ 
مال ل أرّى أَلْهْدَهُدَ [النمل: ]۲١‏ فإذا كان ما ذكرنا: هو في الصعود إلى الكوة 
والارتفاع إلى ذلك معذورًاء لکن وقع بصره عليها بلا قصد منه ولا علم بحالها ومال قلبه 
إليها لحسنها وجمالهاء وذلك ما يكون بلا تكلف ولا صنعء وذلك مما لا يملك دفعه؛ 
نحو ما کان من ميل قلب رسول الله ية إلى امرأة زيد [و] وعد لها نكاحها حيث قال - 
عز وجل-: فما فصت ريد ينا وطرا ريَحتكها) [الأحزاب: ۳۷] وما ذكر من بعث 
زوجها إلى القتال ليقتل فهذا أيضًا غير محتمل » لكن يحتمل بعثه إياه ليجاهد أعداء الله وكان 
ذلك فرصا علیه» فصار مقتولا فيه من غير أن يتوهم منه أنه قصد تله وإهلاكه» والله أعلم . 

فإن قيل : كيف عوتب كل هذا العتاب» حتى بعث إليه الملائكة بالخصومة عنده 
والتمثيل لما ذكر وتقرير ذلك عنده» ثم أخبر أنه غفر له بعد طول المدة» إن كان معذورًا 
فى ذلك غير مؤاخذ به؟! 

یی ا وان ای ر ا 
ما لا يؤاخذ غيرهم بذلك» بل يعد ذلك منهم من أرفع الخصال وأجلها نحو ما عوتب 
يونس - عليه السلام - في خروجه من بین قومه؛ لیسلم دینه أو نفسه» لکنه خرج بلا إذن 
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كان له من الله؛ فعوتب لذلك؛ فعلى ذلك داود - عليه السلام - إنما فعل بلا إذن من الله 
عز وجل» والله أعلم . 

ثم في بعث الملائكة إليه فيما ذكر وجوه من الحكمة وأنواع من الفائدة: 

أحدها: جواز الحجاب والحرس له» حيث دخلوا عليه من غير الباب. 

والثاني: رفع الحجاب عن الخصوم لا على وقت حاجة نفسه حيث دخلوا من غير 
الباب للخصرمة بلا إذن منه. 

والثالث: قدرة الملائكة على التصور بصورة البشر مع كون النفس الكثيفة موجودة 
معهم» وذلك يرد على الفلاسفة مذهبهم أن النفس الروحانية خلقت منتشرة متحركة في 
كل حال» لكن الجسد الذي جعل يمنعها عن ذلك فإذا نام ذلك الجسد أو مات ذهبت 
تلك النفس حيث شاءت إلى حاجتها؛ ألا ترى أن الملائكة قد تسوروا عليه بصورة البشر»› 
واختصموا إليه خصومة البشر؟! دل على أنه ليس على ما وصفوا هم . 

ثم قوله - عز وجل -: «إذ وروا لاب4 . 

قال بعضهم : صعدواء» وأصل التسور: هو الدخول من العلو والارتفاع وهو النزول من 
السور وهو الحائط المشرف المرتفع . 

وقوله - عز وجل -: فرع . 

لما خاف دخول الوهن في ملكه؛ إذ دخلوا بلا إذن من غير الباب. 

أو خاف؛ لما ظن أنهم لصوص مكابرون. 

أو لما عرف أنهم ملائكة جاءوا بأمر عظيم ونحوه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ولا ش4 . 

أي : لا تجر. 

وقوله: اكيبا . 

قال بعضه” : أعطينيها . 

وقال بعضهم يقال: أكفلته» أي: أعطيته؛ وهو قول أبي عوسجة. 

وقال بعضهم: أي: ضمها إلى» واجعلني كافلها؛ وهو قول القتبي . 

وقوله : «وعَرّف فى الطاب . 

قال بعضهم : غلبني في الخصومة . 


ر وو صم 


وقوله - عز وجل -: لون كيا من الخلطل لني نيم عل بع . 


2 


(۱) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر .)۲۹۸۳١(‏ 
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تم امن : ل أن امتوأ ويوا ألصّللحت#› أي : الذين آمنوا» واعتقدوا في إيمانهم 
الأعمال الصالحات»› فإنهم لا يبغون بعضهم على بعض» ثم أخبر أن من آمن واعتقد في 
إيمانه العمل الصالح» أي: من اتقى من المؤمنين قليل و[من] ترك البغي قليل منهم» 
وهذه الآية شديدة صعبة على ما ذكرنا. 

وفيه أن المؤمن الذي اعتقد في إيمانه العمل الصالح وترك البغي على غيره - قليل في 
کل زمان ودهر»ء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لوی داو انما مه4 . 

أي: علم داود وأيقن أن خصومة الملكين عنده فيما اختصما فيه محنة له» هو 
الممتحن بهاء لا أنهما كانا ممتحنين بذلك؛ فاستغفر ربه إذ أيقن بذلك أنه هو الممتحن 
بذلك لا غيره» والله أعلم . 

ثم فسر أهل التأويل الظن هاهنا: الإيقانء أي: أيقن» وكأن الإيقان هو علم يستفاد 
بالأسباب» على ما استفاد داود - عليه السلام - علما بخصومة الملكين عنده؛ ولذلك لا 
يضاف الإيقان إلى الله أنه أيقن كذا لأنه علم يستفاد بالأسباب» وهو عالم بذاته لا بسبب» 
وأما العلم فإنه قد يستفاد بسبب وبغير [سبب]؛ لذلك أضيف إليه حرف العلم ولم يضف 
حرف الإيقان» والله أعلم . 

فإن قيل : ما الحكمة في ذكر زلات الرسل - عليهم السلام - والأصفياء في الكتاب» 
وهو وصف نفسه أنه غفور وأنه ستور» وقد أمرنا لنستر على من ارتكب شيئًا من ذلك 
وبالغفران والعفو» فكيف ذكر هو زلات أنبيائه وأصفيائه حتى نقرأً زلاتهم في المساجد 
والمكاتب بأعلى صوت إلى يوم التنادء وما الحكمة في ذكر ذلك؟! 

قال الشيخ أبو منصور محمد بن محمد الفقيه - رضي الله عنه -: يخرج ذكر زلات 
الأنبياء - عليهم السلام - في القرآن وترك الستر عليهم على وجوه: 

أحدها: ذكرها؛ ليكون ذلك آية لرسالة محمد يَية؛ لأن قلوب الخلق وأنفسهم لا 
يحتمل ذكر مساوئ الآباء والأجدادء وكذلك لا تحتمل قلوبهم ذكر مساوئ أنفسهم فإذا 
ذكر رسول الله ية ذلك؛ دل أنه على أمر من الله - عز وجل - يذكر ذلك؛ ليعلم الناس 
أنه رسول الله ياء وأنه عن أمر منه ذكر ذلك والله أعلم . 

والثاني: ذكر زلاتهم امتحانًا منه عباده أن كيف يعاملون رسلهم بعد ما عرفوا منهم 
الزلات وأظهر عنهم العثرات؟ وكيف ينظرون بعين الرحمة والرأفة؟ يمتحنهم بذلك على 
ما امتحنهم بسائر أنواع المحن. 
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والثالث: ذكر زلاتهم ليعلموا - أعني: الخلق - كيف عاملوا ربهم عند ارتكابهم 
الزلات والعثرات؟ فيعاملون ربهم عند ارتكابهم ذلك على ما عامله الرسل بالبكاء 
والتضرع والفزع إليه والتوبة على ذلك والله أعلم. 

أو أن يكون ذكرها؛ ليعلم أن ارتكاب الصغائر لا يزيل الولاية ولا يخرجه من الإيمان» 
وذلك على الخوارج بقولهم: إن من ارتكب صغيرة أو كبيرة خرج من الإيمان. 

أو أن يكون ذلك ؛ ليعلم أن الصغيرة ليست بمغفورة» ولكن له أن يعذب عليهاء وليس 
على ما قالت المعتزلة أن ليس لله أن يعذب أحدًا على الصغيرة» والله أعلم . 

وزلات الأنبياء - عليهم السلام - في قلوب الناس» فخافوا عليهاء فلولا أنهم عرفوا 
أن لله أن يعذبهم عليها وإلا لم يخافوا منها كل ما ذكر منهم» يذكر عن الحسن أن داود 
جزأً الدهر أجزاء : يومًا لنسائه» ويومًا لعبادة ربه» ويومًا لقضاء بني إسرائيل» ويومًا لعباد 
بني إسرائیل: [یذکرهم] ویذکرونه» ویبکیهم ویبکونه» فلما کان يوم بني إسرائیل ذکروا 
فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب به ذنبا؟ فأضمر داود في نفسه أنه سيطيق 
ذلك» قال: فلما كان يوم عبادته غلتق أبوابه وأمر ألا يدخل عليه أحد» فأكب على الزبور 
يقرأها فابتلي بما ذكرواء قال: ولذلك سمي: أوائا" والله أعلم. 

وابن عباس وهؤلاء قالوا: «إنه کان له تسع وتسعون امرأة» فکان یکون عند كل امرأة 
يوما فإذا كان رأس المائة يفرع للعبادة» ففي ذلك اليوم أصابه ما أصابه». 

وقال بعضهم” في قوله - عز وجل -: #وَعَرّن فى ألْطًابٍ أي : غالبني في الكلام» 
أراد إذا تكلم أن يكون أبين مني» وإذا دعا ودعوت كان أكثر مني أو ما قلت أن يكون 
أعرض» على ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: عفرا َم َلك . 

أي : زلته التي كانت منه وعثرته» وما يقول أهل التأويل: ربه أوحى إليه: أني قد 
غفرت لك» لكن لابد أن يتعلق بك أوريًا في رءوس الخلائق » ثم أستوهبك منه أو عوض 
كذا - فذلك مما لا نقول به ولا نعلم ذلك» ولا يصح ذلك» ولا یستقیم على ما ذکرنا 
نحن: أنه لم يكن منه أوربًا ما يلحقه ما يذكرون» إنما أمره بمجاهدة أعداء الله وكان له أن 
يأمر» إلا أنه عوتب؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا يعاتبون بأدنى شيء كان منهم» 
ويعيرون على ذلك؛ لذلك کان ما ذکرناء وقد عرفنا آنه کان منه شيء عوتب عليه ثم 


)۱( أخرجه ابن جریر (0 ۲۹۸0( وعبد بن حمید وابن المنذر كما فی الدر المنثور .)٥171/0(‏ 
(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۱٤۲۹۸)ء‏ وهو قول الضحاك أيضًا. 
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اا کو کن ر 


علمنا أن ربه غفر له بقوله - عز وجل -: عدا لم ذلك فأما ما سوى ذلك الذي ذكره 
أهل التأويل فلا نعرفه» فإن صح شيء منه يقال به» وإلا الترك أولى به وأسلم. 

وقوله - عز وجل -: ون لم عدا لزل وح متاب4. 

يحتمل قوله - عز وجل -: لم ندا ار في باقي عمره» أي : له في باقي عمره ما 
يزلفه لديناء ويقربه عندناء والله أعلم . 

أو أن يكون له زلفى عنده في الآخرة» أي: له كرامة ومنزلةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إا جلك حَليمَةٌ فى الأرض). 

يحتمل قوله: في جملة أهل الأرض من الرسل والأنبياء والملوك وغيرهم على 
الشريف والوضيع»› والله أعلم . 

ويحتمل قوله - عز وجل -: «جعأكك حَلقَةً ف الأرض# في الرسل خاصة» وكلا 
التأويلين يرجعان إلى واحد. إلا أن أحدهما يرجع إلى العامة منهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: َعَم ين الاس باي ولا نَع هوى . 

ثم لم ينهه عن هوى النفس» ولكن نهاه عن اتباع هواها أن النفس قد تهوى في 
الحكم بغير حق حيث قال: ESS,‏ بان ولا َم ألهُوّى؛ لأن النفس أنشئت 
على الهوى والميل إلى اللذات والشهوات وعلى ذلك طبعت وبنيت؛ فيكون في هواها 
إلى ما تهوى مدفوعًا غير مالك ولا قادر على دفعه؛ لذلك لم ينه عن هواها ولکن نهاه عن 
اتباع هواهاء ويقدر على منعها بالعقل وردها إلى اتباع الحق؛ لذلك كان ما ذكرء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ِلك ن سيل ال4 . 

ذكر أنه لو اتبع هواها أضله عن سبيله» ولا كل هوى إذا اتبعه المرء» أضله عن سبيله» 
لكنه إذا اتبعه في شيء بعد شيء يحمله على الإضلال عن سبیله؛ إذ من ضل عن سبيله 
إنما يضل لاتباعه هواه؛ كقوله - عز وجل -: ريت س ند إلهم هوه 
[الفرقان: :]٤١‏ أخبر أن من اتخذ إلها دونه إنما اتخذه بهواه لا بحجة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ل آل بیو ن سیل ار َم داب کیب بنا س بم 
ياب4 . 

أي : تركوا الأعمال التي تعمل ليوم الحساب. 

أو يما سوأ أي : بما تركوا الإيمان به والإقرار» والله أعلم . 
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قوله تعایی: وما اقا الك ودر وما با بطلا َلك طن الزن كفروا مويل لَب كفروا ِى أَلَارٍ 
9 ا عل الي ءامنا وما للحت کک ر مل الف کشر @g‏ 
کت آل إكك میرك ل لرا ٤ای‏ ولستدگر أو وأ الا @‘ 

وقوله - عز وجل-: o 1a E j}‏ الباطل: هو الفعل الذي 
يذم عليه [فاعله]. والحق: هو الفعل الذي يحمد عليه فاعله. 

وقوله - عز وجل -: َلك ن اَن کا4 . 

لم يظن أحد من الكفرة أن الله خلق شيًا باطلا» لكن يكون خلق ما ذكر من السموات 
والأرض وما بينهما من الأهل مخلوقا باطلا على ما عبد أولئك الكفرة وفي حسبانهم؛ لأن 
عندهم أن لا بعث ولا حياة بعد ما ماتوا» فكان خلق ذلك کله لو لم یکن بعث ولا نشور 
خلقًا باطلا لوجهين 

أحدهما: أنه لو لم يكن بعث يحصل إنشاؤه إياهم للفناء خاصة»ء وإنشاء الشيء وبناژه 
E N TG‏ احير اَن 
خلفتكم عَبَنًا . . .€ إلى آخر الآية [المؤمنون: »]٠٠١‏ صير خلقه إياهم إذا لم يكن رجوع 
إليه عبئًا؛ لذلك كان ما ذكرنا. 

والثاني: أنه لو لم يكن بعث» لكان خلقهم غير حكمة؛ لأنه قد جمعهم جميعًا في 
نعيم هذه الدنيا ولذاتها: الولي» والعدوء وفي الحكمة التفريق والتمييز بينهماء فلو لم 
يكن دار أخرى ليفرق بينهماء لكان في خلقهم غير حكيم» وعندهم جميعًا أنه حكيم . 

ثم يقول قتادة في قوله - عز وجل -: يلاود إِنّا جلك حَلِيمَة فى الأزضٍ) إلى قوله : 
يما سوا بوم ليساب يقول : لم يذكر الله - عز وجل - من شأن داود - عليه السلام - ما 
ذكر إلا أن يكون داود قضى نحبه من الدنيا على طاعة الله والعمل له والعدل فيما ولاه الله 
عز وجل » N GG‏ 
[من] هذا الحكم شيا أنه ليس بين الله وبين العباد سبب يعطيهم خيرًا ولا يدفع عنهم به 
ل بطاعة الله والعل نما برضي 

وقوله - عز وجل - -: ت جنك تة 

أي : جعلنا لك الخلافة فيمن ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: آم جل اَن ءامو وسلو لّوحت كلمفييي فى الأرضٍ أ مَل 
اَن لجار 4 . 

هو صلة قوله - عز وجل -: كلك عن أ كمأ : کان ظنهم أن لا بعث ولا نشورء 
فيقول - والله أعلم -: إنه لو كان على ما ظن أولئك الكفرة: أن لا بعث لكان في ذلك 


ِ فى الاَرْض4 . 
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جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى هذه الدنيا كالمفسدين فى الأرض وجعل المتقين 
الان لذ فد ری ع في هل الايا رومي للات نه اليا وشهرتا و 
حسناتها وسيئاتهاء وفي الحكمة التفريق بينهما والتمييز» وقد سوى بينهما في الدنيا على 
ما ذكرنا من جمعهم في المحنة بالخير والشرء فلو كان على ما ظن أولئك أن لا بعث ولا 
حياةء لكان ذلك جمع وتسوية بين الولي والعدوء وفي الشاهد من سوى بين من عاداه 
وبين من والاه» وجمع بينهما في البر والجزاء كان سفيها غير حكيم؛ فعلى ذلك الله - 
سبحانه ¬ لو لم یجعل دارا أخری یفرق بینهما کان غير حکیم؛ إذ قد سوى بينهما وجمع» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

ثم من الناس من يقول: يجب أن يفرق بينهما في الدارين جميعًا في الدنيا والآخرة» وقد 
فعل حيث سمى هؤلاء: ضلالا وهؤلاء مؤمنين» وخذل الكفار» وأذلهم» ووفق المؤمنين 
وأعزهم؛ وهو قول المعتزلة. 

ومنهم من يقول: لا يجب ذا في الآخرة؛ لأن الدنيا دار محنة وابتلاء يمتحن الفريقان 
جميعًا بالخير مرة والشر ثانياء وبالحسنة تارة وبالسيئة أخرى على ما أخبر حيث قال - عز 
وجل-: «ويلوتهم إلْسَكتِ وَلسَيَعَاتٍ [الأعراف: ]1١۸‏ وما ذكر: وتلوم ا 
وََْرٍ . . .€ الآية [الأنبياء: ١۴]ء‏ أخبر -عز وجل- أنه يمتحنهم ويبتليهم بالخير والشر 
وبالسيئة والحسنة» وذلك للفريقين جميعًا على ما ذكرنا من جمعه إياهم جميعًا في الحالين› 
[وأما الآخرة] فإنما هي مجعولة للجزاء خاصة فهنالك يقع التفريق والتمييز بينهما لا فيما فيه 
المحنة والابتلاءء والله أعلم . 

وأما قولهم : إنه قد فرق بينهما؛ حيث سمى هؤلاء : ضلالاء وهؤلاء: مؤمنين» وخذل 
هؤلاء» ووفق أولئك فليس ذلك بتفريق بينهما؛ لأنه إنما سماهم : ضلالا كفرة بفعلهم الذي 
اختاروه وصنعواء أو أمر آثروه على غيره فإنما هو تسمية فعلهم لا جزاء يجزون» والله 
أعلم . 

ثم في قوله - عز وجل -: «١لك‏ عن أ كرا مَل إن كرا ِي لار - دلالة لزوم 
الحجة والوعيد على الظن والجهل» وإن لم يتحقق لهم العلم بذلك إن مكنوا من العلم وجعل 
لهم سبيل الوصول إلى معرفة ذلك وإنما لزمهم ذلك الوعيد والحجة بماهم ضيعوا معرفة 
ذلك والعلم به؛ لأنهم لو تأملوا فيه ونظرواء لوقع لهم علم ذلك» لكنهم تركوا علم ذلك 
وضيعوه؛ فلم يعذروا في ذلك وعلى ذلك نقول في القدرة: إن من منع عنه القدرة» وحيل 


(1) في أ: يخرجون. 
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بینه وبینها کان غیر مکلف بها ولا مخاطبًا معذورًا» ومن لم تمنع عنه ومکن [من] ذلك إلا انه 
ترك العمل به كان مكلمًا به غير معذور؛ لأنه هو الذي ضيع ذلك وتركه بالاختيار» والأول غير 
مضيع لها ولا تارك لذلك أمر؛ وذلك على المعتزلة» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل -: كب أرلته إليك سرك لرا ايد4 . 

سماه: مباركا؛ لأن من اتبعه وتمسك به وعمل بما فيه صار شريمًا مذكورًا عند الناس 
عظيما على أعينهم وقلوبهم» وذلك عمل المبارك أن ينال كل بر وخير يكون أبدًا على 
الزيادة والنماء» والله اعلم. 

وقوله - عز وجل -: ليبرا تيء بكر ورا الأإكي). 

أخبر أنه أنزله؛ ليدبروا في آياته؛ ليعرفوا ما لهم وما عليهم وما يؤتى وما يتبع» إنما 
يعرف ذلك بالتأمل والتدبر والتفكر. 

وقوله - عز وجل -: بكر أا الأَّي4 . 

أي : ليتذكر وليتعظ أولو الألباب بما فيه من المواعظ والآداب وغير ذلك . 


€ ع 2 
» 0 و ي o e‏ َ2 2 . ج قر ی ت 
قوله تمالی: ووا لداود سلس عم عبد نه أب ج إذ عرض عله المي الصفلت 
e7‏ ° ا ا 


ما 
a E r PFs‏ ماصم ے اک E E aR a ROT I‏ 
الاد و فقال إن أحبت حب ألحيرٍ عن ذ ری حی توارت بالججاب ( م ردوها عل فطفْقَ 
س 2 2 ر 5 ط vz‏ 


1 2 8 اور کرو ار کے ر م کے ل‎ i ص ره‎ A er 


ا وەش ی ار &~ A A BE erp‏ ےکرک کو 2ے ےو ج مت ےو ص 
وهب لي لا ینیقی لاح ن بعیی إتك انت الوهاب و رتا له آلریج تجری بامر ا حب ماب 
ت م 7 2 ر 


مر رم ر ر ری ج 


> ا کے که ر‎ e SR Î 4 2 ES 2 e <I E8 

والشيطين كل بنا وعواص وج ورين مقرنين في الأصفاد و هذا عطاؤنا فاسْن أؤ اميك َر 
ا ك 4 4 Da‏ 

حاب و لن م عا لر وش ساب )4 . 


وقوله اع وجل دا ووو لاود ن ن المد إن ان 

أثنى الله - عز وجل - على داود وابنه سليمان - عليهما السلام - بالأوبة إليه 
والرجوع» وهو ما قال -عز وجل- في داود - عليه السلام -: #واذکر بدا داود دا الذي 
إن اب4 [ص: ۱۷] وقد فسرنا الأرّاب. 

وقال في سليمان - عليه السلام -: عر مله يالى لصفت لاد . . . 4 إلى 
اخ ھا کر 

دل ذکر قوله - عز وجل -: إ5 عر عه على أثر قوله : إهء اب4 أنه إنما كان أوابا 
بالذي ذکر منه؛ لأن حرف إ4 لا يذكر إلا عن شيء سبق» وسمی -عز وجل- داود - عليه 
السلام -: أوابا بما ذكر من تسبيحه بالعشي والإشراق والفزع إليه بما هو به والله أعلم . 


ر ور دح 


وقوله - عز وجل -: #إ عرض عله باعي ألصَفْتت أَلْياد4 : 
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فل الصافات ٠‏ هو الل 
وقال بعضهم”: الصافنات: هن القائمات على ثلاث قوائم رافعات إحدى 
الرجلين» أو إحدى اليدين على طرف الحافر. 
وقال بعضهم : الصافنات : هن القائمات لا غير؛ وعلی ذلك ما روي عن رسول الله 
ية أنه قال : «من تمنى أن يقوم له الرجال صفونًا - أي : قيامًا - فليتبوأً مقعده من النار»"“ 
أو کلام نحوه. ا قیل : السراع» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: قال ل ابت حب ال عن کر ری حى نورت يجاب . 
دل ما سبق من ذكر الصافنات الجياد بالعشي على أن قوله - عز وجل -: # حى لورت 
لمجاب إنما أراد به تواري الشمس بالحجاب؛ إذ ليس شىء يتوارى بالحجاب فى ذلك 
ثم قوله e‏ : لإي أَحِبّتَ حب ٍَ4 حتى شغلني عن ذكر ربي؛ إذ المحبة 
يجوز أن يكنى بها عن الإيثار» والله أعلم . 
والثاني : إني أحببت حب الخير حبا حتى شغلني عن ذكر ربي حتى توارت الشمس 
٤ e‏ 0 
روي عن رسول لله ب آنه قال : لخي ا إلى يوم ا 
سمى الخيل: خيرا؛ فعلى ذلك قوله - تعالی -: لج أَحَبَتٌ حب ال عن کر رى 
والله أعلم. 
وقال بعضھ ° : صفونها: قيامها وبسطها قوائمها. 
وقوله - عز وجل - -: رما ع ف مشا باون ولأ ق . 
قال عامة أهل التأويل" : أي: جعل يعقر سوق الخيل ويضرب أعناقها - والسوق : 
هو جماعة الساق - لما شغلته عن ذكر ربه وعن صلاة العصر حتى غفل عنهاء فجعل 
(1) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۹۸۷۳)ء وعبد بن حميد كما في الدر المنثور .)٥۷۹ /٥(‏ 
(۲) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر (۲۹۸۷۵). 
(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (4۷۷)ء وأحمد (٤/41)ء‏ وأبو داود (۲۲۹٥)ء‏ والترمذي 
(۷00). 
€3 قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۲۹۸۷۷)» وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور .)٥۷۹ /٥(‏ 
(0) أخرجه البخاري (1/D‏ في الجهاد: باب الجهاد ماض «(YAOY)‏ ومسلم )144۲/۳( کتاب 
الإمارة: باب الخيل في نواصیها الخیر (۱۸۷۲-۹۷). 
(1) قاله قتادة اج ابن جریر (YAAVT)‏ وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (/ 0۷4). 
(۷) قاله الحسن وقتادة أخرجه ابن جریر )4۸۸4؟(«c‏ وعبد الرزاق وعبد بن حمید وابن المنذر كما في 
الدر المنثور .)٥۷۹/٥(‏ 
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وو 2 ا س کے ص چ ی 
يقطع سوقها ويضرب أعناقها كفارة عما شغل عن ذكر ربه» ثم إن ثبت ما ذكروا من عفر 
السوق والأعناق أنه على الحقيقة فهو يخرح على وجهين : 

أحدهما: أنه كان ذلك في شريعته جائرّاء وإِن کان في شريعتنا لا يجوز نحو ما ذکر 
عنه من تعذیب الهدهد وغیره حین تفقده ولم یجبه حیث قال - عز وجل- وقد الط 
قال مالے کہ ری ألمَذهد ام َه بن الإيية . ابم اسا سيا أو لاذ . . .4 
الآية [النمل: ٠۲۰‏ ١۲]ء‏ فمثله لا يجوز تعذيب الطير في شريعتنا؛ فعلى ذلك جائز أن 
يكون ما ذكروا من عقر الخيل وضرب الأعناق له جائرًا في شريعته وإن كان ذلك لا يجوز 
عندنا» والله أعلم. 

أو أن يكون ذلك منه قبل النهي عن القتل› ثم جاء النهي عنه بعد ذلك فحرج عليه ذلك 
وعلينا جميعًا. 

وجائز أن يخرج تأويل الآية على غير حقيقة عقر الساق وضرب الأعناق لكن ما ذكر 
من الأعناق یکون كناية عن الذبح› وقوله - عز وجل-: قفن ما باسوق 4% كناية عن 
التسليم إلى الناس» أو أن يكون ما ذكر من المسح بالساق والأعناق كناية عن مسح وجهها 
ورأسها بعدما ردوها عليه والتسليم إلى الناس من غير أن كان هناك عقر أو ذبح أو كفارة 
عما غفل عن ذکر ربه. 

قال الحسن: قال سليمان - عليه السلام-: والله لا يشغلن عن عبادة ربي أحد ما 
عليك» لكن كشف عراقبها وضرب أعناقها. 

ثم اختلف في تلك الخيل التي عرضت عليه» فشغاته عن ذكر الله قعل ما ذكر 

قال بعضه : إنها خيول» أخرجها الشياطين من مروج البحر لسليمان - عليه 
السلام - لها أجنحة تعدو وتطير. 

وقال بعضهم : لا ولکن کانت خیلا ورثها من أبیه داود - عليه السلام - وکان دواد - 
عليه السلام - أصابها من العمالقة» وقال: وما بقي في أيدي الناس من الخيل فمن نسل 
بقية تلك الخيل» والله أعلم . 

وقال بعضهم : لاء ولكن أهل دمشق من العرب وأهل نصيبين جمعوا جموعًا 
لسليمان - عليه السلام - فأصاب منهم ألف فرس عراب» فعرض عليه الخيل حتى شغاته 
عن ذكر ربه» ففعل ما ذكر من قطع العراقيب وضرب الأعناق» والله أعلم . 

وعن الحسن" في قوله -عز وجل - : رما ع مکی مشا باطونِ لفان قال : کسر 
عراقیبها وضرب أعناقهاء فأبدله الله خيرًا منهاء وأرسل الريح رى راسو . . . € الآية . 


(۱) قاله ابن زید أخرجه أبن جریر (۲۹۸۷۰۵). 
(۲) تقدم. 
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قل ابوا فول ت جروجل :و ری غ او و رن ارب م 
علاقة السيف مسحاء أي ضربها. 

وقال القتبي : : قوله - عز وجل -: ففق سسا أي : : فأقبل يمسح يضرب سوقها 


وأعناقها. 
وقال أبو عوسجة: لفطفىَ 4 اي أخذء وجعل يمسح › ى" : يقطع؛ يقال : : مسح 
عنقه» ای قطعها . 


وقال القتبي : لِك اباد يقال : هي القائمة على ثلاث قوائم وقد قامت الأخرى 
على طرف الحافر من يد كان آو من رجل» والصافن في كلام العرب: الواقف من الخيل 
وغيرها على ما ذكر في الخبر عن رسول الله َيه قال: «من سره أن يقوم [له] الرجال 
صفونًا فليتبوأً مقعده من النار»“ 

وقال أبو عوسجة: الجياد من الخيل: السراع والواحد جواد» ورجل جوادء أي : 
سخي وقوم أجوادء «أَحِبَتٌ أي : آثرت اَل 4 أي : المال على ذكر ربي وفي حرف 
حفصة : ى ألهاني حب الخير عن ذکر ربي» 1 أشغلني . 

وقوله > عز وجل -: وقد فنا مل ایا ع کیو تا م أابَ. 

اختلف أهل التأويل في سبب فتنة سليمان - عليه السلام - الذي ذكر أنه -عز وجل- فتنه 
واه الق لی کر سه دا -اختلافا کثیرا بینّا ما يطول الکتاب بذکر کل ما ذکرواء ولا ندری 
أكان ذلك سبب افتتانه أم لا؟ مع علمنا أن ذلك كله لم يكن سبب فتنة إن كان وإنما كان واحد 
منها ولا ندري ما هو؟ لذلك تركنا ذكر ما ذكر أولئك أنه کان سبب افتتانه . 

ثم یخرج قوله - عز وجل -: وقد سنا من على وجهین : 

أحدهما: أنه امتحن بأمر فكان منه في ذلك زلَة وغفلة» فعوقب بما ذكر وعوتب بنزع 
ملکه . 

والثاني : أنه فتنه وامتحنه بنزع ملکه منه لا بزلة منه ولا عثرټ ؤصرفه إلى غیره لا 


ا یدیمول له القيام . 


بسہب کان منه وزلة ویجعله لغیره» ثم إن له أن ينزع الملك منه بأدنى سبب کان منه وزلة 
فعوقب؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا مخصوصين بالعتاب والتعيير بأدنى شيء 
يكون منهم ما يعد ذلك الذي کان منهم من من أفضل الأعمال على ما ذكرنا فيما تقد > ثم 
كان منهم من التوبة والتضرع إلى الله - عز وجل - بالذي كان منهم لما عرفوا لأنفسهم 
من الخصوصية لهم من الكرامات والفضائل التي خصوا هم بهاء فرأوا على أنفسهم بما 


)1( تقدم . 
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أكرموا من أنواع الكرامات والفضائل التي خصوا هم بها من التوبة لله وفضل التضرع 
والابتهال إلى الله؛ لما رأوا ما ارتكبوا كفرانا له فيما أنعم عليهم وأحسن إليهم - فضل 
و ا ی ا ا والله أعلم . 

ل غ ول د وا ي و 

یحتمل أن یکون کرسیه ملکه؛ فیکون ما ذكر کناية عن نزع ملکه. 

وجائز أن يكون ما ذكر من إلقاء الجسد على كرسيه حقيقة الكرسي ألقى عليه جسدًا 
ق > لا في العام والمعرفة والبصر وما كان فيه من الكرامات ؛ 
کقوله - عز وجل -: #عجلا جَسَدٌ سا لد خ4 [طه: ۸۸]» أي: عجلا مجسدا في 
RE O LEL N E‏ 
وکل کا و کیو جَسدًا) يشبه جسد سليمان في الظاهر في الجسدانية» لا في أن 
جسده كجسد سليمان فيما فيه من اللحم والبصر وغير ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: م بَ. 

يحتمل وجهین : 

أحدهما: ثم أناب إلى الله تعالى ورجع إليه بجميع أموره إن كان فيه زلة وعثرة وأناب 
ورجع وأقبل وتاب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: قال ر آعَفرَ لي و هب لی ک4 . 

يحتمل سؤال المغفرة ة عند سؤاله الملك أمرًا فيما بينه وبين ربه؛ لأن الملك مما يتلذذ 
به وفيه هوى النفس؛ وعلى ذلك خرج سؤال زكريا - عليه السلام - لما سال ربه - عز 
وجل - الولد سأل أمرًا بينه وبين ربه في ذلك وهو ما قال: ES ES‏ 
ٌ4 [آل عمران: ۳۸]؛ ولذلك خرج سؤال الأنبياء فيما سألوا مما فيه اللذة وهوى 
النفس من الولد وغيره فرقوا في ذلك السؤال أمرًا بينهم وبين ربهم» فعلى ذلك سؤال 
سليمان - عليه السلام - والملك قربة بالمغفرة في ذلك . 

ثم يحتمل سؤاله المغفرة نفسها عما يكون منه من التقصير في ذلك. 

أو يكون سؤاله المغفرة سؤال الأسباب التي بها يكون المغفرة لا نفس المغفرة؛ نحو 
قول نوح - عليه السلام - لقومه : # سفوا رکم ِم کان عَمَا) [نوح: »]٠١‏ وقول هود 
- عليه السلام - : وفوا رڪم ٿم ووا [هود : ۲] لا يحتمل أن يأمروا قومهم 
أن قولوا: نستغفر الله» ولكن أمروهم أن يأتوا بالأسباب التي بها يصيرون أهلا للمغفرة 
وبها يستوجبون التجاوز» فعلى ذلك يحتمل سؤال المغفرة ما ذكرناء والله أعلم. 
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ثم يحتمل سؤاله الملك - والله أعلم - أنه أراد أن يستسلم له الخلق في الإجابة إلى ما 
يدعو إليه من وحدانية الله تعالى وجعل العبادة له؛ لما رأى أن إجابة الناس وإقبالهم إلى ما 
عنده من السعة والغناء أسرع ولقوله قبل ورغبتهم فيه أكثر» وإذا کان ما ذكرنا وهو 
متعارف فيما بينهم أن إجابتهم - أعني : إجابة الناس - للملوك ولمن عنده السعة والغنى 
أسرع لهم وأطوع» فكان في سؤاله الملك له نجاة الخلق كلهم بما يستسلمون له ويجيبون 
إلى ما يدعوهم إليه» فينجون نجاة لا هلاك بعدهاء والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: وټ لي ملا لا بی كم يِن بتدئ) يحتمل وجوها: 

أحدها: أنه سأله ملكا لا يتزع عنه بعد إذ نزع مرة على ما يقوله أهل التأويل . 

والثاني : سأل ربه ملكا لا يكون لأحد ما بقي وهو حي» فيكون له ية لنبوته على ما 
ذكرنا [؛ إذ] لو كان مثله لأحد منهم» لم يكن له في ذلك آية لنبوته. 

والثالث: سأله ملکا لیبقی له الذكر والثناء الحسن؛ كقول الناس: «اللهم صل على 
محمد وعلى آلي محمد كما صليت على إبراهيم؛ ونحوه» فعلى ذلك جائز أن يكون 
سليمان - عليه السلام - أراد أن يكون مذكورًا على ألسن الخلق بالثناء الحسن بالملك 
الذي يناله» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: م له آریج یری بر4 

NS‏ له والجن والشياطين وغير ذلك ما لم 
يكن لأحد من ملوك الأرض سواه» وهذا يدل على أن تسخير هذه الأشياء التي ذكر أنه 
سخرها لسليمان - عليه السلام - كان بلطف من الله - عز وجل - لا يكون ذلك بالحيل ؛ 
إذ لا يملك يملك أحد من الخلائق تسخير ما ذكر من الخلق لنفسه» ولو كان يملك ذلك بالحيل 
لكان يبغي لذلك مع العلم أن كل ملك لا يترك لنفسه من الحيل ما يزيد من ملكه ويبقيه 
إلى ما بقي وهو حي» فإِذا لم ي يكن دل أنه إنما كان لسليمان ذلك بالله لطمًا منه؛ ليكون آية 
من آيات النبوة» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: ری پارو َه حت سب4 . 

وصف تلك الريح باللين والرخوة في هذا الموضع› وقال في آية أخرى : : الج اة 
ری بار [الأنيياء: ]۸١‏ وصفها بالشدة: 

فجائز أن تكون هي في أصل الخلقة شديدة» لكنها صارت لسليمان - عليه السلام - 

وقال قائلون: هي وقت الحمل شديدة» لكنها تصير بالسير لينة سهلةء والله أعلم . 


سورة ص الآيات: ٤١ - ٠١‏ 1۹ 


أو أن يكون قوله - عز وجل -: #عَاوتة) على أعداء الله رخاء لينة على أوليائه» 
والله أعلم. 

ثم فيما ذكر من جرية الريح بأمره حيث أراد وقصدء لطف الله - عز وجل - بسليمان 
حين جعله بحیث تفهم الريح مراده ويفهم هو منها ما أرادت حتى كان يستعملها فيما شاء ٠‏ 
وكذلك ما فهم من نطق الطير وكلامه وكلام النمل الذي ذكر وتفهم هي منهء فذلك کله 
طف منه به ورحمة. 

وقوله - عز وجل -: # وین کل باو وص . 

NE e SL‏ وبعضهم في 
الغوص في البحر لاستخراج ما فيه من الأموال؛ ليتفرغ الناس لعبادة الله والخدمة لا يكون 
لهم شغل في البنبان ولا في مؤنة انضهم؛ والله أعلم. 

وقول عر وجل -: اين عفري في ٣‏ 
N E TT‏ 
حیث لم يطيعوه ه فيما أمرهم بالعمل للخلق ليتفرغوا للعبادة› وهو ما ذكرنا من آية عجيبة 
E O. N‏ 
والشياطين والريح وسخر له ذلك؛ ليعلم أنه إنما قدر على ذلك بلطف منه لا بالحیل 
والأسباب . 

وقوله - عز وجل -: لدا عطاؤا امن أو اميك َير حاب . 

قال عامة أهل التأويل: هذا في الشياطين التي ذكر أنه سخرها له في العمل» وآخرين 
في جعله إياهم في الأصفاد» خيره بين ن¿ أن يمن على من شاء منهم فيخلي سبيله» وبين ان 
يمسك من شاء منهم فلا يخلي سبیله. 

وقال بعضهم” : ذلك التخيبر في الشياطين وفي جميع ما أعطاه له من الملك يقول : 
إن ششت تمن فتعطیه من شئت» وإن شئت أمسكت فلا تعط أحدا شيئاء ولا تبعة عليك في 
ذلك الإعطاء ولا فى الإمساك› والله أعلم. 

وجائز أن يكون لا على التخييرء ولكن امتحن بالإعطاء لقوم والمنع عن قوم فيقول : 


(۱) قاله َ ابن جریر (۲۹۹۳۸). 
الضحاك زاف 
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a 


هلدا عطاؤتا َس أي: أعط وابذل لمن أمرت وامتحنت بالإعطاء من كان أهلا لذلك 
وأمسك عمن ليس هو بأهل لذلك ومن لم تؤمر بدفعه إليه؛ وهو كقوله - عز وجل-: 
للا أن عدب وبا أن نِد فيم خت) [الكهف : 1 أن ليس على التخييرء ولكن على 
تعذيب من هو أهل للعذاب مستحق له واتخاذ الحسن فيمن كان أهلا على ما بين في 
ذلك وأظهر في الآية حيث قال -عز وجل- :ما من غار فسوف شدمم ر ب ال 
ريو ...€ الآية [الكهف: ۸۷]ء رأ من ءامن ويل صلا فلم جره السي 4 
[الكهف : ۸۸]. فعلى ذلك يحتمل الأول والله أعلم . 

وقال الحسن : قوله - عز وجل -: #عطاؤا أن أو سيك ِبر ساب يقول: هذا ملكنا 
الذي أعطيناك يقول: أعط منه ما شئت وامنع منه ما شئت» لا تبعة عليك فيه في 
ا وهو قريب مما ذكرنا في أحد التأويلين . 

وقال قتادة: E‏ هذا وعذابك وسرح منهم من شئت لا حساب 
عليك في ذلك»› ھا" مما ذكرنا في أحد التأويلين : رجع أحدهما إلى الشياطين 
خاصة في الحبس في العمل من شاء والتسريح لمن شاء منهم» والآخر إلى كل ما أعطاه 
من الملك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لير جساب). 

آي : أعطى له من الملك ما لا يحسب من الكثرة والعدد. 

وقوله - عز وجل -: # ون لم ندا لزل . 

أي: القربة» #يصَ ا( آي : مرجع» هذا يدل على أن ما أعطاه من الملك لم 
یحطه عن مرتبته ولا نقص من قدره عند الله؛ لأنه إنما سأله الملك - والله أعلم - لما 
ذكرنا من رغبته في نجاة الخلق؛ لسرعة إجابتهم إياه إلى ما يدعوهم إليه» لا رغبة منه في 
الدنيا ولذاتها وطلب العز فيهاء ولكن لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ون لم ندا لزل . 

ی الأسباب التي تزلفه إلى الله وتقربه من التوفيق والعصمة والمعونة على الطاعة 
وذلك يكون في الدنيا والأول يكون في الآآخرة» والله أعلم. وهذا من أعظم المنن 
واللطف حيث أمنه عن جميع أنواع التبعات» يغفر له بغير حساب ويستر له بالزلفى وحسن 
المرجع» والله أعلم. 


(۱) تقدم. 
(۲) أخرجه ابن جریر (۲۹۹۳۷)» وعبد بن حميد كما في الدر المنثور /٥(‏ 0۸۸). 


. سورة ص الآیات: ٤٠ - ۳١۰‏ 1۳۱ 


ثم اختلف في سبب فتنة سليمان - عليه السلام - وفي ذنبه: 

قال بعضهم : وذلك أن الله - تعالى - أمره ألا يتزوج امرأة إلا من بني إسرائيل » فتزوج 
امرأة من غير بني إسرائيل وجعل لها صنما فعبد في بيته كذا كذا يوماء فابتلاه الله بسلب 
ملكه عقوبة له على قدر ما عبد من الصنم في بيته . 

وقال بعضهم : كانت. فتنة سليمان - عليه السلام - التي ذكر في ناس من أهل الجرادة 
وكانت الجرادة امرأته وكانت من أحب نسائه إليه» وكان إذا أراد أن يحنث أو يدخل 
الخلاء أعطاها خاتمه وأن ناسا من أهلها جاءوا يخاصمون قومًا إلى سليمان» قالوا: وكان 
سليمان أحب أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم» فعوتب حين لم يكن هواه فيهم 
واحدًا؛ وهو قول ابن عباس" 

وقد ذكرنا نحن أنه يجوز أن يكون نزع الملك منه وما ذكر فتنة إياه بلا زلة ولا سبب 
كان منه ابتداء محنة وابتلاءء وذلك جائز»ء ولله أن يفعل ما يشاء بمن شاء وکيف شاء من 
نزع الملك وغيره» والله أعلم. 

وقال القتبي وأبو عوسجة: ة4 أي: رخوة لينة» وهو من اللين» ويقال: رجل 
رخوء أي: ضعيف في عمله» وقوم رخاءء قال : والرخاء: الساكن» ويقال: استرخى› 
ی سکن . 

وقوله - عز وجل -: امن أو أسيك ب پر حا 

ومثله قوله : ولا تمن ز4 [المدثر: ٦‏ ] أي : لا تعط لتأخذ من المكافأة أكثر مما 
أعطيت . 

وقال الفراء: سمى العطاء: منا 

وقوله - عز وجل -: َب اماب . 

أي : أرادء قال الأصمعي : العرب تقول: أصاب الصواب» فأخطأ الجواب» أي: أراد 
الصواب» والأصفاد: الأغلال التي يشد بها الأيدي إلى العنق. 

دل قول سليمان - عليه السلام = ودعاؤه ربه باستيهابه الملك قال : قال رب أَعَفرَ لي 
ا کا ا ی کد ن ی إ1 أت وياب . . . » على أن الملك الذي أعطاه لم يكن 
حمًا علیه؛ إذ لو کان حقا له لکان لا يستوهبه ولا يقول له: #إنك أت ألْومًَابُ4› ولكن 
يقول له: أعطني حقي؛ إذ كل طالب حق له قبل آخر لا يوصف إذا أعطاه إياه أنه وهاب» 
ولکن يؤدي حمًا عليه . 

ويدل هذا أيضًا على أن ليس على الله حفظ الأصلح في الدين؛ إذ لو كان عليه حفظ 


(1) أخرجه الفريابي والحكيم الترمذي والحاكم وصححه كما في الدر المنثور .)0۸٠ /٥(‏ 


1۲ سورة ص الآيات: ٤٤ - ٤)١‏ 


الأصلح في الدين وأعطى الآخر لكان لا يستوهب الملك إذ كان الملك له أصلح في 
الدين» ولكن يقول: أعطني حقي» فدل استيهابه منه الملك على أن ليس عليه حفظ 
الأصلح في الدين ولا إعطاء الأخيرء وأن له ألا يعطيهء وأدٌ إعطاءه الملك له فضل منه 
ورحمةء والله أعلم . 

فإن قيل : فيه تفضيل الغنى والسعة على الفقر والضيق؛ لما أن الله - عز وجل - جعل 
الغنى والسعة آية من آيات النبوة والرسالة» ولم ير الفقر والضيق جعلهما آية من آيات 
النبوة» فهلا دل جعل الغنى آية من آيات النبوة على أنه أفضل من الفقر؟ 

يقال لهم: إن الخنى والملك إنما جعله آية لرسالة نبي واحده وأكثر الأنبياء - عليهم 
السلام - كانوا فقراء وأهل الحاجة والضيق في أمر الدنياء فمع ما كانوا ما ذكرنا من الضيق 
والفقر وقلة أعوانهم وأنصارهم نفذ قولهم وظهر ما دعوا الناس إلى ما دعوهم وهو 
اليل والإسلام» مع وجود رغبة الناس فيمن عنده السعة والغنى» ونفارهم» وقلة 
رغبتهم فيمن عنده الفقر والضيق؛ فدل اختيار أكثر الأنبياء الحال التي ينفر طباع الناس 
عنها على الحال التي يرغبون فيها مع حرصهم ورغبتهم في الدين - على أن الحال التي 
اختاروا هم أفضل وأخير من الحال الأخرىء والله أعلم . 

وكذلك قوله - عز وجل - لرسول الله :لا صد ييک إل ما مستا بي روجا 
مه4 [الحجر : ۸ نهاه أن يمد عينيه إلى ما متعوا هم» على العلم منه أن لو مد عينيه 
إلى ذلك ويختاره إنما يمد ويختار ليتبعه قومه وأصحابه في أبواب الشرف والخيرء وأنه لا 
یختار ولا يأخذ إلا ما يحل ویطیب؛ فدل النهي عما ذكر على العلم منه ما وصفنا على أن 
ذلك أفضل من الآخرء والله أعلم . 
قوله تمالی: اذك ع ا لہ کادی رہ ای می ليطن شی وداب ی رکش برف هلا 


ای ا 2 ور fl 2 ۹ 3 ell‏ 


مغل بارد وشراب 9 ) ووھبتا 2 أ ا ES‏ ولي الاب 6 وذ بيرك نّا 


J2 e 


اضرب يِه ولا عت إا وجذتة ما م الد إن أو @. 

وقوله - عز وجل -: اذد عندتا أ وب لذ ادى ر آي سى أَلكَيَرُ بصب وعدَاب‰ . 

ثم لا ندري ما الذي كان من الله من تمكين الشيطان عليه حتى أضاف ذلك إلى 
الشيطان» وليس لنا أن نقول: إنه مكن عليه كذا» وفعل كذا في کذاء» وفعل به کذاء إلا أن 
يثبت عن الله . 

ثم وجه الحكمة في تمكين الشيطان على أوليائه فيما مكن في أمر الدين؛ ليعلم جهة 
الفضل من جهة العدل وجهة الحكم من جهة الرحمة» وأن له أن يمتحن عباده بما شاء 


1r ٤٤ - ٤١ سورة ص الآيات:‎ 


وکيف شاء من آنواع الشدائد والبلايا على أيدي من شاء» بلا أسباب كانت منهم 
يستوجبون بها ذلك» وله أن يجتبي إلى من شاء من أنواع الخير والنعم ابتداء بلا أسباب كانت 
منهم يستوجبون بها ذلك ؛ فعلى ذلك بلاء أيوب - عليه السلام - والشدائد التي أصابته جائز 
أن يكون بلا سبب كان منه يستوجب ذلك» ولکن ابتداء امتحانٍ منه إياه بذلك . 

ثم قوله : مسن ليطن صب وَعَدَا# إنه وإن أضاف إليه فهو في الحقيقة من الله لما 
أخبر أنه على يديه ؛ كقوله - عز وجل -: «عَرَبهمُ اله إأبديڪم وزم ورک مه ) 
[التوبة : ]٠٤‏ أخبر أن حقيقة العذاب منه وإن كان على أيديهم يجري ذلك؛ وهو كقوله - 
تعالى-: إن يسس أله بسر [الانعام: ۱۷] أي: ما يمس الإنسان من ضر يكون 
على يدي آخر ويكون من الله» وله في ذلك صنع وفعلل لا على ما يقوله المعتزلة أن لا 
صنع [لله] في فعل العبادء وأخبر أنه لو أراد بأحد ضرا ومسه بذلك» فلا كاشف لذلك الضر 
ولا دافع› وأنه لو أراد خيرا بأحد فلا راد لذلك الفضل غيره» فهو على المعتزلة أيضًا . 

وقوله : بصب رق واد رر ي داك قول الى الل اولصت 
واحد مثل حزن وحزن وهو العناء والتعب . 

وال ا عة الق الف اة الإا 

ومنهم من يقول: إن أحدهما فيما يصيب ظاهرًا من جسده» والآخر فيما يصيب باطنه» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: اركش بلك هلا مفتل برد وب . 

جائز أن يكون لما قال: أي مَس لسر وات أرَحم اي4 دعا عند ذلك أن 
يكشف عنه البلايا التي مسته» كأنه قال: أي مَسَن السرّ4 فاكشف ذلك عني وات 
ركم اريت( يدلك على ذلك قولہ - عز وجل -: اتتا آم مستا ما پو ون 
سر4 دل هذا على أن قد كان منه دعاء وسؤال في كشفه الضر عنه» فاستجاب الله 
دعاءه فعند ذلك قال: #اکش بلك هلا مسل بر ورب جائز أن يكون لما ضرب 
برجله الأرض وركضها نبع منها عينان: إحداهما للاغتسال فيها والأخرى للشرب منهاء 
فكانت التي للشرب منها ماؤها بارد على ما يوافق الشرب ويختار ذلك» والأخرى 
ماؤھا ما يوافق الاغتسال وهو دونه في النزول على ما قاله أهل التأويل عامة؛ كقوله - عز 
وجل-: جع لک الل لماز لنشكوا فيه بغرا من قضلدء [القصص: ۷۳] وإنما 
السكون فيما يسكن وهو الليل والابتغاء بالنهار. 

وجائز أن يكون العين واحدة إلا أنه لما اغتسل منها كان ما يوافق الشرب . 


٤٤ - ٤١ سورة ص الآيات:‎ 1٤ 


قال بعض أهل التأويل : کان به البلاء بظاهر الجسد وبباطنه: فما کان بظاهره ذهب 
بالاغتسال» وما کان بباطنه ذهب پالشرب» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل - لرسوله ی : لواد عبتا وب 

أي : اذكر صبره كيف صبر على البلاء من الله - عز وجل - بأنواع الشدائد والبلاياء 
فاصبر أنت إذا ابتليت بشيء من البلايا» وعلى ذلك يخرج جميع ما ذكر في هذه السورة» 
وأمره أن يذكرهم بالذي ابتلاهم من الشدائد أن كيف صبروا له على ذلك ومن امتحنهم 
بالسعة والملك يقول: أن اذکر لهم کیف شکروا ربهم وأطاعوه والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ورجا ل اهم ونم سمه . 

اختلف أهل التأويل فيه : قال بعضهم : #ورجا ل َعَم أي: أحيا من هلك من أهله 
وماله» وزاد له على ذلك ضعفهم في الدنيا؛ رحمة منه وفضلا. 

والحسن يقول بهذا: إنه أحياهم له بأعيانهم وزاده مثلهم معه 

وقال بعضهم : قیل له: يا أيوب إن أهلك في الجنةء فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت 
تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهمء قال: لاء بل اتركهم في الجنة» فتركوا له في 
الجنة وعوض مثلهم في الدنياء ولله أن يحيي من شاء بعد ما أماته» وله أن يؤجر على 
ذلك ما شاء؛ ألا ترى أنه قال على أثره: َة ما وى لأؤلى لابب دل قوله : رة 
ت ارعن انرت م عطاو ها اعا م وف ر کاو 
يكشف الضر عنه» وألا يرد عليه أهله ولا يزيد له» وهو على المعتزلة ؛ لأنه لا يخلو إما أن 
یکون ما أعطی ورد عليه أصلح له» وقد أخبر أنه برحمته کان ذلك له وفضل منه» ولو کان 
عليه حفظ الأصلح له في الدينء کان في ترکه ومنعه جائرا عندهم ظالمًا. 

أو أن يكون منعه ذلك عنه أصلح له فأعطاه وترك الأصلح له؛ فدل أن ليس على الله 
حفظ الأصلح لأحد في الدينء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ونر لول الألّب). 

أي: ذكرى وعظة لمن ينتفع باللب» ليعلم أن ليس التضييق لمقت منه وسخط على من 
ضَيّق عليه ولا في التوسيع رضاء منه» ولكن محنتان: يمتحن من شاء بالشدة والبلاءء 
ومن شاء بالسعة والرخاء. 

وقوله - عز وجل -: لود يدك ضا اضرب بَوِ و َ4 . 


(۱) أخرجه ابن جریر .)۲۹۹٤٩۹(‏ 


سورة ص الآيات: ٤٤ - ٤١‏ 0 


اختلف في السبب الذي كان من أيوب - عليه السلام - الحلف بضرب امرأته» ولكن 
لسنا ندري ما السبب الذي حمله على الحلف بضربهاء ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك 
السبب» غير أنا نعلم أنه كان من المحلوف عليه معنى يستوجب بذلك الضرب حيث 
حلف هو بالضرب وأمره الله - عز وجل - بالضرب» ثم معلوم أن غضبه وحلفه لا 
يحتمل أن يكون لمنفعة نفسه ولكن لله عز وجل» ثم الغضب لا يخرج الأنبياء - عليهم 
السلام - عن أيدي أنفسهم على من كان غضبه لنفسه. 

اختلف في قوله - عز وجل -: وُذ يرك ا اضرب بٍ4 : قال بعضهه : 
قضبان وأغصان» ونحو ذلك لأيوب خاصة. 

وقال بعضهم : ی وا ای ا می اف ا شر کا که ارا 
فجمع قضبانا أو أغصاتًا فضرب بهاء بر في يمينه» وليس في الآية أنه ضرب به مرة أو 
مرارًا حتى يخرج به المرء عن يمينه . 

ثم الأصل عندنا أن من هم بضرب آخر کان بالضارب هيئة وإبداء يعرف أنه يزيد 
الضرب فيحرز بالمضروب هيئته وأثره وهو السالم» فجائز أن يكون المراد به تلك الهيئة 
والأثر الضرب نفسه ليس في يمينه» وأن الأفضل فيها ترك الضرب والكفارة عن الحنث . 

ثم أثنى الله على أيوب - عليه السلام - فقال - عز وجل -: إ6 وَمذكة صا . 

بما ابتلاه الله في نفسه وأهله وماله. 

لم الد إل وب . 

أي: راجع إليه - عز وجل - في جميع أحواله: في حال الشدة والبلاء» وفي حال 
السعة والرخاء» والله أعلم. 

وقال أبو عوسجة : اكش ري4 أي: اضرب بها الأرض» وكذلك ركض دابتك 
إذا ضربتها برجلك حتى تسرع ؛ وكذلك قال القتبي› قال : والضغث: ملء الكف من 
الحشيش وغيره ومن كل شيء» وأضغاث جمع . 

وقال القتبي : الضغث: الحزمة من الكل أو من العيدان وهو قريب من الأول. وقال: 
المغتسل: الماء وهو الغسول أيضًا. 

وقوله - عز وجل -: ور صَت4. 

من الجنْث» والحنث في الأصل: الإثم أي : لا يحنث بيمينه إذا صدق فيها ووفى . 


)1( قاله مجاهد بنحوه أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق ابن أبي نجيح عنه 
کما فی الدر المنثور .)٥۹۱/٥(‏ 


ه٤‎ - ٤٥ سورة ص الآيات:‎ 1۳٦ 


قوله تعالی: ودگ دا اعم IY‏ اولي لای لامر @ 5 أاصتم المت 
زڪ لار @) و ل عتا لين لطم الكَار @) ادر إسْكييلَ 2 وا الكل ول ن 
آلتار @ کا ر ر لش تشن تھی م جلد متو نک م اکن ج مک بب 
يدعو فبا پتکهر ڪر ر ساب ا عند َرَت لرن رب 9 دا ما عدون لوم لساب 
4 هدا لرا س م ين ار 49 . 

وقوله - عز وجل -: 2 دا هم وشح عقب . 

يحتمل قوله - عز وجل -: وگ4 من ذكر من الرسل - عليهم السلام - وأهل 
الصفوةء أي : اذكر هؤلاء بما لقوا من أعدائهم» فتستعين [به] أنت بما تلقى من أعدائك . 

أو يقول: اذكر صبر هؤلاء على قومهم؛ لتصبر أنت على أذى قومك؛ وهو قريب من 
الأول [ء أي :]. اذكر خبر هؤلاء في العبادة والدين ليحيبك ذلك ويخرجك على الجهد فيها . 

أو يقول: اذكر الأسباب التي بها صار هؤلاء أهل صفوة الله ومحل إحسانه؛ ليحملك 
ذلك على طلب تلك الأسباب؛ لتصير من أهل صفوة الله ونحوه يحتمل. 

أو يقول: اذكر هؤلاء الصالحين لتتسلى بذكرهم عن بعض أمورك وهمومك» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أولي ألأيرى والأبسر4. 

قيل : أولي الأيدي» أي : أولي القوة في العبادة والبصر في الدين» ثم معلوم أن هؤلاء 
لم يكونوا أهل قوة في أنفسهم» وإنما كانوا أهل قوة في العبادة في الدين» ليعلم أن القوة 
في الدين غير القوة في النفس . 

وقيل: أولي القوة في طاعة الله والبصر في ١‏ 

وقیل : في الفقه. 

وقيل: أولي الفهم في كتاب الله» وهو واحد. 

وفي قوله : #أولي ألأيرى وَلأبْصرٍ4 دلالة أن قد يفهم بذكر الأيدي غير الجارحة وبذكر 
البصر غير العين؛ لأنه معلوم أنه لم يرد بذكر الأيدي الجوارح» ولا بذكر الأبصار الأعين 
ولا فهم منه ذلك» ولكن فهم باليد القوة وبذكر البصر الفهم أو ما فهم؛ فعلى ذلك لا 
يفهم من قوله - عز وجل -: #حلقَتُ ى4 [صن: ٥9‏ ونحوه الجارحة على ما يفهم من 
الخلقء ولكن القوة أو غيرها لكن كنى باليد عن القوة لما باليد يقوى» وكنى بالبصر عن 
درك الأشياء حقيقة لما بالبصر يدرك الأشياء. 


سورة ص الآيات: ٥٤ - ٤٥‏ 1۷ 


وقوله - عز وجل -: لإا الصتم الم ذڪرى آلدّار 4 . 

أي : شرف الدار وذكرهم صاروا مذكورين مشرفين في الدار. 

وقوله - عز وجل -: ولم نكا لن أَلمْصطمَبَ ألَكْار 4 . 

ا هم عندنا أهل صفوة اصطفاهم الله - عز وجل - واختارهم لنفسه ولرسالته. 

وقال بعضهم : ولم نكا لمن ألمْصَطمَبنَ كار 4 اختارهم على علم الرسالة. 

وقوله - عز وجل -: وگ إسييل الح وا الكل ول يِن كيار . 

يحتمل قوله - عز وجل -: وکر وجوهًا على ما ذكرنا: صبر هؤلاء على ما لقوا 
من قومهم» فتستعين أنت على الصبر مما تلقى من قومك. 

أو يقول: اذكر حسن معاملة هؤلاء ربهم وحسن سيرتهم فيما بينهم وبين الخلق؛ 
لتعامل أنت ربك مثل معاملتهم ومثل سيرتهم. 

أو يقول: اذكر هؤلاء ومن ذكرء أي أكثر عليهم بحسن الثناء واذكرهم بخير ما أثنى 
عليهم» وأمر الناس أن ينوا عليهم على ما تقدم ذكره؛ ليكونوا أبدًا أحياء بحسن الثناء 
والذكر. 

أو أن يقول: اذكر هؤلاء أن كيف عاملهم الله واختارهم لرسالته وما ذكر الله» والله 
أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: اليس قال بعضهم : هو إلياس» وقال بعضهم : هو غيره» 
وكان ابن عم إلياس» والله أعلم. 

ودا الكتل# اختلف فيه أيضًا: 

قال بعضهم : كان إلياس في أربعمائة نبي - عليهم السلام - في زمن ملك فقتل 
الملك ثلاثمائة منهم فكفل رجل إلياس في مائة نبي فكفلهم وخبأهم عنده يطعمهم 
ویسقیهم حتی خرجوا من عنده» وكان الكفل بمنزلة من الملك فلذلك سمي : ذا الكفل؛ 
لأنه خبأهم وکفلهم» والله أعلم. 

وقال بعضهم : سمي : ذا الكفل؛ لأنه كفل لله - عز وجل - خوفًا لله به» فسمي : ذا 
الكفل . 

وقال أبو موسى الأشعري : إن ذا الكفل لم يكن ناء ولكن كان رجلا صالخا فكفل 
بعمل رجل صالح عند موته كان يصلي لله - عز وجل - كل يوم مائة صلاة» فأحسن الله 
عليه لسابق كفالته. 

وقال بعضهم : إن نبا من الأنبياء قال لقومه : أيكم يكفل بتبليغ ما بعثت به إلى الناس 
بعدي لأضمن له الجنة والدرجة العلياء فقال شاب : إنا نكفل التبليغ على ذلك ووفى ما 
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كفل» فسمي: ذا الكفل لذلك» والله أعلم. 

وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة أنه لماذا؟ وأن اليسع كان فلانًا سوى أن نعرفهم أنهم 
من الأخيار على ما ذكر الله عز وجل» والله أعلم . 

وبعد فإن معرفة ذلك بأخبار الآحاد يوجب علم العمل ولا يوجب علم الشهادة» وليس 
هاهنا سوى الشهادة على الله» والترك أولى. 

وقوله - عز وجل - هدا كر يحتمل قوله: هدا وُر أي : شرف وذكر للذي 
تقدم ذكرهم من الأخيار؛ لأنهم يذكرون أبدًا بخير وحسن الثناء عليهم بما كان منهم من 
حسن السيرة والعمل» فذلك شرفهم حيث صاروا مذكورين على ألسن الناس وهم 

أو أن یکون ذكر هؤلاء ذكر[ى] وعظة لمن بعدهم . 

أو هذا القرآن ذكر وعظة لمن آمن به والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لسن ن ماب . 

جملة الاتقاء: هو أن يتقي المهالك» أي : اتقوا جميع ما يهلككم لن متاب4› 
ای مرجع › SS ELA RE E SE‏ 

قوله - عز وجل -: #جَتِ عن 

أ مقام» يقال: عدن في مکان کذا» أي : آقام» أنه جنات يقام فيها لا يبغون عنها 
حولا ولا عَيرّا على ما أخبر الله - عز وجل -: لا ين َنبا جوا [الكهف : .]۱١۸‏ 

وقال بعضهم: ٍَ4 الذي هو وسط الشيء كأنه ذكر أن جنة عدن كانت وسط 
الجنان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: قح م آلا 

و الارن 4 u‏ يقال له: ادخل أي باب من أبوابها 

وجائز أن يكون أبواب كل أحد منهم في الجنة تكون مفتحة ؛ لأن إغلاق الأبواب إنما 
يكون في الدنيا إما لخوف السرقة أو نظر الناس إلى أهله وحرمه» وخوف نظر أهله إلى 
الناس؛ لهذا المعنى يتخذ الأبواب في الدنيا والغلق والإغلاق دونهم» وليس ذلك المعنى 
في الجنة؛ لما أخبر أن أزواجهم يكن قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن ولا 
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يكون فيها خوف السرقة؛ لذلك كان ما ذكر. 

والأشبه ألا يكون فيها أبواب؛ لما ذكرنا أن الأبواب إنما تتخذ لخوف السرقة والنظر 
في حرمهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: کین فا ع فیا يمار كم وتا . 

هذا - والله أعلم - كأنه وصف حال اجتماعهم؛ لأنه لذلك يدعى بالفواكه والشراب 
في الدنياء وأما في حال الانفراد قلما يدعون بالشراب. 

ثم فيه إخبار أنهم يدعون في الجنة بالفواكه والشراب جميعًا وفي الدنيا العرف فيهم أن 
أهل الشراب قلما يجمعون بين الفواكه والشراب لوجهين: إما لخوف الضرر بهم إذا 
جمع» أو لما لا يوجدان» ولیس هذان ا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #بقکهر ڪيرز4 . 

كأن ذكر الكثرة كناية عن أنواع الفواكه وألوان مختلفة في كل نوع» ليس بعبارة عن 
الكثرة من نوع واحد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وعدم قرت اللزن). 

أي : طرفهن يقصرنه على أزواجهن» لا ينظرن إلى غير أزواجهن ولا يرون غيرهم› 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: اراب 

قالوا: مستويات الأسنان» أراد أن يكونوا جميعًا الأزواج والزوجات على سن واحد. 
أو أن يخبر أنهم جميعًا يكونون على حال واحدة لا یتغیرون ولا یهرمون» كما يکون 
في الدنيا بعضهم أكثر سنّا من بعض وأضعف حالا من الآخر» ولكن لا يهرمون ولا 
یکبرون ولا يضىفون»› والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: هدا ما عدون لوم لساب . 

كأنه يقول لهم الملائكة : هذا ما توعدون أهل الجنة في القرآنء ثم أتاهم من الله بشارة 
يبقى لهم ذلك أبدًا وهو ١ا‏ قال -عز وجل-: ى هدا رفا ما م من ناو أي : انقطاع 
وذهاب» نفد الشي.: إذا شي وذهب» والله أعلم . 


ري ر 


قوله تعالی: ا وت ل لطع للطغين لسر ماب ب ي ؟ جگ صا فس لهاد 0 هدا دوفو جير 
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آلأسذر 3 إة ديك لمق عَاصم ع انر 4)2 . 

وقوله - عز وجل -: #هدًا) أي: هذا الذي ذكرنا ثواب المتقين وجزاء تقواهم . 

ثم بين جزاء الطاغين» وهو قوله - عز وجل -: وت لطعي لر متاب) . 

أي: لبئس المرجع [» ثم بئن] ما هو فقال - عز وجل -: «جَهم صَلوا َس َلْهاد» 
أي : بئسما مهدوا لأنفسهم . 

وقوله - عز وجل -: هلدا أي : هذا الذي ذكرنا جزاء الطاغين والطغيان يرجع إلى 
وجوه إلا أن أصله هو الذي لا يجتنب المهالك ولا يتقي» والمتقي هو الذي يتقي المهالك 
ويجتنبها حقيقة التقى والطغيان ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: دوه يم وَعَسَاق) . 

كان الملائكة تقول لهم إذا أدخلوا جهنم وألقوا فيها: يدوه جيم وَعَسَان› 
والحميم : هو الشراب الذي قد انتهى حره غايته ونهايته» والغساق: اختلفوا فيه: قال 
بعضهم : هو ما يسيل من الصديد والقيح واللحم» جعل ذلك شرابهم في النار. 

وقال بعضهم: الغساق: هو الزمهرير» والزمهرير: هو البرد الذي بلغ غايته ونهايته 
يحرق بشدة برده» كما يحرق الحميم الذي بلغ نهايته [و] شدة حره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وَاحَرٌ من سء أزرج) . 

اتفق أهل التأویل -أو آکثرهم- على أن قوله - عز وجل -: «و٤احَر‏ من سكي اوح4 
هو العذاب كأنه يقول: وآخر من شكل ما ذكر من العذاب له. 

ثم اختلفوا في ذلك العذاب الذي قالوا: لين سكلوء): 

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: هو الزمهرير"» وروي عن الحسن: 

اح من شكلو آروج : ألوان من العذاب ٠‏ [و] قال بعضهم”" : زوج من العذاب. 

ویشبه أن کون قوله - عز وجل -: «وَ٤احَرٌ‏ من سكلوء أروج# أي: قوم من شكل 
أولئك الذين ذكرهم يقربون إلى أولئك؛ فيجمعون في العذاب؛ كقوله - عز وجل -: 
شرا ين طاو رجهم 4 [الصافات: ۲۲]. 

أو أن یکون فوج آخر يدخلون من شكل الأولين» وهو ما ذكر -عز وجل-: هدا ف 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳۰۰۰۱ ۳۰۰۰۲ ۳۰٠۰۰۳‏ ۲٤۰٠۳۰)ء‏ وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حمید 
وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) آخرجه ابن جرير (۹٠٠٠۳)ء‏ وابن أبى شيبة وابن المنذر كما فى الدر المنثور .)٥۹٩١ /٥(‏ 

(۳) قاله قتادة وابن زید أخرجه ابن جریر (۳۰۰۱۰ ۳۰۰۱۱). 
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تم کک . يقول المتبوعون للأتباع لما أدخلوا النار ٠‏ 2 را د ا 
سعة بهم وهو من الرحب وهو السعةء فأجابهم الأتبع : ل ثد لا ميا يكر شر دتشتو 


کا َس نر4 . 

قالت الخزنة لمن في النار: هدا م مُمَدَحمٌ) فيردون على الخرنة : 
ل ا الا اار4 فيرد عليهم القوم الذين اقتحموا النار بعدهم: : وبل اشر له 
مر E‏ 


ا أن هذا منهم لعن» يلعن بعضهم بعصًا؛ ؛ لقوله - عز وجل -: ثم يوم 

َة يكف بعَضُڪُم عض [العنكبوت: ١۲]ء‏ ونحو ذلك من الآيات. 

E‏ -: 69لا ریا تی َم تا نا رنه عتا ئا ن الكار). 

هذا كقوله: «قالت أخرنه ر لومم ر ؤل آسارا فام ا ن الاي 
[الأعراف : ۸]ء هذا قول e‏ للقادة ا منهم ٠‏ ٹم ردت القادة على الأتباع» 
وهو قوله - عز وجل -: قات أولدهر لا رھم e‏ عتا ِن فَضل4 [تا؛ 
۳ ] فعلى ذلك هذه المناظرة التي ذکرت ek‏ والأباع. 


ثم قوله - عز وجل - -: ار ممن لا وقوله: اس قَكَمّ تا هدا أي: أنتم 
aT‏ : وس َدَمّ ت6 ها4 أي: من شرع لنا هذا 

سن الذي كنا عليه وأمرنا به فزده عذابا في النار وهو كما ذكر في سورة سبأً حيث قالوا: 
9 اموا أن کر باه وجل له نداد [سباً: ۳۳]ء والله أعلم . 

قال القتبي”'“: الغساق : ما يسيل من جلود أهل النار ولحومهم من الصديدء يقال 


غسقت عنه» أي : سالت» ويقال: هو البارد المنتن؛ وكذلك قال أبو عوسجة . 


وقوله - عز وجل -: و٤احَر‏ من شوه ازوج : من مثله» الشكل: المثل» والشكل 
بنصب الشين الغنج› وشكلت المرأة إذا انغنجت» والتقحم الدخول واقتحمت كلمة 
واحدة وهو الدخول. 

وقوله - عز وجل -: ل مرا هم . 

أي : لا سعة بهم» والرحيب والرحب: ٣‏ 


و ت ت 


2 


(۱) وهو قول تتادة والسدي وإبراهیم وابن زید وغیرهم آخرجه ابن جریر (۰۲۹۹۰ ۲۹۹۱ء ٠۲۹۹۲‏ 
۳. 
(۲) وهو قول مجاهد والضحاك»› أخرجه ابن جریر (۰۲۹۹۹۷» ۲۹۹۹۸). 
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ذكرء ذكر هذا يقول في الآخرة في النار هذا؛ ليلزمهم الحجة وألا يقولوا: إا تًا عَنٌ 
هذا لفل [الأعراف : ١۱۷]؛‏ لأن هذه السورة مكيةء نزلت [في] محاجة أهل مكة في 
إثبات التوحيد وإثبات الرسالة» ومنهم من ينكر البعث» ذكر الأنباء المتقدمة لإثبات 
الرسالة فيما تقدم» وذكر حجج البعث في هذه الآيات وحجج ج التوحيد في آخره» ذکر 
٠ EES e‏ ا کڪ من مدا نل 
[الأعراف: .]١۷١‏ 

ثم في هذه الآية دلالة أن عقوبة الله قد تلزم وإن لم يحقق عنده الحق ولم يعرفه 


حقيقة ؛ حيث أخبر أنهم يقولون في النار ما ذكر -عز وجل-: ما لتا لا ری رالا کا ندم 
ن الاسر )؛ لأنه معلوم أنهم لم يعلموا حقيقة أن رسول الله ية وأصحابه كانوا [على 
حق وإلا] ما ترکوا اتباعه ولا سخروا منهم؛ ؛ وعلى ذلك يخرج مباهلة آبي جهل يوم بدر 
حيث قال: «اللهم أينا أوصل رحما وآثر. . کذا على ما ذکروا - نصر علیه»» ومعلوم 
انه لو کان یعلم أن رسول الله ا علی حت لکان لا بجترئ على المباعلة دل آنه لم پم 
حقيقة أنه على حق» فعوقبوا وإ وإن لم يعلموا لما مكن لهم من العلم والمعرفة لو تأملوا 
وأحسنوا النظر في ذلك» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: اما لا لا ری رالا کا ندم س الأشرار 4 . 

قال آهل التأويل: إنهم ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم في دينهم وهم 
أصحاب رسول الله با الذين كانوا يستهزئون بهم في الدنيا ويسخرون منهم» يقولون :کنا 
نسخر منهم في الدنيا فأين هم؟ وما لنا لا راهم ام اعت عم الاأبصر 4 أي : حارت 
وشغلت أبصارنا فلا نراهم . 

لكن لا يحتمل أن يكونوا يقولون على هذا الذي يقوله أهل التأويل» ولكن يقولون على 
التلهف والتندم على ما كان منهم في الدنيا من ترك اتباعهم والسخرية منهم قد ظهر عندهم 
أن أولئك كانوا على حق - أعني : : رسول الله ية وأصحابه - وأنهم على باطل» فلا 
SI OG‏ وقد عرفوا بماذا عذبوا وجعلوا في النار؟ 
عرفوا أنهم 1لا] يكونون في النار - يعني : أصحاب رسول الله بي - إذ كانوا على خلاف 
ما كان أولئك الكفرة [عليه]ء» والله اك 

أو أن يقولوا ذلك على الاستغاثة بهم يقولون: أين أولئك الذين كانوا اتخذناهم سخريا 


)0 أخرجه ابن أبي شيبة » وأحمدء وعبد بن حميد» والنسائي» وابن جریر»› وابن المنذر» وابن ¿ أبي 
حاتم وآبو الشيخ› وابن مردویه› منده» والحاكم» و صححه»› والبيهقي في الدلائل كما في 
الدر المنثور .)۳١۱۸/۳(‏ 
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في الدنيا لعلهم يشفعوننا فيعينوننا يطمعون النجاة إذا اتبعوهم في ذلك الوقت أو نحو 
ذلك؛ کقوله - عز وجل -: اسا يود ال قرا و اا سيين [الحجر: ۲] وهذا 
الذي ذكرنا هو أشبه مما يقوله أهل التأويلء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لن لك ي امم هل لار 4 . 

قال بعضهم : القسم بقوله - عز وجل -: ص لما وقع على هذا على ما ذكرنا. 

وقال بعضهم : هذا على التقديم والتأخير» يقول: إن ذلك الذي ذكره من إحن بعض 
عل بعضن یت قالوا: کیل اشر کا مرکا بک ا دمم ل [ص : ١1]ء‏ وقولهم : ربا 
تن قم 6 نا رة عدا يبنا ني اار4 [ ص : E Ti‏ : قات 


اأخرنهر لوهم . . .) [الأعراف : ۳۸] كذا وا أولنهر لأر 4 [الأعراف : ۳۹] كذاء 
أي : ذلك التخاصم الذي ذكر الحقء أي: كائن فيما بينهم» والله َ 


قوله تعالی: َل نَا أا E‏ وما من إل إلا أله الود الماد و دب ا ا 

الم ئد ج فل مر ب عم و آم عه مرش 3 عا کد به ين لم ر 
OES‏ ى أا آنا د م ( د ال ريك للْمَیگة إن للق ب ن طن © 
ذا سوم مواقت یوین میس قا ام سی © E‏ 9 لل ایس 
ا لكين ل ن و تة ا e‏ شک 
ve‏ رر اروز رم 2 ل چ ۔ 


لو 1 ي من ار ولتم ِن ¿ طین ( قال فار پا إن 
ْک عت إل تھ آل 9 56 ر کب انز لک نھ تتو 9 5 تك من آل 
دو 


9 
B٤ 
ص‎ 


ي ی 7 
J Î‏ 0 د ی E‏ آ د مادك مهم الْسْاصيَ ى قال 
بور لوقت المَعْلوي أي قال فعزيك لاعرتهم أحيرن ي إلا ادك ينهم المحلصن ي 
رت ر r‏ 
2 1ل 


و آل و لذنلا جَمم ينك ومن مَك منم أي 43 . 

وقوله - عر وجل -: فل إا أا ميدي 

ل غل ا حملت شير eS‏ 

وقوله - عز وجل -: ويا من لي إا اه لويد هار4 . 

يقول - والله أعلم -: e‏ عندي دونه بإلهء إنما الإله هو الواحد القهار الذي 
تفرد وتوحد بربوبيته وألوهيته» قهر الخلائق كلهم بقدرته. 

وقوله - عز وجل -: رب الوت وألأرض وما بنا لير ألَمر4 . 

یخبر عن غنائه وسلطانه يقول - والله أعلم -: لن ا ت اهر الارن 
ومنشهما ومنشۍ ما بينهماء فلا يحتمل أن ما يأمركم به وينهاكم عنه» إنما يأمركم لحاجة 
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نفسه أو لمنفعة له ولكن إنما يأمر وينهى لمنفعة أنفسكم ولحاجتكم. 

أو يقول : : تعلمون أنه هو ربكم ورب ما ذكر من السموات والأرض وما بينهماء فکیف 
تعبدون من تعلمون آنه لیس بربکم ولا إله» وإنما الاإله ما ذكر فتتركون عبادته وطاعته؟! 

وقوله - عز وجل -: #العرير العَمَرٌ4 . 

ا لا يلحقه الذل بذل أوليائه وخدمه؛ لأنه عزيز بذاته لا بأحد ليس كملوك الأرض 
يذلون إذا ذل أولياؤهم وأتباعهم؛ لأن عزهم بأوليائهم وأتباعهم فإذا ذلوا ذل من كان عزه 
بهم» فأما الله - سبحانه وتعالی - فعزیز بذاته لا يلحقه الذل بذل أولیائه ولا هلاکهم . 

وقوله - عز وجل - : فل ر ب عَم . أ نم عه معَرسي)› له تأويلان : 

أحدهما: E a‏ 
والنظر معرضون؛ لأن فيه ذكر ما نزل بالمكذبين بالتكذيب والعنادء وفیه ذکر من نجا منهم 
بم نجا؟ وفيه ذکر ما یؤتی وما یتقی › وفيه ذكر البعث وذكر الجنة والنار ونحوه» وذکر ما 
لهم وما عليهم» فهم عن التفكر فيه والنظر معرضون ما لو تفكروا فيه وتأملوا» لأدركوا 
کله ووصلوا إلى معرفة کل ما فيه مما ذكرنا والله أعلم . 

: و رک 2 ەو وء ور ۶ 

والثاني: قوله - عز وجل -: فل هو ب عي . أن عه معرصوك أي : البعث والحشر 
هو نبأ عظيم أنتم عن السعي والعمل لذلك معرضون تاركون. 

فمن جعل تأويله على البعث والحشر يجعل الإعراض عن السعي له والعمل لذلك 
ا ا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: تا کان لى من عم بالملد أل إذ خصو . إن بى إل . . .€ الآية . 

اختلف في الملا الأعلى : قال عامة أهل التأويل”" : الملا الأعلى : هم الملائكة الذين 
N O‏ - عز وجل لإ جال ى الازض 
ية فقالوا عند ذلك: احمل فيا س فيد فيا وَِْك لماه . . .4 الآية 
[البقرة: .]٠‏ 

وقوله - عز وجل -: إذ بحنصِمّة ليس على حقيقة الخصومة» ولكن على التكلم في 
ذلك؛ كقوله - عز وجل -: برع فما( [الطور: ۲۳] كأنها ليس على التنازع المعروف 
عند الناس والخصومة» ولكن على اختلاف الأيدي فعلى ذلك ما ذكر من اختصامهم» 
والله أعلم . 

ومعناه: e e‏ من التكلم إلا أن 
أوحي إلى فعلمت وإنما أنا نذير مبين. 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)۳٠٠۲٤(‏ وهو قول السدي وقتادة أيضًا. 
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وقال بعضھم: اتا کان ل من عر باج آل إذ صك وما كان اختصامهم في 
الكفارات وفي الدرجات وفي المنجيات والموثقات حتى علمني الله ذلك بالوحي إليّ 
وأعلمني ذلك ويذكرون أن الكفارات هو إسباغ الوضوء في المكروهات وبذل الطعام 
عند الضيق والشدائد ونحوها مما يطول ذكره» والله أعلم. 

جائز أن يكون قوله - عز وجل -: ت کان بے من عل باج آلف إذ صمو أي : 
بالجمع الأعلى وهو جمع يوم القيامة» سماه: الجمع الأعلى؛ لأنه جمع الأولين 
والآخرين من الفرق جميعاء أي: ما كان لي من علم بذلك الجمع حتى علمت بالوحي . 

وقوله - عز وجل -: إ يخلصمود) . 

و قع الخصومات؛ كقوله - عز وجل -: ثم لك بوم َة عند يكم 

مون [الزمر: ]۳١‏ وهو على حقيقة الخصومة. 

وجائز أن يكون الملا الأعلى هم الأشراف من أولئك الكفرة والقادة» منهم الذين 
أهلكوا بالتكذيب ومن نجا منهم بالتصديق؛ يقول: ما كان لي من علم بهم وما نزل بهم 
أوحي إلى فعلمت بالوحي» كأنهم سألوه عن ذلك فأخبرء أي: كنت كواحد منكم في 
ذلك حتى علمت ذلك بالوحي» ألا إنما أنا نذير مبين أمرني ربي وأوحى إلى أن أنذركم 
بذلك حين أعلم بالوحي» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ل قال رك ميگ ٳي حَلق بن من ين . 

ام اا ل ف کی رک کر ا ی ا 

ثم ذكر الذي خلق منه آدم على أوصاف مختلفة : مرة ذكر أنه خلق من طين› ومرة من 
تراب» ومرة من حمأً مسنون» ومرة كالصلصال» ومرة كالفخار» ومرة لازب وغيره على 
اختلاف ما ذكر؛ فجائز أن يكون كل وصف من ذلك قد کان وصف عن حال» کان تراباء 
ٹم صار طيئًا ٹم ما ذکر [و] وصف» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وت يه من رو4 . 

إضافة الروح إلى نفسه كإضافة خلق من خلائقه إليه؛ إذ الروح خلق من خلائقه كسائر 
الخلائق . 

وقوله - عز وجل -: #فقعوا م جيك . 

لولا صرف أهل التأويل سجود الملائكة لآدم إلى حقيقة السجود وإلا كنا نصرفه 


(۱) ورد في معناه حدیث أخرجه الترمذي «(TYTo)‏ والطبراني› والحاكم› وابن مردویه» ومحمد بن 
نصر عن معاذ بن جبل كما في الدر المنثور .)٥۹۷ /٥(‏ 
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لخر : إلى الخضوع له والاستسلام» كما أحوج ا إلى معرفة هذه الأسماء إلى آدم 
وبه عرفوها حيث قال - عز وجل -: ادم انهم بأتمايوم نا ماهم [البقرة: ۳۳]ء 
لكن صرف أهل التأويل سجود الملائكة إلى حقيقة ا له جائز؛ لأنهم ممتحنون 
بالأمر والنهي وقد بينا ذلك فيما تقدم . 

ثم استثنى إبليس من الملائكة وأخبر أنه استكبر وأبي أن يسجد له حيث قال -عز 
وجل -: مسجد الیگ ليم أبمثة . إل إبيس اشتكر كن ين الكضرن). 

على قول من يقول: إن إبليس كان من الملائكةء فلما أبي السجودء خذله ووكله إلى 
نفسه صار كافرًا؛ ليعلم أن كل أحد وإن عظم قدره وجلت منزلته يحتمل خلاف ما هو 
[علیه] وضده» وآنه متی امتحنه بأمر فترك أمره؛ تکبرًا أو استخفافًا - خذله ووکله إلى أمره 
ونفسه فصار كافرًا مخذولا حقيرًا؛ ليكونوا أبدًا على حذر وفزع إلى الله - عز وجل - 
على ما أخبر من عظم قدر الملائكة عند الله وجليل منزلتهم عنده إذا خذلهم ووكلهم إلى 
أنفسهم صاروا كما صار إبليس» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: 5 مى الک4 . 

أي : كان في علم الله أنه يكفر. 

أو كان بمعنى صار من الكافرين إذ أبي السجود واستكبر؛ کقوله - عز وجل - لادم : 
فك ين ألظليك) [البقرة: ]١‏ أي: تصيرا من افاي والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #قال بيس ما متَعَك أن جد لما حَلقّتُ ى4 . 

و ا مدق رر ا ته اة اي ن ل ر 
يخرج مخرج تعظيم ذلك الواحد وذلك الفرد؛ كقوله: بيت الله ومساجد الله ورسول الله 
وولي الله وأشباه ذلك» وخص هذه الأشياء بالإضافة إليه وإن كانت البقاع كلها والخلق كله له 
على التعظيم لذلك ؛ ؛ فعلى ذلك يخرج إضافة خلق آدم إلى نفسه مخرج تعظيم آدم حيث قال : 
# حلفت ْدَق وإن كان جميع الخلائق هو خلقهم» ويخرج إضافة كلية الأشياء إلى الله وكلية 
الخلائق ليه مخرج تعظيم الرب والمدح له؛ نحو قوله -عز وجل-: #خلق ڪل مي 
[الأنعام : ۲ ورزاق» يخلق منشا العالم ومبدأه» وهو على کل شيء قدیر» مالك الملك. 
وير ذلك عل ما ذکرنا فبا تقدم والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل - -: ى4 

قد تكلف أهل الكلام والتأويل في تأويل إضافة اليد إلى الله - عز وجل -: منهم من 
قال: القوة» ومنهم من قال: كذاء لكن التكلف في ذلك فضل مع ما قد يضاف اليد إلى 
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من لا يد له ولا جارحة ولا عضو» نحو [ما] قال - عز وجل -: لا أيه الل يِن بن 
يديه ولا من فَ4 [فصلت: ]٤١‏ لم يفهم أحد بذكر اليد له ولا الخلف ما يفهم من 
الخلق ولا e‏ وكذلك ما ذکر من مجيء البرهان حيث قال - عز وجل -: قد 
جنم وط ين ریک [یونس : ]٥۷‏ و قد جایکم هَل ين ريك [النساء: ]۱۷٤‏ 
وأمثال ذلك مما يكثر عده وإحصاره» لم يفهم أحد من الخلائق من مجيء هذه الأشياء 
التي ذكرنا مجيء الخلق ولا فهم من ذكر اليد - لما ذكرنا من الأشياء - جارحة ولا 

> فكيف يفهم من ذكر اليد ما فهم من الخلق إلا لفساد اعتقادهم لربهم والجهل 
بتعاليه عن معنى الغير» وإلا لم يخطر بباله بذكر ذلك لله أو إضافته إليه ما يخطر بباله من 
الخلق ومعنى الخلق . 

أو أن يكون ذكر ذلك لنفسه وإضافته إليه من اليد وما ذكر؛ لما باليد يكون في الشاهد لو 
احتمل كون ذلك من الخلق» نحو ما قال : َلك َا مدَّمَتَ يریگ وما كسبت يداك› ونحو 
ذلك مما يعلم في الحقيقة أن ذلك لم يكن يكسب به حقيقة ولا عمله من نحو الكفر وغير ذلك 
من الأشياءء لكنه ذكر لما باليد يكتسب في الشاهد وبها يعمل أكثر الأعمال والأفعال. 

أو أضاف ذلك إليها لما ذكرنا وإن لم يكن منها عمل حقيقة ؛ فعلى ذلك إضافة اليد إلى 
الله فيما أضاف على ما كان ذلك من الخلق إنما كان باليد؛ على ذلك يخرج ما ذكر من 
استوائه على العرش بعد أن ذكرنا فيه ما يليق به ونفينا عنه ما لا يليق » وأصل ذلك أنا عرفنا 
الله - عز وجل - متعاليا عن جميع معاني الغير [و] عن كل صفات يوصف بها الخيرء 
على ما ذکر في کتابه : یس تلو م4 [الشورى: ]١١‏ فإذا كان كذلك فلا حاجة 
لنا إلى تأويل اليد وما ذكروا أنه ما أراد بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #أستَكکرت آم كنت مِنَ الك . 

معناه - والله أعلم -: أستكبرت للحال عندما أبيت السجود له» آم كنت في اعتقادك 
سن العالين أي» المنشكبرين؟ 

ویحتمل قوله - عز وجل -: ام کت4 : ام صرت من العالين› ا استکبرت 
وصرت من العالين على ما في قوله - عز وجل -: 6 يِن الكزيت)» أي: صار من 
الكافرين 

ثم حرف الشك والاستفهام من الله قد ذكرنا أنه على الإيجاب والقطع كأنه قال : بلی 
كنت في [علم] الله أنك تكفر. 

أو يقول: صرت من العالين» أي: ممن يطلب العلو؛ كقوله - تعالى -: إن وعو 


۸۵ - ٦٥ سورة ص الآيات:‎ TEA 


علا في ألذَرّضٍ€ [القصص: .]٤‏ 

وقوله - عز وجل -: اتا ع حير مه لقي يِن نَا ولتم ِن ين . 

ظن إبليس - عليه لعنة الله - أن النار لما كان من طبعها الارتفاع والعلو ومن طبع 
الطين التسفل والانحدار أن الذي طبعه الارتفاع والعلو خير من الذي طبعه التسفل 
والانحدار؛ لذلك قال - والله أعلم -: آنأ عر e‏ 

أو لما رأى أن إصلاح الأشياء كلها ونضجها بالنار فقال [هذا] عند ذلك 

لكن لو نظر الملعون وحقق النظرء لعلم أن الطين خير من النار؛ لأنه من الأرض› 
والأرض كالأصل والأم لغيرها؛ لأن الأشياء يكون صلاحها ونضجها بالنار [و] أول بدئها 
من الأرض› كالابن من الأم الوالدة على ما ذكرناء والله الموفق . 

ثم کفره بابائه السجود له لما لم یر أمر الله له بسجود من هو خير وأعلى لمن دونه 
a NE E‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: فرج نا» . 

قال بعض هھ : آي : اخرج من الجنة. 

وقال بعضهم : أي : اخرج من السماء إلى الأرض. 

وقال بعضهم : أي : ع والله أعلم بذلك» وليس لنا 
أن نتكلف القطع على القول فيه : : أن مره بالخروج من كذاء وقد عرف اللعين أنه بماذا 
أمره بالخروج منها. 

ثم ذكر مرة فح ينبا)» ومرة قال : اظ با4 [الأعراف: ٣‏ ونحو ذلك من 
الألفاظ المختلفة؛ وكذلك ما ذكر مرة قال: لما مَك أن َسَجْدَ لما علقت دى وقال 
UE N rT‏ : ما مسَعَكّ 

َ4 و تک مم ألسّجِدي) [الحجر: ۳۲] ونحو ذلك على الألفاظ المختلفةء 
eS‏ والحروف» وكذلك ما ذكر في 
القصص على اختلاف الألفاظ مكررة معادة. 

وقوله - عز وجل -: نك ية4. 

أي : لعين» كأنه قال: فإك لعين على ألسن الناس» ليس يذكره أحد من أعدائه 
وأتباعه وأوليائه إلا وقد لعنه. 

وقوله - عز وجل -: ون عك لعتّى إل يور ألرَنِ). 

كانت اللعنة عليه إلى يوم الدين هي خذلانه وطرده عن رحمته ودينه؛ لما علم أنه لا 


(۱) قاله ابن جریر .)٦۰٩٦/۱۰(‏ 
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يعود إلى اختيار توحيده وطاعته أبدّاء وإلا كان عليه لعنته في الدنيا والآخرة: فأما في الدنيا 
ما ذكرنا من خذلانه وتركه في العمر› وأما في الآخرة مطرود عن جنته» والله أعلم. 

ثم سأل ربه أن ينظره إلى يوم يبعثون فأجاب حيث قال - عز وجل -: اك م 
امسر 4 وإنما أنظره - والله أعلم - لأنه يختار الكفر والخلاف له أبدًا. 

م قوله - عز وجل -: إل بوم اوقت أَلسمورٍ4. 

هو یوم اختلف فيه : 

[قال بعضهم :] لومت المعلورٍ4: هو يوم البعث» إلى ذلك أنظره على ما سبق منه 
السؤال على النظرة إلى يوم البعث حيث قال: إل بور مود . 

وقال بعضهم : # لومب ألْمعْأورٍ: هو النفخة الأولى . 

وقال بعضهم: لم يبين له ذلك الوقت؛ ولذلك ذكر منه الخوف» وهو ما قال - عز 
وجل -: ٥ل‏ ی بی مت إن حاف اله رب لم4 ولو كان بين له الوقت 
المعلوم لكان لا يخاف دون ذلك الوقت› ولکنه يأمن فدل خوفه أنه لم يبين له ذلك وهو 
معلوم عند اللهء والله أعلم. 

وقوله : مرك اوم این . 

وقال - عز وجل -: إا اوی ای لك عام لطم إلا ن يمك من التارد) 
[الحجر : ۲ كأنه يقول - والله أعلم -: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أن تغويهم 
إلا من كان في علمه أنه يختار الغواية ويؤثر اتباعه؛ فيكون له عليهم سلطان الإغواءء فأما 
من کان في علم الله أنه يختار الإيمان والتوحيد» فلا سبيل لك عليهم› والله أعلم. 


م 


٠ 


ثم قال بعضهم : ملين للتوحید» فإن كان ذلك فیکون قوله تعالی  :‏ لاعَرَ) 
یکون کفرا. 

وقال بعضهم : اَي من اللاك فإن كان ذلك فيكون قوله: رم4 
أي : لأهلكنهم . 

وقال بعضهم : ألْسْلَيبً) من كل ذنب وكل معصية» لكن الوجهين الأولين آشبه 
وأقرب» والله [أعلم]. 

وقوله - عز وجل -: قال الق وأ ول4 . 

قرئ بنصبهما جميعًا: (فالحقً والحق أقول). وقد قرئ أيصًا برفع الأول ونصب 


.)6۸( زاد أولها في أ: و تگص عل عَمَيَدِ 4 وهي في الأنفال‎ )١( 
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فمن قرأه بالرفع فیكون معناه - والله أعلم - الى وى ول4 أي : مني يكون الحق 
على هذا. 

ومن قرأه على النصب فهو على التأكيد؛ تأكيدًا على ما ذكر على أثره كأنه يقول: أقول 
الحق الحق» وهو يقول: لمأن جَهمّ ينك ومن ْمَك مهم ين . 

ثم جائز أن يحتج بهذه الآية على المعتزلة فيقال له : أراد الله تعالى أن ينجز ما وعد 
وأن يصدق خبره الذي أخبر أنه كان يكون» أو لم يرد أن ينجز ما وعد وألا يخرج خبره 
على الصدق . 

فإن قالوا: لم يردء أعظموا القول؛ لأنهم زعموا أنه أراد أن يخلف ما وعد وأن 
يكذب في خبره» فذلك عظيم القول حيث وصفوا ربهم بالسفه؛ لأن من أراد أن يخلف 
وعده وأن يكذب في خبره» فهو سفيه على زعم من قال ذلك . 

وإن قالوا: أراد أن ينجز ما وعد وأن يصدق خبره» فيقال لهم : أراد أن يتبعوا إبليس» 
آی آراد آن بونرا ولا شعر؟ 

فإن قالوا: أراد أن يؤمنوا ولا يتبعوا إبليس» فيقال : : أراد أن يجور ويظلم على زعمكم؛ 
لأنه أراد أن يملأ جهنم ولم يرد ما يستوجبون ذلك ؛ فدل على أن الله تعالی علم أنه يكون 
منهم» والله أعلم. 
قولہ تعادی: فل ما شلک عل من اجر وا أا ب ید م بن هر للا ر من وم 
ولم ار َد ن 43 . 

وقوله: #فل ما ا اشَڪُم ميو يِن َر 4. 

هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: : لا أسألكم على ما أدعوكم من الشرف والذكر في الدنيا والآخرة من أجر» ولا 
أجد في الشاهد من يبذل للآخر من الشرف أو الذكر ولا يعطيه ذلك إلا بأجر» فكيف 
تترکون اتباعي ولا تقبلون ذلك مني؟! 

أو يقول: : لا أسألكم على ما أدعوكم إليه SS‏ 
الخرم عن إجابتي؛ كقوله - عز وجل -: م تله لجرا هم ين مرم مسقو [الطور: ]٤١‏ 
أي : لست تسألهم أجرًا حتى يمنعهم ثقل ذلك الغرم عن الإجابة. 

وقوله - عز وجل -: وما آنأ من ان4 . 

قال عامة أهل التأويل : وما أنا ممن تكلف ذلك من تلقاء نفسيء ولا أمرتکم بما 


(۱) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جریر (TeV)‏ . 
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آمركم إلا بالوحي» والمتكلف عند الناس في الظاهر: هو الذي يفعل ويقول بلا إذن. 
وقال أبو عوسجة: المتكلف: هو الذي يتكلف ما لا يعنيه ويفعل ما لم يؤمر به. 
وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: رما آنا من كك4 أي : ما آنا من المتحملين 

مما حملتم إذا خالفتموني» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: لن هر لا ذڪَر لمن . 
أي: ما هذا القرآن وهذا النباً إلا عظة وذكر لمن انتفع به. 
وقوله - عز وجل -: لمن بار بعد ن4 . 
بین ب االقران: 
ويحتمل البعث والحساب» أي: يعلمون أن ذلك حق بعد حين . 
ثم ذكر - عز وجل - في جهنم أنه يملؤها ولم يذكر في الجنة أنه يملؤهاء فجائز أن 

يكون ما ذكر من الملء هو أن يضيقها عليهم» وفي التضييق زيادة في الألم . 
أو أن يكون في سعة الجنة حكمة ولا يكون ذلك في جهنم ؛ لأن السعة تطلب للنزهة 

والانتشار في البساتين وغير ذلك وليس ذلك في جهنم» والله أعلم بالصواب. 


% %*# * 
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سورة الزمر وهي مڪية 


تالص وای ادوا ون ڈونیے آولیےاء ما عبد لیر 
لإ آله زل لن َه كم َه في ماهم فيه مخفو لہ ل بھی من من هو كِب ڪڪَنًا 
و ار کد ا ل بد وا لاتق رکا کنا ما کے ا ا شیک ر اه لیذ قد قم 
م کک السکوت والڈرس بال کور آل على الہار گور اتاد عل الیل وسر لی 
الکن سط ری لقسل فس أ ee‏ 
تجا دار لگر بن آلامتم ية ازوج ب ف بون هڪم ڪَلما ِن بد حاتي في لت 
کت یکم الله رد كم كه املف ل لَه إل هو اق َف E‏ 
E‏ کان نکیا یہ لک ورد وار ود َم إل یک یکم یکم با 
کم تفلو ِنَم علي يدَاتِ ضور ® 

قوله - عز وجل -: تيل لكلب من أل العزيز أكير4. 

يقول - والله أعلم -: إن الكتاب الذي يتلوه E‏ هو تنزیل من 
عند الله ؛ كقوله : لرل بو أريح ألذيينٌ . عل فلك . . .€ الآية [الشعراء: ۱۹۳٠ء .]٠١٤‏ 

وقوله - عز وجل -: «العزيز یر4 على أثر قوله: َيل الكتب ين اّ4 
یخرج - والله أعلم - أنه يدعوكم محمد ية إلى اتباع الكتاب والطاعةء ليس لذل به 
يطلب بكم العز أو الضعف في التدبير فيطلب بكم الاستعانة فيه ؛ لأنه عزيز بذاته حكيم لا 
يلحقه الخطأً أو الضعف في التدبيرء ولكن إنما أمركم بما أمر ونهاكم عما نهى لتكتسبوا 
لأنفسكم ولتنتفعوا به» فأمًا الله -سبحانه- عزيز بذاته غني حکكيم بنفسه. 

وقال بعضهم : العزيز هو الذي لا يعجزه شيء» والحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأً في 
التدبير . 

وقال بعضهم : هو العزيز؛ لأن كل عزيز دونه إنما يصير ذليلا عنده [و] عز من دونه 
عند عزه ذلا» والحكيم هو المصيب في فعله وتدبيره» وقيل: هو الذي وضع كل شيء 
موضعه . 

وقال بعض أهل التأويل : العزيز هو المنيع » وتأويل المنيع : الممتنع عن جميع مكائد 
الخلق وجميع حيلهم بالضرر له» وقد ذكرنا هذا في غير موضع» والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل -: إا رلا للك الكتبَ ان4 . 

يحتمل قوله - عز وجل -: بالَّ أي : بالحق الذي لله عليكم» وبالحق الذي 
لبعضكم على بعض» أو كما [قال] أهل التأويل «إالحَيّ4. أي: للحق» أي: أنزلناه 
للحق» لم ننزله عبًا باطلا لغير شيء» ولكن أنزلناه للحق لحقوق ولأحكام ومحن 
وأمور» والله أعلم . 

وقوله: اعد آله يسا له ات4 . 

جائز أن يكون ما ذكر من إنزاله الكتاب بالحق ذلك هو ما أمره من العبادة له» أمره 
بوفاء ذلك الحق له. 

ثم يحتمل قوله: اعد آله لما له يبت وجهين: 

أحدهما: أصل في الاعتقادء أي : اعتقد جعل كل عبادة وطاعة لله خالصًا لا تعتقد 
لاخد شرا 

والثاني: في المعاملة : أن كل [عمل] عبادة وطاعة اجعله لله خالصًا لا تجعل لغيره فيه 
شركاء. والله أعلم . 

وأما أهل التأويل قالوا: كعبر أله : وحد الله يسا لَه ال4 وتأويل هذا أن 
اجعل الوحدانية والألوهية لله في كل شيء . 

وقوله - عز وجل -: أل إل الي ألالش. 

أي: ولله شهادة الوحدانية والألوهية في كل شيء . 

ويحتمل أيصًا قوله - عز وجل -: #أل لَه ايبن تالش أي: دين الله هو الدين 
الخالص؛ لأنه دين قام بالحجج والبراهين» وأما غيره من الأديان فهو دين بهوى النفس 
وأمانيها لا بالحجج والآيات» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: اریت ادوا ین دونو آویے ما عبشم إلا لبقریوت إل آي 
زل) . 

كأن فيه إضمارًا يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء وعبدوها قالوا: ما تعبدَهُم إلا 


ورسم رر ر 


لیر إلى اله رلح وقالوا في موضع آخر: ھول شفعرا عند ٍّ4 [یونس: ۱۸] 


عرفوا أن ما كانوا يعبدون من الأوثان وغيرها ليسوا بآلهة في الحقيقة ولا لهم الألوهية 
حقيقة» وأن حقيقة الألوهية لله» لكنهم سموها: آلهة؛ لأنهم كانوا يعبدونهاء وكل معبود 
عند العرب إله؛ لأن الإله هو المعبود» وقدروا تسمية كل معبود: إلها؛ لذلك سموها: 
آلهة وإن عرفوا أن ليست لهذه الأشياء ألوهية حقيقةء وأن ذلك لله عز وجل . 


۷ - ١ سورة الزمر الآيات:‎ 10٤ 


ثم إن الذي حملهم على عبادة ما عبدوا من دون الله وجهان: 

أحدهما: لما لم يروا أنفسهم تصلح لعبادة الإله العظيم أو تقدر على القيام بخدمته» 
فعبدوا هذه الأشياء رجاء أن تقربهم عبادة هؤلاء إلى الله زلفى» وأن هؤلاء شفعاؤهم 
عنده» وذلك لما رأوا في ملوك الدنيا أن كل أحد [لا] يجد السبيل إلى خدمة ملوكهاء أو 
[Y1‏ يقدر على القيام بين يديه والخدمة لهء فيخدم من اتصل بالملك ومن عظم قدره 
ومنزلته عند الملك؛ ليقربه ذلك المخدوم له إلى الملك إذا بدت له الحاجة أو الشفاعةء 
وعلى ذلك ما ذكر في قصة فرعون أنه كان اتخذ لقومه أصنامًا يعبدونها من دونه» لما لم 
يروا كل أحد منهم يصلح لخدمته» وهو ما أغرى قومه على موسى حيث قالوا: وبدرك 
عراف 0۷ نخر هذا رة 

والثاني: عبدوهم؛ لما رأوا آباءهم قد عبدوهاء وترکوا على ذلك حتی ماتواء 
فاستدلوا بتركهم على ذلك على أن الله قد كان رضي بعبادتهم الأصنام وأمرهم بذلك 
لقولهم إذا فعلوا فاحشة : قاو ومد عا ٤اباتا‏ وأ أا أي [الأعراف : ۲۸]؛ ولذلك 
قالوا: لو سا آل ا سرڪ رل ءاباؤتا) [الأنعام: 1۱6۸ء وقولهم : لو سا َه م 
عبتا من دونِيء ين ٍَ4 [النحل : ]۳١‏ استدلوا بتركه آباءهم على ما عبدوا من الأصنام 
على ذلك ولم يعاقبهم في الدنياء وكانوا لا يؤمنون بالآخرة حتى يزجرهم إليها على أن الله 
قد رضي بذلك» وأنهم عن أمر منه فعلوا ذلك» فرد الله ذلك عليهم فقال: ون رب 

يحتمل قوله: لف ما هم فيو يفوي [الزمر: ۳] في محمد بياة؛ لأنهم اختلفوا 
فيه؛ فمنهم من قال: إنه ساحر» ومنهم من قال: إنه شاعرء وإنه مجنون» وإنه مفتر 
ونحوه» فيخبر أنه يحكم بينهم ؛ ليبين لهم أن ما ذكروا [ابتغوا فيه] أهواءهم . 

أو يحكم بينهم أن الأصنام التي عبدوها لا تشفع لهم وأن عبادتهم لا تقربهم إلى الله 
زلفى» وقد بين لهم في الدنيا أن محمدا ية ليس بشاعر ولا ساحر ولا كذاب على ما 
قالوا؛ لما أنبأهم وأخبرهم بأخبار عرفوا أن الساحر والشاعر لا يعرف مثلهاء نحو ما 
أخبرهم بنصر الله إياه والظفر له عليهم - أعني: على الأعداء - فكان على ما أنبأهم بأنباء 
وأخبار عرفوا أنه صادق في ذلك ما لا يستفاد مثلها بالسحر وبالكهانة إلا بالوحي من الله - 
عز وجل - لكنهم عاندوا وكابروا؛ وكذلك بين لهم أيضصًا ما عرفوا أن الأصنام التي عبدوها 
في الدنيا لا تملك لهم الشفاعة يوم القيامة» حيث ابتلاهم بأهوال وأفزاع بركوب البحار 
والتضييق عليهم حتى فزعوا إلى الله في كشف ذلك عنهم ودفعه عنهمء لم يفزعوا إلى 
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الأصنام التي عبدوهاء وهو ما قال ت ع وجل = راا مك الضر اف الر شل من دعوت 
إلّ إ إا [الإسراء : 1۷]ء ونحو ذلك ما ابتلاهم بالشدائد والبلايا عرفوا أن معبودهم الذي 
عبدوه لا يملك دفع ذلك عنهم ولا کشفه» وإنما المالك لذلك هر الله المعبود الحق. 


ي ر 5 َر 


ثم تناقض قولهم؛ لأنهم كانوا ينكرون رسالة النبيين بقولهم : : لات آله ترا رسو 

[الإسراء: ]۹٤‏ فيرون للخشب والأشجار الألوهية والعبادة» فذلك تناقض ظاهر . 

قال بعضهم” في قوله : لیے ادوا مس ڈونیۓ آویےء ما تعبدهم إل ليقربوتا إل 
َه رلح أي : مقربة فيشفعون لنا إلى الله تعالى. 

وقوله : ل آله کم بيهر فی ما هم فيه حتفو » وقوله - عز وجل -: إن أله 
لا يهى من هو كِب س 

قال أبو بكر: لا يهدي أحدا بالضلال والكفر» ولكن إنما يهدي بضد الضلال والكفر› 
أو كلام نحوه. 

وقال الجبائي : لا هدي طريق الجنة في الآخرة» أي : لا يهدي من کان في الدنيا کاذبًا 
كفارًا في الآخرة طريق الجنة. 


وجائز أن یکون قوله - عز وجل -: د آله لا يهى من هو كِب ڪَقَار4 من 
e‏ م e . e‏ رصم n‏ ر وټ 
صِلّة قوله - عز وجل -: ما تمده هم ل ليقريونًا eT‏ شقعتا عند أ 4 


ايوش i TT‏ إلى غير المتع؛ 

وقال جعفر بن حرب: إن الله لا يهدي إلى الزيادات التي يهدي ويعطي من احتار 
الهدى؛ لأنه يقول: إن من اختار الهدى واهتدى كان عند الله لطمًا ورحمة يعطي ذلك 
زیادات وفضل زیادة على ما کان اختاره؛ کقوله - عز وجل - -: ول اهدو رَادهرّ هى 
انهم رر 4 [محمد: .]٤١‏ 

هذه التأويلات كلها للمعتزلة» وأما عندنا فإن قوله: ل أله ل يهى من هو في 
علمه أنه يختار الكفر وقت اختياره الكفر والضلالء أي : لا يوفقه للهدى ولا يعينه وقت 
2 الكفر» ولكنه يخذله؛ وكذلك يقول في قوله - عز وجل -: واه کا دى قوم 

يبك و لكي ونحوه أي: لا يهديهم وقت اختيارهم الكفر والظلمء والله 
الموفق. 

والثاني : لا دى أي: لا يخلق فعل من هو فعل كفر فعل هدى» ولكن يخلقه 


(۱) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر (۳۰۰۵۲). 
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فعل كفر وكذلك [لا یخلق] فعل من هو فعل هدی فعل کفر» ولکن یخلق کل فعل على ما 
يفعله الفاعل ويختاره: يخلق فعل الكافر كفرًا وفعل المهتدي فعل هدى» يخلق كل فعل 
a E E Ga‏ 
وقال بعض أهل التأويل : : إن الله لا يهدي من کان في علمه أن يختم بالکفر ويخرج به 
من الدنياء والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: من هو كِب ڪَار4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: من هو كاذب كفار على رسول الله كل . 

والثاني: كفار أنعم الله» وكاذب في القول» كفار في الفعلء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لو أ آله أن خد ا طق مما يقلن ما ا . 
ظاهر هذا أن إيجاد الولد له من المحتمل والممكن ليس من الممتنع» وكذلك ظاهر 


م 


قوله : لو أردتاً أن بيد هَء ظاهر هذا الذي ذكر هو من المحتمل والممكن وكان [من] 
الممتنع أيضا؛ كقوله - عز وجل -: تاد ألسَلوت يفطرن ينه نق ال ور 
بال هدا . أن دوا أ لن وا [مريم : ]۹١ ٠٩١‏ دلت هذه الآيات على أن إيجاد الولد 
من الممتنع والعظيم في العقول والقلوب جميعًا. 

ثم قوله: لو أ آله أن جد نا طفن يا يقلن ما ب4 . 

أي: لو جاز أو احتمل إيجاد الرلد على ما تقولون أنتم وتتوهمون» لاصطفى واختار 
مما يشاء» هو [ما] شاء» ليس على ما تختارون أنتم له وتشاءون: أن الملائكة بنات الله 
على ما تزعمون؛ لأن العرف في الخلتق أن من اتخذ لنفسه شيئًا إنما يتخذ من أعز الأشياء 
وأرفعها وأعظمها قدرًا عندهمء لا من أخس الأشياء وأذلها؛ وهو كقوله - عز وجل -: 
لمع إل الهم [الصافات : ]۹١‏ أي: إلى آلهتهم التي اتخذ أولئك آلهة في الحقيقة› 
ولکن سماها بالذي و وكذلك قول موسى - عليه السلام -: #وانظر إل هك 
ری لے مه مکنا [طه : ۷ أي: انظر إلى الذي اتخذته إلها سماه على ما هو 
عنده؛ فعلى ذلك قوله - عز وجل -: لو اراد أله على ما في ظنونكم وتوهمكم أنه 
اتخذ الولد لاختار مما ذكر لا مما تقولون أنتم» لو احتمل ذلك على ما في ظنكم 
وحسبانکم لکان مما ذكر. 

والثاني : مبنى الاتخاذ راجع إلى البنين إذ كانت الكفرة ينسبون الملائكة إلى أنهم بناته؛ 
لما عرفوا من كرامتهم على الله - عز وجل - وقربتهم عنده» وينسبونه إلى أنهم بناته» 
وإلى أن عيسى ابنه [و] إنما يتخذ الأولاد ويتبنى ليستنصروا بهم» فبرآ الله - عز وجل - 
نفسه على احتمال الشكل وخوف الغلبةء فقال: سبكم ا هو الله الود القمار4 . 
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[و] في قوله - عز وجل -: لوث امار دفع ما قالوا فيه وإحالة ذلك ؛ لما أخبر أنه 
واحد في الذات» ولو كان كما ذكر هؤلاء من الولدء لم يكن واحدًا في الذات؛ إذ كل محتمل 
الولد منه هو من شكل الولدء فإذا عرفهم أنه واحد في الذات لم يحتمل الولد وما ذكروا. 

وفي قوله - عز وجل - : امار دلالة إحالة ذلك؛ لأنه أخبر أنه قهار» والولد في 
الشاهد إنما يتخذ لأحد وجوه: 

إا رة أصابته فيستابن [ه]. 

وإما لحاجة تمسه فيدفع بالولد ذلك . 

وإما لغلبة شهوة فيقضيها فيتولد من ذلك الولد. 

وإما لوراثة ملكه بعد موته» وهو دائم باق لا یزول ملکه أبدًا. 

وإما للاستعانة والنصرة على أعدائه. 

لأحد هذه الوجوه [التي] ذكرنا يحتاج المرء إلى اتخاذ الولدء [والله] قادر بذاته قاهر 
غني لا یحتمل ما ذکرواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - -: طق الوت لأر ن4 . 

يحتمل قوله : ّ4 أي: بالحق اللي لله عليهمء ولما لبعض على بعض من 
الحق . 

أو أن يكون قوله: ق4 أي : للحق» وهو البعث ما لو لم يكن البعث» لكان 
خلقهما عبًا باطلا على ما ذكر في آية أخرى: : ی علا اکا والس وما ینا بطلا 
ا E re E E‏ عا عا واک إلستا لا رجحعون4 
[المؤمنون: .]١١٠١‏ 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: عل السموت والأرش € أي : بالحكمةء 
وهو أن جعل في خلقة كل شيء أثر وحدانيته وألوهيته ما يعرف كل أنه فعله وإن لم يشاهد 
خلقه» وهو على ما يكون ذلك في فعل أحد من الخلائق أثر معرفة فاعله» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: کور الل عل لار ویگور التار َر عل ایل کما ذکر في 
آية أخرى: برح آل في آلبار بلح لها في ايل [الحديد: ]١‏ يذكر دلالة وحدانيته؛ 
حیث جعل منافع الليل متصلة بمنافع النهار» ومنافع النهار متصلة بمنافع الليل» على 
اختلافهما وتناقضهما وتضادهما؛ ليعلم أنهما فعل واحد»ء وكذلك ما جعل من منافع 
السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهما؛ ليعلم أن منشئهما واحد» إذ لو كان عددا 
لامتنع ذلك؛ إذ العدد المعروف من عادة الملوك انفراد كل بملكه وسلطانهء والاستيلاء 
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على ما استوى وقبض بر الآخر و[منع] نفاذ أمره في سلطان فإذا لم يمتنع ذلك دل أنه 
فعل واحد» وكذلك ما ذکر من تسخير الشمس والقمر لهم ولمنافعهم وجريهما في يوم 
واحد مسيرة ألف عام» اھا در م وان ف أحد سیرھما أنھما یسیران وقت 
سيرهما إلا بعد قطعهما ذلك» دل أن لهما منشئًا وأنه واحدء ودل اتساقهما وجريانهما 
علی سیر واحد منذ کانا إلى آخر ما یکونان ویدوران علی أن منشئهما واحد عالم مدبر 
عرف حاجة [الخلق] إليهما أبد الآبدين ومنافعهما بذلك. 

وقوله - عز وجل - : کل مر اک بل ش4 

EEE EEG E 8‏ 
بالخلق حاجة [إليه]ء والله اعلم. 

أو إلى منازل معلومة لا يجاوزانها. 

وقوله - عز وجل -: ألا هو ألْصررٌ نر4 . 

هو العزيز بذاته لا يتعزز بما ذكروا له من الأولاد ولا بطاعة من أطاعه» الغفار لمن كان 
له أهلا للمغفرة ما لا يخرج مغفرته إياء عن الحكمةق والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: کور أل عل الَبار ود ا ال4 . 

أي : يدخل أحدهما على الآخر؛ كقوله: يلج د فی اهار يولم أل 
في اَل لل . . .4 الاية .]٦[‏ 

وقال بعضهم : يكور ّل عَل ألَبّارٍ4 أي : بُغشى أحدهما بالآخر؛ کقوله : #یقثی 


م 


الیل اهار يطبم حيْيًا) [الأعراف : ٤ه٠].‏ 

وقال بعضهم : #کررٌ4. أي : : يلف هذا بهذا» وهو [من] يكور العمامة» ومنه قوله: 
8إا شش كرك)ء أي: جمعت ولفت» وأصل التكوير: اللف والجمع؛ وهو قول أبي 
عوسجة والقتي. 

وقوله - عز وجل -: لق ِن فی وعدَو تم جل نا رَفَجَهًا). 

ظاهر هذا أنه خلقنا من تلك النفس قبل خلق زوجه منها؛ لأن حرف (ثم) إنما هو 
حرف إتبأاع وإرداف وحرف ترتيب لا حرف جمع» فإذا كان كذلك فظاهره يوجب ما 
ذكرناء لكن أهل التأويل اختلفوا في معنى ذلك وتفسيره: 

ذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - في بعض الروايات أنه تأول في ذلك» وقال: - 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جرير .)۴٠٠١١(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر كما في الدر المنثور .)٠٠۳/١(‏ 
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عز وجل- لھک ين لفیں ودَوٍ ثم جَعَلَ نّا وها أو كلام نحو هذا. 

وعندنا أن قولہ - عز وجل -: «حلقک ن یں ویو تم جََلَ مها رَوَجَهًا» يخرج على 
ظاهر ما ذكر؛ لأن الخلق : هو التقدير في اللغة كأنه قال - عز وجل-: للق بن تنس 
وعدَوٍ ئه جَمَلَ نها رها أي : قدركم جميعًا على كثرتكم من أول ما أنشأكم إلى آخر ما 
ينشئكم من تلك النفس الواحدة منها قدرنا. 

وقوله - عز وجل -: ثم جَعَلَ يِا رَفَجَهًا) . 

ثم أخرجنا منها - من تلك النفس - زوجهاء وإلا كان تقديره إيانا منها كان قبل [جعل] 
زوجها منها وهو الظاهر على ظاهر ما خرج الكلام والله أعلم. ثم کان منه خلق ما ذكر» 
والله أعلم. 

وقوله = عز وجل =: وار لكر ن الأنم ية زج . 

ظاهر الإنزال هو أن ينزل من علو مرتفع إلى تسفل ومنحدر»ء لكن اللغة لا تمتنع عن 
اتتعمال لفط الأترال لا على حقيقة الإنزال من على إلى سقل» يقال: زل فلات بارض أو 
بمكان كذا وإن لم يكن هناك منه نزول من علو إلى منحدر وسفل»ء فعلى ذلك هذاء 
وأصله أن كل حرف من حروف الإنزال وغيره مما أضيف إلى الله -عز وجل- مما يستقيم 
صرفه إلى خلقه أن المراد منه خلقه؛ نحو قوله - عز وجل -: لیذ ارلا ع لاسا ری 
سو [الأعراف : ١۲]ء‏ لوَا اليد فِه باس سيد [الحديد: ]۲٠‏ وغير ذلك 
مما یکثر ذکره فهو خلقه إیاه؛ فعلی ذلك قوله - عز وجل -: ونر کر يِن الأ )» 
آي: خلق لکم من الأنعام ما ذكر على ما ذكر: «وَجمل لكم ألَْحَ لأر والأبيدة4» 
أي: خلق لكم ما ذكرء فعلى ذلك حرف الإنزال» والله أعلم. 

ظاهر قوله : «ِيَنَ لامي تَميِيَةَ ارم يجيء أن يكون على أحد وجوه ثلاثة : 

إما ألا يسمي الأنعام ولا يكون إلا الثمانية الأزواج التي ذكر أنه خلقها لناء فإن کان 
على هذا فيكون حرف لين هاهنا صلةء كأنه قال - عز وجل -: «وأنزل لكم أنعامًا 
وهي ثمانية أزواج». 

أو أن يسمي كل ما خلق من الدواب: أنعاماء إلا أنه لم يحل لنا منها إلا الثمانية 
الأزواج التي ذكر» فإن كان هذا فيكون حرف ين حرف تبعيض وتجزئة . 

أو أن يسمي كل الدواب : أنعاما إلا أنه لم يحل لنا كل شيء منها من جميع أنواع 
الانتفاع بها من الأزواج التي ذكرء فإنه قد أحل لنا كل شيء من هذه الأصناف الثمانية من 
لحومها وألبانها وأصوافها وكل شيء منهاء وأما ما سوى ذلك من الأنعامء فإنه لم يحل لنا 
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كل شيء منها من اللحوم وغيرهاء ولكن أحل لنا الانتفاع بظهورها من نحو الحمير 
والبغال وغير ذلك مما یشتھی› » والله أعلم . 

ثم الثمانية الأزواج التي ذكر آنها خلقها لنا في هذه الآية هي التي ذكرها في سورة 
الأنعام وهو قوله: تمي روچ ی الان اني وَيتَ ألمعَزٍ ١‏ امین ...# 
[الأنعام: ۳ إلى قوله: وَين ابل نتن و لر 1 ...€ االأتعام: [\é٤‏ 
إلى آخر ما ذکرء فیشبه أن یکون ما دکر من شمابةالزواج ان أنزل لنا في سورة الزمر اص 

هي أحل لنا كل شيء منهاء وأما ما سوى ذلك فإنه إنما أحل لنا الانتفاع بها لم يحل لنا 
كلها ؛ لأنه ذكر في سورة الأنعام الأكل» ثم ذكر على أثر هذه الشمانية الأزواج الإبل والبقر 
ls‏ - عز وجل -: (ڪلوا یا رفک أ [الأنعام: ١٤٠]ء‏ 

ثم قال - عز وجل - : کسی ایج ی اکان ان . 1الانعام SEN‏ 
ذكر» وهذا يدل على أن قوله - عز وجل -: فل ل َد فى ما ما أو إل رما ع ار 
يطعم إنما هو مما ذكرء أي : لا أجد محرمًا من هذه الأصناف الثمانية إلا ما ذكر من 
الدم والميتة ولحم الخنزير. 

ثم يخرج استثناء لحم الخنزير مخرج استثناء غير جنس المذكور على إضمار كون ذلك 
الغير فيه» وذلك غير جائز في الکلام؛ کقوله : لت لم ية آلأنکی إلا ما بن لیک 
عير جل أَلصَيْدِ أ حم € [المائدة: ۱] کأنه قال: ESE‏ والاصطیاد 
و ما تل يكم عل جلي أَلصَْدٍ4 [المائدة: ١]؛‏ فعلى ذلك الأول كأنه أضمر فيه استفناء 
لحم الخنزير منه› والله أعلم . 

وقوله = عز وجل -: يقم ي بون هڪم ڪلقا من غد حلي . 

قال آمل الفارير ٠‏ ريل من الا إلى جال تن فة إل اة : ثم إلى مضغة حتى 
یتم خلمًا مستويًا. 

في طلم كك4 . 

قل الرحم والبطن والمشيمةء وقيل: الظهر» يخبر عن قدرته وعلمه [و] تدبيره: 
أنه حيث قدر على خلق الإنسان وكل خلق في تلك الظلمات الثلاث والتسوية بين كل 
شيء منه من اليدين والرجلين والعينين والأذنين والسمعين والبصرين وقسمة الأعضاء على 
السواء حتى لا يزداد إحدى اليدين على الأخرىء وكذلك إحدى الرجلين وإحدى العينين 
(1) قاله عكرمة أخرجه ابن جرير .)۳٠٠٠١ »۳٠٠٦۲(‏ وهو قول مجاهد وقتادة والسدي أيضًا 


(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (١۷٠٠۳)ء‏ وهو قول عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي ابن زید 
أيضًا. 
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وإحدى الشفتين» وكذلك كل شيء منه في تلك النطفة من العينين واليدين والرجلين 
والبصر وكل الجوارح ما لو اجتمع الحكماء جميعا حكماء البشر لم يعرفوا كون شيء من 
الجوارح والنفس وتقديرها من تلك النطفة وتصويرها منها؛ ليعلم أنه قادر على خلق 
الأشياء من شيء ومن لا شيء وبسبب وبغير سبب وما جعل من الأسباب لبعض الأشياء 
لم يجعلها استعانة منه بها على إنشاء ذلك» وأن من قدر على تقدير ما ذكر وتصويره في 
الظلمات التي ذكر على السبيل التي ذكر» فإنه لا يبخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء» يحتج 
عليهم لإنكارهم البعث وإنكارهم بعث الرسل والحجج» يخبر أن من فعل ما ذكر من 
تغييرهم من حال إلى حال وتحويلهم من صورة إلى صورة أخرى أنه لا يفعل ذلك ليتركهم 
سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يمتحنهم» ثم إذا امتحنهم لا يحتمل ألا يبعثهم ؛ ليجزي 
المسيء منهم والعاصي جزاء الإساءة والعصيان والمحسن منهم والمطيع جزاء الإحسان 
والطاعة؛ لأنه قد سوى بينهم في هذه الدار وفي الحكمة» والعقل [يقتضي] التفريق بينهما 
فلابد من دار أخرى يفرق بينهما [فيها]» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - -: وڪم اه رکم له له لم4 . 

يحتمل ذم اله رثك أي: ذلكم الله الذي ذكر من تقديركم وتصويركم في 
ظلمات تلك النطفة هو ربكم الذي فعل فعل ذلك. 

أو أن يكون قوله - عز وجل - -: رڪم لله ر لم أي : جميع ما ذكر 
من قوله - عز وجل -: کا الوت والارسش بالق مک ابل لی اار4 وما ذکر 
من تسخير الشمس والقمر وجريانهما على سنن واحد وعلى قدر واحد» وما ذكر من 
خلقنا جميعا من تلك النفس الواحدة إلى آخر ما ذكر» يقول: ذلكم الله الذي فعل [ذلك] 
کله هو ربكم ل إل إلا هو أن َم أي: فأنى تصرفون عبادتكم إلى غيره» أو 
فأنى تصرفون ألوهيته وربوبيته إلى غيره وتجعلون له شركاء وأعدالاء وقد تعلمون أن الذي 
فعل ذلك كله هو الله الواحد الذي لا شريك له ولا مثل. 

أو يذكر أن ما ذكر من النعم التي أعطاكم وأسدى إليكم هو ربكم الذي خلقكم› > فکیف 
تصرفون شكرها إلى غيره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل =: لن کشا کیک اہ ی کم ولا بت لیباوه آلكقر إن نكرو 
بُ گ4 . 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - آنه قال: إن تکفا کت آله َي عة أي : 
تكفرون دين الله اللإسلام ولم تسلموا فإنه لا يقبل منكم»› > لوان كرا أي : وإن تسلموا 


کر ل ا 
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َة لگ أي: قبل منکم؛ کقوله: وس بن ع لمكم يتا کان ل ين4 إآل 
عمران: .]۸٩‏ 

وقال غیره: أي : : إن تكفروا دينه فإن الله غني عن عبادتكم» لوان كرا أي : 
توحدوه بره ک4 من الأول . 

جائز أن يکون قوله : la EE‏ 
کی اق الستوت والارص الح كور الل على اار4 وقوله: ورل لكر تي 
٠‏ إلى آخر ما ذكر من النعم يقول: aT‏ 

. وإن تشكروا ما عد عليكم من النعم يقبل ذلك منك والله أعلم‎ e 

وأصله أن الله ,عر وجل < بين شيل المتى ورف اله وبين سيل الل 
وحذرهم عنه» ثم بين أن من سلك سبيل الهدى فله كذا ومن سلك سبيل الضلال فله كذاء 
[و] أفضى إلى كذا. 

أو أن يقول: إن من سلك سيل الهدى يرضى لنفسه عاقبة السبيل الذي سلك فيه؛ 
كقوله - عز وجل -: وجوه ميد عة . سيا راضية € [الغاشية: ٠۸‏ ۹ ومن سلك 
کک والكفر يمقت ذلك السبيل في العاقبة؛ کقوله - عز وجل - -: ل بے 
روا نادور ت مقت اله آ کا ِن َفْيَك ا ا سكم [غافر : ٠‏ أخبر أنهم يمقتون 
أنفسهم إذا نودوا وعرفوا أنهم أخطأوا الطريق» وبالله العصمة. 

وراي ر ا ال بن جرد : #والله یکره لعباده الكفر» وقوله : وان كرا 
رَه ا ب وكذلك ذكر هذا في حرف أبي وحفصة خاصة. 

وأصل قوله: إن مروا فیک آنه ِى منک إخبار آنه لم یأمركم بما أمرکم به ولا 
نهاكم عما نهاكم عنه لحاجة نفسه أو لمنفعة له في ذلك» ولكن إنما امتحنكم بما امتحنكم 
لحاجة أنفسكم و ولمنفعتكم ولدفع الضرر عنكم؛ وكذلك ما أنشأً من الأشياء لم ينشئها 
لحاجة نفسه ولا لمنفعة له» ولكن إنما أنشأها لكم ولمنافعكم. 

وكذلك نقول: لم ينشئها لأنفسها حتى إذا أتلف شيئًا منها عوضها بدلها على ما تقول 
المعتزلة أن ليس لله أن يتلفها إلا أن يعوضها عوضًا بإزاء ذلك» ولكن إنما أنشأها لكم 
لليسر ولهم يعزر من أتلف شيئًا منهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ولا رر وز وزد ی4 . 

ذکر هذا - والله أعلم - جوابا لقولهم حیث قال - عز وجل -: وال از ڪما 
لانت اما ابوا تا ولل حطیک ... الآية [العنكبوت: ١1]ء‏ أخبر أن لا 
أحد يحمل وزر آخر» ولکن يحمل وزر نفسه. 
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والثاني : يخبر أن أمر الآخرة على خلاف أمر الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يحمل بعض آثام 
بعض وأوزار بعض, فأما في الآخرة I‏ آثامه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: مم إل ر يكم 4.٠.‏ الاية. 

خص البعث بالرجوع إليه مرة ا ثانا والبروز له» ونحو ذلك وإن كانوا في 
جمیع الأحوال راجعين إليه صائرين؛ لأن المقصود من إنشائهم في هذه الدنيا ذلك 
البعث»ء فخص لذلك رجوعًا إليهء والله أعلم . 

وقوله: َم يم بدَاتِ ألصدُور4. 

قال أهل التأويل eR ET‏ وعندنا عليم بكل ما يصدر من الخير 
والشر› وذكر ِبِدَاتِ الصّدُوري»؛ لأن أصحاب الصدور هم يصدرون ويظنون في 


صدورهم . 
قولہ تعایی: یا ی انی صر دعا رم میا لے م إا حولم َة مه ى ما ان يدوا 
که یں قبل یسل ہہ اما لمل عن سیل مل تم بكر كيلا إن ين آصَب آلار 3© 
ن مر میت ٤ائ‏ آل سادا قايا دد اللخ وا َة ري ل هَل يستوى زين بع 
رای کک بتکم إتت بتر أو آلأنیی و ل ییاد ایی امنا انف ركم ليب اخس ني 
ج E‏ 

دزو اديا حسكة ا ائھ وع إا بق اشر م بر جاو 43 

ے م 4 ا 2 وري e‏ ر 


وقوله: ودا س 
که ن 4 

le.‏ الله الخلتق ما كان من عادة الكفرة في غير آي من القرآن أنهم كانوا يخلصون 
الدين لله ويتضرعون إليه إذا مسهم بلاء أو شدة» إذا ركبوا البحر» وكان لهم خوف الهلاك 
في ذلك وفزع؛ کقوله - تعالی - -: اا رڪ في لمأي دعو أله لين له ألين . . . 4 
الآية [العنكبوت: »]٦١‏ وغير ذلك من الآيات› وكذلك كل بلاء وشدة أصابتهم» فزعوا 
إلى e‏ إليهء ثم إذا كشف الضر عادوا إلى ما كانوا من قبل . 

وقوله : يى ما ئ برا َه ين كَل يحتمل قوله : يى( ألا تملك الأصنام التي 
عبدوها OTE‏ 

أو نسي ألا ينفع شفاعتهم إياهم ونحوه؛ كقوله -عز وجل -: وڌا مم لض في بحر 
صل من بذعو إل ء4 [الإسراء : ]٦۷‏ أي: نسوا ما علموا من عجز الأصنام ونحوه. 

وقوله: اوسر به ااا لل عن س4 . 

كان الآية في الرؤساء متهم جملوا ناا يشل الاس عن سيله» يدل على ذلك : 5ال 

كمع يكفرك ه5 كيل 4 في الدنيا َك ِن صح آلتار) لما علم أنه يختم على الكفر» والله 
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ثم الحكمة في ذكر هذا وأمثاله لرسول الله بيه يحتمل وجوهًا: 

أحدها: يصبر رسول الله ی على سوء معاملتهم إیاه» كما حکی عن سوء 
معاملتهم ولم يستأصلهم على أثر ذلك وذلك أعظم في العقل . 

أو يخبر الأواخر عن سوء معاملتهم ربهم ليحذروا عن مثل معاملتهم ربهم . 

أو يخبر عن حلمه أن كيف عاملهم فاحلم أنت» والله أعلم . 

وقرئ: ل4 و «لیضل4 فيه ثلاث" لغات 

وقوله: اَن هو َيب ٤ات‏ ال ل دا وقابمًا 2 آلذَخرَةً ورا رة ریو 4 

قال بعضهم : هذه الآية صلة ما تقدم من قوله : : ولا مس لاسن ضر دعا رم ميْبًا إل 
م إا حولم َة هَن سى م ما کان يعوا ليه ين بل وحمل لله أندادا لل عن سب4 يقول: 
الذي تضرع إلى الله وأخلص دينه له» نسي ذلك وتركه إذا خول ذلك نعمة وجعل لله 
أندادًا ليضل عن سبيله - کالذي هو قانت - أي: : مطيع لله - آناء الليل والنهار يحذر عذابه 
ویرجو رحمته» ليسا بسواء عندكم : : الذي أطاع الله في جميع أوقاته حاذر تقصيره ه في ذلك 
زج را لطاعته› والذي عصی ربه ولم يطعه» فإذا عرفتم أنهما ليسا بسواء ثم رأيتم 
أنهما قد استويا في نعم هذه الدار وسعتها وشدائدها وفي الحكمة التفريق بينهماء > فلابد من 
دار أخرى يفرق بينهما فيها يثاب المحسن المطيع جزاء إحسانه وطاعتهء ويعاقب الكافر 
الظالم جزاء كفره وظلمه» والله أعلم . 

ومنهم من يجعل لهذه الآية مقابل لكنه يقول : مقابلها ليس الأول» ولكن لم يذكر لها 
مقابل ویقول على ما عرفتم أنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم» فعلی ذلك لا يستوي 
الذي أطاع ربه آناء الليل وأجهد نفسه في عبادة الله [و] الذي عصى ربه وكفر نعمه» وقد 
ظهر الاستواء بينهما في هذه الدنيا فلابد من التفريق بينهما في دار أخرى» ولو لم يكن دار 
أخرى فيها يفرق ويمیز› لكان خلق هذا العالم على ما كان باطلا سفها غير حكمة» والله 
أعلم . 

وقوله: حدر الأَحرَةً4. 

أي: يحذر عذاب الآخرة» وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود أنه قرأه: #يحذر عذاب 
الآخرة4 . 


)1( وهي قراءة سعيد بن جبير كما في الدر المنثور /٥(‏ ه c(1‏ وعزاه لابن أآبي شيبة وعبد بن حميد. 
(Y)‏ في أ: حکم. 
)۳( كذا في آ. 


سورة :الزمر الآيات: ۸ - ٠١‏ 119 


وقوله : روَا َة ري دلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الرجاء 
والحذر يرجو رحمته لا عمله ويحذر عذابه لتقصيره في عمله. 
ثم الرجاء إذا جاوز حده يكون أمناء وقد قال الله - عز وجل - : فلا امن ڪر آله 
إل i‏ اخسون [الأعراف : ۹۹]ء والخوف إذا جاوز حده يكون إياساء وقد قال 
الله - تعالى-: لا يأيَسش ين رفع َل ا الوم آلکف4 [يوسف: ۸۷]ء ويجب أن 
یکول E‏ عز وجل-: يدعو 3 حوفًا وما [السجدة: »]1١‏ و 


روش ر ر E;‏ 


ودعوتت رعبًا ورهب ها [الأنبياء: ۰] لا يجاوز أحدهما. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: ورا َة رب أي: جنته على ما سمى 
الجنة: رحمة في غير موضع؛؟ e‏ تنال هي ٠»‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: هَل يسوی أل ب4 . 

في معرفة نعم الله والقيام بشكره» والحذر عن عصیانه وعذابه . 

وقوله : وور که بعلن . 

في كل ذلك» جوابه أن يقال : لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وهو ما 
قال - عز وجل -: ما نى أله من عبارو امسأ [فاطر : ۸ 

وقوله : إا بك أا الأب4. 

إنما يتذكر بمواعظ الله أولو العقول والبصر والمعرفةء والله أعلم. 

وقوله : ائه أل أي : ساعات الليلء و «فَيِتٌ) أي: مطيع» وأصل القنوت هو 
الطاعة» وقيل: القنوت: القيام» وهو القيام في الطاعةء والله أعلم. 

وفي قوله : در الأخرة وا رة ري4 دلالة جواز الإرجاء؛ لأنه لم يقطع على 
أحدهما دون الآخر؛ وكذلك في قوله تعالی: ينغ رم حوا وطمًا) 
[السجدة: ١١]ء‏ وفي قوله: رعا وبا4 [الأنبياء: »]٩٠‏ وفي القطع على 
أحدهما كفر على ما ذكرنا من قوله : یلا یامن مر اه4 [الأعراف : ]۹٩‏ و لا ياس 
ين رَفج اله إل الوم الور ك4 [يوسف : ۸۷]؛ إذ المجاوزة في الخوف إياس» والمجاوزة 
في حد الرجاء أمن وود آنه كفر . 

وقوله : فل وباد أن ءامنا فوأ رة . 

يحتمل قوله: #اتقا رک وجوهًا: 

اتقوا سخط ربكم . 

أو اتقوا نقمة ربكم . 


)1( قاله ابن عمر أخرجه ابن جریر (TAV)‏ . 


117 سورة الزمر الآيات: ۸ - ٠١‏ 


أو اتقوا مخالفة ربكم ونحوه. 

وأصل التقى : ما تهلكون» أي: ١ت e‏ والله أعلم . 

وقوله : سیت اسنا فى لِه لاي RS‏ 

قال عامة أهل التأويل : : للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة لهم في الآخرة. 

a‏ أن يكون لهم الحسنة في الدنيا و[في] الآخرة حسنة؛ [کقوله :] ودار ألاحْرَو 

. . الآية [يوسف : ۹ وکقوله وچ : ورین ھاکروا فی آله من بعد ا 

ا کرک ف الا حَسَتة وار اجر آک4 

ثم يحتمل الحسنة وجها آخر: استغفار الملائكة لهم والأنبياء - عليهم السلام - لأن 
الله > عز وجل - امتحن ملائكته على استغفار المؤمنين والمؤمنات؛ كقوله عقون 
لن فى الأرض4 [الشورى: ١]ء‏ وكذلك امتحن رسله بالاستغفار للمؤمنين» وكذلك 
المؤمنون يستغفر بعضهم لبعض ونحوه. 

وقوله : وأ ال يد4 . 

ذكر هذا - والله أعلم - لأن من آمن منهم بمكة كانوا يظهرون الموافقة لأعدائهم 
ويقيمون فيما بينهم› وكانت لهم أسباب التعيش في بلدهم ولم يكن لهم تلك في بلد 
غيرهم» فخافوا الضياع إذا هم خرجوا من بلدهم فيهاجروا منها إلى غير بلدهم فيمتنعون 
عن ذلك» فجاءت الآية على الترجي والإطماع لهم بمثل ذلك التعيش وأسبابه في غير 
ذلك البلدء وهو ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله : لين وهم المكيگة الي اشم قال 
فيم کم تالا کا شتتی ن ایی کل آل کک ای اھ کی کیا فیک [النساء: ۹۷ ل 
يقدروا في تركهم الهجرة وإظهارهم الموافقة للأعداء» ولهم طاقة ووسع التحول من 
بلدهم إلى بلد غيرهم» إلا من لم يكن به طاقة الخروج من بينهم وهم الذين استثناهم وهو 
قوله : إل ألستَضعفي مت ألرَمالي اساي . . . 4 الآية [النساء: ۹۸]ء والله أعلم. 

و[يحتمل] قوله: #إشا بر ألصَبروة م بغر ساب 4 › وجوهًا: 

أحدها: بير حساب€ أي : بغير تبعة ولا مئونة؛ كقوله: «من نوقش الحساب عذب». 

أو َير ساب أي: لا يحاسبون؛ لما ليس وراء تلك الدار الآخرة دار أخرى 
يحاسبون فيها ما أعطوا في الآخرة ليس كدار الدنيا يحاسب من أوتوا فيها في الآخرة» وأما 
SS‏ 

ويحتمل ير حساي)» أي: غير مقدر بالحساب» ولكن أضعافًا مضاعفة . 

ويحتمل بير ساب أي : بلا نهاية ولا غايةء والله أعلم. 

ثم الصبر: هو حبس النفس إما على أداء ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنهء أو 
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ولم يجزعوا» وهو ما ذكر في غير آي من القرآن: اوتا ونر ن لر . . .4 الآبة 


[البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله: #وتبلوكم لر وألر ة4 n ê‏ 


ے و ر م ےر مم 


قوله تعالی: ل ن امرب آنا أعد أله لصا ا له الين اب لان اکن ول السلمين 9 ف 
لے عاف لے میٹ کی تلت بن کلم و فی اک د تی ار ین 9 ناخد ا کک 


2 ر رر 0 رم وم‎ f بو ر‎ o 
oF فل إن لسري يِب حيرا اشم ولمم م اة آلا درك هو سملن‎ 
© ظط س لار ومن ب ا ذلك وف ا پو ا ۽ يعاد شرن‎ 


وقوله : فل إن مرت أن ميد له لصا له الي . ويرت لان أكون أو اللي . 

يحتمل أن يكون قال هذا؛ لما أن أهل مكة كانوا يدعون رسول الله َة إلى دينهم ودين 
آبائهم» وکانوا يطمعون عوده إليهم» > فقال رسول الله ية : فل إ ايرب أن عبد لَه يسا له 
لن . ويرت لن أك أو آلسلييك ذكر هاهنا أنه أمر أن يعبد الله مخلصًا له الدين» وقال 
في آة آخری : ل إن تیت أن آمب آرت بذعو ن دون أي . . .4 الآية [الأنعام : »]٠١‏ 
وقال في آية أخرى: «فل لا أي هڪ قد َكلت دا ... الآية [الأنعام: ١٠]ء‏ أخبر 
أنه لو اتبع أهواء هم فيما هم فيه يضل وما كان من المهتدين» ذكر في هذه الايات النهي 
وترك اتباعه أهواءهم» ولم يذكر الأمر فيها بعبادة الله تعالى مخلصًا له الدين . 

أو أن يقول: إني إذا أمرتكم بعبادة الله أمرت أنا أيضًا في نفسي أن أعبده مخلصًاء 
لست أنا كمن يأمر غيره شيئًا ولا يأتمر بنفسه» أو هو غير مأمور بذلك وهو ما قال: 
ويرت أن که ت الْسايين). 

أو يقول: لست أنا كالملوك يأمرون أتباعهم بأشياء ويستعملونهم في أمورهم [و] لا 
يستعملون في ذلك أنفسهم» والله أعلم. 

وقوله: َل إن أَحَافُ إن عَصيْت رى عَذَابَ يور عَظيرٍ4. 

الخوف هاهنا ليس هو حقيقة الخوف» ولكن العلم كأنه قال: إني أعلم إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم› فايسهم بالله بالمدينة عن عوده إلى دينهم» وقطع طمعهم عنه» وهو ما 
قال - عز وجل -: لوم يس اَي كفرواً ِن دِييَكم [المائدة: ۳] فأما ما داموا بمكة 
فإنهم كانوا طامعين في ذلك راجين فيه» والله أعلم . 

وقوله: فل أله عبد لصا لم وني . عبد ما ِم . 

إنه يخرج هذا الحرف منه مخرج التهدد لهم والتوعدء يقول: أما أنا فإنما أعبد الله 
الحق وله أخلص ديني» فاعبدوا أنتم ما شئتم فإنه یجزیکم جزاء عبادتکم» کقوله تعالی : 


1۸ سورة الزمر الآيات: ٠١ - ١١‏ 


اموا م ِنَم ...€ الآية [فصلت: ١٤]ء‏ وذلك معروف في كلام الناس» يقول 
الرجل : ا شئت أو قل ما شئت فإن لك الجزاء كما تعمل؛ على الوعيد» فعلى 
ذلك قوله - عز وجل-: عدوأ ما شِع من دونو 4 والله أعلم . 

ویحتمل وجا آخر لا على الوعيده ولکن قول : قد بینت لکم وأوضحت السبيلين 
جميعًا بالآبات والحجج : سبيل النجاة الذي إذا سلكتموه نجوتي وهو سبیل الله» وسبیل 
الهلاك الذي إذا سلكتموه هلكتم» وهو سبيل الشيطان» فإن أردتم النجاة فاسلكوا سبيل 
كذاء وإن أردتم سبيل الهلاك e‏ والله أعلم . 

ثم قوله : فل إن تير أل يرا اشيم وأخلبم م القبم4. 

كناية لما أمرهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار حيث قال - عز وجل -: ارا اشک 
وهلي تارا [التحريم : ١‏ ليكون لهم أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ويسلم لهم ذلك 
E‏ وهلکوا فترکوا ذلك ولم يقوها ولا أهليهم النار» قال عند ذلك : 


حيرا اسهم لبهم َم الق آل ديك هر لسرن لين ألا عند ذلك يتبين لهم أنهم 
E‏ 


أو نهم قد أمروا بالسعي للآخرة والعمل لهاء ووعدوا إذا سعوا لها وعملوا النجاة فى 
الآخرة والحياة الدائمة والأهل في الجنةء وإذا لم یسعوا لھا ولم يعملوا خسروا أنفسهم 
والأهل الذين وعدوا فيها إذا سعوا وهلكت أنفسهمء > آل يلك هر رن4 ألا هنالك 
یتبین لهم نهم خسروا خسرانًا بيّاء والله أعلم . 

وقوله : لم ٿن رهم للل يِن لار رن َم ت . 

ان یکون ما کان تحتهم من النار أن يوصف بالمهاد لهم لا بالظلل ؛ کقوله تعالى : قم 
ن جم مها وين فوقهة عَواش) [الأعراف : »]٤١‏ وكذلك في حرف ابن مسعود أنه 
قال: لهم من تحتهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ذلك یخوف الله به عباده4» 
والله أعلم . 

لكن جائز أن يكون الظلل التي تحتهم هي ظلل لمن تحتهم» وهي لأولئك الذين فوقهم 
مهاد وللذين ليس تحتهم أحد مهاد أيضًا - والله أعلم - لأن النار دركات وأطباق؛ ليكون 
كل طبقة لمن تحتها ظلل ولمن فوقها مهاد على ما ذكرنا. 

وقوله: #ذلك وف لل پے باد . 

أي : ذلك الذي ذكر ف في القرآن من المراعيد یخوف الله [به] عباده. 

يماد اون4 . 

اتقوا سخط الله ونقمته» أو اتقوا مخالفة اللهء أو اتقوا المهالك . 
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* مه م وور ر 4 41 i‏ ورور ےا ےو ر م 
REN EE‏ اه هم شى بير عبار ن آلب 
وړ عا ور SNA‏ ا کو 

کح 2 


PTET‏ دعم اله اريك هم أو الأمب و أف حن 


ر سے آل ا قد N O‏ ر 2 At‏ ے کہ وہ 3 E ML‏ 
یر کی ا ب أفانت قد ن نی ألا او لکن الزن افوا رجنم هبم عر ن دو عرف بيه 
ر و ر 4 8 f ya?‏ 
کی ین کی اڈ عد الله و ك ميف أله الماد 3© . 
E7‏ 


وقوله : را ا اجا العو أن بغبدوكا) . 

اختلف في الطاغوت: قال بعضهم": هو الشيطانء أي: اجتنبوا من أن يأتمروه 
E‏ 

وقال بعضهم : الطاغوت هم الكهنةء كانوا يأتون الكهنة فيخبرونهم بأمور فيعملون 
بقولهم ويصدقونهم» يقول: أي: اجتنبوا من أن تطيعوا الكهنة في أمورهم ونهيهم. 

وقال بعضهم : كل معبود دون الله فهو طاغوت» وهو من الطغيان وهو المجاوزة عن 
الحد. والله أعلم . 

وقوله : وبا إل ال4 أقبلوا ورجعوا إلى ما أمرهم الله به أو رجعوا إلى ما به طاعته 
وتركوا ما به مخالفته» وانتهوا عن مناهيه» والإنابة إلى الله هي الرجوع إلى أمر الله وإلى 
ما به طاعته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #لهر البشى# . 

وهو ما ذکر في قوله : لآلا إت اويا آل لا خرف لھم ا هم روت ال 
ا ب ل ان الو انتا ر اك اير ا ٤‏ 
فعلى ما ذكر لهؤلاء من البشرى لهم في الدنيا وفي الآخرة؛ لأنهم أولياء الله. 

وقوله: فير عاو . لري تيعو الول يعون لَحسك4. اختلف فيه : 

قال بعضهم : الذين يستمعون کلام الناس من الخير والشر والحسن والقبيح فيتبعون 
أحسنه» أي : يرون ويحکمون منه ما هو خير وحسن» ویترکون ما هو شر وقبیح . وقال 
بعضهم : يستمعون القرآن وكلام الناس وأحاديثهم» فيأخذون بالقرآن ويتبعونه ويتركون 
كلام الناس وأحاديثهم» فهو اتباع الأحسن منه وهو القرآن. 

وقال بعضهم : يستمعون [القرآن] وفيه الناسخ والمنسوخ» فيتبعون أحسنه» أي 
ناسخه» ویعملون به ویترکون منسوخه لا یعملون به. 


سورة النساء. 
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وقال بعضهم : يستمعون إلى القرآن وفيه الأمر والنهى فيتبعون أمره وينتهون عما نهى 
عنه» والله أعلم. ٠‏ 

وجائز أن يكون قوله: يعو أحسةء). أي: يتبعون الحسن منه الأحسنء 
بمعنى : الحسن» والله أعلم. 

وقال قائلون”" : فيتبعون أحسن ما في القرآن من الطاعة منه؛ كقوله: «وَأمر فوك 
O O OTIS‏ 
وآتمروا به وانتهوا عما فيه من المناهي» والله أعلم . 

وقوله : ويک هه ألا الألب4 . 

أي : أولئك هم المنتفعون بلبهم وعقولهم؛ حيث اختاروا وآثروا هداية الله ونظروا إليها 
بالتعظيم والإجلال واهتدوا. 

وقوله: فمن حى عله كمه اعاب أفأتَ سَقِدٌُ من فى اار4 . 

ذكر الله - تعالى = في هذه السورة أشياء لا يعرف لها أجوية في الظاهر إلا بالأمل 
والاستدلال على غيره» من ذلك ما ذكر: «أفمن حى عله كمه اعاب أفانت نقد من نى 
لار کأنه يقول - والله أعلم -: افو اا ول ی ا 
لأنه ا للمؤمنين البشرى حيث قال - عز وجل -: ورين ابوا ألطعُوت أن 
یدوا با إل أ هم ألسَرَی . . .€ الآية» على هذا يخرج جوابه : أفمن وجب عليه 
العذاب كمن وجب له البشرى» لا سواء. 

أو أن يقول: أفمن حق ووجب عليه العذاب كمن شرح صدره للإسلام» أي: ليس 
الذي وجب عليه العذاب كالذي شرح صدره للإسلام. 

أو أن يقول: هذا لنازلة كانت لرسول الله َء لحرصه على إسلام قوم أحب أن 
يسلمواء فقال هذا له على الإياس من إسلامهم؛ يقول: أفمن وجب عليه العذاب» أفأنت 
TT‏ 
تى من ب4 [القصص : ١٥]؛‏ وكقوله: «أفاتَ که الاس حی دا میت 4 
[يونس: ۹4] كان لا يقدر أن يكرههم على الإسلام» لكنه كان يحب ويحرص على 
إسلامهم ويحزن لتركهم الإسلام؛ كقوله: ولا رن م [النحل: »]۱۲١۷‏ وقوله: 
للك بح مسك [الشعراء: ١۳]ء‏ > ل لحب تقك علوم خسري [فاطر : A‏ 
ذلك کان يحزن وكادت نفسه تتلف إشفاقًا عليهم› > فيقول: أفمن وجب وحق عليه 


.)٠٠۷/١( وعبد بن حميد كما في الدر المتثور‎ »)۳٠٠٠١( قاله قتادة أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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العذاب» أتقدر أن تنقذه من النار؟ أي: لا تقدر على ذلك والله أعلم. 

ثم بين الذين أنقذوا من النارء وهم الذين اتقوا ربهم› حیث قال - عز وجل -: #لکن 
EES‏ 

i he‏ واتقوا سخط ربهم ونقمته. 

تن اعد ف اة فقال - عز وجل - : و عرف ن فوقها عرف من 4 
ذكر أن لهم غرفًا في الجنةء والغرف على الغرف فى الشاهد إنما تتخذ لضيق المكان› 
لكن ذلك فى الجنة ليس لذلك ولكن لما كان عرف من رغبة الناس في الدنيا في الارتفاع 
والعلو والكراهية للتسفل والانحدار في الأرض رغبهم في الآخرة على ما رغبوا وأحبوا في 
الدنياء ولكن لأهل الجنة الدرجات ولأهل النار الدركات. 

ثم قوله: رى من يها الأنهدر4. 

يخبر أن أمر الجنة على خلاف أهل الدنيا؛ E‏ 
الماء منها أبعد والوصول إليه أصعب» فأخبر أنهم وإن کانوا فى الغرف والدرجات 
فأبصارهم مما تة تقع على الماء والماء لا يبعد عنهم ولا يصعب› را غل 

ثم ذكر في الغرف البناء وذكر في السماء أنه بناهاء فلم يفهم من بنائه ما ذكر ما فهم من 
بناء الخلق» فكيف فهم من مجيئه وغير ذلك ما فهم من مجىء الخلق وإتيانهم لولا ما كان 
فيهم من فساد اعتقادهم › والله أعلم. 

تم قال - عز وجل - : ود آله لا لف آله معاد ؛ لأن من وعد في الشاهد وعدًا 
ثم أخلفه إنما يخلفه لحاجتهء أو لما يبدو له من البدوات فيرجع عما وعد والله - 
سبحانه وتعالی - [منزه] عن ذلك کله» لا يحتمل خلف الوعد منه. 
قوله تعالی: % ألم تر أن َه رل من السماء ما سک یع ف الاأرضِ ت ج بو 
آم م بمح که مض ر بجعم طا إن نى كرت كى يولي الأب m‏ 
شح اله صذرم لاسي فهو ل ور ِن ري فول ية وم ين ذِكر لَه 
بین( اله ل ا ل کا مها ان ا مه جلود ادن َو م 
اوشم ولو إل وکر ار دلت هکی الہ ہیی پو سن اء ومس سل الله ا َم من 
کر@4. 

وقوله: ألم َر ونحوه [يخرج] على وجهين : 

أحدهما: على الخبر الم تَر 4 آي: قد رأیت 

والثاني : على الأمر: أن ره. 
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ثم الخطاب. وإن كان في الظاهر لرسول الله ية فهو لكل أحد يحتمل النظر والتأملء 
ثم جهة الحكمة المودعة فيها ما ذكر من إنزال الماء من السماءء وجعله ينابيع في 
الأرض› والينابيع هي العيون التي تخرج من الأرض. والآبار التي جعلت فيها؛ ليعلم أن 
المياه الخارجة من الأرض والجارية فيها أصلها من السماءء منزلة منها» وهي طهور؛ 
على ما أخبر أنه أنزله طهورًاء وإن اختلف طبعه لاختلاف جواهر الأرض ما لم يخالطه 
شيء من جواهر الأرض من القذر والنجاسة وغيرها من الألوان التي تخرجه عن أن يكون 
طهورًا وتغيره عن جوهره الذي أنزل من السماءء ثم جعل الله - عز وجل - في سرية ذلك 
الماء معنى ولطقمًا ما يوافق جميع الأشجار والنبات» وكل خارج من الأرض وإن اختلفت 
جواهرها وألوانها وطعمها؛ ليعلم أن من قدر على جعل ما جعل في الماء من اللطف› 
والمعنى الذي يوافق كل شيء من النبات والشجر وإن اختلفت جواهرها وألوانها وطعمهاء 
لا یعجزه شيء» ولا یخفی عليه شيء» ولا قوة إلا بالله. 

أو أن يقول: إن من تكلف زرع الزراعة في الأرض» ويتحمل المؤن العظام إلى أن بلغ 
المبلغ الذي ينتفع به وينال منه النفع فتركه لم ينتفع به؛ أليس يوصف بالسفه وبغير 
الحكمةء فكذلك الله - سبحانه - لما أنشأكم صغارًا طفلا وغذاكم بألوان الأغذية 
والأطعمة حتى كبرتم وبلغتم مبلغ الانتفاع بكم» ثم أتلفكم بلا عاقبة تقصد في ذلك كان 
غير حكيم» وقد عرفتموه حكيمًا؛ فدل أن المقصود في ذلك کله حتى يكون إنشاؤه إياكم 
صغارًا وتربیته إياكم بألوان الأغذية التي جعل لكم حكمة - هو البعث ما لولا ذلك كان 
سفهًا غير حكمة؛ على ما ذكر من إخراج الزرع من الأرض بالماء الذي أخرج» ثم تركه 
فیها حتی صار يابشا لا ينتفع به كان سفيهًا غير حكيم» فعلى ذلك ما كان عند أولئك 
الكفرة أن لا بعث كان ما ذكرء والله أعلم . 

وقوله -تعالى-: إن في € أي : فيما يذكر من إنزال الماء من السماء وإدخاله في 
الأرض وإخراج ما ذكر منها به وما ذكر -موعظة لأولي الألباب؛ أي: لمن انتفع بلبه 
وعقله؛ لما ذكرناء وما ذكر لأهل الجنة من الغرف وغير ذلك. 

وقوله: #ضسدگه يسيع ف الارّض4 أي : أدخله فيها وجعله ينابيع؛ أي: عيونًا. 

وقوله: م هيج أي: بيس. 

وقوله: نر حلم حًا متكسرًا مثل الرفات والفتات» وهو قول أبي عوسجة 
والقتبيء ويقال: هاجت الأرض: إذا ابتدأت في اليبس» حطاماء أي: متكسرا. 
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وقوله - عز وجل - : لفن سح اله صذرم لاسو فهو عل ور ن ر4 6 
س : وسع الله. 

وقيل: رحب الله. 

وقیل: لبی الله» ونحوه؛ وکله واحد. 

ثم یحتمل قوله : قسن مح ل صم لاسر € فيسلم فهو عل ور من ر أي : 
يجعل الله في صدره النور؛ أي: يجعل إذا أسلم حتى يبصر الحق وحججه وبراهينه 
بصورة الح أنه حق» والباطل أنه باطل» وأنه تمويه » يبصر كل شيء بذلك النور على ما 
هو حقيقة أنه حق وباطل» فيأخذ الحق ويعمل به» ويترك الباطل ويجتنبه» والله أعلم . 

أو أن يكون قوله : #أفمن مرح اله صم لاسر فهو عل ور من ر یکون نوره هو 
إسلامه الذي هداه شرح صدره لنوره حتى أسلم» وهو ما روي في الخبر أن رسول الله باز 
سئل أنه : هل ينشرح الصدر للإسلام؟ وكيف ينشرح؟ فقال نبي الله با : «إذا دخله النور 
انشرح لذلك الصدر» وانفسح له»؛ أخبر أن النور إذا دخل الصدر انشرح لذلك الصدرء 
وانفسح له بذلك النور» والله أعلم . 

وجائز - أيضًا - أن يكون قوله - عز وجل -: #أفن س اله صَددمُ الاسر ) في 
الدنيا ر لل ور تين ري في الآخرة؛ كقوله - عز وجل -: ولي ءامثوا مم ورم 
سی بک ا اة بانع . . الآية [التحريم : ۸] والذين كفروا طبع الله على قلوبهم 
نظام وتفسق لما تبقى في الظلمة أبذاء والله أعلم. 

ومنهم من قال : س أله صذرم لسر : الإسلام نفسه إذا أسلم فهو عل ور س 
ر كتاب الله» قال: هذا المؤمن به يأخذ وإليه ينتهي» وما سئل النبي : هل 
لذلك - أي: لانشراح الصدر للإسلام - علامة؟ فقال: E‏ 
ED‏ دار الخلودء والاستعداد للموت قبل حلول الموت)"» فهذا في التحقيق 
نی المعاملة في العمل» ولكن في الاعتقاد؛ أي: يتجافى عن دار ار والإنابة 
إلى دار الخلود: يتزود من الدنيا للآخرة. 

ثم قوله : لفن مَرَحَ أله صدَرَمُ لاسر يحتمل أن يكون على الاستفهام؛ على ما 
ذکر. 


(۱) قاله السدي آخرجه ابن جریر (۳۰۱۱۳). 
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ويحتمل ألا يكون على الاستفهام» ولكن على الإيجاب» فإن كان على هذا فهو على 
إسقاط الألف : فمن شرح الله صدره لاإسلام فهو على نور من ربه. . . الآية؛ كقوله في آية 
أخرى : #فمن برد أله أن هديم يرح صذدم اسل ومن برد أن ام جل مدرم سينا 
حرجا [الأنعام: [٠٠١‏ فعلى ذلك يحتمل أن تكون هذه الآية على هذاء والله أعلم . 

وإن کان على الاستفهام فلابد أن يکون له مقابل يعرف ذلك بدلیل أنه جواب. 

ثم قال بعضهم : جوابه في قوله : ويل َة لويم ين َر نَم كأنه يقول: ليس 
المنشرح صدره لاوسلام کالقاسي قلبه بالکفر؛ وهو قول الكسائي . 

وجائز أن یکون جوابه ومقابله ما تقدم ذکره» وهو قوله: أف حى عله كمه 
لداب . . .€ الآية [الزمر: ۹١۱]؛‏ كأنه يقول: أفمن حق عليه العذاب كمن شرح 
صدره للإسلام؛ أي : ليس من وجب عليه العذاب كمن شرح صدره للإسلام فهو على 
نور من ربه» والله 

وقوله: الله رل أَحسَنَ ْبِ4 . 

يحتمل قوله - عز وجل -: رل أَحسَنَ اي4 : أصدقه خبرًاء وأعدله حكماء وهو 
ما ذكر في آية أخرى» ووصفه بالصدق والعدل؛ حيث قال - عز وجل -: وَمّت كت 
رك صِدفً رد4 [الأنعام : ٠٥‏ أي : صدقًا فیخبره» وعدلا في حکمه» فعلی ذلك 
یحتمل قوله: ا أحسَنَ ليث خبرًاء وأعدله حكماء والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله: «أَحسَنَ لديب أي: أتقنه وأحكمه» وهو متقن ومحکم» 
زوو ر ن را ی ا لا ييه اَل يِن بين يديه ولا من 
خلفِو تل من حكر يد4 [فصلت : أخبر أنه لا يأتي القرآن باطل من بين يديه ولا 
من خلفه.» وذلك لاإتقانه وإحکامهء والله أعلم . 

وهو أحسن الحديث؛ لأن من تأمله ونظر فيه وتفكر أنار قلبهء وأضاء صدره» وهداه 
سبيل الخير والحق» ودفع عنه الوساوس والشبهات وكل شر» وأفضاه إلى كل خير وبر 
فهو أحسن الحديث؛ إذ لا حديث يعمل ما يعمل هو؛ لما ذكرناء وغير ذلك والله 
أعلم . 

وقوله: كتا متها قوله: «متتيها) أي: ليس بمختلف ولا متناقض» ليس 
کحدیث الناس وکتبهم مما يختلف ویتناقض حدیثهم وکتابهم» وخاصة فيما امت من 
الأرقات وطال وبعدت مدته» وهو ما ذکر: #أفلا دیرو آلا ور کان من عند عبر أله 
رجدو فيه ايسا را . . . [النساء: ۲] دل کونه متفقًاء متشابها» غير مختلف في 
طول نزوله» وتفرق أوقاته» وتباعد أيامه في الإنزال - أنه من عند الله نزل» ومنه جاء؛ إذ 
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لو لم يكن من عنده لخرج مختلمًا متناقضًا على ما يخرج حديث الناس وخبرهم مختلقًا 
ومتناقضًاء والله أعلم . 

وقوله : تان قال أهل التأويل: سماه: مثاني؛ E‏ 
بعد مرة» وأصله: أنه سماه: مثاني؛ لأنه ذكر فيه المواعظ والذكرى وكررها في غير 
موضع»› لما لو لم یکررها غفلوا عنها» وسهوا عنها؛ لأن الحكيم إذا وعظ أحدًا عظة 
وزجره وسها عنه [كررها عليه]» وكرر - عز وجل - عليهم المواعظ والزواجر؛ ليكونوا 
أبدًا متعظين متذكرين لذلك - والله أعلم - لكيلا يغفلوا عنها ولا يسهوا. 

وقوله: فت مه جلو ارين توت رم نم تلن جلودم لوبهم ل كر آ4 
قال أهل التأويل": فع ينه جلو ايبن حْنَوت رهم عند تلاوة آية الرهبة 
والخوف» وتلين قلوبهم عند تلاوة آية ا 

جائز أن يكون ذلك لهم بجميع يع القرآن بما فيه من الرحمة والرهبة جميعًا يكون فيهما 

المرعظة: تلين قلوبهم وتقشعر جلودهم وتخاف أنفسهم؛ لأن آية الرحمة ليست بأحق 
بتليين القلوب من آية الرهبةء بل آية الرهبة أحق بذلك. 

وقتادة يقول: كانت جلودهم تقشعر» وعيونهم تبكي» وقلوبهم تطمئن إليه» ولا 
تذهب عقولهم» ولا يغشی عليهم» كما رأينا أهل البدع يفعلونه» وإنما ذلك من 
الشيطان" . 

وقوله - عز وجل-: ذلك هذى أله بى بد من يسا قد بين سبيل الهدى والحق» 
وحججه وبراهينه» وبين سبيل الضلالة والباطل» فمن سلك سبيل الهدى فبتوفيقه سلك› 
وبمعونته اهتدى» ومن سلك طريق الكفر والباطل فبخذلانه ضل وزاع. 

وقوله: ومن صلل لَه ا َم I SN‏ 
في المعيشة والرزق؛ قال - عز وجل -: ما يفتع اله لل لاسن من رحق فاد ميك لها وا 
شی تاد مرل ن بتو [فاطر : ۲] وقال - عز وجل CMS‏ 
#وإن يمسسك أله يضر قد كاش له إلا هر وليب بدك عير كلا راد قصلي 
[يونس: [٠١۷‏ ذكر في الضلال والهدى ما ذكر ف فى الززق و الضر والشير ذلك أن .لله في 
فعلهم وصنعهم تدبيرًا» ليس على ما تقوله المعتزلة أن لا تدبير لله في ذلك وأن من 
اهتدى إنما يهتدي بنفسه» ومن ضل وزاغ غ إنما ذلك بنفسه» لا تدبير لله في ذلك فالاآية 


(۱) قاله ابن عباس ا این (r e‏ وهو قول ا وقتادة ومجاهد وغيرهم . 
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تنقض قولهم ومذهبهم . 

وقتادة” يقول في قوله : فور مه جلو ال وت رم م تلن جلودم ووه 
إل ذكر اَ4 وإنما يذكر الله أهل الإيمان» فكانت تقشعر بذلك جلودهم» وتبكي أعينهم» 
وتطمئن قلوبهم» ولا تذهب عقولهم منه» وأما أن يصرع أحدهم فلم يكنء وإنما كان هذا 
في أصحاب البدع» وربما هو من الشيطان» ولعمري ما كان في هذه الأمة أحد أعلم من 
نبيه َة ومن بعده أصحابه الذين انتخبهم الله - عز وجل - لصحبة النبي ية وإقامة دينهء 
ولقد سألنا من لقينا من أصحاب رسول الله ية وأصحاب أصحابه» فحدثوا أن هذا إنما 
کان في أهل البدع. 
قول تعافی: أن بھی رجهو سو اماب َم اق َل لين دوفو ما كم تكب 
ا آلب بن لوم م اماب من حَيْث لا يشرو و اهم َه رى ني 
وة الدنا ولعلا الأرة آکر لو کن يعمد 4 . 

وقوله - عز وجل -: #أفمن کی رجهو سوء العذَاب بم مد4 كأنه لم يذكر مقابل 
هذا في هذا الموضع» فجائز أن يكون مقابله ما تقدم» وهو قوله: أفمن جعل له الغرف 
على الغرف تجري من تحتها الأنهار كمن يتقي بوجهه سوء العذاب» ليس هذا كذاك"» 
ولا أحد يتقي بوجهه سوء العذاب» لكن يخرج ذكر ذلك على وجوه: 

أحدها: كناية عن الشفعاء وأهل النصرء كأنّه يقول: لا يكون لهم من يشفع أو يملك 
دفع العذاب عنهم . 

أو تكون أيديهم مغلولة إلى أعناقهم بلا يد له يتقي بها سوء العذاب عن وجهه؛ لأن في 
الشاهد من أصاب شيئًا من العذاب يتقي ذلك العذاب عن وجهه بيده» فيخبر أن لا يد له 
في الآخرة يتقي العذاب بها عن وجهه؛ بل يصيب العذاب وجهه» فكأنما يتقي به. 

أو أن يكون ذكر الوجه كناية عن نفسه» وهو ما ذكرنا ألا يون له من يملك دفع 
العذاب عنه. 

أو أن يكون ذكر الوجه كناية عن قلبه أي: يصل وجع ذلك العذاب إلى قلبهء ولا 
يملاك دفعه» والله أعلم . 


(۱) تقدم تخریج قوله. 
(1) ثبت في حاشية أ أي: هذا كهذاء وأن يكون مقابله: أفمن يتق بوجهه سوء العذاب كمن أنعم في 
النعيم الدائم» ليس هذا كذاك» والله أعلم. 
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وقوله: َيِل لوین دوف ما كم تكب 

يحتمل أي: ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون. 

أو يقول: ذوقوا ما اخترتم من الكسب»› وهذا بما اخترتم؛ لأنه قد بين لهم الكسبين 
جميعًاء وما يكون لكل كسب في العاقبة› فاختاروا هم الكسب الذي كان عاقبته الذي 
أصابهم» فكأنهم اختاروا ذلك الذي حل بهم باختيارهم ذلك الكسب» والله أعلم. 

وقوله: « كدب الي ِن نهم لداب من حت لا يشْعونَ# ليخوفهم 
ويحذرهم ما نزل بالمتقدمين بتكذيب الرسل والعناد بعد ما حذرهم رسول الله ماد 
بالبعث» وما حل بهم يوم القيامة بذلك؛ فإذ لم يصدقوه فيما يحذرهم يوم القيامة حذرهم 
بالذى انتهى إليهم الخبرء يعني: رسول الله يَيو؛ ليحذروا. 

وقوله: #مِنْ حيْتُ لا يشْعروك# أي : من حيث لا يأمنون العذاب أنى : E‏ 

وقوله: داهم آله ّي نى لبر ألا ولات اة اک لو انوا يعاس العذاب 
الذي نزل بهم في الدنيا ليس هو عذاب الكفرء إنما هو عذاب العنادء والتعنت. وأفعال 
فعلوها في حال الكفر» فهو في الآخرة أبد الآبدين فیه» خالدین مخلدين فيه؛ ولذلك 
قال : للات رة اک لو کا يتل . 


O f 22 ole 


فوله تعالی: #ولقد رسا لتاس ف هذ هز آآ ٤ن‏ ِن مل ا2 هم درو 3 ا عرو 


دی ع ملم ب و عت آله متلا اد في فيه ا کک تی جلد سنا يبلي ل 
e gg‏ ر اک بم فة 
عند رکم صمو ( قن طلم يئن ڪدذ کے ن الت إ5 عا آل ف 
جهنم موی E‏ په ب اوک هم السفرت و فم م 
کار مت کی کے کے الت یی وسر ات کیم ا سوا ادى عَيلوا وصرم 
جرم يا FN r‏ َمل 3 

وقوله 2 O‏ : بينا للناس في هذا القرآن 
من کل ما يحتاجون إليه من مر دينهم ودنياهم؛ أخبر لهم ما لهم وما عليهم» أو لبعضهم 
على بعض» وأمثاله» والله أعلم . 

وقوله: لهم يد4 . 

هذا ينمل وجهین : 

أحدهما: لكي يلزمهم التذكر والاتعاظ . 
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والثاني : لكي يبلغهم ما يتذكرون ويتعظون. 

وقوله: فنا عَرّيًا) أي: جعلناه قرآنا عريا؛ كقوله: لإ ار َا عَرًا) 
[یوسف : ۲ لكي يفقهوه ویعرفوه؛ کقوله - تعالی -: وما أرسلتا من رَسولٍ إلا بسار 
رمد ...€ الاآية ازا ]. 

وقوله: عي ذی عر يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه لا يخالف الكتب السالفة؛ بل يوافقها؛ لأن كتب الله جاءت كلها على 
الدعاء إلى توحيد الله وربوبيتهء فكذلك القرآن» فهو لا يخالف سائر الكتب؛ بل يوافقها. 

والثاني : لا عوج فيه؛ لما لا يخالف بعضه بعضًاء ولا يناقض ؛ ؛ بل خرج کله موافقًا 
بعضه بعضا مستقيمًا على تباعد نزوله في الأوقات» وبالله التوفيق . 

وأصله: لع ذى عوج أي : : ليس بمائل ولا زائغ عن الحق . 

وقوله : و ى رن الاك ر خط الله و 

وقوله: صرب الله مک رمد فيه شاء مسرن وراد سلما إل هل يوان ما4 
اق E‏ 

يشبه أن يكون ما ذكر من المثل لرجلين من البشر كله: المسلمون والكافرونء ثم 
يحتمل الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون؛ ا يتشاکسون في نسبه» يدعي کل نسبه. 

أو يتشاكسون في الملك فيه يقول كل: هو لي أو في الملك في قوم يدعي كل أن 
الملك له فيه. 

أو يدعي كل أن الملك فيهمء ولا يثبت لواحد منهم النسب فيه لينتسب هو إلى واحد 
منهم ٠‏ فيبقى متحيرًا تائها؛ ولذلك لا يثہت يثبت لواحد منهم الملك الذي يدعي ؛ ليطلب هذا 
منه النفقة › E SEES‏ »> فسعی ضائعًا متحيرًاء وإذا كان 
الملك لرجل واحد» أو السب أو الملك سالم له يصل إلى كل حق له» ويكون محفوشًا 
في نفسه معروفاء فيكون مثل الذي فيه شركاء متشاكسون» هو الذي يعبد الشيطان أو 
الأصنام» أو هوى النفس» يدعو كل شيطان إلى غير الذي دعا الآخرء وكذلك الهوى 
يدعو صاحبه مرة إلى كذاء ومرة إلى غير ذلك» فهو كالذي فيه شركاء متشاكسون يدعي 
هذا وهذاء والذي يعبد إله الحق الذي يثبت ألوهيته بالحجج والآيات كالرجل السالم 
الواحد يكون أبدّا على حالة واحدة» مطيعًا للهء خالصًا له. 

وقوله: «هل يربان سلا أي: هل يستوي الرجل الذي يدعي فيه شركاء متشاکسون 
والرجل الذي يكون لرجل واحد فيما ذكرنا؟! أي: لا يستويان. 
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وقال أهل التأويل: هَل يَسَسَنٍ من يعبد آلهة شتى مختلفةء والذي يعبد ربا 
واحدًا» وهو المؤمن» وقد رأوا أنهم قد استووا [في] هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق 
بينهما» وفيه دلالة البعث» وكذلك في قوله: ل القن ڪالافى وَالأصََ لبر 
سمي هَل سان [هود: ]۲١‏ وقد استووا في هذه الدنيا دل أن هنالك دارا أخرى يفرق 
بينهما [فيها]؛ إذ في الحكمة والعقل التفريق بينهماء والله أعلم . 

وقوله: تند ل بل أكَنَهُم لا يم4 ذكر الحمد على أثر ذلك يخرج على 
وجهین : 

أحدهما: أن پحمد ربه على ما خصه بالتوحید من بین الکفار بل نّم لا 
يعمو توحيد ربهم . 

والثاني : أمره أن يحمد ربه على ما جعله سالمًا خالصًا؛ لم يجعل فيه شركاء 

قال أبو عوسجة والقتبي : لش متسکش) أي : مختلفون» يتنازعون» ويتشاځون 
ورجلا سما أي : خالصًا. 

ومن قرأ سلما لي أراد: سلم إليه فهو سل . 

ثم قوله: اكور مته جلو أ توت رم يحتمل الأنبباء منهم والخواص؛ 
کقوله: #إتما شی أله من عادو العلسً [فاطر: ۲۸]. 

وجائز أن يكون أراد جميع المؤمنين› وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود: (تقشعر منه 
جلود الذين يؤمنون بربهم ثم تطمئن جلودهم وقلوبهم إلى ذكرالله» وفي حرف حفصة : 
لثم يثبت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله). 

وقال بعضهم في قوله - عز وجل -: قى جهو سء أَلعَدَاب): يقول - والله 
أعلم-: ليس الضال الذي يتقي النار بوجهه كالمهتدي الذي لا تصل النار إلى وجهه؛ ليسا 
ا على ما ذکرنا. 

للك ميت وم م وجه ذكر هذا على أثر ما تقدم من قوله : لوسرب الله متلا لا 


ج 
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فيد شئ تكش ولا سما لري هَل يَسْكَويانِ مسلا وقد استووا في هذه الدنيا من 
أخلص نفسه ودینه لله وللرسول»› ومن جعل فيه شرکاء ولم یسلم نفسه له» وهو الكافرء 
ثم تموت أنت ويموتون هم» فلو لم تكن دار أخرى يميز فيها ويفرق بين الذي جعل نقسه 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (۳۲٠٠۳)ء‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
(۲) هي قراءة ابن عباس آخرجه ابن جریر (۳۰۱۲۹). 
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سلما لله» خالصًا له» وبين من لم يفعل ذلك - لكان في ذلك استواء بين من ذكر» وفي 
الحكمة أن لا استواء پينهماء وقد يموت السالم نفسه للهء ويموت الآخر دل أن في ذلك 
عا يثاب هذاء ويعاقب الآخر» والله [أعلم]. 

أو أن يذكر هذا؛ لما كانوا يتشاءمون برسول الله يه ويتطيرون فيما يصيبهم من 
المصائب والشدائد» حتى قال - عز وجل-: تين َب َم رو4 [الأنبياء: ]٠٤‏ 
آي : لا یخلدون› فعلى ذلك يقول - عز وجل -: ونك ميت وم مون أيضاء ی لا 
يبقون بعد موتك أبداء ولکنهم یموتون» ولو کان ما يصيبهم بك أنت على ما يزعمون» 
فيجئ ألا يصيبهم بعد موتك ؛ نحو هذا يحتمل› والله أعلم . 

أو أن يقول: إنك ميت فتصل إلى ما وعد لك من الكرامات والثواب» ویموتون هم 
فيصلون إلى ما أوعدوا من المواعيد والعقوبات» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: ام کم بوم ألقيمَةٍ عند ركم مود روي عن ابن 
عمر - رضي الله عنه - قال: كنا لا نعلم ما يفسر هذه الآية» وکنا نقول: من یخاصم؟ 
فلما وقعت الفتنة بين أصحاب رسول اللهء حتی کفح'' بعضنا وجوه بعض بالسیوف› 
فعرفت أنها نزلت فينا. 

وذكر عن الزبير : لما نزلت هذه الآية» فقال : يا رسول اللهء أتكرر علينا الخصومة بعد 
الذي كان بيننا في الدنياء فقال: (نعم)ء فقال: إن الأمر إذن لشديد؟. 

وروي عن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - لما نزلت هذه الاية أ 
قالوا: كيف نختصم ونحن إخوان؟! فلما قتل عثمان ظلمًا وعدواناء علموا أنها 
وذ 2 والله أ 

فيهم 

ثم خصومتهم هذه يوم القيامة تحتمل وجهين : 

أحدهما: : في المظالم [أو] في الحقوق التي كانت لبعض على بعض»› أو في الدين» أو 

م 

في ا 


() یقال: المقاتلون: أي تضاربوا وجِهًا لوجه. 
ينظر : المعجم الوسيط (كفح). 
۳( اشا ی ۰ والترمذي (١۳۲۳)ء‏ وعبد الرزاق وأحمد» وابن منيع وعبد بن حميدء 
وابن آبي حاتم» والحاکم وصححه» وابن مردویه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في البعث كما في 
الدر المنثور .)٠١٤/١(‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير (١١٠١۳)ء‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن عساكر كما في الدر المنثور .)٠1۳ /٥(‏ 
() في آ: الدين. 
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رو ري ت 


أو أن يكون قوله - عز وجل -: #إئك ميت ولنم مون .د ر کم ب اة عند يكم 
مود لما بلغت المحاجة غايتها في الدين والدنياء ولم تنجع فيهم ولا قبلوها أخبر 
أنهم يختصمون في ذلك يوم القيامة في الوقت الذي يعاينون العذاب» ويظهر لهم الحق»› 
فينقادون لها في ذلك الوقت» فلا ينفعهم ذلك› والله أعلم . 

وفي حرف ابن مسعود: إنك مائت وإنهم مائنون والعرب تقول: مات يمات فهو 
مائت. 

وقوله - عز وجل -: تن الم يئن دب عل اله كدب يصق إذ جا 
يقول: لا ظلم أعظم ولا أفحش مما يكذب على من يتقلب في إحسانه» ويتصرف في 
نعمائه» وأنتم تنقلبون في نعم الله وأنواع إحسانه» فلا ظلم أعظم ولا أفحش من الكذب 
عليه . 

كدب لصق إذ جا ولا ظلم أعظم وأفحش من تكذيب خبره ورده؛ إذ لا خبر 
أصدق من خبره» ولا حديث أحق من حديثه . 

وقوله - عز وجل - : ال فی ھم موی ی لرن كأنه يقول: اليس جهنم كاف 
للكافرين مثوى؛ كقوله - عز وجل -: كتمهم جه يسلوا [المجادلة: ۸] أي: 
حسبهم جهنم عقوبة لهم بكفرهم وتكذيبهم؛ والله 

وقوله: وی جاه ادق وَصَدَقَ بدة# اختلف أهل التأويل فيه : 

قال بعضهہ”: ری جاه ٍَ4 : جبريل» عليه السلام ودف ب : 

وقال بعضھ*: ری ج ادق : محمد صد آبو بكر. 

وقال بعضھہ: زی جا يلد محمد صد أصحابه جميغا. 

قلنا : أهل التأويل على اختلافهم اتفقوا أن الذي جاء به جبريل أو محمد هو التوحيد» 
فإن كان التأويل ما ذكر أهل التأويل» فعلى ذلك قوله: «دلك جرا اينيك أي : 
الموحدين» ففيه نقض قول الخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن» وأنه يخلد 


(۱) قاله السدي أخرجه ابن جریر )14۷* «(TT‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (ە/ .)01٥‏ 

(۲) قاله علي ب بن ابي طالب أخرجه ابن جریر »)۳٠٠٤٤(‏ والباوردي في معرفة الصحابة كما في الدر 
المتثور .)٠٠١/٥(‏ 

(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۳٠١٠٤٠(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر 


.)١١٠١ /٥( المنثور‎ 
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في النار؛ لأنه قال : وزی جاه يدق ومدق بو وكل مرتكب الكبيرة مصدق بالذي 
ومحمد» ثم أخبر أنهم هم المتقون؛ أي: اتقوا الشرك وقال لأولئك - 
: إنه يكفر عنهم ما ارتكبوا من المساوي» وهو قوله: لير اله عَم َس 

TS 
وعد وإن شاء عفا عنهم وتجاوز وأعطاهم ما ذكر» فکیفما کان» فلهم ما ذکر؛ إذ هم‎ 
على تصديق بما جاء [به] محمد ب والله أعلم.‎ 

وجائز آن یکون قوله - عز وجل -: وزی جا يأليَذقِ دَق ب يحتمل 
وجهین : 

أحدهما : صدق بقلبه؛ أي: جاء بالقول وتصديق القلب. 

والثاني : صدق به في المعاملة في اختيار كل ما يصلح ويوافق الذي جاء به» وعلى 
ذلك ذكر عن الحسن قال: يا بن آدم» قلت: لا إله إلا الله فصدقها. 

فإن كان التأويل هذا فهو أشده لکنه ون لم يعمل الذي يوافق الذي جاء به وهو 
Ls‏ وإما بعد العفو والله أعلم. 

وقوله: م ٤‏ ا ساوت عند ریم ذلك جر المحَسييك) دل هذا أن ذلك الوعد 
للجماعةء ليس لواحد ولا اثنينء eT‏ 

وقوله: # ڪور َه عنم سوا الى عَيأواً | ورم م ب ا اق ا 

ANE RE 
ويجزيهم بأحسن [الذي كانوا يعملون]ء فيحتمل: الأحسن: الحسنات نفسها يجزيهاء‎ 
. ويكفر السيئات‎ 

ویحتمل أنه يكفر [أسواً] السيئات وأعظمهاء ويجزي على أحسن الحسنات وأعظمهاء 
فعلى هذا أحسن وأسوأ من نوعهاء أحسن الحسنات وأسوأ السيثات» وعلى الأول من غير 
نوعها أي يكفر السيئات» ویجزي بالحسنات» والله أعلم . 
قوله تعالی: : لش آله بکافی ا وروک ا ومن صلل أله فما له 
عن کار @ ون ھر آل ا م من مل آي آله عرب نی آیتار و سَالتَهُم تن 
نالرت رااش ار ا فل افم ما كنعو ِن دون آم إن أرادن آله بضر هَل 
e‏ کے منیگٹ تید ف نی ال یو بو ڪل 


ت 


ب چ و و وو ر 
الموون و فل يموم اعلا ڪي ماتيڪم ي عل س نرد ( سن ييي 
ص عور 


e‏ ھ رر 2 کر ا رص ا 
عذاب ترد ی کے تک ی ب ارلا عك آلب لاص الح مسن ادى 


لن 
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ا ومن صل قتا يل لبها با انت ڪهم و ڪيبي و آله سر الاش حن 
متها وال ل تمت ف متامهسا ينيك الى تى ما لنوت وسل الاخر إل أجل 
مص سی إن فی دلا لکت لموم د َه کرد ).۰ 

رق کر وجل کد وا د کا ا ر ا 

الآية يحتج بها على إثبات الرسالةء ا وین ووا شل حى اه له 
إلا هر4 [التوبة : ١١۱]ء‏ وكذلك قوله: إن + مہ آل کا الب کم إن بدلکم فس 5ا 
ای نگم من بَعَدِو) [آل عمران: US‏ لاه با و دة 
لا عون معه» ولا نصر له من البشر رسولا إلى الأعداءء وكان يقرع أسماعهم بهذه الآيات 
التي ذكرناء وغير ذلك من قوله : م کون فلا ظررن) [الأعراف : [٠۹١‏ ثم لم يقدروا 
على إهلاکه؛ بل عصمه من کیدهم ومکرهم؛ على ما قال: واه يعيمُك يِن الاس 
[المائدة: 1۷] فبلغ إليهم ما أمر بتبليغه من غير أن قدروا على ما قصدوا به» وفي ذلك 
للف من الله عظيم» ودلالة على إثبات الرسالة. 

ثم قوله - عز وجل -: اليس أله يفي عَبْدَوّ4 وإن خرج مخرج الاستفهام في 
الظاهر فهو - في الحقيقة - على الإيجاب والتقرير؛ لأنهم كانوا يعلمون أن الله - عز 
وجل - هو الكافي لخلقه» من ذلك أنهم إذا سثلوا: من خلتق السموات والأرض؟ قالوا: 
الله - تعالى - وإذا سثلوا من يرزقكم؟ قالوا: الله - تعالى - ومن أنزل من السماء ماء؟ 
کک ونحو ذلك - قالوا: اللهء فعلى ذلك قوله: «ألس أله 

في بد4 آی؛ تعلمون أن الله هو الكافي لجميع خلقه في الدفع والذب عنهم» 

» فإذا عرفتم ذلك فکیف تخوفون رسول الله لا بالذي تخوفونه؟ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وریت پات من دُوني4 اختلف فيه : 

قال بعضهم : بأهل الأرض جميعاء يقولون له: إن العرب تفعل بك كذاء ويعملون بك 
کذاء کانوا یخوفونه بهم . 

وقال بعضهم”' : کانوا يخوفونه بالأصنام التي کانوا يعبدونها أن يصيبه سوء وأذى من 
ناحیتها؛ کقوله - عز وجل -: إن ثول إلا أعارينك بغش ء٤الهُّتا‏ يسرو [هود: ]٥٤‏ وكأن هذا 
أشبه بالآية ؛ لأنه ذكر على إثر ذلك وعقبه الأصنام؛ حيث قال - عز وجل - فشر ت 
نعو من دون آله إن آرادي آله صر هَل هى قت ضري او اراد َم هَل شک کت 
ر ES Es.‏ 


)١(‏ قاله السدي أخرجه ابن جرير )٠٠٠١۵(‏ وهو قول قتادة وابن زيد. 
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وقوله - عز وجل -: #ومن صلل آله فما لم من هاو . ومن يهد أله فا لم مِن 
مضل 4 أخبر أنه إذا أراد هداية أحدكم لم يملك أحد إضلاله» وإذا أراد إضلال أحد لم 
یقدر أحد على هدایته» E O‏ 
ولا منعه على ذلك؛ على ما ذكر في الرزق وأسباب العيش» وعلى ما ذكر في الأنفس 
وحفظها؛ حیث قال: تا ّح ال ِا من رَو فلا ميك لها وما يسيك فلا مسل 4 
[فاطر: ۲]ء وقال في الأنفس : إن اران ا صر َل هن قت صر أ أرادن َم 
هل هت مسکت رد اا ا وضرر الأنفس 
N Eg‏ 
على مخرج واحد» وذلك على المعتزلة لقولهم : إن الله - تعالى - قد أراد هداية كل 
أحد» ونصر كل ولي» لكن غيره منعه عن ذلك؛ فهو وحش من القول سمج» وبالله 
العصمة والنجاة. 

وقوله - عز وجل -: لس أله بعري ذى أيِمَارٍ4 هو على الإيجاب والتقرير؛ أي: 
يعلمون أنه عزيز ذو انتقام؛ أي : عزيز لا يعجزه شيءَ» ذو انتقام لأوليائه من أعدائه. 

وقوله : #ولين سالتهم من خلق الوت وألأرصش لبون اسه قد علموا أن لا خالق 
سواه» وعرفوا أنه لا يملك أحد سواه كشف ما أراد هو من الضرر بأحدء ولا إمساك ما 
أراد من الرحمة بأحد؛ ولذلك فزعوا إليه عند نزول البلاء بهم ولم يفزعوا [إلى] من 
E‏ 
ذلك به ينال من خير أو غيره؛ ولذلك فزعوا إليه عند نزول البلاء بهم» ولم يفزعوا [إلى 
من عبدوهم من دونه من الأصنام]ء احتج عليهم بما احتج» ولو لم يكونوا علموا بذلك لم 
يكن ليحتج عليهم بذلك» e‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: فل ڪٿ اه مله ڪل رو4 في قوله : ڪن 
أله ما ذكرنا من اللطف والدلالة إثبات الرسالةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فل يفوم اعلوا عل مکاتيڪم ا تعَلَمونَ هذا 
يحتمل وجهین : 

أحدهما: على الإياس منهم أنهم لا يؤمنون ولا يجيبون إلى ما دعوا إليه بعد ما أقيم 
عليهم الحجج والبراهين؛ كأنه يقول: اثبتوا أنتم على دينكم واعملوا له» ونثبت نحن على 
دیننا ونعمل له» فسوف تعلمون ینا علی الحق نحن أو آنتم؟ وهو کقوله : لک وي وَل 
دين [الكافرون: ١‏ أي: لا أدين آنا بدينكم» ولا أنتم تدينون بدينناء ولكن يلزم كل منا 
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دينه الذي عليه فعلى ذلك الأول. 

والثاني: على التوبيخ لهم والتعيير ؛ يقول: اعملوا على مكانتكم أنتم مما تقدرون من 
الكيد لي والمكر» وأنا عامل ذلك بمكانتكم؛ كقوله - عز وجل -: 4% کیدونِ فلا 
طون [الأعراف : ]٠٠١‏ وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر توبيخهم وتعييرهم» والله 
أعلم . 

وفي هذه الآية وفيما تقدم من قوله - عز وجل - : ال آله بكافي عَبْدَم4 إلى هذا 
الموضع تقرير وتوبيخ ومنابذة وإياس» فأما الإياس فهو في قوله: يقر ملوأ عل 
€ والتقرير في قوله : وکین سألتهم من حا لكوت وألذأرض يمول أ والمنابذة 
في قوله: انی آ عله ڪل المتو) والتوبيخ في قوله: الس اله ياي 
0 ووفوک ا من دونه# . 

ٹم جائز أن یکون قوله : : ون صلل آنل مسا لم ن هكا و ا ن 
مل يخرج على الصلة بقوله : الس أله یگافي عدو ومویوک بای من دونو) 
کأنه يقول: من أضله الله حتى لا يعلم أن الله هو كاف عبده» وأن ما یخوفونه به لا يقع به 
خوف ولا یلحق به ضرر - فلا هادي له ومن هداه فعرف ذلك› فلا مضل له عن ذلك»› 
والله أعلم بذلك . 

وقوله - عز وجل - -: ومن ا عذَابُ ربد جائز أن يكون ذلك العذاب الذي يأتيه 
هو عذاب في الدنيا من نحو القتل والتعذيب بالذي أهلك الأولون المعاندون للرسول 
يريد أي : يفضحه ويل عد عاب مَقَيمُ 4 في الآخرة» وهو عذاب الكفر» وإلى ذلك 
ذهب بعض أهل التأويل . 

وجائز أن يكون ذلك كله في الآخرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : إا ّا مَك لكب لاس ْح هذا كأته - والله أعلم -: 


و 


E E E‏ على ما ذكر في آية أخرى : لا آنزلنا 
ك الككب بالحيّ لتک بب الاس [النساء: ]٠٠١‏ فعلى ذلك هذا» ویکون قوله: 
اتسن اتی التق وس سل إلا يل بها أنشا الله - عز وجل - البشر درا 
مميرًا بين الخبيث والطيب» وبين الحسن والقبيح» وبين ما لهم وما عليهم» وبين السبيلين 
جميعا غاية البيان» وأوضح كل سبيل نهاية الإيضاح» من سلكه أنه إلى ماذا يفضيه وينهيه 
ثم امتحنهم في ذلك» ومكن لهم من السلوك في كل واحد من السبيلين بعد البيان منه أنه من 
E E MRS RS‏ 
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فيما امتحنهم لم يمتحنهم لمنفعة ترجع إليه» أو لمضرة يدفع عن نفسه» ولكن إنما امتحنهم 
لمنفعة ترجع إليهم إذا اختاروا ترك سلوك سبيل الباطلء وهو ما ذكر في غير آي من القرآنء 
إحداها هذه؛ حيث قال: فسن هكف فد وس صل َا مضل لبها . 

والثانية : بما قال - عز وجل -: إن أحسنثر اند لأشسك e‏ اَسَأه ها 4 
[الإإسراء: ۷] ا فعليها» وغير ذلك من الآيات التي تبين أنه إنما امتحنهم لمنقعة 
أنفسهم واكتساب الخير الدائم لهم» ولا قوة إلا بالله. 

ثم قوله: وما 5نا أت كلم يكيل يخير أن ليس عليك إلا تبليغ ما ارسلت وأمرت 
ك a‏ إن عَيَكَ إلذ آک4 [الشوریى: ۸٤]ء‏ وقوله و 
E‏ [النور: ٤٥]ء‏ وقوله - تعالی -: ما یلك من 

ايهم ين ىء وما من حساك يهم من سو [الأنعام: ۲ وقوله: ا 
ا ا ٠‏ والوكيل: الحفيظ» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: أله بوق الأ جين متها . . .4 إلى آخر ما ذكر. 

الفا ری ال کی وھ م ی ی و کے م 
الموت ری الجا کل . 

لكن لم يفهم مما ذكر ابن عباس تأويل الآية. 

وعن سعيد بن جبير”" قال : يجمع بين أرواح الأحياء وبين أرواح الأموات فيتعارف ما 
شاء الله أن يتعارف» فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجسادهاء 
وبهذا - أيضا - لم يفهم شيء من تأويل الآية. 

وقال الكلبي : النائم متوفى حتى يرد الله إليه [روحه]ء فأما التي يتوفاها حين موتها فإنه 
يقبض الروح والنفس جميعًا ويرسل التي يتوفاها في منامها حتى تبلغ أجلها المسمى» 
الموت. 

ويقال : إنما يقبض الله من النائم النفس» والروح في الجسد لم تفارقه» فإذا قبض الله 
الروح ذهبت النفس مع الروح . 

وهذا الذي ذكره الكلبي أقرب إلى تأويل الآية من الذي ذكره أولئك» وأصله: أن 
الله - عز وجل - جعل في الأجساد أشياء وأرواحا يحيي الأجساد في حال نومها على 
الهيئة التي كانت من قبل ليس بها أثر الموت» لكنها لا تدرك شيئًاء ولا تسمع» ولا 
تبصر› ولا تعقل شيئًاء وبها آثار الحياة؛ يدلنا هذا على أنها في حال النوم قد ذهب منهاء 


)0 أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور .)١١۷/١(‏ 
(۲( أخرجه ابن جریر ۱١۱(‏ °( 
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وخرج ما به تدرك الأشياءء وبقي منها ما به تحيا» وهو الروح» فإذا خرجت الروح منهاء 
وإن كانت لا تدرك شيئًا على الهيئة التي كانت من قبلء دل ذلك على أن الذي به تدرك 
الأشياء غير الذي به تحيا؛ والله أعلم؛ آلا تری أنها في حال النوم تلك الأنفس الدراكة 
حیث کانت تتألم وتتلذذ» وتقضي الشهوات وهي في أقصى الدنياء هذا كله يدل على ما 
ذكرناء والله أعلم. 

ثم على هذا جائز أن يكون ما ذكر من عذاب القبر أنه إنما يكون على تلذذ الأنفس 
الدراكة» لا على الروح؛ على ما ذكرنا من تألمها وتلذذها بعد خروجها من الأجساد 
ومفارقتها عنهاء والله أعلم. 

e‏ إلى الله» وفي آية أخرى أضافه إلى الرسل؛ حيث قال 
الله - عرز وجل -: رفت رسا . [الأنعام: »]٦١‏ وأضافه مرة إلى ملك 
E‏ -: فل ودم مَك المت الى ل يكم . . .€ الآية 
[السجدة: ١١]ء‏ ثم يحتمل إضافة التوفي [إلى] الرسل وإلى ملك الموت وجهين: 

أحدهما: وإن كان حقيقة التوفي والموت بالله؛ لما يخلق فعل قبضهم الروح منهاء 
ويشاء ذلك منهم› وهو کما ذکر من البشرى لهم [و] طمأنينة القلوب عند بعثه إليهم 
الملائكة بالإعانة لهم والنصر؛ حيث قال - عز وجل - -: وما جعله اله إل ری کم 
ولط ویم ب4 [آل عمران: ]۱۲١‏ [و] قال - عز وجل -: رما ألَصرٌ إلا مِنّ عند 
أو [آل عمران: ١١١]ء‏ أخبر أنه جعل لهم بعث الملائكة بشارة النصرء وأن حقيقة 
النصر ليس إلا من عند الله فعلى ذلك ما ذكر من إضافة التوفي إلى الرسل؛ لما يخلق 
فعل قبضهم الروح› وكان حقيقة ذلك لله - عز وجل - والله أعلم. 

والثاني : أن يكون من الله لطف في ذلك» ومعنى لا يكون ذلك منهم» لکنه لم یبین ما 
ذلك اللطف وذلك المعنى الذي يكون منهء والله أعلم بذلك. 

ثم قوله: يوق الاأنفس جين مَوَتها) أي : حين خلق موتها يقبض الروح منها. 

وقوله : وى لر مُت فى مامه لم يقبض منها الروح ترسل إليها النفس الدراكة 
إلى الأجل الذي جعل لهاء والله أعلم. 

وقوله: برق الأ جائز أن يكون من القبض؛ أي : يقبض الاأنفس . 

وجائز أن يكون من العد؛ كقوله: لتا تعد م عدا [مریم: .]۸٤‏ 

وقوله: ل فى ذلك ليت قور مكرود يحتمل قوله: «لأيت): العبر» أو 
الأعلام» أو الحجج . 
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وقوله: «لقور نڪر يعلمون أن من قدر على استخراج تلك الأنفس الدراكة من 
الأجسادء وإبقائها على الهيئة التي كانت إلى الوقت لا تدرك شيئاء ثم ردها إليهاء 
وإعادتها على ما كانت - قادر بذاته» لا یعجزه شيء. 

أو من قدر على إنشاء النفس الدراكة في الأجساد حتى تدرك بهاء لا يحتمل أن يعجز 
عن إعادة الأجساد بعد ما بليت وفنيت» وذاك ألطف من هذا وأكبر؛ لأن الناس قد 
يتكلفون تصوير صور الأنفس الظاهرة ولا أحد يتكلف تصوير نفس دراكة من غيرهاء والله 


و شقماء فل آولڙ ڪاو لا يلک سيا ول عيورت 
@ ب e‏ @ 4 کر اله 
وده سمارت فوب لري لا منوت بالخرة ودا ا من دونو إا هم سرون 
@ م الهم طز أسَمَوتِ والأرضِ عَللم ألْمَيّب الكو أب نک ب کاو نی ا ا 
@ و ا ایت کا تا نی الرس جا ا مع قدا پو من سوي 


SOZA 
اعاب يم اله ا ك یت ال ا کا ا بو @ ودا سيسات ما سيوا‎ 


\ 
ا‎ 
E 
8 
مک١‎ 
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وقوله: أ اندو ين دون ألم سََُةً. 

على ما ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : أن حرف الاستفهام والشك إذا أضيف 
الله - عز وجل Sel‏ ثم قال بعض أهل التأويل: إن قوله - 
وجل- : ار ر ادوا ِن دون ل سفَعاءً4 هم الملائكة الدين او لکنه بعید؛ 4 
قال - عز وجل - بعد ذلك: فل اوک ڪَاوا له ينلک سا ولا يو4 
والملائكة أهل العقل والعلمء وإنهم يملكون ذلك ا 
الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله؛ على رجاء أن تشفع لهم وتقربهم عبادتهم إياها 
إلى الله زلفى؛ کتولاء شتعرتا عند ار [يونس: ۱۸]» وقولهم : لما دكم 
للا یروت لى آله ري4 [الزمر: ۳]؛ فهو أشبه بالأصنام التي كانوا يعبدونها من 
الملائكة» والله أعلم . 

ثم قوله: اي ادوا ن دون اَل أله سما يخرج على وجهين: 

أحدهما: بل اتخذوا بعبادة من عبدوه من دون الله شفعاء لأنفسهم» ولا يكونون 
شفعاء لهم» ولا يملكون ذلك ولا يفعلون. 

الثاني : بل اتخذوا لأنفسهم من .دون الله شفعاء» ولا يملك أحد جعل الشفاعة لحد 
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دون الله» إلا من جعل الله له الشفاعة» ولا يجعل الله لأحد الشفاعة إلا من كان له عند 
اللتعية ارام ارقي 0-الشقاعة کقوله - عز وجل -: ل نكن ألسَمَعَة إل من اَذ 
عند لبن عَهْدًا) [مريم : ۷ وقوله : ولا يشقغوت إل لین آرتتى) [الأنبياء: ۲۸]› 
يدل على هذا قوله؛ حي قال: «اوکڙ ڪا لا لکوت شيا ولا عيوب ) . 

[وقوله :] فل إل السَمَعَةٌ جيم . 

هو ما ذکرنا: هو المالك الشفاعة جميعاء لا يملك أحد سواه إلا من جعل الله له 
الشفاعة وارتضى له» فأما أن يملك أحد سواه اتخاذ الشفاعة لنفسهء أو جعل الشفاعة 
لنقستة فلا» واللة الموفى: 

وقوله: ثم لِه جوب . 

في البعث» أو يرجعون إلى ما أعد الله لهم والله أعلم. 

وقولہ : وا کک اک َه شارت فوب ا کد یوت ایر لدا کر ن 
من دونو إذا هم يشرو . 

قال بعض أهل التأويل: إذا ذكر النبي ية توحيد الله في القرآن « شارت فوب 
لا يموت بالأخر» أي: نفرت؛ كقوله - عز وجل - في بني إسرائيل: ولا 
رت يك فى القمان ودم وأو عل أمرهر فوا [الإسراء: ١6]ء‏ وإذا ذكر النبي ييا الذين 
عبدوا من دونه الآلهة؛ كقوله في سورة النجم؛ حيث قال: اميم ادت والعرى . وة 
اة آلأنرج) [النجم : ۹٠ء‏ ١۲]ء‏ وألقى الشيطان في فمه: «تلك الغرانيق العلاء منها 
الشفاعة لترتجى»؛ ففرح الكفار حين سفوا :أن لها شفاغة: إلى هذا يدخب اقل" 
وغیره» لکنه لیس کذاء وغیر هذا کأنه أولى به وأقرب» وهو أن قوله - عز وجل -: 
ولا كر أله وده سمارت أي : إذا ذكر النبي بيا توحيد الله وألوهيته» أو ذكر هذا 


أهل التو حيد وهذا الألوهية ممن عبدوا دونه # سمارت فوب اين لا بُؤيثوت ٠)‏ أي : 


g2 2 ¢ 4 22 


نفرت وأنكرت؛ كقولهم: امل اليم إا نّا إل نّا َء ب4 [ص: .]١‏ 

وقوله - عز وجل -: ودا دك لرن من دُونيء4: وإذا ذكر أهل الكفر الذين عبدوا 
من دونه عبادتهم إياها وخلوتھم بھا إذا هم يقرحوں ویستبشرول»› والله أعلم . 

وقوله: #أسُمَأَرَّتَ4. قال بعضهم : أبغضت ونفرت . 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)۱۱/۱١(‏ 

(۲) وهو قول مجاهد أخرجه ابن جریر .)۳۰۱٦۷(‏ 

(۳) کذا فی أ. 

.)٦1۸/٥( قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه كما في الدر المتثور‎ )٤( 
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وقال القتبي وأبو عوسجة: #اشمأرَّتٌ#: أنكرت وذعرت» ويقال في الكلام: ما لي 
ازاك :ممع آی: مذعورًاء ويقال: اشمأز المكانء أي: بعد. 

وقال بعضهم”: « ارت4 : استکبرت وکفرت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: قل أل يلر ألككرت والأض4. 

أمر رسوله يي أن يقول لهم» وهو كلام التوحيد. 

وقوله : #قاطر ألسَموتِ والأَرض4 يحتمل: مبدئ» ويحتمل : مبدع» أو خالق السموات 
والأرض› والله أعلم . 

وقوله: «عللم ألعَيّب ود4 . 

يحتمل قوله : عَم يي ة4 ما أشهد الخلق بعضهم على بعض» هو عالم 
ذلك کله. 

أو الخيب: ما غاب عن الخلق كلهم والشهادة ما شهده الخلق . 

أو أن يكون قوله : #عللم عيب والَّدة أي: عالم ما يكون أنه يكون» والشهادة : 
ما قد کانء يعلم ذلك کله: یعلم ما یکون أنه یکون» وما کان يعلمه کائئًا» والله أعلم . 

وقولہ : ات تک بے کاو نی ما کا یو یز 4. 

يوم القيامة؛ كقوله: له يكم بكم بوم ألْقَبَمَةٌ . . .4 الآية [النساء: .]٠٤١‏ 

أو أن یکون قول : أت کر ب عاو في ما كا يو بر4 : في هذه الدنياء 
فهو یخرج على وجوه: 

أحدها: ما جعل الله في خلقتهم إثبات الصانع وشهادة الوحدانية لله - عز وجل - 
وألوهیته . 

والثاني : بما أنزل الله من الكتب والرسل» وبين لهم فيها ما لهم وما عليهم. 

ثم إن كان في الآخرة فجائز ألا يكون يحكم بيننا فيما وسع علينا الحكم في الأمر في 
الدنياء ويرتفع المحنة به في الآخرة من نحو الأحكام التي سبيل معرفتها بالاجتهادء ولا 
يحكم بيننا بشيء من ذلك» وأما ما كان غير موسع علينا في الدنيا ترك ذلك» وهو مما لا 
يرتفع المحنة به في الدارين جميعًا: من نحو التوحيد والدين فذلك يحكم بيننا في الآخرةء 
والله أعلم . 


وقوله: اوو أن للزیت طلا ما نى الأرّض جیما وله مع ادوا پو يِن سو الراب 


(۱) قاله قتادة آخرجه ابن جرير »)۳٠٠۹7(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور .)٦۱۸/١(‏ 
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بوم م لم4 . 

كأنه - والله أعلم - يذكر لرسول الله َة ليصبره على أذاهم إياه» وأن يشفق عليهم بما 
ينزل بهم في الآخرة؛ لأنه أخبر عن عظيم ما ينزل بهم : : أنهم مع بخلهم وضنهم بهذه الدنيا 
لو كان ما في الأرض من الأموال» وضعف ذلك أيضًا لهم › » لافتدوا بذلك کله من سوء ما 
ينزل بهم من العذاب» وكذلك ما ذكر من قوله: (وَإ5ا كر آله وده شارت فوب اليب 
لا ینوت الجر وڌا در ایی من دونیء إا هم رو6 يخبر عن سوء معاملتهم 
ربهم» على علم منه أنهم يؤذون رسوله ية وأن ذلك يشتد عليه ويشق؛ لينظر أنهم كيف 
عاملوا ربهم من سوء المعاملة؛ ليصبر هو على سوء معاملتهم إياه ولا يترك الرحمة 
والشفقة عليهم بما ينزل بهم في الأخرة من سوء العذاب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : ودا هم تت الہ ما که ونوا یمور تبون 

قال بعض أهل التأويل : ودا م د یت الل : من شهادة ES‏ مالم 
يكونوا يحتسبون ذلك› ولکن غير هذا کأنه أقرب: بدا لهم من الهوان والعذاب لهم في 
الآخرة ما لم يكونوا يحتسبون. 

ثم هو يخرج على وجهین : 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: حيث فضلنا الله في هذه الدنيا بفضول الأموال 
والكرامة؛ ا ی ولذلك قالوا: 
وبع الذردَرىَ) [الشعراء: ١١١]ء‏ وقولهم: ول الیب هم ارز بای اراي 
[هود: ۲۷] ونحوه؛ فبدا لهم وظهر في الآخرة ما لم يكونوا يحتسبون ما ذكرنا من الهوان 


لهم والعذاب. 
e‏ کانوا ينكرون رسالة نبينا مي ویقو ون ولوا زل هدا الفرءان على جل يِن 
ر لمر € وقالوا: ٤ز‏ َه عله الرِذَرٌّ ِن بيا . . . 4 الآية [ص: ۸]» ونحو ذلك من 


كقولهم - أيضًا - e E‏ ت إل [الأحقاف : :]١١‏ لا يرون 


لما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ودا هم سات ا سب4 . 

يحتمل قوله: با). أي: ظهر لهم جميع ما صنعوا في الدنيا في الاخرة؛ حتى 
حفظوا وذكروا ذلك کله. 


والثاني: بدا لهم ما حسبوا حسنات سيئات» والله أعلم . 
أو أن يكون ذلك في الجزاءء أي: بدا لهم وظهر جزاء ما كسبوا؛ يدل على ذلك 
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قوله : لاق بهم ما انوا بے هرون والله أعلم . 


f A ۸ ا‎ . ad ۹ E ق‎ e r 

e‏ اشن ر 0 ا واه ب 4 ا قال نما اوشم عل عل بل هى 
ول ہک کک ا ا + ا ا و چ 
کک ا بس و ف م تَا ا لين من ِن لهم فما اغ عنم کارا کون @ 

ھک 


ایم یقات ا کس یی طلم ن کلک یشم یکات تا کی رما شم شنز 9 
و أن آله يبسط آلرزف لسن يكام وبق اا لكت لقو مود 4 . 

وقوله: إا مَس اسن صر دعانا م عو ا 

لا يحتمل أن يكون أراد: وذکر» ولکنه إنسان دون 
إنسان» ولا يجب أن يشار إلى واحد أنه فلان» وكذلك ما ذكر من مس الضر به لا 
يشار إلى ضر دون ضر؛ ولكن ما أعلم الله - عز وجل - رسوله بل أنه ماذا؟ لأن 
ذلك يخرج مخرج الشهادة على الله - عز وجل - والامتناع عن الإشارة إليه» والتسمية 
ف 

ثم كانت عادة أولئك الكفرة - لعنهم الله - عند نزول البلاء بهم والشدة الفزع إلى 
الله - عز وجل - وإخلاص الدعاء له؛ فبعد الكشف عنهم ذلك يقع العود إلى ما كانوا 
SS‏ 

ثم قوله - عز وجل -: 4 إا حوَله َة مَنَّا) أي : أعطيناه نعمةء أو ملكناه 
نعمة. 

وقوله - عز وجل -: #قال إِنَماً أوْتَمُ عل ِ4 . 

آي على حيلة مني أعطيت ذلك . 

وقال بعضهم : إنما أوتيته على شرف ومنزلة» علمه الله مني . 

وقال قتادة: على خير علمه الله عندي. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: نما آتانیه الله على علم). 

وقال بعضهہ": ما ذكرنا قال: إنما أوتيته على علم وشرف أعطيت ذلك . 

قال الله - عز وجل - ردا لقوله: بل هى ة4 . 

والفتنة هي المحنة التي فيها شدةء أي : بل هي محنة فيها شدة وبلاءء والمحنة من الله 


1( أخرجه ابن جریر ( 1۷۰ ۰( وعد الرزاق وعبد بن حميد وابن ¿ المنذر كما في الدر المنثور (/ 
4 

)۲( قاله مجاهد آخرجه ابن جریر (۰۱۷۱ 2 والفريابي وعبد بن حميد وابن ن المنذر كما في الدر المنثور 
.)1۹/٥(‏ 
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بأمر وبنهي» أي: فيها أمر ونهي . 
لوک ڪام لا يكرد . 
أنه لم يعط لفضل وشرف له أو حيلة منه؛ ولكنه لأمر ونهي» والله أعلم. 

وقوله : َد فاا لين ِن لهم عين ما قال هذا الرجل؛ حيث قال : : ما اوم 
ع عِلْر؛ کان من قارون حين قال : إا أو ثم عل عر نيئ [القصص : ۸ ولم 
يزل العادة من الكفرة والرؤساء منهم وأهل الثروة قائلين بمثل هذا الكلام والقول» وهو ما 
أخبر عن قوم فرعون = حين حین قالوا - -: ا جا ته اله الوا لتا هزو ون تم سيْكَة 
eS E‏ ۱ وما قال آهل مکة: طن ڪر مولا واوا 
وما ن بمعَدَّبنَ [سباً: ١]ء‏ وغير ذلك من أمثال هذاء لم يزالوا قائلين هذا. 

ت ی ع لا أ عَنبّم تًا ا کا ون4 . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما قالوا: إنما أوتينا هذا بحيل من عندنا واكتساب» أخبر أن ذلك لم يغنهم 
عن دفع عذاب الله - عز وجل e‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «قأَصَابمُمَ سينا ا گس لي طلا ين هل سج 
سات ما کا4 

يوعد أهل مكة ويخوفهم أنه ينزل بهم ويصيبهم بكسبهم الذي يكتسبون كما نزل بأولثك 
الأوائل بمثل كسبهم وصنيعهم . 

وقوله: وما هم بمعجرین) . 

ف ما هم بمعجزين عما يريد بهم من الانتقام منهم والتعذيب؛ lb‏ 

وقوله - عز وجل -: ألم بعلن أن آله بنط أل لسن يتا يد4 . 

ا ن ت که 0 ر جو ا 
ویضیق على من یشاء لا لهوان له عنده ولا لجناية ؛ ولكن امتحانا لهم بمختلف الأحوال: 
يمتحن هذا بالسعة؛ ليستأدي به منه الشكر» ويضيق على هذا؛ يطلب منه الصبر على 
ذلك . 

أو يمتحن بعضهم بالسعة» وبعضهم بالشدة والضيق؛ ليعلموا أن ذلك كله في يد 
غيرهم» لا في أيديهم؛ إذ يمتحنهم بمختلف الأحوال ليكونوا - أبدا - فزعين إلى الله في 
كل وقت وكل ساعة» ولو كان السعة والنعمة لكرامة عند الله وفضل - على ما ظن 


“١ - ٠۳ سورة الزمر الآيات:‎ 1۹٤ 


أولئك - لكان لا يحتمل ذلك مختلفي المذهب الذي يناقض بعضه بعضا ويضاد بعضه 
بعضًا: نحو المسلم والكافر» وقد وسع على المسلم ووسع على الكافر» وقد ضيق 
عليهما جميعًا؛ يدل أن التوسيع ليس للكرامة والمنزلة عند الله أو لحق عليه» ولا التضييق 
والتقتير لهوان؛ إذ لو كان لذلك لكان لا يجمع بين متضاد المذهب ومختلفهما؛ ؛ فإذا جمع 
دل انه المخنى:الامتان: لا لما ظن أولئك» والله أعلم. 

وقوله: إن نى ¢5 فيما ذكر من التوسيع والبسط والتضييق والتقتير» # يكت 
أي: لعبرة وعظةء قرم زي4 : 

يؤمنون أنه لم یوسع على ما وسع لکرامته عند الله ومنزلته وفضله» ولا ضیق على من 
ضيق لهوان له عنده ولا جناية والله أعلم. 


قوله تعالی: فل یبای أل انرا عل اتشيه له لظو ون َة أ ل آله بغر الدب 
کے قق مز ج ا۵ ن نا8ب ین نل ان ا کم اعدا ُه ك 
شروت 3 نيعا حن ما اثر کم تن رڪم ن نل آن يأيڪم لداب به 
وآ لا نم و آن تو تفش بتر لی ما رلت ن بلب ا ھک 


( أو قو راک ان نکی کے کن و ل 
لی ڪه اکت ين غيت 9 بل ف جانلك 2 e‏ 
رن ( ووم فة تری الزیے کذیوا على آل ا ORs‏ ا 
گی 9© سی ال ایی انوا بمقاھۂ ک سهم اشن وک هم برف @4 

وقوله: فل اوی اَن أَسرفا ع شی ل ا ب رَد اّ4 . 

قال بعض أهل التأويل”: إن الآية نزلت في شأن الوحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب 
في الجاهلية أنه أراد أن يسلم الوحشي؛ فذكر ما كان منه من قتله [حمزة] - رضي الله عنه 
- فظن أنه لا يقبل منه؛ لعظم جنايته ؛ فنزلت الآية على رسول الله ية ؛ لينبئهء وأخبر أنه 
لا يقبل منه بعد ذلك» والله أعلم . 

وقال بعضهم : لا؛ ولكن ناسا قد أصابوا ذنوبا عظامًا في الجاهلية من نحو القتل والزنا 
وكبائر؛ فأشفقوا ألا يتاب عليهم؛ فأنزل الله هذه الآية يدعوهم إلى التوبة والإسلام 
وأطمع لهم القبول منهم والتجاوز عما كان منهم» وهو كآنه أولى؛ لأن الوحشي من کان 


)0 قاله ابن عباس أخرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان بسند لين كما في الدر المتثور 
(/ 11۰( وأورد له شواهد أخرى. 
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2 الله الآية بشأنه خاصة؟! 
لا قط ين َد اَ4 
يحتمل وجهین : 

أحدهما: يقول - والله أعلم - -: ادى الذين جنوا على أنفسهم» وأوردوها 
المهالك بارتكاب ما ارتكبوا من الإسراف والکبائر إلا قط ين ر اَن ؛ فإن 
قنوطکم من رحمة الله وإیاسکم منه لا يغفر ولا يجاوز وذلك أعظم وأفظع؛ إذ رجع 
أحدهما إلى أنفسهم والآخر إلى رحمة الله وفضله. 

والثاني : يقول: إنكم وإن أسرفتم فيما ارتكبتم من الكبائر والفواحش› وأعرضتم عن 
أمر الله فلا تقنطوا من رحمة الله بعد إِذ ڌ تبتم عما کنتم فیه» ورجعتم عما کان منکم [وأما] 
في الوقت الذي خرجت أنفسكم من أيدیكم ؛ فلا يقبل ذلك منكم› وهو وقت نزول 
العذاب بهم وإشرافه عليهم؛ ؛ لأن التوبة في ذلك الوقت توبة اضطرار وتوبة دفع العذاب 

عن أنفسكم؛ كقوله - عز وجل - -: کے راا ب الوا أ ءامنا باه وم4 [غافر : ٤۸]ء‏ 
ثم أخبر أنه لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت الذي خرجت أتفسهم من من أيديهم ؛ حيث قال 
- عز وجل-: #فار يك َعَم إيسم لم راا باس [غافر : ١۸]ء‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - ا َه يعفر آلو ب جیا . 

ا 

ِنَم هر افر أَييد4. 

وذكر عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه قال: أرجى آية في القرآن هذه 
الآية» وذكر أن سورة ة الزمر كلها نزلت بمكة إلا هذه الآية؛ فإنها نزلت بالمدينة والله 
أعلم. 

EA AS E E, 

اوی لين سرا عل اسهم ا لا قطوا من رمد أل 4 
بعد إذ أقبلتم إلى قبول ما دعيتم إليه ورجعتم عما کان منکم» ثم قال - عز وجل -: 
ویوا إل يكم سمو ل : 

قال بعضهم : أنيبوا بقلوبكم إلى طاعة ربكم» وأخلصوا له تلك الطاعةء ولا تشركوا 
فیها غیره . 


(۱) أخرجه ابن جریر .)۳۰۱۸٤(‏ 
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فيل : ونا إل يكم أي : ارجعوا إلى ما أمركم ربكم» سينا ٍ4 أي : 
أخلصوا له التوحيد أو أن يقول: اجعلوا کل شيء منکم له. 

وأصل الإنابة: هو الرجوع إلى طاعة الله والنزوع عما كان عليه لأمر الله يقول -عز 
وجل-: لمي لله وتفه .. الآية [الروم: ۱. وقوله -عز وجل-: #ين بل أن 
بتكم المداب تم ل صروت يقول - والله أعلم - على الصلة بالأول: أن أنيبرا له 
وأسلموا له من أن يأتيكم العذاب؛ فلا يقبل منكم الإنابة والتوبة؛ إذ أقبل عليكم 
العذاب. 

ُد لا شمررت 4 . 

هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: ثم لا تنصرون بإنابتكم إلى الله - عز وجل - في ذلك الوقت الذي أقبل 
عليكم العذاب [فيه]ء على ما ذكرناء أي: لا تخافون من ذلك الوقت. 

والثاني : لا تنصرون بعبادة من عبدتموه من الأصنام والأوثان؛ على رجاء أن يشفع 
لكم ويدفع عنكم العذاب. 

أي : أنيبوا إلى عبادة الله الحق قبل نزول العذاب بكم؛ فإنكم إن كنتم على عبادة من 
تعبدون دونه لا تنصرون. والله ك 

وقوله = عز وجل -: وائیغوا اخسن ما رل کم ين ريڪ . 

يمل وها 

أحدها: كأنه يقول: اتبعوا ما أمركم ربکم» وانتهوا عما نهاکم ربکم عنه. 

والثاني : اتبعوا ما في القرآن وأحلوا حلاله» وحرموا حرامه واجتنبوه» يقول: اعملوا به 
وبادروا في العمل به من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. 

والثالث: أن الله - عز وجل - قد بين السبيلين جميعًا: سبيل الخير والشر على 
الإبلاغ؛ فيقول: اتبعوا سبيل الخير منه» ولا تتبعوا سبيل الشر؛ فيكون تأويل هذا كأنه 
يقول : اتبعوا الحسن منه» ولا تتبعوا غيره» ونحو ذلك وقد ذکرناه فیما تقدم» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ين كنل أن بأيطم السذاب َة وآئر لا نرد . 

كأنه موصول بالأول» يقول: لا يؤخرون الإنابة إليه والتوبة ن العذاب لعله سينزل 


(1) انظر: تفسير البغوي .)۸٥ /٤(‏ 
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بكم في وقت لا تشعرون أنتم به» ولا تقدرون أن ترجعوا إليه وتنيبواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ان کف تقش ترق عل ما رلت ن جب ای . 

هذا وما بعده من الآیات کأنه موصول بقوله - عز وجل -: يبوا إل دكم وأسْيموا 
من قبل «آن فول تفش حمق مَل ما رلت فى جب آلو ...€ الآية. 

وقبل أن تقول : لو آت ال هددن ڪت من انقب 4› وقبل أن تقول جين تَرّى 
السا او اک لی ڪر کا كربت ين لمح4 كأن كل ذلك صلة ما تقدم من قوله: 
ایتا اک کیک ايمرا 44 «ائيغرا اخسن ما ا يکم ِن رَيَڪُم) من قبل أن 
یقول ما ذکر» في وقت لا ينفعه ذلك القول ولا يغنيه من عذاب اللهء ولا يدفعه. 

ثم قوله: عل ما رلت ف جب آ4 . 

قال بعضه."“: في ذات الله. ۰ 

وقال بعض هھ" : ما فرطت وضيعت من أمر الله» وأمثال ذلك ولسنا نحتاج إلى 
تفسير قول ذلك الرجل الذي كان منه حتى قال ذلك» وهو تضييع توحيد الله أو تضيبع حد 
الله» أو ما کان فيه من تكذيب البعث؛ يتأسف على ما کان منه من تضييع ما ذكرنا: من 
توحید الله وحدوده أو كفران نعمه» أو إنكاره ما ذكرنا من البعث» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ون كنت لن ألسجِر) : 

قال بعضهم : إن كنت لين لخر : من القرآن. 

وقال بعضهم : من أهل توحيد الله. 

قال قتادة : لم يكتف أن ضيع طاعة الله حتى جعل يسخر من أهل طاعته» وقال: هذا 
EIN‏ 
وقوله - عز وجل -: لآو تفل ِي تى ألَْدَابَ . . .€ إلى آخره. 
قول صنف منهم جائز ما قال : إن كل قول من ذلك قول صنف»› على ما قال قتادة. 
وجائز أن يكون كل ذلك من كل كافر» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: لو ا لله هذى كنت ين المَفبت) . 
ذلك الكافر الذي قال هذا القول أعرف بهداية الله من المعتزلة» وكذلك ما قال أولئك 


ہر ےرہ وا 


الكفرة لأتباعهم؛ حیث قالوا: لو هدا َه هَدَبَْكم 4 [إبراهیم : ]۲١‏ يقولون: لو وفقنا 


.)۸١ /٤( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
وهو قول السدي أيضًا.‎ )۳١٠۹١ »۳۰۱۹۵( قاله مجاهد آخرجه ابن جریر‎ )۲( 
.)٠١٤/٥١( أخرجه ابن جریر (۳۰۱۹۸)» وعبد بن حميد كما في الدر المنثور‎ )۳( 
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الله للهداية وأعطانا الهدى لدعوناكم إليهء ولكن حيث علم منّا: اختيار الضلال والغوايةء 
وترك الرغبة إلى الهدى والاستخفاف به - أضلنا وخذلنا ولم يوفقنا. 

والمعتزلة يقولون: بل هداهم الله وأعطاهم التوفيق» لكنهم لم يهتدوا. 

فإن قيل: هذا قول أهل الكفر؛ فلا دلالة فيه لما تذكرون. 

قيل: وإن كان ذلك قول الكفرة» فذلك القول منهم عند معاينة العذاب؛ فلو كان على 
خلاف ما ذکروا لکان الله يكذبهم في ذلك؛ كما كذبهم في أشياء قالوها؛ کک 
ارتا عمل صلا [السجدة: ١١]؛‏ فقال الله - عز وجل-: وولو دوأ مادأ لينا ا 

عله [الأنعام: ۸ ونحوه» والله أعلم . 

والأصل في الهداية: أن عند الله لطمًا: من أعطى ذلك اهتدى» وهو التوفيق 
والعصمة» ومن حرم ذلك ولم يعطه» ضل وغوى» ویکون استیجاب العذاب وما ذکر؛ 
لتركه الرغبة في ذلك» والاستخفاف به» وتضییعه واشتغاله بضده؛ لذلك کان ما ذکرناء 
والله أعلم. 

وقوله رول ي ن ب€: الشرك أو المهالك. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: أو تقول جين ری العداب لو کے ل ًَ4 . 


أي : رجوعًا. 
کا دت يى ال4 . 
TT‏ 


ويحتمل كل إحسان وطاعة» والله أعلم . 

وقد كدب < عر وجل 2 في قول هذا حيبت فال و و مادا ا ا ي 
[الأنعام: : ۸ ٿم کڏبهم في قولهم: لو ات اله هدس ڪب من ألْمَََ» وفى 
قولھم: الو اک لی رة أ وت يِن المخييك)؛ حيث قال الله - عز وجل-: يل 
فد جاك ٢٤ایلق‏ فکدبت پا تكرت وکت ت مت الکفرنَ4 . 

يقول - والله أعلم -: بلى قد جاءتك آياتي» وبينت لك الهداية من الغواية» وسبيل 
الحق من الباطل» والخير من الشرء والكذب من الصدق» ومكنت من اختيار الهداية على 
الغواية» ومكن لهم اختيار الحق على الباطل والصدق على الكذب» لكن تركتم ذلك 
وضیعتم واستخففتم به» واشتغلتم بضد ذلك؛ فإنما جاء ذلك التضييع من قبلكم لا من 
قبل الله - عز وجل - قد أتى بالحجج والآيات والبيان في ذلك غاية ما يجب أن يؤتى ما 
لم يكن لأحد عذر في الجهل في ذلك والترك» والله أعلم . 


(1) انظر: تفسير البغوي /٤(‏ ۸۵). 
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وأكثر القراءات على التذكير في قوله - عز وجل -: ابل فد جاك ٤ايقي‏ . . . 4 إلى 
خره: على إرادة المخاطبة» وقد يقرأ بالتأنيث نيث؛ على إرادة النفس التي تقدم ذكرها والخبر 
E E E OE‏ 


٤ 


أعلم . 
رر وور 4ء 0 


وقوله - عز وجل -: ووم ألْقيكمَةٍ تر ال كذوا على الله وجوشهم مسودة 

كذبهم على الله يحتمل وجوهًا: 

أحدها: في التوحيد؛ حيث قالوا بالولد والشركاء. 

ویحتمل ما قال - عز وجل -: رلا ملا کے ٤اا‏ جد عباتا وا مر يبأ 
[الأعراف : ۲۸] وكان الله - عز وجل - لم يأمرهم بذلك» فكذبوا على الله -عز وجل- 


أو ما قالوا: ia}‏ شتو شعو شقا نة آم4 [يونس : ۸ و ما تعبدهم للا يروا ل آله 
رل4 [الزمر: ۳]. 


أو أن يكون كذبهم على الله هو إنكارهم البعث» وقولهم: إن الله لا يقدر على البعث 
والإحياء بعد الموت» ونحو ذلك والله أعلم . 

الا ي - عز وجل -: ويم َة تَرّى الیے کدیٰا لی اللہ 
وهم َة : هم المجبرة. فيجيء أن يكونوا هم أقرب في كونهم في وعيد هذه 
E lL‏ 
يعمل ویقتضي به؛ حتی لا یبقی عنده شيء من ذلك ثم قال ذلك» ثم يسأل ربه المعونة 
والعصمة؛ فهو بالسؤال كاتم لما أعطاهء وهو كفران النعمة؛ لأنه يسأل ما قد أعطاه ربهء 
أو أن يکون هازئًا به؛ لأنه يسأل ولیس عنده ما يسأل على قولهم على ما ذكرنا من 
مڏهبهم»› وكل من يسأل [من] يعلم أنه ليس عنده ذلك ولا يملك ذلك - فهو یهزاً به» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: الس فی جَھلم موی إلمکرن . 

E NS‏ الک یز الدی ا بری اله 
نظیرا ولا شكلا؛ ولذلك یوصف الله - عز وجل - بالکبریاء؛ لأنه لا نظیر له ولا شکل› 
ولا يجوز لغيره؛ لأن غيره ذا أشكال وأمثال» ولا قوة إلا بالله. 

وفي حرف ابن مسعود وحفصة - رضي الله عنهما-: #على ما فرطت من ذكر». 

وفي حرف ابن مسعود أيضًا في قوله: #بلی قد جاءته آیاتنا من قبل فکذب واستکبر 
وكان من الكافرين. والله أعلم . 
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والمثوى: المقام» رن ڪُنتَ اويا من ذلك آ2 

وقول - عز وجل -: ووم فة تری لیے کا عل ان وهم ة4 كانه 

- عز وجل -: لو رأيتهم يا محمد يوم القيامة لرحمتهم» وأشفقت عليهم مما هزئوا 
به» وما نزل بهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وی أله لرن اار4 و بمفازاتهم) يخرج على 
وجهین : 

أحدهما: قوله : * يمقارتهر 4 أي : : بالأعمال والأسباب التي فازوا بها على أشكالهم. 

وقوله - عز وجل -: لا ر سهم السو وا هم روت 4 . 

قوله - عز وجل -: ل ر ا والنجاةء وإلا قبل ذلك قد 
يمسهم السوء ولا هم ا وهو على الجهمية وعلى أبي الهذيل العلاف إمام 
المعتزلة: 

أما على الجهمية : لقولهم: إن الجنة تفنى وينقطع أهلها ولدًاتهاء فإذا كان ما ذكروا 
مسهم السوء والحزن. 

وعلى قول أبي الهذيل أيضًا كذلك؛ لأنه يقول: إن أهل الجنة يصيرون بحال حتى إذا 
أراد الله أن يزيد لهم شيئًا أو لذة لم يملك ذلك فإن كان ما ذكر هو مسهم السوء 
والحزن - أيضًا - فالبلاء على قوله: إن السوء والحزن» إنما مس رب العالمين» فنعوذ 
بالله من مقال يعقب کفرًا. 

وقوله - عز وجل -: لا يمسم السو ولا هم ححَررت) على إبطال قول أولئك» 
والله أعلم . 
قوله تعالی؛ (الهُ ڪي ڪل ئ وهو عل کل ئ کيل 9 لم مالي السكوت لأر 
والذت كمروا باکت أله اولك هم اسرد 3 فل أَََيَ آله تاشر عبد أا آلتهرة 
9 قد یی َك ول لين ين ا للت لین اشرت ليطن ع وکر ِن ليرت (و بل 
ا فاش وکن رع اشكر د © تا کنا ل کے کو الیل چیک قم ت 
الو الوت مطوكت مد بعد وق هه ا 9 

. ىء وکيل4‎ dG E 

هذه الآية تنقض على المعتزلة قولهم على وجوه: 

أحدها: أن قولهم : إن شيئية الأشياء لم تزل كائنة؛ إذ من قولهم: إن المعدوم شيءء 


(1) كذا في أ لم يذكر إلا هذا الوجه. 
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ر ج کے کک ی چ کی ت ع ج 
فإذا كان المعدوم شيا - على قولهم - كما شيئية الأشياء لم تزل كائنة . 

ويقولون: إنه لم يكن من الله إلا إيجادهاء فإذا کان ما ذکروا لم يکن هو خالق شيء 
به؛ فضلا عن أن یکون خالق کل شيء - على ما ذکر - ووصف نفسه بخلق کل شيء٠‏ 
فيكون كل شيء قولهم في التحقيق والتحصيل قول الدهرية والثنوية ؛ لأن الدهرية يقولون 
بقدم الطينة› والھیولی› ونحوه» وینکرون کون الشيء من ل١‏ شي ء. . وكذلك الثنوية 
يقولون بقدم النور والظلمة» ثم كون كل جنس من جنسه» وکون کل شيء من أصله. 
أقاويلهما. 

و e TT‏ ل 
E SS‏ 

TT‏ - عز وجل -: #خللق ڪل يو مخصصًا شيئا دون 

- على ما يقوله المعتزلة - لم يخرج مخرج الوصف له بالربوبية والألوهية» ولا خرج 

E e‏ > ثم إنه لا شك أنه لو لم يكن خالقًا لأفعال الخلق لم يكن خالقًا من 
عشرة وال شى فدل أنه خالتى الأشياء كلها للأفعال والأجسام والجواهر جميعًا. 

فإن ة قیل : قيل: إنكم ل تقولون : خالق الأنجاس والأقذار والخنازير ونحوه» فإنما يرجع 
و ر ون ع ل ت( إلى خصوص . 

قیل : إنه لا يقال ولا يوصف بخلق هذه الأشياء على التقييد والتخصيص : يا خالق 
الأنجاس والأقذار وما ذكر؛ لأنه يخرج الوصف له بذلك مخرج الهجاء والذم» وكان في 
O‏ 
e‏ أ9 E ET‏ وإن كان في الجملة 
یقال - کما ذکرنا-: اوهو عل کل ىو ويل ؛ لأنه في الجملة يخرج مخرج الربوبية 

له والألوهية› الف له بالمدح› وعلی التخصيص والاافراد» [یخرج] على الهجاء 
والذم؟ لذلك افترقاء والله 

وقوله - عز وجل -: لم ممَالد المرب والأرض). 

کأنه یقول: م ماد م کک 


)0( كذا في أ. 
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قیل : هي“ المفاتيح› وهي فارسية عربت . 

وجائز أن یکون قوله - عز وجل -: 1 لم مَمَالِدٌ اليد أي :] له مفاتيح : جميع البركات 
والخيرات على أهل السموات والأرض»› يخبر أن ذلك کله بيده ا 
يطلب ذلك» ومنه يستفاد» والله أعلم . 

ثم لم يفهم مما أضيف إليه من المقاليد ما يفهم من مقاليد الخلق لو أضيف إلبهم؛ 
فكيف فهم مما أضيف إليه : : من مجيء» أو استواءء وغير ذلك ما فهم مما أضيف إلى 
الخلق» والله الموفق؟ 

وقوله - عز وجل -: ولیت كمروا اكت اله اوليك هم ود4 . 

كأن الله - عز وجل - جعل هذه الدنيا وما فيها لأهلهاء وبين ¿ أحوالهم» یتخیرون بها 
ك ويتزودون لها؛ ولذلك قال - عز وجل -: وین ألا س رى 

شه ابا مات 4 [البقرة: ۷٠۲]»ء‏ وقوله - عز وجل - : شرو اة 

لديا ّخ4 [الساء: ٤‏ فمن [لم] يتزود [لم] يجعلها بلغة إلى الآخرة سمى 
خاسرًا مغبونًا» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فع آله تَأمرن أ أي هرد . 

دلت هذه الآية على أن سفه أولئك الكفرة قد بلغ غايته» وجاوز حده؛ حتى دعوا 
رسول الله ئ إلى عبادة من دونه؛ بعد ما عرفوا فضيلة الرسالة والرسول وخصوصيته؛ 
حتى أنكروا الرسالة في البشر» وبعث البشر رسولاء فلولا ما وقع عندهم من الفضيلة 
للرسول» والخصوصية له؛ وإلا لم يحتمل أن ينكروا وضعها في البشر وبعث البشر 
رسولاء ثم قد أتاهم رسول الله ية من البيان والحجج ما قد قرر عندهم أنه الرسول 
إليهمء فمع ما تقرر عندهم ذلك دعوه إلى أن يعبد غير الله دونه» فيكون لهم» فهذا منهم 
تناقض في القول وسفه؛ حين صيروا المفضل والمخصوص بالرسالة في العبادة من دونه 
كغير المفضل والمخصوص بها - والله أعلم - ليعلم أنهم لسفههم وتعنتهم كانوا يدعونه 
إلى عبادة من دون اللهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: أا اهلو . 

سماهم : جهلة بما أمروه ودعوه إلى عبادة غير اللهء وكذلك قال موسى - عليه السلام - 
لقومه حين سألوا موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة؛ فقال: نکم فوم هلون 
[الأعراف : [ITA‏ 


ء)1۲١‎ /١( قاله مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي وابن زید.‎ 
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ثم يحتمل قوله - عز وجل -: أا الهو وجوما: 

أحدها: يها الجاهلون في التسوية بين المفضل والمخصوص وبين من لم يخص ؛ 
فذلك في عبادة غير الله. 

أو جاهلون عن هداية الله وخصوصيته . 


او ھاو ن ج ا حیٹث يذکروه فيها» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: ومد أو لك که ا ای ی تا ن ت لحل خا . 
يحتمل هذا وجهین : 


أحدهما: كأنه يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك - وقيل : لكل رسول - 
لين اشرت حط عك ذكر هذا؛ ليعلم أن الشرك يحبط العملء وإن أتى به من قد 
جل قدره» وعظمت منزلته علله. 

والثاني : ولقد أوحي إليك وإلى من كان قبلك: لئن أشركت أنت ليحبطن عملك. 

وقوله - عز وجل -: ابل که اغب وکن سے اشكر يحتمل وجومًا: 

يحتمل: كن من الشاكرين لنعم الله جميعًا. 

أو الشاكرين للخصوصية التى خصصت بها أو الهداية التي هديت» والله أعلم . 

وفي حرف ابن مسعود وأب - رضي الله عنهما-: لم ماي الوت وألأرض) أي: 
له ملك السموات والأرض. 

قال الكسائي : ايد4 : فارسية معربة» وواحد المقاليد: 

وقال بعضهم في قوله - عز وجل - -: لش أله Mo‏ بلى» والله 
ليكفينه الله» وبعزه وبنصره كاف عبده» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : و قروا أ آله حى دروي رارض چی4 ذکر أهل التأويل : أن 
اليهود أتوا رسول الله َة فقالوا له: إن ربك كذا وكذاء وإن السموات على كذا منه» 
والأرض على كذا؛ ذكروه له ووصفوه كما يوصف الخلق؛ فنزل قوله - عز وجل -: 
وما مدرو َه حى مدرو قل : ما عرفوا الله حق معرفته» ولا عظموه حق عظمته . 

ويذكر أهل الكلام: أن اليهود مشبهة» وكذلك قالوا بالولد؛ حيث قالوا: عزير ابن 
اللهء eS E‏ 
عرفوه ر E‏ ا r‏ 
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ثم قوله - عز وجل -: #وما فدرأ أله حى مدرو أي : ما عرفوا الله حق معرفته. 

أو ما عظموه حق عظمته ما يحتمل وسع الخلق» وكذلك لم يعرفوه حق معرفته التي 
يحتمله وسع البشر بينهم» فأما معرفة الله حق معرفته أو تعظيم الله حق عظمته ما لا 
يحتمله وسع الخلق» وهو لم يكلفهم أن يعرفوه حق معرفته أو يعظموه؛ لأنه لا يحتمل 
وسع الخلق ذلك وإنما كلفهم ما احتمله وسعهم؛ فالمشبهة - حيث وصفوه كما وصف 
الخلق من يعاينوه - لم يعرفوه المعرفة التي يحتمل وسع الخلق وبنيتهم» ولا عظموه 
العظمة التي يحتمل وسع الخلق وبنيتهم . 

ثم إن الله - سبحانه - جعل سبب معرفته الاستدلال بآثار الأفعال» لا بأفعال 
المحسوسات» فلا تفهم معرفته» ولا تقدر بمعرفة الخلق وتقديرهم مع ما جعل الله - 
سبحانه وتعالى - الخلق على قسمين : 

قسم منها مما يحاط به وتدرك حقيقته» وهو المحسوس منه والمدرك. 

وقسم مما يعرف بآثار الأفعال والاستدلال بهاء وهو غير محسوس من العقلء 
والبصرء والسمع» والروح» وغير ذلك فإذ لم يدرك من خلقه ولم يحط به مما سبيل 
الاستدلال [عليه] بآثار الأفعال بالحس. فالذي أنشأً ذلك وأبدعه أحق ألا يدرك ولا يحاط 
بمعرفته كما يحاط ويدرك المحسوس معرفته؛ إذ الموصل إلى معرفته الاستدلال بآثار 
الأفعال 1[ بالمحسوس» والله أعلم . 

وكذلك ما أضاف إلى نفسه من الأحرف لا يفهم منه ما لو أضيف ذلك إلى الخلق؛ من 
نحو الاستواء» والمجيء» والإتيان» ونحو ذلك» ولا يقدر منه ما يقدر من الخلق على ما 
لم يفهم من مجيء الحق وإتيانه ما فهم من مجيء الخلق ولا إتيانهم ؛ فعلى ذلك لا يفهم 
N OT‏ بل 
يفهم من ذلك کله [ما يفهم] من قوله - عز وجل -: إنَما ولا لتئء إا اردته أن فل له 
كن فَيكد€ [النحل : ]٤١‏ كل ما ذكر من القبضة والطى واليمين فى ذلك ک4 [دون أن 
كان منه] كاف أو نون أو شيء من ذلك» لکنه ذکر وک4؛ لأنه اخفت كام على الألبئن» 
وأوجز حرف يفهم منه المعنى ويعرف فيما بين الخلق» والله أعلم . 

وأصله أن الله - عز وجل - خاطبهم بما تعارفوا فيما بينهم حقيقة» وإن كان ما تعارفوا 
فيما بينهم منفي عن الله - تعالی - نحو ما ذکر للا قیموا بن يدي أنه ود4 
[الحجرات : ١٠]ء‏ وقوله - عز وجل-: ذلك یما دمت أيرِیگ4 [آل عمران: ۱۸۲]ء 
وقوله : لا ييه أل ِن بن َيه ولا من عَلفبّ4 [فصلت : ]٤١‏ لما باليد يقدم ويؤخر في 
الشاهد» وإن لم يكن ما ذكر عمل اليد» وذكر بين يدي ما ذکر» وإِن لم یکن بین يديه؛ لما 


سورة الزمر الآيات: ۷١ - ٦۸‏ ۷.0 


في الشاهد كذلك يتقدم؛ فعلى ذلك ما أضاف إلى نفسه من أحرف كانت تلك منفية عنه ؛ 
لما في الشاهد بذلك يکون» والله أعلم . 

وأصل ذلك أن قد بينت بالتنزيل على ما ذكر من إضافة تلك الأحرف إلى الله» وثبت 
بدليل السمع أن ليس كمثله شيء [و] في العقل تعاليه عن الأشباه والشركاءء لزم القول 
بوقوع تلك الآيات على ما لا تشابه به يقع بينه وبين الخلق في الفعل ولا جهة من جهات 
الخلق؛ إذ هو متعال عن جميع جهات الخلق في حد الإحداث والخلق» فيلزم الإيمان بها 
على ما نطق به الكتاب وانتهى به عن المتشابه» وتفويض المراد إلى من جاء عنه ذلك مع 

ما توجد الإضافة إلى الله - عز وجل - من نحو قوله - عز وجل -: لخدو أل 
[البقرة: ۲۲۹] ونحوه لأ يحتمل فهم المضاف منه إلى غيره» فكذلك ما ذكرنا يحتمل 
على إمكان وجوه فيما ينفى""“ معنى التشابه من ذلك ما يضمن فيها معاني» نحو قوله ˆ 
عز وجل-: إن سرا آله بص . .. الآية [محمد: ۷]ء ولل أله امير 
والمرجع› و لیج لماه ا و دوه إلى ألو سول [النساء: ۹٥]ء‏ في غير ذلك 
مما أضيف إلى اللهء ولا معنى لتحقيقه في ذلك»› فيضمن في ذلك مله ووعده ووعیده 
وغير ذلك من الوجوه مما يطول ذكره ويكثر» فمثله أمر هذه الآيات . 

والثاني : أن إضافة الأمور في الشاهد إلى الملوك وذكر التولي لهم ليس يخرج مخرج 
تحقیق كما هو جری به الذكر› ولكن على الكناية والعبارة عن غيره؟ ؛ نحو ما قال: بلدة 
کذا في ید فلان وقبضته» وأمر کذا في [ید] فلان؛ إنما نما یراد بذلك قوته وقدرته؛ فعلی ذلك 
ما ذكر من قبضته ويده ويمينه إنما هو الوصف له بالقوة» والسلطان» والقدرة على ذلك . 

وقوله - عز وجل -: سبحم وتمللی عسًا بشرکویت) يحتمل تنزیه نفسه عما وصفه 
المشبهة وشبهوه بالخلق» أو عما أشرك عبدة الأصنام بالله في العبادة» وتسميتهم إياها: 
آلهة . 

وقوله - عز وجل -: لأر جييعا بصم وم ية وألسَسوتٌ# هو على 
التقديم والتأخير؛ كأنه يقول - عز وجل -: الأرض والسموات جميعًا في قبضته مطويات 
بیمینه» والله أعلم . 
قوله تعالی : ويح فی الور فصق سن فی لسوت ومن فی آلأرضٍ إلا س اء أ م ْح فيه 
لغری کا هم يام وة ج وَأتَرَمَتِ ادر بور ربا ووضع الككب وائ ياين 
واشہداہ یی یتم الق م کا بط gy‏ زیت کل تنیں کا عات ور ملم يما يعون 

و ادن كدو إل ھک مرا کی إا جاوما فحت آبوبها وقال لهم ڪر 
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یاک رس ب لون یکم ٤ایک‏ رکم و زرو ل يوک هد O E‏ 
َة اعدا ¥ آلگنرة © يل ار بوب جَهدَدَ خرب يها ين موی لزه 
سی ی الت انقو ر رمم إلى لجل و ت ار 6 ر حًا 
سم تم تة ان خلییت 9 دالوا الکند بن رى صدا وعدم ورا ال 
ا ت اجك بث ماه َه کر للت 9 وتری الہک عاو ین حول امرش 
سحو ند يم فى بينم بل ويل اتد ر o‏ 

وقوله - عز وجل -: ويح في ألصُور اختلف في قوله: رع ن سور أهو على 
حقيقة النفخ أم لا؟ 

قال بعضهم : ليس هنالك نفخ ولا شيء» وإنما ذكر النفخ عبارة عن خفة الأمر على 
الله - عز وجل - [كقوله]: وما ار ألكَاءَة إلا كمع ار أو هر اقرب [النحل : 
۷ وهو اهو ع4 . 

وقال بعضهم : ليس نفضًاء إنما هو عبارة عن قدر نفخة: أنه يحيي ويميت على قدر 
النفخة؛ لأن أسرع شيء في الدنيا هي النفخة. 

وقال بعضهم : هو على حقيقة النفخة من غير أن كانت النفخة سببًا للإحياء والإماتةء 
ولكن على جعل النفخة علما وآية للإحياء أو الإماتة» امتحن بذلك الملك الذي كان 
موكلا به» على ما امتحن ملك الموت بقبض الأرواح في أوقات جعلت له؛ فعلى ذلك ما 
ذكر من النفخةء والله أعلم. 

ثم اختلف في الصور أيضًا: 

قال بعضهم : هو صور الخلق فيها ينفخ» وإلى ذلك [ذهب] جميع أهل الكلام. 

وقال [بعضهم]: ليس هو صور الخلق» ولكن إنما هو قرن؛ لأنه قال : الصور» ولم 
يقل : صور بالتثقيل» وإنما ذكره بالتخفيف» وهو القرن» وذكر صور الخلق بالتثقيل 
صرَر؛ حیث قال : قاحس صورڪ) [غافر : 4 فلسنا ندري أيهما يقال جميعًا أم لا 
الور والصّوّر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «فَصَيق من فى أَلسَمَوتِ ومن ني ألأَرّضٍ€ قال عامة أهل التفسي © 
والتأويل : الصعق: هو الموت. 

وقال بعضهم: الصعق: هو الغشيان؛ كقوله - عز وجل -: #رحَر مرس صوا4 


(۱) قاله السدي أخرجه ابن جریر (۳۰۲۳۲). وانظر: تفسير البغوي /٤(‏ ۸۷). 
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رر رب 2 


[الأعراف: ]٠٤١‏ أي : مغشًا عليه؛ ألا ترى أنه قال - عز وجل -: فما أفاة)› وإنما 
يفاق من الغشيان» ولا يفاق من الموت» والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: إلا من اء اَذ اختلف فيه؛ قال بعضهم : إنما استثنى 
الشهادة الذين استشهدوا في الدنياء والله أعلم. 

وقال بعضه: إلا من بسا ن4 هو جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك 
الموت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : لم ج فيد رى : 

قال بعضهم : تكون ثلاث نفخات : نفخة تحملهم على الفزع : ووم بقح في ألصور 
قرع من في ألسَموتِ ومن فى لاض . . . ) الآية [النمل: ۸۷]ء ثم الأخرى يموتون بهاء 
والثالثة يحيون بھاء وعلی هذا یروی حدیث عن رسول الله ي أنه قال : «ينفخ 
ثلاث . . ٠.‏ ذکر کما ذکرناء والله أعلم . 

وقال بعضهم: نفختان؛ على ما ذكر في هذه الآية: إحداهما: يموتون» والثانية : 
يحيون بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ترت الارض بور رَيّبا» يحتمل #بور4: الذي أنشأه 
الله - عز وجل - لها وجعله فيهاء ليس أن يكون لذاته نور أو شيء يضيء» ويكون 
قوله - عز وجل -: بور رَيّبا) كقوله - عز وجل -: نعمت ربك [القلم: ۲]: 
بإحسان ربك وآلاء ربك» لا يفهم منه سوى النعمة والنشأة والآلاء المجعولة؛ فعلى 
ذلك قوله - عز وجل -: # بور ربا لا يفهم منه نور الذات ولا شيء من ذلك . 

ثم قوله - عز وجل -: وَأَثْرَيَتِ ألأرَض# أي : أضاءت» جائز أن يكون الله - عز 
وجل - ينشئ أرض الآخرة أرضًا مضيئة مشرقة ؛ لما أخبر آنه يبدل أرضًا غير هذه؛ حيث 
قال - عز وجل -: يوم دل الأض عب الأرض A‏ .. . الآية [إبراهيم: »]٤۸‏ 
كانت له مظلمة رتلك مضبعة على :ها دذكرناة واللة: أعلم: 

أو أن يكون إشراقها: ارتفاع سواترها» وظهور الحق لهم وزوال الاشتباه والالتباس› 
وكانت أمورهم في الدنيا مشبهة ملتبسة» ويقرون يومئذ جميعًا بالتوحيد له والألوهية 


(۱) قاله سعید بن جبیر أخرجه ابن جریر (۳۰۲۳۵)» وسعید بن منصور» وهناد» وعبد بن حمید» وابن 
المنذر كما فى الدر المنثور /٥(‏ ١٠)ء‏ وهو قول أبي هريرة أيضًا. 

(۲) قاله السدي آخرجه ابن جریر ٤ .)۳٠۲۳۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير »)۳٠۲۳١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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والربوبية» وهو على ما ذکر من قوله - عز وجل -: وزرا ی جیا4 [إبراهيم : ۲۱ 
وقوله - عز وجل -: وليو رجو )› وليه أَلمَصِي4. وقوله: «الملك بويد 
4 [الحج: ١٥]ء‏ ونحو ذلك» ذكر البروز له والرجوع إليه والمصيرء وإن کانوا ‏ في 
الأحوال كلها بارزون له» راجعون إليه» صائرون» والملك له في الدارين جميعا» خض 
البروز والرجوع إليه والملك له؛ لما يومئذ يظهر المحق لهم من المبطلء ويومئذ أقروا 
جميا بالتوحيد له والملك؛ فعلى ذلك يحتمل إشراق الأرض وإضاءتها لما ترتفع السواتر 
يومئذ [و] تزول الشبه» وتظهر الحقائق» والله أعلم . 

أو أن يكون إشراقها بإظهار لكل ما عمل في الدنيا من خير أو شرء وعرفه يومئذ» وإن 
کان في الدنیا لم يظهر ولم یعرف مما عمل من خير وشر؛ کقوله - عز وجل -: َم َد 
ڪل ئي ٿا ڪوٽ ين ڪر خا وما يلت ين شوو ود أو آل نتا يته متا ييا . . .4 
الآية [آل عمران: ١۳]ء‏ والله أعلم . 

أو أن تكون أرض الاّخرة مضيئة مشرقة لما لا به يُغصى عليها الرب - تعالى عز وجل - 
وأرض الدنيا مظلمة بعصيان أهلها عليها الربّ - عز وجل - وذلك كما روي في الخبر أن 
الحجر الأسود [أنزل] من الجنة ككذاء صار أسود لما مسته أيدي الخاطئين العاصين› 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لبور ريا قال بعضهم ': بعدل ربها؛ أي: رضي بعدل 
ربهاء وهو ما قال - عز وجل -: ما لقا ألسموتِ والارض وما يتا إلا بلي [الحجر: 
٥‏ أي: بالعدل» والله أعلم . 

وجائز ما ذكر بنور أنشأه وجعله فيهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: و آلكنّبٌ 4 > وقال - عز وجل - في آية أخرى : وومع 
امات 4 [الرحمن: ۷]ء فجائز أن يكون الكتاب الذي ذكر أنه وصفه هو ذلك الميزانء 
فیکونان واحدًا. 

وجائز أن يكون الكتاب غير الميزان. 

وقال بعضهم": الكتاب هو الحساب بما قد حفظ عليهم ولهم من خير أو شر محذور 


فه. 


(01( 


وقال بعضه : هو الكتاب الذي يوضع في أيديهم يومئذ» فيه ما عملوا يقرءونه» 


(1) قاله الحسن والسدي كما في تفسير البغوي .)۸۸/٤(‏ 
(۲) قاله السدي أخرجه ابن جریر .)۳۰۲٤۸(‏ 
(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جریر .)۳٠۲٤۷(‏ 
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وهو مثل الأول» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: راء باكّبَعنَ َمَدآ اختلف في الشهداء : 
قال بعضهم : الشهداء هم المرسلون» يؤتی بالنبیین والمرسلین يشهدون علیهم؛ کقوله - 


و 


عز وجل - ا بے اع ہیر مجنا بک عل کڑک تيتا آالنساء: 
]٤١‏ وقوله -عز وجل -: إا اسنا إل رسوا شهدا يكر . . . 4 الآية [المزمل: .]٠١‏ 

بعض هھ : الشهداء - هاهنا - هم الملائكة والحفظة الذين يشهدون عليهم ؛ 

- عز وجل -: بوم تشد عَم ال ایدم نجهم . . .€ الآية [النور:٤٠].‏ 

u‏ - عز وجل - -: وى بلتم باحق أي : بالعدل. 

وقوله - عز وجل -: لوهم لا بظليوة) أي : MGR‏ 
يحمل عليه ما عمل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وَْقَيتَ َل ني كافرة ئا حَوَكَ) من سوءء فأما ما عملت 
من خیر فلاء [و] توفی کل نفس مسلمة ما عملت من خير لا ينقص منها شيء؛ وما 
عملت من سوء جائز أن يتجاوز الله عنها ويبدله حسنات؛ كقوله - عز وجل -: 
اوه دل أله ساتم ۾ حَس [الفرقان: .]۷٠‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - E‏ َم ما مو4 » أي : عالم بما يفعلون من خير أو شر. 

وقوله - عز وجل -: #وَسيق ااي ڪرو | جم م قيل: أمة أمة» وجماعة 
جماعة؛ كقوله - عز وجل - : وا تلت اة لمت أنتب . . .€ الآية [الأعراف : ۳۸]» 
e N‏ 

وقوله - عز وجل -: «حَق إا جاوما هيحت أبوَبُهًا» جائز أن يكون لها أبواب 
يدخلون فیها. 

وجائز أن تكون الأبواب المذكورة لا على حقيقة الأبواب» ولكن على الجهات والسبل 
التي كانوا فيها؛ أي : في الدنياء وعملوا بها يدخلون النار بتلك الجهات والسبل التي كانوا 
في الدنيا وعملوا بهاء كما يقال : : فتح على فلان باب كذاء ليس يراد حقيقة الباب» ولكن 
سبل بابه» والله أعلم . 

وقولہ - عز وجل -: وال كم رتنا الم بآیکم رس ی بتو یکم ایک رکم 
يحتمل قوله - عز وجل -: يكي ركم أي: التوحيد وحججه. 


(۱) قاله عطاء كما في تفسير البغوي .(AA/ O‏ 
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e‏ البعث الذي أنكروه. 

وقال بعض أهل التأويل: آيات القرآن. 

وقوله > عز وجل -: وروگ بالآیات لت يويم ها4 . 

وقوله - عز وجل -: #قالوا بلّ) قد فعلوا ذلك . 

وقوله - عز وجل -: وین حم حَقَّت كمه اعاب على ألگفرى) قال أهل التأويل : 
# ول حمَّتَ حت اة الْعداب 4 آي : عدة العذاب» وهو ما قال - عز وجل - ووعد أنه يملا 
جهنم منهم» وهو قوله: لأملاً جهنَمَ مِنَ الجن ولاس ين4 أي: حق وعد ذلك 
عليهم» والله أعلم . 

وجائز أن يكون ما ذكر من # كِمَةُ ألْعَدَاب€: هو كلمة الشرك والكفر؛ أى: حقت 
a OS‏ لخا عدوا و رقنا ا 

وقوله: اقل اوا اب جَهلَم خرن بها مَس فنس موی المتكب تأويله ظاهر . 

«والمتکبرین یحتمل المتکبرین على آیاته وحججه» ویحتمل المتکبرین على رسله 
وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» والله أعلم . 

وقال القتبي وأبو عوسجة : «وَأشَرمَتٍ. أي: أضاءت وأنارت و لر مر أي 
جماعات» والواحد: : زمرةء ويقال: تزمر القوم إذا اجتمعواء زمرتهم» أي: جمعته 
وأصله: أن يساق كل فريق على ما أحبواء وكانوا في الدنيا جماعة جماعة وأمة أمةه 
وعلى ما يجتمعون في هذه الدنيا: أهل الخير على أهل الخير» وأهل الشر على أهل 
الشرء وسروا بالاجتماع في ذلك لكن أهل الخير يساقون إلى الجنة على ما كانوا 
يجتمعون في هذه الدنيا مسرورين» وأهل الكفر يساقون إلى النار على ما [كانوا] يجتمعون 
في هذه الدنيا على الشر حزنين مغتمين» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: سيق الت اَمَرا4. 

يحتمل: اتقوا الشرك بربهم» أو اتقوا سخط ربهم ونقمته» أو اتقوا المهالك» وقد 
ذكرناه فيما تقدم والله أعلم. 

#وَسِيقّ)» وإن كان في الظاهر خبرا عما مضی لکنه يخرج على وجهین : 

أحدهما: على الاستقبالء وذلك جائز في اللغة استعمال حرف الماضي على إرادة 
الاستقبال» كأنه قال: يساقون. 

والثاني: كأنه خبر أمر قد كان مضى» فقال - عز وجل -: #وَسيىَ)؛ ولذلك ذکره 
بحرف سيق والله أعلم . ۰ 
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وقوله - عز وجل -: لمر قد ذكرناه» أي: جماعة جماعةء وأمة أمة» على ما 
کانوا في هذه الدنياء ويجتمعون على ذلك؛ فعلى ذلك يساقون في الآخرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ع إا جاوما وفحت أبربها) . 

فتح الأبواب لهم يحتمل حقيقة الأبواب» ويحتمل كناية عن الوجوه والسبل التي 
يأتونها في الدنيا لا على حقيقة الأبواب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وال فم حرتها سم يڪ . 

بدا الخزنة بالسلام عليهم» فجائز أن يكون الله - عز وجل - امتحن الخزنة بالسلام 
على المؤمنین كما امتحن رسوله ببدئه السلام على من آمن» وهو قوله - عز وجل -: 
لىدا جك الت يوون تاتا فل سم کک ... الآية [الأنعام: .]٠٤‏ 

ثم يحتمل سلام الخزنة عليهم : السلام والبراءة عن جميع العيوب والآفات التي في 
الدنياء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: #طبشر اوها خللرین) . 

فقوله: طر4 أي: صرتم طيبين لا تخبئون أبدّا» وقد برئتم من الآفات والعيوب 
کلهاء والله أعلم . 

أو يقول: طاب العيش أبدًا من حيشما يأتيكم بلا عناء . 

وقوله - عز وجل -: #وقالوا اصن ب الى صدا ود4 . 

ولا شك أن الله - عز وجل - إذا وعد صدق وعده» لكن معنى قولهم : لالد لَه 
اى صكَكتا ودم أي: الحمد لله الذي جعلنا مستحقين وعده؛ إذ وعده لا شك أنه 
يصدق» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : وأا لاض أي : الجنة. 

cs A 

يحتمل قوله: حت ا نرغب فيها» وهم لا يرغبون النزول من منازلهم . 

أو أن يكون قوله : َا يى ألْجَكَةٍ عبت كا4 أي: جميع مكان الجنة مختار 
لیس مما يتخير في الدنیا مکائًا دون مکان؛ لأن جميع أمكنتها ليست بمختارة فيقع فيها 
الاختيارء فأما الجنة فجميع أمكنتها مختارة فلا يقع هنالك اختیار مکان على مکان» والله 
أعلم . وإلا ظاهر قوله : كوا يى ألْجَكَة حَث َ4 ما لهم وما لغيرهم» والوجه فيه ما 
ذكرناه» والله أعلم . 

وو 3 ا 


¥1۲ سورة الزمر الآيات: 1۸ - ۷١‏ 


وقوله - عز وجل -: #وتری الملھکة ایت يِن حول المّش4 . 

یل امان رل ال 

وقوله - عز وجل-: سیحون عند د 

قال بعض أهل التأويل : بأمر ربهم» لكن لكن التسبيح بحمد ربهم هو أن يسبحوا بثناء ربهم 
وحمده ویبرئونه وینزهونه عن جميع معاني الخلق بحمد وثناء یحمدونه ویشنون عليه على 
ما ذكرنا في غير موضع» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: فى يتم َ4 . 

ف بين الأمم والرسل»ء وقيل: بين الخلائق كلهم . 

وجائز أن يكون قوله : ويل السند يم رب ميب قال الحسء“: فتح الله نعمه في 
الدنيا بالحمد له» وهو قوله - عز وجل - -: # المد ب ازى حلي اموت رارش ...# 


الآية [الأنعام : ١‏ وقوله - عز وجل -: للد يو أل أبرل عل عبد اكب . . .4 الآية 


[الكهف : [١‏ وغیر ذلك من الآيات› وختم نعمه في الآخرة بالحمد له حیث قال : 
#الكند ار رب العلمي4 وقوله جر وجل- : واخ دعونهر ن سد ل رَد 


ای 4 : الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلام على سیدنا محمد وآله وصحره 
الطاهرين أجمعين . 


(1) قاله قتادة أخرجه ابن جریر »)۳٠۲۹۲(‏ وهو قول السدي آيضًا. 


)۲( انظر تفسير ابن جریر (۳۱/۱۱). 
)( وهو قول قتادة أيضًا أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور .)٠٤١ /٥(‏ 
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سورة حم المؤمن وهي مڪيه 


۹ ت E‏ ا ی و ار E‏ ع خر N‏ ص 
توله تعالی: حم © تل الكت من الله العزيز لير و غا لَب واب التو سَدِيدِ 
7 ° 2 5 1 
م ے و لط ہے ر 4 ٣ے‏ کے ب ا م فر کر و ر 
اماب ذى الطول ا لله إلا هو إل ِد @ ت دل ف اکت لله إلا لذن كفروا فل 
Ayer‏ ا 2 ST‏ ی oll‏ و 4 

يعررك . 


لم في يکد و ڪدبت TS‏ همت ڪل ا 
O‏ س َم مك کن تاب 9 وكذلكَ حقّتَ 
کیت کیت عل آل كفرا مم حب لر @)4. 

ا کر وجل 2 e‏ 

قال بعضهم : هو هجاء أسماء الرب جل وعلا؛ وهو قول ابن عباس“ رضي الله 
عنهما. 

e E‏ السور كلهاء وكذلك قال في سائر الحروف المقطعة. 

وقال بعضه" أصله حم أي: قضى» كقول الشاعر: 

السك رى .ان الذي حم کائن 

أي : الذي قضی کائن. إلا أنه ذكره بالهجاء كمن ذكر زيدا بالهجاء. 

وقد قلنا نحن : إن تفسير الحروف المقطعة ما ذكر على أثرهاء وقد ذكرنا أقاويل الناس 
واختلافهم فيها في غير موضع ما أغنانا عن ذكرها في هذا الموضع» والله أعام 

وقوله : يزيل الكت يِن اله ألمي لبر . 

قد ذكرنا قوله : # تيل السب( في سورة الزمرء غير أنه ذكر العزيز الحكيم وهاهنا 
ذكر العزيز العليم وهما واحد» والله أعلم. 

وقوله: افر ألذّبٍ4. يخرج على وجهين: 


2 


أحدهما: عفر آلذَْي) أي : متجاوز الذنب» وهو في حق المؤمنين خاصة. 

والثاني : #عافر ألذّنب# أي : ساتر الذنب» وهو يحتمل للكافر والمؤمن جميعًا؛ فإنه 
يستر كثيرًا على المؤمن والكافر جميعًا الذنب في الدنياء ولم يفضحهماء ويتجاوز عن 
المؤمن خاصة في الآخرة» والله الموفق . 

وقول غر وجل > # وقابلٍ لو4 . 


(۱) آخرجه ابن جریر .)۳۰۲٠۵(‏ 
(۲) قاله الضحاك والنسائي كما في تفسير البغوي .)۹٠/6(‏ 


٦ - ١ سورة غافر الآيات:‎ ٤ 


يخبر أنه يقبل التوبة وإن عظمت المعصية» وجلت الذنوب وكثرت» والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: التوب: جماعة التوبة. 

وقوله: «سَدِيد ألْمًاب) . 

أي: لمن لم يتب. 

وقوله: «ذى اطول . 

قال أبو و آي ذي القدرة. 

وقال القتبي : ذي التفضل» يقال: طْلٌ علي برحمتك» أي: تفضل. 

وقيل": ذي السعة والغناء. 

وقيل": ذي النعم؛ وکله قريب بعضه من بعض. 

وقوله: ل إل إلا هو اله ألمَصِر4. ٍ 

ود نفسه» وأخبر أن مصير الخلق الا فيجزيهم بأعمالهم» والله أعلم . 

وقوله: ما جيل ف ءات أله إلا ليت كمروأ4. 

أي : يجادل في دفع آيات الله والطعن في آيات الله الذين كفروا بالله أو كفروا بآيات 
الله وکانت مجادلتهم ما ذكر حيث قال : « لصوأ به أَلّقّ ) أي: يبطلوا به الحقء أهل 
الكفر هم الذين كانوا يجادلون في دفع آيات الله والطعن فيهاء فأما أهل الإيمان بها كانوا 
یفرحون بنزولها ویزدادون بذلك إیمائا؛ کما قال تعالی : وي ايهم لكب فرب 
با زل لَك ومن الراب س نكر بعَصمٌ4 [الرعد: ]۳١‏ وكقوله : ودا ليت علَم ءاب 
اَم إيمَانا) [الأنفال : ۲]ء ونحو ذلك من الآيات» كانوا يستسلمون لها ويقبلونهاء 
ويستقبلون لها بالتعظيم والتبجيل» وبالله التوفيق . 

وقوله - عز وجل-: 56 ررك تمم فى اليد . معلوم أن رسول الله ي لا يغره 
تقلبهم في البلاد» لكنه ذكر الخطاب له وأراد به غيره؛ لما يحتمل أن يظن قوم أن أهل 
الكفر لما كانوا فيه من التقلب في البلاد والسعة في عيشهم وأن أهل الإيمان في ضيق 
وشدة وخوف - أن أولئك على الحق وهؤلاء على الباطل» فجائز أن يظن ظان ما ذكرناء 
فأخبر الله - عز وجل - أن الأمن والسعة» ليس بدليل على كون صاحبه على الحقء ولا 
الضيق والشدة بدليل على كون صاحبه على الباطل» ولكن محنة: امتحنهم مرة بالسعة 
(۱) وهو قول ابن زید أیضًا أخرجه ابن جریر .)۳٠۲۷٤(‏ 
(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جرير )۳٠۲۷۲(‏ وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء 


والصفات كما في الدر المنثور /٥(‏ ١٤٠)ء‏ وهو قول مجاهد أيضًا. 
(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جریر )۳٠۰۲۷۳(‏ وعبد بن حميد كما فى الدر المتثور .)٠٤١ /١(‏ 


e 
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والأمن» ومرة بالضيق والخوف؛ دليل ذلك: وجود الحالين جميعاً في كل فريق مع 
اختلاف مذاهبهم» وتضاد أقاويلهم . 

ويحتمل أن يكون المراد منه أهل مكةء أي: لا يغررهم تقلبهم في البلاد وأمنهم 
وسعتهم بعد ما نزل بأهل الآفاق والنواحي أنهم على الحق» وأن ذلك إنما يذفع عنهم 
لمكانهم» وإنما يدفع ذلك عنهم» ویکونون على أمن؛ لمكان كونهم بقرب من البيت ؛ 
لحرمته وشرفه. 

وقوله - عز وجل-: #ڪدبٽ يَكَهْمْ وم نوچ لاحاب يِن برهم . 

ذكر هذا لتصبیر رسوله علی تکذیب قومه إیاه بالباطل؛ يقول: لست آنت بأول من 
کذبه قومه» ولا بول من جادله قومه بېاطل»› لم یزل الأمم المتقدمة يكذبون رسلهم»› 
ويجادلونهم بالباطل؛ فصبروا على ذلك؛ فاصبر أنت على تكذيب قومك» ومجادلتهم 
إياك بالباطل كما صبر أولئك كقوله: صر كنا صر کک کک [الأحقاف : 
٥‏ وهو ما ذکر في قوله - عز وجل-: وحمت ت رسيم لالدو ودلا 
E DD‏ 
رسله عما هم أولئك الكفرة بهم من القتل والمجادلة بالباطل» وفي ذلك اية من ايات 
الرسالة لهم حيث حفظهم عما هموا بهم وكادوا بلا أعوان وأنصار كانوا للرسل مع كثرة 
أولئك الكفرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قا حدم مكف کن عِمَّاب) . 

أي : كيف وجدوا عقابى» أليس وجدوه حقا على ما وعد الرسل Sb‏ - أنه 
نازل؟! بهم أو يقول: أليس وجدوه ألما شديدًا؟ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وكدلك حَقّت كلمت ريلك مل الت كفروا ام أَصَحَبٌ لار 4 . 

يحتمل قوله: «حقت كلمب ريلك َل لَك کاک ما ذکر في قول َه لَه ي 
لزي حلَوا من قبل . . .) الآية [الأحزاب: ۳۸]. وقوله: كمد مضت سنت الأرت) 
[الأنفال : eS‏ «حقّت کت کیل عل لرن كَمَررأ4 ما قال : 
لاملا جِهِنَمَ م ألَجِنَّةٍ ولتاس ايبن [السجدة: ]١١‏ فذلك الذي حق عليهم من كلمة 
ربك» والله أعلم. 
قول تعاتی: ان یون الع ومن ولم سيون ند ريوزتو بو سكعيو لين 
7 منوا ريتا وَسعَتَ ڪل ىء رمه و TT‏ ي 
9 ب الُم جَنَتِ ڪَذَنِ لق رگ ومن صسَلَحَ م من ٤ابايهم‏ رجهم ودره نك 
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رە رم 4 ر رو ے رر 2l of f‏ 24 و 
دل ت إل ألإيمن E E O AE a‏ ا با 1 
2 ت a‏ 1< 3 رچ ےول ر 4 رو س 
إ1 شع ت تیر و کلک با ا کی آله ندم ڪرش إن ر یہ اا اک 


ا الت یاون انمز ومن ولم سحو حن ب4 . 

قد ذكرنا في غير موضع أن التسبيح بحمد ربهم هو الثناء عليه» والحمد له بالتبرئة 
والتنزيه عن جميع أوصاف الخلق ومعانيهم» [و] عن جمیع ما قال الملاحدة فيه. 

وقوله - عز وجل-: «وسغف لين اما . 

هذه أرجى آية للمؤمنين» والآيات التي فيها استخفار الرسل للمؤمنين من نحو قول 
نوح - عليه السلام - حیث قال : رټ انور لي ولد لن حل بى ميا ومر 
اميت [نوح : ۲۸] وقول إبراهيم - عليه السلام-: ريا أعَفِر لي ولودی ومين 
يوم يفوم أَلْحسَاب) [إبراهيم : ١٤]ء‏ وما أمر الله رسوله بي أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين 
والمؤمنات إنما هو في الذنوب التي ليس له أن يعذبهم عليهاء وهى الصغائر» وليس له أن 
يغفر الكبائر» ويستدل على ذلك بقوله: عفر لين ابوا واقبعوا سيك إنما أمره أن 
يستغفر للذي تاب فأما من لم يتب» ولم يأمره بالاستغفار» فيجب القول بما قلنا؛ عملا 


لكن نقول نحن : إنه لو كان استغفاره لمن ذكر خاصة لأصحاب الصغائر على ما قالواء 
يصير كأنه أمر النبي - عليه السلام - أن يستغفر لهم» ولا يحزن عليهم؛ إذ هم مغفور 
ذنبهم ؛ فيحصل قولهم على ما ذكرناء وذلك وخش من القول» والله أعلم . 

ثم يجيء أن يكون المعتزلة والخوارج في الظاهر أبعد الخلائق من المعاصي وأقربهم ال 
الطاعات» وذ نحن أقرب الخلائق إلى المعاصي وأبعدهم عن الطاعات ؛ لأنهم لا يرون النجاة 
إلا بأعمالهم ولا يرون برحمة اللهء ولا بشفاعة أحد» ولكن بأعمالهم ؛ فيجب أن يكونوا أبداً 
متكلين ملازمين على الطاعات في كل وقت وساعة» لا يعصون الله طرفة عين» ونحن لم نر 
النجاة بالأعمال» ولكن إنما نرى ذلك برحمة الله تعالى» وبشفاعة من ارتضى بشفاعته؛ 
فيجب أن نكون معتمدين على رحمة الله وفضله غير مشتغلين بشيء من الطاعات . 

ثم في الحقيقة يجب أن يكونوا هم أقرب الخلائق إلى المعاصي وأبعدهم من 
الطاعات» ونحن ألزم الخلائق بالطاعات وأبعدهم من المعاصي؛ لأنا نرى عند الله 


سورة غافر الآيات: ۷ - ١١‏ ۷ 


لطائف وفواضل باقية» لم يعطنا ما لو أعطانا لم يصدر منا إلا الخير والطاعات؛ وسلمنا 
عن المعاصي وأنواع الشرور» وعصمنا؛ فيجب أن نكون متكلين على الطاعات ؛ لنصل 
إلى تلك اللطائف» وهم لا يرون بقي عنده شيء من اللطائف» بل يقولون: قد أعطانا كل 
شيء حتی لم يبق عنده شيء رمن مصالح الدين؛ فيجب أن يكونوا ما ذكرناء والله أعلم . 

ثم قولنا: إن الله تعالى ينجينا برحمته وبشفاعة من جعل له الشفاعة لا بأعمالنا» وعلى 
ذلك روي في الخبر عن النبي يي قال : «لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله»» قيل: ولا 
أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته»» والمعتزلة يقولون: لاء 
بل ندخل بأعمالنا» وكذلك قول الخوارج . 

وأصل قولنا: إن لله - عز وجل - أن يعذب عباده على جميع المعاصي : على الصغائر 
والكبائر جميعأًء» وله أن يغفر جميع المعاصي سوى الشرك والكفر» على ما ذكرنا من 
دلائل الايات وغيرها. 

وقوله : ريا رسخت ڪل ئو َة وَعلنا). 

قوله : سيعت َل مى رَحَمَةَ4 فرحمة الدنيا يدخل فيها الكافر والمؤمن جميعاء 
فأما رحمة الآخرة» فهي للمؤمنين خاصة» هو كما ذكر في قصة موسى - عليه السلام - 
حيث قال: راكب لتا فى هذه اليا حسكَة وني ألأَخِرَة . . .€ إلى قوله: #وحمتى 


ا ي ع ۹ء وہ م erd DP‏ 6 5 » ت 
وسيعت کل شىء نا يِن ينون . . . 4 الآية [الأعراف: ١١٠]ء‏ وكقوله: قل مَنْ 


ت م کا e‏ 


حرم یک او آل ا لاو لطبت من لز فل هى لين ءامنا في لحيو الد حالص بوم 
ٍ4 [الأعراف : ۳۲]» کأنه يقول: قل هي للذين آمنواء والذين لم يؤمنواء ثم هي 
خالصة للذين آمنوا يوم القيامة؛ فعلى ذلك قوله: رسعت ڪل تيو رد4 
[غافر: ۷] هي رحمة الدنيا: المؤمن والكافر جميعا في تلك» فأما ر-حمة الآخرة ليست 
إلا للذين آمنواء والله أعلم . 

وقوله: #وعلمًا) أي: علم ما فيها. 

وقوله - عز وجل-: «أَعُفر لِلَذِينَ تابو واتبعوا سيك يحتمل وجومًا: 

أحدها: «فَعَفرَ لذن تابوأ من الشرك» «واتبعوأ سيك أي: دينك» [و] هو 
الإسلام. 

والثاني: أي: فاغفر للذين تابوا عن الكبائر والفواحش #واتبعوا سيك أي : 
طاعتك . 

والثالث: عفر لين تابو عن جميع المعاصي صغائر أو كبائر واتبعوا طاعتك» 


ت 
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والله أعلم . 

وقوله: رتهم مب ي4 اشر 

و وا وف ل و ا و 

لا يمكن العمل بها على قول المعتزلة؛ لأن رحمة الله عندهم لا تسع لذنب واحد» 
فإنه لیس له أن يعفو عنه؛ فإن عندهم أن من ارتكب كبيرة» ليس له أن يرحمه» ولكن 
يعاقبه - على زعمهم - خالدا مخلداء وإذا كان [هذا] قولهم ومذهبهم» فلیست رحمته 
بواسعة بزعمهم . 

ثم يقولون - أيضاً-: إن الله تعالی قد هدی کل کافر وأعطاه ما يهتدي به لکنه لم 
يهتد به» ونه لم يبق عنده ما يهديه به؛ فعلى هذا القول رحمته لا تتسع لهداية الكافرء 
فإذن رحمة الله بزعمهم على خلاف ما ذكر الله تعالى ووصفها بالسعة» والله الموفق . 

وأما عندنا فهو ما ذكرنا من جمع الكل في ذلك؛ لما ذكرنا أن تلك الرحمة هي الرحمة 
الدنيوية» أو ما ذكرنا من كون اللطائف عنده من أعطاها اهتدى» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: رتا ْلَه جَنَتٍ عَذَنٍ أل وَمَددََمَ) هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أن الوعد كان منه لجملة المؤمنين» فسألوا أن يدخل قوم على الإشارة والتيقين 
في جملة ذلك الوعد؛ لاحتمال خصوص في الجملة» والله أعلم. 

والثاني : سألوه أن يجيبهم على الأسباب والأعمال التي يستوجبون ذلك» والله أعلم . 

والثالث: يجوز أن يكون الوعد لهم بشرط الذي سألوه» والله تعالى عالم في الأزل: 
أنه يوجد ذلك الشرط وهو سؤالهم؛ فيكون لهم ذلك الوعد» ومثل ذلك جائزء قال الله 
تعالى : # كان عل ريك حتنًا مَفَِيًا) [مريم ]۷١‏ إنما يعذبهم بسؤال هؤلاء على ذلك كان: 


i3 


إنما تقديره: أنه لا يعذبهم إذا سألواء وعلم أنهم سألوا؛ وعلى ذلك الحديث الوارد: أن 
الصدقة تزيد في العمر» جرى تقديره [في] الأزل أنه يوجد منه الصدقة» فيكون عمره 
زائدًا؛ على ما لو علم أنه لا يتصدق. وإنما لا يجوز التعليق بالشرط في حق الله تعالى 
على نحو ما يكون في حق العباد أن يوجد عند وجود الشرط» ولا يوجد عند عدمه» ولا 
علم لهم بعاقبة ذلك والله تعالى عالم بالعواقب» فمتى علق بشرط كان ذلك منه في 
الأزل حكما على أن يوجد مع ذلك الشرط لا محالةء لما علم وجود ذلك الشرط مع 
علمه أنه لو لم يكن ذلك الشرط كيف كان» والله الموفق . 

أما ظاهر الآية أنه إذا وعدها لهم» لأدخلها لا محالة فيها؛ فلا معنى للسؤال في ذلك 
لما يخرج السؤال في مثله مخرج السؤال في تصديق الوعد والامتناع عن الخلف» ولكن 
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الآية تخرج على الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله: ومن صَلَحَ من ٤اباييم‏ وأزوجهنم و ودر . ...4 الآية. 

سألوه أيضًا إدخال هؤلاء في ذلك الوعد أيضًا على ما ذكرنا. 

وقوله: #وقهم السيتات) . 

هذا يحتمل أنهم سألوا أن يقيهم في الآخرة أمورًا تسوءهم من الأهوال والأفزاع» وغير 
ذلك من العذاب. 

ويحتمل في الدنيا أمر الشرك وغيره؛ يدل عليه قوله: ومن تن ألسَيَعاتِ ومر َد 
َ4 أي : ومن تق السيئات في الدنياء فقد رحمته يومد ردك هو الور 

وقوله: ٥¥‏ لیے کفروا يادوت لمق الله اکر م ِن تيک شڪ ا 
الآية . 

ذكر أن أهل النار إذا دخلوا النار وعاينول ما أنكروا من البعث والعذاب» فجعل كل 
اسان می بف اة لرا درن لبقت الله ایاگ اکر معا ارج نک ن 
اللعن» والنقمة أکبر مما ت تمقتون به أنفسكم وأشد؛ هذا وجه» [ووجه] آخر: جائز أن يقال 
لهم : إن الواجب عليكم أن تروا مقت الله إياكم وقت ارتكابكم العصيان وعند تعاطيكم ما 
تعاطيتم أكبر وأشد من مقتكم العذاب ودخولكم النار؛ لأنكم إن رأيتم مقت الله إياكم عند 
ارتکابکم ما ارتکبتم نه ینزل بکم» لزجركم ومنعكم عن ارتكاب ذلك وتعاطيه» وحملکم 
على إيثار ما دعيتم إليه. من التوحيد لله تعالى والإيمان به والله تعالى أعلم . 

وعلى هذين التأولين يرجع تأويل قوله: وزكر َر ك4 [المنكبوت: .]٤١‏ 
أحدهما: أن ذكر الله إياكم بالرحمة والمغفرة أكبر وأعظم من ذكركم إياه» وصلواتكم 
وعبادتکم له. 

والثاني: أن ن ای ا تعالى إياكم عن المعاصي وقت ارتكابها أكبر - في 
الرهبة عنها والمنع, - من الصلاة نفسهاء إن كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 

وکر لَه أ 4؛ لما أن الصلاة e‏ والله أعلم . 

ثم قوله تعالی : في شڪ سڪ 

يحتمل وجهین : 

أحدهما: أي: مقت بعضكم بعصا كقوله: وم اة يكفر بعصم يعض 
ولع بعصم بمَسا) کک .[Y°‏ 

ويحتمل ذلك كقوله: # إت الصاو نم4 أي : يمقت كل إنسان نفسه؛ لما كان 
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من العصيان والكفر» وإنما احتمل هذين الوجهين؛ لأن المنع لهم من طاعة الله تعالى 
واتباع أمره ونهيه»› یکول بأنفسهم» ویکون من ٠‏ فیکون محتملا لکلا 


NG a 


[النور: ]٦١‏ وقوله: ولا تلقو بایدیگ إل ê‏ ولا تھلکوا بعضکم 
ببعض ؛ إذ الظاهر أن المرء مع قيام عقله لا يهلك نفسه» ولا يلقيها في التهلكة» وكذا لا 
ل عل نة 

ويحتمل الظاهر أيضًا أن يسلم على نفسه إذا دخل البيت» ولم يكن معه غيره؛ ولذلك 
نهي عن إهلاك نفسه عند شدة الغضب» ونحو ذلك» والله أعلم. 

وقوله - ع وجل-: «قالوا ربا امسا اشن وميا اَ4 . 

قال بعض أهل الأول : ISD‏ 

ثم أمأتهم الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة» فهما حياتان وموتتان» 
mG E‏ 

[۸ م الأية [البقرة:‎ E EE 

بعضهم : : قوله: را آنا سين حًا اّ4 : إحدى الموتتين هي التي 
تنقضي بها آجالهم» ثم يحيبهم في القبر» ثم يميتهم» ثم بحييهم للبعث يوم القيامة» فهما 
موتتان وحياتان» وإلى هذا يذهب ابن الراوندي» ويحتج بهذا على عذاب القبر» وهو أشبه 
وأقرب؛ لأنهم بكونهم في أصلاب آبائهم أمواتا لا يقال: اسا وهم كانوا أمواتا. 

وقوله - عز وجل-: قاعرفتا پڈوتا هل إل خروچ من سيل . 

يحتمل اعترافهم بذنوبهم : هو ما أنكروا في الدنيا قدرة الله تعالى على البعث والإحياء 
بعد الموت والعذاب لهم لما عاينوا ذلك وشاهدوا أقروا بهء TS‏ 
والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون ذنوبهم التي e E‏ ارك ین فال لب 
الخزنة لما ألقوا في النار: الد ایک ئی ۔ کال بل قد جابتا نی مکنا وا ما ل اه من 
َء [الملك: ]٩ ٠۸‏ فيكون اعترافهم نويم هذاء والله أعلم . 

وقوله: اکم یات إا د اله ودم ڪمرنر 4 . 

وله و بان أي: ذلك المقت الذي ذكر أو العذاب الذي نزل بكم إنما كان 
ياء ڌا دي آله ودم كََرَُرَ4» أي : کفرتم بتوحیده» ون َر و4 أي : توحيد 
الله # وينوا به أي : يصدقوا هذه الآية كقوله: ودا دکرَ اله وده اقات لوب 
اف ك وشو ال وا دک الزن ن دونو إا هم يَسْسَبْيْروك [الزمر : ]٤١‏ فهما 
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بمعنی واحد» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: اكم لو ْم آلكير). 
قال قتادة: لما خرج أهل حروراء قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «من 
ھؤلاء؟ قیل : المحكمون» قال قائل : هم القراء» قال ج عليه السلام - لیسوا بالقراء 
ولکنهم العيابون الخيابون» قال : إنهم يقولون: لا حکم إلا لله» قال علي - رضي الله 
عنه-: كلمة حق أريد بها باطل»» وذكر: «عنى بها باطل» . 
قولہ تعایی: ھر ری ریک ایوہ ویارلك لکیہ ن الما ردا وما بذ 


2a 


2 ا 7 5 
مو ےا ار e‏ مجررے 4ے و ے ےا کی اور ےت 1 
املك الوم لہ الوید اهار ( الم ری کل تفي بَا ڪَسَبَت لا لوم إت لله 
NRF 7‏ ° ا 
ت ع 
Fe Î Û u kK ÎT A 2 AA 1‏ 
ر قوب دى الاجر كَظيينَ ما سيين من َير 


سَريعُ اساب و انيرم ب لر إز جر 
کک سنج بع 9 بم کاپ الان وما نى الشددد ٠.43‏ 

وقوله : هو الى يریک ٤ایتهِ۔).‏ 

اختلف في قوله: بيك هو ما أراهم بمكذبي رسله ومصدقهم من أوائلهم حيث 
استأصل هؤلاء بتكذبيهم رسله» وأنجى مصدقيهم بتصديقهم إياه؛ ليحذر هؤلاء عن 
تکذیب رسوله. وقال بعضهم: أراهم آیات وحدانیته وربوبیته وقدرته وسلطانه في 
الشفرات الارن مال مارا لمر قرا ذلك 4 وهر قر ال ڪان ن اق 
اَلسَموّتِ رارض [یوسف : [۱٠١‏ آیات وحدانیته وربوبیته» وذکر آنهم یمرون علیهاء 
أي: يرونها - لكنهم يعرضون عنهاء والله أعلم . 

وقال بعضهم في قوله : لهو الى يكم ٤و4‏ : يا آهل مكة إذا سافرتم رأيتم آيات 
المتقدمين ومنازلهم وهلاكهم؛ وهو الأول بعينه. 

وف ورت لک ن ال را 

يخبر عن آيات وحدانيته أيضًا: أنه ينزل رزقهم من السماء» وحيل الخلق تنقطع عن 
استنزال الرزق من السماء؛ ليعلموا أن منشئ الأرض والسماء واحد حيث اتصل منافع 
السماء بمنافع الأرض على بعد ما بينهما. 

ويحتمل أنه يذكر نعمه عليهم حيث يعلمون أنه هو الذي أنزل أرزاقهم من السماء دون 
من یعبدون من الأصنام» فکیف تصرفون عبادتکم وشکركم إلى غيره؟! 


رص 22 


وقوله: وما يتَذَڪَرُ لا من يب4 . 
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وما يتذكر بما ذكر من الآيات ولا يتأملها إلا من ينيب إليه بطاعته. 

أو یقول: لا یتذکر ولا یتعظ بایاته ومواعیده إلا من ينيب إليه بالقبول لأمره وطاعته. 
وقوله : ادعو الله لصي له الر ولو کره الگورو4 

کأن a‏ تعالی : e‏ شارت وو از کک 
ا . .) الآية [الزمر: ١٤]ء‏ وصلة قوله: دكم يانه إا دى اه ودم 
َر 4 يقول : فادعوا الله يا أصحاب محمد وأيها المؤمنون مخلصين له الدين» ولو كره 
الكافرون ذلك ووحدوه» ولا تشركوا به شينًا على ما يشرك به أهل مكةء والله أعلم . 
ور ر ول ی ا و ل رجن 

أحدهما: رفيع السموات درجة على درجة» وطبمًا على طبق؛ على ما رفعها واحدة 
على أخرى | 

والثاني: قوله: «رفِيع الدَرَّتِ4 أي: درجات أهلها ومنازلهم التي جعلها ٤‏ 
الآخرة على تفضيل بعض على بعض في الدرجات؛ کقوله - تعالی -: «اظر کی َسَلْتَا 
ا ب ول اکر ور واک ق يلا [الإسراء: :]۲١‏ أخبر أنه فضل بعضًا 
على بعض في الدرجات في الآخرة» فجائز أن يكون ما ذكر من رفع الدرجات هو رفع 
السموات درجة فدرجة» فهو إخبار عن قدرته وسلطانه أنه من قدر على رفع السموات في 
الهواء وإقرارها فيه بلا سبب من أسباب إمساكها من التعليق بشيء» مع ثقلها وغلظها ولا 
ر في الهواء بحیث لا ينحط ولا يتسفل ولا يرتفع عن آماكنه بلا سيب من الأسفل 
والأعلى لا يحتمل أن يعجزه شيء أو يخفى عليه شيء أو يمنعه [شيء] عما يريدء والله 
اع وت كان المراو بالترجات ات جحل لأعا ي الاخرة إا وجرا با ان 
بأعمال تكون لهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لدو اعرش بھی الح ن ترو اختلف فيه : 

قال بعضهم : هو جبريل - عليه السلام - #بلقى) أي : ينزل بالوحي بالنبوة على من 
ياء من عبار ؛ کقوله : تَر و لح ألأمين . عل مَك [الشعراء: 1۱۹۳ء [۱۹١‏ أخبر 
أنه أمين ؛ ليعلم أنه ليس في إنزاله غلط ولا شيء مما قاله بعض الروافض : إنه بعث إلى 
فلان وأداه إلى غيره. 

وقال بعضهم: الروح هاهنا هو الوحي والرسالة؛ يقول: إلى هو الوحي على 
من يختار ويصطفي من عباده» والله أعلم . 


() قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۳٠١٠١(‏ وعبد الرزاقء وعبد بن حميدء وابن المنذر كما في الدر 


.)٠٠١ /٥( المنثور‎ 
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وقوله - عز وجل -: إنذد بوم ان4 . 

اختلف فيه : قال بعضهم”" : يوم يلقى أهل الأرض أهل السماء. 

وقال بعضهم : يوم يلقى الآخرون الأولين . 

وجائز أن يكون هو يوم يلقى الإنسان عمله وأفعاله التي عملهاء والله أعلم. 

وقالت الباطنية : أي: يوم يلقى الصور المتولدة من الأجساد بأعمال الخير والشر التي 
كانت لهم في الدنيا الصور التي كانت لهم روحانية ؛ لأن من مذهبهم أن من مات منهم 
يحدث ويتولد بالأعمال التي كانت لهم من الخير صورًا روحانية تلقى هذه الصورة الحادثة 
المتولدة من الأجساد بعد الموت» ويكون البعث عندهم للأرواح فتتصل هذه الأرواح 
النورانية بالنور الصرف» ويستدلون بقوله: يم هم برزً ۰4 أي: تبرز تلك الصور 
الروحانية من الأجساد؛ إذ الخلائق كلهم في جميع الأحوال والأوقات بارزون ظاهرون لله 
تعالی لم یکونوا في وقت مستورین عنه. 

ولكن هذا فاسد؛ لأنه لو كان الأمر على ما يقوله الباطنية لكانت الأنفس إذا نامت 
وخرجت منها الصور الروحانية» فرأت رؤيا كانت تراها مختلطة غير متحققة» وفي حالة 
اليقظة تراها متحققة غير مختلطة؛ دل أن الإدراك للأجساد بواسطة الصور الروحانية» 
فيجب أن يكون البعث للكل» والله أعلم . 

ولكن الوجه في ذلك ما ذكرنا» وأصله أنه سمي ذلك اليوم على ما سمي: يوم 
الجمع» ويوم التغابن» ويوم الحشر» وغير ذلك» سمي ذلك اليوم على أسماء مختلفةء 
كل اسم من ذلك لمعنى غير المعنى الآخر»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يم هم بر . 

قال بعضهم : أي: ظاهرون» لا شيء هنالك يسترهم» أي: يرتفع يومئذ جميع 
السواتر؛ وهو کقوله تعالی: یرما اا صصقًا . ل تر فا عا ول أتا) 
[طه: ١١٠٠ء‏ ١١٠]»ء‏ أي: لا شيء فيهاء يذكر هذا لأن من الناس من يقول: يستر الأشياء 
عن الله تعالی بالسواتر ردا لقولهم. 

ويحتمل أن يكون قوله: يم هم باررك4 سمي ذلك اليوم: يوم البروز؛ لما يتفقون 
جميعًا ويقرون بالكلمة التي اختلفوا في الدنيا فيهاء فيبرزون جميعًا متفقين مقرين على 
تلك الكلمة يومئذ وهي كلمة التوحيد» والله أعلم. 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير »)٠٠٠٠١(‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر كما في الدر 


المنثور »)٦٠١ /١(‏ وهو قول السدي أيضًا. 
OLO EEN ONA O‏ 


سورة غافر الآیات : ۱۳ - ٠۹‏ 


ويحتمل أن يكون سماه: يوم البروز» والمصير» والرجوع» وما ذكر؛ لأن المقصود 
من إنشاء الدنيا وما فيها من الخلائق ذلك اليوم وتلك الدار» وكذلك صار إنشاء الدنيا 
وإنشاء ما فيها حكمة ؛ لما عرف أن الإنشاء لاإفناء خاصة ليس بحكمة» فخص ذلك اليوم 
بما ذکرنا a‏ ظاهرین له» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لا عن عل لَه مم ى4 . 

ظاهر» e‏ 
کبیا . 

وقوله - عز وجل -: لمن ألملك لوم ب لري امار 4. 

قال عامة أهل التأويل: إذا أهلك الله تعالى أهل الأرض وأهل السماء فلم يبق أحد إلا 
الله تعالى» فعند ذلك يقول: لِم ْمَك ألم ؟ فلا يجيبه أحده فقول هو في نفسه 
ویجیب نفسه : : لله الوحد ألْقَبار& > لكن هذا بعيد لا يحتمل أن يقول: ٠‏ 
EE‏ ويجيب نفسه: ل الوجد ألقَمّار4؛ لما لا حكمة في ذلك: أ 
E‏ لکن الوجه فيه - والله أعلم ET‏ 
وأحياهم: لمن امَك ايم ؟ فيقول الخلائق له باجمعهم: ليل لويد اار4 
يقرون له جميعًا يومئذ بالملك والربوبية وإن كان بعض الخلائق في الدنيا قد نازعوه في 
الملك فيها وادعوا لأنفسهم» فيقرون يومئذ أن الملك في الدنيا والآخرة لله تعالى» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: الو ری کل تفیں ب ڀا ڪَسبَٽ4 . 

ای 4ش خی اور 

لا طلم ارم 

أي: لا تجزی غير ما كسبت. 

ویحتمل لا ظل) أي: لا نقصان في الحسنات التي عملوهاء ولا زيادة على 
السيئات التي اكتسبوهاء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل -: بك لله سَرِيعٌ الجساب4. 

قد ذكرنا هذا أيضاء والله أعلم . 

وقوله: نرهم وم رة . 

سمى ذلك اليوم [الازفة] لقربه ودنوه منه؛ ا وقریبًا؛ کقوله: 


و 


افر لاأ [القمر: ١]ء‏ وقوله: فرب إلا ابم ...4 الآية [الأنباء: 
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١]؛‏ فعلى ذلك سماه «آزفة لدنوه وقربه منهم» يقال: أزف فلان إلى فلانء أي: قرب 
ودنا منه» ومعناه : أي : أنذرهم بما إليه مرجع عاقبتهم ومصيرهم؛ لأن أهل العقل والتمييز 
إنما يعملون ويسعون للعاقبة وما إليه يرجع أمورهم وهو ذلك اليوم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إز املوب دى الاجر 4 . 

يخبر عن شدة حالهم وفزعهم في ذلك اليوم» ليس أن يزول قلوبهم عن أمكنتها وترتفع 
إلى الحناجر حقيقة» ولكنه وصف لشدة حالهم في ذلك اليوم وكثرة خوفهم وفزعهم 
وضیق صدورهم؛؟ وهو کقوله - تعالی -: وسات مجم ارش ہما رحبت 
[التوبة: ]٠١‏ أي : ضاقت صدورهم وقلوبهم بما حل بهم من الشدائد والأهوالء ليس أن 
صارت الأرض في الحقيقة مضيقة لا يسعون فيهاء ولكن وصف لضيقق صدورهم لعظم ما 
نزل بهم » فكنى بضيق الأرض عن ضيق صدورهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكر من 
كون القلوب لدى الحناجر كناية عن ضيق صدورهم لشدة حالهم وعظيم ما حل بهم» 
والله أعلم . 

والحناجر: هي مواضع الذبح من الشاة وغيرها من الدواب» واحدها: حنجرة. 

وقوله - عز وجل -: کَطیبنَ4. 

قال بعضهم”" : الكاظم : المغموم الذي يتردد خوفه في جوفه غيظا؛ لما كان منه في 
الدنيا. 

وقيل: الكاظم لا يتكلم» قد كظم من الخوف. 

وقيل: الذي لا يفتح فمه؛ وهو قريب بعضهم من بعض . 

وقوله - عز وجل -: ما لوين مِنْ كَيرٍ4. 

أي : قريب» وقيل: الحميم : هو الذي يهتم بأمر صاحبه» ويسعى في دفع ما نزل به 
من البلاء. 

وقرله : ا فع بَُ). 

أي : يجاب: يذكر: ألا يكون لهم في الآخرة قريب يهتم لأمرهم» ولا شفيع يشفع 
لهم ؛ فيجاب كما يكون في الدنيا؛ وكذلك قوله: لا تعهر سََعَة الينيين» 
[المدثر: ]٤۸‏ أي : لا یکون لهم شفعاء ينفعهم شفاعتهم› وهو ما قال - عز وجل - في 


صم م لھ 


آية أخرى: #ولا حلة وكا سَمَعَةً ...4 الآية [البقرة: .]۲٠٤‏ 


.)٩١ /٤( انظر: تفسير البغخوي‎ )١( 
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وقوله E‏ : غلم ابه الاعَنٍ4 والخيانة واحد» وهو ما قال عز وجل : 
ولا رال طلم عل عل حابن م4 [المائدة: ]٠١‏ أي: خيانة منهم. وقال بعضهم: هي 

النظرة بعد النظرة: أما الأولى فليس فيها شيءء وأما الثانية فعليه مأثمها. 

وقوله: وما فى أَلصَدود4. 

أي : ما لم يتكلم به المرء ولم يعمل» كل ذلك يعلمه الله تعالى. 

وقال بعضهم': خائنة الأعين: هي النظرة فيما لا يحل والغمزة بعينه؛ وهو مثل 
الأول. 

وقال بعضهم" : خائنة الأعين : هي التي ينتظرها: غفلة الناس إذا غفلوا عنه» نظر إلى 
ما يهواه ویحبه» و فی اَلصَدودُ4 هو ما ذكر - عز وجل-: «يعَلَرٌ ما ك صد سدورشُم وما 
بعَّلئر) [القصص : 1۹[ يذكر هذا ليكونوا أبدًا مراقبين أنفسهم» حافظين لها ل 
يحل من السمع والبصر والفؤاد» وعلى ما ذكر في آية أخرى: إن اسح ومر لواد 
EE‏ کان عه مسشوا) [الإسراء : ٦ء‏ ليكونوا أبدًّا على حذر من ذلك وخوف» والله 
أعلم. 
قوله تمانی؛ ران يي يدعو ِن ونی لا يصو إكءٍ إِّ آله هو يي 
ابص 9 ولم کیا نی الذرض یروا کیت کان عیب الین کا ین ھر اا هم اَذ 
ا ا 1 


و اناا فی آل الله 


Ne 


و a} :- a‏ ا 

قال أهل التأويل : أي : الحكم بالحق . والقضاء المذكور في الکتاب يخر على وجوه : 

أحدها: «يقيى) أي: يأمر؛ كقوله تعالى : #وقسى ريك ألا بد إل إ4 

[الإسراء: ۲۳]؛ وكقوله : إا قضى أله ورسوةء آم [الأحزاب : ]۳١‏ أي : إذا أمر أمراء 

يقول: ونه يمَِى اي4 أي : يأمر بالحق» ورين يذو ِن دونو لا يفصو ٍَ4 
أي: لا کک بالحق» فکیف تعبدون من دونه؟! 

والثاني : القضاء: الوحي والخبر؛ كقوله تعالى : رفصا إل بن إِسرَوِيل فى الكتب4 


# 


)1( قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۳۱۸ °( وعبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور 
(/ 1۳(. 

(Y)‏ قاله ابن عباس بنحوه أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن¿ أبي حاتم كما في الدر 
المنثور .)٠٠١۳ /٥(‏ 


سورة غافر الآیات: ۲۰ - ۲۲ ۱۷ 


[الإسراء: ]٤‏ أي: أوحينا إليهم» فكأنه يقول: والله يوحي بالحق ويخبر به» والذين 
يدعون من دونه لا يملكون الوحي ولا الخبر» فكيف اخترتم عبادتهم على عبادة من يوحي 
بالحق ويخبر؟! والله أعلم. 

والثالث: القضاء هو الخلق والإنشاء؛ كقوله تعالى: «فقضلهن سبع سمواتِ4 
[فصلت: ]١١‏ أي : خف کر ر فلن هدا راه ی ال ای بلق 
ال وال باغو من دون ا بخلقرن شعا: e‏ 
بالخلق والإنشاء؛ وهو کقوله تعالی : امن علق گس لا لا ا4 [النحل: ۱۷]ء لقا 
E‏ 
عليهم فعبدوهم؛ إذ يعلمون أن من خلق ليس كمن لم يخلق» وقد تعلمون أنها لم تخلق 
شيئًا» فكيف عبدتموها؟! والله أعلم . 

ثم أقول: أصل التأويل فى بَلْحَيّ أي : يحكم بالحق في الدنيا بالآيات والحجج 
ما عرف کل أحد أنها حجج وآیات وبراهین › والحكم بما ذكرنا حكم بالحق» والله أعلم . 

والثاني : آي يحكم بالحق في الآخرة وهو الشفاعةء آي : لا يجعل الشفاعة لمن 
يعبدون على رجاء الشفاعة؛ كقولهم : شولا آل یرفن ۸ ولگ 
إنما يجعل لمن ارتضى؛ كقوله تعالی: ولا ينفعوت إلا لمن ارتصى# [الأنبياء: ۲۸]ء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إن أله هو ألسَمِيم ألبصِبر4. 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: السميع للمؤمن» أي: المجيب 
للمؤمن» والبصير لعقاب أولئك . 

قيل”"“ : السميع لأقوالهم» البصير بأفعالهم. 

TT‏ - تعالى -: إن أله هو أَلسَمِيمْ ألَْصِيرُ# صلة ما تقدم من قوله: 
ليلم اة ألاعَبِنٍ وما ّى أَلصدودٌ4 يقول: السميع بما يكون منهم ظاهرا من قول أو 
فعل» والبصير بما أخفوا في قلوبهم وتكن صدورهم» يخبر بهذا؛ ليكونوا أبدّا مراقبين 
خافظن اتب ما طهر وها في والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لاوم ییا یی الأرض ظروا کی کان عة اين کا ِن 
لھ اا هم اَعَد نهم فّ4 . 

هذا يخرج على وجهین : 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)٥۱/١١(‏ 


1۸ سورة غافر الآیات: ۲۰ - ۲۲ 


أحدهما: ما قال الحسن : إنهم لو ساروا فنظروا في آثار من کان قبلهم من مکذبي 

وقال بعضهم: هو على الخبر» أي : قد صاروا في الأرض› ونظروا في آثار من 
تقدمهم» لكنهم لم ينظروا نظر اعتبار أنه لماذا أصابهم ما أصابهم؟ والله أعلم . 

وقال قائلون: هو على الإيجاب والإلزام» أي: سيروا في الأرض وانظروا في آثار 
أولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء؛ كقوله: قل سِيروأ فى الأرّض فانظروا [النمل : 1۹]. 

ولکن نقول: ليس على حقيقة السير في الأرض بالأقدام ولا نظر العين والبصر» ولکنه 
أمر منه لهم بالتفكر والاعتبار فى آثار من كان قبلهم» وإلى ماذا صار عاقبة أمر صنيع 
مكذبي الرسل ومصدقيهم؟ لينزجروا عن مثل صنيع مكذبهم» ويرغبوا في مثل صنيع 
مصدقهم »› والله أعلم . 

ج ا ا د ا و 4 n‏ 3 2 ا ا 

وقوله : کنا هم اشد مهم فو 4» في ابدانهم وانفسهم › واتار اي : خبر او 
DEL‏ 

ویحتمل #وءَاَارا فی اَلاأَرّض4 أي : أشد أعمالا في الأرض» وليس كما يقول بعض 
المعتزلة : أي : أنهم كانوا أشد منهم قوة في الخيرات» فإن كان ما ذكر فذلك ليكون أصلح 
لهم» وهذا بعيد سمج من القول» والوجه فيه ما ذكرنا أنهم كانوا أشد منهم قوة في أبدانهم 
وأنفسهم . 

وقوله - عز وجل-: قاذم أله دوي . 

يخبر أن أولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء كانوا أشد من هؤلاء قوة وأشد آثارا فى 
الأرض»› ثم لم يمنعهم شدة قوتهم في أبدانهم وأنفسهم وما ذکر من آثار الأرض ولم 
يدفعوا عن أنفسهم ما نزل بهم من عذاب الله فأنتم يا أهل مكة دونهم في البطش والقوةء 
فكيف تمنعون عذاب الله إذا نزل بكم؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: رما کن لهم من الَو ِن راق . 

ذكر - والله أعلم - أن أولئك قد عبدوا الأصنام رجاء أن تشفع لهم في الآخرة وتقربهم 
إلى الله زلفى » كما تعبدون أنتم على رجاء الشفاعة لكم والتقرب إليه» ولو كانت عبادتهم 
إياها طريق الشفاعة و ار ا و و ا 
ادعت اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه» فقال ردا عليهم بقوله : لل فلم يعدبم بذویکگ 4 
[المائدة: 1۸] أي: في الدنيا لو كنتم على ما تزعمون؛ إذ لا أحد يهلك ويعذب ولده 
وحبيبه فى الدنيا فعلى ذلك الأول. 


سورة غافر الآیات: ۲۳ - ۲۷ ۱۹ 


وقوله - عز وجل - -: دلت نهر کات اتمم سهم بلَْسَّتِ) . 

له: ذلك ة ل: ذلك العذاب والاهلاك الذى نزل بهم لما كانت أتتهم رسلهم 
فقو لك يقر ب وا ي نزل بهم تتهم ١‏ 
بالبينات» فكفروا وكذبوا الآيات والأدلة التي أتتهم رسلهم أنهم رسل الله إليهم» فأصابهم 
ما أصابهي كذلك فأنتم يا أهل مكة إذا كذبتم الرسول بعد ما أتتكم البينات والأدلة 

بهم نتم يا اهل مكة إذا كذبتم الرسول ب : 
ND E‏ 
توه تعالی: وقد رسلا موی اتتا وَساطن و إل رغوت وهم وروت 


eft مص‎ 


مالا ر ا @ سا جام باحق مِنْ عِنيتا الا أفلوا أا لزت اموا مه 


ر تەر سر وک ر و ن ٦‏ ا ie‏ ا 2 
سخا فاه وما كيد الكفرن إلا ی صنل و وال روث درون آقتل موس 
ا 7 7 
ee‏ و 2 وہ 2ے راہ کے ٤‏ ا ب ا ا چے ےا ور ٍ 
لدم رس إن أ و 1 1 ا 
وليم ريه ليج آخاف ان دل وڪم او آن بظهر في الأرض الفساد ي وقال موس لني 


یحتمل # ات4 أ n‏ وذكرنا أنه يحتمل أن الآيات والسلطان واحد» 
ويحتمل أنهما غيران. 

وقوله : اال فرعو وهم وروت ليعلم أنه كان مبعوتًا إلى الكل لم يبعث إلى 
بعض دول بعض . 


وقوله: الا سجر ڪَدَابُ) . 

دل قولهم : ساحر كذاب على أن موسى - عليه السلام - قد آتاهم من الآيات والحجج 
ما عجزوا عن إتيان مثلها والمقابلة لها؛ فخافوا أن يتبعه الناس لذلك» فموهوا بقولهم : 
كات على سائ الاش ؛ للا يتعره قيا يدغ لما عرف النابن أن السحر 
ليس يعرفه كل أحد وأن أكثر الناس يعجزون عن السحر» وكانوا يعرفون أن السحر يكون 
كذبًا» فموهوا بذلك القول أمر موسى - عليه السلام - على أتباعهم» ونسبوه إلى الكذب 
من غير أن ظهر من موسی کذب قط »› وقد کان لم یزل من فرعون تمویه وتلبیس على قومه 
أمر موسى ؛ مخافة أن يتبعوه؛ لما أتاهم من الحجج والأدلة التي ظهرت عندهم نها حجج 
وأدلة» من ذلك قوله - عز وجل -: برد أن رکم ين ارم خرو [الشعراء: 
٥‏ وقوله: اتم کیک الى ع م ليحر 4 [طه: اا 
eS E‏ الأتباع» وقوله: إن هدا لكر 

َتوه في ألمَيية انرجا ينا اهلها [الأعراف : ۴ غير ذلك سن التمربهات اى 
كانت منه؛ فعلى ذلك هذا القول منهم حيث قالوا: و ب لأنهم اعتادوا. 


۲۷ - ۲۳ سورة غافر الآیات:‎ ۲٠ 


وجائز أن يكون قولهم : إنه كذاب؛ لأنهم اعتادوا عبادة الأصنام دون الله تعالى» فلما 
جاء موسى - عليه السلام - بما يمنعهم عن عبادة ما اعتادوا من العددء ودعاهم إلى عبادة 
الواحد - قالوا: إنه كذاب» وكذلك قال أهل مكة لرسولنا وسيدنا محمد كل : إنه #سحر 
كدَاب . أجل اة لها وَيدًا) [ص: ٤ء ]١‏ سموه: كذابا؛ لما دعاهم إلى عبادة 
الواحد» ومنعهم عن عبادة ما اعتادوا من العددء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فما جاَهّم إالْحَقّ من عِنيتا). 

قال بعضهم : أي جاءهم بالتوحيد. 

وقال بعضهم: أي: جاءهم بالرسالة. 

وكأن غير هذا أقرب» أي : فلما جاءهم بما يظهر عندهم من الحجج أنها آيات» وأنها 
من عندنا جاءت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: الوا أفئلوا أا آلب ١اموا‏ مَعَمْ اسحا هم4 . 

أمر أتباعه أن يقتلوا أبناء من آمن منهم ؛ لينزجروا بذلك عن متابعة موسى؛ لما رأى ما 
كان من التمويهات والحيل لم يمنعهم عن اتباعه» بل كانوا يتبعونه» فأوعدهم بقتل الأبناء 
كما كان يقتل الأبناء عندما قيل له: إن ذهاب ملكك بولد يولد كذا. . ٠.‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وما يد الگفرَ إلا ف صل . 

لا شك أن كيدهم في الآخرة في ضلالء ولكن أراد كأن كيدهم في الدنيا ظهر أنه 
ضلال؛ حیث لم یمنعهم کیده وحیله وتمویهاته عن اتباع موسی» عليه السلام. 

وقوله : وال فِرموت درون قل مُوسى) . 

قال هذا؛ لما رأى أنه لم يمنعهم عن اتباع موسى ما ذكر من قتل الأبناءء قال عند 
ذلك : #درون أفَتلّ مُوسّى) [وهو يحتمل] وجوها: 

أحدها: يحتمل أنه هم فرعون أن يقتل موسى - عليه السلام - فمنعه قومه أو الملا من 
قومه عن قتله» فقال عند ذلك : #دروش اقل موس . 

والثاني : يحتمل أنه قال هذا مبتدأ من غير أن كان منهم منع إياه عن قتله» وهو كما قال 
ربنا - جل وعلا - لرسوله ي : درن ومن حَلَقَتٌ ودا [المدثر: ]١١‏ من غير أن كان 
من رسول الله ية منع له عن ذلك وهذا في كلام العرب موجود سائغ التكلم به على 
الابتداء من غير أن كان من أحد منع عما يريدون أن يفعلواء والله أعلم. 

والثالث : يحتمل درون أفَتلّ مسىئ أي: ذروني لائمتي في قتل موسى» أي: لا 
تلوموني إذا أنا قتلته» والله أعلم. 


سورة غافر الآیات: ۲۸ - ٠٠‏ ۲۱ 


وقوله: ليدم € يحتمل وجهین: 

أحدهما: أنه كان ذلك من فرعون يقول: #درون أل مُونى وَلْدَعُ ر يمنعني عن 
قتله إن کان صادقًا فما يدعي من الرسالة؛ لأن من أرسل رسولاء فهم أحد قتله أو الضرر 
به» منعه المرسل عن ذلك» فعلى ذلك يقول» والله أعلم . 

والثاني : يكون ذلك أمرًا من الله - عز وجل - موسى بالدعاء على فرعون بالهلاك ؛ 
لما هم قتله» وعلى ذلك الرسل - عليهم السلام - قد أذن لهم بالدعاء على فراعنتهم 
ومعانديهم ومكابريهم إذا بلخوا في العناد غايتهم والتمرد نهايتهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ل أَاف أن يل وتڪ . 

قد كان هناك تبديل الدين فإنه قد أظهر موسى - عليه السلام - دين الحق وآمن أتباعهء 
لكن كأنه أراد - والله أعلم - بقوله: #لآن برل وت۰4 أي: يذهب بدينكم من 
الأصل . 

وقوله - عز وجل -: أو أن طهر في الأرضِ ألمَساد# . 

ذكر اللعين» وسمى إظهار التوحيد في الأرض ودين الإسلام : فسادًا ليعلم أن كل مدع 
شینًا وإن کان مبطلا في دعواه فعنده آنه علی حتق ون خصمه [علی] باطل؛ فلا یقبل قول 
أحد إلا ببرهان» والله أعلم. 

ويحتمل أن فرعون اللعين أراد بقوله: أو أن بُظهر في الأرّض ألْمَسَاد4 تل أبنائهم 
أي: يقتل موسى أبناءكم مجازاة لما قتلتم أنتم أبناءهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وتال موس ک ي عُذٿ ري وڌيڪم ن کي متکير ا بوه 
ياب4 . 

يحتمل قوله: ين كي مكبر أي: متكبر على التوحيد. 

ويحتمل متكبر على الرسل لا يؤمن بما يدعوه الرسول إلى الإيمان بيوم الحساب» 


1 


è 
چ‎ 


توده تعالی: رال ل وہ و س ٤‏ يِن ٤ال‏ کک اتس لون را لد ان فل رر 


رچ رص ررم 1 ج 
م ت ت و ار o‏ ا ر ‌ عو وء ر2 
ا گن ڪھ e‏ م 
E . 4‏ یم 2 ر 5 رس 4 ols,‏ کک س 4 
طهر فی الأَرضِ فمن بصا ِن باس آنه إن جانا قال ع . ایک رک ا ا ا 


ور ر 


یگ إ ميل الرشاد و وال زئ ءام وم إن ا عاف ڪیکم نَل يوم لنب @ 
ن¿ من بعډدهھ وه له ربد طلا د 9 کنر ب ل 


e‏ روت ا رور ل ر ا ا و a‏ 2 و < ور 
2 النَتادِ © بم ل ملین ما کم من او ن عاص وسن مسل اه ن و من هار 


ى چ رود r‏ ر ا ب .2 ن E‏ ت و 57 مل ~~ 2 
ولد E‏ بالِنتِ ھا زا فی شك 4 جاءَڪم بب حۍ لذا هلک 
ا ر م روک ت ےھ وے ت ا د 
قلتر لن 2 س اله بعدوء رسولا ڪذلك بضل الله م شو امرف مُرنَا 0 
So‏ 
ت ص چ ر م ی یی م ا ا افوا کے ر ی ۶ 
لزت رل ف ءاب بعير سلطنٍ أتلهم ڪر مما عند الله وعد ألذن ءامنا 


ذلك لخ اله ع ڪل لي نگنر جار ي٤.‏ 

وقوله - عز وجل -: #رجل ل مين ن ال وروت 4 . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: من آل فرعون في الظاهرء وإلا لم يكن في الحقيقة من آله» وإنما هو من آل 
موسی وأتباعه ؛ حیث آمن به وترك اتباع فرعون» والله أعلم. 

والثاني: من آله أي: من نسبه؛ لأنه ذکر أنه کان ابن عمه» والله أعلم. 

وقوله : يکم إیمته4 

إشفاقًا على نفسه» ا فقة لهم على ما هم فيه؛ إذ قدر على الكتمان دون 
إظهار الموافقة لهم» وعلى ذلك المكره على إظهار الكفر إذا قدر على ألا يظهر ما أريد 
منه من كلمة الكفر ولا يقتل بالامتناع لا يسع له إظهار ذلك لهم فإن لم يقدر فحينئذ 
يسع؛ فعلى ذلك ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: اتقون رجلا أ ن يفول رب ل4 . 

فيه إخبار أنه كان يكتم إيمانه؛ إشفافًا على نفسه» فلما خاف إهلاك رسول الله 
موسى - عليه السلام - فعند ذلك أظهر ما كان يكتمه وإن كان في إظهار ذلك إهلاك نفسه 
بعد أن يرجو نجاة نبي من _الأنبياء - عليهم السلام - وهكذا يجب ألا يسع كتمان ما كان 
يكتمه وإن كان نفسه تهلك إذا أظهر إذا كان في إظهار ذلك نجاة رسول من رسل الله 
تعالى - عليهم السلام - بحجج يدفع الهلاك بها عن نفس ذلك الرسول"“؛ وكذلك ذكر 
RSE SS EC e‏ 
وإهلاكه» آلقى أبو بكر - رضي الله عنه - نفسه عليه وقال ما قال ذلك الرجل الذي كان 
یکتم إیمانه حیث قال : اتون رجلا أ ن يمول َي ألّهٌ4 فعند ذلك نزلت هذه الآية على 
رسول الله ية ولم تكن نزلت قبل ذلك" والله أعلم . 


(1) ثبت في حاشية أ: في بذل النفس؛ لنجاة رسول من رسل الله تعالى. م. 
)۲( أخرجه البخاري (fA\10)‏ بنحوه. 


سورة غافر الآیات: ۲۸ - ٠١‏ ۳ 


O SE EE, 

أي : جاءكم من البینات ما یبین آنها آیات من عند الله لا اختراغا من موسی - عليه 
السلام - ويبين انه صادق فيما يقول ويدعي . 

وقوله : إن يك ق ودگ % . 

أي : وإن کان کاذبًا فيما يدعوكم إليه فعليه كذبه» وإن كان صادقا فيما يقول ويدعي 
يصيبكم بعض الذي يعدكم» فهو يعلم أنه صادق فيما يقول حقيقة» ولكن لما كان عند 
القوم احتمل الأمرء ری ا ر دفعا للقتل عن موسى» عليه السلام. 

ثم الإشکال أنه قال : یصبکم بعش ای دة ذكر أنه يصيبهم بعض :الذي يعد 
الرسل» [والرسل] إذا وعدوا شيئًا يصيبهم بكمالهء لا يجوز أن يكون خلاف ما أخبروا أو 
دون ما ذکروا» لکن یخرج على وجوه: 

أحدها: أنه كان وعده إياهم أن يصيبهم العذاب في الدنيا والآخرةء فيقول : يكم 
Ee‏ یدک 4 وهو ما وعد لهم أن يصيبهم في الدنياء وأما ما وعد لهم في 
2 فهو يصيبهم في وقت آخر وهو في الآخرة» فما أصابهم في الدنيا فهو بعض ما 
جری الوعید منه لهم؛ لأن الوعيد كان منه في الدنيا والآخرةء والله أعلم . 

والثاني : يحتمل أنه كان - عليه السلام - وعدهم بأنواع من العذاب» وقد أصابهم 
بعض ذلك من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونحو ذلك» وفي بعض ما 
وعدهم هو هلاكهم؛ فكأنه يقول لهم : إنكم قد أصابكم كثير من ذلك فيصيبكم بعض ما 
يعدكم الذي فيه هلاككم مبالخة في الزجر؛ لما قد أصابهم ما وعد لهم من أنواع العذاب» 
ولم یکن وعده کذبًاء فبعض ما یعدکم - وهو الهلاك - كيف يكون كذبًا؟! والله أعلم 
والموفق 

والغالث: [أراد] بالبعض: الكل؛ لأنه أراد بهذا البعض: الهلاك» وهو البعض 
الأقصى» فيدخل العالي فيه لأنه إذا أوعده بأنواع من العذاب منها الهلاك يكون الهلاك هو 
البعض الأقصى؛ إذ لا عذاب في الدنيا بعد الهلاك» فيكون سائر أنواع العذاب في الدنيا 
يكون قبل الهلاك فإذا أريد به هذا البعض يدخل فيه ما قبله» ویکون ذکره ذكرا للکل؛ إذ 
لا وجود له بدون ساثرها؛ لذلك قال: «ییکم بع الری بد4 والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ل آله لا يى من هو مسر كراب هذا يخرج على 
وجهین : 

أحدهما: أنه لا يهدي من هو في علمه أنه يؤثر الإسراف والكذب. 


۳۵ - ۲۸ سورة غافر الآیات:‎ ۲٤ 


والثاني : لا يهدي من هو مختار الإسراف والكذب وقت اختيارهم الإسراف والكذب . 

وقوله - عز وجل -: يفوم لَك املك الوم هرن فى ألأَرْضِ فمن بصت من باس 
الل إن اا . يخرج على وجهین : 

أحدهما: يحتمل أن يقول ذلك بعد ما سألوه أن يتبع دينهم وما هم فيه E‏ 
وأجبتكم ومعكم الملك والحشم والغلبة وليس معي ذلك فإذا جاء بأس الله وعذابه 
فصرتم أنتم ممتنعين عنه بما معكم» فمن ينصرنا من عذاب الله وليس معنا ذلك؟! وإن 
كان يعلم حقيقة أن ما معهم من الغلبة لا يمنع من عذاب الله» لكن قال ذلك بناء على 
اعتقادهم ؛ إظهارًا للعذر عندهم ؛ كي لا يقدموا على قتله لصيانة حياته» ومثل هذا لا بأس 
به» والله أعلم . 

والثاني : يقول على الرفق بهم وإظهار الموافقة لهم في الظاهر؛ يقول: إنه قد جاءنا من 
الله البينات ما أوضح الحق وبين السبيلء فإذا رددنا ذلك وكذبناهم جاءنا بأس الله جملة 
وعذابه» فمن یمنعنا عنه وینصرنا من عذابه إذا خالفنا آمره وترکنا اتباع دینه؟! على هذين 
القولين يخرج القول منه» والله أعلم. 

وقول - عز وجل -: 6ال َون مآ ركم إلا ما أرى). 

قال بعضهم : أي : ما آمركم إلا بما رأيته لنفسي . 

وقال بعضهم : ما أختار لكم إلا ما أختار لنفسي ذلك» لكن [ليس] للعين أن يختار لهم 
ما اختار لنفسه؛ لأن ما اختار لنفسه باطل فاسدء وكذب اللعين أيضصًا حيث قال: ما أختار 
لک ما اعار لي ٠‏ ل اخار ل اميو ول يخر اله عاد ارك ان 
يعبدهم»› SE EG‏ 

وقوله - عز وجل -: وما هدیک إلا سيل ألرَسَاد4. 

كذب أيضا في قوله: ll‏ ن 

وقوله - عز وجل -: يوم ل لعاف يکم َل يور الراب . ل دأ دور وج وار 
ونود وان بن بد . 

كأن فيه إضمار القول : ا Mh‏ ويوما مثل يوم قوم 
نوح وعاد» فهو - والله أعلم - صلة قوله فيما تقدم : َموي لَك لمك الوم هري في 
ys A EA‏ 
پالتات سیت فال و انون رلا ن قول ر أله ود د جام السَتِ ين ريک 


سورة غافر الآیات: ۲۸ - ۲٥ ٠٠‏ 


وتترکون اتباعه وتتبعون رجلا لم بأتکم بالبینات» هذا منه احتجاج عليهم : أن كيف تقتلون 
رجلا وتترکون اتباعه بعد ما جاءکم بالبینات من ربکم» وتتبعون من لا بينة معه ولا 
برهان؟! يسفههم في صنیعهم الذي آرادوا آن بصنعوا به» والله أعلم» ووعظهم آیقا وعظا 
لطيمًا فيه رفق حيث قال : يمور کم ال ْمك الوم ظهرين فى الأرضِ فن ينما م باس 
اه إن 4il‏ يقول - والله أعلم -: إنكم إن قتلتم ذلك الرجل بعدما جاءكم بالبينات 
وترکتم اتباعه» فجاءکم عذاب الله وبأسه» فمن ينصركم عن ذلك العذاب ويمنعكم عنه 
إذا قتلتم نبيه بغير حق؟! ثم وعظهم وعظًا بما نزل بمكذبي من كان قبلهم من الرسل حيث 
قال: ينل يور عراب . َل أب كوي وج وياو ومو يقول: إني أخاف عليكم أن ينزل 
بكم ويقع عليكم من عذاب الله بتكذيبكم الرسول موسى - عليه السلام - وترككم اتباعه 
بعدما جاءكم بالبينات أنه رسول وأنه صادق فيما يقول ويدعي» كما نزل ووقع من العذاب 
بالأحزاب الذين كانوا من قبلكم ممن ذكر بتكذيبهم الرسل واستقبالهم إياهم بما استقبلوا 
بعد ظهور صدقهم عندهم بما تستقبلون أنتم رسولكم موسى» بعدما ظهر صدقه عندكم 
بالبينات التي جاءكم» والله أعلم . 

ثم ما ذكر من الأحزاب فيحتمل أن يكون تفسيره ما ذكر على أثره من قوم نوح وعاد 
وثمود» ويحتمل سواهم من الأمم» والله أعلم . 

ثم قوله: يل داپ ور چ وا ونَمود قال بعضهم : أي : مثل صنيع قوم نوح ومن 
ذكر وفعلهم. 

وقال بعضهم : أي: مثل عذاب قوم نوح ومن ذكر» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وما آله برد طلا اد4 . 

في هذه الآية للمعتزلة نوع تعلق ؛ يقولون: إن الله تعالى قد أراد من العباد ما يفعلون 
من أفعال الظلم والجور» وقد أخبر الله تعالى أنه لا يريد ظلمًا للعباد. 

ولكن الآية في التحقيق عليهم؛ لأنه قال في آية أخرى : لیڈ که آل مد َم حا 
فى رة [آل عمران: ]۱۷١‏ أخبر أنه أراد ألا يجعل لهم حًا في الآخرةء ولو لم یرد 
منهم ما یستوجبون به العذاب کان في تعذیبه إياهم ظالما على زعمهم؛ دل أنه أراد منهم ما 
يستوجبون به العذاب وهو فعل الظلم» والله أعلم . 

ثم تأويل الآية يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن الإرادة هي صفة كل فاعل يفعل عن اختيار» فكأنه قال: والله لا يظلم 
عباده؛ كقوله تعالى: وما ربك بظكر يد4 [فصلت: .]٤١‏ 


۳۵ - ۲۸ سورة غافر الآیات:‎ ۲٢ 


والثاني : فيه إخبار أنه لا يعاقَبٌ أحد بذنب غيره» ولا يؤاخذ بجريمة غيره» ولا يزيد 
على قدر ما یستحقون به العذاب» أو لا ينقصهم من ثواب حسناتهم شيئًا؛ کقوله تعالی : 
له له لا يلم قال دَرَر4 [النساء: ]٤١‏ وغير ذلك من الآيات ما فيها إخبار أنه لا 
يجزيهم بأكثر مما يستوجبون ليس على ظن أولئك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وموم إن اف طك بوم الاد ٠‏ بى و من . . .4 الآية. 

وعظهم أيضًا بعذاب الاخرة وما يكون منهم من الندامة بتركهم اتباع الرسول» بعدما 
وعظهم بعذاب الدنيا وما نزل بأوائلهم بصنيعهم مثل صنيعهم» وهو ما قال: لي َف 
کک م اتاد . ا مين . . .4 الآية. 

ثم قوله: ّم ألنَتاد فيه لغات ثلاث : 

إحداها: يوم التنادي) بالياء. 

والثانية : بالتخفيف على حذف الياء. 

والثالثة : بالتشديد. 

فمن قرأها بالتشدید» يقول: هو من ند یند ندا إذا مضى لوجهه هاربًا فارًا من عذاب 
الله» إذا عاينوا العذاب» وهو من ند الإبل وغيره - والله أعلم -. 

ومن قرأه بالياء فهو التفاعل من النداء» فهو على نداء بعضهم بعضًا يوم القيامة ؛ 


ص ررر 


اض E:‏ ھکر ەم و 2 ۶ ر م ا 
کقوله 5 تعالی- : راد أن الجن أب آلنار أن ود وجدنا ما وعدا را حقا فهل وجد م م وعد 


ریک حًا 4 [الأعراف : ٤‏ وقوله - عز وجل -: #وادئ أَصَحَب انار أَصَحَب اة أن 
يسوا عا ين ألما [الأعراف : ١٥]ء‏ وقوله: لويم يديهم قول أن شوى لرن كر 


ور 


زعمررت 4 [القصص : ١١]ء‏ وقوله : ويم اميم فيقول مادا احم مسل [القصص : 
٥‏ ونحوه. 

ومن قرأه بغير الياء» فقد حذف الياء؛ كقوله: «فَأفْض ما أت قاض [طه: ۷۲]ء 
وأصله: التنادي» والله أعلم . 


چ 8 اا 2 ا ). 2 

ثم قوله تعالی : يوم ولون من قال بعضهم' : یوم تولون هاربین من النار مدبرین 
عنها؛ كقوله تعالى : يوم يقر اليه من أ [عبس: .]۳٤‏ 

وقوله - عز وجل -: ما کم م أله من عَاصِم4. 


أي: ما لكم من عذاب الله إذا نزل بكم من مانم يمنعكم من عذابه. 


(1) قاله ابن جريج» أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور .)٠٥١/٥(‏ 


سورة غافر الآیات: ۲۸ - ٠٠‏ ۷ 


وقوله - عز وجل -: ومن صلل أله ما لم ِن هاو قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل -: #ولقد جاءَڪم بوسف من بل يكت( . 

أي: جاءكم يوسف من قبل موسى - عليه السلام - بالبينات› أي : بالآيات والأدلة 
على رسالته وصدقه» جائز أن يكون هذا قول ذلك الرجل لقومه يخبرهم عن سفه أوائلهم 
من تکذیبهم یوسف بأرض مصر قبل موسی» وما کان من القول منهم بعدما ذهب من 
بینهم وردهم آیاته وحججه التي أتاهم بهاء وما أخبر أنهم وأوائلهم لم يزالوا في شك 
وريب مما جاءتهم الرسل من الآيات والأدلةء وهو ما قال - عز وجل -: فا زلم نی س 
مَسَا جاءَڪُم ب يقول: لم تزل عادتكم وعادة أوائلكم هذا. 

وقوله - عز وجل -: حى إا ما لث لن صك أله ِن بقدوء رسلا . 

جائز أن یکون وإن خاطبهم بقوله : ا٣ء‏ ڪم موس ابت [البقرة: ۹۲]ء وقوله : 
قا زلم فی ل ينا هڪم وقوله : فشر ن يعت أله ِن بيو رسو إنما أراد 
آباءهم وأوائلهم؛ لأن يوسف - عليه السلام - لم يكن في زمن هؤلاء مبعوثا إليهم على ما 
عاتب الأبناء بصنع آبائهم في غير آي من القرآن""“؛ كقوله: «قَلم مود أيِياء آل ِن 
َل [البقرة: ١٩]ء‏ وقوله: ن ذم أجل ئ بَموء) [البقرة: 4۲]ء وهؤلاء لم 
يقتلوا الأنبياء ولا اتخذوا العجلء وإنما فعل ذلك آباؤهم وأوائلهم» ثم جاء العتاب لهم 
بسوء صنيع آبائهم وأوائلهم؛ فعلى ذلك هذا. 

وجائز أن يكون وإن خاطبهم بما ذكر من سوء الصنيع والتكذيب»› إنما يخبر عن صني 
آبائهم وأوائلهم فيحذرهم عن مثل صنيع أولئك من التكذيب لهم والرد لأدلتهم» والقول 
بعد ذهابه من بينهم› والكذب على الله: إنه لم يبعث رسولا؛ يقول: إياكم أن تكذبوه 
وتردوا آیاته وحججه» ثم تقولوا إذا مات موسی : لن یبعث الله من بعده رسولاء کما قال 
أوائلکم : إذا مات یوسف: لم یکن من بعده رسول بقولهم : ْح إا هك فلم أن 
بعك أله من بعَيوء رسوا يشبه أن يخرج الآية على هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: (ڪڏلك يل آله من هو مرف مرب . 

فقد ذکرنا تأويله من وجهين فيما تقدم . 

ثم قوله: حى إا ها فلز کن ب أله ِن بيو سول يخرج من وجهين : 

أحدهما: آمنوا به» وأنکروا رسالة غیره بعده بقولهم : لن یبعث الله من بعده رسولا . 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: مما يحفظ عتاب الأبناء بصنع الآباء في غير آي من القرآن. م 


۲۸ سورة غافر الآیات: ۲۸ - ٠۵‏ 


والثاني : أي: أنكروا رسالته في حال حياته ولم يؤمنوا به» فإذا هلك أنكروا أن يكون 
هو مبعوتًا إليهم رسولاء فيحذر هؤلاء صنيع أولئك ألا يكونوا كأولئك آمنوا به وأنكروا 
رسالة غيره من الرسل بعده. 

أو يقول : لا تكونوا كأولئك یکذبونه ما دام حيّاء فإذا هلك يكذبون رسالته» يحذرهم 
سفه أوائلهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لاب . يلون ن ١٤اب‏ َه بر سلطن تلهم 4 . 

ار رک وید ای میاه ار د 
مكن لهم الاحتجاج بهاء وإلا كان آهل الإيمان قد يجادلون فيها حتى إذا ظنوا أنها آيات 
الله آمنوا بها وأقروا بهاء > لكن الوجه فيه ما ذكرناء أي: جادلوا في دفع آيات الله وردها 
بغير حجة أتتهم؛ كقوله : «وجَدَأوا بالطل حضوا بو َْىَّ) [غافر: ١]ء‏ والله أعلم . 

وقوله: ڪب مفنًا عند اله وعد يِن اما . 

EE N AS SES‏ أو يجقتوا 
من مقته الله من أعدائه؛ وعلى ذلك ذكر: إن خير أعمالكم حب ما أحبه الله وبْعْض ما 
أبغضه الله أو كلام نحوه» وشر أعمالكم حب ما أبغضه وبغض ما أحبه الله تعالى؟. 

وقوله - عز وجل -: ۾ کڌلك بطب اله ع ڪل فلب مكبر جبار4. 

أي : هكذا يطبع الله على كل قلب من جادل في دفع آيات الله وردها بغير حجة» أي : 
يطبع على كل من تعود التكبر ٠‏ على الآيات والرسل» والله أعلم . 

ثم قوله: « كدلك ببح أله عل ...4 من هو كذاء وكذلك يضلل» ونحوه کله 
I‏ 
(لا دی من هو سرف کاب ومسرف مرتاب ونحوه» أي: لا يهدي من کان طبعه 
وعادته الإسراف والكذب وكفران النعم ودفع الآيات والحجج بلا حجة وبرهان» فأما من 
كان طبعه وعادته غير هذا لكل لجهُل جَهلٌ ذلك أو لما يتحقق عنده لظنه وقلة التأملء أو 
لاال يامور الدتا أو لمخى شن الاجر أف دي اللدتان درشا على ها 
يخرج هذه الآيات» والله أعلم . 

وعلى ذلك ما كان [يصنعه] فرعون اللعين من التمويهات والتلبيسات على اتباعه في 


E (0‏ مما يحفظ آلبتة: الواجب على كل مسلم أن يمقت [من] الأعمال ما مقته الله 


تعالی . 
)۲( ر مما يحفظ ألبتة: حروف الاعتلال. م. 


سورة غافر الآيات: ٤٦ - ١‏ ۰ ۲۹ 


أمر موسى - عليه السلام - بعد معرفته أن ذلك ليس بقدح في الآيات والحجج التي أتاهم 
موسی - عليه السلام - أراد أن موه ویلبس على قومه» فکل من کانت عادته وطبیعته ما 
ذكرنا من التمويه والتلبيس E‏ 
الله تعالى ويطبع على قلبه» والله أعلم . 

قوله تعالی: وال َون يمن أبن لي ب صا لعل بع الأنعب @ اسب لمو ت اَي 


لک ٳکه موی وي لطم ڪا وڪڌيك ري لر شو علو وس حن اليل َا 
ڪَيد وروت إلا فى ساب @ ال اى ٤ات‏ يمور اعون هڪم سيل رساد 
@ قوم ّما مذو الک ا Gi‏ دیا مح ون الک هى دار لار © من َيل سَيَمَه هلا 
إل لها ومن عل سا ن ڪر از ق بار يڻ آي ڪيڪ بيت 


1 
ب م > 2 ٍ 7 ü‏ و ب 
فون فا لغار ساب IO)‏ َقَوْرِ ما e‏ آدغُرڪم إل اجوق ور الَا ا تدعوننی 


و 

ر a A‏ عون 

< ور 4 e‏ را e‏ ‌٘ ر 

اا إل قر بها لتر ل به طم لا كت إلى تير ر ۶ ۹ 

غو لله لس لم عة فى لذي ول فى لخر ون مرد إلى أل وأ مرفي هم 

Af 2 >‏ چم T2 <C PA er‏ 4 ‌ و و م و وتاج 

صْحلب النار 9 سکرو 7 و أُڪم وض آرت ى > الله بصي اباد 

9 تد اه سات ما م ڪرو وا ال فمو سو اعاب وي التار زوک کاب 
ا 4 


عدو وفيا ووم فوم لَه دخا ءال موت أسَدَ ألمَدَابِ )4 . 

وقوله - عز وجل -: وال فعَونُ يَلهمَن أبن ا 
السََوتِ اَي إل إه موسى). 

للمشبهة تعلق بظاهر هذه الآية يقولون: لولا أن موسى - عليه السلام - كان ذكر 
وأخبر فرعون: أن الإله في السماءء وإلا لما أمر فرعون هامان أن يبني له ما يصعد به إلى 
السماء ويطلع إلى إله موسى على ما قال تعالى خبرًا عن اللعين . 

لكنا نقول: لا حجة لهم؛ فإنه جائز أن يكون هذا من بعض التمويهات التي كانت منه 
yS‏ 
قوله : سح کداب‰ [ص : »]٤‏ وقوله : إت کیک الى لمکم ١‏ ليحر % [طه: ۷۱]» 
وقوله: برد أن رکم يِن ارم خرو [الشعراء: ]١‏ ونحو ذلك من التمويهات 
التي كانت منه؛ فعلى ذلك قوله: أبن لي صا . ۰ و ايع لل لک م موسی)€ تمویه 
مئه على قومه بموسى؛ يقول: إن موسى إنما يدعو إلى إله في السماء فهو نحو إله يكون 
في الأرض» يموه بذلك على الناس أمر موسی من غير أن كان من موسى ذكر» أو أخبر أن 
الله - تعالى - في السماء على ما كان منه سائر التمويهات وإن لم يكن من موسى ذكر 
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تلك التمويهات لهء والله أعلم . 

ويحتمل أن فرعون قال ذلك؛ لما رآى أن البركات والخيرات تنزل من السماء؛ فظن 
أنه في السماء. 

ثم اختلف في الأسباب: قال بعضهم”" : أسباب السموات: أبوابها. 

ويحتمل أسباب السموات: هي الطرق التي تصعد إلى السماء. 

وحقيقة الأسباب: هي ما يوصل بها إلى الأشياء ويقصد إليهاء وقد علم اللعين أنه لا 
يصل إلى ذلك بما ذكر من بناء الصرح» لكنه أراد بذلك ما ذكرنا من التمويهات والتلبيس 
على قومه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #ولي دن ڪزبا4. 

قال هاهنا: لاط ڪز) 4 بعدما قطع القول فيه : إنه كاذب وإنه كذاب؛ ليعلم أنه 
على [حق] وأنه صادق» لكنه يموه بذلك على قومه. 

وقوله : #وڪدلك ري لفرڪون سو لو4 . 

قال بعضهم: أي: زين الشيطان عليه سوء عمله. 

ويحتمل أن يقال : زين له سوء عمله بالأتباع وكثرة الأموال والحشم الذي أعطي لهء 
زين له سوء عمله بالأسباب التي أعطیت له فیکون الله تعالی مزيًا له سوء عمله پإعطاء 
الأسباب. 

ویحتمل زین له سوء عمله» أي: خلق فی طبعه أن يرى ذلك حسنا مزیتًا وإِن کان 
قبيحځا في نفسه حقيقة على ما تقدم ذكره. ٠‏ 

وقوله: «وَصد عَنِ أَلسيلٍ4. 

وقرئ: صد بالفتح» فمن قرأ بالفتح فله معنيان: 

أحدهما: صد هو بنفسه صدودًا. والثاني: صد هو الناس عن سبيله صدًا. 

ومن قرأ صد بالضم» أي: لم يوفق» ولم يرشد؛ لما علم منه اختيار صده. 

وقوله: وما ڪَيَدُ فرعو إلا ف اب4 . 

اي : في خسار التباب : الخسارء يقال في قوله : نَت يآ أى لَهّب4 [المسد: :]١‏ 
ی خسرت ویقال: تا له» أي : هلاکا له» وقيل: تبت يد الرجلء أي: خابت. 

ثم أخبر عما ذكر ووعظ ذلك الرجل المؤمن من آله» وهو قوله تعالى : وال ادت 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جرير »)۳٠۳٤٤(‏ وعبد الرزاق»ء وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور /٥(‏ 
0۷( . 
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تات قزر یمون هركم سيل رساد . 

أي: أبين لكم سبيل الرشاد» مرة خوفهم بما نزل بأوائلهم بتكذيب الرسل وترك 
اتباعهم» ومرة بين سفههم في أنفسهم بسوء صنيعهم» ومرة وعظهم ونصحهم ودعاهم 
إلى اتباعه ليبين لهم سبيل الرشاد ويهديهم إليه» وإن خاف على نفسه الهلاك بعدما أظهر 
الإيمان ولم يبال هلاك نفسه. 

وقال الكسائي : الرشاد والأشد والوشد ثلاث لغات» ولا يقرأ هاهنا غير #ألرَسًاد4. 

ثم قال: يموم لما هزو ألْحَيوة اليا م4 . 

أي: متاع ومنفعة يبلغ إلى منتهى آجالكم» يبلغ به العاصي والمطيع إلى أجله» يخبر 
أنها على الانقضاء والذهاب عن قريب» ويخبر أن دار الآخرة هي دار القرار» أي: تقر 
بأهلها: إن كان أهلها أهل خير قرت بهم خيرا أبدًا لا يزول» وإن كان أهلها آهل شر يقر 

بهم الشر أبد الأبدين. 

ثم أخبر عن عدل الله تعالی في أعدائه وفضله في أولیائه حیث قال : : م 
د مجر إلا ينها . 

أي: لا يجزى ولا يزيد لهم على مثل جنايتهم؛ لأن المثل هو العدل في جميع 
الأشياء» يخبر ألا يزيد على عقوبة عملهم» ولكن يجزيهم بمثله» وأما جزاء الحسنة فإنه 
یزید لهم على قدر ما یستوجبون؛ فضلا منه وإحسانًا. 

ثم فيه دلالة نقض قول المعتزلة: إن صاحب الكبيرة في النار أبدًا؛ لو كان على ما 
ذكروا كان في ذلك تسوية بين صاحب الكبيرة وبين صاحب الشرك؛ فإما أن يكون نقصانا 
لصاحب الشرك عن مثل عقوبته أو زيادة لصاحب الكبيرة» وقد أخبر أنه لا يجزى إلا مثلها 
فذلك خلاف ظاهر الآية . 

وقوله - عز وجل -: ومن ڪيل ڪا ين د ڪر ا أن هر مڙيٿ ايک 
يد لوت اة € . 

دل هذا على أن العما, الصالح لا ينفع ولا يجزي إلا من كان منه الإيمان به. 

وقوله: رفو فا عار ساب 4 . ۰ 

يحتمل بلا تبعة: وبحتمل بغير تقدير وعد وقد ذكرناه فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل -: وموم ما لح أذعُوكم إلى َة ودعو إلى اار4 . 

كأنه قال: يا قوم» ما لي أدعوكم إلى ما به نجاتكم وأنصح لكم» وتدعونني أنتم إلى 
[ما] به هلاکي» فمتی یکون بیننا موالاة واجتماع؟! أي: لا يكون» إنما يذكر هذا وأمثاله 


A 
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في المواعظ [إذا] انتهت غايتها وبلخت نهايتهاء فلما تنجع فيهم؛ وهو کقوله تعالی : لک 
دید وَل ين [الكافرون: ٦]ء‏ وقوله تعالى: لل عملي وآ و ملگ ...€ الاي 
ا 

ثم فسر ما يدعون إليه وما يدعوهم إليه من النجاة حيث قال : « بڏعوكنى لأ ڪمر بال 
اشر پو ما لی لی پء عنم وأا أذعُركم إل العزيز انر 4. 

هذا منه تفسير ما دعاهم إلى النجاة وان ها يدعرتة إلى اليلاك: 

تم قوله : اشر پو ما لیس لی ی لم قد یستعمل قوله : لما لس لی د عِلمٌ 4 في 
تفي العلم» أي: ليس ذلك» وذلك في إثبات العلم بخلافه وضده؛ يقول: وأشرك به ما 
ليس لي به علم ولا كان من الشريك وغيره» أو يقول: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما 
لیس لکم به علم» والله أعلم. 

ثم بين عجز ما يعبدون من الأصنام وغيرهاء وهو ما قال - عز وجل - -: ل جر أا 
تدعوتۍ له لس لم دعو فى آلدّا وَل فى الأخْرَة4 . : 

3لا جرم أي: حمًا؛ يقول - والله أعلم -: بحق أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة» 
ای لم تدعكم إلى عبادة نفسهاء أي: الأصنام التي e‏ والأول أشبه؛ لأنهم كانوا 
يعبدون تلك الأصنام؛ رجاء أن تشفع لهم فأخبر أنها لا تشفع بقوله: لس لم دعوم &» 
أي : شفاعة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وان مرد إلى اّ4 . 

يقول - والله أعلم -: إن مرجعنا إلى ما أعد الله لناء أعد لكم النارء وأعد لي الجنةء 
واک سرف هم حب والمقتصدين من أصحاب الجنة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: نكرو ما فول م4 . 

Ty 
إلى الهلاكء وما دعوتكم إليه هو دعاءٌ إلى الجنة.‎ 

أو يقول: ستذكرون ما نصحت بدعائي إياكم إلى ما به نجاتكم. 

وقوله - عز وجل -: وأفرش مرت إل آل هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: كأنهم خوفوه وأوعدوه بأنواع الوعيد والتخويف» فقال عند ذلك: #وأفرش 
أمرت إلى لَه وأتوكل عليه » فیحفظني ویدفع عني شرکم وما تقصدون بي» والله أعلم . 

والثاني : افرش مرت إل اّ4 أي: عليه أتوكل» وأكل في جميع الأمور من 
الخيرات والشرور» وهو الكافي لذلك. 
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والثالث : إظهار الحاجة إليه» والمؤمن أبدا يكون مظهرًا للحاجة إلى الله - تعالى - 
في كل وقت وكل ساعة» والله أعلم . 

والرابع : افرش مرت إلى َد أي : لا أشتغل بشيء في أمري أصيره إلى الله » تعالى . 

وعلى قول المعتزلة لا يصح تفويض الأمر إلى الله تعالى؛ لأنهم يقولون: إن عليه أن 
یعطیه جمیع ما یحتاج إلیه المکلف حتی لا یبقی عنده مزید» وإذا لم يبق عنده شيء» 
ايس لتفويض الام إليه ستنى» ٤‏ الموفق. 

وقوله - عز وجل - -: رقن اه سات تا ڪراي . 

Ll eS 

ثز أن هموا به قتله› ویحتمل غیره. 

ثم يحتمل ما وقاه عن مكرهم بما وقى موسى - عليه السلام - لما أهلكهم وأنجاه من 
شرهم . 

ويحتمل توجيه آخر لا نفسره؛ لأنا لا نحتاج إليهء وإنما حاجاتنا إلى أن نعلم أنه كان 
بذل نفسه لله تعالی وحفظه. 

وقوله - عز وجل -: اق پال فرعو سوءُ لاب4 . 

استدل بعض الناس على عذاب القبر بقوله: ألا بعرضوبت عَلًا) وإنما يعرض 
أرواحهم على النار فتألمت أجسادهم في القبور لذلك» وكذلك يعرض أرواح أهل الجنة 
فيتلذذ أجسادهم بتلذذ الأرواح بعد أن أحدث فيها الحياة التي تحقق الألم واللذة هذا في 
القبور» ثم إذا دخلوا النار يكون لهم ما ذكر من العذاب» حيث قال: ووم ۰ ساعد 
اوا ءال وروت أسَدَ ألمَداب)» والله أعلم . ١‏ 

وجائز ن يكون ما ذكر من العرض على الار قبل التيامة قبل أن يدخلوا الار؛ کقوله - 
تعالی - -: حشرا الزن طلم وأَرَوجَهُم وي اا بدو . يِن دون آله اهوم إل رط ي . 
قور إت سموو . ما لک لا اوه [الصافات : ۲۲ - ]۲١‏ يكون عرضهم على النار هو 
وقت وقفهم للسؤال وحبسهم لذلك» ثم يدخلون النار؛ فيكون لهم العذاب الذي ذكر؛ 
وهو قول 

: فإن كان التأويل في عذاب القبر يحتمل ما قال بعضهم‎ e 
أن يقال لهم: هذا لكم ما دامت الدنيا.‎ 

ويحتملل أنه ذكر على إرادة الغدو والعشي حقيقة ذلك كل وقت» لكن يتجدد التألم 
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والوجع بكل قدر عشي وغدو» والله أعلم . 

وذکر عن ابن مسعود“ - رضي الله عنه - آنها جعلت أرواحهم في أجواف طير 
سود» فهي تعرض على النار كل يوم مرتين ع وَعَيِيً إلى أن تقوم الساعة. فهر 
تفسير لما ذكر من الغدو والعشي» ثم إن ثبت هذا عنه فهو سماع عن رسول الله با؛ لأنه 
باب لا يدرك بالتدبير مع ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن نبي الله ئا 
قال : «إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي: إن كان من أهل الجنة فمن 
الجنة» وإن كان من آهل النار فمن النار» يقال له: ها ذاك مقعدك حتى يبعث إليه يوم 
الا فإن ثبت هذا وصح عنه» فهو دليل لوجوب عذاب القبر» والله أعلم . 

وجائز أن يكون قولطه: » أي: يعذبون في الأوقات كلها بعد إدخالهم فيهاء رذکر 
EGS GO‏ قر تخالل :وتك که 
دته سما [الإسراء: 4۷]ء والله أعلم . 

فإن قيل : ما الحكمة فيما ذكر من إدخال آل فرعون في أشد العذاب» والخصوصية لهم 
في ذلك من بين غيرهم من الكفرة؟ 

قيل لوجهين: أحدهما: أن غير موسى من الرسل - عليهم السلام - قد نسبوا إلى 
السحر كما نسب إليه موسى» لكن لم يتبين ولا تحقق لقومهم براءة رسلهم فيما قرفي ° 
الرؤساء والقادة منهم بالسحر والكذب بما وجد منهم التمويه على السفلة والأتباع» وقد 
تحقتق لآل فرعون براءة موسى مما قرفه فرعون بالسحر والكذب» وتبین عندهم صدق ما 
ادعى من الرسالة» وذلك مما أقر جميع سحرة فرعون أن ما جاء به موسى حق وما يقوله 
صدق» وإيمانهم بموسى - عليه السلام - نهارا جهاراء واختاروا القطع والصلب» ولم 
يمتنعوا عن متابعته» وما رأوا من انقلاب العصا حية تسعى وتلقف ما صنعوا؛ فيكون 
عنادهم أشد ومكابرتهم أكبر؛ فلذلك استحقوا أشد العذاب» والله أعلم. 

والثاني : أن آيات موسى أكثرها كانت حسية وآيات غيره عقلية» ومعرفة ما كان سبيله 
الحس مما لا يتمكن فيه شبهة ؛ وقد يتمكن الشبهة فيما كان سبيله العقل» فيكون عنادهم 
أشد. 
(1) أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)٠٥۹/٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري e‏ في ا باب الميت عرض ” عليه مقعده بالغداة والعشي 


(۲۸/19)» وأخرجه مالك )۳4/1( و الجنائز : باب ا ا 5 


)۳( قرفهم › أي : اتهمهم ينظر: القاموس المحيط (قرف). 
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وبعد» فإنهم قد اتبعوا فرعون بما ادعى لنفسه من الألوهية بلا حجة وبرهان طلبوا منهء 
وتركوا اتباع موسى - عليه السلام - بما ادعى من الرسالة بعدما أقام على ذلك من البينات 
والحجج والبراهين؛ فلذلك قال : «جعلت أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون 
على النار كل يوم مرتین» يقال: يا آل فرعون» هذه داركم»» قال عبد الله: فذلك 
عرضها» فإن ثبت هذا عن ابن مسعود"“ - رضي الله عنه - كان لهم أشد العذاب» والله 


قولہ تعالی: ود بَاجین ن لار فقول السمَم کیب سکب إا کا کک عا هل 
î 4‏ ر 2 م ےم مے ے رہ وره ے رو 
اسر موت عا میا ت آلار 9 قال الت یکبرا إا کل فیھا إت اللہ قد کم 


7 7 EE 
0 e N lA r u 7f AL e 
آیڪد وچ ا آي ف آلار لحرت جَهئم ادغو ریک َف َيف عتا يرما س ألْعَدَّاپ‎ >© 
رل ر ر‎ €9 
س لہ ا اور ر طا وور رو کہہے ما ے و ر ۸2 ا د‎ 
قالوا اولي تلف تَا الِب الوا ب قالوا ادعو وما دكؤأ أأْكَفرن إلا‎ 9 
! و يکم رسلڪم پاي ت بل دعوا و د ألڪفرن‎ @ 
ES N ° 
43 ف مَل‎ 


وقوله - عز وجل -: ولذ يحاجن ى لار 4 . 

ما ذکر هاهنا وفي آي من القرآن وهو ما ذکر: فقول َعَم للت اسْکبا إا کن 
کم عا هل اس معنو عتا ًا م لار 4» قد علم الضعفاء الأتباع لا يملكون 
دفع ما هم فيه ؛ لأنهم لو كانوا يملكون ذلك» لدفعوا عن أنفسهم» فإذا لم يملكوا دفع 
aS a O‏ 
ر وهو كقوله تعالى في آية أخرى: «فهل اش مغو عتا من عدا الَو ِن 

. . [إبراهيم: [۲١‏ إلى قوله: «سو وء متا ارتا أ برا ما نا من محص 

.]۲١ : [إبراهیم‎ 

ويحتمل أنهم إنما قالوا لهم ذلك لما قالوا لهم في الدنيا: #اتبعوا سلتا وَلَنحيل 
خطينكم فيقولون لهم لذلك في الآخرة: ھل اشر مون عتا من عَذاب أله من و4 
أي: حاملون عنا بعض الذي علينا من العذاب إا ًا لک ّا في الدنيا و 

فیھا) نعذب إت آله قد حکم ب الوباد4 

٠ E‏ 6 ای کا لے کے فا ا اک د کہ بے 
لواد . 

هذا من أولئك الذين استكبروا؛ جوابًا للضعفاء على أحد التأويلين» ولا يكون جوابًا 
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للآخر» وهو جواب لقولهم الذي قالوا في الدنيا: وليل خطيكم) فيقولون: 
إت آله قد حكم بتي اكاد ألا يزيد العذاب على مثل السيئة» وقد حكم الله تعالى 
على كل منا بالمثلء فلا يزيد على ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: قال الي ف لر لِحرَبَةِ جهنم ادعو رکم محف عتا وما من 
العَدَاب4 . 

كان فزع الكفرة أبدًا إلى الخلق إذا نزل بهم البلاء في الدنياء إلا أن يضطرواء فعند 
ذلك يفزعون إلى اللهء فأما ما لم ييئسوا منهم فلا يفزعون إليه؛ فعلى ذلك يكون فزعهم 
في الآخرة إلى الخلق» وهو ما سألوا أهل الجنة من الماءء أخبر الله تعالى عنهم بقوله: 
ودی اصح التار اَصَحَب اة أن اشوا عا من الم ا ما ررقم مه فالا إت أله 
حرَمَهُمًا عل الكفر#. فلما أيسوا من ذلك عند ذلك فزعوا إلى مالك وهو ما أخبر الله 
تعالی عنهم پقوله: راد کوٹ لی عا ربك ال نکر كر 4 سألوا الموتء فلما 
أخبرهم أنهم ماكثون» فعند ذلك فزعوا إلى الخزنة وقالوا: ادعو ربكم يَف عَنًا يوم 
يِن اعاب . قال أوَكم َك ايك رسلّكُم ليست فلما أيسوا منهم ومما سألوهم 


ر أ ا 


من تخفيف العذاب عنهم عند ذلك فزعوا إلى الله تعالى» وهو قولهم: رسا أخرحتا 
مسل سیا ر آلری تا € [فاطر : ۳۷]ء وقولھم : را ارا إل آل ررس 
بب عونك وسّيع سل [إبراهيم: ١۳]ء‏ لم يفزعوا إلى الله تعالى إلا بعد ما انقطع 
رجاؤهم منهم» وأيسواء وبالله العصمة والنجاة. 

وقد استدل بقوله تعالی: اوم تك ای رسلٰڪم لَب مالو ب من لا یری 
الحجة والحكم يلزمهم بمجرد العقل دون الرسل - عليهم السلام - حيث احتج عليهم 
الخزنة بتكذيبهم الرسل وردهم البينات التي أتتهم الرسل . 

واستدلوا أيضًا بقوله : وما کا مين حَقّ € [الإسراء : ١٠]ء‏ وبقوله - تعالى-: 
ارز ا آنلکھم بدا تن یی لقالا رک لو سنت إا رشو مم ايك 
[طه: ٤۱۳]ء‏ وقوله - تعالی -: وا کن رك مهك الری حى مت ف مها رشرلا4 
[القصص : »]٥۹‏ وغيرها من الآيات التي فيها أنه لا يعذبهم إلا بعدما قامت عليهم الحجة 
من جهة الرسل ولزمهم الحكم بهم» فعند ذلك يعذبون. 

لكن تأويل الآية يخرج عندنا على وجهين: 

أحدهما: أن يكون ذلك في قوم خاص الذين لا يرون لزوم الحجة والحكم إلا من 
جهة الرسالة» فيحتج عليهم بما كانوا يرونه؛ ليكون أقرب إلى الإلزام والحجةء وإن كان 
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يجوز أن يحتج عليهم بما هو حجة وهم لا يرونها حجة» والله أعلم. 

والثاني : إنما ذكر ذلك على المبالغة والنهاية في الحجة» وإن كانت الحجة قد تلزمهم 
والحکم قد ثبت بدون ذلك وهو العقل؛ لأن إرسال الرسل وإقامة المعجزات أقرب إلى 
ا ی ل ا ا ا ا 
عنادهم» وهذا كما في تعذيب الكفرة في الدنيا نهم لم يعذبوا ب بنفس الكفر حتى كان منهم 
مع الكفر الاستهزاءٌ بالرسل والعناد لهم وغير ذلك وإنما كانوا يستوجبون العذاب بنفس 
الكفرء لكن ترك تعذيبهم حتى يبلغوا النهاية والإبلاغ في التكذيب والعناد؛ وهو كقوله 
تعالی : لين لا ون روه وهم رة هم رو4 [فصلت: ۷] ذكر هذا على 
النهاية والإبلاغ في الجناية منهم» وإن كانوا يستوجبون العذاب بجحودهم الزكاة دون 
جحود البعث» أو جحود البعث دون جحود الزكاة؛ فعلى ذلك الايات التي ذكرها هي 
على الإبلاغ والنهاية» وإن كان الحجة تلزمهم والحكم يثبت يثبت بدون الرسلء والله الموفق. 

وبعد» فإن قوله : وو أا اگیم ای بن یہ لالا ری کوک ات إا رسو فيع 
اليك فلا تكون ظالمًا فيما عذبتناء والظلم من الله تعالى محال ؛ فيستحيل تقدير الآية على 
هذا الوجه؛ و اا ل ال مالو وی ل ر وی 

وبعد: فان في قوله : لوم تك تيك رسكم بَلْيَكَبٍ دلالة أن الحجة إنما تلزم 
بالبينات لا بنفس الرسل» والبينات قد وجدت» وسبب المعرفة وطريقها - وهو العقل - 
قائم . 

وقوله - عز وجل - -: 5لا اقا وما دوا لضن إل فى صك . 

ليس على الأمر بالدعاء» ولكن معناه: أنكم وإن دعوتم لا ينفعكم دعوتكم؛ كقوله: 
للا عو الوم بوا ويدا دما موا َ4 [الفرقان : ]٠١‏ أي : هلاكاء والله أعلم. 
قوله تعالی: إا لمر راتا لزب ٢امنوا‏ فی امون آلب وم مم لاشم ج بم ا 


کے لے ٣و‏ رکو و 


َم ييي نیدایم 5 ولم اللعتة ولهم سو سو اللا ي لد ایتا موس ألَهدّى وأورشسًا ب 
ويل السب مئ وك ون آلالّْب اص ا ود ا کن 
وَسَْْفِرَ لدي وَسَيَحَ يمد ريك لعشي وا ڪر @“ 

وقوله - عز وجل -: لا تنص وسا ولذ اا فى رة اش . 

یحتمل ما ذکر من النصر للرسل والمؤمنين وجومًا: 

أحدها: أن ينصرهم في الدنيا بالحجج والآيات التي أعطاهم في الدين حتى يدفع بها 
تسويلات الشيطان وتمويهات السحرة وتغلبها وتعلو على كل هذا في الدنياء وفي الآخرة 
أيضًا ينصرهم بما يشهد لهم عليهم الملائكة والجوارح بالتكذيب للرسل والمؤمنين»› 
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وأنهم دعوهم إلى التوحيد والإيمانء لكنهم كذبوهم وكفروا بما دعوهم إليه» فذلك نصره 
إياهم في الدنيا والآخرة» والله أعلم . 

والثاني : ينصرهم؛ لما يجعل لهم العواقب وآخر الأمر وإن كان في الابتداء قد يكون 
عليهم» وعلى ذلك لم يذكر عن أحد من الرسل إلا وقد كان عاقبة الأمر له؛ وهو كقوله - 
FEA E‏ سوي [الأعراف : ۱۲۸]؛ فهذا النصر هو النصر في الأبدان 
والأول هو نصر في الدين» ولكن إن كان هو نصرا في الأبدان فهو نصر يرجع إلى الدين ؛ 
لما يقوم الدين بسلامة الأبدان» ويتحقق به عز المسلمين» والله الموفق . 

والثالث: ذكر نصرهم؛ لما أعطاهم من النعمة في الدنيا والسعة فيهاء وهو يذكر 
للرسل والمؤمنين نصرا ونعمة ومعونةء أما هي للكفرة فتنة ومحنة لا غير لا تذكر باسم 
النصر والنعمة؛ إذ هي في حق المسلمين وسيلة إلى النعمة الأبديةء کک إلى 
العذاب الأبدي» فتكون نعمة في حقهم حقيقة؛ ولذلك قال تعالى: «الم . أَحيبَ الاس 
ا ان روا اا وش ك ب 4 [التكو ت ب ا ول: ll‏ فة 
[الزمر: ۹٤]ء‏ وقوله: شارع هم فى للت بل لا بعك [المؤمنون: ١٥]ء‏ وقد أخبر أن ما 
أعطاهم من الأموال والسعة إنما هي فتنة ومحنة لهم» والله أعلم . 

فإن قل : ذكر أنه ينصرهم» وقد نرى مؤمتًا قد ينقطع حججه ويعجز عن إقامتها ونراه 
مغلوباء والكافر هو الغالب؟! 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: من جعل العاقبة له والغلبة والنصر فى آخر الأمر. 

والثاني : جاثز أن يكون وعده النصر لهم والظفر بالحجة بالشريطةء وهي القيام بوفاء ما لله 
عليهم من الحق في ذلك» فالنصر والظفر بالحجة في المناظرة أن يكون يزجى عمره في معرفة 
الحجج والدلائل وأن يكون عارفًا بطرق النظر» ومتى كان هذا الشرط موجودًا يكون النصر له 
لا محالة» وشرط الظفر فى المحاربة أن يكونوا قاصدين إعزاز دين الله تعالى» دون ابتغاء 
الدنيا وكلمتهم واحدة ا ومتى كان المحاربة بشرائطها يكون الظفر لا محالة 
للمسلمين؛ وذلك كقوله تعالى : رفا بد أون بيك [البقرة: ١٤]ء‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ووم يفوم ألَأَسَهدٌ4 . 

قال بعضه: الأشهاد: هم الملائكة يكتبون أعمال بني آدم» يشهدون عليهم بما 


(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (۳۷۷٠۳)ء‏ وأبو الشيخ كما في الدر المنثور /١(‏ ١٦1)ء‏ وهو قول 
قتادة والأعمش أيضا. 
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عملوا من الأعمال. 

وقال بعضهم: الأشهاد: هم الرسل يشهدون عند رب العالمين على الكفرة بالتكذيب 
والرد. 

وقال بعضهم”“: يشهد عليهم الجوارح يومئذ بما كان منهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يرم لا يَمَعٌ يي re‏ 

ذكر هاهنا: لا يَمَمٌّ يي تز وذكر في موضع آخر: ولا بوذن هم 
مرون E‏ لأن القول بأنه لا ينفع معذرتهم بعد وجودها 
منهم» وقد أخبر أنه لا يؤذن لهم بالاعتذار» لكنهم يعتذرون بلا إذن لهم» فلا يقبل 
اعتذارهم ولا ينفعهم ذلك؛ فيكون جمعا بينهما من هذا الوجه. 

ويحتمل لا ينقع الظالمين معذرتهم لو كان منهم الاعتذار» ولا يقبل اعتذارهم» لكن 
لم یؤذنوا بالاعتذار حتی یعتذروا؛ وهو کقوله - تعالی -: ولا يبل ہا ذل ولا عا 
سَقَعَةٌ4 [البقرة: ١١٠]ء‏ أي: لو كان منهم فذلك لا يقبل» وكذا قوله تعالى : فا عه 
سَمَعةً أَلسَيفييك) [المدثر : ]٤۸‏ أي: لو كانت لهم شفعاء يشفعون لهم لکان لا پنفعهم 
شفاعتهم لا أن کان شفعاء؛ فعلى ذلك قوله تعالی: ل يَمَع اللي معْذرهة 4 أي: لو 
کانوا یعتذرون لا قبل اعتذارهم رلا پتشعهم معذرتهم والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وقد »ايتا مى ألَهَّدَى) . 

يحتمل الهدى هاهنا وجوهًا: 

أحدها: أي : آتيناه التوراة وفيها البيان والدعاء إلى الرشد» وجميع كتب الله تعالى فيها 
هدی ونور ٠‏ 

والثاني : أي: آتاه التوحيد والإسلام. 

e‏ آنا النبوة والرسالةء وآتاه كل ما لله عليه من حق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وشا بن لويل ألْكسَّبَ) . 

یحتمل قوله : التب : التوراة خاصة» ويحتمل التوراة وسائر الكتب؛ لأن 
الكتب في بني إسرائيل كانت كثيرة» كان فيها التوراة والزبور والإنجيل وغير ذلك فجائز 
أن پرید الات جميع الكتب التي كانت فيهم؛ إذ ذكر الكتاب بالألف واللام» وإنه 
يحتمل الجنس والعهد؛ فيجوز الصرف إلى التوراة لمكان العهد» ويجوز الصرف إلى 


)0( جمع زيد بن أسلم الثلاثة أقوال في تفسير هذه الآيةء أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور .)٦١١/١(‏ 
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الجميع لمكان الجنس» والله أعلم. 

EEE E NE E 
. ولم يبدل حیث قال : واوشتا بی سوي التب . هدّى وَذِڪَرى اولي الألْبّب4‎ 

ثم قوله - تعالی-: 

«هدّى): هو ما ذكرنا أن جميع كتب الله تعالى هدى من الضلالة إلى الرشد» وبيان 
لما لله عليهم وما لبعض على بعض. 

وقوله: #وزکرّى4 قال بعضهم : موعظة . 

وقال بعضهم: تفكرا لأهل اللب والعقل . 

وجائز #ذْڪَرى). أي: ذكر ما سبق» أي: يذكرهم ما نسوا. 

وقوله : ولي ألاَلّبَبٍ)؛ لأن أهل اللب هم الذين يتفكرون ويتأملون فيه» أو أن أهل 
اللب هم المنتفعون بالذكرى وما ذكرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: فصر إن ود لَه حى 

أحدها: التكذيب» كان يتأذى بتكذيبهم إياه. 


ح4 يحتمل قوله: ضب4 وجوها: 


والثاني : کان یتأذی باستهزائهم به . 

والثالث: أنواع ما يكيدون: من همهم قتله وضربه وغير ذلك . 

والرابع : يحتمل قوله تعالى: ضير أي: اصبر على تبليغ الرسالة إليهمء ولا 
يضجرك تكذيبهم إياك» EE‏ والله أعلم . 

والخامس: اصبر ولا تستعجل لهم العذاب قبل ميقاته» وذلك أن الرسل - عليهم 
السلام - كانوا لا يستعجلون العذاب ما لم يؤذن لهم بذلك» والله أعلم. 

ثم قوله: فصر له ود أله حى إن كان المراد من وعده نفس الوعد؛ فيكون 
تأويله: إن وعد الله صدق» أي : لا يخلف. ولا يكون كذبًا؛ لأن خلف الوعد في الشاهد 
إنما يكون لأحد معنيين : 

إما لعجزه عن القيام بوفائه. 

وإما لضرر يخاف أن يلحقه لو قام بوفاء ما وعد» والله تعالى بريء عن المعنيين جميعًا 
متعال عن ذينك . 

وإن كان المراد من قوله - تعالى -: «إً وعد أله حى أي: موعود الله؛ فيكون 
تأويله : إن موعد الله تعالى لكائن حقًّاء فوعد الله تعالى على الوجهين اللذين ذكرناهماء 
وعلی هذا یذکر آمر الله تعالی: قد يراد به نفس الأمرء كقوله: له الاسر من مَل وَمِنْ 


سورة غافر الآیات: ٥۹٩ - ۰٩٩٦‏ ا٤‏ 


Ser 2 


مد4 [الروم: ٤]ء‏ ويذكر ويراد به المفعول؛ كقوله تعالى: ران أمر أل معَعولا) 
[النساء: ]٤١‏ أي: ما يكون بأمره مفعولاء ويكون موعود الله مفعولاء والله أعلم. وما 
ذكر الصلاة أمر الله . 

ثم لسنا ندري ما کان من وعده لرسوله حتی أخبر أنه کائنء فجائز أن يکون ما قال 
بعض أهل التأويل: إنه وعد له أن يعذب كفار مكة يوم بدر بالقتل وغير ذلك» فكذبوه» 


م 


وقالوا مستهزئین به : می هدا اوعد إن كن صْروِي€ [يونس: ]٤۸‏ قال : فاضي إن وَعَدَ 


۶ 


َه حى يحتمل غیره. 

وقوله: غير ل4 : 

جائز أن يكون ما ذكر في قوله: لير لك أله ما تمذم ين ديك وَمَا تاخ [الفتح : ]١‏ 
باستغفاره إِیاه . 

وجائز أن یکون قوله : عفر لك َ6 [الفتح : ۲] ما یغفر له من أمته بشفاعته كما ذكر 
في الخبر: «يغفر للمؤذن مد صوته»“ أي : يجعل له الشفاعة إلى حيث يبلغ صوته. 

وقوله: «وَسيَحَ ند ريكَ). 

قد ذكرنا التسبيح بحمد ربه» ثم جائز أن يريد بالتسبيح نفس التسبيح› فإن كان كذلك 
فيكون ذكر العشي والإبكار ليس هو ذكر التوقيت له» ولكن الأوقات كلها الليل والنهار ؛ 
کقوله - تعالی -: ضير نشك مع لين يدوت رُم َة َسي) [الكهف : ۲۸]: 
ليس يريد نفس الغداة والعشي خاصة دون غيرهما من الأوقات» بل هما عبارة عن جميع 
الأوقات كأنه يقول: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم آناء الليل والنهار؛ فعلى ذلك 
الأول يحتمل هذاء والله أعلم . 

وإن كان المراد من التسبيح هاهنا: الصلاةء فكأنه يقول: «وَسَيَحَ يحَنْدِ رَبك لعشي 
وألإبّكَرٍ 4 كناية عن صلاة النهار. 

أو أن يكون # لكر € كناية عن صلاة الخداةء و #يالعشْيّ كناية عن صلاة العشاء 
على ما ذكره بعض الناس» والله أعلم . 


ی ۹ < i1‏ ھ2 ت 2ے 2 و ص ر 3 
قوله تعالی: ِن الت جيلو ن ءایکت آله بَبْرٍ سلطن أتلهم إن فى صذورهم إلا 
دوو ے2 € و ےم ویڪ ر 1 Û E ic‏ 
ڪب ما هُم لغيه كَاسَتَيد باه كم هو السييع الي ت لحلق اسملوب 


$ 
GG 
U 
ک‎ 

1 


اکا وَل آ گت اتا لا لمرد (@ وما مستوی الأ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/١۳١)ء‏ والبزار ٠٠١(‏ - كشف الأستار) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
٥‏ ) رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار. . . ورجاله رجال الصحيح . 


3 سورة غافر الآیات: ٥۹٩ - ۵٩‏ 


ر r‏ ر 3 


ال وليب اوا وياو سبحت و ولا الى فاا د 3 د أَلسَامَة َيه ل 
ربب يها ولك أ کر الاس لا بزیژت (@4 

وقوله - عز وجل -: إن لیے یا ۾ ءات أل َير سلطن هب4 . 

قال عامة أهل التأويل: إن اليهود جادلوا رسول الله ية في الدجال أنه منهم» وأنه 

في الطول كذا ونحوه؛ وعلى ذلك نسق” الآيات التي تتلو هذه الاية. 

ولكن لسنا ندري بماذا صرفوا مجادلتهم في آيات الله إلى المجادلة في الدجال» ولا 
يسع أن نحمل ما ذكر من مجادلتهم في آیات الله على المجادلة في الدجالء إلا أن يثبت 
خبر عن رسول الله با بطريق التواتر أن المجادلة المذكورة في الآية في الدجال؛ فحينئذ 
يصرف إلى ذلك والله أعلم. 

ثم قوله : ل اليب بجيو ن ايڪت آل4 أي: يجادلون في دفع آيات الله بغير 
حجة أتتهم من الله» وكانت المجادلة في دفع آيات الله من رؤساء الكفرة وأكابرهم» كانوا 
يموهون بمجادلتهم في دفع آيات الله تعالى والطعن فيها على أتباعهم وسفلتهم؛ ليبقى 
لهم الرياسة والمأكلة التي كانت لهم» وهو ما ذكر: وكيك جملا لكل َي عدا سَيَيينَ 
آلإ الجن . . . 4 الآية [الأنعام: ١١۱]ء‏ وديك جعلتا فی کی َي ڪب جريا 
ڪر فيا فا4 [الأنعام: ۳ وغير ذلك من الآيات» لم يزل الأكابر منهم والرؤساء 
يطعنون في آیات الله تعالى ويدفعونهاء يريدون التمويه والتلبيس على أتباعهم وسفلتهم» 
ليبقى لهم العز والشرف Ny REN‏ 
وجل- : لذو ب ن4 [الكهف : ٩‏ وقوله - تعالی -: «بریدوت أن يطيوا ور 
أ بأفوههر) [التوبة : ۳۲] هذا كان مرادهم من مجادلتهم في آيات الله والطعن فيها. 

ثم أخبر - عز وجل - أنهم يجادلون» ويفعلون ذلك؛ تکبرًا منهم على آیات الله 
والخضوع لرسله» حيث قال - عز وجل-: لن فی ورم إل ڪب ما شم 

أي: ما في صدورهم إلا كبر» أي: كبرهم هو الذي حملهم على المجادلة في آيات 
الله» ثم الذي حملهم على الكبر جهلهم بسبب العز والشرف» ظلنوا أن العز والشرف إنما 
یکون بالأّتباع الذين يصدرون عن آرائهم» ولو عرفوا منهم يكون العز والشرف» لكانوا لا 


/١( قاله أبو العالية أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم بسند صحيح عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول كعب الأحبار وابن جريج أيضًا.‎ )۱ 
في أ: نسقوا.‎ )( 


رة غافر الآیات: ٥۹ - ٩٩‏ ۳ 


يفعلون ذلك» إنما العز والشرف في طاعة الله تعالى واتباع أمره» ليس في اتباع من اتبعهم 
ولا في ائتمار من ائتمرهم» ولكن فيما ذكرناء والله أعلم . 

ثم أخبر أنهم ليسوا ببالغين إلى ما قصدوا من إطفاء النور الذي أعطى المؤمنين» ولا 
إدحاض الحق وإبطاله حيث قال - عز وجل -: ماهم ية وقوله : رياف أله 
إل أن بيك رَو [التوبة: ۳۲]. 

وقوله - عز وجل -: «اسَكَيذ بال إكم هو ألسيية الَد4. 

قال عامة أهل التأويل”"“: أمره أن يستعيذ بالله من فتنة الدجال» لكن عندنا: أمره أن 
يتعوذ بالله من مكائد أولئك الأكابر والفراعنةء قد هموا أن يمكروا به ويكيدواء أمره أن 
يتعوذ بالله من مكرهم وكيدهم» كما أمره أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» حيث قال : 
#وقل رب أعوذ بك من همَربيٍ ليطن . . .€ الآية [المؤمنون: 4۷]ء وهذا أولى من 
الأولء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: للق السَموت والاَرض ا ڪر بن ڪل الاس . 

قال أهل التأويل : أي: لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الدجال» لكن قد ذكرنا 
بعد صرف الاية إلى الدجال. 

ثم يحتمل قوله : «لَڪَلڻ الشتوت لأر اڪ ين ڪل الاس وجهين: 

أحدهما: الآية نزلت في مقرين بخلق السماء والأرض» منكرين بالبعث؛ يقول: إن 
خلق السموات والأرض مبتدأً بلا احتذاء بغير أكبر وأعظم من إعادة الناس» فإذا عرفتم أنه 
قدر على خلق السموات والأرض مبتدأً بلا احتذاء بغير» لكان قدرته على إعادة الخلق 
أحق؛ إذ إعادة الشيء في عقولكم أهون من البداية ؛ كقوله: وهو أَهَوثْ ع4 [الروم: 
۷ فکيف أنكرتم قدرته على البعث وقد آقررتم بقدرته على خلق ما ذكر؟! 

والثاني: أن تكون الآية نزرلت في مقرين بخلق الناس منكرين بخلق السموات 
والأرض؛ يقول: إن خلق السموات والأرض وإمساكها في الهواء بلا تعليق من الأعلى 
ولا عماد من الأسفل» مع غلظها وكثافتها أكبر وأعظم في الدلالة على حدثها وخلقها من 
خلتق الناس؛ لأن خلق الناس إنما يكون بالتغير والتولد من حال إلى الحال الأخرى» 
فيجوز أن يتوهم كون ذلك وافتراقه ثم اجتماعه من بعد وظهور ذلك منه» وأما السماء فهي 
على حالة واحدة فلا يتمكن توهم ذلك لما ذكرنا. 


. هو قول أبي العالية وغيره كما سبق‎ )١( 


٠ - ٠١ سورة غافر الآيات:‎ ٤٤ 


ويحتمل أن تكون الآية في نازلة كانت وسبب» لسنا نحن نعرف ذلك» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: وما يسوی الام وَلْصِر4 . 
قال بعضهم ٠‏ لا يستوي من عمي من توحيد الله وشكر تغمه ومن بضر وحداية 
الله وقام بشکر نعمه» کما لم یستو عندکم من جهل حق آخر وکفر نعمه وإحسانه [و] من 
عرف حقه وقبل إحسانه وقام بشكره» فإذا عرفتم أنه لا استواء بين هذين عندكم» فاعرفوا 
آنه لا يستوي من عمي عن وحدانية الله وشکر نعمه [و] من أبصر وحدانیته وقام بشکره» 
وكذلك ما ذكر من قوله : وريت اموا يلوأ لمحت ولا ألْسِىء4 يقول : إذا عرفتم أنه لا 
يستوي من آمن بالله وصدق خبره وأحسن إليه [و] من كذبه وأساء إليه؛ فعلى ذلك لا يستوي 
GS‏ 
وقال بعضهم : أراد بقوله تعالى: وما سى الم وَلْعِيرٌ حقيقة الأعمى البصر 
والبصير نفسه؛ يقول: تعرفون آنه لا شري الأعسى أعمى البصر [و] البصير نفسه في 
الدنيا؛ فعلى ذلك لا يستوي من عمي عن دينه [و] من أبصر في الآخرة» وقد عرفتم أنهم 
قد استووا في هذه الدنيا - أعني : المسيء والمحسن والصالح والمفسد والمطيع والعاصي - 
وفي الحكمة : التفريق بينهما؛ دل أن هناك دارا أخرى يفرق بينهما فيهاء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: لیا ما كرود . 
ا قليلا ما يتذكرون أن لا استواء بين من ذكر من المحسن والمسيء والصالح 
والمفسد والمطيع والعاصي» والله أعلم . 
قرا فر وجل و الا ر فا وک اکر الان ٠‏ 
E E‏ إنما صار خلق الدنيا وما فيها حكمة بالساعة 
وَل أك الا لا بزمرت) بهاء والله أعلم. 
قوله تعالی: رتال ريم ادعو اجب لک إن الت سکرو عن عن ادي ا 
جم نیت 9© اه ایی موسا بک آله آذ 


Na 
ا‎ 


ر ف ء 
e or 4 1 2 4‏ و و 
فضلي التاس لک ڪر ر الَا ت €3 لِم آنه ریک وو لل ڪل شیو 
ام ر 2 ع <f‏ اء صد ر ت 2 . ٍ K7‏ 
لا لله إلا هو قاف نود ee e‏ ب اق جس @ ا ایی 
ت i‏ 6 ر ص ر روہ ‌ رر رص . ص ر ٤‏ 
جل کم الاس را اس RE‏ سن صورڪم وررقک من ألطيَبّتِ 
رر 2 


یکم اک رڪم مارک اه رث ملي 7 هو آل ٣‏ إل إل هر ادع 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)۷۲/۱۱١(‏ 


سورة غافر الآيات: ٦١ - 1٠‏ 0 


لصت له الت المد به ري د @. 
وقوله - عز وجل = #وقال رد رد ادن نكب لإ . . .€ الآية. 


نزلت في آهل التوحيد يقول: دعو سحب € > ثم تخرح على الاستغفار مرة؛ 
لما كان منهم من التضييع في حقوق الله تعالى وما أمرهم به ونهاهم عنه والتفريط في 
ذلك» استغفروا أغفر لكم. 

ويحتمل ادعو َب ک4 : اطلبوا مني التوبة عن ذلك أتوب عليكم» والله أعلم . 
وإن كانت الآية في أهل الكفر فيكون قوله: ادن ا أي: وحدوني أغفر 
لکم. 

ويحتمل اعبدوني أغفر لكم؛ وهو كقوله: إن ينتهوا يعر لهم ما فد سكت 
[الأنفال: ۳۸]ء وقد جاء فى بعض الأخبار عن نبى الله ية أنه قال: «الدعاء هو 
الاد ب م قرا اشن اَنِب ...4 »١‏ بعض الأخبار: «الدعاء مخ 
العبادة»"» وأصل هذا: أنه ینظر کل أحد إلى ما ارتکبه» فإن کان سببا يستوجب به 
العقوبة كان استغفاره القيام بقضاء ما تركه وضيعه» والعزم على ألا يعود إلى ذلك بدا 
وإِن کان سبيًا غير معروف» تركه [و] يستغفر الله تعالى في ذلك» ويطلب منه التجاوز 
والمغفرة» وأصل ذلك ما قال الله تعالى: رفا يئ أون بيك [البقرة: .]٤١‏ 

وقوله - عز وجل -: قن مريب اجيب دة الدع إا عالتبا لى يووا 
€ . 

ذكر الإجابة بالشريطة» وهو أنهم إذا آمنوا به وأوفوا عهده يعرف لهم ذلك» والله 
اع 

وقوله - عز وجل -: ل الت بكرو عن باد سيذحلوَ جهنم داخرت 4 . 

استدل بعض الناس بهذه الآية على أن قوله: #أدَعوفجح) إنما أراد به العبادة على ما 
ذگرنا. 

فإن قيل : إن هذه السورة نزلت بمكة» وأهل مكة كانوا يقولون: ما نعَبدهُم م إلا يبوا 
إل لَه رلح [الزمر : ۳]ء وفي ظاهر ذلك أنهم لا يستكبرون عن عبادته» لكنهم لم يروا 


(1) آخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۷۱٤(‏ وأبو داود (۷۹٤۱)ء‏ والترمذي (٩٦۲۹)ء‏ وابن ماجه 
(۳۸۲۸)» وقال الترمذي : حسن صحیح . 
(۲) أخرجه الترمذي (١۳۳۷)ء‏ والطبراني في الأوسط (١۳۲۲)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب - 


یعنی ضغیف . 


٠١ - ٦٠ سورة غافر الآيات:‎ ٤٦ 


أنفسهم أهلا لعبادة الله فعبدوا غیره دونه» کمن يعظم ویخدم خادما من خدم ملك من 
ملوك الدنيا لا يكون مستكبرًا عن خدمة الملك. 

لكن تأويل الآية يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى أمر عباده بطاعة رسوله والإجابة له إلى ما يدعوهم فإذا لم 
يجيبوه إلى ما يدعوهم إليه ولم يطيعوه استكبارا منهم وتكبرا عليه» صار ذلك منهم 
كالاستكبار عن طاعة الله وعن عبادته. 

والثاني : أنهم وإن كانوا عبدوا الأصنام رجاء أن تقربهم إلى الله زلفى» ولم يقصدوا 
قصد الاستكبار عن عبادته فهم تركوا عبادته» مع أنهم أمروا بها وبلغ إليهم أمره على ألسن 
الرسل» فكأنهم استكبروا عن عبادة الله تعالى؛ إذ في الشاهد يخدم المرء لبعض خواص 
الملك ليقربه إليه: إذا أمره الملك أن يخدمه وقربه إلى مجلسه فامتنع - يقدر ذلك منه 
استکبارا» ویبین أن خدمته لذلك ما كان ليقربه إلى الملك؛ حيث قربه فلم يقرب» ففي 
الغائب كذلك؛ لذلك كان استكبارا منهم» والله أعلم. ۰ 

وقوله : «سیذحَ ج داخرت 4 . 

قال القتبي وأبو عوسجة” : خر : صاغرين ذليلين . 

وقوله - عز وجل -: اله ای جل لک الل لكو فيه ولتار مب4 . 

يذكرهم نعمه التي أنعم عليهم» يستأدي بذلك شکره» حيث قال: «جَمَل لَك ايل 
لڪنا يي راحة لأنفسكم وأبدانكم» ولتار مب4 تبصرون فيه معایشکم وما 
تحتاجون إليه. 

ثم قوله: ولتار مبِّر آي: يبصر به وفيه. 

وقوله - عز وجل -: لت الله لذو صل على آلتاس) أخبر أن ذلك كله منه لهم فضل 
ومنة ورحمة لا باستحقاق يستحقون ذلك قبله اوک أك الاس ل بنڪرب4 . 

وقوله - عز وجل-: (دلڪم اله ريک حي ڪل ىو ل لله لا هو و 
ئى . 

يقول: ذلك الذي صنع بكم هو ربكم لا الأصنام التي تعبدون من دونهء # حل ڪل 
تى هو خلقكم وخلق كل شيء واحد لا شريك له» «َأن نُوَكرة) أي : أن تصرفون 
وتعدلون عن عبادته والقیام بشکره» والله أعلم . 


(۱) وهو قول السدي آیضاء آخرجه ابن جریر .)۳٠۳۹۰(‏ 


سورة غافر الآيات : ۵ ~~ 10 ۷ 


وقوله - عز وجل -: # کدلت يفك الت کا ات أل عدو . 

عن عبادته والقيام بشكره قبلكم» وأصل الإفك : الصرف؛ كقوله: اجن نكا 
[الأحقاف : ۲۲] أي: لتصرفناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «آلری جع كم آلأرس رد والس بسا . 

يذكرهم عظم نعمه عليهم حيث جعل لهم الأرض بحيث يقرون عليها ويتعيشون› 
والسماء بناء عليهم حيث لا تسقط عليهم» وجعل منافع بعضها متصلة بمنافع البعض على 
بعد ما بينهما؛ ليعلم أن ذلك كله صنع واحد. 

وقوله - عز وجل -: # اخس حسََ صورڪر يحتمل وجهین : 

أحدهما: قوله: «ااَحسَنَ) أي: أحكم وأتقن في الدلالة على معرفة وحدانية الله 
تعالی وربوبیته» على ما أظهر في کل شيء من الدلالة على وحدانیته وربوبیته. 

والثاني : قوله: «َاَحَسَىَ صورك4 أي: حسن تركيبها منتصبًا قامتها غير منكبة 
كسائر الصور التي خلقها منكبة على وجهها. 

وقوله - عز وجل -: وركم يِن أَلَبَبّتِ) . 

قال بعض أهل التأويل: أي: رزقكم من الحلال»ء لكن الأشبه : أي : رزقكم من أطيب 
ما أخرج من الأرض؛ لأن الله تعالى أخرج من الأرض نبانًا مختلمًا جعل أطيبه وألينه رزفًا 
للبشر» وسائره رزفا للدواب. 

رڪم اله رک4 . 

ذلك الذي صنع بكم هذا هو ربكم» لا الأصنام التي تعبدونها. 

لفبارک اله رب الملين) . 

وقوله - عز وجل -: لهو لحف ل إل إلا هر4 . 

قال أهل التأويل : الى : الذي لا يموت أبدًاء لكن هذا مما يعرفه كل أحد» وأصل 
الحي هو النهاية والغاية في الثناء عليه والمدح» لا كل شيء يبلغ في الانتفاع به غايته 
يسمى : حاء نحو الأرض والأشجار وكل شيء يبلغ في الانتفاع به» والله أعلم. 

وقوله: لا لله إل هر4 . 

SS‏ العرب كل معبود: إلهاء كأنه يقول: لا إله ولا 

معبود يستحق العبادة إلا هو 


(1) ثبت في حاشية أ: إله» بمعنى: معبود. م. 


۸ سورة غافر الآيات : ٦۸ - ٦٦‏ 


وقوله - عز وجل -: #فادغوة لصي له ال4 . 

أي : ادعوه بإخلاص الدين له. 

ثم يحتمل قوله: فادعوة لصي وجهين : 

أحدهما: أي اعبدوه مخلصين له العبادةء لا تشركوا فيها غيره؛ من نحو ما كانوا 
يعبدون الأصنام دونه رجاء الشفاعة لهم وتقريبهم إليه» أخلصوا العبادة والدين»› 
والإخلاص: هو التصفية له. 

والثاني: ادعوه على حقيقة الدعاء له والتسمية؛ كأنه يقول - والله أعلم -: ادعوه 
وسموه: إلهاء لا تدعوا ولا تسموا غيرًا: إلها؛ لأنهم كانوا يسمون ويدعون الأصنام التي 
عبدوها: آلهة. 


أي : اند رل ر على خلقه بما نعم عليهم وصنع إل »> والله أعلم. 
قولہ تعالی: ُن إن یت ان ابد آرت تو ین ون آل لن ایی الت ون ی ديرت 
ا )0 6 4 ةه IE‏ کے 
ان ایم رت ایت ي ر E‏ ن راب ثم من طفق م من قو م مركم فلم 


2 
1 رہ 4 2 0 ا و 
لتبلغوا اشڌڪم ثم لتکو شيوڪا وينم ن بوق ين قبل تيلوا جد شس لے 
ميلو هو ای ی و ی کے ا اا شر i‏ 
ر ا 


وقوله - عز وجل - -: فل ي هيت أن عبد ارت بَغُوة ِن دون ألو نّا جابن الِب 
ص ِن رن4 . 

كان الكفرة دعوا رسول الله به إلى عبادة ما عبدوا هم من الأصتام" فقال : إني نهيت 
عن ذلك وهو كما ذكر في غير آي من القرآن» حیث قال: فل ن A‏ أعد اله لصا 
له لن [الزمر: ١۱]ء‏ وقوله - عز وجل -: ولا کر من المشركي) [الأنعام: ]١٤‏ 
وغير ذلك من الآيات . 

وقوله : لما جا لَب يِن رب يحتمل وجهين : 

إن كان المراد من البينات القرآن أو الآيات التي جعلت معجزة له» على ما قاله أهل 
التأويل - فهو على التأكيد والإبلاغ» فإنه كان النهي عن عبادة غير الله تعالى والشرك بالله 
لازمًا قبل مجيء الرسل وما أتوا من البينات على ما تقدم» والله أعلم . 

والثاني: يحتمل قوله: لما جامّف أليبَّتٌ يِن رَي€: العقل الذي يعرف به ذلك 
ويكون قوله : جآ أي : ظهر لي؛ كقوله تعالى : جا ألْحَن) [الإسراء: ]۸١‏ أي : 
ظهر الحق» والله ۰ 

وقوله: «وََرّنُ آن اسيم رب ألْعليت) . 


سورة غافر الآيات: 1٦‏ - 1۸ ۹ 


أي : أمرت أن أجعل الخلق وكل شيء لله سالمًا خالصًا لا أشرك فيه غيره» والله 
الموفق. 

وقوله: هو الى ڪلقَڪم ين اب م من َة م من ٍَ4 بذكرهم الوجوه التي بها 
يوصل إلى معرفة شكر ما أنعم عليهم؛ قال: هو TY‏ خلق 
أصلكم من تراب» لم يِن طْمَةٍ أي : خلقكم من نطفة» يذكرهم هذا؛ ليعلم خلقه إياهم 
من تراب - أعني: خلق أصلهم ليس باستعانة منه بذلك التراب؛ لأنه لو كان على 
الاستعانة منهء لكان لا معنى لخلتق أنفسهم من الماء على الصورة التي جعلهم من تراب 
وعلى جنسه؛ إذ ليس في الماء من آثار التراب شيء» ولا في الماء والنطفة من أثار العلقة 
شيء» ولا في العلقة من آثار الطفولية شيء من اللحم والعظم والجلد والشعر وغير ذلك» 
ليس في التراب معنى الماء ولا في الماء معنى التراب» ولو كان على الاستعانة بذلك لكان 
المخلوق من أحدهما لا يكون مثل المخلوق من الآخر في تركيبه وتصويره» وهما 
يختلفان في أنفسهماء وكذلك ما ذكر من تقلبه من حال إلى حال وتبديله من نوع إلى نوع» 
وليس في كل [حال] يقلب إليها من الحال التي كانت شيء ولا من شبهها؛ ليعلم أن كل ذلك 
إنما كان بقدرة ذاتية وعلم ذاتي وتدبير ذاتي كذلك»› لا باستعانة شىء مما ذکر ولا سبب له في 
ذلك» ولكن كان بمعنى جعل فيه كان ذلك كذلك بوجود ذلك المعنى» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: مم لتلا أَشُدّكُمَ أي : تبلغوا حتى يشتد کل شيء منكم من 
البينة والعقل ا 

وقوله: نر لتکرا شیوئًاً وي که ن يو ين نل4 . 

ی کم من ول من ل د یا یکا 

وقوله : ا لتباغا با شس 

أي: لتبلغوا اا ارف 

وقوله: «وَلَعَلّڪُم ترت ) : 

ما بین لكم وذكر لكم. 

وقول اهو ای کی و تٌ4 . 

أي : وهو الذي يخلق حياة كل شيء ويخلق موت كل شيء» وعلى قول المعتزلة: 
يجوز أن يسمى كل عبد: محييا مميًا؛ لقولهم : إن القتيل ليس بميت بأجله» بل ميتة 
القاتل» وقولهم : إن المتولدات من الفعل هي فعل ذلك الفاعل؛ فعلى قولهم هذا يجوز 


۷١ - ٦۹ سورة غافر الآيات:‎ 0٠ 


وقوله - عز وجل -: ذا سى آم 

يترجم بقوله : کن من غير أن کان ف ونون فذلك تکوینه - والله الموفق - 
وقد ذکرنا هذا فيما تقدم على الإبلاغ. 
قول تعادی: آلر تر لل الین یل ن باکت الہ ی س م این کدرا 
التب ف صرف كنوت (@ إن الل ف أعَكقه ولکیل تحر بون 


ور ا 


۾ ا و و و ٦‏ کو کو ےا کے ب ار A‏ 
فی التار سجرون ( م يل کے کے و ب کو ا 


2 
G: 


o 5‏ 
م لم ق بر 
8 و شا صد ٍِ‌ ر ر لے م ص ف Ey‏ 
قاو لوا عتا ہل لر نکن ندموا یں کل سا درك مضل ی انکر 9 دیک بنا کر 
و 2 
e‏ و e‏ ر f‏ ا ے ے و ر r E:‏ م ر س 


ی گید 4 

وقوله - عز وجل -: ألو تَر إلى لبن ميلو ن ءاكب ال4 . 

قوله: أل تَر هو على حقيقة الرؤية والنظر. 

ویحتمل ألم َر 4 : ألم تعلمء معناه: ألم تعلم سفه الذين يجادلون في آيات اللهء 
E‏ 
تقدم ذکره في قوله : یلو ن ٤ایک‏ آله به بعر لطن أده 4 [غافر : ٥‏ فعلى ذلك هذا. 

وقوله - عز وجل -: اق 
أي: آية» أي: حجة تصرفهم أو صرفتهم عن آيات الله» أو من أين يصرفون 
ویعرضون عن آیات الله بعد ما تقرر 2 أنها آيات الله؟! والله أعلم . 

الي ڪڏا پالڪتَب وي eA‏ 

ٿز أن يکون قوله: : لشي س التب وما ا اس کا ہہ رشنا تفسیر مجادلتهم 

ذکر في دفع آیات الله. 

وجائز أن يكون قوله: اين كوا يب4 : الذي آتاهم الرسل وكذبوا بما 
أرسلنا به رسلناء أي : كذبوا -أيصًا- بما أمرهم الرسل بالوحي من غير كتاب؛ إذ الوحي 
نوعان: متلو» وغير متلوء فلم يكن قوله : ويا أرَسلتا) تفسيرًا للكتاب» وعلى التأويل 
الأول قوله: لوب یا وسلتا بي رشانًا) أي : الكتاب؛ فيكون تفسيرًا له» والله أعلم . 

وقوله: #فوف بعلمو : 

وعيد لهم أي : eS‏ والله أعلم . 

ورل س عو وجل لإ اك ج أي اليل رة بن لكر 

ذكر أن في السلاسل ثلاث لغات : واي r‏ 


سورة غافر الآیات: ۷١٦ - ٦٩۹‏ ۱ه 


فمن رفعها يقول: معناه: إذ جعل الأغلال والسلاسل في أعناقهم يسحبون بها في 
الحميم . 

ومن قال بالخفض فتأويله: إذ الأغلال في أعناقهم وفي السلاسلء أي: يجعل 
الأغلال في السلاسل» فيسحبون بها في الحميم . 

ومن قال بالنصب كأنه قرأه: #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون . في 
الحميم» أي : پسحبون السلاسل في الحميم. 


وقوله: سبو بون أي : : يجرون»› والحميم : قد مر تأویله» وهو ما یشرب منه [و] قد 


انتهی حره غایته . 

وقوله : لثم في أللَارِ سَجَرون# أي : يوقدون» ذكر ما يسقون فيها وهو الحميم» وذكر 
ما یحرقون به. 

قال أبو عوسجة : «يسَحَبون# أي : يجرون» وصرفه: [أسحب]» يسحب إسحاباء 
أي : جرا. 


وقوله : يسنْجررد) أي: يوقدون بهم» يقال : سجرت» أي : أوقدت فيه» وصرفه: 
سجر يسجر سجرًا. 

وقوله : م قل عم ایت ما کنر شرك . من ون اد . 

الآية : أن هذا القول لهم بعدما دخلوا النار؛ لأنه ذكر على أثر قوله: #إذِ 
اَل ف تق اليل فير محَبُوَ . فی ألميو تُر ىالتار سْجَرون#› فظاهرها أن قوله: 
e‏ ما کسر ف Ty‏ واه وله تدا 
مقصلا به : ادوا أبورب همحري يها َس وى مك4 - على أن ذلك القول 
إنما يقال لهم قبل أن يدخلوا النار. 

وقوله - عز وجل -: #قالوا صلوا عتا بل لو نکن بذعو ِن بل 

هذا القول منهم يخرج على وجهين : 

NG EE 

فی ألوهيته؛ وهو كقوله: ثم لر تكن فَّْمَ ...4 الآية [الأنعام: »]۲١‏ وقوله: 
ا ۸ أنكروا ما كان منهم» وأقسموا على ذلك» 
وهذا يدل على أن الآية لا تضطر أهلها إلى قبول الآيات والتصديق لها؛ لأنهم أنكروا أن 
يكونوا مشركين بعدما عاينوا العذاب وظهر لهم خطؤهم وكونهم على الباطلء ثم لم يمنعهم 
ما عاينوا من الكذب . 


کر 
e‏ 8 


۸١ - ۷۷ سورة غافر الآیات:‎ o۲ 


والثاني : قوله: کی کو کی اتشر یں کل کک . . . ليس على الإنكار والجحودء 
ولكن لما رأوا أن عبادتهم الأصنام لم تنفعهم يومئذ ولم تغنهم عما نزل بهم فقالوا عند 
ذلك: بل لم نكن ندعو شيئًا من قبل أي: الذي كنا نعبده في الدنيا كان باطلاء لم يك 
شيئًا؛ حيث لم ينفعنا ذلك في هذا اليوم. 

فإن كان تأويل الآية هذاء فهذا يدل على أن قوله : #أن ما كث عوك € بعدما دخلوا النار . 

وإن كان تأويله الأول على الإنكار والجحودء فذلك يدل على [أن] ذلك القول قبل أن 
يدخلوا النار حين يشهد عليهم الجوارح» وذلك يقرر قوله : # ادوا ابوب جَهَلَّمّ 4 والله 
تعالى أعلم . 

وقوله - عز وجل -: # كدلك بل اله الكفرن) . 

ا a‏ وهو کقوله: ثم 
AA‏ فلويهّم [التوبة: ۱۲۷]ء أي: إذ علم منهم اختيار الانصراف 
صرفهم» وكذلك قوله : فنا راعُوأ أَرع أله هم4 [الصف : ]٠‏ أي : إذ علم منهم أنهم 
يختارون الزيغ أزاغهم» والله أعلم . 

وقوله: کیک ہنا کت قرشو نف الاش بتر لن میا کم رة . 

أي : ذلك جزيتكم من النار بما كنتم تسرون في الدنيا بالباطل؛ إذ هم كانوا كذلك في 
الدنيا يفرحون ويسرون على كونهم على الباطل . 

وقيل"': ر أي : تبطرون» لكن هو على الفرح والرضاء بما اختاروا لأنفسهم . 

وقوله: ویتا كم ند4 . 

آي وبما کنتم تتکبرون» كذلك کانوا یسرون ویرضون بکونهم على الباطل» وینکرون 
بذلك على رسول الله ية والمؤمنين» والمرح: التكبر؛ وهو كقوله: ولا تش ف الرَضِ 
مرا € [الإسراء : ۷ أي: تکبرا. 

وقوله: احلا أبوَبَ َنَم . . .€ الآية. 

قد ذکرناه فیما تقدم . 


ا ا 


س ے اي درو ر ری روے دک ج ەع 2 
قوله تعالی: اضر ل وعد aE‏ ريتك بعص الى تى أو نتوفبتك فلينا درجعور مون 
8 2 ر ا 2ے 


€ 
ر2 ے‌ 4 کان ع ص کا ےر 4 a‏ رر 
9 مد ارسلتا رُس ن َك مه من فصصتا د EE‏ 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر »)۳۰٤١٥١(‏ والفريابي»› وعبد بن حميد» وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم 


اسول آن یاف ية إلا إن آه دا بت مر o‏ الط 3 


e 2 2‏ و ور ر وص A‏ ا 4 
ا ایی مک نکم الام م لرڪبوا ا ریا ارت (@ وک کک 
ما اجه فى صدويكم وها وَل لمك مرد 9 وركم اده ادت أله 
o 2‏ د 
کے کے کے ف ار 
قد ذكرنا هذا أيضًا. 


وقوله : فما ريك بعص الى ينم أو نفيك فالتا عون . 

كأنه كان يتوقع رسول الله ية نزول ما وعد لهم ويخطر ذلك بباله» ويطمع ذلك»› 
فنهاه عن توقع نزول العذاب الذي وعد للكفرة في الوقت الذي يطمع فيه» وعن الخطر 
بباله النصر له وإهلاك أولئك في الوقت الذي يتوقع» كأنه يقول: إن شئنا أريناك بعض 
الذي نعدهم» وإن شئنا توفيناك ولم نرك شیئًا؛ وهو کقوله: #لس کک س E‏ سء أو 
بوب عم أو عدبم [آل عمران: ۱۲۸]» وإلا ظاهر قوله: تًا بش اى 
َم أو نونك ) حرف شك لا يحتمل ذلك من الله تعالی؛ إذ هو يعلم أنه يفعل ذا أو لا 
يفعل › أو يكون ذا أو لا يكون» لکن الوجه فيه ما ذكرنا: آنه کان رسول الله َة يطمع 
نزول ما وعد ويحدث نفسه بذلك» فيقول له: ليس ذلك إليك إنما ذلك إلينا على ما 
ذكرناء والله أعلم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : «هذه الآية من المكتوم؛ لأن ظاهره شك» . 

وفي الآية دلالة الرسالة؛ لأنها خرجت مخرج العتاب للنبي ية والتوبيخ له» ثم أظهر 
E a e‏ 
إنما أظهر عليهم للأمر بالتبليغ» وكذلك في قوله - تعالى -: لس أك ا ا 
وب عم أو عدبم [آل عمران: ۱۲۸]؛ إذ المرء لا يظهر مثل ذلك من غير أمر 
وتکلیف ممن وجب عليه طاعته» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: #إولقد أرسلتا رسا ن بلك يقول: لست أنت بأول رسول 
Sl a LS‏ 
أرسلت أنت إلى هؤلاء. 

وقوله: نهر من كَصَصتا َك وَينَهُم ن لَمّ َقَصَض عك . 

في الآية دلالة: أنا لم نؤخذ بمعرفة E BS‏ 
نؤخذ بالإيمان بالله - تعالى - بجميع ما جاء منه على التفصيل والتعيين بأساميهم ؛ لكن 
على الجملةء وعلى هذا قلنا: إن الإيمان برسول واحد إيمانٌ بجميع الرسل؛ إذ المرء 
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يوجد منه الإنكار لغيره على الجملة أو التعيين› وكذلك الإيمان بالله تعالى إيمان بالرسل 
جميعًا؛ لأن الإيمان بالله إيمان بأمره ونهيه؛ فيكون إيمانًا بمن جاء الأمر والنهى على 
يده» والله الموفق. ۰ 

وقوله: وما کن إرسولٍ أن يأف باي إلا إن أ4 

كأنهم سألوه أن يأتي بآية بعد آية على ثر آية أ< خری» فقال عند سؤالهم ذلك : وما کن 
لول أن يأف ية إل إن م أي : ليس لرسول أن يأتي بالآية على شهوته أو على 
شهوة السائل . 

وهذه الآية تدل على نقض قول الباطنية"“؛ فإنهم يقولون: إن أنفس الرسل جواهر 
روحانية يأتون بها الآية حيث شاءوا وكيف شاءواء فكان للرسل عندهم بسبب الجواهر 
الروحانية التي فيهم - قدرة إتيانٍ الآيات كيف شاءوا من غير إذن من الله تعالى» ومن غير 
سؤال منهم إياه في وقت الإتيان» ولو كان الأمر على ما قالوا لم يكن لقوله: وما ك 
ول ا ا إل ادن ل4 معنىء» وأنه مخالف للاية؛ فإن فيها إخبارًا : أنه لا يأتي 
الرسل بالآیات إلا بإذن من الله تعالىء والله الموفق 

وقوله - عز وجل -: لذا اء مر أل الہ یی ب حير هتالك المبطلون) . 

أي : إذا جاء الأمر بعذاب الله أو إذا جاء الأمر بموعود اللهء يعبر بالأمر عن الموعود 
الذي أوعدواء وقد ذكرنا معنى الخسران فيما تقدم . 

وقول : ا ایی جس لک الآ ریا نپا ينها تاوت 4 . 

ذكرهم بهذه الآية وبالآية التي تقدم ذكرها لوجهين : 

أحدهما: يذكرهم النعمة التي أنعمها عليهم حيث قال : #جمل ل الل نمار لنش كوا 
فيه ولغوا من قد 4 [القصص: ۷۳]ء وقال: جع كم الأرسش رر والس 
اء وصورڪم ا اک کک ورك من أَلطّبتِ 4 [غافر: »]7٤‏ ثم قال هاهنا: 
لجع کم الام لرڪبوا نپا وينپا تا کو » ذكرهم أولا بدء إنشائهم حيث خلقهم 
ss‏ کک 

وفیه دلالة وحدانیته وعلمه وتدبیره وقدرته» ثم ذکرهم من بعد نعمه ... إلى آخره؛ 
يساد بذلك شكره وتحمده على ذلك هذا وجه. 

والثاني : يذكرهم أنه إنما أنشاً هذه الأشياء التي ذكرها وعدّها عليهم للبشر» لم ينشئها 


(1) ثبت في حاشية أ: وينقض قول الباطنية في الرسالة. م. 
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لأنفسهاء كأنه يقول - والله أعلم -: قد أنشأت هذه الأشياء لكم تنتفعون بها وتسة نھا 

كيف شتتم» فما بالكم أشد إنكارًا وكفرًا بالنعمة من غيركم من العالم» وسائر العالم شد 
E‏ واستسلامًا لنعمه والقیام بشکرها له؟! 

ثم في الآية نقض قول المعتزلة”؛ لأنهم يقولون: ليس لله تعالى أن يؤلم طفلا ونعما 
إلا بعوض يعوضهاء ثم لا شك أن ما سخر من الأنعام والدواب للبشر» ومكن لهم 
استعمالها والانتفاع بها أنواع المنافع ؛ أنها تتأذى وتتألم بذلك؛ فيجب على قولهم: ألا 
یکون لله تعالی أن يؤلم إلا بعوض ترضى به هذه الأشياء؛ إذ هكذا حكم كل مجعول 
بعوض أن يشترط رضا أربابها في العوض» وإذا لم تكن هذه الأشياء من أهل الرضاء 
بحيث ألا يجوز التعويض؛ فدل أن ذلك بناء على ما قلنا من أن الأصلح ليس بواجب» 
والله الموفق 

ثم جعل منافعها مختلفة منها الركوب ومنها الأكل وغير ذلك من الانتفاع بصوفها 
ووبرهاء وما أعطى لهم أيضًا من السفن يركبون بها البحار؛ ليصلوا إلى حوائجهم في 
الأمصار التي بعدت منهم ونأت؛ فضلا منه ومنة» فذلك قوله: «وَلَکم فيا مَيْع 
راتوا ما جه بی شوم رايا ول الك مو5 [غافر: .]۸٠‏ 

وقوله : #ونریکم ایب ای ٤ات‏ ا كرود . 

يحتمل أنه أراهم آيات وحدانيته وألوهيته» وأراهم آيات نعمه وإحسانه إليهم ونحوهاء 
يقول: فأنى آيات الله [التي] أراكم تنكرونها آنها ليست من الله تعالى. 


ا 


توله تعالی: وام یبدا ف الأز ظرا کت کن عة اا زیت من لهم کن أ 


ع و 


منم اشد فو اناق الأرض فما أغق عنم با کا ي 4 


e‏ واف ھم ما اوا پو سرود 9 فما ر روا باستا 
ا ا ع و ڪڪفر ES ELA‏ 2 
الوا اما پائ ودم وُڪقرا يما کا ي رك 39 اد يك َعم إيم کا ا باس 


ت ا الق ود لے ق a‏ نالك الكفروة 49 . 
وقوله - عز وجل-: أف يروا فى أَلاَرْضِ 4 کت کن عَيبة آليبت من 
قد كرتا e‏ 


ر 


وقوله : ۾ کا ڪر ڪر يهم اشد ر . 


(1) ثبت في حاشية أ: نقض قول المعتزلة [في] إيلام الطفل والحيوان. م . 
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أي : كانوا أكثر عددًا منكم وأشد في القوة والبطش. 

وقوله : #وءائارًا فى الأَرّضٍ4. 

أي: أكثر أعمالا منكم» ثم كانت عاقبتهم الهلاك والاستتصال. 

وقوله : یا ای عنم ما اا يبون . 

يقول: لم يخن عنهم كثرة العدد والحشم والأموالء ولا قوة الأبدان في دفع العذاب 
عن أنفسهم» فأنتم - يا أهل مكة - أحق ألا تقدروا على دفع العذاب عن أنفسكم إذا نزل 
بكم مع ضعفكم وقلة عددكم! والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: تا هنهم لهم لت قرو با نكمُم ِن الير. 

يحتمل قوله: رخا بَا عِندَهُم َنَ اليلٍْ4 وجهين: 

أحدهما: أي : فرحوا بما عندهم أنه علم وليس هو في الحقيقة علمُاء لكن عندهم أن 
ذلك علم؛ وهو كقوله: #وانظر إل إِلَهك ای لے مہ اکنا [طه: ۹۷]ء أي : 
انظر إلى إلهك الذي هو عندك إلهء وإلا لم يكن ذلك عند موسى -عليه السلام- إلهاء 
لكنه ذكر على ما عند ذلك الرجل للتعريف ؛ فعلى ذلك قوله: قرو بنا عِندَهُم ص 
لل أي : بما عندهم أنه علم وإن لم يكن في الحقيقة علماء والله أعلم. 

والثاني : يحتمل أن يكون على حقيقة العلم» وذلك من أهل الكتاب؛ قد كان من أهل 
الكتاب الإيمان بما عندهم من الكتاب» وهو على الحقيقة علم لا شك فيه» لكنهم لما 
كذبوا غيره من الكتب والعلوم وكفروا بهاء لم ينفعهم إيمانهم بما عندهم من العلم؛ كقوله 


ع م 2 


تعالی : ولا وک لم اموا یما ال آل قاو تومن پا انز عاستا یکروت با ورام وهو 
لحن . . . ) [البقرة: ١۹]ء‏ كان إيمانهم بما أنزل إليهم حقًّاء لكنهم لما كفروا بغيره أبطل 
ذلك الكفر إيمانهم بالذي أنزل إليهم؛ فعلى ذلك الأول والله أعلم . 

وقوله: واف یھم ما کا پو سرو . 

أي: يحويهم العذاب بما كانوا يستهزئون بالرسل. 

وقولہ : فما راو باسنا الوا ءامئا او ودم ومر بنا کا پو مسرن )» يحتمل 
هذا وجهين : 

يحتمل أن يكون هذا القول منهم وما ذكر من الإيمان منهم إذا رأوا بأس الله - بعد 
وفاتهم في قبورهم» أي: عذاب الله» فإن كان التأويل هذاء فهذا يدل على عذاب القبر 
لمن شاء الله تعالى في حقه العذاب» والله أعلم . 


والثاني : يحتمل أن يكون ذلك منهم في حیاتهم؛ حين رأوا بأس الله في الدنيا آمنوا بما 
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ذكرواء فإن كان ذلك في الحياةء فلم ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت كما قال الله تعالى : 

فم يك يمهم إيسم لا روأ بأستأ [غافر : ١۸]ء‏ وقد تقدم ذكر هذا في سورة يونس - 
عليه السلام - على الاستقصاء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ست أل أل َد حلت فى باد . 

ألا يقبل الإيمان عند رؤية بأس الله ومعاينة عذابه . 

والثاني: كذلك سنة الله التي قد خلت في عباده من التعذيب والانتقام من مكذبي 
الرسل في الدنيا واستئصالهم» يخوف أهل مكة بما أنزل إليك؛ ليحذروا مثل صنيعهم . 

وقوله: وكير هتالك4 : 

أي : خسر عند ذلك الكافرون»ء والله أعلم . 


%#% %# % 
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قول تعالی: حر €3 ا الہ ن کت تین فلت اتم فا عر رر 


بقلو چ یر ی ا آم م ا منت 3 ا ن أك ما معو 


و رو ره »ر ا اوو ,لط ور 


اھ رن ااا وف وم نبا ويك جات قىل ع فل انیا آنا شر نلک و 
لک أا إلمکر إل كج اقيم له ايرو ل تمرك وع أل ا ار َء 
وشم بالکخرة هم ك 9 إن ال ءامنوا ويلا | قلحت لمر ا جر عر منز 4 . 

وقوله - عز وجل -: 83 . ازيل من أَليَن أليو&. ` 

ظاهر هذا أن تفسير حم هو قوله: زيل وحم خبر لمبتدأ محذوف مقدر 
زي4 مبتدأً من: «ألرَمن ألَير)؛ وكذلك قوله: تل الكت من أله العزير 
امير 4 [غافر: ۲]ء والأصل في حواميم وسائر الحروف المقطعة: أنها تبعث سامعها 
على التفكر والتأمل؛ لأنه لا يفهمها وقت قرعها السمع حتى يتأمل ويتفكر فيها؛ لأنها 
كلام لم يسمعوه قبل ذلك» فيحملهم ذلك على الاستماع والتفكر فيها والنظرء فيقع ما 
المقصود من الخطاب في سماعهم ويعرفوا وجه الإعجاز؛ فيتوصلوا بذلك إلى الحق» 
وقد ذكرنا في الحروف المقطعة وجوهًا أخر فيما تقدم . 

ثم ذکر هاهنا رحمته ورأفته؛ لیرغبهم فیما يرحمهم ویرأف بهم» وهو قوله: حر . 
ازيل من لمن ريم ٠4‏ وذكر في السورة الأولى عزه وقدرته وسلطانه وعلمه؛ ليحذروا 
مخالفته وعصیانه ظاهرا وباطئًا حيث قال: #حم . تيبل الكت يِن أله مزيز لمر 4 
[غافر: ١ء‏ ۲]ء ليطلبوا العز من عنده. 

وقوله: # کنب فلت ءام . 

قال أهل التأويل : فصت ّت ءيسم أي : ثبت فيه من الحلال والحرام» وما لهم وما 
علیهم»› وما یؤتی وما یتقی ونحوه. 

وعندنا يحتمل قوله: فصت ءايم وجهین : 

أحدهما: فلت عاسم أي: فرقت كل آية من الأخرى»ء من نحو: آية التوحيد 
فرقت من آية الرسالةء وفرقت آية البعث من غيرهاء فرق كل آية من الأخرى. 

والثاني : يحتمل التفريق في الإنزالء أي : فرقت آياته في الإنزال» لم يجمع بينها في 
الإنزال» ولكن فرق في أوقات متباعدة. 
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ویحتمل قوله : فيلت : ثبتت» على غير ما قاله أهل التأويل» وهو أن یثبت آياته 
بالحجج والبراهین حتی یعلم آنها آیات من الله تعالی . 

وقوله : ا عَريّا لموم بغلنوة). 

ق الان لوه وو لا السات ل علو ولا رة أ :تزه 
بلسانهم . ويحتمل فوم يعلَمودَ أي : ينتفعون بعلمهم» أي : حصل إنزاله لقرم ينتفعون› 
فأما من لم ينتفع به» فلم يحصل إلا الإنزال له» والله أعلم . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: (قرآنا عربيا لقوم يعقلون). 

وقوله : بيا وتزبا) . 

البشارة والنذارة هي بيان ما يكون في العاقبة من الخير والشر» أو يقال: البشارة هي 
الدعاء إلى ما يوجب لهم من الحسنات والخيرات في العاقبة» والنذارة هي الزجر عما 
يوجب لهم من السيئات والمكروهات في العاقبة» والنذارة هي الزجر؛ فصار معنى الاية : 
أن النبي يي أرسل داعيًا إلى الحسنات وزاجرًا عن السيئات» والله أعلم . 

وقوله: قاض ڪهم . 

يحتمل إعراضهم عنه وجهين : 

أحدهما: أي: أعرضوا عن التفكر فيه والتأمل . 

والثاني : أعرضوا عن اتباعه بعدما تأملوا فيه وتفكرواء وعرفوا أنه حق ونه من الله 
تعالی» لکنهم تركوا اتباعه عنادًا منهم ومكابرة؛ حذرا عن ذهاب الرياسة» والله أعلم . 

وقوله: #قهر لا غوت . 

أي: لا يجيبون على ما ذكرناه. 

قوله : #وقالوا فوا ن آڪكَة ما نعو له وف اانا ور . 

لا شك أن قلوبهم على ما ذكروا أنها في أكنة وفي آذانهم وقر؛ لأنه ذكر - جل وعلا - 
أنه جعل على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا؛ حيث قال تعالى : وجملتا عل فلوم کله آن 
يهو ون ءاام ما [الأنعام : ]٠٠‏ على ما أخبروا أن قلوبهم في أكنة وغطاء» وفي 
آذانهم وقر» لا يفقهون ما يدعون إليه» ولا يسمعون ذلك وإن كانوا يفقهون غيره 
ويسمعون؛ لأنهم كذلك قالوا: ويا ف أك مسا عر إ4 . 

وقوله: وص يتا ويك جاب . 

إن ثبت ما ذكر بعض أهل التأويل : أن ثوبًا فيما بينهم وبين رسول الله َي فقالوا: كن 
أنت يا محمد في جانب» ونكون نحن في جانب آخر» ونحوه من الكلام - فهو ذلك› 
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وإلا احتمل أن يكون قوله: وس بيا ويك جماث): هو ما حجبتهم ظلمة الكفر 
وغطتهم عن فهم ما دعوا إليه وعلم ما دعاهم إليه محمد ملا . 

وقوله : عمل إنّا يلود » هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: اعمل أنت بدينك فإنا عاملون بديننا؛ كقوله تعالى : ولک دینک ول دن4 
[الكافرون: .]١‏ 

والثاني : فاعمل أنت في كيدنا فإنا عاملون في كيدكم والمكر بكم» والله أعلم . 

ويحتمل أن يقولوا: اعمل أنت لإلهك فإنا ا لإلهناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لفل لما آنا بش منک و إل أا امك إل وجد4. 

هذا الحرف يخرج على وجهين : 

أحدهما: كأنه يقول لهم: إنما أنا بشر مثلكم أفهم وأعقل يوحى إلى وأسمع ذلك 
فأنتم في قولكم : إن قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر - لا عذر لكم في ذلك؛ لأنه إنما 
يحجبكم عن ذلك ويغطي قلوبكم عن فهم ذلك الكفرٌ الذي أنتم عليه والضلال الذي أنتم 
فيه » فاتركوا ذلك حتى تفهموا وتعقلوا ما تدعون إليه وتؤمرون به» كما أفهم أنا وأعقل إذ 
أنا بشرء والله أعلم . 

والثاني: يقول: إا آنا بسر من ّى إ4 أي : إنما أنا بشر مثلكم أمرت أن أبلغ 
إليكم أن إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه» وإلا لو [لم] أؤمر بتبليغ الرسالة إليكم إنما 
إلهكم إله واحد - لكنت أترككم وما أنتم عليه؛ لقولكم : إن قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر 
فاعمل إننا عاملون. على هذين الوجهين تأويل الآيةء والله أعلم . 

وقوله: فاسَفِيما إِيَدِ4 . 

قال ا 

وف ا و إلى ما دعاكم إليه من التوحيد. 

وقوله : واسنفر) . 

أي : انتهوا عما أنتم عليه من الكفر والضلال؛ ليغفر لكم ما كان منكم في حال الكفر؛ 
کقوله تعالی : #إن ینتهوا يعفر لهم ما َد س4 [الأنفال: ۳۸]. 

ويحتمل: أي: کونوا على حال بحيث يقبل استغفاركم وطلب تجاوزكم . 

وقوله: ويل مرک . 

E E 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير )۸1۹/١١(‏ وتفسير البغوي .)٠١۷/٤(‏ 


أي : فاستقيموا إليه بالطاعة. 
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يلحق الويل للمشرك آنى الزكاة أو لم يؤت» آمن بالآخرة أو كفر بها - فنقول: قال بعض 
أهل التأويل"“: معناه: وويل للمشركين الذين لا يؤمنون بإيتاء الزكاة» ولا يؤمنون 
بالآخرة» وخصهم بذكر جحود الزكاة والآخرة؛ لما كان سبب كفرهم مختلمًا: منهم [من] 
كان سيب كفره بخله في المال وشحه» حمله ذلك على إنكار الزكاة والامتناع عن الإيتاءء [ر] 
منهم من كان كفره إنكاره جزاء الأعمال» حمله ذلك على إنكار الأخرة» ومنهم من كان سبب 
كفره الخضوع لمن دونه أو مثله في أمر الدنياء حمله ذلك على إنكار الرسالة والجحود لهاء 
وغير ذلك من الأسباب" التي حملتهم على الكفر والضلالة وهي مختلفة. 

ويحتمل قوله : ويل مركن . َلك لا يوون أَلرََءً4 لا على زكاة الأموالء ولكن 
على زكاة الأنفس؛ كأنه يقول: وويل للمشركين الذين لا يعلمون ولا يسمعون فيما به 
تركوا أنفسهم ويشرف ذكرها ويصلح أعمالهم به ولا ما يجزون به في الآخرةء ال 
لمن لا يعمل ذلك» والله أعلم. 

وهذان الوجهان جواب عمّن تعلق بظاهر هذه الآية على أن الكفار يخاطبون بالشرائع؛ 
حيث ألحق الوعيد بهم بترك إيتاء الزكاة» والزكاة من الشرائع› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ل أي ءامنا وعَيلوا للحت لَه اجر عر مَمْنونٍ. 

- أي: غير مقطوع وذلك في الآخرة. 

وقال بعضه : أي: غير ممتن عليهم وذلك في الآخرة أيصًاء ومعناه - والله 
أعلم-: أنه يزاد لهم في الآخرة على قدر أعمالهم» ولا يمن عليهم في تلك الزيادة» وقال 
O‏ عر مَمَنونٍ) أي : غير منقوص ولا ممنوع› وذلك - والله أعلم - أن من 
کان يعمل في حال شبابه وقوته الصالحات والطاعات» ثم كبر وعجز عن إتيانها أنه لا 
یمنع ولا ينقص منه الأجر الذي کان مُجری عليه ویکتب له في حال شبابه وقوته» والله 
أعلم . 
توله تعالی: کک لدی خلق ارش ف بومينِ و لث إدادا كلك رب الما 


2 مر 


ل فیا یی ن فوقها ورك فا ودد فيا اف ف رة ار س سبد 3 م 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر .)۳٠٤٩٤(‏ 

(۲) ثبت في حاشية أ: أسباب الكفر والعياذ بالله تعالى .م 

(۳) انظر تفسیر ابن جریر »)۸۷/۱١(‏ وتفسیر لغری 1 ۰( 

)٤(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۲۷٤٠۳)ء‏ واين المنذر وابن أبي حاتم واليهقي في الأسماء 
والصفات كما في الدر المنثور »)1۷٥ /٥(‏ وهو قول السدي أيضًا. 
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نتر ی اہ وھ کا قا کا ریاڈریں انی وا ر کرم 6اا ا ایی © تس س 
ستو فى ومن وون فى كل سملي مرها وريت اماه أي يبيبح وجفكاً ذلك قري لعزي 
ليم ( إن أعضو فقل آندرنكر صيقة مل صو ڪاو ونود 9 د جاه تم الرس من ن 
ایهم وین کلفھم آلا یدوا إلا کہ الوا لو سے ی کک میگ ا با ِم پو كفو 
و کا عاد کہا نی لاض بقیر آل وکالوا من أ یکا و اوک برقا ك که رى علقم 
مر عد تیم رة اا راموت تة @ تمتا عم ریا مرا ن ار یسان رب 
ب لی ف لیو اشنا وت اجر ن ممم که شس م ات ت مدر 

فأستجبوأ الى على ادى فأخذتم صومَة صوق العذاب انون يما كنا كيبو ي ويا لذي ءامنا 
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- عز وجل -: #فل أينكم لتكفروي ازى حَلق الأرض فى يمين وجعلون ل أنداا 
لك رب اي4 . 
تاريل هذه الآية كما ذكرنا في قوله تعالی: گت تکوت پو وڪم انر 
َخككُم ثم بُميكم . . . الآية [البقرة: ۲۸]ء وهو يخرج على وجوه: 

آأحدها : كيف تنكرون وحدانيته وتكفرونه» وهو الذي أحياكم لا الأصنام التي 
تعبدونها؟ ! 

والثاني: تنكرون قدرة الله في البعث» وقد رأيتم قدرته في ابتدائه إنشاءکم وتقلیبکم 
من حال إلى حال؟! 

والثالث: كيف تكفرون رسوله وقد خلقكم الله تعالى وامتحنكم بأنواع المحن» 
وکلفکم وأمركم بأوامر ونوا ما لو لم یکن یکن رسول ES‏ وکان 
خلقه إیاکم عبتًا؟! فعلی هذه الوجوه یخرج قوله: #فل ینک كرود يالى حَاق الرس فی 
ومين الاآية» أي : أئنكم لتكفرون وحدانية الله تعالى وقد خلق الأرض في يومين وما 
ذکر. 

والثاني : إنكم لتكفرون وتنكرون قدرته على البعث وقد خلق الأرض في يومين على 
بعد أطرافها وسعتها» فکيف تنكرون قدرته على البعث وقد رأيتم قدرته على خلق ما 
ذکر؟! 

والثالث: أئنكم لتكفرون نعمة الله التي أنعمها عليكم من خلق ما ذكر من الأرض 
وغيرها وما أنعم عليكم من بعث الرسول» فكيف تصرفون شكرها إلى الذي لم يفعل ذلك 
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بكم وتنکرون رسالة رسوله» ولا بد من رسول یرسل إليكم» وذلك من أعظم النعم 
وأجلها؟! فيخرج تأويل الآية على هذه الوجوه التي ذكرنا: 

أحدها: فى إنكار وحدانية الله وألوهيته. 

والثانى : إنكار قدرته على البعث. 


والثالث: في إنكارهم رسالة الرسول» وصرفهم شكر نعمه إلى غيره بعبادتهم غير 
الله . 

ثم الحكمة في خلق الأرض وجعله الحد الذي ذكر يومين"» وإن كان قادرا على 
خلق کل شيء بلا تحدید ولا توقیت - فقال بعضهم : فيه تعريفه الخاتق والتعليم لهم 
الأناة - أي : التأني - في الأمور وترك الاستعجال فيها. 

والأصل فى ذلك عندنا: أن الله - جل وعلا - جعل أمر الدنيا وأمر هذا العالم على 
التحديد والتقليب من حال إلى حال نحو ما ذكر من تقليبه وتغييره من حال النطفة إلى حال 
العلقة» ومن حال العلقة إلى حال المضغة» ومن حال المضغة إلى حال تركيب الجوارح 
ثم إلى حال الإنسان» ثم من تلك الحال إلى أن يكبر يقلبه من حال إلى حال أخرى؛ 
وكذلك أمر الدنيا وما فيها من الفواكه والنبات وغير ذلك ينشئها ويحدثها في كل عام» وإن 
كان لو شاء أحدثها في عام واحد وأبقاها إلى آخر الأبد» لكن لم يفعل ذلك؛ لما بنى أمر 
هذا العالم على الفناء والفساد؛ فيستدل بطريان هذه الأحوال عليها على أصل الوضع ؛ 
ولذلك ركب فيهم المرض والسقم والسلامة والصحةء وبنى أمر الآخرة على البقاء 
والدوام؛ فعلى ذلك من التحديد والتوقيت في خلق الأرض. 

ويحتمل أن يقال : جعل ذلك على التحديد والتقدير ؛ لأنها دار محنة وابتلاءء والابتلاء 
إنما يقع على النوقيت والتقدير في أوقات متباينة وأسباب مختلفة» فأما الآخرة فلا محنة 
فیها ولا بلية»› فهي على الدوام والبقاء؛ لذلك کان ما ذكر. 

وقوله: وحمل فا روس ين فوقها) . 

آي : جعل في الأرض جبالا أرسى بها الأرض وأثبتها؛ لأنه ذكر أن الأرض كانت على 
الماء وكانت تميد بأهلهاء لكنه أرساها بالجبال وأقرها بها. 

وفيه نوع [لطف منه]؛ لأنه معلوم أن الجبال التى أثبت بها الأرض» وأقر بها كانت 
تزيد في ثقل الأرض» فالسبيل في التسرب في الماء والانحدار فيه لا الإثبات بها 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: في حكمة خلق الأرض في يومين. م. 
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والإقرار» لكنه جعل الجبال سبب إثبات الأرض وإقرارها؛ تعليما منه الخلق تعليق 
الأشياء بعضها ببعض» وتعليقها بالأسباب من غير أن يكون الأسباب معونة له على ذلكء 
ولو شاء أثبتها وأرساها بلا سبب ولا شيء علقه به» لكنه علتق الأشياء بالأشياء 
والأسباب» لما ذكرنا من تعليم الخلق تعليق الأشياء بالأسباب“ 

وقوله : ورك فيا). 

يحتمل # ورك فبا أي: في الجبالء فقد جعل الله فيها البركات الكثيرة: منها المياه 
التي أخرجت منها والعيون» ومنها الذهب والفضة وغيرهماء ومنها الثمار والأشجار التي 
ينتفع بها وأنواع النبات التي تصلح للأدويةء وغير ذلك من المنافع التي يكثر عدها 
وإحصاؤها. 

ويحتمل قوله: ورك فبا أي : في الأرض» فقد جعل الله تعالى في الأرض 
البركات والخيرات من المياه التي تخرج منها وأنواع النبات والثمار وغير ذلك مما به قوام 
الخلق جميعًا وغذاؤهم من البشر والدواب» والله أعلم . 

والبركة: هي اسم كل خير يكون أبدًا على الزيادة والنماء. 

وقوله: #وقدر فا فوا ن أ بعةٍ يام سو سابل . 

أي: قدر في الأرض أترات أهلها وأرزاقهم في أربعة أيام سواء للسائلين . 

قال الزجاج في قوله: سه إلإبليك) ثلاث لغات: النصب والرفع والخفض . 

فمن خفضه: #سواء) صيره صفة ونعتًا للأيام» كأنه قال: في أربعة أيام سواءء أي : 
مستويات ليس بعضها أطول من بعض 

ومن قرا بالنصب: #سواءً» صيره مصدراء أي: سواء وتسوية. 

ومن قرأ بالرفع صيره على الابتداءء يقول - والله أعلم -: أي ذلك الأقوات التي 
قدرها سواء للمحتاجين» أي: كفاية لهم على قدر حاجتهم. 

ثم اختلف في قوله: سء سب4 : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : «من سأل عن ذلك وحده کما قال الله تعالى» 
ويقول ابن عباس - رضي الله عنه -: وأنا من السائلين» فكأن قول ابن عباس - رضي الله 
عنهما - ما ذكرناء أي: كفاية للسائلين المحتاجين على السواء. 

وقال بعضهم: عدلا للسائلينء والعدل يخرج على وجهين : 


() ثبت في حاشية أ: غرض الحفظ في الأنساب» وتعليق الأشياء بالأسباب. م. 
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أحدهما: العدل الذي يناقض الجور» أي: عدل للسائلين ليس بجور. 

والثاني : عدلا للسائلين» أي: سواء» يقول لمن يشاء الرزق من السائلين . 

وقال الحسن: في أربعة أيام سواء لمن يسأل عن خلقه في أربعة للسائلين أو كلام 
نحوه. 

وقال بعضهم: هو من تقاديم الكلام يقول: قدر فيها أقواتها سواء في أربعة أيام 
للسائلين تلك الأقوات والأرزاق سواءء والله أعلم. 

ثم في هذا مسألتان : 

إحداهما: في تكوين الخلق وإحداثه وما ذكر من تقدير الأقوات في الأوقات» فعندنا 
أن الله - تعالی - لم یزل مکوئًا محدئًاء وأن ما کان ویکون إلى آخر الأبد إنما يكون 
بتكوين كان منه في الأول» لا بتكوين يحدث منه في كل وقت يحدث المكون والخلق› 
والأصل في ذلك ما ذكرنا فيما تقدم: أنه إذا أضيف الأوقات إلى فعله فتكوين التوقيت 
للخلتق أعني : المفعول لا لفعله؛ لما ذكرنا آنه لا حاجة تقع له في المعونة بشيء مما ذكر 
من التوقيت» وإنما ذكر ذلك لثلا يتوهم قدم المفعول والخلقء وليعلم أنه محدث. 

ومسألة أخرى في ذكر التحديد والتوقيت في خلق ما ذكر؛ لحكمة جعل في ذلك من 
غير أن يصعب عليه خلق ذلك في ساعة أو طرفة عين؛ إذ المعنى في خلق ما ذكر في أيام 
وأوقات ذلك غير موجود على السواء» وهو أن الله تعالى عالم بذاته قادر بذاته له قدرة 
ذاتية وعلم ذاتي لا مستفادء فالأوقات إنما يحتاج إليها من كان يعمل بقدرة مستفادة وعلم 
مستفاد استعانة له بذلك» قأما الله - سبحانه وتعالى - ما يكون منه إنما يكون بقدرة ذاتية 
وعلم ذاتي لا حاجة تقع إلى الاستعانة بشيء من ذلك؛ لذلك كان ما ذكرنا. 

ثم قوله: وقَدَرَ فبا فا َا ن ية يو4 . 

الأربعة الأيام التي ذكر هي مع خلق الأرض: يومين لخلق الأرض» ويومين لتقدير 
الأقوات لأهلها والأرزاق فيكون أربعة» ثم ذكر لخلتق السموات يومين» فإذا جمع يكون 
ستة أيام» وهو ما ذكر في آية أخرى: «خلق سمرت ولارس وما هما في َة يا4 
[الفرقان: ۹٥]ء‏ فكان تمام ذلك في ستة أيام» وقد ذكرنا معنى ستة أيام في غير موضع . 

وقوله: ثم اتو إلى ألسََاٍ4» يخرج على وجهين : 

أي ثم استوت المنافع والأقوات التي قدرها في الأرض وجعلها معايش آهلها بالسماء؛ 
لأنه جعل منافع الأرض متصلة بمنافع السماءء ما لولا السماء لم يستو منافع الأرض وما 
قدر لهم فيهاء فبالسماء استوى ذلك لهم أي: تم بذلك» والله أعلم . 
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والثاني : قوله: نم اسو ى إلى ما4٠‏ أي: ثم استوى الهواء والجو الذي بين 
الأرض والسماء إلى السماء ما لولا ذلك الهواء لم تستو؛ لأن السماء لو كانت ملتزقة 
بالأرض لا هواء بينهما لكانت لا تخرج ما جعل في الأرض من الأقوات والمعايش› 
فبالهواء استوى ذلك والله أعلم . 

ومنهم من يصرف الاستواء إلى الله - عز وجل - ومعنى ذلك: استوى أمره وملكه 
بخلق السماء» أو استوى المقصود بخلق الأرض وأهلها وما فيها بخلق السماء. 

وأما التأويلان اللذان ذكرناهما يتوجهان إلى غير ذلك: أحدهما: رجع إلى استواء 
الهواء» والثاني: إلى استواء ما جعل في الأرض» وعلى هذا يخرج ما سئل ابن عباس - 
رضي الله عنه - عندما روي أن رجلا سأل ابن عباس - رضی الله عنه - فقال : «قرأت 
dS E CA SER e‏ 
السائل : قوله - تعالى -: ايم لمرو الى حا الرس ف بوم إلى قوله : ثم 
اوی إل أَلسَمَايٍ» وقوله تعالى : اا با [النازعات : ۲۷] إلى قوله O‏ 
ذلك دحلا 4 [النازعات : .»]۳١‏ فمراد السائل أن ظاهر الآية الأولى أنه خلق الأرض في 
يومين قبل خلتق السماء» وفي ظاهر الآية الثانية : أنه خلق السماء ثم خلق الأرض» فقال 
ابن عباس - رضي الله عنه -: «خلق الله تعالى الأرض قبل أن يخلق السماء» فدحى 
الأرض بعدما خلق السماء» والله أعلم»» أراد به: بسط الأرض بعد خلق السماءء فأما 
خلق أصل الأرض قبل خلق السماء. 

وعندنا أن ليس [بين] ظاهر هاتين الآيتين مخالفة» ولا فيه بيان أنه خلق الأرض قبل 
السماء ولا هذا بعد هذا؛ لأنه ذكر هاهنا أنه خلتق الأرض في يومين ثم قال : م اوی 
إل اماه ذكر الاستواء إلى السماء ليس فيه أنه خلقها بعد خلق الأرض» بل فيه أنما 
استوى إليها بعد خلقها وليس فيه إثبات خلقها قبل ذلك والله أعلم . 

وقوله: وهی دان . 

قال بعضهم : دل قوله : وهی سان على أنه كان هناك نار حتى خلق السماء بدخانهاء 


لكن لا نعلم ذلك إلا بالسمع. 
ويحتمل أن يكون قوله: #وهى دحا أي: شبه الدخان» لا حقيقة الدخان» ومنه 
خلق السماء والأرض. 
وقوله : فل 4 ولاڈرض انتا ًا أو كرما الا أا طابيت). 
قال بعضهم”“ في قوله : تيا : أعطيا ما جعل فيكما HERSAN‏ 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر .)۳۰٤۵۳(‏ 


سورة فصلت الآیات : ٠۸ - ٩‏ 1۷ 


كرما E Ce a aS‏ 
القول والأمر في ذلك؟! 

قال بعضهم : ذلك على التكوين والتسخير خلقهء أي : إنشاؤهما وخلقهما على إخراج 
ما فيهما من المنافع والأقوات والأرزاق التي جعل فيهماء وكذلك ما ذكر من الطوع 
والكره لا قولا منه لهما وأمراء لكنه طبعهما وأنشأهما كذلك على حقيقة القول والأمر منه 
لهما؛ نحو ما ذكر لكل شيء من الجبال وغيرها: أنه يسبح لله - تعالى - على الوجهين› 
لكن شرط خلت الحياة التي لا بد منها للنطق والسماع ؛ فعلى ذلك هاهنا. 

وقال بعضهم في قوله: انت طوًا أو کا4 : أي ائتيا عبادتي ومعرفتي» وذلك أن 
الله yT‏ والشهوة واللذات على الثواب والعقاب 
لكأ أن يلت . . . ) الآية [الأحزاب: ١۷]ء‏ فهذا الإباء والإعطاء هو إعطاء الخلقة 
TT‏ 

وقوله : #فقَضلهنَ سَبَعَ سَمَواتِ فى وٍ4 . 

آي : خلقهن في يومين» هو موصول بقوله: «فُلَ ل یکم کرو قرو وزی حاق الرس ف 
ون4 وكذلك قوله - تعالی -: «وقدر فما أفوتا ج أربةٍ أي سوه للسَابليكَ4 وقد 
ذكرنا الوجوه في ذلك. 

ثم الأعجوبة في خلق السموات ورفعها أعظم وأكبر من خلق الأرض» وقد ذكر في 
خلق السموات من الوقت مثل الوقت الذي ذكر في الأرض› ا 
الذي ذكر في ذلك» ليس لما يتعذر عليه ذلك ويصعب بدون ذلك الوقت» ولكن لحكمة 
جعل في ذلك لم يطلع الخلق على ذلك أو كانت الحكمة فيه ما ذكرنا. 

وقوله : وون فی کل سل مرا . 

وهم الملائكة الذين جعلهم أهلا لها. 

وقال قائلون: أي: أمر كل أهل سماء أمرها وامتحنهم بمحنة. 

وقال بعضهم: هو مما أمر به وأراد؛ وهما واحد. 

وقوله: #وَرَيتً السا الدنا بمصييح) . 

أي : بالكواكب. وقوله : وريا السا دا4 التي دنت منكم هي مقابل القصوى من 
الدنو» ليس أن هذه السماء التي نراها ونشاهدها مزينة بالكواكب هي سماء الدنيا فانية 
وغيرها من السماء الآخرة لا يفنىء بل كلها تفنى يعني : هذه وغيرها يوم بل 
الأرش م الأرض لو4 [إبراهيم: ۸٤]ء‏ وقوله: لكوت لوكت يو4 


۱۸ - ٩ : سورة فصلت الآیات‎ 1A 


[الزمر: 7۷]ء فهن كلهن دنيويات فانيات» دل أن قوله : وريا الس أدبا أي : التى 
دنت منكم وهي مقابل القصوى» لا مقابل الآخرةء والله أعلم . 1 

وقوله : ريطا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أي : حفظناها وجعلناها محفوظة بما ذكر من أن يسترق الشياطين والجن 
أسماعهم إلى خبر السماءء وما يتحدث به الملائكة فيما بينهم فيلقون ذلك على أسماع 
أهل الأرض» على ما كانوا يفعلون من قبلء أي: حفظناها بالكواكب التي جعل فيها؛ 
لترميهم الكواكب وتقذفهم ؛ ليكون سماع ذلك من جهة الوحي عن لسان الرسول ية دون 
إلقاء من ذكر» وهو كما ذكر في آية أخرى حيث قال : إا را السا لديا َة الكوك . 
روقظا من كي سَيْطْنٍ ماهر . لا سكعو إلى لمر لع . . .4 الآية [الصافات: ٦‏ - ۸]. 
ویحتمل وجها آخر: لوطا أي: حفظناها على ما هي حتى لا تسقط على الخلق؛ 


کقوله: لن لَه يميلفت اسملوب والذرض أن رولا [فاطر: »]٤١‏ وقوله تعالی : ویب e‏ 


2رر رر 


لاء أن تقع عل ض4 [الحج: ]١١‏ ونحوه. 

وقوله: تلك تيب ايز اللي ). 

يقول: ذلك الذي ذكر كله وصنع هو تقدير العزيز العليم» أي: تقدير من لا يعجزه 
شيء ولا یخفی عليه شيء . 

ويحتمل قوله : ذلك قير ألمَبِزٍ ألْعَليرٍ 4 أي : تقدير من له العز الذاتي والعلم الأزليء 
لا أنه قدر ذلك وصنع ليستفيد بذلك العز أو العلم؛ إذ هو عزيز بذاته وعليم بذاته» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إن أعضوا فل أنذرت صِقَة نل صعَة عاو ونود . 

كانت معروفة عندهم ظاهرة أنها نزلت بهم؛ دل قوله تعالی : ندرد صِهِقَةٌ مل 
صمِقَة عاد وَبَمود أن صاعقة عاد كانت معروفة عندهم ظاهرة أنها نزلت بهم؛ لتكذيبهم 
الرسل وتركهم إجابتهم إلى ما دعوا إليه» حيث خوف هؤلاء بذلك كأنه يقول: أنذرتكم 
بتكذيبكم إياه وترككم إجابتي إلى ما دعوتكم إليه بالذي نزل بعاد وثمودء وتكذيبهم 
الرسول الذي أرسل إليهم وتركهم الإجابة إلى ما دعوا إليهء والله أعلم. 

وقوله: صِقَة مَل صِيقَةٍ عار بمو لم يرد به عين عذاب أولئك ومثله في رآي 
العين» ولكن مثله في الهلاك والاستئصال؛ آلا ترى أن عذاب عاد وثمود كان مختلفا في 
رأي العين : عذاب عاد خلاف عذاب ثمود [و] هما في المعنى واحد؟! فعلى ذلك ما 
آوعد هؤلاء بمثل عذاب عاد وثمودء لم يرد مثله في رأي العينء› ولكن في المعنى› وهو 


سورة فصلت الآیات: ٩‏ - ۱۸ 1۹ 


كما ذكر في قوله: مكهت وم4 [البقرة: ۱۱۸] وقوله: بهرت ول اليب 


ر 


روا ين نَل [التوبة : ]۳١‏ لم يرد به التشابه والمضاهاة على أن نفس القول منهم 
وعين الکلام كان واحدًاء بل كان سبب كفرهم مختلمًاء وقول هؤلاء خلاف قول أولئك»› 
وما كان من هذا الفريق خلاف ما كان من الفريق الآخرء لكن لما كان التكذيب من هؤلاء 
له كالتكذيب من أولئك والرد له من هؤلاء كهو من أولئك في أن كان كفرا واحدا سواءء 
فمن هذه الجهة وصف قلوبهم بالتشابه وأقوالهم بالمضاهاةء وهذا يدل على أن الاستواء 
من هة واخدة يرجت التشابة والتمائل : 

وقوله: إا جتهم الل ن بن أيهم وَين عَلفهم آلا سبدو إلا ة4 هذا يحتمل 
وجوهًا: 

أحدها: لذ جانُم لرل بنباً من كان [قبلهم] ونباً من کان بعدهم نهم جميعًا قالوا 
لقومهم أل بدا إلا َ4 . 

والثاني: إ5 جاتم الرس بالوعيد والتخويف بعذاب ينزل بهم ين بي اَم 
أي : من حیث يرونه ویعلمونه رمن نه أي: من حیث لا یرونه ولا يعلمون؛ وهو 
كقوله - عز وجل -: أفَأين آهل لمر أن أيهم بأشتا بيا وهم مو . أو آيِنَ آهل 
مر أن بيهم اسا صح وهم يلْمَبو) [الأعراف : ۰۹۷ ۹۸[ ونحوه. 

وقيل : يبعث الله الرسل قبلهم وبعدهم بالذي ذكر» وهو الدعاء إلى توحيد الله وجعل 
العبادة له» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: قال لو سک را آل ملھک تا یما أرَِلَمُ بو ذر4 . 

هذا القول منهم يناقض قولهم وتكذيبهم الرسل وإنكارهم رسالة البشر وطمعهم رسالة 
الملائكة؛ لأنهم ما عرفوا الملائكة ولا عاينواء فإنما عرفوا الملائكة وعلموا بمكانهم 
برسل البشر» فكيف أنكروا رسالتهم مع ما لو كان الرسل إليهم الملائكة » لم يعرفوا أنهم 
ملائكة إلا بقولهم؛ لما لم يتقدم لهم المعرفة بالملائكة» فهذا يناقض إنكارهم الرسل من 
البشر؟! 

والثاني: ما قالوا: إ6 یما اسر بو كرود قد أقروا رسالتهم حيث قالوا: إت 
ہما اثر ہو كفْررد؛ لأنهم لم يقولوا: إنا بما [أرسلتم] إلينا كافرون» ولكن قالوا: 
3إا بنا سش4 فذلك مما يناقض قولهم ويرد تكذيبهم» وإنما قالوا ذلك - أعني: 
قولهم : لو سا را لرل مك4 - تعننًا منهم وعناداء وإلا قد علموا أنهم رسل الله 
فيناقضون بما قالوا على التعنت منهم» والله أعلم . 


۷۰ سورة فصلت الآیات: ٠۸ - ٩‏ 


وقوله : اما عاد سڪ في اض يعبر لى وکالوا من سد ا ف4 . 

جائز أن يكون استكبارهم في الأرض بغير الحق على أهل الأرض بما ذكروا من فضل 
القوة لهم وشدتها من بين غيرهم؛ كقوله تعالى : CT‏ 
ذلك» فجائز أن يكون استكبارهم على أهل الأرض بغير الحق ؛ لشدة بطشهم وقوتهم على 
غیرهم . 

ویشبه أن یکون استکبارهم [رفض] اتباع الرسل» فلم يروا أنفسهم أن يجعلوها تحت 
تدبير الرسل وأمرهم» وأن يخضعوا لهم ويستسلموا لما دعوهم إليه» وقالوا: من اَذ 
ر 

ثم قال الله تعالی : وکر روا ات اله رى لهم هو سد نم ر . 

هذا استفهام على طريق التقرير» معناه: قد رأوا وعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد 
قوة» والرسل و - لم یکونوا یوعدونهم بقوی آنفسهم ولا بعذاب یکون منهم 
حتی قالوا: من َد ينا ّ4 ولكن إنما كانوا يوعدونهم ويخوفونهم بعذاب ينزل من 
عند الله» وبقوته يوعدونهم وقد عرفوا قوته وسلطانه؛ لذلك قال: اور برا 
آت اله الى لهم هو سد ٌ4 . 

وقوله: اوا باينا حَحدون4 . 

دل هذا على نهم قد كذبوا هودًاء وأنكروا آياته» وذلك قولهم: يهود ما ْنا 
ٍَ4 [هود: ]٥۳‏ وإنه قد أتاهم بآیات رسالته. 

وقوله : ارتا علو 23 صرمصرا 

ذكر ما أهلكهم من العذاب» وهو الريح الصرصر الباردة؛ كذا قال أبو عوسجة. 

وقوله: لن ايار يسات . 

وهو ما ذكر في سورة الحاقة حيث قال: وا عا هلا بريج صَرَصر اة سحَرمَا 
بوم س يال ية أي سوم [الحاقة : ۷]» وقال في موضع : ن بور عن مسر 4 
[القمر: .]١۹‏ ثم اختلف في تأويلها: 

قال 2 تسا تٍ4 مشومات نكدات؛ وهذا قول القتبي . 

وقال بعضهم " : ات4 أ ي : شداد. 

وقیل: «يِساتِ4 من النحس» يقال نحس يؤمناء والنحس: الغبار في الأصل . 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جرير »)۳٠٤۷١(‏ وهو قول مجاهد والسدي . 
(۲) قاله الضحاك أخرجه ابن جریر .)۳٠٤١۷۳(‏ 


سورة فصلت الآیات: ۱۹ - ۲٤‏ ۷۱ 


وقوله: نيهم عاب لري في ليرو أي . 

ای عذابا يذلهم ويفضحهم عند الخلق جميعًا. 

وقوله: #ولعدَابُ رة . 

عليهم أذل وأفضح وأشد من عذاب الدنيا. 

وقوله: وهم لا بصرود) . 

يحتمل: لا ينصرون بقوتهم التي كانت لهم» واعتمدوا عليها بقولهم : من شد 
4 

ویحتمل : AEE E A aS‏ لهم والشفاعة. 

وقوله : 3 وما مود هدت € . 

يحتمل ما ذكر من الهداية لهم حقيقة الهدى» وهو التوفيق» وحقيقة خلق الاهتداء 
فيهم » فصاروا مهتدین› ا وهي الناقةء فلما أتاهم على ما سألواء 
آمنوا به وصدقوه» ثم كفروا به بعد ذلك وكذبوه وعقروا الناقة على ما ذكر. 

ویحتمل قوله : هم4 . 

أي : بينا لهم غاية ما يبين الحق من الباطل بما يعرفه كل ذي لب وعقل أنها آية» وأنها 
من الله تعالى؛ حيث جاءتهم الآية التي سألوها على الإشارة والتعيين وهي الناقة. 

وقوله : #فاستحبوا ألمب عل ى4 . 

أي : اختاروا الكفر على الهدى» واختاروا ما به يعمون على ما يبين لهم . 

ثم أخبر عما نزل بهم من العذاب باختيارهم العمى على الهدى»ء وهو [ما) قال: 
ادم صوقَةٌ اعاب أَهَوْنِ4 . 

آي ا يهانون فيه» وهو من الهوان والإذلال» وكل عذاب الله صاعقة. 

وقوله - عز وجل -: وتجيتا ليبن ءامنوأ ووا يفود) . 

أي : أنجينا الذين اختاروا الهدى على العمى» وكانوا يتقون اختيار العمى على الهدى . 


2 rai 


قولہ تمالی: َا َر إلى لار ب 0 @َ إا ما جا ا کک 


دوا و ا ا Alet‏ سهد ا أل 
اا ن م ر علقم آل رو له 9 م کر تر کک 


ا ا کک ا 
نہ آلڑی تہ ری آویک اصتم يِن لسر @ تین یروا الگا موی نم ران 


)١(‏ في أ: واعتمدت عليهم. 


۲٤ - 1۹ سورة قصلت الایات:‎ V۲ 


وقوله: 7 ا il‏ ار اار4 . 

أي: نجمع» والحشر: الجمع» يجمعون في النار؛ وهو كقوله: نفا ي كا 
روجهم Se‏ . من دون ال [الصافات: ۲۲» ۲۳]. 

وقوله: َه دّ4 . 

أي : يساقون؛ کقوله - تعالی - «وَسِيق الَو مرا إل جه م4 [الزمر : .]۷١‏ 

وقال بعضهم ‏ : رو4 أي: يدفعون؛ كقوله تعالى: يم يفوت إل تار جَهلّہ 
دما [الطور: ١١]ء‏ والوزع: الد 

وقال بعضه : # ورمون أي : يحبسون» أي : يحبس أولهم على آخرهم» حتى إذا 
اجتمعوا جميعًا فعند ذلك يجعلون في النار؛ كقوله - تعالى -: لمي أله أَلْحَيتَ من 
اليب . . .€ الآية [الأنفال: ۳۷[ ` 

وقوله: حى إا ما جاوما شيد عتم سمعهم وأبصرشم وجلودهم با اا يلود . 

كأنهم يوققون ويحبسون في مکان» فیعاینون لار ّ عما کانوا يعملون؛ وهو 
کقوله تعالی : قفر ٤‏ َسْوو [الصافات : »]۲٤‏ فینکرون ما کان منهم؛ ؛ کقوله 
تعالی : وہ را ما کا م مركن [الأنعام : : ]٣‏ وقوله: #بل لر نکن بذعو ن نل سا4 
[غافر: GUO ›»]۷٤‏ وهو 
و ا ا ق ا ا ا 

وقال بعضهم : وما ه4 : كناية عن الفرو؛ وهو قول 

وقوله: وال لوهم لم سهد ایتا الوا نطقت اه ائ أطَىَ كل ىو ينطق إذ 
لا کل شيء ينطق› ذكروا # كل وٍ4 وأرادوا به الخاص لا والله أعلم . 

وكأن غير هذا أقرب» يقولون: #أنطقتا اله ائ أطّىَ كل سىء يعصون [به] الله 
تعالى» وهو ما ينطق الله الأشياء التي بها عصوا ربهم» ا ا ا ر 
مما عبدوا دون الله؛ كقوله: ووم سهم وما عدوت من دون أله ...4 الآية 
[الفرقان: ۱۷]ء وقوله: وال شرکاؤھم ما کم اتا بود [یونس: ۲۸]ء وما ذكر من 
إخبار الأرض وحديثها بما عملوا عليها بقوله: يريد ّث أخارعا€ [الزلرلة: ٤]ء‏ 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما قي الدر المنثور .)٦۷۹/١(‏ 


() قاله ابن عباس أخرجه الطبراني كما في الدر المنثور /٥(‏ 1۷4)ء وهو قول قتادة والسدي ومجاهد 


سورة فصلت الایات: ۱۹ - Vr ۲٤‏ 


وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان : أنه ينطق الله تعالى الأشياء التي عبدوها وعصوا بها 
ربهم؛ فعلى ذلك ينطق الله الجوارح التي بها عصوا ربهم؛ فتشهد عليهم بجميع ما كان منهم . 

وقولہ : اوتا کشر توت آن یہد یکم سیک وک ایصم وک جلوگې) . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : ا ما کتتم تعلمون وت تستيقنون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم 
ولا جلودکم» ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون»› الظن هاهنا على هذا التأويل : 
حقيقة الظن› أو الجهل» أي : ولكن جهلتم أن الله يعلم كثيرًا مما تعملون» فلو كان تأويل 
الآية ما ذكر هؤلاء فيه دلالة أن العذاب قد يلزم ويجب وإن جهل ذلك ولم يتحقق عنده 
العلم به" إذا كان بحيث إمكان الوصول إلى علم ذلك ومعرفته بالنظر والتأمل والتفكر 
بغير ذلك من الأسباب» لكنه ترك التأمل فيه» فلم يعلم ذلك؛ فلم يعذر بجهله» وهكذا 
الحكم أن من مكن له العلم وأسباب المعرفة فلم يتكلف معرفته» لم يعذر في جهله؛ 
ولهذا قال أبو حنيفة في الأطفال أنُ: لا علم لي بهم؛ لما لا يعلم أنهم قد بلغوا المبلغ 
الذي يدركون الأشياء ام 4 

وقال بعضهم: وما ك فَسسرو)» أي : کا شوو رر ی ی 
ولا أبصارکم ولا جلودکم» E‏ فذلك 
aC E‏ 

وقوله : وو درک طن ای ظتنتّم طنش ریک ارس4 . 

أي : وذلكم جهلكم على ما ظننتم بأن الله - تعالى - لا يعلم ذلك» وهو لا يخفى 
عليه خافية» فظنكم ذلك أرداكم» أي: أغواكم وأضلكم عن الهدى. 

وقال قتادة: يا ابن ادم» إن عليك لشهودا غير متهمة: من بدنك. فراقبهم» واتق الله 
في سر أمرك وعلانيتك؛ فإنه لا يخفى عليه خافية: الظلمة عنده ضوء» والسر عنده 
علانية» ومن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: الظن ظنان: ظن منج وظن مرو فأما المنجي فقوله : الذي يون آم 
موا ر الآية [البقرة: ١٤]ء‏ وما قال: إن نت أف من حِسَية4 [الحاقة: »]۲١‏ 
وأا الظن المردي فقوله : وکلک طنکر الری تہ ریک اسک وقوله: إن طن رلا 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: في عدم الغدر بالجهل. م. 
)( بي کا E‏ توقف ل .م 


۲٤ - ۱۹ سورة فصلت الآیات:‎ V٤ 


E I 

قال : وذكر أن نبي الله يه کان يقول ويحدث ذلك عن ربه تعالی: «عبدي» أنا عند 
ظنك بي» وأنا معك إذا دعوتني»“. 

وقال الحسن: إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم» فأما المؤمن فأحسن بربه 
E‏ 
عز وجل -: وما کشر نیرو آن یہد یکم سیک ول ابصییک وا لوگ ...4 
الآيةء وقال: الجلود: كناية عن ا 

وفي حرف حفصة: وما کنتم تخشون)» وفي حرف ا وابن مسعود: #ولکن 
زعمتم أن الله لا يعلم» كذا؛ وكذلك في حرفهما: «لفذلكم زعمكم الذي زعمتم» 
والزعم في كلام العرب: الكذب”» وفيه يستعمل . 

وقوله - تعالی -: ارک4 . 

قال بعضهم”“ : أهلككم» والردى: الهلاك» وقيل: أورد المهالك. 

ویحتمل زنک4 أي: أغواكم وأضلكم على ما ذكرنا. 

وقوله: إن ضرا لار موی هم هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : فإن يصبروا على ما هم عليه من الأعمال إلى أن ختموا به فالنار مثوى 
لهم في الآخرة. 

والثاني: أي: فإن يصبروا في الآخرة فالنار مثوى لهم» أي: لا ينفعهم الصبر على 
ذلك» ولا يكون الصبر سبب الفرج عن ذلك؛ وهو كقوله - سبحانه وتعالى - خبرا 
عنهم : سء عا أَجرعَتاً ا صرنا ما کا ِن مَحِيصٍِ4 [إبراهيم : »]۲١‏ فيكون أحد 
التأويلين في الدنيا والثاني في الآخرة. 

وقوله : إن ينتعب َا هُم يِن مك4 . 

معناه - والله أعلم -: وإن يستقيلوا ما كان منهم فما هم من المقالين» أي : أثقال ذلك 
منهم ولا يرضی عنهم وإن استرضوا. 
(1) أخرجه البخاري في التوحید (۱۳/ )۳۹١‏ باب قول الله تعالى: ريرم اه نسم )۷٤٠٠(‏ 

وانظر: (۷0۰0 - ۷0۳٦‏ - ۷۵۳۷) ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )۲٠١٠٦1/٤(‏ 

باب الحث على ذكر الله تعالى .)۲٠٦۷١(‏ 


)( أخرجه ابن جریر .)۳۰٥۰۰(‏ 


(۳) ثبت في حاشية أ: الزعم في كلام العرب. م. 
)٤(‏ قاله السدي أخرجه ابن جریر .)۳۰٤۹۹(‏ 


سورة فصلت الآیات: ۲۰ - ۲۹ ۷ 


قوله تعالی: # ویس تا هر قرا فَرنوا نوا مم ما ب ايم وما حَلقَهم وى بهد لبهم ألْقَولُ ف أَمَرٍ 
ق د ڪٿ يِن كلهم يِن ان ولاس نهر كنا خسرت و وال ا کک 
لفان لمو فيه ملک تی 3 @ دیق الد كفروا عدابا سيدا ورش سوا الى انوا 
يعمو و دك جرا أعدلء آله و اڈ ج فا داز الد جر ہا کا بای دو 9 قال آلب 
فیا رکا ای الین اا م ن ہیی لھا نت اتوت یک ب ت ج 

وقوله: «وفستا هر وء . 

كقوله: ومن بعش عن ذكر الرمن ميض لم سَيْطنًا . . .4# الآية [الزخرف: .]۳١‏ 

ثم اختلف في قول : وت4 : 

قال بعض هھ : هيأنا لهم في الدني قومًا من الشياطين وغيرهم . 

وقال بعضهم : أي : مكنا للشياطين حتى يقذفوا في قلوبهم من الوساوس وغيرها أو 
کلام نحوه. 

وقال بعضهم : أي : خلينا بينهم وبين الشياطين حتى عملوا بهم ما ذكر: 

وقوله: قرا م ا ب يريم ما َلمَهُمّ4. اختلف في قوله: تا ب ايوم َم 
حَلَمَهُمَ4؛ قال بعضهم : لفرینوا نم ا ب ايم أي: حسنوا لهم التكذيب بالآخرة 
والضبات الات اقاب اا 

وقوله : رما حَلَمَهَمّ› أي : حسنوا لهم أمر الدنيا وآنها دائمة باقية . 

وقيل : ا ب أي أي : ما عملواء وما حَلَمَهمَ أي : وما يريدون أن يعملوا من 


والثالث : ا ب ايم ): ما عملوا بأنفسهم وما حَلََهُمّ4 ما سنوا لغيرهم من 
بعدهم» كقوله تعالى : لمت كفس تا ّمت أت [الانفطار : ١]ء‏ والله أعلم . 
وقوله: وى يهم الول . 
يحتمل: وجب عليهم القول بالعذاب أو السخط . 
وقوله: ق أمَرٍ قد حلت ين كلهم من ن ولإ . 
أي: مع أمم» وذلك جائز. 
وقوله: لد حلت يِن تلهم أي: من قبل هؤلاء من الإنس والجن من الأمم الخالية 
نهر وا خسرت( . 


کر 


نه 


5 


(۱) قاله مقاتل كما في تفسیر البغوي .)۱١۳/٤(‏ 


۲۹ - ۲٣ سورة فصلت الآیات:‎ ۷٦ 


وقوله -: وال لذي كفروا لا معو لذا اران ولتو فيو . 

آئ: لا تسمعوا أ نتم بأنفسکم والغوا فیه؛ لتلا یسمع منه قراءته ولا صوته» دل هذا 
القول على أنهم قد عرفوا أنه حجة» وأنه من عند الله جاء» وأن من سمع ذلك أذعن له 
وأطاع إذا لم يكابر عقله؛ ولهذا قالوا: للا معو يدا اران اموا يد4 ؛ لثلا يذعن [له] 
ولا يطاع لک تنل . 

وقال بعضهم”': قوله: لا شَمَع يا لمان ولتو يو4 بالمكاء والتصديةء وكانوا 
يفعلون ذلك؛ ليخاطوا عليه صلاتة وقراعته لعلكم بالمكاء والتصتية لفرلهم: وما کان 
صلامَ عند الت الا كا ا [الأنفال: .]۳١‏ 

وقوله : # ديق آي قروا دابا سردا ولنجريم 4 الى انوا يمون . 

أي: يذيقن الذين كفروا وداموا على الكفر حتى ماتوا على ذلك» فأما من كفر فى وقت 
ترك ذلك وأسلم» فليس له ذلك . 1 

ثم من الناس من يقول: إن قوله: ِي ن ک مروا عذًابا سردا أراد به في 
الدنياء وقوله: ٭ولجرُّمَ سا الى كوا علو في الآخرة» يجعل أحد العذابين في 
الدنيا و [الآخر] في الآخرة. 

وجائز أن يكون كله في الآخرة. 

ثم دل قوله  :‏ ولجرسم سوا الى كانوا ملوك أي : لهم محاسن في الدنياء لكن تلك 
المحاسن تبطل ولا يجزون بها شيئًاء وإنما يجزون على المساوئ التي عملوها في الدنيا؛ 
لأن المحاسن إنما تبت وتبقى ويستوجب بها الجزاء إذا أتوا بالإيمان والتوحيدء فأما إذا 
لم يأتوا به لم ينتفعوا بتلك المحاسن» I Ta a‏ 
يکفر عنهم سيئاتهم ويجزوا بأحسن ما کانوا يعملون» وهو قوله : اوليك آأز لز نفل عم 
خسن ام e‏ [الأحقاف : .]١١‏ 

وقوله : ا لڪير آله ڪهم اسا اى ڪيلوا ورم َم بحسن الى ڪاو 
يعملون# [الزمر: ]١‏ وعد ا غا والجزاء لهم 
BE‏ ووعد للكافرين إسقاط محاسنهم والجزاء على مساوئهم لما لم 
يأتوا بالإيمان» والله أعلم. 

وقوله : #دلك جرا ا أعداء أله 4 الاد . 

هذا يدل على أن ذلك في الآخرة. 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۳۰۵۰۸-۳۰0۵۰۷) . 


سورة فصلت الآیات: ۳۰ - ۷V ٠۳‏ 


وقوله: «هم فا کار الل جا جا ب f‏ € با مدو . 

قوله: # دار آل أي: دار البقاء يبقون فيها أبدّاء فيكون اسما للجنة» ويحتمل أن 
يكون في الجنة دار أو موضع يسمى: دار الخلد فيكون ا موضع خاص» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوال آل ڪفروا را ارا ادن أَصادتا م أن ولإ خَعَلَهْسَا 
ست نایا لک م مَ اَلأَسَلنَ4 . 

AN N‏ لأنه أول من عصى الله تعالى وسن 
لهم ذلك» ومن الإنس ولد آدم الذي قتل أخاه؛ لأنه أول من سن القتل» ولكن عندنا أنهم 
سألوا أن يريهم الذي أضلهم كل جني يوسوس ويقذف في قلوبهم الوساوس والمساوي› 
وكل إنسي يدعوهم ظاهرًا إلى الضلالء وهكذا كل ضال وكافر إنما كان ذلك الضلال 
والكفر لوساوس من جني أو تلقين من إنسي بلسانه . سألوا الله تعالى أن يجعلهم ظاهرين 
فیجعلوهم تحت أقدامهم ؛ ؛ لما يكون العذاب في كل ما كان أسفل أشد؛ لذلك سألوا ذلك 
وهو ما سألوا ربهم زيادة العذاب لهم في آية أخرى حيث قال : قلت رر لوهم رب 
هللاي أَصلونا اتم م عدا ضما من لأر [الأعراف: ۳۸]. 

وقوله: کر عدبا ًا فی لكا اار4 [ ص: e‏ سۇال ھۇلاء.. 
ems‏ ایی تالو را اه م اتقو َر يهم لهڪ آلا َا وا 
را ر يرا اة الى كر رعشد و د کک ف ال اباق اق 

فا ت که آل کم رکم فيا a‏ 
2 اخسن فول من 4 ا آله وَعَملَ صلا قال ّى من المي ©“ 

وقوله - عز وجل-: إن الت الوا را نه ث تما4 . 

OS E E E 
قال : «أمتي أمتي؛ لأن اليهود قالوا: ربنا الله» ثم قالوا: عزير ابن اللهء وأن النصارى‎ 
قالوا: ربنا الله ثم قالوا: المسيح ابن الله وأن أمتي قالوا: ربنا الله» ولم یشرکوا به‎ 
أحدًا»» وكذلك روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: #إنّ ااب الوا را‎ 
َه َه نموا قال : «هم الذین لم یشرکوا بالله شیئاء*" فإن ثبت ذلك عن رسول الله‎ 
. ية وعن أبي بكر - رضي الله عنه - فهو تفسير الاستقامة التي ذكرء والله أعلم‎ 

(۱) قاله علي بن آبي طالب أخرجه ابن جریر .)٣۰۵١۱٤-۳۰۵۱۳-۳۰۵۱۲-۳۰۵۱۱(‏ 


)۲( آخرجه ابن جریر (۰۵۱۷ (Peo‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وابن سعد 
وعبد بن حمید وابن المنذر وابن آبی حاتم كما في الدر المنشور .)1۸١/١(‏ 


۷۸ سورة فصلت الآیات: ۳۰ - ۳٣‏ 


وقال بعض هھ : أي قالوا ربنا الله» ثم استقاموا في إخلاص العمل له والقيام بذلك. 

وقال بعضهہ" : ثم استقاموا على أداء الفرائض والشرائع والحدود. 

وقيل: ثم استقاموا في الطاعات له. 

والاستقامة وجوه ثلاثة: 

أحدها: في الاعتقادء اعتقدوا ألا يعصوه ويجتنبوا جميع ما يخالف مره ونهيه . 

والثاني : استقاموا في اجتناب جميع ما يخالف ما أعطوا بلسانهم : أنه ربنا اللهء وقاموا 
بوفاء ما أعطوا بلسانهم قولا وفعلا. 

والثالث: قاموا في جميع الأعمال مخلصين لله تعالى لم يشركوا فيها أحدًا لأحد فيها 
نصيبًا من المراءاة غیرهاء بل خالصًا لله تعالی سالځاء والله أعلم بما أراد بذلك. 

وقوله: تار يهم المکهڪۀ الا تاا و َراي : 

اختلف فيه : 

قال بعضه. : ذلك عند قبضهم الأرواح في الدنيا يبشر لهم بما ذكر. 

وقال بعضه”: تقول لهم الملائكة يوم القيامة عند معاينتهم الأهوال والأفزاع؛ 
ليسكن بذلك قلوبهم عند تلك الأهوال والشدائد» والله أعلم . 

ثم اختلف في قوله: ألا افا ولا رد4 أي : لا تخافوا ما أمامكم ولا تحزنوا 
على ما خلفتم من الأهل والأولاد. 

وقيل": لا تخافوا ما تقدمون عليه من الموث وأمر الآخرة» ولا تحزنوا على ما 
خلفتم من أهل أو دين . 

وقال بعضهم : لا تخافوا من العذاب ولا تحزنوا على فوت ما وعدتم من النعيم؛ فإنها 
دائمة لا يفوت ولا ينقطع أبدًا. 

وقوله - عز وجل-: #وأروا اة ألّى كر رد4 : 


(۱) قاله عثمان بن عفان كما في تفسير البغوي (11€/6(. 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۲۹١٠۳)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور /٥(‏ 
(A۲‏ . 

(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جریر .)۳۰۵٥۲۸(‏ 

(6) قاله مجاهد بنحوه» آخرجه ابن جریر )۳۰٣۳۲-۳۰۵٣۳۱(‏ والفريابي» وعبد بن حميد» والبيهقي في 
الشعب كما في الدر المنثور )0/ «(AY‏ وهو قول السدي أيضا. 

() قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور /١(‏ 1۸۲). 

/٥( وابن المنذر وابن أبي حاتم کما في الدر المنثور‎ «(f ‘ofo) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر‎ (VU 
. (A۲ 


سورة فصلت الآیات: ۳۰ - ٣٣‏ ۷۹ 


على ألسن الأنبياء والرسل - عليهم السلام - فمن قال: إن البشارة التي ذكر في الدنيا 
عند قبض الأرواح» فلما ذكر في الخبر عن النبي با أنه قال : «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر»"“؛ لأن المؤمن يُرَّى له الجنة ويبشر بها في ذلك الوقت؛ فيصير الدنيا له سجئًا لما 
عاين مما هُټۍ له وجعل له من الثواب»› والكافر لما رأى له مكانه في النار أو بشر به 
الله لقاءه» ومن کره لقاء الله کره الله لاع والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ن ويام فى لحيو اديا رفي الأَخرة4. 

هذا يخرج على وجهین: 

أحدهما: يشبه أن يكون هذا القول من الذين بشروهم بما بشروا يقولون: نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وجائز أن يكون ذلك من الله تعالى» وإن كان المذكور على أثر البشارة الملائكة ؛ 
وذلك کقوله -تعالى-: رما دعا الكَفرة إلا ف صَكلي . إا لَص رست واأرب اموا 
في ألميو لديا [غافر : ]١١ ٠١‏ ثم إن كان ذلك من الله - سبحانه وتعالى - فيكون 
تأويله ن أوليارك) في عصمتكم في الدنياء وأولى بكم في الآخرة في المعونة» أو 
نقول: نحن أولى بكم في النصر والتوفيق في الدنيا والجزاء والثواب في الآخرة» والله 
أعلم. وإن كان ذلك من أولئك الذين بشروهم يقولون: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
بالصحبة» فكذلك يكون في الآخرة. 

٤ E «> 0 

وقوله: ولک فها ما هی انفسکہ4. 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدھما: ا ھی اک4 أي : لكم ما ترغب به أنفسكم وتتوق إليه. 

أو لكم فيها ما تتلذذ به أنفسكم وتتنعم بها. 

وقوله : ولک فيها ما نَعَو 

ا ما تتمنون وتسألونء أو يقول: ما تدعون من الدعوى . 


(۱) أخرجه مسلم ۹/ ۲۲۷۲) کتاب الزهد (۱-٦٠۲۹)ء‏ والترمذي )٤۸41/6(‏ كتاب الزهد: باب ما جاء 
أن الدنیا سجن المؤمن (۲۳۲۲)» وابن ماجه (۱۳۷۸/۲)ء كتاب الزهد: باب مثل الدنيا .)٤١١۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۳٠١ »۳٦٤/۱۱(‏ كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء 
»)٦0۰۷(‏ ومسلم )۲۰٦۱٦-۲۰۹۰ /٤(‏ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : باب من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه .)۲۹۸٤-۱۰(‏ : 

(۳) انظر تفسير البغوي .)١١٤١/65‏ 


٣٣ - ۳١ سورة فصلت الآيات:‎ A 


وقوله : زلا من عفر ح4 . 

قال بعضه ‏ : برلا أي: رزفًا من غفور رحيم وهو من الإنزال» وقال بعضهم: 
رلا أي : إنزالا في المنزل من غفور رحيم» والله أعلم. 

وقوله: ومن أَحَسَن فرلا يكن دعا إل اَلَو وَعَمِلَ صلا . 

كآنه يقول: ومن أحسن مذهبا ومسيرة ممن دعا إلى الله» أي: إلى توحيد الله ودينهء 
أو دعا إلى المعروف والنهي عن المنكر» آي : دعا غيره إلى ذلك وعمل بنفسه» وهذا 
الحرف يجمع جميع الخيرات والطاعات. فإن كان قوله: ومن أَحَسَنٌ فرلا» على ما 
ذكرنا من المذاهب والسيرة فكأنه يقول: ومن أحكم وأتقن مذهبًا وسيرة ممن ذكر» وإن 
كان على حقيقة القول فيكون قوله: وم مَنْ َحَسَنْ درلا أي : ومن أصدق قولا ممن قال ما 
ذکر» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : وتال ّى م من أَلْسليين4 . 

أي : اختار الانتساب إلى الإسلام من بين غيره من الأديان والمذاهب» وقد أبى سائر 
الفرق الانتساب إلى الاسلام سوى أهل الإسلام. 

والثاني : انتسب إلى ما خص الله سبحانه وتعالى تسميتهم به وهو ا کقوله 
تعالى: هو سكم المليي) [الحج: ۷۸] وقوله: أا سينا لك 
[البقرة: ۱۲۸]ء وقال في حق إبراهيم - عليه السلام-: اسل َل اكب ب 
ألمَلَميكَ) [البقرة: ١١٠]ء‏ ويكون اسم المؤمن خاصًا لأهل الحق؛ فإن اليهود والنصارى 
سلموا أنفسهم مؤمنين» ولا يمتنعون عن إطلاق اسم المؤمن ويمتنعون عن إطلاق اسم 
المسلم؛ ولهذا يقال: دار الإسلامء ولا يقال: دار الإيمان» وإن كان الإسلام والإيمان 
واحدًا؛ لاختصاص هذا الاسم بهؤلاءء والله أعلم. 

أو يقال: إنه اختار النسبة إلى الإسلام» وغيرهم من الناس انتسبوا إلى ما لهم من | 
في الدنيا والشرف فيهاء وغير ذلك من الأسباب التي كانت لهم في الدنيا. 

ثم اختلف فيه : 

قال بعضهم: هو رسول الله لا . 

وقال بعضه : هم المؤذنون» وعلى ذلك رويت الأخبار أنها نزلت في المؤذنين. 
(1) انظر تفسير البغوي .)١١٤١/٤(‏ 
() قاله السدي وابن زید أخرجه ابن جریر (۱٤۲-۳۰۵٤٠٠)ء‏ وهو قول الحسن وابن سيرين أيضًا. 


(۳) قالته عائشة - رضي الله عنها - أخرجه ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن مردويه كما في الدر المنثور 
)ە/ «(TAÊ‏ وهو قول عكرمة»› وقيس بن أبي حازم أيضًا. 


سورة فصلت الآیات : ۳١ - ۳٤‏ ۸1 


وقال بعضهم: ذلك في كل مؤمن دعا الخلق إلى طاعة الله تعالى وعمل بنفسهء والله 
أعلم . 

وعن الحسن آنه تلا قوله - تعالى-: ون لن فرلا يكن كما إل اَلَو وَعَيلّ 
حًا قال: هذا صفوة الله» هذا جيرة اللهء هذا أحب أهل الأرض إلى الله تعالىء 
أجاب في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحًا في إجابتهء 
قال إنني من المسلمين لربه» هذا خليفة الله تعالى: 
قوله تعالی: رلا سی سس ر ال ادقع بای هى أَحَسَنْ لذا ری EIS‏ 
4 ول د رعا بلقا إل الي صا ا بها إلا ذر حي عَظِيم ( لن 
يرك يِن اَلشَيْطنِ ناسود 4 کے ا چ 

yT 

قيل : و«لا» الأخير هاهنا زائدة كأنه قال: ولا تستوي الحسنة والسيئة» وقد يزاد حرف 
في الكلام وقد ينقص؛ فعلى ذلك هذا. 

ٿم جائز آن يکون قوله: ولا س ری لسََدُ ا ات4 وقوله : ادقع يا پالی هی 
اسن کل واحد منها موصولاً بالآخرء يقول: لا تستوي الحسنة» وجائز أن يكون كل 
واحد منها مقطوعًا من الآخر على الابتداءء فإن کان أحدهما موصولا بالآخر يقول: لا 
تستوي الحسنة والسيئة في جلب حب القلوب واللين والعطف لهاء بل الحسنة تجلب 
حب القلوب والميل إليها لا السيئة . 

ادح بای ى نچ أي و : فما رحمةر ن أله 
لت لَه وکو کت ًا عط ملب لقصو من حول . . . 4 الآية [آل عمران: ۹١٠]؛‏ فعلى 
ذلك يقول هاهنا أنْ: لا تستوي الحسنة والسيئة في الطاعة والميل وجلب حب القلوب» 
بل هما مختلفان مفترقان فادفع سيئتهم بالحسنة» والله أعلم . 

وجاثز أن يكونا جميعًا على الابتداء لا اتصال لأحدهما بالآخرء فإن كان الابتداء 
فمعناه - والله أعلم-: أنكم تعلمون بعقولكم أن لا استواء بين الحسنة والسيئة ولا بين 
المحسن والمسيءء وكذا لا استواء بينهما في الحكمة» وقد رأيتم أنهما قد استويا في هذه 
الدنيا في جميع منافعها ولذاتهاء وجمع بينهما في هذه» وفي الحكمة والعقول التفريق 
بينهماء دل أن هنالك دارا أخرى يفرق بينهما في الجزاء والثواب فيهما -والله أعلم- وهو 


(۱) أخرجه ابن جریر (۳۰۵۳۹). 


3 سورة فصلت الآیات: ٠٦ - ۳٤‏ 


ما ذكر في آية أخری: أفَجمل الین یری . ما کک کیت ک4 [القلم: ٠٠١‏ ١۳]ء‏ 
وقوله : لآ َمل الي ءامَوا وصيلو الحتِ فيي فى الأرض أ حمل السَفِينَ اجار 4 
[ص: ۲۸] أي: لا نجعل هذا كهذا في هذه الحياة الدنيا؛ فدل ذلك على أن هناك دارا 
أخرى فيها يقع ذلك التمييز والتفريق» فعلى ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ادع يال هى آَحسَنُ لدا ای بتك ويم عدو کم وَل 
حَيبڈ4. 

صرف عامة أهل التأويل ذلك إلى رسول الله ية وإلى أبي جهل -لعنه الله- أنه أمر 
رسوله َء أن يدفع سيئة أبي جهل بالحسنة» لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه لم يذكر أن أبا جهل 
صار لرسول الله ب کما ذکر حیث قال : ادا ای بتك وینتم عداو كانم وَل می4 
بل دامت عداوته إياه إلى أن خرج على رسول الله بء يوم بدر وأغرى الناس عليه» فرجع 
ذلك الإغراء إليه فقتل في ذلك اليوم؛ فدل أنه لا وجه لصرف الآية إلى هذا. 

ثم یخرج قوله: تع الى هى أَحسَنٌ4 على وجهين : 

أحدهما: ادفع سيئتهم في حادث الوقت بحسنة تكون منك إليهم» أي : إذا أحسنت 
إليهم كفوا هم عن الإساءة إليك في حادث الوقت -والله أعلم- فيكون كقوله: #وككم في 
ألقَصاص حه [البقرة: ۱۷۹]. 

والثاني: أي ادفع سيئتهم بالعفو والصفح عنهمء أي : لا تکافئهم بمساویهم ولکن 
تجاوز عنهم واصفح» فإذا فعلت ذلك يصير الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» أي : 
لا يعاد ذلك» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وما مده إلا الت برا 

على أمر الله تعالى والقيام بجميع أموره» أو يقول: لا يعطى ولا يؤتى المعاملة التي 
ذكر ولا يوفق لذلك إلا من عزم على الصبر على ما أمر الله تعالى والصبر على ذلك. 

وقوله : وما يلها إل ذو حل عَظِير4. 

يقول: ولا يعطى هذه المعاملة التي ذكر من الدفع بالحسنة والصفح عن المجرم إلا من 
کان له حظ ونصيب عظيم عند الله تعالى» والله أعلم . 

وقوله: وتا يرك ِن ليطن ت اتيد باد ). 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: جائز أن يكون الاستعاذة التي ذكر هي مباشرة الأسباب التي بها يدفع نزغ 
الشيطان ووساوسه»ء أمره أن يأتي بالأسباب التي يتهيأً له أن يدفع بها نزغاته وغمزاتهء 


سورة فصلت الآیات: ۳۷ - A۲ ٠۹‏ 


SEV RESO Ea OSE 
بمباشرة أسباب يقع ويجب لهم المغفرة بها؛ فعلى ذلك الاستعاذة.‎ 

والثانى : جائز أن يكون أمره بالاستعاذة إياه أمرًا له بسؤال لطف من عند الله يدفع به 
نزغاته وهمزاته» والله أعلم. 

وعلى قول المعتزلة لا يصح الاستعاذة منه؛ لأنهم يقولون: إنه قد أعطى كلامًا به يدفع 
نزغاته وهمزاته متی لم يبق عنده شي ءِ يملك إعطاءه إياهم من الاطف وغیره» والله 
الهادي . 

قوله تعالی: رین ٤اه‏ أل ألتما E a E E‏ 


i e DS 


واسدو ی لني خلقهتَ ان ڪتتم لياه a‏ اڪ را ا عند ريك 


و ص ر 


سبحو م پال لار م ا بو 3 وین کیو أن ری لأر حَعَة ادا رعا عَلّبَا 
ا ا ورت ی آلا افا کی الو ا ل کی 9 

Ae A E TT 
. ا للقَمَرِ واسجدو رھ اڳڍ لهت ان ڪشم ياه دوت‎ 

كأنه يقول - والله أعلم-: إن الشمس والقمر آیتان من آیات ألوهیته تعالی ووحدانیته 
كالليل والنهار أنهما آيتان من آيات الله تعالى» فإذا لم تعبدوا الليل والنهار فكيف عبدتم 
الشمس والقمر؟! والله أعلم. 

أو نقول : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى» سخرهما لمنافع الخلق كالليل 
والنهار مسخرات للخلق والمنافع التي جعل فيها للخلق إن لم يكن أكثر لم يكن دون منافع 
الشمس والقمرء فإذا لم تعبدوا الليل والنهار فكيف عبدتم هاتين؟! يذكر هذا لأن منهم من 
N E ga E‏ يذكر سفههم بعبادة غير الله تعالى . 

وق # اسر الى ع4 : 

أي : اسجدوا لله الذي أنشاً هذه الأشياء وسخرها لكم . 

#لن ڪيم ياه يدوت 4 . 

أي : إن كتتم بعبادتكم هذه الأشياء تقصدون القربة عند الله تعالىء أو إن كنتم 
بعبادتکم هذه الأشياء إياه تريدون؛ لأنهم كانوا يعبدون هذه الأشياء دون الله تعالى رجاء 
القربة عنده والزلفى لقولهم: ما عَبدَهُمْ إلا يربو إل أله رلح [الزمر : ۳] يقول: إن 
كتتم إياه تقصدون بعبادة هذه الأشياء فاسجدوا له واعبدوا؛ لما أمركم بالسجود له 
والعبادة» والله الموفق 


۳۹ - ۳۷ : سورة فصلت الآیات‎ A4 


وقوله: فان استڪررا) . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن لا أحد يقصد قصد الاستكبار على الله تعالى. ثم يخرج هذا 
على وجهین : 

أحدهما: أنهم قد مروا بطاعة الرسل -عليهم السلام- فاستكبروا عن الائتمار لهم لما 
دعوهم إلیه؛ فیصیر استکبارهم عليه کالاستکبار على الله تعالى . 

والثاني : لما تركوا عبادة الله تعالى وجعل في أنفسهم دلالة العبادة لله تعالى؛ فإذا 
تركوا العبادة لله تعالى فقد تركوا الائتمار بأمره» لم يعتقدوا الائتمار لذلك الأمر فيكون 
استکبارًا عليه» والله أعلم . 

وقوله: ٤ب‏ عند ريك بسحو لم بال لار وم ا منتثرة). 

يقول -والله أعلم-: فإن استكبر هؤلاء على عبادة الله تعالى فأوحشك ذلك فاذكر 
عبادة من عنده من الملائكة بالليل والنهار حتى تستأنس بذلك» والله أعلم. وهو كقوله: 
ولق اَسنزئ سل ين بلك [الأنعام: ]٠١‏ کان يستوحش باستهزائهم به؛ فذکر له 
استهزاء أولئك بإخوانه لِيَقِلٌ ذلك فيه؛ لما علم أنه ليس أول من استهزئ به» فهذا مثله. 

والثاني : فإن استكبر هؤلاء على عبادة الله وقد عبدوا الملائكة والأصنام وغيرهم» 
فالذين هم عند ربك ممن عندهم هؤلاء لم یستکبروا؛ بل هم مسبحون له باللیل والنهار 
وهم لا يسآمون» وهو کقوله -تعالی-: فهک الي دعوت ببفوت إل رهم ارب4 
الآية [الإسراء: ۷٥]؛‏ وكقوله -تعالى-: لن سنك الْمَِیح أن يکوت عَبَدا به ولا 
ألميگة لمرد [النساء: ۱۷۲] يقول: إن استنكف هؤلاء عن أن يكونوا عُْدًا لله 
فالمسيح ومن ذكر لم يستنكفوا عن ذلك . 

وقوله تعالی: «وهم لا يسس . 

يخبر أنهم لا يسأمون عن عبادته كما يسأم البشر أحيانًا عن عبادته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اومن ایو آنك تى الرس حَشعة ذا ألا علا ألما اهرت 
وت ...€ الاية. 

وقال فيما تقدم: اومن اينه أل واماد والمش لتر 4 فيما ذكر من الآبات 
آیات وحدانیته » وآیات قدرته وعلمه وتدبیره» وآیات حکمته : 

أما يات وحدانيته في الليل والنهار والشمس والقمر: هو أنه إذا كان سلطان أحدهما 
ليل أو نهار أو شمس أو قمر لم يمنع عن كون الآخر» ولو كان ذلك يِل عدو لكان منع 
الآخر عن إتيان ما يذهب سلطانه؛ فإذا لم يكن دل أنه فل واحدٍ. 


۸٥ ٤٤ - ٤١ سورة فصلت الآيات:‎ 


ودل جريان ما ذكر من الليل والنهار والشمس والقمر على سياق واحد وسنن واحد من 
أول ما کانا إلی آخر ما یکونان علی أن منشئھما علیم مدبر علمًا ذاتیًا وتدبیرًا ذاتيًا ليس 
بمستفاد ولا مکتسب . 

ودل سيرهما وجريانهما في يوم وانجذ. ول واخدة ةدا وکا غاا غلی ان 
منشئهما قادر له قدرة ذاتية لا يعجزه شيء؛ إذ القدرة المستفادة والمكتسبة لا تبلغ ذلك . 

وكذلك في إحياء الأرض بعد موتها وإخراج النبات منها دلالة ذلك كله: من دلالة 
الوحدانية» ودلالة العلم الذاتي والقدرة الذاتية والحكمة والتدبير؛ لأنه لما أحياها بعد 
موتهاء وأماتها بعد إحيائه إياها دل أنه فِعْلٌ واحدٍ لا عدد؛ لأنه لو كان فعل عدد لكان إذا 
أحيا هذا منع الآخر عن الإماتة» وهكذا إذا مات هذا منع الآخر على أن يكون من فعل ذي 
عدد من ملوك الأرض؛ فإذ لم يمنع ذلك دل أنه فعل واحد» ودل جریان ذلك کله في کل 
عام على مجری واحد وسنن واحد وعلی مقدار واحد من النبات وغیره على أنه إنما كان 
بعلم ذاتي وحكمة ذاتية» ودلت القدرة على إحيائها بعد موتها وإماتتها بعد حياتها أن له 
قدرة ذاتية لا يعجزه شيء من البعث وغيره. 

ثم جعل - جل وعلا - في الماء معنى» يوافق ذلك المعنى جميع النبات الخارج من 
الأرض على اختلاف أجناسها وجواهرها؛ حتى يكون حياة كل شيء من ذلك به : أن ذلك 
كان كذلك بلطف منه لا يبلغه فهم البشر ولا علمهم» ثم ذلك النبات مع لينه وضعفه ورقته 
شو يشق تلك الأرض مع شدتها وصلابتها ويخرج منها ما لا يتوهم خروج أشد الأشياء منها 
ا ا سواه [» دل] ذلك على قدرته ولطفهء والله أعلم . 

ثم قوله: رى ألأرّض حَشِعَدً# أي : ميتة . 

لطا ألا علبها الما هرت أي : تحركت نباتها وتزينت وصارت حية . 

وقوله: وريت أي: تربو ويزيد ما عليها من النبات. 

قال القتبي : اهتزت بالنبات» ربت : علت وانتفخت . 

وقال أبو عوسجة: اهتزت آي : فرجت» وربت : من الزيادة. 

وقوله : إن الى احا ّي لمو . 

هو ما ذكرنا: أن الذي ملك وقدر على إحيائها لقادر على إحياء الموتى بعد موتهم . 

ِم ڪل کل سیو َير أي: لا يعجزه شيء. 
قوله تعالی: إو e RE eee‏ 
يوم اقيم أغملوأ ما سم إه يما نملو ب DEEloES‏ اا لاجا و 5 


٤٤ - ٤١ سورة فصلت الآيات:‎ ۸٦ 


م م ت ر اه رک م کے ل ر ا ا 0 
عزیر ی لا ایر آل ین بن کیو ولا ين لوي ازل ن کي مید 9 کا بل ى إلا ما 
r‏ 2 ا 2 ی e‏ ر 

فيل للرسل من فبك ن ريك ی لدو مَعِْر وذو عاب ایر @) © ولو جعلته فاا اعا لقالا ولا 


و 
لد ی رر ور رر HH‏ 


فصلت ءايه ءاي عرف فل هو لب ءامنا هی رشا ویب لا زيوت ف 
داوم ور ا وھک ي نادزت ین کان ید 4¢ . 

وقوله - عز وجل-: إن يِن يدون ف ١ا4‏ . 

قرأ بعضهم : لووك( برفع الياء» وقرأً بعضهم بنصبها: 

فمن قرأ بالرفع ء تأويله : إن الذين يميلون عن قبول آياتناء قال أبو عوسجة : الإلحاد: 
الميل» وأخذ اللحد من هذا. 

ومن قرأ بالنصب يقول: يعملون في آياتناء إن الذين يعملون في دفع آياتنا وإبطالها. 

J}‏ حون َا وعيد منه له يقول: لا يخفون هم وما يفعلون علينا فيجزيهم 
بذلك» والله أعلم. 

وقوله : أن ل فی لر عبر ًم من يأ ٤اا‏ يم مد4 . 

يشبه أن يکون هذا صلة لآيتين تقدم ذکرهما: 

إحداهما: قوله تعالى: طلنٌ ايب لوا ا اله م انتقو ترد يهم 
مََِّكَةُ . . . 4 الآية هذه في المؤمنين» وقال فى الكافرين : دِيم أن كم 
سيدا الاية افا ۷ ٠‏ 1 

والآية الثانية : قوله -عز وجل-: ولا وى لَه و ايد4 [فصلت: ]٣٤‏ 
يقول: أفمن يلقى في النار بأعماله السوء خير أمن يأتى آمنا عن ذلك بأعماله الحسنة؟! 
أي : يعلمون أن من يلقى في الآخرة في النار ليس كالذي يأتي آمنا عن ذلك کله» وال 
1 


وأ عَذَابا 


وقوله : اموا ما شّ4 . 

يحتمل هذا وجهين 

أحدهما: على التخيير؛ لأنه جل وعلا بين السبيلين جميعًا على المبالغة بيانًا شاف 
واضځاء وبين عاقبة كل سبيل من سلكه إلى ماذا يفضي» ثم قال : إغملوأ ما شنم أي : 
اسلکوا أي سبيل شئتم» فان سلکتم طریق کذا فلکم کذاء وإن سلکتم طریق کذا فلکم 
کذا والله أعلم . 

والثانی : ا 

ركذا قزل" للبم يما ملوب بير على الوعيد. 

وقوله : ول ا کر قروا ادد لما ب جا 


AY ٤٤ - ٤١ سورة فصلت الآيات:‎ 


سمى القرآن ذكرا» وهو يحتمل وجوهًا: 

آنا و ان ن اخ ول ما دصار هدرو شرا 

أو سماه ذكرا؛ لما يذكر لهم ما نسوا من أحكام الله. 

أو يذكر ما لله عليهم وما لبعض على بعض . 

وتم كدب عَرير4 . 

يحتمل قوله: لكب عَريرّ# أي: عزيز لا يذله جحود الجاحدين ولا تكذيب 
المكذبين» أو يقول: عزيز عند الله تعالى أكرم به محمدًا يو وعزيز يعز من اتبعه وعمل 
lG‏ 

وقوله -عز وجل-: لا ييه الل يِن بن يديه ولا مِنّ حلٍَِء4. 

قال بعض أهل التأویل”": أي : لا ینزل کتاب من بعده یکذبه أو یطله» ولا قبله کتاب 
یکذبه أو يبطله» بل خرج موافمًا لما قبله من الكتب . 

ويحتمل أن يکون قوله: لا يايو ألَطِلُ ن بن َيه ولا مِنَ حَلِيٍ& أي: إبليس لا 
یستطیع أن بہطل منه حمًا» أو یحق منه باطلاء أو ينقص منه حقًاء أو يزيد فيه باطلاء بل 
هو على ما ذكرنا: إا حن رأ ألرَكرَ َا لم لفطو [الحجر: .]٩‏ 

وقال بعضهم ما ذكرنا: لا تكذبه الكتب التي كان قبله. 

وقوله : ولا من حَليِوٍ4. 

أي : لايجيء من بعده کتاب يکذبه» ومعنی هذا: أنهم كانوا يردون ذلك ویدفعونه» 
وليست لهم حجة من الله في ردهم إياه ولا في دفعه» بل يدفعونه بلا حجة ولا برهان 
زل من حکي ید4 . 


2 


ي ت 


وعن الحسن قال فى قوله تعالى : لا ييه ِل من بن يديه ولا من حَليِبٍ: إن 
EE AE GO E ae AS‏ 


e 


للا حن رتا ألذكر ولا لم لفطو [الحجر: ۹]. 
ودل قوله : لا ياي اَل يِن بن دَيّهِ ولا من عَلََِءً4 على أن كل ما أضيف إليه [من] 
اليدين والخلف لا يُفهم منه بذكر اليدين : الجارحتان» أو بذكر الخلف : بقوله: #من بين 


ج سل 


يديه ولا من حه ؛ فعلى ذلك ما أضيف إلى الله تعالى من ١‏ لیدین ومن بین يدیهء» لا 


.)١١١/6( قاله مقاتل كما في الدر المنثور‎ )١( 
ؤعن قتادة أيضاء أخرجه ابن جریر (۳۰۵۷۱)» وعبد بن حميد وابن ¿ الضريس كما في الدر المنثور‎ (Y۲) 
. (1۸٩ /( 


٤٤ - ٤٠ سورة فصلت الآيات:‎ A۸ 


يُفهمْ اليدان حقيقة الجارحتين» والله الموفق. 

أي : هذا القرآن هو تنزيل من حكيم حميد» الحكيم : هو الذي لا يلحقه الخطأً في 
تدبیره أو في حکمه» والحميد: هو الذي لا يلحقه الذم في فعله» والله الموفق . 

ثم قوله: إن أن كفروا باكر لما اهم لم يخرج له جواب في هذا الموضع» ثم 
قال بعضهم : جوابه ما ذكر في آية أخرى بعد هذاء وهو قوله : « ارک ادرت ین کان 
َييٍ» وقال بعضهم : بل جوابه ما ذكر في «حم المؤمن» حیث قال الله - تعالی-: ما 
بال لك إلا ما د ييل الرس ن َك يعرّي النبي ویصبره لیصبر على ما کانوا يقولون له : 
إنه كذاب وإنه ساحر» وإنه مجنون»ء وإنه إنما يعلمه بشرء وإنه مفتر» وغير ذلك من أنواع 
الأذى» كانوا يؤذونه وكان يشتد عليه ذلك ويثقل ؛ لأنه كان يدعوهم إلى ما به نجاتهم وهم 
کانوا يستقبلونه بما ذکر» فقال الله -تعالی- له عند ذلك: 

ما يمال لك إلا ما هذ فيل للرسّل ين َلك من التكذيب والنسبة إلى السحر والجنون 
وغير ذلك» يصبره على ذلك؛ وهو کقوله تعالی: کس کا ص أا امز ِن 
اسل . . . 4 الآية [الأحقاف: .]١‏ 

ويحتمل أنه إنما ذكر ذلك له؛ ليسلّى به عن بعض ما يلحقه من الضجر والوحشة بالذي 
قالوا فيه؛ بما علم أنه ليس بأول مكدب من الرسل» ولا بأول متأدُ في ذات الله تعالىء 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إن ريك لڌو مَعْفِرق وذو عِمّاب ر4 . 

يقول -والله أعلم-: على أن ذلك إن ربك لذو مغفرة لو تابواء ورجعوا عن ذلك» 
وذو عقاب أليم لو ثبتوا وداموا على ذلك. 

أو يقول - والله أعلم- على الصلة لقوله تعالى: إن الي كفروأ يلير لما اهم 4 
أي: إنه لذو مغفرة يخفر لهم ما كان منهم من التكذيب لك والتكذيب للقرآن لو تابوا 
ورجعوا وصدقواء» وذو عقاب أليم إن لم يتوبوا وثبتوا على ذلك» والله أعلم . 

أو يذكر هذاء أي : ليس إليك مكافأتهم ومجازاتهم بما كان منهم» إنما ذلك إلينا إن 


شئت غفرت لهم إذا رجعوا عنه» وإن شئت عاقبتهم؛ وهو كقوله تعالی: لس لک م 
لامر سىء أو سوب عَكمْمّ . . .€ الآية [آل عمران: .]۱١۸‏ 

ه 9 ا لھ را ر رم ر ا مذ 

وقوله: ولو جعلتة هرانا عي لقالا ولا هيلت ءايةه ايى ورن . 


چم ا چو 


وقال في آية أخری: #ولو تله عل بع الأمجيين . قرام لهم ما اا و مرت 4 


سورة فصلت الآيات: ٤٤ - ٤٠‏ ۸۹ 


[الشعراء: ۰۱۹۸ ۱۹۹]ء وقال فى موضع آخر: وولو رلا علیک کنا فى قرطاس فلمسوه 
باخ قال لي كقراً إن هدا إلا سر م [الأنعام: ۷] يذكر في هذه الآيات كلها سفه 


أهل مكة وشدة تعنتهم؛ يقول: لو أنزلنا عليك الكتاب جملة في قرطاس بحيث يرون 
نزوله من السماء ويعاينونه» قالوا: ما هذا إلا سحر مبين . 

ويقول أيضًا - والله أعلم-: ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجميين بلسان» فقرأه 
عليهم - أي على أهل مكة - بلسان العرب بحيث يفهمون - ما کانوا به مؤمنين؛ لأن 
قراءة الأعجمي إياه بلسان العرب أكبر في الآية وأعظم في الأعجوبة من قراءة العربي 
بلسان العربية» أي : قراءة كل أحد شيئًا بغير اللسان الذي هو لسانه أكبر في الآية وأعظم 
في الأعجوبة من القراءة بلسان هو لسانه. يقول: لو نزلنا على من لسانه لسان العجم 
والقرآن عربي» فقرا الأعجمي ذلك على أهل مكة بلسان العرب؛ فهو أكبر أعجوبة وأعظم 
في الاية - لكانوا لا يؤمنون به. 

فعلى ذلك يقول - والله أعلم-: ولو جعلناه قرآنا أعجميًا وعاينوا نزول ذلك على 
محمد ية وفهمه وأداء وقرأه عليهم بلسان العرب لقال أو ميت ايء ءأغمَين) يعنون 
القرآن ومر أي محمد -عليه الصلاة والسلام- يقولون: القرآن أعجمي ومحمد 
عربي کیف یکون؟! أي: لا يکون هذا ویکذبونه ولا يؤمنون به؛ وذلك لما ذکرنا: ان 
أداء» بلسان ليس ذلك لسانه وقراءته بعين ذلك اللسان» أكثر في جعله آية وأعظم في 
الأعجوبة ؛ إذ يمكن الاختلاف من نفسه باللسان الذي هو لسانه» وموهوم ذلك إذا لم يكن 
ذلك لسانه» يخبر عن سفههم وشدة عنادهم في تكذيبهم محمدًا ڪل وما جاء به» والله 
أعلم . 

وقال بعض أهل التأويل": إن النبي بيا كان أحيانا يدخل على رجل أعجمي يقال له 
أبو فكيهةء فقالوا: إنما يعلمه بشر فأنزل الله تعالى: وؤ جعلتة فنا أي بلسان 
أعجميء لقال كفار مكة : لوا هيلت ٤ء‏ بالعربيةء أي: بينت حتى نفقهها ونعلمها 
ما يقول محمد ييه ولقالوا: أعجمي أنزل عليه القرآن ومحمد عربي؛ فأنزله عربيا 
ليفقهوه؛ فلا يكون لهم الاعتلال والاحتجاج . 

وقال بعضهم : لولا فصلت آياته حتى يفقههاء أعجمئ القرآن وعربئٌ الرجل؟! وقال 
أبو معاذ: يكون معنى هذا: أن الله تعالى يستفهم قرآنا أعجميًا على رجل عربي فلا 


.)١١۷/٤( انظر تفسير البغخوي‎ )١( 


۹۰ سورة فصلت الآيات: ٤٤ - ٤١‏ 


يفهمون؛ فيكون الحجة لهم بذلك» وهو مثل الأول. 

وقال بعض هھ : ءاي ومر استفهام من قريش» يكون معناه: لو أنزلناه قرآنا 
أعجميًا على رجل عربي لقالوا: أعجمي وعربي كيف يفهم هذا وکيف يعقله؟! ًا قد 
ذکرنا أن هذا في الدلالة أكثر وفي الأعجوبة أعظمء والوجه فيه ما ذكرنا بدئًا. 

وقال القتبي : لوا فيلت ءايه أنزلت عربية مفصلة بالآي كان التفصيل للسان 
العرب» لكن لسنا ندري ما يريد بهذا الكلام أن التفصيل للسان العرب. 

وقال بعضهم : لوا فصت ءاه أي : هلا فرقت آیاته حتی جعل من کل لسان من 
لسان العجم ولسان العرب؛ حتى يفهمها أهل كل لسان» والله أعلم . 

وفي هذه الآية دلالة على أنه لو أنزله بلسان العجم لكان قرآناء وأن اختلاف اللسان لا 
يغيره ولا يحوله عن أن يكون قرآنا -والله أعلم- فيكون دليلا لقول أبي حنيفة -رحمه 
الله-: إنه إذا قرأً بالفارسية في صلاته يجوز» والله أعلم . 
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ص 


وقول -عز وجل-: فل هو اریت ١اا‏ هکی وشا وار ل بُزیئرت ن انو 
ور وشو هز عی). 

وصف الله تعالى هذا القرآن بالشفاء وللرحمة والهدى» وسماه مرة عزيرًا كريمًا مجيدًا 
حكيماء ونحره» فهو هدى من الضلالة والحيرة والشك وكل شبهة» وشفاء لكل داء 
وسقم يكون في الدين والأنفس جميعاء هو شفاء لذلك كله وهو هدى. ثم يحتمل الهدى 
وجهين في هذا الموضع : 

أحدهما: هو هدى لكل ضلالةء أي: دعاء إلى الذي يضاد الضلال. 

والثاني: هدى» أي: جعل بيانًا لكل حيرة وشك وشبهة» من اتبعه وقبله ونظر إليه 
بعین التعظيم والتبجیل دعاه إلى سبیله ودینه ویخرجه من الضلال» ویکون بیانًا لکل من فيه 
الحيرة والشك والشبهة» ويخلى له الطريق ويوضح له السبيل ويخرجه من الشبهات» فهو 
للمؤمنين من الهدى والشفاء؛ لأنهم قبلوه واتبعوه وتكلفوا العمل بما فيه» وأما الكفرة فهو 
عليهم عمى وحيرة وشك؛ لأنهم لم يقبلوه ولم يتبعوه ونظروا إليه بالاستخفاف والهوان؛ 
ونبذوه وراء ظهورهم فلم يبصروا ما فيه؛ فهو صار لهم عمى وما ذكر»ء والله أعلم. 

وكذلك قال تعالی : « أوهاک نادزت من مان بييدرٍ) سماهم غيبة وإن كانوا بأنفسهم 


حضورًا شهوداء وسماهم موتى» وإن كانوا في الحقيقة أحياء» وسماهم صما وبكما 


(۱) انظر تفسير البغوي .)١١١/6‏ 


سورة فصلت الآيات: ٤۸ - ٤)٥‏ ۹۱ 


وعميا وإن كانت لهم هذه الجوارح في الحقيقة؛ لما لم ينتفعوا بهذه الجوارح بالذي 
جعلت هذه الجوارح له وأنسيت فنفاها عنهم؛ ليعلم أن المقصود ما يشاهده الجوارح 
والأنفس» لا نفس هذه الجوارح والأنفس ولكن طلب ما غاب عنها وخفي ؛ إذ أنفسهم في 
الحقيقة كانت شهودا وحضورا؛ سماهم: ميتة وأحياء وبصراء» وسماهم موتى وعميا وما 
ذكر؛ ليعلم أنها إنما جعلت؛ ليكتسبوا بها الحياة الدائمة» والبصر الدائم» وما ذكر من كل 
شيء من السمع وغيره» وكذلك هذه النعم التي جعلت؛ في الدنيا جعلت ليكتسبوا بها 
النعم الدائمة» a‏ والله أعلم. 

وقال بعضهم : وهر ع 

وقال بعضهم : کر د ی في الآخرة» جزاء بما نسوه في الدنيا؛ 
کقوله تعالی: لر E‏ | . قال كديك أك ءايشا فيا درك آرم 
سی [طه: .]۱۲١ ۱۲١‏ 

وقیل : قوله: يادوت من مان بيد عبارة عن قلة أفهامهم ؛ يقال للرجل الذي لا 
یفهم: انت تنادی من مکان بعید» والله 
قوله تعالی: وقد ءالا موی التب فَخْسَلَِ فيه وؤلا ڪلِمه سمت يِن ريك فى 


فيد 


TGR‏ أي : عموا عنه. 


مص ا 


وی و و “ ر ام ر ر ر 2 و رص بر رس ر ا 
بينهم و لمم کی سای يِن ری و من َيل صلا انفد و اسا اها وا واف ي 
ج ر2 A‏ 


مید @ اه برد م الام وما ج من مرن ِن أ كماما وما َيل من نق ولا َم إل 


ور دا ادم ا شرڪايی الوا ا5ا ا ما هنا من شېیاږ @ وا عم ی انوا يدعو 
ِن قبل وظتوا ما م تن تحص (@)) . 

وقوله - عز وجل-: لود : ايتا مى آلب ماحل نيه4 . 

كأنه يقول - والله أعلم-: إنا قد آتينا موسى الكتاب ما عرفوا أنه إنما نزل من عند الله 
فعلى ذلك يقول والله أعلم -: لو آنزلنا القرآن عليك أعجميًاء فأديته إليهم بلسانك 
العربى» لكذبوك» ولا يصدقونك. وإن كان ذلك فى الدلالة أكثر فى الأعجوبة [و] أعظم 
على ما فعل قوم موسى بالكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام» يذكر سفههم 


ور تعنتهم . 
وقوله - عز وجل-: وولا ڪلمة سبقت من رلک لف شه و َنَم کی سی من 
مرب . 


ظاهر هذه الآية على أن ما ذكر من المنة والرحمة في تأخير العذاب إنما هو لقوم 


۹۲ سورة فصلت الآيات: ٤۸ - ٤٥‏ 


موسی» وهو قوله : وقد َتْنَا مُوسى آلْككَبَ. لكن أهل التأويل قد أجمعوا على صرف 
هذه المنة والرحمة في تأخير العذاب إلى هذه الأمة» وكذا ظهر فيهم المنة في العفو عن 
الإهلاك في الدنيا دون سائر الأمم والله أعلم . 

ثم ظاهر قوله : ولا ڪَلِمة سمت يِن ريك لى بيهم استدلال واحتجاج 
لأهل الإلحاد؛ لأن مثل هذا في الشاهد إنما يقال لأحد معنيين: أما لجهل بالعواقب» أو 
لعجز عن وفاء ما وعد لكن الله يتعالى عن الوصف بالجهل بعواقب الأمور والوصف 
بالعجز عن شيء مما أقام من الآيات والبراهين على العلم والقدرة. 

لوللا َلمة سبَقَّت ين ريلك يحتمل الكلمة: الحجة؛ كقوله تعالى : 
وق لی بء4 [یونس: ۸۲]» وقوله تعالی : فل لو کن لر يدانا لیت ى4 
ERA e‏ اح ربي» وتكون الكلمة منه: الدين؛ كقوله تعالى: 
رلم أله هى لمكا [التوبة: ١٤]ء‏ ونحوه. 

وقيل : الكلمة : هي الساعة التي هي آخر عذاب هذه الأمةء فقال: بل الَا موده 
ولاه دى ومر [القمر: ١٤]ء‏ والله أعلم. 

وجائز أن تكون الكلمة هاهنا ما سبق من المنة لهذه الأمة ألا يعذبها وقت استحقاقهم 
العذاب. 

أو سبق منه المنة والرحمة بتأخير الهلاك عن وقت اكتسابهم أسباب الهلاك» وهذا على 
المعتزلة والخوارج؛ لقولهم: إن ليس لله أن يعفو أو يؤخر العذاب عمن وجب عليه أو 
استحقه أو كلام نحوه» حيث من ورحم هذه الأمة بتأخير العذاب عنهم إلى وقت» ولو لم 
O Te‏ وھو کما قال تعالی : وا 


fens 


سلكت إلا رة للْعليي) [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: من عَيلَ صللا اتفه ومن اسه ها4 . 

يخبر - عز وجل - أنه إنما امتحنهم لا لمنافع فيه يجو إلى نفسه» أو لمضار يدفعها عن 
نفسه» ولكنه إنما امتحنهم وآمرهم ونهاهم؛ لمنافع يكتسبون لأنفسهم» ولمضار يدفعون 
بذلك عن أنفسهم» وليس كملوك الأرض أنهم يمتحنون الخلق ويأمرون وينهون 
ويستعملونهم لمنافع أنفسهم» ولمضار يدفعونها بذلك عن أنفسهم» فأما الله - سبحانه 
وتعالى - فإنما يمتحن الخلائق لمنافع يجرون إلى أنفسهم ولمضار يدفعون به عن 
أنفسهم» فلهم حصول منافع ذلك الامتحان والأمر والنهي» وعليهم حصول ضرر ذلك؛ 
فلأنفسهم يعملون ما يعملون من الخير والطاعة» وعليهم ما يعملون من الشر؛ ولذلك 


سورة فصلت الآيات: ٤۸ - ٤٥١‏ ۹۳ 


قال: وما ريك بظأدر بَعَبيدِ . . .€ الآية» قد بين السبيلين جميعًا بيانا شافياء وأقام لكل 
ذلك حججا وبراهين» وبين أن من سلك سبيل كذاء أفضاه إلى كذا في العاقبة : إما نعيم 
دائم وسرور دائم» وإما عذاب دائم وشرور دائمة» فمن سلك السبيل الذي عاقبته النار 
والحزن» فمن قبل نفسه أتى ذلك» وهو الذي أوقع نفسه في ذلك ومن سلك السبيل 
الذي جعل عاقبته الجنة والنعم الدائمة فيه» واختياره وصل ذلك فهو تفسير قوله تعالى : 
لما ريك بظأدر بَمَبيد) والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إل بر عم ألا . 

أجمع من آمن بالله تعالى» وصدق رسله - عليهم السلام - من أهل السماء وأهل 
الأرض أن ليس عندهم علم بوقت الساعة؛ فإن ذلك خفي عليهم لا يعلمونه» وأن علم 
ذلك عند الله تعالى» وهو ما قال - عز وجل-: بتكأو عن الكاعة يان مسا . .. ) 
الآية [الأعراف : ۱۸۷]؛ غير الباطنية والروافض؛ فإن علم ذلك عندهم على مذهبهم وفي 
زعمهم : 

أما الروافض : فإنهم يعدون الأئمة ويقولون: إن الساعة على إمام كذاء وفي زمان 
کذا. 

وأما الباطنية يقولون: إن اسم الساعة والقيامة ونحو ذلك إنما هو اسم قائم الزمان وإنه 
فلان» فعلى قولهم يظهر وقت تيامهاء فهو خلاف ما ذكر في الكتاب› وما أجمع عليه 
أهل السماء والأرض» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وما ج ِن مرن يِن آکتاها وما َيل يِن أن لا َع إلا 

جائز أن يكون ما ذكر من إخراج الثمرة من الأكمام وما ذكر من حمل الأنثى ووضعهاء 
وهو موصول بقوله : لله برذ عم لام4 فإن كان على ذلك» فمعناه لا يعلم [ذلك] 
کله إلا هو» لا يعلم وقت خروجها ولا حدهاء وأنها تخرج أو لاء وكذلك الولد لا يعلم 
كيفية علوقه ولا وقته ولا مقداره» وآنه يعلق أو لاء علم ذلك إلى الله تعالى كعلم الساعة» 
والله أعلم. 

وجائز أن یکون قوله: وما ع ِن تمت من آكتامها وما تحمل من أن اصع إلا 
لم4 على الابتداء» ليس على الصلة بالساعة» ولكن موصول بما تقدم من قوله: 
رین اينه ایل لتا واش قر وین ایوہ ام رى لأر حََةٌ . . .4 


إلى [آخر] ما ذكر؛ فعلى ذلك يقول - والله أعلم-: ومن آیات ألوهیته ووحدانیته وآیات 


٤۸ - ٤٥ : سورة فصلت الآيات‎ ٤ 


قدرته وعلمه وتدبیره أن يخرج الثمرات من أكمامهاء ومن آياته أن تحمل الأنشى وتضع» 
وهو أن الله تعالى أنشأً تلك الثمرة في الأكمامء وكذا الولد في البطن في حجب وسواتر 
ورباه في تلك الحجب والسواترء وغذاه بأغذيةء ودفع عنه جميع الأذى من البرد والحر 
وجميع ما يؤذيه؛ لضعفه ولطافته؛ لطفا منه ورحمة» وصوّره في تلك الحجب والسواتر 
بأحسن صورة؛ ليعلم ألوهيته ووحدانيته وأن له علما ذاتيا وقدرة ذاتية أزلية لا مكتسبا 
مستفادا؛ إذ العلم المستفاد والقدرة المستفادة لا تبلغ ذلك والله أعلم. 

ea‏ و ا وغلاف 

ا TT E‏ والتعیق : 
يقال : تعيقت الأكمام عن الثمرة» ا تشققت 

وقوله - عز وجل -: ووم ادم أن شار 

يذکرهم› ویخبر عما يسألون يوم القيامة وما يکون من جوابهم لذلك السؤال؛ لعلهم 
يمتنعون عن ذلك» ويحذرون؛ يقول: ووم ادم أن شرڪاء ى 4 ی أين الذين 
تزعمون انهم شركائي في الدنيا؟ أو أين الذين تعبدون في الدنيا وتزعمون أنها آلهةء وأنها 
شفعاء لكم عندي؟ وإلا لا يحتمل أن يقول لهم الرب - جل وعلا-: آین شر کای؟ ولا 
شريك له ولا إله غیره» ا 

قال بعضهم : ادنك : أسمعنا 

وقیل : أعلمناك . 

والأشبه أن یکون معنى «٤ادَنَّكَ4‏ : أخبرناك؛ إذ الله تعالى كان عالما بذلك» وإعلام 
العالم لا يتحقق» أما الإخبار للعالم عن الشيء يتحقق بما علم به» والله أعلم. 

ثم اختلف في ذلك أنه قول من؟: قال بعضهم: هو قول أولئك الكفرة الذين نودوا 
يومئذ يقولون: أخبرناك أن لم يكن منا أحد شهيدا بذلك. أو يقولون بالشريك» أو بإله 
سواك» يخرج على الإنكار والجحود والكذب أنهم لم يقولوا ذلك» ولم يفعلواء وهو كما 
ذكر عنهم في آية أخرى: «ووم رمم جَيعا بم قول لين أشرراً ...4 الآية 
[الأنعام: ۲۲]ء فقالوا: لوش ر ما کا کا مشركين4» أنكروا ما كان منهم من الإشراك؛ 
فعلى ذلك قوله: دنك ما نّا يِن ي4٠‏ أي: لم نشرك بك أحداء ولم نتخذ من 
دونك إلهاء والله أعلم . 


سورة فصلت الآيات : ٤٩‏ - ١ه‏ ۹0 


ر 


وقال بعضهم : قوله : الوا ادنك ما نّا ِن سيد هذا من قول الأصنام والذين 
عبدوهم من دون الله في الدنياء شور ها سا شن هد غل عاد اوك اانا ولا 
أمرناهم بذلك ؛ وهو کقوله : وال شرگاؤشم ا کم إا دود [یونس : ۲۸]» وقولهم : 
بل لر تكن يعوا ِن كَل سيا [غافر : ٤۷]ء‏ أخبروا أنهم كانوا غافلين عن عبادتهم 
إياهم» وأنهم ما أمروهم بها؛ فعلى ذلك قوله تعالی: ٤ادَنّك‏ ما نّا ِن سيد أي : 
أخبرناك. 

وقوله تعالى : ادنك على هذا التأويل هو ما ذكروا: أن كنا عن عبادتكم لغافلين› 
والله تعالى أعلم. 

ثم إن الكفرة في يوم القيامة مرة أنكروا عبادتهم غير الله وأحيانا أقروا بها وتبرءوا 
منهاء ومرة سألوا الرجوع إلى المحنة والرد إلى الدنيا على اختلاف الأحوال والأوقات في 
ذلك اليوم؛ إذ لا تكون هذه إلا الأسئلة المختلفة في وقت واحد والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وسل عنم تا انوا دصو ِن بل . 

هو ما ذكر في آیة اخری <4 ټل هم ا ما کنر شرك . ن ون آل الوأ سا 
عَنًا [غافر : ۷۳ ٤۷]؛‏ وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام في الدنيا؛ رجاء أن تشفع لهم 
في الآخرة وتقربهم إلى الله زلفى» فلما أيسوا ما رجوا منهاء وقمعواء قالوا: َل 
عَنا؛ فعلى ذلك قوله: وَل نهم تا كوا يدُعُونَ4 من قبل في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: لما هم ين حبص4 أي : أيقنوا وعلموا أن لا محيص لهم ولا 


وقال أبو عوسجة : ما هم ين تحيص4 أي: مهرب . 
قوله تعادی: ا ْم اسن ن دعا لحر وان مَس اسر فوس قوط ي ين أذفته 


وري ی ص 2 2 رر ٤‏ ر ل 4 i Jr‏ ن 2 

َة متا من بعد ضرا مَسَنه لبون ها لى وما أظن الساعة قَايِمَة ولين جعت إلى رح إن لي 

ر 2 € و . ر صو ر 2 2 2 ر س ووو 

ندم للحسي فان الزن کقروا يما عملوا وذِيقتهم من عذاب عيض ي وا انممنا عل 
2 7 ° 


سے رت ےم ر و میور ر 


لشن أعَرّض وت ايء رَإذا مسّه اشر فذو دعصا ريض @. 
۳ عر ص رہ + رت << م ب 
وقوله - عز وجل-: لا يسم إن من دعا أَلْحَيرٍ وإن سه ار فوس نوك 


A2 oak 


وقال في آية أخری: وإ اتتا عل اسن عرض وتا انيه ولا مَس لر مذو دعا 
عریض› هاتان الآيتان في ظاهر المخرج: إحداهما: مخالفة للأخرى؛ لأنه ذكر في 
إحداهما الإياس والقنوت إذا مسه الشرء وفي الأخرى كثرة الدعاء إذا مسه الشدة والبلاءء 
ومن طباع الخلق والعرف فيهم أنهم [إذا] أيسوا وقنتوا لا يدعون ولا يسألون» بل يتركون 


٠١ - ٤۹ : سورة فصلت الآیات‎ ۹٦ 


سؤالهم» وإذا طمعوا ورجوا عند ذلك سألوا ودعواء هذا هو العرف فيهم؛ فدل أن بينهما 
مخالفة من حيث الظاهر» لكن نقول: إن الآية تخرج على وجوه: 

يحتمل: أن كل واحدة من الآيتين في إنسان بعينه يشار إليه سوى الآخر» كان عادة 
أحدهما - على الإياس والقنوط من الخير - ترك الدعاء والسؤالء وكان عادة الآخر 
الدعاء والتضرع إليه والسؤال عن كشف ذلك عنه» فأخبر - جل وعلا - رسوله عليه 
الصلاة والسلام ما أضمر كل واحد منهما: في نفس أحدهما الإياس والقنوت» والآخر 
الدعاء والسؤال والطمع في الخير؛ ليكون له عليهم دلالة الرسالة وآية النبوة إذ أنبأه عن 
ضمير كل واحد منهما وما في نفسه؛ ليعلم أنه رسول» وإنما علم ذلك بالله جلا وعلاء 
والله أعلم . 

والثاني : أن الكفرة كانوا فرقاء وكانوا على مذاهب شتى مختلفة : 

فرقة كانت تطمئن في حال الرخاء والسعة» وتيأس وتنقلب في حال البلاء والشدة؛ 
كقوله : وين الاس من عبد أله على حرفي إن أصابم حير أطمأن ي . . . € الآية [الحج: .]١١‏ 

وفرقة كانت تفزع إلى الله تعالى وتقبل إليه عند إصابة الشدة والبلاء» وتعرض عنه عند 
كشف ذلك عنهم وتوسيع النعم عليهم؛ نحو قوله تعالى: إا رجب في ألْْلك ...4 
الآية [العنكبوت: ]٠١‏ ونحوه كثير في القرآن . 

وفرقة كانت في الحالين جميعا على الإعراض عنهم» وترك الإقبال إليه والطاعة له» لا 
يفزعون ولا يقبلون لا في حال الرخاء والسعة ولا في حال البلاء والشدة؛ كقوله: #فو 
ا جا ا تضرعو وکن قت فلوم [الأنعام : [f‏ 

وفرقة كانت ترى الحسنة والخير من أنفسهم» وإذا صارت سيئة وشدة تطيروا بالرسل 


علیهم السلام؛ کقوله تعالی : ٤إا‏ جا نهم فة الوا لا هزو وإن نصبهم سيه يبرا بوس 
& چ 


و َم [الأعراف : ١١۱]ء‏ وقوله تعالى : فالأ أَطَنا بك وين مَك [النمل : .]٤١‏ 

وإذا كانت الكفرة على هذه المذاهب المختلفة وكانت أجناسا شتى » فيكون كل آية منهما 
في جنس غير الجنس الآخر» وفي أهل مذهب غير أهل مذهب آخر» فأما المسلمون فيكونون 
في الحالين جميعًا على التوحيد والإقبال إلى الله تعالى في حال الرخاء والسعة» وفي 
حال البلاء والشدة» وهو على ما استشناهم الله تعالى عند ذكر الكفرة؛ حيث قال : إِنمْ لَمَحٌ 
فور . إل لين صبا وعَيلوأ لصحت [هود: ٠٠١‏ ١]ء‏ وقوله تعالى: لمر . إن 
لضن نى خُر الآية [العصر: ١ء‏ ١]ء‏ وأمثال ذلك من الآيات» وصفهم - جل وعلا - 
بالشبات والقرار على دينهم في الأحوال كلهاء والله أعلم . 


سورة فصلت الآيات: ٥٤ - ٥۲‏ ۹۷ 


والثالث: جائز أن يكون ما ذكر من الآيتين على ما ذكر إخبارًا عما طبع عليه البشر 
وأنشئ» وإنما أنشى البشر وطبع على الرغبة في الخير والسعة والنفار عن الشدة والبلاء 
والكراهة له؛ فهذا إخبار عما طبعوا عليه وأنشئواء ليس على حقيقة إظهار ذلك منهم قولا 
أو فعلا» [ولكن] على ما طبع كل إنسان؛ راغبا حريصا في السعة والرخاء» وأنه ما ذكر لا 
يسأم من دعاء الخير» كارها نافرا عن البلاء والشدة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولين أذفته رة متا من بعد صر سنه لبون هدا لى . 

قال بعضهم : وها لى أي : أعطانيه من خير علمه مني . 

وجائز أن يكون ما ذكرنا أنهم كانوا يتطيرون بالرسل عند ا رالشدةء والسعة 
يرونها من أنفسهم؛ خف ال ا اة اا ا ر :الا 
[الأعراف: .]١١١‏ 

وقوله - عز وجل -: وما أن الساءَة فَابمةً4. 
GC‏ 
من البعث والجزاء للأعمال والجنة؛ إن ذلك لنا دونهم» وهو قوله : وين نجعت إل ربح 
إل لي عنم لَلَْحْسّىّ [فصلت: ]٠١‏ أي: إن رجعت إلى ربي على ما يقوله محمد: إل 
لى عنم لَلَحسّى وهو على ما قالوا في الدنيا: کر کک کا ا سبش ي 

١ e‏ لما رأوا السعة لأنفسهم في الدنيا دون المؤمنين؛ فعلى ذلك في الآخرة 
قالوا لنا دونهم» والله الهادي . 

ثم أخبر تعالى عما ينزل بهم بأعمالهم في الآخرة» وهو قوله تعالى : كا ليبن 
گقروا ما عمل ينهم ِن عَذَاب عَلبظ € . 

أي : ننبئنهم بخبر ما" عملوا؛ لأن ذلك كان منهم تمنيا وتشهيًا بمن يذيقهم العذاب 
الغليظ . 


ا رر 2 0 


وقوله - عز وجل-: وإ أنعمتا ل الإسن عرض وتا ابه ولا مسّه ألر فو دعا 
ريض . . 

هو ما ذكرنا من دعائهم وسؤالهم الخير وطمعهم ذلك 

وقوله : ذو دعا ريض قال أبو عوسجة: لوا ايء أي : تباعد عما أمر 
به» لفذو داي عَريض) أي : كثير الدعاء لا يمل ولا يسأم» وكذا قال القتبي . 


م 3ے 


I Ca‏ ا ف شاق 
بډ 9 @ یی م عابتا فى لقان ون رف نشم حیّ NOE‏ رکم کف یك ا 


(۱) في ااا 


۹۸ سورة فصلت الآيات: ٥۲‏ - ٤ه‏ 
ا ا اک و ر ل ا ت ی کو د 
کے سیو سید 9 آلا م في رة من لماي ديهم آلا نَم يكل ىر يط 43 . 
2 ٭ چرە وء ےم 2 
وقوله - عز وجل-: #قل اريشم ن ڪان من من ال4 . 
يقول: إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به» وجائز أن يكون على الابتداء ليس 


بجواب لقوله: انش إن ڪان من ند آلو َم ڪرم بد4 ویکون کأن لم يذکر 
جواب اريشم إن ڪان من عن لَه ثم ڪقرم پد ؛ لما عرفوا أن من عاند وعادى 


ما کان من عند الله أنه ما يعمل بهم وما يصنع؛ وهو کقوله تعالى: ايق ءَالهَهٌ ك َل 
دو . فنا نک برب لايك [الصافات : ۰۸٦‏ ۸۷] يُذْكر له جواب؛ لما عرفوا أن من 
تريدون عبدوا دون الله بعد معرفتهم أنه إفك وأنه كذب وليس بإلهء أن الله ماذا يفعل 
بهم » فلم يكر لهذا جواب؛ لمعرفتهم بما بُفعل بهم؛ فعلى ذلك قوله: فل يشر إن 
ڪان ِن عند لَه ثم ڪَْفَرَمُ په يجوز أن لم يذكر له جواب؛ لما عرفوا أنه ما يفعل 
بهم وما يستوجبون منه بما عاندوه وعاکؤه بعد معرفتهم أنه من عند الله جاء ثم کفروا به» 
والله أعلم . 

وإن کان موصولا فجوابه ما ذکر من قوله: لمن اسل ين هو ف شاق بييد4؛ 
فیکون كأنه يقول - والله أعلم-: أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به» فإذا كفرتم 
ضللتم» فمن أضل ممن هو في شقاق بعيد؟! 

أي : في خلاف وبعد؛ فيكون جوابه كأنه قال: لا أحد أضل ممن عرف أنه من عند الله 
ثم خالفه وتباعد عنه» على ما ذکرنا في قوله : ومن اقل سن فی عل أنه كزبا) [الأنعام : 
]١‏ أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا؛ فعلى ذلك الأول»ء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «سَاريهع انتا نى القاف ف شم حى بن لهم أنه ئ4 . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : سيهر عَاا) أي نريهم عذابنا الذي نزل بالأمم المتقدمة في بلاد 
عاد وثمود وقوم لوط كانوا يمرون عليها ويعرفون آنه لماذا نزل بهم ذلك وتكذيبهم 
الرسل وعنادهم» ونريهم عذابنا أيضا في أنفسهم ببدر حيث قتل فراعنتهم يومئذ؛ حى 
ا ل ا کی ا تىخار ك ادات 
للذين كذبوا محمدًا کية. . 

وقال بعضهم” : «سَاريه َا نى القاف) هو ظهور محمد ية على البلاد والقرى 


(1) قاله مجاهد بنحوه» أخرجه عبد بن حميد وابن جریر كما فی الدر المنثور /٥(‏ 41). 


سورة فصلت الآيات: ٥٤ - ٥۲‏ ۹۹ 


النائية وفتحها عليه» وف أنفمم# أي: فتح مكة وظهوره عليهم» على ما وعد له ربه - 
جل وعلا - من النصر له وفتح البلاد والقرى. 

فيكون هذان التأويلان آية لرسالته ونبوته» والله أعلم . 

ویحتمل قوله : سيهر اتا فی الاق وف ان4 آیات وحدانیته وآلوهیته : 

أما في الآفاق فما جعل منافع البلاد النائية والقرى المتباعدة متصلة بمنافع أنفسهم 
ومنافع البلاد القريبةء ومنافع السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهما؛ ليعلم أنه 
تدبير واحد وفعل فرد لا عددء أو أن يكون آياته في الأفاق رفع السماء مع غلظها وكثافتها 
وسعتها بلا سبب ولا تعليق من أعلاها ولا عماد من أسفلها. 

وفي أنفسهم: ما حولهم وقَلّبهم في الأرحام من حال النطفة إلى حال العلقة» ومن 
حال العلقة إلى حال المضغة» ثم من حال المضغة إلى حال الإنسان والتصوير والتركيب» 
إلى آخر ما ينتهي إليه أمره؛ ليعلم أنه صنع واحد وتدبير فرد لا تدبير لأحد سواه في ذلك . 

فهذان التأويلان في آية الألوهية والوحدانية » والأولان في إثبات الرسالةء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وَكَمَ يکي ريك انم عل کل سیو يد4 . 

كأنه يقول: أولم يكف ربك شاهدًا أنه من عنده على ما تقول أنت» أو يقول: أولم 
يكف ربك ناصرًا ومعيتًاء أو يكون قوله : أَوَكَمَ يكف أي : أولم يكفهم ما جاء من عند 
الله من البينات والقرآن؛ كقوله : «أولر يکنه أا أَرلّنَا عك التب ينل مله . ..» 
الآية [العنكبوت: ١١]؛‏ فعلى ذلك يحتمل هذا. ويحتمل: أولم يكفهم آية على رسالتك 
أو آية على وحدانية الله تعالى ما جاء من عند الله» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لا َم في مِرَيَةٍ ين لما ديهم . 

ألا إن شكهم ومريتهم في البعث هو الذي حملهم على تكذيب ما جاء من عند الله 
وإنکاره» والله أعلم بالصواب . 


۹۹ سورة الشورى الآيات : - ەه 


سورة «حم عسی» مكڪية إل آیات 
سي آل آلکڑے اي 


تول تعالی: حر و عسن () 0 ت ول لن ِن 

تاف الوت وا ن زین ر انمه لظم ی تکاد لسوت ب 
سبحو مد يهم وعفن لمن في ألا إن الله هر الور یم @4. 

قوله - عز وجل-: حر . عق . 

قال بعضهم': ح4 هو اسم من أسماء الله تعالى . 

وقيل: هو اسم من أسماء القرآن. 

وقال بعضهم : #حى4 أي: قضى ما هو كائن. وقد ضعف هذا القول ابن عباس» 
رضي الله عنه. 
والصحيح من الأقوال: أن «حم» خبر مبتداً محذوف» واتنزيل الكتاب» خبره ي 
أو صفة الكتاب» والتقدير: هذا حم تنزيل الكتاب من الله" العزيز الحكيم. 
وقال بعضهم في حر . س : عين عبارة عن عذابه» والسين عن المسخ»› والقاف 
كناية عن القذف› يقول صاحب هذا القول: يخرج عين من الأرض فيها عذاب» ویمسخ 
رجل من هذه الأمة بالبادية فيقذفه الناس بالحجارة» والله أعلم. 

وقال بعضهم - وهو قول ابن عباس-: لحم سق على إسقاط حرف العين» ثم 
يقول: السين كل فرفة تكونء والقاف كل جماعة تكون. 

وذكر: كان يعلم علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - حساب العين» وكذلك ذکر 
في ابن مسعود وأبي -رضي الله عنهما- و #حم سق على طرح العين. 

وقال بعضهم : العين عبارة عن العذاب» والسين عبارة عن سيكون» والقاف عبارة عن 
الوقوع» أي : قضى ما سيكون ذلك» والله أعلم . وذكر عن جعفر بن محمد بن علي - 
رضي الله عنهم - قال : العين عبارة عن العذاب» والسين عبارة عن سيکون» ولم يفسر 
القاف وقال: عجب أو كلام نحوه» والله أعلم . 

وقال بعضه : العين عبارة عن علمهء والسين السلامء والقاف عبارة عن القدرة» 
وکذا محتمل . 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه أبو يعلى وابن عساكر بسند ضعيف كما في الدر المتثور .)1۹۲/٥(‏ 


(۲) كذا في أء وهو تقدير يوافق أول «غافرا. 
(۳) قاله ابن عباس كما في تفسیر البغوي .)۱۱۹/٤(.‏ 


رة 
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وجائز أن يكون كل حرف من هذه الحروف المقطعة عبارة عن صفة من صفاته أو اسم 
من أسمائه» على عادة العرب بالاكتفاء عن حرف عبارة عن جميع الكلمة : فالحاء عبارة 
عن حلمه وحكمته وحكمه» والميم عبارة عن ملكه ومجده» والعين عبارة عن علمه» 
والسين عبارة عن سنائه وسؤدده» والقاف عبارة عن قدرته وقوته یکون کل حرف من هذه 
الحروف عبارة عن اسم من أسمائه أو صفة من صفاته» وعبارة عن حكم من أحكامه» 
وهذا الذي ذكرنا كله على الإمكان والاحتمال لا يسع أن يحقق فيه التفسير أنه كذاء وأنه 
أراد كذا؛ لأنه من المتشابه» وأنه من السر الذي لم يطلع الله - تعالى - عليه أحدًا إلا 
رسله» عليهم الصلاة والسلام. 


أوحى إلى الذين من قبلك مثله. 

ثم اختلف في قوله: « كلك قال بعضهم: أي: كما أوحينا إليك بسورة #حد . 
سق أوحينا بها إلى الذين من قبلك . 

وقال بعضهم : أي : كما أوحينا إليك بهذه الحروف» يعني : حر . سق بعينها فقد 
أوحينا بعين هذه الحروف إلى الذين من قبلك» وهى حر . عَسَ). 

وقال بعضهم : كما أوحينا إليك لحر . عَسَنَ) أوحينا إلى الذين من قبلك من الرسل 
بمعنى ذلك . 

وعن ابن عباس“ - رضي الله عنه - أنه قال: ليس نبي إلا وقد أوحي إليه ب حى . 
َس كما أوحي إلى النبي ية وهو على ما ذكرنا. 

وقوله: لم ما ى ألسَمَوتِ وما فى ألأرض4 . 

يخرج ذكر هذا في هذا الموضع على وجوه: 

أي: له ما في السموات وما في الأرض شهود على آلوهيته ووحدانيته. 

والثاني : أن ما في السموات والأرض وما فيها له دلالات وحدانیته وربوبیته . 

والثالث: لم ما ى أَلسَمَوّتِ وما يى أَلأَرَض#» أي : كلهم عبيده وملكه؛ فلا يحتمل أن 
يتخذ من ملكه وعبيده ما ذكروا من: الولدء والشريك» والصاحبة» وما قالوا؛ إذ لا أحد 
يتخذ من عبيده ومن ملكه ما ذكروا: من الولدء والشريك» والصاحبة؛ فعلى ذلك يتعالى 
الله عن ان یکون له في ملکه ما ذکر» والله أعلم . 


)۱( ذکره البغخوي في تفسيره (1۹/6). 
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وقوله: وهر لمل الي ). 

العلو والعظمة - في الشاهد - يكون من وجوه ثلاثة: 

أحدها: العلو عبارة عن القهر والغلبة؛ يقال: فلان عال؛ أي: غالب وقاهر. 

والعظمة عبارة عن القدر» والمنزلةء ونفاذ الأمر. 

والثاني : يكون العلو عبارة عن الكبرياء» والسؤددء وكذلك العظمة. 

والثالث: العلو يكون عبارة عن الارتفاع ف المكان» والعظمة: عظمة ف البدن 
والنفس» وهذا مما لا يكون فيه كثرة منقبة وقدرء ولا شيء من ذلك» ولا يزيد ذلك في 
صاحبه رفعة ولا مرتبة» والله يتعالى عن الوصف بهذاء فإنما رجع الوصف له بالعلو 
والعظمة إلى الوجهين الأزّلين» والسلطانء والقدرةء ونفاذ الأمر والمشيئة والكبرياءء 
والغلبة . فأما ما رجع إلى الارتفاع في الأمكنة» والعظمة في البدن - فهو صفة المخلوق» 
وهم الموصوفون بذلك» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

وقوله: تاد الوت بطر ین فرَقهنٌ4. 

يحتمل هذا وجهین : 

أحدهما: تكاد يتفطرن لذنوب أهل الأرض» وفسادهم» وعظيم ما قالت الملاحدة في 
الله من الولدء والشريك. والصاحبة» كادت تنشق لذلك وتتساقط» كقوله في آية أخرى : 
«تڪاد الوت يلف ينه نكن الاش َير بال هَنّا . أن دَعَوا لن ا 
[مريم: ٩١‏ - ١4]ء‏ بين في هذه الآية أنها كادت تنفطر وتنشق لماذا؛ وهو دعواهم 
للرحمن ولدا؛ فلذلك يحتمل - هاهنا - هذا المعنى» والله أعلم. 

والثاني : كادت تنشق لبكاء أهلها عليهاء وإشفافًا ورحمة على أهل الأرض . 

ويحتمل: تكاد تلشق لعظمة الرب» وجلاله» وعظم سلطانه؛ كقوله - تعالى-: لو 
آلا ها القرَان عل جل لرأسَمْ حَشعا صا من حَسَيةٍ َد [الحشر: .]۲١‏ 

أخبر أنه لو جعل في الجبال والأرض والسماء من المعنى والتمييز ما جعل في البشر» 
لكانت هذه الأشياء بالوصف الذي ذكر من الخضوع لربهاء وهو كما ذكر في آية أخرى : 
لو م اق ما يكر ئ الاَنه َة نا لما يمن َج نه الما و تا لما بب 
من ية أل [البقرة: ]۷٤‏ يخبر عن شدَّة خضوع هذه الأشياء وخشوعها لرتها وتذللها 
له» وعناد الكفرة واستكبارهمء وقلة خضوعهم لرتهم» والله أعلم . 

ویحتمل أن یکون قوله - تعالی - 6 الوت نر ين رَه ؛ لكثرة أهلها 
وازدحامهم فيهاء وعبادتهم لربهم» على ما ذكر في الخبر عن النبي ية : «أطت السماء 
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وحق لها أن تئط» ما من موضع قدم فيها إلا وملك فيها: ساجد» أو راكع» أو قائم» 
E Ca‏ ل“ e‏ 

E N 
والولد» والصاحبة› حیث قال على إثره : والمیگه د س يحون ِحَمَدِ رم٠ أي : الملائكة‎ 
ينزهونه ویبرئونه عما يقولون فيه» ویشنون عليه بالثناء الذي ليق به» ویصفونه بما هو‎ 
أهله» والله أعلم.‎ 

وقوله : اوعفرو لمن فى الأرض4 امتحنهم - جل وعلا - بالتسبيح» والثناء له» 
والاستغفار لأهل الأرض› على ما ذکر. 

ثم قال بعضهم: إن قوله : رسعو لبن فى الأرّض) منسوخ بقوله - تعالى-: 
#قاعفر لِلَذِبنَ تابو [غافر: ۷]؛ لأن الأول عام لجميع أهل الأرض» والثاني خاص» 
لكن هذا بعيد» ومحال أن يستغفر الملائكة» ويطلبون التجاوز من ربهم لمن يقول له 
E A SS O‏ 
على ما ذكر في آية أخرى : «وستيو َر اما ) [غافر : ۷]ء وبقوله : افر ليبن 
تابا ااتبعو سيك [غافر: ۷]؛ فکان المراد من العام: هو الخاص؛ لأنّ المراد منه 

ثم إن كان استغفارهم لجملة أهل الأرض - على ما يقولون - فهو عبارة عن طلب 
السبب الذي به تقع لهم المغفرة؛ وهو التوبة عن الشرك والتوحيد؛ فيكون هذا سؤال 
التوحيد والهداية لهم ؟ لتقع المغفرة ة لهم بذلك والتجاوز؛ ويصیروا لذلك› وعلی ذلك 
يخرج استغفار إبراهيم - عليه السلام - لأبيه أنه سؤال وطلب السبب الذي به : تقع المغفرة 
ES‏ - قومهم بالاستغفار لهم» 
وهو ما قال هود - عليه السلام - و رفور عفرا ریک نر برا َ4 [هود: ١٥]ء‏ 
وقول نوح : تعفرو رمم نَم ك َا [نوح: ]٠١‏ لا يحتمل أن يقولوا لهم : قولوا: 
نستغفر الله› ولكن يقولون لهم : e E e‏ 
يخرج استغفار الملائكة إن كان لجملة أهل الأرض› a‏ التأويلء› 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲۳٠۲(‏ وابن ماجه (١۱۹٤)ء‏ وأحمد /١(‏ ١۱۷)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة 

.)۱۷۲١۲( الصحيحة‎ 
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وعلى هذا لا حاجة إلى النسخ ولا يحتمله. 
توله تعالی: راز ي ادوا من دونه أل ١‏ نه في لم َا أ نت عم رکیل درك 


r‏ و 


رووس ر شە EH ٣‏ قو ee‏ 
أوسا لک فاا ا در آم القرى ومن حو N‏ 


ف العیر ‏ کو سے اه مھم أنه وید وکن يدل من ياء فى يوه اليو ما هم من 
لو کا یم 9 ای آذ ین درو به اک هو الو e‏ مر عل کي شیو ير 
9 ا ام فيد ین َء کک 4 اک کم اه ري ڪيه يڪت له يب وي تار 
الوب والارض جعَل لک تن اشک ازجا ومن الآنكر زو پدرذک فيه لی کا 
ی رر الیئ ITE‏ الوت لض يبط آرزف لس بك ود 2 


وقوله: و ادوا ین دونو آویے4 . 

يحتمل قوله: «آوية): الأصنام التي عبدوها دون الله؛ كقوله تعالى: لا يَِذٍ 
امون لگن لياه ِن دون ألممني۵ٌ [آل عمران: ۲۸] وقوله - تعالى - لا بَنَعْذُوا 
ری ردام ارلا 4 [الممتحنة: »]١‏ وقوله - تعالى - : لد م ادوا ألكَيطيَ لمق 
دون ل4 . 

وقوله - عز وجل-: لاله حَفيظ َ4 . 

يخبر أنه لا عن غفلة وجهل منه يعملون ما يعملون» ولکنه حفيظ عليهم وعلى 
أعمالهم» لكتّه يؤخر ذلك عنهم لحكمةء والله أعلم. 

وقوله: وما أت عَم يكيل . 

يحتمل وجهین : 

أحدهما: وما كنت عليهم بوكيل› أي : لا تؤاخذ أنت بمكانهم؛ كقوله: فما َيه ما 
جل وڪم ما لتر ًا اشم [النور: .]٠٤‏ 

والثاني : #وما أت عيبم يكيل أي : بمسلط عليهم ولا حفيظ» إنما أنت رسول 
فعليك البلاغ» كقوله تعالى: إن عَيَكَ إلا آ4 [الشورى: ۸٤]ء‏ وقوله: رما عى 
اسول إل اَ4 [النور: ٤٠]ء‏ والله أعلم . 

وقوله : ودرك أَّاً يك را عَرَيّ4؛ ليكون أقرب إلى الفهمء وأولى أن يكون 
حجة عليهم وأبلغ في الحجاج؛ لأنه ذكر فيه الأنباء السالفة والأخبار المتقدمة باللسان 
العربي» غير لسان تلك الأنبياء» ومن غير أن يختلف إلى أحد من آهل ذلك اللسان؛ 
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لتوهم التعلم منهم بلسانهم» والنقل بلسان نفسه؛ فدل أنه إنما عرف بالله تعالى» وقوله: 
زر أمّ ألقُرى ومن وا . 

أي: لينذر أهل أم القرى وأهل من حولها من القرى . 

ثم يحتمل تسمية مكة: أم القرى وجوها ثلاثة: 

أحدها: سماها: أم القرى؛ لما منها دحيت سائر الأرضين والقرى . 

والثاني : سماها: أم القرى؛ لأنها أول بيت وضع للناس» وأول بناء بني في الأرض› 
فسماها لذلك: أَمٌ القرى» والله أعلم . 

والثالث: سماها: أم القرى؛ لما على الناس أن يؤموها ويقصدوها بالزيارة» ولأن 
رسول الله ية أول ما بعث رسولا فيهاء فإليها يؤم ويقصد بالدعوة أول ما يؤم ويقصد» ثم 
من بعد ذلك يؤم إلى سائر القرى والبلدان» ويقصد والأح: القصد ومنه أخذ التيمم ؛ 
ولذلك سجاها: م القرى» والله أعلم . 

وقوله : #وَبْذِرَ بوم لنم أي: وينذر بيوم الجمع. 

ویحتمل أن یکون قوله : تّدر وم لتم أي : ينذر بالقرآن یوم الجمع لا ریب 


فه. 


4 2 4f 


وقوله: ريق فى َة ورين فى ألسَعيرٍ قد بين الله - تعالى - السبيلين جميعًا على 
الإبلاغ» وبين عاقبة كل سبيل إلى ماذا يفضي من سلكهاء والله أعلم . 

وقوله : وؤ سا َه عله أنه ة4 يخبر أن عنده من اللطائف والقدرة» ما لو شاء 
لجعلهم جمیعًا أمة واحدة وعلی دين واحد» وهو ما قال : وولو 5 کن اناس أن 
رحد لجعلا لمن يقر لمن إنيوتهم سقَقًا من ِسَةٍ . . .€ الآية [الزخرف: ۳۳]ء فلو 
جعل ذلك لأهل التوحيد والإيمانء لكانوا جميعًا على دين الإسلام؛ على ما أخبر أنه لو 
كان ذلك مع أهل الكفر لكانوا جميعًا أهل كفر. 

ثم قوله : لوو سه أله بهم أنه َة لا يحتمل مشيئة الجبر والقسر على ما يقوله 
المعتزلة لوجوه: 

أحدها: لما لا يكون الإيمان فى حال الجبر والقهر؛ لأنه لا صنع لهم في ذلك ولا 
اختيار لهم . 

والثاني : أن كل أحد بشهادة الخلقة مؤمن موحد لله -تعالى- ثم لم يصيروا بذلك 
مؤمنين؛ فعلى ذلك بالجبر والقهر؛ إذ في الحالين يكون فعل المؤمن إنما هو فعل غيره؛ 
فدل أنه أراد أن يشاء منهم ما يكون مختارين في الإيمان لا مجبورين . 
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والثالث: أن الإيمان بالجبر والقهر مما لا يعرفه الناس» ولا يطلق اسم الإيمان عليه 
في العرف» وقد وعدهم الإيمان» وجعل الدين واحداء وهذا عند المتعارف ينصرف إلى 
ما يوجد منهم عن طوع واختيار» لا بالجبر والقهر؛ فتكون الآية منصرفة إلى المعهود عند 
الثاس؛ على ما هو الأصل في الكلام» والله الموفق . 

وعندنا: أراد به مشيئة الاختيار» وأخبر أن عنده من اللطائف ما لو أعطى الكل لآمنوا 
جميعًا عن اختيار» لكنه لم يعطهم ذلك ولم يشأً؛ لما علم منهم أنهم لا يرغبون فيه» ولا 
يختارون ذلك ولکن إتما يختارون ضد ذلك ونقيضه؛ لذلك لم يشا لهمء وإنما يشاء 
لمن علم أنه يختار ذلك فضلا. 

وقوله : #ولكن يَجْل من يسَاءُ ي رميو يخبر أن من أعطى ذلك إنما يعطيه رحمة منه 
وفضلاء لا نهم يستوجبون ذلك منه» ويستحقونه عليه» والله الموفق . 

ثم إن الله تعالى سمى الإيمان مرة: رحمة بقوله: #ولكن يذل س بسا فى ميد 4 
[الشورى: ۸]ء» ومرة سماه: منَة بقوله: #ولك أله يمن عل من عا [إبراهيم: »]١١‏ 
وبقوله: بل اله يمن عب أن هدنك . . .4 الآية [الحجرات: ۱۷]ء فلو كان الإيمان 
يقوم بالذي يكون الكفر من القدرة ولم يكن من الله - تعالى - إلى المؤمنين إلا وقد كان 
مثله إلى الكافر» على ما يقوله [المعتزلة]: إن الإيمان إنما يكون بالذي يكون الكفرء لم 
يكن لتسمية هذا نعمة ومكَة ورحمة» وتسمية الكفر ضده - معنىء والله أعلم . 

وبعد: فإنه لو كان على ما يقوله المعتزلة لكان ما ذكر من النعمة والمتّة والرحمة إنما 
یکون بالخلق منهم» لا بالله - تعالى - ومنه دل أن عنده لطائف» من أعطى تلك اللطائف 
آمن واهتدی» ومن لم يعطه إياها لم يؤمن» وقد أعطى المؤمن تلك ولم يعط الكافر ؛ 
لذلك كان ما ذكرناء والله الموفق. 

ثم في تخصيص أمٌ القرى ومن حولها بالنذارة وجوه» لأنه ذكر في آية أخرى أنه نذير 
للعالمين جميعا بقوله : ليك علي نبا4 [الفرقان: ]١‏ فإذا كان مبعونًا إلى جميع 
العالم» لا إلى بعض دون بعض» كما كان بعض الأنبياء - عليهم السلام - فلا بد أن يكون 
لتخصيص أمَ القرى ومن حولها معنى وحكمة: 

أحدها: لما يحتمل أن يكون لأهل مكة طمع في شفاعته وإن لم يتبعوه: إما بحق 
القرابة والاتصالء وإما بحق الأيادي» ومن حولهم بحق الجوار؛ فذكر تخصيصهم 
بالإنذار بيوم الجمع حتى يزول طمعهم بدون الاتباع» والنزوع عن الشرك؛ إذ ذلك لا 
يزول بمطلق الإنذار؛ لما عندهم - في زعمهم - أن المراد بذلك غيرهم؛ لما لهم من 
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زيادة سبب الوسيلة معه. 

والثاني: أن ينذر هؤلاء ومن ذكر شفاهاء ولمن بعد منهم خبرًا. 

أو خص هؤلاء بحق البداية ثم بالأقرب فالأقرب» وعلى ذلك يخرج قوله - تعالى -: 
ونر عَشْييک ألمي( [الشعراء : ]۲٠١‏ على الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله - سبحانه وتعالی -: قاش ما م من وَل ولا سير أي: ما لهم من ولي 
يشفع» ولا من نصیر ينصرهم› ويمنعهم من عذاب [الله]. 

وقوله : آي انوا مِن دونو ر4 أي : أرباباء لاله هو الول أي: هو الرب» 
وهر ى لمرن وقد عرفوا أن الإحياء إنما يكون بالله - تعالى - لا بالأصنام التي 
SE a‏ فلو عرفوا أنه لو کان إنما يكون 
بالله - تعالی - لا بالأصنام التي عبدوا دونه» # وهر ع کل سیو َير ظاهر» قد تقدم 


ذکره. 

وقوله: وما حلفم فيد ین سیو قحك إل ّ4 يحتمل قوله: وما الف فيه 
وجومًا: 

أحدها: في القرآن. 


والثاني : في رسول الله اة أنه رسول أو ليس برسول» فقد أقام من الدلائل والبراهين 
ما یدل على رسالته ونبوته: سمعیات وعقلیات» ما لا یتعرض لرڏها إلا من کابر عقله 
وعاند لبه» وكذلك لو كان اختلافهم في الدين فقد أقام ما يعلم كل ذي عقل ولب : أنه هو 
الصواب» وأن غيره من الأديان ليس بحق. 

وقال بعد E Ss‏ فحکنةء إل ٍّ4 أي : إلى كتاب 
الله» كقوله: #إن کر في یو ردو إک اه وار E‏ : ۹] أي : إلى كتاب الله. 

لکن هذا لا يصح» فإن قوله: إن زعام فی سیو فردوة لإ الو اسول [النساء: ]٥۹‏ 
إنما هو في المؤمنين إذا وقع بينهم الاختلاف في شيء من الأحكام يرد ذلك إلى كتاب 
الله» وإلى ستة رسوله ية . 

وأا قوله - تعالی -: وما حلفم فيه ين ىو فحكنة: إل اّ4 إنما هو في محاجة 
الكفرة» فهو في غير ذلك المعنى؛ إذ هم لا يعتقدون كونه حجة» وإنما يرجع إلى دليل 


وقوله : 5کم اله ر أي : ذلك الذي يفعل هذا هو ربي ءي رڪڪ في 
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ویحتمل آن یکون اختلافهم الذي ذکر هو اختلافهم في الله - تعالی - کقوله : وَلِبَ 
اجو فی أل [الشورى: .]١١‏ 

وقوله: ادلم اله ری > أي : ذلكم الذي اختلفتم فيه هو ربي ٤ه‏ ڪلت 
أي: عليه اعتمدت» ركه ْ4 ا إليه أرجع. 

ثم نعته فقال: قار السَموتِ وأالارض)› وقال هو في موضع آخر: الد بل قاطر 
ألسَموتِ والارض [فاطر: ١]ء‏ وفي موضع آخر: عاق ألسَمَوَتِ وَلأَرّصَ4 [الأنعام: »]١‏ 
وقال في موضع آخر: بيع الوت لاض [البقرة: .]١١١‏ 

قال بعض الباطنية : المبدع : هو الذي ينشئ الأشياء لا من شيء» والخالق : هو الذي 
ينشئ الشيء من شيء ولا من شيء» والفاطر: هو الذي ينشئ من شيء أو نحوه من 
الكلام. 

وعندنا أن هذه الأسماء وإن اختلفت ألفاظها وافترق اشتقاقها ومأخذهاء ی 
المعاني واحدةء الإبداع هو الإنشاء بلا احتذاء سبقء والخلق هو الإنشاء والتقدير» لكن 
غیره لا يجوز أن يسمى: خالقًا؛ لأنه لا يقدر على تقدير شيء إلا على مشاهدة: عاينه 
ورآه» والفاطر کأنه مأخوذ من الشق» يشق الشيء ويخرج منه أشياء» كله خلق» وفاعله 
خالق على الحقيقة» وهو الله تعالىء وبالله القوة والتوفيق. 

وقوله: #جعَلَ جَعَل کم ٤‏ من فک أروبًا أي : جعل من نفس آدم وحواء - عليهما 
السلام - أزوا جا نسبنا جميعًا إليهما؛ لأنهما الأصلء وإنا جميعا إنما كنا من ذلك 
الأصل» وهو كنسبته إيانا إلى التراب بقوله: حلفم ين تراب [الروم: ]۲١‏ وإنما خلق 
کک ا لما منه كنا جميعًا؛ فعلى ذلك جائز أن یکون قوله: 

جل جع کم من فیک أروبا أي : : من نفس آدم وحواء» ونسبنا إليهما؛ لما منهما كتا 
والله کک 

والثاني : يقول: جعل بعضكم من بعض أزواججا أي: حلائلء آي: خلق الإناث 
الرجال» والرجال من الإناث» وهو ما ذكر في آية أخرى: لق کر ن اشیکے از 
كرا ها ٠‏ الآية [الروم: .]١١‏ 

واكالك أي جعل لكم من مثل خلقكم أزواجا؛ أي: أصنافًا وأشكالل ل 
الخلائق کلها ذات أشکال وأمثال» وذات أزواج» وكذلك یخرج قوله : رمن آلأنر 
EE‏ 

أحدهما: يقول - والله أعلم -: إنه جعل الأنعام - أيضصًا - ذات أزواج وأشكال. 
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والثاني : جعل منها الذكور والإناث - أيضًا - كما جعل من البشر. 

وقوله : «يذروكمٌ ي4 اختلف في تأويل قوله : «إيذروكٌ والمراد بقوله : ف4 : 
أن الهاء كناية عن ماذا؟ 

قال بعضهہ” “: يذرۇكمٌ€ أي: يكثركم . 

0 یعیشکم فيه . 

وقیل: یرزقکم فیه» ویعمرکم . 

E 5 

وأما قوله : فيه قال بعضهم : يجيء قوله : ييه أي: فيهاء كناية عن الأنعام» 
وكذلك ذکر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: ليذرؤكم فيها# أي : في الأنعام؛ 
لما جعل للبشر فيها من أنواع المنافع . 

وأما من قرأه يذرَوكم فً4 بغير ألف فهو يجعله كناية عن العالم؛ كأنه يقول: 
يروک ي4 آي يخلقكم في العالم ویکثركم فيه ویعیشكم ویعمرکم. 

وقال بعض هھ : يدروك أي: يكثركم في هذا التزويج الذي جعل بينكم؛ أي 
یكٹركم بسبب هذا التزويج لم يكثر الناس . 

وجائز أن يكون قوله : فً4 كناية عن التدبير؛ يقول: «يذروكم ٍ4 : يخلقكم فيه 
نسلا بعد نسل؛ کقوله - تعالی - دراک في الأرض» [المؤمنون: ۷۹]» وهو قول القتبي 
رای ع 

وقوله - عز وجل - -: لیس نلو سى ...€ الآية . 

يستدل بعض أهل التشبيه بأن له مثلا بقوله n‏ - لیس کیو کی یقولون: 
لو لم یکن مثل لم يذكر كاف التشبيه؛ حيث قال: وای کیت تی لکن نفى مثلية 
الأشياء عن مثله؛ فيكون فيه إثبات مثل له لا يشبه سائر الأشياء سواه؛ أو كلام نحو هذا. 

NA E ET‏ یی 4 أي : ليس مثله شيء» والكاف قد 
تزاد في الكلام. 

وقال بعضهم“: أي: ليس كهو شيء» والعرب قد تقيم المثل مقام النفس . 
(۱) ذکره البغوي في تفسیره .)۱۲۱/۲٤(‏ 
(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر .)۳۰۹۲۹-۳۰٦۹۲۸(‏ 
(۳) قاله السدي» أخرجه ابن جریر »)۳٠٦۲٤(‏ وهو قول منصور أيضًا. 


(6) ذكره البغوي في تفسیره (/۱۳۱). 
)٥(‏ ذکره ابن جریر (۱۳۳/۱۱). 
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وأصله: أن الخلق ذو أعداد» وكل ذي عدد له أشكال وأمثال من حيث العدد. 
والأصل في ذلك: أن الخلق وإن كانوا ذا أمثال وأشكال وأشبا فليس يشبه بعضهم 

بعضا من جميع الوجوه وكل الجهات» ولكن إنما يشبه بعضهم بعضا [لا] من جميع 

الوجوه» أو بوجه أو بصفة» أو بجهة أو بنفس» ثم صار بعضهم أمثالا لبعض وأشباها 
بتلك الجهة وبذلك الوصف؛ فدل أن الله - تعالى - ليس يشبه الخلقء > ولا له مثال منهم 
بوجه من الوجوه» ولا له شبه منهم» لا ما يرجع إلى النفسء وهو يتعالى عن جميع معاني 
الخلق وصفاتهم» ودل قوله - تعالی-: لی نلو می4 : آنه شيء؛ لأنه نفی عن 
نفسه المثلية ولم ينف الشيئية» لكن يقال: شيء لا كالأشياء ينفى عنه شبه الأشياى 
والشيء إثبات وفي الإثبات توحیدء ولو لم یکن شیا لکان قول : لیس هو شيئًا؛ دل أنه 

ما ذکر. 
وقوله - سبحانه -: وهو ألسَمِيعٌ الِب ذكر في غير موضع» والله الموفق. 
وقوله - عز وجل -: للم مَقَاليد السموت رارض وقال في آية أخرى: #وعندم 

ماج اَي [الأنعام : ]٥۹‏ وقوله: لول حَرَاينٌ لسوت وَأالأرّض) [المنافقون: ۷]» 

وقوله: ييو ملَكرنُ ڪل ى4 [يس: ۸۳]ء ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر 

المفاتيح والمقاليد والخزائن التي أضافها إلى نفسه» ثم لم يفهم الخلق من المفاتيح 
المضافة والمقاليد والخزائن ما يفهم لو أضيف إلى الخلق؛ بل فهموا من المفاتيح المضافة 
إلى الخلق والمقاليد المنسوبة إليهم معنى لم يفهموا ذلك المعنى من المفاتيح والمقاليد 

المضافة إلى الله - تعالى - فما ينبغي أن يفهموه من قوله: بو ما ا 

[یس : ۳ وقوله - تعالی - بل يداه مبسوطان) [المائدة: ٤1]ء‏ وقوله: الما ق 

ی کرت4 [ص : ٥‏ ونحو ذلك ما يفهموه من اليد المضافة إلى الخلقء لكنه ذكر 

المفاتيح والمقاليد وأضافها إلى نفسهء لأن كل محجوب ومستور عن الخلق فيما بينهم 

إنما توصلهم إلى ذلك المحجوب والمستور عنهم بالمفاتيح والمقاليد التي ذكر؛ فعلى 
ذلك ما أضاف إلى نفسه من اليد وغيرها؛ لما باليد يبسط في الشاهد» وبها يمنع» وبها 
یکتسب ویفعل ما یفعل؛ فأضاف إلى نفسه ما به يكون في الشاهد من الفعل والبسط 

والمنع كناية عن هذه الأفعالء والله الموفق. 
وقوله: #يسط الرزة لمن بسا ود4 فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأن الرزق 

المذكور يحتمل وجوهًا: 
أحدها: ما ذكر في قوله - تعالی -: لوی أل ررد وما َد [الذاريات : ۲۲]ء 
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وهو المطر. 
والثاني : الأملاك التي يكتسبون. 
والثالث: المنافع التي جعل لهم. 
ثم الإشكال أن الأملاك التي تكون لهم والمنافع التي ينتفعون بها وجعلت لهم إنما 
تکون بأسباب واکتساب منهم» > ثم أضاف ذلك إلى نفسه في البسط والتقتير؛ حيث قال 
يبط ألرزق لمن كاه ر4 ؛ دل أن لله - تعالى - في ذلك صنغا وتدبيرًا» وهو اَن خلق 
أكسابهم وأسبابهم التي بها يوصل إليهم الرزق. 
وقوله: تم کل سىء لم تقدم : 
قولہ تعای: می کم ن الین ما سی یہ ا لۍ اويا | 
موی روبس ان ابا الرین ولا قرا فو گر على المشركي ما دعوم اله آله حى 
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ر کے ek‏ م ہے ا رور ۲ و 2 ر 2 
من يشاء نهیۍ له من ینیب و و تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم اليلم بعيا بيهم ولول 
f 2 7‏ 6 ےر ومو ے2 1 2 ا 1)4 :0 iS f f‏ 
کلم سمت من ريك إل أجل سى لفضى بني َ أَلَِبنَ أورثواً التب من بعَدِهم لى شك 

د 
ر ر ٍ ارم ےل کی و راه رار و ا 7 1ر 
م @ لل قاد واسُسَقم ڪا مرد لا ن آهواءَھ وه ءامنت بم نزل الله من 
منه مرب و فلدللف فادع واستيم مرت ولا ع اهواءَهم وقل 


rC: 


ر ا ے 2 2 
کم آمنڪم لا حجَة نتا تكم 


خو ٠‏ ا ت ق | اح ر وء د 
: جيب لم ججنهم د 


س : شرع ر کہ ن الین ما وی بی ًا الدين يذكر» ويراد به الجزاء» وهو قوله : 
للك وم لب4 [الفاتحة: ]٤‏ أي: يوم الجزاء» أو يذكر ويراد به الحكم؛ 
کقوله - تعالی - خبرًا عن يوسف - عليه السلام - : 3ا کان لاد احا في دن ألْسَك4 
[يوسف: [۷٦‏ أي: في حكم الملك» ويذكر ويراد به المذهب والمعتقد؛ ؛ کقوله: الک 
ES‏ دن4 [الكافرون: »]٦‏ وقوله - تعالى - : ل الیک عند آل سک4 [آل 
عمران: ۱۹]» فكأن المعنى من قوله: رع کم ِن الین ما وی پد وا : هو المذهب 
وما يعتقدء وقد ذكر الدين معرفًا بالألف واللام وأنه للجنس» فيكون كأنه قال : شرع لكم 
من الأديان جملة الدين الذي وصى به نوحا ومن ذكر من الأنبياء» وهو التوحيد لله - 
تعالى - والعبادة له» والأنبياء والرسل جميعًا إنما بعثوا للدعاء إلى توحيد الله» وجعل 
العبادة له» وإن اختلفت شرائعهم وأحكامهم» وذلك قوله: لڪل جملتا نکم رَه 
رَمنْهاجًاً) [المائدة: .]٤۸‏ 
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ومن الناس من يقول: «سَرعَ لَكُم يَنَ ٍَ4 أي: شرع لكم الدين» ويجعل ين4 
صلة زائدة فيه ؛ أي : شرع لكم الدين الذي وصى به نو حا ومن ذكرء والوجه فيه ما ذکرنا. 

فإن قيل : [ما] معنى تخصيص نوح ومن ذكر من الأبياء هناء والكل بعثوا للدعاء إلى 
هذا الدين» وقد وصى الكل بهذا الدين. 

فنقول : قال بعضهم”' : إنما خص نوحا ومن ذكر بهذا؛ لأن التحليل والتحريم لم يكن 
قبل زمن نوح عليه السلام» وإنما جاء ذلك في زمن نوح؛ لذلك خص نوخا بما ذكر. 

ويحتمل أن يكون ذكر هؤلاء لا على تخصيصهم بذلك من بين غيرهم من الأنبياءء 
ولکن ذکر بعضًا هاهناء وترك ذکر البعض» لیس أنه شرع له ما وصی به نوځا ومن ذکر من 
الأنبیاء ولم یشرع له ما وصی به غیرهم؛ بل شرع له ما وصی به هؤلاء وغیرهم من الدین» 
کقوله - تعالى -: «ليُدَْهُم َة [الأنعام : ]۹١‏ ذكر بعض هؤلاء وغيرهم» ثم أمره 
آن يقتدي بما هم عليه ؛ دل ن ذكر البعض في موضع ليس للتخصيص» لما ذكر البعض 
في موضع آخر» والكل في موضع آخر» والله أعلم . 

ويحتمل تخصيص هؤلاء بالذكر لمعنى لم يطلعنا الله على ذلك المعنى» كما خص 
إبراهيم بالصلاة عليه على ما أمرنا به النبي ية لقوله : «كما صليت على إبراهيم»" لمعنى 
لم يطلعنا على ذلك والله أعلم . 


e A N ‘|‏ 
وقوله: ولا رفوا فيه يحتمل وجهین : 
أحدهما: ولا رفا فيد أي: في عبادة الله - تعالى - أي: اعبدوه جميعًا. 


aA gle 


والثاني : ولا قرفا فيد أي : في الدين الذي ذكر» وهو التوحيدء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: # كر على ألمنركين ما َدَعوهُّمْ ٍَ4 أي: عظم عليهم دعاؤكم 
إلى التوحيد وعبادة الله وحده. 

وقوله: أله تى ليه من يا بى لله م بي هذا ينقض على المعتزلة : 
إنه - تعالى - أخبر أنه يجتبي إليه من يشاءء ولو كان على ما يقوله المعتزلة أنه قد أعطى 
الكافر جميع ما أعطى المؤمن» فالمؤمن حيث صار مجتبى مصطفى مختارًا إنما كان منه 
بفعله لا من الله - تعالى - وقد أخبر أنه هو يجتبي من يشاءء وهو يهدیه؛ فبطل قولهم . 

وقوله : #وېڍۍ له من بپ( أي : هو يهدي من يطلب منه ما به يکون الهدىء 
وهو التوفيق؛ أ ما لم يطلب منه ذلك ولم یسأل فانه لا یهدي به ولا يوفقه. 


(۱) قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جریر (TTT)‏ . 
(۲) تقدم. 
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وقال بعضهم : «وَبېیۍ لله ن بب( تفسیر قوله - تعالی -: اله ې لله س 
يسا أي : يجتبي للهداية من ينيب إليه» e E‏ 
المراد من الهداية - هاهنا - ليس هدى البيان؛ لأن هدى البيان قد كان عامًا لمن أناب إليه 
ومن لم ينب» ولكن الهدى - هاهنا - هدى الرحمةء أو هدى النعمة» والنعمة سمى 
التوحيد والإيمان مرة: رحمة؛ کقوله - تعالی -: ولک تخل ن سام ی يد4 
لر 4۸ وسا ةة كر ورل ال اس عت لبهم ) [الفاتحة ev:‏ 
- تعالی-: بل آله يسن مک أن هدس ين4 [الحجرات: ۱۷]» 

۰: نورًا؛ کقوله تعالی : فمن س له صذرم لاسر فهو عل ور من ريب [الزمر : 
ا - هاهنا - لیس هو هدی البیان» ولکن سواه» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وما رفا إلا من بعد ما جَاءَهَمْ يلم4 هذا يخرج على وجوه: 

E N e 
العلم في كتبهم أنه رسول؛ لما كانوا يجحدون نعته وصفته في كتبهم» لكتهم اختلفوا‎ 
وتفرقوا؛ فآمن بعضهم به على ما وجدوه في کتبهم» وکفر بعضهم» وحرفوا ما في کتبهم‎ 
. من نعته وصفته» والله أعلم‎ 

والثاني: أي : وما مرا فيما جاء به محمد ية من الدين إلا م بد تًا جاهُم 
لملم 4 ؛ إذ الذي جاء به محمد ية هو الذي وصى به نوحا ومن ذكر من الأنبياء عليهم 
السلام. 

ويحتمل أي: وما فرفر في الإيمان بالرسل والكفر بهم إلا من بد م ما جا 
َر أنهم على الحق»ء وأنهم رسل الله مبعوثون إليهم» فتفرقواء فآمنوا بالبعض»› 
وکفروا بالبعض بغيًا بینهم . 

ويحتمل: آي: وما نرا إلا من بعد ما جَاءَهَم لم4 : أن الفرقة ضلالة وهلاك 
وعن علم بالفرقة أنها ضلال وهلاك تفرقواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: بيا هد4 يحتمل: حسدًا بينهم؛ لما قيل: إنهم كانوا 
مۇمنین به قبل أن يبعث يبعث؛ لما وجدوا نعته وصفته في کتبهم ظنًا منهم أنه يبعث منهم» فلما 
بعث من غیرهم حسدوه وکفروا به والله أعلم . 

ویحتمل قوله: وشا ی آي O a O EE‏ 

وقوله : ولا يمه سَبَقَت من ريك إل أَجَلٍ شى لى بيَّْمٌ أي : لولا كلمة سبقت 
a GNIS SURE e‏ 
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والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وك ايبن اورنوأ لكب من بَعَدِهِ€ أي: إن الذين أعطوا 
الكتاب من بعد الرسل الذين ذكر #لفى سل ينه ر4٠‏ أخبر أنهم كانوا في شك مما جاء 
به الرسل» لكنهم لم يعذروا في شكهم ؛ لما تركوا النظر والتفكر في ذلك» ولو نظروا في 
ذلك وتفكروا فيه لوقع ذلك لهم وبان الحق؛ فلم يعذروا في ذلك ؛ لأنه منهم كان ذلك 
الشك والريب» ولو تفكروا ونظروا لتجلى لهم . 

وقوله - عز وجل -: الل ٤ء‏ وَاسََمَمَ ڪا اَ4 اختلف في قوله - 
تعالى - للت قاع واس : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أي: فبهذا القرآن الذي أنزل إليك فادع“. 

وكذا قال قتادة: فبهذا القرآن فادعٌ. 

وقيل: فلذلك وعد أن ينزل عليك فادع . 

وقال بعضهم: أي: وإلى ذلك الكتاب فادع. 

وقيل : فإلى التوحيد الذي بعث الرسل إلى الدعاء إليه فادع. 

وقال بعضهم : «قلدللك). أي : فلأجل الذي بعث الرسل فادع؛ أي: ادع إلى 
التوحيد الذي لأجله بعث الرسل» والله أعلم . 

ثم إن قوله: َم َا ارت4 دليل على أنه كان قد سبق له الأمر بالاستقامة. 

ثم يحتمل ما ذكر من الاستقامة التي أمر بها هو تبليغ الرسالة إليهم. 

ويحتمل : العبادة له والطاعة. 

ويحتمل: الاستقامة في التوحيد له ودعاء الخلق إليه» والله أعلم. 

وقوله: ومن تاب مَمَكَ [هود: ]١١١‏ على هذين الوجهين الآخرين يخرج الأمر 
بالاستقامة لمن تاب معه» والله أعلم . 

وق لول ع اوم4 أي: في ترك الدعاء إلى التوحيد؛ إذ هو هوى الكفرة أن 
يترك هو الدعاء إلى التوحيد. 

ويحتمل أنه نهى عن إجابته إياهم فيما دعؤا هم؛ إذ هوى الكفرة أن يجيبهم فيما دعَؤا 
هم إليه من الشرك» والله أعلم . 

وقوله : لول امت ما أل أنه من صب( أمره بأن يخبر بأنه مؤمن بجميع الكتب 


(۱) ذکره ابن جریر (۱۳۷/۱۱) دون أن ينسبه لأحد. 
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التي أنزل الله ؛ ليوافقوه في الإيمان بجميع الكتب. [و] أولئك الكفرة كانوا يؤمنون ببعض 
الكتب» ويكفرون ببعض . 

وقوله - عز وجل -: رارت لأَمدلً بتکم يحتمل وجوهًا: 

أحدها: أي e‏ : في الحكم؛ أي : أحكم فيما بينكم بالعدل؛ 
E ES‏ جرم سان َو عل آلا سيلوأ أَعَدلوأ4 [المائدة: ۸]. 

ویحتمل قوله : ا ك ليل بنك في الدعاء إلى ترحيد الله ردي والعدل في 
الدعاء» دعاؤهم إلى دينه الذي أمر أن يدعوهم إليه. 

وات ان کن ول وا ت لايل بتک أي : أمرت أن أكون عدلا فيما بينكم ؛ 
آي : يسوي بينهم . 

ثم نعت الذي کان يدعوهم إلى توحيده» وهو قوله: ا رسا و و 4 

وقوله: ا أععتا وَلَكمّ فلڪ هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: على المنابذة؛ کقوله: لگ دين وَل دين [الكافرون: ١]ء‏ وإنما يقال 


هذا بعدما ان نتهت الحجج غايتهاء والحجاج نهايته» SS‏ 


م و / 


والثاني : يقول: إنا لا نؤاخذ بأعمالكم» ولا أنتم تؤاخذون بأعمالناء فما عه ما جل 
رڪم ما حيار 4 [النور: ٤‏ ونحوه. 

وقوله: لا حجة بیت ا ونتک يحتمل قوله: لا حجة بيت نا ویک أي: لا حجة 
کت ای و ا و ا E‏ 
أقمتها. 

ويحتمل أن يقول: لا حجَةَ بَا أي: لا حجة ولا خصومة بيننا بعدما بلغ الأمر ما 
قال : أله حَجَمَم يتا في الآخرة وإليه المصير. 

وقوله : اولزن جوت ف أله من بَعَِ ما أسْنجِيبَ لم قال بعضهم : إن أهل الكفر 
قالوا للمؤمنين : إن دينكم الإسلام إنما كان ما دام محمد بين أظهركم وما دام حيّاء فإذا 
مات فتصيرون أنتم ومن تبع الإسلام إلى ديننا أو كلام نحوه؛ فنزل لقولهم ذا قوله: 
ولب ارک ی اکر ہا ملو تا تخیر آم م اجا عد 5ت4 

وقال بعضهم"": إن اليهود قدموا على رسول الله بيا فقالوا للمؤمنين: إن ديننا 
أفضل؛ فنزلت الآية فيهم بقولهم هذا: إن ديننا أفضل - لأنه دين الأنبياء - عليهم 


کر ے 


SS 


(۱) قاله قتادة آخرجه ابن جریر .)۳۰٦٥۳-۳۰٦٥۲(‏ 


۲۳ - ۱۷ سورة الشوری الآیات:‎ 11٦1 


فأما إذا تركوا دين الإسلام وتمسكوا باليهودية واختاروها فليس بأفضل» ولا شيء دونها. 
وقال بعضهم : إن قریشًا قالوا: کیف نعبد من لم نره؟ ولم نعاینه إنه مم هو؟ وکيف 
هو؟ أو کلام نحوه فنزلت : ورين اجو ف او من بعد ما اجيب لم جنم دَاحِصَة4 
عند ربهم؛ لأن التوحيد ومعرفة الله تعالى إنما يكون بالدلائل والآيات في الدنيا عن 
غيب» ليس بالمعاينة والمشاهدة؛ فيزول الامتحان. 
ثم احتمل أن يكون نزول الآية لقول كان من أولئك على ما ذكر أهل التأويل . 
ويحتمل أن يكون على غير ذلك ومعناه: والذين يحاجون في الله في دفع آيات الله 
وردها. 


2 


ویحتمل : آی: في دفع توحيد الله وألوهيته لين بعَدِ م ما اس ستيب َم أي : من بعد ما 
استجيب له بحق الخلقة: أنه واحدء وأنه رب كل شيء. 
ويحتمل قوله: ين بعَدِ ما ستيب لم بما في كتبهم من الإيمان بها وبما فيها من 
نعوت رسول الله ية وصفاته . 
° جم اة عند ر هذا يخرج على هذين. 
: أي: «جنهم اَ4 يوم القيامة؛ أي : باطلة غير مقبولة . 
أي: ج 2 منم اة في الدنيا بما أقام الله - تعالى - من حجج التوحيد؛ 


وقوله : را عضب وهم عَذَاب سيد بيان الجزاء لهم في الآخرة. 


قولہ تعالی: ا لی ت َر الکقب ب لبن وما يربك لمل ألا قَرب 9 ينبل بها 
لیے لا بمو یا رامثو فمو تھا وکو ن ی آلآ ن أربت تاوت ف اة 
کی کل بيد( أ یت واوو ررق من ياء ور اقوت امور( ن کات رڈ حر 
e‏ وء ما وما َم فی اضر TT‏ 
رڪ ريو لهم ين اليين مالم اهن يھ اه وولا ڪلم القضي لى يم ن ايلي 
َم داب ایم 7 ری الدییت مَسَفقه تة کا تتا 5 ق بوذ اي من اوا 


ايحت فی روات لكات م ما اهود عند دهم درك هو الل الک و رک اى 
اک دہ یت امشو ریا کی ف کہ الگ مک جر رل نتر ن شر ری بغرن سس ار 
اھ و کر ن 

وقوله: اله آلر ار الككب ياي اليد يحتمل قوله: اّ4 الذي لله 
عليهم» أو ياَليّ) e E‏ آي : 
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بالعدل فما پينهم › أعني : الخلق . 

وجائز أن يكون قوله: با أي: بالصدق بما فيه من الأنباء والأخبار ود4 
ای بالعدل في الأحكام؛ جعل الميزان كناية عن العدل؛ آي: هو طريق العدل وسببه› 
0 كقوله : إن أله يمر ادل وسن [النحل: ١۹]ء‏ وقوله - تعالى -: « كوا 
قر ن الفط شهدا [النساء: ١٠]ء‏ وقوله - تعالى- : ول پجرتڪم شان قوي 
آَل نيا آعَدأرأ [المائدة: ۸]ء وقوله: #وبمت مت ريك صدا وعد [الأنعام : 
٥‏ أي : صدقا فيما فيه من النباً والخبر» وعدلا في الحكم فيما بينهم» والله أعلم . 

ثم قوله - تعالی - #وَأَلْميرَان» يحتمل أن يكون على الكتاب» وهو الظاهرء والمراد 
منه العدل؛ فيصير تقدير الآية - والله أعلم-: الله الذي أنزل الكتاب بالحق» وأنزل العدل 
فيما بين الخلق»ء أو أنزل العدل في الأحكام. 

ويحتمل أن يكون عطفًا على الحق؛ فيصير تقديره: أنزل الكتاب بالحق وبالعدل في 
الأحكام فيما بينهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وما يديك مَل أَلسَاءَةَ تكن َربًا) لم يطلع الله - جل 
وعلا - أحدًا [على] العلم بوقت الساعة؛ على ما ذكرنا في غير موضع . 

وقوله: يَسََعَجل بها الت لا برْمونَ يها : کان اتتام بها استهزاء منهم 
وتكذيبا لها أنها كائنة؛ لأن رسول الله ية كان يوعدهم بهاء ويخبر أنها كائنة» فكانوا 
يستعجلون استعجال تكذيب لها. 

وقوله: اريت اما مسِفوة متها يمر آنا أََنٌ؛ لأن لأهل الإيمان والتوحيد 
زلات ومساوئ لم يتبين لهم التجاوز عنها والعفو منها؛ فيكونوا أبدًا خائفين مشفقين لتلك 
الزلات والمساوئ وما يكون فيها من الأهوال والأفزاع» فأمًَا أهل الكفر فهم لا يؤمنون 
بهاء ولا يصدقون أنها كائنة؛ فلا يخافونها وما فيها من الأهوال. 

وقوله - عز وجل-: آلا إن لَب بمارت فى ألسَامَةٍ لى صل بي : قوله: 
اروت يحتمل يجادلون ويخاصمون فيها نها ليست بكائنة . 

ويحتمل : اروت من المريةء وهو الريب والشك؛ أي: يشكون فيها. 

ودل قوله: نی صلل يی َيِيٍ4: أنهم لا يؤمنون أبدًا. 

وقوله - عز وجل -: اه لیف بجاوو ررق س كا4 : من الناس من قال: إن الآية 
وإن جاءت مجينًا عامًا فهي خاصة للمؤمنين» هو لطيف؛ أي: بار للمؤمنين بها. 

ومنهم من يقول: إن الآية للفريقين جميعًا: للكافر والمؤمن» بار بهماء لطيف بهما بما 
يرزقهم جميعًا: الكافر والمؤمن» فأما في الآخرة فهو رحيم بار بالمؤمنين خاصة. 
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ويحتمل أن يكون رحيمًا بارا بالفريقين» أما في حق المؤمنين لا شك أنه بار رحيم 
بهم ۰ وأا الكفرة: بار في حقهم› حيث أخر عنهم العذاب فى الدنيا. 

ثم في حق المحنة يجوز أن يوصف بالرحمة في الفريقين جميعًا على ما ذكرنا. 

فإن قيل : إنه وصف بالحلم والرحمة» وقد أخبر أنه يعذبهم في الآخرة. 

قيل: إنه وإن عذبهم فإن ذلك لا يخرجه عن الحلم والرحمة؛ لأنه لو ترك تعذيبهم 
يكون سفيهًا؛ لأنهم قد استحقوا بالكفر التعذيب أبدًاء وليس في التعذيب خروج عن 
الرحمة والحلم؛ بل في ترك التعذيب سفه وخروج عن الحكمة؛ لذلك كان ما ذكرناء 
والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: ررق من بَا قد ذكرنا في قوله - تعالى -: سط ارز لمن 
تًاٌ‰ [الشوری : ۱۲] تأویله ومعناه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وهو ألقوئ ألعَرر4 هذا یخرج على وجهین : 

أحدهما: أنه لا يقوى بشيء مما أمرهم به وامتحنهم» ولا يعز بذلك؛ لأنه قوي بذاته» 
عزیز بنفسه . 

والثاني : قوئ في الانتقام والانتصار من أعدائه لأوليائهء «ألررٌ4: الذي لا 
يعجزه شيء ٠‏ ولا يلحقه الذل في ترك الطاعة له والائتمار. 
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وقوله - عز وجل - : ن کات یڈ رت الاخرۃ رد لم یی حرٹی ومن کات رید حر 
اليا توء ينبا : جعل الله - تعالى - الدنيا مزارع لأهلها ما زرعوا فيها حصدوا ذلك في 
الاخرة» إن زرعوا خيرًا حستًا حصدوا خيرًا ونعيمًا في الأخرة» وإن زرعوا شرا وسوءًا» 
حصدوا في الآخرة شرا وعذابًا دائمًا. 

وكذلك صيرها متجرًا يتنجرون فيهاء فإن اتجروا خيرًا وحسنًا ربحوا في الآخرة» وإن 
اتجروا شرا وسوءًا خسروا في الآخرة. 

وكذلك صيرها مسلكا إلى الآخرةء والآخرة غاية لهاء فإن سلكوا سبيل الخير وما 
أمروا به أفضى بهم ذلك إلى الخير والنعيم الدائم والسرور» وإن سلكوا سبيل الشر وما 
نهوا عنه أفضى بهم إلى العذاب الدائم والحزن الدائم. 


وما ذكر في غير آي من القرآن من قوله: إن آله رى ى المزي . . .4 الآية 
[التوبة: [١١١‏ وقوله - عز وجل -: وی الاس من یری سه اکا عسات 


آله ...4 الآية [البقرة: ۷١۲]ء‏ وقوله: es‏ 
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[البقرة: »]٠۷٠١١١١‏ وقوله: #أشتروا الوه لديا بألأحة [البقرة: ١۸]ء‏ وقوله - 
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تعالى-: لمن كان برد الاجا عَجََنا E‏ ...4 لآية [الإسراء: ۸١]ء‏ 
ونحو ذلك کی على هذا بنى أمر الدنيا والآخرةء والل أعلم . 

ثم قوله - تعالی-: اس کات برد حر اة رد َم ن حرثٍ» يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أي: من كان يريد حرث الآخرة» نزد له في حرثه» أي: من کان يريد 
بمحاسنه في الدنيا وخيراته ثواب الآخرة وخيراتها نزد له في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا 
هو التوفيق على الطاعات» والزيادة له والنماءء وأما في الآخرة فالنعيم الدائم والسرور 
الدائم . 

والثاني: أي: من كان عمل للآخرة N a‏ وتکون 
اللإرادة هاهنا صفة لكل فاعل› > کقوله: : ومن أ اند اد الک ا و ا ا و موم 4 
[اللإسراء: 1۹[ وهي لا تكون بدون الفعل» فكان ذكرها ذكرًا للفعل ضرورة؛ فكان المراد 
منها الإرادة مع الفعل» فكذلك يخرج قوله: وس کات رید حر الا وتو با4 على 
وجهین : 

أحدهما: من کان یرید محاسن الدنيا وسعتها» نۇتهە منها» ونوسع عليه . 

والثاني : لمن كات بريد أي: من عمل للدنيا وسعى لهاء نؤته منها وما عمل لها وما 
له في الآخرة من نصيب. 

- عز وجل - : ام لر شرکڪلزا شر | شرعوا لَه سن الب مَا لم ادن د ا 

بعض أهل التأويل: أم لهم آلهة دوني #شرعوا ا : سنوا لهم يِن الزن ما لم يان 

به أ4 يعني بالشركاء: الأصنام التي عبدوهاء لكن علموا أن الأصنام لم يشرعوا لهم 
من الدين شيئًاء إلا أن يقال بأنه أضاف ذلك إلى الأصنام؛ لما هم شرعوا لأنفسهم عبادتها 
فأضيف إليها لذلك وهو کقوله - تعالی- : لن أضلَلنَ ˆ کا من الاس [إبراهيم : [Y1‏ 
وأنهن لم يضللن أحدًاء لكنه أضاف إليهن الإضلال؛ لما بهن ضلواء فأضاف إليهن على 
التسبب ؛ فعلى ذلك الأول يحتمل ذلك 

ويشبه أن يكون غيره أولى بذلك»› 2 أن القادة والرؤساء هم الذين سنوا للأتباع 
و سرغو لهم من الب مالم يان يد أله ؛ آي : : مالم يأمر به الله» وهم كذلك كانوا 
يفعلون»› يشرعون للأتباع دينا من ذات أنفسهم بلا حجة ولا برهان» فیتبعون به» والرسل 
- عليهم السلام - قد أتوهم بالدين بالحجج والبراهين من الله - تعالى - فلم يتبعوهم» 
فيقولون: إنهم بشر» ثم يتبعون بشرًا بلا حجة ولا برهان؛ یذکر سفههم فیما ذكر» فکأن 
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المراد من الشركاء هم الرؤساء والقادة» والله أعلم . 

قال أبو عوسجة والقتبي: من كات بيد حرت ألكَجْرَة) أي: عمل الآخرة 
يقال: فلان يحرث للدنيا؛ أي : e‏ ويجمع المال» ومنه قول ابن عمر - رضي 
الله عنه-: «احرث لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا»» ومنه 

سي الرجل: حارئا. سرغو ال4 اي : ابتدعوا وسنواء» وكذلك في قوله: سم کم 

ارو EY‏ ابتدع وسن . 

وقوله - عز وجل -: وولا ڪلم الفضل لى نيه هم وَلِنّ اللي 0 عاب 
اي4 يحتمل وجهین: 

أحدهما: الحكم؛ كأنه يقول: لولا أن الله - تعالى - حكم في هذه الآية بتأخير 
العذاب إلى يوم القيامة» وهو ما ذكر أنه بعث رسوله ية رحمة لهم بقوله : وما أرساتک 
إل َة تي4 [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

والثاني : صل : البيان تأويله : لولا ما وعد في الدنيا أنه يفصل بينهم في الخرة 
فيما ذكر: هدا بوم فصل مع ولو4 [المرسلات: ۳۸] ونحوه» وقیل : ولوا 

ڪلم المَصلِ) أي : القضاء السابق : أن الجزاء يوم القيامة - لقضي بينهم في الدينء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - ری القدلييت مُشَفِقيَ مما سبو وهو وام ه4 ذكر إشفاق 
الكفرة والظلمة وخوفهم في الآخرة» وإشفاق المؤمنين وخوفهم في الدنياء فمن خاف 
عقوبته في الدنيا آمنه الله - تعالى - عن خوف الآخرة» ومن استهزأ بعذاب الله في الدنيا 
خوفه الله في الآخرة» وعلى ذلك يخرج قوله - عليه السلام-: «لا يجمع الله على أحد 
خوفين : خوف الدنيا وخوف الآخرة: من خافه في الدنيا أمن في الآخرة» ومن لم يخف 
في الدنيا خاف في الآخرة»“. 

ثم أخبر ما مزن في الآخرة» وهو قوله: ويي اموا وعَيلوا ألصَلِحَتِ في 
روات الاب فم ما ساود عِندَ عند ديهم [الشورى: ۲ ذکر ما لکل فریق بما کسبوا 
في الدنيا والآخرة. 

قال القتبي وأبو عوسجة: الروضة : البستان. 

وقال الكسائي: الروضة: العشب حول القَرِيّ. 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن أنس كما في كنز العمال .)٥۹۱۹(‏ 
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مء ر م٭ ےم ۶ 


وقوله - عز وجل - للل هو الْفضْلٌ اكير أخبر أن ما يعطى لهم من الآخرة 


e 


والفضل منه»› لا نهم يستوجبون ذلك» وسماه: کبیرًا؛ لأنه دائم لا ينقطع أبدًا. 

وقوله: کرک يى مر أ عبادة ارت انرا واوا يحب : 

قوله : كلك رى ير اي أي: الذي ذكر من الفضل الكبير» ووعد أنه يعطيهم 
يبشر الله - تعالی - به من ذكر: عاد اَي اموا َيل ليحك والله أعلم. 

وقوله: اف ل اسن عله لجا إلا موده فى افر قال بعض أهل التأويل"“: قالت 
الأنصار: إنا فعلناء وفعلنا كذا؛ فكأنهم افتخرواء وقالوا: لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك 
النبي با فأتاهم فقال : «يا معشر الأنصار» ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله تعالى؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله» قال: «ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله تعالى؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء 
قال : «أفلا تجيبونني؟» قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: «ألا تقولون: ألم يخرجك 
قومك فآويناك؟ أولم يكذبوك فصدقناك؟ أولم يخذلوك فنصرناك؟» قال: فما زال يقول 
حتى جثوا للركب بين يديه» وقالوا: أموالنا وما في آيدينا لرسول الله» والفضل لرسوله؛ 
فنزل قوله - تعالی -: ل ل آستل عه لجر لد أده في افر لكن ذكر في الخبر ما لا 
يليق ذلك بالأنصار أن يظنوا ذلك برسول الله» وكذلك ما ذكر من فخرهم وقولهم: «لنا 
الفضل عليكم» هذا لا يحتمل منهم؛ فدل أن الحديث غير صحيح» أو الزيادة التي لا 
تحتمل» والله أعلم . 

وفي بعض الأخبار: أن الأنصار - رضي الله عنهم - قالوا: إن رسول الله ما تنوبه 
النوائب من القرابة وغيرهم› فتعالوا حتى نجمع له شيئًا من أموالنا» فيستعين على من ينوبه 
من الحقوق» ففعلواء ثم أتوا به» فقالوا: إنك قد تنوبك نوائب وحقوق» وليس عندك لها 
سعة» فأتيناك بشيء تستعين به على ما ينوبك من النفقة في أهلك والنازلين بك» فنزل 
قوله: اف لا اشک عليه جا إلا اة نى ر4 [وهو يخرج] على وجوه: 

أحدها: يقول: لا أسألكم على ما أبلغكم من الرسالة» وأدعوكم إلى الإيمان بالله - 
تعالى - وبي أجرا إلا صلة أرحامكم وقرابتكم؛ أي: لا أسألكم على تبليغ الرسالة إليكم 
و[ما] أدعوكم إليه أجرا إلا أن تصلوا قراباتكم وأرحامكم؛ فتدل الاية على وجوب صلة 
الأرحام. 

ويحتمل أن يكون ذكر هذا رذًا لقول أولئك الكفرة؛ حيث قالوا: إن محمدًا جاء يقطع 
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الأرحام ويغرق القرابات» حتى فرق بين [من] أجابه إلى ما دعاه إليه وبين من لم يجبهء 
من الوالد والولدء والزوج والزوجة» ونحو ذلك؛ فقال عند ذلك : لا أسألكم عليه أجراء 
ولا أدعوكم إلى قطع الأرحام والقرابات؛ بل ما أطلب منكم إلا صلة الأرحام بما دعوتكم 
إليه. 

ويحتمل أن يقول: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرّاء ولا أقبله منكم إن 
أعطيتموني» إلا أن تصلوني بحق القرابة والرحم التي بيني وبينكم فأقبله منكم» وقد کان 
بینه وبینهم قرابات ورحم . 

ويحتمل ما قال الحسن فقال: والله ما كان نبي الله - تعالى - يسأل على هذا القرآن 
أجرًاء ولكنه أمر أن يتقربوا إلى الله تعالى بطاعته وحبَ كتابه» فكان معنى الآية : إل 
َة في أل أي : إلا التقرب إلى الله - تعالى - والتودد بالعمل الصالح. 

وقال بعضهم”: إلا لَه في لفن4 إلا أن تودوني لأجل قرابتي كما تودون 
لقرابتکم وتواصلون بها» لین ها اتی جت به قم ذلك ۲ ولست أبتغي على الذي 
جئت به أجرًا آخذه منكم على ذلك. 

وقال قتادة” : إن الله - تعالى - أمر محمدًا َة ألا يسأل على هذا القرآن والتبليغ 


٤ مہ وہ رگ‎ arl 
أجرًا: ارد موده في قر إلا أن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة» وكل بطون قريش بينه‎ 
. وبينهم قرابة‎ 
و‎ ,)4( : 
. وقال بعضهم : إل ان توڏوا قرابتي‎ 


وقال بعضهم : قال رسول الله يَية: «إن لم تتبعوني إلى ما أدعوكم إليه وآمركم به 
فاحفظوني في قرابتي» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقولہ: #وین یقرف س ارد م نیا ختتا) هو کقولہ - تعالی -: ان کات یڈ 
رت الجر رَد لم فی حرو والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: الاقتراف: الاكتساب. والمقارفة: المعاشرةء وقرف فلان فهو 
مقروف؛ أي : اتهم بشيء . 

وقوله - عز وجل-: إن اه عفر ر4 قوله عَفُورٌ4 أي: يغفر لهم وإن لم 


(۱) أخرجه ابن جریر .)۳۰۹۸٤-۳۰۹۸۳(‏ 

(۲) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر .)۳۰۹۷٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر .)۳۰٦۹۷۰(‏ 

)6( قاله سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب كما في تفسير البغوي 0/(. 
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يحققوا التوبة والرجوع سرا وعلانية» ولم يستوجبوا الغفران والعفو. 

وقوله: ك4 أي: يشكر ويقبل منهم الشكر وإن لم يحققوا له الشكرء ولم 
يستحقوا قبوله» فضلا منه ونعمةء والله أعلم . 

وقال أهل التأويل“: «عَمورٌ4 للذنوب. «شر) للحسنات يضاعفهاء والله 


اعلم . 


ا ررر مویہ رر ہے ساب ہے می سے رر ب ا ررم و مر ر ام رر 

قوله تعالی: ام قوی آفرک عل أله كذ إن س أله مر عل ليك ونح َه الل وو 

لی بکلندء | الم لبط دات الشدور و وهو الى يقل الوه عن عاو يعوا عَنِ ألسََاتِ 
و د 9 وبعفوا عن اسو 


2 ر 


وم ا لقعلون (@) مسجب اليب ءامنوا ويوا الصيحت ودم من صله والكقرون هم 
داب سيد ©“ 

|° . کک آ‎ 1 A2 0 Ar 2 

وقوله - عز وجل - آم بقولون افر اه با أي : بل يقولون: افترى محمد على 
الله كذيا. 


وقال بعضهم: فإن يشأ الله أن ينسيك القرآن فلا تبلخه إليهم فلا يستهزئوا بك» ولا 
يكذبوك» أو كلام نحوه. 

وعندنا أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا بدا #قإن يل اله مير عل ل ك4 بالصبر حتى لا تجد مشقة 
الاستهزاء ولا غصة التكذيب. 

والثاني: يحتمل: إن بل أله َر عل كك4 كما ختم قلوب أولئك الكفرة حتى لا 
تفهم ولا تعقل الحق من الباطل» كما فعل بأولئك» يذكره إحسانه إليه وفضله بما أكرمه 
بأنواع الكرامات التي أكرمه بها؛ ليشكر ربه على ذلك» ويرحم على أولئك بما ختم على 
قلوبهم» وما ینزل بهم e‏ 
E E‏ . .€ الآية [الكهف: ١]ء‏ وقوله - 
تعالى-: فلا ذهب هټ نقسک ڪهم حت [فاطر : ۸ كادت نفسه تهلك إشفاقا عليهم 


(1) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۳۰۹۸۹). 
(۲) قاله مجاهد کما فی تفسیر البغوي .)۱۲١/٤(‏ 
(۳) قاله قتادةء أخرجه ابن جریر (۳۰۹۹۲-۳۰۹۹۱). 
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ورحمة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #ويمح ال البطل وق لق € هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: يظهر ويظفر أهل الحق على أهل الباطل وينصرهم حتى يصير أهل 
الحق ظاهرين قاهرين على أهل الباطل؛ فذلك محق الباطل وإحقاق الحق. 

والثاني : يحق الحق بالحجج والبراهين حتى يعرف كل أحد الحق من الباطل بالحجج التي 
أقامها إذا تأقل فيها حق التأقل» وهو كقوله - تعالى -: هو الت اسل شوم بالْمُدَى 
وَدِينِ أَلْحى لظهرم عل لري ڪي وأ ره امرك [الصف : ۹]ء والله أعلم. 

وقوله : # بمو أي : بحججه وبراهینه . 

وقوله - عز وجل -: ِنَم علي بذَاتِ الصذور4 قال أهل التأويل: أي : عليم بما في 
الصدور» ولكن قوله: بات ألصذور4 عبارة عمن له الصدور عن الرأي والتدبير» وهم 
البشر والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وهو الى يفل الوه عن عجوو وفوا عَنِ السات قد ذكرنا أنه لا 
أحد يحقق التوبة؛ لأن تحقق التوبة هو أن يهرب وينفر عما استوجب به النار كهربه من 
النار لو کان فيهاء وفراره منها لو وجد مهربًاء ولا أحد يهرب من الذنب ویفر منه کهربه 
وفراره من النار لو کان فيهاء لكن الله بفضله وكرمه يقبل ذلك منه وإن لم يكن التوبة منه 
على الحد الذي ذكرنا. 

ثم قوله - تعالى -: يفيل الوه عن عادو أي : يقبل حسناتهم وخيراتهم ويفا عن 
السَحََاتٍ) أي : یکفر عن سیئاتهم؛ کقوله - تعالی -: قل عَم َحْسیَ ما تيلوا وناور عن 
سيعاتهم) [الأحقاف : ١١]ء‏ والله أعلم . 

وقوله : وعم ما مود هذا وعيد» يخبر رسوله أنه يعلم ما تفعلون سرًا وعلانيةء 
وأنه عن علم بما يكون منهم امتحنهم وأمرهم ونهاهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وَسَتَجب أبن ءامنا ويوا ألصَلحَتِ أي : يجيب الذين آمنوا 
بما یدعون ویسألون ربهم» وهو کقوله - تعالی - ولا سالک عکاوی عي ان كرك 
ا عو للع إا دعا [البقرة: ]۱۸١‏ أي : يجيبهم على الذي ذكر في الآيةء والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ود بن صل أي : یزیدهم من فضله ما لا عين رأت» ولا 
آذن سمعت» ولا خطر على قلب امرۍ مسلم» وهي الجنة؛ وذلك زيادة من فضلهء والله 


٤ء‎ 


اعلم . 
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وقال فى حق الكفرة: #واً گفرون هم عاب سَدِيد4 . 
. ‌ عص ٤ر‏ ر مم کے 64 a‏ َو ت ب 
قوله تعالی: ولو سط أله ارف وباو لبعواً فی الأرض وکن ازل بقدر ما ياء ِم بعادي خير 


و ص 4 ر3 وو 2 N hoff‏ 
بب و خر لی ل تبك بن ند ت قلا وير نك هر" ل الحييد ج وين 
ا اض رتا ب فییتا ین ا ر ع ج IST‏ 

م ی ص چ ا ت وا ا ® 7 ا رم 
ر 2 و ص ا ّح ر 2 ےج و 
ل £ š‏ : کحم 7 ۳ | 4 ۱ OS‏ آه * 
lO‏ کر € 4 کا شر 
و 


ك ار بويقهن يما كبوا ويعّف ڪن 
کنر 9 ملم لين م ف ١٤ا‏ ما م يِن ص ©4 . 

وقوله - عز وجل -: ولو بط أله لر لياو لسا نى الأرض) قال أهل التأوير “: 
إن الآية نزلت في أهل الصفة» تمنوا أن يكون لهم الدنياء فإن کانت فیهم فکأنه کتب 
عليهم الضيق والقتر. 

وقال بعضهم: لبوا في الأرّض أي : يتقلبون من لباس إلى لباس» ومن مركب إلى 
مركب» ولكن ليس في ذلك كثير بغي؛ فلا يصح صرف التأويل إليه . 

ثم عندنا يخرج اول سط أله لذن ليباووء َا ني الأرَضٍ# مخرج الامتنان والإفضال» 
وله أن يبسط عليهم وإن علم منهم البغي؛ ألا ترى أنه لو لم يوسع على فرعون لا يدعي 
الألوهيةء لكنه مَنّ على بعض المؤمنين فضيق عليهم حتى لا يبغواء فيلزمهم بذلك القيام 
بشكر ما منّ عليهم وأنعم بالتضییق حتی لا يبغواء وكذلك يخرج ما: روي «مَنْځُ الله 
عطاء» وفيما ذكرنا جواب عمّن تعلق بظاهر الآية على أن الأصلح واجب؛ حيث قال: 
لوكو بط آله اررق ليجاووء لَعَوا في ألأَرّضٍ بين أن الأصلح لهم ألا يبسط؛ لأنا نقول: قد 
بسط كثيرًا من الفراعنة والكفرة فبغواء لكن ذكر هذا؛ لبيان المنة والإنعام بالتقتير والتضييق 
في حق البعض حتى لا يبغواء والله أعلم. 

ثم البغي : هو التعدي عن حد الله الذي حد لهم والمجاوزة عنه. 

a E 

E‏ #ولو بط أله ررق اوو لَْعَواً ني رض أنه لو بسط 


)1( أخرجه ابن المنذر» وسعيد بن منصورء» وعبد بن حميد» وابن جرير )14۷ c«(‘14A-۳*‏ 
والطبراني› وابن مردویه› وأبو نعيم في الحلية› والبيهقي في الشعب بسند صحیح کما في الدر 
المنثور .)۷٠٤/١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس كما فى تفسير البغوي .(Y/0‏ 
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عليهم ووسع ٠‏ لزمهم الشكر» والبسط» وكثرة المال تشغلهم وتمنعهم عن القيام بشكره 
وما أوجب عليهم من الفرائض والأحكام» ولکن ینزل بقدر ما یشاء ما لا يشغلهم ولا 
يمنعهم عن القيام بالذي يلزمهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لم پعباووء حي سير قد تقدم تأویله . 

ثم حاصل تأويلها يرجع إلى وجوه ثلاثة: 

أحدها: إلى أهل الكفر: أنه لو وسع عليهم وبسط» لبغوا في الأرض» أي : ا 
eS‏ وولا أن بكرب الاس أمَه وجك لجعلا لسن 
يقر لرن . . . ) الآية [الزخرف: .]۳١‏ 

والثاني : يتوجه إلى خاص من المؤمنين؛ لما علم منهم: أنه لو بسط عليهم ووسع 
لبغوا في الأرض؛ فضيق عليهم وقتر؛ امتناتا منه وفضلا؛ لئلا يبغوا» وهو کما ذکرنا في 
أحد تآویل قوله - تعالى -: وما عقت اَل ولان إلا ليعدون4 [الذاريات : :]٠١‏ أنه 
إن كان على حقيقة خلقهم» فهو في الذين [علم] منهم أنهم يعبدونه لا محالة؛ ليعبدوه 
على ما ذکر» فأما الذين يعلم أنهم لا يعبدونه لا يحتمل أن يخلقهم للعبادة» ولكن يخلقهم 
لما علم أنه يكون منهم» والله أعلم. 

فعلى ذلك قوله : ولو بط أله أل ليباووء لبَعوا ني ألأرّض 4 يرجع إلى قوم خاص يعلم 
الله - تعالى - منهم : أنه لو بسط عليهم ووسع› لبغوا في الأرض؛ فضيق عليهم؛ فضلا 
منه ومنة؛ فيلزمهم القيام بشكر ذلك لهء والله أعلم . 

أو أن يرجع ذلك إلى جملة الخلق من مؤمن وكافر: أنه لو وسع وبسط على الكل 
لصاروا جمیعًا ملوکا ومن عادة الملوك وطباعهم البغي والغلبة على من نازعهم في ملكهم 
ومملکتهم› وفي ذلك التفاني والفساد؛ فوسع على بعضهم وبسط» وضيق على بعض؛ 
لئلا يبغي بعض على بعض» إذ في ذلك تفانٍ وتفاسد» والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: وهو الى يرل اميك من بد ما قتطوا وينشر رَد » یحتمل 
قوله: ين بمَدِ ما كَتطوأ أي: من رحمته. 

أو لين بمَدٍ ما قَتَطْوأ4 من الأصنام التي عبدوها؛ رجاء الغوث وا اي 
عند الله» قنطوا ما رجوا منهاء کقوله: ودا مم الْر في بحر صل من عون إل إ4 
[الإسراء: .]٦1۷‏ 

ثم سمى المطر: رحمة وغيئاء أي: الخوث؛ ليعلم أن له أن يمسك عنهم» ویمسکهم 
على الحال الأولى في القحط والضیق؛ إذ لو کان عليه إرساله ولم یکن له إمساكه لم 
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يسمه : رحمة» ولا غونًا؛ لأن من عليه فعل شيء لم يوصف بالفضل والرحمة» فهو على 
المعتزلة في الأصلح» والله الموفق . 

وقوله : وهر اول يب4 يحتمل ال4 أي : هو الرب» ألحَييد# هو المستحق 
للحمد. 

أو الولي: هو الحافظ لهم» وولي كل نعمة أعطاهم . 

وقوله - عز وجل -: ومن ایو حل الوت والأّض وما بل بها من ابو قوله - 
تعالی -: ومن ءَاييدِء# يحتمل : من آیات ربوبیته وتوحیده خلتق السموات والأرض وما 
ذکر. 

أو [من] آیات حکمته وعلمه وتدبیره خلق ما ذکر. 

أو [من] آیات قدرته وسلطانه ما ذکر. 

أو من آیات إحسانه ونعمه وأیادیه ما ذکر» وقد بینا وجه کل ذلك ودلالته على قدر 
فهمنا منه فیما تقدم . 

ثم اختلفوا في قوله: ونا بک ها ين كايو : 

قال بعضهم : قوله - تعالى -: رما ب بها أي : في الأرض خاصة؛ ألا تری أنه 
قال : لين داب وهي اسم لما يدب» وأهل السماء ملائكة» ولهم الطيران دون الدبيب» 


وهو کقوله - تعالى -: ج ينما الولو اث4 [الرحمن: ۲۲] وإنما يخرج من 


أحدهما. 
وقال بعضهم: فبهتا) أي: في السماء الملائكة» وفي الأرض الدواب» لكنه 
سى أهل السماء باسم ما في الأرض من الدواب» وذلك جائز في اللغة ذكر شيئين 


رھ م 2 


باس أحدهما؛ كقوله : تمي لسر وَلصَلَوةٌ َا لكي [البقرة: ]٤٠١‏ والكناية 
ترجع إلى الصلاة لفظاء والمراد ما سبق من الصبر والصلاة» وكذا قوله : ولا رأوأ رة 
أو ها فصوا إلا) [الجمعة: ]١١‏ كنى عن التجارة وأراد كليهماء ونحو ذلك؛ فعلى 
ذلك هذا. 

ثم قوله: رمَا بك ويوا قالوا: أي: نشر. 

وقوله - عز وجل -: وهر عل مهم إا يسَاء قَرِيرٌ4 يحتمل ما ذكر من جمعهم : 
بعثهم وإحياؤهم قدير على ذلك» كما هو قدير على ما ذكر من خلق السموات والأرض 


(۱) قاله مجاهد أخرجه عبد بن حمید وابن جریر )۳٠۷٠۳(‏ وابن المنذر. 
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وما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما آصتیگم ن مییسة فیا کیت یریک ویعشوا عن کر 4 
يحتمل ما ذكر من المصيبة التي تصيبهم : المصيبة التي تعم الخلق جميعًا ممن كان منهم 
الزلة» وما ذكر من كسب اليد» وممن لم يكن منهم كسب اليد من الزلة والمعصية؛ من 
نحو الجدب» والقحط» وغلبة الأعداى وغير ذلك من الأشياء التي تعم الخلائق ممن 
كان منه الجناية وممن لم يكن: من الصغار» والدواب والأبرار» والأخيار» ويكون ما 
أصاب ممن كان ذلك منه واستوجب؛ تنبيهًا لهم وموعظة» أو كفارة لما كان منهم من 
كسب اليد وما أصاب ذلك ممن لم يكن منهم ذلك من الصغار والأخيار فذلك في 
الحكمة» وهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: يصيب ذلك لهم ابتلاء بشيء سبق منهم؛ ليعلم أن ما يعطيهم من السلامة 
والصحة والحسنات والخيرات کان فضلا منه» وهم عبیده وإماؤه وملکه» إن شاء 
أهلكهم» وإن شاء أبقاهم . 

أو أن يفعل بهم ما ذكر وإن لم يسبق منهم ما ذكر من كسب اليد والزلة؛ لعوض يعض 
في الآخرة. وكيفما كان» فهو غير خارج عن الحكمة» والإيلام للتعويض جائز ممكن»› 
لكن ليس بواجب لا محالة التعويض؛ خلافا للمعتزلة؛ فإنه عندهم واجب» وبالله 
العصمة. 

وجائز أن يكون ما ذكر من المصيبة التي تصيبهم بكسب اليد أن يريد ألما في نفسه 
یصیبه بما سبق منه من شيء ارتکبه واکتسبه» فالسبیل فيه أن ينظر کل في نفسه: ما الذي 
سبق منه حتى أصابه ما أصاب؟ فيراجع نفسه عن ذلك» ويتوب إلى الله - تعالى - ثم 
يخرج ذلك لهم إما تنبيها وزجرًا عن المعاودة إلى مثله» وإما تكفيرًا وتمحيصًا لما كان 
منهم» ولزمهم الشكر على ذلك . 

وقد روي أن النبي ييه کان يقول: «لا يصيب ابن آدم خدش عود» ولا عثرة قدم» ولا 
اختلاج عرق إلا بذنب» وما یعفو الله کٹیں. 

وعلى قول المعتزلة ليس الله - تعالى - في إعطائهم الخيرات والحسنات والسعة 
محستًا مفضلا منعمًا؛ لأن من أخذ شينًا بعوض لا يوصف بالإفضال والإنعام» وقد سمى 
نفسه بذلك: محسئًا منعمًا؛ فيكون ما قالوا خلاف ذلك . 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب )4۸٠١(‏ عن تتادة والحسن مرسلا. 
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والثاني: إن كان بعوض على ما يقولون يجب أن يعوضهم عوضا يرضون بذلك 
العوض» ويكون ذلك العوض مثل ما أخذ منهم» وهم لا يشترطون ذلك دل أن له أن 
يفعل لهم ما ذكرنا. 

وأصله ما ذكرنا: أن الخلق كلهم عبيده وإماؤه» ولكل ذي ملك أن يفعل في ملكه ما 
شاء» لا لائمة عليه؛ إذ كان له حقيقة الملك؛ فعلى ذلك الله - سبحانه وتعالى - إذ له 
حقيقة ملك الأشياء؛ فله أن يفعل ما يشاء بلا عوض ولا بدل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ويعفوا عن كير ليس أحد يصيبه شيء من الشدة والبلاء إلا 
ويكون في ذلك عفو منه - جل جلاله - لأنه ما من ألم إلا ويتوهم زيادة الألم في ذلك»› 
فيكون منع تلك الزيادة عنه عفرا عنه وفضلاء وكذلك هذا في هلاك کل شيء من حقوقه 
ما يقل ویکثر. 

ويحتمل أن يكون قوله : وَيعْفّٰا عن كثير# أي: لا بكل زلة منهم تکون يؤاخذ بهاء 
بل يؤاخذ ببعض» ويتجاوز عنهم في بعض» والله أعلم . 

وقوله: ر ما سم بمعجرنَ فى الَذَرَضٍ€ يقول : لا تقدرون الهرب مما يريد أن يصيبكم 
بزلاتکم وما يريد أن يفعل بکم» ولا لکم ملڄأ رمَا ڪُم يِن ذونِ اله ن وَل ولا 
تیبر) ینصرکم ویمنعکم من عذاب الله تعالی. 

وقوله - عز وجل-: #ومن ٤اه‏ لار فی ار لار 4 يحتمل ٤اخد)‏ ما ذكرنا من 
آیات وحدانیته وربوبیته» وآیات قدرته وسلطانه» وآیات علمه وتدبیره وحکمته» وآیات 
نعمه وإحسانه» وهو ما جعل الله - عز وجل - في سرية الخشب في السفن معنى لو 
اجتمع حكماء البشر؛ ليعرفوا ذلك المعنى واللطف الذي جعل في الخشب - ما قدروا 
على إدراكه» وذلك المعنى واللطف المجعول فيها وما جعل من طبعها السكون على وجه 
الماء والقرار عليه مع ثقلها وغلظهاء > وإن كان بدون ذلك الثقل والعظم بكثير من غير 
جوهر الخشب مما يتسرب في الأرض وينحدر» وكذلك ما يحمل في السفن من الأحمال 
العظيمة الثقيلة مما طبع كل من ذلك الحمل أن يتسرب وينحدر في الماء لو لم تكن السفن 
وما ذكر من الخشب» والله أعلم . 

ثم قوله : # كاعر قال عامة أهل التأويل: أي: كالجبال في البحار. 

وقال القتبي وأبو عوسجة: الأعلام: الجبال» واحدها علم. 


(۱) قاله مجاهد والسدي» أخرجه ابن جریر (۳۰۷۱۱-۳۰۷۱۰). 
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ومعنى هذا الكلام هو ما ذكر من ميد الأرض بأهلهاء والتسرب في الماءء ثم أرساها 
وأثبتها بالجبال» وطبع الجبال التسرب والانحدار في الماء فيجيء أن تزيد في التسرب 
والانحدار في الماءء لا أن تثبتها وتقرها على وجه الماءء لكن بلطفه ومتّه أقر بها 
الأرض٠‏ وأثبتها ومنع بها عن التسرب والانحدار والميد بأهلهاء فعلى ذلك السفن في 
البحار تستقر على الماء ولا تنحدر كالجبال مع الأرض في القرار على الماءء والله أعلم . 

ويحتمل قوله: # كلامل ) معنى آخر وهو الأعلام أنفسهاء وهو أن جعل السفن سببا 
وطريقًا للوصول إلى منافع بعدت منهم» وصعبت عليهم» فإذا حمل فيها الأحمال من بلد 
إلى بلد آخر ومن مكان إلى مكان يسر أهل المحمول إليهم بتلك الأحمال والسفن إذا 
رأوها في البحار تحمل إليهم؛ لسعة يرجون بها ومنافع تصل لهم» وكذلك يسر أهل البلد 
المحمول إذا رأوها راجعة إليهم سالمة؛ لما يحصل لهم من الأثمان والأغراض بهاء 
فتكون السفن أعلامًا وأدلة لهم على الوصول إلى الأغراض والمنافع» والله أعلم . 

وقوله : إن یسا بسن الریح فِظللن روکد عل هرو يذكر فضله ومنته بما أجرى هذه 
السفن في البحار التي ذكرء فأخبر أنه لو شاء لأمسكها ومنعها على الجريان ثم صير الريح 
نوعین : 

أحدهما: طيبة بها تجري السفن . 

والأخرى: عاصفة شديدة تهلك بها السفن» وهو ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله - 
تعالی-: خی إا کُر ف الث وج یم پیج عیب ورا ا جاتجا ريع 
حاصف ...€ الآية [يونس: ۲۲]. 

ثم في ذلك خلال ثلاث تدل على أن الريح ليست تجري السفن وتهب بطبعها 
وبنفسها» ولکن بالله تعالی-: 

أحدها: أخبر أنه جعل نوعًا منها طيبة تجري السفن» والأخرى عاصفة» تهلك السفن» 
وتهيج الأمواج . 

والثاني : ما ذكر في هذه الآية : إن ينا يكن اليح أخبر أنه لو شاء لأسكن الريح 
فبقين رواكد على ظهر الماء؛ فدل أنه هو المجري لها حيث كان هو المسكن. 

والثالث: أن فعل الطبيعي على سنن واحد كالحرارة في النار» والبرودة في الثلج 
وأمثال ذلك» ولو كان جريان الريح وهبوبها بنفسها وطبعهاء لكانت لا تسكن في حال» 
ولا تكون مرة طيبة سالمة» ومرة شديدة عاصفة مهلكة؛ دل أن ذلك كان بالله - تعالى - 
لا بالطبع» والله الموفق. 
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وله ر وجل کوت ف کلت کین لک مار شر هذا پتل 


وجهين : 

أحدهما: سمى المؤمن: صبورًا شكورًا. 

والثاني : سمى من صبر على ما أصاب من الشدائد والمصائب التي ذكر: صبورًا» ومن 
شكر ما ذكر من النعم في السفن وغيرها: شكوراء والله أعلم . 

وقوله : روك عل هرو قال أبو عوسجة والقتبي : أي: وقوف» وصرفه: ركد يركد 
رکدا ورکودًا. 

وقوله: أو قهن يا كبوأ ويعَّفُ عن كير جائز أن يكون هذا صلة ما ذكر من 
السفن الجواري في البحر؛ حيث قال: إن بك يكن أريح لن راك على طهر 
يقول: إن شاء أسكن الريح التي بها تجري السفن في البحار فبقين رواكد في الماء» وإن 
شاء أرسل ريحا عاصفة شديدة فيهلكن - يعني : السفن - وأراد: أهل السفن؛ بما كان 
منهم ؛ يخبر أن له أن يفعل ما ذكر من الإهلاك في البحر أو الإبقاء فيه» لكنه بفضله ينجي 
من أنجى وأخرج سالمًاء والله أعلم. 

وكذا قال أبو عوسجة #إبويقهك# أي: يهلك أهل السفن. 

ويحتمل أن يكون ذلك صلة ما تقدم من قوله - تعالى -: وما يڪم ين مُصيكة 
ا كَسبتَ يديك € فيكون ما يصيبهم من المصيبة ما بلغت النفس أو مما لم تبلغ النفس ؛ 
فیکون کل ذلك لھم من کسب أیدیهم على ما ذكر» ثم أخبر أنه يعفو عن كثير مما كسبت 
أيديهم مما يستوجبون الإهلاك ويتجاوز عنهم» والله أعلم . 

وقوله: ويلم ارين جل ف ٣إا‏ ما هم يِن تيص المجادلة في آياته تخرج على 
وجهين ' 

أحدهما: أن يجادلوه في تقدير أحكام الله - تعالى - وفهم ما ضمن فيهاء وذلك 
ممدوح محمود» وهو کقوله - تعالی -: ولا یلوا آهل التب ل پال هى ان4 
[العنكبوت: ١٤]ء‏ وقوله - عز وجل -: فلا تار فم إلا مء طهر [الكهف : ]۲١‏ 
فهذه المجادلة» والمراء المذكور في هذا محمود. 

والمجادلة الثانية : هي المجادلة في دفع أحكام آيات الله - تعالى - عن فهم ما ضمن 
[فيها]» وهي مذمومة» وما ذکر هاهنا من قوله: عَم يي ميل ف ءانا هي 
المجادلة في دفع أحكام آياته» ثم أخبر أنه لا محيص لهم ولا ملجأً من عذاب الله 
بمجادلتهم في دفع آیاته والمنع عن فهم ما فبها. 


E NE ۳۲ 
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قوله تعالی: قا اوم من یر فح ليو لديا وما عند آلو ب وبق ليب “اموا ول ر 
r A N KE <A 2‏ تو 2 و 
رة 9 لیت یہ کیو آلونم والتریکی ا ما عي هم نة 9 أل اجام 
e‏ 2 ا د وہ اہ ا ا وی ل ا کے موو اجو لے عا و 
ارم وأقاموا ألصااه وامرشم شوریٰ نم ویمًا رزفتهم فقون @ والزين إا اام انی م نرو 


رکا ر ا ا راہ ےس کے ا کیوو ہے وا کو ی وو مک ر رمرم رر رور 
وجزاؤا سو ية قله ممن عا ولح جرم عل آله ِم لا ميب الي وي َم انلصر بعد 


لمو اک ما علوم من سيل ي إت اليل عل لي بمو الاس ونو فى الأرض بر لحي 
زیت لَه عدب آي وکس صب َر له يك لين عر اأ ©4 . 
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وقوله: قا اويم ٿن کیو مع اليو اليا وا عند آلو حب واب هذا يخرج على 
وجهین : 

أحدهما: أن الله - تعالى - أعطى من أعطى هذه النعم واللذات في هذه الدنيا؛ 
ليكتسبوا بها نعمة دائمة ولذة باقية» وكذلك ما أعطاهم من السمع» والبصر» وغير ذلك 
من الحواس؛ ليكتسبوا بها ما يدوم ويبقى» فمن استعمل ما أعطاه من الأموال واللذات 
مما ذكرنا في غير ما أمر به وجعل سمي : خاسرًا عابئًاء وكذلك من استعمل ما أعطاه من 
الحواس في غير ما جعلت وأمر باستعمالها يسمى : أصم أبكم أعمى» وكذلك النفس؛ إذ 
المرء [لم] يكتسب بها حياة دائمة سمي : مينًاء والله أعلم . 

أو أن يقال : إنهم ما أعطوا في هذه الدنيا من اللذات والمتعة إلا ترغيبًا فيما أبقى عنده 
ووعدهم في الآخرة» وكذلك ما امتحنوا من الشدائد والمصائب إلا تحذيرًا وترهييًا عما 
أوعدهم وخوفهم في الاخرة. 

me RNS »‏ وچ و u.‏ ر 

ثم قوله: #فا اويح من ىر فع اليو الات » أي : تتمتعون به فيفنى ويزول عن سريع 
وما أبقى» ولم يؤتكم هو الباقي الدائم» ثم بين أن ما أبقى عنده لمن؟ بقوله: ليبن 
اموا ول رهم بوكو آمنوا بأن له الدنيا والآخرة» وأن له الخلق والأمر» وأنه بريء عن 

ل RK‏ ااا لے و ا ۽ E‏ 

جميع معاني الخلق #وعَلّ ربهر يوون4 » آي : يکلون آمورهم إلى ربهم» هو مفزعهم 
ومعتمدهم› لا يفزعون إلى أحد سواه ولا يعتمدون غيره في جميع أحوالهم. 

ثم نعتهم - أيضًا - بما ذكر من الاجتناب عن الكبائر والفواحش فقال : ولي وة 
بور الوم وَلمَح) جائز أن يكون ما ذكر من كبائر الإثم هي الفواحش» والفواحش هي 
بائر الإثم» كل واحد منهما في معنى الآخر» والله أعلم . 

وقال بعضهم: كبائر الإثم: أنواع ما بها يصير المرء مشركاء وهي كبائر الشرك 
وقیل : الكبيرة: ما يكبر ويعظم من الذنب» والفاحشة: ما يفحش من العمل»› وقد 


r 
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ذكرنا وجوهًا في ذلك فيما تقدم في سورة النساءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ولا ما عضبوا هم يضرو أي : إذا ما غضبوا هم مما يرجع إلى 
الأموال والأنفس وأمر الدنيا - يغفرون» ويتجاوزون عن ذلك فأما ما يرجع ذلك الغضب 
إلى أمر الدين فإنه لا يسع المغفرة عن ذلك ولكن يجب الرجوع والتوبة إلى اللهء 
والله - تعالى - أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولي استجابا لم اقام ة4 أي : أجابوا لربهم إلى ما 
دعاهم ربهم» وقد دعاهم إلى دار السلام بقوله: لوك يذعرا إلى دار السكر4 
[يونس: ١]ء‏ لكن جعل لإجابتهم شرائط وأعلامًا فمن وفى بها استوجب الموعود» 
وهو کقوله - تعالی-: ورف بى أوف بيك . . .€ الآية [البقرة: ٠٤]ء‏ لوال أله 
لي مڪ کين ا أَقَمتّم الوه ثم ألرَّوةً . . .4 [المائدة: ]۱١‏ إلى آخر ما ذكر؛ 

EE AS E 
. إلى آخر ما ذكرء والله أعلم‎ 

وقوله - عز وجل -: مرم شر بم ذكر بعضهم أن الأنصار كانوا يتشاورون فيما 
بينهم ورسول الله و عنهم غائب فنزل هذا مدا لهم على فعلهم . 

وذكر عن الحسن أنه تلا هذه الآية : قوله: #و وأمرهم وزی ب قال : والله ما شاور قوم 
قط إلا هداهم الله - تعالى - لأفضل ما بحضرتهم . 

وأصله: أن الله - تعالى جل وعلا - أمر رسوله ييه أن يشاور صحابته حيث قال : 
لوَاورهَم فی اَ4 [آل عمران: .]٠٥۹‏ 

وقال الحسن: ما شاور قوم في أمر قط إلا هداهم الله - تعالى - لأفضل [٧ا]‏ 
بحضرتهم ؛ لأن المشاورة اجتماع العقول والأذهان» وإذا اجتمعت كانت إلى استدراك 
الحق والصواب أسرع وأبلغ مما [لو] انفرد كل عقل بنفسهء والله أعلم . 

وقال القتبي: * وامرم شوى بم أي : يتشاورون فيه . 

وقوله : ریا رزفهم يفون : ظاهر . 

وقوله - عز وجل -: أل إا اسابمم الب م ينيرو صير المنتصر من الباغي› 
والغافر لمظلمة من ظلمه جميعًا في الذين استجابوا لربهم إلى ما دعاهم إليه» والمنتصر 
مستوفي حقّ جعل له» والغافر تارك الحق» لكن إذا جعل له الاستيفاء دخل فيما ذكر من 
المستجيبين لله تعالى» لكن تارك الحق أفضل من مستوفي الحق» وعلى ذلك حث الله - 
تعالى - رسوله بالعفو عن المظلمة وترك الانتصار والمكافأة» وأخبر أنه من عزم الأمور؛ 


٤۳ - ۳١ سورة الشوری الآيات:‎ ۳٤ 


حیث قال : #وکمن طبار عفر ل ذلك لمن عرو أ ا 8 


مور 


ویحتمل أن یکون قوله - تعالی -: ودا ما عضا عفرو راجع إلى الأذى 
e TS‏ 
والعفو» ومدحهم على ذلك. 


وقوله : ون إا ساب بم انی م ينيرو 45 راجع إلى ما يؤثر في الأنفس والأبدان تأثيرًا 

من الجراحات وغيرها» حثهم على العفو فيما يرجع إلى الأذى باللسان» وألا يكافئوهم 
على ذلك» وفيما رجع إلى الأنفس والأبدان جعل لهم الاستيفاء والانتصار» وإن كان 
ترك الاستيفاء والعفو عن الكل أفضل؛ على ما قال: #وأن عفرا أَوَب لو4 
[البقرة: ۲۳۷]. 

وقوله : ورا سو سه لها سمى الثانية : سيئة وإن لم تكن في الحقيقة سيئة ؛ 
لأنها جزاء السيئة؛ فساها باسم الأولى . 

أو سماها: سيئة ؛ لأنه لو لم تكن الأولى كانت سيئة ثانية - أيضًا - فسماها على ما هو 
في نفسها من باب الإضرار والضرر - سيئة في نفسهء وإن كان حستًا لغيره» والله أعلم . 

ويشبه أن يكون سماها بما ذكر؛ لاختلاف الأحوال: هي عند الذي يقتص منه ويُجارّى 
بها سيئة» وتلك الحال عنده سيئة» وهو كقوله - تعالى -: «ويكوتهم بلست 
e aN SAREE EARS EE,‏ 
السعة والرخاء: حسنة؛ لأنها عندهم حسنة» وإن لم تكن تلك الحال في الحقيقة سيئة› 
لكنه سماها: سيئة على ما عندهم؛ فعلى ذلك جائز أنه سمى الثانية: سيئة؛ لما هي عند 
المفعول به سيئة» والله ا 

وقوله: َم عا مح لم عل اء هو ما ذكرنا أنه وإن جعل لهم حق الاستيفاء 
والانتصار» فالعفو عن ذلك 

ثم فيه دلالة ألا يجمع بين العفو وأخذ البدل إذا لم يكن من الآخر الرضا بذلك؛ ؛ لأنه 
قال : ممن عا وصح رم عل َه أخبر أنه إذا عفا عنه يون أجره على الله فليس له أن 
يأخذ من المعفو عنه شيئًاء والله أعلم . 

فهو ينقض على من يقول بأنه يأخذ البدل من الجاني شاء أو أبى» وأن يعفو عنه ويأخذ 
البدل» والله أعلم. 

وقوله : اَم لا ميب القدلييك) لأنه لا يحب الظلم» والظلم : هو وضع الشيء في غير 
موضعه» فمن أخذ ما ليس له أَخذّه فهو ظالم. 


۳o ٤۸ - ٤٤ سورة الشورى الآيات:‎ 


r 


وقوله - عز وجل -: ومن ار بد لبي أك ما حلم يِن سَيلٍ4 أي : أولئك ما 
عليهم من حجة» أو ما عليهم من تبعة. 

وقوله : تما لبيل على لَب يلم لتاس إنما الحجة والتبعة على الذين يظلمون الناس 
ایتداء . 

رقرل = عر وجل = ا وة ى الان مر ال أي با درن هن التاش ا ليس 
لهم أن يأخذوا؛ فالتبعة والحجة عليهم» فأما من يأخذ حمًا وجب له واستوفاه فلا تبعة 
عليه ولا حجة. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويفسدون في الأرض). 

وقوله : وسن صب وََمَرَ لك َلك ين عَرْر اشير أي: من صبر على الأذى والمظلمة 
وعفا عنها وتجاوز فإن ذلك من عزم الأمور؛ أي: ذلك من تحقيق الأمور وإحكامها. 
قوله تصالی: و بشیل آله ا لم ین ون من عو یری ایی لما راو ألْعدَاب بقووت هَل 
ٳک رر ين سيل 9 رهم بغرسو يها ڪوب ين الل بظروت ين طرفي في وا 
اليب اموا ن ریت ارب يردا شم يهم َم اقيم آل إن اللي في عَدَاب 
مقر @y‏ ونا کت قم ن اوی متم ن دون آل ومن صلل َه ا م ن سيل © 
تیا لریکم ین کل آن بان بوم کہ مرد م سے انم ما کم تن تلج ومن وما کم تن 


4 


e‏ ر ع و 2 4 ر صم ر وص م 
کر ۵ إن أعرضوا فنا أرسلتك عَلَمْم حفيظًا إن عك إلا لبم وتا إا أذقتا الإسسنَ 
٤‏ رع e4‏ رم ا o ٩ e,‏ 3 2 8 

ما دحم م مأ ون تيم سيَة ما همت أيهم إن إن كود 4 . 


وقوله - عز وجل -: # ومن صلل آله ها َم من ولي ِن بعَد أي : من أضله الله لما 
آثر ولاية الشيطان› لا ول له سواه بعده یرشده» أو لا ولي ينفعه من بعده» وهو كما قال : 

RTA EG 2 3 0 o MITA 4‏ 
#إنما سلطنه عل اديت بسولونم [النحل: ]٠٠١‏ أخبر أن سلطان الشيطان على من 
یتولاه. 

وقوله - عز وجل -: یری ایی لا ا اماب ووی حل إل مر من سيل 
2 ء ٤‏ (). ء 1 ٤‏ ت ۹ ِء : 
قال أهل التأويل '": أي: هل إلى رجوع الدنيا من سبيل»ء يقولون: يسالون ربهم الرجوع 
إلى الدنيا. 


والأشبه أن يكون سؤالهم الرجوع إلى المحنة التي امتحنوا في الدنيا قبل موتهم؛ أي: 


.)٠١١/5 قاله البغوي‎ )١( 


٤۸ - ٤٤ سورة الشورى الآيات:‎ ۱۳٦ 


سألوا ن يكلفهم ويمتحنهم في الآخرة؛ ليظهروا الطاعة لله - تعالى - في أوامره ونواهيه 
والله أعلم . 

وقوله: #ورنهم يعَرصُونَ مها قال أهل التأويل"“: يعرضون على النار قبل 
آن یدخلوها؛ کقوله - تعالی -: ا رتهم بن تان بيد يثرا م ی 
[الفرقان: ]١١‏ وكقوله - تعالى - ا ی ی و يدر الإسنُ . . . 4 
الآية [الفجر: ۲۳]. 

وقوله - عز وجل -: «حَشِوية) من الذل؛ لأن الله - تعالى - أذلهم في الآآخرة بما 
اختاروا في الدنيا من سوء صنيعهم» وأعطوا أنفسهم شهواتهم ومناهم. 

وقوله - عز وجل -: SS‏ 
خفي ما ذكر في آية آخری: ميوت فی روسيم لا رد اليم هتر انيدم ر 
ال ا ر وا ری یت ای ا ررد رر ولا ينظرون 
إلى موضح . 

ویحتمل أن یون قوله: بنظروت ين طرفي حَيًٍ4 أي: لا ينظرون إلى الناس» ولا 
يقبلون بوجوههم إليهم إلا نظر التلصص والتغفل؛ حياء منهم؛ لسوء فعالهم» وهكذا 
المعروف قي الناس؛ لأن من صنع إلى آخر سوءًا لا يتهيأ له رفع الطرف إليه ونظره إليه 
متصلا إلا على التلصص منه والتغفل؛ فعلى ذلك أولئك» والله أعلم. 

وقال بعض أهل التأويل': إنهم يحشرون عميا؛ فلا يرون بأعينهم»ء إنما يرون 
بقلوبهم» وهو الطرف الخفي . 

وقال القتبي : 3 بظروت من طرفي خی أي: قد غضوا أبصارهم من الذل. 

وقال أبو عوسجة: أي: ينظرون نظرًا مستقيماء والله أعلم. 

وقوله: وال اين ٤م‏ ل لشت الیب کیا اسب وم 
َة . . . ٠€‏ الآية. 

يخرج ما ذكر من خسران أنفسهم وأهليهم على وجوه: 

أحدها: ما ذکر بقوله - تعالی -: اوا اشک واھیک تارا [التحريم : ]١‏ أمروا بأن 
يقوا أنفسهم وأهليهم النار» فهم حيث لم يقوا ما ذكر من الأنفس والأهل خسرواء والله 
أعلم . 
(۱) قاله البغوي .)۱۳۱/٤(‏ 
() قاله ابن جریر (٥٥١۹ /۱١(‏ والبغوي (۱۳۱/۹). 


سورة الشورى الآيات: ٤۸ - ٤٤‏ 1۳۷ 


والثاني : قوله: # حيرا eee‏ 
کقوله - تعالی-: إا آمو لم وأوکد ا ما لرن امزوا بسا 
الأموال والأولاد والأزواج» - وکقوله: اک من ن ريک واوکڪم عدوا 
اڪ 4 الا 1 قف تخ الرجل اض موادا ت هرلا 

والثالث: يحتمل أن يكون خسرانهم أنفسهم وأهليهم ما قالوا: #ولین ردت ل ري 
ہد با ينها با4 [الكهف : ٦۳]ء‏ وقوله: وين بَمْتُ إل رب إن لي عِندم 
سی 4 [فصلت : ]١‏ خسر ما كان رجاه وطمع أن له عند ربه في الآخرة للحسنى . 

على هذه الوجوه الثلاثة يخرج تأويل الآية. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: ليس من أحد من كافر ومسلم إلا وله أهل 
ومنزل في الجنةء فإن أطاع الله - تعالى - أتى منزله وأهله» وإن عصاه خسر نفسه وأهله» 
ومنزله في الجنة وورثه المؤمنون عنه. 

لکن لا یحتمل أن یکون الله - عز وجل - مع علمه أنه يموت كافرًا أن يجعل له الأهل 
والمنزل في الجنةء اللهم إلا أن يفعل ذلك ليكون لهم حسرة على على ذلك وغيظا. 

وقوله: وما کت ھم من ن ولا نوتم من دون آ4 يخرج على وجهین : 

أحدهما: أي: ما كان للأصنام التي عبدوها دون الله تعالى ولاية النصر لهم وقدرة دفع 
العذاب عنهم؛ لأنهم كانوا يعبدونها في الدنيا رجاء أن تشفع لهم في الآخرة ون تزلفهم» 
فأخبر الله - تعالى - أن ليس لها ولاية النصر لهم؛ على ما رجوا وطمعوا من عبادتها 
الشفاعة لهم والدفع عنهم» والله أعلم . 

والثاني : را کات م م اول ينصروتم من دون ا 4 أي: ما كان للرؤساء الذين 
اتخذوهم في الدنيا أرباًا ولايةٌ النصر لهم؛ لأنهم لا یملکون دفع ذلك عن أنفسهم» 
فكيف يملكون دفع ما نزل بأتباعهم؛ يخبر أن ليس لهم ولاية دفع العذاب عنهم» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ومن صلل لَه فا َم ِن سَ4 يحتمل قوله: قا لم ِن سَ4 
أي: من حجة» أي : من أضله الله فلا حجة له أن يقول: إنك أضللتني؛ لأنه إنما يضله 
لما یختاره ويؤثره. 

والأصل : لا أحد يفعل ما يفعل من المعاصي وقت فعله لأن الله تعالى قضى له ذلك 
أو أراده» أو قدره وقضاه؛ إنما يفعله لغرض له وهواه؛ فلم يكن له الاحتجاج عليه 
بذلك» وبالله العصمة. 


۷( في آ: لم. 


۳۸ سورة الشورى الآيات: ٤۸ - ٤٤‏ 


والثاني: أنه ليس له حجة عليه بذلك؛ لأنه يعلم أنه لو خير بين ما يريد أن يختاره 
ويؤثره وبين ضد ذلك. لكان يختار ذلك على ضده» ویختار تحصیله» ویؤٹره على ترك 
ذلك» فكيف يكون له حجة بذلك؟ والله الموفق. 

ويحتمل قوله: 5ا لم ِن سيل أي : من أضله الله - تعالى - فما له إلى الهدى من 
سيل أي لبس له سبيل» ٠‏ ولكن: عليه السبيل؟ أى: لا يلك اح إرشاده: 

ویحتمل: أي: من أضله الله فما له من سبيل؛ أي: ليس له سبيل» ولکن عليه 
الا د 
وقوله - عز وجل -: « استَبوأ ريك أي: أجيبوا له» وقد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل -: ين كَل أن يأ يوم لا مرد َم م اكد ...4 الآية . 

هذا يخرج من وجهين : 

أحدهما: أي : أجيبوا له من قبل أن يأتي يوم لا يملك أحد رد ذلك اليوم إذا أتاهم؛ 
لأنه هو اليوم الذي يجزي فيه الخلائق› وفيه أهوال وأفزاع؛ يقول: لا أحد يملك رد ذلك 
اليوم؛ والله أعلم. 

والثاني: أي: آجيبوا من قبل أن يأتي يوم لا مرد لما ينزل فيه بهم من العذاب 
والعقاب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ما لكم ين مَلَجَاٍ بٍ4 هذا - أيضًا - يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام في الدنيا؛ لتكون لهم شفعاء» وملجأً 
يلتجئون إليها؛ يقول: ما لكم [من] أولئك الأصنام ملجأ تلتجئون إليها بل تكونون كما 
ذكر في آیة آخری : وسل عنم ا کا يمرو [الأنعام: ]۲١‏ وقوله - تعالى -: بل 
وا ... الآية [الأحقاف: ۲۸]ء والله أعلم. 

والثاني : ما كم يَّن لجا ٍَ4 أي: ما لهم من حيل يحتالون بها دفع ما نزل بهم 
من العذاب» على ما يكون في الدنيا من حيل يحتالون [بها] دفع ما نزل بهم من البلاء 
والشدائد» وبالله النجاة. 

وقوله - عز وجل -: وا کم ين تڪير4. 

هذا - أيضًا - يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : لا يملكون أن ينكروا على الله - تعالى - ما يفعل بهم؛ لأنه إنما يفعل 
بهم ذلك بما كسبت أيديهم؛ فلا يقدرون على إنكار ذلك على الله تعالى. 

والٿاني : لرا کم تن تَڪير) أي: ما لکم من تغيير؛ أي: ما يملكون دفع ذلك 


سورة الشوری الآيات: ٠۳ - ٤٩‏ ۱۳۹ 


عن أنفسهم» ولا منعه وتغییره. 
وقیل: لا يملکون أن يمنعوا الله - تعالى - عما يريد أن يفعل بهم» وهو ما ذكرنا. 
وقوله - تعالى -: لن أَعَصوأ4 أي : إن تولوا عن إجابتك إلى ما تدعوهم إليه قا 

ارسلتك لمم عفيظًاً ‏ هذا يخرج على وجهين : 
أحدهما: يحتمل: أي: فما أرسلناك لأنْ تحفظ عليهم أفعالهم وأعمالهم إن عك 

إل آک4 أي : ما عليك إلا التبليغ» إنما حفظ أعمالهم وأفعالهم على الملائكة الذين 

جعلوا حفاظا عليهم› وهم الكرام الكاتبون. 
والثاني : فا رسك حلم حفيظًا) يحتمل: فما أرسلناك لأنُ تمنعهم عما يفعلون 

حمًاء إنما عليك البلاغ فحسب وبيان الحق» وأنت غير مؤاخذ بما يفعلون» وهو كقوله: 

فا يه ما جل ی ٿا خا [النور: ]٠٤‏ ونحو ذلك. 
رلا إ5 ذا آلإضسنَ ّا دَحَمَةّ َر أ إن كان هذا في المسلم فيكون 

قوله: َر ا أ أي : رضي بهاء وسر بهاء وإن كان في الكافر فيكون له فرح بها؛ أي : 

بطر بها وأشر. 
وقوله: اون ِم سيه يما دمت أيهم ن الان كفَورٌ4 وهذا - أيضًا - 

كان في المسلم فإنه إذا أصابه شدّة أو بلاء ينسى ما كان إليه من الله - تعالى - 

النعمى» فجعل يشكو مما أصابهء فهو كفور للنعم التي كانت له من قبل ذلك. 
وإن كان في الكافر فهو ظاهر أنه و أجمع» والله أعلم . 

e ae‏ ا ناء جب لمن باه إتكا وهب لمن يغام 

الدکد )أو روجهم کر اکا متتل م کک فیا ا بے کید و 6 6ا 


2 
ل 
4 سرو 24 س ۾ وه ا ا 
4 ا َر ۹ 9 rel‏ ن 2 ا 0 : 2 
آن کلم اه إلا وا أو من ورای چا أو رل رسولا قوی بدني ما مشاءُ إئه عن 
0 * ر ت و ا 4 رس ر ر 
ڪيم ي ديك اوسن ا ن آمرتا ما كنت رى ما ألكب ولا اليم ولكن جعلته 
وک بء e ed‏ 


ی ا و ا ل ی و ی اک ات ا 
الرس آل إل آله تیر لأر و4 . 
وقوله : لي ملك الوت وَالارَض) يخبر أنه بما بأمرهم وينهاهم» وبما يمتحنهم 
بأنواع المحن بأمر ونهي» ولا يمتحن بحاجة نفسه في جر منفعة» واستفادة خيرء أو دفع 
مضرة أو بلاء؛ إذ له ملك السموات والأرض» ولكن إنما يأمرهم وينهاهم ويمتحنهم؛ 
لحاجة أنفسهم في إصلاحها وفكاكها ونجاتها عن المهالك» وهو کقوله: #وين ڪر 
E e EOE E‏ 
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ينفعه إیمان مؤمن» ولا يزيد في ملکه» ولا یضره کفر کافر» ولا ینقص من ملکه . 

ويحتمل أن يكون قوله: لل مَل السَموت والارض كقوله: ف للم ميك 
لمل . . .€ الآية [آل عمران: .]۲١‏ 

ويحتمل أن يقول: له ملك السموات والأرض؛ أي: هو يؤتي الملك من له الملك في 
الدنياء وهو نزع عقن يشاء؛ على ما ذكر في آية أخرى: نر لمك سن تاه َنَم 
الت یکن کنا .. الاآية [آل عمران: .]۲١‏ 

- المعتزلة في خلق أفعال العباد منهم» وإنكارهم أن يكون فعل الله‎ e 
ES E N 
تعالى - وفعل العبد؛ إذ هو تفسير الشركة في الشاهد.‎ 

فيقال لهم : إن الله - تعالى - قال : له ملك السموات والأرض› وقال في آية أخرى 
وار ي لم رك في ْمك [الإسراء: ]١١١‏ وقد رأينا الملوك في الدنياء ثم لم يوجب 
ذلك الشركة في ملكه؛ لاختلاف المعنى والجهات؛ إذ حقيقة الملك لهء ولغيره ليست 
حقيقة الملك. إنما له ملك الانتفاعء لا على الإطلاق؛ فعلى ذلك أفعال العباد من 
الخيرات خلمًا لله تعالى» فيكون على قولهم غير خالق لأكثر الأشياء مما شاء؛ وهذا لأن 
قوله : يلق ما يسا إما أن خرج على الوصف بالربوبية لله تعالى والألوهيةء أو على 
وجه الوعد والخبر بأنه يخلق ما يشاء. 

فإن كان على الوصف له بالربوبية ؛ فلا يكون ذلك وصف الربوبية ؛ إذ لا يكون خالقًا 
لجزء من عشرة آلاف من الأشياء التي شاء أن يخلقهاء وإن كان على الوعد والخبر فيخرج 
كذبًا على قولهم» فنعوذ بالله تعالى من السرف في القول» والله الموفق 

وقوله - عز وجل -: يهب لمن ياه لتخا وَبَهب لمن ينا ا - تعالی - 
أن الأولاد جميعًا من الذكور والإناث مواهب الله - تعالى - وهداياه» فيجب أن يقبلوها 
منه قبول الهدايا والهبات على الشكر له والمنة» ثم بدا بذكر الإناث ثم بالذكور؛ لأن من 
الناس من إذا ولد له الإناث يعدها مصيبةء ويثقل ذلك عليه» وعلى ذلك ما أخبر عن 
الكفرة أنهم إذا بشروا بالأشى ظلت وجوههم مسودة بقوله - تعالى -: ولا بر أعذهم 
الأ طَلّ ومهم مسوا وهر كليم [النحل : ]٨۸‏ يخبر عن ثقل ذلك عليهم» وغيظهم على 
ذلك فبداً بذكر ذلك؛ لئلا يعد أهل الإسلام الأولاد الإناث مصيبة وبلاء على ما عدها 
الكفرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: او روجهم دک اا4 التزويج : هو الجمع بين الشكلين 
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والمتمائلين في الحقيقة» وقد يسمى التزويج بين المتضادين مجازا - والله أعلم - فیکون 
معنی قوله: أو روجهم دران إا أي : يقرن ویجمع بین الإناث والذکور» فیهب له 
من النوعين جميعًا حالة واحدة. 

وقال القتبي : أ برَرَحمُمٌ تا كا € أي: يجعل بعضهم بنين و[بعضهم] بنات» 
تقول العرب : زوجت آهلي : إذا قرنت بعضها ببعض» وزوجت الكبار بالصغار إذا قرنت 
کبیرًا بصغیر 

وقوله - عز وجل -: مَل من يسآ عَفَيمًا4 والعقيم من النساء: التي لا تلدء 
وهي لا توصف بالبركة» ويقال: إنها ليست مباركة» لا يرغب فيهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «إِنَم علي ر4 : بإنشاء الأولاد والإناث في الرحم» 
«قَيرٌ4 على ذلك . 

أو لعل بمصالح الخلق» «قَيرٌ4: لا يعجزه شيء . 

2 - عز وجل - : ورا کن ل س تر أن كمه هه لک يا ار من وري ڃا او سل 

ر ات ا اھ عا نما ڈکی وار عن ازن آرسزال کان عن کد 
E‏ فأخبر أنه ليس 
من البشر من يكلمه إلا بالطرق الثلاثة التي ذكرهاء والسؤال وقع عن الرؤية في الدنياء 
فيكون الجواب بناء على السؤال»ء والله أعلم. 

ثم قوله : إلا وي قال بعضهم: إلا َي : ما يرى في المنام» ورؤيا الأنبياء - 
ع الا ج 

وقوله: ار م a AES‏ 
صونًا مخلوفًا على ما شاء وکیف [شاء]» من غير [أن] کان تم ثالتٌ. 

وقوله: أو رل رسوا مادء ما اء آي: يرسل ملكا يخبره عن الله - 
تعالى - وطرق الرسول إلى معرفة ذلك في الدنيا الوجوه التي ذكرنا: إما الإلهام» وإما 
الإلقاء في المسامع» وإما رسول يرسل فيخبر عن أمره وكلامه» فأما أن يحتمل وسع أحد 
رؤيته أو يشافهه أو يعاينه في الدنيا فلا والله الموفق. 

ثم اختلف في قوله: أو يِن وای اب4 : 

قال بعضهم : الحجب أنفسها هي حقيقة الحجب . 

وقال بعضهم : الحجاب: هو عجزهم عن احتمال رؤيته؛ لأن الله - تعالى - أنشأهم 
على بنية وخلقة لا تقوم أنفسهم القيام لذلك على ما أخبر - عز وجل - حيث قال 
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لموسی - عليه السلام -: لکن اظر لل لجل ٿن استقر مڪاش سو برل 
[الأعراف: ]٠٤١‏ أي: فإن احتمل ذلك فاحتمل ما سألت» والله أعلم. 

وفي الآية: أن الله - تعالى - يكون مكلمًا للبشر بالرسول» وإن لم يشافهه المرسلء 
وكأن ذلك تسمية بطريق المجاز؛ إذ لم يكن في الحقيقة كلام الرسول كلام المرسل» 
وكذلك في قوله: #ولن أحد من المشركي أستجارك اجره حى يَسَسَمَ كم ألو [التوبة : ]١‏ 
لا يكون ما يسمع من الرسول - عليه السلام - كلام الله حقيقةء وكذا ما يقال : سمعت 
من فلانة قول فلان» أو حديث فلان كله» على المجاز» ليس على التحقيقء والله أعلم . 
ویحتمل أن یکون سبب نزول قوله: وا کن ليتر أن كمه أله لوَا ...4 
الآية - قول أولئك الكفرة کا او ال ال کر قل لبن لا ا 
فكلا أله أو تاتيا ءاي . . . الآية [البقرة: ۸١]ء‏ وقولهم : لوا أل عا اليك 
ار ری را4 [الفرقان: ]١‏ سألوا أن يروا دم جھارا فقد حجبوا عن رؤية الله - 
تعالى - في الدنيا والآخرة» حيث قال: 56# لم عن رم بوننر جره [المطففين : 
۵ وسالرا ن یکلمهم شتاماء قاخیر آنه لا یکلم آحتا شغاکاء ولکن یکلم یما ذکر من 
الأوجه الثلاثة ؛ حيث قال : وما كان ليتر أن كمه أله إلا ويا أو ِن ورای جما أو رمل 
رَسولا) ردا عليهم ار د ال أن طريق تكليمه الخلق في الدنيا هذه الوجوه 
التي ذكرناء وقد كلم البشر من هذه السبيل والطريق التي ذكر؛ حيث قال : « انيما ما أرلّ 
لم ن رَیک4 العاف ۳] أخبر أنه أنزل إليهم ما ذكرء كما أنزل على الرسولء 
وحیث قال: لوان اح ص ا استجارگ اجره حى يسس کم ا ...4 الاآية 
[التوبة: ١]ء‏ وغير ذلك من الآيات مما يكون كأنه قد كلمهم بما ذكر» كما كلم الرسل 
من الوجوه التي ذكر. 

وقوله : ولك أوتا لك را مَنْ أمرا# كأنه يقول: هكذا أو حينا إلى الرسل الذين 
من قبلك بالوجوه والطرق التي ذكرنا كما أوحينا إلى الذين من قبلك. 

وقوله : لرا يِن نر4 . 

قال بعضهم : #روًا) جبریل بأمرنا. 

ا أوحينا إليك أمرًا من أمرنا. 

وقال بعضهہ" : لرا س نرا أي : الكتاب الذي أنزله عليه وأوجبه إليه» سماه: 


(۱) قاله ار ا کا في تفسير البغوي .)٠١۲/٤(‏ 
(۲) قاله الكلبي كما في تفسير البغوي .)١۳۲/٤(‏ 
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روځا؛ لأنه يحيي به الدين» وتكون به حياة الدين» ويحيي به الأبدان» وهو حياة الذكر 
والشرف» وهو کقوله : ول َس أل فوا ن سيل ال موتا بل أَحياءُ عند ديهم [آل 
عمران: ]۱٦۹‏ حياة الذكر والشرف» والله أعلم . 

وقوله: لما کت ری ما الب لا اين أما الكتاب فإِنّه لا شك آنه کان لا یدریه 
ولا يعلمه حتى أدراه وأعلمهء وأما الإيمان حيث أخبر أنه لا يدريه فهو يحتمل وجوهًا: 

أحدها: ما كنت تدري ما الإيمان؟ في حق اللسان. 

أو ما كنت تدري ما الإيمان؟ في حق الإيمان. 

أو ما كنت تدري ما الإیمان؟ في حق قدره ومحله ومنزلته عند الله تعالى. 

فإن كان المراد في حق اللسان» فهو ظاهر أنه كان لا يدري في حق ابتداء الأمر أن 
الإيمان هر التصديق أو التوحيد» أو ما هو؟ وهو معروف أنه كان لا يدريه في حق اللسان 
حتى أدراه وأعلمه أنه ماذا؟ وكذلك جميع أهل اللسان» لا علم [لهم] بذلك حتى علمهم 
رسول الله ية فنزل [جبريل]ء وسأل النبي يي: ما الإيمان؟ وما الإسلام؟ على صورة 
أعرابي حتى قال النبي بياة: «إن هذا كان جبريل نزل ليعلمكم معالم دینکم»' والله 
أعلم. 

وإن كان في حق فعل الإيمان ومباشرة ركنه» فهو إذن كان غير قادر على فعله وإتيانه 
على هذه وکان لا يدري» لکنه لا یدریه فإنه لا يوصف بالجهل به؛ ألا ترى أن الصغار لا 
يدرون» ولا يقال: إنهم جهلة» وإنما يوصف بالجهل من ملك الفكرة والنظر وأسباب 
العلم ثم ترك ذلك فعند ذلك يوصف بالجهل» فأما من لم يملك ذلك ولم يبلغ هذا 
المبلغ فإنه لا يوصف بالجهل ؛ ألا ترى أنه يقال للأعراض والأشياء: إنها لا تدري ولا 
توصف بالجهل ؛ فعلى ذلك يجوز أن يوصف ویقال: إنه کان لا يدري» ولا یوصف ولا 
يقال: إنه كان جاهلا به» والله أعلم. 

ألا ترى أن الولد في البطن لا يوصف بأن له سمعًا وبصرًا ونحوه؛ لأنه ليس بمحل 
للسماع والبصرء فإذا أخرج منه عند ذلك يجعل له لما مكن من السماع والبصر» وهو ما 
ذکر بقوله : و لخم من بطون مدیم لہ کے شیا وجل كم أل لأر 4 
[النحل : ۷۸] عندما مكن لهم ذلك. 

وإن كان المراد: أنه لا يدري في حق المحل والمنزلة والقدرء فهو هكذا كان لا يدري 


(1) أخرجه البخاري (0۰)» ومسلم )4/0( من حديث أبي هريرة. 
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ما محل الإیمان وقدره عند الله تعالی؟ حتی أدراه وأعلمه محله ومنزلته والله أعلم . 

وقوله: #ولکن لته ورا فإن كان المراد هو الإيمان فهو نور بالحجج والبرهان» 
وهو كما ذكر: #أفسن سح اله ذم لاسر فهو عل ور من َ4 [الزمر: .]۲١‏ 

وإن كان المراد هو الكتاب» فهو نور لما يرفع جميع حجب القلوب وسواثرها عمن 
اتبعه ونظر إليه بعين التعظيم . 

وقوله: لدی بی من سا4 من علم أنه یختاره شاء أن يهديه . 

ٹم قوله: دی بو يحتمل: القرآن. 

ويحتمل الإيمان نفسه؛ أي: يجعله بالإيمان مهتديًاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ونك لئ إل رط مسسَقَبرٍ4. 

قوله : ئ4 يحتمل : لتدعو» أو لتبين لهم الصراط المستقيم» ثم فسره بقوله - 
ال عمط ال الى لم ا في ألسَمَوتِ وما فى ألأرَضٌ) لم يفهم من صراط الله ما يفهم 
من صراط الخلق› أو صراط فلان» فكيف يفهم من مجيثه أو إتيانه ما يفهم من مجيء 
الخلق أو إتيانهء فهذا يدل أن لا كل ما أضيف إلى الله -تعالى- يفهم منه ما يفهم مما 
يكون من الخلق» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ال إلى أله ير الأثرد . 

يحتمل: ألا إلى الله يرجع تدبير الأمور. 

ویحتمل : ألا إلى الله تصير الأمور فى الآخرةء وهر البعث» والله أعلم بالصواب . 


% % % 
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ذڪر أن سورة الزخرف ڪلها مڪيه 

پر أله اتکی َد 

ا ت ر ت ر ت 2 رم 2 2 عي کر ء اص 
قوله تعالی: حح و والکتب الین و إن جعلته فنا عَرَّا ترت 3 
رور . 4 فصر وص رر 2 ٍ 2 2 e‏ 
َنَم ف أ لكب ليا َمل ڪکي و اضرب کم ال ڪر ځا ان ڪنتم فما 
رە م کے که 2 .2 ct‏ ِ عص r‏ ل کک س 2A, ror‏ 
مريت ئ وگم سلتا ِن ِي فی الأول 3 َا ايهم ين َي الا کانواً پو زرد © 
هكا سد مم بطسا وى مكل لن و4 . 


قوله - عز وجل-: «#حم . والكتب ألْسنِ. 

قال قتادة: هو اسم السورة. 

وقال غیره“: حم قضی ما هو کائن» وقد ذکرناه. 

وقوله: «والكتب ألْمنِ. 

قال قتادة: مبین ېرکته وهداه د 

وقال بعضهم: مبين بين الحلال والحرام» [و] ما یؤتی وما يتقى . 

وقال بعضهم: مبين بين الحق والباطل . 

وهو عندنا مبین بأنه من الله - تعالى - ليس هو من تأليف البشر» ولا من توليدهم» 
ولکنه من الله تعالى حيث عجزوا عن إتيان مثلهء والله الموفق . 

وقوله : إا جعلته نا عَرَيّا أَعلّكُم يلوت كأنه يقول: جعلنا ذلك الكتاب 
عربيًا لعلكم تعقلون. ۰ 

وقيل : #جملتهُ# أي : أنزلناه قرآنا عريمًا. 

قيل : «جعلته فُرَانا» أي : سمیناه قرآناء ليس أن جعله قرآناء ولكن معناه: جعاناه 
عرياء أي : نظمناه بالعربية؛ لتعقلواء أو سميناه: قرآنا. 

ثم قوله - تعالی-: «لعَلَكم مقون يخرج على وجوه: 

أحدها: أي : أنزلناه عربكا على رجاء أن تعقلوا. 

والثاني : أنزلناه عربيًا لتعقلواء وذلك يرجع إلى قوم مخصوصين قد عقلوه وفهموه؛ إذ 
لم يعقلوه جميعاء ولا يتصور أن ينزله ليعقلوه ولا يعقلوه» فإن ما أراد الله - تعالى - 
[يكون] لا محالة» وما فعل ينفعل ؛ قال الله - تعالى-: إما ولا لىع إا أردته أن نمل 
)1( قاله ابن سابط» أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عنه» كما في 


الدر المنثور .)۷٠١/١(‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر (۳۰۷۵۸). 
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له کن یکن4 [النحل: .]٤١‏ 

والثالث: أنزلناه عربيًا لكي يلزمهم أن يعقلوه ويتبعوه؛ ليزول عذرهم والاحتجاج على 
الله - تعالى - أنه كان على غير لسانناء والله أعلم . 

وعلى هذا يخرج تأويل «لعل» في جميع القرآن أنه للتحقيق إذا كان من الله تعالى . 

فإن قيل: فعلى التأويل الأخير» كيف يخرج قوله: لمكم ت4 
[البقرة: ۱۸۹[ لا يستقيم أن يقال: لكي يلزمكم أن تفلحوا؟ 

قیل : معناه : لکي يلزمكم السبب الذي به تفلحون» وهو مباشرة الإيمان والطاعات»› 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وتم ف أ الكتب لََبتَا لَحَلٌ حكد4. 

قوله : لوم ن أو الكتب4 يرجع إلى وجهين : 

أحدهما: أي: القرآن في أصل الكتاب» وبه أقولء وهو اللوح المحفوظ» وأم 
الشيء: أصله اويسمىن آم القرى مكة؛ لهذا. 

والثاني : أي : القرآن في الكتب المتقدمة» فإن الأمهات سميت: أمهات؛ لتقدمها على 


الولد» وهو كقوله : َنَم هى رر آلأرََ [الشعراء: ١۱۹]ء‏ وقوله - تعالى-: له هدا 


ع 


TEKE E 

وقوله - عز وجل-: لعل حكير4. 

قال ابن عباس: أي : هو أعلى الكتب وأحكمها وأعدلها. 

وقال بعضهم: وصف كتابه بالعظمة والمنزلة والشرف عنده. 

وقوله: # حَڪيم) يحتمل وجهين : 

أحدهما: حكيم بمعنى : محكم؛ كقوله - تعالى-: «أعَكتٌ ءاينمٌ4 [هود: ]١‏ أي : 
بالحجج والبراهين . 

والثاني : سماه: حكيمًا؛ لما جعل فيه من الحكمة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «أفنضربُ ىگ ال ڪر صما ان ڪنتر فرما رفت 4 
اختلف في الذكر : 

قال بعضهم : القرآن . 

وقال بعضهم : الرسول. 

وقال بعضهم”" : العذاب والعقوبة. 


(۱) قاله أبو صالح والسدي» آخرجه ابن جریر عنهما (۳۰۷۹۷)» (۳۰۷۹۸). 
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واختلف في قوله: اشرب عك لكر ضفخا : 

قال بعضهم : أفنترك ونذر الذکر سدی ان ڪشم فوا رف4 أي : لأنكم كذاء 
ولأجل أنكم كذا. 

وقال بعضهم : أفتترك الوحي لا نأمركم بشيء» ولا ننهاكم عن شيء» ولا نرسل إليكم 
رسولا . 

وقال بعض هھ : ارب4 أي : أفنذهب عنكم بهذا القرآن سدى» لا تسألون» ولا 
تعاقبون على تكذيبكم إياه. 

وقال بعضهم: صرب نكم أي: فيمسك عنكم فلا يذكركم «صَفَحًا» أي : 
إعراضًا؛ وهو قول القتبي ؛ يقول: صفحت عن فلان: أي: أعرضت عنه» وأصل ذلك 
أنك توليه صفحتك؛ يقال ضربت وأضربت عن فلان: أي: أمسكته. 

وقال أبو عوسجة: ارب4 آي مسکت؛ ضربت وأضربت»› أي : میت . 

وقوله : لصَفْحًا# أي : ردًا؛ يقال: سألني فلان حاجة فصفحته صفحًا؛ أي : رددته» 
والله أعلم . ۰ 

وبعضه قريب من بعض . 

ثم الأصل عندنا أن الذكر يحتمل ما قالوا فيه من المعاني الثلاثة : القرأنء والرسول› 

والعذاب؛ لکن لا يحتمل قوله: أرب عك ألذِْكَرَ صَفَّحًا) أن يخرج على الابتداء 
على غير تقدم النوازل؛ لأنه لا يبتدأً بمثله. 

ثم النوازل یحتمل أن کان منهم قول یقولون: یا محمد» لو کان ما تقوله أنت: إنه من 
عند الله وإنك رسوله» فكيف أنزل الكتاب أو أرسل الرسول إلينا على علم منه أنا نكذبه 
ونرده ولا نقبله» ومن علم من الملوك في الشاهد أنه يكذب رسوله ولا يقبل» لا يبعث 
الرسول» فكيف بعثك رسولا إليناء أو أنزله عليك» أو بعثك رسولا فكذبناه وكذبناك» 
ورددناه ورددناك› GT‏ 
لھم وردا لقولھم : أرب نکم ال[ ڪر فخا أن م فرذت ) يقول: | 
لا نترککم سدى وإن علمنا منكم التكذيب والرد للرسول والوحي» N‏ 
إنزاله إليكم» وتركه فيكم» ولا يحملنا ذلك على رفعه من بینکم؛ بل نأمرکم وننهاکم وإِن 
كنتم تكذبونه ولا تقبلونه؛ وهذا لما ذكرنا في غير موضع أن حرف الاستفهام من الله - 
(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير )"٠۷٦7(‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر 


.)۷١١ /٥( المنثور‎ 
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تعالى - يخرج على الإيجاب والتحقيق . 

وقوله: #أفنضربُ) أي: لا نترك إنزاله وإرساله وإن علمنا منكم التكذيب» وهو 
کقوله - تعالی-: افر آنا فک عا [المؤمنون: »]١٠١‏ وقوله: # اسب 
لسن أن بك سى [القيامة : ١۳]ء‏ أي : لا يترك سدى» ولا تحسبون آنا إنما خلقناكم 
عبئاء فعلى ذلك قوله: أفترب عكر ألرََرَ صَفْحًا) فإن كان الذكر هو القرآن أو 
الرسول» فالتأويل: أنه وإن علم منكم الرد والتكذيب فلا يمنعه ذلك عن إنزاله عليك 
وبعثه رسولا إلیکم» و[إن] أنکرتم وإِن کذبتموه ورددتموه فلا يحمله ذلك على رفعه من 
بینکم بشرککم وکفرکم» وهو كما ذکر في قوله: رگم آرسٽتا من َي في آلأرَلنَ . ر 
ايهم ين تي للد کا يه سروك أي: إنا وإن علمنا من أوائلكم التكذيب للرسل 
والكتاب فلا يمنعنا ذلك عن إنزاله عليكم وبعثه إليكم؛ فعلى ذلك أنتم وإن علمنا منكم 
تكذيب الرسول وكتابه» لا يمنعنا ذلك عن إرساله وإنزاله؛ ليلزمكم الحجةء أو لعل فيكم 
من يصدقه ويؤمن به» أو غیركم يؤمن به ویصدقه وإِن کذبتم أنتم . 

هذا إن کان تأويل الذكر: رسولا أو كتاباء وإن كان تأويل الذكر : العذاب» فيصير كأنه 
يقول : أفنترك تعذیبکم أو نمسك عنه ولا نعاقبکم وأنتم قوم مسرفون» آی: مشر کول » 
على ما ذكر على إثره العذاب؛ حيث قال: هكا اشد منم بطسًا) أي : قوة» معناه: 
عذبناهم بالتكذيب مع شدة بطشهم وقوتهم وأنتم دونهم لا تعذبون؟ بل تعذبون» والله 


وعن قتادة”"“ يقول: لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة» لهلكواء لكن 
الله - تعالى - بفضله ورحمته كرره عليهم» ودعاهم إليه كذا كذا سنة وما شاء الله تعالى . 

وعن الحسن قال : لم يبعث الله تعالى نبا إلا أنزل عليه تابا فإن قبله قومه وإلا رفع» 
فذلك قوله : أفنضرب منک ألِْڪَر صفحًا أن ڪنم فرما مرفي لا تقبلونه» فتلقته 
قلوب بقية » فقالوا: قبلناه ربنا قبلناه» لو لم يفعلوا ذلك رفع» ولم يترك على ظهر الأرض 
منه شي ء . 

ثم القراءة العامة أن َس منصوبة الألف بمعنى : إذ كنتمء ويقرأً - أيضًا - #إن 
کنتم) مكسورة على «إن» الشرط ومعناه: لا نتركه ولا نمسك عن إنزاله وإن كنتم قومًا 


(۱) أخرجه ابن جریر (۳۰۷۷۰)ء (۳۰۷۷۱)» وهو قول أبي صالح . 
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وقوله : وگم ارس ین َي فی الأرلین . وبا بهم من بي اله الوأ پو هرو : فيه 
دعاء الرسول بية إلى الصبر بما يعامله قومه؛ حيث ذكر له أن من أرسل من الرسل الذين 
كانوا قبله عاملهم قومهم من الاستهزاء بهم والأذى لهم مثل معاملة قومك إياك› فصبروا 
على ذلك» فاصبر أنت على أذى قومك إياك وسوء معاملتهم والله أعلم . 

وفيه أنه يرسل الرسول وإن علم منهم أنهم يكذبونه» وكذا ينزل الكتاب وإن علم منهم 
أنهم يردونه ولا يقبلونه؛ لأنه ليس يرسل الرسول ولا ينزل الكتب لمنفعة نفسه» ولا لدفع 
المضرة عن نفسه» ولكن إنما يرسل وينزل لمنفعتهم» ولدفع المضرة عن أنفسهم» فسواء 
عليه أن قبلوه أو ردوه» وليس كملوك الأرض إذا أرسلوا رسولا وكتابًا إلى من يعلمون 
انهم یکذبون رسلهم ویردون کتابهم» يكونون سفهاء ؛ لأنهم إنما يرسلون لحاجة أنفسهم؛ 
أو لدفع المضرة؛ فحيث لم بحصل غرضهم؛ بل يلحقهم بذلك ضرر وزيادة صد له 
واستخفاف» لم يكن ذلك حكمة» بل يكون سفهًاء فأما الله - سبحانه وتعالى - إذا لم 
يرسل وينزل لجر النفع ودفع الضرر؛ بل لإلزام الحجة وإزالة العذرء ونحو ذلك كان 
ب وال ا 

وقوله - عز وجل-: اهلكا اشد منم بطسا ومسى مَل الأول فيه تحذير أولئك 
الكفرة أن ينزل بهم بتكذيبهم الرسول» وسوء معاملتهم إياه» كما نزل بأولئك الكفرة 
المتقدمين بتكذيبهم الرسل» وسوء معاملتهم إياهم» والله أعلم. 

وقوله : اهلكا اشد ينبم بطسا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي: أهلكنا من كان أشد قوة وبطشًا من هؤلاءء ثم لم يتهيأً لهم الامتناع 
لشدة قوتهم وبطشهم عما نزل بهم من العذاب» فعلى ذلك لو نزل لهؤلاء لم يتهيأً لهم 
الامتناع مع ضعفهم . 

والثاني : أن يكون قوله : سد منم بطسًا) وصف ذلك العذاب الذي نزل بهم؛ أي : 
ملك العذاب أشد منهم بطشًا؛ فلا يمتنع عمله؛ لبطشهم وقوتهم» أما إذا كان شدة العذاب 
وبطشه دون بطشهم ربما لا يعمل ولا يؤثر فيه ؛ لذلك وصف العذاب بكونه أشد منهم 
بطًا» وهو كقوله - تعالى-: له عَدّاإى ند4 [إبراهيم: ۷]ء والله أعلم. 

وقوله: #ومَسی مكل الأول هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: لومس مكل الأول أي : صار عذاب الأولين عبرة وعظة ومثلا للمتأخرين› 
کقوله: جلها تکل بَا بن يدها وما َلْهَا ومَوعِظة إلمَْفَِ [البقرة: .]٦١‏ 


4r 


والثاني : #ومسى مكل ألأَولي» أي: مضى عذاب الأولين» وهو عذاب الاستئصال؛ 
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فلا يعذب هذه الأمة بمثل عذابهم؛ لفضل نبينا محمد - عليه أفضل الصلوات وأكمل 
التحيات- وبرکته ورحمته وهر ما قال الله کر وجل-: و ساس إل 
لْعّمي) [الأنبياء : ۷ بفضله ورحمته أبقى هذه الأمة إلى يوم القيامة» والله أعلم. 


رمح ر 2 ل ارو دەر 2 


قوله تعالی: وين سأللهر من حى لسوت والارض يول حَلفهُن رر مِم 9 الى 
جم کم الارس مدا وحم کم فیا سیا لعککم دوت 9ی وای رد بے الا 
سکن ای سَحَر تا دا وا ڪا ام فر @ ا إل با س 469 

وقوله - عز وجل-: لين سَألم من حى الكتوت والأرس لن علقم اسرد 
لِم 4 . 

في قولهم وجوابهم: أن الله خلق السموات والأرض - دلالة أنهم قد عرفوا أنه 
رسول» لكن كذبوه عنادًا ومكابرة؛ لأن أهل مكة كانوا لا يؤمنون بالرسل حتى يزعموا أنا 
عرفنا أن الله خلق السموات والأرض بقولهم» وينكرون رسالته خاصة؛ بل ينكرون الرسل 
أجمع» ثم هم ما عرفوا أن الله هو خلق السموات والأرض إلا بالرسل؛ إذ هم ليسوا من 
الذين عادتهم الاستدلال والنظر في الدلائل؛ ليعرفوا الله - تعالى - بالدلائل العقليةء 
والظاهر في العوام جملة المعرفة بالدلائل السمعية؛ فكان الظاهر هذا: أن معرفتهم: أن 
الله خلق السموات والأرض بقول الرسل - عليهم السلام- لكنهم كذبوه ولم يصدقوه 
عنادا منهم ومكابرة» وما به عرفوا سائر الرسل من المعجزات موجود معاين في حق 
رسولنا ییو لا بد أن یعرفوه رسولاء لكنهم كذبوه عنادًا؛ فدل أن قولهم هذا دليل على 
معرفتهم برسالته» والله أعلم . 

ثم تمام الاحتجاج بهذا أن يقال لهم: قد عرفتم أن الله هو خلق السموات والأرض»› 
فھلا عرفتم آنه لم یجعلھما عبنًا باطلا؛ إذ لو کان على ما يزعمون أن لا رسل ولا بعث ولا 
حساب ولا ثواب ولا عقاب کون خلقه إياهما عبتا باطلا» فكان إقرارهم بخلقه إياهما 
إقرارًا لخلقه على وجه الحكمة» ولن يخرج خلقه على الحكمة إلا بالإقرار بالرسل 
والبعث والثواب والعقاب؛ على ما عرف غير مرة. 

أو أن يقال: فإذا عرفتم أن الله - تعالى - هو خلق السموات والأرض وما ذكر إلى 
آخره. . . فكيف أنكرتم قدرته على البعث والإعادة بعد الموت» والأعجوبة في خلق 
السموات والأرض أعظم وأكثر من الأعجوبة في بعثكم وإعادتكم» فكيف أنكرتم ما هو 


AA A2 oro ا ن‎ 
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أقل فى القدرة والأعجوبة؟ والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: الى جم م الأزس مهدا َد کم فيا سيلا لمكم 
هدوت 4 . 

جائز أن يكون ذكر هذا على سبيل النعت والوصف لله - تعالى عز وجل- صلة لقوله: 
وين اتهم من حلي الككوت وآلأرض لهو لَه م اميم 4 الذي وصفه أنه جعل 
الأرض كذا وأنزل كذا. 

ويحتمل أن يكون أراد: ولئن سألتهم عن الأرض وما ذكر أنه من جعلها مهدًا؟ ومن 
جعل لهم فيها سبلا؟ فقالوا: الله جعل ذلك على ما قالوا في السموات والأرض . 

وفيه وجوه من الدلالة : 

أحدها: يذكرهم نعمه عليهم؛ حيث جعل هذه الأرض بحيث يمهدونها» ويفترشونهاء 
وينتفعون بها بأنواع المنافع» وبحيث مكن لهم الوصول إلى حوائجهم التي فرقها في 
الأمكنة المتباعدة بما جعل لهم فيها سبلا وطرفًا يسلكون فيها ليصلوا إلى الحوائج التي 
فرقت في البلدان المتباعدة» ما لولا جعله فيها السبل والطرق التي جعل ما قدروا السلوك 
فيهاء ولا عرفوا أنهم من أي جهة يصلون إلى حوائجهم التي فرقت؟ فيلزمهم بما ذكر 
القيام بشكره على تلك النعم . 

وفيه دلالة حكمته؛ ليدلهم أنه إنما جعل لهم ما ذكر لحكمة» لم يجعلها عبتا باطلا؛ 
فيلزم حيث فرق حوائجهم في أمكنة متباعدة ثم مكن لهم الوصول إليها؛ ليعلم أن الذي 
ملك أنفسهم هو مالك أطراف الأرض؛ إذ لو كان هذا غير مالك ذلك» لمنعهم عن 
الوصول إلى حوائجهم . 

وفيه دلالة قدرته› حيث جعل لهم في الأرض ما ذكر من التسخير لهم حتی ظهروها 
ويفترشوها ويسلكوا فيها السبل التي جعلها لهم إلى حيث أرادوها وقصدوهاء ومكن لهم 
ذلك ليعلم أن من قدر على ما ذكر لا يعجزه شيء. 

وقول - عز وجل-: وای برل م الما ما پقدر اشرت پو بده میا كديك 
جو4 . 

فيما ذكر من إنزال الماء من السماءء ونشره في الأرض» وإنبات النبات فيها بذلك 
الماء دلالة من الوجوه التى ذكرنا فى قوله: #جمل كم الأرض مهدا فإنه أنزل الماء 
من السماء؛ ليكون في الأرض أنواع النعم التي ذكر» وجعل منافع السماء متصلة بمنافع 
الأرض على بعد ما بينهما؛ ليعلموا أعظم نعمه عليهم» وليعلموا أن مالكهما واحد» وما 
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جعل في الماء من المعنى واللطف ما يوافق جميع النبات والثمار على اختلاف النبات 
والثمار واختلاف أجناسها وجواهرها؛ ليعلم أن من قدر على إحياء الأرض بذلك المعنى 
الذي جعل في الماء موافقته جميع النبات والثمار على اختلاف جواهرها وأجناسها - لا 
يحتمل أن يعجزه شيء من بعث أو غيره؛ إذ الأعجوبة فيما ذكر من إحياء الأرض بذلك 
الماءء وموافقة المعنى المجعول في الماء جميع ما ذكر - أعظم وأكثر من البعث؛ لأنه 
إعادة» وذلك ابتداء» فمن ملك وقدر على ما ذكر من الأشياء فهو على البعث أقدر 
وأملك؛ ولذلك قال الله تعالى: # كدلك عجو أي : تبعثون» والله الموفق. 

وقوله: ّى حَلَىَ ألأَررَجَ ها جائز أن يدخل فيما ذكر من خلتق الأزواج كلها 

جميع ما يكون لها أزواج من مقابلات وأشكال؛ إذ التزاوج ة قد يقع ويستعمل في الأضداد 

ا ااال ال من الكفر والإيمان» والطاعة والمعصية ؛ فيكون في ذلك 
دلالة خلق أفعال العباد إذ أخبر أنه خلت الأزواج كلهاء وبين هذه الأفعال ازدواج وإن 
كانت متضادة متقابلةء والله ا 

وقوله - عز وجل-: وجل لک ِن فلك والأنع ما ود4 فيه ما ذكرنا من الوجوه: 
أنه فرق حوائج الخلق في أمكنة بعيدة» وبينهم وبين أمكنة حوائجهم مفاوز وفيافي وبحار» 
فجعل لهم في المفاوز أنعامًا يركبونها؛ ليصلوا إلى حوائجهم» وفي البحار سفنًا لير كبوها؛ 
ليصلوا إلى حوائجهم التي في البحار؛ يذكرهم نعمه؛ ليتأدى بذلك شكرهاء ويذكرهم 
قدرته أن من ملك هذا وقدر لا يعجزه شيء . 

وقوله - عز وجل-: لوا عل ظهررو) جعل ظهوره بحیث يستوون عليها ویقرون» 
وکان له أن يجعل ظهورها بحيث لا يستوون عليها ولا يقرون» وهذا من نعمة الله تعالى 
عليهم . 

وقوله - عز وجل-: لثم بذكا يمه نمه ریک 5 سوي مو4 ثم نعمته تخرج على 
وجوه : 

ما ذلل لهم من الأنعام وسخرها لهم بقوتها وشدتها. 

أو جعل لهم أن يستعملوا الدواب وهي تتألم وتتلذذ كما تتألمون وتتلذذون» ثم جعلها 
متعة لهم لا أن جعلوا لها 

أو أن تكون نعمته التي أمرهم أن يذكروها: الإسلام والتوحيد» قولوا: الحمد لله الذي 
هدانا للإسلام» وتقولوا: سین ای سَحَر بَا هدا وما تًا لم لم مرن . 

ار رو ا ا 
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وقوله : وما ڪا لم مُفُرننَ) . 

قال بعض هھ : مطيقين؛ يقال: أنا لك مقرن: أي: مطيقء ويقال: أنا مقرن لهذا 
العمل» أي: أقوى عليه. 

وأصل هذا التأويل أن الدواب والأنعام في أنفسها أشد و وأعظمها من البشرء 
لكن الله - تعالى - بفضله ومنه علّم الإنسادً الحيلّ» حتى قدر على استعمال الدواب 
والأنعام مع قوتها وشدتها حيث شاءوا وسخرها لهم . 

ويحتمل أن يكون قوله : وما ًا َم مقَرك) أي : لم يجعلنا من قرن الدواب ومن 
قرنها بحيث نستعمل لما تستعمل الدواب» ونركب على الظهور؛ أي: لم يجعلنا من قرن 
الدواب ومن أشكالهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وا إل سا ملوك هذا يحتمل وجوهًا: 

أحدها: يحتمل البعث؛ على ما قاله أهل التأويل . 

ويحتمل: وإنا إلى ما جعل لنا ربنا من الوصول إلى حوائجنا لمنقلبون بها وراجعون > 
والله أعلم- وإنا إلى أوطاننا ومنازلنا راجعون بها ما لولا هي لم يتهيأً لنا الرجوع إلى 
ذلك» ولا الوصول إلى ما جعل لنا من الحوائج التي فرقت في الأمكنة المتباعدة» والله 
أعلم . 
قوله و أ ام من عباوي جرا إن اشن لكمور مين مين( آم مسا لق با 
واَصمَدکم با انت ن @ ودا بر دهم يما صرب عرب لخن متا ل وة e‏ ا 
9 اوس د بك ف اة ن لتر لا زمر ج لا ت لي مم عبد 
اکن إا اتشر علق سکن سمدم ربعا م لا و که الم ما دكم تا 
SS‏ ف کو 1 م س ن فلو ۔ شیک () 


فالا ا دا ا ا تا عل أ ونا لن اكرهم هتد وب وديك ما را سلتا من بلك ف فربتر 
ن در ل ا إت د عاب عل أ إا ع ارجم 0 © ننک 
إت متا حدم ڪا د باک الوا نَا با یائ ہہ گنلک © کک ہت کار گی ی 
عَقبةٌ النكذِيد 43 . 
وقول E‏ : لوجعلا م من باو جربا . 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جرير )۳٠۷۸١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(VYY /o)‏ وهو قول قتادة والسدي . 
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قال عامة أهل التأويل”" : أي : الكفرة جعلوا لله - تعالى - من عباده أنثى» أي: بنا 

وقال الزجاج: لجا أي: بنثاء وقال: إن الجزء عند بعض العرب البنت؛ لأن 
الكفرة قد اختلف أنواع كفرهم» وهم مختلفون في كفرهم؛ يقول الثنوية بالائنين› 
يقولون: إن الله - تعالى - هو خالق الخيرات» وخالق الشرور غيره؛ على حسب ما 
اختلفوا في ذلك الغير ما هو؟ فهؤلاء الثنوية جعلوا لله - تعالى - من عباده جزءًا وهو 
الخيرات» ولم يجعلوا له الجزء الآخر» ومشركو العرب جعلوا له فيما رزقهم جزءًا لله - 
تعالی - وجز٤ا‏ لشرکائھم؛ حیث قال: رماوا َر یکا درا ہے آلکرٹ انسر 
ضيبا قَقالوا هدا ر مهم وعدا إشركيئًا) [الأنعام : ١١۱]ء‏ فهؤلاء جعلوا له جزءا 
مما رزقهم» وهو الظاهر» وفریق آخر جعلوا له جزءا من عباده وهو الإناث» ولم يجعلوا 
لله البنين» كقوله - تعالى-: ولون ل ألسَّبِ [النحل : ]٥۷‏ فجعل الجزء له على ما 
ذکر أظھر مما ذکره أهل التأويل وصرفوه إليه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «إ أإإضلن لكفور ميينّ4 أي : كفور لنعمه ين4 أي: يبين 
کفرانه . 

وقوله - عز وجل-: أي اند مسا لق بات وَأصمَنكم باسك هو على الإضمار؛ 
كأنه يقول: أم يقولون: اتخذ مما يخلق بنات لنفسه وأصفاكم بالبنين› وهو ما ذكر في آية 
آخری : علوت لو ما بكرهوت ربصف اينهم ألكذبَ) [النحل : .]١١‏ 

ثم قوله - تعالی-: أر اد4 أي: قالوا: بل اتخذ مما يخلتق بنات. 

يذكر في هذه الآيات سفه أهل مكة وشدة تعنتهم ؛ لأنهم قوم لا يؤمنون بالرسل» وما 
ذكروا من اتخاذ الولدء وما ادعوا بأن الملائكة بنات الله» وما أقروا حين سثلوا: من خلق 
السموات والأرض؟ أن الله هو خالق ذلك كله مما لا سبيل إلى معرفة ما قالوا وادعوا إلا 
بالرسل» وهم ینکرون الرسل» فکیف ادعوا ما ادعوا وهم ینکرون خبرهم؛ لأن من ادعی 
ولدًا لغائب لا يعلمه إلا بخبر صادق» وكذلك معرفة الملائكة إنما هو بخبر يأتيهم» ثم هم 
ينكرون الأخبار والرسل؛ فتتناقض دعواهم وتضمحل» على ما ذكرنا. 

ثم أخبر عنهم ما يظهرون من الحزن عندما يولد لهم من الإناث» وما يلحقهم من 
الكراهة في ذلك بقوله - تعالی-: ودا بير دهم يما صرب للمان متك َل وهم 
مسوا وهو كظِيم). 
(۱) قاله مجاهد» آخرجه ابن جرير )۳٠۷۸۷(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور /٥(‏ 

۷ وهو قول السدي . 
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ٹم قوله: با صَرَّبَ اَن مناك أي: شبهًا بالخلق» وأنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: بما جعلوا له ولدّاء والولد هو شبيه الوالد؛ فكان في إثبات الولد إثبات 
المقل وال 

والثاني : في إثبات الولد له إثبات المشابهة بينه وبين جميع الخلق ؛ لأن الخلق لا يخلو 
إا أن بكرن ولوا من آخر أو يولد ار مه وها أن يكو ناله شريك فما يملكة: اؤ 
يون هو شريك غیره» فیکون البعض شبيهًا بالبعض» فمن أثبت لله شریکا وولدًا فقد 
جعله شبيها بالخلق؛ ولهذا تبر الله الى من الول والشريك تبررًا واحدًا بقوله - 
تعالی-: ور یذ ودا ولم یک ام ريك فى ألم [الفرقان : ۲] نفى الولد والشريك عن 
نفسه نفيًا واحدًا وبراءة واحدة» والله الموفق. 

وقوله : أي َد مسا لى بات وَأصمَدكم ايك يحتمل أن يكون تفسيرًا لقوله : 
لوجعلا لم ِن عبادو»» وعلى ذلك قول أهل التأويل: إنهم جعلوا هذه تفسيرًا للأولى . 

وجائز أن يكون لا على التفسير للأولى› ولكن على الابتداء في قوم آخرين سواهم»› 
aS‏ 

وقوله - عز وجل- : اومن يََوأ ف ية وهو في الصا عير مِينٍ# اختلف فيه : 

قال بعضهم” : هي الأصنام التي عبدوهاء حلوها وزينوها بأنواع الزينة والحليّ› 
يقول - والله أعلم-: ولو حلي بالحلي وزين بالزينة وهو لا يملك نفغاء ولا ضرًاء ولا 
تكلما» ولا خصومة» ولا شيئًا من ذلك ولا يلتفت إليه» ولا يكترث له» لولا تلك 
الحلي والزينة التي بها في جعل العبادة له كمن منه خلق ما ذكر من السموات والأرض وما 
فيها من المنافع » أي : ليس هذا بسواء لذلك» يذكر سفههم في اختيارهم الأصنام التي هذا 
وصفها في العبادة على عبادة الله تعالى الذي منه كل شيء؛ يصبر رسوله ية على أذاهم 
وتكذيبهم إياه وسوء معاملتهم معه» 

وقال بعضهم”: قوله: أو يَُو ف ية وهر في الصا عير مبينٍ) هي 
الإناث؛ يقول - والله أعلم-: إن الأنثى ضعيفةء قليلة الحيلة» وهي عند الخصومة 
والمحاورة غير مبينة؛ يصف عجزهن وضعفهن ونقصانهن» يقول - والله أعلم-: كيف 
نسبوا إلى الله - عز وجل- ما هو أضعف وأعجز وأنقص فيما ذكر» وقد اتقوا هم منهاء 
واختاروا لأنفسهم ما هو أكمل وأقوى وهم الذكور» وهو صلة قوله - عز وجل-: أي 


(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۳٠۷۹٤(‏ وهو قول مجاهد وقتادة والسدي . 
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اند مما َل بان واصتنكم اَي إلى آخر ما ذکر» وکل حرف مما تقدم ذکره 
من قوله: وجعلوا لم من عبارو ونو دلك: 

ثم قوله - عز وجل-: ومن يَُسَوا ف ألِْلَيَةٍ4 يحتمل أن يرجع إلى معنى آخر غير 
المعنى فيما ذكر من الآيات› وکل حرف من هذه الحروف یرجح إلى فريق غير الفريق 
الآخر؛ لأنهم كانوا في المذاهب مختلفين متفرقين . 

وفي هذه الآيات ما ذكرنا من الوجوه من تصبير رسول الله ية على أذى القوم» ومن 
بيان سفه أولئك› ومن التحذير لما تأخر منهم› والله أعلم . 

وقال القتبي : اومن ُا فف لحل 4 آي : يرى في الحلي› > وهي البنات» یرید 
e E‏ ونا ور کَطیم 4 ؛ 

SS 
. لمخاصمة‎ a › أي : يشب ویرتفع‎ 

وقال أبو معاذ: «ِينَتَُۇً فف أَلْليَةٍ4 - والله أعلم-: البنت» ويقراً وا4 
بالتشدید»٬‏ وا4 بالتخفيف» وهما لغتان» وقراً بعضهم : : «ينْسَاً في الحلية# والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: جملا المكيكة اليب هم عند ان تا هدوا لهه 
سکب سهد ر دہ جم وسلود . 

فإن قيل : كيف سفههم في جعلهم عباد الرحمن إنائاء وقد جعل الله من عباده إناثا 

فيل : عن هذا وجهان: 

أحدهما: إنما سفههم وعاتبهم؛ لشهادتهم على الله - سبحانه وتعالى - أنه جعل 
الملائكة إناتاء وهم لم يشاهدوهاء ولا يۇمنون بالرسل - عليهم السلام- حتی یقع لهم 
العلم والخبر بذلك بقول الرسل»› والله أعلم . 

والثاني: أن الله - تعالى - وصف ملائکته بأنهم لا يفترون عن عبادته» وأنهم لا 
يستحسر ول »› وأنهم مطيعون لله - تعالى - على الدوام بحيث لا يرد منهم عصيان طرفة 
عين؛ على ما نطق بذلك الكتاب» فهم إذا قالوا: إنهم إناث»ء وصفوهم بالضعف والعجز› 
فلا يتهيأً لهنّ القيام بما ذكرء والله أعلم . 
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ثم قوله - عز وجل-: رجملا المكيكة لين هُمّ عند النن إتعا). وقوله: 
لیما ب نب [النحل : »]٥۷‏ وقوله : ومر ر ما تکرشوت [النحل: ]٦١‏ - 
ليس على حقيقة الجعل» ولكن على الوصف له والقول؛ أي : قالوا: إن الملائكة بنات 
الله» ووصفوا لهم بما ذكر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لو اء اَن ما بذهم تعلق المعتزلة بظاهر هذه الآية في أن 
الله - تعالى - لم يشا الكفر من الكافر» وإنما شاء الإيمان» فإن الكفار ادعوا أن الله - 
تعالى - شاء منهم الكفر› وما شاء منهم ترك عبادة الأصنام ؛ حيث قالوا: لو ساء الرملن 
ما دهم أي: لو شاء منا ترك عبادة الأصنام لتركناهاء ولكن شاء منا عبادة الأصنام» 
والله - تعالی - رد عليهم قولهم واعتقادهم فقال: تا لمم يللت يِن عل إن هم إلا 
خرصو » أي: ما هم إلا يكذبون. 

وعندنا الآية تخرج على وجوه: 

أحدها: أنهم في قولهم: فلو سا لرن ما بذهم صدقة؛ فإن معناه: لو شاء منهم 
تركهم عبادة الأصنام ما عبدوهاء ولكن شاء أن يعبدوها فعبدوها؛ فيكون هذا منهم إخبارًا 
عن المخبر به على ما هو؛ فيكون صدقًا. 

ثم قول - تعالی-: تا لهم دلت من عل إن هم إل َر يحتمل : إنما سماهم 
كذلك لما قالت المعتزلة : إنهم ادعوا وأخبروا أن الكفر بمشيئة الله - تعالى - وأنه شاء 
منهم الكفر دون الإيمان» فالله - تعالى - شاء منهم الإيمان دون الكفر» فقد أخبروا على 
خلاف المخبر به؛ فيكونون كاذبين . 

ويحتمل أنهم قالوا ذلك وفي قلوبهم بخلاف ما أخبرواء وهو أن الكفر ليس مما شاء 
الله - تعالى - وإنما شاء الإيمان كما تقوله المعتزلة» ولكن يقولون ذلك ردا على 
المسلمين الذين يدعونهم إلى الإيمان والرجوع عن الكفر: إنه إذا كان شاء منا الكفر دون 
الإيمان كيف نؤمن ونترك الكفر؟ والإخبار عما هو به وإن كان صدقاء ولكن إذا كان في 
قلب المخبر واعتقاده خلاف ذلك فيكون ذلك الإخبار في نفسه صدقًاء لكن من حيث إنه 
إخبار عما في الضمير يكون كذبًاء وهذا كقول الله - تعالى-: إا جاك المكَفوت الوا 
تد إتك لرسول أنه وه يعم إنك لرسولم وله َد ِنْيَب لَك [المنافقون: ]١‏ 
وهم في قولهم : ننهذ إئك سول أل [المنافقون: ]١‏ صدقة» لكن في إخبارهم عما 
في ضميرهم كذبة ؛ لما لا يوافق ظاهر كلامهم حقيقة ما في قلوبهم» فيرجع تكذيب الله - 
تعالى - إياهم لكذب قلوبهم» وإن كانوا في نفس قولهم : «إنك أرسول أ4 صدقة» وإذا 
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احتمل الوجهين فلا تكون الآية حجة لهم مع الاحتمالء وعلى الوجهين جميعًا يكونون 
كاذبين؛ لذلك قال: إن هم إلا خرصو والله أعلم . 

والثاني: أنهم وإن صادقين في ذلك فهم ريما قالوا ذلك على الاستهزاء 
والسخرية» لا على الجد؛ فيكون قصدهم تلبيس الصدق على الناس وردهء كقوله - 
وجل-: # وقول اوسن ودا ما مت لسوف احرج حًا [مريم: ١]ء‏ وهذا القول من هذا 
الإنسان حق وصدق» لكن إنما قال ذلك استهزاء منه وإنكارًا للبعث؛ ألا ترى أن الله - 
تعالى - وعظه على ذلك وذکره» حیث قال : أو پذڪر الوشن آنا خلقته من كَل وَل بك 
سا [مريم : 1۷] فعلى ذلك قول أولئك وإن كان في الظاهر صدقًا فهم إنما قالوا ذلك 
استهزاء وسخرية على سبيل الإنكار وتلبيس الحق؛ فيكون إخبارهم من هذا الوجه ولهذا 
الغرض خرصًا وكذباء والله أعلم. 

والثالث: غرضهم بذلك الاحتجاج على المسلمين في توعيدهم بالعذاب بسبب العناد 
والكفران كيف نعذب وإنما باشرنا الكفر بمشيئته» ولو شاء أن نترك العبادة للأصنام تركنا 
فإذا کان اوی کا لماذا عاقبنا؟ فأبطل احتجاجهم بقوله - تعالى-: ًا 
لهم بدلكك من عل إن هم إلا رسو أي: هم جاهلون في الاحتجاج بهذاء كاذبون في 
أنهم باشروا الكفر بسبب مشيئة الله - تعالى - إياهم الكفر» ولكن لسوء اختيارهم 
وأسباب حاملة لهم على ذلك» وأصله: أن لا أحد من العصاة والفسقة والكفرة يفعل 
وعنده أن الله - تعالى - شاء ذلك منهم» فإذا كان وقت فعله لا يفعل ما يفعل؛ لأن الله 
تعالى شاء ذلك منه لم يكن له هذا الاحتجاج والقول الذي قالواء والله الموفق . 

والرابع : يحتمل أنهم يقولون: لو سا ألرَمنْ ما دنهم وقولهم : لو سَاء أله ما 
اشر 4 [الأنعام: [٠٤۸‏ أي: لو أمرنا الله - تعالى - بترك عبادتنا أولئك الأصنام ما 
عبدناهم» لكن أمرنا أن نعبدهم» كانوا يدعون أنما يعبدون لأمر من الله - تعالى - كقوله: 
ولا فملوا قحس الوا وج عا ٤اباتا‏ وا ا بها [الأعراف : ۲۸]. 

أو أرادوا بالمشيئة : الرضا؛ يقولون: لولا أن الله - تعالى - قد رضي بذلك عتا وعن 
آبائناء وإلا ما تركنا وهم على ذلك؛ فاستدلوا بترکهم على ما اختاروا على أن الله - 
تعالی ا - سبحانه وتعالی - بقوله: إن هم إلا رص 
وبقوله: لفل إت أله لا يآ لكا . .4 الآية کک ۸ وقد ذکرناه على 
الاستقصاء في قوله - تعالى-: سيه سول آله اشا لو سسا ا ما شى . . . 4 الآية 
[الأنعام: ۸٤]ء‏ والله أعلم. 
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ےم بوم لو 


وقوله - عز وجل-: ام اکم ڪا من بل َم وء شسنيك) أي: لم نؤتهم 
a RE NE‏ 

وقرل غر وجل بل فالا إا ودا اماتا لج ام ونا عل رهم مهدو إنهم 
قوم ینکرون [الرسل] ويكذبونهم بعلة أنهم بشر» ثم اقتدوا بآبائهم واتبعوهم وهم بشر 
أيصًاء فهذا تناقض في القول؛ يذكر سفههم وتناقضهم في القول. 

وقوله E‏ : كلك ا ر اا 
ا م أ ر ونا علج ٤اترهم‏ دوت صر رسوله على ما قال هؤلاء: #إتا ومد ابات 
عل امَو ونا ل ءارهم دوك( : أنه ليس ببديع من هؤلاء؛ بل قال أوائلهم لرسلهم على 
ما قال قومك؛ يصبره َة ويعزيه» ويذكر سفههم في اتباعهم إياهم واقتدائهم بهم وهم 
بشر» فيقول : فإذا كنم لا محالة تتبعون البشر فاتبعوا أمر [من] هم آهدى من آبانكم؛ وهم 
الرس وو و : قل وو جک ادى نّا وَجَد عله که ٤اد‏ 4 فقالوا 
عند ذلك : ا ما اشر بء كفرون عنادًا وتعًا منهم . 

وقال بعضهم : أي : قل يا محمد: اوو جنگ 4 أي : إن جتتکم بآهدی مما وجدتم عليه 
آباءكم من الدين» أفتتبعونني فیما جتکم؟ فردوا عليه وقالوا: : لا ہما اٹہ بد کفررن4 . 

وقوله - عز وجل-: ا گن هذا وعيد. 

ثم قال بعضهم : قاقسا م يقول: هو رجوع إلى ذكر الأمم الخاليةء فقال: 
فانتقمنا منهم بالعذاب الذي 0 

ويحتمل أن يكون قوله - تعالى-: «َنَقَمَتا ْم وذلك جافز" . 

وقوله : #فأاظر تت كن عَمَبة ألْمكَذبك» يحتمل: مكذبي الرسل. 

ویحتمل : مكذبي العذاب. ۰ 
قوله تعالی: رذ تل هم لای روید اتی براه ّا بدو 9 إل رى قَطرن ِنَم 
رین چ یکا کیا کیک ن کنیب للم بون 9 بل منت ک5 وءاباء ھم 
ای وسو سی و لما جام ال الو هدا خر ونا پوه مروت و الو ولا نزل هدا 
LL‏ تم ف 
الحو لديا عتا بعصم َو بض درجت لخد بعصم بعصا سرا وَمت ريك حبر يما 
کک @ ر آن کن ای أ می ابا کا ام ل باکت اشم شنا ت 
فسَږٍ وماج علا يظهرون و ولسو تم ابوا سرا ا يتوت دا رين ڪل 


(۱) کذا فی أ. 
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م e‏ مور رم 


ذلك لما ملع ألميو ألدنيا وألأَجْرةً عند ريك سبد 4)3 . 

وقوله: لود قال اقم اي وومەه إتى برام مما نبد . إل الى فُطرنی 4 
والإشكال: أنه - عليه السلام - تبرأً من عبادة جميع ما يعبدون» واستثنى عبادة الذي فطره 
وهو الله - تعالى - وهم لا يعبدون الذي فطره» فكيف يستشني من جملة عبادة من 
يعبدون» والاستشاء [إنما يكون] من جنس المستشنى منه. 

فنقول: قال بعضهم: إنه تبرأً من عبادة من عبدوا واستثنى عبادة من فطره؛ لأن فيهم 
من عبد الذي فطره» [وهو] الله - تعالى - فلو تبرأً من عبادة جميع ما يعبدون على 
الإطلاق لصار متبرئًا عن عبادة الله - تعالى - لذلك استثنى عبادة الله» والله أعلم. 

لكن الإشكال أنه لم يظهر أن في قومه من يعبد الله - تعالى - وهو الذي فطره وخلقه» 
فما معنى الاستثناءء فيقال: إنه لم يكن في قومه من يعبد الذي فطره» فکان في آبائهم 
وأوائلهم من يعبد الذي فطرهم ٠‏ فيرجع استثناؤه إلى ذلك» والله أعلم . 

ويحتمل أنه إنما استثنى الذي فطره على طريق الاحتياط ؛ لاحتمال أن يكون فيهم من 
يعبد الله - تعالى - ولا وقوف له على ذلك فيصير متبرًا من ذلك لو تبرأً ممن يعبدون 
جميعاء والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون استشنى الذي فطره؛ لأنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان دون 
الله - تعالى کر چاء اد تح ل فر إل الله زي لقولهم : ما نميهم إلا يرونا 

کے اله رل4 [الزمر: ۳] وقولهم : ھا ولاه شمموًتا عند أ € [يونس: ۸ فرجع 

استثناؤه إلى حقيقة الذي قصدوا بالعبادة» وهو الذي فطرهم» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون هذا استثناء منقطعًا وهو الاستثناء بخلاف الجنس بمعنى لكن» 
معناه: إني براء و ولكن أعبد الذي فطرني» وذلك جائز في اللغة؛ كقوله - 
تعالی-: لا يسم و فا کنو ل سما € [مريم : ۲ وقوله - عز وجل-: إل ان 
تک رہ ن کا [النساء : ۲۹] أي: ولكن تجارة عن تراض؛ لأنه لا يجوز أن 
يستثنى التجارة عن تراض من الباطل» ولا السلام من اللغوء ونحو ذلك كثير» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إتنى براه يسًا تَمَبدوك4 ذكر أن هذا الحرف #1 على ميزان 
واحد في الوحدان والتثنية والجمع . 

وقوله - عز وجل-: ِنَم سََيينٍ4 هذا يخرج على وجهین: 

أحدهما: آي سيثبتني على الهدى . 
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والثاني : أي: فإنه سيهديني في حادث الوقت» والهدى مما يتجددء فينصرف إلى 
إرادة حقيقة الهدى 

فعلى هذين الوجهين يخرج على التوفيق إلى الهدى» والعصمة عن ضده في 
المستقبل» ولا يحتمل أن يريد بهذا الهدى البيان بأن يقول: فإنه سيبين لي؛ لأنه قد بين له 
جميع ما يقع له الحاجة إليه» فلا يحتمل أن يسأل البيان» ولا يحتمل الأمر - أيصًا- فإنه 
قد تقدم الأمر به» ويرجع إلى حقيقة الهدى» أو إلى التوفيق والعصمة» ويكون في الاية 
دلالة على أن عند الله - تعالى - لطمَّاء وهو ما ذكرنا: [أنه] من أعطى ذلك يصير مهتدياء 
وأنه لم يعط الكفرة ذلك ولو أعطاهم لآمنوا. 

وقوله: #وجعلها كلم بقيةً فى عَقبهِ ملم ر جعولّ 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: الكلمة الباقية هي كلمة الهداية والتوحيد» فإنه سأل أن يجعل ما وجد منه من 
EE‏ - تعالی - بقوله: إتّی به مَن 
بدو . إلا لى َر كلمة باقية» وأنه كلمة التوحيدء فإن قوله: «لا إله»ء نفي غير 
اللهء «إلا الله»» إثبات ألوهية الله - تعالى - وذلك معنى قوله: #إنى بر ًا 
بدو . إلا آلری مرن وهو کقوله - تعالی-: تمالا إک ڪلمتر سوم بَيسَسَا 
. . الآية [آل عمران: »]٦٤‏ وأجاب الله - تعالى e‏ 
2 ا وعقبه من يقولهاء وذلك قوله - تعالی-: ووی ما هعم بيه وَيعقوب 

بى إن أله ضط کک ليبن فلا مون إلا وار مُْلمُودَ# [البقرة: .]۱۳١١‏ 

و الكلمة الباقية : هي كلمة الدعوة إلى الهدى والتوحيد» وهي عبارة عن إبقاء 
النبوة والخلافة في ذريته إلى يوم القيامة» وهو ما قال : إن جاك للا ماما ال وَين 
دربي َال لا يال عَهَدِى اللي [البقرة: [٠٠١‏ أخبر أن الظالم من ذريته لا ينال عهده» 
فأما من لم یکن ظالمًا فإنه ينال عهده» وقد استجاب الله دعاءه a‏ 
والنبوة في خلفائهم إلى يوم القيامة؛ قال الله - تعالى-: #وَلكل قور هار4 [الرعد: ۷]» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بل معت تاباهم حى جام الى وس بي أخبر أنه 
متعهم وآباءهم في مکان لا نبات فیه» ولا زرع»› ولا ماء» سخر الناس وحملهم على أن 
يحملوا إليهم الطعام» والأغذية» وأنواع الفواكه من الأمكنة البعيدة» ويجلبون إليهم ما 
ذكرنا» فذلك ما ذکر من تمتيعه إياهم . 
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وقوله - عز وجل-: باهم الح آي: القرآن # وسل مي أي : محمد بل بين 
أنه من عند الله - تعالى - جاءء وأنه رسوله كلا . 

وقول - عز وجل-: وما جام ال الوا هدا خر ون بو كيوك لم تزل كانت عادة 
رؤساء الكفرة والأشراف منهم التكلم بهذه الكلمة عند نزول الآيات والمعجزات؛ يريدون 
بذلك التمويه على أتباعهم والتلبيس» فعلى ذلك قول ھؤلاء : هدا حر ونا بد كرود . 

وقوله - عز وجل-: الوا لوا زل هنذا ارعان ل عل رل تن الفرن عَم ظن هؤلاء 
أنه لما وسع عليهم الدنياء وأنعم عليهمء وأعطى لهم الأموال إنما أعطوا ذلك ووسع 
عليهم لكرامة لهم عند الله - تعالى - وفضل وقدر لديه» ومن ضيق عليه الدنيا ولم يعط 
ذلك إنما ضيق عليه ومنع لهوانه عندهء فقالوا [عند] ادعاء محمد ية الرسالة ونزول 
القرآن عليه من الله - تعالى-: لوا بزل هذا لمران عل رل سن لمرن عَظيم) ظنوا أن 
من عظم قدره ومنزلته عند الخلق بما وسع عليه وأعطي من الأموال هو عند الله كذلك»› 
قالوا ق و إن هذا القرآن إنما أنزل من عند اللهء هلا أنزل على 
رجل من القريتين عظيم؟ فأخبر - عز وجل- أنه لم يوسع الدنيا على من وسع لفضل 
منزلته وقدره عنده» وعلی من ضیق إنما ضیق لهوان له عنده» لکن رب مضیق عليه مکرم 
عظيم عند اللهء ورب موسع عليه یکون مهانا عنده. 

وقوله - عز وجل-: مر يقيمود مت ريک عن متا بينم ميم في ي رة اليا 
هو يخرج على وجهین : 

أحدهما: أي: إنهم لا يملكون قسمها على تدبير ما أنشئوا» وعلى تقدير ما خلقواء 
وهي ما ذكر من المعاش وأسباب الرزق من التوسيع والتفضيل. فالذي لم يجعل إليهم في 
ذلك شيء من تدبيره وتقديره أحق وأولى ألا يملكوا قسم ذلك بينهم واختياره» وهو النبوة 
والرسالة» ووضعها حيث شاءوا؛ هذا أحد التأويلين . 

ثم قوله - تعالى-: عن متا بم مَميسَتَمّ4 دلالة في خلق أفعال الخلق؛ لأن 
التفضيل والتوسيع في الرزق والمعيشة إنما يكون باكتساب يكون منهم» وأسباب جعلت 
لهم» ثم أخبر أنه هو يقسم ذلك» دل ذلك على أنه هو منشى أكسابهمء وخالق أفعالهم» 
وأن له في ذلك تدبيرًا؛ لأنا نرى من هو أعلم وأقدر على أسباب الرزق كانت الدنيا عليه 
او و ر د فن ت اا وال کا كاتا عاي او ل ادات ل انه 
[لو كان] على تدبيرهم خاصة» لكانت تكون هي أوسع على من هو أجمع لأسبابها 
واكتسابهاء وأقدر على ذلك» وتکون [أضيق] على من ليست له تلك الأسباب. 
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ثم قال جعفر بن حرب للخروج عن هذا الإلزام"" : إنما وسع على من وسع؛ لأن 
التوسيع له أصلح وأخيرء وضيق على من ضيق؛ لأن التضييق له أصلح وأخير في الدين؛ 
فيقال: لو كان التوسيع والتضييق لأجل الأصلح لهم في الدين والأخيرء لم يكن ما ذكر 
من رفع بعض على بعض وتفضيل بعض على بعض في الرزق معنى» وقد أخبر أنه رفع 
بعضهم على بعض درجات» ولو كان الكل في ذلك سواء» لا يكون لبعض على بعض في 
ذلك فضل ولا درجةء ولأنه لو كانوا على ما يقولون هم : إنه يعطي كلا ما هو الأصلح في 
الدين وأخير لهم في ذلك فهؤلاء الفراعنة منهم والرؤساء لو لم يكن لهم تلك السعة 
وتلك الأموال لا يتهيأً لهم فعل ما فعلوا ومنع الناس عن اتباع رسل الله - عليهم السلام - 
وعلى ذلك فرعون إنما ادعى لنفسه الألوهية بما أعطي له من الملك والسعة مالو لم يكن 
له ذلك لم يدع ذلك وكان ذلك أصلح في الدين؛ فدل أن الله تعالى قد يترك ما هو 
الأصلح لهم في الدين» وأن ليس عليه حفظ الأصلح لهم في الدين. 

وقوله - عز وجل-: #ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم فوق بعض 
سخربًا) . 

قال بعضهم : قوله : #سخربًا) - بكسر السين-: الاستهزاءء وتأويله: أنه علم منهم 
أن بعضهم يستهزئ ببعض» ويهزأ بعضهم بعضًاء أعطى ذلك لهم؛ ليكون منهم ما علم 
منهم من الهزء والسخرية» لا أن يكون يرفع بعضهم على بعض ؛ ليأمر بما علم أنه يكون 
منهم ۰ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ل ورمت ريك حير مما عجمعونَ . 

يحتمل قوله : #ويَّمَت ريك : النبوة؛ أي : ما اختار رسول الله مي من الرسالة والنبوة 
خير مما يجمع أولئك الكفرة. 

ويحتمل: ما يدعوهم محمد ية ويختار لهم من التوحيد والدين خير مما يجمعون هم 
من الأموال. 

ويحتمل: ما وعد لأهل الإيمان من الثواب والكرامة بإيمانهم - وهو الجنة- خير مما 
يجمعون» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وولا أن يكوت الاش اه ود لجعلا لمن يكف لرن نوتم 
سقَفًا مّن فص وَمَعَاجَ علا يظْهُرَونَ . . . 4 الآية ؛ أي : لولا أن يصير الناس كلهم على ملة 
واحدة - وهو دين الكفر- وإلا لجعلنا للكفار ما ذكرنا. 

في الآية دلالة التزهيد في الدنيا؛ لأنه ذكر أنه أعطى الكفار ما ذكرء لولا رعاية قلوب 


)١(‏ زاد في أ: فقال. 
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ضعفة [الإيمان] حتى لا يتحولوا إلى دين الكفر» فما منع الكافر ما منع إنما منع بسبب 
المؤمن» فيجب أن يزهد فيها. 

وفي الآية دلالة جوده وكرمه؛ حيث لم يمنع من عادى أولياءه وعاداه نعيم الدنيا» وفي 
الشاهد أن من عادى آخر يمنعه ذلك ما عنده من الفضل والمال. 

وفيها دلالة هوان الدنيا على الله - تعالى - على ما ذكره أهل التأويل؛ إذ لو كان لها 
عنده خطر وقدر لم يعط الكافر منها جناح بعوضة أو جناح ذبابة؛ فدل ذلك على هوانها 
على اللهء تعالى. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ حيث قالوا: ليس على الله أن يفعل بعباده إلا ما هو 
أصلح لهم في الدين ؛ لأنه أخبر - تعالى - أنه لولا ما يختار أهل الإيمان الكفر والدخول 
فيه وإلا جعل لأهل الكفر ما ذكر من جعل النعم» فلو كان الأصلح واجبًا في الدنيا لكان 
يجب أن يعطي لأهل الإيمان مثل ذلك الذي ذكر أنه لو أعطى لأهل الكفر فيكونون جميعًا 
أهل كفرء وإذا أعطى ذلك لأهل الإيمان لا يكونون جميعًا أهل الإيمانء وهو الأصلح في 
الدين» ومع ذلك لم يعط - دل أنه ليس على الله - تعالى - حفظ الأصلح لهم في الدين› 
ولا حفظ الأخيرء والله الموفق. 

والأصل في قوله - تعالى-: وولا أن يک الاش أنه دة لملا لس يكر 
لرن . . . € الآية نهم خيروا في هذه الدنيا أن يختاروا النعم الدائمةء أو اللذة الفانيةء 
والنعمة الزائلة المنقطعةء فمن اختار وآثر النعيم الدائم واللذة الباقية على النعمة الزائلة 
واللذة [الفانية]» ضيتى عليهم النعم الزائلة واللذة الفانية؛ لما آثر واختار الباقية على 
الفانية» ومن آثر الفانية الزائلة على الباقية الدائمة وسع عليه الفانية لما اختار وآثر وهو ما 
ذکر في قوله - تعالی-: من کان برد العاجلة علا م فيها ما اء لمن ريد تر جعاتا َم 
جه يصللها مذموما موا . ومن أراد آلأخرة وس ها سعيها وهو مُوينٌ . . .€ الآية 
[اللإسراء: ۱۸- ۱۹]ء بين لكل ما اختار واثر من النعم الفانية والدائمة» وذكر الفضة 
والذهب وإن كانت أشياء أخر قد تكون أرفع وأعظم قدرًا منها؛ لأن هذين هما أعز الأشياء 
عندهم» وبهما يوصل إلى كل رفيع وعظيم» والله أعلم . 

ثم ما ذكر من جعل السقف والمعارج من الفضة» وما ذكر من الزخرف هو رد ما قاله 
فرعون في حق موسی - عليه السلام-: لول أل عله اسوه من دحب أو ج مَعَهُ 
ألمَكَيكَة مّرك [الزخرف: ۳ه] أي: لخساسة الدنياء وهو أنها لم يعط لأوليائه 
والأخيار من عباده» ولولا ما يكون من ترك أهل الإيمان وإلا لكان في حق كل كافر مثل ما 
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فعل في حق فرعون وأمثاله» والله 1 

وقوله - عز وجل-: ورن ڪل دك َا مم لي الا E‏ عند ريك لِلمَقنَ4 
أي: كل ما ذكر ليس إلا متاع الحياة الدنياء أعطى من آثره على نعيم الآخرة والعاقبة 
للمتقين كما اختاروها على غيرهاء والله المستعان. 

قال القتبي”' : المعارج : الدرج؛ يقال: عرج: أي : صعد» ومنه المعراج؛ لأنه سبب 
إلى السماء أو طرف» علا بظهرون أي: يعلون؛ ظهرت على البيت: إذا علوت 
سطحه» والزخرف الذهب» وكذا قول أبي عوسجة: المعارج: المصاعدء والمعراج : 
الصعود» والزخرف: كل شيء حسن» والزخرفة : التحسين والتزيين 

وهذا أشبه؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: حي إ6 مدت الأ ترنها) 
[یونس: ]۲٤‏ آي: زينتها e‏ جمع السففِ» وهو سمك البيت. 


. وق ~~ من و or e‏ ًا جر يو2 ٥ر‏ و ری ے 
قوله تعالی: ومن عش عن ز نقرض لم شيطنا هو لم ن و دام مدوم عن 
e‏ ۹ 4ء ب ۴ سم 2 0 ت I e‏ 

اسيل وسبون e‏ کال ایت بین بعد المشرفينِ فرٽس 


لمرن و کن عَم الوم إذ طلم گر ف الاب شنک و آنا ت سيم صد أو 
ہی الى وَس ت کت ف کک ب کا تنک بق ا ب 0 
الف و وعدته کم ت علوم مفََدِرونَ @ فاسنسڭ ستميىك ف بای أ ى لك إتك عل صطل م سر 9 
ر 
م لی ن قري وموک فس )۰ 
وقوله - عز وجل-: ومن EE‏ لم شيطتا) . 
ARNE Oe‏ 
قال بعضهم : % يعّش# أي : يعرض عن ذكر الرحمن. 
: )۳( 
وقال بعضهم يعس أي : يعمى بصره» ويضعف عن ذكر الرحمن؛ أي : : يعمى 
.)٤(‏ _ء و » ۵ 
وقال أبو عبيدة: ومن بعش عن در الْمّن أي: يظلم بصره. 
وقال الفراء: #ومن يَش أي : يعرض عنه» #ومن يَش بنصب الشين أي : يعمى 
(۱) وهو قول ابن عباس أيصًاء أخرجه ابن جرير )٠۸٠١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور )0/ «((VYY‏ وعن قتادة والسدي وابن زید مثله. 
(Y)‏ قاله فتادة»› أخرجه ابن جریر ۰۸٦1(‏ °( وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنشور )۷۲۳/٠١(‏ وهر 
as‏ 


(6) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۸۸/۱۱). 
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عله . 

وقال أبو عوسجة : يَش أي : يجاوز» وإن شئت جعلته من العشى» وهو ظلمة 
البصر» وإن شئت جعلته من التعاشي» وهو التعامي» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: عن َر أن : القرآن . 

ويحتمل : التوحيد والاإيمان. 

ویحتمل : رسول الله ا. 

وقوله - عز وجل-: قيض لم سيطنا فهو لم فين 

قال بعضهم : نقيض: نقدر» والتقييض : ا يقال : قيض الله لك خيراء أي : 
قدره» وهو قول بي عوسجة . 

وقال بعضهم : نقيض : أي: نهيئ له شيطائًا ويضم إليه فهو لم ون4 والأصل في 
Sl MIL‏ فالشيطان 
eS SE E RSA CAS E‏ 
را ا ق رر نایغای داك 
في الدنيا والآخرة؛ على ما ذكر ا أخرى : حشرا أل اموا روجهم . . .4 الآية 
[الصافات : ۲۲]. 

وقوله - عز وجل-: وم لَصْدّوَمَمَ عَنٍ اسيل السبيل المطلق هو سبيل اللهء 
والدين المطلق هو دين اللهء والكتاب a‏ الله. 

وقوله - عز وجل- : يسيون ام مهدو كانوا يحسبون أنهم مهتدون؛ لأن 
الشياطين كانوا يزينون لهم ويقولون: 8 الذي انتم عليه هو دين آبائکم وأجدادكم» ولو 
کانوا على باطل لا على حق ما تركوا على ذلك» ولکن أهلکوا واستؤصلواء فإذ لم يهلكوا 
وتركوا على ذلك ظهر أنهم كانوا على الحق والهدى؛ كانوا يموهون لهم ويزينون كذلك› 
وظنوا أنهم على الهدى كما يقول لهم الشيطان» والله الهادي . 

وقوله - عز وجل-: #حى إذًا جامّنا# أي : الكافر وقرينه في الآخرة قال الكافر 
ليت نى ويك بعد ألمَنْرِمَّنِ فنس ألمَريٌ# يحتمل أن يقول في الآخرة: يا ليت كان 
بينك وبيني في الدنيا بعد المشرقين؛ حتى لم أكن أراك ولم أتبعك 

ويحتمل أن يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين في الأخرة. 

ثم قوله - عز وجل-: #بعد المرنٍ4. 

OT E E قال بعضه”'“:‎ 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۸۹/۱۱). 
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وقال بعضهم : يحتمل: أي: بعد المشرق والمغرب» لكن ذكر باسم أحدهماء كما 
يقال: عمرين» وأسودين؛ سماهما باسم واحدهما؛ لأن الأسود منهما واحدة» وهي 
الحية دون العقرب» والمراد من عمرين: أبو بكر وعمر» فعلى ذلك قوله: «بقَدَ 

وقوله: #فبنس ألَمَرنٌ4 حيث ألجأه وألقاه في النار والإهلاك؛ لما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: لون يْقَعَُم الوم أي : لا ينفعكم في الآخرة الاعتذار #إذ 
لمر 4 في الدنيا؛ أي: وضعتموها غير مواضعهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اتک فى اعاب رک4 ظاهر . 

وقولة د عز وجل = : «آفات شي اش أو ي آل € ولا لك هدا مو کان 
في ضلال مبين . 

ثم معلوم أنه لم يرد بالهدى هداية البيانء ولا إسماع الآذان؛ لأن رسول الله بي كان 
يملك ذلك كله» وقد فعل رسول الله ية ولكنه أراد الهداية التي لا يملكها إلا هوء 
والإسماع الذي لا يملكه غيره» وهو التوفيق والعصمة والرشد الذي إذا أعطي من أعطي 
اهتدى؛ يذكر عجز رسول الله ييو عن ذلك وهو على المعتزلة؛ لأنه أخبر أن عنده 
لطائف وأشياء لم يعطها كل أحد» إنما أعطى بعضها دون بعض» فمن أعطاه تلك 
اللطائف اهتدى» وهو ما ذكرنا من التوفيق والعصمة» وعلى قولهم ليس عند الله شيء 
يملك به هدايتهم؛ لأنهم يقولون: قد أعطى كل كافر ما لو أراد الكافر أن يهتدي يصير 
مهتديًا بذلك» ولم يبق عنده شيء يملك بذلك هدایتهم؛ فعلی قولهم عجزه - تعالی - 
عن ذلك كعجز رسول الله عن ذلك وهو إنما ذكر ذلك إعلامًا أنه هو المالك لذلك دون 
عباده» ومعلوم أنه إنما ذكر على الربوبية والألوهية له في ذلك» والله الموفق. 

وجائز أن یکون قوله - تعالی-: افا شيم لص أو تى اَ4 إنما ذكر لإياس 
رسول الله َيه عن إيمان قوم علم الله - تعالى - أنهم لا يؤمنون» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ما هَن يك فنا منم فمو . أو ريتك اارى دهم کان 
علنهم مفتدروك) فيه دلالة منع رسول الله بي عن سؤال إنزال العذاب الموعود لهم عليهمء 
ثم المنع فيه من وجهين : 

أحدهما: النهي عن سؤال بيان الوقت أن يسأل متى ينزله عليهم؟ 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۸۹/۱۱). 
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والثاني: النهي عن استعجاله؛ كقوله: ألا سَعَجل فم [الأحقاف: ]۳١‏ كأنه 
يقول: ليس ذلك إليك» إنما ذلك إلى : إن شئت أنزلت في حياتك 2 ذلك»ء وإن 


شئت أمتك ولم أرك شيئًا من ذلك» وهو كما قال: لس ك من الام سىء . . .€ الآية 
[آل عمران: ۱۲۸]. 


وقال قتادة في ذلك : إن الله - تعالى - ذهب نبيه ية وأبقى النقمة بعده» ولم يره في 
أمته إلا الذي تقر به عينهء وليس نبي أو رسول إلا وقد رأى في أمته العقوبة غير نبيكم› 
عافاه الله - تعالى - عن ذلك» ولا أراه إلا ما يقر به عينه» قال: وذكر لنا أن نبي الله يلا 
أري الذي تلقی أمته من بعده» فما زال إلا منقبضًا ما استشاط ضحكا حتى لحق بالله 
ال . 

وقال الحسن قريبا من قول قتادة في قوله - تعالى-: لما ذهب يك فنا ّم 
نممو قال : أكرم الله - تعالى - نبيه َة أن يريه في أمته ما يكره» ورفعه الله - 
تعالى - وبقيت النقمة. 

وقوله - عز وجل-: اتيك ايى أوى إِيك إن عل يلر مسَتقييٍ4 الوحي إلى 
رسول الله مياو من وجوه ثلاثة : 

أحدها: القرآن» وهو الظاهر من الوحي إليه. 

والثاني : وحي بيان يبين للناس ما لهم وما لله عليهم» وما لبعضهم على بعض على 
لسان الملك جبريل أو غيره؛ على ما أراد الله تعالى. 

والثالث: وحي إلهام وإفهام› کقوله - تعالی-: لتک ب الاس ا ارك ا 
[الساء: ]٠٠١‏ وما أراه الله - تعالى - هو ما ألهمه وأفهمه أمره - عز وجل- بالتمسك 
على أنواع ما أوحي إليه ما هو قرآن وما هو بيان» وما هو إفهام» وأراه وآمنه أن يزيغ أو 
يزل أو يعدل عن الصواب في ذلك كله e E‏ 


رر 


أوحي إليك كنت على صراط مستقيم؛ حیث قال : اسيك بال ایی َك إنك عل 


وص ص 


وقوله - عز وجل- -: ِم َر ل ورك جائز آن یکون المراد بالذكر ‏ جميع أنواع 
ما أوحي إليه؛ فإن قوله: َنَم كناية عن قوله: با ی اى إ4 آي : جميع ما 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳۰۸۷۲)» )۳٠۸۷۳(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور )۷۲١ /١(‏ عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد وابن المنذر والحاكم عنه عن أنس بن مالك. 
(۲) أخرجه ابن جرير )۳٠۸۷١(‏ وابن المنذرء كما في الدر المتثور .)۷۲١/١(‏ 
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أوحي إليه شرف له ولقومه؛ لما اختصه واختاره بذلك من بین غیرهم» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون المراد من الذكر حقيقة الذكر؛ أي: ما أوحي إليه ذكر له ولقومه› 
يذكر لهم ما لله عليهم وما لبعضهم على بعض»› والله أعلم . 

وقوله : #وسوف شلوك يحتمل : وسوف تسألون بشكر ما أوحي إليك» وأن يصير ما 
أوحي إليك ذكرا لك ولقومك» وعن القيام بشكر ذلك. ۰ 

ویحتمل : ل وسوی لون 4 القيام بأوامر + جميع القرآن وفيما أوحي إليه. 

ویحتمل : #وسرف o oL‏ التأويّل: 

أو وسو نترك أشكرتم تلك النعمة أم لا؟ 

ويحتمل رسف لو4 يوم القيامة عن القرآن هل عملتم بما فيه؟ والله أعلم . 
تعالی: ونل من أرسلتا ِن َلك ين رسلا أَجمَلتا ِن دون اَن ءَالِهة بدو ي 
وقد ارملا موی ایتا لے وروت ومایی مال انی رسو َب لعي ( ما جام ب 
إ5 م نبا بتك 9 ت ر 2 ی اد ن اها ونه لدا ا 
جمد (@ الوا أ اه ا EEE‏ إت مهدو ( لما كفا عنم 
اعاب إا هم بنکٹوت ( ودی ورمون فی َومِیہ کال يموم الس لی مَك صر ذو 
آلأنهر ری من یآ oS‏ @ 
کول ال عه اسوه من دهي او 4 ممه لڪه مرد ® @ نکد مااع ب 
کا را مسقب @ ما ٤اسشوتا‏ انتا من ارا نت میت (@ ملم سا 
وملا رة @). 

وقوله - عز وجل- : وتتل من سلتا من بلك ين رسلا أَجعلتا ِن دون الرن اله 
مدو والاشکال: أن ما کان عند رسول الله َة من آيات صدقه أظهر من أمره أن يسال 
ر اکا آيات صدقه معجزات عجزت الكفرة عن إتيان مثلها» وليس مع من 
أمره بالسؤال عن ذلك آيات المعجزات» فما معنى السؤال له من أهل الكتاب عن ذلك؟ 
فنقول: أمره - عز وجل- إياه بالسؤال عنهم بخرج على وجهين: 

أحدهما: يسألهم سؤال توبيخ وتعيير» وسؤال تقرير وتنبيه: هل أتى رسول من 
الرسل - عليهم السلام - الذين أرسلوا من قبلك أو كتاب بالأمر بعبادة غير الله؟ فيقرون 
جميعًا أنه لم يأت رسول بإباحة ذلك» ولا أمر أحد منهم بذلك. 

والثاني : أن هذا أمر لغيره أن يسألهم» وإن كان ظاهر الأمر والخطاب له + USL‏ 


۱۷۰ سورة الزخرف الآيات: ٤٥‏ - ٦ه‏ 


lhe 


أدلة صدقه أظهر من دلالة صدق أولئك» وهو كقوله : «يبْعَنٌ مَك آلب . . .4 إلى 
قوله: الا تقل ا أي ولا رشا [الإسراء: ۲۳] وكقوله: ی نكر من انرب 
[البقرة: [۱٤۷‏ و «ألْشركنَ) [الأنعام: ٤‏ إذ معلوم أن رسول الله ية كان لا يشك 
ولا يمتري في شيء من ذلك» فرجع الخطاب إلى غير ما ذكرنا. 

ویحتمل آن یون قوله - تعالى-: ونل من أرسلتا ِن بلك من رَسَلاً . . . 4 الآية ؛ أي : 
لو سألتهم عن ذلك لقالوا جميعًا: لم يرس بأمر بعبادة غير الله - تعالى - والله أعلم . 

ر خکا غای دا وین هر الال = عت مهوا کار ل : 
نزلت هذه الآية ليلة المعراج ورسول الله بي لما دخل بيت المقدس رأى الرسل 
والأنبياء - عليهم السلام- مجتمعين» ثم تقدم وصلى بهم ركعتين» فقام جبريل - عليه 


ا 


وقوله - عز وجل-: وقد رسلا موی ایا إل وروت ولایو قد ذکرنا آیات 
موسى - عليه السلام- التي أتى بها في غير موضع › وفيه الأمر بتبليغ الرسالة. 

وقوله - عز وجل-: فقا إن رول رب اليك وفيه أن التقية لا تسع للرسل - 
عليهم السلام- في ترك تبليغ الرسالة وإن خافوا على أنفسهم الهلاك. 

وقوله - عز وجل-: فما جام بيا إا هم ينا كود هكذا عادة الفراعنة والرؤساء 
من الكفرة أنهم إذا أتاهم الرسل بالآيات ضحكوا منهم» واستهزءوا بهم؛ كقوله - تعالى-: 
لإ لیت جروا اوا من الزن اموا يكن . . . 4 الآية [المطففین : ۲۹]. 

وقول : وا یھر من اي إلا هى آ ڪب ين أختها) . 

a EE E O 

بعضهم : إن كل اية تاخرت عن الاي خری فهي اعظم واکبر من التي 

تقدمت؛ نحو ما کان منهم من الاستعانة؛ حیث قالوا: ادع لا ربك يما عهد عِندك لین 
كفت عتا الجر َوَن ك4 [الأعراف: ]٠١١‏ ثم هو مما أراهم من الآيات قبل ذلك 
أعظم . ۰ 

وقال بعضهم: إلا هىَ ا ڪب يِن ايها كانت اليد أعظم وأكبر من العصا؛ لأن 
العصا قد تهيأ للسحرة تمويهها وتحويلها من جنس العصا وجوهرها إلى غيرها من 
الجواهر» ولم يتهيأً لهم تحويل اليد عن جوهر اليد» وقد كان ذلك لموسى - عليه 


(۱) کذا ورد فی أ. 
(۳) قاله ابن زید» آخرجه ابن جریر عنه (۳۰۸۸۷) وهو قول سعید بن جبیر أیضًا. 
)۳( انظر : تفسير ابن جریر .)۱۹٤/۱۱(‏ 
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السلام - دل أن آية اليد أكبر من آية العصاء والله أعلم . 

وقال بعضهم a SS‏ 
الكل بالعظم والکبر؛ کقوله - تعالی-: ابام واناؤگه لا تدرو أيهم أرب لک فا4 
[النساء: ]١١‏ ليس على إثبات القرب في أحدهما دون الآخر» ولكن وصف قرب كل 
واحد منها من الآخر على السؤال» وكما يقال في العرف : إن أفراس فلان كل واحد أعدى 
من الآخرء وإن أصحاب فلان كل واحد أفضل من الآخر» وأنه لا يراد بذلك الترجيح› 
ولكن إثبات المخبر عنه؛ فعلى ذلك قوله - تعالی-: وما ربهر من عاي إلا هى كبر 
ِن ايها وصف لهما جميعًا بالكبر» والله أعلم . 

ثم ذکر قوله - تعالی-: قم جام ازا إا م نبا يکود وغير ذلك من أمثاله 
لرسول الله ية لیصبره على أذى قومه» وأنواع ما کانوا يستقبلونه من الاستهزاء به 
وبأتباعه» والضحك بما أتاهم من الآيات والحجج على رسالته» وعلى ذلك ما قال: 
لوک ق لک من آنا الل ما نبت بو رد4 [هود: ]٠٠١‏ أخبر أنه إنما قص عليه 
أنباء الرس المتقدمة لتسلية فؤاده» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : وقالوا ايه السار ادع لتا رَبك با عَهد عِندك ...€ الآيةء 
والإشکال أنهم کیف يسمونه ساحرًا وکانوا یطلبون منه أن يدعو ربه ویسأله حتی یکشف 
عنهم العذاب؟ 

فنقول: روي عن ابن عباس - رضي الله عنهمات موه ساخوا لان الاجر 
عندهم هو العالم المعظم الذي بلغ في العلم غايته ونهايته" ؛ لذلك قالوا: يا ساحر» ادع 
لنا ربك» وإلا لا يحتمل أن يکونوا يسألونه ويطلبون منه أن يدعو ربه ليكشف عنهم 
العذاب» ثم يسمونه: ساحرًا ويعنون به: سحرًا للكذب والباطل» والله أعلم . 

وقال مقاتل : إنهم قالوا: ياي لار ع ل ريك قال لهم موسى - عليه السلام-: 
كيف أدعو ربي ليکشف عنکم ما ينزل بکم؛ وقد تسمونني ساحرًا» فرجعوا عن ذلك 
فقالوا: # يموب ی ادع آنا ریک با عَهدَ عِندَدّ؛ على ما ذكر في سورة الأعراف : الآية 
]14 والله أعلم . 

ويحتمل أن يکون قولهم : يتاي الاجر ادم لا ريك سموه: ساحرًا على ما كان 
عندهم أنه ساحر» فيقولون: إنك ساحر» إلا أن تدعو ربك فيكشف عنا الرجز؛ فعند ذلك 


(۱) ذکره ابن جریر )۱۹٤/۱١(‏ ولم ينسبه لأحد. 
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نعلم نك لست بساحر وأنك رسول؛ فنؤمن بك. 

ويحتمل أن يكون عندهم أن اليد البيضاء والعصاء وما أتى به موسى مما يبلغ السحر 
إلى تغيير ذلك عن جوهره» ويستفاد بالسحر مثله» لكن سألوا منه أن يسأل ربه ما ذكروا؛ 
لما علموا أن إجابة الدعاء فيما دعا لا يكون لساحرء ولا يجاب إلا للرسول والذي على 
الحق» فإذا أجابك إلى ما سألت آمنا بك» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك على حقيقة إرادة السحر على التناقض والتمويه على 
الأتباع؛ کقوله: مهما ایتا پو من اير مَس با) [الأعراف : [۱١١‏ فالاية لا يسحرهم 
بها؛ لأن الآية هي التي لا حقيقة لها ولا دوام» فإذا كان آية لا يسحرهم بهاء ولا تكون 
سحرًا» وإذا كان سحرًا لا يكون آية» فكانت عامة أقوالهم خرجت على التناقض ؛ على ما 
ذكرنا في غير آي من القرآن» فعلى ذلك يحتمل هذاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بنا عَهد عِندَك قد کان الله - عز وجل- عاهد موسی - عليه 
السلام- لئن آمنواء أكشف عنهم العذاب» فلما دعا وكشف عنهم العذاب» لم يؤمنواء 
والله أعلم . 

ویشبه أن یکون عهده إلیه ما جعله نیا واختصه لرسالته. 

ویحتمل قوله - تعالی-: لبا عه عِندَدَّ 4 على اللإضمار؛ كأنهم قالوا: ادع لنا ربك 
بما عهد كل واحد منا عندك لئن كشفت عنا العذاب إنا لمهتدون»› وهو قوله - تعالی - في 
آية أخرى: #لين كَمَفْتَ عَنًا أَلرَجْرَ لَنوَمَِلَ لك [الأعراف : ٤١٠]ء‏ ألا ترى أنه قال: 
لا كفا عم ألْعَدَابَ إذا هم ينثو أي : ينقضوا ما عهدواء وعهدهم ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وتادی ورون ى ويي قال يمور اليس لي مَك مِم َيِه 
نھر عجر ین حح أ يوك4 يقول اللعين هذا مقابل ما ادعى موسى - عليه السلام - 
من الرسالة» يموه بذلك على قومه وأتباعه؛ أي: لئن كان الله أرسل رسولاء فأنا أحق 
وأولى بالرسالة من موسى؛ ولذلك قال : ام آنا َير من دا الى هر مَهيةٌ4 أي: ضعيف 


لا مال له» ولا حشم» ولا تبع› ولا یکاد بین حجته» وكذلك قال : لول أل علد 


€ ر 


سَورةَ من دَهٍَ# كما ألقي علي وكما أعطاني من المال والذهب. 

أو يقول: إن من کان له رسول یکرمه بأنواع الکرامات ویبذل له أموالاء فإذ لم يؤته 
شيا من ذلك فليس برسول. 

أو يقول: إنه لو كان رسولا كما يقول» لألقى الله عليه من الأساورة ما ألقيت أنا على 
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أتباعي وحشمي» ونحوه. 

: من ذلك قوله‎ MT E 
لد ان رکم ين رڪم س4 [الشعراء: ١۳]ء ومنه قوله: لنم کیک الرّى‎ 
ال4 [طه: ۷(1 وتخو ذلك کر قعل ذلك هدا مته مويه على قومه» والله‎ 
. أعلم‎ 

وقوله - عز وجل-: ولا یکا بن . 

قال بعضهم '': أي : لا یکاد یبین حجته؛ لما في لسانه عقدة ورنَة؛ يقول: عيي 
اللسان. 

وقال بعضهم: إن فرعون لا يعني ذلك؛ لأن الله - تعالى - قد أذهب تلك 
العقدة والرتة التي في لسانه حين دعا وسأل ربه بقوله: #واخدْل ده تن ¿ سان . يفقهرا 
قول 1 د اجات الله دا خت قال قد اوت مزاك ری 
[طه: »]۳١‏ ولكن أراد - والله أعلم-: لا یکاد یبین حجته؛ أي : ليس يأتي بحجة تأخذ 
القلوب. 

وقال القتبي في قوله: ام آنا عبر من مدا ای هر مهي قال: أما آنا خير منه؟ 

وقال أهل التأويل: أنا خير منه. 

وجائز أن یکون قوله: آم آنا َير ِن هدا ا ا یی خر ی ل 
قال : الس لی ملك صر هدذ الأنهر جى من کی آلا ِرود انا خير منه بان لي 
ملك مصر» e‏ 

وقوله - عز وجل-: لول اتی علو اسوه ن ذهب أو جه مَعَهُ لڪه مرك هذا 
القول منه يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول: إن كان موسى يدعي الملك في الدنيا ويطلبه فهلا ألقي عليه أساور 
من ذهب كما يلقى للملوك من الأساور» والتاج» وغير ذلك» وإن كان يدعي الرسالة 
لنفسه فهلا كان معه الملائكة مقترنين؛ ولا يزال الكفرة a‏ الايات على 
وجه يتمنون هم ويشتهون» فأخبر أن الآيات ليست تأتي على ما يتمنون ويشتهون» ولکن 
على ما أراد الله تعالى . 

والثاني: يجمع الأمرين جميعا فيقول: إنه يدعي الرسالة» والرسول معظم عند 


۷( قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۳۰۸۹۸) وعد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور (°/ 
۷ وهو قول السدي أيضًا. 
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المرسل» فيقول: إن كان ما يقول حمًا فهلا ألقي عليه الأساور تعظيمًاء وهلا كان معه 
ال واجلالاء والله أعلم. 

وقال بعضهم في قوله : ول أل لى َو أَسْورة من ذهب أي: هلا سور؛ لأن الرجل 
منهم إذا ارتفع فيهم سوروه» أو معه الملائكة مصدقين له بالرسالة. 

قال القتبي وأبو عوسجة: أساور وأسورة جمع السوار» ورجل أسوار؛ أي: رامي» 
وقوم أساورة» وإنما سمي الرامي: أسوارًا؛ لأنه إذا أجاد الرمي جعل في يده سوارًا من 
دھ . 

وقوله - عز وجل-: اشحف قرم الَا . 

قال بعضهم : أي : o‏ 

وقال بعضهم : «٤اسَحَفٌ‏ فَوْمَم یا و أي : استرذلهم واستفزهم بالخروج على 
أتباع موسى وطلبه فأطاعوه» وذلك أنه أمرهم بالخروج معه في طلب موسى لما خرج من 
عندهم نحو البحر» فأطاعوه في ذلك» وخرجوا معه في طلبه» حتى أصابهم ما أصابهم؛ 
وكأن هذا أشبه وأقرب» والله أعلم . 

وقوله : E:‏ ءاسموًا اَسََتَ مه4 . 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : فلما عملوا الأعمال التي استوجبوا لها الخضب انتقمنا منهم على ذلك ؛ 
لأن ظاهر قوله - تعالى-: #ءاسفوتا# أي: أغضبوناء وصفة الغضب على الحدوث 
لله - تعالى - لا تجوز» فكأن المراد منه: ظهور أثر الغضب استوجب العذاب» والله 
أعلم. 

والثاني : ًا ءَاسَمُوتَا» أي : أغضبوا أولياءنا # انمتا منَهْرّ 4؛ أي : سلطنا عليهم 
بدعاء أولئك الأولياء . 

أو ننتقم بسبب إغضابهم أولياءنا» وهو كقوله - تعالى-: « تيعون أل 
[البقرة: ۹4] أي: يخادعون أولياء الله؛ فعلى ذلك هذا. 

وقوله: لفجعلتهم سقا ومنل لحرن هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: ا للمؤمنين ؛ ا عبرة لهم» وهو 
کقوله: ل جعلتها تکل لما ب يديا وما لها وَمَوعطة إَلْمَفِبنَ4 [البقرة: .]٦١‏ 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۹۷/۱۱). 
(۲) قاله عكرمة بنحوه» أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ ۷۲۷). 
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والثاني : جعلناهم سلمًا ومثلا للآخرين في العظة والانزجار لهم؛ ليمتنعوا عن مثل ما 
فعلوا خوفًا عن الوقوع فيما وقعواء والله أعلم. 

وقال القتبي ا سلقًا4 بارع والنصب» وهو من التقدم؛ أي جعلناهم قدمًا 
تقدمواء مثل: حبٹ» وحمث» وتمر» وثمر. 

وكذلك يقول أبو عوسجة؛ وقال: السلف: الخيرات» والجميع: سلوف . 
توله تعالی: لن ص ب ان مرم مقلا إذا دوم ينه دت © تالا | الها ڪر اد 


fer‏ اک 


SLA‏ ا حَصمرة 3 إن هر لا عد اا عه واھ مد ی 


سرا کبک @ کہ ک٥‏ ت بتک ھگ ی اا عل و رم متم کا کک تعزے 
پا تیعون هدا عط َعم ي ا ك لطن ام ل دد مين 9 لن جا 
عیسی لَب EEE RN CER‏ لش ف ا 6 أ ويون 
@ 4 َه هو رن E rb E‏ 3 خلت آلارا ت س و فول 
yy‏ يي @4. 

وقوله - عز وجل-: و شی کے و و و ور اخ فة 
ذکر من ضرب المثل لعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام: 

قال بعضهم : لما نزل قوله - تعالی-: « تڪ وما تعدو من دو ا حصت 
e iê e‏ کا وردوت 4 فقال أولئك الكمرة الذين کانوا يعبدول الأصنام : إن عیسی 
عبد دونه» وعریر والملائكة یعبدول دونه» فهو لاء جمیعًا في النار إذن؛ لأنهم عبدوا 
دونه» فان کان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون معهم وهم معنا وهو ما ذکروا على 
ثره: ٤#‏ لهسا حير ار هُو€ يعنون بقولهم : #هو4: عيسى - عليه السلام - فذلك منهم 
يخرج على وجهین : 

أحدهما: لئن جاز أن يعذب عيسى - عليه السلام - ومن عبد من هؤلاء دون الله في 
النار رضينا أن تعذب آلهتنا في النار؛ إذ هم ليسوا بخير من عيسى - عليه السلام- وهؤلاء 

والثاني : يقولون: إن كان عيسى يعذب في النار لما عبد دونه فالهتنا التي نعبدها دونه 
خير منه فلا تعذب؛ لأنها خير. 

فأحد التأويلين يرجع إلى أنهم يقولون: لو جاز وصلح أن يعذب كل معبود دونه جاز 
أن تعذب الأصنام التي نعبدها نحن . 
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والثاني : يقولون: إن كان يعذب عيسى وغيره الذين عبدوا دونه فالأصنام التي نعبدها 
نحن لا تعذب؛ لأنها خير من أولئك› والله أعلم . 

فنقول: إنما يكون لهم هذا الاحتجاج بالآية؛ أن لو كانت الأصنام إنما تحرق في النار 
تعذيبًا لهاء أعني : الأصنام؛ فأما إذا كانت الأصنام إنما تحرق بالنار تعذيبا لمن عبدهاء 
وعقوبة لمن اتخذها أربابًا دون الله فلاء وإنما تحرق الأصنام التي اتخذوها من الحجارة 
والحديد والصُمُر؛ لزيادة تعذيب العبدة؛ كقوله - تعالى-: «#وفردها الاش لجارة4 
[البقرة: ]۲٤‏ مع أنه لا جناية من الأصنام» ولا ضرر لها بالإحراق؛ فكيف يحرق عيسى 
ومن عبد دونه من الملائكة» وفي إحراقهم تعذيبهم؛ إذ هم يتضررون بهاء ولا جناية 
منهم» فإذا كان إدخال الأصنام التي عبدوها وإحراقها في النار لتعذيب أولئك الذين 
عبدوها فلا معنى لتلك الخصومة والمجادلة التي كانت منهم» والله أعلم . 

وبعد: فإن في الآية بيائًا على أن الذي ذكر من جعل المعبود حصا للنار راجع إلى 
عبادة الأصنام والأوثان خاصة دون غيرهم؛ لأنه خاطب أهل مكة بقوله: ‏ إَُم رمَا 
تعدو من دون اَم . .. الآية [الأنبياء: ۹۸]ء وأهل مكة كانوا لا يعبدون إلا الأصنام 
والأوثان» لا عيسى ولا غيره من البشر والملائكة» فذلك لهم ولكل عابد الأصنام دون 
غيرهم من المعبودين ؛ استدلالا بهم» والله أعلم . 

على أن في الآية بيانا - أيضًا- أنه لم يرجع إلى ما ذكروا من عيسى وغيره» فإنه قال : 
وما تعدو يِن دون آَل [الأنبياء: ۹۸] وكلمة «ما» تستعمل في [غير] العقلاء من 
الجمادات وغيرهاء لا في ذوات العقلاء. 

وعلى أن في الاي بيانا من وجه آخر - أيضًا- على أنهم غير مرادین بهاء فإنه استثنى 
وخص بقوله - تعالی-: ل الیب سبقت لهم يسا الحشى اولك عا معدو 
[الأنبياء: ]٠١١‏ أخبر أن من سبقت [له] منه الحسنى يكون مبعدًا عنهاء ولا شك أن 
عيسى والملائكة - عليهم السلام- قد سبقت لهم منه الحسنى» فلا يحتمل صرف تلك 
الآية إليهم» والله أعلم . 

ویحتمل أن يکون قوله: کڪ وما عبد ين دوب لل ...€ الآية 
[الأنبياء: ۹۸]ء إلى كل من منه الأمر بالعبادة لهم والدعاء إلى ذلك» وهم الشياطين ؛ 
لأن من عبد دون الله أحدًا إنما يعبده بأمر الشياطين ودعائهم إليه» فأما من كان يتبرأ من 
الأمر لهم بذلك وعبادتهم له فلا يحتمل» وذلك نحو قوله - تعالى-: «يحشَهم وما 
بويت من دون أله [الفرقان: ۱۷]ء وقال إبراهيم لأبيه: يتات لا سبد السَيطّن)» 
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[مريم : ٤٤]ء‏ ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان» لكن من عبد شينًا دون الله إنما يعبده 
بأمر الشيطان» فإذا عبده بأمره فكأنه عبده؛ هذا وما ذكرنا كله يبطل مجادلة الكفار فيما 
خاصمواء والله أعلم . 

وقال بعضهم”"'“: ضرب المثل لعيسى - عليه السلام- هو أن الله - تعالى - لما ذكر 
عيسى - عليه السلام - في القرآن قال مشركو العرب من قريش لمحمد بية: ما أردت 
بذكر عيسى؟ وقالوا: إنما يريد محمد أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى وعبدته» فقالوا: 
لاله َب ر ه4 فلا يصنع محمد ذلك بالهتناء فوالله لهم خير من عیسی» أو ما 
قالوا؛ فقال الله - عز وجل-: ما صرب أك إلا جلا ) أي : إلا ليجادلوك بالباطل» وهو 
قول قتادة. 

ويحتمل أن يكون ما ذكر من ضرب المثل بابن مريم - عليهما السلام- من قومه - 
أعني : عيسى- لا من قوم محمد ية وذلك أن قومه قد اختلفوا فيه ؛ فمنهم من قال: إنه 
إله وإنه رب» ومنهم من قال: إنه ابن الإله» ومنهم من قال: إنه وأمه إلهانء ونحو ذلك 
من الاختلاف الذي کان بینهم فیه» فیکون قوله: ولْمًا صرب أن مَرَيَمَ مكلا قال قومه 
على ما ذكروا فيه» ثم قال: إا ْم ينه يَصِدّوت) أي: يعرضون عن عيسى 
ويضجون على ما ذكرناء والله أعلم . 

أو أن نكف ونمسك عن بيان ذكر المثل الذي ذكر في الآية؛ لما لا حاجة إلى ذلك 
وهو شيء ذكره أولئك الكفرة» والله أعلم . 

ثم قوله - تعالى-: إا وملك ينه يصِدّوت) قرئ برفع الصاد وكسرها. 

قال القتبي وأبو عوسجة: يصِدّوت) بالكسر: يضجون» والتصدية منه» وهو 
التصفيق» ومن قرأ بالرفع يقول: يعدلون ويعرضون . 

وقوله = عر وجل=: «وقالوا الما کہ ار خو ما عبریر اك إلا جلا بل شر کر 
حَصمود) هو يخرج على الوجهين اللذين ذكرناهماء والله أعلم . ۰ 

وقوله - عز وجل-: إن هو إلا عبد انمتا عله ولت متك بى سيل أي : عبرة 
وآية لبني إسرائيل؛ لما كان هو مولودا من غير والد» ولما كان بحيي الموتى» ويبرئ 
الأكمه والأبرص» وما كان منه من تكليمه للناس وهو في المهدء وغير ذلك من الآيات 


Te 


(1) قاله قتادة»› أخرجه ابن جریر (TAY) «((F‘4۲۱)‏ وعبد الرزاق وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور .)۷۲۸/٠١(‏ 
)۲( انظر: تفسیر ابن جریر .)۲١۱/۱۱(‏ 
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التي كان خص بهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اور تا علا ینک مک4 على وجهین : 

أحدهما: أي : لو نشاء لجعلنا من جوهركم وجنسكم ملائكة؛ ليعلم أن إنشاء الملائكة 
من النور على ما ذكر ليس ذلك منه استعانة بذلك النور لإنشاء الملائكة منه قادر بذاته لا 
یعجزه شيء» ینشئ ما یشاء مما شاء كيف شاء. 

والثاني: أي : لو نشاء لجعلنا الملائكة بدلا منكم نهلككم ونبدل مكانكم ملائكة لا 
يعصون» ولا يخالفون ولا يفترون عن العبادة ولا يستحسرون» لكن لم يفعل ذلك؛ لما 
ليس في عصيان من عصاه ولا مخالفة من خالفه له ضرر» ولا بطاعة من أطاعه واتبع أمره 
ونهیه نفع› ولا أنشأً هذا العالم والخلق لحاجة نفسه» ولا امتحنهم بأنواع المحن لمنفعة 
نفسه» ولا لمضرة يدفع بذلك عن نفسه» ولكن أنشأهم وامتحنهم لحاجة أنفسهم» فإذا 
كان ما ذكرنا: إنشاء ما يعلم أنه يعصيه ولا يطيعه حكمة» وفعل من يعلم في الشاهد أنه 
يضره ولا ينفعه سفه؛ لأنه إنما يفعل ما يفعل لحاجة نفسه» فصار فعله مع علمه ما ذكرنا 
يكون سفهًاء فافترق الأمران» والله الموفق. 

قوله - تعالی-: «ملکة فى الأرّض مو4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي : يخلف الملائكة بعضهم بعضًاء قرنًا عن قرن بالتناسل والتوالد؛ كالبشر 
يخلف بعض بعصًاء قرنًا عن قرن بالتناسل والتوالد؛ إذ ليس فى الملائكة توالد [ولا] 
نال : ٠‏ 

والثاني : بحمو أي : یکونون خلمًا وبدلا عنکم بعد هلاککم على ما ذکرناء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ِنَم لملم سَ4 وعَلَّم للساعة كلاهما قد فُرئاء ثم اختلف في 
ذلك : 

فمنهم من يقول”: هو عيسى» يكون نزوله من السماء علمًا للساعة وآية لها؛ فيكون 
على هذا هو صلة ما تقدم من قوله: #وعلتة من لب إِسرء ير كأنه قال: #وعلتة 
ممل أي : آية وعبرة لهم على ما ذكرناه» وجعلناه - أيصًا- علمًا للساعة. 

وقال بعضهم : قوله: ِنَم ليلم سَ4 أي : محمد ية وما أنزل عليه من القرآن 
(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۳۰۹٤۹(‏ - (۳۰۹۵۳) والفریابی وسعید بن منصور ومسدد وعبد 


ابن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق عنه» كما في الدر المشزر (/۷۲۹) وهو قول أبي 
هريرة والحسن ومجاهد وقتادة والسدي . 
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علم للساعة؛ لأنه به ختم النبوة والرسالةء وقال: «أنا والساعة كهاتين» وأشار إلى إصبعين 
من يده» وإنما بعثه الله - تعالى - عند قرب الساعة» فهو علم للساعة. 

ثم قراءة عَلم للساعة بالتثقيل» فمعناه: العلامة لها والدليل عليهاء ومن قرأ إعلم 
للساعة€ بالجزم» فمعناه: يعلم به قرب الساعة. 

وقوله : ل َر با أي: لا تشك بالساعة فإنها كائنة لا محالة» وعلى ذلك 


چە ر 


يقولون في بعض التأويلات في قوله - تعالى-: مد جه أشراطهاً 4 [محمد: ۱۸] أي : 
أعلامها؛ أي: محمد» عليه أكمل التحيات . 

وقوله - عز وجل-: نيعون هدا صر مَسَف» فإن كان قوله: ولم َم 
سا4 هو محمد ية فكأنه قال - عليه السلام-: أنا علم للساعة وقريب منها فاتبعوني» 
وإن كان عيسى - على نبينا وعليه السلام- يقول: إنه علم للساعة وآية لهاء فاتبعوني قبل 
أن يخرج وينزل . 

وقوله: اوا بصدئکم لَب نم ڏک عدو 4 . 

يحتمل قوله - تعالى-: لا يدنك المَيَطىّ4 عن الإيمان بالساعة وكونها؛ فإنه 
عدو مبین . 

ويحتمل : لا يصدنكم عن محمد وعن الصراط المستقيم الذي ذكر؛ فإنه عدو مبين بين 
عداوته إیاکم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ومًا جا عيسى إلَسَّتِ . . . 4 الاآية. 

قال أهل التأويل: بيناته: هي ما كان يأتي به من نحو إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» والإنباء بما يأكلون وما يدخرون» ونحو ذلك. 

والأصل في آيات الأنبياء والرسل أنها كانت من وجوه ثلاثة تلزمهم التصديق بهم : 

أحدها: ما يأتون في كل شيء صغر أو عظم» دلالة ذلك ما يعلم كل ذي لب وعقل 
على أن ذلك حكمة وعقل عليهم اتباعهم في ذلك وهو توحيد الله - تعالى - وتنزيهه 
عما لا يليق به» والله أعلم . 

والثاني : كانت في أنفسهم وأحوالهم التي كانوا عليها بينات تلزمهم تصديقهم» وهو 
نهم لبثوا بين أظهرهم» وكانوا فيهم طول عمرهم» فلم يؤخذ عليهم كذب قط» ولا ظهر 
منهم ما يرجع إلى دناءة الأخلاق» ولا شيء من ذلك والله أعلم. 

والثالث: ما كانوا يأتون من الأفعال والمعجزة الخارجة عن توهم العباد والمعتاد من 
فعلهم يلزم كل صنف قبولها. 
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فعلی هذه الوجوه التي ذکرنا کانت آیات الرسل - عليهم السلام- والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: َد جن باليكةٍ4 . 

قال بعضهم: الحكمة - هاهنا - هي الإنجيلء وقد ذكر في آية أخرى الكتاب 
والحكمة؛ حيث قال: لذ عمك الب واليكمة والوسة والإجيل4 
[المائدة: .]١١٠١‏ 

ثم جائز أن يكون الكل واحدًا. 

وجائز أن يکون الكتاب: ما يكتب ويتلى والحكمة: ما أودع في المتلو والمكتوب من 
المعنى» والله أعلم . 

ويحتمل أن تكون الحكمة راجعة إلى كل ما يوجب العقل للقول به وقوله» وقد ذكرناه 
فيما تقدم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولان 1 م بعص الى تلم يد4 . 

فال مهم ٠‏ آي أبن لك كل الى عفرن ف [د لا يجوز أن تين عضا ودر 
البيان لبعض» وقد يذكر البعض ويراد به الكل؛ نحو ما يقال في كثير من المواضع : 
الخطاب للرسول - عليه السلام- والمراد بذلك أمته. 

ويحتمل أن يكون المراد من البعض هو البعض نفسه لا الكل . 

ٿم هو يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: آي: بين لم بعض ما تختلفون فيه» ثم يأتيكم رسول بعدي ويبين لكم باقي 
ذلك أو كلام نحوه؛ لأنه لم يقل: أبين لكم بعض ما اختلفتم فيه» ولكن قال: «بَعْصَ 
الى خيش يد فهو في الظاهر على الاستقبال. 

والثاني : يقول: أبين لكم الأصول ما تقدرون على استخراج الفروع من تلك الأصول» 
والله أعلم . 

والثالث: يقول: أبين لكم الذي تختلفون فيه» وهو يرجع إلى أمر الدين دون الراجع 
إلى أمر المعاش» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اوا لَه يعون فيما آمركم به وأدعوكم إليه وأنهاكم عنه. 

ویحتمل أن یکون يقول: اتقوا مهالككم» والزموا ما به نجاتكم» وأطيعوني في ذلك . 


ے 
< 


وقوله - عز وجل-: إن أله هو ر وبر ابوه ذكر هذا؛ ليعلموا أنه وإن عظم 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۲۰۷/۱۱). 
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قدره عند الله وجلت صولته عنده فإنه [لا] يخرج من العبودة» وأنه عبد الله ليس بإله» 
ولا ابن له» على ما زعم أولئك الكفرة» والله الهادي. 

وقوله - عز وجل-: لفالف راب من بن . 

هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون حرف «من» صلة زائدة» ومعناه: فاختلف الأحزاب بينهم» 
والاختلاف فيما بينهم في عيسى أمر ظاهر بين «فَأَخفَ اهراب يِن بن أي : اختلف 
الأحزاب من اختراع كان منهم فيما بينهمء أو كلام نحوه؛ ولذلك كان الاختلاف الواقع 
بينهم إنما كان باختراع من ذات أنفسهمء لا أن كان ذلك سماعًا من الرسل - عليهم 
السلام - ولذلك نهى هذه الأمة عن الاختلاف والتفرق؛ حیث قال: ولا کوشا َالِ 
تقرقرا واختافوا من د ر ما جا انك [آل عمران : [٠٥‏ وقد اختلفت هذه الأمة بعد وفاة 
رسول الله ية حتى قاتلهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - على ذلك» واتبعه سائر 
الصحابة على ذلك حتى قاتل الرجال» وسبى النساء والذراري» وظهرت - أيضًا- 
الخوارج في زمن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- على ذلك» حتى اجتمعوا على 
الوفاقء وغير ذلك من الاختلاف والتفرق الذي كان ظهر ووقع فيما بينهم» وكان في ذلك 
دلالة الرسالة ارول ل 0ر ر ول ی كاد ا لر بوا 
وأنهم ينقلبون على أعقابهم ؛ حيث قال : «أقإين مات آؤ هَل اَم ع بكم . ..% 
الآية [آل عمران: ٤٤۱]ء‏ وقال في ارتدادهم : يتام الي ءامئوا من رتد منم عن ييه شو 
يأ أله بقوم حم وحور [المائدة : ی ا ر الله عنه- وقال 
في علي - رضي الله عنه-: إا ولم اكه ووم وألَذين ءامنا الآية [المائدة: ١٠]ء‏ وقال 
رسول الله ية : «يقاتل هذا بالتأويل كما نقاتل نحن على التنزيل يعني : عليًا - زضي الله 
عنه - وقد كان كل ما ذكر من الاختلاف والتفرق والتنازع في الدين من الانقلاب على 
الأعقاب والارتداد والامتناع عن إيتاء الزكاةء وإتيان ما ذكر من قوم يحبهم ويحبونه» أذلة 
على المؤمنينء أعزة على الكافرين» وغلبة حزب الله وأهل توحيده على أولئك؛ ففي 
ذلك كله دلالة إثبات الرسالة؛ إذ خرج على ما أخبر ية وذكر في المستقبل» والله أعلم . 

ثم إن الله - عز وجل- بفضله وبرحمته رفع ذلك الاختلاف والتفرق والتنازع بينهم» 
وجمعهم على ألفة وحب» ولم يرفع من بين أولئك فقال: قاف لاحب يِن ي 
والأحزاب : الفرق الذين تحزبوا؛ أي: تفرقواء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: «فوَيَل لزت ظَلَموا ِن عاب يوي اير هي ظاهرة. 


1۸۲ سورة الزخرف الآيات: ٦٦‏ - ۷۳ 


e SaaS E‏ ايهر َة هم لا بعر © الخلا بوي وا 
بعَضھم لبقیں عدو إلا القت 9 بیباد ا حرف یکر الوم و کے ھا 
اموا انتا ا شلب @ اخلوا اة آشر وزوب ا (@ بطاف ر 
بصحافي من ده وا کواب رفا ا E‏ ولد ايت واس فها خیذرت ن 
َك لم أل أوريُْموما EET TT‏ 

وقوله - عز وجل- و یرویت اة ل أيهم ًَ4 أي : فجأة وهم لا 
شد بإتيانها وقيامهاء والله 

وقوله - عز وجل-: الالء ومين عضر و إلا ألمب . 

يحتمل قوله: إل ألْمَيّت): الموحدين» فتكون خلة 9 الكفر فيما بينهم في 
الدنيا عداوة في الآخرة؛ لقوله: يوم ألْقَيلمَةٍ يكف بعڪ ولقر E‏ 
بعصا [العنكبوت : ]۲١‏ وما ا ET‏ 
بعضهم عن بعض» كقوله - تعالى-: إ5 برا لدب نعو مى الت معا . . . 4 الآية 
[البقرة: ١١1]ء‏ وأما خلة الموحدين المؤمنين فيما بينهم فهي خلة في الدارين جميعًا؛ 
هذا يحتمل» والله أعلم. 

ویحتمل أن یکون قوله: الالء ومام عه عض عدو ود اَلْمنَيّ € استثنی 
خلة من اتقى النار بنفسه ووقى صاحبه - أيضًا- بما أمره بالطاعات لله - تعالى - والقيام 
الخرات وزجرة فن اة اة مرت كقزر تالت عا الد ا ا 
شس وأهلي تارا [التحريم : ]١‏ أمرهم بوقاية أنفسهم وأهليهم نارًاء وإنما يتقون تلك 
النار بالقيام بالأسباب التي أمروا بالقيام بهاء والامتناع والانتهاء عما نهوا عنها وزجروا 
منهاء فكل خلة فيما بين المؤمنين على هذا الوجه فهي خلة ومودة في الدارين جميعاء لا 
تصير عداوة؛ لأنها لله - تعالى - وطلب مرضاته» فأما الخلة التي تكون فيما بينهم للدنيا 
فهي تصير عداوة - أيضا- على ما ذكرناء والله أعلم . 

وقد روي في الخبر عن نبي الله اة آنه قال : «الأخلاء أربعة : مؤمنان وكافران» فمات 
أحد المؤمنين فيسأل عن خليله» فقال: اللهم لم أر خليلا آمر بمعروف ولا آنهى عن منكر 
منه» اللهم اهده كما هداني وأمته على ما أمتني؛ فإنه كان يأمرني بالمعروف والخيرات 
والطاعة لك وينهاني عن المنكر والشر والمعصية لك ومات أحد الكافرين» فيسأل عن 
خليله» فقال: اللهم لم أر خليلا آمر بمنكر ولا أنهى عن معروف منه» اللهم أضله كما 
أضلني» وأمته كما أمتنيء قال: ثم يبعثون يوم القيامة» فقال: لعن بعضكم على بعض»› 


> 
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فأما المؤمنان فيثني كل واحد منهما على صاحبه ثناء حسنًاء أما الكافران فيثني كل واحد 
منهما على صاحبه ثناء قبیځا» . 

وعلى هذا السبيل روي هذا الحديث عن علي رضي الله عنه" . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : أحب في الله» وأبغض في اللهء 
وواد في الله» ووال في الله فإنما ينال ولاية الله في ذلك لا ينال ما عند الله إلا بذلك» 
وقال: ولن يجد عبد طعم الإیمان وإن کثرت صلاته وصیامه وصدقته» حتی یکون 
كذلك» وقد صار عامة مؤاخاة الناس اليوم» ولکن لا تجزئ عن أهله فک قرا : 
الاجا بون بضر بع عدو إلا التو وقرا: لا تد را يموت بال 
والور اشر 8© اة الاو ١‏ رل ابن عباس جر إلى أن كا اة 
ومؤاخاة فيما بين المؤمنين للدنيا فهي تصير عداوة في الآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يوبا لا حف عكر الوم ولا سر رو4 أي: لا خوف 
عليكم خوف الغير» كقوله - تعالى-: لا ي عا [الكهف: ۱۰۸] رل اسر 
تحرو( أي : لا خوف عليكم خوف الأحوال؛ أي: لا حزن لهم في حال كونهم فيهاء 
ولا لهم فيها خوف غير ذلك» ولا زواله عليهم؛ لأن خوف الزوال مما ينخص صاحبه 
النعمة التي هي له؛ يخبر أن ذلك دائم باق لا زوال له ولا فناء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اَي عَامنّا اا واوا سيبك والإشكال: أنه سماهم 
مؤمنین مسلمين بالآيات» والإیمان والإسلام یکون بالله تعالى. 

فنقول: لأن الإيمان هو التصديق - في اللغة - بما أنبأت الآيات بوحدانية الله 
وألوهيته ؛ لأن جهة سبيل معرفة الله تعالى وطريتق العلم به إنما هو بالآيات والحجج التي 
أقامها على ذلك» ليس من جهة العيان والمشاهدة؛ فالإيمان بالآيات والتصديق بها 
تصديق بالله حقيقة وإيمان به» والله أعلم. 

وقوله : واوا مُسلررك4 ظاهر هذا يوهم أن الإيمان والإسلام عيران» لكن هذا من 
حيث ظاهر العبارة» فأما في الحقيقة هما يرجعان إلى معنى واحد؛ لأن الإسلام هو جعل 
کل شيء لله - تعالی - سالماء لا یشرك فيه غیره؛ کقوله - تعالی-: #ور سلما إل 


(1) أخرجه عبد بن حميد عن قتادة مرسلاء كما فى الدر المتثور .)۷۳١ /١(‏ 

9 آخرجه ابن جریر (۳۰۹۷۳) وعبد الرزاق وعبد بن حمید وحمید بن زنجويه في ترغیبه» وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عله» کما فی الدر المنثور .)۷۳١/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن آبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
.(TVE/»‏ 
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[الزمر: ۲۹]ء أي: خالصًا سالماء لا حق لأحد فيه سواه والإيمان هو الوصف له 
بالربوبية في كل شيء» ومعناهما في الحاصل والتحقيق يرجع إلى معنى واحد؛ لأنك إذا 
وصفته بالألوهية والربوبية جعلت كل شيء لله سالماء وإذا جعلت كل شيء لله - 
تعالى - سالما وصفته بالألوهية والربوبية في كل شيء؛ فدل أن حاصل الإيمان والإسلام 
واحد» وإن كانا من حيث ظاهر العبارة مختلفين» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: الوا اَن اشر وزیی روت يحتمل الأزواج من 
وجهين ' ِ 
أحدهما: الأزواج المعروفة؛ وهي الأهل؛ لما وقوهم في الدنيا عن الأسباب التي بها 
يستوجبون النار؛ كقوله - تعالى-: «نوا أشن وأهليك تاا [التحريم: .]١‏ 

ويحتمل الأزواج التي ذكر: القرناءء والأشكال الذين أعانوا على الأعمال الصالحة 
التي بها نالوا الجنة كقوله - تعالى-: حشرا َي طلا وَرَوَجَممَ) [الصافات: ]۲١‏ 
[أزواجهم] - هاهنا - قرناؤهم الذين أعانوهم على ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وت4 . 

قال أبو عوسجة والقتبي: أي تسرون» والحبرة: السرور. 

وقال بعضهم”: تروت أي: تكرمون وتنعمون» وهو ما ذكرنا؛ أي: ليس 
عليهم خوف الزوال والفناء ولا حزن الحال» والله أعلم. 

وقوله = عز وجل-: يلاف ڪهم ماني بن دب َا . 

يحتمل ذكر الصحاف من الذهب والأكواب وجوهمًا: 

أحدها: ذكر ذلك لهم في الآخرة؛ ترغيبًا لهم فيهاء وتحريضًا لما يرغبون بمثل ذلك 
إلى السعي للآخرة» والله أعلم . 

والثاني : يحتمل إنما ذكر ذلك؛ لأن أهل الدنيا كانوا يتفاخرون بهذه الأشياء في الدنياء 
فيخبر أن لأوليائه ذلك في الآخرة» وذلك دائم» وهذا فانِء ولا عبرة للفاني؛ فلا معنى 
للافتخار به. 

ويحتمل أنه ذكر ذلك؛ لأنه حرم عليهم الانتفاع في الدنيا باستعمال الذهب والفضة 
والحرير» فأخبر أن لهم الانتفاع بذلك في الآخرة التي هي دار التنعمء فأما ما سوى ذلك 
من الفرش والأواني فإنه لا بأس بذلك وهو مباح في الدارين جميعًا. 


(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور )۷۳١ /١(‏ وهو قول قتادة والسدي 
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وأما ذكر الأكواب يحتمل للترغيب؛ على ما ذكرنا؛ لأنهم يتمنون ويرغبون فيها في 
الدنيا. 

والثاني : يخبر أن لا مؤنة عليهم في حمل الأواني ورفعها عند الشرب والأكل› ولا 
يتولون ذلك بأنفسهم» لكن الخدم هم الذين يتولون سقيهم . 

الصحاف : جمع الصحفة؛ وهي القصعة التي لبت فة والاگوات:: الاباریق 
التي لا عرا لها ولا خراطيم» واحدها: كوب» ويقال: كيزان لا عرا لها؛ قاله بو عوسجة 
والقتبي . 

وقوله - عز وجل-: #رَفبهًا ما كَفْتَهي لأس ود الأ 4 فذلك في الجنة ليس 
كنعيم الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يشتهي شيئا ولا تلذ به العيون والله أعلم. 

ويحتمل أنه إنما ذكر ذلك في الآخرة؛ لما منعوا وحرموا في الدنيا ما اشتهت أنفسهم 
الانتفاع به والتلذذ؛ عوصًا وبدلا عما كفوا أنفسهم في الدنيا عن الانتفاع بذلك» وإعطاء 
الأنفس» أو حرموا ومنعوا وحيل بينهم وبين ذلك و [ما] تلذ به الأعين لما غضوا أبصارهم 
في الدنيا عما لا يحل والله [أعلم]. 

وقوله : ويلك مته الى ّى انرما بَا بما کنر علوت » أن الله بفضله عود عباده لما 
کان منه من الإحسان والإنعام» كأن ذلك كله منهم إليه» فضلا منه؛ حيث نسب الجنة التي 
يعطيهم إلى أعمالهم التي عملوهاء وإن كانوا لا يستوجبون الجنة وما فيها بالأعمال 
حقيقة ؛ فلذلك ما ذكر في الخبر عن نبي الله أنه قال: «لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة 
الله»» قيل : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»» أخبر أن 
لا أحد يدخل الجنة إلا برحمته» لكنه نسب الجنة التي يعطيهم وما ذكر من الثواب إلى 
أعمالهم؛ فضلا منه وإنعاما» وكذلك ما ذكر من قوله - تعالی-: ل آله شی بک 
المزيت سه وموم ب لهد الكنته [التوبة: ١١١]ء‏ ذكر آنه اشترى أنقسهم 
وأموالهم بالجنة يعطيهم» وأنفسهم وأموالهم في الحقيقة له» ولا أحد يشتري ملکه»ء وماله 
بمال نفسه وملكه»ء لكنه ذكر ذلك شراء إفضالا منه؛ كأن لا ملك له في ذلك ولا حق»› 
وكذلك ما ذكر من الإقراض له بقوله: #وأفض آله قرسا حَسًا) [الحديد: 1۸]ء ولا 
أحد يستقرض ماله وملكه من غيره» لكنه عاملهم معاملة من لا ملك له في أموالهم 
وأنفسهم بما جعل لهم من الثواب والعوض؛ فعلى ذلك نسبة الجنة والثواب الذي ذكر 
لهم إلى أعمالهم؛ إفضالا منه وإنعامًاء وإن لم يستوجبوا ما ذكر بالأعمال. 


وقوله: لک ف فیا که کر متها تاکو ¢ 
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مثل هذ الوعد كأنه إنما جاء لأهل مكةء فكان لا فواكه لهم فيها ولا ثمار» يخبر أن 
لكم في الجنة من الفواكه الكثيرة ما لا يفني» ولا ينقطع» ينها أكون 4 تأكلون ما شثتم ؛ 
فلا يؤذيكم ولا يضركم وإن أكثرتم . 

ويحتمل إنما ذكر؛ لما عرف من رغبة الناس إلى الفواكه والثمار في الدنياء رغبهم بها 
في الآخرة» وحثهم على رفع الهمم» والله أعلم. 
قوله تعالی؛ إن لن ف عاب جَمم يذو 3 لا ب عن مم يه ميسو 8 ر 
طلتھم وکن کا مم الیب gy‏ ودا یف نی عا ف ل تک کوت و ند 
شتک انی رلک اکم ن کرش @)4. 

وقوله - عز وجل-: إن مربي فى عاب جه حللدون . 

الإجرام: هو الكسب في اللغة» والمجرم: الكاسب؛ يرجع ذلك إلى كل كاسب مما 
جل أو دق» إلا أن الناس عرفوا أن العذاب المذكور للمجرم الخاص وهو الكافر 
المشرك؛ فلا يجوز صرفه إلى كل كاسب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا يقر عَنهر4. 

يذكر هذا؛ ليعلم أن النار وإن أنضجت جلودهم وأحرقتهم» لا يفتر التألم عنهم بنضج 
الجلودء بل التوجع والتألم بعد نضج جلودهم واحتراقها على ما كان قبل النضج» والله 
أعلم . 

قال : وهم فيه ميلسو . 

قال بعضهم : المبلس: الآيس . 

وقال بعضهم : المبلس: الذليل الخاضع . 

وقال الزجاج : المبلس: هو الساكت عن الكلام كمن لا يرجو الفرج من نطقه؛ لأن 
من يتكلم إنما يتكلم لفرج يرجو من نطقه أو كلام ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: رما ظلَمَتَهُمٌّ) في التعذيب الذي يعذبون» #ولكن عا هم 
ادلی ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم؛ حيث عبدوا من لا يملك دفع العذاب عنهم 
وتركوا عبادة من يملك دفع ذلك عنهم» والله أعلم . 

ويحتمل : وما ظلَمتَهْمّ) في ترك البيان عليهم» أي : لم نترك بيان ما عليهم وما لهم» 
بل بينا لهم عاقبة السبيلين جميعًا أنه إلى ذلك [و] ذا يفضي عاقبة هذا السبيل» ولکن هم 
ظلموا أنفسهم حيث اختاروا السبيل الذي أفضاهم إلى ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: واد برك لق لتا رک قال إتکر کوت 
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كأنهم يقولون: يا مالك» سل ربك ليقض علينا بالموت» يفزعون أولا إلى المؤمنين 
وهو قولهم: لان اشوا ا من الما او يا رڪم اه الوا إت لله مهما عل 
الكفر4 [الأعراف : ١٠]ء‏ فلما أيسوا من ذلك يفزعون إلى الله تعالى يسألون الرجوع 
إلى المحنة؛ ليعملوا غير الذي عملوا بقولهم : ارتا َا نَمل مسلا عر الى ڪت 
نمَمَرٌ4 [فاطر : ۳۷]ء فلما أيسوا عن ذلك يفزعون إلى مالك؛ ليسأل ربه ؛ ليقضي عليهم 
بالموت فقال: نکر کرت وهو ما قال - عز وجل-: للا بقصی هم فیمونوا وا 
َف عَنهُّم ...€ الآية [فاطر: .]۳١‏ 

وقوله - عز وجل-: للذ گر ی4 هذا على أثر ما ذكر؛ كقوله تعالى: إا 
کد ا (غار :ا غلی ا قزل ارک تف ایک شلک ات ٠.‏ 
الآية [غافر: .]٠١‏ ۰ 

يحتمل أن يكون القولان جميعًا من الله تعالى» أعني: قوله تعالى: قد شنک 
بلي › وقوله - تعالى-: إا لَص رسكتا [غافر: ١١]ء‏ والله أعلم . 

ويمكن أن يكون العذاب جميعه من الملائكة ؛ إذ جائز إضافة الرسل إلى الملائكة؛ إذ 
هم رسل الان رسرلا ‏ قعل كذاء وال عك 

ثم قوله: لتد نكر ٍَ4 . 

الحق: كل ما يحمد عليه [فاعله] ويحمد هو بما منه ذلك الفعل» والباطل: كل ما يذم 
عليه فاعله ويذم هو بما منه» والله أعلم . 

ثم الحق المذكور يحتمل القرآن» ويحتمل الحق: ما تركوا اتباع رسول الله َة إلى ما 
دعاهم إليه» ويقولون: الحق هو الذي عليه آباؤنا لوا عل ٤اترهم‏ مدوب ثم قال : 
اوو جقکر باھَدی مسا ودم عه با4 وقال هاهنا: قد نتر بلي أي: 
جئناکم بما هو أهدی وأحق مما عليه آباؤکم . 

وقوله : ولیک کک لی كرود . 

فإن قیل : کیف قال : ولیک اکر نحق كرهوة) وإنما خاطب به أهل النار» وكانوا 
جميعًا كارهين للحق . 

نقول: إنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن أكثرهم قد عرفوا أنه الحق» لكنهم كرهوا اتباعه والانقياد له؛ عنادًا منهم 
ومكابرة بعد ظهور الحق عندهم وتبينه لديهم؛ مخافة ذهاب الرياسة عنهم وزوال مكانتهم 


ولم يظهر لأقلهم› ولم يعرفواء والله أعلم . 


(۱) ذا في : 
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ويحتمل أن يكون ما ذكر من كراهة أكثرهم للحق بحق الطباع ؛ كان في طباع أكثرهم 
كراهة ذلك الحق» والله أعلم . 
قوله تعالی: ھ0 ٤‏ ر ن میود 9 م بو مسبو أا ا هَْمَمَّ مرم کک O‏ 
لبون @ فل ن کان لرن ولد قاتا وَل لدي 0 سین رت الوت ولا ر ال 
ع 4 خوضوا وبلعبوا حى يفا 2 ای دد 9 تر ری فی الما له 
ونی أَلاَرَضِ که وهو أَلَكِمُ اليم ار دی لم ملك اموت رارض وما هما وَعِندم عِلم 


ء3 ا 


اکاتۃ رہ کرت 9 کک نی یت بترت ہن رھ ات إل سن کہ بان وت 
تک وچ کين سانتهم ن ڪلقهم يشون آنه د زنک 9 دَقِیلِوء رب إن ھتؤلان ومآ 
بود و اصح عنم وف سكم سو يك 4 . 

وقوله - عز وجل-: ام أرما نر ن 2 

ٹم يحتمل أن يكون ما ذكر من إبرامهم أمرًا ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله تعالى : 
لول ينر بك آلب كترا) [الأنفال: ]۳١‏ إبرامهم أمرا: هو مكرهم الذي مكروا برسول 
الله ي فيما ذكرء والله أعلم. 

ويحتمل: أن يكون إبرامهم الذي ذكر غير ذلك» وکیفما کان» ففيه وجهان من 
الدلالة: 

أحدهما: ليعلموا أن الله - تعالی - عالم سميع بما يبرمون فيما بينهم من أمر سرًا؛ 
لأنه في ظنهم أن الله لا يعلم ولا يسع ما يبرمون من الأمر سرًا؛ ولذلك قال تعالى : أ 
ی ا و 

والثاني : فيه دلالة إثبات الرسالة؛ لأنهم أبرموا ذلك الأمر فيما بينهم سرًاء ثم أخبرهم 
رسول الله ية بما أبرموا وأحكموا من الأمر؛ ليعرفوا أنه إنما علم ذلك بالله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: فنا مرون . 

يحتمل: فإنا جازون جزاء إبرامهم. 

ویحتمل : 2 مروك أي : إلينا يرجع تدبير إبرامهم الأمر ومكرهم جميعا؛ وعلى 
ذلك قوله: فل النک جيعا ١ O‏ على فين الر هن للد كر تاهما : 

وقوله - عز وجل- 7 س يبو أا لا سَمَمّ سرهم نرهم ) . 

أي: بل يحسبون على ما ذكرنا: أن حرف الاستفهام منه يخرج على الإيجاب؛ كأنه 
قال : بل یحسبون؛ آلا تری أنه قال : بل وشڭا# . 
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وقوله: #بل ورسلا لدم ينبو . 

هذا وعید وتنبیه منه لهم؛ یخبر أن رسله یکتبون ما یسترون ویخفون من المنکر وغیره؛ 
ليكونوا أبدا على حذر ويقظة» والله أعلم . 

وقوله : فل إن كان لمن ود هاتأ اول ألْمَبيك) له بالتعالي والتنزيه عن الولدء أي : 
وأنا أول من يعبد الرحمن بالإيمان والتصديق أنه ليس له ولد» على هذا أعبد الله تعالى . 

والثاني : ما كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين» وهو من عَبدَ يغد أي: أنف يأنف» 
فیکون هذا تنزيه تُصريح عن الولدء والأول تنزيه له بالكناية» هذا إذا كان معنى قوله: #فل 
E‏ 

ثم قوله - عز وجل-: اتا اول لبيك يخرج على التأويل - أيضًا- على وجهين : 

أحدهما: أي: لو كان للرحمن ولد على زعمكم وعلى ما عندكم فأنا أول من أتبرأ عن 
أن يكون له ولد» وأدعوكم إلى الرحمن الذي لا ولد لهء وهو كقوله - تعالى-: أن 
سارى لى كر زمرت [القصص : ]۷٤ -٦١‏ أي: أين شركائي [الذين] تزعمون 
أنتم أنهم شرکاء؟ وقوله تعالی: #وانظر لک هک لی َل مید مکنا [طه: ]٩۹۷‏ 
أي: انظر إلى إلهك الذي هو في زعمك إله. 

والثاني : یحتمل أن یقول له: قل: لو کان يجوز أو يحتمل أن یکون له ولد» فأنا أول 
من أعبده على ذلك. أو أول من أقول أنا بذلك» فإذ لم أقل بذلك وأنا رسول الله» فظهر 
آنه لا یحتمل ولا یجوز آن یکون له ولد» وهو کقوله - تعالی-: لو آرد اه آن َد 
ونا طفن ما نلق ما ا4 [الزمر : ٤‏ أي: لو كان يجوز أن يريد الله أن يتخذ ولدًا 
لاصطفی ممن عنده وممن شاء» لا مما هو عندكم ومما تختارون أنتم» لکن لا يحتمل 
ولا يجوز أن يتخذ ولدًا. 

وقال بعضهم في قوله - تعالی-: فل إن كان لين ود هاا أو اميك يقول: كما 
أني لست أول من عبد الله» فكذلك ليس للرحمن ولد؛ كقول الرجل: لو كان ما تقول 
حمًا فأنا حمار» معناه: ليس الذي تقوله بحق» كما أني لست بحمار» والله أعلم. 


ألسَسوتِ وأالأرْض رَبَ امرش عَنًّا يِفو أي : رب السموات» ورب الأرض» ورب من 
فيهن» ورب العرش . 

قال أهل التأويل: أي: رب السرير. 

لكن لا يحتمل أن يكون تأويل العرش - هاهنا- السرير» فينسب إلى السرير» فيقال : 
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ٍ 


رب السرير» ويجوز لغيره - أيضًا- أن يقال له: رب السرير» فيثبت المشاركة في النسبة 
نة وبين الخلق إلا أن يقال :إن الذلك السرين عند الخلائى عرفا ودرا عظبها يلق 
القسم به» وإنه من أعظم المخلوقات وأعجبهاء فكان نسبة هذا إلى الله - سبحانه 
وتعالى - من باب التعظيم والإجلال له بمنزلة نسبة كل العالم إليه؛ فيكون جائرًاء والله 
أعلم . 

ويحتمل أن يكون تأويل العرش - هاهنا- هو الملك؛ يقول: سبحان رب السموات 
والأرض ورب الملك عما يصفون» ثم قد بينا حكمة ذكر السموات والأرض على إثر ذكر 
الولد في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: لفدرهم بوصو لبوأ هذا - في الظاهر- أمر بتركهم على ما 
هم عليه من الخوض واللعب وغيره» ومثل هذا مما لا يليق بالحكمة؛ إذ هو حرام في 
العقل» لكن يخرج على الوعيد» وإن كان صيغته صيغة الأمر» كقوله: «أعَملواً ما شم » 
[فصلت : ]٤١‏ هو في الظاهر وإن كان أمرًا فهو في الحقيقة وعيد» فعلى ذلك هذا يخرج 
على الوعيد. 

ويحتمل أن يخرج على ترك المكافأة على ما يصنعون من الاستهزاء بهم» والأنواع من 
الأذى إلى اليوم الذي يلاقون ويعاينون العذاب حين لا تنفعهم الندامة في الرجوع في ذلك 
اليوم. 

وأصل ذلك أن الله - تعالى - قد أوعدهم بمواعيد شديدة» ووعظهم بمواعظ بليغة» 
فلم تنجع تلك المواعيد فيهم» ولا نفعهم شيء من ذلك. 

والثاني: قد بين ما يزيل عنهم الشبه» وما يوجب التعلق به» [و] أوضح لهم طريق 
الحق والهدى» فلم يسلكوا مسلك طريق الحق» فأوعد لهم بما ذكر في ذلك اليوم ما لا 
تنفعهم ندامتهم في ذلك الوقت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وهو الى فى السا إل وني الأرّض إكه4# الإله في اللغة هو 
المعبود؛ كأنه يقول - والله أعلم-: إنكم تعلمون أن الله - تعالى - هو المعبود في 
السماء» وهو المعبود في الأرض» والأصنام التي تعبدونها أنتم لا يعبدها إلا أنتم» فكيف 
تركتم عبادة المعبود الذي هو معبود في السماء والأرض»› واخترتم عبادة من ليس بمعبود 
إلا بعبادتكم؟! . 

ويحتمل أن يقول: تعلمون أنتم أن الله - سبحانه وتعالى - هو إله السماء والأرض 


و عرص م 


وإله من فيهما وما فيهماء وآنه خالق ذلك کله؛ لقوله: لین سألتهُم س حَلقَ ألسَموّتِ 
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ر و ی 


وألذرص ليون اَ4 [لقمان: ]۲١‏ والأصنام التي تعبدونها لم يفعلوا ذلك ولا يملكون 
شيئًا من ذلك» فكيف اتخذتموها آلهة دونه؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وهو اكم أَلْيمٌُ4 ذكر الحكيم والعليم على إثر ذلك يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: لسؤال الثنوية : أن الله - عز وجل- لا يجوز أن يبسط الرزق ويوسع الدنيا 
على من يعلم أنه يعاديه ويشتمه» ويعادي أولياءه ويشتمهم؛ لأن في الشاهد من يصنع إلى 
من يعلم أنه يعاديه معروفًا فليس بحكيم» فعلى ذلك يقولون: إن ذلك ليس من الله - 
تعالى - ولكنه من إله غيره سفيه؛ لأنه وصف نفسه بالحكمة» وأنه يزيل الحكمة. 

و[الثاني]: لقول البراهمة في إنكارهم الرسالة أصلاء يقولون: ليس من الحكمة بعث 
الرسل إلى من یعلم أنه یکذبه ویکذب رسله ولا قبل رسالته؛ بل يقتله ويعاديه؛ لذلك 
ينكرون رسالة الرسل» فأخبر - تعالى - بقوله : وهو ِْم ليم أن إعطائي إياهم ما 
أعطيتهم وبعثي الرسل إليهم على علم مني بما يكون منهم من التكذيب والعداوة - لا 
يخرجني عن الحكمة» ويخرج فاعل ذلك في الشاهد عن الحكمة؛ لأن ملوك الأرض إنما 
يرسلون الرسل ويبعثون الهدايا لمنافع أنفسهم ولحاجتهم» فإذا علموا من المبعوث إليهم 
الرسل والمصنوع إليهم المعروف ما ذكرنا - خرج من الحكمة» فأما الله - تعالى - إنما 
بعث الرسل لحاجة المبعوث إليهم» ولمنافع أنفسهم» فكذلك ما يعطيهم من الدنيا لمنافع 
أنفسهم؛ فلم يخرج بذلك من الحكمة؛ لأنه لا تضره معاداة من عاداه» ولا تنفعه موالاة 
من والاه؛ بل كل ذلك راجع إليهم؛ بل صنع ما يصنع من المعروف إلى من يعلم أنه 
يعاديه يكون وصمًا له بغاية الكرم والجود» كذلك ما ذكرناء وبطل قوله الشوية والبراهمة» 
والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: وتار الى لم ملك اموت والأرّض وما يتما قوله : ارك 4 
قال أهل التأويل: أي: تعالى وتعاظم عما قالت الملاحدة فيه من الشريك» والولدء 
والصاحبة» رغير ذلك مما لا يليق به» ولا يجوز؛ فيكون تنزيها عن جميع ما قالوا فيه» 
وهو كحرف حح الذي يكون تنزيها عما قالوا فيه» والله أعلم . 

قال بعض أهل الأدب : « ارك هو من البركة» لكن بعض العلماء قالوا: إن هذا 
التأويل لا يصح؛ لأن قوله: « بار هو من وقوع البركة بنفسه» فهو اسم ملازم» ولا 
يجوز أن يوصف الله - تعالى - بوقوع البركة» لكن عندنا #تبارك4 هو تفاعل» والتفاعل 
هو فعل اثنين؛ فجائز نسبة البركة إليهما على حقيقة وقوعها بأحدهما وهو الخلق 
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للإيصال؛ على ما هو الأصل في مثل هذاء وله نظائر كثيرة. 

وأصل تأويل #تبًارك: ما قاله أهل التأويل : تعالى وتعاظم عن جميع ما قالت 
الملاحدة فيه مما لا يليق به من الولدء والشريك» وغير ذلك» لكن هو على التأويلء لا 
على تحقيق الاسم» فنظيره ما فسروا في قوله [4]: «وتعالى جدّك» أي: عظمتك 
والجد هو في الحقيقة ليس هو اسم العظمة» ولكن هو خروج الأمر على ما يريد ويشاءء 
ويسميه الناس فيما بينهم بالفارسية : بختاء فسروا الجد بالعظمة؛ لنفاذ مشيئة العظيم» 
وخروج الأمور على ما یریده ویشاؤه» فعلی ذلك تفسیرهم تارك بما قالوا: تعالی 
وتعاظم على التأويل» لا على تحقيق الاسم؛ إذ هو من البركة» لكن كل من بورك فيه صار 
متعالياء فأطلقوا عليه اار4 بمعنى : تعالى» لا بمعنى حقيقة الاسم والله أعلم . 

ثم قوله: وارك لى لم ملك السمرتِ والأرض وما با4 a‏ 
يجوز النسبة [له] فقال: لم ملك ألسموتِ وألأرّض. وقال: ولم ما فى اموت والارض 4 
[النحل: ١٥]ء‏ ونحو ذلك» يبين لهم أن ينسبوا إليه هذاء ولا ينسبوا إليه من الولدء 
والشريك» والصاحبة ونحو ذلك؛ لأن نسبة الأشياء بكليتها يخرج مخرج الوصف له 
بالعظمة والجلالء نحو ما ذكرنا من قوله - تعالى-: لم ملك ألسَموتِ وَالأرض ٠#‏ وقوله : 
کو کد ل كنع تيم [البقرة: ۹ [وقوله:] وهو على كل مىر َي [المائدة: ١٠٠]ء‏ 
وقوله: حل ڪل ئو [الأنعام: ۲٠٠]ء‏ ر ا ااا ت و 
التعظيم والتبجيل لتلك الأشياءء ثم ينظر بعد هذا: فإن كانت تلك الأشياء الخاصة مما 
يجوز تعظيمها نسبت إليه وأضيفت» نحو قوله: بيت الله» ومساجد الله» ورسول اللهء 
وغير ذلك من الأشياء التي عظمها الله - تعالى - ورفع قدرها ومنزلتها عنده» وإن كانت 
الأشياء مما يستقذر ويستقبح ويسترذل فلا يجوز النسبة إليه واللإضافة ؛ لما ذكرنا أن نسبتها 
إليه RE‏ 
فيكون وضع الشيء غير موضعه» وأنه خلاف الحكمة» والله الموفق 

وقوله - عز وجل-: وعدم عِلْم ألسَامَةٍ4 يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: عنده علم ساعة: الصعقة؛ كقوله - تعالى-: #ونَفِحَ فى ألصُور فصَعِىَ س 
فى لسوت وَمّن فى ألأَرّضٍ . . .€ الآية [الزمر: .]٦۸‏ 

ويحتمل وعدم ملم ألتامَة4: الزلزلة؛ كقوله: «إك رة السامَة ىء عَيم4 
[الحج: .]١‏ 

ويحتمل : وعدم عم الكاة4: الفزع والهول؛ كقوله : «قَمَيْعّ من في ألسَكَوتِ . . .4 
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الآية [النمل: ۸۷]. 

ويحتمل: وعدم عِلّمٌ ألسَامَة4: القيامة؛ كقوله - تعالى-: #يم فوم الاش لب 
ميك [المطففين : »]٦‏ ونحو ذلك» والله أعلم . 

أخبر أنه لم يطلع الله - عز وجل- على حقيقة ما ذكر أحدًا من خلقه. 

وقوله : وليه َُجَمو) قد ذكرنا في غير موضع : أن تخصيص ذلك بالرجوع إليه 
يخرج على وجوه» وإن كانوا في جميع الأحوال راجعين فيه إلى الله - تعالى - صائرين 
إليه : 

أحدها: لأن المقصود من إنشائهم ذلك - أعني : البعث- كي لا يكون خلقهم عبنَاء 
على ما ذكرنا غير مرة. 

ويحتمل أنه خص ذلك اليوم بالرجوع إليه والمصير والخروج؛ لأنه يومئذ يخلص 
خروجهم ورجوعهم إليه وانقيادهم له» وقد ذكرناه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا يملف آرت دعوت من دونو ألسَعَعةَ إن قومًا كانوا يعبدون 
الملائكة؛ رجاء أن يكونوا لهم شفعاء؛ لما عرفوا من خصوصيتهم وفضلهم عند الله - 
تعالى - وذلك معروف في الناس أنهم يخدمون ويكرمون خواص ملوكهم رجاء أن يشفع 
لهم أولئك الخواص عند الملك إذا نزل بهم بلاء ووقعت لهم حاجة يومًا من الدهرء فعلى 
ذلك هؤلاء الكفرة كانوا يعبدون الملائكة؛ لما عرفوا من خصوصيتهم وفضل منزلتهم عند 
الله تعالى . 

ثم أخبر - عز وجل- عن الملائكة أنهم لا يملكون الشفاعة بقوله : ولا يتقعوت إلا 
لمن ارتصتى) [الأنبياء : ۲۸] وهو قوله : إلا من سهد يلحي وهم يعَكَموك4. أي : إلا لمن 
شهد بوحدانية الله - تعالى - وألوهيته» لا يشفعون لأولئك» إنما يشفعون لمن ذكر» وإن 
كانت لهم خصوصية عند الله - تعالى - لأن الله - عز وجل- نهى أولئك أن يعبدوا 
الملائكة ويعظموهم من جهة العبادة؛ لذلك لا يملكون الشفاعة لهم ؛ فيكون مثل هذا مثل 
ملك نهى قومه أن يخدموا أو يعظموا أحدًا سواه من خواصه» فإذا فعلوا ذلك وخدموهم 
وتركوا نهيه لا يملك أولئك الخواص ولا يتجاسرون على طلب الشفاعة عند الملك 
لأولئك الذين نهاهم الملك أن يخدموهم ويعظموهم دونه» فعلى ذلك الملائكة لم 
يجعل لهم شفاعة لأولئك الذين عبدوهم دونه إلا لمن ذكر» وهم : الذين شهدوا بالحق» 
وقاموا بعبادة الله - تعالى - فقد أذن الله لهم بالشفاعة لأولئك» والله أعلم . 

ویحتمل أن یکون قوله : ولا يَف ايب يتعُوت من دونو ألسَفَعةَ4 أي : لو كانت لهم 
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الشفاعة لكانت لا تنفعهم؛ كقوله - تعالى-: «فا عه سَمَعَةَ اَي [المدثر : ]٤۸‏ 
أي : لو كانت لهم شفعاء لكانت لا تنفعهم شفاعتهم»› ليس أن يكون لهم شفاعة أو 
شفعاء» وهو کقوله - تعالی-: es‏ الآض جیما َيف مع ...€ لاي 


[المائدة: ١۳]ء‏ وكقوله - عز وجل-: #ولا يبل مها عَذل . . .€ الآية [البقرة: ۳١١]؛‏ 
قعل ذلك تیل فرله ت غر وجل کر اب زی ۔ دعوت من دونه أَلسَمََةَ أي : لا 
ينفعهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا من سېد يلحي وهم بعلمو بعَلَمونَ) يخرج قوله : وهم لمو 4 
على وجهين : 


أحدهما: يرجع إلى الملائكةء فيكون كأنه يقول: ولا يملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة وهم يعلمون أنهم لا يملكون الشفاعة. 

والثاني: يرجع إلى من شهد بالحق» يكون كأنه يقول: ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أنهم يشهدون بالحق» والشهادة بالحق ما 
ذكرنا» يعني : يشهدون على وحدانية الله - تعالى - وألوهيته» وأنه هو المستحق بالعبادة 
دون من عبدوهم› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ولین سالتهم من حََقَمَ مولن ا وقال في أول السورة: 
وکين سألتهر من حى الوت والارض لفون مهن مزير يم4 [الزخرف: ٩]ء‏ ثم 
نعته فقال : لدی جم کم الأرس . . .€ [الزخرف: ]٠١‏ إلى آخر ما ذكر؛ قد أقروا 
جميعًا: أن الذي خلق السموات والأرض وخلقهم وما يحتاجون إليه هو الله تعالى. 

ا بذلك يحتمل وجوها: 

يحتمل: علم حقيقة على التسخير والاضطرار بأن أنشأً الله - تعالى - علمًا في 
قلوبهم»› فعلموا بذلك حقيقة أن الله - عز وجل- هو خالق ذلك كله. 

ويحتمل علموا علم الاستدلال بالتأمل والنظر؛ إذ من عادة العرب التأمل والنظر في 
الأشياء» فنظروا وتأملواء فعرفوا بالاستدلال العقلي أنه كذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فان كرد يقول: فأي شيء يصرفهم ويأفكهم عن القيام 
بوفاء ما أعطوا بألسنتهم» وتحقيتق ما أقروا ونطقوا أن الله خالق ذلك كله» وأن ذلك كله 
منهم» وجعل ذلك لمن يعلمون أنه [لا] شيء من ذلك منهم» وبعد معرفتهم بذلك» 
أعني : الأصنام التي يعبدونهاء والله الهادي . 

وقال أهل التأويل: أي: فأنى يكذبون بعد علمهم ومعرفتهم ذلك في تسميتهم 
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معبودهم : إلهّاء أو شكرهم غير الذي صنع ذلك لهم بالعبادة له دون الله تعالى . 
وقوله - عز وجل-: #وَقِيليِء يرب قرئ بنصب اللام وكسرها فمن قرأه بالنصب 
جعله مقطوعًا على قوله : ام يبو أا لا سَمّ سرهم ونجونهم € ونسمع قيله؛ أي : قوله 
الذي أغفلوه؛ اف بل نسمع ذلك کله. 
ومن قرأه بالكسر عطفه على قوله: #وَعندَم ملم ألسَامَةٍ4 أي : عنده علم الساعة وعلم 
قىله. 


. 


ہت 2وو 


وقوله - عز وجل-: يرب لإ هكَولاه َم لا يلوك كأنه على الإضمارء أي: قيل 
لهم: قل: إن هؤلاء قوم لا يصدقون. 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛ لأنه أخبر أنهم لا يؤمنون» وقد كان على ما أخبر لم يؤمنوا؛ 
دل أنه بالله عرف ذلك وعلمه. 

وقوله - عز وجل-: اصق عَم أي: أعرض ودعهم» لول لم4 أي: قل 
الصواب والحق وف يعمو را فر وید م 

ويحتمل أن يكون قوله: رل سام أي: سلام عليهم» لكنه على المؤمنين» ليس 
على أولئك الكفرة: [فسوف تعلمون) بالتاء يكون لو صرف إلى المؤمنين» وهو كقوله 
تعالی : ا5ا جاك الت يوون اتا َل سل عَکّ 4 [الأنعام : ]٥٤‏ فيكون كأنه - عز 
وجل - قال: فسوف تعلمون أيها المؤمنون ما ينزل بأولئك» والله أعلم . 


% %# % 
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سورة حم الدخان وهي مڪية 


قول تعالی؛ حح 3© سب ان ي @ ٍَ نرات ی لو مرگ إا کن در @ فبا 
نر کل انر کر وج آنا د ن صن ا کا : سل 9 َة e‏ 
9 بب الککوت لاز رما ینتا اہ کہ رتیوت g‏ ل إل إل ر ی ری ی 
ورب مایم لازت @. 

قوله - عز وجل-: حم . لكب اين قد ذكرنا تأويله فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل- إئً نراه فى ليََةٍ رگ4 قال أهل التأويل : إنا أنزلنا الكتاب - 
أي : القرآن - في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء ثم أنزل على النبي لاز 
بالتفاريق . 

ويحتمل أن تكون الهاء راجعة إلى قوله: «حم4 أي: قضى ما هو كائن على ما قال 
بعض أهل التأويل: إن ما قضى في كل سنة من الموت والحياة والرزق ونحو ذلك ينزل 
في ليلة القدر نسخها الملائكة الذين وكلوا على ذلك فهذا يحتمل . 

ويحتمل أن تكون الهاء راجعة إلى ما ضمن في قوله: #حم# على ما أراد به» والله 
أعلم . 

ويحتمل أنه أراد بهذا إنزال شيء وأمر في ليلة القدرء عرفه رسول الله ية وأصحابهء 
فيخبر أنه أنزل ذلك ولم يبينوا لنا ذلك؛ لما لا حاجة لنا إلى معرفته. 

وقالت الروافض في قوله - تعالى - إا أَرًََ: إن الله - تعالى - أنزل شيئًا على 
رسوله» يكون ذلك الشيء على رأسه وعلى رءوس الأئمة الذين يكونون بعده بحيث يروا 
ذلك دون غيرهم» إذا استقبلهم أمر أو بدا لهم شيء» نظروا في ذلك الشيءء [و] عرفوا 
ما احتاجوا» وما يكون لهم من الصلاح» أو كلام نحو هذا. 

وأما عند أهل التأويل هو ما ذكرنا راجع إلى ذلك الكتاب المنزل على رسول الله لاف 
أو إلى ما ذكرنا من تضمين ما ضمن في قوله: #حم. وكذلك قالوا - أيضًا- في قوله: 
لإا رلته في َة اندر [القدر: ١]ء‏ وقوله: لف يي برك وهي ليلة القدرء 
سماها: مباركة» وقد سمى المطر والماء المنزل من السماء [مباركا]؛ كقوله - تعالى-: 
ورا مى ألسماي ماه مر [ق: 4]ء وكذلك الأرزاق المنزلة من السماء والمستخرجة 


o 2 


من الأرض مباركة بقوله: برك ين أَلسمي وَالأرّض) [الأعراف : ۹7] والمبارك هو 
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الذي عنده يدرك كل الخيرات» والبركة: هي اسم كل خير يكون أبدًا على الزيادة والنماء 
فسمى تلك الليلة : مباركة؛ لما جعل فيها من الخيرات والبركات . 

وقول - عز وجل-: إا گا مدرب . 

يحتمل إا كا مدر للخلق إذا أنشئوا وبلغوا المبلغ الذي يستوجبون الإنذار. 

ويحتمل إا كا مذِرب# الخلق بالرسل؛ هذا هو الظاهر؛ أن هذا القول من الله 
تعالى - والله أعلم- فال: إا كا مسري بالقرآن بما أنزل علي . 

وقوله - عز وجل-: فا بغر کل أَمْرِ حكر . 

يحتمل: أي: يفصل ويبين كل أمر هو كائن في ليلة القدر. 

ويحتمل : أي: يبين في ليلة القدر كل ما يكون في تلك السنة. 

ثم قوله: كل مر حكر يحتمل أي : كل أمر فيه حكمة. 

ویحتمل : كل أمر محكم متقن أن يِن عِندً). 

وقوله - عز وجل-: إا کا ملي الأمر الذي ذكر بقوله: کل أَمَرٍ حكر . آَم يِن 
ندا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: رة يِن رَيك4. 

يحتمل قوله: #رَخْمَةً4 أي: ما أنزل من الكتاب هو رحمة من ربك. 

ويحتمل: ليلة القدر؛ أي: جعلها رحمة منه. 

ويحتمل ما ذكر من أمر حكيم هو رحمة منه. 

ويحتمل : أي : الرسول المبعوث إليهم رحمة منه لهم» وهو كقوله - تعالى-: وما 
ازسأتك إلا رة علبي [الأنبياء: .]٠١١‏ 

وقوله: «إِلَم هو أَسَمِيمَ آل4 يحتمل قوله: «ألسَمِيعٌ) بأقوالهم التي أسروهاء 
الل بأفعالهم وأعمالهم التي أخفوها وأضمروها. 

ويحتمل #أَلسَمِيعٌ 4: المجيب لمن دعاء لملم بما يرجع إلى مصالحهم في دينهم 
ودنیاهم . 

وقوله: رب الشموت والأرض رما بنساً4. 

قال بعضهم : رب الشيء هو مصلحه؛ معناه: مصلح السموات والأرض وما فيهماء 
وحافظ ذلك کله. 

وقال بعضهم: رب لكوت والأرض4 أي : مالكهما ومالك ما فيهما. 

ويحتمل : رب ألسَموّتِ وألأرّضٍ€ أي : خالقهماء وخالق ما فيهماء ومنشئ ذلك كله. 
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وقوله: لن 2 فَ4 . 

قال بعضهم : هذا على إتمام الآيةء ومراعاة المقاطع على وجههاء هذا وأمثاله يخرج 
على هذاء والله أعلم . 

ویحتمل أن یکون قوله : إن کم موقب على إثر قوله eS E‏ لأر آي: 
هو رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم تعلمون: أنه ا فکیف تصرفون 
العبادة واسم الألوهية إلى من ليس برب؟! لما ذكر أن الإيقان هو العلم بالشيء حقيقة 

ثم نعت الرب فقال: 3ل لله إل هر4 فكأنه يقول: لا معبود يستحق العبادة سواه؛ 
لأن الإله هو المعبود عند العرب؛ يقول: لا تستحق الأشياء التي يعبدون العبادة إنما 
aS‏ 

ويحتمل أن يقول: لا يستحق اسم الألوهية إلا هوء لا الأشياء التي سميتموها: آلهة› 
ثم نعته فقال : ی۔ ا ر وب بای الاَرّ 4 ا : هو يحيي ويميت»› وهو 
ربکم ورب آبائکم الأولین 

إن من عادة العرب أنهم كانوا يعبدون ويخدمون شيئًا دون الله - تعالى - رجاء أن 
تشفع لهم وتقربهم تلك العبادة إلى الله - تعالى - فيقول: إن الذين تعبدون دونه لا يقع 
لهم العلم بعبادتكم إياهاء فاصرفوا العبادة إلى الذي يعلم بعبادتكم على كل حال» 
وأخلصوا له ذلك» ولا تشركوا غيره. 
قول تعالی: بل هم ف سك يموت م فرقب بوم تأ ألسَمَاءُ دان مين و يَعْنَى 
الاس هدا عاب أي رب کی نّا الد داب إا ومو 9 أن م الرکرى ومد بم 

ی @ م تا عت الا عد ت ي @ ب کشا لداب يلا انکر عيذت 3 ن 
بطش اة انکر إا سينود 4 . 

وقوله - عز وجل-: بل هم AEE U REE‏ 
سَ4 أي: في أمر القرآن . 

ويحتمل: بل هم في شك في أمر الرسول يي ونحوه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لاتقب بوم تأ اسما دان مِينٍ# اختلف أهل التأويل فيه : 

قال بعضهم : ليس هو على حقيقة الدخان» ولكن على التمثيل والمجاز. 

ثم اختلف في كيفية ذلك مع اتفاقهم أنه قد مضى ذلك وقد کان؛ قال بعضه: 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور )۷٤٤/٥(‏ وهو 
قول مجاهد أيضاً. 
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#يذحَانِ # أي: بجدب وقحط؛ جعل الدخان كناية عن الجدب؛ لوجوه: 

أحدها : لما يقال: إن الجائع في القحط كان يرى بينه وبين السماء والناس دخانًا من 
شدة الجوع» كالذي يشتد به العطش يرى السراب ماء؛ وذلك لأنه لما اشتد الجوع 
ضعفت أبصارهم وغطاها الجوع؛ فيكون الجوع سبب ترائي الدخان» فاستعير له ولأن 
في سنة الجدب تيبس الأرض› وينقطع النبات» فيرتفع الغبار» ويصعد الريح ليبسهاء 
فيشبه ذلك الغبار الذي يرتفع من يبس الأرض بالدخان ولذلك قيل للسنة: غبراء» وقيل : 
جوع أغبر؛ لأن العرب ربما وضعت الدخان موضع الشر إذا علاء فيقولون: لو كان بيننا: 
أمر ارتفع له دخان» وقالوا: إن هذا القحط الذي جعل الدخان كناية عنه قد كان» فإنه 
اشتد بهم القحط» وقلت الأمطارء ویست الأرض› وارتفع الخغبار» وصعدت الريح 
كالدخان» وضعفت الأبصار لشدة الجوع» حتى كانوا يرون السماء كالدخان؛ على ما 
روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: كان أحدهم ينظر إلى السماء» فيرى 
كهيئة الدخان من شدة الجوع . 

وقال بعضهم: إنما مثل الأرض يومئذ كمثل بيت أوقد ليس فيه خصاصة. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: قد مضى الدخان» وهو سنون کسني 
يوسف - عليه السلام- فجهد الناس”» والله أعلم . 

ومنهم من يقول: هو على حقيقة الدخان» وأنه لم يمض بعد» وكذلك روي عن 
على - رضی الله عنه - أنه قال : N‏ يأخذ المؤمن كهيئة الزكام» 
وينتفخ الكافر حتى ينفذ"» وكذلك قال أبو سعيد الخدري“ - رضي الله عنه - 
والحسن وغيرهم» لكن صرف الدخان المذكور في الآية على التمثيل أشبه؛ لأن الأمر 
إذا اشتد وبلغ نهايته يشبه بالنار والدخان» كقوله: # كما وذو تا س اها ا 
[المائدة: »]٦٤‏ وليس هناك نار» لكن وصف شدة الحرب فعلى ذلك جائر تشه ما اشتد 
بهم من الجوع والجدب والقحط بالدخان الذي ذكر» وكذلك يصف لتاس الأمر إذا 
اشتد؛ يقولون: هاج الدخان وثار» والله أعلم. 


(۱( أخرجه ابن جریر (۳“ ) - )۳۱۰٤۸(‏ من طرق عنه» وذكر له السيوطي في الدر (/ 
۳ () طرقاً أخرى فانظرها. 

)۲( أخرجه ابن جریر (۳۱۰۵۱)» (۳۱۰۵۳). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۷٤٤/١(‏ 

.)۷٤٤/٥( آخرجه عبد بن حمید وابن جریر (۳۱۰۹۰)» كما في الدر المنثور‎ )٤( 

.)۳۱۰۵۹( آخرجه ابن جریر (۳۱۰۹۸)ء‎ )٥( 


۹۹۰ سورة الدخان الآيات: ٠١ - ٩‏ 


وقوله - عز وجل-: يمى الاس هَدًا عدا ألي4» يحتمل قوله : يى الاس4 
أي : غشي الناس ما ذكر» وهو عذاب أليم؛ على تأويل من قال: إنه ماض كائن. 

e E O A E I 
. فيقول الناس: هذا عذاب أليم ؛ وهو على قول من يقول: إنه لم يمض بعد والله أعلم‎ 

وقوله - عز وجل-: ربا أكثف عتا ألْعداب إا مُؤمنوة أي: إنا نؤمن بك فيما 
تدعونا إليه لو كشفت عنا العذاب» في معنى الشرط والجزاى وهو کقول [قوم] موسی - 
عليه السلام - حیث قالوا: # لمو ادع لا رَبك يما عَهد عِندَك لين كفت عتا اج 
نوم لَك . . .€ الآية [الأعراف: .]١١٤‏ 

ويحتمل أن يكون قوله: إا مويو على الحال؛ كأنهم قالوا: ربنا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون للحال. 

ثم أخبر الله - عز وجل - أنهم لا يؤمنون» وأئهم كذبة فيما قالوا؛ حيث قال - 
تعالى-: أف هم اکر وقد جام رسو مین يقول: أنى يتوبون؟! أو من أين تنفعهم 
توبتهم في ذلك بعدما خرجت أنفسهم من أيديهم» وقد جاءهم رسول قبل ذلك الوقت 
مبین أنه رسول؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: م ولوا ن4 يحتمل : أي : أعرضوا عما جاء به رسول الله با 
من القرآن . 

ويحتمل تولوا عما دعاهم إليه رسول الله وأمرهم به. 

ویحتمل: تولوا عن رسول الله نفسه. 

وقوله - عز وجل-: #وقالوا معاد حون . 

قولهم : مما لأنهم يقولون: إنما يعلمه بشر. 

وقوله : تجرد نسبوه إلى الجنون؛ لوجهين: 

أحدهما: ما ذكر: أنه إذا نزل به الوحي» تغيرت حاله ولونه؛ لثقل ذلك عليه» 
فيقولون: به آفة وجنون. 

والثاني : لما رأوه قد خاطر بروحه ونفسه؛ لأنه خالف الفراعنة منهم والأكابر الذين 
كانت همتهم القتل والإهلاك لمن خالفهم ودعاهم إلى غير الذي كانوا عليه» إذن نسبوه 
إلى الجنون»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إا شف اماب یلا إنک ايد4 . 

قال بعضهم : ١اک‏ يدود في معاصيكم وكفركم الذي کنتم فيه . 


سورة الدخان الآیات: ۱۷ - ۲٣١ ٣۳‏ 


وقال بعضهم : أي: «إَِكرّ بدو إلى عذاب يوم القيامة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ليم بطش البطة الكرئ إا مقون . 

قال بعضهم : ذلك يوم بدر» وهو قول ابن مسعود" - رضي الله عنه - وقول عامة 
أهل التأويل» وقالوا ذلك أشد من الدخان. 

وقال بعضهم: هو عذاب يوم القيامة؛ وهو قول ابن عباس“ والحسن" والله 
أعلم. 
قولہ تعالی: د تنا ل ی روت وام رسو َم أن ادإ عاد آله اي 
موت لن لر ينوا لى ارون 0 فدڪا رید أن هنول فوم تجرنون 9 انر بمباوی لل 
إتکڪم بو و وانرد الخر رمو تم ند مغرو و کہ ترا ين جت ون 3 ددع 
أ 


٤‏ ا ی ر ع 


وا رض وما نوا مظرت و وقد حا بن ريل من لعدَاب مهن ج من ذرعوت ِنَم 
کان الا ن انسرد © وقد اخترنهم ل علي كل العم ( و ایهم مَنَ لایب ما ِو 

وقوله - عز وجل-: وعد نّا لهد فوم فِرعَوّت) يقول - والله أعلم-: ولقد فتنا 
قوم فرعون بموسى قبل قومك كما فتنا قومك بك. 

أو يحتمل أن يقول: ولقد فتنا قوم فرعون بمثل الذي فتنا قومك . 

ثم افتتان قوم فرعون بمثل الذي فتن قومه [يخرج على] وجوه: 

أحدها: أن موسى - عليه السلام- قد أتاهم بالبينات المعجزات ما لم يقدر فرعون 
[وقومه] على مقابلة تلك الآيات» وعجزوا عن الإتيان بمثلهاء فمهما أتاهم بذلك وعرفوا 
نها آيات الله - تعالى - كذبوها وردوها ونسبوا موسى إلى السحر والكذب والافتراء على 
الله - تعالى - فعلى ذلك عمل أهل مكة برسول الله ية وعاملوه بالذي عامل أولئك 
موسى من النسبة إلى السحر والجنون والكذب والافتراء على الله - تعالى - والله أعلم . 


ٍ 
se 


(۱( أخرجه ابن جریر (۳۱۰۷۰)» (۳۱۰۷۱) وابن بي شيبة وعبد ٻن حميد وابن المنذر وابن مردويه» 
كما في الدر المنثور )۷٤٠١ /٥(‏ وهو قول ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد والحسن وأبي العالية 
وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وقتادة وعطية› كما في المصدر السابق. 

(۲) آخرجه ابن جریر (۳۱۰۸۲) وعبد بن حمید» کما فی الدر المنثور .)۷٤١ /٥(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر )۳۱۰۸١(‏ وعبد بن حميد» كما فى الدر المنثور .)۷٤١/٥(‏ 


۰۲ سورة الدخان الآیات: ۱۷ - ٣۳‏ 


وقال بعضهم : إن فرعون وقومه ازدروا موسی وحقروه؛ لأنه ولد فیهم کما ازدری أهل 
مكة محمدًا ية فقالوا: أنت أصغرنا وأفقرنا وأقلنا حيلةء كما قال فرعون لموسى : «أَلرٌ 
ربك فبا وليدًا . . . # الآية [الشعراء: ۱۸]. 

ويحتمل أن يكون أهل مكة سألوا اليهود من الأنباء التي يجدونها في كتبهم؛ ليحاجوا 
بها رسول الله اة يطلبون بذلك ظهور الكذب من رسول الله فيما كان يخبرهم من الأنباء 
المتقدمةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وام رول َر كان جميع رسل الله - عليهم الصلاة 
والسلام - كرامًا؛ لأن الله - تعالى - كان بعثهم إلى قوم جهال سفهاءء كان لهم الركون 
إلى الدنياء والميل إليها والرغبة فيهاء فبعث إليهم كرام الخلق؛ ليداروا أولئك الأقوام» 
ويتهيأً لهم المعاملة لهم والتحمل منهم؛ لسوء ما كانوا يعاملونهم» والله أعلم بذلك؛ 
ولذلك وصف رسول الله ية بالخلتق العظيم؛ حيث قال: ونك لعل حن عظير4 
[القلم: .]٤‏ 

وقوله - عز وجل-: أن أا إل باد أله يقول: أن أرسلوا معي بني إسرائيلء 
وخلوا عنهم» ولا تحبسوهم» ولا تستعبدوهم» فإنهم أحرار. 

ويحتمل أن يقول: أرسلوا معي بني إسرائيل فإنهم يرغبون في إجابتي إلى ما أدعوهم 
إليه» ويطمعون في اتباعي فيما آمرهم به. 

وقوله - عز وجل-: انی کم رس أن أي: إني لكم سول أمين على الوحي 
والرسالة. 

ويحتمل أن يقول: إني كنت أمينًا فيما بينكم» لا يظهر لكم مني خيانة ؛ ولا اطلعتم 
على كذب قط» فلماذا تكذبونني وتنسبونني إلى السحر؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وآن لا لوأ على أَمّ قال بعضهم: أي: وألا تتكبرواء ولا 
تتعظموا على الله . 

لكن عندنا معناه : وألا تتكبروا وتتعظموا على رسول الله» ولا تتعظموا على عبادة الله 
وعلى دينه؛ إذ لا أحد يقصد قصد التكبر على الله - تعالى - وأن ينسب إليه» فهو على 
إرادة أوليائه أو دينه؛ كقوله: إن لصا أله صر [محمد: ۷] ونحوه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن عاي طن ٍ4 أي: آنيكم بحجة بينة أنها من اللهء 
وأني رسول الله» وهو ما آتاهم من الآيات المعجزات أو الحجج والبراهين» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ونی عذث برق وري أن يمون لا يحتمل أن يكون هذا الكلام 


سورة الدخان الآيات: ۱۷ - ٠۳‏ ۹۳ 


من موسی - عليه السلام - على ابتداء بلا سبب کان من فرعون» ولا أمر سبق» فكأن 
e‏ - والله أعلم- هو ما ذكر في سورة ای یت قال درون اقل مرس 
يدم ر € الآية [غافر : ٦‏ لما قال فرعون ذلك وهم أن یقتل موسی قال له موسی 

عند ذلك : وتي دك رر َير أن مو وفي ذلك دلالة آية من آيات الله لرسالته؛ لأنه 
قال فرعون: #درون أفتل موم ليدع ر € [غافر : ٣‏ ليمنعني عن قتله» فقال: وز 
عدت برت ويك . . .€ الآية دل هذا القول على أنه علم قول فرعون» وقصده بقتله» 
وتعبيره بالدعاء إلى الله - تعالى - ليمنعه عن ذلك» وعلم أن الله - تعالى - يعصمه عن 
شره وکیده حتی قال ذلك . 

وقوله : #وإن ر زين لى اعرذ يقول : فإن لم تصدقوني فيما أدعوكم إليك وآمركم به 
فاتركوني فأصدق وأومن به» ولا يضركم تصديقي وإيماني . 

وقال بعضهم : ای دعوني خفافا جانباء لا على ولا لي. 

وقال بعضهم: #وإن لم يؤمنوا لي فاعتزلون) ولا تقتلون. 

وقوله: دعا ر أن هنول َم رون4 » وهو كقوله حيث قال: #رَِيلوء رب لن 
هتوا هوم لا منود [الزخرف : ۸۸] وكقول نوح - عليه السلام-: إن دعوت رى لی 
ونا . لم در دعاوۍ إلا راا [نوح : »)])٥‏ ونحو ذلك يقولون: يا ربنا إنا قد عاملناهم 
المعاملة التي أمرتنا أن نعاملهم» واحتلنا الحيل التي علمتنا أن نحتال معهم فلم ينجع 
ذلك فيهم ولا تبعونا» ولا أجابونا إلى ذلك» فهل من حيلة سوى ذلك أو معاملة غير ذلك 
نعاملهم بهاء لعلهم يتبعوننا [و] يجيبونناء هذا الدعاء وهذا القول منهم يكون بعد ما 
أجهدوا آنفسهم في دعائهم إلى الحق زمانًا طويلا ليس يحتمل في ابتداء الأمر. 

وقوله: ٤اس‏ ر بعبادى للا إنّكُم منَبعُونً كان في إخراج موسى - عليه السلام- وبني 
إسرائيل من بين أظهر أعدائهم ليلا من غير أن شعر علم أحد من أعدائهم بذلك» وهم 
العدد الذي ذكر في القصة أنهم زهاء ستمائة ألف - آية عظيمة عجيبة لموسى - عليه 
السلام- على رسالته؛ إذ خروج عدد ستين من بين أظهرهم عسير صعب» فكيف خروج 
العدد الذي ذكر في القصة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ل بع هذا يخرج على وجهین : 

أحدهما: أي: قوم فرعون يتبعونهم؛ ليردوهم إلى الأمر الذي كانوا يستعملونهم من 
قبل» من نحو الاستخدام والاستعباد» والله أعلم . 

والثاني: أن يتبعوهم للعناد والحرب؛ لأنه ذكر في القصة أنهم أخذوا آموالهم من 


۳۳ - ۱۷ : سورة الدخان الآیات‎ ٤ 


الحلي واللباس فخرجوا بهاء فجائز أن يكون اتباعهم إياهم ليقاتلوهم كما يقاتل الأعداء. 

وقوله: وارك أَلْحرَ رها يحتمل قوله : ورل لر 4 كأن موسى - عليه السلام - 
كان يضرب البحر بعصاء ليصل الماء بعضه ببعض؛ لئلا يعبر فرعون وقومه» فقال له: 
اترکه کما هو اتم جن مرن . 

ا : قال بعضهم : هي فارسية عربت؛ آي : اترك البحر «راه؛ . 

وقال بعض أهل اللسان" : هر أي: ساکتًا . 

وقال بعضهم : روا أي: متصلا؛ وهو قول أبي عوسجة. 

وقال أهل التأويل" : رمو أي : يابشا» وهو کقوله: فاضت هم طَرًا في الحرٍ 
ّا [طه: ۷۷]. 

وقوله - تعالی-: «إَهم جند مغْركً) قد وعدهم - جل وعلا - أن يغرق فرعون 
وقومه ففعل . 

وقوله: ٭ کم ردا من جب ویون . ورروع ومقاو کریم . ومنتو کائوا فا هين . کدلك 
وأورنتها وما ٤َاحَرينَ‏ أي : ناعمين . 

وقيل: معجزين . | 

E E O Es 
عز وجل-: ربا طبس مل أمَوله ودد عل فلوبهت ...€ الآية [يونس: ۸۸] ثم قال‎ 
فإذا كانت قد أجيبت دعوتهما في‎ ]۸٩۹ الله - تعالى - قد يبت مرڪا [يونس:‎ 
طمس أموالهم فطمست لا محالة فکیف ذکر 8 کر برا ین جت ويون ...6 الاآيةء وما‎ 
. معن قوله : « درك وأورشتها رما ءاخر‎ 

لكن عندنا أنه لا مخالفة بين الآيتين؛ إذ جائز أن يكون طمس أموالهم التي كانت لهم 
من الحلي وغير ذلك من الصامت ونحوه خاصة» فأما الأموال التي كانت لهم بالشركة من 
نحو البستان والزروع وأمثالها فتلك لم يطمسهاء ولكنه تركها على ما هي عليه لبني 
ارال وهو قوله - عز وجل-: # كذلك رها ّا محري أي : مثل ذلك أورثناها 
قومًا آخرين» وهو كما ذكر في آية أخرى حيث قال : ورتا الوم الد انوا تضمو 


مسر آلأرضِ وربا [الأعراف : ۱۳۷] فيه أن بني إسرائيل قد عادوا إلى مصرء 


يخر 


xk 


& 


.)۷٤١/٥( قاله قتادةء أخرجه ابن الأنباري عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
/١( قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۳۱۱۱۳) وعید الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور‎ )۲( 
, وهو قول مجاهد وعكرمة‎ )/٠ 


سورة الدخان الآيات: ۱۷ - ٣٣۳‏ ۰0 


ونزلوا أوطانهم ومنازلهم وبساتينهم . 

وقوله : فما بكت عَلِّم ألساء وألأرّض) قال بعضهم : أي : فما بكى عليهم أهل السماء 
وأهل الأرض؛ بل سروا بذلك واستبشروا بهلاكهم؛ فيكون ذكر نفي البكاء لإثبات ضده 
وهو السرور والفرح» لا لعينه» وذلك جائز في اللغة أن يذكر نفي الشيء ويراد به إثبات 
ضده» لا عين النفي» كقوله - تعالى-: فما عت رتهم [البقرة: ]٠١‏ ليس المراد 
إثبات نفي الربح؛ أي: لم يربح فحسب؛ بل إثبات الخسران والوضيعة» أي : 
خسرت ووضعت؛ فعلى ذلك قوله - تعالی-: «فتا بك عَلّمْ ألسَماءُ والأرش) أي : 
ضحكت وسرت واستبشرت بهلاكهم؛ لأنهم جميعًا أبغضوهم وعادوهم لادعائهم ما 
ادعوا من الألوهية لفرعون. 

وقال بعضهم : فما کت ملم السام وأالارَ€ يحتمل أن المراد به ما روي في الخبر 
عن النبي ييا أنه قال : «ما من مؤمن إلا وله باب في السماء يصعد إليه عمله الصالح» وفي 
الأرض مصلى يصلى فيه» فإذا مات بكى ذلك عليه كذا كذا يوما““ و[هم] ليس لهم ذلك 
فلا ییکی علیهم. 

وجائز أن یکون - أیصًا- قوله - تعالی-: فما بک عَلَبِم سء الرس أي : لم يبق 
لهم أحد يبكي عليهم من الأولاد وغيرهم؛ لأنهم استؤصلوا جميعًا من الأولاد وغيرهم» 
فلم يبك عليهم أحد, فأما سائر الموتى قد يبقى لهم من يبكي عليهم؛ لذلك كان ما ذكرء 
والله أعلم . 

ويحتمل أن يذكر بكاء السماء إذا عظم الأمر على التمثيل» من نحو موت الملوك 
والقادة ومن عظم قدره عندهم» فيخبر الله - عز وجل- أن موت فرعون وأتباعه لم يعظم 
على أهل السماء والأرض؛ لما [لا] قدر لهم عندهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وقد بجنا ب إِسَرَوِيل مِىَّ ألعدَاب ألمّهين4 . 

قال بعضهم : يتا ب نويل من ألْعَدَاب) الذي نزل بفرعون وقومه» وهو الغرق في 
البحرء أغرق أولئك ونجى هؤلاء. 

ويحتمل أن يكون المراد: أنه نجاهم من العذاب الذي كانوا يعذبون؛ من نحو القتل 
والاستخدام والاستعباد وأنواع العذاب الذي كانوا يعذبون هم ما داموا بين أظهرهم وفي 


(1) أخرجه الترمذي وابن أبي الدنيا في ذكر الموت» وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في 
الحلية» والخطيب عن أنس كما فى الدر المنثور .)۷٤١ /٥(‏ 
وروي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من قولهم . 
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أيديهم » فنجاهم من ذلك؛ حيث أخرجهم من بين أيديهم - والله اعلم - وهو أشبه؛ لما 
قال : وقد تا ب إسمَهيل ِن العداب ألْمُهين . يِن وت4 . 
وقوله - عز وجل-: إِتَمْ کن مالا من أَلْسَرفبَ) . 

قوله: #عالًا» أي: غالبا عليهم قاهرا لهم بأنواع القهر الذي كان يقهرهم» والله 
أعلم . 

وقوله: # ومد أخرنهم عل علي على ألعلَيبك# أي : اخترنا بني إسرائيل . 

وقوله: لعل عِلْرٍ4 يخرج هذا على وجوه: 

أحدها: أي: « رتهم ع عِلمٍ4 أي: بسبب علم آتيناهم ذلك لم يؤت ذلك 
غيرهم ؛ لتظهر فضيلة العلم على العالمين وشرفهء والله أعلم. 

والثاني: يحتمل: #اخرتهم عل لم4 منا بأسباب فيهم وأشياء لم تعلم تلك 
الأسباب والمعاني في غيرهم» بها استوجبوا الاختيار على العالمين . 

والثالث: أي : # اتهم عل علو أي : بسبب علم أحوجنا غيرهم إليهم» > فصاروا 
مختارين مفضلين بسبب تعليمهم إياهم ما احتاجوا إليه؛ فيكون لهم فضل الأستاذ على 
التلميذء وهذا كما يقال: إن العرب أفضل من الموالي؛ لأن الموالي احتاجوا إلى العرب 
في معرفة لسانهم» ومعرفة أشياء احتاجوا إليهاء فاستوجبوا الفضيلة ؛ لحاجتهم إليهم؛ 
ولذلك فضلت قريش على سائر العرب؛ لما احتاجت سائر العرب إلى قريش في معرفة 
أشياء لا يصلون إلى ذلك إلا أنهم فضلوا على غيرهم لذلك؛ فعلى ذلك يحتمل أنه أحوج 
إلى بني إسرائيل غيرهم في معرفة أشياء» فاستوجبوا بذلك الاختيار والفضيلة على 
غيرهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #و ايهم يِن الآيت ما ف بوا مب4 من وجهين : 

أحدهما: أي : محنة بينة» وهي أنواع ما امتحنهم من البلايا والشدائد» والله أعلم. 

والثاني: يحتمل أن یکون قوله : برأ ُ4 أي : نعم عظيمة» وهو ما آتاهم من 
أنواع النعم من المن» والسلوى» وتظليل الغمام عليهم» وخروج العيون من الحجرء 
ومجاوزتهم من البحرء وإهلاك عدوهم» وغيرهم من النعم التي آتاهم مما لا يحصى»› 
وهو ما ذكر في سورة البقرة» وهو قوله - تعالى-: رف دكم ہلا تن ریم عَطم) 
[البقرة: ]٤۹‏ أي: نعمة عظيمة من ربكم» والله أعلم. 
قول تعادی: إن لاء یمد و إن هى إلا N RE‏ بم وچ أا ابا بان 


ره وء ر رہم 
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م ۶ے 


الوت لار وما ا ترت g(‏ ما عکفتھا لا والح كن مم كا َر 3 إن ب 
التضل مقط خوت 3 بم لا قن ول ن بول ا ولا م بعرت 9 إلا ن ر ا 
ِنَم هو ألعرد ِد 3 ك سجرب ررر ام لاَيْرِ @ كالْمَهل يعلى فى ألبطون 
@ دف اتک آت رر لکرم @g‏ ا عدا ما کہ ہی تسد 4 . 

وقوله - عز وجل-: إن ملل يمون . إن هی إلا موتا الأو وما عن بنَْت) 
يقول الله تعالى - وهو أعلم-: إن الذي يحمل هؤلاء على الإنكار والكفر بك وترك 
الإيمان بك - إنكارهم البعث والإحياء بعد الموت؛ كقوله - تعالى-: لرن ومون 
اة ومون ب [الأنعام : ۹۲] ممن آمن بالآًخرة فأما من لم يؤمن بالاخرة لا يؤمن به 
والله أعلم . 

وأصله أن رسول الله ييه بعث لدعاء الخلق إلى الزهد في هذه الدنياء والرغبة في 
الآخرة» والقطع عن جميع شهواتهم ومناهم في الدنياء وتأخير ذلك إلى الآخرة» فمن 
آمن بالآخرة سهل عليه ترك ذلك كله» وهان عليه قطع نفسه عن قضاء ذلك كله» ومن 
أنكر الآخرة وجحدها اشتد ذلك عليه وصعب» [وآحمله ذلك على إنكارها والجحود 
لهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: أا بايا إن كر صييك) هذا منهم احتجاج عليه» 
يقولون: لو كنت صادقًا فيما تقول: إنه بعث وإحياءء فأحي من ذكروا وائت بهم» لکن 
هذا احتجاج باطل؛ لأن الآيات والحجج ليست تنزل وتأتي على ما تشتهي أنفس أولئك› 
ولكن تنزل على ما توجبه الحكمة» وعلى ما فيه الحجةء لا على ما يريد المقام عليهم 
الحجة» كما في الشاهد أن الواجب على المدعي إقامة ما هو حجة في ذاتهاء لا إقامة ما 
يريدها المدعى عليه» والنبي ييا قد أتاهم من البيان والحجة ما يوجب البعث والإحياء بعد 
الموت لو تأملوا ولم يكابروا عقولهم» وكون سؤالهم منه آية أخرى مردود عليهم» والله 
أعلم . 

وبعد: فإن الله - تعالى عز وجل- قد وعد البقاء لهذه الأمة إلى يوم القيامة» ولو 
أعطاهم ما سألوا من الآيات ثم أنكروها أهلكوا واستؤصلوا؛ إذ من سنته أن كل آية أتت 
ونزلت على إثر سؤال كان منهم» ثم أنكروا - كان في ذلك هلاك وعذاب؛ لذلك لم 


يعطهم ما سألواء والله أعلم. 
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ھء بحم 


وقوله - عز وجل-: لهم حب آم َم يع َي ين نيهم أهْكم ليس في هذا جواب 
لقولهم : اا باينا إن كسرّ صَييي). ولم يأت بجواب ذلك وإنما كان؛ لأنهم لم 
يستحقوا الجواب لهذا السؤال؛ لأنهم سألوا ذلك تعننًا وعنادًا. 

ويحتمل أن يكون في هذا جواب لقولهم وسؤالهم الآية المخترعة» وفي الآية دلالة 
على البعث أيضًا: 

بيان الأول: أنه أخبر عن قوم تبع ومن ذكر من الأمم الخالية» كانوا ينكرون رسالة 
رسلهم» ويكذبونهم» ويوعدونهم الرسل بالعذاب والهلاك. فيكذبونهم - أيضًا- فيما 
يوعدون من البعث» فجاءهم الهلاك فيقول: «أهم حير أم هرم بم ومن ذكرء أي : 
أولئك هم أشد قوة أم هؤلاء؟ وهم علموا أن أولئك أشد قوة وبطشًاء ثم لم يتهياً لهم 
الامتناع من عذاب الله الذي نزل بهم بتكذيبهم الرسل وإنكارهم البعث» فأنتم دون 
أولئك» فكيف يتهياً لكم الامتناع من العذاب إذا نزل بكم؟! وهو كقوله - تعالى-: 
ا كنار عبر من اوي [القمر: ]٤١‏ وإذا لم يتهيأً لهم الدفع ومن سنته الاستتصال 
بالتكذيب للآيات المخترعة» وقد وعد البقاء لهذه الأمة إلى يوم القيامة وكونه رحمة 
للخلق؛ لذلك لم يعطهم الآية التي سألواء والله أعلم . 

وأما الثاني : وهو أنه لما أخبر: أن تعذيب أولئك الكفرة؛ لتكذيب الرسل وإنكار 
البعث؛ فدل أن البعث حق حتى يستحق منكره العذاب» والله أعلم. 

وذكر أن تبعًا كان رجلا صالحاء وعائشة - رضى الله عنها - تقول: لا تسبوا تبعا؛ 
فإنه کان رجلا صالعا» . ۰ 

وذکر آنه کان رسولاء وقد ذكرنا نعته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وما اقتا لماه والارض وما بَا مريك وقال في آية أخرى : 
وما عقا الما والذرض وما بنجما بطل لك عن لزن کا4 اصن 1۷ إن الكمرة انيا 
يطلقون القول» فلا يقولون: إن الله - تعالى - خلقهما وخلق ما بينهما باطلا ولعبًاء لكن 
خلق ذلك كله على فتياهم وظنهم» وعلى ما عندهم يصير عبتا باطلا؛ لأنهم كانوا ينكرون 
البعث» ويقولون: أن لا بعث» ولا حساب» ولا ثواب» ولا عقاب» فإذا كان فتياهم 
وظنهم أن لا بعث ولا نشورء يكون خلقهم وخلق السماء والأرض وما ذكر - باطلا 
ولعبًا؛ لأن المقصود بخلق ما ذكر - على زعمهم - لم يكن ألا الإفناء والإهلاك» ومن لم 


(۱) آخرجه ابن جریر )۳۱۱٤٤( »)۳۱۱٤۳(‏ وعبد بن حمید» كما فى الدر المتثور .)۷١١/١(‏ 
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يقصد في بنائه إلا النقض في الشاهد والإفناء في العاقبة» كان في بنائه وقصده سفيهاء غير 
حكيم» فعلى ذلك الله - سبحانه وتعالى - في خلقه إياهم» وإنشائه لهم» وتحویله إياهم 
من حال إلى حال أخرى: من حال النطفة إلى حال العلقة إلى حال المضغة إلى حال 
تصوير الإنسان» ثم إلى حال الكبر» لو لم يكن ما ذكرنا من المقصود سوى الإفناء 
والإهلاك على ما زعموا - كان سفهًا باطلاء» غير حكمة؛ لما ذكرنا: من قصد في البناء 
الإفناء خاصة لا غير كان في فعله وقصده لاعبًا عابلا سفيهًا؛ ولذلك سفه الله تلك المرأة 
التي لم يكن قصدها في غزلها إلا تقضه في العاقبة؛ حيث قال: وول تکوٰا کل ست 
لا و رو تًا . . .4 الآية [النحل: ۹۲]ء فعلى ذلك خلق الله إذا لم يكن 
O a‏ 
قال: فشر آتما خلفتک عبتا واک إستا لا زرد [المؤمنون: ]١٠١‏ جعل خلقه 
إياهم 1لا] للرجوع إليه عبّاء والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: ا لها إلا لحن قال بعضهم: إلا لإقامة الحق. 

وقال بعضهم : إل لأمر كائن مراد. 

وأصل الحق: هو أن يحمد عليه فاعله في العاقبة» والباطل هو ما يذم عليه فاعله» 
وإنما خلق - جل وعلا - ما ذكر؛ ليحمد على فعله» لا ليذم» ولو لم يكن القصد في 
خلقهم إلا الإفناء والإهلاك لكان لا يحمد عليه» ولكن يذم» على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل- : ولك رهم لا يعََمود) أنهما لم يخلقا باطلا وعبنّاء وهو ما 
ظنوه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن يوم لقصل ميقتهر أمَي) سمى يوم القيامة مرة: يوم 
الجمع» ومرة يوم التفريق» ومرة يوم الفصل» فهو يوم الجمع؛ لما يجمع فيه الخلائق 
جميعًاء وكذلك يوم الحشر. 

ويوم الفصل يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه يفصل بين أوليائه وأعدائه» ينزل أولياءه في دار الكرامة والمنزلة وهي 
الجنةء وأعداءه في دار الهوان والعقاب» وهو ما قال: يق ف أَلْنَةٍ وري ف ألسَعرٍ» 
[الشورى: ۷]. 

ويحتمل أن يكون قوله : يوم ْمَل أي : يوم القضاء والحكم» أي : يقضي ويحكم 
بين المؤمنين والكافرين فيما تنازعوا واختلفوا في الدنيا بقوله: إن ريك يى بم َم 


عور و 


لقيمَةَ فيا كااً فيه لفون [يونس: ۹۳]. 


1۰ سورة الدخان الآيات: ٠٠١ - ۳٤‏ 


ويحتمل - أيصًا- ما ذكرنا من الفصل بين الأولياء والأعداء ما لو لم يكن ذلك في 
الآخرة بينهم كان جامعًا مسويًا بين الأولياء والأعداء» وهم استووا واجتمعوا في الدنيا في 
ظاهر أحوالهم» ومن سوى بين وليه وعدوه» كان سفيهًا غير حكيم - دل أن هنالك دارا 
أخرى يفصل بينهماء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بم لا نی سول ڪن ول َا ولا هم موت هذا في الكفار 
خاصة يخبر أنه لا ولي ينفعهم في الآخرة» ولا يعين بعضهم بعضًا على ما يعان في الدنيا 
إذا نزل ببعض منهم بلاء وشدة» وهو ما ذكر في آية أخرى: يى بر أل من َي . . . 4 
الآية [عبس: »]۳٤‏ وقوله - عز وجل-: وسوا يرما . . .4 الآية [لقمان: ۳۳]ء 
وقوله - عز وجل-: #ولا يفل مها عذل ولا عه سفعة ولا هم يرود [البقرة: ١١١]ء‏ 
ا 

ثم قوله - تعالى-: لا ينی مول عن مول سَيئًا) يحتمل مولى الأعلى ومولى الأسفلء 
على ما يعين بعضهم بعضا في الدنيا. 

ویحتمل کل ولي وقریب؛ یخبر أنه لا قريب يملك دفع ما نزل به» ولا ولي ولا 
يملك نصره ولا معونته؛ لأن ولايتهم يومئذ تصير عداوة بقوله - عز وجل-: «الكضِلء 
بون بقضهم لمعي عدو إلا لمق ...€ الآية [الزخرف: 1۷]ء استفنى المتقين› 
وعلى ذلك استثنى في هذه الآية أيضًا حيث قال: إلا من مِم َه ومن عليه» وهداه 
الإيمان» ورزقه التوحيد فإنه يكون بعضهم لبعض شفعاء وأولياء ينصر بعضهم بعضاء 
ويشفع بعضهم لبعض» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إَِمْ هو أَلْعَرِرّ ألرَِم4: «ألَد4 في نقمته من أعدائه لأوليائه 
لُ4 للمؤمنين الذين استثنى في الآية؛ حيث قال: إلا سن َم اَ4 . 

وقوله: إت َكَرَت ألرَفور . طحَامٌ اي4 ظاهر الآية أنها طعام كل أثيم» لكنها 
ليست بطعام كل أثيم؛ بل هي طعام أثيم دون أثيم» وهو الكافر؛ لأن الإئم المطلق هو 
الإثم من كل وجه» وهو الكافرء فأما المؤمن المسلم لا يكون أثيمًا مطلمًا مع قيام إيمانه 
وكثير طاعته؛ فلا يكون صاحب الكبيرة داخلا تحت الاية. 

E EE ES MEE ST O a ab 
َعَم الاير أتى بعض الكفار بالعسل والزبدء وقالوا لأصحابهم: تعالوا نتزقم فإن‎ 
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محمدًا وعدنا بذلك؛ لما كان الزقوم هو الزبد والتمر والعسل بلغة قوم من العرب» 
فنزل عند ذلك قوله - تعالی-: ئها َج رج ف أل اير . طلمها كانم وش 
ليطي . . . € الآية [الصافات : -٠٤‏ ١٠]ء‏ أخبر أنها شجرة أنشئت من النار» بقوله - 
تعالى-: إتها سجر ج ف أَصَلى احير الآية [الصافات: ٤٦]ء‏ ليست كسائر 
الأشجار» ثم شبهها بالمهل بقوله - تعالى-: ْمُهَل عل في ألبطّونِ . كمي ألَحَمِير) 
والمهل : و الريت: 

ثم يحتمل تشبيهها بالمهل وجهين : 

أحدهما: لالتصاقه بالبدن؛ لأنه قيل: إنه ألصق الأشياء بالبدن. 

ويحتمل أن يشبهها بذلك؛ لكثرة ألوانها وتغيرها من حال إلى حال. 

ثم اللإشكال أنه ليس في أكل دُرْدِيّ الزيت فضل شدة وكثير مؤنة» فما معنى التشبيه به؟ 
لكن نقول: إِّه بين أن ذلك المهل والدردي من النار؛ حيث قال: # كَلْمَهَّلي يعلى في 
او ا 

ثم الإشكال أن شجرة الزقوم كيف تكون للأثيم؟ فيحتمل ذلك وجهين : 
- أحدهما: أنه يخرج منها شيء ويسيل» فيسقى ذلك الكافر. 

ویحتمل : أنه يأکلها كما هي» فتذوب في بطنه» فتغلي» فیکون ما ذکر. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه- أنه رأى فضة قد أذيبت» فقال: هذا المهل› 
فجائز أن يكون على هذا كل شيء يذاب ويحرق فهو المهلء والحميم هو الشيء الحار 
الذي قد انتهى حره غايته والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #خدوه فَاعَيلوهُ إل سوَاءْ لحر 4 ظاهر هذا أن يكون بعدما أدخلوا 
في النارء لكن يحتمل أيضًا أن يكون ذلك في أول ما يراد أن يدخلوا الثار؛ كقوله: #خذو 
له . ل لمم صله 4 [الحاقة: ]۳١ ٠٠١‏ فعلى ذلك «خذوه َيِه إل سوي اير . 

ثم قوله - تعالى-: «أَعَيلوء4 قال بعضهم" : أي : ادفعوه إل سو َير أي : 
إلى وسط الجحيم . 

وقال بعضهم : #فعَيِلوه أي : قودوه قودًا إلى لسو احير يقال : جيء بفلان يعتل 
إلى السلطان؛ أي: يجر ويقاد. 

وقال بعضهم: هو السوق الذي فيه شدة وتعنيف؛ أي: سوقوه سوفًا شديدًا عنيمًا. 
)۱( أخرجه ابن جرير )۳٠٠١٠١(‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في الدر المنثور .)۷١١/١(‏ 
(۲) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه )۳۱۱١۸(‏ وهو قول الضحاك أيضاً. 
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وبعضه. قريب من بعض . 

والجحيم : هو معظم النار» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لم صبّوا هوق رَأيِهِ يِن عَدَاب أَلْحَمِيرٍ) أي: من شراب 
الحميم؛ جعل الله - عز وجل- لأهل النار من ألوان الشراب: الحميم» والصديدء 
وتجو مما كاتا عل لعل الجة من انر الشراب ٠‏ خي قال : لفيا انبر من م عير 
ءاسن انير ن لن A‏ ونر من َر لدو شرب . . .€ الآية [محمد: .]٠١‏ 

a‏ > لکنهم یسقون؛ على ما ذکر 

فی أھل الجنة في غير آي من القرآن؛ حيث قال: يِسْفَن ِن حي . .  .‏ [المطففين : 
وقوله - تعالى-: #وسقَونَ فيا كأسًا . . . 4 [الإنسان: ۱۷]» ونحو ذلك كثيرء وقال 

في أهل النار: 3م صَبُوا وق راء من عدا ألْحَميرٍ)» وقوله - تعالى-: #شق بن عي 
ير [الغاشية : »]٥‏ وقال في آية ا لمن علي [الحاقة: ١۳]ء‏ وغير ذلك. 

وقوله - عز وجل-: دق إّك أت ألْعَرِرٌ َّرم قال أهل التأويل : إنما يقال 
هذا لأبي جهل اللعين› وله ذلك العذاب الذي ذكر في الآية» وهو المراد بالأثيم؛ كان في 
الدنيا يفتخر» ويقول: أنا العزيز الكريم» وليس فيما بين كذا إلى كذا أعرّ متّي» وأنا 
المتعزز المتكرم» فيقال له في الآخرة: دق هذا الذي ذكر إت أت الْعَرِرُ 
ڪر في الدنيا يصغرونه ويهينونه. 

ويحتمل أن يكون هذا في كل كافر يتعزز في الدنیا ویتکرّم » وکل رئيس منهم» والله أعلم . 

وقال بعضه ° في قوله - عز وجل-: «ڏق إت ات عر ڪرم أي: ذق 
فإنك لست بعزيز ولا كريم» ثم يقال ذلك له على التهزي به؛ أي: لو كنت عزيرًا كريمًا ما 
دخلت النار» والله أعلم . 


e 2 ألمسَقنَ‎ 2 


قوله تعالی: إن سيين e ٤ ١‏ 2 کک 
e e.‏ ا 2 N‏ 
يذوفوت فيه ا اموت إلا اموه الأول ووقلهر عَذَابَ کرو ا الفوز 
اليم 3 بنا سره لساك لہ ا لهم نڪر وي َرَقِبَ اہ شد ۰)۵ 

وقوله - عز وجل-: إن أَلْمسَقِيكَ فى مَقَايٍ أبن فيه لغتان: وتاب بالرفع› 
(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۳۱۱۷۰)» )۳١۱۷١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» 


كما فى الدر المنثور .)۷٥١۴۳ /٥(‏ 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۷٥١/١(‏ 
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و #متار# بالنصب : 

فمن قرأ بالنصب فهو موضع المقام» وهو المنزل والمسكن؛ معناه: في مسكن أمين ؛ 
أي : آمنوا فيها من الآفات والأوصاب والأسقام . 

ومن قرأ برفع الميم فهو المصدر؛ يعني : الإقامة؛ أي: يقيمون فيهاء آمنين عن 
الخروج عنها والزوالء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «فی جلت ویون . لبون ین شن وإسترق ل4 
قالوا: السندس: ما رق من الديباج» والإستبرق: ما غاظ منه. 

ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من اللبس لما رق منهء فأما ما غلظ منه فإنه يبسط» وإن 
كان ذكر اللبس فيهما - في الظاهر- يتناول ما رق منه وما غلظ فالمراد من ذكر اللبس 
يرجع إلى ما يلبس» وهو الذي يرق منه ويدق . 

وجائز في اللغة أن يذكر الشيئان باسم أحدهما إذا كان بينهما ازدواج في الجملة عادة أو 
حقيقة» والله أعلم . 

ويحتمل أنه إنما ذكرهما جميعا؛ لما يكون من رغبة الناس إليهما جميعًا في الدنياء 
فرغبهم في الآخرة» ووعد لهم أن يكون لهم ذلك والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ميل يخبر أن مجلسهم في الجنة نحو مجلسهم في الدنيا 
مقابل بعضهم بعضاء حيث قال : # كَدَلك) على إثر ذلك» يكونون في الجنة كما كانوا 
في الدنيا من مقابلة بعض بعصًاء واجتماعهم في المجلس في الشراب وغيره» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «ورجتهم ور ع . 

قال بعضهم”"': صر أي : ببيض الوجوه» و ين أي: حسان الأعين. 

وقال بعض أهل الأدب: الحور في العين هو شدة سواد سوادها وبياض بياضهاء 
ويقال : امرأة حوراء» ونسوة حور» ورجل أحور» وقوم حور» والعيناء : الحسنة العينين ؛ 
يقال: رجل أعين» ورجال عين» وامرأة عيناء» ونسوة عين» فالجماعة على هيئة واحدة 
في هذا الباب في المذكر والمؤنث» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يدعو فیا کل كه “اميت ) . 

تأويله - والله أعلم - أي: ثمار الجنة وفواكههاء ليس لها فساد ولا انقطاع» ولا 


)١(‏ قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جریر (TI)‏ )۱11۷۸( وعبد بن حميد عنه»› كما في الدر المنثور 
)۷٠۳ /١(‏ وهو قول الضحاك أيضاً. 
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- نقصان» ولا زوال يدعو يسألون أن أحضروهاء لا يسألون كما يسألون في الدنيا هل 
ا أو هل عندكم شيء من الفواكه؟ ونحو ذلك؛ لما ذكرنا أن لثمار الدنيا انقطاع 
وفناء» ولیس لثمار الجنة وفواكهها كذلك» لذلك ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله : ءامن يحتمل وجهین : 

أحدهما: ٤اميك)‏ عن انقطاع فواکهها وثمارها وما ذکر . 

ویحتمل ءاميرن) فيها في الجنة ليس لهم خوف الخروج عنها والزوال» وآمنون عن 
جميع الآفات التي تكون في الدنياء والله أعلم . 

: عز وجل-: لا يدوفوت فيه أَلْمَوَتَ إلا أَلْموََةَ آلأر4 والإشكال‎ - E 

نفى الموت في الجنة واستثنى الموتة الأولى» وليس في الجنة موت ا 
الموتة الأولى وأن ظاهر الاستشاء أن یکون [من] جنس المستشنى منه» فيوهم أن يكون في 
الجنة موت؟! 

قال بعضهم 
فيها - أي: في الجنة - الموت سوى الموتة الأولى [التي] ذاقوا في الدنيا؛ لأن الموتة 
التي ذاقوا وهي الموتة الأولى لا يتصور ذوقها ثانياء [و] لو كان يكون مثلهاء ولأن الجنة 
ليست محل الموت» فكأن المراد ما قلناء أي : لا يذوقون في الجنة الموت سوى الموت 
E ST‏ 
E E E E OA a‏ 
َ4 [الساء: ۲۲] في ذلك الوقت؛ على أحد التأويلين» والله أعلم. 

وعندنا یخرج تأویله على وجهین : 

أحدهما: لا يذوقون فيها الموت إلا ما ذاقوا من الموتة الأولى؛ لأنه ذكر في الخبر 
نه : «يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح - أو كذا- فيذبح بين أيديهم» فعند 
ذلك يأمنون الموت هنالك» والله أعلم . 

والثاني : لا يذوقون فيها الموت ولا يرونه إلا الموتة الأولى التي رأوها في الدنياء تلك 
يعرفونها ويذكرونهاء فأما سواها فلاء والذوق سبب المعرفة» فاستعير للمعرفة مجارًاء 
والله أعلم . 


وقوله - عز وجل-: #ووقلهر عدابَ حير ليس هو تخصيص وقاية عذاب 


ر ا ا ا ا 


)1( انظر : تفسیر ابن جریر .)۲٤۹/۱۱(‏ 
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الجحيم فحسب؛ بل المراد نفيهم العذاب كله» لكن الجحيم معظم النار» فذكره كناية عن 
الكل» فضلا منه» ليس باستحقاق منهم بالأعمالء على ما تقدم ذكره في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: َلك هر لور ألمي ) الفوز بأحد شيثين: إما الظفر بما يأمل 
ويرجوء فإذا ظفر بذلك يقال: فازء وإما النجاة مما يحذر ويخاف إذا حذر أمرًا وخافه 
فيخلص من ذلك [و] يقال» فأيهما كان فهو فوز» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اميم جميع أمور الآخرة وحالها سمي: عظيماء من 
العذاب والنعيم؛ قال الله - تعالى - # لبقم ظر4 [المطففين: ]١‏ و «عَدَابُ عَظِيء# 
[البقرة: ۷] و «فورا عَظيًا# [النساء: ۷۳]. 

وقوله - عز وجل-: اّما سره لسانت هذا يخرج على وجهين : 

أخذهما: كأنة يقرل: فإنما زلا القرآن بلسانك ويسرناه للذكر؟ ليازمهم النذكر؟ لأنه 
آنزله بلسانه ویسره لقومه؛ لأنه لو کان منزلا بغر لسانه» لم يکن ميسرًا لهم للذکر» وهو 
ما ذکر فی آیة أخری: وقد سرا مرا د4 [القمر: ۱۷ء ۲۲ء ۳۲ ]٤١‏ أخبر أنه 
یسره للذکر؛ لأنه يسره باللسان» ولكن معناه ما ذكرنا: أنه أنزله بلسانه ويسره للذكرء 
والله أعلم. 

والثانى : فإنما يسرناه على لسانك کی تذكره وتحفظه بلا كتابة ولا نظر في كتاب؛ لأنه 
ا اة د عله ات بار ر عة رون را ل ل 
وفك آم الله ك يجان وتغالى ك عن السيان وله ك تغالى :سرك فلا ي 
[الأعلى: .]١‏ 

وقوله - عز وجل-: لهم بدو هو يخرج على وجوه: 

أحدها: لكي يلزمهم التذكر. 

ويحتمل: لكي يتذكروا ما قد نسوا من حق الله الذي عليهم . 

أو ليتعظوا بمواعظ الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: َيِقَب إِتهم مُريَقَبوَ على وجهين : 

أحدهما: ارتقب ما وعد الله أن ينزل بهم من العذاب فإنهم مرتقبون هلاكك 
وانقطاعك ونحوه. 

أو يقول: ارتقب» ولا تكافئهم ولا تدع عليهم بالهلاك» فإنهم مرتقبون بما ألقى 
الشيطان في أمنيتهم بأن ملكك يزول» وأنه يعود إليهم والله أعلم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: فارتقبهم إنهم مرتقبون) والارتقاب : 
الانتظار» والله أعلم . 


٦ - ١ سورة الجاثية الآيات:‎ ۱١ 


سورة الجاثية وهي مكية 


لتر أف :التر. ال 


* ت ا ور وص مر 2ے کے T1‏ ر ا ر ٤‏ ری ea‏ ت 
قولہ تعالی؛ حم وچ تل الکتب بن ان مزز انكر إن في ارت وَلأرَضٍ ليت لري 


ر ا ر وو ا ا ور کے و ی ا ص ۹ تو ر ص ےرہ 
2 وف حفر وما بيت يِن داب ءات قوم يوقن @ واخ الل والنهارِ وما ازل َه من اسما ين 
e e‏ ا ےک کے ل کو ر کے لر چم ص ارو مے عور ررر وع رط 
رذق فاحیا به الارض بعد موتا وتصريف الرينج ءايلت لور يمقلون ی تلك ءات اله نتلوها عليّك يالح 
َا 


دیش بحت آل ويليو ومون @ 
قوله - عز وجل-: حم . تيل ألكتي) قد ذكرناه في غير موضع . 
وقوله: لمر ألكيرٍ4 وقد ذكرنا - أيضًا - تأويل «العزيز الحكيم» في غير موضع 
أيضًا. 

ثم إنما ذكر قوله: عرز ر4 على إثر ذلك؛ ليعلم أنه ما أنزل الكتاب» وما 
أمرهم» وما نهاهم» وامتحنهم بأنواع المحن؛ ليتعزز هو بذلك» أو يزيد له عرًا وسلطانًا أو 
قوة إذا ائتمروه وأطاعوه» وإذا خالفوه ولم يطيعوه فيما أمرهم» وارتکبوا ما نهاهم یلحقه 
ذل أو نقصان في ملكه وسلطانه؛ بل إنّما فعل ذلك من الأمر والنهي وأنواع المحن لمنفعة 
أنفس الممتحنين» ليتعززوا إذا اتبعوا أمره وأطاعوه» ويلحقهم ذل ونقصان إذا تركوا 
اتباعه» بخلاف ملوك الأرض› فإنه يزيد لهم اتباع من اتبعهم عرًا وسلطانًا وقوة في 
لأن المخلوق كان عزيرًا بغيره» فإذا زال ذلك زال عزه وصار ذليلا؛ فأما الله - سبحانه 
وتعالی - عریر بذاته فلا يلحقه النقصان بمخالفة من خالفه» ولا یزداد عرزه بائتمار من 
ائتمره . 
[و] قوله: لكر والحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير ؛ يذكر هذا؛ ليعلم 
أن من أنشأه من الخلائق على علم منه أنهم يكفرون به ويعصونه لم يزل عنه الحكمةء ولا 
أخرجه منها؛ لما ذكرنا أنه لم ينشئهم لحاجة له فيهم» أو لمنفعة ترجع إليه» ولكن لحاجة 
لهم» ولمنفعة ترجع إلى أنفسهم» ومثله في الشاهد يزيل الحكمة ويدخل فى حد السفه؛ 
لما ذكرنا أنهم إنما يفعلون لحوائجهم» فكان الفعل مع العلم بأنه لا منفعة له فيه» بل 
مضرة لا يكون حكمة منهم؛ لذلك افترق الشاهد والغائب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن فى اسموِ لاض ليت َون € و ايت قوم بوق و ءات 
لموم I‏ ونحو ذلك»› یخرج ذکر الآيات لهؤلاء [على] وجوه: 
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أحدها: أن یکون ما دو ات لهؤلاء آيات على أعدائهم يحتجول بها عليهم ؛ 
فتكون هي آيات لهم على أعدائهم . 

والٹانی : أن منفعة هذه الآيات تجعل لهؤلاء» وهم المنتفعون بها؛ أعني : متبعها دون 
من ترك اتباعها. 

والئالث: هن آيات لمن اعتقد اتباع الآيات والإيقان بهاء وهم المؤمنون» فأما من 

وقد ذكرنا في غير موضع»› جهة الآيات فيما ذكر من السموات والأرض» واختلاف 
الليل والنهارء وإنزال الماء من السماءء وإحياء الأرض به وإخراج ما أخرج منهاء في 
ذلك آیات هیبته › وآیات وحدانیته » وآیات قدرته وسلطانه» وآیات علمه وتدبیره» وآیات 

وقوله - عز وجل-: يلك ءات أو نوها عك باحق قوله - عز وجل-: ك4 


ررم ”ے ر 


إشارة إلى الآيات التي تقدم ذكرها نوها عك يالحَ) أنها من الله - تعالى - لما عجزوا 
عن إدراك ذلك من الحكمة البشرية به فيعلموا أنها من الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: أي حَدِيشٍ بعد أ ييي بون هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول - والله أعلم-: لو كانوا بالذين يقبلون حديًا قط» فلا حديث أظهر 
ا ا ا و ی کا ف مو کو لأنها آيات معجزات› عجزوا عن 
إتيان مثلها . 

وإن كانوا بالذين لا يقبلون حديثا فيلحقهم السفه في ذلك» فيكفي مؤنتهم» والله 
الهادي . 
تولہ تھانے i A‏ کک اک ا ا ع e f‏ 4 
قوله تعادی: ول لل آفلع ایر ی سح یلت الله لن عله ت بضر مستكرا كن لر سممها سره 


8 رڪ سر لر 


e 2 2 و ا ا اوي فک ر م کے‎ 2 r 
داي الم 9 ولا عم ين ايتا سيا اندها هروا ويک هم عاب مهي 9 تن ايوم جه و‎ 
ل و ی کو ع ی ر ا ر 1 کے کو ق ۶ چھے ا ور مہ کد‎ 
یغ عنم ما كبوا شيعا ولا ما أعخذواأ من دوب أله أولياء وهم داب عم و هلدا هد ودين قروا‎ 
HR £ OT تا 2 ت ا‎ 
ایت م ھم عاب ن جر آي و4‎ 
” © 5 5 ۶ KK € ےیور بر‎ . 2 
وقوله - عز وجل-: وَل لكل أفالعٍ اثر الأفاك: هو المصروف عن اتباع ما توجب‎ 
الحكمة اتباعه.‎ 


وقال بعضهم : الأفاك : الكذاب» والأثيم : هو الذي اعتاد الإثم» وهو أكثر من الآثم . 


(1) قاله ابن جريج» أخرجه ابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور .)۷١١ /٥(‏ 
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لو رر اکر ی ری 


ثم نعت ذلك الأفاك فقال: EE RE‏ 

يحتمل قوله: ايت أل نل عه القرآن. 

ويحتمل: # عالت أله نل عَيّب4 آيات وحدانية الله - عز وجل - أو آيات رسالة 
رسول الله ية . 

ثم أخبر عن تعنته وعناده في آيات الله حيث قال : م بير متكا أي : يصر مستكبرًا 
بعد تلاوة الآيات عليه» وبعد معرفته وفهمه أنها آيات الله» كما كان يصر قبل ذلك؛ لأنها 
آیات خارجات عن وسعهم؛ إذ عجزوا عن إتيان مثلهاء فإذا كانت خارجة عن احتمال 
وسعهم فكذلك هي خارجات عن وسع محمد يلا ؛ إذ هو واحد من البشر مثلهم» 
فيعرفون أنه إنما قدر على إتيان مثلها بالله - تعالى - بما أوحى إليه وأعلمه بذلك لكأن 
لم يسمعها»؛ عنادًا منه واستکبارًا. 

ثم أوعده العذاب الأليم» وهو قوله: «فِسَره بداب اير أي : ملم موجع . 

وقوله - عز وجل - : ولا عم من تاتا شیا اندها هروا اوک هم عاب مه4 أي 
عذاب يهينهم باستهزائهم بالآيات . 

ثم قال : يِن ويم ج4 أضاف جهنم إلى ورائهم يحتمل أن يكون المراد من ذكر 
#يّن راهم وراء الدنيا؛ کأنه قال: من وراء هذه الدنيا لهم جهنّم» لكنه أضاف ذلك 

يهم؛ لأنهم فيهاء وهم أهلها. 

ويحتمل أن يكون قوله: ين وَرَيه# أي : ر أحوالهم اهم علا جم 

وقوله: #ولا يغنی عنم با ا ا و راء . 

يحتمل : ولا يعن عنم ًا كَسَبأ4 أي: ما عملوا من القرب التي عملوها؛ رجاء أن 
ينفعهم ذلك في الآخرة» أو يقربهم ذلك إلى الله زلفى؛ يخبر أن ذلك مما لا يخنيهم ولا 
ينفعهم في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: وم عَدَابٌ عَم وعد لهم في كل حال وکل أمر كان منهم عذابا 
غير العذاب في حال أخرى؛ ذكر في الحال التي عبدوا الأصنام دونه» واتخذوها اربائًا 
العذاب العظيم» وذكر لهم باستهزائهم بيات الله العذاب المهين» عذابًا يهينهم» ويهانون 
في ذلك» وذکر لهم بإصرارهم بما هم عليه واستکبارهم على آیات الله وعلی رسوله 
العذاب الأليم» حتى يكون مقابل كل [فعل] كان منهم نوعًا من العذاب غير النوع الآخرء 
وبصفة غير الصفة الأخرى› والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هلدا هى أي: بيان لهم . 


LL «N 
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وقوله - عز وجل-: لوا کتروا ايت َي هم عاب ين جر يم4 أي: عذاب من 
عذاب أليم؛ إذ E‏ كآنه فسر ذلك العذاب ووصفه والله أعلم . 
قوله تعالی: باک ای سر لک ار ری لفك ف پارو ولغوا ن صل د 9 
وکر تک ئا ن الوت رما نی الأ جیا ن فی رلت َبَتِ ار گے ف بای 
E‏ کا و يا اه لجز د قرا با اوا یکی و من َيل صَيسا 
4ء ومن N Ee‏ ریک ست 4 . 

وقوله - عز وجل-: ازى سَخْرَ لكر ار 4 يذكرهم عظيم نعمه في تسخير البحار لهم 
مع أهوالها وكثرة أمواجهاء وامتناعها عن منافع الخلق» صيرها بلطفه ورحمته لهم كسائر 
البقاع في الوصول إلى ما فيها من الجواهر واللآلى بالغوص فيهاء والخوض والاصطياد ؛ 
لما فيها من أنواع الصيد» وغير ذلك من الأشياء» بحيل علمهم» وأسباب جعل لهم» 
حتى يصلوا إلى ما فيها من أنواع الجواهر والأموال النفيسة» والله أعلم . 

وسخرها لهم - أيصًا - حتى عبروا البحر ومروا هم عليه بسفن أعطاهم» وحيل 
علمهم» حتى قدروا على عبوره والمرور عليه؛ ليصلوا إلى قضاء حوائجهم التي تكون في 
البلدان النائية» وهو ما قال : جى افك يِه بأثرو#. 

ثم قوله - تعالی-: انرو يحتمل أن يكون عبارة عن تكوينه؛ أي: بما کونه 
إا اشا ذلك کر مایت واا او ا ار یا ان ول ل کن فیک 
[یس: ۸۲]. 

والثاني : يحتمل لمرو أي: بالأمر الذي له على العباد وسائر خلائقه. 

ويحتمل: رو4 أي: بإذنه. 

وقوله - عز وجل-: َلملڪُمْ كروت أي : لكي يلزمكم الشكر بذلك» أو ما ذكر 
فيه من الوجوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وسر کر ما ف السموتِ وما و ف لض جیا نم4 أي : سخر لهم ما 
في السموات من الملائكة» والشمس» والقمرء والنجوم» وغيرهاء وما في الأرض من 
الأشجار» والنبات» والبهائم» والدواب» حتى استعملوها كلها في منافعهم وحوائجهم» 
كما استعملوا أملاكهم التي تحويها أيديهم بتسخير الله - تعالى - إياهم ذلك كله» والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #جيعًا) أي : جميع ذلك من الله - تعالى - أخبر أنه سخر جميع 
ما في هذين في السموات والأرض» ثم أخبر إن فى ذلك کیت قور ترون وقد ذکرنا 
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ج الا في لا في غین مزح والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فل لين ءامثوا يعفرا للبت لا برحو E‏ انو أمر الله - عز 
وجل- للمؤمنين بالعفو والصفح عمن أساء إليهم وظلمهم حتى أمرهم بالعفو والمغفرة 
عمن ظلمهم وأساء إليهم من الكفرة؛ ليعلم عظيم موقع العفو والصفح عن المظلمة 
واللإساءة عند الله» وما يكون لذلك من الثواب الجزيل» والله أعلم . 

فإن قيل: إن هذه الآيات إنما نزلت بمكة» ومن أسلم من أهل مكة بمكة كانوا 
مستخفين مقهورين في يدي الكفرة ثم لا يتهياً لهم الانتصار منهم والانتقام عن 
مساويهم» وإنما يؤمر المرء بالعفو عن مظلمة من ظلمه وأساء إليه عند مقدرة الانتقام 
والانتصارء فأما من لا يكون على مقدرة من ذلك فلا معنى للأمر له بذلك؛ إذ هو عاجز 
عن ذلك» فيكون الأمر بالعفو والصفح عنهم - وإن كان أهل الإسلام منهم مقهورين 
مغلوبين في يدي أولئك الكفرة على ما ذكرتم- لوجهين: 

أحدهما: أنه أمرهم بذلك ليتقربوا بذلك؛ إلى الله - تعالى - ويجعلوا ذلك وسيلة 
وقربة فيما بينهم وبين ربهم» وإن لم يكن لهم مقدرة الانتقام والانتصار منهم ؛ ليكون العفو 
عنهم بحق القربة» لا بحق التذلل والخشوع ؛ إذ يعفو كل عن اختيار وطوع» ويصير على 
ذلك ابتغاء لوجه الله - تعالى - ويترك الجزع في نفسه والمخاصمة لو قدر على الانتقام» 
وهو ما أمر رسوله - عليه السلام- بالهجرة إلى المدينة بعدما أخبره أنهم يريدون أن يقتلوه 
أو يخرجوه؛ حيث قال : ولذ يمر بك الت كتا شرك . . .4 الآية [الأنفال: ١٠]؛‏ 
لتكون الهجرة له إلى الله - تعالى - بحق القربةء لا بحق التذلل بإخراجهم إياه» والله 
أعلم . 

والثاني : أن يرجع الأمر بالعفو إلى كل واحد منهم في خاصة نفسه» وقد كان من 
المسلمين فيهم من يقدر على الانتقام والانتصار من الأفراد والآحاد منهم» وإن لم تكن 
[له] المقدرة على الانتقام من جملتهم» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: لا برك أَيَامّ أن هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: ليام أن أي : نعم الله الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع» التي وعدها في 
الآخرة لأهل الإيمان» وهو ما قال في آية أخرى في قصة موسى - عليه السلام- حيث 
قال: #وڌڪ رشم با َه € [إبراهیم : ]٥‏ أي: بنعم الله - تعالی - ألا ترى أن موسى - 
عليه السلام- فسر أيام الله بالنعمة؛ حيث قال على إثره: ولد قال موت لموم آڏڪروا 
عة أَّه ّم إذ كم ين ءال يروت . . .€ الآية [إبراهيم: .]١‏ 
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والثاني : لا َو أَيامّ أنه على حقيقة الأيام؛ لأنهم كانوا يرون هذه النعم والسعة 
في الدنيا بجهد أنفسهم وكدهم» لا بما أجرى الله - تعالى - النعم إليهم في الأيام» والله 
أعلم . 
a‏ لا حون َم أن أي : لا يحذرون نقمة الله وعقوبته . 

وقوله - عز وجل-: ری وما ِا اا يكيو أي : ليجزي کل قوم بما كسبوا 
من خير أو شر» يجزي من عفا منهم"" جزاء العفو» ويجزي المحسن جزاء الإحسانء 
والمسيء جزاء الإساءة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: من َمِل ملكا فيي ومن أَساء علب يخبر أن من عمل من 
خير فإنما يعمل لنفسه» ومن عمل من سوء فإنما يعمل على نفسه» يخبر أن من عمل من 
خير أو صالح فلنفسه سعى في الآخرة» ومن عمل من شر فعلى نفسه سعى في الآخرة» 
كمن عمل في الدنيا من الأكل والشرب فلنفسه يعمل» ومن جنى من جنايات» فعلى نفسه 
جنى في الدنيا والآخرة؛ حيث تهلك به نفسه» ويرجع إليه وبال ذلك في الدنيا والآخرة» 
فعلى ذلك ما قلناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لث إل رکم تجوت )4 أي: ثم إلى ما وعد ربكم من الثواب 
والعقاب ترجعون. 


قوله تعالى: «إوقَد ءالا ب اسيل الكتب وألي والنبوة ورزفتهم يِن الت وفصاتم على اميك 


4 


یھر رر 2 Arle‏ < ا ر م « ورم ورو لے 2 کر 
اتهم بيت من الأمر فما افوا إلا م بعد ما جام لما با سه إن رات فی 


تم وم فة فبا ا فيه تيفوت 9 ثد جعلك عل شَريَة يِن لامر اعا ولا ن 
اهو الدب کا علو 9 ہم کن يعوا عن می آله سا إن ألطيييت بعضهم أولباء بض وله وَل 
السب @ هذا بضر لتاس وشدى ورحمةً قور ورت 4 . 

وقوله - عز وجل-: وقد ٤اا‏ بى إسَرويل لكب قال أهل التأويل": أي : 
التوراة. 

والإشكال: أنه آتى بني إسرائيل جملة كتا كثيرة» أما التوراة والإنجيل والزبور هي 
كتب معروفة قد نعرفهاء وقد يجوز أن يكون لهم كتب غيرهاء فما معنى ذكر الکتاب؟ وما 
معنى حملهم على أن التوراة [هي المرادة]ء إلا أن نقول: يجوز أن يريد بذكر الكتاب : 
(۱) في أ: عنهم. 
() انظر: تفسیر ابن جریر .)۲٥۸/۱۱(‏ 
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الكتب؛ فإنه أدخل الألف واللام» فيكون لاستغراق الجنس . 

ويحتمل أنه أراد به التوراةء كما قال أهل التأويل ؛ إذ يجوز أن يذكر اسم العام ويراد به 
الخاص» وهو الواحد منهم . 

ويحتمل أن تكون التوراة هي الكتاب الذي فيه عامة الأحكام» فإنه قيل : إن الزبور ليس 
فيه الحكم» إنما فيه التسبيح والتحميد» وكذا الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة» فيجوز أن 
يكون المراد: التوراة لهذا e‏ 

وقوله : واكم قال بعضهم” : «وألحكم أي : فهم ما فيه . 

وقال بعضهم : #وا :ا فقه ما في الكتاب؛ إذ الحكم الظاهر داخل تحت قوله: 
الدب بين بقوله: ال4 أنه أعطى الحكم الظاهر فيه» والحكم المستخرج منه 
بالاستنباط والاجتهاد» والله أعلم . 

ویحتمل أن يراد بالکتاب : هو ما يتلى فيما بينهم وبين ربهم» والحكم هو ما أمرهم فيه 
أن يحكموا فيما بين العباد والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: تة إنما ذكر النبوة؛ لأن النبوة كانت ظاهرة في بني 
إسرائيل» فإنه ذكر أن في بني إسرائيل كذا كذا رسولا ونباء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 0 ن أَلطيَبّتٍ قد كان رزقهم [من] الطيبات ما ذكر من 
المنّء والسلوى» وغير ذلك من الطيبات» [ما] لا يحصى . 

وقوله - عز وجل-: «وََصَّلْتَمٌ مَل ألْمَكَييَ 4 قد ذكرنا تفضيلهم على العالمين في 
مو صعه . 


وقوله - عز وجل-: واييتهم بب من لمر قال بعضهم : يتت يِن ألأَمَر 4 
أي : آيات من الأمر. 

وقيل : بيت سن اار4 أي: ما بين لهم من الحلال والحرام والشبه» ونباً ما كان 
قبلهم» والله أعلم . 

ويحتمل يبت من لام4 أي: بيان ما تقع الحاجة إليه من الأمر. 

وعندنا بيت ن لامر يخرج على وجهين : 

أحدهما: «وََايتَهُم بيت من لمر أي : بينات التكوين ودلالات لما جعل الله لهم 
في نفس کل أحد من دلالات وحدانیته وألوهیته . 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)۲٥۸/۱۱(‏ 
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أو ما أقام من الآيات في العالم على التكوين يدل على جعل الألوهية والربوبية له. 

وقوله - عز وجل-: لِهَمًا افوا إلا من بعْدِ ما جاءَهُم اُ4 على ما ذكرنا من أمر 
التكوين؛ أي: ما اختلفوا في صرف الألوهية والوحدانية عن الله - تعالى - إلى غيره إلا 
ِن بعد ما جاءَهُم اليلد أي: إلا من بعد ما بين لهم أن الألوهية والربوبية [له] بالدلالة 
الواضحة والحجة النيرة» وأنَ له الخلق والأمر؛ إلا أنه ذكر العلم وأراد به أسباب العلم 
ودلائله» والله أعلم . 

والثاني: يحتمل قوله - تعالى-: #وايتهم بيت يِن لامر : أمر المجيء من الأمر 
والنهي» والتحليل والتحريم» وبيان ما يؤتى و[ما] يتقى» وما لهم وما عليهم . 

ثم قوله - عز وجل-: فما مرا إلا من بعد ما جاََهُم ٌْ4 واختلافهم فيما 
امتحنوا يتوجه إلى وجوه: 

أحدها: ما اختلفوا فيما امتحنوا من الدين» أو فيما امتحنوا في اتباع رسول الله َا 
والإجابة له إلى ما يدعوهم إليه والطاعة له. 

ويحتمل : اختلافهم الذي ذكر الاختلاف في القرآن» أو فيما امتحنوا من التحليل 
والتحريم . 

ثم يخبر الله - تعالى جل وعلا- أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بالحق في 
ذلك والبيان أنه من الله» وأن ما هم عليه باطل مضمحل . 

ثم أخبر أن اختلافهم إنما هو لبغي بينهم وحسد» حملهم ذلك على الاختلاف فيما 

ثم أخبر أنه يقضى بم بوم فة فيا كوأ فو تيفو . 

ثم قوله - تعالى-: فى بم بوم أَقيَمٍَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي . يجزيهم في الآخرة جزاء اختلافهم في الدنيا. 

أو يى : أي: يفصل ويبين لهم يوم القيامة الحق من الباطل» والمحق والمبطل› 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: نر ملك كَل سَرِمَةٍ من أَلأمَرٍ كَايعَهَّا» يحتمل أن يكون هذا 
صلة قوله - تعالى-: #وعاييتهم بيْتَتٍ يَنَ لامر كأنه يقول: وآتيناهم بينات من الأمرء 
وجعلنا ذلك شريعة لك» فاتبعها أنت وإن لم يتبعوها هم . 

والشريعة: هي الملة والمذهب» وهي ما شرع فيه ويذهب إليه؛ كذلك قاله القتبي ؛ 
قال: يقال : شرع فلان في كذا إذا أخذ فيه» ومنه : مشارع الماء : المَرَض التي يشرع فيها 
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النانوالواردة: 
وقال ابو عوسجة : الشريعة : السنة» والله أعلم. 
ثم أخبر أن الذي هم عليه إنما هو هوى النفس» فقال - عز وجل-: #ول نّيع هوا 


یحتمل قوله - تعالی-: لا بعلمو لما لم يتأملوا فيه ولم يتفكروا ما لو تأملوا 
وتفكروا فيه لعلموا؛ لأنه قد ذكر في أول الآية أنهم إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم؛ 
أي: جاءهم من دلائل العلم ما لو تأملوا ونظروا فيها لعلموا. 

أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إِتَهْمَ لن ْوأ عك يِن ألّهٍ سَا أي : لو اتبعت أهواءهم لن 


ر 


يعوا عن من أًّ4؛ أي : لم يغنوا أولئك عن دفع ما ينزل بك من عذاب الله شيا 
وهر ما قال في آية أخرى: #ولن كاد نونك عن آلرى اويا إتت رى عا 
ر إلى قو إ4 لأدشك يمف الحو وة الممات ...€ اة 
[الإإسراء: ۷۳- .]۷١‏ 

ثم أخبر أن الظالمين بعضهم أولياء بعض بقوله: لون ألظليين بعصم أرلباء بعض)» 
يحتمل ولاية الدين والمذهب؛ أي: بعضهم يوالي بعصا في الدين . 

ويحتمل في غيره؛ أي : يلي بعضهم أمر بعض في الإعانة والنصرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وله وَل أَلْنَقّ# يحتمل: أي : ڀلي آمون المتقين . 

ويحتمل : وَل السب أي : ناصرهم ومعينهم . 

وقوله - عز وجل-: هذا صر لتاس سمى الله - تعالى - هذا القرآن: بصائرء 
وهو ما يبصر به» ومرة: هدی» وبيانًا» ورحمة» ونورًا» ونحوه» وهو هکذاء هو هدی» 
وبيان» ونور» وبصيرة لمن اتبعه ونظر إليه بعين التعظيم والتبجيل وقبله. 

ویحتمل : #بصر4 : بيان يبين لهم أنه من الله» فيبين لهم الحق من الباطل» ويبين 
[ما] لهم وما عليهم لمن ذكر لقو بوتنوت) . 
قول تعالی: آم حب لذن أجترحو الیتات أن عكر كي ءامنا وعيلوا الصلحت سوا 
یھت اہم ست ما يکنو وعلق له ا ss‏ 


ڪسبت وهم لا بظلمون 0 أفَت من نخد إ إلهم هونه وا e‏ 
رمل عل برو کل تن بیو ن بعد آله نك دك © ا ا فی إلا انا انا ترت ا 
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اا 4ے ءي رر . ا بی غ چا دو ا اوو تر ا ی ی و ا 2 

وا ہکا إلا اهر وما هم بلك من عر إن هم إلا يطو ( وإذا تل نم ايشا بت ما كان 
fa‏ ع 3 ا 2 کا ~ 1 aE‏ 

شون کے ك ر سس رہ ر ا 4 ك ت ر وول ا کی ا و ی 

حح SS‏ ع ر م یت م حمر ل بم 


e‏ کک ا ا يعات ل بکد اریت ام ا 
e‏ 
والنعيم في الجنة حقًا فنحن أولى بذلك منهم» كما كنا في نعيم الدنيا ولذاتها أولى منهم» 
ولنعطين أفضل مما يعطون» eS‏ 


کک - في ذلك : حب لن جروا َلسَيعَاِ ١‏ ن لر کان اما وعماواً 


ر التأويل ضعيف؛ لأن هذا لا يصلح أن يكون جوابًا للنازلة التي ذكرها أهل 
التأويل؛ لأن أولئك قالوا: : نحن أولى بما يكون في الآخرة من النعيم واللذات منهم كما 


كنا في الدنيا أولى» ara as‏ 
لآن يجمه . . . سوا جواًا لما قالواء وهم إنما قالوا: نحن أولى بذلك» ونحن نفضل 
فيها كما فضلنا في الدنيا؛ فإذا كانوا حسبوا هم أنهم يفضلون على المؤمنين في الآخرة 
دون المساواة كيف يخبر عنهم أنهم حسبوا التساوي» ولا خلف في خبر الله دغر وجن. 
والله أعلم . 

لكن الآية عندنا إنما کات ي ري البعث وجاحديهء أعلم-: ام 
جارحا الشات أن له كلذ اموا ومسلا الكت مو .€ الاي آي 
CG CE‏ 
السات - أي : الشرك - كالب ءامنا وعَيلوا لصحت سو كيه ام4 ؛ لأنهم 
جميعًا قد استووا في هذه الدنياء في لذاتهاء ونعيمهاء وشدتهاء وآلامهاء وفي الحكمة 
والعقلل التفريق بينهما والتمييز» وإنزال كل واحد منهما منزلته» وما يستحقه المسيء 
العقوبة» وجزاء الإساءة» والمحسن الإحسان والإفضال وجزاء إحسانه» فإذا جمع بينهما 
ا ی ا ی ا رن وی یکا و ارات 
والعقاب - والله أعلم- وهو کقوله - تعالی- : را لقا اة ولد وما با بطد ذلك 
لن ل کت4 [ص : ۷ لو كان كما ظن أولئك الكفرة أن لا بحث ولا نشور كان خلق 

ما ذكر من السموات والأرض وما بينهما باطلا على ظنهم» فكذلك قوله تعالى: 


حب ا دي حتت 
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سیئر تنا علقم یکا رانم إا که کشر [المومنون: ]۱٠١‏ صب خاق 
SS‏ فهذا أولى وأحق أن يصرف 
إليه الآيةء وعلى ذلك ما ذكر في قوله - تعالى-: يل هَل يسوی الع الي . . .» 
الآية [الأنعام: ١٠]؛‏ وقوله - عز وجل-: مل أرقن ڪلام والأصَر وير والسميع 
هَل سَسَوانِ ملا [هود: ]۲٤‏ أي: لا يستويان» ولو كان الأمر على ما ظن أولئك أن لا 
بعث ولا نشور ولا حياة» کان في ذلك استواء بین من ذکر» وقد سوی بينهما في الدنياء 
وفي الحكمة والعقل التفريق بينهما والتمييز؛ إذ لا يجوز التسوية بين الولي والعدوّء وقد 
سوى بينهما في الدنيا؛ فعلم أن المراد به نفي الاستواء بينهما في دار أخرىء والله 
الموفق. 

ثم اختلف أهل الكلام فيما يعطى الولي والعدو في هذه الدنيا من الصحة والسلامة؛ 
على قول أكثر المعتزلة أن الله - تعالى - لا يعطي أحدًا في الدنيا من كافر أو مؤمن شيئًا 
إلا وهو أصلح له في الدين» ثم على قولهم لا يظهر عفو الله تعالى في الآخرة؛ لأنهم 
يقولون: إنما يستوجبون الثواب والجنة بأعمالهمء لا برحمة الله - تعالى - فإذا عفا عن 
المسيء فلا يعلم أنه كان مستحمًا لذلك أو يعفو عنه فضلا. 

وعندنا أن ما أعطاهم إنما يعطيهم إفضالا منه ورحمة» فيعرفون فضله وإحسانه وعفوه 
وأكثر أصحابنا يقولون : CS O‏ کقوله - تعالی-: 
اوک سی آلی کتوا آنا تنل م ر لاشيم إا نى كم ليزدادوا إفما) [آل 
عمران: ۱۷۸]» وقوله - عز وجل-: # ابو آنا نيهر ا شاع ج في 
َيب بل لا ينروك 4 [المؤمنون: »]٥٦ -٠١‏ ونحو ذلك ما يخبر أن ما يعطي إياهم يكون 
شرا لهم» وما أعطى [المؤمنين] يكون خيرًا لهم . 

ولكن عندنا ليس هذا على الإطلاق والإرسالء ولكن مأ كان توفيقًا منه على الخيرات 
في نفسها فهو خير له» وما کان خذلانا فهو شر له» وليس على الله حفظ الأصلح لهم؛ 
على ما يقوله المعتزلة» ولكنه يفعل بهم ما هو حكمة [و] عدل كما يفعل ما هو إحسان 
وفضل» والله الموفق . 

قال القتبي : جرا أل ت آي : اكتسبوهاء ومنه قيل لكلاب الصيد: جوارح. 

E‏ ووا اه لسوت والارص الي ری کل نفیں د پا ڪَسبتُ 
وم ا بلس کأنه يقول - والله أعلم-: راق اله الوت لاز الي جر کل 
e‏ 
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يكن جزاء لما كسبوا في الدنيا في الآخرة على ما قال أولئك الكفرة أن لا جزاء من الثواب 
والعقاب؛ لإنكارهم البعث - لم يكن خلقهما بالحق؛ على ما ذكرناء فتبين أنه إنما صار 
خلقهما [بالحق] إذا كان هنالك جزاء؛ وهذا يدل على أن الآية الأولى هي في منكري 
البعث» ليست فيما ذكر أهل التأويل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: أفرم مَنِ أَدّ إِلَهمٌ مر هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على التحقيق؛ على ما قاله عامة أهل التأويل: أنهم عبدوا كل شيء 
[استحسنوه» فإذا] استحسنوا شيئًا آخر أحسن منه تركوا عبادة الأول وعبدوا الثاني» فتلك 
كانت عادتهم» وذلك اتخاذ الآلهة بهواهم؛ إذ الإله هو المعبود عندهم» وهو التحقيق 
الذي ذكرنا. 

والثاني: على التمثيل» وهو ما قال قتادة أنهم ما هووا شيئًا إلا ركبوه» لا تمنعهم 
مخافة الله عما هووه» ولا تردعهم خشيته عما اشتهواء» فصيروا هواهم متبعاء فهو كالإله 
لهم» لا يتبعون أمر الله» فلا يكترثون له» أو كلام نحوه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وأضلهُ أنه عل عار هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي : أضله الله على علم من ذلك الإنسان بطريق الهدى والحق» لا أنه أضله 
على خفاء من ذلك الإنسان بالطريق الحق وسبيله؛ أي : قد بين له السبيل وطريق الحق» 
لكنه باختياره الضلال أضله؛ لما علم منه أنه يختار الضلال والكفر؛ ليكون ما علم أنه 
یکون ویختار» والله أعلم . 

والثالث: أضله الله - تعالى - على علم؛ أي: أنشأً منه فعل الضلال على علم منه 
بذلك. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وخم عل موو وليو وجمل عل بصروء عة ؛ هذا يخرج على 
وجهین : 

أحدهما: أي: غطى قلبه بما هواه» وجعل فيه ظلمة» فتلك الظلمة وذلك الغطاء 
أوجب غطاء السمع والبصرء وحال بينه وبين سماع الحجج والبراهين» وصارت ظلمة 
البصر وغطاؤه مانغا لهم عن اكتساب التدر والتفكر. 

ويحتمل أن يكون ما هووه مانا لهم عن اكتساب الحياة الدائمة لما لو اتبعوا أمر الله - 
تعالى - وما دعاهم إليه كانت لهم تلك الحياة؛ كقوله - عز وجل-: #أستجيبو لَه 
لار سول إا دک ل می [الأنفال: ٤۲]ء‏ وکقوله - تعالی-: ٭آو س کان مَيّسّا 
ند4 [الأنعام : ١١٠]ء‏ فما هووه واتبعوه منعهم عن اكتساب الحياة الدائمة المدعو 
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إليهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فن هريه من قدا هذا ايا يحتمل وجهین : 

أحدهما: حقيقة الهداية» وهو التوفيق والعصمةء فكأنه يقول - والله أعلم-: فمن 
یقدر دون الله [علی] هدایته وتوفيقه بعد اختياره الضلال. 

والثاني : الهدى: البيان؛ فكأنه يقول: فمن يقدر أن يأتي ببیان اکر وان من پیب يان 
الله - تعالى - الڌي بين له؟ آي: لا أحد يقدر [على] ذلك #أفلا تَر گت أي : أفلا 
تتعظون» أو افلا تذگرے 4 بيان الله أو ما بين لكم» والله أعلم. 

ثم الآية في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ لثلا يشتغل بهم ولا يهم لهم ولكن 
يشتغل بغيرهم» a a‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَالؤأ ما هى إلا حاثا لدا أي : ما قالوا: ما الحياة إلا حياة 
الدنيا. 

ويحتمل أنهم يقولون: تًا هى أي: لا حياة إلا الحياة التي دنت منا. 

وقوله - عز وجل-: مون و4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : نموت نحن وتحيا أبناؤنا وأولادنا. 

والثاني : موت أي: كنا ميتين فحيينا #نموثُ) بمعنى : كنا أموائًا ويا أي : 
فصرنا أحياء» ثم لا حياة بعد تلك الحياة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما يلكا إلا اهر هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: ما يهلكنا إلا مرور الأزمنة والأوقات؛ أي : بسبب مرور الأوقات ينتهي 
آجالناء ونبلغ إلى الهلاك. وكذلك قال القتبي: لوا لكا إل هر4 أي: إلا مرور 
ال والأيام. 

والثاني : أن يكون الدهر عندهم عبارة عن الأبد؛ فكأنهم يقولون في قوله: وا بلا 
إل هر4 : وما يهلك أنفسنا إلا الدهر؛ لأن أنفسنا لم تجعل للأبدء ولا للبقاء للأبدء بل 
جعلت للانقضاء والفناءء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وما هنم بلك من عر إن مم اله برد أي: ما هم إلا على ظن 
ق 

والثاني : رما كم ك4 أي: وما لهم بما قالوا: وما با إلا اَ4 - ين عر إن 
م إل بطو أي : ما هم إلا على ظن يظنون؛ أي : على ظن يقولون ذلك» لا عن علم» 
والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل-: لوا ل حلم ايشا ّت أي : وإذا تتلى عليهم آياتنا في البعث 
والحياة بعد الموت «يبَّبٍ# أي : N EN‏ 

وقوله - عز وجل-: اتا کان حجم إل آن الوا انوا ابابا إن كر يقن 
والاشکال: آنه [لماذا] ذکر #ا کان حس (zt‏ إذ لم يعذروا. 

فنقول: الحجة هي التي إذا أقامها الإنسان وأتى بها عذر في ذلك» وما قالوا لم يكن 
حجة؛ إذ لم يعذرواء فیکون معنی قوله : تا کن حْتَم) أي : ما کان احتجاجهم إلا أن 
قالوا كذا. 

أو نقول: ما كانوا يحتجون إلا أن قالوا كذا. 

ثم قوله : انث باينا إن كر صَرِين) فيه دلالة ألا يلزم المسئول أن يأتي بحجة وآية 
يختارها السائل ويشتهيها» لكن يلزمه أن يأتي بما هو حجة في نفسه» ويلزمه الاتباع بهاء 
فأما أن يلزم على ما يختاره السائل أو يتمناه فلاء وقد أتاهم الله - تعالى - من الآيات 
والحجج ما آلزمهم القول بالبعث والإقرار به. 

ثم أخبر أن الله - تعالى - هو يحييكم ثم يميتكم» لا الدهر الذي قالوا» وهو قوله: 
فی اه یک ۾ ینک م ښک لل بم لم4 بحتمل قوله: في اه ميك أي: 
یکم في قبورکم م يسگم فیهاء م َد لل بم د4 . 

أو يقول: اله یک4 في ابتداء الأمر» للم بيك في الدنيا عند انقضاء 
آجالکم م سک لل بم َد . 

وقوله - عز وجل-: ولك أَكَتَرَ الاس لا يعمل أي: ولكن أكثر الناس لا ينتفعون 
بما يعلمون. 

أو يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون؛ لما تركوا النظر بالتأمل في أسباب العلم . 
قوده تعالی: وَل مف الوت والارض وم مم ألا بوتی ر السبیلاوت و وزی کل ا 
ا إل کشا الم صر م کہ تما g‏ نا کیا یی یکم بالق ب کا 

م ما کر صمو و ام اریت ٤امتوا‏ یلوا للحت یھر ر في رميو كرك هو 
الور لِد © رائ آل کٹا انکر کن ای شن یک سکم م رما جر 3 ودا قبلً 
TT‏ 


a 2 


م سات ما یلوا اق پیم ا اڑا ہہ بتر 9 دقل ایی تسن کا یئ لئاه ویک ها 
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ا ا o‏ ر پان اند عات اه هر ا وتر 1 EET‏ 
رجحو م سرت 9 فك للك رب السوت ورت ارش ر 
آکنراه ز في السَوَتِ رالا وهر َر لحك ©4 . 

وقوله - عز وجل-: ويل ملك ألسَمَوَنِ رالا هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: ولله ملك كل ملك في السموات والأرض 

أو وله ملك لسوت والارض؛ أي : خزائن السموات والأرض» وكذلك ذكر في 
حرف ابن مسعود» رضي الله عنه. 

أو يقول: ولله حقيقة ملك السموات والأرض . 

فإن كان التأويل هو الأول فإن له ملك كل ملك في السموات والأرض» ففيه إخبار 
وإعلام بليغ أتباعٌ أولئك الملوك» و[ذوي] التعظيم لهم والإجلالء والخدمة لهم بما في 
أيديهم من الملك والسلطان وفضل الأموال [ألا يصرفوا ذلك إليهم]؛ بل فيه الأمر بصرف 
ذلك كله إلى الله - تعالى - والقيام له بالشكرء لا لأولئك؛ لأن الذي في أيديهم لله - 
تعالى - وهو الجاعل في أيديهم» والواضع عندهم» فإليه يلزم صرف الشكر والعبادةء 
والله أعلم . 

وإن كان تأويل الملك: الخزائنء ففيه قطع الأطماع عما في أيدي الناس» والأمر 
بصرف ذلك إلى الله - تعالى - والرجاء منه دون من سواه» والله أعلم. 

وإن كان الثالث»› وهو أن حقيقة الملك لله - تعالى - ففيه أنه فيما امتحنهم في الدنيا 
بأنواع المحن لم يمتحنهم لمنفعة ترجع إلى نفسه» أو لمضرة يدفع عنهاء وكذلك ما يثيبهم 
في الآخرة ويعاقبهم» ليس يفعل ذلك لمنفعة كانت له في الدنيا أو دفع مضرة عنه» ولكن 
لحكمة أوجبت ذلك لهم وعليهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ووم موم لام4 سمى القيامة : ساعة» فجائز أن يكون سماها 
[بذلك]؛ لسرعة قيامهاء أو نفاذها؛ كقوله - تعالى-: وما مر ألكَاةٍ إل كمع ألِمَر 
أو هو أرب [النحل: ۷۷]. 

أو أن يكون سماها بذلك؛ لما يكون حسابهم وأمرهم يوم القيامة إنما يكون في ساعة» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يريز بضر التبيلرت) يحتمل: أي: يومئذ يبين خسران 
a a‏ 
في عمل عند القسمة يتبين خسران عملهم وتجارتهم . 

وأصله أن الله - تعالى - جعل الدنيا وما أنشاً فيها من الأموال والأملاك رءوس أموال 


2ر 7 


سورة الحاثية الآیات: ۲۷ - ۳۷ ۳۱ 


لأهلها يتجرون ويكتسبون بها الربح في الآخرة» وأنه إنما أنشاً الدنيا للآخرة» لا أنه أنشأها 
لنفسها؛ ولذلك قال: «إلً ا انر ر الاو ا وا الا 
[التوبة: ١١۱]ء‏ وقال: ہرس الاس من یری تقك اشا تسسات ال4 
[البقرة: [۲٠۷‏ ونحوه» والله 

وقول - عز وجل-: #ویری کل ئو جا کل أ س إل کیا یحتمل أن یکون ما ذكر 
من الجثو للركب في الآخرة تعريف لهم وإنباء أنهم يختصمون يوم القيامة جاثين للركب» 
كما يختصم في الدنيا عند الحكام والأمراء جاثين للركب» والله أعلم . 

ويحتمل أن يذكر جثوهم؛ لما لا تقوم بهم الأقدام» أو لا تحملهم؛ لهول ذلك اليوم 
والخوف فيها؛ فيكونون جاثين للركب ويقومون بهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: کل أ ن إل کتبا يحتمل : # كا : كتاب كل في نفسه 
وهو كقوله - تعالى-: ول إنكن ألرمه رة فى عنيّو) [الإسراء: ١٠]ء‏ وقوله - 
تعالى-: لما مَنّ أو كم و [الحاقة : ]۱١‏ و أو كيم الي ) [الحاقة: ]۲٠‏ 
ونحوه. 

ويحتمل أن يكون قوله: ل أ بسح إلى كيا الذي دعيت كل أمة إليه في 
الدنيا؛ من نحو القرآن» ونحوه؛ فيقال: يأهل الإنجيل» يأهل التوراةء ونحو ذلك والله 
أعلم . 

ویحتمل ان يکون کل أ اة دمح إلى كبا أي : إلى حسابها الذي عملت في الدنيا؛ 
تفسير ذلك ما ذکر: الوم جروت عَدَاب الهون يا كعم مولو [الأنعام: ۹۳]. 

وقوله - عز وجل-: هدا کنا ٣‏ ِن يكم بلحي يحتمل الكتاب الذي أضاف إلى 
نفسه هو القرآن الذي كان ينطق لهم بالحق؛ أي : بالحق الذي لله عليهم» وما لبعضهم 
على بعض . 

أو لح أي: بالصدق بأنه من الله - تعالى - والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون ذلك الکتاب هو الکتاب الذي یکون لکل بالانفراد للذي کتبته له 
الملائكة مما عملوا من خير أو شر» وهو كقوله - تعالى-: «أفاً كبك كى َفيك لى 
يک حييبًا# [الإسراء: ]٠١‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ًا كا َنيح ما كر ملوك اختلف في تأويله: 

قال بعضهم: إن الحفظة تكتب أعمال بني آدم ثم يعارضون ذلك بما في اللوح 
المحفوظ المكتوب فيه: أن فلانًا يعمل كذا وكذاء فلا يزيد شيء ولا ينقص . 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه- يقول قريبا من هذا: إن في السماء كتابًا عليه 
ملائكة» والملائكة الذين مع بني آدم يستنسخون من ذلك الكتاب ما يعملون» ثم قال: 
وهل تكون النسخة إلا من كتاب أو شي" والله أعلم . 

وقال بعضهم : ملكان موكلان بالكتابة» يكتب كل واحد منهما ما يعملهء فإذا أرادا أن 
يصعدا إلى السماء فيعارض كل واحد منهما كتابه الذي كتبه مع كتاب الآخر فلا يخطئ 
حرفا مما كتب هذا ما كتب الآخرء والله أعلم . 

وقال بعضهم": عرض كتاب الناس الذي عملوا كل يوم أو كل خميس» فينسخ منه 
الخير والشرء وما يثاب عليه وما يعاقب» ويلقى ما سوى ذلك مما لا ثواب له ولا عقاب» 
والله أعلم. 

ويحتمل أن يراد من الانتساخ: ابتداء الكتابة من غير أخذ من كتاب أو نحوه» فإنه 
يجوز أن يستعمل الانتساخ في ابتداء الكتابة على غير أخذ من الكتاب أو غيره» نحو أن 
يقول الرجل: انتسخته» أي : کتبته» فیکون کأنه قال : لإا کا مَنْسَِحُ أي: نکتب ما 
كنتم تعملون ونثبته عليكم من خير أو شر» فيخرج لهم كتبهم التي فيها أعمالهم» فكانت 
عليهم حجة» وهي التي كتبت عليهم الحفظة. 

وقال أبو عوسجة : الجاثية هي التي جثت واجتمعت» ويقال: تجاثينا: أي : بركنا على 
ركبنا للخصومة . 

وقال القتبي : جاثية على الركب» يراد: أنها غير مطمئنة . 

وقوله - عز وجل-: لع إلى كيا أي: إلى حسابها. 

CES‏ الح يريد : أنهم يقرءونه فيدلهم ویذکرهم؛ فکأنه 

وقوله تعالی: إا کا د َسَسَنيخځ# أي: نكتب على ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 8 ّت ءامنأ» أي : آمنوا بجميع ما كان عليهم الإيمان به 
والتصديق . 

وقوله - عز وجل-: #وعيلوا أَلسَلِحَتِ) أي: عملوا بما فيه صلاحهم» وما يوجبه 
لحكمة من العمل يلهد رم فى َي أي: في جنته» سمى الجنة: رحمة؛ لأنها 


(۱) أخرجه ابن جرير )۳۲٠۹(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
(٥‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه الطبرانى عنه» كما فى الدر المنثور .)۷١٦١/١(‏ 
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تنال برحمته» ویدخل فیها. 

أو سماها: رحمة؛ لأنها هي النهاية والغاية التي تطلب بالرحمة وتراد بها. 

وقوله : ذلك هو الور ألْسينُ# الآية. 

الفوز: هو الظفر بما يؤمل ويرجو من العملء أو يقال: الفوز: هو الفلاح الذي لا 
خوف بعده» والله أعلم . 

وقوله : وأا أن كفروا أفر تكن ايى لى عي كأن فيه إضمارًا؛ لأن قوله - 
تعالى-: «وَأمًا أل روأ إنما هو إخبار عن المعاينة. 

وقوله - تعالی-: أفار كن ٤اتى‏ لى َ4 خطاب ومشافهة» فليس هو من جواب 
الأول» ولا من نوعه؛ فكأنه قال - والله أعلم-: وأما الذين كفروا في الدنيا فيقال لهم في 
الآخرة إذا طلبوا الرجوع والإقالة أو التخفيف ونحو ذلك : «أفلر تكن ايق تل ع4 في 
الدنيا. 

ثم یحتمل : آیاته : آیات وحدانیته وألوهیته» أو آيات قدرته وسلطانه على التعذيب» أو 
آيات قدرته على البعث أو آيات رسالته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: شرم وم رما رك لا أحد يقصد قصد الاستكبار على 
آیات الله» لکنهم لما کذبوها وردوا آیاته ولم یعملوا بهاء فکأنهم استکبروا عليها» وهو 
كما قال: ل سبد ليطن [مريم : ]٤٤‏ ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان» لكنهم لما 
عبدوا الأصنام بأمر الشيطان فكأنهم عبدوه. 

ویحتمل أن یکونوا استکبروا على رسله؛ فیکون استکبارهم على رسله کأنهم استکبروا 
على آیاته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وي هرما رك قيل : المجرم هو الوثاب في المعصيةء والله 
أعلم . 

وقول - عز وجل-: وا یل ِن وعد ا حن ولاعةُ کا بب فا فم ما ری ما أَلسَاعةٌ إن 
طن إلا نّا وما ڪن بِسَكَكَ كان عندهم فيها ريب» لكنهم لو تأملوا ونظروا فيما أقام من 
آياته» زال عنهم الريب الذي كان لهم فيها. 

ويحتمل أن يقال هذا على الإيقان إذا كان القائل به موقئاء وإن كان الذي يقال له شاكا 
ف ذلك: 

والأول أقرب وأشبه. 


ثم الناس رجلان في الساعة: 
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موقن بها ومتحقق» ولكن في العمل لها والاستعداد لها كالظان . 

والثاني : ظان بهاء شاك فيها جاحد لها ومكذب كالموقن ألا تكون. 

ثم الإيقان بالشيء هو العلم بالأسباب الظاهرة» وقد يدخل في تلك الأسباب أدنى 
شبهة وشك؛ لذلك ذكر فيه الظن» والله أعلم . 

وأما العلم بالشيء قد يكون بالسبب» وقد يكون بالتجلي له بلا سبب؛ ولذلك وصف 
الله - تعالى - بالعلم» ولم يوصف بالإيقان» ولا يقال: إنه موقن؛ لما ذكرنا: أن أحدهما 
يكون بأسباب والآخر لا - والله أعلم- فيتمكن في الإيقان أدنى شبهة وشك» وقد يعمل 
غالا لأسباب على حقيقة الأعمال؛ نحو المكره على الشر يعلم بما أوعد به بغالب أسبابه 
ليس على الحقيقة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ودا هم سات ما عَيلوأ هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: بدا لهم أن الأعمال في الدنيا أنها أسباب في الآخرة؛ لأنهم عملوها في الدنيا 
وعندهم أنها حسنات» فيظهر لهم في الآخرة أنها سيئات . 

والثاني : لوا هم سات ما عَيوأ# أي : ظهر لهم في الآخرة وتذكروا سيئات ما عملوا 
في الدنيا والآخرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ٭ واف ہم ما اا په ستو أي: نزل بهم» ووجب ما كانوا 
يستعجلون من الرسل» وهو العذاب الذي كانوا يوعدونهم؛ لأنهم كانوا يستعجلون ذلك 
ارا ی ی ا ی کا و ا و 

وقوله - عز وجل-: ويل الوم دک € نينر لماه بوم هدا والإشکال : أنهم كيف 
ينسون يومئذ؟ لأنهم لو كانوا ينسون» لسلموا من العذاب» لكن ما ذكر من النسيان يخرج 
على وجهین : 

أحدهما: كنى بالنسيان عن الترك؛ يقول: اليوم نترككم في النار وفي العذاب كما 
تركتم أنتم العمل لذلك اليوم والنظر فيه . 

والثاني : على التمثيل؛ أي : اليوم نصيركم في النار كالشيء المنسي لا يكترث إليكم» 
ولا يلتفت» ولا يعباً بكم كما صيرتم نتم ذلك اليوم كالشيء المنسي» لم تكترئوا إليه» 
ولم تعملوا له» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وماوبنگم الَا وا م ِن تیریت) جعل الله - تعالى - 
النار لهم مأوى بإزاء كل ما افتخروا في الدنيا على رسل الله - عليهم السلام- وأتباعهم 
من المنازل» والمراكب» والملابس» وغير ذلك وأخبر أنه لا ناصر لهم يملك إخراجهم 
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من تلك النار والمأوى الذي جعل لهمء ولا يقدر دفع ذلك عنهم» والله أعلم . 

ثم أخبر أن بعض ذلك الذي أصابهم ونزل بهم إنما كان بما ذكر من اتخاذهم آيات الله 
هزوا في الدنياء هزوا بها وشخرًا بالرسل» عليهم السلام. 

ثم آیات الله یحتمل ما ذکرنا من آیات وحدانیته وألوهیته» أو آیات قدرته وسلطانه على 
البعث» أو آيات رسالة الرسول» عليه السلام. 

وقوله = عز وجل-: ور لير ليا قد ذكرنا فيما تقدم معنى نسبة التغرير إلى 
الحياة الدنياء وإضافته إليها وإن لم يكن منها على التحقيق تغرير وخداع» وهو أنهم إنما 
اغتروا بها» فنسب فعل التغرير إليهاء هي غرتهم» وقد ينسب الفعل إلى السبب الذي به 
صار ذلك» وإن لم يكن منه حقيقة ذلك؛ نحو قوله - تعالى-: #واللّار ما4 
ابوس 1۷ ای بضر ب وذلك کر کی :الل 

اا 5 ا ا ی ل رو و ف کا و 
والله أعلم . 

وقوله : الوم لا رجو مها ولا هم سعبوت) اختلف في قوله: #ولا هم ستعون) : 

قال بعضهم : إنهم يعاتبون إلى أن يدخلوا النار: إنكم فعلتم كذاء وتركتم كذاء ولم 
فعلتم كذا؟ فإذا دخلوا النار يترك العتاب ويجعل كالشيء المنسي فيهاء والله أعلم . 

وقال بعضهم” : ولا هم ًَ4 أي: لا يسترجعون إلى ما پطلبون من العود 
u‏ إلى العمل الصالح؛ لقولهم: ورا الا شل سا کر لز سكا 

َعَم . . .€ الآية [فاطر: ۳۷]. 

ثم في قوله: إن طن إلا طًا)» وقوله: لور المجرمون ألتار مَظنَواً . . . 4 الآية 
[الكهف : »]٥١‏ وقوله - عز وجل-: الذي يون أنجّم مَلَمَوا رم4 [البقرة: ]٤٦‏ - 
دلالة ألا يجب أن يفهم على ظاهر ما خرج الخطاب؛ لأنه ذكر الظن في المؤمنين› 
والمراد به : الإيقان» لا ظاهر الظن»ء وذكر في الكافرين الظن وأريد به الحقيقةء ولا يجوز 
أن يفهم من الظن في الفريقين معنى واحد» بل يفهم من هذا غير الذي فهم من الآخر› 
والله أعلم . 

E‏ فيه لد رب ألسََوتِ ورب الأرْضٍ رب ألمي إن جميع ما ذكر 

في القرآن من الحمد له فإنما ذكر لأحد شيئين : 

أحدهما: بما يستحق من الثناء بتعاليه عن جميع معاني الخلق وأوصافهم . 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۲۹۹/۱۱). 
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والثاني : بما يستحق من الثناء [بتفضله] عليهم بالنعم والإحسان الذي منه إليهم» وهو 
ما قال : المد لله رب المتلميك [الفاتحة: ۲] و المد به الى حَلَقَ ألسََوَتِ 
وألأرضً€ [الأنعام: ١]ء»‏ ونحو ذلك والله أعلم. 

وأصل آخر: أنه إذا أضيفت كلية الأشياء إلى الله - تعالى - ففيه وصف له بالعظمة 
والجلال وإذا أضيفت جزئية الأشياء إليه وخاصيتهاء فإنما فيه تعظيم تلك الخاصية 
المضافة إليه» وفي قوله - تعالى-: يله للد رب لسوت ورب الأرْض رب اَ4 إضافة 
كلية الأشياء إليه والخاصية والجزئية» ففيه الأمران جميعاء فإن قوله - عز وجل-: «قَلَمٍ 
الد رَبَ ألسََوتِ ورب الأَرْضٍ إضافة جزئية الأشياء إليه وخاصيته» وقوله - عز وجل-: 
لطربٌ اللي إضافة كلية الأشياء إليهء والله أعلم. 

وقد تقدم ذكر الرب في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: #وله آلكراء فى ألسَمَوَتِ وألأرض# هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: وله الوصف بالكبرياء والعظمة على أهل السموات وأهل الأرض أن 
يصفوه بالكبرياء والعظمة. 

أو : من حقه على أهل السموات وأهل الأرض أن يصفوه بالكبرياء والعظمة والجلال» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وهو ألْعَرْبرٌ أَلَّحَكيمُ4 أي: هو العزيز الذي لا يلحقه الذل 
بخلاف الخلق له ولا بعصيانهم. 

أو هو أْمَير# بما به يتعزز من أعز دونه» ومن وصف بعز دونه» فذلك راجع في 
الحقيقة إليهء # ألحكيم4 الذي وضع كل شيء موضعه» أو الحكيم الذي لا يلحقه الخطاً 
في التدبير» والله الموفقء والحمد لله رب العالمين. 


%#%# XF%#F % 
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سورة الأحقاف وهي مڪية 


بتر اتر قش اد 
خ 5 سے 5 ۸ ص2 2ے :5 ar e‏ رر 
قوله تعالی: لحم و تزیل الکدب من لَه اریز لك © ا لقا لسوت والارّض وما 
en‏ إل پاي وال س سی ولزن کشروا ع ارا معرضوب ( ja‏ ام ت تدعو من دون لَه 


رص ر م 


e‏ آرو من لر إن 
سرت ت 9 ومن اسل م دوا ِن دون أله من لا يجيب له إل يوم لقم وهم عن 

کیل © و یر اک کار أ هم أعدا واوا اتيم كفرنَ @. 

قوله - عز وجل-: #حم . َيل الكتب من اله المرزٍ انر قا قد ذکرنا تأویله فيما 
تقدم . 

وقوله ك عز وجل ٠=‏ ما لفقا الكموت ولاش وما بها إ3 ل4 : 

قوله - عز وجل-: إلا يلي أي: [ما] خلق السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق الذي صار [به] إنشاء ذلك وخلقه حكمة؛ لأنه لو كان الأمر على ما ظن أولئك 
الكفرة وتوهموا بأن لا بعث ولا جزاء من ثواب وعقاب كان إنشاء ما ذكر من السموات 
والأرض وخلق E a as‏ ا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ايبن گنروا عا اروا مرو يحتمل لعا اروا معرضون 4# 
وجوها: 

حدها: أي : بما ألزمهم من النظر والتفكر فيما ذكر من خلتق السموات والأرض»› وما 
أنشاً فيهما من المنافع» وجعل جعل ذلك لهم آيةء لم يفعل ذلك كله عبنًا باطلاء ولكن لعاقبة 
تقصد» ولأمر يراد؛ إذ عرفوا بعقولهم : أنه لا يجوز خلتق الخلق على أن يهملوا ويتركوا 
سدى لا يؤمرون» ولا ينهون» ولا يمتحنون» فأعرضوا عما ألزمهم من النظر والتفكر في 
ذلك فهم معرضون إعراض ترك النظر والتفكر» والله أعلم. 

والثاني : ما أنذروا بما نزل بمن تقدمهم من مكذبي الرسل» عليهم السلام. 

والثالث : بما أنذر وأوعد لهم من العذاب في الأخرةء فهم معرضون عن ذلك کله 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لفل اريم ٿا تدعو يِن ڏون امي ارون مادا حلمو ِن آلا رض آم م شرك 
ف السَموب آقٹونی یکس ن نَل هدا أو ارز يت عِلَر إن کم سوقت يحتمل أن يكون 
ما ذکر کله موصولا بعضه ببعض . 
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ویحتمل أن یکون بعضه مفصولا عن بعض . 

فإن كان على الوصل» فكأنه يقول: أرأيتم ما تعبدون من دون الله من الأصنام 
وتدعونها آلهة : هل خلقوا مما لکم من المنافع» ومما به حیاتکم وقوامکم ومعاشکم مما 
يخرج [من] الأرض» أو هل ينزلون لكم من المنافع التي جعلت لكم في السماء من 
الأمطار وغيرها. 

أو هل أتاكم كتاب من عند الله فيه أنه أمركم بعبادة من تعبدونه أو أثرز يت عر 4 
هو يخرج على وجهین : 

أحدهما: أو جاءكم من الحكماء الأولين المتقدمين كتاب أو قول فيه الأمر بذلك» 
واستخرجتم من العلوم ذلك؛ ففعلتم به؟ يقول - والله أعلم-: إن الأسباب التي تحمل 
الناس على العبادة والخدمة لهم هذه الوجوه: إما منافع تتصل بهم منهم مما به قوامهم 
ومعاشهم وحياتهم وإما كتاب من الله - تعالى - فيه حجة لهم» وأمر لهم في ذلك» أو 
كتاب من الحكماء والرسل يأمرون لهم» وهم قوم لا يؤمنون بالرسل» ولا بالكتاب» 
وليست لهم علوم مستخرجة من العلوم» يقول: ليس لكم [شيء] مما ذكر من الأسباب 
والعلوم فبم عبدتموها؟ وكيف اخترتم عبادتها على عبادة من عرفتم أن ما به قوامكم 
وحیاتکم منه؟! والله أعلم . 

وإن کان مفصولا من بعض فیکون کأنه يقول: #أرونی مادا حَلقَواً مِنَ لاض من المنافع 
وغیرهاء» ار م شر فیما ذكر؟ فإن قالوا: قد خلقوا ما ذكر» ولهم شرك فيما ذكر» 
فقل لهم #أنثوني يكتلي مّن مَل هَددَآ) من كتاب الحكماء أو العلوم المستخرجة من العلوم 
إن كسْرّ يقن أنهم خلقوا ما ذكرتم» أو لهم شرك فيما ذكر - والله أعلم- وقد 
علموا أنهم لا يقدرون أن يرونه ما ذكر؛ لما لم يكن لهم من هذه الأسباب شيء؛ إذ هي 
أسباب العلم» وقد عجزوا عن ذلك كله. 

ثم قوله - عز وجل-: أو أثَرَز يت عِلرٍ4 قال بعضهم”: أو خاصة من علم. 

وقال بعضه : أو بقية من علم أوائلهم؛ وهو قول القتبي؛ أي: بقية من علم يؤثر 
عن الأولين» ويقرأً #أثرة# و #إثارة». وأصله ما ذكرنا من الوجهين : 

أحدهما: كتاب الحكماء والرسل. 

والثاني : العلوم المستخرجة من سائر العلوم. 
(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۳۱۲۲۰۵)» (۳۱۲۲۹) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور .)٤/٦(‏ 
(۲) قاله أبو بکر بن عیاش» آخرجه ابن جریر عنه (۳۱۲۳۱). 
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وقال بعضهم : أو أثَرّوٍ يت عِلّرٍ4 هو الخط؛ وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنه. 

وذكر عن النبي ية قال : «كان نبي من الأنبياء - عليهم السلام - يخط» فمن صادف 
مثل خطه علم» ۳ 

وقال أبو عوسجة : أو أَثَرَرٍ يت عِلّر# أي: قديم من علم قال: ذا الأثارة: الشحم 


القديم . 
وقيل : أو أثَرَّز يت عِلَرٍ# أي: رواية عن الأنبياء کک 
ثم ذكر سفههم وبين نهاية تعنتهم» وهو قوله - عز وجل- اون ال من بدغوا ين 


دون اله من لا جيب لم إل يور اد4 ؛ e‏ 

والثاني: لا يستجيب له إلى يوم القيامة» ثم إذا جاء به يوم القيامة أجابه 
والتبري» کقوله - تعالی-: لبو م لقي خر مّمُڪم فض ويلم بمَصُڪم بسا 
[العنكبوت: ١۲]ء‏ وقوله - عز وجل-: إا نبرا آلب اتبموا م الريت اقب 
[البقرة: ١١]ء‏ وقوله - تعالى-: #وبوم خشرهم جييما ثم قول لی انرا مکاکم ار 
رشًاز€ [يونس : ۲۸]» وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر تبرى بعضهم من بعض» 
ولعن بعضهم بعضًاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وهم عن دعاپور عوك لم يكن منهم لهم أمر بذلك ولا دعاء 
ولا شيء من ذلك» کقوله - تعالی-: لن کا عن عبادیک فی4 [یونس: ۲۹]. 

وقوله - عز وجل-: وا حشر الاش انوا م آعدا وا پمادتوم قر هو ما ذكرنا أنه 
يصير بعضهم لبعض أعداء يتبرءون منهم» ويلعنونهم» ويكفرون بعبادتهم . 
ee‏ اشا بيت قال الى كفروا للق لما جام ذا خر بد © أ 
ولو أنه فل إن أفرم 5 تتلکرت لی یی اق کیا ر اناد ب بنا یود بد کی پو شیا تی 
اھ اھ کد ج ق کے کا اوت ا 


من بی إسرویل عل ملي امن E‏ إت أله ا دى ا للام ( د وبال ليبن ڪمروا 
ا فسیقولون هَدَآً | فك هيم 9 دمن لِد 
ل ر 


)1( أخرجه الفريابي وعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والخطيب من طريق أبي سلمة عنه» 
كما في الدر المنثور .)٤/7(‏ 
(۲) آخرجه عبد بن حميد وابن مردويه عن أبى هريرة» كما فى الدر المنثور .)٤/١(‏ 
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د 


کب موسۍ ماما ورخمة َة ودا كب مُصْيِق اانا ريا لدد أن طلا وى ا 
© ا ایی الوا را اه م اتقو تلا حرف عليه لا هم رت ي اوك أب 
َة خیب نیا جره با كا بت 4 . 

وقوله - عز وجل - : إا ل َل ايتا بيَكّبٍ# أي : بينات أنها من الله تعالى . 
أو بينات : واضحات» ما يبين لهم ما عليهم مما لهم» وما لبعض على بعض وما لله 


وقوله - عز وجل-: ال اليب کتروا لكق نا جام هلدا خر مد يحتمل أن يكون 
الحق الذي قالوا: إنه سحرء هو تلك الآيات البينات التي ذكر أنها بينت عليهم قالوا لها 
إنها سحر» ودل قولهم: إنها سحر» على أنها كانت معجزات خارجات عن وسعهم» 
حيث نسبوها إلى السحر. 

وقوله - عز وجل- : ار يقلو افر ل إن أقاریثم کل نل وت لي يِن أ سا4 هذا 
حرف المنابذة» يقول: إن ا أنتم دفع عقوبة ذلك الافتراء عن نفسي» 
وهو کقوله تعالی : ار قور OER‏ َّ إن اریت فع رای [هود: ]١‏ يقول: 
علي إثم ذلك وجرمه» وإنما يقال هذا عند انتهاء الحجج والبراهين غايتها» حتى لا يطمع 

منهم القبول والنجع فيهم» فعند ذلك يقال وينابذ» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هو أعََرٌ بنا يصو يي أي: بما تخوضون فيه» يقول هذا 
ویذکر؛ لئلا يقولوا ولا يدعوا غفلته عن ذلك؛ بل یذکرهم آنه کان عالمًا بما یسرون 
ویعلنون. 

وقيل : فيصو من قولهم: أفاضواء إذا علموا وتحدثوا؛ وهو قول القتبي . 

: يخرج على وجهین‎ Is 

أحدهما: أي : يشهدون في الآخرة: أنه قد بلغ رسالته. 

والثاني: أي: كفى به شهيدًا بيني وبينكم في الدنيا بما علم ما كان منهم من الشرك 
والتكذيب› ومني من التبليغ› فهو شاهد بما كان مني ومنكم في الدنيا من سر وعلانية› 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وهو العفو أَلرَِمُ4 ذكر هذا في هذا الموضع على إثر ما ذكر 
من غاية سفههم وتعنتهم - والله أعلم- كأنه يقول: إنكم وإن بلختم في السفه ما بلغتم 
فإنكم إذا رجعتم عن ذلك وتبتم يغفر لكم ما كان منكم» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: ومن أل ممن يعوا ِن ذُونِ اَم [الأحقاف : ]٠‏ إن كان على 
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حقيقة العبادة فهو صلة قوله : فل اريم ما دعوت يِن دون آنه روني مادا حلمو ِن الأرّضٍ آم هب 
رة فى ألسَموَبٍّ . . . 4 الآية [الأحقاف : ٤]؛‏ يقول - والله أعلم-: ومن أضل ممن يعبد 
من لا يملك ما ذكر من خلق الأرض» ولا له شرك في السموات وما ذكر» وترك عبادة من 
خلت السموات» وخلق الأرض» وشهد كل شيء له بذلك» وأتى بالحجج والبراهين على 
ذلك؛ أي: لا أحد أضل ممن ترك عبادة من هذا وصفه» وصرف العبادة إلى الذي لا 
يملك شينًا من ذلك» والله أعلم. 

وإن كان على الدعاء نفسه فهو صلة ما ذكر من قوله: لا جب له إل بور ألَيمَةٍ 
وهم عن داور عَيلونَ ) [الأحقاف : ]٠‏ أي: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يملك إجابته» ولا يسمع دعاءه» وترك دعاء من يملك إجابته ويسمع دعاءه» ويقدر قضاء 
ما يدعون ويسألون؛ أي: لا أحد أضل ممن اختار دعاء من لا يملك شيئًا من ذلك على 
دعاء من يملك ذلك کله؛ يسفههم في صنیعهم واختیارهم على ما اختارواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فل ما كت ًا مَنَ لرل كأن هذا إنما ذكر - والله أعلم - 
لإنكار أهل مكة الرسل من البشر» واستعظامهم وضع الرسالة فيهم فقال عند ذلك : لما 
كت بذكا يِن اسل أي : لست أنا بأول رسول من البشر؛ بل لم يزل الرسل من قبل 
كانوا من البشر في آفاق الأرض وأطرافهاء فما بالكم تنكرون رسالتي؛ لأني كنت من 
البشر وتستعظمونها وسائر الرسل الذين من قبلي كانوا من البشر؟! والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: لما كب بدكًا» أي: ما أنا بأولهم» قد أرسل قبلي . 

وقال القتبي: وما كنت بدءًا منهم . 

وقوله - عز وجل-: وتا ری ما بعل بی ولا بک هذا یخرج على وجوه: 

أحدها: أي : ما كنت أدري قبل ذلك ما يفعل بي ولا بكم : أرسل» وأختص للرسالة» 
وأختار لهاء وأبعث إليكم» وتلزمون أنتم اتباعي والإجابة إلى ما أدعوكم إليه» والله 
أعلم . 

والثاني : ل 9 کس اک ای ن ین اھر واھلا کک کا 
فعل بالرسل الذين كانوا من قبل وأقوامهم» أمروا بالخروج من بين أظهرهم» ثم تعقب 
ذلك استتصال قومهم؛ أي: ما أدري أيفعل بي وبكم ما ذكرنا كما فعل بمن تقدمنا من 
الرسل وقومهم» والله أعلم . 

والثالٹ: ٭وتا آدری ما قعل بی ولا بک مخافة التغيير عليه والتبديل؛ ولم يزل 
ان وي ا او را ر ا وا ات عل مت 
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ما اختصوا هم به؛ كقول إبراهيم - عليه السلام-: «وأجنبّنى وى کک 
[إبراهيم : ]۴١‏ وقال شعيب - عليه السلام-: آن یک آله را وسح ا کی ی 
ْمأ الآية [الأعراف : »]۸٩‏ وما ذكر في سورة يوسف - عليه السلام-: تا كان ا 
أا ف دن اليك إل أن يا اد . . الآية [١۷]ء‏ وقول يوسف o‏ 
فی مسلمًا لحف بلي [یوسف : ۱ء وقول يعقوب - عليه السلام-: لل 
کو ا 0 قر 0 0 ا الوت ت 
قلوبنا على طاعتك»“ لم تزل كانت الرسل - عليهم الصلاة والسلام - على خوف من 
تغيبر الأحوال التي كانوا عليهاء > فعلی ذلك جائز أن یکون قوله: وما ادَری ما يقْعَلٰ بی ولا 
ب4 أتغير على وعليكم الأحوال التي نحن عليها اليوم أم نترك على ذلك؟ وحقيقة هذا 
الكلام على الاستقصاء قد مرت» والله أعلم . 

وذكر بعض أهل التأويل: أن أهل مكة كانوا يؤذون رسول الله ييه وأصحابه - رضوان 
الله عليهم أجمعين - بأنواع الأذية» فشكوا إلى رسول الله مء ما كانوا يلقون منهم» 
فقال : «إني لم أومر بشيء فيهم من القتال وغيره فاصبروا على ذلك» ولكني رأيت في 
المنام أن أهاجر إلى أرض أخرى ذات. . .» كذا؛ فاستبشروا بذلك» [و] مكثوا بعد ذلك 
زماتا لا یرون شیئًا مما ذکر» فشکوا إليه ثانا بما يلقون منهم» وقالوا: ما نرى ما قلت لنا 
من الخروج عنهم» فقال : «إنما رأيت ذلك في المنام ولم يأت به وحي من السماء أيكون 
ذلك أم لا يكون؟» أو نحو هذا من الكلام» وهذا لا يحتمل أن يكون؛ فإنه لا يُظن 
بأصحابه - رضي الله عنهم - أن يقولوا له: ما نرى الذي قلت لنا من الخروج عنهم» وفي 
ذلك اتهامه بذلك» وترك تعظيمه» ولا نظن بالنبي ية أن يقول لهم : «أنا رأيت ذلك في 
المنام» ولم يأت به وحي من السماء»؛ جواًا لقولهم» ورؤيا الأنبياء - عليهم السلام - 
كالوحي من السماء» دل أن هذا لا يحتمل أن يصح ويثبت» والله أعلم. 

وإنما جائز بعض ما ذكر في القصة من الشكاية منهم من الأذى» والوعد لهم بالخروج 
من بينهم› والله أعلم . 

والوجوه التي ذكرنا أشبه وأقرب إلى العقل»ء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن یع للا ما بی إل وما تأ إلا نر مب4 ظاهر. 

وقوله - عز وجل-: لفل ايند إن کان من عند او وکفرم پو ومد سَاهد من بن سيل 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲١١۱ء )٠١۷‏ والترمذي )٤٤۸4/(‏ كتاب القدر: باب ما جاء أن القلوب بين 
أصبعی الرحمن (14°(. 
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لی تلد امن واكم ...€ لاية. 

قال بعضهم ': E‏ الله ية وشهد أنه رسول اللهء ثم 
شد بل ذلك ابن باسن. 

وقال بعضهم : شهد ابن يیامین أولا: أنه رسول» وآمن وصدقه» ثم شهد بمثله ابن 
سلام» والله أعلم . 

والأشبه في هذا آن یکون قوله - تعالی-: ومد اه من بني إِتَميل التوراة أو 
موسى - عليه السلام - على ذلك» کقوله بعال رس برب كا مرن ماما وة 
وهدًا كب مَصَيق سانا مرا [الأحقاف : ]٠١‏ شهد كتاب رسول الله ورسوله - عليه 
السلام- والله أعلم . 

ولأن عبد الله بن سلام إنما أسلم بالمدينةء وكذلك ابن يامين» وهذه السورة مكيةء 
لكنهم يقولون: هذه السورة مكية إلا هذه الآيات الثلاث. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وال اين ڪمروا لري ءامنا کو کان حا ما سبوا له يحتمل 
أن يكون هذا القول من الأجلة والرؤساء منهم الذين كان منهم صلة الأرحام وأنواع 
الخيرات والأعمال الصالحةء قالوا: إنا قد سبقناهم في الخيرات سوى ذلك فلو كان 
ذلك الذي تدعونا إليه خيرًا ما سبقونا كما لم يسبقونا إلى سائر الخيرات. 

وقوله - عز وجل-: ولذ لَمَ هسدوا وء مولو هَدَآً إِفْكٌ يم4 أي : وإذ لم يهتدوا 
به هم من بيننا فيقولون: هذا القرآن إفك قديم» أي : كذب قديم» e‏ ولو کان 
یا ما سبفوتاً ٍ4 بحق الاحتجاج» وقولهم : # يوون هَدًاً لفك فَرِيمٌ تكذيب منهم 
ورد لذلك. 

ثم قوله : إفْكٌ فَرِيمٌ) يقولون - والله أعلم -:لم يزل من ادعى الرسالة يدعي على 
الله ما يدعي محمد بي من إنزال الكتب عليهم» وبعثه إياهم ابن سلام إلى الناس يطلب 
الرسالة له" عليهم. 

وقوله - عز وجل-: اوس بلب كب موس إمَامًا وَيَحْمَدً4 أي: إمامًا يقتدى به» 
ورحمة لمن اتبعه في دفع العذاب عنه. 

وقوله - تعالی-: ودا كب مَصَيَق4 ذكر - هاهنا- مصدق» ولم يذكر أنه مصدق 
لماذا؟ لكن قد ذكر في غير آي من القرآن مُصَيَقًا لما بت يدَيٍ# [البقرة: ۹۷]ء ثم 
(۱) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جریر (۳۱۲۵۲) وان بي حاتم وابن مردويه عنه» كما في الدر 

المنثور )٦/١(‏ وهو قول مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم . 
(۲) في أ: لهم. 
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قوله: مصَيَقًا لما لما بت يدي [البقرة: ۹۷] يحتمل: أي : موافقًا لما لم يحرف ولم 
يغير من تلك الكتب؛ لأن تلك الكتب قد حرفوها وغيروهاء ولم يحرف هذا الكتاب» 
وقد حفظه الله - تعالى - عن التبديل والتغيير» فهو مصدق موافق لما لم يغير ولم يحرف 
من تلك الكتب» والله أعلم . 

وقوله : سانا عرَسًا# أي : أنزله بلسان عربى ي؛ ليعلم أنه لم يأخذه محمد ية من تلك 
الكتب؛ لأن تلك الکتب کانت على غیر لسان العرب» ولسانه عربي» ولکن جاءه من 
الله - تعالى - بلسانه. 

وقوله - عز وجل-: سني لين طكموا وَبْنرى للْمُحيييك فمن قرأً: ذر4 بالتاء 
فتأویله : لتنذر يا محمد الذين ظلمواء ومن قرأ بالياء #إَسدِد€ أي : لينذرهم القرآن» وقد 
ذكرنا فيما تقدم تفسير النذارة والبشارة» والله 2 

وقوله - عز وجل-: إن الت الا ر 
وجهین : 

أحدهما: أي : «قالوأ را َه ثم أَسَسَمَّما) على ذلك القول الذي قالواء وثبتوا على 
ذلك» تتغیر› 6 تتبدل حالتهم تلك» والله أعلم . 

والثاني: الوا را أله ثم أَسََمَمأ4 بحق الوفاء بالعمل بما أعطوا بلسانهم وقلوبهم 
لا حرف َيه ولا هم حرو( وقد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: جره يما كوأ ملوك جعل ذلك لهم جزاء أعمالهم بفضله 
ورحمته» لا أنهم يستوجبون ذلك بنفس عملهم» ولكن بالتفضل والرحمة» وذكر جزاءه 


ا 2 
هُ 


جا أله ثم مدموا الاستقامة تحتمل 


الأعمال فضلا منه. 

قوله قعالی: رسيا اشن بودي إخستا لته آعم كرما ووسنه كما ملم وفصلم 

تارف سا کی إا بل شو و o‏ ارت نگ منت عمك أل أَسَّتَ مَل َل 

لدی ون اعم صخا رصل صل لى فى دربّق إي ت ليک إن من سيد 3) @ أك 

ايبن دقل عم ss‏ َة ومد الد الى 6 يوعَدونَ 
ا ا چ کو 4ے چے ھور ےے رر ووو بے رور م ر مر 

الى قال لوده أف 2 ن اخ وقد ڪل امريد ون بلي َا بستفيثانِ الله 


ee 


حق فيقول ۴ هدا إل أسَطرٌ EK‏ الھک َد حو لبهم القول 
ن ار قد حلت من لهم يِن ن واب ا ڪا ہت رل عك ت یلوا ولوقم 
صله وه ل امود 8 َم عرض الد قروا عل تار دهم طیبیک فی بای ادنا واسَدعَُ 


el 


ويلك امن لن وعد اللو س 
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ا ايوم مرو عَذاب لون ما كث نكرو فى الأرض بعر لق ويا كم سو و . 

وقوله - عز وجل-: «ووَصَيا لاضن بودي إخسا) و مستا [العنكبوت: ۸]؛ 
كأنه قال : أمرنا الإنسان أن يحسن إلى والديه» فالحسن: هو اسم ما يقع بهم من البر» 
وهو المفعولء والإحسان هو اسم فعله الذي يفعل بهم . 

وقوله - عز وجل-: لته امم كرما ورَسَنَهُ کا وقال في آية أخرى: لته 
مم رها عل وَهْنٍ [لقمان: »]٠١‏ وقال في آية أخرى: حملت حَنْلا حَيِيً) 
[الأعراف: ۱۸۹] أي : إنها في أول ما حملت [حملت] حملا خفيمًاء فلما كبر أثقلت› 
وهو وصف الولد. 

وقوله - عز وجل-: وها عل وهن [لقمان: ]٠٤‏ وذلك في الأم؛ لأنها لا تزال 
تضعف وتوهن من أول ما حملت إلى آخر ما وضعت . 

وقوله - تعالى-: لته امم كرها ونه كرما في أول ما تحمل تجد كراهة في 
نفسها إلى وقت وضعها. 

والثاني : يشبه أن يكون على الجمع في الأم دون الولد على اختلاف الأحوال» وهو في 
الابتداء يخف عليها الحملء ويثقل ذلك عليها إذا دنا وقت وضعهاء وما ذكر من الوهن 
فهو ما ذكرنا أنها لا تزال تزداد ضعمًا فيها ووهئًا من أل حملها إلى وقت وضعهاء وما 
ذكر من الكراهة فهو إذا تم حملها شق ذلك عليهاء وكذلك الوضع» لا شك أن ذلك يشق 
عليها. 

والتأويل الأول على التفريق في حال يرجع الوصف إلى الولدء وفي حال إلى الوالدةء 
والثاني يرجع ذلك كله إلى وصف الأ وعلى التأويلين حصل التوفيق بين الأيات؛ 
لرجوعها إلى اختلاف الأحوال» فأمكن الجمع بين الكل في أحوال» والاختلاف إنما 
یکون في حال واحد» والله أعلم . 

E E A TE EY 

قال بعضهم : إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- حملته أمه كرهًا؛ 
أي : بمشقة» ووضعته بمشقة» ثم وضعته على تمام ستة أشهر. 

وقال بعضهم : الآية نزلت في الحسن أو الحسين - رضي الله عنهما- وضعته [أمه] 
على ما ذكر في المدّة. 

ثم منهم من يقول: الآية وإن نزلت في نازلة بعينهاء لكن ما ذكر من الحكم فذلك في 
كل إنسان» وهو أن يكون الولد ثابت النسب من الأب بهذه المدةء فإنه روي عن عمر - 
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رضي الله عنه- أنه أتي بامرأة وضعت في ستة أشهرء فأراد أن يرجمهاء فقال ابن عباس - 
رضي الله عنه- يا أمير المؤمنين» إن الله - تعالی - قد جعل في کتابه مخرجا؛ قال الله - 
تعالى-: ولات رضن أَوَكَدَهَنٌ حول کمن 4 [البقرة: ۲۳۳]ء وقال: #وملم وفصلم 
لر سب4 ستة أشهر لحملهاء ورضاعه سنتين» فأخذ بقول ابن عباس - رضي الله عنه- 
ودرا عنها الرجه. 

وكذلك روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه تي بامرأة وضعت لستة أشهرء فهة أن 
یرجمهاء فقال له ابن عباس: آما إنها لو خاصمتکم بکتاب الله خصمتکم» ثم تلا هذه 
Pal‏ 

وكذلك ذكر عن علي - رضي الله عنه- أن عثمان - رضي الله عنه- لما أمر برجم 
المرأة التي وضعت لستة أشهر» فسمع علي - رضي الله عنه- فأتى عثمان - رضي الله 
عنه- فقال له: ما صنعت؟ فقال له عثمان - رضي الله عنه-: وهل تلد المرأة الولد التام 
لستة أشهر؟ قال: نعمء ثم تلا عليه هذه الآية" . 

فهؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم- قد رأوا الآية في كل امرأة وضعت لتلك المدة في 
حق ذلك الحكم الذي ذكرء والله أعلم . 

ثم روي عن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: إذا وضعت المرأة لستة أشهر أرضعته 
حولین کاملین؛ لأن الله - تعالى - يقول: ولم وفصدلم لشن سب وإذا وضعت لسبعة 
أشهر أرضعته ثلاثة وعشرين شهراء وإذا وضعته لتسعة أشهر» أرضعته أحدًا وعشرين 
شا فعلى قياس هذا جائز أنها [إن] وضعته لسنتين أن يكفي رضاع ستة أشهر» يزاد 
وينقص على ذلك القدر؛ ألا ترى أنه روي أن المرأة التي حملت سنتين ولدت وقد ثبتت 
له سنتان؛ فمثل هذا الولد لا يحتاج من الرضاع ما يحتاج الذي ولد لستة أشهر؛ لذلك كان 
ما ذکرنا. 

ثم إذا احتمل النقصان عن الحولين؛ لما ذكرنا جازت الزيادة على الحولين؛ على ما 
قال أبو حنيفة - رحمه الله- لأن ما ذكر من الحولين إنما هو رضاع أقل الحمل» وهو ستة 
أشهر ؛ e‏ 


SS (۲) 
.)4۹/١( المنثور‎ 

(۳) آخرجه ابن المنذر وابن و > كما في الدر المنثور (۹/7). 

(6) آخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المتثور .)٩/١(‏ 
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لضعفه في نفسه» والذي ولد لتسعة أشهر فهو إلى الاغتذاء بالطعام أقرب منه» والذي ولد 
لسنتين هو أقرب إلى الاغتذاء بالطعام من المولود لتسعة أشهر؛ لقوته وقلة حاجته إلى 
ا ا و ا وغ 0 ق رقا 
يكون؛ لأنه ذكر للمولود لأقل الحمل؛ حيث قال: #وملم وفصلم لون َر ثم قال : 
ل وفصأم فى عامبنٍ [لقمان : ]٠١‏ فإذا كان أقل احتمل الزيادة التي ذكر أبو حنيفة - رحمه 
الله- وهو ستة أشهر على السنتين» كما يصير رضاع أكثر الحمل ستة أشهر» واعتبر في 
الباب إلى قوة الولد» واحتمال الغذاء بالطعام» وعدم الاحتمال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: حى إذا بل اَم ولم أبن سه . . .€ إلى آخر [ما] ذكر. 

دلت هذه الآية على أن الآية التي ذكرنا نزلت في نازلة؛ حيث أخبر أنه إذا بلغ ذلك 
المبلغ قال: رب أوزعن أن شك عمك أل َب مل ...€ الآية. 

ثم قوله - تعالى-: حى إا بلع أشدَّوٍ ويلع أي سه ذكر أل ما يشتد عقله» ويدخل 
في القوة إلى الوقت الذي يكون على الزيادة» فإذا جاوز ذلك الوقت يأخذ في الانتقاص› 
وهو أربعون سنة. 

وقال أهل التأويل : بلوغ الأشد هو ثماني عشرة سنة إلى أربعين» وهو ما ذكرنا: أنه 
أول وقت دخوله في الزيادة والقوة إلى الوقت الذي إذا بلغ ذلك يأخذ في النقصان»ء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #قال رب ارزع أن اشكر يمك آلّى ممت ءل ول دى دل 
قوله : ول ًَ4 على أن [على] الرجل شكر ما أنعم على والديه وأحسن إليهما كما 
يلزمه شكر ما نعم عليه؛ لما يكون بدء إسلام الأولاد الصغار بالوالدين وما لهما من النعم 
يصل نفعها إليهم - أيصًا- فيلزمهم شكر ما أنعم عليهم بالإيمان والنعم في وقته. 

وقوله - عز وجل-: أن عمل صَللحًا لُ4 هذا على كل مسلم أن يدعو بمثل هذا 
الدعاء» يسأل ربه التوفيق على عمل صالح يرضاه. 

وقوله - عز وجل-: وَأَصَلِحَ لى ف بی هذا يحتمل وجهین: 

أحدهما : آي: أصلح لي ذريتي؛ على طرح حرف لن( منه؛ کقوله: َب لي ِن 

ویر ر کو 


دنک ريه يبه [آل عمران: ۳۸]» وقوله - عز وجل-: هټ لي من دنك وبا . 


zz 


r ا‎ 


بني ورت من ءال [مريم: ۵ - »]٦‏ والله أعلم . 
ثم قوله - تعالى-: #أوزعى): ألهمني . 
ر دل قفن قزل لر لاه سال ره أن وزع شك ا أن علا ومن فر 
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أن لیس على المرء الشکر إلا بعد إعطاء جمیع ما به یشکر حتی لا یبقی عنده مزید؛ فیكون 
مثل هذا الدعاء من العباد ردا على قولهم ؛ لأنهم يسألون ما يعلمون أن ليس عنده ذلكء 
وأنّه لا يملكه» وكذلك قوله : وشا ِسَهيتانِ ٠)‏ ومن قولهم أنه لیس عنده ما يغيثه» 
فيخرج دعاؤهم على ما ذكرنا على مذهبهم» وبالله العصمة. 

وقوله - عز وجل-: أولهك لزب نَل عَم أَحْسَنَ سن ما يلوا وتنجاوز عن ساتم كان لهم 
عملان: حسنات وسیئات» فأخبر أنه يتقبل عنهم حسناتهم» ويجزيهم جزاء‌ها» ویتجاوز 
عن سيئاتهم ويكفرهاء ولا يجزيهم جزاءها؛ فضلا منه ورحمة» والمراد من الأحسن 
الحسن› ويجوز ذلك في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: وعد ادق ألَذِى كوا عدون أي : ذلك الذي أخبر وذكر أنه 
يفعل لهم هو وعد الصدق يفي ذلك لهم وهو قادر على وفاء الوعد» ومن يكون منه 
الخلف في الوعد في الشاهد إنما يكون لأحد وجوه ثلاثة: 

إما لعجز يمنعه عن وفاء ما 

أو جهل وبدو شيء رآه فرجع عن ذلك . 

أو حاجة. 

والله - سبحانه وتعالى - يتعالى عن ذلك كله؛ للقدرة الذاتية » والغنى الذاتي» والعلم 
الأزليء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: وزی قال ليده أي لكا أيدَإنق أن َج . . .4 إلى آخر ما 
ذکر. 

خرج أهل التأويل هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما- ووالدته 
فلانة» والآية الأولى في أبي بكر الصديق ووالديه» وهي قوله: َا أن وي4 © 
فيقولون: إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أطاع والديه وأمر بالإحسان إليهماء 
والشكر لهماء وسأل التوفيق في الشكر له به على ما أنعم عليه وأنعم على والديه 
وعبد الرحمن ابنه قد عصى والديه وخالفهما فيما يدعوانه إليه» وقال لهما قولا رديًا؛ 
حيث قال : أي لكا يدان أ اج من القبر وأحيا ود ٍَ4 من قبلي من القرون 
فلا أراهم بعثوا"» ونحو ذلك من الكلام. 

إلا أن هذا لا يصح؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في أجلة الصحابة - رضي 


(1) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس» كما في الدر المتثور .)٠١/7(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (١۲۷٠۳)ء‏ وانظر الدر المنثور (١/١٠ء .)١١‏ 


سورة الأحقاف الآيات: ۲١ - ٠١‏ £۹ 


الله عنهم - فالظاهر أنه لم يكن منه مثل هذه المجادلة ؛ ولأن أهل التأويل قالوا: إنه كان 
قال لوالديه: إن كان ما تقولون حمًا أخرجوا فلانًا وفلائًا؛ ذكر نفرًا من أجدادهء فقال: 
لهك أل حف بهم الول . . .€ الآيةء ولا يحتمل أن يكون هذا جواب ما تقدم من 
القول؛ لأنه في وجوب ما ذكر - وهو استحقاق العذاب عليهم - منع العود والإحياء في 
N‏ إِذ هم لا يؤمنون؛ ألا تری 
أن الله - تعالى - قال: ولو ردو عدوأ لما وأ عَنَةٌ [الأنعام: ۲۸]. 

لکن جائز أن تکون الآیتان في رجلین من ولد ب بني آدم مع والديهما: أطاع أحدهما 
والديه وأجابهما إلى ما دعواه إليه» وأبى الآخر إجابة والديه إلى ما دعواه إليه» وخالفهما 
في أمرهما فاستغاث والداه ممن عصاهما وخالفهما في أمرهما وقالا ما ذكر في الآيةء 
وقال من أجابهما ما ذكر» وهو كما ذكرنا في قوله - تعالى-: «حَمَلَتَ حَنْلا حَيِينًا) 
[الأعراف : ]۱۸٩‏ صرف أهل التأويل بأجمعهم هذه الآية إلى آدم وزوجته حواء - عليهما 
السلام - وقلنا نحن: جائز أن يكون هذا في كل والد ووالدة يقولان ما ذكر ويدعوان إلى 
ما ذكر» فلما آتاهما ما ذكر من الصلاح كانا ما ذكر» فعلى ذلك جائز أن تكون الايتان 
اللتان ذكرناهما تكونان في كل ولد مع والديه: من أجاب والدیه ومن عصاهما - والله 
أعلم - فلا تصرف الآية إلى من ذكروا إلا ببيان من الله - تعالى - على لسان رسوله ا : 
أنها في كذا وكذاء وفي فلان وفلان» على طريق التواترء فعند ذلك يقال ما قالواء فأما إذا 
لم تثبت تثبت النصوص والإشارة إلى قوم بالتواتر فالكف عن ذلك أسلم» والله أعلم . 

ودل قوله: هما ستيان أله وك اين أن عند" الله لطمًا لو أعطى ذلك لآمن. 

وقوله: #وشما ستيان اله وك اين [أي :] فیقولان: وك ٤اين)›‏ والله ا 

وقوله - عز وجل- : ليڪل درجت تا یادا من خبر أو شر ررق 
وهم لا بطد أي: ليوفينهم أجر أعمالهم» وجزاء أعمالهم من خير أو شر وهم 
ا أي : aa aa‏ ولا يرداد لهم في سيتاتم. 

وقوله - عز وجل-: رم عرض ألِنَ كفررا على لار اذه م يبي ف ایگ الدّنا 
وقال في آية أخرى : ووم بعر لين كمروا على ألا الس هدا لْحَقّ [الأحقاف : »]۳٤‏ 
وقال في آية آخرى: سيق ااي ڪردَا إل هم ر [الزمر: ١۷]ء‏ ونحوها؛ 
يذكرهم بهذه الآيات وأمثالها؛ ليعرفوا ما كان منهم» وما استوجبوا من العقوبات إنما 
NN‏ والاستهزاء باياته؛ لينزجروا عن ذلك. 

ثم قوله - عز وجل-: هم بم ییک فی ایگ الت وأسْسَتَعَمٌ 4 يخرج على 


(۱) في أ: وعك. 


0۰ سورة الأحقاف الآیات: ۲۱ - ۲۸ 


وجهين : أحدهما أذهبتم طيباتكم التي أعطيتموها في منافعكم وأتلفتموها ولم تؤدوا 
شكرهاء ولم تقوموا بوفائهاء والله أعلم . 

والثاني: اذهَبعم عيبي فى ايك ألدنً» أي : أتلفتموهاء ولم تكتسبوا بها الطيبات 
الموعودة في الآخرة والنعم الدائمة» فكل ما أعطى في هذه الدنيا من الأموال إنما أعطى 
ليستعيتوا بها على عمل الأخرة» وليتزؤدوا بها ويجعلوها راذا للأخرة» فأما إذا جخلرها 
في غير ذلك فهو إتلاف» وجعل في غير ما جعلء وذلك وبال عليهم وحسرة» وهو ما 
قال الله - تعالى-: #و ا ایا س و اا ۲] وکذا ذکر : #متَلُ ما 
فقون ف مذو ألْحوْة اليا َكَل ريچ [ آل عمران: ۷ فكل نفقة كانت فى غير ما 
ذكر من الاستعانة على زاد الآخرة والتزود لها فهى لحياة الدنياء SN‏ 
ذكر من الريح فيها صر» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فلوم رون عَدَابَ الهو أي : عذاب تهانون فيه» يهينكم ذلك 
العذاب. 

وقوله - عز وجل-: #يما كم عكري ف ألأرضٍ بعر الي يحتمل استكبارهم الذي 
ذکر على الرسل» استکبروا على الرسل فترکوا اتباعهم» فاستکبروا على آیاته . 

وقوله - عز وجل-: ويا كم فمك والفسق هو الخروج عن أمر الله تعالى . 
قوله تعالی: ردک ا عاو إذ در رمم اماف ومد حلت النذر من ٻي يديه وَين لِه أل 
یدوا للد آله إن لاف ع عاب بور َير 3 قال أ جنا لگا عن الما ايتا ِا 
کت من اصرف 9 َل کا ا کے و اک نکن کے 
9 فما راوه عارضا مُسَقبل اود ہم الوا هلدا عارش مير بل 5 ا پو ریخ فا عَذَابُ 
لم 9 تدر کل ىء انر ر کا کا چ إلا سكم كلك حى لوم شی @ 


و Drs‏ ص ص 


ع KG‏ ر .ي رر لو 2 1 ر EB‏ قر op‏ < 
ولقد فما إن کن فيه وجعلتا لهم سمعا وأ صر فدہ ما أعى غي عنم معهم وا 


ا 


تھ دهم ين نشی د اا دون بات الله راق بہم ما کانوا پد سرد I‏ 


چوس س و را ےر رم e‏ م ي ت ا ا م 
لقد ر م ص A1‏ ا اليب ل د رجعون 9 ((7۷ فلولا نصرد 4 هم الزين اوا س من 
ا 
مي اک ر ر أ ‌ 3 اك ا و ر 
دون الله اتا ٤اا‏ 2 عنهر که وھا کا ت 
ولا را و ھی و يروت @ 


وقوله = غز وجل -=: f‏ ا 4 


أحدهما: أي : اذكر نبأ أخي عاد» وهو هود - عليه السلام- بما عامله قومه من سوء 


سورة الأحقاف الآیات: ۲۱ - ۲۸ ۲٥۱‏ 


المعاملة» وما قاسى هو منهم؛ لتتسلى بذلك [عن] بعض ما عامل به قومك معك» والله 
أعلم . 

والثاني: واذكر نبا عاد بما نزل بهم من العذاب والاستئصال بتكذيبهم الرسل»› 
والاستکبار عليهم»› والاستهزاء بهم؛ لتحذر به قومك في تكذيبك والاستهزاء بك والله 
أعلم . 
a‏ «إذ در فوم اماف أي: خوف قومه بالأحقاف . 

وقد اختلف في تأويل الأحقاف : 

[قال بعضهم]: هو اسم أرض خوفهم بنزول العذاب هنالك. 

وقال بعضهم: هي جبال من رمل مستطيلة مرتفعة. 

وقال القتبي : الأحقاف: واحده: حقف» وهو الرمل ما أشرف من كثبانه واستطال 


وانحنی . 
وقال أبو عوسجة: الأحقاف: رمل بشحر عمان» وهى منازل عاد فيما زعموا وشحر 
تلاوة. 


وقیل : الحقف : تل معوج . 

وقال بعضهم : الأحقاف : الجبل حين نضب الماء زمان الغرف كان ينضب عن المكان 
من الجبل ويبقى أثره» وينضب من مكان أسفل من ذلك ويبقى أثره دون ذلك؛ فذلك 
الأحقاف. 

وقيل - أيصًا-: الأحقاف: جبل بالشام. 

وقيل: هو المكان الذي كان منازل عاد ومقامهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ود حلت الندد من بين يديه وَين َء ألا تعدا إل أل أي : 
خلت الرسل من قبل هود [و] من بعده» عليه الصلاة والسلام. 

وقوله - عز وجل-: ألا بدا إلا أل كأن الخطاب بهذا وقع للكل؛ يقول: ثم 
الرسل - عليهم السلام- ينذرون قومهم بأنواع العذاب عند تكذيبهم إياهم» ولم يزل 
الرسل - عليهم السلام - من قبل ومن بعد دعوا الناس إلى عبادة الله - تعالى - ونهوهم 
عن عبادة غيره. 

وقوله - عرز وجل-: «إ لاف عَلَكم عذَابَ بَرَرٍ عَطِير4 يحتمل قوله: َا 
(۱) قاله ابن زید» آخرجه ابن جریر عنه (۳۱۲۹۵). 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۳۱۲۸١(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱٤/١(‏ 


۲۸ - ۲۱ سورة الأحقاف الآیات:‎ Yo 


يكم حقيقة الخوف؛ لما لم ييئس من إيمانهم واتباعهم إياه؛ لذلك لم يقطع فيهم 
القول بنزول العذاب بهم والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون الخوف هو العلم حقيقة؛ أي : أعلم أن ينزل بكم عذاب يوم عظيم 
إن ختمتم على ما أنتم عليه» وقد يذكر الخوف في موضع العلم . 

وقوله : الوا اتتا لگا عَنْ ءالا ) أي: قالوا لهود - عليه السلام-: أجئتنا لتصرفنا 
عن عبادة الهتنا. 

وقال بعضهم: لتردنا عن عبادة آلهتنا. 

وقال بعضهم : لتكذبنا في آلهتناء والإفك: الكذب؛ وكله واحد. 

وأصل الإفك : الصرف؛ كأنهم قالوا: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ايتا َا تدا إن كب مى لديك كانوا يقولون ذلك استهزاء 
به منهم » ولم يزل الكفرة يسألون ويستعجلون العذاب الذي كانوا يوعدون استهزاء منهم 
وتکذیبًا بما يوعدون» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قل إِلَنَا ألم عند مه ...4 الآية. 

أجابهم هود - عليه السلام- أن العلم بنزول العذاب ووقته عند الله» وأبلغكم ما 
أرسلت به من الدعاء إلى توحيد الله - تعالى - والنهي عن عبادة غيره. 

أو يقول: أبلغكم ما أمرت من التبليغ بنزول العذاب بكم» ولست أبلغكم أنه متى ينزل 
بکم؟ لما لم أومر به. 

وقوله - عز وجل-: # کی ارس وما هلو دين الله» أو تجهلون آيات الله 
وقبولهاء أو تجهلون نعم الله وإحسانه» أو تجهلون أمر الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: لما وة ايسا قبل أودينيم الوا هدا حارش يلر . 

قال بعضهم : العارض : السحاب» فقالوا: هذا سحاب ممطرناء وكان حقيقة العارض 
الريح التي فيها عذاب أليم ظنوا أنها او و لکن 
من ذلك الجانب كان يأتيهم السحاب الممطر؛ [لذلك] الوا هذا حارس مطرًا). 

وقوله - عز وجل-: بل هو ما أسَعَجَلّمٌ ً4 كأن هودًا - عليه السلام - قال لهم : 
ليس هو بعارض ممطر» ولکن هو ما استعجلتم به من العذاب حيث: قلتم: ايتا بَا 
ودا إن كت مِنَ الريك هو ريح فيها عذاب أليم. 
ثم وصف تلك الریح فقال كما أخبر الله - تعالی - بقوله - عز وجل-: «ندمر کل 


4 


َم مر ريا يخرج قوله: «ندير کل ىء يمر رَيَا) على وجهين : 


4 


سورة الأحقاف الآیات: Yor ۲۸ - ۲١‏ 


أحدهما: تدمر كل شيء أرسلت وأمرت بتدميره» لا تجاوز أمر ربهاء ولا تدمر ما لم 
ترسل ولم تؤمر بتدمیره؛ کقوله - تعالی-: ون عاد إذ رسلا لهم ارح لقم . ما در من 
ىء أت مه إلا جملته المي [الذاريات : ]٤١ -٤١‏ هذه الآية تفسر قوله: دير کل 
ىء أتت عليه وأمرت بتدميره» فأما ما لم تؤمر بتدميره فلا؛ على ما ذكر في تلك الآيةء 
والله أعلم. 

والثاني: «ندَير کل مئ أي : عند من عاينها وتأقلها عنده أنها تدمر کل شيءء لا 
تبقي شيئًا على وجه الأرض؛ لشدتها وقوتهاء لکنها لا تجاوز أمر ربها؛ ألا ترى آنها لا 
تدمر هودًا وأتباعه» وهم فيهم وبقرب منهم»› وهو کقوله - تعالى-: رايو لوث يِن 
ڪل مان وما هو يِميٍَّ) [إبراهيم : ۱۷] أي : يأتيه أسباب الموت وما به يموت لو کان 
فيه أمر الموت» فعلى ذلك قوله - تعالى-: «نُدَيْرٌ كل سىء أي: تدمر كل شيء عند 
من عاينها ونظر في أحوالها وأهوالها أن لو كان لها أمر بذلك» لكنها لم تجاوز أمر ربها؛ 
ألا ترى أنه قال في آية أخرى: «أَأصَبحوأ لا بر إلا سكم في ظاهر هذه الآية أنها قد 
أبقت مساكنهم ولم تدمرهاء وكذلك قال في آية أخرى: نع الاس كانم عجار َل 
منقعر ‏ [القمر : ]۲١‏ قال بعضهم : إنهم لما التجئوا إلى مساكنهم وهربوا منها كانت تدخل 
الريح مساكنهم وتخرجهم منها فتلقيهم في صحاريهم وأفنيتهم موت . 

وقال بعضهم: تنزع مفاصلهم» وتقطعهاء ثم تلقيهم في أفنيتهم ؛ على ما وصف› 
وشبههم بأعجاز نخل منقعر» فالريح التي تعمل في إخراج أهلها من مساكنهم وإبقائهم في 
الفيافي» لأن تعمل في هدم المساكن والمنازل أولى» وكذلك إذا عملت في نزع المفاصل 
وقطعها ففي نقض البنيان والمساكن أولى» ومع ذلك لم تعمل في هدم مساکنهم؛ فدل ما 
ذكرنا آنها لم تجاوز أمر ربها في الإهلاك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «قأصيحوا لا برج إلا مسك .. .€ الآية. 

یحتمل : لا ری إلا سكم ) وجهين : 

أحدهما: أي: لم تترك الريح من عاد ومما لهم إلا مساكنهم التي ذكر. 

والثاني: لا رى إلا سكيم إلا آثار مساكنهم . 

فعلى أحد التأويلين تركت لهم المساكن» لم تهلكهاء وعلى التأويل الآخر: تركت آثار 
مساكنهم» فأما نفس مساكنهم فقد أهلكتها . 

وهذان التأويلان خرجا على ما ذكرنا من التأويلين في قوله - تعالى-: دمر کل ىء 
مر ريا فالأول على التأويل [الأول] في قوله: لير كل َء أرسلت وأمرت 


۲۸ - ۲۱ سورة الأحقاف الآیات:‎ o٤ 


بتدميره» ولم تؤمر بتدمير مساكنهم» فبقيت» والتأويل الثاني على التأويل الثاني في قوله: 
دمر کل سىء عند من عاينها ونظر إليها؛ لشدتها وقوتهاء فتدمر مساكنهم - أيضًا- فلا 
تری إلا آثارهاء لکن سماها: مساکن باسم ما قد کان» وأنه أمر مستعمل في عرف لسان 
اللغةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-  :‏ كلك جى لموم مريك كأن المجرم هو الذي يديم اكتساب 
الجرم والإثم. 

وقال بعضهم : هو الوثاب في الجرم» | 0 أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قد قد مهم فيا إن مَكَسَكمْ . . .4 الآية» [اختلف] فيه : 
ال ف کک اا ی مر ا ا رای ا 
لكم من القوة» والشدةء والعقل» والبصيرة» وغير ذلك وذلك قوله - تعالى-: « وع 
لهم سما ابر افده ها اى عنم سهم ولا نرهم و أفيدَبم يّن شىء أي : قد مكنا 
عادًا فيما ذكرنا ما لم نمكن لكم يأهل مكة في ذلك؛ ثم إذا أتاهم عذاب الله بتكذيبهم 
الرسل لم يملكوا دفع عذابه» فأنتم حيث لم نمكن لكم ذلك أحرى ألا تملكوا دفع عذابه 
إذا نزل بكم بتكذيبكم الرسول» عليه الصلاة والسلام. 

قال بعضهم : إن حرف إن صلة زائدة؛ فيكون تقدير الآية كأنه يقول: ولقد مكناهم 
فیما مکناکم فيه مما ذکر من السمع› والبصر»› والفؤاد» ثم لم يملكوا دفع العذاب عن 
أنفسهم» فأنتم لا تملكون - أيضًا- دفعه عن أنفسكم» وكان لهم ما لكم مما ذكر من 
السمع» والبصرء والفؤاد. 

وقوله - عز وجل-: وجلا لهم معا ويم وة ها عى عنهم سهم ولا إبصرهم 
ولا أفْيدنّيّم يّن َء على التأويل الأول؛ حيث ذكرنا أنهم مكنوا ما لم يمكن هؤلاءء 
يكون ما ذكر من السمع والبصر والفؤاد لا يراد به أعيانها حقيقة» لكن السمع يكون كناية 
عن العقل؛ کقوله - تعالی-: أفانت شَُیٌ اقم وو ٤ا‏ لا يعقوت [يونس: ]٤١‏ ذكر 
السمع» ثم فسر به العقل» ويكون قوله: وَأبْصرا# أريد به : البصائرء فالبصر يذكر ويراد 
به البصيرة؛ إذ قد وصفهم الله - تعالى - بذلك بقوله: #وعادا وكَمُودَاً . . . 4 إلى قوله: 
ًن يرن [العنكبوت : ۳۸] ويكون قوله : «رَفيدَءً كناية عن القوى؛ فالفؤاد 
يكنى به عن القوة؛ يخبر - تعالى - أنهم مكنوا من العقل والبصيرة والقوة ما لم تمكنوا 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جرير )۳٠۳٠٤١(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠١/١(‏ 
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أنتم يأهل مكة» ثم لم يقدروا على دفع عذاب الله إذا نزل بهم» فأنتم كيف تملكون دفعه» 
وليس لكم تلك الأسباب؟! 

وعلى التأويل الثاني» كأن المراد هو حقيقة ما ذكر من السمع» والبصر» والفؤاد؛ 
فيكون معناه ما ذكرنا: أن لكم هذه الأسباب مثل ما لهم» ثم هم لم يقدروا على دفع ما 
حل بهم من العذاب» فأنتم لم تقدروا أيضًا بهاء والله أعلم . 

ثم بين الله - سبحانه وتعالى - الذي بهم نزل ما نزل من العذاب؛ حيث قال: إ3 
کاو دون بات اھ واف ہم ما کاوا ہے ٤ون‏ وكان استهزاؤهم مرة بما يوعد 
لهم الرسل - عليهم السلام- بالعذاب» ومرة كانوا يستهزئون بالرسل - عليهم السلام- لما 
يدعوهم إلى ما دعواء والله أعلم. 

ثم عذب عادا بالريح التي وصفها الله - تعالى - في سورة الحاقة» وذكر فيها؛ حيث 
قال ا اة امك برع صر و اة[ آي شدي غادية سما عم 
سح يالل ية ايار خسوا . . . 4 الآية [۷]ء وقال في آية أخرى : رن عاو إذ ارس علوم 


ا 


2 


ع مم4 [الذاريات : »]٤١‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وقد اها ما وکر يِن لمر خلق الله - تعالى - البشر 
على طبع وبنية وحال يحذرون ما ينزل بأشكالهم وأمثالهم بذنوب ارتكبوها» ويتعظون 
بغيرهم؛ فكأنه يقول: احذروا صنع الذين أهلكوا من حولكم وبقربكم؛ لئلا ينزل بكم ما 
نزل بأولئك الذين أهلكوا حولكم؛ ليرتدعوا عن ذلك» وألا يعاملوا رسوله كما عامل 
أولئك حتى لا ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك بتكذيبهم الرسل وعنادهم واستهزائهم بهم ؛ 
يحذرهم ما نزل بأولئك الذين أهلكوا حولهم؛ ليرتدعوا عن ذلك» وألا يعاملوا رسوله كما 
عامل أولئك حتى لا ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وجرا ليت لهم بج قوله: لومرف اليب يخرج 
على وجهین : 

أحدهما: أي: جعلنا للرسل - عليهم السلام- آيات أقاموها على قومهم ما يعلمهم 
ذلك» ویخبرهم على صا.قهم» فردوها وكذبوهم بهاء فعند ذلك أهلكناهم» فعلى ذلك 
جعلنا لمحمد ية من الآيات ما تعلمكم يأهل مكة وتخبركم عن صدقه» وتدلكم على 
رسالته» فلا تردوها حتی لا ینزل بكم ما نزل بهم» والله أعلم . 

والثاني : #وَصَرَفتا ليت أي : نشرنا في الفاق والأطراف النائية ما حل بأولئك ونزل 
بهم بتكذيب الرسل» وما كان منهم من العناد والرد ما يلزم من بلخه ذلك الخبر» واتصل به 
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ما نزل بأولئك الرجوع عن مثل صنيعهم» ومثل معاملتهم . 

فأحد التأويلين يرجع إلى انتشار ما نزل بأولئك في الآفاق؛ ليرجعوا عن ذلك؛ فيصير 
ذلك آية لهم؛ فيحملهم على الرجوع عن صنيع أولئك؛ ليرجعوا عن ذلك . 

والثاني : إخبار أنه جعل لكل رسول ونبي آية على صدقه» ودلالة على رسالته؛ أي : 
لم يهلكهم إلا بعد لزومهم التصديق لهم» والله أعلم . 

AES RE Ds) 
على وجهين»ء أحدهما: يرجع إلى الله - تعالى - والآخر: يرجع إلى الأصنام التي‎ 
عبدوها واتخذوها الهة:‎ 

فأما الذي يرجع إلى الله تعالى يقول: لولا نصرهم الله؛ أي: هلا نصرهم الله عند 
نزول العذاب بهم ولا يهلكهم لو كان عبادتهم الأصنام مما تقربهم إلى الله زلفى» 
ويكونون شفعاء عنده» يقول - والله أعلم-: لو كان ظنكم حًا أن ذلك مما يقربكم إلى 
الله هلا نصركم الله عند نزول ذلك بكم فإذا لم ينصر الله - تعالى - أولئك بل أهلكهم 
فاعلموا أنه ليس الأمر كما توهمتم وظننتم» والله أعلم. 

والثاني: يقول - والله أعلم-: لو كان للأصنام التي تعبدونها شفاعة عند الله - 
تعالى - على ما زعمتم هلا نصروا أولئك ودفعوا الهلاك عنهم بشفاعتهم» وإذ لم يفعلوا 
ذلك ولم ينصروهم»› ولم يدفعوا عنهم» فعلى ذلك لا يملكون دفع ذلك عنكم إذا نزل 
بکم [ما نزل] بأولئك» والله أعلم. 

وتفسير #اولا) هاهنا: هلاء وهلا تستعمل في الماضي؛ فيكون معناه: لم تفعل؛ 
أي : لم تنصرهم› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بل لوا عَنْهْمّ 4 أي : ضل هؤلاء عنها. 

أو ضل الأصنام عنهم» فلم يكن لهم منهم ما طمعوا ورجوا بسبب عبادتهم إياهاء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ويلك إفكهم وما كا بفروت) يحتمل أن يكون إفكهم 
وافتراؤهم هو قولهم: «هَولاءِ فعا عند أله € [يونس : ۸ ونحوه» والله أعلم . 


ا 
0 " سے ٭ رر و اا برک ےم 2ا ب و 2اد ا سے بے لے ر 
قوله تعافی: رإذ صرف إَكَ فر ِن الجن يسْسممون القرءان فما حسروه قالوأ أنيوا فما فى 
A‏ 2 4 . ر م ےو کا س ص A mse‏ صر ت رە 
ووا اک ومهم دربت ( الوا يرتا ئا سيا ڪدنا آنل عن بعد مون صقا لما بي 
E7 Tl ۹‏ 2 
ص 2 e O A E‏ ر و 4 ھر ر م س و ا کي 2۹ 
به ألحقّ وإ مسقم ج قومتا ابا دا الله وء اموا بے عه من 
يديه ېڍۍ إلى لحي وإ طرن متف ا قو یبوا داعی اہ وءامنوا بو يعفر لكڪم د 
ووا راع ےو 


3 re f E e e 
ذنوبکر وجردہ من عذاب الیم چ وس لا جب داعی آله فليس يمعجز في الأرض ولس لم من دونو‎ 
م‎ T7 2 ج ي‎ 
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زي ويك ف صر ثب @4. 

وقوله - عز وجل-: وذ صرف للك قا يِن الجن يسيون ألقرءان فلا سروه الوا 
نيا نّا شِىَ أي : فرغ من قراءته ا إل رمه ْذِريد). 

قال بعضهم : إن النفر من الجن والإنس» والنذر من الإنس» فإن كان ما ذكر فجائز 
على هذا أن يكون النفر الذي ذكر أنه صرفهم إلى رسول الله كي ليستمعوا القرآن منه هم 
النذر» يدل على ذلك قوله: واوا إل ومهم مدرب . 

وني ظاهر قولہ - تعالی-: مر لن والوہیں آلر بآیگر شل کم بصو م 
ایی سرو لماه بويك هد [الأنعام : ]٠١١‏ أن قد يكون من الجن الرسل كما يكون 
من البشرء إلا أن يقال بأنه قد يذكر الاثنان والمراد به أحدهماء وذلك جائز في اللغة؛ 
کقوله - تعالى-: ج ينها الولو لاب4 [الرحمن: ۲۲] وإنما يخرج من أحدهما 
وهو الملح› فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم يحتمل فإك قا ن اَلْجِنٍ# أي : ألهمناهم وقذفنا في قلوبهم حتى صاروا إلى 
رسول الله ية وتوجهوا إليه؛ ليستمعوا القرآن منه. 

ويحتمل أنه أمرهم في الكتب التي أعطوا معرفتها بالتوجه إلى رسول الله ية ليستمعوا 
منه القرآن؛ لأنه قال - عز وجل - على إثره خبرًا عنهم : فالا يموتا إا سَمِمْتا ىبا 
رل م بعد مو مُصًَِا لما بن َي هذا يدل على أنهم قد عرفوا الكتب قبل هذا 
الکتاب؛ حیث قالوا: سیا ڪا أل من بعد موس مُصََِا لما ب يديد فجائز أن 
يكونوا أمروا بتلك الكتب استماع هذا الكتاب والعمل به. 

ويحتمل أن يكونوا عرفوا بذلك لما كانوا يسترقون السمع إلى السماء فيستمعون أخبار 
السماء» ثم ينزلون فيخبرون أهل الأرض بذلك؛ ليكون العلم لهم بذلك من الوجوه 
الثلاثة التي ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: یوما ایبوا داع آله وينوا بد4 . 

فيه دلالة لزوم العمل بخبر الواحد؛ لأن النفر الذين حضروا رسول الله َة من الجن 
سمعوا القرآن منه وصدقوه كانوا قليلي العدد لما رجعوا إلى قومهم فإنما يرجع كل إلى 
قومه» وقد يحتملل الاجتماع والتواصل على ذلك» ودعا كل قومه إلى إجابة داعي الله - 
تعالى - وحذرهم مخالفته» وأنه يحتمل ما ذكرنا من الأفراد والآحاد» دل أن خبر الواحد 
حجة في حت العمل» وهو ما قال - عز وجل-: تاولا تمر من کل َة ينهم طايمة 
فقوا في أليَين) [التوبة : [٠١١‏ فكان العمل بخبر الآحاد والأفراد ظاهرًا مشهورًا في 
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الإنس والجن؛ حيث ذكر ما ذكرنا وألزمهم الإجابة والحذرء والله أعلم. 

ثم قوله - تعالى-: «إجبوأ داع ال4 يحتمل الإجابة له فى الاعتقاد والإيمان به. 

ويحتمل في المعاملة في كل أمر» وفي كل شيء» فكذلك قوله: لوس لا يِب دا 
آل فيما دعاه ليس يمْعَجز في ألأَرّض) أي : ليس بسابق ولا هارب من عذابه؛ يقول - 
والله أعلم-: أن ليس يقدر أحد التخلص من عذابه بهربه منه والفرار عنه كما يقدر الفرار 
والهرب بعض من عذاب بعض في الدنيا ربما؛ ولذلك ما قال : ول لم من دونوء ول4 
يلحقهم من البلايا والشدائد في الدنيا؛ إذ ليس قوله: وأ َم ِن وني أَوَلًاء۶» أن لا 
ولاية لهم؛ إذ قال في موضع آخر: بصم أولياء بعْض 4 [المائدة: ]١١‏ ولكن لا تنفع 

وقوله - عز وجل-: اوليك فى صلل مبينٍ» أي: من لم يجب داعي الله فهم في 


EK‏ و < ر م را چ 5 K2‏ کے صر کے 4ے ا 
قوله تصالی: «[أوآر برا أن أله الى حى الككوت والأرض لم تى قهن يدر عل أن حى 
ےر a‏ م ے ج ي ر ص وه ار کے 2 مم ر ع 24 
امون بلج إنَمُ عل ل شی فییر () يوم يعرش الييت کفروا عى الا الس هدا بالق قال ب 
رر ےر ے4 م ره مر ey‏ ۶ او 2 E‏ 2 م 
ورتا قال فدوفرا ۱ داب بَا کت AS‏ فاص کا ضر أؤلوا ألْعَرّمِ من اسل رک 
SSOLZ a 2‏ ع 2 
ع روو 2 2/۰ r‏ 


ستقجل م کم بوم برق ما بوعشوت لر نوا إلا سات ين مان بل كمل مهك إل اقم 
مجے و4 
اذد ۹ کک 
لود 4 ا ِ 
وقوله - عز وجل-: #أولر روأ أن أله الى حى ألسَموت رورض . . . 4 الآية . 
والإشکال: ما معنى قوله: ولم روا4 وهم لم يشاهدوا خلقهماء ولم یروا» لکن 
وقال بعضهم: أولم يعلموا؟ أي: قد أخبروا وعلموا؛ ذكر هذا لأنهم کانوا مقرین 
جميعًا أن الله هو الذي خلق السموات والأرض . 
® “ ۴ 1 کے e‏ ہے 2 2 ک اء ر ہے ر 0 
ثم قوله - عز وجل-: ولم يى قهن مدر عك أن يى لمو يقول - والله أعلم- 
أي : لما علموا أن الله - سبحانه وتعالى - هو خلق السموات والأرض› ولم يضعفه خلق 
ما ذکر» ولم يعجزه ذلك عن تدبير ما يحتاج ذلك إليه من الإمساك والقيام بما به قوام ما 
خلق فيهن من الخلائق وإصلاحهم» فإذ لم يعجز عما ذكره لا يحتمل أن يكون عاجرا عن 
إحياء الموتى» أو عن شيء ألبتة. 
أو يقول: حيث لم يعي؛ ولم يظهر فيه الضعف في خلق ما ذكرء ثم لا أحد يملك أن 


سورة الأحقاف الآیات: ۳۳ - ٠٠‏ ۲۵۹ 


يعمل عملا إلا ويظهر فيه الضعف» فإذا لم يعجز ولم يضعف في خلق ما ذكر؛ دل ذلك 
على أنه إنما لم يضعفه؛ لأن قدرته ذاتية» ومن كانت قدرته ذاتية لا يعجزه شيء» فأما 
غيره إنما يعمل بأسباب فيقدر على العمل على قدر الأسباب ويعجز ربما عنه» والله 
أعلم . 

أو يقول: إذ قد عرفتم أن الله - تعالى - هو خلق السموات والأرض» ثم لا يحتمل أن 
یخلقهما نّا باطلا؛ إذ لو لم يكن بعث كان خلقهما باطلا عبّا» وأصله ما ذكرنا بدءًا: أن 
من قدر على إنشاء ما ذكر من السموات والأرض وما فيهما بلا احتذاء تقدم ولا استعانة 
بغير» ثم الإمساك والقوام على التدبير الذي دبر إلى آخر الدهر» لا يحتمل أن يعجزه 


در 4 ؛ لاّنه قادر بذاته» لإ بقدرة 
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قال ابو عوسجة والقتبي : قوله: لولم تی عَلْقَهنَّ4 يقال : عبيت بهذا: آی! لم 
أحسنه» ولم أقو عليه. 

eS 
قیل لهم : ألم ایک ا ل یک کب تنگم ری لاه بزیکے ها الا‎ 
بل€ [الزمر : ۷ ومرة قیل لھ : لش هدا بالق الوأ بل وريا يقص هذا عابهم يومئذ‎ 
ليعترفوا بالذي كانوا ينكرون في الدنيا؛ لأنهم كانوا ينكرون في الدنيا الرسل والآيات»›‎ 
وكانوا ينكرون كون البحث وعذابه» فيعرضون على النار» فيقال لهم : هذا الذي وعدتم في‎ 
الدنياء اليس هو حقا؟ فيعترفون ويقولون: بل وريا فيقال لهم : قدو اعاب با‎ 
. كس تَحُفروك) في الدنياء والله أعلم‎ 

وقوله: اضر کنا صب ولوا لعَرّر مِنَ ألرسُلٍ) يلزم الرسل الصبر من وجوه ستة : ثلاثة 
مما خصوا هم بھها» لا یشرکهم غيرهم فیهاء وثلاثة مما يشترك غيرهم فيها؛ فأما الثلاثة 
التي خصوا بها : 

أحدها: هم بعثوا لتبليغ الرسالة إلى الفراعنة والأكابر والجبابرة الذين كانت عادتهم 
وهمتهم القتل› وإهلاك من خالفهم وعصى أمرهم ومذهبهم» فلم يعذروا في ترك تبليغ 
الرسالة إليهم مع ما ذكرنا من خوف الهلاك والقتلء فأما غيرهم من الناس قد أبيح لهم 
كتمان الدين الحق منهم حتى لا يهلكوا. 

والثاني : آلزمهم الصبر بالمقام بين أظهر قومهم واحتمال ما کان يلحقهم منهم من 
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الاستهزاء بهم» والافتراء عليهم» والتكذيب لهم وأنواع الأذى الذي كان منهم إلى 
الرسل»ء لم يؤذن لهم بمفارقتهم لذلك؛ ولذلك قال: شر لر ربك ولا تک كصاجب 
لوت [القلم : ۸٤]ءلم‏ يكن منه سوى الخروج من بين قومه لسلامة دينه لو لم يسلمواء 
ثم أصابه ما أصاب بذلك الخروج لما لم يؤذن له بالخروج» والله أعلم . 

والثالث :لم يجعل لهم الدعاء على قومهم بالهلاك والعذاب وإن كان منهم من التمرد 
والتعنت ما كان. 

فهذه الثلاثة من المعاملة مما خص الرسل - عليهم السلام - بها من بين سائر الناس. 

وأما الثلاثة التي يشترك فيها غيرهم : 

أحدها: أمروا بالصبر على ما يصيبهم وينزل من البلايا والشدائد. 

والثاني: أمروا بالمحافظة على العبادات [التي] جعلت عليهم» ومحافظة حدودهاء 
والصبر على القيام بها . 

والثالث: أمروا بالصبر على ترك قضاء الشهوة» وترك إعطاء النفس هواها [و] مناها. 

فهذه الثلاثة لهم فيما بينهم وبين ربهم» وهي مما يشترك فيها غيرهم» والثلاثة الأولى 
لهم فيما بينهم وبين الخلق» وهم قد خصوا بتلك الثلاثة دون غيرهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «أولا مرم يِن اسل . 

قال بعضهم: أولو العزم من الرسل هم: نوح» وإبراهيم» ويعقوب» ويوسف» 
وموسى - عليهم الصلاة والسلام - وهؤلاء عدوا نفرًا منهم . 

وقال بعضهم": هم الرسل جميعًا. 

وجائز أن يكون أولو العزم من الرسل هم الذين كان منهم الصبر على ما ذكرنا من 
المعاملة مع قومهم . 

وقيل: أولو العزم هم الذين كانوا أبدًا المتيقظين» القائمين بأمر الله» الحافظين 
لحدوده» وقال في آدم - عليه السلام-: ولم جد لم عَرّمًا) [طه: ١٠٠]ء‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا شتعجل ف4 أي: لا تستعجل عليهم بالهلاك والنقمة. 

وقوله - عز وجل-: گام بم برد ما پووت لر بوا إلا سا ن ار هذا يخرج 
على وجهین : 

أحدهما: يقول - والله أعلم-: كأنك لا توعدهم بالعذاب إلا ساعة من النهارء 


(1) قاله ابن زید» آخرجه ابن جریر عنه (۳۱۳۳۱). 
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EE OR aE E E‏ ما هم فيه من 
الأحوال. 

الثاني : كأنهم إذا عاينوا عذاب الآخرة وشاهدوه استقصروا المقام في ا کأنهم 
لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» وهو كقوله - عز وجل- : سكم با الوا لبا وما أو بس 
رر [الكهف : ۱۹]» وقوله - عز وجل- : زم شم اكات بشي التخرئو ا شا ي 
اَ4 [الروم: ]٠١‏ استقصروا المقام في الدنيا إذا عاينوا يوم القيامة وأهوالهاء والله 
أعلم. 

“ رر وو »* 5 

وقوله - عز وجل-: بلع 4 فال بعضهم: الإبلاغ. 

وقيل: البلاغ من البلغة؛ أي: زاد يبلغ به السفر حيث يريد» والله [أعلم]. 

وقوله - عز وجل-: هل يهك إلا الوم امود كأنه يقول : لا يهلك الهلاك الدائم 
المؤبد إلا القوم الفاسقونء وإلا الهلاك الذي ليس هو بالهلاك الدائم المؤبد مما يهلك 
الفاسق وغير الفاسق إذ يكون حقا على الكل . 

أو يقول: لا يهلك هلاك العذاب إلا الفاسق» فأما الهلاك الذي هو هلاك النجاة والفوز 
عن شدائد الدنيا فمما يهلك به الصالح» والله أعلم . 


% % * 
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قوله تعالى: الي كفروا وصدوأ عن سيل أله أصَسَلَ سهم ادت منوا ولوا لصحت 
A7‏ ا O‏ ل ل 2f‏ . ر ر عد سے لے 2 کے f‏ 5 روه 
وء اموا پما نرل على محم وهو للق من ريم فر نهم ساتم صم باهم و ديك بان الیب كفرا 


ي 


اوا کیل وان الین امن اموا لی ین رم كيك بصب ئه ب آعم )4 . 

قوله - عز وجل-: ارين كفروا وصَدّوأ عن سيل أله قال عامة أهل التأويل : هم 
أهل مكة. 

والأشبه أن تكون الآية في كفار المدينة وهم أهل الكتاب؛ لأن السورة مدنية؛ على ما 
قال بعض آهل التأويل» لكن جائز أن يكون كما قال أهل التأويل بأنها نزلت في كفار 
[مكة]؛ لأن هذه السورة ذكرت على أثر خبرهم وعقيب نبئهم في سورة الأحقاف . 

ثم إن كانت الآية في كفار المدينة وأهل الكتاب فيكون يحتمل : الذين كفروا بمحمد 
ية - وما آنزل عليه «أصََلّ آمهم أي : أبطل إيمانهم الذي كان لهم بسائر الأنبياء 
وبمحمد ب ؛ لأنهم کانوا مؤمنین به قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا به؛ يقول - والله 
أعلم-: قد أبطل إيمانهم الذي كان منهم قبل ذلك بما كفروا بعدما بعث. 

وإن كانت الاي في كفار مكة على ما قال أكثرهم؛ فیکون قوله: # ایت کتررا4 
بوحدانية الله - تعالى - أو كفروا بمحمد ية وبما أنزل عليه» أو كفروا بالبعث» ونحو 
ذلك «أضَلٌّ اهم أي: أبطل حسناتهم التي كانت لهم في حال كفرهم؛ من نحو 
الصدقات» وصلة الأرحام» وفك الرقاب» وغير ذلك من الأعمال التي كانوا يتقربون 
بها - والله أعلم - قد أبطل أعمالهم التي كانوا يتقربون بها ويرونها قربة عند الله . 

أو يقول : قد أبطل عبادتهم التي كانوا يعبدون من الأصنام وغيرها لتقربهم عبادتهم إلى 
الله زلفى؛ لقولهم : لما تعبدشُم إلا يربو إل أله رلح [الزمر : ۳]ء وقولهم: اء 
مرا عند أنه 4 [يونس: ۱۸[ يقول: قد أبطل ذلك ولم يكن على ما رجوا وطمعواء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وصدوا عن سيل ألّو» يحتمل أن صدوا بأنفسهم؛ أي : 
أعرضوا عن سبيل الله؛ على ما ذكر عنهم. 

ويحتمل : #وَصدّوأ عن سيل اَلَو أي: صدوا الناس عن سبيل الله» وقد كان منهم 
الأمران جميعا اَل انهم ) أي : أبطل؛ يقال : ضل الماء في اللبن: إذا غلب فلم يتبين . 


سورة محمد الآيات : € = ۱ ۳ 
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لوزت ٤امنوا‏ یلوا للحت وام ما رل عل َد يقول: والذين آمنوا بالله وبمحمد 
اء وآمنوا بما نزل عليه» وئبتوا على ذلك - لم يضل أعمالهم» ولم ببطل إيمانهم الذي 
کان منهم؟ بل يكفر سيئاتهم التي كانت منهم من الكفر وغيره من السيئات . 

أو یقول: ولت ١امنوا‏ ویلوا الصلحت اموا با زل عل عمد کی گر عنم سا 4 
SS‏ کقوله - تعالی-: إن ينهو يعفر لر 

قد سكَفَ4 [الأنفال : ۳۸ إن كانت الآية في مؤمني ومشركي العرب وأهل مكة فيکون 
. فر نهم سیاتوم) : الشرك والمساوي التي كانت لهم في حال الكفر» وإن كان 
e‏ فیکون قوله : # كر عنم سيان في حال إيمانهم› والله أعلم . 

وقوله: وهو لن من ري4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم نزل» وكل شيء من الله فهر 
الحق . 

والثاني : وهو للق و أي: وهو الصدق من ربهم . 

وقوله - عز وجل-: وَآصَلحَ به أي: حالهم وشأنهم فيما كان من قبل وفيما بعده. 

ثم أخبر أن الذي أبطل أعمالهم لأولئك الكفرة وما ذكر» وثبت الذين آمنوا ولم يبطل 
أعمالهم وما ذكر من إصلاح حالهم هو ما قال ذلك بان الب كفراً اوا أل يحتمل : 
الباطل: الشيطان» أو هوى النفس» أو كل باطل» وهو الذي يذم عليه فاعله ومتبعه. 

وقوله - عز وجل-: ون ان ءام اموا لن ين رب يقول: لهؤلاء ما ذكر لاتباعهم 
الباطل» ولهؤلاء ما ذكر لاتباعهم الحق. 

وقوله - عز وجل-: # كدلك يصب أله لتاس أسَكَهم 4 أي : مثل الذي بين ما لهؤلاء وما 
لهؤلاء» يبين ما لكل متبع الباطل ومتبع الحق» وضرب المثل هو أن يبين لهم ما خفي وأثبته 
TS‏ ؛ ليصير الذي خفي عليهم وأثبته ظاهرًا متجايًا . 
قوله تعالی: دا ند اَن ۶ روا هضرب الرقاب حب إا أختموهشر فشدوا الوا ٠‏ بعد 
حى مح لري أرزارما كلك 1 تا أله صر منم وکن لبوا بعصم عض 


آله فلن بض آم و سر ت ن م ا ت کر ا 
سوا اله ر وت تھ ودين قرا َا مسا ی وَأضلً أل أعمهّر هم و دزد 


E و رید م‎ 2 0K خی ر‎ ۳ ۴ 2 E ر‎ r4 
کک که ج اتک و اھ یئا د لای کا کت ی یا الذر ن لی کک اله ما‎ 


كفو مها ها و ديك أن لَه و ون الكفرَ لا ل م 43 . 


وو و : دا لقبتم يي كقروا مسرب الرقاي#» وقال في آية أخرى : اضرا 


١١ - ٤ سورة محمد الآيات:‎ 1٤ 


رق التاق داشرا مِم َل بان [الأنفال: ١١]ء‏ جائز أن يكون قوله - تعالى-: 
ا َنم لن ؟ صرب الراب في القتال والحرب» ااك قوله - تعالی : #واضردا 
[الأنفال : ]١١‏ في الحرب والقتال - أيضًا- يضربون ويقتلون على ما 
يظفرون ويقدرون بهم من المفاصل» ولكن إبانة من المفصل - والله أعلم - لما روي في 
الخبر: إذا قتلتم فأحسنوا القتل» وحسن القتل هو أن يضرب ويبان من المفصل» والله 
أعلم . 

فعلی هذا جائز أن یخرج تأویل قوله تعالی : اضرا قوق التاق راردا منم ڪل 
بان [الأنفال : ]١١‏ وتأويل قوله: صرب الراب . 

وجائز أن يكون لا على التقديم والتأخير والإضمارء ولكن كل آية على نظم ما ذكر» 
والله أعلم. 

ثم إن کان على ما ذکرنا من التقديم والتأخير والإضمار فيكون كأنه قال - تعالى-: فإذا 
لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب حتى [إذا] ألخنتموهم وأسرتموهم» فاضربوا فوق 
الأعناق؛ لأن الإمام بالخيار عندنا إذا ر بهم إن شاء قتلهم» وإن شاء من 
عليهم وتركهم بالجزية» لقوله: «حى يعُطوأ أَلْجريةَ عن يد4 [التوبة : ۲۹] ويكون قوله: 
دوا ق4 على هذا في المن يستوثقهم وإن شاء فاداهم» لكنهم اختلفوا 
في المفاداة: 

قال بعضهم : يفدون بالأموال وأسراء المسلمين منهم. 

وقال بعضهم : يفادون بالأسراء منهم» ولكن لا يجوز أن يفادوا بالأموال» وهو قولنا. 

وقال بعضهم : لا يفادون بأسراء المسلمين ولا بالأموال؛ وهو قول أبي حنيفة» رحمه 
الله. 

واختلفوا في قتل الأسراء منهم 

قال بعضهم : لا يقتلون» ولكن يمن عليهم أو يفادون. 

وقال بعضهم : الإمام بالخيار: إن شاء قتلهم» وإن شاء من عليهم» وإن شاء فاداهم 
بالأسارى من المسلمين؛ أما القتل فلما ذكرنا من الاستدلال بقوله: «قاضروا هوق 
آلأمتاق [الأنفال: ١١]ء‏ ولما روي عن رسول الله ية أنه استشار أبا بكر» وعمرء 
وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - في أسارى بدر» فأشاروا إلى المنّ عليهم والترك» 
وأشار عمر إلى القتل فيهم» وقال وسول الله َة عند ذلك : «لو جاءت من السماء نار ما 
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نجا منكم إلا عمر» أو كلام نحوه - دل أن الحكم فيهم القتل؛ أعني: في هؤلاء الذين 
حكم فيهم عمر - رضي الله عنه - بالقتل ؛ لذلك قال رسول الله م : «ما نجا إلا عمر) 
فدل هذا الخبر أن لاومام أن يقتل أسارى أهل الشرك» وله أن يمن عليهم بالترك بالجزية 
في حق أهل الكتاب والعجم» فإنه لما جاز لنا في الابتداء أن نأخذ منهم الجزية إذا أبوا 
الإسلام وتركهم على ما هم عليه EGS SS‏ 

ثم قال بعضهم : الآية - وهو قوله : ما متا بد ونا َه - تخالف من حيث الظاهر 
لقوله : #أفئلوا الْمشْركين حيَت وجدشموهر وور [التوبة : ]١‏ ونحو ذلك ولكن أمكن 
التوفيق بين الآيتين : هذه في قوم» والأخرى في قوم آخرين› أو هذه في وقت والأخرى 
في وقت آخر٬‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: حى َس أرب اعا 4. 

قال بعضهم”' : حتى يخرج عيسى بن مريم - عليهما السلام - فعند ذلك تذهب 
الحروب والقتالء أي: اقتلوهم» وافعلوا بهم ما ذكر إلى وقت خروج عيسى - عليه 
السلام - وقال بعضهم : : وخی سح سه لري أرما 4 ف حثی یضعوا أسلحتهم ویترکوا 
القتال . 

وقال بعضهم : حتى يذهب الكفر والشرك» ولا يكون الدين إلا دين الإسلام» وهو 
كقوله - تعالى-: #وفيلوهم عى لا تكن فة4 [البقرة: ۱۹۳]ء أي: شرك وكفر» والله 
أعلم . 

قيل: الإثخان: 8 والقهر بالقتل والجراح. 

وقال أبو عوسجة : انخشور» أي : : أكثرتم فيهم القتل والجراحة» ويقال في الكلام : 
ضربته حتى أثخنته : حتى لا يقدر أن يتحرك والوثاق: ما أوثقت به كل يدي الرجل أو 
رجلیه؛ يقال : أوقته واستوئقت منه. 

وقوله؛ ازا ا : کک واحدها: وزر» وهو الثقل . 

وقال القتبي : عق َس لر أارماً) أي : : يضع أهل الحرب السلاح . وأصل الوزر ما 
حملته» فسقی السلاح : ورْرًا؛ لأنه یحمل» والله أعلم . 


0( قاله مجاهك) خر جه ابن جریزر (TITor)‏ والفريابي وعبد بن حمید وابن المنذر والبيهقي في سننه 
عه » كما في الدر المنثور 1/0( شو قول شید بی تین نضا : 
)۲( فاله فخادة» خر به ابن جر (T1150)‏ وغبد بن حميد عه » كما في الدر المنثور ١‏ 


١‏ وهو قول الحسن أيضاً. 
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وقوله - عز وجل-: َلك ور با له لامر مم4 قوله: ذلك أي: ذلك الذي 
أمرتهم به من أول ما ذكر من قوله - تعالى-: قدا لقنم لذ كفروا رب لقاب . . . 4 إلى 
قوله: حى َس أرب أرذايماً € والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولو يسا َل لاسر 4 لأولیائه من أعدائه بلا قتال» ولا نصب 
الحروب فيما بينهم» ثم انتصاره منهم يكون مرة بأن يهلكهم إهلاكاء ويقهرهم قهرًا» ومرة 
ينتصر منهم بأن يسلط عليهم أضعف خلقه وأخسهم» فيقهرهم بأضعف خلقه. 

وقوله - عز وجل-: ولكن لسا بعَصَكم بض أي : يمتحن بعضكم بقتال بعض› 
وبأنواع المحن: أنشأً الله - عز وجل- هذا البشر في ظاهر الأحوال بعضهم مشابهًا لبعض 
غير مخالف بعضهم بعضًا فإنما يظهر الاختلاف بالامتحان بأنواع المحن على اختلاف 
الأحوال»ء فعند ذلك يظهر المصدق من المكذب» والمحق من المبطل» والموافق من 
المخالف» والمتحقق من المضطرب» والموقن من الشاك؛ على ما ذكر - تعالى-: 
#ريلركهم بسكت التيات) [الأعراف: ۸٦1۱ء‏ وتوم َر ور تة 
[الأنبیاء : ١۳]ء‏ رى حن الموت وليو لباو أ سن عملا [الملك: ۲]ء وغير ذلك 
من الآيات التي ذكر الاختلاف والامتحان فيها باختلاف الأحوال التي عند ذلك يظهر ما 
ذكر من التصديق والتكذيب [و] التحقيق وغيره. 

ثم لو کان - جل وعلا- انتصر لأوليائه من أعدائه بما ذكرنا بأن ينصرهم على أعدائهم 
نصرًا بلا امتحان وكلفة منه لأوليائه - لكان التوحيد له والتصديق لرسله بحق الاضطرارء 
لا بحق الاختيار ؛ لأنهم إذا رأوا أنهم يستأصلون ويهلكون إهلاكا بخلافهم إياهم لكانوا لا 
يخالفونهم ؛ بل يوافقونهم مخافة الهلاك والاستعصال» فيرتفع الابتلاء والامتحان عنهم» 
فلا يظهر المختار من غيره؛ لذلك كان ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولي فوا في سيل أله فان بل ألم . سدم هذا يخرج على 
وجهین ‏ 

أحدهما: يقول : ول فلأ ني سيل لَه فهزموا وغلبوا وهربوا في وقت أو في قتال» 
لفن بل كم التي كانت منهم من الجهاد مع الأعداء وغير ذلك من الأعمال التي 
كانت لهم» «سبَدة) أي : يوفقهم ثانا - مرة أخرى - للقتال والنصر لهم على أعدائهم 
في الدنياء ويدخلهم في الآخرة الجنة. 

والثاني : أي : ول فوا ف سيل أله فن يِل ألم في الآخرة» #سيهديم) في 
الأاخرة الجنة. 
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Lal af 


وقوله - عز وجل-: وهم أَلْنَةَ عرنَها م قال بعضهم : أي : يدخلهم الجنة التي 
بينها لهم في الدنيا ووصفها. 

وقال بعضهم”: عرفها لهم في الآخرة حتى يعرف كل منزله وأهله من غير أعلام 
وأدلة جعلت لهم» كما يعرف كل أحد في الدنيا منزله وأهله وخدمهء والله أعلم. 

وقال بعضهم : #عَرفَها هم أي : طيبها لهم؛ يقال: فلان معرف» أي: مطيب» وطعام 
معرف» أ مطيب؛ وهو قول القتبي . 

وقوله - عز وجل-: اما ارين ءامنوا إن روا َه يمرك أي : إن تنصروا دين الله 

أو إن تنصروا أولياء الله ينصركم على أعدائكم . 

ثم نصرنا دين الله وأولياءه يكون مرة بالأنفس والأموال ببذلها في سبيله لابتغاء وجهه . 

والثاني: يكون نصرًا بالحجج والبراهين بإقامتها عليهم بما أمرنا من إقامة الحجج 
والايات . 

ثم یکون نصر الله إيانا من وجهين : 

أحدهما: ينصرنا على أعدائه بما يغلبهم ويقهرهم» لكن إن كان هذاء فيكون في حال 
دون حال» وفي وقت دون وقت» لا في كل الأحوال. 

والثاني: يكون نصره إيانا بما يجعل العاقبة [لنا]ء وإن كنا غلبنا وقهرنا في بعض 
الحروب والقتال» وكانوا هم الغالبين عليناء قاهرين لناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: # وشت ادامر . 

يحتمل في الحروب والقتال» أو يثبت أقدامهم في الآخرة؛ كي لا تزول» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولي كفا ا ر أي: هلاكا لهم . 

وقيل: أي: محنة عند الهزيمة والقتل . 

وجائز أن يكون أريد به الهلاك» وأصل التعس هو العثور والسقوط»› وهو الهلاك» 
فيرجع إلى ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ذلك باهر كرهُو ما نرد أله حط أعَسكَهر ‏ أي : ذلك الذي ذكر 
لهم من التعس والهلاك وإبطال الأعمال بأنهم تركوا اتباع ما أنزل الله على رسوله؛ إذ كل 
من ترك اتباع شيء اعتقادًاء فقد كرهه» والله أعلم . 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۳۱۳۹۲) وعبد بن حمید عنه» کما فی الدر المنثور )۲۳/١(‏ وهو 
قول ابن زید ايا . 
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Es‏ بای کر اا أ ا أي: کرهوا ما آنزل الله على 
غير بني إسرائيل» فإن كان هذا فالآية في أهل الكتاب؛ لأنهم لم يروا الرسل من غير بني 
إسرائيل ولا إنزال الكتب علي أحد من غير بني إسرائيل» والله أعلم. 

وقوله: حط لَه أي : بتركهم اتباع ما أنزل الله وقبوله» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل-: #ائلر یبوا فی الأ بطر کت که عة أن ِن هم4 قد ذكرنا 
فيما تقدم: أنه يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: أي: لو ساروا في الأرض» لعرفوا ما نزل بأولئك بماذا نرل بهم؟ وهو 
تكذيبهم للرسل وكفرهم بهم» ولعرفوا أن من نجا منهم بماذا نجا؟ وهو التصديق لهم 
والإيمان بهم . 

والثاني : على الأمر؛ أي : سيروا في الأرض. فانظروا ما الذي نزل بمكذبي الرسل 
ومستهزئيهم ؛ ليكون ذلك مزجرًا لهم عن مثل معاملتهم الرسول؛ عليه السلام. 

والثالث: آي : قد ساروا في الأرض» لكن لم ينظروا ولم يعتبروا فيما نزل بأولئك أنه 
بماذا نزل بهم؛ ولو تأملوا فيهم» لكان ذلك زجرًا لهم عن المعاودة إلى مثل ذلك والله 
أعلم . 

وقوله ¬ عز وجل-: ور آنه وم ر لفن © هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: دمر اه کیم كفك سوى هؤلاء الكفار الذين دمر الله عليهم أمثال 


ما لهم من الهلاك بتكذيبهم الرسل. 
والثاني : آي : دمر أ عم م کف سا4 أي : للكافرين من قومك أمثالهاء وهذا 
وعيد لقومه. 


وقوله - عز وجل-: لديك پان آله مو ايبن ءامو وان ألكهرن لا کر ي تأويله: أ 
ذلك الذي ذكر لهم؛ لأجل أن الله ناصر الذين اتبعوا ا i‏ وصدقوه» ا 
العذاب عنهم باتباعهم أمره» وإن للكافرين ذلك؛ لما ليس هو بناصر لهم؛ لتركهم اتباع 
مره وتصديقهم إياه» العذاب عنهم . 

أو يقول: ذلك أ ي: دفع العذاب عن الذين آمنوا؛ لما أن الله يتولى أمورهم» 
ویعصمهم› وأنه لم پتول u‏ الكفرة؛ أي : لم يعصمهم› وخذلهم» وترکهم على ما 
اختاروا؛ لعلمه باختيارهم ما اختاروا من التكذيب› وتولى المؤمنين وعصمهم ؛ لعلمه بما 
يختارون من التصديق والاتباع له» والله أعلم . 
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قوله ایی إن ال يدل الیب ءام واوا لمحت جت یری ین تا الأنبر وليت ترا 
شتو واو کا اکل آل o‏ 
ر رنت آنلکھہ کک ایر م وم ۶ ع کا ن ایی کی ن م سه نوه ارا آرم 
e‏ ا نن کل نر ناي بوک ترا 1 ا ن تر 
ا قر کرت کر عا ي من کل لسرت وف ين َم کنن هو ڪل ني لار 
وسوا ما ما يما قط اماه o‏ 

ثم ذكر عاقبة الخرسشن ين الأمان لأمره والتصدیق لرسله» وهو قوله - تعالى-: إن 
اه ذل الین مامتو ولوا للحت جک جت یری یں ننا الکن فن الاوك الذين 
اختاروا من الكفر به والتكذيب لرسله في العاقبة» حيث قال: ا 
کا الآ لام لار موی 4 أي: مأوى لهم بما اختارواء والله أعلم. 

وذلك أن أهل الإيمان والتوحيد نظروا في جميع أحوالهم وأمورهم إلى ما فيه أمر 
الله - تعالى - وما يعقب لهم نفا في العاقبةء لم ينظروا إلى ما فيه قضاء شهواتهم 
ومناهم؛ بل اختاروا أمر الله على جميع ما ذكرناء وأولئك الكفرة» لم ينظروا إلى ما فيه 
أمر اللهء ولا يوجب لهم في العاقبة من النفع؛ بل اختاروا لشهواتهم ومناهم» وما فيه 
هواهم على ما فيه أمر الله ونهيه» فجعل للمؤمنين في الآخرة قضاء شهواتهم التي تركوا 
قضاءها في الدنياء وكفوا أنفسهم عن مناها مكان ذلك في الجنة والبساتين التي وعد لهم 
في الآخرة» وجعل لأولئك الكفرة في الآخرة مكان ما قضوا في الدنيا من شهواتهم 
وإعطاء أنفسهم مناها النار» وما ينقصهم ما as‏ 

ثم قوله : ولزن كفرط ينعو وأو كا اكل ألشَمَمٌ4 يحتمل تشبيه أولئك الكفرة 
بالأنعام في الأكل وجهين : 

أحدهما: يخبر أنهم يأكلون» وهمتهم في الأكل ليست إلا الشبع» وامتلاء البطنء 
وقضاء الشهوة» لا ينظرون إلى ما أمر الله به ونهاهم عنه» كالانعام التي ذكر همتها ليست 
في الأكل إلا الشبع » وامتلاء البطنء واقتضاء الشهوةء والله أعلم . 

والثاني: يخبر عنهم أنهم لا ينظرون في أكلهم وشربهم إلى عاقبة» ولا إلى وقت ثانٍ؛ 
بل نظرهم إلى الحال التي هم فيهاء كالأنعام التي ذكر أنها تأكل ولا تنظرء ولا تخر شيًا 
لوقت ثانٍء ولا تترك شيئًا ما دامت تشتهي» فعلى ذلك أولئك الكفرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #واين من دري هی اشد هوه من فريك أل أخرحنك أهلكهم قلا اير 
هم كانت سنة الله - تعالى - في الذين كانوا من قبل أنه إذا أخرج الرسل - عليهم 
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السلام- من بين أظهرهم أهلكهم» فيخبر أن أهل مكة قد استوجبوا العذاب؛ إذ أخرجت 
من بين أظهرهم كما يستوجب أولئك الكفرة» لكن الله بفضله ورحمته أخر ذلك عنهم؛ 
لأنه بعثك إليهم رحمة؛ كقوله - تعالى-: وما أرسلك إل رة لنعلين) 
[الأنيياء: ١۷٠1ء‏ أو أخر ذلك عنهم؛ لما وعد أنه خاتم الأنبياء - عليهم السلام - ليبقي 
شريعته إلى يوم القيامة» ولو أهلكهم واستأصلهم؛ على ما فعل بأولئك لانقطعت رسالته 
وشريعته» وقد وعد أنها تبقى» وأنه رحمة لهم وأنه لا يخلف الميعاد. 

ثم أخبر أن أولئك الكفرة أكثر أهلا وأشد قوة وبطشًا من هؤلاءء ثم لم يتهيأً لهم دفع ما 
نزل بهم بقوتهم في أنفسهم وبطشهم» ولا كان لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله» ولا 
مانع يمنعهم عنه» فأنتم بأهل مكة أولى ألا تدفعوا عن أنفسكم العذاب إذا نزل بكم والله 
أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: أك أضاف الإخراج إلى قومه» وهم لم يتولوا إخراجه 
بأنفسهم؛ بل اضطروه حتى خرج هو بنفسه» لكنه أضاف الإخراج إليهم؛ لأن سبب 
خروجه من بينهم كان منهم» فكأنهم قد أخرجوه» وهو كما ذكر من إخراج الشيطان آدم 
وحواء - عليهما السلام- من الجنة بقوله: مها ّا گا فيو [البقرة: ١۳]ء‏ 
والشيطان لم يتول إخراجهما حقيقة» لكن لما كان منه من أشياء حملهم ذلك على 
الخروج› فكأنه وجد الإخراج منه» وأصله: أن الأشياء والأفعال ربما تنسب إلى أسبابهاء 
وإن لم يكن لتلك الأسباب حقيقة الأفعالء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ل5 نَاصِرّ ّ4 هو خبر من الله - تعالى - أي: لا يكون لهم 
ناصر» وهو يحتمل وجهین : 

أحدهما: لا يكون ناصر في الأخرة. 

والثاني: على إضمار؛ أي: لم يكن لهم ناصر وقت ما عذبوا في الدنياء والله أعلم . 


وقوله - عز وجل-: #اشن کان عل بق من رَو کمن رين لم سو عمليء وانعوا هوم لم 
يخرج لهذا الحرف جواب؛ لما هم عرفوا بالبديهة أن ليس من كان على بينة من ربه كمن 
زين له سوء عمله» واتبع هواه» يعرف ذلك بالبديهة كمن يقول: ليس المحسن 
كالمسيء» وليس من يحسن كمن يسيء» ونحو ذلك مما يعرفه كل أحد لا يحتاج إلى 
بيان وجواب» فعلى. ذلك هذا: : 

ثم في ذلك وجهان : 

أحدهما: يذكر سفههم باختيارهم اتباع هواهم وما زين لهم من سوء عملهم على اتباع 
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من كان على بينة منه» وبيان» على علم بذلك» ويقين› والله أعلم. 

والثاني : فيه ذكر دلالة البعث» يقول - والله أعلم-: لما عرفتم أن من كان على بينة 
من ربه ليس كمن يتبع هوى نفسه» وقد استويا في هذه الدنيا: انتفع هذا كما انتفع الآخرء 
وفي العقول لا استواء بينهما؛ فدل استواؤهما في هذه الدار على أن هناك دارا أخرىء ثم 
يغرق بينهما ويميز» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: يتل ألْجِلَةٍ ألى وعد اد4 هذا یخرج على وجوه: 
أحدها: أن قوله - تعالى-: وعد ألْمسَفو4 على حقيقة المثل» كأنه يقول: مثل الجنة 
التي وعد المتقون من جناتكم هذه لو كانت جناتكم في الدنيا على المثل الذي وصف في 
الآية» ليس كانت نفس كل أحد ترغب فيهاء وتحرص في طلبها؛ لتكون تلك الجنة لهاء 
فما بالكم لا ترغبون في تلك الجنة التي وعد المتقون في الآخرة لا ترغبون فيهاء ولا 
تحرصون في طلبها؟ والله أعلم . 

ویخرج على هذا التأویل قوله - تعالی-: كن هر حل في لار أي: ليس من کان 
E ER NS‏ 

والثاني: يحتمل قوله - تعالى-: «ألْجلَةٍ ألى وعد السفرن4 ما ذكر» فيخرج على 
الصلة؛ ا - تعالى-: #إ ت لَه دحل لذبن انوا ويوا للحت جسَتِ رى بن 
س ن انبر ثم وصف ونعت الجنة التي أخبر أنه يدخلهم فيها فقال : مل الب الى وعد 
المدقون 4 أي : صفتها # فيا أنْبرٌ ين . . .# كذا وكذا الآيةء وعلى هذا ما ذکر في آخره 
من قوله: کن هر حل نى لار يحتمل أن يكون صلة قوله: # 5لار منریى فّ4 ثم 
وصف تلك النار التي أخبر أنها مثوی لهم ومأوی لهم فقال: #وسفرا مه ينا . . . 4 
الآية. 

والثالث: يذكر على أن من وعد له ما وعد للمتقين من الجنة وما فيها من النعم» ليس 
کمن وعد له النار؛ ألا ترى أنه - جل وعلا - ذكر فى آخر ما ذكر من وصف الجنة: 
٭ کمن هو حَللد ني ألا وسفوا ماه يما مط ماه Ee Ea‏ 
أي: لا مساواة» وهو کقوله - تعالی - فیما تقدم من حیث قال: اشن کان عل بق من ر 
ك ن¿ وين لم سوه على نيعا هوم أي : ليس هذا كهذا؛ فعلى هذا يحتمل ما ذكر من 
وصف الجنة ووصف النار؛ أي : ليس من وعد له الجنة التي وصفها ونعتها كمن وعد له 
النار التي وصفها ما ذكرء والله أعلم . 


و 2 


ثم قال: لأر يِن ماو عَبر اسن . . . الآية» يخبر أن ما يكون في الجنة من المياهء 
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والخمورء والألبان» وما ذكر ليس كالتي في الدنيا؛ لأن المياه في الدنيا تتغير بأحد 
وجهين : إما النجاسة وآفة تصيبهاء أو ال الزمان والمكث» فيخبر أن ليس في الجنة 
شيء يغير مياههاء وكذلك اللبن في الدنيا يتغير ويفسد عن قريب إذا ترك لما ذكر» فيخبر 
أن ألبان الجنة لا تفسد للترك» ولا يصيبها شيء فيفسدها ويخرجها عن طعم اللبن»؛ والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ونر من حر لدو سرب يخبر أن الخمر في الجنة مما يتلذذ 
بها أهلها عند الشرب ليس كخمور الدنيا يتكره أهلها عند شربها ويعبسون بوجوههم عند 
التناول منهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وأ من عسل مص أي: أنهار من عسل خلق› وآنشئ مصفى 
لا کدورة فیه» لا أنه کان کدرا [ثم] صفي» أو کان خلق بعضه کدرا وبعضه مصفی» ولکن 
خلق کله مصفی من الابتداء» وهو کقوله - تعالی-: #رنع أَلسَمّوّبِ [الرعد: ۲] أي : 
خلقها في الابتداء مرفوعةء لا نها كانت موضوعة ثم رفعهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لم فبا من كل ألمت يحتمل: أي: من كل الثمرات التي 
عرفوها في الدنيا ورأوهاً. 

أو يقول: َم فيا ِن كَل أَلَنَرّتٍ التي يريدون فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وف ين َي کن هو حل في آلار وسوا ماه يا مع 
ههر 4 أي : ليس من وعد له ما ذكر من الجنة وهو خالد فيها متنعم بما ذكر من ألوان 
الثمار والتنعم بما ذكر من المياه والخمور والألبان» كمن هو خالد في النار وما ذكرء والله 
اغ 
قوله تعالی: ارتیم کن تیم اک ع إا رخا ين عند قال ليب ارا ير مانا ا 
ولک اَن طبع کل لی وم واعواً 
تل ترو إلا اكاد أن تيم تة قد جاه اتا د کم 4 م م @ ا 
إل إلا أله افر ىك رک م کی تنگ وا کے 
اموا ولا رت س إا نرت ا ل 7 ت آلب ف لويم رض 

يرود إكَ نظر المَفْشيَ َه مِنَ اموب کاو لر و اه وقول مروف اذا عَرَمَ لامر 
و سسکا اه ل ع ل @4. 

وقوله - عز وجل-: ومهم مّن سَسَم ك حى ج إا ڪرجا من عند فالا يي ن اوا الام مادا 


و 


E‏ چو رص 2 ر 


ES A 
أ عاد لط‎ 1 ٣ 
eS آهواءهزر‎ 
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ل ايتا جعل الله - عز وجل- آيات رسالة رسوله ية وحججه على المنافقين - 
صنيعهم وما أسروا في أنفسهم من الخلاف له والعداوة» فأطلع الله رسوله على ما أسروا 

في أنفسهم وأضمروه؛ ليكون ذلك آية لرسالته» وحجة لنبوته؛ إذ علموا أن لا أحد يطلع 
على ما في القلوب إلا الله - تعالى - فإذا أخبر رسول الله لهم بما أسروا وأشخروا 
وعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله - تعالى - [كقوله :] #قذ بعلم أله الیم يسل یکم 
ل4 [النور: ۳٦]ء‏ وقوله: ودا علا إلى سَيَطِينِهم الا إا مع [البقرة: »]٠٤‏ ونحو 
ذلك . 

ثم الناس في الاستماع إلى رسول الله ية يفرقون إلى فرق ثلاث: 

فالمؤمنون کانوا يستمعون إليه للاسترشاد واستزادة الهدى» وهو كقوله 2 
واا الریت ٢امنوا‏ ادنم إبسا . .) الآية [التوبة: ]٠٠٤‏ ونا اأزيت فى فلوبهر 
رش . .  .‏ الآية [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقوله - تعالی-: # الهم وهر 

يحتمل قوله: انهم ات4 أي: أعطام ما اتقوا مخافة آمره. 

ويحتمل : الهم مور 4 أي : يوفقهم ما يتقون مخالفة أمره من بعد في المستأنف . 

وقال بعضهم”: أي: أعطاهم الله ثواب أعمالهم في الآخرة؛ يقول: كلما جاء من 
الله أمر أخذوا به» فزادهم الله - تعالى - هدى الهم مور 4؛ أي : أجرهم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #وأنطاهم تقواهم أي: أعطاهم» وهي 
لغة معروفة» أنطى : أي : أعطىء وكذلك قرأً: «إنا أنطيناك الكوثر». 

وقوله - تعالی-: نهل ب إلا اة أن ّم کان هذه الآية نزلت في قوم 
علم الله أنهم لا يؤمنون إلا عند قيام الساعة؛ کأنه یقول : ما ينظرون لإيمانهم إلا الساعة 
أن تأتيهم بغتة» لكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت؛ ؛ کقوله: لا بقع فسا ضا إیتا کر کن 
امت ين بل [الأنعام : ۸١٠]ء‏ وقوله: لر يك َعَم إيسم لما 2 وا اسا [غافر : 
٥‏ كأنه - والله أعلم- يؤيس رسوله َة عن الطمع في إيمانهم قبل ذلك الوقت. 

وقوله - عز وجل-: «فمد جاه راطما ) هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يحتمل ما ذكر من مجيء أشراطها هو رسول الله ا؛ لأنه خاتم الأنبياءء 
وة ضمت التو وروي عه آله قفنت 3نا[ والساعة كيان > وشار إل 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۳۱۹/۱۱). 
(۲) أخرجه البخاري )۳٤۷/۱۱(‏ كتاب الرقاق: باب قول النبي ب «بعثت أنا والساعة كهاتين* 
»)1٥۰٤(‏ ومسلم /۲۲۹۸) کتاب الفتن: باب قرب الساعة .)۲۹٥۱/۱۳۳(‏ 
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أصبعين جمع بينهماء فإن كان التأويل هذا فهو على تحقيق مجيء أشراط الساعة؛ أي: قد 
جاءت أشراط الساعة حقيقة وتحققت . 

والثاني : يحتمل أن يكون ما ذكر من مجيء أشراطها هي الأعلام والشرائط التي جعلت 
علمًا لقيامها؛ من نحو نزول عيسى» وخروج دابة الأرض» وخروج الدجالء وغير ذلك 
فقد مضى بعض تلك الأعلام؛ فيكون قوله: فد جاه أشراطهاً 4 أي: کأن قد جاء 
أشراطها؛ إذ کل ما هو آت جاء؛ فکأنه قد جاء؛ کقوله - تعالی-: أن ای اّ4 
[النحل: ١‏ 

وقوله - عز وجل-: ان ّإ إا جام رهم يحتمل وجهين : 

أحدهما: من أنى ينتفعون بإيمانهم في ذلك الوقت؟ وكيف لهم منفعة الذكرى إذا 
جاءت» والتوبة لا تقبل حينئذ؟ 

والثاني: من أين لهم الإيمان والتوبة إذا جاءتهم الذكرى؛ أي: ما يذكرهم في الدنيا 
قبل ذلك فلم يؤمنواء ولم يتذكرواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: امار َنَم ل لله إل أ . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: اعلم في حادث الوقت أنه لا إله إلا الله؛ كقوله تعالى: «أَهيتا ألصَمّ 
سَ4 [الفاتحة: ]١‏ وقوله - تعالى-: اا ادن اموا ٤امثوا‏ با [النساء : 
٣م‏ ونحو ذلك . 

والثاني: يقول: فاعلم أن الإله المستحق للعبادة والمعبود الحق هو الإله الذي لا إله 
غيره؛ إذ الإله عند العرب هو المعبود؛ يقول: إن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله - 
تعالى - لا الأصنام التي تعبدونها دونه [و] تزعمون أن عبادتكم إياها تقربكم إليه زلفى . 

والثالث: أمره أن يشعر قلبه في كل وقت [و] حال كلمة الإخلاص» والتوحيد له 
والقول به» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَسْتَعْفِر لذَنيل) جائز أن يكون قوله: وََسْتَعْفِر دّ4 
إنما هو لافتتاح الكلام E‏ على ما يؤمر المرء أن يبتدئ بالدعاء لنفسه عند أمره 
بالدعاء لغيره» وكان حقيقة الأمر بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات دون نفسه» ولكن أمر 
بالدعاء لنفسه استحبابا» والله أعلم . 

وجائز أن یکون له ذنب فیأمره بالاستغفار له» لکن نحن لا نعلم» ولیس علینا أن 
نتکلف حفظ ذنوب الأنبياء - عليهم السلام- وذكرهاء وکل موهوم منه الذنب يجوز أن 
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يؤمر بالاستغفار» كقول إبراهيم - عليه السلام- حيث قال: لوئ أَطْمَعٌ أن يعفر لي 
حطبتتی يوم ِ4 [الشعراء: ۸۲] لكن ليس ذنب الأنبياء وخطاياهم كذنب غيرهم ؛ 
فذنب غيرهم ارتكاب القبائح من الصغائر والكبائر» وذنبهم ترك الأفضل دون مباشرة 
القبيح في نفسه» والله الموفق. 

ثم أرجى آية للمؤمنين هذه الآية؛ لأنه - عز وجل- أمر رسوله - عليه السلام - أن 
يستغفر لهم فلا يحتمل ألا يستغفر وقد أمره مولاه بالاستغفار» ثم لا يحتمل - أيصًا- أنه 
إذا استغفر لهم على ما أمره به فلا يجيب له» وكذلك دعاء سائر الأنبياء - عليهم السام 
نحو دعاء نوح - عليه السلام-: رَپ أَعْفِر لي ولودی لمن حل سو موينا ومين 
مومت [نوح: ۲۸]» وقول إبراهيم - عليه السلام-: ارا عفر لی ولودی ومين 
يوم يموم أَلْحِسَابٌ) [إبراهيم : ١٤]ء‏ ونحو ذلك» وكذا استغفار الملائكة لهم - أيضا - 
لقوله : رسعو لسن فى الأرض4 [الشورى: »]١‏ وقوله: «فَعَفر لين تابا واتبعوا 
سيلك . . . الآية [غافر : ۷] هذه الآيات أرجى آيات للمؤمنين ودعوات الأنبياء - عليهم 
السلام- أفضل وسائل تكون إلى الله - تعالى - وأعظم قربة عنده» والله الموفق. 

ثم قوله - عز وجل-: #وأشكعفر لديك مؤي زيت فيه دلالة نقض قول 
المعتزلةء لأنهم يقولون: إن الصغائر مغفورة» لا يجوز لله - تعالى - أن يعذب عباده 
عليهاء والكبائر مما لا يحل له أن يغفرها لهم إلا بالاستخفار منهم والتوبة ؛ فهذه الاآية 
تنقض قولهم ومذهبهم؛ لأنه أمر رسوله أن يستغفر لهم فلا يخلو إما أن تكون صغائرء 
وهي مغفورة عندهم؛ فكأنه يقول: اللهم لا تجر؛ لأنها مغفورة لا يسع له أن يعذب 
عليهاء أو كبائر ولا يحل له المغفرة عنهاء فيكون قوله: اللهم اغفر لهم كأنه قال : اللهم 
جر؛ لأن مغفرته إياهم الكبائر يكون جورًا ووضع الشيء في غير موضعه. ِ 

فكيفما كان ففيها نقض قولهم وحجة لقولنا: إن له أن يعذبهم عليها وإن كانت صغائر› 
وله أن يعفو عنها وإن كانت كبائر؛ إذ المغفرة عن الذنب تكون» والله الموفق للصواب . 

0 - عز وجل- SS‏ : وه يعم مک4 

في النهار ومتونگر4 من 

وقیل : E‏ ویسکنون بالليل؛ وهما واحد. 

وقال بعضهم” : وله بعكم مك في الدنيا * ومون نكر في الآخرة؛ أي: مقامكم 


(۸ 
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وهو پخرج عندنا على وجوه: 

أحدها: يحتمل هذا لظن قوم وتوهمهم أن الله - تعالى - يجهل عواقب الأمور؛ حيث 
أنشأً هذا العالم» فجحدوه وجحدوا نعمه» فلا يحتمل أن ينشئهم» ويجعل لهم النعم وهو 
a yT‏ 
فعلى ذلك هذا» على زعمهم» فقال - تعالی - جواا لهم : : وله يعم کم ومنونکر 4 
أي : على علم بما يكون منهم أنشأهم وخلقهم» لا عن جهل على ما ظنوا هم» لكن ما 
ينبغي لهم أن ينسبوا الجهل إلى الله - تعالى - لجهلهم بحق الحكمة في فعله؛ لأن الله - 
جل وعلا- لم ينشئ هذا العالم لحاجة له» أو لمنافع نفسه؛ بل إنما أنشأه لمنافع أنفسهم 
ولحاجتهم ٠‏ فإليهم ترجع منفعة الإجابة والطاعة» وعليهم تكون مضرة الجحود والرى 
فأما في الشاهد فمن يأمر أحدًا أو ينهاه عن أمر أو أرسل إليه رسولا على علم منه بالرد 
والجحود فهو سفيه غير حكيم؛ لأنه إنما يفعل ما يفعل لحاجة نفسه ولمنفعة له» فإذا علم 
منه الرد والإنكاز فهو غير حكيم» فافترق الشاهد والغائب؛ لافتراق وجه الحكمةء والله 
الوفي 

والثاني : قوله - تعالى-: وله يعم سكم وسنونكر) أي : يعلم جميع أحوالكم من 
حرکاتکم» وسکونکم» ا لتكونوا أبدًا على حذر ويقظة» والله أعلم. 

والثالث : #وله يعم فلكم ومنونكر) أي : : يعلم متقلبكم في الدنياء ويعلم إلى ماذا 
يكون مرجعكم في الآخرة؛ أي : أنشاً کلا على ما علم أنه یکون منهم؛ کقوله - تعالی-: 
ولقد درآتا لجهلَہ 4 [الأعراف : ۱۷۹]» وقال في آية أخرى: وما علقت لطن ولان إل 
یعون 4 [الذاريات: ]٠١‏ أي : انشا من حلم آنه بختار الكفر وعداوته لجهنم» وأنشاً من 
علم أنه يختار التوحيد وولايته للجنةء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ویول آلییے “امتا لول ثرت سو وإ آرت سورة متكنة ودر فيا 
الال € إن الذين آمنوا كانوا يتمنون إنزال السررت ويقولون: هلا نزلت سورة؛ لوجوه: 

أحدها: لتكون السورة حجة لهم وآية على أعدائهم ذ فى الرسالة والبعث والتوحيد. 

والثاني: كانوا يستفيدون بإنزال السورة أشياء ا و ا 
کقوله - تعالی-: ولا ما أت سوه . . .4 إلى قوله: ات ایت اموا ادم إيسا 
وهر ستبښشرود» [التوبة: ]٠١١‏ وأما المنافقون لادم رسا إل رجسهز4 
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[التوبة: ١٠٠]؛‏ على ما ذكر. 

والثالث: يتمنون نزول السورة؛ ليتبين لهم المصدق من المكذب. والمتحقق من 
المرتاب. 

هذه الوجوه التي ذكرنا تكون لأهل الإيمان؛ لذلك يتمنون» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ا أرب سره َكمة) أي : محدثة» والمحدثة ليست بتفسير 
للمحكمة» إلا أن يعنوا بالمحدث: الناسخ» والناسخ هو المحدث والمتأخر نزولاء وهر 
محكم؛ لأنه يلزم العمل به» والله أعلم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: للولا نزلت سورة محدثة)» والوجه ما 
ذکرنا. 

والمحكمة عندنا على وجهين : 

أحدهما: أي : محكمة بالحجج والبراهين. 

والثاني : لما أنزلت علي أيدي قوم وتداولت فیما بینهم فلم یغیروه ولم پېدلوه؛ بل 

حفظوه؛ اليعلم أنه من عند الله حقًا ومنه نزل والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لكر فا الال جعل الله - عز وجل- في القتال 
خصالا: 

أحدها: كثرة أهل الإسلام» وكثرة الأموال» وإن كان في ظاهر القتال إفناء الأنفس 
والأموال؛ لأنه قبل أن يفرض القتال كان يدخل من الإسلام واحدء فلما فرض القتال 
دخل فيه فوج فوج ؛ على ما آخبر: يتخو في دين ألم أفواجا) [النصر: ۲]. 

والثاني : ليتبين المصدق منهم من المكذب لهم» والمتحقق من من المرتاب؛ لأنه لم يكن 
ليظهر ويتبين لهم المنافق من غيره إلى ذلك الوقت» فلما فرض القتال عند ذلك ظهر وتبين 
لهم أهل النفاق والارتياب من أهل الإيمان والتصديق . 

والفالث: فيه آية الرسالة والبعث» وأما آية الرسالة فلأن أصحاب رسول الله مو كانوا 
عددًا قليلا لا عدة لهم ولا قوة» أمروا بالقتال مع عدد لا يحصون› ولهم عدة وقوة؛ ليعلم 
أنهم لا بأنفسهم يقاتلون» ولکن بالله - تعالى - إذ لا يحتمل قيام أمثالهم لأمثال أولئك 
مع كثرتهم وقوتهم» والله أعلم. 

وأما آية البعث فلأنهم أمروا بقتال أقاربهم» وأرحامهم» والمتعلق بهم» وفي ذلك قطع 
أرحامهم» وقطع صلة قراباتهم؛ ليعلم أنهم إنما يفعلون هذا بالأمر لعاقبة تؤمل وتقصد؛ 
إذ لا يحتمل فعل ذلك بلا عاقبة تقصد» وبلا شيء يعتقد» والله أعلم. 
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وقوله - عز وجل- :رات الیب فی لومم ر برو ك نظ ألمي عه من 
ألمَوبٍ كان أهل النفاق يكرهون نزول ما په عا في مركم بن النفاق والارتیاب› 
كقوله - تعالى-: حدر ايفن أن تار نهر سوه نيم يتا فى لو4 
[التوبة : [٠4‏ وإذا أنزلت السورة يزداد لهم ما ذكر؛ حيث قال: واا ایت ف وهر 
مر رادم رسا إل رجّسهر4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

- عز وجل-: اول هر4 قال أهل التأوير ”“: : هذا وعید لهم؛ کقوله: اول 

. .€ الآية [القيامة : ٤٠]ء‏ > لکن ظاهره لیس بتوعد ولا تهدد» إنما ظاهره» أي “ 

وأن تقولوا معروفاء فإذا تركوا ذلك یکون وعيدّل والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: دا عَرَمّ لامر 4 اختلف في تأویله : 

قال بعضهم: هو صلة قوله: 5آ أنزك سور كمه وك فبا لال4 وعزم 
الأمر؛ فعند ذلك كان ما ذكر من المنافقين حيث قال : رايت الي ف لومم مر 
وليس في نفس ذكر القتال ما ذكر من نظر المغشي عليه من الموت إنما ذلك الرصف 
وتلك الحال عند وجوب القتال» ولزومهء وتأكيده عليهم» وذلك في قوله 
إا عَرَمٌّ الأَمَر4 أي : وجب وفرض» فعند ذلك یکون حالهم ما ذکرء فأما بذکر نفس 
القتال فلاء والله أعلم. 

وقال بعضهم : إا عَرَمٌ لام4 هو في الآخرة» أي: فإذا تحقق وظهر ما كان 
أوعدهم الرسول - عليه السلام- من نزول العذاب بهم في الآخرة #لؤ صدَفا أله فى 
الدنيا لكان خيرًا لهم في الآخرة؛ حيث كان لا ينزل العذاب بهم في الآخرة؛ أي : ل 
صدقوا رسول الله فيما يوعدهم من العذاب أنه ينزل بهم في الآخرة وتركوا مخالفته في 
الدنيا - لكان خيرًا لهم في الآخرة» والله أعلم. 
قوله تعالی: نهل عَسيْسّم إن و ن قدو فی الذرضٍ رمَط طعا کن 8 ن 


ر و ر e‏ م ا 0 9 ر 
لعنهم الله َأصْتَهر رات ا ُ 9 فلا درون القرءات آم عل فلو تالا 3 إن 
yy‏ المدفت eT‏ 
کک 
ا اا لیے کرھواً م ما تَر e‏ لامر وله يعار نے @ 
تکیت ٥‏ تمہ الیگ بقرت یہ مرم @ کیت یامد اکٹ ما اشک 
اه ڪر رغوت اند عكار . 
ا 2 ا ا ا کک س سد 

_ وقوله = عز وجل-: #قهل تبث إن َم ن لتوا ن الأ كا امك 


۷( قاله قتادټ أخرجه ابن جریر (۳۱۳۹۵) وعبد الرزاق وعبد بن حمید وابن ¿ المنذر عله كما في الدر 


.)٤۹/7( المنثور‎ 


2َ 
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اختلف في تأويل هذه | اة : 


و 


قال بعضهم”: قوله - تعالى-: هَل عَسَبثر4 آي : فلعلكم إن َو أي : وليتم 
أمر هذه الأمة #أن يدوا فى الأرض وقَطعوا اسك قال ابن عباس - رضي الله عنه-: 
قد كان هذاء وهم بنو أمية» ولوا أمر هذه الأمة ففعلوا ما ذكر من الفساد في الأرض وقطع 
الأرحام» وكان لهم اتصال برسول الله بيو وكان منهم ما ذكر» والله أعلم . 

وقال بعضهم : إن الآية في المنافقين؛ كانوا يأتون رسول الله بيه ويسمعون منه ما 
قال ثم إذا تولوا عنه كانوا يسعون في الأرض بالفساد وما ذكر؛ كقوله - تعالى-: ون 
اا سن نیلک دو ف أَلْحَية اليا . . .€ إلى قوله: ودا تول سى في الأَرْضٍ . . . 4 
إلى قوله: وله لا حب اساد [البقرة: .]۲٠١ -۲۰٤‏ 

وقال بعضه" “: ما أراه إلا نزلت الآية في الحرورية» وهم الخوارج . 

وجائز أن يكون هذا ما ذكر في آية أخرى؛ حیث قال : آقائن مات أو ميل انقَجم عل 
اگ 4 [آل عمران: ]٠٤٤‏ وقد انقلبواء على ما أخبر» وهو في أهل الردة» والله 
أعلم. 

وقال قتادة : دا عَرَم الاش لو فوا آله لكان ع لر [محمد: ٤ »]۲١‏ 
طواعية الله ورسوله» وقول المعروف عند حقائق الأمور خير لهم #قهل عير 
و يقول: إن توليتم عن تابي وطاعتي أن يدوأ فى أَلأرَضِ يقول: ا 
القوم حين تولوا عن كتاب الله» ألم يسفكوا الدماء الحرام» وقطعوا الأرحام» وعصوا 
الرحمن» وأكلوا المال الحرام؟! 

ويحتمل أن تكون الآية في الذين آمنوا برسول الله َة قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا 
به» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اوليك ھک هو الطرد عن الرحمة» وهو 
كقوله لإبليس : ين يك لَعَتّى إل َينٍ» [ص: ۷۸] أي : أنت مطرود عن رحمتي› 


لعنۍ 


وقوله - تعالی- : وم ا آي : طردهم عن رحمته . 


eT (۲)‏ المزنى EGE‏ 
)( قاله قتادة»› ا ابن جریر «(TIT44)‏ )16*۰( وعيد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه› 
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وقوله - عز وجل-: صر اص أبصرَهَمّ) أي : أصمهم حتى لم يسمعوا سماع 
الاعتبار والتفكر» وأعمى أبصارهم حتى لم ينظروا فيما عاينوا نظر اعتبار وتفكر ما لو 
تفكروا وتأملوا ونظروا نظر معتبر» لأدركواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: افلا درو لمات أ عل فوب أمَمَالها . . . 4 الآية . 

فيه أنهم لو تدبروا وتأملوا فيه» لأدركوا ما فيه . 

وفيه - أيضًا- أنهم لو تدبروا العذاب لفتح تلك الأقفال التي ذكر أنها عليهاء وذهب 
بهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أم عل فلو اناه أي: على قلوب أقفالها. 

ثم يحتمل أقفالها: الظلمة التي فيهاء وهي ظلمة الكفرء تلك الظلمة تغطي نور البصر 
ونور السمع. 

وجائز أن يكون ما ذكر من الأقفال هي كناية عن الطيع› والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : و یی ادوا عل آرم ن بد ا ي َم الد 
سين سول لهم امل لَه أي: زين» أضاف التزيين مرة إلى الشيطان» ومرة إلى 
نفسه» فما يفهم من تزيين الشيطان غير الذي يفهم من تزيين الله - تعالى - كالإضلال 
المضاف إلى الله - تعالى - والمضاف إلى الشيطانء فالمفهوم من إضلال الله غير 
المفهوم من إضلال الشيطان؛ فعلى ذلك التزيين . 

2 - عز وجل-: مل ه4 أي : ام إلى أجل ووقت؛ كقوله - 

: وول سى الذي کفروا اشا سل م کر E hs‏ ...€ الآية [آل 

۸٨م‏ أي : يؤخرهم؛ لیکون ما ذکر» والله أعلم . 

e‏ لہ ایت ادوا عل آرم ي بم ما ب لَه 
لهد . . الآية» جائز أن تكون الآية في اليهود؛ لما ذكرنا نهم کانوا آمنوا به قبل 

E‏ واوا ہن ل یوت عل الین کمروا ملا جام تا عرفو ڪڪ هروا 
يِف ...4 الآية [البقرة: 4٩۸]ء‏ ارتدوا على أدبارهم من بعد ما آمنوا به واتبعوه. 

وجائز أن تكون في المنافقين» ارتدوا على أدبارهم» وأظهروا الخلاف بعد وفاة 
رسول الله ية بعدما أظهروا الموافقة ا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: دلت باهم قَالوا لار ست کرھوا ما در اله سطيعْڪم ف بعص 
لامر قوله: 9 باقر إن كان راجعا إلى قرله : ال آلییے ادوا عل أذبرهر) فإن 
كان المراد بذلك اليهود - فالمعنى فيه غير المعنى لو كان في المنافقين . 

وإن کان قوله: #دَلك پان هر4 راجعا إلى قوله : وا ع اد امل ذل 
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الوجهين» فلا نفسره أنه إلى ماذا يرجع . 

ثم قال بعضهم”': الذين كرهوا ما نزل الله هم المنافقونء قالوا لليهود: سنطيعكم في 
تكذيب محمد والمظاهرة عليه 

وقال بعضهم : هم اليهود» ظاهروا سائر الكفرة على محمد ييه وأصحابه » رضي الله 
E‏ 

ثم كراهة نزول ما أنزل الله على رسوله - عليه الصلاة والسلام- كان من اليهود وجميع 
الكفرة؛ لقوله - تعالی-: ما بوذ اریت كَتَرُوا من آهل لكب ول ألْشركن آن يرل 
ڪَکَڪُم ين ڪر ٿن رَيَڪُم) [البقرة: ١٠٠]ء‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وله يشار سر4 هذا يدل على أنه لا يفسر قوله: «دَللك 
نهر مالأ ولا يشار على أنه أراد كذ ورجع إلى كذا؛ لما أخبر الله - تعالى - أنه هو 
العالم بما أسرواء ولم يبين ذلك» والله آعلم: 

وقوله - عز وجل-: كف ادا فته المکیکة بقرت وخمهر وادبدم . دف 
A E e‏ وَكَرهُوأ رضوََمٌ4 لا أحد يقصد قصد اتباع سخط الله ولا 
كراهة رضوانه» لكنهم لما اتبعوا الفعل الذي كان الله يسخط ذلك الفعلء فكأنهم اتبعوا 
سخطه» وكذلك إذا ترکوا اتباع ما کان الله یرضاه وکرهوه فکأنهم کرهوا رضوانه» وهو 
كقوله - تعالى-: لا تمدو َير [يس: ١٦]ء‏ ولا أحد يقصد قصد عبادة 
الشيطان» لكنهم لما اتبعوه فيما يأمرهم ويدعوهم إليه فكأنهم عبدوه» وهو تسمية الشيء 
باسم سببه» واللغة غير ممتنعة عن تسمية الشيء باسم سببهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجلل-: #فأحط اهر لَه التي كانت قبل ارتدادهم في حال اتباعهم إیام 
والله أعلم . 
قوله تعالی: 4 ا رج أله ضع ® ر َا 
A FA A‏ اک تا اکن و بار نونک ی 
اتکی ن 5 الد وت تلا با @ لد اين کو وَصَدَوا عن سيل آله ا 

بد ما بين هم ادى لن لے بشلا که کیا ویر عار ي٤‏ 

: ن ن رج َه لَه أضَعََّمّ4 أي‎ O DS 

حسب المنافقون أن لن يظهر الله عداوتهم» وأن لن يبدي الله ما في قلوبهم من العداوة؛ 


(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۳٠٤١٠١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور .)۳/٦(‏ 


۳۲ - ۲۹ سورة محمد الآیات:‎ A۲ 


جعل الله - جل وعلا - في إظهار ما أسر أهل النفاق وإبداء ما أخفوه فيما بينهم - آية 
عظيمة»› ودلالة ظاهرة على رسالة رسوله ڪل . 

وقوله - عز وجل-: وکو نا رنه فته سيهر رتهم في لحن مرل 
كأنه على التقديم والتأخير؛ كآنه قال : ولو نشاء لأريناكهم بسيماهم بالنظر إليهم بالبديهة› 
ولتعرفنهم - أيضا - في لحن القول؛ أي: لو نشاء لجعلنا لهم أعلامًا في الوجه والقول 
لتعرفنهم» ولكن لم نجعل لهم» ولكن جعل معرفتهم بأعمال يعملون فيظهر نفاقهم 
بذلك - والله أعلم - كقوله: ن الاس سن عك فوم فى اَيَو الأَيا) 
[البقرة: ٠٤٠۲]ء‏ وقال في آية أخرى: «#رإدا راهم جيك أجسامهم ون يفولا نمم 
لمو [المنافقون: ٤]ء‏ وقوله : رات لرن في فلوبيم رض ينظرود ليك ر ألمي 


الت ا ا ید ا و 2 عر وا ور ان ال ا 
هم سال ولا فمو إلا وهم كرهوىَ € [التوبة : ٤٥]ء‏ وقوله: تما يسنك الي 


ت 


لا يومثوت لوألو ألأخر وأرتابت فلوبهّر 4 [التوبة : »]٤١‏ ونحو ذلك من الآيات مما 
کان يظهر نفاقهم وخلافهم بالأعمال التي کانوا یعملون؛ فدلت هذه الآیات على أنه کان لا 
يعرفهم بالسيماء والنطق والقول والأجسام» وإنما يعرفهم بأفعال كانوايفعلونهاء والله أعلم.. 

وقال بعضهم : نهم ني لحن لول4 أي : فحوى الكلام» فكان يعرفهم رسول الله 
ية إذا تكلموا؛ فيخرج على هذا التأويل . 

وقوله: لُ4 على الوعد؛ أي: تعرفهم في حادث الوقت» والله أعلم. 

قال أبو عوسجة : يقال : رجل ألحن بحججه» ويقال: لحن يلحن - إذا أخطاً - لحئاء 
فهو لاحن؛ كأنه من العدول والميل عن الحق. 

وقال القتبي : ني لَحَنِ ألمَولٍ) أي: في فحوى كلامهم. 

وقوله - عز وجل-: وله يعر اَ4 يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: والله يعلم ما تسرون من الأعمال وتخفونها. 

والثاني : على الجملة؛ أي : يعلم جمیع أعمالهم : ما أسروا وأعلنوا؛ يخرج على 
الوعيدء كقوله: «إنَمْ يما تمملوت ب4 [هود: ١١1]ء‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ولتہلوئک حى تتام النجهیب منک وسرت هذا يخرج على 
وجوه 

أحدها: أي : حتی يعلم أولیاؤه المجاهدين منكم والصابرين من غير المجاهدين وغير 
الصابرين» فيكون المراد من إضافة العلم إلى نفسه علم أوليائه ؛ کقوله - تعالی-: إن 


سورة محمد الآیات: ۲۹ - A۳ ٠۲‏ 


ا 2 


عا أله يشر [محمد: ۷]» وقوله - عز وجل-: تيعو لله وشو ري4 
[النساء: ١٤٠]ء‏ ونحوه» فالمراد منه أولياؤه على أحد التأويلات. والله أعلم. 

والثاني: يكون المراد بالعلم : المعلوم رولك جا ي اة را كن ا 
الصلاة أمر الله: أي: مأمور الله» وكقوله - عز وجل-: «حى يأيك لُ4 
[الحجر: ۹44] أي: الموقن به وقوله : ومن يكر الاين [المائدة: ]١‏ أي : بالمؤمن 
به» ونحو ذلك کثیر. 

والثالت ٠:‏ أئ: یعلم کائئًا ما قد علمه آنه سیکون؛ إذ لا يجوز أن يوصف هو بعلم ما 
سیکون بعلمه کائئاء أو بعلم ما قد کان بعلمه أنه یکون کائئاء ولکن یوصف بما قد علمه 
کائئا أنه علمه كائئاء أو يعلم ما علم أنه سيكون أنه يكون؛ لأنه يوجب الجهل» ويكون 
التغير في ذلك المعلوم لا في علمهء والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: ولوا ارد أي: ونبلو في أخباركم التي أخبرتم عن 
أنفسكم ؛ كقوله : يفوت يألو ما قالوأ ولقَد الوأ كم ألكُفر 4 [التوبة : ]۷٤‏ وقوله - عز 
وجل-: ين علد أله . . .€ [التوبة : ٥‏ إلى آخر ما ذكر» ابتلوا في تلك الأخبار التي 
أخبروا عن أنفسهمء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكونوا ابتلوا في قولهم الذي قالوا لو أعطوا بلسانهم؛ حيث قالوا: آمنا؛ 
کقوله - تعالى-: الم . أحيب الاس أن ركا أن فووا مامكا وهم لا فون 
[العنكبوت: -١‏ ۲] فتنوا فيما قالوا وأخبروا؛ أي: ابتلواء فالفتنة والمحنة والابتلاء 
والبلاء واحد» والله أعلم . 

وقال بعضهم : رتلا برد أي : نظهر نفاقكم للمسلمين؛ إذ كان الله - تعالى - 
عالمًا قبل أن يبلوهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إ0 اين كفرواأ وصدُوأ عن سيل اّ4 : قوله : # مروا أي : 
كفروا بنعم الله؛ من الكفران. 

أو كفروا بتوحيد الله . 

وقوله : #وصدوأ عن سيل أ يحتمل قوله : صدا أي: أعرضوا بأنفسهم عن 
دين الله. 

ويحتمل: وَصَدّا) أي : صرفوا الناس عن دين الله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: واوا ارول أي: عادوه وعاندوه #ين بعد ما تين م 
دى . 
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وقوله - عز وجل-: لن يضرا أله سًَْا) يحتمل : لن يضروا الله بكفرانهم نعمه أو 
كفرهم بوحدانية الله - تعالى - ومعناه - والله أعلم-: أنه ليس يأمر بما يأمر أو ينهى عما 
ينهى لدفع مضرة عن نفسه» أو لجر منفعة إلى نفسه» ولكن يأمر وينهى لحاجة أنفس 
أولئك ولمنافعهم» فهم بتركهم اتباع أمره والانتهاء عن نهيه› ضروا أنفسهم» والله أعلم . 

وجائز أن يكون المراد من قوله لن يضرا أله سَبًا» أي: لن يضروا أولياء الله بما 
کفروا وصدوهم عن سبیله؛ بل ضروا أنفسهم؛ کقوله - تعالی-: إن سا له صر 
[محمد: ۷] أي: إن تنصروا أولياء الله ينصركم . 

وقوله - عز وجل-: «وسيحبط أعَملهر) . 

يحتمل حبط الأعمال بالارتداد بعد الإيمانء وإحداث الكفر بعد الإسلام. 

ويحتمل أعمالهم التي كانت لهم بالإيمان قبل بعثه عليه السلام. 
قود تمادی؛ یا الییت ١املوا‏ اطیعوا آله وأطیغوا الرس ا یلا اسک 9 لد ادن كفروا 
وصڈوا عن سیل انو م مانو وم کار لن يعفر اله ن و فد تهنا ودعو إلى الكار واش 
اماو وائ مک وک یگ اکم 3 اکا البو لیا لیب کو ین یئ نا پیک 
لجرت کک ینلک نولک و بن بتککا خیم تنکلوا ورج اسن و مائ 
لین وان الشقۂ ویں تتو تیل تنا یکم فد کہ بکرئا اشن ۰.4 

وقوله - عز وجل-: یداه واییغرا ازس کل نلاا شتک . 

قال بعضهم : أي: أطيعوا الله في الجهادء ولا تبطلوا حسناتكم بالرياء والسمعة. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: «يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا 
الرسول#. 

ويحتمل : ولا تبطلوا أعمالكم بالارتداد والكفر بعد الإيمان. 


لمرن مون غاي الله أو على رسوله قول ج الى يرن طك ناشلا فل لا 
موا ع . . .4 الآية [الحجرات: .]۱١‏ 

وقال قتادة: ولا تبطلوا أعمالكم بالرياءء وقال: فمن استطاع منكم ألا يبطل عملا 
صالحا بعمل شر فليفعل؛ إن الشر ينسخ الخيرء وإنما ملاك الحمل بخواتيمه» فمن 
استطاع أن يختم بخير فليفعل» ولا قوة إلا بالله. 


(۱) أخرجه ابن جرير )۳۱٤١۳(‏ وعبد بن حميدء كما في الدر المنثور .)٥٤/١(‏ 


سورة محمد الآیات: ۳۳ - ۳۸ 1۸۵ 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: ما كنا معشر أصحاب محمد ية نرى 
شيئًا يبطل أعمالنا حتى نزلت هذه الآية» فعلمنا ما الذي يبطل أعمالنا؟! الكبائر الموجبات 
والفواحش» فكنا على ذلك حتى أنزل الله - تعالى-: إن أله لا يعفر أن شرك بي وف 
ما دو َلك لن ياء . . . 4 الآية [النساء : ۸٤١١١١]ء‏ فلما نزلت هذه الآية كفنا عن هذا 
الل 

وجائز أن یکون قوله - تعالی-: لا فطلو أعسدكرّ) قال : هذا ليكونوا أبدًا على اليقظة 
والحذر؛ لثلا تبطل أعمالهم من حيث لا يشعرون؛ كقوله: #آن تبط عسل وسر ل 
مد4 [الحجرات: ۲]. 

وفي حرف أبي - رضي الله عنه-: #ولا تېطلوا إیمانکم) 

وقوله - عز وجل-: ESE‏ فن يعفر أله 
ر4 تأويلها ظاهر . 

وقوله - عز وجل-: للد هنوا وسَعوا إلى السار أي: لا تضعفوا وتدعوا إلى الصلح» 
كذلك قال القتبي . 

وقال أبو عوسجة: : السلم - بكسر السين-: الصلح» ولا أعرف بفتح السين هاهنا له 
معنی . 

وقوله - عز وجل-: ّم ألأعَودَ4 أي: وأنتم الغالبون. 

فيه النهي عن الدعاء إلى الصلح إذا كانوا هم الأعلون؛ أعني: أهل الإسلام. 

ثم قوله - تعالی-: وام ود4 يحتمل وجوهًا: 

یحتمل : اا والبراهين في كل وقت. 

ويحتمل : راثم ألَمَردَ) بالقهر والغلبة في العاقبة؛ أي: آخر الأمر لكم. 

وبحتمل آم اعود في الدنيا والآخرة؛ لأنهم وإن غلبوا في الدنيا وقتلوا كانت 
لهم الآخرة» وإن ظفروا بهم كانت لهم الدنيا والأموال. 

وقال بعضهم : وتم الَمود) أي: وأنتم أولى بالله منهم» وهو ما ذكرنا في 
الآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وله مَعّك€ في النصر والغلبة. 


)0 أخرجه ابن نصر وابن مردوية وابن جریر» كما في الدر المنثور (/00(. 
(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر )۳۱٤۲۸( - )۳۱٤٩(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر 


.)0٥/١( المنثور‎ 


۳۸ - ۳۳ : سورة محمد الآیات‎ ۸٦ 


ويحتمل معكم في الوعد الذي وعد؛ أي: ينجز ما وعد لكم في الدنيا ويفي بذلك. 

وقوله - عز وجل-: ون یرک أعَسَكمٌ4 اختلف فيه : 

LS E a 
.]٠٤١ #ولن عل له للكفرى عل لومي سبيلا# [النساء:‎ Nh 

وقال بعضهم”: ون ير ادك أي: لن ينقصكم أعمالكم» وكذا قال أبو 
عوسجة؛ يقال: وتره: آئ: نقصه . 

وقال بعضهم”" : لن يظلمكم أعمالكم ؛ يقال: وترني حقي» أي : بخسنيه» كذلك قال 
القتبي» ولكن كلاهما واحد في المعنى» أي: لا ينقص من أعمالهم شيئاء ولا يظلمون 
فیها» ولا يبخسون» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: کا ل آل لیت مد أي: حياة الذنيا على ما عندهم 
وعلى ما يقدرون لعب ولهو؛ لأنهم كانوا يقولون أن لا بعث ولا حياة فعلى ما عندهم 
تكون حياة الدنيا على ما ذكر من اللهو. 

ويحتمل أنه سماها: لهوًا ولعبا؛ لأنهم على ما يزعمون أنشأها للانقطاع والفناءء لا 
لتكتسب بها الحياة الدائمة في الآخرة؛ وإنشاء الشيء للانقطاع والفناء خاصة بلا عاقبة 
تقصد يكون لعبًا ولهؤًاء ثم اللعب واللهو يجوز أن يکونا شيئًا واحدًا» ويجوز أن يكون 
أحدهما ما يستمتع بظاهر الأشياء» والآخر ما يستمتع بباطن الأشياء : اللعب هو ما يستمتع 
بظواهر الأشياء» واللهو هو ما يتلهى ببواطنهاء والله أعلم . 

وقوله - تعالى-: ون ويوا وفوا بويك أَجوركمٌ أي : وإن تؤمنوا بما أمرتم الإيمان 
[به] وتتقوا عما نهيتم عن مخالفة أمره - بوي یک جورم : جعل الله - عز وجل- بفضله 
ورحمته لأعمالهم التي يعملون لأنفسهم أجرًّا؛ إذ لا أحد يعمل لنفسه ويأخذ الأجر من 
غيره؛ لأنهم بالأعمال يسقطون عن أنفسهم التكليف بالشكر لنعم الله - تعالى - حيث 
أسدى عليهم النعم ابتداء» لكنه جعل لأعمالهم أجرًا كأنهم يعملون له ابتداء» وإن كانوا 
عاملين لأنفسهم في الحقيقة› وإليه ترجع منافع أعمالهم» ولأن أنفسهم وأموالهم - في 
الحقيقة - لله - تعالى - فكيف يستحقون الأجر على مولاهم بأعمالهم؟ وهذا كما ذكرنا 
من الإقراض له والاستدانة منه كأنه لا ملك له في ذلك وأن ليس له ذلك» وإن كانت 
حقيقة أملاكهم وأنفسهم لله - تعالى - فضلا منه وكرمًاء فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 
(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر )۳۱٤۳۲(‏ وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور .)٥١ /٦(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۳۱٤۳١(‏ وهو قول قتادة وابن زید. 


سورة محمد الآیات: ۳۳ - ۳۸ YAY‏ 


وقوله - عز وجل-: ولا ستل أمرلكم هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: ليس يسألكم الإنفاق من أموالكم» وإنما يسألكم من ماله يستمتعوا° 
بمال غيره لأنفسكم وتجعلون ذخرا لأنفسكم غير إن يلكا ُخْيْكُم لو4 أي : 
لو كان يسألكم من أموالكم لبخلتم وتركتم الإنفاق منها. 

والثاني : ولا لک امو م أي: ولا يسألكم الإنفاق من جميع أموالكم» ولكن 
إنما يسألكم الإنفاق من طائفة من أموالكم إن يسلكرما ك4 أي: لو يسألكم 
جميع أموالكم» لحملكم ذلك على البخل وترك الإنفاق» فإن يسألكم الإنفاق من جزء 
من أموالكم فلماذا بخلتم وتركتم الإنفاق؟! 

وقوله : يڪم لو4 يخرج من وجوه: 

أحدها: أي: يحملكم على البخل لو سألكم جميع الأموال. 

ويحتمل #يَحَنْكَمٌ4 أي : يجعلكم حفاة لا شيء يبقى عندكم : الإحفاء: أن يأخذ كل 
شيء عنده» وهو من الاستئصال» ومنه إحفاء الشوارب . 

وقال أبو عوسجة : الإحفاء: شدة المسألة؛ أي : إن يلح عليكم فيما يوجبه في أموالكم 
تبخلوا؛ يقال: أحفى في المسألة وألحف وألح واحد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ورج أضتكر أي: لو أمر بالإنفاق من جميع أموالكم ومن 
أموالكم حقيقة يظهر ذلك من أضغانكم التي في قلوبكم؛ لأن ذلك الأمر إنما يجري على 
ألسن الرسل؛ يوجب ذلك إظهار ما في قلوبهم من الضغائن للرسلء عليهم السلام. 

فإن كان التأويل هذا فهو في المنافقين؛ فيكون الأمر بالإنفاق سبب إظهار نفاقهم 
وضغائنهم وعداوتهم» فکان کالأمر بالقتال ؛ كان سببا لإظهار نفاقهم . 

وإن كان في المسلمين فيحتمل أنه قال ذلك؛ تحريضًا لهم على الإنفاق والتصدق› 
أي: إنه سبب إخراج الضغائن والعداوة؛ لما فيه من التحبب والتودد بإيصال ما هو 
محبوب إليه» والاه أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هلأس هلا دعوت فقا في سيل أ أي : هأنتم يا هؤلاء 
تدعون لتنفقوا في سبيل الله أي : في إظهار دين الله أو في طاعة اللهء أو في الجهاد؛ 
لأن الإنفاق في ذلك كل ني سبيل الله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «قينڪم ن َل وسن يڪل انا َل ڪن يو4 جعل 
الله - عز وجل-: الإنفاق لهم حقيقة إذا أنفقوا فيما أمرهم الله - تعالى - بإلإنفاق في 
طاعته عند ذلك تصير تلك الأموال لهم؛ لأنهم إذا أنفقوا فيما أمر الله - تعالى - انتفعوا 


۱( كذا في أ. 


۳۸ - ۳۳ سورة محمد الآیات:‎ ۲A۸ 


بها في الدنياء واستمتعت أنفسهم وتلذذت» وانتفعوا بها - أيضًا - في الآخرة وقت 
حاجتهم وفقرهم بذلك تتحقق وتحصل لهم تلك الأموال» فأما عند تركهم الإنفاق فيما 
أمروا بالإنقاق والبذل فلا تتحقق لهم تلك الأموال المجعولة في أيديهم؛ لأنه إما أن تجعل 
لوارثهم أو يأخذها منهم بلا سبب من غير أن يجعل لهم بذلك نفع يحصل لهم» فيكون ما 
ذكرناء فذلك تأویل قوله - تعالی-: ومن يحل كما يبل ن نم4 - والله أعلم - 
لما يهلك نفسه بترك الإنفاق منه ولم يتمتع ولم ينتفع به وقت حاجته إليه في الأخرة. 

وقال بعضهم : قوله : «كينكُم ن بحل عن الصدقة والإنقاق في طاعة الله ومن 


يبل بالصدقة في طاعة الله إا يسل عن َي بالجزاء» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: وله الى وسم ألفمَرء4 أي: وله تئ4 عن إنفاقكم 


e‏ ت 


وعما يأمركم بالإنقاق» وسم ألفْمَرآة) إلى ما تنفقون؛ أي : أنتم المنتفعون بذلك 
الإنفاق الذي يأمركم به لا أنه ترجع منفعة ذلك إليهء أو يأمر لحاجة نفسه» ولكن إنما 


يأمركم بذلك لحاجتكم إليه يومًاء والله أعلم . 


ويحتمل أن يكون يقول: وله الت عنكم وعما في أيديكم» «وَأسُم ألفْمَرء) إليه 
في كل وقت» وكل ساعة» في جميع أحوالكم وأوقاتکم ؛ کقوله - تعالى-: أا أا 
شر الفقرة إل امه وله هر ألم الْحييد4 [فاطر: .]٠١‏ 

ويحتمل: اله ال4 عن أموالك وم ألْْمَرةٌ إلى مغفرته ورزقه وجنه 


ورحمته. 

وقوله - عز وجل-: #ویں تتو کیل ہوا عبرم ف کک بکوا گ4 . 

قال بعضهم : قد تولواء وهم أهل مكة» واستبدل قومًا غيرهم وهم أهل المدينة» لكن 
هذا بعيد؛ لأن السورة مدنية؛ فلا يحتمل الخطاب بها لأهل مكة بقوله : «ولت توا . 

ومنهم من يقول : الله - عز وجل- أخبر ووعد أهل المدينة أنهم إن يتولوا استبدل 
غيرهم أطوع منهم لله - تعالی - فلا تولوا هؤلاء ولا استبدل غیرهم . 

وقال بعضهم : هو على وجهین : 

أحدهما: قوله: #ولت تََو مكيل توًا أي: [لم] تتولوا ولم يستبدل قومًا 
رک 

والوجه الآخر: قد تولوا واستبدل بهم النخعم» وأحمس» وناس من كندةء والذين تولوا 
حنظلة وأسد» وغطفان» وبنو فلان. 

وقوله - عز وجل-: ثم لا كرا أمشكك أي : لا يكونوا أمثالكم في الطاعة لله - 


سورة محمد الآیات: ۳۳ - ۳۸ 1۸۹ 


وذکر أن رسول الله ييه سئل عن قوله: لوت ووا يدل وما عبرم فضرب بيده 
على فځذ سلمان الفارسى› وقال: «والذي نفسی بيده » لو کان الدين منوطا بالثرياء› 
لتناوله رجال من فارس». 

وقال رسول الله َة : «رأيت غيما سوداءء ردفها غيم بيض› فاختلطت بها فتعقب بهن 
جمیعًا» قالوا : يا رسول الله» فما أولت؟ قال : «العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم»» 
قالوا: العجم يا رسول الله؟! قال: «نعمء لو كان الإيمان معلمًا بالثرياء لناله رجال من 
العجم أكفاء العرب؛ لأنه قال: «يشركونكم في أنسابكم» فإذا أشركوهم في أنسابهم 
صاروا أكفاء لهم . 

ويحتمل أن يكون قوله: «يشركونكم في أنسابكم»؛ لأنهم يسبونهم» فيلدون منهم 
أولادًا فيشتركون فيما ذكر» والله أعلم. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : تلا رسول الله بل هذه الآية : وات توو 
سکیل رما یرک ثم ا کردا اشن 4› قالوا: ومن يستبدل قوما؟ قال : فضرب رسول 
الله ية على منکب سلمان» ثم قال : «هذا وقومه هذا»» وقال فى حديث آخر: «والذي 
نفسی بيده لو کان الإيمان منوطًا بالثرياء لناله رجال من فارس»» والله أعلم بالصواب» 


% %# % 


(۱) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وابن جریر )۳۱٤٤٤( - )۳۱٤٤۲(‏ وابن آبي حاتم 
والطبرانى فى الأوسط. والبيهقى فى الدلائلء كما في الدر المنثور .)٥١/١(‏ 


1۹۰ سورة الفتح الآيات: ١‏ - ۷ 
ذكر أن سورة الفتح مدنية 


اسي أ ال 


قول تعالی: ا کت لھ کا میا م لبر لک اله ا کم ین دیف وما قار ر قمعم لیک 
وبك برا تتا و شر تش کک تتا زیا 9 هر آلزت ار اك ف شب زي 
SOZA‏ 


لرداد دوا يسا مم إسبم ل د د اسملوب والارَض ون له ت ینا کیا و لحل اومن 


ل efe‏ 2 فوا 


لمؤیتت جَتت ری ین یا اکر ین پا ريڪهر نهر ساتم ان ذلك عند لَه 
عَظيمًا 0 وَيمَدّبَ يى لفقت وارك انرک ایت با لیے ا 
دايرةٌ ات عضب اله لبه سه ومد لر جهتم وسات مضا © وله جنوه الوت 
والارض ان له عرزا 0 

قوله - عز وجل-: إا محا أك ّا ميا قال بعضهم: هو فتح مكة. 

وقال بعض ها : o‏ الذي بين رسول الله ية وبين أهل مكة حين 
صدوهم عن دخولهم مكة» وحالوا بينه وبين زيارة البيت» وكان له فيها - أعني : في قصة 
الحديبية - أمران وآيتان ظاهرتان عظيمتان : 

أحدهما: أنه أصابه ومن معه من أصحابه عطش» فأتى بإناء ماء» فنبع من ذلك الإناء 
من الماء مقدار ما شرب منه زهاء ألف وخمسمائة» حتى رووا جميعا؛ فذلك آية عظيمة 
حسية على رسالته. 

والثاني : أخبر بغلبة الروم فارس» وذلك علم غيب» وكان كما ذكر وأخبر؛ فدل أنه 
إنما علم ذلك بالله تعالى. 

وقصة الحديبية: روي عن رجل يقال له: مجمع بن حارثة قال : شهدت الحديبية مع 
رسول الله هة فلما انصرفنا عنها إذ الناس يوجفون الأباعر» فقال بعض الناس لبعض: ما 
للناس؟ قال: أوحي إلى رسول الله َة قال : فخرجنا نوجف مع الناس حتى وجدنا رسول 
الله يي واقفا عند كراع الغميم - اسم موضع - فلما اجتمع إليه بعض ما يريد من الناس 
قرأ عليهم : إا ما ك عا ًا قال: قال رجل من أصحاب رسول الله: أو فتح هو يا 
رسول الله؟ قال: «إي والذي نفسي بيده إنه بفتح» قال: ثم قسمت الحديبية على ثمانية 


(1) قاله أنس بن مالك أخرجه البخاري )٤4۳(‏ وابن جرير )۳٠١١۸(‏ وابن أبي شيبة وابن مردويه 
والبيهقي عنه» كما في الدر المنثور c(OA/Y‏ وهو قول جابر والبراء بن عازب وغيرهما. 
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عشر سهما» وکان الجيش ألما ا 

وفي بعض الأخبار : أنه الصلح الذي كان بين رسول الله َة وبين المشركين› ولم نر 
قتالاء ولو نرى لقاتلنا" قال : فنزلت سورة الفتح» فأرسل رسول الله ية إلى عمر - 
رضي الله عنه - فأقرأها إياءء فقال: يا رسول الله» فتح هو؟ قال: انعم ٠‏ 

وعن عامر أن النبي ية كان بالحديبية» فأنزل الله - تعالى-: #إا قتا لك 
فقال رجل : إنه فتح هو؟ قال: «انعم» 2 

وعن جابر أنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية" . 


ا سا 


: نزلت هذه الآية‎ SS 
7 ا کک“ ا شا ا‎ 

e CS 
الحديبية» وضعت الحرب أوزارهاء وأمن الناس كلهم» ودخل في الإسلام في السنتين‎ 
أكثر مما كان دخل قبيل ذلك» فلما رجع رسول الله َي إلى المدينة من الحديبية . . . وفي‎ 
الحديث طول تركنا ذكره» والله‎ 

وقوله - عز وجل-: إت فحنا أك تًا ما4 يخرج على وجوه ثلاثة: 

Ty 
أنك محق على ما تدعي» صادق في قولك؛ لر لك اه4 بما أكرمك» وعظم أمرك‎ 
بالرسالة والنبوة؛ أي : أعطاك ذلك وأكرمك به؛ ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.‎ 

والثاني : إ6 ما لك تا ميا ما لم يطمع أحد من الخلائق أنه يفتح عليك أمثال ذلك 
الفتح فر لك اه ما تَمَدَمّ ِن َك انَأ 4 . 

والثالث: إنا فتحنا لك جميع أبواب الحكمة والعلوم وجميع أبواب الخيرات 
والحسنات عفر ك أله بما أكرمك من أبواب الحكمة والخيرات . 

یخرج على هذه الوجوه الثلاثةء والله أعلم . 


(۱) أخرجه ابن جریر )۳۱٤۹۳(‏ وابن ن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن المنذر والحاكم وصححه وابن 
مردویه والبيهقي في الدلائلء كما في الدر المنثور .)٥۸/١(‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر .)۳۱٤١۰١(‏ 

(۳) أخرجه عبد بن حمید» كما فى الدر المنثور .)٥۹/١(‏ 

©( أخرجه ابن جریر .(۳1٤0۹(‏ 

)۳۱٤١١( أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وابن جریر‎ )٥( 
:)0۸/0 والظب ران واين ردو والنهق في الدلائل > كنا في الذر الور‎ 

7) كذا في أ. ا ٠‏ 
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ثم قوله - عز وجل-: عفر لك أله ما نمدم ِن َك وم اَ4 يخرج على وجهین : 

أحدهما: يرجع إلى ذنبه؛. أخبر أنه غفر له. 

ثم لا يجوز لنا أن نبحث عن ذنبه ونتکلف أنه ما کان ذنبه؟ وأیش کانت زلته؟ لأن 
البحث عن زلته مما يوجب التنقص فيه فمن تكلف البحث عن ذلك يخاف عليه الكفرء 
لكن ذنبه وذنب سائر الأنبياء - عليهم السلام - ليس نظير ذنبنا؛ إذ ذنبهم بمنزلة فعل مباح 
مناء لكنهم نهوا عن ذلك» والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل-: إِعْفرًّ لك أله ما نمدم من ديك وَمَا خر أي : يغفر 
ذنبه ابتداء غفران؛ أي : عصمه عن ذلك» وذلك جائز في اللغةء والله أعلم . 

والوجه الثاني يرجع إلى ذنوب أمته؛ أي : ليغفر لك الله ذنوب أمتك» وهو ما يشفع 
لأمته› فيغفر له؛ أي : لشفاعته» وهو كما روى في الخبر: «يغفر للمؤذن مد صوته» أي : 
يجعل له الشفاعة» فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: لعف لك أ4 أي: يغفر لأمته 
بشقاعته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: و متم يک يحتمل إتمام نعمته عليه هو ما ذكرنا من 
الرسالة والنبوة» وفتح ما ذكر من أبواب الخيرات والحكمة في الدنيا والآخرة» والشفاعة 
له في الآخرةء أو إظهار دينه على الأديان كلهاء وإياس أولئك الكفرة عن عوده إلى 
دینهم؛ کقوله: الوم الت کم دینک ... الآية [المائدة: ۳]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ويصرك أله مرا عبرا يحتمل: أي: ينصرك نصرا عزيرًا 
بالغلبة عليهم» والقهرء والظفرء لا صلحاء ولا موادعة» وعلى ذلك يخرج قول أهل 
التأويل: نصرًا عزيرًا لا يستذل ولا يسترذل» وظاهر الآية ليس على ذلك؛ لأنه قال على 
إثره: عفر لك اه4 ؛ لأن الخيرات والحسنات تكون سببًا للمغفرة؛ فجائز أن يكون ما 
ذكر من الفتح له والمغفرة هذاء لا ما ذكره [أهل التأويل] إلا أن يقال: إن النبي بيو كان 
يسأل منه الفتح لما أقدم على أسباب الفتح» وهو القتال مع الكفرة» ونحو ذلك» وذلك 
من الخيرات التي تكون سبب المغفرةء إلا أن الله أضاف الفتح إلى نفسه» والقتال منهم» 
والله أعلم . 

ویحتمل أن یکون ما ذکر من الفتح له لیخفر له هو أن الله جعل رسوله بحیث لا يخط 

٤ 

بیده خطا» ولا یکتب کتاباء ولا یفهم کتابه» وهو ما وصفه الله - جل وعلا - بقوله: 
وتا کت نلا ِن لو من كب لا عط َي [العنكبوت: ]٤۸‏ لدفع ارتياب 


المبطلين فيه على ما ذكر» ثم مع. أنه جعله هكذا أحوج جميع حكماء الخلق إليه» 
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وأحوج - أيضا - جميع أهل الكتب السالفة إليه في معرفة ما ضمن كتابه المنزل عليه» 
وجعله رسولا إليهم؛ فيكون كأنه قال: إنا فتحنا لك النبوة» والحكمة» وأنواع العلوم» 
والخيرات» والحسنات؛ لعف لك4؛ أي: إنما فتح لك ما ذكر ليغفر لك ويتم نعمته 
عليك من النبوة» والحكمة» وإظهار دينه على الأديان كلهاء ويهديه صراطًا مستقيماء 
وينصره نصرًا عزيرًاء أعطاه ما ذكرناء وذلك كله النصر العزيزء والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله : # عفر لك لَه ما تَدَمّ ِن ديك أي : من ذنب أمتك وما تأخر من 
ذنبهم؛ على ما قال بعض أهل التأويل» ویتم نعمته عليهم من أنواع الخيرات» والأمن 
لهم» والإياس لأولئك الكفرة عنهم» ويهديهم صراطا مستقيماء وينصرهم نصرًا عزيرًاء 
أي: فتحنا لك ما ذكر؛ ليكون لأمتك ما ذكرنا من المغفرة لهم وإتمام النعمة والهداية 
لهم : الصراط المستقيم» والنصر لهم : النصر العزيز» أي: نصرًا يعزون به في حياتهم 
وبعد وفاتهم في الدنيا والآخرة» والله أعلم . 

ومن الناس من يقول: إن الله - جل وعلا - امتحن رسوله - عليه الصلاة والسلام - 
في الابتداء بالخوف حین قال: وما آدری ما يفل بی ولا بک [الأحقاف : ۹]» وجد 
النبي ية لذلك وجدًا شديدًاء ونزل بعده إا محا لك كتا ميا . يعفر لَك أله . . . € إلى 
آخره» قال رسول الله ية عند ذلك: «نزلت على آية أحب إلي مما على الأرض)» ثم 
قرأها النبي يي فقالوا: هنيًا مريئًا يا نبي الله» قد بين لك ماذا يفعل بك» ولم يبين ماذا 
يفعل بنا؛ فنزل قوله - تعالى-: ليجل امم ولمؤمتِ جَسَّبٍ . . .€ الآية» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هو ال ار السك ف رب آلب . 

قال بعضهم : السكينة : هي كهيئة الريح لها جناحان» ولها رأس كرأس الهر؛ لكن هذا 
ليس بشيء» فإنه - عز وجل- قال : «أرَل أَلسَِنة فى فلو اميك بحقيقة الدين» وهو 
تفسير العلم» وهذا يدل على أن خالق العلم الاستدلالي ومنزله ومنشئه هو الله - تعالى - 
وهم يقولون: إن خالقه هو المستدل؛ فيكون حجة عليهم . 

فال ابعقن المحترلة : ا إضنافة إنزال السكينة :إلى تفه على سيل المجازة لش على 
التحقيق» كما يقال: فلان أنزل فلانًا في منزله أو مسكنه وإن لم يكن منه حقيقة إنزاله إياه 
في المنزل» لكن أضيف إليه ذلك؛ لأنه وجد منه سبب به يصل ذلك إلى نزوله في منزله 
ومسكنه» فعلى ذلك أضاف إنزال السكينة في قلوب المؤمنين؛ ليزدادوا إيمانا؛ فلا يقال 
في مثله لأمر كان منه أو بسبب جعل له ذلك؛ وهو كقوله - تعالى-: لإا محا لك فا 
ميا . فر لك أل [الفتح : ey ۲ -١‏ 
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على ما أخبر أنه فتح؛ ليغفر له ما ذكرء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: یداد إيتنا مم اينهم يخرج على وجوه: 

أحدها: ما قال أبو حنيفة - رحمه الله -: ليزدادوا إيمانًا بالتفسير على إيمانهم 
بالجملة. 

والثاني : ليزدادوا إيمانًا بمحمد ية وبكتابه مع إيمانهم بسائر الرسل والكتب التي كانوا 
آمنوا بها وصدقوها» وهذا في أهل الكتاب خاصة. 

والثالث: ليزدادوا إيمانًا في حادث الوقت مع إيمانهم فيما مضى من الأوقات. فإذا 
وصل هذا بالأول فيكون بحكم الزيادة» وإن شئت جعاته بحكم الابتداء؛ إذ للإيمان حق 
التجدد والحدوث في كل وقت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: # وله جود ألسَمَوَتِ وَلأرْض فإن كان نزوله على إثر قول ذلك 
المنافقق على ما ذكر بعض أهل التأويل؛ حيث قال لأصحابه : يزعم محمد أن الله قد غفر 
له» ون له على عدوه ظفرًا» ویهدیه صراطا مستقيما» وینصره نصرًا عزيرٌا» هيهات 
هيهات» لقد بقي له من العدو أكثر وأكثر» فأين أهل فارس والروم؟! هم أكثر عدداء» فعند 
ذلك نرل: #وله خود ألسَموَتِ ولأرْض€ فمعناه: أي: لله تدبير جنود السموات 
والأرض» ينصر من يشاء على من يشاء» ويجعل الأمر لمن يشاء على ما يشاء» ليس لهم 
التدبير وإنفاذ الأمر على من شاءواء ولكن ذلك إلى الله - تعالى - وهو كقوله: قله 
لمر يما [الرعد: ]٤١‏ أي: لله تدبير مكرهم» لا ينفذ مكرهم إلا بالله - تعالى - 
فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ون أله عَِيمّا حَكيمًا» أي : عن علم بما يكون منهم من إيثارهم 
عداوة الله على ولايتهء واختيار الخلاف له - أنشأهم لا عن جهل» ليعلم أنه لم ينشئهم 
ولم يأمرهم بما أمرهم وامتحنهم بما امتحن؛ لحاجة نفسهء أو لمنافع ترجع إليه» ولكن 
لحاجة أولئك ولمنافعهم؛ ولذلك قال: حَكيمًا»؛ لأن الحكيم هو الذي لا يلحقه الخطاً 
في التدبير» فإذا كان إنشاؤه إياهم وما أمرهم به» ونهاهم عنه» لا لحاجة له في نفسه ولا 
منفعة» ولكن لحاجتهم ومنفعتهم - كان حكيمًا في إنشائه إياهم على علم منه بما يكون 
منهم من إيثار العداوة له على ولايتهء واختيار الخلاف له والمعصية» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: إل لمن وریت جت جى ين با الأر حبري 
فا ...# الآية. 

کان هذا صلة قوله - تعالى-: هو ائ أ السَكتة في فوب ألمومين يداد إيسن َع 
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إيسنر م إل ألمي لعزت . . . 4 الآية» أنزل السكينة في قلوبهم؛ أي: أنزل ما 
تسكن به قلوبهم؛ ليزدادوا إيمانًاء وأنزل السكينة - أيضا - ليدخلهم فيما ذكر» كما ذكر 


رچ ے ر 


في رسول الله اة : إا محا أك كتا ميا . يعفر لك أله فتح له ليغفر له فعلى ذلك أنزل 
السكينة في قلوبهم؛ ليزداد لهم الإيمانء وليدخلهم الجنات التي وصف. ثم أخبر أن ذلك 
لهم عند الله فوز عظيم لا هلاك بعده» ولا تبعة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وعَدب الميقي ميقت والشركين ولسركّتٍ) ذكر للمنافقين 
والمشركين من العذاب مقابل ما ذكر للمؤمنين من إنزال السكينة عليهم» وإدخالهم الجنة» 
حرم هؤلاء السكينة التي ذكر أن قلوب المؤمنين بها تسكن؛ لما علم أنهم يختارون 
عداوته» ويؤثرون عداوة أوليائه على ولايتهم» وعلم من المؤمنين أنهم يؤثرون ولایته على 
عداوته› وولاية أوليائه على عداوتهم فأنزل السكينة في قلوبهم ولم ينزل على أولئك هذا؛ 
ليعلم أن من بلغ في الإيمان الحد الذي ذكر إنما بلغ ذلك بالله - تعالى - وبفضله» 
وبرحمته» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : « لای باه ى سء جائز أن یکون قوله - عز وجل-: ‏ الظآیت بال 
ى أَلسَوء المنافقون الذين ذكرهم في آية أخری؛ حیث قال: بل تن آن لن قيب 
السو ومومو إلح لبهم أا ت ديك ف ويه وظَنتم عى السو [الفتح : ]٠١‏ ظنوا 
أن رسول الله ك لا يرجع إلى أهلهء وكذلك المؤمنون لا يرجعون إلى أهليهم أبدّاء ثم 
أخبر أن ذلك الظن منهم ظن السوءء فيحتمل ما ذكر - هاهنا  -‏ ازب بال قى 
اسوه هذا ما ذكرناء والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله: # الظايّب باه ظى ألسَوء: هم المشركون. 

ثم إن كانوا من المنافقين فيكون ظنهم بالله ظن السوء: ألا يرجع هو وأصحابه إلى 
أهليهم أبدًا وإن كانوا من مكذبي الرسول ية فيكون ظنهم بالله ظن السوء ألا يكرم محمدًا 
ية بالرسالة» ولا يعظمه بالنبوة» لا يختاره ولا يؤثره» على غيره من الناس الذين 
يختارونهم؛ كقولهم : لزلا لرل هذا الان على َمل ِن ارين يم4 [الزخرف : ]١١‏ 
فیکون ظنهم بالله ظن السوء على هذا: ألا یکرم الله - تعالى - محمدًا يي ولا يختاره 
لرسالته ونبوته» والله أعلم . 

وإن كان ذلك من مكذبي البعث ومنكريه» فيكون ظنهم بالله ظن السوء هو ألا يقدر 
على البعث والإحياء بعد الموت. 


ثم أخبر أن عليهم دائرة السوء الذي ظنوا ألا يرجع إلى رسول الله ييه فصار عليهم ما 
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ظنوا برسول الله ية حيث تفرقوا من أوطانهم» وهتك أستارهم» ونحو ذلك. 

وإن كانوا من مكذبي الرسول َة أنه لا يرسله» فظنهم كان ما ظنوا؛ لأنه بعث هو 
رسولا ولم یبعث من اختاروا هم . 

وإن كانوا من منكري البعث فعليهم كان عذاب اليوم» وفيه هلاكهمء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وعَضب أله نهر متهم ومد له جهتم وسات ما أخبر - 
عز وجل- أنهم استوجبوا غضب الله ولعنه بالذي کان منهم من سوء ظنهم بالله ورسوله» 
وأعد لهم جهنم بذلك» وساءت مصيرًا لهم . 

وقوله - عز وجل-: #ويو وة الوت والارض ان لَه يرا حًَا) ذكر على إثر ما 
ذكر لعزا حَكينًا)؛ ليعلم أن عزه ليس بما ذكر من الجنود الذين له في السموات 
والأرض› ولكنه عزيز بذاته» له العز الذاتي الأزليء والله أعلم . 


قوله تعادی: إا لتك شهدا وَسیّا دیا و ووا باو ورسولي رة 


2 f 


وقوه شيخ بُ ميلا لن لیت بایعوتك نما ايوت اله بد أ هوق أيييم 
کمن کک انما نک عل فيو ومن اوق ما عه عله َه يرير اجا عَِيًا )4 . 

وقوله - عز وجل-: إا أرسلك شهدا وَسيّرا را قوله: «سَهدًا) لله ما 
لله - تعالى - على عباده» [و] ما لبعضهم على بعض؛ فعلى هذا التأويل يكون قوله: 
«سهدًا) أي: مبيًا؛ أي لتبين ما لله عليهم» وما لبعضهم على بعض؛ وهو قول أبي بكر 
الأصم. 

وقال بعضهم: أي: شاهدًا للرسل - عليهم السلام - بالتبليغ بالإجابة لمن أجابهم» 
وشاهدًا على من أبى الإجابة بالإباء والردء فعلى هذا التأويل يكون قوله: #شهدا» على 
حقيقة الشهادة؛ على ما ذكرناء والله أعلم . 

وقال بعضهم”"': أي: أرسلناك شاهدًا على أمتك وعلى الأنبياء - عليهم السلام - 
بالتبليغ ومن ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وير وََذٍيرا): البشارة: هي تذكر عواقب الخيرات 
والحسنات» والإخبار عن أحوالها: أنها إلى ماذا يفضي أربابها وعما لهم؛ ليرغبهم فيها. 

والنذارة: هي تذكر عواقب الشرور والسيئات» والإخبار عن أحوالها أنها إلى ماذا 
يفضي أربابها ومرتكبيها؛ ليزجرهم عنهاء والله أعلم. 


.)٦۳/١( وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور‎ )۳٠٤١۷( قاله قتادةء أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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وقوله - عز وجل-: #إومتوا ياه ورسولي# خاطب بهذا البشر كلهم وفي الأول 
خاطب رسول الله بء كأنه يقول على الجمع بينهما في الخطاب: أرسلناك رسولا 
شاهدًا؛ لتؤمنوا أنتم بالله ورسوله. 

ويحتمل أن يكون على الإضمار؛ أي: إنا أرسلناك 2 ونذيرا» وقل ا 
أرسلت لتؤمنوا بالله ورسوله» وهو كقوله - تعالى-: يابا لى إذا طلقتر السا فطلفوهنَ 
دتم [الطلاق: ١]ء‏ معناه: يأيها النبي» قل لهم: إذا طلقتم النساءء 
لعدتهن» فعلى ذلك جائز ما ذكرناء والله أعلم . 

وقرئ بالياء» وهي ظاهرة. 

ثم الإيمان بالله - تعالى - هو أن يشهد له بالوحدانية والألوهية» وأن له الخلق والأمر 
في کل شيء وکل أمر. 

والإيمان برسوله: هو أن يشهد له بالصدق في كل أمرء وبالعدالة له فيما يحكم 
ويقضي» ويصدقه في كل ما يقوله» ويجيبه في كل ما يدعو إليه» ويطيعه في كل أمر يأمر 
به» وینهی عنه؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: زرده اختلف فيه : 

قال بعضه' : أي: تنصروه وتعينوه. 


وقال بعضهم : ٤‏ 
فمن يقول: إن قوله: « وْمَرروه# ليس على النصر والإعانة» ولكن على التعظيم» 
على الطاعة - استدل بما قال في آية أخرى : «وعرروه ونصروه) [الأعراف : ]۱١١‏ ذكر 
التعزير وعطف النصر عليه ؛ والمعطوف غير المعطوف عليه فدل أنه غير النصر» ولكن 
جائز أن يذكر الشيء الواحد بلفظين مختلفين ومعناهما واحد على التأكيد» وكذلك من 
يقول بالتعظيم يقول: أمرهم بتعظيمه في الحرفين؛ أعني: قوله: #ونمزروه ويرو 

وذلك جائز في الكلام. 

ويحتمل أن يكون التعزير هو الطاعة له» والتوقير هو التعظيم» وفي الطاعة له تعظيمهء 
والله أعلم . 

ومن قال بالنصر والمعونة في التبليغ تبليغ الرسالة إلى الخلق» والدفع عنه» والذب»› 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جریر )۳۱٤۷۱( »)۳۱٤۷۰١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حمید عنه کما في الدر 
المنثور .)٦۳/١‏ 
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والتعظيم له في قلبه وجمیع جوارحه» 

وقوله - عز وجل-: سبحو َة وأييلدا) والتسبيح» أجمع أهل التأويل أن 
قوله - تعالی-: «وسيحوه َُ4 راجع إلى الله کال ت وکل کروی ف 
ا هو التنزيه في الأفعال والأقوال» فجائز 
نسبة ذلك إلى رسول الله ي؛ لأنه كان برئيا من العيوب في أفعاله وأقواله لا يدخل في 
أفعاله وأقواله عيب» وإن كان هو تنزيهًا عن الحدثية» والفناءء وآفات كل في نفسه» فذلك 
لا يجوز إضافته ونسبته [إلا] إلى الله - عز وجل- فأما غيره لا يجوز إضافة ذلك إليه. 

وأصله ما ذكر أهل التأويل من صرفه إلى الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: رة وأصيلا) صرف أهل التأويل البكرة إلى صلاة الفجرء 
والأصيل إلى صلاة المغرب والعشاء» ولكن جائز أن تكون البكرة كناية عن النهارء 
والأصيل كناية وعبارة عن الليل» فكأنه يقول: سبحوه بالليل والنهار جملة في كل وقت» 
والله أعلم . ۰ 

وقوله - عز وجل-: إن الست ببايعوكإَما يشوت ال4 أجمع أهل التأويل أو 
عامتهم على أن المبايعة المذكورة في هذه الآية هي البيعة التي كانت بالحديبية» بايعوه 
على ألا يفروا إذا لقوا عدوا. 

قال معقل بن يسار: «لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي بي يبايع الناس» وأنا رافعم غصنًا 
من أغصانها عن رأسه» ونحن أربع عشرة مائة؛ أي : ألف وأربعمائة نفر» وقال: لم نبايعه 
على الموت» ولكن بايعناه على ألا نفرا. 

وجائز أن تكون المبايعة على آلا يفروا كما ذكر في آية أخرى : وقد اوا دهد أله 
ن قبل لا روت الار4 ٥‏ والمبايعة هي المعاهدة؛ ألا ترى أنه قال في 
آية أخرى: #وَس وف بنا علهد عله أ4 ذكر في أول الأية المبايعة» وفي آخرها 
المعاهدة؛ ليعلم أن المبايعة والمعاهدة سواءء والله أعلم . 

ثم إضافة مبايعتهم رسوله إلى نفسه يحتمل وجهين : 

أحدهما: لما بأمره يبايعونه. 

أو ذكر ونسب إلى نفسه؛ لعظيم قدره» وجليل منزلته عنده» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يد أله َوَن أيهم قال بعضهم : يد الله في جزاء المبايعة فوق 
أيديهم في المبايعة؛ أو كلام نحوه. 


ےم ت 


وجائز ان يکون قوله #يد اله قوق دی 4 أي: يد الله في الجزاء إذا وفوا بالعهد فوق 
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أيديهم عند رسول الله ا ؛ لأنه لما بايعوا رسول الله ية كانت لهم عنده يد» فيخبر أن 
جزاء الله الذي يجزيهم بوفاء تلك المبايعة فوق أيديهم التي عند رسول الله يي . 

ویحتمل أن یکون ما ذکر من يد الله وإضافتها إلیه یرید بها رسول الله ي كأنه يقول : 
يد رسول الله ية عندكم فيما بايعكم فوق أيديكم عنده؛لما يحتمل أن يقع عندهم أن 
یکول لهم ید عند رسول الله یہ بما بايعوه؛ كقوله - تعالى-: يمون عك أن 
كرا . . .€ الآية [الحجرات: ۱۷]؛ فيخبر أن يد رسول الله كيو فوق ا عنده 
بالمبايعة التي بايعتم» والله أعلم . 

ويحتمل: أي: يد رسول الله ية بالمد والبسط بالمبايعة فوق أيديهم» والله أعلم . 

ويحتمل قوله : يد أله هوق أيدييمٌ أي: توفيق الله - تعالى - إياكم ومعونته على 
مبایعتکم رسوله فوق وخیر من وفائکم ببیعته وعهده» والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله: يد ألو َون ايديم أي: يد الله في النصر لرسوله فوق 
أيديهم ؛ کقوله - تعالی - وما صر إلا من عند أله لعز اير [آل عمران: ]۱١١‏ 
فة النضر رإنعا بكرن بال الى ول فة إل الله 

و - عز وجل-: امن نک نما نک عل فيي أي: من نكث فعليه ضرر 
نكثه» وإليه يرجع ذلك الضرر لا إلى رسول الله ية وأصحابه - رضوان الله عليهم 
أجمعين - لأن الله - جل وعلا - وعد النصر له والظفر بأولئك» فمن نكث فإنما يرجع 
ضرر نكثه إليه؛ إذ الله يفي لرسوله ية ما وعد الله مر کک والله أعلم . 
قوله تمالی: سيفول لك افون من الأعراب سلتا آمو اا ا و 
ایک ای ۵ یی ل کی یھ کے ہے اک کک ےک کا اد یکم شما بل 
کان آله با با عو بيا ج بل ظتنم ا آن لن ينقلب السو والموي إل أهلبهم آبدا وت ديک 

فی ویک وتنم ي السو ڪشر را بوا ن وس ا وين اكه ورول إا عدن 


ت 


گر س 6 ولل ملك سملت لاض يعفر لمن متا وََدِّبٌ ص ا ڪات الله 


عفرا كما 9 چم غر املف إا انطمفَتة إک مانم لأحذُوهَا دروا یک دور ان 
رص ت ٤ E a,‏ ہے و ہے r f‏ و E a‏ 
تاا کے ر لن ایو کر 6ل ائه شن فل تی بز تنسوا ب ا که 
ا ت ر ل2 ر 


ممه ا یک چ ل ملي ِن لماي سَذَر إک فوم أي بأ سيب يوم أو سلسو 
ن يعوا بُؤیکم اه اج سسا وین ترو گنا و م ن بل مدب ا یا چ ل عر 


و حو ل ا 


الت س وکا على الاج خی ولا لى امرض ع وس بطع آله وموم يذه جَّبِ بجر ين 
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و @. 

وقوله - عز وجل-: سيفو لك ألْملَمونَ يِن لاب4 . 

قوله - تعالی-: «ألَلْنَ) سماهم: مخلفين» ولم يخلفهم رسول الله كل ولا 
أصحابه » ولكن الله تعالى خلفهم عن ذلك بأن أحدث منهم فعل التخلف؛ لما علم منهم 
ما کان من اختیارهم التخلف» کقوله تعالی: #ولتکن ڪر أله عاتم فَ4 
[التوبة : ]٤١‏ أي: منعهم»ء فعلى ذلك ما ذكر من المخلفين أن الله - سبحانه وتعالى - 
خلفهم عن ذلك» وهم اكتسبوا فعل التخلف في أنفسهم؛ دل أن خالق أفعال العباد هو الله 
لوال الوقن 

وقوله - عز وجل- خبرا عنهم : #سعلتتا أمولا وأهلوا) . 

SS 

وقولهم : عفر فر ا طلبوا منه الاستغفار مع إظهارهم العذر في التخلف بقولهم : 
عتتا مولا وَأَعلوا يقولون: وإن حبستنا أموالنا وأهلونا لم يكن لنا التخلف عنك» 
فاستغفر لناء ولكن مع هذا لم يقبل عذرهم؛ لأنهم كانوا لا يحققون في طلبهم الاستغقار 
A SG‏ کک 
تری أنه قال في آية أخری: ودا فيل هم تمالوا ستغفر كه رسول أف لوا وسم ...) 
الآية [المنافقون: ٠]؛‏ دل هذا اش شب ا ا e‏ 
منه بقولهم: افير آا)؛ حیث قال: # یوون باتهم تا لبس فى هم4 أي: 
يقولون بألسنتهم قولهم : «فاستَعفر تأ ما ليس في قلوبهم حقيقة ذلك. 

ولا جائز أن يصرف قولهم : يوون اينه تا يس فى هوه إلى قولهم : سعتاً 
موا رالو 4 أي : كاذبين في العذر» ولكن طلبوا الاستغفار حقيقة» لا يقال هذا؛ لأنهم 
كانوا صادقين في أن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن ذلك ؛ فلا يمكن صرف الآية إلى ذلك 
والله الموفق . 

و - عز وجل-: لفل قسن نلف کم سے اہ سیا إن ارد یک صا آو راد يکم 
نا4 . 

قد ذكرنا أن حرف الاستفهام من الله تعالى يكون على الإيجاب» فينظر أن لو كان ذلك 
السؤال من مستفهم كيف يجاب له؟ فيكون من الله تعالى على الإيجاب : أن لا أحد يملك 
لكم نفعًا إن كان الله أراد بكم ضرا ولا أحد يملك لكم ضرا إن كان الله أراد بكم نفغاء 


يخبر أنكم وإن تخلفتم لحفظ أموالكم وأهليكم» فإن الله تعالى لو أراد بكم ضرًا لا 
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تملكون دفعه عن أنفسكم» وإن تتخلفوا ولكن خرجتم معه» فلا يملك أحد الضرر لكم» 
غير أنه لا عذر له في التخلف عن رسول الله ل . 

ثم أوعدهم فقال: بل کان أله يما َون بيا جعل الله - عز وجل- أنفس المنافقين 
وصنيعهم آية ودلالة على رسالة رسوله بي في حق المنافقين» حين كان يطلع رسوله على 
جميع ما أسروا في أنفسهم وأضمروا في قلوبهم؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله - جل 
وعلا - وجعل الآية له في حق غيرهم من الكفرة من غير صنيعهم وأنفسهم حتى علموا 
بذلك أنه بالله قدر على ذلك» والله أعلم. 

وقال أهل التأويل : إن اد پک را4 أي: الهزيمة أو ا ظھورا على 
عدوكم وغنيمة» يحتمل أن يكون الخطاب بهذا لأهل الإيمان والوعظ لهم بذلك؛ لأن 
أهل النفاق كانوا لا يصدقون رسول الله َة ولا يقبلون ما يقول من المواعظ وغيره. 

وقوله - عز وجل-: بل تمم أن أن يقب ألرسول والمزيوة إل آمهم أب . 

فإن قيل: ما الذي حملهم على الظن الذي ظنوا أن رسول الله َي والمؤمنين لا 
يرجعون إلى أهليهم أبدا إذا كان ذلك في خروجهم إلى الحديبية - على ما قال أهل 
التأويل : إن ذلك كان في خروجهم إلى الحديبية - وكان خروجهم للحج وقضاء المناسك 
لا للقتال والحرب معهم» حتى يقع عندهم أنهم لا يرجعون» بل يهلكون في ذلك» وأهل 
مكة لم يكونوا يتبعون أحدا من أهل الإيمان يدخل مكة للحج وقضاء المناسك. 

قيل: لأن أهل النفاق كانوا قد كتبوا إلى أهل مكة وأعلموهم أن رسول الله كاز 
وأصحابه - رضي الله عنهم - خرجوا إليكم للحج وزيارة البيت» فقالوا: إنا لا ندعهم 
يدخلون مکة بل نقاتلهم ونحاربهم ولا نترکهم یدخلونهاء فإذا کان منهم ما ذکرناء فجائز 
أن يكونوا ظنوا ما ذكرنا من ظنهم» فأما على غير ذلك فلا يحتمل مع اجتماع أهل التأويل 
على أن ذلك كان في أمر الحديبية» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وظتنثرٌ ى ألسَوء4. 

أي : ظننتم برسول الله ية وأصحابه - رضي الله عنهم - ظن السوء أنهم لا يرجعون 
إلى أهليهم . 

ویحتمل ظننتم بالله ظن السوء أنه لا ینصر رسوله ولا یعینه . 

وقوله - عز وجل-: #وڪنر فوا بوا . 

قال بعضهم : برا أي : هلكى» أي : تصيرون قوما هلكى؛ فيه دليل أنهم يموتون 
على نفاقهم . 


١١۷ - ١١ سورة الفتح الآيات:‎ r 


عباس - رضي الله عنهما-: إن eT‏ 


وقال القتبي: البور: الھلکی . 
وقوله - عز وجل - : وس ل ومن لَه ورسولیے نا دتا لِلكَفرنَ سَعرا) فهو ظاهر . 


وقوله - عز وجل-: لو م ت لاض قیل فيه بوجوه: 

أحدها: ولله خزائن السموات والأرض» وكذلك ذكر فى حرف ابن مسعود - رضى 
الله عنه - آنه کان يقرؤه: وله نالرات والارشة. ٤‏ 

والثانى : ولله ملك كل ملك فى السموات والأرض. أي : لله حقيقة ملك كل ملك في 
ا ٠‏ ۰ 

والثالث: ولله ولاية أهل السموات والأرض وسلطانهء أي: الولاية والسلطان له على 
أهل السموات والأرض 

ثم یحتمل ذکره هذا وجهین 

أحدهما: يخبر أنه فيما يأمرهم وينهاهم ويمتحنهم بأنواع المحن إنما يأمرهم وينهى 
ويمتحن لا لحاجة نفسه ولا لمنفعة له؛ إذ له ملك السموات والأرض»› ولا يحتمل من له 
ملك ما ذكر أن يقع له الحاجة إلى ما ذكر أو المنفعة؛ لأنه غني بذاته؛ ولكن يأمرهم 
وينهاهم» ويمتحنهم بما امتحن؛ لحاجتهم ولمنفعتهم› والله أعلم. 

والثاني : يذكر هذا ليقطعوا الرجاء عما في أيدي الخلق» ويصرفوا الطمع والرجاء إلى 
الله ای ر رود کل قن ور ل ا افر ی کل ا ب خر 
E e ee‏ 
هو ألعَىٌ ألْحَميدٌ# [فاطر: ]٠١‏ ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: يعفر لسن ياء مرب س يا يقول - والله أعلم -: هو 
يغفر لمن يشاء» وهو المالك لذلك» وهو يعذب من يشاء؛ أي ليس يملك أحد مغفرة 
ذنوب أحد سواه ولا تعذيبهء إنما ذلك منه» وله ملك ذلك وله الفعل دون خلقه؛ 
ليصرفوا طمعهم ورجاءهم في كل أمر إلى الله - تعالى - ومنه يخافون في كل آمر فيه 
خوف» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «#وڪات اله 
حدث ذلك له بخلقةء والله الموفق . 


± 


ر عفورا حًا وکان الله لم یزل رحیما لا أنه 


سورة الفتح الآيات : ١۷ - ١١‏ ۳ 


اختيار التخلف . 

وقوله : 5ا طلقم إک معام عدوا دروا بعك . . .€ الآية. 

ذكر أهل التأويل”": أن رسول الله ية لما صالح أهل مكة عام الحديبية ورجع اشتد 
ذلك على أصحابه - رضي الله عنهم - لما كانوا طمعوا دخول مكة والزيارة لبيته» فبشره 
ربه بفتح خيبر والغنيمة لهم» فعند ذلك لما انتهى إلى المنافقين المخلفين عن الحديبية 
تلك البشارة له بفتح خيبر عليهم - قالوا: ذرونا نتبعكم؛ فنصيب معكم الغنائم؛ وإنما 
رغبوا في اتباعهم معهم؛ لما علموا أن رسول الله ية يصدق فيما يخبر من البشارة له 

وقوله - عز وجل-: یوت أن بوا کم ر4 ؛ لأن البشارة بفتح خيبر» وجعله 
الله - تعالى - أنهم يريدون أن يبدلوا ما وعد الله - تعالى - للمؤمنين الذين شهدوا 
الحديبية - فتح خيبر خاصة ؛ بأن يشركوا فيهاء وفي ذلك تبديل ما وعد؛ إذ لم يشهدوا هم 
الحديبية » والبشارة بالفتح لمن شهدهاء فأما من تخلف عنها فلا. 

وقال بعضهم” : تبديل كلام الله ما قال في سورة براءة: إن َجَمَك اله إل عة 


چا ا ور وہ ر ر ری 


منم اقدوك لحروچ فقل لن رجو مى أبدا ون يوأ مى عدوا [التوبة : ۸۳] فلما سألوا 
الخروج إلى خيبر والاتباع لهم» وقد نهاهم عن الخروج معهم أبداء يريدون أن يبدلوا ذلك 
النهي الذي نهوا في سورة براءة؛ فيحتمل الأمرين جميعًا؛ كذا ذكر الشيخ - رحمه الله - 
وعامة أهل التأويل على أن قوله: لقن جعت اله إل طايقة نهم أستندوك لحرو فل لن 
رجو مى أَبا) [التوبة : ۸۳] نزل في غزوة تبوك» وأنها بعد خيبر» فلم يكن خروجهم مع 
رسول الله يا بخيبر تبديل النهي الذي نهوا عن الخروج معه» لكن كأنه لم يثبت عنده 
نزول الآية في غزوة تبوك. أو وقع الخطأً من الذين تلقنوا منه وكتبوه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #فل لن يموتا ڪدلگم َل اه يِن نَل يحتمل قوله: 
دكم ق أله ِن مَل هي البشارة التي ذكرنا لمن شهد الحديبية» قال : إن مغانم 
خيبر لمن شهد الحديبية» وأمّا من لم يشهد فلا. 

ويحتمل قوله: ين نَل ما ذكر في سورة براءة: شل لن رجا مى بدا 
(۱) قاله مقسم بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه )۳۱٤۹١(‏ وعن مجاهد وقتادة مثله. 
(۲) قاله ابن. زید» أخرجه ابن جریر .)۳۱٤۹۲(‏ 


۷-۱۱ : سورة الفتح الآيات‎ ٤ 


[التوبة: ۸۳]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فسیقولون بل سدوا بل کاو لا يمهود إلا ي5 كانوا يقيسون 
أصحاب رسول الله با بأنفسهم؛ لأنهم إذا أصابوا شيئًا - أعني : المنافقين - كانوا 
يحسدون أصحاب رسول الله ييا وأرادوا ألا يكون لهم في ذلك نصيب ولا حظ؛ حسدًا 
منهم لهم فلما منعهم المؤمنون عن الخروج إلى خيبر وقالوا: إن الله نهاكم أن تخرجوا 
معناء وقد بشروا بالفتح» قالوا عند ذلك : بل تحسدوننا في إصابة تلك الغنائم» لم ينهنا 
الله - تعالى - عن الخروج معكم؛ قاسوا المؤمنين بأنفسهم بل كاأ لا يمهو إلا 
فليا الفقه هو الاستدلال بما عرفوه وشهدوه على الذي لم يعلموه وغاب عنهم؛ يخبر أن 
هؤلاء لا يعرفون الاستدلال. 

وقال بعضهم : الفقه هو معرفة الشيء بنظيره الدال على غيره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قل إِْمَُلَفِينَ مِنَ ألأمَأب» وهم الذين تخلفوا عن الحديبية 
سمنعون لک فوم اولي بای سییږ) على قول ابن عباس - رضي الله عنه - ومقاتل" : 
وهؤلاء هم بنو حنيفة» وفيهم مسيلمة الحنفي الكذاب» استقرت إليهم الأعراب بعد 
نبي الله ية فدعاهم أبو بكر الصديق إلى قتالهم . 

وقال الحسن: هم أهل فارس والروم. 

وقال قتادة““ وغيره: دعوا إلى قتال هوازن وثقيف يوم حنين. 

ویروی عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - يقول: دعوا يوم حنين إلى هوازن 
ثقيف» فمنهم من أحسن الإجابة ورغب في الجهاد» ومنهم من أ 

لكن ما قال قتادة غير محتمل؛ لأن قتال هوازن وثقيف يوم حنين كان في زمن 
رسول الله ية وهو تولى ذلك» وقال في آية أخرى : قل لن رجو مى أبدًا . . . € الآية 
[التوبة: ۸۳]ء فلا يحتمل أن يدعوا إلى قتال هؤلاء وهو تولی اله وقد قال الله - 
تعالی - خبرًا عنه : ون تقيأوا سى دوا € [التوبة : ۳] فإذا لم يحتمل هذا رجع التأويل 
إلى ما قال ابن عباس ومقاتل - رضي الله عنهما - أنهم إنما دعوا إلى قتال أهل اليمامة 
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(1) وله قول آخر في الآيةء قال: أهل فارس» أخرجه ابن جرير )۳٠٤۹١(‏ وابن المنذر وابن آبي حاتم 
والبيهقي في الدلائل عنه» كما في الدر المنثور .)١١/١‏ 

(۲) وهو قول الزهري أيضاًء أخرجه ابن جرير )٠١١١(‏ وابن المنذر والطبراني عنه» كما في الدر 
المنثور (11/7) وعن سعيد بن جبير وعكرمة مثله. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۹۷٤۳۱)ء» )۳۱٤۹۸(‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور 
0/0( 

.)۳۱٣۰۵( ء)۳۱٥۰٤( أخرجه ابن جریر‎ )٤( 


سورة الفتح الآیات: ۱۸ - ۲۳ ۳.0 


وهم بنو حنيفة› دعاهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لكن لو كان ما قال أهل 
التأويل أن قوله - تعالى-: #ففل لن حرجا مى بدا [التوبة : ۸۳] نزل في غزوة تبوك»› 
وهي بعد يوم حنين»› فيكون ما قاله قتادة محتملاء والله أعلم . 

أو ان کن قله وول ياوا مى عدوا [التوبة : ٣‏ في قوم خاص» وهو ما قال : 
# اسدَتك ولوا الول مهد 4 [التوبة : ]۸١‏ أي: أهل الغناء والثروةء إنما قال ذلك لأولي 
الطول الذين استأذنوه القعود مع القاعدين» والله أعلم . 

ویحتمل قوله - تعالی-: #ستعود إل رر أولي بأ يبد في أهل فارس والروم؛ 
على ما قال الحسن» Ss‏ رضي الله عنه. 

وقوله - عز وجل-: فيلوت ار Ek‏ ومن قرأها: «تقاتلونهم أو يسلموا» 
بالالت ىكو :اويل الوم ج بنارا 

وقوله - عز وجل-: کن طیغوا ویک َه جا عستا أي : إن تطيعوا فيما دعيتم إلى 
O‏ 
وكان نفاقهم إنما ظهر بتخلفهم عن الجهادء فعلى ذلك تكون توبتهم في تحقيق الجهاد. 

وقوله: ولت تت فيما دعيتم إليه «كا يم4 عن الحديبية وغيره 
« ددابا ايا 4 . 

ثم عذر أهل العذر منهم بقوله E‏ -: ا عل الان یج ولا عل اتج ڪج و 
ل التي كج كما عذر أهل العذر من المؤمنين بقوله: ولس عل الضعفاء ولا عل 
المرسی لا عل لیے لا دوت ما فقوت حرج . کک [التوبة: .]۹١‏ 

وقوله - عز وجل-: ومن بطع أله ورسولم يدل جلت ین ها الاد ومن يسول 


e ال‎ 


دبد عدَابا أينًا)؛ لأنهم إذا تولوا عادوا إلى اک 


قوله تعالی: لتد رینے اله َب المؤییت اذ یموک تحت الجرة فلم ما فى فلوبمم اول 
الک عم ونم قا را چ انر کیب ادوا رن رک س 
E‏ کم هو وف ى الاس عنم وتكن ءايه لمي 


مہاں 


اھ کے ا اک 2 2 4 ن ا 
ورنهك یکم ورا تیا و وار لر قرزا عا د قد احا ط اله بها ون لَه ا 
ودد ال کیوا ولوا ادر مہ کہ عدوت وا ولا تا م َة آنه آله 
یبا و کو کم الیب کیا ولو آلآہہر م کا بیڈوت ا وکا تیا و س اہ آل 
و قل لن جد لس أو ديد ٠)9‏ 

a O 


قوله : لد ر أله عَنِ مرمب لما عزموا على الوفاء على ما بايعوا رسول الله کا 


۳۰7 سورة الفتح الآیات: ۱۸ - ۲۳ 


والصدق لذلك» والتحقيق لما عهدوا من الوفاء لذلك - أخبر الله أن قد رضي الله عنهم 
لذلك» فنحن نستدل به على صدق ذلك وتحقيقه وإن لم يخبرنا الله تعالى أنهم قد عزموا 
على ذلك فيجوز لنا أن نشهد أنهم قد عزموا على الوفاء لذلك والصدق له وقد يكون 
من الاستدلال ما تكون الشهادة له بالحق والصدق إذا كان في الدلالة مثل ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فلم ما فى فلوم هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: ما ذكرنا: علم ما في قلوبهم من العزم على الوفاء والصدق؛ لما أعطوا 
بأيديهم من أنفسهم . 

والثاني : علم ما في قلوبهم من الخوف والخشية» وذلك يتوجه وجهين : 

أحدهما: أنهم خشوا ألا يتهياً لهم القيام بأهل مكة؛ لأنهم كانوا مستعدين للحرب 
والقتال» وهم كانوا خرجوا لقضاء المناسك وزيارة البيت» خشوا ألا يقوموا لهم؛ فلم 
يفوا ما عاهدوا. 

والثاني: خشوا ألا يقدروا على وفاء ما بايعوا وأعطوه؛ لأن في ذلك مناصبة جميع أهل 
الأديان والمذاهب» والله أعلم . 

والثالث: علم ما في قلوبهم من الكراهة التي يذكرها أهل التأويل» لكن تلك الكراهة 
كراهة الطبعء لا كراهة الاختيار؛ لأنهم طمعوا الوصول إلى البيت» ورجوا دخولهاء فلما 
جرى الصلح بينهم على ألا يدخلوا عامهم ذلك فانصرفواء فاشتد ذلك عليهم» فكرهوا 
ذلك لكن كراهة الطبع» لا كراهة الاختيار» وقد يكره طبع الإنسان شيئًا والخيار غيره؛ 
کقوله - عز وجل-: #وعاشروش پالمعروف فان رهوش فعسۍ أن ککرھوا سیا وحمل آله 
فيه حا كيا [النساء: ۹١1۱ء‏ وكقول يوسف: رب الجن حب إل مما يعون 
إهٍ [يوسف: ۳۳] محبة الاختيار» لا محبة الطبعء بل الطبع إلى ما يدعونه أميل من 
السجن . 

وقوله - عز وجل-: ازل السَكتَة عَلَمْمْ بهم نّا ًا أي: أنزل عليهم ما 
يسكن به قلوبهم؛ لما علم تحقيق الوفاء لما بايعوا رسول الله ييه وصدق ما أعطوا من 
أنفسهم» وأثابهم مكان ما كانوا يرجون ويطمعون من دخول مكة» وما كرهت أنفسهم من 
الرجوع - فتحا قريباء وهو فتح مكة» أو فتح خيبرء والله أعلم. 

ثم قوله: انبم متا رجا . عانم کی يدتبا اختلف فيه : 


سورة الفتح الآیات: ۲٤‏ - ۲۸ ۹۷ 


منهم من صرف الفتح القريب المذكور في الآية إلى فتح خيبر» وإلى مغانم خيبر حين 

بشروا بالحديبية بفتح خيبر» وجعل المغانم لهم مكان ما منعوا من من دخول مكة وحيل بينهم 
As‏ في الطريق بعد منصرفهم من الحديبية على ما ذكر في القصةء والله 
أعلم . 

ومنهم من صرف الفتح إلى مكة؛ لأنه ذكر في القصة أنهم بشروا في الطريق بعد 
انصرافهم من الحديبية بفتح مكة» ويكون قوله: «وأتَبَهمّ4 على هذا التأويل بمعنی : 
ويثيبهم» وذلك جائز في اللغة: فعل بمعنى: يفعل»› > کقوله - عز وجل-: ولذ قال اله 
يى أب مم ٤ن‏ فلت لتاس . . .) [المائدة: ]١١١‏ كذاء يعني : يقول له» وقوله - 
تعالى-: «وَمعّانر كر يدوا على هذا ينصرف إلى غيره من المغانم؛ لأنه لم يكن 
بمكة غنائم» والله أعلم . 

ومنهم من قال : لوأتبهم مَتَحًا ًا الفتوح كلها التي كانت لرسول الله ية ولأمته» 
e‏ ومان 4‰ . 

ئز أن يكون الكفرة جملةء أي : لو قاتلوكم لولوا الأدبارء والله أعلم . 

E Na 
لم يجعل ذلك الهلاك في غيرها من الأمم؛ نحو ما جعل هلاك قوم نوح الغرق» وكذلك‎ 
- قوم فرعون» وكذلك جعل هلاك عاد بريح صرصر» وثمود بالطاغية ؛ جعل الله - تعالى‎ 
هلاك كل أمة بنوع لم يجعل ذلك لغيرها؛ يقول: لم يكن لذلك تبديل إلى غيره.‎ 

وجائز أن کون قوله: E E‏ جعل عاقبة الأمر 
للمۇمنين . 

وقوله - عز وجل-: #وكن يمد لِسَكَةٍ أله ديلا في أمتك» ولكن جعل عاقبة الأمر 
N‏ 
قوله تعادی: ارم ای کف ایهم عنک ودیک م RS‏ 
ان لَه با تنل یی @g‏ شم ای کا وصَذوڪم عَنِ اَلْسَجِدِ الاو ا 
بل ِم ما وا ڈو ریک زک تقر 3 قفرم یتم تھ تت تر از 


لل أ ف ةة من اء لو رلا لن کک هر عدا ينا @ إذ جَعَلَ 


اکت 
۾ ور اة صر ر ا 3 r‏ ر 
کفروا فی لوبهم لي حه هة قار اه سیم على رولو ول المؤيت 


١ 
ت‎ 


\ 
٩ 


\ 
1 bin 


ي ر 


ار سک ای 186 ي بي e‏ 
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۳۰۸ سورة الفتح الآیات: ۲٤١‏ - ۲۸ 


ر ا بای نحن المد الحرم إن س أ ءاميت لقت روسك مقر 
ت OS‏ 
e‏ ين اَلْحَي ايظهرم على التين كي کک ر تیا @4. 

وقوله - عز وجل-: ور الری کی ديم ک4 مع كثرة أولئك» وقوتهم› 
وتأهبهم للقتال» وضعف هؤلاء وقلة عددهم؛ لأن أولئك كانوا خرجوا للقتال والحرب»ء 
مستعدين لذلك» متأهبين» وهؤلاء كانوا خرجوا لقضاء المناسك وزيارة البيت» فكفَ 
أيدي أولئك مع عدتهم وقوتهم وكثرتهم عن هؤلاء مع ضعفهم وقلة عددهم» حتى 
أظفرهم بأولئك بما ذكر في القصة أن المسلمين كانوا اشتغلوا بالترامي بالنبل والحجارة 
حتى هزموهم وأدخلوهم بطن مكة؛ على ما ذكرء ثم أظفرهم بهم» كف أيدي هؤلاء 
عنهم ويتم لهم الظفر بهم؛ ليعلم هؤلاء أن التدبير في الأمر إلى الله - تعالى - دونهم 
وله السلطان على الخلق جميعاء لا سلطان لأحد في سلطانه» ولا قوة إلا بالله. 

وأما ما ذكر من الامتنان هو ما ذكر من كف أيدي أولئك عن هؤلاء عند شدة خوفهم 
منهم وفزعهم بما ذكرنا من قوة أولئك [و] كثرتهم» وضعف هؤلاء وقلة عددهم» حتى 
أظفرهم؛ يذکر منته عليهم ؛ لادی شکره» ویکف يدي هؤلاء عنهم . 

فإن قيل : ما كف أيدي أولئك عن هؤلاءء المنة ظاهرة» ولكن أية منة تكون في كف 
أيدي المؤمنين عن أولئك الكفرة؟ فيقال : جائز أن تكون المنة في كف أيدي المؤمنين عن 
أولئك الكفرة؛ ليستأدي منهم شكره بذلك» وهو الإسلام لله - تعالى - على جميع خلقه 
منة؛ ليستأدي منهم شكرًا على الكافرين والمسلمين جميعًا. 

ويحتمل أن تكون المنة في كف أيدي المؤمنين عن أولئك على المؤمنين - أيضًا - هو 
ما ذکر على إثره: رولا جال موينون ونا مومت لر لموم أن توم يكم نهر 
ا يعيْرٍ عِلْمٍ# أنه لو لم يكف أيدي المؤمنين عنهم حتى يتم لهم الظفر بهم فدخلوا مكة 
وهنالك مؤمنون لأصابهم ما ذكر من المعرة وغيره» فكان في كف أيدي المؤمنين عن 
أولئك منة عظيمة عليهم؛ لما بينا من قبل من فيها من المؤمنين من غير علم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بن مَك وهم لم يكونوا في بطن مكة» إنما كانوا بالحديبيةء 
وبينها وبين مكة أميال» لكن يخرج على وجهين : 

أحدهما: أظفرهم بهم وقهرهم وهزمهم حتى أدخلهم بطن مكة؛ على ما ذكر أنهم 
هزموهم حتى أدخلوهم في بيوت مكة. 

والثاني: ببطن مكة؛ أي: بقرب مكة. 
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وجائز أن يكنى ببطن مكة؛ أي: قربها. 

وقال بعضهم : ين مَك أي: الحرم» والحرم كله مكةء والوجه فيه ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: واد أله ما مون بصيًا لم يزل الله - تعالى - عالمًا 
بأعمالهم» بصيرًا. 

وفيه دلالة خلق أفعالهم ؛ لأنه ذكر أنه كف أيدي هؤلاء عن أولئك وأيدي أولئك عن 
هؤلاء» ثم قال: هو عالم بما تعملون بصيرًا؛ ليعلم أن له في فعلهم صنعًاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هم الت كفروا ودوم عَنِ المج لحرا 4 أي: صدوهم 
عما قصدواء وهو الطواف بالبيت والزيارة له» وذلك في المسجد الحرام؛ ذكر صدهم عن 
المسجد الحرام وصدوهم عما فيه› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هذى ممَكرًا أن بل لم4 وقوله : مكنا أي: محبوشاء 
والمعكوف هو الحبس» ومنه سمي العاكف والمعتكف . 

ثم قوله: وى مكرتا أن ب م4 محل دم هدي المتعة هو مكة أو منى» فأما 
الحرم نفسه فليس هو محله؛ فكأنه قال: وصدوا الهدي عن أن يبلغ محله الذي جعل 
لهدي المتعة وهو منى أو مكة؛ لأنه ذكر في الخبر أنه كان - عليه السلام - معتمرًا» وذكر 
أنه كان متمتغاء وفيه أن دم المتعة إن منع عن محله سقط» وخرحج عن حكم المتعة» 
ويعود إلى مكة» وله أن يصرفه إلى ما شاء؛ ألا ترى أن النبي يي نحر تلك البدن التي 
ساقها عن الإحصار في الحرم؛ دل أن هدي المتعة إذا منع عن المحل سقط» ويخرج عن 
حكم المتعة. 

وفيه أن دم الإحصار لا يجوز إراقته إلا في الحرم؛ إذ الحديبية تجمع الحرم والحل 
جميعًا عندناء فإنما كان نحرها في الحرم والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وولا رال مومنون وسا مومتت لر تعلموهَم أن وهم أي : 
تقتلوهم وتهلكوهم «فشيبكم ينهم يمره بر علي أي: لولا ما فيها - أعني: في 
مكة - من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات» لأتم لكم الظفر بهم» ودخلتم عليهم» لكن 
منعكم عن دخولكم مكة؛ لما ذكر. 

ثم اختلف في قوله - تعالی-: یکم نهر َم بر علو . 


قال بعضهم : لزمكم الدية بقتلهم» وکذا روي عن محمد بن [سحاق : 


(۱) أخرجه ابن جریر عنه .)۳۱٥۷۲(‏ 
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وقال بعضهم : الكفارة. 

وقال بعضهم”: الإثم والذنب؛ أي: يصيبكم منهم الإثم بقتلكم إياهم؛ وهذا لا 
يحتمل؛ لأنهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون» لا يلحقهم الإثم والذنب؛ لأن الله - تعالى - 
وضع الإثم عنا فيما لا نعلمه» و العلم به» قال الله - تعالى-: #ولس 
ّڪُم جتاح فيا أغطاثر ہے وکن ما تَعَسَدَرَ ت وک4 [الأحزاب: .]١‏ 

e وعندنا‎ 

أحدهما: أي : فيصيبكم من الكفرة وأهل النفاق ما يسوءكم بقتلكم إياهم من اللائمةء 
والتعيير» وغير ذلك من القيل والقال؛ يقولون: إنهم قتلوا أصحابهم ومن كان على دينهم 
من أهل الإسلام؛ فيجدون بذلك سبيلا إلى ما ذكرناء فيسوءكم ذلك والله أعلم. 

والثاني : يصيبكم الأسف والحزن والندامة الدائمة بقتلكم أهل الإيمان وأهل الإسلام 
إذا علمتم أنكم قتلتم أصحابكم وأهل دينكم» والله أعلم. 

ثم المخالف لنا تعلق بهذه الآية في مسألتين : 

إحداهما: فيمن أسلم ولم يهاجر إلينا: أنه تجب الدية في قتله؛ لقوله - تعالى-: 
ORE‏ بعر عر وهي غرم الدية. 

والثانية : هل يباح الرمي على حصون المشركين إذا كان فيها أسارى المسلمين وأطفال 
المسلمين» وإحراق الحصون أو الرمي على الكفار الذين تترسوا بأطفال المسلمين؟ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري: لا بأس برمي حصون المشركين 
وإن كان فيهم أسارى المسلمين وأطفالهم» ولا بأس بأن يحرقوا الحصن ويقصدوا به 
المشركين دون المسلمين» وكذلك إحراق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين. 

وقال مالك: لا يحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين. 

وقال الأوزاعي : إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين»لم يرمواء ولا يحرق الحصن» 
ولكن لا بأس بأن يرمى الحصن بالمنجنيق » ونحو ذلك . 

وقال الشافعي : لا بأس بأن يرمى الحصن وفيه أسارى وأطفال المسلمين» ولو تترسوا 
بهم فله قولان. 

واحتج هؤلاء [بأن] من عادتهم أنهم كانوا يعبدون ما يهوون ومالت إليهم أنفسهم من 
الأصنام والأوثان وغيرها» وينصرون من عبدوها» ويدفعون عنهم فيذبون عنهاء فجائز أن 


(۱) قاله ابن زید» آخرجه ابن جریر عنه (۳۱۵۷۱). 
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يكون الذي حملهم على ذلك هو نصرهم أولئك الأصنام وعبادهاء والذب عنهم حمية 
الجاهلية» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : انر َه سن عل سولب َمل المزمزي) جائز أن يكون ما 
ذكر من السكينة التي أخبر أنه أنزلها على رسوله ومن ذكر: هو شيء أنزله من السماء؛ 
لطمًا منه عليهم حتى سكنت لذلك قلوبهم 

وجائز أن يكون لا على حقيقة إنزال شيء من مكان إلى مكان» ولكن أنشأً في قلوبهم 
ما يسکن به قلوبهم؛ کقوله - تعالی-: «وَأرَلّ لكر يَنَ اَم نمي أرَدّج) [الزمر : ]١‏ 
أي: أنشاً لكم من الأنعام ما ذكر» وخلقها لهم ليس أن أنزلها عليهم من مكان إلى 
مكان» ولكن على الإنشاء والخلق» فعلى ذلك الأول»ء والله أعلم. 

E N E REE 

ويحتمل شيئًا آخر سوى ذلك» وهو اللطف الذي جعل لهم» فسكن قلوبهم بذلك 


اللطف. والله أعلم . 
2r ۳‏ . ا N‏ 6 ص ہر 
وقوله - عز وجل-: #والرمهر ڪلم لفو وکوا احق بيا اهلها » 
يحتمل هذا وجهین : 


أحدهما: ألزمهم كلمة بها يتقون النار. 
ٹم يحتمل ¥ كَلِمَةَ أَلََوّى : كلمة الإخلاص وغيرها وما يقيهم النارء والله أعلم . 
ا ا رمه : إظهار كلمة التقوى حتى تصير ظاهرة في الخلق أبدًا إلى 
رقال بعضه: E‏ كمه الول هي «بسم الله الرحمن الرحيم»ء وذلك أنه لما 
كتب كتاب الصلح فيما بين أهل مكة وبين رسول الله َي كتب : «بسم الله الرحمن الرحيم)» 
فقال ذلك : اكتب كذاء لا ندري ما الرحمن الرحيم. وذلك كلمة التقوى» والله أعلم . 
والوجه فيه ما ذکرنا. 
وقوله: ورا حى بها هلها أي : بتلك الكلمة» وکانوا أھلا لھا گات 
ىء ليما . 
وقال بعض أهل التأويل: يمه الى هي كلمة الإخلاص # وا احق با 


ا 


ا 


(۲) قاله مجاهده ا ابن جریر (T00 es)‏ . 
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ےر 


اهلها من الأمم السالفة وأهلهاء والله أعلم . 

أو كانوا أحق بها في الإظهار في الخلق والقيام بذلك» وكانوا أحق بها في إلزامها في 
أنفسهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لق صد اه سوه ألا لحني . 

قال أهل التأويل : قوله: صف أله سوه أي : حقق الله لرسوله الرؤيا التى أراها 
إياه بالحق؛ أي : بالوفاء لذلك. 

ويحتمل: أي : صير النبي بيا صادفًا عندهم فيما أخبرهم أنه رأىء» وجعله صادفًا في 
ذلك؛ والأول أشبه. 

وقوله - عز وجل-: نحن ألْسْجد الحرم إن سا اه ٤بت4‏ هذا يخرج على 
وجهین : 

أحدهما: على الأمر: أن ادخلوا المسجد الحرام» وإن كان في الظاهر خبرًا؛ كرؤيا 
إبراهيم - عليه السلام - حيث قال: إن أرّى فى امتا أن أَذَصّكَ4 [الصافات : ١٠١٠]ء‏ 
ئم قال الله - تعالى-: انَل ما مر [الصافات : ]٠١١‏ دل على أن ما رأى إبراهيم - 
صلوات الله عليه - من الذبح هو أمر بذلك» فإن كان التأويل هذا فيخرج الثنيا المذكور 
فيه على أثره» كأنه يقول : ادخلوا المسجد الحرام محلقين ومقصرين إن شاء الله أن تأمنوا 
في دخولكم» وإذا لم تأمنوا لم يشأ أن تدخلوه» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون قوله: لحن أَلْسَجد ألْحَرَام) على الوعد» فيخرج الثنيا المذكور 
على وجهين : 

أحدهما: على التبرك والتيمن» كما يتبرك بذكر اسمه في فعل يفعله» والله أعلم . 

والثاني : على الأمر لكل في نفسه إذا أخبر غيره أنه يدخل أن يقول: إن شاء الله» كما 
يؤمر بالثنیا من أخبر شيئًا آنه یفعله» کقوله - تعالی-: ا قوی لاء إن امِل دیل 
مدا . إل أن يسا هد4 [الكهف: ۲۳- .]۲٤‏ 

ويحتمل أن يذكر الثنيا؛ لأن الوعد في الظاهر وإن كان للجملة كقوله: «لدَحُنَي› 
فجائز أن يكون المراد منه بعض منهم» ليس الجملة؛ لاحتمال أن يموت بعض منهم [و] 
ألا يكون هو مرادًا و[المراد] الجملةء فذكر الثنيا؛ لئلا يكون خلف في الوعد من النبي 
وء ثم ما ذكر من رؤيا النبي - بء وأخبر أنه حققها يحتمل ما ذكر من دخول المسجد 
الحرام على أثره» فإن كان ذلك؛ فيكون قوله تعالى : نحل المد الحرم هو تفسير 
لتلك الرؤيا. 
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وجائز أن تكون الرؤيا في غير ذلك. 
وقوله : نحن المد الحرم ابتداء وعد وأمر من الله تعالى» وكذلك ما ذكر من 


لاو م م م رے 


يحتمل ما ذكر في هذه الآية : # لحن ألمَسَجِدَ أَلْحَرَامّ . . .4 إلى آخر ما ذكر. 

ويحتمل غير هذا أيضاًء وقد أخبر أنه حققها وصدقهاء والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: لین وسک قير . 

يخبر أنهم يدخلون المسجد الحرام محلقين مقصرين . 

ثم يخرج على وجهين : 

أحدهما: في ابتداء الإحرام» يخرج على التزين على ما يزين المحرم في ابتداء إحرامه 
من نحو التطيب واللباس والحلق والتقصير» ونحو ذلك» يخبر أنهم يدخلون على التزين 
في المسجد الحرام آمنين من الكفار» فإن كان على ذلك فهو على الثياب والطيب وغير 
ذلك . 

وذكر أن النبي يي كان معتمرا» فسميت تلك عمرة القضاء؛ حيث منع في عام الحديبية 
وكان معتمرا [فسميت] تلك عمرة وإن كان حاجا فيكون قوله: لالجد الحا 
بعد رجوعهم من منى إلى طواف الزيارة في ذلك الوقت يكونون محلقين مقصرين» والله 
أعلم . 

فإن قيل : ما الحكمة في أمره رسوله َة بالخروج للحج عام الحديبية على علم منه أنه 
لا يصل إلى مكة وأنه يحال بينه وبين دخول مكة وقضاء النسك» ولا يحتمل إلى ذلك إلا 
بأمر من الله تعالى» ليس هو كغيره من الناس أنهم يفعلون أفعالا بلا أمر» ثم يمنعون أو 
ينهون عن ذلك» فأما رسول الله ييه فلا يفعل شيا إلا عن أمر منه له بذلك. 

قيل: يحتمل إنما أمر بذلك مع علمه بأنهم يمنعون عن ذلك؛ تعليما منه رسوله وأمته 
حكم الإحصار: أن من حصر عن الحج» ومنع عن دخول مكة؛ لقضاء النسك ماذا 
يلزمه؟ 

وبم یخرج منه؟ ولله تعالى أن يعلم خلقه أحكام شريعته مرة بأمر يأمرهم بذلك» أو 
بخبر يخبرهم» ومرة بفعل النبي ية يمتحنهم بما شاء» له الحكم والأمر في الخلق» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا عَنَاْت). 

أي: تدخلون مكة آمنین» لا تخافون عدوكم» ولا منعهم إياكم . 
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وقوله - عز وجل-: لقعم ما کم تملموا . 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: علم ما وعد لكم من فتح خيبر وغنائمه ما لم تعلموا. 

ويحتمل: أي: علم ما أرى وصوله ية من الرؤيا وتحقيقها ما لم تعلموا. 

ويحتمل: أي : علم في رجوعكم عن الحديبية أشياء لم تعلموها أنتم من إظهار ما 
أظهر من نفاق أهل النفاق فيهم» وأهل الاضطراب من المحققين والمصدقين وغير ذلك 
والله أعلم . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالی: ملم ما َم َمَلَموأ يقول: إن 
ذلك الدخول أي سنة؟ ولم تعلموا أنتمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: مَل ين دون للت حًا َرسًا) . 

قال بعضهم : جعل من قبل أن يدخلوا مكة فنعا فَرسًا)» أي : عاجلا فتح خيبرء 
والله أعلم . 

وقول أهل التأويل: إنه اشتد على الناس رجوعهم من الحديبية وصدهم المشركون عما 
قصدواء بعدما أخبرهم الرسول بيا أنه رأى في المنام أنهم يدخلون على ما وقع عندهم أن 
رؤيا الأنبياء - عليهم السلام - حق كالوحي . 

لكن هذا لا يحتمل من المسلمين ما يحتمل من المنافقين على ما ذكر أنهم قالوا حين 
أخبر رسول الله ية بالحديبية أن الرؤيا [كذب] أو كلام نحوه؛ فكل هذا يحتمل من 
المنافقين» فأما من المسلمين فلا يحتمل أن يقع في قلوبهم شيء من ذلك؛ لما لم يكن 
في الآية بيان ولا توقيت أنهم متى يدخلون؟ بل فيها الوعد بالدخول ليس فيها أنه متى؟ ألا 
ترى أن يوسف - عليه السلام - رأى رؤيا وخرجت بعد أربعين سنة أو أقل أو أكثر؛ فعلى 
ذلك لا يحتمل أن يخفى عليهم إذا لم يكن في الوعد توقيت أنه يجوز أن يتأخر أو يتقدم» 
والله أعلم . 

ثم فيما ذكرنا من أمر الحديبية وصد المشركين إياهم عن دخول مكة والحيلولة بينهم 
وبين ما قصدوا - أنه لا يحتمل أن يخرج رسول الله يَي؛ لقصد الحج وزيارة البيت مع 
أصحابه بلا أمر منه بذلك؛ لما ذكرناء ثم إن ثبت له الأمر بذلك على علم من الله تعالى 
أنه لا يصل إلى تحصيل المأمور به وما قصدوا من دخول مكة زائرين» وما يكون من 
المشركين من المنع لهم والصد عن ذلك وما أرادوا تحصيل ما أمرهم بذلك» فهذا دليل 
على أن الله تعالى قد يأمرهم ويريد غير الذي أمر به» وأنه يريد ما علم أنه يكون منهم 
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الذي أمر به» وهو كما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» ثم كان حقيقة المراد بالأمر 
بذبح الولد ذبح الشاه والكبش؛ دل أن الأمر بالشيء لا يدل على أنه أراد الذي أمره به» بل 
یرید ما علم أنه یکون منهم من خلافه وضده» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هو الت ارس رَسم الى وَين ألْحَنّ) . 

أي: أرسله بالهدى من كل ضلال أو حيرة. 

أو أرسله بالبيان من كل عمى وشبهة» وهو هذا القرآن الذي سماه مرة: هدى» 
ورحمة» ونوراء ونحو ذلك» وهو ما وصفه - عز وجل- أن من تمسك به یکون ما ذکر 
هدى من كل ضلالة وحيرة» ونورا من كل ظلمة» وبيانا من كل عمى وشبهة» ولا قوة إلا 
بالله . 

وقوله - عز وجل-: ورين ألحَيّ) . 

جائز أن يكون الحق هو نعت الدين وهو الإسلام» وهو الدين الحق» وسائر الأديان 
باطلة . 

ويحتمل أن يكون قوله تعالى: رَرِينِ أَلْحَنًّ؛ أي : دين الإله الذي هو الإله الحقء 
وهو الإله المستحق الألوهية وغيره من الأديان دين الشيطان» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: ليظهرم على الت ك4 

الإظهار: هو الغلبة» ثم تخرج غلبته على الدين كله على وجهين : 

أحدهما: أي : غلب هذا الدين على الأديان كلها بالحجج والبراهین أنه حق» وأنه من 
عند الله جاء» وقد كان بحمد الله كما ذكر» حتى عرف أهل الأديان كلها بالحجج 
والبراهين أنه حق إلا من كابر عقله وعاند الحق أو غفل عن دلائلهء ولا قوة إلا بالله. 

والثاني : يغلب على الأديان كلهاء أي: يغلب على أهل الأديان كلهم حتى يصير أهل 
الإسلام ظاهرين غالبين من بين غيرهم» ويتوارى جميع أهل الأديان ويختفواء ولكن ذلك 
في وقت دون وقت» وهو الوقت الذي ذكره بعض أهل التأويلء وهو في وقت خروج 
عيسى - عليه السلام - يصير أهل الأديان كلهم أهل دين واحد وهو الإسلام. 

وجائز أن يكون قوله : « لِظهرْم ل أل ك أي: يظهر ما يحتاج أهل هذا الدين 
كله وما يحدث لهم من الحاجة - على الأديان كلهاء بما ضمن في القرآن معاني تقع 
الكفاية بها في الحوادث كلهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وگ إل سَدا) . 

هذا يحتمل وجهين : 
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أحدهما: وک بل سيدا بأن ما جاء به سيدنا محمد اة إنما جاء به من عند اللهء 
فإن كان التأويل هذاء فإنما تكون هذه الشهادة في الآخرة. 

والثاني : يحتمل قوله تعالى : لوكي إل سَمدًا) بما أنشأه له من الآيات والحجج شهادة 
منه على رسالته ونبوته» وذلك في الدنياء والله أعلم . 
قول تعادی: عند ر قر لیب مم أا عل انکر رسا نتم رهم ماسجا يتنو 
ضا ن لو شتا ماهم فی وخرههم ن نر لبود كرك كلهم فى اقوط ول ف اليل 
گززع ارج طم قاد اطاط داشتو عل سوقوء يجب أل بيط بهم الكنار َد آله 
٤امثوا‏ يلوا سحت منم مف ور عا )4 . 


ےر روم مت 


وقوله - عز وجل-: #عحمد رسو آل . 

من الناس من احتج على تفضيل محمد ي على غيره من الأنبياء - عليهم السلام - 
بهذه الآية وبغيرها من الآيات يقول: لم يُذكر محمد ية في القرآن إلا وخاطبه باسم 
الرسالة والنبوة؛ كقوله - تعالى-: أا ال4 [الأنفال: ]۷١ ٠٤‏ و يناما اسول 
[المائدة: 1۷] وقوله: محمد رَس ونحو ذلك» وسائر الأنبياء - عليهم السلام - إنما 
خاطبهم بأسمائهم التي جعلت لهم خلقة دون ختم الرسالة والنبوة» كقوله: يش اَهب 
بسر ينا [هود: 6۸] و يط4 [هود: ]۸١‏ و يمى [البقرة: »]1١‏ و 
هرود [طه: ۹۲]ء و يهود [هود: ١٠]ء‏ و ضيح [الأعراف : ۷۷]؛ جميع 
من كر براه إنما كر باساةم المر رة في أل الخلفةة ول لرا زل نرا 
بأسماء الرسالة والنبوة؛ وذلك لفضل جعل له من بين غيره» وكذلك يحتج لتفضيل أمته 
وأصحابه على سائر الأمم حيث خاطب هذه الأمة بأحسن الأسماء فقال : يا اذب 
اموأ [البقرة: ٤١٠]ء‏ وقوله : أيه ليور( [النور: ١۳]ء‏ وقال في سائر الأمم: 
يبن ٤ا5‏ [الأعراف : ٠۲١‏ ۲۷ء ١۳ء ]١‏ ونحو ذلك» ومما يدل على فضيلتهم قوله 
- تعالى-: كيم حي اَمَو . . .€ الآية [آل عمران: ١٠٠]؛‏ أي: كنتم خير أمة في 
الكتب المتقدمة بما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وين عه أَثِداء عل الكمار راه بيبُم . . .€ الآية» ما وصفهم 
ونعتهم يرجع إلى أصحابه على الاجتماع» أي: الكل موصوفون بهذه الصفات التي ذكر 
في الآية» وأنها كلها فيهم» وهو كقوله - تعالى - في صفتهم : اذد عل لموم مرو عل 
ألكفر) [المائدة: ]٠٤‏ أي : أشداء على الكفار» ورحماء على المؤمنين» وصفهم بذلك 
جملة» فعلى ذلك هاهنا. 
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ويحتمل أن يكون ذلك وصف بعضهم دون بعض» أو وصف عامتهم» فأما الكل فلاء 
وذلك نحو ما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - حیث قال: لولا قوله - 
تعالی-: «ينڪم بن بريد ألذا) [آل عمران: ]٠١١‏ ما كنا نعرف أحدًا من أصحاب 
رسول الله ية يريد الدنياء فإنما يكون ذلك وصف أمثال عبد الله بن مسعود» رضي الله 
عله . 

قد جعل الله - تعالى - الرحمة والرأفة نعنًا للمؤمنين» يتراحم بعضهم بعصًاء 

وكذلك روي في الخبر عن النبي ية قال : «لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا» قالوا: كلنا 
نتراحم ولده» فقال: «ليس ذلك برحمة» إنما الرحمة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
ولولده». أو كلام نحوه. 

وروي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يي : «المؤمنون كلهم كرجل واحد» 
إن اشتکی منه عضو تداعی له سائر جسده بالسهر والحمی»» وليس فيما وصفهم بالشدة 
على الكفار [دليل] على أن ليس لهم شفقة عليهم» فإن النبي ا له شفقة عظيمة عليهم 
حتى كادت تهلك نفسه» لذلك قال الله - تعالى-: #فلا بَذْهَبّ نشك لِم حسرتٍ 4 
[فاطر : ۸]ء وقال: للك بنجم شك ألا يكوا مين [الشعراء : ۳] فعلى ذلك أصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

ثم القتال الموضوع فيما بينهم رحمة في الحقيقة» وإن كان في الظاهر ليس برحمة؛ 
لأنه وضع ليضطرهم ذلك إلى قبول الإسلام والتوحيد» وفي قبولهم ذلك نجاتهم» وما 
وصفهم بالرحمة على المؤمنين» ليس فيه أنهم ليسوا بأشداء عليهم إذا عاينوا منهم المناكير 
والفواحش حتى يتركوا التغيير عليهم؛ بل من الشفقة لهم عليهم ما يغيرون عليهم المنكر ؛ 
إذ في ذلك نجاتهم» وذلك لا يزيل عنهم الرحمة التي وصفهم بها؛ بل ذلك من الشفقة 
لهم والرحمة» والله أعلم. 

ثم نعتهم وقال: رتهم رگا سا بتو فصا ن اله ورضوتا يمام فی ووهه ن أ 
السجود# . 

وقوله - عز وجل-: ترم م رکا سَجَدًا€ يحتمل وجهین : 

أحدهما: وصف لهم بالمداومة في إقامة الصلوات بالجماعات» وأراد بالركوع 
والسجود: هو الصلاة على طريق الكناية . 

والثاني : عبارة عن الخضوع لربهم» اوضع للمؤمنين» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يبون فصا من ا ورضرتًا 4 يحتمل قوله : بب فل من ر4 
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أي : الجنة؛ أي: يبتغون بكل ما وصفهم من الرحمةء والشدة» والركوع» والسجود 
الجنة» والفضل يذكر عبارة عن الجنة في القرآن في غير موضع . 

وجائز أن يكون ما ذكر من ابتغائهم الفضل من الله - تعالى - ما يتعايشون به. 

وقال بعضهم : عوك سلا مَنَ أل أي: يبتغون ما يتعيشون [به]. 

وقال بعضهم : يو سلا ع أن أي: ببتغون معيشة يتقوون بها على طاعة الله. 

وقوله - عز وجل-: ورتا أي: رضا ربهم» وهو بمعنى الفضل - أيضًا - على 
التكرار للتأكيد؛ كقوله - تعالى-: #وأسغوا من هَل أل [الجمعة : ]٠١‏ لكنه أخبر أنهم 
يبتغون ذلك الفضل والرضوان من الله - تعالى - والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يمام في وجوههم من ا السجود# اختلف فيه : 

قال الحسن وغيره: أي : أثر الخشوع والصلاة في وجوههم . 

وقال بعضهم”": إن الرجل إذا قام من الليل فأطال القيام والسهر» تبين سهر الليل في 
وجهه إذا أصبح من الصفرة» وتغير اللون» وذلك كله في الدنيا. 

وكذلك روي عن الحسن [قال]: قال رسول الله بية: «رحم الله قومًا يحسبهم الناس 
مرضى وما هم بمرضى» قال الحسن: أجهدتهم العبادة. 

وقال قتادة: أثر الصلاة في وجوههم» وهو أثر التراب؛ لكن ذلك بعيد. 

وقال: سِيتاهم فى ووههم بن اثر السود يوم القيامة» وهو بياض وجوههم من أثر 
اجرد وال 

وكذلك روي في الخبر عن نبي الله َي أنه قال: «إني أعرف أمتي من بين غيرها من 
الأمم» قيل : وكيف تعرف يا رسول الله أمتك من ب بين الأمم؟ فقال : «أمتي غر محجلون 
يوم القيامة من أثر السجود» ولا يكون ذلك لأحد من الأمم غيرهم» والله أعلم. 

وجائز أن يكون على غير ذلك» يجعل الله - تعالى - في وجوههم من أثار العبادة لهء 
والجهد فيها من النور والحلاوة والحسن ما يعرفون أنهم أهل عبادة الله - تعالى - 
وطاعته» والله أعلم . 


)١(‏ قاله الضحاك» أخرجه ابن نصر وابن المنذر عنه› كما فى الدر المنثور /١(‏ ۸)» وهو قول الحسن 
وشمر بن عطية وغيرهما. 

)۲( آخرجه ابن جریر (۳۱۹۳۱) وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن نصر عن سعيد بن 
جبير» كما في الدر المنشور /٦(‏ ۸۲)ء وهو قول عكرمة أيضاً. 

(۳) قاله الحسن» آخرجه ابن جریر )۳٠١۲۰(‏ وعبد بن حميد وابن نصر عنه» كما في الدر المتثور /١(‏ 
(AY‏ . 
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وقوله - عز وجل-: للك مهم فى الور ومسلهرٌ فى لفل يحتمل وجوها: 

أحدها: أي: شبههم في التوراة والإنجيل الآحاد والأفراد منهم المختارون من بين 
غيرهم الذين يعظمونهم الأتباع والملوك ويحلونهم» فما بالكم لا تعظمون أنتم هؤلاء ولا 
تتبعونهم كأولئك»› والله أعلم . 

والثاني : يحتمل: ذلك مهم فى الور وهر ني اليل أي : ذلك نعتهم ووصفهم 
في التوراة والإنجيل؛ أي : على ذلك نعتوا ووصفوا في التوراة والإنجيل» وقد عرفتم 
ذلك فهلا اتبعتموهم إذا نعتوا ووصفوا في القرآن . 

وقال بعضهم : قوله : َلك ملم يى ألو مقطوع مقصود» وهو ما تقدم من قوله : 
وين مع أَشِدَاء على الكتار إلى قوله: ين اثر السود ثم ابتدا فقال : ارس 
في آلإنحيل كزع َف سَطْكَمٌ . . .€ الآيةء وهذا يحتمل ووجه حسن» وعلى التأويلين 
الأولين ما ذكرنا من وصفهم»› كأنه في التوراة والإنجيل جميعاء ثم نعتهم - أيضًا - 
بقوله - تعالی-: کرم أ سَ4 والله أعلم. 

ثم ذكر نعت أصحابه - رضي الله عنهم - في هذه الآية» ولم يذكر نعت رسوله بلا 
وإنما ذكر نعته في آية أخری» وهو قوله - تعالی-: ال الأئے الى مدوم مكب 
عِندَهُم في أَلَوَرة وليل . . . € الآية [الأعراف : ١۷١٠]ء‏ ذكر نعته وصفته في الآية كلا 
ونعت أصحابه - رضي الله عنهم - في هذه السورة» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: ذلك مهم فى الورة ومر نى اليل . . .4 الآية دلالة 
الرسالة؛ لأنه أخبر أن نعتهم في الكتب المتقدمة كما ذكر في القرآن» ثم لم يقل أحد من 
أهل الكتب المتقدمة: أن ليس ذلك نعتهم أو شبههم في تلك الكتب» ثبت أنه بالله 
عرف» ولا قوة إلا بالله. 

ثم قوله - عز وجل-: * زرم اح سطكم فَارد فأسغا سى عل سوقوء . . . 4 
الآية» شبههم بالزرع الذي ذكر - والله أعلم - لأنهم أحيوا سنن الدين وشرائعه التي كانت 
من قبل بعدما درست» وانقطع أثرها؛ لأنه لم يكن فيما بين عيسى ومحمد - عليهما 
الصلاة والسلام - رسول. فقد انقرض ذلك واندرس» ثم جاء محمد - عليه أفضل 
الصلوات وأكمل التحيات - بعد دروس ذلك وانقراضه كالزرع الذي يخرج وحده» وهو 
النبت الواحد في أول ما يخرج» فأعانه أصحابه وآزروه كانوا إليه كالخلفة التي تنبت حول 
الساق توازر الخلفة والنبت» فأما #سطه فقیل: هو محمد ییو خرج وحدہ کما خرج 
أول النبت وحده» وأما الوالية التي تنبت حول الشطأة فاجتمعت» فهم المؤمنون كانوا في 


قلة كما كان أول الزرع دقيقًاء ثم زاد نبت الزرع» فغلظ ارم فاسَْغاقّ کما آزر 
المؤمنون بعضهم بعضًا حتى استغلظوا واستووا على أمرهم كما استغلظ هذا الزرع 
واستوی على سوقه. 

ثم اختلفوا في الشطأة: 

قال أبو عوسجة: هو قصب الزرع؛ أي: صار له واسط الزرع؛ أي صار له ورق» 
هررم أي : قواه» #سوقو) جمع: ساق . 

وقال أبو عبيدة: شطا الزرع : فراعه وصغاره؛ يقال: قد أشطأً الزرع فهو مشطى إذا 

وقال الفراء: «سَطكَمٌ# أي : سنبله» ينبت الحبة عشرا وتسعًا وثمانيا فارده# أي : 
أعانه وقواه. 

وقوله : «قَاسَتَغَاطًّ4 أي : غلظ فسوی عل سوټٍ جمع ساق» ومنه يقال: قام كذا 
على سوقه إذا آذرته وتناهى وبلغ الغاية؛ يقول - والله أعلم - : كما أن الزرع إذا قام على 
السوق فقد استحكم» > فهذا مثل ضربه الله - تعالى - لنبيه بيا أي: خرج وحده فأيده 
بأصحابه» فقوى واشتد كما قويت الساق من الزرع بما نبت منها حتى غلظت وعظمت 
واستحکكمت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #يعجب الزا لرام إبغيظ لبغبظ الکتاد) قال بعضهم : الزراع هو محمد 
اة يعجب محمدًا ما رأى من أصحابه ل ويغيظ الكقار ذلك من الغيظ» وهو 
- تعالى-: سن کات بظن أن لن بضر أله في اليا وألكَرَةَ . . .4 إلى قوله: هَل 

کو ما يبظ [الحج: .]٠١‏ 

وقال ٠‏ الزراع: هو صاحب الزرع» إذا كثر جوانبه ووالياته» وينبت « إبغيظ وم 
ألكئارًّ4؛ أى: يغيظ ذلك سائر الزراعين . 

وقال 2 کما يعجب الزراع حسن زرعه حین استوى قائمًا على ساقه» فكذلك 
يغيظ الكفار كثرة المؤمنين واجتماعهم . 

وقال بعضهم: هم الزراع» سموا كفارًا؛ لأنهم يكفرون» أي: يسترون البذر في 
الأرض» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ومد أله لري ءَامَنوا يلوأ للحت من بين غيرهم من الناس 
مَعْفرةَ وجا عَظِيسًا)» والله أعلم . 

وفيه نقض قول الباطنية والروافض - لعنهم الله - لقولهم: إنهم بعد وفاة رسول الله 
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ية كفروا وارتدوا عن الإسلام جميعاء أو كلام نحوه؛ في الآية رد لقولهم؛ لأنه وعد لهم 
المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم» فلا يحتمل أن يكونوا على ما ذكر أولئك» ثم تكون 
لهم المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم؛ فدل ما ذكر من الوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم 
أنهم ثبتوا على ما كانوا من قبل في زمن رسول الله بي وفي حياته» والله أعلم» وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


% %# % 
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سورة الحجرات ذكر أنها مدئية 
ینہ اتر الک ایر 

قوله تعالی: یناما الزن ءامنا ل دموا بن يدي آله وسو و Ao IEEE‏ 
آل اموا لا رفغا اسوک وق صوتِ آل ولا هروا لم لم بالقول کجهر ْم عض ان 
بط عسل وار Oy‏ 
ا اله ویم ل ا ا عيذ © ل او ينادوتك من وراءِ جرت ڪرشم کک 
قات و اد آم سما ع ع الیم کب لمر َه عد تَِدٌ @4. 

قوله - عز وجل-: الاما الد ٤امنوا‏ لا موا بن دي أله O CS‏ 
أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - اختلفا في شيء بحضرة رسول الله ي فارتفعت 
أصواتهماء فنزل قوله - تعالى- : ی الین اننا ا قمر ب بتي آل موا ...€ إلى 
آخر ما ذکر من قوله: لا تربعو أَصوتكم َي صَوَتِ ٍّ4 . 

وذكر عن الحسن في قوله - تعالى-: لا دموا بين بي أله ورسولرء) أي : لا تذبحوا 
قبل ذبح النبي يوم النحر» وذلك أن ناا من المسلمين ذبحوا قبل صلاة النبي ييه يوم 
النحر. 

وقال قتادة" : ذكر لنا أن رجالا كانوا يقولون: لو أنزل كذا وكذاء أو صنع كذا وكذاء 
فنزلت هذه الآية» وأمرهم ألا يسبقوا نبيه يي بقول ولا عمل حتى يبين الله - تعالى - 
بيانه» وأمثال ذلك قد قالواء والله أعلم . 

وأصل ذلك عندنا من قوله: يماما لين عَامَْأ . . .€ الآيةء أي: يأيها الذين آمنوا 
اعلموا أن لله الخلق والأمرء لا تقدموا أمرّاء ولا قولاء ولا فعلاء ولا حكما ولا نهيا 
سوی ما أمر الله - تعالی - به ورسوله یی وغیر ما نهى عنه؛ بل اتبعوا أمره ونهيه» 
وراقبوه على ما آمنتم به وأقررتم بأن له الخلق والأمر» فاحفظوا أمره ونهيه» ولا تخالفوه 
ولا رسوله في شيء من الأمر والنهي» فهذا يدخل فيه كل شيء وكل أمر من القول» 
والفعل» والقضاء» والحكمء والذبح» وغير ذلك؛ على ما ذکرنا من إيمانهم بأن له 
الخلق والأمر في الخلق؛ إذ مثل هذا الخطاب لو كان لواحد خاص لكان حكمه يلزم 
(۱) أآخرجه البخاري e IED‏ جریر (۳۱۹۷۳) وابن المنذر وابن مردويه والطبراني من 


الدر ا .(Ao‏ 
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الكلء وكذلك لو كان في أمر واحد وفعل واحد كان يدخل في ذلك جميع الأمور» فكيف 
والخطاب بذلك عام مطلق؟! فهو للكلء وفي كل الأمور» والله الموفق 

وعلى ذلك ما روي عن مسروق أنه دخل على عائشة - رضي الله عنها - فأمرت 
الجارية أن تسقيه» فقال: إني صائم - وهو اليوم الذي يشك فيه - فقالت له: قد نهي عن 
هذاء وتلت قوله - تعالی-: اما أل اموا لا دموا بن يدي أله ورسولًء 4 في صيام 
و رة 

اعتبرت عائشة - رضي الله عنها - عموم الآية في النهي عن التقدم بين يدي الله 
ورسوله ومخالفة النبي يي في [كل] قول أو فعل . 

وكذلك روي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال في قوله: للا دموا بي دي أل 
ورول أي : لا تعجلوا بالأمر والنهى دونه. 

وقوله - عز وجل-: وش أ له أله ي ل أي : اتقوا مخالفة أمر الله ونهيه قولا 
وفعلاء واتقوا مخالفة رسوله فيما يأمركم بأمر الله ونهيه» وفي كل ما دعاكم إليه لن أله 
ميم لأقوالكم ل بأفعالكم وأعمالكم» ولا قوة إلا بالله. 

ثم لم يفهموا مما ذکر في قوله: #بين ڀڌي أل ور ي الجوارح ولا العدد في اليد كما 
فهموا من ذلك في الخلق» فما بالهم يفهمون ذلك من قوله: لقت ى4 [ص: [vo‏ 
أي : خلقته على علم مني بما يكون منه [من] خلاف أو معصية» لم أخلقه عن جھل بما 
یکون منه» وهو ما ذكر في قوله - تعالی-: وله يما نممو بر4 [البقرة: ]۲٠١‏ 

حير [البقرة: ١۲۳]ء‏ أي: عن علم بأحوالهم وما يكون منهم أنشأهم لا عن جهل 
SOE OS‏ 
الجوارح والعددء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: يما لَب ءامو لا رعا أصوتكة . . . ) إلى قوله: # عض 
E EE‏ 
بحضرة النبي ييا فارتفعت أصواتهما" . 

وقال بعضهم : إنها نزلت في قوم كانوا إذا سثل النبي ية عن شيء قالوا فيه قبل قول 
النبي با . 


۱( أخرجه ابن النجار في تاريخه» والطبراني في الأوسطء وان مردويه عن عائشة رضي الله عنهما أن 
ناساً کانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي بل فأنزل الله يأ ان اموا لا يعوا بن دي َه 
ورَسولةء الآية » انظر الدر المنثور )۸٦/١(‏ 

(۲) تقدم. 
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وعندنا: لا يحتمل أن يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله يلا 
والجهر بالقول له» وما ذكر من التقدم بين يدي رسول الله ية في الأمر والنهي أن يكون 
الخطاب بذلك للذين صحبوا رسول الله َيه واتبعوا أمره ونهيه؛ إذ لا يحتمل منهم أن 
يرفعوا أصواتهم فوق صوته ويجهروا له بالقول أو يقدموا بين يديه في أمر ولا نهي إلا عن 
سهوء أو غفلةء أو إذن منه بالمناظرة والمحاورة في العلمء فعند ذلك ترتفع أصواتهم؛ 
لأن رسول الله ية كان أجل في قلوبهم وأعظم قدرًا من أن يتجاسروا التقدم بين يديه 
بأمر» أو قول» أو رفع صوت. أو جهر القول له» فتكون الآية في أهل الشرك [أو] في 
أهل النفاق» والله أعلم. 

ثم إن كان الخطاب بذلك للذين آمنوا فهو على وجهين : 

أحدهما: أن ذلك منه ابتداء محنة امتحنهم بذلك وأمرهم به من غير أن كان منهم شيء 
من ذلك من التقدم بين يديه» ورفع الصوت» والجهر له بالقول» ولله - تعالى - أن 
یمتحن ویأمر وینھی من شاء بما شاء ابتداء؛ امتحانًا منه لهم» وهو ما ذکرنا من نهي 
الرسل - عليهم السلام - عن الشرك والمعاصي وإن كانوا معصومين عن ذلك؛ لأن 
العصمة لا تمنع النهي؛ لأن العصمة إنما تكون عصمة إذا كان هناك أمر ونهي ؛ فعلى ذلك 
جائز أن يكون ما ذكر من النهي عن التقدم» والرفع بالصوت» والجهر بالقول» وإن لم 
يكن منهم شيء مما ذكر ابتداء محنة منه لهم» والله أعلم . 

ويحتمل أنه خاطب هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك؛ ليتعظ بذلك من يشهد 
مجلسه من المنافقين وغيرهم من الكافرين؛ إذ كان يشهد مجلسه أهل النفاق وسائر 
الكفرة؛ لئلا يعاملوا رسول الله ييو بمثل معاملة بعضهم بعضاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #آن تحط اعم وسر لا مود ذكر هذا؛ ليكونوا أبدًا 
متعظين بين يدي رسول الله َه حذرين» معظمين له في کل وقت؛ لئلا يکون منهم في 
وقت من الأوقات ما يجري مجرى الاستخفاف به والتهاون على السهو والغفلة فيحبط 
ذلك أعمالهم؛ لأن هذا الصنيع برسول الله ب يكفر صاحبه» ولا يكون معذورًا» وإن 
فعله على السهو والغفلة؛ لأن له قدرة الاحترازء وأمكن التحذرء وإن كانوا معذورين فيما 
بينهم على غير التعمد والقصد» ولا مؤاخذة لهم برفع الله - تعالى - المؤاخذة عنهم فيما 
بينهم» ولم يرفع في حق النبي - عليه أفضل الصلوات - مع أن الكل في حد جواز 
المؤاخذة» والله أعلم . 

وذكر الكرابيسي فقال: ومن حكمة الآية عند قوم حبوط الأعمال بالكبائر؛ على ما 
روي عن الحسن قال: أما يشعر هؤلاء الناس أن عملا يحبط عملاء والله يقول: يتأ 
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أل اموا . . . € الآية . 

وقيل: المراد من الآية أن يتأذى بشۇم تلك المعصية إلى أن يهون عليه ارتكاب 
الكبيرة» يستحقرها حتى يخف عليه الكفر فيكفر؛ فتصير المعصية الأولى - وإن قلت - 
سببا لحبوط ثواب أعماله» فإن أساس كل خطير حقير . 

ونحن نقول: إن المعصية لا تحبط الطاعة» ولكن هو استخفاف بالنبي إلا و[نحو] 
کن ٤‏ 

لن لزي يعسو وهم عند سول آم أوهک أب حى ل 
َم ِتقو دلت هذه الآية أن الآيتين اللتين تقدم ذكرهما ن - تعالی-: 
o‏ سول › وقوله - عز وجل-: لا رعو أصوتَكم وق صَوْتِ 
وقوله: ولا هروا لم بالقول كجهر عَم عض في أهل النفاق» فأما أصحابه الذين 
صحبوه وآمنوا به » [و] عرفوا أنه [رسول] رب العالمین» فلا یحتمل أن یکون منهم ما ذکر 
من رفع الصوت عنده» وجهر القول له» والنداء له باسمه من بُعل» إنما ذلك به فعل من 
ذكرنا من أهل النفاق والشرك فأما الذین آمنوا به وصدقوه وعرفوا آنه رسول فلا یحتمل 
منهم سوى التعظيم له والتوقير» والتشريف؛ لما عرفوا أن نجاتهم وشرفهم وعزهم في 
الدنيا والآخرة بتعظيمه وتوقيره» فكيف يحتمل عنهم ذلك؛ بل كانوا لا يتجاسرون التكلم 
بين يديه فضلا من أن يرفعوا أصواتهم» ويقدموا بين يديه» أو النداء من بعد» والله 
المرفى؛ 

وقوله - عز وجل-: اوليك ارين تحن أله لومم لقو هذا وصف المؤمنين› 
امتحن قلوبهم للتقوى فوجدها صافية خالصة َ TT‏ - هو التصفية 
والإخلاص؛ يقال: امتحن الذهب: إذا أخلص وصفى الصافي منه والخالص من غيره. 

وقوله - عز وجل-: لهم مَعْفِرةٌ َر يم4 ظاهر. 


وقوله - عز وجل-: ل اأزبت بتادوتك ن وراي جرت ڪهم ا علوت هذا 


وصف من ذكرنا من أهل الشرك والنفاق . 
وقال بعضهم”": إن نفرا من الأعراب جاءواء وقالوا: ننطلق إلى هذا الرجل - 
يعنون: محمدًا بيه - فإن يكن رسولا فنحن أسعد الناس به» وإن يكن ملكا نعيش في 
جناحه» فأتوا إلى النبي ية فجعلوا ينادونه من وراء الحجرات: يا محمد؛ فنزلت هذه 
الآية. 
(۱) قاله زید بن أرق أخرجه ابن جریر (۳۱۹۷۸) وابن راهويه ومسدد وأبو يعلى والطبراني وابن آبي 
ع ما جین غه ها ی انر المنثور (۸۹/1). 
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وقال بعضهم : كان النبي ية سبى ذراري بني تميم ونساءهم» فأتوا يطلبون منه تخلية 
سبيل أولئك وإعتاقهم وردهم إليهمء فنادوه من وراء حجرات» فأعتق بعضهم» وفدى 
بعضًا؛ فنزلت الاآية . 

وقوله: # ار م کک يعقِلور ت . ولو آم صبروا خی ج لم كان ر لر لأن 
ذلك أعظم لقدره» ل وأعرف لحقه» وأحفظ لحرمته. 

ول اكا لا ر بل رة 

أكثرهم لا يعرفون قدره ومنزلته» وإن كان قليل منهم يعرفون ذلك» وهم المؤمنون. 

والثاني : أكثرهم لا ينتفعون بما يعقلون. 

والثالث : أكثرهم لا يعقلون أنه رسوله» وهم الأتباع والسفلة من الكفرة» وإنما يعرف 
القليل منهم» وهم الرؤساء المعاندون. 

وفي هذه الآية وفي قوله - تعالى-: «أن بط أعملل وأشر لا عوك دلالة أن قد 
يلحق المرء حكم الكفر ويحبط العمل إذا خرج مخرج الاستخفاف وإن لم يعلم به ولم 
يقصد» والله أعلم . 
قوده تمالی: «يتاما لن ٤امنر‏ ل ج جاک ايق َل یا آن یبا ونا ما جهدلتر قلصيحوا 
ت کا تلز کدی © اعلا لا یکم ن اہ میگ ن کر تہ لک کی وک 

ب یکم إن ودن فی لوی وره لیک لكر اش صان أك هه 
@ شاا من ا وة یر ۵ ون طايفتَانِ من ألْموَمِي فسا 

ت٤‎ 


E 


السرا بيا ن بشت ادها عل ال ف ET‏ 
ا ا ا ا ا 9 u‏ إا او ا اا ا 
اترک اشا اه تنگ و ي. 

وقوله - عز وجل-: يتا آل اموا إن جاک اق ق ينباو سبوا جميع أهل التأويل 
ENED DO‏ 
بني المصطلق» وإلى قوم سواهم؛ لجباية الصدقات» وكان بينه وبين أولئك القوم عداوة 
في الجاهلية» فخرجوا يتلقونه» فخافهم» فرجع» فقال: إن القوم قد منعوا الصدقات› 
فبعث رسول الله َة إليهم بعد ذلك خالد بن الوليد لجباية الصدقات» فوجدهم يصلون 
ويعملون الطاعات» واجتمعوا وجمعوا له الصدقات وجبوها وسلموها إليه» فرجع 
رسول الله بی بهاء فنزل قوله - تعالی-: اا اَي امنا إن جاک ايق َل 


C 
EN 
` گ0 ا‎ 

ص 
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ّا“ لكن إن كان ما ذكروا فلم يكن في ذلك النبأً التثبت؛ لأن الآية نزلت بعد نبأ 
الرجل. 

وفي الآية الأمر بالتثبت في نبا الفاسق فيما يحدث من الأمور من بعد؛ فدل أن الآية 
نزلت لبيان الحكم في نبأ الفاسق ابتداءء والله أعلم . 

ولأنه يحتمل أن يكون ذلك الرجل منافمًا ولم يأمر الله - تعالى - بالتثبت في خبر 
المنافق» ولم يشرع ذلك؛ لأن النفاق يكون في الضمير فلا يظهر ذلك؛ فأما الفسق فإنه 
يظهر فأمر لنا بالتثبت فيه ؛ فدل أن الآية لم تنزل في ذلك الرجل؛ إذ لا يحتمل عن المنافق 
أن يزور على المسلمين مثل ما ذكر منه دل أن ما قاله أهل التأويل فيه وهم. 

ثم في الآية دلالة قبول خبر الواحد إذا كان عدلا؛ لأنه لو لم يقبل خبره إذا كان عدلا 
لم يكن لذكر الفسق فائدة سوى الشتم» والشتم سفه؛ فلا يجوز أن يوصف الله - تعالى - 
[به] فدل ذكر الفسق على أن هذا الحكم وهو رد الشهادة مختص باسم الفسق» وأن العدل 
لا یشارکه فيه حتی [لا یکون] ذکر الفسق سفهًا لما تعلق به بیان حکم شرعي یختص 
بالفاسق» ولا يعرف ذلك دون ذكره» فأما متى كان الحكم عامًا في الفاسق والعدل عند 
الانفراد» فكان ذكر ا شت E‏ فدل ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أن نيبا َا م4 أي : تصيبوا قومًا بجهالة في الظاهر 
بسبب تهمة الفسق› ld‏ لکن 
الأحكام وقبول الأخبار فيما بين الخلق لم توضع على الحقائق» وإنما وضعت على 
الظواهر» وكذلك قبول الشهادات» والحكم بهاء وجميع الشرائع التي جعلت في الناس 
إنما هو على الظواهر من الأحوال والأمور» فأما على إصابة حقيقة ذلك فلا؛ إذ قد يجوز 
أن يحكم الحاكم ويقضي بقتل إنسان ويقطع يده بشهود عنده؛ لما ظهرت عنده عدالتهم» 
ولم یکن - في الحقيقة - كذلك» وعلى ذلك قول يعقوب - عليه السلام - لبنيه: قال 


وص رت 


ا م عه إل ڪما امن ل َيه بن قر [يوسف: ]٤‏ لم يأمن عليهم بما 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳۱۹۸۲) وابن مردويه والبيهقي في سننهء وابن ار ع ا ا وأخرجه 
۔ ابن جریر )۳۱۹۸٥۵(‏ وابن راهویه والطبراني وابن مردويه عن آم سلمة 
a Me‏ 
ضرار. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه من طريقين عن جابر بن عبد الله» كما في الدر 
المنثور (۱/7٩ء .)٩۲‏ 
وله طرق آخری فانظرها. 
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ظهر له منهم زلة وجناية حين طلبوا منه إرساله ولده يوسف - عليه السلام - في الرعي؛ 
بل قال هنالك : نی لیر آن تیو پو واف أن يڪله رن4 [يوسف: ]١١‏ إنما 
اعتل عليهم واحتج بأكل الذئب ولم يتهمهم فيه بما لم يكن ظهر له منهم زلة وجناية» فلما 
ظهر ذلك منهم اتهمهم»› وأخبر أنه لا يأمن عليهم بما ظهر له من زلتهم؛ فدل أن التهمة 
سبب الرد» وأنه يجب التثبت بدفع الجهالة من حيث الظاهرء لا للحقيقة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #فلصيحوا ل ما عتم تيك أي : نادمين بما فعلوا على خلاف 
ما كان في الظاهرء ويندمون لما تركوا التثبت في الخبر. 

وقوله - عز وجل-: افلا أن یکم رسو آل و بیع في كر من الأ ل4 أي : 
لأثمتم . 

من الناس من احتج بهذه الآية على أن الإجماع ليس بحجة» وقالوا: لو كان 
لإجماعهم [حجة] لكان لا يأثمون لو أطاعهم في كثير من الأمر؛ لأن الحق والصواب مما 
لا وجب الإثم لصاحبه فيمن تبعه في ذلك الصواب» ولكن إن كان لا يوجب الثواب دل 
أنه ليس بحجة يجب اتباعه . 

ولكن هذا فاسد؛ لأن الحجج والبراهين لم تكن انتهت يومئذ غايتهاء ولا أتت على 
نهايتهاء فالإجماع الذي هو إجماع حجة عندنا ويجب اتباعه والانقياد له هو إجماع من 
استوعب الحجج والبراهين» وأتى على عامتهاء أو على الجميع» وكان الوقت وقت نزول 
الوحي» وإنما تستقر الأحكام بوفاة رسول الله بي لما ينقطع الوحي؛ فيستدل على 
استيعاب الحجج ونزول جميع ما يحتاج الناس إليه من حيث الإيداع في النصوص» فمتى 
اجتمعوا على ذلك يكون حجة» ولأنه لا إجماع يتحقق دون رأي رسول الله هة وإذا وجد 
رأيه استغنى عن رأي الغير ؛ لما كان ينطق عن الوحي» فإذا لم يكن وقت رسول الله ا 
زمان انعقاد الإجماع حجة فبطل استدلالهم بالآية. 

ثم قوله - عز وجل-: اعلا أ فيكم رسو أ4 أرسل إليكم ليزيل عنكم إشكالكم 
وشبهاتكم» فلا عذر لكم في الكفر واعتراض الشبه لكم بما تقدرون أن تسألوه ما أشكل 
عليكم واشتبه» فيخبركم بذلك فيزيل الشبه عنكم . 

والثاني: يحتمل: ألما أن يكم سل اَ4 يطلع الله - تعالى - إياه على ما 
تضمرون في أنفسكم ٠‏ وما تولدون من الأخبار التي لا أصل لها ولا أثر ما [لو] أظهر ذلك 
لافتضحهم» وهو صلة ما ذكر من قوله: إن جاءك سق بل َب والله أعلم. 

ويحتمل : أي : فيكم رسول الله تسألونه ما أشكل عليكم » فيخبركم بالحق والأمر على 
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الحقيقة كي لا تصيبوا قومًا بجهالة» والله أعلم . 

ویحتمل أن یکون قوله: #واعلموا أن فيځم رسو آ4 فإليه الرأي والتدبير في الأمور» 
ومن رأيه وتدبیره يجب أن يصدر» لا عن رأي أنفسكم وتدبیرکم» وعلى ذلك يخرج 
قوله : ويف تکفرون وام سل ڪليکم ءات آله وڪم رسو 4 [آل عمران: ]٠١١‏ على 
الوجوه التي ذكرناء والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: لو بیع ن کر مَنَ الأٍّ ل أي : لو يطيعكم فيما تدعو 
إليه أنفسكم من التمويهات والشبهات وهواها. 

يقول: لو يطيعكم في الصدور عن آرائكم وتدبيركم في الأمور لعنتم» ثم قال: 

وک له عب یکم اتن وذ نوی و إب آلكر الوق اضيا هذا في 

EE e‏ ر ن لأ لَميً؛ لأنه لا يليق ذلك إلا 
على الإضمار» كأنه يقول: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» وإن الله قد أرسله إليكم 
رسولاء وحبب إليكم الإيمان به وزينه في قلوبكم حتى صار هو في قلوبكم أحب من 
أنفسكم ومن کل شيء»› فالواجب عليكم أن تصرفوا الأمر إلى رأيه وتدبيره» وأن تصدروا 
عن رأیه» ولا تعتمدوا على ري أنفسكم وتدبیرکم › والله أعلم . 

ویحتمل : أي : لا تدعوه إلى أن یطیعکم فیما تهوی به أنفسكم» واشتهت بعدما حبب 
الإيمان إليكم وزينه في قلوبكم» وكره إليكم الكفر وما ذكرء والله أعلم بحقيقة جهة 
وصل هذا بالأول. 

ثم يحتمل وجهين أيضا: 

أحدهما: لو يطيعكم الرسول في كثير من الأمر لعنتم» و[لكن] الله - تعالى - ألزمكم 
طاعته في كل أمر» فأطيعوه ولا تطلبوا منه طاعته إياكم في الأمور» ولكن أطيعوه أنتم في 
الأمور كلها» وقد حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» وكره إليكم الكفر والفسوق - 
وهو الخروج عن أمره - والعصيان. 

والثاني: یشبه أن یکون موصولا بقوله - تعالی-: إن ارين يعون وهم عند رسول 
أ اولك لذبن هه وم لو4 [الحجرات : ۳]» و حب لم اين وَرَبََمٌ ي 
ویک وکر ا لكر ولوق صان ثم قال الله - عز وجل-: الک هم 
ادود كأنه يقول: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» وحبب إليهم [الإيمان] 
وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان اوک هم زيدود أخبر 
وشهد لهم بالرشاد» وأخبر أن ذلك فضل منه إليهم ونعمةء لا شيء كان منهم استوجبوا 
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بذلك؛ فذلك قوله: #فضلا م لَه E E‏ 

ثم قالت المعتزلة في قوله - تعالی-: حب یکم الین ور ویک ره بک 
لكر 4 وما ذكر» يقولون: لم يحبب الإيمان إلى هؤلاء إلا وقد حبب مثله إلى جميع 
الكفار» وكذلك لم يكره الكفر إلى هؤلاء إلا وقد كره [مثله] إلى جميع الناس» لكن 
المراد تخصيص هؤلاء بما ذكر من التحبيب إليهم الإيمان» وتكريه الكفر هو اختصاصهم 
بما وعد من الثواب والجزاء الجزيل على الإيمان والمواعيد الشديدة» فحببه وزينه في 
قلوبهم بما وعد لهم من الثواب» وكره الكفر والعصيان إليهم بما أوعد على ذلك من 
العذاب العظيم . 

لكن هذا فاسد؛ لأنه ليس مؤمن به صار حب الإيمان في قلبه لما ذكروا من الثواب 
والجزاء» ولا كافر أسلم حين أسلم يخطر ثواب الإيمان في قلبه حتى يكون إسلامه 
لذلك؛ بل كان في قلبه بغض الإيمان قبل الإسلام» فإذا أسلم وجد حبه في قلبه» وكراهة 
الكفر؛ ليعلم أن ذلك يكون بلطف من الله - تعالى - كان عنده» فإذا أعطاه صار ما ذكرء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ون طايقان مِىّ لوين فتلا الحو با4 . 

قال بعضهم : کان بين رجلين مدارة - أي : منازعة - في شيء» فغضب قوم کل رجل 
حتى كان بينهم خفق بالنعال والأيدي» فنزلت الآية. 

وقال بعضهم” : كان بين الأوس والخزرج قتال بالصِي؛ فنزلت عنده الية بالأمر 


وقال بعضهم : قتالهم باليصِي» والتناجي» ونحوهما. 

وقال الحسن: إن قومًا من المسلمين كان بينهم تنازع حتى اضطربوا بالنعال 
والأيدي» فأنزل الله - تعالى - هذه الآية في ذلك. 

وال فاد کان ن ر جل ن دارا قد فقال احدها :لا دعرو ل 
عشيرته - وقال الآخر: بيني وبينك رسول الله َة فتنازعا حتی کان بینهما ضرب بالنعال 
والأيدي . 

وجائز أن تكون الآية فيما كان بين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وبين 
(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير )۳۱۷١١(‏ وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (1/ )۹١‏ وهو 

قول سعيد بن جبير أيضًا. 


(۲) أخرجه ابن جریر (۳۱۷۰۸). 
(۳) أخرجه ابن جرير )۳۱۷١۷(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في الدر المنثور .)۹١/1(‏ 
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الحرورية وأهل النهروان؛ ذكر أن عليًا - رضي الله عنه - لما قتلهم فقال الناس: هم 
مشركون» فقال - عليه السلام -: من الشرك فرواء فقالوا: فمنافقون هم؟ قال علي - 
رضي الله عنه -: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء قالوا: فما هم؟ قال: هم ناس 
بغوا علینا فقاتلونا فقاتلنام '. 

ويحتمل أنه كان فيما كان بين علي - رضي الله عنه - ومعاوية يوم الجمل ويوم 
صفين؛ ذكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا - رضي الله عنه - سمع رجلا يقول يوم 
الجمل: هم كفرواء فقال: لا تقل ذلك» ولكن هؤلاء قوم بغوا علينا» وزعموا أنا بغينا 
عليهم» فقاتلناهم على ذلك. 

لكن في الآية الأمر بالصلح إذا كان بينهم - أعني: المؤمنين - اقتتال بأي شيء كان 
بقوله - تعالى-: «تَأصَلحوا بيا وكذلك أمر في غير آي بالصلح والإصلاح» قال: 
يقال: وأصلحوا ذات بينكم ٠‏ أي: بين المؤمنين . 

وهذه الآية حجة على المعتزلة والخوارج» فإنه أبقى اسم الإيمان بعد ما كان منهم 
الاقتتال والبغي» والقتال والبغي مع أهل الإسلام من الكبائر دل أن الكبيرة لا تخرج عن 
الإيمان» ولا توجب الكفر» والله الموفق. 

وقول - عز وجل-: إن بعت ادما عل آلخری یل اکى بھی سی کن إا آتر ار 
أي: فإن ظلمت إحدى الطائفتين وطلبت غير الحق فطلأ لى نى أي: تظلم وتجور 
حى ىء إل أَمَرٍ اَ4 حتى ترجع إلى أمر الله» وإلى الحق» أمر بمعونة الطائفة التي لم 
تبغ والانتصار لها من الباغية» وهو ما ذكر في آية أخرى : ومن عاقب يتل ما عوقبَ بده 
ثم بن َيه نة اّ4 [الحج: ]٦١‏ وعد - عز وجل- النصر لهم» فيحتمل أن 
يكون ذلك النصر الموعود في الدنياء ويحتمل في الآخرة. 

وفي الآية الأمر بقتال أهل البغي من غير قيد بين السيف وغيره بقوله: «قإن بعت 
دما َل الرى ملوأ لى نى لكن متى أمكن دفع البغي وكسر منعتهم بغير السلاح 
فهو الحق» وهو الواجب» لكن إذا لم ينقلعوا عن البخي إلا بالقتال مع السيف فلا بأس بهء 
فإن علا - رضي الله عنه - قاتل الفئة الباغية بالسيف ومعه كبراء الصحابة - رضي الله 
عنهم - وأهل بدر» وکان هو محمًا في قتاله إیاهم دل أنه لا بأس بقتالهم بالسيف. 

وبعضهم قالوا: إن قتال البغاة لا يجوز بالسيف» وقالوا: إن سبب نزول الآية في القتال 


بالوصِي والنعال» ولكن لا حجة لهم فيها؛ لأن القتال بين الفئتين وإن كان بالنعال والعصي 


(۱) أخرجه ابن أبی شيبة .)۳۷۹٤۲(‏ 
(۲) ذاد فی أً: کان 
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ولكن لم يصيروا بغاة في تلك الحال» وهو القتال الذي أمر الله تعالى فيه أن يصلح بينهم» 
وإنما يصيرون بغاة بأن لم يجيبوا إلى الصلح ولم يقبل أحد من الطائفتين الصلح» وحينئذ 
أمر بالقتال معهم مطلمًا من غير قيد» والله أعلم . 

وقولة - عر وجل ين تافاصلا بنا ادل واطرا كر آنا رن اعت 
ورجعت إلى ما أمر الله - تعالى - به لا يتركوهما كذلك بغير صلح» ولكن أصلحوا بينهما 
وألفوا حتى يتالفوا؛ لأن أهل الإسلام ندبوا إلى التآلف بينهم والجمع» وشرط فيه الصلح 
بالعدل» فهو - والله أعلم - يقول: إنكم وإن رأيتم صلاحهم في الصلح فلا يحملنكم 
ذلك على الصلح الذي ليس فيه عدلء وکن آلو یی الال زاوال 
وأكد ذلك قوله: «وأفيطوً4 أي: اعدلوا في الصلح إن لَه يحب ألمفَيِطَ أي : 
العادلين . 

وقوله - عز وجل-: إت ومنو إو الخو ب ویک 4 أمر الله - عز وجل- 
بإصلاح ذات البين بين المؤمنين بقوله : ولو دات ة4 [الأنفال: ]١‏ وأمر 
کک من المؤمنين إذا اقتتلوا وتنازعوا بقوله - عز وجل-: لون طابننَانِ 

من ألمويني فوا قصلو ْمَأ وأمر بالإصلاح بين الآحاد والأفراد بقوله : صلخا 

ب ري ؛ لان الإيمان يوجب التآلف» وبالتآلف ندبواء وإليه دعواء وبه من الله - 
EE ee‏ تا انت بت لوه كى اله أل ب4 
[الأنفال: ۳٦]ء‏ وقال في آية أخرى: وله ا واذکروا ممت الم یکم د ک2 دا٤‏ 
الت بين ويک ضحم ميو لخو [آل عمران: ]٠١١‏ أمر بالتأليف والاجتماع» 
ونهاهم عن التفرق والاختلاف» وأمر المؤمنين جملة أن يصلحوا ذات بينهم إذا وقع بينهم 
تنازع واختلاف واقتتال على ما ذکر»ء والله أعلم . 

ثم من الناس من استدل بقوله - تعالى-: صلخو ب لوي على أن اسم الطائفة 
يقع على الواحد فصاعدًاء فقال: إنه ذكر في أول الآية : إن طايفانِ مِنَ أَلْمومنِين افوا 
ere AT‏ [و] قال في آخره: «َاصلځوا ب ب وي فدل أن اسم الطائفة يقع على 
الواحد فصاعدًاء فقال: فيستدل بهذا على أن في قوله - عز وجل-: فوا مَقَرَ َقَرَ ِن ک 
َة ِنَم طابقة إَيََمَمَهُوأ في أَليَيِنٍ [التوبة : [٠١١‏ يراد به الواحد؛ فيدل على لزوم خبر 
الواحد ال 

لكن عندنا ما ذكر أنه أمر بإصلاح ذات البين بين جملتهم» وأمر بالصلاح بين فريقينء 
وأمر بذلك بين الآحاد والأفراد» وليس في قوله: صلخو ب وي4 دلالة أنه أراد به 
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الأخوين» أو ذكر لبيل وير وأراد به الاثنين اللذين كان الاقتتال بينهماء وفيهما هاج 
القتال بينهم» فأما أن يكون اسم الطائفة يقع على الواحد فلا؛ بل هو في اللغة وعرف 
اللسان على الجماعة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وفوا أله لعلك مود أي: اتقوا مخالفة أمر الله لكي تقع 
بكم الرحمة» أو لكي يلزمكم الرحمة. 
قولہ تعائی: یاب الین انوا لا تخر م ن کو تی أن یکو ا ا ا 
ی ا ا ا کی وک ا ا اوت لسو بد أي ا 
ا ب أوکیک هم اشرو ی ا لن اموا اجنوا کیا من .أن إت بنْس القن إت م ولا سسا 
وا َد E OE‏ ب اشڪر ا آن كَل َم و مب كوشو نفا آله إن آنه وب 
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کیم کا ی ب تک بی 6 ر أن وجلتلكر شعوبا وقايل لتعاره ا ان ڪرم عند ا 
انگ له َه م ِد 4 . 

وقوله - عز وجل-: يناما أل اموأ لا يكر َم ن وم4 ظاهر الآية نهي للجماعة 
عن سخرية جماعة؛ لأن السخرية إنما تقع وتكون في الأغلب بين قوم وقوم» وقلما تقع 
بين الأفراد والآحاد؛ فعلى ذلك جرى النهي» ولكن يكون ذلك النهي للجماعة والأفراد 
والآحاد جميعاء والله أعلم. 

ثم يحتمل السخرية المذكورة في الآية وجهين : 

أحدهما: في الأفعالء يقول: لا يسخر قوم من قوم في الأفعال عسى أن يكونوا خيرًا 
منهم في النية في تلك الأفعال أو خيرًا منهم؛ أي: أفعالهم أخلص عند الله من أفعال 
أولئك» وأقرب إلى القبول. 

والثاني: سخرية في الخلقة» وذلك راجع إلى منشثهاء لا إليهم» وهم قد رضوا 
بالخلقة التي أنشئوا عليهاء sa aS‏ 

ٹم قوله - عز وجل-: عت أن یکروا حرا ي يحتمل وجهین: 

أحدهما: عسى أن يصيروا من بعدهم خيرًا من تلك الأحوال والأفعال التي هم عليها 
اليوم. 

والثاني: عسى أن يكونوا هم عند الله خيرا منهم في الحال؛ كقوله - عز وجل-: «إلً 
ڪرم عند أ أنتنكم) أخبر أن الأكرم منهم عند الله - تعالى - هو أتقاهم لا ما 
افتخروا بما هو أسباب الفخار عندهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وا ا من ار صح أن ي يا ب ذكر سخرية نساء من 
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نساء؛ لأن النساء ليس لهن اختلاط مع الرجال حتى تجري السخرية بينهم» وإنما 
الاختلاط في الغالب بين الجنس يكون» فعلى ذلك جرى النهي بالسخرية» والله أعلم . 

ويحتمل أنه خص هؤلاء بهؤلاء كما خص القصاص في قوله : کيب عَكم الصا في 
الل كل مولبد يلر . . .4 الآية [البقرة: 1۷۸]ء ثم جمع بين الأحرار والعبيدء 
والذكور والإناث بالمعنى الذي جمعهم فيه» وهو ما ذكر: #وككم بى ألقَصَاص حر 
[البقرة: ۱۷۹[ أبان عن المعنى الذي به وجب القصاص فيما بينهم» فاشتركوا جميعًا في 
ذلك: الأحرار والعبيد» والذكور والإناث» فعلى ذلك ذكر المعنى الذي به نهاهم عن 
السخرية» وهو ما ذكر عى أن يكرا َا ٌْ4 فذلك المعنى يجمع سخرية الرجال من 
النساء» وسخرية النساء من الرجال» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ولا مروا سس4 واللمز: هو الطعن. 

لاهم من بقول: هو الطعن باللسان. 

ومنهم من يقول: بالشدق والشفة. 

ومنهم من يقول: بالعين؛ وحاصله هو الطعن فيه. 

وقال القتبي: اللمز: هو العيب؛ أي: لا تعيبوا. 

وقال أبو عوسجة: هو شبه العيب. 

ثم قوله - عز وجل-: أسسکم) يحتمل وجهین : 

أحدهما: لول ليزوا أشتك4 أي: تذكروا مساوى أنفسكم عند الناس. 

وفيه الأمر بالستر عليهم وعلى أنفسهم» وألا يهتكوا سترهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لو لبروا يألاَلَمَب أي : لا تدعوا بالألقاب والنبز: اللقب؛ 
يقال: نبزت فلائًا: أي: لقبته» وفي الحديث: قوم نبزهم الرافضة» أي: لقبهم» ولو 
قال : ولا كتابرواً4 لكان كافياء لكن كأنه قال : ولا تظهروا ألقابهم فيسوءهم ما أظهرتم من 
اللقب» والله أعلم . 

ثم قال بعض أهل التأويل": إنما نهوا عن ذلك؛ لأنهم يسمونهم بعد إسلامهم 
بالأفعال التي كانوا يفعلون في حال جاهليتهم من الكفر والفسوق» ويلقبونهم بذلك» 


(۱) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه عبد بن حميد والبخاري في الأدب المفردء وابن أبي الدنيا في ذم 
فى الدر المنثور (AV/»‏ وعن مجأهد وقتادة مثله. 
(۲) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عنه (۳۱۷۲۸) وعن عكرمة ومجاهد وقتادة مثله. 
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ويقولون: يا كافر» يا فاسق» ونحو ذلك» ودل على ذلك قوله - تعالی-: يس الام 
الوق بعد ابس . 

وجاثز أن يلقبوا بذلك وبغيره من الألقاب» فنهوا عن أن يسموهم بغير أسمائهم التي 
کانت لهم» وأن يعرفوا بأسمائهم التي لهم» ونهوا عن التعريف بالألقاب وتغيير الأنساب 
والأسماء التي لهم إذا كان التعريف بذلك يسوءهم ويغيظهم» والله أعلم . 

ثم قال الله - تعالى-: لوس لم يب أك ماليو أي : واضعون الشيء في غير 
موضعه» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: يتس الام لوق بد أإيسٍ) يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا؛ أي: بئس النسبة إلى الفسق التي كانت والتسمية بها بعد الإيمان 
إلى الات والفعل الذي كان له ومنه قبل الإيمان؛ كأنه قال: لا تسموهم بتلك [الأسماء] 
بعد الإيمان» والله أعلم. 

والثاني: شس لاتم الوق بعد اليم أي : بئس ما اختار من اسم الفسق بعدما كان 
اختار اسم الإيمان وفعله» فهذا يرجع إلى اختيار الفسق بعد الإيمان» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: یا آل مامتا اجنیا کیا ن اَن ك بنش اَن إن . 

هاهنا أسماء ثلاثة يجب أن يتعرف ما محلها؟ وما قدرها؟ وكيف أسبابها؟ أحدها: 
الظن» والثاني: الشك» والثالث: العلم واليقين . 

أما الظن فكآنه هو الذي له ظاهر الأسباب التي لها خوف الزوال والانتقال. 

والشك هو الذي فقد ظاهر أسبابه» أو له استواء الأسباب» ومقابلة بعضها بعضا» فهو 
المتردد بين الحالين» لا يقر قلبه على شيء . 

واليقين هو الذي له الأسباب الظاهرة التي ليس لها خوف الزوال والانتقال» والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اجا كا يِن اَن كأنه نهى أن يحقق أو يعمل في صاحبه 
بسوء على ظاهر الأسباب التي هي على شرف الزوال وطرف الانتقال يجوز أن تكون غير 
متحققة في الأصل أو زائلة» والله أعلم . 

ثم في الآية دليل على آنه ليس كل ظن يجتنب عنه» ولا كل الظن يكون إثما؛ لأنه 
استشنی منه بعضه بقوله : بس اَي إ4 فجائز أن يكون ما استثنى من الظن» ولا يأمر 
بالاجتناب عنه هو ما يغلب عليه الأسباب» وغالب الأسباب ربما تعمل عمل العلم واليقين 
بحق المكره على شيء يرخص له أو يباح العمل إذا رأى من ظاهر حال المكره أنه فاعل به 
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ما أوعده» وإن كان يجوز ألا يفعل به أو لا يقدر على ما أوعده» وعلى ذلك موضوع عامة 
الأحكام والشرائع بين الخلق أنها على غالب الظن وضعت ليس على التحقيق» والله 
أعلم . 

ويحتمل أن يرجع ما استثنى من الظن القليل الذي لا إثم فيه إلى الظن الحسن؛ إذ 
يجوز أن يظن بالإنسان الظن الحسن؛ ولا إثم فيه» إنما الأمر بالاجتناب إلى الظن بالسوء 
على غير تحقق أسباب أو غير تحقيق عين ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولا را4 التجسس: هو تكلف طلب المساوئ في الناس 
من غير أن يظهر منهم من أسبابها شيء» فنهى عن تكلف طلب ذلك أو من الإظهار وأمر 
بالستر» وبمثل ذلك روي في الأخبار عن النبي ييا . 

وروي عن ابن مسعود"“ - رضي الله عنه - أنه قيل له : هل لك في فلان يعطر لحيته 
خمرًاء» فقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-: إن يظهر لنا شيء نأخذه» وإلا فإن 
الله - تعالى - قد نهانا عن التجسس» والله أعلم . 

وفرق بعضهم بين التجسس والتحسس» فقال بعضهم : بالجيم في الشرور والمساوئ» 
وبالحاء في الخير وفيما يباح طلبه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا يفْب إنشكم بسا الغيبة ترجع إلى وجهين: 

أحدهما: أن يذكر ما فيه من مساوئ الأفعال التي سترها عن أعين الناس مما يكره 
إظهار ذلك عنه. 

والثاني : يذكر ما فيه من قبح الأحوال والأخلاق التي لا يكاد يذكر ذلك منه أو يظهرء 
وعلى ذلك روي في الخبر عن النبي ية أنه نهى أن يذكر الرجل أخاه بما فيه مما يكره» 
فقيل : إنما كنا نذكره بالشيء الذي فيه لا بما ليس فيهء قال: «ذلك البهتان». 

وقوله - عز وجل-: ِب َر آن يڪل َم ايه مي SS‏ ای 
يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه بعد موته» فكأنه يقول: فإذا لم يحب هذا وكرهه؛ بل 
يستقذره كل استقذار فالغيبة هي تناول من أخيك وهو حي» فهو في القبح يبلغ التناول منه 
بعد موته» فإن كان لا أحد يتناول من لحم أخيه بعد موته» لا في حال اختياره» ولا في 
حال اضطراره» فلا تغتابوا ولا تذكروا منه ما فيه؛ فإنه في القبح ذلك . 

وقوله - عز وجل-: یتاج الاش إا لتک ِن در وان تأويل الآية على وجهين : 
(1) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في 

الشعب من طريق زيد بن وهب عنه» كما في الدر المنثور .)٠٠١/1(‏ 
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أحدهما: إنما خلقناكم جميعًا من أصل واحد» وهو آدم وحواء - عليهما السلام - 
فيكونون جميعًا إخوة وأخوات» وليس لبعض الإخوة والأخوات الافتخار والفضيلة على 
بعض بالاباء والقبائل التي جعلنا لهم» إنما القبائل وما ذكر للتعارف والفضيلة والكرامة 
فیما ذکر 3 ڪرم عند أ نك مع ما لو كان في ذلك فضيلة وافتخارء فالکل في 
النسبة إليهم على السواء؛ فلا معنى لانفراد البعض بالافتخار. 

والثاني: يحتمل: إنا خلقنا كل واحد منكم من الملوك والأتباع» والحر والعبده 
والذكر والأنثى من ماء الذكر والأنى» فليس لأحد على أحد من تلك الجهة التي يفتخرون 
بها الافتخار والفضيلة؛ إذ كانوا جميعًا من نطفة مذرة منتنة تستقذرها الطباع. 

ذكر هذا؛ ليتركوا التفاخر والتطاول بالأنساب والقبائلء أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وجلتک شعو وال تعاشا : ثم اختلفوا في تأويل قوله: 

5 
قال بعضهم”"“: الشعوب أكبر من القبائلء فالشعوب هم الأصول» والقبائل : الأفخاذ 
منهم» فالشعوب للعرب» والأمم والقرون للعجم. 

وقال بعضهم : الشعوب للعجم» والقبائل للعرب. 

وقال أبو عوسجة: الشعوب: الضروب» وهي القبائل» والواحد: شعب» والشعب 
الاجتماع؛ يقال: شعبت الإناء: إذا انكسر فجمعته وأصلحته» ويسمى من يصلح الإناء: 
شعائاء والشعب: التفريق - أيضًا - والشعوب: المنية» ونحو ذلك. 

ثم قوله - عز وجل-: تارا أي : جعل فيكم هذه القبائل ؛ ليعرف بعضكم بعضًا 
بالنسبة إلى القبائل والأفخاذ؛ فيقال: فلان التميمي والهاشمي؛ إذ كل أحد لا يعرف بأبيه 
وجده. 

ٹم قال - عز وجل-: لن ڪرم عند لَه نگ بین الله - تعالی - ہما به تکون 
الفضيلة والكرامة» وهو التقوى» لا فيما يرون ويفتخرون بذلك» وهو النسبة إلى الآباء 
والقبائل؛ بل ذلك لما ذكر من التعارف؛ وهذا لأن التقوى فعله» وهو إتيان الطاعات 
والاجتناب عن المعاصي» وذلك مما يأتيه تعظيمًا لأمر الله - تعالى - ونهيه. 

وجائز أن تنال الفضيلة والكرامة بفضل الله وكرمه بناء على فعله» فأما ما لا فعل له في 
التولد من آباء کرام فنى يستحق الفضل بذلك لو کان افتخارًا بما یون للآباء بمباشرتهم 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير )۳۱۷١۲(‏ والفريابي وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (7/ 
۸ ) وعن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك مثله . 
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أسباب حصول الأولاد ليوحدوا الله - تعالى - ويتمسكوا بطاعته» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: إن أله عَم حير على الوعيد. 

قوله تعالی: لت الذیاب ١امنا‏ فل ل ویوا واک AERA REE‏ ا 

إن تيعو آله ورسوام لا يلڪ يِن أ یک با آله علو تم و إن انز نون آل اموا 
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یک آ آشکا ل لا تما ی کمک ہل آل ی لیک أن دگ لیکن إن کر صو © 
له يعار عيب لسوت والأرض وال بي با تعلو @. 

وقوله - عز وجل-: قلت الح ا اکا کل آم یو وک ¿ فولأ أسَكَمتا» هذه الآية وإن 
خرجت على مخرج العموم» ولكن أراد بها الخاص› وهو بعض الأعراب؛ إذ في الإجراء 
على العموم يؤدي إلى الكذب في خبر الله - تعالى - عن ذلك؛ إذ لا كل الأعراب قالوا 
ذلك ولا كل الأعراب يجب أن يقال لهم : لم تؤمنواء ولكن يقال لهم : قولوا: أسلمناء 
فهو يرجع إلى خاص من الأعراب» فكأنه يرجع إلى أهل النفاق منهم» فإنهم أخبروا أنهم 
آمنوا» ولما آمنوا فلما أطلع الله - عز وجل- رسوله أنهم لم يؤمنواء ولكنهم استسلموا 
وخضعوا للمؤمنين ظاهرًا؛ خوفا من معرة السيف»› وطمعًا فيما عند المسلمين من الخير› 
فنهاهم أن يقولوا: آمناء إذا لم يكن في قلوبهم ذلك» وأمرهم أن يقولوا: أسلمناء ومعناه 
ما ذكرنا؛ أي: خضعنا واستسلمناء ليرتفع عنهم السيف . 

ولا يصح الاستدلال بالآية على أن الإسلام والإيمان غيران» فإنه غاير بينهما؛ حيث 
نهاهم أن يقولوا: آمنا وأمرهم أن يقولوا: أسلمناء ولو كانا واحدًا لم يصح هذا؛ لأنا 
نقول : لم یرد بهذا الإسلام هو الإسلام الڌذي هو الإيمان» ولكن أراد به الاستسلام 
والانقياد الظاهر» وهو كما يسمی: إسلامًا يسمى : إيمانًا - أيضًا - من حيث الظاهر› فأما 
حقيقة الإيمان والإسلام ترجع إلى واحد؛ لأن الإيمان هو أن يصدق کل شيء في شهادته 
غل ال والوحدانية لله - تعالى - والإسلام هو أن يجعل کل شيء لله سالماء لا 
شركة لأحد فيه» فمتى اعتقد أن كل شيء في العالم لله - تعالى - وهو الخالق له» وكل 
مصنوع شاهد ودلیل على صانعه فقد صدقه في شهادته على صانعه» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: لما دحل آل ۵ ری € الإبمان لیس هو مرها مركا 
يدخل في القلب أو ل ولکن معثأه : نفى فعل القلب» وهر التصديق ؛ کأنه قال : ولم 
تؤمن قلوبهم ؟ على ما ذکر في آية أخرى تا اما وهه ور تومن فاو 
[المائدة: .]٤١‏ 
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ثم هاتان الآيتان تنقضان على الكرامية مذهبهم في أن الإيمان لا يكون بالقلب» ولكن 
باللسان والقول» فإن أهل النفاق قد قالوا ذلك بلسانهمء ثم أخبر أنهم لم يؤمنواء وهم 
يقولون: 

فيقال لهم : أ غلم آر ا4 [البقرة: ١٤۱]ء‏ «فل ماه اوت لک 
بن 0۹[. 

وفي هذه الآية آية عظيمة على رسالته؛ حيث قال له: فل لم وتوأ وكككن ف نتا 
وقد قال لهم - عليه الصلاة والسلام - ذلك ولم يتهيأً لهم إنكار ذلك القول» فعرفوا أنه 
بالله عرف ذلك» ولم يظهروا ما في ضميرهم خوفًا من السيف ليعرف النبي - صلى الله 
عليه وسلم - والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #ولن يعوا آله وسو کا ینگ يِن آمل سا4 جائز أن تكون 
ا عن أمر الحديبية مع المؤمنين؛ 
یت فال و نارن آل قرو اول اس کد سيب [الفتح : ]١١‏ وما ذكر من أمرهم في غير آي 
من القرآن» يقول: ون تيمو آله وروم لا ينر ِن ممم بنا يقول : إن تطيعوا الله 
ورسوله فيما يدعوكم الرسول إلى الخروج إلى الجهاد والقتال بعد تخلفكم عن الحديبية لا 
ينقصكم من أعمالكم التي كانت لكم شيئًاء والله أعلم . 

ویحتمل وإن تطیعوا الله ورسوله بعد وفاة رسول الله بء لم يلتكم من أعمالكم شيئاء 
أي: لم ينقصكم من أعمالكم التي عملتموها من قبل» ولم تضلوا أعمالكم التي عملتم من 
بعد» وإن عصیتموه E‏ لأنه قال : #فإن رجت أله ك طايَةٍ َنم 
أستندوك للخروج فل لن رجو مى بدا ا ون يلوأ مى دوا € [التوبة : ۳ قد کان نهاهم 
عن الخروج معه للغزو أبدّاء فيقول: إن تطيعوا بعد وفاته وتجاهدوا في سبيل الله لم 
يلتكم من أعمالكم شيئًا؛ بل يقبل ذلك منكم» والله أعلم. 

RT 
الله ورسوله» كما وعد المغفرة لجميع الكفرة إذا تابوا عن الكفر بقوله: #إن ينتهوا يعقر‎ 
هر ما فد سكت [الأنفال: ۳۸] فعلى ذلك هذاء وهو كقوله تعالى: 4 آل‎ 
. اصقن يصذقهم يعدب ألمسَهِقي إن سآ أو بوب هم [الأحزاب : ١۲]ء والله أعلم‎ 

قال بعضهم: هذا في جميع المؤمنين: eS‏ 
e‏ لا يضیع أعمالکم؛ بل يثیبکم ؛ كقوله - تعالى-: «يرجوت يمح 

لن بور 4 [فاطر: ۲۹] أي EE e‏ 
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على ثوابه بشيء . 

ويحتمل أن تكون الآية في المؤمنين الذين أسلموا؛ يقول: إذا أسلمتم فلم ينقصكم من 
ثواب أعمالكم ما سبق منكم من الكفر» وهو كقوله - تعالى-: إن ينتهوا يفْمَر هر ما 
د سكف [الأنفال: ۳۸]ء والله أعلم . 

وقوله: < اه َر ي4 ظاهر. 

وقوله - عز وجل-: إلا المؤينو لين ءامو باه وليه ثم لم بابو هدوا 
پأقولهم وانشهت في سیل آأوييک هم سيفن كأن هذا ذكر مقابل ما تقدم من قول 
المنافقين؛ حيث قال: قلت ألأَماب ٣امنًا).‏ فقال لهم: قل: لم تؤمنوا أنتم» إنما 
المؤمنون هؤلاءء ثم نعتهم فقال: ارين ءاسنو باه ورسولي فم كم رابا وده دوا بأمولهم 
وأنشسه في سيل أنأؤيهك هم ألمَسيد) أخبر أن هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم» 
وأنتم يا أهل النفاق بحيث أضمرتم الخلاف له ولم تجاهدوا معه فلستم بصادقين في 
إيمانكم» فجعل الجهاد دليل ظهور الصدق في الإيمانء لا أنه من شرائط اللإيمان الذي لا 
يجوز الإيمان الذي دونه. 


ےس وء و e‏ 


ويحتمل: إلما ألمؤينون اليب امَو يي ورسوليء)؛ أي: صدقوا الله ورسوله سرا 
وعلانية على الحقيقة» لا الذين أظهروا ولم تكن قلوبهم مصدقة لذلك كالمنافقين؛ ألا 
ترى أنه قال: ثم لم رابا وَسَهَدّوأ# أي : لم يشكوا في حادث الوقت؛ بل جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ؛ إظهارًا لتحقيق الإيمان وصدقه» وليسوا كالمنافقين الذين 
ارتابوا وشكوا في إيمانهم» وتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله يي والله أعلم . 

ثم قال الله - تعالى-: «فل أَمَلْمونَ أله رينم كأنه صلة قوله - تعالى-: َالِ 
لاب ءامنا حيث قالوا ذلك بألسنتهم» وليس ذلك في قلوبهم» فأخبر أنه يعلم ما في 
قلوبهم من الإيمان والشك والخلاف» كأنهم حين قال لهم الرسول بية: لم تؤمنواء 
فلجوا فى ذلك وقالوا: بل آمتا؛ ظنوا أنه إنما قال ذلك من دأب نفسه» فقال عند ذلك 
ف ا د کر ان لدی ااي وان بال هر الق ما غ ما 
في السموات وما في الأرض» وهو بكل شيء مما في القلوب من الصدق وغيره عليمء 
فكيف تعلمون الله بأنكم مؤمنون» وهو يعلم إنكم لكاذبون. 

وق ع وا ف 1 ا لني خي وهو على الانشان ع 
بالإيمان الذي أتوا به أنهم قوم لا يؤمنون بالآخرة؛ فيظنون أنهم إذا أظهروا الموافقة لم 
يلحقهم بسببه مؤنة الخروج إلى القتال . 
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أو متى أظهروا الإيمان يصير المسلمون أعوانًا لهم» ونحو ذلك. 

هذا الذي ذكرنا ونحوه بعثهم وحملهم على الامتنان عليه» ولو كانوا يؤمنون بالأاخرة» 
لعرفوا أن إيمانهم لأنفسهم؛ إذ به نجاتهمء وإليهم يقع نفعه» ليس في الإيمان لله - 
تعالی - نفع» ولا في ترکه ضرر» تعالی عن الضرر والنفع» فیکون الامتنان لله - تعالى - 
علیھم کما قال : بل اله ین مک ان هدنک لين إن کسر صيون4. 

ثم [في] قوله - عز وجل-: بل أله يمن مك أن هدنك لين نقض قول المعتزلة : 
إنه يجب على الله - تعالى - أن يهديهم؛ لقولهم بالأصلح» فإنه قال: بل اله َس 
یک ولو كانت هدایتهم واجبة عليه لا کون له علبهم منة؛ لائ مؤد [ما] عليه لهم من 
E A TE‏ لآخر لاٍ يكون له الامتنان على صاحب الحق» وكذلك في 
قوله - تعالی- قشل ي أي سَ4 [الحجرات : ۸] لو كانت الهداية [واجبة] عليه لا 
يكون في فعله متفضلا ولا منعمًاء بل يكون لهم عليه الامتنان» ومنهم الإفضال والإنعام؛ 
لما عظموه وبجلوه بشيء کان عليه فعل ذلك حمًا واجبا لهم؛ فدل على فساد مذهبهم. 

وفيه دلالة أن الهداية ليست هي البيان فحسب؛ لوجهين : 

أحدهما: لأن هداية البيان مما قد كان في حق الكافر والمسلم جميعاء فلا معنى 
لتخصيص المسلمين بهذه المنة ومثلها موجود في حق غيرهم . 

والثاني : أن البيان قد عم الكافر والمؤمن» وقد أخبر الله - تعالى - بأن له المنة عليهم 
إن كانوا صادقين في إيمانهم ٠‏ فلو كانت الهداية هي البيان لا غيرء لكان لا يشترط فيه 
شرط صدقهم؛ لأن منة البيان تعم الصادقين وغير الصادقين دل أن المراد من الهداية : 
الإسلام» حتى تتحقق له المنة على الخصوص في حق المسلمين» والله الموفق. 

ثم الهداية المذكورة - هاهنا - تحتمل وجهين: 

أحدهما: خلق فعل الاهتداء منهم . 

والثاني : التوفيق والعصمة؛ كأنه يقول: بل الله يمن عليكم أن خلق منكم الاهتداء أو 
وفقكم لاويمان» چ عن ضده» وكذلك یخرج قوله - تعالی-: لونک أله حب 
يكم لبن وريم يويك [الحجرات : ۷] على هذين الوجهين: وفقكم له وعصمكم 
عن ضده» أو خلق حبه في قلوبكم وزينه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وله بصي يما دّ4 هذا يخرج على الوعيد؛ أي : هو بصير 
بما أسروا وأعلنواء ليكونوا اف و ن ولا قوة إلا بالله» وصلى الله على 
سیدنا محمد وآله . 
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قوله تمالی؛ ت راان تید 5 با1 E E E‏ 
یب 9 دا نتاک لك ج بيد © قد عتا ما تتش الأرس منرم دند نک کک حف 
© بن کدہا بی نا بشم مھ ن ار ریچ آنا ریا ل السا درت گنت تھا 
س کے ت راک کت رک م ہے ت ا 4 کک 
٤‏ 2 


e‏ ررکم ر م ےرہ 


تبصرة وذ عبډ میب € © ورلا ص السّماءِ ما ا انا بے جنلت و بک ید ی 


اتل ایک ا ل ی ج را لاد وكيب HESS‏ 

قوله - عز وجل-: لق الان یٍ4 يحتمل أن یکون قوله: ق4 اسم هذه 
السورة» ولله - تعالى - أن يسمي السور بما شاء: ق4 كناية؛ كما سمى كتابه : قرآناء 
وزبورًاء وتوراة» وإنجيلا؛ أقسم بهذه السورة والقرآن جملة. 

ويحتمل أن يذكر ت4 كناية عن جميع الحروف المقطعةء والقرآن هو اسم الحروف 
المجموعة المقطعة؛ أقسم بالحروف المقطعة والمجموعة جميعًا. 

ومن الناس من يقول: إن € اسم للجبل المحيط بالأرض» وهو ياقوتة خضراء أو 
ياقوتة حمراء» فخضرة السماء من ذلك؛ أقسم الله - تعالى - به وبالقرآن. 

والأول أشبه وأقرب؛ لأن العرب لم تعرف جبل قاف» ولم تعرف عظمته» والقسم في 
الأصل لتأكيد الخبر» فإنما بت يتحقق بما يعرفه من أريد القسم في حقه» E‏ 
ولم يعظم ذلك في عينه يخرج القسم مخرج العبث تعالى الله عن ذلك» إلا أن يقال : أن 
يكون هذا القسم في حق أهل الكتاب» فإنه قد كان لهم كتاب يعرفون ذلك» وكانت لهم 
رسل قد بلغتهم ذلك وكذا الظاهر أن القسم في حق العرب فدل أن الأول أشبه. 

ثم هذه الحروف المقطعة لم يظهر في الأخبار تفسيرها عن رسول الله ييه بطريق 
التواتر والاشتهار» ولم يثبت عن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - أنهم سألوا 
رسول الله ييه عن ذلك فسبيله الوقف فيها؛ لأنه معلوم ألا يقف أحد على المراد 
بالحروف المقطعة إلا من جهة السمع» فلما لم يظهر [ذلك] من أصحاب رسول الله يلار 
دل أنهم تركوا ذلك» وإنما تركوه لوجوه: 

إما لأن هذه الحروف المقطعة كانت بيان أحكام في نوازل عرفوها وتركوا سؤالها؛ لما 
عرفوا تلك الأحكام والنوازل. 
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وإما أن تركوا ذلك لما كان ذلك من السرائر التي لم يطلع الله - تعالى - الخلق على 
ذلك وهو المتشابه الذي يجب الإيمان به» ولا يطلب له تفسيرء وكأن ذلك مما اختص 
الرسول ي بمعرفته ؛ لقوله - تعالى-: إلا من آرتتى يِن رَسولٍ4 [الجن: ۲۷] فلم 
يسألوا منه بيان ذلك . 

وإما أن كان ذلك عندهم أسماء السور لتعريف السور»ء وأسماء الأعلام لا يطلب فيها 
المعاني؛ لذلك لم يسألوا معانيهاء ولم يرد التعليم من النبي ية كما أن أصحاب 
رسول الله ي تركوا سؤال التفسير للآيات إما لأن في وسعهم الوصول إلى معرفة ما 
تضمنته الآيات» وعرفوا المراد منها باللسان» وعرفوا مواقع النوازل» ففهموا المرادء فلم 
يحتاجوا إلى السؤال. 

وإما أن تركوا لما أنها تضمنت أحكامًا عرفوهاء فتركوا السؤال؛ فعلى ذلك هذاء والله 
اعل. 

ثم ذكر القسم ولم يبين موضع القسم» واختلف فيه : 

قال بعضهم : موضع القسم في آخر السورة: #ولقد حلفا الإشان وعل ما وسوس بے 
نحم ...4 الآية [ق: .]١١‏ 

وقال بعضهم : قوله: وقد حلَقتا ألسَموبِ وألأَرّصَ . . .4 الآية [ق: ۳۸]. 

وقال بعضهم : موضع القسم قوله - تعالى-: هر نج مر مرب أقسم بقوله: (ک 
لبان اليد بأن الكفرة في أمر مريج . 

ويحتمل أن يكون موضع القسم هو ما عجبوا؛ كما قال : بل بوا أن جام من نهر 
کل الک هدا ی٤‏ یب . لیا ینتا وکا را ذلك َج بد4 ذكر - هاهنا - عجبهم من 

أحدهما: ما ذكر #أن هم مدر يَنهْر4 أي : من البشر #فقال الکفرين هدا ىء عيب 4 


مر 


وهو كقولهم : لأست ا با رسوا [الإسراء: ]۹٤‏ وقولهم : ا أت إلا بر ين4 
[الشعراء: [٠٠٤‏ لا يزالون ينكرون الرسالة في البشر. 

والثاني : من الإحياء بعد الموت؛ لقولھم ا ینتا وکا ٤‏ لك ر بیید4 وقد ذكرنا 
في غير آي من القرآن عجبهم وإنكارهم البعث بعد الموت» فجائز أن يكون موضع القسم 
ما عجبوا أو أنكروا أن يكون من البشر رسول أو يحيون بعد الموت» أقسم بما ذكر من 


قوله - عز وجل-: ف وَلمرءان ألمَيدٍ# أنه يكون ذلك ردًا لإنكارهم وتعجبهم» والله 


أعلم . 
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ثم إنكار الكفرة وعجبهم أن كيف بُعِتٌ من البشر رسول؟ أو كيف لا اختار بعث الرسل 
ممن عنده - وهم الملائكة - وأبدًا إنما يبعث الرسل ممن كان عند المرسل»ء لا ممن كان 
هذا مبعوثا إليهم في الشاهد إلا لمعنى'» ولا ينبغي لهم أن ينكروا بعث الرسول ممن هو 
عند المبعوث إليهم» وإن تعجبوا منه"؛ لأن بعث الرسول من جنس المرسل إليهم 
والمبعوث إليهم في معرفة صدقه وحقيقة دعواه أقرب من أن يكون من خلاف جنسهم؛ 
لأنهم إنما يعرفون رسالته بآيات ودلالات يقیمها على رسالته بحيث يخرج عن وسعهم 
إقامتهاء ولا يعرفون صدق تلك الآيات وحقيقتها إذا كانت تلك من غير جنسهم بما لعل 
أن ما آتاهم به وزعم أنها آيات ليست بآيات؛ لما في وسعه إتيان مثلهاء وليس في وسعهم 
ذلك؛ لما أن القوى تختلف عند اختلاف الجنس؛ فدل أن بعث الرسول من جنس 
المرسل إليهم أحق وأقرب إلى معرفة صدق الآيات والمعجزات» والله الموفق. 

ولأن کل ذي نوع من نوعه» وکل ذي شکل من شکله آمیل» وبه آنس من خلاف جنسه 
ونوعه» فكان الغرض وهو التأليف والاجتماع في هذا أقرب إلى الحصول» والله أعلم . 

ثم قولهم : هلا بعث إلينا الرسل ممن هو عنده فاسد؛ لأن الخلائق جميعًا من حيث 
العند لله - تعالى - واحد» لا يوصف أحد من الخلائق أنه عنده إلا من حيث القرب به 
بالطاعة له» والائتمار بأمره» وترك الخلاف له» فأما على ما يوصف المخلوق عند 
مخلوق فلا؛ إذ ذاك وصف المتمكن فى المكانء تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرا. 

فإذا کان الاو ع ك ااه ا والقيام بأمره مما يثبت أهلية 
الرسالة وصلاحها فذلك مما لا يوجب الفضل بين البشر والملائكة؛ بل من جهة البشر 
أحق؛ لما هم يفعلون عن غيب الدلائل أجمع دون العيان - والله أعلم - بحجتهم أنه لو 
أراد إحياءنا كيف أماتنا؟ ولا أحد في الشاهد يبني بناء فيهدمه ويبني مثله فليس بشيء؛ لأنه 
لو لم يكن إماتة ثم إحياء لكان الجزاء بالأعمال يكون حضرة الأفعال» وذلك يوجب أن 
يون إيمانهم إيمان اضطرار» لا إيمان اختيار وإيثار؛ لأن من عاين أنه يدخل النار يعذب 
فيها أبد الآبدين لا يعمل ذلك العمل الذي أوعد به؛ بل يتركهء وكذا "أن من عاين أن من 
آمن بالله - تعالى - وعمل طاعة وعبادة يدخل الجنة ويكرم أبد الآبدين لا يعمل غير ذلك 
العمل» فترتفع المحنة» ويكون الإيمان بحق الاضطرارء فأخر ذلك؛ ليكون الإيمان بحق 
الاختيار حتى يكون له قيمة. 

ثم قوله : #والفرءان المي وصف القرآن مرة بأنه كريم» ومرة بأنه حكيم» ومرة بأنه 
مجيد» يحتمل أنما سماه بهذه الأسماء على معنى أن من تمسك به يصير مجيدًاء كريماء 
(1) في أ: لا معنی. 
)۲( ف ن : 
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حكيما؛ أي: منزلة مجيد» كريم» حكيم. 

ويحتمل أن تكون هذه صفات القرآن راجعة إلى عينه كما يقال: كلام حكمة» وكلام 
سفه» وإنما یراد به عینه؛ فعلی هذا يحتمل» والله أعلم . 

قال أبو عوسجة : المجيد: الماجد. والتمجيد: التعظيم» وأمجدت الدابة من العلف : 
إذا أكثرت [من] ذلك وأمجد القوم: إذا أكثروا من الطعام والشراب. 

وقوله - عز وجل-: بل بوا أن جام مدر يهر فقال الكضرود هدا سىء يب4 قد 
ذکرنا تأویله. 

وقوله - عز وجل-: لا ا ا ر َلك رم بيد أي : لا یکون؛ كنوا بالبعيد عما 
لا يكون عندهم؛ كذلك قال القتبي . 

وقال أبو عوسجة : ورخ بیيد4 آي : رد» يقال: رجع رجغا: إذا رد» ورجع رجوعا: 
إذا انصرف . 

وقوله - عز وجل-: قد عستا ما فص لار م4 ظاهر هذا أن يکون هذا قول 
أولئك الكفرة؛ قالوا ذلك على سبيل الاحتجاج لما أنكروا من البعث؛ أي : قد علمنا ما 
تنقص الأرض من لحومناء وتأكل من أنفسناء فأنى نحيا بعد ذلك؟!! وهو كقولهم: من 
يي لظم وهی رَمِيمُ € [يس: ۸ ونحوه. 

لكن أهل التأويل بأجمعهم صرفوا هذا القول إلى الله - تعالى - أنه قال ذلك جوابًا 
لقولهم : ا نا کا ب ذلك رج بد4 فقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي : 
عن علم منا بما تأكل منكم وتنقص قلنا: إنكم تبعثون وتحيون» وعلى علم منا بذلك 
أخبركم الرسل بالإحياء والبعث بعد الموت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وعند كنب حيط أي: عندنا كتاب يحفظ أحوالهم وأفعالهم 


أي : مع علمي فيهم هم عندنا في كتاب حفيظ . 

وقال قتادة" : SEN SEE EEA‏ 
كاب حفيظ ؤه مل الأول 

وقوله - عز وجل-: يل كدب ْح لَمّا جاءَهُمَ أي : بالقرآن. 

ويحتمل: أي: محمد ييه وقد كذبوا بهما جميعًا. 


(1) قاله الضحاك»› أخرجه ابن جریر عنه .)۳۱۸١٤(‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر (۳۱۸۰۲)» )۳۱۸٠۳(‏ وعبد الرزاق عنه» كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
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وقوله - عز وجل-: ريم قال القتبي وأبو عوسجة: لني َم مربي أي : 
مختلط ؛ يقال: مرج أمر الناس» ومرج الدين» وأصل المرج أن يقلق الشيء فلا يستقر» 
يقال: مرج الخاتم في يدي مرجا: إذا قلق للهزال؛ أي: تحرك. 

وقيل"“ : مضطرب مختلف؛ وهكذا كان قولهم مختلمًا مضطربًا مختلطا في القرآن 
والرسول جميعا؛ قالوا في الرسول بَا أقوالا مضطربة مختلفة : مرة نسبوه إلى السحر» 
ومرة إلى الشعر» ومرة إلى الجنون» ومرة إلى الافتراء على الله - تعالى - وأنه يتلقاه من 
فلان» ونحو ذلك من أقوال مختلفة مضطربة فيما يدفع كل واحد من ذلك الآخر» وكذلك 
قالوا في القرآن مرة: إنه سحر» ومرة إنه شعر؛ وإنه من أساطير الأولين» وإنه مفترى» 
وإنه اختلاق» وكل ذلك مما يدفع بعضه بعضاء وهذا هو الاضطراب والاختلاف 
والاختلاط» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لن َس مَريڄ) أي: في ضلال. 

وقوله - عز وجل-: #أفلر برا لل السا فور کیت بتیتها وربُتهَا َا ها ِن 
ویچ ...€ الآية. 

يحتمل أن تكون هذه الآيات صلة ما ذكر من عجبهم من بعث الرسل من البشر» 
والبعث بعد الموت بقوله: بل يبرا أن جهُم مُنذِرٌ يَنْهُر4 كأنه يقول: أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها مرتفعة» ملتصقة بعضها ببعض» منضدة بلا فروج ولا عماد مع 
صلابتها وكثافتها وغلظهاء وألم ينظروا إلى الأرض كيف بسطاها وألقينا فيها الجبال 
الرواسي أوتادًا؛ لئلا تميد بأهلها» حتى عرفوا أن من قدر على رفع السماء بلا عمد مع 
ارتفاعها وغلظها وصلابتها حتى لا ينتهي أحد إلى طرف من أطرافهاء ولا علم نهايتهاء 
وجعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض مع بعد ما بينهما - لقادر على الإحياء بعد 
الموت» وأنه لا يعجزه شيء» وأن من فعل هذا لا يفعله عبتا باطلاء ولکن يفعله عن 
حكمة وتدبير» ولو كان على ما قالوا أن لا بعث ولا جزاء كان خلق ذلك عبتا باطلاء 
ويكون فعل ذلك فعل سفه» لا فعل حكمة» فلما كان فعل ذلك كله على التدبير الذي 
ذكر» وعلى الاتساق الذي جرى حكمه إن شاء ذلك من غير تفاوت - دل أنه لم ينشئ 
الخلق من المكلفين لیتركهم سدى» لا يأمر» ولا ينهى» ولا يمتحن» فيكون عبّا؛ بل 
ليمتحنهم بالأمر والنهي؛ ليكون فعله في العقلاء على نهج الحكمة كما في غيرهم من 
(1) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۳۱۸٠۷(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 

.(1/0 
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الخلائق» وإذا كان كذلك فلا بد من رسول يخبرهم ويعلمهم ما لا يقف عليه العقل من 
كيفية شكر المنعم» ومقداره» ووقته» ونحو ذلك» يؤكد ذلك الأمر والنهي بالوعد 
والوعيد» ثم كان له وضع الرسالة فيمن شاءء وفي أي جنس شاء؛ لأنه حكيم عليم» لە 
يكون منه الخطأً في التدبير والجهل بالأصلح والأوفق بالحكمة؛ فدل ذلك على إثبات 
الرسالة والبعث بعد الموت» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: #أفار بظروأ4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : انظروا إلى ما ذكر. 

والثاني: قد نظروا بأبصارهم» لكن لم ينظروا نظر معتبر بنظر القلب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وما ها من درو 4 قيل": من صدوع وشقوق» والواحد: فرج» 
وهو الموضع بين الموضعين» والفرجة من الفرج» ومنه يقال: فرجت عنه الغم؛ أي : 
کشفت» وهو كقوله - تعالى-: #فجع لمر هَل ّى ين ور [الملك: ۳] أخبر أنكم 
لم تروا في السماء شقوفًا وفطورًاء وفي الشاهد البناء وإن عظم وأحكم لا يخلو من نقصان 
أو شقوق ترد عليهء فإذا لم تروا ذلك فهلا دلكم ذلك على أن خالقه قادر على الكمال لا 
یعجزه شي ء . 

وقوله - عز وجل-: لأر مدَذتها وَأَلمَيَسَا بها ررس قد ذكرناه فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: لئسا فا من کي رچ بهي اسم الزوج يقع على الشكل 
والضد» وکل ذي شکل هو ذو ضدّ. 

والبهيج ما يبهج به» فمعناه: أنبتنا من كل زوج ما يبهج به أهله ويسرون بذلك من 
ألوان النبات وجواهرها. 

وقال القتبي : ين ڪل روچ بهي ما يبهج به أهله؛ آي من کل ج ن 
يقال : بَهُْج يبهج بهجًا فهو بهيج؛ أي: حسن» وأما من السرور» فیقال : بج يبهج بها 
فهو بهیج ؛؟ أي : مسرور. 

وقوله - عز وجل-: بير ودگ لكل عَبْدٍ € أي : تبصر ذلك کل عبد منيب ؛ 
أي : منفعة ذلك تكون لمن ذكر» وهو العبد المنيب إلى الله - تعالى - والمقبل على 


طاعته» فأمّا من اعتقد الخلاف له فلا. 
وقوله - عز وجل-: ورلا من لماي ماه مر سماه: مبارگا؛ لانه ب يستعما قى امو 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر )۳۱۸۱١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور /١(‏ 
{. 
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الدين والدنياء ويطهر به كل شيء ويزين» وبه حياة كل شيء ونماؤه» والمبارك كل خير 
يكون على النماء والزيادة في كل وقت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: انتا يو جلت وَحَبَ اليد يقول : أنبتنا بذلك الماء المبارك 
المنزل من السماء «جَنَّت) أي: بساتين» والمكان الذي جمع فيه كل أنواع الشجر سمي : 
بستانًا وجتة . 

وقوله : َب أَْمَمِيدٍ أي: أنبت ذلك الماء كل حب حصيد» فدخل تحت قوله: 

وَحَبَ اميد أنواع الشجر والغرس والنبات. 

ثم قوله - تعالى-: و ميد الحب والحصيد هو الحب نفسه» لكن أضاف 
الحبّ إلى الحصيد» ويجوز مثل هذا؛ كما يقال صلاة الأولى» ومسجد الجامع . 

وقال بعضهم : هما غيران؛ الحب: ما يخرج منه» والحصيد: ما يحصد من العصف 
الذي يصير نبًا؛ لأن الحب لا يحصد» وإنما يحصد الساق منه؛ لذلك أضاف الحب إلى 
الحصيد» وهو شجره وقوامه؛ لذلك أضيف إليه؛ كما يقال: ثمر الشجر»ء ونحو ذلك. 

وقوله - عز وجل-: ولل ماقت ٿا عل يبڈ4. 

قوله : # ولل باقلت أي : طوال؛ يقال: بسق الشيء بسوفًا إذا طال. 

وقال أبو عوسجة: # باسقلت€ أي : حوائل . 

يخبر الله - عز وجل- عن بركة الماء أنه بلطفه جعل الماء بحيث تظهر بركته ونماؤه 
وأثره على رأس النخل» وإن طال يسقى الأصل؛ لما جعل في سريته من البركة» والمعنى 
ما يظهر ذلك» ولا يعلم حقيقة ذلك المعنى . 

وقوله : ها عَلَحٌ بيد أي: منضودء والطلع: أول ما يخرج من النخل فيحمل»› 
والتنضيد: هو التأليف والتركيب؛ أي: يؤلف بعضه إلى بعض ويركب» ويسمى ذلك : 
كَفُرّی» وإذا نضج استوجب الطلع ويعرف وصار رطبًا. 

وقال أبو عوسجة يد أي: متراكم بعضه على بعض» والميل المتراكم يقال له: 
منضود» والتنضيد: هو جعل [الشيء] بعضه فوق بعض» ونضد الشيء بنفسه فهو نضيد. 

وقيل: يد4 آي: کثبر. 

وقوله - عز وجل-: ررك إأد4 أخبر أن ذلك كله إنما أنبته وأخرجه رزفًا للعباد. 

وقوله - عز وجل-: وسا بو أي: بالماء بء نا4 أي : أحيا بالماء كل بلدة 
ميت» وكل بقعة ميتة» وکل غرس» فصار به کل حي ونماء کل شيء. 

ثم قال : ل كذلك ح٠‏ أي: كما قدر على إحياء ما ذكر من الأرض بعد موتهاء 
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وإحياء النبات والغرس» وكل شيء بعد موته بذلك الماءء فعلى ذلك قادر على إحيائكم 
بعد موتکم» وبعدما صرتم ترابًا. 

والأعجوبة في إحياء ما ذكر كله من الأرض والنبات والغرس إن لم تكن أكثر لم تكن 
دون ما في إحياء الناس من بعد موتهم» فإذ قد عرفوا قدرته في إحياء ما ذكر وأقروا بهء 
كذلك لزمهم أن يقروا به في إحياء كل شيء» والله الموفق . 
قول تعادی: < كدت به م ج أب الزن رنود 9 اد ووو ولخو أرط 9 أب 
وقد لقنا آلاشن ونما ما وسو پوه سم ون أب له ن حل الور ي لذ بنك ليان عي 
بین ی یال تید @ ا بیط عن تز إا ل َك عد 4. 

وقوله - عز وجل-: * كذبت تله وم وج أب الرس وود . واد وَوعون ولون وط . 
راتت الیگ وتم ج کل کب اسل کن ید . یبا الان لرل بل کر ف یں م لي 
يد4 ذكر هذه الأنباء لوجهين : 

أحدهما: يصبر رسوله على أذى قومه وتكذيبهم إياه كما صبر أولئك يقول: إنك لست 
بأول رسول كذبه قومه» بل كان قبلك رسل كذبهم قومهم» فصبروا على ذلك؛ فاصبر 
أنت - أيضًا - وهو كقوله: صر كا صب اوو لعي يِن اسل [الأحقاف : .]١١‏ 

والثاني : يحذر قومه أن ينزل بتكذيبهم إياه وسوء معاملتهم به كما نزل بمن ذكر من 
الأقوام بتكذيبهم وسوء معاملتهم. 

وعلى هذين المعنيين جميع ما ذكر في القرآن من الأنباءء والله أعلم . 

ثم أصحاب الرس اختلف في الرس : 

[قيل]: هو بثر دون اليمامة» وكان عندها أقوام كذبوا رسلهم» فأهلكهم الله تعالى . 

وقيل : الرس : هو الوادي . 

وقال بعضهم : الرس: هو خد خدوه وجعلوا فيه الناس»ء وأحرقوا فيها نبيهم» عليه 
السلام. 

وقال بعضهم”": سموا بذلك لأنهم رسوا نبيهم - عليه السلام - في البئر. 

وقال بعضهم : هم قوم الرسل الذين ذكرهم في سورة يس بقوله - تعالى-: إذ اسلا 


رم و 


ام انين کوشا مرت تالت قال إا اكم مرسلوة) .]٠٤1‏ 


(1) قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر عنه (۳۱۸۳۸). 
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وعن الأصم أنه قال: الرس: كل موضع خد فيه؛ ولذلك سمي الخد: خدًا؛ لجري 
الدمع عليه» والله أعلم . 

وقوله : وون أوط» أي: قوم لوط . 

وقوله: وم 4 قیل': إنه کان رجلا مسلما صالځاء مدحه الله - تعالى - وذم 
قومه» سمي : تبعًا؛ لكثرة أتباعه. 

ولا حاجة بنا إلى تفسیره بأنه من کان؟ وما اسمه؟ كما ذكر بعض أهل التأويل؛ لما لم 
يذكر في القرآن» ولم يثبت بالتواترء فلا نزيد على ذلك القدر؛ احترارًا عن الكذب» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: كل كدب اسل عَقّ ٍَ4 يخوف أهل مكة أن أولثك الذين 
ذكرهم جميعًا قد أهلكوا بتكذيبهم الرسل» فحق عليهم الوعيد بذلك؛ فعلى ذلك يحق 
عليكم ذلك الوعيد بتكذيب الرسول» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: أفميبا بان الأول هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: «أفعييتا» أي : أعجزنا عن الخلق؛ أي: حيث لم نعجز عن الخللق الأول» 
فكيف نسبونا إلى العجز عن الخلق الثاني؟! 

والثاني : ضيبا أي: أجهلنا وخفي علينا تدبير الخلق الثانيء وابتداء تدبير الخلق 
الأول وإنشاؤه أشد عندكم من إعادته» والإعادة عندكم أهونء فإذا لم نعجز عن ابتداء 
إنشائه» ولم نجهل» ولم يخف علينا الابتداءء فأنى نعجز عن الإعادة؟! 

ثم قال بعضهم : الخلق الأول هو آدم» عليه السلام. 

وقال عامتهم: هو ابتداء خلقهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #بل هر في لبي من لق جدي4 أي: هم في شك واختلاط من 
خلق جديد؛ لما تركوا النظر في سبب المعرفة؛ ليقع لهم العلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: وقد لقا الاش وننلد ما سوس يو نسم هو يخرج على 
وجهین : 

أحدهما: يقول: على علم منا بما تحدث به نفسه وتوسوس من أنواع الحديث 
والوسوسة» لا عن جهل وخفاء فعلنا ذلك فإن هو كفها وحبسها عما تدعو به إليه نفسه 


a 


وتهواه ويصرفها إلى ما يدعوه عقله وذهنه نجا وفاز؛ لقوله - تعالى-: إن الس لَأمَارةٌ 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۳۱۸٤۳(‏ وورد في معناه حدیث عن سهل بن سعد مرفوعًا : 
«لا تلعنوا تبعاً فإنه کان قد أسلم». أخرجه ابن جریر عنه .)۳۱۸٤١(‏ 


سورة ق الآيات: ٠۸ - ١١‏ ۳۱ 


2 
ا ي ای کی م ا م 


بالسی إلا ما حم € [یوسف : ]٥۳‏ وقال : وام من حاف مقام ریہ وهی التقس عَنِ ری . 


ن َة هى امأو [النازعات : »]٤١ - ٤٠‏ وإن تركها حتى تمادى في هواها هلك؛ قال 
الله - تعالی-: نا سن ع . وار كلب شيا . ب َم هى لمأو [النازعات : ۳۷- 
۹ء وقال في آية أخرى: اريت ن اَعَد إِلَلهم هريده [الفرقان: ]٤١‏ ونحوه كثير من 
القرآن. 

والثاني : يذكر ولق علا الان وتنا ا ُو بو نس4 أي: نحن مطلعون على 
ذلك» ليس علم ذلك إلى الحفظة وهم يتولون كتابته؛ أي: لم يجعل ذلك إلى أحد إنما 
ذلك إلى الله - تعالى - هو العالم بذلك» وهو المطلع عليه دون الملائكةء وإنما إلى 
الملائكة ما يلفظه ويفعل بالجوارح؛ لقوله : تا بَِطٌ ن كول إلا ديد رب يد » وقال في 
آية أخرى: لن کم لوطي . كرما كس . بعلمو ما فون [الانفطار: ]١١ -٠١‏ 
أخبر أن الحفظة إنما يعلمون ما يفعلون ظاهرًاء أما ما يسرون في قلوبهم فالله هو المطلع 
على ذلك العالم؛ ليكونوا أبدًا على اليقظة والحذرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ون أب له يِن بل الوربد) [لا] يفهم من قرب الرب - 
تعالى - إلى العبيد ما يفهم من قرب العبد إلى الله - تعالى - وإنما يكون قرب العبد إلى 
الله - تعالى - بالطاعة له» والقيام بأمره» والانقياد والخضوع له؛ هذا هو المفهوم من 
قرب العبد إلى الله - تعالى - لا قرب شيء [من شيء] آخر؛ فعلى ذلك يفهم من قرب 
الله - تعالى - إلى العبد الإجابة له والنصرة» والمعونة» والتوفيق على الطاعات» وعلى 
ذلك ما یقال: فلان قریب إلى فلان» لا یعنون قرب نفسه من نفسه والمکان» ولکن يعنون 
نصره له» ومعونته إياه» وإجابته. 

ويحتمل أن يذكر القرب منه كناية عن العلم بأحواله ظاهرًا وباطتًاء والله أعلم. 

وأصله أن تعتبر الأحوال فيما ذكر من القرب» فإن كان في السؤال فالمراد أنه قريب منه 
بالإجابة له؛ أي: یجیبه؛ کقوله - تعالی-: دا سالک عجکاری عق إن َر 4 
[البقرة: [۱۸١‏ وإن كان فيما يسرون ويضمرون فيفهم من القرب في تلك الحالة العلم به؛ 
کقوله - تعالی-: ¥ بوث من رى َة إلا هر ابه . . . € الآية [المجادلة: ۷]؛ 
فعلى ذلك قوله: ن َب له ن حل ازرد وقوله : لون اقب له نكم ولكن لا 
يروك [الواقعة : ]۸١‏ يفهم منه النصر والمعونة» أو العلم؛ فيكون قوله: #َن أرب 
إ4 أي: أعلم وأولى به وأحق من غيره في النصر والمعونة» وأولى به في الإجابةء والله 


علم. 


سے 


٠۸ - ١١ سورة ق الآيات:‎ oY 


وعلى ذلك يخرج ما روي عن النبي ٍَ: «من تقرب إلى [الله] شبرًا تقرب منه شبرين؟ 
على ما ذكرنا من قرب الطاعة له» وقرب الرب إليه: بالنصر والمعونة» لا قرب المكان» 
ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: بل آلوريد) قال بعضهم”": عرق العنقء والوريد: العنق 

وقال بعضهم : هو عرق بين القلب والحلقوم. 

وقال بعضهم : هو عرق القلب معللتقى به» فإذا قطع ذلك العرق يموت الإنسان» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إذ بق ميان عن اليب ون الال ميد . تا يْفظ من ول إلا لَدَيهِ 
رَقِبٌ يد أي : اذكر تلقي المتلقيين› E‏ أو احذر تلقي المتلقيين› 
وهما الملكان المسلطان على أعمالك وأقوالك؛ إذ يتلقيان منك أعمالك وأقوالك 
ویحفظان عليك» ویکتبان؛ یذكر هذا ویخبرهم أن علیهم حافظًا ورقیتاء وإِن کان هو - 
تعالى - حافظا لجميع أفعالهم وأقوالهم» عالمًا بها فحفظ الملائكة وكتابتهم» وعدم ذلك 
بمنزلة [واحدة] في حق الله - تعالى - لكن يخرج الأمر للملائكة بحفظ أعمالهم وكتابة 
ذلك على وجوه من الحكمة: 

أحدها: ليكونوا على حذر أبدًا مما يقولون ويفعلون؛ على ما يكون في الشاهد من 
علم أن عليه حافظًا ورقيبا في أمر يكون أبدًا على حذر وخوف من ذلك الأمر» وذلك أذكر 
له وأدعى إلى الانتهاء عن ذلك» فعلى ذلك إذا علم العبد أن عليه حفيظًا ويكتب ذلك 
عليه وأنه يكلف تلاوة ذلك المكتوب بين يدي الله - تعالى - فيستحي من ذلك أشد 
الاستحياء - يكون ذلك أزجر له» وأبلغ في المنعء وإلا كان إحصاء ذلك على الله - 
تعالی - مع الكتاب وغير الكتاب سواء؛ إذ هو عالم بذاته» لا بالأسباب» وهو تأويل لا 
يض ری وا سى [طه: ]٥۲‏ والله أعلم. 

والثاني : من الحكمة امتحان الملائكة بحفظ أعمال بني آدم وأقوالهم» وكتابة ذلك» 
فيمتحنهم بذلك وأمرهم به» ولله أن يمتحن الملائكة من شاء منهم بالتسبيح والتعظيم» 
ومن شاء منهم بالركوع» ومن شاء بالسجود» ومن شاء بحمل العرش والكرسي» ومن 
شاء بحفظ بني آدم» ومن شاء منهم بسوق السحاب وإنزال المطرء مما في ذلك منافع بني 
آدم» ويكون ذلك كله بحق العبادة؛ ليعلم أن من امتحن منهم بالركوع» والسجودء 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۳۱۸١١(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱۱۸/١(‏ 


سورة ق الآيات: Yor ۱۸ - ١١۲‏ 


والتسبيح» والتكبير» والتهليل» لم يمتحنهم بذلك لمنافع ترجع إليه في ذلك» ولكن 
يمتحنهم بمحن بما شاء؟ وفيم شاء؟ ويكون ذلك كله عبادة» وإن اختلفت أنواعه» فعلى 
ذلك أمره إياهم بحفظ أعمالهم وأقوالهم وكتابتهاء والله أعلم . 

والمحنة بحفظ تلك الأعمال والأصوات وكتابتها أشد من محنة غيرهم من الملائكة 
بالركوع أو السجودء أو القيام» أو التكبيرء أو التهليل» ونحو ذلك» ومن محنة بني آدم 
من إقامة العبادات» والامتناع من المحرمات» ونحوها إذ لو اجتمع الخلائق على معرفة 
كيفية عمل واحد ما قدروا عليه ؛ فدل أن هذا التأويل محتمل . 

والثالث: وهو أن الله - تعالى - أخبرهم بكتابة الملكين لأعمالهم» وبقعودهم عن 
اليمين والشمال من غير أن رأى أحد من البشر إياهم» ولا رأی کتابهم» ولا سمع صوت 
كتابتهم » وقد أقدرهم على العلم بما في ضمائرهم وكتابة ذلك كله» وأقدرهم على رؤيتناء 
ولم يقدرنا على رؤيتهم» وهم أجسام مرئية ؛ ليعلموا بذلك قدرة الله - تعالى - على ما 
شاء من الفعل»› وألا يقدروا قوة كل خلق الله - تعالى - بقوة أنفسهم» ولا رؤية غيرهم 
برؤية أنفسهم» وأن قوة الرؤية تختلف باختلاف الأوقات والأشخاص» فإن الملائكة 
يروننا ولا نراهم في الدنياء وإن كانوا أجسامًا مرئية ؛ حيث يرى بعضهم بعضًا. 


ر وم ر رر S2‏ رر ےر ےر وع 


ثم أخبر وقال: وض له بى ألقيمَة ها بلقل نشوا [الإسراء: ]١۳‏ أخبر أنه يرى 
ذلك الكتاب في الأخرة» وإن كان لا يراه في الدنيا» وكذا يرى الملائكة في الآخرة؛ وهذا 
لأن هذه البنية لا تحتمل أشياء لضعف فيهاء وبحجاب يكون في ذلك في الدنياء ثم 
يحتمل أن تكون في الآخرة أقوى في احتمال ذلك؛ فتبصر في الآخرة. 

وفي هذا رد قول المعتزلة في إنكارهم رؤية الله - تعالى - أنه لو كان يرى في كل 
مكان على ما يرى الملائكة في الآخرة دون الدنيا ونحو ذلك» فعلى ذلك رؤية الله. 

ثم قراءة العامة : #إذ يق امان عي اَن نمال ميد ٠)‏ وقرأً ابن مسعود - رضي 
الله عنه-: #إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال) فعلى قراءته يخرج تأويل الآية 
على وجه واحد؛ أي: يأخذ الملكان عن بني آدم ما فعلوا وقالوا. 

[و] على قراءة العامة يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يأخذ الملكان عنه ما أدى إليهما من قول أو فعل . 

والثاني : أن يتلقى أحد الملكين عن الآخر ما ألقى عليه ذلك الملك؛ على ما روي عن 
أبي أمامة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله ية : «صاحب اليمين [أمير] على 
صاحب الشمال» وإذا عمل العبد سيئة » قال له صاحب اليمين : أمسك» فيمسك عنه سبع 


(1( کأن هذا على مم ورود «(قعيد» فی قراءته . 


۱۸ - 1١ سورة ق الآیات:‎ rot 


ساعات. فإن استغفر الله - تعالى - لم يكتبها عليه» وإن لم يستخفر كتبها سيئة 
واحدة») . 

ويجوز أن يكون أحدهما كاتا دون الآخرء وإن كانا يتلقيان ويأخذان منه ذلك؛ لما 
ذكر في آية أخری؛ حیث قال : وال سم هدا ما ی ميد [ق: ۲۳]ء ولم يقرأً: قال 
قریناه . 

ویجوز أن یکون المتلقیان جمیعًا یکتبان؛ على ما روي عن ابن عباس - رضي الله 

EEE NOLES EEE E E OE 
ثم يرفعان إلى من فوقهما كل اثنين وخميس» فيئبتون من ذلك من ثواب أو عقاب»‎ 
. ويلقون ما سوى ذلك‎ 

وروي - أیصًا - عن" وعن غیره”“ من أهل التأویل أنهما یکتبان ما کان من خير 
وشر» وما سوى ذلك فلا. 

ولکن ظاهر الکتاب یدل علی أنه یکتب کل شیء» وهو قوله - تعالی-: ا بِْظٌ ِن 
ول إلا ديه رقب عيذ إلا أن يقال : الاد فل خر اا والمأثم» كما قال في 
ية أخرى: لا ينار صَهِيرةً ولا كََةٌ إل أَحْصهاً4 [الكهف : ]٤٩4‏ أي: لا يغادر صغيرة 
من المأثم ولا كبيرة منهاء لا مطلق صغائر الأشياء وكبائرهاء فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 

ثم جعل المتلقيين اثنين يحتمل على ما جعل في الشهادة اثنين فيما بينهم في الأحكام 
والحقوق يشهدان عليه في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: تا بط من قول إلا َد رَقَبّ بيد . 

في ظاهر الآية أن الملائكة إنما يكتبون ظاهر الأقوال والأفعالء لا [ما] في الضمائر› 
لكنه غير مستنكر في العقول أن يكون الله - تعالى - أقدرهم على العلم بما في 
ضمائرهم» فيعرفون ذلك ويكتبونه» ولكن ظاهر الآية يشير إلى ما قلناء والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: عن اين الال بيد € قال القتبي : أراد «يَيد4 من كل 
جانب منهماء إلا أنه اكتفى بذكر الواحد إذا كان دليلا على الآخرء و بد4 بمعنى قاعد؛ 
كما يقال: قدير وقادر» أو يكون بمنزلة أكيل وشريب» أي: مؤاكل ومشارب» بيد )؛ 


1 


(1) أخرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة» كما في الدر المنثور .)٠١١ /١(‏ 

(۲) أخرجه ابن آي الدنيا في الفدية من طريق الكلبي عن أبي ي صالح عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
4{). 

)۳( أخرجه ابن جرير وان أبي حاتم عنه» ومن طريق عكرمة عنه› أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردویه والحاكم وصححە › کما فى الدر المنثور RON ›۱١۸/١(‏ 

.)١١۹/7( قاله عكرمة» أخرجه ابن المنذر عنه کما فی الدر المتثور‎ )٤( 


سورة ق الآیات: ۱۹ - oo ٠١‏ 


أي: مقاعد؛ وبه قال أبو عوسجة: يد € من المقاعدة؛ كما يقال: قعيدي وجليسي› 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يِب يد4 الرقيب: الحفيظ» والعتيد: الحاضر؛ أي: ليس 
بغائب حتی یخیب عنه شيء» والله ا 
قوله تعالی: رجات سك المرب يالى کل تا کت بت يد و د ف شور ذلك بوم لويد 
9 سات کل ئی تھا سای یڈ 9 نقد کت ف ع من هدا كفا عك طا مم 


7 

Zo < رر ا § کے ا‎ N A A 2 rf 
الوم حیید ی ر متا ا ع 9 أ ف ا ڪلب تیر و کم انتب نتر‎ 
میب 8 لی مل م آله إلا عار قألقياه فى المذاب التديد 9 قل فينم را ما اليم وليكن كان‎ 
مریب لوا ی 2 ی جعل له ک4 اک ف ادي ل ینار رد ن‎ 


في صلل بعيا ر 6ک تیا 4 6 تھ یہ باتیب و کڈ تل اک ما ا ار 
ید @ 6 ا لهم کل انتلان وقول هَل من رر ان ب ست ع بيد (@ هدا 

ما توعدو لکل اوا حن © من خی اَن باتیب مب ملب مب © دلوا ا ًل 
ارد 3 هم ما ستاو 4 ولدیتا مرد @. 


وقوله - عز وجل-: # وجات 1 لمو اّ4 فال أب عوسجة: تة 


درم 


اون4 


يخبر أن لا بد أن ينزل بالنفس عند الموت شدة ومشقة. 

ثم الآية تخرج على وجهين: 

أحدهما: أن تُجرى على ظاهرها في الماضي؛ أعني: لفظة جات أي: جاءت 
سكرة الموت على الذين كانوا من قبلكم» فوجدتهم غير متأهبين ولا مستعدين له» والله 
أعلم. 

والاني: أن يكوت قول لات معي تجنء ٠‏ وكذلك یوت کل فی ا" 
ساب وذلك جائز في اللغة. 

ل عر وج ا ى من آهل الفقارة ارم أل اعا رل فة 
ذلك يبين له ويظهر آنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ أو من أهل الجنة أو من أهل 


النار؟ 
وأصله عندنا : a‏ وما أوعد كل نفس من الشرء 
إن كان مؤمئًا وقد وعد له الجنة فيتحقق له ذلك وإن كان كافرًا وقد أوعد له النار فيتحقق 


له ذلك . 


٠١ - ۱۹ سورة ق الآیات:‎ ۳٦ 


ويحتمل ما ذكر من الحق - هاهنا - هو الموت نفسه؛ أخبر أنه لا بد من الموت» وأنه 
کائن لا محالة» وهو کقوله - تعالی-: وما جملتا لسر من يك الد [الأنبياء: ]۳٤‏ 
يقول: لم يخلق الخلق للخلود في الدنياء ولكن للآخرة» فلا بد من الموت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ذلك ما کُب ينه يد4 يحتمل وجهين : 

أي: أتاك ما كنت تكره مجيئه وتنكر» ولم تؤمن به» وهو البعث ويوم القيامة الذي 
ینکرونه ویکرهونه . 

والثاني : يحتمل الموت نفسه؛ أي : أتاك ما كنت تكره وتفر منه؛ إذ هم كانوا يكرهون 
الموت ویفرون منه؛ کقوله - تعالی-: فل إن اموت لی تروت بن َنَم ميڪ 4 
[الجمعة: ۸] أي: يأتيكم من حيث لا مفر لكم عنده. 

ثم الحيد: الميل والكراهة. 

وقال أبو عوسجة: الحيد: الفرارء يقال: حاد يحيد حيدًا فهو حائد. 

وقوله - عز وجل-: َنيِح في ألصور ذلك بوم لويد . 

يحتمل أن يكون أراد النفخة الأولى» وهي النفخة التي يفزع عندها أهل السموات 
والأرض فيموتون. 

ويحتمل أن يريد النفخة الثانية التي عندها البعث وإدخال الأرواح في الأجساد. 

ويحتمل أن يريد عندما يوضع كل واحد في القبر» وهو أن يسأل» على ما جاءت 
الأخبار من سؤال منكر ونكير» وذلك أيضًا هو يوم الوعيد في حق ذلك الرجل» وهذا 
للكافر خاصة. 

وقوله - عز وجل-: ذلك يوم ألوِيد4 أي: ذلك يوم وقوع الوعيد؛ إذ يوم الوعيد 
الدنياء فأما القيامة فهو يوم وقوع الوعيد وتحققه» والله أعلم. 

E a 

قال بعضهم : السائق : الذي يقبض روحه» والشهيد: الذي يحفظ عمله. 

وقال بعضهم : السائق : هو الملك الذي يكتب عليه سيئاته» والشهيد هو الذي يكتب 
حسناته . 

وقيل : السائق : هو النار التي تأتي تسوق الكفرة إلى المحشر» والشهيد هو عمله الذي 
عمل في الدنيا. 

وقيل"“: السائق: الكاتب» والشهيد: جوارحه بقوله تعالى: «يم تقد عَم 


(۱) قاله مجاهد بنحوه» أخرجه ابن جریر (FIAVT)‏ والفریابی وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور 
.(IYT/D‏ : 
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أيهم ... الآية [النور: .]۲٤‏ 

وأصله ما ذكر في قوله: «وَسِيق اليج مرا [الزمر: ١۷]ء‏ رسي الت 
نموا [الزمر: ۷۳]ء ذكر السوق فى الفريقين» وذكر فى الكفرة: «أخشرا اَن طانا 
روجهم [الصافات : ۲۲]ء وقال - عز وجل- لويم يخكس اعداءُ أ إلى ألار4 
[فصلت: ۱۹]ء فالسائق: هو ملك يسوق إلى ما أمر من الجنة أو النار» والشهيد هم 
الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال» فيشهدون في الآخرة: إن كان شرًا فشرّ» وإن كان 
خيرًا فخير» والله أعلم بحقيقة ما أرادء وإن كان ما قالوا فمحتملء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قد كت ف علو يِن هدا فككفتا نك عط فس ألم يد4 . 

يقول: لقد كنت فى الدنيا فى غفلة من هذا تعاين وتشاهد. 

أو في غفلة عما أوعدت من المواعيد والشدائد التى عاينتها #فكسفتا عَنكَ غطاء43 أي : 


كشفنا عنك الشبه التي تمنع وقوع العلم به والتجلي له مص أَلَوْمّ حَييدّ4 أي : ثاقب نير» 


بضر الحی؟ کقوله.- تعالی ت ای م وار ن ارا مر ۳۸]. 

وقيل : حديد من الحدة؛ أي: نافذ لا يخفى عليه شيء» فكأنه أراد - والله أعلم -: 
إنك كنت في الدنيا جاهلا عن هذا اليوم» وعن هذه الحالء والآن قد عاينت ما كنت عنه 
في غفلة وأيقنت به» وهو كقوله - عز وجل-: رو للج . ثم لرا ع 
فين [التكاثر : ٠١‏ ۷]. 

وقوله - عز وجل-: # وال فم هذا ما دى عَيد4 أي: يقول الملك الذي كان عليه 
رقيبا: إن كل ما عمل فهو عندي حاضر من تكذيب وعمل السوء» فيشبه أن تكون شهادة 
الحفظة عليه هذا القول. 

ويحتمل أن يكون ذلك على السؤال للملائكة عما كتبوا وحفظواء يقول كل ملك : 
هدا ما دى عَيد4 أي : هذا الذي عمل هذا عندي حاضر محفوظ ؛ إذ الكتاب الذي كتبت 
فيه أعماله حاضر. 

ثم جائز أن الذي يكتب الأعمال ملك واحد على هذا؛ حيث قال: وال ٌ4 ولم 
يقل : قريناه» وإن كان قال : #إ يق ألسََمَانٍ4 [ق : ۱۷] على ما ذكرنا أنهما ملكان» لكن 
يجوز أن يتولى الكتابة واحده والآخر شاهد. 

وجائز أن يکونا يكتبان جميعًا بقوله: # كرما كي [الانفطار: ]١١‏ لكنه ذكر - 
هاهنا - بحرف التوحيد فقال : وال ٌ4 لما يقول كل واحد منهما ذلك على حدة» 
وهو كما ذكرناء وفي قوله: ع أيَينِ اال بيد 4 [ق: ]۱۷١‏ أي: كل واحد منهما 
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قعيد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: الا ف جه کل ڪَمَارِ عبد . 

يحتمل أن يكون الخطاب بقوله - تعالى-: «أليا4 لاثنين؛ على ما هو ظاهر الصيغة› 
الذي يسوقه والذي يشهد عليه حیث قال: وات کل یں تھا سان یڈ4 كان الأمر 
بذلك لهما. 

ويحتمل أن يكون المراد بالخطاب هو القرين الذي سبق ذكره: #وقال فس هذا ما دى 
يد4 لکن قال: ]€ لوجهین : 

أحدهما: ما قيل: إن العرب قد تذكر حرف التثنية على إرادة الواحد والجماعة. 

والثاني : ما قال بعضهم: إن المراد من قوله أي أي: ألق ألق» على التأكيد؛ 
كقوله - تعالى-: #هتهات هتات [المؤمنون: ]۳١‏ على الوعيد في الذم» ويقال في 
المدح: بخ بخ» ونحو ذلك» على التأكيدء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: کل صََارٍ يد4 بحتمل: كل كفار لنعم الله - تعالى - حيث 
صرف شكرها إلى غيره. 

أو كل كفار لتوحيد الله» وتسمية غير: إلها. 

والعنيد» قال بعضهم : هو الذي بلع ى الخلافة غايته» والمخالف أشد الخلاف» من 
عند عند عنودًاء فهو عاند» وعنيد بمعنى: عاند. 

وقيل: هو الذي لا ينصف من نفسه. 

وقيل: هو الذي يكابر ويعاند بعد ظهور الحق له» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ماع َر 4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: مناع عن الخير» وهو منع غيره عن التوحيد وقبول الحق. 

والثاني : ماع ٍَ4 أي: منع ما عنده من الحقوق التي وجبت في أمواله ونفسه. 

وقال بعض أهل التأويل: أراد به الوليد بن المغيرة المخزومي؛ لكن هذا عادة كل 
كافر؛ كقوله - عز وجل-: إن الإنسن لق هلعا . إا مه لكر جروا . ولا مَس انبر 
منوا [المعارج: ۱۹- ]۲١‏ فلا معنى لتخصيص واحد به. 

وقوله - عز وجل-: لمر ميب المعتدي من الاعتداء» وهو المجاوز عن حدود 
الله - تعالى - والمريب من الريبة» وهو الشك والفسادء فكأن المريب هو الذي فيه الشك 
والفساد جميعًا. 

ثم نعت ذلك الإنسان فقال: الى جل تح َه إلا ءار اء في ألمدَاب ادير أي : 


سورة ق الآیات: ۱۹ - ٠١‏ ۳0۹ 


وصف وذكر مع الله إلها آخر» وهو كقوله - تعالى- -: وكجعلون ر أب [النحل : ]٥۷‏ 
وقوله - تعالى-: #وجماوا المكهكة اَي هم عد أن إا [الرخرف ئ قالوا 
ووصفوا أنهم إناث» وإلا لا يملكون جعل ذلك حقيقة . 

وقوله - عز وجل-: لياه ف لداب ري4 وصف نار جهنم بالشدة؛ لما أنه لا 
انقطاع لهاء وكل عذاب يرجى انقطاعه في بعض الأزمان ففيه بعض الراحة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #فال ویم ربا ما ليسم و ¿ گن ف صَكلٍ پمیر أي : قال شیطانه 
الذي أضله ودعاه إلى ما دعاه؛ فصار قرينه في الآخرة؛ لقوله - تعالى-: ومن يعس عَن 
ودر لمن نقيض لم سيطتا فهو لم ن4 [الزخرف: .]۳١‏ 

ويحتمل ونم أي : رفيقه الذي کان معه يتبعه ویصدر عن رأیه. 

ثم هذا القول من قرينه إنما كان بعد أن كان منه إنكار لما كان منه من الكفر والشرك عن 
اختيار» وقال: هذا الذي أضلني وأطغاني» وهو الذي حملني عليه» 0 4 
الوا انم ب عَدَابا ضما ين انار [الأعراف : ۳۸[ فيقول رفيقه : لرا ما لغم ج کن 
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د تر یر ركا اكفرة لحرت وقة لهم اما كرون رده ر A)‏ 
کا منْرکین) [الأنعام : یوم بعتم له جا شیش لر کا لش لک 4 
al‏ ۸ ثم قال: لآلا اہم هم الگزو ا ۸ وأحیانًا يقولون : 
هؤلاء أضلوناء a‏ 
وقوله - عز وجل-: لرا ما اطم أي : ما قهرته على الضلال» ولا لي قوة ذلك» 
ولكن اتبعني على ما كنت أنا فيه» وأطاعني من غير أن يكون مني إكراه وإجبار على ذلك» 
وهو ما ذكر: #ولكن كان ف صل بميد# أي: كان في ضلال لا يرجى الرجوع ولا 
E‏ 
وقال بعض أهل التأويل: إن ذلك الكافر يكذب الحفظة بأنهم كتبوا ما لم أعمل» وهم 
كانوا يكذبون في ذلك الیوم؛ لحیرتھم؛ کقولھم: ول ر ما کا رن4 


۴ ود 2 


[الأنعام : ۲۳]» فقال قرينه وهو الذي يكتب أعماله: لرا ما اليه ولكن كان ف صلل 


لكن هذا فاسد» وهذا القول من الشيطان»ء لا من الملائكة الإطغاء والإغواء؛ إذ هم لا 
يدعون على الملائكة الإطغاء والإغواء؛ ألا ترى أنه قال : لا عنصمو دى ود قَدَمْتُ إل 
بٍ4 واختصامهم مع الشيطان كما أخبر - عز وجل- في غير آي من القرآن؛ قال الله - 
تعالی-: وم بصم عل بض تساو ۔ الوا إتکم کم تاوا عَنِ اَن . کالوا بل ل کون 
ممن [الصافات : ۰۲۷ ۲۹] وقوله - عز وجل-: #وقال ليطن لما فى أَلأَمَرٌ . . . 4 
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إلى قوله - تعالی-: وما کن ل کم من ساط إلا أن دعو مأستَجثر لي . . . 4 الآية 
[إبراهیم : ۲۲]. 

فهذه الخصومة بينهم وبين قرنائهم» وهم الشياطين وس يكن السَيطلن لم هربا ماه 
ريا [النساء: ۳۸]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لا صمو ادى : خصومتهم ما ذکرناء قالت الأتباع : ر 
متلا صو E N‏ بعصا ومن تبري بعض عن 
بعض» فقال - تعالى عز وجل-: لا عنصم دى وقد ندمت إلَد بالْومِدٍ# أي: قدمت 

من الوعيد في الدنياء فانقطعت خصوماتكم هذه؛ أي : بينت في الدنيا ما يلحق بمن 

ضل بنفسه» ومن ضل بغيره. 

كأن هؤلاء الكفرة يطلبون وجه الاعتذار بما لا عذر لهم؛ فلذلك يقال لهم: لا 
صمو دى ومد دمت لَك لو أي : أرسلت إليكم الرسل معهم الكتب وفيها الوعيدء 
فلم تقبلوا ذلك کله. 

فان قیل: قال هاهنا: لا صمو اد وقال في موضع آخر: م لک وم 
عند ریک خود [الزمر: ]۳١‏ قيل: هو يخرج على وجوه: أحدها: أن 4 
کک ت ی ية عند يكم صمو [الزمر : ]۳١‏ في أهل القبلة» وهو في المظالم التي 
کان مالیا 

والثاني : ما قال بعضهم بأن إحدى الآيتين في موضع» والأخرى في موضع» فيؤذن 
لهم بالکلام فیه حتی یکون جمعًا بین الآیتین» وهو کقوله - تعالی-: فون RE‏ 
بو نر ان € [الرحمن: ۳۹]ء وقال في آية أخرى: لا بسار 
[المؤمنون: ١١٠]ء‏ وقال في آية آخری: شةل . ي الشښريٽ . ٿا مڪ في س 
[المدثر: ٤٠‏ - ١٤]؛‏ فعلى ذلك هذا. 

والثالث: جائز أن يكون قوله - تعالى-: لا صم دى في الدين فيما بينهم وبين 
ربهم في دفع عذاب الله عن أنفسهم» a‏ ولا ينتفعون به» وأما قوله - 
تعالى-: نم اک بوم اقيم عند ركم تخنصمُود) [الزمر: ]۳١‏ فيما بين أنفسهم في 
المظالم والخرامات» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ما يبدل الول ادى هذا يحتمل وجوهًا: 

أحدها: ما يبدل ما اس E‏ 
والوعيد في الدنيا بأن أجعل جزاء الكافر الجنةء وجزاء المؤمن النار؛ إذ قد سبق في 


چم ود 


الق ا 
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وعدي ووعيدي أن أجعل الجنة مثوى المؤمنين› والنار مثوى الكافرين؛ فلا يبدل ذلك 
والثاني : ا دل لل د يحتمل أنه أراد به قوله : الان جَهْلَمَ مى الجنَةٍ لتا 
ام [السجدة: .]١١‏ 
والثالث : آي : لا يبدل اليوم ما يستوجب به الجنة والخلود فيهاء وهو الإيمان عن 
غيب کما أخبر - عز وجل-: بن خی امن الیب وجا بلب ميب ...€ الآيةء فأما 
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الإيمان بعد العيان لا ينفع» كما أخبر - عز وجل-: لر يك ينقعهم إيمنهم لما راو 
باس . . .€ الآية [غافر: .]۸٠١‏ 
بالكفر والشرك» فيكون ترك تعذيبه سفهًا. 

وقوله - عز وجل-: ي تقول لهم هَل امات وقول هَل ن بر4 . 

أحدهما: على ت تحقيق القول من الله - تعالى - : لجهنم : هل امسلَاتِ)» وعلى ت تحقيو 
القول من جهنم والإجابة له: هَل ين مزير وذلك جائز أن ينطق الله - تعالى - جهنم 
حتی تجیب له بما ذكر هَل ين مير على ما ذكرنا من شهادة الجوارح عليهم» والنطق 


منها للكل» حتى أجابت الجوارح لهم لما قالوا: لم کد عا الوا نطقت آله ال 
أطیَ کل َو [فصلت : ]۲١‏ وعلى ذلك ما ذكرنا في قوله - تعالی-: بال اوی مَعَمٌ 


ا 


e 


لير [سباً: ]٠١‏ ونحو ذلك» ومثل هذا غير مستنكر في العقول على تقدير إحداث 
الحياة فيها التي هي شرط النطق عن علم» والله أعلم . 

والثاني : على التمثيل» لا على تحقيق القول لها: هَل أَمَلأنٍ4 وعلى تحقيق الإجابة 
منها كَل ين زير ولكن على التمثيل؛ لوجهين : 

أحدهما: أي: إن جهنم لو كانت بحيث تنطق وتسمع وتعلم لو قلت لها: مل 
امان فتقول : كَل ين بر4 ؟ يخبر عن انقياد المخلوقات له والطاعة والإجابةء 
وهو ما ذکرنا في قوله - عز وجل-: # وهم آلْحياةً ألا [الأنعام : ۰ لا يکون من 
الدنيا حقيقة التغرير قولا ولا فعلاء ولكن معناه: إنها بحال من التزين وما فيها من 
الشهوات لو كان لها تمييز وعقل لغرتهمء والله أعلم. 

والثاني: وصف لها بالعظم والسعة» وإخبار عن أنها تحتمل المزيد» وإن جمع من 
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الكفرة ما لا يحصى» على التمثيل» وهو كقوله - تعالى-: #لو أ 


۱ 
ر 


وص ر کر س ع ر 


لتا ها لمران ع جَبَل 
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Eg E SO SSS OTTO 
وصف لها بالتزين والحسن الظاهر ما [لو] لم‎ ٠ َوه ال[ الأنعام:‎ E 
. يتأمل الناظر فيها العاقبة لاغتر بها من حسنها وزينتها؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم‎ 

ثم قوله - عز وجل-: هَل ين مزير يخرج على وجهین: 

أحدهما: هل بقي من أحد يزاد في فإني قد امتلأت» وليس فى سعة تحتمل غيرهم . 

والثاني : هل ين مزير أي : فى سعة عظيمةء فهل من زيادة خلتق أمتلىئ بها؟ لأن 
الله - تعالی - وعد أن يملا جهنم كما قال : لاملا جهلد ن الح ولتاس احم 
[هود: ]١١١‏ فتسأل المزيد من ربها لتمتلئ» والله أعلم بذلك. 

وقال بعض آهل التأويل بأنها تسأل الزيادة حتى يضع الرحمن قدمه فيها فتضيق بأهلها 
حتى لا يبقى فيها مدخل رجل واحد» وروي خبر عن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي ية في ذلك وأنه فاسد» وقول بالتشبيه» وقد قامت الدلائل العقلية على إبطال 
التشبيه» فكل خبر ورد مخالمًا للدلائل العقلية يجب رده ومخالف لنص التئزيل» وهو 
قوله : لن كينيو مى [الشورى: ]١١‏ ثم هذا القول على قول المشبهة - على ما 
توهموا - مخالف للكتاب؛ لأن الله - عز وجل- قال: لأفلا جِهِنَمَ مِنَ أَلجِنَةٍ ولتاس 
َك [هود: ۱۹] وعندهم لا تمتلئ بهم ما لم يضع الرحمن قدمه فيها. 

ثم ذكر البلخي أن مدار ما ذكروا من الحديث على حماد بن سلمة» وكان خرفا مفندًا 
في ذلك الوقت لم يجز أن يؤخذ منه» مع ما روي في خبر أنس - رضي الله عنه - عن 
رسول الله بي أنه قال: «يأتي الله - تعالى - ببشر فيضع في النار حتى تمتلئ» فهذا 
يحتمل» لا ما روواء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #وأزلفت اة مين أي : قربت» وذكر في آية أخرى: سيق 
الد افوا رت ب إلى الَو مر [الزمر : 1۳ ذكر - هاهنا - تقريب الجنة إلى أهلهاء وذكر 
تک سوق أهل الجنة إليهاء فبين الآيتين مخالفة من حيث الظاهر» ولكن يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن أهل الجنة إذا قربوا منها بالسوق إليها قربت هي إليهم؛ لأن أحد الشيئين 
إذا قرب إلى الاخر قرب الاخر منه» ويزول البعد بزوال المسافة» وذلك معروف . 

ويحتمل أن يكون إخبارًا عن وصف الجنة أنها بحال تقرب إلى أهلها وتزلف» ذكر في 
الجنة التقريب؛ وفي النار البروز والظهور بقوله - تعالى-: ورت ألم لقاو 
[الشعراء: ]4١‏ فهو - والله أعلم - أن أهل النار كانوا يجحدون النار وينكرونها» وبرزت 
الجحيم ليرونها ويطلعون عليهاء وهو كقوله - عز وجل-: «لرَوب احير 
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[التكاثر : ]١‏ فأما أهل التوحيد فإنهم كانوا يقرون بالجنة» ولكن لا يرون أنفسهم من أهلها 
لما بدا منهم من الخطايا والزلات» ويرونها بعيدة من أنفسهم فذكر الله - تعالى '- 
التقريب لهم» ووعدهم بذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: عب بيرٍ# أي : غير بعيد منهم» بل بحيث يرونها وقت وقوفهم 
في القيامة» والله أعلم . 

والثاني : أي: على بعد منهم في الدنيا؛ أي: يأتونها ويكونون من أهلها عن قريب ؛ 
لأن كل آت فكأن قد أتى» والله أعلم. 

ويحتمل: أي: غير بعيد منهم في الجنة إذا دخلوها من الثمار والفواكه؛ بل قريب 
منهم» يتناولون کف شاءوا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هدا ما عدون لكل أو حَوِيظٍ€ الأواب الرجاع» من الأوبة» وهي 
الرجوع ؛ فمعناه: لكل رجاع إلى الله - تعالى - في كل وقت» أو رجاع إلى أمره وطاعته. 

وقوله - عز وجل-: «حَفِيظ€ أي : يحفظ نفسه عن المعاصي والزلات سرا وعلانية 
والحافظ لحدوده في أوامره ونواهيه» وهو كقوله - تعالى-: للقن [البقرة: ۲] و 
«إْمُحُيييت# [لقمان: ۳] إذ التقوى هي الائتمار بما أمر والامتناع عما نهى وحظرء 
والإحسان هو العمل بجميع ما يحسن في العقول. 

وقوله - عز وجل-: ن حى اَن بلي أي: خاف وحذر بما أوعد. 

ثم يخرج على وجهين : 

أحدهما: ىن حى اَن يَلْتيٍّ) أي : قبل أن يرد على ظاهر ما ذكر. 

والثاني : أي: من خشي الرحمن في الدنيا التي هي حال غيب الدلائل بالمواعيد التي 
أوعدها وحذر منها قبل أن يعاينها؛ إذ هو لم يرد ذلك العذاب فيصدقه فيما أوعد وخافه 
وهو کقوله - تعالی - #ويعَذْرڪم له تنس4 [آل عمران: ۲۸- ]۳١‏ أي : عقوبته ونقمته» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وكة بلي ميب والمنيب: هو المقبل على الله تعالى بجميع 
أوامره ونواهيه» المطيع له في ذلك كله. 

وقوله - عز وجل-: اوها سر كأنه على الإضمارء أي: يقال لهم: ادخلوها 
بسلام الملائكة: أي: تسلم الملائكة عليهم وقت دخولهم الجنة؛ كقوله: «#سكم 
ّم بتر اوها حَلري) [الزمر: ۷۳]. 

والثاني : السلام: هو اسم من أسماء الله تعالى فيقال لهم : ادخلوها باسم الله تعالى 
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على ما هو الأصل» وفي كل خير" أنه يبتدأً باسم الله تعالى ؛ امتثالا لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي ۽ بال لم يبدا باسم الله فهو بتر . 

وقال بعضهم: اوها سر4 أي: سالمين عن الخوف والحزنء لا آفة 
e‏ وهو کقوله: # دحلو ھا سر ٤امنن4‏ [الحجر: ]٤١‏ عن الخوف والحزن. 

ويحتمل ادخلوها ولا كلفة عليكمء ولا أمر» ولا محنةء سوى الثناء على الله تعالى 
والحمد له» وتسليم بعضكم على بعض؛ بل تسقط عنكم جميع المحن والأوامر الف 
عليكم في الدنياء» وذلك كقوله تعالى: واج دونه آي ند ي رب المت 4 
[يونس: »]٠١‏ وكأنه لا شيء ألذ في الدنيا على أهل الإيمان من الثناء على الله تعالى 
وتسليم بعضهم على بعض ؛ فلذلك أبقى ذلك في الجنة» وأسقط ما وراء ذلك والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- لك ب َرد: 

يحتمل: أي: ذلك يوم الخلود لأهل الجنة بالسرور والراحة» ولأهل النار بالعقوبة 
لدان 

ويحتمل: أي : یوم لا انقطاع لذلك الذي وعدواء وهى الجنةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : لم تا يشا فا أي : : لهم ما يختارون فيهاء لا يجبرون» ولا 
يكرهون فيها على شيء؛ إذ المشيئة هي صفة كل فاعل مختار. 

وإِن کانت ت مشيئة التمني والتشهي» فکأنه قال: لهم ما یتمنون» ویتخیرون 
کقوله: #وککم فبها ما َف تفه سک4 [فصلت : ۱] وقوله - عز وجل-: وهم تا 
شرك [النحل: ۷٥]ء‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ويا مرد قال بعض أهل التأويل: بأنه تأتيهم سحابة 
فتمطرهم کل ما یشاءون» وذلك هو المزيد لهم في الجنة. 


(۱) فی أ: خبر 
(۲) أخرجه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى؟ )۸/١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن 
يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه وقال: لا يثبت. 
فتعقبه الشيخ الألباني في الضعيفة »)4٠۲(‏ وقال: بل هو موضوع بهذا السياق؛ وآفته إسماعيل 
- هذاء قال الدارقطني : متروك الحديث. 
وأخرجه أبو داود (۲/ 1۷۷) كتاب الأدب: باب الهدي في الكلام )٤۸٤١(‏ وابن ماجه (۳/ 
(TTA‏ کتاب النكاح: باب خطبة النكاح )من طریق قرة عن الزهري . 4 فذکر 
الإسناد السابق بلفظ : «أجذم» عند أبي داود» و: ماجه بدل «أبتر» . 
وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء ١ /١(‏ ) وأشار إلى كلام أبي داود في تصويب الرواية المرسلة 
على الموصولة. 
(۳) ذکره ابن جریر )٤۲۹/۱۱(‏ بنحوه. 
)٤(‏ قاله كثير بن مرة» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱١۹/٩(‏ 
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وقال بعضهم بأنه تنبت لهم شجرة فتنفطر لهم كل ما يشاءون» فذلك هو المزيد. 

لکن يحتمل وجهين : 

أحدهما: النظر إلى رؤية الرب - جل وعلا- وهو كقوله تعالى : «إأيِيَ أَحْسنوا سى 
اة [يونس : ]۲١‏ قيل” : الزيادة هي رؤية الله تعالى في الجنة. 

ویشبه: ولدینا مزید من نعیمها ما لا يبلغ تمنیهم وشهواتهم؛ کقوله - عليه السلام- في 
صفة نعيم الجنة : «ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بش" ؛ لأن 
الأماني والشهوات إنما تكون لما سبق لجنسه من الذي تقع عليه الرؤية والنظرء أو الخبر 
فأما ما لا معرفة به» فلا یتمنى ولا يشتهى» والله أعلم . 


قولہ تعائی: رکم امتا ھم بن رن مم َد منم بطسا موا نی الد َل ہن یں © 


ا ا ا ا ق کک کے ا رور ب ٭ 7 r AE‏ 
ر کر س ار او و 2 0-1 1 رس 2 ر ٍ Jal o ar o» f‏ ریو 2 رر 
والارص وما يتما ف ية أيَامِ وما مَسَسَا ِن لفو و فأاصير عل ما بقولوت وَسَيَحَ يحمي ريك 


بل طلوع السمیں وبل انرب ( وَين ال سيه وبر اسرد )4 . 

وقوله - عز وجل-: رگم آَهََ ڪت مَلَهُم ين فَرَنِ هم اَعَد مم با َا ني الد هَل من 
يي هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول: كم أهلكنا قبلهم من قرن» لم يملكوا دفع ذلك عن أنفسهم» ولا 
الانتصار من ذلك» فكيف يملك قومك دفع ما ينزل بهم لو أصروا على التكذيب . 

والثاني : يقول: قد أهلك الذين كانوا قبل قومك: الذين كذبوا رسلهم» أهلكوا إهلاك 
عقوبة وتعذيب» والذين صدقوا أهلكوا بآجالهمء لا هلاك عقوبة» وقد كانوا جميعا: - 
المصدقين والمكذبين- سواء في هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق بينهماء فدل أن هناك 
دارا أخرى يفرق بينهماء والله أعلم . 


وقوله - عز وجل-: فصوا فی اد4 : 


Ji4 


قال أبو عوسجة : #فقبوا في اليلد هَل من تجيصص#: أي: صاروا في البلاد هل من 
مفر؟! . 


(1) روي عن أنس مرفوعًا وموقوفاء فأما المرفوع: فأخرجه البزار وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن 
مردويه واللالکائى فى السنة» والبيهقى فى البعث والنشورء كما فى الدر المنثور )۱١۷/١(‏ وأما 
الموقوف: فأاخرجه ابن جریر .)۳١۹۳۷(‏ 1 

(۲) أخرجه البخاري (41۸/4ء )٤1۹‏ كتاب التفسير: باب قوله: قل لم نش تا ْفى ك4 
)٤۷۸۰( )4(‏ ومسلم )۲٠۷١ /٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲/ ٤‏ ۲۸۲) من حديث 
أبي هريرة. 
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وقال القتبي : فبا في آلب أي : طافواء وتباعدواء هَل من جيم أي: هل 
يجدون من الموت محيصا؟ أي : مفرا. 

ويحتمل : أي: تقلبوا في البلاد في تجاراتهم» فلا يجدون ملجأً يرد به هلاکهم. 

وھد ا و اھ کک ی ا ا ر أنتم؟! 

وقوله - عز وجل-: إن فى ذلك ڪر لسن كان لم لب4 يحتمل وجوها: 

أحدها: إن فى دلت رى أي: عظة ممن كان له قلب. 

والثاني : فيما ذكر من إهلاك الأمم الخالية» وذهاب آثارهم بتكذيبهم الرسل لذكرى 
لمن ذكر. 

والثالث: أي: فيما ذكروا من استواء المحسن والمفسد في هذه الدنياء والصالح 
a a E‏ 

وقوله: إن كان لم َب أي: عقل وفهم. 

أو لمن كان له قلب ينتفع به في التأمل والنظر. 

وإنما كنى بالقلب عن العقل؛ لأن الناس اختلفوا: 

بعضهم قالوا: إن القلب محل العقل . 

وقال بعضهم : محله الرأس» لكن نوره يصل إلى القلب؛ فيبصر القلب الأشياء الغائبة 
بواسطة العقل؛ فلذلك كنى بالقلب عن العقل؛ لمجاورة بينهماء وهو سائغ في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: أو أل ا السَنَحَ وهو سهد أي: يستمع وهو شاهد سمعه 
وقلبه» وأصله: أن القلب جعل للوعي والحفظ بعد الإدراك. والإصابة. 

ثم أصل ما يقع به العلم والفهم شيئان: 

. والنظر فى المحسوس‎ N 

والثاني : أن يلقى إليه ار و فكأنه يقول - والله أعلم-: إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب يطلب الرشد والصواب» وينظر» ويعي» ويحفظ . 

أو أل آلسَّْ. أي: يستمع بما ألقي إليه وهو شاهد السمع والقلب؛ فتكون 
الذكرى لمن اختص بهذين» أو ينتفع به هذان الصنفان بالتأمل» فيرى بالعقل محاسن 
الأشياء ومساوئها. 

أو يستمع حقيقة ذلك بالسمع» فيتذكرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ومد قتا أَلسَموت والأرص وما بنَتهََّا ف َة ابام وما مسا 
ين لوب كرتا فيما تقدم تاويلخلقالسموات والأرض فى نة ابا 
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وقوله : وما مسا من مب4 أي : من إعياء وتعب ونصب» وفيه نقض قول اليهود - 
لعنهم الله - صراحاء ونفي إيهام المشبهة في قوله: م أسسَوى عل امش 
[الأعراف: »]٥٤‏ ويتبين المراد من قوله - عز وجل-: ل أسوى عل لش 
[الأعراف : ]٠٤‏ أما نقض قول اليهود - لعنهم الله - فإنهم e‏ خلق الله السموات 
والأرض في ستة آيام» ثم استراح في يوم السبت» وهم يتركون العمل يوم السبت لهذاء 
فالله - عز وجل - أخبر أنه لم يمسه بخلق ما ذكر إعياء ولا لخغوب على ما زعمت 
اليهود - لعنهم الله - فيكون ردا لقولهم صريحا. 

وأما نفي إيهام المشبهة ؛ فإنهم توهموا أن قوله : م سى عل الم [الأعراف : ]٠٤‏ 
على إثر خلق السموات والأرض وما بينهما في آية أخرى : أن ذلك للراحة» فشبهوا الله تعالى 
بالخلتق : أنهم إذا فرغوا من أعمال عملوها ثم استووا على شيء» إنما يستوون للراحة» فقالوا 
بالاستواء على العرش حقيقة » فالله تعالى نفى التعب عن نفسه في خلق السموات والأرض ؛ 
[فدل] على أن استواءه ليس للراحة حتى يراد به الاستقرار» كما في الشاهد بين الخلق وَين 
تعاليه وبراءته عما توهمت المشبهة» وشبهوه بالخلق» وتبين بذكر الاستواء على العرش بعد 
ذكر خلتق السموات الأرض أن المراد منه التمام» أي: تم ملكه بعد خلق السموات والأرض 
وما بينهما بخلتق العرش» ويذكر الاستواء ويراد به التمام» والله أعلم . 

قال أبو عوسجة : اللغوب : الإعياء» يقال: لخب يلغب لغوبا فهو لاغب . 

وأصله ما ذكرنا: أن خلق الله تعالى الأشياء لا لمنفعة له أو حاجة تقع له» ولا 
بالآلات» والأسباب التي بها يقع التعب والإعياء في الشاهد؛ إذ الإعياء إنما يلحق من 
فعله الحركة والانتقال والسكون» فأما الله تعالى إنما يخلق الأشياء بقوله: كن» ولا 
يلحقه شيء من ذلك» وهو قادر بذاته» فاعل لا بآلة وسبب؛ فأنى يقع له الإعياء والتعب» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرا. 

وقوله - عز وجل-: اص على ما بقولوً4. أي : فاصبر على ما يقولون فيك : إنك 
ساحر» وشاعر» ومجنون» ونحوه» فأمره بالصبر على ذلك» وألا يدعو عليهم بالهلاك . 

ويحتمل: فاصبر على ما يقولون في الله من معاني الخلق» فلا تحاربهم» ولا 
تقاتلهم» ولا تدعو عليهم بالهلاك» ولكن اصبر؛ فإن الله تعالى ينتقم منهم لك. 

وإنما أمره بالصبر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سريع الخضب لله تعالى 
فيما عاين من المناكير وسمع» وكذلك جميع الأنبياء - عليهم السلام- لذلك أمره بالصبر 
فيما يقولون في الله أو فيه . 

وقوله - عز وجل-: #وَسَيَح يحَنْدِ ريك مَل طلوع اسمس وَمَل اعروت . 


1۸ سورة ق الآيات: ٤٠ - ٤)١‏ 


قيل : بحمد ربك أي: بالثناء على ربك؛ أي: أثن عليه بما هو أهله» وما يليق به. 

وأهل التأويل يفسرون التسبيح في هذا الموضع وفي غيره من المواضع بالصلاةء 
فمعنى قوله تعالى : وَسَيَحَ َنْدٍ ريك أي : صل بأمر ربك» وإنما صرفوا التسبيح إلى 
الصلاة؛ لأن الصلاة من أولها إلى آخرها وصف الرب تعالى بالتعظيم والتنزيه والبراءة عن 
کل عیب قولا وفعلا . 

ولأنه لو قام إلى الصلاةء فقد فارق جميع الخلائق بما هم فيه» وكذلك إذا جئنا 
للركوع والسجود فارق جميع الخلائق ا واعتزلهم» واشتغل بمناجاة 
ربه - جل وعلا- فجائز أن يکون : ET‏ صلاة؛ لهذا. 

ويحتمل أن سموه: صلاة؛ لما أن في الصلاة تسييسا 

وقوله - عز وجل-: بل طلوع الئَمیں وَبَلّ آذ قال بعضهم: قبل صلاة 
الفجر» وقبل غروبها. 

وقال بعضهم: صلاة العصر. 

وقال بعضهم" : صلاة العصر والظهر؛ لأنهما جميعا قبل غروب الشمس. 

وقوله : ادر ألسّجُور4 قال عامة أهل التأويل: هما ركعتان بعد المغرب» وآ[هو] 
جائز محتمل . 

E‏ آية أخری؛ حیث قال : اوم روا إلى ما لى 
آله من ئو يفيو ظِللم عن اَن E‏ سَجَدًّا ب [النحل : .]٤۸‏ وتفيؤ الظلال إنما 
بالنهار» وهو تسبيح الظلال؛ فمعناه: وسبحه وقت إدبار سجود تلك الظلالء 
والذي أخبر أنه يتفياً أن تفيؤه هو تسبيحه» وهو ما ذكر في قوله تعالى: هخه وبر 
الجر 4 [الطور: ]٥١‏ إدبار النجوم: هو ذهاب النجوم؛ فعلى ذلك قوله تعالى : #وَأذْبرّ 
ألسجود#» أي : سبحه بعد ذهاب سجود الظلالء فذلك إنما يكون بعد ذهاب الشمس 


وغيبوبتهاء والله أعلم . 
قوله تعالی: لتا بن گان ترم 3 ب تنغو الع ران کر : بوم اروج 
@ ا عن ی وَبِیتُٔ TE‏ حشر لسا ير 


9 عض عر ب ا ب وما أت عم بار د اران من ياف وَعيد @“. 
وقوله - عز وجل-: #واسَي يوم ا ألما كأن هذا صلة و - عز وجل-: 
)۱( قاله قتادة وابن زید» أخرجه ابن جریر عنهما (T۹۷ *( »)۳۱۹٦۹۹(‏ وروي في معناه حدیث عن 


جرير بن عبد الله» أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عساكرء» كما في :الد المثور |١‏ 0 
(۲) قاله ابن عباس» كما في تفسیر البغوي .)۲۲۹/٤(‏ 


سورة ق الآيات: ٤٥ - ٤)١‏ ۳۹ 
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# فاص على ما بقولونَ [طه: ١1۱۳ء‏ وانتظر بوم باد السار ولا تکافئھم» ولا تنتقم 
منهم» ولكن اصبر وانتظر ذلك اليوم. 

ثم قوله: باو اا4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: کقوله تعالی: يوم يََعٌ الع إل ىو ذر4 [القمر: ٦]ء‏ يم بار 
السا أي : يوم يدعوهم الداعي إلى شيء أنكروه. 

والثاني : ما ذكر من نداء بعض لبعض؛ كقوله : وئ أصَبُ اَل أب ألَار 4 الآية 
[الأعراف : .]٤٤‏ وقوله: #ر6دى اصح ألَارِ أَصَحَبَ بد4 [الأعراف: ١٠]ء‏ يقول - 
عز وجل -: انتظر يوم ينادون ويدعون إلى ما أنكروا» ويوم يناذ بعضهم بعضا. 

وقوله - عز وجل-: #من مان قرب أي: من مکان يسمعون ما ينادون ويدعون» 
ويعرفون ما يراد بالدعاء» ومن يراد به» ينتهى ذلك الدعاء والنداء إلى كل فى نفسه حتى 
یعرفه . 1 ٠‏ 

وذكر أهل التأويل”': أن المنادي هو جبريل - عليه السلام - ينادي عند بيت المقدس 
بنداء يسمعه كل أحد» وبيت المقدس أرفع مكان في الأرض» وهو يقرب من السماء بكذا 
كذا ذراعاء فهو المكان القريب . 

ولكن هذا لا معنى له؛ فإنه يسمع صوته جميع الخلائق وإن لم يقم في ذلك المكانء 
وليس المراد من القرب ما ذكروه» ولكن على الإسماع في أي موضع كانوا» ومن يسمع 
شيئا فذلك منه قریب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يم ينعن ألصَيحَةَ بلح الصيحة : النفخة» أو النداء الذي 
ذکر. 

ثم قوله تعالی : إلحَی)» يحتمل وجهین: 

أحدهما: أي : يستمعون الصيحة بما أوعدهم الرسل من المواعيد؛ فيتحقق لهم ذلك 
في ذلك ايوم 

و[الثاني]: يحتمل : إلحَق). أي: تحقق ذلك اليوم؛ لأن الرسل - عليهم السلام- 
قد أخبروهم بذلك اليوم» وهم أنكروه. 

أو بالحق الذي لبعضهم على بعض» أي : يستوفي بعض من بعض ما لهم من الحق في 
ذلك اليوم» وأمروا بأداء الحقوق في ذلك اليوم» والله أعلم . 


(۱) قاله کعب الأحبار» أخرجه ابن جریر عنه (۳۱۹۹۸)ء» )۳٠۹۹۹(‏ وفيه : أن الملك هو «إسرافيل» بدل 
«جبريل؟» وهو قول قتادة وبريدة ويزيد بن جابر. 


۷۰ سورة قى الآيات: )١‏ - ه٤‏ 


وقوله - عز وجل- #دلك يوم اررج4 ف يوم الخروج من قبورهم . 

وقيل : يوم الخروج والبروز إلى الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: إلا صن عي رَبيبُ4» أي : نحيي الموتى» ونميت الأحياء؛ 
أي: نحن نملك ذلك لا يملك أحد ذلك غيرنا. ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: وتا ألنَمِرٌ4. خص ذلك اليوم بالمصير إليه» وإن كانوا في 
الأوقات كلها صائرين إليه؛ لما ذكرنا من الوجوه في غير موضع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بم سقف الأرس عنم را . 

يحتمل أن يكون ما ذكر من السراع هو صفة تشقق الأرض» كأنه يقول: يوم تشقق 
الأرض سراعاء لا تنتظر طرفة عين» ولكن تتشقق أسرع من لمحة البصر. 

ويحتمل أن يكون وصف سرعة خروجهم من الأرض» يقول: يوم يسرعون الخروج 
من الأرض. 

وقوله - عز وجل-: ذلك حَتَرّ عَبَسَّا بر4 وغير الحشر يسير على الله تعالى - 
أيضًا - ليس شيء أيسر عليه من شيء. أو أصعب من شيء» لكن خص ذلك بالذكر؛ 
لأن أولئك الكفرة استبعدوا ذلك اليوم» واستعظموا كونه؛ فخص ذلك اليوم باليسير لهذا؛ 
إذ وجود الأشياء كلها بالتكوين الأزلي» وعبر عن ذلك بحرف «كن) [البقرة: ]١١١‏ 
لمعرفة العبادء لا أن التكوين الذي به وجود المكونات مما يوصف بالحرف» وفي ذلك 
يستوي ابتداء الخلق وإعادته» والحشر» وكل شيء» ولا قوة إلا بالله. 

وهو كقرلة: وما أمر /السامة إلا كمع ر4 [النحل: ۷۷]ء والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: ع امار بنا يشو مآ أت هم بار يقول - والله أعلم-: 
اصبر على ما يقولون؛ فنحن أعلم بما يقولون؛ فنكافئهم . 

أو يقول: عن علم بذلك نتركهم على ذلك» ونمهلهم؛ يصبر رسوله صلى الله عليه 
وسلم على ذلك؛ لیتسلی به بعض ما یحزن عليه . 

وقوله - عز وجل-: وما أت عَلهٍم عبار قال بعضهم" : من الجبر والقهرء أي: ما 
أنت بقاهر عليهم» وجبار يجبرهم على التوحيد. 

وقال بعضهم: من التجبر والتكبرء» والجبار: هو الذي يقتل بلا ذنب ولا حق. 


(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)١۳۲١/١(‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن جریر .)٤٤١/۱۱(‏ 


سورة ق الآيات: ٤٠ - ٤١‏ ۳۷۱ 
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وف أي: وما أنت عليهم بمسلط» وهو كقوله - عز وجل-: وما جلك عَلَهمَ 
حَفيطاً [الأنعام: ]٠٠١‏ أي: مسلطا. 

وقوله - عز وجل-: دك هارما من يا وَعِيدٍ. أي : بلغ ما أنزل إليك» فعليك 
التبليغ وأنا المجازي لهم والمكافئ بما يفعلون. 

ثم ليس يخص بالتذكير من يخاف الوعيد» لكن أمر بتذكير الكلء إلا أن منفعة الذكرى 
تكون لمن يخاف الوعيد» لا لمن لا يخاف الوعيد؛ فلذلك خصه بالذكر» لكن 
التخصيض بالذكر لا يكون تخصيصا بالحكم ونفيا عن غيره؛ فيبطل بهذا مذهب من ادعى 
ذلك والله أعلم بحقيقة ما أرادء والله الموفق . 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر )٤۳۹/۱۱(‏ وتفسیر البغوي .)۲۲۸/٤(‏ 


٠٤ - ١ سورة الذاريات الآيات:‎ VY 


ذڪر أن سورة الذاريات مڪية 


قوله تعالی: ٭ ودرب دروا G3‏ @ ايکب و 62 َلْمَرتِ س N‏ س Ê‏ 5 


د د @ ل ا کے و وعد کد تد و لہ کی کر ت o‏ 
نك 9 ص ِل َرَو و الب م في عبر ساهوت و يلون اين يم لين Io‏ 
لار فود و دوا فک هدا ایی کم پو تا ا € 

قوله - عز وجل-: #وَلذَريَتِ درا سئل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن 
هذه الآية فقال : رت4 هي الرياح» ليت وق هي السحاب « اريت ر 
هن السفن» «الممَيَّمّبِ أ4 هي الملانكة“. 

وعلى هذا خرج تأويل عامة أهل التأويل» إلا ابن مسعود - رضي الله عنه- فإنه قال : 
ولذّريتِ دروا» هي الملائكة . 

ثم يحتمل أن تصرف هذه الأحرف كلها من «وَلدّريّتِ وغيرها إلى الرياح خاصة؛ 
فالذاريات من تذرى الأشياء ذروا فيلت ورا هن يحملن السحاب وغيره في الفاق . 

وجائز أن يصرف كل حرف من ذلك إلى نوع وجنس» على ما حمله أهل التأويلء 
وصرفوه إليه . 

قال القتبي : ذرت الريح تذرو ذرواء ومنه قوله تعالی: صح هشيما نذروه الرح)4 
[الكهف : ١٤]ء‏ ومنه ذريت البر؛ لأن التذرية لا تكون إلا a‏ وتذريت e‏ أشرفت 
من الذروة» وذرى الرجل يذرى ذرى» فهو أذرى أي : أشمط› وشاة ذرا: إذا كان في 
ذنبها بیاض . 

لريب بت4 أي: سهلاء أي: تجري السفن في الماء جريا سهلا. 

وقال أبو عوسجةء أي: هينا. 

ثم المقسمات أمرا هم الملائكةء واختلفوا في التقسيم : 

قال بعضهم: أربعة أملاك يقسمون الأمور؛ فجبريل - عليه السلام- ينزل في إنزال 
العذاب والشدائد» وميكائيل ينزل في إنزال النعمة والرخاء والرحمة» وإسرافيل في نفخ 
الصور»ء وملك الموت في قبض الأرواح؛ فكل واحد من هؤلاء موكل في أمر على حدة. 
(1) أخرجه عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور»ء والحارث بن أبي سامة وابن جرير (۷٠٠۳۲)ء‏ 


)۳۲٠۲۱(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن ن الأنباري في المصاحف» والحاكم وصححه البيهقي في 
شعب الإيمان من طرق عنه» كما في الدر المتثور .)١۳۳/١(‏ 
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وقال بعضهم : هم الملائكة الذين ينزلون بالوحي» يأخذ هذا من هذا؛ إذ لله تعالى أن 
يرسل الوحي على يدي من یشاء من ملائکته» والله أعلم . 

ثم اختلف في ذكر هذه الأشياء من الرياح والسفن» والسحاب والملائكة» لماذا ؟ 

قال عامة أهل التأويل: إنما ذكرها على القسم بها. 

وقال بعضهم : إنما ذكرها على سبيل تعداد النعم والمنافع التي جعلها الله لهم . 

واحتح هؤلاء وقالوا: إن الله تعالى نهانا عن القسم بغيره» فكيف [يقسم] بغيره فيكون 
ذكر هذه الأشياء على الامتنان» لا على القسم. 

والقائلون بالقسم اختلفوا: فمنهم من يقول: القسم بأعيان هذه الأشياء؛ لعظم منافع 
[هذه] الأشياء عند الخلق . 

ومنهم من يقول: إن القسم بالله تعالى لا بعين هذه الأشياء؛ على الإإضمار؛ كأنه قال : 
والذي ذرا الذاريات ذرواء والذي خلق الحاملات وقراء فالجاريات يسراء والمقسمات 
أمراء وهو كقوله تعالی : #فوربٍ السا َلذرّض) [الذاريات : ۲۳]؛ فيكون القسم بخالق 
هذه الأشياء لا بأنفسها» وكل واحد من الوجهين [محتمل]؛ لأن القسم خرج لرفع شبهة 
الكفرة في البعث وارتيابهم فيه بعدما أقام عليهم حجج البعث وبراهينه على أنه كائن لا 
محالة» ونظروا فيها لزوال ذلك الارتياب والشبهة عنهم» والقسم؛ لتأكيد ما وقع عليه بما 
يكون عندهم له حرمة وقدر وعظمةء قيد لهم ذلك على تأكيد الخبر المقرون بالقسم» 
فالقسم من الله تعالى بأنه خالق هذه الأشياء المذكورة مما يجل ويعظم عند الكفرة؛ لما 
کانوا یقسمون بالله تعالی عند عظم الأمور› کما أخبر تعالی : اضما باو جهد أيسٍم) 
[الأنعام: ۹٠٠]ء‏ فيصلح لتأكيد ما وقع عليه القسم» وكذلك القسم بهذه الأشياء يصلح 
مؤكدا لعظم خطر هذه الأشياء عندهم ؛ لما تجل منافع هذه الأشياء» والعرف في الناس أنهم 
إنما يقسمون بالذي عظم خطره» وجل قدره عندهم؛ فأقسم الله تعالى بهذه الأشياء؛ لما 
عرف عظم خطرها وجليل قدرها عندهم» فمنافع الرياح مما يكثر عدها: قد أهلك بها أقواماء 
وبها استأصلهم»› وبها تلقح الأشجار المثمرة وغيرهاء وبها يساق السحاب في الآفاق 
للإمطار» وبها تجري السفن في البحار» وغيرها من المنافع» وبها سبب حياة الحيوانات 
بالتنفس» ودخول الريح فيهم» ونحوها في تذرية الطعام بحيث لولاها لتحرج الناس في 
التذرية . 

وفيها آيات ؛ فإن الريح جسم لطيف يرى ولا يدرك؛ ليعلم أن الرؤية لا توجب الإحاطة 
والإدراك» وغير ذلك من جهة الآيات؛ على ما تقدم. 

وكذلك أقسم بالحاملات وقرا» وهي السحاب الذي فيه منافع الخلق من حمل 
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الأمطارء والتظليل في الحرء ونحو ذلك مع ما فيه من الآيات؛ إذ هو يمسكه في الهواء 
حيث لا يقع بسوق الرياح مع ما فيه من الحمل والوقرء ثم يرسل المطر حيث أمر؛ إذ قد 
يوجد السحاب ولا مطر؛ دل ا لم يرسل بنفسه» بل بالأمر يرفع ويمسك ویرسل» وهو 
في نفسه مر لا بد له من م مسخُر؛ إذ لو كان عمله بالطبع لم يختلف باختلاف الأحوال. 

وفيه آيات البعث؛ a‏ وكذلك أقسم بالجاريات يسراء 
وهي السفن؛ لما فيها من منافع الخلق؛ إذ لولاها لانقطع بعض المنافع عن الخلق؛ إذ ما 
يحتاج المرء من المنافع لا يوجد في مكان واحد؛ بل خلقها متفرقة في أماكن»› فطریق 
تحصيل هذه المنافع والحوائج شيئان : الحمل على ظهور الدواب في البر» وفي السفن في 
E TS‏ 
بل تجري بها الريح حيثما شاءوا بأمر الله تعالى . 

والملائكة منافعهم عظيمة ظاهرة» وعظم قدرهم وجلالة خطرهم واضح 

وإذا كان كذلك» فكان القسم بهذه الأشياء؛ لتأكيد الخبر المقسم عليه مما يعقل» وهو 
متعارف» ولا معنى لقول أولئك : إنه نهى عباده عن القسم بغيره» فكيف يقسم بنفسه؛ إذ 
يجوز أن يقسم هو بشيء ينهانا عن القسم به؛ إذ القسم بالشيء تبجيل لتلك الأشياء 
وتعظيمهاء وأنها لا تستحق التعظيم بأنفسهاء بل بالله تعالی» فأمرنا بالقسم بالله تعالی؛ 
إذ هو المستحق للتعظيم بنفسه في الحقيقة؛ إذ هو خالق الأشياء كلهاء فأما القسم من الله 
تعالى بشيء ليس لتعظيم ذلك في نفسه» بل بيان منه قدر منافعه التي للخلق فيه [و] التي 
عظمت» وجلت عندهم؛ فيكون لذكرها خطر عندهم» والله أعلم. 

ثم ذكر أفعال هذه الأشياء التي أقسم بهاء ولم يذكر أنفسهاء والقسم إنما يكون 
بالأنفس» لا بالأفعال» فأما إن عرف أولئك الكفرة أنفس هذه الأشياء بذكر أفعالها وقت 
قرع ذكر هذه الأفعال سمعهمء وإذا لم يعرفوا يسألون عنهاء وما أريد بهاء والله أعلم . 

وقوله عز وجل : إا وعد لصاون ٠‏ وإ الي رع » هذا موضع القسم» والصدق إنما 
يستعمل في الخبرء فكأنه قال: إن ما أخبركم الرسول بالبعث» أو وعدكم به» لصادق في 
خبره ووعده؛ إذ الوعذ في الجملة مما قد يكون صدقا أو كذباء فأكد هذا الوعد من 
الرسول بالقسم : إنه لصادق فيما وعد من البعث وغيره» وكذلك قوله تعالى : ِن الي 
َم موضع القسم: أن الجزاء لواقع كائن. 

وقيل : إن المراد من الدين الحساب» أي : إن الحساب لكائن لا محالة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وا دات لَك . إن فى كول خف أقسم - أيضا- بالسماء 
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ذات الحبك» وموضع القسم: إن لى رل عف4 . 

ثم اختلف في تأويل قوله تعالی : راسا دات السك : 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: «دَاتِ لب4 قال: حسنها واستواؤها" . 

وقال بعضهم: ذات حبك» أي: ذات بنيان متقن محكم . 

وكلا التأويلين يرجعان إلى واحد؛ فإن حسن خلق السماء بالإتقان والإحكام؛ يقال 
للحائك إذا أحسن النسج وأحكمه: حبك الثوب. 

وقال الحسن: حبكت بالنجوم» وحبكت بحسن الخلق . 

وقال بعضهم : ذات الشدة والاستواء» يقال: حبكت الحبل؛ إذا شددت فتلهء 
كذلك قاله أبو عبيدة. 

وقال القتبي : «دَاتِ لبك : ذات الطرائق» وكذلك قال أبو عوسجة. 

ثم هو على ما ذكرنا من الوجهين: أن القسم بعين السماء» أو رب السماءء والله 
أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: نکر نی کول ِف يخرج على وجوه: 

أحدها: إنكم لفي قول مختلف في رسول الله بيو وفي القرآنء ما لو كان ذلك القول 
منكم عن علم ومعرفة؛ لم يخرج مختلفا متناقضا؛ لأنهم قالوا في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إنه مجنون» وإنه ساحر» وإنه شاعر» وإنه مفتر ؛ وهذا مختلف متناقض ؛ لأن 
الساحر هو الذي يبلغ في معرفة الأشياء غايتهاء وكذا الشاعر» ولا يحتمل أن يبلغ 
المجنون ذلك المبلغ بحال؛ فيكون نسبتهم إياه إلى هذه الجملة في حال واحدة يخرج 
على التناقض. وكذلك قولهم في القرآن: إنه أحاديث الأولين» وإنه مفترى» والافتراء 
خلاف الأساطير» مع أنهم عجزوا عن إتيان مثله؛ فيكون هذا تناقضًا في القول؛ فدل 
اختلافهم في القول فيهما على أنهم قالوا ذلك عن جهلء لا عن علم؛ إذ لو كان عن علم 
بذلك. لكان لا يختلف ولا يتناقض وهذا الخطاب على هذا التأويل يكون للكفرة. 

والثاني : إنما قال ذلك في الدلالة على البعث: إن نى رل تفي أي : في عقولكم 
الاختلاف والافتراق بين المصلح والمفسد» والمحسن والمسيء» وقد عرفتم الاستواء 


(۱) أخرجه ابن جریر .)۳۲۰٤۹( ›)۳۲۰٤۱١(‏ 

(۲) قاله مجاهده أخرجه ابن جریر عنه .)۳۲۰۵۲٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر .)۳۲۰٤١( - )۳۲۰٤٤(‏ 

() قاله ابن زید بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۲۰۵١(‏ 
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بينهما في هذه الدنيا» دل أن هنالك دارا أخرى فيها يفرق بينهما ويميز. 

وهذا التأويل لا يختص به الكافر؛ بل يعم الكل» والله أعلم . 

والثالث: إن لى برل تفي أي: قول متفرق» ومذهب متناقض؛ فإنهم كانوا 
يعبدون أشياء على هواهم» فإذا هووا شيئا آخر تركوا ذلك وعبدوا غيره» وكذلك يقولون 
قولا بلا حجة» ثم یرجعون إلى قول آخر» لا ثبات لهم على شيء» وهو کقوله تعالی : 

ولا ککووا الین رفوا واختکفوا ن بد ما جار ايك [آل عمران: .]٠٠١‏ 

والرابع : إن لى تولو في أي: في أمر الآخرة؛ لأن منهم من يدعي أن الآخرة 
لهم لو كانت» ومنهم من يدعي الشركة مع المسلمين» فرد الله تعالى عليهم بقوله: يفك 
ن من أكَ)» وهو کقوله تعالی: أجل اتی کیب . ا کر کک ة4 [القل : 
٥۵‏ ۳۹ وقال: م یب لي اجارسوا السات أن هر الي ءامنا ويلا كحت 
سوا يهر وممانيم سل ما كرد [الجاة: .]۲١‏ 

والخامس: يحتمل أن مواعيدهم ومنازلهم مختلفة في الآخرةء والله أعلم . 

وذكر بعض أهل التأويل: أن الناس يأتون مكة من البلدان المختلفة؛ ليتفحصوا عن 
أخبار رسول الله بيد ويسمعوا كلامه» فكان كفار مكة يصدونهم عنه» ويقول بعضهم : 
إنه مجنون» وبعضهم : إنه كذاب» وبعضهم: شاعر» وذلك قوله تعالی: إن هى ول 

وقوله - عز وجل-: ليفك عله من أك يحتمل وجوها: 

أحدها: أي: يصرف عن الحق من صرف عن النظر والتفكر في العاقبة . 

والثاني: صرفوا عما رجوا في الآخرة» صرفوا عن الحق في الدنيا؛ لأنهم كانوا 
يعبدون الأصنام رجاء أن تقربهم عبادتها إلى الله تعالى وأنها شفعاؤهم عند الله تعالى» 
يقول تعالى : صرف عما رجا في الآخرة؛ لما صرف عن الحق في الدنياء والله أعلم. 

والثالث: يصرف من طمع في الآخرة الشركة مع المسلمين» أو ادعى الخلوص بما 
صرف في الدنيا عن الإيمان الذي به ينال الأخرة. 

والرابع : بيك عن أي : عن الحق من أك أي: صرف عن الحق من صرف؛ 
کقوله تعالی: ثم انصرووا صر اله ارم ...4 الآية [التوبة: »]١١۷‏ وقوله: 
لماعو أرَاع أله وم4 [الصف: .]٠‏ 

وقوله تعالى : هَل َْنَرّصوك4 : قال أبو بكر الأصم : الخراص : الذي يكذب على العم . 

ولكن عندنا: الخراص: الذي يكذب» ويقطع على الظن» ومنه يقال للذي يقدم 
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الشيء ويفرقه بالظن: خراص ؛ ذلك يحتمل قوله: رص . 

ثم قوله : فل ترصو يحتمل حقيقة القتل» وذلك يرجع إلى قوم خاص قتلوا. 

والثاني : E:‏ أ لعن› e‏ هو الطرد؛ آي طردوا عن رحمة اللهء وإنما 
سمي اللعن : قتلا؛ لأن القتل سبب التبعيد عن منافع الحياة» وبالقتل خرج من أن يكون منتفعا 
به» واللعن هو الطرد عن رحمة الله التي بها تقع وتتحقق المنافع في الآخرة» والله أعلم . 

وقال أهل التأويل : الخراصون: الكاذبون»وكذا قال أهل الأدب”. 

وقوله - عز وجل-: لرن هم في عبرو سَاهُوت# اختلف في تأویله: 

قال بعضه ": أي: في غفلة . 

وقال بعضهم : آي : في غطاء وغشاء؛ کقوله : لتا مل وم ك4 [الأنعام: [٥‏ 

وقوله - عز وجل-: بل وهم في عبر ين هَّدًا» [المؤمنون: 1۳]ء أي: في غطاء 
وغلف . 

وقال بعضهم”" : أي: في عماية عن أمر الآخرة. 

ولكن الكل يرجع إلى معنى واحد. 

8 #سَاهُويت)» أي: ساهون عن الحق وعما دعوا إليه. 

قیل : ساوت أي: غافلون. 

کک أي: لاهون عن التوحيد والإيمان. 

وقيل : #ساهوت#. أي : ا 

وأصل السهو هو الترك» وهو كقوله: سوأ أله نييم [التوبة : ۷]ء أي: تركواء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يون يان يم اين الآية . 

كانوا يسألون عن يوم القيامة سؤال استهزاء وعناد» لا سؤال استرشاد؛ لذلك قال الله 
تعالى : يم هم على ألارِ مو4 ولو كان سؤالهم سؤال استرشاد» لكان لا يأتيهم ذلك 
الوعيد؛ ألا ترى أن جبريل - عليه السلام- أتى رسول الله ية وسأله عن الإيمان 
والإسلام في حديث طويل» وسأله عن الساعة فلم يأته الوعيد ؛ فلا ذم في سؤاله ذلك ؛ 


(۳) 


.)٤١١( انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۳۲۰۷۲). 

(۳) انظر: تفسیر البغوي ۲۲۹/۵). 

.)۲۲۹/٤( انظر: تفسیر البغوي‎ )٤( 

() انظر: صحیح البخاري )۲٠۰۱۹/۱(‏ كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبي َو )٥١(‏ ومسلم /١(‏ 
۹) كتاب الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان .)4/١(‏ 
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لأن سؤاله سؤال استرشاد» وقوم موسى - عليه السلام - لما سألوا رؤية الرب تعالى 
بقولهم : ارتا آله جَهرة 4 [النساء: [٠١۳‏ فأهلكوا؛ لأنهم سألوا سؤال استهزاء وتعنت» 

لا سؤال استرشاد» وأصحاب رسول الله ية سألوا - أيضا- الرؤية» فبشروا ووعدوا فى 
ا و ا ی ا کے ارت ا 
سألوا عن القيامة سؤال استهزاء متى تكون الساعة التي تعدنا بها؟ وأين وقت العذاب الذي 
تعدنا به؟ لذلك قال جوابا لهم: يوم هم على ألا يفوك والله أعلم. 

وفي الآية دلالة على أن الحكم لا يبنى على ظاهر المخرج؛ فإنه لا فرق بين سؤال 
الكفرة رسول الله ييه عن الساعة وبين سؤال جبريل - عليه السلام- عن الساعة» ثم 
أجاب لجبريل - عليه السلام-: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»”“ ثم الجواب 
للكفرة: يم هم على ألا بقنود4. ثم من شهد النوازل علم المراد من النازلتين: أن أحد 
السؤالين خرج على الاستهزاءء والآخر على الاسترشاد؛ فحملوا أحد الجوابين على 
إحدى الحالتين» والآخر على الحال الأخرى؛ دل أن الحكم لا يبنى على ظاهر المخرج» 
ولكن يجب النظر؛ ليعرف المراد: إما بسؤال من شهد النازلة» أو من حيث المعنى 
المودع فيه» والله أعلم. 

ثم قوله : يوم هم على ألا بود يخبرهم عن اليوم الذي يفتنون فيه » وقيل فيه بوجهين : 

أحدهما: #بفتنورت). أي: يبتلون» ويمتحنون بالشدة والعذاب» والفتنة: هي 
المحنة التي فيها الشدة والبلاء» فسمي العذاب: فتنة؛ لما فيه من الشدة. 

وقال بعضه : يفتنون» أي : يحرقون. 

وقوله - عز وجل-: #ذوفوا ف4٠‏ أي : ذوقوا العذاب [الذي] فيه الشدة. 

وقوله - عز وجل-: هدا ایی كم بو ميود أي: تستعجلون في الدنياء 
وتزعمون E‏ 
قوله تعالی: إن ا TOPE‏ لم اوا مل ك عيذ 3© 
گا کیک ع الل تا یجن و لحار مم بن و ن اریم عن تال ان 
وني الاس ٤لت‏ شرت © @ ف اشک اھک بی ی ونی اا ردک وما وعد 9 ورب 
اتا آلآ م م تل ت انكر تعن @4. 

وقوله - عز وجل-: «ل ألْسَّيََ فى جِنَبٍ وَعيْوْنٍ. والإشكال: كيف ذكر أن المتقين في 
(۱) تقدم. 
(۲) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه (۳۲۰۸۹) وهو قول عكرمة وسفیان وابن زید. 
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جنات وعيون» وهم یکونون في جنات» ویکونون في العيون بحيث يرونها» وتقع عليها 
أبصارهم› وینتفعون بها ؟ وهو کقوله تعالی: يمسو ِن سندس وَإِسبرَ) [الدخان : 
۴۳ وإنما هم يلبسون السندس» فأما الإستبرق فهو البسط» وغير ذلك من الانتفاع به ؛ 
فعلى ذلك ما ذكر من كون المتقين في جنات وعيون» يكونون في الجنة» وينتفعون 
بالعيون» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: إت ألمَقب4. أي : الذين اتقوا الشرك والكفر. 

ويحتمل : الذين اتقوا مخالفة الله على الإطلاق: عملاء وقولاء وفعلاء واعتقادا. 

ويحتمل : أي : الذين اتقوا المهالك. 

وقوله - عز وجل-: اي ما انهم رمم يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي : قابلين ما آتاهم ربهم في الدنيا من القدرة والقوة والمال بحق الله تعالى» 
والقيام بشكره» والعبادة له» والاستعمال في طاعته؛ لذلك قال : : و کاو قل لك عسِنن ‏ 
أي : قبلوا ذلك بحق الإحسان» فاستعملوها في حق الله تعالى والقيام بطاعته. 

وعلى هذا التأويل كأنه على التقديم والتأخير : إن المتقين في جنات وعيون؛ إنهم كانوا 
قبل ذلك محسنين» آخذين ما آتاهم ربهم» أي: إنما نالوا الجنة؛ لما أنهم كانوا في الدنيا 
كذلك . 

والثاني: ما قاله أهل التأويل: آخذين ما آتاهم ربهم في الآخرة» أي: راضين بما 
أعطاهم الله من النعيم في الجنة» وهو كقوله تعالى: #رضى أله عهم وضو is‏ 
[المائدة: ١٠٠]ء‏ وعلى هذا يخرج تأويلهم. 

وقوله - عز وجل-: لهم م اوا مَل َلك ينيك في الدنيا. 

YS‏ اک کیلد من الل ما هجم . وإلأار م 

قال آهل التاويل جا : أى: يلون 

وإنما حملوه عليها؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة» وذلك مرة بالصلاة» ومرة باللسان» 
ومرة بدفع المال. 

ويحتمل حقيقة الاستغفار أيضاء وإنما مدحهم بذلك؛ لأن أرجى وقت الاستخفار وقت 
السحر؛ لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أنه قال لنافع : «إذا كان وقت السحر 


(۱) قاله ابن عمر» أخرجه ابن جریر عنه (۳۲۱۳۸)» وهو قول مجاهد والضحاك وغيرهم . 
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فأعلمني به». فكان هو يصلي إلى وقت السحرء ثم يدعو ويستغفر في ذلك الوقت. 

وقوله - عز وجل-: لوف أمولهم حى َكَل رور قال بعضهم”: إن الآية في 
الزكاة» لكن هذا لا يحتمل؛ لأن السورة مكيةء» ولم يكن بمكة الصدقة المفروضة؛ إلا أن 
يقال: إن السورة مكية إلا هذه الآيات إن ثبت . 

وجائز أن يكون ذلك الحق ليس هو المفروض» ولكن حق سوى الفرض . 

وقيل : إن الآية نزلت في قوم خاص جعلوا على أنفسهم ألا يردوا سائلا ولا محرومًا 
ولا يمنعوا أموالهم من أحد؛ فمدحهم بذلك؛ ألا ترى أن ذكر الحق للسائل والمحروم؛ 
وقد بين مصارف الزكاة للأصناف الثمانية بقوله تعالى: إا ألصَكَقتُ للمقرا 
وألسسككنٍ . . . € إلى قوله تعالى : ية م اَ4 [التوبة: .]٠١‏ 

ثم اختلف في تأويل المحروم والسائل : 

قال عامة أهل التأويل': المحروم: هو الذي لا سهم له في الغنيمة والفيء بألا 
يحضر وقت قسمة الغنيمة؛ فلا ينال شينًا منها ويحرم عن ذلك. 

وقال بعضهم : المحروم: الذي هلك زرعه وكرمه ببلاء أصابه» يحرم عن ذلك» كما 
وصفهم في سورة الواقعة : إا مغر . بل تحن وموك [الواقعة : ٦1‏ 1۷] فلما حرموا 
زرعهم وصفوا بذلك . 

وقيل : المحروم: الذي لا يعلم حرفةء وهو [لا يملك] كسباء وهو محارف أيضا" . 

وقيل: المحروم: المتعفف الذي به فقر» لكنه لا يسأل الناس شيئاء والسائل: 
الطواف . 

وعندنا: الفقراء ثلاثة : السائل الذي يطوف» ويسأل الناس. 

والمعتر: الذي يعتر الناس» ويظهر حاجته للناس» ويتعرض للسؤالء ولا يسأل 
صریحا. 

والمحروم: هو الذى يستر فقره وحاجته عن الناس» لا يسألهم» ولا يعتر لذلك. 

ثم جائز أن يكون سماه: محروماء أي : حرم المكاسب وأسباب العيش من التجارة 


ص 


(1) قاله ابن عمر» أخرجه عبد بن حميد عن قزعة عنه» كما فى الدر المنثور .)١١١/١(‏ 

(۲) قاله زيد بن آسلم» أخرجه ابن جریر عنه (۳۲۱۷۳) وقول ابن زید أيضا. 

(۴) قاله ابن عباس» آخرجه ابن أبي شیبة وابن جریر )۳۲۱٤۷( - )۳۲۱٤۳(‏ من طرق عنه» كما في الدر 
المنثور »)٠١١ /١(‏ وهو قول مجاهد والضحاك وسعيد بن المسيب وغیرهم . 

/١( وابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور‎ ء)۳۲۱۹٤(‎ »)۳۲۱١۱( قاله قتادة أخرجه ابن جریر‎ )٤( 
وهو قول الزهري أيضًا.‎ ٣ 


سورة الذاریات الآیات: ٠١‏ - ۲۳ ۳۸۱ 


والحرفة وغيرهما. 

وجائز أن تكون [له] المكاسب والأسباب» لكنه محروم عن إنزال المكاسب والأرباح 
في التجارة» يكتسب» ويعمل بتلك الأسباب» لكنه محارف» لا يرزق منها شيء» والله 
ال 

وقوله - عز وجل-: #وفي الأَرضٍِ ءات موقو » هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: في الأرض آيات ينتفع بها الموقنون» وهم المؤمنون الذين علموا 
الايات بطريق الإيقان. 

ویحتمل : في الأرض آيات يعلم الموقنون حقيقة أنها آيات»› فأما غيرهم فلاء والله 
أعلم . 

ثم يحتمل آيات الأرض : آيات التوحيد» وآيات البعث» وآيات القدرة» وغير ذلك؛ 
على ما ذكرنا: أنه خلق على وجه الأرض من الدواب» والأشجارء» ومن النبات» وأنواع 
الثمار من غير أن عرف الخلق كيفية وجودها وماهيتهاء وأنه لم يخلق مثلها للفناء خاصة ؛ 
فتکون آیات؛ لما ذکرنا. 

وقيل : أي: في خلتق الأرض آيات» وهو أن خلقهاء وكانت تميد بأهلهاء ثم أرساها 
بالجبال؛ حتی استقرت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وښ اسیک أ برد . 

صلة قوله: «وفي الأرض عابت a‏ أي: وفي أنفسكم - أيضًا- آيات #أفا 
بيوبت أي : آيات الوحدانية والربوبية وآيات البعث وآية وجوب الشكر والعبادة 
والامتحان. 

أما آيات الربوبية» فهى أن الله تعالى أنشاً هذا البشر من نطفة» ثم قلب تلك النطفة 
علقة» ثم العلقة مضغة ثم المضغة عظاما ولحماء ثم ركب فيها الجوارح في ظلمات 
ثلاث» ما رأى المصالح له في الاستواء والصحة» سليمة عن الآفات»› غير متفاوتة» فدل 
أنه فعل واحد» لا عددء وأن له القدرة الذاتية والعلم الذاتي لا المستفادء وأن ما قلبهم من 
حال إلى حال» وما ركب فيهم [من] الجوارح التي بها يقبضون» وبها يأخذون» وبها 
يدفعون وبها یبصرون ویسمعون» وبها یمشون» لم يفعل بهم؛ لیترکهم سدی 
ویهملهم ولا یم يمتحنهم» ولا يأمرهم» ولا ينهاهم» وأنه حيث سخر جميع الخلائق من 
السماء والأرض وما بينهما ما سخر إلا ليمتحنهمء وليستأدي منهم شكر ذلك كله. 

وفيه آية البعث؛ لأنه لا يحتمل أن يكون منهم ما ذكرنا ثم لا يبعثهم؛ ليثاب المحسن 


۲۳ - ٠١ : سورة الذاریات الآیات‎ A۲ 


منهم ويعاقب المسيء» ويجازي كلا بقدر عمله؛ إذ لو لم يكن» لكان خلقه إياهم عبثا 
E‏ 
: وق سیک4 آي: في خلق انفسکم» أ5 بیت( أنه کیف سوی 

على أحسن الصور» وأحسن التقويم بعد أن كان أصلها وجوهرها من ماءء 
وكذلك أصل جواهر الأنعام والبهائم من نطفة أيضًاء ثم ركبكم على صور صالحة 
لمنافعكم » وركبكم على أحسن الصور» ثم جعل فيكم من العقل والسمع والبصر ما يدرك 
بها حقائق الأشياء المحسوسة والمعانى الحكيمة؛ لتتأملوا فى ذلك كله؛ فتكون آية 
الوحدانية آية إلزام الشكر والعبادة له» الموفق . ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: ون الا رف وا دود . 

قال أبو بكر الأصم: وني ألا E‏ مدد أي : في السماء رزقكم وما توعدون 
من الخير والشر. 

وقال الحسن” وغيره: وني ألم رف4 أي : المطر الذي ينزل منها في الأرض› 
فنبت فيها بذلك من أنواع الأرزاق من الحبوب. والثمار» والفواكه» وغيرها؛ كل 
ذلك سببه من السماء؛ لذلك أضيف إليهاء والله أعلم . 

وجائز أن يكون ما ذكر من أرزاقنا أنها في السماء: المطر وجميع ما سخر لنا فيها من 
الشمس والقمر والملائكة؛ حيث جعل صلاح ما في الأرض جميعا من الأرزاق والأغذية 
بتلك الأشياء التي في السماء من الإنضاج بالشمس والقمر» وحفظ الأرزاق والأمطار 
بالملائكة؛ فإنهم جعلوا موكلين ممتحنين بذلك؛ حيث قال - تعالى-: « ليست أ 
[الذاريات : ]٤‏ هي الملائكة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وبا ودوك كل موعود: مرغوب أو مرهوب من السماءء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: # فورب الما والأرض إنم لحن . 

يحتمل قوله: إنَمْ لحن أي : الساعة والقيامة . 

ويحتمل «إَِم لمق أي : جميع ما جاء به محمد ية . 
وقوله - عز وجل-: يل ما اكم نِد4 


(۱) قاله قتادة بنحوه» أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عنه» كما في 
الدر المنثور /١(‏ ۱۳۷). 
(۲) أخرجه ابن جریر بنحوه (۳۲۱۸۲) وهو قول الضحاك ومجاهد وسفيان. 


سورة الذاریات الآیات: AY ۳۷ - ۲٤‏ 


يحتمل أن يقول - والله أعلم-: كما أنكم لا تشكون فيما تنطقون؛ فعلى ذلك لا 
تشكون في أمر الساعة وقيامها وكونها؛ كما يقال: هذا ظاهر بين كالنهار. 

وقال الزجاج : لتم سی أي: لحق مثل حضوركم ونطقكم ومثل النهار» أو كلام 
نحوه. 

ويحتمل أن يقول: إن من قدر على إنطاق هذه الألسن وتكليمها حتى يفهم منها 
حاجتهم» وهي قطعة» وليس فيها شيء من آثار النطق والكلام؛ إذ يكون مثله للبهائم ثم 
لا يفهم منه ذلك» ولا يكون منه النطق - قدر على البعث والإعادة؛ إذ هذا في الأعجوبة 
أكثر وأعظم من ذاك» والله الموفق. 
قوله تعایی: مَل نك عت َيف إبرهم أله کی 3إ دڪلوا عله فقالوا سما قال سل قرم 
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وقوله - عز وجل-: هل الك حَيِتُ صَيفِ اهم نين4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : أن حرف الاستفهام من الله تعالى على الإيجاب 
والإلزام. 

وقوله - عز وجل-: هل تلك يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: قد آتاك حديث ضيف إبراهيم» فحاج به أولئك» وخاصمهم . 

والثاني: لم يأتك بعدء ولكن سيأتيك حديث ضيف إبراهيم» فإذا أتاك به فحاج على 
أولئك الكذرة به والله أعلم. 

ثم قوله: ريك صَيّى لِم دل على أن اسم الضيف يقع على من يطعم ويتناول» 
وعلى من لا يطعم ولا يتناول؛ لأنه سمى الملائكة : ضيف إبراهيم» وإن لم يطعمواء ولم 
يكن غذاؤهم الطعام . 

وفيه أن الضيف اسم يقع على العدد والجماعة. 

وقوله: الريك سماهم: مكرمين؛ لأن إبراهيم - عليه السلام- كان يخدمهم 


۳۷ - ۲٤ سورة الذاریات الآیات:‎ Af 


ويقوم بين أيديهم؛ وذلك هو الإكرام الذي صاروا به مكرمين . 

ويحتمل أن سماهم: مكرمين؛ لأنهم كانوا أهل كرم وشرف عند الله تعالىء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إ5 دلوا ع قال سلما قال سل فم شكرر4 . 

وقال في آية أخرى «إ دلوا عه قال سسا قال إا نكم ولو4 [الحجر: .]٠١‏ 

ذكر هاهنا سلام الملائكة - عليهم السلام - ولم يذكر سلام إبراهيم صلوات الله عليه 
إنما ذكر وجله منهم» وذكر في الأول سلام الملائكة عليهم السلام وسلام إبراهيم - عليه 
السلام- وذكر أنهم قوم منكرون» وقال في آية أخرى: ًا را أيهم لا َيل لَه 
تڪرهم E‏ فة 4 [هود: ]۷٠‏ قال بعضهم : إنما أوجس منهم الخيفة؛ لما 
خشى أن يكونوا سراقا لأنه كان بين إبراهيم - عليه السلام- وبين الذي انتابوا منه 
بصرف”' بعيد ما يحتاج المنتاب إلى طعام» فإذا امتنعوا عنه خاف أن يكونوا [سراقا]؛ إذ 
لا يمتنع عن التناول إلا السراق. 

لكن هذا ليس بشيء؛ لأنه قد كان منهم السلام» والسلام أحد علامات الأمان لكن 
يكون خوفه بعدما عرف أنهم ملائكة ؛ لما علم أن الملائكة - عليهم السلام - لا ينزلون 
إلا لأمر عظيم لإهلاك قوم أو لتعذيب أمةء كقوله تعالى: ا رل المكنيكة إلا بالّ) 
[الحجر: ۸]ء وقوله عز وجل: وو رلا ملا لَقَيْىَ اَ4 [الأنعام : ۸] هذا يحتملء 
والله أعلم . 

ثم قوله : لوم مكرود جائز أن يكون هذا إخبارًا من الله تعالى أنهم قوم منكرون؛ 
أي : غير معروفين عندناء لم نعرفهم» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: ع إت أهلو.). 

قیل : راغ : مال . 

لكن قوله: لماع أي : مال إلى أهله على خفاء من أضيافه وسر منهم ؛ ولذلك سمي 
الطريق المختفي: رائغاء وهو من روغان الثعلب . 

وقيل : زائعًا بالزاي . 

وق راغ» أي: رجع . 

وذكر محمد في بعض كتبه: «في زائغة مستطيلة»» وقيل: رائغة» والله أعلم. 
(1) كذافي أ. 
(۲) انظر: تفسیر ابن جریر .)٤1۳/۱۱١(‏ 
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وقوله - عز وجل-: جا جل سَيين» وقال في موضع آخر جاه وجل حَيِيدٍ4 
[هود: 1۹[ والحنيذ: هو المشوي . » 

وقيل: هو الذي يشوى في الأرض بغير تنور» والله أعلم. 

وقال بعضهم : الحنيذ: الذي أنضج بالحجارة. 

وقيل الحنيذ: هو الصغير الذي كان غذاؤه اللبن لا غيرء والله أعلم. 

وما ذكر أهل التأويل في قصة إبراهيم - عليه السلام- «أنه لما قرب إليهم العجل قالوا: 
لا نأکله إلا بثمن»› قال: قللوه وأدواء قالوا: وما ثمنه؟ قال: تسمون الله - تعالى جل 
وعلا - إذا أكلتم» وتحمدونه إذا تركتم» قال: فنظر بعضهم إلى بعض» وقالوا: لهذا 
اتخذك الله خليلا»» وغير ذلك من الكلام فنحن لا نذكر إلا قدر ما ذكره في الكتاب؛ 
مخافة أن ندخل الزيادة والنقصان عما في كتبهم ويجد أهل الإلحاد في ذلك مقالاء وهذه 
الأنباء إنما ذكرت حجة لرسول الله ية في إثبات الرسالة » فإذا قيل في ذلك ما يخاف أن 
يكون في ذلك زيادة أو نقصان عما في كتبهم» كان الإمساك والكف عنه أولى. 

وقوله - عز وجل-: وَس ينُم ينه 4؛ لما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: الو ل تحت لا لذلك أرسلناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ويرو بعكم لير يحتمل قوله: لبر وجهين: 

أحدهما: أي : بشروه بغلام يصير عليما إذا كبر . 

والثاني : بشروه بغلام يولد عليماء يؤتيه الله تعالى علما في بطن أمه» وإذا ولد في 
صغره» ولله أن يؤتي العلم من يشاء في حال الصغر والكبر؛ ألا ترى أنه قال - عز وجل- 
في عيسى - عليه السلام-: #وايته اكم صا [مريم : ١١]ء‏ فعلى ذلك يحتمل هذا 
والله أعلم . 

ثم ذلك الغلام هو إسحاق - عليه السلام- لأنه بين في آية أخرى فيمن كانت البشارة؛ 
حيث قال : مرها بإحَقَ) [هود: ١۷]؛‏ دل أن البشارة إنما كانت بإسحاق . ثم ذكر 
في سورة هود - عليه السلام- البشارة لامرأته» حيث قال: مرها بإسْحَىَ) [هود: 
١‏ وذكر في هذه السورة البشارة لإبراهيم - عليه السلام- بقوله # ورو بعلي لير 
لکن جائز أنه لما بشرها بالولد» بشرها بالولد منه» فإذا بشر إبراهيم - عليه السلام- بالولد 
منهاء وإذا بشر أحدهما بالولد من الآخر؛ فتكون البشارة لهم جميعاء والله أعلم . 

قال أبو بكر الأصم: دل قوله تعالى: رها بإِسَحَقَ ...4 [هود: ]۷١‏ إلى أن 


ا 


قال : وعدا بعلي سَيًَّا [هود: ۷۲]: أن إسحاق أكبر من إسماعيل؛ لأنها لما بشرت 


بالولد أخبر أنها عجوز» وأنها عقيم وأن بعلها شيخ ولو كان إسماعيل هو الأول» وكان 
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الآخر على قرب منه ليس بينهما زمان مديد» لم يكن يبلغ إبراهيم - عليه السلام- في ذلك 
المقدار من الوقت ما يخبر عن إياس الولد منه؛ دل أن إسحاق هو المقدم» وأنه كان أكبر 
من إسماعيل - عليه السلام -. 

إلا أن هذا خلاف ما عليه أهل التأويل: أن إسماعيل - عليه السلام - كان أكبر من 
إسحاق عليه السلام. 

وقوله - عز وجل-: فلت اراتم ف صر صك وما( . 

ذكر هاهنا الإقبال» وقال في آية أخرى في سورة هود: واا ابم فیک ره 
بإسَحَىَ [هود: ١۷]ء‏ فجائز ألا يكون على حقيقة الإقبال» eT‏ 
الصرة» وصك الوجه - ذكر الإقبال» غير أن كان منها الإقبال من المكان أي : أقبلت 
فصكت وجهها في صرة؛ كما قال - عز وجل-: ألم تَر إل ريك كف مد الطلّ4 
[الفرقان: ]٤٥١‏ أمر بالرؤية والنظر إلى الفعل الذي ذكر» وهو مد الظلء وإذا ذكر النفس 
دون الفعل» فالمراد منه النظر إلى نفسه لا غيرء والله أعلم؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم قوله - تعالى-: #ف صَرَ4 أي: في ضجة. 

وقوله: #فصكت ها4 أي : ضربت وجهها بيدها؛ تعجبا منها بتلك البشارة التي 
بشرت بالولادة. 

وقوله: «وقالت وز ر عق > وکانت كما أخبرت عجوزا عقيما. 

وقوله - عز وجل-: كلك قال رل4 . أي : على علم بالحال التي أنت [عليها]» 
بشرت بذلك» لا عن جهل . 

وقوله: َم هو ألحَكم ألمَليمُ4» أي: حكيم» واضع الولد في موضعه» العليم 
بمصالح الأمور وعواقبهاء والله أعلم . 

وقوله: قل ًا نا طب أ نها ألمرْسلوة أي : E‏ ولأي أمر أرسلتم: بالبشارة 
N E N e E‏ إل مرم ريت € وقال في 
آية أخرى: إا أزساتاً إل رر رييت . إل ١ل‏ لو إنّا لمهم اموي كأن 
الاستشناء اا ن وروا ی و ااا e‏ ا 
عليه السلام - حيث قال: اإک فیا لوا تالا ن عر بن فا َم وأهد4 
[العنكبوت : ۳۲]؛ فدل ذكر الثنيا منهم بعد سؤال إبراهيم - عليه السلام- a‏ 
أن فيها لوطا: أن تأخير البيان عن الكلام جائزء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: # سل عَلَبْمّ حِجَارهٌ من طن )» دل قوله تعالی : #حِجَارَةً من طينٍ 4 
على أن ما ذكر في آية أخرى: «جڃجارَةَ من سل [هود: ۸۲]: أن السجيل ليس هو 
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اسم المكان على ما ذكر بعض أهل التأويل» ولكن السجيل اسم الطين؛ على ما ذكره 
هاهناء وهو طین مطبوخ کالآجر؛ إلا أن يقال: هو طين حمل من مکان يسمى : سجيلا» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «موَمَدًّ4 أي: معلمة عند رك رفن4 . 

ثم الإعلام يحتمل وجهين : 

أحدهما: معلمة: مسومة باسم من تقع عليه ويهلك بهاء أي: مكتوب عليها اسمه. 

والثاني: معلمة في نفسها حتى يعلم كل أحد: أنها للهلاك جاءت. وأنها أرسلت 
لذلك مخالفة لسائر الأحجار»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: را من کان فا ِن لمم . ًا نا فيا ع بتي ين 
ألْسلِيك) . 

قوله : فما كناية عن قرية لوط . 

وقوله : لعي بب ِن ألْمساييك) هو منزل لوط - عليه السلام- دل تسمية الملائكة - 
عليهم السلام - إياهم : مؤمنين» ومسلمين على أن الإسلام والإيمان واحد» وقد بينا جهة 

وقوله - عز وجل-: رركا فبا ءايَة4. أي : تركنا في قريات لوط - عليه السلام- 
التي آية وعبرة لمن بعدهم» وهو ما ذكر في آية أخری: وک لمرو لیم 
مصبحيك . ولل أف سلو( [الصافات : ۱۳۷» ۱۸[ أي: إنكم لتمرون على أولئك 
الذين أهلكرا أو عذبوا بالليل والنهار» تعلمون آنهم بم آهلکوا؟ وبم عذبوا؟ بالتكذيب 
والعناد» والذين نجوا إنما نجوا بالتصديق والإسلام» وذلك آية لمن بعدهم. 

ثم قال: لين يخافونَ ألمدَابَ لالم أي: يكون ذلك آية للذين يخافون العذاب 
الأليم» وهم المؤمنون» أي: هم المنتفعون بهاء والله أعلم. 
قوله تعالی: ون موس إد أرسلتة إل وعو ساطن م من ل رکو رب وکال سر أو نو 
@ فأخدته ووو بذهم في ألم وهر ملم و ن ما إذ اسا عم آي آَم ی ما در ِن 

ىء أت عه إلا جعلنة رميو @ ت 1 ی کم تتا کے بیو اتن ار دم 
دنهم اَلصَدَِةً وس رون @ ۴ فا استطعوا من قار وم کا نمر د وچ من ل 
ام ڪا را ينك )4 . 

وقوله - عز وجل-: #وف موس لذ أرسلتة إل عون بسلطن ن . 

فيما ذكر من قصة موسى › ولوط»› وقصة إبراهيم› وقصة هود» ولمود» وهذه اللأشياء 
تفسير لقوله تعالى : رفي آلأرْض يت شرق [الذاريات: ١٠]ء‏ ثم الآيات في الأرض 
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من وجهين : 

أحدهما: فيما خلق في الأرض من الخلائق 

والثاني : فيما في الأرض من أنباء السلف وأخبارهم من مكذبي الرسل ومصدقيهم» أي : 
في هلاك من هلك من مكذبيهم» ونجاة من نجا من مصدقيهم آيات لمن ذكر» فهذه الأنباء 
والقصص التي ذكرت هاهنا تفسير لقوله : وض ألأَرّضٍ عات رقي [الذاريات : .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: فول ِء هذا يخرج على وجهین : 

أحدهما: أي : فتولی هو ورکنه» وهم جنوده وقومه عن اتباع موسی - عليه السلام- 
وما يدعوهم إليه. 

والثاني : فتولى هو بقوة ركنه» وهم قومه» أي: تولى عن الحق واتباع موسى - عليه 
السلام - بقوة قومه ومعونتهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وقال سجر ار جو4 . 

سماه: ساحرًا بما أتى من الآيات المعجزة» وقومه إنما يعرفون وصف السحر على هذا 
الوجه» فسماه بذلك وإن أيقن هو أن مثل ذلك الفعل لا يكون سحرًا؛ تمويها على قومه» 
وسماه مجنونًا؛ لما خاطر بنفسه بمخالفته» مع علمه أن همته القتل لمن خالفه في دينه 
وملکه. 

وقوله - عز وجل-: #تأكذكة وم4 . 

وهذا یدل على أن تأویل قوله تعالی: مرل رك أي: تولی هو» وتولی قومه 
وجتوده. 

وقوله - عز وجل-: «فَبذَهّمَ ف وهر مل . 

قال بعضهم . بعضه.”: نل اى يلام عليه 

وقال بعضهم : ملم أي : هو مذموم. 

القتبي : هو مذنب. 

ثم دل قوله تعالى: «فَبدْتَهََ) على أن لله تعالى في أفعال العباد صنعا؛ حيث 

ذلك إلى نفسه» وهم الذين دخلوا في اليم . 

وقوله - عز وجل-: #رفى عاد إذ أرما . 

أي: في أمر عاد بينة وآية وعبرة للمؤمنين؛ كقوله تعالى: وني الأرض ءات لوقن 
[الذاریات: ۲۰]. 


وقوله - عز وجل-: لإ أرستا لِم اليح لمم أي أهلكوا بالريح» وقد بلغ من 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر ..)٤1۸/۱۱(‏ 
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٤‏ و 


عتوهم أن قالوا: من أَسَدٌ ينا فة [فصلت: ١٠]ء‏ فأذلهم الله تعالى حتى خضعوا 
لأضعف شيء» وأخافهم منه» وهي الأصنام التي عبدوهاء حتى خوفوه وقالوا : إن قول إل 
قك :الها رر هود ]٤‏ وذلك غاية الذل والهوان» أن خافوا من أضعف شيء 
وأعجزه» بعدما بلغ من عتوهم وتمردهم أن قالوا: من امد ًا ف [فصلت : .]٠١‏ 


ثم قوله = عز وجل-: ريع آم . 


اا العقيم هو الذي لا خير فيه ولا بركة؛ أي: عقمت عن الخيرات؛ ولذلك 
يقال للمرأة التي لا تلد والرجل الذي لا يولد له: العقيم ؛ لما أنه ليس منهما منفعة الولد 
ولا بركته؛ فعلى ذلك الريح العقيم» أي: لا منفعة فيها ولا بركة؛ فأما للمؤمنين» فهي 
نافعة - أيضًا - حيث أهلكت أعداءهم ولم تهلكهم» وفي ذلك تطهير الأرض عن نجاسة 
الكفر. 

وفي الخبر عن رسول الله كي أنه قال: «نصرت بالصًّباء وأهلكت عاد بالدبور». 

E‏ اليح ألمَقّم: هي الدبور» وهي التي لا تلقح الأشجار والسحاب 
والنبات. 

وقوله - عز وجل-: ما كدر من مء أت عه إلا جملتة امير . 

أي : ما تڏر من شيء أتت عليه» وأمرت هي بإهلاکه وأذن لها بذلك» إلا جعلته 
كالرميم ؛ ألا ترى أنها أتت على أشياء لم تهلكهاء وقد سلم - عليه السلام- وقومه من 
المؤمنين› ٤ N E‏ فقال 
SEG‏ ما اسسَعَجَلْمٌ ب ریخ فا فا عَدَاث أل [الأحقاف : »]۲٤١‏ وما 
ذكر ابحو لا رئ إلامَسكمم 4 [الأحقاف : ١٠]ء‏ أخبر أنها قد أبقت مساكنهم» وهو ما 
ذكر في آية أخرى: : ندر کل یع مر ربا [الأحقاف : ١۲]ء‏ أي : تدمر كل شيء 
أمرت وأذن لها بالتدمير؛ ليعلم نها كانت تعمل بالأمر» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لو كمد إذ و کک 

أي : وفي أمر ثمود وإهلاكهم أيضًا آية وحجة للمؤمنين 
نعو حَقّ ين4 وهو الثلاثة أيام التي ذكرت في 


& 


ثم ذكر عتوهم وتمردهم لد فل قل هم 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۳۲۲۲۱)» (۳۲۲۲۲) وله طرق أخرى ذكرها السيوطي في الدر 
المنثور )۱۳۹/١(‏ وهو قول مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم . 
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ت 


ية أخرى» فقال: موا فی دارم َة ايام ديلت وعد عبر محذوب) [هود: ]٦١‏ 
يخبر أن كان قد بلغ عتوهم أن قد أجلوا ثلاثة أيام لنزول العذاب بهمء فلم يمنعهم ذلك 
عن عتوهم» ولم ينجع فيهم» وقومك يا محمد؛ حيث لم نذكر لعذابهم وقتا ولا أجلا 
أحق ألا ينجع فيهم ما توعدهم به» ولا ينفعهم» والله أعلم . 

وقوله = عز وجل-: موا عَرَأَّرٍ رََْمّ ). 

أي: عما أمروا بطاعة ربهم» والعتو: هو البلوغ في البأس والقساوة غايته؛ كقوله 


2 م م 


تعالى : وقد بغت من لبر عِيَبًا) [مريم: ۸] أي: بائسا. 

وقوله - عز وجل-: دنهم ألصَليقَة وشم بتظرود) . 

أي : إلى الصاعقة. 

وقوله - عز وجل-: فا استطعوا من يام وما انوا سمرت هذا يخرج على 
وجهین : 

أحدهما: أي: ما استطاعوا في الانتصار لعذاب الله والقيام له. 

والثاني : ما استطاعوا من دفع العذاب عن أنفسهمء لا بأنفسهمء ولا بغيرهم» رمَا 
كانوا مريك بالأنصار والأعوان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ووم وچ ين َل . 

أي: في أمر نوح - عليه السلام- من قبل هؤلاء وإهلاكهم آية بينة وحجة للمؤمنين ؛ 
على ما ذکرنا. 

وقوله - عز وجل-: ليم ڪاو رمَا هيين ظاهر . 
قوله تعادی؛ وسا تھا پار وت نويعو و وآلارص رها يم ادود ي وين ڪل 
ی کک من ی مب و ذلك ما أن ن ِن بهم ن وول إل الوا سار أو حون و أواصوا بو 
ہل م م اع و مو عنم ا أت بور و وکر بن الى تع امز و4 . 

وقوله - عز وجل-: #والساه بها بر4 . 

أي : خلقناها بقوة› و وون آي : لقادرون. 

وجائز أن يكون الموسع : الواجد؛ كقوله تعالى : عل ألَوسع فدرم [البقرة: ١۲۳]ء‏ 
أي : على الواجد الموسر قدره. 

وقال بعضهم : وت مويو في التدبير» تدبير جميع الخلق عليهم أرزاقهم . 
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وقوله - عز وجل-: لأر فرشتها َعَم اَلمَهدود) . 

أي : بسطناها ومهدناها ْم اهدو لكم الأرض؛ حيث مهدها لكم مبسوطة 
مفترشة تجدونها كذلك ما كانوا وأينما كانواء من غير تكلف» ويستعملونها كيف شاءوا 
في أي منفعة شاءواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وين ڪل سىء حلفا رون . 

قال بعضهم”": صنفين من الحيوان؛ فإنه خلقهم ذكرًا وأنش . 

وقال بعضهم: رون4 أي: لونين» نحو أبيض وأسود» وأحمر وأصفر . 

والأول قول الزجاج» والثاني قول القتبي . 

وأصله: أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: «رَوََّنٍ4. أي : شكلين» فيعلمون ببعضه بعضاء أو ضدين فيناقض بعضه 
بعضاء والله - سبحانه وتعالی - لیس بذي شکل» ولا ذي ضد؛ فيدل ما انشا من 
الأضداد والأشكال على وحدانيته وألوهيته. 

والثاني : خلتق الأشياء مختلفين متضادين؛ ليدل على إيجاب المحن عليهم من نحو 
عسر ويسر» وغناء وحاجة» وخير وشر؛ ليمتحنهم على اختلاف الأحوال وتضادها؛ 
فيرغبهم في کل مرغوب» ویحذرهم عن کل مرهوب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ملگ دکروت4. 

1 تذکرون آیات وحدانيته وألوهيته . 

أو تذكرون - باختلاف الامتحان - البعث» والثواب» والعقاب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ليرا إل ا4ء يحتمل وجوها: 

قال بعضهم : ففروا إلى توحيد الله من الشرك به؛ دليله قوله على إثره: ول ملوأ مح 
أله لها ءار .وه [قول] أبي بكر.الأصم. 

ويحتمل يمرا إل ان4 أي: ففروا إلى ما دعاكم الله تعالى إليه عما نهاكم عنه؛ 
كقوله سبحانه : لوك يدعو إل دار لكر [يونس: ١٠]ء‏ أي: ففروا إلى الأعمال 
الصالحة من الأعمال القبيحة. 

ويحتمل : ففروا إلى ما وعد لكم من الثواب عما أوعد لكم من العقاب؛ أي : فروا إلى 
ثواب الله عن نقمته وعقابه . 


(۱) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۲۲٣۶(‏ 
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ويحتمل : ففروا إليه في جميع حوائجكم» ولا تطلبوا شيئًا من ذلك من غيره؛ فإنه هو 
القادر عليها حقيقة؛ فيكون في الآية ترغيب في الرجوع إليه في الحوائج» وقطع الطمع 
عن غيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لب لكر ينه بر مب يحتمل وجوها: يحتمل : إني نذير لمن 
عبد دونه» أو سمی دونه إلهاء ميب آیات ألوهیته ووحدانیته . 

ويحتمل : إني لكم منه نذير مبين؛ لما يقع لكم به النذارة والبشارة. 

وقال أبو بكر الأصم: إني لكم منه نذير مبين بما نزل بمكذبي الرسل بتكذيبهم. 

وقول - عز وجل-: ر مأو م اله إلا ءار . 

أي: لا تسموا مع ألوهية الله تعالى لأحد دون الله: ألوهيةء ولا تسموا دون الله: 
إلها. 

أو يقول: لا تعبدوا دون الله إلها آخر؛ أي : معبودا آخر؛ فإنه لا يستحق دون الله أحد 
للعبادة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: نی لک نه ِر من قد ذکرناه. 

وقوله - عز وجل-: # كلك ما اَن اَن ن لهم من سول إلا الو سام أو جحو لم 
يذكر في هذا الموضع القول منهم : إنهم قالوا للرسول: إنك ساحر أو مجنون» ولكن إن 
لم يكن مذكورا في ظاهره» لكن ما ذكر أن أوائلهم كانوا يقولون لرسلهم ذلك - دلالة 
أنهم قد قالوا: إنه ساحرء وإنه مجنون؛ حيث قال: # كلك ما أ اين من مهم من رول 
إل الوا سار أو بحو يصبر رسوله ية على أذاهم بنسبتهم إياه إلى السحر والجنون؛ 
کقوله تعالى : «كاصَبر كنا صب أولوأ ألمي يِن اسل [الأحقاف : ]۴١‏ وغير ذلك من 
الآيات التي فيها الأمر بالصبر على أذاهمء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: سايم أو جحو . 

قال أبو بكر الأصم : إنما قالوا: ساحر أو مجنون؛ لأن السحر والجنون عندهم واحد؛ 
كقول فرعون لموسى - عليه السلام- لما أتى به من الآيات: إن لاطنت بوس 
مسشحورا# [الإسراء: ١١٠]؛‏ فلذلك قالوا مرة: ساحر» ومجنون مرة. 

ولكن هذا فاسد؛ فإنه لا يحتمل أن يكون الجنون والسحر عندهم واحدًا؛ لأن الساحر 
هو الذي بلغ في العلم في كل شيء غايته» والمجنون هو الذي بلغ في الجهل غايته» 
ونسبوهم إلى السحر؛ لما أتى لهم من الآيات ما عجز الناس عن إتيان مثلهاء وقد عرفوا 
هم أنها آيات - أعني: رؤساءهم وأئمتهم - لكن قالوا: إنها سحر؛ على إرادة التلبيس 
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على الأتباع والعامة؛ لما عند الناس أن لا كل أحد يقدر على إتيان السحرء فقالوا: إنهم 
سحرة للرسل لهذا؛ وإنما نسبوهم إلى الجنون لما أنهم خالفوا الفراعنة والأكابر الذين 
كانت همتهم القتل وإهلاك من خالفهم في المذهب والأمرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: تراصو پو بل هم رم اعون 

أي: أوصى أوائلهم أواخرهم في تسميتهم الرسل - عليهم السلام -: سحرة 
ومجانين؛ وأن يوافق بعضهم بعضا في نسبتهم الرسل إلى السحر والجنونء أي: لم يزل 
الكفرة يقولون لرسلهم ذلك. 

ويحتمل أن يكون ذلك على التمثيلء لا على حقيقة القول منهم؛ لما كان اجتماعهم 
لأجل هذا القول في كل وقت؛ فصار ذلك الاجتماع منهم كالتواصي من بعضهم لبعض»› 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بل هم رم طَاعوكً) . 

يخبر أنهم لا عن جهل وشبهة قالوا: إنهم سحرة» ولكن عن طغيان» وتعدي حد لله - 
عز وجل - والمجاوزة له؛ لأن الطاغى هو المجاوز عن الحد الذي جعل له والمتعدي 
عله . ۰ 

وقوله تعالی : لول عنم فا أت يلور . 

قال بعض أهل التأويل: لما نزل هذا خاف رسول الله يي وأصحابه - رضي الله 
عنهم - أنه ینزل بهم العذاب حتی نزل قوله تعالى : ودر إن الى نَع لسري . 

لکن عندنا يخرج قوله - تعالی-: «فول عنهْم مما أت لوم4 على وجهين: 

أحدهما: أي: تول عنهم» فأعرض ولا يإساءتهم إليك بقولهم: إنه ساحر» 
وإنه مجنون؛ فإن الله تعالى سيكفيهم عنك» ويجازيهم مجازاة إساءتهم . 

والثاني: يأمره بالإعراض والتولي عن قوم علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون؛ يؤيسه عن 
. إيمانهمء. ويقول: لا تشتغل بهم؛ فإنهم لا يؤمنون لك ولا يصدقونك» ولكن اشتغل بمن 
ترجو منه الإيمان» والله أعلم . 

وجائز أن يكون لا على حقيقة الأمر» ولكن على التخيير؛ أي: لك أن تتولى عنهم 
وتعرض؛ فإنك قد بلغت»› کک والدعاء غايته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #فما أت بور . 

جائز أن يکون المراد من ن نفي الشيء إثبات مقابل ذلك الشيء وضده؛ كقوله تعالى : 
لما رت رن4 [البقرة: ]٠١‏ [ذكر] الربح» والمراد: إثبات الخسران؛ كأنه قال : 
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فما ربحت تجارتهم ؛ بل خسرت؛ فعلى ذلك جائز قوله : دما أت بوم بل بمحمود» 
والله أعلم . 

وقال أبو بكر الأصم: «نَماً أت بملْورٍ؛ لأنه قد بلغ الرسالةء وما أمر بتبليغه إلى 
الخلقء وقام بأمره ونصح خلقه» وخفض جناحه لهم» فكيف يلام؟! أي : ما أنت بالذي 
تلام على صنيعك وعلى فعلك» وإن كان بعض الناس يلومك» وهم الكفار. 

وفيه دلالة الحفظ والعصمة له عن الزيغ والزلات؛ إذ لو كان بالذى يحتمل الزيغ 
والزلة» لكان يحتمل الملامة؛ فدل أنه لا يحتمل الزيغ والعدول عن الحق . 

وقوله - عز وجل-: وکر ِن لوی فع اموي . 

جائز أن يكون الأمر بالتذكير للكل» ثم أخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين» لا الكل . 

وجائز: فذكر المؤمنين؛ فإن منفعة الذكرى لهم» ولمن أنصف» دون المكابرين 
المعاندين»› والله أعلم . 
قوله تعادی؛ رما حلفت لن واا إلا یدود (@ ا ارد متهم من رذ وما رد أن ينون 
9 اه آنه هو لرا ذو ألو سين( نَت ظلموا دوا نل دوب أ آم ف فا يسعجلونِ 
ل لِد ا يِب ڪفروا من ومهم م ای بردو ° 

. عز وجل-: وما حلفت أن وألإاضى إلا يدود‎ - i 

إن كان المراد من ذكر العبادة: حقيقة العبادة فيخرج تأويله على وجهين: 

أحدهما: جوابا لمن لا يرى ا والإنس يؤمرون بالعبادة ويمتحنون بهاء فقال: 
رما حَلَقَتُ أ الاش ل يعدو أي: خلقهم على معرفة المحاسن والمساوئ» 
والتمييز بين ما يؤتى وما يتقى بما ركب فيهم من أسباب التمييز والمعرفة» لا يتركهم سدى 
مهملين؛ بل لامتحانهم بالعبادة» والقيام بشكر ما أنعمت عليهم من أنواع النعم؛ إذ 
الحكمة توجب ذلك وتدفع تركهم سدی هملاء والله أعلم . 

والثاني : خرج جوابا لمن يرى العبادة دونه جائزا؛ لقولهم : لما تعبدهم إلا لیقربوتاً إل 
آله رل [الزمر : ۳] فقال: وما حلفت ی ولاس إلا ترد أخلقهم لعبادة 
غيريء أو لآمرهم بعبادتي» لا لآمرهم بعبادة غيري؛ كما قاله بعض الكفرة بقولهم : 
لوال اسا بأ [الأعراف: ۲۸]؛ ردا ونقضا لاعتقادهم» والله أعلم. 

م قوله - عز وجل-: إلا ايندو على حقيقة العبادة؛ لوجهين: 

أحدهما: على حقيقة فعل العبادة» وعلى هذا الوجه لم تكن الآية معمولا بها على 
العموم» بل على الخصوص» وهم المؤمنون من الجن والإنس دون الكفرة منهم؛ فإنه لا 
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يجوز أن يخلق الكفرة الذين علم منهم: أنهم لا يؤمنون للعبادة؛ إذ خلقه عن اختيار 
وإرادةء فإذا خلقهم وأراد منهم العبادة لابد أن توجد منهم» وقد علم منهم أنه لا توجد؛ 
فيصير كأنه أراد تجهيل نفسهء وهذا محال؛ فدل أن المراد منه الخصوص» وقد خص منه 
البعض بلا خلاف؛ فإن الصغار والمجانين قد خصواء بأنه لا يتحقق منهم العبادة؛ فجائز 
أن يخص منه الكفرة الذين علم منهم أنهم لا يؤمنونء والله أعلم . 

ويحتمل أن المراد منه الأمر بالعبادةء أي: ما خلقتهم إلا لأمرهم بالعبادة والتوحيد. 

وهذا التأويل أقرب إلى العمل بالعموم؛ ا ا 
الصغار والمجانين. 

ويجوز أن يأمر بشيء ولا يريد تحصيل المأمور به» وصيرورة المأمور مطيعًا له؛ بل 
يريد أن يصير عاصيا فيدخل النار» بخلاف إذا خلقه للعبادة وأرادها منه لا يجوز ألا 
توجد» وحقيقة هذا تعرف في كتاب التوحيد: أنه خلق الإيمان والعبادة؛ إن علم منه أنه 
يعبد ويختار العبادة له» فأما من علم منه اختيار الضلال والغواية» وصرف العبادة إلى 
غیره فانه خلقه على ما علم منه أنه یختار ویفعل؛ لقوله تعالی: وقد درأ ِنَم 
كيرا ّى أن ولان ...€ الآية [الأعراف: ۱۷۹]. 

وقال قائلون: لم يرد بقوله تعالى : عدون حقيقة العبادة التي هي فعل العبد على 
وجه الاختيار» ولكن معناه: وما خلقت الجن والإنس إلا وقد جعلت في كل أحد منهم 
دلالة وحدانيتي ودلالة صرف العبادة إليّء والقيام بالشكر لي فيما أنعمت عليهم من أنواع 
النعم ما لو تأملوا فيها ونظرواء تدلهم على ما ذكرنا من العلم بالوحدانية لي والقيام 
بالعبادة والشكر» والله أعلم . 

وعلى هذا التأويل تكون الآية عامة» لا خصوص فيها؛ لأن خلقة كل أحد منهم على 
أي وصف كان دلالة ما ذكرناء والله الموفق 

ويحتمل أيضًا: وما خلقت الجن والإنس إلا على خلقة تصلح للمحنة بالأمر والنهي» 
والوعد والوعيد» ولتحقيق فعل ذلك بما ركب فيهم العقل» وجعل مفاصلهم لينةء قابلة 
الأفعال» تصلح للخدمة: من الركوع» والسجودء والقيام» والقعود» ونحوهاء على 
خلاف غير هؤلاء من المخلوقات؛ فإنها خلقت على خلقة تصلح لمنافع الممتحنين› لا 
على وجه يصلح للمحنةء والله أعلم. 

ثم في العبادة خصوصية معنى» ليس ذلك في الطاعة والخدمة» وغير ذلك من 
الأفعال؛ كقوله تعالى: #منيطع اسول مَمَد أطَاعَ أ [الساء: ٠۸]؛‏ حيث لم يجز 
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العبادة لغيره» وأجاز الطاعة والخدمة» والتعظيم» وغير ذلك من الأفعال؛ كقوله: 
#سنيطع ألرَسول َد اام أ4 [النساء: ]۸١‏ دل أن في العبادة معنى ليس ذلك المعنى 
في غيره؛ لذلك وقعت الخصوصية له؛ ولذلك خص نفسه بتسمية : الإله» لم يجز التسمية 
به لغيره؛ إذ الإله عندهم : معبود» فكل معبود عندهم يسمونه: إلهاء وذلك كما خص 
نفسه بتسمية : الرحمن» لم يجعل ذلك لغيره» وجاز تسمية غيره: رحيما؛ لما أن في اسم 
الرحمن زيادة معني ليس في الرحيم› وکذا خص نفسه بتسمیته : خالقاء ولم يجز هذا 
الاسم لخيره؛ لما أن في الخالق معنى» ليس ذلك المعنى في الفاعل وغيره» فكذلك هذاء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ا ار همين رق وما ارد أن بظينون4 . 

قال عامة أهل التأويل”: ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم» Rs‏ 
خلقي» إنما على رزقهم وإطعامهم؛ کقوله تعالی: وما من اة في ألأَرْضِ إلا عل أل 
رها [هود: .]٦‏ 

ويحتمل: ما أريد منهم أن يرزقوا من لا يقوم بأسباب الرزق وأن يطعموهم؛ إذ ذلك 
علي وإنما أريد منهم العبادة. 

أو الأمر بالعبادة على الوجه الذي ذكرنا؛ لأنهم لم ينشئوا لأولئك الذين لم يجعل لهم 
المكاسب وأسباب الرزق من الدواب؛ بل هن أنشئن لأجلهم رزفًا ومتعة» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون على الإضمار؛ على ما قال بعضهم» أي: قل يا محمد: ما أريد 
منكم فيما أدعوكم إليه من أجرء وما أريد أن تطعمون؛ فيثقل عليكم الإيمان. 

ويحتمل : ا ارد ممن رذ وما أردٌ أن همون ؛ أخبار أنه لم يخلقهم لحاجة له في 
خلقهم من الرزق والإطعام منهم؛ لما أقام من دلالات تبرئه عن الحوائج» وعن الرزق 
والطعام» وإنما خلقهم للأمرء والنهي» والامتحان - رجعت منافع ذلك إليهمء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن اله هو ألرراق ذو أل ين4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن الأسباب والمكاسب التي بها يرزقون» ويصلون إلى الانتفاع بهاء هي 
فعل الله تعالى وله فيها صنع» صار بذلك رازقًاء لولا ذلك لم يصلوا إلى ذلك» وإن كان 
الخلق هم الذين يكسبون ويعملون تلك الأسباب والمكاسب» فلما أضيف إليه الرزق؛ 
لما أنشأً فعل تلك الأسباب والمكاسب منهم» والله أعلم ؛ فيكون في هذا دليل على أن 


(۱) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه (۳۲۲۹۹), 
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لله تعالى صنعا في أفعال العبد وهو الخلق والإنشاء؛ حيث سمى نفسه: رازقاء وهم 
يرزقون بتلك المكاسب والأسباب» وأكثر أرزاقهم” بأفعالهم» دل أن له فيها صنعا؛ حتى 
تصح إضافة ذلك إليه وتسميته : رازقًاء ولا يجوز هذا الاسم لغيره» والله أعلم . 

والثاني : يحتمل الإضافة إليه؛ لأنه يرزقهم بما جعل في تلك الأسباب والمكاسب من 
اللطف لا بأنفس الأسباب؛ لأنهم يزرعون ويطرحون البذر فيهاء فيهلك ذلك [البذر] 
فيهاء وكذلك يسقون الأرض» ويهلك ذلك الماء فيها. 

ثم إن الله تعالى جعل بلطفه ورحمته في ذلك من اللطف ما يصير ذلك رزقا لهم بعد 
ذهاب عينه والقوة التي جعلت فيه» وكذلك ما جعل ذلك من الصلاح» والنضج»› 
والطبخ» وما يرجع إلى الإصلاح لذلك» والأكلء والمضغ» والابتلاع» ونحو ذلك» 
ليس في ذلك إلا امتلاء البطن» وفي ذلك فساد» فجعل فيه من القوة ما ينشر في البدن 
والأطراف قوة؛ فيبقون بتلك القوة فيهم الحياة والبقاء» لا بنفس الرزق» وهو ما وصف 
الله الى ل اه هو ازاف فر الث المين شلك القرة حون وها يقرن: 

ثم قوله تعالى : لين قيل : المتين هو وصف ونعت لتلك القوة» فيجوز وصف 
تلك القوة بالمتانة » فأما الله - سبحانه وتعالى - لا يوصف أنه متين» وهو كقوله تعالى : 
لذو العش ايد4 [البروج: ١٠]ء‏ وصف العرش بالمجيد» والعرش غيره؛ فعلى ذلك 
القوة التي جعل فيها ما ذكرنا غيره يجوز أن توصف بما ذكرنا من المتانة» وهي القوة التي 
لا يملكها الخلق» ولا يدركون ذلك اللطف الذي جعل في ذلك» والله أعلم. 

وقال بعضهم : ذو امَو سيين أي : ذو البطش الشديد فيما أهلك الأمم الخاليةء 
والله أعلم . . 

وقوله - عز وجل-: ي لين ظلموا دوا ينل ذو ابم ف سكن كأنهم 
استعجلوا نزول العذاب» فنزلت هذه الآية على أثر سؤال العذاب؛ كقوله تعالى: #سأل 
ساي عدا اقم € [المعارج: ١]ء‏ وقوله تعالى : مر عا جاه من الا 
[الأنفال: ۳۲]ء فقال عند ذلك: «ين للب ظلموا دوا ينل ذو صب أي: لهم 
نصيب من ذلك العذاب مثل نصيب أوائلهم من العذاب؛ فيكون على التمثيل» كما يقال : 
حذو النعل بالنعلء وحذو القذة بالقذة» ويقال: صاع بصاع» وكيل بكيل ؛ أي: يكال عليه 
مثل ما كيل لغيره» ونحو ذلك من الأمثال التي تضرب؛ فعلى ذلك ما ذكرنا من الذنوب» 


والله أعلم . 


(1) في أ: وأكثر أو عامتهم. 
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وكذلك ذكر عن الأصم قال: ذكر الذنوب» وهو الدلو العظيم الذي كانوا يقتسمون به 
المياه» وكان من عادة العرب: أنهم يجمعون فيرسلون دلاءهم في البئر» فكان كل واحد 
منهم يأخذ حظه ونصيبه من الماء» فيقول لأهل مكة: لا تستعجلواء ؛ فإن لكم نصيبا من 
ذلك العذاب كما كان لأولئك؛ كالدلاء التي تكون في البئرء فيأخذ كل واحد منهم نصيبه . 

وكذلك قال القتبي وأبو عوسجة-: الذنوب - الحظ والنصيب . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: سمي ذلك العذاب: ذنوبا؛ لما يتبع بعضهم 
بعضاء والله أعلم . فيقول: يتبع العذاب لهؤلاء كما يتبع لأولئك؛ كالدلاء يتبع بعضها 
بعضاء والله 

وقوله : فلا يسكعجأون أي : قد يبلغون وقته فلا يستعجلون العذاب» وهو الوقت الذي 
يسألون الرجوع كما أخبر - عز وجلى-: رب اون4 [المؤمنون: .]۹٩‏ 

وقوله : ريل لبن ڪفرا ِن يمهم لی ب عدو يوم القيامة» ولكن لم يبين ذلك 
اليوم ما هو؟ فيحتمل ما قالواء ويحتمل غيره» والويل قد ذكرنا تأويله فيما تقدم . 

فإن قيل : كيف خوف الله تعالى هذه الأمة بما أنزل على الأمم الخالية من الاستتصال 
والإهلاك» وقد عافى هذه الأمة عن هذا وأمنهم منه؟ 

قيل : إنما خوفهم بما ذكر؛ لأن المعنى الذي استوجب أولئك الاستئصال والإهلاك به 
يحتمل أن يتحقق ذلك في هؤلاء. 

وقد يحتمل ألا يكون» فالتخويف صحيح لهؤلاء بهم» وإنما يكون مثل هذا التخويف 
SS GE‏ کقوله : 

وا أسلتك إلا َة نعلي [الأنبياء: .]٠١١‏ 

e Ts‏ وهو وقت قبض 
أرواحهم وخروجهم من الدنياء وفي ذلك الوقت يعاقبون بأنواع العذاب» وينزل بهم ما 
نزل بأولئك» لا أنهم عفوا عن ذلك أصلا. 

ويحتمل أن يكون ينزل بهم ذلك في الآخرة» وذلك كله فضل منه ورحمة» والله أعلم 
بالصواب . 
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ذڪر أن سورة الطور ڪلها مڪيه 
پس 3 اتر ال 


قوله تعالی: + رالمور و رکب لور @ ف ن شر چ لت السنور و سمب 
الع لر اتشر 9 ب ب ل ت کا ل ن دانع م کنر اسما مورا 
َب لجال سا ای ربل ومین له رو و ی خی خر عب و ب بت 
اک کر ج 5اک کد e‏ @ ایح هدا ام اثر لا بيررت 
@ اسار اضرا لا تضیروا سوام کک اا خرو ا کشر ار تعملونً ©“ 

ثم اختلف بالقسم بالطور وما قال 0 القسم انا هو بمنشۍ هذه الأشياء 
التي ذكرء لا بهذه الأشياء أنفسها؛ إذ الله تعالى نهى الخلق أن يقسموا بغيره» فكيف يقسم 

وقال قائلون: يجوز أن يقسم - جل وعلا - بما شاء وبمن شاء» بالذي عظم قدره 

وقد ذكرنا: أن الأقسام إنما تكون بالأشياء التي عظمت أقدارها ومحلها عند الخلق› 
يقسم بها لدفع الشبه التي تمنع وقوع العلم لهم بذلك والمعرفة بالذي اشتبه عليهم 
والتبس؛ ليعرفوا أن ذلك كائن لا محالةء وأنه بالذي اشتبه عليهم والتبس»› وأنه حق› بما 
لو تفكروا في تلك الأشياء وأمعنوا النظر فيها على غير قسم» لوقع لهم العلم بذلك 
وتحقق› والله أعلم . 

ثم الله تعالى أقسم بأشياء سواه» وليس للخلق ذلك؛ لأن قسم الخلق يخرج مخرج 
الفزع إليه والتضرع»› ولا يجوز الفزع إلا من سواه والاستعانة به فأما القسم من الله تعالى 

حقيقة فهو على التذكير والتنبيه للخلق› وتأکید ما وعد لهم من الجزاء؛ فيجوز له القسم 
بكل ما يكون لهم التذكير والتنبيه والتأكيدء وإن كان بغيره وسواه مما لذلك خطر ومحل 
عند الناس وعند الله تعالى» والله أعلم. 

ولأن القسم المذكور في القرآن لإثبات صدق أخبار الرسل إليهم» وأنهم رسله» وأنهم 
إذا فعلوا كذا ينزل عليهم من العذاب كذا؛ لأن أولئك الكفرة لم يكذبوا الله تعالى في خبر 
حتى يكون قسمه لإثبات صدق خبره» وإنما يتحقق صدق خبرهم بما أقاموا من 


المعجزات والبراهين» لكن يتأكد بالقسم فيحصل ذلك بذكر ما له خطر ومحل عندهم» 
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فأما قسم الخلتق لإثبات أصل الصدق؛ فيجب أن يقسموا بذكر ما هو النهاية فى العظمة 
والقدر في القلوب» وهو أسماء الله تعالى وصفاته» والله أعلم . ۰ 

ويحتمل أن يكون القسم بهذه الأشياء من الرسل - عليهم السلام - فإن كان كذلك فهو 
على الإضمار؛ كأنهم قالوا: بمنشئ الطورء وكتاب مسطور وما ذكر إلى آخره؛ إذ القسم 
. من البشر یکون بالله - سبحانه وتعالى - وصفاته» والله أعلم . 
٤‏ ثم قوله - عز وجل-: وور جائز أن يكون القسم واقعا بالجبال كلها؛ لما أن الله 
تعالى أنشأً الأرض خلمًا تميد بأهلهاء وأرسى فيها هذه الجبال ووتدها حتى استقرت 
وسكنت» حتى وصل الخلائق إلى الانتفاع بهذه الأرض والقرار عليهاء وصارت مهادا 
لهم» وفراشا لهم ؛ على ما ذكر؛ يتقلبون فيهاء ويتصرفون كيف شاءوا وإن أرادوا ذاء 
أرادوا حيث أحبواء ثم إذا عرفوا ذلك» لزمهم أن يعرفوا أن عليهم شكر ما أنعم عليهم» 
فإذا تركوا ذلك لزمهم عقوبة الكفران وجزاؤه» وأوعد لهم ذلك؛ فيؤكد ما ذكر من القسم 
وقوع ما ذكر من العذاب بهم؛ حيث قال: إن عاب ريك لوقح . ما م من دافم . 

ويحتمل أن يكون المراد بالطور: هو جبل خاص» وهو الجبل الذي كلم الله - 
سبحانه وتعالى - موسى عليه» وآنزل عليه التوراة» وهو طور سيناء» وذلك جبل مما عظم 
قدره عند بني إسرائيل حتى عرفوا قدره وفضلهء فأقسم بذلك الجبل إن عَدَابَ ريك 

ويحتمل أن يكون المراد بالطور: هو جبال خاصةء وهي الجبال التي أوحى عليها إلى 
رسله - عليهم الصلاة والسلام - على ما روي في الخبر: «أوحى الله تعالى إلى موسى - 
عليه السلام- في جبل ساعور» وإلى محمد به في جبل فاران»» فأقسم بها أن ما وعد من 
العذاب واقع بهم» والله أعلم . 

وفي الآية دلالة إثبات الرسالة؛ فإنه أخبر - عليه الصلاة والسلام - عن أمكنة الوحي» 
وفضل تلك الجبال ومعرفة ذلك إنما هو من الكتب المتقدمة» وهم قد أحاطوا العلم بأنه 
لم يكن اختلف إلى أحد ممن له معرفة بتلك الكتب حتى يعلم منه؛ فدل أنه بالله - عز 
وجل- عرف أمكنة الوحي» وفضل تلك الجبال» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وكتب مَسطور ...€ الآية. 

يحتمل القسم بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - إذ بها 
يوصل إلى معرفة آيات الرسل - عليهم السلام - وإلى معرفة ما يؤتى ويتقى» وإلى أخبار 
السماء» ومعرفة الأحكام والحدود» وغير ذلك من أحكام من وجوه الحكمة» أقسم بها 
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أن العذاب واقع بهم والله أعلم . 

ويحتمل أن القسم يرجع إلى عدد من الكتب: كالتوراةء والإنجيل» والزبور - 
المعروفة التي عرف أهل الإيمان بها حقها ونزولها من السماء. 

ویحتمل أنه راجع إلى خاص من الكتب› وهو القرآن بما عظم قدره عندهم؛ المايعجز 
البشر عن إتيان مثله؛ على ما ذكرنا في الطورء والله أعلم . 

ويحتمل ما ذكره أهل التأويل : أنها الكتب التي يكتب فيها أعمال بني آدم» ولم يذكروا 
جهة القسم بها» ولست أعرف وجهه. 

وقوله - عز وجل-: لف رق نشور أي: غير مطوي . 

وقال أبو عبيدة"": الرق: الورق. 

وقال أبو عوسجة: الرق: الكتاب. 

وقوله - عز وجل-: وليت المعور4. 

يحتمل البيوت كلها جملةء وهي البيوت التي جعل الله تعالى للخلق› 
ويتقون بها من الحر والبرد» ويأمنون فیهاء وهو ما قال الله تعالی: وله جَعَلّ نکم ي 

وڪم سگا وَعَل ل من جلو الذي يو ...€ الآية [النحل: .]۸٠‏ ما ا 
منافعهاء EN N E OS‏ 
[من] لم يقم بوفاء الشكر» استوجب العذاب والعقوبةء والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون القسم بالبيت المعمور هو الكعبة» وهو معمور» قد عظم الله شأنه 
وأمره في قلوب الناس كافة» في قلوب الكفار والمژمنین جمیعاء حتى كانت قريش وسائر 
العرب يحجونه ویزورونه» ویعظمونه» فأقسم به؛ على ما ذكرء والله أعلم . 

وال أب غيدة 4 اليك امور الكر إالاهل ب 

وأهل التأويل يقولون: البيت المعمور هو في السماءء يزوره أهل السماء» ويطوفونهء 
لكن القسم به يبعد؛ لما لم يسبق لهم المعرفة والمشاهدة به فكيف أقسم بشيء لم 
يعرفوه» ولا وقع لهم العلم بالمشاهدة؛ إلا أن يقال: إن القسم به لأهل الكتاب» وذلك 
في كتبهم يعرفونه» فأما من لم يسبق له الخبر والمعرفة بذلك مشاهدة فبعيد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «وَأسَقَضِ ألَْع# هو السماء التي رفعها بلا عمد يرونها من 
أسفل» ولا تعليق من الأعلىء على بعدها من الأرض» وسعتها وعرضها وشدتها 


.)۲١١ /۲( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 
.)۲١١ /۲( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )۲( 
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وغلظها؛ ليعلم أن من فعل هذاء لا يفعله لغير شيء؛ بل ليمتحن» ویآمر» وینھی› 
وليستأدي شكره» فمن خالف أمره ونهيه» وكفر نعمه» وانتهك محارمه» استوجب ما 
ذكر» والله أعلم . 

ولیعلم أن من قدر على ما ذکرنا قادر على کل شيء» لا یعجزه شيء» یذکر سلطانه 
وقدرته وعظمتهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ور الجر . 

قال أهل الأدب: هو البحر الملآن الحار؛ لأنه - جل وعلا - منذ أنشأه» أنشأه حارًا 
ممتلئاء عميقاء لم يتغير في وقت من الأوقات» ولا في حال من الأحوالء بل كان على 
حالة واحدة حارًا» مالحا ممتلئًا عميقا عريضاء ليس كسائر الأنهار التي ربما تتغير عن 
جهتها من قلة الماء وسكونه وغورها في الأرض وامتلائها من الطين» وحاجتها إلى 
الحفر» وغير ذلك من التغير الذي يكون بهاء فأما البحر على حالة واحدة في الأحوال 
كلهاء فأقسم به: ِن عَذَابَ ريك لرَِمًٌ)» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بوم ر ال فوا وت الال ا 

بين الوقت الذي ينزل بهم العذاب الموعود حين قال : إن عَذَابَ ريك لويم ودل أن 
وقت تعذيب هذه الأمة يوم القيامة» وهو ما قال - عز وجل-: وألا أده ومر 
[القمر: .]٤١‏ 

وفيه وصف ذلك اليوم بالأهوال والشدة؛ لأنه تعالى ذكر أن السماء تمور مورًاء أي : 
تستدير استدارة» وتتحرك تحركاء وذكر سير الجبال وما ذكرء» وهذه الأشياء من أشد الخلائق 
وأصلبهاء فهول ذلك اليوم وشدته عمل فيها ما ذكر من التحرك والسير والتغير وغير ذلك . 
وفيه أن هذا العالم كله أنشأه بحيث يفنيه وينشئ عالمًا آخر ؛ ؛ لأنه ذكر فيه التغير من حا 
إلى حال؛ لأنه ذكر مرة سيرها وتحركها حيث قال : ويم سير بال [الكهف : ۷٤]ء»‏ 
وذكر السماء وتحركها ومورهاء وذكر للأرض انشقاقهاء حيث قال: ربنق الارص» 
[مريم : ٠۹]ء‏ وقال في آية أخرى : وتك الال هَن ألمنمُوش) [القارعة : ]ء 
وقال : #ينیفها ری سما [طه: »]٠٠١‏ وقال هاهنا: ویر لجال س سا » وكذلك قال في 
السماء والأرض اختلاف الأحوالء فقال: يوم تطوى الاه كمي لمل لڪش 
[الأنبياء : ٤٠٠]؛‏ فدل إثبات التغير في هذه ا على هلاكهاء كما دل آنواع الأمراض 

N ss 
وقوله - عز وجل-: لويل ومين لذبي . . .» الآية» أي: المكذبين لرسلهم»‎ 
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عليهم السلام. 

ويحتمل : لتوحيده» أو لحججه» أو للبعث. 

وقوله - عز وجل-: ار هم في حَوضِ يلعَبون) . 

نعتهم ووصف أمرهم» حيث قال: لبن هم في حَوْضٍ لبون والخوض: هو 
البحث عن الشيءء إلا أن الخوض المطلق ذكروه واستعملوه في الباطل خاصة. 

وقوله - عز وجل-: يوم غوت إل تار جهنم دعا . 

أي: يدفعون في النار على وجوههم . 

وقال أبو عبيدة: يدفعون دفعًا في القفا خاصة. 

وقوله - عز وجل-: «هَذِهٍ ألكَارُ ای کہ بها كرد . 

هو على الإضمار؛ كأنه يقال لهم : هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنياء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «أفیحر هدا ام اسر لا بُيررت). 

يقال لهم في الآخرة لما ألقوا في النار: أفسحر هذا؟! مقابل ما قالوا هم للحجج 
والبراهين في الدنيا إنها سحر. 

لام اتر لا شروت( هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يقال لهم لما أدخلوا النار: لعل ما أنتم فيه ليس بعذاب» وأنها ليست بنارء 
وأنتم لا تبصرون لذلك؛ كما أخبر عنهم في الدنيا: أنهم يقولون لحججه؛ حيث قال: 
لوو متا لم ا من الاي فطلو يي رخو . لقالا ننا كرت يمسرا . . . 4 الآية 
[الحجر: ١٠ء‏ ١٠]ء‏ فقال مقابل ذلك «أفيحر ها اَم نسر لا مروت أي : لعلكم لا 
تبصرول . 

والثاني: يقول: #أفيحر هلا أمّ اسر لا )€ في الدنيا: أن هذا ينزل بكم في 
الآخرةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #اصلوھا اضرا و لا صدا سء عك هذا كما قال إبليس : 


ة ج ص2 


سواءُ تا اَجرعتا ام صبرا ما لتا من سَحيص4 [إبراهيم : ١۲]؛‏ فعلى ذلك قوله - عز 


وجل-: E:‏ فاصیرداً أو لا برها سوام یک أصبرتم أو جزعتم؛ فلا ينفعكم ذلك . 
وقوله - عز وجل-: إا عرو ما كنت مسلود . 


(۱) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة .)۲۳١/۲(‏ 
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ا ذلك استوجبتم بأعمالكم» لا أن أوجبت عليكم شيًا لم تستوجبوه. 
قوله تعالی؛ إن ألسَقِنَ ن جَنّتِ ویر 3 @ کون یما اتلم رم ورقدهم رم عاب 
اجر ی کو واشربوا ها ر با کشر ماود 9 ا مين عل سرد ا وزیجنهر حور عن 
لہ کیا کک وتم یی کل چن ت قا بن لھم من کر کل ری ب 
كسب رهن 0 و شن 3 ریو ہا اسا لا غو فا ول اير 
E‏ لمر کب و کر @ ا بعصم عل بض يشالو و قارا 

LT‏ کے اھ عا ررق ا الور 9 إا ڪا ين بر 
بد ES‏ الد 

وقوله - عز وجل- ل وي ملف فى جت ويي ...€ الآية . 

ی ا 

ويحتمل : في جنات فيها نعيم؛ فتكون الواو بمعنى «مع»» أي: في جنات مع نعيم . 

وقوله - عز وجل-: فکھين با ٤الَلهّ‏ لهم نم . 

قال بعضهم : ائ ناعمین متنعمین 

وقال بعضهم: معجبين وهما واحد المعجب به والناعم سواء؛ لأنه إذا كان ناعما 
متنعما» کان معجبا مسرورًا. 

بعضهم : فكهين4 : ناعمين» و فكهينّ€ معجبين بذلك؛ وهو قول القتبي . 

ثم ذکر هاهنا: #قكهين بيا ءال رم > وذكر في سورة «الذاريات): «ءَجِيِبنَ ما 

اده م ر4 [الذاريات : ]١١‏ فالفاكه ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: ٤اخ‏ ما ءال هم ر [الذاريات : .]١١‏ 

أي : آخذین ما آتاهم ربهم بالشکر منه والحمده والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ووقلهم رُم عَدَابَ ٍَ4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: وقاهم» أي : عصمهم في الدنيا عن الأعمال التي توبقهم وتهلكم لو أتوا بها 
وعملوهاء فإذا عصمهم عن ذلك» وقاهم عن عذاب الجحيم» والله أعلم . 

والثاني: وقاهم أي : عفا عنهم في الآخرة» وصفح عما عملوا من الأعمال الموبقات 
في الدنيا ما لولا عفوه إياهم» لكانت توبقهم» ويستوجبون ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: کلوا ورا ما با کن تو4 أنه على الإضمار» أي: 
يقال لهم لما أدخلوا الجنة» ونزلوا منازلهم: كلوا واشربوا. 

وقوله : هيا أي : ليس عليهم في ذلك خوف التبعة» ولا خوف حدوث مكروه في 
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أنفسهم ولا آفة؛ لأن ذلك ينغص عليهم ذلك ليس كما يؤكل في الدنياء فيه خوف 
التبعة» وخوف حدوث المكروه والآفات في أنفسهم والضررء فأخبر: ألا يكون لهم في 
الجنة ذلك؛ لئلا ينغص عليهم نعمهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: مکی عل سر ا وزوجتلهر حور عن ذكر [أن] لهم في 
e‏ » کقوله تعالی : #وبطوف عَم لما 

ر ألو مود € [الطور : ٤‏ وقولە: گب ا 65ا را 1لا ۳ £ 

- عز وجل-=: اا سر وة . ارات مور . وار موئ وزان سو 
[الغاشية : »]١١ - ١١‏ وأشباه ذلك مما يكثر عده مما تحدث به أنفسهم في الدنياء ورغبهم 
فيه؛ ليرغبوا في طلبها وليتركوا ما في الدنيا من ذلك؛ ليصفوا لهم ذلك في الآخرة. 

وهذه الأحوال التي ذكر وأخبر أنه تكون لهم في الآخرة من الاتكاء على السرر» 
والمقابلة في المجلس وغير ذلك من الأشياء التي ذكرها في الكتاب . 

ٹم قوله - عز وجل-: #وررجتهم عور عن . 

كما يقال : تزوجت بفلانة وفلانة؛ فعلى ذلك هذا. 

وقوله - عز وجل-: وليب ٤امنا‏ وام درم بيسن لا : ب درم . 

قیل فيه بوجوه: 

أحدها: ما قال أبو بكر الكيساني: أي: يلحق الأولاد بإيمانهم وأعمالهم درجات 
الآباء والأمهات» ولو قصرت أعمال الذرية عن أعمال الآباء والأمهات لأن الدرجات إنما 
تكون بالأعمال» فهم وإن لم يبلغوا في الأعمال مبلغ آبائهم؛ فإنهم يلحقون بهم في 
الدرجات» والله أعلم. 

وقال بعضهم: إن الذرية التقنوا الإيمان من آبائهم وأمهاتهمء وأخذوه منهمء ولم 
يبحثوا عن حجته وبرهانه حتى يكون أخذهم وقبولهم عن البحث عن الحجة والبرهان» 
فهم وإن كانوا مقلدين اباءهم في الإيمان» متلقنين منهم فإنهم يلحقون بابائهم وإن كان 
الإيمان عن الحجة أفضل من الإيمان بالتقليد والالتقان. 

وقال بعضهم: إن الذرية وإن لم يبلغوا مبلغا يكون منهم الإيمان» فإنهم يلحقون 
بآبائهم وأمهاتهم في إيمانهم» وإن لم يكن منهم الإيمان ولم يأتوا به» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وماً الهم من عَيلهر ِن شیر . 

على تأويل أبي بكر : أي: وما ألتنا من أعمال الذرية من شيء؛ أي: ما نقصنا أعمال 
آبائهم في الثواب وإن قصرت أعمالهم عن أعمالهم» بل يبلغون درجات آبائهم» ويوفرون 
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کما یوفر على آبائهم؛ وتأویله أبعد هذه التأويلات التي ذكرنا. 

وعلی تأویل غيره: أي: ما نقصنا من أعمال آبائهم شيئًاء أي: إنهم وإن بلغوا مبلغ 
الآباء» فإن الآباء لا ينقصون من أعمالهم شيئًاء ذكر هذا حتى لا يظن أنه ينقص من ثواب 
آبائهم ويعطي ذلك لهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: کل آنری یا کس كسب رهی € . 

قال بعضهم : E‏ غ اناز اقا ار ا کنیا سک یکی 
رون ما نتم عَسونّ 4 [الطور: ١۱]ء‏ کل یں با نبت رد [المدثر : ۳۸] وهو یرد 
قول من يقول بأن الرهن لصاحبه» له أن يحلبه» وأن يركبه» وأن ينتفع به» ثم يرد إلى 
المرتهن» ولو كان له هذاء لكان لا يكون رهنا؛ إذ أخبر: أنه رهين - أي: محبوس - 
فالرهن هو الذي يحبس في كل وقت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وامددهم مك4 . 

أي: وأمددناهم فاكهة» والباء في (الفاكهة) زائدة كما ذكرنا في قوله تعالى: عور 
عن . 

ثم يحتمل أن يكون قوله : #وأمددتهُم إخبارًا عن دوامها وكثرتهاء أي: لا تنقطع ولا 
تقل» وليس كفواكه الدنيا أنها لا توجد في كل وقت. 

وقوله - عز وجل-: ولحو نّا شو . 

أخبر أنهم يأكلون ج جمیع ما يشتهون» ویجدون ما یتمنون› ا ا ب 
شینًا لا یجده» ویجد ما لا بشتهیه» وهو کقوله - تعالی-: وک فا تا مکح 
نكم [فصلت : .]۳١‏ 

وقوله - عز وجل-: ر فبا سا4 أي : يتعاطون فيها كأساء ويأخذ بعضهم من 
بعض» كما يكون في الدنيا لا يكون لكل أحد كأس على حدة» وهو كما روي في الخبر: 
أن نبي الله َيه كان يغتسل مع بعض أزواجه وربما تتنازع أيديهما. 

وقال أبو بكر الكيساني: الكأس هو الخمر. 

AUR E OEE A 

وقوله - عز وجل-: لا لعو فیها ولا تأثيم) قرۍ: لا لو ِا ولا بايد بالرفع 
والتنوين 

قال أبو عبيدة : إنه خبر بأنه ليس فيها لغو ولا تأثيم» كما قال : لا فبا عون ولا هم َنبا 
برب 4 [الصافات : .]٤۷‏ 
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وقرئ بالنصب فيهما على التنزيه» وهو وجه غير مدفوع . 

وتأويل الآية : أي : لا يكون منهم من اللغوء وما يؤثم من القول؛ كما يكون في شراب 
الدنيا من اللغو وقول الإثم. 

وقيل : لا لفو فيا وَل ايد4 ؛ لأنها أحلت لهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوطو عم لما لَه e‏ ولو مون . 

يرغبهم فيها [كما] رغب إليهم أنفسهم في الدنيا من الخدم» والفواكه» والبسط 
ليطلبوهاء والله أعلم . 

وقوله : ول بصم لى بعض يتسان . 

قال أبو بكر الكيساني : يتساءلون عن المعاصي التي كانت منهم في الدنياء واستدل 
بقوله على أثر هذه الآية : إا ڪت مَل ف اهل ِي يحتمل قوله: لف اهنا مُضْيِن) 
i‏ 

أحدهما: إنا كنا قبل وأهلنا مشفقين كقوله: را اشد وهلي ت4 [التحريم : .]١‏ 

والثاني : أي : إنا كنا قبل على أنفسنا وأهلنا مشفقين» أي: خائفين على ما كان منا من 
الجنايات والمعاصي . 

وقوله - عز وجل-: الا ڪا ن فل تة َم هو لر اُ4 . 

أي - والله أعلم-: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين على أنفسنا؛ لجناياتنا وراجين رحمته 
بقوله تعالی: إا ًا ين نل بذكو إل هر آل اي4 وف الله تعالى في غير آي 
من القرآن بالإشفاق والخشية» والطمع والرجاء: کقوله تعالی : ينغو رم حرفا وطسًا4 
[السجدة: 06 وقر له ك تفا ركبا ووهاي [الاتناء: 1۹١‏ ونكو ذلك 

ثم قوله: اَم هو لر لُ4 قرئ: أله هو البر بنصب الألف وخفضه؛ فمن 
كسره» حمله على الابتداء؛ أي: ربنا كذلك على كل حال» ومن نصب أراد: يدعوه 
ثانيا؛ لأنه هو البر الرحيم» أي: يدعوه لأجل أنه كذلك» والله أعلم . 

وقول -اغز وجل فم اف علا ووقتا ماب الكشرر4: 

دل قوله : فس الله لتا وفنا عاب ألسَمُور : أن لله أن يعذبهم بعذاب السموم» 
لكنه بمنه وفضله وقاهم» ولو كان عليه ذلك كما قالت المعتزلة لم يكن لذكر المنة معنى . 


e. . 0‏ ر e e 2 Te‏ ر AA f e‏ 2 ا وم 
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مر ااا ی ا 
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ر ي 


شم الکیئرة و آم کشا التو دالا بل لا ذخ و آم عم حن ریت مم 
a‏ سار مل بنتی و تیان تيمم يشا ي @ أ ا له البتت ولك لبون 
© تمل کر تھ ب تنرر شقا ام عم اتب تم یکی g‏ ام بدو کنا لی 
رواش نكاد @ ۸ ت کا ال عو ار @ 

ڪر سا ات نعمت ريك بکاهن ولا جو4 . 

آي : ا من النبوة والقرآن لست بكاهن ولا مجنون. 

ثم هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: إنك لم تقابل نعمة ربك [بذلك»] عوفيت وعصمت عما ذكروا من 
الجنون» والسحر وغير ذلك والله أعلم . 

دلت هذه الآية على أنهم قالوا له: إنه كاهنء ومجنون» وكذا كانت عادة أولئك أنهم 
ينسبون الحجج عند عجزهم عن مقابلتها إلى السحرء والأنباء المتقدمة إلى الكهانةء 
وخلاف الرسل - عليهم السلام - لقادتهم وفراعنتهم إلى الجنونء والكلام المستملح 
والنظم الجيد إلى الشعر؛ تلبيسا للأمر على أتباعهم» هذه كانت عادتهم» مع العلم منهم 
أن رسول الله ية ليس كذلك» ولا اختلف إلى أحد من الكهان ولا السحرة ولا كان 
القرآن على نظم الشعر؛ إذ عجزوا عن إتيان مثله» وهم عن الشعر غير عاجزين» ثم لما 
عجزوا عن مقابلة ما آتاهم من الحجج قالوا: نرب بص به ريب ألْمَنون) ٠‏ أي : عن قريب 
يرجعون إلى دينناء وإلى ما نحن فيه» وكانوا يقولون للضعفاء أصحاب رسول الله يا : 
إن محمدًا يموت ويصير الأمر لنا؛ فترجعون إلينا؛ فقال تعالى : فل ريصا اني كم 
الماريصِيك) ٠‏ أي : تربصوا ذلك ؛ فإني متربص ذلك بکم؛ فکانوا جمیعًا أو عامتهم - 
أعني : الذين قالوا لرسول الله مي : إنه شاعر نتربص به ريب المنون - أهلكوا قبل وفاة 
رسول الله َو - فحل بهم ما ظنوا برسول الله ي والله أعلم. 

قال القتبي : ريب المنون: حوادث الدهر وأوجاعه ومصائبه» والمنون: ١‏ 

وقال أبو عوسجة: ريب المنونء أي: المنية» وريبها: ما تأتي به. 

وقوله - عز وجل-: ام َم لمم نآ4 قد ذكرنا في غير موضع معنی حرف 
«أم» أي: ليست لهم عقول بذلك» أي : من يأمر بهذا فليس بعاقل . 

والثاني :على تسفيه أحلامهمء أي: أي عقل يأمر بعبادة الأصنام» وينهى عن عبادة 
الله تعالى؟! أي: لا عقل يأمر به. 

وقوله : بل هم رم اعود . 


(۱) في آ: أن 
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أي : طاغون في ذلك والطغيان: هو المجاوزة عن الحد في العداوة. 

وقوله : ام بقولو فمٌ بل لا بثو أي : يعلمون أنك لست بمتقول» ولكن يسبونك 
إلى التقولء لتكذيبهم بآيات الله تعالى؛ وهو ما ذكر في آية أخرى: «َيَمَّ لا 
بكروتت)€ - بالتخفيف والتشديد - َلك ألمي ات ألو جدود [الأنعام: ]٣۳‏ 
يقول: إنهم لا يقولون: إنك كاذب فيما تقول» ولا ينسبونك إلى الكذب» ولكن إنما 
یکذبون الآيات› ويعتقدون كذبها؛ فعلى ذلك تقوله على علم منهم: أنك لم تتقول» 
ولكن اعتقدوا تكذيب الايات والجحود لهاء فيقولون: إنك تتقول من [عند نفسك]ء 
قال : ياوا يث نلو إن كانوا ميتي أي: لو كانوا صادقين بأن محمدًا يتقول 
على الله فلیاتوا بمثل ما اتی به محمد. 

ثم قوله - عز وجل-: قلاا يث توء وإن خرج مخرج الأمر في الظاهر» فهو 
في الحقيقة ليس بأمر؛ لأنه لا يحتمل أن يأمرهم أن يأتوا بالكذب والافتراءء ثم هذا يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: على الإعجاز عن أن يأتوا بمثله. 

والثاني: على التوبيخ والتوعيد على ما قالوا على رسول الله بي من الافتراء والتقول» 
والله أعلم . 

ONE CE 

قال عامة أهل التأويل': أم خلقوا من غير أب» ولكن ليس فيما ذكروا كثير فائدة» لو 
خلقوا من غير أب» إلا أن يريدوا بذلك: حتى لم يعرفوا من خلقهم» وممن خلقواء بل 
كانت لهم آباء عودوهم وأعلموهم بأن لهم خالقاء وأنهم مخلوقون» وليسوا بخالقين» أو 
کلام نحوه» فکیف یتکلمون بما هو سفه» وکیف یصرون عليه . 

وعندنا يخرج على وجهین : 

أحدهما: «أم موا مِنْ عر َي أي: يعلمون أنهم لم يخلقوا لغير شيء» إذ [لو] 
خلقوا من تراب» ولغير معنى وحكمة» لكان خلقهم عبنًا باطلاء وهم يعلمون أنهم لم 
يخلقوا لعبًا باطلا. 

والثاني : يقال: لا يخلو إما أن يكون خلقوا من غير شيء» أو خلقوا من تراب وماء» 
فكيفما كان؛ فدل أن قدرته ذاتية لا مستفادة؛ فلا يحتمل أن يعجزه شيء . 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)٤۹٥/۱۱(‏ 
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وقوله - عز وجل-: ام هم اد4 . 
أي: ليسوا هم بخالقين. 
وقوله - عز وجل-: ام حلفا السموت الرس أي: يعلمون أنهم لم يخلقوهما. 
وقوله: بل لا ي4 يخرج على وجهين: 
أحدهما: أن ما يقولون إنما يقولون على الظن لا على اليقين. 
والثاني: بل لا بَُيَْد4 أي: لا يصدقون» وذلك في قوة علم الله تعالى بأنهم لا 
يۇمنون . 
فإن كان التأويل هذاء ففيه دلالة إثبات الرسالة؛ حيث أخبر عن الغيب. 
SS‏ 
لا على اليقين» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل- : م عِندَهمّ ران ريك . . .€ الآية؛ أي: ليس عندهم خزائن 
ربك؛ على ما ذكرنا في قوله تعالى: ام فوأ لسوت وَأالأرّض أي : لم يخلقوا؛ فعلى 
ذلك هذا: ليس عندهم خزائن ربك» ولا هم المصيطرون. 
ثم الآية تحتمل وجوها أيضًا: 
تحتمل اَم عِندَهم حَرَين ريك أي : الذي منعهم عن اتباع رسول الله اة هو المنعة 
التي عندهم› ليس ذلك عند رسول الله يار ؛ فیکونون هم لذلك أحق بالرسالة» أي : 
ليسوا بأحق . 
ويحتمل قوله تعالى: ام عِندَهُم حَرَينُ رَبك أي: علم الغيب» أطلعوا على ذلك 
فعلموا أن رسول الله ية قد تَمَوّل على الله تعالى؟! أي: ليس لهم علم الغيب. 
ويحتمل «أمٌ عِندَهُمْ حَرَين ريك أي: علم الغيب» ليس ذلك عند رسول الله بلا 
SC‏ 
وقوله - عز وجل-: ام هم طك . 
آي E‏ ولا أرزاق غيرهم . 
وقال بعضهم : المسيطر: الرب تعالى» يقال: سيطر فلان» أي: صار ربا؛ وهو قول 
الع 
وقال الزجاج: المسطير: المسلط؛ يقال: سيطر»ء أي: تسلط . 
وقال أبو بكر: المسيطر: الغالب القاهر» لكن الغلبة والقهر بالحجة عليهم» وهذا 
يخرج على المقابلة برسول الله يي ما ذكر» ويحتمل على غير المقابلةء والله أعلم . 


ak 
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وقوله : e‏ ف44 . 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أم لهم سبب وقوة؛ فيصعدون السماء؛ فيستمعون من أخبارها؛ فعلموا 
بذلك أن محمدًا کل : تقول على الله تعالى . 

والثاني : لام هم سر أي : لهم حجة وبرهان يستمعون فيه أن رسول الله ية على ما 
ذكرواء فإن قالوا: نعم لنا ذلك» يقال لهم عند ذلك : E:‏ يعم بسلطن مبنٍ أي : 
بحجة بينة» أي: ليس لهم ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ام له لبت ولک لى . . . € الآية. 

هذا ليس من نوع ما سبق ذكره؛ لأن ما تقدم من الآيات بينهم وبين رسول الله يا على 
المقابلةء وهذا راجع إلى الله تعالى في الظاهر على ما سبق منهم القول: إن الملائكة 
بنات الله» وهو ما قال: وا بير أعذهم الان َل وجه سوا وهر كط [النحل : 
۸ يذكر سفههم في نسبتهم البنات إلى الله - عز وجل- وهم يأنفون من نسبتهن 

> فيسكن بذلك صدر رسول الله بء ويصبره على أذاهم» أي: إنهم يقولون في ما 
قالوا؛ فاصبر على ما يقولون فيك» والله أعلم . 

ويحتمل أن خرج ما ذكرنا من المقابلة برسول الله ية [وآمعناه: أم لرسول الله 
البنات» ولكم البنون؛ فتتركون اتباعه لذلك؟! والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ام تهر جا هم ين غرم قلود . 

أي : لست تسألهم أجرا على اتباعك» فيمنعهم ذلك عن اتباعك» يذكر أن ليس لهم 
أسباب المنع» وهذه أسباب المنعء وإنما امتنعوا عن الاتباع تعنتا ومكابرة. 

وقوله - عز وجل-: آم نهر أب فم يكو أي : عندهم علم الغيب؛ فيعلمون 
أن رسول الله عة 7 ا 

وقوله - عز وجل-: ام دون E‏ لذت كفروا هر الْمَكدود4 . 

أي : یریدون كيدا برسول الله اء لكن هم المكيدون» أي : إليهم يرجع ذلك الكيدء 
والذي أرادوا برسول الله كلا . 

ثم يحتمل ذلك الكيد الذي أخبر - عز وجل- أنه عليهم في الدنيا؛ على ما قاله أهل 
التأويل: إنهم قتلوا يوم بدر» ويحتمل ذلك في الخرة. 

وقوله - عز وجل-: #أم هم إله عر أ . 

أي: أم لهم إله يأمرهم بالذي يدعون على رسول الله بيٍ؟ أي: أم لهم إله غير الله 


۲ سورة الطور الآيات: ٤۹ - ٤٤‏ 


تعالى» أو يطلعهم على ذلك؟ أي : ليس لهم إله يطلعهم على ذلك» ويدفع عنهم ما ينزل من 
السماء من العذاب» وهو ما قال: ن عَذاب ريك لوقع ا لم من دافم [الطور: ۷ء ۸]. 
ثم نزه نفسه عما أشركوا معه من الأوثان في تسمية الألوهية واستحقاق العبادة» فقال : 
سبح ل عا نر . 
ےم یرت ر کر ووه د 


rl .‏ گس 1 رر 2 K0 erly 42 chert‏ 
قوله تعالی: ون برا كسا من الما ساقطا يقولوا سحاب مرم لوي فذرهم حى يلدقوا ومهم لى 


رلک اکم کا تاو و دا لحر ك نك پاتا وسح َد یك جب ثم و رن آل 
َه دنر اجر @). 

وقوله - عز وجل-: ران رو کف من الما ساق ولوا سحاب مرم . 

يخبر عن عناد أولئك الرؤساء ومكابرتهم» وإنما قالوا ما قالوا على التعنت» لا على 


ج 


الاسترشادء وأن هذه الآيات من قوله: لام امه كم SLR‏ 


ت 


قوله : - عز وجل-: أ هم إل عر أن [الطور: ]٤١‏ كلها محاجة مع أولئك الرؤساء 
المانفلن ين ذلك وله تعالی: ورن وا فا ین السا ساقطا قاسساب ر € قول : 
إنهم وإن يروا ما توعدهم من عذاب ينزل بهم يقولوا - لتعنتهم ومكابرتهم-: إنه سحاب» 
لیس بعذاب» وھو کما قال : اوو آنا رلا إل المڪ رکه اون وسکرا عم کل کیو في 
ما كاو ليوأ [الأنعام : »]١١١‏ يخبر عن عنادهم» وکقوله - عز وجل-: أف وا لل ما 
بن ھم وما لمهم سے السا وألأرض إن نَا خف بهم الأرص أو سقط عم ًا ف 


ت 


ألسَماءٍ) [سباً: ]٩‏ لا يؤمنون» ويقولون: ما ذكر إنه سحاب مركوم؛ تعنتا ومكابرة. 

ثم أمر رسوله بي بأن يعرض عنهم وألا يشتغل بهم؛ لما علم الله تعالى أنهم لا 
يؤمنون» وهو ما قال - عز وجل-: رهم حى يلقو يمهم الى فيه بصعفون» 
يؤيس رسوله ية عن إيمانهم» ويأمره بالصبر على أذاهم» وترك المكافأة لهم» ويخبر 
أنهم لا يؤمنون إلا في اليوم الذي فيه يصعقون» أي: يموتون. 

ثم قرئ قوله: بصعم بفتح الياء وضمه؛ فمن قال بالنصب» احتج بقوله: 
فصق من فى اَلسَمَوَتِ وَمّن في أَلأَرّضٍ) [الزمر : ۸٦]ء‏ ولم يقل فَصْعِقَ. 
ثم يحتمل الصعقة التي ذكر: ما ذكرنا؛ أي: يموتون. 
ويحتمل : أي : تنزل بهم الشدائد والأوجاع» ولكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت؛ 


سورة الطور الآیات: ٤٩۹ - ٤٤‏ ۳ 


لأنه إيمان دفع العذاب عن أنفسهم. 

وقوله - عز وجل-: یم لا یع عم ذه4 . 

برسول الله َي عما ينزل بهم يومئذ؛ جزاء على كيدهم برسول الله ية . 

ويحتمل ألا يغنيهم من عذاب الله تعالى الأصنام التي عبدوها؛ رجاء أن تشفع لهم» أو 
تقربهم إلى الله زلفى؛ كما أخبر - عز وجل-» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ون لِلَيِنَ لما عدبا دون ذلك . 

قال أهل التأويل: أي : لمشركي أهل مكة عذاب دون عذاب النار» وهو القتل بالسيف 
يوم بدر. 

ويحتمل أن يكون قوله : لو لين ظلَموأ4. أي : للكفرة عذاب في الدنيا دون الذي 
ذكر في يوم القيامة ؛ حيث قال : حى يلقو يمهم الى مه يصعَمد)» ثم قال : دابا دون 
ذلك » وهم ما داموا کفارا فهم في عذاب» یکونون في خوف وذل وخزي؛ فذلك کله 
عذاب الله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولك ڪهم لا يعون . 

أي: لا ينتفعون بعلمهم» أو لا يعلمون حقيقة ؛ لما لم ينظروا في أسباب العلم» ولم 
یتفکروا فیها؛ حتى يمنعهم ويزجرهم عن صنيعهم . 

وقوله - عز وجل- : #وضير لحر ك4 . 

دل هذا الحرف أن النبي ية قد كلف أمرا شديدًا شافًا عليه حتى قال : #وَاصرّ4؛ إذ 
الأمر بالصبر لا يكون إلا في أمور شاقة شديدة؛ ولذلك قال له: لاسي كا صَبر أولّوا 
لعزم يِن أرْسلٍ4 [الأحقاف : ]۳١‏ أمره بالصبر على ما كلفه» كما صبر إخوانه على ما 
لحقهم من الأمور الشاقة» وما قال #وأصير وما صر إلا باهو [النحل : ]۱١١۷‏ أخبر أنه 
لو صبر إنما يصبر بتوفيق الله إياه» أو فيه : أنه إذا صبر يكون صبره لله تعالى ؛ حتى يسهل 
عليه احتمال ذلك والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: لسر ريك يحتمل وجوها: 

أحدها: ما أمر من تبليغ الرسالة إلى الفراعنة الذين كانت همتهم القتل لمن خالفهم» 
فذلك أمر شديد؛ فأمره بالصبر على ذلك» والتبليغ إلى أولئك . 

والثاني : أمره بالصبر على أذاهم واستهزائهم به» وترك المكافأة لهم . 

ويحتمل أن يكون الأمر بالصبر على الأمور التي كانت عليه في خالص نهيه من احتمال 
غصة التكذيب» وحزنه على تركهم التوحيد والإيمان» وإنما ذلك كله حكم الله تعالى . 


٤4 - ٤٤ سورة الطور الآيات:‎ ٤ 


وقوله - عز وجل-: نك باينا . 

أي : بمنظر وعلم مناء E ENE‏ إلى من ذكرنا؛ 
فيخرج قوله : بإنك اا4 مخرج وعد النصر والمعونة؛ كقوله تعالى: واه يعسملك 
من الاس [المائدة: 1۷]. 

وإن كان الأمر بالصبر على ترك مكافأتهم ‏ أو على القيام بالأمور التي فيما بينه وبين ربه 
تعالی؛ فيصير كأنه قال: على علم منا بما يكون منهم من التكذيب والاستهزاء والأذى› 
كلفناك. لا عن جهل منا بذلك. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وسيَح محمد ريك . 

أي : نزهه عن معاني الخلقء» وعما لا يليقء واذكر الثناء عليه بما هو أهله. 

وقوله - عز وجل-: جين قوم . 

يحتمل: حين تقوم من مجلسك» أو من منامك» أو حين تقوم للتعيش والانتشار. 

فإن كان المراد: حين تقوم من مجلسك؛ فيكون التسبيح ما ذكر في الخبر عن 
رسول الله ية أنه قال : «من جلس مجلسا كثر فيه لغطهء فليقل قبل أن يقوم من مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» غفر له ما كان 
في مجلسه ذلك» ولم يذكر الآية. 

وإن كان المراد: حين تقوم من منامك» فجائز أن يكون المراد منه: الصلاة. 

وإن كان حين تقوم للانتشار والتعيش؛ فيصير كأنه أمر بالتسبيح بالنهار في وقت 
الانتشار؛ وعلى هذا قوله: وَين آل4 أي: سبح بالليل في وقت الراحة» فيصير كأنه 
قال: وسبح بحمد ربك في الأوقات كلهاء بالليل والنهار» في وقت الراحة» وفي وقت 
الانتشار. 

وروى الضحاك عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: #وسَيحَ صد ريك جين فوم 
[تقول] في الصلاة المفروضة قبل أن تكبر : «سبحانك اللهم وبحمدك. . .» "إلى آخره. 

وروى الضحاك : أن النبي بي كان إذا دخل في الصلاةء قال ذلك؛ وذلك قوله تعالى : 
#وسيح عد ريك جين قوم . 

وروى أبو سعيد وعائشة - رضي الله عنهما - عن النبي يي أنه [كان] إذا افتتح الصلاة 
قال: [«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك»]. 


(۱) اأخرجه سعید بن منصور وابن أبی شيبة وابن جریر )۳۲٤١٤( »)۳۲٤۲۰۳(‏ وابن المنذر عن الضحاك 
بدون ذكر عمر» كما فى الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 


٥ ٤۹ - ٤٤ سورة الطور الآيات:‎ 


وروي عن مجاهد أنه قال : حین تقوم من کل مجلس » والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فيه وإدبر النجور4 : 

قال أهل التأويل: هو ركعتا الفجر [كما] روي عن جماعة من الصحابة » رضوان 
الله عليهم أجمعين . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- مرفوعًا: أنه أراد بإدبار النجوم: الركعتين قبل 
الفجرء وأدبار السجود: الركعتين بعد المغرب؛ فإن ثبت فهو التأويل» فإن كان على 
هذا فهو يدل على تأخير صلاة الفجر؛ لأن إدبار النجوم إنما يكون ذهابها وانقضاءهاء 
وذلك لا يكون بأول وقت طلوع الفجرء وإنما يكون وقت الإسفار؛ فيكون حجة لناء 


والله أعلم . 


.)٠١١/١( أخرجه الفريابى وابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲) منهم عمر بن الخطاب وعائشة وعلي بن أبي طالب» أخرج آثارهم ابن جریر (۷١۲٤۳۲)ء‏ 
(F6۸)‏ )61°(. 

(۳) أخرجه ابن جریر )۳۲٠١١(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 


٠۸ - ١ سورة النجم الآيات:‎ a 
ذكر أن سورة النجم مڪية‎ 


E E E 


N e‏ ر 2 ج ر م ب واس( ف م 1 ور 
قول تعائی: الجر إا موی و ما سل صاجنکر وما عو و ما ی عن افو © إن هو 


کک وو و رل Lے‏ و عور ء م رر ودل 2ر رم رس صر 4 
ع ا د م پچھےے اھ “ہہ ا۶ر کچھ :دہ 5 ١‏ چ کے و 
إلا وی یوی ا عام شريد الو دد مرو فاستوی چ وهر بالافق اط mg‏ م دنا فدلل 
ا مور 


6 2 ً ا f e‏ 2 ر ا f e ES‏ چم 
کن اب وس او اند و یی إل یی ا ایی وی ا کب انود ا ائ 3 


و ر e 2 fe‏ و 2 %. م ور ور رر ی e‏ ‌ 
أفتمرونام عل ما ير إو ولقد راه نزلة أخرى عند درق امن وج عندها جن الاو ر إذ 


رر 


ئی اليد ما یقت gy‏ ما ع ار وما لی م قد دای بن ٤ات‏ َب الک 4 . 

قوله - عز وجل-: الجر إا هوى . 

قيل”": المراد: هو النجوم أنفسهاء فأقسم بها على أن محمدًا ية ما ضل وما غوى ؛ 
على ما قاله الكفرة؛ وبه يقول الأصم. 

وق : أراد بقوله: «وَالتَجَر4: نزول القرآن نجما فنجما» على التفاريق أقسم 
بالقران: إنه لم يضل» ولم يغو. 

وقال مجاهد" : أقسم بالثريا إذا غاب» والعرب تسمي الثريا - وهي ستة أنجم 
ظاهرة -: نجما. 

وقال أبو عبيد: أقسم بالنجم إذا سقط في الغور؛ فكأنه لم يخص الثريا دون غيره. 

فإن كان التأويل هو الأول فهو لما جعل الله تعالى للنجوم محلا في قلوب الخلق 
وأعلاما يستخرجون بها جميع ما ينزل بالخلق» وما يكون لهم من المنافع والمضار من 
كثرة الأنزال والسعة والضيق» وما ينزل بهم من المصائب والشدائد» وما يكون من انقلاب 
الأمور» وما جعل فيها من المنافع من معرفة القبلةء وطرق الأمكنة النائيةء ومعرفة 
الأوقات وغيرها مما يكثر عدهاء فأقسم بنفسهاء أو بالذي أنشأ النجوم» وما جعل فيها من 
المنافع : أن محمدًا ية ما ضل وما غوى . 

وإن كان النجم هو النجوم التي أنزل القرآن فيها نجوما على التفاريق» فالقسم بالذي 
أنزل القرآن على التفاريق . 

وقوله - عز وجل-: إا هَرى»؛ أي: سقطت» كقوله تعالى : دا أقَيم يوفع 
(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)٥۰٤/۱۱(‏ 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۲٤۱۷(‏ 


(۳) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر (٤۱٤۳۲)ء )۳۲٠٠١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنه» كما فى الدر المنثور .)٠١٤/١(‏ 


سورة النجم الآيات: ٠۸ - ١‏ ۷ 


جوم [الواقعة: ]۷١‏ أي: بمساقطها. 

والأشبه: أن يكون قوله : إا هَوى) أي: إذا سارت سيرًا دائمًا في سيرها؛ لأنها أبدا 
تكون في السير» وفي سيرها منافع الخلق من الاهتداء للطرق وغيرهاء ولما ليس في 
مساقط النجوم وغيبوبتها كثير حكمة حتى يقسم بذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ما صل صَاجب وما عَوی) . 

یخرج على وجهین : 

أحدهما: أي: ما ضل عما نزل به القرآن» وعما أمر به؛ لأنهم كانوا يدعون عليه 
الضلال: أن خالف دينهم ودين آبائهم» فقال: ما ضل هو عما أمر به» وما غوى . 

والثاني: ما صل صَاجبّ وما عَرّى)؛ إذ ليس بساحر؛ ولا شاعر؛ لأنهم كانوا يقولون: 
إنه شاعر وإنه ساحرء فقال: ليس هو كذلك ما ضل بالسحر»ء وما غوى بالشعر؛ على ما 
قال والشعر يمهم الَا [الشعراء : 1]۲۲۲بل] رشد واهتدی» وهو ما قال : وما بُ 
عن اهو أي : ما ينطق عما يهوي به نفسه ؛ بل إنما ينطق عن الوحي بقوله : إن هو إلا َي 
يوی . لمم سید لوی . ذو مرم ستو وإلا جائز أن يصرف قوله تعالى : عام سيد الو ) 
إلى الله تعالى ؛ إذ الله تعالى قد أضاف تعليمه إلى نفسه بقوله - عز وجل-: «ألَمَنٌ . عَلَمَ 
لمران [الرحمن: ۰١‏ ۲] لكن أبان بقوله : لذو مرم فسوی : أن المراد غيره؛ إذ هو لا 
يوصف بأنه لذو مر فَاسَتَوّ)» وهو جبريل - عليه السلام- على ما قال أهل التأويل . 

ثم أضاف التعليم مرة إلى جبريل - عليه السلام- ومرة إلى نفسه» فالإضافة إلى 
جبريل - صلوات الله عليه - لما منه سمع النبي َو وتلقف . 

والإضافة إلى الله تعالى تخرج على وجهين: 

أحدهما: أضاف إلى نفسه؛ لما أنه هو الباعث لجبريل إليه» والآمر له بالتعليم 
والخالق لفعل التعليم من جبريلء عليه السلام. 

والثاني : لما يكون من الله - سبحانه وتعالى - من اللطف الذي يحصل به العلم عند 
التعليم ؛ ولهذا يختلف المتعلمون في حصول العلم مع التساوي في التعليم؛ لاختلافهم 
في آثار اللطف. والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: ذو مرو فسوی . . .€ الآية. 

قال أهل التأويل"“: «ذو مرو أي : ذو قوة. 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه الفریابی وعبد بن حمید وابن جریر عنه )۳۲٤۲١(‏ كما فى الدر المنثور /١(‏ 
.)0٩‏ 


1۸ سورة النجم الآيات: ٠۸ - ١‏ 


وقيل: لذو مرَوٍ أي: ذو إحكام» وأصله من قوى الحبل» وهي طاقته» والواحد: 
قوة» وأصل المرة: الفتل. 

وقوله : توئ يحتمل اتر أي: محمد بيا نزول الوحى إليه. 

وقيل: #فاستوئ)› أي جبريل - عليه السلام- على صورته؛ لما ذكر أنه ية سأل 
ربه - عز وجل- أن يريه جبريل - عليه السلام- على صورته فاستوى جبريل على 
صورته» فرآه كذلك» وقوله - عز وجل-: وهر بالأفن لال4 ثم يحتمل الأ أ4 
أي : أفق السماء. 

ويحتمل أن يكون الأفق الأعلى مكان الملائكة ومسكنهم» فأخبر أنه َه رأى [جبريل] 
على صورته في مکانه . 

وجائز أن يكون الأفق ما ذكر في الخبر: أن رسول الله ية أراد أن يرى جبريل في 
صورته» فسأله أن يراه» فقال: إن الأرض لا تسعني» ولكن انظر إلى الأفق الأعلى» فنظر 
فرآه. 

وفي بعض الأخبار : إنك لا تقدر أن تراني في صورتي» ولكن انظر إلى الأفق الأعلى . 

ثم جائز أن يكون ما ذكر من النظر إلى الأفق الأعلى ؛ لما أن بصره كان لا يحتمل النظر 
إليه من قرب» ويحتمل ذلك من البعد» وذلك معروف فيما بين الخلق: أن الشيء إذا كان 
له شعاع أو نور أو بياض شديد: أن البصر لا يحتمل النظر إليه من القرب في أول ملاقاته» 
ویحتمل إذا کان یبعد منه؛ وعلی هذا قوله - عز وجل-: م دا مدل یحتمل: دنا منه 
جبريل - عليه الصلاة السلام- شيئًا بعد شيء» وقرب منه كذلك ليحتمله؛ إذ جبل الإنسان 
على طبيعة يحتمل الأشياء إذا انتهت إليه على التفاريق ما لو أتته بدفعة واحدة في وقت 
واحد» لما احتملتها الأنفس؛ كالحر يأتي الخلق بعد شدة البرد شيئًا فشيئًا» وكذلك البرد 
بعد شدة الحر شيئًا فشيئًا حتى يشتد ما لو أتيا بدفعة واحدة إذا كان قريبا منه. 

ويحتمل من البعد» ثم يقرب ويدنو قليلا قليلا حتى يحتمل من القرب» والله أعلم . 

ثم من الناس من يقول: إن قوله تعالى : م د6 هدل على التقديم والتأخير؛ أي : 
تدلى قربا؛ لأنه يكون التدلي أولا ثم الدنو منه. 

ومنهم من قال: بل هو على ما قال» وهما سواء - أعني: التدلي والدنو - بمنزلة 
القرب والدنوء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: كان قاب وسين أو اَ4 اختلف فيه : 

قال بعضهم : القاب: هو صدر القوس؛ أي : فكان قدر صدر القوس من الوتر مرتين . 


سورة النجم الآيات: ٠۸ - ١‏ 4 


وقال بعضهم”: أي : قدر قوسين حقيقة . 

وقال القتبي : قاب : قدر قوسين عربيين . 

وقال أبو عوسجة: القاب: قدر الطول. 

وقيل القوس”: الذراع هاهنا؛ أي: كان قدر ما بينهما ذراعين. 

قال: والأول أعجب إليّ؛ لما روي عن النبي بي قال: «لقاب قوس أحدكم - أي : 
موضع قده - خير من الدنيا وما فيها» والقد: السوط. 

فنقول: أي الوجوه كان ففيه دليل : أنه لم يكن جبريل - عليه السلام- يبعد من رسول 
الله بيا بحيث لا يحيط به؛ لأن الشيء إذا بعد عن البصر لعرفه بالاجتهادء ولا يدركه 
حقيقة» وكذلك إذا قرب منه» حتى ماسه والتصق به قصر البصر عن إدراكهء وإذا كان 
بين البعد والقرب» أحاط به وأدركهء فيخبر الله - تعالى - أنه أحاط به علمّاء وأدركه 
حقيقة» لا أن كان معرفته إياه بطريق الاجتهادء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لار ادن 

قال أهل التأويل : حرف «أو» شك» وذلك غير محتمل من الله تعالىء لكن معناه على 
الإيجاب؛ أي: بل أدنى . 

وقال بعضهم: أ أدَةّ) في اجتهادكم ووهمكم» لو نظرتم إليهماء لقلتم: إنهما 
بالقرب والدنو قدر قوسين أو أدنى . 

وقوله - عز وجل-: اوی إل بدي ما ار هذا يخرج على وجهین: 

أحدهما: على التقديم والتأخير» أي: فأوحى جبريل ما أوحي إليه إلى محمد عبده 
ورسوله» عليهما السلام. 

والثاني : فأوحى الله - جل وعلا- إلى عبده جبريل ما أوحى هو إلى محمد عليهما 
الصلاة والسلام. 

وقوله - عز وجل-: لما كدب ألفراد ما رائ . 

قرئ: # كدب مخفف الذال ومشدده؛ فمن قرأ بالتخفيف» أي : ما كذب عبده فيما 
رأی؛ ا ما رأی حق . 
(۱) قاله ابن عباس»› أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه عنه» كما في الدر 

.)٠١۷ /١( المنثور‎ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه الطبراني في السنة عنه» كما في الدر المنثور )٠١۷/١(‏ وله طرق أخرى 


وغيرهم . 


3 سورة النجم الآيات: ١‏ - 1۸ 

وقال أبو عبيد: ما كذب في رؤيته» قد صدقت . 

ومن قرأ بالتشديد» أي: لم يجعل الفؤاد رؤية العين كذبا. 

وعندنا: أي: ما رد الفؤاد ما رأى البصر»ء وأصله: أن الفؤاد مما يوعى به» يقول: قد 
وعی به ما رأی لم یترکه» ولم یضیعه. 

وقیل : لتا كدب لواد ما رائ ؛ أي: ما علم» والرؤية : كناية عن العلمء > لکن لو کان 
المراد منه: العلم فلا يحتمل ما ذكر وقد ا تله ا ولا يتصور أن يعلم مرتین ؛ 
وكذا ذكر أنه رأى ربه مرتین» ولا يحتمل العلم مرتین؟ فدل أن الحمل على العلم ل 
يصح . 

وا عندنا: ما كذب الفؤاد ما رأى من الآيات؛ دلیله ما ذکر في آخره: 

قد رای ين ٤ات‏ ريد الکر) وقال: وقد ا له أ4 . 

وعن الحسن: أي: رأى عظمة من عظمة اللهء وأمرا من أمره. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال : «رأى جبريل - عليه السلام- على 
صورته مرتين» أي: ما كذب الفؤاد ما رأى البصر جبريل - عليه السلام- ولقد رآه أيصًا 
E e‏ 

ومنهم من قال : إنه رأى ربه على العيان بعينه» فهو خلاف ما ثبت من وعد الرؤية 
في الآخرة بالكتاب والسنة المتواترة» ولأنه لو رأى ربه تعالى على ما قالواء لكان لا 
یحتاج إلى أن يرى آياته الكبرى؛ لأن رؤية الآيات إنما ج إليها عندما يعرف الشيء 
بالاجتهاد» فأما عند المشاهدة وارتفاع الموانع› لا حاجة تقع إليهاء إلا أن يقال برؤية 
القلب على ما ذكر في الخبر: أنه سثل عن ذلك» فقيل : ربك؟ فقال: «رأيته 
O‏ 

وفي بعض الأخبار قال: «أما بعيني فلاء وأما بفؤادي» فقد رأیته مرتين» 

ويفسرون رؤية القلب بالعلم» ولكن الإشكال عليه ما ذكرنا؛ فإن ثبت الحديث فهو 


(0 


(۱) منهم عبد الله بن عباس» آخرجه ابن جریر )۳۲٤۸۹(‏ والترمذي وحسنه» والطبراني وابن مردویه 
N‏ أخرى فانظرهاء 
وهو قول عكرمة أيضا 

(۲) أخرجه مسلم وأحمد والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس من قوله 
بنحوه» كما في الدر المنثور .)۱١۸/١(‏ 

(۳) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب 
النبي بياذ كما في الدر المنثور .)٠١١/7(‏ 


١ ٠۸ - ١ سورة النجم الآيات:‎ 


على ما كان وأراد» لا يفسر ذلك» وكذلك قول من يقول في قوله تعالی : م د6 هدل . 
فان قاب وسن أو نن : إنه دنا من ربه - قول وحش» فيه إثبات المكان والتشبيه؛ تعالى 
الله عن ذلك» ولكن المراد ما ذكرنا: أن رسول الله ية دنا من جبريل - عليه السلام- 
على ما ذکرنا. 

ثم في قوله تعالی: ا كدب الماد ما دى وقوله - عز وجل-: قد رام بره 
. عند ية انى . . .€ إلى آخره ذكر خصوصية رسولنا ية من بين غيره من 
الخلائق» منها: رؤية جبريل - عليه السلام- على صورتهء ورؤية الرب تعالى بقلبه؛ إن 
ثبت الحديث عنه» وبلوغه إلى سدرة المنتهى ؛ إذ لم يذكر لأحد من رسل الله تعالى : أنه 
بلغ هذا المبلغ سواه. 

وقوله - عز وجل-: أفرم عل ما برى). 

عن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قرآً مفتوحة التاء بغير ألف› 
و ٤‏ 

وعن الحسن بالألف مضمومة التاءء وقال: معناه: أفتجادلونه؟! 

وعن شریح مثله. 

قال أبو عبيد: فالأولى أن يقرأ بمعنى الجحود؛ وذلك أن المشركين إنما كان شأنهم 
الجحود فيما يأتيهم من الخبر السماوي» وهو أكبر من المماراة والمجادلة. 

وقیل : «أفروٌ4“ أي : تشککونه على ما یری؟ 

وقال أبو بكر الأصم: لا تصح القراءة بغير ألف ولا تأويلهء إنما القراءة بالألف› 
وتأویله : أفتجادلونه؟! 

ونحن نقول بأن تأويل ما ذكر من الجحود والقراءة صحيح» وتأويل من قال: 
أفتجادلونه على ما یری؟! لا یحتمل؛ لأن مجادلتهم لا تکون فیما یری» لکن یجادلونه 
على ما يخبر أنه يرى» إذ في الخبر يقع التكذيب» وبه يجادلونه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وقد اه رة اى . 

فهو على ما ذكرنا من اختلاف الناس أن ما أيش هو؟ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: عند رة ان4 . 

E‏ سمي ذلك الموضع سدرة [المنتهى] لما انتهى إليه علم الخلق؛ فلا يجاوزه. 
(1) في أ: أفتمرونه. ولعل «التشكيك» على القراءة بالألف. 


(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۳۲٤۹۱( »)۳۲٤۹۰(‏ وعبد بن حميد وابن آبي حاتم من طرق 
عنه» كما فى الدر المنثور .)١١١1/١(‏ 


۲ سورة النجم الآیات: ۱ - ۱۸ 


وقيل : لما انتهى إليه كرامات الخلق» لا تجاوز كراماتهم عنها. 

وقيل”" : السدرة: الشجر» ويروون في ذلك خبرًا مرفوعا عن ابن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله يي : «رأيت جبريل - عليه السلام- عند سدرة المنتهى» عليه 
کذا کذا من جناح». 

وقیل : سميت سدرة المنتهى؛ لما ينتهي إليها أرواح الشهداء. 

ثم جائز أن يكون رسول الله ية رأى جبريل - عليه السلام - أولا عند سدرة المنتهى 
من الأرض: إما برفع الحجب عنه» وإما بزيادة قوة وضعت في بصره» ثم رآه مرة أخرى 
هنالك أيضًا بعدما رفع ي إلى سدرة المنتهى» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: نها جه لأر . 

قرئت بنصب الجيم وخفضه . 

روي أنه قيل لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه- إن فلانا يقرأ بالخفض #عندها 
جنة المأوى)» فقال سعد: ما كذا جنة" الله» وقرأً بالفتح . 

وعن الأعمش قال: قالت: من قرأ #جنة المأوى فأجَلّه الله. 

وعن أبي العالية قال: سئل عنها ابن عباس - رضي الله عنه - فقال لي : كيف تقرؤ 
يا أبا العالية؟ فقلت : جه لأر بفتح الجيم» فقال: صدقت» وهي مثل الأخرى: 
«فلهم جنه المأوى)» [السجدة: 1۹]. 

وعن الحسن أنه قرأ جه ارك وقال: إنها من الجنان» وتصديقها حديث 
الإاسراء: أنه رِيّ الجنة» وأدخلها. 

قال : ودلت الآية : أن الجنة التي يأوي إليها المؤمنون في السماء. 

وقوله - عز وجل-: إذ شى لين تا يتتى). 

قال عامة أهل التأويل : يغشاها فراش من ذهب . 

وكذا ذكر في خبر مرفوع «غشاها فراشا من ذهب»“. 

ولكن لا نفسر ما الذي يغشى السدرة؛ بل نبهم كما أبهم الله تعالى إلا بحديث ثبت عن 


(1) روي في ذلك حديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله اة : انتهيت إلى سدرة فإذا نبقها مثل 


الجرار وإذا ورقها مثل آذان الفيلة . . . الحديث. 
أخرجه أحمد وابن جریر )۳۲٤۹۲(‏ كما فى الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
(۲) تقدم. 


(۳) کذا فی أ بالتاء. 
() اأخرجه ابن جریر )۳۲١۱۱( »)۳۲٣۱٣(‏ عن ابن عباس مرفوعا» وعن یعقوب بن زید مرسلاً 
(۲۱۸). 


سورة النجم الآیات: ۱۹ - ۲۳ ۳ 


تواتر» والله أعلم . 

وقال بعضهم في قوله تعالى: د يفثى اليذه ما نى : أي : ك 
تعالی»› DIE‏ 
انتهيت إلى السدرة رأيت ورقها أمثال آذان الفيلة ؛ ورأيت نبقها أمثال القلالء فلما غشيها 
من أمر الله ما غشيهاء تحولت ياقوئًا»""“ إن ثبت هذا الخبرء ففيه دليل: أن السدرة: 
شجرة» إذ ذكر ورقهاء وفيه أن الذي يغشاها 2 الله تعالى . 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما-: إ1 يشفى أَليَرَةً ما يمى : الملائكة" والله 
آل 

وقوله - عز وجل-: 03 َع اضر ونا ى . 

قال أبو بكر : a‏ وما طغی وما جاوز 
عنه» أو كلام نحوه. 

ویحتمل 1# َع أي : ا وال ا E‏ 

وقال أبو عوسجة: ا راع لمر أي: ما مال ربا طى) من الارتفاع؛ طغى 
الماء: إذا ارتفع» a‏ 

وقوله - عز وجل-: الق رای يِن ءات ربد الكرئ) . 

جائز أن تکون آیات ربه التي ذکر أنه رأى: هو جبريل - عليه السلام- حيث رآه 
بصورته» وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود: أنه راه بضورته ارين > وتأول الآية 
ويحتمل غيره من الآيات» ولكن لا نفسرهاء والله أعلم . 
قولہ تمالی: ایم الست شک چ سوہ اقرة لی و آلکہ الذکر م الأ و بك 
ا is‏ @ @ نھ إل أا ر را ات م ابا ا رل َه ها ِن سطَنْ إن کو إا 
آل وما ر ا وَلَقَدَ امم ب ين بم ادى @ 

وقوله - عز وجل-: ای ت راشي : و اقَالَةَ حى . . . 4 الآية. 

يخرج تأويل هذه الآية على وجوه» وإلا ليس في هذا لظاهر قوله - عز 


ےِ < r‏ ای4 


وجل-: رمتو اة الأرى) - جواب ولا لقوله: ال الدكر وله آلأنّ4 


(۱) آخرجه أحمد وابن جریر )۳۲١۹۲(‏ كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 

)۲( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور (7/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ في العظمة عنه» كما في الدر المنثور 
(/101). 


۲۳ - ۱۹ سورة النجم الآیات:‎ ٤ 


أحدها: أن يقول: أهؤلاء الذين تعبدونهم - من اللات والعزى ومناة - أخبروكم» 
وقالوا لكم : إنه اصطفى لنفسه البنات» ولكم البنين » وأن الملائكة بنات الله» ونحوه؟ أخذتم 
ذلك منها أو ممن أخذتم ذلك» وام فوم لا توشون بالرسل والب وقد عرفوا أنها لم 
تخبرهم بذلك» فيذكر بذلك سفههم» ويقول : ا ست وألمرّى . َتوه الله الخرى) 
التي سميتموها: آلهة» وعبدتموها دون الله» ونسبتكم البنات إليه» والبنين إلى أنفسكم» ثم 
و e‏ ومن اختار لهم ذلك؟ أو ممن أخذوا ذلك؟ 

ثم قال: إن ھی إل اسا یوما اشم وماباو ما آنل َه پا من سَلَطَيّ . . .€ الآية؛ 
کأنه والله أعلم: إنكم سميتموها: آلهة» واخترتم لأنفسكم البنين وله البنات بلا 
سلطان ولا حجة لكم» إنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بلا حجة ولا سلطان» إنما 
هو هوى النفس والظن . 

ويحتمل أن يقول: افم لدت ولم . ووه الَلة ذر4 أمروكم بصرف شكر 
ما أنعم الله تعالى عليكم» e‏ على ما أخبر أنها من مواهب 
الله وة اى و ل ك إا وه لن 2 ا5 1ال رى 6 و 
مواهبه» ودفنها حیات» ودسها في lL‏ وبصرف ll‏ إلى غير المنعم» وقسمة البنين 
لأنفسكم والبنات له. 

ثم أخبرء وقال: ك إذا َة ضيزئ) أي : تلك قسمة جور وظلم؛ أي : صرف شكر 
المنعم إلى غير المنعم» وتوجيه العبادة [إلى] من لا يستحقهاء ورد مواهبه. 

على هذه الوجوه يشبه أن تخرج الآية» وإلا فلا ندري بظاهرها: ما تأويلها؟ وما جواب 
هذا الحرف؟ والله أعلم. 

ثم قوله: ادت قرأ مجاهد وغيره مشدد التاءء فقالوا: هو رجل كان يقوم على 
آلهتهم » ويلت لها السويق بالزيت» فيطعمه الناس. 

وروى ابن الجوزي عن ابن عباس - رضى الله عنه- قال: «كان يلت السويق 
ا ٤‏ 

ومن قرأه مخفف التاء جعله اسم الصنم؛ مثل: العزى» ومناة» وهي آلهة كانوا 
يعبدونها؛ ذكر قتادة في تفسيره: كان اللات بالطائف» والعزى ببطن نخلةء ومناة 


)1( أخرجه البخاري (A04)‏ وابن جریر ( ۰ )) وعبد بن حمید وابن المنذر وابن مردویه عنه» کما 
في الدر المتثور .)۱١۳/١(‏ 
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۱ 
بقدید". 


وقوله - عز وجل-: يك إا سمه ضبرئ) . 

قال القتبي : هي في الأصل «صَيرّى» على وزن «فَعلّى»» فكسرت الضاد للياء» وليس 
في النعوت «فغلى»؛ أي : قسمة جائرة. 

وقال أبو عوسجة : #ضيزئكة# أي: غير منصفة» والضيز في الأصل: الجور. 

وقال أبو عبيدة: ناقصة. 

وقال بعض الناس : إن النبي اة لما تلا قوله تعالى : ريم ألدت ومر . وة اة 
آلحُذرئ) ألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغرانيق العلاء [وإن] شفاعتهن لترتجى› 
ا 

ثم قال بعضهم : الغرانيق العلا: الملائكة 

وقال بعضهم : الأصنام التي يعبدونها على رجاء الشفاعة لهم بقولهم: «هلؤلاء 
شفعۇتاعند الَو 4 [يونس: ۱۸]. 

لكن لا يحتمل أن يقول النبي ية أو يجري على لسانه ما ذكر» والله - تعالى - قال: 


£ ر 4 مو 


لوو قول عتا بعص الأقاويل . امد ين لين . ثم لقطعتا ينه ألو . فنا مر من أي عله 


PLE 


حجن [الحاقة : e E E‏ وذلك 
بعید» وقال في آیة أخری: ٥‏ ورك لا بویئوت ی کموک یا کر بت فم ک 
دوا ن آنه شه عا ا ك4 [النساء : ٠]ء‏ ولو جاز ذلك» لجاز أن يجري الله 
GE‏ 
ما ذکروه فاسد» فإن ثبت ما ذكر: أنه جرى على لسانه تلك الكلمات. أو ألقى الشيطان 
في فمه يريد بذلك: الغرانيق العلا شفاعتهن لترتجى عندهم وفي زعمهم» وهو كقول 
موس - عليه السلام-: اظ إل إهک لى نت ممه ماكنا) [طه: ۹۷] أي: إلى 
إلهك الذي هو عندك إله» وإلا لا يحتمل أن يكون موسى - عليه السلام - يسمي العجل : 
إلهاء وكقوله - تعالى-: لمع إل ءالهنم 4 [الصافات : ۱ آي e‏ 
- عز وجل-: أن شاوی أرب كر بر4 [القصص : [١١‏ أنها شركائي» فقد ذكرنا 
e‏ رتا من كبلك من رَسول 

وا َي إلا إا ص آلى ليطن ن ... الآية [الحج: ١٥]ء‏ والله أعلم. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر (۳۳٣۳۲)ء .)۴۲٣٤٤(‏ 
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وقوله - عز وجل-: ما رَد اهُا من سطَلٌ4 . 

أي: ما أنزل الله على تسميتكم الأصنام : آلهة» وعبادتكم إياها» ونسبتكم البنين إلى 
أنفسكم والبنات إلى الله تعالى - من حجة وبرهان» إنما هو من هوى النفس والظن» 
وذلك فرله :ت بال -: إن يمون إل أ في قولهم : الملائكة بنات الله أو قولهم : 
هري شفمرتا عند آله 4 [يونس: ۱۸]ء وتسميتهم الأصنام : آلهة» وظنوا أن آباءهم 
كانوا على الحق» واستدلوا على حقيقة ما كانوا عليه من الدين؛ حيث تركهم وما اختاروا 
ولم يهلكهم» وقالوا: لو كانوا على باطل ما تركهم على ذلك» واستدلوا بذلك - أيضا- على 
رعاو میب دلت وأمره إياهم ؛ كما أخبر عنهم بقوله: ولا ملوأ َة الوا وجد علا 
اانا واه أا با [الأعراف : ۸] هذا ظنهم بالله تعالی . 

وقوله: رما هوى آلأنشني أي: يتبعون هوى النفس» فالنفس ما تعرف [إلا) 
المنافع الحاضرة والمضار الحاضرةء فأما ما غاب عنها فلا يعرف» وإنما يعرف ذلك 
بالتفكر والنظر» وهي لا تعرف؛ لما تكره النظر والتفكرء ولا ترغب في الشدائد» ولا فيما 
يثقل عليهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ولقد جاءهم ين رهم ٠.‏ 

آي : جاءهم من ربهم ما ل تفكروا ونظروا لاهتدواء ولو اتبعوا الحق والهدى» لعرفوه. 


قوله تعالی: ا لإ لون ما نی و مہ الاج انار و وگ د ن ملي فى أَلسَموتِ لا ن 


a E‏ ا 2 ر et‏ ر 
شلعم سينا | د اا ا ل سا وی (@) ! إن لذ لا ومون بالأخرة سمو أن 


سی آلا و دبا م پد ا a‏ 


Co م‎ 


کی کن کر سی کیا کر إل لی اف و کی برب یلا إا رک خر آعم ی ل مه 


سیل وهو الم من أَهنَدَى © ول ما فی لسوت وما فی لاض جر الس اسا بنا عيلوا 
رھ ر و ر چ ء روه جور ور ر ا م و جرع را 
وصزى اين أحسنوا يالى @ ) لذبن تنبو می کی انر والقوجش إلا ا E‏ س EA‏ 
ر e‏ * 4 م را اش ا e‏ ٍَ ن م ٤‏ 

هو آمل پک د نتاک يت آلارض 4 ف بون سکم د رکا اشک هو ا بس 


ثم يحتمل تمنيهم شفاعة ]ما[ عبدوه . 
أو ما اختاروا من البنين لأنفسهم والبنات لله تعالى. 
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أو ما سموا واتخذوا الأصنام آلهة» وما ظنوا على الله وادعوا أمره ورضاه في فعلهم› 
وغیر ذلك مما کانوا یتمنون؛ یقول: لیس للإنسان ما تمنی أن یکون له؛ إنما يكون ذلك له 
بجعل الله الذي له الذنيا والآخرةء وذلك قوله - تعالى-=: ي الك والارل4. 

وقوله - عز وجل-: وگ ن ماي ف الوت لا نق شعنم الا من بعد أن اذد له 
لن شا وى . 

يخرج هذا على وجهین : 

E CS 

والثاني: أي e OE‏ ولا يشفع إلا لمن يشاء الله 
ویرضی أن يشفع» وهو کقوله - تعالى-: فا عه سَلة TELEA E‏ 
ليست لهم شفاعة تنفع . 

وقال أبو بكر الأصم : إنما يشفعون في الآخرة لمن شفعوا في الدنيا واستغفروا لهم ؛ کقوله 
٤‏ : نيرو ن ف آلأزض) [الشورى n‏ - تعالى-: * وستغرو لأب ءامنا 

وسعَ عت ڪل سيو رَه وما عِلّمًا عفر لِلَذِبنَ تا . .€ الآية [غافر: ۷ وقولهم : 
ایھر جلف ي آل ت [غافر: e‏ الوجه في ذلك . 

وقوله - عز وجل-: إن َي لا بوش باكخرة س اليك هي الأ4 وإنما يسمي 
ذلك فُوّم» وقد أضاف ذلك إلى الكل في الظاهر؛ لأن الذين يسمون الملائكة تسمية 
الأنشى”"ء والله أعلم . 

ويجوز أن يذكر الكل ويراد به البعض في اللغةء ومثله في القرآن كثير» والله أعلم . 

وقوله: لوا م پو ين ٍ4 أي : ما لهم بما يسمون الملائكة تسمية الأنثى من علم؛ 
لأن العلم بمعرفة الأنثى من الذكر بطريقين : 

أحدهما: المشاهدة» يشاهد ويعاين فيعرف الأنشى من الذكر»ء وهم لم يشاهدوا 
الملائكة» فكيف يعرفون ذلك؟ 

والثاني: خبر الرسول المؤيد بالمعجزة» وهؤلاء قوم لا يؤمنون بالرسل. 

ولا يعرف بالاستدلال وطرق العلم الثلاثة التي ذكرناء فإذا كان حصل قولهم بلا علم» 
ولكن على الظن» وذلك قوله تعالى : إن يَيعون إل ألطنّ أي : ما يتبعون في قولهم 
الذي قالوا إلا الظن› ووجه ظنهم ما ذکرنا. 

ثم أخبر أن ظنهم لا يغنيهم من الحق شيئاء فهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن الظن الذي ظنوا لا يدفع عنهم ما عليهم من اتباع الحق ولزومه. 


)0( كذا في أ. 
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والثاني : أن ظنهم الذي ظنوا في الدنيا لا يدفع عنهم ما لزمهم من العذاب في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: فاعض ڪن بن ول عن َا . 

هذا يخرج على وجهین : 

أحدهما: على ترك مکافأتهم ؛ ی لا تکافئهم لصنيعهم وأذاهم . 

والثاني : يخرج على الإياس له من إيمانهم؛ أي: لا تشتغل بهم؛ فإنهم لا يؤمنون 
أبدًا؛ فهو في قوم خاص علم الله - عز وجل- أنهم لا يؤمنون. 

وقوله - عز وجل-: لور بد إلا لحيو الب . 

يحتمل أنهم كانوا لا يؤمنون بالآخرة» فلم يريدوا بحسناتهم التي عملوا إلا الحياة الدنيا؛ 
لأنهم كانوا يتصدقون ويصلون الأرحام» لكن لم يريدوا بذلك إلا ما ذكر في الحياة الدنيا. 

وجائز أن تكون الإرادة هاهنا كناية عن العمل . 

وقوله - عز وجل-: لور بد إلا الحو آلب . 

أي: لم يعمل للآخرة رأسا؛ يخبر عنهم أنهم يعملون للدنياء لا للآخرة» وهو كقوله 
تعالى : من كان يرد ألعاجِلة عَجَلَا م فيها ما مما لمن نيد [الإسراء: ۱۸]ء وقوله - عز 
و و ارت اکر ونی غا ما ور ر 15 ك 
ذلك . 

وقوله - عز وجل-: ذلك هر من لير بألا يؤمنوا بالآخرة» ولا يعملوا لها. 

وقال بعضهم : ذلك هر مَنَ لير أي: ذلك مبلغ رأيهم من العلم: أن الملائكة 
بنات الله وأنها تشفع لهم . 

وقوله - عز وجل-: ل ريك هو آَم یمن صل عن سيلو وهو أعَلرٌ من أَهنَدَى) . 

مثل هذا الكلام إنما يخرج على أثر خصومات كانت من أولئك الكفرة مع رسول الله 
ية وأصحابه » كأن أولئك الكفرة قالوا: نحن على الهدى» وأنتم على الضلال» فقال عند 
ذلك : فافض ڪن کن کول عن وا۰ ثم قال : إن رك هو ألم یسن سل ڪن سبلي وهو لد 
من أَهَنَدَى» أي : هو أعلم بمن ضل عن سبيله؛ فيجزيه جزاء ضلاله في الآخرة» وهو 
علو بن أهسَدَى) فيجزيه جزاء الهدى» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: یتو ما نی لسوت وما فی آلأرضٍ یری الِب سوا يما عيوا وى 
اي أحسنو بى هذا يخرج على وجهین : 

أحدهما: يقول: ويه ما نى ألسَمَوتِ وما فى الأرّضٍ» وهو غني عن عبادتكم» وإنما 
يأمركم وينهاكم ؛ ليجزيكم بأعمالكم» لا لمنافع ترجع إليه. 


سورة النجم الآیات: ۲٤‏ - ۳۲ ۹ 


والثاني: ول ما فى لسوت وما فى الأرّضٍ أي : إنما أنشاً أهل السموات والأرض؛ 
ليمتحنهم بالأمر والنهي» ثم ليجزي الذين أساءوا جزاء الإساءة والذين أحسنوا جزاء 
الإحسان» ولو كان على ما قال أولئك الكفرة: أن لا بعث ولا جزاءء لكان خلقهم وخلق 
ما ذكر عبتا باطلاء وفي الحكمة التفريق بين المسيء والمحسن» وفي الدنيا تحققت 
التسوية بينهماء فدل ذلك على دار أخرى يفرق بينهما فيها. 

ثم يحتمل جزاء إساءة أولئك في الدنيا والآخرة: في الدنيا: القهر» والدّبرةء 
والهزيمة» وفي الآخرة: النار» وجزاء المحسن في الدنيا: النصر والظفر» وفي الأخرة: 
الجنة. 

ثم نعت الذين أحسنوا الحسنى - وهو التوحيد - فقال: لين حب كير آلإنرٍ 
والقونجش) . 

ثم يحتمل أن تكون الكبائر ما يعرفها كل أحد: أنها كبيرة» والفاحشة: ما يعرفها كل 
أحد أنها فاحشة» واللمم - على هذا - يجيء أن تكون [من] تلك الكبائر [و] الفواحش ؛ 
لأنه استفناها؛ فيجب أن تكون من جنسهاء لكنه استثناها وعفا عنها؛ لما يقعون فيها عن 
غفلة وسهوء أو عن غلبة شهوة» ونحوهاء وهو الأشبه بتأويل الآية . 

وقال أهل التأويل: الكبائر والفواحش هي التي ذكر فيها الحد في الدنيا والعقوبة في 
الآخرة» واللمم التي لم يذكر لها حد في الدنياء ولا عقوبة في الآخرة. 

وعن ابن مسعود "“ - رضي الله عنه - أنه قال: «زنا العين: النظرء وزنا الشفتين : 
التقبيل» وزنا اليدين: البطش» وزنا الرجلين المشي» ويصدق ذلك ويكذبه الفرج» فإن 
تقدم فهو زناء وإلا فهو لمم»» وفي رواية: «إن تقدم کان زناء وإن تأخر کان لممًا». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي با : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة؛ فزنا العينين : 
النظر» وزنا اللسان: النطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك کله أو 
Td‏ 

وعن أبي هريرة أنه النظرة» والغمزة» والقبلة» والمباشرة . 

(۱) أخرجه ابن جریر )۳۲١٠۹۲(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعب الإيمان» كما في الدر المتثور .)١١١/١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )۲٦/۱١(‏ كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح دون الفرج »)1۳٤۳(‏ ومسلم /٤(‏ 


.)۲۹٥۷ /۲۰( کتاب القدر: باب قدر علی ابن آدم حظه من الزنا وغیره‎ ) ٢ 
.)١١١/١( ومسدد وابن آبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )۳۲٢٣١( أخرجه ابن جریر‎ )۳( 
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وعنه أن اللمم: ١‏ 

o‏ اللمم: لمم الجاهلية؛ كقوله - تعالى-: 
وان جوا بی الأنکین إلا ما هد سَ4 [الساء: ۲۳]. 

. هو أن يلم الموة‎ e 

وقيل: اللمم: الهم بالخطيئة من جهة حديث النفس شيًا من غير عزم. 

وقيل: إن اللمم: مقاربة الشيء من غير دخول فيه . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: كان النبي بيا يقول: «لَاهُم إن تغفر تغفر 
جيّاء وأى عبد لك لا ألما؟!»” . 

وقيل : اللمم: الصغير من الذنوب؛ لقوله: إن يتنبو بابر ما نهو عَنهٌ . . . 4 
الاية [النساء: .]١١‏ 

وقال القتبي : اللمم: الصغار من الذنوب» وهو من ألم بالشيء: إذا لم يتعمق فيهء 
ولم یلزمه. 

وقال بعضهم: اللمم: ما بين الحدين: حد الدنياء وحد الآخرة؛ وهو قول ابن 
عباس“ - رضي الله عنه- وذلك يحتمل» والأول أقرب. 

وقال أبو بكر الأصم : اللمم : التي يتوب عنها؛ فإنهم إذا تابوا عنها يتجاوز عنهم؛ فهو 
يجعل اللمم من تلك الكبائر والفواحش» لكنه يقول: إنما استثنى؛ لما يتوب عنها؛ لما 
يقعون فيها على السهو والغفلة» أو لغلبة شهوة على حسن الظن بربه؛ فيغفر له» أو يتوب 
عليه؛ فيعفو عنها. 

وعلى تأويل أهل التأويل: اللمم: ما دون الكبائر والفواحش. 

وجائز أن تكون الكبائر والفواحش التي ذكر كبائر الشرك وفواحشه؛ كقوله - عز 
ولیت إا ملوأ َة . . .€ الآية [آل عمران: ١١٠]ء‏ وقوله - تعالى-: 
سیول الین اشا لو سا آم ما أشْرّڪ ولا اماتا ولا حرا [الأنعام: ۸٤۱]؛‏ 
فيكون اللمم - على هذا -: ما دون الشرك فهو في مشيئة الله - تعالى-: إن شاء عفا 
عنهاء وإن شاء عذب عليها؛ كقوله - تعالى-: إن الله ا يعفر أن سرك پو فر ما د 


(۱) أخرجه ابن جریر )۳۲٠۵۸(‏ وابن المنذر وابن ¿ آبي حاتم» كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 

)۲( أخرجه ابن جریر عنه .)۳۲١٣۷۷(‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور والترمذي وصححه» والبزار وابن جریر )۳۲١۹۷(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه» وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عنه» كما في الدر المنثور .)١١١ /١(‏ 

.)۳۲٣۸۵( - )۳۲٣۸۲( أخرجه ابن جریر‎ )٤( 
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ذلك لمن كا4 [النساء: .]٤۸‏ 

وقوله - عز وجل-: لن رك وسم العفو هو ال یکر إذ نتاک ي رض . 

أي: هو أعلم بكم» وبأحوالكم» ووقوعكم فيها على السهو والغفلة» عفا عنكم؛ أي : 
غ الل 

وعلى قول أبي بكر: إن رك وسم فّ4 لمن تاب عنهاء و هو أل بك أنكم 
تتوبون عنها. 

وعندنا: أن ربك هو واسع المغفرة لمن شاء» تاب عنها أو لم يتب . 

ثم إن كانت المغفرة هي الستر»› فهي تعم المؤمن والكافر في الدنياء وإن كانت التجاوز 
فهي للمؤمنين خاصة» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: هو ار ك4 عندنا: هو أعلم بكم بأنكم تعملون وتقعون فيها 
ن الهو اة 

أو هو أعلم بأحوالكم وأفعالكم» وما يكون منكم» اھر آمل یک إذ اناد م لأر 
وإ أ َه فى بطون أمهيك) ما لو اجتمع حكماء البشر ما أدركوا معنى الإنسان في 
ذلك» ولا أدركوا معنى تصوير اليدين» والعينين» وغيرها من الجوارح وقت كونكم أجنة 
في بطون آمهاتكم . 

ثم نسبتنا إلى الأرض بقوله - تعالى-: ي ألأرضٍ) تحتمل وجهين: 
إما لخلق أصلنا من الأرض؛ كقوله: أن خقكم ين ثرا [الروم: ١۲]ء‏ ونحوه. 


2l‏ ر 


أو لجعل أقواتنا منها؛ لقوله - تعالى-: ودر فبا افوا [فصلت: ١٠]؛‏ إذ لا 
قوام لنا إلا بذلك الغذاء والقوت الذي يخرج من الأرض»› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ١#‏ ثرا نشك € في ظاهر الآية نهى عن التزكية» وأمر في 
آية أخرى بالتزكية ورغب فيها؛ حيث قال: وڪم يڪم التب ولڪ 
[البقرة: ١١٠]ء‏ لكن فيما أمر بالتزكية أمر بإصلاح أنفسهم في أنفسهم وتزكيتها فعلاء 
وفيما نهى عن التزكية نهى عن أن يصفوا أنفسهم بالتزكية والصلاح والتقى والبراءة» لعل 

أو يكون فيهم من الفساد ما لا يستحق التزكية والوصف بالبراءة» والله أعلم . 

فإن قيل : إن الله - تعالى - لما نهانا عن التزكية» فكيف جاز لنا أن نقول لأنفسنا: إنا 
مؤمنون ومسلمون؛ إذ ذلك مدح وتزكية. 

قيل : إنا أمرنا بقول الإيمان والإسلام ابتداء حيث قال : فول امَك 


لَه . . . € الآية 


ر 
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[البقرة: ١١١]ء‏ وقوله : سيوأ [الزمر : ٤٥]ء‏ ونحو ذلك» ولم نؤمر بمثله ابتداء في 
الصلاح ونحوه بأن نقول: نحن صلحاء أتقياء؛ فجاز ألا يمنع في الإيمان» ويمنع في غيره 
من الطاعات . 

والثاني : أن ليس في نفس الإيمان تزكية؛ لأن كل أهل الأديان مؤمنون بشيء» كافرون 
بشيء» بقوله: فن خر بإلطعُوتِ دبز يلد [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقول أولئك: 
ومن عض لمر إبعي) [النساء: ١٠٠]ء‏ وقوله: «إُويثونَ إَلْجِبَتِ ات4 
[النساء: ١١]ء‏ وفي تفس التقى والصلاح تزكية. 

وقیل : یا کا اش ي: لا تزكوا أهل دينكم ومذهبكم» وذلك متعارف في 
الناس: أنهم یزکون أهل مذهبهم وإن كانوا لا يعرفون صلاحهم وتقواهم» ويذمون أهل 
خلافهم في مذهبهم وٳن لم يعرفوا م منهم الشر وما به تجب المذمةء وذلك محتمل يحتمل 
N E‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «هو ار بس ای4 أي: اتقى محارم الله ومناهيه. 

ويحتمل: أي : اتقى الكفر بالله والشرك به. 
قوله تعائی: أن ت آل تل وي داع تی @ أندم علو اليب فهو رى 
@ م ما فى صحف موس @ رهبم الى وق @ ا رد نة ود ن 
: 6 سرت بی 9 م بر الج الان و و 
ريك ا هر اسك ایک ج @ م ا @ 5 لق ارون 
انق ( @ E‏ @ د ب آنا لھ ھ کے ر تھ تھ ج َنم 
هو رب اَلَنرى م وان اهلك ا الول @ موتا فا اب ی قم و وج ين َل ِنَم 
کاو م آم انی چ زی اتی @ تتم ہ ئی چ بان ٤‏ ی تنك @ 
تا ي ب اثر الأ @)4. 

وقوله - عز وجل-: «أَفرٍيْتَ الى تول . وأعطن تيا )4 هذا يخرج على وجهین : 

أحدهما: أفرأيت الذي تولى كبراء الكفرة وعظماءهم» وأعطى قليلا من المال لضعفة 
أهل الإيمان؛ ليرجعوا عن الإيمان بمحمد والتصديق له» ويكذبوا عليه. 

وقوله: # ئ4 أي : قطع عنهم في وقت أيضا. 

وكذا قال القتبي : #وائ) أي : قطع» وهو من كدية الركيةء وهي الصلابة فيها إذا 
بلخها الحافر يئس من حفرها؛ فقطع الحفر. 
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وقيل لكل من طلب شينًا فلم يبلغ» أو أعطى فلم يتمم: أكد 

وقال أبو عوسجة: أكدى: بخل» ورجل مكلٍ: بخيل. 

وقوله : #أوندم لر اليب فهو ير فهو - والله أعلم-: أعنده علم الغيب؛ فيأمر 
بتكذيب محمد ياء ويأذن له بالتولي عنه» وإعطاء المال على التكذيب له؛ أي: ليس 
عنده علم الغيب؛ لأنهم ل وأسباب العلم هذا. 

وقوله - عز وجل-: | م لم ا ہما ف صحف موی . وريم ازى َ4 كأن هذا 
ر ر ر ا إنا نتحمل عنكم الظلم والوزر؛ 


رصم 


فلا تأتوا نخدا ولا تصدقوه؛ کقوله - تعالی - حكاية عنهم : اتبا سيلا وليل 


خطينكم [العنكبوت : ۲ فقال عند ذلك : لم با بنا ى م صحف موم . وإِترهير 
الى وف . آلا رد وز ود لى . وا ون اس لاضن J‏ ما سی آي فد ا فی 


صحفهما: ألا تزر وازرة وزر أخرى. 

وقيل" : إنما سمي: وفئا؛ لأنه بلغ ما أمر بتبليغه. 

وقيل: لأنه كان يصلي أربع ركعات عند الضحى» وعلى ذلك يروون خبرا عن 
رسول الله ب أنه قال: «أتدرون ما وفى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» [قال]: «وَفّى أربع 
ركعات [عند] الضحى» . 

فإن ثبت هذا اكتفي عن [أي] تأويل آخر» وأصله: أنه سماه: وفيا؛ لما قام بوفاء ما 
أمر به. 

وقوله - عز وجل-: ألا د رد وره ود ری فيه أن هذا في الكتب كلها: في 
صحف إبراهيم» وموسى» وغيرهما من الكتب: ألا يحمل أحد وزر آخر» إنما يحمل 
وزر نفسه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال: لا يؤخذ الرجل بذنب غيره 

وعن عمرو بن أوس قال: كان الرجل يؤخذ في الجاهلية بذنب غيره حتى نزلت الآية . 

وقوله - عز وجل-: ون لين لإضكن إلا ما سن . . .€ الآية . 

شه أن بكرن فزلدة اوران ل لن اا ما آي لن على امات لما 


(™ 


(۱) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر عنه )۳۲٣۱۰(‏ وهو قول سفیان وابن زید أيضًا. 

(۲) آخرجه سعید بن منصور وعبد بن حمید وابن جریر )۳۲۹٣۱۸(‏ وان أبي حاتم وابن مردویه والشیرازي 
فى الألقاب والديلمى بسند ضعيف عن أبى أمامة» كما فى الدر المنثور .)۱١۸/١(‏ 

)۳( أخرجه ابن جریر (۳۲۹۰۹). 
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سعی؛ لأنه - جل وعلا ایب ويعطي الزيادة غل ما عى بقضلة وكرمه؟ کقوله - 
تعالی-: # من جاه پاللستة فلم عر عر انالا € [الأنعام : ٠‏ ونحو الصغار الذين لا سعي 
لهم قد يعطيهم الثواب بفضله» وأما جزاء الشر»ء فإنه لا يكون إلا بالمثل؛ كقوله - 
تعالى-: فلا ّى إلا ينها [غافر: .]٤١‏ 

وجائز أن يكون «له» بمعنى «عليه» في اللغة؛ كقوله - عز وجل-: لن أ 
ا E e‏ ون إن أَسَأٌ ها4 [اللإسراء: ۷] ای فعليها. 

ويحتمل أن تكون الآية في أولئك الكافرين الذين نزل فيهم قوله - تعالى-: ألا رر 
وز و لن قول لين لذلك الإا إلا ما سعين: 

وقوله - عز وجل-: ون سيم سوت رى وحرف سرف من الله - سبحانه 
وتعالى - على التحقيق والإيجاب؛ كحرف «لعل» و «عسى»؛ فيكون قوله - تعالى-: 
سوب بى أي: يرى جزاء عمله لا محالة. 

ثم قوله - عز وجل-: م رنه أله ألأَرى# جزاء الآخرة على الوفاءء لا نقصان 
فیه» خیرا کان أو شرًا. 

ويحتمل أن يكون ذلك للكافر يجزى جزاء الشرك وج ال ن ار فأما 
المؤمن» فإنه يكفر سيثاته» ويجزى جزاء الخيرات؛ كقوله - تعالى-: أوكهك آلب َمل 
عم اخسن ما يلوا نجاور عن سياتيم# [الأحقاف : .]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: وتم هو اصح وی سمى الآخرة: منتهى» ومصيراء 
ورجوعا. 

ويحتمل : أي: إلى جزاء ربك ينتهى . 

وقوله: اتم هو أَضحك وأبکی) بين الله - جل وعلا - قدرته وسلطانه في إنشاء 
أنفسهم» وأحوالهم» وأفعالهم: 

أما بیان قدرته في أنفسهم حیث قال : اهو مَل پگ إذ آنا م آلذرض وذ اس َة ف 
بون اه4 [النجم : ۳۲]. 

وأما بیان قدرته في أحوالهم ما ذکر من قوله - تعالی - وام هر غ وأ نمه 
امات وا . 

وأما في أفعالهم قوله : وئم هو حك وأَیّگی یذکر قدرته وسلطانه بما ذكر؛ ليعلموا 
آنه لا يعجزه شيء . 

ثم قوله - عز وجل-: «وأتَمٌ هو أَضَحَكَ وأ يخرج على وجهين: 


e‏ خا 
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أحدهما: على الكناية والاستعارة؛ جعل الضحك كناية عن السرور» والبكاء كناية عن 
الخوف» وكذا العرف في الناس آنه إذا اشتد بهم السرور ضحكواء وإذا اشتد بهم الحزن 
بکوا. 

والثاني: على حقيقة الضحك والبكاء؛ فهو على وجهين : 

أحدهما: ای أنشأهم بحيث يضحكون ویبکول. 

والثاني: يخلق منهم Ee‏ والبكاء؛ فهو أشبه التأويلين عندنا. 

وقوله - عز وجل-: ونم هو امات وَلّي) . 

aT : قوله‎ 

أحدهما: أي : جعلهم بحيث يموتون» وبحيث يحيون. 

والثاني : أمات بإخراج روحهم»ء وأحيا بإدخال الروح فيهم» وهو کقوله - تعالی - 
حل المت ولو4 [الملك: ١]ء‏ وقوله - عز وجل- #علقکم ٿو رکم ٿر يشڪ 
تُر بيك [الروم: ١٤]؛‏ فيحتمل إماتتهم في الدنيا وإحياءهم في r‏ زاف 
ذلك : آنه يفعل بهم کل ما ذکرنا. 

وقوله - عز وجل-: ونم حَلقَ ارون الد وی4 اسم الزوج يحتمل الشكل»› 
ويحتمل المقابل؛ أي: يجعل أحدهما شكلا للآخر وإن كانا ضدين؛ يقول: جعلهم 
بحيث يتزاوجون ويتشاكلون» أو يتقابلون ويتضادون» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لين َف إا نن أي: تقذف . 

قال الأصم: دل قوله: َة إا ثي : أنها إذا لم تقذف تصير: مذياء وإنما تقذف 
التي تخرج على شهوةء فأما التي تخرج لا على شهوة فإنه يون مذياء ولا يوجب 
الاغتسال» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ون م اناه الأنرى) أي : في الحكمة عليه النشأة الأخرى؛ 
لأنه لو لم تكن النشأة الأخرى» كانت النشأة الأولى باطلاء عبثا» غير حكمة. 

أو يقول: إن عليه النشأة الأخرى؛ ليعلم أن له قدرة عليها كما له القدرة على الأولى؛ 
لأن أولئك الكفرة كانوا مقرين بالأولى والقدرة عليهاء وينكرون الأخرى؛ فيخبر أن له 
القدرة عليهماء وبالله التوفيق . 

وقوله - عز وجل- : ونم هو أعى فی . .€ الاآية. 

يحتمل قوله: #أغى وأقىّ)› أي : وسم علییم 9را أي : سير لهم ما يقتنون من 
الخدم وغيرها؛ فيكون الإغناء هو التوسيع بأنواع الأموالء والاإقناء هو إعطاء القنية من 
الخادم وما يحتاج إليه للمهنة؛ فيكون في جعل الخدم له فضل حاجة» لا غناء» وذلك 
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دليل على صحة مذهبنا في استجازتهم دفع الزكاة إلى من له الخدم. 

وقيل : ای4 ا أعطى ما يغنيه ويستغني به» لوقي أي: أقنعه» وأرضاه. 

وقیل على العكس: أغنى» أي: أرضى» وأقنى: أي: أخدم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- عى وقي أي: أكثر . 

وقال عطاء : ابن آدم» هو أغناك وأقناك؛ أي: أعطاك الخدم؛ على ما ذكرنا. 

وقال القتبي: هو من القنية» وهي الكسب؛ يقال: أقنيته كذا. 

واف أو وجا مو من ال ف د اا مات ی ا 

وقوله - عز وجل-: وتم هو رَبُ أَليَعرّى) قيل : إن الشعری: اسم كوكب کان يعبده 
بعض العرب؛ فكأنهم ظنوا أن ما في ذلك الكوكب من الحسن والجمال؛ لِمَذر له عند الله 
ومنزلة» وأن تدبيرهم يرجع إليه؛ فعبدوه لذلك. 

ويحتمل أنهم عبدوه؛ لما لم يروا لأنفسهم أهلية لعبادة الرب - تعالى - فعبدوه من 
دونه؛ رجاء التقرب إليه؛ على ما يخدم المرء المتصلين بملوك الأرض. 

ولكن هذا فاسد؛ لأن من خدم المتصلين بملوك الأرض إنما يخدم لما لم يسبق لهم 
إليهم من خدمة متصلةء ولا الإذن بعبادة أنفسهم وخدمتهم» فأما الله - تعالى - قد أمرهم 
بعبادة نفسه» ونهاهم عن عبادة غيره؛ فلم يسع لهم بعد الأمر بعبادته والنهي عن عبادة 
غیره عبادة من دونه . 

ذكر سفههم في عبادتهم الشعرى وأمثالها؛ أي : اعبدوا رب الشعرى؛ فإن ما فيه من 
الحسن والجمال هو الذي فعل» فإليه اصرفوا العبادة. 

وقوله - عز وجل-: ونث آهلك عدا الأرک). قرئ: ۶اا لأر بإظهار التنوين 
والهمزةء وبغير الهمزة ولا إظهار التنوين؛ حتى تصير كأنها لام مثقلة. 

ثم هذا ليس نوع ما ذكر من قبل» إنما ذكر هذا لهم ؛ لينزجروا عن صنيعهم؛ أي: إذ 
أهلك عادا وهم أشد منكم قوةء وأكثر عددًا وأموالاء فلما لم ينزجروا بمواعظ الرب - 
تعالى - أهلكهم؛ فعلى ذلك يفعل بكم يا أهل مكة؛ إن لم تتعظوا. 

أو إنه أهلك عادا فلم يتهيأً لهم القيام بدفع عذاب الله - عز وجل- مع قوتهم» فكيف 
أنتم يا أهل مكة؟! 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۳۲٠۳۰(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور .)۱۷١/١(‏ 


(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۲۹۲١(‏ 
(۳) أخرجه الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١۷1/١(‏ 


سورة النجم الآیات: ۳۳ - ٠٦‏ ۷ 


ثم اختلفوا في قوله - تعالی-: عا الأو منهم من قال: كانوا عادَبْنٍ: 

أحدهما: قوم هودء وهم أول» فأهلكوا بالريح» وكانت أخرى في زمن فارس الأول. 

ومنهم من قال: عادا الأولى : الذين أهلكوا من قبل من الأمم» وأهل مكة وهؤلاء عاد 
أخرى . 

وقوله - عز وجل-: #ومودا فا أب أي: أهلك ثمودًا أيضًا. 

وقوله : 1# أب قال بعضهم : أي: استأصلهم لم يبق منهم أحدًا؛ أي: ما أبقى لهم 
نسلا يذكرون بذلك بعد هلاكهم» كما أبقى الأنبياء والرسل - عليهم السلام - من النسل . 

اوتا لس ار الک ا با ى لرل راا إلى آخر الأبدء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ن کے تن ل ا ا 2 هم الم انى أي : كانوا أفحش 
ظلماء وأكثر طغيانا؛ لأن نوحا - عليه الصلاة والسلام - دعاهم إلى توحيد الله ألف سنة 
إلا خمسين عاماء فما زادهم إلا نفورا واستكبارا؛ على ما أخبر: للم هر هر دی إل 
فار [نوح: .]٦‏ 

وقوله - عز وجل-: #وألمؤلفگة هوى فيل : قريات لوط - عليه السلام- أي: 
أهلكها أيضًا. 

وقوله: «أهُوّى) قيل: أي: أهوى إلى النار. 

وقيل: أي : أهوى من السماء إلى الأرض؛ على ما ذكر أن جبريل - عليه السلام- 
رفعها إلى السماء وأرسلها إلى الأرض. 

وقوله - عز وجل-: لها ما عَنّى) . 

قيل : غشاها بالحجارة بعد ذلك» فسواها بالأرض . 

وقيل : غشى بالحجارة مسافريهم ومن غاب عنهم . 

وقيل : المؤتفكة: المكذبة؛ من الإفك وهو الكذب. 

وقيل : المنقلبة ؛ ائتفكت: أي: انقلبتء «فىَشّلها» أي : غشى قريات لوط - عليه 


(۱) قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر عنه )۳۲۹٤۸( »)۳۲۹٤۷(‏ كما في الدر 
المنثور .)١۷١/١(‏ 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه عبد بن حميد وآبو الشيخ وابن جرير عنه )۳۲٠٠١(‏ كما في الدر المنثور /١(‏ 
۷۲ . 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر )۳۲۱٣۰۲( »)۳۲۹١۱(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه 
كما فى الدر المنثور .)١۷١/١(‏ 

(6) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۲٣٣۰(‏ 


٦۲ - ٥۷ سورة النجم الآيات:‎ E۸ 


السلام - من العذاب ما غشى أولئك الذين ذكر من قبل من عادء ومن قوم نوح؛ وهو قول 
ال 

وقال أبو عبيدة: المؤتفكة: المخسوفة. 

وقوله - عز وجل-: «يَأيٍ ءال ريك سما فظاهر هذا وظاهر قوله - تعالى-: ياي 
٤ال‏ ریا تبان [الرحمن: ۱۳] مشکل؛ لأنه ذكر آلاءء ولو عرف أنها آلاء ربه لكان 
لا یکذبه› لکن يخرج على وجوه: على التقديم والتأخير والإضمار؛ كأنه يقول : فبي 
آلاء من آلاء ربکم شاهدتموه وعاینتموه تتمارون» وكذلك: فبأي آلاء ربكما الذي أقررتم 
به تکذبوي 

أو قل فبأي آلائه وإحسانه تتماری» فكيف أنكرتم إحسانه بمحمد إلا؟! 

أو كيف صرفتم شكر نعمه إلى غيره. 

أو تكون الآلاء هاهنا هي الحجج؛ يقول: فبأي حجة من حجج ربك تنكر رسالة 
محمد بيا أو تتمارى فيها؛ أي: لا حجة لك فى تكذيبك إياه أو إنكارك رسالته. 

وقوله : هلا َي من در آلأركح)» أي : الذي يدعوكم وينبئكم محمد ية من النذر 
الأولى التي أنبأها الرسل الأولون» وأوعدوا قومه؛ فيكون صلة قوله - عز وجل- «وأنّمٌ 
هلك مادا الأول . . . » إلى آخره. 

وقيل : هدا ر ص ألنذر الأو أي : الرسل الأولىء وتمام هذا التأويل : أي 
دين بن البشر كالدين كانرا من قل 

وقيل : هذا الذي ينذر محمد بيا هو من النذر التي في اللوح المحفوظ› أي : مما ينذر 
به» والله أعلم . 
قوله تعانی: ار اة و س ان کے ا َة 9 أن ا لر مَك 3 
وشسکن وا بک و َم سید ( ٥‏ ادوا لل ويدوا 9 

وقوله - عز وجل-: أرب رم4 أي : قربت القيامة ؛ سمى الله - سبحانه وتعالی - 
القيامة بأسماء مختلفة : مرة الآزفة» ومرة: الساعة» ومرة: القيامة ؛ فسماها: آزفة؛ لقربها 
إلى الخلق ووقوعها عليهم»› ت الساعة. 

وقوله - عز وجل-: لس لها من دون أل َة دلت الآية على أن الله ا 
لم يؤت علم قيام الساعة e‏ أحدًا» وهو كقوله تعالى: لا لَب لوقب إل هوي 
[الأعراف : ۱۸۷]ء وللباطنية أدنى تعلق في هاتين الآيتين؛ لأنهم قالوا: إن الآخرة للحال 
كائنة » لكنها مختفية مستترة» تظهر وتكشف عند فناء هذه الأجسام» وذهاب هذه الأبدان؛ 


ez 


ویستدلون بقوله - تعالی - لا ملا رفم إل هو [الأعراف : ۱۸۷]ء وبقوله - تعالى - 


سورة النجم الآيات: ٥۷‏ - 1۲ ۳۹ 


لب لَهّا ين دون أ كيم ويقولون: إن لفظ التجلي والكشف إنما يستعملان فيما هو 
كائن ثابت يظهر عند ارتفاع التواتر» وما يخفيها إلا في الإنشاء ابتداء. 

ولكن عندنا: أن حرف الكشف والتجلي يستعمل في ابتداء الإحداث والإنشاء» وفي 
إظهار ما كان كامنا خفياء فإذا كان كذلك» بطل استدلالهم بذلك» وهو کقوله - تعالی-: 
عم ألْسَيّب وأسَّهدَز4 [الأنعام: ۷۳]ء هو عالم بما كان خفيًا بحق الخلق وما هو 
شاهد ظاهر» وعالم بما يكون وبما هو كائن للحال» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: يِن هَدًا الِب تَمَجبويّ . وة كانوا تعكبوا من أمرين: 

أحدهما: من بعث الرسل ؛ كقوله - تعالى- : بل برا أن همش يهر [ق : ۲ 

Ss‏ - تعالی ران مک فیح ر اروا کا 

ربا . . .€ الآية [الرعد: .]٠‏ 

وقوله - عز وجل-: #وَضْصَك) الضحك - هاهنا - كناية عن الاستهزاء» ليس على 
حقيقة الضحك . 

el‏ الضحك كناية عن السرور؛ أي: تسرون على ما أنتم عليه 

وقوله - عز وجل-: لا َك أيصًا ليس على حقيقة البكاء» ولكن كناية عن 
الحزن» أي: ولا تحزنون على ما فرط منكم من الأعمال وسوء الصنيع والمعاملة. 

وقوله - عز وجل-: 3% اَن سيدو [أي]: لاهون» معرضون. 

وعن الحسن”"“ وسعيد بن جبير: سامدون: غافلون. 

وقيل: سامدون: حزنون على رسالة محمد ياء وغائظون على ما أنزل عليه. 

وعن عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - تعالی - وم سيذود) 
قال: هو الغناء بلغة اليمن؛ يقول اليمانى : اسمد لنا: أي: غن لنا؛ قال: كانوا إذا سمعوا 
القراف ا ولوا ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: ادوا ي وبوا الآية » أي : اخضعوا لله» واستسلموا له؛ إذ 
الأمر بالسجود عند التلاوة في غير سجود الصلاةء أمر بالخشوع له والاستسلام والأمر 
بالسجود - هاهنا - للتلاوة؛ للأحاديث عن النبي بيه وعن الصحابة والتابعين» رضوان 


(۱) أخرجه ابن جریر عنه .)۳۲۹٣۹۹(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق والفريابي وأبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن أي الدنيا في ذم الملاهي 
والبزار وابن جریر (۳۲۱۱۳)ء (۳۲۹۹7)» (۳۲۹۹۷) وان المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه 
عنه» کما في الدر المنثور .)۱۷۳/١(‏ 


6 سورة النجم الآيات: ٥۷‏ - 1۲ 


الله عليهم أجمعين : 

روى الأسود عن ابن مسعود - رضي الله عنه- عن النبي ية أنه قرأ سورة النجم 
فسجد فيهاء ولم يبق معه أحد إلا سجد» إلا شيخ من قريش؛ فإنه أخذ كفا من حصاء 
فرفعه إلى جبهته» [وقال: يكفيني هذاء قال ابن مسعود: فلقد رأيته بَعْدٌ فل كافرا]. 

وروى أبو هريرة والمطلب بن أبي وداعة: أن النبي بل سجد فيه . 

وروي عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - أنهما سجدا فيها. 

وعن علي - رضي الله عنه- أنه قال: «عزائم السجود أربع: تنزيل السجدة» وحم 
السجدةء والنجم» واقرأً باسم ربك». 

وما روي عن زيد بن ثابت عن النبي ية آنه قرأها فلم يسجد» يحتمل أن تكون التلاوة 
واقعة في وقت يكره السجود» والحديث حكاية فعل لا عموم له» والله أعلم بحقيقة ما 
أراد» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


% *#* * 


)۱( أخرجه سعيد بن منصور من طريق سبرة عن عمر بن الخطاب» كما في الدر المنثور .)۱۷٤/١(‏ 


سورة القمر الآيات: ١‏ - ۸ ا٤٤‏ 
ذڪر أن سورة اقتربت مڪيه 


قوہ تعالی؛ (آفزت السا انی اسر و وین برو ءايه راقولا خر سير و 
وڪيا وتبا اوش ڪل مر مسََفِر 9 ومد جا 
0 ج کیا تا شی افد و رل عت بم نع انع إل کنر ڪر ي خت 
اس زج م ادات کم جد مير و یوین إل الداع و و ول اكرون ها بوم َير )4 . 

قوله - عز وجل-: اقرب آلكامَة ََّ َر قال بعضهم: أي : اقتربت الساعةء 
واقترب انشقاق القمر. 

وقيل: على التقديم والتأخير» اقتربت الساعة» وإن يروا آية يعرضوا وإن كان انشقاق 
القمر. 

فعلى هذين التأويلين» لم يكن انشقاق القمر بعد» ولكن يكون في المستقبل»› 
قيام الساعة؛ وهو قول أبي بكر الأصم» ويقول: معنى قوله : وق سَ4 أي : سينشق 
القمر عند الساعة ؛ إذ لو كان قد انشق في زمن النبي يز لَمَا خفي على أهل الآفاق» ولو 
كان ظاهرا عندهم» لتواتر النقل به؛ إذ هو أمر عجيب» والطباع جبلت على نشر 
العجائب . 

وعامة أهل التأويل على أن القمر قد انشق؛ فكان [من] معجزاته ميا . 

وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه- انه قال: كنا مع النبي بي بمنى»› فانشق 
القمر» فذهبت فرقة منه وراء الجبلء فقال - عليه السلام-: «اشهدواء اشهدوا»» وروي 
عن غيره أيضًا: عن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم- وأنس بن 
مالك وحذيفة» وجبير بن مطعمء في جماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم 
أجمعين-: أنهم رأوا انشقاق القمر . 

وقول أبي بکر: لو کان» لم حف وظهر؛ فيقال له: قد ظهر؛ فإنه روي عن غير واحد 
من الصحابة - رضي الله عنهم- وتواتر الحديث عن الخاص والعام» وفشا الأمر بينهم» 
حتی قل من يخفى عليه سماع هذا الحديث. 


1 


Fired 


د اھ من لکا ما ذ 
ل د جاء هم ر باه ما فيه مزدجحر 
2 


ا 


)۱( أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وعبد الله ب بن أحمد في زوائد الزهدء وابن جریر ٤(‏ ۷۰ وابن 
مردويه وأآبو نعيم عنه» کما فی الدر المنثور .(IVV/D‏ 


۲ سورة القمر الآيات : 1— A‏ 


على أنه قد يطلق ظاهر الكتاب» وإنما يكلف حفظ ما لم ينطق به الكتاب» والعمل 
ممه بحقيقة اللفظ واجب. 


E‏ يجوز أن يستره الله - تعالى - عن الآفاق بغيم» أو يشغلهم عن رؤيته 
ببعض الأمور؛ لضرب تدبير ولطف منه؛ لئلا يدعيه بعض الملتبسين في الفاق لنفسه» 
وادعى الرسالة كاذبا؛ بناء على دعواه: أنه فعل ذلك؛ فيحتمل أنه أخفى عن أهل الآفاق 
إلا في حق من تظهر المعجزة ة عليه من الخاضرين؛ والكفرة یګتنونه والصحابة الذين 
رأوا قد نقلوه» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل-: # افر آلسَاعةٌ# كأنه يقول: اقتربت الساعة التي تجزونء أو 
الساعة التي تنشرون فيهاء أو الساعة التي تحاسبون فيها. 

فإن قيل : أليس روي عن النبي ية أنه قال : «[بعشت] أنا والساعة كهاتين». وأشار 
إلى السا والوسطى» وقد قبض رسول الله يي ولم تقم الساعة بعد. 

قيل: يحتمل أن مراده - عليه الصلاة والسلام - أنه ختم النبوة والرسالةء وتبقى 
أحكامه وشريعته إلى وقت قيام الساعة» وبقاء شريعته كبقائه» فصار كأنه قال: شريعتي 
والساعة كهاتين . 

ويحتمل أنه لما كان به ختم النبوة والشريعة صار بعثه ومجیئه - عليه السلام - علامة 
للساعة وآية لهاء وهو كقوله - تعالى - ونم ل إَسَامَةٍ ل تنك ا [الزخرف : 
]١‏ على تأويل من جعل بعث الرسول - عليه السلام- علّما وآية للساعة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ون يروا ءايه بعصو ذكر تعنتهم وعنادهم: أنهم وإن يروا آية 
سألوهاء يعرضوا؛ فلم يرهم تلك. 

أو من سنته: أن كل آية جاءت على أثر السؤال» فلم يقبلوها أهلكواء فإذا كان من 
سنته هذاء وقد وعد تأخير عذاب هذه الأمة إلى الساعة» وعفا عنهم التعجيل - لم يرهم 
تلك الآيات المقترحة» والله أعلم. 

ويحتمل : وإن يروا آية حسية يعرضوا؛ لأن آيات رسول الله م عامتها وأكثرها كانت 
a N‏ 
کقوله - عز وجل-: ولو آنا رلا لهم المکهڪة ومهم لون وحكرا ڪلم کل سنو فب 
انوا يمنأ [الأنعام : ١١۱]ء‏ وكقوله - تعالى-: ولو فحنا علوم ابا م E‏ 


سورة القمر الآيات: Ia ۸ - ١‏ 


TEVE SN E 

0 - عز وجل-: 7 e‏ 2 اختلف فيه : 

منهم من قال: يخر سر4 أي: ماض» لم يزل الرسل - عليهم السلام - كانوا 
ناون له من الس 

ومنهم من قال: مَسََمرٌ4 أي : قوي؛ مأخوذ من اليرًة» وهي القوة» وأصل المرة: 
الفتل . 

ومنهم من قال : س4 أ ذاهب؛ يذهب ویتلاشی ولا یبقی . 

وقوله - عز وجل-: رودو واتَبعرا أَهْوَهَهُد يحتمل كذبوا الرسول به وما أتى به 
من الآية على الرسالة. 

ويحتمل: وكذبوا بالتوحيد واتبعرا أهَوَهَهُ4 يخبر أنهم إنما كذبوا ما ذكر باتباع 


وقرله = عر وجل ٠=‏ راق محش 4ة الأ ما فو مز ٠‏ ية ما 
يحتمل قوله: وقد هم ِن ألأَآ ما فيو مُرْمَجَر4 وجاءتهم - أيضًا- حكمة بالغةء 
وهي القرآن. 
ويحتمل أن يكون معناه: وقد هم ِن اذاي ما فيو مُرَدَجَرٌ4 وفي تلك الأنباء 
حكمة بالغة. 


ثم الأنباء التي فيها مزدجر حكمة بالغة» وهي ما ذكر في هذه السورة من أنباء عادء 
وثمود» وقوم لوط» وقوم نوح» وموسی» فقد جاءهم أنباء هؤلاء» وعرفوا ما نزل بهم 
من العذاب والإهلاكء وبأي شيء نزل بهم» وهو تكذيب الرسل - عليهم السلام - 
ليرتدعوا عن مثل صنيعهم» فلا يلحقهم مثل ما يلحق أولئك» وفي ذلك حكمة بالخة» 
والبالخة هي النهاية في الأمر؛ يقال: فلان بالغ في العلم : إذ انتهى في ذلك نهايته. 

وقال القتبي : مزدجر: أمر متعظ . 

وقال أبو عوسجة: مزدجر: أي: زاجر. 

وقوله - عز وجل-: فا ننن الندر4 . 

يقول - والله أعلم-: قد جاءهم ما ذكر من الأنباء التي فيها مزدجر وإنذار» فلم 
يزجرهم ذلك» ولم ينفعهم» فأنّى تغني النذر لهم؟ ومن أين تنفعهم النذر؟ أي: لا 


(1) قاله مجاهدء أخرجه الفريابي وعبد بن حمید وابن جریر عنه (۳۲۷۲۰) كما في الدر المنثور /١(‏ 
۷ وهو قول قتادة أيضًا. 


31 سورة القمر الآيات: ١‏ - ۸ 


ثم النذر تحتمل, وجهين: 

أحدهما: النذر: [الرسل] - عليهم السلام - جمع: نذير. 

والثاني : ما تقع به النذارة» وهو الأنباء التي أنذر الرسل بها وحذروا بذلك؛ يقول: فما 
يغنيهم قول الرسول» ولا خوف ما بلغهم من القصص التي فيها تعذيب للكفرة بتكذيب 
الرسل - عليهم السلام - وترك اتباعهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فول عَنَهْد4 يحتمل وجوها: 

أحدها: قوله: ٣هل‏ عَنْهُدّ 4 أي: أعرض عنهم» ولا تكافئهم بإساءتهم . 

زاانی: فول عَنَهْد 4 أي : لا تقاتلهم» ولا تجاهدهم؛ فإن كان التأويل هذاء فهو 
يحتمل النسخ على ما قاله أهل التأويل» وإن كان الأول فهو لا يحتمل النسخ. 

والثالث: يحتمل : فول عَنه 4 أي : لا تشتغل بهم؛ فإنهم لا يؤمنون» وذلك في 
قوم علم الله = تعالى - أنهم لا يؤمنون» يؤيس رسول الله ل عن الطمع في إيمائهم. 

وقوله - عز وجل-: يوم يدم الدع لک و ذر4 أي: إلى شيء منكر» فظيع› 
هائل . 

ويحتمل: إلى شيء أنكروه في الدنيا - وهو الساعة - فيقرون في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: #حتعا ابصرهر 4 > وقرئ: #خاشغا» بالألف» روي عن ابن 
عباس» وتصديقها في قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- #خاشعة أبصارهم#› 
وصفهم بالخضوع في الاخرة مكان استكبارهم في الدنياء وبالإقرار والتصديق بالساعة 
مكان إنكارهم في الدنياء وبالإجابة للداعي مكان ردهم له في الدنيا حيث قال: «مهُطِيينَ 
إل ل4 

وقوله - عز وجل-: رون من ادات کان جرا َير هذا يخرج على وجهین : 

أحدهما: تشبيههم بالجراد لحيرتهم» لا يدرون من أين يأتون؟ وإلى أين يصيرون؟ 
SA O EE aE A aE‏ 
وما شم رى [الحج: ۲]. 

والثاني : تشبيههم بالجراد؛ لكثرتهم» وازدحامهم؛ لما يحشر الكل بدفعة واحدة» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: نمطي إل للام : قال عامة أهل التأويل : نين4 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)٥٥۰/۱۱(‏ 


سورة القمر الآيات: ١١ - ٩‏ 40 


وقال قتادة: ا ا 

وقال مجاهد: الإهطاع : السيلان""» وهو بالفارسية : يويه رفيق. 

ت e,‏ ل )™( 

وقال بعضهم : مهطعين : ناظرين»› رافعي رءوسهم؛؟ وهو قول الكلبي”'. 

وقال أبو عوسجة: أي: مسرعين» مادين أعناقهم . 

وقيل: الإهطاع: إدامة النظر إلى الداعي. 

وقوله - عز وجل-: يفول الكَمرون هَدَاّمٌ عير » وهو ما قال في آية أخرى: بيذ 
م عَيرٌ# [المدثر: .]٩‏ 


< 


oo BA Û E A 2 BA A EF gr «e 2 4a 
قوله تعالی:  کذبت بهم قوم وچ فکدوا عدا وقالوا ججنون وازدجر ج فدعا رید آي ملوب فانلير‎ 


اا کے 2 ےر ت کور r‏ ا ول 0 رسو رر ير 2ء ار ر درو 
Sz 2 7 2 2 7‏ 


ی ات اوج سر gy‏ بی ایا جڑے ین کت کیر وی ولق رنھ ٤‏ م یں نکر 
وقوله - عز وجل-: (ڪَدبتَ بهم قوم وج يقول - والله أعلم-: كذبت قبل 
قومك قوم نوح نوحا - عليه السلام- وآذوه» فصبر على التكذيب وأنواع الأذى» ولم يلع 
عليهم بالهلاك ما لم يرد الإذن بالدعاء عليهم بالهلاك من الله - تعالى - فاصبر أنت على 
تكذيب القوم وأنواع الأذیء وهو کقوله تعالی : کنر کنا صر ولوا الم يِن اسل 
[الأحقاف: .]١١‏ 
فإن قيل : ما الحكمة في تكرار هذه الأنباء في القرآن› ولم يكرر ما فيه من الأحكام؟ 
قيل : إن هذه الأنباء والقصص إنما جاءت لمحاجة أهل مكة وأمثالهم من الكفرة في 
إثبات الرسالة والتوحيد والبعث؛ إذ هم المنكرون لهذه الأشياء» وهم كانوا أهل عناد 
ومكابرة» وفيهم - أيضًا- مسترشدون» ومن حق المحاجة مع [من] ذكرنا وأمثالهم أن 
تعاد الحجة مرة بعد مرة؛ لعلهم يقبلونها في وقت» وتنجع في قلوبهم في وقت» وإن لم 
تنجع في وقت» ومن حق الموعظة للمسترشدين - أيضًا- أن تكرر ليتعظوا؛ إذ يختلف 
ذلك باختلاف الأحوالء وقد ذكرنا فوائد تكرارها واقتصار الأحكام فيما تقدم» والله 
أعلم . 
(۱) أخرجه ابن جریر (۳۲۷۳۳) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (۱۷۸/7). 
(۲) أخرجه عبد بن حميد عن سعيد بن جبير» قال: هو النسلان» كما في الدر المتثور .)۱۷۸/١(‏ 


(۳) وقول ابن عباس أخرجه ابن جریر (۳۲۷۳۶) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
.(VA/D»‏ 


13 سورة القمر الآیات: ١۷ - ٩‏ 


فإن قيل: إن نوحا - عليه الصلاة والسلام - قد دعا على قومه بالهلاك. 

قیل : : إنما دعا على قومه بالهلاك بعدما أيس من إيمانهم ؛ حیث قیل : انم کن بے 
من ریک الا من د € [هود؟ ٦‏ أما رسول الله ية لم يؤيسه عن إيمان قومه جملة؛ 
إنما يؤيسه عن بعض بطريق التعيين» وهم قوم علم الله أنهم لا يؤمنونء لا عن الكل؛ 
فلذلك لم يؤذن بالدعاء عليهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فكوا عدا يحتمل: كذبوه فيما ادعى لنفسه الرسالة. 

أو كذبوه فيما دعاهم إليه بالتوحيد وتوجيه الشكر إلى الواحد القهار. 

وقوله - عز وجل-: واوا حجنو أي : قالوا لأتباعهم : إنه مجنون. 

وقوله - عز وجل-: #وازدجر 4 أي: نوح - عليه السلام- حيث قالوا لقومهم: لا 
تتبعوه» وزجروهم عنه بقولهم: إنه مجنون؛ فهذا منهم زجر لأتباعهم عن اتباعه؛ فصار 
لذلك نوح - عليه السلام- مزدجرا عن القوم» وصار القوم مزدجرين عنه. 

وقال بعضهم : زجروا نوحا - عليه السلام- أي: منعوه عن إظهار ما أتاهم من الآيات 
على رسالته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #فدعا ري أي ملوب اتير أي: مغلوب بالسفه والمكابرة 
وأنواع الأذى؛ إذ لا يحتمل أن يكون مغلوبا بالحجج» فانتصر لعبدك عليهم. 

وقوله - عز وجل-: #ففتحاً بْب اسما بو مر يبحتمل قوله - تعالى-: كفا 
وب لسم أي : من فوق؛ اما کت ن فرك ی ادا فيحتمل أن يكون ذلك من 
البحر بوق الذي ذكر أنه بين السماء والأرض. 

وجرا الأرض ّا أي: أنبعنا الماء من الأرض؛ كأنه قال: أنزلنا الماء من فوق› 
وأنبعنا من أسفل . 

ویحتمل أن یکون قوله - تعالی-: قحا ايوب سا4 هو حقيقة فتح السماء وإنزال 
الماء منهاء والله - تعالى - قادر أن يرسل الماء مما يشاء» وكيف [شاء]» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: باو مَْبّمرٍ4 قیل": منصب . 

وقال أبو عبيد: يمر 4 أي: كثير سريع الانصباب؛ يقال : همر الرجل: إذا أكثر في 
الكلام؛ فأسرع . 

وقال أبو عوسجة: انهمرت السماء وهمرت» أي: أمطرت؛ فأكثرت . 


r” 2 


(۱) قاله سفیان» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۲۷٤١(‏ 


سورة القمر الآيات: ١۷ - ٩‏ ۷ 


وقوله - عز وجل-: #فالقی الماء عل َج مر َد هد4 يذكر أن العا غا :ها ارا 

: من الفوقء وما أخرج من التحت - على تقدير وتدبير» لا جزافاء وهو كقوله - تعالى-: 
8 جت صل قدر موی4 أي : على تقدير وتدبير من الله تعالى جئت» لا على غير تقدير 
منه. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: لفالتقى الماءان على أمر قد قدر4. 

وقال بعضهم: عل أَمرٍ مذ هد4 أي: قد قدر لهم أن يغرقوا بالماء إذ كفروا. 

وقال بعضهم : : د د آي : استوى الماء نصفه من عيون الأرض› ونصفه من 
السماء» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : وله عل عل دات اوج وسر وذكر في حرف حفصة - رضي 
الله عنها - #وحملناه وذریته على ذات ألواح ودسر4» ذكر - هاهنا - ذات ألواح» وذكر 
في آية أخرى السفينة بقوله - تعالى- : اتا لتا ديهم فى املك الْمشحون 4 [يس: [٤١‏ 
ونحوه؟ فیکون دات الوم تفسير السفينةء ولو لم يفهم من دات اّ4 السفينة؛ إِذ ذات 
الألواح قد ترجع إلى الأشجار وغيرهاء لكن كان تفسير السفينة بما ذكرناء والله أعلم. 

ثم اختلف في قوله - تعالی-: #ودشر4: 

الال > الس السا الى د ها ال 

وقيل: الدسر” : أضلاع السفينة. ٠‏ 

E‏ صدرها. 

وقال: الخسن ٠‏ هن السفينةالأنها تدسر المام بجؤجتها :` 

قال أبو معاذ: واحد الدسر: دسار» وجمع الجؤجؤ: الجآجئ» وهي الصدور. 

ثم فى قوله: # وله وتسميته هذه المصنوعة: سفينة - دليل على أن أفعال العباد 
مخلوقة لله - تعالى - لأنهم هم الذين ركبوا السفينة» ثم أخبر أنه هو الذي حملهم» وكذا 
الحْسّب المجتمعة لا تسمى : سفينةء إنما سميت بهذا الاسم الخاص بعد الإيجاد والصنعة 
الموجودة من العباد؛ دل أن لله فى فعل العباد صنعا» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-. رى إييا» أي : بتقديرنا وبحفظنا. 

قول محمد بن كعب وقتادة وابن زيد. 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۲۷۵١(‏ 


(۳) قاله عكرمة» أخرجه عبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور .)۱۸١/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبن جریر عنه »)۳۲۷٣۰(‏ (۳۲۷۵۲). 


€۸ سورة القمر الآيات: ١۷ - ٩‏ 


وقوله: اجر لن کن ک4 أي: حمل نوخا - عليه السلام- وأتباعه في السفينة 
ونجاهم من الغرق جزاء ما كفر به قومه؛ كذا قال عامة أهل التأويل : إنه أخبر لنوح - عليه 
السلام - حین کفر به قومه فلم يؤمن به قومه. 

وقال مجاهد: جزاء لمن كان كفر بالله - تعالى “ - أي : الخرق جزاؤهم؛ لما كفروا 
بالله تعالی . 

وقال أبو معاذ: وقرئ: #جزاء لمن كان كفر# بنصب الكاف» وتأويل هذه القراءة: 
أي: إهلاك من أهلك من قومه؛ جزاء لما كفروا بالله - تعالى - أو بنوح» - عليه 

وقوله - عز وجل-: #ولقد رها ايد4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: تركنا سفينة نوح - عليه السلام- بعينها مدة طويلة حتى صارت آية لأواخرهم 
ولمن بعدهم؛ وبه يقول قتادة؛ قال: أبقى الله - تعالى - سفينة نوح - عليه السلام- بينة 
للمسافرين من أرض الجزيرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة» وكم من سفينة كانت 
بعدهاء فصارت رمادًا. 

والثاني : تركنا آية آثار تلك السفينة وأنباءها آية لمن بعدهم؛ لأن أنباءها قد بقيت في 
المتأخرين حتى عرفوا أن من نجا لِم نجا؟ ومن هلك لم هلك؟ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هَل ين مدر عن الأسود قال: قلت لعبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه-: نَمل ين مكر# أو (مذّكر)؟ فقال: أقرأني رسول الله ية مدكر بالدال. 

قال أبو عبيد: وأصله في العربية : «مدتكر»ء فإنه من باب الافتعال على وزن مفتعل» 
فمل لاجتماع التاء والدال» فأدغم الحرف الأول - وهو الدال - في التاء؛ فانقلب دال 
وهو كقوله: «ادخر»ء أصله: «ادتخرا» من «الدخر» لما قلناء والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: «مُرّكر4 أي: هل [من] متذكر متعظ يتعظ بما نزل بأولئك 
aa a E‏ 

[و] قال قتادة: فهل من طالب خير؛ فيعان عليه" . 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳۲۷۵۸)» (۳۲۷۵۹) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر 
المنثور (1/ .)۱۸١‏ 

(۲) اخرجه ابن جریر (۳۲۷۹۲) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
4°(. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۳۲۷۹۸)ء (۳۲۷۹۹) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور .)۱۸١/١(‏ 


سورة القمر الآیات: ۱۸ - ٠۲‏ ۹ 


وقوله - عز وجل-: کف کان مدای ذر4 يخرج على وجهین : 
أحدهما: أليس ما وعد لهم رسلي من العذاب بالتكذيب ف وأريد بقوله: 
ا 

والثاني : اليس وجدوا عذابي شديدًا ونذري ما وقعت به النذارة» وهو العذاب الذي 
أنذروا به» والنذر على هذا التأويل المنذر به؛ كقوله - تعالى-: لیات وعدا عضولا 
[اللإسراء: ]١‏ أي : موعوداء وإلا وعده لا يكون مفعولا؛ إذ هو صفة أزليقبة؛ . 

وقوله - عز وجل-: وقد يسا لمران لار مهل ين مُدّكر# هذا يحتمل وجوها: 

أحدها: لسرا الان للد 4 أي : للحفظ؛ أي : صيرناه بحيث يحفظه كل أحد من 
صغیر وکبیر» وکافر ومؤمن وکل أحد يتكلف حفظه. 

والثاني : #ولقد سرا لمران لَك 4 أي : لذكر ما نسوا من نعم الله - تعالى - عليهم» 
ولذكر ما أنبأهم فيه من أخبار الأوائل من مصدقيهم مذكر. 

والثالث: جائز أن يكون لرسول الله ية خاصة؛ أي : يسرناه عليه حتى حفظه كله عن 
ظهر قلب؛ حتى إذا أراد أن يذكر شيئا منه يذكر في كل وقت وكل ساعة أراد؛ كقوله - 
تعالی-: لا عر ہی لساك لعجل بي . إن علا جعم وشانري [القيامة: ١٠ء‏ ۱۷]ء 
وقوله - عز وجل-: نل به أل مين . عل ليك [الشعراء: 1۹۳ ]۱۹١‏ وقوله - 
تعالى-: سفرك مد تنج . إل ما س اّ4 [الأعلى : ٠ء‏ ۷]ء أمنه عن أن ينساه» وم 
عليه بالتیسیر . 

وقوله: هَل ين مُتكر) فعلى التأويل الأول - والله أعلم-: أنه وإن يسرنا القرآن 
للحفظ» ولكن لم ينزل للحفظ» ولكن إنما أنزل ليذكر ما فيه» وللاتعاظ به؛ أي: فهل 
من متعظ به . 

وعلى التأويل الآخر : هَل ين مُدَكر) خرج مخرج الأمر؛ أي : اذكروا واتعظوا بما فيه 
من الأنباء» والله أعلم . 
قولہ تعالی: ل کت عاد فگک کان عدا وسر و إ6 الا عم را صا فی بور ني 

ر 9 ا ل سقعر (ک فک کان رای ودر و َد سرا لفن 
الک ھل ین کر و کت تنود اندر و الوا اا کا ودا َم إا إا هى صمي وسر 
9 آل اکر ع ین ییا بل هو كاب ير و ستاو عدا س لداب الاير و إا زيوا 
اة نة لم تارتم انط © رتبقيم أ اله س م ل جز ر وي مادا احم 
تی قر و کف کہ عا در 9 إا اسا ی صب و کا یبر لطر 3 


َا 
3 


ر 
د 


٠۲ - ۱۸ سورة القمر الآیات:‎ t0 


وقوله - عز وجل-: « كذبت عا فكب كان عَدَاى وَنْذرٍ ذكر أنباء الأوائل وما نزل بهم 
بالتكذيب. والعناد» وسوء معاملتهم الرسول - عليه السلام - وهو صلة قوله : رَد 
جكهم من ألأَسَآرٍ ما و مُرْمَجَر4 [القمر: ]٤‏ تأويل الآية يخرج على الوجهين اللذين 
ذکرناهما. 

ل 2 1 گے إا ع عو کک و ٣ OND e‏ 2 

وقوله - عز وجل-: | رسلا عل رعا صَمرا4 قيل : باردة. 

0 

وقوله - عز وجل-: ف بور تخي مسر 4؛ إذ استمر بهم العذاب - كما قال الله عز 


2 
ٌ 


وجل-: س يال َة ايار ً4 [الحاقة: ۷]. 


ا 


وقيل: نمر أي: ذاهب على الصغير والكبير» فلم تبي منهم أحدًا إلا أهلكته . 

وقوله - عز وجل-: نعم الاس كام أعَجَار ل سْقّعر من الناس من قال: لما 
اشتدت بهم الريح» تنادوا فيما بينهم : البيوت! فدخلوهاء فدخلت الريح عليهم› 
فأخرجتهم من بيوتهم» وألقتهم في فنائهم؛ فذلك النزع . 

ومنهم من قال: تنزع مفاصلهم فتلقيهم كأعجاز نخل منقعر؛ لأنهم كانوا أطول 
الخلق» فذكر أن كل رجل منهم كان طوله ستين ذراعاء والنخل لا يبلغ ذلك المقدار إلا 
بعد قطع المفاصل؛ فجائز التشبيه بأعجاز نخل منقعر بعد انتزاع مفاصلهم» والانقعار: هر 
الانقلاع. 

قال أبو عوسجة: لسقعر)› أي: منقطع ساقط . 

ومنهم من قال: شبههم بأعجاز النخل؛ لعظم أعجازهم . 

وقال بعضهم : شبههم بأعجاز النخل؛ لطولهمء ولكن ذلك بعد نزع مفاصلهم؛ لما 
ذکرنا. 

وفي حرف حفصة - رضي الله عنها-: «تنزع [الناس] على أعقابهم# . 

وقوله: لكف کا عَدَابى بر4 فهو يخرج على ما ذكرنا من الوجهين» وكذا قوله : 

ولق بسرت لمران لر هل ين عكر 4. 

وقوله - عز وجل-: كدت نود ادر يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما: 

أحدهما: ذر4 أي: بالرسل التي دعتهم إلى الإيمان بالله تعالى . 

والثاني : كذبت بما وقعت به النذارة التي أخبرهم الرسل: أنها نازلة واقعة بهمء والله 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۳۲۷۷۱) وهو قول قتادة والضحاك أيضًا. ٍ 
(۲) قاله مجاهدء أخرجه عبد بن حميد غنه» كما في الدر المنثور )۱۸١/7١(‏ وهو قول ابن زيد أيضًا. 
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ء٤‎ 


أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #فقالوأتَا يا وجدا بَيَع4» لم يزل الأكابر من الكفرة والرؤساء 
منهم يلبسون على أتباعهم بهذا الحرف : أ ي ودا يمم وقالوا: ا هدا إلا بر 
نل أل ناتاو ينه ) [المؤمنون: ۳۳]» وقوله - تعالى-: وين اثر جا 
يلك [المؤمنون: ٤۳]ء‏ ونحو ذلك وذلك تناقض [في] القول؛ لأنهم كانوا ينهون 
أتباعهم عن اتباع بشر مثلهم ويدعونهم إلى اتباع آبائهم والاقتداء بهم» وهم أيضا بشر› 
وليس مع آبائهم حجج وبراهين» ومع الرسل حجج وآيات» فيكون تناقضا في القول 
ومعارضة فاسدة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: إ6 إا لى صل وَسُعر 4 قال بعضهم : السعر: الجنون؛ أي : 
لو اتبعنا بشرا مناء لكنا فى ضلال وجنون» وهو مأخوذ من سعر النار؛ إذا التهبت» يقال : 
ناقة مسعورة» أي : كأنها مجنونة؛ من النشاط . 

وقيل : الضلال والسعر واحد. 

ويحتمل : أي: إنا إذا لفى ضلال فى الدنياء وسعر فى الآخرة» والسعر: من السعير» 
وهو النار» والله أعلم. ۰ ٠ ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: انى رر عي من بَا فجائز أن يكون هذا القول من أهل مكة 
لرسول الله ب كقوله - تعالى - خبرا عنهم : أل مله لكر من يا4 [ص: ۸]» 
والذكر هو القرآن» على هذا التأويل . 

وجائز أن يكون ذلك من ثمود وصالح - عليه السلام- والقصة قصة صالح؛ فهو ` 
الأشبه بالتأويل» ولم يزل الكفرة ينكرون تفضل الرسل - عليهم السلام - على غيرهم من , 
البشر بالرسالة» وإنزال الذكر عليهم من بينهم» ثم يرون لأنفسهم الفضل على أولئك 
الرسل: إما بفضل مال» أو بفضل نسب» أو رياسة» ونفاذ قول» بلا سابقة كانت منهم» 
ولا تقدم صنع» وما ينبغي لهم أن ينكروا تفضيل الرسل بالرسالة والنبوة بلا سابقة كانت 
منهم» ولا تقدم صنع؛ إذ هي فضل الله يؤتيه من يشاء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بل هو كاب أثْرٌ عن مجاهد: أنه قرأ بفتح الشين» وقراً 
العامة ير بكسر الشين. 


(۱) آخرج ابن جریر (۳۲۷۹۰) عن مجاهد أنه قرأ بضم الشين وتخفيف الراء. 


۳۲ - ۱۸ سورة القمر الآیات:‎ to 


قال أبو عوسجة: وقيل : الأشرة والأشر هو البطر - كما يقال: حر وحدّر - وهو 
المرخ المتكبر. 

وقوله - عز وجل-: #سیعاش عدا س أَلْكَدَابُ الاير 4 قرىئ بالياء والتاء؛ فمن قرأ بالياء 
احتج بقوله فة لَه ولم يقل «لكم»» ومن قرأ بالتاء جعل الخطاب من رسول الله 
ية للكفرة» أي : ستعلمون غدا عند نزول العذاب بكم من الكذاب أنا أو أنتم؟ وهذا وعيد 
منه لهم . | 

وقوله - عز وجل-: إا مرياو الَا هة ل ؛ لنفتنهم بهاء ونمتحنهم» لم نعطهم 


مجانا جزافا؛ كقوله - عز وجل-: #ويلوتهم بلست والسَيَعَاتٍ) [الأعراف : ۸١۱]ء‏ 
وقوله - تعالى-: «ويلوكم باسَرَّ ور ًَ4 [الأنبياء: .]٠١‏ 


وقوله - عز وجل-: فرقم وأصطبر أي : فارتقبهم بما يكون منهم من التكذيب 
للناقة والعقر لها. 
والسلام في حق أهل مكةء كقوله فرقب يوم تأ أَلسَماءُ دان مين [الدخان: .]٠١‏ 

وقوله : وبر أي: اصطبر على أذاهم» ولا تكافئهم. 

أو اصبر على تبليغ الرسالة. 

. 4 و ا ا e‏ ا وه . ا 

وقوله - عز وجل-: ونيهم أن ألما سمه بيهم كل شري تلصرٌ» وقال في آية أخرى : 
«فا شرب ولك شرب يوم لمر [الشعراء: ]٠٠١‏ وفيه من الفوائد والدلائل : 

أحدها: أن تلك الناقة كانت عظيمة على خلاف سائر النوق؛ حتى احتاجت هى إلى 
الماء مثل الذي احتاج إليه سائر النوق وأهلها؛ حتى قسم الماء بينها وبين سائر النوق. 

وفيه: أنه لا بأس بقسمة الشرب؛ حيث ذكر فى الآية قسمة الماءء وذكر فى آية 
أخرى: #شرب يوم [الشعراء: ]٠٠١‏ وهو قسمة بالأيام. 

وقوله > عز وجل-: کل شرن تحضر أي : كل شرب بحضرة من له شرب ذلك لا 
یحضره غیره . 

وفيه: أن تلك الناقة وإن كانت آية ومعجزة له» فكانت تعتلف وتشرب كسائر النوق 
التي ليست هي بايات» وإن كانت تخالف سائر النوق في عظمهاء وقدر علفها وشربها. 

ثم جعل الماء بينها وبين أولئك القوم بالقسمة»› ولم يجعل العلف بينها وبينهم 
بالقسمة؛ لاشتراكهم جميعا في الماء - أعني: البهائم والبشر- وحاجة كل منهم إلى 
الماءء فلذا جعل النبات مشتركا بينها وبين سائر البهائم؛ لأن في ذلك كثرة» فلا حاجة إلى 
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القسمة فأما في الماء في ذلك الموضع عزة؛ لما يسقون من الآبار؛ فلذلك جعلوا الماء 
بالقسمةء والله أعلم . 

وفيه : أن المياه إذا ضاقت قسمتها بالأجزاء تقسم بالأيام؛ من حيث جعل لها شرب 
يوم معلوم» ولهم شرب يوم معلوم. 

وفيه: أن الماء وإن كان عينا فهو كالمنفعة في جواز قسمتها بالأيام . 

ثم قوله : #وبغهم أن ألم مه بم جائز أن يكون الخطاب لصالح - عليه السلام- 
أمره أن ينبئ قومه: أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة. 

وجائز أن يكون الخطاب به لرسول الله ياء أمره أن يخبر قومه: أن الماء كان قسمة 
بينهم وبين الناقة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فادا ماحم قاطن مر أضاف العقر هاهنا إلى واحد» وفي 
زا اکرے اضاف إ ااع وه ر «فعروا الاق وعتوا عَنْ أي رهد 4 
[الأعراف : ۷۷]ء وقال في موضع e A RE E‏ [الشعراء: ۷١١٠]؛‏ 
فيكون ظاهر هذه الايات على التناقض ؛ من حيث ذكر الفرد والجماعة. 

وفيه تناقض من وجه آخر؛ فإنه ذكر في آية : #وعتوأ عَنْ أ ريه دَقالوأ يصسيح 
تيتا بَا يدنا 4 [الأعراف: ۷۷]ء وقال في موضع : : لصحو ترم [الشعراء: 
5 ذكر الندامة» وهي خلاف العتو. 

لكنا نقول: لا تناقض ولا اختلاف عند اختلاف الأحوال والأوقات فقوله: #وعكوا 
2 ا رهم 4 [الطلاق : ۸] قبل أن ينزل بهم العذاب» وقوله : #قأصبحا دمن 4 
[الشعراء : [٠١١‏ إذا نزل بهم العذاب» والتناقض في وقت واحد في حال واحد» وكذلك 
العقر من واحد على الحقيقة» لكن إنما أضافه إلى الجماعة؛ لأنه عقر بمعاونتهم. 

. ثم اجتمعوا» فعقروا جميعاء ونحو ذلك؛ فثبت أنه لا تناقض‎ > al 

وقال بعضهم : يمى تناول» «يَمَمَرَ4 آي : ضرب عرقوبها؛ أي: ساقها. 

وقيل: العقر: قد يكون جرحاء وقد يكون قتلا. 

وقوله: 4إا رسلا لهم صَيَحَهٌ وة يحتمل: أ ي : أرسلنا عليهم العذاب قدر صيحة 
واحدة» يخبر عن سرعة نزول E‏ 

ويحتمل أن يكون أرسل عليهم الصيحة» وأهلكهم» وصاروا كما ذكر من هشيم 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۳۲۷۹۳) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(A/D‏ 


٤٠١ - ۳۳ سورة القمر الآيات:‎ to 


المحتظر» وهو قوله: #فكالا كهْشِير لطر 4 قيل” : الهشيم : العظام البالية. 
وقيل": كالشيء المتناثر» من الحائط» وأصل الهشيم: الانكسارء أي: صاروا 
قال أبو عبيد: بالكسر يقرأ على تأويل الإنسان المحتظر. 
وقال أبو عوسجة : الهشيم : البالي من الشجر» والمحتظر: الذي يتخذ حظيرة. 
وقال القتبي : الهشيم : النبت اليابس آلذي ينهشم» أي: ينكسر» والمحتظر - بكسر 

الظاء-: صاحب الحظيرة لغنمه» وبفتح الظاء أراد: الحيطان» وهو الحظيرة. 
وقوله - عز وجل-: يسرت الراك ٍَ4 أي : يسرنا القرآن لذكر ما نسوا من نعم 

الله تعالى» وأغفلوا عنها. ۰ ۰ 
أو يسرنا القرآن لذكر ما أغفلوا من الحجج والآيات ونسوها. 
أو يسرنا القرآن لذكر ما نسوا من الأنباء» وما نزل بمكذبي الرسل - عليهم السلام- 
وقوله - عز وجل*: َمل ین مدر قد تقدم ذکره. 
وقوله - عز وجل- كف کان عَدّاى بر4" قال أهل التأويل : أليس الذي أنذروا 

به وجدوه حقًا. 
وقال بعضصهم : الس وجدوا ما وعد لهم رسلي جا وقد ذکرناه. 

مه a‏ د AS‏ کہ ر اک کیم چا کے 

قوله تعادی: « كدت توم رطم اندر 9 إا ارتا لنم اوا إلا ءال لوط جیهم يسر و َة 

ر صر ہے بے ر ص ر ر ره ررس ررر ری م ود رر رر سے م 

ن نتا ذلك زی من شکر و وقد انذرهم بطسشتا اروا اندر و ولق رودو عن صَيَووِء 

f OA I aK BI I, gr 2)2” کے ووی 2 و ع ل‎ 

مستا میم دوا دای ودر و وقد صَحهم به عاب مسر و وف عاي ر © 

وقد ب الوا لایر م بن شر 42 . 

٢ ٢ ed < EYN . 0‏ س 
وقوله - عز وجل-: * كذبت فوم لوطم بار أي بالرسل - عليهم السلام- أو بما تقع 

به النذارة. 


وقوله - عز وجل-: إا رمتا عَم حَامبًا إل ءال لوط على تأويل من يقول بأن تلك 


(۱0) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر »)۳۲۷۹۲٤(‏ (۳۲۷۹۵) وابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور /١(‏ 
CAY‏ 

)۲( قاله سعید بن جبیر› آخرجه ابن جریر (۳۲۷۹۸) وعبد بن حمید عنه» کما فی الدر المنثور /١(‏ ۱۸۳). 

(۳) كذا وردت هنا في أ» وموضعها قبل آیتین . 
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القريات قلبت بمن فيها ظهرا لبطن على ما ذكر في آية أخرى: نَج عا ساها) 
[الحجر : ]۷٤‏ - أرسل الحاصب على من غاب عنها في البلدان فأهلكهم بهاء يخرج على 
الإضمار» كأنه قال: قلبناها بمن فيها» وأرسلنا على من غاب عنها حاصبا إلا آل لوط؛ 
حتى يستقيم الثنيا الذي استثنى» ويكون كقوله : ّت لَكم بهِيمَة لاني إلا ما بت عك 
عر جلي أَلصَسد4 [المائدة: ]١‏ كأنه قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام والصيد إلا ما يتلى 
عليكم غير محلي الصيد» والله أعلم . 

[و] على تأويل من يقول بأنها قلبت» ثم أرسل عليها الحاصب» فالثنيا مستقيم ؛ 
فیکون هلاکهم بأمرین» واستثنی آل لوط بالنجاة منهما جميعاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بيهم بكر . يمه ين نآ4 أي: منعنا عنهم العذاب عند 
السحر؛ فيكون فيه دلالة : أنه يكون بمنع العذاب عنهم منجيا لهم» وإلا لم يكن بنجاتهم 
عند السحر [منعمًا]. 

وقوله - عز وجل-: ذلك ری سن شَگرٌ4 هذا یخرج على وجهین : 

أحدهما: يكون هلاك أولئك على لوط وآله نعمة من الله تعالى عليهم؛ فيكون عليه 
شکره؛ فهو جزاء شکرهم» وهو کقوله تعالی : جر لمن كان كير € [القمر : ]٠١‏ يحتمل أن 
يكون هلاك أولئك وإغراقهم جزاء ما كفر بنوح» وذلك نعمة منه على نوح» - عليه السلام- . 

والثاني : أن تكون نجاة نوح ومن كان معه نعمة منه عليهم؛ إذ له أن يهلك الكل من 
كفر ومن لم يكفر؛ ألا ترى أنه يهلك الدواب والصغار» وإن لم يكن لهم مآثم» فإذا كان 
كذلك كان إبقاء من أبقى منهم فضلا منه ونعمة عليهم» وإلا لا كل كفر استوجب النجاة» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- وقد أدرهم تتا ساروا اندر 4 يخرج على الوجهين اللذين 
ذکرناهما. 

أحدهما: تماروا بالواقع من النذارة. 

والثاني: يلر أي : الرسل» والله أعلم. 

وقوله : #ولقد رودوة عن صَيَفِدِ4 أي: طلبوا منه التخلية بينهم وبين ضيفه. 

وقوله : مامت)٠‏ ذكر أن جبريل - عليه السلام- مسح جناحيه على أعينهم 
فعمواء ثم قيل لهم : #فدوفا عدای ودر 4 . 

وقوله - عز وجل-: #ولقد صِبَحَهم كه عدَابٌ مُسَسََر4 أي : نزل بهم صباحا بالبكرة 
عاب مُسَسَقَر4 العذاب المستقر: هو العذاب الذي نزل بهم» ودام عليهم؛ وأهلكهم» 
- وأما طمس الأعين» فقد انقضى . 


ه١‎ - ٤١ سورة القمر الآيات:‎ 0٦ 


وأما طمس الأعين» فقد انقضى . 
وقوله: عدا ودر النذر - هاهنا-: ما وقعت به النذارة. 


ele,‏ 2 دو رو e‏ ر 


قوله تعالی: # ولتد جاه ءال فرعو oS‏ ایتا ا خد ريز َير @ 
اکا ع بن اوی ار لک ب ف قر @ اہ بی کے یع شید ج س انه 
وولو الد بل امه موعدهم ولاه ادم ی را @ لك جين ف صَكَلٍ سر @) @ 
حون ف آلار ل وجرههم م دوا مس سو @ ب کک ی حلفت خت ر ي د إل وه 
کت بسر و لئد آهلگا ق تک م ار @ و ت َعَلوءُ في لسر 
@ کڈ یہ کر شر و اد ایی ی جو جنب َر 9 ف کک 

شیر ۰.4 

2 - عرز وجل- وقد جاه ءال ومون ادد يحتمل ما قال من النذر: إنه جاء آل 
فرعون: موسى وهارون عليهما السلام» سماهما باسم الجمع» وهو النذر. 

ويحتمل أن يكون المراد من النذر التي جاءتهم هي ما نزل من أنواع العذاب؛ فيكون 
المراة اندر : ما وفيت ادا 

وقوله - عز وجل- # كديا اا ها يحتمل أنهم كذبوا جميع الآيات التي جاءهم 
بها موسى - عليه السلام- من آيات الألوهية والوحدانية» وآيات الرسالة. 

وجائز أن تكون هي جميع ما يدل على وحدانية الرب وألوهيته من الخلائق ؛ لأن ذلك 
اللعين قد ادعى الألوهية لنفسه» وجميع ما في العالم يدل على ألوهية الله تعالى» فهو 
حيث ادعاها لنفسه وصدقه قومه كذبوا بذلك جميع الآيات التي تشهد على ألوهية الله 
تعالی ووحدانیته . 

وقوله - عز وجل-: فد تم اد عير مفَدرٍ4 ا ا عزيز ذليلاء وأخذ غالب 
مغلوباء وأخذ قادر عاجزا» وأخذ قاهر مقهورا» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل-: ا كناد ڪب حر من أك يقول الله تعالى والله أعلم : أكفاركم يا 
أهل مكة أقرى في دفع العذاب عن أنفسهم والانتصار منه إذا نزل بهم العذاب من أولئك 
الذين كانوا من قبلكم» أي : ليس كفاركم أقدر منهم» بل أولئك أكثرء ثم لم يقدروا 
[على] القيام بدفع العذاب عن أنفسهم» ولا الانتصار منه إذا نزل بهم» فأنتم يا أهل مكة 
أضعف وأقل عددا أحق ألا تقدروا على دفع العذاب عنكم إذا نزل بكم . 

أو يقول: ليس لكم براءة في الكتب أنكم تقدرون على القيام في دفع العذاب عن 
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أنفسكم إذا نزل بكم . 

أو يقول: ليس لكم براءة في الكتب: أن العذاب لن يصيبكم إذا نزل. 

وقوله - عز وجل-: ار يفول ڪن يم مكَيرٌ أي: بل تقولون: نحن جميع 
منتصر؛ أي: لا ينصرونكم كجمعهم . هذه الآيات الثلاث على النفي والدفع» أي: ليس 
لهم ما يدفعون العذاب عن أنفسهم» ولیس لهم ما ينصرون به» ولا کفارهم خير من فار 
أولئك في دفع العذاب ور ا والله أعلم . 

ثم قال على الابتداء : س فنع و ب الد فيه دليلان: 

أحدهما: أخبر أن لهم جمعا يهزم» ولون الذبر مادك وقد قال آهل التاويل: 

ا ور اَ4 هو جمع دبرء أخبر أنهم يهزمون ويولون الدبر» وقد كان ما 
أخبر رسول الله ية دل أنه علم بالله تعالى. 

والثاني : أخبر أن الساعة موعد إهلاكهم واستفصالهم لا بالدنيا بقوله تعالى : بل لاع 
موده الاه ادى ومر وكان كما أخبر. 

وفيه - أيضا- دلالة إثبات الرسالة» والله أعلم. 

وقوله: #أدهى وَأمَرٌ4 أي: أعظم وأشد. 

وقوله - عز وجل-: إ1 ألمُجَرِميَ ف كلل سر4 جائز أن يكون قوله: لن َكل 
في الدنيا» وفي السعر في الآخرة» وهو السعير. 

ويحتمل لف َكَل في هلاك #وسعر4 في حيرة وجنون وتیه؛ کقوله تعالی: ا 
إا هى سال وسر [القمر: .]۲٤‏ 

وقوله - عز وجل-: يوم بسحبو فى ألتَارِ عل وَجْويه كأنه يقول له: قل لهم يوم 
يسحبون في النار على وجوههم إن ختموا على ما هم عليه: : دوا مس سَمَرّ أي : يقال 
لهم : دوا مس سّ4 أي : ذوقوا عذاب سقر»ء والسقر هو اسم النار؛ فيصير كأنه على 
الإضمار؛ أي يقال لهم : ذوقوا عذاب النار» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إا کّ ىء فته ر4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: على التقديم والتأخير؛ أي : إنا خلقنا كل شيء؛ فإن كان على هذا؛ فيكون 
کقوله: #خللق ڪل م [الأنعام : ۲)]) وفيه إثبات خلق كلية الأشياء. 

والثاني : على ظاهر ما جری به الخطاب إا کل سء فته لق در 4 ئ إن کل شيء 
بقدر» فإن كان على هذاء فليس فيه إثبات خلق كلية الأشياء» ولكن فيه إثبات أنما خلقه 
بقدر؛ وإلى هذا التأويل يذهب المعتزلة. 

والتأويل عندنا هو الأول: إنا خلقنا كل شيء قدر؛ کقرله: ٣‏ لق ڪل عت 
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[الأنعام: .]٠١١‏ 
ويحتمل: أي ي: إنا كل شيء خلقناه بقدر وحَدٌ ينتهي إليه ذلك ویبلغ حده» لیس 
کالمخلوق لا يعرف أحد قدر ؤ فعله ولا حده الذي ينتهي إليه» ولا يخرج فعل أحد من 
المخلوقين على ما يقدرونهء فأخبر أن فعله يخرج على ما يقدره خلافا لفعل غيره؛ فیدل 

على أنه هو الخالق» والله أعلم. 

وقول Ea‏ ور مرا إلا وَحدةٌ. الأمر فيما بين الخلق على وجهين: 

ثم قوله e U} ` E‏ إلا جد إنما هو أمر فعل؛ يخبر عن سهولة 
ذلك عليه» أي : شأنه وفعله يسیر عليه لا يعجزه شىء ولا يشغله؛ فعلى ذلك أمر الله 
وخفته عليه» والواحد ليس هو اسم العدد» وإن کان اللحساب پبتدئ [به]» إنما هو اسم 
التوحد والتفرد؛ كما يقال: فلان واحد زمانه» لا يريدون من جهة العدد؛ إذ له أعداد 
وأمثال من جهة العددء» ولكن إنما يراد بأنه المتوحد في شأنه وفعلهء ولا نظیر له؛ فعلی 
ذلك تسمیته إیاه: واحدا لتفرده وتوحده ف في آلوهیته وربوبیته» وتسمية أمره واحدا : أن فعله 
وشأنه لا یشبه أفعال غيره» و ف لك وأنه يسیر عليه لا حاجة له إلى 
الوقت» والآلة» وغير ذلك؛ ألا ترى أنه قال: نچ بألْصَرٍ 4 يخبر عن خفة ذلك عليه 
وسهولته» من حيث لا يثقل على أحد رد البصر ولا لمحهء هذا وجه. 

SS 

وأهل التأويل.يصرفون الآية إلى الساعة؛ كقوله تعالى: رما مر ألكاءة إل كنع 
الصر او هو أَقَرب4 [النحل : : [VY‏ وهو محتمل ؛ کک 
الدنيا على اتباع بعض بعضاء وعلی إرداف شيء على شي ء٠‏ وعلی الانتقال والتغير من 
حال إلى حال» ولكن أمر کک بمرة واحدة. 

وقوله - عز وجل-: #ولقد اكا أشياعم فَهَلّ ين مُذَّڪر) يحتمل قوله 
ل أشیاعَک4 على وجهین : 

أحدهما: e‏ - عليهم الصلاة والسلام- واذکروا 
أنتم يأهل مكة؛ لئلا تهلكوا بتكذيبكم محمدا با 

والثاني : أي: ولقد أهلكنا أشياعكم» وعرفتم ذلك هل ین مدر 4 يتذكر ويتعظ› 


ویعتېر به. 
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وجائز أن يكون معناه: ولقد أهلكنا جنسكم» والحكيم لا يخلق الخلق للفناء 
والهلاك» فاعلموا أنه أنشأكم للعاقبة. 

وفيه إثبات البعث» لكنه لا تدركه أفهام الكفرة وعقولهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: و سَئء يَعَلُوءُ ني ألرَبرٍ 4 يخرج هذا - أيضا- على وجهين : 

أحدهما: كل شيء فعلوه من التكذيب والعنادء كان في الكتب المتقدمة» أي: عن 
علم بصنيعهم وفعلهم أنشأهم» وبعث إلبهم الرسل؛ وهو رد على من يقول: إنه لا يعلم 
ما يكون منهم حتى يكون منهم ذلك؛ لأنه لو كان يعلم ذلك لا يحتمل أن يبعث الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام- إليهم ويأمرهمء وينهاهم» وهو يعلم نهم يكذبون رسله» 
ویخالفون أمره» فرد علیهم وبین أنه لم یزل عالما ہما کان ویکون» وقد بينا قبل هذا آنه 
تعالى بعث الرسل - عليهم السلام- وإن علم منهم التكذيب والخلاف؛ وذلك لأن 
المنافع والمضار راجعة إليهم دونه» والله أعلم. 

وجاثز أن يكون معناه : ول سنو فَعَلوءٌ ني لير أي: في الكتب التي تكتب عليهم 
الملائكة ويؤمرون بالقراءة في القيامة ؛ كقوله تعالى: أف كتبك كى فيي ألم عك 
حًا [الإسراء: .]٠٤‏ 

وقوله - عز وجل-: و صَغْبرٍ گي طر4 هذا أيضا يخرج على هذين 
الوجهين : 

أحدهما: مستطر في الكتب التي قبلهم. 

أو في الذين يملون على الحفظة؛ كقوله تعالى: تا بط ن كول إلا ديه رََبّ عيذ 
[ق: 1۸]. 

وول عر جر و ار ف شن و ٠‏ ب حو ف ار وال في 
موضع آخر: إن أَلْمَجربين ف عَدَاب خلدوَ# [الزخرف: .]۷٤‏ 

ثہ" اختلف في تأویل قوله : ر4 : 

قيل : نهر من النور» أي: هم في ضياء ونور وسرور» وهو قول الأصم. 

وقال الفراء : النهر: السعة؛ يقال: أنهرت الطعنةء أي: وسعتها. 

وقال أهل التأويل: أي: الأنهار. 

وقوله - عز وجل-: لف مقَعَدِ صِدّت» أي: موعود صدق؛ كأنه كناية عن راحة 
(1) كذا في آ: وظاهر أن قبل « ثم» سقطا. 
(۲) انظر: تفسیر ابن r‏ 
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وسرور لهم؛ كقوله: كات هم جت الفريوس برلا [الكهف: ۷١٠]ء‏ أخبر أنهم 
يستريحون فيها» أو يسكنون ويقرون» لا يريدون التحول منهاء وهو مقابل ما ذكر للكفار : 
لیم سحن فی لار عل رو4 أي: يجرون» وقوله - عز وجل-: # ارقم صمردًا) 
[المدثر: ۷١]ء‏ وقوله تعالى: را رحا نّا [المؤمنون: [٠٠١‏ يطلبون الخروج 
منهاء وأخبر أنهم يكونون أبدا في عناء وشدة وبلاء حتى لا يقرون في مكان» وعلى هذا 
یخرج قوله: أن لَه قَدَم يذ عند َ4 [يونس: ۲]» أي: لهم موعود صدق عند 
ربهم» أي: تقر أقدامهم في ذلك؛ فيكون هو كناية عن الثبات . 

وقوله - عز وجل-: عند ميك ممَر4. 

إن الرجل إذا كان في فضل وخير يضاف بكونه فيه إلى الله تعالى» نحو ما يقال: في 
سبيل الله » ووفود الله» وغير ذلك من الأمكنة التي هي أمكنة الفضل والخير تضاف إلى 
الله نحو: بيت الله» ومساجد الله؛ لأنها أمكنة القرب والفضل»› فعلى ذلك قوله: لف 
مَقَعَدِ صِدَقٍ عند ميل مُمََرٍ أضاف بكونهم في أمكنة الفضل والخير والمنزلة عند الله 
تعالی» لا أنه یوصف بمکان أو مقام؛ بل هو ممسك الأمكنة كلها ومنشى الأزمنة بأسرهاء 
والله الموفق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين . 


% *# %* 
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سورة الرحمن مكية»ء وقيل: بل مدنية 
سير 1 اتکی َد 


تولہ تعالی: اَن @g‏ عَم شر @ کی نسو @ َه بد @ | الس 
لتر شرق م واب نبد ج اة مق ق تح ایبات ڑآ ترا ن 
آلییان 9ی راش آلرزت یتیل رک عر الب و لأر ره أا و نها قكهة 
ولحل ا کک 0 ا دالس الَا 9 ياي الک یکا تبان @. 

قوله - عرز وجل-: # الرَمن الا فد عرنت ارت رغلمت أن ارح 
على ميزان «فعلان»» مشتق من الرحمة› لكن أحدا من الخلائق لا يبلغ في الرحمة مبلغا 
يستحق تسميته به: رحمانا؛ لذلك خص الله تعالی نفسه بتسميته: الرحمن»› وإن کان 
مشتقًا من الرحمة؛ كالرحيم» وجاز تسمية غيره: رحيماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: عَلَمّ لمران ذكر أن الرحمن علم القرآن» ولم يذكر لمن 
علمه؛ فجاز أن يكون المراد منه: أنه - تبارك وتعالى - علم القرآن رسولنا ي . 

ثم يخرج ذلك على وجوه: 

أحدها: أنه جبريل - عليه السلام- حيث قال : : امم ريد لوی . ذو مرَو4 [النجم: 
ه» [١‏ لكن خرجت الإضافة إلى الله تعالى؛ ا 

والثاني : أضاف التعليم إلى نفسه؛ لما أنه هو الذي أثبته في قلبه حتی لا ینساه؛ 
کقوله - عز وجل-: #سمفرک م تنج4 [الأعلى : ٦]ء‏ وقوله - عز وجل-: ل عر پو 
لساك لعجل بو . إن عتا جعم فانم [القيامة : ٦‏ ۱۷[ وقوله: ڪالك لنت ي 
ادك [الفرقان: ۳۲]. 

والثالث: أضاف إلى نفسهء وإن علمه جبريل - عليه السلام- لأنه هو الخالق لفعل 
التعليم من جبريل» عليه السلام. 

وقوله - عز وجل- «عاى الإنسة . َه ألَياد4. 

قال بعضهم : ول آلإضسنَ4 أي TT‏ عَلَمَهُ أَلْبَيّانَ ‏ أي : الأسماء 
التي ذكر في آية أخریء #وَعَل ادما لاسما ها [البقرة: ١۳]؛‏ إذ لا سبيل إلى معرفة 
الأسماء إلا بالتلقين» ليس كالأشياء التي تعرف وتدرك بالاستدلال. 

ویحتمل أن یکون المراد بقوله تعالى : لق آلإنسّنَ# أي : خلق كل إنسان وعلمه 
البيان: أي: علمه بيان ما يمتحنهم به من الأمر والنهي؛ ليعلم أنه لم يخلق الإنسان ليتركه 


سی 


رو 4 
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ويحتمل: علم كل إنسان ما غاب عنهم حتى عرفوا بما شاهدوا - باللون والطعم 
واللذة - طعم ما غاب عنهم من جنسه ولونه ولذته؛ استدلالا بما شاهدوا. 

ويحتمل : الاستدلال بالشاهد على معرفة الله تعالىء وهو أنهم لما شاهدوا الإنسان 
محتاجاء عاجزاء محاطا بالحوائج والحوادث عرفوا أن له خالقا عالما قادرا أنشأه كذلك . 

ويحتمل: ما ذكر من تعليم البيان بيان القرآن» وذلك راجع إلى رسول الله يا: أنه 
علمه القرآن» وعلمه البيانء [و] هو بيان القرآن؛ حتى يبين للناس كل ما يحتاجون إلي 
وما لهم وما عليهم. 

وجائز أن يصرف بعضه إلى النبي اة وهو قوله : «ألرَمن . عَلَمّ لمران وبعضه 
إلى آدم - عليه السلام- وهو قوله : لق اسن . عَلَمدٌ ان4 وتفسيره ما ذكرناه. 

وقال بعضه: عا آلإضسن) آدم» و ّمه ابيا بيان الدنيا والآخرة. 

وجائز أن يون خلق الإنسان كل إنسان علم القرآن» وعلمه البيان أي: علم شيئا من 
بيان القرآن من الأحكام والشرائع» ونحو ذلك. 

وقال القتبي : لَه بيان أي : الكلام» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: الس وَلقَمرٌ عبان قال أهل التأويل بوجهين: 

أحدهما: أي : يحسب بهما عدد الأوقات والأزمنة» ويعرف بهما حساب ذلك. 

والثاني: يحسب بهما حساب منازلهما التي يطلعان منها ويغيبان فيهاء ومجاريهما 
[التي]» يجريان فيها لا يجاوزانها في شتاء ولا صيف. 

وقال أبو عوسجة: قوله: عسَبان) جمع الحساب. 

وقال القتبي : #عصسبًانٍ) بحساب ومنازل لا يعدوانها. 

وفیه ET‏ أن الله تعالى جعلهما بحيث يعرف بهما حقيقة أعين الأشياء؛ لما 
جعل فيهما من النور والضياء الذي بهما تتجلى للخلق الأشياء المستورة» فيقال لمنكري 
الرسالة وتفضيل بعض البشر على بعض: لما شاهدتم أشياء خصت بفضل ضياء وتجلٌ لم 
يكن ذلك لغيرهاء فلم أنكرتم فضل بعض البشر بفضل بيان وعلم رسالة؟ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولجم الجر يَسَجُدَانٍ) النجم يحتمل وجهين : 

أحدهما: الكواكب» فإن كان هو المرادء فكأنه يقول: يسجد له ما به زينة السماء وما 


(۱) قاله قتادة آخرجه ابن جریر )۳۲۸۵٤( »)۳۲۸٥۳(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر 
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به زينة الأرض› وهي الكواکكب» وهي الأشجار. 

ويحتمل النجم كل نبت ينبت في الأرض لا ساق له والشجر هو الذي له ساق؛ كأنه 
يقول: يسجد له كل ما يظهر من الأرض ويخرج ما ارتفع وعلاء وما لم يرتفع . 

ثم سجودهما يحتمل وجوها: 

أحدها: سجود خلقة؛ قد جعل الله تعالى فى خلقة كل شيء دلالة السجود له 
والشهادة له بالوحدانية. ٠ ٠‏ 

والثاني : سجود هذه الأشياء الموات: طاعتها له عن اضطرار وتسخير؛ نحو قوله 
تعالی: انتا طا و كرما الا أا طابيى [فصلت: .]١١‏ 

والثالك : سجود حقيقة» يجعل الله في سرية هذه الأشياء معنى يسجدون به لله تعالى 
یعلمه هو» ولا یعلمه غیره؛ کقوله تعالی: ون يِن ىء لامح جرب کن لا مهو 
َة [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقال بعض الناس: سجودهما: هو تمييل ظلالهما؛ كقوله تعالى: يفيو ظِلَلمٌ عَنٍ 


يمين لايل سْجَدًا ب [النحل: .]٤١‏ 


ثم لا لزم السجود بتلاوة هذه الآية وأمثالها مما ذكر سجود الموات وطاعتها؛ لأنها 
موات ليست بأهل السجود» وإنما سجودها عن اضطرار كل مخلوق في معناه في الدلالة 
على السجود» وإنما يلزم السجود بتلاوة آيات ذكر فيها سجود من هو من أهل السجودء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #والسماء رَعَها» هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أراد حقيقة الرفع» أي: رفعها بغير عمد من الأسفل» ولا تعليق من الأعلىء 
أي : أنشأها كذلك مرفوعة» لا أن كانت موضوعة فرفعها وأمسكها كذلك؛ ليعلم أن قدرته 
خلاف قدرة الخلق وقوتهم . 

والثاني : لرفعهًا) أي: رفع قدرها ومنزلتها في قلوب الخلق حتى يرفعوا أيديهم 
وأبصارهم إليها عند الحاجة؛ لما جعل فيها لهم من الأرزاق والبركات التي تنزل من 
السماءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وص ألْميرات) يحتمل حقيقة الميزان الذي يزن الناس به 
الأشياءء وبه يتحقق الإيفاء والاستيفاءء امتحنهم بذلك؛ ليعرفوا بذلك قبح التقصير فيما 
أمروا به والمجاوزة عما نهوا عنه» وذلك يحتمل في الأحكام» والشرائع والتوحيد 
وصرف الألوهية والعبادة إلى غير الذي يستحقه؛ ليعلموا التقصر في ذلك والله أعلم . 
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ويحتمل المراد بالميزان: الأحكام التي وضعت بين الخلق» والشرائع التي جعلت 
عليهم؛ ليقوموا بوفائها وينتهوا عن التقصير فيهاء والتعدي عن حدودها. 

وق الميزان: العدل» وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

وذكر أن الموازين ثلاثة: 
. أحدها: العقول» وهي التي يعرف بها محاسن الأشياء ومساوئهاء وقبح الأشياء 
وحسنها. 

والثاني : الميزان الذي جعل بين الخلق لإيفاء الحقوق والاستيفاء. 

والثالك: الذي جعل في الآخرة؛ ليوفى به ثواب الأعمال وجزاؤهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أل موا فى ليان . وأقيما الوت قط ولا عيروا 
لميا قوله : أل طَعَوً ني ألييان)ء ولا يروا أي: لا تنقصوا في الميزان. 

وقوله : #وأقيما ألوزّبت) أمر بإقامة الوزن والإتمام في الوزن؛ أمر بالإتمام» ونهي عن 
النقصان» والأمر بالشيء نهي عن ضده» وهاهنا جمع بينهما صريحا؛ تأكيدا لباب الوزن 
ا 

ويحتمل الوجوه الثلاثة التي ذكرنا. 

وعن قتادة: كان ابن عباس - رضي الله عنه- يقول: يا معشر الموالي» إنكم وليتم 
أمرين هلك الناس بهما قبلكم» هما: المكيال والميزان" . 

وقال مجاهد في قوله تعالى: وَأقيموا الوت يلط في الميزان باللسان؛ أي: 
لان لوان : 

وقيل لابن عمر - رضي الله عنهما-: إن أهل المدينة لا يوفون الكيلء قال: وما 
يمنعهم» وقد قال الله تعالى: ول إَلَمْطْيَفِينَ) [المطففين: ]١‏ ؟!. 

وقوله - عز وجل-: #والارض وَصَمَها للَأَنَارِ 4 . 

قال بعضهم“: الأنام: هو كل ذي روح . 

وقال بعضه” : الأنام: هو جميع الخلق . 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۳۲۸۸۵) وابن المنذر عنه» کما فی الدر المنثور (7/ )٠۹۱‏ وهو قول 
قتادة أيضًا. ٠‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر (۳۲۸۸۲) وابن المنذر عنهء کما فی الدر المنثور .)۱۹۱/٩(‏ 
(۳) آخرجه ابن المنذر عنه» کما فی الدر المنشور .)١۹۱/۲‏ 
)٤(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۳۲۸۹۲). 
)٥(‏ قاله ابن عباس بنحوه» آخرجه ابن جریر (۳۲۸۹۱) وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 
(۹۲/١‏ وعن الحسن ومجاهد وقتادة مثله. 
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ولكن عندنا: الأنام: كأنه البشرء للآية؛ لأنه أخبر أن الأرض أنشأها للبشرء 1و] 
وضعها لهم» وهو ما ذكر في مواضع : عق کم ًا فى أَلأَرّضِ جييًا) [البقرة: ۲۹]ء 

وسر لكر ما ف ألسَموتِ وما فى لاض [الجاثية : .]١٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: فبا قلكهةٌ وَألَخْلُ دات لكا يذكرهم نعمه التي أنشأها لهم 
في الأرض من الفواكه وأنواع الثمار والحبوب التي جعلها رزقا لهم وقوتا. 

وقوله - عز وجل-: دات لار أي: ذات الغلف والأغطية . 

وقوله - عز وجل-: ولب ذو الصف وألرّصَانٌ) برفع النون وكسرها؛ فمن كسرها 
ذهب إلى أن الريحان: هو الرزق الذي يرتزقون من الحبوب والثمار» والعصف : الورق؛ 
فيكون المعنى : والحب ذو الورق والرزق. 

ومن رفعها فعلى الابتداء؛ عطفا على الحب. 

واختلفوا في تفسير العصف والريحان: 

منهم من قال : العصف: ورق الزرع من الحنطة والشعير وغيرهما. 

وقيل: هو التبن. 

وقيل" : هو أول ما ينبت من الزرع . 

وقيل: العصف: هو الزرع نفسه» ولكن أضاف العصف إلى الحب؛ لما منه ينشأً 
الحب وما يخرج . 

وأما الريحان قال: هو خضرة الزرع . 

ول هو الدى ت 

وقيل : هو الرزق الذي يرتزقون من الحبوب في الثمار؛ كذلك روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما-: الريحان: هو الحب. 

وقال القتبي : الريحان الرزق؛ يقال: اطلب ريحان الله» أي رزقهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أي ءالا ركا ثَكَبان4 هذا خطاب للجن والإنس» وفيه 
دلالة أن النبي ية كان مبعوثا إلى الإنس والجن جميعا؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۳۲۹۰۵) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 

0/. 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۳۲۹۰٤(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
/4. 

(۳) قاله آبو مالك آخرجه ابن جریر عنه (۳۲۹۱۰) وهو قول أبي صالح أيضًا. 
)٤6(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۳۲۹۲۰) وهو قول الضحاك والحسن وابن زيد. 
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يَمَعََرَ اَل وألإض€ [الرحمن: ۳۳]. 

وقيل: ليس أن يخاطبهما جملة» لكن يخاطب كل إنسي وجني في نفسه؛ كقوله 
تعالی: وتالا وا شا أو تمسترى نوا [اليقرة: [٠۳١١‏ ليس أن قال الفريقان 
جمیعا: کونوا هودا تهتدوا» ولكن قال اليهود: كونوا هودا تهتدواء وقال النصارى : كونوا 
نصارى تهتدوا؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم قوله - عز وجل-: ياي ءالو ريا ٿَكَرّبان)» عن جابر بن عبد الله قال: خرج 
رسول الله ية على أصحابه» فقرأً عليهم سورة الرحمن من أولهاء فسكتوا فقال: «لقد 
قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودا منكمء كلما قرأت عليهم فاي ءالا 
KG‏ تک بان قالوا: لا شيء ن آلا وا كذ فلك الح 

ثم فیما ذکر من قوله : الرس وَصَمَهًا َتام . فبا فة . . .€ إلى آخره» يذكر 
نعمه» وقدرته» وتدبیره» وعلمه» ووحدانيته. 

أما نعمه: فإنه بسط الأرض لهم بما فيها من أنواع الحبوب والفواكه التي بها قوامهم› 
والعصف وأنواع النبات التي بها قوام دوابهم. 

وأما بيان قدرته وسلطانه: [فإنه] أنشأً هذه الفواكه والحبوب في أكمامها ما يعجز 
الخلق عن إحداث شيء وفعله في الغلف؛ ليعلم أن صنعه وفعله خارج عن المعالجات 
والممارسات التي لا تتحقق مع الأغطيةء وأن قدرته وفعله غير مقيسين بأفعال الخلق 
وقدرتهم» كذلك الأولاد في البطون» والفراخ في البيض» وأمثالها في الظلمات؛ ليعلم 
أنه لا يخفى عليه شيء» ثم أنشأً هذه الثمار والحبوب في الوقت الذي لا تحتمل البرد 
والحر في الأكمام من وراء الحجب» وأمسكها فيها في حال ضعفهاء فإذا اشتدت وقويت 
أخرجها من الغلف» وفي ذلك لطف منه ونعمة عظيمة على خلقه . 

وفيه إثبات البعث من وجهين : 

أحدهما: أن من قدر على إنشاء هذه الأشياءء لقادر على إعادة الخلق . 

والثاني : أنه لما أنشأً لهم ما ذكر» ثم منهم من شكر هذه النعم» ومنهم من كفر» ثم 
استويا في هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق بينهما - فلا بد من دار أخرى فيها يفرق 

وفيه لزوم الامتحان؛ إذ لا يحتمل أن ينشى لهم هذه النعم» ثم يتركهم سدى لا يستأدي 
(1) أخرجه الترمذي (۳۲۹۱) وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه 

والبيهقي في الدلائل» كما في الدر المنثور .)1۸۹/١(‏ 
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شكر ما أنعم عليهم . 

ثم معرفة الشاكر منهم والكافر لا يعرف إلا بمعرف يعرفهم؛ لأن مقدار الشكر وكيفيته 
لا يعرف بمجرد العقل؛ فيضطرهم إلى رسول يخبرهم عن الله تعالى ذلك؛ فيكون فيه 
إثبات الرسالة . 

ثم في إخراج هذه الحبوب والفواكه كلها في وقت واحد من المشرق والمغرب على 
سنن واحد في زمان واحد من غير تفاوت - دلیل أن علمه وتدبیره أزليان ذاتيان؛ إذ لم 
يمنعه شيء عن شيء . 

ثم اتساق ذلك واتصال ما ذكر من منابع الأرض بمنافع ااسماء من 2 مدخل من 
أحد - دليل على وحدانيته ؛ إذ لو كان ذلك فعل عدد ما جرى ذلك على سنن واحد؛ على 
ما هو التدافع والتمانع في الأمر القائم بين اثنين عند الاختلاف» والله e‏ 
قوله تعالی: خن لاسن م ِن صل لار 9 وق الان من ماڄ من و 
اي ٤ال‏ رکا كران چ ب رن رب لی 9 می ١ال‏ ریا E‏ 
د @ @ کا ی کا بد و او ا کے یکا گان © ا الوا ولات © فاي 
ا کا كان 9 و کلزاز ا 0 5 را کربان @“ 

وقوله - عز وجل-: خا الإضنَ ين صلصل كاف تار ذكر في خلق الإنسان 
أحوالا مختلفة: مرة قال : وکا بن لای [آل عمران: ۹٥]ء‏ والتراب: هو الذي لم 
يصبه الماء» ومرة قال: خلقه من طين والطين: هو الذي أصابه الماء» واعتجن» ومرة 
قال : ين طينو لاز [الصافات : ]١١‏ واللازب: هو الذي يلتصق باليد ويلزقه» وهو 
الحر الخالص» وقال مرة: ين حَإٍ مسون [الحجر: ١۲]ء‏ وهو الذي اسود وتغير؛ 
لطول المكث» ومرة قال: لين صلصل كَلضَار 4 والصلصال: هو الذي له صوت إذا 
حرك» وهو من صلصلة الحديد. 

ويحتمل صلصال: أي: منتن» يقال: صل البئر؛ إذا أنتنء والفخار: هو الذي تكسر 
إذا يبس . 

وقال أبو عوسجة: الفخار: الذي طبخ . 

فجائز أن تكون هذه الأحوال التى ذكرت على اختلافها فى ذلك الإنسان» كان فى 
الابتداء تراباء ثم صار لازبا؛ لأنه کان من جيد الطين وک ٿم صار مسنونا متنا : 
أرف لول الكت ولا ر ر ول ده رن لفرت 

وتشبيهه بالفخار يحتمل وجومًا: 
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أحدها: لتکسره ويبسه. 

أو لأنه كان ذا جوف كالفخارء أو لطول المكث» وكثرة التربية ؛ إذ طين الفخار له هذه 
الصفات والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- «وَصَلَقَ لجان من مارج ين نار . . .€ الآيةء ذكر أنه أبو الجنء 
وأنه لفظ الوحدان» والجن جماعة» وكذا قال أبو عوسجة: الجان: الجن. 

وقوله: #من مارج ين تَارٍ4 قال بعضهم”: المارج: هو لهب النار صافيا لا دخان 
فيه؛ يقال: مرجت النار؛ إذا التهبت» فالمارج على هذا هو النار التي فارقت الحطب 
والتهبت» وارتفعت منه؛ وكذا قال أبو عوسجة: المارج - هاهنا-: اللهب» من قولك: 
مرج الشيء؛ إذا اضطرب» ولم يستقر» وعلى ما قال بعضهم في قوله: مرج لحن إذا 
خلط وجمع بينهما يجيء أن يكون خلق الجان من نار غير منقطعة من الحطب» ولا خالية 
من الدخان؛ وكذا قال أبو عبيد: #من مارج أي: من خلط من النار. 

وعلى تأويل من قال في قوله: مج ألبحَسٍ أي: أرسل أحدهما في الآخر» فهر 
يكون من نار منقطعة من الحطب. 

وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» إنما الحاجة إلى معرفة ما أودع من الحكمة فيما ذكر 
من خلق آدم - عليه السلام- من تراب وخلق الجان من نار. 

والفائدة في ذلك - والله أعلم- يخبر عن قدرته: أن من قدر على خلق الإنسان من 
ذلك التراب وإخراج جميع ما في الدنيا من الناس من نفس واحدة» لا يحتمل أن يعجزه 
شيء» وكذلك ما ذكر من خلق ألوان من النار» وإخراج ما أخرج منه من النسل حتى أخذ 
الدنيا بأسرها لا يعجزه شيء» ولا ما لو اجتمع حكماء البشر والجن» أدركوا المعنى الذي 
به أنشأً الإنسان منه» وخرج هذا الخلق منه» وفي ذلك وجهان من الحكمة: 

أحدهما: ما ذكرنا من القدرة على البعث: 

والثاني : أن كل ما ذكر من النقل والتغير من حال إلى حال» وإخراج ما أخرج منه» لا 
يحتمل أن يفعل ذلك عبثا باطلاء ولو لم يكن بعث» لكان إنشاء هذا الخلق عبثا باطلاء 
ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل- «هَأَيٍ ءالا ديكا تبان يقول» - والله أعلم-: إذا لم تنكروا 
شيا من الآية أنه ليس منه فما لكم تنكرون قدرته في البعث وغيره؟! 
(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۳۲۹٤١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 

.(4۳/7 


سورة الرحمن الآيات: ٠١ - ٠٤‏ ۹ 


وقوله - عز وجل-: رب ألكَرَنٍ ويب لعٍ وقال في موضع آخر: رب ألسرن 
لمرب [المعارج: »]٤١‏ قد ذكرناه فيما تقدم . 

ثم دل قوله: رب اشرب ذب ألْعر و ورب أرق لمر [المعارج : ]٤١‏ وذكر 
الحد لهما - أعني : الشمس والقمر - في الشروق والغروب» وفي أنهما طلعا بأمر» وغربا 
حيث غربا بأمر؛ إذ لو كان ذلك لا بأمر لكن بأنفسهماء لكانا يطلعان ويغربان في جميع 
الأوقات والأطراف» ولا يرجعان إذا بلغا مكانا ولا يزدادان» ولا ينتقصان في وقت من 
الأوقات» ثم هذا كله منشأً للبشر» مسخر لهم؛ فيقول - والله أعلم-: ما بال المجعول 
لكم أطوع لله تعالى منكم؛ حيث لا يجاوز الحد الذي جعل له» ولا يتعدى أمر خالقه» 
وأنتم تجاوزون أمره ونهیه» وتتعدون حدوده. 

وفي الآية دليل على أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه؛ ألا ترى أنه 
خص رب المشرقين ورب المغربين» ولم يدل على أنه ليس برب ما بينهماء أو ليس برب 
ما سوى المشارق والمغارب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مرج البحرٍ# قيل: جمع بينهما وخلط . 

وقيل: أحدهما العذب والآخر: المالح. 

وقيل: يان أي : يتقابلان. 

وقوله - عز وجل-: ييا برح لا يان أي: بين البحرين حجاب وحاجز. 

ل ميان قیل: لا یختلطان» ولا یمتزجان» ولا یتغیر طعم کل واحد منهما؛ یخبر 
عن لطفه في منعهما عن الامتزاج» ومن طبع الماء الامتزاج والاختلاط» فمن قدر على 
هذا لا يعجزه شيء . 

وقيل : لا يبان أي : لا يجاوزان حد الله الذي حد لهما. 

ثم اختلف في البحرين: قال بعضهم: أحدهما: بحر الروم» والآخر: بحر الهندء 
وليا ّ4 أي: سكان» لا ان أي: لا يختلطان» وهو قول الأصب” . 

ومنهم ن فال أحدهما: بحر الروم» والآخر: بحر فارس» بنا بررَّ» أي 
جزيرة العرب . 


(۱) وقول مجاهد أیضصًا أخرجه ابن جریر (۳۲۹۸۱) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور 
44/0). 
المنثور (1/ )۱۹٤‏ وهو قول قتادة أيضًا. 


۷ سورة الرحمن الآيات: ۲٠١ - ٠٤‏ 


ر ارہ 


وف اوها ر اا واو ا 
عاو نمر و لاض عو وا اماه ع أمْر مد هد4 [القمر: ١١ء‏ ١١]ء‏ و ًا 
بر € N a‏ وسکان الأرض» وهذا أيضا لطف منه تعالى . 

وقوله - عز وجل-: رج ا الوأ وألجَاث€ منهم من قال: يخرج من العذب 
والمالح جميعاء كما هو ظاهر الاية. 

ومنهم من قال: يخرجان من المالح خاصة دون العذب» وإن كانت الإضافة إليهماء 
وذلك جائز في اللغة» كقوله: یمعْكر ان والونی آل ایک سل ين4 [الأنعام: 
۰ ولم يأت من الجن رسل» وذلك كثير في القرآن . 

ثم قرئ یخزج4 بنصب الياء» ورفع [الراء» وقرئ برفع] الياء ونصب الراءء فالأول 
على جعل الفعل [لهماء والثاني على جعل الفعل] لغيرهما؛ كقوله تعالى: #وشترجاً 

نة عِلْبَةٌ تلسوتهًا) [النحل: ٤٠]ء‏ ولم يقل: (يخرج منه حلية). 

E NEE‏ ¿ قال : اللؤلؤ: ما عظم منه» والمرجان ما 
صغر من اللؤلؤ. 

ومنهم من قال على العكس“ وأكثرهم على الأول؛ كذلك روي عن ابن عباس“ 
والحسن" وقتادة“ والضحاك“ ٠‏ وكذا قال أبو عوسجة: المرجان: صغار اللؤلى 
والواحد: مرجانة. 

وقيل: إن المرجان المختلط من الجواهر» من قولهم: مرجت أي: خلطت. 

وقيل: إنه ضرب خاص من الجوهر يخرج من البحر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إذا جاء القطر من السماء انفتحت 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۳۲۹٣۷(‏ وهو قول سعید بن جبیر وابن أبزی. 

(۲) بياض في أ. 

)۳( ياتي تخريج آثار من قال ذلك . 

)٤(‏ قاله ابن عباس»ء آخرجه ابن جریر (۳۲۹۹۳) والفريابي وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن ع المنذر 
وابن بي حاتم من طرق عنهء كما في الدر المنثور (1/ )٠۹١‏ وهو قول علي بن أبي طالب ومجاهد 
ومرة. 

.)140/%0 آخرجه عبد بن مید واین جرير عنه» وعن اة معا كما في الدر المنثور‎ (VD 

)۷( أخرجه ابن جریر (۳۲۹۸۰۵)» )۸١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
.){٥۵‏ 

(۸) أخرجه ابن جریر عنه (۳۲۹۸۷). 


سورة الرحهمن الآيات: ٤۷١ ٠٠١ - ٠٤‏ 
الأصداف؛ فكان من ذلك اللؤلؤ . 

وقيل: إنما قال تعالى: رج ينها الور وألَاث) وإنما يخرج اللؤلؤ من المالح 
دون العذب؛ لأن العذب والمالح يلتقيان؛ فيكون العذب لقاحا للمالح ؛ كما يقال: يخرج 
الولد من الذكر والأنثى» وإنما تلده الأنثىء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وله لوار السات فى ألبخر الم : عن إبراهيم - رحمه الله 
تعالى-: أنه قرأً: #المُلْشآث# بكسر الشين» وفسر بعض الناس المنشآت. أي : ظاهرات 
ال 

وعن الحسن أنه قرأها بفتح الشين» قال أبو عبيدة: وبها يقرأً؛ لأن تفسيرها: أنها التي 
قد رفع قلعها في البحر» فهي الآن مقلوع بها؛ فقيل : المنشآت» وهي المرتفعات» والتي 
لم يرتفع قلعهاء فليست بمنشأة. 

وقيل: المخلوقات» والجواري: هي السفن المنشآت. 

وقوله - عز وجل-: « كلأمَلّر أي: هي في البحار كالجبال في البراري. 

قيل: وهي الأعلام أنفسها. 

ثم في هذه الآيات التي ذكرت وجوه من الحكمة وإثبات القدرة لله تعالى وسبحانه: 

أحدها: أن من قدر على تسخير البحار وإنشاء ما فيهاء وعلم إخراج ما فيها للآدمي»› 
واتخاذ السفن وإجراءها في البحار؛ للوصول إلى المنافع التي في البلدان النائية - لقادر 
على البعث وغيره. 

والثاني: أن لا سبيل إلى معرفة ما في البحار من الأموال» واتخاذ السفن وإجرائها في 
البحار» ومعرفة ما وراء البحار من البلدان النائية وما فيها إلا بخبر الرسل» فيقول - والله 
أعلم-: ما بالكم صدقتم الرسل الأوائل فيما يرجع إلى منافعكم الدنيوية» ولم تصدقوهم 
فيما يرجع إلى الدين والاخرة من الوعد والوعيد. 

أو يقول: ما بالكم لا تنكرون شيئا من هذه النعم - التي جعلها لكم - أنها من الله 
تعالى» فكيف تنكرون ما أتاكم به الرسل» عليهم السلام؟! 

ثم في قوله: لوه امور ألْنْسَات دلالة نقض قول المعتزلة في إنكارهم خلق أفعال 
العباد؛ فإنه أضاف السفن إلى نفسه بقوله: لوه ألموار السات وقد اتخذها بنو آدم 
بأفعالهم» فلو لم يكن له في أفعالهم صنعٌ» لكانت السفن لهم لا له» والله أعلم. 
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في کتاب المطر» وابن جریر (۳۲۹۹۳)» (۳۲۹۹۸) وابن المنذر وابن أبي 

حاتم عنه» كما في الدر المتثور .)۱۹١/١(‏ 


۳١ - ۲٣ سورة الرحمن الآیات:‎ VY 


وقوله - عز وجل-: ياي الہ یکا تبان إذا لم تکذبا شیئا من آلاء ربكما: 
أنه من الله تعالى» ولم تكذبا ما أتاكم من الأخبار في منافع الدنياء فكيف تكذبان أخبار 
الرسل عليهم السلام بعدما جاءوا بالآيات والحجج . 
قولہ تعادی: کل سن علا ان وب وه ريك ذو جك اء © فاي ٤اه‏ ريا ربن 
و لم سن في لمو ای ا رخ وتار بان ا5 Ke‏ تبان ۲ @ س تک ي 
تن ماي ٤ال‏ ريا كران @ : مغر اَن لاض إن أستَطفتم أن عدوا من 
آرت راض اندو لا مدو إل اکر و با ءالو ريا تبان سل یکا شاط 
من ار واس لا نيران و اي ٣ال‏ ري ك گنبد )4 . 

وقوله - عز وجل-: ا من عا فان . وى وه ريك ذو الل كار 4 يحتمل 
وجوها: 

أحدها: أي : ملك کمن في الأرض فانٍ» ويبقى ملك ربك أبدا دائما. 

والثاني : يحتمل سلطان كل من عليها أو قوة كل من عليها وقدرته فان» ويبقى سلطان 
ربك وقدرته وربوبیته؛ لیعلم أن. ملکه وسلطانه بذاته» لا کالخلق؛ حتی یکون فناؤهم 
وذهابهم بذجل نقصا أو وهنا في ملكه» خلاف ملك ملوك الأرض وسلطانهم . 

وجائز أن يكون قال هذا على الإياس للكفرة» وقطع الرجاء عن عبادة من عبدوا دونه 
من الأصنام والملوك والرؤساءء ومن قدموهم» كأنه يقول: كل من عبد دونه أو خدم» أو 
عمل لا لوجه الله» فكله فان» ذاهب» إلا ما عمل لوجه الله؛ فإنه باقء والله أعلم. 

والباطنية يقولون: کل من ع ان أي : النفس الجسدانية» وتبقى النفس الروحانية 
أبدا؛ لأنهم يقولون: إذا فنيت هذه الأجساد ينشى الله تعالى من أعمالهم الصالحات أنفسا 
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روحانية تبقی أبدا. 

ويحتمل رَه ريك أي: كل ما يطلب من العمل وغيره رضاء الله تعالى» فكنى 
بالوجه عن الرضاء. 

وقوله - عز وجل-: #ذو أَلّلٍ4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: على خلق إجلال حق الله وأمره وتعظيم ذلك . 

والثاني : أن يجل الله تعالى من شاء من خلقه؛ أي: منه إجلال من جل في الدنياء 
وإكرام من أكرم في الآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يلم من في ألسَموَتِ والأرض# يخبر الله - عز وجل- عن فزع أهل 
السماء وأهل الأرض إليه عند الإياس من الخلق وانقطاع الرجاء عنهم» وهو يذكر أنه 


سورة الرحهن الآیات: ۳١ - ۲٦‏ ¥۳ 


المفزع في الأحوال كلها» وللخلائق كلهم» ومنه يسألون الرزق والنجاة» وهو ما ذكر: 
ئل من بجی من طت الي وار . .. الآية [الأنعام : ۳١]ء‏ وقوله - عز وجل- قل 
اه یکم بنا وين کي گرب [الأنعام : ]٤‏ وقوله: یا مس آإاشسنَ ضر دعا رم ما 
إ4 [الزمر: ۸]» وقوله تعالى: وا مسك لسر [النحل: ]٠١‏ هنا صلة قوله: ل 
من لا ان . ون وجه ريك يقول - والله أعلم-: شأنه وأمره باق دائم أبداء وذهاب 
الخلق لا يدخل نقصا في شأنه وأمره» ولا وهنا في سلطانه وملکه؛ بل هو في شأنه وأمره 
عند فناڻهم کهو في حال بقائهم. 

وجائز أن يكون ما قال بعض أهل التأويل : إن اليهود قالت: إن الله تعالى استراح يوم 
السيت لا يقضي بشيء» ولا يحكم ولا يآمرء ولا يفعل فعلا؛ فنزلت الآية عند ذلك « کل 
وم هر في أ4 من إحداث وإفناءء وإحياء وإماتة. 

وأصله: أن الله تعالى إذا وصف بشيء يوصف بالأزل» يقال: عالم لم يزل» قادر لم 
يزل» رازق بذاته لم يزل» وإذا ذكر بأمر وتدبير مضاف إلى الخلق يوصف على ذكر 
الوقت؛ فيكون الوقت للخلق لا له» نحو أن يقال: إن الله تعالى لم يزل عالما بجلوسك 
هاهناء أو في هذا الوقت؛ أي: لم يزل عالما أنه يجلس الآن» أو يجيء الآن» أو في هذا 
الوقت» وإذا وصفته بالماضي» قلت: لم يزل عالما بما كان» وبالمستقبل: لم يزل عالما 
بما یکون أنه یکون في وقت کذاء وللحال: لم یزل عالما بکونه کائنا للحال» ونحو ذلك» 
اق الخلق : أن المخلوق كيف يكون في الأزل؟! فعلى ذلك قوله - عز وجل-: 
بور هر في أ4 ذكر اليوم والوقت؛ لئلا يتوهم بكون الخلق قديماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: سف لى أيه ألَقَكنِ ...€ الآيةء قرئ: ستَفرع) بالنون 
والياء» [و] برفع الراء في الحالين. 

قال أبو عبيد: بالياء يقرؤها كقوله تعالى: يلم من ني ألَموتِ والأرض) ذكر على 
المغايبة» فكذلك. هذا الذي قرئ عليه . 

قال الزجاج : قوله تعالى : «ستَفعٌ لَك ليس هو الفراغ عن الشغلء لكن كما يقول 
الرجل لآخر: سأفرغ لك كذاء أي: سأجعل لك أو كلام نحوه. 

ومنهم من يقول: هذا على الوعيد في كلام العرب» يقول الرجل : سأفرغ لك» وإني 
لفارغ» على الوعيد. 

وقال أبو بكر الكيساني : إن الفراغ ليس يستعمل عند الفراغ عن الشغل خاصة» لکن 
یستعمل له ولغیره من نحو : إنجاز ما وعد وأوعد؛ كأنه قال: سننجز لكم ما أوعدتكم 
أيها الثقلان . 


۳٦ - ۲٦ سورة الرحمن الآیات:‎ V٤ 


وعندنا أن الفراغ : هو اسم لانقضاء الفعل وتمامه» لا للفراغ عن الشغلء يقال: فلان 
فرغ من شغله: إذا فرغ [»وفرغ] من بناء داره» إذا أتمه وانقضى ذلك؛ ألا ترى أنه وإن 
فرغ من شغل تلك الدار وذلك العمل فهو مشغول بغيره» دل آنه ليس باسم للفراغ من 
الشغل ؛ إذ لو كان اسما للفراغ من الشغل لا يوصف به وهو مشغول بغيره؛ دل أنه اسم 
التمام والانقضاء» لكن فهم الخلق بعضهم من بعض الفراغ من الشغل؛ لما أن فعلهم 
للشيء لا يلتئم إلا بالشغل في ذلك؛ فيفهم ذلك من فعلهمء فأما الله - سبحانه وتعالى - 
حيث لا يشغله فعل عن فعل» ولا شيء عن شيء» لم يجز أن يفهم من فراغه من الشغل 
فراغه» فبالله العصمة والتوفيق 

وقوله - عز وجل-: ُتَر َل لاض إنِ أسْتَطعْتم أن دوا من قار السَمَوتِ وأَلأرّضِ 
نمدا لا دوت إل ن۰4 له تأویلان: 

أحدهما: كأنه يقول: لو مكن لكم النفاذ من أقطار السموات والأرض ونواصيهاء 
فتنفذون فتجدون هنالك› وترون من آیات من کذب بالرسل وما حل بهم بالتکذیب. 

ثم قال: للا عدوت إلا بسلطنٍ) أي : لا تنفذون لو مكن لكم من النفاذ إلا وتجدون 
حجج من أهلك منهم ظاهرة أنه بم أهلکهم؟ وهو کقوله تعالی : فل سِا فى اَلأرّض ُد 
ارا حك ا عة لْمُگنْيك) [آل عمران: ۱۳۷] أمرهم بالسير في الأرض 
والتدبر في آثار من أهلك بماذا أهلك من أهلك منهم؟ وبماذا نجا من نجا؟ والله أعلم . 

والثاني : على الإعجازء أي: لا تستطيعون أن تخرجوا أو تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض»› ولو مکن لکم من النفاذ والخروج منها لوجدتم تيڳ سلطاني وحجتي وملکي 
هنالك قائماء أي: لا تقدرون [على] الخروج من سلطاني وملكي حيثما كنتم؛ بل حيثما 
a‏ وهو کقوله تعالی : 
«ِنِ طعت أن تبني ًا فى الأرّْض أو سما فى لكاي . . .4 الآية [الأنعام: .]١١‏ 

ER NEN E NSE ES 
جاء أجلكم فانفذوا من أقطارهما لا تتفذوا إلا بسلطان4» يعني : أنه لا يجيركم أحد من‎ 
الموت وأنتم ميتون؛ أي: لا تأتون قطرا من أقطار السموات والأرض إلا وجدوا هنالك‎ 
سلطان الله وملائكته؛ يقول: لا تستطيعون فرارا من الموت ولا محيصاء وإن نفذتم من‎ 
أقطار السموات والأرض فلم تخرجوا من سلطاني وأنا آخذكم بالموت خيث كنتمء وهو‎ 
.]۷۸ کقوله : یدرک لمرن وو کم ف بچ مُكَيدَوٌ [النساء:‎ 
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وقال بعضهم”" : يبعث الله تعالى ملائكة عند الحشر» فيحيطون بالدنيا يكونون في 
أقطارها؛ فلا يستطيع شيطان ولا إنس ولا جان أن يخرج من الأقطار» ولو خرجوا كانوا 
في سلطان الله. 

وقإ : # إلا يسن أي : الحجة. 

وقال قتادة: إلا بملك . 
وقال: إلا بقدرة الله تعالى والله أعلم. 

ثم أوعدهم فقال: ابل کا سواط ين ار واس ل رن4 . 

قرئ شرا بضم الشين وكسرها؛ روي عن الحسن بالكسر» وكذا عن مجاهد. 

وقرئ نحاس) بكسر السين وضمه» فمن رفع #وعَاسش) عطفه على قوله: شرا 
ومن کسره» عطفه على قوله: لین تار . 

ثم اختلف في تأويل الشواظ والنحاس: عن ابن عباس - رضي الله عنه-: النحاس: 
الدخان“ . 

وقيل: الشواظ : هو لهب النار» الذي لا دخان فيه والنحاس: هو الدخان. 

وعن الكلبي: الشواظ : لهب النار» والنحاس: الصفر الذي يذاب» فيعذبون به. 

وقيل: الشواظ : هو الذي فيه الدخانء والنحاس: هو النحاس المعروف» يذاب 
ویصب على رءوسهم . 

وقال الضحاك: الشواظ : الدخان الذي يخرج من اللهب» ليس بدخان الحطب» 
والنحاس : الصفر" : فمن قرأ بالخفض يقول: لهب من نار ومن دخان» ومن قرأ بالرفع 
أراد به الصفر؛ يقول: يرسل عليكما شوأظ من نار ونحاس ذيب في النار. 

وقيل : النحاس في القراءتين يحتمل الدخان» ويحتمل الصفرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قلا نيران قیل: لا تمتنعان من ذلك . 
ويحتمل: أي: لا ناصر لكما كما يكون في الدنيا. 
(۱) قاله الضحاك بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۳١۱۷(‏ 
(۲) قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر عنه (۳۳۰۲۲) وهو قول مجاهد أيضًا. 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۳۳۰۲۲) - )۳۳٠۲١(‏ وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
)6( ا جریر (۳۳۰۳۹)ء )۳۳٠٤١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 

.)4۸ 


)٥(‏ هو قول ابن عباس السابق. 
(0) آخرجه ابن جریر عنه (۳۳۰۳۸). 
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فإن قيل : إنه قد ذكر في أول الآيات : الآلاء والنعمء فقرن بآخرها: ياي ءَالاءِ ركنا 
َكَِبانٍ)» وقد انقطع ذكر الآلاء هاهناء ونذكر المواعيد في هذه الآيات» فما فائدة قران 
قوله : ياي ءالا رکا گرٍبن) بآخرها. 

قيل : إن في الوعد ترغيبا» وفي الوعيد ترهيبا؛ فيرغب في الوعد» ويخاف ويرهب من 
الوعيد؛ فيرتدع ويمتنع عما يوعد؛ فيكون في ذلك نعمة عظيمة؛ إذ بالوعد والوعيد تة 
المحنة» وبالمحنة تتم النعمة؛ لذلك ذكر على إثر الوعيد: ياي ءاه ريا ثَكبان) . 
قوله تعالی: دا أنْسَمَّتِ السا کات ورد لمان 9 ياي O‏ کا 3© َس 
کل می کلب انث ر ا @ ای ٤اک‏ ریسا تگزبان ( @ ف اتر ب 
فود باتوی لادم يي : اک کا کد @ کید ج ای کین چ زئ 
يرون بسا ون جير د أي اى اي رک ران € 

وقوله - عز وجل - : )5 اذك نكَقّت السا فکات: وزد لمان يذكر تغير هذا العالم 
يومئذ لهول ذلك اليومء اک ل ماري حیث قال : يوم دل 
الرس عر الأَرض اوت4 [إبراهيم : »]٤6۸‏ وقوله: ليو م نوی آلا کی الجن 

كسب( [الأنبياء : ]٠١١‏ في غير ذلك من الآيات› ETT‏ 
قوله: كبا منوا [الفرقان: ۲۳]ء وقوله: كيا مّهيلا) [المزمل: ١٠]ء‏ وقوله: 

كالمهن ألمَنمُوش) [القارعة : ٥]ء‏ ونحو ذلك. 

ثم قول تعالى : كات وردةٌ لهاان منهم من قال: شبه السماء؛ لكثرة تلونها 
بفرش الورد يكون في الربيع بلون» ثم يصير إلى لون آخر» ثم إلى آخر؛ فعلى ذلك ما ذكر 
من تغيير السماء وتلونها. 

ومنهم من قال: شبهها بالدهان» وهو الدهن؛ للينها وضعفهاء وهو قد ذكر في اية 
أخرى: يوم تكن السام كَلْهَلٍ [المعارج : ۸]ء والمهل: هو دردي الزيت» لكن التشبيه 
بالمهل إنما يكون؛ لكثرة التلون لا للين؛ فيكون في هذا التأويل نوع وهاءء والله أعلم . 

وقيل: إنما تحمر وتذوب كالدهن. 

وروي: أن سماء الدنيا من حديد» فإذا كان يوم القيامة» صارت من الخضرة إلى 
الاحمرار» وحر جهنم كالحديد إذا حمي بالنار. 

ثم قال بعضه: الدهان: جمع الدهن» ويقال: الدهان: الأديم الأحمرء والله 
أعلم . 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه» كما في الدر المنثور (۱۹۹/7). 
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وقوله - عز وجل-: مرن لا شُكَل عن وء إنسو جا اختلف في تأويله : 

قال بعضهم : أي: لا يسأل إنسي ولا جني عن ذنب غيره» إنما يسأل عن ذنب نفسه؛ 
نحو آلا يسأل من أضل غيره عن ضلال ذلك الغيرء إنما يسأل الذي أضله عن 
إضلاله» ويسال الضال عن ضلاله كقرله :وريا رتا الد سلاا من أل واش مهما 
ت أقَدَاما . . . 4 الآية [فصلت: ۲۹]. 

ومنهم من قال: لا يسأل بعض عن بعض» أي: لا يسأل جني عن ذنب إنسي» ولا 
إنسي عن ذنب جني . 

ومنهم من قال: لا يسألون سؤال استخبار واستفهام ؛ أي : لماذا فعلتم؟ ولكن يسألون 
لم فعلتم يطلبون عن الحجة» لا عن نفس الفعل؛ لأن كل ذي مذهب ودين» إنما يفعل 
ل كرك له 

ومنهم من قال: لا يسألون عن ذنوبهم» ولکن يسألون عما في وجوههم من الأعلام من 
الاسوداد» وزرق العيون» وغير ذلك مما ذكر في الكتاب : أنها تكون للكفار» كقوله تعالى : 
ارج بنيز ع رة [عبس : ١٤]ء‏ وقوله تعالى اما أل سودت وَجُوهَهمَ . . .€ الاية 
[آل عمران: »]۱۰٦‏ وما ذکر من أعلام المؤمنین من قوله : وج ُز َة . إل ي طر4 
[القيامة : ۰۲۲ ۲۳]» وقوله تعالى : #ايسَتَ وجوهَهمَ4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وقال بعضهم: لا يسأل الملائكة عن المجرمين؛ لأنهم يعرفون بسيماهم كقوله - 
عز وجل -: برف الجر يبك ذكر الله تعالى في كتابه للمجرمين أعلاما يعرفون في 
الأ ها غل ا فا من اسرد الرجوة كر و ود اة اا 
حَْعَةٌ# [النازعات : ۰۸ ۹]ء وقوله: # طس وجوها فتردها عل أذَبارها# [النساء: »]٤۷‏ 
أي: على أعقابهاء فهو - والله أعلم- تكون وجوههم في بعض الأحوال خاشعة» ثم 
غبرة» ثم مسودة» ثم تطمس من نظر ذلك فنعوذ بالله من تلك الأحوال التي ذكر. 

وقوله - عز وجل-: فود پاليى الام قیل : بكسر أضلاعهم وظهورهم»› 
فتجمع أقدامهم ونواصيهم» فيرمى بهم في النار. 

وقال بعضهم: تغل أيديهم إلى أعناقهم» ثم تجمع به نواصيهم وأقدامهم» ثم 
(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير )۳۳٠١١(‏ وآدم وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الشعب عنه› 

كما في الدر المنثور .)۲٠٠/١(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور عنه» كما في الدر 
المنثور .)٠٠٠/١(‏ 


(۳) انظر: تفسیر ابن جریر .)٦٠°/۱١(‏ 
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يدفعون إلى النار. 

وقوله - عز وجل-: هو جم الى بكرب يا رد أي : إذا وقعوا على الوصف 
[الذي] ذکرء عند ذلك يقال لهم: هذه جهنم التي كنتم تكذبون بها في الدنيا. 

وقوله ¬ عز وجل-: طون بنا وب َير ان ا يطوفون بين جهنم وبين حميم» 
فيجوز أن يكون [عبر] ب«جهنم؟ عما يأكلون» وهي النار» وب «الحميم» عما يشربون» كأنه 
يقول - والله أعلم-: يطوفون بين ما يأکلون» وبين ما يشربون» لا يشبعون عما يأکلون» 
ولا یروون عما يشربون؛ بل كلما أكلوا زادتهم جوعاء وکلما شربوا زادتهم عطشاء 
والحميم : هو الشراب الذي جعل لهم» والآن: هو الذي قد انتهی حره غایته ونهایته . 

وقوله : ياي ٤ال‏ ريا كبن ... الآية. من الناس من قال: في قوله: ياي 
ءالکهِ ريکنا تَکرِ بان على إثر الوعيدء إنما يقال لهم في الآخرة؛ أي: بأي آلاء ربكما 
تکذبان في الدنیا؛ کقوله - عز وجل-: «وسبی لذ ڪمردا إل جَهم . . .€ [الزمر 
۱ إلى قوله: وتال هم رتا الم يایک رس رس ج ... الآية [الزمر: .]۷١‏ 
قولہ تعالی: رلین حاف متام ری جن چ ای ١اد‏ ریک کاو 65 ناو و باو 5 
K‏ یکا گا @ فیا عبان دد @ 5ا ا ریک كدان ( فوا ن کل که ر بان 6 
ای ١ال‏ رکا ران و کیب عل ری بلایا ن نتر کی اتجشتق داو 9 أي it‏ ریک 
کہ @ د کی اکر آر ل إن کید ہک ا چ بان “ال ر یکا گرد 9 
الاو مياد وچ ياي ١٤ل‏ ریا کزان @ مَل ج اسن إلا الس و 
اَي ٤ال‏ يکنا گان @“. 

وقوله - عز وجل-: رولس حاف ممم ري ان4٠‏ ذكر الخوف عن المقام بين يدي 
ربه» ولم یبین خوفه ماذا؟ ولا أنه ذا خافه ترکه أو لا؟ فجائز أن يكون ما ذكر من الخوف 
بين يدي ربه ما بين في آية أخرى» وهو قوله: اما من حاف مقا ریہ ونی الس عَنِ هر4 
[النازعات: ]٤١‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما: نهي النفس عما تهواه. 

والثاني: منع النفس عن أن تهوى ما نهيت عنهء والله أعلم . 

وجائز أن يكون في هذه الآية بيان ما ذكر في تلك الآية من الخوف من المقام بين يدي 
ربه» أي : خاف مقام ربه» وترك ما هم [به] من المعصيةء أو ما هوت نفسه. 

ثم لسنا نعرف ما فائدة ذكر الجنتين له ليس ذلك في ثلاث أو أربع؟ قال أهل التأويل : 
إنما ذكر جنتين؛ لأن الجنان أربعة: جنة عدن» وفردوس» وجنة المأوى» وجنة النعيم» 
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فجنة العدن وجنة النعيم للمقربين والشهداء والصديقين» والجنتان الأخريان لمن دونهم 
من المؤمنين الذين هم أصحاب اليمين . 

وجائز أن يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يكون بصره إذا نظر يمينا وشمالا لا يقع إلا على جنتهء لا يقع على جنة 
غيره» وكذلك إذا نظر من الأعلى أو من الأسفل يقع بصره على ملكه» لا يقع على ملك 
غيره» فليس ذلك على تحقيتي إخبارا عن عدد الجنتين» ولكن إخبارا أن بصره حيث [يقع] 
لا یقع إلا على ملکه وجنته» والله أعلم . 

والثاني : يكون له جنتان: إحدى الجنتين؛ لترك المساوئ» والأخرى؛ لإتيان 
المحاسن. 

وذكر القتبي عن الفراء في قوله: لمن حا ممَام يجان قال: قد تسمي العرب 
الشيء الواحد باسم الاثنين إذا كان رءوس الآي ومقاطعها؛ لتحقيق الموافقة في المقاطع ؛ 
فعلى ذلك جائز أن يكون ذكر جتان لموافقة مقاطع الآي» والمراد منه جنة واحدة. 

لكن القتبي أنكر عليه ذلك وذلك إنما يقال إذا انقطع الكلام فأما إذا كان الكلام غير 
منقطع ؛ فإنه لا يقال ذلك» والله أعلم . 

ثم سمى البعتٌ: مقاما بين يدي ربه» وسماه: رجوعا إليه» ومصيرًاء وبروزا» فهو 
على وجهين : 

أحدهما: أنه سماه بما ذكر؛ لأن البعث هو نهاية هذ العالم. 

والثاني : سماه بذلك؛ لأن لكل أحد يظهر في ذلك اليوم: أن الأمر لله تعالىء وأن 
التدبير له في الدنيا والآخرة» وأن لا تدبير لأحد سواء؛ كقوله - عز وجل-: لِم املك 
وم ل الود مار [غافر: .]٠١‏ 

ثم جائز أن يكلون ما ذكر من الجنتين للسابقين والشهداء على ما ذكره بعض أهل 
التأويل» وما ذكر من قوله: ومن دورما جسنان# [الرحمن: ]٦۲‏ لأصحاب اليمين. 

ثم نعت ورصف ما جعل لكل فريق؛ فأما نعت ما جعل للسابقين والصديقين والشهداء 
ما ذكر؛ حيث قال: درا مان4 قال عامة أهل التأويل": ذواتا أغصان» ولكن ليس 
في هذا كثير حكمةء كن يحتمل أن قوله : «دراتاً مان4 من الفنونء أي: فيهما من كل 
فن وکل نوع . 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۳۳۱۰۰). 
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وقال مقاتل : ذلك في الجنتين اللتين جعلهما لأصحاب اليمين مدهامتين» والمدهم: 
هو الذي تضرب خضرته - لشدته- إلى السوادء وهو دون الأول في الوصف؛ إذ لم 
يصفهما إلا بصفة واحدةء ووصف تينك الجتتين بالفنون» وقال في تينك: فيا ان 
را٠‏ وقال أصحاب اليمين : فما عيَنان نسحن [الرحمن: ١٦]ء‏ والناضخ: هو 
الذي لا يتبين جريانه» ووصف تينك بالجريان» والنضخ دون الجريان. 

وقال القتبي : سحا4 [الرحمن : [٠١‏ اللتان تفوران بالماء» والنضح دون النضخ» 
وهو الرش» وقال في جنتي السابقين : فيا ِن كل َه رفن أي : صنفان» أو لونانء 
[من] أي شيء كان» وقال في [جنتي] أصحاب اليمين: # فيا فكهة وضل وا4۵ 
[الرحمن : 1۸] ذكر أشياء معدودة» وغمر الأشياء في تينك ؛ حيث قال : این کي َة 
روان لتفضيل أولئك على هؤلاء. 

وجائز أن يذكر في كل واحدة منهما حكمة على حدة: قوله: #ذَواتاً امان ما ذكرنا أن 
فيهما من كل فن وكل نوع» و[قوله: لفيما عانٍ)] إحدى العينين هي العين المعروفة 
الموعودة» والأخرى التي لا يعرفون ولا يوعدون» وقوله - عرز وجل-: فما سن کل 
هة روان أي : صنفان ولونان على غير تغير الطعمء ولا فساد يدخل في ذلك؛ لأن 
تغير اللون في الدنيا لا يكون للفواكه إلا بعد دخول فساد فيهاء فيخبر أن تغير لونه لا لفساد 
يدخل في ذلك» والله أعلم . 

وقال بعضهم : إنما ذكر الزوجين من الفواكه؛ لما أن قلوب البشر قد خطرت بأحد 
الزوجين وتمنته أنفسهم» والزوج الأخر هو. لطف الله تعالى على عباده؛ فضلا منه إليهم 
من غير أن يخطر على بالهم» ولا وقعت عليه أبصارهم» ولا انتهت إليه آمالهم؛ إكراما 
لهم بها وامتنانا. 

وقال بعضهم : ليس المراد في هذه الآيات تبيين ما لأهل الجنة» ولكن فيه تبيان فضل 
السابقين على أصحاب اليمين: أن أولئك يعطون من الفضل ضعفي ما أعطي هؤلاء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #متکوي عل فرئي بطاينا من إستبرضٍ) قال الفراء: يجوز أن تكون 
البطانة والظهارة جميعا من شيء واحد» ومن جهة واحدة» لكن سمي الجهة التي تلي 
أجسادهم بطانة» والأخرى: ظهارة» كالسماء؛ أن الجهة التي تلي الملائكة هي بطانتهم› 
وظهارتناء وما تلينا ظهارتهم وبطانتناء وكل شيء يلي إنسانا فهي بطانة » والجانب الذي لا 
يليه ظهارة» يقال: هذا ظهر السماء» للجانب الذي نراه» والآخر: بطن السماءء والله 
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أعلم . 

وقال القتبي: لاء ولكن ذكر البطانة من إستبرق» ولم يذكر الظهارة» والعرف في 
الناس: أن ظهارة فرشهم أنفس من البطانة» والبطانة دون الظهارة» فعلى ذلك في ذكر 
البطانة ووصفها بأنها من الإستبرق دلالة أن ظهارتها أرفع وأنفس من البطانة. 

لكن ما قاله الفراء صحيح» وما ذكره القتبي هو من صنيع الناس في الدنيا من اتخاذ 
الظهارة فوق البطانة؛ لما لا تحتمل أملاكهم التسوية بين ما بطن وما ظهر في النفاسة 
والرفعة» فأما الله - سبحانه وتعالى - فلا نفاد لخزائنه» يفعل ما يشاء كيف شاء. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال : قد أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهارة؟“ 

ثم الإستبرق اختلف فيه : 

قیل: هو ما غلظ منه بلسان قوم . 

وقال بعضهم : هو ما دق ورق» والله أعلم. 

ولا نفسره نحن: أنه ما هو؟ وکيف هو؟ ولکن نعلم أنه شيء وعد لهم ربهم» وهو 
شيء ترغب فيه أنفسهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وق لجسن دان جائز أن يكون ذكر هذا في حق السابقين الذين 
سارعوا في الخيرات» واستبطئوا ما وعد لهم بما لم يروا لطاعاتهم قيمة» ويغلبهم خوفهم 
في التقصير في العمل لله تعالى الواجب عليهم» وفي أوامره ونواهيه» فقال: وق 
ألْجَنّنٍ) اللتين وعد لكم لدان قال أهل التأويل : أي: الشجر دان منهم» قربت حين 
يتناولها الرجل كيف شاء» لكن يذكر هنا - والله أعلم-: أن الجنتين وإن بعدتاء فإن 
الثمار منهم دانية . 

قال أبو عوسجة : الجنى : الحمل» وأجنت الشجرة تجنى؛ إذا حملت وأدرك حملها. 

وقوله - عز وجل-: فيك قَصِرَتُ َلَزَن أي : قصرن طرفهن على أزواجهن» ولا 
ينظرن إلى غيرهم» ولا يشتهينهم» وقال في آية أخرى: حر مَفْصورّت في اار4 
[الرحمن: ۷۲] ذكر هذا؛ لأن أهل الدين يكونون من أهل غيرة» لا يريدون أن تنظر 
أزواجهم إلى غيرهم» ولا غيرهم ينظرون إليهن» فأخبر بالآيتين: أنهن لا ينظرن إلى غير 


(۱) آخرجه ابن جرير )۳۳٠٠١(‏ والفريابي وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي 
حاتم والحاكم وصححه وابن مردویه والبيهقي في البعث عله» كما في الدر المنثور 0/€*(. 

(۲) أخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: والإستبرق لغة فارس يسمون الديباج الغليظ الإستبرق. 
انظر: الدر المنثور .)۲٠٤/١(‏ 
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أزواجهن› ولا غيرهم إليهن؛ حيث وصفهن بأنهن قاصرات مقصورات في الخيام . 

وقوله - عز وجل-: لر لیت إن لر را جا قرۍ: لر یً4 بضم 
العم اوكسره: 

قال الفراء: لر بطيتنً)» أي: لم يقبضهن» والطمث: النكاح بالرومية. 

وقال أهل التأويل”": لم يجامعهن إنس قبلهم ولا جان. 

وقال أبو عوسجة : أي : لم يمسسهن إنس في التربية كما يربى الأولاد» ولا جان على 
ما تمس الجن الأولاد فيفسدوهم» ولكنهم كما وصف : إا اتن إناه . لته بكرا . 
Ni EEN OIE E a A E‏ 

وقوله - عز وجل-: كان اليافوث مان4 قال أهل التأويل : شبههن 
بالياقوت؛ لصفائهن» وبالمرجان؛ لبياضهن» وهو كما قالوا» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مَل جَراءٌ آحَسَن إلا اخسن قيل: هل جزاء الإحسان في 
الدنيا إلا الإحسان لهم في الآخرة؟ أي : هل جزاء فعل الحسن في الدنيا إلا إعطاء ا 
في الاخرة» وهي الجنة. 

ولكن غيره كأنه أقرب» أي: هل جزاء إحسان الله تعالى بما أنعم عليهم في الدنيا إلا 
الإإحسان له بالشكر والقبول» أي: الإتيان بفعل الحسن» وهو الشكر له» وحسن القبول؛ 
لأنه ليس يستوجب أحد قبل الله تعالى بإحسانه في الدنيا جزاء في الآخرة» إنما الجزاء 
لهم بحق الفضل والإنعام» لا بحق الاستحقاق . 

ويحتمل أن يكون تأويله: هل جزاء الإحسان فى الدنيا إلا الإحسان له فى الآخرة 
والله أعلم . ٠‏ 1 

واستدل أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله- بهذه الآية على أن للجن ثوابا؛ كما 
للنس؛ فإنه جرى الخطاب من أول السورة إلى آخرها للجن والإنس من قوله : 9يمَعَدَرَ 
ي الان [الرحمن: ۳۳]» وقوله - عز وجل-: لر بطيتين شس كه ولا جانٌ 4 ؛ 
فعلى ذلك يشتركون في الوعد والوعيد. 

لكل أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول: لا ثواب للجن في ذلك من نحو الفواكه 


(1) قاله عكرمة» أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (7/ )۲٠٠‏ وعن ابن عباس 
وعلي ومجاهد وابن زید مثله. 

(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۳۳۱۲۹) - )۳۳۱۳١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر 
المنثور 1/7( وهو قول الحسن والضحاك والسدي وغیرهم . 
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والسفن الجواري؛ فعلى ذلك ما ذكر من الثواب لهم يجوز الثواب» وللجن يجوز العين› 
والله أعلم . 

وقد ذكرناه في غير هذا الموضع . 
قوله تعالی: وین دونٍتًا جن 9 ياي یکا ترجا 9 دهان 9 ياي ا 
ريا ثَكَرَبنِ € فسا يتان اتان 9 فاي ٢ال‏ ریا کک 
الاءِ ر یکنا کان () حر 
فصوت ف ياء (@ اى ٤ال‏ ا @ تم طن ان فا ل e‏ - 
کک ربن کک ت شر کر سر اوا یک کا گید @ 
رل آم يك ذ ی گال کوک ۰4€ 

وقوله - عز وجل-: ا ونما جسن فإن كانت الجتتان اللتان سبق ذكرهما 
للسابقين والصديقين» فهاتان اللتان ذكرهما هاهنا لأصحاب اليمين» على ما ذكره بعض 
أهل التأويل؛ فجائز أن يكون قوله: لوين ذونرما» أي : في الفضل والقدر والمنزلة؛ 
لفضل أولئك على أصحاب اليمين . 

وإِن کانت الجنتان جمیعا لکل فریق منهم؛ فجائز أن یکون قوله : لوين دونرما جِسان» 
في المكان والموضع» لا في الفضل والقدر؛ فكأنه قال: من أي جهة وقع بصرهم يقع في 
جناتهم » من فوق ومن تحت» وعن يمين وشمال؛ أي يكونون وسط الجنات لا يحتاجون 
إلى التحويل من مكان إلى مكان؛ كقوله تعالى : لل بش عا جوا [الكهف : ۸١٠]ء‏ 
وعلى هذا يخرج قوله تعالى : #مدهامتان» على ما ذكرنا هو شديد الخضرة الذي يضرب 
إلى السواد» فوصف هاتين دون وصف تينك الجتتين بقوله تعالى: #ذواتا فان 
[الرحمن: ]٤۸‏ على التأويل الأولء وكذلك قوله تعالى: #عيَتان صَاحَتَان» على ما 
ذكرنا: أنهما دون الجاريتين» وكذلك روي عن الفراء قال: العينان تجريان أفضل من 
اللضاختين بقوله : #سَاحَتَانٍ4؛ لأنهما ينضخان بالخير والبركة لأهل الجنة. 

وقيل: ينضخان بالماء وأنواع الفواكه . 

وروي عن آنس بن مالك - رضى الله عنه- أنه قال: تنضخان بالمسك والعنبر» كما 
ينضخ طير الماء على بيوت أهل الدن. 
(۱) قاله سعيد ين جيير أخرجه ابن ا ا وابن ن أبي شيبة e‏ کک جریر 


(۲) أخرجه ٠١ E‏ وفيه: ينضخ المطر. 
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و 


۰ ۶ ر‎ c2 
وقوله - عز وجل-: #فيما فلكهة وض ومان من الناس من احتح لأبي حنيفة - رحمه‎ 
الله- فيمن حلف لا يأكل فاكهة» فأكل رماناء لا يحنث في يمينه؛ لأنه احتج بهذه الآية في‎ 
أن الرمان والرطب ليسا من الفاكهة؛ لأنه عطفهما على الفاكهةء والشىء لا يعطف على‎ 
نفسه» إنما يعطف على غيره» هذا هو ظاهر الكلام» إلا أن تقوم الدلالة على أنه مراده‎ 
بالذکر وإن کان من جنسه؛ لضرب من التعظیم وغیره؛ کقوله تعالی: من کان عدوا بَلَِّ‎ 

ركيب ورَسُلهِء وَل وَميكدل# [البقرة: ۹۸] والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: فين حب حِسَانٌ قل : الحسان الخلق وحسان الوجوه» 
يقال : امرأة خيرة» ونسوة خيرات؛ يقرأ بالتثقيل والتخفيف جميعا. 
گ » E‏ 9 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: لكل مؤمن خيرة» ولل رة نة . 
وقوله - عز وجل-: حور فصوت فى لار 4 . 
و محبوسات في الخيام» لا يخرجن عن الخيام . 
وأصله: ما ذكرنا أنهن يكن في الخيام لا يراهن غير أزواجهن» وقاصرات الطرف› 
أي : لا يرفعن بصرهن إلى غير أزواجهن ولا یشتهین غيرهم› والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: كين على رفرفي حضر وبري حسَان) هو قراءة العامة بغير 
الألف. 
وعن عاصم الجحدري #رفارف و #عباقري#. قيل: الرفرف: المجلس» وقيل : 
المجالس» وقيل : الرياض الخضر» وقيل: الخيام» وقيل : هو فضول الفرش والہسط . 
وأما العبقري : قيل” : هو الزرابي» وهو بالفارسية: الخ . 
وقال أبو عبيدة: العبقري : الطنافس الثخانء وقيل لكل شيء من البسط : عبقري . 
(۱) ورد في معناه حديث عن أم سلمة» قالت: قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله: «فينٌ خب 
حسَاد# قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. أخرجه ابن جرير )۳٠۷١(‏ والطبراني وابن مردويه» 
كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
وهو قول قتادة وابن زيد. 
(۲) أخرجه ابن جرير )۳۳٠۷١(‏ وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في صفة الجنة» وابن المنذر وابن بي 


(۳) قاله ابن عباس»› أخرجه ابن جریر (۳۳۱۸۸) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور )۲٠١ /١(‏ وهو قول الضحاك والحسن وأبي صالح وغيرهم . 

() قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور .)١٠٤/7(‏ 
%/1€(. 
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وقال القتبي وأبو عوسجة: العبقري في غير القرآن ثياب تتخذ بعبقرى» وهي بلدة» 
فينسب إليها. 

وقوله - عز وجل-: لر آم ريك ذى لكل لارام قال أبو بكر الأصم: [تنزه] اسم 
ربك من أن يستحق غیره اسمه. 

وقوله: #ذى الكل أي : استحق على الخلق أن يجلوه ويعظموه بن ان جوا غر 
باسمه» والإكرام: هو أن يلحقوا به ما لا يليق به من الولد والشريك وغيره. 

فإن قيل : ما فائدة تکرار قوله - عز وجل-: فاي ءالاءِ ريَكا تبان فبأي آلاء ما 
في السموات والأرض تكذبان في الدلالة على وحدانية الله تعالى والشهادة له بأنه خالقه» 
ومرسل رسله» وما جاءت به عنه» وذلك أن جميع ما فيهما من المال والطعام والشراب» 
على ما ذكرناء وذلك كما يقول الرجل لآخر يلومه ويعاتبه : ألم تكن جائعا فأطعمتك؟! 
أفتنكر هذا؟! ألم تكن ظمآنا فسقيتك؟! أفتنكر هذا؟! ونحو ذلك. 

وجائز أن تكون فائدة التكرار غير هذاء وهو أنه خرج مخرج العظة والتذكير» ومن شأن 
الموعظة والذكرى التكرار والإعادة؛ لتكون أنجع وآخذ للقلوب» وأقرب إلى القبول» 
والله أعلم بالصواب. 


۲١ - ١ سورة الواقعة الآيات:‎ ۸٦ 
سورة الواقعة وهي مكية‎ 
اسي أ اتکی آي د‎ 


قوله تعالی: إ5 ت الوق و اس ارقا کد و اة َة 9 ا ر الارض رب 
© وس o‏ ا @ م ب و حب اَذ ب 
اب الجن @ اث ٠‏ اة ا عب اة و اليف البو 9© © المقریور 
د کد ان  @‏ اک ا ای و ع ر ا 
ا قرات ولیت و طوف ا لهم ودن د ند و اکب اربق رای تن تور 3 ل 
e‏ ا كاك( لر طبر ت ا شر 9 خر ع © @ کنل ٤‏ 
آکڑد 9© جا ا کیا تناو کا تنو ب کی و یا ا یک ا عا و4 

قوله - عز وجل-: إا وفعت وة هذا مما لم يبتدأ به الخطاب» وإنما هو جواب 
سؤال وخطاب لم يذكر؛ فيحتمل أن يكون المؤمنون ذكروا كراماتهم التي وعدوا في 
الآخرة» فقال لهم أولئك الكفرة: متى يكون ذلك لكم؟ فقالوا: إذا وقعت الواقعة؛ كما 
يسأل الرجل : متى يكون أمر كذا؟ فيقول: إذا كان كذاء فهو حرف جواب لسؤاله» وعلى 
هذا يخرج جميع ما ذكر في القرآن من هذا النوع؛ من نحو قوله تعالى : إا ررب الأرض 
راا [الزلزلة : ]١‏ ونحو ذلك وقوله: ألووعةٌ# كناية عنهاء جائز أن يكون تأويله: 
إذا وقعت المثوبة والعقوبة؛ فتكون الواقعة كناية عنها 

وجائز أن تكون الواقعة : اسما من أسماء البعث: كالقيامة والساعة› ا والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # لش لوقعب ا زد > قال بعضهہ “: أي: ليس لوقعتها مَنَْويّة 
ولا ترداد» يقال : حمل عليه اکا أ فما رجع . 

وقال بعضهم: أي: هي حق» ليست بكذب . 

وقال بعضهم: أي: لا يكذب بها أحد إذا وقعت» ليست كالاآيات التي عاينوها في 
SS‏ ولو فشحتا علوم اا م الما لّوا ويي 
يرون . لقالوا إا كرت رتا بل ن فوم حورو [الحجر : ١٠]ء‏ وغير ذلك يكذبونها 
مع العلم بأنها آيات» يقول تعالى : إذا عاينوا القيامة يقرون بها؛ ويصدقونهاء ولا يكذبون بها ؛ 


(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر )۳۳۲٤۷( »)۳۳۲٤١(‏ وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
.)7٦‏ 


AV ۲١ - ١ سورة الواقعة الآيات:‎ 


ەر 


TRE N قزل‎ 

ویحتمل أن یکون قوله: # لش لونع ما زیڈ أي : ليست الأنباء والأخبار التي جاءت 
على وقوعها وقيامها TT‏ 

» ر رر 2 

وقوله - عز وجل-: #حافضة رافعة#» قال بعضهم '": خافضة: تسمع القريب» 
رافعة : تسمع البعيد؛ وقال صاحب هذا التأويل: إن تفسير الواقعة هو الصيحة»› 


خافضة رافعة. 


0) 


وقال بعضهم" : خافضة أناسا في النار ورافعة أناسا في الجنة. 

ويحتمل خافضة لمن تكبر وتعظم على الخلق ورده» ورافعة لمن تواضع للخلق وانقاد 
له وقبله. 

وقيل: خافضة لأهل النار في النارء تعالی: ليم سح فى اار4 
[القمر: ۸٤]ء‏ ورافعة لأهل الجلة» كقوله: #ف مقَعَدِ صِدَنٍ» [القمر: »]٥١‏ وقوله: 
هر دم دم صي عند د4 [یونس: ۲]. 

وقوله: - عز وجل-: إا رََتٍ الأرّض را4 يخرج على السؤال» كأنهم لما سمعوا 
وصف القيامة والواقعة من المؤمنين» فقالوا عند ذلك: متى تكون الواقعة؟ فعند ذلك 
قال : لذا ن الاش ر وهو کقوله : لدا زر الأرّض زا [الزلزلة: ا[ 
ولک شا ا 

3 ل : وښ الال َا OSD e‏ 2ء ا کاللة“ 4 

وقوله - عز وجل- ر بسا قیل : فتتت حتى تصير قیق» ومنه 

وقال ا #ودسَتِ 2 ا شیرت e‏ 

وقوله : فكانتهباة ًا € قل : الهباء : الذي يكون فوق النار إذا خمدت» لا يكون 
غیره ما 4؛ أي : 0 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۳۳۲۵۲) وابن مردویه عنه» كما في الدر المنثور )۲۱١/١(‏ وهو 
قول عكرمة والضحاك أيضًا. 

(۲) قاله عمر بن الخطاب» أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)۲۱١/١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۳۳۲۰۸) وابن المنذر عنه كما في الدر المنشور (۲۱۹/7) وهو 
قول مجاهد وعكرمة والسدي وغیرهم . 

(6) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۳۳۲۷۰) وابن آبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)۲۱١/١‏ 


۲٠٣ - ١ سورة الواقعة الآیات:‎ A۸ 


وقيل”" : الهباء المنبث» هو ما يسطع من سنابك الخيل. 

وقيل”": الهباء : الغبار الذي تراه في الشمس إذا دخلت من الكوة؛ يخبر تعالى عن 
شدة ذلك اليوم وهوله أنه يفعل بالجبال كذا مع صلابتها وطاعتها لله تعالى» فكيف يفعل 
بکم یا بني آدم مع ضعفکم ومعصیتکم» والله أعلم. 

وقوله روجا تة أي : أصنافا ما فسر عقیبه؛ حيث قال : 
«قَأصَحَب ألَمَبمة ما صب اة . أب اة ما أب اة . والتبقن ألسَبف . 
ويک المقود4 ٤‏ 

وقيل : الأصناف الثلاثة : المكذبون» و والسابقون. 

وقوله - عز وجل-: «قأصحب الممتة ما أب اميم . اب ألثمة با أَمَصَبُ 
ألْشَسََةٍ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أصحاب الميمنة من اليمن» وأصحاب المشأمة من الشؤم. 

والثاني: سموا: أصحاب الميمنة؛ لأنهم أصحاب اليمين» وهي التي تستعمل في 
الطيبات» والكفرة أصحاب الشمال؛ لأنهم أصحاب الخبائث» والشمال تستعمل في 
الخبائث . 

وهو كقوله : ما من أو كلم يبنو [الحاقة: ۱۹]؛ لأن في كتبهم طيبات 
وخيرات» وفي كتب الكفرة خبائث فتؤتى بشمالهم . 

وقیل : أصحاب الميمنة والمشأمة؛ لما ذكر الله تعالى: اما من أ کت يبي ٠‏ 
سو اسب جساا يسما [الانشقاق: ۷» ۸]ء وقوله: وما من أو کم وره هر . € 
[الانشقاق : »]٠١‏ فكذا؛ فكل من أوتي کتابه بيمينه فهو من أصحاب e‏ ومن أوتي 
کتابه بشماله فهو من أصحاب الشمال. 

وقوله تعالی : #ولسيمونَ) يحتمل وجهین : 

أحدهما: السابقون في الخيرات» يسبقون الناس في كل خير. 

والثاني : السابقون في الإجابة لله ورسوله إلى ما دعاهم إليه. 

ثم جائز أن يكون الخطاب به للناس كافة : الأولين والآخرين؛ فيكون جميعهم أصنافا 
ثلاثة : السابقون» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال. 


Cp‏ بیمین4ه 


(۱) قاله علي بن أبي طالب بنحوه» أخرجه ابن جریر (۳۳۲۹۹) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في 
الدر المتثور .)١٠١/١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۳۳۲۹١(‏ وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور )۲۱١/١(‏ وهو 
قول مجاهد وسعید وغیرهما. 
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وجائز أن يكون الخطاب بهذه الآية لهذه الأمة : ففيهم السابقون» وفيهم أصحاب 
اليمين» وهم أصحاب النظر في الحجج والآيات والتأمل فيها [وفيهم] أصحاب الشمال» 
وهم الكفرة. 

وقوله تعالى : «كَأَضَحَبُ ألَمْمةٍ مآ أب لم4 على التعجب لرسول الله ية بما 
يكرمهم» أو على التعظيم لأولئك لعظم منزلتهم . 

وكذلك قوله: َب َة ما أَصَحَبُ سَ4 يخرج على هذين الوجهين: على 
التعجب والتعظيم لما يحل بهم. 

وقوله: # وليفو ألسبموك يخرج على هذا أيضا: فلان ما أمر فلان» فيقال: فلان 
فلان؛ على تعظيم أمره وشأنه. 
ثم في قوله تعالى: كع روجا بلك [دليل] لقول أصحابنا - رحمهم الله- في 
جعلهم الكفر كله ملة واحدة؛ لأنه جعل الله تعالى الكفرة على اختلاف مذاهبهم وأديانهم 
زوجاء وأهل الإسلام زوجين» حيث جعل الكل أزواجا ثلاثة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أك الروك يحتمل أن يكون وصف القرب لهم لمسابقتهم 
في الخيرات في الدنيا. 

ويحتمل: أنهم مقربون في الآخرة والمنزلة» لسبقهم في الخيرات» أو: في الإجابةء 
والسبق فعلهم»› والتقريب بلطف من الله تعالى وفضل منه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لني جلت أَلَهِيمٍ 4 جميع الجنات نعيم؛ لأن فيها نعيماء وله أن 
يسمى واحدة منها: نعيماء والأخرى: عدناء والفردوس والمأوی» يسمى ما شاء بما شاء 
وکشے شا 

وقوله - عز وجل-: له يِن لرل . َيل يِن الك اختلف في ذلك: قال 
بعضهم : له من اار4 ممن شهد رسول الله» وقربوا منه» ريل س ان4 ممن 
بعد من هذه الأمة من رسول الله ب بنفسه وإدراك زمانه» وقليل من المقربين من 
الآخرين» وهو ما روي عن رسول الله يي أنه قال: «خير الناس قرني ثم الذين 
یلونهم»» وعلی ذلك قوله تعالی: ل ری ینگ من أن ين بل انتح ول4 
[الحديد: ]٠١‏ على ما يذكر» والله أعلم . 

ومنهم من قال: يِن ا4ء أي: جماعة من المؤمنين الذين كانوا في الأمم 


(۱) أخرجه البخاري (۷/ ۳) كتاب فضائل أصحاب النبي اة : باب فضائل أصحاب النبي يي (١١٠۳)ء‏ 
ومسلم )۱۹١۳ /٤(‏ كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل الصحابة (۲۱۲/ .)٠٠۳۴‏ 


۹۰ سورة الواقعة الآيات: ۲٦ - ١‏ 


الماضية» ويل ين الأخكَ# أي : من هذه الأمة» وهكذا يكون عدد أهل الإيمان من هذه 
٠‏ الأمة مع الأمم الماضية يكون هؤلاء أقل منهم. 

ويحتمل - أيضا- أن السابقين المقربين من الأمم السابقة أكثر من السابقين المقربين 
من هذه الأمة؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام- كلهم من الأمم السالفة. 

وقال أهل التأويل لما نرلت: لله م ألأَرَلَ . َيل من لخن وجد أصحاب 
رسول الله ية وجدا شديداء وقالوا: لن يدخل الجنة منا إلا قليل؛ فنزل قوله تعالى : 
نل ى الارن - وله ف خرن [الواقعة: ۹ ٠١ ]٤١‏ 

لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه خبر» ولا يرد في الأخبار نسخ» وما قالوه لا يصح» والوجه 
فيه ما ذکرنا. 

ویحتمل قوله تعالی: ل ي آلَرَّ . ول م الأخرن# [الواقعة: ۳۹ ]٤١‏ هم 
أصحاب اليمين من الأولين والآخرين» وهم جماعة كثيرة من الأولين» وجماعة كثيرة من 
الآخرين في المقربين خاصةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ل شزر موشوتو)ء وقال في آية أخرى: عل مر قرز 
[الطور: ١۲]ء‏ والسرر قد تكون في الدنيا مصفوفةء ولكن لا تكون موضونة؛ أي : 
منسوجة ؛ والوضن - هو النسج- لا يكون بين السرر في الآخرة انفصال ولا فروج» کما 
يكون في الدنياء لكن موصولة بعضها ببعض . 

وقوله - عز وجل-: متكي عَّّا)» أي: على السرر التي ذكر أنها مصفوفة 
موضونة . 

وقوله : « سَقٍَليت). أي : يقابل [بعضهم] بعضاء ولا يعرضون» ولا ينظر بعضهم إلى 
بعض باحتقار كما يجعل أهل المجالس في الدنيا يعرض بعضهم عن بعض ويحقر بعضهم 
بعضا يخبر أنهم يكونون في الآخرة خلاف ما في الدنياء لا يتأذى بعض من بعض بوجه ما. 

وقوله - عز وجل-: يلوف عَم ولد أدوة) فيه أنهم يعطون في الجنة ما يستحبون 
في الدنيا من الشرف وطواف الولدانء وكذلك ما ذكر من السرر والفرش» وغير ذلك من 
أنواع ما ترغب أنفسهم فيه . 

ثم ذكر أنهم ولدان» وإن لم يكن في الجنة ولاد؛ فهو يخرج على وجهين : 
أحدهما: أن يكونوا على هيئة الولدان وإن لم يولدوا. 


)1( أخرجه أحمد وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم عن أبي هريرة»› كما في الدر المنثور ۸/ 
4 


سورة الواقعة الآيات: ۲١ - ١‏ ۹۱ 


والثاني: سماهم : ولدانا؛ لولادهم في الدنيا وإن لم يولدوا في الجنة؛ لأن التوالد في 
الدنيا لحاجة البقاء وأهل الجنة باقون. 

وقوله - عز وجل-: عادر قال ا أي : المقرطونء والخَلَدَة: القرط› 
وجمعه: الخلدة. 

E I A E : قال بعضهم‎ 
. باقون‎ 

ول ٠‏ نیرون هن الستوار: 

وقوله : بكري ررب [الأكواب]: هي الكيزان المدورة الرءوس التي لا عرى لهاء 
والأباريق التي لها عرى وخراطيم» وهم يسمون الأكواب : القداح التي يشربون بها؛ لأن 
في الدنيا يكون لأهل الشراب الأباريق والأقداح يصبون من الأباريق في القدح» ويشربون 
ولا يشربون من الأباريقء فعلى ذلك وعدوا في الجنة. 

وقوله - عز وجل-: لأس بن مَيينٍ): الكأس: هو القدح المملوء من الشراب. 

وأما المعين: قال بعضهم : هو الظاهر من الماء» يقع عليه البصرء فوعد لأهل الجنة 
ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا يدعو عا ولا برك قرئ بكسر الزاي ونصبه؛ أي: لا 
تصدع خمورهم في الجنة رءوسهم كما تصلع خمور الدنيا أهلها. 

وقوله - عز وجل-: ول ي قيل: بكسر الزاي: لا ينفد شرابهم» وبالفتح: لا 
يسكرون؛ فيه أنه ليس في خمورهم الآفات التي تكون في خمور الدنيا من ذهاب العقل» 
والصداع» والنفاد. 

وقوله - عز وجل-: «وتكهة ّا بحرت جميع فواكه الجنة مختارة» لكن يخرج 
على وجهین : 

أحدهما: أن جميع فواكهها مما يتخيرون. 

والثاني : العرف في الفواكه أن تقدم من أجناس مختلفة وألوان» لا من لون واحد ونوع 
واحد» فیتخيرون من أي نوع اشتهوا أو شاءوا. 

وقوله - عز وجل-: وتر طيْرٍ نّا برك إن أهل الجنة إنما يتناولون ما يتناولون 
على الشهوةء لا على الحاجة وسد الجوع»› وهو كما ذكر: #وفها ما هيه الأنفش 
NE TIC EEE‏ 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)٦۲۹/۱۱(‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن جریر .)٦۲۹/۱۱(‏ 


4۲ سورة الواقعة الآيات: ۲۷ - ٤٠‏ 


وقوله - عز وجل-: وور عن . كنكل لر التكرن) يحتمل تشبيه الحور العين 
باللۇلۇ وجهین : 

أحدهما: لما لا شيء أصفى من اللؤلؤ والياقوت» فضرب مثلهن بذلك؛ لصفائه 
وبياضه» وإلا ما خطر اللؤلؤ حتى يشبه الموعود في الجنة من الجواري به؟!. 

والثاني: أن للؤلؤ فضلا ومنزلة عند العرب» وليس الخطر لغيره من الأشياء» فيشبه 
ضرب مثلهن به لفضل خطر ذلك عندهم» ليس ذلك لغيره» وهو كقوله تعالى: ومن 
شرك با مام خر مى السا [الحج : ۱ ضرب مثل من يشرك بالله بالذي يخر من 
السماءء والشرك بالله أعظم مما ذکر» لکن ليس شيء أعظم وأبعد من الخر من فوق 
السماء السابعة؛ فعلى ذلك الأولء والله أعلم. 

وقوله : ج تا گنر4 إن الله تعالى ذكر للأعمال جزاء کأنهم عملوا له فضلا 
منه وکرما في حق عباده» وإن كانوا في الحقيقة عاملين لأنفسهم؛ كقوله تعالى: إن 
ل الست اک الاسر ۷ وكذلك ما ذكر من شرائه أنفسهم وأموالهم 
منهم» وما ذكر من الإقراض في قوله تعالى : واوا آله قرسا حَسًا) [المزمل: ]۲١‏ 
وإن كانت أنفسهم وأموالهم له» وإن كان عامل" عباده في أنفسهم وأموالهم كأنها ليست له» 
فضلا وكرما؛ فعلى ذلك [ذكر] لأعمالهم جزاء؛ كان منهم إلى الله - تعالى - صنعا 
GT a sS‏ 

وقوله - عز وجل-: لا يعون فما لت رلا أينًا» هذا يرجع إلى وصف خمور أهل 
الجنة ؛ أي : ليس فيها الآفات التي تكون في خمور الدنيا من ذهاب العقل» وقول اللغوء 
والهذيان» مثل ما يجري على ألسنتهم في الدنيا حين يشربون الخمور» وما يأثمون به« 
وذكر لهم هذه الخمور في الجنة؛ لأن قوما يرغبون فيها في الدنياء فوعد لهم؛ ليرغبوا 
فيها فيطلبوها بالامتناع عن شربها في الدنيا من الخمور المحرمةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا یلا سلما سلما يخرج على وجهین : 

أحدهما: أي: إلا كلاما فيه سلامة عن جميع الآفات التي ذكر. 

إلا فيلا سلما سَلَما) أي: يحيي بعضهم بعضا بالسلام؛ كقوله تعالى: 

ا ابرا ۲۴ : 
TT‏ َب يمين ما اصعب لين © فى سِدّر ر تحصو و ل ضور و ل 
دور [ ر کتک کر کد @ لا قوز ولا رمز e‏ 


ناهن 2f‏ 0 خلت انکر @ ع ارب @ لاب الق @ ا آلذرلنَ 


(۱) زاد في أ: على . 


۾ 
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وله م الخرك 4¢ . 1 

وقوله - عز وجل-: لَب ألَينِ ما أصَعَّبُ بين . في يدر ضور . وطل 
مَنصودر . . .€ الآية : أصحاب اليمين هم المؤمنون على ما ذكرنا. 

ثم اختلف في ذكر شجر السدر لهم» وما ذكر من الطلح» وغير ذلك. 

فمنهم من قال: إنما ذكر هذا لهم لتفضيل المقربين على أصحاب اليمين؛ لأنه قال في 
المقربين : للفو الكبف . أوهك ألمَروّةَ . في جكب أَلَيمير . . .€ [الواقعة: ]١١ - ٠١‏ 
إلى آخر ما ذكر من عظيم الكرامات التي ذكر لهم» ثم ذكر لأصحاب اليمين دون ذلك ؛ 
ليعلم تفضيل المقربين على أصحاب اليمين . 

ومنهم من قال: إن قوما من العرب ينتفعون بذلك؛ لأن لها ثمرة» لكن ليست 
بمرغوبة» ولها شوك فأخبر الله تعالى أن لهم في الجنة ذلك بلا شوك ولا أذى؛ بل 
رغب فيه› وهو كما وعد لهم من الخمورء ثم نفى عن خمورها الافات؛ فعلى ذلك جائز 
أن يكون شجر السدر فيها بغير آفات» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ربل نور منهم من قال : هو طلع منضود متراکم؛ كما 
ذكر في آية أخرى لم يد4 [ق: ]٠١‏ ذكر في إحدى الآيتين فعيل» وفي الأخرى 
مفعول» وذلك جائز في اللغة. 

و طلح : بالحاء: هو الموز. 

وذكر أن عليا - رضي الله عنه- سمع قارا يقرأً: لوطلع مَنصور 4 فقال علي - رضي 
الله عنه-: ما شأن الطلح؟ إنما هو طلع؛ فقيل له: إن في المصحف #وطلع) أفلا نغيره؟ 
فقال: إن المصحف لا يغير اليوم؛ وهذا يؤيد التأويل . 

وقال أبو معاذ: الطلح في كلام العرب: شجر عظام» كثير الأغصان» واحدها: 
طلحة» وقال مخضود: أي: مقطوع الشوك؛ خلقت هنالك هكذا بلا شوك ومنه قوله - 
عليه الصلاة والسلام- في شجر الحرم: «لا يخضد شوكهاء ولا يعضد شجرها) . 

وقوله - عز وجل-: وَطل دور يصف آنه ليس فيها شمس يؤذي حرهاء» ولا برد 
يؤذي» بل ظل؛ لأن الظل شيء لطيف لا أذى فيه» ولا شيء يثقل على الأبدان؛ بل هو 
(۱) قاله مجاهد» أخرجه هناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عنه» كما في 

الدر المنثور .)۲۲۳/١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۳۳۳۰۰) - )۳۳۳۵٤(‏ وهو قول علي بن آبي طالب وأبي سعيد 


والحسن وقتادة ومجاهد وعطاء وغیرهم . 
(۳) أخرجه ابن جریر )۳۳۳٤۹(‏ وابن الأنباري في المصاحف. كما في الدر المنثور (۲۲۲/۳). 


٤٠١ - ۲۷ سورة الواقعة الآيات:‎ ۹٤ 


شيء يوافق البدن» ويخف عليه . 

وقيل 7 مدو الاه لا فسن هخه لشن يعرف الظل هاه رط 
الآخرة ممدود أبدا. 

وقوله - عز وجل- #وماو سكوب( قيل : جار غير منقطع ؛ وهو قول القتبي . 

وفال ابو عوسجة : ای مصبوب . 

والأول كأنه أقرب؛ آي جار أبداء لبن كاه الديا إلا أن يراد تالانصاب ضيه من 
الأعلى إلى الأسفلء وذلك مما رغب إليه في الدنيا. 

ثم قوله : #وماو سكرب جائز أن يكون ذكر هذا لأصحاب اليمين» وما ذكر من قوله 
تعالی : لعا شرب با عاد آل4 [الإنسان: ١]ء‏ وقوله: يراجم ين بر4 
[المطففين : ۲۷]؛ فيكون للمقربين قوله: عتا يرب ولأصحاب اليمين يراجم ِن 
سر > وكذلك ما ذکر من جت ری م ِن نها الأنهدر 4 [البقرة : ]١‏ للمقربين 
يكونون في العليين» وتكون الأنهار تحتهم» وما ينسكب وينصب من الأعلى لأصحاب 
اليمين؛ لأنهم يكونون دونهم في الدرجةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وفکهز کر . لا مَفْطوَةٍ4 كانقطاع فواكه الدنياء يخبر أنها لا 
تنقطع في الجنة في وقت من الأوقات» وأنها كلما قطعت مرة خرجت أخرى مكانها بهيئة 
الأكل من غير أن يحتاج فيه إلى وقت النضج كما في الدنيا تنقطع من وقت خروجها إلى 
وقت نضجهاء IES. Ss‏ 

وقوله - عز وجل-: ولا منوت أي : لا آفة بها تصير ممنوعة ؛ كفواكه الدنياء إذ هي 


ربما تمتنع بآفة تصيبها. 
من بعض . 


وقوله - عز وجل-: وفرش َة » أي : مرفوعة القدر والمنزلةء أو مرفوعة بنفسها 
في القيأمة » وهو ما ذكرنا في قوله تعالى : # ألتما رمعَها) [الرحمن: ۷]ء وقيل : لوش 
وة ) مرفوعة النساءء يقال : امرأة فريش ونساء فرش . 

وقوله عز وجل : لإا اانه قال : الأصم وغيره: إن هذا صلة قوله: لوجر 
ڪين . امل اللو المكون# [الواقعة: ۲۲ ۲۳] كأنه قال على أثره. 


وقال القتبي : إنه لما ذكر على إثر قوله : ووش بَروْمَةٍ 4 : إ1 أَأً دل أن الفرش 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۲۲۳/۱۱). 
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كناية عن الأزواج؛ إذ هن اللؤلؤ يفرش وواحدة الفرش: فريش . 

وقيل : قد استفرشت الناقة إذا اشتهت العمل . 

والأشبه أن يكون هذا على صلة و ل الور الىكون‰ [الواقعة: ۲۲» 
۴ إذ ذكر في قوله رر ّ4 على أثر ذكر أثر المجالس والزوجات لا معنى 
لذكرهن في هذا الموضع . 

وقوله - عز وجل-: إا اناهن نة أي : أنشأناهن في الابتداء على هيئة الاستمتاع 
ليس كنساء الدنياء وهو كما ذكرنا فى قوله في صفة الفواكه: إنها غير مقطوعة ولا 
ممنوعة؛ أي: إنها تخرج أ E‏ لا كثمار الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: هح بكرا . عر أا قيل: أي: خلقناهن كذلك» ويكن 
أبدا كذلك» كلما ذهبت عذريتهن عادت ؛ فيكن أبدا على تلك اللذة؛ لأنهن أنشئن هكذاء 
والله أعلم . 

وقال عامة أهل التأويل فى قوله تعالى : لإا ناهن إنئه . متهن أبكاا# أي : خلقنا 
نساء الدنيا من الثيبات والأبكار خلقا جديدا سوى الخلتق الذي كان في الدنياء NE‏ 
با وكن في الدنيا عجائز وثيبات» وروي على ذلك خبر عن النبي يه - إن ثبت - 
أنه قال في قوله: لإا ناته إننة# : «الثيب والبكر» . 

وفي ااا ا او ل ال : 

ئم قوله: 1# انَأ ئة . عله نكا من قال: هو صلة قوله: وخر عل 
[الواقعة: ۲۳] هو لسن نساء الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: عر اراب بجزم الراء مخففة ومضمومة. 

وقال أبو عبيد: تقرؤها بالضم لوجهين . 

أحدهما: التفخيم . 

والثاني : أنها أقيس في العربية ؛ لأن واحدها: عروب» مثل: صبور وصبر» وشكور 
وشکر 

وأما الوجه الآخر التخفيف . 

وقيل في تأويل : ع4 : عاشقات لأزواجهن . 
)1( أخرجه الطيالسي وابن جریر (۳۳۳۹۳) وابن أبي الدنيا والطبراني وابن مردويه وابن قانع والبيهقي في 

البعث عن سلمة بن يزيد» كما في الدر المتثور .)۲۲٤/(‏ 


(5) أخرجه البيهقي في الشعب عن عائشة بنحوه» كما في الدر المنثور .)۲۲٤/١(‏ 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۳۳٤۲١( »)۳۳٤۲۵(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» 


7 سورة الواقعة الآيات: ٤)١‏ - ٦ه‏ 


وقال أبو عوسجة: العروب: المراحة. 

وقال القتبي: هي المتحببة إلى زوجها. 

5 الغنجات لأزواجهن. 

وقيل: إن آهل مكة يسمونها: العربة» وآهل المدينة الغنجة» وأهل العراق: 


الشكلة. 
وقال سعید ہن جبیر: عربا: ضبعات»› والضبعات : هي التي تعرضص للزوج من 
الشهوة» ويقال للناقة إذا اشتهت الضراب: ضبعة. 


وقوله - عز وجل-: CE.‏ آ: مستويات الأسنان. 

وقال القتبي : الترب واللدة واحدء وهو بالفارسية: همزاد. 

وأصله : آنهن أنشئن بلا ولاد ينقدم ویتاخر كما یكون في الدنيا يتفاضان في الأسنان؛ 
فصرن في الآخرة آترابا . 

ثم قال: ول من الخ قد ذكرنا تأويله : أنه يخرج على الوجهين : 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه- EE‏ 
وكذلك تأویل تعالى : ل من لرل . َيل س ان4 [الواقعة: .]٠٤ ١۳‏ 
قوله تعالی: راد کک ا تعب امال و ف وم ير 9 دظلٍ من َر 9 لا بار 

د دیک موت و ا برو عل لیت اتیل و وکا وؤ 5 

نتا وتا شراب ll‏ وا لمعو د 9 أو ءاباؤا آلذولون @ ل لت آلذَولنَ رالكخردَ @ 
أمجموغون إل مت بوم ميم ت @ گآ أن الالو المکدی ن لي ين سجر من فور ل 
او نا البو و کک یم 9 0 شرب لی @ م رم ت )4 . 

وقوله - عز وجل-: #وَأصَّب ألتمَال ما اصعب سمال PERO‏ 
من التعجب» وأخبر عما يكرمهم ويعطيهم من أنواع النعم» وذكر أصحاب الشمال» وذكر 
على إثره ما أعد لهم من العذاب والهوان بقوله: #سوم َير ...4 الآيةء ڻم ذکر في 
أول السورة أصحاب الميمنة والمشأمة» ولم يذكر لهم الثواب ولا العذاب؛ وذلك - والله 
أعلم - لأن في ذكر الميمنة والمشأمة دلالة ما لهم؛ لأن الميمنة من اليمن» والمشأمة من 


(1) قاله عکرمة» آخرجه ابن جریر )۳۳٤۲۱۰( - )۳۳٤۰۸(‏ وعبد بن حميد وابن آبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور .)۲۲١/١(‏ 
(۲) قاله آبو بريدة» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۳٤۱۱(‏ 


سورة الواقعة الآيات: ٤١‏ - ٦ه‏ ۹۷ 


الشؤم» ففي ذكر ذلك بيان [ما] لهم من الكرامات» وما لأولئك من العقوبات» وليس في 
ذكر اليمين والشمال بيان العقاب؛ فذكر على أثر ذلك؛ ليعرف ما لكل فريق من الجزاءء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: في سوم مير قيل: السموم: هو فيح جهنم» والحميم: هو 
الذي قد انتهی حره غایته . 

وقیل : السموم: هو حر النار. 

وقيل: هو ريح باردة. 

وقیل : ريح حارة. 

وأصله : أنه لما أصابهم السموم» اشتد بهم العطش» فعند ذلك يشربون الحميم؛ رجاء 
ن يسکن به عطشهم»› ويذهب ذلك عنهم» فلا يزداد لهم بذلك إلا شدة عطش على ما 
کان» والله أعلم . 

وقوله: #وظل ين رر E‏ هو دخان أسود. 

وقال بعضهم: اليحموم: هو من الحميم . 

وقال أبو بكر: أي: ظل من بخار يجعل اليحموم بخارا. 

ثم الظل الذي ذكر هاهنا يحتمل أن يكون هو الظل الذي ذكر في قوله: #أطيفراً إل ظِلٍ 
زی ب شب [المرسلات: »]۳١‏ وقوله: لهم ظلل من النار. 

وقيل: هو السرادق من النار. 

وقوله - عز وجل-: لا بارو ولا کرر4 لا بارر4؛ لأنه من النار لا کیر4؛ لأنه 
لهوانهم ليس للكرامة. 

وقال الحسن وقتادة: لا بارو) المنزل» رلا كررٍ4 المنظر" . 

وقوله - عز وجل-: لهم كا مَل ذلك مريت أي : هذا الجزاء لهم؛ لأنهم كانوا 
يقولون في الدنيا: ن أكار أمولا وأولدا وما ن بمْعَدَيكَ) [سبأً: ١]ء‏ وإنما قال ذلك 
مترفوهم دون السفلة والاتباع؛ لقولہ تعالی : اللا قال ارما إا ہما اسار بو كفررد) 
[سبأً: .]۳٤‏ 

وقوله - عز وجل-: ووا برو على لن ألم اختلف فيه : قال بعضه : واا 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه الفريابي وسعید بن منصور وعبد بن حمید وابن جریر )۳۳٤٤١(‏ - 

.)۲۲۸/١( وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه» كما في الدر المنثور‎ )۳۳٠٠۲( 


)۳( أخرجه عبد الرزاق وابن جریر (TTT)‏ وابن المنذر عن فتادة» كما فی الدر المنثور .(YYA/»‏ 
(۳) قاله الضحاك» أخرجه ابن جریر عنه )۳۳٤۷۱١( »)۳۳٤۷۰(‏ وهو قول قتادة وابن زيد أيضًا. 


4۸ سورة الواقعة الآيات: ٤)١‏ - ٦ه‏ 
يرو على ٠ٍ‏ أي: على الإئم العظيمء وهو الشرك. ٠‏ 
وقيل”" : الحنث العظيم : الكبائرء والإصرار: هو الإدامة عليها. 


وقال بعضهم : : بصرون على آنهم یقسمون ویحنثون فيه ؛ کقوله تعالی : #وأفسموا اله 
]٨۸ EN O a‏ أقسموا: أنهم لا يبعثون» فحنثوا في 
ذلك؛ لأنه تعالى أخبر أنهم يبعثون؛ حيث قال: بى وعدا َه حًا [التوبة: .]١١١‏ 
ویحتمل أن یکون قسمهم ما ذكر: وأفسموا باه جَهْد کک ومن ا4 


4 5 


اھ ن أهدىٰ من دى 


[الأنعام: ]٠٠١‏ وقوله: لامو بال جَهد َي کی باش کہ 
امم [فاطر : ۲٤]ء‏ وقد جاءهم النذيرء فلم يكونوا أهدى» رجاءتهم الآیات» فلم يؤمنوا 
بهاء فحنثوا فيهاء فإن كان قسمهم بأنهم لا يبعثون حنثوا حين فراغهم من اليمين ؛ لأنهم أيسوا 


عن ذلك . 

وفيه دلالة لصحة مذهب أصحابنا: أن من حلف : للمس السماءء أنه يحنث عند فراغه 
من اليمين. 

وقوله - عز وجل-: وکوا قولوت اذا سا وکنا ثرابا وما ونا لمعو . أو ءاباؤت4 


ھ” ر 


قالوا هذا على الاستهزاء والاستبعاد للبعث؛ ألا ترى أنه أجابهمء فقال: آلاولين 
وألأخرنَ . لَمَجموعغون إل ميقت بوم مرم . 

ثم قوله: إت آلأونَ والكخر) يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: يجمع الأولين والآخرين في التخليق؛ أي: جمع بين الأولين والآخرين 

في التخليق؛ حيث خلق الآخرين على إثر الأولين» وإلا لم يكونوا وقتما قال: 
ل لتجمرشر ة4؛ إذ الآخرون لم يكونوا مخلوقين بعد. 

والثاني : مجموعون في الأرض» أي : في القبور لل ميقت بوم علوم . 

وقوله - عز وجل- : 3 ل أا لصأل انكر بآيات الله الدالة على توحيده 
ورسله» والبعث. 

وقوله : لوي ين َر من ررر أخبر أن المكذبين يكونون آكلين من شجر الزقوم؛ 
فيكون كما أخبر. 

ثم شجرة الزقوم : هي التي ذكر لهاج رج فح أَصَلِ الي . لها كنم رهوش 
يطبن [الصافات : ٤٠ء‏ ١٦]ء‏ وقد ذكرنا تأويله في موضعه. 

وقوله : #تالو متنا لبوك يخبر أن ليس لهم مما يأكلون ويشربون إلا امتلاء 


(۱) قاله الشعبی» أخرجه عبد بن حمید عنه» کما فی الدر المنثور .)۲۲۸/١(‏ 
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البطون»ء لا يدفع عنهم ما يأكلون من الزقوم وغيره الجوع» ولا ما يشربون من الحميم 
العطش عنهم» بل يزداد لهم بذلك جوع وعطش على ما كان» والله أعلم. 

وقوله: ترو َيه من َل N‏ الهيم: هو إبل يأخذه 
الداء» فيشرب حتى يملأ البطن» فلا يروى أبدا؛ للداء الذي فيه؛ فعلى ذلك أهل النار 
یشربون ویأکلون حتی تمتلۍ بطونهم» فلا یروون ولا یشبعون» والله أعلم . 

وقيل: الهيم: الإبل الذي يهيم في الأرض ولا يرد الماء أياماء ثم إذا ورد الماء 
فيشرب» فتمتلئ بطنه حتى يهلك؛ لامتلاء البطن؛ وهو قول الأصم. 

وقوله - عز وجل- هدا نرم َم لن أي : الذي ذكر کک ورزقهم يوم الدين . 
قوله تمادی: ن سکفتکم تاولا ثسَِفد 9 ام ا نو و ءآ ڇ 
ن قدرتا يکر اموت وما ن بسنو @ غ ل لیل الځ وکېن 9 عمو 


ر ر ر 4 کر 


لد لمم ألتَمَاةَ الول فلولا کو @ َم ۾ ر © AS‏ 
ارش @ لر کا لجعلتة حطسا فل کو €3 ل نو @ ب ن 9 
ت چک ٦‏ 


زونه 


td 2‏ ر 5 2 : ررس رر ر ور E‏ 
افش الا لم ایی ر و ٤م‏ أنرلسوة من ألْمرّن آم نحن ألمنزلون ي لر اء جعلته أجاجا فلو 
E‏ ى 4 رم ر ر 


نوت ا 9 ارش الَا ا وروت ن @ ار ر نتا ت جرا 
تلك را نر @ مخ بار ب التطبر 42. 

وقوله i e‏ نگ مارلا شس4 هذا يخرج على وجهین: 

أحدهما: يقول - والله أعلم -: لما صدقتموني ورسلي بأنا خلقناكم في الابتداءء 
فهلا صدقتمونا ورسلنا بأنا نعيدكم تارة أخرى؛ إذ الأعجوبة في ابتداء الأشياء أكثر منها في 
الإعادةء وهو ما قال: وهو اهو َد [الروم: ۳۷]. 

والثاني : إنكم صدقتموه ورسله: أنه أنشأكم في بطون أمهاتكم في الظلمات الثلاث› 
ونقلكم من حال إلى حال» لا يحتمل أن يترككم سدى بلا عاقبة؛ فيكون فيه إثبات 
البعث؛ إذ لولا ذلك aT‏ إلى حال عبٹا؛ كما قال تعالى : 
افحیتر آنا خلقنک نا4 [المؤمنون: »]١٠١‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أفرم ما نون . ءأشر فوته آم تحن انيفو قد علموا أنهم لم 
يخلقوا ما يمنون» ولا خلقوا أنفسهم» فيقول - والله أعلم-: قد أقررتم أنكم لم تخلقوا 


وعن ابن عباس ف وقتادة مثله . 


۷٤ - ٥۷ سورة الواقعة الآيات:‎ 0٠۰ 


ما أمنيتم» ولا أنفسكم» ولا تملكون ذلك» فقد عرفتم أن الله هو خالقكم وخالق ذلك 
كله» وهو المالك لذلك؛ فإذا عرفتم ذلك وأنتم أهل تمييزء وأكمل عقلا من غيركم» 
فإذا لم تملكوا خلق أنفسكم» فالذين هم دونكم أحق ألا يملكوا خلق أنفسكم وخلق ما 
ذكر ثبت أن الله تعالى هو خالق ذلك كله؛ فكيف عبدتم غيره» وصرفتم الألوهية إلى 
غیره . 

وقوله - عز وجل-: ن قرا بكر اموت يحتمل وجوها: 

أحدها: أنه لما كان هو الذي خلقكم وما ذكر» ثم قدر بينكم الموت» وفيكم الولي له 
والعدو» وقد سوى في الدنيا بين الولي والعدو» وفي الحكمة التفريق بينهما؛ دل أن 
هنالك دارا أخرى يفرق بينهما. 

والثاني : #فدرتا بكر ألمت أي : المعجل والمؤجل؛ أي: لم يجعل موت جميعكم 
في وقت واحد» بل جعل أجلا مؤجلا في الأصل» وقدر أن تكون مدة أجل هذا أكثر من 
مدة أجل الآخر. 

وقيل“ : ن درا بُ اموت أي : سوينا بينكم في الموت بين عزيزكم وذليلكم» 
ورفیعکم ووضیعکم› لا يسلم أحد عنه. 

ویحتمل وجها آخر هو - أولی-: وهو أنه قدر بینکم الموت» وکل واحد منکم یکره 
الموت» ثم لم تملكوا دفع الموت عن أنفسكم؛ دل أن هاهنا قاهرا قادرا يجب القول 
بوجوده» والانقياد لأوامره ونواهيه. 

وقوله : وما ع سبي أي: وما نحن بمغلوبين في تبديل أمثالكم. 

أو يقول: وما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم . 

وقوله : #وننشْکم فى ما لا تَعَلَمونَّ قال أبو بكر الأصم: فيما لا تعلمون من تبديلكم 
إلى صورة ذميمة قبيحة؛ كصورة القردة والخنازير» ونحوها. 

وقيل : نكم ف ما لا لمو في أي خلق شاء؛ وهو أقرب من الأول. 

وجائز أن یکون معناه ونتک فی ما لا تَعلَسرنَ) في ظلمات ثلاث الذي لا يبلغه علم 
البشرء ولا تدبير الحكماء إلى أن بلغوا ما بلغواء فمن ملك ذلك لا يحتمل أن يعجز عن 
بعث أو غيره» والله أعلم. 
)١(‏ قاله الضحاك بنحوهء أخرجه أبو الشيخ في العظمة عنه» كما في الدر المنثور (۲۲۹/۲). 


(۲) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر )۳۳٤۸۷(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
۹). 


سورة الواقعة الآيات: ۷٤ - ۵٥۷‏ ۱ 


وقوله - عز وجل-: وقد لمر الاه الأول فهو على ما ذكرنا: إنكم لما عرفتم 
أنه هو الذي أنشأكم النشأة الأولى لا عن أصل سبق» لا يحتمل أن يعجز عن النشأة 
الآخرة؛ لأنها مثل الأولى؛ بل في وهمكم أسهل وأهون. 

وقوله - عز وجل-: ولا درو یخرح على ما ذکرنا: هلا تذکرون وحدانیته 
وربوبیته . 

أو هلا تذكرون أن قادر على البعث. 

أو هلا تذكرون أنه هو المستوجب لشكر ما أنعم عليكم» وهلا تذكرون نعمه وإحسانه . 

ومن الناس من قال : النشأة الأولى هاهنا نشأة آدم - عليه السلام- وخلقه؛ أي : علمتم 
نشأته لا عن أصل ولا احتذاء لغير» فمن قدر على ذلك فهو على النشأة الأخرى لقادر» 
وعلى تقدير وهمكم أقدر» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل- : اریم ا ر ءاشم روتء اَم حن آلرّرعوك) جائز أن يكون 
هذا صلة ما تقدم من قوله: أ م نّا ثتثوً» كأنه يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم 
تخلقون الزرع أم نحن الخالقون له؟ فيكون فيه الذي ذكرنا في ذلك» والله أعلم . 

والثاني : أفرأيتم ما تحرثون أأنتم جعلتم الحراثة بحيث تنبت أم نحن الجاعلون بحيث 
تنبت؟ 

ثم قال: لو اء عله حًا أي: يابسا. 

وقال أبو عوسجة: أي: متكسر؛ يذكر نعمته التي أنعمها عليهم؛ يقول: هو الذي 
جعله بحیث ينتفع [به]» ویبقی» ولو شاء لجعله بحیث لا ينتفع به» ویخبر عن قدرته: أنه 
قادر على الإنبات» وعلى الإهلاك؛ فعلى ذلك قادر على الإنشاء والإعادة. 

وأهل التأويل يقولون: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون» وأصله ما 
ذکرنا. 

وقوله - عز وجل-: فلت فكو قيل: تعجبون. 

وقيل" : تندمون» وهي لغة عكيل . 

وقال أبو بكر الأصم: أي: صرتم تتنعمون وتتلذذون؛ كما يقول الرجل لآخر: لو 
أخذت مالك أو سلبته صرت غنيا أو استغنيت . 

ولكن لا ندري أيقال ما ذكر أم لا؟ فإن كان يقال ذلك» يصير تقديره كأنه يتلذذ؛ لكثرة 


)١(‏ قاله الحسن»› أخرجه ابن جریر )۳۳٤۹۸(‏ وعبد بن حمید عنه» كما في الدر المنثور (/۲۳۰) وهو 
قول قتادة أيضا. 


0۰۲ سورة الواقعة الآيات: ۷٤ - ٥۷‏ 


ما يذكره في کل وقت؛ لأن الرجل إذا ذهب ماله لا يزال يذكره كالمتلذذ به والمتنعم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: «فظلتر نكر أي: تلاومون . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #فصرتم تفكهون)› وقوله: «فظلر4 
يستعمل في زمان النهار دون الليل . 

وقوله - عز وجل-: إا لمعمو . بل تحن روك أي : فظلتم تقولون: إنا لمغرمون. 

ثم اختلف فيه : 

يل : إنا لمعذبون بقوله: إت مَدَابَما كن عَرمًا) [الفرقان: .]٠١‏ 

وقيل”: إنا المذمومون الملقون للشر» ونحو ذلك لكنه من الخرم الظاهر؛ لأن 
مرتجعه خسران في ماله» أو هلاك يلحقه الغرامة؛ لما يحتاج إلى غيره» وأصله كأنه 
یقول - والله أعلم-: لو جعله حطاما یابسا لا تنتفعون به» ظلتم تقولون: إت مرم . 

وقوله: پل ن رك قيل : المحروم: هو الذي ينتفى عنه المال أو ما ينتفع به. 

وقال بعض هل : محدودون . 

وقیل : محاربون. 

لكن المحروم ظاهرء لا يحتاج إلى التفسير»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أفرء ينم ألما الى شريو . ءام أنرلشوة من ١‏ آم ن لمرن 
يذكر نعمه عليهم بما أنزل لهم من الماء العذب فيشربون»ء وأخبر أنه لو شاء» لجعله 
أجاجا مالحا ما يهلك الأنفس» Sd DS‏ 
يخرج من أن يكون غذاء فيه» ولكن بفضله ورحمته أبقى لهم ذلك أغذية وأشربة؛ ولذلك 
قال في آخره: ئلا نكرت [أي]: هلا تشکرون ما أنعم علیکم؟ 

ثم في هذه الآية دلالة نقض قول المعتزلة في أفعال العباد؛ حيث قال: أفرم نّا 
تنو . شر فوته أمّ حن لكيش والإمناء: هو فعل العبد؛ إذ هو دفق المني» ثم 
أخبر أنه هو خالق ذلك؛ حيث قال: #ءأسشر وة ٠#‏ وكذلك الحراثة والزراعة فعل 
الفا راخ ان كال لك 

[و] في قوله تعالى : لو ناء لَجَعَلْكةُ لما و «أجَاجًا) نقض قولهم في الأصلح؛ 
(۱) آخرجه ابن جریر )۳۳٤۹۷( »)۳۳٤۹١(‏ عن عكرمة. 
(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۳٣۰۳(‏ 
(۳) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه .)۳۳٣۰٤(‏ 


.(* 
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فإنه يقال لهم : إن قوله: لو شاء لجعله كذاء ثم لم يفعل ذلك فقد ترك الأصلح لهم أو 
يكون الأصلح لهم في إبقاء ذلك؛ فيصير كأنه قال: لو شاء لجعل ما هو حق وعدل 
جوراء ولا يجوز أن يقال: إن الله تعالى لو شاء أن يجور لجار؛ فعلى أي الوجهين 
حمل» كان في ذلك نقض مذهبهم. 

وفي قوله تعالى : #فدرتا بسك لمو نقض قولهم من أن المقتول لم يمت بأجله؛ 
لأنه - تعالى - أخبر أنه قدر الموت بينهم» وعندهم: أن من قتل لم يمت بما قدر الله 
تعالى» ولم يمت بأجله» وقد أخبر أنه هو قدر ذلك» وأنه لا يسبق في ذلك بقوله: وما 
ن بِمَسَبوةك» ولو كان على ما تقوله المعتزلة يموت قبل أجلهء فقد قالوا: إنه لم يقدر له 
الموت» وأن القاتل قد سبقه ومنعه عن وفاء ما جعل له من الأجل والبلوغ إلى ذلك الأجل 
الذي جعل له وكذبه في خبره: أنه يبلغ إلى ذلك الأجل» والله الموفق. 

ثم قوله: أن أرَلشوهٌ يِن لمرن اختلف في تأويل المزن: قال عامة أهل التأويل 
والأدب: المزن: هو السحاب. 

وقال أبو بكر الأصم: المزن: هو الماء العذب؛ فعلى قوله يكون حرف لين صلة› 
كأنه قال: أأنتم أنزلتم المزن. 

والظاهر ما ذهب إليه أولئك: أنه E‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يتم لار لى ورون قال بعضهم : توقدون. 

وقال بعضهم : تقدحون» يقال: قدحت النار» وأوريتها: آي أخرجتها؛ يقال : ورت 
الناس تري وريا؛ فهي واريةء أي : أضاءت. 

وقوله - عرز وجل-: ثم أنكأثم جرا أ ن ألمُنيوك) قيل: هي الشجرة التي 
تجعل حطباء وتوقد بها النار وتحرق . 

وقيل: هي الشجرة التي فيها النارء وهي التي يتخذ منها الزيوت» والأول أقرب» والله 

وقوله : صن جعلتها دة قال بعض أهل التأويل : أي : جعلنا هذه النار تذكرة للنار 
الكبرى» وهي TT‏ 

ويحتمل أن يكون ن جلها أي : هذه النعم الحاضرة تذكرة للنعم الموعودة. 

أو جعلنا هذه الشدائد والبلايا في الدنيا تذكرة لما أوعدنا في الآخرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ومتعا إِلْمْمّوينَّ) قال بعض أهل التأويل: أي متاعا للمسافرين»› 
خص المسافرين» لنزولهم القواء» وهو القفر؛ وهو قول القتبي . 


٩٩ - ۷۵ سورة الواقعة الآیات:‎ 0٤ 


وف اتون :المت 

وقال أبو عوسجة: المقوي: الذي لا زاد له. 

وقيل : الذي يقع في أرض قواءء والقواء : الأرض الخالية من الناس. 

وقال أبو عبيد: أرى الذي لا زاد له ليس أولى بالنار» ولا أحوج إليها من الذي معه 
الزاد؛ بل صاحب الزاد إليها أحوج» ويقال: رجل مقو: إذا كانت معه مطية قوية . 
قوله تعالی: تل سے بتر الجر 9 وتم لق و تلم عبد 3 ات ا 
کم وڳ ف کک کون اة مس للا لمرد ( تيل يِن رب مده @ آيبد 
الريب آم تجا 9 شا رز EES ES‏ إا بلقت لقم ي وأ جني 
کظرد 9 ن أرب إ اہ ییک رلک لا يشرد رل إن کم عر ی 3 جرا إن 
کے صب @ ت إن کن من اميد و د وران o‏ لن کا ن 


2 رو 


أب آذ 9 مث لك بن أب لين © أا إن کان من مدن اسان 3 زل 
ین یر 9 َم یر @g‏ ل عتا و م 16 © 

وقوله - عز وجل-: قلا فة يترقم الجر . ولم لقت أو تلم عي 4 عن 
ابن مسعود وإبراهيم أنهما قرآ: #بموقع النجوم» على الوحدان. 

وعن الحسن: أنه قرأها بمواقع على الجمع» وبه أخذ أبو عبيد» وقال: إن بعض أهل 
التأويل يتأولونها على منازل القرآن» وبعضهم على مغايب الكواكب ومساقطهاء وأي 
الوجهين كان» فالجمع فيه أولى من الوحدان. 

ثم اختلف في قوله: ىا أفْي4: 

منهم من قال" : إن حرف 0 هاهنا صلة؛ كأنه قال: أقسم بمواقع النجوم» وذلك 
جائز في اللغة» كقوله: لما مسَعَك ألا سَنَجدَّ [الأعراف: ]١١‏ ونحوه» يكون على الصلة 
والزيادة على التوكيد. 

ومنهم من قال: على إثبات حرف (لا)» لكنه جعل ذكره لرد قول كان من أولئك 
الكفرة› ولدفع منازعة كانت منهم› لکن لم يذكر ذلك؛ لما كانت معروفة بينهم» فرد 
ذلك بقوله: ل5 ثم ابتدأ القسم بقوله: يم4 كأنه قال: أقسم قسما بمواقع 
النجوم. 


اآس 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر .)۳۳٣۲۰( ›»)۳۳٣۱۹(‏ 
(۲) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۳٣۲۳(‏ 


سورة الواقعة الآيات: ٩٦ - ۷١‏ 00 


E‏ برقع ألنَجُورٍ على الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وقال بعض هھ" a‏ قع جور أي: بمواقع نزول القرآن نجومًا؛ دليله: ما ذكر 
على أثره: #إتم لقان کو . ی کب کو4 

والثاني : برقم اللَجُورٍ € النجوم المعروفة؛ على ما قال بعضهم . 

ثم إن كان المراد منه: الكواكب» فالقسم بها يكون على وجوه. 

أحدها: لعظم موقع النجوم ومحلها في القلوب» وجليل قدرها عند الناس حتى 
يجعلها بعض الملحدة مدبرة العالم . 

أو لكثرة منافع الخلق بها من معرفة الطرق بها والسبل» ومعرفة كثرة الأنواء والمياه 
ومعرفة الأوقات والأزمنة» وغيرها مما يكثر ذكرها. 

أو برقع ألتَجُرر4 أي: مساقطهاء وفي ذلك إخبار وإنباء عن شدة طاعة النجوم 
وتسخيره إياها للخلق؛ حيث تملك قطع مسيرة خمسمائة يوم في ليلة واحدة ما لا يتوهم 
قطع ذلك من سواها من ذوي الأرواح والأجنحة التي هي أسرع لقطع المسافات والوصول 
إلى مقاصدهاء والله أعلم. 

ثم قال أهل التأويل بأجمعهم بأن القسم بها من الله تعالى. 

وجائز أن يكون القسم من الرسول بيذ لكن أضافه إلى نفسه؛ تعلميا منه لرسول الله 
ية أن يقسم برب هذه الأشياء؛ وكذلك تعليما لغيره من الرسل القسم برب هذه الأشياء؛ 
إذ لا تنازع بينهم وبين الله تعالى؛ ليقسم واا وق الق لاد الخ عبد ا كار 
والتنازع» ولكن التنازع فيما بينهم وبين الرسل»ء وكذلك ما ذكر: للا أ رب سر4 
[المعارج : ٩۰‏ لیس من الله تعالى› ولكن من الرسول؛ إذ لا يحتمل أن يكون الرب - 
عز وجل- هو المقسم» ويقول : رب ألْسَرنٍ)؛ فظاهره أن يكون الرسول هو المقسم بهاء 
فعلى ذلك الأول والله أعلم . 

ومن الناس من قال : إن الأقسام التي جرى ذكرها في القرآن بالأشياء التي ذكرها لو لم 
يكن القسم بهاء لكانت تلك الأشياء تؤكد وتوجب القسم» وتؤكد أن لو وقع بها القسم؛ 
لأن الأقسام فيه إنما جرى أكثرها في إيجاب البعث والتوحيدء وإثبات الرسالة» ونحوهاء 
وما جری ذکرھا لو لم یکن القسم بهاء لكانت توجب ما يوجب القسم؛ لأن في هذه 
الأشياء دلالات على البعث والتوحيد والرسالةء والله الموفق . 


حاتم والطبرانی وابن مردويه عنه» کما فی الدر المنثور .(T"1/0‏ 
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وقوله: لِم لاد كم على قول من يجعل القسم بالقرآن» فهو ظاهر: أن يقول: 
لتم قران کرم أي : الذي أقسم به وأنزله نجومًا هو كريم . 

وعلى التأويل الذي يجعل القسم بالنجوم المعروفة» يجعل قوله: #إنم لقان كر 
ابتداء ذکر منه له. 

ٹم تسمیته القرآن: کريما» يخرج على وجوه: 

أحدها: وصفه بالكرم؛ لما هو محل لقضاء الحوائج الدنيوية والأخروية» وفي 
العرف : الكريم : من نصب نفسه وأعدها لقضاء حوائج الخلق والقيام لإنجازها. 

أو وصفه بالكرم؛ لأن من اتبعه» كرم وشرف . 

أو كريم عند الله عظيم : لذلك وصفه بالكرم» والله أعلم . 

وقوله : في كب تَكنْونٍ€ قال أهل التأويل : في اللوح المحفوظ ؛ سماه مكنونا: لأنه 
مستور على خلقه عند الله. 

وقال - عز وجل-: لا ر جو إل اة 6 شرل لا يمس ذلك إلا المطهرون. 

وقال بعضه: هم الملائكة الذين يجري ذلك على أيديهم؛ كقوله تعالى : بى 
سر . کرام برر € [عبس : [١ ٥‏ طهروا من الذنوب والآثام» وكأنه ذكر هذا ليأمنوا عن 
تحريف هذا الكتاب وتبديله» وهو ما قال على أثره : # زيل من رَبَ ين4 أي : أنه مكنون 
عمن يحرفه ويبدله» وأنه لا يمسه إلا المطهرون من الذنوب» والتحريف : إثم وذنب من رب 
العالمين وهو كما ذكر في آية أخرى: تَر به أل ألأمين . عل لبك [الشعراء: ۹۳ 
]٤4‏ وقال: ملم سيد لمو [النجم : ١]ء‏ أخبر أن الذي نزل به من السماء أمينء لا 
يكون منه التحريف ولا التبديل ء وأنه قوي لا يقدر أحد من جني وإنسي أخذه من يده ولا 
تحريفه» ثم تمام الأمن بقوله تعالى : نّا حن برلا لكر و َم يو4 [الحجر : ٩]ء‏ وكل 
حفظه إلى تفسه؛ لا إلى أحد من خلقه؛ فصار محفوظا عن التبديل والتحريف» والله أعلم . 

وقوله : يدا ليث انم مهنو قال بعضهم : : أفبهذا القرآن أنتم كافرون؟ ولون 
رذکہ اک تَكَْدد). الله تعالى جعل هذا القرآن حياة الدين وقوامهء والرزق حياة الأبدان 
وما به قوامهاء فكذبوا الأمرين جميعاء ما به حياة الدين والأبدان جميعا. 

ثم يخرج ما ذكر من تكذيب الرزق على وجوه: 

أحدها: ما ذكر بعض الناس أهل التأويل : انهم كانوا يقولون: رزقنا بنوء كذا؛ كانوا 


)١(‏ قاله آبن عباس » أخرجه ابن جریر (۳۳۵۳۷) وآدم وعبد بن حمید وابن المنذر والبيهقي في المعرفة 
من طرق عنه› كما في الدر المنثور (7/ ۲۲) وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم. 
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ينسبون الرزق لذلك النوء؛ فهذا يخرج على قول المنجمة: إن النجوم هي مدبرة العالم 
ورازقتهم؛ لا يجعلون لله تعالى في ذلك تدبيرا. 

فأما من ينسب الرزق إلى الله تعالى» ويقول: رزقنا الله بنوء كذاء فليس في ذلك 
تكذيبه ؛ إنما يخرج ذكر النوء ذكر سبب من الأسباب التي يرزق الله تعالى بهاء وكذلك 
من رأى الرزق من الأسباب خاصة» وأما من يقول: رزقنا تعالى بسبب كذاء فذلك جائز 


القول به. 
وقال بعضهم : َّرَم أن كرود أي : تجعلون شكر الرزق التكذيب؛ وبه 
قال أبو عبيدة. 


وجائز أن يكون تكذيبهم الرزق : صرف تسمية الألوهية إلى غير الذي رزقهم» والعبادة 
لغير المستحق لهاء والله أعلم . 

وقال الحسن: ولون رقم أن تَكرْد4 بسما أخذ القوم لأنفسهم؛ حتى لم 
يرزقوا من كتاب الله تعالى إلا التكذيب؛ يقول: صار حظكم من القرآن التكذيب› 
ويجعل هذه الآية مع الآية الأولى: «أفهدًا ليث أنم مهرد . 

وقال أبو بكر الأصم في هذه الآية : و ر وهو هذا القرآن الذي خصكم 
به دون آبائکم» ورزقتم به ما لم يرزق آباؤكم منه» ثم جعلتم تكذبون بذلك الرزق الذي 
جص به وور أو كلام من نحوه» وهو کقوله تعالی: ولمم ما ر تملا أن ول 
اباگ [الأنعام: ۹۱]. 

وقال في قوله تعالی : قدا الِب نم مدهو : : هو الذي يرى الموافقة» ويحتال في 
دفع حجة ما يلزمه ويرد عليه أو كلام يشبه معناه هذاء والله أعلم . 

وقال أبو معاذ: مُدّهِن وَمُذهن لغتان» ثم أصل المداهنة من المخادعة» يقال: د 
وادهنته . 

ثم الفرق بين المداهنة والمداراة كأن المداهنة؛ لطمع له فيه مخادعة حتى يصل إلى ما 
يطمع› والمداراة الشفقة» يداريه إشفافًا عليه ليتحقق له عليه الحق؛ ليسلم له دينه» وإلا 
هما في الظاهر واحدء وهما الملاينة وخفض الجناح» لكن الفرق بينهما ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله: ولا إا بلحت اموم .. وأ نر ينر ظروة). ليس هذا الكلام صلة ما تقدم 


(۱) أخرجه ابن جریر عنه (۳۳۵۹۷)» (۳۳۵۹۸). 
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من الكلام. 

ثم يشبه أن يكون صلة ما قال أولئك للمؤمنين : لو انوأ عندكا ما مانا وما وا4 [آل 
عمران: [٠١١‏ يقول - والله أعلم-: لو كانوا عندكم لم يموتوا کک يقتلوا على ما 
زعمتم» فهلا إذا كانوا عندكم» وقد بلغت الأرواح الحلقوم وتردوها إلى 
الأجساد التي كانت لو كنتم صادقين في قولكم : الو اوا عند ما مانا ونا فيلا . . . 4 
الآية [آل عمران: a »]٠١١‏ جائز أن يخرج تأويل الآية» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وانتر ِد ظر4 يخرج على وجهین : 

أحدهما: « ظررة)4 أي: تنتظرون خروج الروح أنها متى تخرج؟ لا تملكون ردها إلى 
حیث کانت» ولکن تنتظرون خروجها متی تخرج؟ 

والثاني : #وأشر ينر تَظروة4 على حقيقة النظر ؛ أي: تنظرون إلى سلطاني وقدرتي . 

وقيل: هو من الانتظار؛ أي : تنتظرون N‏ [وآهو ما ذکرنا. 

وجائز أن یکون قوله: «وأشر ينر ظر4 ؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام رجاء أن 
تشفع لهم في ضيق الحال» وإنما يضيق الحال عليهم الأمر عند حلول الموت؛ إذ لا بعث 
عندهم» فيقول: فلولا إذا بلغت الأرواح الحلقوم فتنفع لهم الأصنام التي يعبدونهاء وترد 
الأرواح إلى و الذي كانت فإذا لم تملك ذلك فكيف عبدتموها؟ والله ا 

وقوله: اون أ رب له نک ول ¿ لا سود قال بعض أهل التأويل : وتن أف 
له مك4 أي: ملائكتي ورسلي في ذلك الوقت أقرب إليه منكم #وليكن لا 7 
الملائكة» لكن أضاف إلى نفسه؛ لما أن الملائكة بأمره وتسليطه يعملون. 

وقيل: نحن أقرب إليه منكم» أي : أولى به في ذلك الوقت؛ لما يعلم هو خطأهء 
ويتبين له الحق في ذلك الوقت من الباطل: #ولككن لا يود أنتم» أي: لا تعلمون 
ذلك والله أعلم . 

وقوله: ولا إن کے ع مين . جوا إن ك صقن قال بعضهم: 
ميك أي : لو كنتم غير مملوكين لله تعالى على ما زعمتم» ترجعون الأرواح» ا 
إلى الأجساد التي كانت فيها؛ إن كنتم صادقين : أنكم غير مملوكين» فإذا كنتم عندكم غير 
مملوكين» تكونون مالكين؛ إذ ليس إلا المملوك والمالك» فإذا لم تكونوا مملوكين 
تكونون مالكين فتملكون ردها إلى ما فيهاء فإذا لم تملكوا كنتم مملوكين» والله أعلم . 


وقال بعضهم ": عر مَك أي : غير محاسبين ولا مجزيين» فردوا النشأة الأولى› 


r 


)1( قاله ابن عباس»› أخرجه ابن جریر عنه )۳۳٣۹۹(‏ وهر قول مجاهد وقتادة والحسن وغیرهم . 
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واجعلوها بأنفسکم حتی تکون النشأة الأولى حكمة؛ إذ لم تملكوا رد هذه الأرواح إلى 
الأنفس» أو اجعلوا النشأة الأولى حكمة»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اتا إن ان من ألمقرينَ . فرح وران َك مير ...4 إلى 
آخره» اختلف في وقت ما ذكر [و] لمن ذكر ذلك؟ قال بعضهم: إن ذلك يقال لهم عند 
الموت؛ بشارة لهم بما يكون لهم في الجنة. 

ومنهم من يقول: إنما يقال ذلك إذا دخل هؤلاء الجنة» وأولئك النار؛ أعني: 
الکافرین» وھو ما ذکرء ران إن ن يِن المكذْن ألسالين . مرد ين َير . ََصََةٌ عير . 

وجائز أن يكون يقال ذلك لهم عند رسول الله بي في الجنةء وصمًا لرسول الله ماز 
عنده في الجنة» ومكانهم لديه» على ما كانوا عنده في الدنيا السابقين كانوا في الدنيا 
المقربين عنده» ومكانهم لديه أقرب من مكان غيرهم من المؤمنين؛ فعلى ذلك يخبر أن 
السابقين في الإجابة يكونون في الآخرة عنده أقرب» ویكون قوله: فرح ورَضَان 4# أي : 
یستأنس هو بهم ویستأنسون به» لا یفارقونه ولا یفارقهم» على ما کانوا في الدنيا» وسائر 
المؤمنين يسلمون عليه في أوقات» وهو ما ذكر: و َم لَك يِن تي ان4 على ما 
كانوا يفعلون في الدنياء وهو أقرب من الوجهين اللذين ذكرناهما. 

ويحتمل ما ذكروا من البشارة عند الموت - أعني للمؤمنين والكافرين- في حق 
المؤمنين : اتا إن کان من امقر . رح ا)۰ را إن کان ِن اصعب ليبن . . . 4 
كذاء وفي حق الكفرة: ا إن ل يِن ألمُكري ألصَالْن . زد ين َير . . .) الآية. 

ويحتمل [ما] ذكر بعضهم : أن ذلك يقال لهم بعدما دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوح رصان َنَت ير اختلف في تأویله وتلاوته : 

أما تلاوته : روي عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله ية يقرأ هذا 
الحرف روخ وريحان) تعني: بضم الراء. 

وعن الحسن: أنه قرأها بالضم”"“ أيضا. 

وعن الضحاك: بفتح الراءء [و]عليه جميع القراء. 

وقال أبو عبيد: لولا كراهة خلاف الأمة» وإلا ما قرأتها إلا بالضم» ولكن لا أجد أحدًا 
عليهاء فأستوحش من مفارقة الناس» ولا يجمع الله تعالى أمة محمد ية على الضلالة. 


(۱) آخرجه عبد بن حمید عن عوف عنه» کما فی الدر المنثور (۲۳۹/7). 
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وأما تأويله: فعلى قراءة الرفع» عن الحسن قال: الروح: الرحمة» والريحان: 
ر 

وعن أبي عبيد قال: بالرفع: هو الحياة والبقاء. 

وعن الضحاك: بالفتح: الروح: الاستراحةء والريحان: الرزق . 

وقال بعضهم : الروح: كناية عن دوام النعمة والسعة» يقال: فلان في روح؛ إذا كان 
في سعة ونعمة» والريحان: كناية عن الشرف والمنزلةء يقال: فلان ريحانى؛ وذلك 
لشرفه ومنزلته عنده. 1 

ومنهم من قال : الروح: الراحةء والريحان: الرزق في الجنة. 

وقال بعضهم: الروح - بالرفع-: من الرحمة» وبالنصب: الراحة. 

ونحن نقول : جائز أن يكونا جميعا بالنصب والرفع من الرحمة؛ لقوله : لا ياش مِن 
فج َل إل ا األكيرنَ4 [يوسف: ۸۷]ء أي: من رحمته» وقال في موضع 
رايد يدهم پررچ وچ ين4 [المجادلة: ۲۲] أي: برحمة منه» يخبر الله تعالى أن المقربين 
يكونون في الجنة في رحمة الله ونعمته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما إن كان ِن اصعب َيب . م لَك ِن تب اين يحتمل ما 
وصفنا أن أصحاب اليمين يسلمون على النبي ية ويحبي بعضهم بعضا بالسلام. 

ويحتمل صلم لك أي: السلامة لك منهم من جميع الآفات والأذى. 

وذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - #فسلام إنك من أصحاب اليمين4› 
فهذا إن ثبت فهو يخرج على البشارة له عند الموت» والله أعلم . 

وقيل“: يسلم عليهم الملائكة» والله ا 

وقوله - عز وجل-: إن هدا هر حى أَلِقينٍ# يقول: هذا الذي ذكرنا للمقربين»› 
ولأصحاب اليمين» وللمكذبين هو حق اليقين؛ أي كائن لا محالة» لا شك فيه؛ مثل هذا 
يقال على التأكيد وتحقيق ما سبق ذكره ووصفه. 

وقوله - عز وجل-: «ِصيَحَ يسم رَيْكَ امير يقول - والله أعلم- فسبح ربك 
باسم لا يسمى به غيره؛ أي: نزهه عن جميع ما قالت الملاحدة فيه من الولد والشريك› 
وتسمية من دونه: إلها وغير ذلك والله الموفق للسداد وإليه المرجع والماب. 
(۱) أخرجه عبد بن حميد عنه» كما في الدر المتثور .)۲٤١ /١(‏ 
(۲) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عنه» كما في الدر المنثور .)۲٤١/(‏ 


(۳) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه .)۳۳٣۷۹(‏ 
(6) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور .)٤١/(‏ 
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سورة الحديد وهي مكية 


a‏ اموت والارض وهو عبر :رو ار ماك اشرت والاض ي ريت 
َ2 ا لی 


وهر لک یبد و ر الأول وال داشر لين وهو يکل سء لم و هر لی 


ٍ CC 


ا ةر نتوی عل آلمر بقار ما لج فى آلأزض ما نيج تاوا وما يازا 
وما غیج فا وشو مک ین ما کشم اله یکا تن و و لم زك الوب لاض ل e‏ 
الاد ھ بج ل نی لار وولج الها في آل وهو عل َاتِ ا ددر )4 . 

قوله - عز وجل- : سبح ل ما في ا لسوت والأرض يجوز أن يقرا 4 وسبح 
الله» كما يقال في الكلام: شكر لله» وشكر الله» ونصح لله ونصح الله. 

ويجوز أن يکون معناهما في الظاهر مختلفاء ويتفق في الحقيقة والباطن؛ لأن 
التسبيح : هو التخليص والتنزيه والتبرئة» فمتى أضيف الفعل إلى الله تعالى» ووقع عليه» 
فیقال سبح لله» فمعناه: أنه نزهه وبرأه عن جميع معاني الخلق» وخلصه عن شبه 
المخلوقين» وإذا قيل: سبح لله فقد وقع الفعل على الأشياء المخلوقة؛ أي: خلصها 
كلها له وبرأها عن غيره» وإذا وصف بأن كل الأشياء له» وهو المالك لهاء وهم عبيده 
ومماليكه» خاضعون أذلاء» فقد وصف بالغناء ونفي الحاجة عنه» وأنه متبرئ عن الشبه 
بممالیکه ومخلوقاته» فهما جمیعا من هذا الوجه ینظمان معنی واحدا» وإن کانا مختلفین 
وفي الباطن مؤتلفين؛ كما أن الإسلام: هو أن يجعل كل شيء من الخلق لله تعالى خالصا 
سالمًا له والإيمان: هو التصديق بالربوبية له في كل شيء» فمتى صدق الله تعالى 
بالربوبية في الخلتق والأمر» فقد جعل الخلق سالما له» فمتى جعل سالما له فقد صدقه في 
الربوبية» فقد اتفقا من حيث المعنى» وإن اختلفا من حيث الظاهر» فعلى ذلك هذاء والله 
الموفق. 

ثم يحتمل ما ذكر من لتسبيح: هو تسبيح الخلقة» تشهد له خلقة كل شيء بالوحدانية 
والألوهية» فهذا على خلقة الكافر والمؤمن جميعا وغيرهما من المخلوقات . 

ويحتمل أن يكون أراد الممتحنين الذين في السموات والأرض» ويرجع إلى تسبيح 
خاص» وهو تسبيح النطق Ny‏ 
وجائز أن يرجع إلى كل ذي روح يجعل الله في سرية هذه الأشياء من التسبيح له ما 
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يعلمه هو لا يعلمه غيره إلا بإعلام الله تعالى إياه ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: رَه ألَمَرْيرٌ ألْحَكمُ4 يخرج على وجوه: 

أحدها : العزيز: هو الذي أفقر الخلق وأحوجهم إليهء والحكيم: هو المحكم للأشياء 
المتقن لها. 

أو العزيز: القاهر الغالب» الحكيم: هو العالم بالأشياء على حقيقتها. 

أو العزيز: هو المالك كل ملك؛ كقوله: مَك لمن [آل عمران: ]۲١‏ الحكيم: 
الواضع كل شيء موضعه. 

وقوله - عز وجل-: م مك اموت رارض جائز أن يكون ل ملك السعوت والارض 
تفسيرًا لقوله: لمر يد4 . 

وقوله - عز وجل-: «يى. بيت أي : يملك أن يحيي هذاء ويمیت غيره» أو يحيي 
من شاء» ويميت من شاء» ويملك إحياء من شاء وإماتة من شاءء وهو ڪل کل سى و» من 
الإحياء والإماتة وغيرهما يرير . 

وقوله - عز وجل-: #هو ألذول الجر طهر ايك قالت الباطنية : الأول : معناه: 
المبدع الأول والآخر: المبدع الثانيء والظاهر: هو الناطقء وهو الرسول با 
والباطن: هو صاحب التأويل؛ يقولون: إن المبدع الأول أتم للمبدع الثاني المعونة؛ 
فيستعين بها المبدع الثاني على خلق هذا العالم وإنشائهم؛ لأنهم يقولون: إن المبدع الثانى 
هو الذي دبر هذا العالم» وأنشأهم يإعانة المبدع الأول والناطق هو الذي دبر الشرائع» 
والباطن - وهو صاحب التأويل- هو الذي يبين الشرائع التي دبرها الناطق وهو الرسول 
يةه ولا يصفون أن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن» ويقولون: لا يجوز أن 
يوصف بهذه الأشياء ؛ لأن الأولية تنفي الآخرية» والظاهر ينفي الباطن؛ كل حرف من هذه 
الحروف يبطل الآخر في الشاهد. 

وجوابنا : أن ما قلتم من المبدع الأول والثاني والناطق والباطن» ليس بشيء له معنى 
على ما ذكرنا في موضعه» وأما عندنا: فإن قوله: لهو ألأَرَل لجر طهر باط € هو 
حرف التوحيد: هو الأول بذاته» والآخر بذاته والباطن بذاته؛ قال هذا؛ ليعلم ولا يفهم 
من أوليته أولية غيره» ولا يفهم من آخريته آخرية غيره» فكذلك لا يفهم من ظاهريته 
ظاهرية غيره» ولا من باطنيته باطنية غيره؛ لأن في الشاهد من كان له أولية لا يكون له 
آخرية» ومن كان له آخرية لا يكون له أوليةء وكذلك من کان له ظاهرية لا يکون له 
باطنية» ومن كان له باطنية لا يكون له ظاهرية؛ فكل حرف من هذه الحروف مما ينقض 
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الحرف الآخر وينفيه في الشاهد فإنما ذكر هذه الأحرف لنفسه؛ ليعلم ألا يفهم من أوليته 
أولية الأشياء» ولا يفهم من آخريته ما يفهم من آخرية الأشياء» وكذلك ما ذكر من ظاهريته 
وباطنيته» وهذا كما ذكر: أنه عظيم ولطيف» وكل واحد منهما في الشاهد مما يناقض 
الآخر وينفيه: ما عظم ينفي ويناقض ما لطف؛ للا يفهم من عظمة ما يفهم من عظمة 
غيره» ولا من لطافته [ما يفهم] من لطافة غيره» والله الموفق. 

وقال بعضهم: الأول: الذي لا ابتداء له» والآخر: الذي لا انتهاء له» والظاهر: هو 
الغالب القاهر» الذي لا يغلبه شيء» والباطن: الذي لا تدركه الأوهام. 

وقال بعضهم : هو الأول الذي له أولية الأشياءء والآخر الذي له آخرية الأشياءء 
والظاهر بالحجج والآیات» والباطن الذي لا تدركه الأوهام» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: «هو الى حَلق الوت وَأالأرس فى سِنَةٍ ايام نم سى على المش» 
كأن خلق ما ذكر من السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام : الستة الأيام التي تدور 
عليها أيام الدنياء وهي أيام حكمة» فإنما خلق في هذه الأيام كيان الأشياء وأصولهاء لا أنه 
خلق كلية الأشياء فيهاء وما يكون أبد الآبدين» فعلى هذا التأويل يكون قوله: ن أَسَوّى 
لى امش أي : استوى أمره» فخلق الممتحن» وهم البشر؛ إذ المقصود بخلق هذه 
الأشياء كلها البشرء ولهم إنشاء هذه الأشياء. 

وإن كان المراد من قوله: لق لسوت ولاس فى سِنَةٍ بٍ4 أيام الدنيا الذي يكون 
اليوم مقداره آلف سنة؛ على ما ذكره في آية أخرى؛ فيكون ما ذكره من خلق السموات 
والأرض وما بينهما خلق أصول الأشياء وكيانها وما يتولد منهاء بل يقع ذلك على الكل» 
فيكون على هذا تأويل قوله: م أَسَوى عَل لمش البعث؛ أي : استوى خلق ما خلق 
وأنشاً من العالم بالبعث ما لولا ذلك البعث لم يكن إنشاء هذا العالم الأول 
حكمة؛ فالمقصود من إنشاء هذا العالم البعث» وله يصير إنشاؤه حكمة» فيكون به استواء 
الأمر. 

ثم تأويل العرش: يحتمل الملك؛ استوى ملكه بخلق الممتحن أو بالبعث الذي 
ذكرناء ولا نفسر أنه ما أراد بقوله: #أستَوّى على العش ؛ لأنه لا يعلم ما أراد به» إذ قال 
في ذلك : مَل وء َا( [الفرقان: ]٥۹‏ أمر أن يسأل به خبيراء ولم يرد بذلك: أنه 
یسال به عنه؛ فلا يسمع تفسیره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يعار ما يلج فی الأرضِ وما رج ينها وما بزل من الما وما يمرج 
فا4 أي: كثرة ذلك وازدحامه» لا يلتبس عليه ولا يستر عنه شيء. 
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والثاني: يخبر أن السماء والأرض مع ثقلهما وکثافتهما لا يستران ولا يحجبان عليه 
الوالج فيهماء والخارج منهما والنازل منهماء والإحاطة بذلك؛ ليعلم أن لا شيء يحجب 
عنه» ولا یخفی عليه شيء» ولا یعجزه شيء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوشو مع ان نا کن هذا الحرف يخرج على وجهين : 

أحدهما: #وشر مع 4 : أي: عالم بكم وبأفعالكم» ومحيط بكم» وحافظ عليكم . 

والثاني : وهو مَك يتوجه المعنى فيه لاختلاف الأحوال؛ يقول: إن كنتم محبين 
له» خاضعين مطيعين» فهو معكم بالنصر لكم والمعونة على أعدائكم» وإن كنتم معرضين 
عنه معاندين فهو معكم بالمعونة عليكم» والانتقام منكم» والله أعلم . 

وقوله: #والله ما تعبلون صر قال أهل التأويل: أي : علمه وسلطانه وقدرته معكم 
أينما كنتم» وأصله ما ذكرنا فيما تقدم: أنه إذا ذكر - جل وعلا- بلا ذكر الخلق معه» ولا 
ضم أحد إليه سواه» يوصف بالأزل» فيقال: لم يزل عالما قادرا خالقاء بلا ذكر وقت» 
ولا حد ولا شيء من المكان وغيره» وإذا ذكر معه شيء من الخلق يذكر على ما عليه هذا 
الخلق من الوقت والمكان والأحوال للخلق دون الله تعالى» فيقال: لم يزل عالما للخلق 
وقت کونهم› لم يزل خالقا للعالم وقت كونه؛ حتى لا يتوهم قدم المخلوق»› وعلى ذلك 
قوله تعالی : خی ل امهرب منک لين الآية [محمد: ١۳]ء‏ لع آله من ام 
ا الما 6 زرل الى ولعم اه من . تضم وام مال 4 [الحديد: 


٥‏ وقوله: #ولتبلوتكم ىء من أَلوّض وألجوع ...€ الآية [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله 
تال ورل ا لذت اا و اوةه ا ال كرك ١‏ ور عا ها که 
ذكره كذلك على ما عليه أحوال الخلق» فعلی هذا قوله : لوشو مک أ ما کُم ولا 
قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: لم مَك ألسَمَوَتِ وَلأرّض» الملك إنما ينسب بحق نفاذ المشيئة 
والأمر والولاية» فجائز أن يكون قوله : ملك ألسَمَوتِ وألأرّض#. أي : له نفاذ المشيئة» 
وله الولاية في السموات والأرض» وعلى أهلهماء وله السلطان عليهم» والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله : ملك ألسَمَوّتِ وَلأَرّض. أي : له خزائن السموات والأرض› 
يعطى من يشاء» ويحرم من يشاء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولل آلو َم الور أي : إلى الله يرجع تدبير الأمور من 
إحداث وتكوين وإعطاء وبذل ومنع وحرمان» ليس تدبير ذلك إلى الخلق» والله أعلم. 

وجائز أن یکون قوله : ولل أله َع مد4 أي إلى الله ترجع أمور الممتحنين في 
الآخرة من الحساب والسؤال»ء والثؤاب والعقاب وغير ذلك والله أعلم. 
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وقوله - عز وجل-: يلج أل في ألََار بلح لار في الل : إيلاج الشيء: إنما هو 
إدخاله فيه على إبقاء المدخل فيه؛ هذا هو المعروف» لكن ما ذكر هاهنا من إيلاج هذا في 
هذاء وهذا أن جعل ما كان في حال الاستواء في حد الليل نهاراء وجعل ما كان في حال 
الاستواء في حد النهار ليلا؛ على إتلاف كل واحد منهما بالآخرء لا على الإبقاء» وفي ذلك 
وجوه من الدلالة : أحدها: يدل ذلك على أنه فعل واحد عليم له تدبير» لافعل عددء أو لا 
تدبیر له؛ لأنه لو کان فعل عدد» لکان لا يجري على سنن واحد وتدبیر واحد منذ کان إلى أبد 
الآبدين؛ RS O‏ 
یوافقه في تدبیره؛ على ما یکون من عادة الملوك؛ على ما قال : لو کان ا إلا 
دتا [الأنبياء: ۲۲]ء وقال: إا اذب کک للم يما خلق وملا بعضهم عل مض 
[المؤمنون: »]4١‏ والله الموفق. 

وفيه دلالة البعث» [وآهو إتيان الليل بعد ذهاب أثر النهار» وإتيان النهار بعد ذهاب أثر 
الليل» ونحو ذلك؛ على ما تقدم ذكره. 

وقوله: # وهو م َاتِ أَلصدُورٍ. قال أهل التأويل: أي: عليم بما في الصدور. 

وجائز أن يكون تأويله : وهو عليم بما في الصدور : أرباب الصدور» وهم البشر الذين لهم 
الصدور والتدبير؛ e‏ وهم البشرء والله أعلم . 
قولہ تعایی: دإءاموا پالے وسوی وفوا مسا جمک سيین اتکی ف کا ءامنوا ینک وانققوا هم 
کک 9 ار د واو يذخو لزي اة َد یفک إن کم مم 
@ د ِى رل عل عَبّيوء ٤ات‏ ی ا ق کی الور ون آنه بکر لرو 
9 را لگ لک آل فیشرا ی یں ہے ار یرٹ آرت الان 
کک وك أعَظَم رة ِن أل افوا من بعد ولوا وک 
لون خن €9 ت دا آآزی یقرش آله ما ڪا مِصوۂ لم و ج کریے 9 بم ی 
زوک کنن د ب ايم پاي رگ الوم حجنت ری ین ا لر حلب فبا 

مر الور العم 9 بم بق اكيش ولوقت لیت ٣اس‏ اروا قيش ین رم ييل 

جا م یما ت ج شر بم فو أله وهم ى يبه لَب @) 
انر آم تک شتک الا کے رلک ئز اشک وزع وت وکرگہ لاعن ی ب از 
ا ا اھ نيه وا ي آل گا مركم ا ف وا < 
ويش لصي @. 

وقوله - عز وجل-: #٤امنوا‏ باه ورسولي) الإيمان بالله: هو أن تجعله رب كل 


2 ا 


ت 
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شيء» وأن له الخلق والأمر» والإيمان برسوله: هو أن صدقه في كل ما يخبر عن الله 
و و ا ا و 
وینهی ویفعل لا من ذات نفسه؛ هذا هو الإیمان بالله تعالى ورسوله مل . 

وقوله - عز وجل-: وفوا مما عك َيب ي4 بقول - والله أعلم-: وأنفقوا 
من المال الذي جعلكم فيه خلفاء من تقدمكم؛ لأن الناس يخلف بعضهم بعضا في هذه 
الأموال؛ كأنه يقول: أنفقوا من المال الذي جعلكم خلفاء من تقدمكم قبل أن يخلفكم من 
بعدكم؛ كما ترك الإنفاق من تقدمكم؛ إذ هي إنما أنشئت لاإنفاق والانتفاع بهاء لا للترك 
کما هي» والله أعلم . 

ثم أخبر تعالی بقوله : الین ءامو نک وانققوا هم اجر ک4 أن من کان أمر به وأنفقء 
فله أجر كبير: ما أوعد لهم من الأجر على جهة الإنعام منه والإفضالء دون الاستحقاق؛ 
إذ المال ماله» وهم عبيده» ولا يلزم للعبد أجر على سيده» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: وما لک لا وون باه والرسول يدرگ ونوا ري4 في ظاهره 
متناقض؛ لأنه یقول: وما لک لا ومو باه ورول بدعوً)» ولو کانوا لا یؤمنون بالله 
كيف يقرون بالله وبالرسول» ويصدقونه: أنه رسول الله؛ إذ التصديق بالرسول تصديق 
بالمرسل» وهم لا يؤمنون بالله» فكيف يصدقون الرسول؟ لكنه يخرج على وجهين : 
أحدهما: أي: ما لكم لا تؤمنون بالله؟ أي: بقدرة الله على بعثكم وإحيائكم بعد 
موتكم قد آتاکم ودعاکم بما تبین لم من قدرته وسلطانه على البعث» فما لكم لا تؤمنون 
بقدرته؟ على هذا جائز أن يخرج؛ لأن أهل مكة كانوا أصنافا: منهم من يذهب مذهب 
الدهر» ومنهم من يذهب مذهب الشرك» ومنهم من يقر بالتوحيد وينكر البعث» والله 
أعلم . 

والثاني يقول: أي: عذر لكم في ترك الإيمان بالله تعالى والرسول دعاكم» وقد أتاكم 
من الآيات والحجج ما يدفع عنكم العذر» ويزيح عنكم الشبه؟ فأي عذر لكم من ترككم 
الإيمان به؟ فما لكم لا تؤمنون؟ 

وقوله - عز وجل-: ود اَعَد مسف قد ذكرنا فيما تقدم أن أخذ الميثاق من الله 
تعالی یخرج على وجوه: 

أحدها: على ألسن الرسل - عليهم السلام- كقوله تعالى: قال أله إني مَعَُم 
لين أقمثم ألصلوة وءاتَيْشّم الَو وَءَامنشم رسي . . . 4 [المائدة: ]٠١‏ إلى آخر ما ذكرء 
وغير ذلك من أمثاله. 


کے ر 
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والثاني: أخذ الميثاق ما جعل في خلقة كل أحد من شهادة الوحدانية له. 

والثالث: عهد إليهم؛ حيث ركب فيهم العقول والأفهام» وجعلهم بحيث يميزون ما 
لهم مما عليهم» فيما لا يحتمل إهمال مثلهم وترکهم سدى. 

ويحتمل ما ذكر بعض أهل التأويل من إخراجهم من صلب آدم - عليه السلام-» 
والوجوه الأول أقرب. 

وجائز أن یکون قوله: وا لک لا ويون بان والرسوليدعو ثوا بر4 في أهل 
الكتاب الذين کانوا مؤمنين بالله ورسوله محمد ية قبل أن يبعث»› فلما بعث كفروا به ؛ 
يقول - والله أعلم-: ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول الذي کنتم مؤمنین به؟! 

ويحتمل أن تكون الآية في أهل النفاق الذين كانوا يظهرون الإيمان به» ولا يحققونه ؛ 
يقول: ما لكم لا تحققون الإيمان بالله والرسول يدعوكم لتحققوا الإيمان بربكم؟ وهو 
کقوله: # وف تکفرون واس لی لیک ٤ات‏ الل فيم رَسولمٌ4 [آل عمران ]۱١٠:‏ 
أي: لا عذر لكم في الكفر بالله ورسوله» وترك الإيمان بهماء فعلى ذلك الأولء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن كنم مُؤمنرت4 بالآيات والحجج . 

أو يذكر هذا لاعلى الشرط ؛ بل على التأكيد؛ كقوله تعالى : رلا بل ف أن يننن ما 
علق اله ف اراهن إن ک يوم باه وور اللرٍ) [البقرة: ۲۲۸]ء لأنهن إذا كن أذعن 
الإيمان» لم يحل لهن أيضا كتمان ما في أرحامهن . 

وقوله - عز وجل-: هو ازى يرل عل عَبَيوء ءات بيَْبٍ4 الآيات في الحقيقة : هي 
الأعلام» لكن فسرت الآيات بالحجج؛ لأن الآيات حجج من عند الله تعالى جاءت لا 
أنها مفتعلات من الخلق . 

وقوله : تت4 : واضحات أنها من عند الله جاءت» لا من عند الخلق» أو بينات 
أمره ونهيه» وما لهم وما عليهم»› وما یؤتی وما يتقى . 

وقوله - عز وجل-: رجگ يِن طلست إلى ٍ4 ما أضيف إلى الله تعالى من 
الإخراج» فهو على وجهين: 

أحدهما: على حقيقة الإخراج» وهو أن يوفقهم إلى الإيمان» ويعطيهم المعونة 
والعضمة؟ خر جون هما دذكر من الكفر إلى الإيمان: 

والثاني: يخرج على الأمر به» والدعاء إلى الإيمان» ليس على حقيقة الإخراج» وهو 
کقوله  :‏ رڪ يى ألمت إل لر في هذه الآية» ونظير حقيقة الإخراج قوله : اله 
رل لیے ٤امَنوا‏ يخْرجهُم يِن طلست إل لور [البقرة: ۲۷]ء وعلى هذا يخرج إضافة 
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الهداية إلى الله تعالى: على التوفيق وإنشاء فعل الهداية منهم» والثاني: على الدعاء 
والبيان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ون لله پک اروف ر4 جائز أن یکون معناه: وإِن الله بمن 
خرج من الظلمات إلى النور لرءوف رحيم» وهو يرجع إلى المؤمنين خاصة. 

وجائز أيضا [أن] يوصف بالرحمة والرأفة على الكل؛ أي: بكم لرءوف رحيم بما 
أرسل إليكم الرسول» وأنزل عليكم الكتاب» وإن كان في أنفسكم وعقولكم كفاية على 
معرفة وحدانية الله تعالى وربوبيته بدون إنزال الكتاب وإرسال الرسول»ء لكن بفضله 
ورحمته أرسل الرسل» وأنزل الكتب؛ ليكون ذلك أدعى لهم» وأوصل إلى إدراك ما دعوا 
إليه» وأقرب في دفع الشبه والعذر» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وتا لک الا نموا ني سيل آم وو ميرت اموت وألارضً)» هذا 
يخرج على وجهین : 

أحدهما: ما قال أهل التأويل : إن الخلق يفنون كلهم» ويبقى الله تعالى ؛ كقوله تعالى : 
إ6 ن رث آلذرض ومن َا [مریم : ]٤١‏ فعلی هذا قوله : وما لک ألا موا ني سيل 4 
أي : ما لكم لا تنفقون في سبيل الله قبل أن يزول ملككم ويصير ميراثا لله تعالى . 

وجائز أن يكون قوله : ولو مت لَب وألأرّض) إضافة وراثة بعضهم من بعض إليه ؛ 
لما أنهم عبيده وإماؤه» ومال العبد يكون لسيده؛ فيصير كأنه يقول: ما لكم ألا تنفقوا 
لأنفسكم» وما يرجع إلى منافعكم» قبل أن يصير ذلك ميراثا لغيركم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 9 يوی ینک من اق ين بل التتح وقكل اوك عَم 
دة . . .€ الاآية . 

قال بعضهم : لا يسوی منك من أنقَنَّ)» أي: لا يستوي منكم من آمن قبل الفتح ؛ 
لأن قبل الفتح كان على من آمن خوف الهلاك وأنواع العقوبات؛ لأن الغلبة في ذلك 
الوقت كانت لأهل الكفر؛ لذلك لم يستو من آمن منهم قبل الفتح» ومن آمن منهم بعد 
الفتح» وعلى ذلك يخرج ما روي عن رسول الله مي : أنه قال: «لو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمانهم لرجح»؛ لأن إيمانه - رضي الله عنه- في وقت الخوف على متبعي الإسلام. 

أو لما يكون بإيمانه إيمان نفر كثير؛ لأنه كان رئيسهم» وكذلك الإنفاق في ذلك الوقت 
أفضل وأعظم» لما في الإنفاق في ذلك الوقت معونة لرسول الله ية ولمن تابعه. 

أو لما أن الإنفاق من بعد الفتح يقع به طمع الوصول إلى المنافع والأبدال من 
الصدقات والمغانم» وقبل الفتح» لم يكن ذلك المعنى» فهو لله خالص بلا بدل ولا طمع 
کان معه» والله أعلم . 
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وقيل ”: لا يستوي من هاجر ومن لم يهاجرء e‏ فلذلك 
روي عنه 4 : «لا هجرة بعد اليوم» ولكن جهاد ونية»" وقوله - عز وجل-: ار وعد 
أ ألسّى. أي: وعد الله لكلا الفريقين: من أنفق قبل الفتح وبعده الجنة والثواب 
الحسن . 

وقال بعض أهل التأويل: هذه الآية نزلت في فتح الحديبية» فقيل : يا رسول الله» فتح 
هو؟ قال : انعم فتح عظیم» . 

وعن قتادة: هو فتح مكة والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوال ما مون حر فيه ترغیب وترهیب فیما یرغب ویرهب 
عه . 

وقوله - عز وجل-: من دا ازى يقرش آله وا احا یوقم لم وله ا کر قد 
ذکرنا فیما تقدم : e‏ 
ملك في أنفسهم وأموالهمء لا معاملة من حقيقة أملاكهم وأموالهم وأنفسهم له؛ من نحو 
ما ذكر من الإقراض له» وما ذكر من شرائه أنفسهم وأموالهم منهم بأن لهم الجنة» وما ذكر 
لأعمالهم من الأجر» وهم عبيده» وأعمالهم التي يعملون لأنفسهم» كأنهم عاملون له» 
وما يمسكون لأنفسهم ويدخرونه في وقت الحاجة لهم سماه: قرضاء وما يكتسبون به 
للحياة الدئمة والنعم الباقية» فهم المنتفعون بهاء ولا أحد في الشاهد يستقرض مال نفسه 
من آخر ببدل ثم يعطي له الأجر على ذلك؛ هذا كله خارج عن عادة الخلق» وطبعهم› 
وصنيعهم بعضهم مع بعض» لكن عاملهم بما يليق بكرمه وجوده [و]عد لهم بما أمسكوا 
لأنفسهم أضعافا مضاعفة. 

ثم جائز تسمیته ما یمسکون لوقت حاجتهم : قرضا؛ لئلا يمنوا على الفقراء وأهل 
الحاجة بما أعطوهم منه؛ لما عرف - جل وعلا- من طبعهم الامتنان عليهم» أو لما يدفع 
عنهم مؤنة حفظ ذلك إلى وقت حاجتهم من السرقة» والغصب وغير ذلك من أنواع ما 
يخاف التلف منهاء والله أعلم . 


(۸ 

(۲) أخرجه البخاري )۳/١(‏ كتاب الجهاد: باب فضل الجهاد . .. (۲۷۸۳)ء ومسلم (۹۸1/۲) كتاب 
الحج: باب تحریم مكة ... .)1٣٥۳/٤٤0٥0(‏ 

(۳) تقدم. 
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وقوله - عز وجل-: وء أَحَرٌ ك4 قال أهل التأويل: أي: أجر حسن» والله 
أعلم . 

وجائز تسمیته: کریما؛ لما أن من ناله يصیر كريماء أو لما يؤمل ويرجى أن يكون لهم 
ذلك والكريم في الشاهد: هو الذي يرجى منه كل خير ويؤملء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بوم ری ومين لمكت يمى وشم بين بهم بكيم 4 جائز أن 
يكون قوله : ينع رمم أي : كتبهم التي يعطون في الآخرةء فإنه يعطى كتاب المقربين 
والسابقين من أمامهم وقدامهم» وكتاب سائر المؤمنين من أيمانهم» وكتاب أهل الشرك 
من وراء ظهورهم» يؤيده حرف حفصة - رضي الله عنها-: نورهم يسعى بين أيديهم 


وفي أيمانهم) كقوله: اما من أو كم َسيل . . .€ الآية [الانشقاق : ۷]. 


وجائز أن يكون نور إيمانهم ودينهم الذي كانوا عليه في الدنيا. 

وجائز أن يكون نورهم الذي ذكر كناية عن الطريق الذي يسلك فيه السابقون» يرون ما 
أمامهم» وسائر المؤمنين عن أيمانهم وما سلكوا في الدنياء وأهل الشرك بشمالهم» وأهل 
النفاق من ورائهم . 

وجائز أن يكون قوله : وكيم كناية عن اليمن والبركة ؛ إذ إنما بالأيمان ينال اليمن 
والبركات فسماها بذلك . 

ويحتمل ما ذكر أهل التأويل: أنه يرفع لهم نور» فيمشون بذلك. 

وقوله - عر وجل-: رگم ام جَنّت ری ین ا لأر لرن نأ إنما يقال ذلك 
قبل دخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار؛ وهذا يدل أن النور المذكور لهم يكون قبل 
دخول أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار. 

وقوله: # دلت هو الور عَم ؛ لأنه لا هلاك بعده ولا تبعةء ولا انقطاع لذلك . 

ثم قوله: بوم رى ألمؤمي يتت ليس أن يراه هو خاصة لا يرى غيره ذلك؛ بل 
يرى ذلك جميع المؤمنين؛ فيبطل به قول من جعل التنصيص على الشيء دالا على 
التخصيص ونفي غيره. 

وعن قتادة : أنه قال : ذكر لنا أن نبي الله بي قال : «إن من المؤمنين من يضيء نوره من 
المدينة إلى عدن وإلى صنعاء» فدون ذلك حتى من المؤمنين مؤمن لا يضيء نوره إلى 
موضع قدميه» وللمؤمنين منازل لأعماله. 
(1) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة مرسلا بلفظ : «إن من المؤمنين يوم القيامة 


من يضيء له نوره كما بين المدينة إلى عدن أبين إلى صنعاء فدون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا 
يضيء له نوره إلا موضع قدمهء والناس منازل بأعمالهم؟ انظر: الدر المنثور .)٠٠١/١(‏ 


سورة الحديد الآيات: ۷ - o۲۱ ٠١‏ 


وروي في بعض الأخبار عن رسول الله ی قال: رشم سی بک ا4 : ما 
أفرطوا من أولادهم. 

وقوله - عز وجل-: ين فول افر ولوقت للت اننا طروت تفیش ين ر 
منهم من قراً: للت مانا طروت تفييش ين ر ومنهم من قرأ مقطوعة من (أنظرت)؛ 
قال أبو عبيدة: فالاتصال أحب إلينا؛ لأن تأويلها - والله أعلم-: انتظروناء يقال منه: 
نظرت فلانا أنظره. 

وأما القراءة الأخرى؛ فإنها من التأخير؛ يقال منه : أنظرت فلانا أنظره؛ إذا أخرته» ولا 
أعرف للتأخير هاهنا موضعا. 

وقال أبو عوسجة: أنظرته ونظرته» أي : انتظرته» يقال منه: نظر نظرة. 

ثم الآية دلت على أن أهل النفاق يكونون ببعد من المؤمنين وألا ينتفعوا بنور المؤمنين› 
ولکن يرون ذلك اليوم من بعد؛ حيث قالوا: «اظرو تقش ين ر ولو كانوا بقرب 
منهم أو ينتفعون بنورهم» لكانوا لا يطلبون منهم الانتظار لهم والاقتباس من نورهم 
والله أعلم . 

وقوله : قبل ارجعرا ورك ليوا ا من الناس من يقول: إن هذا هو الاستهزاء الذي 
ذكر في آية أخرى: أنه يستهزئ بهم حيث قال: اله ستَهزئ بي [البقرة: ١٠]ء‏ 
فقوله : #ارجموا وراك ايوا ا هو ذلك الاستهزاء. 

وقلنا نحن في قوله: الله بتبئ بهم أي: يجزيهم جزاء استهزائهم» الذين 
استهزءوا برسول الله َة وبالمؤمنين . 

وجائز أن يكون قوله: ارجا وك ليس على الأمر بالرجوع من وراء والتماس 
النور» ولكن على التوبيخ والتعيير» أي: النور إنما يطلب من وراء هذا اليوم؛ أي: من 
قبل هذا اليوم» لا يطلب فيه والله أعلم . 

وقوله : شرب بم بور لم با اطم فو ّمه وَلهرم يِن بلي العْدَابُ) الآية . 

جائز أن يكون السور الذي ذكر الذي ضرب بينهم ما ذكر في سورة الأعراف؛ حيث 
قال: رتا جات وَل الأغإف ريال [الأعراف: ]٤١‏ السور: هو الأعراف التي ذكر أنها 
تكون حجابا بين أهل النار وأهل الجنة» يرفع ذلك السور بينهم؛ لثلا ينتفعوا بنور 
المڙمنين . 

وقوله: لم بث بطم يي البَمَةُ هرم ن بلي لداب . 

جائز أن يكون قوله: بب ليس على حقيقة الباب» ولكن الباب كناية عن الطريق 
والسبيل؛ يقول: هو طريق وسبيل» من يأخذ ذلك السبيل» أفضاه إلى الرحمة» ومن 
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سلك ظاهره» أفضاه إلى العذاب. 

وجائز أن يُفتح من النار إلى الجنة باب؛ فيرون ما حل بهم من العذاب» ويرون أهل 
النار أهل الجنة على ما هم عليه من النعيم؛ ليزداد لهم حسرة وندامة. 

أو يكون اطلاعا لا من باب» ولكن من السور والأعراف الذي ذكرء وهو ما قال: 
طلم وره فى سوه أَلجَجِييٍ [الصافات : ١٠]ء‏ والاطلاع في الظاهر إنما يكون من مكان 
عال مرتفع إلى موضع منحدر» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #یادوتیم الم نکن مک أي: ينادي أهل النفاق المؤمنين ألم 
نکن معکم قالوا بلی» جائز أن یکون هذا القول منهم اَم تكن مك4 تغرير منهم 
للمسلمين يومئذ كما كانوا يغرونهم في الدنياء وهو ما أخبر عنهم» يكذبون في الآخرة كما 
كانوا في الدنيا؛؟ حيث قال: يوم سم ا و اکا“ ع ن ي 
[المجادلة: 1۸]ء ثم أخبر أنهم هم الكاذبون في حلفهم؛ فعلى ذلك 4 ان يکون 
قولھم : لر تک مک4 يخرج على تغريرهم إياهم . 

ثم الإشكال والكلام قول المؤمنين : «بل). وقد علموا أنهم لم يكونوا معهمء 
فکیف قالوا: بلی؟ فنقول: جائز أن يكون جوابهم خرج لأولئك على ما عرفوا من خطابهم 
ومرادهم» فأجابوهم على ذلك . 

أو أن یکون قولھم : بلی إن کنتم تقولون بنا معکم» ولکن لم تکونوا معنا. 

أو يخرج جوابهم على ظاهر ما يرون من أنفسهم الموافقة دون الحقيقة . 

وقوله: اوک فر اشک یخرج على وجوه: 

أحدها N CR‏ 
ومن الاس من یعبد الله على حرفي كن صاب حير أطمأنَ بے لن SS‏ 
[الحج: ١١]ء‏ أي شدة» وقال القتبي : فر اشک 4 أي : أثمتموها 

وقوله: ورس یخرج على وجهین : 

يحتمل تربصتم برسول الله ية أنه سيموت عن قريب» أو أنه يرجع عن الإسلام إلى 
دين أولئك الكفرة. 

وقوله : #وأربرٌ4. آي : شككتم وإن قام لكم ما يدفع الارتياب والشك عنكم والشبه. 

وقوله: #وعرتكم الأمان4 [يخرج على] وجهین : 

أحدهما: ما ذكرنا من اتباعهم المنافع التي كانوا يتوقعونها فكيفما كان يتبعون غرضهم 
فی ذلك . 


والثانی : فا متت أنفسهم من موت رسول الله وهلاکه»› أو عوده إلى دنهم . 
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وقوله: لح جاه أن آل أي: الأمر بالهلاك أو يوم القيامة . 

وقوله: #وعركم باه ارود أي : غركم عن دين الله الشيطان. 

وقول - عز وجل-: لِم لا بود نکم َد ولا ِن اأ كتزأ. 

قرئ بالياء والتاءء وأكثرهم على الياء» معناهما واحد» أي : لا يكون لهم فدية يومئذ» 
ليس أنه يكون لهم فدية ولا تؤخذ. 

أو أن يقول على التمثيل» أي: لو كان لهم فدية› لكان لا تقبل منهم» يخبر أن أمر 
الآخرة على خلاف ما يكون في الدنيا؛ إذ في الدينا ربما يحتال لدفع البلاء بالفداء مرة 


وقوله: # ویش ال بئس ما يصيرون إليها. 

ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في تخليد أصحاب الكبائر في النار؛ ؛ لأنه تعالى 
جعل الناس على ثلاث فرق» وأنزلهم منازل ثلاثة : المنافقين » والكافرين كفر تصريح»› 
والمؤمنين» وجعل النار لأهل الكفر وأهل النفاق» ولم يجعلها لغيرهماء وصاحب الكبيرة 
لیس هو بمنافق ولا کافر عندهم» وكذلك ما قسم الله تعالى الناس أقساما ثلاثة: 
السابقين» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال هم المكذبون» وأصحاب الكبائر ليسوا 
بمکذبين عندهم»› وهو ما جعل النار إلا للمكذبين؛ ألا ترى أنه قال في آخره : اما إن 
کان من المقربين . د ران ونت تیر . رانا إن کان ين أب ال ا 
آي اين . ا إن ن من النگذيت الان . مرد ين َير . مله جير . إن دا هو 
حى اين [الواقعة : ANS SN N SE‏ 
خاصة» لم يجعلها لغيرهم› فمن جعلها لغيرهم» فهو مخالف لظاهر هذه الآيات التي 
ذكرناء والله أعلم. 
قول تعالی: ألم بان لِلَيَِ منوا أ َسْكَمَ ري لزڪر آي وما برل ن آي وڳ کون الي 
oS‏ عَلمواً أن اه ڪي 


E7 


e 2‏ 2 عقون 


اا م ا فد ا ی اوت لح 0 9 ل سيين ذلْصَيَْتِ صرق انه ر 

O گرد ® و ا ابه وشا اولك هم‎ EAE ERE 

عند ديهم هر جسم ا وا کا و ڪَدا ازا وليک ا أف احير @ 
وقوله - عز وجل-: الم بان لل ءامنا ن س فلوم لزڪَر ا وا ت ي َي 
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وما رل قرئ مخففا ومثقلا» فمن شدد شدد لما سبق من ذكر الله تعالى» ومن 
خفف» جعل الفعل للحق. 

ثم الآية تحتمل وجوها: 

أحدها: ما قال بعض أهل التأويل: إنها نزلت في المنافقين الذين أظهروا الإيمان» 
وأضمروا الكفر» ألم بأ أي : قد أنى للذين آمنوا ظاهرًا وأظهروا الموافقة للمؤمنين 
أن ضْتَمَ فومَمَّ زر آلًّ4. أي: إذا ذكر الله لما برل يِن اَي أي : القرآن إذا يتلى 
عليهم» أي: يرق قلوبهم وتؤمن به؛ لأنهم كانوا يتربصون برسول الله ية الدوائرء 
ويطمعون هلاكه» أمّن الله تعالى المؤمنين من ذلك الخوف وآيس أولئك عما تربصوا فيه 
من نزول الدوائر» فقال: لم يان اَن اما ظاهرا أن عنم فوم ڪر ال4 
والقرآن» وترق لذلك» وتؤمن به» والله أعلم. 
ثم قوله - عز وجل-: اوا کو ایی ووا الدب من مَل لال عم لامد ممست 

[على] هذا التأويل : أي : لا تكونوا كأولئك الذين تمادوا في الضلال وقساوة القلوب؛ 
لما طال عليهم الوقت» وتركوا النظر في الكتب . 

ويحتمل أن يكون الآية في أهل الكتاب الذين كانوا مؤمنين برسول الله ية قبل أن 
يبعث فيقول: ألم بن الي ءارا به من قبل أن يبعث أن ضح وم4 أي كتابهم وم 
رل من الي 4 وهو القرآن أن یؤمنوا به» کما کانوا آمنوا به لما وجدوا نعته في کتابهم . 

ثم قوله - عز وجل-: لوا يكوا كالييَ وبا آلب من يبل . . .4 الآية. 

أي : لا تكونوا كالذين كانوا من قبلكم من أهل الكتاب» فال مِم لامد أي : طال 
عليهم أن ينظروا في كتبهم؛ ممست فلوم بطول ترك نظرهم فيهاء والله أعلم. 

ويحتمل أن تكون الآية في المؤمنين الذين حققوا الإيمان بالله ورسوله» وهو يخرج 
على وجهین : 

أحدهما: ألم بن أي: قد أنى للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم عند ذكر الله بالنظر 
والتأمل في ذلك؛ فيحملهم ذلك على خشوع قلوبهم عند ذكر الله» ويزداد لهم الإيمان 
واليقين ؛ للنظر فيه والتفكر» وفهم ما فيه والله أعلم. 

والثاني : ألم بان أي: قد أنى للذين آمنوا أن تقطع شهواتهم وأمانيهم في الدنياء 
وتخشع قلوبهم لذكر الله» لوا بكرا كَلَك اوا جكب أي : لا تغفلوا عن كتاب الله 
وذكره ولا تتركوا النظر فيه والتفكر» [كالذين] غفلوا عما فيه؛ فقست قلوبهم فلا تكونوا 
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أنتم كهم؛ فتقسوا قلوبكم كما قست قلوبهم. 

وقوله - عز وجل-: وك مم قيقوت). أي : كثير من أولئك الذين وتوا الكتاب 
فاسقون؛ لتركهم النظر في الكتاب . 

وجائز وكير ْم َيفُوت) أي : المعاندون» والقليل منهم المقلدون؛ وهو كقوله: 
وكرم بحن كرش4 [المؤمنون: ١۷]ء‏ أي: معاندون» وهم الرؤساء والقادة الذين 
كابروا الرسل وعاندوهم إلا قليل منهم اتبعوهم وقلدوهم . 

RE N U EE a 

ذكر هذا ليس على أنهم لم يكونوا علموا أن الله هو يحيي الأرض بعد موتهاء بل كانوا 
عالمين بذلك» لکنه ذکر كما ذكر لرسول الله بء حيث قال: «اعر نم ل لله إلا أ4 
[محمد: ۱۹]ء أي: أشعر قلبك في كل وقت وساعة الربوبية لله تعالى والواحدانية له؛ 
فعلى هذا يحتمل قوله : راا نه ي الأزس بعد مأ أي : أشعروا قلوبكم في كل 
وقت جعل الألوهية والربوبية لله تعالى» وصرف العبادة إليه» والتنزيه والتبرئة له عما لا 
يليق به مما يوصف به الخلق؛ إذ علمتم أنه يحيي الأرض بعد موتهاء فاعلمواء [أنه] 
يمتحنكم بأنواع المحن؛ إذ لا يحتمل إحياء ما ذكر بغير فائدة وتركهم سدى. 

أو يقول: قد علمتم أن الله تعالى هو يحي الأرض بعد موتهاء وأنتم ترغبون فيما 
أحياه» وتصيبون منه» وتجتهدون في نيل ذلك وإصابته» فاجتهدوا في إصابة البركات 
الدائمة في الحياة الباقية. 

أو يقول: كما علمتم : أنه قادر على إحياء الأرض بعد موتهاء فاعلموا أنه قادر على 
البعث» والله أعلم . 

وقوله : قد بنا نكم ليت نكم تعقو قد ذكرنا فيما تقدم أن حرف «لعل» من الله 
تعالى يخرج على الإيجاب» لكن يخرج هاهنا على الترجي وإطماع العقل للآيات والفهم 
لها إذا نظروا فيها وتأملوا أنها آيات من الله تعالى . 

أو أن يرجع ذلك إلى خاص من الناس لو خرج حرف «لعل» للإيجاب دون الترجي» 
وهم الذين علم الله تعالى أنهم يعقلون أنها آيات ويؤمنون بهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ل ألمْصَيَِكَ وَلَمْصَرّئّتِ4 قرئ مشدد الصاد والدال» ومخفف 
الصاد» فمن شدده جعله من التصدق» أي: المتصدقين والمتصدقات»› فأدغم التاء في 
الها فير ادفو شن الول وال د یرید ذلك ما دک ف رف ای ن 
کعب - رضي الله عنه - أنه قرأ بالتاء : #إن المتصدقين والمتصدقات) . 
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ومن خففه» جعلهما من التصديق والإيمان. 

وقوله : ایو آله قرا سسا بسدعف له وهر جر گریڈ4. 

قد ذکرنا تأویله فیما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: وَين ءامنا يأ سوه أك هم ود)٠‏ سمى المؤمنين : 
صديقين » والصديق لا يقال إلا لمن يكثر منه التصديق» وقد يكثر من كل مؤمن التصديق 
وإن كان ما يأتي به إنما هو شيء واحد نحو إذا صدق الله - صدق رسله فيما أخبروا عن 
الله تعالى وفيما دعوهم إلى ما دعواء وبلغوا عن الله إلى الناس» وصدق الخلائق جميعا 
فيما شهدوا على وحدانية الله تعالى وألوهيته من حيث شهادة الخلقة وشهادة الأخبار في 
حق المؤمنين » فتصديقه يكثر» وإن كان الكلام في نفسه يقل» وهو كما قلنا لأبي حنيفة - 
رحمه الله- في جواز الخطبة بتسبيحة أو تهليلة : إنها كلمة وجيزةء لو فسرت وبسطت» 
صارت خطبة طويلة» والله أعلم. 

فإن قیل : إن أبا بكر - رضي الله عنه- فضل باسم الصديق على غيره من الأمةء فإذا 
استحق غيره من المؤمنين هذا الاسم لم يختص هو بتلك الفضيلة؟ 

قيل: إن أبا بكر - رضي الله عنه- سمي : صديقا وخص به من بين سائر الصحابة 
والمؤمنين ؛ لمعن اختص به من بينهم» وغيره من المؤمنين سموا: صديقين من بين سائر 
أهل الأرض جميعا إلا في مقابلته» كهو اختص بهذا الاسم من بين سائرهم إلا في مقابلة 
النبي وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هذا هو معنى تفضيله» والفضل عند المقابلة 
یکون. 

ويحتمل أن يكون ذلك الاختصاص له للاعتقاد والمعاملة جميعا وسائر المؤمنين 
سموا: صديقين؛ للاعتقاد خاصة» ومن وفى الأمرين جميعا كان أفضل ممن وفى أمرا 
واحدا. 

وقوله: 3 والشبداه عند َم من الناس . 


من جعل قوله: بدا عند َب على الابتداء مقطوعا من قوله: «أَيك هم 
اَيَو )» ومنهم من وصله به: 

فمن قطع عنه؛ فإنه يقول: الشهداء هم الرسل؛ لقوله تعالى : َكيف إذَا متا من 
کل امه بھی وسا بك عل هتله سيدا [النساء: ١٤]ء‏ ثم أخبر أن لهم أجرهم. 

ومن قال إنه موصول ذهب إلى أن المؤمنين شهداء على الناس؛ كقوله : نطو 
شهدا َل الاس . . .4 الآية [البقرة: ١٤٠]ء‏ سماهم: شهداء على غيرهم من الأمم» 


والله أعلم . 
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ولأهل الاعتزال أدنى تعلق بظاهر هذه الآية ؛ وذلك لأنهم يقولون: إن الله تعالى إذا 
ذكر المؤمنين على الإطلاق» ذكر على أثر ذلك ما وعد لهم من الكرامات والثواب 
الجزيل» وإذا ذكرهم مع جريمتهم ذكر الوعيد لهم» يستدلون بذكر الوعيد على أثر ذلك 
على أنه قد خرج من الإيمان» لكن ليس لهم بذلك دليل وإنما ذكر مقابل ما ذكر للمؤمنين 
من الكرامات للكفار الجحيم» والله 


ت چ رر رە 2 ر ر lr‏ مو کا ر رم رڪ 
قوله تعالى: #أعموا آنا الوه الدنيا لوب وهو وزسة وفاخ وکا و فى امول ودود 
کي َيب O‏ ی الکتار 06 تالم بیج فار ا e‏ 4 0 کون ما في ل ا ا دید 
porr‏ رس رر ل ص اور ٍ ےط ر 
TT‏ الد ا إل غ لشن و إا مغْفرق من ريک وَجََةٍ 


رصا كعرض السماء رض أ دت لیے ٤امنوا‏ با ا ذلك فصل 
کہ انت لے )۴ کید ا 

تل أن ماما إن دل عل آله ميد 9 اسا عل ما اتک وا ن ٤ا‏ رڪ 
رال که بین ل تال خر آل را الاس بالل 8 م 
ْفى ليد 4)2 . 

وو اترا BE NT‏ ا وتقاخرا بک وکاڈ فی ا 
رد4 . 

ففي ظاهر ما ذکر من هذه الآية ونحوها من الآيات لأهل الإلحاد طعن عظيم؛ فإنهم 
يقولون: إن كانت الحياة الدنيا لعبا ولهواء فلم أنشأً الله تعالى لعبا ولهوا ولا منشئ سواه؟ 
فلهم موضع الطعن على هذا الوجه» ولهم دعوى التناقض - أيضا- فيه؛ لما ذكر في 
بعض الآيات» فقال : رما كلقا الوت والأرض وما با لمت [الأنبياء: ١١]ء‏ 
وقال : رما حتفا الا والارض وما ًا بطد [ص: ۲۷]» وقال في هذه الآية وغيرها: 
لأسا الوه آلدا ليب ولو4 . 

فنقول: إن الآية تخرج على وجوه: 

أحدها: على التقديم والتأخير مع الإضمار: كأنه قال: اعلموا أن مثل الحياة الدنيا 
وزيتتها اوتفاخرها وتكاثرها :ولعيها ولهوهاء أئ: یتزینون بها ویتفاخرون بالاأولاد 
والأموالء ويتلهون بها ويلعبون - كمثل الغيث أعجب الكفار نباته» ثم يصير ما ذكر حتى 
لا ينتفع به؛ فعلى ذلك حياة الدنياء والله أعلم. 

والثاني : إنما الحياة الدنيا على ما هي عندكم› وعلى ما اتخذتموهاء وعلى ما ظننتم : 
أنه لا بعث ولا حياة بعده - كان إنشاؤها عبثا ولهوا - إذ لو كان على ما ظنوا لم يكن 


مول 
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إنشاؤها إلا لاوفناء والإهلاك خاصةء وبناء البناء المحكم للإفناء خاصة عبث وسفه» ليس 
بحكمة» وهو ما ذكر: #وما لقنا السا والارض وما ًا بل [ص: ۲۷]» ذلك ظن 
الذين كفرواء وکان ظنهم أن لا بعث ولا حیاة بعده؛ فعلی ما کان ظنهم» کان إنشاؤها لعبا 
ولهواء فأما الحياة الدنيا على ما هي عند أهل التوحيد حكمة وحق وصوابء E‏ 
عند أهل الإلحادء > فهي سفه وباطل» وقد رد الله عليهم بقوله: أفحيبتر أا فنك 
با واكم إا ا رة [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

وجائز أن يكون معنى قوله: آنا ليو آلدا لَب ذر4 أي: لو قوبلت بحياة 
الآخرةء لكانت عبثا ولهوا؛ لأن الدنيا بنيت على الفناء والزوال عن قريب› 
الاخ على الدوام والبقاء» وهو ما ذكر: لفل مع اليا يل والكة حر لسن ال4 
[النساء: ۷۷]؛ لأنها باقية ء والدنيا فانية. 

أو يقول : إنما الحياة الدنيا للدنيا خاصة لعب ولهوء أي : من جعل الحياة الدنيا للدنيا 
خاصة تكون لعبا ولهواء ومن جعل الحياة الدنيا زادا 2 وبلغة إليهاء فهي ليست 
بلعب» وهو ما قال تعالی : # مل ما يْفْفونَ فى هدو أَلْحيوو اليا ڪل ريج فا ي سات 
ڪرت قوم ظلموا سس4 [آل عمران: ١١۱]ء‏ أخبر أن الإنفاق للدنيا كمثل ريح فيها صرء 
[وقال] في النفقة التي تكون في الدنيا لحياة الآخرة: مكل لذبن ينفِفود أَمَوكَهُء في سيل 
اللو كمل حبَةٍ نَت سبع سابل . .. الآية [البقرة: ١١۲]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: * كتل عيب أب الكقار ان4 . 

والإشکال: E‏ ذلك النبات وقد يعجب النبات لأهل 
الإيمان؟ فنقول: لأن الكفار يعجبهم ظاهر ذلك النبات وما يرون من النزهة» لا يرون إلى 
ما ضمن في ذلك النبات وجعل فيه من المنفعة في العاقبة لكن ينظرون إلى ظاهره» وأما 
المؤمنون إنما يعجبهم ما في ذلك النبات من المنفعة في العاقبة» وإلى ذلك يكون نظرهم 
لا إلى ظاهره» وهو كما شبه إنفاق الكفرة بالريح التي فيها صر يصيب حرث قوم؛ لما لا 
يقصدون بإنفاقهم سوى نفس الإنفاقء وشبه نفقة أهل الإيمان بالحبة التي تنبت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة؛ لما كان مقصدهم في الإنفاق عاقبته» لا عين الإنفاق . 

ويحتمل أن يكون المراد من الكفار الزراع» وبه فسر بعض أهل الأدب؛ وهو كقوله: 

يجب لزع ۰ [الفتح : ۲۹] فعلى هذا التأويلء رجع إلى الكلء والله أعلم. 

e a‏ #وفي الأ عَدَابٌ سَدِيدّ. أي : لهؤلاء الذين اتخذوا الدنيا لعبا 
ولهوا» وصيروها تفاخرا وتكاثرا دون أن يتخذوها زادا وبلغة إلى الآخرة. 
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رر و ےآ ور 4 هو لو انا ادر اانا ادنا رة 
وعقلوا الآيات التي بينها لهم؛ للنظر فيها والتفكر والتأمل فيها» ووضعوها مواضعهاء 
والله أعلم . 

وقوله: رما لحيو لديا إلا مَل لزور هو يخرج على الوجوه التي ذكرنا في 
قوله : أا الوه لديا ليب ولو4 . 

قال الإمام الهندي - رضي الله عنه - في قوله : رما الوه ألديا ا إلا ملع المرور 4 : 
إن الحياة الدنيا وحبها لنفسه وعلى ما أنشئت وجعلت له - حكمة وحق وسرور ليس 
بغرور» وأما اختيارها وحبها ليره واستعمالها لغير الذي أنشئت وجعلت - غرور ولعب 
ولهو؛ لأن من أحب شيا استكثر منه» وحبسه لنفسه» وحفظه من نقصه وضياعه» 
واستبقاه لوقت حاجته ويوم فقره؛ فعلى ذلك من جمع الدنيا لنفسه وأحبها واستعملها فيما 
أذن له» وهو أن يجعلها زادا للآخرة وبلغة إليهاء فإذا علم ذلك استكثر منها عند الله ليوم 
فاقته» فمن أحبها واختارها لهذاء فليس بغرور» ولا لعب» بل سرور وبهجة» ومن طلبها 
لغيره واستعملها في غير ما أنشئت» کان غرورا ولعباء على ما ذکر في قوله: وما الْحَيوةٌ 
لديا إل ملع الور على ما يختارون هم ويحبونها؛ وذلك أن الله تعالى أنشأً لنا هذه 
النعم؛ حیث قال: هو ازى حل لکم ما نى أَلأَرضِ جسميىًا» [البقرة: ۲۹]ء وقال: 
وسر کر ًا في العوت وما فى الأّضٍ بيبا ند4 [الجاثية : ١١]ء‏ يجب أن ينظر إلى ذلك 
بالتعظيم لها والإجلال» وليس الاستخفاف والهوان؛ ألا ترى أن ملكا من ملوك الأرض لو 
أكرم أحدًا بكرامة وأهداه بهديةء ثم علم منه الاستخفاف بها؛ فإنه يسلب منه هديته 
ويستحقره؛ فعلى ذلك يجب أن نتلقى نعمة الله تعالى بالتعظيم والتبجيل والقبول الحسن» 
لا على الاستخفاف بها والإهانة . 

ثم الناس بعد هذا رجلان: 

رجل يرغب في نعمة الدنيا وجمعهاء وجعلها عند الله ذخرًا وزادا لوقت فقره 
وحاجته. ۹ 

ورجل زهد فيها؛ خوفا [من] التقصير في عبادة الله تعالى في حقوقه أن يشتغل بهاء 
ويمنعه ذلك عن أداء حقوقه والاقتداء برسول الله ييه - فيما أمره» وله أسوة حسنة 


لا 


وأما من ترك الدنيا وما أنشأً الله تعالى فيها من النعم؛ استخفافا بها وهواناء فهو 
الجاهل المستخف بنعم الله تعالى الغافل عما أنشئت له الدنيا [وما] فيهاء فهذا والذي 
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طلب الدنيا للدنيا مذمومان» والذي طلبها لنفسه زادا للآخرة والذي زهد فيها محمودان» 
والله أعلم . 

وعلى ذلك يخرج «إن حب الدنيا رأس كل خطيئة»: أن من أحبها لغيره ولغير الذي 
جعلت له تكون رأس كل خطيئة» ومن أحبها لنفسه» واتخذها زادا للآخرة» فهى رأس كل 
حسنة وطاعة» والله أعلم . 1 

وقوله - عز وجل-: #سابقوا إل معْفِرَو ين رَيَ يقول: اجعلوا المسابقة فيما بينكم 
في مغفرة ربكم إلى الجنة» لا إلى جمع الأموال والأولاد» وكان أهل الكفر جعلوا 
المسابقة في الدنيا في جمع الأموال والتفاخر والتكاثر بهاء فيقول لأهل الإيمان: اجعلوا 
أنتم المسابقة في طلب مغفرة الله وجنته» والله أعلم . 

ويحتمل تسبقون آجالكم بأعمالكم التي توجب لكم المغفرة والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وة عرضًا كعرض السار وألأرّض . . .€ الآية» ذكر سعة 
الجنة؛ لأن العرض إنما يذكر لسعة تكون للشيء» وقد ذكر سعتها فيها؛ حيث قال: 
#وكهة كق . لا مقطو ولا وٍ4 [الواقعة: ٠۳۲‏ ۳۳] وقال - تعالى-: لوفبهًا م 
هي ان و ا الجر 1۷١‏ وتر ولك دک ما فا ن ال 
وسعتهاء والله أعلم . 

ثم ذكر عرضها كعرض السماء والأرض» وهو يخرج على التحديد والتقدير: أن 
عرضها مثل عرض السموات والأرض» لكن لما لا شيء أوسع في أوهام الخلق مما 
ذکر» وهو کقوله  :‏ خلیریت فیا ما دامس اموت لار [هود: ۱۰۷]ء ذکر دوامهما؛ 
[لما] لا شيء أبقى وأدوم منهما في الأذهان» وإلا كانتا تفنيان . 

ويحتمل أن يقول: #عَرصًا كرض ألسَمي وَألأرّض)» أي: تصير السموات والأرض 
جميعا جنة لهم . 

ٹم وصف الجنة بالسعة» ووصف النار بالضيق» حيث قال : #وإدًاً الوأ نها مكاا صما 
مُمَرَيْنَ دموا هتالت نبور [الفرقان: ١٠]ء‏ وذلك أنه ليس في فضل النار على قدر 
المجعول الذي يصل إلى المعذب بها فائدة [فلذلك] تضيقت» ولفضل الجنة على قدر 
الحاجة لذة وسرور ومنفعة؛ فوسعت لذلك» والله أعلم . 

ثم أخبر انها أعدت للذین آمنوا بالله ورسوله» والإیمان بالله - تعالى-: هو أن يصدق 
)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء )٤١١ /١(‏ وقال: رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلى الحسن 


البصري رفعه مرسلاء وذكره الديلمي في الفردوس وتبعه ولده بلا سند عن علي رفعه» وقال ابن 
الغرس: الحديث ضعيف ورواه البيهقي أيضا في الزهد وأبو نعيم من قول عيسى بن مريم. 
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کل شيء یشهد على وحدانیته وألوهیته» والإيمان برسله: هو أن يصدقهم فيما أخبروا عن 
الله تعالى» وكل صاحب كبيرة مصدق بالذي ذكرناء فهو مؤمن؛ وذلك على المعتزلة؛ 
لقوله - عز وجل-: لكشل اله بوه س يكادٌ4؛ دلت الآية [على] أن ما يعطي من 
الثواب لعبيده فضل منه وإن سماه: جزاءء وأجرا؛ لأنه قد سبق منه إليهم من الإحسان 
والنعم ما يصير تلك الأفعال - وإن کٹرت - شکرا لأدنی نعمه» وإن طال عمره» فأنی 
يستوجب الشكر والثواب على تلك ال واب وجزاء» والله أعلم. 

وقوله 9 وجل- : 9ا اساب من َة فی الأرض و ن اشک لد في ڪس م 
ل ا ی ھا في کناب ۶ کان ن ذلك الكتاب قبل أن نبرا المصائب» أي : 
نخلقها؛ إذ لا يحتمل كون أنفس تلك المصائب في الكتاب قبل خلقها؛ فدل على كون 
ذكر المصائب فيه» وهو كقوله: #ألتَجة المعو في ألفُرمان [الإسراء: [٠١‏ [وليست 
الشجرة في القرآن] ولكن ذكرها فيه من ذلك ما روي في الخبر أنه «نهى أن يسافر بالقرآن 
إلى أرض العدو»» أي: نهى أن يسافر بالذي كتب فيه القرآن» وإلا لم يكن عين القرآن 
في ذلك المصحف؛ فعلى ذلك ما ذكر من المصائب» وذلك يخرج على المجاز دون 
الحقيقة» والله أعلم. 

ثم اختلف في قوله: لين مل أن اا4 : 

منهم من قال: من قبل أن نخلق تلك المصائب . 

ومنهم من قال : من قبل أن نبرا تلك الأنفس والأرض؛ والأول [أصح]. 

وقوله : إل لك عل َل َر يخرج على وجهين: 

أي : كثرة ما يصيب الخلق في أنفسهم وأموالهم يسير على الله» غير شديد عليه» ليس 
كملوك الأرض؛ لأن ما يصيب حشمهم وخدمهم من المصائب يشتد عليهم؛ لما أن 
قوامهم بحشمهم وخدمهم» ولهم منافع فيهم» والله يتعالى بذاته» ليس له في بقاء الخلق 
منفعة» ولا في ذهابهم وفنائهم ضرر› فذلك يکون عليه يسير. 

والثاني : أن کتابه لم يكن بعد ولم يخلق» وعلمه قبل كونه على الله يسير هين» يخبر 
أنه عالم في الأزل بکون الأشياء في أوقاتهاء لا يصعب عليه» ولا يشتد العلم بها قبل 
(1) أخرجه البخاري )٠۳۳ /١(‏ كتاب الجهاد : باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٠(‏ 1۰( 

ومسلم )۱٤۹١/۳(‏ كتاب الإمارة: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الکفار (۹۲/ 
),)٩‏ وابن ماجه (۳۸۸/6) كتاب الجهاد: باب النهي آن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 


(۸۷4(. 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۳٣١۷(‏ 
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كونها وقبل ظهورها كما يشتد على الخلق ويصعب عليهم» والله أعلم. 

وفي الآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأن اسم المصائب يقع على ما للخلق فيه صنع كما 
يقع على ما لا صنع لهم فيه ثم أضاف الله تعالى خلقها إلى نفسه مطلقا بقوله: يِن مَل 
أن أا دل أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ ألا ترى أن الله تعالى سمى ما يصيب 
بأيدي الخلق : مصيبةء فقال: عل رنوت رتا إل إخدى الحشیین و ترص کم أن 
پیک أله يعدَاب ين وندوء أو إأييتاً) [التوبة: ١٥]ء‏ وقال في آية أخرى: 
«قَيلوهُم يعدبم أله بأيَرِيكُمْ . . .€ [التوبة: ]٠٤‏ الآية. 

قالت المعتزلة: يقال: أصابنا كذا فيما لا صنع للخلق في ذلك فأما ما [فيه] صنع 
للخلق يقال: «أصبنا). 

لکن هذا فاسد؛ فإنه جائز أن يقال في كل ما أصابك : أصبته» وما أصبته أصابك؛ لأنه 
إذا أصابك شيء فقد أصبته» وذلك جائز في اللغة» والله أعلم. 

وقولہ - عز وجل-: کیک اسو عل ما کاقکم ولا قرحا ا ام۰4 جعل الله 
تعالى في طباع الخلق الحزن والأسى على ما فاتهم من النعمة وما ينزل بهم من البلاء 
والشدة» والسعة والفرح والسرور بما ينالون من النعمة» هذا هو المنشأً والمجعول في 

ثم يخرج تأويل الآية بالنهي عن الأسى والحزن بفوت النعمة» وعن الفرح والسرور 
عند إصابتها على وجوه: أحدها: يقول - والله أعلم - لكيلا تستكثروا من الأسى والحزن 
على ما فاتکم» فیحملكم ذلك علی الشکوی من الله تعالی› و قرا نا ام4 
آي : لا تستكثروا [من] الفرح والسرور حتى يحملكم ذلك على الطغيان والعدوان» كما 
ذكر في الخبر: «أعوذ بالله من الفقر المنسي والغناء المطغي»» والله أعلم. 

والثاني: يقول: لكيلا يشغلكم الأسى والحزن على ما فاتكم من النعمة حتى يفوتكم 
أضعاف ذلك وهو ما وعد لهم من الثواب إذا صبروا؛ کقوله تعالی : #ولنبلونکم کیو م 
ألو والجوع وَنقَصٍ تن امول والأنفيس لمرب وَبَنْرِ السب [البقرة: »]٠١١‏ ثم قال : 
أك عله صلَوَت ين يهم وة وأوكك هم العهتثود) [البقرة: ۷١٠]ء‏ يقول: لا 
يشغلكم الجزع وترك الصبر عمّا وعد لكم من الصلاة والرحمة والاهتداء؛ ولذلك الجزع 
في المصيبة أعظم المصيبتين» ويقول - أيضا-: ولا يشغلكم شدة الفرح والسرور بما 
(۱) أخرجه الطبراني عن ابن مسعود موقوفا بنحوه» وفي إسناده انقطاع وراو اختلط» وروي من حديث 

أنس بن مالك وفيه ضعف انظر: مجمع الزوائد للهيثمي .)٠٤١/١١(‏ 
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آتاكم عن الشكر حتى تفوتكم الزيادة على ذلك؛ لأن الله تعالى وعد الزيادة على النعمة إذا 
شکر بقوله: #لين ڪر لانک4 [إبراهيم : ۷]» والله أعلم. 

والثالث: يقول: لا تأسوا على ما فاتكم» ولكن انظروا إلى ما كان منكم من الجريمة 
حتی فاتكم ذلك؛ حیث قال: ارا اگم ین میس سا بت ایک4 
[الشورى: ]۳١‏ يقول: لا تأسوا على ما فاتكم» ولكن انظروا إلى تفريطكم في جنب 
الله» وارجعوا عن ذلك؛ وكذلك يقول: لا تفرحوا بما آتاكم» ولكن انظروا إلى إحسان 
الله الذي كان إليكم» والله أعلم. 

ویحتمل: أن يقول: لبلا اسا عل ما اکم وک ترا پا انڪ ولکن 
انظروا إلى ما امتحنکم به وابتلاکم؛ إذ هو امتحن بعضا بالشدائد والبلاياء وأمرهم بالصبر 
على ذلك وبعضا بالسعة والرخاء» وأمرهم بالشكر على ذلك فاصبروا ولا تجزعوا إن 
فاتكم النعم وأصابتكم المصائب» واشكروا له» ولا تفرحوا عند النعم فرحا يكون بطرا 
وأشرا. 

أو يقول: لا تأسوا على ما فاتكم؛ فإن الذي أخذ من النعم لم يكن في الحقيقة لكم› 
إنما هو لغيركم» ومن كان عنده مال لآخر فأخذه لا يجب أن يحزن على ذلك» ولا 
تفرحوا بما آتاكم» فإن النعم التي آتاكم يجوز أن تكون لغيركم لا لكم» والله أعلم. 

وقوله: ولا روا بنا اڪ قرئ ممدودًا ومقصورا» فمن مده» رد الفعل إلى 
الله تعالىء ومن قصره جعل الفعل لذلك الشيء؛ لموافقة قوله: عل ما فاكم 
ولم يقل: أفاتكم . 

وقوله : وله لا عيب كل تال حور4 ولكن يحب ضد ذلك وخلاف المختال 
المتكبر» فيحب المتواضع الخاضع . 

والفخور هو الذي يفتخر بما أنعم الله عليه على الناس» فيحب الذي يشكره على نعمه 
بالتوسيع على عباده. 

وجائز أن کون هذا کله وصف الکفار؛ کأنه یقول: لا يحب کل کفار؛ كقوله: 
عبار سَكرر) [إبراهيم : ١]ء‏ أي: يحب المؤمن؛ لأن المؤمن يكون صبارا على 
المصائب» شكورا لنعمائه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لين يلوت وأمر الاس بألل جائز أن يكون هذا صلة 
قوله: لا يب کل مختال فخور) تفسیرا له. 

وجائز أن يكون على الابتداءء وهو كقوله: #وكدلك حقّت کلمت رلك عل 
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كقروا َم أَصَحَب ألار . لزب يون لمرن ومن حوَمٌ4 [غافر: ٦‏ ۷] أن قوله تعالى : 
ال يون امز مفصول من الأولء وكذلك هذا 

ئم قوله : يلوت وأمك الاس ييل يحتمل ما ذكر من بخلهم في آية أخرىء 
فقال: رلا تيل هم انوا نا رڌفکر آله فال آل ڪمرو لرن مامتو آم من لو سا آله 
مم4 [يس: ]٤١‏ بخلوا بالإنفاق على المؤمنين» أو بخلوا بالإنفاق على أتباعهم؛ 
ليبقى الكرم والرياسة عليهم . 

وجائز أن يكون ما ذكره بعض أهل التأويل أن ذلك نزل في الرؤساء من أهل الكتاب؛ 
بخلوا ببيان صفة محمد ية التي كانت في كتبهم» وأمروا أمثالهم وأشكالهم بكتمان ذلك» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ومن بول إن أله هو ألم ايد4 أي: ومن يعرض عن 
ذلك فالله هو الغني الحميد؛ الغني عن عبادتكم وعما دعاكم إليه؛ إذ لم يدعكم إلى ما 
دعاكم لحاجة نفسه؛ إذ هو الغني بذاته» الحميد بفعاله؛ أي : بما علم منكم من الرد 
لرسالته لا يخرج فعله من أن يكون محموداء ولا يصير لفعله إلى أعدائه بما صنع غير 
حميد» والله أعلم . 

ثم فی قوله: لکیل تَأسوا عل ما اتک وجوه أيضا: 

أحدها: أن المصائب ربما تجري على أيدي الناس وتصيبهم منهم» فقال: لكلا 
سوا عل ما اتك ما جرى ذلك على أيدي الناس؛ لأنه لا يزول منهم؛ فيحملهم ذلك 
على العداوة والبغضاءء ولكن يرون ذلك مكتوبا عليهم من الله تعالى» وكذلك ما ذكر 
فيما يؤتيهم من النعم على أيدي الخلق» فلا يزال ذلك منهم؛ فيشغلهم عن القيام بشكر 
الرب - جل وعلا - ولکن یرونه من فضل الله تعالی ومنه فیشکرونه. 

والثاني : يحتمل: أن يكون النهي عن الحزن أمرا بالفرح؛ أي: لا تأسوا على ما 
فاتكم» ولكن افرحوا بالعمل الذي يأتيكم؛ فإنهم لو لم يفتهم لكان يشغلهم عن القيام 
بحقوق الله تعالى وأداء ما عليهم من الفرائض» والله أعلم . وفي قوله - تعالى-: #ولا 
روأ أمر بالحزن» وقد يذكر الشيء ويراد به إثبات ضده؛ كقوله تعالى : ما ّت 
رتهم [البقرة: ١١]ء‏ أي: خسرت تجارتهم» وينبغي أن تنلقى نعم الله تعالى على 
وجهین : 
أحدهما: بحسن القبول لها والتعظيم والشكر للمنعم؛ إذ أغناه بذلك عن النظر لما في 
يدي الناس ورفع الحاجة» وذلك من أعظم [النعم]. 

والثاني : يخاف؛ لما لعله فعل ذلك به استدراجا وامتحانا؛ إذ الأموال ربما تكون فتنة 


سورة الحدید الآیات: oo ۲۷ - ۲٠‏ 


وبلاء أو تشغله عن أداء ما عليه إن كان ذلك سبب استدراجه وبلائه» فأخذ منه. 

أو لما يصل بذهابه إلى أداء الفرائض من العبادات» وكان ذلك يمنعه. 

ويحزن من وجهين أيضا: 

أحدهما: لما لعل قوته يحوجه إلى ما في أيدي الناس» وكان غنيا عنهم . 

أو لما لعل ذلك عقوبة لتفریط کان منه؛ كقوله : وتا بكم ين ميك فيا كسبت 
یگ 4 [الشوری: ۳۰]ء والله أعلم . 

ثم أضاف ما نالوا من النعم إلى نفسه حيث قال: وا ترخا ینآ اتڪ ولم 
يضف ما فاتهم إلى نفسه» وهو كما قال في آية أخرى: ا أَصَابكَ ِن حن ون ال وما صاب 


ج 


ن سيَة فن فييك [النساء: ۷۹]ء وهو ما ذكرنا أنه جائز أن يكون ما يفوتهم من النعم 
باکتساب وسبب کان منهم ۰ والله أعلم. 

e ۰‏ رف ی رم رر مە صت سے رود عاص لم 2ی 2 
قویه تمالی: قد أُرْستتا رمتا بات وارلا معَهمُ لكب لمران لقم الاش بالط 
رکوس کے 2ے f‏ ررم e‏ ر22 2و 2 2 ووو قش چ ا م ق 
وارلا اليد فيه باس سيك ومفِم لتاس ولعم اله من يضرم ورسم ميب إن أله فوى 


.4 ر کےا ی او ر ا ا ب ت ا ا کر و کے 
عر ( ولد رسلا وا وإبرهم وَعلتا ی ذرنَتهًا انوه والکتبَ فينهم مهد وڪي 


L2 O‏ 2 2 ع بے ر مىر اة الاغا 
٤‏ 8 2 ا عا اک ا قفا ن اپ" اتبته آلا 
منم فقون و ثم قينا علج ءاثلرهم سينا وف بعس ان مریم وءاب لا جي 
ا و م ميرو A ell r o‏ | 7ے . 4 ر 
وَجَعَلَنَا 5 لوپ لذت اعوه رأة ورحمه ورهبانتة ابترعوه ا كتا علي 1 أب 1 


ê‏ ۴ ا 
و 2 AN O eer‏ رے ٢ءء‏ 
٤‏ 


”ر r4‏ ب : ارو ت وو ا 2 
رضن اہ ا روما خی اھا اتا الدب اموا سهم اجر وكير منم فود 2 . 
وقوله - عز وجل-: لد آز رسَتَا بالِيَسَتِ‰ ي یحتما وجهین : 
أحدهما: أي: أرسلنا بما يبين ويوضح أنهم رسل الله وأن تلك الآيات التي توا بها 
من عند الله لا باختراع من عندهم؛ لما هي خارجة عن وسع البشر. 
وقوله - عز وجل-: ورتا مَعَهَمُ ألككبَ وَأَلْميرَانَ لموم الاش لفط وقال في 


س 


4 


آية أخرى: اه الى إرَلّ الككب بال ون4 [الشورى: ۱۷]ء ثم يحتمل 
وَألْمِيرَان# : الموازين المعروفة التي بها تستوفى الحقوق فيما بين الناس» وبها يوفّى وبها 
تحفظ حقوق الأموال التي بينهم وحدودها. 
فإن كان المراد هذا فكأنه قال: وأنزلنا معهم الكتاب الذي به يحفظ الدين وحدوده» 
والميزان الذي به يحفظ حدود الأموالء لا يزاد على الحق»ء ولا ينقص منه» والله أعلم . 
وجائز أن يكون المراد بالميزان: الحكمة؛ إذ ذكره على إثر الكتاب؛ كقوله: #ويعلْمة 
كدب اص4 [آل عمران: ۸٤]؛‏ کأنه یقول - والله أعلم-: «وآنرل آله علينك 
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ألككبَ وَأَْبكمة4 [النساء: ١١١]؛‏ فيكون الكتاب ما يحفظ حدود الأفعال والأقوالء 
وتكون الحكمة ما يقوم الناس بها بالقسط . 

أو أن تكون الحكمة ما أودع في الكتاب من المعاني. 

وقال الحسن في قوله: #وَيعَلْمة أ الكشب ال4 [آل عمران: ۸ : إنهما واحد. 

ثم قوله - عز وجل-: «لِقوم الاش ايد4 يخرج على وجهین : 

أحدهما: أنزل ما ذكر من الكتاب والميزان؛ ليلزم الناس القيام بالعدل» وقد ألزمهم 
ذلك بما أنزل عليهم من الكتاب والميزان وبين الحدود. 

والثاني: أنزل ما ذكر؛ ليقوم الناس بالقسط ؛ على وجود القيام بالعدل. 

NET 
: راجع إلى الكل وهو كقوله تعالى: وما علقت أن ولاش إلا يعون [الذاريات‎ 
: فإن كان على وجود العبادة فهو يرجع إلى خاص من الناس» وإن كان المراد بقوله‎ «٦ 
3إا ليعندو). أي: لأمرهم وإلزامهم فهو للكل؛ فإنه قد خلقهم ليأمرهم ويلزمهم» وقد‎ 
. أمرهم وألزمهم» والله أعلم‎ 

وقوله - عز وجل-: «وَأَرَلنَا اليد ِد باس سيد وَمَكَفِمُ للاس). خص الله تعالی 
ذكر الحديد بما جعل فيه من البأس من بين غيره من الأشياء» وإن كان يشاركه غيره في 
احتمال الأذى والضرر به مما يطعن به فينفذ ويضرب به» ويستعمل في الحروب والقتال؛ 
[لأمرين :] 

أحدهما: أنه هو الكامل في الظفر والنفاذ والجرح» وإن كان قد يتحقق من غيره؛ 
ولذلك اعتاده الناس آلة القتال والحرب؛ فيكون البأس فيه أشد. 

والثاني : لما يتحصن به باتخاذ الدرع؛ لقوله : وة صَنىة صنصة لوس لڪ تكم 

E‏ [الأنبياء: ٠۸]؛‏ لهذا اختص الحديدء والله أعلم. 

وقوله : #وَمََيع للا جعل الله تعالى في الحديد منافع ليست تلك في غيره» وهو ما 
يتخذ منه ما يحرز به ويخاط من الخفاف وغيره» مما لا يحتمل هذا النوع لغيره» وكذلك 
حوائج الخلق لا تقوم في سائر أنواع الحرف والأعمال من التجارة والزراعة والبناء وغيرها 
[إلا به]. 

وفيه خصوصية في حق المحن» وهو ما يظهر عند فرض القتال صدق إيمان المحقق 
ونفاق المرتاب؛ بقوله: ا کب لم لال إا ون مِم َون الاس کنية آل أو اَذ 
خضي [النساء : ۷۷ ونحو ذلك» فظهر الصادق من الكاذب في الحروب» وإنما ذلك 
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بالحديد؛ فصار مخصوصا في حق المحنة وغيرها من المنافع» حتى لا يلتئم أمر من أمور 
المعاش إلا به؛ فلذلك خص» والله أعلم. 

وقال أهل التأويل: أنزل من السماء المطرقة والفلاة والكلبتين . 

وعندنا ليس على حقيقة الإنزال من السماء كذلك. 

ومعنی قوله تعالی : ورا ايد4 أي: خلقنا؛ کقوله: ورل لكر ِن الأنكر 
ية رد4 [الزمر: ٦]ء‏ أي : خلقهاء وقوله تعالی : ارلا عد لاسا بوری سیک4 
[الأعراف : ]۲١‏ ومعلوم آنه لم ينزل اللباس على ما هو عليه؛ ولكن معناه: خلقه لباسا 
لهم؛ كذلك هذا. 

وقوله - عز وجل-: ولعم الله من بصم ورسم يحتمل من بصم أي : دينه أو 
أراد بإضافة النصر إلى نفسه نصر رسوله محمد وسائر رسله عليهم الصلاة والسلام. 

ثم نصر الرسل مرة يكون بتبليغ ما أمروا إلى قومهم» ينصرونهم» ويعينونهم على 
ذلك» ونصر دينه إظهاره في الخلق والذب عن أهله والمعونة لهم؛ هذا يحتمل» وعلى 
هذا يخرج قوله تعالى: إن لصا أله يَصرٌ4 [محمد: ۷]ء والله أعلم. 

وجائز أن يكون المراد من إضافة النصر إليه نصر أنفسهم ودينهم» إذ هم المنتفعون 
بذلك» ولهم يحصل ذلك النفع وتلك المعونة» لكنه بفضله وكرمه» سمى ذلك: نصره» 
وأضافه إلى نفسه» على ما جعل لأعمالهم التي يعملونها لأنفسهم ثواباء وذكر لهم على 
ذلك أجراء كأنهم عاملون له» وهم المنتفعون بهاء المحتاجون إليهاء فعلى ذلك جائز أن 
يكون ما عملوا لأنفسهم سماه: نصرا له وإن كان ذلك النصر لهم» وأنه ناصر الكل؛ حيث 
قال: إن بینم ا ل الب لگ [آل عمران: »]٠٠١‏ أخبر أنه إذا نصرهم لا غالب 
لهم سواه» وإذا خذلهم لا ناصر لهم دونهء والله أعلم . 

قول د زاوجل 2 ول ا تن ع € رج عن جين : 

أحدهما: ليعلم من قد علم أنه ينصر: ناصرًا وليعلم من قد علم بالغيب أنه يكون كائنا 
شاهداء والتغيير على المعلوم لا على العلم. 

والثاني: يريد بالعلم المعلوم» وذلك جائز في اللغة» ذكر العلم والفعل على إرادة 
المعلوم والمفعول؛ نحو ما يقال: الصلاة أمر اللهء أي: بأمر الله؛ لأن الصلاة لا تكون 
أمره. 

وقوله - عز وجل-: إً لَه قو عير ذكر هذا؛ ليعلم أنه لم يأمر فيما أمرهم من 
القتال والنصر لحاجة نفسه» ولا استعملهم فيما استعمل من النصر والمعونة لنفسه» ولا 
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أن يكتسب بذلك العز لنفسه؛ حيث أخبر أنه قوي بنفسه عزيز بذاته» ولكن أمرهم بما 
أمر» واستعملهم فیما استعمل؛ لنصر أنفسهم ولقوتهم» والله أعلم . 

قوله - عز وجل-: وقد أرسلتا وا برهم وجَعلتا ف ذربنهما بوه لكب وإنما 
ذكر نوحا وإبراهيم - والله أعلم - لما أخبر أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب؛ وإلا قد 
ذكر الرسل بجملتهم في قوله تعالى: للد أرَسلتا رسكا بيَّتٍ4؛ فدخل نوح 
وإبراهيم - عليهما السلام - في قوله : لد أرَسلتا رَسَلَتا ّت ثم ذكر أن منهم من 
اهتدی - أي: من قومهم - وکثير منهم فاسقون بقوله: يم مه وڪي َم 
يفون يخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أنه قد كان في قومهم من اتبعهم؛ فصاروا 
مهتدين» ومنهم من ترك اتباعهم» وخرجوا من أمر الله؛ فصاروا فاسقين» يصبره» 
ويسكن قلبه على ما كان في قوم من تقدم من الرسل من المجيبين لرسله والتاركين للإجابة 
كقومك. أي: لست أنت بأول من كذب ورد قوله؛ تعنتا وعناداء والله الهادي . 

وقوله - عز وجل-: م فنا عل ءارم سلتا أخبر أنه جعل في ذريتهما النبوة 
والكتاب» وبعث منهم رسلا. 

ذكر في الآية الأولى أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب» ولم يذكر الرسالة» وذكر في 
هذه الآية الرسالة فيهم وفي ذريتهم» أي: أرسلنا رسولا على أثر رسول» وأتبعنا بعضهم 
بعضا: من قفا يقَفو. 

ثم ذكر أنه قفى بعيسى بن مريم ؛ لأن عيسى - عليه السلام - من أولاد إسحاق - عليه 
السلام - وبعث محمدا ميو من بعد» وهو من ولد إسماعيل» عليه السلام. 

وقال بعض أهل التأويل: وقفينا أي أتبعناء ويقال: قفيت فلاناء أي: عينته 
وسميته» وقفوته أقفوه قفوا وقفياء واقتفيت به» أي: لزمته. 

وقوله - عز وجل-: #وجعلتا ن فلو ات معو امه وَََهّ4» وصف الله تعالى 
الذين اتبعوا الرسل وآمنوا بهم بالرحمة والرأفة فيما بينهم» وهو كما ذكر في آية آخرى : 
لإ کم آعداء قات بین لويم كَأَصَبَحمم إنِعمدِء خو [آل عمران: ١١٠]ء‏ وقال: إن 
آرت ٤َامَنوا‏ وعموا لصحت سََجمَل هم لرن ا [مريم : ]۹١‏ وقال في آية أخرى : 
يداه عل لار راه يم4 [الفتح : ۲۹]ء وقال: ألو عل المي أَعِرَ عل الكفرت) 
[المائدة: »]٠٤‏ ونحو ذلك؛ وذلك لأن السبب الذي جمعهم واحد» وهو التوحيد 
والإسلام. 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (1۸۹/۱۱). 
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قيل : كيف وقع بينهم من العداوة والبغضاء ما وقع وسبب الجمع قائم» حتى استحل 
بعضهم قتال بعض من نحو الخوارج والمعتزلة؟ 

قيل : إنما وقع ذلك فيما بينهم وإن كان سبب الجمع قائما؛ لما كانت تلك الألفة 
والرأفة بلطف من الله تعالى» وقد زال ذلك اللطف وارتفع» وحدث بينهم ما حدث. 

أو نقول: إن الخوارج قد أحدثوا من أنفسهم أشياء حتى سموا المسلمين كفرة بما 
ارتكبوا الكبائر» حتى نصبوا القتال والحرب معهم» وكذلك المعتزلة سموا أصحاب الكبائر : 
فسقة وفجرة ومنزلتهم بين الكفر والإيمان ومن سى آخر: كافرا أو فاسقاء فلا شك أن 
يحدث بينهما عداوة وتباغض ٠‏ فما حدث بيننا وبينهم من العداوة بتسميتهم إيانا فسقة وفجرة 
وكفرة بارتكاب الكبائر» RT‏ 

وقوله - عز وجل-: #ورهباية أبدعوها ما كستها عليه . . .€ الآية» ذكر في القصة 
u SASSI ES A‏ 
إسرائيل ملوك غيروا التوراة والإنجيل» وبقي منهم أناس مؤمنون بعيسى - عليه السلام - 
ويعملون بما في الكتب فهم هؤلاء الملوك أن يقتلوهم لإبائهم اتباعهم والعود إلى 
مذهبهم» فخرجوا من بينهم فترهبوا؛ رجاء أن يتخلصوا منهم" فذلك وهاي 
أبتدعوهًا ما كستها عَلبّهّ4. أي: فرضنا عليهم تلك الرهبانيةء نأمرهم بهاء ولكن 
yT‏ أن يطلبوا رضوان الله فابتدعوا تلك الرهبااية؛ رجاء أن 
يكون فيها رضوان الله» والله أعلم . 

قال: فنا روَا حَقّ راما أخبر أنهم ابتدعوا شيئا لم يكتب عليهم» ثم ذكر أنهم 
لم يرعوه حق رعايته» ذمهم» لتركهم الرعاية لما ابتدعوه» ففيه دلالة أن من افتتح أمرًا لم 
يفرض عليه من صلاة أو صوم أو نحو ذلك ثم لم يقم بوفائه وإتمامه» لحقه ذم كما لحق 
ھؤلاء. 

وقوله - عز وجل-: و ا آلب اموا يعم اجره رکیر نم يشود أخبر أن 
الذين آمنوا وثبتوا على الإيمان أنه يؤتيهم أجرهم» يوجب لهم أجرهم» رك مم 
فَسِفوت)» أي : كافرون. 

كذلك ذكر في حرف ابن مسعود رضي الله عنه: #وكثير منهم كافرون4 . 

وذكر أن بعضا بعدما ترهبوا اشتد عليهم الترهب؛ فعادواء ورجعواء ودخلوا في دين 


(1) أخرج هذه القصة النسائي والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير )۳۳١۷١(‏ وابن المنذر 
وابن مردویه عن ان عباس بنحوه» کہا فی الدر المنثور (۹/7). 
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أولئك الملوك. والله أعلم. 

قال القتبي : وربا : أي: العبادة» يعني : الخوف. 

و # اعرا الابتداع أن تفعل شيا لم يفعل قبلك» يقال منه: أبدعت» وابتدعت› 
وبدعت أيضا. 

وقيل: الرهبانية اسم مبني من الرهبة» لما فرط فيه وقد نهى الله عنه بقوله: ل تنلا 
ف دِينَِمَ# [النساء: ]۱۷١١‏ ويقال: دين الله بين المقصر والغالي. 

وقوله: لما کښتها هر آي : ما أمرناهم بهاء والله أعلم . 
ll ev‏ که وینوا سول بوتکم کان من ميو ترڪ 
وا ستو ا و لک وال ر جم 9 لا يعر اَهَل لكب ألا يقرو مَل نیو من 
EEE‏ س 6 وله ر التتل ال ملي )4 . 

وقوله - عز وجل-: تايا لين ءامَوا نموا أنه اموا ولو4 يقول بعض أهل 
التأويل: يأيها الذین آمنوا بعیسی بن مریم آمنوا بمحمد يل . 

ولکن هذا ضعيف ؛ لأن الإيمان برسول من الرسل إيمان بجميع الرسل عليهم السلام. 

وتأويل الآية: يأيها الذين آمنوا بالرسل جملة على غير الإشارة والتفسير» آمنوا برسول 
الله محمد ييه على الإشارة به؛ لأن الإيمان بالرسل على غير الإشارة أمر سهل وإنما 
يصعب الإيمان به ويشتد بالإشارة إلى واحد؛ لأنه لما آمن بالمشار إليه» لزمه اتباع أمره 
ونهيه» ولزمه موالاة من والاه واتبعه» ويلزمه معاداة من عاداه وخالفه في أمره ونهيه وترك 
اتباعه» وإن كان له أبناء وآباءء وذو إحسان» يجب أن يكون أحب الناس إليه وأقرب 
وأبر» فهذه معاملة الرسول الذي آمن به على الإشارة إليه وأنها تشتد في الطلب. وأما عند 
الإجمال والإرسال فأمر سهل إنما فيه تصديق كل صادق وتكذيب كل كاذب» وكل الناس 
قد اعتقدوا أصل تصديق الصادق وتكذيب الكاذب» وليس فى الإجمال والإرسالء إلا 
ذلك» وأما عند التعيين يوجد الامتحان» وبه يظهر نفاق المنافقين وتحقيق المؤمنين 
المحققين» وذلك قوله: آم حَيب آلیبت ف ويهر رض أن لن رج أله أضَعَتهْم . وز 
هدکهد 4 [محمد: ٠۲۹‏ ١۳]ء‏ ظهر نفاقهم بما أمروا بالجهاد والخروج معه على 
الإشارة» وكقوله: تیم من عمد اله كَيتُ ءاتلا من قصلي صد ولتك من 
الح . فلَمَا ٤اکدھر‏ من فصل لوا ب ولوا وهم مُعرصوب € [التوبة: ٠۷١‏ ١۷]ء‏ وقد 
وعدوا في الجملة أنه لو أعطاهم كذا من فضله لنصدقن» فلما أوتوا ذلك وأمروا بإخراجه 


أبوا إخراج ذلك عند الإشارة إليه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون تأويله: يأيها الذين آمنوا 
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بالرسل جملة» آمنوا بهذا الرسول المشار إليه؛ لما يصعب الأمر» ولما يلزم في ذلك 
معاداة من خالفه وترك اتباعه وإن كان أقرب الخلائق إليه» وكذلك عامل أصحاب 
رسول الله ية أقاربهم وأرحامهم لما آمنوا برسول الله ية وصار عندهم رسول الله عار 
أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأولادهم» وعادوا جميع أقاربهم الذين خالفوا رسول الله 
ية وتركوا اتباعه» وفي ذلك آية عظيمة؛ ولذلك فضل إيمان من آمن في أول خروجه 
E‏ ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : یزیم کف ین ٍَ4 : قوله: یگ أي: یوجب لکم 
كفن من روء أي : أجرين: اجر الإيمان بالرسل كلهم على الإجمال» وأجر الإيمان 
بالرسل ن الإشارة والتفصيل؛ ذكر هاهنا # كن من رميو وقال في آية أخرى: 
يۇ جرهم مرب با روأ [القصص : ]٤‏ یحتمل قوله: ‏ کفلنٍ#: مرتین وقوله : 
ربن [القصص : :]٠٤‏ كفلين؛ فيكون أحدهما تفسيرًا للآخر. 

ثم ذکر هاهنا الأجر لهم من رحمته» وذكر هنالك الأجر مطلقا؛ ليعلم أن ما ذكر 
لأعمالهم من الأجر إنما هو فضل منه ورحمة لا استحقاق على ما ذكرناء والله الموفق. 

ثم يحتمل ما ذكر من الأجر مرتين يكونٍ مرة في الدنيا» والأخرى في الآخرة كقوله 
ا و ایی کل الا ا ور اة e‏ الآية [النحل: »]۳١‏ 


وقوله: ربا انعا ين اليا عة وف الأّخرَة حَسىَة4 [البقرة: »]۲٠١‏ والله أعلم . 
ویحتمل أن یکون ما ذکر من مرتين یکون ا ویکون قوله : 
رن4 أي : ا أي: کو إصعفث ا د جر کرد 


[الحديد: .]١١‏ ثم قوله: aT‏ 

(۳7 ۰ 

وقال بعضهم : حظين» ونصيبين . 

وجائز أن يكون سماه: كفلا؛ لأنه كفله؛ ألا ترى أن ذا الكفل ذكر إنما سمي به؛ لأنه 
كان يكفل لفلان» فعلى ذلك جائز تسميته هذا كفلا؛ لأنه يكفل به» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يمل اڪ ورا تشون ب هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: النور كناية عما يبصر به ويتضح› والمشى كناية عن الأمور» يقول - والله 
أعلم-: يجعل ما تبصرون به السبيل» ويتضح لكم الأمور» ويزول عنكم الشبه؛ فيكون 
)١(‏ قاله ابن عباس » أخرجه ابن جریر (۳۳۹۸۵)» (TTIAY)‏ وعبد بن حمید عنه» کما في الدر المنثور 

)۲٠٠/(‏ وهو قول الضحاك أيضًا. 


(۲) قاله قتادةء أخرجه عبد بن حمید عنه» کما فی الدر المنثور »)۲٦۱/7(‏ وانظر: تفسير غريب القرآن 
لابن قتيبة ص .)٤٥٥(‏ 
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المشي كناية عن الأمورء والنور كناية عن البصر» والله أعلم» وهو كقوله تعالى: أو من 
[الأنعام: ]١١١‏ أي: لا سواء» وهو كناية عما ذكرنا ليس بتصريح . 

والثاني: على حقيقة إرادة المشي» وحقيقة النور» وذلك يكون في الآخرة» كقوله: 
يت بت ديم ويأيتنيم يوون رعا يمآ را . . .4 الآية [التحريم: ۸]. 

وقال أهل التأويل : النور هاهنا القرآنء أي : أعطاكم قرآنا يفضي بكم إلى سبيل الخيرء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فر لَك الغفران من السترء كأنه يقول: يستر علكيم 
مساویکم بینکم؛ لأن ذكر المساوي ينقصهم النعم» ويحملهم على الحياء من ربهم. 

وقوله: راه عَندٌ ٌ4 أي: يرحمهم» ويخلدهم في جته. 

وقوله: للا بعل هَل لكب أجمع أهل التأويل واللغة أن حرف «لا» زيادة هاهنا 
وصلة» أي : ليعلم أهل الكتاب» وقد يزاد في الكلام حرف «لا» ويسقط بحق الصلة» 
يعرف ذلك أهل الحكمة والفقه؛ كقوله تعالى: يي اله كم أن را4 
[النساء: [۱١١‏ ليس يبين لنا أن نضل» ولكن يبين لنا لنعلم ونهتدي» فعرف الحكماء 
والفقهاء أن كلمة «لا» أسقطت هاهنا؛ فعلى ذلك عرفوا أن حرف «لا» هاهنا في قوله: 
لإ يعر زيادة» معناه: ليعلم أهل الكتاب: أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. 

ثم لا یحتمل أن یکون ذکر قوله: إلا بعل اَهَل الت ألا يقرو عل سیو ين فصل 
ان4 علی غیر تقدم قول کان منھم حتی خرج هذا جوابا لهم عن ذلك؛ ولکن یذکر شیا 
يشبه أن يكون الذي ذكر هو جواب ذلك الذي كان منهم» وهو أنهم كانوا أهل كتاب وأهل 
علم بالكتاب» يرون لأنفسهم فضلا على غيرهم وخصوصية ليست لغيرهم عندهم فلما 
بعث الله تعالى محمدا َة رسولا إليهم وإلى الناس كافة» وأنزل عليه كتاباء وهو أمين 
عندهم» وذكر في كتابه ما كان في كتبهم» وأمرهم باتباعه والانقياد له والطاعة» وأحوجهم 
جميعا إليه وإلى ما في كتابه» أنكروا فضل الله عليه وإحسانه إليه» فعند ذلك قال : يعم 
هَل الكت ألا مدرو عل نو ين قصل أل أ لقصل بيد أ بيه من با أي : يفضل 
من شاء على من يشاء؛ ليس ذلك إليهم. 

ثم [في] قوله تعالى : ليع اَهَل الكت ألا يدرو ل سيو من فصل الد دلالة نقض 
قول المعتزلة في أن الله تعالى قد أعطى كل شيء ما يقدر على الوصول إلى جميع فضائله 
وإحسانه» وقد أخبر ليع اَهَل لكب ألا دروك على مو ين فصل أله والمعتزلة 
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يقولون» بل يقدرون فهذا خلاف لظاهر الآية» والله أعلم. 

وفي قوله: َة ألَْطْلَ يد آله بيد سى با - أيضا - دلالة نقض قول المعتزلة من 
جهة أخرى» وهو أنه ذكر المشيئة فيما هو حقه فضل وما هو حقه عدل» حيث قال: وان 
ألَصلَ بيد أله بويد من با ولم يذكر المشيئة فيما هو حقه عدل» وما هو ظلم وجورء 
بل أطلتق القول في ذلك فقال: وما ربك بظلدر لبيد [فصلت : »]٤١‏ وقال: وما 


ACE 
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اه برل طا اد4 [غافر : ١۳]ء‏ وقال: ل يلم يْقًال درو [النساء: ١٤]ء‏ وقال: 
لا بطم لتاس سيا [يونس: »]٤٤‏ وغير ذلك من الآيات نفى أن يلحق أحدا منه 
الظلم والجور؛ ليعلم أن فعل الهدى منه يصل إلى من هداه وأرشده» والإضلال منه عدل» 
وكذلك قال: ييل آله من كاه وى من يا [المدثر : ١۳]ء‏ أي: من نال الهدى والرشد 
تما ناله بفضله ورخمتهء ومن ل فذلك غدل مه ولذلك قال بل أف بن م أن 
هَدَنَ لين [الحجرات : ۱۷] والله الهادي. 


#% %# * 
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سور الفخادلة وش نة 
يو ا ا ا 
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قوله تعالی: قد سَمْع أله قول لى بيلك فی رها وتن إک أله 
ا 


ED Jen Ja 


والله سم ورد إن أله 


gr‏ و 4 2 4 ۶ اء اک کک او 
يم بصير الزن يظهرون منم من ايهم ما هت أمَهتهر إن آمهم إلا الى ولددهر 


2 روق بر ر 


وم يشرو شڪ عن اقول وژ َك ائه مغر حفر و وال بهو ين ايم م 
وو لتا الوا مر رب ن بی ان بتماتا دیک ووت و ال ما ماو حر 9 ن 
باو وسوی وتک دوذ ال لكف عَدَابِ ألم و4 . 

قوله - عزوجل-: قد سيم آله ول الى جك فی رَفجها وينت إ ال4 قال جماعة 
من أهل التفسير: إنها نزلت في أوس بن الصامت - أخي عبادة بن الصامت - وامرأته» 
غير أنهم اختلفوا في اسم امرأته. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه-: کان اسمها خولة ”. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت جميلة ”. 

وقال بعضهم ”" بأنها كانت تسمى: خويلة على تصغير خولة. 

وروي في بعض الروايات أنه كان سبب هذا القول من أوس لزوجته لما دعاها ليلة إلى 
فراشه» وکانت امرأنّةُ بحیث لا يحل له التمتع بها؛ فأبت عليه» وأرادت أن تخرج من 
البيت؛ فقال لها: «إن خرجت من البيت فأنت علي كظهر أمي»» فخرجت» فلما أصبحت 
قال لها زوجها: ما أراك إلا قد حرمت علي» قالت: والله ما ذكرت لي طلاقاء قال: كَأتي 
رسول الله ية واسأليه » فإني أستحي أن أسأله عن هذاء فأتت رسول الله َة وأخبرته» 
فنزلت فيهما هذه الاية . 

وروي في بعض الأخبار أن أول من ظاهر [من] امرأته أوس»› قال: وکان [به] لمم 
فقال في بعض ضجراته ذلك القول» وهذا يرويه محمد بن كعب القرظي» لکنه لا يحتمل 
أن يكون أراد باللمم الجنون؛ لأن المجنون لو طلتق امرأته لا يقع الطلاق فضلا أن يكون 
ظهاره ظهارا. 
(۱) آخرجه ابن جریر (۳۳۷۱۸). 


(۲) أخرجه ابن جریر (۳۳۷۲۹). 
(۳) قالته عائشة» آخرجه ابن جریر .)۳۳۷۱٤(‏ 
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وتأويل قوله: «وكان به لمم؟» أي: فضل غضب وشدة؛ فكأنه لم یکن به حلم ثم 
اختلفت الروايات في شأنها وشأن زوجها: 

منهم من روی - وهو محمد بن كعب-: أنها أتت رسول الله ية وقالت : إن أوسا أبو 
ولدي» وابن عمي» وأحب الناس إليء وقال كليمة؛ والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر 
طلاقا» قال: أنت علي كظهر أمي . فقال لها رسول الله ية : «ما أراك إلا وقد حرمت 
عليه» قالت: يا رسول اللهء لا تقل ذاك ما ذكر طلاقًاء فقال رسول الله ب : «ما أراك إلا 
وقد حرمت عليه»» وكررت المرأة ذلك ويرد رسول الله بي ثم قالت: «اللهم إني 
أشكو إليك شدة وجدي به» وما يشق علي من فراقهء اللهم أنزل على نبيك» فأنزل الله 
تعالى: قد سم أله . . .€ إلى قوله: «إإطعَام سي يكاي . 

وفي بعض الأخبار رواها الكلبي: أنها أتت رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إن 
زوجي أوس بن الصامت تزوجني يوم تزوجني وأنا شابة» ذات أهل كثير ومال كثيرء فأكل 
شبابي حتى إذا كبرت عنده سني» وذهب أهلي» وتفرق مالي» وضعفت - جعلني عليه 
كظهر أمه» ثم تركني إلى غير شيء» وقد ندم وندمت؛ فهل من شيء يجمعني وإياه يا 
رسول الله؟! فقال - عليه السلام-: «أطلقك؟» قالت : لاء قال: «ما أمرت في شأنك من 
شيء» فإن نزل علي في شأنك شيء أبينه لك»» فرفعت يديها إلى السماء تدعوه وتتضرع 
إليه أن ينزل إليه بيان أمرهماء ثم خرجت من عنده» وأتت زوجهاء فنزل جبريل - عليه 
السلام - بهذه الآية . 

وروي في بعض الأخبار أنها أتت رسول الله ية فقالت : إن زوجي أوس بن الصامت 
تزوجني وإني شابة ذات مال وأهلء حتى إذا أكل مالي» وأفنى شبابي» وكبرت سني» 
ورق عظمي» وباد أهلي - جعلني عليه كظهر أمه» ولي منه صبيان إن أنا وكلتهم إليه 
ضاعوا» وإن ضممتهم إلى نفسي جاعواء فقال النبي ميا : «اغربي فلعلك الظالمة 
لزوجك». فقالت: يا أمين الله في أرضهء إنه لظالم لي» فقال: «اذهبي؛ فإن فيكن 
الضعف والعجز» قال : فجعلت تجادلهء فلما رأت أنه لا يرفع بها رأساء ولا تجد عنده 
مخرجاء» خرجت فرفعت طرفها إلى السماء تشكو إلى الله صنع زوجها بهاء وقالت: 
«اللهم إني أتيت [أمينك في] أرضك› فلم يرفع لي رأساء فتول اليوم حاجتي» وارحم 
ضعفي وقلة حيلتي»» فلم تصل منزلها حتى هبط جبريل - عليه السلام - بالوحي: #قذ 


(۱) أخرجه ابن جریر (۳۷۷۱۹). 
)۲( ذكره البغوي في تفسيره 0 ) بنحوه. 
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سَمِمَ أله قول اى حك في رَفجها وبنت إک لو4 فدعا أوسا زوجها فقال: «ما الذي 
حملك على ما صنعت بخولة» وقد أنزل الله فيها ما أنزل؟». وبعث إليها فرحب بهاء 
فقال: يا رسول الله عمل الشيطان»ء فهل من أمر يجمعني الله وإياها؟ قال: نعم» ثم تلا 
عليهم آية الكفارة إلى آخرها . 

ثم بين هذه الروايات اختلاف : ذكر في رواية القرطبي أنه قال - عليه السلام-: «ما 
أراك إلا وقد حرمت عليه»» وفي رواية قال لها: «ما أمرت في شأنك من شيء٠»‏ لكنه 
يمكن التوفيق بين الخبرين» وهو أن قوله: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» على مأ كان أهل 
الجاهلية يرونه محرماء فقال: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» من ذا الوجه» لكنه لم ينزل 
علي شيء في بيان هذاء فإن ينزل شيء على في هذا أبينه لك. 

والثاني : أن ليس في قوله: «ما أراك» إثبات حرمة» بل هو قول على الظن بما قد كان 
الناس يعرفون بينهم لذلك القول» ويجوز أن يراد التقرير على ذلك» أو يرد لهذه الحادثة 
الحرمة بالوحي» فتوقف في الجواب مع الإشارة لها بالامتناع من الزوج؛ احتياطا لباب 
الحرمة» والله أعلم. 

ثم إن بعض الفقهاء ذكر الاختلاف بين السلف في حكم الظهار قبل نزول الآية : 

عن عكرمة أنه قال : كانت النساء تحرم بالظهار حتى أنزل الله تعالى هذه الآية» وكان 
طلاقا قبل نزول الاية» فجعله الله تعالى بهذه الأية ظهارا. 

وعن أبي قلابة وغيره: كان طلاقهم في الجاهلية الإيلاء والظهار . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: إنما كان طلاق أهل الجاهلية الظهار» وقد 
جعل لهذه الأمة حرمة ترتفع وتزول بالكفارة التي أوجب . 

وعن الحسن أنه قال: كان الظهار أشد الطلاق› وأحرم الحرام» إذا ظاهر من امرأته لم 
يرجع إليها أبدا. 

والأشبه أنه لا يكون طلاقا في الإسلام لو كان يكون في الجاهلية » وأنه [لا] يكون 
موجبا حرمة لا ترتفع أبدا؛ كما قال الحسن؛ فإنه ذكر في حديث خولة أن زوجها لما قال 
لها: ما أراك إلا وقد حرمت علي» قالت: والله ما ذكرت لي طلاقاء ولو كان الظهار 
طلاقا لعرفته» وكذلك لما أخبرت رسول الله يا أنه قال لي: أنت علي كظهر أمي› 


۱( ذکره البغوي في تفسیره )۳٠٤/٤(‏ بنحوه. 
(۲) آخرجه ابن جریر (۳۳۷۳۱). 
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فقال - عليه السلام-: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» ء قالت: يا رسول اللهء لا تقل 
ذاك؛ ما ذكر طلاقاء ولم يرد عليها اعتقادها في أن الظهار طلاق» وكذلك ما روي في 
رواية أخرى في حديث طويل : جعلني عليه كظهر أمه» ثم تركني إلى غير شيء٠‏ فهل من 
شيء يجمعني وإياه يا رسول الله؟ فقال - عليه السلام-: «أطلقك؟» قالت: لاء قال: «ما 
أمرت في شأنك من شيء». ولو كان الظهار طلاقا بعد الإسلام قبل نزول هذه الأية لما 
قال : «أطلقك؟» بعدما قالت: «جعلني عليه كظهر أمه»» ولما قال: «ما أمرت في شأنك 
من شيء٤»‏ وحكم شريعته آنه طلاق مزيل للملك» دل هذا يقرر ما قلنا إنه ذكر في حديث 
خولة وأوس أنه أول من ظاهر في الإسلام فكيف يكون طلاقا؟ ! 

فإن قيل : أليس ية قال : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه»» والحرمة التي لا ترفع النكاح 
بالظهار إنما ثبتت بعد نزول الآيةء والآية نزلت بعد صدور القول من أوس بن الصامت ؛ 
فدل أن مراده تحريم الطلاق» فهذا يدل على أن هذا الحكم كان ثابتا في شريعته قبل نزول 
آية الظهار بوحي غير متلو وإن كان قبل ذلك في حكم الجاهلية» فكذلك ذلك الزوج قال 
للمرأة - أيضا-: «ما أراك إلا وقد حرمت علي»؛ دل هذا على أنه كان طلاقا قبل نزول 
الآية . 

[قلنا]: هذا حجة عليكم؛ فإنه لو كان المراد بقوله - عليه السلام-: «ما أراك إلا وقد 
حرمت عليه إثباتا للحرمة فيها بالظهار؛ لكونه طلاقاء فكيف يحكم عليها بالحرمة 
بالظهار بعد حكمه بالطلاق بذلك القول بعينه في شخص بعينه» وقد صح في الحديث أن 
النبي اة دعا أوسا وامرأته بالكفارة» وأبقى النكاح بينهما" لو كان ذلك طلاقا؟! والمثبت 
حكمه إنما ينسخ بالآية الثانية إلى حكم آخر» فظهر ذلك في المستقبل لا في الماضي ؛ 
فدل أن هذا حجة عليه ولكن إنما قال: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه ؛» للوجهين اللذين 
ذكرناهماء والله أعلم . 

فإن قيل : إن النبي يي لم يحكم بالطلاق في حقهاء مع أن الظهار كان طلاقا بطريق 
القطع» بل قال : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» على طريق الظن؛ لأنه جائز أن يكون الله 
تعالى قد أعلمه أنه سينسخ حكم هذا القول وينقله من الطلاق إلى تحريم المتعة» فلم 
يقطع القول فيه حتى نزلت الاية. 
(۱) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس» وعبد بن حميد وابن مردويه» والبيهقي في السنن عن أبي العالية 


مرسلاء كما في الدر المنثور (۲۹۴/7» ۲۹۷). 
(۲) تقدم. 
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قيل: لو كان ذلك حكما ثابتا مقررا في شريعته» لم يمتنع النبي ية عن العمل به» 
وحكمه بذلك ما لم ينزل عليه الناسخ وإن أعلم أنه سينسخ؛ لأنه يجب عليه العمل بما 
أنزل عليه؛ لقوله : أن احم بيجم با أرل اه [المائدة: ]٤۹‏ وقوله: بل ما أل 
إيّك) [المائدة: ۷٦]ء‏ وإذا ورد الناسخ بخلافه يكون عمله في المستقبل لا فيما 
مضى» وإنما يستقيم هذا على ما قلنا: إن الظهار قبل نزول الآية لا حكم له في الإسلام 
وكان تحريما في الجاهلية؛ فمتى وجد هذا السبب» ووقعت هذه الحادثةء أمرها 
بالاجتناب عن الزوج؛ احتياطا حتى نزلت الآية؛ فيظهر أن حکمه ما هو؟ من حين 
وجوده؛ إذ يجوز أن يريد الله تعالى بهذا هذا الحكمء وإن كان لا علم للمباشر به؛ إذا 
كان بحيث يمكنه الوصول إلى العلم به عند الحاجة إلى العمل به» والحكم كالنص الذي 
ورد مجملا في إيجاب حكم» ثم ورد البيان متأخراء والنص العام الذي يتأخر بيانه على 
خلاف ظاهره؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: َد مسي أله كول لى جيك فى رَفَجِهًا)» أي: سمع قولها 
ومجادلتها في زوجهاء ومجادلتها مع رسول الله بي في سؤالها إياه عما ابتليت بقول 
زوجها لها: «أنت علي كظهر أمي». 

[و] المجادلة هي المخاصمة» وهي المحاورة» وكان مجادلتها في زوجها أن قالت: 
«والله ما ذكرت طلاقا» حين قال لها بعدما قال لها: «إن خرجت من الدارء» فأنت علي 
كظهر أمي»» وخرجت-: «ما أراك إلا وقد حرمت علي». 

وأما مجادلتها مع النبي - عليه السلام - ومحاورتها هي قولها: «لا تقل ذلك)» وقول 
رسول الله بي : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه»ء فهذه محاورتهما. 

ومن الناس من يقول: المحاورة: هي المراجعة في الكلام» وهما يرددان الكلام 
ويراجعانه ويكررانه» وهو ما ذكر أن النبي - عليه السلام - يكرر قوله: «ما أراك إلا وقد 
حرمت عليه»» وهي تردد وتكرر قولها: «لا تقل ذلك يا رسول الله؛ فإنه ما ذكر طلاقا» 
ولكن هذا قريب من الأول . 

وقال بعض أهل اللغة: اوا € أي : كلامكماء والتحاور: الكلام بين اثنين . 

وقوله - عز وجل-: ونتک لک أَلّهِ وه َنم اورا قيل فيه بوجهین : 

أحدهما: أن تشتكي إلى رسول الله ياء لكن الله تعالى أضاف إلى نفسه؛ لأن مرادها 
أن تنزل آية من الله تعالى على رسوله بالفرج عنها. 

والثاني : أن شكواها إلى الله تعالى وتضرعها قد كان حيث لم تجد الفرج والمخرج 
فيما قال لها رسول الله عليه الصلاة.والسلام: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه»» فاشتكت 
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إلى الله تعالى» ودعت» وتضرعت؛ حتى أنزل الله تعالى على رسوله الآية فيهاء وجاءت 
الرخصة لهما بالاجتماع بعد التكفير على ما ذكر في الخبر» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: وله يسع اورک أ أي : سمع لها بما أجاب وأغاث بالفرج 
dL‏ ثة التي 
أشبهت عليه » وأشكل عليه ذلك . 

ثم اختلفت الأخبار في أمرهما - أيضا - حيث دعا رسول الله كيا [أوسًا] وأخبره 
بالآية التي نزلت في أمرهما: 

قال القرطبي : لما نزلت الآية دعا زوجها أوساء فقال له: «أعتق رقبة)» قال: ما عندي 
رقبة أعتقهاء قال: «فصم شهرين»» قال: ما أستطيع يا رسول الله إني لأصوم يوما 
واحدا فيشق علي» فکيف صوم شهرين متتابعین؟ قال: «فأطعم ستين مسكينا»» قال: 
فنعم» قال ۰ فاطعم ستین مسکینا فأمسکها 0 

وفي رواية أخرى ذكرها الكلبي: لما نزلت رخصتهما أرسل رسول الله ية إلى أوس 
ابن الصامت فأتاه» فقال: «ويحك ما حملك على ما صنعت وقلت؟» قال: الشيطان يا 
رسول الله؛ فهل من رخصة تجمعني وإياها؟ قال : «نعم»» وقرأً عليه هذه الآيات الأربع› 
وقال له: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» قال: لا والله يا رسول الله إن المال لقليل غير 
كثير وإن الرقاب لغالية» قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا والله يا 
رسول الله» لولا أني آكل في يوم ثلاث مرات لكل بصري» ولظننت أني سأموت» قال : 
«فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟» قال: لا والله يا رسول اللهء إلا أن تعينني فأعانه 
عليه السلام بخمسة عشر صاعاء وأخرج أوس من عنده خمسة عشر صاعا فتصدق به على 
ستین مسکینا » فجمع الله بینه وبينها. 

وذكر في خبر آخر أن رجلا کان ظاهر من امرآته» وکان هو يصوم عنه» فواقع امرأته في 
وقت الصوم» فأتى رسول الله ية فأخبره بذلك» فعابه رسول الله اة على فعله» ثم أمره 
بأن يكفر بما وصفنا من الكفارات» فقال [في] كل واحدة: لا أستطيع قال: فأمره - عليه 
السلام - أن يأتي موضع كذا إلى أبي زريق» ويأخذ منه وسقا من التمر» فيعطي ستين 
مسكينا كل مسكين ينفقه على عياله "» ذكر في الإطعام في خبر: «لا أستطيع؟» وفي 


)١(‏ تقدم عن محمد بن كعب القرظي بنحوه. 

(۲) أخرجه ابن جریر (۳۳۷۱۸) عن ابن عباس وعن قتادة (۴۳۷۱۵)» )۳۳۷۱١(‏ بنحوه. 

(۳) آخرجه أبو داود (۱/ 1۷۳) كتاب الطلاق: باب فى الظهار (۲۲۱۳)ء والترمذي (۲/ )٤۸۷‏ أبواب 
الطلاق واللعان: باب ما جاء في المظاهر یواقع قبل أن یکفر (۱۱۹۸) وابن ماجه )٤٥٦/۳(‏ كتاب 
الطلاق : پاب الظهار )۲٠٦۲(‏ من حديث سلمة بن صخر البياضي . 
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خبر أنه قال: «أما هذا فنعم»» وفي حديث آخر: «لا إلا أن تعينني»؛ فيشبه أن يكون هذا 
القول منه: «أما هذا فنعم» بعدما وعده رسول الله ية في الإعانة أو بإعطاء الوسق؛ 
فتكون الأخبار على الوفاق» والله أعلم . 

وفي هذه الأخبار دليل على أن الكفارة إذا لزم فيها طعام» فمن الحنطة نصف صاع ؛ 
لأنه جعل نصف صاع من الحنطة طعام مسكين» وأنه يجوز من صدقة الفطر› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: الرس بهو نكم ين سَآبهر)» قرئ «يظهرون) مشددة 
الظاء بغير ألف» وهو في الأصل: «يتظهرون»ء فأدغمت التاء في الظاء» وشددت . 

وقرئ بفتح الياء وتشديد الظاء بألف» وهو في الأصل «يتظاهر» فأدغمت التاء في الظاء 
وشددت . 

وقرئ - أيضا - «بظهرود). بتخفيف الظاء بألف من: ظاهر يظاهر مظاهرة. 

والمعنى واحد فيما اختلف من قراءاتهم يقال: ظاهر الرجل من امرأته» وتظاهر وتظهر 
منها بمعنى واحد» وهو أن يقول لها: «أنت علي كظهر أمي». 

وقال القتبي : # بظهروك)٠‏ أي: يحرمون تحريم ظهور الأمهات . 

وقال أبو عوسجة : #بظهروة) هذه يمين أن يقول الرجل لامرأته: «أنت علي كظهر 
أمي»ء وأما «يظاهرون» من «التظاهر» وهو التعاونء يقال : تظاهرواء أي : تعاونواء ولكن 
هو خلاف ما تضمنته الآية والله أعلم. 

ثم الظهار كان عند أولئك القوم ظاهراء وهو ما روينا في قصة امرأة أوس لما همت أن 
تخرج من الدار» قال لها: «إن خرجت من الدار» فأنت علي كظهر أمي»» وكذلك هذه 
الدلالة في قوله: #بظهروة) . 

والظهار أخذ اسمه من «الظهر»ء وكذلك فيما عرف المسلمون فيما بينهم هذا اللفظ»› 
وهو قوله: «أنت علي كظهر أمي»» والآية توجب أن يكون الظهار فيما يقول: «أنت علي 
كأمي»» وهو قوله : تا شى أممتهر إن أمَهعْه إل ّى نم4 ذكر الأمهات» ولم 
يذكر ظهور الأمهات؛ فصار ظاهر الآية يوجب هذا. 

وبهذا احتج محمد - رحمه الله - لمذهبه فيمن قال لامرأته : «أنت علي كأمي»» قال : 
یکون ظهارا. 

وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه قال : لا يكون مظاهراء إلا أن ينوي بذلك الحرمةء فإن 
نوى به كان» وذهب في ذلك إلى ما روي من ذلك الحرف - أعني : قوله: نت علي كظهر 
أمي - وإنما نزلت الآية فيمن قال ذلك القولء فلا يحل لنا أن نصرفه إلى غيره إلا بدليل. 
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وقوله: لن بهو نکم ين بيهر ما شى امنهر أي: ما هن لهم 
کک لأنه تعالى قال : ما شى أَمَهّسَهدٌ 4 على سبيل الرد لما قالوه» وقوله : ليبن 
هروك من يسا أي : قالوا لسائهم: «أنتن علينا كظهور أمهاتنا) . 

وقوله - عز وجل-: تًا شك أمَهَنهرٌ4 يكون ردا لقول من قالوا لنسائهم : إنهن 
e‏ : إنهن كإمهاتنا» و«كظهور أمهاتنا٠»‏ فيحتمل بذلك القول تبعا لقوله : 
ما هھ شک امنهر 01 ولكن الإشكال أنه إذا صار تقدير الآية ما هن 
فما معنی قوله: إن هشه إل آلى مد4 ؛ لأنهم کانوا يدعون التشبيه 
بالأمهات» والله تعالى نفى ما ادعوا من التشبيه؛ فما معنى البيان حقيقة بقولهم: إن 
عمسم إلا لى وَلَدَنمّ4» وهم يعرفون ذلك ولا ينكرونه» ولا يدعون في نسائهم أنهن 
أمهاتهم حقيقة؛ حتی یرد علبهم دعواهم. بقوله: إن أتشهة إلا ئى راذد4؟ 

وإشکال آخر: أنه قال: لولم لقو ولون شر يِن الول ووا وظاهر هذا القول 
منهم ليس من الزورء ولا المنكر؛ إذ ليس في قولهم: «ظهرلك كظهر أمي» أو «أنت علي 
كظهر أمي» أو 2 إلا التشبيه وهي لعلها [تشبهها] فإن ظهرها كظهر أمه؛ في الشبه 
والخلقة والتشبيه لا يقتضي العموم» فما معنى تسميته تشبيه المرأة بالأم: منكرا وزورا. 

وإشكال آخر: أنه جعل الأمهات اللائي ولدنهم أمهات لهم؛ فإنه قال في نساء النبي 
ية رضي الله عنهن: ازج أ ا [الأحزاب: 1]ء وقال فيمن يرضعن أولاد 
الغير : راڪم آل أرسعتك4 [الساء: ]۲۳١‏ وإن لم يلدنهم. 

فنقول - وبالله التوفيق-: إنهم كانوا يريدون أن يوجبوا حقوقا وأحكاما ما كانت في 
أمهاتهم» لم يكن لهم إيجاب ذلك؛ فإنهم كانوا يشبهون النساء بالأمهات» ولم يريدوا 
بذلك من حيث الصورةء ولكن يريدون بذلك التشبيه في الحرمة» وحرمة النساء في 
الأصل غير حرمة الأمهات؛ فإن الأم حرام الاستمتاع بها لكن يباح للرجل أن يدخل على 
أمه» ويخدمهاء ويسافر بهاء ويباح النظر» والمس» والإركاب» والإنزال» والخلوة بهاء 
والمرأة متى حرمت بالطلاق الثلاث. أو لا يثبت شيء من هذه الحقوق» 
والمشابهة بين الشيئين - إن كانت - لا تقتضي مشابهتها من كل وجه» ولكن تقتضي 
الا ا مو اليج عل لكان ن الات اتخاس ا ا 
يسمى: عالماء والله تعالى يسمى: عالمًا ولا يوجب التشبيه؛ لانعدام التماثل بين 
العلمين» والتساوي من كل وجه» فلم يعد تشابها تعالى الله عن ذلك» وتشبيههم النساء 
بأمهاتهم أرادوا أن يجعلوا حرمة نسائهم كحرمة أمهاتهم» ويوجبون فيهن حقوقا وأحكاما 
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كحقوقهن وأحكامهن ؛ حتى يباح لهم [في] المعاملة مع نسائهم ما يباح مع أمهاتهم» 
ویحرم ما يحرم معهن ویکون احترامهن کاحترامهن» والله تعالى لم يجعل ذلك» ونهاهم 
عن ذلك فقال: تا شى أمَمنهرً4. أي: كأمهاتهم في هذه الحرمة التي يريدون 
إثباتهاء وأنه لم يجعل لنسائهم حرمة أمهاتهم ثم قال: إن اهر إلا آى دمر 
أي: أن هذه الحرمة التي يريدون إثباتها فيهن مما جعلنا لأمهاتهم اللائي ولدنهمء فما 
بالهم يخترعون من أنفسهم شيئا لم أجعله» ولم أشرعه؛ فرد صنيعهم بهذا. 

وعلی هذا يخرج تأویل قوله : وم ولون شك يِن الول وذوداً4 إنما كذبهم بما 
قالوا من إيجاب تلك الحقوق والأحكام على أنفسهم في نسائهم من غير أن جعل الله 
تعالى ذلك أي: وإنهم ليقولون منكرا وزورا في إيجاب الحقوق فيهن كما في الأمهات› 
وتشبيههم إياهن بالأمهات في الأحكام والحقوق والحرمة» وإن كان كلامهم وقولهم من 
حيث ظاهر التشبيه ليس بمنكر ولا بزور» وهذا كقوله في وصف المنافقين : إا جاهَكَ 
المكشوة الوا تقد إنك رول آله واه بعلم نك رشم رال نهد إن المي تكذشد4 
[المنافقون: ١]ء‏ وهؤلاء المنافقون فيما قالوا في الظاهر كانوا صدقة» ولكن لما كان 
قصدهم غير ذلك» وكان في قلوبهم إيجاب شيء غير ما أظهروا - سماهم : كذبة» فكذلك 
هؤلاء المظاهرون لما أرادوا إيجاب حكم لم يجعل لهم ذلك سمى قولهم : منکرا وزورا. 

والمنكر: هو الذي لا يعرف في الشريعة» والزور: هو الكذب؛ فنهاهم الله تعالى عن 
ذلك . 

وأما قولهم : إن الله تعالى قد سمى غير من يلزمهم: أمهات من نساء النبي - عليه 
السلام - والمرضعات-: منهم من قال: جائز أن تكون هذه الاية متقدمة على قوله: 
ل راڪم کې ارصغتک) [النساء: ۲۳]» وعلى قوله: زوجت انمه 
[الأحزاب : ١]ء‏ فلم يكن في ذلك الوقت أمهات من رضاع» ثم كانت من بعد؛ 
ا ا اك ك E E SS ga‏ 
محرا عل طَاعِي يَطْعَمَم4 [الأنعام: ١٤٠]ء‏ لم يجد في ذلك الوقت» ثم وجد من بعد 
ذلك غيره محرماء فعلى ذلك هذا. 

وقيل : يحتمل أن يكون قال ذلك في قوم خاص وقبيلة خاصة» لم يكن لهم أمهات من 
إرضاع؛ فيكون الإخبار بأن أمهاتهم لسن إلا اللائي ولدنهم صدقا. 

ولكن هذا تكلف؛ لأن قوله: إن أَمَهمْهْر إلا لى وَلَذَمُمّ4 يعني: أن هذه الحقوق 
والأحكام التي يوجبون ليس تثبت إلا في الأمهات اللاتي تلدنهم» أو من كانت في معناهن 
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وصرن أمثالهن بأمر يجعله الله تعالى؛ كأزواج النبي ييو والأمهات بسبب الرضاع» والله 
تعالى لم يجعل لنسائهم تلك الحقوق التي جعلها لمن لحقن بالأمهات» فيكون تشبيههن 
بهن في هذه الحقوق منكرا من القول وزوراء والله أعلم . 

وقوله تعالی : ودن بظهرو ن ام م بعودو لما قالوا فتحرير رمب من بل أن 
يماسا : اختلف في حكم العود ما هو؟ وفي تأويل العود عن طاوس قولان: 

في قول قال : 44 بعوذوَ لا الوأ : الوطءء فإذا حنث» فعليه الكفارة؛ وهذا تأويل 
بيد مخالف للنمي؛ لأن الله تعالى قول نن ل أن اكا ونما الذي ذهب اليه 
حكم الإيلاء: أنه إذا وطئ تجب الكفارة» أما في الظهار تجب الكفارة قبل الوطء وفي 
قول: أنه إذا تكلم الظهار يجب عليه الكفارة» ولم یشترط معه شيء آخر . 

وعن مالك أنه إذا ظاهر من امرأته» ثم أجمع» وعزم على إمساكها وإصابتهاء وجبت 
عليه الكفارة حتى إذا طلقها أو ماتت المرأة بعد العزم على الإمساك والإصابةء أو بعد 
الإإصابة - بقي وجوب الكفارة عليه . 

وإن لم يجمع على إمساكها حتى ماتت» تسقط الكفارة. 

وكذلك إذا طلقهاء لكنه إذا تزوجها بعد ذلك» لم يمسها حتى يكفر؛ فيكون العود: 
هو إمساكها ليطأها. 

وعن الحسن: أن العود هو العزم على الجماع؛ حتى إذا عزم على جماعهاء تجب 
الكفارة» وإن أراد تركها بعد ذلك . 

وقال عثمان البتي فيمن ظاهر من امرأته» ثم طلقها قبل أن يطأهاء قال: أرى عليه 
الكفارة» راجعها أو لم يراجعهاء وإن ماتت» لم يرتفع الظهار والكفارة» ولا يرث حتى 

وقال الشافعي: العود هو الإمساك» والكفارة تجب به» وحكم الظهار هو تحريم 
المتعة؛ حتى إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظهار» ولم يطلق» وأمسكها ساعة؛ ليطأهاء فقد 
وجبت عليه الكفارة عاشت أو ماتت. وإذا عاشت طلقها أو لم يطلقهاء راجعها أو لا 

وإذا طلقها عقيب الظهار بلا فصل يبطل الظهار» ولا تجب الكفارة بعزم إمساك المرأة. 

وقال بعض المتأخرين في تأويل قوله تعالى : م عو لِّا الوأ آي : يعودون إلى 
القول الأول فيكررون ذلك القول» وعندهم لا يكون الرجل مظاهرا حتى يقول: «أنت 
علي کظهر أمي“ مرتين. 

وأما عندنا فحكم الظهار هو تحريم مؤقت بالكفارة» ولا نرفعه إلا بالكفارة» هكذا 
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روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: «إذا قال أنت علي كظهر أمي»» لم تحل 
له حتی یکفر. 
وعندنا لا تجب الكفارة بنفس الظهار» وإنما الظهار يوجب الحرمة لا غير» وإنما تجب 
بالعود حتى إنها إذا ماتت لا يجب عليه الكفارة إذا ارتفع المعنى الذي يجب» وهو 
استباحة الوطء وكذلك إذا طلقها بائنا أو ثلاثاء لا تجب الكفارة لهذا؛ حتى إذا عادت إليه 
بالتروج» وأقدم على استباحة الوطء» تجب الكفارة. 

وهو عند أصحابنا أن يجعل المرأة على الحالة الأولى» ويحللها على نفسه على ما كان 
عليه» ويستبيح وطأهاء فإذا أراد أن يحللها على نفسه ويستبيحها ويقدم عليه» يجب عليه 
أن يكفر› ولا تزول تلك الحرمة عندنا إلا بالكفارة؛ فالتكفير سبب الحل؛ كذا ذكر العمي 
في تأويل : 2 عدون لا الوأ أي: يعودون إلى فسخ ما قالوا ونقض ذلك» واستدل 
بما ذكر عن الأصمعي : أن أعرابيا تكلم بین يديه بأنه کان شيء ما ثم يعود إليه» قال له 
الأصمعي : ما أردت به؟ فقال: أي : أنقضه» وأفسخه؛ فهذا يدل على أن المراد من قوله: 
لم يوون4 أي: يعودون إلى استحلال ما حرموا» وينقضون ذلك» ويردون الحل إلى 
الحالة الأولى» إلا أن ظاهره العود إلى القول بقوله: لم يعوو ِا الوأ ولكن أراد به 
المقول والثابت به وهو الحرمة؛ كأنه قال: ثم يعودون لما حرموا بالقول فيستبيحونه ؛ 
ويجوز أن يذكر الفعل ويراد به المفعول؛ كقوله - عليه السلام-: «العائد في هبته كالكلب 
يعود في قيئه» وإنما هو عائد في الموهوب» وقال الله تعالى: #وعبد ريک حى يأييکَ 
ليث [الحجر: ۹4]ء أي: الموقن به» والله أعلم . 

فإن قيل : العود الذي يوجب الكفارة هو العزم على استباحة الوطء» والقصد على 
تحليلها على نفسه وإعادة الحل إلى الحالة الأولىء أو الإقدام على الوطء أو مباشرة نفس 
الوطءء فإن كان المراد هو الأول» يجب أن تقولوا: تجب الكفارة بنفس العزم على 
الاستباحة والتحليل» كما قال مالك رحمه الله» والحسن رحمه الله. 

وإن كان المراد إيقاع الوطء يجب أن تقولوا: إنه لا تجب الكفارة إلا بعد الوطء كما 
قاله قوم» وهو خلاف الآيةء وخلاف قولکم . 

قيل : نعني بذلك : هو الإقدام على استباحة الوطءء والاشتغال بإقامته» فيقدم التكفيرء 
ثم يفعله؛ إذ لا يجب بمجرد العزم» ولا بعد تحقق الفعل» وهذا لأنه إذا ظاهر حرمت 
المرأة عليه بسبب فعله الواجب عليه توفير حقها في الجماع إن كانت بكرا في الحكم حتى 
يجبر عليه» وهذا وإن كانت ثيبا وقد وطئها مرة يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى إيصال 
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ذلك إليها. 

وعند بعض أصحابنا يجبر في الحكم أيضا على ذلك» فإذا أقدم على ذلك يجب عليه 
تحصيل الكفارة؛ ليتوصل إلى إقامة ذلك الواجب عليه من الجماع؛ إذ لا يحل ذلك بدون 
الكفارة» وهذا كالوضوء في باب الصلاة ليس بفرض مقصود بنفسه» لكن يجب لإقامة 
الصلاة؛ إذ لا يجوز الصلاة بدون الطهارةء فإذا أقدم على الصلاة يجب عليه تحصيل 
الوضوء؛ ليتمكن من أداء ما عليه» ولا يجب بنفس الإرادة» ولا يجب بنفس الحدث؛ 
حتى لا يجب الوضوء ما لم يدخل وقت الصلاةء ويقوم إليهاء وكذلك المرأة إذا حاضت 
بعد الوقت حتى سقط عنها الصلاة يسقط الوضوءء فعلى ذلك هذا يجب عند الإقدام على 
إقامة هذا الواجب وهو الوطءء والظهار شرط؛ ولهذا إذا ماتت المرأة تسقط الكفارة؛ 
لانعدام ما هو المقصود بالإقدام» وهو الوطءء وكذلك إذا طلقها ثلاثا أو بائنا لكن إذا 
عادت إليه يلزمه الكفارة إذا أقدم على الوطء» ولم يبطل الظهار؛ لاحتمال حصول 
الخرض» والله أعلم . 

ویحتمل وجها آخر: وهو قوله تعالی: ايبن هرو نگم ن ناهم ...4 الآية 
هذا خبر عن ظهار القوم الذين كانوا يظاهرون في جاهليتهم» أي: ظاهروا في ذلك 
الوقت» ثم يعودون لما قالواء أي: لو قالوا ذلك القول بعد إسلامهم فعليهم ما ذكره؛ إذ 
الظهار كان ظاهرا في الجاهلية من عاد إلى ذلك القول» ورجع إليه وقت إسلامه؛ فعليه ما 
ذکر» وهو کقوله تعالی: #ومن عاد فینتقم لَه ند4 [المائدة: ]۹١‏ فهذا يرجع إلى فعل 
ذلك مرة» وإلى استحلال ما حرم الله ثانياء وإن عاد إلى الفصل الأول لا من وجه 
الاستحلال» فينتقم الله منه بالغرامة عليه» وإن عاد إلى استحلال» فينتقم الله منه 
بالعذاب؛ وكذلك مثل هذا في آية الرباء حيث قال : ئن جاه موعِظة من ريو أنه م ما سلف 
ومر إل أ ومن عا [البقرة: ١۲۷]ء‏ أي : عاد إلى ما كان يفعله قبل الإسلام» فكذلك 
هذا العود إلى الظهار على هذا التقرير يخرج تأويل الآية عنده» وهو كقوله تعالى : ألم تر إل 
أب ثوا عن اجى نم يعوو لما ثوا عند [المجادلة : ۸] أي: كانوا يتناجون في الجاهلية› 
فنهاهم الله تعالى عن العود إلى ما كانوا عليه؛ فعلى ذلك يحتمل هذاء والله أعلم . 

لكن على هذا التأويل الإقدام على الوطء سببا لوجوب الكفارة لم يثبت بهذا النص» 
إنما فيه أن الظهار يوجب تحريما مؤقتا بالكفارة» وكذلك الأحاديث التي ذكرنا أن النبي 
ية أمر أوسا بالكفارة حين ظاهر من زوجه» وإنما يعرف من حيث الدلالة؛ فإنه لما كان 
التحريم مؤقتا بالكفارة» يون رافعه له قائماء ويجب الرافع بالإقدام عليه» لا بسہب سابق 
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موجب للتحريم؛ لأن رافع الحرمة لا يجب بما يوجب الحرمة؛ كما ذكرنا في الوضوء: 
أنه لا يجب لما يحدث الذي هو رافع للطهارة» ولكن لما وجب على المكلف الصلاة 
بالطهارة» ويجب عليه الوضوء بالإقدام على الصلاة التي لا تجوز بدونه؛ فكذلك هذا 
والله أعلم . 

وقول من جعل العود هو العزم على إمساك النكاح والبقاء عليه - فاسدء فإن النبي يا 
أوجب الكفارة على أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجهء ولم يسأله الإمساك والبقاء 
على النكاح . 

ولأن تفسير العود بالإمساك لا يستقيم؛ لأنه لم يعرف في الأصل إمساك المرأة عودا 
عليها ولا إمساك شيء من الأشياء يتكلم بالعود إليه؛ فيكون هذا خلاف اللغةء ولما 
ذکرنا: أن العود إلى الشيء هو الرجوع إلى ما كان عليه ؛ فيقتضي انعدامه وزواله حتى 
يتحقق العود؛ إذ العود هو وجود ثان» وهذا إنما يتحقق فيما قلنا من الجزاء؛ لأنه قد يبدل 
بالحرمة» فأما العقد [فهو] قائم لم يزل بالظهار؛ فكيف يعود إلى العقد؟ فلا يكون البقاء 
على العقد وإمساك المرأة بالنكاح عودا. 

ولأن الله تعالى قال: لم يعوو لما قالوأ4» و«ثم» يقتضي التراخي . 

ومن جعل العود هو الإمساك والبقاء على النكاح» فقد جعله عائدا عقيب القول بلا 
تراخ» وذلك خلاف ظاهر الاية . 

وقول من جعل العود هو العزيمة على الوطء» لا معنى له؛ لأن موجب الظهار هو 
تحريم الوطء لا تحريم العزم على الوطء وإن كان العزم على المحظور محظورًا؛ لكونه 
وسيلة إلى المحظور؛ فيكون العود هو الرجوع إلى ما يقوى به مقصودا لا وسيلة إلى 
حسب الأول . 

ولأنه لا حظ للعزيمة في حق تعلق الأحكام في سائر الأصول؛ ألا ترى أن سائر العقود 
والتحريم لا يتعلق بالعزيمة» فلا اعتبار بهاء وقد قال النبي ية : «إن الله تعالى عفا عن 
أمتي ما حدثت به نفسها ما لم یتکلموا به ویعملوا» . 

وقول من جعل العود تكرار القول الأول فاسد أيضاء وإن كان ظاهر اللفظ يحتمل»› 
وهو العود إلى القول الأول؛ لأنه خلاف الإجماع وخلاف أصول الشرع : 
(۱) أخرجه البخاري (۱۳/ )٠٠١‏ كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسيًا فى الأيمان (1116)ء 


ومسلم (۱۱۹/۱) کتاب الإیمان: باب تجاوز الله عن حدیث النفس )٠۲۷/۲۰۱(‏ من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم». 
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أما خلاف الإجماع ؛ فإن السلف والخلف أجمعوا [على] أن هذا ليس بمراد من الآية ؛ 
فيكون قائله خارجا عن الإجماع. 

وأما مخالفة الأصول؛ فلأن الحل والحرمة إنما تعلق وجوبهما بابتداء القول [لا] 
بتکراره في جمیع الأصول من [البياعات و]“ النكاح والطلاق والعتاق والإجارات» فلما 
كان الأصل هذا في سائر الأسباب» والمظاهر موجب للحرمة بقوله؛ دل أن الموجب هو 
القول الأول دون الثاني ؛ فيكون تعليتق الحرمة بتكرار الموجب؛ مخالفة لسائر الأصول› 
وبهذا يبطل قول الشافعي في أن تعللتق الحرمة بتكرار الرضعات لا برضعة واحدة» والله أعلم . 

ولأن النبي اة أمر بالكفارة في حق أوس»› ولم يسأله عن تكرار القول» ولما لم يسال 
دل أن الحكم غير متعلق بالتكرار. 

وما قاله الشافعي : أنه إذا طلقها بعد الظهار بلا فصل فلا كفارة عليه» وإن لبث ساعة» 
ثم طلقهاء كفر راجعها أو لم يراجعهاء أو ماتت - قول تفرد به؛ لأن طاوسا أوجب عليه 
الكفارة طلقها أو أمسكهاء وسائر التابعين قالوا: إن ماتت أو طلقهاء ولم يراجعها فلا 
كفارة عليه» ولم يفصلوا ب بين أن يطلقها على أثر الطلاق بلا فصل»› أو بعد ذلك بساعة؛ 
فيكون الشافعي بهذا القول مخالفا للسلف؛ فلا يعتبرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # هرر رب من بلي ن بتماسا 4 ظاهره يقتضي أن يكون الوطء 
محظورا عليه قبل الكفارة؛ لأنه جعل الحرمة مؤقتة بالكفارة» وإذا وطئ يسقط الظهار 
والكفارة؛ لأن كل ما تعلق بشرط أو توقت بوقت» فمتى فات الوقت» أو عدم الشرط› لم 
يجب لذلك النص» واحتيج يج إلى دلالة أخرى في إيجاب مثله في الوقت الثاني إلا أنه قد 
ثبت عن النبي ڪيا کک من امرأته فوطئهاء ثم سأل النبي يي فقال له : ااستغفر 
الله» ولا تعد حتى تكفر»"» فصار التحريم الذي بعد الوطء عرفناه بالسنة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: تَر رَكَبَةٍ4 يرجع إلى وجهين : 

مرة إلى اسم الرقبة . 

ومرة [إلى] ما يستحكم حكم الرقبة . 

فإن كان المراد من ذكر الرقبة اسم الرقبة نفسهاء فيجيء أن يجوز كل ما يقع عليه اسم 
(1) في أ: البيان عاد. 
(۲) أخرجه أبو داود )1۷1/١(‏ كتاب الطلاق: باب في الظهار »)۲۲۲٣( »)۲۲۲٢(‏ والترمذي (۲/ 

۸ أبواب الطلاق واللعان (۱۱۹۹)» وابن ماجه (۳/ )٤٥۸‏ كتاب الطلاق: باب المظاهر يجامع 


قبل أن يكفر .)۲٠٠٠(‏ والنسائي (1/ )۱١۷‏ كتاب الطلاق: باب الظهار» من حديث ابن عباس 
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الرقبة» صغيرا كان أو كبيرا» كافرا أو مسلماء مقطوع الرجلين» أو أعمى» أو كيفما كان. 
وبشر المريسي : يذهب ويجبر كيفما كانت الرقبة . 

وإن كان المراد من ذكر الرقبة : ما يستحق حكم الرقبة فيجيء ألا يجوز إعتاق رقبة فيها 
نقصان؛ إذ الأصل في العبيد والإماء [أن النقص] فيما دون النفس يوجب نقصانًا في كل 
النفس؛ فيجيء ألا يجوز؛ إذ يصير معتقًا لبعض الرقبة لا كلها. 

ثم الدليل على أن النقصان الحال فيما دون النفس في الرقاب جعل كالنقصان الحال في 
النفس أن العبد إذا قطعت يده أو فقئت عينه يشترى بنصف ما كان يشترى وقت الصحة؛ 
فصار النقصان فيما دون النفس كتلف نصف القيمة من العبد وإن لم يكن ذلك من نفسه 
النصف؛ فيجيء على هذا ألا يجوز إذا كان فيه أدنى النقصان؛ إذ الحكم فيما دون النفس 
محمول على حكم الأنفس» وحكم الجناية عليهم محمول على حكم كمال النفس. لكن 
هذان التأويلان في الآية لا يصحان. 

وأما الجواب عن قولهم : إن النقصان الحال في , بعض الرقبة كالحال في كلها : أن ذلك 
النقصان يرته e E‏ لما يصير رقبة له 
بحكم الكمال بالعتق إذا صار هو منتفعًا بالعتق إذ بالعتق جبر النقصان الذي كان به؛ فيسلم 
له الرقبة كلها من حيث المعنى فيجوز» كما إذا أعتق الرقبة السليمة» والدليل عليه: أنه لو 
جني عليه بعدما عتق» لم ينقص من ديته شيء في مقابلة النقصان في نفسه وقت العبودة 
والرق» وثبت بهذا أنه في حق نفسه كامل النفس» وإنما كان ذلك النقص من نقص في 
قيمته وقت العبودة؛ إذ هو لو كان منقوصًا في حق نفسه لا يرتفع عنه ذلك النقصان أبدًا؛ 
فلما ارتفع النقصان الذي به بإعتاقه دل أن إعتاقه جائزء والأصل فيما أوجب الله تعالى من 
هذه الكفارة إنما أوجب ليكفر بها ما ارتكب من المآثم» وما ارتكب من المحظورات التي 
حظر عليه ارتکابها؛ ليتألم بهذه الكفارة؛ ليكون زجرًا عن العود إليها فعلينا أن ننظر في 
هذه الكفارة فإن كفر بشيء لا يتألم به نفسه» ولا يفجع عندهاء فلا يجوز ذلك عن 
الكفارة» وإن كان بالذي يلحقه ويؤلمه يجوز. 

ثم ما يصل إليه من الألم بإعتاقه وجهان: 

أحدهما: أنه إذا تأمل ذهاب منافع ذلك المملوك عنه بما كان هو يصلح لخدمته يتألم 
بذلك ويتفجع . 

والثاني : لما يتأمل منه النفع في العاقبة وإن لم يكن للحال ينتفع به؛ فيتألم - أيضًا - 
بذهاب تلك المنفعة المؤملة» فكل من كان يؤلم من هذين الوجهين جاز عتقه عن 
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الكفارة» وإلا فلاء والله أعلم. 

ثم لا يجوز إعتاق الأعمى والمقعد ومقطوع اليدين ونحو ذلك عن الكفارة»ء ويخرج 
على هذين المعنيين: أما على الأول: أنه وإن ارتفع النقص الحاصل في نفسه بسبب 
العبودة عند وجود الإعتاق [إلا أن العيب لا يزال] قائما فلا يجوز لا للنقصان لكن لأنه 
يصير معتقًا ببدل» والإعتاق ببدل لا يجوز عن الكفارةء وإن كانت الرقبة بصفة الكمال. 
ومعنى قولنا: إنه يصير معتمًا ببدل: أنه ما دام في ملكه على تلك الحالء فإن مؤنته 
تلحقه» وبالإعتاق تسقط مؤنته عن نفسه» وتلحق تلك المؤنة المسلمين؛ فلم تجزئ عن 
الكفارة لهذا. 

وأما على الثاني : فلا يلزم على الوجهين جميعًا أما على الأول: فلأنه لا يفجع ولا 
يتألم نفسه بإعتاق مثله؛ لما ليس له منفعة الخدمة؛ ليتألم بفوتهاء وعلى الثاني : لما ليس 
له منفعة تؤمل في المآل؛ فيتألم بذلك - أيضًا - ولا يلزم الصغير على هذا العذر؛ لأنه 
ليس له منفعة الخدمة ونفقته عليه أيضًاء ومع ذلك يجوز إعتاقه عن التكفير؛ لأنا نقول : 
إنه إنما ينفق على الصغير» لما تؤمل منفعته في العاقبة» والناس إنما يربون الصخار 
والصخائر» وينفقون عليهم؛ لينتفعوا بإيمانها وإعتاقها في العواقب ؛ فلم يصر عتقه عن هذا 
الوجه ببدل» والتألم في عتقه موجود» وحسب ما كان في الكبير أو أكثر. 

والأعور» ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين يجوز عن الكفارة فإنه يمكنه 
الاكتساب؛ فيتألم مولاه بإعتاقه ؛ لما فيه ذهاب منفعته ؛ فيصلح أن يكون كفارة لما ارتكب 
من الشهوةء ولما قدمنا من جبر ذلك النقصان وارتفاعه بالعتق» والله أعلم. 

وذكر عن الشافعي أنه لا يجيز عتتق الرقبة الكافرة عن الكفارة» واحتج بذكر الله - 
تعالى - في كفارة القتل الرقبة المؤمنةء فكذلك في كفارة الظهار؛ إذ هما كفارتان. 

ولكن نحن نقول: هذا على أصل مذهبه خطأً؛ لأن مذهبه العموم يعم كل رقبة في دار 
الدنياء والأصل في ذلك عندنا أن الله - تعالى - ذكر في كفارة الظهار الرقبة المؤمنة؛ فلا 
يجوز أن نوجب ما ذكره في كفارة القتل هاهنا؛ والدليل عليه: أنه ذكر في تلك الآية 
الأشیاءء وهو قوله - تعالی-: اون متا خا رر دكب يكت دة سم إل 
هلي [النساء: ۹۲]ء فذكر الديةء ثم ذكر الدية في آية القتل - لم يوجبها على 
المظاهر؛ إذ ترك ذكرها في آية الظهارء ومثله في القرآن کثير . 

وأيضًا: إن أحق ما يجوز في الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة؛ وذلك لما أن المسلم قد 
يتألم بإعتاق الرقبة الكافرةء ولا يتألم بإعتاق المسلمة؛ لما يأبى طبعه الإحسان إلى 
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الكافر» ولا يأبى بمثله إلى المسلم» وقد وصفنا أن الكفارة للتألم بإخراج ما أمر 
باخراجه عن ملكه» مع ما في القرآن دليل على جواز اصطناع المعروف إليهم» وهو قوله - 
sS‏ نهو حير لڪم وکر 
رڪم ين ين سازڪم وا يما تعلو حي . لش عك هر4 [البقرة: ۲۷۱ ۲۷۲]ء 
ٹم قال TT E‏ يم4 [البقرة: ۲۷۲] 

وذكر في القصة ا اا ف کو 
أقربائهم لما أبوا الإسلام؛ فنزلت هذه الآية؛ فهذا يبين ذلك [و] أن في الاصطناع إليهم 
وإعتاقهم يون تكفيرًا. 

ثم قوله - عز وجل-: ين مَل أن يماسا فتأويله عند أبي حنيفة - رحمه الله -: 
ی عتقا لا مسيس فيه؛ لأن عنده الإعتاق يحتمل التجزؤ: أنه يعتق نصفه» ثم النصف 
الآخر؛ فيشترط أن يعتق النصفين جميعًا قبل المسيس» حتى لو مسها فيما بين ذلك يلزمه 
استثناف العتق» وعلى هذا التأويل قوله: فسن لر يڏ فَصِيام شين مسَتَابمنِ ين يل أن 
اا4 أي : صوم شهرين لا مسيس فيه» حتى لو واقعها في وقت لم يتم صوم شهرين 
بعد يلزمه الاستئناف» وكأن معناه : لا مسيس في خلال الكفارة؛ فی وجل سیون ي 
وقت لم يتم الكفارة بعد يلزمه الاستئناف» وتأويل قوله: لين قبل أ ان تما عند بي 
يوسف - رحمه الله -: -: أي : يعتق قبل وقت المسيس› ويصوم كذلك . ويقول بأن الاية 
خرجت لبان وقت التكفير فيه: حتى إذا جامع امرأته في صوم الظهار أنه لا يستأنف 
الصوم؛ بل يصوم الباقي؛ إذ قد فات عن وقته فصار قاضيا عما عليه» وليس بعد الجماع 
وقت لذلك الصوم؛ بل يكون ذلك على القضاء؛ فيجوز متفرفًا ومتتابځا؛ كصوم شهر 
رمضان: لما تعين له وقت الأداء» ثم فات الوقت لا يجب متتابعا؛ بل يجوز متفرقًاء كذا 
هذاء ولا يتصور المسألة في الإعتاق؛ لأنه لا يتجزأً عنده. 

ولا خلاف آنه إذا جامع بعدما أطعم ثلاثين مسكيتًا أنه لا يلزمه استئناف الطعام» ولا 
خلاف أنه إذا جامع قبل الكفارة لا يلزمه شيء سوى التوبة والاستغفار في قول عامة 
الفقهاء. 

وعند بعضهم یلزمه کفارتان . 

لأبي يوسف - رحمه الله - ما ذكرنا ولأنه قد رأى [أداء] بعضها في الوقت وبعضها 
في غير الوقت أولى من أداء الكل بعد الوقت؛ ولهذا المعنى في الطعام كذلك. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الظهار ليس يوجب الكفارة؛ ولكن يوجب حرمة لا 
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ترتفع إلا بالكفارة» ولا يؤمر هو بالكفارة مقصودًاء ولكن إذا أراد الاستمتاع بها يقال له: 
ليس لك ذلك إلا بالكفارة» فإذا كان كذلك فإذا أدى بعضهاء ثم ماسهاء ثم أدى البقية - 
لم يصر ما أدى بعد المماسة؛ فضاعف الوقت الذي قبل المماسة»› فإذا لم يصر قضاء عن 
ذلك جعل كالنص إنما جاء في هذه الحالة : أن حرروا رقبة قبل أن تماسوا ثانيا» وصوموا 
شهرين متتابعين إذا أردتم العود إليها؛ ولذلك قال - عليه السلام - للمظاهر الذي جامع 
ارات «استعفر الله ولا تعد حى تك 

لكن يدخل على هذا أمر الطعام أنه إذا أطعم بعض الطعام» ثم ماسها لم يلزمه 
الاستقبال» والعبارة التي ذكرناها توجب الاستئناف» لكن يستحسن في الطعام؛ لأن 
الطعام وقع في الأصل متفرقًا؛ إذ لو أطعم بعضه للحال وبعضه بعد سنة فإنه جائز من ذي 
الجهة» لكن يدخل عليه الإعتاق عند أبي حنيفة - رحمه الله - فإنه إذا أعتق بعضه للحال 
وبعضه بعد سنة يجوز أيضًاء ومع ذلك إذا وجد المسيس فيما بين ذلك يلزمه الاستئناف . 

وما ذهب إليه أبو يوسف - رحمه الله - من حمل الآية على بيان الوقت لا يصح؛ لأنا 
لو حملنا تأويل الآية على الوقت نفسه» لا فائدة تقع في الآية ؛ لأن معرفة وقت ذلك ثابتة 
بدلالة العقل» وذلك أن قد علمنا إيجاب الحرمة بالظهار» وعلمنا أن تلك الحرمة لا ترتفع 
إلا بالكفارة؛ فصار وقت الحل بذكر الحرمة معلومًا؛ ولذلك هذا في جميع الحرمات من 
الطلاق وغيره أنه لا يرتفع إلا بسبب رفعه؛ فلو حمل تأويل الآية على بيان الوقت لم تفد 
شيئاء ولو حمل على بيان إخلاء الكفارة عن المسيس» وعلى نفي المسيس في خلال 
الكفارة تفيد فائدة جديدة؛ فيكون هذا التأويل أحق وأولى . 

ثم في الآية دلالة بأن ليس ذلك على بيان الوقت» وهو قوله - تعالى-: #فن َر يسس 
عام سيب يشكيًأ) ثم ذكر في العتق والصوم ترك المماسة» ولم يذكر ذلك في 
الإطعام» ولو.كان ذلك على جعل الوقت له لكان يذكر فيه المماسة؛ إذ الكفارة إذا كانت 
عن شيء واحد-لا يختلف فيه أوقاتهاء بل يكون وقتها واحدًاء ولا يقال: إنما لم يذكر 
الوقت في الإطعام؛ لأن ذكره في العتق والصوم: ذكره في الإطعام؛ لأنه من أنواع هذه 
الكفارة؛ فذكر الوقت في بعض يكون ذكرًا في الباقي» فإذا أدى بعضه في الوقت وبعضه 
(۱). آخرجه. أبو داود (۲۲۲۳)» (٣۲۲۲)ء‏ والترمذي (۱۱۹۹)» والنسائي »)۱٣۷/7(‏ وابن ماجه 
»)۲۰٦۵(‏ وابن الجارود (۷٤۷)ء‏ والحاکم (۲/٤۲۰)ء‏ والبيهقي (۷/ )۳۸١‏ من طريق عكرمة عن 
ابن عباس . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 


وأخرجه آبو داود c)۲۲۲۲( c)۲۲۲۱(‏ (٤۲۲۲)ء‏ (٢٣۲۲۲)۔‏ والنسائی )۱٦۷/١‏ من طریق 
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في غير الوقت كان أولى من أن يؤدي الكل في غير الوقت؛ لأنا نقول: ذكره في العتق 
والصوم لا يصلح ان یکون بیانًا في الإطعام ؛ لأن البيان على وجوه ثلاثة: بیان نهاية» 
وبيان كفاية » وبیان تفصيل : 

فأما بيان الكفاية: فهو أن يكتفى ببيان الواحد أو القليل عن الكل؛ ليعرف ذلك 
بالاجتهاد والقياس على نظائره؛ فيدل ذلك على معنى مودع فيه» وأنه محل الاجتهاد 
والتقليد. 

وأما بيان النهاية : هو أن يبين الكل على المبالغة؛ حتى لا يبقى للاجتهاد فيه موضع . 

وأما بيان التفصيل : هو الذي بين في أکثره» ولا يبلغ به نهایته ؛ فهو فیما بین لا یتعدی 
إلى غيره؛ إذ لو كان فيه معنى مودع يجمع الكل لم يكن لذكر الزائد عليه وترك بعضه 
معنی . 

وهاهنا بيان تفصيل دون كفاية ؛ إذ لم يكتف بذكر في واحد» ولا هو بيان نهاية ؛ إذ لم 
ينه البيان في الكل؛ فهو بيان التفصيل الذي ذكرنا أنه يقر في المذكور» ولا يتعدى إلى 
آخر» ولو كان ذكر ذلك لبيان الوقت لاكتفى بذكره في الواحد عن الكل؛ إذ ذكر في الكل 
على المبالغة؛ فلما ذكر على بيان التفصيل دل أنه [ليس] لبيان الوقت» ولكن لنفي 
المسيس عن خلال الصوم والعتق المذكورين دون الطعام الذي لم يذكر فيه وتبين أن 
إخلاء الصوم والعتق عن المسيس حكم عرفناه بالنص غير معقول المعنى ؛ فلا يتعدى عنه 
إلى غیره» ویکون مثاله ما ذکر في قوله - تعالی-: وما کات موی أن يل مومئًا إلا 
جا . . الآية [النساء: 4۲]ء» على ما عرف في موضعهء والحاصل في المسألة 
طريقان: أحدهما: بحق القياس» والاّخر: بحق الاحتياط . 

أما القياس ما ذكرنا أن قوله - تعالى-: يِن يل أن يساسا لإخلاء الصوم عن 
المسيس عن خلال الكفارة لكن إنما ذكر في الإعتاق والصوم دون الإطعام؛ فدلنا ذلك 
على أنه بيان تفصيل؛ فيكون دليلا على قصر الحكم على المنصوص» ومنع التعدية إلى 
غيره؛ لما هو علم أن العقول تقصر عن إدراك ذلك المعنى» فجعلنا نفي المسيس عن 
خلال الصوم والعتق واجبًا بالنص؛ حتى لا يكون كفارة بدونه» ولم يجعل في باب 
الإطعام شرطا. 

وأما طريق الاحتياط» فهو أنه لما احتمل أن يكون لبيان الوقت أو لنفي المسيس عن 
خلال الصومء فأخذ فيه بالاحتياطء وفي الإطعام أخذ بالقياس؛ لما أنه لم يذكر فيه 
المسيس» وذكره في الصوم والعتق لم يكن بيان كفاية حتى يكون ذكره ذكرا في الإطعام ؛ 
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بل هو بيان تفصيل وأن حكمه القصر على المنصوص دون التعدي» والله أعلم . 
وفى الآية دلالة لصحة مذهب أبى حنيفة - رحمه الله - فى أن العتق يحتمل التجزئة» 
وهو أن يعتق بعضه» ويبقى الباقي بحاله ثم يعتقه بأوقات بعده؛ إذ قال : #فتحرير رَو من 
ل أن يماسأ أي : تحرير رقبة بلا مماسة في التكفيرء ولو كان بعض العتق يوجب عتق 
الكل لكان لا يفيد قوله : ين مَل أن يماسا ألا يقع العتق إلا قبل المماسة؛ فلما قال 
دل أنه أراد - والله أعلم - بألا تمسوهن عندما أعتقتم بعضه ولم تعتقوا الكل حتى يكمل 
ویتم فيه الإعتاق؛ ولهذا قال بأنه يلزمه الاستئناف في العتق كما في الصوم؛ فدل أن 
الإعتاق متجزئ» والله أعلم . 
ثم جعل الكفارة فيه ما ذكرناء ولم يجعل الكفارة فيه التوبة والاستغفار فقط ؛ لوجهين : 
أحدهما: أنه لو جعل توبته به لكان لا يظهر ذلك» وأنه أمر بينه وبين المرأة؛ فلا يدرى 
أنه تاب أو لم يتب» وربما يظهر التوبة بالقول وإن لم يتب حقيقة بقلبه؛ فتتهمه المرأة؛ 
فجعل التوبة فيه أمرا ظاهرًا يعرف به توبته؛ دفعًا للتهمة عنه» وتسكيئًا لقلب المرأة» والله 
أعلم . 
والثاني : أن الله جعل الاستمتاع في النكاح نعمة عظيمة؛ فتشبيهها بالمحرم الذي يتأبد 
حرمته: أمر فظيع› فلم يجعل له الخروج منه بشيء لا يثقل عليه فيقدم انيا وثالًا لخفة 
مره علیه؛ بل جعل ما تألم عليه ویشتد عليه زجرا له عن مثله في المستقبل ولغیره: كما 
في الزنى وغيره من الأجرام. 
ثم لم يجعل ملك اليمين للاستمتاع خاصة - وإن أبيح لهم ذلك - ولا جعل لهن قبل 
السادات حق الاستمتاع؛ فلم يصر تشبيههن بمن ذكر كفران نعمة عظيمة» ولا إبطال حق 
لهن قبل مواليهن؛ لذلك افترقاء والله أعلم . 
وقيل : إن الظهار كان طلاق قوم» فأبدل إلى تحريم المتعة» ولم يكن للاإماء حظ من 
الطلاق» وهو الطلاق» ولم يكن لهن [حظ] من الذي صار وانتقل إليه. ولكن إن ثبت هذا 
ذکره. والاماء لم يکن لهن حظ من هذا التحريم ؛ لعدم تصور ملك النكاح ملك 
اليمين» فأما لهن حظ من الحرمة المؤبدة بالمحرمية : فإن كان تلك الحرمة هى الأصل» 
وهن أصل لهاء» مع قيام ملك اليمين» يكن أهلا لما ينتقل إليه من الحرمة المؤقته؛ دل أن 
الطريق ما قلناء والله أعلم. 
وفي الآية دلالة جواز تأخير البيان؛ لأن ذلك الرجل لما ظاهر من امرأته اشتد بهم 
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الحاجة إلى معرفة ما يجب فيه من الأحكام» ثم تأخر نزول بيان ما يجب عليهم؛ فطلبوا 
من عند رسول الله ية بيان الحكم؛ فدل أن البيان قد يجوز أن يتأخر عن وقت قرع 
الخطاب السمع ؛ بخلاف الأولى؛ لأن في الأول قد ظهرت الحاجة واشتدت لوقوع النازلة 
وفي نزول العام الذي أريد به الخصوص لا وكذلك على هذا ما نزل من أحكام الإيلاء 
والقاذف زوجته بعد وقوع النازلة بأوقات» دلیل على ما ذكرناء والله أعلم . 

ثم جعل صيام شهرين بدلا عن العتق في كفارة الظهار والقتل وكفارة الإفطار في شهر 
رمضان» وجعل في كفارة اليمين صوم ثلاثة أيام بدلا عن العتق » وقد ذكرنا الوجه في ذلك 
فیما تقدم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #دلك لتومنوا باه ورسوله 4 . 

صرح صاحب (الواضح) بأن قوله : #ذلك). أي: ذلك أمرتم ونهيتم ؛ %إلتزموا) . 

و #ذلك لترّموا باه هو صلة قوله - تعالى-: قد سيم لَه 
کول ال E O E‏ يقول: أخبركم بما كان ذلك منكم في السرء 
وأطلعكم على ذلك؛ لتؤمنوا بالله ورسوله» أي: لتصدقوا وتعلموا أنه لا يخفى على الله 
من أعمالكم شی 

ومنهم من قال : ذلك راجع إلى قوله: وال مع سم اورا 4 أي : ذلك الفرج والمخرج 
OC E‏ 
بما ذكر» والله أعلم . 

ومنهم من قال: للكڭ4: القول المنكر الزور الذي قلتم وأعلمكم أنه منكر وزور؛ 
لتؤمنوا بالله ورسوله؛ فيخرج ذلك على الأمر بالشكر له ما أنعم عليهم» وجعل لهم من 
الفرج والمخرج عما امتحنوا بأدائهاء وهكذا العبادات التي أمروا بها: أمروا؛ لإحدى 
ثلاث خلال : 

إما بحق الشكر بما أنعم عليهم. 

أو لتسليم الأمر له والخضوع . 

أو لحق الاستغفار والتكفير بما سبق من التفريط والتقصيرء والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله - تعالى-: لومنا يأ وَرَسولي) على غير هذاء أي: ذلك 
الذي أنزل؛ لتؤمنواء أي: لتجددوا الإيمان بالله - تعالى - ورسوله في كل وقت وكل 
ساعة؛ إذ يلزم الناس إحداث الإيمان» وتجديده لإحداث الرخص والعزائم التي تجددت 


والله أعلم . 


سورة المجادلة الآيات: ۵ - ۸ 


010 


وقوله - عز وجل-: ویک حدود أل . 
قيل : أي الذي افترضه الله عليكم من الأحكام» وقال 


ازجاح مثو ا4ء أي 


موانع الله تعالى؛ لذلك سمي الحاجب: حدادًا؛ لأنه يمنع الناس منه. 


شيء عن الدخول في حد الآخر يمنع الباطل عن الدخول في 


انعه» على معنی أنه یمنع کل 
حد الحق والاختلاط به. 


وفى الآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه أضاف الفرائض» وهي الطاعات إلى نفسه 
بقوله : وينت حدوة أل وأنها أفعال العباد؛ دل [أن] أفعال العباد كلها مخلوقة لله - 
تعالى - وإنما خص هذه الأعمال بالإضافة إلى نفسه» مع أن جميع الأفعال [مضافة إليه] 


بخلقه إیاها تبجیلا وتعظیمًا لھاء کما قال الله - تعالی- 


: ر 


اک در ے 


ن المسلجد ل [الجن : 1۸[ 


أضاف المساجد لنفسه؛ تبجيلا وتعظيمًا لها. وعلى هذا يخرج تأويل من قال في قوله: 


ا 


لإ ألصاءَة ءايه اكاد أخْفبًا 
الإضافة تبجيلا وتعظيمًا لأمر الساعة؛ فكأنه يقول: إنما لم 


) [طه: ]۱١‏ من نفسي؛ فكيف أظهرها لمن دونه أراد بهذه 


اهر اس الاغة زك الشن 


الذي هو بهذه المنزلة» فكيف أظهرها لكم أي: لا أفعل ذلك. 


ا 


وقوله - عز وجل-: لفرت عَدَابٌ أل . 
أي : للكافرين بالله وبحدوده عذاب أليم في الآخرة؛ لاأ 


الآخرة عذابًا دائمًا لا انقضاء له» ولا قوة إلا بالله. 


أن عذاب الكفر إنما يكون في 


i 


توه تعالی: إن لرن ادون أله وسو کم کا کا کت الیب س تله ود رانا “ايم نت 
ولا کی ات ٹہ و کم لیم ات کیک ھم ب تیا اخ ته کنا ا 
کی یو میڈ 9 آم تر ان الہ بقلم تا ف الوت ما ف الأر ما بوث ين شوى تة إلا 
کر یتر کا کے إل فر حو م کک 4 ا لام هز 6 5 
ا اہ یما اوا وم اة لن آنه بک َء لیم وی آم ر إل ل الزن نپوا عن اجو مم مودو لما مهوا 
6 سجن ڀالإنُمِ والعذونِ ومَعْصِيت اسول ودا جایوک حبوا نا لر جيك به أله وولو فح 
شیم اکا زت کا بت ثل عتم جم ناو ن ترد ه. 


r rd‏ رر 


دون الله وروم 


.¢ 


وقوله - عز وجل-: إن أن باد 


قال بعض أهل الأدب : المحاد هو الذي يجعل نفسه في حد غير الحد الذي أمره الله 


ورسوله» وكذلك قوله: يشاقون الله أي: یکونون في شق غير 


الله أو کلام نحوه. 


الشق الذي عليه رسول 
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ومنهم من قال: حددته عن طریقه» أي: عدلته عنه» وبعضه قريب من بعض. وأصله 
ما ذكر: يادو أله وسو أي: يمانعون الناس ويزجرونهم عن الطريق؛ للا يأتوا 
محمدًا يي ویتبعوه . 

وقوله - عز وجل-: ٭ کا گا أل سن مه4 . 

قيل : غلبوا وردوا بغیر حاجتهم کما غلب ورد الذين كانوا من قبلهم. 

وقيل : أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم. 

فل واا اخري الین کارا من ل رل فرت مهه ن بعش 

ثم یخرج تأویله على وجهین : 

أحدهما: أي : كبت هؤلاء الذين منعوا الناس عن اتباع رسول الله بي من أهل مكة» 
کما کبت من قبلهم . 

أو كبت هؤلاء الذين مانعوا الناس عن رسول الله ب بالمدينة» كما كبت الذين 
مانعوهم عنه بمكة؛ لأن هذه السورة مدنيةء والله أعلم . 

وقوله = عز وجل-: ولذ را تالخ كب . 

أي : آيات تبين حدود الله من غير حدوده» أو ما يبين الحق من الباطل» والرسول من 
غيره» أو المحاد من غير المحاد. 

وقوله - عز وجل-: #وللکفريَ عدا میٹ 4 . 

أي : للكافرين كلهم عذاب يهينهم؛ كما أهانوا المؤمنين . 

وقوله - عز وجل-: َم يمهم لَه ًا . 

أي : الأولين والآخرينء والمحادين والموافقين . 

وقوله - عز وجل-: يهم يتا عَيلراً صله اه ر4 . 

أي : ليبعثهم الله جميعاء فينبئهم بما عملوا من خير أو شر» أحصى الله ما عملواء 
وإن طال ذلك أو كثر» ونسوا هم تلك الأعمال. خرج هذا على الوعيد» وفيه دلالة 
رسالته؛ إذ أخبر أن الله - تعالى - يحصي ذلك عليهم» وأنهم نسوا؛ فلم يتهيأً لهم أن 
ينكروا عليه أنهم لم ينسوا؛ دل أنه بالله علم ذلك . 


i 


وقوله - عز وجل-: ولل على کل سیو سميد4. 


(۱) قاله ابن جریر في تفسیره .)۱۲٩/۱۲(‏ 
(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر »)۳۳۷١۸(‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم كما في الدر 


المنثور (۲۹۹/7). 
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أي: على كل شيء من الإحصاء والحفظ وغير ذلك شهيد. 

وقوله - عز وجل-: ألم تر أن أله عَم ما ف ألسَمَوَتِ ماف الأرض ما بڪڪوٹ ين رى 
َة إل E‏ 

فإن كان هذا الخطاب لرسول الله ييه يكون فيه دلالة رسالته أن أطلعه على ما أسروا 
فيما بينهم من المكر برسول الله َء وأصحابه» وتناجوا بينهم من الكيد والخداع» أطلع 
الله - تعالى - رسوله على ذلك؛ ليعلم أنه بالله علم ذلك. 

والثاني : بشارة له بالنصر والمعونة» وهو كقوله - تعالى - لموسى وهارون - عليهما 
الام ج لا افا إ تی ما اسح وار [طه : ١‏ أي: أسمع ما يقول لكما 
وما تخب E CES‏ ف 
آم بر ن اہ بعلم ما ف الکوت ما ف لاض ما بوث ين وى َة إلا هو ابه 4 : 
فيطلعك على ما هموا بك وأسروا فيك فينصرك ويدفع عنك كيدهم . 

وجائز أن يكون الخطاب ليس لرسول الله كيا خاصة ؛| ولكن لكل في نفسه؛ فيصير 
أنه قال: ألم تر إلى عجائب ما أنشأً من السموات والأرض قبل إنشاء أهلها فيهماء فإذا 
رأيت عجائب ما أنشأً من السموات والأرض وأهلهماء وعلمت ذلك فاعلم أنه بما يكون 
من نجواهم فيما ذكر عالم؛ فيخرج على التنبيه والزجر عن الإسرار والنجوى. 

ثم قوله: ابعر و ساو و مهم ونحوه یجب آن ينظر إلى المقدم من 
الكلام؛ فيصرف قوله: هر مَعَهْرّ إلى ذلك نحو قوله: إن َه مع ليبن اموا 
[النحل : ۱۲۸]ء لون أله لَه لمم لبيك [العنكبوت: 14[ ونحوه - يكون معهم في 
التوفيق والمعونة لهم والنصر؛ فعلى ذلك ما ذكر من قوله: هو معهم في النجوى وما 
أسروا فيما بينهم» أي : شاهد معهم حافظ عليهم» يدفع عنكم كيدهم ومكرهم وینصرکم› 
والله أعلم . 

وقولہ : 3م بشم بنا عل بم ال إن اله بل ىء عي . 

أي : ينبئهم بما تناجوا وأسروا من الكيد يوم القيامة . 

وقوله - عز وجل-: ألم َر إ لى آلب اء ڪن لوی م بعودون لما نوأ عله . 

هذا الخطاب لرسول الله ية يقول: اعلم أن الذين نهوا عن النجوى» م يوذو نّا 
موأ عند . . . # الاآية . 

وفيه دلالة إثبات الرسالة؛ لأنه أخبر أنهم عادوا إلى ما نهوا عنه وهو النجوىء ومعلوم 
أنهم لا يعودون إلى ما نهوا عنه بحضرة أصحاب رسول الله ييو ولكن عند غيبة منهم ؛ دل 


أنه بالله علم . 
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ثم اختلف في سبب تلك النجوى: 

قال بعضه. ”: إنه كان بين اليهود وبين النبي ية موادعةء فإذا [وجد] رجل من 
المسلمين وحده يتناجون بقتله بينهم» [أو] يظن المسلم أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره؛ 
فيترك الطريق من المخافة» فبلغ ذلك رسول الله بي فنهاهم عن النجوى» فلم ينتهواء 
وعادوا إلى النجوى؛ فنزل ما ذكر. 

ومنهم من قال: إن أصحاب رسول الله ية كانوا إذا خرجوا من عند رسول الله كلا 
قام أناس من اليهود وأناس من المنافقين يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين› وینظرون نحو 
واحد منهم ٠‏ فإذا رآهم ينظرون نحوه» قال : ما أظن هؤلاء إلا قد بلغهم خبر أقربائي الذين 
بعثهم رسول الله ية في السرايا من قتل أو موت؛ فيقع في قلبه من ذلك ما يحزنهء فلا 
يزال كذلك حتى يقدم حميمه من تلك السرية. 

لكن الأولى عندنا السكوت عن ذكر هذا وأمثاله؛ لأنه خرج مخرج الاحتجاج وجعله 
آية عليهم ؛ فيجوز أن يكون على خلاف ما ذكر؛ فيوجب الكذب في الخبر ؛ فالإمساك عنه 
أحو 


وقوله - عز وجل-: #ولذا جاو حو بما اريك به اَ4 . 

ذكر أنهم كانو! إذا ترا رسول الله يقولون: السام عليك يا محمد؛ فيجيبهم النبي يلا 
ويرد عليهم ويقول: عليكم”. ففيه دلالة رسالته؛ لأنهم حيوه شرا منه» فأطلعه الله - 
تعالى - على ما أسرواء وكذلك ما قال: وولو فح شم لوا بَا َ4 : هلا يعذبنا 
الله بما نقول في السر فيه دلالة الرسالة؛ لأنه معلوم أنهم قالوا ذلك سرا ذ في أنفسهم» 
فأطلع الله - تعالى - رسوله على ما في أنفسهم» ففيه أنه بالله - تعالى - عرف [ذلك]. 

ثم قوله - عز وجل - خبرا عنهم: لو مر اله بنا فول . 

جائز أن يكون من رسول الله بي لهم وعيد بالتعذيب؛ لأجل التناجي الذي كان فلما 
تأخر ذلك عنهم قالوا عند ذلك : إنه لو كان رسولا على ما يقوله لعذبنا على ما قال ووعد 
a a a‏ 
قال: حَسَبهم جه بوا س أَلْمَِرٌ4. والله أعلم . 


(1) قاله مقاتل بن حيان» أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۲1۹/1). 

(۲) أخرجه البخاري (١١/٤٤)ء‏ في كتاب الاستئذان: باب كيف الرد على أهل المدينة بالسلام 
7). ومسلم (٤/٦٠۱۷)ء‏ في كتاب السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام /٠١(‏ 
(6٥‏ 
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Ak] 


ر 


ویحتمل أن یکون قولهم : لول يعدبا أله پا مرل إنما 
ية عليهم بما حيوه حين قال: «وعليكم» يقولون: إنه دعا 
كان رسولا لأجيب دعاؤه الذي دعا عليناء لكن رسول الله 


قولهم عليهم ردّاء والله أعلم. 


قولہ تعالی: دابا الت ١اما‏ إا تت لا تلج بان 
لتقو وفوا آله لى إلّهِ َه ي إا e‏ 
بکاریم کیا إل بإاو اق وکل کک تیعر تشز و کاب ا 


المجللیں فاضسحوا بسع 
p7 2 hre‏ 


م € 
جب یخس وا یما 


a‏ م 


9 اب ال ءامنا إا 
ب که ع جم © 


ء 


ے 


o تمر‎ 


- عر وجل - : EY‏ لیے اما إ5 2 ن اا 
وجا الب ولون . 


لذن ۳ 


اله ٤ک‏ ودا قل اشرو انشا أ يع أله 
جيم الرسول ل فقدمو بن يی 
مقع 
ب اه لیگ ایغ ا لو واا اة اطم أله اورت 


قالوا ذلك عند رد رسول الله 
علينا بقوله : «وعليكم)» فإن 


ييو لم يدع عليهم؛ إنما رد 


ol l2 رو ر‎ 


فلا جوا بالإئر ولون ومعصیلت الرشرل وتتلجوا َالِ 


ن لحرت الي اموا وَس 


⁄ اس 


إا یل لک مسحو 
یکم ون 
جور 
آن دموا ٻي ڀڌى جوک 


و رم 2 
سوم والله حير با 


م رر 


2 لذي ءامنوا 


پور 2ر 


Jor 


+ 


نر 


ر e‏ رر ر 


وألعدۈن ومعصیبت الول 


إن أهل التأويل صرفوا الآية إلى المنافقين» وعندنا يحتمل صرف النهي إلى المؤمنين 
عن التناجى بمثل ما تناجوا أولئك» أي : NE N aE‏ 


کما تناجوا فیکم» يقول: لا تجازوهم بالذي فعلوا 
وهو کقوله - تعالی-: * کم تان هوي ن 
عدوا 4 [المائدة: eR :]١‏ 
ا بل أمرهم [بالتعاون] على البر 
1 وألفّوى [المائدة: ۲]ء فعلى ذلك يحتمل هذاء والله 
وجائز أن يكون في المؤمنين حقيقة على الابتداء؛ نهيا مله 
تتناجوا فيما يؤٹمكم E‏ على المجاوزة 
فيما يأمركم وينهاكم» رجا بال لقو 
ما يقون به أنفسهم عن النار» وقد تقدم ذكره. 
وقوله 


۶ک ر 


ولا 


- عز وجل-: ل واتفوا آله لذت لله وت4 . 


e‏ ا فیهم بالبر 


الاعتداء ٠‏ کان منهم من 


والتقوی» قال: #وتماووا عَلّ 


اع 
لهم» قول : إدا تناجيتم فلا 
عن الحد» ومعصية الرسول 


: يحتمل كل أنواع الخيرء وأما التقوى فهو كل 


ثز أن يكون هذا الخطاب لهم - أعني : المؤمنين والكافرين الذين يقرون بالحشر - 
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لأن أهل الكتاب وبعض المشركين يقرون بالبعث» وبعض المشركين ينكرون مع الدهرية . 

وقوله - عز وجل-: لتا الى يِن لبن . 

آي النجوى الذين كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» ليس كل نجوى 
على ظاهر ما يخرج الخطاب عامًا؛ ولكن يرجع إلى النجوى التي ذكرناء وهو الذي نهوا 
عنه. 

ثم قوله: تما رى يِن لبن جائز أن يكون معناه: ابتداء النجوى في الشر من 
الشيطان› وهو ما ذكر في بعض القصة أن الله - تعالى - لما خلق آدم - عليه السلام - 
قال إبليس للملائكة : أرأيتم إن فضل هو عليكم ما تصنعون؟ فأجابوه بما أجابوا؛ فقال 
هو: إن فضلت عليه لأهلكنه» وإن فضل هو على لأعاديه» فقد ناجاهم في أمر آدم - عليه 
السلام - بالشر» فكان أول النجوى في الشر من الشيطان. 

وقوله - عز وجل-: لخت ان مامرأ4. 

لولا أن الشيطان في حال الحزن يكون أملك على إفسادهم وإخراجهم من أمر الله - 
تعالی = وإدخالهم في نهیه؛ وإلا لم يكن لقوله: إا الى يى التبكن خرؤت أل 
ء اموا معنى؛ فدل أنه - لعنه الله - في حال الحزن والغضب أملك وأقدر من حال 
السرور والسعة» لكنه بما يدعوه إلى اللذات ويمنيه أشياء كان قصده من ذلك أن يوقعه في 
الضيق والشدة لما هو عليه أقدر في تلك الحال؛ ولذلك قال لآدم وحواء - عليهما 
السلام-: #هل آذك على سجر الد وملك لا سّ4 [طه: ۱۲۰[ تلقاهم بالغرور بالذي 
ذكر» ومناهم ما ذكر» وكان قصده من ذلك إبداء عورتهما وإيقاعهما في الضيق والبلاء؛ 
حیث قال: فالا يتا مدت ها سَوَمهُسًا . . .4 الآية [طه: ١١٠]ء‏ مكن الله - 
تعالى - إبليس من الشر بالذي ذكرناء ولم يمكن له من إفساد الطعام واللباس والأشربة 
ونحو ذلك» وهو دون الأولء وذلك أكثرء لكن هذا في الضرر الدنياوي أكثر؛ فلم يمكنه 
من إفساد هذه الأشياء تفضلا منه وإحسانًا عليهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولیس بصارَهمْ سينا إلا إن ّ4 . 

آي : ليسوا بضارين لهم فيما يتناجون من الكيد بهم والمكر» والله أعلم . 

ثم قال : اول او توگ المزية4. 

أي: في دفع من قصدهم من الكيد بهم والمكر والهلاك» وعليه يتوكلون في النصر لهم 
والمعونة على أعدائهمء والتوفيق لهم في كل خيرء» وكل هذا وصف المؤمنين وأما 
المعتزلة» فهم بمعزل عن هذه الآيةء وكذلك: المؤمنون على قولهم غير متوكلين على 
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الله؛ لأنهم يقولون: إن الله - تعالى - قد أعطى كلا من النصر والمعونة ما ينتصر على 
أعدائه وینتقم منهم حتی لا یبقی عنده مزید ما ینصرهم ویعینهم على شيء؛ فعلی قولهم لا 
يقع للمؤمنين في التوكل على الله - تعالى - شيء؛ لأنه ليس عنده ما ينصرهم ولا ما 
يعينهم » فعلى ماذا يتوكلون عليه على قولهم إذا لم يملك ما ذكرنا» ومن قولهم: إن على 
الله - تعالى - أن يعطي من المعونة والتوفيق حتى لا يبقى عنده مزيد بشيء فلو منع شينًا 
Ces‏ ولا يهتدون ولا ينتصرون› 
والله - تعالی - قال: إن ینم ل ل الب ٌ4 [آل عمران: »]٠٦١‏ وقال: لس 
يهد أنه فهر ألْمهَدى [الأعراف: ۸ فدل أن ما قالوا مخالف للكتاب . 

ثم اختلف في اشتقاق النجوى 

فمنهم من قال : هو من النجوة» وهو المكان العالي المرتفع : وذلك أنهم كانوا يقومون 
في مكان مرتفع فيتحدثون فيه فإذا رأوا من قصد بهم فيتفرقون» أو كلام نحو هذا معناه. 
ومنهم من قال: التناجي : التخالي بما ذكرواء فیکون معنی قوله : إا نكيم أي : 
إذا تحاليتم فلا تتخالوا بما ذكر. 

وقال القتبي : التناجي من التشاور» والله أعلم . 

وقول - عز وجل-: اا الین ءامنا إا یل لک بسحو ف المجللیں فاضسحو شج 
َه تک ...€ الآية. 

یخرج على وجهین : 

أحدهما: وإذا قيل لكم تأخروا في المجلس فتأخرواء #لرإذا قيل انشروا فاشررأ)» 
أي : ارتفعوا وتقدموا؛ فيكون قوله: #ممَسَحُوأ» إذا كان الحضور أولا هم الذين همتهم 
السماع والعمل به ثم جاء من يريد التفقه فيه» فقيل لهم : تأخروا؛ حتى يقرب من يصير 
إمامًا للناس وفقيهًا لهم . وإذا كان الحضور هم الذين همتهم أن يكونوا هم الأئمة» ثم جاء 
بعد ذلك من كان همتهم السماع والعمل به» قيل للذين تقدموا أولا: ارتفعوا وتقدموا حتى 
يسمع من حضر بعدكم قول النبي يا والله أعلم . 

والثاني : أنه إذا كان في المجلس أدنى سعة وفسحة ما يمكن تمكين غيره بالتحريك 
والتفسح دون القيام يقال لهم : تفسحوا. وإذا لم يمكن ذلك إلا بالقيام قيل لهم : قوموا 
وارتفعوا وتقدموا. 

وقوله: يسح أله ٌ4 يحتمل وجومًا: 

أحدها: يفسح الله لكم في القبر» أو في الآخرة في الجنةء أو يفسح الله لكم في 
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المجلس أو يفسح لكم فسحة القلب وتوسعة للعلم والحك والله أعلم . 

وقال الحسن ١‏ لدا يل لک سحو ف المَجللس &› ای فى القتال والحرب»› 
#وإذا يل انشُروا فانشُروأ. أي : إذا قيل: انهزوا إلى العدو فانهزوا. 

ی ع إلى ير ار اة ا جوا 

ء٤‎ ۶ e e 5 8 (۳ P 

وقيل : هو كل خير: من قتال عدو» آو أمر بمعروف» أو نهي عن منكر» أو حق 
کائئا ما کان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يرع آله الذي اموا منك ون ونوا لور حرح4 . 

أخبر أنه يرفع الله الذين آمنواء وأخبر أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على 
الذين لم يؤتوا العلم درجات؛ لفضل العلم على سائر العبادات من الجهاد وغيره؛ ألا ترى 
أنه قال في آية الجهاد: سل هه الجهيين بأمولهم وشم عل لمهي د [النساء: ]۹٥‏ 
جعل للمجاهدين على القاعدين فضل درجة» وللذين وتوا العلم على الذين لم يۇتوا 

4 8 . 3 ۰ 4 8 کے 7 .2 
درجات؛ ليعلم فضيلة العلم على غيره» وكذلك قوله - تعالی-: فلولا مر ِن کل َو 
منم طاق إَمَقَهُوا فى اين ودا رمم إا جما لىم [التوبة: .]٠١١‏ 

قال بعضهم : إن النبي ية كان يجلس قومًا عند نفسه؛ ليتفقهوا فى الدين› ویبعث قومًا 
سرايا» حتى إذا رجع السرايا أنذرهم الذين تفقهوا في الدين وتعلموا من رسول الله بي . 

فإن كان التأويل هذا؛ ففيه دلالة فضيلة العلم على الجهاد؛ حتى أحوج أولئك إليهم. 

وقال بعضهم : كان ينفر من كل قوم طائفة ؛ ليتفقهوا في الدين» فإذا رجعوا إلى قومهم 
أنذروا قومهم . 

وقال قتادة: إن بالعلم لأهله فضيلة» وإن له على أهله حمًا» ولعمري الحق عليك أيها 
العالم أفضل» والله يعطي كلا من فضل فضله. 

وقتادة ‏ يقول في قوله - تعالى-: 5ا ويل لك سحو : إنهم كانوا إذا رأوا أحدهم 
مقبلا يضنون بمجالسهم عند رسول الله َة فأمر الله - تعالى - أن يفسح بعضهم لبعض . 

وقال مقاتل: أقبل نفر من الأنصار ممن شهد بدرًاء فسلموا على نبي الله َة ومن 
حوله» فردوا السلام» وضنوا بمجلسهم من رسول الله َيه فلم يوسعوا لهم؟ فقال لهم 
رسول الله : «قم يا فلان ويا فلان» لنفر منهم من الذين لم يشهدوا بدرًا؛ فتكلم في ذلك 
(1) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (7/ )۲۷١‏ وهو قول ابن عباس أيصًا. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر المنثور .)۲۷١/١(‏ 


(۳) قاله مجاهد» أخرجه عبد بن حمید وابن المنذر كما فى الدر المنثور .)۲۷۱/١(‏ 
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المنافقون"؛ فنزلت هذه الآيةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يام ين اموا إا جيم الرسولّ ا ی کی ر 2 4 

يشبه أن يكون ما ذكر من مناجاة الرسول - عليه السلام - على وجوه والناس في 
مناجاته طبقات : 

أحدهم: يناجيه مسترشدًا في أمر الدين» وما ينزل به من النوازل. 

والآخر: يناجيه افتخارًا به على غيره من الناس ومباهاة منه؛ ليعلم أن له خصوصية عند 
رسول الله ييو وفضلا له عنده» وهو صنيع المنافقين . 

والفريق الثالث: يناجونه؛ ليسمعوا الناس الكذب ويسمعوهم غير الذي سمعواء كقوله 
- تعالى-: «سكَعونَ لذب سىَعونَ لوم ءَاحرنَّ) [المائدة: ]٤١‏ وهم اليهود 
وصنيعهم ما ذکر؛ فجائز أن يخرج المناجاة مع رسول الله يإ على الوجوه التي ذكرنا. 

ثم ما ذكر من تقديم الصدقة على المناجاة يخرج على وجوه: 

أحدها: أمر بتقديم الصدقة؛ لعظم قدر رسول الله بيا والخصوصية له» يطهر بتلك 
الصدقة ويصير أهلا لمناجاة بهاء وهو كالطهارة التي جعلها سببا للوصول إلى مناجاة 
الرب» سبحانه وتعالى . ٠‏ 

والثاني: لما خصهم بمناجاة الرسول» وجعلهم أهلا لهاء أمرهم بتقديم الصدقة؛ 
شكرًا له منهم بذلك . 

والثالث: جائز أن يكون أمرهم بتقديم الصدقة؛ امتحانًا منه إياهم؛ ليظهر حقيقة 
أمرهم» وهو ما جعل الأمر بالجهاد سببا لظهور نفاقهم وارتيابهم في الأمر؛ فكذلك 
الأولء والله أعلم. 

وجائز أن يكون الأمر بالصدقة لأهل المناجاة على الذين كانت لهم حوائج عند 
رسول الله ية فيمنعونه عن قضاء حاجاتهم بالاشتغال بالمناجاة» أمرهم بالصلة لأولئك ؛ 
تطيييًا لقلوبهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ذلك لک طهر . 

أي : أن تقديم الصدقة أطهر لقلوبكم من ترك الصدقة. 

وقوله: إن لر َد ِن أله عور م . 

جائز أن يكون هذا الأمر لأهل الغناء دون الفقر» حتى قال: إن ر تدوأ ما 
تصدقون به»› قن آله فور . 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)۲۷١/7١(‏ 
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و یوم رر و 


وقوله - عز وجل-: ٤#‏ ماشففام أن فمو بين پڌ وک صدَفَبٍ 4 . 

قال عامة أهل التأويل""“: أي: أبخلتم يأهل الميسرة أن تقدموا بين [يدي] نجواكم 
صدقات؟ 

وقوله - عز وجل-: قد ل لر علو وتاب له ک4 . 

أي: تجاوز عنكم إذ لم تفعلوا. 

لاقي الوه وا ألركرة). 

ا إذا لم تصدقوا تلك الصدقة فآتوا زكاة أموالكم . 

قال آهل التأويل": نسخ ما أمروا به من الصدقة عند المناجاة بما ذكر: من إقامة 
الصلاةء وزإيتاء الزكاة. 

وقوله - عز وجل-: #وأطيعوا أله ورسول واه یر با ملوك . 

هذا وعيد» ثم في قوله: إا نَم الرس دلالة قبول خبر الواحد؛ لأنه يناجيه ولا 
یعلم به غیره؛ دل أنه يقبل إذا أخبر به غيره. 

وفيه أن لا كل مناجاة تكون من الشيطان؛ لأن النبي بي ناجى من ذكر؛ فدل أن قوله: 
لما ّى يِن ٍَ4 مصروف إلى ما سبق ذكره. 

وفيه ألا يفهم من ذكر اليد الجارحة لا محالة؛ فإنه قال: يي یکی خرن وليس 
للنجوى يد ولا بين» وكذلك قوله: ل أي ِل ينبن دب4 [فصلت : ١٤]ء‏ ولم 
يشكل على أحد أنه لم يرد باليد الجارحة هاهنا؛ فكيف فهم فيما أضيف إلى الله - تعالى - 
قوله: وبل يداه موان [المائدة : ٤‏ وقول رسول الله بياة: «الصدقة تقع في يد 
الرحمن): E e Sh E‏ 

وقال قتادة: أكثروا النجوى رل الله َيه فمنعهم الله تعالى عنهء فقال: إا 
سے الرسول ندمو بن ی فر مد ...€ الاية. 

n‏ - رضي الله عنه - أنه قال: أنا أول من عمل بهاء تصدقت بكذاء ثم نزلت 
الرخصة 7 


(1) قاله مقاتل: أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور .)۲۷۲/١‏ 

(۲) قاله قتادة: أخرجه الطبري عنه (۳۳۸۰۱). 

)( أخرجه سعيد بن منصور»› وابن راهویه› وابن ن أبي شيبةء وعبد بن حميد»› وابن المنذر» وابن ابي 
حاتم» وابن مردویه والحاکم وصححه كما في الدر المنثور .)۲۷۲/١(‏ 


سورة المجادلة الآيات: ٠٤‏ - ۲۲ 0۷0 


3 أ‎ ٤ 


توه تمالی: ار د ن وا ا کب لیم ما هم کہ و م لفون 


ت 


ی الکذِب 
م بل 3 ك بعل ت اتن ج جذ 
f‏ رش ہے 


ل EH‏ ول أولدم من اله م ويك أب 


عن سيل أله کہ کر لا مهن TOE‏ 
َك DS‏ 

هم الگنب ( اسر بهم انين انهم و أك جرب لطن أل إن جرب 
لیکن مم قيش © ١‏ لی ماش اه رسو أوهک ف لالب 9 َب له لأاك 


چ ہو و ا سے کر ے4 ےہ # چے کک > د ب م م ا آله 
آنا وسل ت آله وی عر و لا جحد فوا بزموست ا راز N‏ 


ورسولم ولو ڪانوا ءاباءَهُم أو باهم أو اا و ر ويک ڪب ف لوه 
را ر ر او ا 0 4 € 2 
آليسن وادخُم برج ينه يديه جتن نبي ری من ا الأنهدر حَرِيينَ فيا رض اله 


عم ورضوا عله کیک خرب آله آلا إن جرب ب آل هم اقلح @ 

وقوله - عز وجل-: لار تر إل الین ر کیا خیب اہ کہم تا شم کہ وا ب 

يذكر سفه المنافقين لرسول الله ية لتوليهم قومًا غضب عليهم» على ما علم منهم أن الله 
- تعالى - قد غضب عليهم؛ لكنهم تولوهم طمعا منهم في أموالهم وفيما كان عندهم من 
السعة وفضل الدنياء ثم أخبر أنهم ليسوا منكم» أي : ليسوا على دينكم» ولا أنتم منهم» أي : 
على دينهم» أي: أولئك اليهود؛ لكنهم يتولونهم طمعًا فيما عندهم من فضل الدنيا. 

وولو َل الگزب وهم نلو . 

كأنه قيل لهم: لم توليتم قومًا غضب الله عليهم؟! فحلفوا أنهم لم يتولوهم؛ فأخبر 
نهم كاذبون في حلفهم . 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد اة لأنهم تولوا اليهود سرا من المؤمنين» وحلفوا كذبًاء 
فأخبرهم رسول الله بيا بتوليهم وكذبهم في الحلف؛ دل أنه - عليه الصلاة والسلام - 
عرف ذلك NE‏ بتوليهم أولئك وحلفهم بالكذب»› 
فقال: لأ أله هم ا ا ا 

أي : قد أساءوا إلى آنفسهم بعملهم الذي عملوا في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: ادوا يكنم ج. 

أي : حلفهم الذي حلفوا: إنهم لم يتولوا أولئك اليهود جنة. 

فَصدّوا عن سيل آل4 . 

يحتمل: صدوا أنفسهم عن سبيل اللهء أو صدوا الناس عن سبيله بما ذكر. 


لمر لات شي 


۵۷7 سورة المجادلة الآیات: ۱٤‏ - ۲۲ 


أي: يهانون في ذلك العذاب. 

وقوله - عز وجل-: #لن ّى قى عنم موف ول ألم من أل سيا . 

يخير أن راهم افي لأجلها تولا يود وعاداالمإمين لا تتيهم تلك الأال من 
عذاب الله شيا إذا نزل بهم» ثم أخبر عن شدة سفههم أنهم يحلفون في الآخرة كما 
يحلفون لكم في الدنيا بقوله: لیم ینعم اه جیما لن لگا ٠‏ حل لک € . 

ثم فيه أن الاي لا تضطر أحدًا إلى الإيمان به والتوحيد؛ لأن الآ [لیست] أعظم من 
قيام الساعة» ثم لم يمنعهم ذلك عن الكذب والکفر به» اضطرهم إلى الإيمان بهء 
وكذلك قولہ: نم لر کن وتم إل ان الا واو را ما كا مركن [الأنعام : ]۲١‏ في 
ES‏ کہ ا ی کیم اقل 4 ان انیم ا 

حَضييكَ) [الشعراء: »]٤‏ وقوله - تعالى-: #ولو أا رلا الم لڪه ومهم لوی 

ا شیو فب ا کا لیؤيثا إل أن كاه آ4 [الأنعام: :]١١١‏ أنهم يؤمنون 
إذا شاء الله» ولا يؤمنون» وإن نزل عليهم الآيات التي ذكرء ولا آية أعظم مما ذكر من 
إنزال الملائكة» وإحياء الموتى» وتكليمهم أنهم على الباطلء وأن الحق هو الذي دعا 
رسول الله ية إليه؛ دل هذا كله أن الآية لا تضطر أهلها على الإيمانء والله أعلم. 

وقوله: (استت هم ال4 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: رد4 أي : غلبهم الشيطان . 

وقال مقاتل : ا أحاط بهم . 

وقال الزجاج والقتبي : أي : استولى عليهم . وذلك كله يرجع إلى معنى واحد» وفيه أن 
الشيطان قد سلط عليهم حتى غلب عليهم بإجابتهم بما دعاهم إليه من معاداة الله ورسوله 
والمؤمنین» ولکن سلطانه على ما ذکر» وهو قوله: لما سَاطم عل الت ولو4 
[النحل: [٠٠١‏ فعليهم إذا عملوا بما أراد وأجابوه إلى ما دعا. 

وقوله - عز وجل-: اانه در اَ4 . 

يحتمل: أي: أنساهم عظمة الله» أو نعم الله وإحسانه» أو شكر نعمه. 

وقوله - عز وجل-: «أوْهك جرب ان4 . 

الحزب هو جمع الفرق؛ تحزبواء أي : تفرقواء فحزبه هو جنده كما قال أهل التأويل ؛ 
لأنهم يصيرون فرقاء ڻم يجتمعون» فيكونون جندا له» وجند الرجل هم الذين يستعملهم 
فيما شاء من القتال وغيره» ويصدرون لرأيه؛ فعلى ذلك أولئك الكفرة هم جنده. 

وقوله - عز وجل-: ال إهَ جرب اَن م يد4 . 


0( ذكر الطبري في ت تفسیره دون أن ينسبه لأحد .)٠٠١ /١١۲(‏ 


سورة المجادلة الآيات: o۷ ۲۲ - ٠٤‏ 


لأنه مناهم في الدنيا أموراء وأملهم تأميلا فيما اتبعوه» فلم يصلوا إلى شيء من ذلك› وفي 
الآخرة بقوله: أن لا بعث ولا جنة ولا نارء ولھم فیا عذاب ؛ فخسروا الدارين جميعًا. 

وقوله - عز وجل-: إن لذن ماو اله رورسو أوكک فى ألأَذَلَنَ4 . 

قيل: في الأسفلين› وول ي ارون في الآخرين» وقيل: هو في 
الآخرة؛ كقوله - تعالى-: #والزين اتقو فوقهم يوم ميمه مد4 [البقرة: ۲٠۲]ء‏ وأما في 
الدنيا فربما يكونون هم الغالبين. 

ومنهم من يقول: ذلك ك والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: َب أله أل آنا وسل . 

أي : قضاء الله لأغلين" : E‏ 
الت أرْسَل رَسوَمٌ ادى وَين لحي هرم على لين لب4 [التوبة: ۳۳]ء وفعل 
ذلك . 

وجائز أن يكون المراد منه جملة رسله؛ كقوله - تعالى-: #وقَدٌ سبمَّت كما لباوت 
٠‏ اتم كنم المصووة . لن جا م لعي [الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳]ء وقوله - 

ا ا ا وکت اموأ [غافر: ١١]ء‏ ثم الغلبة قد تكون من 

وجهین : 

أحدهما: بالحجج والبراهين» وما من رسول إلا وقد غلب على خصمائه بالحجة. 

والثاني : بالقتال والحرب» وكانت العاقبة للرسل - عليهم السلام - لما لم يذكر أنه 
قتل رسول الله ياء والله أعلم. 

وإضافة الغلبة إلى نفسه؛ على إرادة الرسل [و] أوليائه؛ على ما ذكرنا في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: إن أله فى عزر4. 

قوي بذاته؛ لأنه یکون قوة من دونه» وكذلك کل من دونه بتکوینه. 

أو يكون فيه بشارة لأوليائه أنه قوي عزيز بذاته: أنه ينصرهم على أعدانهم ويقهرهم . 

وقوله - عز وجل-: لا يمد مرا بومنوت باو ليور الخر باوت من اد 
لَه . . .% الاآية. 

قال عامة أهل التأويل: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة؛ لأنه كان كتب إلى أهل مكة: 
إن رسول الله يقصد إليكم ؛ فخذوا حذركم» وکان له بمكة أهل؛ فأراد أن يكون له عندهم 
يد» فشعر بذلك رسول الله َة فقال: «ما حملك على هذا؟» فقال ما ذكرنا؛ فنزلت الاآية 
فان کان نزولها فيه على ما ذكروا فهي في براءته من وجهین : 


() قاله قتادة أخرجه الطبري عنه .)۳۳۸١۲(‏ 


0۸ سورة المجادلة الآيات: ٠٤‏ - ۲۲ 


أحدهما: أنه لم يرجع عن الإيمان والتصديق لرسول الله بي وأنه لا يعود إلى مثله 
بعد ذلك أبدًا. 

والثاني : أنه لم يقصد بصنيعه مودتهم؛ ولكن قصد إلقاء المودة إليهم؛ ليقع عندهم أنه 
وادهم» وهو في الحقيقة يلقي المودة» وقد يكون ذلك كقوله - تعالى-: لفوت للبم 
مود [الممتحنة: ١]ء‏ والله أعلم . 

وإن كانت الآية في غير حاطب فهي للمؤمنين الذين حققوا الإيمان بالله - تعالى - 
وثبتوا عليه؛ لأن أهل الإيمان كانوا أصنافًا ثلاثة : صنف محققون» وصنف يظهرون القتال 
مع أعدائهم» وصنف منهم لا يقدرون على إظهار ذلك والمناصبة معهم» ولكن يتبعون 
الأقوياء منهم فأهل الصنف الثالث مترددون يوادون الكفرة في السرء ويظهرون الموافقة 
للمؤمنين؛ فجائز أن يكون قوله - تعالى-: لا جحد فوْما بزمنوت باو أي الذين 
يحققون الإيمان بالله - تعالى - واليوم الآخر [لا] # ودوت من حا أَة4؛ ولكن إنما 
برام ن لمن يحقق الإيمان؛ فيكون فيه إخبار عن إثبات الإيمان في قلوبهم كقوله - 
GA O‏ فلو ابسن أي: أثبت في قلوبهم الإيمان؛ فلا 
يرجعون عنه» وفیه أن الإيمان موضعه القلب . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #ما كان لقوم يؤمنون بالله واليوم الآخر أن 
يوادوا من حاد الله وقوله - عز وجل-: يدهم بروج ين4 . 

قيل: أيدهم بنور الإيمان الذي أثبت في قلوبهم» وأخبر - عز وجل- أنه أثبت 
المؤمنين على الإيمان يبت أله الت ءامنا امول اللات [إبراهيم : ۲۷]ء وقال: 
# كمه طبه كشجرة 4 ابر اشیم :]۴٤‏ 

وقيل : «وأيَدَهُم برع ين4 أي : برحمة منه. 

ثم وصف ما أعد الله تعالى لهم في الآخرة فقال: #ویڈیلھر جت ری من با 
اهر حَيين فيا رس الله عَم وروا عه ولك جرب أ4 . 

أي: جند الله» على ما ذكرنا: أنهم يأتمرون بأمره» ويقاتلون أعداءه» ويوالون 
أولياءه؛ فهم جند الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: ألا جرب اله هم لحرن . 

قيل : هم الناجون» وقيل”": الباقون في نعم الله - تعالى - والله أعلم بالصواب. 


(1) ذكره الطبري في تفسيره دون أن ينسبه لأحد .)۲٦/١۲(‏ 


سورة الحشر الآيات: ٦ - ١‏ ۵۷۹ 


سورة الحشرء وهي مدنية 


قولہ تعالی: سبح لہ ما نی السَموتِ وما ف الأرض وهر لمي ك ر آي أ لي 
و ل آ رص ص 


ر ين آمل الي ين وترم و ل ما ظتنن أن ر EE‏ ار تاس : هر حضوم 


2 
وو وو رر 


س آله آله من حت ا ا ودن في فلوییم ا بخردون بيوتهم ام وای 
مين اترا اولي لامر و وو آن کب نه SE‏ ادنا و في 
اک عا ار م کرت بان ا ا و ری اق لَه ان َه سَدِيدُ لاب @ ما 
قَطعْتُر ين ية أو برها يمه ع أصولها لذن أف لسري القسقت 9 ا فاه آنه عل 


ٍ 


وے ٣٢‏ چ + وہ .« yg mr WY E of‏ رسا ر4 
e‏ ا رکاب وکن آله ساط رسلم عل من يسام واه على 
قد 


e‏ ُه وبیان وجوهه. 

وقوله: وهو ألْمَرِيرُ ألحك4. 

العزيز: هو الغالب القاهر» وقيل: هو العزيز؛ حيث جعل في كل شيء من خلقه أثر 
الذل والحاجةء وقوله: اكيم له أحد معنيين: معنى الإحكام ومعنى الحكمة: فأما 
معنی الإحکام فهو أنه أحكم الأشياء على اختلافها وتضادها؛ حيث تشهد له بالوحدانية 
فهو حكيم؛ حيث وضع الأشياء مواضعهاء وخلق الأشياء مواضع . 

ثم الأصول التي يتولد منها هذه الأشياء والأفعال ثلاثة : الكيانات والطبائع والعقول: 

أما الكيانات : فنحو النطفة أنها بحيث تصلح أن يكون منها البشر إذا اتصلت بها 
موادها» ونحو الماء فإنه بحیٹ يحيا به کل شيء» وبحیث يصلح به کل شيء . 

والطبائع : حيث خلق في البشر» وهي ما يميلون بها إلى المحاسن والمنافع ويحترزون 
من المساوي والمضار. 

والعقول: ليدركوا بها العواقب» ثم إنه علمهم الوجوه التي تتولد من هذه الأشياء؛ فهو 
حكيم حيث خلتق الأصول التي وصفناء وعلم عباده الأسباب التي بها يولدون» والله أعلم . 


c-%‏ م 


وقوله - عز وجل-: هر آل َج ألييَ کترا ین آل الك ين وبرج لول ر4 


هم بنو قريظة› وقال غيره من المفسرين: هم بنو النضير" وهر قرت 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره )۳۳۸٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه للحاكم» 
وابن مردویه› والبيهقي عن عائشة. 


0۸° سورة الحشر الآيات: ٦ - ١‏ 


ثم المعنى في إضافة الإخراج إليه يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنه اضطرهم إلى الخروج فنسب الإخراج إليه؛ كما قال الله - عز وجل-: 
نة لدی ا لے اة :]٤‏ 

والثاني : أنه خلق الخروج من ديارهم منهم ؛ فأضيف إليه بحكم الخلق» ثم الأصل في 
إضافة الفعل إلى الله تعالى أنه يجوز أن يضاف إليه على التحقيق وعلى التسبيب» وأما 
الخلق قلما يضاف الفعل إليهم على جهة التسبيب لا على التمكين»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: الأول ر4 . 

اختلفوا فيه : 

قال بعضهم”": أول الحشر الجلاء إلى الشام» والحشر الثاني : حشر القيامة . 

وقال بعضهم : أول الحشر حشر أهل الكتاب وجلازؤهم من جزيرة العرب» والحشر 
الثاني: حين أجلاهم عمر - رضي الله عنه - إلى الشام. 

وقوله - عز وجل-: ما نتر أن برأ أي : ما ظنتتم أيها المؤمنون أن تتصروا 
منهم » فضلا عن أن يخرجوا من ديارهم» ولكن ذلك من لطف الله ومنته عليكم . 

وقوله - عز وجل-: ورا نر ام حضوم بن أ4 . 

لا يحتمل أن يتوهم أحد هذاء» والمعنى في ذلك عندنا وجهان - والله أعلم-: 

أحدهما: أنهم ظنوا أن الله - تعالى - حيث آتاهم القوة والحصون لا يبلغ بهم حكمه 
المبلغ الذي يخرجون من ديارهم؛ لأنهم كانوا أهل كتاب وكانوا يزعمون أنهم أولى بالله 
من غيرهم كقوله : َس بكرا أل وَأرٌ4 [المائدة: ۱۸]ء ويكون قوله: ين أ 


ر ےھ و 


آي : بالله وبأمره؛ کقوله - تعالی-: لم معفَت م بين ديه وَين لفو فظوم من مر 
4 [الرعد: ١١]ء‏ أي: بأمر الله؛ فعلى ذلك الأول. 

والثاني : أي : ظنوا أن حصونهم وقوتهم تمنعهم من أولياء الله أن يظهروا عليهم» أو 
من دين الله أن يظهر فيهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لالم له من بث لر تيبا . 

يعني : أنه قذف في قلوبهم الرعب من حيث لم يحتسب المؤمن ولا الكافر؛ لأن 
المسلمين لم يظنوا أن يقهروهم ويغلبوهم؛ مع قلة عددهم وكثرة عدد أولئك» وكذا لم 
يحتسب الكفرة أنهم مع قوتهم وقوة حصونهم يقهرون ويغلبون» حتى من الله - تعالى - 


(1) قاله قتادة آخرجه الطبري في تفسیره .)۳۳۸۱١(‏ 
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على المؤمنين بأن قذف الرعب في قلوب الكفرة» ذلك لطف عظيم من الله - تعالى - إلى 
المؤمنين» والله أعلم . 
ثم الأصل فيما خرج هذا المخرج من نحو قوله و ا کان ا و 
ى القَواعر4 [النحل : ومن نحو قوله تعالی: راء رك ولم صا صَنًا4 

[الفجر : ۲ ومن نحو قوله - عز وجل-: إل آن يام اله ف ظََلٍ ِن لسا لار 4 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ وما يشاكله أن نحمله على أحد معان ثلاث: 

أحدها: أن نقول: المراد إتيان آثار فعل الله - تعالى - ويجوز أن يضاف إليه سبيل 
إضافة حقيقة العمل؛ كما يقال: الصلاة أمر اللهء ونحن نعلم أنها ليست بعين أمر الله؛ 
لكنها أثر أمر الله - تعالى - وكذلك يقال: المطر رحمة الله - تعالى - يعني : أثر رحمته؛ 
فكذلك إذا نزل بهم آثار حكم الله - تعالى - وتدبيره وفعله: وهو العذاب جاز أن يضاف 
إليه إضافة حقيقة الفعل» والله أعلم. 

والثاني : أن يقال بأن ما كان من هذه الأفعال موصولا بصلة فإنه يجوز أن يراد منه تلك 
الصلة» وإنما نتكلم بإضافة هذا الفعل إليه مجازا؛ على ما اعتاد الناس من أفعالهم إذا 
أرادوها أن يأتوها بأنفسهم» وشرح ذلك وبیانه آنه قال : تأت الل نھر م الماد 
١ yT‏ فكان المقصود من هذا تلك الصلة» وهو 
- عز وجل- : وخر عم ألسَقَفُ ين فوقهز4 . وكذلك قوله - تعالی-: «اهم 
N E yT‏ 
وجل-: وجا رك لمك صَنًا صما [الفجر : ۲۲]» ومن قوله - تعالى-: نم سى 
إل اسما [البقرة: ۲۹]ء أي: استوى تدبيره من حيث وصل منافع الأرض بمنافع 
السماء» وكذلك ما أشبه» هذاء والله أعلم. 

والفالث: نقول بأن هذه أسماء مشتركة المعنى» وما كان سبيله هذا السبيل جاز أن 
يضاف إلى الله - تعالى - على معنی لیس يقع فيه الاش شتراك بالمخلوقين ؛ ألا تری أنه 
يقال: جاء الليل وذهب النهار» ونحو ذلك على معنى الظهور ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: عون وتم ايديم وآیرى اون4 . 

هذا يدل على أن الملك للمسلمين في أموال أهل الحرب ليس يقع بمجرد الغلبة ما لم 
يكن ثم أسر؛ لأنه أخبر أن المؤمنين كانوا يخربون بيوتهم : أضاف الملك إلى الكفرة» مع 
أن الغلبة للمسلمين؛ فإنكم إذا اعتبرتم علمتم أن الله - تعالى - من عليكم ؛ حيث أخرج 
الكفار من ديارهم؛ فإنه لم يكن ذلك بقوتكم . 

ويحتمل أن يكون المعنى فيه: فاعتبروا يا أولي الأبصار من أهل الكفار؛ فإن ذلك 
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يدلكم ويعرفكم أن اتفاقكم على النصرة على النبي ية لا يغنيكم» كما لم يغن هؤلاء 
الذين خرجوا إلى مكة واتفقوا مع المشركين» ثم لم يغنهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وولا أن کب أقه ف الجااة لذ فی لديا . 

يعني : لولا أن كتب الله عليهم الجلاء في اللوح المحفوظء لعذبهم في الدنيا 
بالقتر ”. 

وقوله : و في الكخرة عاب لار . 

قال هذا في قوم علم أنهم يموتون على الكفرء وما روي أن أحدًا منهم مات على 
الإسلام؛ فيكون فيه دلالة أن رسول الله بيا كان يخبر ذلك بالوحي والتنزيل» لا من تلقاء 
نفسه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لك بأ سا َه روا4 . 

يحتمل أوجهًا ثلاثة: 

أحدها: أن يقول: «دلك)» يعني: ذلك العذاب في الآخرة بسبب أنهم شاقوا الله 
ورسوله» ثم المشاقة والمعاداة والمحادة والمضادة بمنزلة واحدة» وذلك كله: بمعنى 
المعاداة. 

وقوله: وس باق أله ِن َه سيد اليماب . 

يحتمل أن يكون على التقديم والتأخير؛ ووجهه أن يقول: إن الله شديد العقاب لمن 
يشاقق الله ورسوله» أو يكون فيه إضمار كأنه يقول: إن عقوبته لمن يشاق الله ورسوله 
شديدة . 

وقوله - عز وجل-: ما قر ين ية أو سوا يمه ع أسولها إن اّ4 . 

وما ذكر أن اليهود نادوا المسلمين: إنكم تزعمون أن الله لا يحب الفسادء وأنتم 
تفسدون بقطع النخيل لا يحتمل هذا؛ قال الله - تعالى - قبل : رون بوهم ابم يى 
وميك فإذا كانت أنفسهم تسخو بتخريب البيوت؛ فما بالها لا تسخو بقطع 
الأشجار؟! ومعلوم أنه لا يؤمل في البيوت منفعة بعد تخريبهاء وقد يؤمل في النخيل منافع 
بعد قطعهاء ولكن إن كان يصح ذلك الخبر فتأويله عندنا أنه يجوز أن يكون المسلمون 
خوفوهم بالقتل؛ فقالوا على أثر ذلك: إنكم إذا قتلتمونا صارت هذه النخيل لكم؛ فكيف 
تفسدون أملاككم؟! 


(۱) . قاله الزهري أخرجه الطبري في تفسیره (۳۳۸۳۲) . 
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ثم في إذن الله بقطع النخيل أوجه من التأويل : 

أحدها: أن يكون فيه بيان أن مقاتلة المسلمين إياهم لم تكن لرغبة في أموالهم؛ بل 
لیستسلموا لله ولرسوله» ویخضعوا لدینه . 

والوجه الثاني : أن حرمة هذه الأموال إنما هي لحرمة أربابهاء وأبيح قتلهم وإتلافهم ؛ 
فما ظنك بأموالهم؟! 

والوجه الثالث: أن الله - عز وجل - كتب عليهم الجلاءء ومعلوم أن أنفسهم بالجلاء 
إذا خربت بيوتهم وقطعت أشجارهم أسخى منه إذا بقيت ليقطع طمع من أجلي عن 
المقام؛ فأذن الله - تعالى - في قطع النخيل إتمامًا لما كتب عليهم من الجلاءء والله 
أعلم . 

والرابع : أن هؤلاء كانوا أئمة اليهودء والتحريف والتبديل للتوراة إنما وقع منهم؛ رغبة 
في الدنيا وسعتها؛ فأذن الله - تعالى - في قطع النخيل عقوبة لهم وحزنًا من الوجه الذي 
وقع له التبديل منهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن أل . 

إن كان المراد منه العلم فوجهه أن الله - تعالى - علم منهم ذلك ولو كان فسادا فيه 

وإن كان المراد منه الأمر فهو أن الله - تعالى - أمر بالقطع والترك جميعًا. 

وإن كان المراد منه المشيئة فهو أن الله - تعالى - قد شاء الأمرين جميعاء والله أعلم . 

واللينة : اللون من النخيل" ؛ كما تقول: فوت وفيتة . 

وقوله - عز وجل-: رى السك . 

أي: ليكون كينا وغيظا للفاسقين› e‏ 

وقوله - عز وجل-: وما فاه َه عل رس ولیہ منم ا أَوَجَفتر َيه من َيل ولا ركاب . 

قال : حتق هذه الآية أن تكون مؤخرةء وأن يكون قوله - عز وجل-: تا أف َه على 
رسولوء من اهل ألمرّى) [الحشر: ۷] متقدمة؛ لوجهين : 

أحدهما: أنه ذكر فيه الواوء ل 

والثاني: أن قوله: وما أف أله َل رَسوليء ّ4 حرف كناية» والكناية لا بد لها من 
معرفة تعطف عليها فترجع إليها؛ فلذلك قلنا: Es‏ التقديم » وعلى 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه الطبري في تفسیره .)۳۳۸٤۸(‏ 
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ذلك قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وإذا كان كذلك فوجهه: أن الذي وجب 
صرفه إلى الأصناف التي ذكرنا إنما هو الخمس» وأوجب - هاهنا - من كل الخنيمةء 
فأبان بقوله : رما أف أله على رولو ينم ) أنه إنما يصرف هذه الأربعة الأخماس إلى النبي 
يي دونهم؛ لهذا المعنى: أنهم لم يوجفوا عليه من خيل ولا ركاب» أشار إلى أن 
استحقاقهم الأربعة الأخماس بسبب إيجاف الخيل والركاب» والله أعلم . 

وإن كانت القراءة على ما يتلى للحال» ليس على التقديم والتأخير» فإنه يحتمل أن 
یکون قوله - تعالی-: را أف له عل رولو ¢ صلة قوله: ريون بوم باي 
ایی امین . . . را اف ا على رولو ينم ماً َوَجَفْم عه ِن حب ولا ركا وإذا 
كان بناؤه على ذلك» استقام أن يذكر بحرف الواو وحرف الكناية . 

قال - رضي الله عنه-: إن المنافقين وأهل الضعف من المؤمنين الذي آمنوا بالتقليد 
يظنون في هذا الموضع أن كيف خص هذه الغنيمة قرابته والمهاجرين الذين هاجروا إليهء 
وکیف اثر بها نفسه؟ 

والجواب عن هذا: أن هؤلاء الأصناف قوم عامة المسلمين تحمل مؤنتهم لولا هذه 
الغنيمة» ومعلوم أن أنفس المسلمين ببذل ما عليهم من تلك الأمانة أسخى منه لو صرف إلى 
كل واحد منهم على الإشارة إليه من ملكه الخاص» وعلى هذه العبارة تجري مسائل لنا: 

أحدها: ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه جعل العقل على أهل الديوان؛ لأن 
ذلك يخرج مخرج المعونة» ومعلوم أن المعونة على عامتهم؛ فبذل ما رجع من هذا الحق 
إلى تلك العامة أسهل عليهم لو صرف إلى خاصتهم» وكذلك قوله: #وإن اتک تى يِن 
آزیکم إل الکئار ام اوا لیے دعبت آزیجھم نل ما اسرا4 [الممتحنة: ]١١‏ ومعلوم 
أن منع تلك الزوجة عن أن تذهب إلى دار الحرب بشيء من مال زوجها كان واجبا على 
العامة» وكذلك المسلمون إذا أصابوا غنيمة وفيها مال مسلم قد غلب عليه المشركون: أنه 
ما دام الملك للعامة ولم يقسم يرد عليه من غير بدلء وإذا قسمواء واختص كل واحد 
بملکه لم یأخذه إلا ببدل؛ فكذلك الأولء والله أعلم . 

قال الفقيه - رحمه الله-: والذي يجب من جهة العرف والشريعة : أن يكون تحمل 
مؤنة رسول الله ية على أمته: أما من جهة العرف فهو أن من عمل لغيره كان مؤنته على 
ذلك القول له» وكذلك من جهة الشريعة» ومعلوم أن رسول الله َة كان يقوم بأمور أمته 
في أمور دنياهم وآخرتهم» وإذا كان الأمر على ما ذكرنا كان أولى ما يجعل لرسول الله با 
هو مال العامة» وذلك هو الفيءء هذا لو اختصه النبي يي لنفسه؛ فكيف وقد قسمه بين 
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الفقراء وأهل الحاجة» ولم يأخذه لنفسه؟! 

ووجه آخر في هذا: ما روي عن رسول الله ية أنه قال : «أحلت لي الغنائم» ولم تحل 
لأحد قبلي»'ء وقال: «نصرت بالرعب مسيرة شهرين»» فلو اختص ذلك رسول الله و 
لنفسه» لجاز له بما قال» ولكن الله جعل الفيء له بين من كان تحمل مؤنتهم على 
المسلمين لولا هذا الفيء؛ كي يكون منة له على أمته» ولئلا يكون لأحد من أمته عنده - 
عليه الصلاة والسلام - يد ولا صنيعة » والله أعلم . 

ووجه آخر: أنه لما لم يؤذن لرسول الله ية في كسب شيء من الدنيا وفضولها؛ حتی 
يصطنع من فضولها بالمعروف» فجعل الله له الفيء ليكتسب به الفضائل والمعروف› 
والله أعلم . 

وفى قوله: «نصرت بالرعب مسيرة شهرين»: دلالة أن ما أفاء الله على رسوله وأعطاه 
اا يصنع به ما شاء» ويفرقه فيمن شاء» والقول عند أصحابنا في الإمام إذا 
أعطاه أهل الحرب فيا يشترك فيه قومه؛ لأن هبة الأئمة إنما هي لقومهم» وكان هبة 
رسول الله ية بما e‏ فجاز أن يختص بها قومه والله أعلم . 
توله تعالی: أن ن عل رَسولوء من هل القرى قيلي ولول لى اقرف والتى والمسككن 


ر ا اء روم م رت اک ا 2 رو و 
وان السدل ى ا بن e EN‏ د الل دو ا نک عه اا 
دان تیو ک م کو a‏ ا ەو ے 
وفوا هَل َه سيد لواب للفقرا للفقراء المهلجرن الذين من وروم الهم عون 


o ن‎ er 


فضلا من الله ورضود ونصرون لله 0 وليک هم سيه ي َل ومو لار اين ِن 
هر بون من هاج ا 8 ف صُذوريم عة ا یرو عل آشيم ولو 
م ا وسن بو شع تفي ذلك حم ليخد 9 @ ولیت جاو ِن بعَدِیم 
ا سفوا سا بالیکن رکا مل فی ریا اک ل منوا 
ربا إنك روف حم )4 . 

ثم قولہ: < آل آنه على رولو بن َمل اتش . 

يعني : : رد الله على رسوله من ملك الكفرةء أو ما أعطى الله لرسوله من ملك الكفرة. 

وقوله: من اَهَل الى يجوز أن يكون قرى قد أعطوه» أو يكون هذه بشارة 
لرسول الله ية في فتح القرى. 

وقوله - عز وجل-: #ولزى الفرف). 
(۱) أخرجه البخاري )٥۱۹/۱(‏ کتاب التیمم )۳۳١(‏ وطرفاه في ۰٤۳۸(‏ ۳۱۲۲)» ومسلم (۴۷۱/۱) 

کتاب المساجد .)٥۲١۱/۳(‏ 
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يجوز أن يقال: إن الظاهر من هذه الآية أن يكون المراد منها غير قرابة رسول الله اة : 
«إن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى» فقرابة رسول الله ية إنما 
تدخل في هذه الاآية بالتأويل» وذلك أن المفهوم من ذكر القرابة إنما هو قرابة المخاطبين 
في الآية» ومعلوم أن الخطاب بالقسم إنما هو للمغتنمين. 

وفي قوله - عز وجل-: ا أف أله على رسولوء إنما يفهم منه قرابة الرسول - عليه 
السلام - وذوو القربى من أصحابنا يسلكون في ذلك مذهبين : 

منهم من يقول: إن هذا الحق في الأصل للمحتاجين من القرابة لوجهين : 

أحدهما: قوله: وليت وَلمسكنِ وب اسيل وكان المراد منه منصرفًا إلى 
المحتاجين؛ فكذلك في القرابة. 

ومنهم من قال: إن الخمس كان لرسول الله ية يصل به إلى قرابته» فلما قبض - عليه 
السلام - انقطع ذلك الحق؛ لوجهين : 

أحدهما: قوله - عليه السلام-: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة) . 

والثاني : إنما كانوا يستوجبونه برسول الله ية فإذا قبض انقطع ذلك عنهم؛ على سبيل 
انقطاع الحقوق عن أصحابها عند وفاتهم» ثم الفائدة في منع ما كان لرسول الله بيا عن 
الوراثة من وجهين : 

أحدهما: أن رسول الله ية كان لا يستعمل نفسه فى شىء من لذات الدنيا وشهراتهاء 
وکان قائمًا لله تعالى [ ]؛ فإذا كان كذلك» ا ان کر هة الات که ل 
وإن كان في الظاهر له» والله أعلم . 

فإن قيل : أليست الأملاك كلها لله؟ 

قيل لهم : نعم» غير أن الإضافة قد تكون خصوصية حال» كقوله - تعالى-: «ااقَةٌ 
َه [الأعراف : ۷۳]ء وبيت الله . 

ووجه آخر: ما كان لرسول الله يي فهو وقف عليه إلى يوم القيامة ؛ ألا ترى أن زوجاته 
محبوسات عليه لا يحللن لأحد بعده» ونبوته علیه» لم تتحول بعده إلى غیره؛ فلزم - 
أيضا - أن يوقف عليه ملكه - عليه السلام - ومعلوم أن ما كان موقوفًا فسبيله التصدق»› 
والله أعلم . 

وقوله = عز وجل-: کی لا یک دو بت لاء يك . 

له معنیان : 

أحدهما: أنه لو لم يبين هذه المواضع لكان ذلك الخمس الذي كان لرسول الله كاز 


(1) بياض في أ. 


سورة الحشر الآيات: ۷ - OAV ٠١‏ 


يخلفه فيه الخلفاء من بعده؛ فيداوله الأغنياء بينهم . 

ومعنى آخر: لو فرق هذا بين الفقير والغني لكان حين يقع هذا للغني بيده كان يكتسب 
به فضول الدنياء وأما الفقير فأول [ما] يقع في يده يستمتع به في منافع نفسه؛ فلذلك فرق 

في الفقراء» والله أعلم . 

قال بعضهم: الدولة : هي اسم للڌي يدول بين الناسء والولة: as,‏ 

وقول - عز وجل-: اوا اگم الل دو رما تنكم عه ماهوا . 

يعني : ما أعطاكم رسول الله بء من هذه الغنيمة فخذوه ولا تظنوا به ظلّا مكروما وما 
نهاكم عنه فانتهواء ليس نهي زجر وشريعة» ولكن نهي منع» وما منع منكم من هذا الفيء 
فانتهوا عنه. 

وعلى قراءة ابن مسعود“ - رضي الله عنه-: وما انك اسول مشو » يحمل 
معنى الأمر ومعنى الإعطاءء أي: ما آتاكم من الدنيا فخذوه» وما نهاکم من الدنيا عنه - 
يعني : زجرکم عنه - فانتهوا عنه. 

قال - رحمه الله-: ویروی : : [أن] عامة الفقهاء يحتجون بهذه الآية في موضع الأمر 
مع لفظ الإيتاءء وليس يوجب ظاهره هذا؛ إذ الإيتاء هو الإعطاء والتمليك» كقوله: 
لوا كوه [البقرة: »]٤١‏ ولكن وجه الاحتجاج به: : أن الله - تعالى - لما أمرنا بأخذ 
معروفه - عليه السلام - وإن كان في أخذ المعروف من غيره بيه خيار : فلأن يلزمنا الأخذ 


بأمره والاتباع له أحرى وأولى» وال ا 


وقوله - عز وجل-: #واتقوا 1 ن لَه سيد الاب . 

هذا يؤكد ما ذكر من اتباع أمره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «للمقراء ألْمهبون . . .€ الآية . 

وما نسق عليه من قوله: «واليب برو ادا لابن يِن كله ...4 وقوله: 
لر جاو يِن بمَدِهّ . . .4 الآيات ظاهر هذا يقتضي إيجاب حق لهم؛ لأنه إذا قيل : 
لفلان» لم یکن بد من أن يقال : : كذا وكذاء وإذا كان كذلك لم یکن به من حق یذکر لهم» 
ولا يحتمل أيضًا أن يخفي الله - تعالی - علم ذلك الحق الذي أوجب لهذه الأصناف عن 
خلقه؛ فالسبيل في ذلك من جهة التأويل عندناء والله أعلم. 

ثم يحتمل أن کون رسول الله بيا سثل عن جوابه : لمن؟ قال : للمقرء المهلجرت) . 


رم 


ويحتمل أن يكون الرسول سأل ربه - جل وعلا - عن جوابه : لمن؟ فأخبر: ا لِلققراء 
المهجرن) . 


(۱) كانه يريد على التقديم الذي أشار إليه في تفسير الآية السادسة. 


٠١ - ۷ سورة الحشر الآيات:‎ oAA 


ثم إنه يجوز أن يكون ذلك الحق» هو ما وظف من الخراج على أهل القرية إذا فتحت 
وهو ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لعلي وابن مسعود - رضي 
الله عنهما - حين فتح سواد الكوفة : أني أستشيركم في أمر» قد أغناني الله - تعالى - عن 
مشورتكم حين تلوت هذه الآية» ثم تلا: راء هن4 ثم قال: لهؤلاء خاصةء 
وتلا قوله: ون بور الَا يمن ين هر4 ثم قال: ليس لهؤلاء خاصةء وتلا 
قوله : وال جار من بِمَدِهْ ...4 . 

وروي أن بلالا قال له: اقسم بيننا كما قسم رسول الله ية خيبر بين أهل العسكرء 
وقال : اللهم اكفني بلالا وأهله. ثم قال عمر - رضي الله عنه-: «لو قسمتها بينكم لتركت 
آخر عصابة في الإسلام لم تصب من هذاء وأخبر الله بقوله : اوأر جايو ن نم4 
أنهم شركاء هؤلاء؛ فجائز أن يكون عمر - رضي الله عنه - حين تلا هذه الآيات تذكر 
خبرا أخبر به رسول الله ية فعلم أن الحق الذي أوجب الله - تعالى - لهؤلاء ذلك . 

أو يجوز أن يكون الله - تعالى - بلطفه ألهمه وعليا وابن مسعود - رضي الله عنهم - 
لأنه روي أنهما أشارا عليه بذلك؛ ولذلك قال أصحابنا: إن الإمام إذا افتتح قرية من قرى 
أهل الحرب فهو فيها بالخيار: إن شاء قسمها بين أهلها ووظف عليهم الخراج» وإن شاء 
قسمها بين أهل العسكر. وإنما كان كذلك؛ لأن المقصود من المقاتلة أحد معنيين: إما 
لتوسيع أمكنة الإسلام أن تضيق» أو يضيق المكان بهم؛ ليستسلموا لدين اللهء وينقادوا 
لأمره» وينظروا في حججه» وليست مقاتلتهم عقوبة كفرهم؛ بل لما وصفنا من المعنى» 
وهذا المعنى قد يستفاد إذا وظف عليهم الخراج؛ فلذلك كان لاومام الخيارء والله أعلم . 

ولو فهم بلال - رضي الله عنه - المعنى الذي لأجله قسم رسول الله ية خيبر بينهم 
لم يقس سواد الكوفة عليه. 

والمعنى من قسمته - عليه السلام - خيبر بينهم» عندنا - والله أعلم-: هو أن 
المسلمين لما صدوا عن البيت بالحديبية بشرهم الله - تعالى - بفتح قريب؛ عوضًا عما 
نالهم فيما أصابهم» وأما سواد الكوفة فلم يكن فيها شيء من هذا المعنى؛ فلم يجز أن 
يكون أمره مقيسشا عليه والله أعلم . 

وقوله : «للعقراءِ لمرن يحتمل أن يكون المراد منه المجاهدين المقاطعين لأسباب 
عيشهم من الأموال والديار» أي: لهم هذا الحق الذي سبق وصفه“. 


)۱( قاله قتادة كما في الدر المنثور .)۲۸۸/7١(‏ 


سورة الحشر الآيات: ۷ - ٠١‏ 0۸۹ 


وقوله - عز وجل-: أي رحا ین يرهم . 

لم يخرجوهم من ديارهم في الحقيقة» ولكنهم ضيقوا عليهم حتى خرجواء فإذن 
أضيف الإخراج إليهم؛ لما كانوا أسبابا لخروجهم» وهذا كقوله - تعالى-: « اهما وكا 
اا ف [البقرة: ١۳]ء‏ وإبليس - عليه اللعنة - لم يتول إخراجهما من الجنة» ولكن 
حرضهما على سبب إتيانه؛ فلم يستقرا بعده في ذلك المكان؛ فأضيف الفعل إليه» وقد 
وصفنا أن هذه الأفعال إذا أضيفت إلى العباد فإنما معنى ذلك أسباب تكون منهم لا حقيقة 
تلك الأفعال» وما أضيف إلى الله - تعالى - من ذلك فهو يحتمل الأمرين جميعًا: 
الحقيقة والسبب في ذلك؛ لأجل أن العبد لا يمكنه أن يقدر آخر على فعل في وقت فعله 
إلا على التسبب» فأما رب العالمين فإنه قادر على إقدار العبد على فعل وقت فعله؛ 
فلذلك قلنا: إنه يجوز أن يراد حقيقة الفعل فيما يضاف إلى الله تعالى» وهو الموفق. 

وقوله - عز وجل-: لين رهم وَأَمْوَلِهر 4 . 

يدل على أنه كانت لهم بمكة ديار وأموال» ثم مع هذا لم يرو عن رسول الله ي رد 
شيء من ديارهم عليهم بعد فتح مكة» ولا تضمين أولئك شيئًا من أموالهم؛ ليعلم أن أهل 
الحرب إذا غلبوا على أموال المسلمين ملكوهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يعون فصلا من َل . 

يعني : أنهم هاجروا لدينهم› وانقطعوا عن أسباب عيشهم من الأموال؛ يبتغون الرزق 
من الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: #وبصروت أله رو4 . 

دل أن هذا الح للمجاهدين منهم» ثم قوله: وتصرون ال4 ؛ يحتمل وجهین : 

أحدهما: ينصرون رسول الله ية وذكر لَه صلة. 

والثاني : ينصرون دين الله» ويطيعون رسوله» عليه السلام. 

وقوله: أك هُمٌ ألصيش4. 

يعني : الذين أظهروا صدق الإيمان من قلوبهم؛ لهجرتهم لدينهم وسعيهم إلى ما 
يزلفهم إلى الله - تعالى - ويقرب إليه. 

وقوله - عز وجل-: ولي توو لار 4. 

يعني : الذين اتخذوا ديارا واسعة تسعهم والمهاجرين› وهم الأنصار. 

وقوله: ين4 . 

أي: أنهم آمنوا قبل هجرة هؤلاء» لكي يأمن هؤلاء المهاجرون من أحنهم› ولا يخافوا 


0۹۰ سورة الحشر الآيات: ۷ - ٠١‏ 


وقوله: ين ل4 . 

يعني : من قبل الهجرة. 

وقوله - عز وجل-: لعن من هاج ِم يعني : أن الله - تعالى - ألقى [إليهم] 
محبة؛ حتى أنزلوا المهاجرين ديارهم» وأنفقوا عليهم أموالهم. 

وقوله - عز وجل-: ولا جدود فی صذورهم اة يَمًا أونرا4. 

يعني : أن رسول الله ية لما قسم خيبر بين المهاجرين› وترك الأنصار لم يقسم بينهم» 
لم يجد الأنصار في قلوبهم حاجة مما أعطى المهاجرين» يعني : أن الله - تعالى - أغنى 
قلوبهم حتى لا يفكروا عن حاجة ولا مقت ألبتة. 

ويحتمل أن يكون المعنى من الحاجة - هاهنا-: الغل والحسد" يعني : أن الله - 
تعالى - طهر قلوبهم حتى لم يجدوا في صدورهم حاجة. 1 

وقوله - عز وجل-: ويؤثرون عل اشم وکو گا م حَصاصة 4 . 

أي : يؤثرون على أنفسهم في أملاكهم أنهم لا يجدون بما يبذلون هم حاجة مما 
يملكون» ويؤثرون المهاجرين على أنفسهم» ولو كان بهم حاجة. 

وقوله - عز وجل-: ومن بوق سح فيي وك هم الشنيخرة4 . 

إن الله - تعالى - خلق في طبع البشر محبة المحاسن والمنافع والطلب لهاء وبغض 
المساوي والمضار والهرب عنهاء ثم إنه امتحنهم بالإنفاق مما يحبون» وحمل النفس على 
ما يكرهون؛ طلبًا لنجاتهم» وتوصلا إلى وابهم» ثم وقاية الأنفس من الشح تكون 
بو جهین : 

أحدهما: أن يمن الله على عبده ليصير ما هو غائب عنه من الثواب في الأجل 
كالشاهد؛ فيخفف عليه الإنفاق مما يحب» ويصير ذلك کالطبع له. 

والثاني : يوفقه الله - تعالی - ویعصمه» ویلهمه تعظیم آمره ونهیه؛ حتی يقهر نفسه 
ویحملها على الائتمار بأمر الله - تعالی - والانتھاء عما نھی عنهء وإِن کان طبعها على 
خلاف ذلك . 

ثم إضافة الوقاية إلى نفسه تدل على أنه قد بقي في خزانته شيء لم يؤته عبده» حتى 
یصف نفسه بأنه يقي عنه شح نفسه» ولولا ذلك لم يكن لوعده بوقاية نفسه عن شحها 


(1) قاله الحسن أخرجه الطبري في تفسیره (۳۳۸۷۵» ١۳۳۸۷)ء‏ وذكره السيوطى فى الدرء وعزاه إلى 
عبد الرزاق»› وابن ابی شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر عن الحسن .(YAA/)‏ 


سورة الحشر الآيات: ۷ - ٠١‏ ۹۱ 


سوره اسر اا 
معنی» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اتيك هم أَلممْلحودَ4 . 

يعني : الباقون في النعيم الدائم» والفلاح في الحقيقة: هو البقاء في النعيم . 

OE EE 

قد علم الله - تعالى - آنه قد يكون في أمة محمد بَيء من يلعن سلفه حتى أمرهم 
بالاستغفار لهم . 

وفيه دلالة على فساد قول الروافض والخوارج والمعتزلة ؛ لأن الروافض من قولهم: إن 
القوم لما ولوا الخلافة أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كفروا. ومن قول الخوارج : إن 
عليا - رضي الله عنه - كفر بقتاله معاوية وأصحابه. وقالت المعتزلة بأن من عدل عن 
الحق في القتال خرج عن الإيمانء ولو كان ما ارتكبوا من الزلات يكفرهم أو يخرجهم 
عن الإيمان لم يكن للاستخفار لهم معنى؛ لأن الله - تعالى - نهى عن الاستغفار 
للمشرکین› فإذا أذن - هاهنا - بالاستغفار لهم تبين بهذا أن ما ارتكبوا من الذنوب› لم 
يخرجهم من الإيمان» ولأنه أبقى الأخوة فيما بينهمء مع علمنا أنه لم يكن بين الاخرين 
والأولين أخوة إلا في الدين» فلولا أنهم كانوا مؤمنين لم يكن لإبقاء الأخوة معنى › والله 
أعلم . 

ولأنه قال - تعالى-: ولا تجَعَل ني فلوبتا علا ليبن اموأ » ولو كان ذلك يخرجهم 
من الإيمان» لم يكن لهذا الدعاء معنى؛ لأن الواجب أن يكون في قلوب المؤمنين عداوة 
الكفار ومقتهم» فلما ندب جل شأنه في هذه الآية إلى نفي الغل والحسد عن قلوبهم بتلك 
الدعوة ثبت أنهم كانوا مؤمنين» والله أعلم . 

ثم في الأمر بالاستغفار لهم دلالة أنه قد كانت منهم ذنوب يستوجبون بها العقوبة لوا 
فضل الله ومغفرته» وإن كانوا فيما يتعاطونه مجتهدين؛ ليعلم أنه ليس كل مجتهد مصيتا . 

ثم قوله - عز وجل-: رلا َمل في فوا غلا ليبن ءامثرا) . 

يعني : عداوة يحتمل أن يكون المراد منه المؤمنين الذين سبقوهم . 

ويحتمل أن يكون هذا في كل المؤمنين . 

وقوله - عز وجل-: «إَكَ رو َج . 

الرحمة من الله - تعالى - فضل منه على عباده وإحسان إليهم؛ ألا تری إلى قوله: 


س 
ر رم م رص ور cle‏ 


أن رحمته هبة منه وإحسان إلى عبدهء والله أعلم . 


0۹۲ سورة الحشر الآيات: ١۷ - ١١‏ 


ثم الاستخفار في حال الحياة له معنيان: 

أحدهما: طلب السبب الذي إذا جاءه استوجب المعفرة. 

والثاني : حقيقة المغفرة. 

ENO 
لهم بعد وفاتهم» وحال الاستغفار بعد الوفاة على ما وصفنا لا يتوجه إلا على حقيقة‎ 
المغفرة - ثبت أن ذنوبهم لم تخرجهم؛ لأنه لو كان من حكمه - جل ثناؤه - ألا تحل‎ 
. مغفرتهم إذ ارتكبوا كبيرة لم يكن في الأمر بالاستغفار لهم حكمة» والله أعلم‎ 

وقال جعفر بن حرب: إنه ليس في قوله: رلا بجَمَل ني فوا عل ما يدل على أنه 
يجعل في قلوبهم؛ لأنه إذا قيل : لا تفعل بنا شيئًا لم يفهم منه أنه يفعله إذا أحب» ولكن 
SS‏ ألا تری أنه 
قال : اعا بيتهم العداوة والبغصاة إل يوم ألْقَمٍ4 [المائدة: .]٠٤‏ 

فإن قال : أنه خلی بینهم وبینهاء لا أنه جعلها. 

قلنا: غير محتمل أن يخلق الله - تعالى - العداوة في قلوبهم من غير فعل يكون منهم» 
e‏ الأشياء وقت فعل العبد لهاء 
قول تعادی: آل تر إل آلریت انغ بقولون لجغونهم ل كُمراً ين هَل لكب لين 
زر س کا یع فیک انتا ہکا رین لئت اتیک راک تید ایم لكر 


@ ل اا کک ا جن مهه معَهم لين یلوا کا سروم وکین لين نَصَروشُم e‏ ثد ل 


0 ye A4 


بنصرورک 9 لاسو رَهَبَة في صدورهم ص آي ذلك ا لا يفقهونَ 9 ا 
پکیاوکم جیا إلا ف کی تت ا سن رال مم أ : بده تر ری با جیا یا رفور 
سی ذلك رات وم لا بعرت و کنل أل بن نلھ و اوا م ال مرم م داب ألم 
و کم الین لز ال لانن افر ملا قر ق ای برى* ت إن حاف آله ري 
سی @ تک عتا اا ن ۲ ET‏ شيد @)4. 

وقوله - عز وجل-: u‏ یت ناققا يقولونٌ لالخوانهر الَذِنَ كردا مِنْ هَل 
آلكتّب4 . 

a SS 
أنفسهم؛ لأنهم قالوا هذا القول سرا م: منهم إلى أهل الكتاب؛ لأنه لا يحتمل أن يظهروا مثل‎ 
هذا القول بين يدي المؤمنين؛ ولا كان الكفار يخبرون بهذا أحدًا من المؤمنينء فلما أخبر‎ 
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بما قال المنافقون» ثبت أنه ما علمه إلا من الوحي والتنزيل» وذلك علم نبوته عليهم؛ 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لين جنر رک مک4 . 

يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه يجوز أن يكونوا قالوا لهم هذا على أن يتكثر أتباعهم في القتال . 

والثاني : أنهم قالوا ذلك لأهل الكتاب على حسبان منهم أن رسول الله ي إذا علم 
بحال هؤلاء» لم يخرجهم من المدينة؛ خوفا أن يقال: أخرج أصحابهء وإذن لم يخرج 
أهل الكتاب ولم يقاتلوا. 

وق وا يم نيکر اعدا ا . 

يعني : لا ننظر أحدًا فيكم أبذًا. 

وقوله - عز وجل-: لون فُوتلشر َنَصرنَّكٌ 4 يحتمل أن يكونوا وعدوا نصرهم هذا في 
قرى محصنةء ثم أخبر أنهم: وإن نصروهم ثم انهزموا» هربوا ونفروا وتولوا ولم 
ينصروهم بعد ذلك أبدّا. 

وقوله - عز وجل-: ول َد نَم لکزوت) . 

لقائل أن يقول : كيف يشهد عليهم بالكذب» والكذب إنما يدخل في الأخبار» وقولهم 
الذي قالوا إنما هو وعد منهم؛ فحقه أن يقال: إنهم لمخلفو الوعد؟ وبمثل هذه الحجة 
احتج الخوارج في تكفير من أذنب ذنياء وذلك أنهم یقولون: إن من آمن بالله - تعالى - 
فقد اعتقد ألا يعصيه» فإذا عصاه تبين بعصيانه أنه كذب في اعتقاده؛ فكفر لهذا المعنى . 

ومن جوابنا عن هذا: أن قول المنافقين لأهل الكتاب إخبار منهم عن موالاتهم إياهم» 
فأخبر الله - تعالى - أنهم كاذبون فيما أخبروا عن الموالاةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لين ارجا ا عون ممم لين فووا لا رونم وين تروشم 
کر لار ثد لا صروت 4 . 

في هذه الآية حجة رسالته على الفريقين جميعًا وذلك أن هذا خبر عن الغائب» وذلك 
لا يوصل إلى علمه إلا بالتعليم» ولم يكن النبي بي اختلف إلى أحد غيره ولا تلقن شيا 
من أحد من البشرء فإذا أخبر عما يحدث وعما هو غائب» ثبت أنه ما قاله إلا عن الرسالة 
والوحي» والله أعلم . 

قال : ويجوز أن يكون الله - تعالى - ذكر المؤمنين بهذه الآيات على ما لقي الرسول - 
عليه السلام - ممن كان الواجب [عليهم] - على ما عليه كانت عادتهم-: الإحسان إليه؛ 
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وذلك أنه كان من عادة العرب المعونة والنصرة لمن قاربهم في النسب أو القبيلةء وإن كان 
ظالماء ثم إن الله - سبحانه وتعالى - أرسل محمدًا يله من د بين أظهرهم من قريش› 
فأظهروا معه من العداوة ما أظهروا حتى هموا بقتله» وجعل محمدًا لاز حين أرسله حجة 
E aa E O O cE‏ 
بذلك ما قابلوا من سوء الصنيع وإظهار العداوة» وكان هذا كله -والله أعلم- حجة 
وعلامة» يعلم بها أن رسالته - عليه السلام - لم تظهر بمعاونة أحد؛ بل بنصر الله وفضله 
وتأيبده» والله المستعان. 


وقوله - عز وجل-: لأر اند رَهَبَةٌ في صدُورهم ًن اَ4 . 

يحتمل أن يكون رهبة هؤلاء في صدورهم على التحقيق » ويجوز أن تكون على التمثيل : 

فأما وجه التمثيل فهو ما قال : ولوت پال يم يڪم وما هم نک ولنكهم رم 
قرفو # [التوبة : : ١]؛‏ فأخبر أنهم يعتذرون إليهم بالحلف؛ e‏ 
هذه - التمثيل - معاملة من يرهبهم؛ فسمى ذلك : رهبة في قلوبهم» وهذا نحو قوله - 
تعالی-: زی جع مالا وعَدَدمْ ت أن ما اد [الهمزة: ٠۲‏ ۳]ء يعني: جمع 
ماله جمع من يحسب أن ماله أخلده؛ فكذلك الأول. 

ويجوز أن يكون على التحقيق؛ ولذلك أوجه من التأويل : 

أحدها: أنهم كانوا يظهرون الموالاة لكل فريق› وكان عندهم أن الله - تعالى - ولي 
أحد الفريقين لا محالةء وإذا نجا أحد الفريقين نجوا هم أيصًا؛ فكأنهم على هذا التأويل 
كانوا يرهبون الخلق جميعاء لا أن يختص به المؤمنون» وكانوا لا يرهبون الله؛ لأنهم 
أمنوا ناحيته من الوجه الذي وصفنا. 

ويجوز أن يكون رهبتهم من المؤمنين خاصة» وذلك أن أهل النفاق إنما كانوا من أحد 
الصنفين : أما إذا كانوا دهرية فنافقوا إذا كانوا أهل كتاب» وإن كانوا أهل كتاب فنافقوا“» 
فان کانوا دهریة فکانوا لا یرهبون الله - تعالی - لما کانوا غیر مقرین بالصانع» وإن کانوا 
أهل كتاب» فإنهم قد أمنوا - أيصًا - لما كانوا يصفون من قولهم: ن أبؤا ال 

َأَحبمٌ4 [المائدة : ۸ وإذا سقطت الرهبة من كلا الجانبين من الله - تعالى - حصلت 
الرهبة من المؤمنين خاصةء والله أعلم . 

ویجوز أن یکون تفسیر قوله - تعالی-: «لأسُرٌ سد رَهَبَةٌ في صدورهم مَنَ َد في 


A و‎ 


قوله : ذلك e‏ هون › وذلك يحتمل وجهین : 


E (۱) 
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أحدهما: أنهم لا يفقهون أن البلايا التي في الدنيا ونعيمها تذكير لبلايا الآخرة ونعيمهاء 
وكانوا يرون أنها جعلت لأنفسهاء وإذا كان هذا وهمهم وحسبانهم لم يرهبوا من الله تعالى . 

والثاني : أنهم قوم لا يفقهون من الوعد والوعيد؛ بل كانت رهبتهم ممن كانوا يأملون 
منهم المنافع ويحذرون مضارهم» فلا يرهبون من الله تعالى. 

ولقائل أن يقول: إنه لا أحد من أهل الإسلام إلا ورهبته من الناس أشد من رهبة الله - 
تعالى - لأنك ترى الرجل يمتنع عن الزلة عند اطلاع الناس عليه ما لا يمتنع عن كثير من 
الزلات فيما بینه وبين الله تعالى . 

والجواب عن هذا وجهان: 

أحدهما: أنه ليس بإزاء الخوف من الإنسان رجاء يرجوه» وبإزاء رهبته من الله - 
تعالی - رجاء یرجوه من رحمته وفضله وإحسانه؛ فيجوز أن يكون الرجاء من رحمته 
وفضله يغلب عليه؛ فيقترف الذنوب ويرتكبها . 

والوجه الثاني : إذا كان فيما يرتكبه من الذنب شرك فليس يهابهم» وإنما خوفه من قوم 
فيهم سمعة الصلاح وأمارة النصر لدين الله - تعالى - ليس من نفس المخلوقين› والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا بتڪم یا إلا فى رى سَ4 

قوله : جیا › أي : لا يقاتلكم أهل النفاق وأهل الكتاب جميعًا معاء وإنهم ليسوا 
بفاعلين ما وعدوا لأهل الكتاب من النصر والقتال. 

واحتمل أن يكون استناؤه من الوعد الذي وعدوا لأهل الكتاب» فإن كان من القتال 
فهو يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنهم لا يقاتلون إلا أن يكونوا في قرى أو حصون أو من وراء جدرء لا يعلم 
بهم أهل الإسلام» والله أعلم . 

وإن كان من الوجه الثاني فهو يحتمل وجهين أيصًا. 

أحدهما: أنهم لا يوفون ما وعدوا من النصر في القتال لأهل الكتاب» ولكنهم يلتجئون 
إلى قرى محصنة؛ آلا ترى إلى ما آخبر الله - تعالی SR‏ : لوین 
يات الراب ووا و آتهم يادوت ف الأعراب بسرت عن ایک € [الأحزاب: ١۲]ء‏ 
فأخبر أنهم قد أظهروا المالاة للمسلمين كما أظهروا لأهل الكتاب إلى أن جاء القتال التجتوا 
إلى مكان يستمعون من أخبارهم ؛ فعلى ذلك النحو يجوز أن يكون في أهل الكتاب . 

والوجه الثاني : أنهم لا يقاتلون» ولكنهم يدخلون في قرى محصنة يتربصون لمن يكون 
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الظفر والعاقبة؟ كما أخبر عنهم في آية أخری» وهو قوله - تعالى-: ال یسون بک 
فان کن کم فسح من ا کالوا ار کک مک ون کان للگرن نیٹ الوا ألم سود ک4 
[النساء: :]٠١١‏ فأخبر الله - تعالى-: انهم يتربصون العاقبة» فالتجاؤهم إلى قرى 
محصنة يجوز أن يكون بهذا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: باهر بر سَريڈ4. 

يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يقول: (بأشر4 يعني : قوتهم تهر سيد ما لم يروا أعداء 
ظاهرة . 

أو يقول: بأسهم شديد ما دام القتال بينهم؛ لأنه ليس فيهم من أكرم بالرعب مسيرة 
شهرين» فإذا أكرم بالرعب هذا المقدار من المسيرء فلا يحرم ذلك في أهل قريته» وإذا 
كان كذلك ثبت أن التأويل ما وصفناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هر جیما وفلوبهر سی . 

لأن همة المنافقين سلامة الأنشن, وراحة الأبدان» وهمة أهل الكتاب الذب عن المذهب 
والسعي في إقامته» فإذا اختلف همتهم ادم تشتت قلوبهم» وذلك معنی قوله: 
ذبن بن ذلك کک إل مولا لا إل ولو4 [النساء : [١‏ يعني: في الهمم والقلوب. 

وقوله - عز وجل-: #دللت باهر قوم لا يمين . 

ثة أوجه: 

أحدها : نهم لا يعقلون حق الوعد والوعيد. 

TT : والثاني‎ 

والثالث: أنهم لا يعقلون لمن يكون له العاقبةء وقد وصفنا أن عادتهم التربص لمن 
يكون الظفر والعاقبة » فإذا اشتبهت عليهم العاقبة ولم يعقلوها لم يوالوا واحدًا من الفريقين 
في الظاهر والباطن جميعًاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: كمل اين ين فهر ريا دافا وال مرم . . .€ الآية. 

يجوز أن يكون في هذا إضمار مثل آخر؛ أنه يقول : TT e‏ 
کانوا من قبلهم» وكذلك في قوله : #ومگل اَن ڪَمروا کم الى بني ا لا ْم إلا دعا 
َد [البقرة: ١۱۷]ء‏ يعني : مثل محمد ية [و] مثل هؤلاء الكفار» على إضمار مثل 
آخر» ثم التمثيل وكيفيته يحتمل أوجها ثلاثة : 

أحدها : آن يقول: ا الكفار الذين أساءوا لرسوله كمثل الكفار الذين أساءوا 
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للرسل من قبله» كان قربا أن ذاقوا وبال أمرهم . 
والوجه الثاني: أن يقول: مثل أهل المدينة من الكفار حين هموا بإخراج الرسول من 
المدينة كمثل أهل مكة حين أخرجوا الرسول ية من مكة وكان قريباء حتى ذاقوا وبال 
أمرهم من الأسر والقتل› والدليل على أن كفار المدينة هموا پإخراج الرسول ية قوله - 
عز وجل-: #وإن ساو ك ا ا ...€ الآية [الإسراء: .]۷١‏ 
ويحتمل أن يكون تخصيصًا لقرية أو قبيلة» ووجه ذلك أن يقول: مثل بني قريظة كمثل 
الذين من قبلهم وهم بنو النضير› وإن كانوا قريبا أن ذاقوا وبال أمرهم» والله أعلم . 
وقوله: و عَدَاب آل 
هذا إخبار أنهم يموتون على الكفر» وفيه دلالة SS‏ 
وقوله - عز وجل-: کل لين لد قال لانن ڪر ما قر ال ٳ برىء 
ي4 . 
فكذلك المنافقون يظهرون الموالاة والنصرء فإذا جاء القتال امتنعوا E‏ 
ثم قوله: وإ بء € يجوز أن يكون في الآخرة؛ حیث يقول: 6# 
مينك EAR E E‏ 
ویجوز أن یکون في الدنياء وهو قوله: وإ ري لهم سبط أعََكَهَ وال ا عَالِبَ 
e‏ 
تڪ إن أرى ما لا َر . . .4 الآية [الأنفال: .]٤۸‏ 
وقوله - عرز وجل-: کان عتا ما فى لار لت فيا وكيك َر 
لين . 
قوله تمادی: يابا الت ١امنوا‏ تقو أله وأقنظر تف ما دمت لعب وأتقوا أله لإ 
ee‏ ة اسهم اشم اريك هم السود 3 ل سر 


0 E7 
آقعب الار أب الج صح الل هم لقاب 9 لر أا هدا لمران عل جَبَل‎ 
4 SOZ ء‎ 
ەر يار . مە چە صت ور ا ہو ر‎ e 
. 4 ( ارام ا ت اسا ن عة اه الت الأمدل ترما للتاس لعلهر فوت‎ 


وقوله - عز وجل-: ياعا لزت اموا وأ آله ولنظر نفس ما دمت لد واتقوا 
اَ4 . 

الأصل إذا ذكرت حال بين العبد وبين سيده» لم يكن بد من إضمار يدخل في ذلك› 
مثاله قوله: إن لَه مَعَ أبن تقو4 [النمل: ١۱۲]ء‏ يعني: أنه معهم في النصر 


(۱) قاله مجاهد آخرجه الطبري في تفسیره (۳۳۹۰۱) وذكره السيوطي في الدر عن مجاهد .)0۹١ /٦(‏ 
(۲) كذا في أء» لم يرد عن هذه الآية شيء. 
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والمعونة» وقوله: لمم ألْمحَيين) [العنكبوت: :]٦4‏ في التوفيق والولاية. وكذلك 
قوله - عز وجل-: اقرا ا ؛ لأنه لا يحتمل أن يتقوا الله حتى يكون معهم في 
التقوى؛ إذ ظاهر اللفظ بقتضي هذا؛ كقوله : وکوا ع ألصَيقيك€ [التوبة: ١۹١۱]ء‏ أي : 
في الصدق. وإذا ثبت فيه الإضمار كان الوجه في ذلك أحد معان : 

إما أن يقول: اتقوا حق الله - تعالى - أن تضيعوه» أو اتقوا حده أن تعدوه وتبطلوه» أو 
اتقوا سخطه واتقوا مخالفته» أو اتقوا الأسباب التي تستوجبون بها مقت الله تعالى . 

ويحتمل أن يراد من التقوى في هذه الآية أوامره ونواهيه» على ما وصفنا أن [لفظ] 
التقوى إذا أطلق جاز أن يراد به الأوامر والنواهى» وإذا ذكر مقابلة أمر كان المعنى منه 
ا ی و 

وقوله - عز وجل-: ولَنظر تقس ما َدَمَتْ ٍَ4 قال [بعضهم]: من عمل بما أمر 
في هذه الآية سلم من تبعات الآخرة؛ لأنه إذا شعر قلبه أن الذي يفعله يقدمه لغد امتنع عن 


ارتكاب ما يجب أن يستحي منه أو يخرب عليه في ذلك الوقت» وأتى بما يستر عليهء 
والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون معنى الآية على النظر لما قدمته نفسه للغدء وذلك أنه إذا تذكرء 
فنظر فيما قدمت نفسه للغدء وذلك أنه دعاه إلى أحد أمرين: إما إلى التوبة عن السيئة التي 
قدمها أو إلى الشكر على الحسنة التي يتعاطاهاء وكل ذلك منه زيادة في الخيرء فكان 
الواجب ألا يغفل المرء عن ذلك» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون هذا على المستأنف من الأفعال أنه ينظر فيما يريد أن يقدمه لغدء فإن 
كانت عاقبته الهلاك: انتهى عنه» وإن كانت عاقبته النجاة: مضى عليه وأتى بهء والله 
أعلم . 

ويحتمل قوله : فوا َه ونر نفل ًا هَدَمَت ىَ4 أن يكون المراد منه: الاتقاء عن 
ترك النظر لما تقدمه نفسه لخد والله أعلم. ۱ 

وقوله = عز وجل-: ارا أ6 : ذكر قوله؛ اشا أله مرة أخرى» والآية واحدة» 
يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون المراد من الأول: أن اتقوا مخالفة الله في أوامره ونواهيه» وفي 
الثاني : اتقوا سخطه وعقوبته. 

والثاني : أنه خرج على التكرار على ما جرت العادة في الكلام في التكرير عند الوعيد 
على التأكيد؛ كقوله - تعالى-: #هنهات هنات لما وعدون) [المؤمنون: ١۳]ء‏ وكقوله: 
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ارک ت کار . م أو لك ارك [القيامة : ٠٠٤‏ ١۳]ء‏ والله أعلم. 


وقوله - عز وجل-: إت أله حو یما علوت . 


فيه تحريض على المراقبة والتيقظ وقت فعله؛ لأن من علم وقت فعله أن الله - 
تعالى - مطلع على ما يرتكبه من الذنوب ويقربه من الشرور»› امتنع عنها وازدجر› 


مه ی رور ر 
انوا أله ولت 


وقالوا: في قوله - تعالی-: E}‏ آازسے ١ء‏ اموا اموا 


Ta 2‏ را ەر 2 ِء e‏ 

أله إن اله ڪي ينا نملو وعيد من أربعة أوجه: 
أحدها: فى قوله: اترا ال4 . 

رر اء 


ولت 


2 


والثاني: في قوله: * تفن ما 
والثالث: في قوله: اوا َ4 . 

والرابع : في قوله: إت اله حر با وت4 . 
ثم ذكر هذا الوعيد خرج بعدما خاطب المؤمنين› 


2 


دمت 


. 4ٍَ 


سے راع 
لِد 


ورمت 


رو 


نف ما واوا 


کقوله - تعالی-: ياي 


اأ )» فكان الوعيد في المؤمنين أكثر من الوعيد في الكفرة» لكن المؤمنين يوعدهم 
عما هي معدة للكافرين؛ لئلا يعملوا عملا يستوجبون بذلك ما أعد للكافرين» وهر 


رد 2 


واتَفوا ألنَارَ ا 


کقرله - تعالی-: ‏ 
وجل - سمى الآخرة باسم الغد؛ لسرعة مجيئه» وسمى 


أعِدَت گر [آل عمران: ١۱۳]ء‏ ثم إن الله - عز 


الدنيا باسم الأمس؛ لسرعة 


فناثهاء وهو کقوله: «فَجَملتھا حمیدًا کن لم تش بالانیل) [یونس: ٤۲]ء‏ فيذكرهم 


ويعظهم بهذه الآية ؛ ليتفكر كل أحد في نفسه ما به : خلق 
على ما ذکره الله» تعالی. 
وقوله - عز وجل-: #ولا كوا الین سوا 
قال بعض المفسرين"“: سأ اه4 أي: نسوا العمل 


آله قاسم 


للعبث» أم خلق لأمر عظيم؟ 


E 


تركوا العمل الواجب لله - تعالى - فأنساهم أنفسهم» أي : خذلهم الله - تعالى = بما نسوا. 


ثم الوجه عندنا في الآية : أن ليس أحد من البشر يعمل 
لنفسه؛ إذ من لا يعمل للنفع فهو عابث في الشاهد في ذلك 


عملا إلا وهو يأمل بذلك نفعًا 


العمل؛ فهو لاء الكفرة لما لم 


يأتمروا بأمر الله - تعالى - ولم يطيعواء وتركوا العمل له - صار تركهم العمل لله - 
والعمل له عمل لأنفسهم - فصاروا تاركين العمل لأنفسهم؛ فكأنه قال: نسوا أنفسهم؛ 


(۱) قاله سفیان أخرجه الطبري في تفسیره (۳۳۹۱۱). 
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وقوله - عز وجل-: اس اش ی خلق فعل النسيان والترك فيهم : أضاف 
اختيار النسيان إليهم» ثم أضاف الإنساء إلى نفسه وأثبت فعله فيه» وليس هذا على أن 
تقدم منهم فعل النسيان» ثم هو أنساهم بعد ذلك؛ لكن على أن خلق ذلك فيهم وقتما 
اختاروا ذلك الفعل» وهو کقولهم : هداه الله - تعالی - فاهتدی» واهتدی فهداه الله؛ 
فذلك كله في وقت واحد؛ فكذلك هذا في الخذلان والنسيان: لما اختار هو فعل النسيان 
خلق الله - تعالى - ذلك النسيان فيه» كما خلق الهداية والكفر باختياره» ولا يجوز أن 
sS a a SS‏ 

وقوله - عز وجل-: اسهم أ4 کقوله : سوا + إذ قوله - تعالى - هذا 
داخل في قوله: سوا اّ4 ؛ إذ العمل لله هو العمل لأنفسهم» والعمل لأنفسهم هو 
العمل للذي أريد به وجه الله؛ فلذلك قلنا بأن المراد منهما ما في الآآخرة. 

ویحتمل وجهًا آخر» وهو أنهم لما تركوا طاعة الله فخذلهم الله - تعالى - بتركهم أمر 
الله تركهم أنفسهم لهم [فلم يهتدوا)"“ تم للخيرات والطاعات» وهذا من أشد العقوبات . 

ويحتمل أن يكون معناه: أي : يجازيهم في الآخرة جزاء ما عملوا بأن تركهم في 
الآخرة في العذاب الدائم؛ فيكون ذلك جزاء لهم بما عملوا في الدنيا وبما تركوا من 
الإيمان بالله تعالى» وهذان التأويلان يرجعان إلى ما ذكر من الخذلان فيما فعلواء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لمك هم ألمَلسِفون . 

فالفسق هو الخروج عن أمر الله تعالى" . 

وقوله - عز وجل-: ل سوئ أَعَصَبُ الَار واصَب الْجَنَةٍ أَصَحَبُ اَلَجََةَ هم 
لايرو . 

آي الناجونء والفوز: هو الظفر بالحاجةء ثم قوله - عز وجل-: #ل سوئ صب 
أكَارِ واب آل4 بحل وجین: 

أحدهما: ألا يستووا في الدنياء أو لا يستووا في الآخرة» فإن كان على الأول فمعناه: 
لا يستوي عمل أهل الجنة في الدنيا في العقول [و]عمل أهل النارء إذ عمل أهل النار 
بالذي يستقبحه العقول» وأما أفعال أهل الجنة الداعية إليها بالتي يستحسنها العقول؛ لأن 
عمل هؤلاء بالذي ظهر بالبراهين والحجج» وليس لعمل أولئك براهين وما أقيم بالبراهين 


1 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير واضح في أ. 
(۲) ذكره الطبري في تفسیره .)٥٠/۱۲(‏ 
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والحجج فهو في العقول أحسن من الذي لا برهان عليه وكذلك كل عمل يستحق صاحبه 
عليه الثواب فهو في العقول مستحسن» وما يستحق صاحبه عليه العقاب فهو في العقول 
وأما الوجه الثاني : لا يستوي جزاء أهل النار [و]جزاء أهل الجنة؛ إذ في الجنة النعيم 
الدائم» وفي النار الشدة والنقمة الدائمة؛ فلم يستوياء يذكرهم الله - تعالى - هذا؛ لينتهوا 
عن غفلتهم» ويعملوا لله - تعالى - حتى يستوجبوا بها الثواب في الآخرة. 
وقوله - عز وجل-: لو ارا هدا ألقران عل جيل رام عا معا من حَشية 
أ . . .€ الآية. 
اختلف الناس في تأويل هذه الآية : [قال بعضهم : هي] على التمثيل» وهي على التنبيه 
والتذكير» وذهبوا في ذلك إلى أن العرب إذا استقبلهم أمر» وأرادوا أن يصفوه بالعظم 
والشدة كانوا يضربون الأمثال بما يعظم ذلك عندهم وصفه - لم يكن يريدون به الحقيقة 
في ذلك» وهو کقولهم عند شدة الأمر: أظلم علي ما بين السماء والأرض» وكقولهم : 
ضاقت علي الأرض برحبهاء وكما وصف الله - تعالى - من أمر لوط - عليه السلام-: 
وساف بم دَرَعا# [هود: ۷۷]. فهذا القول من العرب إنما كان على التمثيل فيما يريدون 
أن يصفوا الشيء بغايتة لا على الحقيقة ؛ لأنه معلوم أن الدنيا عليه كما كانت لم تتغير» 
وكذلك لم يظلم عليه ذلك» لكنهم تكلموا على التمثيل من شدة ما نزل بهم من الأمرء 
وكذلك قوله - تعالی-: کاو ارتا ئا آلشرا ڪل جل رم عا صا يِن حَفَيةٍ 
َو . . .4 يقول: لو كانت هذه الحجج أنزلت على جبل مع صلابته وشدته» لخضع 
لله - تعالى - وانصدع؛ من خشیته على وجه التمثيل» لکن قلوب هؤلاء أقسى منه؛ 
حيث لم تخضع ولم تخشع› وهو كقوله: # کليجارَة أو َس َو [البقرة: ٤۷]؛‏ إذ 
الحجارة قد تكون فيها منافع : نحو خروج الماء وغيره» فأما قلوب هؤلاء الكفرة فليس فيها 
شيء من المنافع» بل هي قاسية لا تخشع ولا تتصدع› وعلى ذلك حملوا تأويل قوله - 
تعالى-: تاد ألسَسوت فط ينه [مريم : ]۹٠‏ على التمثيل » ليس على حقيقة ذلك . 
وقال قائلون”" : لو ارا هَدًا لمران َل جل : إنه حقيقة ذلك الفعل منه: وهو 
الانصداع والخشوع» وكذلك تأويل قوله : كاكرف بط ي4 [مريم : ٠۹]ء‏ 
فمعناه: لو كان نزول هذا القرآن وما فيه من الأحكام والأمانات التي أوجب على البشر 


.)۳۳۹۱۳( قاله قتادة أخرجه الطبري في تفسیره‎ )١( 


1۲ سورة الحشر الآیات: ۱۸ - ۲١‏ 


على الجبلء وكان هو بحيث يملك قبول ذلك باختياره لقيام شرائطه - لكان هو يفزع 
ويخضع ويتصدع من خشية الله - تعالى - وكان لا يقبل؛ مخافة ألا يمكنه أداء ما لزمه 
تزوله» وهو کقوله - تعالى-: إا عََّا اة عل موت لاض ولال ...4 
الأة لاحات ١‏ فيقول: معناه: لو أنزلنا هذه الأمانات التي في هذا القرآن على 
جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا؛ إذ الأمانات التي في هذا القرآن مما قد يلزم المرء لا يمكن 
أداؤها كلها؛ لأن الأمانات مما يكثر عدهاء فضلا من أن يمكن أداؤها؛ فعلى هذا التأويل 
يخرج على حقيقة التصدع أن لو أنزل عليه - مع عظمه وصلابته - لانصدع؛ فعلى هذا 
تنبيه للخلق وتذكير لهم . 

وقال بعضهم : إن في هذه الآية تذكير الرسول بي منته عليه وعلى جميع الرسل : لولا 
فضل الله ومنته على الرسل» لكان لا يطيق أحد من الرسل حمل ما في الكتب» ولا أداء 
ما افترض مدَكر؛ فيسر عليهم وثقل العمل بما فيه» فيقولون كذلك. 

وقوله - عز وجل-: لو اتا ها لقان ل جل اراتم خلا ڪا من حَضَيَةٍ 
آلو : لثقل ما فيه» لكنه [نزله] عليك» ويسر ذكره [و]وفقك تبليغ ما فيه إلى أهله. 

وقال قائلون: إن الله - تعالى - لما أراد أن ينزل التوراة على موسى - عليه السلام - 
وكانت في لوح من زبرجدة حمراء - أمر الملائكة أن يحملوها فلم يطيقوا حملهاء ثم 
أمرهم أن يحملوا كل حرف منهاء فلم يطيقوا ذلك؛ فخفف الله - تعالى - على موسى - 
عليه السلام - حتى حمل ذلك» فكذلك ذكر ذلك في عيسى وداود - عليهما الصلاة 
والسلام - ثم خفف ذلك على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فكأنه يقول لرسوله 
: لر ابرلا هدا لمران عل جَبَل راسم . . . 4 كذاء لكنه خفف ذلك عليك كما خفف 
على الأنبياء من قبلك» وإليه يذهب الكلبي» لكن إن صح هذا الخبر فإن ذلك الثقل لم 
يكن في تلك الكتابة التي في الألواح» لكن ذلك فيما يلزمهم من العمل بذلك من أداء 
الأمانات وغيرها؛ لأنه - تعالى - أخبر أنه لو كان أنزل هذا القرآن على جبل لرام 
شا مدعا هَن حَسَيَةٍ أ وقال في موضع آخر: إا عَرا ألأَمَانةً . . . 4 الآية 
[الأحزاب: ۷۲]. 

ثم كانت تلك الألواح قد احتملها الأرض»› وأمكن لموسى - عليه السلام - حملها؛ 
فكذلك هذا القرآن كله والتوراة والإنجيل والزبور مما قد يحتمل حقيقة» ويمكن كتابته في 
قليل الألواح» ثبت أن المراد من ذكره ليس هو الحروف» إنما" كان على ما فيه من الأمر 
والنهي وأداء الأمانات واتقاء الله حق تقاته» لا على نفس تلك الألواح» وهذا الذي ذكرنا 


(1) في آ: إن. 
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هو تأويل القوم في نزول هذه الآية» فأما آنا لا علم لي بحقيقة تأويل هذه الآية» ولولا أن 
في الآية تذكيرًا وتنبيهًا لكنا نقول: هي من المتشابه المكتوم الذي لا يفسر» لكنه لما خرج 
مخرج التذكير واستئداء شكر ما سهل علينا قراءته - احتجنا IEE‏ 

وقوله - عز وجل-: # وت الامل ر ا لاس لملهد کوت . 

هو ظاهر. 


ال 
ھر ل ا قي اهدو هو لمن ایِد 3 هر 


ی ل إل إلا هو املك ك ازيم المبية ممن اَلمَرر الْجَبَارُ اڪ 
e‏ الک ا آلأشماء الس سح َم ما 
ف السموت والارض وهو لمر كد )4 . 

وقوله - عز وجل-: ا اع ا م ا ال SS‏ 
ِ4 . 


فمن الناس من يقول: إن قوله: هر4 من أرفع أسماء الله - تعالى - وذكر عن بعض 
آهل بیت رسول الله ی أنه کان يدعو بقوله: يا هو» يا من لا إله إلا هوء تأويل هذا 
الكلام: أن كل شيء بهویته کان. 

وقوله: # علو لتيب اهدو قیل فيه بوجوه ثلاثة : 

أحدها: أنه عالم بما غاب عن الخلق وبما شهدوا. 

والثاني : ا کون 

والثالث : أنه علیم بما قد کان ویعلمه أن کف یکون إذا کان . 

وقوله - عز وجل-: #هو ألَحَمَنْ اّمم فهما اسمان مشتقان من الرحمة» وفي هذه 
الآية بيان وجوه أريعة: 

أخن امان ا تة ره و 0 م ا ان ۷ إا هر ا السود 
ان کل معبود دونه باطل . 

والثاني : أن فيها تنبيهًا وتحذيرًا بأن يتذكر الإنسان في جميع أحواله اطلاع الله - 
تعالى - عليه وعلمه فيه وذلك من قوله: عل لتيب اة . 

E I CG 
الله تعالى؛ إذ هو - عز وجل-: الحم ألكَمُ4.‎ 


(۱) قاله ابن جریج› أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور .)٠١/١(‏ 


۲٤ - ۲۲ سورة الحشر الآیات:‎ 1٤ 


وي 


والرابع : ما ذكرنا في قوله: لهو آله الى ل لله إلا هر لمك الندوش ...4 
الآية : « اَمَك ا أي: ملك كل شيء له» ليس لأحد سواه حقيقة الملكء 
3لوش( قیل فيه بوجهین 

قال بعض هھ : القدوس هو المبارك. والبركة اسم كل خيرء أي: منه جميم 
الخيرات. لكن لا يجوز أن يقال لله - تعالى-: يا مبارك» وإن كان المعنى منه يؤدي إلى 
أن يأتي منه کل خير ؛ لأنه لا يعرف في أسمائه هذا بالنقل» وعلينا أن نسكت عن تسميته 
بما لم يسم نفسه بذلك؛ لذلك قلنا بأنه لا يجوز التسمي بالمبارك. والله الموفق . 

والثاني: القدوس هو الطاهرء يعني: هو مقدس عما قالت الملاحدة والكفرة فيه من 
الولد والشريك. 

وقوله - عز وجل-: اسم . 

اختلف في تأویله منهم من قال: سمى نفسه: سلامًا؛ لما هو سالم عن الآفات» وغيره 
من المخلوقين لا يسلمون من حلول الآفات بهم . 

وقال آخرون : سمى نفسه: سلامًا؛ لما سلم المؤمنون من عذابه. والتأويل الأول 
أقرب . 

وقوله : «المي4› 

اختلف الناس في تأويله: 

قال فائلون ٠‏ هى الأمان: أن يمن المؤ مين من العذات رلا يمكن اة أن و 
أحدًا من عذابه. 

وقال قائلون: أصله من الإيمان: وهو التصديق» ثم ذلك يتوجه إلى وجهين: 

أحدهما: أي: مصدق القول بما وعد للمؤمنين الجنة. 

والثاني: المؤمن هو المصدق لما قال المؤمنون المصدقون من تصديقهم 
فيصدقهم بما قالوا. 

ومن الناس من قال: سمى نفسه بما أخبر أن هذا القرآن لما بين يديه مصدق . 

وقوله - عز وجل-: #ألْمَهَيَمن# اختلف فيه - أيضا-: 


(1) قاله قتادة أخرجه الطبري )۳۳۹٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور» وعزاه لعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وأبي الشيخ دون أن ينسبه لأحد. 

قاله زيد بن علي أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ٠٠/١‏ 

(۳) قاله الضحاك» وابن زید» أخرجه الطبري (۳۳۹۱۹» e‏ 
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قال قائلون: المهيمن هو الأمين. 

وقال قائلون: المهيمن هو المساط . 

وقال قائلون: المهيمن هو الشاهد. 

فمن قال بالأول فإنه يذهب إلى أن أصل ذلك من المؤتمن» وهو من الأمانة» وإلى 
هذا التأويل يذهب القتبي» أي: أمين في كل ما يقول» وفي كل ما يفعل لا يجور. 

ومن قال بأنه هو المسلط» أصله من: هيمن يهيمن» أي : سلط يسلط» سثل عن تأويل 
المسلط؛ فقال: هو كالظاهر؛ إذ قهر العباد كلهم» وهم ملك له. 

ومن فسره بالشاهد فإنه يحتمل تأويلين : 

أحدهما: أي: شاهد على أفعال العباد من حيث لا يغيب عنه شيء . 

الفا ي ا وهو کقوله - تعالی-: #وارلاً 
للك الكتب بلح مصدقًا لما بر و ال ا [المائدة: ۸٤]ء‏ أي : 
اھا غ 

وقوله: لم4 . 

أي : ما من عزیز دونه إلا وهو ذلیل. 

وقوله - عز وجل-: #الجِسَارٌ4› قيل فيه بوجهین : 

أحدهما: سمى نفسه: الجبار؛ لأنه هو المجبر لكل كبير. 

فقال قائلون: سمى نفسه: [الجبار]؛ لجبروته وعظمتهء ولا يجوز لأحد أن يسمى 
بذلك الاسم إلا هو أي: الله تعالى وتجبر عن أن يكون له أمثال وأشكال. 

وقوله - عز وجل-: «السَڪبر4. 

من الكبرياء والعظمةء هذا الاسم لا يليق بغيره؛ لأن الخلق بعضهم لبعض أكفاء في 
الخلقة؛ فلا فضل لأحد على آخرء فلما استووا لم يجز لأحد على آخر التكبر؛ فصار 
الحق في ذلك لله تعالى» والتكبر على الآخر هو الارتفاع» والأصل فيه واحد» وهو ألا 
یری لنفسه شکلاء والله أعلم . 

إنما سمى نفسه : متكبرًا؛ إذ هو المتكبر لذاته لم يكن تكبره بغيره؛ فلذلك قلنا: إنه لا 
يستحق أحد من الخلائق التكبر إلا الله - تعالى - إذلم يكن أحد [له] شكلا ولا ضدا ولا 
ندّا» وأما غيره من الخلائق فكل واحد منهم بالذي له شكل . 

وقوله - عز وجل-: #سیحلن ال عنما رن . 

فيه تنزيه لله - تعالى - عما قالت الملاحدة فيه› E‏ وآمر 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يقولوا ذلك» ومعنى قوله: «سبْحلن ل4 أي : معاذ 
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الله أن يكون ذلك على ما قالت الكفرةء وسمى نفسه: جبارًا؛ لما أنه يجبر الأشياء 
فيجعلها على ما يشاء» وهو کقوله: يسرڪ في یار کیت یا4 [آل عمران: ]١‏ 
على ما یرید هو الأشیاء» لا على ما یریده غيره. 

قال [الشيخ] - رحمه الله - : إن الله - تعالى - يتعالى بمعان أربعة: 

أحدها: تعاليه عن الظلم والجور وجميع ما لا يليق . 

والثاني : تعاليه على الأشياء كلها بقهره لها وتصريفه إياها على ما يشاء» أي: ليس 
أحد يقهره» بل هو يقهر الخلائق . 

والثالث: تعاليه عن أن تمسه الحاجة والآفة وكل من هو دونه لا يخلو عن ذلك. 

والرابع : تعاليه عما قال الظالمون فيه من الولد والأضداد والأشكال والأندادء وتعاليه 
عن جميع الآأفات التي تصيب الخلق» والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: #هو اله أَلْحَلق ألارِئُ ضور . 

فالخالق والبارئ واحد ويقال: برأء أي: خلق» والبرية هي الخلقء ويقال: سميت 
البرية : برية؛ لأنه خلق من التراب إذ البري من التراب. 

وقوله : «الَمصرَرّ4» والمصور هو الذي يعطي كل شيء صورته» فيصوره على ما هو» 
فالتصوير هو بيان الحدود» وهو قول الناس: صورت الأمر عند فلان؛ أي: حددته. 

وقوله: له أَلاسماء الْحسي4 . 

أي: الأمثال العلاء وهي الصفات؛ إذ الصفة ترجع إلى وجهين: إلى الصفة مرة» 
وإلى التشبيه مرة أخرى» فإذا رجع إلى الصفة فإنه يرجع إلى حقيقة ذلك» وإن رجع إلى 
التشبيه فإنه لا يرجع إلى حقيقة ذلك . 

ثم قوله : ألاَسَمَاءُ أَلْحْسّىّ). أي : الصفات العلاء أي : لا يسمى بذلك إلا هو؛ إذ لا 
يقال لغيره: الرب» ولا الرحمنء ولا المالك إلا أن يضاف ذلك إلى شيء»ء فأما على 
الإطلاق فلا يطلق ذلك إلا له جل وعلا. 

ويحتمل وجهًا آخر: أي : لا شبيه له في أسمائه وألا يشركه أحد في تلك الأسماء؛ بل 
هي [له] خاصةء والله المستعان. 
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سورة الممتحنةء مدنية 


بلسي أله اتکی َد 


رس کے ص 


قوله تعالی: یاب لرن ١امن‏ لا يدوا عذوى وعدم أولا لقو ا اة ود كرا با 
جام من الح عزحون الرسول کک ٤‏ ووا کا بائ تی لن کر جا ق ل اي 


ے 
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ران و ایہم یالوک واا اعا بنا أي وما أعلنعم وق ت ا سو 
69 لن بتقفوکم كوا ا کک أعدا و ا ا ا يالسوء وودُواً َو - @ د 
تنگ انان ب ی کے تة تیل بک ا ب با تمر ِد 4 . 

قوله - عز وجل-: اما الِب ءامنا لا كعدوا عَذرّى أولياء تلقوت إلنيم بالمودّة4 . 

هذه الآية وما أشبهها من قوله : يام لين ءامنوا هرأ أشسك4 [التحريم : ١]ء‏ وفي كل 
ما ذکر ياتا الدب ءامَنوأ# دلالة واضحة أن الإيمان ذو حد فى نفسه» وأنه لیس کما 
قالت الحشوية وأصحاب الحديث: إن الطاعات كلها إيمان» و ذلك أن كلا في نفسه 
قد فهم من هذه الآية أنه محتمل لهذا الخطاب وأنه له؛ فثبت أنه ذو حد في نفسه وهو 
التصديتق بالقلب» وغيره من الطاعات والله أعلم. 

وفیما ذكر من قوله : تاا الاس أعَبدوا رَبك [البقرة: ]۲١‏ وما أشبهها من الآي 
دلالة على أن الإنسان ما يشاهد»ء وليس كما قال النظام: إن الإنسان إنما هو جسم آخر 
سوى هذا الإنسان» ولا كما قال الناشئ: إن الإنسان إنما هو جوهر بسيط في هذا 
الإنسان. 

ول أنه لیس کل أحد يعلم کونه جوهرًا بسيطًا أو جسمًا آخر فيه لطيمًاء ا 
فهم الكل من هذه الآيات أنه محتمل للخطاب بها؛ فثبت بما وصفنا أن الإنسان هو ما 
نشاهده والله [أعلم]. 

وفيه دلالة أن ما يفهم من هذه الآيات من عموم أو خصوص ليس يفهم بظاهر 
الخطاب؛ رلكن بما توجبه الحكمة» فإن أوجبت عمومها أجروها على عمومهاء وإن 
أرجبت تخصيصها أجروء] على ذلك والذي يدل على ما وصفنا آنه قال : اما يِن 
ءامنا ا دوا عذُوّى وعدم أرليآء)» وهذا مخرجه في الظاهر على العموم» ولكنه لما قال: 

« لفوت لهم امَو رمعلوم أن الذي كان يلقي بالمودة خاص لا كل المؤمنين» فكان 
يجب أن يكون مجراها على الخصوص؛ لما بين في سياق هذه الايةء ولكن الحكمة 
توجب تعمیم هذه الآية؛ لأنه لو قال لواحد: لا بَلَجْدُوا عَذوى وعد أولآء) كان هذا 


۶ 


الخطاب لازمًا للكل بما توجبه الحكمةء أنه إذا علم من أحد عداوته ألا يتخذه ولياء 
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وكذلك قوله: ود کتروا پیا جایکم يِن الى مزجو اسول ناک4 . 

خرج مخرج العموم في الظاهرء ولكن الذين أخرجوه إنما كانوا أهل مكة خاصة دون 
سائر الكفرة» فهذا يبين أن ما أجري مجرى العموم لم يجر لظاهر اللفظ» ولكن لما 
يوجب الحكمة والدليل . وكذلك قوله - تعالى-: #إذا ووت لصاوو من ري أَلْجَمعَةٍ 
سوا إل در اَم . . .4 الآية [الجمعة: 4]: ليس أن السعي إنما فرض يوم الجمعة 
لتخصيصه بالذكر؛ ولكن لما أن النداء في يوم الجمعة إلى ذكرين› وفي غيره من الأيام 
إلى ذكر واحد؛ ولأجل أن النداء المضيق في يوم الجمعة هو النداء الأولء وفي غيره من 
الأيام هو النداء الثاني فإذا جاز أن يكون فرض السعي في يوم الجمعة إنما هو لهذين 
المعنيين - ثبت أن التخصيص ليس لظاهر اللفظء e‏ 

وفي هذه الآية دلالة رسالته ية وذلك أن قوله: «شو رون لهم بالودو أن ذلك الرجل 
لم يطلع على سره أحدًاء وقد أطلع الله - تعالى - نبيه؛ حيث أخبرهم بالكتاب؛ فثبت أنه 
علمه بالوحي» والله أعلم . 

ثم اختلفوا فيمن نزلت هذه الاَية؟ 

فقال الحسن: إنها نزلت في أهل النفاق . 

وقال غيره من عامة المفسرين: إنها نزلت في حاطب بن [أبي] بلتعة» وهذا أشبه 
التاويل بالصواب» وأقرب إلى الحق؛ وذلك أن الله - تعالى - [قال]: يام لرن ٤م‏ لذ 
دوا عذوی وعدگ4 : فقد أخبر أن الكفرة عدو لهم» ولو كانت الآية في أهل النفاق لم 
يكن الكفرة عدوا لهم؛ بل انوا أولياء فثبت أن المراد منه : المؤمنون» والله أعلم . 

وفي هذه الآية دلالة أن ذلك الذنب الذي ارتكبه ذلك الرجل لم يخرجه من الولاية؛ 
لأنه قال: لا نِد عَذوى ودرك ايء ولو كان ذلك الذنب يكفره ويخرجه عن 
الإيمان لم يكن ذلك الكافر عدا له؛ بل يكون ولا له بقوله: ون ألمي بعْصْبَمَ اويا 
بض [الجاثية : ١1]ء‏ ولأجل أنه قال : : تاا آأزيت ءامثوأ : سماه: مؤمنًاء والدليل 
على أن ذلك الذنب كان كبيرة أنه أخبرهم بأن رسول الله يي جهزهم للقتال» وفيما أخبر : 
أمر بأن يستعدوا لقتال النبي ية وحربه» ولا يشکل أن من أمر بقتال رسول الله ية كان 
مرتكب كبيرة» وإذا كان كذلك» وقد أحله الله - تعالى - في جملة المؤمنين بقوله: 


(۱) أخرجه البخاري ۰۱٦7/7‏ ۱7۷). في الجهاد» باب: الجاسوس (۳۰۰۷» ۳۰۸۱» ۳۹۸۳ 
٩۰ ۷4‏ ۹ 1۹( ومسلم /٤(‏ ١٤۱۹)ء‏ في كتاب فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل أهل بدر .)۲٤۹٤/۱۹۱(‏ 
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يا اَن ءام ا يدوا عَذُرّى وبما وصفناه من الدليل - ثبت أن الكبيرة لا تكفره» ولا 
تغير اسم الإيمان عنهء والله الموفق 

ثم فيما نهانا أن نتخذ عدونا وعدوه أولياء دلالة أن ليس في الحكمة اتخاذ الولاية مع 
الأعداء. ثم من قول المعتزلة: إن الله - تعالى - أراد من جميع عباده أن يؤمنوا» وإذا 
أراد أن يؤمنوا فقد أراد أن يواليهم مع علمه أنهم يختارون عداوته؛ فكأنهم وصفوا الله - 
تعالى - بما يخرجه من الحكمة ويدخل في السفه والجهل بالعواقب» وذلك كله منفي عن 
الله - سبحانه وتعالى - والمعتزلة فيما وصفوا فجرة فسقة» ويخشى أن يكونوا كفرة» 
والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: و امود أي : بما كتب في الكتاب. 

وقوله - عز وجل-: #ود کترا ا ين الح عرجون الرسول ول أن وينوا اَم 
ریک وقوله: إن کم رر YY‏ ران . 

يحتمل أن يكون ذلك فيمن هاجر من مكة إلى المدينةء وهو أقرب التأويلين؛ لأن 
حاطيا إنما كان هاجر من مكة إلى المدينة وفيه نزلت الآية . 

ويحتمل أن يكون ذلك حين أرادوا الجهاد إلى مكةء والله أعلم أي ذلك كان. 

وقوله - عز وجل-: رون لوم امَو اتا اَل با يوا سَمٌ). 

آي : ھر واگ ا کیک من کت کاب إلى مل کت > لرا عَم : بما أظهرتم 
من العذر. 

وقوله - عز وجل-: ومن يَفْعَلةُ ينك أي: من اتخاذ الولاية مع أعدائه «نَمَدَ صَلّ 
سوَآء اليل في الاعتقاد: إن اعتقد ذلك وفي إن لم يعتقده» والله أعلم . 

تم قوله - عز وجل-: يروك لهم المد وأا با يوا . 

التزام مراقبة الله - تعالى ا ا ليجمعزا بين الس 
والعلانية وتخويف لهم عن أن يطلع رسوله - عليه الصلاة والسلام - على سرائرهم كما 
أطلعه على أمر الكتاب إلى أهل مكة. 

E E‏ وذلك أنه لما أطلعه 
على جميع ما يتعاطونه من الذنوب سرًا وعلانية ؛ فإذا علموا أن الرسول بي يعلم من 
سرهم ما يعلم من علانيتهم بما يطلعه الله عليه ؛ يحملهم ذلك على الانتهاء عن المعاصي 
في السر والعلانية» وعلى الإجابة إلى ما يدعوهم إليه» والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل-: إن قفوم یکووا لک اعدا ویسطوا لک ايرہ4 

e Ty 
منهم في الكفرة أن يحفظوا أولادهم وأموالهم» أخبرهم أن كيف يرغبون في حفظهم‎ 
ذلك» وهم لو قدروا علیکم وظفروا بکم قتلوکم وآذوکم بألسنتهم؟! فکأنه یقول: کیف‎ 
توالونهم من حيث تسرون إليهم بالمودة» وهم لو ظفروا بكم قتلوكم» وكانوا لكم‎ 
أعداء؟!‎ 

وقوله - عز وجل-: وودوا لو َكُمرود4 . 

يعني : أنهم يودون أن یکفروا» ومع ما يودون أن یکفروا: لو قدروا علیکم قتلوکم» 

ی ر a‏ 

وقوله - عز وجل-: لن تقعک ارام ل اد يوم اليم يفصل ب له 
وجهان: أحدهما: أن كيف توالون الكفرة؛ لمكان أولادكم وأرحامكم» وهم لا ینفعونکم 
يوم القيامة؟! 

والثاني : : ن أرحامكم لا تنفعكم ولا تشفع لكم يوم القيامة. 

وقوله: يفيل 5( [يحتمل -أيضًا- وجهين : 

أحدهما :] أي: بينكم وبين أرحامكم؛ لقوله - تعالى-: ليم ير أله ِن لَه . ِي 
وي4 [عبس: .]١ »۳٤‏ 

والثاني : أي: يفصل بينكم وبين أرحامكم؛ لاختلاف أعمالكم؛ فينزل كل واحد منكم 
منزل عمله. 
قوله تعالی: قد کات لک اسو س سه ن رهيم الین مع د الوا لومم إا بوا نکم نّا 
عيدوت من دون اللو فر یک ودا بنا ويينك المدوة والنساء ك اله ده إل فول 
هي که اکت ب یھ کرم کت ا عك توا ویک أا e‏ 
ر کک تا و ی کترا واغیر 6 ا إل أت Os‏ 
حسة لسن کان برجو لله لم الَخْرّ ومن بول ن ف لِد 3@). 

وقوله - عز وجل-: #قذ کات لم اسوه حسة ف هير الزن مع لذ الو ترم إن 
برو منک ويا تعبدوة يِن دون ألو ...4 الاآية . 

الأصل في أنباء المتقدمين أنها عِبَرّ لهذه الأمة» فما ذكر منها في المؤمنين منهم فهو 
تذكير للمؤمنين من هذه الأمة» وتعليم لهم معاملة الكفرة ومنابذتهم على مثل ما فعل 
المؤمنون منهم بكفرتهم من سائر الأمم. 

وما ذكر منها في الكفرة من الأمم الماضية؛ فهو تخويف لكفرة هذه الأمة لئلا يصنعوا 
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مثل صنيعهم فيستوجبوا من النقمة مثل ما استوجب أولئك. ۰ 

وما كان منها في حق الرسل - عليهم السلام - فهو في حق التسلي لرسولنا وسيدنا ماز 
عن بعض ما مسه. 

وأصل آخر: أن الخطاب قد يلزم المخاطب مرة بما يخاطب في نفسه» ومرة بما يؤمر 
بالاقتداء بغيره إذا كان ذلك الغير لم يفعل ما فعله إلا عن أمر. 

ثم إن الله - تعالى - أمر المؤمنين من هذه الأمة الاقتداء بإبراهيم - عليه السلام - ومن معه 
من المؤمنين» وأخبرهم عن معاملتهم إياهم وترك مولاتهم ؛ فكأنه قال : اتركوا موالاة الكفرة 
والإسرار إليهم بالمودة ما داموا على كفرهم» كما فعله إبراهيم - عليه السلام - والذين معه 
لد الو لومم إا برو مىك : فنابذوهم ولم يوالوهم» فافعلوا كفعلهم . 

لإا و لمهم لاي لأَسَِْرنً ك4 . 

فكأنه قال: اقتدوا بهم إلا بما قال إبراهيم لأبيه : لاعن لك)› يعني : لا تستغفروا 
للمشركين مثلما استغفر إبراهيم لأبيه المشرك؛ لأنكم لا تعلمون المعنى الذي استغفر 
إبراهيم - عليه السلام - لأبيه. ۰ 

ثم اختلفوا في المعنى الذي استغفر إبراهيم لأبيه: 

فقال آبو بکر : إنه كان - صلوات الله عليه - وعد أن يستغفر لأبيه» ورأى أن إيجاب 
الوعد لازم عليه؛ فاستغفر لهذا المعنى . 

وقال الحسن: إنه إنما استغفر له لوقت توبته لا في حال الشرك؛ لأنه لا يتوم أنه لم 
يعلم أنه لا يحل له أن يستغفر للمشرك» ومن علم أنه يحل له لم يكن مسلمًا مؤمتًا؛ فثبت 
[أنه] إنما استغفر لوقت إسلامه. 

وعندنا: الاستغفار: طلب المغفرة» والمغفرة من الله - تعالى - على وجهين : 

أحدهما: مغفرة رحمة وفضل وكرم . 

والثاني : أن يوفقه للسبب الذي إذا جاء به غفر له؛ ألا ترى إلى قوله : « أسَتَعْفِروا ربكم 
نَم َنَعَل [نوع: ١٠]ء‏ أي: السبب الذي إذا جئتم به غفر لكم» وإذا كان كذلك جاز 
أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه على هذا الوجه أن يكون طلب من الله - تعالى - التوفيق له 
بالسبب الذي إذا جاء به غفر له» وذلك مستقيم» ولكنه لما تبين أنه لا يوفقه لذلك السبب 
تبراً منه» والله 

وقوله: #رماً اَمَك لك من ى . 


أ لا أملك أن أد دفع عنك عذاب الله من شيء› أو لا أملك أن أهديك دون أن 
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يهديك الله؛ فكأنه قال: 1لا أملك] سوى أن أدعو لك بالتوفيق للهداية لا أملك لك من 
عذاب الله من شيء. 

وقوله - عز وجل-: ربا عك وکا ويک أا . 

يجوز أن يكون هذا عند المنابذة وإظهار العداوة مع الكفرة» يعني : عليك معتمدنا في 
النصر على أعدائنا عند قلة عددنا وكثرة عددهم» وإليك مرجعنا ومفزعنا. 

لوك ألصِوٌ4 إذا قبضنا. 

وقوله - عز وجل-: رتا لا علا َة لرن كنررأ . 

ذكر أهل التفسير أن تأويل هذه الآية يخرج على ثلاثة أوجه: 

ادف أي: لا تسلط علينا أعداءنا؛ فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل. 

لا تنزل علينا العذاب دونهم؛ فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل. 

أو لا توسع عليهم الدنيا وتضيق علينا؛ فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل. 

ولو كان التأويل هو الثاني لكان يجيء على هذا أن يكون الواجب على العدول من هذه 
الأمة أن يسألوا الله - تعالى - العافية؛ لئلا يتوهم فساقهم أنهم على الحق. 

ولكن الجواب عن هذا أن الفساق من هذه الأمة قد علموا أن الذي هم فيه من الفسق 
محظور» وأما الكفرة فإن عندهم أن ما يدينون به من الكفر حق؛ فإذا سلطوا على المؤمنين 
ئو موا آن الذي ,بوه قا ؛ حق» وأما الفسقة من هذه الأمة إذ علموا أن الفسق منهي 
عنه محظور» لا يقع لهم هذا الحسبان»ء والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون المعنى من قوله : لا علا َة يعني : عذاباء أي : سبما يعذب 
به الكفرة؛ كما قال : رتا وءايتا ما وعدنتا على رَسَلكَ) [آل عمران: ٤۱۹]ء‏ وكان تأويله أن 
آنا السب الذي وجب به ماو دتا على رسلك» فكذلك الأول والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إئك أت ألم ي4 . 

يعني : : المنتقم من أ أعدائ" . 

وقوله - عز وجل-: لقذ کی لک فيم أو سه لى كن بيجا اله وم الجر . 

يعني : لقد كانت لكم في إبراهيم والذين معه قدوة حسنة تحسنون بها إذا اقتديتم بهم 


ِء 


واطعتموهم . 


e (0‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
)1( ا ا دون TEY‏ 
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رل و کد ا اه رن ار بال مين ؛ 

أحدهما: أي: لمن كان يرجو ثواب الله تعالى . 

والثاني : أن يؤمن بالبعث؛ وذلك أن الله - تعالى - وصف أمر البعث في كتابه 
بصفات مختلفة : مرة أضافه إلى نفسه بقوله: لف كان بجأ لِم ِ4 [الكهف : ١٠١]ء‏ 
وكان المعنى منه البعث. ومرة وصفه بصفة أخرى. 

وإن كان المراد: الثواب؛ ففيه إخبار أن الراجي في الحقيقة هو الطالب لما يرجوه 
بالأسباب التي يرجو الوصول بها إلى ما دعا ورجاء والخائف في الحقيقة هو الحاذر عما 
حذر» والمنتهي عما نهي عنه وحظر. فإن من اعتمد على مجرد الرجاء والخوف دون 
التمسك بسببهما» فهو متمن على الله تعالى . 

الل غل تادا قول قوله - عز وجل-: ا آلزیت ١٤اموا‏ وای هاجروا وَجَهَدوا 
ف سيل آلو أؤليك برجو رَحَمَبَ اّ4 [البقرة: ]۲٠۸‏ ألا تراه كيف حقق معنى الرجاء 
بالمجاهدة في سبيل الله والعمل بطاعته» والله أعلم . 

وإن كان على البعث فكذلك أيضًا؛ لأنه أضرب عما نهي عنه» وطلب لما أمر به؛ فقد 
تبين أنه يوالي من تفضي موالاته إلى ثواب الله ورحمته» وأنه يعادي من تفضي موالاته 
إلى ثقة نقمة الله وعذابه» ومعلوم أنه لا يفعل ذلك إلا من يؤمن بالبعث؛ فإنما يوالي من رجا 
منه منفعة الدنيا ا E‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ومن بو 

يعني : من يتول عن طاعة E‏ 

لفن له هو اَن ليد . 

يعني : عن طاعة الخلق؛ ليعلم أن ما أمرهم به به لم يأمرهم لحاجة له في طاعتهم أو 
لمنفعة ترجع إليه؛ بل هو غني عن كل ذلك؛ وإنما أمرهم لحاجتهم إلى ذلك ولما علم 
أن منافع طاعتهم ترجع إليهم خاصة . 

وقوله - عز وجل-: يد4 له معنيان: معنى : الحامد» ومعنى: المحمود. 

فإن كان المراد منه: المحمود ففيه أن الله - تعالى - يستحق الحمد من خلقه بما 
انعم عليهم . 

وإن كان المراد: الحامد» فمعناه: أن الله يحمد الخلق ويشكرهم» حتى يجزيهم 
بالكثير من الثواب عن القليل من الأعمال فيتفضل عليهم بأعمالهم» فهو حميد من هذين 
المعنيين . 
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ا 


توله تعالی: e‏ الین عاديم نهم موده و ي ا ع م © 
لا بتھلکر آله عن الین لم بقیلوم فی الین وک ریوک ین یرم أن برو قيطا للم إن أله 
e‏ تی ی کلک ف ن لز تن ورم وتا عل یکم 
أن لوهم ومن بو م ايك هم اشير © 

وقول - عز وجل- : عى أله أن م ننک ون الد 


إن اا الله أمر المؤمنين بمعاداة الكفرة ومنابذتهم وترك موالاتهم ما داموا کفارا» ثم وعد 
أن يجعل بيننا وبينهم مودة إذا آمنوا؛ فكان في هذا أعظم الدليل على أن الخلق عند الله - 
تعالى - في كل حال على ما هم عليه في أحوالهم وأمورهم . 

وقال بعض الجهال: إنه [من] يؤمن في وقت من الأوقات؛ فهو عند الله مؤمن في 
حال كفره» وهذا خلاف ما وصف الله - تعالى - نفسه في هذه الآيةء والله أعلم. 

- وذلك أن الله - تعالى‎ Te 

قال : لا تدوأ عَذُوّى وَدكم اليا [الممتحنة: ١]ء‏ ومن قولهم: إن [من] كان على 
E E‏ ولا شك أنهم يوالونه ويصافونهء وقد نهی الله - تعالى = 
عن ذلك فهذا أحد الخلافين . 

والثاني : أن الله - تعالى - وعد أن يجعل بيننا وبينهم مودة» ومن قولهم: إنه لا 
يقدر على شيء من أفعال العباد فكأن الله - تعالى - على قولهم وعد ما لا يقدر عليه 
وهذا لا یلق بأسفه خلق الله؛ فكيف برب العالمين؟! فثبت أنهم عاندوا الآيات» والله 
أعلم . 

واو الت 2 االله < جاه و الى ت وف تة تادر وا ف رة 
قولهم : إنه ليس بقدير على خلق أفعال الخلق؛ فأي خلاف أشهر من هذا وأظهر؟! والله 
الموفق . 

وقوله - عز وجل-: للا نھن آله عن لر لم يفيلو في ١‏ لين ور رجور من ورک ان 
روش قيطا إ4 . 

لا يحتمل أن يكون النهي في الإقساط ؛ لأن الإقساط هو العدلء وليس ينهى عن العدل 
إلى ما کان ولیا أو عدوا؛ ألا تری إلى قوله - تعالی-: و يڪم سان ور عل اَل 
ا أعَدِلوأ4 [المائدة: ۸]ء فقد أخبر أنه لا يحل له ترك العدل لمكان العداوةء وإذا 
کان كذلك ثبت المراد من هذا النهي وغیره» وهو قوله: لان رور ` 
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ثم الذي لم ينه عنه خلاف ما نهى في الظاهر؛ لأنه قال : ل بتھنک آله عن الزن لم 
يلوک في لرن وکر رجو ین ویرک أن رور وقال فیما نھی إا نکم آله حن لين 
نلوگ نی الین کیہ ین ونر وروا عل ریک آن ووم ومعلوم أنه قد يجوز أن يبر 
من لا يجوز آن یتولاه؛ آلا تری إلى قوله: واوبَهُما ف ألا روما [لقمان: ١٠]؟!‏ 
ثم نهى عن تولي الكفار بقوله: للا عدوا عذُوى ودوم أل [الممتحنة: »]١‏ ولكنه لما 
جاز أن يجتمع في نفس واحدة البر وترك التولي؛ فكذلك جاز أن يمر بالبر بمن ينهى عن 
التولي معهء والله أعلم. 

ثم قوله - تعالی-: لا بتھنک أله عن أن لم بيرم في ألَنٍ) يحتمل أن يكون المراد 
منه لا ینهاکم» بل یأمرکم . 

ويحتمل أن يكون معناه: يرخص لكم؛ كقوله : مما رصت يرهم [البقرة: e11‏ 
ومعناه: بل خسرت» وإن كان قد يجوز أن يكون التجارة إذا لم تربح لا تخسر؛ فكذلك 
قوله - تعالی-: لا نھگ آله عن رن لم يوم في أل بل يأمركم أن تبروهم. 

ويحتمل أن يكون المراد: بل يرخص لكم أن تبروهم» والله أعلم . 

ثم اختلفوا فيمن أمر ببرهم ونهى [عن] توليهم : 

فقال بعضهم : هم المستضعفون من أهل مكة الذين آمنوا في السر وخشوا إظهاره من 
المشركين» فأمر الله - تعالى - المؤمنين بالمدينة أن يبروهم بالكتب إليهم؛ ليحتالوا في 
انقياد أنفسهم؛ لأن المشركين من أهل مكة إذا علموا أن رسول الله ييا ظهر لقتالهم كان 
يجوز أن يخشى على أولئك المؤمنين المستضعفين؛ فأمر هؤلاء أن يبروهم بالكتاب إليهم 
ليتأهبوا في أنفسهم ويحتالوا؛ لما يخشى عليهم من المشركين» والله أعلم. 

وقال بعضهم : هذا في الذين كان بينهم وبين رسول الله ية عهد وذمة؛ فأمر المؤمنين 
أن يبروا أولتك في إيفاء عهودهم إلى مدتهم» ونهاهم عن أن يتولوا من قاتلهم ونقض 
عهودهم . 

وقال بعضهم: في النساء والولدان من المشركين: أمر المؤمنين أن يبروهم بترك 
القتال» وألا يتولوا من قاتلهم من جملة الرجال من المشركين من الرجال» بل يقاتلوهم . 

ثم قال: ون بوم ويك هم اشيثرة) . 

أي : ومن يتولهم في الاعتقاد فأولئك هم الظالمون في حق الاعتقاد . 

أو من يتولهم في الأفعال فأولئك هم الظالمون في حق الأفعال» كما وصفنا في قوله: 
مد صل سء لصيل [البقرة: ٠١۸‏ ]. 
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قوله تعادی: باي لرن انرا إ5 هڪم اميت مهنجرن تجنر له عم , 0 
ا لل الکار ر لا هن ڪل م کا هم جيلو م واو ا وا جاح 
یکم أن نحاشو ابی کا نتيگ بيصم کک ما أنففم ولستاً ا 
اا کیک م انو نک تک ان عل ع ا ARES‏ 
عام فاا الت دهت رجهم نل ا سا ا که ای ١‏ ء مون (@ اا الى 
إا جاك المۇمتت بيتك عل آن لا نرک باه سا ولا َر ا 5 ا ردهن 


2 0 
لا ر 


e 3 0‏ ° ج ٍِ و م کے نے ‌ e.e ٤‏ 
o ET‏ واسسَعْفر 2 


.»ص 


2 


وقوله - عز وجل-: اا اَن امنا ڌا جاة كم المۇمىت مهدجرت4 . 
المعنى عندنا - والله أعلم-: إا جاّكم المزيت. يعنى: قائلات: إنهن 


اج4 . 

لأنه لو كان على حقيقة الإيمان لم يكن لقوله : ارش4 معنی» فلما آمر بالامتحان 
ثبت أن تأويل قوله: إا جاأكم اميت ما وصفنا بدءًا. 

ومثل هذا ما قال: ان ڪفرَ بل من بعد إيمنده ا ا مسين 
ان4 [النحل: ١٠]ء‏ وكان المعنى منه: من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؛ 
فكذلك يجوز أن يكون المعنى من الأول ما سبق ذكره والله أعلم . 

ثم إن المفسرين ذكروا وصف امتحانهن: أنهن يحلفن بالله ما أخرجهن من دارهن 
بغخض أزواجهن» أو يحلفن أنهن ما أردن بخروجهن أرضا سوى أرضهن؛ وإنما أردن 
بذلك e‏ وهذا تأويل فاسد؛ وذلك أنها إذا أسلمت كان الحق عليها في دينها أن 

تبغخض زوجها الکافر» کقوله - تعالی-: ٭ودا پیا وییتک العدوة والبعضکاء آبدا ی نیوا با 

ك4 [الىشحة: E‏ وحكم الشريعة 
والدين يوجب ما كن يفعلنه؟! فلذلك قلنا: إن هذا التأويل - الذي ذكره بعض المفسرين 
في وصف الامتحان - غير مستقيم . 

ویجوز أن کون تأويل امتحانهن على وجهین : 

أحدهما: أن يستوصفن عن الإيمان: ما هو؟ فإذا أخبرن عن حقيقة الإيمان علم أنهن 


والثاني: يعرض عليهن ما على المؤمنات فى إيمانهنء كما قال - تعالى-: ول 
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َر ولا رين ولا يفن اوخ » فإذا قبلن ذلك كله كان ذلك امتحانهنء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : یً4 . 

هذا يدل على أن الذي كلف به المؤمنون من امتحانهن؛ إنما هو لما يعلمون من 
إيمانهن في الظاهر وأن الحقيقة إنما يعلمها رب العالمين» وهذا يبين أن العلم علمان: 
علم العمل وعلم الشهادةء فعلم العمل: ما يعلمه الخلتق في الظاهر فيعملون به» وعلم 
الشهادة: ما يجوز أن يشهد على الله به» وذلك إنما يوصل إليه» وذلك بما يطلعهم الله 
عليه نصا إما بكتاب أو بسنة متواترة عن رسول الله ية . 

وعلم العمل هو الذي يساغ فيه الاجتهادء نحو : : خبر الآحاد وجهة القياس وغير ذلك . 

وقوله - عز وجل-: إن علمسوش مویتت فلا رموه إل الكار4. 

ذكر في القصة أن رسول الله ية صالح عام الحديبية مشركي أهل مكة على ن من تاه 
من أهل مكة فهو عليهم رد» ومن أتى مكة من أصحاب رسول الله ية فهو لهم» وغير 
ذلك» وكتب بذلك كتابا وهو بالحديبية » فلما فرغ من الكتاب إذ أتت سبيعة مسلمة» فجاء 
زوجها إلى رسول الله ية فقال: يا رسول اللهء رد علي امرأتي ؛ فإنك قد شرطت لنا 
ذلك» وهذه طيبة لم يخف بعد؛ فأنزل | الل ك قال = Ci}‏ ي اما إا اڪ 
ألمؤمتت مهدج ا َه اعم ا إن توھ متت ملا موشن إا إل الکار 4 
يقول : د إلى أزواجهن الكفار. 

لک م ل م کا شم ت ن . 

يقول: لا يحل نكاح مؤمنة لکافر ولا نكاح كافر لمؤمنة . 

O 

يقول: أعطوا زوجها الكافر ما أنفق عليهاء على ما كان جرى من الصلح بينهم وبين 
المسلمين: أن ما خرج من نساء أهل مكة إلى المدينة مؤمنات لم يرجعوهن إلى الكفارء 
وأعطوا أزواجهم ما أنفقوا من المهور» وما خرج من نساء المسلمين مرتدات لم يردوا إلى 
المدينة» وأعطوا أزواجهن ما أنفقوا. 

ثم معلوم أنه كان يؤخذ بإعطاء الصداق وإيتاء ما أنفق غير الذي أخذ الصداق» ولكن 


(۱) في الباب عن البراء بن عازب بنحوه دون قصة سبيعةء أخرجه مالك في الموطأً )٥۷٦/۲(‏ كتاب 
الطلاق» باب: ما جاء في الإقرار .)٥۳(‏ والبخاري (۲۹۸/۹) کتاب الطلاق» باب: قول الله 
تعالی : 4 ل »)۲٥۱(‏ ومسلم )٠١۹۳/۲(‏ كتاب الطلاقء باب: تحريم طلاق الحائض 


/۱( وفیه قرا النبي بيا : ايا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن)‎ »)۱۷٤۱-۱9( 
.{۷۱ 
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کان يؤخذ به من کان من جنسه على ما ذكرنا نظائره فيما تقدم؛ ولذلك قال أصحابنا: إن 
أهل الإسلام يأخذون من تجار أهل الحرب مجازاة لما يأخذه أهل الحرب من تجار 
المسلمين» وإنما يؤخذ ذلك ممن كان من جنسه» وأن ذلك غير الذي أخذ منه؛ وعلى 
ذلك نقول: إن المحنة قد يجوز أن تستوي على البر والفاجر وأن ما ينزل بالآدمي من 
المحن يجوز ألا يكون جزاء؛ لما تعاطى من الذنوب والسيئات؛ لأن لله - تعالى - 
يمتحن عبده في هذه الدنيا مبتدأء وأما في الآخرة فلا يؤاخذ فيها أحد بذنب آخر» بل 
يجزي کل بعمله: إن شرا فشر» وإن خبرا فخير» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وا جاح ع أن كوه إا موشن ودش % . 

يقول: لا إثم عليكم ی المسلمين - أن تتزوجوهن (ٳذا آتيتموهن مهورهن) . 

وقوله - عز وجل-: 1ا نيکا بوصم الكراز 4 . 

e SS ys 
ر تنیکا‎ N GS 
بعصم الكراز 4› فلما نزلت كان إذا أسلم الزوج» وخرج إلى دار الإسلام انقطعت [الصلة]‎ 
. بالإسلام بینه وبين امرأته» وكذلك المرأة إذا خرجت وبقي الزوج‎ 

ٹم قوله : وا تیا بى بعصم الکرافر 4 »> قال بعضهم : ای : بعقد الکوافر» فمن كانت له 
امرأة بمكة كافرة فلا يقيدن بالمرأة الكافرة؛ فإنها ليست بامرأة له» وقد انقطعت العصمة 

وقال بعضهم : لوا تيك بوصم آلكراذرٍ4: حظر علينا الامتناع والكف والإمساك من 
نكاح المهاجرة لأجل زوجها الحربي . وعَصِمَث والعصمة: المنعء والكوافر يجوز أن 
e SS‏ 

وقوله = عز وجل-: رتكا تا مم تتلا ا امأ . 

يقول:. إذا لحقت امرأة المسلم مهرها من أهل مكة» وردوا إلى 
زوجهاء ستاو ما أ يقول: إن جاءت امرأة من أهل مكة مهاجرة إليكم فردوا على 
زوجها المشرك ما أعطاها من المهر؛ وذلك من أجل العهد الذي كان بين .أهل مكة 
وبين النبي ييا . 

وقوله : وکلک ی ن کک تک . يقول: هذا هو حكم الله بين المسلمين والكفار 

من أهل العهد من أهل مكة في أن يرد بعضهم على بعض النفقةء أي: المهر. 

وقوله: وال ليم حكية). 
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ای eS‏ وأهل العهد ما ذكرنا من الحكم. 

وقوله: اران اتک کی ن ار إل الكتار اَم . 

قول إت لحت ارا رة بكقاركة من آهل الحرت ين اليل كم ووم عد 

لھا زوج عندکم مسلم؛ > عاق 4: أي: أعقبكم مالا من الغنيمة› > اا لیے دهمت 
ازجم بل تا فا4 Su‏ 

وَنَقَوا لَه . 

فیما فرض علیکم من هذا: 

لدی اس بو مۇيتوت 4 . 

أ مصدقون؛ فلا تنقصوه» والله أعلم . وهکذا روی مسروق» رحمه الله. 

وعن الزهري أنه قال: من حكم الله - تعالى-: أن يسأل المسلمون من الكفار مهر 
المرأة المسلمة إذا صارت إليهم» ويسأل الكفار من المسلمين مهر من صارت إلينا من 
نسائهم مسلمة» فأير المؤمنون إذا ذهبت امرأة مسلمة ولها زوج إلى الكفار : : أن يردوا إلى 
زوجها ما أعطاها من المهر من صداق كان في أيديهم مما يودون أن يردوا إلى المشركين 
بمهاجرة امرأة مسلمة إليناء وإن لم يكن في أيديهم صداق وجب رده على أهل الحرب 
فعوضوهم من غنيمة أصبتموها. 

وأصل هذا -والله أعلم-: وإن فاتكم شيء مما أنفقتم على أزواجكم» ثم ظفرتم على 
أعدائكم وغنمتم - فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ما فات عنهم مما أنفقوا؛ فکأنه یقول : 
واسألوا أولئك الذين ذهبت نساؤكم إليهم ما أنفقتم» فإن سألتم ولم يعطوكم شيئاء 
وفاتكم ذلك من ذلك الوجه» ثم قاتلتموهم وغنمتم - فأعطوا الذين فات عنهم أزواجهم 
ما أنفقوا. 

قال [المصنف] - رحمه الله-: اعلم بأن هذه الآية تنتظم أحكامًا : 

أحدها: جواز الاجتهاد والعمل بالعلم الظاهر؛ فإنه قال : اتوش آنه عم یسنہ إن 
نو زيت أي : الاجا رالاتان کک ل اکر وھا سک م 

على العلم الظاهر؛ دل أن العمل به جائز. 

والثاني : أن أحد الزوجين إذا أسلم في دار واحد إما دار الإسلام أو دار الحرب - هل 
تقع الفرقة بنفس الإسلام أو بانضمام شيء آخر إليه؟ 

قال بشر المريسي بأن الفرقة تقع للحال من غير انضمام شيء آخر إليه. 

وقال الشافعي : إن كانت المرأة مدخولا بها لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض› 


0 
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وإذا كانت غير مدخول بها وقعت الفرقة للحال. 

وقال أصحابنا: إذا كانا في دار الحرب» فأسلم أحدهما - لم تقع الفرقة حتى تحيض 
ثلاثاء وإذا كانا في دار الإسلام ذميينء فأسلم أحدهما - لم تقع الفرقة حتى يعرض 
السلطان الإسلام على الآخرء فإذا عرض عليه الإسلام وأبى» يفرق بينهما. 

فأما بشر: احتح بظاغر قوله - تعالى-: لدا جاه ڪم ألمومِتت مجرت . . .4 إلى 
قوله : للا رعو إل آلکار لا هی ل ن لا هم ير مه ؛ فقد أخبر أنه لا يحل واحد 
منهما لصاحبه» ولم یذکر شيًا آخر؛ فلا یقرن به شيء آخر. 

وأما أصحابنا - رحمهم الله - فإنهم احتجواء وقالوا: : إن الفرقة لا تقع بنفس الإسلام 
بقوله : لا جا ڪم لزنت مهدج مجرت انحو [إذا] كانت الفرقة واقعة بمجرد الإيمان 
لم یکن للامتحان معنی » فلما لم يذكر الحرمة إلا بالامتحان ثبت أن الفرقة لا تع بمجرد 
الإيمان. 

ویجوز ن یکون مثال هذا قوله - تعالی-: الزن لا يك إلا اناو مشر وة ل 
کا إلا زان أو رلك ورم دک عل زيي [النور : ۳]ء ثم قال : ورب ب و 
[النور : ٤‏ فلو كان الزنا يوجب الحرمة لم يكن هو راميًا للزوجة؛ بل إذا قال لها 
زنیت ؛ فکأنه قال : : لم يكن بيني وبينك نكاح» ولما ثبت رمي الزوجات بقوله: ِ 
رمن [النور: ]٤‏ ثبت أن الزنى E OE‏ 
يحرمها على الأزواج لم يكن للأمر بالامتحان معنى » فلما أمر بالامتحان على إيمانهاء بعد 
أن أظهرت في نفسها الإيمان» ثبت أن الحرمة [لا] تقع بنفس الإيمان حتى ينضم إليه شيء 
آخر» وتبين أن العمل بظاهر الآية غير ممكن؛ إذ لا يجري على إطلاقهاء والله أعلم . 

ودليل ذلك أن أصحاب رسول الله بي أولى بتجديد النكاح؛ ثبت أن الفرقة لا تقع 
بمجرد الإسلامء والله أعلم. 

والوجه فيه ما روي عن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - على اختلاف 
الأسباب باختلاف الدارين ونحوه: روي عن ابن عباس - رضی الله عنه-: أنهما على 
النكاح حتى تحيض المرأة ثلاث حيض إذا كانا في دار ا 

وعن علي - رضي الله عنه-: أنهما على النكاح بينهما إلى الهجرة. 

وعن عمر - رضي الله عنه-: أنهما إذا كانا في دار الإسلام» فأسلم أحدهما فهما على 
النكاح حتى يعرض السلطان الإسلام على الآخر. 

فهؤلاء قد ثبت عنهم أن الفرقة لا تقع بنفس الإسلام إلا أن يضامه شيء آخر› ولم 
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يثبت عن غيرهم خلاف ذلك؛ فيكون إجماعا؛ فلذلك أخذ أصحابنا - رحمهم الله - 
ا والله أعلم . 

والثالث: أن أحد الزوجين إذا خرج إلى دار الإسلام مهاجرًاء وبقي الآخر في دار 
الحرب - تقع الفرقة بينهما عندنا. 

E EINE NEES e 
نکاح امرأته» وكذلك لو دخل حربي إلينا بأمان لم يقع الفرقة بينه وبين زوجته؛ وكذلك لو‎ 
فعلم أنه لا‎ iL أسلم الزوجان في دار الحرب ودخل أحدهما‎ 
. يعتبر باختلاف الدارين فى إيجاب الفرقة‎ 

وی ی اوت ار ا إنما معناه أن يكون أحدهما من أهل 
دار الإسلام: إما بالإسلام أو بالذمةء والآخر من أهل دار الحرب أي: يكون حربيًا كافرًا. 
فأما إذا كانا مسلمين فهما من أهل دار واحدة وإن كان أحدهما مقيما في دار الحرب 
والآخر في دار الإسلام» وفي هذه الآية دلالة على ما قلنا من وجوه: 

أحدها: أنه قال : ن لشوس مويتت تلا رموش إلى اار4 ولو كانت الزوجية باقية 
بعد التباين» لكان الزوج أولى بهاء وبأن تكون معه» فلا معنى للنهي عن الرجوع إلى 
الزوج الكافر. 

رکا قال غو ا 2 ا 0 ت ارم ن الها جرات 
وأزواجهن» ولا يتصور بقاء النكاح في غير محل الحل. 

أو كأن معناه تحريم الاستمتاع» ولكن النكاح لما لم يكن المقصود إلا الاستمتاع وما 
هذا من آثاره؛ فكان في تحريم الاستمتاع تحریم النكاح . 

وکذا قوله - تعالی-: #وءاوهم م تا افأ دليل عليه أيضا؛ فإنه أمر برد مهرهن إلى 
الزوج»› ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج استرداد المهر؛ لأنه لا يجوز أن يستحق 
البضع وبدله. 

وکذا قوله - تعالی-: ارا جاح عل أن تنكحوهن إا اموه ْح ولو کان نکاح 
الأول باقياء لما جاز للمسلم في دار الإسلام أن يتزوجها. 

وكذا قال الله - تعالى-: لوا تنكأ بوصم كرا : نهانا عن الإمساك والامتناع من 
تزويجها لأجل عصمة الزوج الكافر وحرمته؛ دل أن الحرمة تقع بالتباين. ٠‏ 

ودليل آخر من جهة المعقول على ما ذكرناء وهو أنهم أجمعوا أنها إذا سبيت وقعت 
الفرقة حتى يحل للسابي وطء المسبية بعد الاستبراءء فإما أن تقع الفرقة بإسلامهاء. وقد 
اتفق الجمهور من الفقهاء على أنه لا تقع الفرقة بنفس الإسلام إذا كان بعد الدخول - ما لم 
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ينضم إليه شيء آخر - أو بحدوث الملك للسابيء ومعلوم أن الملك لا يمنع النكاح؛ ألا 
ترى أنه يجوز ابتداء العقد على المملوك؛ ولهذا لو بيعت الجارية لم تقع الفرقةء وإن وجد 
الملك فيها للمشتري» وكذلك إذا مات رجل وخلف أمة منكوحة : ثبت الملك فيها للوارث 
ولا يبطل النكاح . وإذا لم يثبت الفرقة بهذين الوجهين - لم يبق إلا تباين الدارين؛ فدل أن 
سبب الفرقة هو تباين الدارين في المسبية» والتباين موجود في المهاجرة» والله أعلم . 

E E E E E e 
العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد سنين»" وقد كانت زينب هاجرت إلى المدينة وبقي‎ 
زوجھا مشرکًا بمكة» ثم ردها عليه بالنكاح الأول؛ فدل أن اختلاف الدارين لا يوجب‎ 
الفرقة‎ 

فنقول له: لا يصح الاحتجاج به من وجوه: 

أحدها: أنه ردها بعد ست سنين بالنكاح الأول؛ ولا خلاف بين الفقهاء لا يرد إلى 
الزوج بالعقد الأول بعد انقضاء ثلاث حيض» ومعلوم أنه ليس في العادة ألا يكون ثلاث 
حيض في ست سنين؛ فسقط الاحتجاج به. 

والثاني : أنه روي عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في اليهودية 
تسلم قبل زوجها: «إنها أملك بنفسها»» فكان من مذهبه أن الفرقة وقعت بإسلامهاء 
والراوي متی عمل بخلاف ما روی؛ دل على انتساخ ذلك؛ إذ لا یظن به أنه خالف 
رسول الله ك 

والثالث: أن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده أن النبي ية رد بنته زينب - رضي 
الله عنها - على أبي العاص بنكاح ثانٍ؛ فوقع التعارض بين الحديثين ؛ فبطل احتجاجه 
بالحديث. ثم الترجيح لما رويناه؛ لأن فيما رواه إخبارًا عن كونها زوجة له بعدما أسلم 
الزوج» ولم يعلم حدوث عقد ثانٍ. وفي حديث عمرو بن شعيب إخبار عن حدوث عقد 
ثانٍ بعد إسلامه» والثاني: إخبار عن معنى حادث علمه» وهذا كما رجحنا حديث 
ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي ييه تزوج ميمونة وهو محرم“ على حديث يزيد 


(۱) اخرجه أبو داود (۲/ ۲۷۲)» كتاب الطلاق» باب: إلى متى ترد عليه امرأته »)۲۲٠١(‏ والترمذي 
)٤٤۸/(‏ کتاب النکاح» باب: ما جاء ذ في الزوجين المشركين يسلم أحدهما (١٤٠۱)ء‏ وابن ماجه 
ا کتاب النكاح» باب : الزوجين يسلم الحدذهما قبل الأخر (۹۹). 

(۲) أخرجه الترمذي )٤٤۸/۳(‏ كتاب النكاح» باب: ما جاء ف ا المشركين يسلم أحدهما 
(9) وابن ماجه (۱/ )1٤۷‏ کتاب النکاح» باب الزوجين يلم أحدهما قبل الآخر (١٠٠۲)ء‏ 
وفيه الحجاج بن أرطأةء قال في الميزان: أحد الأعلام على لين في حديثهء وقال أحمد: كان من 
الحفاظ » وقال ابن معين: ليس بالقوي وهو صدوق يدلس» وقال الحافظ في التقريب : صدوق كثير 
الخطاً والتدليس . ينظر : الميزان »)٤5۸/١(‏ والتقریب .)۱١۲/۱(‏ 
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الأصم: أنه تزوجها وهو حلال"“؛ لأن في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - إخبارا 
عن حالة حادثة. 

وأخبر الآخر عن ظاهر الأمر الأول ولحديث بريرة أنه کان زوجها حرا حتى أعتقت» 
ورواية من روى أنه كان عبدًا يكون الأول أولى؛ لإخباره عن حال حادثة والثاني إخبار عن 
ظاهر الحال؛ فكان الأول أولى؛ فكذلك هذا. ٠‏ 

والرابع : أن المهاجرة لا عدة عليها عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعلى قولهما: عليها 
العدة. وهذه الآية دليل لأبي حنيفة - رحمه الله - من وجوه: 

ا رجز قا کب ق ون کد ت إل اار4 ىن الرة إلى 
الزوج الأول» ولو كانت عليها العدة» لكان للزوج أن يردها إلى مسكنه لتعتد؛ ألا ترى 
إلى قوله - تعالی-: «اسکوشن من حبفُ سكشر4 [الطلاق : :]٦‏ كيف أمر الأزواج 
باسکانهن في پيوتهم ما دمن في عدتهن» فلما قال = هاهنا- : 5# نو پل آلکنار) دل 
على [أن] لا عدة عليها. 

وکذا قال : اا جاح ع أن هن4 فأباح نكاحها مطلقًا من غير ذكر العدة. 

وکذا قال: ا تنيكاً بوصم آلكرًافر ولو كانت العدة عليها واجبة لكانت باقية 


رس و ٍ 4 ee‏ رر 


بقوله : قتا كم بهن من عدو تمندوتا 4 [الأحزاب : ]٩4‏ ألا تراه كيف جعل العدة في 
حقه» وإذا کان للزوج عليها حق كانت هي في عصمتهء وقوله: اا نيکا بعصم 
آلكرافر 4 يوجب قطع العصمة» فلما كان في إيجاب العدة إبقاء العصمة بينهماء ونهى الله 
- تعالى - عن ذلك؛ فقطعناها وأسقطنا العدة عنهاء والله أعلم. 

ولأنهم أجمعوا أنها إذا سبيت وقعت الفرقة وسقطت العدة» والملك ليس بسبب 
لإاسقاط العدة؛ ولكنه سبب لنقض العدة» فلما سقطت العدة عند السبي والمهاجرة»› 
والسبي لا يوجب الإسقاط دل [على] سقوط العدة لاختلاف الدارين» والله أعلم. 

والخامس : فيه دليل على أن الكتاب يجوز أن ينسخ حكمه بترك الناس العمل؛ فإن في 
قوله : لومم تا أنتفرأ) وقوله : #وشتاوا ما مقع تاا ما أ الحكم متروك من غير 
أن کون في ترکه کتاب أو سنة» ولكن الناس إنما أجمعوا على تركه» وهذا وأمثاله في 


(۳) أخرجه البخاري (۹/ )۷١‏ كتاب النكاح» باب: نكاح المحرم »)٥۱٤(‏ وفي المغازي )٥۸۱/۷(‏ 
باب: عمرة القضاء »)٤۲٥۸(‏ ومسلم )٠٠١١۱/۲(‏ كتاب النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم 
وكراهة خطبته .)۱٤١۱۰٩-٤٩(‏ 

(۱) أخرجه أبو داود (۲/ 1۹) كتاب المناسك» باب المحرم یتزوج »)۱۸٤۳(‏ ومسلم (۲/ )٠٠١۲‏ نحوه 
كتاب النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته »)۱٤۱۱-٤۸(‏ وابن ماجه )٩۳۲/۱(‏ 
کتاب النكاح› باب : المحرم يتروج (۹74). 
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حكم عرف ثبوته على الخصوص لمعنى» ثم ينعدم المعنى» [وآ]ما لا يعقل معناه يجب 
العمل بالكتاب ولا يترك بترك الناس»› ولا يجوز لهم الإجماع على تركه» ولا يتحقق 
الإجماع على ذلك وجماعة من أصحابنا قالوا: إنه صار منسوخًا بقوله: للا تاڪ 
ولم بتڪم بالطل إل ان کک ى رة عن بض ينك [النساء : ۹ وبقوله - 
SS N U‏ والله أعلم . 

والسادس : : في قوله - تعالی-: # وسوا ما أ أنققد ولسار سلوا ما افوا دلالة على أنه سوى 
في الحكم بين أموالنا aT‏ أموال أهل الحرب 
ملكناهاء فكذلك إذا غلبوا على أموالنا يجب أن يملكوهاء وفيما أوجب من الحرمة إذا 
جاءت النسوة إلينا مؤمنات مهاجرات - دلالة على أن الأحكام في الأنفس مختلفة؛ وعلى 
هذا ما خلف كل واحد منهما من المال في الدار التي هاجر منها إلى أخرى أنه يصير فيًا؛ 
لما لم يرو عن أصحاب رسول الله ب أنه لما فتح مكة أن يكون تفحص عن شيء من 
ملك الأموال التي كانت مخلفة حين هاجروا إلى المدينة؛ فلا بد أن يكون ذلك للتوارث» 
أو لما ذكرنا آنها تكون فيا لهم ومعلوم أن التوارث بين أهل الإسلام وأهل الكفر منقطعء 
وإذا بطل وجه التوارث ثبت الوجه الآخرء والله أعلم. 

والسابع : في قوله کلک حم آم و ك يتنك دلالة على وجوب العدل بين الأعداى 
وهو کقوله - تعالی-: ول ك . . [المائدة: 
۸ وقال: ارلا جرمنکم سان رم مرڪ عن المَسَِ اراي أن عدوا 4 [المائدة : 
۲]. وقال - هاهنا-: ل وسکلوا ما لوا ما لفقم ايتا ا أن سوى بين أموالنا وأموالهم» وهو 
العدل؛ فكأنه يقول: ذلك [الذي] أمر من العدل بينكم وبين أعدائكم حكم الله يحكم 
بينكم؛ لكي إذا علموا أن العداوة لا تحملكم على ترك العدل - حملهم ذلك على التآلف 
والتعطف. وعلموا أنكم إذا تركتم شهواتكم وأنفقتم العدل والتسوية: فليس ذلك من 
عندکم» ولکن من عند الله - تعالى - فرغبهم ذلك في الإسلام؛ فکأنه قال : و 
کک وجعله سبيا» يرغب أعداءكم في الإسلام» ويحملهم على التالف EE)‏ 
سک بتک واه عَم يم۰4 يعني : : ما أمر امن الغدل والتسوة :عك 4 لذ ية النطا 
في التدبير؛ فدل العدل واجب بينهم» والله الموفق . 

والثامن: في الآية ا النساء إذا ارتددن لم يقتلن؛ فإنه قال : قان لمشو 
مؤيتتي فلا موشن إلى کار 4؛ فشبت أنهم إذا لم يعلموهن مؤمنات رجعوهن إلى الكفار ؛ 
لما كان جرى بينهم من الصلح» ومعلوم أنه إذا رجعن إلى الكفار بعدما أظهرن الإيمان كن 
مرتدات» ولو كانت المرتدة تقتل لكان إذا ظهر ذلك عندهم قتلوها ولم يرجعوها إلى 
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الكفار» فلما ثبت بما وصفنا أنهم كانوا يصرفون النساء إليهم مع علمهم أنهن مرتدات ثبت 
أن المرتدة لا تقتل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يابا الى إا جاه ألمؤمتت بيتك . . .€ الآية. 

المبايعة والهجرة كانتا واجبتين في عهد النبي با EE‏ وذلك 
أن الهجرة إنما كانت من مكة إلى المدينة؛ لما كان أحدهم إذا أسلم يخاف على نفسه من 
فساد الدين بالكفران لو أقام بين أظهرهم»› وكان أيصًا يحتاج إلى علم الشرائع والأحكام» 
وإنما ارتفعت الهجرة اليوم من مكة إلى المدينة. فأما واحد من أهل الحرب إذا أسلم 
وخشي على نفسه فساد الدين بالكفران لو أقام ‏ بين أظهرهم» فالواجب عليه أن يهاجر منها 
إلى دار الإسلام؛ ليأمن فساد دينه» ويحصل على علم الشرائع 

وأما المبايعة فإن معناها في النساء : ترغيب الكفرة في الإسلام» وفي الرجال: حمل 
الكفرة إلى الإسلامء» وذلك أن الذي أمر به النساء من المبايعة من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأفعال» والكفرة إذا علموا أن هذا يؤمر فيه بمحاسن الأمور: رغبهم ذلك في 
الإسلام. والذي أمر به الرجال إنما هو من جهة النصر والمجاهدة مع النبي َة وذلك 
يظهر الإسلام ويبين» وهذان المعنيان على كل في نفسه في زماننا هذاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يفتك عل أن ل نرک إل سا) 

يتوجه إلى الاعتقاد والمعاملة جميعًا. 

وقوله: ولا سرض . 

يتضمن النهي عن الخيانة في الأموال كافة» والنقصان عن العبادة جملة؛ لأنه يقال: 
أشرف السارق من سرق من صلاته. 

وقوله - عز وجل-: ولا رْنَ) . 

کا ری داف او ی ر 
السلام-: «اليدان تزنيان» والعينان تزنيان» والرجلان تزنيان» والفرج يصدق ذلك أو 
يکذبه) . 

وقوله : ا يأ هتن يفريه بن دين وأرجلهىً4 . 

تل کرد اع ای ال اراو هی وی ایی اا ا ری 


عله ابن عباس » رضي الله ع 


ا ‌ 


وقوله - عز وجل-: ولا لا بت فى مروف 4 


)1( آخرجه ابن جریر )۳٤٠۰٥(‏ وأخرجه عبد بن حمید٬‏ وابن المنذر» وار بن أبي حاتم» وابن مردویه من 
طريتق بنحوه كما في الدر المتثور .)١١١/١(‏ 
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فكأنه أمرهن أن ينتهين عن هذه المناهي وأن يتبعن أمره؛ ألا ترى إلى قوله: 
باوت المعروفي) [التوبة : ١۷]ء‏ يجوز أن يكون هذا كناية عن الأمر؛ لأنه بين النواهى 
والمناکیر» ثم قال الله - تعالی-: ولا مَك ف مَعْروف)؛ فكأنه أمرهن أن ينتهين عن 


هذه المناهي وأن يتبعن أمره؛ ألا تری إلى قوله : « پاروت امرون ونون عن الك 
[الأعراف: .]٠١١۷‏ 

وقوله - عز وجل-: #بايعهن واستغفر هى الم ولم يقل هاهنا: امتحنوهن»› کما 
قال في المهاجرات» ومعنى ذلك عندنا وجهان: 

أحدهما: أنه قد تبین هاهنا وجه الامتحان بقوله : ل ينرک إل سا ولا برف ده 
ً۰4 فاستغنی عن ذكر الامتحان. 

والوجه الثاني: أن المهاجرات إنما كن يأتين من دار الحرب» ولم يكن علمن 
الشرائع ؛ فاحتجن إلى الامتحانء وأما هؤلاء: كن في دار الإسلام» وقد علمن شرائعه؛ 
فلم يذكر الامتحان لذلك» والله أعلم . 

وقوله: «وأسَعْفرّ هى أله هذا يدل على أن الكبائر لا تخرجهن عن الإيمان؛ لأنه 
يعلم أن الاستغفار لما يجيء منهن من تضيبع هذه الحدود ولو كن يخرجن بتضييعها من 
الإيمان لم يؤمر النبي ييو بالاستغفار لهن؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة» ويستحيل أن 
يطلب منه مغفرة من ليس له غفران؛ فدل على ما وصفنا: أن ارتكاب الكبائر لا يخرج 
صاحبه من الإیمان» والله أعلم . 
قول تعالی: باجا الین ءاسا کا ولوا رما عضب آل یھر قد یسوا من اجر کنا بیس 
الكتارُ من أب رر ©4 . 

وقوله - عز وجل-: اجا ار اما لا توا رما عضب أله ه4 . 

فكأن الله - عز وجل- أمرنا أن نغضب على من غضب هو عليه» وأن نعادي من 
عاداه» ونوالي من والاه. 

وقوله: فد بيس من الأخرة كنا بيس الكتار من أصصب الفور4 الآية . 

له تأویلان : 

أحدهما: يعني به: الذين غيروا نعت نبينا محمد ية وحرفوه من التوراة؛ فكأن في 
التوراة أن الله تعالى آيسهم من ثوابه في الآخرة» كما أيس الكفار من أصحاب القبور أن 
يبعثوا . 

ويجوز أن يكون معناه: ييئس هؤلاء من رحمة الله» كما يئس الكفار الذين هم في 
القبور من رحمة الله تعالى. 


4 
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سورة الصف وهي مدنية 


2 رےے ‏ ر ر رر . می طا رور ر ر ر رچ ا ر 
قوله تعالی: سبح ق اوت وا و الا ف ال فكد 0 اا 


422 ےو و ای ت 


لم قولوت ما لا قلود و ڪب مقا عند آل آن ولوا ا لا تقعلوت © إن آم جيب 
آلیے بقرت فی یلیہ صا تہ ب مرف @4. 

قوله - عز وجل-: سبح لر ما فى ألسَمَوتِ وما في لأر . 

قال هاهنا: س وقال في موضع آخر: يسح [الجمعة: ١‏ التغابن: ١]؛‏ 
ليعلم أنه تسبيح غير منقطع› وأنه يسح من حين کان» ويسبح إلى أن يكون. 

وفيه تسفيه أولئك الكفرة المتمردة؛ وذلك أن التسبيح والثناء في الشاهد إنما يرجعان 
إلى المسبح والمثني؛ لأنه لا يثني إلا على من يستحق الثناء» ولا يسبح إلا من يستحقه» 
فإنما تسبيح المسبح وثناؤه خضوع له وتقرب إليه» وذلك يزيده شرفا ونبلاء فكأن الله - 
عز وجل- أخبر أنه قد خضع لله تعالی» واستسلم له» وأتی بما فيه شرف له وزين وتقرب 
إلى ربه - كل شيء إلا الكفرة؛ فإنهم تركوا التسبيح لله تعالى مع ما فيه من نبلهم وشرفهم 
وزينهم» والله الموفق . 

ویجوز أن یکون ذکر سفههم أیضًا من وجه آخر» وهو أنه لو کان لله تعالی بتسبیح 
شيء من الخلائق حاجة» لكان في تسبيح من ذكر كفاية وغناء عن تسبيح الكفرة» ولكنهم 
تركوا التسبيح» والله تعالى غني عنهم وعن تسبيحهم؛ فما تركوه إلا لسفههم» والله 
أعلم . 

وقوله: وهو ألعَرِير4. 

يدل على أنه عزيز في ذاته» وأن ترك التسبيح من الكفرة إياه لا يذله» بل هو عزيز 
e‏ 

وقوله: # لىي4 : 

يعني : حکيم؛ حيث جعل في الأشياء المتضادة علم ألوهيته› وآية وحدانيته . 


رر م م 2رر 
2 


وقوله - عز وجل-: اا ال ءامنوا لم قولوت ما لا علو . 
قال بعضه: هذه الآية فى أهل النفاق في القتال؛ لأنهم تمنوا القتالء فلما أمرهم 
E‏ به قالوا: لر گت علا آنا [النساء : ۷۷] فأنرل الله تعالى : أا لين 


(۱) قاله ابن زید بنحوه آخرجه ابن جریر عنه .)۳٤١٩٤۹(‏ 
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انوا للم قولوت ما لا تقون أي: لم تعدون ما لا تفون ٻه؟ 

ومنهم من قال : إنها في بعض المؤمنين في القتال أيضاء وإنها على التقديم 
والتأخير. 

ووجه ذلك : أنهم أحبوا أن يعملوا بأحب الأعمال إلى الله تعالى : يا آلرن اما هل 
EAN‏ 

وقوله - عز وجل-: إو اله ب اي ولو فی سيلو 

فلما يفوا بما وعدوا؛ فأنزل الله تعالى ياعا أل ءامنا | لم ووی لا تشعلونً# . 

ويجوز أن تکون هذه الآية في كل مؤمن؛ لأنه قد اعتقد كل من آمن بإيمانه الوفاء بما 
وعده من الطاعة لله تعالى والاستسلام له والخضوع» فإذا لم يف بما وعد» خيف عليه في 
كل زلة أن يدخل في هذه الآية» وليس أحد من المؤمنين قد وفى بما وعد كله والواجب 
عليه أن يتوب من ذلك nt‏ 

وقوله - عز وجل-: ڪب مما عند ال . 

المقت: البغخض» ومن ا مقت الله» لزمه العقاب [عنه] لا محالة» ولكنه 
يحتمل أن يكون هذا فيمن اعتقد ترك الوفاء بما وعد واستحلال ما نهاه الله تعالى [عنه]؛ 
فم مت الله ا رکد ج 

وإن كان فيمن تثبت على اعتقاده» وزل في أفعاله» فالواجب أن يقسم الذنوب؛ فيلزمه 
الخوف على مراتبها ودرجاتهاء 


وقوله - عز وجل-: إن أله عيب م فر ق س ما کان ا 


٠‏ ليس فيه أن الله تعالى لا يحب المبارز؛ لأن الجهاد والقتال على المبارز أشدء وذلك 
أنه إذا كان في الصف أعانه على القتال غيره؛ فكان أمنه على نفسه في الصف أكثر» وأما 
المبارز فإنه وحده ليس له معين ؛ فإن ظفر على صاحبه وإلا هلك› والخوف عليه في ذلك 
أشد؛ فيجب أن تكون المحنة فيه أكثر. 

ولکنه يجوز أن يکون الله تعالى علمهم بهذه الآية كيفية القتال؛ ليستعين بعضهم 
پبعض › وليكون كلمتهم واحدة؛ لأنهم إذا تفرقوا اختلفت آراؤهم» فيخشى عليهم الهزيمة 
والإدبار» وإذا كانت آراؤهم متفقة» وكلمتهم واحدة» وشوكتهم واحدة» فذلك قوة في 


)1( قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (yg (° ٤۲(‏ ۰ وعبد بن حمید وابن مردویه عنه کما في الدر 
المنثور .)۳١١/١‏ وهو قول مجاهد وأبي صالح ومقاتل وزید ب بن أسلم. 
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القتال وزيادة نصرة» والله أعلم . 

ثم قوله : کنر كن هروص قال بعضهم : ضرب هذا المثل للثبات» يعني : إذا 
اصطفرا ثبتوا كالبنيان المرصوص الذي یکون ثابتا مستقرًا لا ينتقض بأدنى شيء. 

ومنهم من [قال]: ضرب هذا المثل؛ لأن يكون كلمتهم واحدة» ويعين بعضهم بعضصًا. 

ويشبه أن يكون للأمرين جميعا؛ لأنهم إذا ثبتوا أعان بعضهم بعضاء وكانت كلمتهم 
واحدةء وإذا كانت كلمتهم واحدة» كان ذلك أدعى إلى الثبات وأقرب إليه؛ فلذلك قلنا: 
إنه يجوز أن يكون للأمرين جميعاء والله أعلم . 

yT 

أحدهما: عن الخلق . 

e : والثاني‎ 


8 ا ٍ ca‏ م ٤‏ م ETT ٣‏ و 
قوله تعالی: $ ال مو سی لمرید۔ قوم لم تؤذوننى وقد لموک أي رسوا آله إڪم 
E 2‏ مر ور ر ٤‏ 


لا رَاعواً ارا َه بهم وا لا دی الم انق 9 مذ ا سی ن مم بج نکیل إن 


ەا کے re2‏ ر 2 روب ر 2 و ر 
سول آم یکر صدا لما بين دى e‏ 
هدا حر م س اظ مسن افر عل آه الگذب وهو بعك إل لا ہیی الم 


کے 2 و 4 جر ڪت ر ra K0‏ ا 2 
شی ن رر ليطفتوا نور أل بوهيم ڪڪ ولو ڪر الکفرون د ودی اسل رم 
e‏ 
0 


ت 


رم 4 7 ا 2 
عل کین کک و کي اشر @4. 
د ا 


وقوله - تعالی-: وذ قَالّ قوم لم ونی وقد ناموت آي سول أله 


ع 
کہ 4 . 


أحدهما: تنبيه لهم» > وإعلام عن معاملة اعتادوها فيما بينهم من غير أن يعلموا فيها آذى 
a‏ : ولا هروا لم بلول كجهر 
شیم بیان ت سکم رر ل مو4 [الحجرات : ۲]؛ فيجوز أن يكونوا لا 
يعدون تلك المعاملة أذى لموسى - عليه السلام - ولا يعلمونها؛ فأخبرهم انها تؤذيه ؛ 
هوا عن ذلك 

والثاني : أنه يجوز أن يكونوا علموا أن ذلك يؤذيه» ولکنهم عاندوه وکابروه» فيخبرهم 
عن كيف #وقد تقلموت إن سول أله لج وقد علموا أن حق رسل الملوك 
التعظيم والتبجيل؛ فكيف رسول رب العالمين؟! فأخبرهم أنه يؤذونه شكاية منهم إليهم . 

ثم اختلفوا في الأذى: 


1 سورة الصف الآيات: ٩ - ٩‏ 


فقال بعضهم : ن موسی - عليه السلام - کان لا يكشف عن نفسه؛ فأذوه بأن قالوا: إن 
في بدنه آفة ومكروها. 

وقال بعضهم : إن موسى - عليه السلام - ذهب مع هارون - عليه السلام - إلى جبلء 
فقبض هارون في ذلك الجبل» فآذوه بأن قالوا: قتل موسى أخاه. 

ومنهم من قال : کانوا يؤذونه بألسنتهم حيث قالوا: أا له جَهْرءً4 [النساء: »]٠١۳١‏ 
وبقولهم : لاجمل لا إلا گنا کہ ra‏ [الأعراف : ٨۸‏ وبقولهم : #لن نص ڪل 
عام ج4 [البقرة: ١١]؛‏ ولكن الوجه أن لا يشار إلى شيء بعينه. 

فإن كان التأويل هو الوجه الأول: أنهم آذوه من غير أن يعلموا أن ذلك يؤذيه أن لا 
يصرف إليه شيء من هذه الأوجه ال ثةء وإن كان على الوجه الثاني فكذلك» وإن كان 
على الوجه الثالث جاز أن يصرف إليه أي الوجوه منهاء والله أعلم . 

ثم حق هذه في رسول الله بي يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنه يجوز أن یکون بنو إسرائيل آذوا رسول الله ية فذكره الله تعالى أمر 
موسى - عليه السلام - وإيذاءهم إياه؛ ليكون فيه تصبير لرسول الله ية وتسكين لقابه. 

أو يجوز آن یکون هذا تحذیرًا لأصحابه عن أن یرتکبوا ما یخاف أن یکون فيه ذاه - 
عليه السلام - والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لتا اعرا َر أله ٌ4 له معنيان: 

أحدهما: أن يقول: راع َه ر يعني : خلق فعل الزيغ في قلوبهم يعني : 
خذلهم الله» ووكلهم إلى أنفسهم . 

قالت المعتزلة محتجين علينا: إن الله تعالى قال: وما يل بي إل ألْتَيِيِي4 
[البقرة: ]۲١‏ ذكر أنه إنما يضله بعدما فسق» وأنتم تقولون: إنه يضله وهو يهدی؟ 

قلنا: إن هذا تمويه عليناء وذلك أنا نقول: إن الله تعالى يضله لوقت اختياره الضلالء 
ويزيغه لوقت اختياره الزيغ » وإذا كان كذلك» لم يلزم ما قالت المعتزلة» مع أنهم يقولون: إن 
الله تعالی یضله بعد ضلالته بنفسه؛ عقوبة له» ویرید له هدی بعد اهتدائه ثوابا له . 

ولا يستقيم كذلك؛ لأنا قد نراه في الشاهد يكفر بعد إيمان ويؤمن بعد كفره» وإذا كفر 
بعدما كان مؤمناء وذلك وقت ريده الله تعالى هُدي؛ ثوابا لإيمانه المتقدم؛ فإذا كفر فكأن 
هداية الله تعالی کانت سببا لکفره» أو إذا آمن بعدما کان کافرا وقت عقوبته بالكفر ؛ فكأن 
عقوبة الله تعالى بالكفر على الكفر المتقدم كان سببا للإيمان» وهذا كلام مستقبح . 

وقوله - عز وجل-: وله لا دى ألقَوْم ين4 . 


سورة الصف الآيات: ٩ - ٠‏ 1۳۱ 


يعني : الذين علم الله من منهم أنهم يختارون الضلال والكفر؛ فلا يتوبون منه ولا 
ينقلعون؛ فلا يهدي أولئك› yS‏ 

وقوله - عز وجل-: ولذ ال عسی این ری ای إن رول ا اکر مصِيا لما بين دى 
من اة . 

قوله: «مصًا) يحتمل وجوها: 

أحدها: أن يقول جئت إليكم بالنعت الذي وصفت في التوراةء أو مُصَقًا€ بالتوراة 
وبکتب الله تعالى؛ ليعلم أن الرسل كان يلزمهم [الإيمان] بالكتب المتقدمة والرسل 
جميعاء كما يلزم ذلك أمتهم. 

أو يقول: «مُصَدقا4 يعني : آمركم بعبادة الله - عز وجل - وتوحیده كما أمرتم به في 
التوراة؛ ليعلم أن الرسل كان دينهم واحداء وإن كلهم يدعون إلى التوحيد وعبادة 
الرحمن» وأما الشرائع فقد يجوز اختلافها ولا يدل ذلك على اختلاف في الدين؛ لأن 
الشرائع قد تختلف في رسول واحد ولا يختلف دين فكذلك الرسل»› والله الموفق . 

وقوله عز وجل : وشا سول O‏ 

کک مبشرا برسول يصدق بالتوراة على مثل تصديقي؛ فکأنه قیل له: [ما] اسمه؟ 
فقال: # اسه أذ 

وقوله - عز وجل-: ا جاههم بٍ4 . 

قال بعضهم : الذي جاءهم عيسى» عليه السلام. 

وقال بعضهم”“: محمد» عليه الصلاة والسلام. 

وقد جاءا جميعًا. 

وقوله: # ليست أي : بالبينات التي تبين أن الذي جاء به إنما جاء من عند الله. 

وقوله: هدا سر4 و #ساحر مبین واختلفوا فيمن قیل له هذا: 

قال بعضهم : هو عيسى» عليه السلام. 

وقال بعضهم : هو محمد» عليه الصلاة والسلام. وقيل: قالوا لهما جميعا. 

ويحتمل أن يكون هذا قول أكابر الكفرة للضعفاء منهم ؛ وذلك أنهم لم يجدوا سببًا 
للتمويه سوى أن نسبوه للسحر» وهذا يدل أنه جاءهم بالآيات المعجزة؛ حيث نسبوه إلى 
السحرء وقالوا: هدا يخر وإنا لا نعلم السحرء ولو كان الذي جاءهم به سحرا كان 
حجة عليهم ؛ لأنهم قد علموا أن الرسل لم يختلفوا إلى السحرةء ولم يتعلموا منهم» وكان 
لا يتهيأً لهم اختراعه من تلقاء أنفسهم» فلو كان سحرا كان حجة عليهم ؛ لأنهم قد علموا 


(۱) قاله ابن جریج أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .)۳٠۸/١(‏ 


1۲ سورة الصف الآیات: ٩ - ٠‏ 


ما ذكرناء ولكن الله تعالى برأه ونزهه من السحرء والله الموفق. 

وقوله = عز وجل-: لبرش لطا ود أ بأقرههم وة م ر4 . 

نور الله يعني: دين الله» أو كتاب الله» أو رسل الله. 

وقوله: أو ) أي : ليست عندهم حجة ولا معنى يدفعون به هذا النور» سوى أن 
يقولوا بألستتهم : هذا سحر. 

وقوله - عز وجل-: #رمن أظلر مسن افر عل اَلَرٍ الگذِب4 . 

أي : ومن أوحش ظلما وأقبح ممن بلغ افتراؤه المبلغ [الذي] يفتري على الله تعالى 
الكذب؛ لأنهم قد علموا أن ما نالوا من نعمه وکرمه» فإنما نالوه بالله» ثم کفروا به» 
وکذبوا على الله وعلی رسوله. 

أو يقول : لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب؛ وذلك أن قوله: ومن آظلم4 
کلام استفهام» ومعلوم أن الله تعالى لا يستفهم أحدًاء وإذا كان كذلك» کان حق کل ما 
خرج مخرج الاستفهام أن ینظر إلى جوابه لو کان مستفهما؛ فیفهم منه معنی قول رب 
الحالمينء وإنما المفهوم من جواب من يسألهم عن مثل هذا أن يقول: لا أحد أظلم ممن 
افترى على الله الكذب» والله يدعو إلى الإسلام» وهو أن يجعل الأشياء كلها سالمة له» 
فهو إذ علم أن ما ناله من نعمة فإنما ناله بالله تعالى» وعلم الأشياء كلها لله تعالى» فكيف 
افتری على الله تعالى الكذب» وهو يعلم فإنه علم هذا؟! 

فلا أحد أظلم منه حتى افترى على الله الكذب» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل- : وة مم رو4 . 

له أوجه: 

أحدها: بالحجج والبراهين. 

والثالث: بإظهاره في الأماكن كلها. 

فإن كان على النصر والغلبةء O a‏ 


أمن ؛ ألا تری إلى قوله: ور يرال الت كفروا تيم € یما صتعوا قارة أو ڪل ريا من كارهة 
حى يان وعد الد [الرعد: ١۳]ء Es‏ «نصرت بالرعب مسيرة 
8 0 

شهرین» 


وإن کان بالحجج فقد كان أيصًاء لأنهم عجزوا عن أن يتوا بما يشبه أن يكون مثلا له؛ 


aS )۱(‏ : نصر رسول الله ية بالرعب على عدوه مسيرة شهرين . كما في 
مجمع الزوائد للهيثمي (۸/ )۲٠۲‏ . وقال : وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» وهو ضعيف . 


as ٩ - ٠ سورة الصف الآيات:‎ 


فضلا من أن يأتوا بمثله؛ فدل أنه قد أتم نوره بالنصر والغلبة والبراهين والحجج . 

وإن كان المراد منه إظهاره؛ فإنه يرجى أن يظهر؛ على ما روي أنه إذا نزل عيسى - 
عليه السلام - لم يبق على وجه الأرض دين إلا الإسلام. 

ثم قوله تعالی لَه م ورو لیس فيه أنه کان به شيء من الكدر فصفاه؛ ولكن على 

ما ذكرناه من التأويل؛ فكذلك لا يجب أن يفهم من قوله: لاوم الت لک یک4 
[المائدة: ۳]: أنه كان ناقصا فأكلمه بالشرائع ؛ ولكنه على هذه الوجوه» يعني: أظهر 
الدين بالشرائع التي وصفناها في قوله: لو مم ورو والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَلو ڪر الگفرن) . 

وقال حين ذكر الإظهار: ډور ڪر ان لأن هؤلاء كفروا بالرسول والكتاب› 
وذلك نعم الله تعالى؛ فقال: ولو كر الكضروك4. [و] أولئك أشركوا به في 
التوحيد؛ فقال: ولو ڪه المشر)» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لهو آرت أ سل رسوْلَمٌ بألهُدَى# يعني : بما لو اتبعوه اهتدوا 


وقوله: ودين ألْحَن) له أوجه ثلاثة : 

أحدها: أن يجعل الحق كناية عن الله تعالى فكأنه قال: ودين الله. 

والثاني : أن يجعل الحق نعتا للدين؛ فكأنه قال: والدين الذي هو الحق من بين سائر 
الأديان. 

والثالث: أن يقول: الذي يحق على كل أحد قبوله والانقياد له» والله أعلم . 

وقوله: «لبظهرم على اَن ڪَليِء) له وجهان: 

أحدهما: أن يقول « لظهرمٌ# يعني : يظهر رسوله بَا على غيره بما يحتاج في هذا 
الدين من النوازل؛ فيكون فيه بيان أن ما جاء عنه - عليه السلام - في هذه النوازل إنما هو 
بالوحي وبما أظهره الله تعالى عليه. 

ويحتمل: بإظهار هذا الدين في الأماكن . 

قال: والدين: هو الخضوع والاستسلام لله تعالى» فحقيقته أن يجعل الأشياء كلها 
سالمة له. 

وقوله : وو َر ألكيرون قال الشيخ - رحمه الله-: ويقتضى ف 
المعتزلة؛ لأن إتمام نوره كان بالحجج» أو بالنصر والغلبة» أو بإظهاره في الأماكن كلها 
فإنما يكون ذلك بأفعال العبادء ثم أضاف الله تعالى إلى نفسه؛ فثبت أن لله تعالى في 


٠٤ - ٠١ سورة الصف الآيات:‎ 1٤ 


أفعال العباد صنعا وتدبيراء وإن كان أفعالهم كلها مخلوقة لله لا تخرج عن تدبيره 
ومشيئته » والله المستعان. 

لی اا مل آنل ع جکر وی تن علي الي و ن بائ رش 
یدو فی سیل اھ بانویک واشیک کلک ر کر کم کن 9 تور ل ES‏ 
ری ن غا آلانیر رس یه ن جت مد کرت انت المي a‏ 


ب وتر الد 9 با ین ان سوا كوا نسار کا گال عیی این مرم حواري من انار إل 
ا ر کور OR‏ امت لابه ِن بت إترهيل ككرت ئة أب ليب ماما عل مذ 

وقول عر e‏ : اما آلب ٭امنوا هل اذل عل تحر ییک ِن عاي پام ESE‏ 
ورسول € . 


الإيمان بالله: أن يؤمن بأنه الواحد الأحده الصمد الفردء الذي لم يلدء ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد» ويؤمن بأن له الخلق والأمرء وأنه قادر لا يعجزه شيء» وعلیم لا 
يخفى عليه شيء» وحكيم لا يخرج خلقه الأشياء المختلفة من السراء والضراءء والظلمة 
والنور» والمرض والصحة» عن حكمته. 

وأنه ليس كما قالت الثنوية : إن خالق الظلمة والشر والقبيح غير خالق النور؛ بل يعلمه 
نه خالق كل شيء» سواء من ظلمة ونور» وشر وخير» وسقم وصحة. 

ولا على شبيه ما قالت المجوس: إن الله تعالى غفل غفلة فتولد منه الشيطان؛ بل هو 
لا یغفل عن شيء» ولا یخفی عليه شيء . 

ولا على ما قالت النصارى: حيث شبهوه a‏ 

ولا على ما قالت القدرية: إنه لا يقدر شيا من الشر والسقم والوجع. 

راا ات امن ن ی ي ان ماد سے ر ر ا 
بل شيء٠‏ قديرا على كل شيء» متعاليا عن كل شيء من معاني الخلق» متنزها عن كل 
آفة وحاجة وعيب» فهذا هو الإيمان بالله تعالى عندناء والله تعالى أعلم. 

والإيمان بالرسول: هو أن يؤمن بأن ما جاء به بيه فهو حق وصدق . 

وقوله: هدوت في سيل اّ4 . 

هذا على وجهين : 

أحدهما: أن يقاتلوا أعداء الله تعالى . 

والثاني : أن يجاهدوا في طاعة الله تعالى» وفيما دعا إليه من الأمر بالجهاد ينصرف 


1o ٠١ - ٠١ سورة الصف الآيات:‎ 


إلى أنواع أربعة: 

جهاد في سبيل الله بمقاتلة أعدائه» والاستقصاء في طاعته . 

وجهاد فيما بين الإنسان ونفسه أن يجاهد في قهرها ومنعها عن لذاتها وشهواتهاء وعما 
یعلم أنه یهلکها ویردیها . 

وجهاد فيما بينه وبين الخلق» وهو أن يدع الطمع فيهم» وأن يشفق عليهم ويرحمهم› 
وألا يرجوهم ولا يخافهم . 

وجهاد فيما بينه وبين الدنيا وهو أن يتخذها زادا لمعادهء أو مَرمّة لمعاشه» ولا يأخذ 
منها ما يضره في عقباه. 

وكل هذه الأنواع يستقيم أن يسميها جهادا في سبيل الله. 

ثم إن هذه الآية تنتظم مسائل لا : 

إحدها: أن كيف أمرهم بالإيمان بعد قوله تعالى : ياتا لیے ١امثرا4؟‏ 

والثانية : أن كيف يرجى له النجاة إذا آمن بالله ورسوله» ولم يجاهد في سبيل الله وقد 
أرجب عليه ذلك؟ 

والثالغة : أن كيف يخاف عليه العذاب إذا آمن بالله ورسوله» وجاهد في سبيل الله» 
وآتی بالکییرة مع قوله: یگ بن عب ي)؟ 

أما الجواب عن المسألة الأولى: أنه يحتمل أن يكون المراد من هذه الآية أهل النفاق ؛ 
فیکون المعنی من قوله : ياي الت منوا في الظاهر» امل ادل عل خرو شیک بن 
عزاپ آ4 اى تصدقون بقلوبکم . 

ويجوز ان تکون في أهل الكتاب أيضًا فكأنه قال - عز وجل-: يأيها الذين آمنوا 
بالكتب المتقدمة» آمنوا بالله وبمحمد َة وبهذا الكتاب . 

هذا إذا كان فى الكفار. 

فأما إذا کان في المؤمنين يجوز آن یکون أمر بالایمان من بعد ما آمنوا» بمعنى : الثبات 
عليه أو الزيادة وبحق التجدد» وأن الإيمان في حادث الأوقات له أسماء ثلاثة : الزيادة» 
والثبات› والتجدد؛ وذلك أن الله تعالى ذكر هذا النرع في کتابه مرة باسم الزيادة؛ حيث 
قال: # لردادوا أ ليسا تح إيكنرم) [الفتح : ]٤‏ ومرة باسم الثبات بقوله : يسبت آله ا 
امنا الول اللات في ليوو ألا [إبراهيم : ۲۷]» ومرة بالإيمان 2 لام لين 
مامترا اموا بال [النساء: .]٠١١‏ 

فإن کان على الزيادة والثبات» فذلك لطف من الله تعالى؛ وذلك أن الزيادة والثبات 
هما اسمان يطلقان على فعل دائم» وفعل الإيمان منقض› ولکنه يجوز أن یکون الله تعالى 
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بلطفه جعل المنقضي كالدائم؛ فيخرج هذا الفعل مخرج الزيادة والثبات» والله أعلم . 

وإن كان على التجدد في الأوقات الحادثة» فذلك مستقيم؛ وذلك لأن المرء منهي عن 
الكفر في كل وقت يأتي عليه إذا أتى بالإيمان فى ذلك الوقت انتهى عن الكفر؛ فصار 
اكام حى الد والله أعلم . 

وجائز أن يكون المراد بقوله: اريو بأ وريه هدول ني سيل أ : الاعتقادء وإذا 
كان المراد منه ذلك وأتى بما أمر من الاعتقاد بهذه الأمور» ولكنه لم يف بالفعل» فهو 
في رجاء من النجاة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: دل ي لک . 

يعني : ذلك الذي أمركم به من الإيمان بالله تعالی ورسوله والجهاد في سبیله خير لکم 
من أن تتبعوا أهواءكم . 

#إن کسر مو4 . 

عيانا بعلمكم أن ذلك خير لكم. 

وقوله تعالی : «بغفرل دوید4 . 

يعني : يغفر الله لكم بتلك النجاة. 

وقول - عز وجل-: ویلک جئت یری ین یما الر وس ب4 . 

يجوز أن يكون رغبهم في هذه الآية بما أمرهم بتركها؛ وذلك أنه أمرهم بمفارقة 
مساكنهم وإنفاق أموالهم والجهاد بأنفسهم» ثم أخبر أنهم إذا فعلوا ذلك آتاهم مكان كل ما 
فات عنهم خيرًا منها: مكان ما فارقوا من المساكن يؤتيهم مساكن طيبة» ومكان ما أنفقوا 
من أموالهم يؤتيهم النعيم الدائم» ومكان ما أفنوا من حياتهم وأنفسهم يؤتيهم حياة دائمة 
باقية» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: كيك الف اَم . 

يعني : ذلك الثواب الدائم هو الفوز العظيم . 

وقوله - عز وجل-: رای بوتا ر ين ا ونم رَد . 

فكأنه يقول يعطيكم الله بتلك التجارة التي دلكم عليها ما ذكر من الثواب في الآجلء 
وأخرى تحبونها نصر من الله على أعدائكم في الدنياء وفتح البلاد. 

وتر اوم4 بهماء وقد فعل الله تعالى ذلك بهم . 

وقوله - عز وجل-: بأ أل ءاسنو كا سار أ هذا كلام يورث شبهة في القلب 
أن کیف قال ٭ را اسار م والله تعالی لا يخاف [أحدًا] حتى يستنصر عليه غيره؟ 

ولكن السبيل في كشف هذه الخمة عن القلوب هو أن المعنى في هذا وفي قوله: 
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لإوأوسو أله رسا حَسًا) [المائدة: ]۱١‏ وقد وصفنا في ذلك أن الله تعالى جعل ما 
يصلون به أرحامهم ويتصدقون على فقرائهم كأنهم أقرضوا الله؛ كرما منه وفضلا ولطفاء 
فكذلك یحتمل أن یکون جعل ما ینصرون به دینه أو رسوله نصرا له تعالی . 

وكذلك قوله : إن مروا أله مب4 [محمد: ۷]ء والمعنى في هذا: إن تنصروا دين 
الله ينصركم»› أو إن تنصروا رسول الله أو تنصروا الحق» والله أعلم أي ذلك كان. 

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك کله» أي: اجعلوا ما تنصرون به دينكم لله تعالى 
ولوجهه. وكذلك قوله: وص لَه [الحديد: ۱۸] تعالى: اجعلوا ذلك لله ولوجهه 
الكريم» ولا بد من أن يكون في هذه الآية إضمار: إما في الابتداء أو في الانتهاء حتى 
تق غا 

وقوله - عز وجل-: کا قال عیسی ان سم لحور فكأنه يقول: قل للذين آمنوا: 
كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ 

أو يكون معناه وإضماره في حق الإجابة» أي: أجيبوا لله ورسوله وكونوا أنصارا له كما 
أجاب قوم عيسى بقولهم : ن اسار أل . والحواريون: المتبصرون المنقون دينهم عن 
الشبهة» وهم قوم كانوا خيرة عيسى - عليه السلام - وخاصته حيث دعاهم إلى دينه 
فأجابوه وآمنوا به» ونقوا دينهم عن كل شبهة وآفة وعيب . 

وقوله - عز وجل-: نامت لاب ين بت إنروبل ترت ئة هذا يحتمل أن يكون 
في حياة عيسى - عليه السلام - حين اتبعه الحواريون ثم دعا بعد ذلك قومه إلى دينه 
فآمنت طائفة وكفرت طائفة» فا أي امأ بالبراهين والحجج على الطائفة الذين 
كفروا؛ «أصَبّحاً هرك على أعدائهم بالحجج والبراهين. 

ويجوز أن يكون بعد وفاة عيسى - عليه السلام - حين اختلفوا في ماهيته: فمنهم من 
قال: هو الله» ومنهم من قال: هو ابن الله؛ فكفرت به هذه الطائفة وآمنت به طائفة 
أخرى» فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم حين وقع لهم قتال؛ فنصروا عليهم وظفرواء والله 
أعلم . 

تمت السورة بحمد الله وحسن توفيقه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
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AADC NNR ES ea AA e $A ۲۸ من آية ۱۷ إلى‎ 
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A E E SO ٠١ إلى‎ ٠١ تضسير سورة القمر من آية‎ 
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تفسير سورة الصف‎ CEO ASSAASS SA ١١ إلى‎ ٩ من آية‎ 
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TEE SESS EDS a O E O ٠١ إلى‎ ٤١ من آية‎ 
تفسير سورة الرحمن‎ 


E 

ے 
ا 
¢ 


TA WOTLAT AHL AS-SUNNA! 


(The exegesis of the Holy Quran) 


by 
Al-Imam Abu Mansür Al-Maturîdi 


Edited by 
Dr. Majdi Basallüm 


Volume IX 


DAR AL-KOTOB AL-ILMIYAH 


Beirut -Lebanon 


و 
ا 
ماماو مھ ومن و رز مود ایی 
الام اماو تھ ومن > رش ۰ 
الث و E. EARi‏ 


مم2 
ا ٤‏ ر در 
الاک ورد ب اسلوم 
اتو اطاشن 
rE ۱‏ 


سے م م و E‏ 
یراول سوق اة ۔ لی اض رة الاش 


دارالكض الفلميةف ك 


Copyright 
All rights reserved 
Tous droits réservés O) 


جميع حقوق الاكية الادبية والفنيسة محفوظةة 
لسدارالكتب العلميسة بيروت- لبنان 

ويحظر طبع أو تصوي ر أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزا أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخساله على الكمبيوت ر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 


Exclusive rights by ©) 
Dar Al-Kotob Al-llmiyah Beirut - Lebanon 


No part of this publication may be translated, 
reproduced, distributed in any form or by any means, 
or stored in a data base or retrieval system, without the 
prior writen permission of the publisher. 


Tous droits exclusivement réservés ã ©) 
Dar Al-Kotob A!-llmiyah Beyrouth - Liban 


Toute représentation, édition, traduction ou reproduction 
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite 
sans autorisation préalable signé par !'éditeur esc illicite 
et exposerait le contrevenant ù des poursuites 
judiciares. 


الطبعة الأولى 
A.0‏ 


1 دا لكاب اعلمية 


۔لککاں 
Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-llmiyah‏ 


الإدارة : رمل الظريف» شارع البحتري» بناية ملكارت 
Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg., Ist Floor‏ 
هاتف وقاکس: (۳۹۹۱۴١ - ۳۹٤۳۹۸‏ 1) 
فرع عرمون. القبة مبنى دار الكتب العلمية 
Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bidg.‏ 


4411 ۵ ۸۰4۸1۰ /۱1 / هاتض:۱۲‎ 
۰٩٩۱ ٩ ۸۰٤۸۱۴:سکاق‎ 


ص.۔ب: ۹٤۲٤‏ - ۱۱ بیروت - لبنان 
ریاض الصلح - بیروت ٠٠١۷۲۲۹۰‏ 


http://www.al-ilmiyah.com 

e-mail: sales @al-ilmiyah.com 
info @al-ilmiyah.com 
baydoun-ilmiyah.com 


الكتاب: تأويلات أهل السنة 
TA°WILAT AHL AS-SUNNAH‏ 

المؤلف: أبو منصورالماتريدي 

المحقق: د. مجدي باسلوم 

الناشر: دارالكتب العلمية - بيروت 

عدد الصفحات: 6230 

سنة الطباعة: 2005 م 

بلد الطباعة: لبنان 


الطبعة: الأولى 


745 14 


سورة الجحمعة الآيات: ٤ - ١‏ ۳ 
سورة الجمعة وهي كلها مدنية 


ص 


کک نهم يسلوا علوم ءايليوء وركمم ومهم الكتب اليه وإن 
باحر مم ما يلموا بم وهر لر الي کم و درك صل آل 0 
ت ار لير © 
- عز وجل-: هسبح لله ما فى اموت وما فى الأرّضٍ4 . 

قال : سح بل ولم يقل : يسبح الله» وقد جرت العادة في الناس التسبيح بالإله؛ 
كقولهم : سبحان الله» وسبحان ربي العظيم» فكان حق هذا القول على ما جرت به العادة 
في اللسان أن يقول: يسبح الله ما في السموات وما في الأرض» ولكنه يجوز أن يكون 
هذا من نوع ما يجري فيه اللفظان جمیعًا؛ كما يقال: شکره وشکر له ونصحه ونصح له. 

والتسبيح يحتمل أوجها ثلاثة 

أحدها: تسبيح الخلقة : نك إذا نظرت إلى كل شيء على الإشارة إليه والتعيين› 
جوهره وخلقته على وحدانية الله تعالى» وعلى تعاليه عن الأشباه وبراءته عن جميع 
العيوب والافات؛ فذلك من کل شيء تسبیحه 

والثاني : تسبيح المعرفةء ووجه ذلك : أن يجعل الله تعالى بلطفه في كل شيء حقيقة 
E NG‏ 

سىء للا سح عرو وکن لا تفقهون د € [الإسراء : [٤‏ 

ولکن عندنا بواسطة إحداث نوع حياة فيه؛ إذ المعرفة بدون الحياة لا تتحقق . 

والوجه الثالث: هو أن يكون التسبيح تسبيح ضرورة وتلقين» ووجهه: أن الله تعالى 
يُجري التسبيح على ذلك الجوهر من غير أن يكون له حقيقة المعرفة» كما أظهر من آياته 
وأعلامه على عصا موسى» وكما أجرى السفينة على وجه الماءء وإن لم يكن لها حقيقة 
المعرفة؛ وذلك تسبيح كل شيء» والله أعلم . 
وقوله: #اللل. 
يعني : الملك الذي له ملك الملوك أو الذي له الملك في الحقيقة. 
وقوله - عز وجل-: «الفَدوسٍ#. له تأويلان: 
أحدهما: ای و وحاجةء أو الطاهر مما يحتمله غيره. 


قوله تعالی: سح له ما فى ألسَمَوتِ اف اش لَك قدو س مزر كر © کر آیی 
کا م 
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والثاني : المبارك» يعني : به ينال کل بركة وخیر. 

ويجوز أن يجمع في المبارك معنى التنزيه من العيوب ومعنى البركة؛ لأنك إذا وصفته 
بالبركة فقد وصفته بالبراءة من كل عيب وأضفت إليه كل بركة ويمن؛ كما روي في الخبر 
أن فول اشخان الله تف الميرات والح لله تمل الان ركان مها عدا 
أن قول : «سبحان الله» يختص بتبرئته من العيوب» «والحمد لله» ينتظم معنى التنزيه من 
العيوب» ومعنى إضافة النعم كلها إليه» فإذا كان فيه هذان المعنيان جميعاء جاز أن يمتلئ 
به الميزان» ولما اختص «سبحان الله بتطهيره من العيوب» ولم يتعده إلى غيره» أخذ 
نصف الميزان» والله أعلم . 

وكذلك هذا الاختلاف في تأويل قوله: # الأ ألممَدَّسَةَ4 [المائدة: .]۲١‏ 

وقوله - عز وجل-: ألم لككر). 

العزيز : يعني : الغالب القاهر» لا يعجزه شيء . 

أو يجوز أن يكون العزيز مقابل الذليلء والذليل ينتظم كل فقر وحاجة وضعف؛ 
فالواجب : أن ينقظم العزيز - إذا كان ضدًا ومقابلا - كل شرف ومكرمة وغناء وقوةء والله 
الو 

والحكيم: قالوا: هو الذي يضع الأشياء مواضعهاء فالله تعالی حکیم حیث وضع 
الأشياء مواضعها التي جعلها الله تعالى مواضع لهاء أو الحكيم : هو الذي لا يلحقه الخطأً 
في التدبير» وهو معنى المصيب أيضاء i‏ ا 

وقوله - عز وجل-: هو الى بَعَتَ فى الاير رسوا ن . 

e 
الآية» وفهموا منها تخصيص الأميين بإرسال الرسول إليهم» فيقتضي نفيه عن غيرهم.‎ 

ولكن نقول: لا يجب أن يفهم من الآية نفي ما ذكر في ظاهرهاء بل يفهم منها ظاهرها 
دون النفي» والتخصيص بالذكر لا يحتمل على النفي؛ لأنه إذا حمل التخصيص 
غلی فی غیره؛ أدی إلى ما لا يستقيم ولا يحل ؛ ألا رئ إلى قول وما ”كت لا 
لو ن کب کا طم َي [العنكبوت : e‏ 
کان خطه بشماله» ولا من قوله : وما كت ا4 [العنکبوت : ]٤۸‏ أنه کان یتلی علیه» 


(۱) آخرجه مسلم (۱/ ۳ ۰ ) کتاب الإیمان» باب : الطهارة؛ باب : فضل الوضوء (۲۲۳/۱) من حديث 
أبي مالك الأشعري. بلفظ : «الطهور شطر الإيمانء والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله 
والحمد لله تملآن (أو تملا) ما بين“ السموات والأرض. .. ٠»‏ الحديث. 


٥ ٤ - ١ سورة الجمعة الآيات:‎ 


ولكن المعنى من ذلك كله والله أعلم : أن الله بعث رسوله أميًا في قوم أميين لا يعلمون 
الحكمة وماهيتهاء وجعل ذلك آية لرسالته وحجة لنبوته؛ لأنه إذا كان أميًا لا يكتب ولا 
يقرا الكتب» ثم آتاهم الكتاب مؤلمًا منظومًا يوافق كتب أهل الكتاب دل أنه إنما علم ذلك 
بالوحي» ونه لم يختلقه من عند نفسه» والله أعلم . 

ثم الدلیل على آنه كان رسولا إليهم جميعا قوله: كاف لس بنرا وكيا 
[ سب : ٨۸‏ وما روي عنه - عليه السلام قال تت ال لای رالاس 
يعني : إلى الإنس والجن» ولأجل أنه لما بعث إلى طائفة ليدعوهم إلى طاعة الله تعالى 
وعبادته» علم أنه رسول إلى غيرهم؛ إذا لم يكن لهم رسول آخر؛ لأن الطائفة الأخرى إذ 
لم يكن لهم رسول آخر» واحتاجوا إلى معرفة الأمر والنهي وإلى طاعة الرحمن حاجة 
الطائفة التي بعث إلبهم؛ دل أنه رسول إليهم جميعا» والله أعلم . 

وقوله: بعت فی الاش ر سوا نم4 . 

معناه : أنه بعث بيه في قوم أميين لا يعرفون عبادة الله ولا يقرءون الكتاب» بل كانت 
عادتهم عبادة الأصنام . 

وقيل في تأويل الأميين: هم الذين لم يؤمنوا بالكتب» ولكن هذا فاسد؛ لأن الله تعالى 
سمى نبيه - عليه السلام - أميًا بقوله: لال آلأؤے الى یدوم موا عِندَهُم في 
ألورة وليل [الأعراف : .]٠١١‏ 

وقيل" : سماهم : أميين؛ لأنهم لا يقرءون الكتاب ولا يكتبون على الأعم الأغلب» وإن 
كان فيهم القليل ممن يقرأ ويكتب» ومن هذا سمي النبي اة : أميًا؛ لأنه كان لا يكتب ولا يقرأ 
في کتاب ولم يعلم ذلك ؛ قال الله تعالی: وتا کت بتلا ین نلو من کک کا طم 
پیسیندک )4 [العنكبوت : »]٤۸‏ وعلى ذلك روي عن النبي - عليه السلام-: «الشهر هكذا 
وهكذا» وأشار بأصبعه» وقال: إنما نحن أمة أمية لا تحسب ولا تكتب» . 


وقال الزجاج : الأمي هو الذي لا يحسن القراءة والكتابة ولم يتعلم› ویکون على ما 


(۱) ذکره ای ا 0 -۲۱۲) من حديث ابن عباس» وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني بنحو ٠‏ . .. ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زيادء وهو حسن الحديث؛ 
وذکره ay‏ وأبي ذر وابن عمر. 

(۲) قاله قتادة أخرجه عبدالرزاق وعبد بن حمید وابن جریر )۳٤۰۷٤(‏ و(۷۵٠٤۳)‏ وابن المنذر عنه كما 
فی الدر المتثور .)۳۲۱/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٦۲۳ /٤(‏ كتاب الصوم» باب قول النبي ی: «لا نکتب ولا نحسب» (۱۹۱۳) 
ومسلم (۲/ )۷٦۱‏ کتاب الصيام» باب: وجوب صوم رمضان /۱٥(‏ ۱۰۸۰) من حدیث ابن عمر 
بلفظ : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا و 


E 


٤ - ١ سورة الجحمعة الآيات:‎ ٦ 


LOS N SOY A A o e 
الحال التي يجري فيها المولود.‎ 

ثم وجه الحكمة في جعل النبوة في الأمي أن يكون ذلك سبب معرفة نبوته وعلامة 
رسالته» بحيث يعلم أنه ما اخترع ذلك من لدن نفسه؛ إذ لم يعرف الكتابة والقراءة ولا 
اختلف إلى أحد؛ ليتعلم منه» ثم أحوج جميع الحكماء إلى حكمته» وجميع أهل الكتاب 
إلى معرفة كتابه ؛ لحسن نظمه وتأليفه؛ ليعلم أنه إنما ناله بالوحي والرہالةء والله أعلم . 

وقوله: يتلا علي اليو ). 

الآيات : الأعلام» فكأنه يقول: يتلو عليهم في كتابه أعلاما تبين رسالته وتظهر نبوته. 

أو يجوز أن يكون الآيات : الحلال والحرام وما أشبهه. 

أو الآيات : الحجج التي يستظهر بها الحق» والله أعلم . 

وقوله : ورگ . 

قال بعضهم : يصلحهم» يعني : يدعوهم إلى اتباع ما يصيرون أذكياء أتقياء. 

ویجوز [أن يكون] معنى قوله: رركي أي: يطهرهم من خبث الشرك وخبث 
الأخلاق وخبث الأقوال» والله أعلم . 

وقوله: ولمم الْكَكبٌ وأْكدً4 اختلفوا فيه : 

قال الحسن : هذا کلام مثنى ؛ الكتاب والحكمة واحد. 

وقال أبو بكر : الكتاب: ما يتلى من الآيات» والحكمة: هي الفرائض . 

وقال بعضهم' : الحكمة: هي السنة؛ لأنه كان يتلو عليهم آياته» ويعلمهم سنته؛ إما 
بلطف من الله تعالى وإلهامه إياه أو بالوحي . 

ومنهم من قال: الكتاب: ما يتلى من الآيات نصًاء والحكمة: ما أودع فيها من 
المعاني؛ [والله أعلم] أي ذلك کان؟ 

وقوله - عز وجل-: وان کاوا ِن قبل فی صلل مِينٍ) . 

أي: أنهم كانوا عن الكتاب والحكمة لفي ضلال بين ظاهر؛ لأنهم كانوا مشركين عبدة 
الأصنام» ليس عندهم كتاب» ولا يعرفون الحكمة. 

ویحتمل أن یکون معنی قوله: لون كوا ِن قبل نى صلل مَبينٍ أي: في الشرك 
وعبادة الأصنام» فدعاهم الرسول إلى توحيده وترك ما هم فيه من عبادة الأصنام . 

قال الفقيه - رحمه الله - فى قوله: #وعُعَلَمَْهُمٌ أَلْككَبَ ود4 : إن الله تعالى قد 


(۱) قاله قتادة أآخرجه ابن جریر عنه .)۳٤١۷۷(‏ 


سورة الجحمعة الآيات: ٤ - ١‏ ۷ 


جعلهم أتقياء أذكياء علماء بعدما كانوا أميين جهالا سفهاء؛ آية ودلالة على حقية دينه - 
عليه السلام - على سائر الأديان؛ حيث لم يكن أهلها كذلك» ويكون فيه ترغيب 
للآخرين؛ ليصيروا علماء حكماء. 

وقوله: #وْعَلَمْهر4 . 

يجوز أن يكون هذا تعليمًا من الله تعالى ؛ فيجعلهم علماء بعدما كانوا سفهاءء وأذكياء 
a‏ بهم؛ لأن ما أضيف 
من هذه الأفعال إلى الله تعالى» فهو على حقيقة الوجودء وما أضيف إلى الرسول فهو 
على الأسباب» وذلك أنه لا يجوز آن یعلم الله تعالی أحدا فلا يصير عالما؛ لأن تعليمه 
خلق العلم في المحل الذي أراد» وما أراد وخلق يكون لا محالةء فأما [الرسول] فيجوز 
أن يعلم البشر فلا يتعلم؛ لأن تعليمه بسبب؛ لأنه ليس له قدرة الخلق والإيجاد؛ فثبت أنه 
على جهة السبب» والله الموفق 

وقوله - عز وجل-: ارين متهم لما يفوا يلموا ب . 

فإن كان معناه الخفض› فهو منسوق على قوله: .هر ایی بعت نی ایی شر ا ب 
ومن آخرین لم يلحقوا بهم ؛ یکوت فيه [خبار آن رسالته تبقى إلى آخر الدهر, 

وإن كان معناه النصب فهو منسوق على قوله: وركم لمهم لكب ويكةّي 
فیکون فيه بشارة أنه يكون في الآخرين علماء تقیاء حکماء کما کان في هولاء. 

وقال بعضهم : يحتمل أن يكون هذا في أهل الفاق ؛ فيكون معناه: فهو الذي بعث في 
الأميين رسولا فيصيرون علماء حكماء مؤمنين على الحقيقة في الظاهر والباطن› 
وآخرين من هؤلاء الأميين في الظاهر لما يلحقوا بهم في الباطن؛ والتأويل الأول أصح 
وأقرب. 

وقوله: وهو أَلَْرْبرّ4 حيث جعل في كل واحد من البشر أثر الذل به والفقر إليه. 

وقوله: # اكير 4 . 

في أمره حيث أمرهم بالحكمة. 

أو الحكيم في تدبیره؛ حيث جعل في کل مخلوقاته ما یشهد بوحدانیته وتدبیره فيه . 

أو هو الحكيم في تقديره؛ حيث خلق الأشياء المتضادة من نحو النور والظلمة والليل 
والنهار؛ لأنه وضع كل شيء موضعه» لم يخلط ظلمة بنور ولا نورا بظلمة» ولا ليلا بنهار 


۸ سورة الجمعة الآيات: ۵ - ۸ 


يعني : ذلك الفضل :- النبوة والرسالة - يؤتيه من يشاء» يعني : يخلق من البشر من 
يصلح للنبوة والرسالة . 

أو ذلك الفضل من تعليم الكتاب والحكمة يؤتيه من يشاء. 

وفيه دلالة على كذب قول المعتزلة؛ لأن من قولهم: إن الله لا يؤتي أحدا شيئًا 
بفضله» بل حق عليه أن يفعل ذلك» فإذا كان هذا على الله فعله كان ذلك حقًا يقضيه» 
ومن قضى حقًاء فليس يوصف بالفضل» وقد وصف الله تعالى نفسه بالفضل» فثبت بهذا 
كذب قولهم» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #واله ذو ألمَصْل ألمَظِيرٍ4. 

أي : ذو الفضل العظيم في الدنيا؛ حيث تفضل عليهم بالكتاب والحكمة بعدما كانوا 
جهالا. 

أو يجوز أن يكون هذا في الآخرة أن الله يجزيهم عن أعمالهم الجنة؛ فضلا منه 
eT‏ الباقي» والله أعلم . 
قود تعالی: تل ان دلوا اة م م یلوا کنل الحا بحل أشتااا پى مَل 
تقزر لی گئہا بیت اھ واک ک ہیی لقم لی و فل با اریت مانا ان عنم 


r e‏ 2 م e‏ 2 و 
اتک أولياء لله من دون ن¿ آل ناس الوت إن ا صقن 1 متو ا ہما فدذمت 
4 ٤و‏ 4 م 2 9 م 
أيهم اله عم بالظييين © AE‏ ك م لقي ف ر إل 


عر اقبي اشک ا کک 

وقوله: - عز وجل-: Ts‏ 

له أوجه من التأويل : 

أحدها: يحتمل أن يكون هذا كناية عن العمل يعني: حملوا ما في التوراة فلم يعملوا 
بها . 

والثاني: أن يقول: لم حيلوهَا)› يعني : a‏ إلى من أمروا بحملها إل 
على ما أمروا؛ لأنهم حرفوا وبدلوا. 

ایر ائ یرن ب اریله کرالله ات اھ کا ارز وور ها الوادت 
فلم ينتفعوا بهاء فمثلهم كمثل الحمار [يحمل] کتبا لا يعلم قدرها وخطرها كما قال: 
«كتكلي اليكار تخل أشتااً؛ لأنهم وإن عرفوا التوراة فحين لم يعظموها حق 
تعظيمها» وکذبوا فیهاء کانوا کأنهم لا یعرفون قدرها وخطرهاء فصار مثلهم کمثل 


سورة الجمعة الآيات: ٠‏ - ۸ ۹ 


الحمار يحمل الكتب» لا يعلم ما قدرها وخطرها؟ وهذا التأويل أقرب؛ لأنه قال في سياق 
هذه الآية : يتس مكل ألو أي كَدَّوا بات أل فثبت أن المعنى من الأول التكذيب» 
والله أعلم . 

قال: ثم معلوم أن هذا التكذيب والتحريف إنما كان من عمل كبرائهم ورؤسائهم» 
فأخبر أنهم كذبوا ولم يعرفوا قدرها حين كذبوا؛ ليزجر متبعيهم عن اتباعهم» ويبين أن 
رؤساءهم ليسوا ممن يستحقون الاتباع . 

وفيه - أيضا - زجر للمسلمين أن يستخفوا كتاب الله والعمل بما فيهء والله أعلم . 

ثم قوله: پس مَل لقو الي كَدوا بات أ يحتمل وجهین: 

أحدهما: أن يقول: بس النعت والصفة صفة الذين بلغ كذبهم مبلغا كذبوا على الله؛ 
لأن الكاذب في العباد موصوف بالشر» فإذا بلغ كذبه مبلغا يكذب على الله تعالى» علم 
أنه في النهاية في الشرء فكأنه يقول: صفة الذين كذبوا على الله في الغاية من الشر 
والقبح . 

أو يقول: بئس مثل الذين كذبوا بآيات الله ؛ لأن الله تعالى ضرب أمثال المشركين بكل 
ما يستخبث ويستقبح» وضرب أمثال المؤمنين بكل حسن وطيب» فقال: المثل يعني الشبه 
الذي شبه الله تعالی به المکذبین بآیاته شبه قبيح . 

ثم في هذه الآية دلالة أن الله تعالى يخلق القبيح والحسن والخبيث والطيب جميعًا؛ 
لأن قوله: ليتس مَل اَمَو 4 وذلك المثل الذي شبههم به ما خلقه وقد سماه: بشساء 
فثبت أن الله تعالى قد خلق الخبيث والطيب والقبيح والحسن» وعند المعتزلة لم يخلق إلا 
الحسن» فتكون الآية حجة عليهم. 

وقوله : وله لا دى الوم لو4 له تأويلان: 

أحدهما: أنه لا يهدي القوم الظالمين لوقت اختيارهم الظلم والفسق» أو لا يهديهم 
بظلمهم الآيات ومكابرتهم وعنادهم إياها؛ فهو لا يهدي هؤلاءء وما من ظلم عن جهل 
أو فسق ثم استرشد» فإنه يهدیه ویرشده» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فل تاا ایت هاد وا إن عنم اکم راء لله من دون الَا 
فوا الوت إن کم صيقی4؛ وقال في موضع آخر: فل إن کات ڪُم الڌار لاخر 
عند أ عَالصكة يِن دُونِ الاس فََمنَوأً الوك إن نح صدقيك) [البقرة: 4٤۹]؛‏ فكان في 
هذا بيان أن من كان من أوليائه فله الدار الآخرة عند الله خالصةء ومن كانت له الدار 
الآخرة فهو من أوليائه. ٠‏ 


۱۰ سورة الجمعة الآيات: ٠‏ - ۸ 


ويجوز أن يكون مآلهما جميعاء والله أعلم . 

ثم المباهلة في المتعارف إنما هي المحاجة في بلوغ العناد والتمرد غايته » فكأنه لما 
قررت عندهم جميع الحجج فلم يقبلوها أمره بالمباهلة؛ فلم يباهله اليهود والنصارى؛ 
لأنه يجوز أن قد كان في كتابهم هذا أن المباهلة من غاية المحاجة وأن من باهل» نزل عليه 
العذاب واللعنة إن لم يكن محقًا؛ فلذلك امتنعوا من المباهلة» وأما العرب من المشركين 
فلم يكن لهم كتاب يعرفون به حكم المباهلة فباهلواء وذلك آنه روي أن آبا جهل کان 
يقول: «اللهم انصر أحبنا إليك وأقرانا للضيف وأوصلنا للرحم»" فنصر الله تعالى نبيه 
ية فأبو جهل باهله؛ لأنه لم يكن له كتاب» ولم يباهله اليهود والنصارى؛ لما كانت لهم 
كتب عرفوا فيها حكم المباهلة» والله أعلم . 

وقول : اوا بمو أا يما ممت هر4 . ٠‏ 

هذه الآية تدل على رسالة رسولنا ية لأنه لو كان يقوله من نفسه» لكانوا يبادرون 
فيتمنون الموت للحال؛ ليظهر كذبه فيه» فلما أخبر أنه لا يتمنونه أبدّاء ولم يتمنوا تبين 
أنه قال من الوحي» وأنهم علموا ذلك حتى امتنعوا عن التمني؛ خوفا للهلاك على 
أنفسهم؛ لعلمهم أنهم لو تمنوا لماتواء والله أعلم. 

أي : من تحريف التوراة والإنجيل؛ لأن قول النصارى: كن با أ وجب4 
[المائدة: ۱۸] لم يكن في الإنجيل» وقول اليهود: لن يحل لَه إل سن كان هوا 
[البقرة: ]١١١‏ لم يكن في التوراةء ولكنهم غيروا وبدلوا؛ فلا يتمنون الموت بما قدمت 
أيديهم من تحريف هذه الآيات وتبديلها وتغيير نعت محمد عليه الصلاة والسلام. 

وقوله - عز وجل-: له عل لين . 

يعني : بظلمهم الآيات» وعنادهم لهاء ومكابرتهم إياها. 

وقوله : ثل إل الوت اى نووت رنة. 

أي : الموت الذي تفرون منه بما قدمت أيديكم من تحريف التوراة والإنجيل يلقاكم لا 
محالة وإن فررتم منه؛ فيكون فيه تذكيرهم إن رجعوا عما يهربون منه» يعني : الموت. 

وقوله: م ترذورت إل عطي اكيب رألَدة4. 

يعني : إلى عالم ما أشهدتم الخلق من التوراة والإنجيل»ء وعالم ما غيبتم عن الخلق من 


)0( تقدم . 
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ضعفتكم وأتباعكم من نهيكم إياهم عن اتباعه . 
دقر < عز وجلت: تیم پا ع نتلا 
فخير وإن شرا فشر»› والله المستعان. 
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قوله تعالی: اا لين ءامنا إا ووت لصاوو ين بوي ألْجُمعة اشوا إل در أله ودروا 
ا دک عر لک ِن کد تغلمون 0 @ د فض ١‏ ألصلوة فانتشرواً ف الأَرّض واغواً ون 
فصل آنل وادکروا اه کی لع شیر EEAALEEBENEH o‏ 
ل ما عند آل حر ن الهو ون اتج أله حي الروت 4)3 . 

وقوله - عز وجل-: اما أل ءامنا 5ا ووت للصَاوة ن بوم أَلْجُمعة كاسعو إلى ر 
أ هذا السعي يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن أقبلوا على العمل الذي أمرتم به وامضوا فيه . 

والثاني : واسعوا في المشي وأسرعواء لأن السعي في المشي هو السرعة فيه» والسعي 
في الأعمال هو الإقبال عليها والمبادرة إليهاء فإن كان المراد من هذا السعي في المشي 
فخروج الآية مخرج الترهيب والتضييق ؛ ألا ترى إلى قوله : «وذردا اليح كيف أمرك بترك 
البيع وقد يمكن البيع في حال المشي» وإلى قوله: 5ا فيب ألصاوة فانشروا في 
الأرض 4 كيف أمر بالانتشار في الأرض بعد الفراغ من الفريضة دون أن يذكر هنالك شينًا 
في أدائهاء ولو كان المراد منه الترغيب» لكان يأمره بالعدو إليها؛ فدلت هذه المعاني أن 
تخرج الآية على الترهيب والتضييق» وإن كان السعي في سائر الصلاة المفروضة غير 
مندوب إليه؛ على ما روي عن النبي بيا أنه قال : «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون» 
ولا تأتوها وأنتم تسعون» عليكم بالسكينة والوقار» وما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فاقضوا»"“ فاختص الجمعة به؛ لما ذكرنا من التضييق هاهنا والتوسيع في سائر الصلاة 
ولكن الأشبه أن المراد من السعي هو الإقبال على أدائها والتأهب لها والمبادرة إليهاء 


ر 0 1 رر رر رومس ر ور ر 


والسعي مستعمل في هذا؛ قال الله تعالى : ومن اراد اڳ رة وع فا سشغنها وش هومن 


-٤١١/١( ومسلم‎ )۹٠۸( كتاب الجمعة» باب: المشي إلى المساجد‎ )۳۹١ /۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث آبي‎ )٦٠۲ /۲١١٠( کكتاب المساجد» باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة‎ ١ 
هريرة بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون» عليكم السكينةء فما أدركتم‎ 
فصلوا وما فاتكم فأتموا.‎ 
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[الإسراء: 4]ء وقوله: «وأن اض لاسن ا َ سيم سوت ی4 
٠‏ وإنما أراد العملء وكذلك روي عن عمر”“ وابن مسعود" وأبي 

ا - رضي الله عنهم - أنهم قرءوا: #فامضوا إلى ذكر# حتى قال عبد الله: 
o‏ «َاسَعَوا) لسعيت» ولو سقط ردائي لم ألتفت إليه»؛ خوفا من تضييع 
حقها؛ فذلك يدل على أن تأويل الأول عندهم على الإقبال والمبادرة إليها دون السرعة 
والمشي» ولأن هذا موافق لسائر الصلوات في أن العدو غير مستحب» والله أعلم . 

والحديث الوارد في السكينة الوقار مطلق ليس فيه فصل بين الجمعة وغيرهاء وعليه 
إجماع الفقهاء أنه شي إلى الجمعة على هينته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ودروا ام4 قال بعض الناس بأنه إذا باع في وقت الجمعةء لم 
يجز بيعه؛ لهذه الاية. 

وعندنا أن البيع جائز» لكنه مكروه. 

والذي يدل على جوازه أن النهي عن البيع في هذه الآية ليس لمكان البيع» ولكن 
لمكان الجمعةء فالفساد إذا ورد فإنما يرد في الجمعة لا في البيع ؛ لأنه إذا باع في الصلاة 
فالبيع يفسد الصلاة؛ لأن الصلاة تفسد البيع» ولأن الأصل عندنا أن كل عقد نهي لأجل 
غيره» فالنقصان إذا ورد من النهي فإنما يرد في ذلك الغير لا في العقد» وعلى هذا ما روي 
عنه - عليه السلام - أنه قال : «المحرم لا ينكح ولا ينكح“ إذ النهي عن النكاح إنما هو 
لمكان الإحرام ليس لمكان النكاح؛ ولذلك نقول بجواز نكاح المحرم وبفساد الحج إذا 
جامع بذلك النكاح؛ لأن النهي إذا لم يكن لنفس العقد لم يستقم فساد العقد والنهي ليس 
من أجلهء والله 0 

ثم لما قال: #فاسعوا وا ل د ٍَ4 لم يقل : إلى الجمعةء ولا: لها؛ دل أنه قبل الجمعة 


(1) أخرجه الشافعي في الأم وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جریر )۳٤۱٠۰۸( - )۳٤۱۰۳(‏ وابن المنذر وابن أب بي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في 
سننه عنه کما فی الدر المنثور )۳۲۸/١(‏ وذکر له طرق أخرى فانظرها. 

(۲) انظر ما يأتي ٠‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنشور .)۲۸/١(‏ 

)4( أخرجه عبد الرزاق والفريابي وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
g (£1۰4)‏ )£11۰( المنذر» وابن الأنباري والطبراني من طرق عنه كما في الدر المنثور 
۳۲۸/۲) وذکر له طرقًا أخرى فانظرها. 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۲/ ۱۰۳۰) کتاب تحریم نکاح المحرم )۱٤١۹/٤۱(‏ وأبو داود (۱/ )٥۷۰‏ کتاب 
المناسك» باب : المحرم يتزوج )۱۸٤١(‏ و )۱۸١١(‏ والترمذي (۲/ ۱۸۹) أبواب الحج» باب: ما 
جاء في كراهية تزویج المحرم »)۸٤٩(‏ وابن ماجه (۳/ ۳۸۹) كتاب النكاح )۱۹٦7١(‏ من حديث 
عثمان بن عفان . 
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ذكر يجب الاستماع إليه والسعي إليه؛ فدل هذا على فرضية الخطبة» ولما ثبت أن المعنى 
من قوله: إل ذب أله أن المراد بالذكر الخطبةء ثم أمر بترك البيع للسعي إلى هذا الذكر 
والاستماع له - ثبت أن الكلام في وقت الخطبة مكروه» وفي وقت خروج الإمام إلى 
الخطبة مكروه أيضًا؛ لأن البيع في ذلك الوقت مكروه» والبيع كلام؛ فيدل على كراهية 
كل كلام؛ فيدل على صحة مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - في أنه يلزم السكوت إذا 
خرج الإمام حتى يفرغ من الصلاة» وعلى ذلك ورد الحديث عن النبي بيا أنه قال: «من 
أتى الجمعة ثم صلى ما شاء أن يصلي» ثم إذا خرج الإمام سكت إلى أن يفرغ من 
صلاته - كان ذلك كفارة له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام بعده»' فلما ألزمه 
السكوت من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة» ثبت أن الكلام في ذلك الوقت 
مکروه والله أعلم . 

قال : وفي هذه الآية دلالة على كذب من قال: إن الصلاة إنما تفترض في آخر الوقت› 
وأن من أدى فرضًا في أول وقت فإنما يؤدي تطوعا؛ لأنه أمره بالسعي وفرض عليه إذا 
نودي» ومعلوم أنه إذا تهيأً للإمام تأخير الصلاة في ذلك الوقت نص عليه مع ذلك؛ فدل 
هذا على كذب مقالتهم» والله أعلم . 

وأقبح من هذا أنهم قالوا: إن الصلوات مفروضات على الكفرة في حال كفرهم وعلى 
المسلمين تطوع مع أنه يجيء على قولهم : إنه ليس أحد من الأمة أدى فرضا ألبتة؛ لأنه لم 
يذكر عن أحد منهم أنه فرط في أداء الصلاة حتى خاف خروج وقتهاء فهذا قول قبيح يجب 
أن يستتاب عنه صاحبه وعن أمثالهء والله أعلم . 

وفي هذه الآية دلالة على أن الجمعة لا تجب على من بعد من الإمام بفرسخين؛ لأنه 
آمره بالسعي بعد النداء» ومن بعد فرسخين» قد يخرج وقت الجمعة ولا يدركها؛ فشبت أنه 
على ما دونه وهو أن يكون في حد الأمصارء والله أعلم. 

ثم الوقت الذي نهي عن البيع فيه يوم الجمعة: عن مسروق وجماعة: هو وقت الزوال 
إلى أن يفرغ الإمام من الجمعة. 

وعن مجاهد والزهري : أنه ينهى عن البيع بعد النداء؛ عملا بظاهر الآية : دا وی 
لِلصَلَوة ِن يوي أَلْجَمُعَةٍ. والأول أشبه؛ لأنه إنما يجب الحضور إلى الجمعة عند دخول 
الوقت وهو زوال الشمس وإن تأخر النداء؛ ولأن النداء بعد الزوال غير معتبر فكان وجوده 
وعدمه سواء. 
(۱) أخرجه مسلم (۲/ )٥۸۷‏ كتاب الجمعة» باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة /۲١(‏ ۸0۷) من 

حديث أبي هريرة بنحوه. 
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وقوله - عز وجل-: إا فَضْيت الصاوة نتروا في الأرّض وأبنغوا من فصل أو . 

أي : رحمة الله؛ هذا خرج في الظاهر مخرج الأمر» ولكنه في حكم الإباحة عندنا؛ 
لأن هذا أمر خرج على أثر الحظرء والأصل المجمع عليه عندهم: أن كل أمر خرج على 
أثر الحظر فهو في حكم الإباحة» وما خرج مخرج الإباحة فإن الحكم فيه يتصرف على 
تصرف الأحوال» فإن كانت الحالة توجب فرضيته كان فرضًا» وإن كانت توجب واجبا 
فواجب» وإِن أدبا فأدب. 

والدليل على أن كل أمر خرج على أثر الحظرء فهو في حق الإباحة - قوله تعالى: 
ولا حلم مادأ [المائدة: ۲]ء وقوله: ادا طهر اوش من حيَت امرکه لَه 
[البقرة: ۲۲]ء ولم يكن ذلك محمولا على الفرض والحتم الذي لا يجوز تركه» ولكن 
على إباحة الاصطياد» أي: اصطادوا [إن] شئتم» وأتوهن إن أردتم» فكذلك يجوز أن 
يكون المعنى من قوله : دا فيب ألصاوة فأنتمْروا فى الأَرْض# على ذلك الوجه» وإذا 
كان الأمر على هذا السبيل صار كأنه قال : فإذا قضيت الصلاة التي نودي لهاء فانتشروا في 
الأرض إن أردتم أو إن شثتم» والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: #وابغوا من فصل آل4 . 

يعني : التجارة والكسب» قال: البيع؛ كأنه ينتظم ابتغاء فضل الله» لكن قال فيما خرج 
[مخرج] الإذن والإطلاق: #وأغوا ِن فَضلٍ آل4 وقال فيما نهى عن ذلك: #ودروا 
يم وإن كان المراد منهما جميعا البيع ؛ لأن كان يقبح أن يقول: وذروا ابتغاء فضل 
الله؛ ولأن ابتغاء الفضل يتضمن البيع وغيره؛ فلا يستقيم أن يقال: «وذروا ابتغاء فضل 
الله»» فقال هاهنا ودروا يم ؛ ليلحقه النهي خاصة» وأما الإطلاق والإذن» فإنه يستقيم 
في البيع وغيره» فقال: #وأبنغوا من فصل آله والله المستعان. 

وقوله : #واذڪررا اله ڪا يحتمل وجهين : 

أحدهما: اذكروا الله كثيرا بألسنتكم وقلوبكم . 

والثاني : اذكروا الله بالإقبال على الطاعات التي فيها تحقق ذكر الله. 

وقوله: کڪ نَلحْ4» له أوجه: 

أحدها: على رجاء الفلاح . 

والثاني : أي: لكي تفلحوا. 

والثالث: على قطع وجوب الفلاح إذا فعل ذلك؛ بما قالوا: إن (لعل) و(عسى) من 
الله تا واج 

وقوله : «وَإكا رأوا تحر أو هئ افوا إلا تررك تابا . 
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التجارة واللهو لا يريان في الحقيقة» وإنما يرى اللاهي والتاجر» ولكنه ذكر فيه الرؤية؛ 
لقرب اللهو من اللاهي والتجارة من التاجر» كما قال تعالى: حى سَمَعَ سح کلم ا 4 
٠‏ [التوبة: ]١‏ وكما يقال: سمعت كلام فلان» والكلام ليس بمسموع في EN‏ 8 
المسموع في ذلك الصوت الذي به يفهم كلامه» ولکن أطلق لفظ السماع في ذلك 
لتقاربهماء والله أعلم . 

وبعد» فإن المعنى من هذا - والله أعلم - ليس نفس الرؤية؛ وإنما المعنى منه عندنا: 
کأنه قال: (وإذا علموا)؛ وذلك أنهم كانوا لا يرون التجارة» ولكن ينهى إليهم خبرها 
فیعلمون بها . 

وقوله - عز وجل-: #انفضواً إلا . 

ولم يقل: (إليهما) وقد ذكر شيئين» ولم يلحق ما بعدهما من الكناية بهماء بل 
بأحدهماء ويجوز مثل ذلك؛ کقوله : «والیے يکوت ألذَهْب وَلفصَة ولا برا4 
[التوبة: ١۳]ء‏ ولم يقل: (ولا ينفقونهما) ارج الكناية إلى جميع ما سبق ذكره» وكما 
قال : استيا َر وألصَكوةٌ وتا لكيه إلا َل شين [البقرة: ]٤٥١‏ وقد رجعت 
الكناية إلى أحد المذكورين لا إليهماء وكذلك هذاء وهذا؛ لأن المقصود من خروجهم 
إنما كان هو التجارة دون اللهو» ولكنهم إنما يعلمون ما يجلب إليهم بذلك اللهو؛ فجاز 
أن يكون ذكر الله لهذا المعنى» وإنما المقصود من ذلك التجارةء وكذلك قوله: ولا 
يِفُوتًا) [التوبة : ]۳١‏ فذكر حق الإنفاق فيما كان الإنفاق منه أيسر وأسهل في المتعارف 
وذلك الفضة» وإن كان الحق واجبا فيهما جميعًا؛ لما أن المقصود [واحد] وهو الصرف 
إلى الفقراء فعلى ذلك هاهناء وأما المعنى منه عندنا: إنما خص الصلاة برجوع الكناية 
إليها؛ لأنها ثقلت على اليهود؛ لأن القبلة كانت أولا إلى بيت المقدس فلما حولت إلى 
الكعبة ثقلت الصلاة إلى الكعبة على الكفار» فقال: إا ية [التوبة : ]۳١‏ يعني : 
الصلاة إلى الكعبة» والله أعلم. 

فإن قيل: كيف جاز أن ينفر أصحاب رسول الله بيو وهو في الخطبة إلى اللهو 
والتجارة» مع جلال قدرهم وتعظيمهم للنبي عليه السلام» وكذلك السؤال عن ضحكهم 
حين دخل الأعمى المسجد فوقع في بئر؟! 

والجواب عن هذا أن القوم كانوا حديثي عهد بالإسلام» وكانوا من سوقة القوم ومن 
سفلتهم» ولم يكونوا عرفوا حق الخطاب وحق الخطبة عليهم» وكانت تلك تجارة يأملون 
منها منافع لو لم يبادروا إليها ذهبت عنهم» فإنما خرجوا من المسجد؛ جهلا منهم بحق 
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الحُطبة والخاطب.‎ 

وبعد فإنهم لم يكونوا من أجلة القوم» ولا صاحبوا أجلتهم؛ ليعرفوا حق الخُطبة 
والخاطب. فانفلت منهم الزلة» ومن مثلهم هذهء فأما الذين كانوا من أجلة الصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين - ومن علمائهم» فلم ينفر واحد منهم. 

وكذلك الضحك أيضا يجوز أن يكون من ضحك من أتباع القوم وسفلتهم» ولم يكونوا 
من الأجلة والنجباء» ولا يستنكر من مثل أولئك هذا الصنيع› والله أعلم . 

قال : والمعنى من ترك النبي عليه السلام نهيهم عن الخروج - وجهان: 

أحدهما: أن يكون الكلام كان محرمًا وقت الخطبة؛ فلم ينههم للنهي عن الكلام في 
ذلك الوقت . 

والثاني: يجوز أن يكونوا أسرعوا الخروج؛ فلم يبلغهم نهيهء أو لم ينههم؛ لما علم 
أنهم لم يسمعواء والله أعلم . 

وفي الخبر أنه عد الذين ثبتوا معه بعدما فرغ من الصلاة فوجدهم اثني عشر رجلا 
فقال : «لو لحق آخركم بأولكم لاضطرم الوادي نارا»”"“ أي : المدينة» ففي هذا دلالة على 
أن الجمعة تقام بدون الأربعين ن؛ لأنه - عليه السلام - جمع باثني عشر رجلاء والله أعلم . 

وقوله : ورك اا4 . 

هذا يدل على [أن] الخطبة إنما تكون قائما. 

وقوله : لفل ما عند ا حير من اللو و م الجر . 

قال إمام الهدی : و ی مک اا ع ر ی اور التجارة» 
ولكن المعنى من ذلك - والله أعلم - أن الدنيا كلها متجرء وأن أهلها فيها تجار : إما 
تجارة الدنياء أو تجارة الآخرة؛ لأن الطاعة والعبادة في الاعتبار كأنها تجارة؛ لأنه يكتسب ` 
بها منافع الآخرة» وتجارة الدنيا يكتسب بها منافع الدنياء فقال: التجارة التي عند الله في 
طاعته واكتساب منافع الآخرة خير من اللهوء ومن التجارة التي يكتسب بها منافع الدنياء 
والله أعلم . 

وجائز أن يكون معناه كأنه قال : اتقوا الله ؛ فإنكم إذا اتقيتموه اكتسبتم به المنافع في 
الرزق وغيره» والتجارة الدنيوية لا يكتسب بها إلا منافع الدنيا؛ ألا ترى إلى [قوله]: 
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ومن يس لَه َمل له ا E‏ [الطلاق : ۲“ {Fr‏ وقال في 


)0 أخرجه ابن جریر )۳٤۱٤١(‏ وعبد بن حميد عن قتادة مرسلا كما في الدر المنثور )۳۲/١۲‏ وله 
شواهد موصولة ومرسلةء فانظرها فى المصدر السابق . 
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موضع آخر: يكير عن سََايٍ# [التغابن : 4]ء فإذا كانت التقوى يستفاد بها الرزق والبر 
في الأمور وكفارة الذنوب» والتجارة لا يكتسب بها إلا منافع الدنياء فرغبهم فيما فيه جملة 
المنافع وهو التقوى؛ ليمكثوا عند النبي يي فيقول: رغبتكم فيما يكسيكم جملة المنافع 
إن اتة تقيتم ومكثتم عند النبي ية خير من اللهو ومن التجارة التي تكسبكم منفعة واحدة» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: له َر لر . 

ليس يقتضي ذكر هذا أن هناك ليون هو خيرهم» ولكن المعنى من هذا 
[كالمعنى] في قوله: و اخسن اتلك [المؤمنون: ]٠٤‏ و اگ لن 
[هود: ١٠٤]؛‏ لأنه كان هو خير الرازقين» وأحسن الخالقين» وأحكم الحاكمين؛ لأنه لا 
یحکم إلا عدلاء ولا يخلق إلا ما فيه حكمة؛ فكذلك قوله: «واله حير ارين . 

وجائز أن يضاف الرزق والخلق والحكم إلى العبيد مجازاء فقال : وال حير ارون 
ممن يرزقكم؛ لأن غيره من الخلق إنما يرزق غيره من رزقه» ويعدل بحكمه» ويفعل 
بتوفيقه وتسديده» فقال: وله َير لري الذين يرزقون من رزقه» والله أعلم . 
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سورة المنافقون مدنية 
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قوله تعالى: إا جاك المتيفون الوا شد إئك لرسول أنه وله يعم إنك لرسولم واه هد 
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ِن e‏ اتخذوا انتم جنه فصدوا عن سيل َو م سا ر َر 3 

درك پام اا م کر قطي ل وم تهر ا د قفر 3 @ ولا اتهم نعجيك ا 

وان 4 مع رج ا خش شد س ا وع اد اد لھ آل 

أ بتک ولا ِل هم اوا تعفر کنو کک رول آل ووا وسم ودايتهم يصون وشم 
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شتک @ سرا َه أ عفرت لَه آم لم غير م ل فور اک فم إا آله لا يى 
رو ر 


الوم اينه هم لين دقولون لا تفقوا على من عند رَسول لَه خن نفا و 
کے ا اسوب ا ولک HA‏ کک طْقَهُونً e‏ ر ل المَدِيكَةَ 
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حزان 
شر ان ا الال وق آل وزرا لمي ول ل CoE‏ 

قوله - عز وجل-: إا جاك المسَيِفو قالوا نهد إنك ل شرل ا 

اختلفوا في تأویل قوله تعالى: ش4 : 

قال بعضهم : د4 بمعنی : نقسم ونحلف. 

وقال بعضهم: ند4 على ابتداء الشهادة. 

فمن حمله على القسم قرأه #أغذوا يسيم ج4 يعني: حلفهم» ومن حمله على 
الشهادة ابتداء قرأً: #اتخذوا e‏ تصديقهم» ليس أنها قراءة واحدة فقرئت 
بلفظين » ولكنهما كانا جميعا فقرئت بالمعنيين جميعاء والله أعلم . 

وقوله : وأ َد إن لقي لكذة4. 

والإشكال أن كيف الله تعالى : #واله هد إن المكقين لكذود4. وهم إنما 

لوا: #نشهد إنك لرسول أل ومعلوم أن هذا ا الترل مخ صدق» ولكن المعنى من 
Tg‏ 
فحسبوا أن رسول الله بي اطلع على صنيعهم فأتوا رسول الله يعتذرون إليه» ويقولون: 
نشد إنك سول أل وأن ما بلخك منا من القول كذب وما قلناهء 
لكاذبون فيما أخبروا أنهم ما قالوه» ألا تری إلى قوله : تيقوت باه ما قالوا وقد الوا 
كمه ألكُفَر4 [التوبة: .]۷٤‏ 

ويحتمل أن يكون معناه: إنا نشهد أن في قلوبنا إنك لرسول الله كما نظهره بألسنتناء 
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فأخبر تعالى أن المنافقين لكاذبون فيما يشهدون بالإيمان في قلوبهم» ويعلم أن يكون 
المعنى من قوله: تت4 أي: نعلم برسالتك في قلوبناء والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون فيما أخبروا أنهم يعلمون رسالته في قلوبهم» وقد كان ألزمهم برسالته من جهة 
الآيات والحجج» ولكن تعاموا عن ذلك العلم استخفافا منهم وتعنتا؛ فصار ذلك العلم 
كالجهل الحقيقي» ثم أخبروا هم عن أنفسهم وضمائرهم أنهم يعلمون» وأخبر الله أنهم 
لكاذبون أنهم يعلمون برسالته» والله أعلم . 
ثم الواجب أن يعلم ما الذي أحوجهم إلى أن قالوا: #ننمد إنك لرسول أل وقد كان 

كثير من المؤمنين يلقون رسول الله ولا يقولون ذلك فكيف قال المنافقون ذلك؟! فمعناه 
عندنا - والله أعلم-: أنهم حيث اعتادوا مخادعة الله ورسوله امتحنهم الله تعالى بهذه 
المقالة. ويحتمل أن يكونوا جروا على عادتهم أنهم إذا لقوا المسلمين قالوا: بمثل ما 
ءامنتم» وإذا لقوا المشركين قالوا: إا معكم لما عن هرمود [البقرة: ٤٠]ء‏ فإذا لقوا 
رسول الله قالوا: تمد إتك رول ّ4 على عادتهم في کل جنس بما یلیق به وہمذهبه» 
والله أعلم . 

وکر او کوترا افون او عدر رول ال 6 ا و ا و 
قالوا: نشد إنك لرسول أل اعتذارا عن ذلك الخلاف لو بلغه؛ ألا ترى إلى قوله: 
بون کل صَيٍَْ ٌ4 کانوا يحسبون من سوء ما يضمرون في قلوبهم من النفاق أن كل 
من کلم رسول الله ية فإنما كلمه بسببهم» فكذلك الأول» والله أعلم . 

ثم قال هاهنا: ڈ4 ولم يقل (نشهد بالله)؛ لأن المعنى من هذا الحلفُ» والحلف 
من المؤمنين في المتعارف إنما يكون بالله تعالى؛ فلذلك أجزئ بقوله: نت4 عن 
قوله : (بالله) فیکون هذا دلیلا لقول أصحابنا: إن قوله: تٌ4 یکون يمينا حیث ذکر 
هاهنا بطريق القسم»› والمعنى ما أشير إليه» والله أعلم. 

وقوله: «فَصدُو عن سيل ًَ4 له تأويلان: 

أحدهما: «فَصَدّوأ أي: أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله والإيمان برسوله. 

والثاني : أن صدوا الضعفة عن اتباع رسول الله ياء وعن الإيمان. 

وقوله: م سا ما كوأ يعَملون) . 

eT e TT ETE أف‎ 
الإيمان.‎ 

ويحتمل : بئس ما كانوا يصنعون من صد الضعفة والأتباع عن الإيمان برسول الله ياد . 
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وقوله: ذلك بان ءامنا م مرا » له تأويلان: 

أحدهما: ذلك بأنهم آمنوا بلسانهم ثم كفروا بقلوبهم. 

والثاني : على حقيقة الإيمان والكفر» وذلك أنهم لما رأوا قلة المسلمين وضعفهم في 
أنفسهم يوم بدر» ثم رأوهم مع هذه القلة والضعف غابوا على الكفار مع كثرتهم - آمنوا 
برسول الله ورأوا نهم لا يغلبون أبدًاء ثم إن المسلمين لما غلبوا يوم أحد وأصابهم 
[الكفار]» اضطربوا في إيمانهم وشكوا وكفروا؛ وذلك بمعنى قوله: ومن الاس من يعد 
ر 2 eo‏ مر مز رم ر .8 ارم رر ر 
الله عل حرفي إن أصابة حير أطمأن يي إن أصابلة نة انقب عل وَجُهوء4 [الحج: ]١١‏ 
فكذلك تأویل قوله: #ذلك بانیم ءامنوا ه کتروا) . 

وقوله: ذلك )4 إشارة إلى أن السبب الذي تولد منه نفاقهم وحلفهم. 
ر وقولهم: تہ إنك سول اَن هو أنهم آمنوا ثم كفروا. 

وجائز أنه لم يكن منهم حقيقة إيمان ولا كفر» ولكنهم كانوا أقواما همتهم الدنيا 
وسعتها» وکانوا یکونون مع من يكون معه الدنيا إن رأوها مع المؤمنين أظهروا من أنفسهم 
أنهم مؤمنون» وإن رأوها مع الكفار أظهروا أنهم كفار دون أن يكون منهم حقيقة إيمان أو 
كفر» والله المستعان. 

2 r ۴ “ 

وقوله: لطي كل فر . 

قال : ويجوز أن يجعل الله تعالى الكفر ظلمة في القلب لا يبصرون به الحجج 
والآيات. 

أو يجوز أن يجعل الكفر كنًا في قلبه ؛ ليضيق؛ فلا يرى من بعد ذلك منافعه ومضاره إلا 
من ذلك الوجه فيكفر» وأيهما كان فذلك معنى الآية» يعني : أن اشتغالهم بالكفر وكسبهم 
إياه غطى قلوبهم وسترها عن أن يبصروا الحق وحججه» والله أعلم . 

قال الفقيه - رضي الله عنه - في قوله : إا جاك المكَفِفوت الوا نشد إنك لرسول ّ4 
أن المنافقين لم يجيئوا بأجمعهم رسول الله» وإنما جاءه بعضهم› وكذلك في قوله : 
نت4 أن المعنى من قوله : تد في بعض التأويلات : نقسم» والقسم ليس من فعل 
الأتباع والسفلة» وإنما ذلك من فعل الأجلة والرؤساء؛ فدل أنه إنما تعاطى هذا الفعل 
بعض المنافقين» ثم ذكر الله تعالى ذلك البعض بصيغة الكل؛ فعلم أنه ليس كل ما خرج 
اللفظ وحقيقته» فإن كان الدليل يوجب تعميمه أجري على عمومهء وإن كان يوجب 
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تخصيصه أجري على خصوصه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فهرم لا بترت . 

يحتمل أن يكون معناه» أي: لا يفقهون؛ لأنه طبع على قلوبهم» وإلا لم يعرضوا عن 
الحق والآيات» وذلك بأنهم كانوا يظنون أنهم كانوا على الحق» فأخبر أنهم لا يفقهون أنه 
طبع على قلوبهم حتى ظنوا أنهم على الحق» وجعلوا جميع همتهم في المنافع والمضار 
الدنيوية» وإلا لو فقهوا أن لله دارا أخرى يجازون فيه بأعمالهم» لعلموا أنه لا بد من دين 
یدینول به» ولم ينظروا إلى منافعهم ومضارهم› والله المستعان. 
ويحتمل أي : لا يفقهون أنهم يتعبدون» وأن لله دارا أخرى يسألهم عما فعلواء ويجازيهم 
على جميع ذلك. 

ثم قال هاهنا: لا ينْمَهوَ4. ولم يقل: (لا يعلمون)؛ لأن الفقه إنما هو الذي يعرف 
به الشيء بالشيء» فأخبر أنهم لا يعرفون الآخرة بالدنيا. وقال ابن الراوندي: الفقه هو 
معرفة الشىء بمعناه الدال على نظيره. 

وعندنا أن الفقه هو معرفة الشيء بمعناه الدال على غيره كان ذلك نظيرا له أو لم يكن ؛ 
9 ن رتال اع ول دلق لن مرت الماع ومن عرف الدنيا دله ذلك على 
معرفة الآخرة» ولیسا بنظیرین . 

ثم بين الفقه والعلم فصل من وجه وإن كانا جميعا في الحقيقة يرجعان إلى معنى 
واحد؛ لأن العلم إنما يجلي الشيء له» وظهوره بنفسه» والفقه يعرف بغيره استدلالا؛ 
ولذلك جاز أن يقال: الله تعالى عالم؛ لتجلي الأشياء له» ولم يجز أن يقال: إن الله 
فقيه؛ لأنه لا يعرف الأشياء بالاستدلال» والله الموفق. 

والحكمة: وضع الأشياء موضعهاء والإيقان: إنما هو يتولد عن ظهور الأسباب؛ 
ولذلك جاز أن يقال : إن الله تعالى حكيم» e‏ : إنه موقن »› ول 

زود عو وجل و ا بت لاقم واو ن د 

فی هذا بیان ان الله تعالى قد كان آتاهم حسن الصورة وحسن البيان» وأنه قد آتاهم 
العلم؛ لأن حسن البيان لا يكاد يكون إلا عن علم؛ فكأن الله تعالى ذكر نعمه التي آتاهم ؛ 
فإنهم لم يشكروا نعمه وأساءوا صحبتهاء فكأنه يقول: كيف ترجو منهم حسن الصحبة 
لك وإنهم لم يحسنوا صحبة نعمة رب العالمين؟! فيكون [له] بعض التسلي؛ ت 
رسول الله ييو من سوء صنيعهم به» وإعراضهم عن اتباعه وطاعته. 
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وقوله - عز وجل-: #وإن يووا َس َس لر . 

a ES يني‎ 

ويحتمل”: تسمع لقولهم لما يعجبك قولهم» أو تسمع لقولهم على ما كانت عادته - 
عليه السلا = في کل من کلمه آنه لا بخیر غلیه ولا يقطع عليه کلامه حتی يفرع منه» ثم قبله إن 
کان مما یجب قبوله› وغیره علی صاحبه ورده إن کان مستحقًا للتغپیر علیه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: « کا مشب شدي . 

يقول: إنهم فيما يكون من جانبهم وناحيتهم من حسن الصورة والبيان بحيث يعجبك»› 
وفيما يلقى إليهم من الحق والدين والحكمة كأنهم خشب مسندة لا ينجع فيهم الحق ولا 
يقبلونه كالخشب المسندة. 

ويحتمل هذا تمثيلا بالخشب؛ من حيث إن الخشب المسندة في الظاهر هي الخشب 
اليابسة التي لا أجواف لها فيوضع فيها شيء» فكذلك المنافقون كأنهم لا أجواف لهم 
يوضع فيها الحكمة والدين والحق» والله أعلم. 

وجائز أن يكون معناه: كأنهم خشب مسندة؛ من حيث إن الخشب المسندة» ليس لها 
أسماع ولا أبصار ولا قلوب» فكذلك المنافقون كأنهم بكم عمي في ناحية الحق وقبوله» 
الله المستيان: 

وقوله - عز وجل-: بون کل صَيَحَوٍّ عَم يحتمل وجهين : 

أحدهما N OTT‏ 
إلى قوله : جحد المتفقون أن تار عله سور مم يما ف لويرم [التوبة : ٤٦]ء‏ فأخبر 
أنهم كانوا يحسبون فضيحتهم وهتك أستارهم والاطلاع على ما في قلوبهم» فكذلك يحسبون 
أن من كلم رسول الله ية فإنما تكلم بما يهتك عليهم أستارهم ويفضحهم» والله المستعان . 

والثاني : يحتمل أن يكون ذلك في الحرب : أنهم كلما سمعوا صيحة في الحرب خافوا 
أن يكون فيه هلاكهم» وذلك أنهم كانوا يظهرون الموافقة لكل فريق على حدة» وإذا وافقوا 
هذا الفريق صاروا حربًا للفريق الآخرء وإذا وافقوا الآخر صاروا حربًا لهؤلاءء فأخبر الله 
تعالى أنهم يحسبون من كل صيحة سمعوها أن يكون ذلك سببًا لهلاكهم . 

ويحتمل أن يكون الله تعالى عاقبهم بالخوف الدائم ؛ لتأميلهم الأمن من وجه لم يؤذنوا 
فيه؛ وذلك لما وصفنا أنهم كانوا يظهرون الموافقة لكل؛ رجاء أمنهم» وكان جميع 
مقاصدهم في ذلك تحصيل منافہ الدنيا دون الديانة بدين من الأديانء وذلك غير مأذون 


(1) زاد في أ: أو. 
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فيه» فلما آثروا ذلك واختاروه من غير أن يؤذن لهم» عاقبهم بالخرف الدائم إما من 
الافتضاح والاطلاع على ما في قلوبهم أو من الهلاك» والله أعلم. 

وقوله: #هر العذو در > له أوجه من التأويل: 

أحدها: أن يقول : هم العدو» يعني : أنهم أدنى عدوكم ؛ فاحذرهم في جميع أحوالهم في 
المطعم والمشرب وغيره؛ لأن الحذر عمن قرب من الأعداء ودنا أوجب ممن بعد ونأي. 

أو احذرهم أن تطلعهم على سر فيما تراه رتضمره من الجهاد والحرب؛ فيحتالون به 
على هلاكك» أو يطلعون الكفرة على سرك. 

أو احذرهم أن تقبل منهم قولا يقولونه عن أصحابك؛ لأنهم يغرون أصحابك عليك» 
فاحذرهم أن تقبل قولهم على أصحابك. 

وقوله: لهد ال4 يعني : لعنهم . 

وقوله: أن بنگرت4 .۰ له تأویلان: 

أحدهما: أن يقول: أي سبب يمنعهم عن الإيمان بك وطاعتك» وقد أتيتهم بالآيات 
والحجج في اطلاعك على سرائرهم» وذلك لا يكون إلا عن الوحي. 

أو يقول: أن بُزنكرت 4 يعني : أنى يكذبون؛ تقليدا لأولئك الكفرة من غير أن 
يظهر لهم في ذلك آية وحجة» ولا يقلدون ا والحجة يتبعونك؛ والله أعلم . 

وقوله : ولا ل م نمالو يعفر ر کے رسو امه لو سم 

ظاهر هذه الآية أن هذا القول منه إنما كان لجملة المنافقين› وكذلك قوله تعالی : 
رج الل با اذل 4. 

وروى في الخبر أن هذه الآية نزلت في عبد الله ب بن أي ابن سلول المنافق؛ لأنه روي 
أن رسول الله ييو كان كلما قام يوم الجمعة قام عبد الله ب ا 
المسجد» وقال: هذا رسول الله» فوقروه» وعظموه» حتى نزلت هذه السورة» فقال بمثل 
مقالته» فقال له عمر - رضي الله عنه-: «اجلس يا كافر؛ فإن الله تعالى قد فضحك)»› 
قال : فخرج من المسجد قبل أن يصلي الجمعة» فاستقبله بعض القوم فسألوه عن خروجه 
من المسجد قبل أداء الجمعة» فأخبرهم عن القصة» فقالوا: ارجع إلى رسول الله وسله 
أن يستغفر لك» فلوى رأسه وقال: ما لي إلى اعفار اة 

روو ا فا کان ع إل الت ر آل ع الل € تم أراة خرن 
e‏ المقالة» فحبسه ابنه وقال: لا أدعك e‏ الأذل وأن 
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رسول [الله] هو الأعزء فبلغ ذلك رسول الله با فأمره أن يخلي عن أبيه» ثم قال له : «إنك 
أولى أن تسمى : عبد الله بن أبيك»» فسمى من بعد ذلك : عبد الله» وکان يسم حبابا. 

فهذان الخبران يدلان على أن هذه الآية إنما نزلت في واحد منهم» وظاهرها یدل على 
[أن] ذلك كان في جملة المنافقين . 

ولكن الوجه في ذلك عندنا - والله أعلم - أنه يجوز أن يكون اعتقاد جملتهم على 
ذلك» فذكرهم الله تعالى؛ لاعتقادهم عليه» وذلك أنهم كانوا أقوامًا لا يؤمنون بالآخرة. 

والاستغفار إنما هو طلب المغفرة» وذلك إنما يتحقق في الآخرة» فإذا كان على هذا 
أصل, اعتقادهم جملة ذكرهم الله تعالى على ذلك؛ وكذلك قوله: رجن آل ما 
أل 4 کان عندهم أن الله تعالى إنما آتاهم العز والغناء والشرف؛ لفضيلة لهم على 
محمد يَة؛ فكانوا ينكرون عليه من ذلك الوجه» ثم إن الله قد ذكر في هذه الآية أنباء أنه 
قد كان آتاهم جميع ما به العز والشرف في الدنيا؛ ليمتحنهم بحقوق هذه النعم وتعظيمها 
وشكرهاء وأنهم بلغوا في كل ذلك غاية ما عليه عمل الكفرة ة في سوء الصحبة بالنعم» 
وذلك أنه لما قال: #وإدا راهم تعجبك أجسامهم وإن يفولا َس رل4 دل اھ کان 
آتاهم حسن الصورة وحسن البيانء i‏ قال : i‏ ای بول لا شرا عل من عند 
رول آلو حى ي بنقَصواً)؛ دل أنه قد كان آناهم الغناء» ولما قال : رجن آله ا 
الال 4 دل أنه قد كان آتاهم العز والشرف» ومعلوم أن هذه الأسباب التي وصفنا هي 
أسباب العز والشرف في الظاهر» ثم أخبر أنهم تركوا شكر ما أنعم عليهم في تعظيم الحق 
ولم يؤدوا شكره» وأنهم بلخوا في الباطن في كل شيء من ذلك غايته في سوء الصنع ؛ لأنه دل 
بقوله تعالى : لهم ايبمولوك لا ثوِفُوا» على غاية البخل ؛ حيث امتنع عن الإنفاق بنفسه» 
وأمر غيره ألا ينفق أيصًا وذلك في غاية البخلء ولما قال: « ك خش ف فکأنهم 
كانوا في الغفلة عن ذكر الله وقبول الموعظة غايته» ولما قال : ودا فل هم نمالو يستفر 
لک ر سول أل وَأ روم دل أنهم انوا في الاستخفاف به - حيث تركوا الإنصاف» وأخذوا 
سبيل الاعتساف والاستكبار عليه - غايته» ولما قال : كدر المففوت أن ازل مله رة 
م يسا ف لويم [التوية : ٤‏ دل أنهم كانوا في سوء السريرة غايته. 

قال : ويجوز أن يقع ذلك منهم لوجهين : 
(۱) آخرجه عبد بن حميد عن عكرمة مرسلا والحميدي عن أبي هارون المدني مرسل والطبراني عن 


وابن المنذر عن ابن جریج م مرسلاً كما في الدر المنثور )۳4/7( دون قوله : «إنك 
آولى . . الحديث. 
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أحدهما: أنهم رأوا ذلك حمًا لهم على الله تعالى. 

أو يروا آن الله تعالى آتاهم ذلك؛ تفضیلا لهم على غیرهم» فکانوا یتکبرون 
ويستعظمون على غيرهم» ويستخفون برسول الله يي لذلك الوجه» ولم يتأملوا ولم 
يتفكروا فيتبين لهم أن الله تعالى آتاهم جميع تلك النعم محنة عليهم» تعبدهم بأداء شكرها 
وتعظيم حقهاء وذلك معنى لا يمهو أي : لا يستعملون النظر في هذه النعم» وذلك 
آنه لو لم يكن رسول الله كان يلزمهم آن يتأملوا فيما أوتوا من النعم وينظرواء فإذا تفكروا 
في ذلك» ولم يجدوا لهم عند الله صنعا استوجبوا به عنده مكافأة لذلك» ولا لهم فضل 
يفضلهم الله به على غيرهم؛ فكان يتبين لهم أن الله تعالى إنما أعطاهم هذه النعم محنة؛ 
ليتعبدهم بأداء شكرها؛ ولذلك وقع الفصل فيما بين العلم والفقه: أن ما كان حقه التأمل 
والنظر» فحق اللفظ فيه أن يقال: يفقهون. ولا يفقهون» وما كان حق العلم به السماع 
والخبرء أطلق فيه لفظ (العلم)؛ ولذلك قال عند العزة والغلبة والنصر: لا يعَلَمونّي؛ 
لأنهم لم يكونوا يعلمون النصر والغلبة لو لم يكن رسول الله مياد . 

وقوله : ورانتهم يصون وشم سکرو له وجهان : 

أحدهما: رأيتهم يصدون عن طاعتك واتباعك . 

والثاني : يصدون ضعفتهم عن اتباعك . 

وقوله: سء َيه أسْتَعْفرَتَ هدام سَكَعْفِرَ ه4؛ لأنهم لم يعدوا ذلك زلة 
وذنبا؛ لأنه كان عندهم أنهم على الحق. 

والثاني : ما قلنا: إنهم كانوا لا يؤمنون بالاخرة» والمغفرة إنما تطلب من الله» ويتحقق 
ذلك في الاخرة. 

وقوله: #لن يعْوِرَ له م. 

aE mL 

قال - رحمه الله-: ورسول الله - عليه السلام - كان لا يستغفر للمنافقين بعدما ظهر 
عنده نفاقهم» ولکنه يجوز أن يكون هذا قبل ظهور نفاقهم» والله أعلم . 

ثم قوله : لن َر اه هم4 يحتمل وجهين: أحدهما: يقول: لن يغفر الله لهم ما 
داموا على النفاق» Ey‏ 

والثاني: أن يقول: لن يغفر لهم في قوم علم الله منهم : أنهم لا يؤمنون أبدًاء فقال في 
أولئك: لن يغفر الله لهم؛ وكذلك هذا في قوله: «سواء َيِه ءَأندَرَهُمَ آَم كم درم لا 
يمون [البقرة: .]١‏ 
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وقوله تعالی: لد آله ا يى الوم الفَسِقك4. 

فيه أن الله تعالى يملك هداية وراء هداية البيان؛ لان من لم يملك شا لم يسنقم أن 
يوصف بالتعظيم أنه لا يفعل؛ لأنه يعلم إذا لم يقدر ولم يملك لا يفعلء وإنما يوصف 
بهذا من يملك ذلك» ولكن لا يفعل» فلو لم يملك ولم يقدر خلق فعل الاهتداء فيمن 
أرادء لم يوصف بأنه لا يهدي الفاسقين؛ فدل أنه يملك هداية وراء هداية البيان» وهو 
خلق الاهتداء فيمن علم منه ذلك» والله الموفق. 

وقال أبو بكر: معنى قوله: لا يهى لقم ليك أي: لا يهديهم لفسقهم. 

وقالت المعتزلة: أي: لا يسميهم مهتدين إذا فسقوا وضلوا. وأيهما كان فهو محال؛ 
لأن من هدی ضالا لضلالته فهو سفیه» فکأنه یقول: لا یسفه: ومن سمی الضال: مهتديا 
فهو کاذب» فکأنه قال : لا یکذب» وهما جمیعا غير مستقیم؛ لأنا نعلم أنه لا يسفه ولا 
يكذب» فثبت أن في ملكه هداية يهدي من يشاء من عباده سوى هداية البيان» وإذا ثبت ما 
وصفنا أن في ملكه هداية سوى هداية البيان» ثبت أن له فيها مشيئة ؛ لأن من ملك سبيا لم 
يجز أن يقطع عنه سببه؛ فلذلك قلنا: إن الله تعالى يضل من يشاء من عباده لمن علم أنه 
يؤثر الضلال“ ويختاره على الهدى» ويهدي من يشاء لمن علم أنه يؤثر الهدى على 
الضلالة؛ فيهديه لذلك ويوفقه ا والله المستعان. 

وقوله تعالی: هم لين يفول لا فقوا عل من عبد رَشول أل د خی بنقصوا نَصوا ق4 . 

قد وصفنا أن هذا من غاية 0 

وقوله : حى يصوأ دلالة أنهم أرادوا إطفاء هذا النور وإخفاءه» فأبى الله تعالى 
إلا إظهاره. 

وقوله : #لويلو حرَاين لسوت والأرض) . 

بطلا مل اتن ليمتحنهم بالإنفاق على المؤمنين 

أو" لله خزائن السموات والأرض يضيقها على المؤمنين؛ ليمتحنهم بالصبر في حال 
الضيق . 

أو يجوز أن يكون هذا بشارة للمؤمنين بأن الله تعالى يوسع عليهم الدنيا بعدما ضاقت»› 
وقد جعل حيث فتح لهم الفتوح وآتاهم النصر والغلبة على أعدائهم» والله آعلم . 


r ص‎ £ 


وقزله = ال-٠‏ رة لى ل الد ر ا ا الال 4: 


(۱)( في ب: الكفر. 
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الأعز قد يحتمل معاني : 

أحدها: الأغلب» وإلا فهو على مثال قوله: لقال أكَيليا وعَرّف فى أليِطاب4 
[ص: ۲۳]» أي: غلبنى في الخصومة. 

والثاني: الأقوى والأشدء على مثال قوله - تعالى-: رَو عل الکفرت» 
[المائدة: ]٠٤‏ يعني : أقوياء وأشداء. 

والثالث: الأعلى الأجلء وكذلك قوله: #ويه ألمرة ولرسوليِ وللموم4 
[المنافقون: ۸] فإن كان الأعلى والأجل فذلك أن المؤمنين أعلى وأجل؛ لأنهم اتبعوا 
الحجة بالحجج» والكفار اتبعوا أهواءهم . 

وإن كان على الأغلب والأقهر فذلك للمؤمنين بالغلبة والنصرة على أعدائهم . 

وإن كان على القوة والشدة» فقد كان ذلك للمؤمنين؛ لأنه لو لم يوجد ذلك للمؤمنين 
لم يكن أهل النفاق يظهرون الوفاق للمؤمنين» ولكنهم لما رأوا القوة والشدة للمؤمنين 
ت وللكفار""“ أخرى - أظهروا الموافقة للفريقين جميعًا؛ ولذلك قال ذلك المنافق : 
رجن ال متا لدل 4 ؛ لأنه لما رأى العزة والشدة للكافرين يوم أ أحد» توهم أنهم 
يغلبونهم أبدّا؛ فأظهر النفاق » وقال عند ذلك : احرج الك ّا آلدل ى والله أعلم . 
قولہ تعالی: یا الزن ٤امنوا‏ ا لھک نولک وا لا وڪم عن و ا ون ا 
کلک ايک هم خير ی َنِا ن نَا ررکم ٿن بل أن يأ أحدكم ألم قول رب 

بک آله قا إا باه أ 


ر لے 4 
کہ 
2ي 2 ر س رور 
الله دنفسا إذا جام 


جلها 


وک سے م 0 


لر إل أجل رب دف اکن ن للد 9© 9 ن 
با تما 47 . 

EES‏ : ايا يي اموا لا له مرکم ول اوذ ڪ عن ذڪر 
ا واختلف فيه : 

فمنهم من قال: هذه الآية في المنافقين . 

ومنهم من قال: في المؤمنين. 

اق ا ا فكأنه يقول: يا أيها الذين أظهرتم بلسانكم الإيمانء لا تلهكم 
أموالكم [ولا أولادكم]"“ عن ذكر الله. 

وإن كان في المؤمنين» فكأنه قال: يا أيها الذين حققوا الإيمان» لا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكر الله. 


)0 في ب: والكفار. 
(۲) سقط في ب. 
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ثم اختلفوا في معنى ذكر الله: 

فمنهم من قال: معناه القرآن على مثال قوله: د أل اه لک ودا . رسوا ينوا عكر 
عإكت آّو . . .€ [الطلاق: ١٠ء ]١١‏ يعني: قرآنا ورسولا. 

ومنهم من قال: معنى الذكر التوحيد. 

فإن كان تأويله القرآن» فهو يتوجه إلى المنافقين والمؤمنين جميعاء فإن كان في 
المنافقين فكأنه قال : لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن النظر والتأمل في القرآن؛ لأن الله 
تعالى بين [في القرآن]“ أمورًا تطهر سرائرهم وما يظهر عندهم أن الرسول لا يختلقه من 
تلقاء نفسه» وأنه إنما يقوله بالوحي» فكأنه يقول: إذا تأملتم النظر في القرآن» حملكم 
ذلك على التحقيق في الإيمان» فلا يحملكم حب المال والولد على ترك التأمل في 
القرآن؛ لأنكم إذا نظرتم فيه وتأملتم» حصلتم منه على تحقيق الإيمان» والله أعلم. 

وإن كان في المؤمنين» فمعناه: ألا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن النظر في القرآن؛ 
فإنكم إذا نظرتم فيه» صرتم من أهله» وجل قدركم. 

وإن كان المراد من الذكر التوحيد» فهو راجع إلى الناس كافة : فأما المؤمنون»ء فكأنه 
حذرهم عن حب المال والولد أن يحملهم غاية حبهما على أن ينسوا وحدانية الله تعالى 
والإيمان بالرسل والبعث» فكأنه يقول: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم كما ألهى الكفرةء 


TREE 


فيحذرهم عن أن يقعوا في الهلاك من حبه كما قال : وفوا لار أ ادت للْكُفرَ) [آل 
عمران: [١١١‏ يعني : اتقوا السبب الذي يفضي بكم إلى النار المعدة للكافرين» فكذلك 
الأول . 

وإن كان في المنافقين فكأنه قال: لا يحملكم حب المال والولد أن تتركوا حقيقة 
الإيمان به والتوحيد له والطاعة لرسوله» عليه السلام. 

وقوله تعالی : وس يفكل ذلك اوك هُمْ ألْخَرود). 

فعلى ما ذكرنا من التأويلين في إنكار البعث والتوحيد ظاهر» وإن كان في المؤمنين 
فمعنى الخسار: هو الخوف من أن يقع به الوعيد. 

وقوله - تعالی-: وفوا ن ما رفک . 

یجوز أن یکون صلة قوله: لا لھک نونكم وَل او ڎڪم عن ذز ڪر َه فيمنعكم 
ذلك عن الإنفاق ؛ فإنكم إذا امتنعتم عن الإنفاق ازداد حبكم» فتنسون وحدانية الله تعالى 
وطاعة رسوله» عليه السلام. 


)۱( سقط في أ. 


سورة المنافقون الآيات: ١١ - ٩‏ ۲۹ 


ص 


رتولہ - تعالی-: 5ل ائ إل آي ررمي . 
قال بعضهم : تمنى الرجعة؛ لما رأى من الهلاك والعذاب حيث ترك الحقوق . 
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : «لو كان ثمة خير لما تمنى الكرًة). 
ولكن المعنى في ذلك عندنا -والله أعلم- أنه يتمنى الرجوع؛ ليتصدق ليس الإنفاق 

خاصة» ولكن ليتصدق» وليكون من الصالحين»ء أي: من الموحدين» وذلك مستقيم أن 

يقال إذا ترك التوحيد فنزل به الموت: إنه يتمنى الرجوع؛ لما يرى" من الهلاك والعقوبة. 
ويجوز أن يكون المعنى في هذا إن كانت الآية في المؤمنين الموحدين: أنهم يتمنون 

الرجوع؛ حياء من ربهم؛ لما ارتكبوا" من الزلات وتركوا ما يستوجہون به الحسنات» 

وقصروا فيما فرض الله عليهم من العبادات» وحق على كل مؤمن أن يستحي من ربه إذا 

لقيه بما ترك من حقوقه التي ألزمها عليه والأسباب الواجبة. 
وقوله: ون ير آله فسا إ1 جه جلها . . .€ الآية. 

E E‏ لأنه لو أخره» دل على أنه بدا له في 
أجله» ومن بدا له فى أمر فذلك دليل الجهل بالعواقب» ولا يوصف [رب])“ العالمين 
بذلك. : 

وقوله - عز وجل-: وال َب يا ََمَلوّ. 

أي: لا يخقى عليه شيء من أعمالكم: سركم وعلانيتكم» والله أعلم [بحقيقة ما 
أراد» والحمد لله رب العالمين]". 


(۱) في آ: ترکوا. 

)۳( في ب : آری. 

(۳) في آ: لم یرتکب. 

(€( في آ: وترك ما يستوجب. 
) سقط في ب. 


٤ - ١ سورة التغابن الآيات:‎ ۳٠ 
سورة التغابن مدئية‎ 


قولہ تعایی: سبح لہ ما نی اسوب ريا ف ا لمك له اند ور على کي شیو يبر 
ES‏ یما سلون صد ي خلق السََّوَبِ 
وا رض الي و O‏ وله مص ي يعر ما فى السموتِ والارض وبعا ما رون 
ونا ئون وال َل ذَاتِ ددر ©4 . 

وه د عر وجلد: ع م ف ا 6ا ا 

والتسبيح يحتمل أوجهًا ئلائة› ا 

وقوله: 4# املك وله لحد يحتمل وجهين : 

أحدهما: يحتمل الملك: الولاية والسلطان. 

والثاني : يقول: له أَلمْلَلُ4 يعني : ملك كل الملوك كما قال في آيات أخرى 
في لمر مَك انملك . . . 4 الآية [آل عمران: ١۲]ء‏ فأخبر أن ملك الملوك كلها له» وأن 
من استفاد الملك إنما يستفيده بالله تعالى» وبامتنانه عليه» والله أعلم . 

وقوله : رل انحن . 

يحتمل أوجها ثلاثة من التأويل ن 

أحدها: أن يقول: لرل اد4 يعني : له الثناء الحسن بصفاته العلا وأسمائه 
الخسنى» 

والوجه الثاني: أن يقول: لله ألْحَندٌ4 يعني : حمد كل من يحمد» فحقيقة ذلك 
الحمد له بما أحسن إلى عباده وأنعم عليهم» وذلك معنى قوله: لحد ل4 
[الفاتحة: ۲] أي : الحمد والثناء الحسن لله تعالى على إحسانه إلينا وإنعامه علينا. 

والثالث: أن يجعل معنى الحمد معنى الشكر؛ لأن الحمد قد يستعمل في موضع الشكر . 

وقوله - عز وجل-: وهو على کي ىء َر . 

يحتمل أن يكون معناه: وهو على كل شيء أراده قدير» وهو [حجة]“ على المعتزلة ؛ 
لأن الله - تعالی - لا يزال يمدح نفسه بأنه بصير عليم وأنه على كل شيء قدير» وأقرت 
المعتزلة بأنه بصير عليم» وأبت عن الإقرار بأنه قدير على أفعال”" العباد» أو على إصلاح 


(۲) في أً: فعل. 


۳١ ٤ - ١ سورة التغابن الآيات:‎ 


أحد من العباد» وهذا خلاف ما مدح الله [تعالى نفسه 1 الخوقي: 

وقوله = عز وجل-: #هو الى لق يک ڪا و مر يحتمل أن یکون 
تأويله : 

فمنكم من يدين بدين الكفر» ومنكم من يدين بدين الإسلام”"» ودل هذا على أن 
المعصية والطاعة يجتمعان في دين واحد» وأن المعصية لا تخرجه من دينه؛ لأن 
المعصية» لم يرتكبها تدينا بهاء ولكن لغلبة شهوة أو غضب عليه» وأما الكفر والإيمان 
فإنه يأتي بهما المرء اختيارا ويتدين بالكفر والإيمان؛ لما عنده أنه حق» وفي هذه الآية 
ا ن ن الك راان مرا ثا ولي كا فالتا إو ات 
الكبيرة بين منزلتين بين الكفر والإيمانء والله تعالى قسم الناس [صنفين] : فمنهم من 
خلقه كافرا» ومنهم من خلقه مؤمناء ولم يجعل فيما بينهما منزلة ثاللة» فلا يجب أن 
نجعل» والله الموفق. 

وفيه أيضًا وجه لطيف سوى ما ذكرناء وهو أن كل أحد في الدنيا مؤمن وكافر في 
الحقيقة؛ لأن من كان مؤمنا بالله فهو كافر بالطاغوت» ومن كان كافرا بالله فهو مؤمن 
بالطاغوت» وإذا کان كذلك» وجب ان يبحث عن معن قوله: ايک ڪا و 
موم ومعناه عندنا : أن الحقيقة وإن كانت كذلك فالإيمان إذا ذكر مطلقا لم يفهم منه إلا 
الإيمان بالله تعالى» والكفر إذا أطلق أيضا لم يفهم منه إلا الكفر بالله تعالى» وإذا كان 
كذلك» جاز أن يكون لفظ الكتاب خارجا على ما عليه المعهود من المتعارف المعتادء 
والله أعلم . 

وقوله : وله يما َمَحلودَ بصد4 في الأزل بما يعمله العبادء وأنه“ ليس كما قال 
بعض الناس: ألا يعلم فعل العبد إلا وقت فعله» واحتجوا في ذلك أنا لو قلنا إن الله تعالى 
بصير في الأزل بما نفعله» لکان قولا بما لا يستقيم ذ في المعقول؛ ألا ترى أنا لا نرى في 
ا ی ی ن ا فکذا لا يستقيم أن يقال 
[إِن الله]" تعالى خلن عبدًا قد كان يعلم من قبل أنه إذا خلقه عاداه. 
(۱) في ب: به نفسه. 
(۲) في أ: الإيمان. 
(۳) في ب: دلیل. 
(©) سقط في ب. 
)٥(‏ في أ: والله. 
0) في آ: آنه. 


۳۲ سورة التغابن الآيات: ٤ - ١‏ 


والجواب عن هذا: أن هذا الذي وصفه غير مستقيم في الشاهد؛ لأن منافع ما يفعله 
العباد ومضاره ترجع”“ إلى أنفسهم» وليس من العقل أن يفعل المرء فعلا يعلم أنه يضره» 
وأما رب العالمين فإنه لا يرجع شيء من المنافع والمضار إليه؛ فجاز أن يخلق خلقا يعلم 
أنه يختار عداوته؛ ليظهر عند الخلق أنه لا يرجع شيء من المنافع والمضار إليه بعد أن 
يكون في الحكمة ذلك» أعلم . 

ثم في قوله: وله يما ملو بد4 و عل [البقرة: ۲۹] و وڪيل [آل 
عمران: ۱۷۳] و حفظ4 [الأنعام: ]٠٠٤‏ إلزام المراقبة والتحفظ والتبقظ وبيان 
الترغيب والترهيب؛ لأنه إذا علم المرء أن عليه في كل ما يفعله رقيبًا يتيقظ » ولم يفعل إلا 
ما برضي به ربه» والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: لى ألسَمَوتِ وألأرض بالقّ) . 

قد وصفنا أن الحق إذا جرى ذكره يصرف فى كل شىء إلى ما هو أليق به؛ فإذا ذكر في 
الأخبار أريد به: الصدق» وإذا ذكر في الاما العدلء وإذا ذكر في الأقوال ا 
به : الإصابة» فلما قال: ال4 ماهتا 1فکات اراد به الحكمة گان يقول: خلی 
السموات والأرض بالحكمة. 

وقال بعضهم : إالقٍ) يعني : للحق» وهو البعث» فكأنهم عنوا به: أن الله تعالى لم 
CE oS‏ 

وقوله - عز وجل-: وصور قاحس ا َه أَلْمَمِرٌ4 يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: اسر أي: أتقن» وأحكم» ومعنى ذلك : أن الله تعالى خص صور 
بني آدم في الاستدلال بوحدانيته وربوبيته في أن جعل في أنفسهم حقيقة المعرفة 
والاستدلال بأنفسهم على [وحدانية الله)" تعالىء وأما غيرهم من الصور فإنما يقع 
الاستدلال لغيرها بما ليس لنفس تلك الصور حقيقة المعرفة والاستدلال بوحدانية الله 
تعالى؛ ولذلك كان خلق صور بني آدم أتقن ا والله أعلم . 

والثاني : أن يصرف الحسن إلى حسن المنظرء ومعنى ذلك: أن الله تعالى خلق بني 
آدم على صورة لا يودون أن يكون صورتهم مثل صورة غيرهم من الخلائق» فثبت أن 
صورتهم في المنظر أحسن صورة» فذلك معنى قوله تعالى : ورڈ سی رد۰4 
والله أعلم . 
(1) في آ: ومضارهم يرجع. 


(۲) سقط في ب. 
(۳) في أ: وحدانیته . 


سورة التغابن الآيات: ٠١ - ٠‏ ۳ 


وقوله: ریه لِد يعني البعثء و ذلك إلى تة ا 
من مکان إلى مكان من حيث إنه يضاف إلى الله تعالى ؛ aT‏ 
صار إلى شيء صار ذلك إليهء gE O‏ > فلما لم يفهم منه الانتقال لم 
ينبغ أن يفهم من قوله: وجا ريك وملك صما صقا [الفجر: ۲۲[ معنى الانتقالء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يعر ما فى اموت وألارضِ ديلو م ا وة وا لرن 

في إخباره عن علمه بذلك كله إيجاب المراقبة والتيقظ والتبصر» والمحافظة على ما أمره 
الله تعالى ونهاه» وفي هذا إخبار أن الله تعالى مطلع على ما يضمرون» محص عليكم جميع 
ما تظهرون» فاحذروا أن ترثكبوا ما فيه سخطه فى الحالين جميعاء والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: بات ألصَدور قال أهل التفسير: أي: بما في الصدور. 

ويحتمل أن يكون المراد منه بالأنفس التي لها الصدور» وكل من كان ذا فكرة وتدبير 
فإنه يسمى : ذات الصدورء ومعناه : أن التدبير إنما يصدر عن ذلك الموضع› ويرجع إليه» 
وكل بنو آدم خصوا بهذا المعنى؛ فلذلك ذكر هذا فيهم» والله أعلم . 
قولہ تعایی: لر پاک نو الزن کفرا ء ین بل تاوا ول آرم دل ا o‏ 
گات أ شل باي قارا ر بوتا ففرا ووا ا یڈ و ن 


ara 


و 0 ۶ ا لے 8 ٤‏ وآ ےر A‏ 0 1 
كفا آنآ A o‏ بل وف من م لرن پا عي َلك على أله س @ اما باو ورسولوے 
رم 4 Bre‏ 2 روم کے So 2 at‏ 1 صر 

ولور ائ r‏ وال يما سملو حو 2# 3 سک الور للم ذلك زك ب الان وسن ومن لَه 


ص و 2 


ومز کک عله یاوه يا جي جب یری ین ا اندر E‏ دت لور 
تیم و ایت کر وبا ايا زک أب الارن خان ق وشن 
َد @4. 

. ار بایکر بب الین کتڑا ن بل‎ : ia 

حين كفروا وعاندواء ومعنى ذلك أن الله تعالى [قد]"“ حذرهم بما يكون في الآخرة من 

ألوان العذاب» فلم يتعظواء لما لم يكونوا يؤمنون" بالبعث» فلما لم ينجع “ فيهم 

)١(‏ في أ: الهداية. 
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٠١ - ٠ سورة التغابن الآيات:‎ ۳٤ 


ذلك» حذرهم بعقوبات تنزل بهم لو لم ينتهوا عما هم فيه من الطغيان. 

وقوله - عز وجل- : فاا ول انرم أي : شدة أمرهم» ويحتمل أن يكون عاقبة 
أمرهم. 

وقوله : كم عاب ألم فيه إخبار أن ما نزل بهم من العذاب في الدنياء لم يكفر عنهم 
الذنب» أعني: ذنب الكفر» وأن عذاب الدنيا إنما كان جزاء شرهم في الكفر» وأنه 
, يعذبهم في الآخرة عذاب [الكفر والشرك]" والله أعلم. 

وقوله - تعالى-: ذلك يام انت تالم رسلهر الین فقالوا أبشر دوا . 

فکأنه یرید بقوله: لذلك4 أي : تلك العقوبات التي نزلت بالأمم الماضيةء إنما كان 
سببها: أن رسلهم كانت تأتيهم بالبينات فقا ر دوت وكان قولهم : ر 
دوا تلقين إبليس؛ حيث لقنهم مخالفة الرسول وتكذيبه» وأنكم لو احتجتم إلى طاعته 
ففيكم من هو أعظم منه درجة وأكثر منزلة» فإذا لم تطيعوه فكيف تطيعون بشرًا مثلكم؟! 
وهذا کله عناد وخطاًء E TA ES‏ ألا تری 
إلى قوله: إا ودا ٤اباا‏ عل أ ّا عل اترهم دوك [الزخرف : ۲۳]ء ومعلوم أن 
جعل الأصنام معبودا يعبدونه بقول البشر؛ تقليدا له - أكثر وأعظم من تصديق البشر: أنه 
رسول من عند الله - تعالى - عند قيام الدليل المعجزء فإذا استجازوا تقليد البشر في ذلك» 
فكيف لا استجازوا تصديق الرسول فيما يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته فيما يرجع إليهم من 
المنافع والمضار» ولكنهم كانوا قوما سفهاء» فاتبعوا سفههم وعنادهم» والله أعلم . 

وكذلك قولهم : إن هدا إلا سر ي4 [المائدة: ١٠٠]ء‏ وكيف يكون سحرًاء 
وقد أتاهم بآيات أعجزتهم وأعجزت السحرة أن يأتوا بمثلها؟! ولكنهم عاندواء ولم يجدوا 
حيلة سوى أن قالوا: و إلا سح ميد [المائدة: .]١٠١‏ 

وقوله: #فكفرا وولا واسَفْیّ ّ4 . 

أي: كفروا بالرسل برا4 : أعرضوا عن طاعته» وطاعة رسوله. 

وقوله : وتي اد4 لم يسمع من أحد من المتكلمين يقول: #وأستَْىَ َ4 على 
الابتداء إلا ما ذكر في ظاهر هذه الآية» والقول [في الاستغناء فيما يريد به الإخبار جائز؛ 
نحو قولك: الله مستخن» فأما أن تبتدئ» فتقول: الله مستغن» فيما فيه شك وريب» فإنه 
OAS‏ 


9 ىا لرك والكر: 
(۲) بدل ما بين المعقوفين في أ: بذاته به. 


سورة التغابن الآيات: ۵ - o ٠١‏ 


وقد غلط بعض المفسرين حيث قالوا: استغنى الله: بطاعة من أطاعه عن معصية من 
عصاء""“؛ لأن الله تعالى لم يمتحن عباده بالطاعة والمعصية لمنافع يأملها أو مضرة 
یخشاها ويخافهاء بل هو مستخن بذاته عن ذلك في الأزل» والله أعلم . 

ويجوز أن يكون في هذا إضمار» يعني : واستغنى الرسول عن طاعتهم بالله تعالى» أو 
يصرف الاستغناء إلى الإخبار عن ذاته : أنه مستغن بذاته في الأزل» لا تمسه حاجة» وأنه 
لا یضره کفر من کفر» UN O ES,‏ 
بهما» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #واله عى جد . 

قد وصفنا معنى الغني› وأما الحميد يحتمل وجهين : 

أحدهما: يعني : المحمودء أي: المستحق للحمد بذاته؛ إذ يستحق من كل أحد 
الحمد على ما يحسن إليه» أو يحمل معنى الحميد على معنى الحامد» ووجه ذلك أن الله 
تعالى يحمد محاسن الخلق وآثار أفعالهم» وأن حقيقة تلك الأفعال من جهة التوفيق 
والتسديد إنما كانت به» وذلك غاية الكرم. 

وقوله = عز وجل-: رم آل كفا أن ن بم ل بل و شمن . 

قوله: فل بل وي ًَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه يجوز أن يكون هذا تعليما [لرسول الله]" يلا أن يعلمه القسم تأكيدا؛ 
لما كان يخبر عن البعث» وكذلك جميع ما ذكر من القسم في القرآن يجوز أن يحون على 
هذا المعنى؛ لأن القسم إنما هو لنفي تهمة تمكنت» والله تعالى لا يتهم في خبره» 
والرسول هو الذي كانوا يتهمونه فيما يخبر؛ لما لم يثبت عندهم رسالته لعدم تأملهم في 
دلائله» فعلمه القسم؛ تأكيدا لما يخبر ونفيا للتهمة عما يقوله» والله أعلم . 

ويجوز أن يكون هذا قسمًا مقابلا لما أقسم به الكفرة في أمر البعث؛ ألا ترى إلى 
EEE E a RI‏ 
[النحل: ۳۸]. 

وقوله - عز وجل-: #ولك على لَه َير يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن أمر البعث على الله يسير هين لأنهم أنكروا البعث بعدما صاروا ترابا؛ 


(1) في ب : يعصيه . 
۳( في أ: يحصوا. 
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فأخبر أن بعثهم وإعادتهم [أهون في عقولهم من إنشائهم» ولم يكونوا شيئًا؛ فكيف أنكروا 
قدرته على إعادتهم]“ بعد أن صاروا تراباء فأخبر - جل وعلا - أن ذلك على الله يسير. 

والوجه الثاني من التأويل : أن يذكر ما عملوا من خير أو شر أحصاه عليهم [كل]“ سر 
وعلانية وكل صغير وكبير؛ ليعاينوا ذلك في كتبهم» ويعلموا تحقيمًا: أنها على الله يسير. 

وقوله - عز وجل-: #فامنا باد وسو & . 

يجوز أن يكون هذا صلة ما تقدم» وذلك أن الله تعالى ذكر ما نزل من العقوبة بالأمم 
الماضية» وأن ذلك إنما نزل بهم؛ لكفرهم بالله تعالى» وتكذيبهم الرسل»ء فآمنوا [أنتم 
ل ثلا ینزل بكم ما نزل بهم من الباس والعقوبة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: # ولور أف آنا ارز هر اران وور أن بكرن تاه 
نورًا؛ لأنه يبصر به حقيقة المذاهب في الطاعة والمعصية والإحسان والإساءة والإيمان 
والكفر كما يبصر بنور النهار حقيقة الأشياء من جيدها ورديئهاء كذلك يہصر بهذا منافع 
الطاعة ومضار المعصية› نورا من هذا الوجه» والله أعلم . 

وقوله : اله با ن خر . 

أي: آن وما تعلنون» فراقبوه وحافظوه في الحالين جميعا» وفي 
هذا بيان أن الله تعالى عالم بما يعمله العباد في الأزل» وبما يكون منهم» وأنه ليس كما 
وصفه بعض الجهال» والله المستعان. 

وقوله: ابرم بجمعكر ليور الع ديك بم ألغانٰ4 

ذلك اليوم في الحقيقة يوم جمع وتفريق» وهو أيشا في القيفة يوم تغابن وترابح»› 
وإن ذكر أحدهما؛ دليل ذلك ما ذكر في غيرها من الآيات؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : 
يق ف لل کک [الشورى: ۷]» وإلى ما ذكر في عقيب قوله: ذلك بوم 
الان [من قوله] : کون رمن باه يعمل ملعا کر عله سای دیل جب ری من 
کیا ائ وهذا هر ب معنی الترابح» ولکنه - جل ثناؤه - یجوز أن یکون اکتفی بذکر 
أحدهما عن الآخر. 


(۱) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
)۲( سقط فی ب. 

(۳) في ب: بالله ورسوله أنتم أيضًا. 
)6( في ب: في . 

)٥(‏ في ب: وقوله. 
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ثم الغبن يذكر في التجارات» والأصل في ذلك [عندنا)""“ أن كل سليم طبعه لا يخلو 
من" عمل» وعمله لا يخلو من إحدى ثلاثة أوجه: إما أن يكون في مباح أو أمر أو 
نهي» ومعلوم أن من استعمل المباح فهو يستعين به في إقامة الأمرء إذ لا بد من البقاء 
لإقامة الأمر؛ وذلك باستعمال المباح والاشتغال بأسبابه» فكأنه في إقامة ذلك الأمر؛ 
فحقيقته ترجع إلى أن الأعمال في الحقيقة تنصرف إلى نوعين: إلى أمر ونهي» ومعلوم أن 
من كان في أمر» فهو تارك لما هي عنه» ومن كان في نهي فهو تارك لما أمر به» والتجارة 
في الحقيقة هو أن يأخذ شيئًا [و] يترك شيًا آخر» وإذا تحقق معنى التجارة في أعمال بني 
آدم» أطلتق لها لفظ : التجارة. 

قال : والدنيا لها ثلاثة أسماء: المتجرء والمزرع» والمسلك» وقد وصفنا معنى 
التجارة» وأما معنى المزرع؛ فلأجل أن كل من يعمل في الدنيا فإنما يعمل لعاقبة» ولا بد 
أن تكون عاقبته خيرا أو شرًا» فكل من كانت عاقبته الخير فهو زارع للخير» ومن كانت 
عاقبته الشر» فهو زارع للشر»ء والله أعلم. 

وأما معنى المسلك [والطريق» فلأجل أن الخلق لم يخلقوا في هذه الدنيا ليقروا فيهاء 
وإنما خلقوا] لأحد أمرين: [إما للثواب أو للعقاب)] فكل من عمل عملا يفضي به 
إلى الثواب والجنة فكأنه يسلك طريق الجنة» وكل من عمل عملا يفضي به إلى النار؛ 
فكأنه يسلك طريتق النار؛ فلذلك سمي : مسلكا وطريقاء والله أعلم . 

ثم التغابن عندنا يجوز أن يكون معناه: أن أهل الكفر يغبنون في أهلهم وأموالهم في 
[الدار]"“ الآخرة؛ لأنهم كانوا يتعاونون بهم في الدنياء فحسبوا أنهم يكونون كذلك في 
الآخرة» فإذا لم يجدوا وصاروا يلعن بعضهم بعضاء غبنوا ما كانوا يأملونه منهم . 

وقال بعضهم : إن لكل كافر في الجنة قصرا وبيتا وأهلاء فإذا صاروا إلى النار» ورث 
المؤمن أهله وقصره الذي كان له في الجنة؛ [فهذا هوالتغابن» ولكن هذا) غير صحيح 
عندنا؛ لأنه لا يحتمل أن يبني الله تعالى للكافر في الجنة بيتا مع علمه أنه لا يأتيه؛ لأن 


(۱) سقط في ب. 

)۲( في ب: عن . 

)۳( في ب: عن . 

)€( ما بين المعقوفين سقط في ب. 

)٥(‏ في ب: أحدهما: الثواب والثاني: العقاب. 
)١(‏ سقط في أ. 

(۷) في ب: فهو التغابن» وهذا. 
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هذا فعل من لا يعلم العواقب ومن هو عابث في فعله» جل الله تعالى عن مثل هذا 
الوصف. إلا أن يحمل على الوعد إن ثبت الخبرء أي: إن أسلم الكافر كان له ذلك 
المنزل في الجنة» وإن ارتد المسلم عن الإسلامء كان له ذلك المنزل في النار» وهو عالم 
أن عاقبة أمره ماذا : الكفر أو الإسلام؟ وأن مأواه النار أو الجنة وحكمه على ما علم وأرادء 
ولکن الله تعالی عالم بما کان وما یکون وبما لا یکون أن لو کان کیف یکون» فأخبر علی 
ذلك» وإلا لم يصح» لما ذكرنا من المعنى» والله الموفق . 

ويحتمل : أنه إنما سماه: يوم التغابن؛ لأن الدنيا جعلت أسواقاء والأحوال التي تكون 
لهم رءوس الأموال» والأعمال التي يعملون فيها ويكتسبون تجارة؛ قال الله تعالى : هَل 
آل ل تخر یک بن عاب ألم) [الصف: ١1۱۰ء‏ ثم قال: لزي باد ولیه یو في 
ل آل . . .4 الآية [الصف: ١١]ء‏ وقال في آية أخری: ل له شی ت الت 
اسه .. .€ الآية [التوبة: ]١١١‏ وقال # اشير الكل هى [البقرة: ١١]ء‏ 


وقال: أوكهك الذي شترا لحيو اليا اة [البقرة: ١۸]ء‏ فإذا كانت الدنيا متجرًا 


فالآخرة هي التي يقسم فيها الأرباح» وفي ذلك يقع الربح والخسران» ويظهر الغبن 
والفضل أو النقصان والزيادة» والله أعلم. 

أو سماه: يوم التخابن ؛ لما يظهر لهم في ذلك أنهم خسروا أو ربحواء ولا يظهر لهم 
ذلك في الدنياء ثم بين العمل الذي يربح عليه» والعمل الذي يخسر به والتجارة التي 
يوصل بها إلى الأرباح» والتي يلحق بها الخسران» وهو ما قال: #ومن وَين اله ويعمَلّ 
ايتا . . . 4 الآية. 

ثم قوله - عز وجل- وس بین بال وعَمَلّ صلخا . 

يعني: ومن يؤمن بالله على ما جاءت به الرسل جملة» وأن له الخلق والأمر» ويؤمن 
بالرسل والبعث - فذلك هو الإيمان بالله تعالى . 

وقوله: #ويعل ملحا . 

[يعني : ومن يؤمن بالله ويعمل] في إيمانه صالحا إلى أن يموت. 

وقوله : ولي فر دبا بات . 

يعني : كفروا بوحدانية الله تعالى وبقدرته» وكذبوا بآياته» أي: بحججهء أو كذبوا 
بالبعث اتيك أَضَحَبٌُ اللَارِ حَلِين فا وش سر4 . 


ام ےر 


(1) في ب: أي: يعمل . 
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8 5 4 شر ي ا e‏ ميق رر ا ن ا حر رم ل ر م 

قوله تعالی: ا اساب عن مَصِيبَةٍ إلا إن آنه ومن بون اله بهد فلب واه بل شىء علي 
ا وره و ر م AR Sr 2 a‏ ی م چ ر ت 

o)‏ ر رول و إن تولتتم فإنما عبن رسود ايلع الین © اس لا إلله إلا 


مر رل اله بترڪ زين @4. 
وقوله - عز وجل-: #] | 


فأما من قال : ا ناه وحجته : أن هذه المصائب كلها عقوبات؛ ألا ترى إلى 
قوله: اوا كيم ين وة یما بت ایگ4 [الشورى: .]۳١‏ 

ومعلوم أن جزاء ما كسبت يده عقوبة له» والتعذيب والعقوبة إنما يكون بأمر الله؛ 
فلذلك قال: معنى قوله: إن َه أي: بأمر الله. 

لكن عندنا هذا يرجع إلى ما يصيبهم من أيدي الخلقء كقوله تعالى: لوهم 
يعَذَبَمْمُ أله بأبديكم) [التوبة: ٤٠]ء‏ وقوله: «هل تروت ...€ إلى قوله: أن 
بک آله عاب من عضدوء أو ايتا [التوبة : ]٠١‏ ونحو ذلك» وهذه المصائب 
لا تحتمل [تأويادٌ للأمر]"“ من الله تعالى . 

ومن قال: بعلم الله» فوجه ذلك: أن هذه المصائب فيها إهلاك العبيد» وفي الشاهد 
أنه لا يحب أحدًا أن يعلم بما فيه هلاك عبيده وخدمهء فأخبر - عز وجل- أن هذه 
المصائب وإن كان فيها هلاك عبيده فإنما يكون ذلك بعلمه» وأن هلاکهم لا يضره»› ولا 
ينقص من ملكه؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - أنشأً ما أنشاً من الخلائق لحاجة لهم 
ولمنفعة ترجع إليهم ومضرة تلحقهم ؛ فحلول ما يحل بهم من المصائب لا يضره ولا ينفعه 
[لذلك کان علبها ما ذكر]". 

ومن قال : بمشيئة الله وإرادته فوجه ذلك: أن الله تعالى وعد وأوعد» ا 
من عبیده ما یکون بوعیده عادلا وأن يضع وعده موضعه» وإذا كان كذلك ثبت أنه یرید من 
کل أحد ما یعلم أنه یکون منه؛ لأنه إذا خلق النار» وأوعد عليهاء فلو أراد من كل منهم 
الطاعة » لكان إذا أحرق بالنار أحرق من أراد منه الطاعة فدخل في حد الجورء ولو كان 


(1) في أ: الأمر. 
(۲) في ب: لذلك على ما ذكر. 
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يريد [من كل منهم]“ المعصيةء لكان إذا أنجز وعده» وأدخله [الجنة» كان يضع ثوابه 
غير موضعه ويخرج عن حد الحكمة» وإذا كان]) كذلك» ثبت أنه أراد من كل ما علم أنه 
يختاره» ويكون منه ليخرج فعله على الحكمة» والله الموفق . 

ونحن نقول: قد ذكر الله تعالى الإذن في مواضع مختلفة» ولكل من ذلك وجه غير 
وجه صاحبه» فالواجب أن يصرف معناه في كل موضع إلى ما يليق" به» والله أعلم. 

وقوله عز وجل: #ومن ومن بال بد َب . 

قال أبو بكر : أي : من آمن بما شاهد من التدبير» يهديه الله تعالى ؛ ليعلم أن من دبر 
هذا التدبير هو الذي ابتلاه بهذه المصيبة. 

ویجوز أن یکون تأویله على وجه آخر» وهو أن يقول: من يؤمن بالله أن له الخلق 
والأمر - يهد قلبه؛ ليسكن» ويعلم أن الله أولى به؛ فيسترجع عند ذلك» وذلك تأويل من 
قرأ #يهدأ قلبه) أي: يسكن؛ من الهدوء وهو السكون» والله أعلم. 

والثاني: يحتمل أن تكون هذه الهداية وإن خرجت على لفظ الإحداث» فليس 
على الإحداث ولكن معناه: أن إيمانه بالله تعالى إنما كان بهدايته منه؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون الإيمان متقدما والهداية متأخرة» ولكن حين هداه» آمن بما هداه؛ وهذا على ما 
قال الله تعالى : اله وَل ايى ءامنا رجهم يِن الظست إل الور [البقرة: ]۲٠۷‏ 
فهذا خرج في الظاهر على لفظ الإحداث» ولكنه في الحقيقة ليس عليه ولكن على معنى 
أنهم لما آمنواء أخرجهم بالإيمان من الظلمات إلى النور بعد الإيمان» فكذلك الأول 
والله أعلم. 

ويجوز أن يكون تأويله : أن الله يهدي قلبه» أي: يتوب عليه من الزلات عند الموت؛؟ 
على ما قال الله تعالى : لويوب أله عل أَلمرَمينَ ميب [الأحزاب: ۷۳]. 

وقيل : فيه لغات أربع يد َم بنصب الياء والباء جميعاء و بهد قله) برفع الياء 
والباء جميعاء و يهد قلهه# بفتح الياء وضم الباءء أي: يهتدي» و «يڀدِ فيم من 
السكون: 

وقوله - عز وجل-: واه ڪل ىء علي . 

الأصل في الأسماء المشتركة إذا أضيف شيء منها إلى الله تعالى» فحق التخصيص في 
(۱) في أ: منه. 
(۲) سقط في ب. 


)۳( في أ: يبني . 
©) في أ: شهد. 


سورة التغابن الآيات: ٠١ - ١١‏ 3 


الإضافة إليه أن يضاف“ بحق الكليات ليكون فرقا بينه وبين العباد فيقال : « وال پڪَلِ 
َء علي ويقال في الخلق: فلان عليم بكذا على الخصوص.» وليعلموا"“ أن العبيد 
إنما يعملون ما يعملون بعلمه» وكذلك هذا في قوله: #راله عل ڪل تيو رر 
[البقرة: ]۲۸١‏ وهذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله - عز وجل- ليس بقادر" 
على كثير من الأشياء فكأنهم أشركوا في اسم القدرة غيره؛ لأنه لا أحد من الخلق إلا وله 
جزء من القدرةء فلو قلنا: إن الله تعالى يقدر على بعض [ولا يقدر على بعض] لسوينا 
بینه وبين خلقه» وشبهناه بهم» جل الله - سبحانه وتعالی - عن [مثل هذا الوصف]“ 

وقوله - عز وجل-: ويش اله وأيليثوا اليسو . 

يعني : أطيعوا الله فيما تعبدكم به» وأطيعوا الرسول فيما أخبر عنه. 

أو أطيعوا الله فيما أمركم وأطيعوا الرسول فيما دعاكم إليه» وهذا كله واحد إلا 
التعغد"؛ فإنه لا يجوز أن يضاف إلى الرسولء وما سواه من الألفاظ من الأمر والدعاء 
والإخبار» فهو جائز أن يضاف [إلى الله تعالى]" وإلى الرسول - عليه السلام -. 

وقوله - عز وجل-: إن وم . 

يعني : توليتم عن إجابة الرسول إلى ما دعاكم إليه وعن طاعته . 

وقوله: لما على رسوتا الل ند . 

فيه بيان : أن توليهم عن إجابته وكفرهم به» لا يوجب تقصيرا في التبليغ . 

وقوله - عز وجل-: ال لا إله إلا هر4 . 
ى َير [التغابن : ]١‏ و عل و ليع ما نروت وما لنوت ) [النحل: 1۹]» ثم 
قال الله الذي له الأوصاف التي تقدمت هو الذي لا إله إلا هوء أي: لا معبود إلا هوء 
وأن معبودهم ليس يجوز أن یکون معبودا؛ لتعريه عن هذه الأرصاف التي تقدم ذکرها»ء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ول الو لول امود . 
(1) في ب: أضاف. 
(۲) في ب: وليعلم. 
)0( في ب: ذلك . 
() في أ: العبيد. 
(۷) في أ: إليه سبحانه وتعالى. 


۲ سورة التغابن الآيات : ١۸ - ٠۴‏ 


فيه بيان: أن معتمد المؤمنين على الله تعالىء وإن قلت أعوانهم وأنصارهم»ء وأنهم 
ليسوا كالمنافقين والكفرة؛ حيث تركوا اتباع المؤمنين لما رأوا من قلة الأتباع والأعوان 
لهم وأخبر أن المؤمنين بخلاف تلك الصفةء وأن تقتهم واعتمادهم على الله تعالى ليس 
على كثرة الأنصار»ء والله أعلم . 
قولہ تعادی: تاا الت ١٤امنرا‏ ت من ايک رڪم عدو اڪ درشم رن 
فر وتصفحوا کک اله فور ي € ٍِ e‏ وأؤندكوٌ َة وال ندم 

ا عَطِیے 3 ا کک يعوا وانفوا ڪا شيڪم ومن بوق شح 

تیو اچک هه تشن @ 4 فصوا أ اله قا حسسا ب ین لک ونور که و 

ی @ عد التب اق انرز اھ 

وقوله - عز وجل- : ا ا ءامنا إت من آزکی رڪم موا اڪ 
اروشم 4 . 

يحتمل أن يكون على تحقيق العداوة» ويحتمل أن يكون على فعل العداوة؛ فإن كان 
على تحقيق العداوة فهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: عداوة ظاهرة» وهي عداوة الكفر والشرك؛ وذلك أنه كان في ذلك الزمان 
يسلم الرجل ويبقى ولده وزوجته على الكفرء فعلمهم الله تعالى صحبة الأولاد 
والزوجات: أنه إذا دعوكم إلى الكفر والشرك» فاحذروهم أن تطيعوهم وأن تعفوا عن 
عقوبتهم على ما دعوكم إليه» وتغفروا؛ فإن الله غفور رحيم. 

ثم ذكر الله - عز وجل- في صحبة الأولاد والزوجات إذا كانوا كفارا - العفو 
والصفح» ولم يذكر ذلك في الوالدين المشركينء ولكنه أمره أن يصاحبهما في الدنيا 
انعرفا لقوله ج اا فق ال 5 [ لمان ١‏ 106 فر ذلك ك عفنا وال 
أعلم-: أن يجري سلطانه وغابته وقهره على زوجته وولده» فأمره هاهنا بالعفو والصفح› 
وأما في الوالدين فليس يجري [له عليهما)“ السلطان والقهر والغلبة؛ فلا معنى [للعفو 
اا عنهماء لكنه أمر [أن يصاحبهما]" في الدنيا معروفا وألا يطيعهما فيما أمراه 
من المنكر» والله أعلم . 

ويحتمل أن تكون هذه العداوة عداوة مستورة» وهي عداوة النفاق» فكأنه قال: إن من 
أزواجكم وأولادكم عدرًا لكم وأنتم لا تشعرون» وإن تعفوا عن جنايتهم ولم تؤذوهم 
(1) في أ: عليهم. 
(۲) في ب: للصفح والعفو. 
(۳) في آ: بمصاحبتهما. 


سورة التغابن الآيات: ٠۸ - ٠٤١‏ ۳ 


عليها وتصفحوا وتغفروا؛ فإن الله غفور رحيم؛ ألا ترى إلى ما حذر الله المؤمنين من 
أهل الفاق مع أنهم من الضعف والفشل[؛ كما أخبر الله)" - عز وجل - عنهم بقوله: 
E‏ ل ا ا درم4 [المنافقون : ]٤‏ فكذلك الأزواج والأولاد وإن 
کانوا تحت قهره [وغلبته» أمره]“ بالحذر عنهم» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون على فعل العداوة» ليس أنهم أعداء في الحقيقة» وذلك أنهم في 
المتعارف والمعتاد يدعون الاباء إلى البخل والمنع عن الإنفاق على غيرهم» ويشتد عليهم 
صنع أبيهم من الإحسان والبر في حق الناس» ويكرهون ذلك وهذا في الظاهر فعل 
العدو؛ فيجوز أن يكون الله تعالى علم صحبة هؤلاء أن من أزواجكم وأولادكم من يظهر 
فعل العداوة فاحذروهم أن تمتنعوا عن وجوه الإحسان إليهم والتبرع بقولهم» وإن تعفوا 
عن صنيعهم بكم وتغفروا ل ت الله عفور تد 

وقوله - عز وجل-: #إئَاً نولک وود کر ف . 

المفتون: [هو]" المولع بالشيء العاشق له فكأنه قال: إنما أموالكم وأولادكم 
معشوقكم؛ فلا يحملكم حبهم على أن تتركوا ابتغاء الأجر العظيم عند الله تعالى. 

ویحتمل أن يکون معناه: أن الله تعالى لم يخلق الأزواج والأولاد لكم مجاناء وإنما 
خلقهم ليبتليكم» ويمتحنكم: أن كيف تعاملون الله تعالى فيما أمركم به ونهاكم عن 
حبهم» ثم أخبر أن الله عنده أجر عظيم؛ ليتحملوا المؤنة الحظيمة في أوامره ونواهيه عن 
حبهم الأولاد والأموال» وهذا معنى ما قال بعضهم : إن الأزواج والأولاد كانوا يتعلقون 
بهم ويقولون: ننشدك بالله أن 1لا] تذرنا وتضيعناء إذا أراد الرجل أن يهاجر إلى 
المدينة. 

والأشبه ألا يكون هذا؛ لأن هذه الآية نزلت بالمدينة وأفعالهم هذه إنما كانت بمكة» 
إلا أن يكونوا كتبوا إليهم بهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: الث أله تا أنكطنمً). 

قال بعضه : تخت هله الاية قزلة قعالى اا آله عى ا4 آل 
عمران: ]٠٠١‏ حيث أمر هاهنا بالاتقاء على قدر الاستطاعة» وثم بخلافه» ولكن هذا لا 
يستقیْم ؛ لأن قوله : # افوا أله حى تَمَالِ لا يراد به الاتقاء فيما لا يستطيعون لا فوق 


(۱) في أ: فأخبر. 

(۲) في أ: أمرهم. 

(۳) سقط فی ب. 

(6) قاله قتادة آخرجه ابن جریر )۳٤۲۱۲(‏ و )۳٤۲۱۳(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور .)۳٤٦/١(‏ 


٠۸ - ٠٤ سورة التغابن الآيات:‎ ٤ 


الطاقة والاستطاعة» لكنه إن كان [فوجهه: أن] ‏ # افوا أله حى ماو [آل عمران: 
۲ وإن هلكت فيه طاقتكم ؛ لأنهم أمروا بتقوى تهلك به طاقتهم على ما قال : ولو أن 
تتا علیہم آن افشلوا نشك أو احرج من ويرم [النساء: ١٦]ء‏ ولو كتب عليهم أن 
يقتلوا أنفسهم جاز ولكنه تهلك طاقتهم فيه فكذلك الأول ثم قال: فاا له م 
أَسََطْعَمٌ تخفيفا عليهم وتيسيرا والله أعلم . 

ولكن الكلام في أن كيف قال : «أأنقوا أله ما أَسََطْعَمً ولم نكن نتقي لولا هذه الآية إلا 
ما استطعناء ولكن معناه - والله أعلم-: على جهة البشارة: أنكم إذا قصدتم قصد 
التقوى» آتاكم الله - تعالى - الاستطاعة في تقواه» وهو كقوله تعالى : ورين جَهَدوأ فين 
ا وت ا ورل ا وجل ا ن ا ی ج ا 
بالق . َير لينرى . وما من بل وأسْتَفق) [الليل: ٠‏ - ۸]. 

وهذه الآية على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الاستطاعة تتقدم الفعل» وهي تزول عن 
الفاعل وتقدم عند الفعل» ولو كان كذلك كان يجعل قوله: «اانقا أله ما سط4 
استطاعة زالت عنهم» وكذلك قوله: «فُذَهَا بر4 [الأعراف : ١٤٠]ء‏ وكذلك قوله : 

خُذُوأ ما ايتلم ُرَو [البقرة: ۳٦]ء‏ زالت عنهم هذا مستحيل» والذي يؤيد قولنا قول 
الله جل ثناؤه: فن أّر سطع َإِطعَامٌ سي مشيكًاً) [المجادلة : »]٤‏ والحاجة إلى هذه 
الاستطاعة تقع عند أداء البدل عن الأصل» فأما قبل ذلك إن كان مستطيعا أو غير مستطيع 
فاشو 

قوله تعالى : «واشوا اليا . 

أي: اسمعوا إلى ما أمركم الله تعالى به ورسوله. 

أو يكون قوله: #واسمعوا بمعنى : أجيبوا لما أمركم الله به» وإلى ما دعاكم الله 
ورسوله؛ كقوله: «سمع الله لمن حمده»ء أي أجابه. 

وقول - تعالى-: راتفا حرا شيك . 

أي: وأنفقوا مما رزقناكم خيرا لكم من أن تدعوا الإجابة لما أمركم والإنفاق مما 
رزقکم . 

وقوله - عز وجل-: لوس بو سح قي . 

قال سفيان بن عيينة : أي: ومن يوق ظلم نفسه» والشح: الظلم 


)۱( في أ: فوجه. 
(۳) في ب: رزقتم . 


٤٥ ٠۸ - ٠٤ سورة التغابن الآيات:‎ 


[وقال بعضهم : الشح: البخل» الذي فيه الحرص. 

قال : وسن بو سح تقو4 ] أضاف الوقاية إلى نفسه؛ ليعلم أن من اتقاه فإنما 
اتقاه بما وقاه الله تعالی بلطفه وکرمه» ألا تری إلى قوله: فوا اشک وأفیک تاا) 
[التحريم : ]٦‏ كيف علمهم ذلك التقوى بقوله: لوقتا عَدَابَ اار4 [البقرة: ]۲١٠‏ [أن 
قولوا: وقنا عذاب النار؛ ليعلم أن]"“ جميع أفعال العباد إنما تقوم وتصح بتدبير الله - 
تعالی - وتوفیقه وتسدیده وتقدیره» والله أعلم . 

ثم قوله: لون بُو سح تيوه َك هُمّ محرد فيه أوجه من الدلالة: 

أحدها: أن قوله : ومن بوق سح فيي لم يبين فاعله» ففيه بيان أن في سلطان الله 
وملکه ما يقي به شح عبده» وأنه إذا وقاه شح نفسه أفلح» وكذلك في قوله: إن شرم 
د عاب لَك 4 [آل عمران: 1٠١‏ إخبار أن من ينصره الله فلا يغلب» وقد يرى في 
الشاهد من لا يوق شح نفسه ألبتة» ومن قد يوق شح نفسه ولا يفلح» وقد نرى من يجاهد 
أعداءه فيغلب» مع ما وعده وأخبر أنه هو الغالب وأنه لا يغلب» فلا بد في ذلك من أحد 
8 

إما أن لم يكن لله تعالى النصرة في ملكه وسلطانه كما ادعى» فهو كاذب فيما ادعى» 
وإما أن آتاه من القوة ما يقي به شح نفسه فلم يفلح؛ فصار كاذبا في خبره. 

[فأما المعتزلة فإنهم زعموا)" أن الله تعالی قد آتی عبده جمیع ما يقي به شح نفسه 
حتی لم يبق في خزانته شيء يؤتيه ليقي به شح نفسه - كذبة» وإذا لم یکن بد من نسبة 
الكذب إلى الله تعالى أو إلى المعتزلة» كانت المعتزلة أولى أن ينسبوا إلى الكذب من رب 
العالمين فيما أخبروا هم» وأن الله تعالى [فيما أخبر صادق]““ وأن في ملكه وسلطانه ما 
لم يؤت عبده ليقي به شح نفسه» والله المستعان. 

وفيه دلالة على إبطال قول من قال: إن على الكفرة أداء هذه العبادات» والحقوق 
واجبة» وذلك أن الله تعالى وعد في هذه الآية أن من وقي شح نفسه» وأدی ما وجب عليه 
من هذه الحقوق فقد أفلح» وقد ترى الكافر في الشاهد [يوقى شح نفسه] ويؤدى 


(1) سقط فى أ. 

O E 

(۳) في أ: وأما إن كانت المعتزلة - فيما زعمتم . 
)٤(‏ فى ب: صادق فيما أخبر. 

)٥(‏ في ب: حيث وقي شح نفسه. 


٠۸ - ٠٤ سورة التغابن الآيات:‎ ٦ 


[حقوق أمواله)"“ ويسخو بماله على الناس» ولا يفلح ولو كان عليه هذه الحقوق واجبةء 
لكان يحصل له الفلاح» ثبت أنه ليس عليه أداءها وإنما عليه قبولهاء والله أعلم . 

وفيه أن صاحب الكبيرة قد يرجى له الفلاح وإن لم يتب عن الكبيرة حتى مات؛ لأنا قد 
نرى صاحب الكبيرة قد يوقى شح نفسه» وقد وعد الله - عز وجل- أن من وقي شح 
نفسه» فهو من المفلحين» فإذا كان صاحب الكبيرة قد يوقى شح نفسه؛ فقد ثبت أنه 
يرجى له الفلاح» والله أعلم . 

وقوله > عز وجل-: إن رر 
هذه الآيات ظنون فاسدة: 

Oa E E gE 
الله تعالى يقول: إن نفصو أله فسا حَسًا) والاستقراض في الشاهد يدل على الحاجة‎ 
إلى ما يستقرض» وكذلك قوله - تعالی-: ل آله شی ت المزیی اسه‎ 


اموم [التوبة: ١١١]ء‏ ا یدل على حاجة في المقترىء تاتيل غد 


| آل رسا سا دوف کم عضر ک4 تولد من 


في الأعمال» ثم قال : کک ا عَظِيمٌ‰ [آل عمران: ۱۷۹]» ورأوا أن من يستعمل آخر 
E E EE EE‏ ظنوا بذلك أن الله فقير وأنه 
محتاج . 


وظنت المعتزلة أن أنفس العبيد وأملاكهم ملك لهم حقيقة ليس لله - تعالى - في شيء 
من ذلك ملك ولا تدبير» قالوا: وذلك أن الله تعالى استقرض من عبيده» والمرء في 
الشاهد لا يستقرض ملك نفسه» فلما استقرض واستباع دل أن هذه الأشياء" كانت ملكا 
لهم حقيقة . 

والذي يدل على أن قول المعتزلة على ما وصفنا: أن من قولهم : إن ليس لله تعالى أن 
يمرض أحدًا ولا يؤلم ذاته إلا بعوض» ومن لم يملك فعل شيء إلا بعوض أو بدل تبين 
أنه لا يملكه؛ فثبت على أن عندهم أنه لا يملك حقيقة» وأن حقيقة الملك فيه للعبيد. 

ويشبه أن يكون ظن [اليهود والمعتزلة)“ جميعًا إنما تولد من قولهم: إن ليس لله 
تعالى أن يفعل بعبيده إلا ما هو أصلح لهم في دينهم» فذهبت اليهود إلى أن هذا لما كان 
حقًا على الله أن يفعله لا محالة حتى إذا لم يفعله يكون جائرا» ومن كان مأخوذا بحق أو 
)۱( في ب : زكاة ماله . 
(۲) في أ: زكاة ماله. 
(۳) في ب: يملك. 
)٤(‏ في ب: المعتزلة واليهود. 


سورة التغابن الآيات: ٠۸ - ٠٤‏ ۷ 


بشيء يفعله» ففيه بيان أن حقيقة ذلك الفعل لغيره حتى أخذ به لا محالة؛ لذلك قلنا: إن 
ظنونهم تولدت عن القول بالأصلح» والله المستعان. 

وأما الحكماء وأهل العقل ومن انتفع بعقله» حمل هذه الأيات من الله تعالى على نهاية 
الكرم وغاية الخناء؛ لأن الله تعالى أعطى عبده» ثم استقرض منه ذلك الذي أعطاه؛ ليصير 
ذلك العطاء دائما ببدله الدائم» وهو النعيم في الآخرة» ومعلوم أن من أراد دوام عطاء من 
أعطاه فهو في غاية الكرم» وكذلك اشترى منه حياة فانية؛ [ليعطي له] حياة دائمة» 
وهذا من غاية الجود» ومن استعمل عبده في عمل يوصف بأنه جواد سخي ويشرف به» 
ویکرم ثم وعد له على ما فيه شرفه أجرًا دائماء دل على غناه» فثبت أنه أراد بهذه الآيات 
أن يعلمنا غاية كرمه وغاية جوده ونهاية غناه» وأن جوده وكرمه مما لا تدركه عقولناء والله 
المستعان. 

والذي يدل على غاية كرمه وغاية جوده: أن جعل ما نتصدق به على فقرائنا وما نصل به 
أرحامنا قرضا حسنا على نفسه» ووعد الأجر بعمل يعمله العبد لنفسه» وعلى عمل 
[على)" العبد فعله لا محالة“ ولا شك أن ذلك من غاية [الجود والكرم]“ والله 
المستعان. 

ثم قوله: إن مضو أله رسا حسًا). 

قال بعضهم : القرض : هو القطع» كأنه قال: اقطعوا شيئًا من أموالكم لله تعالى قطعا 
حسنا . 

وقال بعضهم : اقرضواء أي: اجعلوا ما تتصدقون به مما فضل عن حاجاتكم على 
فقرائكم قرضا حسنا على الله تعالى يؤتكم أجره عند حاجتكم إليه. 

وقوله : لیصیفۀُ ئ4 . 

يعني : يضاعف ما يعطيكم في الآآخرة من الثواب الذي تكرمون به» بما شرفتم به» 
وتزينتم في الدنيا بالتصدق . 

وقوله: # وله شر حَلِيم4. 

يعني : شکور؛ حیث شکر لکم على ما أعطيتموه شيئًا هو أعطاكم إياه. 
(۱) في ب: ولذا. 
(۲) في ب: ليعطيه. 
(۳) سقط في أ. 
(6) في ب: لا محالة أجرًا. 
)٥(‏ في ب: الكرم والجود. 


۸ سورة التغابن الآيات: ٠۸ - ٠۴‏ 


وقوله: «حلِيم4. 

وصف نفسه بالحلم» وعلى قول المعتزلة لا يتحقق هذا الوصف؛ لأنهم يقولون: إنه 
إذا وجبت العقوبة» فليس لله تعالى أن يؤخرها كرمًا منه» وأنه فيما أخرها كان ذلك حقًا 
عليه ؛ حيث رأى الأصلح في تأخيرهاء ومعلوم أن من أدى حمًا عليه لم يوصف بالحلمء 
ولكنه يقال: إنه ينفي الجور"» والحليم من يحلم عن عقوبة لزمت فيؤخرها ويتركها 
ويعفو صاحبها عنها؛ فيوصف بالحلم عند ذلك وأما أن يكون عليه تأخيرهاء فلا يوصف 
بالحلم في هذا الموضع» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: علي آلب ود4 . 

يعني : عالم ما غاب من أفعال الخلق عن الملائكةء وعالم بما شهدوا من أفعالهم 
وعالم بما غاب عن العبادء وبما شهده العباد. 

وقوله : «ألْعَرٌٍ لم4 . 

[العزيز]: الذي لا يعجزه شيء» والحكيم : الذي لا يلحقه الخطأً في تدبيره» ثم 
المعتاد في القرآن أنه يذكر العزيز الحكيم بعد ذكره خلق الكفرة؛ ليعلم أن فسادهم لا 
يوجب وهْنًا في حکمته وتدبیره» ولا یبطل عزه وسلطانه؛ لأن من صنع إلى آخر شیئًا يعلم 
أنه يفسد؛ دل ذلك على جهله بالتدبیر وإذا استعمل عبده بما یهلکه؛ دل على ذله فأخبر 
بعد خلق الكفرة: أنه عزيز ليعلم أن كفرهم لا يوجب نقصا في عزه» ولا يدخل ذلا عليهء 
وأن فسادهم لا يخرجه عن الحكمة والتدبيرء [والله أعلم بالصواب]. 


% %# % 


(1) في أ: يبقى الجود. 
(۲) في ب: والله المستعان. 


سورة الطلاق الآيات: ١‏ - ۷ ۹ 


سورة الطلاق وهي مدنية 


إو ا 3 الد 


وہ تمادی: یاج ان إا لن اش مل لی حص اليد نفا آله ريم له 
عزج ِن رهن EAE EE TT EEE‏ 
ققد طلم نَفسمُ َقْسمٌ کک ری مَل لَه حت بعد ديك أ و @ 3 E E‏ 
ری نایر راہطا کے مدل نک رعا الت ار ایس وع رو م کن بزب 


ا ر مەي C&C‏ رم r‏ 


ا 3 ر e‏ پو ل Sgr © fier‏ ا A‏ 0 
باه وألويٍ الأخر ومن يتن أ جل له رجا و وبرزقه عن حيَت لا جحتييب ومن بسو الله 


O PL‏ ي ار K‏ ی 2 ر or‏ م ص 
فهو حسبةة لن الله بع مرو فد جَعَل الله ل SS‏ 


4 


برص رعو ب ر er2 ٢ eg ILS Ea ok‏ ەرو ی 
ساپک إِنِ سم فدهن تة هر الت لر حصن وأوكَتُ الخال أجلن أن يصن هن 
ر ت 4 e‏ 5 م وک صو ہے ري م ت رە 
کک عل لم ِن أتيوء من ج ذلك أمر لله ت کک 8 ا 
7 دا ن 


َنظم لہ ا ج تکوش ین حت گش بن وی رون لصوا عن ون کن أت 

ر کشا عر ع خی صن يله ا ن ا وأتیروا بتک مغرو إن ناسر 
E E E IT‏ 
کہ تتا إل مآ ماتا سيمل اله ند نر شا 4 . 

قوله - عز وجل-: 4ا لن 4 علد اة ملش بي : 

فإنه يخرج على الإإضمار -والله أعلم- كأنه يقول: ياأيها النبي قل لأمتك: إذا أردتم 
أن تطلقوا نساءكم فطلقوهن لعدتهن؛ والدليل على أنه هكذا؛ فإنه يخرج الخطاب بعده 
كله للجماعة؛ حيث قال : إا طلقم الاه لوه لِيدَّتيحً4 أو خاطب به النبي [والمراد 
معا ٠‏ وذلك كرفي القران: 

ت قوله : #فطلمَوْهْنَ لِيدَّتحً# أمر بالطلاق للعدة» ولم يبين أن الطلاق للعدة كيف 
يكون؟ وذكر في بعض القراءات #فطلقوهن لِمَبْلِ عدتهن)» ثم ترك بيان ذلك لا يخلو: 
إما أن يكون الرسول - عليه السلام - قد بين ذلك لهم فعرفوا ذلك؛ فلم يبين لهم ذلك 
في الآية» أو جعل معرفة بيان ذلك إليهم؛ ليعرفوا بالاجتهاد . 

ثم قوله: #لقبل عدتهن# يحتمل أول عدتهن» ويحتمل ما يقابل عدتهن وهو الحيض 
من المقابلة فمن يقرل: الأعتذاد.بالأطهار يجغل القبل كناية عن أو الطهر”: 


(۱) فی ب: والمراد منه غیره. 


)۲( في ب : التطهير. 


0۰ سورة الطلاق الآيات : V1‏ 


يقولها بالحيض يجعل القبل ما يقابل العدة وهو الحيض» ثم لنا أن ننظر أي التأويلين 
أقرب؟ 

وقد أجمعوا أن له أن يطلقها في آخر الطهر إذا لم يجامعها فيه» دل أن تأويل القبل 
0 يقابل العدة أحق" وهو الحيض» [والاعتداد به] أولى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «ونصو ية . 

يخرج على وجهین : 

أحدهما: احفظوا الحقوق والأحكام التي تجب في العدة؛ فأدوها. 

والثاني : احفظوا نفس ما تعتدون به» وهو عدد الحيض الذي بها تعتدون؛ لئلا تزاد 
ولا تنقص 

ثم جعل الإحصاء إلى الأزواج» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنهم هم الذين تلزمهم الحقوق والمؤن. 

والثاني : أنه بهم يقع تحصين الأولاد في العدةء والله أعلم . 

رقوله = عز وجل۔ راتفا آله رڪم لا رجو من وهو کا رخن إلا أن بأ 

دل قوله: و هن4 على صحة مسألة لأصحابنا -رحمهم الله- فيمن حلف ألا 
يدخل بيت فلان» فدخل بيتا هو فيه بإعارة [أو إجارة]“ أنه د 

ووجه ذلك : أن الله تعالى أضاف البيورت إليهن وإن كان حقيقة الملك للأزواج فيهاء 
ألا تری إلى قوله : #أتکوشن من حت کشر ثم قال : و ی ل 
قوله لمن وهن : أنه أراد به البيوت التي أسكنهن الأزواج فيهاء وإذا صحت هذه 
الإإأضافة؛ دل على صحة المذهب. 

وقال الشافعي فيمن حلف لا يدخل مسكن فلان» فدخل مسكنا هو فيه بإعارة: إنه 
يحنث» وقال فيمن حلف لا يدخل بيت فلان: إنه لا يحنث» واحتج في المسكن: أنه إنما 
يحنث؛ لأنه وجد حقيقة السكنى من المحلوف عليه» فإن كان هذا هو الدليل على 
الحنث› GE AE‏ لوجود البيتوتة على ما حنثه في المسكن»› 


(۱) فی ب: ما. 
(۲) فى أ: أخف 
۳( فی آ: لا عند أدائه. 
)4( في أ: داره. 


سورة الطلاق الآيات: ٥۱ ۷ - ١‏ 


لوجود السكنى . 

وبعد: فإن الحنث أقرب في البيت؛ لأن الله تعالى أضاف البيوت إليهن في كتابه وإن 
كن هن فيها بإعارة ولم يوجد في السكنى ذلك والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إلا أن أن ية ٍَ4 . 

و ميينة) قرئا جميعًا: فمنهم من حمل الاستناء [بقوله: إل ] على قوله: 
3لا ررش من برهو وصرفه إليه. 

ومنهم من صرفه إلى قوله: ولا ج4 ولكل من ذلك وجهان: 

فأما من حمله على قوله: لا جوش 4 فإنه جعله استثناء» وللاستناء وجهان : 

أحدهما: لا تخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي : بزنى يزنين» فتخرجوهن؛ 
لإاقامة الحد عليهن . 

أو لا تخرجوهن إلا أن يظهر منهن بذاءة اللسان على أهل أزواجهن فتخرجوهن؛ 
لمكان البذاءة التي في لسانهن. 

ومن حمله على قوله: ر عرَنَ)؛ فإنه یجعل معنی قوله: إ4 على معنی : 
لکن؛ كما قيل في قوله تعالی : لا يمعو فا نوا إل سلا 4 EE‏ 
يسمعون فيها لغواء ولكن سلاماء إذ لا يحتمل استثناء السلام من اللغو؛ لما ليس في 
جملة اللغو سلام؛ فيستثنى منه فكذلك قوله - عز وجل-: ولا َرَج إلا أن ياين 
فة4 فكأنه قال: لا يخرجن» ولكن إذا خرجن فخروجهن فاحشة» ويدل هذا على 
أن النهي لنفس الخروج» لا للانتقال. 

ووجه آخر في ذلك» وهو : ألا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة» فإنهن إذا خرجن» خشي 
عليهن أن يأتين بفاحشة مبينة كما روي عن النبي يي أنه قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن 
مولاه فهو عاهر"" وكان المعنى من ذلك: أنه إذا تزوج فوط فهو عاهر» ولكن نهي 
عن النكاح؛ لأنه يخشى عليه في النكاح أن يطأها فيصير عاهراء لا أن يكون نفس التزوج 
منه زنى» فكذلك وا ُحْرْجْنَ إلا أن ياين ٍَ4 فيكون النهي لا عن نفس الخروج» 
ولکن a‏ وطريقا إليها. 

ثم قوله - عز وجل-: ية . 


)1( سقط في ب . 

(۲) أخرجه الترمذي )٠١٤/۲(‏ أبواب النكاح» باب: ما جاء في نكاح العبد )١١١١(‏ و(١١١١)‏ وأبو 
داود (۱/ ۳۳) کتاب النکاح» باب: في نکاح العبد (۲۰۷۸) من حديث جابر بن عبد الله» وقال 
الترمذي: حديث حسن . 


۷ - ١ سورة الطلاق الآيات:‎ o۲ 


فمن قرأ مد4 بالخفض فمعناه : أن نفس الفاحشة إذا تفكر فيها المرء» ونظر تبين 
له: أنها فاحشة. 

ومن قرأ #مبينة© بالفتح» عني به: أنها مبينة بالبراهين والحجج . 

وقوله - عز وجل-: وتك حدود ال . 

الحدود: الموانع والنواهي» لا يحل مجاوزتهاء ومن ذلك سمي الحداد: حدادًا؛ لأنه 
يمنع تحديده"' كل أنواع أمتعته"“ أن تجاوز حدها الذي جعل لهاء والحد في الحقيقة 
هو : النهاية التي يُنتهى إليها فلا يجاوز وإذا كان كذلك كان الخيار إلى صاحب التأويل : 
فإن شاء حمله على الحد بين الطاعة والمعصية [أو بين]" الحلال والحرام؛ حيث ذكر 
في هذه الآية أنواعا من النهي؛ فسمي ذلك کله: حدودا. 


a e وو‎ le رص‎ 


وقوله - عز وجل-: #ومن يعد حدود أله قد طلم َفْسمٌ4. 

أي : ضر نفسهء ويجوز أن يكون المعنى منه» أي: إن جاوز هذا الحد الذي جعله لله 
تعالى» فقد وضع نفسه مكانا لم يضعه فيه ربه» والظلم في الحقيقة وضع الشيء في غير 
موضعه. 

والتأويل الآخر: أن“ من جاوز موانع الله ونواهيه» فقد ظلم نفسه؛ دل هذا على أن 
منافع هذه النواهي ومضارها لا ترجع إلى الله» بل ترجع نفس الممتحنين” . 

وقوله - عر وجل-=: لمل اله يث جد َلك أناي. 

أي : لا يطلق؛ فإنه إذا طلق لا يدرى لعل الله يحدث بعد ذلك ندامة على ما سبق من 
فعله أو رغبة فيها؛ فيكون فيه دلالة النهي عن نفس الطلاقء وقد بينا كراهة نفس الطلاق 
في الحكمة في أنه ليس من نوع ما يتقرب به؛ فيكون فيه [الزيادة في القربة)" ولا مما 
يستمتع به فيكون فيه زيادة في الاستمتاع» بل المقصود منه التأديب والمَخلصض. وفي 
الواحدة كفاية عما" زاد عليها؛ فكان في هذه الآية دلالة النهي عن نفس الطلاق» وعن 
الزيادة على الواحدة والله أعلم. 


)١(‏ فی ب: بحديدة. 

() في أ: فيه. 

)۳( في ب: أو ما بين . 

)٥(‏ في أ: رجع نفس الممتحن. 
0) فى ب: زيادة فى القرابة. 
0۷ فی ب فار 


سورة الطلاق الآيات: o۳ ۷ - ١‏ 


> ر عور 2 


قال: فإن کان تأويل قوله - عز وجل- لا رى لمل اله حَدث بعد ذلك اما هو 
الرغبة فيها أو الندامة على ما سبق منه؛ فإنه دلالة على إبطال قول المعتزلة؛ لأن الرغبة 
والندامة جميعا من فعل العبادء والله تعالى قد أضاف ذلك إلى نفسه بقوله: لا تَذرى 


ر یر رت و ور 2 


َمل أ يث بعد ذلك مرا وإذا كان كذلك» ثبت أن لله تعالى في إحداث أفعال“ 
العباد صنعا وتدبيرا» والله أعلم. 

وقال أصحاب الشافعى : إن قوله طلمُوهَنً4 يدل على تعليم الوقت في الطلاق دون 
العدد» فله أن يطلقها في الوقت أي عدد كان» ولا يستقيم ذلك؛ لأن التأويل إنما يستقيم 
على أحد وجهين : إما [على ما" جرى به التفاهم في العادات بين العبادء وإما على ما 
جرى به التفاهم في حق الحكمة» وليس يفهم من قوله: فطلموهنً) العدد الثلاث على 
واحد من الوجهين اللذين وصفناهما" ؛ ألا ترى أن من قال لآخر: طلق امرأتي» لم يجز 
أن يطلقها ثلاثا إلا أن يكون نوى ثلانًا؛ فثبت أنه لا يفهم به في [عبارته لفظ]““ الثلاث . 

وأما وجه الحكمة؛ فلما ذكرنا: أن الطلاق ليس مما يتقرب به رغبة“ في الاستكثار 
منه زيادة في القربة» ولا مما يستمتع فیستکثر منه زيادة في الانتفاع» وإنما المراد منه 
التأديب و" المخلص» وما كان مخرجه هذا المخرج» كان في حد الرخصة وما خرج 
مخرج الرخص» لم يعتد به عما وقعت به الرخصة» وإذا ثبت ما وصفناء ثبت أنه لا يجوز 
الفهم من قوله تعالى : #فطلْفوهْنّ ًَ4 الثلاث» والتعليم في العدد أليق به من الوقت؛ 
لأنه لا ضرر يلحقه في تعديه عن الوقت المجعول له فيه الطلاق› ولا شك أنه يلحقه 
الضرر في تعديه في العدد والزيادة منه» والله أعلم. 

ومما يدل على أن المراد من قوله «فَلَلْمْهُىً4 ليس عدد الثلاث قوله : ذا بلغ أجلن 
أفيكوهنَ بمَعْروفي)» ولا شك أنه إذا أوقع عليها ثلاثاء لم يملك إمساكهاء ومعلوم أن قوله: 
إا بلغ أجلهن اكه بمَعروفي) الطلاق المتقدم من قوله : #فطلموهَنً)» ولو كان المراد 
عدد الثلاث» لم یکن لقوله : فاش كه بمغروفي أو رفوه معنى » والله أعلم. 


چ 2و ت 


O 2‏ مر صا ریو کر کیو عوط a‏ 
وقوله عر وجل-: لإ بلغن اجلهن فام كوه بمعروفی أو فارفوهنّ بمعروف 4 » فيه فوائد 


(۱) في ب: فعل. 

(۲) فى أ: عليها. 

(۳) فى أ: وضعناهما. 
)٤(‏ فى ب: عادة اللفظ . 
)٥(‏ في ب: فرغب. 
0( في ب : أو. 


۷ - ١ سورة الطلاق الآيات:‎ o٤ 


شتى» وأدلة متفرقة من الفقه والأحكام: 

أحدها: أن الله تعالى قال : # اكه روفي أو فارفوهن بمعروفٍ) والمعروف إليها 
في المتعارف من نوع الفعل أظهر من نوع القول؛ لأنه إنما يحسن إليهاء استمتاعا وإنفاقا 
ونحو ذلك فذلك نوعه نوع الفعل؛ فثبت أن حقيقة الإمساك بالمعروف في الأفعال؛ 
فلذلك قلنا: إنه إذا راجعها بالفعل يكون مراجعا؛ فإن قيل: أليس قال الله تعالى: 
ادوا دَوَى مدل ينك والإشهاد على الفعل غير صحيح؟ 

فجوابه أن يقال : إن الله تعالى قال: «وأشمدوأ ومعلوم أن هذا لو كان بحضرة 
الشهود» لم يكن للإشهاد معنى» بل إذا سمعوا ذلك» [صاروا شهداء]“ أشهدوا أو لم 
يشهدواء وإذا كان كذلك. ثبت أن المعنى من هذا الإشهاد على الإمساك المتقدم» وذلك 
في الأفعال مستقیم» والله أعلم . 

ووجه آخر: وهو أن كل عقد استقام بغير شهود جرى فيه الأمر بالإشهاد نحو قوله: 
شهدا إا بش4 [البقرة: ۲۸۲]ء وكل ما جعل الشهود فيه شرطا لقوام العقدء 
جری الذکر فيه «لا . . . إلا بشهود» نحو قوله: «لا نكاح إلا بشهود»» فلما جرى الذكر 
في هذه الآية بالأمر بالإشهاد بقوله تعالی : «وأشہدوا دَوی عَذَلٍ تٌ4 ثبت أنه يستقيم من 
غير شهود» والله أعلم . 

ثم في قوله : ذا لفن أجلهن فأميكهنٌ بمَغروفي) دليل على أن المراد من الأقراء هو 
الحيض؛ فإنه ذكر نوع هذا في كتاب الله في مواضع؛ قال الله تعالى في موضع : لفإدًا 
عن لَه فلا جاح علََكر فيما هَعَلَنَ ف أنهي موف [البقرة: ١۲]ء‏ وقال في آية 
أخرى: لضن أجلهن فلا لوه أن يكحن أرَوَجَهىً) [البقرة: ۲۳۲]ء وقال في هذا 
الموضع : إإذا بل أجلهن مهن بمَعَروفي)» ومعلوم أن معاني هذه الألفاظ مختلفة وإن 
اتفقت مخارجهاء واختلافها: أن يكون المراد ببلوغ الأجل في أحد النوعين على التمام 
وانقضاء الأجل» والثاني على الإشراف عليه» وأحق ما يكون في حق الإشراف على 
البلوغ هو ما يرجع إلى الأزواج؛ لأنه قد كان لهم حق الإمساك قبل انقضاء الأجل» وهم 
أحق بهن ما لم [يتم بلوغ الأجل]“ لا بعده» وإذا ثبت أن المعنى من قوله: إا بَشّ 
أَجِلَهنّ في هذا الموضع هو الإشراف على البلوغ والقرب من انقضاء الأجل دون التمام» 
ثبت أن الأقراء: هي الحيض؛ لأنه لو كان المراد منها الأطهار لم يعرف إشراف الأجل 


)0( فی ب : کانوا شهودًا. 
)۲( فيي ب: تتم المدة. 
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على البلوغ؛ لأنه لا نهاية لأكثر الطهرء وأما الحيض فإنه له غاية معلومة؛ لأن أيامها لا 
تخلو إما أن تكون عشرا أو دون العشرء فإن كان عشرا فيعرف بالعد» وإن كان دون العشر 
فإن دمها إذا انقطع راجعها قبل أن تغتسل» وذلك وقت إشراف أجلها على البلوغء 
والأطهار ليس يتحقق فيها المعنى الذي وصفناء والله أعلم. 

ت قال هاهنا : # فأمييكوهنَ روفي ؛ فدل الأمر بالإمساك في الظاهر أنها ما دامت في 
العدةء فهي على ملكه» وقال في موضع آخر: «وسوهنّ أ بيهن فى لك 
[البقرة: ۲۲۸]؛ فدل على أنه قد وقع شيء من الزوال حتى أمره بردها؛ فيكون حجة 
للشافعي في أن الطلاق الرجعي يحرم الوطء» ولكن المعنى” عندنا في هذا - والله 
أعلم-: أنا قد عرفنا بقوله : أو رفوه بعد وجود الطلاق المتقدم : أنه لم يرد به الفرقة 
للحال» ولكن معناه: اترکوهن حتى تنقضي عدتهن» فتفارقوهن ؛ فثبت انه قد وقع شيء 
من شبهة الفراق بالطلاق» وهو أن صار الفراق مستحمًا لازما حال انقضاء العدة؛ فيكون 
له عرض الوجود للحالء فقال: « فً4 على إبقائهن على أصل الملك» وقال: 

مولي احق رَه [البقرة: ۲۲۸] في ذلك ؛ لرفع تلك الشبهة الواقعة بالطلاق؛ وهذا 
على سبیل ما قال تعالی : لذبن يلون ِن ایهم ارب آربعة غر إن ا٤و‏ ن آله عمو . حم ون 
عا طك ِن اه سيم ليم 4 [البقرة: »۲۲٢‏ ۲۲۷]. 

وكان الفيء هو الرجوع» ومعلوم أنه لم يقع بالإيلاء شيء من الفرقة» ولكن لما كان 
الإيلاء موجبا للبينونة في العقدء أوجب في الحال شبهة الفرقة» وهو استحقاق الزوال» 
فذكر الفيء؛ لرفع تلك الشبهة؛ وكان تركها منه لا يفيء إليها عزم منه على الطلاق› 
فكذلك الأول والله أعلم . 

والمعروف إذا صنع إليك إنسان صنيعة» فعرفتها واستحستتهاء فهو معروف»› وما 
دفعته وأنکرته» فليس بمعروف . 

أو هو الذي عَرَفنا الله - تعالى - من المراجعة والمفارقة. 

ثم المعروف في الحقيقة ما تطمئن إليه القلوب وتسكن عنده الأنفس. 

وقوله - عز وجل-: وأشدوا دَوى مدل ين4 . 

دل قوله - تعالی-: لوی ذل ٌْ4 أن قد يون منا فساق» وأن الفسق لا يخرجه 
من الإيمان» وكذلك قوله: من رون مى لكآ [البقرة: ۲۸۲] فثبت أن قد يكون 


منا من لا یرضی»› وان خروجه ممن یرضی لا یخرجه من الإيمان. 


0( في أ: | لمعتمد. 
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وقوله - عز وجل-: ويم ألسَمدَةَ ي4. 

حيث أضافها إلى نفسه هو أنه لا بد في الشهادة من نفع يقع لأحد الخصمين» وضرر 
يرجع إلى الآخر» فكأنه"" قال: لا ينظر بعضكم إلى رضا من تنفعه الشهادة وإلى سخط 
من تضره» ولکن اجعلوها لله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: «ڌلِڪم وعظ بی مس کان ومن باه ولي آلآخر 4 . 

الموعظة وإن كانت لمن يؤمن ولمن لا يؤمن› فالمعنى في هذا: ذلکم يتعظ بما يوعظ 
[به)“ من کان یؤمن بالله والیوم الآخر کما کان المعنی" من قوله: إِلَمَا ثذِر س َع 
ألّكَر4 [يس: ]١١‏ أي: إنما ينتفع بالإنذار من يتبع الذكر» وكما كان في قوله: 
يلوم حى تلاوتيء اوك بُزيثوة بوء [البقرة: ١١٠]ء‏ أي: ينتفعون بتلاوته فكذلك الأولء 
والله أعلم . 

وقوله: «بوعظ پر4 . 

أي: بما أمر فيما تقدم من الآيات من الطلاق للعدة» والنهي عن إخراجهن من البيوت 
والإنفاق عليهن» ونحوه إنما يوعظ به - أي: يأخذ بما أمر به» ونهي عنه في هذه 
الآيات - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» والله أعلم . [ ٠‏ 

وقول - عز وجل-: 9ون بن اله َمل له نا . 

قد بينا أن التقوى إذا ذكر مفردًا انتظم الأوامر والنواهي» وإذا ذكر معه البر والإحسانء 
صرف التقوى إلى معنى» والبر إلى معنى» وذكر في هذا الموضع مفردا؛ فجاز أن ينتظم 
الأوامر والنواهي» ثم جاز أن يكون المعنى من قوله: #ومن بسن أله فيما بين له من 
الحدودء فلم يضيعه» بيعل لَه ,ًا فيما لم يبين له» وفيما اشتبه من الحد. 

أو يجوز أن يكون المعنى من قوله لوس بسن لَه أي : يجاهد“ فيما أمره ونهاه 
يجعل له مخرجا في أن يهدیه» ویبین له السبیل؛ ألا ترى إلى قوله: وين جَهدُوأ فيا 
لهي سبلا 4 [العنکبوت : .]٦۹‏ 

قال : ويجوز أن ينال من يلزم التقوى خير الدنيا والآخرة؛ لأن الله تعالى ذكر التقوى» 
وما يليه بألفاظ مختلفة» فقال في موضع : ومن بن أله يمل له را وقال : في موضع 
آخر عل َو ن تروء ا4 وفي موضع آخر نكر عله سا4 وفي موضع آخر إن 


(۱) فی أ: فكأنما. 
(۲) سقط فی ب. 

(۳) فی أ: المعتمد. 
)6( ئآ الحاخك: 
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َه تع الد اقا الي شُم یوت 4 [النحل: ۱۲۸]ء أي: إن الله مع الذين اتقوا في 
النصرة والمعونة أو التوفيق والعصمة» ومن نصره الله - تعالى - فلا يغلبه أحد» ومن 
يعصمه الله تعالى فلا يضله أحد» a‏ 

أو يجوز أن یکون قوله : ومن ن اَ4 يعني : يتقي عقابه» يجعل له مخرجا 
الشدة في الدنيا وعن سكرات الموت وغمراته وعن شدائد الآخرة i‏ 

ویجوز أن یکون قوله: #ومن بن أله في مکاسبه» يجعل له مخرجا من الشبه 
والحرمات فيسلم منها. 

أو يجوز أن يكون قوله: ومن بن أله فيما بين له من الحدود في هذه الآيات 
RT RT PE E BT‏ 
ناحيتهن› #وررقه من حَيَثُ لا کا ور أن بكرن دا فاي لمن الحدو دة 
حفظها أن يرزقه ما وصفنا من المرأة والمال. 

ويجوز أن يكون هذا في جميع الأمور من المكاسب والتجارات؛ لأن التجار يظنون 
أنهم إنما يرزقون الفضل والربح؛ لما يدخلون فيها من الشبه والحرمات» وأنها إذا ميث 
من تجاراتهم لا يرزقون مثل ذلك؛ فأخبر - جل ثناؤه - أنهم إذا اتقوا في تجاراتهم تلك 
الشبه والحرمات» رزقهم من حيث لم يحتسبوا. 

أو يجوز أن يكون هذا خطابا للكفرة؛ وذلك أنهم كانوا يخافون أنهم إذا آمنوا 
الله بيا" حرموا من الرزق» وابتلوا بالضيق» ألا ترى إلى قوله : وال إن ع 
لدف مك ف ب ا . . الآية [القصص : ]٥۷‏ فكأن الله - تعالى - أمنهم عما 
يخافون بسبب الإسلام» وأخبرهم أنهم إذا وحدوا الله تعالى وآمنوا برسوله» رزقهم من 
حيث لم يحتسبوا» ووسع عليهم الرزق» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اومن بول على آلو فهو حَسبه4 . 

يجوز أن يكون معناه: أي : بن ی کل ا ويفوض إليه كل نازلة. 

والوكيل: هو الموكول إليه الأمور. 

وقیل الوکیل: هو الحافظ؛ فکأنه قال: ومن یعتمد على الله فیما نابه کفی به وکیلا 
موكولا إليه أمره» وكفى به حافظا وناصرا ومعينا. 


g2 


وقوله 2 عز وجل-: لن أله بلع م مرو . 


(1) زاد في ب: وفي نسخة: من الشبه في الدنيا. 
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أي : فيما أخبر من حكمه ووعده ووعیده: أن ينزل بهم . 

ویجوز أن يکون بلع مرو أي: مبلغ ما أمر رسوله بتبليغه إلى آخر عصابة [تكون 
من أمته]“ في تسخيرهم ؛ ليصيروا كأن الرسول بلغهم. 

وقوله - عز وجل-: د جِعَل آنه لکل سى مد . 

قال الحسن: [جعل] لكل شيء من أعمال”" العباد قدرًا وثوابا في الآخرة. 

والوجه عندنا: قد جعل الله لكل شيء مما كان ويكون إلى يوم القيامة من حسن وقبيح 
في الحكمة قدرا؛ ألا ترى إلى أفعال العباد أنها كيف تخرج عن تدبيرهم من زمان إلى 
زمان ومكان ونحو ذلك؛ ليعلم أن الله - تعالى - هو الذي قدر ذلك المكان والزمان 
والفعل» حتى خرج فعل هذا العبد عن تقديره الذي قدرهء والله أعلم . 


e 


وفي قوله - تعالی-: وره من حبَّثُ لا عتَيبٌ) وجه آخر» وهو أنه لو جعل جميع 
الرزق من حيث لا يحتسب» جاز؛ لأن الرزق في الحقيقة هو الذي يتقوى به الإنسان 
ويتغذى به» وليس ذلك في عين الأكل والشرب» ولكن فيما يتفرق من قوة الطعام 
والشراب في الأعضاءء وذلك باللطف من الله تعالى» فثبت أن قوة الأكل والشرب إنما 
تصل إلى الأعضاء من حيث لا يحتسب الإنسان» والله أعلم . 

ثم لیس في قوله - تعالی-: ومن بسن لَه َمل لَه ,رجا) تخصیص أن من لا يتقيه لا يرزقه 
من حیث لا يحتسب؛ لأنا قد نرى في الشاهد من يرزق من حيث لا يحتسب اتقاه أو لم يتقه ؛ 
فثبت أن فائدة التخصيص ليس نفي غير المذكور» ولكن فائدة تخصيص المتقي بالذكر هو أنه 
يرزقه من حيث يطيب له» ولا يلام عليه » وليس ذلك في غير المتقي» والله المستعان. 

ثم ليس في قوله: لون بول على أله َه حَسَه ما يدل على ترك الأسباب» ولكن 
لما رأى الناس يفزع بعضهم إلى بعض ويستغيث بعضهم ببعض» أمرهم أن يجعلوا 
المقصد والمفزع إلى الله تعالىء وأن يصيروا هذه الأسباب كلها محنة عليهم» لا أن يروا 
أرزاقهم معصومة متعلقة”" بهاء ألا ترى إلى قوله - تعالى-: #وابغوا من فصل آل4 
[الجمعة : ]٠١‏ كيف أمر بإدراك فضله من تلك التجارة؛ فثبت أن هذه المكاسب كلها“ 
أسباب للخلق» بها يتوصلون إلى فضل الله تعالى» وأن المقصد والمفزع فيها إلى الله 


(1) في آ: یکون أمر منه. 
(۲) في أ: أفعال. 

)۳( في آ: مقصودة معلقة . 
)٤(‏ في آ: بها. 
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تعالى» والله أعلم . 

ثم اختلفوا في العدة: 

فمنهم من قال: هي استبراء الرحم. 

ومنهم من قال: هي عبادة تتبع النكاح الذي استوفي فيه المقصود بالنكاح» وهذاالقول 
عندنا أصوب؛ لأوجه: 

أحدها: أن الاستبراء واجب فى حق السنة والأدب قبل الطلاق؛ فإن من أراد أن يطلق 
اا اراج کله ان رها ب اا راا ات واا ا ا ا 
الطلاق» فثبت أنها على ما ذكرنا من العبادة التي تتبع النكاح الذي استوفي فيه 
المقصود”"» والله أعلم. 

ومعنى آخر: وهو أن العدة لو كانت استبراءء لكانت تكتفى بالحيضة الواحدة» فلما 
قرنت بالعدد» وفي الواحدة مندوحة عما سواها في حق الاستبراء» ثبت أنها على الوجه 
الأول والله أعلم. 1 

وقوله - عز وجل-: ول بين ِن لض بن اب4 . 

هذا يدل على أن المراد من الأقراء الحيض؛ وذلك لأن الأصل عندنا في الأصول [أن 
الشي,]"' متى ذكر باسم مشترك» ثم جری البیان له عند ذکر البدل باسم خاص؛ دل على 
أن ا المشترك هذا الاسم الخاص المذكور عند البدل؛ ألا ترى إلى قوله 
تعالى : عسوا ووك [المائدة: ]٦‏ وكان اسم الغسل مشتركا يتناول الماء وكل 
مائعم» فلما قال عند ذكر البدل : مم بجوأ مء فتَيسَمّرا) [النساء : .]٤۳‏ تبين أن المراد من 
ذلك الاسم المشترك هو هذا الاسم الخاص المذكور عند البدل» فكذلك الأول» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن رر فدهن ته أ هر4 . 

اختلفوا في قوله: إن ارت4 : أنه أريد به : إن ارتبتم في حيضهن أو في عدتهن؟ 
وعندنا الارتياب في عدتهن ؛ لانه لو كان المراد منه الارتياب في حيضهن» لكان من حق 
ا «إن ارتبتن» أو يقول: «واللائي ارتبن» ليكون منسوقا على قوله : اوی 

ّى فلما قال : أرَبَّرٌ4 ثبت أن المراد: إن ارتبتم في عدة الآيسات والصغائر» فهي 
ثلاثة أشهرء والله أعلم. 

أو لأن المرتابة إذا رأت الحيض " ارتفع ريبها» وصار عدتها بالحيض»› وخرجت ٧٣ن‏ 
العدة بالشهورء وأما الآيسة والصغيرة؛ فإنه لا يتوهم عليهما ارتفاع الإياس والصغر؛ 
(۱) زاد في أ: أن الاستبراء واجب. 


(۳) في آ: الحيضة. 
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فيكون عدتهما بالأشهر؛ فلذلك قلنا: إن هذا الارتياب فى عدة الآيسات والصغائر. 
E N‏ 
يطلقها متى شاء. وليس له وقت معين في طلاقها للسنة» وإنما كان كذلك؛ لأنا قد وصفنا 
في قوله: «فطلفوهنَ لِيدًَ4: أن a‏ ا ومعلوم أن عدة التي ترى 
الحيض أحد شيئين : إما الد “ ولم يعتبر ما يقابله""“ وهو الطهر من العدة» وكذلك من 
ج ا ا یر ا ر ر ی و 
من أن يكون هاهنا شيء يقابل عدتها؛ فثبت فيه معنى قبل عدتها؛ فجعل ذلك الطهرء وأما 
الآيسة والصغيرة والحامل فجميع أيامها من عدتهاء وهي ثلاثة أشهرء وليس في أيامها 
شيء يقابل عدتهاء فلذلك قلنا: إن له أن يطلقها في أي وقت شاء» وكذلك”“ له أن يطلق 
الحامل التي من ذوات الأقراء؛ وذلك لأنه A‏ - عندنا - عن الطلاق على أثر 
الجماع في التي تحيض؛ لتوهم أن يكون الجماع أحبلهاء فإذا طلقها [ثم أراد)“ نفي 
الحبل في العدةء لم يتهياً له ذلك» وأما الآيسة والصغيرة والحامل» فليس فيهن هذا 

التوهم» والله أعلم . 

ثم إن هذه العدة وإن ذكرها في هذه السورة"“ على أثر الطلاق الواحد؛ فكأنها في 
التطليقات الثلاث؛ لأن هذه العدة مكان العدة التي ذكر الله تعالى في سورة البقرة من 
قوله: رالمات برب انين لَه رو [البقرة: : ۸ لأنه ذكر هاهنا: احص 
ايد4 على الإجمال وذكرها تم على التفسير؛ فإذا التحق التفسير بالمجمل يصير في 
المعنى والحكم كأنه واحده ومعلوم أن تلك ذ والثلاث؛ ألا ترى إلى قوله 
تعالى: «الطلق تان مساك معني أو ريع بإخسن» [البقرة: ۲۲۹] وقوله: #أو 
تريح اخسن هي التطليقة الفاللة . 

وإذا كان الأمر على ما وصفناء ثبت أن للمرء أن يطلق امرأته الحامل للسنة ثلاثاء والله 
أعلم . 


قال - رحمه الله-: في قوله: الا روه من وهن ولا رجن أوجه من الفقه : 


(۱) في ب: تعبد. 
۳( ا يقابلها. 
(۳) فی ب: وهو. 
() في ب: کذا. 

)0( في ب : وأراد. 
0) في أ: الصورة. 
(۷) في ب: ثم . 
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أحدها: أنه لما قال : من بيهن دل أنه ألزمهن السكون في بيوتهن التي كن فيها 
في حالة قيام النكاح؛ فيكون دليلا [لقول]“ أصحابنا : إنه ليس للزوج أن يسكنها معه في 
بيته الذي هو فيه را فی د ا ن وینتقل هو بنفسه إن کان یرید الانتقال؛ 
يصحح هذا قوله: ۾ اشکوھن من حيب سک نتر فلما أدخل حرف (من) في هذه الآية دل أن 
الواجب على الزوج أن يسكنها في بيت من بيوته» ولا يدخل عليها في ذلك البيت إلى أن 
تنقضي عدتهاء والله أعلم. 

ثم المعنى عندنا في قوله : لا روش من بوتِه)؛ يحص ماءکم» ولا یخرجن 

E a ENE‏ وإذا كان النهي عن إخراجها 
من البيت لهذا المعنى» لم يكن بد من إيجاب النفقة عليه؛ لأنها إنما تكتسب نفقتها 
بالخروج» فإذا نهيت عن الخروج؛ لتحصن ماءه» لم يحتمل أن تكون النفقة على غيره» 
والله أعلم . 

ثم قوله: ّث كمال ّ4 . 

روي عن [ابن]“ مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: من شاء باهلته أن قوله: 
ورأرت اکال م4 نزل بعد قوله في سورة البقرة: واي يوون نكم يذو أرب 
يربص اسه رة نهر وَعَاً€ [البقرة : ۳١‏ وجعل عدة الحامل بوضع الحمل» 
u‏ أبعد الأجلين»› »> لکن إن کان ابن مسعود - رضي الله عنه - يباهل» فعلي - 
الله عنه - لا یباهل» ویقول بن قوله : واليِي َوَن منكم€ [البقرة: ]۲۳٤‏ لا يجوز أن 
يدخل في قوله : كت امال لم4 ؛ وذلك لأن قوله : ّت الما ّ4 إنما 
ذكر في عدة الطلاق*)» وعدة الطلاق لا تتضمن عدة الوفاة إذا كانت بالحيض» لم تدخل 
عدة الطلاق في عدة الوفاة؛ ألا ترى أن من طلق امرأته وهي حائل”“ ممن تحيض» ثم 
مات عنها زوجها قبل انقضاء عدتهاء لم تدخل عدة الوفاة في الحيض الثلاث» بل الجيض 
هى القن دخلا فى غدة الرفاة [فى الحض» وتزمر: آنا تعد باع الأجلين: 
فكذلك 2 الحاملء i‏ اشتبه الحال أمرت فيه بالاحتياط أن تعتد بأبعد الأجلين› 


(۱) فی آ: فی قول. 

() فى أ: الفساد. 

(۳) في ب: أن لو. 

E 

.)۳١١/١( أخرجه ابن المنذر عن المغيرة عنه كما فى الدر المتثور‎ )٥( 
في أ: حامل.‎ )( 

)۷( في أ: الذي يدخل . 

(A)‏ فا وتأمر بأن. 
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ولأن"'“ عدة الوفاة لم تلزم لوطء متقدم؛ ألا ترى أنها قد تلزم من لم يكن زوجها من أهل 
الوطء» وأما عدة الحبل والحيض » إنما لزمت لوطء”" متقدم وإذا لم تكن عدة الوفاة من 
جنس العدة بالحبل» لم تدخل في عدة الحبل فلا نوجب فيها الاحتياط» وذلك في الاعتداد 
ا 

ثم التخصيص بذكر الإنفاق على الحوامل يحتمل أن يكون بمعنى أنها في الحقيقة لا 
تدخل في قوله : لا جو4 ؛ لأنا قد وصفنا أنها إنما نهيت؛ لتحصين ماء الزوج» وإذا 
مضت تسعة أشهرء فقد خرجت عن التحصين » فكان الواجب أن تسقط النفقة بعد التسعة»› 
لكن الله تعالى حث على الإنفاق في جميع المدة؛ لأنها لا محالة إنما بقيت في هذه المدة؛ 
لوطئه المتقدم ؛ فلذلك حث الله تعالى في الإنفاق على الحوامل فيمايقع عندناء والله أعلم . 

وأما ابن مسعود - رضي آل ع کا ر ان کرت وا و 
لمال اجه عنده مبنداً خطاب» لیس بمعطوف على قوله : ولي بسن ِى لض ين 
ای إن أرتشر4؛ لأنا نعلم أنه لا يجوز أن يقع الارتياب فيمن تحتمل القروء؛ وذلك 
لأن الأشهر في الآيسات إنما أقيمت مقام الأقراء في ذوات الحيض» وإذا كانت الحامل 
ممن تحتمل القروء لم يجز أن يقع لهم شك في عدتها؛ ليسألوا عن عدتها. 

وإذا كان كذلك» ثبت أنه خطاب مبتداًء وإذا كان خطابا مبتدأً تناول العدد كلهاء ومما 
يدل على أنه مبتدأً خطاب ما روي في خبر سبيعة بنت الحارث الأسلمية : أنها وضعت بعد 
وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة» فأمرها رسول الله ية أن تتزوج؛ فدل إباحته النكاح قبل 
مضي أربعة أشهر وعشر على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل في جميع الأحوال. 

وقال الحسن: إن الحامل إذا وضعت أحد الولدين» انقضت عدتهاء واحتج بقوله: 
i Fr‏ ولم يقل: «أحمالهن»؛ ولكن لا يستقيم ما قاله؛ لوجهين 
أحدهما: أنه قرأ في بعض القراءات أن يضعن أحمالهن) . 

والثاني : أ فال وا ان و ا ولم يقل: «يلدن»» بل علق بوضع 
حملهن» والحمل اسم لجميع ما في بطنهن» ولو کان کما قاله» لکان عدتهن بوضع 


(۱) فی ب: وآن. 

(۲) فى أ: الوقت. 

.)۳١۱/١( آخرجه عبد الرزاق بنحوه عنه کما فی الدر المتثور‎ )٤( 
في آ: والحامل.‎ )٥( 
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بعض حملهن» والله تعالى جعل أجلهن أن يضعن حملهن» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اوس يلي أله عل لم من تيو 4 . 

فقد وصفنا أن التقوى إذا ذكر مطلقًا مفردًاء تناول الأوامر والنواهي» فكأنه قال: ومن 
يتق الله في أوامره أن يضيعها أو في نواهيه أن يرتكبهاء يجعل له من أمره يسرًا. 

[ثم قوله : لعل لم من تيو ا4 . 

له وجهان : 

أحدهما: له من أمره يسرًا)“ في نفس التقوى أن یره علیه» كما قال في قوله: 
[ اما من أو كنم يب4 [الحافة : ۱۹]ء وفي قوله): م سن اى وان . وَصَدَّنَ 
بالق . سيرم رى [الليل : ه - ۷] يعني: ييسر عليه فعل التقوى والطاعة» فكذلك 
الأول . 

ويحتمل أن يكون في جميع الأمور في المكاسب والتجارات وغيرها: أن من اتقى الله 
من الحرام ييسر الله عليه الحلال» ومن اتقى الله من الشبه يسر عليه في المباح» ومن يتق 
الله في تجارته» رزقه ما يرجو من الربح ويأمله» وكذلك جميع الأمور على هذا السبيل» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ذلك مر آله ارم إَد» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون معنى قوله : ذلك أَمْر آل أي : ذلك التقوى أمر الله أنزله إليكم . 

ويحتمل أن يكون أراد" بقوله: ذلك ما تقدم من الآيات في المراجعة والإشهاد 
والطلاق والعدة وغير ذلك : أنها وإن خرجت في الظاهر مخرج الخبرء فإنها كلها أمر الله 
تعالى» أنزله إليكم؛ فاتبعوها وخذوا بأمره فيهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وس بن الله ر کر عله سیاتوے ونعط ل َا . 

هذا يدل على ما وصفنا: أن التقوى إذا ذكر مفردا انتظم الأمر والنهي جميعًاء ألا ترى 
إلى قوله: إن كلست يدهن السات [هود: »]١٠١‏ وقال هاهنا: وس بلي أله يكف 
عله سات . فجعل التقوى تكفر السيئات» فلولا أن في التقوى أعظم الحسناتء لم 
یکن لقوله: (یگیر عن سانو معنی» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أتكوهحٌ من حيَتُ كر ين وَجْرٌّ» وفي قراءة عبد الله بن 


(1) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
)۲( سقط في أ. 
)۳( في ب : المراد. 


۷ - ١ سورة الطلاق الآيات:‎ 1٤ 


مسعود رضي الله عنه: #أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم» ویجوز 
أن تکون قراءة عمر - رضي الله عنه - أیضًا'؛ ألا تری [أنه قال]': (لا ندع کتاب ربنا 
وسنة نبينا بقول امرأة؛ لا ندري أصدقت أم كذبت)» فالكتاب هذاء والسنة يجوز أن يكون 
سمعها من رسول الله َيه في ذلك . 

أو يجوز أن يكون عند عمر - رضي الله عنه - في هذا تلاوة قد رفع عينها وبقي 
حكمها؛ لذلك قال: (لا ندع كتاب ربنا) ألا ترى إلى ما قاله عمر - رضي الله عنه - في 
أمر الزنى : «سيأتي على الناس زمان يقولون: لا نجد الرجم في كتاب الله» وإنا كنا نتلو 
من قبل في سورة الأحزاب : الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما ألبتة ؛ نكالا من اللهء 
والله العزيز حكيم» فقد رفعت التلاوة» وبقي حكمها؛ فكذلك في أمر النفقة يجوز أن 
تكون التلاوة مرفوعة وحكمها باتي» والله أعلم» وقوله: (لا ندع كتاب ربنا) في الخبر 
دلالة أن الكتاب قد ينسخ بالسنة؛ لأن عمر - رضي الله عنه - إنما احتج في امتناعه عن 
ترك [كتاب الله“ بقول امرأة لم ندر أصدقت أم كذبت؟ ولولا أن الكتاب قد ينسخ 
بالسنة» وإلا لم یکن احتجاجه بقوله: (لا ندع کتاب ربنا بقول امرأة) معنی» بل کان 
يقول: (لا ندع كتاب ربنا بالسنة)» فلما قال: (لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة؛ لا ندري 
أصدقت أم كذبت)؟ دل أن السنة قد تنسخ الكتاب» والله أعلم . 

وروى أبو بكر الأصم أن فاطمة بنت قيس لما أنكر عليها عمر - رضي الله عنه - 
حدیٹها ترکت روایتها إلى زمن مروان» فلما استخلف مروان جعلت تروي حدیٹهاء فأخبر 
بذلك مروان»ء فدعاها فروت هذا الحديث› e‏ 
رضي الله عنه - فقالت له: أین کتاب ربنا؟ فتلا عليها قوله : کوش مِنْ حت سکر ن 
ٌْ4 فقالت: كيف يحتمل أن يكون هذا في المطلقة ثلاثاء والله يقول في هذه 
ل فأشيكوهن بمغروفي أو فارفوهن يمغروفي)؟ ومعنى الإمساك في المطلقة ثلانًا معدوم؛ 
فأفحم مروان» O O‏ وذلك أن هذه العدة المذكورة 
في هذه الآيات إنما هي مكان قوله: #ولمطلقت بصت نهن له رو4 
[البقرة: ۲۲۸]ء ولا فرق هناك بين المطلقة الواحدة والثلاث. وإذا كان المذكور في هذه 
(1) في ب: هذه أيصًا. 
(۲) في ب: إلى قوله. 
(۳) في أ: وقع. 
(6) في ب: أن الشيخ . 
)٥(‏ في ب: کتابه . 
(7) في آ» ب: غيره. 
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العدة مكان تلك» فالمذكور في النفقة في هذه كالمذكور في تلك» وليس في تلك الآية 
ذكر الفرق بين الثلاث والواحدة؛ فلذلك قلنا: في كتاب الله تعالى دلالة إيجاب النفقة 
للمبتوتة والمطلقة ثلائًاء والله أعلم؛ فيكون حجة على الشافعي؛ ومما يدل عليه هو أنه 
لما استدل بذكر الإنفاق في قوله: ايوا عَلَْنّ حى يسم له على وجوب“ 
الإسكان" والنهي عن الإخراج مع توهم الإنفاق دون الإسكانء فلأن يستدل بذكر 
الإسكان على الإنفاق ولا يكون" الإسكان. إلا بالإنفاق؛ لاتصاله به - أحرى» فصار 
قوله : اكه دليلا على وجوب الإنفاقء وإنما قلنا: إن الإنفاق متصل بالإسكان؛ 
لأنه إذا نهي عن إخراجها عن بيته وأمر بإسكانها فلا يحتمل أن يؤمر بالإنفاق؛ لأن في 
ذلك تضييقًا عليها وتعسرًا؛ ألا ترى : أنها إنما تكتسب النفقة بالخروج» فإذا نهى الزوج عن 
إخراجهاء ونهيت هي عن الخروج» لم تصل إلى نفقتها إلا بالزوج ضرورة» والله أعلم . 

ولأجل أنا نظرنا: أن النفقة في الحامل للحمل أو العدةء فوجدنا أنها لو كانت واجبة 
للحمل» لم تجب إذا كان حملها بحيث لو وضعتهء لم يلزم نفقته“ عليه» وقد وجدنا 
هذا الحكم» نحو: حر يتزوج أمة رجل بإذن سيدها فولدت ولدا: أن نفقة الولد على 
السيدء وكان يجب عليه ما دام في بطن أمه» فلما" استقام وجوب النفقة على الزوج ما 
دامت حاملا» وإن كان الحبل بحيث لو وضعته لم يلزمه نفقته - ثبت أن النفقة في 
الحامل؛ لمكان العدة لا للحبلء [والعدة] في الحائل والحامل واحدة؛ فكذلك كان 
حكمهما واحدًاء والله أعلم . 

ثم الأصل عندنا ما وصفنا: أن النفقة إنما وجبت؛ لاستمتاعه المتقدم» [فما دامت ^ 
محبوسة ؛ لاستمتاعه السابق أوجبت النفقة عليه» وإذا كانت محبوسة لا بهذا الحق لم يكن 
عليه النفقةء والله أعلم. 

ولأن في قوله: تكوش يِن حت سگثر بن ويرك إضمار النفقة» كأنه يقول: 
أسكنوهن من حيث سكتتم ٠‏ وأنفقوا عليهن من وجدكم؛ لأنه لولا هذا الإضمارء لم يكن 


(۱) في أ: وجوه. 
)۲( في ب: للإسکان. 
( في ب : یکاد. 
)4( في ب: النفقة. 
)٥(‏ فی ب: سیدًا لها. 
(0) فى أ: فلو. 


(۸) فی ب: فإذا کانت . 
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لقوله: «تن ورک4 على الظاهر معنى؛ لأنه لما قال: أسشكوْهُنً4. علم أنه جعل 
الإسكان عليهم» ومن كان عليه الإسكان» فإنما يكون من وجده» فلم يكن في قوله: لين 
ٌْ4 إلا إعلام ما قد علمناهء وإذا كان كذلك ثبت أن في قوله: ين وَجْيكً) إضمارًا 
يستقيم عليه المعنى في قوله: ين ًَ4 وليس بين القراءتين اختلاف» ولكن 
إحداهما خرجت على الإجمال» والثانية على التفسير [على ما قرئ في قوله: #والسارقٌ 
وألسَاركة كأفطموا أيديَمًَا) [المائدة: ۳۸] و: «أيماتهُما) ولم يحمل ذلك على 
الاختلاف» بل حملت إحداهما على الإجمال والثانية على التفسير]“ فكذلك الأول" ) 
والله أعلم . 

مع أنه لم يثبت اللفظ في قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - فأقله أن يكون من خبر 
الآحاد» ومعلوم أن خبر ابن مسعود وإن كان من خبر الآحاد فما يسنده إلى رسول الله كاز 
مقبول» ولما وجب قبول خبر أبي هريرة - رضي الله عنه - مع ما قيل فيه من الضعف»› 
فلأن يقبل خبر ابن مسعود - رضي الله عنه - مع فضله وورعه وكثرة صحبته [مع النبي)" 
كيا وتبحره في الفقه أولى» ومن هجر قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - خيف عليه 
الزلةء ألا ترى [إلى ما)“ روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سأل أصحاب 
النبي بيا فقال: ما تعدون آخر القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابت - رضي الله عنه - 
فقال : كلا كان يعرض القرآن على رسول الله ية كل عام مرة» وعرض عليه في العام 
الذي قبض فيه رسول الله َيه مرتين» وقد شهدهما جميعا ابن مسعود - رضي الله عنه - 
فإذا كان ابن مسعود قراءته آخر القراءات» وهو الذي شهد قراءة القرآن على رسول الله 
ية خر مرة لم ينبغ أن نعرض عن قراءته» ونهجره» والله أعلم. 

وفي قوله : كوه من حيَثُ سش4 دلالة أنه إنما يسكنها في جزء من أجزاء مسكنه» 
لا في الموضع الذي يسكنه هو؛ لأن حرف (من) للتجزئة والتبعيض . 


وسور و کے ر 


وقوله : وا ارون لصيفو عن . 


ر يحتمل وج جهین [من التأويل]“ : 
أحدهما: أي : لا تضاروهن فى الإنفاق عليهن فتضيقوا عليهن النفقة› فیخرجن› أو لا 


(1) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(۲) في ب: للأول. 

(6) في ب: إلى قوله فيما. 

(ه) سقط في أ. 
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تضاروهن“ في المسكن» فتدخلوا عليهن من غير استثذان؛ فيضيق عليهن المسكن ؛ 
فيخرجن» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لون کن وت حل اوا َل حى يسَْنَ هن4 . 

دل الأمر بالإنفاق على النهي عن الإخراج» كما دل النهي عن الإخراج على وجوب 
الإنفاق. 

ثم التخصيص بذكر الإنفاق على الحامل”" يحتمل أن يكون لمعنى : أنها في الحقيقة» 
لم تدخل في قوله : للا عرجوهًُ4؛ لأنا قد وصفنا أنها نهيت [عن الخروج] لتحصين ماء 
الزوج» وإذا مضت تسعة أشهر فقد خرجت عن التحصين؛ فكان الواجب أن تسقط النفقة 
بعد التسعة» وقد ذكرنا هذا المعنى فيما تقدم . 

ويحتمل أن يكون الفائدة في [تخصيص الحوامل)"" بالإنفاق عندنا - والله 
[أنه لولا)““ هذه الآية» لانت الحوامل یخرجن عن قوله - تعالی-: لا رجش من 
وهن ومن قوله: لوا بخَرَجَْ)؛ لأن الأزواج لهم أن يحتجوا عليهن بأن حرمة 
النكاح في ذوات الأحمال ليس لحق الأزواج» ولكن لحق ما في بطنها من الولد؛ ألا ترى 
أنه يحرم عليها النكاح وإن كان الولد من غيره» وقد قلنا: إن النفقة إنما وجبت في غير 
الحوامل؛ لأنهن يحبسن عن نكاح الأجانب بحق الأزواج» فإذا كان الحبس في الحوامل 
لا لحق الأزواج» جاز أن يكون هذا حجة لهم في إسقاط النفقة عنهم» وإذا كان كذلك» 
حث الله لهم في الإنفاق على الحوامل ما لم يضعن حملهن؛ لأن ذلك الحمل من أثر 
استمتاعهم المتقدم؛ ففائدة تخصيص الحوامل هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ين اسن لک اوه اش 

هذا يتضمن أوجهًا من أدلة الفقه: 

أحدها: أنه قال : #فاوهن ا ثبت أن الإرضاع كان بإجارة» وأنه إذا استأجرها 
ليرضع ولده منها بعد المفارقة» جازت الإجارة وحل لها أخذ الأجرء وأنه إذا استأجر 
امرأته في صلب النكاح على إرضاع ولده منها لم يجز» ولم يكن لها أخذ الأجر؛ لأن 
الله - تعالى - ذكر بدل الرضاع في صلب النكاح بلفظ : (الرزق) بقوله: على الور لم 


)۱( فيي ب: تضيقوا عليهن . 

(۲) في ب: الحوامل. 

() في ب: التخصيص للحوامل. 
)٤(‏ في ب: أن تكون الفائدة لولا. 
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هن وون امرون [البقرة: ۲۳۳]ء فإذا سمى ما ذكره الله تعالى رزقًا: أجراء لم 
كن أجزا ركان بحق الرزق واأكسرة؛ انلك لم تجر الاجارةني صاب افکاح» اله ملم 

ثم قوله: وشو 4 

دليل على أن اللبن وإن خلق لمكان الولد فهو ملك لهاء ولولا ذلك لم يكن لها أن 
تأخذ الأجر على لبن ليس لها فيها ملك» وفيه دليل على أن حق الإرضاع والنفقة على 
الأزواج في حق الأولاد وحق الإمساك والحضانة والكفالة على الزوجات. ولولا ذلك 
لكان لها بعض الأجر دون الكل فلما أمر بإيتاء كل الأجر» ثبت أن حق الإرضاع على 
الأزواج وعلى الزوجات الكفالة والإمساك» والله أعلم. 

ولأجل أنا لو جعلنا اللبن ملكا للولد مخلوقًا له» وجعانا النفقة على الأم من مال 
نفسهاء لكانت نفقتها تفنى ولا يتهياً لها كسب النفقة ؛ لاشتغالها بالإرضاع؛ فتجوع وتهلك 
ويذهب لبنها؛ فيبطل الإرضاع؛ فإذا كان“ إيجاب الإرضاع عليها يسقط من حيث يراد 
جعل النفقة» فأسقطنا عنهاء وجعلنا ملك اللبن [لها]؛ لتأخذ الأجر عليهء والله أعلم. 

وفي هذه الآية دلالة على أن الأجر إنما يجب بعد استيفاء المنافع» فإنه قال: قن 
اک ا رش إنما أوجب الإيتاء بعد الإرضاع . 

وفي قوله: ل4 دلالة على أن الإرضاع إنما هو بإجارة قد سبقت؛ لذلك قال 
أصحابنا : إن الأجرة إنما تجب عند استيفاء العمل . 

وقوله - عز وجل-: ويروا بن مغرو له وجهان : 

أحدهما: أن يقول : واتیروا4 يعني : تشاوروا في إرضاعه إذا تعاسرت هي . 

والثاني : ويروأ أي : اعملوا بأمر من جعل الله تعالى إليه الأمر بالمعروف» وهو 
الحاكم إذا أمركم في أمر الولد بالمعروف. 

وقوله: ون قاسم رضم ل ى . 

يعني : إذا تنازعتم في الرضاع» وأبت الأم أن ترضعه» فاطابوا أخرى ترضعه عندها. 

وقوله: لينف ذو سعَةٍ يِن سعَيَ4 . 

أي : من وسع الله عليه في الرزق» فلينفق نفقة واسعة» #وس فر َيَوٍ#» يعني : ضيق 
عليه و ر4 هاهنا بمعنی: ضیق [علیه]"» وهو كما قال: فظن أن لن مدر يد4 


(۱) فى أ: وإذا كانت. 
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٤ء‎ 


[الأنيياء: ۸۷]ء أي" : فظن أن لم نضيق عليه» وكذلك قوله : «يسط أرق لس يسا يِن 
عادو ور 4 الوت : E a EA e‏ 
نفقة ضيقة ؛ فذلك قوله: لفلف ا انه ا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: و نٹ ا م تسا إلا ما انها . 

فهو يدل على أن العباد ما اكتسبوا من الأموال» فهي كلها مما آتاهم الله تعالى» وأن 
لله - تعالى - في أفعال العباد وفيما يكتسبونه من الأموال صنعا وتدبيرًا؛ لأنه لولا ذلك 
لکان يجوز أن یکلفه الله تعالى وإن لم يؤتها لهم» إذا كان في قدرته أن يکتسب ما لم يؤته 
الله تعالى . 

وقرلة دعر وجل سيل اق د شر 4: 

هذا دليل على أنه إذا عجز عن نفقة امرأته» لم نفرق بينها وبينه ؛ لأنه إذا فرق بينهماء 
لم نصل إلى زوج ينفق علبها للحال» بل نحتاج فيه إلى انقضاء العدة وقد يتوهم في 
خلال ذلك أن يوسر الزوج؛ لأن إنجاز وعد الله تعالى في اليسار بعد العسر أقرب من 
قدرتها على زوج ينفق عليهاء وليس هذه كالأمة؛ لأنه إذا باع الأمة دخلت في ملك آخر 
ينفق عليهاء والله أعلم . 

ٹم يجوز أن یکون قوله : لسيجعل اله بعد عر با وعدا لجميع الأمة أن من ابتلى 
بالعسر يتبعه اليسر. 

ويجوز أن يكون خطابا لأصحاب رسول الله ية حين كانوا في عسر وضيق عيش› 
فوعدهم الله - تعالى - بعد ذلك العسر الذي كانوا فيه يسرًاء وقد أنجز ذلك الوعد حيث 
EE‏ ونصرهم على أعدائهم؛ فغنموا أموالهم» والله أعلم . 


lL ا‎ 


فوله 2 3 وکين شن َة عت عن ورشیوه ا سَدِیدًا عذابا 9 


e‏ رص ر وکن عة أو ا 


ا اک &@ چ ت ا 6 علکر عابت او ينبت ل الذي 1 ا يڪت ين 


ETT رور ر‎ 2 E 


ا ات إل آل وس زي ب لہ رتل کا بل ج جنب ری یں تھا لر حلین فبا ا 
4 


k.t 


ری i‏ رو ر ا 1 
رن 9 نه الى عق سبع سوت ومن الأرض يهن بزل الاص بيهن لنعامواً أن 


و ر 


ڪل کل ئو فير وان ا َد حاط يكل سىء ا ©4 . 
وقوله - عز وجل-: #واين من َرَيَةٍ عت عن أن رها وسلو » وصف الله تعالى القرية 


ر 


2 


(۲( في قدر 
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بالعتو» ومعلوم أنها لا تعتوء» ولكن المراد منه» أي: عتا أهلها عن أمر ربهم» وقد يجوز 
أن يكنى بالمكان عن الأهل» كما قال في آية أخری ونل الْمَرَيَةَ الى تًا فا4 
[يوسف : ]۸١‏ [يعني : واسأل أهل القرية]“ وفي هذا دلالة أن ما خرج مخرج الكناية في 
الحقيقة» لم يكن كذباء وإن كان في ظاهره يرى أنه كذب؛ ألا ترى إلى قوله: لل هدا 
أ لم ع وعو ة4 [ص: ۲۳]ء ومعلوم أنه لم يكن هناك نعجة» ولكن كناية عن 
النساء» فخرج على الصدق في الحقيقة ؛ كأنه قال : إن هذا أخي» لو كان له تسع وتسعون 
امرأةء فكذلك الأول والله أعلم. 

والعتو: النهاية في الاستكبار؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: #لقد اشتكبرا ف أيهم 
وعو عنوا کیا [الفرقان: .]۲١‏ 

وقوله - عز وجل-: #فڪاسبتها جسابا سيدا ومَدّبتها عدا تًا : له أوجه من التأويل : 

أحدها : يقول: فحاسبتهًا». أي : بلغوا في الكفر والعتو والاستكبار مبلغا صاروا من 
أهل الحساب الشديد والعذاب المنكر. 

أو يجعل ما ذكر الله تعالى من نزول النقمة بالأمم الماضية؛ لعتوهم واستكبارهم 
حسابًا شديدًا لهذه الأمة؛ ليتذكروا ويتعظوا. 

أو يكون معناه فحاستها) أي: سنحاسب حسابا شديدًا في الآخرة» كما [كان 
معنی]" قوله - تعالی-: ولذ قال اله لويس أب مرم أت فلت للّاس) [المائدة : 1 
بمعنى : وإذ يقول الله» فكذلك الأول» والله أعلم . 

ووجه نزول هذه الآیات : أن یکون له معنیان: 

أحدهما: تخويف أمة محمد يي والكفرة من أهل مكة بما نزل بالأمم الخالية حين 
تركوا اتباع رسلهم والإيمان بهم» واستكبروا في أنفسهم» وعتوا لكي ينتهي أهل قريته - 
عليه السلام - عما هم فيه من الكفر والعتو» ويحظروا الوقوع فيه في حادث الأوقات . 

ویحتمل أن یکون هذا تسکینا لقلب رسول الله ب وتهوینا عليه ما یلقی من کفر“ 
قومه وعصيانهم وعتوهم» وليعلم ما لقيت الرسل المتقدمة من أممهم حتى بلغ كفرهم 
واستكبارهم المبلغ الذي وقع اليأس منه عن إيمانهم» حتى أنزل الله تعالى بهم ما أنزل من 


(1) سقط في ب. 
(۲) في ب: قال في . 
(۳) في ب: الآية. 
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النقم والعقوبة. 

ويجوز أن يكون هذه محنة امتحن بها رسوله؛ ليعلم شفقته على أمته في ترك الدعاء 
عليهم بالإهلاك والله أعلم. 

وقوله : فدات وال أنرهَا . 

أي : شدة کک أمرها» وعقوبة كفرها. 

وقرله: (6 عة را ج 

ف e‏ في الآخرة. 

وقوله: لامد آل کم عدا سردا انوا آل اولي ا 1 ب 

أي : فاتقوا الله يا من تدعون أن لھم لاء فاتقوه عن أن تکفروا به وبرسوله. 

وفيه دلالة: أن خطاب الله إنما يتناول العقلاء منهم» وأن من لا عقل له لا خطاب 
عليه . 


وقوله : ند انر ان یک گا له وجهان: 

أحدهما: أن يجعل الذكر والرسول كله واحدًاء فيقول: أنزل الله إليكم ذكرا» وهو 
الرسول» وإنما سماه: ذكرا؛ لوجهين: 

أحدهما: أن من اتبعه شرْفَ وصار مذكورا. 

أو سماه: ذكرا؛ لأنه يذكرهم المصالح والمضار» وما يرجع إليهم من أمر دينهم 
وعقباهم . 

ويجوز أن يكون فيه إضمار» وهو أن يقول: أنزل الله إليكم ذكراء وأرسل إليكم 
و 

وقوله - عز وجل-: یلوا علیکو ٤ات‏ اله مينبٍ4 . 

[بالخفض؛ فمعناه أنه يبين الحلال والحرام والأمر والنهي ونصب]" الآيات والأعلام 
والحجج . 

فمن قرأ ميسَّتٍ# بالخفض» فمعناه: أنها تبين الحلال والحرام والأمر والنهي . 

ومن قرأ ا فکأنه یرید به: أن الله - تعالی - أوضح آیاته وبینها» حتی إن من 
تفكر فيها وفي جوهرهاء علم أنها من عند الله 

وقوله - عز وجل-: ي لين ءام يأو للحي نظت إلى لو4 كل من 


2 


EE EN 
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آمن» فقد خرج من الظلمات إلى النور. 

وإذا كان هذا هكذا فحق هذا الكلام أن يقول: ليخرج الذين كفروا من الظلمات إلى 
النور» ولكن يحتمل أن يكون معناه: ليخرج الذين يؤمنون؛ على ما جاز أن يراد من 
الماضي المستقبل . 

وقوله - تعالی-: ولذ قال أله يليس أب مر [المائدة: .]١١١‏ 

أي : إذ يقول الله: يا عيسى بن مريم» جاز أن يراد من المستقبل الماضي» وهذا سائغ 
في اللغة. 

ويحتمل أن يقول: ليخرج الذين آمنوا من ظلمات تحدث لهم بعد إيمانهم إلى النورء 
والله أعلم . 

وقيل قوله : أدبن ءَامَنوا يعني : الذين وحدوا الله» وعظموه وبجلوه من معاني الشبه 
ووصفوه بالتعالي [عن العيوب] والآفات» وعملوا في إيمانهم صالحًا إذا خافوه ورجوه 
بإيمانهم وذلك عملهم الصالح في الإيمان» وذلك معنى قوله : آر سیت ن یسیا عا 
[الأنعام : ۸٥٠]ء‏ ومعنى ذلك الكسب: ما وصفنا من التعظيم والتبجيل والرجاء والخوف 
في نفس الإيمان» والله أعلم . 

ويجوز أن يكون معنى قوله: #وعيلوٰا للحت في أداء الفرائض التي افترض الله 
علبهم. 

وقوله - عز وجل-: قد اسن أله َم ر . 

أي : طاعة في الدنيا وثوابا في الآخرة؛ وذلك معنى قوله: ر ٤اث‏ ن ألأشا 
و سنه قتا عَذَابَ ألكَارٍ € [البقرة: ١٠۲]ء‏ وفي هذه الآية دلالة أن من 
نال الإيمانء فإنما ناله بفضل الله تعالى وبرحمته» لأنه لولا ذلك» لم يكن ليمن الله - 


الى 2 اهناف 
وقوله - عز وجل- : ات یی ڪل سج سوي ومن لاض ًَ4 . 
اختلفوا في قوله: وَين الأ يهن : 


منهم من قال يهن أي : طباقًا مثل السموات بعضها طباق فوق بعض . 

ومنهم من قال ًَ4 يعني: سبع جزائر» على مثل ما قال: «سبعة أحر4 
[لقمان: ۲۷]» فكذلك خلق سبع جزائر. 

ومنهم من قال: خلق هذه الأرض التي نشاهدها على حد السماء ومقدارهاء والست 
من وراء هذه السماءء والله أعلم . 


)١(‏ في آ: وبالقبول. 
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وليس بنا إلى أن نعرف ما بينها وكيفيتها وعددها حاجة؛ لأنه ليس في تعرفها حكم 
يتعلق به» والله أعلم. 

وقوله: رل الأ ن4 . 

له تأویلان : 

أحدهما: ينزل الوحي بينهن» وما ينزل الله تعالى من الكتب والرسل بينهن» ومعناه: 
أن الله تعالى ذكر أمة محمد ية أنهم لم يخصوا بمحنة الرسل والكتب والوحي» بل كل 
من في السموات والأرض ممتحن بذلك. 

الثاني سل آل بس4 يعن التكوين» ووجه ذلك: آنه لا يخلو مکان في 
السموات والأرض في کل وقت من مکون يكونه الله تعالى» أو محدث يحدثه» وذلك 
ا ا شا یل ا کن 0 س 4 رر ان کون 
المراد بالأمر في قوله : برل الأ : أمر التكوين» ومعناه: ما وصفناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لعا أن اه ع کل ئو َر . 

ا کي يلير إذا تفكرتم في خلق السموات"“ والأرض» وما جرى من التدبير 
فا ان من بلغت قدرته هذا المبلغ كانت قدرته ذاتية» لا يعجزه شيء عما أراده. 

أو يدل هذا التدبير أنه خرج عن عالم لا يخفى عليه شيء» والله أعلم . 

قوله: العا أن اه عل کي یو مر . 

يحتمل أوجها: 

أحدها: أن الله تعالى [على]" خلق فعل كل فاعل من خلائقه قدير. 

CD 
حل سح سوت ) فلما قال : اناما أن آل ع کل می فّ۰ لم یکن بد من ن يکون هذا في‎ 
. غير خلتق السموات والأرضين؛ فثبت أن فيه دلالة قدرته على خلق فعل كل مخلوق‎ 

ولأنه لما بلغ قدرته وتدبيره في السموات والأرضين مع عظم أمرهما وشأنهما» ومع 
عجز البشر عن تدبير مثلهما؛ فلأن يبلغ قدرته وتدبيره فيما يقع فيه تدبير البشر - وهو 
أفعالهم- أحق» والله المستعان. 

ووجه آخر: أن يقول: «لعلمراً أن أله ل کک و َر بما وعد وأوعد أو على كل 
(1) في ب: السماء. 
() في ب: بينهما. 
(۳) سقط في ب. 
)٤(‏ في ب: الأرض 
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شيء من منافع العباد [ومضارهم قدير]» وعلى قول المعتزلة: إن الله تعالى لا يقدر 
على فعل بعوضة فما فوقهاء ولا يقدر على إصلاح أحد من خلقه وإن أنفد جميع خزائنه» 
وإن من صلح فإنما يصلح بنفسه» ومن فسد فإنما يفسد بنفسه؛ وهذا خلاف ما وصف الله 
به نفسه من أنه على کل شيء قدیر. 

وقوله - عز وجل-: ون أله قد أا يكل مى علا . 

ی آن علمه لا يشذ عنه شيء» ولا يخفى عليه شيء من الفعل والأمر وغيره» والله 
أعلم [تمت السوزة": 


)۲( سقط في أ. 


سورة التحريم الآيات : | - ه0 Vo‏ 


سورة التحريم [وهي] مدنية 


قوله تعالی: اي اَی لر رم ما ما آمل أ لك نی ات ازيف وا ت 9 د رض 


ا 


و 


ا لک جل آیکیکم ونه مولنک فو اعم کم و وإ اسر الى إل بنع 
تات ہہ اللہ آله عو عرق بت وای عن بی ئا اما ب ف اا م ال ب 
العم َد 9 بن توا ال اد حف نرکا ون ھا یاه ت را 
وصح المؤمين ولکيڪۀ بد دك هر و عى ف لک ان دل اوا کا یی 
شرن کن کیو تیب عیدن میک تی 6 و٤‏ 

قوله - عز وجل- : ياا آلتَنٌ لر م مآ مل آنه لك فى مات ردنيك . 
ماي الفار س اة ب رة ا ا اع اة وو ل اة 
أحل اللهء فقد قال قولا منكرّاء ولو اعتقد ذلك كان كفرا منه؛ إذ من حرم ما أحل الله 
تعالی کان کافرا» ومن کان اعتقاده في رسول الله يي هذا» فهو كافر. 

وقال أبو بكر الأصم : دلت هذه الآية على أن ليس لأحد أن يحرم ما أحله الله تعالى ؛ 
لأن الله تعالى منع رسوله عن ذلك . 

لكن الأمر عندنا ليس على ما ظنه أبو بكر» ولا على ما سبق إليه ظن" بعض الجهال : 
أن رسول الله َة حرم شينًا أحله الله تعالى» ومن توهم هذا في رسول الله ي فقد 
حکم على رسول الله ية بالكفر. 

وتأويله عندنا -والله أعلم-: على وجهين: 

أحدهما: أن تحريم ما أحل تعالى هو أن يعتقد تحريم المحلل» وتحليل المحرم فيما 
حرم الله تعالی مطلقًاء فمن اعتقد تحریمه" حکم عليه بالکفر» ورسول الله بء لم يعتقد 
تحريم ما أحل الله تعالى؛ إذ لم ير جماعها عليه محرماء بل امتنع عن الانتفاع بها 
باليمين » والحرمة التي ثبتت بسبب اليمين» لم تكن من فعل الادمي» وإن ثبتت بمباشرة 
السبب منه؛ كالتحريم بالطلاق وبغيره من الأسباب» وإنما تثبت من الله تعالى عقيب 
EY SM RED E E‏ 


بض اروج 4 


(۳) في ب: ذلك حرامًا. 
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الفعلء وإنما المحرم ترك تعظيم الله تعالى الواجب بسبب اليمين» وهذا لا يعد تحريم 
الحلال وتحليل الحرام. 

TT‏ لا ن یکون قصد به 
قصد تحریم عینه» وقد د يمتنع المرء عن تناول الحلال؛ لغرض له في ذلك؛ وهو کقوله 
تعالی : #وحمتا علد اا ی قبل بل [القصص : 1۲[ ولم یرد به تحریم عینه» ولا 
التحريم الشرعي؛ إذ الصبي ليس من أهله» وإنما أريد به امتناعه من الارتضاع إلا من ثدي 
أمه» [فعلى ذلك]“ هاهناء والله أعلم. 

والثاني: أن رسول الله ية كان ندب إلى حسن العشرة مع أزواجهء وإلى الشفقة 
عا بلا فى خسن العش و a‏ مبلغا امتنع عن 
الانتفاع بما أحل الله له» وأباح له التلذذ به؛ يبتغي به حسن عشرتهن» ويطلب به 
مرضاتهن» فقال: اا الت لر عم مآ أل اق لك تبتفى مات ارك أي: لا يبلغ 
بك الشفقة عليهن وحسن العشرة معهن مبلغا تمتنع عن الانتفاع بما أحل الله لك؛ فيخرج 
هذا مخرج تخفيف المؤنة على رسول الله ية في حسن العشرة معهن» لا مخرج النهي 
والعتاب عن الزلة؛ وهو كقوله تعالى : #فلا ذهب تقسك عَلَمَمّْ حَرّتٍ) [فاطر : ۸] تخفيمًا 
للأمر عليه» وكذلك قال: ولا ظا كل سَ4 [الإسراء: ۲۹] ليس في الحقيقة نهيا 
عن السخاء على النهايةء لكن تخفيمًا للأمر عليه: أن ليس عليك الإسراف في السخاء 
رالنهاية في ذلك؛ بحيث لم بق لضسك وعيالك شيا وتؤثر غبرك؛ فعلى ذلك قول : لر 
2 ما َمل اه أك خارج مخرج تخفيف ألمؤنة عليه في حسن العشرة» لا مخرج النهي» 
والله أعلم . 

ثم اختلف أهل التأويل في سبب التحريم : 

فمنهم من ذكر أن حفصة - رضي الله عنها - زارت أهلهاء والنبي - عليه السلام - في 
بيت حفصةء فجاءت أم إبراهيم مارية القبطية حتى دخلت على رسول الله بيه فواقعهاء 
فجاءت حفصةء وهما نائمان فرجعت إلى بيت أهلهاء فمكثت عامة اليل . . . القصةء 
وقالت حفصة في آخر هذا الخبر: ما رأيت لي حرمة» وما عرفت لي حقًاء فقال لها 
النبي - عليه السلام-: «اكتمي على وهي على حرام فنزلت هذه الآية . 
(1) في ب: فكذلك. 
(۲) في ب: بهن» فقال: فبلغ . 
(۳) في ب: الصحبة والعشرة. 
(4) في ب: الليلة. 
)٥(‏ أخرجه ابن جریر )۳٤۳۹۲(‏ وابن سعد وابن مردویه عن ابن عباس كما في الدر المنثور (1/ .)۳١۷‏ 
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ومنهم من يذكر: أن ذلك اليوم كان يوم عائشة -رضي الله عنها- فاطلعت حفصة على 
رسول الله ية وجاريته مارية» فأمرها رسول الله ية أن تكتم عليه» فأخبرت حفصة بما 
رأت عائشةً - رضي الله عنها - فغضبت عائشة» فلم تزل بنبي الله حتى حرمهاء [فأنزل 
الله ا هدوا 

وقال عكرمة : نزلت الآية في امرأة يقال لها: أم شريك وهبت نفسها للنبي يي؛ فلم 
يقبلها النبي - عليه السلام - طلبا مرضاة أزواجه؛ فنزلت الآية» والله أعلم . 

ومنهم من قال: إن الذي حرمه النبي ميو كان عسلاء کان رسول الله - عليه السلام - 
شربه عند بعض نسائه» فقالت امرأة من نسائه لصاحبتها : إذا جاءك النبي ية فقولي" له : 
ما ريح المغافير فيك؟ فقالت للنبي؛ فحرمه النبي - عليه السلام - فنزلت هذه الآية . 

وليس لنا إلى تعرف السبب الذي وقع التحريم به» ولا إلى تعيين الشيء الذي حرمه 
النبي - عليه السلام - حاجة» ولكنا نعلم أن الأمر الذي كان فهو جرى بينه وبين زوجاته. 

وقوله - عز وجل-: #واله عفور رج . 

أي : غفور لما تقدم من ذنبك وما تأخر لو كان. 

أو يكون رحيما؛ حيث لم يعاقبك بما اجترأت من الإقدام على اليمين؛ لا بإذن سبق 
من الله تعالى لك فيه. 

أو غفور رحيم عليك وعلى زوجتيك إن تابتا ولم تعودا إلى صنيعهما. 

أو غفور رحيم بما خفف عليك من مؤنة العشرة» ولم يحمل عليك ما حملت على 

وقوله - تعالی-: فد رض َه کک مله می4 . 

فمنهم من يحمل هذا على ابتداء الخطاب» ويصرف المراد إلى غير رسول الله مل ؛ 
لأن رسول الله ية [قد كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر]“؛ بحكم وعد الله - 
تعالى - فلم يكن يحتاج إلى التكفير؛ لإزالة المأثم . 

ولكن نحن نقول: إن رسول الله ية وإن كان هذا محله» فهو وأمته في أحكام الشرائع 
مأخوذون» E‏ وما تأخر بمباشرة أسبابها من التوبة 
والكفارة» ونحو ذلك؛ فیکون قوله تعالی : «د وض ی آه کک ل اسیک منصرفا إلى 
(1) في أ: فنزلت. 
(۲) أخرجه ابن جرير )۳٤١۸۹(‏ عن الضحاك. 
(۳) في أ: فقربي 
(6) في ب: قد تقدم غفران ذنوبه. 
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النبي - عليه السلام - وأمته.‎ 

ثم يجوز أن يكون رسول الله ية قصد إلى التحريم أعني: منع نفسه عن الانتفاع بها 
مع اعتقاد الحل لا إلى اليمين؛ فجعل الله تعالى ذلك منه يمينا؛ فيكون فيه دلالة على أن 
التحريم يمين؛ ولهذا قال أصحابنا - رحمهم الله-: إن من قال لامرأته: «أنت على 
حرام٤»‏ ولا نية له» فهو يمين . 

وجائز أن يكون أفصح بالحلف؛ فكنى عنه باليمين . 

ثم قوله: فد وض آله لک حل ايميك على قراءة" العامة وفي بعض القراءات : 
#قد فرض الله لكم كفارة أيمانكم) . 

ووجه الفرض فيه : أن الأمم من قبل» لم تكن يؤذن لهم بالحنث" ذ في اليمين» ولا أن 
يحلوا منها بالكفارة» ألا ترى إلى قوله تعالى: وذ يدك ْنا ارب بے و 4 
[ص: ٤٤]ء‏ فلم ڀأذن له بالحنث وأباح له الضرب» ثم أباح لهذه الأمة حل اليمين 
بالحنث والكفارة. فنسب الحل إلى الكفارة» ومرة إلى انحلالها بنفسها من جهة الحنث . 

ثم قوله : قد فض أله ك4 أي: وسع عليكم» وأحل لكم تحلة اليمين؛ ففي هذا أن 
كل ما ذكر فيه (كتب لكم)ء أو: (فرض لكم)ء فهو في موضع الإباحة والتوسيع» وما ذكر 
فيه عكر فهو على الإيجاب والإلزام؛ قال الله تعالى: لكب عَم أَيا» 
[البقرة: ۱۸۳]ء وقال: کيب يکم إا حر اکر لمت [البقرة: ١1۸]ء‏ وذلك 
کله في موضع الوجوب» وقال الله تعالی: ادلا الأرس المقَدّسة ای کب اه ک4 
[المائدة: ]۲١‏ معناه: أباح لكم الدخول فيها . 

وقوله تعالی : ونه مرل . 

أي: أولى بكم فيما امتحنكم من الكفارة وغيرها. 

أو وله مرل أي: أولى بكم في نصركم والدفع عنكم . 

وقوله - عز وجل-: #وهو العم کم . 

أ لعل بمصالحكم أو مقاصدكمء أو بما تسرون وما تعلنون» أو بما كان 
ويكون» اكيم : هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير» أو حكيم بما حكم عليكم من 
تحلة الأيمانء والله أعلم . 

ثم في قوله : ألعلِم) إلزام المراقبة والمحافظة» ودعاء [إلى التبصر]" والتيقظ في 
)١(‏ في ب: القراءة. 

(۲) في ب: في الحنث. 
0 فآ اضر 
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كل ما يتعاطاه المرء من الأفعال» ويأتي به من الأقوال. 

وفي قوله: نكيم دعاء إلى التسليم بحكم الله تعالى؛ إذ الحكيم لا يحكم على 
أحد إلا بما فيه حكمة وفائدة؛ فلزمه تسليم النفس لحكمه“ على وجه الحكمة فيه أو 
جهله . 

ثم الأصل بعد هذا: أن رسول الله اة أبيح له نكاح التسع» وأمر بأن يحسن صحبتهن 
ويبتغي مرضاتهن» والمرء يعسر عليه صحبة الأربع بحسن العشرة» ويتعذر عليه القسم 
والقيام بمرضاتهن""“ جميغاء فكيف إذا امتحن بصحبة التسع؟! فكانت المحنة على 
رسول الله ية في أمر النساء أعسر منه على غيره» وأمر مع هذا أيضا بمعاملة الخلق مع 
E O‏ 
الأخلاق الخميدة :والشمائل الخر ية ما حف بها عليه هذه المخة» وسهل عله 
المعاملة مع الجملةء وآتاه من القوة ما ملك بها حفظ حقوقهن وإرضاء جملتهن» حتى 
بلغ في حسن العشرة وابتغاء المرضاة ما عوتب عليه» وبلغ من جهده في الإسلام إلى أن 
َ عبس رر [عبس: ١]ء‏ وبلغ في الشفقة والرحمة على الأمة إلى أن قيل له : فلا 

هب فك حلمم حَسَرَبٍ) [فاطر : ۸]ء وقال: ونك لعل حلي عير [القلم: »]٤‏ 

a TT‏ وت ا ا ف 

ثم في قيامه - عليه السلام - بما يوفي حقوق التسع ويرضيهن دلالةٌ نبوته ورسالته؛ 
لأن الناس إنما يقوون على الجماع بما يصيبون من فضل الأطعمة والأغذية» ثم هم مع 
أصابتهم فضول الأطعمة والأشياء اللذيذة يفتُرون عن إيفاء [حقوق الأربع]“ وقد كان 
رسول الله ئة آثر الزهد في الدنياء وقلت رغبته في مطاعمها ومشاربهاء وكان مع ذلك 
يفي بحقوقهن» فعلم بهذا أنه إنما وصل إلى ما ذكرنا بما قواه الله - تعالى - عليه وأقدره» 
لا بالحيل والأسباب» ثم أزواج رسول الله مو امجن بالقيام بوفاء حق رسول الله او 
وأن ينظرن إليه بعين التبجيل والتعظيم» فكانت المحنة عليهن أشد من المحنة على غيرهن 
من النساء مع أزواجهن؛ لأن المرأة قلما تسلم عن رفع أصواتها على صوت زوجهاء إذا 
لیکن له امراة نواه فکیف. إا کات معها آخری> ٹم هن لر رفن اضراتھن غل 


ەرو 


صوت رسول الله َء أوجب ذلك إحباط عملهن؛ على ما قال تعالى : #ولا هرو لم 
(۳) في ب: الرضية. 
)٤(‏ في أ: حقوقهن . 
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قول کجهر مض ڪم يعض ان ت بط اعم وار لا عون [الحجرات : ¢۲ فلا يجوز 
أن يمتحن بهذه الكلفة الشديدة والمحنة العظيمة إلا بما شرح الله تعالى صدورهن ويفسح 
قلوبهن ؛ لاحتمال ذلك . 

ثم المحنة علينا بعد هذا أشد من المحنتين اللتين ذكرناهما؛ لأنا امتحنا بمعرفة ما 
ضمنته هذه الآية والاعتقاد بذلك“ وهي قوله: يأ أل لر صم ما أل له ك4 
فالذي علينا من المحنة أن نصرف الأمر إلى وجه لا يلحق رسول الله َيه به ثم بنقص ؛ 
فيسلم من المؤاخذة؛ فجائز أن يصرف إلى ما ذكرنا من تخفيف الأمر على رسول الله ملا 
فتكون الآية في موضع تخفيف الأمر عليه ليس في موضع النهي» وإن خرجت مخرج 
النهي في الظاهر . 

وجائز أن يكون العتاب؛ لمكان ماريةء إن كانت [قصة التحريم]" من أجلها؛ لأن 
رسول الله ية لما أذن له بإمساك مارية» ولم يندب إلى تزويجها لتصل إلى قضاء شهوتها 
من قبل الأزواج» فإنما تتوصل إلى قضاء شهوتها برسول الله بي ثم هو بتحريمها على 
a‏ و 
ولكق لغا كان لها فيه مطمع » وهو بالتحريم قطع طمعهاء > فقيل له : لر ضرم ما أل لَه 
ك قضاء تلك الشهوةء آي : TT‏ 
فيكون في العتاب دعاء له إلى [أن يعمل]“ بأحد الوجهين 

أحدهما: وهو أن يوصلها إلى ما طمعت منه لا أن يقطع طمعها عنه» وإن لم يكن لها 
فما طمعت حق› والله أعلم . 

والمحنة الثانية علينا: ألا ننسب إلى أزواج رسول الله ية ما تكره أنفسنا نسبة مله إلى 
الأمهات؛ لأن لأزواجه علينا حق الأمهات» فإن أمكنا أن نخرج من أمرهن وجا يسلم 
عن تنقصهن فعلناء SS‏ وترك التبجيل والتعظيم؛ ألا 
تری إلى قول الله تعالی: لو إذ سيعت فن زيون والمؤيتت باشم خبا4 
[النور: 1۲[ وھکذا اا ألا يظن بأزواج رسول الله يو ورضي 
عنهن إلا خيرًاء وألا ينظر إليهن إلا بعين التعظيمء وقال أيضًا: «سبحتك هدا بسن 
عَظيمٌ 4 [النور: ١١]ء‏ وإذا کان هذا حقهن علينا فلا يجب أن نذكر زلتهن كانت كيت 
وكيت؛ لما يتوهم أن يكون زلتهن دون الذي خطر على بالنا فنكون قد أعظمنا القول 
(۲) في آ: وهم. 
۳( في أً: القصة. 
€3 في ب : العمل . 
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ررم ر رە 


فيهن؛ فيصيبنا من ذلك عذاب عظيم؛ كما قال: لورلا قصل اله عك وينه فى ألا 
وألخرة لمك فى ما فصتم فيه عاب ع4 [النور: .]٠٤‏ 

ولقائل أن يقول في قوله: «هدًا بسن عَظْيمٌ# [النور: :]١١‏ من أي وجه صار بهتانا 
عظيما» ونساء رسول الله َة لم يكن معصومات» بل كان يتوهم منهن الصنع الذي رمين 
به؟ ! 

فجوابه : أن أزواجه كن بالمحل الذي إذا ابتلين بزلة: سرًاء أو جهرًا أطلع الله تعالى 
ذلك نبيه""“ - عليه السلام - ألا ترى أن إحداهن لما أفشت سر رسول الله َة إلى أخرى 
أطلع الله - تعالى - نبيه على ذلك فإذا كان لا يستر عليهن هذا القدر من الزلة» فكيف 
يستر عليهن فعل الزنى منهن؟! ولو وجد من التي رميت فعل الزنى» لكان يسبق الاطلاع 
من الله تعالى لرسوله - عليه السلام - قبل أن يجري به التحدث"" على ألسن الخلق» 
فإذا لم يسبق أوجب ذلك المعنى براءة ساحتها عما رميت به» وصار الرامي لها به قائلا 
بالبهتان والزور. 

وفى هذه الاأية دلالة جواز العمل بالاجتهاد لرسول الله ميو لا بإذدن سبق من الله 
تعالی؛ إذ لو كان الإذن سابقًاء لما عوتب عليه؛ لما ذكرنا: أنه لم يعاتب لزلة ارتكبها 
حتی يکون فيه منع عن العمل بالاجتهاد» وإنما عوتب لمکان ما حمل على نفسه من فضل 
المؤنة في العشرة. 

ثم الأصل: أن الإماء لا حظ لهن في القسم» ولسن لهن من الأيام ما يكون مثله 

للحرائر حتى كان يقسم لها فيؤدي فيه حقهاء وقد أذن له في إمساكها وألا يزوجها؛ فلا 
يجوز ألا يؤمر بتزويجها» ثم هو لا يسكن شهوتهاء ثم هو إنما يصل إلى قضاء وطرها 
وتسكين شهوتها في يوم ذلك اليوم لزوجة من زوجاته» فجائز أن يكون الله تعالى أكرمه 
أن يسكن شهوتها ويأتيها من حيث لا يعلم“ أزواجه بذلك» ثم أطلع بعض نسائه على 
فعله ليعلمن أن المحنة عليهن بعد العلم وقبل العلم واحدة» وأن عليهن أن يعظمن 
رسول الله ية وألا يحملهن الغيرة على الاستقبال له بالمكروه والنظر إليه بالتنقص؛ إذ 
لم يكن عليهن فيما يأتي تلك الأمة في أيامهن تقصير في حقهن؛ إذ كان رسول الله يي 
أعطي من القوة في الجماع ما يطوف على جميع نسائه في ليلة واحدة. 
(۱) في ب: لنبيه. 
(۲) في ب: التحادث. 
)۳( في أ: الآثام. 
)٤(‏ في آ: يعلمها. 
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وأما ما ذكر أن رسول الله يي كان كف نفسه عن شرب“ العسلء فذلك يحتمل 
أيضًاء ولكن ما ذكر من تحريم مارية أمكن؛ لأنه لا يحتمل أن يكون لرسول الله بي في 
شرب العسل من الرغبة ما يدخل على نسائه المكروه لأجله» وجائز أن يلحقهن في 
استمتاعه بامته e Ls‏ 

وقوله - عز وجل-: ول أن رای إل ن ار کا ا ا 

دل قوله: ًا بات بو أنه قد طلب منها إسرار ذلك الحديث الذي أسر إليهاء 
وليس بنا حاجة إلى تعرف الحديث الذي أسر إليها. 

وفيه دلالة : رسول الله ية إنما علم بإفشائها سره إلى صاحبتها بالله تعالى» وهو 
قوله : #وأظهره لَه عَِ4. 

وقوله - عز وجل-: #عرف بعصم وع عن بن . 

فقوله : [ عب ] قرئ بالتخفيف والتشديد» فمن قرأه بالتشديد» فهو على أن 
رسول الله ئة عرفها بعض ما أنبأت من القصة التي أسر إليهاء ولم يعرفها البعض؛ لأنه 
لم يكن القصد من رسول الله ية أن يخبرها بذلك النباً الذي [أسر به]" إليهاء وإنما كان 
المقصود منه تنبيهها بما أظهرت من السر» وأفشت إلى صاحبتها؛ لتنزجر إلى المعاودة 
إلى مثله» والبعض من ذلك يعلمها ما يعلم الكلء فلم يكن إلى إظهار الكل حاجة. 

وذكر في بعض الأخبار أن رسول الله ية قال لها: «ألم أقل لك»؟! وسكت عليهء 
وفي هذا آية لرسالته ومنعهن عن إسرار ما يحتشمن عن إبداء مثله لرسول الله َه فإنهن إن 
فعلن ذلك أظهر الله - عز وجل- للبيه مه ذلك؛ فیعلم ما یسرون . 

ومن قرأه عرف بالتخفيف» فهو يحمله على الجزاء فيقول: عرف بَغْصَة4 أي : 
جزى عن بعض ما استوجبته بإفشاء السر» وأعرض عن بعض الجزاء؛ يقول الرجل 
لآخر: عرف حقي فعرفت له حقه» أو عرفت حقي فسأعرف حقك» أي: أقوم بجزاء 
ذلك وذكر في الأخبار أن رسول الله يي طلق حفصة تطليقةء ثم نزل جبريل - عليه 
السلام - فقال له: راجعها؛ فإنها صوامة قوامةء وإنها لزوجتك في الجنة[؛ فجائز أن 
یگون] طلاقة إياها جزاء عضن صضتيعها: 


)1( في ب : شراب . 


() في أ: فيکون. 
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ثم من الناس من يختار إحدى القراءتين على الأخرى» فيقرأً إحداهما ويرغب عن 
الأخرىء وذلك مما لا يحل؛ لأن الأمرين جميعًا قد وجدا» وهو الجزاء والتعريف› 
فجمع الله تعالى الأمرين جميعًا في آية واحدة» وفصل بين الأمرين بالإعراب؛ فليس 
لأحد أن يؤثر إحدى القراءتين على الأخرى؛ و کول تحال فی ھا موی = اه 
السلام - «لقد علمتث). و يت ا أل مل إلا رب اسشوت والأرض4 
[الإسراء: [٠٠١‏ وقد علم موسى - عليه السلام - وعلم فرعون اللعين» فقد كان 
الأمران جميعا» فجمع الله تعالى ب بين الأمرين جميعًا في آية واحدة؛ ؛ فلا يحل لأحد أن يقرأً 
بأحد الوجهين ويمتنع عن [الوجه]“ الآخر؛ فكذلك هذا في قوله تعالى: ربا بوذ بين 
أسَارتا» [سباً: ۱۹] و لبيد بين أَسْقَارتا). فمن قرأه باعذ بين أسفارنا» حمله على ' 
الدعاءء ومن قرأه #باعد4 حمله على الإخبار» وقد كان الأمران جميعًا: الدعاء 
والإخبار؛ فليس لأحد أن يؤثر أحدهما على الآخرء فعلى ذلك الحكم في قوله: [ عرف 
بعضه) و عرف بَسَمٌ4 ] والله أعلم . 

وقد وصفنا تأويل قوله : اليم ألحَر4 فيهما ما يدعو الإنسان إلى المراقبة والتيقظ . 

وقوله - عز وجل-: إن و إل أ مد صت اوكا . 

في هذه الآية دلالة أن الحديث الذي أفشي کان بين زوجتين؛ لان قوله: #إن نوا لل 
أ َد صت ركا يدل على ذلك فإنه كان أسر النبي - عليه السلام - عند إحداهماء 
ومنعها أن تفشي إلى الأخرى فأفشت. لكنا لا نعلم أن ذلك الحدیث کان ماذا؟ لكنه كان 
منهما ما يجوز أن تعاتبا به وتدعيا إلى التوبة ؛ لقوله : إن تو إلى أل [وإن خفي ذلك 
ارا أن الل تلن جل عفرن وتاديمن أن سن القوة عن 
CER ET‏ 
[الأحزاب : ١۳]ء‏ فيجوز أن يندبن إلى اتوب بأدنى زلة حقها التجاوز عن غيرهن . 

ثم قوله: ان نوا إلى آنه فد صعَت قلوبكًا کا فجائز أن یکون قوله: : إن زيادة في 
الكلام» وحقه الحذف» فيكون معناه: توبا إلى الله؛ فقد صخت قلوبكما» ويوقف عليه 
ثم يبدأ بقوله: #وإن تظهرا عَلَيَّوٍ . 

وجائز أن يكون حقه الإثبات» فلا يكون حرف إن زيادة» ويكون معناه: إن تتوبا 
(0 سقط ف ت 


(۲) في ب: #عرف بعصم واغسش عن بض . 
(۳) فى أ: وإن تظاهرا علينا. 
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إلى الله وإلا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فيكون الجزاء فيه مضمرًا. 

وجائز أن يكون جزاء صنيعهن أن يطلقهن» فكأنه قال : إن تتوبا إلى الله وإلا طلقكن › 
فيكون في هذا أنه حبب رسول الله ية إليهن حتى اشتد عليهن الطلاقء وخرج الطلاق 
مخرج العقوبة لهن على صنيعهنء والله أعلم. 

وقوله : نند صت ونا . 

ا مالت عن الحق الذي لرسول الله ميو عليكما» وحق الرسول - عليه السلام - 
حق عظيم يرد فيه العتاب بأدنى تقصير. 

وقوله - عز وجل-: #وإن تظهرًا ٍَ4 . 

هذا في الظاهر معاتبة؛ فينبغى أن يذكر على المخاطبة» فيقال: وإن تظاهرتما عليه» 
کما قال تعالی : إن ا إلى ال قیل : جائز أن يكون معنى قوله: إن ا إل ١‏ ا 
تامًا ورجعت على إرادة المعاتبة» وإن كان اللفظ لفظ المخاطبةء ولكن الصحيح : أن 
قوله: #وإن تظهرًا) على المخاطبةء معناه: وإن تتظاهراء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لن َه هر مَرَلَلهُ4 . 

حق هذا أن يقف عليه ثم يقول: ريل وَمَللح ألمزيدبت َة بد ذلك هر4 ؛ 
حتى لا يتوهم أن غير الله تعالى مولاه» ثم ذكر هذا إبلاغ في التهويلء وإلا فالواحد من 
هؤلاء المذكورين يكفي لأزواج رسول الله بي وكذلك في ذكر عقوبتهن إذا وجد منهن 
الخلاف [في قوله] : «يصَمَف لها أَْمَدَابُ ضَعْمَنٍ4 [الأحزاب: .]١‏ 

والأصل : أن المبالغة في [التأديب مما يعين المؤدب على حفظ الحدود» وكذلك 
المجاوزة في]" حد العقوبة معونة له في تأديب النفس؛ حتى يملك حفظ نفسه عما تدعو 
إليه نفسه. 

وقوله - عز وجل-: رمح مم4 . 

ف ولح ين4 : أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وذكر أن رسول الله 
ييو لما طلق حفصة دخل عليها عمر - رضي الله عنه - فقال: «لو علم الله - تعالى - 
آل عمر خيرا ما طلقك رسول الله“ فنزل جبريل - عليه السلام - على رسول الله اة 


(۲) اسقط فی !ب: 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه كما في الدر المنثور /٦(‏ ۳۷۴۳) 
وهو قول مجاهد والضحاك وعكرمة وغيرهم. 

() أخرجه الحاكم كما في الدر المنثور .)۳۷٤/١(‏ 
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يأمره بمراجعتهاء وذكر أنها صوامة قوامة؛ فجائز أن تكون حفصة -رضي الله عنها- 
تصوم النهار وتقوم الليل في غير نوبتها؛ فلا يعلم بذلك رسول الله َة فأطلعه جبريل - 
عليه السلام - على ذلك. 

وروي عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن رسول الله َو قال : ) ولح 
آمن4 أبو بكر وعمر”"» رضي الله عنهما 

وقيل: هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وذكر عن الحسن أنه قال : «وَسّلح اومن من لم يسر نفاقا ولا أظهر فسقا» ثم 
خص من المؤمنين الصالحين منهم» ولم يعم جملة المؤمنين› فهذا - والله أعلم - لأنه 
لو ذكر المؤمنين على الإجمال لدخل فيه الزوجان اللتان تظاهرتا؛ لأن إصغاء القلب لا 
يخرجهما عن أن تكونا من جملة المؤمنين؛ ولأنه ذكر هذا في موضع المعونة في أمر 
الدين» وصالح الزن هي ان يقومون بالمعونات فى أمر الدين. 

وقوله - عز وجل-: «عسی رد إن علق أن بي أرب ا ى4 . 

وعلى قول المعتزلة : لا يملك أن يبدل خیرا مث منهن؛ إذ لا يقدر على أن يجعل في أحد 
خيرا على قولهم» ولا يملك أن يبدله أزواجا؛ لأنه لا يقدر -على زعمهم- على أن يجعل 
أحدا من النسوان زوجة لأحد من الرجال» وإنما المشيئة والاختيار إلى المتزوج 
والمتزوجة» والفعل منهما. 

وعلى قولنا: يملك أن يجعل الخير لمن شاء فيما شاء» وله أن يجعل من النسوان 
زوجة لمن شاء من الرجالء فهذه الآية تشهد بالصدق؛ لمقالتناء وترد على المعتزلة 
قولهم؛ لأنه جعل الإبدال إلى نفسه؛ بقوله: ّيل وعلى قولهم لا يملك أن يفي بما 
e‏ وإباحة الطلاق لرسول الله بي وفي قوله : ل حي 
ال س د وا ن برل بهن ن ارج)4 [الأحزاب: ]٠٥۲‏ حظر الإبدال؛ فجائز أن 
یکون قوله : I‏ لسا من مد4 [الأحزاب: ]٥۲‏ مقدماء وقوله: عى رث إن 
طَلَقًَ متأخرًا؛ فيصير ما تقدم منسوخا بهذه الآية» والذي يدل على صحة هذا ما روي 
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «ما خرج رسول الله ية من الدنيا حتى أحلت 
له النساء»» فثبت أن الحظر كان متقدما ثم وردت الإباحة من بعدء فتحمل الايتان على 
التناسخ؛ ليرتفع التناقض من بينهما. 
(۱) قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن المنذر وابن جریر )۳٤٤٩۱(‏ و(۲٩٤٤۳)‏ كما في 


الدر المنثور .)۳۷٤/١(‏ وهو قول سفيان والعلاء بن زياد. 
(۲) في أً: ولا إظهار فسق. 
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وجائز أن يكون حظر عليه الإبدال إذا قصد بالطلاق قصد الإبدال بما أعجبه من 
الحسن؛ كما قال : ولو أعجبك سني . . .€ الآية [الأحزاب: ١٠]ء‏ فإذا كان قصده 
من الطلاق الإبدال» كان ذلك محظورا عليه وإذا لم يقصد بالطلاق قصد الإبدال» ولكن 
يقصد به قصد المجازاة للخلاف الذي ظهر» أبيح له ذلك» [ثم الله تعالى يہدله خيرا من 
المطلقة وهو ليس يقصد) بالطلاق في قوله : عى ريه إن طَلَمًَ4 قصد الإبدالء وإذا 
كان كذلك» سلمت الآيتان عن التناقض . 

وذكر عن ابي بن كعب - رضي الله تعالى عنه - أنه ستل : أكان يحل لرسول الله لا 
إبدال امرأة بامرأة؟ فقال : لن فل عن فر ا + 3ل یل ت آلنساء من بعد ول أن 
يدل بهن بن اد4 [الأحزاب: ]٥١‏ فقال: هذا منصرف إلى من هن من وراء 
المسميات؛ وهو كقوله تعالى : #ونات عمك وسات عَسيّك وتات خالك وسات كيك 

. .€ إلى قوله: وام مُوْمِسَةً إن هبت نَفَسَّا لبي [الأحزاب: ١٥]ء‏ فذكر بنات العم 
وبنات الخال والأجنبيات» وحظر عليه من سواهن من المحارم ٠[‏ فيكون فيه إبانة] أن 
رسول الله َي قد کان حظر عليه تزوج محارمه من ذوي الرحم كما حظر على غيره؛ إذ 
هو موضع الإشكال: أنه لما حل له زيادة على الأربع» يحل له ذوات الأرحام من 
المحارم» فزال الإشكال به. 

وقوله - عز وجل-: عب ي4 . 

ارا ا و وا - عليه السلام - لا أن يكن خيرا ف فى أنفسهن؛ لاأنه 
قال : #مسلملت مومت َنَت تََكّبٍ» وقد كان أزواجه على هذا الوجه: اتی مومت 
قیّْتٍ)؛ ألا تری إلى ما ذكر أن جبريل - عليه السلام - قال لرسول الله ية : راجع 
حفصة؛ فإنها صوامة قوامة» والذي يدل على هذا أيضًا في آخر هذه الآية: 
واا 4% وقد وجدت هاتان الصفتان في أزواجه؛ فثبت أن معناه ما ذكرنا. 

وجائز أن يكن خيرا منهن أيصًا في أنفسهن من حيث الجمال والنسب» ونحو ذلك. 

أو يصرف َب مَس لما يتركن الخلاف لرسول الله بي ولا يتظاهرن عليه» ويكن 
هؤلاء دونهن إذا التزمن الخلاف. ودم على التظاهرء فأما إذا أمسكن عن الخلاف وتن 
e E RE‏ 

وقوله - عز وجل-: للت مۆيتت) . 
(۱) سقط في ب. 
() في أ: عا 


سورة التحريم الآيات : | - 0 AY‏ 


قد بينا أن كل مسلم مؤمن في التحصيل؛ لأن معنى [الإسلام والإيمان]""“ واحد؛ إذ 
الإسلام: هو أن يجعل الأشياء كلها لله خالصة سالمة لا يشرك فيها غيره» والإيمان: 
التصديق» وهو أن يصدق أن الله تعالى رب كل شيء» وإذا صدقته أنه رب كل شيء فقد 
بات اها كفا سالا لف اراي اكا فا ٠‏ بد لله الي في اة 
[بجوهره] ٠‏ فثبت أن كل واحد منهما يقتضي ما يقتضيه الآخر من المعنى» فإذا ذكر 
أحدهما بالإفراد» ففي ذكره ذكر الآخرء وإذا جمع في الذكر» صرف هذا إلى وجه» وهذا 
إلى وجه» وهذا كما ذكرنا في التقوى أنه يقتضي معنى الإحسان إذا ذكر مفردا؛ لأن التقوى 
هو أن يتقي من المهالك» والاتقاء عن المهالك يقع باكتساب المحاسن» وإذا ذكرا معا 
صرف التقوى إلى [الاتقاء من الكفر] والإحسان إلى فعل الخيرات» وروي عن النبي 
ية أنه قال : «لم يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه»» وقال: «المسلم من سلم الناس من 
لسانه ويده»» فصرف هذا إلى وجه وهذا إلى وجه» وهما في التحصيل واحد؛ لأنهم إذا 
أمنوا بوائقه فقد سلموا من لسانه ویده. 

وقوله - عز وجل-: ینت4 . 

ا مطيعات . 

وقيل : القائمات بالليالي للصلاةء وهذا أشبه؛ لأنه ذكر السائحات بعد هذاء والسائحات 
الصائمات» وذكر الصيام بالنهار» فيكون تأويل القانتات راجعا إلى قيام الليل؛ ليكون فيه 
إحياء الليل والنهار بالعبادة"؛ ولذلك قال جبريل - عليه السلام - في وصف حفصة - رضي 
الله عنها-: «إنها صوامة قوامة» أي صوامة بالنهار وقوامة بالليل» وذكر عن رسول الله ييا أنه 
سئل عن أفضل الأعمالء فقال: «طول القنوت». وهو القيام بالليل . 

وقوله - عز وجل-: تبت . 

هن اللائي لا يصررن على الذنب» بل يفزعن إلى الله تعالى بالتوبة والتضرع إذا ابتلين 
بالخطيئة . 

وقوله: #عيدتٍ). 


(1) في ب: الإيمان والإسلام. 

(۲) سقط في ب. 

)( في ب: کلاهماً. 

)0( فی ب أتقاء الكفر. 

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه )۳٤٤۲۹(‏ وهو قول عكرمة وابن زيد وأبي مالك أيضًا. 
(۷) في ب: بالعادة. 


٩ - ٦ سورة التحريم الآيات:‎ A۸ 


ذکر ابو بكر أن العابد لا يسمى: عابدا حتى يتطوع» فإن كان على هذاء ففيه أنهن 
يقمن بأداء الفرائض» ويتطوعن مع ذلك. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «كل عبادة في القرآن فهي توحيد؛ 
فالعابدات : الموحدات»» والموحد هو الذي يصدق أن خالق الخلق كله واحد لا شريك 
له؛ فجائز أن يكون العابد موحدا؛ لأنه يعمل لله تعالى خالصا لا يشرك في عبادته“ 
أحدا؛ فيكون فيه" معنى التوحيد ولكن من حيث الفعل؛ فيكون أحد التوحيدين بالقول 
والثاني بالمعاملة والفعل . 

وقيل : العابد هو الذي يؤدي الفرائض. 

وقوله - عز وجل-: سحب . 

هو الذي يسيح في الأرض بغير زاد» فسمي الصائم : سائحا؛ لما“ كف نفسه عن 
التناول من الزاد» فقوله: َب أي: صائمات. 

وقوله - عز وجل-: يبت ایکا لم یرد بهذا أنه ینشئ نسوة أبکارا وثیبات» ولکن 
معناه : أنه يبدله من كن بهذا الوصف» ثم جمع بين الثيبات والأبكار؛ لأن الثيبات مما يقل 
رغبة الخلق فيهن» وينفر عنه الطبع » فجمع بينهما في موضع الامتنان على الرسول ميا ؛ 
لثلا تصرف كل الرغبة إلى الأبكار» بل يتزوجوا الثبات كما يتزوجون الأبكار» والله 
أعلم . 
قولہ تعاتی: ایا الزن ءامنا فوا اشک ولیک تارا روما الاش ايجار علا مکیکه غلا 
داد لا بعصود آله ما مره ویقعلو ما وود 9 آلدين كفروا لا مروا الوم لما حر ما 


َر 


کم سل م با ایت اموا وا ر کا تی زیمآ پیر نکم یدیک 


وڪم جَنّت ری من تھا لامر بوم ا زى ل ایی یی تئ تتم ق تی بے 
ایدیم ینیم بقولون ربسا نم لتا را واعفِر ل SS‏ ير 9 باجا ل 


م وور 


هد لمر والمكفْقينٌ واغلط ملم وماوهر جهتد وتي ال ر 4 . 
وقوله - عرز وجل-: اما ادن ءامنا فوا اشک الگ اا 


(1) فى أ: يقمن على أداء. 
(۲) فى ب: عبادة الله. 
(۳) فی ب: فیها. 
OD‏ 


سورة التحريم الآيات: ٩ - ٦‏ ۸۹ 


ييل أن يكرت معنا فوا اتفنك هنا قلغي اليه انقسك + لان الأنفش ٠‏ تارمم 
بالسوء وتدعوهم إليه؛ كما قال الله تعالی: اا ایت ١٤َامثر‏ إت من اريك 
راڪم مذو كم قاعَدرمفم) [التغابن: .]٠٤‏ 

وجائز أن يون قوله تعالى : لرا أنشسكد. أي : قوها عن الطريق الذي إذا سلكتموه 
أفضى بكم إلى النار» وقوا أهليكم - أيضا - عن ذلك الطريق» وذلك يكون بالعمل؛ لأن 
العمل على ضربين: عمل يفضي بصاحبه إلى الجنة» وعمل يفضي بصاحبه إلى النارء 
فیکون التقوى في هذا الرجة راجا إلى الأعمال وفى الوه الأول إلى الانشن: 

ويحتمل قوا أنفسكم باكتساب الأسباب ی ااب النجاة عن العطب والهلاك» 
وأهليكم في أن تعلموهم الأسباب التي هي أسباب الخلاص من النار. 

وقال مجاهد: تأويله : قوا أنفسكم [ کک e‏ 
ر ١اا‏ ی آلا عست رف اضرو حسنة وَقَا عَدَابَ لار # [البقرة : 

قال : من التضرع إليه والفزع لديه؛ e yT‏ 
إليه بقوى أنفسنا وحيلنا. 

وقوله - عز وجل-: وفودها التاس وأليجارة) . 

فهذا على المبالغة في وصف شدة النار» وأخبر أن شدتها تنتهي إلى هذا في أن صير 
الناس وقودا لها وكذلك الحجارة» والناس والحجارة لا يتقدان في النار؛ لأن النار إذا 
عملت في الإنسان حرقته ولم تبقه“ ؛ فلا يصير وقوداء وكذلك إذا أصابت الحجارة 
رضتها ولاشتهاء فيكون فيه تبين شدتها؛ إبلاغا في الزجر. 

وجائز أن يكون أريد بالحجارة: التي اتخذوها أصناما يعبدونها من دون الله» فكانوا 
يعبدونها لتنصرهم وتدفع عنهم العذاب؛ ؛ کما قال تعالی : وَدو من دون آله ٤َالهة‏ لَعَلَهْمْ 
بنصرون€ [یس: »]۷٤‏ وقال : رار ہن رب آم ال کا م ور ق 
ب ادت ر مم ًا [مريم: ۸۱ ۸۲ أي: تصير“ عذابا عليهاء وهم رجوا أن 
تکون سببا لخلاصهم ؛ فصارت عليهم ضدًا. 

وقوله - عز وجل- : علا مليكة ممکه غلا شداد 


(1) في ب: النفس. 

(۲) في ب: ولتقى أهلوكم 

(۳) أخرجه ابن جریر بنحوه .)۳٤٤٤٤١(‏ 
(6) فى أ: ينفذ 

(٥)‏ ی يصيروا. 


۹۰ سورة التحريم الآيات: ٩ - ٦‏ 


فجائز أن يكون [هذا])“ وصفهم : أنهم خلقوا غلاظا شدادا. 

وجائز أن يكونوا أشداء على الكفار وأعداء الله تعالىء رحماء على أوليائهء ألا ترى 
إلى قوله تعالى: #ويفعلون ما يمرو فبين أن اشتدادهم؛ لمكان الأمر؛ وهو كقوله 
تعالی : ولیت سه أَثِدَاء عل الکتار راه يم [الفتح : ۲۹]ء» وصفهم بالشدة على 
الكفرة وبالرحمة على المؤمنين؛ فجائز أن يكون الملائكة كذلك في الآخرة» وفي هذا 
دلالة أن الملائكة امتحنوا بالأمر والنهى فى الآخرة؛ لأن ملائكة الرحمة امتحنوا بإتيان 
التحف والكرامات إلى أهل ال ر العذاب] امتحنوا بتعذيب أهل النار 
وبالغلظة عليهم والشدة» وإذا أمر كل واحد من الفريقين بما ذكرناء فقد تُهي عن تركه. 

قال أبو بكر الأصم : في قوله - تعالی-: ایا الزن ءامنا فوا آنشنک واهلیک تارا 
وفي قوله: بايا الت منوا وبوا إل آله رة سوا . . .4 الآية إلزام الوعيد بأهل 
الصلاة [لأنه ألزمهم] " الاتقاء من النار» وألزمهم“ التوبة ؛ ليكفر عنهم سيئاتهم» ولو لم 
يكن الوعيد لازما عليهم لم يكونوا يحتاجون إلى الاتقاءء وهذا منه ومن جملة أهل 
الاعتزال تحريف الكلام عن مواضعه؛ لأن الله تعالى ذكر هذا الوعيد في أهل الإيمان 
بقول : ایا زین ءامنا فوا اشک واھلیک تار وقال : ایا لیے منوا ویوا إل آل 
به سوا » ولم يذكر الله - تعالى - أهل الصلاةء ولا ألحق بهم الوعيد» فهم يقطعون 
الوعيد عمن ألحق الله تعالى بهم الوعيد وهم المؤمنون» ويلزمونه على من لم يجر ذكره 
في القرآن [من أهل الصلاة]“ ولا ألحق به الوعيدء وهذا تحريف الكلام"“ وقلب 
القصة؛ ولأنه صار من أهل الصلاة بإيمانه؛ إذ لولا إيمانه e‏ من أهل الصلاةء 
فإذا ألحقوا الوعيد بأهل الصلاة فقد ألحقوه بأهل الإيمان؛ فلم يبق بيننا وبينهم إلا سوء 
الخلق» وإلا فلا معنى لقلبه" عن أهل الإيمان وإلحاقه بأهل ا وأهل الصلاة هم 
أهل الإيمان. 

ثم الوعيد على قولهم إنما يلزم أهل الإيمان في وقت خروجهم من الإيمان» ونحن 


(۲) في ب: وملائكة أهل النار. 
(۳) في ب: لأنهم ألزموا. 
)٤(‏ فی ب: وألزموا. 

)٥(‏ سقط فى أ. 

»( في ب: الكتاب. 


سورة التحريم الايات: ٩ - ٦‏ ۹۱ 


نقول في الوعيد المذكور في أهل الإيمان: إنه يجوز أن يلحقهم وقت إيمانهم» ويعذبهم 
الله تعالى بإجرامهم. 

ويحتمل أن يقع لهم الوعيد إذا خرجوا من الإيمان» وهم يقطعون الوعيد عن“ أحد 
الوجهين ويجعلونه على الوجه الآخرء ونحن نلزمهم الوعيد إذا خرجوا من الإّيمانء [ولا 
ننفي]" الوعيد عمن لم يخرج بعد من إيمانه» فصرنا نحن أشد استعمالا لما يقتضيه ظاهر 

وقوله - عز وجل-: كايا ارين كفروا لا ندرا الوم 4 . 
فيه والإنابة إلى الله تعالى والتوبة إليه» وليس ذلك وقت قبول التوبة؛ لأن [ذلك 
الوقت هوا" وقت خروج ملك أنفسهم عن أنفسهم» فلا يقبل في ذلك الوقت إيمان ولا 

وقوله - عز وجل-: إا مرون ما كن ون4 . 

يعني : أن عملكم السوء هو الذي ألزمكم العذاب في الحكمة؛ فتجزون بعملكم 
ولستم تجزون بمنفعة ترجع إلينا أو بما حملتم من أوزار الغير» ولكن بأعمالكم الخبيثة 
التي في الحكمة التعذيب عليهاء وفي هذا دلالة نفي العذاب عن أطفال المشركين؛ لأنه 

7 )4( ۰ Ca 

لم يوجد منهم عمل؛ فیجزون بعملهم» ولا يجوز أن يعذبوا بذنوب” | 
أن کلا یجزی بعمله لا بعمل غیره» والله أعلم . 

وقوله : اماما اریت اموا نورا إلى اه وة سوا . 

ففي هذه الآية إلزام التوبة على بقاء اسم الإيمان؛ لأنه لزمهم التوبة بعد أن سماهم 
مؤمنين» وأخبر أنه يكفر عنهم سيئاتهم بالتوبة » ومن مذهب الاعتزال: أن الصغائر مغفورة 
لأربابها إذا اجتنبوا الكبائر؛ فلا يحتاجون إلى التوبة عنهاء وإذا كان كذلك فالآية فى 
الكبائر عندهم» والكبائر تخرج أهلها -على قولهم- من الإيمان» والله - تعالى - قد أبقى 
لهم اسم الإيمان» فمن أزال عنهم الإثم فقد خالف نص القرآن. 

وإن زعموا أن الآية فى الصغائر ففيه دلالة على أن الله تعالى يعذب على الصغائر وأنها 


بائهم؛ لأنه أخبر 


)۱( في ب : من . 
(۲) في ب: ولم يبق . 
(۳) سقط في ب. 


۹۲ سورة التحريم الآيات: ٩ - ٦‏ 


غير مغفورة» حتى وقعت لهم الحاجة إلى التوبة وطلب المغفرة» وقال أيضًا في آية 
أخری: وتوا إل آله جیا اَی المزیئرے لعل تفیخرے) [النور: ١۳]ء‏ فإما آن 
يكونوا أمروا بالتوبة عن الصغائر؛ فيكون فيه دلالة على أنها ليست بمغفورة؛ إذا احتاجوا 
إلى التوبة عن الصغائرء أو عن الكبائر؛ فيكون فيه دلالة بقائهم على الإيمان؛ وكذلك 
قال : #واستغْفر لديك ومين المي [محمد: »]۱۹٩‏ وإِن کان استغفاره هذا عن 
الصغائر» ففيه دلالة على أنها غير مغفورة؛ لحاجته إلى طلب المغفرة» ولو كان الأمر على 
ما ظنت المعتزلة» لكان [سؤاله المغفرة] يخرج مخرج الاستهزاء برب العالمين؛ لأنه 
يطلب منه ما لا يملك» وذلك في الشاهد هزء واستخفاف بالمسئول" . 

وإن كان في الكبائر» ففيه دلالة بقائهم وثباتهم على الإيمان؛ لأنه قال: ومين 
€ [محمد: ۱۹]. 

ثم قوله تعالی : َة سا). 

قرئ بنصب النون وضمها: «نصوحا)» والضم" يخرج مخرج المصدرء 
والنصوح - بالفتح-: يخرج مخرج النعت للتوبةء والقغول من الأفعال هو اسم 
للمبالغة في الأمرء فكأنه يقول: توبوا توبة تناهت في نصحهاء والمبالغة في النصح أن يكون 
صادقا في توبته » وعلامة الصدق أن يكون نادما بقلبه عما فعل» عازما على ألا يرجع إليه» وأن 
يقلع يديه عما كان فيه من المعاصي» وأن يستغفر الله بلسانه؛ فيستعمل كل جسده في الندم 
والانقلاع» كما استعمل سائره في التلذذ بالمآثم ؛ فذلك هو المبالغة في النصح . 

وقوله - عز وجل-: يكير عنم سيَايكم) بالتوبةء ففي هذا إبانة أن من السيئات 
سيئات لا تكفر إلا بالتوبة» ومنها ما یکفر باجتناب الکبائر بقوله : ِن يبوا ڪبايرَ ما 
هو عله كير عَنكم سانكم [النساء : ]۳١‏ لا أن يكفر كلها بالاجتناب عن الكبائر 
كما زعمت المعتزلة. 

وقوله - عز وجل-: وڪم جَلَّتِ رى من نها الأنهدر) . 

وقد سبق بيان هذا. 

وقوله - تعالی-: وڪم جَنَت رى من نها الأنمدر 4 . 

وللمعتزلة بهذه الآية تعلق» وهو أن قالوا بأن الله تعالى أخبر أنه لا يخزي النبي 


(1) في آ: سؤالهم مغفرة. 
(9) في آ: بالسۋال. 
)( في ب : فالضم . 


سورة التحريم الآيات: ٩ - ٦‏ ۳ 
والمؤمنينء والإخزاء يقع بالعذاب؛ فقد وعد ألا يعذب الذين آمنواء ولو كان أصحاب 
الكبائر مؤمنين لم يخف عليهم العذاب؛ إذ قد وعد ألا يخزي المؤمنين ومن قول : 
إنهم يُخاف عليهم العقاب؛ فثبت أنهم ليسوا بمؤمنين . 

ولكن نقول: إن هذا السؤال يلزمهم من الوجه الذي أرادوا إلزام خصومهم؛ لأن في 
الآية وعدا بألا يخزي الذين آمنوا» وهم مقرون بأن أهل الكبائر ممن قد آمنوا» ولكنهم بعد 
ارتكابهم الكبائر ليسوا بمؤمنين» والآية لم تنطق بنفي الإخزاء عن المؤمنين ؛ لأنه لم يقل : 
يوم لا يخزي الله النبي والمؤمنين» وإنما قال : أدب ٤امَنوأ).‏ وهم يقطعون القول 
بإخزاء من قد آمن؛ فصاروا هم المحجوجين بهذه الآية» ثم حق هذه الآية عندنا أن نقف 
على قوله: اّ4 أي: لا يخزيه الله تعالى في أن يرد شفاعته أو يعذبه» وقوله: 
واي اموا مَعمٌ4. ابتداء كلام وخبره رشم يسع بت ايديم وباننم)؛ وهو 
کقوله - تعالی-: #والرسحود فی الما مولو ءامنا ہو [آل عمران: ۷]. 

أو لا نخزي الذين آمنوا بعد شفاعة النبي يد . 

ويحتمل أن الإخزاء هو الفضيحة» أي: لا يفضحهم يوم القيامة بين أيدي الكفارء 
ويجوز أن يعذبهم على وجه لا يقف عليه الكفرة» والخزي : هو الفضيحة» وهتك الستر» 
ولا يفعل ذلك بالمؤمنين بفضله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يس بت أ4 . 

أي : بين أيديهم إذا مشواء وبإيمانهم عند الحساب؛ لأنهم يؤتون الكتاب بأيمانهم» 
وفيه نور وخير»ء أو يسعى النور بين أيديهم في موضع وضع الأقدام وبأيمانهم ؛ لأن ذلك 
طريقهم وشمالهم طريق الكفرة. 

وقوله - عز وجل-: ولون رعا اتيم لا رَا). 

جائز“ أن يقولوا هذا عند انطفاء نور المنافقين؛ فيخافون انقطاع ذلك النور عنهم 
أيضًا . 

أو يقولون هذا عند ضعف النور» فيسألونه إتمامه“» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اما ابی جه آلُفار وألمتَفِيكً4› قيل: جاهد الكفار 


۱( في ب : قولهم . 
(۳) في ب: فجائز. 
)€( في ب: الإيمان. 


٩ - ٦ سورة التحريم الآيات:‎ ۹٤ 


بالسيف» والمنافقين بإقامة الحدود عليهم؛ وذلك أن المنافقين هم الذين كانوا يرتكبون 
المآثم التي أوجب فيها الحدود ففيهم نزلت الحدود» وأما أصحاب رسول الله بي فقد 
عصموا عن المآثم التي لها الحدود. 

وقالت الباطنية في قوله: جَهِدٍ ألُقَارّ وَأَلمَفيك) أي : جاهد الكفار والمنافقين 
بالقتال» فكان مأمورا بالقتال مع الفريقين جميعا» ولكنه اشتغل بقتال أهل الكفر» ولم 
يتفرغ لقتال أهل النفاق فتولى قتالهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وما ذكر أن 
رسول الله ية قال لأصحابه حين رأى عليًا - رضي الله عنه - يخصف نعله : «إن خاصف 
نعله يقاتل على التأويل كما نقاتل نحن على التتريل»» وقتاله على التأويل قتال أهل 
النفاق » فإن كان الأمر على ما ذكروا من القتال فأبو بكر - رضي الله عنه - هو الذي تولى 
قتال أهل النفاق لا على - رضي الله عنه - لأنه ذكر أن العرب ارتدت بعدما قبض 
رسول الله لا فقاتلهم أبو بكر - رضي الله عنه - وارتدادهم یدل على أنهم لم یکونوا 
محققين في إيمانهم؛ إذ لو كانوا كذلك لم يرجعوا بل كانوا منافقين» وأما الذين قاتلهم 
علي - رضي الله عنه - فلم یکونوا منافقین بل کانوا يدعون عليًا - رضي الله عنه - إلى 
أن يحكم بكتاب الله تعالى» والمنافق هو الذي يظهر من نفسه أنه يعمل بحكم الله تعالى» 
ثم يسر بخلاف حكمه» لا أن يدعو إلى العمل بحكم الله تعالى» وهذه السمة ظهرت في 
الذين قاتلهم أبو بكر دون الذين قاتلهم علي - رضي الله عنه - ثم مجاهدته بيه في تقرير 
الحجة في قلوب الكفرة والمنافقين وإلزامها عليهم» وذلك يكون مرة بالسيف ومرة 
بإلزامها باللسان. 

ووجه إلزام الحجة بالسيف ما ذكرنا أن غلبته على الأعداء مع [كثرتهم وقوة] 
شوكتهم وقلة أنصار رسول الله ئ يظهر لهم نصر الله إياء وكونه على الحقء فیحملهم 
ذلك على الإيمان بالله تعالى» وإذا كان كذلك فقوله: «جَهِدٍ آلڪقار وَلْمَيِيِت» فى 
إلزام الحجة؛ فإن كانوا في موضع أمن فمجاهدتهم في إلزام الحجة عليهم من e‏ 
القول» وإن كانوا في موضع المحاربة والقتال» فمجاهدتهم في قتالهم» وقد کان من 
المنافقين من قد لحق بالكفرة وذب عنهم» ألا ترى إلى قوله : ینا کک ف كفي فكي 4 
[النساء: ۸۸]ء فمن لحق بهم قاتلهم مع الكفرة» ومن لم يلحق بهم ألزمهم الحجة» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَعَلّظ ع . 


)١(‏ في أ: كثرة. 


سورة التحريم الآيات : 1° - ۲ ۹0 


أي : اشدد عليهم» والتشديد عليهم: أن يسفه أحلامهم» ويهتك أستارهم» وهو أن 
يبين لهم ما هم عليه من النفاق. 

وقوله عر وجل ٠=‏ #ومأونهم جه وتس اَ4 قد تقدم ذكر هذا: 

[لم 1“ في قوله : يأمًا اَن جَهِدٍ ًَ4 دلالة فضيلة نبينا بيا على من تقدمه 
من الأنبياء والرسل - عليهم السلام - لأنه ذكر موسى - عليه السلام - في التوراة: يا 
موسی» وفي الإنجیل: یا عیسی» وفي مخاطبات آدم: یا آدم» فسمی کل نبي باسمه سوی 
نبينا اة فإنه ذكره وخاطبه بقوله: اباسا الى تايها اسول [المائدة: ۷٦]ء‏ 
وبالنبوة والرسالة استحق الفضيلة» فذكره باسم فضله وخاطبه به» وذكر غيره من الأنبياء - 
عليهم السلام - باسم شخصه. 


% 2 ررر امت ر فک ا ر 4 ررر ور ع ی ص ورد ‌ 

قوله تعالی: سرب آله مت لے کتروا نرات رچ مرت لور ڪاتا ت بدي من 
2 ره 2% 0 ے۶ 2 2 ا ي ی ر ی اي ا 

عکادنا صلحان فخاتتاشما فار بعتا عا من الله سا ويل ادخ آلَارَ م الاين 0 

ر ر 2 2 نچ 

ار و ا 0 ر وو 2 2 2 ا 

وضرب الله متلا لذبت ءامنوا مرت فرعو إذ قالت رب ابن لي عِندك بيا في الجَةَّ ونجّنى من 
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رون وعملف ونجنى من القوي الظليت (إ وسم أبنت عِبرن الى أحصت رجها ففخنا فيو‎ 


2 


و که ص رر د صو ر 2 
ین زوجتا وَصدَمَت کلمت رها وکتيهِ ات من اَن © 
کے کک 


و غ و کک ا کک ار کا ارات و ورات ار کا 
وقو عز وجل-: وضرب الله س کفروا امرات نوچ وامرات لوط 


ا ر 


ی صر ورد 


ّت عدن من اوتا لحن . 

فجائز أن هذا المثل لمكان الكفرة الذين لهم برسول الله يياو اتصال من حرمة القرابةء 
فكانوا يطمعون منه الشفاعة في الآخرة إن كان الأمر على ما ذكره لبي با لهم ؛ 
لأنهم عرفوه بالشفقة والرحمة على الخلق جملة» فكيف يدع شفقته ورحمته على قرابته 
وهو يراهم يترذدون في الهلاك؟! 

فبين لهم شأن امرأة نوح وامرأة لوط وما كان بينهما وبين نوح ولوط -عليهما السلام- 
من الاتصال؛ لئلا يغتروا باتصالهم بالنبي ا . 

وجائز أن يكرن هذا في بدء الإسلام» في الوقت الذي يتفرد الآباء بالإسلام دون 
الأبناءء والأبناء دون الآباء؛ فيكون المثل لمكان أولئك الذين التزموا وداوموا عليهء 
(۱) سقط في ب. 
(Y)‏ في ب : وهو قوله. 
(۳) في ب: بالشفاعة. 
(0) في أ: ذكر محمد. 


۹۹ سورة التحريم الآيات: ٠١ - ٠١‏ 


ولم يتبعوا آباءهم وأبناء‌هم فقول : لا ينفع من دام على الكفر إسلام من أسلم منهم» وإن 
كان بينهما قرب من جهة الأبوة والبنوة؛ لأن رحمة الإنسان وشفقته على زوجته أكثر من 
شفقته على من ذكرناء وكذلك الاتصال» فإذا لم ينفعهما إسلام زوجيهماء فكذلك لا ينفع 
أولئك الذين داموا على الكفر إسلام من أسلم من آبائهم وأبنائهم . 

وجائز أن يكون هذا المثل؛ لمكان أهل النفاق فيما أظهروا موافقة المؤمنين» وأسروا 
الخلاف لهم فيخبر أنه لا ينفعهم إظهار موافقتهم في الدين إذا كانوا على خلافه في 
التحقيق؛ كما لم ينفع زوجتي نوح ولوط - عليهما السلام - إظهار الموافقة منهما 
لزوجيهما إذا كانتا على خلافهما في السرء والله أعلم . 

قال أبو بكر الأصم: في هذه الآبة دلالة أن صلاح الصالح لا ينفع للطالح؛ كما ل" 
ينفع صلاح نوح ولوط - عليهما السلام - للزوجين إذا كانتا في أنفسهما فاسدتين» وأراد 
بهذا نفي الشفاعة لأهل الكبائر. 

وليس كما ذكر؛ لأن هذا المثل ضرب للكافرين لا للعصاة؛ إذ لم يقل: «ضرب الله 
اا اعرا فلن ل لی فی حو اة 

ثم قد نجد صلاح الصالح في الشاهد ينفع الطالح وإن لم ينفع الكافر؛ لأن المرء قد 
يكون له زوجة طالحة تمتنع عن كثير من الشرور؛ لمكان زوجها إذا كان زوجها من أهل 
الصلاح والبر““؛ وكذلك الولد ينفعه صلاح والديه في الدنيا؛ إذ بخشيتهما ينتهي عن كثير 
من المناهي لصلاحهماء فقد نفعه صلاح والديه ونفعها صلاح زوجهاء فجائز أن ينفع 
الطالح أيضصًا في الآخرة صلاح الصالحين» وأما الكافر فهو لم يمتنع عن الخلاف لمكان 
أبويه ولا لمكان أحد من الخلق؛ فلم ينفعه إسلام أبويه ولا صلاحهما في الدنيا فكذلك لا 
ينفعه في الآخرة» والله 

وقوله - عز وجل-: «فخانتاشا فار ينيا عنما من آله سا وَقيلَ آذك الاد َع 
لخن . 

أي : فخانتاهما في الدين . 

ومنهم من يذكر أن خيانة امرأة نوح هي أن أخبرت قومه بجنون زوجها» وكانت خيانة 
(Y)‏ في ب: لا 
)4( في ب : الستر. 


سورة التحريم الآيات: ١١ - ٠١‏ ۹۷ 


امرأة لوط هي“ أن أخبرت قوم لوط بشأن أضيافه . 

ولكن إن كان هذا صحيحاء فهو يرجع إلى الأول؛ لأن الذي حمل كل واحدة منهما 
على الإخبار بما أخبرت موافمشّها أولئك القوم وخلافها لزوجها في الدينء ولا يجوز" أن 
نشھد بهذا إلا بتواتر جاء. 

وذكر بعضهم: أنهما زنياء فخيانتهما زناهماء وهذا غير ثابت؛ لأن الأنبياء - عليهم 
السلام - عصموا عما يوجب عليهم العار والشنارء والزوج يعير بزنى زوجته وفراشه» وفيه 
توهم التهمة في أولادهم؛ فدل أن هذا التأويل غير صحيح» وحاجتنا إلى وجود الخيانة 
منهما دون التفسير» IR E E,‏ 

وقوله - عز وجل-: وضرب اله مک للبت ءامنا امراب وعرد4 . 

وجه ضرب”" المثل بها هو أن يعلم المقهور تحت أيدي الكفرة أن لا عذر له في 
التخلف عن الإيمان بالله تعالى؛ إذ كانت امرأة فرعون مقهورة تحت يديه» وكانت بين 
ظهراني الظلمةء ولم يمنعها ذلك عن الإيمان بالله - تعالى - وعن التصديق [برسوله 
موسى]“ - عليه السلام-. 

والثاني: آنها لم تشاهد من زوجها ومن القوم الذين بين ظهرانيهم سوى الكفر بالله 
تعالى» ثم الله تعالى بلطفه ألهمها الإيمان به فآمنت» وكانت امرأة نوح - عليه السلام - 
تحت نوح ولم تشاهد منه سوى الطاعة والعبادة لربه -جل وعلا- ثم لم ينفعها إيمانه 
وعبادته؛ ليعلم أنه لا ينفع أحدا إسلام أحد» ولا يضر أحدا كفر غيره» وإنما يصير مؤمنا 
بفعل نفسه کافرا بفعل نفسه. 

وقوله - عز وجل-: إذ قلت رب أبن لي عِندك بيا فى اَ4 . 

وهي لم ترد بقولها: أبن لي عِندك بيا بقيام الوجه الذي عرفت بناء زوجها وغيره 
من الخلائق» وإنما أرادت بقولها: أبن لى). أي اخلق لي بيتا في الجنة ولذلك لم يفهم 
أحد من قوله : فما ي ين رُووتا) ما فهم الخلق من النفخ في الأشياءء وإنما 
فهموا به الخلق والإنشاءء فما بال المشبهة فهموا من قوله تعالى: «تُمّ ستو إل 
ألما [البقرة: ۲۹]» ومن قوله: لثم أَسَسَوى عل ألْمَّشٍ) [الأعراف : ]٥٤‏ ما فهموا من 
(۱) في ب: هو. 
(۳) في آ: فلا يجب. 
(۳) في أ: صرف. 


)€( في ب: بموسی . 
)٥(‏ في أ: أحدًا بقوله. 


۹۸ سورة التحريم الآيات: ٠١ - ٠١‏ 


الاستواء المضاف إلى الخلق لولا ضعف اعتقادهم وجهلهم بصانعهم في التحقيق . 

ثم الأصل أن ينظر في الأسماء التي هي أسماء الأفعال المشتركة فيما بين الخلق إذا 
أضيف شيء منها إلى الله تعالى» فنعرضها على الأسماء التي هي أسماء الأفعال 
المخصوصة لله تعالى» فما أريد بالاسم المخصوص من ذلك فذلك المعنى هو المراد 
بالاسم المشترك؛ فالاسم المخصوص لفعل الله تعالى هو الخلقء إذ لا أحد من الخلائق 
يسمي أحدا من الخلائق : خالقاء فيفهم بقوله أبن لي عِندك بيا فى أَلْجَة4 أي : اخلق 
لي» ويفهم بقوله: ففخت زيو من رُووتا# الخلق والإنشاءء والذي يبين أن الأسماء 
[المشتركة يجب عرضها على الأسماء)" المخصوصة ويفهم بها" ما يفهم بالأخرى 
قوله تعالی : هو الى بسر فی َر وبر [يونس: ۲۲] ومعناه: هو الذي خلق سيركم 
في البر والبحرء وقال: هو آليى يي بيت [غافر: 1۸]ء يعني: هو الذي يخلق 
الموت والحياةء وقال: يِل سن سا4 [الرعد: ۲۷] أي : يخلق الضلال # وى س 
يسا [يونس: ١۲]ء‏ أي: يخلق هدايته» ومن حمل الأمر على ما ذكرنا سلم من الشبه 
كلها ووسواس الشيطان» وسلم من التشبيهء والله الموفق. 

وفي هذا دلالة إيمانها بالبعث [والحساب. 

ثم]" من الجائز أن تكون وصلت إلى علم البعث والحساب بالتلقين» أو بنظرها 
وتفكرها في الحجج والبراهين. 

وذكر أهل التفسير أنها قالت ذلك عندما عذبها فرعون» واختلفوا في صفة العذاب من 
أوجه» وحق مثله الإمساك عنه» وألا تشتغل بتفسيرها؛ لما يتوهم من وقوع زيادة فيها أو 
نقصان على القدر الذي بين في الكتب المتقدمة» وهذه الأنباء جعلت حججا لرسالة 
نبينا - عليه السلام - على أهل الكتاب لما وجدوها موافقة للأنباء التي ذكرت في كتبهم»› 
وإذا وقع فيها زيادة أو نقصان وجدوا فيه موضع الطعن في رسالته؛ فلهذا المعنى ما يجب 
ترك الخوض فيها والإعراض عن ذكرها. 

[وذكر عن الحسن وغيره]“ أنه قال: ما من مؤمن ولا كافر إلا وبني له بيت في 
الجنة» فإن مات على الإسلام سكن البيت. وإن قبض كافرا ورثه غيره. 

وهذا لا يحتمل؛ لأن الله - تعالى - إذا علم آنه يموت على الكفر فهو يبني له ذلك 
(1) سقط في أ. 
(۲) في ب: منها. 


(۳) في أ: سوی. 
(6) في ب: وذكر عن جماعة وعن الحسن. 


سورة التحريم الآيات: ١١ - ٠١‏ ۹۹ 


البيت كي لا يسكنه» ومن بنى لنفسه في الشاهد وهو يعلم”" أنه لا يسكنه» صار عابثا في 
فعله» وجل الله تعالى عن أن يوصف بالعبث . 

وقوله - عز وجل-: وی ين فون وعَسَل جى يِن لمرد اليك . 

أي: نجني من شر فرعون وجوره» ومن عمله أي: من كفره؛ فيكون قولها: وتي 
من فرعو راجعا إلى نفسه» والآخر راجعا إلى عملهء # وى من قور راجعا إلى 
قومه» فسألت النجاة عنهم جملةء لما كانوا يمنعونها عن عبادة الله تعالى» فكانت تخاف 
ناحيتهم» ولا تأمن وتخاف منهم» فسألت النجاة منهم؛ لتصل إلى عبادة ربها. 

وقوله - عز وجل-: وسم ابت عن أل أَحصَتَ َجَهَا). 

فأخبر عنها بإحصانها فرجهاء وذلك بالأسباب» وهي ما اتخذت بين نفسها وبين الناس 
E e E aN E E O E a EE‏ 
قال الله تعالى : فل نمزب يعضو يِن أبصرهم و [النور: »]۳١‏ وهم 
إذا غضوا الأبصار» وصلوا إلى حفظ الفروج؛ ففي الحجاب غض البصر» وفي غض 
البصر وصول إلى حفظ الفرج وإحصانه» وقال في آية" أخرى: يميم إن لَه أَصَطْمَدكِ 
ورلو مك4 [آل عمران: »]٤١‏ وتطهيره إياها في أن طهرها من الفواحش والزنى»› 
فأضاف الإحصان إليها في الآية الأولى» وأضاف التطهير هاهنا إلى نفسه» فوجه إضافة 
الإحصان إليها ما ذكرنا: أنها تكلفت الأسباب التي هي أسباب الموانع للزنى» الدواعي 
إلى الإحصان» وأضاف إلى نفسه التطهير؛ لأن وقوع ذلك وحصوله كائن به» ففيه دلالة 
أن كل فعل من أفعال العباد لا يخلو من أن يكون لله - تعالى - فيه صنع وتدبير. 

وقوله - تعالى-: فخا فيو بن رووتا) . 

أي : خلقنا فيه ما به تحيا الصور والأبدان. 

وقوله: فيو أي: في عيسى» وقال في آية أخرى: «فنفكا فيهكا» 
[الأنبياء: ]٩١‏ أي: في نفس عيسى - عليه السلام - والنفس مؤنث. 

ثم تشبيهه بالنفخ : أن الروح إذا خلق فيه انتشر في الجسد كالريح إذا نفخت في شيء 
انتشرت فيه . 

أو التشبيه بالنفخ لسرعة دخوله فيما نفخ فيه كالريح» والله أعلم . 

وقول :خرصت ربمت ر): 


)۲( في أ: آيات 
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فجائز أن يكون الكلمات هي التي بشرت بها مريم من قوله: إن اله يرك بكلمَة مه 
سمه اسيج [آل عمران: »]٤٥‏ وقوله : يمرم اف ليك [آل عمران: ۳٤]ء‏ وقوله: 
يميم إن َه اَصَطْمَّدك) [آل عمران: ١٤]ء‏ وقوله: «وَهُرّۍ ليك جنع السَحَد4 [مريم : 
° فصدقت بجملتها أنها من عند الله» لا شيء ألقى إليها الشيطان. 

أو «وَصدَمَت بلست رَّها» أي: بحجج ربها وبراهينه؛ لقوله: وق اله ألْحىّ 
بكلمَيوِ) [يونس: ۸۲]ء أي : بحججه: وأدلته . 

ثم تكون الحجج حجج البعث أو حجج الرسالة أو الوحدانيةء أو يكون قوله: 
وَصدَدّت بكلمّتِ رََبا)» أي : بالكلمات التي يستعاذ بها من الشرور» فصدقت أنها تعيذ 
من تعوذ بهاء والله أعلم. 

وقوله - تعالی-: رکو وقرئ وکتابه). 

وفي تصدیقها بالکتاب تصدیق منها بالکتب؛ لأن من آمن بکتاب من کتب الله تعالی » 
فقد آمن بسائر کتبه ؛ لأنها یوافق بعضها بعضصًا» ومن آمن بکتبه فقد آمن بکل کتاب له على 
الإشارة إليه ؛ فثبت أن في الإيمان بكتاب إيمانًا بسائر الكتب» فكل واحدة من القراءتين 
تقتضي معنى القراءة الأخرى؛ فإن قوله: #بكتابه# أي بالإنجيلء وقوله بكتبه) أي : 
بالإنجيل وسائر الكتب المتقدمة المنزلة من عند الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: لات من لقنب . 

قيل: من المصلين؛ لأنه قال في آية أخری: یریم اف لیک واسجدی وارگھی مع 
لكوي 4 [آل عمران: ]٤١‏ وإذا وصف الصلاةء فالتزمت هذا الأمر؛ فصارت من 
القانتين . 


وقيل: أي: من المطيعين لربهاء والله أعلم بالصواب. 


% %* * 


(1) في أ: أي ويکون. 
(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جریر )۳٤٤۷٥(‏ و )۳٤٤۷١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد واين المنذر عنه كما 
في الدر المنثور .)۳۷۸/١(‏ 
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سورة الملك [وهي]() مكڪبة 


er‏ ایی دو الم وهو عل کل یو می و اتر لن الوت وليو بوم 
یک اَن بلا ور oO‏ 
e‏ ی ین ر 3 ٠‏ م انچ لمر كران بقلب ايك ابر حاسا وهر حير 
کک ت ت کی ست ت طبن مدنا هم عَدَاب لير 4 . 
- عز وجل-: تبر الى َد ملف4 . 

تعالى وتعاظم» و برك تفاعل من البركة» والبركة كناية عن نفي كل عيب ؛ 
قال - عز وجل-: ورلا من السَمك ما مر [ق : ۹] أي: ماء لا كدورة فيه ولا قذر» 
بل هو ماء مطهر من كل آفة وعيب» فمعنى قوله: برك أي: تعالی من أن يکون له 
شبيه وعديل» وتعاظم عما قالت فيه الملاحدة ومن أن يلحقه المعايب والآفات . 

وقوله: يدو ألملك4. 

أي: الذي له ملك الملك؛ لأنه قال في موضع آخر: فل الله مك ألمب [آل 
عمران: ]۲١‏ [أي: الذي له الملك]" فذكر اليد هاهنا مكان المالك هناك؛ فامتدح - 
جل وعلا - بملك الملك وكونه مالكا له. 

والمعتزلة يقولون بأن يلك مُلْكِ الكفرة ليس له» وأنه لا يولي الملك للكافر» ويقولون 
في قوله: لالم َر لل اَی ج بحم فی روء أن اله أله ألم [البقرة: ]۲١۸‏ أن 
الذي آتاه الله الملك هو إبراهيم - عليه السلام - والهاء تنصرف إليه» لا إلى الذي حاجهء 
وإذا لم يجعلوا مِلْكَ ملك الكافر في يده» لم يصر ممتدحا بما ذكرنا؛ لأنه يكون في يده 
بعض الملك لا كله» وقال في آية أخرى : ون الم من کا وع الماک مک کا4 
[آل عمران: ١۲]ء‏ وعلى قولهم يصير الملك في يد من لا يشاء؛ لأنه لا يشاء الملك 
للكافر» ومع ذلك يوجد فيهم الملك. 

ثم ما ينبغي لهم أن يقطعوا القول بأن الله تعالى لا يؤتي الملك للكافر» بل عليهم أن 
يقولوا: إن كان إيتاء الملك أصلح لهم آتاهم إياه» وإن كان شرًا لهم لم يؤتهم؛ إذ من 


(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في ب. 
)۳( في ب: هذا. 
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مذهبهم أن الله لا يفعل بعبده إلا [ما هو الأصلح]"" له في الدين والدنيا في حقه» فهذا 
جملة اعتقادهم» ثم هم لا يعرفون الوجه الذي صار أصلح في كل شيء على الإشارة 
إليه؛ لأنهم يقولون: في إبقاء إبليس اللعين إلى اليوم المعلوم صلاح» وإن كنا لا نعرف 
الوجه الذي لأجله صار أصلح» وإفناء الأنبياء والرسل - عليهم السلام - كان" أصلح 
وإن لم نعرف من أي وجه صار أصلح؟! فليقولوا هاهنا بأن إيتاء الملك إن كان أصلح لهم 
لم يكن له ألا يؤتيهم» وإن كان شرًا فعليه ألا يؤتيهم؛ لئلا يجعلوا الأمر على النفي . 

ثم الملك اسم عام» وهو عبارة عن نفاذ التدبير والسلطان والولاية» والملك هو أن 
يكون للمالك خاصة في الشيءء لا يتناول من ذلك الشيء إلا بإذنه» وقد يكون المرء 
مالكاء وليس بملك» وقد يكون ملكا ليس بمالك» فكل واحد من الوجهين يقتضي معنى 
ES TE‏ 

وجائز أن يكون [تأويل]“ قوله: يّدو لمك أي: ملك كل من ملك من أهل 
الأرض بيده؛ لأنه إن شاء أبقى له الملك» وإن شاء نزعه؛ فما من ملك في دار الدنيا إلا 
وملكه في الحقيقة لله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #وهو عل کل سو رر . 

امتدح نفسه تعالى [بأنه على ما يشاء قدير» وذلك من أوصاف ربوبيته أيصًا ومن قول 
المعتزلة] : إنه على أكثر الأشياء غير قدير؛ لأنهم يجعلون المعدوم شيًا؛ فشيئية 
الأشياء كانت بأنفسها لا بإنشاء الله تعالى» ويجعلون ظهورها بالله - تعالى - فقط» وإذا 
كان كذلك فإنه""“ لم يصر قادرا على شيئية الأشياء» وكذلك ينفون الخلق والقدرة على 
أفعال العباد. 

ومن قولهم - أيضًا-: إن إقدار العبد بيد اللهء وإذا أقدر عبدًا من عبيده على الهداية› 
خرجت القدرة من يده؛ فتصير" هذه القدرة مستفادة لا ذاتيةء وإذا كان كذلك فقد نفوا 


(1) في أ: الملك أصلح لهم. 

(۲) في ب: إن کان. 

(۳) في آ: لم. 

)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: بأنه على كل شيء قدير» وذلك من الأوصاف اللازمة للربوبية أيصًاء 
وقول المعتزلة. 

7( في ب: فهو . 

(۷) في أ: فکثير . 
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عنه القدرة عن أكثر الأشياءء فلا يصير هو قادرا على كل شيء» وإنما هو قادر على 
البعض» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

وقوله - عز وجل-: الى حن الوت ويو و نک أن عملا . 

قال أبو بكر الأصم : الى حى اوت4 أي: خلقكم أمواتا: نطفة وعلقة ومضغةء ثم 
أحياكم # بوك4 . 

وقال غيره : الى على الوت ليجزيكم بعده» والحياة؛ ليبتليكم بها» واستدل بقوله - 
تال 2 إا جا ما عل اسن زا اا أَحْسَنُ عَملا [الكهف : ۷]ء 
فصرف المحنة إلى الحالة التي أنشأهم على وجه الأرض» وهي حالة الحياةء [ثم أخبر 
بعد ذلك أنه يجعلهہ ]° صعيدا جرذا بعد الابتلاء بقوله: ولا جيلو ما علا صعِيدًا 
جرا [الكهف: ۸]. 

وعندنا: أنه خلقهما جميعا للابتلاء؛ لأن الله - تعالى - خلق الموت على غاية ما 
تكرهه الأنفس» وتنفر عنه» وخلق الحياة على غاية ما تتلذذ به الأنفس وترغب فيهاء 
والمحنة في الترغيب والترهيب فثبت أن في خلق الموت محنة؛ فيكون قوله - تعالى-: 
لحن ألمت ية كأنه يقول: خلق الموت مرهباء وخلق الحياة مرغبة ؛ # لباو أ 
سن عَملا)» أي : ليبلوكم أيكم أرهب من الشر» وأرغب في الخير؟ 

ثم الموت مما لا مهرب منه لأحد» ولا مخلص لمخلوق» وكذلك الحياة» وإن كانت 
من أرغب الأشياء إلى الأنفس» فليست هي بحيث يتهياً للمرء أن يزيد منها بالطلب» ولا 
مما يوجد بالكد والسعي؛ فصارت هي مرغبة في الحياة الدائمة وهي نعيم الآخرة» [وصار 
الموت]“ مرهبا عن الموت الدائم» والموت الدائم هو العذاب الدائمء الذي لا ينقطع 
کما قال - تعالی-: ايه آلموٿُ ين ڪل کان وما هو بي [إبراهيم : ۷ أي : 
لا تنقضي عنه الآلام والأوجاع بل يبقى فيها أبداء وإذا ثبت أن الموت صار مرهبا عن العذاب 
الدائم» والحياة صارت مرغبة في مثلهاء فنقوم بطلبه» ووجب القول بالبعث أيضًا؛ إذ 
الراغب إنما يصل [إلى] ما يرغب فيه بالبعث» والاخر إنما يصير إلى العذاب الدائم بالبعث . 

وفيه إيجاب القول بالرسالة؛ لأنه إذا ثبت الرغبة في الموعود من الثواب والرهبة" عن 
العذاب» وهما جميعًا غائبان» فاحتيج إلى من يظهرهما ويحضرهما ويخبر عنهماء فلم 
یکن بد من رسول یخبرهم ویحضر علمه لهم . 
(1) في ب: ثم أخبر عما بعده أنهم يجعلون. 
(۲) في أ: وصارت. 
(۳) في أ: والرغبة. 
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ثم الأصل في قوله - تعالی-: یلوک أ لسن عملا [أنه إنما يحسن عمله] 
بحسن رغبته ويسوء عمله بسوء رغبته ورهبته» فخلق الحياة والموت ليتفكر فيهما المرءء 
ویعتبر بهماء فمن حسنت رغبته ورهبته حسن عمله» ومن لم يتفكر فيهماء ولم يعتبر 
بهماء ساء عمله» فالموت والحياة أنشئا مرغبين ومرهبين» وكذلك الدنيا وما فيها 
[أنشثت] دلالة على طريق الآخرة» فالسمع يدل على السمع» والبصر على البصرء 
وآلامها تدل على آلام ونعيمها دليل على نعيم الآخرة» والله أعلم. 

ثم قوله : لبو أذ بحسن عملا [فيه دليل على إضمار قوله: وأيكم أسوأً عملا“ 
على مقابلة الأول إلا أنه اكتفى بذكر أحد المتقابلين عن" الآخرء والله أعلم . 

فإن قال قائل: كيف أضاف الابتلاء إلى نفسه بقوله: يبوك والابتلاء في 
الشاهد؛ لاستظهار ما خفي› ولاستحضار ما غاب والله تعالی لا يغيب عنه شي ء۰ ولا 
يخفى عليه أمر» فكيف أضيف إليه الابتلاء؟ ! 

فجوابه أن نقول: إن الابتلاء في الحقيقة كناية عما به ظهور الشيء وبروزه. فاستعمل 
الابتلاء في كل ما فيه ظهور الأمر» وإن كان الذي ظهر من الأمر عند المبتلي ظاهراء وهذا 
كما أضيف [الاستدراج والمكر]" إلى الله تعالى؛ لوجود معنى المكر والاستدراج فيه 
وإن لم يكن المقصود من ذلك المكر والاستدراج» وفي الشاهد المكر أن تحسن إلى عدو 
ليقع عنده نك تركت عداوته» فيعتبر بإحسانك إليه» ثم تأخذه من وجه أمنه» ومن حيث 
لا يشعر به هذا هى معنى. المكر فى الشاهد. وقد وجد الإ حصان :من :الله تغالى إلى 
أعدائه» ووجد منهم الاغترار بالنعم وق ا أنهم من جملة أوليائه ثم أتاهم العذاب 
من حيث لا يشعرون؛ فوجد معنى المكر وإن لم يقصد"" بإحسانه إليهم المكر بهم. 

والثاني: أن من أمر في الشاهد فإنما يأمر؛ لمصلحة. أو لمنفعة تعود“ إليه وإذا 
هى“ عن شيء فإنما ينهى؛ لنفي مضرة تصل إليهء والله تعالى لم يأمر الخلق ولم ينههم 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في أ: ویعتبر به» ومن حسنت. 
(۳) سقط في ب. 
(4) سقط في ب. 
(6) في ب: على . 
)١(‏ في ب: المكر والاستهزاء. 
)¥( في ب: يقع . 


. في أ: تصل‎ (A) 
في ب: نهاه.‎ )٩( 
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لمنفعة يجلب”“ بها إلى نفسه» أو لمضرة يدفعها عن نفسه» وإنما أمرهم ونهاهم؛ لمنافع 
ترجع إل ومضار تلحقهم» ثم أضيف إليه الأمر والنهي وإن كان لا منفعة له ولا مضرة 
عليه ؛ فكذلك ابتلی خلقه؛ لیظهر للمبتلی عداوته وولایته» لا لتظهر له» وأضاف الابتلاء 
إلى نفسه وإن كان هو مستغنيا عن الابتلاءء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وهو لمر ألعَفور4 . 

ففيه إبانة أنه لم يبتلنا لمنفعة أو لعز" يرجع إليه» أو لذل يدفع عنه» ولكن لعز يحرزه 
الممتحن إذا أحسن العمل وذنوب تغفر له وتستر عليه» وهو عزيز بذاته. 

وجائز أن يكون معنى قوله: #وهو ألْمَر4› أي : القوي على الانتقام ممن ساء عمله» 
واختار عداوته» # امور : الستور على من حسن عمله» يستر عليه ذنبه» ويجزيه بحسن 
عمله» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ازى عق سبح سَمونٍ 

ففي ذكر السموات السبع إيجاب القول بتصديق ما يأتي به الرسل؛ [لأن كون السموات 
سبعا لا يعرف إلا من طريق) الخبر» وقد ثيت وجود هذا القول [على ألسن الرسل!“ 
وهذه الآية أثبتت تصديق ما يأتي به الرسل؛ فلزمنا القول [في السماوات] أنها سبع وإن 
لم تشاهد. ِ 

ثم يحتمل قوله : الى علق سبح سوب لاا)؛ ليبلو أهلها: أيهم أحسن عملا؛ لأنه 
بين أنه لم يخلق السموات والأرضين باطلاء ثم السموات بأنفسها لا تمتحن» وإنما 
يمتحن أهلهاء لكنه اقتضى [ذكر السموات)]" ذكر أهلهاء واقتضى ذكر الأرض ذكر 
أهلهاء فأخبر بذكر الأرض عن ذكر أهلهاء وبذكر السموات عن ذكر أهلهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: تًا تر فف حلق اَن من تَفوتٍ 

أي : انظر في خلق الرحمن» هل ترى [فيه]" من تفاوت أو فطور؟! فإنك إن رأيت 
فيه فطورًا» ظننت أن في مدبره عددًاء» وإن رأيت فيه تفاوتاء ظننت في منشئه سفهًاء فإنك 
1( في أ: يجب . 
(( في أ: أمر. 
(۳) بدل ما بين المعقوفين في أ: من . 
() في ب: بالرسالة. 


)٥(‏ في ب: في أن السموات. 
(1) سقط في ب. 
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إذا رأيت فيه فطورا وشقوقا رأيت فيه تمانعا وتدافعاء وفي حصول التمانع والتدافع حصول 
العدد؛ لأن التدافع والتمانع إنما يقع عند ثبات العدد؛ لأن ما يبني هذا يهدمه الآخر» وما 
يهدمه الآخر وينقضه يبني الآخر» فعند ذلك يقع التدافع» وإذا لم ير فيه فطورًا أو شقوقاء 
بل راه متسقا مجتمعا؛ دل على وحدانیته وقدرته وسلطانه. 

وكذلك التفاوت يدل على السفه ونفي الحكمة»ء وارتفاع التفاوت يدل على حكمته 
وعجيب تدبيره؛ فيكون في ارتفاع [الفطور والتفاوت] إثبات القول بالوحدانية وإيجاب 
القول بالبعث من حيث ثبت حكمته» وفي نفي القول بالبعث زوال الحكمةء وفيه إيجاب 
المحنة والابتلاء؛ لأن العدد إذا ثبت كان للممتحن ألا يعمل حتى يتبين له الغالب من 
المغلوب فلا يضيع عمله. 

أو يشتغل“ كل بإقامة سلطانه ونفاذ تدبيره» فلا يتفرغ للأمر بالمحنة؛ ألا ترى 

[إلی]" قوله: 9و ڪات ممم من إل إ6 ذهب كل لم يا عاي [المؤمنون: ]4١‏ 
فل E‏ فيظهر عند ذاك فطور وشقوق؛ لأن ما 
خلق هذا يمتاز من الذي خلقه الآخرء فارتفاع الفطور يدل على وحدانية الصانع جل 
جلاله . 

وقیل في قوله : تًا تى فف كَل لمن ين تٍ4 أي : من حيث الدلالة على وحدانية 
الرب - تعالى - أو من حيث الحكمة والمصلحة؛ فالخلائق كلها في المعاني التي ذكرناها 
غير متفاوتة» لا أن تكون الأشياء المحدثة غير متفاوتة في أنفسها؛ لأن بين السموات 
والأرضين تفاوتًاء وكذلك بين الحياة والموت تفاوت» ولكن منافع السماء متصلة 
بمنافع الأرض» ومنافع أهل الأرض متصلة بالأرض وقوامهم ومعاشهم بما يخرج منهاء 
وكل ذلك یدل على وحدانیته NS‏ تلبیره: 

وقوله - عز وجل-: انچ اسر هَل رى من فطور م نع اضر کرش . 

فجائز ان يکون i‏ 

وجائز أن يكون على رجوع بصر القلب . 


(1) في ب: التفاوت والفطور. 
(۲) فی ب: يستعمل. 

)€3 في ب: والذي. 

)٥(‏ في ب: من. 
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أو يکون أحدهما على بصر الوجه» والثاني على بصر القلب . 

6 ا و الف ن فم مد لطر إلى السات والا رصي 
ببصر الوجه»› وسبق منه العلم من حيث النظر أنه لا تفاوت فيها ولا فطور» 
ينظر ببصر القلب ؛ ليدله ذلك على المعاني التي ذكرناها؛ وهو کقوله - تعالی-: # قروا 
فی الأرض کانظروا کی کان عقب اَلْمَكذَبیَ) [آل عمران: ۱۳۷]ء وقال تعالى : ٤‏ 
دبرا فی رض [الروم: 4 يرد به السير بالأقدام؛ إذ قد سبق منهم السير فيهاء 
ولکن معناه: أو لم يتفكروا في عواقب من تقدمهم من مكذبي الرسل أنهم باي ست 
أهلكوا؟ ولأي معنى عوقبوا واستؤصلوا؟ 

ثم قوله : اچم الْصرَ هَل رى م من فطور . نجع لمر كرش . . . الآية منهم من قال: 
E e‏ ی ا فكأنه أمره أن يكون أبدًا 

وجائز أن یکون قوله: 8 مرتين» ولكن على اختلاف الوقتين؛ فيكون أحد 
النظرین [باللیل] والآخر” بالنهار؛ لأنه یری باللیل آیات وبالنهار آیات سواها» وثبوت 
کل ذلك يدل على وحدانیته وعجیب حکمته ونفاذ قدرته وسلطانه. 

أو أن تكون النظرة الأولى ببصر الوجه والنظرة الثانية ببصر القلب؛ لأنه إذا نظر النظرة 
الأولى ببصر وجههء فرأی" ما فيه من العجائب آشعر قلبه ما رأى› فينظر فيه مرة أخرى 
ببصر القلب ؛ ليتأكد ذلك ویتکرر. 

ويجوز أن يكون النظران جميعا ببصر الوجه؛ لأنه لا يستوعب النظر بالجملة في المرة 
الأولى؛ فينظر [مرة أخرى]"؛ ليدرك ما غاب عنه في المرة الأولى . 

وقوله - عز وجل-: ايا . 

أي : صاغرا مستسلما معترفا بالقصور عن درك كنه سلطانه والإحاطة بعظمته وجلاله. 

ا 

أي: منقطع عن درك بلوغ حكمته ونفاذ أمره. 

)۱( في أ: سهل . 

(۲( في آ: تثبيت 

(۳) في ب: خلاف. 

)٥(‏ في آ: وثانیتها. 

%( في ب : فیری . 

(۷) في ب: في المرة الأخرى. 
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ثم الأشبه أن يكون المراد بهذا الخطاب المكذبين بالبعث؛ لأن رسول الله ية وإن 
كان الخطاب متوجها إليه فى الظاهر؛ لأنه إنما أراد بالنظر فى خلق الله تعالى ؛ ليتقرر عنده 
عظمة الله تعالی وسلطانه وعجیب حکمته ونفاذ تدبیره» ورسول الله مي قد كان تقرر 
عنده علم ذلك كله؛ فلم يكن يحتاج إلى النظر فيما ذكر؛ ليتقرر صرف النظر إلى 
المكذبين بالبعث. فأمروا بالنظر فیما ذکر؛ لیتقرر عندهم سلطانه ونفاذ تدبیره» وأنه لیس 
بالذي يعجزه أمر وأن قدرته ليست بمقدرة“ بقوى البشر» وهم كانوا ينكرون البعث 
والإحياء على تقرير الأمور بقوى أنفسهم» فإذا نظروا في هذه الأشياء وعرفوا فيها لطائف 
وحكمًا لا تدركها عقولهم وقوة لا تبلغها حيلهم» أدى ذلك إلى رفع الإشكال عنهم 
وإزاحة الريب الذي اعتراهم في أمر البعث؛ فيحملهم على الإيمان. 

سماها: سماء الدنيا؛ لدنوها إلى المخاطبين الممتحنين» لا أن تكون السماء الثانية 
سماء الآخرةء والذي يدل على صحة ما ذكرنا: أن مقابل الآخرة ليست هى الدنيا بل 
مقابلها الأولى» ومقابل الدنيا القصوى؛ فثبت أن ليس فيها تثبيت أن السماء الثانية هى 
سماء الآخرةء والمصابيح هي النجوم» فذکر عباده عظم ما أودع من النعيم فی النجوم 
عليهم» فجعل فيها ثلاثة أوجه من النعيم : 

أحدها: أنه جعلها زينة للناظرين؛ كما قال - تعالى-: وها للظرىن4 
[الحجر ١1]ء‏ ثم هذه الزينة إنما تظهر عندما تخفى على الناظرين زينة الأرض» وذلك 
في ظلم الليالي؛ فأبدل الله لهم زينة في السماء مكان الزينة التي أنشأها في الأرض› 
وفضل هذه الزينة على سائرها؛ لأن سائرها لا يظهر إلا بالدنو إليها والقرب منهاء ثم جعل 
هذه الزينة بحيث تظهر فترى من البعد؛ فثبت أن لها فضلا وشرفا على زينة الأرض . 

والنعمة الثانية : ما ذكر في قوله: #وھو ای جع لک انوم لتوا با فى لمت أل 
وألَْحَرٍ 4 [الأنعام: 4۷]؛ فجعلها هدى من ظلمات أحوال تقع فيسلم بها المرء عن الوقوع 
فى المهالك . 


رجوما للشياطين رفع الاشتباه عن الخلق وإخراجهم من ظلمات الأفعال إلى النورء وذلك 
أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء؛ فيستمعون إلى الأخبار التى يتحادث بها أهل 
السماء» فيما بينهم مما يراد بأهل الأرض» فيسترقون السمع منهمء فيأتون بها أهل 
(۲) في أ: الدنيا. 
(۳) في أ: الآخرة. 
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الأرض ويلقونها إلى أهل الأرض بعدما يخلطونها بأكاذيب من عند أنفسهم فيشبهون على 
الخلائق ويضلونهم بذلك عن سبيل الله تعالى؛ فملأ الله - تعالى - السماء بالحرس 
والشهب؛ ليدفعوا الشياطين عن استراق السمع؛ ليكون تبليغ الأخبار إلى أهل الأرض بمن 
يؤمن عليه الكذب» وهو الرسول - عليه السلام - فتسلم تلك الأخبار عن التخاليط 
والشبه؛ فيسلم الناس عن الوقوع في الظلمات. 

ثم يكون في جعل النجوم زينة للسماء: أن أهل [السماء ابتلوا)"“ أيهم أحسن عملا؟ 
كما ابتلي به آهل الأرض ؛ ألا ترى إلى ما ذكر في أهل الأرض من قوله : إا جعلتا ما عل 
الأض رة ا لباو ا 4 الكف: 1۷ خر أن لز لخا 

وقوله - عز وجل-: عند هم عاب لير 4. 

ففيه أنهم وإن عذبوا بالنيران التي جعلت في النجوم الرجوم» لا يدفع عنهم ما 
استوجبوا من العذاب الدائم» بل قد أعد لهم عذاب السعيرء» كما أعد لغيرهم من الشياطين 
وأهل الكفر. 
قوله تعالی: ورین کتڑا بم عاب جهنم رش اتيد @ إ1 را EES‏ 
و و کہ ت بن اتی ت ای ي فا وج ساف حرا الد بای زیر و تالو ب قد جانا 

کی کنا تع ما ر ا 2 س کنو ن تاکن کک کے @ لا ك 
ف ا ا ® ® Ek‏ 7 2 ا @ 4 4 ٍ 
کہ تنو کے کد و ایشا ترک ار تجمیا بڈ ا کیٹ بب اشن و اک کک نے کا 
وهر اليف د 43 . 

[وقوله: وب ايد4 فالمصير: هو الطريق» أي : فبئس الطريق طريق من سلكه 
أفضى به إلى عذاب کک 

وقوله - عز وجل-: إ1 أا فيا مرا ها سيا . 

الشهيق : هو الصوت المنكر. 

ثم من الناس من يقول: يعوا ا أي : 0 

ومنهم من جعل الشهيق من أهلهاء وقد يجوز" أن يذكر المكان والمراد منه الأهل؛ 
كما قال : لوين من َة عت عَنْ أ را [الطلاق : ۸]ء وكلا الأمرين يحتمل عندناء ولا 
(1) فى ب: السماء الدنيا وابتلوا. 


(۲) سقط في ب. 
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نحتاج إلى معرفة ذلك؛ a N‏ 
الذي يعقل]"» فليس الذي يعقل الصوت أولى أن يجعل الفعل له من الذي لا يعقل. 

وقوله - عز وجل-: وهی فور . كاد َر ِن ال4 . 

أي : تغلي» ثم النار بنفسها لا تغلي» وإنما تغلي بالذي يجعل فيها؛ ففيه أن طعامهم 
وشرابهم في النار النار [فيغلي النار بطعامهم وشرابهم) . 

وقوله: ك كم من ال4 . 

او نا یکن اھا کا ع ال 

وجائز أن يكون هذا وصف النار» ولله تعالى أن يجعل في جهنم» وفيما شاء من 
الأموات ما يعرف به عظمته وجلاله» فيغضب له على أعدائه غضبا يكاد أن ينقطع في 
نفسه؛ ويسلم لأوليائه. 

ثم في ذكر غضبها تذكير أن من حق الله تعالى على أوليائه أن يغضبوا له على أعدائه 
غضب جهنم عليهم ٠‏ بل جهنم أبعد عن أن تمتحن بذلك مناء ثم هي بلغت من الغضب 
على أعداء الله تعالى مبلغا كادت تتقطع بنفسهاء فالأولياء أحق أن يوجد منهم هذا 
الوصف» وقد مدح الله تعالى الذين مع رسول الله لاء لما [ وجد] ٠‏ فيهم من الشدة 
على الأعداءء وذلك قوله - تعالى-: عند رول ا ولذ مف ادك عل الكتار 4 
[الفتح : ٩4‏ وقال: «أَذلٍَ عل مريك [المائدة: ٤٥]ء‏ وهكذا الحق على كل مؤمن أن 
کن غل هدا الر مت 

وفيه حكمة أخرى: وهي أنه ذكر شدة النار على أهلها؛ للا يقولوا يوم القيامة : 
إا كتا عن هدا غفل [الأعراف: .]١۷١‏ 

وقوله - عز وجل-: َا ای نا ع سا را ربا الد باک یر6 [ينذركم لقاء يومكم 
ھذا] ٭قالوا بل قد جانا ذر4 . 

وهذا هو إخبار عن نهاية أمرهم وآخر شأنهم؛ وذلك أنهم فزعوا في الآخرة إلى 
الیمین بالکذب» فقالوا: لون ربا ما كا مركن [الأنعام: ۲۳]؛ رجاء أن ينفعهم ذلك 


(۱) في ب : ممن لا يعقل . 
اش ب 

0 في أ: وهو. 

(0) سقط فى أ. 

(۷) في أ: و 
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في الآخرة كما كانت تنفعهم في الدنياء فلما ألقوا فيهاء أيقنوا أن أيمانهم لا تدفع عنهم 
العذاب؛ ففزعوا إلى الاعتراف والصدق؛ رجاء أن يتخلصوا من العذاب» فقالوا: لب قد 
جام َر ينذرنا عن لقاء هذا اليوم» دتا بالذي كان ينذرنا النذر» وقلنا: ما رل اله 
ِن سىء مما تنذروننا به . 

وقوله - عز وجل-: إن اشد إلا في صلل كر . 

فجائز أن يكون القائل لهم بهذا هم الخزنةء أو هذا خطاب في الدنيا إن َس إلا في 


u‏ - عز وجل-: #وقالوا و لو کا سم أو تقِل4. 


ففي قوله : بل فد جانا ر4 اعتراف منهم بأنهم قد سمعوا وعقلواء فقوله: لو کا 
َم أو تقل ليس هو على نفي السمع والعقل؛ إذ قد أقروا أنهم سمعوا وعقلواء وإنما 
هو على نفي الانتفاع بما سمعوا وعقلوا؛ لأن الانتفاع بالمسموع هو الإجابة لما سمع»› 
والانتفاع بالعقل أن يقوم بوفاء ما عقل» وهم لم يجيبوا لما سمعواء ولم يقوموا بوفاء ما 
عقلوا. 

وقال بعضهم : لو كا َع : في الدنيا كما نسمع الآن» أو كنا نعقل كما نعقل الآن 
کا ن امع السَعر 4 . 

وهذا غير مستقيم ؛ ؛ لأن تلك الدار ليست بدار إسماع” وإفهام» وإنما المعنى ما 
ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: سما لصحي ألسَيرٍ4. 

أي: بعدا» على معنى الدعاء عليهم. 

وقیل": الج :واد في جم 

وقوله - عز وجل-: إن الزن َون ربمم اّ4 . 

يحتمل : أي : الذين يخشون عذاب ربهم والعذاب عنهم غائب فأهل الإسلام يخشون 
عذاب الله وهو غائب عنهم» والكفرة لا يخشونه إلا أن يعاينوه. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل-: توت رهم اليب أي : يخشون الله - 
تعالى - أن يعذبهم. 
(۱) في ب: استماع. 


(۲) قاله سعید بن جبیر أخرجه ابن جرير )۳٤٤۹۷(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
.(TAT/»‏ 
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أو أن يخشوه فيما أوعدهم . 

ثم الأصل: أن ما من مؤمن بالبعث -سوى المعتزلة- إلا وهو يخشى الله تعالى» 
لكنهم يتفاوتون في الخشية . 

ثم الخشية تقتضي الرجاء والخوف» ليس كالأمن والإياس الذي لا يقتضي كل واحد 
منهما إلا وجها واحدًاء وإذا كانت الخشية تقتضي ما ذكرناء فكل مؤمن يخاف عذاب الله 
تعالى؛ لما رأى من كثرة نعم الله تعالى وغفلته عن حقوق تلك النعم؛ لأن من حقها أن 
e‏ تعالى عليهاء وقد عرف كل [مؤمن تقصيره]“ في أداء الشكر وتفريطه في 

قضاء"" الحقوق ؛ RBS‏ وعرفه متفضلا عفوًا غفوراء 
لكن فيهم تفاوت في الخشية والرهبة: فمن كان أذكر"" لغفلته» فهو لعقوبته أكثر خشية» 
ومن كان أقل ذكرًا لغفلته فهو أقل خشية؛ فيتفاوتون على تفاوتهم في الذكر» وهو كالموت 
الذي يرهبه الناس جميعًا ويتيقنون بحلوله» لكنم يتفاوتون في ذلك: فمن كان له أكثر 
ذکرا» کان أبلغ في التيقظ» وأكثر رهبة» ومن كان أغفل عن ذكره فهو له أقل رهبة. 

ولقائل أن يقول: كيف جعلتم كل مؤمن خائمًا راجياء والراجي: هو الذي يطلب» 
والخائف: هو الذي يهرب» فكل من رجا شينًا يعلم أنه لا وصول إليه إلا بأعمال 
وأسباب» فهو يقوم بتلك الأعمالء بغاية ما يحمله وسعه؛ ليصل إلى مأمولهء وإذا لم يقم 
بها لم يكن راجيا في الحقيقة» بل كان متمنياء وكذلك من خاف حقيقة الخوف» وعلم أن 
المخوف نازل به إن لم يهرب؛ فهو يهرب مما يخافه أشد الهرب . 

ثم كثير من المؤمنين تراهم مقصرين في الأعمال التي يتوصل بها إلى بلوغ الآمالء ولا 
يهربون مما يخافون منه أشد الهرب وغاية الخوف» فكيف وصفتم كل مؤمن بالخوف 
والرجاء وكثير منهم لا يتحقق فيهم هذا الوصف؟! 

وأخذل على اة ها كر مقرل ت تالز اا وات هاا ودا 
فی سیل آل وليک N N LO‏ 
طاعته» وقال - تعالى-: ولزن بوش ما “اتو وفلومم 4 [المؤمنون: ١٠ء‏ فقيل: يا 
رسول الله» e e‏ 
وجلة)» وقال - تعالى- : الل لین من خش 


لمن 


(۲) في ب: أداء. 
(۳) في أ: إذا ذكر. 
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فجوابه : أن المؤمن ليس يرى كل خلاصه من العذاب وأمنه من العقاب بعمله حتى إذا 
وجد التقصير في العمل أظهر ذلك المعنى فساد الرجاء والخوف» وإنما يتوقع خلاصه 
بتوفيق الله وعفوه» ويرجو رحمته؛ بكرمه وجوده؛ لذلك لم يوجب التقصير في العمل 
إبطال الرجاء والخوف» وهذا إذا كان غير معتزلي المذهب ولم يكن من الخوارج» فأما 
إذا كان الراجي والخائف أحد هذين؛ فتقصيره في العمل يدل على فساد الرجاء والخوف؛ 
لأن كل واحد منهما ليس يرى لنفسه شفيعا إلا عملهء به ينجو وبه يهلك» فإذا لم يبالغ في 
الطلب من جهة العملء ولم يبالغ في الهرب من الخوف بالعمل - ظهر أنه ليس براج 
ولكنه متملّ» وتبين أنه غير خائف في الحقيقة . 

ثم المعتزلة لا يخافون الله تعالى ولا يرجون رحمته في الحقيقة؛ لأنهم يزعمون أن 
الخد ا ارف لكر ول ا ال کا هد عا ا کا و و 
اجتنب الكبيرة استوجب المغفرة وإن ارتكب الصغائرء» وليس لله - تعالى - أن يعذبه 
عليهاء والقائل بهذا غير راج لرحمة الله تعالى» ولا خائف من عذابه» وإنما يقع الخوف 
والرجاء من عند نفسه؛ لأن الزلة التي استوجب بها العذاب فهو الذي اكتسبهاء ولو لم 
يعملهاء لم يعذب» وفاز بالنجاة؛ فصار رجاؤه وخلاصه بعمله» لا برحمة الله تعالى 
وفضله» ولا بذلك وصف الله تعالى المؤمنين في كتابه» ولأن الله تعالى أثنى على الذين 
يدعونه؛ خوفا وطمعا ورغبا ورهباء وعلى قول أهل الاعتزال لا يدعو أحد ربه على الرغبة 
والرهبة والخوف والطمع؛ لأن الداعي إن كان صاحب كبيرة فهو فيما يدعو الله تعالى؛ 
ليغفر له» إنما يدعو ليجور عليه؛ إذ لا يسعه أن يغفر له ولا يعذب عليه» فدعاؤه بالمغفرة 
معناه يقتضي أن جر على » وذلك عظيم» وإن كان صاحب صغيرة فهو فيما يطلب المغفرة 
منه - تعالى - يسأله ألا يجور عليه؛ لأنه ليس له أن يعذب على الصغائر على مذهبه ولر 
عذب صار به جائرًاء» فإذا خاف عذابه حتى إذا فزع إلى الدعاءء فقد خاف جوره» ومن لم 
يأمن من ربه الجور بل خاف ذلك منه» فهو لم يعرف ربه حقيقة المعرفة؛ وكذلك من دعا 
الله تعالى ؛ ليجور عليه فقد دعا إلى أن يسفه» والسفيه لا يصلح أن يكون إلها؛ فثبت أن 
الداعي على الرغبة والرهبة غير ممدوح عنده» ولا هو ممن يستحق الثناء عليه 

وقوله - عز وجل-: #لهر نعف واج ڪر . 

أي : من يرجو الله تعالى ويخافهء فله مغفرة لذنوبه» وأجر كبير» وهو الجنة. 


() في ب: أن لا. 
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وقوله - عز وجل-: ويروا قوم أو اجهروا بب نَم عَم بات ألصذُور4 . 

فهذه الآية كأنها ذ في إلزام الوعيد؛ يقول: إنه عالم بالأنفس التي فيها الصدور بما 
يضمرون فيها» وما يودعون» وما يكتمون» وما يخبرون عما أودعوا فيها ويظهرون . 

والصدر: هو ساحة القلب» سميت صدرا؛ لأن الآراء تصدر عنها؛ فهو عالم بالأنفس 
التي لها الصدور بما يصدر عن آرائهم» وعالم بما يضمر فيها من الأسرار. 

وقوله - عز وجل-: ألا بعلم من ىَ4 . 

تأويله عند أهل الإسلام : ألا يعلم من خلق ما" أسروا أو جهرواء و(من) راجع ا 
الله تعالى دون الخلق» كأنه يقول: ألا يعلم الخالق وهر ألَطِيف لُ4 وفيه إثبات 
خللتق الأفعال والأقوال وخلق الشر؛ فيكون حجة لنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد. 

وقال جعفر بن حرب وأبو بكر الأصم : إن حرف € لا يرجع إلى الله تعالى» وإنما 
يرجع إلى الخلق؛ فكأنه يقول: ألا يعلم الله من خلق؛ على إضمار اسم الله تعالى 
فاحتالا بهذه الحيلة لنفي الخلق عن الأفعال؛ لأن حرف من يرجع إلى الأنفس دون 
الأفعال والأقوال . 

وذلك فاسد؛ لأن الآية في موضع الوعيد» ولو کان قوله: #من لى راجعا إلى 
الأنفس» لزال موضع الوعيد؛ إذ ليس في خلق الأنفس وعلم الله بها إثبات العلم بأفعال 
وجدت منهم» ولا في خلق الأنفس إيجاب الوعيد بالأفعال؛ ولأنه لو لم يكن الله تعالى 
خالقا لما يجهر به العبد ولما يخفيه لم يكن ليحتج به على عمله؛ إذ قد يجوز جواز الجهل 
من غير الذي يفعله؛ فلا يجوز أن يحتج عليهم بفعل غيره؛ ولأنه ليس في إثبات العلم 
بخلق الأنفس إثبات العلم بما أسروا أو جهروا» كما لم يكن عند في إيجاب 
الخلق لنفس الإنسان إيجاب الخلق لأفعالهم» ومعلوم بأن الآية في تحقيق العلم بما أسروا 
أو جهروا؛ لأن قوله: «ألا بعلم من حى مذكور على أثر قوله: #وإيرا ولم أو أجهروا 
بد4 وقوله: إلَمٌ علي يذَاتِ سدور أي : عليم بما تسرون وما تجهرون؛ فثبت أن 
الخلق راجع إلى ما أسروا أو جهرواء ثم إن الناس على اختلافهم اتفقوا أن کل واقع 
بالطبع والضرورة مخلوق لله تعالى» وإنما اختلفوا في الفعل الواقع بكسب العبد: فمنهم 
من أثبت فيه الخلق وهو قول أهل الهدى» ومنهم من أبى القول بخلقه. 

ثم المرء لا يتهياً له استعمال اليد إلا في العمل الذي جعل في طبع اليد احتمال ذلك 
العملء ولا يتهيأً له أن يستعمله فى الوجه الذي لم يجعل فى طبعها احتمال ذلك؛ لأنه لو 
ا ر هه ارج هماك داك ماك اا ان 


)1( فی ا٬‏ ب: مما. 
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والبسطء والأخذ والتسليم ؛ بما جعل في طبعهما احتمال ذلك» وإذا كان كذلك» فقد 
ثبت الخلق فيما يعمل بيديه وفيما يرى بعينيه"" ويسمع بأذنيه» والله الموفق. 

وقرله: وهر اليف َليذ4. 

في تدييره؛ إذ دبر لسان الإنسان على ما إذا استعمله يخرج منه الكلام» وإذا راد 
[أحد] أن يتعرف المعنى الذي به صلح للنطق» لم يقف عليه» ودبر قلبه““ على أن 
يصور ما يقع فيه من الخيال» فيؤديه بلسانهء ودبره على وجه يصلح أن يدع الأسرار 
والودائم من وجه لو أراد الخلائق أن يتعرفوا الوجه الذي صلح القلب أن يكون مصورا 
وحافظا ومعدنا للأسرار» لم يقفوا عليه. 

وقيل: اللطيف: هو الذي لا يعزب عنه علم ما جل ودق. 

وقيل : اللطيف بعباده في الإحسان إليهم والإنعام عليهم الخبير بما فيه مصالحهم. 
قولہ تعادی: مر ای جس کم الرس دلو انشا نی سکیا وکو ین رو یڑک اشد © 
انم ن فی السماو ان نیف یکم الرس کیا ہے مور و ام ینم کن نی السا آن پیک یکم 
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فوقهم صَفلت وبقبضن ما يمس 1 لمن انم ڪل ئم بص ل امن هنا ايى هو جد لكر 
اوی د د ر وو کہ لا چیے ےہ ہے e‏ ا e‏ ا 1 
ينص من دون لمن إن الكفرون إلا ف عرو ت امن هدا لی يرفک إن امس ررقم بل لَجوأ ف 


0 


عر شور( اف نی مک عل وجھو هد امن یی سو ع رر سني 3 . 
وول غو وجل 2 وهر الزن جل الك الا دار اشوا ف اكا بء الاي 
وإذا ذلل لكم الأرض؛ لتمشوا في مناكبهاء وتأکلوا من رزقه» فلا يجوز أن يكون خلمًا 

عبثا باطلا» فلا بد من الرجوع إليه» ليسألكم عما له خلق» أوفيتم بالذي خلق له» أو لم 

تفوا؛ وذلك أن المرء في الشاهد إذا أعطى إنسانا مالا استعمله في جهة من الجهات. فلا 

بد من أن يرجع إليه فيسأله هل استعمله في الذي أذن له فيه أم لا؟ 
وإذا ثبت آنه لم يخلقها عبثا باطلاء وإنما خلقت للمحنة؛ فلا بد من أن ينشروا إليه؛ 

لیخبروه عما بلاهم به وامتحنهم . 

د احمل أن يكون هذا صلة قوله: ايى عن الوت وليو لبوك [الملك: ۲۲ء 


)۲( فی آ: بعینه . 
(۳) سقط في ب. 
() في أ: قوله. 
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وقوله : الى حل سيم سكو اا [الملك : ۳] فخلق تلك [الأشياء] كلها؛ ليمحتن 
أهلها [بها)" فعلى ذلك خلق الأرض ذلولا ليبلوكم بها. 

ويحتمل أن يكون هذا صلة قوله: تًا تى فف كلق ألرََّن ن وٍ4 [الملك: ]٣‏ 
امراك ا ر ا م عل ری ف ار ر رر ليتبين عنده إذا لم ير فيه تفاوتا 
ولا فطورا وحدانية الرب وقدرته وسلطانه وحكمته» فأمرهم - أيضًا - بالمسير في الأرض 
والمشي في مناكبها وهي أطرافها - هل يرون فيها فطورًا أو تفاوتا؟ فإذا" لم يروا فيها 
شيئا من ذلك تقرر عندهم بجميع ما ذكرنا من الحكمة هناك فهو في قوله: هر ازى 
جع کم لار دلوا موجود؛ ولاأنه ذكرهم لطيف خلقه وتدبيره في خلتق الأرض» وما 
له على الخلق من [عظيم النعمة] في حقهمء وهو أنه قدر لهم فيها أرزاقهم إلى حيث 
يمشون فيها» وهياً لهم الرزق هنالك» ولا يحتمل أن يذلل لهم الأرض؛ فيضربون فيها 
حیث شاءوا ويستخرجون منها أقواتهم أينما تصرفوا عبثا باطلاء بل لا بد أن يستأديكم 
شكر ما أنعم عليكم به. 

وقوله - عز وجل-: ینام ن فی الما أن خف یکم الأرص بدا ى مو4 . 

هذه الآية في موضع المحاجة على منكري البعث» فكأنه يقول - والله أعلم-: ذا 
أنكرتم البحث وقد عرفتم الفرق بين العدو والولي وبين المطيع والعاصيء فكيف أمنتم 
عذابه في الدنيا أن ينزل بكم من فوق رءوسكم أو من تحت أرجلكم. 

أو قد عصيتموه وعاديتموه بتكذيبكم رسوله واختياركم عبادة غيره» فكيف أمنتم نزول 
عذابه عليكم في حالتكم هذه» وأنتم لا تقرون بالآخرة؛ ليتأخر عنكم العذاب؟! 

ثم قوله: ١نم‏ أي: قد أمنتم. 

والثاني : أنكم كيف أمنتم عذاب الله تعالى وأنتم تنكرون البعث؛ لتكون المحنة في 
الدنيا للجزاء في الآخرة وهم يرون المحنة في الدنيا للجزاء في الدنيا؛ لأنهم كانوا 
يزعمون أن من وسع عليه في رزقه والنعيم في الدنيا فإنما وسع جزاء لعمله» ومن ضيق 
SS‏ : ا اسن إا ۵ 
آبنکه ریم فا رمم نمم فقول روس ارم . وأا لدا ما آبنكنه مدر ليو نكم يفول رن هان 


[الفجر : 10 «1٦‏ فکانوا یعدول التضييق والتوسيع في الدنيا جزاء لصنيعهم› وکانوا 


(1) سقط في ب. 
(۳) فی ب: وإذا. 


(۳) في ب: عظم النعم. 
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يقرول بالمحنة في الدنياء والمحنة تكون من الرجاء والخوف› وقد رجوتم إنزال الرزق 
عليكم من السماء» ورجوتم أن يخرج لكم من الأرض ما تتعيشون به وترزقون منه؛ 
فكيف لا تحذرون نزول العذاب عليكم من السماء أو إتيانه من الأرض»› كما رجوتم النفع 
منھما جمیًا؟ ! 

والثالث: أنكم إذا أنكرتم الرسول وجحدتموه» وقد انتهى إليكم حال من سبقكم من 
مكذبي الرسل» كيف عذبوا واستؤصلوا: فمنهم من أهلك بإمطار الججارة [عليه من 
السماء]" ومنهم من أهلك بالخسف بالأرض» فكيف أمنتم أنتم أن ينزل عليكم ما نزل 
بهم وقد أوجدتم أنتم وتعاطيتم ما تعاطاه الذين أهلكوا من التكذيب؟! 

ثم [قوله)" : من في لسم أراد نفسه تعالى» أخبر أنه إله السماء» لا على تثبيت 
TT‏ 
إله؛ وهو" کقرله تعالی : ما رث ين رى َة إل هر رابع € [المجادلة: ۷] ليس 
فيه أن النجوی إذا كانت بين اثنين فهو لا يكون ثالثهم . 

وجائز أن يکون قوله: ينم من في لسم أي: أأمنتم [من]“ في السماء ملكه 
eS‏ 
فكيف تأمنون مكره وتعادونا". وأنتم لا تجترئون على [معاداة)"“ ملك من [ملوك 
a‏ الذي لا يجاوز ملکه الأرض؛ هيبة منه وخوفًا من سلطانه» فکیف تأمنون 
عذاب من بلغ ملکه ما ذکرنا؟! 

وقوله - عز وجل-: 5ا هى نر . 

ل ری في الارض ادا إلى اسفل السافلسن: 

وقيل: تمور بأهلها في قعرها على ما كانت من قبل تمور على ظهرها قبل أن توتد"“ 
بالجبال› والحاصب : الحجارة. 


(۲) سقط فی ب. 

(۳) فى أ: وهذا. 

() فی أً: کان. 

)٥(‏ سقط فی ب. 

)١(‏ في أ: في معاداتكم إياه. 

(۷) سقط فی ب. 

(۸) في ب: الملوك الذين في الأرض. 
(۹) في ب: توجد. 
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وقوله - عز وجل-: #فستعامون کت لر 
کاذبین کما زعمتم . 

أو ستعلمون ما أنذركم به“ إذا وقع العذاب. 

وقوله: اوقد كدب الب ين لهم کت کن تکر4. 

يذكرهم حال من تقدمهم من المكذبين وما حل بهم من النكير؛ ليرتدعوا عن 
التكذيب؛ فلا يحل بهم ما حل بأولئك. 

ثم قوله: كيت َا تكيرٍ4 أي : كيف كان إنكاري عليهم أليس وجدوه شديدا 

٤) 
و ق۲۶‎ 

وقول ت عر وجل او روا إل اللي هد من وطن ما كين إل ا 

قيل : صافات بأجنحتها لا يتحرك منها شيء» ويقبضن فما يمسكهن إلا الله تعالى في 
الحالين جميعاء أعني : القبض والبسط . 

وقال في آية أخرى: «ألَمَ برا إل الط مرت ون جو الستما ما يكن إل أن 
له فى ذلك ليت قرم بمرت( [النحل: ۷4]ء [والجو: هو الهواء. 

NT ° qT. (۳ 2 2 ۹ » 

ثم قوله  :‏ لايت إمَور بوك4 1 أي : لآيات للمؤمنين على الكفرة» وهكذا شأن 
الآيات إنما جعلت آيات للمؤمنين والأولياء على الكفرة والأعداء؛ لأن الكفرة تصل إليهم 
الآيات على ألسن الرسل والأنبياء والأولياء» فجعلت الآيات آيات للمؤمنين؛ ليحتجوا بها 
على أهل الكفر. 

ثم الهواء ليس بمكان يمسك ما عليه من الأشياء مثل السماء والأرض فيما أنشئتا على 
حد يمسكان الأشياء ويقر عليهما الخلاثق » وإذا كان كذلك [فإن الله]“ تعالى بلطفه 
أمسك الطير وقت طيرانها ووقت قبضها" في الهواء ومن قدر على إمساك الطير مع 
ثقله" وتقریره فی مكان لا تقر فيه الأشياءء لقادر على ما يشاء. 

ثم في هذه الآية إنباء: أن لله تعالى في أفعال الطير صنعا وتدبيرا على ما يشاء؛ لأن 
)١(‏ في آ: ما أريدكم بها. 
(۲) في ب: أو 
(۳) سقط في أ. 


)0( في ب: قبضهم . 
() في أً: وقفه 
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الفعل الذي يوجد من الطائر الطيران إذا طار والوقوف إذا قبض» ثم أضاف فعل الإمساك؛ 
و ی 

ر و جن ر ا 0 ا 
كناية عن التعليم وعبارة عنه؛ لأنه قد يعبر بالإمساك عن التعليم؛ يقول الرجل لآخر فيما 
يعلم الرماية : أمسكت على يده حتى رمى" فيريد به» أي: توليت تعليمه الرمايةء 
فقوله : ا بسكم إلا اَم أي: ما يعلم إمساكهن وقت الطيران إلا الله تعالى؛ 
وكذلك وقت القبض . 

والجواب عن هذا أن القائل يقول: (أمسکت على يده حتى رمى) إنما يستجيز إطلاق 
هذا اللفظ من نفسه إذا وجد منه فعل الإمساك في وقت ما يهم الرامي بالرمي» وأما إذا لم 
يوجد منه في ذلك الوقت فعل الإمساك» لم يستقم أن يقال" : أمسكت على يده» وإن 
كان هو الذي علمه الرمي؛ ألا ترى أن من علم آخر الخياطة حتى اهتدى الخياطة إذا خاط 
ثواء لم يستجز أستاذه أن يقول: أنا الذي خطته» وإن كان هو الذي علمه الخياطة؛ 
وكذلك من بنى بناء» لم يستقم من أستاذه أن يضيف فعل البناء إلى نفسه؛ فيقول: أنا 
الذي بنيته» ويريد به : أنا الذي علمته» وإذا لم يستقم هذاء بطل أن يضاف فعل الإمساك 
إلى الله تعالىء ولا فعل له في ذلك سوى التعليم فلو كانت الإضافة إليه من حيث 
التعليم» لجاز أن ينسب إليه فعل الخياطة وفعل البناء والحياكة» فيقال: خائط وبانٍ 
وحائك؛ لأنه هو الذي علمء وإذا بطل أن ينسب إليه ما ذكرنا من الأفعال وإن كان هو 
الذي علم الخلقء بطل أن ينسب إليه فعل الإمساك من حيث التعليم» والله الموفق . 

واحتج جعفر بن حرب - أيضا - في نفي الفعل عن الله تعالىء فقال: إن الله - 
تعالى - لم يقل: ما خلتق طيرانهن إلا الله ولا خلق القبض إلا اللهء وإنما قال: ما 
ينيك إلا َم فبت أنه لا صنع له في الإمساك» وبان أن الذي أضيف إليه من 
الإمساك هو على الوجه الذي ذكرنا. 

فالجرات غ هدا أن الام ج من فر ا كن إا ا ا ع ن 
قوله: ما خلق طيرانهن وقبضهن إلا الله؛ إذ هو يقتضي ما يقتضيه ذكر الخلق»› وإذا كان 
كذلك» فلا فرق بين أن يضيف الخلق نفسه» وبين أن يضيف فعل الإمساك ثم لو ذكر 


(۲) في أ: یکون. 
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الخلق مكان الإمساك. أمكن [جعفرا أن يتأول]"“ في الخلق ما تأول في الإمساك 
فيقول: معنى قوله: خلق طيرانهن» أي: علم طيرانهنء وقؤاهن على الأسباب التي بها 
اط فلا یتهیأً لله تعالی على قوله أن ثبت لخلقه و[لا] يقرر عندهم خلق شيء من 
الأشياء. 

ثم الأصل أن الآيات المذكورة في القرآن إنما ذكرت لإثبات أوجه خمسة: 

أحدها: في تثبيت القدرة على البعث» وهي لا تثبت القدرة» ولا توجب القول بالبعث 
على قول المعتزلة؛ وذلك أن الله تعالى احتج في تثبيت القدرة على البعث بقدرته على 
ابتداء الخلق» فقال: اور بر لاسن ّا فة ِن ٍَ4 [يس: ۷۷]ء وقال: وهو 
اى بيدا الاق ثد بيد وهو اهو بد4 [الروم : ۲۷]ء [فاحتج بأمر الابتداء)“ على 
تثبيت القدرة على الإعادة» [وليس فيه ما يثبت القدرة على الإعادة] عندهم؛ لأنهم نفوا 
خلق الأفعال عن الله تعالى مع إقرارهم أن الله تعالى هو الذي ابتدأ الخلائق» وهو الذي 
أنشأهم» ولم يكن في إثبات القدرة على خلق الأعيان إثبات قدرة منه على خلق الأفعالء 
وإن كان خلق الأفعال دون خلق الأنفس» فكيف ذكر قدرته على ابتداء الخلق على تثبيت 
القدرة على الإعادة» وإن كان أمر الإعادة أيسر من الابتداء» مع أن آثار الخلق في أفعال 
العباد وإثبات التدبير فيها أوجد منه في أمر البعث؛ وذلك أنك تجد من الأفعال أفعالا هي 
مؤذية لأهلها متعبة مؤلمة» ومعلوم بأن قصد أربابها أن يتلذذوا بها ويتمتعوا بها؛ فثبت أن 
لغيرهم فيها تدبيرا وصنعا حتى صارت كذلك؛ ولأنه يوجد في أفعالهم أحوال لا تبلغها 
أوهامهم ولا تقدرها عقولهم؛ لأن الفعل يأخذ من الجو والمكان والوقت ما لا تقدره 
الأوهام ولا تبلغه العقول؛ فثبت أن لغيره فيه صنعا وتدبيرا؛ ولأن فعله يخرج على قبيح 
وحسن» لا [يبلغ علم]“ فاعله أنه يبلغ في الحسن والقبح ذلك المبلغ» وينتهي في 
الحسن مبلغا لو أراد أن يخرج على ذلك الحد في المرة الثانية لم يخرج كذلك» فكل ما 
ذكرنا يبين أن جميع أفعالهم على ما هي عليه“ ليست لهم» ثم مع ذلك أنكروا أن تكون 
الأفعال من جهة الخلق لله تعالى» ولم يظهر شيء من أمارات البعث ولا وجد فيه التدبير ؛ 


(1) في ب: أن يتأول جعفرا. 
(۲) في أ: واحتج بالابتداء. 
(۳) سقط فی أ. 

9 فی حل 

)0( في ب : وعليها. 
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فصارت الكفرة في إنكارهم أمر البعث أعذر من المعتزلة في إنكارهم خلق الأفعال» ولم 
يوجب القول بالقدرة على ابتداء الخلق قولا بالقدرة على إنشاء البعث والإعادة بعد 
الإفناء؛ فثبت أن ليس في الآيات التي جعلها الله تعالى دلالة إثبات البعث على قولهم. 

والوجه الثاني : في تثبيت الوحدانية» وجعل دليل وحدانيته توحده بخلق الأشياء 
وتفرده بإنشائها؛ ألا تری إلى قوله - تعالی-: ام جعلوا بتو شه حلفا کی4 
[الرعد: ١۱ء‏ وقال: رتا ڪات سم ين لو 6 مب کل لم يتا لد 
[المؤمنون: ١4]ء‏ وعلى قول المعتزلة: هو غير متوحد بخلق الأشياء» بل أكثر خلق 
الأشياء كان بالعباد لا بالله تعالىء وإذا لم يوجد منه التوحد والتفرد بخلق الأشياء ارتفع 
وجه الاستدلال من هذا الوجه على معرفة الصانع ووحدانيته"» وإذا كان كذلك لم 
تثبت وحدانية الله تعالى -على قولهم- من الوجه الذي جعله دليل الإثبات. 

والوجه الثالث: وهو أن الآيات ذكرت في إثبات حكمة الله تعالىء وجعل دليل 
حكمته خلق السموات والأرضين وغيرهما من الأشياء» ونحن إنما عرفنا خلق السموات 
والأرضين بما شاهدناهما مجتمعين» والاجتماع حادث فيهماء وما لا ينفك عن الحادث 
فهو حادث» والحادث لا بد له من محدث» ولولا ذلك لم نعرفه ولا یثبت لنا خلقهماء 
وعلى قول المعتزلة : الجمع والتفريق لا يدل على الخلق؛ لأن كل من له القوة يقدر على 
جمع الأشياء وتفريقهاء والاجتماع والتفريق“ فعل الجامع والمفرق؛ لقولهم 
بالمتوالدات» فمن استحكمت قوته أمكنه جميع الأشياء؛ لقوته”" ومن ضعفت قوته 
جَمَعَ على قدر ما ينتهي إليه قوته» وإذا كان كذلك لم يتبين عند الخلائق على قولهم: إن 
الله - تعالى - هو الذي خلق السموات والأرضين؛ إذ خلقهما لا يعرف إلا من الوجه 
الذي ذكرنا؛ وذلك مما [لا] يجوز تحققه إلا بالله تعالى . 

وجائز أن يكون الله تعالى أقدر ملكا من ملائكته وقواه على خلق السموات والأرض› 
وإذا كان كذلك لم يظهر بما ذكرنا: أن الله تعالى هو الخالق لهما؛ فبطل أن يكون في 
خلق السموات والأرضين“ وفي خلت سائر الأشياء - دلالة حكمته وقدرته ووحدانيتهء 
وقد جعل الله تعالى خلقهما دلالة لهذه الأوجه التي ذكرناها. 


)١(‏ فى أ: ووحدانية الرب. 

(۲) في ب: والتفرق. 

)۳( في ب : القوية. 

(6) زاد في ب وفي خلق السماء والأرض. 
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والثاني : أنه جعل إتقان الأشياء وإحكامها علما لحكمته» وقد يقع الإتقان والإحكام 
للأشياء لا به» ثم لم يجعل الله - تعالى - لشيء مما أتقن وأحكم علما يتميز من بين ما 
أتقنه غيره وأحكمه» فصار الإتقان والإحكام غير دال على حكمته» بل صار دليلا على 
عجزه وضعفه» حیث لم یتهیأً له تمییز ما صار به متقنا وما بغیره صار كذلك؛ ولأن 
الحكمة هي وضع الشيء في موضعه ويتبين ما له مما ليس له» ومن قولهم : إن الله تعالى 
أعطى الكافر قوة الإيمان» ولم يبق في خزائنه ما جعل سببا يتوصل به إلى الإيمان إلا وقد 
أعطاه» مع علمه أنه لا يؤمن به» وهذا من أعظم الجهل وأبين السفه في الشاهد؛ لأن 
المرء إذا قام بسقي أرض وعمارتها بالكراب والبنيان وألقى البذر فيها مع علمه أنها لا 
تنبت شيئًا عد ذلك منه سفھا وجھلا والسفيه لا يصلح أن يكون إلها حكيماء وقال - 
تعالى-: الى عل اموت وليو لبوك أي أحس عملا [الملك: ۲]ء وعلى قول 
المعتزلة : قد خلق غيره الحياة والموت جميعا؛ لأن القتيل ميت بالاتفاق» ثم لا يجعل 
أهل الاعتزال لله - تعالى - في موته صنعًا» ويزعمون أنه مات قبل أجله» فإذا قدر 
غيره على الإماتة» ويقدر غيره أيضًا على الإحياء بالأسباب؛ لأنه يسقي الأرض والزرع 
ويكون في سقيه إحياؤهاء فلم يتفرد هو بخلق الموت ولا بالحياة على قولهم» بل شركه 
غيره في خلق الأشياءء فيبطل امتداحه - على قولهم - نفسه بأنه خالق الأشياء. 

والوجه الرابع : أنه احتج بعلمه بأفعال الخلق بخلقه تلك الأفعال» وذلك قوله: «ألا 
بعلم من حلَىَ4 [الملك : ٤‏ وهم قد نفوا الخلق عن الأفعال» وإذا انتفى لم يقع له بها 
علم؛ فصارت الايات التي فيها إثبات العلم لا تبت علما على قولهم»› ویکون فيه کذب 
في الخبرء تعالى الله عن ذلك . 

والوجه الخامس: أنه سمى نفسه: محسنا منعماء وأثبت إحسانه وإنعامه بآيات احتج 
بها على خلقه» وما من نعمة أنعم بها على العباد إلا وقد كانوا لها مستوجبين على الله 
تعالى ؛ فيصير الله تعالى بإعطائهم ذلك قاضيا ما عليه من الحق بالنعمة» ومن قضى آخر 
ع کان [علیه] لم يصر به منعما مفضلاء وإنما صار قاضي حق ۰ فصارت الات 
التي فيها إثبات النعم غير مثبتة على قولهم» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


(1) في أ: لأن القتل ثبت. 
(۲) في ب: صنيعًا. 
(r)‏ سقط في ب . 
)4( في ب: الحق. 
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وقوله E‏ : لن کل سىم بير . 


آي : بکل شيء طف أو جل أو استتر تتر أو ظهر أو اختلط بغيره أو تميز» فهو بصير يبلغه 
إلى أجله الذي ضرب له» ويأتيه بالرزق الذي قدر له. 

أو بض اال الل ما كان وما بكرن لابه د كر على آثر :كر الافعال» وهر قوله: 
# ایروا قوککم أو هروا بوك ِنَم علي بذَاتِ ألصّذُورٍ . ألا يعم من ى [الملك: ۳٠ء .]٠٤‏ 

ٺم في قوله: لنم كل ىء بير ترهيب وترغيب وإلزام المراقبة والتيقظ 
والتبصر”" ؛ وكذلك في قوله: آنه ل کل سى حَفِيظ) [هود: ۷ ر ا شىء ع 
[البقرة: ۲۹]؛ لأن من علم أن عليه حافظا ورقيبا يعلم بكل شيء يتعاطاه فهو لا يتعاطى 
إلا المحمود من الفعال والمرضي منها. 

وقول - عز وجل-: اسن تا ازى هو جد لک نمر ِن دون اَ4 . 

فهذا صلة قوله: این بی ن الم آن نیف پگ الأ» وقوه : لام انم سن في 
الما آن سل کے اا ثم قال: ان ہلا آلڑی هو جد لک مد بن دون ال 
إذا خسف بكم الأرض وأرسل عليكم حاصبا من السماء. 

وجائز أن يكون على التقديم والتأخير؛ فيكون معناه: أمن هذا الذي هو جند لكم من 
دون الرحمن ينصركم من عذاب الله إن حل بكم . 

أو يكون قوله: اسن هتا الى هو جد جد ل يدفع عنكم العذاب من دو الله إذا حل 
E‏ أريد بالجند: آلهتهم التي کانوا يعبدونها من دون الله تعالى» فكانوا 
يعبدونها لتنصرهم ویعزوا بها ؟ قال الله - تعالى-: اواخدوا ن دوب آله ءالهة يكوا 
م زا4 [مریم : ۱ وقال: #واَدُوا من دون الله اله لهم مود [یس: »]۷٤‏ 
ثم هم قد علموا أنها لا تقوم بنصرهم ولا تدفع الذل عنهم فيعزوا بها؛ لأنهم كانوا يفزعون 
إلى الله تعالى عندما يحل [بهم الشدائد]' والذلء كما قال - تعالى-: ردا مس الإضن 
صر دعا رم مُبًا إه# [الزمر : ۸]ء ويتركون الفزع إلى آلهتهم؛ لعلمهم أنها لا تعزهم ولا 
تنصرهم» فذكرهم في حالة الأمن ما قد عرفوا وقوعه في حالة الخوف؛ لينقلعوا عن عبادة 
الأصنام ويقبلوا على عبادة رب الأنام؛ ليدفع عنهم الشدائد والأهوال والآلام إذا حلت بهم 
من خاص أو عام» ويقوم بعزهم إذا لحقهم الذل. 
)١(‏ في أ: والتوسط. 
(۲) في ب: بهم من الشدائد. 
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وقوله - عز وجل-: إن ألكيك إل ن عُرر4. 

أي: اغتروا في عبادتهم آلهتهم؛ لتقوم بنصرهم وعزهم» مع ما علموا أنها لا تدفع 
عنهم شدة ولا تحصل لهم عرًا. 

وقوله - عز وجل-: إن اَمَك رد4 . 

هم كانوا يرجون رزقهم من السماء والأرض» فيقول" : من [ذا]“ الذي يرزقكم إن 
لم يرسل عليكم من السماء مطراء ولا زلل لكم الأرض للنبات. 

وقد علموا أيضًا أن لا رازق لهم غير الله تعالى؛ لأنهم كانوا يفزعون إليه بالسؤال 
للرزق عندما يبلون بالقحط والجدوبة» فذكرهم في حال السعة ما له عليهم من عظيم 
النعمة في توسيع الرزق عليهم؛ ليشكروه ولا يكفروه. 

وقوله" - عز وجل-: ليل لجا ف عر شور . 

فالعاتي : هو المارد الشديد السفه؛ فكأنه يقول : لجوا وعتوا في قبول الحق» وتمادوا 
في طغيانهم» ولم یتذکروا ولم يراقبوا الله تعالی» ولم یشکروا له» بل بعدوا عن قبول 
ذلك کلهء فقوله: اس هنا لی هو جد ل وقرله : امن ها الى برزٹ) یخرج على 
أوجه ثلاثة : 

أحدها: على التخويف والتهويل . 

والثاني: على التنبيه والتذكير» وتسفيه أحلامهم. 

والثالث: على البشارة لرسول الله ية بالنصر له [وبإجابة دعوته] على أهل الكفر . 

فوجه التب(“ والتذكير وتسفيه الأحلام ما ذكرنا: أنهم قوم كانوا يعبدون الأصنام 
لتنصرهم وتعزهم في الدنياء وليبتغوا به الرزق من عندها؛ إذ هم كانوا لا يؤمنون بالبعث؛ 
ليطلبوا بعبادتها عين" الآخرة والنصر فيهاء وإنما كانوا يطمعون ذلك منها في الدنياء ثم 
هم في الدنيا كانوا a ik‏ إلى الله تعالىء كما قال: ردا 
یی اف لخر ال من دعر إلا 0 [اللإسراء: ۷٦]ء‏ ولم يكونوا يفزعون إلى 
أصنامهم ؛ فكيف اتخذوها جندا ينصرهم عند النوائب» وقد أحاط علمهم آنها لا تنصرهم 
(۱) في ب: فيقولون. 
(€ سقط قن ب 
۳) في ب: ثم قوله. 
() في ب: وبالإجابة لدعوته. 
(0) في أ: ووجه التشبيه. 
(7) في أ: عن 
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ولا تغني عنهم من عذاب الله شيئًا؟! فيكون فيه تسفيه أحلامهم» وتنبيه من عذاب الله؛ 
ليمنعهم ذلك عن عبادة غير الله تعالى» ويدعوهم إلى عبادة من يملك دفع الشدائد عنهم 
إذا حلت بهم . 

وأما وجه التخويف» فهو" : أنه يجوز أن يكون قيل لهم هذا عندما ابتلوا بالشدائد 
وضيق العيش» فيقول لهم : استنصروا من آلهتكم واسألوا الرزق من عندهاء هل يملكون 
لكم رزقا أو يدفعون عنكم ذلا وهل یقوون على نصرکم؟! 

وجائز أن يكون فيه بشارة لرسول الله ي بالنصر له [وبإجابة دعوته]" وقد وجد 
النصر له؛ لأنه غلب عليهم يوم فتح مكة» ولم يتهيأً لأهلها أن ينتصرواء بل غلبوا وقهروا 
وفاز رسول الله ييه بالغلبة والقهر ومن كان معه حتى استكانوا ولانوا وتضرعوا إلى 
رسول الله ية في ذلك حتى دعا لهم وابتلوا أيضًا بالقحط والسنين؛ بدعاء رسول الله 
حتی E‏ 


وقوله - عز وجل-: أف بی مکا عل وهو آهدی من شی سا عل مرل مسقي € . 
ففي هذه الآية تذكير وتنبيه RES‏ حال هي على خلاف ما هم 
عليها في الحال. 


ثم ذكر الصراط في الذي يمشي [سوبًاء ولم يذكر الصراط في الذي يمشي]“ مکڳاء 
فهو على الإضمار كأنه يقول: أفمن يمشي مكبًا على غير الصراط أهدى» أمن يمشي سويًا 
على [صراط مستقيم]؟! فيكون هذا تذكيرًا وتنبيهًا وتسفيهًا لأحلامهم؛ لأن الذين آثروا 
الإيمان وسلكوا طريقه» فإنما سلكوا بالحجج والبراهين» والذين آثروا الكفر آثروه من غير 
حجة» بل حيرتهم وسفههم هما اللذان دعواهم إلى التزام الكفر [والتدين به" ومن آثر 
2 و التیا غل الد وال شاد فو سه 
تز أن یکون قوله: أف شی کا عل هد أَهدّئ) أي : أهدى طريقاء أم الذي 
e‏ وح هذا الكلام أن يقال: بل الذي يمشي على صراط 
(1) في أ: التخفيف هو. 


(۲( في ب : : وبالاإجابة لدعوته. 
)۳( زاد في ب : عليهم بالسعة. 
)4( سقط في أ. 

)٥(‏ في ب: : الصراط المستقيم. 
(v»‏ في آ: والتدبر بهم . 

(۷( فا الحياة والعمل . 
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مستقيم هو الأهدى من الذي يختار الطريق المعوج الزائغ عن الرشاد» فيكون في الوجه 
الأول معنى التخويف والتذكير والتنبيه جميعًاء وفي الوجه الثاني تذكير وتنبيه. 

وقولنا بأن فيه تعريف حال خلاف الحال التي هم عليها: أن كل واحد من الفريقين  -‏ 
أعني به: أهل ل وأهل الكفر - يزعم أنهم على الهدى» والفريق الآخر على 
الضلالء وإذا اتفقت الدعاوي على تضليل أحد الفريقين» ثم لا بد أن يكون جزاء 
الضال”“ غير جزاء المهتدي» وجزاء الولي غير جزاء العدو. 

ثم الدنيا تمر على الفريقين على جهة واحدة؛ فلا بد من تثبيت دار أخرى» والقول بها 
للجزاء» فيكون فيما ذكروا إيجاب القول بالبعث والإقرار به» فهذا الذي ذكرنا هو يعرفهما 
خلاف الحالة التي هم عليها؛ ولأن الذي يمشي مكبا على غير الطريق هو الأعمى الذي لا 
يبصر › [و] المقعد الذي لا يقوى على المشي»› اللي اي جربا خاي عراف مم هر 
الذي ليست به زمانة ولا به عمى يمنعه عن الصراط ؛ فيكون قوله : «يشى مك عل وَجّهد4 
هو الأعمى» E SS‏ البصير؛ فيكون معناه ما 
قال في سورة هود: #مل الفريقين ڪالافي ولأصر وير والسميع هَل سيان ا 
[هود: .]۲٤‏ 
قوله تعالی؛ فل هر ای ناك رل لك ألسَنم والاأر والافيدة e‏ ® د 
E ® a ey‏ ومد إن کن صد يقد © فل اما لير عد 
آله وا 5 o‏ ولف استقت وجوه e‏ هدا الى کم ی 
عون 9 فل ارش إن هکی آله ون e‏ کک 


o fo ت‎ 


ۋر غورا فمن 


ور ت م رمه ر ق ه 


ھ” آرَ 


ور 2 ر 23 ت م ٦‏ ا ر 


الین امنا پو ود کو من هو ني صلل من © 
0 ا : فل هو الړۍ أنساد وجل ا aS‏ 
فهذه الآية صلة قوله : لى حى اموت وََيرة4 [الملك : ۲]ء وصلة قوله : # الى حَلقَ 
e‏ 
في ذكر الإنشاء وجعل السمع والأبصار والأفئدة تذكير قوته وسلطانه وعلمه وحكمته والائه 
وتعاليه عن الأشباه والأمثال: 
فوجه [تذكيره القوة]"“ والسلطان والعلم والحكمة ما يوصف بعد هذاء ويذكر في 


)۱( في أ ب الضلال . 
)۲( في أ: تذكير الوجه. 
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سورة المرسلات وفي سورة وسا ارت4 وسنذكر طرفا من ذلك هاهنا بعون الله تعالى 
وتوفيقه» فنقول بأن الله تعالى أنشأنا في أظلم مكان وأضيق موضع» بحيث لا ينتهي إليه 
تدبير البشر وعلومهم وحكمتهم وقواهم؛ لأن علم الخلق لا يجد نفاذا في الظلمات› 
وكذلك حكمته» ثم إن الله تعالى أنشأه في تلك الظلمات كيف شاءء وأجرى سلطانه 
وتدبيره على ذلك الشيء؛ ليعلم به أن علمه بالخفيات من الأمور كعلمه بما ظهر منهاء 
ويعرف الخلائق أنه لا يخفى عليه شيء» فيدعوهم ذلك إلى المراقبة في كل ما يسرون وما 
يعلنون» ویوجب ما ذکرنا نفي تقدیر قوته وعلمه وسلطانه بقوى البشر وعلومهم 
وسلطانهم ؛ فيكون فيه إيضاح”“ عن الشبه التي اعترت منكري البعث [في أمر البعث]"» 
ويحملهم على الإيمان [به]" إذا أمعنوا النظر فيه» وليعلموا أن من بلغت حكمته ما ذكرنا 
لا يجوز آن یخلقهم سدی لا یخاطبهم ولا ینهاهم بل یترکهم هملا. 

وأما وجه تعاليه عن الأشباه والأشكال: هو أنه أنشأً الخلق في أظلم مكان وأضيقه كان 
فيه إبانة أنه لا يوصف بالكون““ في ذلك المكان الذي ظهر فيه آثار فعله؛ لأنه في وقت ما 
خلق عمرا في بطن أمهء فقد خلق زيدا في ذلك الوقت” في بطن أمه» وخلق خلائق في 
بطون الأنعام والسباع وبطون بنات آدم» وأنشأً النبات في الأرضين في ذلك الوقت» ولو 
كان يوصف بالكون في مكان الفعل» لكان إذا أخذ في خلق هذا لا يخلق في ذلك الوقت 
في أقطار الأرض أمثاله من الخلائق؛ فدل أن الفعل ليس يتحصل منه بشهوده المكان الذي 
ظهر فیه فعله» وإنما یکون بما [ظهر لنا بمقتضی] قوله : «إنَمَا وا ىء إا ره أن 
فو له کن يكر [النحل: .]٤١‏ 

وأما سائر المَعَلة فهم لا يتمكنون من الفعل إلا بشهودهم مكان الفعل؛ فهذا الذي 
ذکرناه ینفی عنه شبه الخلق» ویوجب تعالیه عن الأشکال» وفيه تذکیر نعمه ومننه على 
خلقه؛ ألا تری أن قال على أثر هذا: #قیلا تًا تنکررنً4؟! 

ولو لم يكن منعمًا مُفْضِلاء لم يكن يستأدي منهم الشكر. 

ووجه النعمة: هو أنه قدره في تلك الظلمات وصانه عن الآفات» وعن كل أنواع 


(1) في أ: انفتاح . 
(۲) سقط في ب. 
(۳) سقط فی ب. 
() في أ: ما يکون. 
)٥(‏ في أ: البطن. 
(7) في أ: ذكر من. 
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الأذى» وغذاه في ذلك الموضع بما شاء من الأغذية» وستره عن“ أبصار الناظرينء 
وغيبه عن أعينهم ؛ لأنه في تلك الحال بالمحل الذي يستعاف ويستقذر منه» ولا يمكن أن 
يدفع عنه المعنى الذي وقعت به الاستعافة والاستقذار بالتطهير» وأنشاً له السمع والبصر 
والفؤاد ؛ ليصل بها إلى أنواع العلوم والمصالح؛ فلزمهم أن يقوموا بشكر ذلك . 

وفيما ذكرنا نقض قول المعتزلة ؛ لأنهم يزعمون أن الله تعالى لو خلقهم" على غير 
الوجه الذي ظهرء لكان جائرا؛ لأن من مذهبهم: أنه لا يفعل بهم إلا ما هو أصلح لهم 
وإذا كان خلقهم هو الأصلح» ومن شرطه فعل الأصلح»› فإذن هو صار قاضي حق» وليس 
لقاضي الحق على المقضي موضع منة» ولا منه بمكانة ولا نعمة يلزمه شكرها له. 

ثم قوله عز وجل: وجل لَكر ألسَح الاسر ة4 : 

أي: جعل لكم السمع ؛ لتسمعوا ما غاب عنكم ونأى» فتعرفوه بالسمع» وأنشأً لكم 
الأبصار؛ لتبصروا بها ما حضر من الأشياء» وتعرفوا بها ما ينفعكم وما يضركم» وما خبث 
منها وما طاب» وأنشاً لكم أفثدة تدركون بها حقائق الأشياء» ومبادى الأمور ومآلهاء وما 
حل منها وما حرم . 

ثم خص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر؛ لما بها يتوصل إلى العلوم ومعرفة الأشياء؛ قال 
الله - تعالی-: اول رکم من بون أمهیکم لا لمو سیا وجل تكم الع 
اا لات لک کرو 4 [النحل: ۷۸]ء ومعناه: أنه أنشأً لكم هذه الأشياء؛ 
لتهتدوا بهاء وتصلوا بها إلى أنواع العلوم؛ فثبت أن هذه الأشياء هي التي يتوصل بها إلى 
العلم والحكمةء وإلى ما به المصلحة والمنفعة ؛ ولذلك قال: إن ألسَمْم وألبصرَ مواد 
کل اهک كان عله مَنمُوا) [الإسراء: ١۳]ء‏ فلو لم يقع بها الوصول إلى علم الأشياءء 
لكان لا يخص بالسؤال عنها. 

وقوله - عز وجل- هو لی درک في الأرض وه حرو جمع في هذه الاي بين خبرين : 

أحدهما: مما قد نوزع فيه» وهو قوله: وله ري4 فإن بعض الكفرة ينكرون 
الحشر والبعث. 

والثاني: مما لم يقع فيه التنازع» وهو قوله: #هو لی دراک في الأضٍ) . 

ثم إن الله - تعالى - جعل ابتداء الخلق دلالة القدرة على الإعادة بقوله: قال من يي 
الوم رهی می . فل ییا لئ تاها اول مَرّ4 [يس: ۷۸ء ۷۹]ء وقال: وهو 
اى بدو للق ر بيده وهو اهو ميد [الروم: ۲۷]. 
(1) في آ» ب: على . 
(۲) في أ: جعلهم. 
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وإذا جعل الابتداء دليل الإعادةء لزمهم أن يستدلوا به» فهو وإن ذكره على [وجه 
الجمع لا على]“ وجه الاحتجاج» ففيه موضع الاحتجاج عليهم . 

وقوله عز وجل : لف أَلأَرضِ) فيه إخبار أنه خلقهم في الأرض؛ ليشاهد بعضهم خلق 
بعض في الابتداء؛ فيعلموا أنهم لم يكونوا على الحالة التي هم عليها للحال» بل كانوا 
نطمًا وعلًا وأطفالًا إلى أن انتهوا إلى الحالة التي هم عليهاء فإذا تقرر عندهم أمر الابتداءء 
أوجب لهم ذلك علما بالقدرة على الإعادة. 

أو يكون قوله: لف ألأَرّض4 أي : أنشأكم» وجعل لكم مساكن في الأرض» وبسطها 
لكم لتنتفعوا بهاء وجعلها لكم كمانًا؛ فيكون فيه تذكيره النعمة والقدرة والسلطان. 

وقوله عز وجل : 5اک4 ا و ا واحت کا قالغال لدد 
ین کئیں َم لق نا روجا وک متا رکال گا يا [الساء: .]١‏ 

ومعلوم بأن الخلق على كثرتهم» لم يكونوا في نفس واحدة» ومن قدر على خلق 
الأنفس من نفس واحدة» لقادر على إعادة ما قد سبق كونه. 

وقوله - عز وجل-: #وفولون مى هلا اوعد إن تم ديك فقولهم هذا خرج 
مخرج الاستهزاء» أو الاستخفاف برسول الله ية فأمر الله - سبحانه و تعالى - نبيه - 
عليه السلام - أن يجيبهم بالجواب الذي يليق من الحكماء» ولم يأذن له أن يجازيهم 
باستخفافهم إياه استخفافًا مثله ؛ فقال : فل إِنما ألم عند أله وا أا نير ميك يبين لهم 
أنه لا ينذرهم إلا بالذي أمره به» ولا يبلغ إليهم إلا ما قد أنزل إليه» وأمر بتبليغه» وفي هذه 
الآية دلالة نبوته» وآية رسالته؛ لأنه لو لم يكن رسولا - كما زعموا - وكان مختلقا من 
تلقاء نفسه» لكان يمكنه أن يحيل ذلك إلى وقت لا يظهر غلطه فيه» ولا كذبه لديهم» وهو 
أن يحيله إلى وقت لا يعيش إلى مثل ذلك الوقت» فإذا لم يفعل» بل قال : إتّما أل عند 
آل ّما أا ير مَبية) دلهم ذلك على رسالته» وأنه إِذا کان رسولاء لم یکن له أن يزيد 
في الرسالة» ولا أن يتكلف من عنده فيها زيادة؛ كما ذكر في قوله : عبس رول [عبس : [١‏ 
أن فيه ما يقرر رسالته عندهم من الوجه الذي يذكر في تلك السورة» إن شاء الله تعالى . 

وقوله عز وجل: تما أا تيبر مَبْينٌ&› أي: لا أزيد في الإنذار على القدر الذي 
ا ب 1 

وقوله - تعالی-: تًا ا ولم یقت وج ایت کنرا4 ۰ جائز آن یکون قوله 
تعالى : رأة أي: رأوا الذي وعدواء وقوله: لرلقة› أي: قريبة . 

ثم أنث «الزلفة»؛ لما أريد بها الأحوال التي تكون في ذلك اليوم من الأهوال 


0( سقط في آ. 
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والشدائد» ویکون قوله: #رأوٌ4 كناية عن ذلك اليوم» فذكر؛ لأن اليوم مذكر» وجعل 
«زلفة» بلفظ التأنيث نيث؛ لأنها كناية عن الأهوال التي تكون في ذلك اليوم. 

وجائز أن يكون قوله : #زلفةً أي : رأوا تلك الأهوال والشدائد قريبة عن الأوقات 
التي وعدوا فيهاء > فعلموا أنها كانت قريبة منهم وإن كانوا يستبعدونها في هذا اليوم» وهو 
کقوله : E‏ ش تھا لر لبوا إلا عيِيَة و ها [النازعات : »]٤٩‏ وقال: ولو رى لذن 
ظلمرا إ يرون المدَاب أن الوه يل جيييًا) [البقرة: .]٠١١‏ 

وكذلك إذا رأوا شدائد ذلك اليوم وأهواله» علموا أن الوقت الذي كان يوعدهم 
رسول الله ياو كان قرييا منهم. 

وقوله: سینت وج الزیت کنرا) 

فسيئت» من ساءت» أي : ساءت وجوههم» أو قبحت وجوههم بتغير ألوانها. 

وقوله - تعالى-: َيل هدا ایی کم بو ددعو . 

قال أبو بكر الأصم: معناه: تمنعون وتدفعون كقوله تعالى : دلت الى يدع 
ات ا افر ۲ وقوله : يوم دعوت إل تار جَهََم دعا [الطور: ١٠]ء‏ أي.: دفعًا. 

ولیس الأمر كما ذكره؛ لأنه لو كان من الدفع والمنع» لكان حقه أن يشدد العينء لا 
الدال كما شددت في قوله: يدع اي4 فإذا شددت الدال دون العين» ثبت أن 
اشتقاقه ليس من الدع ولكنه من «الادعاء؛ إذ الدال هي المشددة؛ فتأويله - والله 
أعلم-: هدا ّى کم بيه نَمو أي: هذا الوقت الذي كنم تكذبون رسول الله اة 
وتدعون عليه أنه كاذب في الإخبار. 

وجائز أن يكون قوله : «رَعونً#. أي : نَذْعُون» وقد يستعمل الإدعاء مكان الدعوة؛ 
کما یقال: ذكر واذکر» وخبر واختبر. 

وقوله - عز وجل-: فل أریشر إن هکی آله ون م أو تا ن بجي كفن ِن 
داپ ير . 

ففي هذه الآية دلالة أن في حكمة الله مشيئة المغفرة والعقاب لمن ارتكب غير الكفر 
وإيجاب العقاب على من اعتقد الكفر والتزمهء وأن ليس في الحكمة عفو 

من العقوبة؛ لأنه قال: #أريتر إن أهككن أله وَس مى أو ّما فأثبت فيه خيار 

الإهلاك ومشيئة الرحمة والمغفرة ومعلوم بأنه يهلك ومن معه أو يرحم عندما يبتلى 
بالزلات؛ وكذلك قال: إن أله لا يعْيْرٌ أن شر په عفر ما فو كلك لمن كا4 
[النساء: ۸٤]؛‏ فجعل لنفسه مشيئة ا الكفر» وحكم بإيجاب العقاب 
على من أشرك به. 
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والذي يدل على أن الحكمة توجب ما ذكرنا: أن الكفر لنفسه قبيح لا يحتمل الإطلاق 
ولا رفع الحرمة؛ لما فيه من السفه؛ لأن من رضي بشتم نفسه فهو سفيه» فعلى ذلك 
عقوبته لا تحتمل في الحكمة رفعها والعفو عنها. 

أو لما كان الكفر لا يحتمل الإباحة ورفع العقوبة » والإفضال بالمغفرة يخرج'“ مخرج 
الإباحة لذلك -لم يجز القول فيه بالمغفرة والعفو» وسائر المآثم جائز رفع الحرمة عنها. 

ولأن الكافر اختار عداوة الله تعالى وكفران نعمه» والذي اعتقد الإسلام اختار ولايته» 
والحكمة توجب التفرقة بين العدو والولي» وفي العفو عنه وإكرامه والإحسان إليه تسوية 
بين الولي والعدو» و [في] ذلك تضييع الحكمة؛ ولأن الكافر عند نفسه أنه على الحق 
والصواب وغيره على الباطل والضلالء وأنه غير مستوجب للعذاب؛ يدل على ذلك 
حكايته عن أهل الكفر: وال حن أك امو وأوكدا وما ن يدبن [سباً: ١٠]ء‏ 
فالله تعالى إذا أنعم عليه بالعفو وتطول عليه بالإحسان» لم يقع ذلك عنده موقع التجاوز 
والغفران» بل يقع عنده أنه إنما أحسن إليه؛ لاستحقاقه" الإحسان» وعفا عنه لما سبق 
منه ما يستوجب به العقاب» وإذا كان كذلك أدى ذلك إلى تضييع الإحسان وتضييع العفو 
وإبطال النعمة؛ فثبت أن الحكمة لا توجب العفو عن الكافر؛ إذ يحصل بذلك العفو في 
غير موضعه» وأما أهل الإسلام الذين سبقت منهم الأجرام فقد علموا أن الذي سبق منهم 
زلات ومام وأن العذاب قد لزمهم» وأنهم مستوجبون للعقاب» فإذا عفا عنهم» علموا 
أنهم إنما نالوا العفو بفضل الله تعالى فيقع الإحسان موقعه. 

ولأن من أحسن إلى عدوه في الشاهد» ولم يقصد بإحسانه إليه قصد استدراجه والمكر 
به» فهو إنما يحسن إليه لما يخاف ناحيته» ويخرج فعله هذا مخرج التذلل له فلو لم 
يؤاخذ الله الكافر بما تعاطى من الكفر» بل أحسن إليه من غير تبعة عليه» خرج عفوه 
وإحسانه إليه مخرج الخوف وإظهار التذللء والله تعالى يجل عن هذين الوصفين“ ؛ 
فثبت أن الحكمة توجب القول بالتخليد وتمنع القول بالعفو» والله أعلم . 

و[في]“ قوله: فل يئر إن هى له وَس ىيى أو َا دلالة أن لله تعالى أن 
(۱) في ب: ویخرج . 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في أ: لاستجابة. 
0) في ب: ذلك. 


)0 في آ: الوجهين. 
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يعذب على الصغائر؛ لأن رسول الله ية مع من سبقه من الأنبياء - عليهم السلام - قد 
عصموا عن ارتكاب الكبائر؛ فلا يجوز أن يرتكبوا الكبائر فيهلكوا لأجلها؛ فثبت أنهم لو 
أهلكوا لأهلكوا بالصغائرء» فلو“ لم يكن لله - تعالى - أن يعذب أهل الصغائر» لصار 
هو بإهلاکه إياه بمن معه جائرا ظالماء وجل الله تعالى عن الوصف بالجورء وقال - 
تعالى-: لعف لك نه ما َعَم ِن دك وَمَا اَ4 [الفتح : ۲]» ولو لم يكن لله - تعالى - 
أن یعذب على الصغائر أحدًا» لم یکن له على رسوله ية موضع الامتنان بما غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. 

ثم الح أن يقال: إن جميع الخوارج والمعتزلة لا يجوز أن يغفر الله تعالى لهم؛ 
لارتکابي ۳ الكبائر» وإنما هذا الرجاء الذي ذكرنا لغيرهم من منتحلي الإسلام؛ لأنهم 
يقولون: لا يجوز أن يغفر الله تعالى لأهل الكبائر» ولا أن يتطول عليهم بالعفو» بل حق 
أمثالهم أن يخلدوا في النار أبد الآبدين» وإذا كان هذا هو الحكم فيهم» فالله تعالى إن غفر 
لهم ومن عليهم بالعفو» وقع عندهم أنه إنما عفا عنهم؛ لأن الذين ارتكبوا من المآئم لم 
تكن كبائر بل كانت صغائر؛ إذ لا يجوز المغفرة عن الكبائر؛ فيحصل العفو في غير 
موضعه والإحسان في غير موقعه» وأما غيرهم من منتحلي الإسلام فهم يرجون عفوه 
وسعة رحمته في كل آثامهم» فإذا تفضل عليهم بالمغفرة وقع العفو عندهم موقعه؛ فلا 
يكون فيه تضييع الإحسان» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرا. 

ثم [قوله عز وجل] : #فل اشر إن أهکى آله ون ى4 . 

أي : قل إن أهلكني الله ومن معي بما سبق من الأجرام والزلات» أو رحمنا بما سبق 
منا من الإيمان به والانقياد لأمره والخضوع لطاعته» فمن جير اَلكَهْرنَ) أي: أي شيء 
يجير الكافرين من عذابه» ولم يسبق منهم إلى ربهم حسنة يرحمون لأجلهاء ولا طاعة 
يستوجبون الغفران بها؟! أو فمن يجيرهم من عذاب الله تعالى إن حل بهم؟! فكأنه قيل 
له: [قل لهم : هذا لأنهم كانوا يعبدون الأصنام؛ رجاء أن تنصرهم من العذاب 
[الأليم] فيقول: لا تجيرهم تلك الأصنام من العذاب الأليم» والله أعلم. 
)١(‏ في آ: 2 
() في أ: عن 


)( في ب: E‏ 
)€( في آ: ٠‏ 
0( في ب: بحل به. 
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وقوله - تعالی-: قل هو لمن ءامنا و . 

فجائز أن يكون معناه: أن الذي خلت الموت والحياة وخلق سبع سموات طباقًاء 
وجعل الأرض ذلولاء ويعلم السر والجهر - هو الرحمن؛ فيكون فيه إنباء أن خالق 
السموات والأرض وخالق الموت والحياة وخالق أفعال العباد وأفعال الطير - هو الرحمن 
جل جلاله . 

وقوله - عز وجل-: امنا بو أي : آمنا أنه خالق ما ذكرناء وأنه المتعالي - عن 
الأشباه والأمثال والبريء من كل العيوب. 

وجائز أن يكون هو اسما من أسماء الله تعالى على ما نذكره"“ في سورة الإخلاص ؛ 
فيكون هو والرحمن اسمین من أسمائه. 

وقوله : َه كرتا . 

فجائز أن يكون رسول الله ية خوفه المشركون بأنواع من المخاوف» فقيل له: قل : 
عليه توكلناء أي : اعتمدنا عليه؛ هو الذي يدفع عنا شركم وينصرنا عليكم . 

وقوله: #فستعلمو من هو في صل سين . 

فجائز أن [يكونوا نسبوه أيفًا] إلى الضلال وادعوا أنهم على الهدى ولم ينظروا في 
آيات الله تعالى ليتيقنوا بها من المهتدي منهم ومن الضال؟ فقال: #فستع مون من هو في صل 
بين إذا جاءكم بأس الله» وذلك عند الموت أو في الآخرة. 

وقوله: فل أَرَْيَ إن أصبح ماؤكر عورا . 

فهذا صلة قوله: ê‏ ای ل مسك رد4 [الملك: ١۲]ء‏ فيقول أيضًا: 
من الذي يأتيكم بماء معين إذا أصبح ماؤكم غورًا. 

والمعين: هو الماء الذي تقع عليه العين [فيراه البصر]" والله أعلم. 


% % %* 


(۱) في أ: ذکر. 
(۲) في ب: یکون أيضًا نسبوه. 
)۳( في ب: ويراه البصر. 


> - ١ سورة القلم الآيات:‎ ۳٤ 
[سورة ن والقلم وهي مڪية]“‎ 


ینہ ار اش ار 


2 ر 


قول تعالی: ت ولق ا بطو 9 ا أت َة ك بمَخو © ون لک َا عر 
2 چھے ا r4‏ ور ج 
تنو @ رن لمل لي عبر )4 . 

e r (۲) e‏ ا 

[قوله - عز وجل-: وت4 ]۳ اختلف في تأويل بول : 

فمنهم من يقول: هو الحوت؛ كقوله : وا أن إذ ذهب معًَا) [الأنبياء : ۸۷] 
فنسبه إلى النون وهو الحوت؛ ألا ترى إلى قوله: اة لوت وهر م 
[الصافات: .]١٤١‏ 

ومنهم من يقول: «النون هو الدواة» فتأويل“ هذا على جهة الموافقة ؛ لأنه ذكر القلم 
وما يسطر به» فلم يبق [هاهنا سوى] الدواة؛ فحمله على الدواة؛ لأجل الموافقةء لا أن 
يكون فيه معنى يدل على إرادة الدواة منه» والله أعلم. 

ومنهم من يقول: هي فارسية معربة «أنون كن»» أي: اصنع ما شثت» يقال" هذا عند 
الإياس: أن المرء إذا أيس عن آخر قال له: اصنع ما شئت إذن. ومنهم من يقول: هو من 
الحروف المقطعة» ويشبه أن يكون كذلك؛ لأنه ذكر القلم وما يسطر على أثره» وإنما 
يكتب بالقلم ويسطر الحروف المعجمة» فأخبر - تعالى - عظيم صنيعه" ولطفه بإنشائه 
هذه الحروف وخلقه القلم وما يسطر عليه ؛ حيث يوصل بها إلى معرفة" الحكمة وكل ما 
يكون به المصلحة من الدين والدنياء بل جعل قوام الدين والدنيا بها. 

ومنهم من يجعل"“ كل حرف من الحروف المعجمة اسما من أسماء الله تعالى» أو 
افتتاح اسم من أسمائه» وكذلك يروى عن بعض الصحابة” '“ - رضي الله عنهم - أنه قال 
(1) في ب: ذكر أن سورة (ن والقلم) مكية. 
(۳) قاله مجاهد آخرجه ابن جریر )۳٤١۳۳(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور /١(‏ 

٨۸‏ ) وهو قول ابن جريج أيضًا. 
)٤(‏ في ب: فتأویله. 
%0( في ب: فقال : 
(۷) في أ: صنعه. 
(۸) في ب: تعرف. 
(4) في أ: يجعلوا. 
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فإن كان النون اسما من أسماء الله تعالى» فالقسم به قسم بالله تعالى» وإن كان على 
غيره من الوجوه التي ذكرناهاء فالقسم جار بما به قوام سائر الخلق ومصالحهم» 
ذكرنا أن القسم لتأكيد ما يقصد من الأمرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ما أت عة ريك مو4 . 

فموضع القسم هذا أقسم بما ذكر لما أب عة ريك ٍ مجو : [ما أنت بما أنعم الله 
عك بمجتون؛ وهدا] يحمل ارجا 

أحدها: أي: نعمة ربك حفظتك عن الجنون؛ فنفى عنه الجنون بقوله: ما أنت بما 
أنعم الله عليك بمجنون» وهذا كما يقال: ما أنت بحمد الله بمجنون»ء يراد به نفي 
الخو 

والثاني : أنك لست ممن خدعته النعمة واغتر بها حتى شغلته عن العمل بما له وعليه» 
والمجنون في النعمة هو الذي غرته النعم وألهته عن التزود للمعاد. 

أو ما أنت بغافل عن نعمة [السيد» وهو الرب - جل جلاله -] بل تذكرها وتشكر 
الله تعالى عليهاء والمجنون من غفل عن النعمة وأعرض عن شكرها. 

ثم الكفرة كانوا ينسبونه إلى الجنون: إما لما كان يغشى؛ لثقل الوحي› فکانوا ينسبونه 
لهذاء وإما لما رأوا أنه خاطر بنفسه وروحه حيث خالف أهل الأرض» وفيها الجبابرة 
والفراعنة» وانتصب لمعاداتهم» a Ca‏ 
فذلك منه في الشاهد جنون» اجات :الله تغالى للفرقين اجغا ما للأول شرل قل 
لا اعظکم وا ی و و ی ا کو ا پصاحیک من جَِدٍ4 
[سبأً: .]٤١‏ 

أي : كيف تنسبونه إلى الجنون وعند الإفاقة من تلك الغشية يأتيهم بحكمة وموعظة 
يعجز““ حكماء الجن والإنس عن إتيان مثله» وليس ذلك من علم المجانين» ولا مما 
يمكن تحصيله في حال الجنون؛ لأن المجنون إذا أفاق من غشيته» تكلم بكلام لا يعباً 
بمثله» ولا یکترٹ له 


(۱) سقط فی أ. 

(۲) زاد فی ب: أي 

(۳) بدل ما بين المعقوفين فى أ: ربك. 
0 و ا 
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وأجاب لمن كان نسبه إلى الجنون؛ لما خاطر بروحه ونفسه بقوله : إن هر لذ 
لم ب يى عاب يدر [سباً: ١٤]ء‏ فأخبر أن الذي حمله على المخاطرة بروحه 
وجسده هو أنه مأمور بالتبليغ والنذارة» فهو يقوم بما أمر» وإن أدى ذلك إلى إتلاف 
النفس» ثم -بحمد الله تعالى - لم يتهيأً للفراعنة أن يقتلوه ولا تمكنوا من المكر به» بل 
أظفره الله تعالى عليهم حتى قتلهم ورد كيدهم في نحورهم؛ فصار الوجه الذي استدلوا به 
على جنونه آية رسالته ودلالة بوتا والله الهادي. 

وقوله = عز وجل-: 5لا 2 
وكرامة»› رالمن المؤذي ى کما وک - عز ززه وک بی و کا وگ بال ا 
[البقرة: ٤٠۲]ء‏ فليس لأحد عليك منة تؤذيك . 
حتى يجري بقدر الأعمال» فإذا انقطعت الأعمال انقطع الأجر وانقرض» بل يتتابع عليك 
ویدر» يقال في الكلام: منت الحبلء ا قطعته . 

. (5) , کو 2 ا ر 0 

وقال بعضهم : عر مون آي : عير محسوب» اي : لا ننحسب عليك النعم؛ 
فتفنى بفناء الحساب . 

وقوله - عز وجل-: ونك لعل حلي عَظيرٍ4. 

E‏ : هو القرآنء ومعناه ما أدبه القرآن؛ وذلك کقوله: (خذ لمو وَأ بالف 
عض عن هيت( [الأعراف: ۹١۱۹]؛‏ وكقوله: ادقع بای هى اخسن السَية4 
[المؤمنون: 1[ وكقوله : #وأخفض جاك لمرّمنين [الحجر: ۸۸]ء فأخذه بالعفو 
وأمره بالعرف» وإعراضه عن الجاهلين› ودفعه السيئة بالتي هي أحسن»› وخفضه الجناح 
للمؤمنين - من أعظم الخُلق. وتخلق بهذا كله بما أدبه القرآن» والله أعلم . 

وقال بعضهم: الخلتق العظيم: هو الإسلام» والإسلام هو الاستسلام والانقياد لأمر 
الله تعالی» وقد استسلم لذلك» وسلم الناس من لسانه ویده» ومن کل أنواع الأذىء 
وذلك من أعظم الخلق. 
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(۱) فی ب: وقال. 

(۲) فی ب: والإنذار. 

(۳) انظر تفسیر ابن جریر (۱۷۹/۱۲) 

)6( فی ب إذا. 

() قاله مجاهد أخرجه ابن جریر عنه .)۴٤٥٥٥(‏ 
(0) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه .)۴٤٥٥۷(‏ 
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والأصل أن رسول الله ية كلف معاملة أعداء الله تعالى"“ ومعاملة أولياء الله 
وأنصاره» وكلف أن يرفض الدنيا ويتزهد فيهاء وكلف معاملة الصغير والكبير والعالم 
والجاهل والجن والإنس» وكلف معاملة نسائه» ومن كلف المعاملة مع هؤلاء لم يقم 
بها إلا بخلق عظيم» ورزقه الله تعالى خلقًا عظيمًا حتى احتمل المعاملة» وقام 
معهم بحسن العشرة» I ee‏ 
لَهْر4 [التوبة: ۳٤]ء‏ وبقوله: ويا الى 2 ا لك بی سات أزيک4 
ا ۱]ء وقال : عاك بم مَس فس عاج ]٦1 Ns‏ وقال: فلا ذهب 
مساك نفك عَم حسَرّبٍ) [فاطر : ۸]» فالذي حمله على هذه المشقة والكلفة العظيمة حسن 
خلقه وفضل شفقته ورحمته» فعظم خلقه أن خلقه جاوز قوی نفسه حتی ضعفت نفسه عن 
احتماله وكادت تهلك فيه» وغيره من الخلائق تقصر أخلاقهم عن قوى أنفسهم» 
وأنفسهم: تحتمل أضعاف ما هم عليه من الخلق وتضيق أخلاقهم عن ذلك» فهذا الذي 
ذكرنا هو النهاية"“ في العظم» وبالله التوفيق . 
SE EE‏ ° انت ق ا ريک هو َعَم بن سل عن سي 

ون ت € 

@ کار ا a‏ کر ق رک روا ٥م‏ 
یی g‏ ا تل یہ بت 6ل کک اا @ د تيمم عل الور 

وقوله - عز وجل-: بير وسيرون . ایک الا افون 

قال جعفر بن حرب: امف في هذا الموضع u‏ بضلالته» المعجب 
به المكرف ا 

وقال الحسن: «الفثودٌ) هو الذي معه الشيطان. 

وقيل: #ألمفتونُ) من به الفتنة كما يقال: فلان لا معقول له» أي: ليس له عقل . 

وقيل : «المفْونٌ: المعذب؛ كقوله - عز وجل-: يم هم على الار شنو 
[الذاريات : ]٠١‏ أي : يعذبون؛ فكأنه يقول: ستعلمون أيكم المعذب؟ وأيكم الضال؟ إن 
حمل على ما ذكر الحسن» وأيكم المغتر إن كان معناه على ما ذكروا أن المفتون من الفتنة . 


(۱) زاد في ب: ومعاملة أعدائه. 
(۲) في أ: والنهاية. 
)۳( في أ: المعجب بخطابه» والمفتون بجهله. 
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وچا اد کون رة لى الاغر ار ا کان دی من ال مال ر رن آنه هه 
بهاء ويغر بها غيره كما قال المنافقون : #ما وعدا له ورسولث. إل روا4 [الأحزاب : ١١]ء‏ 
a‏ هذا عندنا ألا يتكلف تفسيره؛ لأنه قال: #سببصر صروت . بابي المفتون 
فذكر هذا جوابا عما وقعت فيه الخصومة» فكانوا يزعمون أن رسول الله ية هو المفتون» 
ورسول الله ية يذكر أنهم هم المفتونون» فخرج هذا جوابا عن تلك الخصومة: أنهم 
وأنت ستبصرون› وقد وقعت الخصومات من أوجه: 

فة اترا يداعرت اه ماخر و كا ٠‏ عون انه جو0 وة ا ا 
ومرة أنه مفتر وغيرها من الوجوه» فإذا ثبت أن الآية نزلت في حق الجواب فما لم يعلم 
بأن الخصومة في“ كانت» لم يعلم إلى ماذا يصرف الجواب» والله أعلم. 

ويشبه أن تكون الخصومة الواقعة في الضلال والهدى» فكانوا يدعون أنهم على 
الهدى» وأنهم بالله أحق وإليه أقرب من رسول الله ييو ورسول الله بي يدعي أنهم 
غل الفاد ل رأ على دين الى والمدى» يدل عل ذلك دك القلال رالندى عة 
ذکر المفتون» وهو قوله: إن ريك هو آَم بن صل عن سيلب وهو ألم هن4 . 

ثم هذه الآيات كأنها نزلت جوابا من الله تعالى عما كان يحق لمثله الجواب [عن 
رسول الله ب1“ ولكن الله تعالى لما امتحن رسوله َة بالعفو والإعراض عن المكافأة 
فى الجواب› تولی الله تعالی الجواب عنه بقوله - تعالى-: ل ربك هو أعَكٌ› [أي : 
قد تعلمون أن ربكم أعلم] #بمن صل عن سيل وهو آَم مك4٠‏ وسنبين لكم 
ذلك . 
کنررا که [الإنسان: ٤۲]ء‏ ليس في قوله : ن ع المْكرَب) أمر من الله تعالی" بأن يطيع 
المصدقين ؛ لأن من صدقه وآمن به 1لا يجوز ل أن یتقدم بین يديه فیأمره أو ينهاه عن 


(1( في ب : فما. 
(۲) فی ب: وحق. 
0) فی ب: فی ماذا. 


(۸) زاد فی ب: أمر له. 
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أمر» ويدعوه إلى الطاعة» بل ينظر إلى أمر رسول الله ية ونهيه؛ فيأتمر بأمره» ويطيعه 
فيما يدعوه إليه» وأما من كذبه» فقد يدعوه إلى طاعته؛ فخص”" ذكر المكذب عندما نهاه 
عن طاعته ؛ لأن الدعاء إلى الطاعة لا يوجد من المصدق دون أن يتضمن قوله: و 
ألمكرّبيك أمرا بطاعة المصدق؛ وهو كقوله - تعالى-: لوا شلوا أو حَنية إنكنٍ) 
[الإسراء: ١۳]ء‏ فليس فيه أنه إذا لم يخش الإملاق يسعه قتله» ولكنه خص تلك الحالة؛ 
لأن تلك الحالة هي التي كانت تحملهم على القتل» ولم يكونوا يقدمون على القتل عند 
الأمن من الإملاق» وفي هذا دلالة إبطال قول من قال بأن تخصيص الشيء بالذكر يدل 
على أن الحكم فيما غايره بخلافه» والله أعلم . 

وقوله : #ألَْكَذًَ4 هم المكذبون بآيات الله تعالى أو بوحدانيته أو برسله أو بالبعث. 

ثم يجوز أن يكون هذا الأمر منهم في أول الأحوال؛ فكانوا يطمعون من رسول الله يار 
الإجابة لهم فيما يدعونه إليه؛ إذ كانوا يرجون منه الموافقة لهم بما يبذلون له من المال؛ 
فيكون النهي راجعا إلى ذلك [الوقت]" فأما بعدما ظهرت منه الصلابة في الدين"“ 
والتشمير لأمر الله تعالى فلا يحتمل أن يطيعهم أو يخاف منهم ذلك فينهى عنه. 

وجائز ان يکون دعاؤهم رسول الله ڪي ما ذکر من قوله: #ودوا لو نهن هون 
والمداهنة هي [الملاطفة والملاينة]“ في القول. 

ثم رسول الله بيا كان يذكر آلهتهم ll‏ ويسفههم بعبادتهم إياها ويسفه أحلامهم 
ويجهلهم» وهم لم يکونوا يجدون في رسول الله مي مطعنا؛ فكانوا ينسبونه إلى الكذب 
مرة وإلى الجنون ثانيا وإلى السحر ثالثاء وكانوا يتخذونه هزوا إذا رأوه» وكانوا يطعنون فيه 
من هذه الأوجه بإزاء ما كان رسول الله ية يسفههم ويذكر آلهتهم بسوء» مع علمهم أنه 
لیس بکذاب ولا ساحر ولا کاهن؛ ألا تری إلى قوله - تعالی-: مد لم إِنَمٌ يربك الى 
ر َم ا بكرّوك4 [الأنعام : ۳۳]ء فأخبر - تعالى - أنهم ليسوا يكذبونه لما وقفوا 
منه على الكذب» بل قد كانوا عرفوه بالأمانة والصدق» ولم يكونوا وقفوا منه على كذب 
قط» وإنما الذي حملهم على التكذيب ا إياه هزوا ذكر آلهتهم بسوء» وكذلك 
قال : ولا ًالك ال ڪفروا ب IES‏ إل هروا ادا ایی پڌ ڪل ٣ال Ke‏ 
[الأنبياء : ١۳]ء‏ فكانت معاملتهم هذه مجازاة لرسول الله ية . 
(۱) في ب: فنخص. 
(۲) سقط في ب. 


(۳) في أ: اللين. 
() في ب: الملاينة والملاطفة. 
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کر وء د بو 


وقوله - عز وجل-: لودو لو هن دهن . 

يخرج على هذا - إن شاء الله تعالى-: هو أنك لو ترکت ذکر آلهتهم بسوء» ولم تسفه 
أحلامهم ؛ لامتنعوا هم أيضًا عما هم عليه من نسبتهم إياك إلى الجنون والسحر والكذب 
وغير ذلك» ولکنه کان يذكرهم [بما يذكرهم]" وهو في ذلك محق» وهم کانوا یذکرونه 
بما قالوا بالباطل والزور؛ فيكون قوله : 5١#‏ نيع ألمَكذَك) فيما يدعونك إلى المداهنة» ثم 
هم لو داهنوا كانوا في مداهنتهم محقين» فإذا تركوا ذلك فقد تركوا الحق الذي كان عليهم» 
ورسول الله ية لو داهنهم» لم يكن في مداهنتهم محقًا؛ فلذلك هي عن المداهنة. 

وقال بعض [أهل التفسير] : لودو أو دهن دهنون» أي: لو ترفض ما أنت عليه 
من الدين؛ فيرفضون ما هم عليه من الدين ؛ وهذا لا يستقيم ؛ لأنه إذا رفض ما هو عليه من 
الدين كفر» وهم لو تركوا ما هم عليه» صاروا مسلمين» [فيبقى بينهم الاختلاف] الذي 
لأجله دعوا إلى المداهنة وودوها. 

وقوله - عز وجل-: للا غ کل لای هين . 

قيل : إن هذه الآيات نزلت في واحد يشار إليه» وهو الوليد ب ا المخزومي» 
وفيما يشار إلى واحد لا يطلق فيه لفظة «كل» فيقال: لو نط کّ لاني هن۰4 
والحلاف المهين ليس إلا واحدًاء ولکن معناه: ولا تطع هذا ولا کل من یوجد فيه هذه 
الصفةء ثم ذكر المرء بقوله: لاني مهي . از ملم بتميي . ملع َر مغد ر4 
يخرج مخرج الهجاء والشتم في الشاهد؛ لأن ذكر المرء بما هو عليه من ارتكاب الفواحش 
والمساوی تهجينٌ [له])“ وشتم» وجل الله ورسوله [أن يقصدوا إلى شتم إنسان)“» 
فالآية ليست في تثبيت فواحشه» وإنما هي في موضع التوبيخ والزجر عن اتباع مثله» 
وذلك أنه كان من رؤساء الكفرة» وممن بسطت عليه الدنيا؛ فكان القوم يتبعونه وينقادون 
له فيما يدعوهم إلى الصد عن سبيل الله» فذكر الله تعالى فيه هذه الأشياء» وأظهرها 
للخلق؛ ليزهدهم عن اتباعه؛ إذ كل من كانت فيه هذه الأحوال» لم تسح نفس عاقل 
باتباعه» ولا احتمل طبعه طاعة مثله؛ فلا يتمكن من صد الناس عن سبيل الله تعالى» 


)۱( سقط في أ. 

(۲) في آ: المفسرين 

(۳) في ب: فيبقى الاختلاف بينهم لاختلاف . 
)٥(‏ في ب: أن يشتموا إنساًا أو يقصدوا ذلك. 


سورة القلم الآيات: ٠١ - ٠‏ ا٤‏ 


فكان في ذكره بالعيوب التي هي فيه" زجر الناس عن طاعته؛ فذكرها لإثبات هذا الوجه» 
لا أن يكون فائدتها تحصيل الشتم والهجاء؛ وكذلك ذكر أبا لهب بالتب والخسار وما هو 
عليه من الفواحش؛ ليزجر الناس عن اتباعه. 

وف هذه الآيات " دلالة تبوة محمد هة من الوجه الذي نذكرة فى سورة تبت إن 
شاء الله تعالى . 

وھ“ .“ ت 2 ( 

ثم قيل : المهين من المهانة» ومن المهنة» ومن [الوهن» وهو الضعف] . 

ثم قوله: از ملم يتيب . ماع لسر مُعْكَدٍ ر4 جائز أن يكون استوجب المهانة؛ 
لکونه همازا مشاء بالنمیم وبمنعه الخير واعتدائه؛ فیكون هذا کله تفسير #مَّهين. فإن 
كان هكذا فقوله: «مَهينٍ من المهانة هاهنا. 

ثم لا يجوز أن يكون رسول الله بيا يخشى عليه طاعة من هذا وصفهء وأن يميل قلبه 
إليه» ولكن النهي لمكان غيره وإن كان هو المشار إليه بالذكر. 

وجائز أن یکو قوله : #ک انی هين تمام الكلام» ویکون قوله : هتار َس 
یٍ4 على الابتداء؛ فکأنه یقول: لا تطع کل حلاف مهین» وکل هماز مشاء بنميم» 
وكل معتد أثيم» وکل عتل زنیم. 

وتفسير الهمز يذكر في [تفسير]““ سورة الهْمَرّة» إن شاء الله تعالى . 

والمشاء بالنميم : هو الذي يسعى في الفرقة بين الإخوان» ويقوم فيما بينهم بالقطيعة . 

والمناع للخير: قال بعضهم: إنه كان يمنع أهل الآفاق مَنْ كان بحضرته عن اتباع 
رسول الله مَل ويقول: إنه ضال مضل» فقيل : مناع للخير؛ لهذا. 

ومنهم من ذکر: أنه كان يمنع ولده من الاختلاف إلى مجلس رسول الله ية . 

وجائز أن يكون منعه للخير هو امتناعه عن أداء [الحقوق التي لله] تعالى الواجبة في 
ماله . 

وقوله - عز وجل-: # ر4 . 

ا معتد حدود الله تعالی › أو ظالم لنفسه . 

وقوله - عز وجل-: آ4 . 
)١(‏ في أ: ذکرها. 
(۲) في أ: الآية. 
(۳) في آ: الوهم. 
() في آ: حقوق الله. 
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الأثيم: هو المرتكب لما يأثم به. 

وقوله - عز وجل-: #مثل بد ذلك رييٍ). 

العتل: الفظ الغليظ» والشديد الظلوم. 

وقيل”" : هو الفاحش اللثيم الضريبة . 

وقال مجاهد: العتل : الشديد”" الأشرء أي: الخلق» وقد روي في الخبر عن النبي 
ية أنه قال: «لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري [ولا العتل الزنيم» فقال رجل من 
المسلمين: يا رسول الله وما الجواظ]" والجعظري والعتل الزنيم؟ فقال رسول الله 
ية : «أما الجواظ فالذي جمع ومنع تدعوه لظى نزاعة للشوى»ء وأما الجعظري : فالفظ 
الغلیظ؛ قال الله تعالی : يما رح ن ل لبت لَه وکر كت ًا لي لقب لصا ن 
لك [آل عمران: ۹١٠]ء‏ وأما العتل الزنيم: هو الشديد الخلق» الرحيب الجوف 
المصكح» الأكول الشروب» الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس»“ وأما الزنيم : 
هو الدعي الملصق”“ بالقوم الملحق" في النسب. 

: واستدلوا على ذلك بقول الشاعر‎ 
ES E N N E E E E E 

ویقول آخر: 
رت حاف ارجا راد كا ريد ق عرض الاد الأگار غ 

ومنهم من قال : إنه كانت به زنمة في أصل أذنه يعرف بها. 

ومنهم من يقول: الزنيم: هو العلم في الشر. 

ولقائل أن يقول: إذا كان تأويل العتل ما ذكر في الخبر» ومعنى الزنيم: الدعي أو ما 


(1) روي في معناه حديث عن القاسم وموسى بن عقبة قالا: سثل رسول الله َي عن العتل الزنيم قال : 
«هو الفاحش اللئیم» آخرجه ابن جریر )۳٤٥۹۸(‏ و(۹۹١٠۳)‏ وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (١/۳۹۳)ء‏ وهو قول الحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم . 

(۲) آخرجه ابن جریر )۳٤۹۰۸(‏ وعبد بن حمید وابن المنذر عنه کما فی الدر المنثور (۳۹۲/۲). 

(۳) سقط في ب. ۰ 

(6) أخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
غنم كما في الدر المنثور (۳۹۳/۱). 

(9) في ب: الملحق. 

0) في ب: الملصق. 

(۷) البيت للخطيم التميمي في لسان العرب (زنم) ولحسان بن ثابت في ديوانه» وتاج العروس (زنم). 

(۸) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه .)۳٤١1۷(‏ 


\Er ٠١ - ٠ سورة القلم الآيات:‎ 


ذكر من العلامة» فكيف عير بهذه الأشياءء ولم يكن له في ذلك صنع» والمرء إنما يعير 
بما له فيه صنع لا بما لا صنع له فيه؟! 

فيجاب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا: أن ذكره بما فيه من العيوب ليس لمكان المذكور نقسه» ولكن 
لزجر الناس عن اتباعه؛ لأن من اشتمل على العيوب التي ذكرهاء وكان مع ذلك عتلا 
زنيماء فأنفس الخلق تأبى عن اتباعه» ففائدة تعييره بما أنشئ عليها ما ذكرنا من الحكمة لا 
تعییره . 

والثاني : أن ذكر أصله كناية عن سوء فعله؛ ليعلم أن خبث الأصل يدعو الإنسان إلى 
تعاطي الأفعال الذميمة» وصحة الأصل و[حسنه ونقاوته]“ يدعو صاحبه إلى محاسن 
الأخلاق وإلى الأفعال المرضية. 

وقوله - عز وجل-: أن کان دا مال وبي . 

فيخبر أن من يتبعه» يتبعه لكثرة أمواله وبنيه ؛ وذلك لأن كثرة المال للإنسان مِنْ أحد ما 
يستدعي قلوب الخلق إلى تعظيمه» فذكر ما فيه من العيوب والمساوى؛ لئلا يستميل 
قلوب الضعفة إلى نفسه بماله» فيقول: كيف تتبعونه وهو بهذا الوصف الذي وصفه الله 
تعالی؟! 

ثم أخبر عن معاملته رسول الله اة بقوله : إا تل ي ايشا قال سط اار4 
ثم قوله : إا تل عه ایشا قال أطي ألأرَلبَ4» وإِن کان عامًا بظاهره» لکن لم يرد به 
العموم؛ لأن [قوله :] إن هدا إل أَسَطِيُ اار4 [الأنعام: ]٠١‏ ليس في كل الآيات» 
وإنما هو في الآيات التي هي في حق الإخبار عن الأمم السالفة» وأما إذا تليت عليه الايات 
التي فيها دلالة إثبات الرسالة ودلالة التوحيد ودلالة البعث» فقوله فيها ما قال في سورة 
المدثر: إن هدا إلا عر بتر . إن هدا إلا قول ابر 4 [المدثر : ٠۲١‏ ١۲]ء‏ وهذا دليل على 
أنه لا يجب اعتقاد ظاهر العموم ما لم يعلم بيقين» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: سيم عل ألزر 4 . 

قیل : سينا لا يفارقه» فجائز أن يون جعل هذا في الدنيا؛ لكي يعلمه ويذکره من 
رآه فیجتنب صحبته ؛ فهو يصير شينا من هذا الوجه؛ TT‏ 
)١(‏ في آ: وحبه وتفاوته. 


)۲( قاله قتادة أخرجه ابن جریر (T14)‏ وعيك الرزاق وعبد بن حمید عنه كما فى الدر المنثور ۸/ 
.(٤‏ 
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على رسول الله ب وعظيم أذاه له. 

وجائز أن يكون هذا فى الآخرة» فیجعل الله تعالی فی أنفه علما يتبين به» ويمتاز من 
غيره يوم القيامة؛ زيادة له في العقوبة» كما جعل لآكلي الربا يوم القيامة علما يعرفون بهء 
وذلك قوله: ليڪ يآڪلود ايوا کک موو لل کنا يم الى تخبط اَن يى 
لمن [البقرة: .]۲۷١‏ 

وجائز أن یکون: نسم خرطومه خصوصا له من بين الكفرة» فیحشره ولا أنف له؛ لأنه 
ذكر أن سائر الكفرة يحشرون يوم القيامة [عميا وبكما]“ وصماء ولم يذكر في أنوفهم 
ا ¢ فجائز أن اک ا أف له» وذلك هو النهاية في القبح › والله أعلم . 
r 2 f a < °2 PI AS E ° ES <F A e 4 AT‏ ر 
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ع تتا ل إل با بو و ترف اماب عب ية آکد و ئا بثو ٠.)‏ 

وقوله - عز وجل-: *[ لوتر کا بوتا َب و فهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون أهل مكة ابتلوا بالإحسان إلى أتباع رسول الله ية كما ابثلي 
أصحاب الجنة بالإحسان إلى المساكين ثم أخبر أن أولئك امتنعوا عن الإحسان إلى 
المساكين فحل بهم من البلاء ما ذكر؛ لامتناعهم عن الائتمارء فيذكر أهل مكة: أنهم إن 
امتنعوا عن الإحسان إلى أتباع محمد بء حل بهم ما حل بأولئك» وقد وجد منهم 
الامتناع فابتلوا بسنين كسني يوسف - عليه السلام - حتى اضطروا إلى أكل الجيف 
والأقذار. 

ثم إن أصحاب الجنة لما مسهم العذاب» وأيقنوا به أنابوا إلى الله تعالى» وانقلعوا عن 
مساويهم» فتاب الله عليهم ورفع البلاء عنهم» وأهل مكة تمادوا في غيهم ولم يتوبوا 
فانتقم الله منهم بالقتل يوم بدر في الدنياء وسيردهم إلى العذاب في الآخرة. 

وجائز أن يكون الله تعالى لما أعزهم وشرفهم وصرف وجوه الخلق إليهمء امتحنهم 


(۱) في ب: كما وعميا. 
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في الدنيا بتبجيل رسول الله ية وتعظيمه» فلما أساءوا صحبته عاقبهم بما ذكرنا» ووسع 
على أصحاب الجنة فامتحنهم بما وسع عليهم بأن يوسعوا على غيرهم» فلما امتنعوا عن 
ذلك عوقبوا بزوال النعمة عنهم» وعوقب هؤلاء بزوال العز عنهم» وأذاقهم الله لباس 
الجوع والخوف» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لإ أفموا لرا بجت . 

فقوله : #مُصييت# أي: لأول وقت ينسب إلى الصباح» وذلك يكون في آخر الليلء 
كما يقال: مُمْيين» لأول وقت ينسب إلى المساءء وإذا كان كذلك فالانصرام يقع بالليل؛ 
ألا ترى إلى قوله: لا يدحا الم عكر كك وهم لا يملكون بعد مضي الليل منع 
المساكين عن الدخول. 

وقوله - عز وجل-: لا يسنو . 

قيل : أي : لا يقولون: إن شاء الله» وقيل: لا يقولون: سبحان الله» فإن كان على 
هذاء ففيه أن التسبيح كان مستعملا في موضع الاستثناءء» وقد يجوز أن يؤدي معنى 
الاستثناء؛ لأن في التسبيح تنزيه الرب تعالى» وفي الاستثناء معنى التنزيه؛ لأن فيه إقرارا 
أن الله تعالى هو المغير للأشياء والمبدل لها. 

ثم أصحاب الجنة بقسمهم قصدوا قصدا يلحقهم العصيان فيه» وكان عهدهم الذي 
عاهدوا عليه معصية“ وعوتبوا بتركهم الاستثناء ففيه دلالة أن الله تعالى يوصف 
ا ا ا لأنه لو لم يوصف به» لم یکن لمعاتبته 
إياهم بتركهم الاستثناء معنى ؛ إذ لا يجوز استعمال الاستثناء فيما لا يجوز أن يوصف به 
الرب جل وعز» ألا تری [أنه] لا يستقيم أن يقال: إن شاء الله جار وإن لم يشأً لم يجرء 
وإن شاء ضل وإن شاء لم يضل» وإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل» فلو لم يوصف أيضا 
بإاضلال من يعلم منه أنه يؤثر الضلالة» لم يجز أن يلاموا على ترك الاستثناءء ولا مدخل 
للاستشناء فيه» والذي يدل على صحة ما ذكرنا قوله : : ان یسل آله شيل وس ما َم 
عل رط مُسَقَيم) [الأنعام: ١۳]؛‏ فتبين أنه يشاء إا من ذکرنا. 

وفيه دلالة أن خلق الشيء غير ذلك الشيء؛ لأنه يستقيم أن يوصف الله تعالى 
بالإضلال» ولا [يجوز أن]" يوصف بالضلال وإن كان الإضلال خلقًا له» ويوصف أنه 


)0 في ب : يعني . 
(۲) فی ب: معصیته . 
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المحيي والمميت» ولا يستقيم أن يقال: إن شاء حيا وإن شاء مات» وإن كان هو الذي 

ثم ليس في قوله : لإ أا : إبانة أن قسمهم كان بماذا" : فإن كان بغير الله تعالى» 
ففيه إبانة أن القسم قد يكون بغير الله تعالى » وإن كان قسمهم بالله تعالى» ففيه حجة لأبي 
يوسف على أبي حنيفة - رحمهما الله - أن اليمين إذا كانت مؤقتة فإن هلاك الشيء 
المحلوف بها قبل" مضي وقتها لا يسقط اليمين» بل تبقى بحالهاء ويلزم" على صاحبها 
حكم الحنث إذا مضى وقتها؛ لأن الثمر الذي حلفوا على صرمه قد هلك قبل الوقت الذي 
أوجب فيه الصرم»؛ فلو كانت اليمين تسقط عنهم بهلاك الثمر» لم يكونوا يحتاجون إلى 
الاستثناء؛ لأن الحاجة إلى الاستئناء لإسقاط المؤنة التي تلزمهم بالحنث في اليمينء فلو 
كان هلاك الثمر مسقطا لليمين ومؤنة الحنث لاستغنوا عن الاستئناءء فلما لحقتهم 
اللائمة؛ لتركهم الاستئناء» دل أن المؤنة تبقى عليهم إذا عَريَث عن الاستئناء وإن كانت 

ولكنْ أبو حنيفة - رحمه الله - يسقط عنه اليمينَ بهلاك الشيء المحلوف عليه إذا 
كانت يمينه بالله تعالى» ولا يسقطها إذا كانت بشيء من القرب والطاعات -أعني : 
الندب-. وليس في الآية إبانة أن يمينهم كانت بالله تعالى؛ فجائز أن يكون يمينهم بشيء 
من القرب؛ فبقيت عليهم؛ ولأنه عاتبهم على ترك الاستثناء؛ لعزمهم على المعصية» 
والاستشناء يسقط العزيمة؛ لأن من عزم على المعصيةء وقال فيه: إن شاء الله - لم يصر 
آثما بمقالته» ولا صار عازما على المعصيةء وأبو حنيفة - رحمه الله - ليس يخرجه عن 
المعصية في اليمين المؤقتة إذا عقدت على أمر من أمور المعصية . 

والذي يدل على أن العتاب [في ترك]" الاستشناء؛ للوجه الذي ذكرنا: أنه لم يذكر 
في شيء من الأخبار» ولا ذكر في الكتاب أن أحدا منهم أمر بالتكفيرء ولو كان الحنث 
لازماء لكانوا يلامون على ترك التكفير أيضاء كما [لحقتهم اللائمة] بترك الاستشنا 
والله أعلم . 
(۱) في ب: لماذا. 


0 ا و 


)٠(‏ في أ: لترك. 
0( في ب: الوجه. 


)۷( في ب: لحقهم . 
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وقوله - عز وجل-: اطا علا طایت من ریک وهر ينون( . 

طائف من ربك: قيل“: عذاب ربك» وسمي: طائفا لأنه آتاهم بالليل» وکل آت 
بالليل [فهو]"“ طائف . 

وقوله - عز وجل-: ضحت کاسرم) . 

قيل : أي : الجنة كأنها صرمت» وهم أصبحوا ليصرموها. 

وقوله - عز وجل-: ا فانطلفوا وهر يتحننون) . 

قیل" : يتسارٌون فيما بينهم؛ فيجوز أن تكون مسارتهم كانت في الأمر بالإسراع في 
المشي؛ لئلا يشعر بهم أحد من المساكين . 

أو يتعجلوا في الخروج [والمشي] قبل الوقت الذي يصبح فيه المساكين. 

وقوله - عز وجل-: لودو عل رر قدت . 

فمنهم من ذکر أن اسم جنتهم کان حردا. 

وقيل : غدوا على أمر قد استثنوه فيما بينهم . 

وقال الزجاج: الحرد له أوجه ثلاثة: 

أحدها: القصد» واستدل عليه بقول الشاعر : 
ا مل اه ن ال ا و ا ا 

أي : بقصد قصدها. 

والثاني: هو المنع› يقال : أحردت السنة؛ إذا قحطت وذهبت بركتها. 

والثالث: الخغضب» فغدوا على حرد قادرين» أي: على غضب على الفقراء. 

وقوله : دد . 

أي : قادرون عليها في أنفسهم . 

ولقائل أن يقول بأن في هذه الآية دلالة تقدم القدرة على الفعل؛ لأنه أثبت لهم القدرة 
قبل الفعل› ولكن هذه القدرة ليست هذه قدرة الأفعالء وإنما هي قدرة الأسباب 
والأحوال. 


(۱) قاله ابن جریج أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (7/ .)۳۹١‏ 

() سقط فی ت 

(۳) قاله ابن جریر (۱۹۱/۱۲) وعن ابن عباس وقتادة بنحوه» وانظر الدر المنثور .)١۹٩/7(‏ 

)6( فی ب: فى المشى . 

(۵) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر )۳٤۱٤٩(‏ و )۳٤۹٤۷(‏ وسعید بن منصور وعبد بن حمید عنه كما في 
الدر المنثور )۳۹١/7(‏ وفي الطبري: أسسوهء بدل: استثنوه. 
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وقوله - عز وجل-: ت أرما الوا إ6 سا4 . 

ق قد ضللنا الطريق » فكان عندهم أنهم قد ضلوا الطريتق لذلك لم يتوصلوا إلى 
ثمارها ثم ظهر لهم أنهم لم يضلوا الطريق» بل حرموا بركة الثمار بجنايتهم التي جنوهاء 
فتذكروا صنيعهم» وندموا على ذلك فأقبلوا بالاستكانة والتضرع إلى الله تعالى» فتاب 
عليهم» فلعل الذي قال: إا باهر کنا بوتا أب ّ4 يخرج على هذاء وهو أنا بلونا 
أصحاب الجنة» فتذكروا؛ فرفع عنهم العذاب» ولم يتذكر أهل مكة فحل بهم العذاب يوم 
بدر» کما قال : #فا استکارا لم وما يعون [المؤمنون: .]۷٦‏ 

وقوله: قال رم4 . 

أي: أعدلهم . 

وقوله - عز وجل-: ار ی لک لر م4 . 

جائز أن يكون معناه: لولا تصلون الفجر» ثم تخرجون. 

وجائز أن يكون معناه: لولا تستشنون. 

وقد ذكرنا أن في الاستثناء معنى التسبيح؛ لأن فيه إقرارا بأن الأمور كلها تنفذ بمشيئة 
الله تعالى» وآنه هو المغير والمبدل دون أحد سواه. 

وقوله - عز وجل-: قال سحن را . 

فهذا منهم توحید وتنزیه . 

وفي قوله: نّا کا غي اعتراف بما ارتكبوا من الذنوب وإنابة إلى الله تعالىء 
وتمام التوبة منهم في قوله: اک بعصم عل بض کون . ال بوا إا ا طي4 . 

فذكر”"“ المفسرون في قوله: كاقل بعصم عل بض يرثك أي : أقبل بعضهم على 
بعض باللوم يقول: أنت أمرتنا أن نصرمها ليلاء وقال هذا لهذا: بل هو عملك أنت. وهذا 
لا معنى له؛ لأن هذا يوجب تبرئة”“ كل واحد منهم عن ارتكاب الذنوب» وقد سبق منهم 
الإقرار بالذنب بقولھم : ٤ل‏ سحن ربا إا کا غیت وبقولھم لبوا إا کا ط4 
فكيف يبرئون أنفسهم عن الذنوب وقد اعترفوا بها؟! فهذا تأويل لا معنى له» بل معناه - 
والله أعلم - فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون على إدخال كل منهم نفسه في ذلك 
[القول» فأقبل] كل واحد منهم باللائمة على نفسه حتى يكون [هذا) موافقا لقوله : 
(۱) في ب: وذکر. 

(۲) في ب: تنزیه. 
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لإ کا مین . 

وقوله - عز وجل-: ابرا إا کا ين4 . 

ففي هذا إتمام التوبة» ففيه أنهم أظهروا الندامة على ما سبق منهم من أوجه ثلائثة : 

مرة بما وصفوا أنفسهم بالظلم . 

ومرة بما لاموا أنفسهم. 

ومرة بما وصفوا أنفسهم بالطغيان. 

وقوله - عز وجل-: ع را أن بيا عدا بآ( . 

أي : يبدلنا خيرا منها إذا تبناء وأنبنا إلى ربنا؛ لأنه لا يجوز أن يتوقعوا خيرًا منها وهم 
مصرون على ذنوبهم؛ إذ قد عرفوا أنهم إنما حرموا بركة الثمار بما ارتكبوا من الذنوب؛ 
فثبت أن معناه ما ذكرنا. 

ويحتمل أن يكون هذا في الآخرة يقولون: عى ريا أن َيل حب ينآ في الآخرة إذا 
تبنا وأنبنا إليه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إا إل رتا رَعبرد4 . 

إلى ما عند ربنا من العطايا والمنن لراغبون. 

أو إلى ما وعد ربنا للتائبين من الذنوب لراغبون. 

وقوله - عز وجل-: گل اڈ . 

كأنه يخاطب أهل مكة أن كذلك العذاب في الدنيا في أن يأخذ أهله آمن ما كانواء أو 
أغفل ما كانواء كما أخذ أصحاب الجنة عند الأمن؛ إذ كان عندهم أنهم يقدرون على صرم 
تلك الثمار ولا يأخذى 

وقوله - عز وجل-: مقاب اة کر لو عن نل4 . 

ففي هذا إيجاب العذاب على من لم يعلم بالعذاب ولم يۇمن به؛ لأنهم لم يؤمنوا 
بعذاب الآخرة ولا علموا به» ثم أوجب لهم العذاب وإن لم يعلموا ولم يعذروا بالجهل ؛ 
لأنهم قد وقفوا على السبب الذي لو تفكروا لعلموا بالعذاب ولأيقنوا به» وفي هذا حجة 
لأن" لا عذر لمن تخلف عن التوحيد والإيمان بالله تعالى وإن جهل» إلا أن يكون 
جهله" جهل خلقة؛ لأن الذي أفضى به إلى الجهل هو التقصير في الطلب» وإلا لو لم 


(1) في أ: يفوتها. 
)۲( فيي ب: أن. 
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يقصر في الطلب لوجد من يدله على معرفة الصانع ووحدانية الرب - تعالى-. 
قولہ تعالی: 3إ لو د م جت الیم 3 انل این کلنریة g‏ ما لک گت نکی 
۹ کت دہ تو @ ھ تھ دہ ا ع ا کہ اک مک ا ا و 
کک ا عکہ @ نھ اہ ل ت و ام کہ ا ا ا ریو إن کا صي 3 م 
يكف ڪن ساق وَيدعَون إلى ألسُجُود ل ریو چ کیا نزز رڪفهم وله رڌ انوا بذع إل 
الشجرد م سيرد )4 . 

وقوله - عز وجل-: لله مقن عند َم جِسَّتِ ألم . 

فيه ترغیب لمن لزم التقوى» وهو الإسلام. 

وقوله : أل اتن ز4 . 

EAE EES aS 
أجرم فجعل في كل شيء سالم لله شركاء في العبادة والتسمية.‎ 

او بین الله تعالی آنه ولي المؤمنين وعدو المجرمين» فيقول: أفيزعم أعدائي أن 
eT‏ الأخيارء والجمع بينهم» لا يفعل ذلك؛ لأن فيه تضييع الحكمة؛ لأن 
الحكمة توجب التفرقة بين 2 والولي» وفي الجمع بينهما تضييعها. 

وقوله - عز وجل-: ا لک کت ک4 . 

في أن أجعل عدوي بمنزلة وليي أو وليي بمنزلة عدوي» أو أي شيء حملكم على 
حكمكم هذا ولم يأتكم بهذا الحكم كتاب ولا معقول يوجب ذلك > فکيف تطمعون 
د 

أو كيف تحكمون بالجور على ربكم؛ لأن من الجور أن يجمع بين الولي [والعدو]“ 
في دار الكرامة . 

ثم لامجل انين نريت . 

و هذا جوابا للفريقين : لمن ينكر البعث» ولمن يزعم أنه شريك أهل 

E ES 

فمن أنكر البعث» فالاحتجاج عليه بهذه الآية هو أن العقل يوجب التفرقة بين الولي 


)۱( في ب: و. 
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وبين العدو [والكفور] والشكور» فأنتم إذا أنكرتم البعث» فقد زعمتم على [الله تعالى 
Ca‏ يجعل المسلمين كالمجرمين والكفور كالشكور والعدو كالولي» ومن فعل هذا فهو 
سفيه لا يصلح أن يكون حكيماء ففي إنكار البعث تحقيق السفه وإثبات الجور؛ لأن من 
الجور أن يجمع بين الولي وبين العدو في الجزاء. 

ومن ادعى الوجه الآخر» وهو التسوية بين الفريقين؛ لما تساويا في منافع الدنيا 
ومضارها وفي لذاتها وشدائدها وبلياتهاء فعلى ذلك يكون أمرهم في الأخرة. 

فجوابهم في ذلك أن الدنيا هي دار يظهر فيها العدو من الولي والشكور من الكفورء 
والآخرة دار جزاء العداوة والولاية. 

فجائز أن يقع فيما فيه ظهور الولاية والعداوة اتفاق» ولا يجوز وقوع الاتفاق فيما فيه 
الجزاء؛ لأن الجزاء لعداوة سبقت ولولاية سبقت» والحكمة توجب التفرقة بين 
الجزاءين؛ فلا يجوز أن يجعل المسلم فيه كالمجرم؛ لما فيه من تضييع الحكمة» وليس 
قبل المحنة معنى يوجب التفرقة بينهما في المحنة [فجاز أن يقع بينهما الاتفاق في ذلك› 
ولأنه لو كان يفرق بينهما في الدنياء لكانت المحنة تخرج عن حدهاء والدنيا هي دار 
المحنة]" وإنما قلنا: إن فيه إخراج المحنة عن حدها؛ لأن المحنة تكون على الرجاء 
والخوف» والرغبة والرهبة» فلو فرق بين [العدو والولي]" في الدنيا؛ فوسع على 
الأولياء» وضيقق على الأعداء لوقع اختيار وجه الولاية على الضرورة؛ لأن من علم أنه 
يضيتى عليه إذا اختار وجه العداوةء ويتعجل عليه العذاب» ترك ذلك الوجهء ومال إلى 
الولاية؛ فيرتفع وجه المحنة؛ فلذلك جاز أن يجمع بين الولي والعدو في دار المحنة؛ 
ليبقى وجه المحنة بحاله» ولم يجز أن يجمع بينهما في الآخرة؛ لأنها دار جزاء» والعقل 
يوجب تفرقة جزائهماء والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: تا لک کت ك4 في أحكم الحكماء بالسفه؛ حيث 
تزعمون“ أنه يجمع بين الولي والعدو في الجزاءء وذلك من أعلام السفه. 

أو كيف تحكمون في أحكم الحاكمين وأعدل العادلين بالجور؛ إذ تزعمون أنه يجمع 


(۱) في ب: أن الله له آن. 

(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)( في ب : الولي والعدو. 

)4( في ب : وتعجل . 

)٥(‏ في ب : زعموا. 
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بين الفريقين في دار الكرامة» ومن الجور أن يجمع”" بينهماء وهم كانوا يقرون أن الله - 
تعالى - أحكم الحاكمين . 

وقول - عز وجل-: ام لک کت فد رد4 . 

فحاجهم أولًا بما توجبه الحكمة» وهو أنكم تعلمون أن الحكمة توجب التفرقة بينهماء 
فإن كنتم تدعون الجمع فيما بينهما بالحكمة»ء فأنتم تعلمون أن الحكمة توجب التفرقة 
بينهما» وإن كنتم تدعون ذلك من کتاب الله - تعالى - فأي تاب من عند الله جاءكم 
فيوجب التسوية بينكم وبين الأولياء؟! وأي رسول أخبركم أنكم تساوون الأولياء في نعيم 
الأخرة؟! 

ثم وجه المحاجة بالكتاب هو أن مشركي العرب لم يكونوا يؤمنون بالكتاب ولا 
بالرسل» ولو کانوا يؤمنون بهماء لکانوا يقدرون أن يقولوا: إن لنا كتابًا درسناه» فوجدنا 
فيه ما نذكر وندعي» ورسول ب قد أخبرنا بذلك» ولكنهم إذا كانوا لا يؤمنون بهما صار 
هذا الوجه الذي ذكره الله - تعالى - نفي حجة لازمة عليهمء والله أعلم . 

وقوله : إن کر فو ا عبد . 

ا وفي ذلك الكتاب تجدون أن لكم فيه لما تخيرون. 

وقول : ام کر أیمسن علا بلمة إل بور الیم إن کک تا نو4 . 

وهذا أيضًا صلة الأول» أي: هل شهدتم الله تعالى أقسم لكم أنه هكذا كما 
تحکمون؛ وهذا كقوله تعالى : ام ك شهدا إذ حص يعوب ألْمَوتٌ [البقرة: ]١١٣‏ 
وقوله: #إذ وصَلُم انه بدا [الانعام: ٤٤‏ فأخذهم الان ارلا رخو 
کقوله تعالی: فل لكر حَرَم آر الأنٍ4 ES WS‏ 
تثبيت ذلك بالقياس والمعقول» احتج عليهم بقوله: (ام ڪنتم اء ٳڌ سكم اله 
0 [الأنعام : ٤‏ وقد عرفوا آنهم لم يشهدواء وما ادعوه لا ثبات له إلا من 
الوجوه التي ذكرهاء وإذا لم يثبتوا بشيء من ذلك تبين عندهم فساد دعواهم» فهذا أيضًا 
مثله» وهو أنه سألهم عن إيراد الحجة: إما من جهة الحكمة» أو من جهة الكتاب» أو من 
جهة الشهادةء فإذا لم يثبت لهم واحد من هذه الأوجه فبأي وجه يشهدون على الله تعالى 
أنه يفعل ذلك . 

وقوله: ل4 أي: وكيدة» أو بلغت إليكم عن الله تعالى . 
)1( في أ: يقع 


)۲( زاد في ب: الله تعالى . 
۳( في ب: قوله. 
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وقوله - عز وجل- مله أَبمم بلك رم4 . 

يقول [: فإن هم تعنتوا]' مع هذا كله في أن يدوموا على دعواهم من غير حجة تشهد 
لهم» فسلهم -أي: اطلبهم- 2 أي: من يكفل لهم أن الأمر كما يزعمون. 

وقوله - عز وجل- ام هم شر انوا يشرام إن اا صرق . 

أي : شرکاء يشفعون" لهم بوم القیا اة 

E EEE a : وقال بعضهم‎ 

وقوله - عز وجل-: يوم يكف عن ساق . 

أي : يكشف عن موضع الوعيد بالشدائد والأهوالء والساق: الشدة» وسمي الساق: 
سافًا لهذا؛ لأن الناس شدتهم في سوقهم؛ إذ بها يحملون الأحمال؛ فكنى بالساق عن 
الشدة. 

رف اھات ا کارا اغا به رباد ففرا عن اسر کی باک عن 
الشدةء لا أن يراد بذكر الساق تحقيتق الساق» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- ودعو ۴ ألسجود لا يعو . 

يحتمل أن يكون هذا على دعاء الحال» ويحتمل أن يكون على دعاء الأمر: 

فأما دعاء الحال فهو أن من عادات الخلق أنه إذا اشتد بهم الأمر وضاق فزعوا إلى 
السجود» فجائز أن يكون ما حل بهم من الأهوال والشدائد يدعوهم إلى السجود» فيهمون 
بذلك فلا يستطیعون؛ فیکون قوله: ودعو إلى أسجُود4. أي: تدعوهم الحالة إلى 
السجود؛ فهذا دعاء الحال» وجائز أن يؤمروا بالسجود» ويمتحنوا به. 

ثم إن كان التأويل على الأمر فيحتمل أن يكون ذلك يوم القيامة» وجائز أن يكون وقت 
الموت. 

وإن كان على دعاء الحال فذلك يكون عند الموت. 

ثم الأمر بالسجود يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون على حقيقة الفعل» ويحتمل أن يكون على الاستسلام والخضوع ؛ 
إذ السجود في الحقيقة هو الخضوع والاستسلام» وكل سجود ذكر في القرآن وأريد به عين 
السجود» فليس يجب بتلاوته السجود. وكل ما أريد منه الاستسلام والخضوع فهو الذي 


(۱) في آ: فٳنهم تفننوا. 
(۲) في ب: يشفعوا. 
)۳( في ب : من . 
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يجب بتلاوته السجود. 

ثم إن ذكر في أهل الكفر فإنما يراد" منهم الاستسلام بالاعتقاد ليس بعين الفعلء 
وأهل الإسلام قد وجد منهم الاستسلام بالاعتقادء فيلزمهم أن يستسلموا من جهة الفعلء 
فجائز أن يكون هذا لما عاين الشدائد والأفزاع» استسلم لله - تعالى - وخضع له؛ فلم 
يقبل ذلك منه؛ لأن تلك الدار دار جزاءء وليست بدار محنة. 

والثاني : [أن السجود هو بذل] النفس لما طلب منه طائعاء وإذا أشرف المرء على 
الموت طلب منه في ذلك الوقت بذل روحه لا بذل نفسه» فإذا كان كافرًا بالله - تعالى - 
اشتد عليه بذل روحه؛ لما يعلم أن مصيره إذا قبض إلى العذاب» وكره ذلك أشد الكراهةء 
كما قال - عليه السلام - «من كره لقاء اللهء كره الله لقاءء» ومن أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه» فسئل رسول الله ية عن ذلك فقال: «ذلك عند الموت)؛ فهو لما يرى من 
المکروه يحل به بعد الموت یکره قبض روحه» فیکون قوله : فلا يسطْيعوكً) إن کان 
المراد من قوله: رَد إلى اجرد عند الموت [على ذلك]» والمؤمن إذا رأى ما 
أعد له من الكرامات ود أن يقبض روحه سريعًا ليصل إلى الكرامات» وإن كان هذا بعد 
البعث»ء وأريد من السجود تحقيقه» ففيه تذكير لهم أنهم لم يكونوا يمتحنون في الدنيا 
بالسجود؛ لمنفعة تصل إلى الله تعالى أو لحاجة له إلى ذلك وإنما امتحنوا بالسجود؛ 
لمكان أنفسهمء إذ لو كان الامتحان لمنفعة تنال الله تعالىء لما كانوا يمنعون عنه في 
القيامة» والله أعلم . 

وقال كثير من أهل الكلام: لا يجوز أن يمتحنهم الله تعالى بعد البعث بالسجود؛ إذ 
تلك [الدار)"“ ليست بدار محنةء وإنما الأمر بالسجود يخرج مخرج التوبيخ؛ وكذلك 
زعم جعفر بن حرب أن هذا على التوبيخ» يقال للرجل إذا كان مكثرا فذهب"" ماله ولم 
يؤد الزكاةء ولا حج في حال يسره - يراد به التوبيخ-: حج الاآن ورك الانء ليس يراد به 
إيجاد الفعل» ولكن يريد به تذكيره وتوبيخه؛ فهذا الذي قالوه يحتمل . 


(۱) فی ب: أراد. 

(۲) فى ب: هو أن السجود بذل. 

(۳) أخرجه البخاري (۰۷٥٦ء »)1٥۰۸‏ وأحمد .)٤٠١/۲(‏ 
)٥(‏ فى ب: الكرامة. 

(۷) في ب: قد ذهب. 
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ويحتمل أن يمتحنوا بالسجود للوجوه التي ذكرناء وهو أن يظهر عند الممتحنين أن 
منافع سجودهم راجعة إليهم لا إلى الله - تعالى-. 

وقوله - عز وجل- #فلا سَطْيعُوكَ فجائز أن يكون هذا على نفي استطاعة الأحوال 
والأسباب أو لا يستطيعون للأشغال التي حلت بهم والأفزاع التي ابتلوا بها. 

وقوله - عز وجل-: وقد كائ يدعو إلى السجود وم سيون . 

فقيه أن الفرائض إنما تجب عند سلامة الأسباب» والله أعلم. 
قوله تمالی: درن رن یگرب دا لَب رہ ين حَبْث ا علو و انی مم ل کنری 
تک کتایب لوت ای رھد مکل لہ ان تد ع ین ی ید بآمل مشر نم @ 
أجتبكة يو َم ِن للحن ي إن يكاد الي كتروا فيك بأبسرهر لما موا أل وشوو م لجنو 
© م ر ا د ته @4. 

وقوله - عز وجل-: # درن من يذب پا لديب سرهم من حَيَث لا يعلمون) . 

جائز أن يكون الحديث هو القرآن» وجائز أن يكون أريد البعث» وهو الغالب أن 
يكون هو المراد. 

وقوله : #سنسندرجهُم ًن حيَّثُ لا يعمو قال القتبي: الاستدراج هو الاستدناء من 
المهلكة درجة فدرجة“ حتى يهلك . 

وقيل : #سستدرجهم» أي ننعم عليهم وننسيهم شكرها بالإملاء» وينزل بهم العذاب 
والهلاك أينما كانوا. 

وقوله - عز وجل-: رَأل لَه ب کڼډی من . 

فالأصل أن [الكيد والمكر]“ والاستدراج يقتضي معنى واحدًا» وهو أن يأخذه من 
وجه أمنه ويراقب وجوه هلاكه» وهو يستعمل في الخلق على وجه يذم أهله» فهو -أيضا- 
يضاف إلى الله تعالى» ليس على جعل ذلك اسما له؛ إذ لا يجوز أن يسمى ماكرًا كائدًا 
مستدرجاء وإنما يضاف إليه في حق الجزاء» وذلك الجزاء في الحقيقة» ليس بكيد؛ 


ولكن قد يجوز أن يسمى الجزاء باسم ما له الجزاء؛ كما يسمى [جزاء السيئة)" سيئة وإن 


)۱( في ب : درجة. 
(۲) في ب: المكر والكيد. 
(۳) في ب: الجزاء للسيئة. 


۱٥٦‏ سورة القلم الآيات: ٤٤‏ - ۲ه 


لم يكن الجزاء سيئةء كما سمى جزاء الاعتداء اعتداءء فكذلك سمي جزاء الكيد كيدا 
على هذا المعنى» لا أن يكون ذلك منه كيدا في الحقيقة . 

أو نقول بأن الذم إنما يلحق الماكر والكائد إذا استعمله في وليه وصفيه» فأما إذا مكر 
بعدوه وكاد به» فذلك مما لا بأس به» ولا يذم عليه فاعله» وما أضيف من الكيد إلى الله 
تعالى ؛ فذلك حال بأعدائه لیس بأولیائه؛ فلم یکن فيه إلحاق معنی مکروه بالله تعالى . 

ثم الأصل أن ينظر في الفعل لماذا أضيف إلى الله تعالى بحقيقة أم بمجاز؟ فإن كانت 
الإضافة بحكم”"“ المجاز» فلا يجعل ذلك اسما له؛ لأنه لا يجوز أن يقال: هو كاتب» 
نافخ روح» ولا كائدء ولا ماكر؛ إذ لا يتحقق ذلك منه» وما كانت إضافته لأجل التحقيق 
فإنه يستقيم أن يسمى به؛ لأنه يستقيم أن نسميه: منعما مفضلا خالقًاء رحمانًا؛ إذ الإنعام 
والإفضال والخلق موجود منه. 

وقوله - عز وجل-: مين أي : قوي ثابت» فقوله تعالی : لت کدی مين أي : 
كيدي لأوليائي على أعدائي ثابت» ليس ككيد الأعداء ؛ لأن كيد الأعداء بكيد الشيطان» وكيد 
الشيطان ضعيف. كما قال - عز وجل-: إن كيد أَلنَيَطلن كان صَميفًا) [النساء: .]۷١‏ 

والأصل أن الكيد الذي أضيف إلى الله تعالى حق» والحق قوي ثابت لا مدفع لهء 
وكيد الشيطان باطل» ولیس للباطل قرار» بل هو كما قال الله تعالى: اجك من هَن 
الأَرضِ ما لها ِن رار [إبراهيم: .]۲١‏ 

وقوله : لام تهر ارا هم ين غرم مقون : 

الأصل أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- لم يكونوا يدعون الخلق إلى ما يستثقله 
عقل أو طبعء بل كانوا يدعونهم إلى ما يخف ويسهل على الطبع والعقل؛ ليكون أقرب 
إلى الإجابة له؛ لأنهم كانوا يدعونهم إلى التوحيد» وهم كانوا يعبدون غير واحد من 
الآلهة» وعبادة الواحد أيسر من عبادة عددء وكانوا يدعونهم إلى الصدق وإلى مكارم 
الأخلاق» والإجابة بمثله أمر يسير؛ فيقول: أحملت عليهم أجرًا فثقل عليهم ذلك حتى 
تركوا الإجابة لك مع تيسيره عليهم» فيخرج ذكر هذا مخرج تسفيه أحلامهم . 

وقوله - تعالی-: ام عد ال َم بن . 

فهذا يحتمل أوجهًا: 

أحدها: أن عندهم علم الغيب» فهم يكتبون» فهذا بالذي ادعوا أنا نجعل المسلمين 


(1) في آ: بحق. 


سورة القلم الآيات: ٤٤‏ - ۲ه 10۷ 


کالمجرمین › وذلك مکتوب عندهم› أو عند سلفهم علم الغيب» فوجدوه" في کتبهم» 
ویعلم به خلفهم لیخاصمو به» ثم هم قوم لم یکونوا یؤمنون بالکتب ولا بالرسل» فکیف 
ويتأيد بأحد الوجهين اللذين ذكرناهما. 

أو يكون هذا في موضع الاحتجاج عليهم حين زعموا أنا نعبد الأصنام؛ ليقربونا إلى 
الله زلفى» ويكونوا لنا شفعاءء فما الذي حملهم على هذه الدعوى أم عندهم علم 
الغيب فهم يكتبون؟! 

أو أن يكون القوم قد ألزموا أنفسهم الدينونة بدين الله - تعالى - وأقروا له بالألوهية› 
[بالرسل - عليهم السلام -]" فقد عرفوا حاجة أنفسهم إلى من يعلمهم علم الغيب» فما 
لهم امتنعوا عن الإجابة [لرسول الله بية]““ مع حاجتهم إليه» أي: ما عندهم علم 
الغيب؛ فیستغنون به عن الرسول»› عليه السلام. 

وقوله - عز وجل-: صر لر ريك . 

إن حكم الله تعالى في الرسل ثلاث : 

أحدها: ألا يدعوا على قومهم بالهلاك. وإن اشتد أذاهم من ناحيتهم حتى يؤذن لهم . 

والثاني: ألا يفارقوا قومهم وإن اشتد بهم البلاء إلا بإذن الله تعالى. 

والثالث: ألا يقصروا في التبليغ وإن خافوا على أنفسهم. 

ٹم من وراء هذا عليهم أمران: 

أحدهما: أنهم أمروا ألا يغضبوا إلا لله تعالى. 

والثاني: ألا يحزنوا لمكان أنفسهم إذا آذاهم قومهم» بل يحزنوا لمكان أولئك القوم 
إشفافًا عليهم منه ورحمة بما يحل عليهم من العذاب بتكذيبهم الرسل» فهذا هو حكم 
ره 

ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #أَتَير لحر ريك أي: لا تجازهم بصنيعهم [ولا 
تستعجل] عليهم» بل اصبر لحكم ربك بما حكم عليهم من العذاب. 
۲( في ب : فخلدوه. 
(۲) في آ: فالذي. 


)0( سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل- و تک كماجب َلرت إذ نى ور مش4 . 

قیل : نادی على قومه بالدعاء عليهم بالهلاك» لکنه لم یظهر دعاؤه على قومه عندناء 
وإنما ظهرت منه المفارقة والمغاضبة على قومه بقوله: لوا انون إذ ذهب معَضًا# 
[الأنبياء: ۸۷]» ولم يكن له أن يفارقهم» فيقول: اصبر بما حكم عليك ربك من ترك 
المفارقة عن قومك» ولا تكن كصاحب الحوت الذي فارق قومه قبل مجىء الإذن له من 
الله تعالی. ٤‏ 

والثاني: أن يونس - عليه السلام - لم يصبر على أذى قومه» بل فارقهم حتى ابتلي 
ببطن الحوت. ثم فزع بالدعاء إلى الله تعالى؛ ليخلصه من بطنه» فيقول: عليك بالصبر 
مع قومك» ولا تكن كصاحب الحوت حيث لم يصبر مع قومه؛ فابتلي بما ذكر حتى 
احتاج إلى أن ينادي في الظلمات : أن ل إل لل أت سبحتك ي ڪت ين ال4 
[الأنيياء : ۸۷]ء فتبتلى أنت أيضًا بمثل ما ابتلي هو به» ثم لا يجوز أن يلحقه [اللائمة]° 
ويعاتب على ما دعا في بطن الحوت؛ لأن ذلك عذاب ابتلي به» ولا ينبغي للمرء أن يصبر 
على العذاب. بل عليه أن يبتهل إلى الله تعالى؛ ليكشف عنه»ء وإنما لحقه اللائمة بمفارقة 
قومه وتركه الصبر معهم. 

وقوله - عز وجل-: ولا أن ندرک ممه من روه ليد إالعرء وهو مذموم) . 

نعمة ربه"" : هو ما وفقه للتوبة والإنابة» وما قبل منه توبته» وکان له ألا يقبلها؛ إذ هو 
إنما تى" بالتوبة بعد أن صار إلى تلك المضايق» وابتلي بالشدائد وجاءه بأس الله 
EU EE YU ND SE N AE‏ 
لکا راو باسنا الوا ءامنا واو ودم إلى قوله: ام بك عَم إیکیم لما روا باس 
[غافر: ۰۸٤‏ ۸۵]ء فإذا“ قبل توبته» كان فيه عظيم نعمة من الله تعالى [عليه] . 

وقوله - عز وجل-: لد لم4 . 

وهو المكان الخالي» ولو لم يتب الله تعالى عليه» لكان يلبث في بطنه إلى يوم 
يبعثون» ثم ينبذ بعد ذلك بالعراء وهو مذموم» لکن الله تعالی تفضل عليه بقبول توبته؛ 
فنبذه بالعراء» وهو سقیم أي : محموم؛ فقوله : ليد عه وهو ممم لو عاقبه بالنہذ» 
ولكن إنما نبذ بالعراء بعد قبول التوبة؛ فلم يصر مذمومًا. 
(۱) سقط في ب. 
(۲) في أ: ربك. 
(۳) زاد في أ: به. 


)4( في ب: فإذ. 
)٥(‏ سقط في ب . 
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وقوله - عز وجل- لول أن ندرم َة من ري4 . 

فنعمته عليه كانت من ثلاثة أوجه: 

أحدها: في تذكير الزلة» وذلك كان بالتقام الحوت إياه» وكان عنده أن مفارقته قومه 
لم تكن زلة؛ لأنه إنما فارقهم لأن قومه كانوا له أعداء في الدين» ففارقهم لينجو منهم 
وليسلم له دينه ولا يسمع المكروه منهم في الله تعالى . 

الثاني SS‏ 
من بين أظهرهم إلا عندما يريد أن ينزل بهم العذاب» وذلك مما يدعوهم إلى الإقلاع عما 
هم فيه ويدعوهم إلى الفزع إلى الله تعالى» ومن خوف آخر بأمر يكون فيه دعاؤه إلى 
الهدى کان مصيبًا؛ ولأن مفارقته إياهم هي التي دعتهم إلى الإسلام فأسلموا 
لقوله : #فاموا فَمتَعَكهَمَ إل جين [الصافات : ۸٤۱]ء‏ ومن كانت مفارقته لهذه الأوجه التي 
ذکرناهاء E‏ بل عدت من أفضل شمائله» ولكن لحقته اللائمة مع هذا 
كله؛ لما ذكرنا أن الرسل لا يسعهم أن يفارقوا قومهم وإن اشتد عليهم الأذى من جهتهم 
إلا بعد وجود الإذن من الله تعالى» وكانت مفارقته تلك بغير إذنء والله أعلم . 

e‏ ال فظن ان 
َقَدِرَ ميه [الأنبياء: ۸۷]ء قيل في التأويل: أي: لن نضيق عليه. 

i‏ أي: لن نعاقبه» فلولا أن عنده أن تلك المفارقة ليست بزلة وإلا كان لا يظن 
هذا؛ فتبين عنده بالتقام الحوت إياه وبما أفضى إليه من الشدائد أن تلك زلة منه» وتذكير 
الزلة من إحدى النعم. 

والنعمة" الثالثة : ما ذكرناها من توفيق الله تعالى إياه بالتوبة» وإكرامه عليه بقبولهاء 
ومن حكمه ألا يقبل التوبة ممن جاءه بأس الله» وأحاط به العذاب» وهو إنما فزع إلى 
التوبة بعدما عاين العذاب» وجاءه بأس الله تعالى. 

وجائز أن هذا في الكفرة» ليس في المؤمنين؛ لأنه أخرى : 
یوم ای بمَس ٤ایک‏ ربك ا فع فسا ایا ر کن ءامَتت من قبل أو كَسبَت ف إيمدب یسا ع4 
CIS GY‏ 
كسب الخير من بعد الإيمان؛ فإن SE‏ الوقت ينفعه» وقال في أهل الكفر: 
لکا را ہاستا الوا امتا ہہ ودم مرا بنا کا به مركن . ار يك َعَم 
۰ [غافر: e e ۰۸٤‏ حکمه في أهل 2 ا ول 


ےہ رم 


E 


(۱) زاد فى أ» ب: الثانية و. 
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يموت وهم 4 [النساء : ۸ وقال فی المؤمنین: إَما الوص عل آله لدبت 
لون اسو ر د تروت ین رب [الشاء: 1۷» فثبت أن ما ذكرنا من الحكم هر 
حكمه في أهل الكفرء ليس في أهل الإيمانء والعقل يدل على هذاء وذلك أن المؤمن قد 
علم أن الذي سبق منه زلة وارتكاب معصية ؛ فهو ليس يحتاج إلى إثبات آيات فتنبهه على 
أن الذي فعله زلة» فجائز أن تقبل منه التوبة فى ذلك الوقت كما تقبل منه قبل تلك الحالةء 
راما الكافر فعندة أن ما سيق غه لم يكن زلة ومخضية؛ فيحام إلى آيات تبهه على غفاته: 
وتذكره بأن"“ الذي فعله معصية» فإذا نزل به البأساء والشدة» فذلك يمنعه عن النظر 
والتدبر؛ فلا يكون إيمانه عن تحقيق ويقين فلا ينفعه. 

N N 
عت الحذاتب كما قال واو ردا ادوا لما موأ [الأنعام: ۲۸] فهذا لا ينفعه إيمانه.‎ 

فإن قيل: إن قوم يونس - عليه السلام - قد نفعهم إيمانهم وهم آمنوا بعدما أيقنوا 
بالعذاب . 

فجوابه من وجهين : 

أحدهما: أنه يجوز أن کون عذابهم موعودًا ولم يکن مشاهدًا قربا . 

وجائز"“ أن يكون الله علم صدقهم في إيمانهم لو مكثوا فكشف عنهم العذاب لما 
كانوا متحققين» وغيرهم كان يفزع إلى الإيمان؛ ليكشف عنه العذاب» ثم يعود إلى كفره؛ 

وجائز أن يكون من حكم الله تعالى ألا يقبل من أحد التوبة إذا حل به العذاب» ولكنه 
يقبلها من المؤمنين؛ إفضالا وإنعامًاء ولا يتفضل على الكافرين الذين آثروا الدنيا على 
الآخرة» وعلى قول المعتزلة : ليست لله تعالى عليه نعمة ولا على أحد من أهل الإسلام؛ 
لأن من قولهم: إن الله تعالى إذا علم من كافر أنه يسلم يومًا من الدهر وإن كان بعد ألف 
سنة» فليس له أن يميته قبل أن يسلم» وعليه أن يوفقه للتوبة» وعليه أن يقبل منه التوبةء 
فإذا كان هذا كله حفًا عليه للعبد» لم يكن له موضع نعمة عليه في قبول التوبة؛ لأن من 
قضى حقًا عليه وأوصله إلى مستحقه لم يعد ذلك منه إنعاما؛ فلا يكون لقوله : لو أن 
ا َة ن ر معنی؛ وقد قال الله تعالى: #يمنون ملك آل شرا فل لد سا ل 
اسک بل ا م يمن ع أن هدنك لإيسن) [الحجرات: ۱۷]ء ولو كانت الهداية واجبة 
علیه» ل علیهم]" موضع امتنان . 
(1) في ب: آن. 
(۲) في ب: وجاز. 
(۳) في ب: لهم عليه. 
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وقوله - عز وجل- ابه رم . 


أي: اختاره واصطفاه للرسالة؛ ألا ترى إلى قوله: «ورسلتة إل يأتَةٍ أل أو 


ردو [الصافات : .]١٤١‏ 

[وقوله : مجلم مِنَ أَلْصَْجِنَ) . 

فهذا وصف كل نبي في الآخرة]“. 

وقوله - تعالى-: لون ياد لين كرا يلفوك بأبصرم . . .€ [الآية] . 

منهم" من يقول: هذا على التحقيق» وصرف ذلك إلى قوم بأعيانهم قد عرفوا بخبث 
الأعين وحلول الآفات بمن يعينونه من أهل الشرف والتبجيلء ثم الله - تعالى - بفضله 
عصم رسوله اة فلم يتهيأً لهم أن يعينوه» فكان فيه تقرير رسالته وآية نبوته عند أولئك 
الكفرة. 

فإن قال قائل : إنهم كانوا يعدون رسول الله َة من المجانين» ويقولون: إنه لمجنون» 
والمجنون لا يعان» وإنما يعان أهل الشرف والحجا وذوو الأحلام والنهى» فما أنكرت*“ 
أنه سلم من الآفة حتى يقصد إليه بالعينة. 

فجوابه أنهم وإن كانوا يعدونه من جملة المجانين» فإنهم سمعوا منه ذكرًا عجبًا وهو 
القرآن» ومن أعطي مثل ذلك الذكر والشرف» فهو مما“ يقصد إليه بالحسد» فكانوا 
يعينونه لذلك المعنى» ثم لم يضره كيدهم» ولا نفذت فيه حيلهم؛ فأوجب ذلك 
تنبیههم"" آنه رسول من الله تعالی. 

ومنهم من حمله على التمثيل ليس على التحقيق» فيقول: وإن يكاد" الذين كفروا 
لشدة بغضهم وعداوتهم إياك. ليزلقونك بأبصارهم» كما يقال: نظر إلى فلان نظرًا كاد أن 
يقتلني» فيقوله على التمثيل . 

ثم قوله: «للقونك) أي: يسقطونك ويصرعونك . 

وقوله: لما ع الَو وهو القرآن . 


)€( في آ: فأنکرت . 
)٥(‏ فی ب: ما. 
0( فا بينهم . 
42 في ب: کاد. 
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وقوله: يوون إِنَمْ َة . 

قد وصفنا نهم لأي معنى كانوا ينسبونه إلى الجنون» وذكرنا ما يرد عليهم مقالتهم 
وينفي عنهم الريب والإشكال. 

وقوله - عز وجل-: را هر إلا َر َم . 

فجائز أن يكون الذكر هو القرآن» وجائز أن يكون أريد به رسول الله َو إذ قد تقدم 
ذكرهما جميعًا؛ إذ كل واحد منهما ذكر» يذكر ما للخلق» وما على الخلق» وما ينتهي إليه 
عواقبهم» ویذکر ما یؤتی وما يتقی» والله أعلم [بالصواب]'. 


% %# %* 


سورة الحافة الآيات: ٠١١ - ١‏ ۹۳ 
سورة الحاقة 


بسيو ر اتی ایر 


اښ A2‏ ت Art‏ ررس A‏ عو ر ٤‏ اا f‏ 
2 تعالى: اانه ا ما ألافة زي وما اريك ما الاه @ @ كدب وعاد کک رعذ ج اما 
ا اا © 0 واا ا رسا برح صرصر عير @ سخرها عم سبع ال 


و a,‏ تمي اباو 


را ف ا ا E j E‏ 1 ری ھم م باتیکز 
@5 و ون بم رتیت راقاب وی عص رسو ربوم اذم دة رَه و إ6 ناه 
٣‏ ملگ في لار ® لجلا لک بذک 4 ذد 4 . 

قوله - عز وجل-: الاه . ما الاد . 

قد ذكرنا أن يوم القيامة سمي بأسماء النوازل التي تكون من البلايا والشدائد؛ ليقع بها 
التخويف والتهویل» ولیس في تبیین وقته ولا في ذکر عینه ترهیب ولا ترغیب» فذكر ذلك 
اليوم بالأسباب التي هي أسباب الزجر والردع؛ فقوله: الاه 4 أي: حقت لكل عامل 
عمله» وتحق لكل ذي حق حقه» فإن كان من أهل النار استوجبهاء وإن كان من أهل 
الجنة دخلها. 

وقال بعضهم : الحاقة هي النار التي لا ترتفع أبدًا» وهو ما ينزل بالخلق من الجزاء 
وأنواع ما وعدوا به يوم القيامة. 

وقيل: هي الواجبة مثل قوله: واف بهم# [الزمر: ]٤۸‏ أي: وجب» ونزل بهم . 

والأصل أن القيامة سميت بالأحوال التي يبتلى”“ الخلق بها فيها؛ من نحو: القارعة› 
والواقعة» والتنادء والطامة» والصاخة» ونحو ذلك مما جاء في القرآن» أخذت أسماؤها 
من أحوال ما يبتلى”" الخلق بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: م اة 4 . 

فهو على تعظيم أمر ذلك اليوم أيضاء كما يقال: فلان ما فلان؛ إذا وصف بالغاية في 
القوة والسخاوة» ونحوه. 

وقوله: وما درك ما اة أي فهو على تعظيم أمر ذلك اليوم» أيضًا أو رما درك ما 
اه4 أي : لم تكن تدري ما ذلك اليوم؟ فأدراك"" الله تعالى؛ لأنه لم يكن خبر القيامة 
(1) في ب: یبلی . 


)۲( في ب: شل : 
(۳) في ب: فآدراكم. 
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علمك ولا علم قومك» لكن الله تعالى أطلعك عليه؛ لأن قومه كانوا منكري البعث ولم 
يكن عندهم من خبره شيء» وذلك أن الله تعالى لما ذكرهم من دلائل البعث إلى جهة 
تدركها العقول» والحكمة من إحالة التسوية بين [الفاجر والبر]“ والمطيع والعاصي» وأنه 
لا يجوز خروج كون هذا العالم عبئًا باطلاء والدلائل الأخرى“ التي لا يأتي عليها 
الإحصاء» فلما لم يقنعهم ذلك ولم يتفكروا في خلق السموات والأرض» ولا اعتبروا 
بالآيات» احتج عليهم بما لقي سلفهم من مكذبي البعث ومنكري الرسل» حيث 
استأصلهم» فلم يبق لهم سلف» ولا خلّفَ عنهم خلف؛ ليكون ذلك أبلغ في الإنذار 
وذلك قوله: # كدت تود وما إالقارعةٍ4» ذكرهم بما حل بثمود وعاد وما أصابهم 
بتكذيبهم الرسل» يقول: سيصيبكم بتكذيبكم محمدًا ية فيما يخبركم من الأنباء عن الله 
تعالى كما يصيبهم ما أصاب ثمود وعادًا بتكذيبهم رسلهم؛ لينتهوا عن تكذيبه . 

أو يخبرهم أن ثمود وعادًا كذبوا رسلهم حتى صاروا إلى الهلاك» وندموا على ما 
سبق من تکذیبهم» فستندمون أیضًا إن دمتم علی تکذییکم محمدًا ب فیما یأتیکم من 
الأنباء بعد موتكم ٠‏ ثم ذكرهم نبا عاد وثمود وإن كانوا مكذبين بتلك الأنباء ؛ لثلا يبقى لهم 
يوم القيامة حجة فيقولوا: إا تًا عَنْ هدا فلي [الأعراف : ]۱۷١١‏ ولأنهم لو بحثوا 
عن علم ذلك» لكانت هذه الآيات والأنباء تحقق له ذلك» فقد وقعت هذه الآيات 
موقع الحجاج» لولا إغفالهم وإعراضهم عنهاء فانقطع عذرهم» ولزمتهم الحجة وإن 
تركوا الإيمان بها. 
A TN e N E E‏ 
بالتارعة4› وقوله: «القارعة . ما آلقارعة . وما درك ما ألمَارعةُ . بوم يكو الاش 
كالفراش موث [القارعة : ]٤ - ١‏ يحتمل أن يكون هذا مخاطبة كل مكذب بالبعث لا 
مخاطبة الرسول ؛ كقوله تعالى : أا لاضن ما عرد ريك ألكَردٍ 4 [الانفطار : ]١‏ إِنه 
خطاب لمن يغتر بالدنيا لا لرسول الله مياد . 

وجائز أن [یکون]"“ يخاطب به رسول الله ي فإن صرف الخطاب إلى الرسول - 
عليه السلام - اقتضى معنى غير ما يقتضيه لو أريد بالخطاب المكذبون» والأصل أن قول 
)1( في ب : البر والفاجر. 
() في ب: الاخر. 
(۳) في آ: يخبر. 
)٤(‏ في ب: علم. 
)٥(‏ في ب: للرسول. 
(7) سقط في ب. 
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القائل: (فلان ما فلان) يوجب اجتذاب الأسماع ويستدعي السامع إلى الببحث في 
الشاهد؛ لأنه إنما يذكر فلانًا بهذا؛ لأعجوبة فيه أو لعظم أمره» فيستبحث عن ذلك؛ 
ليوقف”“ على تلك الأعجوبة التي فيه» فإن كان الخطاب للمكذبين دعاهم ذلك إلى 
تعرف ما فيه من الأعجوبة والتعظيم» وفي قوله : لوا أدريك ما َلاق 4 مبالغة في التعجب 
وإذا نظروا فيه وفهموه دعاهم ذلك إلى الإيمان به» فصارت الاية في موضع الإغراء 
واجتذاب الأسماع . 

وإن كان الخطاب في رسول الله بيه فتأویله : أن المکذبین يؤذونه ویمکرون به فیتأذى 
بهم» ويشتد ذلك عليه» فذكر ما ينزل بهم من العذاب ويحق عليهم؛ فيكون فيه بعض 
التسلي عما أصابه [من] الأذى من ناحيتهم» أو ذكره أن العذاب يحق عليهم فلا يحزن 
بصنيعهم» بل يحمله ذلك على الشفقة عليهم والرحمة لهم. 

وقيل : إن كان الخطاب في المكذبين» ففيه تخويف لأهل مكة وتهويل أنهم إن كذبوا 
رسولهم يي فيما يخبرهم من أمر البعث» نزل بهم من العذاب ما نزل بعاد وثمود بتكذيبهم 
الرسل» وقد عرف أهل مكة ما نزل بأولئك. 

وإن كان الخطاب في رسول الله ية ففي ذكر نبأ عاد وثمود ما يدعوه إلى الصبر على 
أذاهم» ويكون له بعض التسلي؛ لأنه يخبر أنك لست بأول رسول كذب» بل شركتك 
الرسل من قبل وابتلوا بالتكذيب» ثم بين ما نزل بعاد وثمود بالتكذيب بالقارعة» وهو 
فول :اما رة اكا اطا والطاغة [والاتة ا والراية يمك أن يشل هذا 
كله صفة للعذاب الذي نزل بهم. 

وجائز أن يكون صفة الأحوال التي سبقت منهم وما كانوا عليه» فإن كان هذا صفة 
العذاب» فالطغيان عبارة عن الشدة» والطاغي : هو العاتي» الشديد لا يراقب ولا يتقي»› 
فوصف العذاب الذي أرسله عليهم أنه لم يبي منهم أحدًا» بل استأصلهم وأهلكهم 
ذلك العذاب هو الصاعقة. 

فل الصيحة» وسمي: طاغية: ولم يقل: طاغي؛ لهذا. 


(1) فى أ: لتوقفه. 

(۲) سقط فی ب. 

(۳) قاله قتادة آخرجه ابن جریر )۳٤۷۲۳(‏ و )۳٤۷۲۲(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما 
في الدر المنثور .)٠٠١ /١(‏ 
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وقيل : اشتق هذا الاسم للعذاب من أفعال من عذب به ليس أنها طاغية» لكن أخذ اسمه 
عن فعل القوم ؛ كقوله تعالى : رو سو سيه يلها [الشورى: ١٤]ء‏ وقال: اعدا 
َه ينل ما ادى عَلبَك [البقرة: ٤۱۹]ء‏ وإنما ذلك كله جزاء سيئاتهم واعتدائهم . 

وقيل: با4 أي: بطغيانهم وذنوبهم الذي سلف منهم؛ كقوله تعالى: 
# كدت تود إطفْودهاً) [الشمس: .]١١‏ 

ويحتمل أن يكون هذا صفة لأحوالهم التي كانوا عليها من شدة التمرد والعتؤ ومن 
طغيانهم التكذيب بالحاقة والقارعة» ففيه تخويف لأهل مكة أن سيهلكهم الله - تعالى - 
إن لم ينتهوا عن التكذيب كما آهلك أولئك. 

وقوله - عز وجل- ر عا قيا بيع مر َة 4 . 

قال الحسن: الريح الصرصر هي الصيحة» وهي التي لها صوت . 

وقال بعضه : هي [الريح الباردة]““ الشديدة البرد؛ كقوله: ریچ ا 
أَصَابتٌ . . . 4 الآية [آل عمران: ١١۱]ء‏ والصر: البارد» والصرصر المكرر منه» فوصفها 
لدوامها وتکررها. 

وقوله - عز وجل- ٍَ4 فتأويلها على ما ذكرنا في الطاغية . 

وذكر الكلبي وغيره: أنها سميت : عاتية ؛ لأنها عتت على الخزان فلم يطيقوهاء وهذا 
لا يستقيم ؛ لأنه لا يجوز أن يوكل الخزان على حفظهاء ثم لا يمكنون من الحفظ حتى 
تعتوا عليهم» إلا أن يقال بأنهم لم يوكلوا بحفظها في ذلك الوقت» فأما إذا وكلوا 
بحفظهاء ثم لا يُجعل لهم إلى حفظها سبيل» فهذا مستحيل» والله الموفق . 


وقوله - عز وجل-: «سكُرهَا مم سح الل تمي ايا حسوىًا) . 


م رر 


قوله: «سخرها» قل : أرسلها. 

وقيل: أدامها عليهم . 

وقيل : التسخير: التذليل» أي: ذللها؛ فصيرها بحيث لا تمتنع عن المرور عليهم في 
الوجه الذي جعلها عليهم»› وأطاعته في الوجه الذي أرسلهاء وإنما أرسل الريح على 


أبدانهم خاصةء لم تهلك شیا من مساکنهم؛ کقوله «ندير کل ئم ار را ابحو لا 

(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر )۳٤۷۲١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
)٥‏ وهو قول ابن زید. 

(۲) فى أ: القبة. 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر )۳٤۷۲١(‏ وهو قول قتادة ومجاهد. 

0( في ب : النار. 
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بر إلا مسَكٌّّ4 [الأحقاف : ١۲]ء‏ والريح إذا عملت على الأبدان؛ فهي”“ على البنيان 
أكثر» لكن الله تعالى لم يأمرها بذلك» والله أعلم. 

ثم قوله : سب يال َة أَيَايِ خسوا فيه تبيين أن الأيام لم تكن على عدد اللياليء 
ولو كانا على عدد واحد» لكان في ذكر أحد العددين ذكر العدد الآخر؛ لأن تسمية الليالي 
تسمية للأبام» وتسمية الأيام تسمية اللبالي؛ ألا ترى إلى قوله"" في قصة زكريا: ءاي ألا 
كَل لتاس نة بَا إلا رمَا [آل عمران: ١٤]ء‏ وقال في موضع آخر: نَت يال 
سويًا) [مریم : ١‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: خسوا قبل" : متتابعة دائمة. 

وقیل : قطعاء [قطىًا]“ من الحسم» ا حسمت الريح کل شيء مرت به 
حسما ا قطعته . 

وقیل: مشئومات حبث انقطعت بركتها عنهم . 

وقوله تعالی : ری الوم فا ضرع . 

أي: أنك لو أدركتهم وشهدتهم وعاینتهم» لرأيتهم صرعی . 

انم عجار ي حار . 

وقال بعضهم : أي: ترى الأعضاء المتفرقة» كل قطعة منها كأنها عجز نخلة؛ إذ كانوا 
هم أعظم في أنفسهم من أعجاز النخل» فيصرف تأويله إلى الأعضاء المتباينة. 

ثم ذكر النخل هاهنا بالتأنيث. فقال: «أعَجَارٌ لي حَاويةٍ4» ووصف في سورة 
فر بصفة التذكير فقال: كام أمَجَارُ َل قمر [القمر: ١۲]؛‏ لأن النخل يذكر 
ويؤنث؛ كذا قاله الزجاج . 

وقيل: النخل يذكر على كل حال» لكن قوله : «حَاويةٍ4 صفة الأعجاز لا صفة النخل› 
والأعجاز جماعة» والجماعة مؤنثة» والنخل واحد فيذكرء وليس كذلك؛ لأن الخاوية 
صفة النخل ألا ترى عند الوصل يذكر بالخفض لا بالرفع. 

ولأن النخل اسم جمع» يقال: نخلة ونخل؛ كما يقال: شجرة وشجر» وثمرة وثمر» 
ونحو ذلك . 
(۱) في أ: فهو. 
() في أ: أنه قال. 
() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۳٤۷۳۲(‏ وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور )٤١٦/7(‏ 


وهو قول ابن مسعود ومجاهد وعكرمة وغيرهم . 
() سقط في ب. 
)٥(‏ زاد في ب: قطعت. 
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وقوله - عز وجل- «خَاويٍ) . 

قال بعضهم: أي: بالية. 

وقيل: الخاوية» أي: ساقطة؛ كقوله - تعالى-: #وهى خاوية على عروشها [البقرة: 
4٩ت‏ أي : ساقطة على قوائمها. 

وقيل: أي : خالية» فوصفها بالخلاء لأنها أقلعت من أصلها حتى خلا ذلك المكان 
عنهاء وأعجاز النخل: أصوله 

وقوله - عز وجل- #فهل رى لهم يِن باقِكةٍ 4 . 

فیه أنه لم ببق لهم نسل يذكرون بهم» بل أهلكوا بأجمعهم» وانقطع نسلهم وانقطع 
عنهم الذكر إلا بالسوءء وإلا كان يرى لهم باقية » ففيه نهم استؤصلوا وعم العذاب الكبير 
والصغير» يخوف أهل مكة بما يخبرهم عما فعل بأولئك» وفيه إخبار أنهم عذبوا بعذاب لا 
رحمة فيه» وهكذا سنة الله - تعالى - في مكذبي الرسل من قبل» وجعل تعذيب هذه 
الأمة أن يجاهدوا ويقاتلواء فتعذيب هذه الأمة تعذيب فيه رحمة؛ لأن الصغار منهم 
کک والنساء لا يقاتلن» بل يسبين رجاء أن يسلمن؛ فعلى هذا يخرج قوله: #واً 
رساك إل رة يي [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ والله أعلم. 

ويشبه أن يكون هذا جواب قولهم: إن محمدًا صرور»ء أي: ليس له ولد بُبقي نسله 
وذكره» فأخبر - تعالى - أن كثرة الأولاد لا تغني من الله شيئا؛ إذ قد كانت لهم أهالٍ 

وأولاد فأهلكوا عن آخرهمء وانقطع التناسل منهم؛ ؛ ليعلموا [أنه يبقى ذكر]“ لمن أطاع 
الله - تعالى - ورسوله» كان تم أولادء أو لم يكن» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وجاء فرڪون ومن لم . 

قرئ بكسر القاف وفتح الباء» وقرئ بنصب القاف وجزم الباء . 

فتأويل القراءة الأولى : أي: جاء فرعون ومن معه من جنده وأتباعه» أو من قبله: من 
كان من أهل القرى التي بغرب المصرء وقد روي [في الشاذ)"“ في بعض الحروف: 
#وجاء فرعون ومن دونه . 

وجائز أن يكونوا من أتباع فرعون. 

وجائز الا یکونوا. 

وتأويل القراءة الثانية : أي: جاء فرعون ومن كان متقدمًا عليه من الأمم الماضية . 
(۲) في ب: بالشاذ. 
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وقوله - عز وجل-: كث4 . 

قيل”" : قريات لوط ائتفكت على أهلهاء أي: انقلبت عليهم؛ بما عصت رسلها. 

وقيل : المؤتفك : الذي يأتفك من الصدق إلى الكذب» ومن الحق إلى الباطل» ومن 
العدل إلى الجور» فمن قرأه: وَمَنْ قله بخفض القاف» كان قوله : #وجاء عون وس َم 
لمتكت بالتاطتة . فعصو رسود َم واقعا كله على العصيان لموسى - عليه السلام - 
والمراد من المؤتفكات : كل من ائتفك من الحق إلى الباطل» دون أهل قريات لوط ؛ 
لأنهم کانوا قبل زمان موسی بكثير. 

ومن قرأه : وس َم بنصب القاف» كان قوله : #فعصو رسود َم واقعا على رسول 
[كل فريق]" كأنه قال: عصى كل أمة رسولهاء وعلى هذا يجوز أن يكون المراد من 
المؤتفكات قوم لوط عليه السلام. 

ثم قوله: #إالايئد4. أي: بالخطايا والشرك. 

وذكر أبو معاذ عن مجاهد في تفسير الخاطئة الشرك والكفرء وأنكر ذلك واحتج بأن 

- تعالى - لم يذكر من قوم لوط - عليه السلام - كفرًا وشركا في كتابه» إنما ذكر 
[ركونهم للفاحشة]" وبها أهلكوا؛ إذ لم ينزعوا ولم يتوبوا. 

قال : ولو کانوا مشرکین» لم یقل لهم لوط : ال قوم هول تان هن طهر کر ) 
[هود: ۷۸]ء أراد بذلك الإنكاح والكافر لا يصح منه نكاح المسلمة. 

ولیس کما زعم» بل کانوا هل شرك وکفر بالله تعالی؛ ألا تری إلى قوله فیما حکی 
عن قوم لوط من قولهم: لين لر تنو يلوط تكن م ألمي [الشعراء: ۷١۱]ء‏ 
فإخراج الرسل من أماكنها من صنيع أهل الكفر. 

وقال في موضع آخر: # ارجا ءال لوط من یک4 [النمل: ]٠١‏ فطابت أنفسهم 
بإخراج لوط - عليه السلام - من قراهم» ومن فعل ذلك» لم يشك في كفره. 

وقال في قصة لوط أيضًا: لاا من کان فہا من الْمومين . فا ودنا فا عي ببب من 
سايب [الذاریات : ۰۴٠‏ ١۳]ء‏ فثبت أنهم كانوا كفارًا. 


(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۳٤۷٤۷(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما فى الدر 
المنثور .)١٦/١(‏ 

)۲( في ب : ربهم . 

(۳) في ب: ركوبهم الفاحشة. 

)€( في ب: : بالإنكاح . 

)0( في أ: قوله. 
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ثم لقائل أن يقول في قوله : #وجاء ورون ومن بم وتيت بالاطتة . فصوا رسو ر 
أخبر أنه جاء فرعون إلى موسى وعصاه كيف ذكر مجيء فرعون إلى موسى» ولم يوجد 
منه المجيء إلى الرسول» بل الرسول هو الذي جاء فعصاه فرعونء لا أن فرعون أتاه» 
فاشتقبله بالعضیان؟ 

قيل: إن كل من أتى آخر وجاءه» فقد أتاه الآخر» ومن قرب إلى الآخر» فقد قرب 
الآخر إليه؛ لأن المجيء فعل مشترك؛ لأنه اسم الالتقاءء وإنما يقع الالتقاء بهما جميعًا 
ليس بأحدهما؛ فلذلك استقام [إضافة]“ المجيء إلى فرعون» وعلى هذا تأويل قوله 
تعالى : #وأزلفت لبه مين [الشعراء: ٠۹]ء‏ أي: قربت للمتقين» وأهلها هم الذي 
يقربون إليها في الحقيقة» ولكنهم إذا قربوا إليهاء فقد قربت هي إليهمء فأضيف إليها 
التقريب لهذا؛ فعلى هذه العبارة يمكن أن يتأول قوله: وجا ريك وألملك صا ص4 
[الفجر: ۲۲]ء وقوله - عز وجل-: هل ينظو إل أن يام أ ف ظكل من لار 4 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ أي : أتاه الخلقء لا أن يکون هو الذي يأتيهم؛ لأنه قال : ورم بزحو 
إ4 [النور: »]٦4‏ وقال: ولل او أَلمَصِد4 [آل عمران: ۲۸]ء ولل آله َج 
آلأمو4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ فأخبر أن الخلق هم الذين يأتونه» ويرجعون إليه» ولكن نسب 
المجيء والإتيان إلى الله تعالى؛ لأنهم إذا أتوه [فكأنه قد" أتاهم من الوجه الذي ذكرنا 
دون أن يكون فيه إثبات الانتقال في الله تعالى . 

والثاني : أن اسم المجيء وإن أطلق واستعمل [في المجيء]" إلى مكان من مكان» فقد 
يستعمل أيضًا في الموضع الذي ليس فيه حركة ولا انتقال ؛ قال الله تعالى : #وفل جاه أَلْحىّ 
[الإسراء: »]۸١‏ ومعناه: ظهر الحق» ليس أن الحق كان في موضع فانتقل عنه إلى غيره؛ 
فأمكن أن يكون قوله : واه ورَعَونٌ أي : كذب بما أنزل على موسى» عليه السلام . 

وجائز أن يكون قوله: لاء َون أي: جاء بالخاطئة؛ فيكون المجيء مصروفا 
إلى الخطاياء وهذا التأويل أملك بظاهر الآية؛ لأنه قال: وجا فرعون وس فلم لفكت 
القاطتَة )» أي: جاءوا بالخطايا. 

وقوله - عز وجل-: #فاخدذهم دة رب . 

أي : عالية؛ حيث علت أبدانهم . 

وجائز أن يكون المراد منه : أن عقوبتهم ربت على الأخذ أي : [زادت على الأخذ)؟؛ 
(۱) سقط في ب. 

(Y)‏ في ب : فقد. 


(۳) في ب: اسم المجيء. 
() في ب: زادت على وآدت على الأخذ. 


سورة الحاقة الآيات: ١١ - ١‏ ۱۷۱ 


لأنها أخذت أبدانهم وأهلكتهاء ثم ردت أرواحهم إلى جهنم فتعرض عليها غدؤا وعشيًاء 
فذلك هو الزيادة على الأخذ» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إت لتا طفا امام ند4 . 

قال بعضهم“: أي: طغى على الخزان؛ لأن"“ الخْرّان يطلقون" القطر بالكيل 
والوزن والقدر المعلوم» ثم ذكر في موضع آخر: فقا ابوب اسما او نمر 
[القمر: ]١١‏ أي: منصب؛ فيكون تأويله: أن الله - تعالى - لم يمكنهم من حفظ القطر 
في ذلك الوقت؛ فطغى عليهم لهذا المعنى» وإلا لو لزموا حفظه في ذلك الوقت» لكان 
الماء لا يطغى علیهم» على ما ذکرنا: أنه لا يجوز أن يؤمروا بحفظه ولا يملکون حفظه. 

وجائز أن يكون قوله : #طىًا». أي : طغى على الذين أهلكوا من مكذبي نوح - عليه 
السلام - وقد وصفنا تأويل الطاغي» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لت ف لر . 

قد ذكر أنه حملناء ولم نكن نحن يومئذ فئحمَل» والخطاب للذين كانوا في زمن النبي 
هة وإنما كان لأن بنجاة أولئك المحمولين نجاة ذريتهم» وبهلاك أولئك فناء ذريتهم؛ 
فكأنه قد حملهم بحمل أولئك؛ لما حصلت*“ لهم النجاة بحملهم" . 

أو أضاف إليهم؛ لأنه قدر كونهم من آبائهم؛ فكانوا حملوا تقديرا» وهو كقوله: ب 
ادم د ارلا ع لاسا رى سَوءَيَك [الأعراف : ١۲]ء‏ ومعناه: أنزلنا عليكم ما قدرنا كون 
اللباس منه» وهو المطرء فإذا أنزل المطر الذي قدر كون اللباس منهء فكأنه أنزل اللباس» 
وقال -عز وجل-: نّا لفك من أب [الحج : »]١‏ ونحن لم نخلق من التراب» ولكن 
لما قدر خلقنا من التراب الذي أصلنا منه فكأنا خلقنا منه ؛ فعلى ذلك وإن لم نكن محمولين 
في السفينة» فقد حمل أصانا؛ لنكون [نحن من] ذلك الأصل» فكأنا قد حملنا فيها ؛ إذ 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه أبو الشيخ في العظمة والدارقطني في الأفراد» وابن مردويه وابن عساكر عنه 

مرفوعًا بنحوه. 
وأخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير )۳٤۷۲۷(‏ عنه موقوفًا بنحوه» كما في الدر المنثور 

»)٠٠٥ /0(‏ وهو قول علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير وغيرهما. 

)۲( في ب : ولأن. 

(۳) في أ: يرسلون. 

. في آ: كلهم‎ )٥( 

(7) سقط في ب. 


۱۷۲ سورة الحاقة الآيات: ٠١ - ١‏ 


كنا في إرادة الله - تعالى - من الكائنين» والله أعلم . 

أو ذكر ذلك متّة منه على الأبناء بصنيعه بالآباء؛ ليعلم أن على الأبناء شكر ما أحسن 
إلى آبائهم وأجدادهمء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- إلتجعلها لَك ذكرة وتيا فوجه التذكرة فيه: أن أهل مكة أبوا 
إجابة الرسول» :وقالوا: ٠إا‏ ويد بايا ع اة ونا ع اتهم مُفَدوت 
[الزخرف: ۲۳] فذكرهم أنهمء أولاد من حملوا مع نوح - عليه السلام - في 
السفينةء وهم إنما استوجبوا النجاة» وشرفوا في الدارين جميعًا باتباعهم الرسل» فما لكم 
لا تتبعونهم في تصديق الرسل دون أن تتبعوا المكذبين للرسلء أو يذكرهم كذبهم في 
قولھم : إت رَد ٤اباتا‏ لح ٍَ4 [الزخرف: ۲۲]ء بل قد وجدتم آباءکم على خلاف 
ما أنتم عليه» وقد تعلمون أن آباءكم هم الذين اتبعوا نوحا فنجواء وهم المؤمنون دون 
الكفرة. 

ووجه آخر: أنه ذكرهم أحوال المكذبين» وإلى ماذا آل أمرهم من الغرق والهلاك؛ 
فيكون فيه تخويف من كذب من أهل مكة رسول الله كلا ؛ فصارت تلك الجارية وهي 
السفينة موعظة وتذكرة تذكرهم عواقب المصدقين بالرسل والمكذبين له . 

أو ذكرهم عظيم نعمه على آبائهم الذين حملوا في السفينة؛ ليستأدي منهم شكر ذلك . 

وقال بعضهم”" : كم من سفينة قد هلكت منذ ذلك الوقت وهي قائمة في موضع كذا 
عبرة وتذكرة. 

ثم التذكرة تخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يراد بها الآية والعبرة؛ أي: جعلنا لكم ذلك؛ لتعتبروا» وتكون آية لكم 
على وحدانية الله - تعالى - وقدرته؛ كقوله: اميه وَأصحب السَفيكة وجعلتها ءاي 
علب [العنكبوت : .]٠١‏ 

والثاني : أي: جعلنا تلك الأنباء تذكرة لكم؛ أي: جعلناها قرآنا تقرءونها وتذكرونها 
إلى آخر الأبد؛ فتشكرون الله - تعالى - على ما صنع إليكم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- ونا أذن وَع4 يقال: وعى الشيء: إذا حفظه» وأوعاه: إذا 
حفظه بإناء أو غيره؛ أي: تحفظها أذن واعية؛ بمعنى: حافظة ؛ فأضاف الوعي والحفظ 
إلى الأذنء والأذن لا تعي؛ بل تسمع»ء ثم يعيه القلب» ولكن نسب الوعي [إلى]“ 


‘a 


1 


E 
/» وعبد بن حمید وابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور‎ (TEVE) قاله قتادة أخرجه این جرير‎ (۲) 
(۷ 


(۳) سقط في ب. 
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الأذن؛ لأنه يوصل إلى الوعي من جهة الأذن؛ إذ بالسمع يوعى» والسمع من عمل الأذن» 
ثم يقع المسموع فيما فيه يُوعى» وهو القلب؛ فنسب الوعي إلى السمع؛ لما يتطرق به إلى 
الوعي»› كما ذكرنا من إضافة اللباس إلى ما منه قدر اللباس» وهو المطر» وأضيف خلقنا 
إلى التراب؛ لأن أصل ما منه قدر خلقنا هو التراب. 

وجائز أن يكون الله - تعالى - يجعل للقلوب آذانًا بها تعي» وأبصارًا بها تبصر؛ 
فيضيف الوعي إلى آذان القلوب» ليس إلى آذان الرءوس» والله أعلم . 

وقيل : أذ َة أي : عقلت عن الله تعالى» وانتفعت بما سمعت من كتابه» وهي 
أذن المؤمنء فأما أذن الكافر؛ فإنها تسمع وتقذف ولا تعي؛ لما لم يحصل لهم الانتفاع 
به؛ ألا ترى أنه وصف آذانهم بالصمم؛ لما لم ينتفعوا بالمسموع» وكذلك قال : # دوه 
وآ ظَهُورهم) [آل عمران: ۱۸۷[ جعل تركهم الانتفاع به نبدّا؛ فعلى ذلك جعل الانتفاع 
به وعيا» وكذلك المتعارف في الخلق أنهم إذا أرادوا الانتفاع بعلم أو شيء» اجتهدوا في 
وعيهما وحفظهما . 
قول تعادی: ٤‏ ْح ن شر قح وة 9 ت الاش ال کشا م وح 9 وذ 


ا ا کے م 7 e‏ 
ویار ية و :ومین ترصو لا خی نك حف )4 . 


وقوله - عز وجل-: ا نح في ألصور فة ويد ) فكأنهم سألوا: متى تكون الواقعة 


والحاقة والقارعة؟ فأخبر عن ذلك بقوله: إا ْح في الصر فة وده . وخب الأرش وبال 
دكا مه وة . فيز وكعتٍ لوقع . كفت السا فهى ونر هة ٠)‏ فجوابهم في قوله: 
رميز وََعَتِ َة 4 [ثم]" قد بينا أن الأسئلة كلها خرجت [على بيان الوقت» والله - 
تعالى - لم يبين لهم وقت كونه» وإنما أجاب]" عن الأحوال التي تكون في ذلك 
الوقت؛ لما لا فائدة لهم في تبيين وقته» ولا حاجة إلى معرفتهء وإنما الفائدة في تبيين 
أحواله؛ لما يقع بها الترغيب والترهيب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لحه وة فجائز أن يكون على حقيقة النفخ . 

واحتمل أن يكون على قدر نفخة واحدة؛ فتكون فائدته ذكر سهولة أمر البعث على 
الله - تعالى - لأن قدر النفخة مما يسهل على المرء في الشاهدء ولا يتعذر. 

وجائز أن يكون ذكر النفخ ؛ لما أن الروح تدخل في أجسادهم» وتنتشر فيهاء وذلك 
(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في أً. 


٠۸ - ١۳ : سورة الحاقة الآيات‎ V٤ 


عمل النفخ ؛ لأن الريح إذا نفخت في وعاء سرت فيه وانتشرت» فكنى عن دخول الروح 
في الجسد بالنفخ؛ إذ ذلك عمله» وكنى بالنفخ عن خروج الروح من الأجساد لهذاء 
وعلى هذا تأويل قوله: «فََمَخّْتا فيي ين رُويتا) [التحريم: ]١١‏ ليس على حقيقة 
النفخ؛ ولكن عمل الروح فيها عمل النفخ» فقيل ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ف أصور4 قيل: الصور: هو القرن ينفخ فيه النفخة الأولى؛ 
فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اللهء ثم ينفخ [فيه] مرة فإذا هم 
قیام ينظرون . 

ومنهم من يقول: أي : نفخ الروح في صور الخلق؛ لكن جمع الصورة: الصورء 
بنصب الواو؛ فلا يحتمل أن يكون المراد منه: جمع الصورةء لكنه يجوز أن يكون الله - 
تعالى - جعل نفخ الصور سببًا لإفنائهم وإحيائهم» لا أنه يعجزه شيء عن الإفناء والإحياء 
ما لم ينفخ في الصور» لكنه جعله سببًا لنوع الحكمة" والمصلحة أو لمحنة ذلك الملك 
والابتلاء؛ على ما عرف من أنواع المحن في الملائكة من إنزال المطر» وتسيير 
السحاب» وجعلهم الموكلين على أعمال بني آدم» وغير ذلك . 

وقوله : وت الأرش وبال دكا مله وَحِدَةّ 4 كسرتا كسرة واحدة. 

وقيل: هدمتا هدمة واحدة. 

وقال بعضهم : زلزلتا زلزلة واحدة؛ فكأنه يقول - والله أعلم -: تتزلزل الأرض› 
فتقذف ما في بطنها من الفضول» وتخرج ما فيها من الجواهر التي ليست منها بتلك الدكة» 
وتخرج أصول الجبال منهاء ثم يجعله الله - تعالى - كثيبا مهيلا مثل الرمل» ثم بُغمل 
عليه الريح فيجعله هباء منثورًاء وتراه من لينه كالعهن المنفوش» ثم يسير مثل السحاب» 
فيقع في شعاب الأرض والأودية والأماكن المختلفة ؛ فتصير الأرض كما قال - تعالى -: 
درا اعا صفْصًا . لا ری فیا وجا وإ آنا [طه : ٠١١‏ ۷١٠]ء‏ وهكذاالريع إذاعملت 
على شيء وتقع عليه » تفرقه في النواحي» وتسوي به الشقوق» وتبسطه على وجه الأرض . 
وقوله - عز وجل-: وت الأ ليس أنها تحمل من مكان إلى مكان» ولكن 
تدخل هذه في هذه» وتضرب هذه على هذه بالدكة؛ فتصير كأنها حملت لذلك» وإذا كان 


EE) 
في ب: الحكم.‎ )۲( 
فى ب: الأمطار.‎ )۳( 
.)٠٠۸/7( قاله ابن عباس» أخرجه الطستي عنه» كما في الدر المتثور‎ )( 
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ذلك فد رفحت اراق يومد ذا عل اختدف الأرقات؟ ليكو معتى الايات 
التي جاءت في الجبال على السواءء والله أعلم . 

وقيل : في آیات أخر بیان آخر: بیان تقديم فناء الجبال قبل الأرض بقوله: #ينيفها رى 
نَا . درا [طه: ١٠٠٠ء‏ ١١٠]ء‏ أي: يذر الأرض تاعا صفْصْمًا) [طه: ]٠١١‏ 
وغيرها من الآيات؛ مما يدل على تقديم فناء الجبال قبلهاء فإما أن يكون معنى تبديل 
الأرض تغييرها عن الحالة التي هي عليها اليوم من انهدام البنيان» واستواء الأودية» وإزالة 
الجبال؛ على ما جاء في الأخبار» فسمي لذلك: تبديلا؛ كما يقال لمن تغخير عن الحالة 
الحسنة إلى غيرها: تبدلت يراد: [أي: تغيرت عن حالتك] ؛ فعلى ذلك معنى الآية؛ 
أي : تكسر الجبالء وتتغير حالة الأرض في دفعة واحدة. 

أو يكون في الآية إخبار عن شدة الفزع في ذلك اليوم أن [يدكه دكة]" واحدة؛ تفني 
الجبال والأرض» وإن كان إفناء الجبال قبل إفناء الأرض» ليس أنهما يفنيان جميعًا بدفعة 
واحدة» لكن بالدكة الواحدة تهلك الجبال والأرض؛ فيكون المراد بيان شدة اليوم وهوله؛ 
يانه فاه العف على البغقىة وله اعام 

وقوله - تعالى-: «َوْمِدٍ وَعَتٍ وة 4 وهو الحساب والجزاء؛ كقوله: ِن أل 
ر € [الذاريات : ]٦‏ وأدخلت الهاء في أسماء القيامة تعظيمًا لشأنها. 

وقوله - عز وجل-: يقت الساء هى بين هة » قال بعضهم: تفرقت» وهكذا 
الشيء إذا انشق تفرق وتباين» وبه يظهر الشق. 

ويحتمل أن يكون الشق كناية عن اللين؛ أي: تلين بعد صعوبتهاء دليله : 

قوله - عز وجل-: «فهى ونر هة أي : ضعيفة بعدما كانت تنسب إلى الصلابة» 
ويدل على ذلك قوله: يم وى الاه كمي اليل إلْكَش4 [الأنبياء : ]٠١١‏ وإنما 
يطوى الشيء في الشاهد بعدما يلين في نفسه. 

وجائز أن تنشق السماء لنزول أهلهاء فلا يبقى فيها إلا الملائكة الذين على أطرافهاء ثم 
تنضم [فتبين]“ للطي» والله أعلم. 


(1) في ب: الأوقات. 
(۳) في ب: بدكة. 
)٤(‏ في آ: الأرض. 
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وجائز أن يكون ذكر [انفطارها وانشقاقها وانفتاحها؛ تهويلا للخلق من الوجه الذي 
ذکرنا فيما قبل . 

وجائز أن تكون للسموات أبوابٌ» فتفتح أبوابها؛ فيكون] انشقاقها وانفطارها فتح 
أبوابها. 

وجائز أن يكون الشق ليس فتح الأبواب؛ لأنه ذكر هذا في موضع التهويل» وليس في 
فتح آبوابها کثير تهويل . 

وقوله: #فهى بوسزٍ هة أي: ضعيفة مسترخية. 

وقيل": الوهي: الخرق» وهو يحتمل؛ لأنها إذا انشقت انخرقت. 

وقوله - عز وجل-: #وألملك طح أبايماً الأرجاء : النواحي والأطراف» وهي 
أطراف السموات ونواحيهاء وواحد الأرجاء: رجاء مقصور. 

والملك أريد به الملائكةء أخبر أنهم على أطراف السموات ونواحيهاء »> فيحتمل أنهم 
وكلوا وامتحنوا بها وبحفظها بعد الشق؛ لئلا تسقط على أهل الأرض. 

وجائز أن يجعل أطرافها وجوانبها لبعض الملائكة» فتفتح السماء فتنزل 
الملائكة الذين كان مسكنهم عندها إلى الأرض» كما قال - تعالى -: ول الْكهگةٌ 
ريلا [الفرقان : ويقى الملاتكة لين كان مسكتهم في أرجاتها يتظرون آمر رب . 

O E E E E 
: Ss 

والثالث: يبين أنها لا تتفرق كل التفرق» ولكن وسطها ينشق لما ذكرناء والباقي 
بحاله . 

ويحتمل: الماك عل اربایهاً) على ما يمر به في السماء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ويل عرش ريك وهم بومنر ية € فيحتمل أن يكون الملائكة في 
النفخة”" الأولى يصعقون إلا الثمانية الذين يحملون العرش كما قال: ويح في ألشور 
فصق من فى ألسَمَوّتِ وَمّن في رض إلا من اء أ4 [الزمر : 1۸]ء فيكون هؤلاء الثمانية 


1( سقط في أ. 

() قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٤٠۸/7(‏ 
)۳( في ب : : والأرجاء. 

(6) سقط فی ب. 

. في آ: بالنفحة‎ )٥( 
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من الذين استثنوا؛ فلا يصعقون؛ فهم يحملون العرش؛ فتكون أمكنتهم على أرجاء 
السموات» وهو قوله: ولتك ل ايها . 

وقوله - عز وجل- ية جائز أن يكون أراد به ثمانية أملاك. 

وجائز أن [يكون آراد به)" ثمانية أصناف من الملائكة» كما ذكر فى التفسير: 

وجائز أن يكون هؤلاء الثمانية يهلكون ثم يحيون قبل أن يحيا سائر الخلق» فيحملون 
عرش ربنا على أكتافهم» فإذا بعث الله - تعالى - الخلائق رأوا العرش على أكتافهم» 
والعرش هو سرير الملك. 

وجاثز أن يكون ذلك من نور» كما ذكر في الخبر: «أن عين الشمس إذا أرادت أن تطلع 
فإن جبريل - عليه السلام - يأتي العرش» فبأخذ كمًا من ضيائه» ثم يليس الشمس كما 
يلبس أحدكم قميضهء وإذا أراد القمر أن يطلع أخذ جبريل - عليه السلام - كما من نور 
العرش» فيلبس القمر كما يلبس أحدكم قميصه»ء فجائز أن يكون العرش من الضياء 
والنور. 

ثم أجل الأشياء وأعظمها في أعين الخلق الضياء والنور» وإليهما ينتهي الرغب؛ 
فيكون في ذكر العرش ذكر عظيم عرش الرب وملكه جل جلاله. 

ثم إن كل ملك في الشاهد يتخذ لنفسه عرشًاء يتفاوت ذلك على مقدار ملكهم 
وسلطانهم لا ليجعل ذلك مسكئًا لنفسه» فإذا لم يتوهم من الخلق أنهم يتخذون ذلك 
لمقاعدهم ومجالسهم فلأن لا يتوهم ذلك من الله أولى . 

وقوله - عز وجل-: لومز نعود لا خن يك عة 4 [أي: تعرضون على أعمالكم 
فلا تخفى عليكم خافية] ٠‏ أي : يظهر لكم في ذلك اليوم» ويصير باررًا في ذلك اليوم» 
كما قال - تعالى -: ليم بل أللَربرٌ4 [الطارق: ۹] أي: تظهر لهم سرائرهم حتى 
يعرفوها» Es‏ 

جائز أن [يكون قوله]: لا ْب ي فة أي: على الله - تعالى - ولكن 

TT‏ - تعالى - وظن أن الله - تعالى - لا يطلع 
عليه» فسيعلم في ذلك اليوم أنه لا تخفى عليه خافية» وهو كقوله - تعالى - إَمَنِ املك 


(۱) فی أ: یکونوا. 
(۳) في ب: يقول. 
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le 


آل ر ا ا غا 1 لن فة أن اتلك كان له ولك ن الاش 
كانوا يدعون الإشراك في الملك في الدنياء فيتركون في ذلك اليوم دعواهم» ويتيقنون أنه 
هو المنفرد بالملك» وعلى ذلك قوله - تعالی - رژ ب حًا [إبراهیم : ]۲١‏ ولم 
یکونوا بمختفین عنه قبل ذلك؛ بل کانوا له في [کل] وقت بارزین» ولکن من أنکر 
ادعاء الإخفاء في الدنيا يدع في ذلك اليوم» ويقر بالبروزء والله المستعان. 

ثم روي في الخبر «أن العرضات ثلاث: عرضتان فيهما خصومات ومعاذير»؛ أي : 
يختصمون ويتنازعون» فإذا ظهر ذلك جعلوا يعتذرون» ويسألون ربهم العفو والصفح عن 
ذنوبهم وخصومهم» و «العرضة الثالثة عند تطاير الصحف». 

ومعنى قوله: #عْعَرصُودً4 أي: يعرض الخلق بعضهم على بعض حتى لا يخفى على 
أحد خصمه . 

أو تعرض أعمالهم حتى يذكر كل أحد صنيعه» وكل خصم خصومته؛ فكأنهم قد نسوا 
ذلك من كثرة الفزع وشدة الأهوالء لكن الله - تعالى - يطلعهم على ذلك حتى يذكروا 
ذلك والله أعلم . 

وړ 


3 ی کے ہے ےھ ع 2 رصم وريه 2ر اج َ٘٤‏ چ 
قوله تعالی: فما من أونق کب ییو فقول هام افوا كلبية 69 إن ظتنت أب ملق ساي 
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ے2 
سے“ 2ے 2 


م 


م ےم r‏ ھ. 


فف الام َالِ © 

وقوله - عز وجل-: فما مَنْ أو كم وٍ4 ظاهر ما جرى به الخطاب في القرآن 
يوجب أن يُرحم المؤمنون جميعًا فلا يعذبون في الآخرة» ويعذب الكافرون ولا يرحمون؛ 
لأنه قسم الخلق يوم القيامة صنفين: فجعل صنمًا [منهم أهل]" اليمين» وصنمًا أهل 
الشمال» ثم وصف كل واحد من الصنفين بأعلام ثلاثة : فذكر مرة أنه يخف ميزانهم 
بقوله : ومن حَقَّتَ موَْمٌ € [المؤمنون: ١٠٠]ء‏ وذكر مرة أن وجوههم تسودء وذكر مرة أنهم 
يعطون كتابهم بشمالهم؛ فهذه الأعلام ذكرها في أحد الصنفين» وذكر في الصنف الثاني» 
ووصفهم بأعلام ثلاثة : ببياض الوجوه» وبثقل الميزان» وبإعطاء الكتاب بأيمانهم . 


6 2 2ور رر رر سء و 


ثم فيما فيه سواد الوجوه ذكر فيه : اما ادن سودت وَجُوهَهم کرم بعد إیملیک دوفو 
اماب يما كنم َكمررد4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ وكذلك حين ذكر خفة الميزان ذكر في 
اة ما بین أن الذين خف موازینهم هم الكفرة؛ لأنه قال : 3 < ءات شل یک 
(۱) سقط في ب. 
(۲) في ب: منهم من . 


i 
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فشر ا فكَرّت4 [المؤمنون: ١٠٠]ء‏ وذكر فيه“ إعطاء الكتاب بشماله» وذكر فيه ما 
يبين أنه من أهل الكفر؛ لأنه قال : إِلَم ن لا بين بال لير . ولا حض عل طعام المسكن» 
[الحاقة: ٠۴۳‏ ١۳]؛‏ فثبت أن الوعيد المطلق ذكر في أهل الكفر» وكذلك قال: #واكقوا 
ألتَاً ّى ادت هري [آل عمران: ]٠١١‏ ولم يقل: أعدت للخلقء وقال: «وجِلَةٍ 
ا الوت :واش اعت مسقي [آل عمران: ۱۳۳]؛ فثبت أن أهل النار هم 
الكفار» ثم المؤمنون قد تعرض منهم زلات ومآثم في هذه الدنياء والكفار يوجد منهم 
المحاسن فيها» ولكن أهل الكفر يجزون جزاء حسناتهم في دنياهم؛ لأنهم لا يؤمنون 
بالآخرة» وإذا لم يؤمنوا بها لم يقع سعيهم لهاء وأمكن“ أن يكون المؤمن يجعل له 
العقاب بسيئاته في الدنيا فتخلص له الحسنات في الآخرة فيجزى بها. 

وجائز أن تكفر“ سيئاته بالحسنات التي توجد منه؛ لأن المحاسن جعلت”“ سا 
لتكفير المساوى؛ قال الله - تعالى-: لق سكب يذه ألسَيَانِ) [هود: ١١1]ء‏ وإذا 
كفرت سيئاته في الدنيا» لم يعذب بها في الخرة. 

وجائز أن يكون الله - تعالى - يعذبهم بقدر ذنوبهم» ثم يعفو عنهم [بحسناتهم 
التي“ سبقت منهم من الإيمان» وغير ذلك» فكل مؤمن - في الحقيقة - [آخره 
ا ویثقل میزانه» ویبیض وجهه» ویعطی کتابه بیمینه . 

ثم يجوز أن يكون الذي يعاقب بذنوبه من أهل الإيمان يعاقب به قبل أن يعطى كتابه 
بيمينه» وقبل أن يبيض وجهه ويثقل ميزانه» وقبل أن يبيض وجهه» لم يكن مسود الوجه» 
ولكن على ما عليه في الدنيا. 

ثم متى عفي عنه؟ في" الخبر «أن الناس يعرضون يوم القيامة ثلاث عرضات : فأما 
عرضتان ففيهما خصومات ومعاذير» وأما العرضة الثالثة فتطاير الصحف فى الأيدي»› 
فيجوز أن يكون تعذيبه قبل العرضة الثالثة» ثم يعطى كتابه في العرضة الثالة بيمينه ؛ فتظهر 
له أعلام السعادة إذ ذاكء [فإذا ثبت] أن الوعيد المطلق إنما جاء في أهل الكفر» لم 


(۱( فی أ ب: فی . 

(۲) في ب: ولا أمکن. 

)۳( في ب : تکون. 

)٥(‏ في بذ باتهم الان الي 
0( فی ب: أجره فى الجنة. 
0 ا 

(۸) في ب: فثبت. 
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يلحق أهل الكبائر من أهل الإيمان بهم في الحكم؛ بل وجب الوقف في حاله.؛ كما 
قال أصحابناء والله الموفق . 

وقوله - عز وجل- ام أا ية قال بعضهم” : مام أي: تعالوا . 

وقال بعضهم : ھ2 بمعنی: هاکم؛ 0 خذواء فأبدلت الهمزة مكان الكاف» 
فظاهر الاي أن المعطى له الكتاب؛ يقول هذا؛ يدعو الخلق إلى نحوهء أو يناولهم 
الكتاب؛ استبشارًا وحبورًاء فیبشرهم بعفو الله - تعالی - عنه ورحمته عليه . 

ولكن أهل التأويل صرفوا التأويل إلى المعطي» فقالوا بأن المعطي هو الذي يقول هذا؛ 
فکأن الذي كتب الكتاب في الدنيا من الملك هو الذي يعطي الكتاب إلى المكتوب عليه» 
ويقول: لهام أو كيبي أي: [خذوا اقرءوا)“ ما كتبت لكم وعليكم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن ظتَنتٌ أي مُكَنٍ َة ) فإن حملته على حقيقة الظن» فهو 
يخرج على ثلاثة أوجه. 

أحدها: أي : إني ظننت في الدنيا أني ألاقي «حِسَايَة. أي: الحساب الشديد فيما 
سبق من سيئاتي» وأؤاخذ بهاء وأجازى عليها» وظننت الساعة ألا أنجو من ذنوبي؛ لفزع 
هذا اليوم» فوجدت سيئاتي قد غفرت» وخطایاي کفرت عني؛ فیکون قوله منه هذا شکرًا 
لله - تعالى - وإظهارًا لمنته. 

والثاني: أي : إني تركت في دار الدنيا إذا عرضت لي الحوادث من الزلات والهفوات»› 
ظننت أني ألاقي الله - تعالى - بهاء فأمسكت عنهاء وانزجرت عن إتيانها؛ فيكون إخبارًا 
عن بيان سبب نيل ذلك . 

والثالث: أني تفكرت في آمري؛ فظننت أن مثلي لا يترك سدى هملا؛ فأدى ظني إلى 
اليقين» فآمنت وصدقت الرسل» فإنما نجوت بأول ظني وفكرتي . 
ومنهم من صرف الظن إلى اليقين والعلمء فقال: معنى قوله: «ظتنثٌ# أي : أيقنت» 
وعلمت . 

والأصل : أن كل يقين حدث في الأمور المستترة والعلوم الخفية فإنما يتولد ذلك على 
ظن يسبق» فيحمله ذلك الظن على النظر فيه والبحث عن حاله حتى يفضي به إلى الوقوف 


)١(‏ في ب: أحوالهم. 

(۲) قاله ابن زید» آخرجه ابن جریر عنه .)۳٤۷۹۹(‏ 
(۳) زاد فی ب: اقرءوا. 

)€( فت هو. 

)٥(‏ فی ب: خذوا اقرءوا کتابیه واقرءوا. 
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على ما استتر منه» ويصير الخفي له جايًاء فيكون سبب بلوغه إلى اليقين والإحاطة الذي 
سبق منه؛ فجائز أن يسمى ذلك يقَيًا مرة على الحقيقة وظنًا ثانيا على المجاز» على ما 
ذكرنا في قوله : ويآ أن وة [الحاقة : ]١١‏ أن الأذن لا تعي شيتًاء بل تسمع» ولكنه 
إنما يوصل إلى الوعي بالأذن» فصارت الأذن سبتا للإيصال إلى الوعي» فأضاف الوعي 
إليها؛ فعلى ذلك ظنونهم في الابتداء إذا بلغتهم إلى اليقين والعلم سموا يقينهم"“ وعلمهم 
ظنًا مرة» ویقیتًا ثانیا؛ ألا [تری)" أن الله - تعالی - قال : لذن يطو نم ملعا ري4 
[البقرة: ]٤١‏ وقال في موضع آخر: «واًلكخرة هم قود [البقرة: »]٤‏ فجعلهم مرة 
ظانين» ومرة موقنين» فيما كان [طريقته البحث)]' وإعمال الفكر؛ ولهذا لا يجوز أن 
يوصف الله - تعالى - بالإيقان في أمر من الأمور؛ لأن الأشياء له بارزة ظاهرة؛ إذ هو 
منشئها وخالقها؛ فلا يخفى عليه شيء منها فيحتاج إلى البحث عنها والنظر فيهاء والله 
الرف 2 

أو نقول بأن الأمور التي سبيل“ دركها الاجتهادء لا يخلو شيء منها من اعتراض 
وساوس وخواطر فيهاء فتلك الوساوس والخواطر تفضي بصاحبها إلى الظنون" 
فاستجازوا إطلاق الظن فيها؛ لما لا تخلو عنه» واستجازوا إطلاق اليقين لما غلب عليها 
دلالات اليقين" والإحاطة؛ ألا ترى أن من تهدد بالوعيد الشديدء أو بالقتل على أن يكفر 
بالله - تعالى - أبيح له أن يجري كلمة الكفر على لسانه» وجعل كالموقن بإحلال العذاب 
من المكره» لو امتنع عن الإجابة إلى ما دعاه و[إن]" لم يتيقن بأنه يفعل به لا محالة ما 
أوعد به؛ لأنه يجوز ألا يمكن من ذلك» ويجوز ألا يبقى إلى ذلك الوقت» ثم وسع له 
فعل ذلك بأكبر الرأي وغلبة الظن» وحل ذلك محل الإحاطة واليقين؛ فعلى ذلك هاهنا 
لما غلب دلالات اليقين والصدق» جاز إطلاق لفظة اليقين عليه فأما الأشياء التي تدرك 
بالحواس والمشاهدات» فلا سبيل إلى تسمية مثله ظنًا؛ لما لا يحتمل اعتراض الشبه فيهاء 
والله الموفق . 
(۱) في ب: نفسهم. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في ب: طريقا للبحث. 
)٤(‏ في ب: والله أعلم. 
(۵) في ب: سبب. 
)١(‏ في أ: الجنون. 


(۷) في أ: النفس. 
(۸) سقط في ب. 
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وقوله - عز وجل-: تهر في عِكَوٍ رييت 4 أي: في حياة راضية» [يقال]“: عاش 
وحیا بمعنی واحد. 

وقوله - عز وجل-: ية بمعنى : مرضية معناهء أن نفسه في حياة ترضى بها؛ 
كقوله: #ين ماو داف [الطارق: ]١‏ أي: مدفوق» ومثله في الكلام كثير. 

ويجوز أن يكون المراد: نفس الجنة قد رضيت بأهلهاء وأظهرت رضاھا بھم» کما 
وصفت الجحيم بالسخط والتغيظ على أهلهاء فجائز مثله في الجنة رضاء واستبشارًاء 
أي: على معنى أن الجنة تظهر لهم من أنواع الكرامات والخيرات ما لو كان ذلك من ذي 
العقل يكون ذلك دليل الرضاء» كما يضاف الخرور إلى الدنياء وهي أنها تظهر من نفسها ما 
لو كان ذلك ممن يملك التغرير» يكون ذلك غرورًا من نفسها. 

وقوله - عز وجل-: ف جك تايس ) قال بعضهم : مرتفعة» على ما يستحب في 
الدنيا من الجنان في ربوة من الأرض مرتفعة. 

وقال بعضهم : الجنة: اسم لروضة ذات أشجار؛ فكأنه يصف أشجارها بالارتفاع 
والطول والمنظرء وذلك أشهى إلى أربابهاء وهذا كما قال : «فطوفها ية » من غير ذكر 
الأشجار؛ لأن ذكر الجنة اقتضى ذكر الأشجار. 

والثالث : يكون معنى العالية» أي: عظيمة القدر والخطر مرتفعة» وقد يوصف الشىء 
الرفيع بالعلوء والله أعلم. ۰ 

ثم قوله - تعالى -: وها ديه 4 أي: في القطوف متدانية من أهلها لمن يريد 
قطفهاء وبعيدة لمن لا يريد قطفها. 

وقيل : اة 4 ينالها القاعد كما ينالها القائم . 

وقيل" : ثمارها دانية» آي : ا 

وقوله - عز وجل- ٭ کو واشریوا ها ہما انفد سَقَْرَ ف لايم للل تأويله أن يقال لهم : 
کو واشرٰا هجا ما اتد ف الام ٍَ4 إنما جعلتم أيامكم الخالية سلمًا في أيام 
الآخرة» وسلف الرجل لآخر هو أن يعطيه قرضًا؛ ليأخذ مثله وقت الحاجة إليه» أو يسلم 
الرجل رأس ماله في الأشياء التي يأمل منها الربح» فكأنه بُما يشري نفسه يجعلها سلمًا 


ورأس مال» ليأخذ ربح ما باع في الآخرة» فذلك هو الإسلاف . 


)۱( ا 


قول قتادة اسا 
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أو يجعل عمله للآخرة“ رأس ماله» وما رزق من الأموال ينفقها في سبيل اللهء 
ويجعل ذلك رأس ماله. 

وذكر عن وكيع أنه قال: بلغنا أن [المراد] الذين أسلفوا الصوم؛ أي: أنهم صاموا 
في الدنيا وتركوا الطعام والشراب» فأثابهم الله في الآخرة فقال: # وا واسشربوا هنْنًا . 
قولہ تعادی: ان من أو كم يلو ول بیت ر أو كي 3 رر در ا َة 3 ينبا 
کی ای @ ۲ انی ن 2 @ ملک ی لی @ د ل  @‏ نتم عل ي 
٤ SGN‏ کا ی ات لیے چ کک ب ل ل 
المسکین (و) فلس له الوم هتا جم ا بن لین ( ل باه گر إل قار )۰ 

وقوله - عز وجل-: و أو کیم مالي ول ينی لر أوتَ كي € والإيتاء 
بالشمال أحد أعلام الشقاء» فتمنی ألا يؤتى بما فيه علم شقائه 

وقوله - عز وجل-: رر أذَرٍ ما حسَإية 4 يقول هذا في الوقت الذي قرأ ورأى فيه 
خلاف ما كان يظن في الدنيا ويحسب؛ لأنه كان يحسب أنه في الدنيا أحسن صنعا من 
الذين آمنواء وأقرب منزلة إلى الله - تعالى - كما قال: لوش سبو ام يون صما 
[الكهف : ]٠٠٤‏ فظهر [له بقراءته] الكتاب أنه لم يكن على ما حسب؛ بل قد أساء 
صنيعه؛ فود عند ذلك ألا يعرف ما حسابه؛ لئلا تظهر مساوئه. 

ویحتمل أنه یتمنی أنه ترك مينّا ولم بحي حتی کان لا یری الحساب ولا یعرفه. 

وقوله - عز وجل-: بَا كات ألَقاصِيّةَ 4 أي : ياليت الميتة الأولى # كنت ألقاضِية› 
أي: يا ليت الميتة الأولى كانت دائمة علي . 

وقال بعض أهل التأويل : يا ليت النفخة الآخرة كانت تقضي بالموت والهلاك» لم تكن 
محيية باعثة» والله أعلم . 

وقال قتادة: تمتّوا الموت» ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليهم منه“» ثم الموت 
عليهم مقضي» ولیس بقاض» فحقه أن يقول: يا ليتها [كانت مقضية] ؛ ولکن هذه 


)١(‏ في ب: في الآخرة. 

(۲) آخرجه ابن المنذر وابن عدي في الكامل» والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن رفيع» كما في الدر 
المتثور .)٤١١/١(‏ 

)۳( في ب: : لهم بقراءتهم . 

() أخرجه ابن جریر )۳٤۸۱١(‏ وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور .)٤١١/١(‏ 

() في ب: كانت القاضيةء› آی: مقضية . 


۳۷ - ۲١ سورة الحاقة الآیات:‎ ۱۸٤ 


اللفظة [يذكرها الناس في كل مكروه]“ من الأمور؛ ألا ترى أن الناس يدعون الله - 
تعالى - بأن يصرف عنهم قضاء السوءء وليس بقضاء الله؛ بل هو مقضيه؛ فخرج القول 
على ما تعارفواء وهذا كما يقال: (الصلاة أمر الله)» وليست هي بأمره» ولكن تأويله: 
أنها بأمره ما تقام» فسمي أيضًا قضاء الله» وهو في الحقيقة مقضيهء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: 6# فى عى ماله فالأصل أن الكفرة كانوا يفتخرون بكثرة 


رک 4 
. 


أموالهم» فيقولون: عن ڪر أمولا وأولدا وما ضس بِمعَدَينَ) [سباً: ]۳١‏ فيزعمون أن 
الله - تعالى - بماآتاهم من الأموال يدفعون عن أنفسهم العذاب بأموالهم إن حل بهم» فيتبين 
لهم في ذلك الوقت أنها لا تغني عنهم شيا فيقول كل واحد منهم : 6 اغى َي مه . 

وقوله - تعالی-: هلك ع ساْطيية ذکر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : کل 
سلطان في القرآن فهو حجة» فالأصل : أن الكافر كان يحتج في الدنيا لنفسه بحجج باطلة» 
فمرة يقول: 6 أب إلا بر مَنًْا) [الشورى: ٤٠٠]ء‏ ويقول مرة: ما متا إل أطي 
اَل [الأحقاف : ۱۷]» ومرة يقول: هذا سحر» ومرة يقول: هو مجنون» وغير ذلك 
فيعبر بقوله : هلك ع ية € أي: هلكت تلك الحجج التي [كنا) نتشبث بهاء 
واضمحلت› وظننا نها حجج . 

ومنهم من يقول: السلطان: هو القدر والشرف؛ أي: ذهب ذلك كله. 

وقيل: أي: هلك عني تكبري وسلطاني على الأنبياء - عليهم السلام - في الدنيا 
وترك الاكتراث إليهم . 

وجائز أن يكون أراد به : أن السلطان الذي كان لي على نفسي في الدنيا قد انقطع؛ لأنه 
كان يملك استعمالها في مرضات الله - تعالى - فيقول: قد انقطع ذلك السلطان؛ لأني لا 
أملك استعمالها فيما أستوجب به مرضاة الله؛ لأنه يسلم فلا يقبل منه إسلامه“ . 

ثم يجوز أن تكون الهاءات في هذه الخطابات على معنى الإشارات” إلى الأنفس» 
أو على تأكيد الأمر والمبالغة : كالنسابة أو كأنهم ينادون أنفسهم بذلك» وقد تدخل 
الهاء في النداء؛ كقوله يا راء ويا سيداه. 


(1) في ب: تذكر ويراد بها المكروه. 
(۳) زاد في ب: سلطانیه» أي : 

. فى آ: الخطيتات‎ )٥( 

)١(‏ فى ب: الإشارة. 

)۷( یئاہ کالمتشابه. 
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وجائز أن يكون الوقف وإجمام الكلام» وأهل النحو يسمونه: هاء الاستراحة. 
وقوله - عز وجل- و ثل وقال في موضع آخر لخدو اعيا 
[الدخان: ]٤١‏ وهو السوق على العنف» وقال في موضع آخر: وس الجر إل حَهم 
وزدًا) [مريم : »]۸٦‏ فكأنهم - والله أعلم - يغلون» وبدأً بالأمر بالإغلال؛ لأن الناس في 
الدنيا يجتهدون كل الجهد في منع العذاب بأيديهم» فأخبر أن أيديهم تخل في الأخرة؛ فلا 
يتهياً لهم دفع ما يحل بهم من العذاب؛ فيكون ذلك أشد في العذاب عليهم» ویکون 
حالهم کما قال الله - تعالی -: اف ھی بهي سو ألعَدَاب يوم القمة 4 
[الزمر: ]۲٤‏ فتغل يداه؛ كي يتقي النار بوجهه» ثم يدخلون" في السلاسل فيجرون 
ويسحبون ويساقون على وجوههم على اختلاف أحوال القيامة. 

وقوله - عز وجل-: 8 حم ص4 أي: أدخلوه» يقال: ل مصلي : اى 
مشوي؛ فجائز أن يؤمر بأن يشوى في الجحيم . 

وقوله : 0 فی لتر رمَا سبع راع نة ) فذكر أولا: أنهم يغلون» ثم يصلون 
الجحيم› ثم يسلسلون إذ ذاك» وحق مثله آن يسلسل» ثم يمد إلى الجهنم» ولکتّه يشبه أن 
یکونوا أولًا يحشرون» ثم يساقون إلى نار جهنم بقوله : ريق اي ڪمرا إل جه 
€ [الزمر: ]۷١‏ وإذا وردوها هموا أن يفروا منهاء فيسلسلون إذ ذاك» ويسحبون في 
النار حينئذ؛ فلا يتهيأً لهم الهرب. 

وقوله - عز وجل-: بم كن لا بين يه مير € ففيه بيان السبب الذي لأجله 
استوجبوا هذا العقاب» وهو أنهم كانوا لا يؤمنون بالله العظيم . 

ثم قوله : لا ُن ٍَ4 جائز أن يكون لا يؤمن [بوحدانية الله)"» أو لا يؤمن بإرسال 
الرسل» أو کان لا يؤمن بالبعث» وإلا فهم يؤمنون بالله» ولکن من لم [يکن مؤمًا) 
بالرسل والبعث فهو غير مؤمن في الحقيقة؛ لأن الإله الحق هو الذي أرسل الرسل» ويقدر 
على البعث» والكافر لا يثبت له قدرة البعث» ولا يراه أرسل الرسل» فصار لا يؤمن بالله 
العظيم في الحقيقة . 

وقوله - عز وجل- : ولا بح عل طَمام بسكن &» إخبار أنه كان لا يؤمن بالبعث؛ لأن 
الناس ليسوا يطلبون من [المساكين الجزاء]“ لما يطعمونهم» وإنما يطعمونهم لوجه الله 


(۱) فی ب: یدخل. 
(۲) في ب: حمل. 
(۳) فی ب: بوحدانیته. 
)€( فی ب: يۇمن . 
0 في ب: الناس. 


۳۷ - ۲٠١ : سورة الحاقة الآيات‎ ۱۸٦1 


تعالى» ورجاء الثواب في الآخرة» والكافر غير مؤمن بالجزاء؛ ليحمله ذلك على 
الإطعام» وليس هو بكسب يرغب فيه من مكاسب الدنيا؛ فكأنه يقول: إن الذي أفضى به 
إلى النار تركه اللإيمان بالله - تعالى - أو بالبعث. 

ويجوز أن يكون قوله: ولا بحس عل َعم يكن ¢ إثبات السخرية من الذي ترك 
الحض على أهله بالإطعام؛ كقوله: «أطيم من لو ياء أله أطْعَمب4 [يس: ]٤١‏ يقول: 
كيف أطعمه ومن بيده خزائن السموات والأرض لا يطعمه؟! فلو كان أهلا للإطعام لكان 
الأولى من يطعمه هو الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: فليس له ألم هتا حي ) أي : قريب يرجو منه» وهو كقوله: 
3ل شاب يتھ پمیر ولا با4 [المؤمنون: ]۱١١‏ فليس له قريب يرجوه» أو ينفعه 
ذلك الحميم» وقد كان له في الدنيا حميم ينتفع به ويرجو منه. 

وقوله : 5 عام إل ِن نليو ) وقال في موضع آخر: الس هه عام إل ين يم4 
[الخاشية : ٠]‏ وقال في موضع آخر: مم لک أ السا انكر . يون ين سجر من َم . 
الو نبا لبون [الواقعة : ]٥ - ١‏ والزقوم غير الضريع؛ فهذا - والله أعلم - يدل أن 
في جهنم دركات» فأهل دركة منها لا يجدون غير الغسلين»› وأهل دركة منها [يجدون غير 
ذلك» وأهل دركة منها)""“ طعامهم الزقوم» ليس لهم غيره» وإلا لو لم يحمل الأمر على 
هذاء أوجب ما ذکرناه [اختلاقًاء فیخرج أن یکون من عند الله بقوله : ور کان من عند عَرٍ 
ا لوجدوا في اَخكسًا یبا [الساء: ۸۲] ٩]‏ . 

ثم يجوز أن يكون قدر لأهل كل دركة ما توجبه الحكمة أن يكون ذلك طعامهم ؛ فعلى 
ما كانوا يفتخرون في هذه الدنيا بالأطعمة على من دونهم» ويهينون من لم يكن عنده ذلك 
الطعام» جعل الله - تعالى - لهم من ذلك الوجه طعامًا في الجحيم يهانون به. 

وقال الحسن : إن القران كله كسورة واحدة» والسورة كأنها آية واحدةء فکأنه جمع بین 
هذه الأشياء كلها في آية واحدة فقال: 5# َعم إلا من غتلنٍ ) ليس هي طَمام إل من 
صريج) [الخاشية : ٦]ء‏ و تن زور4 [الواقعة : ١٠]ء‏ وإذا حمل على ما ذكر ارتفع توهم 
التناقض» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إلا من غِنَلِنٍ»4 فجائز آن يكون هذا اسما لشيء من الأشياء التي 
يعذب بها أهل النار» لم يطلع الله - تعالى - الخلق على علم" ذلك ومعرفته في الدنياء 


(1) سقط في أ. 
(۳) بدل ما بين المعقوفين في ب: اختلافًا كثيرًا. 
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وقد ذكر أسامي في الآخرة ليس للخلق بمعرفتها عهد؛ ألا ترى أن الزقوم ليس باسم لشيء 
يستقبح ويستفظع في الدنياء ثم جعله الله - تعالى - اسما للشيء المستبشع الكريه في 
الآخرة» وقال لعا فا مى سَلسيلد# [الإنسان: ۱۸]ء والسلسبيل غير معروف فيما بين 
أهل اللسان. 

وقال بعضهم: الخسلين: ما يسيل من جلود أهل النار إذا عذبوا» وذلك هو الصديد 
والقيح . 

وجائز أن یکون إذا اشتد حرهم استغاثوا إلى الله - تعالى - وطلبوا منه ما يرجون أن يرفع 
عنهم الحر» فيصب عليهم ما يزيد في عذابهم ؛ فيسمى ما يزول عنهم : غسليناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: له بأ إلا ألتيلثة ) فهم الذين قال: رلم ان لا يوين بال 
َير . ولا يحض عل طعام لمكن . 

ثم قوله - عز وجل-: في ليلق دَرعَها سمو راا لا يجوز أن تكون السلسلة تفضل 
عن أبدانهم فتأخذ فضل مكان من جهنم؛ لأنه - تعالى - وعد أن يملا جهنم من الجنة 
والناس أجمعين» ولو كانت تلك السلسلة آخذة فضل مكان»ء لكان لا يقع الامتلاء بالجنة 
والناس أجمعين فقط» فيؤدي إلى خلف الوعدء والله - عز وجل- لا يخلف الميعادء 
ولكن إن كانت تلك السلسلة أطول من أبدانهم فهي تدار على أهلها؛ ليقع لهم بها فضل 
تضييق وغم» فأما أن تفضل عن أبدانهم فلا يحتمل . 

وذكر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا؛ فإنه أهون - أو قال: أيسر - عليكم» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا» وتجهزوا 
للعرض الأكبر يوم القيامة ؛ بوم رون لا نى يك َة 4 [الحاقة: 1۸[ . 

وعن الحسن أنه قال : «إن المؤمن قوام نفسه» يحاسب نفسه لله - تعالى - وإنما خف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة 
على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة؛ لأن المؤمن يفجؤه الشيء فيقول: والله إني 
لأستهينك وإنك لمن حاجتي» ولكن والله ما لي من صلة إليك» هيهات حيل بيني 
وبينك» ويفرط منه الشيء؛ فيرجع إلى نفسه» فيقول: ما أردت هذاء ما لي ولهذاء والله 
ما أعذر» والله لا أعود لهذا إن شاء الله - تعالى - إن المؤمنين قوم أوثقهم”" العذاب» 
(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر »۳٤۸۲٥(‏ ١۸۲٤۳)ء‏ من طریقین عنه» وله طرق آخری ذکرها 


السيوطي في الدر المنثور .)٤١١/١(‏ 
(۲) آخرجه ابن المبارك» كما في الدر المنثور .)٤٠١/١(‏ 


)۳( في ب أوبقهم . 


۸۸ سورة الحاقة الآیات : ۳۸ - ٥۲‏ 


وحال بينهم وبين هلكتهم» إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك نفسه» لا يأمن شيئًا 
حتی یلقی الله یعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه کلها. 

فمحاسبة النفس: أن ينظر في كل فعل يريد أن يقدم عليه إلى عاقبته» فإن كان رشدًا 
أمضاه وأنفذه» وإن كان غيًا انتهى عنه» كما قال [النبي] - عليه السلام -: «إذا أردت 
أمرًا فدێّر عاقبته» فإن کان رشدًا فأمضه»ء وإن کان غبًا فانته عنه». 

وقال في خبر آخر: «إن المؤمن وقَّاف وزان»» ووزنه: ما ذكر في الخبر الأول من 
النظر في العواقب» فإذا نظر في العاقبة» ورأى الرشد في إنفاذه» فقد وزنه» وإذا رأى 
خلاف الرشد انتهى عنه» ولم يقدم عليه» فذلك وقفه» فهذا الذي ذكرنا محاسبة؟ 
المرء نفسه فيما يروم من الأمور. 

ومحاسبة نفسه في الأفعال التي ارتكبها وأمضاها أن ينظر: فإن كان ارتكب محرمًاء 
تاع وار لل فال ك لله فة نح عله افر ن كان دلت ف 
مرضيًا حمد الله - تعالى - وسأله التوفيق بمثله؛ فهذه هي [محاسبة العبد لنفسه فيما 
ازتکتا ‏ فن لاال 
قولہ تعادی 5٥‏ قم بنا مسد 3 وت کا می ر ان قول رولو کیم و را ر بول 
م € يو ا ا ا ی کے کر د ر ا ر و ر 
سار قلیلا ما ویو و ل بول هن ییاد ما کدکرو ی ازيل ِن رب العايین وي ود قول علي 


٤ 2‏ کے AY‏ ءور بے چھے 2 ٤ء‏ ١د‏ اہ 2 چھے - e‏ و ر ک9 
شس الاأقا لأخذنا منه بالمين لقطعًنا مته اأ فما ب ن حل عله لحرن 
بعض الاقاویل (ئی) این وی م ينه ی منک ص ي عه حجن @) 


ت 5 
ا ا وو کے 


@ س بے ك یہ ٤g‏ . 

وقوله - عز وجل-: ل اقيم ا يمون . رمَا لا يروه 4: قد وصفنا أن تأويل قوله: 
«ت اي4 أي : فلا أقسم بما تبصرون من خلق السموات والأرضين وأنفسكم» وما 
لا تبصرون في أنفسكم من الأسماع» والأبصارء والقلوب» والعقول. 

أو ما تبصرون من الخلائق ممن حضركم» وما لا تبصرون من الخلائق ممن غاب 
عنكم» فيكون القسم بما نبصر وما لا نبصر قسم بالخلائق أجمع؛ لأن جملة الخلائق على 
هذين الوجهين» فصنف منهم يرى» وصنف لا يرى» وقد ذكرنا أن القسم من الله - عز 
وجل- لتأكيد ما يقصد إليه مما يعرف بالتدر والتأمل . 
(1) سقط في ب. 


(۲) في ب: محاسنة. 
(۳) في ب: محاسبة النفس فيما ارتكب العبد. 


سورة الحاقة الآیات: ۳۸ - ۲ه ۱۸۹ 


وقوله - عز وجل-: انم قول رسو كير 4 أي: الذي تسمعونه منه تسمعون من 
رسول کریم» ثم ذکر - هاهنا - أنه قول رسول کریم» وقال في موضع آخر: #وإِن اعد 
ين الملركي سارك ره حَىّ يسَسَحَ كم أل [التوبة : ]٦‏ فذكر - هاهنا-: كلام اللهء 
وذكر في الآية [الأولى]: أنه قول رسول كريم» فأما ما أضيف إلى الرسول فهو من 
حيث بلوغنا إليه من جهة الرسول» لا بأمر غيره وصلنا إليه» وأضيف إلى الله - تعالى - 
لأن مجيئه وبدأه من عنده» وأضيف إلى الرسول؛ لأن ظهوره في حقنا كان به» وهذا كما 
أضيف ما وعاه القلب إلى الأذن بقوله : وتيا أذ وع [الحاقة : ١١]؛‏ لأنه إنما يوصل 
إلى الوعي بالأذن؛ فعلى ذلك أضيف القول إلى الرسول من حيث كان سماع الخلق من 
جهة الرسول» عليه السلام. 

ثم الأصل أن [الكلام والقول]“ لا يسمعان» وإنما المسموع منهما الصوت الذي 
يعرف الكلام والقول به» ويدل عليه لا أن يكون كلامه في الحقيقة صوته» فينسب أيضًا 
هذا القرآن إلى كلام الله - تعالى - لما يدل على كلامه» لا أن يكون المسموع - في 
الحققة ك هو كاامة [وجائر أن يكوت تاريل قوله: إن قول زرل كر € أي إن الذي 
سمعتموه]" من النبي بي أتاكم به لقول تلقاه من عند الله الرسول الكريم» فيذكرهم هذا 
ليؤمنهم من تخليط يقع فيه من الشياطين وغيرهم من الأعداء. 

ثم جائز أن يكون الرسول الكريم هو جبريل - عليه السلام - كما قال - تعالى - في 
سورة: (إذا الشمس كورت): «إم لقول رول كرو . زی وو عند زى امرش مك4 
[التکویر: ۱۹ء .]۲١‏ 

ويحتمل أن يكون الرسول الكريم هو محمدًا بء والأشبه أن يكون هو المراد؛ لأنهم 
کانوا ینکرون رسالته» ولم یکونوا یقولون في جبریل - عليه السلام - شيئًا. 

وقوله - عز وجل-: ریا هر بول شار لیک ما وینو . کل بول کان کیاد ما درو 
أي: إن هذا القرآن لقول رسول کريم» ليس بقول شاعر» ولا بقول کاهن . 

ثم قوله: یلا ما گرو تیل تًا ری یحتمل آن یکون تأویله: فبقلیل ما 
تؤمنون» وبقلیل ما تذكرون مما جاءكم به الرسول» فالقلیل الذي آمنوا به وتذکروا فيه هو 
الذي كان راجعًا إلى منافعهم فأما الذي كان عليهم فهم لم يؤمنوا به ولا تذكروا فيه وإذا 
كان تأويله ما ذكرناء فانتصاب القليل؛ لانتزاع حرف الخافض» وفي الحقيقة انتصابه 
(۱) سقط في ب. 
(۲) في ب: القول والكلام. 
(۳) سقط في أ. 


14۹۰ سورة الحاقة الآیات: ۳۸ - ۲ه 


الكرة] مضدرا وهو المقعرل المطلى: 

وجائز أن يكون أضاف القليل إلى قول: الكاهن والساحرء وتأويله: أن الأمور لو 
كانت“ على ما تزعمون بأنه قول کاهن و[قول]" ساحر» فما بالکم لا تصدقون بالقلیل 
منه» وقد تعلمون أن الساحر وإن كان الغالب عليه الكذب فيما يأتى» فقد يصدق فى 
القليل منه» وكذلك الكاهن» فما لكم لا تصدقون بالقليل منه وأنتم تعلمون أنه صادق» 
فإن كان على هذا فهو في موضع إيجاب الحق عليهم أن يصدقوه. 

وإن كان على التأويل الأول» ففيه إضمار أنهم لا يؤمنون إلا بالقليل منه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: زيل من رب ألعليِيكَ. فالتنزيل في الحقيقة لا يحتمل أن 
يسمع؛ لأنه إخبار عن فعله» وإنما الذي يسمع منه هو المنزل على رسول الله با ثم 
أضاف إلى نفسه التنزيل؛ ليعلم أن هذه الأخبار» وهي قوله: للم لقو شرل بر4 
وقوله - عز وجل-: تزيلٌ4 حرجت“ على المجاز» ليس على التحقيق ؛ لأن التنزيل 
هو إنزاله» فسمي: تنزيلا؛ لأنه هو الذي كلفه الإنزالء لا أن يكون هو الذي تولى 
الإنزال» وإن كان هو خالقه. 

وقوله - عز وجل-: ور قول علا بعص الأول » > فهذا عطف على ما تقدم من قوله : 

لنم قول رسولو كيم . رما هو بول ساعر» وعليه وقوع القسم» وهو موضعه؛ فكأنه يقول: 
إن الذي تلقاه من عند رسول کريم» وما هو بقول تلقاه من كاهن أو ساحر» ولا بقول 
تقوله عليناء ولو تقول» لأخذنا منه باليمين. 

ويحتمل وجهًا آخر» وهو أن الذي يسمعون منه رسول کريم» ولیس بشاعر» ولا 
كاهن» ولا متقول؛ لأنهم كانوا مرة ينسبونه إلى الكهانة» ومرة إلى السحرء ومرة أنه تقوله 
على الله» ولو تقول ذا ينه إََيَنٍ € يبين أن عذاب الله بأخص عباده أسرع وقوعًا إذا 
هم خالفواء وزلوا - منه بأعدائه؛ آلا تری إلى قوله - تعالی -: لقا من بَلَِنٍ € فبين 
آنه لو وجد منه شيء مما قالوا فيه » لأخذه على المكان؛ ألا ترى إلى آدم - عليه السلام - 
وما حل به عندما ابتلي بالزلة والخلاف» وكذلك يونس - عليه السلام - وما عوتب على 
آثرِ الزلة؛ وهذا لأن عذاب الأولياء يخرج مخرج التنبيه» والتذكير» والاستدعاء إلى ما 
كانوا عليه من الطاعةء والانقياد قبل ارتكابهم الزلةء ولا كذلك عذاب الأعداءء فأخر 
عذابهم إلى اليوم الذي يدوم عليهم فيه العذاب. 


(۱) سقط فی ب. 
9 ی ت کان 
() في ب: خرج. 


سورة الحاقة الآیات: ۳۸ - ٠۲‏ ۱۹۱ 


وفيه وجه آخر: وهو أن الذي سمعتم منه لو كان سحرًا أو شعرًا أو كهانة أو تقوله» لكان لا 
یمهله الله - تعالی - بل یؤاخذہ علی المکان من غیر أن حجزواء کما قال : شا مک مَنْ لَرٍ 
عله حجن ٠4‏ فإمهاله دل على أن الأمر ليس كما قالواء بل هو تنزيل من رب العالمين . 

وقوله - عز وجل-: ادت ينه بين » فأخذ الله - تعالى-: عذابه وعقوبته؛ 
كقوله - تعالى-: #فأندتهر باباس والسَدً4 [الأنعام: ١٤]ء‏ وقوله - عز وجل- 
دهم بد [الأعراف: .]۹١‏ 

وقوله: #إلَيينٍ) أي : بالقوة؛ أي: لا يعجزنا عنه شيء» ولا يفوتنا عذابه؛ كقوله - 
ا ئا شم بمجت€ ارمز 4١‏ واهوا قول :ووا غ 

مسبو [الواقعة: ٠٦]ء‏ أي: لا يعجزنا ما عنده من الشرف والقوة من أن نؤاخذه» 

باغ 

وجائز أن يكون اليمين صلة القول» لا على تحقيق اليد» فذكر اليمين؛ لأن التأديب في 
الشاهد والأخذ يقع بهاء وهو كقوله - عز E‏ للك بنا دمت يدَالّ4 
[الحج: ١٠]ء‏ فأضاف”" التقديم إلى اليدء لا على تحقيق اليد؛ إذ يجوز ألا يكون ليديه 
بما قدم صنع» لكن لما كان التقديم في الشاهد يقع بالأيدي» فذكرت اليدان على ذلك» 
لا على تحقيق الفعل بهماء فكذلك يجوز أن تكون اليمين ذكرت؛ لما بها يقع الأخذ 
والتأديب في الشاهد» وإن لم يكن هناك يمين» والله أعلم. 

واليمين: القوة» وسميت اليمين: يميئًا؛ لأن قدرة الرجل تكون فيها» وسمي ملك 
الرقاب : ملك يمين؛ لأن ملك اليمين يكتسب بالقهر والغلبة» وإنما يصل المرء إلى القهر 
والغلبة بالقوة؛ فسمى : ملك يمين لهذاء لا أن يراد بذكر اليمين تحقيق اليمين؛ إذ اليد لا 
N PE RE E E‏ 
فالمراد منه القوة. 

وقوله - عز وجل- م 

وقيل : حبل في القلب. 


1 14 ا 


لقطعَتا مه لون 4# a‏ الوتين: عرق ي القلب. 


5 ا 

(۲) في ب: وأضاف. 

/١( وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور‎ ء)۳٤۸۳۹‎ »۳٤۸۳۸( قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر‎ )٤( 
(1 

)٥(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر )۳٤۸۳۹(‏ والفريابي وسعید بن منصور وعبد بن حمید وابن المنذر وابن 
أبي حاتم» والحاكم وصححه عنه» كما في الدر المنثور )٤١١ /١(‏ وهو قول مجاهد وقتادة أيضًا. 


۱۹۲ سورة الحاقة الآیات: ۳۸ - ۲ه 


وقيل” : هو العرق الذي إذا قطع مات صاحبه» وهو عرق متصل بالظهرء فكأنه قال : 
نعذبه عذابا لا بقاء له مع ذلك العذاب» وهذا من أعظم آيات الرسالة في أنهم متى زلوا 
أخذوا على المكان» ويكون فيه أمان الخلق عن إحداث التغيير والتبديل من الرسل؛ 
لأنهم لو غيروا لعذبوا. 

ثم قوله - عز وجل-: ين ّيبن فجائز أن يكون قوله: ين زيادة في الكلام 
وحقه الإسقاط» ويكون معناه: لأخذناه باليمين. 

وجائز أن يكون معناه: لأخذنا من تقوله وسحره وكهانته باليمين» فإن کان على هذا 
فحقه الإثبات» وليس بصلة زائدة. 

وقوله - عز وجل-: ن نا میگ يِن اَم عله حن &» ففي هذا يأس منه لأولئك 
الكفرة؛ لأنهم كانوا يطمعون" من رسول الله لا اتباعهم وموافقتهم على ملتهم؛ فأخبر 
أنه لو أجابهم لقطع منه وتينه» وأخذه أخذًا لا يملكون منع ذلك عنه» ولا دفعه» ولم یکن 
ET‏ > تعالی - #ولن ڪادو ليفتِنوتك عن از 
أ ...4 إلى فول إا لدت ست الح رنف المَمَاتِ م لا َد ⁄ 
a‏ ف [Vo VY:‏ 

وقوله - عز وجل-: وتم دك لصفي &» ارا ا 
متقین» ومرة: صابرین شاکرین؛ کقوله - عز وجل- لک ف دلت لي لكل بار 
شكررر) [إبراهيم : ]١‏ وهو تذكرة؛ لأنه يذكرهم الوعد والوعيد» وما يتقى وما يؤتى» 
وغير ذلك“ » فهو تذكرة» يعني: القرآن. 

وقوله - عز وجل- : وتا نعل أن منک مكدب نَ 4 أي: بآياتي ورسلي» ثم نمهلکم»› 
فهو صلة قوله : ور قول عتا بعص الأول € فبین أنه مع کذبهم بآیاته ورسله یمهلهم» ولا 
يعجل عليهم بالعقوبة» ولو وجد التقول من الرسول» لكان يستأصله» ويقطع وتينهء 
a‏ أن عذابه على خواص عباده أسرع وقوعًا إذا خالفوا منه بأعدائه. 

ئز أن يکون قوله : وا ناد أن ینکر مکڏينَ ع 4 هم المنافقون؛ لأنهم كانوا يظهرون 
لرسول الله ية بألسنتهم» ويخالفونه ويكذبونه بقلوبهم؛ فيكون هذا التأويل 
(۱) قاله الضحاك بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه .)۳٤۸٤۲(‏ 
( في پا : الخالق. 
۳( : يعلمون. 
ll (©‏ فهو تذكرة؛ لأنه يذكرهم الوعد والوعيد. 
() في أ: المنقول. 


5 2 


سورة الحاقة الآیات: ۳۸ - ۲ه 4۳ 


راجعا إلى أهل النفاق» والتأويل الأول إلى أهل الكفر الذين أظهروا التكذيب . 

وقوله - عز وجل-: ويم لَه على ألكفَ € أي: العذاب حسرة عليهم يوم 
القيامة ؛ لأنه شافع مشفع لمن اتبعه وعمل بما فيه» وما حل» مصدق لمن نبذه وراء ظهره 
ولم يعمل به» فهو حسرة عليهم؛ لأنه يخاصمهم» فيخصمهم ويشهد عليهم» فيصدق في 
شهادته . 

أو يذكرون يوم القيامة معاملتهم بالقرآن» فيندمون عليه» ويزيدهم حسرة؛ لأنهم كانوا 
إذا تلي عليهم القرآن في الدنیا ازدادوا عند تلاوته ضلالا وكفرًا» وازدادوا به رجشا إلى 
رجسهم کما قال [الله تعالی]: ونا اریت ف لوبهم مرش ادنم رخا إل 
رجّسهم 4 [التوبة : »]٠٠١‏ وهو ليس بسبب لازدياد الرجس» ولكنهم كانوا يحدثون زيادة 
تكذيب وضلال عند التلاوة ؛ فأضيفت الزيادة إلى القرآن؛ إذ كان القرآن هو الذي يحملهم 
على زيادة التكذيب؛ فهذه المعاملة تزيدهم حسرة يوم القيامة؛ فأضيفت إلى القرآن؛ إذ 
كان القرآن هو الذي عنده وقعوا فيه» كما أضيف الرجس إليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- َم لحن أن ) والأصل : أن الحق اسم لما يحمد عليه» فحقه 
أن ينظر فيما تستعمل هذه اللفظة» فيصرفها إلى أحمد" الوجوه» فإذا استعملت في 
الإخبار أريد بها الصدق؛ نحو أن يقال: «هذا خبر حق)؛ أي : صدق» وإذا استعملت" 

في الحكم أريد ھا العدل» وإذا استعملت في الأقوال والأفعالء أريد بها: الإصابة؛ 
ا 0 ا ر ی رت اال ور ا 
وجل-: تيل من رَبَ مين . 

وقوله - عز وجل- «فَسََخ باس َك لطبي قيل: صل 

وقيل: اذكره بالاسم الذي إذا سميت كان تسبيحاء أي تنزيها عن كل ما قالت فيه 
الملاحدة» وما نسبت إليه مما لا يليق به والله الهادي [وعليه التكلان]". 

% *%* +% 


(Y)‏ في أ: خد 

۳( فی ب : استعمل . 
)٤(‏ فى أ: الإضافة. 
)0( في ب: قوله. 
(۷) سقط في ب. 
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سورة المعارج 


[ینہے اتر الک ار 


قولہ تعالی: سال سیل تا ار © لکیہ کت ے دغ @ ب آل دی 'لتساع © 
تت آلتکهڪۀ وا له ف بوم کن يدارم يب آل سے @ تز ما جيلا @ م 
یا © د ر @ بم تک اسا کنر و بک ال الین و کک تل 
ولیہ آلی رھ 9 ون ف الآرض جیا م بد و کک ا کی رو نرا سی و نوا من 
وذ 9© س ات 4 . 

قوله - عز وجل-: سال سیل يعدا واقم . إلكفرك) قرئ بتسكين الألف» ومعناه: 
سال واد بعذاب واقع للكافرين» أي: جرى واد بعذاب واجب . 

والقراءة العامة بالهمزة من السؤال» وتأويله على سؤال القوم العذاب بقولهم: #إن 
کات ہا هو لسن ين نرك انیز عمتا جا من السا أو اقتا بداب أير4 
[الأنفال: ۳۲]» وقول" : لیل لا قطتا4 [ص: .]۱١‏ 

وقيل: هو النضر بن الحارث» سأل ذلك فقتل يوم بدر بعدما أسر؛ هكذا قال 
بعض أهل التأويل . 

ولكن عندنا [أن]“ هذا وإن كان“ في الظاهر خار جا مخرج السؤال» لكن لم يكن 
سؤاله هذا لينزل به العذاب في التحقيق» وإنما هذا منه على جهة الاستبعاد بالعذاب 
والاستهزاء برسول الله بيد [والذي حملهم على الاستبعاد والإنكار هو أنه كان عند أهل 
مكة: أنه لو كان فيهم نبي» لكانوا هم أحق بالنبوة من رسول الله - عليه السلام -]" 
لأنهم هم الذي بسطت لهم الدنياء وهم الذين لهم نفاذ الكلام في البلاد» ورسول الله ييا 
لم تبسط له الدنياء ولا كان لكلامه فيما بينهم نفاذ» فيظنون بهذا أنهم أقرب منزلة عند 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) فی ب: وقوله. 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه الفريابي وعبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه وابن 
مردوبه عنه» کما فی الدر المنثور 410/0(. 

)€3 سقط فی ب . 

)٥(‏ زاد فی ب: کذا. 

(7) سقط في أ. 
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الله - تعالى - من النبي بي؛ لأنه لا يستقيم في العقل أن يصل الولي إلى عدوه» ويحسن 
إليه ويدع صلة وليه ویجفوه» فهذا الظن الذي ذكرنا هو الذي حملهم على تكذيب 
رسول الله با فيما يخبرهم من حلول العذاب بالتكذيب» وعلى الاستهزاء به» فكان 
سؤال السائل على جهة الاستبعاد والإنكار للعذاب» لا أن كانوا مقرين به ثم استعجلوه. 

وذكر أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم انصر أبرنا قسمّاء وأوصلنا رحمّاء وأقرانا 
للضيف؛ فكان يدعو بهذا لما عنده: أنه أشرف حالا وأعلى منزلة عند الله - تعالى - من 
محمد ية وأتباعه» ومن كان هذا شأنه» فهو أولى أن ينصر؛ قال الله - تعالى-: واد 
و کک اش ای و ع ا ا ا ی 
[الانفال: ۳۲]ء ولو لم يكن عندهم أنهم أقرب منزلة وأحق أن يكونوا أولياءء وإلا لم 
يكونوا يجترئون أن يسألوا بهذاء فهذه الشبهة التي ذكرناها هي التي أورثت لهم ما ذكرناها 
من الظن» حتى زعموا أنهم أحق بالرسالة» وظنهم هذا يتولد من ظن إبليس» وذلك أن 


el 


إبليس قال : ئا عير ينه لفك ين نَارٍ وََفَتَمٌ من ين [ص: ١۷]؛‏ فظن أن أمر الفاضل 
للمفضول بالسجود في الخضوع له خارج عن حد الحكمة؛ فصار إلى ما صار إليه من 
الخزي واللعن» فكذلك هؤلاء لما رأوا من نفاذ كلمتهم وسعتهم في الدنيا ظنوا أنهم أقرب 
إلى الله - تعالى - إذ التوسع عندهم دلالة الولاية والقرب. 

ثم سفههم هو الذي حملهم على التكبر على رسول الله بي وترك الخضوع» وإلا لو 
أعطوا النصفة من أنفسهم» لكان يجب أن يكونوا هم أطوع خلق الله - تعالى - لأن 
الواجب على من كثرت عليه النعم من آخر أن يكون هو أشكر للنعم» وأطوع له فيما 
يدعوه إليه من الذي قلت نعمه عليه» فإذا كانوا مقرين أن نعم الله عليهم أكثر» وإحسانه 
إليهم أوفر» أوجب ما ذكروا أن يكونوا هم ألزم لطاعته» وآخذ لما يأمرهم" به» وكذلك 
إبليس اللعين إذا رأى لنفسه فضلاء وإنما استوجب ذلك بما أنعم الله - عز وجل- عليه» 
كان الحق عليه أن يتسارع إلى طاعته وينقاد لما أمر به» لا أن يظهر الخلاف من نفسه وترك 
الائتمار بأمره. 

وقوله - عز وجل-: بداب اقم € أي: هو واقع بهم“ لا محالة في علم الله تعالى . 


(۱) فی ب: وهذا. 
(۳) تقدم. 

(۳) في أ: يأمر. 

)6%( في ب : لهم . 
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أو # راقم € بمعنى : سيقع» كما يقال: قابل: أي: سيقبل . 

وقوله - عز وجل-: إلكفرن لس لم دافم فإن كان قوله: «إلكفرن) صلة قوله: 
يعدا وام ٠‏ فحقه أن يقول: على الكافرين» ولكن اللام من حروف الإضافة 
والخفض» وحروف الإضافة مما [يستبدل بعضها ببعض]؛ فجعل اللام بدلا عن 
«على) . 

وإن كان قوله: #إنكفرت» صلة قوله: ليس لَمٌ دام فمعناه: أن ليس على الكافرين 
دافع لعذاب الله - عز وجل- بل واقع بهم لا محالةء فأبدلت اللام مكان «عن»؛ لأنهما 
جميعًا من حروف الخفض . 

وقد يدفع العذاب عن المسلمين من وجوه: إما برحمة الله - تعالى - أو بشفاعة 
الرسل والأخيار» وإما بحسنات سبقت منهم» توجب تكفير سيئاتهم . 

فأما الكفار فلا تنالهم رحمته» ولا شفاعة أحد من الخلائق» وليست لهم حسنات تكفر 
سيئاتهم» فليس لهم ما يدفع عنهم العذاب. 

وجائز أن يكون معناه: أن الذين ظنوا أنه ينصرهم عند النوائب وحلول الشدائدء لا 
يقوم بنصرهم» ولا يشفع لهم؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام» ويعبدون الملائكة على رجاء 
أن يشفعوا لهم» ويقربوهم” إلى الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: يِن لَه ذى ألْمَمَارج) أي : ذلك العذاب لهم من الله - تعالى - 
ذي المعارج؛ آي 1م له المعارج؛ كقوله - عز وجل-: #ذو امرش اليد 
[البروج: ]٠١‏ أي: الذي له العرش. 

واختلفوا في المعارج: قال بعضهم: هي المصاعد» وهي السموات» وسماهن 
مصاعد؛ لأن بعضها أصعد من بعض وأرفع» ولو قال: ذي المسافلء كان مستقياء 
واقتضى“ ما يقتضي قوله: ذي المعارج؛ لأن بعضها إذا كان أصعد [من بعض؛ 
فالذي]“ تحتها أهبط وأسفل» ولكن ذكر المصاعد؛ لأن هذا أعلى في الوصف . 

ثم في ذكر هذا عظيم نعمه وإحسانه إلى خلقه؛ حيث خلق السموات والأرض 


ا 
)۲( فيي ب : ویقربوا. 

0( زاد فی ب: قوله. 

)٥(‏ في أ: والذي. 


(7) في 3 عظم . 
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مسكئًا لأهلها» وبسط الأرض مسككًا لأهلهاء حتى إذا عرفوا هذا عرفوا أن له أن يفضل 
بعضًا على بعض» وله أن يصطفي من يشاء من الناس للرسالة ويختص بها. 

وذکرهم - أیضًا - حکمته وعلمه وقدرته وسلطانه""“ حیث وضع سماء على سماء» 
وخلقهن طبافًا من غير عمد تحتها تمسكهاء أو علائق من فوقها تربطهاء فتبين أنه يمسكها 
بحکمته وقدرته وسلطانه؛ فیکون في ذكر كل وجه مما ذكرنا إزالة الشبهة التي اعترضت 
لهم في أمر البعث والرسالة وإيضاح بأن من قدر على ما ذكرنا لقادر على الإعادة بعد 


اللإفناء. 
وقيل: المعارج: المعاليء أي: الذي له العلو والرفعة» كما قلنا في قوله: الحمد 
للهء أي: لا أحد" يستحق الحمد في الحقيقة» وما حمد أحد إلا وذلك في الحقيقة 


لله - تعالى - لأنه به استفاده» فعلى ذلك قولنا: له العلو والرفعةء أي: ليس أحد يستفيد 
العلو والكرامة إلا وحقيقة ذلك لله - تعالى - لأنه استفاده به. 

والثاني : أي: هو الموصوف بالعلو والجلال عما“ يقع عليه أوهام الخلق. 

وقوله - عز وجل-: يمرج ألمكَْكَة والرح إ4 يحتمل أن يكون معنى قوله: 
ترج ليس عن“ هبوط يصعد ويعرج» لكن أنشأهم كذلك معروجين؛ كقوله : «وأَرَلٌ 
کر مَنَ لار 4 [الزفر ةا آي شامع كذلك: 

وقوله - عز وجل-: السا رَبَمّها) [الرحمن: ۷] ليس أنها" كانت في موضع 
منحط فرفعهاء لكنه كذلك خلقها مرفوعة؛ فعلى ذلك قوله - عز وجل : و 
آلمكهڪةٌ4. أي : أنشآهم كذلك لیستعملھم لف بور کن مقدارۂْ ميب أل س . 

ووجه آخر - وهو الأشبه بالآية-: وهو ما قالوا: إن الملائكة تعرج إليه؛ أي: إلى 
الموضع الذي منه“ أرسلهم إلى أنواع الأمور في يوم لو قدر ذلك العروج بعروج البشر 


(۱( زاد في آ: أنه. 

(۲) قاله ابن عباس بنحوه» آخرجه ابن جریر »)۳٤۸٥۳(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور 611/7( وعن قتادة مثله . 

)۳( زاد فی ب: من . 

0( في ب: کما. 

)0( فی ب: عین. 

0( ف أنه. 

(Vv)‏ في أ: 


)۸( فيا: 
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وسیرهم» لکان E‏ 

وقوله - عز وجل-: ف يرم كن يدارم سين أل ستَةٍ»» وقال في موضع آخر: 
الت سََةٍ نا دوي [السجدة: »]١‏ فيحتمل أن يكون هذا الوقت وقت تقدير عروج 
الملائكة وصعودهم› وهو أن البعض برل شن ٹم يعر في يوم واحد» مقدار 
ذلك المسير ألف عام» والبعض منهم ينزل ويعرج في يوم واحد مسيرة خمسين ألف سنة؛ 
فيكون في هذا إبانة أن ليس أهل سماء أحق أن يدور عليهم تدبير أهل الأرض من أهل 
اف ةل رل ال اء ااه ا ‏ الأرتى مو لا ادن ت ور اها 
سماء أخرى بتدبير آخر» ثم [من] أي سماء يرسل» فهو يصعد إلى تلك السماء [في] يوم 
واحد» إن أرسل من السماء السابعة أو السادسة أو الأولى»ء فهو يصعد إليها في ذلك 
اليوم» فيكون في هذا تبيين قوة بعض الملائكة على بعض: أن فيهم من يسير مسيرة 
خمسين ألف سنة في يوم واحد» وفيهم من يسير مسيرة ألف سنة» ومن قدر على أن يخلق 
في خلق من خلائقه من القوة ما يقطع هذه المسافة في يوم واحد» لا يحتمل أن يعجزه 
شيء؛ فیکون في ذکر هذا تحقیق يق كون ما به هول أمر القيامة والبعث. 

وجائز أن يكون قوله: لف يوم كن يفدارم مين أل س4 راجعا إلى يوم القيامة» 
فذكر في موضع أن مقداره ألف سنةء وذكر هاهنا أن مقداره خمسين ألف سنة» والأصل 
أن“ ذلك اليوم ليس بذي حد ولا له غاية ينتهى إليهاء فما يخبر من الحد فيه» فهو يخرج 
مخرج تعظيم ذلك اليوم؛ ليقع به التهويل والتقريع» فبأي شيء يعظم ذكره في القلوب 
[یذکره]؛ فمرة ذکره بالخلود» وهو قوله - عز وجل-: َلك 6 رر [ق: ٤۳]ء‏ 
ومرة قال : «لبثيَ فا أَحَمَابا» [النباً: ۲۳]ء ومرة قال: سين أل س ومرة قال: 
لالت سََوٍ نَا تمك [السجدة: ١]ء‏ إذ هذه الأشياء مما يعظم [ذكرها)" في القلوب» 
وكذلك الألف هي عظيمة في القلوب» فإذا كانت هذه اا 
فذكر الشيء الواحد من الجملة“ أو ذكر الأشياء يقتضي معنى واحدا. 
(۱) في ب: یتنزل. 
(۲) في أ: يعرض. 
(۳) سقط في أ. 
(5) في؛ب: ویکون؛: 
(0) في ب: في. 
)٦(‏ سقط في ب. 
(۷) سقط في أً. 
(۸) في ب: الحكمة. 
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ومنهم من يصرف الألف إلى تقدير عروج الخلائق إلى السماء في ذلك اليوم» ويصرف 

قوله : yT‏ النار. 
ئز أن یکون تأویله على ما ذکره ب بعض أهل التفسيرء وهو أن الله تعالى لو جعل 

eS 8‏ الخلق» فتكلفوا أن يفرغوا من حسابهم» لن“ يفرغوا [منه]“ 
إلا في مقدار خمسين ألف سنة» لكن الله تعالى بلطفه يحاسبهم حسابا يفرغون منه” في 
أدنى وقت حتى يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار في النار؛ على ما جاء في الأخبارء 
وذلك قوله: وله سرب اَلْماب) [النور: ۳۹]. 

فإن قيل في قوله - عز وجل-: أل سكَوٍ يسا تعد [السجدة: »]١‏ أن كيف قدر 
ذلك بصعودناء ونحن لم يمكن [لنا)““ من الصعودء ولم ننشأً على ما في طبعنا إنشاء 

وجوابه أن يقال : إن تأويله - والله أعلم-: أنه لو بسط ما بين السماء والأرض» وصار 
بحيث يمكن السير عليه» لم يقطع ذلك المسير إذا احتجنا إلى قطعه إلا بألف سنة مما 
تعدول . 

وجائز أن يكون تأويله: أن لو مجعل لنا إلى السماء باب وفتح» وظللنا نعرج إليها 
SS‏ 
TT SS‏ 
كراهة» ولا عبوسة» وهو أن ينظر إلى من آذاه بعين الرضا والشفقة» ليس بعين السخط 
والكراهة. 

أو الصبر الجميل آلا يكافئهم» Se SE‏ يۇذونە» [وقد 
کان - عليه السلام - كذلك مشفت] ۷ بهم رحیما» حتی بلغت شفقته ورحمته وحزنه على 
کفار قومه مبلغا کادت نفسه تهلك فیهاء کما قال [الله) تعالی : فلا ذهب نفك َم 
(۳) في أ: عنه. 
(۷) في ب: وقد كان لذلك عليه السلام مشفمًا 
(۸) سقط في ب. 
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rc 


حت € [فاطر : ۸]ء وقال : #فلعأك بحم سلف ملح ء۶ارهم 4 [الكهف : ٦]ء‏ فالرسل - 
عليهم السلام - كانوا إذا أوذوا لم يكونوا يحزنون لمكان”"“ أنفسهم بما أوذواء بل كانوا 
يحزنون لمكان"“ من يؤذيهم خوفا من أن يحل بهم الهلاك والبوار بإيذائهم رسل الله 
تعالى» وإشفاقهم على قومهم هو الذي كان يحزنهم؛ [ليس سوء]" صنيعهم ومعاملتهم 
مهم 

وقوله - عز وجل-: لبهم روم بيدًا». أي: بعيدا أن يكون» فيكون على النفي 
والإنكار» وقد يستعمل هذا الحرف في موضع النفي؛ يقول الرجل في المناظرة لصاحبه: 
أبعدت في القول؛ إذا أجاب بشيء لا ثبات له ولا صحةء فيريد بقوله: «أبعدت): النفي؛ 
أي: ليس كما تقول» وقال الله تعالى: أك ادرت ين کان بييد4 
[فصلت: ٤٤]ء‏ ومعناه على [نفي النداء]؛ أي: لا ينادون. 

أو أن يكون قوله : «#بيدًا) أي: مستبعدا كونه» فبعد عن أوهامهم حتى أنكروه. 


4 Aree 


4 آي فریبا کرنهت إن کان مش قول کید آي بعیدا کرت 


2 


أو وره ا)٠‏ أي: كائناء وقد قرب وقت وقوع ذلك بهم» وکل ما هو كائن فهو 


2 


“ 


قريب . 

وقوله - عز وجل-: يوم تون المآ لهل فكأنهم سألوا رسول الله ية عن 
الوقت الذي وعدوا أن يقع بهم العذاب متى وقته؟ فنزلت [هذه] الآية : يوم تكن 
السام ل4 . 

وقيل" : المهل: عكر الزيت» وهو درديّه؛ فجائز أن يكون هذا على التحقيق » وهو 
أنها تتغير في ذلك اليوم من لون إلى لون» فتحمر مرة» وتصفر أخرى؛ لشدة هول ذلك 
اليوم» فتکون کدردي الزيت لينا ولونا متغيرا من حال إلى حال. 

وجائز ألا يحل بها التغير» ولكن شدة ما ينزل بالمرء من الهول والفزع يضعف بصره 
حتى يرى السماء على خلاف اللون الذي هي عليه» وهو كما يرى المرء إذا حل به 


)1( في ب : بمکان. 

(۲) في أ: بمکان. 

)۳( فی آا: لسوء. 

©) فى ب: التفى فى النداء. 

() سقط في ب. ٠‏ 

»( زاد في ب : وهو قوله. 

(۷) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر )۳٤۸۷١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المتثور /٦(‏ 
۸4( 
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الضعف والمرض في الشاهدء ووجد طعم الأشياء على خلاف ما هي عليها؛ فيكون في 
ذكر هذا تهويل وتفزيع أن هول ذلك اليوم شديد لا تقوم لهوله""“ السموات والأرضون" 
مع صلابتها وغلظها في نفسها"» فكيف يقوم لهولها الآدمي الموصوف بالضعف 
واللين. 

وجائز [أن تكون]“ على ما ذكرنا أنها“ تصير شبيهة" بالمهل؛ للينها [ورخاوتهاء 
وهو" أنها تلين وترخو من هول ذلك اليوم حتى تصير السماء كالمهل» والجبال 
كالعهن؛ فيكون في هذا - أيضا - تهويل؛ ليرجعوا عما هم عليه ويقبلوا على عبادة الله 
تعالى» ويتسارعوا إلى طاعته. 

وتأويل العهن» ووجه تشبيه الجبال بها يذكر بعد هذا في قوله - عز وجل-: وتكن 
لجال كَاَلَمِهَنِ أَلْمَنفُوش) [القارعة: .]٠‏ 

وقوله - عز وجل-: ول َل جيم ِيمًا) قرئ برفع الياء ونصبهاء فمن رفع“ الياء 
فتأويله : أي : لا يطلب حميم من حميم» ولا يؤخذ بمكانه كما يفعل مثله في الدنيا؛ لأن 
ذلك اليوم هو يوم العدل» وليس من العدل أن يؤخذ الغير بذنب الغير. 

ومن قرأه بالنصب فتأويله : ألا يسأل حميم حميما من شدة ذلك اليوم وهوله النصرة 
والشفاعة. 

أو لا يسأل عن حاله بما حل [به]"“ من الشغل في نفسه. 

وقوله - عز وجل-: يروم بر رم4 يحتمل أن عرف بعضهم عن بعض أن هذا 
أبوك وابنك وحميمك؛ إذ لا يعرفه إلا بالتعريف؛ لما حل به من شدة الهول والفزع» ثم 
إذا عرفوا لا يسألونهم؛ بل يفر بعضهم من“ بعض» كما قال تعالى: بم بر لر ِن 
ر الآية [عبس: .]١٤‏ 


(۲) في ب: الأرض. 
(۳) فى ب: أنفسها. 
)٤(‏ سقط فی آ. 
(6) فی ب: آنه. 
) في ب: شبيها. 
(۷) في آ: ورخوتها. 
(A)‏ فيي ب: يرفع . 
)۱١(‏ في آ: عن. 
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أو يكون معناه: أن يبصروا سا سبق منهم من الذنوب والأجرام» فيعرفونهاء وتصير لهم 


E 
ا چو ےو کے عور ا ر ا ر‎ ۴ 
. وقوله - عز وجل-: #يود امم لو دى من عذاب بون ييه . وصجيهء وَأخِهِ‎ 


وليه لى توي . وسن ني الأ ييا ففي هذا أنه“ يستقبلهم في ذلك هول وفزع لم يكن 
لهم بمثله عهد في الدنياء ولا كان خطر ببالهم ذلك؛ لأن المرء لا يبلغ به الهول في الدنيا 
مبلغا يود أن يفتدي به ببنيه وصاحبته» وأخيه» وأقربائه» وجميع من في الأرض؛ فيكون 
فيه إخبار عن شدة هول ذلك اليوم؛ ليحمل الناس على الإنابة [إلى الله)“ تعالى 
والانتهاء عما نهاهم عنه. 

ثم بدأ بذكر البنين والأقربين وأنهاه بالأبعدين» وحق هذا أن يبدا بالأبعدين» ثم يختم 
بر لار 
فإذا سخت أنفسهم في ذلك اليوم بفداء البنين والأقربين فلأن تسخو بفداء الأبعدين أحق» 
وإذا كان كذلك فغاية التهويل والتفزيع أن يبدأ بذكر الأباعد» ويختم بذكر الأقارب» فكيف 
ابتدأً بذكر الأقربين؟ فجوابه من وجهين : 

أحدهما: أنه إنما يتوصل إلى فداء أهل الأرض إذا كان له عليهم ملك وكانوا بأجمعهم 
لهء وإذا کانوا جميعا له ملكاء كانت شفقته على ملكه وأولاده واحدة أو أكثر» فكما يضن 
ببذل أولاده» وأن یکونوا عنه [فداء]“ فکكذلك یضن بالاباعد ذا کانوا جمیعا ملکا 
له؛ فلذلك استقام أن يبدا بذكر الأقربين قبل الأبعدين» إذ كل ذلك يستوي في التهويل 
والتفزيع› والله أعلم . 

وجائز أن يكون ذكر الأقربين وذكر أهل الأرض ليس على جهة الأولىء ولكنه ذكر 
الآحاد أولاء ثم ذكر الجماعة ثم ذكر جماعة الجماعة؛ ليعلموا ألا ينفعهم الفداء في ذلك 
اليوم» وأن الذين ودوا الفداء؛ ليتخلصوا من عذاب الله تعالى لا يشتد عليهم ما فدواء 
وإن كان ذلك ملء الأرض» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: م بٍ4 رد وتنبيه ألا ينجيه ذلك اليوم. 


؛ لأن المرء قد تسخو نفسه بفداء الأبعدين» ويضن ببذل الأقربين فداءء 


)١(‏ في أ: هذه الآية. 


)۲( في ب : لله. 
)۳( في ب : الأبعدين. 
)٤(‏ سقط في ب. 


0 في ب: إذ. 
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ع 


وقوله - عز وجل-: 56 إا لى . رة لسر الآية» فاللظى : اسم من أسماء 
النار» والشوى: قيل: [هي]" مكارم خلقه. 

وقيل : هي القوائم والأطراف. 

وقیل : هي الجلود. 

والأصل أن نار جهنم تعمل على أصحابها كل قبيح وكل مستشنع مستفظع »› فإن شئت 
صرفت ذلك إلى الأرجلء وإن شئت إلى الجلود» وإن شئت إلى مكارم خلقه 
الأخلاق“؛ لأن التقبيح في كل ذلك موجود» وهو کقوله - عز وجل-: هم فبا اروج 
ر [النساء: ۷ فقيل في تأويل المطهرة وجوه. 

اذاه أن مطهرات س الوت والافات [رجمفا : آنه ھا من شی تان 
ويستقبح من خلق أو نفس أو معاملة إلا وهن مطهرات من ذلك» وما من شيء يستشنع 
ويستفظع إلا وذلك في أهل النار موجود. 

وقوله - عز وجل-: يعوا من أذ ورل فجائز أن يكون الدعاء منها على التحقيق› 
وهو أن يجعل الله تعالى [لها] باللطف لسانا تدعو به» أو يخلق فيها الكلام من غير لسان» 
فتقول: إليّ» إليّ. 

وجائز أن يكون [هذا]"“ على التمثيل» وهو أنها لا تدع أحدا يفر عنهاء ويتخلص من 
عذابهاء فكأنها دعته إلى نفسها. 

ثم قوله - عز وجل-: ن در ورل جائز أن یون قوله: سن أذ » أي : من کان 
أدبر في الدنيا [منا“ ظاعة الله الى وتزلى ن الإجابة الرنسله كقولة تغالى :ول 
عن َر [النجم: ۲۹] أي: أعر 

أو“ أدبر عن توحيده» عن النظر في حجته» وفيما جاء من عنده. 

ويحتمل قوله: ذر4 أي: أدبر عن طاعة الله - عز وجل-»› وول 4 ائ تول 
الخاد من الزلاة: 


(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۸۹۲٤۳)ء‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن المنذر عنه» كما في 
الدر المنثور ٠ .)٤۱۸/١(‏ 

(۲) سقط فی ب. 

(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة عنه» كما في الدر المنثور )٠۱۹/1(‏ وهو قول أبي صالح أيضًا. 

)٤(‏ کذا فی أ. 

(0) سقط فی ب. 

)سقط فی با 

)۷( فی ا ام 

(۸) في ب: و. 
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وجائز أن يكون أدبر في جهنم » فيدبر رجاء أن يفر عنهاء ويتولى؛ فلا تدعه النار ليفر ؛ 
بل تغشاه عن الإعراض» كقوله - عز وجل-: ما ساطحم عل الت بتورنم4 
[النحل: .]٠٠١‏ ولكن هذا قريب من الأول؛ لأن من تولى عن ذكر الله فقد تولى 
الشيطان . 

وقوله - عز وجل-: وم € يخبر بقوله: رمح عا جبل عليه من شدة 
الحرص على الدنيا؛ فيكون الجمع كناية عن الحرص» فبلغ به هذا الحرص مبلغا أنساه 
ذكر الأخرة. 

وقوله - عز وجل-: ر فيه بيان صفته فيما عليه من النهاية في البخل» فيكون 
الإيعاء كناية عن البخل حتى لم يؤد حق الله تعالى في ماله» أو لم يقم بشکر ما لله تعالى 
من النعم» أو بلغ به البخل مبلغا منعه ذلك عن قبول حق الله تعالى في ماله. 
قولہ تعالی: إا آلإ خی میا @ ۹ م ر ج ول سک او سی ی را 
سد 9 لن هم عل صلم ب 9 لي ن م عن ناوم و ابي لتر م 
َل َي يم الین 9 لي مم ن عاب هم فة 9إ عاب َم َم امن 9 ولي 
مر لچم یود الا ع آزجھت أو ما ملكت اتم مم عبر مأو 8 مب ابش مر كرك 
ویک م ااذ 9 کی م انیم خیم غ و لی مم یی یش و کی م ع 
سام بطد @ أك ف ج نک @4. 

وقوله - عز وجل-: إن الإنسنَ حَلِقَ هَْعًا» اختلف في تأويل الهلوع من وجوه» كل 
يرجع إلى معنى واحد: 

فقال بعضهم : الطامع في اللذات الطالب لهاء والكاره للأثقالء الهارب منها. 

وقيل: #حلقَ هلوعًا». أي : على حب ما یتلذذ به» والقیام بطلبه وبغخض ما تألم به» 
والهرب عنه. 

ومنهم من يقول: الهلوع: الضجور؛ وهو" موافق للتأويل الأول؛ لأن الذي 
يحمله على الضجر هو ما يصيبه من الألم ؛ فيضجر لذلك أو يضجر عن حق الله تعالى . 

ومنهم من یقول: تفسیره ما ذکر على أثره من قوله: إا مَسَهُ أللَرّ جروا . ودا مَسَهُ 
لیر موا وهذا - أيضا - مثل الأول؛ لأن الذي حمله على المنع شدة حبه إياهء 
والذي حمله على الجزع ما مسه من الضر والشرء فجزعت نفسه لذلك؛ لأنها أنشئت 
(۱) قاله عكرمة أخرجه ابن جرير )۳٤۹٠۳(‏ وابن المنذر عنه» كما في الدر المتثور .)٤١١/١(‏ 

(۲) في ب: وهذا. 
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نافرة عن الضر ومبغضة له » وقال الله تعالى : كان ألإسن عمرلا) [الإسراء: ۱۷]ء وقال في 
موضع آخر : وان ألإضسَن قَنْوا [الإسراء : ١٠٠]ء‏ أي: لا يسخو على إخراج ما في يديه . 

ففي هذه الآيات إنباء أن الإنسان خلق على هذه الأحوال: قتورا عجولاء هلوعاء فلما 
أنشئ على حب ما ينفعه وبغض ما يكرهه ويتألم به» علم أنه خلق على هذه الأحوال؛ 
للمحنة» فمن تذكر فيما وعد الله تعالى من النعم لمن قام بوفاء ما أمره به» حمله ذلك 
على التسارع في الخيرات وترك ما يحبه في الدنيا؛ لينال الموعود في الآخرة؛ إذ هو في 
الأصل أنشئ محبًا لما يتلذذ به» ومن تذكر ما أوعد من العذاب بما يعطي نفسه من 
الشهوات من معاصي الله تعالى» وبما يمنع من حقوق الله تعالى الواجبة في ماله» سهل 
عليه ترك الشهوات» وخف عليه بذل ما طلب منه؛ لئلا يحل به ما ینغخص بعیشه من الالام 
والأوجاع والمكاره. 

والأصل أن الإنسان وإن كان مطبوعا على هذه الأخلاق الذميمة من البخل» والإقتار» 
والعجلة» وجبل عليهاء فقد ملك رياضة نفسهء ويمكنه أن يستخرجها من تلك الطباع 
الذميمة إلى أضدادها من الأخلاق الحميدة» والشمائل المرضية؛ فلزمه القيام بذلك؛ ألا 
ترى أنه يتهياً له أن يقوم برياضة الدواب والسباع» فيخرجها بالرياضة عن طباعها التي 
أنشئت عليها من النفار عن الخلق والامتناع عن الانقياد» حتى تصير منقادة للخلق» ذليلة 
لهم» فيتهيأً لهم الاستمتاع والتوصل إلى منافعهاء فكذلك الإنسان إذا قام برياضة نفسه 
أمكنه أن يستخرجها عن خلقها؛ فتصير مطيعة له» ويخف عليها بذل ما يطلب منهاء 
ویسهل علیها تحمل ما کان يشتد عليها. 

ثم الأصل: أن المرء» وإن جبل على حب ما يتلذذ به» وبغخض ما يتلم ويتوجع 
[منه]“» فقد جبل أيضا على ترك ما هو فيه من اللذة؛ للذة هي أعظم منهاء وعلى التصبر 
لاحتمال الأذى والمكروه؛ ليتخلص عما هو أعظم من ذلك المكروه والألم» وإذا كان 
كذلك فهو إذا قابل نعيم الدنيا بنعيم الآخرة» وأقرب اللذتين بأبعدهماء فرأى لذة الآخرة 
أعظم وأبقى» خف عليه ترك أقربهما لأبعدهما وأقلهما لأكثرهماء وإذا قابل مكروه الدنيا 
بمكروه الآخرة» وعذابها بعذاب الآخرة» فرأى عذاب الآخرة أشد وأبقى» خف عليه 
تحمل المكاره في الدنيا؛ فهذا السبب الذي ذكرنا ما" يتوصل به إلى رياضة النفس. 

والذي يدل على أن المرء قد يخف عليه تحمل الشدائد وترك اللذات الحاضرة؛ لما 


(۲( في ب : فماً. 
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يأمل من اللذات الآجلة أنك ترى المرء قد يهون عليه الضرب في الأرض» وقطع 
الأسفار» وتحمل المؤن» وركوب الأهوال والفظائم» والانقطاع عن اللذات؛ كالذي 
يخرج للتجارة من بلده إلى بلاد نائية؛ لما يرجو من النفع والربح في ذلك» فتحمل ما 
يمسه من المكاره والمؤن» لما يطمع من نيل اللذات التي هي أعظم ا 
تركها؛ فعلى ذلك إذا تفكر في نعيم الآخرة» وتفكر في عقابهاء سهل عليه ترك اللذات 
الحاضرة» وخف عليه تحمل المكاره في الدنيا. 

ووجه آخر: أنه لما جبل على حب اللذات وبغض المكاره» أمر أن يجعل ما يحبه من 
العاجل آجلاء فيكون شغله أبدا فيما""“ يوصله إلى نعيم الآجلء وأمر أن يجعل هربه عن 
الآلام الآجلةء فيجتهد فيما فيه التخلص والنجاة عن تلك الآلام» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا لصن e‏ انوك معناه - والله أعلم-: 
لأن المصلين يقومون برياضة أنفسهم حتى يصرفوها عن خلقتها E‏ 0 
ثم بين أن الذين يقومون برياضة أنفسهم هم الذين يقومون على صلواته ° e‏ 
يقومون إلى الصلاة كسالى ولا يدومون عليهاء ولا ينفقون من أموالهم إلا عن كراهة. 

ثم قوله - عز وجل-: عل صلاععم ابوك دوامهم عليها في لزوم ما عرفوهاء وهو أن 
يقيموها في أوقاتهاء ويحافظوا عليها دون أن يكون دوامهم أن يكونوا فيها أبدا؛ ألا ترى 
[إلى EU aN DEN CSE E O ٣‏ 
وأراد بقوله: «أدومها» : لزومها في الوقت الذي أوجبوا فعل ذلك على أنفسهم» لا أن 
يكونوا أبدًا فيها؛ لأنهم إذا بقرا فيها أبدّا» كثر ذلك منهم» فلا يكون لقوله: «وإن قل» 
معنی › فثبت أن معنى الدوام ما وصفنا والله أعلم . 

وجائز أن يكون المراد من المداومة هو أن يدوم على الأحوال التي تليق بالصلاة عند 
كونه فيها من الإقبال على المناجاةء وترك الالتفاتء وتفريغ القلب عن الأشغال 


الا 
ll 8:‏ ای و و 2 NSE‏ 
وقال بعضهم: عل صلاتيم دبنةً4: هو التطوع» و #عل صلوتيم بحافظو)» 
[المؤمنون: :]١‏ الفريضة 
)۱( في ب : فما. 
)4( في ب: صلاتهم . 
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قالوا: وتصديقه أن أصحاب رسول الله ية كانوا إذا صلوا صلاة داموا عليهاء [وكانوا 
يقولون: «خير العمل]“ أدومه وإن قل». 

وأصله: أن الله تعالى قال: لوقام [البقرة: ۲۷۷]ء والإقامة على الشيء هي 
الدوام عليه ؛ لأنه إذا فعل الشيء مرة ثم تركه» لم يوصف بالإقامة عليه؛ فقوله : دبثرن) 
و لبقيو [المائدة: ]٠١‏ يقتضي معنى واحدا؛ فيكون فيه إبانة أن الصلاة يلزم فعلها مرة 
بعد مرة» وليست كالفرائض التي إذا أديت مرة» سقطت؛ من نحو الجهاد» والحج . 

وقوله - عز وجل-: وَين ن ميم حن سَعْمّ» قيل : هو الزكاة» ذكر ذلك عن قتادة 
و 

وقال أبو بكر: هذا غير محتمل؛ لأن هذه الآية”" مكية» وإنما فرضت الزكاة عليهم 
بعد هجرتهم إلى المدينة. 

ولكن ليس فيما ذكره“ دفع لهذا التأويل؛ لأنه يجوز أن تكون الزكاة لم تفرض 
عليهم؛ لما لم يكونوا أصحاب أموال؛ لأن الزكاة لم تكن مفروضة في الجملة› 
الوجوب إذا استفادوا الأموال؛ ألا ترى أن الفقير قد يعلم إيتاء الزكاة من المال وإن لم 
یکن له مال؛ لیقوم بأدائها إذا صار من أهلها؛ فقوله: حى نَم أي : أعلمه الله تعالى 
في أموالهم» فلزمهم إخراجه» ثم بين أن خروجهم مما لزمهم من حق الله تعالى في 
أموالهم بالدفع [إلى السائل والمحروم] . 

وجائز أن کون دل کی ادو هو ی ار یر 

ومن ذكر أن هذا الحق غير الزكاةء قالوا: إنهم كانوا اغراف آمرالة کا 
طائفة"“ منها للسائل» وطائفة للمحروم؛ لذلك سماه: حقا معلوما. 

ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت شيئا معلوما مفروضا عليهم في أموالهم نسخته آية 
الزكاة» ولم يذكر لنا ذلك؛ لعدم حاجتنا إليه . 

ثم السائل معروف» وهو الذي يسأل. 


(۱) في ب: وكان يقال: خير الأعمال. 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۳٤۹۱۷ ›۳٤۹۱7(‏ 
(۳) فی آأ: الآیات . 

E EE 

(ه) في ب: إلى الفقير السائل المحروم. 

(7) فى أ: فجعله لطائفة. 

(۷) في أ: إلى معرفة. 
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وأما المحروم فقد روي عن رسول الله َة أنه سئل عن المحروم» فقال: «المحروم 
هو الذي لا یثمر نخله» ویثمر نخل الناس» ولا یزکو زرعه» ویزکو زرع الناس» ولا تلبن 
شاته وتلبن شاة الناس» فعنوا بالمحروم هذا: أنه حرم بركة ماله. 

وفي هذا [الخبر]"“ دليل على أن المرء لا يصير غا بملك النخيل والأرض. 

وجائز أن يكون المحروم هو الذي حيل بينه وبين وجوه المكاسب» فمن كان حاله 
هکذا کان علینا أن نتعاهده ونقوم بکفایته . 

وقال الحسن: المحروم هو الذي يتعفف عن السؤال وإن هلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولس يصَيَه يور اَل فيوم الدين هو يوم الجزاء ويوم 
الحساب» فكل من عرف الجزاء وآمن به لم يجزع بما يصيبه» ولا منع الحق الذي طلب 
منه» ولم يوصف بأنه هلوعء وإنما الهلوع هو الذي يكذب بيوم الدين» كما قال : اريت 


مو ا ر 


آل کد ا فدات اى يدع اَ4 [الماعون: ١ء‏ ۲] [فأخبر أن الذي 
يدع اليتيم]“ ولا يحض على طعام المسكين هو الذي لا يؤمن بالاخرة. 

وقوله - عز وجل-: وان م ن عاب رم سّ٠‏ أي : خائفون» وجلون» وهم 
الذين قال - عز وجل- في آية أخری : ولین بؤیوت ما انوا وفلویهم جه ام إل يم جو 
[المؤمنون: .]٦١‏ 

وسئل رسول الله بيا فقيل [ه] : أهم الذين يسرقون ويزنون ويعملون بالمعاصي؟ 
فقال: «لاء بل هم الذين يصومون““ ويصلون ويؤتون الزكاة»» أو كما قال بلفظه عليه 
السلام. 

ووجلهم هو أنهم يخافون ألا يقبل منهم حسناتهم. 

أو يخافون أن يكونوا قصروا عن الوفاء بشكر النعم» أو غفلوا عن شكر كثير منها. 

وقوله - عز وجل-: إن عاب َم َير مَأمونٍ فهذا هو الحق ألا يأمن أحد من عذابه 
[وإن دأب في عبادته واجتهد في طاعته؛ لما لا يدري)" على ماذا یختم أمره؟ أو يخاف 


(۲) سقط فی ب۔ 

(۳) سقط فی ب۔ 

9ف يقومۈن؛ 

)0( فت و. 

. في ب: ون کان في عبادته مجدًاء مجتهدًاء مطيعځاء لما لا ندري‎ )٣( 
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ألا يقبل منه ويرد عليه» أو يخاف أن يكون قد قصر عن شكر كثير من النعم» وغفل عنها. 

والأصل أنه ما من أحد ينظر في أمره وحاله إلا وهو يرى على نفسه من الله تعالى نعما 
لو أجهد نفسه ليقوم [بشكر واحد""" منها لقصر عن ذلك» ولم يتهياً له القيام بوفائهاء 
فمن كان هذا وصفه» فأنى يقع له الأمن من عذابه» ويوجد" منه الوفاء بالأسباب التي 
يؤمن بها إلا أن يكون من الخاسرين . 

وقوله - عز وجل-: لول هر لفروجهم حَلفِظوك»» ذكر حفظ الفرج» ولم يذكر بم 
یحفظ؟ [وحفظه یکون] بخصال : 

أحدها: أن يسكن في قلبه جلال الله وهيبته» ويخشى عقابه في المعاد. 

والثاني: بما جعله [الله]“ سببا للتعفف» من النكاح وملك اليمين؛ فيمنعه ذلك عن 


الزنى ويحفظ الفرج . 
والثالث: يجيع بطنه بالصيام كما قال النبي ية : «من لم يقدر على الباه فليصم؛ فإن 
الصوم له وجاء). 


N ES SS : والرابع‎ 

وقول - - عز وجل-: إلا عل رو جهنم أو ما کت ا م as‏ 
E‏ عر ملو 4 م ول عل أ زين از و ما مكت أيمَمّم) أنهم 
لا يلامون؛ لأنه قد أباح لهم الاستمتاع بمن ملكت أيمانه ° ومن کان تحتهم بملك 
النكاح» ولا يجوز أن تلحق اللائمة باستعمال المباح المطلقء ولكن فيه فوائد: 

N O 
من اعتقد الإيمان بالرسل غير ملومين» وإنما يلومهم" من أنكر الرسالة» وهم“ الثنوية‎ 
والبراهمة.‎ 

وجائز أن يكون معناه: أنهم وإن منعوا النساء عن الجماع بما هو خير لهم من الصيام 


(1) في ب: يشکرها أو بواحد. 
(۲) في آ: ويؤخذ. 

)0( زاد في ب : إنهم. 

(7) زاد في ب: آنهم لا يلامون. 
(۷) في أ: يلزمهم. 

. في ب: وهو‎ (A) 
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2 7 00 e ا‎ . f 
وأنواع القرب» لم تلحقهم اللائمة كما يلام“ من يمنع آخر عن طاعة الله تعالى» وإذا‎ 
استمتعوا بملك النكاح وملك اليمين» لم يبلوا بالزنى؛ فتلحقهم اللائمة بذلك.‎ 
یعس ررم ص ا ا و‎ 2 

وقوله - عز وجل-: فمن اتن وراه ذلك فاولهک هم العَادوة# العادي : هو الظالم في 
الحقيقة؛ يقال: عدا فلان على فلان؛ إذا ظلمه» فهم عادون"“؛ حيث ظلموا أنفسهم 
فوضعوها في موضع لم يؤذن لهم بالوضع فيها. 

وقال الحسن : هم العادون حيث عدوا من الحلال ال الحرام. 

وفي هذه الآية دلالة" تحريم المتعة؛ لأنه أخبر أن من ابتغى وراء ملك اليمين وملك 
النكاح»› فهو إذن من العادين. 

وقوله - عز وجل-: ولزن هر لاهم وعَهدهم رو4 فالأمانات لها وجهان: 

أحدهما: ما ائتمن الله - عز وجل- عباده على ما له من الحقوق عليهم. 

والثاني : ما ائتمن بعضهم بعضا على الحقوق والعهرود التي تجري بين الخلق من 
الذمم» والنذور» وغير ذلك؛ فيدخل فيه كل أمانة بين العبد وبين ربه» وبينهم وبين 
الخلقء وكل عهد أخذ عليهم؛ من نحو قوله: ارفا بإالممود4 [المائدة: ]١‏ - قيل فى 
التأويل : العهود - ثم بين ذلك فقال: لين أقَمتّم ألسلَوةً . . .) الآية [المائدة: ١١]ء‏ 
والعهد الذي أعطينا للمعاهدين“. فكل ذلك داخل تحت الآية» وقد يدخل معنى الأمانة 
في العهد والعهد في الأمانةء وقد يجوز أن يقع بينهما فرق» والله أعلم. 

e 2 1‏ و 6 ل ' 

[وقوله - عز وجل-:] ٠‏ ولزن م مكنم بسر أي: يقيمونها لله تعالى كقوله : 
لكوأ ومين لفط شهدآه و [النساء: ١٠]ء‏ أو قائمون بالوفاء بما عليهم من 
الشهادة» فيقومون لهاء أحبوا أو كرهوا» ضرهم ذلك أو نفعهم. 

وقوله - عز وجل-: ول م عل صَلاتيم طك4 محافظة الصلاة إقامتها في أوقاتها 
لسيئاتهم ؛ فيرغبون في إقامتها؛ تكفيرا عن سيئاتهم . 

وقوله - عز وجل-: ألَهك في جَنَتِ مو4 في الآية إبانة أن من يكرم بالجنان 
ھۇلاء. 


)۳( في ب: دلیل . 
)٤(‏ في ب: المعاهدين . 
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وذكر عن أبي بكر الأصم أنه قال : في هذه [الآية] دلالة أن من وفى بهذه الأشياء التي 
ذكرها في هذه السورة من الإدامة على الصلاةء وإيتاء الحق المعلوم» والتصديق بيوم 
الدين . . . إلى آخر ما ذكر - فهو الذي يكرم بالجنةء و الخاطى الذي يرجع عن خطيئته 
ويتوب عنهاء فأما غير هذين فهو لا يستوجب الإكرام بالجنة» فما ذكر من الإكرام بالجنة 
للصنفين اللذين ذكرهما فهو كما ذكرء وأما الصنف الثالث فهم الذين بلوا بالخطيئات من 
أهل الإيمان ولم يتوبوا عنهاء فقد يرجى لهم هذه الكرامة بعفو الله سبحانه وتعالى» 
وکرمه وجوده» ومن کان هذا وصفه لم يؤيس من إحسانه» بل كان العفو منه مأمولا 
والإاحسان منه مرجۇًا. 
قوله تمادی: دال ای کا بل ية 3 عن لن ن اتال عر 9 اط ڪل 
إا ی و ع ن بی با ينم وا ن يوين ززي فذرشر وضو ولمبوا حى بلقو ومر ألزى 


ل 


2 


شد @ بوم ج من کناٹ ی كانم إل نص وضو ي حيمة أبصرهر نرقم له ذلك 
م ای کا دو @4. 

وقوله - عز وجل-: فال أل كنر مَك مهي . عَنِ أن ومن امال عزن اختلف في 
تأويل الإهطاع : 

فمنهم من يقول: هو الإسراع في المشي . 

ومنهم من يقول: هو إدامة النظر. 

فمن حمله على الإسراع» فمعناه: أن أئمة الكفر كانوا يأتون رسول الله م 
فيستمعون القرآن منه» ثم يسرعون إلى أتباعهم» ويجلسون حلقا حلقاء ويحرفون ما 
الإيمان بالله - عز وجل- ورسوله. 

فإن كان الأمر على هذا فتأويله: ما لهم يسرعون إليك ليسمعوا كلامك ثم يتفرقوا عن 
اليمين وعن الشمال ويكذبونك» نحو أن يقول بعضهم : لما هذا إلا سحر مبین 4" 
و: ما هآ إل أطي آلأرلنَ4 [الأحقاف: ٦٤]ء‏ لن هو إلا رل آفری عل اّ4" 
(1) في ب: أو. 


(۲( في ب: مفتری . 
(۳) في ب: إن هو إلا رل بو ة4 . 
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ما" المنفعة لهم في طعنهم عليك [سوى استحقاقهم] المقت والهلاك بذلك من 

الله ا وما یرجون بإعراضهم عن تصديقك بعدما رأوا الآيات. 

ومن حمله"" على النظرء فمعناه: أنهم كانوا يجلسون من بعيد» فينظرون إلى 
رسول الله كلا وأصحايه ويطعنون عليه بالسحر والافتراء وأنه من [أساطير الأولينء 
فیمکرون)] بمن يقتدي برسول الله ية ومن يعاديه" من الكفرة. 

فإن کان على هذا فتأويله كأنه يقول له" : يجلسون من البعد“ ناظرين إليك ولا 
يدنون منك؛ ليستمعوا ما أنزل إليك فينتفعوا به» لكنهم متفرقون"“ عن اليمين وعن 
الشمال» يصدون الناس عن مجلسك» وقد علموا أن لهم إلى من يعلمهم الكتاب 
والحكمة حاجة؛ إذ ليس عندهم كتاب ولا علم بالأنباء المتقدمة؛ ليعلموا أنك جئت 
بالعلم والحكمة دون السحر والكهانة. 

فإن كان على هذا الوجه؛ فالعتاب لمكان التحريف والتبديل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ایح خف رې من 0 يدل جَنَةَ َير 4: قوله : اط4 
حرف استفهام» وقد ذکرنا أن حرف الاستفهام ممن لا يَسيفُهم إيجابٌ. 

فمنهم من يقول: معنى قوله: ٌْ4 أي: لا يطمع كل امرئ منهم بعبادتهم 
الأصنام والأوثان أن يدخلوا جنة نعيم؛ إذ هم منكرون للبعث والجنة والنار» ثم مع هذا 
ينصرون الأصنام ويعبدونهاء ويخضعون لهاء وإن كان لا طمع لهم في نصرها إلى شيء 
في العاقبة» ولا يرجون منها العواقب؛ فيكون [في] "“ هذا ترغيب للمؤمنين على القيام 
بنصر رسول الله َا؛ لأنهم يطمعون في نيل الجنة کک تعالى والنجاة من 
النار بنصرهم رسول الله ية وبعبادتهم لله تعالى» كأنه يقول: إنهم [لا) '“ يطمعون نيل 
e ((‏ : لما. 
)۳( فا ا 
)€( فيي ب: : وينظرون. 
)٥(‏ في ب : الأساطير ویمکرون. 
)١‏ كذافي أ. 
)۸( في آ: بعد. 
(4) زاد في ب: متفرقهم . 
(۱۰) سقط في ب . 
)۱١(‏ سقط في ب. 
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شيء» ولا يخافون [من شيء]“ في العاقبة» ثم يقومون" بنصر الأصنام» فأنتم أحق 
بنصر رسول الله ية ؛ إذ تطمعون نيل الجنة والدخول فيها بنصركم إياه» والله أعلم . 

ومنهم من حمله على إيجاب الطمع» وهو أنهم كانوا يطمعون دخول الجنة ونيل 
نعيمها إذا رجعوا إلى ربهم؛ ظنًا منهم أنهم إذا ساووا المسلمين في نعيم الدنيا وسعتهاء 
E GN ES‏ : وکين نجعت که رن 
لى ندم لْحسي [فصلت : ١٠]ء‏ وقال : 4 تو اا ا اكات ان ساو 
كزين اموا وعملوا أَلصَْحَتِ . . .€ الآية [الجاثية: ١۲]ء‏ هكذا ظن الكفرة انهم إن 
رجعوا إلى ربهم فسیجدون عنده خير منقلب» > فقال تعالی E22‏ إا علقتهم َا َء 
قزل : ا € على هذا التأويل رد لاعتقادهم وقطع لأطماعهم فقال : 4 أي: 
لا یدخلونها قط» ثم استأنف الكلام فقال - عز وجل-: إا لقتهم مما يعون . 

وع التأويل الأول: 4# بمعنى : حًا أنهم لا يطمعون» ا بقوله: # إن 
لهم يَسَّا ًَ4 أي : من تلك النطف؛ فيذكرهم بهذا عظيم نعمه وإحسانه إليهم بما 
اک ا رای جال إلی حال حتی صاروا بشرا سوبا ؛ لیعلموا أنه لا یت ركهم 
سدى؛ بل ليمتحنهم ” ويستأدي منهم شكر ما أنعم عليهم؛ فيوجب ذلك تصديق الرسل. 

وفیه تذكیر قدرته وسلطانه» وبيان ضعف ابتدائهم؛ ليعلموا أن من قدر على إنشائي "° 
لقادر على أن يحييهم بعدما آناهم» والله أعل" . 

وقوله - عز وجل-: 5 فيم َب اشرق ور . . . 4 [الآية] . 

ذكر المشارق والمغارب : ذكر السموات والأرض» وفي ذكرهما ذكر أهل السموات 
[وأهل الأرض]» فيكون معناه: فلا أقسم برب الخلائق أجمع» ويكون حرف «لا) 
زائدًا في الكلام تأكيدا للقسم على ما يذكر» فيكون معناه: فلا أقسم . 

ثم حق هذا القسم أن يقول مكان قوله : رب أرق وأأّنّر) : «فلا أقسم بي إذا كان القسم 


(۱) في ب: شیئًا. 
(۲) فى أ: يقولون. 
( زاد في ب: له. 
)4( في ب : : أنهم. 
)٥(‏ ا ليمنحهم . 


0) في آ: إشفائهم. 
(۷) فى ب: الله الموفق. 
(۸) سقط في ب. 

(4) في أ: والأرضين. 


HS : سورة المعارج الآيات‎ 1٤ 


من الله تعالى » هذا هو [ظاهر الكلام)“ في متعارف اللسانء ولكن يحتمل هذا وجوها: 
أحدها: أن يكون هذا القسم من النبي ييه كأنه علمه أن يقسم به ويقول له: قل يا 
وإن کان هذا قسما من الله تعالى فهو مستقيم -أيضا- من وجهين : 
أحدهما: على الإضمار؛ كأنه قال: فلا أقسم بي؛ فأنا رب المشارق والمغارب. 
والثاني: وإن كان هذا القسم من الله تعالى يستقيم بلفظ الغائب كما يستقيم بلفظ 

الحاضر؛ لأن الخلق كله لله شهود» وليس هو شاهدًا للخلق» فيخرج الكلام بينهم على 

ما يخاطب الغائب» ومرة على الوجه الذي يخاطب به الشاهد» ومثل هذا مستعمل في 

متعارف اللسان» والله أعلم . ۰ 
وفي الآية دلالة على أن ملك السموات والأرضين ومدبرهما واحد؛ إذ لو لم يكن 

كذلك لكان لملك السماء أن يمنع الشمس والقمر والكواكب من إيصال النفع إلى أهل 

الأرض» ويكون لملك الأرض أن يمنع ملك السماء عن الإغراب في الأرض. 
ثم الذي يشرق ويغرب منذ خلق يجري على ما جرى عليه التدبير جريا واحدا لم يقع 

فيه تغییر ولا تبدیل» ولو کان لله تعالی فيه شريك لکان لا بد من وقوع التغيير فيها؛ فشبت 

أن السموات والأرضين”" وتدبير سلطانهما راجع إلى الواحد. 
وقوله - عز وجل-: إا ليره . عل أن نيل عَم يم وا حن موقي هذا موضع 

القسم» فجائز أن يكون أريد به: أن يبدل الخير منهم» فيجعل مكان ما كانوا من الشر 

خیرا؛ کقوله تعالی : ولو تا بك لمن من فی لاض ُنَم جیما [يونس: ]۹٩‏ وقد 

فعل ذلك؛ لأنهم أسلموا. 
ویحتمل أن یکون أراد به أن يبدل قوما خيرا منهم . 
ٿم هذا يخرج على وجهین: 
أحدهما: على تحقيق القدرة. 
والثاني : أن يكون معنى القدرة [إرادة الفعل] . 
أما الأول فعلى وجهين : 
أحدهما: على معنى تخويف أهل مكة أنهم إن لم ينتهوا عن ذلك» أنزل الله تعالى 

(1) في ب: الظاهر في الكلام. 

(۲) في با: تغيير. 


(۳) في ب: الأرض. 
() في ب: الإرادة للفعل. 
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تعالی ذلك بهم أهلك المعاندين منهم» وأبدل لرسول الله ية أولادهم والمهاجرين 
منهم والأنصار الذين آووا رسول الله ية ونصروه. 

والثاني: أي : كنا قادرين على أن نجعل المرسل إليهم خيرا منهم؛ إذ قد علموا من 
قدرة الله عز وجل أنه هو الذي خلقهم وأنشأهم» لكن إنما أرسل إليهم وأمرهم؛ لحاجات 
E 0) 5‏ 2 ك ۴ 
أنفسهم» لا لنفع يرجع إليه""» ليس على ما عليه ملوك الدنياء لكنه إنما امتحنهم بالامر 
ليسعوا في نجاة أنفسهم» ونهاهم؛ ليفكوا" رقابهم من النار؛ فيكون فيه تسكين قلب 
النبي ييه عند وجده عليهم حيث لم يؤمنوا. 

وأما الوجه الثاني : أن يكون معنى القدرة إرادة الفعل خاصة؛ إذ قد يكنى بالقدرة عن 
SS‏ 
ولا أقدر» أي : لا أفعل» وعلى هذا تأويل قوله -عز وجل- لل يَسْكَطِيع ربت أن ير ل عل 
دة من الس [المائدة: ا 
تعالى-: إا رد4 أي : لفاعلون ما هو خير لرسول الله ي بدلا عن هؤلاء. 

فإن كان على هذا فيكون فيه بشارة لرسول الله ية أنه يجعل له أصحابا يرضاهم» 
ويكون فيه إخبار الله - [عز وجل] - لرسول الله ية بالنصر والغلبة على المكذبين منهم› 
ويكون فيه إنباء لرسول الله ية أنه لا ينفذ فيه مكرهم وإن اجتهدواء ويكون فيه إعلام أنه 
ينتقم منهم له ويعذبهم» وقد فعل ذلك [كله] بحمد الله - عز وجل- والله المستعان؛ 
حيث بدل من أهل مكة أهل المدينة» وكانوا خيرا منهم؛ لأن أهل مكة كانوا عليه» وأهل 
المدينة كانوا له» فكانوا هم خيرا. 

وقوله - عز وجل-: وتا ڪن بسسبون) . 

والمسبوق : المغلوب› فکأنه قال : لا يسبقنا أحد ولا یعجزنا أحد عن ذلك ولا 
يفوتنا أحد فيما نريده. 

وقوله - عز وجل-: فذرهم موصو ويلمبوا 

قال أبو بكر: الخائض: المتحيرء واللاعب: الخاطى» فقوله: «فدرهم حوضو 
وَعَبْرأ» أي : دعهم فيما هم [فيه] من خطاياهم وتحيرهم في دينهم» فكل من اشتغل بما 
لا يحتاج““ له فهو خائض لاعب» وأصله أن كل أمر لا عاقبة له [تحمد فهو فيه لاعب 


)۱( في ب : : إليهم. 
(Y)‏ ي 
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2K 2‏ ا 


لاه" كقوله - عز وجل-: إا ليه لديا َيب هر4 [محمد: ١۳]ء‏ أي: من 
يعمل في الحياة الدنيا للدنيا لا للآخرة فهو لاعب لاه وكأن هذه الآية صلة قوله تعالى : 
لقال أل كنا َلك ميلو الآية» أمره بألا يشتغل بأولئك ويقبل على من يرجو منهم 
الإيمان. 

أو أمره بألا يشتغل بمكافأتهم بسوء صنيعهم ؛ فإن الله سينصره عليهم ويكافئه عنهم . 

وقوله - عز وجل-: حى يلموا بوم لى بُوعَدوة) قد" لاقوا ذلك اليوم وهو يوم 
بدر» وسيلاقون اليوم الثاني وهو يوم الآخرة 

وقوله تعالی: بم عرو من اث يئا يخبر أنهم يخرجون من الأجداث» وهي 
القبور سراعًا إلى الداعي» والذي يحملهم على الإسراع هو أن أنفسهم أبت إجابة الداعي 
في الدنيا؛ فنزل بهم الهلاك بتركهم الإجابة» فيسارعون في ذلك اليوم إلى إجابة الداعي؛ 
رجاء أن يتخلصوا من العذاب الذي حق عليهم بترك الإجابةء وذلك لا ينفعهم وإن 
وجدت منهم التوبة والرجوع عن تلك الإجابة؛ لأن ذلك اليوم ليس بيوم ينفع فيه الندامة 
والتوبة» وإنما هو یوم تجزی فيه کل نفس بما كسبت؛ وهذا کقوله : ًا راو باس اوا 
مامتا پاي ودم وڪھرا بنا کا ِء مركي [غافر: ۸4] فأخبر أنهم يفزعون إلى 
ا ای و ا کک کر نای ارا اوا کا 
إيقانهم بالعذاب إلى الإيمان؛ رجاء أن يتخلصوا من العذاب» فلم ينفعهم ذلك ولم يغنهم 

من" عذاب الله شيء؛ إذ ذلك الوقت ليس بوقت قبول التوبةء فیکون هذا تحریضا بالإسراع 
إلى إجابة الداعي والإيمان بما يدعو إليه قبل أن يؤمنوا إيمانا لا ينفعهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: کا إل صب بووضون 4 

قرئ بنصب النون» وجزم الصاد» وهو اسم العلامة كالخرض وأشباهه. 

وقرئ بضم النون والصادء وهو اسم الصنم. 

فإن كان على العلامة» فمعناه : أنهم يسارعون في ذلك الوقت إلى إجابة الداعي مسارعة 
من يسارع في هذه الدنيا إلى الغرض والعلامة المنصوبة ؛ كذا قاله بعض أهل التأويل . 

و ذكر عن الكلبي إل صب بوك : إلى علم يسعون. 

وقال قتادة: إلى علم يستبقون“ . 


(۱) في ب: تحمد فيه» وهو لاعب فيه» لاهي. 

)۲( فی ب: وقد. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاقء وعبد بن حمید» وابن جریر »)۳٤۹۸۱ ۰۳٤۹۸۰(‏ وابن المنذر بنحوه» كما في 
الدر المنثور .)٤١١/١(‏ 
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وعن مجاهد: إلى علم ينطلقون'. 
فإن كان على الثاني» فمعناه : أنهم يسرعون إلى إجابة الداعي في ذلك؛ كسرعتهم إلى 


عبادة النصب عند خوفهم فوت عبادتها وعند اجتماع عبادها عندها لو يبتدرون" نصبهم 


حتی یستلموها. 

ومنهم من ذكر أن النصب برفع النون والصاد هي الأغراض التي يسبقون إليها» ومن 
تأول هذا فهو يجعل التب هاهنا جمع اللَصب . 

وقوله: بسك أي : يسرعون. 

وقال الحسن: أي: يرملون» وهما واحد؛ لأن الإسراع في الرمل موجود. 

وقوله - عز وجل-: ية رم4 : 

يحتمل أن يكون هذا على بصر الوجوه وصفة خشوعها [على] ما قال في آية أخرى : 
لا برت للم عر مره وأ ر2 [إبراهيم mS‏ 
عن الداعي» ففيه أن اللة قد أحاطت بهم حتى أثرت في الأعين والوجوه» وفي كل 
عضو . 

وجائز أن يكون هذا على بصر القلوب» وهو أن قلوبهم تشتغل بإجابة الداعي عن أن 
تبصر لنفسها حيلة تتخلص [بها] من أهوال ذلك اليوم وشدائده. 

وقوله - عز وجل-: رتهم 4 

أي: تعلوهم» والذلة: الحالة في النفس تبدو وتظهر من الأبصار. 

وقوله - عز وجل-: 5# آم آل ا مثو 

حقه أن يقول: هذا اليوم الذي كانوا يوعدون؛ لأنه أضاف إلى اليوم الذي كانوا 
يوعدون“ في الدنيا. 

ولكن معناه : كانوا يوعدون ذلك اليوم في الدنياء وذلك اليوم في الوقت الذي كانوا“ 
يوعدون غير موجود» فيعبر عنه بما يعبر به عن الغائب» والله أعلم» [وصلى الله على 
سیدنا محمد وآله اج 

% *%* % 


)1( أخرجه ابن جریر »)۳٤۹۷۹(‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر بنحوه» كما في الدر المنثور .)٤١١/١(‏ 
)۲( في أ: بتبدیل . 

(۳) زاد فی ب: به. 

)4( فی ب: کان . 


قوله تعالی: إا آرساتا وسا إل َر 2 انر ومک ين َل أن ياي عَدَاب اليد 9 فال رر 


7 2 7 
> و۶ اا کک کے وھ سے غ کے ا ر 
إن کک ندر ن 6 @ ان اعبدوا الله وا دیرو @ يعفر EE‏ من ذویک وركم إل ل 


شی إا کج ا ا کے کا بر و گنز ر @4. 
قوله - عز وجل-: إ e‏ وم4 ا ا ومک من قبل أن e:‏ عدا 


في ذكر نبأ نوح - عليه السلام - دلالة رسالته وآية نبوته؛ لما" ذکرنا: أن هذا لم يکن 
من علمه» ولا علم قومه» ولم يختلف النبي ية إلى من عنده علم [به]" فتعلمه منهء 
فعلم أنه بالله تعالی علمه لا بأحد من خلقه؛ فيكون فيه إلزام الحجة عليهم» وفيه إعلام 
رسول الله - عليه السلام - ما لقي نوح - عايه السلام - من قومه؛ ليصبره بذلك" على 
أذى قومه؛ إذ السورة مكية 

ثم آمره بالإنذار» ولم يذكر معه البشارة» فكذلك قال نوح - عليه السلام - لف لك 
در مب ولم يقل : بشیر» وقد کان هو بشیرا ونذیرا» فجائز أن یکون اقتصر على ذکر 
النذارة؛ لأن في ذكرها ذكر البشارة؛ وذلك أنهم إذا استوجبوا العذاب إذا داموا على ما هم 
فيه من الضلالة وعبادة غير الله تعالىء فهم إذا انتهوا عن ذلك استوجبوا العفو 
واستيجاب العفو وقوع البشارةء فإذا كان ذكر أحد الوجهين يقتضي ذكر الوجه الآخرء 
اكتفي بذكر أحدهما عن ذكر الآخر. 

وجائز أن يكون خص النذارة بالذكر؛ لأن الحال كانت حال الإنذار؛ لأنهم كانوا 
معرضين عن طاعة الله تعالى ومقبلين على عبادة غيره» فكانوا مستوجبين للنذارة» ولم 
يكونوا من أهل البشارة» وإنما يصيرون من أهلها إذا انتهوا عما هم عليه؛ فيكون قوله: 
انر مرمّک) إن داموا على ما هم عليه وفي هذا دلالة على أن المرء إذا أخذ غير طريق 
الهدى» فالسبيل فيه أن يفسد عليه مذهبه» ثم إذا ظهر فساده عنده» أمره باتباع سبيل 
الهدى وبين له الحجج والدلائل؛ لينجع فيه ذلك» ليس أن يحتج عليه بالحجج التي هي 
() فى آ: إنما 
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حجج مذهب الح قبل أن يبين له فساد ما هو فيه ؛ فإن ذلك لا ينجع فيه ولا يدعوه إلى 
قبول الحق والتزامه» بل يبين له قبح ما هو فيه وفساد ما اعتقده» فإذا بان له ذلك يحتاج 
إلى أن يسأله عن سبيل الهدى فيه؛ ليعرفه بالتعلم . 

ثم الأصل أن الدنيا هي سبيل الآخرة» والضلال سبيل يفضي بمن سلكه إلى العذاب 
الدائم» والهدى سبيل يفضي إلى الثواب الدائم» فالنذارة هي تبيين ما ينتهي إليه عاقبة من 
يلزم الضلال» والبشارة هي تبيين ما ينتهي إليه عاقبة من يلزم الهدى . 

وإن شئت قلت : إن النذارة هي أن يبين عسر ما يحل به في العاقبة» والبشارة هي أن 
يثبته بما يصير إليه في العاقبة من اليسر. 

ثم في قوله - عز وجل-: أ e ESE‏ اي4 دلالة أن حجة 
الإسلام تلزم"“ الخلق قبل أن يأتيهم النذير؛ لأنه لو كانت لا تلزمهم» لكانوا في أمن من 
نزول العذاب قبل أن يأتيهم النذير؛ فلا يخوفون" بنزل العذاب بهم قبل أن ينذرواء فلما 
خوفوا بنزول العذاب بهم قبل أن يأتيهم النذير دل أن الحجة لازمة عليهم» وأن لله تعالى 
أن يعذبهم لتركهم التوحيد وإن لم يرسل إليهم الرسل» فيكون تأويل قوله - عز وجل-: 
کیا کا این ی مک رو © [الإسراء: ]٠١‏ على عذاب الاستئصال في الدنيا ليس 
على عذاب الآخرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ل يموم إن لک نر مد4 : 

أي: مبين بما يقع به الإنذار والتخويف؛ فيكون الإبانة منصرفة إلى النذارة. 

ويحتمل أن يكون هذا الوصف راجعا إلى نفسه خاصة؛ كأنه قال: نذير لكم مبين»› 
أي : إني لم أقم في دعائي إياكم إلى عبادة الله تعالى وإنذاركم من عند نفسي» ولكن بما 
اختصني الله تعالى وولاني ذلك . 

ثم الأصل في الإنذار [أن يقتضي] نهيا وفي النهي [أن يقتضي] أمراء لكن الإنذار 
يقتضي نهيا وَكيدا» والنهي الوكيد يقتضي الأمر بالخلاف أمرا وكيدا. 

وأما البشارة فهي تقتضي الأمر الوكيد وغير الوكيد؛ لأنه يستوجب البشارة بكل خير 
يفعله» وإن كان للمرء ترك ذلك الخير بخير آخر يأتى به» فلا يفهم بنفس البشارة الأمر 
الوكيد؛ ويفهم بتصريح النذارة كلا الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وإذا كان كذلك. فمطلق البشارة لا يدل على تحقيتق النذارة» وأما النذارة فهي تدل على 
(1) في أ: دلالة أن حجته لأن يلزم. 
)۲( ا یخافونهم . 
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البشارة؛ لأن النذارة على ما هو فيه في الفعل تلزم النهي» وإذا انتهى عنه فقد حصل 
العفو» وفي حصول العفو ارتفاع ما خوف وذهابه. 

وقوله - عز وجل-: أن عيدو الله وَأَكَفْوه فكأنه قال : ht‏ 
ومرهم بعبادة من يستحق العبادة» وهو الله تعالى؛ إذ الأمر بالإنذار يق ق 
عليه ويدعو إلى خلافه» وبين لهم الخلاف الذي دعوا إليه؛ لقوله - عز وجل-: عدوا 
أله وأَفرة% . 

وقیل : # أعَبدا َ4 1 وحدوه. 

وقال [بعضهم]: كل عبادة جرى بها الأمر في القرآن على الإرسال فهي منصرفة إلى 
التوحيد. 

فكأن الذي حملهم على هذا التأويل هو أن الآيات التي فيها أمر بالعبادة نزلت في أهل 
الكفر؛ لأنه خاطب بقوله - عز وجل-: «يتأما الاس يدوأ ربكم [البقرة: ١۲]ء‏ ولم 
يخاطب بقوله - عز وجل-: ياأيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم وإذا ثبت أنها في أهل 
الكفر» والكافر أول ما يؤمر يؤمر بالتوحيد ليس يخاطب بعبادة أخرى سواه؛ لأنه ما لم 
يأت بالتوحيد لم يقبل منه شيء من العبادات» فجعلوا تأويل العبادة التوحيد لهذا؛ لا أن 
يكون العبادة عبارة عن التوحيد خاصة» بل العبادة يراد بها التوحيد مرة إذا ذكرت عقيب 
N E, E‏ 
وآن ينجزوا” ما وعدوا من أنفسهم» وهذا كما ذكرنا في إقامة الصلاة إيتاء الزكاة: أنهما 
إذا ذكرتا في أهل الكفرء E‏ 
من أهل الفعلء وإذا ذكرتا في أهل الإسلام أريد بالإقامة والإيتاء إيجاد الفعل» فكذلك 
الحكم في العبادة بقوله: اعدا أله أي: وحدوه واتقوه» أي: اتقوا الإشراك في 
عبادته» وأطيعوني فیما آمرکم به من توحید الله تعالی وألا تشرکوا به شیئا. 

وجائز أن يكون قوله: #وَدَمَءٌ4. أي : اتقوا المهالك كلهاء واتقوا النار؛ كما قال 
الله - عز وجل-: ووا لار أل ادت إنكفري) [آل عمران: ١۳٠]ء‏ وقوله تعالى: 
فوا شس وهي تاا [التحريم : ]١‏ فالتقوى إذا ذكر على الانفراد مرسلاء اقتضى 
الانتهاء عما فيه الهلاك» واقتضى الأمر بالعبادة والطاعة» وإذا جمع بين العبادة والتقوى» 


(0) في آ: ذكر. 
(۲) في أ: يتخذوا. 


سورة نوح الآيات : ۲١ ٤-١‏ 


كانت العبادة منصرفة إلى إتيان الأفعال”"“ء وانصرف التقوى إلى اتقاء المهالك» وهو كما 
قلنا في البر والتقوى: إن كل واحد منهما إذا ذكر مفردا اقتضى ما يقتضيه الآخرء وإذا 
جمعا في الذكر» صرف أحدهما إلى جهة والآخر إلى جهة أخرى» وكذلك الإسلام 
والإيمان إذا أفرد بذكر أحدهما يكون معنى كل واحد منهما هو معنى الأخر» وإذا جمعا 
في الذكر صرف كل واحد منهما إلى جهة على حدة. 

وقال الحسن في قوله - عز وجل-: وَتَفء. أي : اتقوا الله في حقه أن تضيعوه 
فھو یجمع ما يؤتی"“ وما یتقی . 

ثم الأصل أن الطاعة قد تكون لمن سوى الله والعبادة لا تكون إلا لله تعالى ؛ فلذلك 
قال عند الأمر بالعبادة : #أعَبد اَ6 فأضافها إلى الله تعالى» وأضاف الطاعة إلى نفسه 
بقوله : وَأَطْيعُونٍ) ٠‏ ففيه دلالة أن ليس في الطاعة لآخر إشراك بالله تعالى في الطاعة» بل 
الله تعالى جعل الإشراك في الطاعة بقوله: من يطع الرسول همذ اع أ [النساء : [۸٠‏ 
وذم من یعدل بالله في العبادة بقوله تعالى: لوهم رَه يَعَدلوت) [الأنعام: 
٠١‏ ]). فالعبادة كأنها تة تقتضي الخضوع والتضرع على الرجاء والخوف» والله تعالى هو 
Cl E‏ 
وعلى ذلك لما صرفت الكفرة الرجاء والخوف إلى بقولهم : ما بذهم ل 
یروت إل آلو رل [الزمر: ۳]ء وقولهم: هي شعو عند أو [يونس: ۱۸]» 
سموا“ : عباد الأصنام» فكل من يفعل الفعل على الخوف والرجاء فذلك منه عبادة له. 

وقوله - عز وجل-: «يَعَيِر َم يِن دُْبكر إن صرفت قوله: راتفر إلى اتقاء 
الشرك يرجع قوله: يعْفِرَّ كم يِن دوكر إلى ما سلف من الذنوب في حالة الشرك؛ 
کقوله - عز وجل-: إن ينهو عفر لهم تا فد سى [الأنفال: ۳۸]. 

وإن صرفته إلى سائر وجوه المهالك» رجع إلى السالف وإلى الآنف جميعا؛ وهو 
كقوله تعالى : «إةّ كلست هِب أَلسَيََابٍ [هود: ١٠٠]؛‏ فيكون قوله ين4 صلة على 
ما ذكره أهل التفسير» ومعناه: يغفر لكم ذنوبكم. 

وجائز أن يكون قوله: «يّن) على التحقيق ليس على حق الصلة؛ لأنه قد يكون من 
الذنوب ذنوب يؤاخذ بها بعد الإسلام» وهي التي تكون بينه وبين الخلق من القصاص 
)١(‏ في ب: الفعل. 
(۲) في آ: يؤدي. 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ في ب: فسموا. 


۲۲۲ سورة نوح الآيات: ٤ - ١‏ 


وغيره» فالمأثم بالقتل وإن زال عنه بالتوبة؛ فإن القصاص لا يرتفع عنه. 

وقوله - عز وجل-: «ورَجِرَكم إل أجل سس جائز أن يكون أولئك القوم كانوا 
یخافون على أنفسهم الإهلاك من قومهم بإيمانهم وإجابتهم لنوح عليه السلام؛ ؛ فيخرج 
قوله : وركم إل أجل مَس مخرج الأمان لهم أنهم يمانم يبقون إلى الأجل الذي 
ضرب لهم لو لم يؤمنوا؛ إذ يكون معناه: أنكم إن أسلمتم بقيتم إلى انقضاء أجلكم 
المسمی سالمین آمنین» لا یتهباً لعدوکم آن پمکر بکم. 

وقوله - عز وجل-: إن أجل آل إا جاه لا بو لو كز نتم نَمو وقال في موضع 
آخر: لذا جاه أله کا ولا يفير [الأعراف : ]۳٤‏ جائز أن يكون 
قوله: لا ساود أي: لا يتأخرون عن آجالهم أو لا يؤخرون بما يطلبون من 
التأخير؛ فيكون في هذا یاس لهم أنهم لا يؤخرون إذا طلبوا ا الله تعالى : 
لوانفقوا من ما ررکم من لان از حدم لمو یول رب ول ار تۍ إل أجل ويب 
O FEO‏ لدل [التافر ن ا فاخ جل ادن ان اا إذا أتاه 
طلب التأخير ليبذل ما طلب منه البذل قبل ذلك من التصدق والإيمان به» فقطع عنهم 
طمعهم بقوله: لون يور آله نكا إا جا أَجلّها4 [المنافقون: ١١]ء‏ وبقوله: لله 
ماخرو سا ر له نیت4 [الأعراف : ٤۳]ء‏ وبقوله: إن أجل أله إا جاه لا و4 . 

وهذه الآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون أن رجلا لو جاع وقتل آخر› 
فإنما قتله قبل انقضاء أجله» والله تعالی يقول: لا كاجو 0 ولا يقرت 4 
والأصل : أن الله تعالى إذا علم أنه يقتل فإنما يجعل انقضاء أجله بالقتل ليس بغيره؛ لأنه 
لا يجوز أن يجعل انقضاء أجله بموته حتف نفسه» ثم ينقضي أجله بغير ذلك؛ لأنه""“ لو 
جاز ذلك“ لأدى ذلك إلى الجهل بالعواقب» والجهل بالعواقب يسقط الربوبيةء ويثبت 
الجهل . 

وقوله - عز وجل-: #لو کر عون . 

أي: لو كنتم تعلمون ما يحل بكم من الندامة عند انقضاء آجالكم» لكنتم تبذلون للحال 
ما أريد منكم؛ لئلا يحل بكم العذاب. 

أو [أن] " يكون معنى قوله : إن لََلّ أن إا جا أي : أجل العذاب إذا حل» وقع 


(۱) في ب: أنه 
)۲( في ب: هذا. 


سورة نوح الآیات: ۵ - ۲۰ ۳ 


فوله تمالی: وال ر رب 8 دعوت ر کک وا @ د هر دعایى إل رار ی @ لن ڪلما 


دعوتهم قفر لَه جَعلواً أصَيعم فج عاقايم واا أ يام وروا واش تكبا یگ ا د 
دعوم جما 9 م بن أت َم نمرت هم ترادا ج فت عفرو ريم ِم کا a e‏ 
بزل السا یک مدرلا و وینددک بامول ون ونل ا د جََټ ول لک ا کل 
ج لہ فا 3 @ د نک اعرا وم 9 آل ترا كيف حل اله سبح س کک E‏ 
فين ورا رل ت O‏ ا انکر من الأضِ ب © بی فیا و 

9 لَه جل نک الرس @ @ لکا نا سبد با 4 . 

ر - عز وجل-: ٤ال‏ ري ت دعوت وی ی وار 
e‏ 
من قد ءامن [هود: ١۳]ء‏ فيكون القول منه قول معتذر: أنه لم يقصر في دعوة قومه إلى 
الإسلام وأنه قد دعاهم إلى الإسلام في كل وقت وحالء وأنه قد أبلى عذره في ذلك» 

وإنما جاء التفريط والتعدي من جهة قومه. 

ويحتمل أن يكون هذا منه على الإشفاق والرحمة والتعرض؛ لاستنزال اللين والرحمة»› 
لعل الله تعالى بلطفه يلين قلوبهم فينقادوا للحق» ويرغبوا في الإجابة؛ ليتخلصوا من 
العذاب ويستوجبوا المغفرة من ربهم» فهو يخرج على أحد هذين الوجهين: إن كان قبل 
الإخبار» فهو على التعرض منه؛ لاستنزال اللين والرحمة» وإن كان بعده فهو على إبلاء 
العذرء لا على الدعاء والرجاء بأن يلين قلوبهم بلطفه فينقادوا للحق؛ إذ لا يجوز أن يخبر 
الله تعالى أنهم لا يؤمنون» وهو يطمع منهم أن يؤمنوا. 

ثم قوله: إن دعوت وى يد واا أي: دعوت في كل وقت وكل ساعة من الليل 
والنهار أمكنني فيه الدعاء. 

وقوله ٠-‏ عز وجل-: قم بُ ع إل و . 

وأصل هذا أن عداونرم كانت قد اشتدت لنوح عليه السلام» وكاتوا قدا استقلوة 
وأبخضوا كلامه» فحدث لهم ببغضهم كلامه واستلقالهم إياه معنى حملهم على الفرار؛ 
فنسب ذلك إلى الدعاء؛ لأن حدوث ذلك المعنى كان عند وجود الدعاء؛ فنسب إلى 
الدعاء على معنى المجاورة والقرب» لا أن يكون الدعاء في الحقيقة سببا لزيادة الفرار؛ 


5K 


)1( في ب: وکان. 


۲۰ - ۵ سورة نوح الآیات:‎ ٤ 


وهو کقوله تعالی : واا الت ف فلوبهم مرش رادم رسا إل هد4 [التوبة : 
).٥‏ والقرآن لم يجعل سببا لزيادة الرجس» ولكنهم لما أحدثوا بغضا عندما تلى عليهم 
القرآن» فحدث لهم بذلك معنى حملهم على ذلك الوجهء فأضيفت تلك الزيادة إلى 
القرآن؛ إذ عند ذلك حدث ذلك السبب الزائد في الرجس» فنسب إليه على معنى 
اناور ةوقال الا ڈوم رئا کی اسوه رى [المؤمنون: ]۱٠١‏ وهم 
لم يكونوا منسيين » بل كانوا مذكرين يذكرونهم مرة بعد مرة» لكن بغضهم إياهم واتخاذهم 
سخريا أوقع لهم النسيان» فنسب إليهم الإنساء» فعلى ذلك لما أبغضوه واستتقلوا كلامه 
ودعاءه» أحدث لهم ذلك البغض زيادة نفار وجحود»ء ثم نسب النفار إلى الدعاء [على] 
الوجه الذي ذكرنا لا أن يكون الدعاء في الحقيقة منفر. 

وقوله - عز وجل-: وي ڪلم وهم تفر لر لوا سيم 2 اسا 
ا وقال في موضع آخر: لر باک بو الت ين يڪم فور و ڪا 
ومد . . . € إلى قوله: ردا يمر ن رهه ) [إبراهیم : ۹]ء فیجوز أن تكون هذه 
الآية فيما يدعون رؤساءهم وأشرافهم والأجلة منهم» فإذا دعاهم ردوا أيديهم في [أفواه 
الأنبياء)“ عليهم السلام» وضربوهم“ على ما ذكر في الأخبار» وأما الأتباع منهم» 
والمقلدون لهم» كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم ويغطون وجوههم ورءوسهم؛ کي لا 
يسمعوا کلامه فيقع شيء منه في قلوبهم؛ لما حذرهم رۇساؤهم عن ذلك . 

أو يكون هذا في طائفة منهم» وهذا في طائفة إذا كان أيس من قوم» وأقبل على 
آخرین» فاختلفت معاملتهم معه على ما كان من أمر نبينا [محمد علي . 

ثم هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: على التحقيق على ما ذكرنا“ ؛ ليؤيسه من الإجابة. 

والثاني : جائز أن يكون على التمثيل » فضرب مثلهم في تركهم الإجابة مثل من جعل 
أصبعه في أذنه واستخشی یابه؛ لئلا یسمع ولا یجیب؛ وهو کقوله - عز وجل-: 

دوه راء ظَهُورِهِم) [آل عمران: ۱۸۷]ء ولم يوجد منهم نبذ» ولكنهم أعرضوا عنه 
إعراض من ينبذه وراء ظهره» وكذلك في قوله - عز وجل-: #فردوا أَيرِيهَر ف أههر 4 
على التمثيل» وهو أنهم تركوا الإجابة إلى ما دعوا إليه كترك الإجابة من الذي يرد يده في 
(1) في ب: آفواههم» وهم الأنبياء. 
(۲) في ب: وضربوه. 
(۳) في ب: عليه السلام. 
(6) في ب: ذکرت. 


سورة نوح الآیات: ۵ - ۲۰ 40 


فیه؛ لثلا يتكلم" والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وأصروا واشتكرأ)» أي : داموا على ما هم عليه وثبتوا على 
کفرهم . 

وقال قتادة : «وَأمَروأ4» أي : صاحوا في وجوه الأنبياء - عليهم السلام - ردا عليهم» 
أو مغالبة في الدعاء؛ كقوله : «وَلمَو يه ملك لب4 [فصلت : .]۲١‏ 

وقوله - عز وجل-: #وأستكراً اشبارا أي: استكبروا عن طاعة الله تعالىء 
وامتنعوا عن الإجابة لرسوله عليه السلام. 

وقوله - عز وجل-: لر إن دعوم جهارا . ثم إن اعت كم وأتررت هي إنرارا)» ففى 
dl O E‏ ولم يقصر 
فيهاء ودعاهم في كل وقت؛ رجاء الإجابة منهم. 

ويحتمل إن دعوم جهارا). أي: إذا بعدوا مني» وازدحموا وكثروا"؛ فدعاهم 
جهارا؛ لتعمهم الدعوة. 

وقوله - عز وجل-: رر هم راا إذا قربوا منه وقلواء فلما أدخلوا أصابعهم في 
آذانهم واستغشوا ثيابهم أعلن في الدعاء. 

ثم جائز أن يكون الجهر والإسرار منصرفا إلى الدعوة» ويكون الإعلان إعلانا بالحجج 
وإظهارا للبينات» وإلى هذا يذهب أبو بكر 


وقوله - عز وجل-: #ففلت اسسَعْفِروا ريك نَم كان عَمَارا) فالاستغفار طلب المخفرة 
بما ذکر من قوله عز وجل : *أعَبدو اله َتوه وَأطِيعُون [نوح: ۳]؛ فيكون هذا منه أمرا 


لهم بإتيان الإيمان الذي هو سبب المغفرة» E‏ 
استغفار كل قوم يرجع إلى أحوالهم» فإذا كانوا كفرة» فهو إيمان بالله تعالى» وإن كانوا 
[أصحاب ذنوب]"» فالتوبة إلى الله تعالىء وإن كانوا مخلصين فمما سلف من ذنوبهم 
مما يعلمونهاء ونحو ذلك . 

وقوله - عز وجل-: # سل السماه ع يدارا . ينيدد امول ونين وجل لک جنب 
عل لَك نر4 فيحتمل أنما قال هذا لهم ؛ لأنهم كانوا في شدة عيش وضيق حال فوعد 
أنهم إن انتهوا عن الكفرء وأجابوا إلى ما يدعوهم إليه» غفر [الله لهم) ذنوبهم» وأرسل 
(1) في أ: يتكلمه. 
(۲) في أ: أثروا. 
(۳) في أ: أصحابه . 
)4( في ب : بهم الله. 


۲۹ سورة نوح الآيات: ۵ - ۲٠١‏ 


السماء عليهم مدرارا؛ فيتوسعوا به» على ما قال [به]“ بعض أهل التأويل: إن الله تعالى 
[قد]"“ حبس عنهم المطر» وعقمت أرحام نسائهم» وهلكت مواشيهم وجناتهم لتمام 
أربعين سنةء ثم أهلكوا بعد ذلك» وكانوا كلهم كفارا» ليس فيهم صغير؛ فلذلك كان" 
نوح - عليه السلام - يعدهم بما ذكرناء والله أعلم . 
e : 8‏ ا 0 )€( 

ويحتمل أن يكونوا خافوا انقطاع النعمة عنهم بالإجابة وزوال السعة عنهم [بالإسلام] 
ومن الناس من يترك الإيمان خشية هذاء فأخبر - عز وجل- أن الذي هم فيه من رغد 
العيش لا ينقطع عنهم بالإسلام»› بل یرسل [عليهم ا من السماء مدرارا متتابعاء 
ویمددهم بأموال وبنین مع 1 يجعل لهم من الجنان" والأنهار» لكنْ ذوو الألباب 
والقلاء بنظرون إلى خسن العاقة وها إلية مال الأمر دون الخال :ذلك الذى: برغ“ 
فيه ؛ ولذلك اختلفت دعوة النبي عليه السلام لأمته: فمنهم من بشره بكثرة أمواله وبنيه» 
ومنهم من رغبه في آخرته» «يَدَلك ففرا هو َر نَا معو [یونس : »]٩۸‏ وقال : 
فل اؤیشگر َير من كَلِكُم لَذَِ اَمَأ عند َيه . . .€ الآية [آل عمران: .]٠١‏ 

ونظير الأول كقوله عز وجل: ولو أن آهل القرئ ءامنا واتَقوا لفدحا عليهم برگتٍ ين 
السا والاأَرّضٍ# [الأعراف : .]٩١‏ 

والأصل أن الرسل - عليهم السلام - بعثوا مبشرین ومنذرين»› داعین › زاجرین› 
محتجین » مدحضین › فما تلوا عليهم من أنباء الأولين دخل فيهم جميع الأوجه الثلاثة؛ إذ 
النذارة والبشارة مرة تقع بالابتلاء» ومرة بذکر ما ینزل بالمتقدمین المصدقين منهم 
والمكذبين؛ أن كيف كان عاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

وكذلك [دعاء الا یکون مرة بابتداء إالدعاء والزجر»› وبذکر الأمم السالفة 
وأن الرسل كيف [كانوا يدعونهم]” '"“ ثانيا للحق» والله أعلم. 


(۳) في ب: قال. 

)0( في ب : المطر عليهم . 
)١(‏ فی أ: مما. 

(۷) في ب: الجنات. 

(۸) في ب: يرغبه. 

(4) فى ب: الدعاء والرحمة. 
)۱١(‏ في ب: کان دعائهم. 
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وقوله - عز وجل-: تا کک لا رج له وا4 . 

قال أبو بکر الأصم: تأویله [کیف] لا ترجون لله ٹوابا فتعبدوه فیثیبکم بهاء وقد 
علمتم أن الخير كله في يده» وأن الذي تعبدون من دون الله لا يملكون لكم نفعا ولا 
يدفعون عنكم ضرًا؛ فجعل قوله: واا مكان «عبادة»» والله أعلم . 

وقال غیره: [ ا ل لا ب ب ا أي:] ما لكم لا ترجون لأنفسكم عند الله 
منزلة وشرفا وقدرا. 

وقال بعضهم": [أي :]ما لكم لا تخافون عظمة الله وقدرته عليكم؛ فتنتهوا عما 
٤‏ ھک وحمل الرجاء على الخوف؛ لما قد ذكرنا أن الرجاء المطلق 

يقتضي الخوف والرجاء جميعاء وكذلك الخوف المطلق يقتضي رجاءء والله أعلم. 

والأشبه بالتأويل عندنا: أن الرجاء لله تعالى على مثال الغضب للهء والحب للهء 
والبغض لله» أي: ما لكم لا تسعون سعي من يرجو ما عند الله على الوقار والهيبة» بعد 
أن شاهدتم من نعم الله تعالى وإحسانه إليكم من خلق السموات والأرض» وتسخير 
الشمس والقمر» وما ذكر من منته في الآيات التي يتلوها؛ وذلك أن المرء إذا سعى لآخر 
على غير رجاء أو لم يرج أحداء استحقر به فألزمهم““ نوح - عليه السلام - سعي من 
يرجوه على التوقير والهيبة على ما عليه العادة في الشاهد أن الساعي للملوك والكبراء على 
الرجاء كيف يكون منهم توقيرهم إياهم وهيبتهم منهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وقد لق أَطوارًا) . 

فمن حمل قوله: لا َج به وا» على حقيقة الرجاءء فتأويله : كيف لا ترجون أن 
يعظم قدركم عند الله - عز وجل- إذا أجبتم إلى ما دعاكم إليه» وفيما ذكر من خلقه إياهم 
أطوارا تذكير لهم حسن صنيعه بهم فيما قلبهم من حال إلى حال من أول ما أنشأهم إلى 
حالهم التي هم فيهاء فكيف لا يرجون إحسانه في حادث الأوقات إذا أقبلوا على طاعته 
واشتغلوا بعبادته؟! 

وإن کان قوله - عز وجل -: لا ن به وا على الخوف» ففيما ذكر من قوله - عز 
وجل-: #وقد علق اطرارا» تذكير العظمة والسلطان والقدرة» وهو أنه دبركم في تلك 
الظلمات الثلاث. ولم يخفَ عليه أحوالكم فيهاء بل قلبكم من حال إلى حال كيف شاءء 
0 ق 


EEE (۳) 
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فکیف يخفى عليه أفعالكم في حال بروزكم وظهورکم؛ فیکون في [ذکر]"“ هذا تنبیه أن 
الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال الخلق فيدعو ذلك إلى المراقبة» ويلزم التيقظ 
والتبصر في كل حال؛ لئلا يتعدى حدود الله» ولا يضيع حقوقه» فيحل به البوار والهلاك . 

فإذا حملت التأويل على الرجاء» فهو يخرج على غير التأويل الذي حملته على 
الخوف؛ لأنك إذا حملته على الرجاء كان فيه تذكير عظيم مننه» ونعمه عليهم من أول ما 
أنشأهم إلى الوقت الذي انتهوا إليه؛ فيحملهم ذلك على طلب ما يشرف قدرهم عند الله 
تعالی› ويحمد عاقبتهم . 

وإن حملته على الخوف» كان فيه تذكير القدرة والسلطان؛ فيحملهم على المراقبة 
والاتقاء في حادث الأوقات . 

ومن حمل قوله: #وتلا) على العبادةء فهو يخرج على غير الوجهين الذين ذكرناهما 
في الخوف والرجاء إذا صرف إليهما التأويل» كأنه يقول: إن الذي خلقكم أطوارا قد 
تعلمون آنه حکیم [ومن هو حکیم] لا یسفه» ونُزککم سدی لا یأمرکم ولا ینهاکم» ولا 
يستأدي منكم شكر النعم - سفه؛ فيكون في ذكر هذا ترغيب في العبادة وإخلاص الطاعة. 

ويكون في ذكر هذا أيضا إثبات الربوبية وإلزام القول بالوحدانية؛ لأنه أنشأهم من 
أول ما أنشأهم نطفة» ثم علقة» ثم مضغة إلى أن خلقهم بشرا سويًاء فلو لم يكن المدبر 
والمنشئ واحدا» لكان يعجز عن تقليبه من حال إلى حال؛ لأنه إذا أراد أن ينشئ من 
النطف علقة» ومن العلقة مضغة» كان للآخر أن يمنعه عن تدبيره؛ فلا يتهيأً له إنشاء علقة 
ولا مضغة» فارتفاع المانع دليل على أن لا مدبر سواه» ولا خالق غيره. 

وإذا ثبت انفراده بما ذكرنا ثبت أنه هو المستحق للعبادة من الخلائق . 

وقال بعضهم: معنى قوله: ود مَك أطْورا) أي: مختلف الأخلاق والصور 
والألوان والألفاظ والأصوات والنغم؛ حتى لا يرى أحد يشبه آخر بجميع خلقته» وهذا 
من عظیم ما يستدل به على قدرته وحکمته» والله الموفق. 


رر م 


وقوله - عز وجل-: ار روا كف لق اله س سَسَوَنِ طاتا 


)۳( في ب: تثبیت . 
€3 في ب: خلقه . 


)0( في ب: عظم . 
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قد“ ذكرنا أن قوله: ار وأ يقتضي تذكير أمر عرفوهء فأغفلوا عنه» فقد يقتضي 
تذكير أعجوبة لم يسبق من الخلائق العلم بهاء يقول: قد رأوا أنه خلق سبع سموات طباقا 
بغير علائق فوقها ولا أعمدة تحتهاء ومن قدر على خلق مثله لقادر على خلق کل ما 
يريد؛ فيكون فيه إيجاب القول بالبعث؛ إذ إعادتهم ليست بأعسر”" من خلق السموات في 
تقدير عقولكم» فمن قدر على خلقهن» لقادر على البعث» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #وجمل ألقَمر فين را : 

منهم من يذكر أنه جعله نورا في السماء الدنياء وأضافه إلى جملة السموات. 

وقد يجوز - أيضا - أن يضاف الشيء إلى العدد وإن لم [يكن]“ يوجد ذلك إلا في 
البعض» يقال: في سبع قبائل مسجد واحد» والمسجد إذا كان واحدا [فهو]“ لا يكون 
في سبع قبائل» وإنما يكون في قبيلة واحدة» ویقال: فلان تواری في دور قوم» وهو لا 
يکون متواريا في دور جملتهم» وإنما يکون“ متواريا في واحدة منهن» ثم أضيف 
التواري إلى الجملة فكذلك أضاف” نور القمر إلى السموات السبع وإن كان القمر في 
سماء واحدة. 

ومنهم من ذكر أن نور القمر قد أحاط بجميع السموات» وزعم أن وجهه إلى 
السموات» وظهره إلى أهل الأرض» ولهذا ما يعمل عليه السواتر"“ من السحاب وغيره» 
فأما نور وجهه فإنه لا يستره شيء من السواتر. 

لكن هذا إنما يعرف بالخبر» فإن صح عن رسول الله ياو خبر» فذلك هوء وإلا 
فالإمساك عن مثله أحق. 

وقوله - عز وجل-: وَجَعَل أَلسَمْس باجا فذكر السراج هاهنا مكان الضوء في موضع 
آخر» وهو قوله - عز وجل-: «جعَل ألمَنْس ي4 [يونس: ١]ء‏ فذكر في القمر النور 


(۱)( في ب: وقد. 
)۲( في ب : شي ء . 
(۳) في ب: بأعوز. 
(0) سقط فی ب. 
»( في ب: کان. 
(۷) فی ب: واحد. 
(4) في ب: السوار. 
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وفي الشمس الضياء؛ لأن القمر يكون في وقت الحاجة إلى النور» وذلك في ظلمة الليلء 
ثم الله تعالى أنشأ الليل لنسكن فيه» لكن قد يبدو للخلائق بالليل حوائج يحتاجون إلى 
قضائها؛ فمن الله تعالى عليهم بنور القمر؛ ليتوصلوا [بنوره إلى قضاء حوائجهم]'» 
8 الشمس ضياء؛ ليختطف ضوءها نور الليلء ويغلب عليه» ولا يختطف نور 
لنهار"“ نور الشمس» والله أعلم . 

: عز وجل-: لوال انتک مَنَّ الأرّضٍ با‎ - u 

جائز أن يكون [أضاف الإنبات]" إلى الأرض» ويرد ذلك إلى الأصل الذي خلق من 
التراب» وهو آدم - عليه السلام - فنسب الفرع إلى الذي منه خلق الأصل؛ لحدوثه“ 
منه» لا أن يكون خلق الجملة من التراب» وهو كقوله - عز وجل-: لون ألا ی َم 
عدو [الذاريات : ۲۲]ء والذي لنا في السماء هو المطر لا الذي يرزق [به]“» ولكن 
الذي يرزق به أصله المطر» فنسب إلى المطر؛ لأنه هو الأصل الذي يتوصل به إلى 
الإرزاق؛ فكذلك الخلائق لما كانوا من نسل آدم - عليه السلام - وكان هو أصلا لهم 
أضيف النسل إلى الأصل؛ الذي حدث منه الأصل . 

ويحتمل أن يكون يرجع هذا إلى كل في نفسه؛ وذلك لأن حياة الأبدان"“ وقوامها 
بالذي يخرج من الأرض» وينبت منها من أنواع الأغذية» فإذا كان قوامها بما ينبت منهاء 
فكأنما أنبتنا منها؛ فاستقام أن يضاف الإنبات إليهاء كما يستقيم أن يضاف خروج الثمار 
إلى الأرض"" وإن كان حدوثها من الأشجار؛ إذ قوام الأشجار وبقاؤها بها؛ فنسب ما 
يخرج منها إلى الأرض“ على التقدير الذي ذكرنا. 

ففي قوله: #والله أنبت مَنَّ الأرْضِ بًانًا) على التأويل [الأول]" إثبات القدرة على 
البعث وإلزام الحجة على من يجحد كونه؛ لأنه يذكرهم قدرته أنه أنشأهم من الأرض› 
ولم يكونوا شيئاء فمن قدر على إنشائهم من الأرض بعد أن كانوا تراباء لقادر على أن 


(1) في ب: إلى قضاء حوائجهم بنوره. 
)۲( زاد فی ب: و. 

(۳) في ب: الإنبات أضيف. 

)٤(‏ فی ب: بحدوثه. 

0) فى أ: الأبرار. 

)۷( في أ: الأرضين. 

(۸) في ب: الأرضين. 

(4) سقط في ب. 
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يعيدهم إلى الحالة التي كانوا عليها من كونهم بشرا سوياء وإن صاروا عظاما ورفاتا؛ لأنهم 
كانوا يزعمون أن كيف يعادوا خلقا جديدا بعد أن صاروا تراباء فاحتح عليهم بأمر الابتداء 
من الوجه الذي ذكرنا. 

وإن كان على التأويل الثاني» ففيه تذكير نعمه: أن قد أخرج لهم من الأرض ما 
يتعيشون به» ويقيمون به أودهم» أو يستأدي منهم الشكر»ء وفيه تذكير قوته وسلطانه؛ 
ليخوفهم عقابه فیتعظوا ویتقوا سخطه» ویطلبوا مرضاته . 

وقوله - عز وجل-: م بيد فا ربكم إخراجًا). فجمع بين الإعادة والإخراج 
بحرف الجمع» وجعل [قوله عز وجل]" رزج في موضع «ثم»؛ لأن هذا 
الإخراج يكون بعد الإعادة إلى الأرض» فيكون في هذا دليل أن أحد الحرفين وهو «الواو» 
قد یستعمل مکان ثم . 

وقوله - عز وجل-: ولل جَعَل ل الاس با4 

أي : جعلها كالشيء المبسوط الذي ينتفع ببسطه» ولو لم يجعلها كذلك»لم يتوصلوا 
إلى حوائجهم» ولا الانتفاع بهاء ففي ذکر هذا تذکیر ہما" لله تعالی عليهم من عظيم 
المنة. 

وقوله - عز وجل-: اسلا نها سب فبّابًا) : 

قيل : الفجاج : هي الطرق الواسعة. 

وقيل : السبل في السهل» والفجاج : الطرق في الجبالء وهذا - أيضا - من عظيم نعم 
الله تعالى على عباده؛ لأن الله تعالى قدر أرزاق الخلق في البلادء فلو لم يجعل لهم في 
الأرض سبلاء لم يجدوا طريقا يسلكونه» فيتوصلون به إلى ما به قوام أبدانهم؛ فصارت 
الطرق المتخذة لما“ نسلك فيهاء فنصل إلى حوائجنا وإلى معايشنا: كالدواب التي 
سخرت لنا؛ فنتوصل بها إلى حوائجناء وهذا يبين لك أن ملك أقطار الأرض وتدبيرها 
يرجع إلى الواحد القهار؛ لأنه أحوج الخلق إلى الانتشار في البلاد؛ لإقامة أودهمء 
وجعل لهم سببا يتوصلون به إلى ذلك؛ فثبت أن مالك الأقطار واحد. 


(€ سقط ی ب 

(۲) فی ب: ما. 

(۳) قاله ابن عباس بنحوه آخرجه ابن جریر »)۳٣۰۲۲(‏ وابن المنذر عنه» كما فی الدر المتثور )٤۲۹/۹(‏ 
وهو قول قتادة أيضا. : 

() زاد في أ: الأنساب إلى. 
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قوله تعانی: مال ث رب اهم عصوني وبوا من لر دة مالم وول إل سادا ای کردا کر 
ج 9 الو لا درن مالھتک ولا درد وا و سواتا ولا يوت يعو ورا 9 AE‏ کا 
ا رر و 


رر ایی إلا عك 9 ّا يم أعرووا اناا ا کک بیش کی تن ڈرو اق اا 

© َد ع ب لا د ل آلأنض بن افر تا 9 إل إن رهم ياوا وساد رک لا لدا 
للا ا ڪَفاا 9 رب عر لي للد رلت دک بي سے موتا وللْمومرین والمومتتِ وا زد 
شي إلا بأ @). 


وقوله - عز وجل-: #فال و رَبَ َم حصن أي : عصوني فيما أمرتهم به أو فيما 


دعوتهم إليه 
وقوله - عز وجل-: #واتیعوا من لر م مالم ولد إل حَساا) : 
يشبه أن يكون المتبوعون"“ هم الذين كثرت أمرالم وخواشیهم» استبعوا من 


دونهم"“ فیتبعوهم ولم يتبعوا نوحا عليه السلام» وقد" کان نوح - عليه السلا - 
يدعوهم إلى اتباعهء فأخبر أنهم لم يتبعوه» وإنما اتبعوا من كثرت أمواله وأولاده 
وحواشيه؛ فتكون هذه الآية في الأتباع أنهم اتبعوا أجلتهم ورؤساءهم ليس في رؤسائهم» 
وما تقدم من الآيات في أجلتهم من دعاء نوح - عليه السلام - إياهم إلى التوحيد وغيره. 

ويحتمل أن تكون هذه الآية في الأجلة والضعفة جميعا؛ فيكون قوله تعالى: 
#وأتَبعُوأ. أي : اتبعوا من تقدمهم من أهل الثروة والغناءء والذين وسعت عليهم الدنياء 
وبسطت لهم؛ ظنًا منهم أنهم أحق بالله تعالىء وأقرب إليه في المنزلة. 

والذي حملهم على هذا هو أنهم لا يرون أحدا في الشاهد يترك صلة وليه ويصل 
عدوه» فيرون أنه إذا بسطت على رؤسائهم الدنياء [و] وسع الله تعالى عليهم» 
على هؤلاء -أن أولئك أقرب منزلة وأعلى حالاء وأنهم هم الأولياءء وهم لا يؤمنون 
بالآخرة وثوابهاء فكانوا يزعمون أنه يوفر الجزاء على الأولياء والمحسنين في الدنياء 
وزعموا أن من وسع عليه الدنيا فهو أحق أن يكون وليا لله تعالى حيث وصل إليه الجزاء 
فيهاء فهذا الظن هو الذي حملهم على الاتباع . 


)1( في ب: المبتدعون . 


)۲( في ب: ذنوبهم. 
)۳( في ب : فقد. 
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وقوله - عز وجل-: إل حَساً. أي : بوارا وهلاكا لذلك المتبوع» فكانت تلك 
النعم التي ظنوا أنهم أكرموا بها بصنيعهم سببا لخسارهم . 

ثم قوله تعالی: ویوا سن لر ب مالم وة إل حَسارا) كقوله: ولا يبك اموم 
رھم لما بر له أن عَم با فى دا4 [التوبة : ١۸]ء‏ ثم قد بينا تأويل شكايته إلى 
الله تعالى من قومه» فهذه الآية وتلك الآيات في معنى تأويل الشكاية إلى الله تعالى - 
واحد. ۰ 
وقوله - عز وجل-: «ونگوا مک ڪبًاا) . 

قال بعضهم : إنهم كانوا يمكرون ما يمكرون بألسنتهم ؛ حيث كانوا يدعونهم إلى الكفر 
والصد عن سبيل الله» فكنى بالمكر عما قالوه بألسنتهم» فكان ذلك مک كا4 أي: 
قولا عظیما. 

وجائز أن يكون على حقيقة المكر» وهو أن رؤساءهم مكروا بأتباعهم حيث قالوا: إن 
هؤلاء لو كانوا أحق بالله تعالى مناء لكانوا هم الذين يوسع عليهم ويضيق عليناء فإذا وسع 
علينا وضيتق عليهم» ثبت أنا نحن الأولياء [والأصفياء)" دون غيرنا» وهذا منهم مكر 
عظيم ؛ لأنه يأخذ قلوب أولئك فيصدهم عن سبيل الله تعالى . 

وجائز أن يكون مكرهم ما ذكر أنهم كانوا يأتون بأولادهم الصغار إلى نوح عليه 
السلام» ويقولون لهم : إياكم واتباع هذا فإنه ضال مضل» فكان هذا مكرهم بصغارهم . 

وقوله - عز وجل-: #وقالوا لا ندرد الهتد ولا درن ودا ولا سرا . . . € الآية . 

هذه المقالة منهم كانت بعد أن انقادت لهم الأتباع» واتبعتهم إلى ما دعوهم إليه من 
عبادة الأصنام» فقالوا بعد ذلك: لا َر تٌ4 أي: لا تذرن عبادتها. 

وقوله - عز وجل-: ولا درن ودا ولا سواعا ولا يغوت وعو ورا . 

هي أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها. 

ثم يحتمل أن يكون الذي بعثهم على عبادة الأصنام ما ذكره أهل التفسير: أن قوم 
نوح - عليه السلام - اتخذوا هذه الأصنام أول ما اتخذوها على صورة رجال عباد كانت 
هذه الأسماء أسماءهم» فسموا الأصنام بأسماء العباد؛ ليعتبروا بها» ويجتهدوا في العبادة 
إذا نظروا إليهاء فلما مضى ذلك القرن الذين اتخذوها عبرة وخلفهم قرن بعدهمء قال لهم 
الشيطان: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدون هذه الأصنام» فعبدوها. 


۲۸ - ۲۱ سورة نوح الآیات:‎ r٤ 


ومنهم من ذكر أن جسد آدم - عليه السلام - كان عند نوح - عليه السلام - يترك كل 
مؤمن في زمانه أن يدخل فينظر إلى جسد آدم عليه السلام ومن لم يكن مؤمنا لم يدعه أن 
ينظر إلیه» فجاء إبلیس إلى الکفار فقال: أیفخر نوح ومن [آمن به]' علیکم بجسد آدم 
وأنتم كلكم ولده؟ فصنع لكل قوم صنما على صورة آدم - عليه السلام - فكانوا يعبدون 
تلك الصورة. 

ويحتمل أن يكون الذي بعثهم على ذلك هو أنهم لم يروا أنفسهم تصلح لعبادة رب 
العالمين» كما يرى هؤلاء الذين يخدمون الأجلة في الشاهد لا يطمع كل واحد منهم في 
خدمة الملوك» ولا يرى نفسه أهلا لخدمتهم» بل يشتخل بخدمة من دونه أولا؛ على رجاء 
أن يقربه إلى الملك» فكذلك هؤلاء حسبوا أنهم لا يصلحون لخدمة رب العالمين» فكانوا 
دارأو شيا خا [ انرا يون أن سه رة له نالعال ل غير كاتا 
يقبلون على عبادته ؛ رجاء أن يقربهم إلى الله تعالى» فجعلوا الأصنام على أحسن ما قدروا 
عليه ثم اشتغلوا بخدمتها وعبادتها؛ رجاء أن تقربهم إلى الله تعالى» كما قال - عز وجل- 
حکایة عنھم : آرت ادوا ین ونی آویے ما عبشم إل لیقریرت إل ا ی4 
[الزمر: ۳]ء وقال: روون هلوا شفعتڑا عند اه [يونس : ۱۸]ء فجائز أن يكون هذا 
الحسبان هو الذي حملهم على عبادتها وتعظيم شأنهاء والله أعلم أي ذلك کان! 

وقوله - عز وجل-: ود اسلا کا4 جائز أن يكون أريد به الكبراء أنهم أضلوا 
كثيراء أي: دعوا إلى الضلالء وزينوه في قلوبهم فأضلوا" سفهاءهم بذلك. 

وجائز”“ أن يكون أريد به الأصنام» ولكن حقه إن كان على الأصنام أن يقول: «وقد 
أضللن كثيرا»؛ كما قال إبراهيم -عليه السلام-: رب لن أضللنَ كي من الاس 
[إبراهيم : ١۳]ء‏ ولكن الإضلال من فعل الممتحنين» والأصنام ليست لها أفعالء فلما 
نسب إليها نسبة من [يوجد] منه الفعل» أخرج الخطاب على الوزن الذي يخاطب به من 
يوجد منه هذا الفعل؛ وهو کقوله تعالی : وين من ريو عت عن أن € [الطلاق : ۸]» 
فأضاف إلى القرية فعل أهلهاء والفعل إذا أضيف إلى الأهل» أضيف بلفظ التذكير» ثم 
أنث هاهنا؛ لإضافة فعل الأهل إلى القرية» ولو كانت القرية بحيث يكون منها الفعل لكان 
(۱) في ب: معه. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في آ: ما ضلوا. 
)٤(‏ في ب: فجائز. 
() سقط في ب. 
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الخطاب يرتفع عنها بلفظ التأنيث لا بلفظ التذكير» فحيث أضيف إليها فعل أهلها أنث كما 
يوجب لو كان الفعل متحققا منها. 

ثم الأصنام لا يتحقق منها الإضلال» ولكن معنى الإضافة هاهنا هو أنها أنشئت على 
هيئة لو كانت تلك الهيئة ممن يضل لأضل» وهو كما قلنا في تأويل قوله - عز وجل-: 
نهم ألحَيوةُ اليا [الأنعام: .]۷١‏ 

وقوله - عز وجل-: ولا رر لبي إلا صك : 

فهذا یشبه أن یکون بعدما بین له َنَم لن بی ین قرم إلا سن َد اَ4 [هود: ١۳]ء‏ 
فإذ علم أنهم لا يؤمنون لم يدع لهم بالهدى» ولكن دعا الله تعالى ليزيد في إضلالهم» 
ويكون الإضلال عبارة عن الهلاك والضلال: اللاك قال الله تعالى : «وَقالواً ودا تَا 
فى الأَرّض [السجدة: ]٠١‏ أي: هلكنا. 

وقوله - عز وجل-: يَمًا حَطيكم أعَريُا ألو تارا فحرف «ما» هاهنا صلة في 
الكلام» ومعناه: بخطيئاتهم» أو من خطيئاتهم أغرقواء فأدخلوا نارا في الآخرة؛ إذ 
أغرقت أبدانهم وأجسادهم وردت أرواحهم إلى النار. 

فار یدوا م يِن دون آنه اصا4 أي: لم يجدوا لأنفسهم بعبادتهم من عبدوا 
من دون الله تعالى أنصارًا من المعبودين؛ لأنهم كانوا يعبدون من يعبدون من دون 
الله ليقربهم إلى الله» ويكونوا لهم شفعاء وعرّا» فلم يجدوا الأمر على ما قدروه عند 
أنفسهم . 

وقوله - عز وجل-: قال ف رب لا ندر عل الأرض بن الكرنَ دب . 

قيل : تأويله : لا تذر على الأرض من الكافرين ساكن دار» وإذا لم يبق منهم ساكن دار 
فك ادوا ٠‏ جا وهلكواء فكأنه يقول: لا تذر منهم أحدا. 

وقوله عز وجل: الك إن بذهم يلوا ادك . 

هذا كلام شنيع في الظاهر من نوح عليه السلام؛ لأنه خارج مخرج الإنكار على الله 
تعالی لو ترکهم ولم یهلکهم» وهذا یشبه بقول من قال : ابعل فا من بطد ويها وَيِسَْكُ 
المآ [البقرة: ١۳]ء‏ وهذا - أيضا - خارج مخرج التذكير"" لله تعالى : أنه لو أبقاهم 
أدى ذلك إلى إضلال العباد» وفيه تقدم بين يدي الله تعالى وذلك عظيم؛ لأنه ليس في 
شرط الألوهية إهلاك من عمله الإضلال؛ ألا ترى أن إبليس اللعين وأتباعه جل سعيهم في 
(۱) في آ: ماتوا. 
(۲) في آ: التكبر. 
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إضلال بني آدم» ثم لم يستأصلوا ولم يهلكواء بل أبقوا إلى الوقت المعلوم. 

ولكن يجوز أن يكون دعا عليهم» بعد أن“ أذن له بالدعاء عليهم بالهلاك والبوار؛ 
فيكون الدعاء بالهلاك على تقدم الإذن. 

والأصل : أن الرسل - عليهم السلام - بعثوا لدعاء الخلق إلى الإسلام» [وكانوا في 
دعائهم]" راجين الإسلام منهم» خائفين عليهم بدوامهم على الكفر» فلما قيل لنو" - 
عليه السلام-: نَم ن برت ین هرمک إلا من فد ءام [هود: ]۳١‏ - وقع له الإياس عن 
إسلام من تخلف عن الإيمان» فارتفع معنى الدعاء إلى الإسلام» فجائز أن يرد له الإذن 
بعد ذلك بالدعاء عليهم بالهلاك» فيدعو إذ ذاك. 

ثم يكون قوله : إن رمم يضلا اد4 خار جا مخرج الإشفاق والرحمة على من 
معه من المؤمنين» وهو أن الذين داموا على الكفر لو أبقواء خيف منهم أن يضلوا المؤمنين 
ويغيروهم إلى ملتهم؛ فتكون شفقته على المسلمين داعية له على الدعاء بالهلاك على 
الكفرة؛ لئلا يتوصلوا إلى الإضلال. 

وقوله - عز وجل-: ولا بلا إلا َا َمًارًا وقت بلوغهم المحنة والابتلاءء 
فحينئذ يوجد منهم الفجور» لا أن يلدوا فجارا كفارا؛ إذ لا صنع لهم في ذلك الوقت» 
وهو كقوله: إا قتا إن من طْمَدٍ اساچ ليه [الإنسان: ۲] أي : نبتليه لوقت 
بلوغه المحنة والابتلاءء لا أن يبتلى وقت ما يشاء. 

وفي هذه الآية دلالة”“ أن الكفر قد يقع عليه اسم الفجور؛ لأنه [لو خرج] قوله: 
مارا مخرج التفسير لقوله : ا4 استقام أن يحمل تأويل قوله تعالى: لك 
لفْجًار نى جير [الانفطار: ]٠٤‏ على الكفرة. 

وقوله - عز وجل-: رب عفر لی ولولدی ولم كَل بسو موينًا» هكذا الواجب 
على المرء في الدعاء والاستغفار أن يبدأ بنفسه» ثم بوالديه» ثم بالمؤمنين . 

ثم قوله: يى قال بعضهم : أي: في سفينتي . 

وقال بعضهم: (في بيتي) أي: في ديني؛ فيكون البيت كناية عن الدين . 
(۱) زاد في ب: یکون. 
(۲) في ب: فکانوا بدعائهم . 
)۳( في أ: فيما قبل نوح . 
)٤(‏ في ب: دليل. 


%( زاد في ب: لذلك. 
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وقال بعضهم : إنما هو بیته الذي یسکن فیه؛ لما أطلعه [الله]'“ تعالی أن من دخل بيته 
مؤمنا لا يعود إلى الكفر. 

قال الشيخ - رحمه الله-: ثم إن أرجى الأمور للمؤمنين" في الآخرة دعاء الأنبياء 
والملائكة - عليهم السلام - في الدنيا؛ لأنهم إنما يدعون بعد الإذن لهم [بالدعاء)"» 
فلا يحتمل أن يأذن الله تعالى لهم بالدعاء» ثم لا يجيب دعوتهم. 

وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إن نوحا - عليه السلام - دعا 
بدعوتين : 

أحدهما: للمؤمنين بالاستغفار والتوبة. 

والثانية : على الكفار بالبوار والتبار. 

وقد أجيبت دعوته فيما دعا على الكقرة؛ فلا يجوز أن يجاب في شر الدعوتين» ثم لا 
يجاب في خير الدعوتين . 

وقوله - عز وجل-: و زد لين إلا برا قيل: كسرا وذلا وصغارا؛ فإنه 
مشتق“ من التبر» وكل مكسور يقال له: تبر؛ فكأنه يقول: اكسر منعة الظالمين 
وشوكتهم ؛ فإن كان التأويل هذا فهو يقع على جميع الظلمة من كان في وقته ومن بعده. 

وقيل: التبار: الهلاك؛ فإن كان هذا معناه فهو على ظالمي زمانه؛ إذ لا يجوز 
للأنبياء - عليهم السلام - أن يدعوا على قوم إلا أن يؤذن لهم“ بالدعاء عليهم» وإنما 
جاء الإذن في حق قومه» فأما في حق غيرهم لم يثبت؛ فلا يجوز القول فيه إلا بما تواتر 
الخبر به عن رسول الله ب والله أعل" . 


%# %# * 


9 في أ: أشفق: 
(9) فی ب: ممن. 
)¥( في ب: والله الموفق. 
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سورة الجن» وهي مڪية 

يسر أل اد 
قوله تعادی: فل رى إل أنه أسسَمم فر م ر إا سینا اکا ا م یہیۍ إا 
فاا و ITE‏ را ا اد سج ولا ولا وائ م کن 
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مسا اسما یکت رکا ییا م ب کک نفا س مها مود لسع فمن نمم 
الان يد ل شہابا رصا @ @ ا لا تدر ك ارد يِن في آلارش آ2 ا ردا t@‏ 

قوله - عز وجل - a‏ ى إل أله اتح تة م ّ4 اختلف في السبب الذي كان 
به مجيء الجن إلى رسول الله كار فمنهم من ذکر أن إبليس صعد إلى السماء» فوجدها 
قد ملئت حرسا شديدا وشهبا؛ فتيقن أنه قد حدث في الأرض حادث» ففرق جنوده؛ 
عل ذلك 

ومنهم من يقول بأن الأصنام خرت لوجوهها حين بعث [رسول الله) يياة؛ فعلم 
إبليس أنه قد حدث في الأرض حادث حتى خرت له الأصنام» ففرق جنوده؛ ليصل إلى 
علم ذلك. 

ثم من الناس من يزعم أن قصة هذه السورة وقصة قوله - عز وجل-: وإ صرف إل 
َر مى الجن بَسْسَمعُونَ ألْمَرَءَانَ [الأحقاف: ۲۹] - واحدة. 

وقال بعضهم بأن هؤلاء النفر الذين ذكروا في هذه السورة كانوا من مشركي الجنء 
والذين ذكروا في سورة الأحقاف كانوا من يهود الجن؛ دليله : أنه قال في هذه السورة فيما فیما 
حکي عن الجن: #وانا ظتتا أن ن جر لَه في الا رن ر حي اال ١۴‏ 
واليهود يقرون بالبعث» ولا ینکرونه؛ فثبت آم کانوا من جنس المشركين» وقال في 
سورة الأحقاف : «قالوا يمَوْمَاً إا سما ىبا رل من بعد موس مَصَيَقًا لما بين ديد 
[الأحقاف : ۳۰]؛ فثبت أنه قد كان عندهم علم بالكتاب [المنزل]" على رسول الله 
[موسی]““ بی وکانوا به مقرین» والیهود هم الذین یؤمنون بکتاب موسی - عليه 
السلام - لا غير. 
(۱) في ب: علم. 
(۲) في ب: النبي. 
(۳) سقط في ب. 
() سقط في أ. 
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ثم فيما حكى الله تعالى عن الجن من تصديقهم هذا الكتاب واستماعهم ما جرى من 
المخاطبات فيما بينهم - فوائد: 

إحداها: أن رسول الله َة كان مبعوثا إلى الجن والإنس حتى صرف الجن إلى 
الاستماع إليه. 

وفيه أنهم لما أخذوا القرآن من لسانه قاموا" فيما بين القوم بإنذارهم» وأعانوه في 
التبلیغ على ما أخبر - عز وجل-. فما ِى اوا ی وهر مْذِرِي) [الأحقاف : ۲۹]. 

وفيه أن أولئك النفر تسارعوا إلى الإجابة لرسول الله مَية؛ فيكون فيه تسفيه قوم 
رسول الله ي الذين نشا بين أظهرهم؛ لأنهم عرفوا رسول الله ي [فيما بينهم]“ 
بالصيانة والعدالة» ولم يقفوا منه على كذب قط» وحق من يعرف بالصدق إن لم يصدق 
ألا" يتسارع إلى تكذيبه فيما يأتي [به] من الأنباءء بل يوقف في حاله إلى أن يتبين منه ما 
يظهر كذبه» وقومه استقبلوه بالتكذيب» ولم يعاملوه“ معاملة من كان معروفا بالصدق 
والصيانة» والجن الذين صدقوه» لم يكونوا عارفين بأحواله فيما قبل آنه صدوق» أو ممن 
يرتاب في خبره» ثم تسارعوا إلى تصديقه؛ لما لاحت لهم الحجة وثبتت عندهم ايه 
الرسالة وعاملوه معاملة من قد عرف بالصدق؛ فدل أنهم كانوا في غاية من السفه. 

وفيه - أيضا - دلالة رسالته ة؛ لأن قوله تعالى: #فقالوا إا عتا اکا با . يهى 
إلى لث . . . 4 إلى آخر القصة فيما بينهم - إخبار عن علم الغيب وهذا لا يعرف إلا بمن 
عنده علم الغیب؛ فثبت أنه بالله تعالى علم. 

ثم يجوز أن يكون الذي حملهم على الإيمان به ما عرفوا أنه أتى بالمعجز الذي يعجز 
الخلق عن الإتيان بمثله» وبما وقفوا على إحكام معانيه وحسن تأليفه ونظمه. 

وفيه أن رسول الله ياء لم يشعر بمجيئهم حتى أوحي إليه أنه قد أتاه نفر من الجنء 
واستمعوا إلى ما أوحي إليه؛ فيكون فيه دلالة على فساد قول الباطنية؛ حيث يزعمون أن 
[رسول الله“ بي قبل الوحي بالجسد الروحاني؛ لأنه لو كان كما وصفواء لرأى الجن 
عندما حضروا إليه؛ إذ الجسد الروحاني مما يبصر الجن» ولم يكن يُوحى إليه» فيعرف أن 


(1) فى أ: قالوا. 
(۲) سقط في ب. 
9 مارا هغه 
)٥(‏ فی أ: وعاملوا معه. 
»( في ب: النبي. 
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قد حضره نفر من الجن . 

وروي عن رسول الله َة أنه سأل جبريل - عليه السلام - أن يراه على صورته» فقال 
[له] جبريل : «إنك لا تطيقه؛ لأن الأرض لا تسعني» ولكن انظر إلى أفق السماء»» ولو 
كان يأخذ الوحي بالجسد الروحاني» لکان قد رأی جبريل - عليه السلام - على صورته 
فيبطل فائدة هذا السؤال؛ فثبت أن الأمر ليس كما زعمواء بل كان يقبله بالصورة 
الجسدانية» وأنه كما وصفه الله تعالى بقوله: فل إا آنا بر ند سى إل ...4 
[الكهف: .]١١٠١‏ 

وقال القتبي: النفر: ما بين الثلاثة إلى التسعة. 

وقوله - عز وجل-: وادوهَم رقا . 

قال بعضهم : العجب: الغريب» وإنما استغربوا ذلك منه؛ لأنهم سمعوه من أمى لا 
يعرف الكتابة ولا يقرأ الكتب . 

ومنهم من قال بأن حسن تأليفه ونظمه ووصفه هو الذي حملهم على التعجب. 

ومنهم من قال: إنما تعجبوا من آياته وحججه؛ لأنه جاء في تثبيت التوحيد» وإثبات 
الرسالة» وإثبات البعث» ولم يكن لهم معرفة بالوحدانية؛ بل كانوا أهل شرك» ولم يكونوا 
أهل معرفة بالبعث ولا الرسالة؛ فكانت الآيات عجيبة ؛ حيث قررت عندهم هذه الأوجه» 
والله أعلم . 

ثم في هذه السورة وفي قوله تعالى: وإ صِرفآ ايك تقر ِى الجن يسيون القران) 
[الأحقاف : ۲۹] إخبار أن رسول الله ية لم يكن يشعر بمجيئهم . وروي في الخبر عن 
رسول الله يي أنه لما تلى على أصحابه سورة الرحمن» قال لأصحابه : «إن الجن كانوا 
أحسن إجابة منكم» إني تلوت عليهم هذه السورةء فكانوا يقولون: ما بشيء من آلائك 
نكذب ربناء فلك الحمد»” . ففي هذا الخبر دلالة أنه قد رآهم وشعر بمجيئهم ؛ فيكون 
فيه إثبات الوجهين جميعا: أن قد شعر مرة» ولم يشعر أخرى. 

ثم يجوز أن يكون رآهم بما قوى الله - عز وجل- بصره حتى احتمل إدراك الجنء 
وضعفت أبصار غيره عن رؤيتهم؛ ألا ترى أن أهل الجنة يرون الملائكة عندما تأتيهم 
بالتحف من ربهم» فيقوي الله - عز وجل- بصرهم حتى رأوا الملائكة بجوهرهم» وإن 
ضعفت أبصارهم عن الرؤية في الدنياء ففي ذلك تجويز أن يكون الله - تعالى - قوى بصر 
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نبیه اة حتى رأى الجن على صورتهم . 

وجائز أن يكون الله تعالى صور الجن على صورة الإنس حتى رآهم» وشعر بمجيئهم» 
والله أعلم . 

ثم ما ذكرنا من السببين في أمر مجيء الجن إلى رسول الله ية في أول السورة من قول 
أهل التأويل لا نقطع القول بذلك» وإن كان في حد الإمكان والجواز؛ لأنهم تكلفوا 
استخراج ذلك بالتدبر والاجتهاد» وما كان سبيل معرفته الاجتهاد» لم يجز أن نقطع القول 
فيه بالشهادة. 

وقد يجوز أن يكون الذي حملهم على المجيء غير ذينك الوجهين» وهو أن يكون 
النفر من منذري الجن؛ لأنه ذكر أن من الجن نذرًّاء وأن الرسل من الإنس دون الجنء 
فتفرقوا في الأرض على رجاء أن يظفروا برسول بَا فيتلقفوا منه ما يقومون" به بالنذارة 
فيما بين قومهم إذ كانوا يصعدون إلى السماء فيستمعون الأخبار» وينذرون قومهم بهاء ثم 
انقطع علم ذلك عنهم حيث لم يجدوا مسلكا إلى الصعود؛ لأنها قد ملئت حرسا» وعلموا 
أن الله - عز وجل- لا يبقيهم حيارى ويقطع عنهم وجه المعرفة» فتفرقوا في الأرض رجاء 
أن يظفروا بمن يزيل عنهم الشبه» ويوضح لهم الحجج والبراهين» فوصلوا إلى مقصودهم 
من جهة نبينا محمد لا . 

ويجوز" أن يكون عندهم أن لا أحد في الأرض من جني أو إنسي يكذب على الله؛ 
کما حکی الله عنهم بقوله: 5ا6 طا أن لن مل الاش و عل ل كي فلما تحقق 
عندهم الكذب خافوا على أنفسهم أن يبتلوا به» وأن يشتبه عليهم الصراط السوي؛ فتفرقوا 
في الأرض على رجاء أن يظفروا بمن يدلهم على الطريقة المثلى» حتى وجدوا رسول الله 

ويجوز أن يكونوا لما صعدوا إلى السماء» فرأوها مملوءة من الحرس والشهب. أيقنوا 
أن ذلك لحادث خبر أو خافوا حلول نقمة بأهل الأرض؛ فتفرقوا في البلاد لما لعلهم 
يصلون إلى علم ذلك. 

ثم الذي تحقق كون هذا الخبر وهو أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في حق 
الكفرة -انقطاع الكهنة بعد ذلك ولو كان الأمر على خلاف هذاء لكانوا لا ينقطعون؛ لأن 
الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء فيأتون الكهنة بما يستمعون من الأخبار» ويلقونها 


)۲( في ب : أو يجوز . 
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إليهم ؛ فيضلون بها الخلقء فلو لم يمنعوا عن السماء لكانوا لا ينقطعون» ومن ادعى 
الكهانة اليوم فلا تجد عنده خبرا حادثا سوى ما تلقفوه من لسن الرسل عليهم السلا 
وكان أمر الشهاب أمرا ظاهرا» عرفته الكفرة فيما بينهم؛ فكانت“ هذه حجة سماوية 
لرسول الله يا مقررة عند الكفرة رسالته؛ إذ لم يدع أحد منهم بكون الشهاب قبل أن 
يبعث النبي َء فصار انقطاع الكهنة دليلا على صدقه في مقالتهء والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: «يېڍۍ إلى رسد فامنًا بد4 . 

أي : إلى الحق» على ما ذكرنا بيانه في سورة الأحقاف في قوله - عز وجل-: يئ 
اک الح وإ طرينٍ سَسَقٍ) [الأحقاف: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: لن بعت اله َمَدا) . 

قال أبو بكر الأصم: إنهم كانوا من مشركي العرب» فتبرءوا من الشرك لما" استمعوا 
وسمعوا [من] القرآن بقولهم : لون ر ّا أا وقد يحتمل هذا الذي قالوا. 

ويحتمل أنه لم يسبق منهم الإشراك؛ بل كانوا من جملة الموحدين» ولكنهم أحدثوا 
إيمانا بما سمعوا من القرآن» وأحدثوا تبرءًا من الشرك. وقد يتبراً المرء من الشرك عندما 
يحدث له زيادة إيقان وإن لم يسبق منه الإشراك؛ كما قال موسى -عليه السلام-: قال 
سبك بت إت راتا اول ييي [الأعراف: .]١٤١‏ 

وقوله - عز وجل-: وتم عل جد را). 

اختلف في تأويل الجد: 

فمنهم من يقول بأن هذه الكلمة يتكلم بها فيمن يظفر بكل ما يريده» فيوصف بأنه ذو 
جد» [فجائز]““ أن يكونوا أرادوا بهذا أن ربنا هو الظافر بكل ما يريده» فلا يستقبله 
خلاف» ولا تمسه حاجة» وعلى هذا التأويل قوله : «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» أي: من 
كان له الجد في الدنياء فإذا كان في تقدير الله تعالى على خلاف ذلك» لم یغنه ذلك 
من عذاب الله شيا . 

فإن كان هذا هو المراد» فمعناه: أن من هذا وصفه يتعالى عن أن يكون له شريك» أو 


(۱) فی ب: وکانت. 
(۳) فی أ: بما. 
)٤(‏ سقط فی ب. 
() فی أ: ينفعه. 
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يحتاج إلى صاحبة» أو إلى اتخاذ ولد؛ لأن هذه الأشياء كلها أمارات الحاجة» ومن ظفر 
بل ما يريده لم تقع [له] حاجة. 

وجائز أن يكون الجد صلة» ومعناه: تعالى ربنا. 

وجائز أن يكون الجد عبارة عن العظمة والرفعة؛ يقال : «فلان جد في قومه»: إذا عظم 


وشرف فيهم . 
وقال الحسن : تسل جد ربّا). أي : غی ربن" ؛ ألا تری كيف ذكر الله تعالى عندما 


رة م 


ت اه ن اد ا ا و ا ا ا بک م ا 
[يونس: 1۸]ء وقد ذكر اتخاذ الولد هاهنا على أثر قوله - عز وجل-: جد را . 

ومنهم من يقول تأویله: ملك ربنا. 

وجائز أن يكون أريد به : قوة ربناء فتعالى ربنا عن كل ما لو نسب إليه كان فيه [نسبته] 
إلى فعل الرذالة والتسفل . 

ثم الحق ألا يتكلف تفسير قوله: جد رَبّا# هاهنا؛ لأنه حكاية عن مقالة الجن»ء فمراد 
هذه الكلمة إنما يعرف بإخبار الجن . 

ثم الشرك فيما جرى به الكتاب على أوجه أربعة: 

مرة على العبادة بقوله - عز وجل-: #ولا رك إعبادة ري نَا [الكهف: .]١٠١‏ 

وشرك في الخلق بقوله - عز وجل-: #ام جملوا رلو سء حلفوا حلي به الان علمّ 4 
[الرعد: .]١١‏ 

وشرك في الحکم بقوله تعالى: ولا برك فی حکيوء حًا [الكهف: .]۲١‏ 

وشرك في الملك بقوله : #ور ي لم سرك في لي [الإسراء: ]١١١‏ قبت أن الشرك 
يقع مرة في العبادة» ومرة في الخلق» ومرة في الملك» ومرة في الحكم؛ فهو بقولهم: 
لون رك ر أا تبرءوا عن الشرك من هذه الأوجه الأربعة. 

ثم إذا كان الجد عبارة عن الذي يظفر بكل ما يريده" ففيه ما ينقض على المعتزلة 
قولهم؛ لأنهم يزعمون أن الله تعالى أراد من كل كافر الإيمان فإذا لم يؤمنواء فهو غير 
ظافر بما یرید على قولهم . 

ويدخل عليهم النقض من وجه آخرء وهو أنا قد بينا أن الشرك قد يقع مرة في الخلق»› 
وهم ينفون خلق الأفعال عن الله تعالىء وإذا نفوا ذلك فقد جعلوا له في الخلق شركاءء 
وقد أخبر - عز وجل- أنه هو المتفرد بخلق الخلائق ؛ فثبت أن الأفعال من حيث الخلق 


)۱( أخرجه ابن جریر »)۳٥٣۰۵۹ »۳٥۰۵۷(‏ وعبد بن حميد» كما فى الدر المنثور %0/(. 
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والإنشاء من الله تعالى» ومن جهة الكسب والفعل للخلق؛ فمن الوجه الذي تضاف إلى 
الله تعالى لا يجوز أن تضاف من ذلك الوجه إلى الخلق عندنا؛ فلا يقع في الخلق تشابه ؛ 
لأنه لا يتحقق من العباد الفعل من الوجه الذي تحقق من الله تعالى؛ ألا ترى أنه يضاف 
الملك إلى الله تعالىء وإلى الخلقء ثم لا يقع في ذلك إشراك؛ لأنه من الوجه الذي 
يضاف إلى الله تعالى لا يتحقق ذلك الوجه في الخلق؛ لأن الإضافة إلى الخلق على جهة 
المجاز والإضافة إلى الله تعالى على جهة التحقيق ؛ فكذلك إضافة الأفعال إلى الله تعالى 
لى الحلى لا توج ارك لأخلاف الخين: والله المرقق: 

وقوله - عز وجل-: ما أَعَنَّ صحبة ولا وََدًا»؛ لأن اتخاذ الصاحبة من الخلق؛ لغلبة 
الشهوة» وهو منشئ الشهوات؛ فلا يجوز أن يغلبه ما هو خلقه» فيبعثه ذلك على اتخاذ 
الصاحبة» وبهذا يرد على من زعم أن الملائكة بنات الله تعالىء والبنات يحدثن من 
الصاحبة» وهو تعالى لم يتخذ صاحبة؛ فأنى يكون له بنات. 

وقوله - عز وجل-: ولا ودا فالأصل أن الأولاد يرغب فيهم المرء؛ لإحدى 
خصال : إما لما يناله من الوحشة؛ فيطلب الولد؛ ليستأنس بهم. 

أو يرغب فيهم؛ لما حل به من الضعف» فيريد أن يستنصر به" 

أو لما يخاف زوال ملكه؛ فيطلب الولد؛ ليأمن من زواله. 

وجل الله سبحانه وتعالى عن أن تلحقه وحشةء أو يصيبه ضعف» أو يخاف زوال 
الملك؛ فإذا كانت الطرق التي بها يرغب [في اكتساب الأولاد]“ منقطعة في حقه» لزم 
تنزيهه عن اتخاذ الأولادل ولهذا ما ذكر عندما نسبته الملاحدة إلى اتخاذ الأولاد - غناه 
بقوله # شبح هر النَوّي [يونس: 1۸]ء أي: غني عن كل الوجوه التي تتوجه إلى 
اتخاذ الأولادء وبالله التوفيق . 

وقوله - عز وجل-: وم کن يول سفتا عل أ سََطا) . 

فمنهم من ذكر أن سفيههم إبليس”» وليس هذا براجع إلى الواحد على الإشارة إليه» 


(۱) فی أٌ: یجب 

(۲) فى أ: الصحابة. 

)۳( في أ: يستنصرهم . 

)٤(‏ فى ب: فى الاكتساب فى الأولاد. 

)0 ب : الملحدة. 

(0) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير .)٠٠٠۹۳(‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن ن¿ بي حاتم عنه» کما 
في الدر المنثور (1/ »)٤١١‏ وروي في ذلك حديث مرفوع عن أبي موسى بسند واو ذكره السيوطي 
في المصدر السابق. 
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بل هو راجع إلى كل من يوجد منه فعل السفه؛ ألا ترى أنه إذا قيل: «كان يقول مسيئنا 
كذا»» و«كان يقول فاسقنا كذا»» لم يعن به فاسق ولا مسيء واحد على الإشارة؛ بل 
يراد به كل معروف بالإساءة والفسق؛ فعلى ذلك قوله رانم کن يفول سفتا) ليس 
بمقتصر على الواحد» بل هو راجع إلى كل من يوجد منه ذلك . 

ثم في هذه الآية دلالة أن النفر الذين استمعوا كانوا مؤمنين» ولم يكونوا من أهل 
الكفر؛ لأنهم لو كانوا أهل شرك لكانوا لا يضيفون فعل السفه إلى غيرهم» ويخرجون 
أنفسهم منه» وقد وجد منهم فعل السفه. 

ولو كانوا مشركين -أيضا- لكانوا يقولون مكان هذه الكلمة: «وإنا كنا نقول على الله 
شططا»؛ ليكون ذلك منهم توبة ورجوعا عما كانوا فيه من الشرك والكفر؛ ا 
أنعم الله عليهم من عظيم”" النعمة بأن هداهم للإيمان» لا أن يضيفوا ذلك إلى سفهائهم ؛ 
فشبت أنهم كانوا مؤمنين . 

والشطط : الجور. 

وقال بعضهم: هو الكذب. 

وقال بعضهم“: الظلم . 

والشطط هاهنا الجور» والجور ما أتوا به من القول الفاحش» وهو الشرك بالله تعالى› 
وهذا يبين أن الجور قبيح في كل الألسن وفيما بين أهل الأديان؛ ألا ترى كيف سفهوا من 
يقول على الله تعالى بالجور. 

وقوله - عز وجل-: واا نتا آن لن قول اا وان على آله كربا . 

ذكر أبو بكر الأصم أنهم كانوا اعتقدوا أن لله تعالى صاحبة وولدا؛ بما سمعوا [الجن 
والإنس] يقولون ذلك» وكان عندهم أنهم في ذلك صادقون؛ فذلك المعنى هو الذي 
حملهم على القول بأن لله تعالى ولدا وصاحبة؛ فلما ظهر عندهم كذب من يدعي اتخاذ 
الولد والصاحبة تبرءوا عمن يقول ذلك؛ فثبت بهذا أنهم كانوا آهل شرك إلى ذلك الوقت؛ 
فلما استمعوا إلى قراءة الرسول ية ولاحت لهم الحجج» وارتفعت عنهم الشبه"» 


)١(‏ فى آ: الإساءة. 

9 ی چ وشگرةا: 

.)۳٥۰٦0( قاله ابن زید أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 
في ب: الإنس والجن.‎ )٥( 

0) في آ: الشبهة. 
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آمنوا به» وتبرءوا عن“ مقالتهم المتقدمة . 

وقد يحتمل غير ما ذكره عنهم أبو بكر من التأويلء وهو أن القوم كانوا أنشئوا على 
الهدى والإيمان؛ فكانوا يظنون أن الجن والإنس على الهدى» وأنهم لا يكذبون على الله 
تعالى حتى ظهر عندهم كذب [الإنس والجن] بقولهم: إن لله ولدا وصاحبة . 

وجائز أن يكون معناه: إنا كنا نظن ألا تسخو نفس أحد من الممتحنين بالكذب على 
الله تعالى بما أراهم الله تعالى قبح الكذب» وقرر عندهم بالحجح والأدلة تنزيهه عن 
اتخاذ الأولاد والصاحبة ؛ حتى ظهر عندهم ذلك بما أظهروه بألسنتهم . 

ثم الذي يدل على أن التأويل الذي ذكره أبو بكر ليس بمحكم: أنه قد كان في الجن 
والإنس مصدق يصف الله تعالى بالتنزيه» وقد كان فيهم من يقول بالولد والصاحبة؛ ألا 
ترى إلى قوله حكاية عنهم : رآ نّا للم ونا التطود4 [الجن: ١٠]ء‏ وإلى قوله: 
لوا درن ذلك [الجن: ١١]ء‏ ولا يحتمل أن يقع عندهم أن الفريقين جميعا على 
الصواب» ولكن كان في ظنونهم أن القوم جميعا على الهدى على ما هم عليه» فلا" 
تبين عندهم الكذب من أولئك قالوا هذا القول والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وات کن جال من آلإ وذو جال عن أن ادوم رها . 

[ذكر أن الإنس] ٠“‏ هم قوم من العرب كانت إذا نزلت بواد استجارت بسيد الوادي» 
وقالت: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. 

ثم اختلف بعد هذا: 

فمنهم من ذكر أنهم [کانوا] يجیرونهم . 

ومنهم من زعم أنهم كانوا لا يجيرونهم" وكان ذلك يزيد في رهق الإنس من الجن . 

وقالوا: الرهق: هو الخوف» والفرق؛ كذلك“ روي عن أبي رءوف. 

ومنهم من يقول: هو الذلة والضعف. [فكانوا يزدادون الضعف]" والذلة والخوف 


)۱( في ب ٴ: من . 

(۲) في ب: الجن والإنس. 

(۳) فی ب: فإذ. 

(6) سقط في ب. 

(7) في آ: يخبرونهم. 

(۷) هو قول الربیع بن آنس وابن زید» آخرجه ابن جریر عنهما (۳۰۰۸۱» .)۳٥۰۸۲‏ 
(۸) فی ب: کذا. 


سورة الجن الآيات: ٠١ - ١‏ ۷ 


[والفرق]“ بامتناعهم عن الإعاذة. 

ومنهم من یقول بأنهم کانوا يجیرون من استجارهم» ولکن مع هذا کانوا یفرقون منهم› 
ومن كيدهم في الأماكن التي [لم] يستجيروا فيها إليهم» وفي غير الأوقات التي وقعت 
فيها الإجارة. 

وعلى اختلافهم اتفقوا أن الجن هي التي كانت تزيد الإنس رهقا. 

وقيل بأن هذا الفعل من الإنس -وهو الاستجارة بهم- شرك؛ لأن الله تعالى هو 
المجير؛ فكان الحق عليهم أن يستجيروا بالله تعالى ؛ ليدفع عنهم مكايد الجن» وألا يروا 
لأنفسهم ناصرا غير الله تعالىء فإذا فزعوا في الاستجارة إلى الجن» فقد رأوا غير الله 
تعالى يقوم عنهم بالذب والنصر؛ فكان ذلك منهم شرك" . 

ولأن الجن أضعف من الإنس؛ ألا ترى أنها تختفي من الإنس وتتصور بغير صورتها؛ 
فرقا؛ لئلا يشعر بها الإنس» وبلغ في ضعفها: أنها لا تقدر على إتلاف أحد من البشرء ولا 
تقدر على سلب أموالهم» ولا إفساد طعامهم وشرابهم» واستنصار القوي بالضعيف أداة“ 
الذلة؛ فيخرج تأويل [من قال]“ بأن الرهق هو الذلة والضعف على هذا. 

ومنهم من يقول بأن الإنس هي التي كانت تزيد الجن رهقاء وقال: الرهق : التجبر» 
والتكبر. 

وقيل: هو السفه والجهل . 

ول هي الات 

وقال القتبي: هو العبث والظلم؛ يقال: فلان مرهق في دينه؛ إذا كان مفسدا. 

ووجه زيادة الرهق: هو أن الرؤساء من الجن كانوا يرون لأنفسهم الفضل على أتباعهم 
من الجن وعلى الإنس جميعا بما رأوا من افتقار الإنس إليهم حتى احتاجوا إلى الاستعاذة 
بهم؛ فكان يتداخلهم الكبر من ذلك» ویزدادون به تجبرا وتعظما؛ فکان ذلك يمنعهم عن 
النظر في حجج الرسل» وكذلك أكابر الكفرة من الإنس كانوا يمتنعون عن الإجابة 
لرسول الله َة بما يرون لأنفسهم من الفضل على من سواهم؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : 


(۲) سقط فی ب. 
(۳) فی ب: إشراکا. 
(©) فى أ: إرادة. 
)٥(‏ فى ب: الآية. 
0) في اب هو: 
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كيك جَعَلتا في كل َي آل جريا نرا ويا . . . 4 الآية [الأنعام: .]٠١١‏ 
فمن زعم أن الرهق: هو الإثم» أو السفهء أو الجور والظلم» أو العبث"“ - يرجع كله 
إلى هذا المعنى الذي ذكرنا؛ لأن سفههم هو الذي كان يحملهم على التجبر والتكبر؛ لأنه 
كان لا يستعيذ بهم إلا الجاهل السفيه» وليس فى إعاذة الجاهل السفيه منقبة ما" يتكبر 
لأجلها» وهم بتكبرهم ازدادوا إثما" وبعدا من رحمة الله تعالى» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: لونم ظنوا کنا طن أن أن بعك هه اما . 
فجائز أن يكونوا نفوا القدرة عن الله تعالى بالبعث؛ لما لم يشاهدوا البعث» ورأوه أمرا 
خارجا عن طوقهم وقواهم؛ فظنوا أن القدرة لا تنتهي إلى هذاء لا أن يكونوا أرادوا به 
خروج البعث عن حد الحكمة؛ لأنهم لو أرادوا به نفي البعث» لكانوا يقتصرون على 
قولهم : 1 أن يبع ألَهٌ4 ]“؛ فلما وصلوا به الكلام الذي يتكلم به للتأكيدء وهو 
قوله: #أعدا). دل أنهم نفوا القدرة. 
وجائز أن يكونوا ظنوا أن [لا بعث]“؛ لأنه أمر خارج من الحكمة؛ إذ [ليس] من 
الحكمة أن يهلك ثم يعاد بل إذا أريد الإبقاء لن" يفنى؛ حتى لا يحوج إلى الإعادة. 
ثم هذا الكلام ليس بحكاية عن الجن“ ؛ بل الله تعالى أخبر أن الجن ظنت أن لا بعث 
وقوله - عز وجل-: #ظتَنم في الظاهر إشارة إلى الإنس جملة» مسلمهم وكافرهم» 
ومعلوم بأن المسلمين لم يكونوا يظنون ذلك» بل قد أيقنوا بالبعث» ولكن معناه: أن 
الكفرة من الجن ظنت أن لا بعث كما ظنت الكفرة منكم أيها الإنس. 
ثم في هذه الآية إبانة أنهم كانوا يقولون: لا بعث بالظن» ليس بالعلم» والذي حملهم 
على الظن إعراضهم عن السبب الذي يوجب القول بالبعث» وكل يأنف بطبعه أن يلزم 
ثم ذكر النحويون أن ما كان ابتداؤه بالكسر في هذه السورة - أعني : حرف إن فهو 
(۲( فيي ب : فماً. 
(۳) في ب: مأثما. 
(6) في ب: لن ْعَتَ لَه سا . 
(1) سقط في ب. 
(۸) في أ: الحق. 
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حكاية عن الجن؛ نحو قوله : #فقالوا إا عتا فاا با وما كان فيه من الحكاية لا عن 
الجن» فحقه أن يقرا بالنصب؛ فاختاروا النصب فی قوله - عز وجل- ونم طنوا گا 
ظتن؛ لما ليس هو بحكاية عن قول الجنء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وتا لسا ألسماه متها ملَِتَ حرسًا سيدا وشا . 

جائز أن يکون لمسهم السماء: ليجدوا أبوابها؛ فيدخلوا فيها للاستماع؛ إذ أخبارها 
ليست فى جملة آفاق السماءء ولا أبوابها محيطة بجملة السماءء فكانوا يلمسونها؛ 
ليظفروا بأبوابها فيدخلوا فيها . 

وجا أن بكرن أريد من لمن الماء :لمش ٠أبزابها؟‏ فكانرا بلجسون أرابا؟ 
راء فخلا هاه افستمعرا إلى الأخار. 

وقوله - عز وجل-: دتا مُلِكَّت حَرَسًا سيدا وشا جائز أن يكون بعض الأبواب 
ملفت من الحرس» وبعضها من الشهب؛ فإن أتوا [إلى الأبواب]" التي ملئت من الحرس 
دفعتهم الحرس» وطردتهم» وإن أتوا إلى الأبواب التي فيها الشهب» تبعتهم الشهب؛ كما 


ي 


قال - عز وجل-: قوی ین کل جائ . وا [الصافات : ۸ ۹]. 

وجائز أن تكون الأبواب كلها مملوءة من الحرس والشهب جميعا؛ لأن الحرس لم 
يمتحنوا بالحراسة خاصة؛ بل امتحنوا بها وبغيرها من الأعمال؛ فجائز أن يكون اشتغالهم 
بتلك الأعمال يمنعهم عن الحرس؛ فإذا رأوا استراق السمع في وقت شغلهمء تبعهم 
الشهاب الثاقب» وقذفهم عن مرادهم. 

وجائز أن يصعد الجن إلى المكان الذي لا يراهم الملائكة» ويسمع الجن كلامهم؛ 
لأن المرء قد يتكلم بكلام فينتهي صوته إلى حيث لا يراه البصرء فتكون الشهب تحت 
الحرس؛ فيقذفون عنها بالشهب» والله أعلم . 

وقولہ - عز وجل-: رئا کا مد متها ممود لسع فسن ينيع لن بيد لم اب 
ردا . 

قيل : الشهاب من الكواكب» والرصد من الملائكة. 

الأصل في ذلك أن الجن قد حبسوا““ وقت مبعث رسول الله ية عن خبر السماءء 


)۲( في ب: فیستمعون فيها. 
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وكانوا يسترقون السمع قبل ذلك حتى انقطع أمر الكهنة؛ إذ لا يجوز أن يأتوا بخبر السماء 
وقت مبعث النبي ية حتى كان يختلط أمر الكهنة بأمره عليه السلام؛ فحبسوا عن الصعود 
إلى السماء وإتيان الخبر عنها؛ حتى انقطع أمر الكهنة» فجاءهم الرسول ية بعد ذلك ؛ 
ليعلموا أن ذلك ليس بكهانة» وإنما هو وحي يأتيه من السماء؛ إذ لو كان كهانة كان غيره 
لا يمنع عن مثله» كما في سالف الزمان؛ فهذه الآية كأنها""“ حكاية عن قول الجن لما 
رجعوا إلى قومهم eS‏ 

وقوله - عز وجل-: راتا لا تدر ازارد ماف الان 1 ر اراد مہم م ردا فهو 
يحتمل وجهین : 

أحدهما: لا ندري بما قطعت بالحرس والشهب أخبار السماء عن أهل الأرض»› 
وحبس الذين يصعدون السماء عن أخبار السماء» ويقذفون من كل جانب» أريد بأهل 
الأرض الشرء وهو إنزال العذاب عليهم» أو أريد بهم أن يرسل إليهم رسول يرشدهم. 

وجائز أن يكونوا أيقنوا أن أخبار السماء إنما اا ا إليهم 
من ارول يجرت الرمتول هو اللي يخر جالع ال فن اجه ولکنهم لم یدروا 
أنه أريد بهم الرشد بإرسال الرسول أو الشر؛ لأنهم كانوا علموا أن من آمن بالرسول 
e‏ ونظر إليه بعين الاستهداء والإرشاد فقد رشد» ومن نظر إليه بعين الاستخفاف 
والاستهزاء استؤصل؛ فلم يدروا أيكذبرن الرسول؛ فيحل بهم الهلاك في العاقبةء أو 
يصدقونه فيرشدوا به؟ وهذا يبين أن العواقب في الأشياء هي" المقصودةء وأن الحكيم ما 
يفعل من الأمر يفعله للعواقب» وفي هذا إبانة أن الجن من المسلمين لم يكونوا معتزلة؛ إذ 
من قول المعتزلة : أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم في الدين والدنيا في 
حقهم» والجن قد أيقنوا أن الله تعالى قد يريد الشر بمن يعلم أنه يؤثر فعل الشر على فعل 
الخير» ويريد الخير بمن يعلم أنه يؤثره على فعل الشر. 


a‏ ك کا ا ک ر م ر ر ت 
قوله تعالی: ران نَا لحد وا و ل کنا طرایی قدا وی وان عتتا أ ا َف 
KE‏ ر2 ج رو ر ر 2ے 5 ر مرم رر 2 r‏ 
الاأرض ولن جرم هر و ات لما سینا اد اسا پو من بین برییه لد قاف سا ل 


¢ 2 


قا ® راتا نّا ال تشر ومسا القلظون فمن أسَلَم ويک روا رسدا ي دما القليطودَ 
2 رر ص ر < ا 0 fete‏ 2 ن رم و 
کا یکن عا وی ار اقترا SESI‏ ليم فة ومن بعر 


کے یو ری ینلک عت سا وم وان السکجد کے کہ عا م لے تا و رار ا کہ ج 
)۱( فی ب کأنه 
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له نعو ادوا كرون عه لا @. 

وقوله - عز وجل- : 7 ما الصَللحون وا دون SE‏ 

قال بعضهم : : صلخن هم المؤمنون ق دون ذلك 4 هم الكافرون. 

ويشبه أن يکون #الصلحونَ#› و لدد َ4 ليس على الإيمان والكفر؛ لأن هذا قد 
ذكر فيما تقدم من الآيات بقوله : اوتا ا اسلو ونا القسطود4 ولو كان التأويل على 
ما ذكرواء لكان يقع موقع التكرار؛ ولکن تأویله عندنا : واا نَا ألصَلحون» أي : منا من 
E‏ > لوا دون دك وهم الفسقة؛ فيكون فيه إبانة أن كل أهل دين 
فیهم e‏ المرضي» وفيهم الفاسق المفسد في دينه؛ قال الله تعالى : #وأنكخا 
منک سلح ِن ارگ4 [النور: ۳۲]ء ولو لم یکن منا غير صالح» لم یکن لاشتر 
TT‏ وکقوله تعالی : ادوا دو عَدَلٍ ب4 [الطلاق : ۲]» e‏ 
ما اهل ق لاال فا 

وقوله - عز وجل-: کا طرابنَ ددا . 

أي : أهواء متفرقة» ولم يذكروا في الأهواء المتفرقة الأصلح والأدون» وذكروا ذلك 
عند ذكر الفاسق والصالح؛ لأن أهل الأهواء كل [يظن] في نفسه: أنه هو المحق» وغيره 
على الباطل» وأما الفاسق فهو يعرف أنه يتعاطى بفسقه ما لا يحل له» ويرتكب ما نهي 
عنه» وكذلك كل من شاهد فسقه يعرف أنه على الباطل؛ وإن كان كذلك» ظهر الدون 
فيه» وظهر الصالح» ولم يظهر ذلك في اعتقاد المذاهب؛ فلم يتكلم فيه بالدون والصالح . 

ثم الطرائق هي المذاهب والأهواءء والقدد: القطع» يقال: فده أي : قطعه» فمعناه: 
أنا كنا على مذاهب متفرقة» وأهواء متشتتة» ففى الآية أن فى الجن أهواء متفرقة» كما 
1ن" ذلك في الإنس» والأصل ا الات والدين الفكر والاجتهاد 
[ليتوصل به]" إلى الحق» والمجتهد قد يصيب الطريق مرة» ويزيغ عنه أخرى؛ فلهذا ما 
أأصاب البعض من الخلائق الطريق المستقيم» ومنهم من زاغ عنه. 

ويعلم بهذا أن سبيل الجن في التوحيد وسبيل الإنس واحد» وهو الفكر» وله 
الاجتهادء وأن فيهم آيات متشابهة كما في الإنس؛ إذ عن المتشابه يتولد الزيغ ؛ لذلك 
تفرقوا على أهواء [متفرقة] مختلفة» وأما أسباب الفسق مجتمعة» فتعرف بالمعاينةء 
فيظهر الأدون والأرفع في الدين. 
)١(‏ في آ: لم يقل 
(۲) سقط في ب. 


RENO 
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وقوله - عز وجل-: واا تا أن ن مجر اله فی الأرضِ ن عجرم هرا : ذكر أبو بكر 
الأصم أنه على كفرهم ظنوا ألا يعجزوا الله تعالى . 

ولكن أكثر أهل التأويل ذكروا أن الظن هاهنا في موضع العلم» ويؤيد تأويلهم قراءة 
حفصة - رضي الله عنها - فإنها كانت تقرأً: #وأنا علمنا أن لن نعجز الله في الأرض فَرَرَهٌ 
ولن نسبقه هربا). 

فقوله: لن مجر أَلَهَ فى ألأَرض أي: لن نفوته» ولا يتهيأً لنا أن نعجز الله بأهل 
الأرض عن إيصال نقمته وعذابه إلينا. 

ويخرج قوله: «فَرَرَة4 على ذلك» أي: لو فررنا من عذابه» لن نعجزه ألا يعذبنا. 

اران ف کن یرن الطلته ال الت ع و و ن ا ا و 
مبب [الذاريات: »]٠١‏ ولم يرد به الفرار من الطلب» وأما الهرب فإنه لا يكون إلا عن 
طلب؛ فكأنهم قالوا: لا يتهياً لنا الفرار عن عذاب الله تعالى؛ لكثرة الأعوان والأنصارء 
ولا يعجزه هربنا عن طلب . 

أو أن يكون قوله عز وجل: أن مجر أله في ألأرّض) وإن دخلنا تحت تخوم 
الأرضين» ولن نعجزه بالهرب على وجه الأرض» فيكون فيه إقرار بأنا لا نقدر بالحيل 
والأسباب أن نحترز من عذاب الله تعالى» كما يتهياً الاحتراز عن ملوك الأرض بالحيل 
والأسباب. 

ثم مثل هذا الكلام يصدر عن أهل الإسلام؛ لأن مثل هذا الكلام إنما يتكلم به من 
يخاف حلول نقم الله تعالى عليه والذي أيقن بالبعث» ويذكر مقامه بين يدي ربه"» 
وأما أهل الكفر: فلم يؤمنوا بالبعث حتى يحملهم خوف العاقبة على النظر في مثل هذا؛ 
فثبت أن هذه المقالة صدرت عن أهل الإسلام» ليس عن أهل الكفر؛ كما ذكره أبو بكر 
الأصم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وا لما سَيعتا هد امنا بد . 

فالهدى هو الدعاء إلى الحق» فيحتمل أن يكون لما دعينا إلى الحق - وهو القرآن - 
آمنا به؛ ألا تری إلى قوله - عز وجل-: جيئ إل ألحَنّ) [يونس: ١]ء‏ أي : يدعو إليهء 
وقال [الله تعالى]“ في أول السورة: يهى إل أ4 [الجن: .]١‏ 

ويجوز أن يكون الهدى هو الاهتداء» أي: لما سمعنا ما به اهتدينا. 


(1) في ب: الله. 
(۲) سقط في ب. 
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وظن أبو بكر الأصم أنهم كانوا كفرة إلى أن سمعوا الهدى فآمنوا به؛ لأنه لو کانوا على 
الهدى من قبل لكان الإيمان منهم سابقا؛ فلا یکون لقوله: ءامنا ب وقد آمنوا من 
قبل - معنی» ولیس ثبت کفرهم بما ذکر؛ لأنه قد يجوز أن يكونوا على الإيمان فلما 
سمعوا الهدى» أحدثوا إيمانا بهذا الهدى على ما سبق منهم من الإيمان بالجملة؛ ألا ترى 
إلى قوله - عز وجل-: اتيم إيسا) [التوبة: ١١٠]ء‏ وقال: ل ليزداداً إيمنا َم 
اينم [الفتح : ا إا اباس غلی ا" ما سبق منهم من الإيمان 
بالجملة لأنهم لم يكونوا من قبل مؤمنينء فأحدثوه للحال» وكذلك قال : هيت الط 
ايد4 [الفاتحة: ٦]ء‏ وقد هدوا الصراط" المستقيم» ولكنهم يريدون بهذا الدعاء أن 
اهدنا بالإشارة والتعيين إليه الصراط [المستقيم]" على ما هديتنا في الجملة؛ فكذلك 
إحدائهم الإيمان بما سمعوا من الهدى لا ينفي عنهم الإيمان فيما سبق من الأوقات» بل 
يجوز أن یکونوا مؤمنين من قبل» ثم يحدثوا الإيمان بكل أمر يجيئهم من عند الله - عز 
وجل-» ولا يدل إيمانهم [به]““ على انهم لم یکونوا من قبل مسلمین› والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فمن ومن ربو فلا قاف بسا ولا رهَقّا) . 

قال -رحمه الله-: إنه لا أحد من أهل الإيمان من جني ولا إنسي يخاف البخس 
والرهق من الله تعالى إلا المعتزلة؛ فإنهم يخافون ذلك؛ لأنهم ليسوا يخرجون مرتكبي 
الكبائر من الإيمان» ثم يطلقون القول فيهم : إنهم يخلدون”“ في النار» وفي التخليد 
خوف البخس والرهق» بل فيه ما يزيد على البخس؛ لأن البخس هو النقصان» وفي 
التخليد ذهاب منفعة الإيمان ومنفعة الخيرات التي سبقت منهم . 

وقال تعالی : رسا لا وَاخِذتاً إن ييا أو کنا 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ والمعتزلة تزعم 
أنه [لو]"“ آخذهم بالخطأً والنسیان» کان جائرًا. 

وقال: ریا لا رع فوا بعد لد هكا [آل عمران: ۸] وهم يزعمون أنه لو أزاغ قلوبهم 
بعد الهدى» كان ذلك منه جورا وظلماء فهم أبدا على خوف من جور ربهم. 

ونحن نقول بأنه لو آخذهم به» کان یکون ذلك منه عدلاء وإذا عفا عنهم» کان ذلك 
منه إنعاما وإفضالاء فنحن ندعو الله تعالىء ونتضرع إليه ألا يعاملنا بعدله فنهلك» بل 
(1) في أ: لتفسير. 
(۲) في ب: للصراط. 
(۳) سقط في ب. 
)٤(‏ سقط في ب. 
)٥(‏ في ب: مخلدون. 
(7) سقط في ب. 
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يعاملنا بالإفضال والإنعام. 

وعلى قول المعتزلة من ارتكب كبيرة» ردت عليه حسناته» وصار عدوا لله تعالىء 
وخلد في النار أبد الآبدينء والله يقول: إن لَه ا يلم يمال i‏ إن نك تة 
يها [النساء: .]٤١‏ وأولى الحسنات التي يستوجب عليها المضاعفة هو الإيمان 
بالله تعالی» فلا يجوز أن يخلد في النار» ويذهب عنه منفعة الإيمانء تعالى الله عما 
يقولون علوًا کبیرا. 

ثم قوله: بسا ولا رهَمًا) يحتمل وجهین : 

أحدهما: البخس : النقصان. أي : لا ينقص من حسناته » والرهق : الظلم ؛ كقوله تعالى : 
لا َا اما ولا هما [طه: ۱۱۲]ء وأن يحمل عليه من سیئات ارتکبها غیره. 

والثاني : فلا ياف بسا أي : ألا تقبل حسناته إذا تاب وله رهما أي : ظلم؛ 
فلا یحسب له من حسناته شیئا. 

وقوله - عز وجل-: اتم لا ام عبد أ4 

القاسط : الجائر والمقسط : العادل. 

ثم في العدل ثلاث لخات؛ يقال عدل عنه: إذا مال وجار" . 

وعدل به: إذا جعل له شریکا وعدیلا. 

وعدل فيه: إذا حكم بالعدل. 

وقوله - عز وجل-: فمن أَسَلَّمَ اوک روا رسد : 

التحري والتوخي هو القصد؛ فكأنه يقول: قصد" الرشد بالإسلام. 

وقوله - عز وجل-: وما القيطون فكاوا لهند حَطبًا) . 

قال أبو بكر الأصم: دلت الآية على أن للجن لحما ودما كما للإنس ؛ [لأنه)“ قال 
في الإنس: #وفودهًا الاش ا4 [البقرة: ٤۲]ء‏ فلو لم يكونوا لحما ودماء لم 
يصيروا لجهنم حطبا. 

ولكن هذا لا يدل؛ لأن اللحم من شأنه أن يحترق وينضح» ولا يصلح أن يكون 
وقودا» ولكن الله تعالى باللطف» صير لحمان الإنس وقوداء ليس أن صار حطبا بما كان 
)١(‏ في ب: يقول الظالمون. 
9) زاد في ب: إذا لذلك. 
(۳) زاد في ب: أي قصد. 
)٤(‏ في أ: كالإنس. 
)٩(‏ سقط في ب. 
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لحماء فليس في الآية دلالة ما ذكر“. 

بل فيها أن الجن قد امتحنوا بالعبادة كما امتحن بها الإنس» وأنهم إذا عصوا ربهم 
استوجبوا العقاب”" مثل ما يستوجبه الإنس. 

ثم ذكر عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال: ليس للجن ثواب» وعليهم العقاب إذا 
عصوا. 

ومعنی قوله: لیس لهم ثواب عندناء لیس يريد به أن الله تعالى لا يرضى عنهم إذا 
عبدوه» ولا تعظم منزلتهم عنده» ولکنه يريد به أن الذي وعد للإنس من المآكل 
والمشارب والأزواج الحسان والحور في الجنة على الخلود - ليس لهم فيها؛ لأن الوعد 
من الله تعالى بها جرى للإنس» ولم يجر الوعد للجنء ولا ذكر ذلك في شيء من 
القرآن» والذي وعد به الإنس طريقه الإفضال والإنعام» لا أن يكون ذلك حقًا للإنس قبله» 
فإذا لم يجر لهم الوعد بذلك» لم يجب القول لهم بالموعود. 

وأما العقاب فإن الحكمة توجب التعذيب لمن كفر به؛ فلا يجوز أن تكون الحكمة 
توجب تعذيب الكفرة» ثم لا يعذب الجن إذا كفروا؛ فلذلك وجب القول بعقابهم» ولم 
يجب القول بالثواب» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: #وألو أسَقموأ عل ألطرِمَةَ لأسَمَيتهم مه عَدَمّا4» اختلف فيه : 

فمنهم من قال : طريقة الهدى . 

ومنهم من قال: طريقة الكفر. 

فمن قال: المراد: هو طريقة الهدى» قالوا: إن الطريقة المعروفة المعهودة هي طريق 
الله تعالى» فعند الإطلاق» تنصرف إليه ؛ كالدين متى ذكر مطلقا ينصرف إلى دين الحق» 
وكذلك : السبيل المطلق”؛ قال الله تعالى : «أهدا الط ألْسَمَدَ4 [الفاتحة: »]١‏ 
وهو الإسلام. 

ثم يخرج هذا على وجوه: 

أحدها: ينصرف إلى الكفرة أنهم : #وألو اموا عل الطريمَة4. أي : لو أجابوا إلى ما 
يدعون إليه من الهدى. ‏ لأسَقيتهم باه عَدّا)» أي : وسعنا عليهم العيش» وكثرنا أموالهم» 
ويكون ذكر الماء هاهنا كناية عن السعة؛ لأن سعة الدنيا كلها تتصل بالماء» والماء 
أصلها؛ قال الله تعالی : اوی أا رزیک وما رمدو [الذاريات : ۲۲]» فأخبر أن رزق 
الخلق في السماءء» والذي ينزل من السماء الماء» وهو المطر» وجعل ذلك رزقاء إذ هو 
)١(‏ في أ: الإنس. 
(۲) في أ: الصفات. 
(۳) في ب: كذلك. 
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أصل رزق الخلق؛ فكذلك ذكر [الماء]“ هاهنا كناية عن السعة من الوجه الذي ذكرنا. 

فإن كان على هذا؛ فيكون الخطاب راجعا إلى الوقت الذي كانوا ابتلوا فيه بالقحط 
والسنین؛ فوعد لهم أنهم لو أجابوا إلى ما دعوا إليه يرفع عنهم القحط والسنين» ويوسع 
عليهم في الرزق» وهو كقول نوح وهود وغيرهماء ووعدهم قومهم بإرسال الأمطارء 
وتکثیر الا والأموال والأولاد ونحوه. 

ويجوز أن يكون هذا في أصحاب رسول الله لاة؛ فإنهم كانوا في ول" الإسلام في 
ضيتق الحال» وشدة مره وا > وكانوا يتفرقون في الشعاب والأودية؛ لشدة ما حل بهم 

من الجوع؛ ليصيبوا من عشبها“» وعند اشتداد الحال تخاف النفس من إهلاكها 
والتبديل» فوعدوا السعة في العيش «اوألٰ اموأ عل الطرمَّ4 التي كانوا عليهاء أي : 
داموا عليها ولم يبدلوا الدين بالهوى والحق بالباطل» كما وعد لهم النصر والظفر على 
الأعداء» مع قلة أنصارهم إن داموا على الإسلام. 1 

ويحتمل ما قال بعضهم : أن تأويل قوله: لوألو استقلموأ عل ألطرمٍَ4 أي : لو أسلم 
أهل الأرض كلهم جميعاء لوسعنا عليهم الدنياء وكثرنا أموالهم وأولادهم؛ حتى يفتنوا 
فيها ويمتحنوا بمحن شديدة› فيتحمل البعض منهم فيبقوا مؤمنين › ولا يتحمل البعض 
فيبغون ويعودون إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ حتى لا يقع الخلف في وعدنا؛ فإن الله 
تعالى وعد أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين»› ولا يجوز أن يقع في وعيده خلف» 
وهم لو استقاموا على الطريقةء ولم يبغواء أدى ذلك إلى خلف الوعيد؛ لأنه لا يملؤه إذا 
داموا على الطريقة ولم يبغواء وتكون الحكمة في بغيهم أن يعرف الخلق أن الله - تعالى - 
لم يخلقهم لمنافع تحصل له» ولكن خلقهم لأنفسهم : إن أحسنوا [أحسنوا]) لأنفسهم» 
وإن أساءوا فعليهم» ولو أبقاهم على الطريقة يقة المستقيمة»› وظهرت الموالاة في الجملة» 
لكان يسبق إلى الأوهام: أنه إنما خلقهم لمنافع نفسه. 

SS‏ ا 
ms ays‏ 
() في أ: الأمطار. 
)۳( في ب: ابتداء . 


() في آ: عيشها. 
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طريقة الحق» ويؤمنواء لم يحكم على طريق الأبد في حق الكل» بل حكمه أن يستقيم 
عليها البعض إلى مدة» ثم يترك» ويبدل الحق بالباطل ويدوم البعض عليها؛ تحقيقا لما 


ار 2 


ذكرنا من الحكمة؛ وهو كقوله تعالی : «لرد ان كيب علبهم لمل إل مَاجميءٌ 4 [آل 
عمران: »]٠١٤‏ أي: لو لم نفرض عليهم الجهاد والخروج إلى القتال» لبرز الذين [منتهى 
آجالهم القتل]"“ إلى حوائج أنفسهم» فيقتلون» بيانا منه لحكمه الذي يحكم أنه لو حكم 
کیف کان؛ فکذا هذا. 

وأما من قال : معناه : طريقة الكفرء فهو أن يكون المراد من الاستقامة هاهنا: الإقامة› 
ولفظة «الإقامة» يعبر بها عن الإقامة على الكفر والإسلام جميعاء وتكون طر4 هاهنا 
إشارة إلى الطريقة التي كانوا عرفوها قبل الإسلام وهي الكفرء وإن كانت الطريقة إذا أطلق 
ذکرهاء أريد بها طريقة الهدى؛ لأن طريقة الكفر هي التي كانت معروفة فيما بينهم› 
وكذلك ذكر أهل التأويل: أن الطريقة [هاهنا طريقة الكفر) فقوله: امتهم ت 
عَدََا)» أي : وسعنا عليهم » وكثرنا أموالهم؛ ليعلموا جود ربهم ؛ حيث بسط عليهم الرزق 
مع اختيارهم عداوته؛ كما بسط الرزق على أوليائه» وليعلموا أن حلمه يجاوز الحد حيث 
لم يؤاخذهم بذنوبهم ولم يعجل بإنزال النقمة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لفيَُمّ ف فالفتنة : المحنة التي فيها الشدة» فإن كان هذا في 
أهل الكفر» ففي بسط الرزق عليهم محنة شديدة؛ لأن ذلك يمنعهم عن الخضوع والانقياد 
لرسول الله يا؛ لما يروا من الفضل على من دونهم في المال والسعة؛ ألا ترى إلى قوله: 
وما آرسلتا فی رة من تیر للا ال مارھا لإ یما اسار پو كفرون) [سبأً: ]۳١‏ وكذلك 
قال : ولك جملا فی کی َي أك جريا ليرا فيما) [الأنعام: .]٠١١‏ 

وإن كان التأويل منصرفا إلى أهل الإسلام» ففي التوسيع عليهم محنة شديدة؛ وكذلك 
جميع ما امتحنا به فيه شدة» قال الله تعالى : #وتتلوكم يلر ولَلرٍ فً4 [الأنبياء: ]٠٠‏ 
فما من حال تعترض الإنسان إلا وله فيها شدة. 

وقوله - عز وجل-: ومن عرض عن ذِرٍ ربو : جائز أن يكون: ومن يعرض عن طاعة 
ربه وعبادته» أو يعرض عن توحيده» أو يعرض عن القرآن؛ إذ هو ذكر. 

والإعراض هاهنا عبارة عن الإيثار والاختيارء أي: من يختار ذكر غير الله تعالى على 
ذكره» أو طاعة غيره على طاعته. 

وقوله - عز وجل-: «يسْلكة عدبا صمَدًا)» وقال في موضع آخر: سرهفم صمردا) 
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[المدثر : 1۱۷[ فجائز أن يكون الصعدء والصعود على التحقيق ؛ كما ذكره أهل التفسير : 
أنهم يكلفون الصعود على جبل من نار» فلا يقدرون إلا بعد شدة عظيمة» ثم إذا بلغوا 
أعلاها يهوون فيهاء فيكون ذلك دأبهم . 

وجائز أن يكون على التمثيل؛ وذلك لأن الصعود أشد من الهبوط ؛ فيكون الصعود 
عبارة عن المشقة هاهنا: أنه يستقبله ما يشق عليه. 

وقيل : المشقة التي عليهم هي ما يحل بهم من العذاب متتابعا عذابا بعد عذاب. 

وقال القتبي : الصعود: المشقة» يقال: صعد على هذا الأمر: يشق علي . 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: «ما يصعدني أمر ما يصعدني خطبة 
النكاح»» أي: ما يشق عليّ» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وان المسجد له فلا بَدَعوا مع أل أا : 

أي: ما يسجد فيه» وما يسجد به» فما يسجد فيه هو البقاع» وما يسجد به هو 
الجوارح؛ فكأنه يقول بأن البقاع التي يسجد فيها والأعضاء التي يسجد بها لله تعالى؛ لأنه 
هو الذي خلقها وأنشأهاء والمساجد التي بنيت فإنما تبنى لعبادة الله تعالى» وليدعى فيها 
فلا" يشركوا غيره في العبادة EI‏ 

وقال بعضهم : أراد بالمساجد المسجد الحرام؛ روي ذلك عن الضحاك وغيره"؛ 
فكأنه إنما صرف التأويل إلى المسجد الحرام؛ لأن هذه السورة مكية ولم يكن في غيرها 

وقال بعضهم : المساجد هاهنا البيع والكنائس؛ لأن البيع والكنائس بنيت؛ ليعبد الله 
تعالى فيهاء فنهاهم أن يعبدوا فيها غير الله تعالى» فيخرج”" هذا مخرج الاحتجاج أنكم 
قد علمتم أن المساجد بنيت لتعبدوا الله فيها فلا تعبدوا فيها غيره» وإذا كان الله منشئها 
وخالقها دون غيره» فكيف تشركون معه غيره في العبادة والدعاء وليس هو بمنشئ لها؟ 

وقوله - عز وجل-: فلا بذعا مح لَه أسدًا) . 

جائز أن يكون على الدعاء نفسه» فيكون معناه: ألا تدعوا مع الله أحدا؛ لأن الإله اسم 
المعبود» [و] كان القوم إذا عبدوا شيا سموه: إلها؛ فيقول: لا تدعوا مع الله أحدًا [إلها؛ 


(۱) فی ب: ولا. 
(۲) منهم ابن غباس آخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر الور :)٤١١/7(‏ 
۳( في ب: فخرج . 
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فإنه هو الإله» وهو المستحق للعبادة]“ من كل أحد. 
وجائز أن يكون أريد بالدعاء العبادة؛ قال -عليه الصلاة والسلام-: «الدعاء مخ 
العبادة»» وقال تعالی: ادعو آَسْتَجب لک إن اریت بكرو عن ادق سي دحلو 


م 


جَهّي داخري) [غافر: ١٠]؛‏ فجعل دعاءهم إياه عبادة منهم له؛ فيكون قوله: للا 
دعا مَعَ أ حًا أي : لا تشركوا غيره معه في العبادة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وام کا ام عبد أله يدعو ادوا يرون عو لا : 

[منهم من يقول: إنهم ادوا يكن َيه لكا ] على جهة الرغبة فيه [والموالاة]“ 
له؛ فقوله“ ادوا يكين َيه ل4 أي: كاد يلتصق بعضهم إلى بعض مثل اللبد 
ليتصلوا برسول الله ية [أو ادوا يروي ع4 » أي: على رسول الله بيا" كادوا 
يلتصقون برسول الله؛ حبا لما سمعوا من رسول الله كلو أو حرصا على حفظ ما سمعوا أو 
تعجبًا مما سمعوا؛ فكانوا يحرصون على حفظ ما سمعوا؛ لأنهم كانوا من منذري الجن؛ 
فحرصوا على حفظه ووعيه؛ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ؛ وتعجبوا مما سمعوا؛ لأنهم 
سمعوه من مكان لم يكن مكان قراءة الكتب» وسمعوا من الأمي الذي لم يقرا كتا“ 
قط» ولا عرف المكتوب؛ فتعجبوا منه أشد التعجب . 

وا التصاق الشيء بالشيء التصاقا لا يفصل بعضه عن“ بعض» وسمي اللبد: 
لبدا من هذا؛ لأن الصوف يلتصق بعضه ببعض حتى لا يميز. 

ومنهم من زعم أنهم فعلوا [هذا؛ لشدة]”' معاداتهم لرسول الله بية؛ فيكون على 
هذا منصرفا إلى الكفرة؛ الإنس منهم والجن» فيخبر أنهم اجتمعوا وتظاهروا؛ ليطفئوا نور 


1 3 2 


الله فأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره» فإن كان منصرفًا إلى الكفرةء فقوله : اا ام عب اه 


(1) في ب: لأن الإله على الحقيقة هو الله تعالىء وهو المستحق للعبودية. 

(1) أخرجه الترمذي (١۳۳۷)ء‏ والطبراني في الأوسط )۳۲۲١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب» يعنى 
SEETEK‏ 

)٥(‏ فی ب: فبقول. 

)۷( فی ب: الکتاب. 

(۸) فی أ: واللبد. 

)4( فی ب: من. 

(1۰) في ب: هذه الشدة. 
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يدعو معناه : [أي] : لما قام محمد ية [يدعو إلى الله ويوحده]» ويدعو الخلق إلى 
عبادته وطاعته - هَعً المشركون من [الإنس والجن]"» وتلبدوا على هذا الأمر أن 
يطفئوه؛ فأبى الله تعالى إلا أن ينصره ويمضيه. 
وإن كان هذا من أهل الإسلام من الجن» والدعاء راجع إلى العبادة؛ فكأنه يقول: لما 
قام بعبادة الله تعالى وهي الصلاةء كادوا يكونون عليه لبدا؛ لشدة حرصهم في تحفظ ما 
سمعوا» وشدة حبهم لرسول الله ياء ولما سمعوا. 
E‏ 


ر ی 2 
قوله تعالی: ن نَا E‏ ملك لک ص ولا رسا 0 فل 
بلغا من أله ورسللایدے ومن بعص لَه 


ے2 4 ر م 4 ل ۶ ٤ E‏ ص کے عم ر 
إن لن جيني من سه أحد ون أ اچد ِن دونو معدا 3 إلا 
E7 2‏ 
م o‏ ص 2 2 Al o2 Sel f r‏ 
ورسوم فان لم تار جهنم خرن فہا آبدا 8 حى إذا رأوا ما بوعذون فسيعلمون من أَصَعَفُ ایر 
ت 2 SOZ‏ 
Ea‏ اھ س ا عدوت ا حا اک ی ا َء 
وأقل عد 9 3 ادروت ر توعدون ار حعل له ر ام ما مدا و عللم َلْعَيّبٍ قلا 


و یار ارو o2‏ 


ور عل تبیہ تا و ل سی ر e‏ س © 
لر أن قد بلغا رست ر داعال پا ليم ا خی کل یر عا 43 . 

وقوله - عز وجل-: 3 دعو ری ر ب لدا د أن دينه 
التوحيد» لا الإشراك بالله تعالى» وإخبار عما يدعو الخلق إليه» وذلك توحيد الله تعالى 
والقيام بطاعته . 

وجائز أن یکون هذا على أثر سؤال منهم ۰ ودعوتهم إلى عبادة الأصنام؛ على ما ذکر 
في الأخبار أنهم قالوا: إنا نعبد إلهك يوماء وتعبد آلهتنا يوماء وهو كقوله - عز وجل-: 


قوم ما لح دعوم إلى لجو ومون إلى لار . تدعوتنى لمر بأل . . . ) الآية 
[غافر: .]٤١ ٤١‏ 

وجائز أن يكون كلاما مبتدأً يؤيسهم» ويقنطهم» ويقطع طمعهم عن عوده إلى ما هم 
عليه . 

وقوله - عز وجل-: فل تی لا ملك ل صر ولا ردا : 


أي : ضرا في الدين› e‏ والأصل في الأسماء المشتركة أن ينظر إلى 
مقابلهاء فيظهر مرادها بما يقابلها؛ قال الله تعالى: #رَآتا مِنّا لمو ينا القَظودً4 
[الجن: [٠٤‏ والقاسط : الجائر»ء وقد يكون غير الكافر جائراء م صرف الجور إلى 


(۲) في أ: يوحد الله تعالى. 
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الكفر؛ فظهر مراده بمقابله» وهو قوله وأا ينا ألْسْلمُوً) [الجن: .]٠٤‏ 

والضر قد يکون في الدين والمال والنفس» ولكنه لما ذكر قوله: #رسَدًا) والرشد 
يتكلم به في الدين» علم أن قوله: ا4 راجع إليه أيضاء فكأنه يقول: لا أملك 
إضلالكم» ولا رشدكم؛ إنما ذلك إلى الله تعالى» يضل من يشاء» ويهدي من يشاء. 

والمعتزلة [تزعم أن]“ الله تعالى لا يملك رشد أحد ولا غيه» بل رسول الله ية أكثر 
ملكا منه؛ لأنه يملك”" أن يدعو الخلق إلى الهدى بنفسهء والله تعالى لا يملك ذلك إلا 
برسوله . 

وقال - عز وجل-: لش ع هُدَهُر رَكَىّ اَل يمى ى ياء [البقرة: 
۷۲ وقال: لیک لا ہیی من بے کی ال ی س يسام [القصص : ١٥]ء‏ ولو 
كان المراد من الهداية المضافة إلى الله تعالى الدعوة والبيان» لكان رسول الله كلا 
يهديهم ؛ لأنه داع ومبين؛ فثبت أن في الهداية من الله تعالى لطفا لا يبلغه" تدبير البشر. 

وقوله - عز وجل-: قل E‏ 

فكأنهم طلبوا منه ترك تبليغ الرسالة إلى قوم» أو كتمان شيء ما“ أمر بإظهاره» أو 
محاباة أحد من الأجلة» فأمر أن يخبرهم أنه لا يجيره أحد من الله تعالى» ولا يجد لنفسه 
ملجاً إن فعل ذلك» سوی أن [یبلغ رسالات ربه]؛ فیجیره من عذابه؛ ویکون له عنده 
ملجاً؛ إن فعل . 

وقوله - عز وجل-: إلا بلغا مَنَ أ ورسله:4 : 

فمنهم من جعل قوله: إلا بَا ين أ وَرِسَلَِه) استشناء"“ من قوله : : قل إني لا أملك 
لکم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله أي : إني لا أملك لكم هدايتكم ولا إضلالكم إلا ما 
كلفت لأجلكم من تبليغ الرسالة. 

ومنهم من جعل هذا استثناء من قوله: فل إي لن ِن يِن أله م4 إن عدلت عن 
E e E‏ 
الرَسول بل ما رل إل من ا ئن ل فا بات رسال [المائدة: 1۷]ء وقال : 
(1) في ب: تقول: إن 
(۲) في ب: آمر. 
(۳) في ب: یدرکه. 
)٤(‏ في ب: فيما. 
e )٥(‏ 
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وکت وا اننا کیہ ما ل رڪم ما اح [النور: .]٠٤‏ 

ولأنه [لا] يجوز أن تقع له الحاجة إلى الإجارة من عذاب الله تعالى» ولم يوجر" 
منه تقصير ولا تضييع يستوجب به العقاب؛ فلا بد من أن يُمْكن فيه ما ذكرنا من التقصير 
في التبليغ والعدول عما كلف؛ حتى يستقيم ذكر الإجارة [فيه) . 

وذكر أبو معاذ - صاحب التفسير-: أن الاستثناء راجع إلى قوله: َل إنی ا اميك کک 
ضر ولا رَسَدًا)» ليس إلى قوله: فل إن لن رن من أن أذ واستدل على ذلك بقراءة 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يقرأً: قل إني لا أملك لكم غيًا ولا رشدا 
إلا بلاغا من الله وليس فيما ذكرنا قطع الاستفناء على قوله : قل إني لا أملك لكم ضرًا 
ولا رشدا إلا بلاغا من الله ؛ للوجه الذي ذكرنا. 

ولأن أكثر أهل التأويل أجمعوا على صرف الاستثناء إلى قوله: فل إني لن مجني من أله 


2 
ا 


حد)؛ فلا يجوز أن يحمل قولهم على الخطأً بما ذكره أبو معاذء وما ذهبوا إليه وجه 
الصحة والسداد. 

وجائز أن يكون البلاغ والرسالة واحدًا؛ فيكون قوله الذي يبلغ بلاغا من الله 
ورسالاته» ويكون ذلك على التكرار؛ وهو كقوله رمه لكب لو4 [آل 
عمران: ]٤۸‏ قيل: إنهما واحد. 

وجائز أن تكون الرسالة نفس ما أنزل» وهو الكتاب» والبلاغ ما أودع فيه من الحكمة 
والمعاني؛ وكذلك قيل في قوله تعالى: «ويعَلْمة ألكتبَ وألمِصمةً [آل عمران: :]٤۸‏ 
إن الكتاب هو المنزل نفسه» والحكمة: ما تضمن فيه من المعاني . 

وجائز أن يكون البلاغ من الله تعالى منصرفا إلى حكمه» ورسالاته إلى غيره. 

أو تکون رسالاته حکمه» والبلاغ خبره؛ وهو کقوله تعالی: #وتمت مت يك ذه 
رعذلا [الأنعام : :]٠٠١‏ [صدقا] [أخباره» وعدلا] أحكامه» أو إبلاغا“ من الله حق 
الله عليهم ورسالاته بما به مصالحهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ون أَجِد ين دون مدا قالوا: لا ملجاً وممالاء أي: موضعا 
يمال إليه» والالتحاد الإمالة» سمي اللحد: لحدا من هذا؛ لأنه يمال عن سننه. 


(۱) سقط في ب. 
(۲) في أ: يقع . 

(۳) سقط في ب. 
)٥(‏ في ب: بلاغًا. 
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وقوله > عز وجل : ومن يعو آله وروم إن له لم کار جَهَلَمَ خرن فا ابا وقال 
في موضع آخر إن ال يدوت آله و مم َه فى اليا وألكرة [الأحزاب : »]٥۷‏ 
وقال: #ومن يعض اله ورسولم قد صل صللا ا [الأحزاب : ١۳]ء‏ وکل من ارتكب 
المآثم» فقد دخل في [حد العصيان]“ اا الرسول» ولكن: المراد اهنا ن نقد 
عصان الرسول وأذاة أن الله تغالى أضاف الأذئ والعصان إلى تفه )ولا أحد 
يقصد-قصد آذى الله" تعالى» والله - عز وجل- لا يؤذى» ولكن أضاف أذى الرسول 
وعصيانه إلى نفسه» وقد كانوا يعتقدون عصيانه وأذاه؛ فجعل عصيانهم وأذاهم لرسوله أذى 
eT‏ - عز وجل-: من يطح الرَسولًّ 
قد اطع اَ4 [الساء: ۸۰]ء وقال: ا ورك لا روت حی بحمو یا سجر 
٥ E‏ فجعل طاعة الرسول طاعة له» وعصيان رسوله عصيانا له . 

ولأنه ذكر العصيان على أثر تبليغ الرسالة؛ فثبت أن العصيان هاهنا في ترك القبول لما 
أنزل على الرسول» وفي اعتقاد العصيان له. 

وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - آنه قال: من آمن بالله تعالی» ولم يؤمن برسوله» 
فهو ليس بمؤمن؛ لأن جهله بالله تعالى هو الذي حمله على تكذيب الرسول؛ لأن الرسول 
لیس یدعوه إلا إلى ما يقربه إلى الله تعالى» وإلى ما ينجيه من عذابه؛ فلو كان يحب الله 
تعالى» ويؤمن به» لكان يدعوه ذلك إلى حب الرسول» وإلى طاعته؛ فثبت أن المكذب 
للرسول جاهل بربه» والمطيع له مطيع لله تعالى 

وقوله - عز وجل-: احق إا اوا ما ودود تسین من امَف ايرا أل عَكَدًا» 
وقال في موضع ا یلم من هو شر انا وأضعف ندا [مریم: .]۷١‏ 

ويحتمل أن يكون هذا في الدنيا والآخرة جميعا» ويكون ذلك راجعا إلى يوم بدر» كما 
ذكره“ أهل التأويل؛ إذ قد ظهر في ذلك اليوم أنهم شر مكانا» وأضعف جنداء وأضعف 
ناصرا. 

ويشبه أن يكون هذا في الآخرة؛ فإنهم يعلمون أنهم أقل عددا في الآخرة؛ لأن كل 
واحد منهم يتبراً عن صاحبه وناصره ومعينه في الدنيا» ويصير عدۇًا له؛ فيقل عددهم»› 


ا ا 


)١(‏ فى أ: هذه العصبات. 
(۲) زاد فی ب: ولیس. 
(۳) في ب: لله. 

(6) فی أ: ذکر. 

() في ب: لأنهم. 
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وأما في يوم بدر» فقد كانوا أكثر عددا من المسلمين؛ فلم يتبين لهم أنهم أقل في العدد. 

ويجوز أن يوم بدر يكون المسلمون أكثر عددا؛ لأن الله تعالى أمد المسلمين 
بملائكته؛ فصار عددهم أكثر في التحقيق› وإن كانت الكفرة في رأي العين أكثر منهم 
عددا. 

ثم يشبه أن تكون هذه الآية نزلت على أثر تخويف الكفرة رسول الله باه بكثرة عددهم 
وقوتهم”"“ في أنفسهم» وقلة عدد المسلمين» فوعد الله تعالى نبيه به بالنصر وكثرة العدد 
عند وقوع الحاجة إليهاء وبالله التوفيق . 

وقوله - عز وجل-: 53 ن آرت ا عدون اد مل ر مدا : 

فهذا ذكره عند ذكر الوعيد» وهو قوله: يعمو من ضْعَب يرا اقل ددا 
فکأنهم سألوه: متی وقت هذا الوعید؟ فأمر أن يقول: فل إن أذرت أفريث تا توعدو ار 
حل لم ر مدا . 

قد ذكرنا فيما تقدم من الآيات : أن ليس في بيان وقت الوعيد فضل يقع في الوعيد؛ بل 
إذا لم يبين وقت الوعيد» كان فيه فضل تخويف وتحذير لا يوجد فيما يبين؛ لأنه إذا بين› 
فإن کان فيه أمد سَوفَ الناس وأخروا التوبة ؛ لما أمنوا حلول النقمة بهم إلى مجيء ذلك 
اليوم» وإذا لم يمهلوا صاروا إلى الإياس؛ فيرتفع الخوف والرجاء» وفيه ارتفاع المحنة؛ 
لأن المحنة في الأصل بالعمل على الرجاء والخوف. 

ولأنه إذا لم يبين» كانوا على الحذر والخوف؛ فيحملهم ذلك على التسارع في 
الخيرات والإقلاع عن المساوئ؛ فأمر أن يقول هذاء وإلا فالذي أمره بأن يقول هذا عالم 
بالوقت الذي يقع فيه الوعيد. 

وقوله عز وجل: #عللم ألْمَيَب فلا بظهر ڪل عيبيو ادا . إلا من آرتسَى يِن رَسول4 
الأصل فيما غيب الله تعالى عن الخلق أنه على منازل ثلاثة : 

أحدها: ما قد أعجز الخلق عن" احتمال الوقوف عليه بالخلقة» نحو الكيانات التي 
هي أصول الأشياءء لو أراد أحد أن يعرف المعنى الذي به صلح أن يكون كياناء لم يقف 
عليه» ونحو الماء جعل حياة لكل شيء» ولو أراد أحد أن يتعرف المعنى الذي به صلح أن 
يجعل حياة» لم يقف عليه وكذلك هذا في کل ما جعل کیانا موجودا. 


(۱) في ب: وقولهم. 
(۳) زاد في ب: أحد. 
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والثاني: ما أمكن الخلق معرفته وبلوغه إليه بالتأمل والنظر» بدون معرفة السمع 
والأثر» نحو معرفة الصانع ومعرفة وحدانيته. 

والثالث: هو الذي لم يعجزهم عن إدراكه» ولا مكنهم من الوقوف عليه دون خبر 
یرد بقوله : لفلا بظهر عل عب ا لا من رتس يِن رسو في هذاء وهو الڏي 
مكنوا منه""» لكنهم لا يبلغونه إلا بمعونة الخبر» وذلك نحو الأشياء التي ترجع إلى 
مصالح الخلق”" والتي توصل إلى مصالح الأغذية فيما ظهر بين الخلق» ولكنها لا 
تعرف إلا بالسماع»› ممن له علم من الخلق وانتشاره فيهم» وهو بحیث لا يحتمل إدراكه 
بالنظر؛ فبين أن ذلك بالرسول» ومتى وجد ذلك من شخص مشار إليه دل ذلك على 
الاختصاص له بالرسالة. 

ثم ذكر بعضهم : أن في هذه الآية دلالة تكذيب المنجمة» وليس كذلك؛ لأن فيهم من 
يصدق خبره» ويعرف المطالع» والمغارب» والمشارقء والكواكب التي بها يتوالد 
الخلق» والتي يقع عندها التغير والتبدلء وذلك مما لا يقف على علمه بالتأمل والتدبر. 

وكذلك المتطبعة : منهم من يعرف طبائع النبات أنها تصلح لكذاء وهذا يصلح لكذاء 
فيقع به المصالح للخلقء ومعلوم أن هذا من نوع ما لا يدرك بالتأمل والنظر؛ فعلم أنهم 
وقفوا على علمه من جهة رسول انقطع أثره» وبقي علمه في الخلقء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا س أرَتَصّى يِن رَسولٍ» أي : اختاره واصطفاه» والأصل أن 
الرسالة تلزم الخلق الشهادة له بالصدق في كل خبر وبالعدل في كل حكم؛ لقوله“ : قل 
ورك لا بومنوت حى يكوك فيا سجر ببْتَه [النساء: ١٠]ء‏ وبالإصابة في كل 
أمر فيما لم يبلغ مبلغا يوجب الأمر؛ فهو لا يختصه للرسالةء وفي الاختصاص نعمة 
عظيمة على الخلق؛ إذ به وصل الخلق إلى تعرف ما يبلخهم إليه الحاجة في أمر معاشهم 
ومعادهم [ودينهم وا 

وقوله - عز وجل-: لنم سك من بين ديه ومن ليو رسدا) . 

قيل : رصدا من بين يدي الرسول» ومن خلفه من الملائكة؛ ليمنع الإنس عن الرسل 
في منعهم الرسل عن التبليغ ؛ حتى يبلغواء ذكر هذا عن الحسن البصري رحمه الله. 
)١(‏ في أ: فيه . 
)۲( في ب: العباد. 
(۳) في ب: فما. 
)٤(‏ في ب: بقوله. 
)٥(‏ في ب: ودنياهم ودینهم . 
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۶ 


وكذلك قال في قوله: لق رَبك أَحاط إلا [الإسراء: :]٠١‏ إن إحاطته هي أن 
يعصمه من الناس من أن يصل إليه منع الناس إياه عن تبليغ الرسالة. 

ويحتمل أن يكون الملائكة جعلوا رصدا عن الجن عن استراق ما يوحى إلى الرسول 
ية وعن تلقيه؛ حتى يكون الرسول هو الذي يبلغ إلى الخلق» ويشتهر ذلك فيما بين 
الخلق أن الرسول هو الذي قام بتبليغه إلى الخلق؛ لأنهم إذا لم يجعلوا رصدًا؛ أمكن 
الجن أن يسترقوه ويبلغوه؛ فيأتوا بلدة لم ينتشر“ عندهم علم ذلك من جهة الرسول؛ 
فيعرفوا ذلك من عند الجن قبل أن يبلغهم الرسول» فإذا بلغ الرسول من بعد التبس الأمر 
على الذين ظهر فيهم العلم من جهة الجن؛ فجعل عليهم رصدا؛ [حتى]" ينتشر علم 
ذلك من جهة الرسول؛ فترتفع الشبه. 

أو يكون الرصد لمنع الجن الذين سمعوا من رسول الله كي أن يبلغوا قومهم من 
الجن؛ حتى ينتهي الخبر إليهم من جهة الرسول بيا . 

وقال بعضهم : من بين يديد ومن لفو رَصَدًا#: إن الملائكة كانوا يرصدون النبي 
اة فإذا جاءه الملك قالوا: هذا وحي من الله تعالى» وإذا جاءه الشيطان أخبروه به. 

ولكن هذا بعيد؛ لا يحتمل أن يخفى عليه وحي الشيطان من وحي جبريل عليه السلام . 

وقال بعضهم” : من بن َيه ومن لوو رَصَدًا)» أي: من بين يدي من يبلغ الرسالة 
إلى الرسول» وهو الملك الذي ينزل بالوحي» جعل بين يديه ومن خلفه ملائكة يرصدونه ؛ 
كي لا يستلب الشيطان عنه» ويحدِتٌ فيه حدثا من التغيبر والتبديل؛ ليعلم رسول الله 
اء أنه إنما يبلغ إليه رسالات ربه. 

وهذا بعيد أيضا؛ لأن للمبلغ [من القوة]"“ ما يدفع أذى الجن عن نفسه» وهو أمين لا 
يخاف منه التغيير والتبدیل حتى يجعل عليه الرصد؛ فیؤمن من تبدیله؛ ألا ترى إلى قوله - 
عز وجل-: #ذی قفوو عند ذی العش من . ماع تم أن [التکویر : ۰۲۰ »]۲١‏ فوصفه الله 
تعالى بالقوة والأمانة جميعا. 

لكنه جائز أن يكون المبلغ ممتحنا بالتبليغ » والذين معه من الرصد امتحنوا بأمور أخر» 


(۱) فی أ: یتیسر. 

(۳) قاله الضحاك آخرجه ابن جریر عنه .)۳٥۱٥۵(‏ 

(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه )۳١٠٠٤(‏ وله طرق أخرى ذكرها السيوطي في الدر المنثور /٦(‏ 
(EA‏ 

)٥(‏ کذا فی أ. 

)١(‏ في أ: بالقوة. 
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لا أن جعلوا رصدا من الجن. 

وجائز أن يكونوا أرسلوا معه؛ لمكان تعظيم الوحي» وتشريف الرسالةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يعر أن َد ابوا رسكت رم4 : 

قال قائلون: ليعلم محمد بالرصد: أن قد بلغ سائر الرسل رسالات ربه على الوجه 
الذي أمروا كما بلغ هو. 

والثاني: أن يعلم كل في نفسه: أن قد أبلغ رسالات ربه. 

أو ليعلم الأعداء أن قد أبلغ محمد - عليه السلام - رسالات ربه على الوجه الذي 
آمر» لم يقع فيه تغيير من شيطان» ولا جني» ولا عدو. 

وقوله - عز وجل-: حاط بنا دّ4 . 

أي: بما عند [الرسل» أو]"“ بما عند الملائكة» أو بما عند الخلق. 

وقوله - عز وجل-: وحص کل س 4 أي : أحاط العلم بالذي هو معدودء لا 
بالعد» وهو کقوله: اتتا فا ِن 
الك 

أو أحاط العلم بما لدى الكفرة لا بالرصد وأن في نصب الرصد محنة وتكليفا على 
الرصد» لا أن يقع بهم الحفظء وهو كقوله - عز وجل-: نرد ريم مَس ءافو من 
الیگ مسو . وما جع اک إل ری لک ومین فلویگم بے وما لمر إلا من عند أله 
ألم اكير € [آل عمران: ٠٠٠١‏ ١١۱]ء‏ فبين أن النصر من عنده» وأن الملائكة إنما 
أرسلت؛ لتطمئن بها قلوب المؤمنين» وتركن إليها طباعهم . 

وحص کل سی عَدَدا» أي: کل شيء دة ماودو یا ۷ ا کچل 
جلاله - عن معرفة عدده» ولا يعتريه أحوال يعزب عنه فيها علم ذلك» خلافا لما عليه أمر 
الخ الك الفرف اوقل الل غل سيدا محمد وال اجن : 


ا 


ي سىء مرون [الحجر: ۱۹]ء أي: ما يوزن عند 


% %* %* 


(1) في أ: الرسول و. 
(Y)‏ في ب : محصی معدود. 
)۳( في أ: يفضل . 
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قوله تعالی: یام اليل 9 ر 


۴ 


TOE‏ ہے م 4 قد مر کے کے ع رر 

ل إلا قیلا و بصن ار أنقص ينه قيلا ‏ أو زد عله وريَلِ 
م iG‏ عاص وک 22 aD‏ 4 ص 2 ۶ 2 
قران رید 9 إن سنلقی عك تولا تلا 9 إن اة آل هى اشد وا أفرم فبا ى إن لك و 
قران رلا 9 ! ستاتی علیف قولا لا و إن ئة اليل هى اشد و راقم فلا 9 إن ی 
AT O ۸ E‏ 12 ای ی یھ م چک ےو ف رر 2 ر 
لار سا طول و واذکر انم ريك ّل لله یاد و رب اشرق والعرب لا إله إلا هو نيذه 
A‏ ای ی و ی cA‏ راء اروارے وگ ےم ٣‏ م رھ سے DT kK‏ 
کیاد ج واضير على ما يوون هجم هجا جیلا و ورن وكين أؤلي ألَمَةٍ مهه ليلا 


9 4 کیا اک یا و ا ک عص مدا ایا و بم جف لأر ابال وات 
گی ید @4. 

قوله - عز وجل-: بايا ال4 

المزمل والمدثر يقتضيان معنى واحدا» على ما نذكر في سورة المدثر. 

وقوله - عز وجل-: فر الل إلا مید . تہ أر شض ية تيلا . أو زذ ع4 . 

جائز أن يكون هذا الأمر كله منصرفا إلى وقت واحد» فإذا صرفته إلى وقت واحد» 
فإما أن یون قوله - عز وجل-: إلا ميد . فة أو اض يه تيلا . أو زد عد منصرفا 
إلى قوله: لو ال أو إلى قوله: إلا تليا) فإن صرفت النقصان إلى قوله: إلا 
بلي زدت في الأمر بالقيام» وإن صرفت النقصان إلى قوله: ير اّ4 فقد زدت 
في قوله : لضفه أو افص ية تيلا)؛ فإلى أيهما صرف اقتضى الزيادة في أحدهماء 
والنقصان في الآخر؛ فيتفق معناهماء وهذا نظير قوله تعالى  :‏ ستفتوتك هل اله يڪم 
ف لكلل [التساء : ١1۷]؛‏ فمنهم من جعل الكلالة اسما للميت الموروث عنه» ومنهم 
من أوقع هذا الاسم على الحي الذي يرث الميت» وأيهما كان فهو يقتضي معنى واحدا؛ 
لأن منزلة الحي من مورثه ومنزلة المورث من الحي واحدة» لا تختلف. 

وجائز أن يكون هذا على اختلاف الأوقات» على ما ذكره أهل التفسير؛ فيكون قوله : 
لو الل إل تيلا أمرا بإحياء أكثر الليلء ثم يكون في قوله: «أر انض يه ي تخفيف 
الأمر عليه؛ فيكون فيه أن له أن ينقص عن الأكثر. 

وقوله: أو زد ع4 أي: على المقدار الذي أبيح له الانتقاص» وإذا ارتفع 
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الانتقاص”“ عاد الأمر إلى ما كان مأمورا به في الابتداء. 

ثم القليل ليس باسم لأعين الأشياء؛ ولكنه من الأسماء المضافة » فإذا قيل اقتضى ذكره 
تثبيت ما هو أكثر منه حتى يصير هذا قليلا إذا قوبل بما هو أكثر منه؛ فلذلك قالوا بأن قوله 
لير الل إل تيلا)» يقتضي أمر القيام أكثر الليل؛ ولهذا قال أصحابنا فيمن أقر أن لفلان 
عليه ألف درهم إلا قليلا: [إنه] يلزمه أكثر من نصف الألف؛ لأنه استشنى القليل ؛ فلا 
ن کرت ال مه أك م المس ٠‏ جي كران الست فلاا كما 
استثنی] والله أعلم . 

AN N < Or 

[وقوله]"“ - عز وجل-: ورل الفرعان ريلا : 

[الترتيل]“ هو التبيين في اللغة» أي: بينه تبيينا. 

وقيل: اقرأه حرفا حرفا على التقطيع ؛ لما ذكر أن رسول الله ية كان يقطع القراءة» 
ولكن جائز أن يكون على قراءة التقطيع ؛ لأن التبيين كان في تقطيعه؛ وإنما آمر بالتبيين 
لأن القرآن لم ينزل لمجرد“ قراءته فقط» لكنه لمعان ثلاثة: 

أحدها: أن يقرأ للحفظ والبقاء إلى يوم القيامة؛ لثلا يذهب» ولا ينسى . 

والثانی : أن يقراً؛ لتذكر ما فيه» وفهم ما أودع من الأحكام» وما لله عليهم من 
الحقوق» وما لبعضهم على بعض . 

والثالث : يقرأً؛ ليعمل بما فيه» ویتعظ بمواعظه» ويجعلونه إماما يتبعون أمره» 
وينتهون عما نهى عنه؛ فنفذ"““ قراءته في الصلاة يلزمنا هذا كله» ولا ندرك ذلك إلا 
بالتأمل» وذلك عند قراءته على الترتیل” '. وهذا الذي ذکرناه یوجب اختیار من یری 
الوقوف في القرآن؛ لأن ذلك يدل على المعنى وأقرب إلى الإفهام. 

وفيه دلالة أن المستحب فيه ترك الإدغام» وترك الهمز الفاحش؛ لأن ذلك أبلغ في 
(1) في أ: النقص. 
(۲) سقط في ب. 
)€( زاد في ب : منه. 
)٥(‏ بدل ما بين في المعقوفين في ب: يجوز. 
(۷) سقط في ب. 
(A)‏ في أ: ليجود. 
(4) كذا في أ. 
6D‏ في ب : المرسل. 
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التبيين» والأصل أن السامع للقرآن مأمور بالاستماع إليه» وإذا لزمه الاستماع وفي 
الاستماع الوقوف على حسن نظمه وعجيب حكمته» والوقوف على معانيه ؛ فلزم القارئ 
تبيينه ؛ ليصل السامع إلى معرفة معانيه» ويقف على حسن نظمه» وعجيب تأليفه» وذلك 
یکون أقرب في إفهام السامع والقارئ؛ لما فيه من لطائف المعاني . 

ارتل فرت إلى اقرا وي الا راغ هة ال د ا غر 
كلام الله تعالى لا يوصف بالترتيل". والله الموفق. 
وقوله - عز وجل-: إا سلِی يك بولا تبلا)› ولم يقل : ثقیلا على من؟ فجائز أن 
يكون الثقل راجعا إلى الكفرة والمنافقين» ويكون الثقيل الأمر بالجهاد؛ لأنه اشتد على 
الفريقين جميعاء وأيس الكفار من المسلمين أن يعودوا إلى ملتهم ؛ قال الله تعالى : الوم 
بیس ادن کفروا من یک)4 [المائدة: ۳]ء وتخلف المنافقون عن القتال مع رسول الله 
ية وثقل ذلك عليهم» فجائز أن يكون قوله # تيلا ؛ أي : على الكفرة والمنافقين» وكذا 
على أهل الكبائر ثقيل أيضا؛ لأنهم لم يتمنوا أن ينزل عليهم الكتاب» وأما على المسلمين 
فليس بٹقیل بل هو كما قال تعالى : وقد بسر ألْفراة رَد 4 [القمر: ۳۲]. 

وجائز أن يصرف ذلك إلى رسول الله بيا؛ لأنه أمر بتبليغ الرسالة إلى الفراعنة وإلى 
الخلق كافة» وفي القيام بالتبليغ إلى الفراعنة مخاطرة بالروح والجسد» والقيام بما فيه 
مخاطرة بالروح والجسد أمر ثقيل صعب جدًا. 

أو يكون ذلك منصرفا إلى قيام الليل؛ فيكون معنى : رل تقيلا) : أي الوفاء بما 
يوجبه ذلك القول. 

وجائز أن يكون هذا منصرفا إلى اتباع رسول الله بء وأنصاره؛ فيكون ثقله من الوجه 
الذي كلفوا القيام بفرائضه» وحفظ حدوده» وتحليل حلاله» واجتناب حرامه. 

وزعمت الباطنية أن القول الثقيل هو أن كلف الناطق - وهو الرسول عليه السلام - 
بتفويض”“ الأمر إلى الأساس» وهو الباب» وذلك الأساس والباب هو علي [بن أبي 
طالب] - رضي الله عنه - عندهم» وهم يسمون [الرسول - عليه السلام-: ناطقا]» 
ويقولون بأن رسول الله ية كان مأمورا بتبليغ التنزيل إلى الخلق؛ فلما بلغ التنزيل إليهم» 


)۲( في ب: الرسل. 

)۳( في ب : الترسل . 

)0( سقط في ب . 

%( في ب: الرسل عليهم السلام زطقاء . 
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واستغنوا عنهء احتاجوا إلى من يعلمهم التأويل؛ فأمر رسول الله َة بأن يسند أمر التأويل 
إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ليكون هو الذي يتولى تعليم الخلتق تأويله ؛ 
فذلك هو القول الثقيل؛ إذ أمر أن يستند" إلى غيره؛ فاشتد عليه إذ صار غيره ولي الأمرء 
وبقي هو ساکنا لا ينطق . 

فيقال لهم : إن في الأمر بإسناد الأمر إلى من ذكر تخفيفً الأمر على رسول الله ميا 
بزعمكم؛ لأن من مذهبكم: أنه إذا فوض الأمر إلى علي - رضي الله عنه - قبض هو - 
عليه السلام - وصورة القبض عندكم : أن يميز الصورة الروحانية النورانية من الصورة 
الجسدانية التى كانت محتبسة في الصورة الجسدانية » ثم تتلف الصورة الجسدانية» وتبعث 
الصورة الروحانية النورانية إلى دار الكرامة والحبور والخلاص من الحبس -لم يشتد ذلك 
عليه» ولم يثقل؛ بل كان فيه ما يرغبه إلى التفويض» ويدعوه إليه. 

ومن مذهب الباطنية : أنهم لا يعلمون أحدا مذهبهم إلا ك ان يفي الان 
المغلظة بألا يخبر به أحدًا؛ إشفاقا على أنفسهم ولو كان الأمر على ما قدروا أن التلف 
برد غلى الصؤرة الجسدانية الى هى سيت لحيس" الصورة الروحانية) وإذا تلفت ردت 
الروحانية إلى دار فيها كل أنواع السرور - فما الذي يحوجهم إلى الاستحلاف» وما بالهم 
يشفقون على أنفسهم» وليس في إتلاف أنفسهم إلا الخلاص من الحبس» والوصول إلى 
الكرامات» ومن هذا وصفه حق عليه الموت؛ ليعلموا“ أنهم يعاملون الخلق على خلاف 
ما يوجبه اعتقادهم» ولو كان عا أعتقدوا حقاء لما استجازؤا مخالفغة ‏ ولكن الذي 
دعاهم إلى ما ذكرنا تسويل الشيطان وتزيينه في قلوبهمء وما مثلهم إلا مثل اليهود» الذين 
ادعوا أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس؛ فقيل لهم : «فتمتوا الوت إن َنم 
سدقي [البقرة: ۹4]؛ لأنكم لا تصلون إلى الآخرة إلا بالموت» فإن كنتم محقين في 
دعواکم فتمنوا [الموت]“ لتصلوا إليها؛ فكان في امتناعهم"“ عن التمني ما يظهر 
الهلاك إظهار وإنباء أنهم قصدوا به قصد التمويه على الضعفة؛ ليصلوا إلى المأكلة 
(۱) في أ: پستدل. 
)۲( في ب : يلحقوه. 


)( في ب : یحبس . 
©) في آ: ليعلم. 
(7) سقط في ب. 
)¥( في ب: الامتناع. 
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ويتوسعوا به في أمر دنياهم من غير حجة لهم في ذلك. 

وبهذا الفصل الذي ذكرنا يحتج على الثنوية؛ فإن من مذهبهم تحريم القتل والذبح» 
وأحق من يرى القتل والذبح مباحين هم؛ لأن من مذهبهم : أن العالم إنما هو بامتزاج النور 
والظلمة» فما من جزء من أجزاء النور إلا هو مشوب بجزء من أجزاء الظلمةء وكانا 
ماين افخلبت ‏ الطلمة على آللررة فام جت هقفارت الطلة اخاسية للترنء 
ومعلوم أن“ في القتل تخليص أجزاء النوراني من [حبس الظلمات]؛ لأن في القتل 
إزالة السمع والبصر والعقل» ومعلوم أن السمع“ والبصر في هذه الأشياءء إذ بها رؤية 
الأنوار» فإذا امتازت هذه الأشياء من الجسد» وبقي الجسد الظلماني لا يبصر شيئاء فقد 
وصل جوهر النور إلى غرضه ومقصوده بالقتل» وصار إلى مقره» فإذا كان القتل يوصله 
إلى غرضه ويخلصه عن وثاق الظلمة وحبسه» فقد أحسن القاتل إليه بالقتل والذبح؛ فلا 
يجيء أن يجرّم القتل على مذهبهم: بل يجب أن يمدح المرء على ذلك الفعلء 
سوت ذلك م 

وقال القتبي : القول الثقيل كلام الله تعالى» وثقله: هو تبجيله وتعظيم حرمته» ليس 
كلام السفهاء الذي لا یکترٹ به» ولا يؤبه له" . 

وقال الزجاج : الثقيل: الوزينء [أي] : الذي له وزن وقدر في القلوب» الذي يجب 
أن يعظم ويوقر» ليس بالقول الذي يستصغر. 

وجائز أن يكون القول الثقيل [هو]“ الحق؛ على ما روي في بعض الأخبار: «إن 
الحق ثقيل مر» والباطل خفيف وفرا. 

وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال : «حق لميزان لا يوضع فيه إلا 
الخير أن يثقل» وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف»؛ فيكون ثقله العمل بما 


(1) في أ: ملابسة. 

(۲) في ب: بآن. 

)۳( فی آت: أجزاء الظلمات . 
)£( ف النور. 

0 فيي ب : واستصوب . 
»( في ب : به . 
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وجائز أن يكون القول الثقيل هو تكليف القيام عامة الليل . 

وقوله - عز وجل-: إن يِن آل هى اند وط وأقمٌ فيلا : 

قرئ: #وطاء) و لوا فمن قرأً: #وطاء بالمدء فتأويله من المواطأة» وهي 
الموافقةء أي: موافق للسمع» والبصرء والفؤاد؛ لأن القلب يكون أفرغ بالليالى عن 
الأشغال التي تحول المرء عن الوصول إلى حقيقة درك [معاني الأشياء]. وكذلك 
السمع والبصر يكون أحفظ للقرآن» وأشد استدراكا لمعانيه. 

ومن قرأه: #وًا). فهو من الوطء بالأقدام؛ فتأويله: أنه أشد على البدن 
وأصعب؛ لأن المرء قد اعتاد التقلب والانتشار في الأرض بالنهار» ولم يعتد ذلك بالليلء 
بل اعتاد الراحة فيه فإذا كلف القيام والانتصاب برجليه في الوقت الذي لم يعتد فيه 
القيام» كان ذلك أشد عليه وأصعب على بدنه. 

ولأن المرء بالنهار ليس ينتصب قائما في مكان واحدء فيمكث فيه [كذلك]"؛ بل 
ينتقل من موضع إلى موضع» ولو كلف الانتصاب في مكان اشتد عليه ذلك» ولحقه 
الكلال والعناء من ذلك. 

ثم أمر رسول الله ية أن ينتصب قائما يصلي إلى نصف الليل أو أكثر؛ فكان في ذلك 
محنة شديدة» وكلفة شاقة» والله أعلم. 

ثم الأصل أن المرء ينتشر بالنهار؛ لطلب ما يعيش به وليصل إلى ما يتمتع به في أمر 

دنياهء وينام الليل؛ طلبا للراحةء وإيثارًا للتخفيف. وكان رسول الله َة ممنوعا عن 
اكتساب الأشياء التي يتوصل بها إلى سعة الدنيا إلا القدر الذي يقيم به مهجته» وكذلك 
منع عن الراحة باللياليء» وأمر بإحياء الليل إلا القدر الذي لا بد منهء والله أعلم. 

وجائز أن يكون في الأمر بقيام الليل نوع [من الراحة والتخفيف]؛ وذلك أن 
رسول الله ية لزم بتبليغ الرسالة إلى الناس كافةء فحُمّل تبليخها إليهم بالنهار» ورفعت 
عنه الكلفة بالليلء وأمر بأن يتفرغ لعبادة ربه» وكان الأمر بالتفرغ للعبادة أيسر من الأمر 
بتبليغ الرسالة؛ لأن في الأمر بالتبليغ أمرًا بما فيه المخاطرة بالروح والجسد» وليس في 
الأمر بالانتصاب قائما أكثر الليل ذلك؛ وإنما فيه إيصال الوجع إلى بعض أعضائه؛ فيكون 
)١(‏ في ب: المعاني. 
(۲) في ب: بالقدم. 
(۳) سقط في ب. 
)٤(‏ في آ: يتيسر 


(۵) فى ب: راحة وتخفيف. 
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فإن قيل على التأويل [الأول]: كيف خص رسول الله ية في باب النكاح؛ حيث 
أبیح له فضل العددء ولم يبح لأمته» وفي ذلك زيادة تمتع بشهوات الدنيا؟ 

فجوابه أن يقال : بأن المعنى الذي به حظر على غيره الزيادة على الأربع» وقصر الأمر 
على الأربع هو خوف الجور؛ آلا تری إلی قوله - عز وجل-: اتک ما طابَ لکم ن 
السا می ولت وبع لن حم أل ياوا هود [النساء : ۳]ء وإذا كان التحريم للوجه الذي 
ذكرناء ارتفع الحظر عن رسول الله يَية؛ لأن الله - عز وجل- عصمه عن الجور» ومكنه 
من العدل بين نسائه» ثم ليس في إباحة زيادة العدد سوى فضل محنة وكلفة لرسول الله 
ية [لأنه إذا أمر أن يقوم فيما بينهن بالعدل» وأن يبتغي مرضاتهن بحسن العشرة معهن»› 
وإنما يصل المرء إلى الإرضاء بالأموال» ولم يتمتع هو من الدنيا مقدار ما يصل إلى 
إرضائهن بالأموال» ولم يتهيأً له أن يصيبهن إلا بسعة الأخلاق» وأن بين لهن لتقر 
أعينهن ولا يحزن -فثبت أنه ليس في إباحة العدد فضل تمتع» بل فيه زيادة محنة وابتلاء. 

وفيه أيضا ما يحقق رسالته» ويثبت نبوته؛ لأن المرء إنما يصل إلى توفير الحقوق 
الواجبة عليه بالنكاح إذا تناول من فضول الدنيا وطعم لذاتهاء وأعطى النفس شهواتهاء ثم 
رسول الله َيه كان ممنوعا من إعطائه النفس شهواتهاء ومع ذلك قام بإيفاء حقوق 
الأزواج؛ فثبت أنه باللطف من الله تعالى وصل إلى إيفاء حقهن» ليس بأسباب البشرية. 

وفي هذه الآية دلالة أن الصلاة تشتمل على الذكر والفعل جميعا؛ لأنه قال: أشد على 
البدن» وشدته تكون بالفعل» وقال : وام فيلا وذلك يرجع إلى الذكر. 

ثم يجوز أن یکون رسول الله ییو لم یکلف تبليغ الرسالة بالليالي؛ لأن أعداءء من 
الفراعنة وغيرهم كانت همتهم أن يقتلوه ويمكروا [به]ء ولم يكن يتهياً لهم إيصال الأذى 
به؛ لمكان أتباعه» والليالي هي أوقات غفلة الأتباع» [فلو] كلف التبليغ فيها لتمكنوا من 
إيصال المكر به؛ فوضع عنه التبليغ » وامتحنه بالقيام لعبادة ربه. 

وقوله - عز وجل-: د ية لل قيل: هو من نشا ينشأء أي: نماء فسميت: 
ناشئة؛ لأن الأوقات تحدث» وتترادف . 

جائز أن يكون المراد من ناشئة الليلء أي: ما يوجد من الأحوال في الليل من القيام 
للصلاةء والاشتغال بعبادة الرب» جل جلاله. 


(۱) سقط في ب. 
)( في اء ب : بیتن . 
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وقوله : ووم فيلا)» أي : أصوب كلاماء والأقوم: هو المبالغة في الوصف بما أريد 
بالقيام؛ فإن أريد به الكلام» فحقه أن نصرفه إلى الصدق؛ إذ الأقوم من الأخبار أصدقهاء 
وإن أريد به القيام بقاء ما يقتضيه لك الكلام فمعنى قوله لوم4 أي: أبلغ في وفاء ما 
يوجبه القولء وإن أريد [به] القراءة نفسها فهو بالليالي أقوم قراءة. 

[و] قوله - عز وجل-: إن لك ف امار سبّّا طول : 

أي: فراغا وسعة ومنقلبا؛ فالسبح يذكر ويراد به الفراغ» ويذكر ويراد به المشي 
والتقلب» وهذا الذي قالوه محتمل» ولکن لا يجيء أن يصرف تأويل الآية إلى الغراغ» 
والتقلب إلى حوائج نفسه؛ لأن رسول الله َو لم يكن يتناول من الدنيا إلا قدر ما يقيم به 
مهجته؛ فلا يحتاج إلى فضل تقلب» ولا إلى كثير فراغ؛ ليتوسع في أمر دنياه. 

ولكن حقه أن يصرف تابه إلى تبليغ الرسالة» ودعاء الخلق إلى توحيد الله تعالى» 
وإلى ما يحق عليهم ؛ فيكون في قوله: إل لك في الا سَبَسًا طول ترخيص لرسول الله 
اة في أن ينصب بالليالي للقيام بين يديه» واجتزأً منه بتبليغ الرسالة بالنهار. 

وقوله - عز وجل-: واذگر أَنم ريك : 

أي : اذكر ربك؛ دليله قوله على أثره: وَل إِكّهِ بَيّيلا) والتبتل يقع إليه لا إلى 
اسمه» ثم ذكر المولى -جل جلاله- هو أن ينظر إلى أحوال نفسه» ما الذي يلزمه من 
العبادة في تلك الحال؟ فيكون ذكر ربه بإقامة تلك العبادة» لا بأن يذكر الله تعالى بلسانه 
فقط» وهو كقوله : تعفرو ربكم إنَمٌْ كان عَنَا) [نوح: »]٠١‏ واستغفارهم أن يأتمروا 
بما أمروا» وينتهوا عما نهواء لا أن يقولوا بألسنتهم : «نستغفر الله»؛ لأنهم وإن قالوا 
«نستغفر الله»» لم يقبل ذلك منهم إذا كانوا كفرة؛ فثبت أن استغفارهم أن يجيبوا إلى ما 
دعاهم إليه نوح؛ فكذلك ذكر الله تعالى يقع بوفاء ما يلزمهم حالة القيام به» وذلك يكون 
بالأفعال مرة» وبالأقوال ثانيا . 

ومنهم من صرف الأمر إلى الاسم على ما يؤديه ظاهر اللفظ» فأمر بذكر اسم الرب لما 
سل لمن الفرا بكر لاه ن :اسا اتتا رغه فى اساب اراتا“ 
والإقبال على [عبادة الرب]" ومنها ما يدعو الذاكر إلى الخوف والرهبة» ومنها ما يوقفه 
على عجائب حکمته» ولطیف تدبیره» وتقریر سلطانه وعظمته في قلبه» ومنها ما یحدث 
له زيادة علم وبصيره» وهي الأسماء المشتقة من الأفعال» NRE EEE‏ 


(۱( من أول قوله : «لأنه إدا أمر» إلى هنا بياض في ب. 
(۲) فى أ: العبادة. 


٠١ - ١ سورة المزمل الآيات:‎ ۲۷٦ 


E‏ تق تلك الأسماءء فذكر أسمائه يحدث له ما ذكرنا من الفوائد والعلوم. 

- عز وجل-: وبل لله بّيلا» 

التبتل"“ هو الانقطاع إلى الله تعالىء وأن يقطع نفسه من شهواتهاء ويصرفها عن 
لذاتها؛ فكأنه قال: وتبتل إليه» وبتل نفسك تبتيلا من الشهوات واللذات؛ ولذلك سميت 
مريم - رضي الله عنها-: البتول؛ لأنها قطعت نفسها عن منافع الدنياء وأقبلت إلى 
الاخرة» وانقطعت إليه. 

وقوله - عز وجل-: #رب المتّرق والمغرب4 

قال أبو بكر الأصم: تأويله: [ملك المشرق والمغرب)]"» وحقه أن يقال: مالك 
المشرق e‏ لأنه هو المالك على التحقيق . 

وقال بعضهم : الرب هو المصلح» ثم خص المشرق والمغرب بالذكر وإن كان هو 
مالكهما ومالك الخلائق أجمع؛ لأن ذكر المشرق يقتضي ذكر السموات والأرضين» وفي 
ذكر السموات والأرضين ذكر أعلى العليين وأسفل السافلين؛ لأنه إذا نظر إلى المشرق 
ورأى ما يطلع في المشرق من عين الشمس» ثم تجري في أقطار السماء» وتقطع كل يوم 
مسيرة ألف عام» ثم تغرب في عين حمئة؛ فتصير إلى أسفل السافلين» وتجري كذلك 
حتى تصل إلى مطلعهاء ثم تطلع هنالك؛ فدل ذلك على أن مدبر السموات والأرضين 
ومنشئهما واحد» وأن سلطانه في الأرض كسلطانه في السماء» ويعلم أن من بلغت قدرته 
هذا المبلغ في أن يسير عين الشمس في يوم واحد مسيرة ألف عام ما يشتد على الخلق قطع 
هذه المسافة في مدد كثيرة - لا يجوز أن يعجزه شيء» ودل على أن ملکه دائم لا ینقطع ؛ 
لأن عين الشمس تجري في کل یوم» على ما سخرت» لا تتبدل» ولا تتغير باختلاف 
الأزمنة والأوقات» وجعل منافع أهل الأرض متصلة بمنافع السماءء ولو لم يكن مدبرهما 
واحدا لارتفع الاتصال”"» وانقطعت منافع السماء عن أهل الأرض؛ فكان في ذكر 
المشرق والمغرب دلالة وحدانيته» وإظهار قوته وسلطانهء والوقوف على عجائب حكمته 
ولطائف تدبیره. 

ثم تخصيص ذكر المشرق والمغرب دون السماء والأرض؛ هو - والله أعلم - لأن 
هذا أوصل إلى معرفة التوحيد» وأسرع إلى الإدراك من ذكر السموات والأرض» وإن كان 
)١(‏ في ب: فالتبتیل . 


(۲) في ب: الملك للمشرق والمغرب. 
(۳) في ب: الإيصال. 
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في [التدبر في]“ أمر السماء والأرض تحقيق ذلك . 

وفي قوله - عز وجل-: رب ألمَري وألمغرب. أي: الذي أمرت بذكره هو رب 
المشرق والمغرب» وفيه تعريف الوجه الذي يوصل إلى معرفة ربوبيته. 

وقوله: لا إِلَه إل هر4 أي: لا معبود يستحق العبادة إلا هو؛ لأن الذي يحمل 
الإنسان على عبادة المعبود الخوف والرجاء» وإذا عرفهم بذكر المشرق والمغرب أن تدبير 
الخلاتق كلها راجع إليهء وأنه هو القاهر عليهم والقادر [عليهم]"» وبيده الخزائن 
والمنافع أجمع» علموا أنه هو الإله الحق» والرب القاهر» وأن من سواه مربوب مقهورء 
لا يملك نفعا ولا ضرًاء فكيف يستوجب العبادة والإلهية؟! . 

وقوله - عز وجل-: اذه وکیا : 

جائز أن يكون أراد به أن كل أمورك كلها إلى الله تعالى حتى يكون هو الذي يدبر 
ويحكم» ولا تر لنفسك فیها تدبیرا. 

والوكيل في الشاهد هو الذي يدخل في أمر آخر على جهة التبرع ؛ لينصره فيه» ويعينه ؛ 
فيكون قوله : اذه وكيلا»» أي: اطلب من عنده النصر والمعونةء والمرء في الشاهد 
إنما يفزع إلى الوكيل؛ ليزيح [عن نفسه]" علله» ويقضي عنه حوائجه» ويقوم عنه في 
النوائب ؛ فكأنه يقول: افزع إلى الله تعالى في نوائبك؛ فيكون هو الذي يزيح عنك العلل» 
ويقضي عنك الحوائج»› ويكون معتمدك في النوائب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اضر على ما مولو 

قال أهل التفسير : تأويله : اصبر على تكذيبهم إياك؛ ألا ترى إلى قوله في سياق الآية : 
وني َك أؤلي َ4 فثبت أنه دعي إلى الصبر على التكذيب. 

وجائز أن يكون منصرفا إلى هذا وإلى غيره؛ لأنهم كانوا لا يقتصرون على تكذيبه» بل 
كانوا ينسبونه إلى الكذب مرة» وإلى السحر ثانياء وإلى الجنون ثالثاء وإلى أنه يتيم رابعا؛ 
فکانوا يؤذونه بأنواع الأذی؛ فجائز أن يكون قوله : ضير عل ما مولو منصرفا إلى كل 
ذلك . 

ثم الأمر بالصبر يقع بخصال ثلاث : 

أحدها: ألا تجازهم على تكذيبهم إياك تكذيبك إياهمء أو لا تجزع عليهم» وفي 
)١(‏ فى أ: التدبير. 


(۲) سقط في ب. 
)۳( في ب : عنه. 


۷۸ سورة المزمل الآيات: ٠٤ - ١‏ 


الجزع بعض التسلي والتشفي . ولا تدع عليهم بالهلاك والتبار بل اصبر لذلك. 

ولقائل آن یقول: کیف کان یشتد علیه”'“ تکذیبهم إیاه حتی كاد يتحزن لذلك» والذین 
نسبوه إلى الكذب كانوا من أعدائه» وليس يستثقل التكذيب من العدوء ولا يستكثر منه؛ 
لأنه بما يعاديه يعتقد أن يسيء إليه بجميع ما يمكنه وسعه» وإنما يستثقل التكذيب من أهل 
الصفوة والمودة؛ فكيف استلقله؟ وكيف بلغ به التكذيب مبلغا يحزن به؛ حتى يدعى إلى 
الصبر بقوله: لف تلم إنم لجرك ألزى قروق ...) الآية [الأنعام: ۳۳]ء وبقوله“: 
#واضیر عل ما يوون 4؟ 

والجواب عن" هذا أن الكذب والجهل مما يستثقلهما العقل والطبع جميعاء وكذلك 
التكذيب والتجهيل» أمر ثقيل على الطبع والعقل جميعاء حتى إن الكذاب إذا نسب إلى 
الكذب» اشتد عليه ذلك ولم يتحامل» وكذلك الجهول إذا عرف بالجهلء ثقل ذلك 
عليه ؛ فإذا كان التكذيب مستقبحا“ في عقول الخلق وطبائعهم» وإن كانت“ طبائعهم 
مشوبة بالآفات وفي عقولهم نقص» فرسول الله ية مع صفاء عقله» وسلامة طبعه عن 
الآفات أحق أن يثقل عليه؛ فيحزن لذلك. 

ثم ما من إنسان ينسب إلى الكذب فيما يحدث عن نفسه أو عمن سواه من الخلائق 
ممن علت رتبتهم أو انحطت إلا وهو يجد لذلك ثقلاء فكيف إذا أخبر [عن] الله تعالى 
وكذب فيه» آليس هذا أحق أن يثقل على القلب ویتحزن له؟! 

ويجوز أن يكون حمله على الحزن شدة إشفاقه على المكذبين؛ لأن تكذيبهم يفضي 
بهم إلى العطب والهلاك؛ فأشفق عليهم باشتغالهم بما به هلاكهم» وحزن لذلك. 

أو یکون حزنه غضبا لله تعالی؛ إذ الرسل کانوا یغضبون لله تعالی» ویشتدون على 
أعدائه . 

والجواب عن قوله: إن المكذبين كانوا من أعدائه» فكيف اشتد عليه تكذيبهم» وذلك 
أمر غير مستشتم من الأعداء؟ فنقول: إن رسول الله ي كان يعاملهم معاملة الولي مع 


(۱) فی أ: لا يشتد عليه. 
( فيب وکقوله. 
)€( فن الكذوب. 
(۵) فی أ: مستحقًا. 
%0( في ب: کان. 
(۷) في آ: مستبدع . 


سورة المزمل الآيات: ٠٤١ - ١‏ ۲۷۹ 


وليه الصفي» ولم يكن يعاملهم بما يعامل به الأعداء؛ لأنه كان يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم 
وشرفهم في أمر دنياهم وآخرتهم» ومن عامل آخر معاملة أقرب الأصفياء معه» كان الحق 
عليهم أن يجازوه بالإحسان؛ فإذا تركوا ذلك» وقابلوه بالتكذيب» اشتد عليه» وحزن 
لذلك. ثم في قوله: «واضبز على ما يمون وفي قوله: ئلا جل 4 
[الأحقاف : ]١‏ إبطال قول من قال: إن الله تعالى لا يفعل بعبده إلا ما هو أصلح له؛ 
لأنا نعلم أنه إذا أذن لنبي من الأنبياء بالدعاء على استعجال الهلاك» واستجيب [له] فيما 
دعا» كان فيه ما يحمل القوم على الإيمان» ويردعهم عن التكذيب؛ لأنهم يخافون حلول 
النقمة عليهم؛ فيتركون التكذيب› ا فیکون فيه نجاتهم عن الهلاك› 
وشرفهم في أمر دنياهم وآخرتهم› فإذا لم يؤذن دل آنه لیس من شرط الله تعالی أن 
يفعل بعباده ما هو أصلح لهم . 

فإن قيل: كيف لم يؤذن بالدعاء عليهم؛؟ ليحملهم ذلك على الإسلام» ويمنعهم عن 
التكذيب؟ 

قیل له: لأن فیما ذکرته رفع المحنة والابتلاء؛ لأن الحجة إذ ذاك تقع من جهة 
الضرورة؛ لأنهم إذا علموا أنهم يستأصلون بالتكذيب» امتنعوا عنه» وأجابوا إلى الإسلام 
كرها؛ فتصير الحجج اضطرارية» لا تمييزية واختيارية» وحجج الرسل - عليهم السلام - 
اختيارية» لا ضرورية؛ لما ذكرنا أنها لو جعلت اضطرارية» لارتفعت المحنة؛ فجعلت 
حججهم من وجه يقع بها الشبه؛ ليوصل إلى معرفتها بالفكر؛ لئلا ترتفع المحنة. 

فإن قال قائل: إن أبا حنيفة -رحمه الله- ذكر في كتاب العالم والمتعلم: أن إيمان 
الملائكة وإيمان الرسل وإيماننا واحد» ثم قال: فإذا استوينا نحن والرسل في الإيمان» 
فكيف صار الثواب لهم أكمل» وخوفهم"" من الله أشد؟ 

فأجاب عن هذا السؤال بأجوبة» وقال في جملة ما أجاب: إنهم لو ارتكبوا الزلات 
يحل بهم العقاب عقيب الزلل؛ فصار خوفهم بالله تعالى ألزم من هذه الجهة. 

ولسائل أن يسأل على هذاء فيقول: فإذن إيمانهم بالله تعالى» وتركهم المعاصي 
ضروري لا اختياري؟ ! 

فيجاب عنه بأن يقال بأن الأنبياء - عليهم السلام - لم بن لهم العصمة» ؛ بل کانوا على 
خوف من وقوعهم في المهالك ؛ ألا ترى إلى قول إبراهيم -عليه السلام-: ونی و أن 
تَعَبدَ الاسام [إبراهيم : »]۳١‏ ولو كانت العصمة له ظاهرة» لكان يستغني عن السؤال. 


(۱) في ب: يؤذنوا. 
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وقال في قصة شعيب - عليه السلام-: وما یکن لا أن مود فا إل أن كا الله ن 
وَس با كل ىء لمأ [الأعراف : ۸۹]ء فثبت أنه لم يبين لهم العصمة» ونحن إنما 
شهدنا لهم بالعصمة بالوجود؛ لأن“ الحكمة توجب العصمة» والرسل - عليهم 
السلام - أمروا بتبليغ الرسالة» ولم يؤذن لهم بالنظر في أمر من تقدمهم من الرسل؛ ليظهر 
لهم العصمة بالتدبر والتفكر؛ فثبت أنهم كانوا على الخوف والرجاء في فكاك أنفسهم 
وفي وقوعها [في المهالك]" وأن إیمانهم بالله تعالی لم يكن ضروربًاء بل وصلوا إلى 
معرفته بالتمييز؛ لذلك عظمت درجاتهم . 

والثاني: أن الأنبياء - عليهم السلام - قد كان تقرر في قلوبهم هيبة الله تعالى 
وعظمته؛ فكانت المعرفة هي التي دعتهم إلى الإيمان به» لا خوف حلول العقوبة بهم لو 
ارتكبوا الزلات» وأما الكفرةء فلم" يعرفوا عظمة الله تعالى» ولا قدرته» ولا سلطانه 
حتى يحملهم ذلك على الإيمان به» فلو حلت العقوبة بهم بالتكذيب» لكان الخوف هو 
الذي يحملهم على الإيمان لا غير؛ فيصير إيمانهم ضروريا؛ فلهذا لم يعاقبوا بالتكذيب؛ 
لثلا ترتفع المحنة» وخولف بينهم وبين غيرهم» وهذا كما نقول بأن أنباء من تقدم من 
الرسل حجة لرسولنا ية في إثبات نبوته» وإن كانت تلك الأنباء قد عرفها أهل الكتاب» 
وأخبروا بها؛ لأن أهل الكتاب عرفوا تلك الأنباء بالتعلم والتلقين› ولم یختلف رسول الله 
ية إلى من عنده علم تلك الأنباء؛ فعلم أنه بالله تعالى علم» لا بتعليم أحد؛ فصارت 
الأنباء حججا لذلك» ولو لم تصر لغيره حجةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #واهجرشم هجا یلا : 

جائز أن يكون تأويله: اهجرهم وقت سبهم» ونسبتهم إياك إلى ما لا يليق بك ولا 
تعبا بهم » ولا تكترث إليهم» وإلى ما يتقولون عليك؛ لأن ذلك بعض ما يزجر“ المتقول 
والساب عما هو فيه» وهو كقوله - عز وجل-: ولا حَاطَبَهُم الجدهلون فالأ سس4 
[الفرقان: .]٦۳‏ 

ويحتمل أن يكون تأويله : أن انقطع عنهم انقطاعا جميلاء والانقطاع الجميل : ألا يترك 
شفقته عليهم» ولا يدعو عليهم بالهلاك» ولا يمتنع عن دعائهم إلى ما فيه رشدهم 


0( فيي ب : لا أن. 
(۲) سقط في ب. 
)۳( في ب: لم . 
©( في ب : يوجب . 
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وصلاحهم؛ ولذلك قال في وقت أذاهم إياه: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». 

ويحتمل أن يكون هجره إياهم"“ هجرا جميلا هو ألا يكافئهم بالسيئة السيئة» بل يدفع 
السيئة بالحسنة؛ كقوله تعالى : اع يالى هى اسن ة4 [المؤمنون: ١۹]؛‏ إذ ذاك 
أدعى للخل إلى إجابة من يفعل ذلك بهم عند المعاملةء والله أعلم. 

ثم من الناس من يقول بأن هذه الآية نسختها آية السيف . 

ومنهم من قال بأنها لم تنسخ» وصرفوا تأويل الآية إلى جهة لا يعمل عليها النسخ»› 
وذلك أن في قوله: هرهم هجا يلا منع المكافأة لأجل ما آذوه» ولم يفرض 
عليه“ القتال؛ ليكافثهم بأذاهم» وينتقم منهم بذلك؛ بل رجع تتاله إلى نصرة الدين ؛ 
ولتكون كلمة الله تعالى هي العليا؛ لذلك لم يكن في آية السيف ما يوجب نسخ هذاء ولا 
نسخ العمل بقوله: «فاعَفوا واضمخوا حَىّ أن أله أن [البقرة: .]٠٠۹‏ 

الثاني : أنه ليس في قتالهم انتقام منهم» بل فيه ما يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى 
ورسوله» وإذا آمنوا بذلك نجوا من العقاب» وفازوا بعظيم الثواب؛ فيصير القتال رحمة 
لهم لا عقوبة . 

ووجه جعله رحمة: هو أنهم إذا رأوا غلبة المسلمين عليهم مع قلة عددهم والضعف 
الذي حل بأبدانهم؛ لاشتغالهم" بعبادتهم ربهم» وكثرة عدد المشركين مع قوة أبدانهم - 
أيقنوا أنهم لم ينالوا الغلبة بالحيل والأسباب؛ بل الله تعالى هو الذي قواهم عليهم» وقام 
بنصرهم؛ فيتقرر عندهم كون*““ أهل الإسلام على الحقء وإذا أيقنوا بالحق التزموه 
فيحرزون به جزيل الثواب» وكريم المآب؛ فصار القتال رحمة لهمء لا أن يكون عقوبة 
عليهم؛ لسوء صنيعهم» وإذا كان كذلك» بقي العمل بقوله - عز وجل-: #وَهَجرهُم هجا 
جیا ابتا باقیاء وبهذا یجاب من سأل فقال : إن الله تعالی یقول لنبیه بل : وما ارسلتک 
إل رمه نمي [لأنبياء : »]٠١‏ وفي القتال ترك الرحمة؛ فكيف فرض عليه؟ 

فيقال أن ليس في القتال ترك الرحمة؛ بل هو من أبلغ الرحمة وتمامها؛ إذ يحملهم 
على الإيمان» وترك التكذيب؛ فتعلو منزلتهم» ويشرف قدرهم في الدنيا والاخرةء والله 


أعلم. 


0( فيي ب : إياه. 
(۲) في آ: عليهم. 
)۳( في أ: لاستشقاله . 
)٤(‏ في ب: بکون. 
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وجواب آخر: أن يقال بأن الحجة في القتال ليس في القتل؛ لأنهم إذا خافوا القتالء 
تركوا التكذيب. وأقبلوا على الداعي؛ ألا ترى أنه ذكر أن القوم قبل أن يفرض عليهم 
القتال» كان يدخل الواحد منهم بعد الواحد في هذا الدين؛ فلما شرع القتالء جعلوا 
يدخلون فيه فوجا فوجاء وقبيلة قبيلة . 

ثم إباحة القتل يكون بالضرورة؛ لأنهم إذا علموا [أنهم] لا يقتلون» لم يقع لهم الخوف 
بالقتال» وإذا لم يخافوا تركوا الإجابة؛ فشرع القتل فيه؛ لتحقيق الخوف؛ فلم يكن فيه 
ترك الرحمة» وهو كقوله: كم في الصا حوة يأؤلي ألأَلي) [البقرة: ۱۷۹]ء وفي 
إقامة القصاص تلف النفس» وليس فيه إحياء» ولكن وجه الإحياء فيه : هو أن القاتل إذا 
فكر [في] قتل نفسه بقتل صاحبه» ردعه ذلك عن القتل؛ فيكرن فيه إحياء النفسين جميعا؛ 
فيصير إيجاب القصاص سببا لاإحياء في الحقيقةء وإن كان في الظاهر سببا لاوتلاف؛ 
فكذلك هؤلاء إذا أيقنوا بالقتل بامتناعهم عن الإجابةه ترکوا الامتناع» وأقبلوا على 
الإجابة؛ فيكون موضوع القتل للرحمة في التحقيق» وإن كان في الظاهر خارجا مخرج 
ترك الرحمة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: درن وََْكَِْن أرلي آل4 ففيه أن أهل الخصب والرغد هم الذين 
اشتغلوا بالتكذيب» وهم الذين كانوا يصدون الناس عن سبيل الله" ؛ كما قال : ردك 
جعلتا فی کل َي َر مجرييها يترا فيا [الأنعام : ١١٠]ء‏ وقال : وما رسلا ني 
َر من َير إلا قال مارم [سباً: ١۳]؛‏ فخص أولي النعمة بالذكر لهذا. 

ثم في قوله : درن وبين إيهام بأن رسول الله ية سبق منه المنع» ولم يوجد من 
رسول الله حيلولة ومنع » ولكن مثل هذا الخطاب موجود في كتاب الله تعالى في غير آي 
من كتابه» وهو أن يخرج مخرجا يوهم أن هناك مقدمةء وإن لم يكن فيها مقدمة في 
التحقيق ؛ قال الله تعالى : والسّماءَ مها [الرحمن ۷]ء ولم يكن فيه تحقيق الوضع»ء وإن 
كان الرفع يستعمل في الشيء الموضوع؛ فكان تأويل الرفع هاهنا بأنها خلقت مرفوعة. 

وقال : #والارس وَصَمَها انار 4 [الرحمن: ١٠]ء‏ ولم تكن مرفوعة فوضعهاء وكان 
معناه: أنها خلقت موضوعة. 

وقال يوسف - عليه السلام-: ل ترت يله قور لا ومني اّ4 [يوسف : ۳۷]ء 
ولم يسبق منه دخول في دين أولئك؛ فیکون تارکا له بعدما دخل فيه . 

وقال الل تعالی : ال رل لیے ٤اموا‏ خْرچھہ ين الظست لک الور والڈسے کددا 
(1) في ب: سبيل الهدى. 
(۳) في ب: آهل . 
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لوهم أعُوت يرهم يب الور إلى تت4 [البقرة: ۲۵۷]ء ولم يقتض قوله: 


. ر م ور ر ووا . ٍ ۴ 
رجهم يِن الظلمت إل الور كونهم في الظلمات. ولا اقتضى قوله : رجهم مى 
ي مور 


الور إلى انمت كونهم في النور» فيخرجهم منه» وإن كان في الظاهر يؤدي ذلك؛ 
فعلى ذلك قوله: ورن وكين وإن كان في الظاهر يقتضى حيلولة ومنعا» فليس في 
الحقيقة إثبات منع . 

ويذكر غير هذا في سورة المدثر. 

ثم قوله : درن وَلَكرَبً) معناه: لا تجازهم بصنيعهم» ولا تستعجل عليهم بالدعاء؛ 

بل أمهلهم قلیلا نيڪ اَ4 [البقرة: ۱۳۷]. 

وقيل في الفرق , بين العم“ والتغمة : أل اة ما بطي للك إرادة استدر اكه فيا 
وهلاکه» کقوله - عز وجل-: ع کارا فیا که [الدخان : ۷ والنعم هي منة 
الله تعالی على عباده؛ تفضلا عليهم» كقوله» وس َك ز سن طهر وي4 
[لقمان: ۲۰[ والله أعلم . 

- عز وجل-: ل لدا انالا ويا . وطماما دا عَصَوّ وداب ألا . 

1 عباس -رضي الله عنه-: الأنكال هي السلاسل والقيود" . 

وقال أبو بكر الأصم : الأنكال: ما ينكل به ويعتبر به غيره؛ قال الله تعالى : # جعلتها 
نگل لما بن يدها وَمّا لها وَموَيِطة) [البقرة: ]٠١‏ تأويله ما بين يديها من القرى" وما 
خلفها من القرى أيضا. 

فإن كان على ما ذكره أبو بكر الأصم فقد يكون في الدنياء ويكون منصرفا إلى يوم بدر 
[وكأن الأول أشبه. 

والجحيم : هو معظم النار. 

ثم في هذه الآية دلالة نبوة نبينا با وآية رسالته] لأن قوله: إن لي أا 
رخًا راجع إلى قوله : ورن وَين أؤْلى اَعَد فإن لهم لدينا أنكالا وجحيماء 
وإنما ينكلون ويعذبون بالجحيم إذا ماتوا على الكفر؛ ففيه إبانة أنهم يموتون وهم 
كفار» وعلى ذلك ماتوا» و< ختم أمرهم» ولم يسلم منهم أحد؛ فيخرج ما أخبر عن غيب 
كما أخبر» وذلك لا يعلم إلا بالله - تعالی - فثبت آنه لم یخترعه من تلقاء نفسه» بل علم 
(1) في ب: النعمة. 
(۲) وهو قول عكرمة أيضًا أخرجه ابن جرير (٤٠٠٠ء )۳١٠١۷‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عنه» كما 

في الدر المنثور )٤٤٦/7(‏ وعن قتادة ومجاهد وحماد وطاوس والحسن مثله. 


(۳) في أ: قری. 
)٤(‏ سقط في أ. 


0 rag 
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بالله تعالى» وعلم الغيب من أعظم آيات رسالته. 

وقوله - عز وجل-: وطاما 5ا عْصَوٍّ وعدا آل4 فالذي یغص» ولا یقدر على ابتلاعه 
ليس بطعام في الحقيقة» وقال: لَه سراب من يم4 [يونس: ]٤‏ والحميم ليس 
بشراب في التحقيق؛ ولكن سمي الأول: طعاما؛ لأنه يمضغ مضغ الطعام» والصديد 
والحميم يسيلان سيل الشراب» فذكر في الأول طعاماء وفي الثاني شرابا لهذا. 

ولأن الطعام اسم لما يطعم؛ فهو مطعوم» وإن كان كريهاء والحميم مشروب وإن كان 
في نفسه کریها. 

ثم الأصل أن الكفرة بكفرهم تركوا شكر نعم الله - تعالى ذكره- وقابلوها بالكفران؛ 

E TT‏ : وترشم 
يوم القيلمة عل وجوههم عنيا وكا ش4 [الإسراء: ۹۷]ء فأبدلهم مكان البصر عمى» 
ومكان السمع صمما؛ LS‏ وأبدلهم مکان 
اللباس قطراناء» ومكان المراكب: السخب إلى النار على أقدامهم ووجوههم؛ فكذلك 
أبدلهم مكان الطعام والشراب زقوما وحميما؛ کک کک 

وقوله - عز وجل-: يوم جف لأر والببال ات بال گیا مهيلا . 

قد ذكرنا الرجفة في غير موضع . 

وقوله : # كيبا مهيلا). أي: رملا سائلا؛ ففيه إخبار عن شدة هول ذلك اليوم؛ لأ 
الجبال من أصلب الأشياء وأشدها في أنفسهاء ثم يبلغ هول ذلك اليوم مبلغا لا يحتمله 
الجبال مع شدتها وصلابتهاء فالإنسان""“ الضعيف المهين أنى يقوم لشدته وهوله؟ 
فذكرهم حال ذلك اليوم؛ ليرتدعواء وينتهوا عما هم عليه في التكذيب والضلال. 


قولہ تعادی: إا آرساا یی رسوا سھکا یک ۴ اسلا إل وعو شو @ می عرف 
السو دته دا ویک ی كت نَمَو إن ک2 وما عل آلو د شا © السماء منفطر بو 
کان وعدم مفو ی @ 4 کان ا فا ل را ییاد ® @ 

وقوله - عز ا إا اسنا لک رسوا شهدا یکر ۴ ارتا إلى عون رسوا . 

قوله : هدا َر قال أبو بكر الأصم: تأويله: مبينا لكم ما لله تعالى عليكم من 
ال 

وجائز أن شهدا کر أي : لكم وعليكم جميعا؛ فيكون على الكفرة شاهدا 
بقوله : شتا بلك سيدا عل هلاه [النحل : ۸۹]ء ويكون للمؤمنين شاهداء وقد 


)١(‏ في آ: فإن الإنسان. 
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يذكر «عليكم» ويراد به «لكم» كقوله: رما ديح عل لصب [المائدة: ۳]ء» أي: 
للنصب؛ لأنهم كانوا يذبحون لهاء لا عليها. 

وخص ذكر موسى - عليه السلام - وفرعون من بين الجملة؛ ففائدة ذكر التخصيص 
هو - والله أعلم - أن رسول الله ية كان منشّؤه"“ بين ظهراني الذين كذبوه» ولم يكن 
وقفوا منه على كذبة قط؛ بل كانوا عرفوه بالصيانة والعدالة» وكان بمحل يرونه أهلا 
للشهادة؛ فكيف ينسبونه إلى الكذب» ولم يعهدوا ذلك منه» وكذلك موسى - عليه 
السلام - كان نشا بين ظهراني“ أولئك الذين أرسل إليهم» وكانوا عرفوه بالصيانة 
والعدالة» وعرفوا أنه يصلح للشهادة . 

ومنهم من يقول بأنهم ازدروا برسول الله وء واستصغروه؛ اعتبارا بما شهدوا من 
حاله عند الصغر؛ إذ كان نشوءه فيهم ؛ وكذلك ازدروا بموسى - عليه السلام - حير "° 
بعث إليهم» واستخفوا به استخفافهم به في حال الصغرء حتى قالوا: ألم نرك يتا يدا 
وََيثْتَ فبتا من عمك سيك [الشعراء: ۱۸]ء فنزل بهم ما نزل بأولئك من الاستتصال 
بتكذيبهم إياه» وازدرائهم به فذكرهم حال مكذبي موسى - عليه السلام - وما نزل بهم 
من مقت الله تعالى بتكذيبهم وازدرائهم به ليعتبروا به؛ فينقلعوا عن الازدراء؛ لئلا يحل 
بهم ما حل بأولئك . 

ولئلا يغتروا بقواهم» وكثرة عددهم وأموالهم؛ فإن مكذبي موسى - عليه السلام - 
كانوا أكثر أموالا وأولادا وأعداداء وأشد بطشا؛ فلم يغنهم ذلك من الله - تعالى - شيئا. 

وجائز أن يكون خص ذكر موسى - عليه السلام - وفرعون ونبأهما؛ لأن خبره كان 
منتشرا فيما بين أهل مكة؛ لأنهم كانوا جيرة اليهود الذين عندهم نبأ موسى - عليه 
السلام - وفرعون» فكانوا يخبرونهم بما حل بفرعون وقومه بتكذيبهم الرسول؛ فذكرهم 
نبأ موسى - عليه السلام - لينتهوا عما هم عليه من التكذيب. 

ولأن لله تعالى أن يحتج عليهم بآحاد الحجج» وله أن يحتج عليهم بجملتها؛ إذ في 
ذلك قطع الشبه» وإزاحة العذر. 

أو ذكرهم نبا موسى - عليه السلام - وقومه؛ لأن العهد بهم“ كان أقرب؛ إذ قومه 
كانوا آخر قوم استؤصلوا في الدنيا. 

وقرلة: فسن فقون السرل ندنه ندا ويلا)» أي : شديدا: ومنه: المطر الشديد 
(۱) في ب: نشوءه. 
(۲) في آ: ظهر. 
(۳) في آ: حيث. 
() في ب: به. 
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نی ارال : 

وقال أبو بكر: اسم لكل معضلة. 

وقوله - عز وجل-: مكيف فون إن كفرح با مل لون شيًا)» فهو يحتمل 
أوجها: 

أحدها: أي: كيف تنقون النار في الآخرة إذا سلكتم في الدنيا سبيلها -وهو الكفر- 
وأنتم تعلمون أن من سلك طريقا لشيء ولا منفذ لذلك الطريق إلا إلى ذلك الشيء؛ فإنه 
يرد عليه لا محالة. 

أو كيف تتقون النار في الآخرة» وقد تركتم القيام بما عليكم من شكر النعم . 

أو كيف تتقون العذاب في الآخرة وأنتم تدفعون إليهاء وتضطرون بقوله - عز وجل-: 
م نضطرمم إل عاب يبظ [لقمان: ٤۲]ء‏ وبقوله : يم بسحبو فى ألار عل وجرهية 4 
[القمر: 6۸٤]ء‏ وبقوله: «خذوه عله إل سوي جير [الدخان: ١٤]ء‏ وقد مكنتم في 
الدنيا من الإيمان بالله تعالى» ومكنتم من الانتهاء عن الكفر» ثم لم تنقلعوا عنه» فأنى 
يتهيأً لكم المخلص من عذابه» وأنتم تدفعون إليه. 

أو كيف تنتفعون بإيمانكم في الآخرة» ولم تؤمنوا في الدنياء وقد مكنتم به. 

والأصل أن دار الآخرة ليست بدار لاستحداث الأسباب» وإنما هي دار وقوع 
المسببات؛ فهم إذا لم يستحدثوا الأسباب التي جعلت لدفع العذاب في الدنياء لم يمكنوا 
من استحداثها في الآخرة فينتفعوا بهاء ولم يكونوا أهلا لوقوع المسببات؛ لما لم 
يستحدثوا الأسباب في الدنياء وإنما قلنا: إنها ليست بدار محنة وابتلاء؛ لأن المحنة؛ 
لاستظهار الخفيات» والثواب والعقاب قد شوهد وعوين؛ فإذا قيل: إذا فعلت كذ 
دخلت”' النار وهو يعاين النار» ويراهاء فهو يمتنع عن الإقدام على ذلك الفعل» وإذا قيل 
له: إذا آمنت بالله تعالى أكرمت بالجنةء وهو يشاهد الجنة» ويراهاء فهو يؤمن لا محالة؛ 
فلا وجه للابتلاء في الآخرة؛ بل هي دار وقوع المسببات يعني : الثواب والعقاب؛ والذي 
يدل على هذا قوله: يما َمل لون شيا فأخبر أنهم يشيبون لا بسبب” المشيب» 
والمشيب في الدنيا لا يوجد إلا بعد وجود سببه» وهو الكبر ليعلم أن الدار الآخرة ليست 
بدار استحداث الأسباب ؛ فما يستحدثون من الإيمان بالله تعالى لا ينفعهم في ذلك اليوم» 
ولا يقيهم من عذاب الله تعالى . 


)۱( في ب : ودخلت . 
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وقوله - عز وجل-: مَل اون شيا جائز أن يكون هذا على التحقيق» فيشيب 
الولدان لهول ذلك اليوم» ويصير الشيب سكارى؛ لشدة هوله؛ كما قال تعالى: وى 
الاس کر وما هم بشکری4 [الحج: ۲]. 

وجائز أن يكون على التمثيل» لا على [تحقيق الشيب]""» فمثله به؛ لعظم ذلك 
اليوم» وشدة هوله» وقد يجوز أن يمثل الشيء بما يبعد عن الأوهام تحقيقه؛ على تعظيم 
ذلك الشيءء كقوله : تاد لسوت بطر يه وَنكَق الأرض وَِر بال هدا . أن دموا 
لرن ونا [مريم : ۹١‏ ١4]ء‏ فذكر هذا على التمثيل؛ لعظم ما قيل فيه» لا على تحقيق 
الانفطار والانشقاق . 

وجائز أن يكون معناه: أنه لولا أن الله - تعالى - بعثهم للإبقاء وألا يتغيرواء ولا 
يتفانوا» وإلا كان هول ذلك اليوم يبلغ مبلغا يشيب به الولدان. 

وقوله - عز وجل-: ألما مر ب4 : 

أي: بما يجعل الولدان شيبا» وهو هول ذلك اليوم» وشدة فزعه. 

أو منفطر بالغمام. 

وقيل : منفطر بالله» أي: بقضائه وحكمه» والله أعلم . 

ثم قال: فط بء4 ولم يقل: «منفطرة»» والسماء مؤنث؛ فذكر الزجاج: أن 
معنى قوله : منفطر بء أي : ذات انقطار» فعبر بها كما يعبر عن الذكور؛ كما يقال : 
امرأة مرضع» أي: ذات إرضاع . 

وقوله - عز وجل-: کان وعدم مفعولا : 

أي: الذي وقع به الوعد مفعول» لا أن يكون الوعد هو المفعول» وكذا قوله: «إِلَمُ 
ودم مأّا [مريم : ١٦]ء‏ والوعد لا يؤتى» بل الموعود هو الذي يؤتى» ولكن نسب 
الموعود إلى الوعد؛ لأنه من آثاره» وهذا كما يقال : المطر رحمة الله أي: برحمة الله ما 
أمطرواء لا أن يكون المطر رحمته» ويقال : الصلاة أمر الله أي : بأمر الله ما تقام» لا أن 
تكون أمره اأذي يوصف به؛ فكذلك الموعود نسب إلى الوعد؛ إذ بالوعد ما استوجبواء 
لا أن يكون الوعد هو انه فعول وهو المأتي . 

وقوله - عز وجل-: ل هزو ڪر : 

جائز أن يكون قوله: هَزِي# منصرفا إلى الأهوال التي ذكرها فيكون ذكرها تذكرة. 


)١(‏ في أ: التحقيق. 


۴ : سوره ة المزمل الاي‎ YAA 


ويحتمل أن ينصرف إلى الرسالةء أي: رسالة محمد ية تذكرة. 

ويحتمل: أي: هذه السورةء أو الآيات كلها تذكرة. 

وقوله - عز وجل-: فمن سا َد خد إل رو سبلا : 

قال بعضهم : من شاء اتخذ عند ربه جاهًا ومنزلة لنفسه. 

أو اسن س َد إل رب سَبيلا) . 

[أي]"“ إلى ما دعاه إليه ربهء وذلك يكون بالإجابة فيما دعاه إليه. 

أو من شاء اتخذ إلى ما وعد له ربه في الآخرة سبيلا في أن يقبل على طاعته» ويشغل 
نفسه بعبادته . 


قوله تعالی: إن ريك يما نك َو مانن ين نی اللي ا ا 
ل ولتار عر أ لے شو تاب میک یڑ ما بر می اران لمآ ن سیون نک ری وماخرون 
و ی ا ا ا ا ا و 
مائو لرکو وأ رشو آ ا ا وا فنا لاشی ين یر يدوه عند آلو هو سيا وعم ج وانتغرا 
CoE‏ 

وقوله ET‏ إن ريك يمر نك قوم دق ين ّي أل صقم وم : 

قال أبو عبيد: الصواب أن يقرأً: «رَنِضفِه وله بالخفض؛ على معنى إضافة 
د4 إليهاء فكأنه يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل» وأدنى من 
نصفه» وأدنى من ثلثه» و «آذَن) يكون على الزيادة والنقصان جميعا؛ لأن"“ فضل ما 
بين الثلث» إلى sS e‏ فإذا زاد على الثلث أقل من نصف السدس» فهو إلى 
الثلث أدنى» وكذلك إذا نقص من الثلث شيئا قليلاء فهو إلى الثلث قريب؛ فيكون إليه 
أدنى» وكذلك الفضل فيما بين النصف إلى الثلثين هو السدس» فإذا زاد على النصف أكثر 
من نصف السدس» فهو إلى الثلثين أدنى» وإذا نقص من نصف السدس فهو إلى النصف 
أدنی وأقرب. 

ومنهم من اختار النصب” فيهماء والوجهان جميعا محتملان؛ لأن قوله: إن ريك 

يعار أتك كفم أذ ين لي الل يضفم ليس فيه إيجاب حكم مبتداأ؛ oT‏ 


(۲) فى أ: أن. 
(۳) فى ب: فكذلك. 
(4) في ب: النصف. 
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الذي وجد من رسول الله َة؛ فجائز أن يكون وجد منه [ذلك كله» وهو أن يكون قريبًا 
من الثلثين» وقريبا من النصف» وأدنى من الثلث؛ على ما ذكره أهل المقالة الأولىء 
ویکون قد قام]“ أدنی من ثلثي اللیل» وقام نصفه وثلثه» وأدنی من نصفه وأدنی من ثلثه» 
فذكر في الثلثين الأدنى؛ لما وجد منه الأدنى من جهة الزيادة والنقصان» ولم يوجد موافقة 
الثلثين» وأخبر بالنصف والثلث بالأمرين جميعا؛ لوجود الموافقة» وهو أن يكون قام 
نصف الليل» وقام ثلثه» وقام أدنى من النصف» وأدنى من الثلث» وإذا كان هذا كله 
محتملاء» لم يجز أن يدفع أحد الوجهين» ويتمسك بالوجه الآخر؛ وهذا كقوله تعالى : 
لهل لد عَلمت ما أل هو [الإسراء : ١٠٠]ء‏ فقرئ برفع التاء ونصبه جميعا؛ لما وجد 
الأمران جميعاء وهو أن يكون موسى - عليه السلام - وفرعون عَلما بها أي : بالآيات جميعا . 

وكذلك قال في سورة سباً: ريا بوذ بن أَسْمَار) [۱۹]ء وقرئ: ربا بعد بين 
أسفارنا)؛ لوجود الأمرين جميعا وهو الدعاء والإجابة ؛ فقوله - عز وجل-: ربا بوذ 
دعاء» وقوله ربا اعد على الإجابةء ففرق بينهما بالإعراب؛ فكذلك هاهنا لما استقام 
وجود الوجهين من رسول الله بء استقام أن يقرأ بالنصب والخفض جميعاء» ويفرق 
بينهما بالإعراب» والله أعلم . 

ثم يجوز أن يكون المفروض من القيام قدر ثلث الليل» ويكون الزيادة بحكم النافلة . 

ويجوز أن يكون كله مفروضاء وإن طال» وزاد على الثلث والنصف والثلثين» وإن كان 
يجوز له الاقتصار على ثلث الليل؛ ألا ترى أن فرض الركوع والسجود يقضى بإدراك جزء 
منه» وكذلك فرض القيام [يقضى] بالجزء منه» ثم إن الركوع وإن طال فهو من أوله إلى 
آخره فرض حتى لو أن داخلا شاركه في أول الركوع» ثم رفع رأسه» وشاركه ثالث في 
آخر ركوعه» ثم رفع رأسه مع الإمام» صار كل واحد منهم مدركا لفرض الركوع» وإن 
كان الإمام لو اقتصر على جزء منه» كفاه ذلك عن فرضه؛ فكذلك الفرض لما انصرف إلى 
قيام الليل فصار جميع ما يؤتى من القيام في الليل وإن طال فرضاء وإن كان قد يجوز 
الاجتزاء و 

وقوله - عز وجل-: وة ِن الي س 

في هذه الآية» وفي قوله - عز وجل-: ناب َ4 - دليل على أن فرض القيام 
كان على النبي مء وعلى من تبعه من المؤمنين» وإن كان رسول الله ييو هو المخصوص 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في أ: بنقصه. 


1۹۰ سورة المزمل الآية: ٠١‏ 


بالخطاب بقوله : یام ال [المزمل: ١]؛‏ لأنه لو لم يكن الفرض شاملا لهمء لم 
یکن لقوله: ماب ي4 معنى؛ ألا ترى أنه إذا لم يفرض علينا قيام الليل في يومنا هذاء 
لم نحتج في ترك القيام إلى أن يتوب الله علينا. 

ثم إن الله تعالى ذكر في التوبة وفيما فيه التبع“ خطابا يجمع الجميع بقوله: لقاب 
4 وبقوله : #وأفيوا ألسَلوةَ وَمَاثا ألركرة4 وذكر فيما فيه الأمر خطابا يقتضى الآحادء 
وهو قوله: یر اَل إل یک . َه ار أَّص ينه ي [المزمل: ٠۲‏ ۳]؛ ففي هذا أنه قد 
يجوز أن يخاطب النبي يي على إدخال غيره فيه تبعًا له» ولا يجوز أن يخاطب غير النبي 
يي ويراد به إشراك النبي ية في ذكر الخطاب؛ لأن رسول الله بء هو المتبوع؛ فجاز 
إلحاق غیره به» وغیره لا یکون متبوعا حتی يلحق به رسول الله ماد . 

وقوله - عز وجل-: وال يِقَيَرٌ ال4 : 

فيه أن الليل والنهار ليسا يمضيان على الجزاف؛ ولكن بتقدير سبق من الله - عز 
وجل - وآية ذلك ظاهرة؛ لأنهما يجريان مذ خلقهما" على تقدير واحد» لم يتقدماء 
ولم يتأخراء ولم ينتقصا ولم يزادا"؛ فيكون فيه إبانة أن مدبرهما واحد» وأن الذي 
قدرهما هکذا ممن لا یبید ملکهء ولا ینفذ سلطانه. 

وقوله - عز وجل-: عر أن لن عص : 

قال بعضه“ : علم أن لن تطيقوه. 

قال أبو بكر الأصم : هذا لا يستقيم ؛ لأنه لا جائز أن يكلفهم الله تعالى ما لا يطيقونه؛ 
ألا ترى إلى قوله: للا يكلف اله فسا إلا وَسَعَها [البقرة: .]۲۸١‏ 

ولیس فیما ذکره أبو بكر ما يدفع هذا التأويل؛ لأنه يقال للأمر إذا اشتد وتعسر: لا 
يطاق هذا الأمر» وإن لم يكن ذلك خارجا من الوسع؛ ألا“ ترى إلى [قوله تعالى]“: 
لرا ولا صملا ما کا طْاَةَ لا بو [البقرة: ١۲۸]ء‏ وتأويله: لا تحملنا أمرا يشتد علينا 
عمله» ليس أنهم خافوا أن يحملهم مرا لا يحتمله وسعهم؛ فیکون قوله: #عِمّ أن لنَ 
صو - إن كان تأويله: أن لن تطيقوه - على ذلك والله أعلم. 


E 


وجائز أن یکون قوله : ما لا طْاَةَ َا بر أي : لا تحملنا أمرا تهلك فيه طاقتناء لا أن 
)١(‏ غير واضحة في أ. 
)۳( في ب: يزدا. 
)٤(‏ قاله الحسن أخرجه ابن جریر عنه »)۳٥۲۹۳ »۳٥۲۹۲(‏ وهو قول سعید بن جبیر وسفیان أيضًا. 


)في تب إلى. 
) في ب: قول. 
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تحملوا أمرا لا يطيقونه؛ ألا ترى الإنسان يحتمل القتل» ولكن قتله يهلك طاقته . 

وجائز أن یکون قوله: ول تاتا ما لا طْاقَةَ لتا بو [البقرة: ١۲۸]ء‏ أي : اعصمنا 
من الشهوات واللذات؛ لثلا"" نؤثرها؛ فنكون مضيعين بارتكابها قوة الفعل الذي تعبدنا 
به؛ فلا نصل إلى فعله» وهذه هي القوة التي لا تزايل الفعلء بل تطابقهء وأما الفعل الذي 
هو خارج عن احتمال الوسع والطاقةء فذلك هو الذي لا يقع بمثله التكليف . 

وجائز أن يكون تأويل قوله تعالى : عر أن لن حصو أي: لن تحصوا حد ما أمركم 
به» لو أخذ عليكم في أمر بتقدير الثلث والنصف» لم يمكنكم ذلك إلا بعد جهد؛ ففرض 
عليكم قيام الثلث من الليل» وجعل لكم الإمكان في أن تزيدوا عليه فيحيط عملكم بقيام 
الثلث» ولو كان على حد واحد» لم يمكنكم حفظه إلا بعد شدة وجهدء وفي ذلك كلفة 
عسيرة . 

ويؤيد هذا تأويل من قال: عر أن لن حصو أي: لن تطيقوه» وتكون الطاقة“ 
عبارة عن التعسيرء واشتداد الأمر. 

ثم في هذه الآية دلالة على إباحة تعليق الحكم بالاستحسان؛ لأنه قد فرض عليهم قيام 
ثلث الليلء ولا يمكنهم تدارك الثلث بتقدير الإحاطةء وإنما يمكنهم بالتقدير الذي يغلب 
على القلب؛ فثبت أنه قد يجوز أن يكون الحكم معتبرا بما يقع في القلوب» ويغلب على 
الظنونء والاستحسان ليس إلا تعليق الحكم بما يغلب على القلوب. 

والذي يدل على أن الحكم لازم بما ذكرنا: أن الله تعالى ألزم الحد على القاذف وعلى 
الزاني» ولم يبين مبلغ وقوع الضرب فيه» ولا ما يضرب به» فقدر ذلك بما بقع" في 
القلوب أن مثل هذا الضرب يصلح لمثل هذه الجناية» وكذلك قيم الأشياءء والأروش» 
والنفقات» وتسوية المكاييل» والموازين يعتبر ذلك كله بغلبة الظنون من غير أن كان في 
شيء من ذلك أصل تقدر النوازل به وتنتزع منه؛ فشبت أنه يجوز أن يحكم بالذي يغلب 
على القلوب» وأن المجتهد يرجع إلى وجهين: مرة ينظر غيره فيتمشل بها؛ فيسمى ذلك : 
قياساء ومرة يحكم فيها بما يغلب على الظنون؛ فيسمى ذلك : استحسانا. 

وفي هذه الآية دلالة أن سؤال من يسأل أبا حنيفة -رحمه الله- أن الوتر لو كان له مشابه 
في الفرض» لكان لا يختلف لعدده - سؤال غير مستقيم ؛ لأنه قد فرض على القوم أن 
(۱) فی ب: لأن. 


(۲) في أ: الطاعة. 
)۳( في أ: نفع . 
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يقوموا ثلث الليل» وقد أخبر - عز وجل- أنهم لا يحصون حد ما أمرهم به» وإذا لم 
يحصوا فلا بد أن يقع هناك زيادة ونقصان؛ فكذلك الوتر وإن كان حد عدده غير معروف 
فهو لا يخرجه عن حكم الفرائض» والله أعلم . 

ثم في قوله - عز وجل-: لر أن لن صو اب ع أن الله وقتما فرض عليهم 
علم أنهم لا يحصونه؛ ولكن بين هذا؛ ليعلموا أن لله تعالى أن يكلفهم إقامة العبادة إلى 
وقت لا يتهيأً لهم إحاطة مبلغ ذلك الوقت إلا بعد جهد؛ ليعرفوا منة الله تعالى عليهم إذا 
أسقط عنهم ذلك التكليف» وهو كقوله - عز وجل-: ال حَقَف آله کم ولم کک 
يكم صَمْمَأ4 [الأنفال : ١1]ء‏ ولكن ذكر هذا؛ ليعلموا أنهم يكلفون القيام للعشرة وإن كان 
بهم ضعف» لكن إذا خفف عنهم» عرفوا ما لله عليهم من عظيم المنة. 

وقوله - عز وجل-: فاب عيذ يحتمل أن تكون طائفة منهم امتنعوا عن القيام؛ 
فتكون التوبة راجعة إلیهم؛ ألا تری إلى قوله تعالى : إن ربك يعلد أن فم أن ِن ّي أل 
يضفم وم طايه ِن أب € فهذا يبين أنهم جميعا لم يقوموا معه؛ وإنما قامت معه 
طائفة ؛ فتكون التوبة راجعة إلى الطائفة التي امتنعت عن القيام. 

وجائز أن تكون راجعة إليهمء وإلى الذين قاموا معه؛ فيكون الذين قاموا معه قصروا 
[في] القيام عن الحد الذي شرط عليهم؛ فافتقروا إلى التوبة -أيضا- كما افتقر إليها من 
تخلف عن القيام؛ فتاب الله عليهم جميعاء والله أعلم. 

وقوله: فاقوا ما َر من اران : 

فمنهم"“ من ذكر أن قيام الليل صار منسوخا بهذه الآية . 

ومنھ ‏ من يقول بأن النسخ وقع بقوله تعالى: «وَأَقِيمُوا أَلمََوة4» وهي الصلاة 
المفروضةء وليس بينهما فرق عندنا؛ وإنما نسخ بهما جميعا. 

ووجه النسخ: هو أن فرض القيام لو كان باقيا» لكان لا يجوز لهم أن يكتفوا من القراءة 
بما تيسر عليهم؛ لأنهم إذا قاموا إلى ثلث الليل لزمهم تبليغ القراءة إلى حدٌ يتعر عليهم 
ويشتد» فإذا أذن بالاقتصار على القدر الذي تيشر» عُلم أنه قد سقط عنهم أن يقوموا ثلث 
الليل. ثم هو إذا قام صلاة المغرب والعشاء قد قرأ من القرآن ما تيسر عليه؛ فصار قاضيا 
لما اقتضاه قوله : فاقوأ ما يسر مِنَ ألمرَانٍ)» فمن هذا الوجه استدلوا بهذه الآية على نسخ 
حكم القيام بالليلء ثم هذه القراءة يقيمها في الصلاة؛ فيكون النسخ واقعا بهما. 
(۱) قاله الحسن أخرجه عبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور .)٤٤۸/١(‏ 


۳( قاله قتادة أخرجه ابن جرير )€ (Tor‏ وعبد بن حمید وابن نصر عنه» کما في الدر المنثور »/ 
(EEA‏ 
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ثم من الناس من يزعم أن فرض القيام سقط عن رسول الله ية وعن أمته؛ واستدل 
بقوله : لوين الل صد به تاف ك [الإسراء: ۷۹]؛ فإن كان الفرض عليه قائماء لم 
يكن التهجد به نافلة. 

ومنهم من زعم أنه لم يسقط عنه فرض القيام؛ بل دام عليه إلى أن قبض - عليه 
السلام -. 

واحتج بما روي عن النبي ية أنه قال: «كتب علي قيام الليل» ولم يكتب عليكم)» 
ومعناه: بقي علي مکتوبا» ورفع عنکم؛ إذ قد دللنا [أن] القيام في الابتداء كان [واجبًا] 
عليه وعليهم جميعا. 

وقد قال بعض الناس: إن صلاة الليل» لم تكن فرضا على أمته بهذا الحديث» وما 
ذکرناه علیهم . 

ثم الجواب عن التعلق [أن قوله :] «مَتَهْجّد پو فل ل 
يكون القيام منه تطوعا. 

ووجه صرفه إلى الغنيمة : هو أن العبادة من رسول الله ية تخرج مخرج الشكر لله 
تعالى؛ فيصير بها مكتسبا للفضيلة» وليس يقع ذلك موقع التكفير للسيئات؛ لأنه تعالى قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ فلم يكن يحتاج إلى إتيان الحسنات؛ ليكفر عنه 
السيئات؛ فثبت أن الفعل منه يقع موقع اكتساب الفضيلة؛ فتدوم له بذلك الفضيلة 
ويستوجب بها جزيل الثواب» وذلك من أعظم الغنائم. 

والذي يدل على أن فعله يخرج مخرج الشكر: ما روي عن رسول الله يه [أنه قام] 
حتى تورمت قدماه؛ فقيل له: يا رسول الله ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فقال - عليه السلام-: «أفلا أكون عبدا شكورا؟»» وأما غيره فإن الحسنات منهم مكفرة 
لسيئاتهم» ومطهرة لزلاتهم؛ قال الله تعالى: إل سكت بهن الات 
[هود: ١٤۱۱[]؛‏ فهم بحسناتهم لم يصيروا مكتسبين الفضيلة في مستأنف الأوقات› 
فيصيروا بها مغتنمين» بل رفعوا زلاتهم» وطهروا أنفسهم من المآئم؛ فلم تصر القربة 
منهم»› والله أعلم . 

فلهذا ما سمى تهجده: نافلة› لا أن یکون قیامه نفلا. 

وقوله - عز وجل-: غلم أن سکن ون تی حرو بصريود ی الارَضِ ببسَمونَ ِن فصل 


ملا رے ہو ر کہ ر 


ا 
آله و٤احرون‏ فون في سيل اّ4 . 
فمنهم من زعم أن هذه السورة كلها مكية› ومنهم من زعم أن أولها مكية» وآخرها 
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سيل أن [المائدة: ٤٠]؛‏ وذلك لأن الجهاد فرض على المسلمين بعد الهجرة إلى 
المدينة» ولم يوجد منهم الضرب في الأرض في حال كونهم بمكة» وفي هذا إخبار عن 
جهاد طائفة» وعن ضرب بعض في الأرض؛ فثبت أن نزول هذه الآيات كانت بالمدينة . 

واحتجوا - أيضا - بقوله : #وأقيموأ أَلصَلَوةَ وَاثوا لكر قالوا: إن الزكاة إنما فرضت 
عليهم بعدما هاجروا إلى المدينةء وفي هذا أمر بإيتاء الزكاة؛ فثبت أن نزولها كان 
بالمدينةء وأما أول السورة فهي في موضع المحاجة على أهل الشرك» ولم يكن بالمدينة 
مشرك؛ بل کانوا أهل كتاب . 

ومن ذکر نها كلها مكية» فهو يحمل قوله : #واخرون صرب فى الارضِ يعون ِن فصل اط 
a ENES E EN SERO‏ 
إلى قوله - عز وجل-: عم ان سیکرد منک تی4 فأخبر أنه سیکون منکم مرضی» لا 
أن كانوا مرضى في ذلك الوقت؛ فلم يكن فيما ذكر دلالة كونها مدنية. 

ثم الآية إن كانت على الوعد؛ ففيه نهم كانوا في ضيق من العيش» وكانوا من القوم 
في خوف ؛ فيكون فيه بشارة أنه يرفع عنهم الضيق بما يضربون في الأرض» ويوسع عليهم 
العيش» وأنه يفتح لهم الفتوح» ويكثر أنصارهم حتى يقهروا العدوء ويقع لهم من ناحيتهم 
الأمنء وقد آل الأمر إلى ما بشروا به» فيه]“ آية رسالته - عليه السلام - إذ أخبرهم عن 
علم الغيب» وكان الأمر على ما أخبر. 

ثم قوله - عز وجل-: عم أن سَيَكون منك ب في موضع الاعتلال» أنه إنما خفف 
عليهم الأمر بما ذكر من الأعذار من المرض» والضرب في الأرض» والمجاهدة في سبيل 
الله تعالى» والتخفيف إذا وجب لعذر مما لم يلاق العذر حالة الفعل» لم يخفف؛ فكيف 
خفف عنهم قبل وقوع الأعذار» ولكن هذه الأعذار وإن تحققت [هي لا تلاقي الفعل]“؛ 
بل تتقدمه؛ لأن المجاهدة تكون بالنهار". لا بالليل» وكذلك الضرب في الأرض وقت 
النهار لا الليل› والقيام كان بالليل ليس بالنهار» ثم قد وضع عنهم قيام الليل وإن لم يكن 
العذر ملاقيا للقيام ؛ فعلى ذلك جائز أن يرفع عنهم القيام بالليل وإن لم يأت بعد وقت 
المجاهدة» ولا كان الضرب موجودا؛ إذ ليس في ذلك كله إلا عدم ملاقاة العذر حالة 
القيام . 


3 


(1) من أول قوله: «الفعل» بل تطابقه» إلى هنا سقط في ب. 
)( زاد في ب: و. 


سورة المزمل الآية: 4٥ ٠١‏ 


ئم وجه رفع قیام الليل عنهم بالمجاهدة والضرب في الأرض وإن كانا يحصلان في 
النهار لا في الليل: هو أن المجاهدة بالنهار تضعفهم» وتوهن قواهم؛ فيتعذر عليهم قيام 
الليل» وكذلك الضرب في الأرض؛ فمن الله تعالى عليهم بأن رفع عنهم قيام الليل» وإن 
لم يوجد منهم الاشتغال بالجهاد بالليالي» والله أعلم. 

ثم الضرب في الأرض يكون للتجارة» ولغيرها من الوجوه: لطلب العلم» وغيره 
من الأسباب؛ فلا يحصل أمر الضرب على التجارة خاصة. 

وقوله - عز وجل-: وينوا ألصََوة واوا الركرة) . 

قال أبو بكر فى قوله : #والا ألرَكوة# دلالة أن هذه الآية مدنية ؛ لأن الزكاة إنما فرضت 
عليهم ال ی ع ا و ا وا ا 
مصروف إلى زكاة المواشي خاصة؛ لأن أصحاب رسول الله بي لم يكن لهم بمكة 
سوائم؛ لأنهم كانوا يخافون العدو؛ فلم يتهيأ لهم إسامة المواشي» وأما ما رجع من 
الزكوات إلى غيرها من الأموالء فيشبه أن تكون واجبة عليهم في حال كونهم بمكة» وبعد 
مفارقتهم منهاء ولا يكون في الأمر بإيتاء الزكاة دلالة نزولها بالمدينةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وافشوا آله مسا حا : 

فالقرض - في لخة العرب-: القطع» بقال: قرض الفأر الجراب» أي : قطعه؛ فسمي 
القرض: قرضا لهذا؛ لأنه يقطع ذلك القدر من ماله فيدفعه إلى غيره» وكذلك هو 
بالتصدق يقطع ذلك القدر؛ فيجعله لله تعالى خالصا؛ فسمي: إقراضا لهذا. 

ويجوز أن يكون أضاف إلى نفسه لثلا يمن على الفقير فيما يتصدق عليه؛ إذ الإقراض 
حصل فيما بينه وبين ربه؛ فيصير الفقير معاونا له في تلك القربة . 

وار اا را کر ما ین اک فيدفعه إلى من يثق به 
ليسترده منه عند حاجته إليه + فكذلك الصدقة أوجبت في المال الذي يفضل عن حاجاته» 
فيقرضها لله تعالى فيجدها مهيأة عندما تمسه الحاجة. 

ثم المال الذي يدفعه إلى الفقير على جهة التصدق هو مال الله تعالى» ثم جعل الله 
تعالى ذلك منه إقراضا له جل جلاله وأضافه إلى نفسه؛ فتكون الفائدة في الإضافة إلى 
نفسه هي تفضيل عمله؛ ليرغبه في مثل ذلك الفعل على جهة التكرم منه» وهو كما سمى 
الثواب الذي يتفضل [به] على عباده أجرا بقوله: ىن عَيلَ صلا لَفيد» 
[الجاثية: ١٠]ء»‏ ومن عمل لنفسه لم يستوجب الأجر على غيره» وسمى الذي يقتل : 
)١(‏ في آ: عليه . 
(۲) في آ: فرضيتها نزلت. 
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شهیدا بائعا نفسه لله تعالی؛ على تفضيل وترغيب للعباد"“ فى مثله؛ لقوله: ل لَه 
اشاری ت لزي اشم انرم [التوية: ٠ .]1١١‏ 

وقوله - عز وجل-: وما يما لشي ين ڪر نجوه عند آ4 معناه: تجدوه حاصلا 
لکم» وإلا فكل شيء تقدمونه من خير أو شر تجدونه حاضرًا في ذلك ايوم ولكن الشر 
يکون عليهم» قال الله تعالى: يم تڇ ڪل نئي ٿا عت ين ڪر مسا ما عَيلَٽ ين 
و کو و ا عا و ا ا ال یران ا وال غر وچ ج ول اور 
رة ولا كيه إل لَحْصدهاً4 [الكهف: .]٤١‏ 

وقوله - عز وجل-: هو حا َعَم ا وفي حق الكلام أن يقول: ١هو‏ خير»؛ لأن 
«هو» يرفع ما بعده» ولكن «هو» كالفصل هاهناء وحقه الحذف» وإذا حذف انتصب 
الكلام؛ لأن معناه"" : تجدونه عند الله خيرا لكم مما خلفتم» فيكون «خيرا» مفعولا. 

ثم قوله - عز وجل-: هر عا طم ما يحتمل أوجها: 

أحدها: أنه خير لكم» وأعظم أجرا مما خلفتم لورثتكم؛ فيكون فيه أن الذي يخلفه 
لورثته له فيه خیر» ولکن ما یقدم لآخرته خير له» والذي یدل على أن له فیما یخلفه لورثته 
خيرا قوله - عليه السلام-: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون 
الناس». 

والثاني: أن المرء في الشاهد قد تسخو نفسه ببذل [الأموال] للآجلة الآجلة لما يأمل 
منهم من المال الثواب العاجل» فيكون في قوله : هو با وعم أا ترغيب للعباد في 
تقديم الأموال لوجه الله تعالى؛ لأنهم إذا رغبت أنفسهم في بذل الأموال للآجلة؛ طمعا 
للمنافع التي تحصل لهم؛ فكان بذل المال لوجه الله تعالى أعظم في الأجرء وأولى أن 
يقع فيه الرغبة. 

ولأن النفس قد تتحمل المكروه في الشاهد لمنافع تأملها في ثاني الحال» فإذا طمعت 
لما تبذل لوجه الله تعالى الثواب الجزيل والأجر العظيم خف عليها تحمل المكروه» 
والذي یناله بالبذل. 

ویجوز أن یکون قوله - عز وجل-: #رَأعَظم) بمعنى: عظيم؛ إذ قد يستعمل حرف 
«أفعل» في موضع «فعيل»؛ كما يقال «أكبر٤‏ بمعنى : «كبير» والله أعلم . 
(۱) فى ب: العباد. 


(0) زاد افيا ب أن الڎي: 
)۳( في ب : لکن . 
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وقوله - عز وجل-: وأنتَفْا أل فالاستغفار: هو طلب المغفرة» وذلك يكون 
باللسان مرة» وبالأفعال ثانيا. 

OS TOD 
ل اللات الد ول لان كفو إن هرا بر له‎ ١ 

َد سكف [الأنفال: ۳۸] فجعل انتهاءهم عن الكفر ودخولهم في الإسلام سبب 
مغفرتهم» وقال الله تعالى: افوا ربكم إن ن عََر4 [نوح: »]١١‏ و 
استغفارهم [أن يقولوا باللسان: «اللهم اغفر لنا»» ولكن معناه: أن انتهوا عما أنتم فيه من 
الكفر» وأجيبوا ربكم فيما دعاكم إليه» فهذا هو الاستغفار]"“ من جهة الأفعال. 

وأما الاستخفار باللسان وهو طلب المغفرة» يكون على وجهين : 

أحدهما: أن تسأل ربك التجاوز عن سيئاتك . 

والثاني : أن يسأل حتى يوفقه للسبب الذي إذا جاء به استوجب المغفرة» وعلى هذا 
التأويل يخرج استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه» وهو أنه طلب من ربه أن يوفقه لما فيه 
نجاته» وهو الإسلام» لا أن يسأل ربه أن يغفر له مع دوامه على الكفر؛ ألا ترى أنه امتنع 
عن الاستغفار له حيث تقررت E‏ وعلم ا 
يستوجب به المغفرة؛ قال الله تعالى: ًا ر ع ا ن 
[التوبة : EE‏ ولكن للوجه الذي 
ذكرناء والله أعلم. 


(۱) في ب: دعى إليه. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في آ: إذا جاز به المغفرة تستوجب. 
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سورة المدثر 
ینسر ار الک اید 

قودہ تعادی: ٤ا‏ ا mg‏ د دز @ کد کک @ ولک کے ي ل انغ ق 
را تشن شتک @ درك اتر 4 . 

قوله - عز وجل-: بام السر4 : 

قيل : إن الذي حمل رسول الله كي على التدثر : أنه كان في بعض طرق مكة إذ سمع 
صوتا من السماء والأرض؛ فنظر عن یمینه وعن یساره وأمامه وخلفه» فلم یر شیئا» فرفع 
رأسه فرأی شيئًا؛ ففرق منه» فأتی بیته» وقال: «زملوني» فدثروه. 

فإن صح ما قالواء وإلا لم يسعهم أن يشهدوا على رسول الله َة أن الذي حمله على 
التدثر ما ذكروا من الفرق. 

ولأن التدثر ليس مما يسكن به الروع الذي يحل بصاحبه من الصياح . 

وذكروا أن أول ما نزل من الوحي قوله: يا سّ4 فإن صح ما ذكرواء فأول ما 
أوحي إليه هو الصياح الذي سمعه؛ إذ كان ذلك متقدما على قوله: ياعا الم . و 
ر4 . 

وقيل' : إن كفار مكة قذفوه بالسحرء وأجمعوا رأيهم على أن ينسبوه إليه» وفشا هذا 
القول فيهم له؛ فأحزنه ذلك؛ فدخل بيته وتدثر بثيابه» فأمره الله - تعالى - أن يقوم 
فينذرهم بقوله : يا ألم . فر ذر4 وعلى هذا التأويل يكون الوحي نازلا قبل نزول 
هذه السورة» حتى سموه: ساحرا؛ لما يرون منه من الآيات» والله أعلم . 

وذكر أن موسى [صلوات الله على نبينا وعليه]" قال: «أتاني ربي من طور سيناءء 
وسيأتي من طور ساعورا» وسیطلع من جبل فاران». 

فإن صح هذا الخبر» فمعنى قوله: «أتاني ربي»» أي: أوحى إلي» وقوله: «وسيأتي 
من طور ساعورا» هو الوحي إلى عيسى عليه السلام» وقوله: «وسيطلع من جبل فاران» 
هو القرآن الذي أنزل على نبينا محمد عة . 

وفي هذا الخبر دلالة أن الأخبار التي ورد بها ذكر نزول الرب في كل ليلة إلى سماء 
الدنياء هي على نزول أمره إلى ملائكته» أن قولوا: «هل من داع فيجاب؟» هل من 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه الطبرانى» وابن مردويه عنه بسند ضعيف» كما فى الدر المنثور .)٤١١/٦(‏ 
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مستغفر فیغفر له؟٤.‏ فجائز أن يكون رسول الله ية فى أول ما أوحى إليه كان بجبل 
فاران» وهو جبل من جبال مكة.ء أو كان ذلك الجبل منسوبا إلى ذلك المكان. 

ثم في قوله - عز وجل-: بايا الس تثبيت” نبوة [نبينا) محمد بي وآية 
رسالته» وذلك أن تعريف المرء بما عليه من الثياب" ونسبته إليه» لا يخرجه مخرج 
التعظيم والتبجيلء وإنما التبجيل فيما يدعى باسمه أو بكنيته» فلو كان الأمر على ما 
زعمت الكفرة: أن هذا القرآن ليس من عند الله» وأن رسول الله ية هو الذي اخترعه من 
ذات نفسه» لکان لا یعرف نفسه بثیابه» بل يعرفها بما فيه تبجیلها وتعظيمهاء فإذ لم يفعل 
ثبت آنه كان رسولا حقاء بلغ الرسالة على ما أوحي إليه» وأدى كما أمر» على ما ذكرنا 
في الآيات التي خرجت مخرج المعاتبة لرسول الله بيه أن فيها تثبيت“ رسالته؛ نحو 
قوله : بس رل [عبس: ١]ء‏ وغير ذلك من الآيات . 

وجائز أن تكون نسبته إلى ثيابه ؛ ليعلم الخلق أن لا بأس للمرء أن يعرف أخاه بثيابه. 

وجائز أن تكون نسبته إلى الثوب الذي يدثر به يخرج مخرج التعظيم لذلك الثوب؛ 
لموافقته حال نزول الوحى»ء وهذا كما ذكرنا: أن إضافة الأشياء إلى الله تعالى نحو 
الجزئيات تخرج مخرج تعظیم تلك الأشياءء کقوله: ناقة الله» ومسجد الله» ورب 
العرش» [على]" تعظيم العرش» وتعظيم أمر الناقةء وتشريف المسجد. وإضافة الأشياء 
إليه نحو الكليات› یخرج مخرج تعظيم الله تعالى؛ کقوله : رب العالمين› رب السموات 
والأرض وما بينهما. 

ثم أذن للمرء أن يسبح في ركوعه» فيقول: «سبحان ربي العظيم)» فيخص نفسه 
بقوله: «ربي»» والحق في مثله أن يقول «سبحان ربنا»؛ لئلا يخرج ذلك مخرج تعظيم 
النفس؛ كقوله: «رب العالمين»» و «رب السموت والأرض وما بينهما»؛ إذ الإضافة من 
الجانبين على السواء فيما ذكرناء لكن ذلك الذكر إذا وافق الحالة التي فيها تعظيم الرب 
ووصفه بالعلو؛ وهي الركوع والسجود» أذن له بأن يأتي بهذا الذكرء وإن خرج ذلك 
مخرج تعظيم النفس . 


( فى :قت 
(۳) فی آ: الثبات . 
0( في ب : تنتت: 
(0) فی ب: یرتد. 


۰ سورة المدثر الآيات: ١‏ - ۷ 


فكذلك ذلك الثوب الذي تدثر به النبي بل إذا وافق [حال]“ نزول الوحي عظم شأنه 
من ذلك الوجه؛ فنسب إلى ذلك الثوب. 

ثم المرء إنما يتدثر عندما يريد أن ينام أو عند طلب الراحة» وليست تلك الحالة حالة 
يستحب”" المرء مصاحبة الكبراء العظماء في مثل تلك الحال» فضلا من أن يصحب 
الملك في مثل تلك الحال؛ فيكون في هذا دلالة أن رسول الله َء لم يطلع على 
الأوقات التي كان يأتي فيها الوحي» وإذا لم يعلم كان الأمر عليه أصعب”" وأشد منه إذا 
بين له؛ لأنه إذا لم يبين له» لزمه أن يصون نفسه في الحالات كلها عن أشياء يستحي مع 
مثلها الخلوة بالملائكة؛ ولهذا“ لم يبين لأحد منتهى عمره؛ ليكون أبدا مستعدا للموت ؛ 
فرقا أن يحل به ساعة بعد ساعة» ويكون أبدا على خوف ووجل من ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: و ذر4 خص النذارة دون البشارة» وقد كان هو نذيرا وبشيراء 
ففي ذكر النذارة ذكر البشارة وإن أمسك عنها؛ لأن النذارة ليست ترجع إلى نفس الخلائق؛ 
وإنما النذارة هي تبيين عواقب ما ينتهي إليه حال من التزم الفعل المذموم؛ فإذا استوجب 
النذارة بالتزامه ذلك الفعل» فقد استوجب البشارة في تركه؛ فثبت أن في النذارة بشارة» 
وفي البشارة نذارة أيضا؛ فاقتصر بذكر إحداهما عن ذكر الأخرىء وليس في قوله: ر4 
إلزام [قيام] ؛ ولكن معناه: قم في إنذار الخلق وبشارتهم» على ما ينتهي إليه وسعك. 

وقوله - عز وجل-: #وریك گ4 : 

أي : عظم» وتعظيمه : أن يجيبه فيما دعاه إليه» ويطيعه فيما أمره» وأن يتحمل ما ألزمه 
عمله» فذلك هو تعظيمه لا أن يقول بلسانه: «يا عظيم» فقط . 

وجائز أن يكون تأويله: أن عظمه عن المعاني التي قالت فيه الملاحدة" من أن لله 
تعالی ولداء وأن له شریکا» ونزهه عنها. 

أو عظم حقه أو شكر نعمه» وهذا كما نقول: إن محبة الله تعالى طاعته وائتمار 
أوامره» لا أن تكون هي شيئًا يعتري في القلب؛ فيصعق منه المرء» ويغشى عليه؛ فكذلك 
تعظيم الله تعالى يكون بالمعاني التي ذكرناء لا أن يكون بالقول خاصة . 
(۱) سقط في ب. 
(۲) في ب: يصحب. 
(۳) في آ: أصوب. 
() في ب: ولهذا ما لم. 
() سقط في ب. 
(7) في ب: الملحدة. 
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وقوله - عز وجل-: رياب طهر : 

جائز أن يكون أريد بالثياب نفسه» وتجعل الثياب كناية عنها؛ كما ذكر أن العرب كانت 
تقول إذا كان الرجل ينك بالعهد > وليس بذي وفاء: إنهالدنسن الثياب؟ وإذا كان له 
وفاء قالوا: انه لطاهر الثياب . 

فإن كان الخطاب متوجها إلى النفس» فتأويله - والله أعلم-: أن طهر خلقك› 
وأفعالك» وأقوالك عما تذم عليه. 

وجائز أن يكون أريد بها الثياب؛ فيكون قوله : ويك قر متوجها إلى التطهير من 
النجاسات ٠‏ وإلى التطهير نالتاش : 

فأما التطهير من الأنجاس» فقد امتحنا جميعا نحن ورسول الله َة [به]. 

وأما التطهير من الأدناس» فجائز أن يؤمر به النبى بي خاصة؛ لأنه كان مأمورا بتبليغ 
الرسالة إلى الخلق؛ فندب إلى تطهير ثيابه من الدنس؛ لئلا يستقذر» بل ينظر إليه بعين 
التبجيل والعظمة» وليس هذا على تطهير الثياب خاصة؛ بل أمر أن يطهر جميع ما يق 
له به التمتع من المأكل والمشرب والملبس وغيرهاء والله أعلم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: أي: لا يلبس الثوب على فخر ولا 
ا 

قيل : وكان الرجل إذا كان غادرا في الجاهلية يقال : إنه دنس الثياب” . 

وقال الخسن قك ي : 

وقال بعضهم: أي: قصر ثيابك ولا تطولها؛ فتقع أطرافها على الأرض؛ فتصيبها 
النجاسات. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وال َهْج4 : 

فالرجز: اسم للمأثم» واسم لما يعذب عليه؛ فيكون منصرفا إلى ما تتأذى به النفس 
وتتألم به كالسبة في أنها اسم لما يتأذى به ولما تتألم عليه النفس ؛ فقال الله تعالى : لهم 
)١(‏ في أ: العهد. 
)۲( في أ: النجاسة. 
)۳( زاد في ب : عليه . 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر )۳١۳۱١ »۳٥۳۱۵(‏ وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي 

حاتم› وابن الأنباري في الوقف والابتداءء وابن مردويه من طريتق عكرمة عنه» كما في الدر المنثور 

.(601/0 


.)٤١1/١( قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور‎ )٥( 
.)٤٥١/١( أخرجه ابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور‎ )1( 
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داب ِن َر اي4 [سباً: ١]ء‏ فالمأثم اسم لما تتأذى به“ النفس» فهو اسم 
للأمرين: [العذاب وما تتألم به)" جميعا. 

وصرف أهل التأويل الرجز إلى المأثم هاهنا. 

وذكر قتادة أنه كان بمكة صنمان: إساف» ونائلةء فكان من أتى عليهما من المشركين 
مسح وجوههماء فأمر الله - عز وجل- نبيه َء أن يعتزلهما بقوله: وال اجر 4 . 

وقيل - أيضا-: بآن المشركين قالوا للنبي ية : لو مسحت وجوههماء لكنا نؤمن لك 
ونتبعك؛ فأنزل الله تعالى: ول هجر أي: فاهجر عبادة الأوثان. 

وقيل : الرجز: العذاب. 

فجملته ترجع إلى ما ذكرنا: أنه اسم للعذاب» ولما يعذب عليه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وا تن سک4 : 

قال مجاهد والحسن: تأويله : ألا تستكثر عملك» فتمن به على ربك ؛ على التقديم 
والتأخير. 

فإن كان التأويل هذاء فالمراد من الخطاب غير رسول الله ية وإن كان هو المذكور في 
الخطاب؛ إذ لا يتوهم أن یکون رسول الله به يمن على ربه» ولا أن يستکثر عمله لله 
تعالى ؛ لأن هذا النوع من الصنيع لا يفعله واحد من العوام الذي حص بأدنى خير ؛ فكيف 
يتوهم على رسول الله َ؟ ! 
ولأن الامتنان على الله تعالى من فعل المنافقين؛ قال الله تعالى: ينون عَلَكَ أن 
اسما فل له ا ل سر4 [الحجرات: ۱۷]. 

ويجوز أن يكون الخطاب له» وإن كان هو معصوما من ذلك؛ لقوله : وا َنعٌ مع َه 
لها ءاخر [القصص : ۸۸]ء ونحوه» وهذا كما ذكرنا أن العصمة لا تمنع وقوع النهي ؛ 
إذ العصمة [لا] ينتفع بها [إلا] مع ثبات النهي» فإذا لم يكن فلا فائدة في العصمة. 

وقال بعضهم ": ر ن سر4 أي: لا تعطيه عطية تلتمس بها أفضل منها في 


(۱) فی ب: بھا. 

)( في ب : والعذاب مما نتألم به . 

(۳) آخرجه ابن جریر عنه .)۳٥۳٤١(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر )٠٠٠١ .۴٥۳۹۳(‏ عن الحسن» وأخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد 
كما فى الدر المنثور .)٤٥١/١(‏ 

0) قاله ابن عباس ۳۳٤7‏ وابن مردويه» والطبراني من طرق عنه» كما في الدر المنثور (1/ .)]٥١‏ 
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الدنيا من الثواب» نهى عن اكتساب الأسباب التي يتوصل بها إلى استكثار المال في الدنيا 
من التجارة وغيرهاء إلا القدر الذي لا بد له منه» وتقع إليه الحاجة؛ ألا ترى إلى قوله: 


لوا َمل عيک إل ما معنا بء اوا ينب 4 [الحجر : ۸۸]ء فإذا نهى عن مد عينيه إلى ما 


متعوا؛ ففي اكتساب أسباب المال أحق؛ ثبت أن الله تعالى نهاه عن اكتساب ذلك 
وجمعه» وجعل رزقه - عليه السلام - من الوجه الذي لا يبلخه حيل البشر» وهو الفيء 
والغنيمة» ثم نهى عن إمساكه وادخاره لنفسه؛ بل أمر أن يصرفه في أمته بقوله - عليه 
السلام-: «ما لي من هذا المال إلا الخمس» والخمس مردود فيكم» وقال الله - عز 
وجل-: تا أفاء أله على رسوليء من آهل القرى كيل وللسرل لى القر ولي . . . 4 الآية 
[الحشرة ۷ا وذ أن رسرن الل ب كان ل بذ لخد وقال الى ول رك تقل 
اَن کرو یی اليد . مسح یر4 [آل عمران: ۰۱۹٩‏ ۱۹۷]؛ فثبت أنه کان منهيا عن 
اكتساب الأسباب التي يتوصل بها إلى اكتساب الأموالء وإلى الجمع؛ فنهي عن العطايا 
التي يلتمس بها أفضل منها في الدنياء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ولربك اضر : 

في هذا دعاء إلى إخلاص الصبر لله تعالىء وإلى الصدق فيه. 

وفي قوله - عز وجل-: عير لر ريك [القلم : ]٤۸‏ دعاء إلى نفس الصبر. 

وجائز أن يكون هذا - أيضا - على الأمر بالصبر؛ فيكون على التقديم والتأخير؛ كأنه 
يقول: فاصبر لربك» أي: اصبر على ما تؤذى» ولا تجازهم بصنيعهم؛ فإن الله تعالى 
يكفيهم ؛ فيكون في هذا إبانة أن رسول الله َي قد امتحن بالأمور التي تكرهها نفسه» 
وتشتد عليها؛ فدعاه الله تعالى إلى الصبر على تحمل المكاره» والله أعلم. 
قوله تعادی: ذا بر ف الاوز ی رك بود م یر ( على آلگفرن ع یمر و درن ومن 
لقت ودا و ولت لم 


اک ۶۹ | چچھے -۔۔ ۔ 22 چھے 1 2 2ے ر چھے ےہ ر 1ء 
مالا مَمّدودا مرا © ت | أن 
ودا ی وین شہودا و ومھدت لم تمھیدا و م يطح 


e و2‎ 


و ا ب ل ور hk‏ ص ا ف ا ا ا فر م و‌ رہ و رم رچ مر 
إن هدا إلا قول إل سا لاو ما ريك ا ر © ا و لا ندر (©0) لراحة للب 
إن هذا إلا قول الیش وی سَاصله سف ر د درك ما سر و لا بتي و ذد الو لواعة لبر 

م ي 7| TI‏ کک 2 a‏ عص رعس روم fz.‏ 0 عو سے 
ال عا عة عر ر وما جملا أب انار إلا ملهكة وما جملا عدم إلا فة لني كفرا يسفن 
۷ 


م ت و فوە صم ر صو ر و م رو 
الزين أونوا التب وبرداد لين ءامنواً ينا 


رض د e‏ م مجسے م رمعو ولا روہ و . وو رم 
ولا راب ألنين أوتوا الكتب والمؤيون ولبقول ألذين فى لومم رض 
ج 


ماو رس r‏ ا ےکی وو رہ اک کے ع 


ر کے ا ا و م رر و بو ع ر ا 
والکفرون مادا آراد آله بهذا مثا كدلك بضل اله من یتام ودی من يتاه وما يعر جود ريك للا هو وبا هى 
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رہ یکی لمیر @g‏ کک قر @g‏ کی ہآ @ اشع بآ ع و ب دی اکر و یبا 

وقوله - عز وجل-: إا قر في الاؤر: 

قر : أي: نفخ» و #الاور4: الصور» وهي كلمة كتب الأولين ذكرها هناء إا 
قر فى الاوز وقال في موضع آخر: ا ْح في ألصور فح ية [الحاقة : ١١]ء‏ وقال 
في موضع آخر: إن کات إلا صيَحَةٌ وده [یس: ۲۹]. 

فجائز أن يحمل هذا كله على التحقيق ؛ فتتحقق” الصيحة والزجرة والنقرةء ثم تعقبها 
الساعة. 

وجائز أن يكون هذا على التمثيل؛ فيكون فيه إخبار عن سهولة ذلك الأمر وهونه على 
الله تعالى؛ لأن اللمحة والزجرة والنفخة والنقرة أمر سهل» لا يشتد على أحد. 

أو يكون على تقصير الوقت على الذين ينفخ فر فيهم الروح» أي : : الأرواح ترد عليهم في 
قدر النفخةء والزجرة» والصيحة؛ خلافا لأمر النشأة الأولى؛ لأنه في النشأة الأولى إنما 
نفخ فيه الروح بعد كونه نطفة في بطن أمه أربعين يوماء ثم علقة» ثم مضغة كذلك القدر 
من المدةء ثم نفخ فيه الروح بعد مدد وأوقات» وفي النشأة الأخرى ينفخ [الروح]° 
بالقصر من المدة» وذلك قدر النفخة والزجرة والصيحة واللمحة» والله أعلم. 

وإنما قلنا بأن التأويل قد يتوجه إلى التمثيل دون التحقيق» وإن ذكر في بعض الأحاديث 
تثبيت الصور والناقور؛ لأنها من أخبار الآحادء وخبر الواحد يوجب علم العمل» ولا 
يوجب علم الشهادة» وفي تحقيق الصور والناقور ليس إلا الشهادة؛ لذلك لم يحصل الأمر 
على التحقيق والقطع لثلا نقطع الحكم على الشهادة. 

ثم قد ذکرنا أن قوله: «إذا» جواب سؤال واقع عن تبیین وقت؛ کأنه قیل له: فاصبر 
إلى أن ينقر في الناقور. 

أو يكون جوابا لقوله : فر بر4 [المدثر: ۲]ء أي: أنذرهم عما“ يحل بأهل الشر 
من العذاب بنقر الناقور. 


(1) في آ: فيتحقق . 
(۲) سقط في ب. 
۳( فيي ب: إن. 

0©( في ب : عملا. 
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أو يكون جوابا لقوله: سرهفم صدا إذا نقر في الناقور. 

أو كان السؤال واقعا عن أمر» لم يشر إلى ذلك الأمرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فلك بوم َم عير . على الكفرنَ عر بر ذلك اليوم يوم رحمة 
للمؤمنين ؛ إذ في ذلك اليوم يكرمون» وينالون عظيم الدرجات من ربهمء ولكن الله - عرز 
وجل- ذكر ذلك اليوم في غير آي من“ كتابه» والأحوال التي تكون فيه» وإن كانت تلك 
الأحوال تنزل على غير المؤمنين» فمرة سماه: واقعة» ومرة: قارعة» ومرة: حاقة» وإنما 
يقع العذاب على الكفرة» ويحق عليهم؛ فلذلك سماه: عسيراء وإن كان هو عسيرا على 
فریق» یسیرا على غیرهم . 

وجائز آن يكون غسيرا على الخلائق أجمع» بعض هول ذلك اليوم يشمل الفرق كلهاء 
کما قال : وی الاس سکرئ) [الحج : ۲]ء ثم إن المؤمنين تفرج عنهم الأهوال بما 
يأتيهم من البشارات والكرامات عن الله تعالى» ويبقى عسره على أصحاب النار. 

وقوله - عز وجل-: درن ومن حلفت ودا . 

ذكر أن هذه الآية نزلت في شأن الوليد بن المغيرة والأصل أن الأنباء التي ذكرت 
عن الأنبياء المتقدمة في المخاطبات التي جرت بينهم وبين الفراعنة فيها إبانة نها جرت 
بينهم وبين الآحاد منهم» وذلك أن فرعون كل نبي کان واحداء وکان من سواه يصدر عن 
رأيه» وينتهي إلى تدبيره؛ فكان يستغني عن مخاطبة من سواه» وقد كثرت فراعنة نبينا اء 
کو کک دی الرياسة لنفسه»› ويمتنع عن متابعة غيره» والصدور عن رأیه 
والانقياد له» منهم أبو جهل» ومنهم الوليد بن المغيرة» ومنهم أبو لهب» وغيرهم؛ فكان 
رسول الله ية يحتاج إلى أن يخاطب كلا في نفسه» ومن احتاج إلى مخاطبة أقوام» 
وإجابة كل واحد بحياله» كان الأمر عليه أصعب من الذي احتاج إلى مخاطبة واحد؛ ففي 
هذا أن المحنة على رسولنا - عليه الصلاة والسلام - كانت أكبر مما امتحن بها من تقدمه 
من الرسل» عليهم السلام. 

ٹم قوله : #ذرنِ ومن حلفت ودا فيه أن رسول الله ية کان يمنعه عن شيء حتی یقول 
له: 4ٍ١‏ ولكن هذا الكلام مما يتكلم به على الابتداء من" جهة إظهار القوة؛ يقول 
الرجل لآخر: «خل بيني وبين فلان»» و«دعني وإياه» من غير أن يكون سبق منه المنع ؛ 


)1( في ب: في . 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه «<(Tor۸A4)‏ وهر قول مجاهد وقتادة وابن زید وغيرهم . 
)۳( في ب : : على . 
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فیرید به إظهار القوة من نفسه: أنه کافیه» وقادر على دفع شره عن نفسه؛ فیکون في قوله : 
لرن ومن حَلَقَبُ ودا دعاء من الله تعالى إياه إلى ألا يتعرض له» ولا يجازيه بصنيعه؛ 
فإن الله تعالى يكفيكه» ويدفع عنك شره. 

أو يكون فيه نهي عن أن يدعو عليه بالهلاك والثبور» ويصبره [إلى]“ أن يأتيه أمر الله 
تعالى ؛ فيكون [في] هذا مسلاة لرسول الله بي وذلك أن المتنازعين إذا تنازعا في 
شی رخدت هما شر فاعصت تالت فى اضر اخدخما خف الأمر على الخصرر: 
يفرح لذلك؛ ولي با قدا كان الله اتجالى هو الذي غرم ضر المصظفى ,> مل 
الصلاة والسلام - ويكفيه عن عدوه» كان ذلك أكثر" في التسلي والتفرج ؛ ؛ فیکون في هذا 
تمكين من الصبر”“ الذي دعي إليه بقوله: اس كنا صب أؤوأ لمزم يِن اس4 
[الأحقاف : ١]ء‏ وبقوله: فر لكر ريك . . .€ الآية [القلم: .]٤۸‏ 

ثم قوله - عز وجل-: حلفت ودا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي : خلقته وحدي» ولم یکن لي في الخلق ناصر ومعین ولا مشير. 

وجائز أن یکون معناه: أي: خلقته وحیداء لا مال له» ولا ولد؛ فيكون في هذا [وعيد 
و]" تخويف لذلك اللعين» أي: كيف لا يخاف أن يعاد إلى الحالة التي كان عليها يوم 
خلق بلا مال ولا ناصر؛ کقوله : ولق چنتموا فردی کنا لفتکم ول مرَرٍ4 [الأنعام .]۹٤‏ 

وقوله - تعالی-: «وجَعلْتُ لم مالا کا : 

قیل : الا مَمَدودّا)» أي : مالا لا ینقطع» بل یکون له مدد. 

وذكر عن مجاهد أنه قال: كان ذلك ألف دينار" . 

وقال السدي: مالا مَندُودا» ثلاثة عشر ألمًا. 

وقيل : أراد به ما جعل له من الضياع بالطائف. تثمر“ في السنة مرتين . 

ولكن عندنا المال الممدود هو المتتابع الذي لا ينقطع مدده» والذي لا ینقطع مدده لا 
يقع تحت الإحصاء. 
(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في ب. 
)( في ب: وجدت . 
(6) في ب: أكبر. 
)٥(‏ في أ: البصر. بالباء. 
0) سقط في ب. 
(۷) أخرجه عبد بن حمید» ومجاهد .)۳٠۳۹١(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 

.(for/» 

(۸) في آ: ٹم. 
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وقوله - عز وجل-: لاون سوا : 

أي: خحضورا» لا يغيبون» ويكون فيه وجهان من الحكمة: 

أحدهما: أن ماله قد كثر؛ حتى لم يحتج إلى تفريق أولاده في الجمع والاكتساب؛ بل 
کان يأتيه سمحاء لا يحتاج إلى تكلف أسباب الجمع. 

والثاني: أن غاية ما يراد ويتمنى ويلتمس من البنين هو أن يستأنس بالنظر إليهم» 
ويستعين بهم ويستنصر إذا احتاج إلى ذلك؛ ففيه أنه قد نال مناه» ووصل إلى ما ترغب 
إليه النفوس من كثرة الأموال والأولاد. 

وقوله - عز وجل-: مدت لم نهدا آي بسطت له فى لذا طا 

وقيل : التمهيد: هو التمكين. 

وقوله - عز وجل-: 2# بطم أن أب . 45 . 

E‏ ل ي الذن ارا 

يعات أن هر لين اما واوا لصحت [الجائثية : ١۲]ء‏ 2 اہ إذا ساووا 

أهل الإيمان في الدنيا""“ يساوونهم في الآخرة لو كانت الآخرة حقا؛ فكذلك هذا اللعين 

حسب أنه يبسط عليه نعيم الآخرة كما بسط عليه نعيم الدنيا؛ فکان قوله: #ک 4% ردا 
عليه . 


فإن كان على هذاء ففيه أعظم الدلالة على إثبات رسالة محمد ية ؛ لأنه أخبر أن ليس له 
نصيب في الاخرة؛ وإنما يحرم النصيب إذا ختم على الكفر كما قال» فكان. وهذا إخبار منه 
عن أمر الغيب» فصدق خبره» وخرج الأمر حقا كما قال؛ فثبت أنه بالله تعالى علمه. 

وجائز أن يكون طمعه الزيادة” في الدنيا؛ فقطع عليه طمعه بقوله: ( ل 4. 

وذكر أن ماله بعد نزول هذه الآية أخذ في الانتقاص إلى أن أهلكه الله تعالى» ولم يزد 
شيئا؛ فيكون في هذا - أيضا - ما في الأول من إثبات الرسالة. 

وقوله - عز وجل-: إت کن ليا يدا : 

في هذا تصبير لرسول الله يا؛ لأن الله تعالى أكثر نعمه عليه» ثم ذلك الملعون مع 
كثرة نعم الله عليه وإحسانه إليه» عاند» ولم يطعه في أوامره؛ فکيف ترجو أنت منه في 
معاملته إياك مع معاملتك إياه بما يخالف مراده وهواه؟ فيكون فيه ما يدعوه إلى الصبر. 


)1( في ب: من . 
(Y)‏ زاد في ب : إن 
)( في ب: للزيادة. 
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والعناد: هو مخالفة الحق عن علم بظهور الحق؛ فيكون قوله : لِم كن ليا عدا : 
أنه بعد علم وإحاطة ويقين عاند آيات الله» وخالف أمر رسوله» واستكبر. 

والمكابر هو الذي يكابر عقله» فيخالف ما يثبته عقله بالأقوال أو" بالأفعال. 

ثم في قوله - عز وجل-: م ْح أ أرب . ك إبطال قول من قال: إن الله تعالى 
لا يفعل بعباده إلا ما هو الأصلح لهم؛ لأن قوله: أن رد4 لا يخلو إما أن تكون الزيادة 
التي کان يطمعها خیرا له» وفي شرط الله - تعالی - عندهم أن یزيده» وفي قوله: 5٤‏ 
قطع طمعه للزيادة؛ فيصير بحرمان الزيادة عنه جائرًا؛ فكيف حصل آية رسالته من الوجه 
الذي هو جور" عندكم. 

وإن كان حرمان الزيادة خيرا له وأصلح؛ فكيف جعل الحرمان - أيضا - علما لنبوتهء 
وکان عليه ن یحرمه طعلی زعمکم. 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-: ثم يطمع أن يزيد4. 

وقوله - عز وجل-: سرهفم مرا( : 

جائز أن يكون على تحقيق الصعود» وهو العقبة التي يشتد الصعود عليها؛ كما ذكره 
بعض أهل التأويلء اا غ 

وجائز أن يكون على التمثيل؛ وذلك لأن الصعود في الشاهد مما يشق على المرءء 
والهبوط مما يسهل على المرء الانحدار عنه. 

فإن كان على هذاء ففيه أنه يصيبه في الآخرة مما يشتد ويشق على نفسه تحمل ذلك . 

ثم يقال للمعتزلة في هذه الآية وفي قوله: أله سَ4 : إن في هذا وعيدا من الله 
تعالی بأن یصلیه سقر» وسیرهقه صعوداء فأراد الله تعالی أن يصدق خبره» وینجز وعده» 
أو أراد أن يكذب خبره» ويخالف وعده؟ 

فإن قلتم بالثاني» فقد نسبتموه إلى الكذب وإلى خلف الوعد؛ ومن هذا وضفه فهو 
سفيه جاهل» لا يصلح أن يكون إلها. 

وإن قلتم : بلى» أراد أن يصدق خبره» وينجز وعده» قلنا لكم : أراد أن ينجز وعده مع 
دوامهم على الكفرء e‏ 

فإن زعمتم أنه إنما أراد أن أن يصليهم سقر على الخروج من الكفر» فهذا منه جور؛ لأنه 


(۱) في أ: و 
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يصليهم سقر بشيء لا إرادة لهم فيه . 
وإن"“ سلمتم أنه أراد إصلاءهم سقر إذا داموا على الكفر واستقروا عليه فقد لزمكم 
تقولوا: E‏ ویکون منه. 

ر إن الله تعالی یقول: ولد یکن لم ول الاسر ۱ء ولو 
کان الأمر على ما زعمتم : أنه يريد من كل كافر أن يسلم» ويؤمن به» ويريد الكافر أن 
يكفر به» ويعاديه"» فإذن قد أراد أن يكون له ولي من الذل؛ لأنه يريد أن يواليه مع 
اختيار الكافر في معاداته» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرا. 

وقوله - عز وجل-: ام فک َر 

ا اة ر 0 ا عدر معا الخ 
واعتقدوا صد الناس عن سبيل الله وأن يطفئوا نوره» فأرادوا أن يجمعوا على أمر ينسبونه 
E a SO‏ > على 
ما ذكروا أن الوليد جمع أصحابه فقال: إن هذه أيام الموسم» وإن" الناس سائلوكم عن 
هذا الرجل؛ فماذا تقولون؟ 

فقال بعضهم : نقول: هو شاعر؛ قال: إنهم قد سمعوا الشعر» وما قوله بقول شعر. 

وقال نقول: هو كاهن؛ فقال: إن الكهانة معروفة عند العرب» وإذا سمعوا 
قوله عرفوا أنه لیس بکاهن؛ فیکذبونکم . 

وقال بعضهم: نقول: هو كذاب؛ فقال: إنا قد اختبرناه فما أخذنا عليه كذبة قط . 

فقال بعضهم : نقول: هو مجنون. فقال : إذا نظروا إليه علموا أنه ليس بمجنون» فأعيا 
عليهم» ففكر في نفسه وقدر» فقال : إن هدا إلا عر بر4 : ما هذا الذي أتى به إلا 
سحر يؤثره عن غیره - أي: یرویه - فاتفقت کلمتهم على تسمیته: ساحراء وقالوا: 
الساحر يفرق بين اثنين» وقد وجد منه التفريق بين الآباء والأولاد وبين ذوي الأرحام؛ 
رجاء أن يصلوا إلى مرادهم من صد الناس عن سبيل الله تعالى وإطفاء نوره؛ مكرا منهم» 


(۱) فی ب: فإن. 

)۲( فن وبعبادته . 

(F)‏ ف رضي الله عنه. 

)6( في ب : عقدوا. 

(0) فی ب: فإن. 

(1) أخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق مجاهد عن ابن عباس» كما في الدر المنثور )٤٥٤/1(‏ وله 
طرق أخرى ذكرها السيوطي في المصدر السابق. 
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وهو کقوله: رکڌلك جنا في کل ية آ ڪي ريڪا نڪر فيا رما ڪرو لک 
2 ° ا 
يم4 [الأنعام: .]١١١‏ 

ووجه رجوع المكر إلى أنفسهم ذكروا فيه أوجها: 

أحدها: رجوع المكر إلى أنفسهم : أن الله تعالى أظهر سوء صنيعهم برسول الله كا 
وجعله آية تتلى إلى يوم القيامة؛ فيكون فيه ظهور كذبهم» وإلحاق العار بهم إلى يوم 
التنادء رانء 

والثاني : أن الكبراء إذا اجتمعوا في مكان للتدبير» اتصل بهم أوساطهم واختلط بهم 
على تدبيرهم جملة» انتشر علم" ذلك في الآفاق» فيقف الناس على كذبهم وافتعالهم» 
فيتحقق عند ذلك جهلهم بحال رسول الله ا ويصير كذبهم شائعا في الخلق ظاهرا من 
الوجه الذي أرادوا نفي سمة الجهل عن أنفسهم؛ ويتحقق عند الناس كذبهم؛ فلا يركنوا 
إلى قولهم ولا يلتفتوا إلى إخبارهم عن حاله؛ إذ قد تبين جهلهم بحاله؛ فيكون ذلك سببا 
لترغيب الناس إلى الإسلام ودعائهم إليه» لا أن يكون سببا للصد عن سبيل الله؛ فصار 
المكر راجعا إليهم . 

ثم قوله: اَم تَر أي: فكر في الأمر الذي أراد إحكامه» أو فكر فى الكلمات التى 
ألقوها فيما بينهم» أيها أليق برسول الله ية فينسب إليه. 

وقوله - عز وجل-: رد4 يخرج على هذا أيضا. 


ظهر الإبعاد؛ لأن مادة ماله قد انقطعت في الدنياء وأخذ ما كان اجتمع عنده في الانتقاص 
إلى أن أهلكه الله تعالىء ثم ساقه إلى النار خالدا فيها. 

وقوله - عز وجل-: كف فَدَد4» أي : كيف لم يستح عن تقديره الذي قدر من تسمية 
رسول الله ية : ساحراء وقد علم أنه في إنشاء ذلك الاسم كاذب؟ 

أو کیف اجتراً على الله تعالی» وتجاسر وهو یعلم أنه رسول حق» فعاند آیاته» واجتراً 
على ذلك ولم يخف نقمة الله تعالى؟!. 

وقوله - عز وجل-: م فل كت َر فلعنه مرتين» وقد ظهر أثر اللعن فيه في الدنيا 
والآخرة جميعا؛ لأن الله تعالى فضحه بما أظهر كذبه للخلائق» فبقي ذلك العار إلى آخر 


)1( فيي ب: وبوار. 
() في أ: انتشروا على . 
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الأبد وأبعده من رحمته؛ حيث أخذ ماله فى الانتقاص» وانقطعت مادة ماله» فهذا أثر 
اللعن فی الدنياء ووعد أن يصليه سقر٬›‏ وان سیرهقه صعودا» وذلك خزیه ولعنه فی 
الآخرةء فظهرت” إحدى اللعنتين في الدنيا وتلحقه الثانية في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: م ر4 جائز أن يكون نظر في كلمات القوم التي ألقوها فيما 

وقوله: م عبس َر جائز أن يكون الذي حمله على العبوس والبسور هو ما ألقوا 
إليه المختلف" من الكلمات» فعبس وجهه عليهم؛ لما في اختلافهم ظهور كذبهم. 

أو يكون الذي دخل عليه من شدة الغيظ فى أمر رسول الله با أهمه وأحزنه» حتی أثر 

وقوله - عز وجل-: 2# ار اتک : 

يحتمل أن یکون أدبر عن أولئك القوم الذين اجتمعوا للتدبير› واستکبر عليهم . 

أو أدبر عن طاعة الله تعالى» واستكبر على رسوله؛ حيث أعرض عنه» ولم يجبه إلى 
ما دعاه إليه. 

وقوله - عز وجل-: قال إن هدا إلا عر بتر : 

أي : هذا الذي أتى به محمد مما يؤثر من أفعال السحر. 

أو هذا الذي یخبر” أنه اتی به من عند الله هو سحر يؤثر عمن تقدمه» ولکن قال هذا 
على علم منه أنه ليس بسحر. 

قال الفقيه - رحمه الله-: ولو كان الذي اتی به محمد ياو سحرا کما قرفوه به» فهو لا 
يخرج من أن يكون حجة له في صدق مقالته وإثبات رسالته؛ لأنه لا وجه لمعرفة السحر 
من طريق الرأي والتدبير» وإنما سبيل الوصول إليه الإتقان والتلقن عن الغير» وقد علموا 
أن رسول الله بيو لم يلقئه أحد» ولا وجد منه الاختلاف إلى من عنده علم ذلك فوقع 
لهم الإيقان“ : أنه بالله تعالى علم لا بأحد من الخلائق؛ فيصير الذي قرفوه به من أعظم 
الحجة» ولكن الله تعالى طهره عن السحر»ء ونزهه عن ذلك وأمره بمعاداة السحرة حتى 
قال رسول الله ية : «اقتلوا كل ساحر وساحرة»» وقال: توبة الساحر ضربة 
7 زاد في ب: من . 
(۲) في ب: التخلف. 
0( في ب : الإتقان. 
)٥(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)٠٤١/١(‏ 
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E 

ثم الأصل أن الساحر يفرق بين الاثنين» ويعمل سحره في التفريق على وجه لا يوقف 
على سبب التفريق» وكان سبب تفريق رسول الله يهو ظاهرا؛ لأنه كان يأتيهم بالحجج ؛ 
فيعلم من أمعن النظر فيها صدَقه فيما يدعي من الرسالة فيؤمن به» ومن ترك النظر فيهاء 
ولم يعط من نفسه النصفة ترك الإيمان به؛ فبطل أن يكون تفريقه كتفريق السحر. 

ولأن كلا منهم لو تفكر فيما جاء به محمد لاء وأمعن النظر فيه» حمله ذلك على 
الإيمان به» والتصديق لرسالته؛ فيصير الذي جاء به محمد يي سبب [الاجتماع 
وا ن ره سارن ن الاح 

ثم الأصل أن الساحر بغيته وقصده من سحره نيل الجاه عند العظماء والرؤساء واستفادة 
السعة في الدنياء ورسول الله بيو لم يكن يطلب بما أتى به الجاه عند الرؤساء» بل 
عاداهم» وأظهر الخلاف لهم فدعا الخلق إلى الزهادة في الدنيا لا إلى الاستكثار منهاء 
فكيف يجوز أن ينسب إلى السحرء وقد أتى بما يضاد فعل السحرة؟ . 

وقوله - عز وجل-: إن هنا إلا فول اسر : 

قد علم أنه ليس بقول البشر؛ لما عجز البشر عن إتيان مثله» وقال: َم كان ييا 
عِيدًا»؛ فثبت أنه على العلم منه بأنها آيات عاند. 

وقوله - عز وجل-: مأتلي سر4 . 

السقر: لون من العذاب. 

وقيل : السقر: هي الدركة الخامسة. 

وقيل: السقر: من أبواب جهنم» ومعناه“ : سأدخله جهنم من باب السقرء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا تی وا ذر4 : 

يحتمل: أي : لا تبقي [له] حياة يتلذذ بهاء ولا تذره هلك فيستريح» بل يبقى أبدا في 
الهلاك› كما قال تعالی : ن لم جَهّمَ لا يموت یا ولذ ی4 [طه: .]۷٤‏ 

ویحتمل : لا تبقي له جلدا ولا لحما ولا عظماء بل تنضج جلده وتأكل لحمه» وتکسر 
عظمه» ولا تذره على تلك الحال كسير العظمء مأكول اللحمء نضيج الجلدء بل يعاد 


)۱( ذکره ابن حجر في فتح الباري (۲۳۹/۱۰) بلفظ : حد الساحر. 
)1( في ب: للاجتماع وللألفة. 

(۳) انظر: تفسیر ابن جریر .)۳۱١/۱۲(‏ 

)€3 في ب : فمعناه. 
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جلده ولحمه وعظمه فتحرقها كذلك" أبداء ولا بقي له روحا ولا تذره فیهرب منها؛ 
فيتخلص من عذابها. 

وقوله - عز وجل-: وة لبر : 

قیل“ فيه بوجوه: 

قيل وة لبر ٠»‏ أي : محرقة للجلد. فالبشر : الجلدء فجائز أن خص الجلد بالتلويح ؛ 
لأن الجلد من الإنسان هو الظاهر ؛ فيكون ظاهر الإحراق مؤثرًا فيه؛ فخصه بالذكر لهذا؛ كما 
سمي الإنسان: إنسانا؛ لظهوره لكل من هو من أهل الروية» وسمي الجن جنا: لاستتاره عمن 
ليس من جنسه» وهو كقوله - عز وجل-: # ا ضمت جلودهُم) [النساء: .]٠١‏ 

وقیل : لرا آی: ظاهرة للبشر؛ كقوله تعالى: ورزتِ الم اون4 
[الشعراء: .]4١‏ 

وقوله : ورت ليم لسن رى [النازعات: ١۳]ء‏ أي: [تظهر لهم]" وتلوح› 
فينظرون إليهاء ويتيقنون بالعذاب . 

ويحتمل أن يكون قوله: «لوَسةٌ4؛ لأن النار تأكل جلودهم ولحومهم؛ فتظهر عظامهم 
وتلوح عند ذلك» ثم تبدل جلودا ولحوماء [أبدا)“ على هذا مدار أمرهم. 

وقوله - عز وجل-: لا عة عر : 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنها - أنهم خزنة جهنم مع كل واحد من الأعوان ما 
لا يحصى» وذكر أن ستة منهم يقودون الكفرة إلى النار» وستة يسوقونهم» وستة 
يضربونهم بمقامع من الحديد والنيران» والآخر هو الخازن الأكبر» وهو مالك يأمرهم بما 
مر هو به. 

ويحتمل: أن يكون في السقر تسعة عشر دركا» وقد سلط على كل درك ملك؛ 
وذلك لأن جهنم ذات حد في نفسها؛ لأن الله تعالى وعد أن يملأها من الجنة والناس› 
ولو لم ترجع إلى حد» لكان لا يتحقق امتلاؤها بالقدر الذي ذكر. 

ويحتمل : أن يعذب فيها بتسعة عشر لونا من العذاب» قد وكل واحد منهم أن يعذب 
بنوع من ذلك» والأصل: ان الله تال سک غلم ان فی کل فل من انال جک 
(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)٠٤۳٤(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق 

عنه» كما في الدر المنثور )٤٥٦/٦(‏ وهو قول قتادة ومجاهد وأبي رزين . 

(۲) في ب: لذلك. 


۳( في ب : تطهرهم . 
)٥(‏ في أ: درکات. 
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عجيبة » ولكن لا كل حكمة يوصل إليها بالعقلء وينتهى إلى معرفتها بالتدبیر؛ ألا ترى أن 
الله تعالى جعل في الماء معنى يحيا به كل شيء» ولو أراد أحد أن يتكلف استخراج المعنى 
الذي به صلح أن يكون طبيعة موافقًا لإحياء كل شيء لا يمكنه ذلك» وجعل في الطعام ما 
يغذي وينمي» ولو أراد أحد أن يتعرف المعنى الذي يقع به الاغتذاء والإنماء لم يتدارك؛ 
وكذلك جعل في العدد الذين سماهم حكمة» ولكنا لا نصل إلى تعرفها" بعقولنا وتدبرنا. 

وزعمت الباطنية أن في ذكر الأعداد التي عليها تركيب العالم تعريف الأعداد المجعولة 
في الروحانيات . فيقال لهم : من جعل الأعداد التي عليها تركيب العالم أولى بأن يتعرف 
بها الأعداد المجعولة في الروحانيات من أن تجعل الأعداد التي في الروحانيات [علمًا 
لاستدراك ]° المجعولة في الجسدانيات؟ 

ثم يسألون عن الأعداد المجعولة في الروحانيات لأي معنى جعلت؟ وأي حكمة فيها؟ 
فليس جوابهم بعد هذا إلا العجز والاعتراف بالجهل» فليقروا بالجهل من الابتداء من غير 
أن ينكلفوا استخراج ما يوجب عن حقيقة كان فيه ظهور عجزهم» والله أعلم. 

والأصل عندنا ما ذكرنا: أن أهل التوحيد" اعتقدوا أن الله تعالى حكيم» وأنه لا يجوز 
أن يخرج فعله عن حد الحكمة؛ لأن الذي يحمل الإنسان على الخروج عن حد الحكمة 
في الشاهد أحد معان ثلاثة : 

إما الجهل . 

وإما العجز. 

وإما الحاجة. 

والله تعالى عالم لا يجهل» وقوي لا يلحقه عجز عن وفاء ما وعد» وغني لا تمسه 
حاجة؛ فانتفت عنه الأسباب التي لديها يقع الخروج عن حد الحكمة» فثبت أنه لا يجوز 
أن يخرج فعله عن حد الحكمة» لكنهم إذا لم يعرفوا الحكمة بعقولهم» ولم يتداركوها 
بتدبيرهم» ظنوا أنه لا حكمة فيه» وأنكروا أن يضاف ذلك إلى الله تعالىء فأهل الدهر 
أنكروا البعث» وأنكروا الصانع ؛ لما رأوا أشياء في الشاهد هي في الظاهر خارجة مخرج 
العبث؛ وفعل الحكمة لا يخرج مخرج العبث» فنفوا بهذا أن يكون للأشياء صانع» ومن 
بني بناء» ثم نقضه» ثم أعاده إلى الحالة التي كان عليها قبل النقض» لم يكن حكيماء» بل 
كان جاهلا سفيهاء فقاسوا أمر البعث على ذلك» وظنوا أنه خارج مخرج العبث؛ إذ ليس 
(۱) فی ب: تعریفها. 


9 عل اترا 
(۳) في ب: التوحد. 
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فيه إلا الإعادة إلى الحالة التي كان عليها قبل الموت. 

وما ذكرنا من الاعتبار هو الذي حمل الثنوية على القول بإلهين اثنين: أنهم رأوا في 
الشاهد خيرا وشرا» وصلاحا وفساداء وظلمة ونوراء ولا يجوز أن يكون جوهر الظلمة 
والنور واحداء ولا يجوز - أيضا - أن يكون فعل الحكيم يخرج على الاختلاف 
والتناقض» فقد بنوا بهذا أن خالق الشر والخير مختلف . 

وبهذا أنكرت المعتزلة خلق أفعال العباد؛ لأن الفعل يكون مرة خيرا ومرة شراء ومرة 
صلاحا ومرة فساداء ولا يجوز أن يكون الشر مضافا إلى الله تعالى» ولا أن يكون الفساد 
منسوبا إليه؛ فأنكروا أن يكون لله - تعالى - في أفعال العباد صنع . 

وأهل التوحيد سلموا الأمر إلى الله تعالى» وفوضوا العلم إليه في كل ما جاء عنه - 
جل وعز - وإن لم يتداركوا ما فيه من الحكمة بعقولهم؛ لوجودهم أشياء هي خارجة أن 
يتداركوها بعقولهم» ويقفوا عليها بعلومهم» كما ذكرنا من أمر الماء: أنه قد جعل فيه 
معنى» ذلك المعنى يحيي الأشياء» ولو أرادوا أن يعرفوا ذلك المعنى بالعقول والآراءء لم 
يمكنهم ذلك؛ وكذلك في هذا الطعام» وفي الأشياء المشروبة موجودء ثم لم يجب بهذا 
إنكار المياه وسائر الأطعمة والأشربة؛ فكذلك لا يجب إنكار العدد الذين سماهم الله 
تعالى من الملائكة » ولا إنكار البعث» ولا إنكار كل شيء لم يقفوا على حكمته بعقولهم 
والله أعلم . 1 

وقوله - عز وجل-: وما جا َب لار إلا مليك4 : 

فلقائل أن يقول في هذا: إنه لم يجعل أصحاب النار إلا ملائكةء لم يوجد فيها إنسي 
ولا جني» فكيف قال: لاملا جهنم مِنَ ألْجنَةٍ ولتاس [هود: ١۱]ء‏ وهو لم يجعل 
أصحاب النار إلا ملائكة؟ 

[والجواب: أن تأويله:] أي : ما جعلنا على أصحاب النار إلا ملائكة يعذبون أهلها 
بهاء لا أن يكون الملائكة تمسهم النار» ويتأذون بها. 

وفي هذا دلالة على أن من قرأ مكان قوله تعالى: «أولتيك أَصَحَبُ الْجَد4 
[البقرة: ۸۲]: «أصحاب النار في صلاته لا تفسد؛ لأنه ليس في نسبة أصحاب الجنة 
[إلى] أصحاب النار إيجاب عذاب عليهم ؛ ؛ كما لم يكن في قوله: وما جم َب لار إل 
کک إيجاب عذاب على الملائكة واستحقاقهم» والله أعلم . 

وإنما خصهم بذلك - والله أعلم - لأنهم خلقوا يسخطون ويغضبون لله تعالىء ولا 
يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» لم يميلوا إلى أحدء ولم يرحموا بما رأوا 
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عليه من العذاب في معصية الله وخلافه» ليسوا على طباع الإنس والجن أن قلوبهم ربما 
تميل وترحم من لا يستحق الرحمة. 

وذكر أهل التأويل أن قوله: لما جم أعصَّبَ أَلَارٍ إلا مَلَيكة) رد على أولئك الكفرة 
الذين قالوا: «إنا لنكفي هؤلاء العدة - حين سمعوا علا يَنَعَةً تَر - فنغلب عليهم» 
ونخرج من النار» فأخبر أنهم ليسوا برجال أمثالكم» إنما هم ملائكة» ووصف الملائكة› 
وقد روى في الأخبار من هول خلقهم» وعظمهمء وشدة بأسهم وبطشهم» وأن لهب 
النيران يخرج من أفواههم» وأن بنيتهم لا تحتمل الحرق والآلام» وليس على ما عليه بنية 
البشرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وا جملا عَم إلا ون لرن قرأ : 

الفتنة : قد يتكلم بها على وجهين: 

فتذكر الفتنة ويراد بها المحنة التي فيها الشدة. 

وتذكر ويراد بها العذاب. 

فإن كان يراد بها العذاب فمعناه: أنه جعل العدد الذي ذكر فتنة للكفرة؛ وهو كقوله: 
بم م على لار مون [الذاريات : ١١]»ء‏ أي: يعذبون. 

وإن كان يراد بها المحنةء فتخرج على وجوه: 

أحدها: أي : ما جعلنا ذكر عددهم إلا لافتتان الذين كفرواء أي: من علم الله تعالى 
منه أنه يكفر بآيات الله تعالىء» جعل ذلك سببا لفتنته إذا كان في علم الله تعالى أنه ممن 
يبتغي الفتنةء فأما من علم أنه ينظر في آيات الله مسترشداء فلم يزده ذلك إلا إيمانا 
وتصديةا]"'؛ إذ علموا أن لله تعالى أن يمتحنهم بأنواع المحن» فآمنوا به» وسلموا ذلك 
لله تعالی؛ فيكون في جعل عدتهم تسعة عشر شدة على الكفرة» إذ کان سبب کفرهم؛ 
فلذلك سمى المحنة على هذا الوجه فتنة. 

وقوله - عز وجل-: َة لل كقررأ) بمعنى: على الذين كفروا. 

ثم جائز أن يكون ذلك على حدوث الكفر» وهو في قوم قد آمنوا به» فلما سمعوا هذا 
زعموا أن لا حكمة في هذا العددء وليس هذا العدد بأولى [من] أن يجعلوا أصحاب النار 
من العشرين أو من الثمانية عشرء فكفروا به؛ وهو كقول موسى - عليه السلام-: إن هى 


ەو 


إلا فنك نل با من اء [الأعراف : ١٠٠]ء‏ وذلك على حدوث إضلال لهم لم يكن 


ت 


)١(‏ من أول قوله: «وفاء ما وعد» إلى هنا سقط في ب. 
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ا E a‏ إلى كفرهم؛ لأنهم نظروا 
إليه بعين الاستخفاف والاستهزاءء ولم ينظروا إليه بعين التبجيل والتعظيم» » فازدادوا بذلك 
كفراء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: سكن أبن ا ألككب وبداة الي منوا : 

الاستيقان والزيادة واحد؛ لأن في الاستيقان زيادة إيمان» وفي الزيادة استيقان› 

فمعناه: ليستيقن الذين وتوا الكتاب [و] الذين آمنوا. 

ووجه استيقانهم : أنهم يجدون هذا العدد موافقا للعدد الذي في كتابهم؛ فيحملهم 
ذلك على الاستيقان أنه من عند الله تعالى . 

ويحتمل أنه يراد به أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا إذا وجدوا ذلك موافقا لما في كتبهم؛ 
فيستيقنون : أنه إنما يخبر عن الله تعالى» ويرتفع عنهم الارتياب؛ ليكون أدعى لهم إلى 
الإيمان به» إن أراد منهم الإيمانء وأقرب إلى إلزام الحجة عليهمء إن لم يرد منهم 
الإيمان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وراد اَن ۳ ی [أي e‏ 
اا 5 إيسًا) [التوبة : ١٠٠]ء‏ وفي كل موضع ذكر فيه الزيادة في الإيمان: 
الزيادة فيه: أنهم زادوا بالتفسير تصديقا على تصديقهم بالجملة؛ لأنهم إذا وحدوا الله 
تعالى» وآمنوا به» فقد أقروا بأن له الخلق والأمر كله» وفي الإقرار بأن له الخلق إيمالٌ 
بالرسل وتصديق منه إياهم بجميع ما أنزل عليهم من الكتب عن الله تعالى؛ فصار بإیمانه 
معتقدًا للتصديق بكل رسول على الإشارة إليه» فإذا آمن بالرسول والكتاب المنزل إليه» 
فقد أتى بزيادة تصديق على ما وجد منه من التصديق بالجملة. 

وجائز أن تكون الزيادة منصرفة إلى الثبات والاستقامة ؛ لأن الإيمان له حكم التجدد في 
كل وقت؛ إذ المؤمن في كل وقت مأمور باجتناب الكفر» وإذا اجتنب الكفر» فقد أتى 
بضده» وهو الإيمان؛ فثبت أن الإيمان له حكم التجدد في كل وقت» وإذا كان كذلك» 
استقام صرف إلى الثبات والقرار عليه» فإن"'“ شثت فسم الدوام على الإيمان: 


زا5 وة عت فة اانا وان شت فة اتا وف الات ها بطلن جر 


(۱) في ب: بان. 
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هذا کله؛ قال الله تعالی : ابا ألَذْنَ امنا اموا باه ورسولد 4 [النساء: [٠١١‏ فندبهم 


إلى الإيمان بعدما آمنواء وما ذلك إلا الثبات على ما هم عليه وقال: لبت له ال اموا 
الول ألتَابت ني ليو لب4 [إبراهيم : ۲۷] وهو الإيمان» وقال في آية أخرى: « ّت 
الت اموأ [النحل : ١‏ فجعل دوامهم على الإيمان واستقامتهم عليه إيمانا. 
وقال تعالى : زَادتَمَ إيمانا) [الأنفال : ۲] قال أبو داود: إيمانًا مع إيمانهم فأطلق فيه 
اسم الزيادة» واسم الثبات» واسم الإيمان. 
وإن كانت الزيادة منصرفة إلى الأعمالء فهو عندنا على الزيادة من جهة الفضيلة 
والكمالء لا إلى الزيادة في عينه؛ لأن الشيء إذا استحق الزيادة بغيره فاستحقاقه يقع من 
جهة الفضيلة والكمال؛ ألا ترى إلى قول رسول الله يَي: «(صلاة في مسجدي هذا تعدل 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»"“ ومعلوم أنه لم يرد به التفاضل 
من جهة العدد؛ إذ هو يأتي بأعين الأفعال التي يلزمه إتيانها في غير ذلك؛ فكانت الزيادة 
منصرفة إلى الكمال والفضل› لا إلى الزيادة من جهة العدد. 
وكذلك قال: «(صلاة في جماعة تفضل على صلاة المرء وحده بخمس وعشرين 
درجة٤"»‏ ولم یرد به الزیادة۵ من جهة العدد؛ وإنما أريد به الزيادة من جهة الفضل 
والشرف والكمال» وكذلك الزيادة التي تقع للإيمان من الأعمال الصالحة» إنما هي من 
جهة الفضيلة والشرف”؛ إذ الأعمال ليست من جنس الإيمان؛ إذ الإيمان هو التصديق» 
وذلك غير موجود في الأفعال؛ فثبت أن زيادته من الوجه الذي ذكرنا دون غيره. 
وقوله - تعالی-: ولا راب الیب اوا التب زیون وقول الت ف رہم تن نکی 5 
في هذا الفصل كلام بيننا وبين المعتزلة» فهم يزعمون أن تلك العدة - وهي عدة 
الملائكة - جعلت محنة لأهل الإسلامء وأهل الكتاب» وأهل الكفرء وللذين في قلوبهم 
مرض؛ لیؤمنوا بھا» ویستسلموا لھا" لا لیکفر بها من كفر» ويقول: 50# ارد َم دا 
(۱) في ب: حيث. 
(۲) أخرجه البخاري )٦۳/۳(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة »)۱٠۹١(‏ ومسلم (۲/ 
۲( کتاب الحج» باب : فضلل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (۰۰۵/ .)۱۳۹٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري )١۳١/۲(‏ كتاب الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة (۷٤1)ء‏ ومسلم )]0۹/١(‏ 
كتاب المساجد» باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة (۲۷۲/ .)1٤4‏ 
() في آ: التفاضل . 
)٥(‏ في أ: والقرب. 
) في ب: بها. 
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د ؟ ولكن لما وجد منهم ذلك القول نسب الجعل إليهء لا أن خلقوا لذلك الوجه؛ 
وهو کقوله تعالى : الط ٤ال‏ ووت كوه هر عدو ورا [القصص: ۸] نسب 
إليهما الالتقاط وإن كان الالتقاط لغير ذلك الوجهء وكذلك قال: لول كسب الذي كقرا 
اا نل م حير لاشيم إا لى هنم بداد إا [آل عمران: ۱۷۸]ء ومعلوم أن 
الإملاء لم يكن لازدياد الإثم» ولكن هم لما ازدادوا إثماء نسب الإملاء إليه» وإن لم يكن 
الإملاء لذلك الوجه» وكذلك يقال في الكلام السائر: 
لفو لفرت واوا لالخرات 

ولا أحد يبني البناء للخراب؛ ولكن مصيره لما كان إلى الخراب نسب البناء إليه» وإن 
لم يكن البناء"“ لذلك الوجهء ويقال: يسرق السارق لتقطع يده» ومعلوم أنه ليس يسرق 
للقطع» ولكن بسرقته إذن لزمه" القطع ولأجلها ما قطع» نسب الفعل إليه» وإن كانت 
السرقة لغير ذلك الوجه؛ فكذلك العدة التي ذكرت في الآية جعلت فتنة بجهة واحدة» 
وهي التي ذكرناها"» لكنه لما وجد من الكفرة ما ذكرنا نسب الخلق إلى ذلك الوجهء لا 
أن كان الجعل لذلك. 

ولكنا نقول: لو كان الأمر على ما زعمواء أدى ذلك إلى إسقاط الربوبية؛ إذ في 
الحكمة: من عمل عملا يريد غير الذي يكون. أوجب ذلك جهلا بالعواقب» أو جعل 
عابشا في فعله» ومن هذا وصفه» لم يصلح أن يكون إلهاء بل يكون جاهلا سفيها؛ ألا 
تری أن من بنی شیئا“ یعلم أنه لا یکون - کان ذلك منه عبثاء وإذا کان غير الذي یریده 
کان جاهلا به. 

فإذا ثبت هذا فنقول: لو أراد الله من الكافر غير الذي كان منه» لكان فعله خارجا 
مخرج الخطأًء أو العبث؛ فثبت أن الله - عز وجل - شاء لكل فريق ما علم أن يكون 
منهم ؛ فإذا علم من عبده أنه يؤثر الضلال على الهدى» فقد شاء له الضلالء وإذا علم أنه 
يؤثر فعل الخيرء شاء له ذلك» ووفقه له» وهداه إليه. 

الزات غ ول ت غر وج اة و0 وت ك ل را ا 
[القصص: ۸]ء فمناه: ليكون لهم في علم الله عدوا وحزناء لا أن كان الالتقاط منهم 
لذلك الوجه؛ بل لو علموا أنه يصير لهم عدوا وحزنا لم يلتقطوه» ولكنهم جهلوا ما ينتهي 
(۱) في ب: بنی. 
(۲) في ب: لزمته. 
۳) في أ: ذکرنا. 
0( في ب: بشيء . 


۰ سورة المدثر الآيات: ۸ - ۳۷ 


إليه العاقبة؛ فالتقطوه؛ رجاء أن ينتفعوا به. 

ولا يجوز أن تخفى على الله تعالى عواقب الأشياء ؛ فيكون فعله في الابتداء لغير ذلك 
الوجه. 

وقولهم : 

و لاو وا ات 

فهذا يتكلم به في موضع التذكير والدعاء؛ لئلا يحرص المرء في بناء الأبنية» بل يزهد 
عنه» ولا يجوز أن يخفى على الله تعالى أمر؛ فيخرج الأمر فيه مخرج التذكير"'“؛ فشبت 
أنه على التحقيق» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: ورل ار ف رہم ت الکیری 5 أا آله بدا نكا : 

فالمثل يذكر بمعنى البيان؛ كقول القائل: «أمثل لك صورة كذا» يريد أبين لك. 

وقوله - عز وجل-: ٭کدلك بل آله من باه وی سن با4 فهذا کله تفسير قوله 
تعالى : رما جملا عَم إلا َة . . . 4 الآية» أي: يضل به من كان في علمه أنه يختار 
الضلالء واختياره الضلال هو أن ينظر في آيات الله تعالى بعين الاستهزاء والاستخفاف» 
ومن کان نظره في آیات الله ما ذکرناء أضله الله تعالى» وزاده غواية» ومن نظر في [آيات 
الله" بعين الاستهداء والاسترشاد» واستقبلها بالتبجيل والتعظيم لهاء وفقه الله تعالىء 
ومن عليه بالهداية؛ وهو کقولہ تعالی: فل هو لیت ١َاما‏ هی وشا وارب کک 
زمرت فح انوم وف وهو مهنم حى [فصلت: ]٤٤‏ وغير ذلك والله الموفق. 

وقالت المعتزلة: قوله: كذرك بل أله من يكا#» أي : يسميه: ضالاء أو يحكم عليه 
بالضلال إذا ضل» لا أن یکون الله - تعالى - يضله» ويشاء ضلالته. 

فيقال لهم : إذا كان الله يريد أن يؤمن به وذلك إرادته في كل أحد عندكم فتسميته 
إياه: ضالاء وحکمه بالضلال وهو يريد أن يهتدي - جور منه» وفیه تحقیق کذبه» جل 
الله تعالى عن أن يلحقه وصف الجور في فعلهء أو ينسب إلى الكذب. 

وقال بو بكر الأصم : تأويله: أن الله - تعالى - ينصب طريقاء من سلكه آفضى به إلى 
الهداية» ومن زاغ عنه صار إلى الضلال» ولا يتهياً لأحد من الخلائق أن ينصب مثله. 

فنقول: لو كان التأويل على ما زعم لكان حقه أن يقال: «كذلك يضل الله ما يشاء 
ويهدي ما يشاء»؛ فلما قال : لمن يا و «مَن» يعبر به عن الأشخاص العقلاء [لا] عن 


(1) في ب: التذكر. 
(۳) في ب: آپاته . 


سورة المدثر الآیات: ۸ - ۳۷ ۳۲۱ 


الطريق التي لا يعقل» ثبت أن الذي قاله ليس بشيء يعتمد عليه. 

1 الأضل أن قرله: يل من ما وهی سن بما من صفات الربرة وفه 
امتداح الرب - تعالی - بالفعل لما یرید فلو لم یکن مریدا منهم ما قد کانء ولم یرد کون 
ما علم أنه يكون» سقط الامتداح» وخرج عن أن يكون من صفات الربوبية ؛ فثبت أن الله 
تعالى شاء لكل فريق ما علم أن يكون منهم. 

وقوله - عز وجل-: وتا بعل جلو ررك إلا هو : 

فالجنود"" هو اسم للجماعة التي ينتقم بهاء وينتصر بها. 

وجائز أن يكون قوله تعالى: وا يعر جو ريك منصرفا إلى الملائكةء التي هى“ 
أصحاب النار» ليس ما جعله من خزنة النار عددًا قليلا؛ لقلة جنوده» رما يل جد ريك إل 
مء أي: [لا يعلم] مقادير قواهم وأحوالهم إلا الله؛ فمعناه: لا يعلم جنود ربك» أي : 
لا يعلم قوة هؤلاء الجنود وبطشهم وهيبتهم إلا هو. 

ثم يجوز أن يكونوا سلطوا على تعذيب أهل النار؛ على جهة الامتحان للملائكة؛ 
كما امتحن بعضهم بإيصال التحف والكرامات إلى أهل الجنة» وكما امتحن بعضهم في 
الدنيا بقبض الأرواح» وبعضهم باستنزال الأمطار» وغير ذلك. 

وجائز أن يكون تسليطهم على أهل النار على جهة الثواب والجزاء لهم؛ لأنهم يتلذذون 
بما يعذبون أهل النار» وينتقمون من أعداء الله تعالى؛ لأن المرء في الشاهد إذا وصل إلى 
الانتقام من عدوه» تلذذ به وتنعم . 

ويحتمل أن يكون قوله - عز وجل-: وتا يل جه ر إل مء أي: وما يعلم كثرة 
جنود ربك إلا هو. 

ويحتمل : وما يعلم السبب الذي به يجعل الجنود» ويصلحون للانتقام إلا هو؛ إذ هو 
القادر على أن يجعل أضعف شيء من خلقه جندا ينتقم به من أعدائه» كما في قصة 
البعوض في زمن نمرود» وغير ذلك من إرسال الطير إلى أصحاب الفيل» وإمطار الحجارة 
على قوم لوط ونحو ذلك. 

ویحتمل أن یکون قوله - عز وجل-: وما يلر جنوه ريك أي : لا يعلم ما الذي يتخذ 
الله تعالى جندًا للانتقام من الأعداء إلا هو؛ ألا ترى أن الله - تعالى - انتقم من بعض 
(۱) سقط في ب. 

(۲) فی ب: فالجند. 


)۳( في أ: هم. 
€3 في آ: الاستيحسان. 


۲۲ سورة المدثر الآيات: ۸ - ۳۷ 


الأعداء بالغرق» وهم قوم فرعون وقوم نوح - عليه السلام - وأهلك بعضا منهم بالرياح» 
واتخذها جنودا عليهم» وأهلك بعضهم”“ بالخسف؛ فيكون في هذا إيجاب المراقبة من 
حلول النقمة والسخطة. 

وقوله - عز وجل-: ربا هى إا دى لكر 4: 

جائز أن يكون منصرفا إلى السقر أنها ذكرى للبشر» أي: موعظة وتذكيرا لهم ما إليه 
مرجع أمورهم . 

وجائز أن يكون منصرفا إلى عدة الملائكة. 

وقوله E‏ وجل-: 45# : 

قيل: حقا. 

وقيل: هو على الردع والتنبيه. 

وقوله - عز وجل-: لقم . ولل إذ بر . ولع إا اسر 4 

فهذا في موضع القسم؛ وقد ذكرنا أن القسم؛ لتأكيد ما قصد إليه بالذكر» وإدبار الليل 
بمجيء النهار» فجائز أن يكون ذكر آخر الليل يقتضي ذكر أوله» وذكر أول النهار يقتضي 
ذكر النهار كله؛ فيكون القسم بهما قسما بالليل كله» والنهار كله. 

ثم الليل إذا أقبل عملت ظلمته في ستر الأشياء كلها بساعة لطيفة» وكذلك النهار إذا 
أقبل عمل في دفع الظلمة عن الخلائق جملة بساعة لطيفة ما لو اجتهد المرء في جميع 
عمره - وإن طال - على عد تلك الأشياء؛ ليحيط علما بجملتهاء لم يتمكن منهء وإذا كان 
لليل من السلطان ما ذكرناء ولإقبال النهار من الأمر ما ذكرناء وكان الذي ذكرنا أمرا 
مشاهدا معاینا» ولو أريد معرفة ما فيهما من الحكمة: أنه لأي معنى ما صلح أن يكون 
اليل ساترا عن درك أعين الأشياء» واستقام أن يكون النهار مزيلا للستر؟ لم يقدر عليه ؛ 
فيكون فيه إبانة أنه لا يجب إنكار كل ما لا يوصل إلى درك الحكمة فيه بالعقول والاراء؛ 
فيكون فيه إيجاب التصديقق بالأنباء التي يأتي بها الرسل» وإن كان فيها ما لا يوقف على 
الحكمة المجعولة فيها بالآراء. 2 

وفيه أن منشئ الليل والنهار واحد» وأن الخلائق بجملتهم تحت سلطانه وتدبيره» 
يحکم فيهم ما يشاءء» ویفعل ما یرید . 

وجائز أن يكون القسم منصرفا إلى الوقتين اللذين وقع عليهما الذكرء وهما إدبار 
الليل» وإسفار الصبح؛ فيكون فيهما ما في الأول . 


(۱) زاد في ب: منهم. 


سورة المدثر الآيات: ۸ - ۳۷ 1 


وقوله - عز وجل-: ر4 أي: أضاءء وانتشر. 

وقوله: #إذ ر أي: ذهب. 

وحكي عن الكسائي أنه قال: إن «دبر» لغة قرشيةء يقولون: ذهب كالأمس الدابر» 
أي : الذاهب» فيقولون: دبر في الأيام والشهور والسنين» ولا يقولون في غير ذلك: لا 
يقولون: دبر الرجل» ودبر الأمر؛ ولكن يقال: أدبر. 

وفي حرف ابن مسعود #إذا دبر»» وفي الحروف «إذا أدبر#» والمعروف «إذ أذ 4 
کا : ۰ 

وقوله - عز وجل-: إا دى الك قيل: يعني: السقر. 

ثم عذاب أهل النار ألوانء وفي جهنم دركات» والسقر: إحدى دركاتها؛ إذ هي لون 
من ألوان العذاب؛ فصارت هي من إحدى الكبر. 

وقوله - عز وجل-: زرا لبر 4 

فمنهم من صرف النذارة إلى السقر» ومنهم من صرفها إلى رسول الله ي وهو كقوله 
تعالى : وها كب مَصَيَق سانا مرا زد لين موأ [الأحقاف : ١١]ء‏ فمنهم من 
قرا #للتنذر# بالتاء» وصرف النذارة إلى النبي بياة. ومنهم من قرأ بالياء» وصرفها إلى 
القرآن . 

ثم الأصل أن ما خرج مخرج الأفعال مضاف“ إلى الأشياء اللاتي ليست لهن أفعالء 
فهو يقتضي أمرين: 

أحدهما: ذكر الأحوال التي تقع لديها مما لو لم يكن ذلك سبئا لم تحدث تلك 
الأحوال من غير أن يكون علة لها؛ فنسبت إليها إذا صارت سبيا؛ لحدوث تلك الأحوالء 


Al‏ مور 


وهو كقوله - عز وجل-: #وعرتهم ألْحيوة اليا ) [الأنعام: ١١٠]ء‏ وحياة الدنيا لا تغر 
أحدا» ولكنهم اغتروا بزينتهاء فنسب إليها الغرور لما كانت سببا لتغريرهم. 

والثاني: أنها أنشئت على هيئة لو كانت من أهل التغرير» لكانت تغر» فنسب إليها 
الغرور لذلك. 

وقال في قصة إبراهيم - عليه السلام - رب لن أضللنَ كا ين الاس 
[إبراهيم : »]۳١‏ والأصنام ليست ممن ينسب إليها الإضلال؛ لأنه لا فعل لهاء ولكن 
عبادها" لما ضلوا بهاء نسب الإضلال إليهاء وهي - أيضا - على صورة لو كانت لها 


)۱( في آ: معناه. 
(۲) في ب: عبادتها. 


٤۸ - ۳۸ سورة المدثر الآیات:‎ ٤ 


أفعال لكان يقع منها الإضلال؛ فنسب” إليها الإضلال؛ للوجهين اللذين ذكرناهما؛ 
فكذلك النذارة أضيفت إلى aT‏ لأنه عند ذكرها تقع النذارة؛ فأضيفت إليها لذلك . 

أو خلقها على هيئة لو كانت من أهل النذارة» لكانت نذيرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لن که من أن قم أو بر4 : 

قیل: هو على التهدید کقوله: افش سه لوین وَس س ك4 [الکهف : ۲۹]ء 
وذلك إنما يكون على إثر المبالغة في العظات» وتذكير عواقب الأمور» وقد بالغ [في] 
ذلك في هذه السورة وبين عواقب أمور العباد. 

ثم قوله - عز وجل-: أن يدم أو بَا قيل: أن يتقدم إلى طاعة الله» أو يتأخر إلى 
معصية الله تعالى . 

والأصل: أن المرء جبل على حب المنافع لنفسه والخيرات» وعلى بغض الشر 
والمضار» ومن أحب شیئا طلبه» ومن أبغض شيئا اجتنبه» وهرب منه» E‏ 
تقدم إليه» وإذا هرب من شيء تأخر عنه؛ فكنى عن الطلب بالتقدم وعن الهروب“ 
بالتأاخر؛ فقيل في تأويل قوله - عز وجل-: يعدم أي: [إلى] طاعة الله» تجدي إليه 
المنافع في الآخرة» وتجلب إليه المحاسن أو يتأخر عن طاعته؛ إذ في الإعراض عن 
طاعته إيقاع النفس في المهالك وأنواع الشدائد. 

وجائز أن یکون قوله : لین ا من أن بَدًمٌ أو ًَ4 معناه: يتقدم» ويتأخر بتخليق 
الله تعالى فعل التقدم والتأخر منه؛ فيكون فعلا له وكسبا؛ لوجوده في حیز قدرته» وخلقا 
لله تعالى؛ فيكون مثل قولناء لا حجة عليناء في إضافته التقدم والتأخر إليناء والله 


الرفى: 
قولہ تعالی: < کل یں با کا ت 3 إل تعب اون و ف جت يشالو و عن لسري 
تا کڪ ف س ( © لا تھ یت آمل و رار ت تلم ایک چ وسا رز 


م لیت 2 5 گ2 e‏ بر این @ کی اتا این 9 ا نہ سَفَعةٌ OEE‏ 
وقوله - عز وجل- : a‏ صب اين . في جت اون4 : 
أصحاب اليمين هم الذين وصفهم الله تعالى في موضع آخر في کتابه» وهو قوله - 
وجل-: اما مَنْ أو كتّمٍ يِب [الحاقة: »]۱١‏ فاستثنى أصحاب اليمين من جملة 


(۲) في آ: العواقب فيه. 
)۳( في ب : الهرب. 


سورة المدثر الآیات: ۳۸ - o ٤۸‏ 


المرتهنين؛ لأنه ذكر الرهون بلفظ يعبر بها عن الجمع»› وهو قول : لکل تنیں) فاستقام 
استثناء الجماعة من تلك الجملةء أي: أصحاب اليمين قد سبقت منهم الأعمال التي 
يستوجبون بها الإطلاق عن الحبس؛ لأن المجرمين صاروا مرهونين بإجرامهم» 
وأصحاب اليمين قد اكتسبوا الخيرات» وعملوا الصالحات» والأعمال الصالحة جعلها 
الله تعالى مكفرة للمساوى والإجرام؛ كقوله: لكف نهر سيتاتهم وريم أَحْسَنَ الى 
کا يسلو [العنكبوت: ۷]. 

وقوله - عز وجل-: لف جت يسال . عن ريي . ما مڪ في سَقَر . الوا لر تك ِت 
المصلنَ% : 

فظاهر هذا يؤدي إلى أن التساؤل كان من أهل الجنة بعضهم بعضاء وإذا صدر السؤال 
عن بعضهم بعضا فحقه أن يقال: «ما سلكهم في سقر»؛ لأن أهل السقر لم يسألواء بل 
سئل عنهم غيرهم؛ ألا ترى أنه قال : لعٍ الريك )» ولم يقل: «يتساءلون المجرمون»؛ 
فثبت أن الظاهر يقتضي أن يكون المخاطبون غير المجرمين؛ لذلك قلنا: إن حق مثله أن 
يقال : «ما سلكهم في سقر»» لكنه يحتمل أن يكون قوله : لعٍ زيادة في الكلام» وحقه 
الحذف والإسقاط وإذا" حذف ارتفع الريب والإشكال؛ كأنه قال : في جنات يتساءلون 
المجرمين؛ فيكون فيه تثبيت أن أهل السقر هم الذين خوطبوا بالسؤال. 

وجائز أن يكون أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا عن مكان المجرمينء أين مكانهم؟ 
وأین هم؟ فيطلعون عليهم فيسألونهم : تا سڪ في سمر ؟ فيقولون إذ ذاك: لر َك 
مت ألمْصَلَ . . .€ إلى آخر الآية؛ ألا تر إلى قوله - عز وجل-: طلم اء في سوه 
أْجَحِيرٍ 4 [الصافات : ١٠]؛‏ فثبت أنهم يطلعون على أماكنهم» فإذا رأوهم سألوهم عن 


مَل . . .) إلى قوله: ا ْب پور ال . 
والأصل: أن الأفعال التي يتعلتق جوازها بالإيمان إذا أضيفت إلى من ليس من آهل 
الإيمان» أريد بها القبول» وإذا أضيفت إلى أهل الإيمانء أريد بها أعين تلك الأفعال. 
والذي يدل على هذا هو أن الكافر يسلك به إلى سقر إذا كان مكذبا بيوم الدينء وإن 
أقام الصلاةء وأطعم المسكين»ء لم ينفعه ذلك حتى يوجد منه الإيمان؛ فثبت أنه لم يرد 
بذكر هذه الأفعال إتيان أعينها؛ وإنما“ أريد بها القبول والإقرار بها؛ والذي يدل على 
(1( في ب : الجنس . 
() في ب: فٳذا. 
(۳) في ب: أنه. 
(6) زاد في ب: یرید. 


٤۸ - ۳۸ سورة المدثر الآیات:‎ ۲٦ 


as r 


صحة ما ذکرنا قوله - عز وجل-: ڌا يل هم نيهوا متا رڌفک اله قال الي ڪفروا لن 
انوا َعم من أو اء أله أطْعََم [يس: ١٤]؛‏ فثبت أنهم جحدوا أن يكون عليهم 
إطعام ؛ فدل أنه أريد بذكر الإقامة قبولهاء لا وجود عينهاء وعليهم أن يقبلوا إقامة الصلات 
ويقروا بإيتاء الزكاةء وقد يجوز أن يذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء ويراد به القبول؛ قال 
الله تعالى : كين تابا وأقاموا الكو اتا كوه لوأ سيه 4 [التوبة: ٥]ء‏ ولم يكن 
إيجاد"" الإقامة وإيجاد"" الإيتاء من شرط" التخلية؛ بل كان معناه على القبولء فإذا 
أقروا بالصلاة وقبلوا إقامتهاء وأقروا بالزكاةء لزم تخلية سبيلهم وإن لم يوجد منهم الفعل 
بعد؛ فلذلك صلح حمل التأويل على القبول» ولم يحمل على وجود حقيقة الفعل؛ لما 
ذکرناه. 

هذا إذا ثبت أن تأويل قوله: لر نك يت ألْمْصَل# منصرف إلى الصلاة المعروفة 
فكيف وقد يجوز أن يكون أريد بالمصلين: الموحدين هاهنا؛ لأن أهل الصلاة هم 
المسلمون» يقال: «أجمع أهل الصلاة على هذا»» ويُعني به المسلمون. 

ثم الله - عز وجل - جمع في الذكر بين التكذيب بيوم الدين وبين ترك الصلاة وترك 
الإطعام» وهذا - والله أعلم - يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الذي يقر بالصلاة والإطعام وإيتاء الزكاة هو الذي يقر بيوم الدين؛ لأن 
المرء إنما يرغب في فعل هذه الأشياء؛ لما يطمع من المنافع في العواقب» ويتقي بتركها 
مخافة التبعة في العواقب؛ فإذا لم يقر بيوم الدين» لم يرج المنافع» ولا خاف المضار؛ 
فيحمله ذلك على ترك الإطعام وتضييع الصلاة» وعلى ترك إيتاء الزكوات» وعلى جحدها 
کلها وعدم قبولها» وهو کقوله - عز وجل-: ريت لی َكِب بلب . مدت 
O BEE E‏ عل عام أليشكنٍ4 [الماعون: ١‏ - ۳]؛ لعدم رجاء 
العواقب؛ فإذا لم ير لفعله عاقبة» لم يقم بالانتصار لليتيم» ولا قام بالإحسان للمسكين» 
بل تكذيبه بيوم الدين يحمله على الجور على اليتيم » وترك الإحسان إلى المسكين؛ فلذلك 
جمع في الذكر بين [تكذيب]'“ يوم الدين وبين ترك الصلاةء وإيتاء الزكاة وترك الإطعام. 

وجائز أن يكون الذي حملهم على التكذيب بيوم الدين هذه الوظائف التي وظفت 
عليهم بالإسلام؛ لأنهم إذا آمنوا بيوم الدينء لزمهم تحمل هذه الأحمال من إقامة 


(۱) فی ب: اتخاذ. 
(۲) فی ب: اتخاذ. 
(۳) فی ب: شرائط. 


سورة المدثر الآیات: ۳۸ - ٤۸‏ ۷ 


الأفعال؛ والصلاةء وإيتاء الزكاة» وإطعام المساكين» وصيام شهر رمضان» وغير ذلك من 
العبادات؛ فاشتد عليهم [ذلك]؛ فتركوا الإيمان بها؛ لئلا يلزمهم تحمل هذه الأفعال التي 
حملها أهل الإيمان. 

وقوله - عز وجل-: ارتا وص ب الب : 

فالخائض هو الذي يخوض في الباطل . 

وقوله - عز وجل-: ع ننا أذ : 

E ائ‎ 

وقوله - عز وجل-: كا عه سََعَةٌ ألَينييك# معناه: أن لا شفيع لهم؛ والأصل: 
أن الشفاعة إذا أضيفت إلى أهل الكفر» فقيل: ليس لهم شفعاءء أو لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين» اقتضى نفي الشفاعة» أي: لا شفيع لهم. 

وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان اقتضى نفي الانتفاع بشفاعة الشفعاء» ولم يقتض نفي 
الشفاعة؛ كما ذكرنا: أن الأفعال التي يكون قوامها بالإيمان إذا أضيفت إلى الكفار فهي 
تقتضي نفي القبول» وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان فهي [تقتضي] نفي الفعل. 

وقولنا بأنه إذا قيل : «لا شفيع له»» وأريد به أهل الإسلام» فهو يقتضي نفي الائتفاع› 
ولا يقتضي نفي الشفاعة - فذلك ينصرف عندنا إلى أهل الاعتزال والخوارج؛ لأنا نرى 
أصحاب الكبائر من أهل الإسلام مستوجبين للشفاعة» وهم يقولون: لا يجوز في حكم 
الله تعالى أن يعفو عن أصحاب الكبائر» بل يخلدهم في النار؛ لأن الله تعالى أوعد النار 
لمن ارتكب الكبائر» وأخبر أنهم يخلدون فيها؛ فلا يجوز أن يقع في وعده خلف» أو 
يتحقق في خبره كذب» ولو استوجبوا الشفاعة» ونالوا بها المغفرة من رب العزة» لصار 
فيما وعد مخلفاء وفيما أخبر كذوبا؛ فمثل هؤلاء إذا ارتكبوا الكبائر لا يرجى لهم 
الخلاص بالشفاعة أبدا؛ بل يحكم عليهم بالخلود في النار؛ فيرتفع ما يثبت الكذب وينتفي 
آما وجا لف الود 

ولأنهم لما اعتقدوا التخليد في النار لمن ارتكب الكبائر» وجب أن يكون نفيهم 
الشفاعة بزعمهم على ذلك ؛ لأن الله تعالى يقول: گنا باک تغودون . وریا هَدَى وَفْرِقًا 
حقّ لمم السك [الأعراف : ۲۹ ١۳]؛‏ فلا يجوز أن يحق عليهم العذاب ثم لا ينالهم 
العذاب إذا بعثوا. 


* 


ثم احتج فريق منهم بنفي الشفاعة في الآخرة بقوله: قتا لا من سيين 


(۱) سقط في ب. 
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[الشعراء: ° وبقوله: اققو مِنَا رر گم ین کنل آن با بو ب فيو و حا و 
سه4 [البقرة : ٤‏ وبقوله: ٭وتقوا یوما لا ری تفش عن تی سیا ولا يقل نها عد 
ولا عه سََعةً4 [البقرة : ۳ وزعموا أن شفیع کل امرئ منهم عمله يومئذ؛ فمن 
SE SS SE E‏ 
الشفاعة بما ذكر من هذه الآيات الظاهرة» لوجب تحقيقها بقوله : ولا غوت إل لمن 
ا ر 


ارتصی وهم من خش مسَفِقونَ [الأنبياء : ۸ وبقوله : ل بومي أا َع ألسَفعة إلا من أَذِنَ 
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له لمن وی لم قرلا [طه: ۱۰۹]؛ إذفي هاتين الأيتين ين أن الله تعالى قد يأذن بالشفاعة 
يومئذ للبعض؛ فثبت أن ما ذكرتم من نفي الشفاعة» لم يقتض نفيا على الإطلاق» بل 
النفي انصرف إلى بعض الخلائق» ووجب القول بثبوتها لبعضهم . 

ثم جاءت الأخبار مفسرة على إيجاب القول”“ بالشفاعة لأهل الكبائر؛ فثبت أن ما 
ذکر من قوله - عز وجل-: فنا لا ِن فييك [الشعراء: ١٠٠]ء‏ وقوله: ولا حل وا 
َة [البقرة: ]۲٠١‏ منصرف إلى أهل الكفرء وبه نقول. 

ومن المعتزلة من يحقق الشفاعة» ولكنه يراها للذين يستوجبون استغفار الملائكة في 
الدنياء وهم الذين ذكرهم N‏ وستغتون لِلََِ ا 
مىي َة وعلما عفر لين تابو وأتبعوا سيك [غافر : ۷]ء فأما أصحاب الكبائر؛ 
إن ل a‏ شفاعة أحد؛ بل e‏ في النار. 

فيقال لهم: فأية منفعة تحصل للذين تابوا واتبعوا سبيله”“ في الشفاعة» وهم قد 
استوجبوا الخلاص بتوبتهم › واتباعهم سبيل الرشاد. 

فإن قالوا: منفعتهم بها: أنه يعظم قدرهم عند الله تعالى» ويستوجبون بها فضل 
الدرجات؛ كما ترى المرء في الشاهد يذكر أخاه عند الملوك بحسن السيرة» ويذكره بما 
فيه من المناقب الجميلة والمحاسن» ويبتغي بذلك إعلاء منزلته» وإعظام قدره عندهم؛ 
ليعظموه» ويبجلوه» فكذلك الشفعاء في الآخرة يثنون عند الله تعالى على أوليائه خيرا؛ 
ليزيد في درجاتهم» وتعظم منزلتهم عند الله تعالى . 

والجواب أن هذه الزيادة في الدرجات ليست إلا إلى الوصول إلى فضول الشهوات» 
وفضول الشهوات والزيادة في اللذات لا تذكر في المنافع ؛ إذ لا حاجة [لهم]“ إلى ما هو 
(1) في ب: القبول. 
)( في ب: فإنه. 
)۳( في ب : لسبيله. 
(0) في آ: من 
)٥(‏ سقط في ب. 
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في حق الفضول من الشهوات؛ فيكون في مثالها دفع الحاجة» والوصول إلى المنفعةء 
ومعلوم أنهم" إنما طمعوا في الشفاعة؛ لما يحصل لهم بها من المنفعة وإنما تحصل لهم بها 
المنفعة إذا وقعت إليها الحاجةء وأهل ار ی ی الذين 
تابوا وأنابوا فقد استغنوا عن الشفاعة ؛ لذلك وجب القول بتحقيق الشفاعة في أهل الكبائر . 

وأما استدلالهم بما ذكروا من أمر الشهود» فليس بمحكم من القول؛ لأن المرء إنما 
يذكر أخاه بالجميل» ويظهر ما اشتمل عليه من خلال الخير لجهل الملوك بحاله فيما هو 
عليه من جميل الخصال» ومحمود الفعال؛ ألا ترى أن الملك إذا كان عالما بحالهء لم 
يقدم الإنسان على نشر الجميل منه؛ فشبت أن الذي يحوجه”" إلى الثناء عليه عند الملوك 
جهل الملوك بحاله؛ ولا يجوز أن يكون الله تعالى يخفى عليه حال أحد» وما هو عليه من 
ظواهر أموره وبواطنها حتى يحتاج إلى معرف يعرفه؛ فبطل أن تكون الشفاعة للوجه الذي 
ذکروه» وثبت انها للوجه الذي ذکرناه. 

ثم العفو والصفح عن إحلال العقوبة بمن هموا أن يعاقبوه بجريمة سبقت منه» ثم 
الشفاعة فيما بين الخلق أمر معهود أنها تكون عند زلات يستوجب بها العقوبة والمقت؛ 
فيعفى عن مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضاء؛ [فلا ينكر أن يكون الله تعالى يعفو عمن 
استوجب العقاب بشفاعة الأخيار وأهل الرضاء) والأبرار» والله الموفق 
قوله تعالی: نا هم عن انكر سرد 3 کم خر ست رٽ يِن ورن (ٿ بل 
یڈ یڈ کل آتریء متم ان بُو حا م @ کا ب لا تاشت الجر @g‏ ڪل الم نكر 
9 سن شاه دنڪ وي دم وما يرو إل أن يسا اه هو اهَل ألننرى رال َلْعْفِرَة @. 

وقوله - عز وجل-: ها هم عن التذكرة معْرضِين : 

جائز أن يکون تأويله : O‏ و [ما]"“ عليهم» وعما إليه 
مآلهم ومنقلبهم ؛ وذلك يكون في الرسول وفي القرآن؛ لأن كل واحد منهما يذكر للمرء ما 
له وعليه» والله أعلم . 

وجائز أن یکون تأویله: فما لهم عما به يشرف قدرهم» ویصیرون به مذکورین في 


)۲( ا وقفت . 

)۳( فی آ: : يخرجه. 

E N 
٠ سقط في ب.‎ (%» 


ه٦‎ - ٤۹4 سورة المدثر الآيات:‎ Yr. 


الملا الأعلى - معرضين؛ وذلك یکون في طاعته» والاقبال على عبادته» وهو کقوله 
تعالى : لق ارلا اک کا في وک4 [الأنبياء: ]٠١‏ معناه: أنكم تصيرون به 
مذکورین» ویعظم قدرکم لو اتبعتموه» ولم تضیعوا حرمته . 

وقوله - عز وجل-: کم تم حمر متفر 

بنصب الفاء وخفضه . 

فمن قرأ بخفض الفاء صرف الفعل إليهاء كأنه يقول: حمر نافرة» ونفر واستنفر 
واحد؛ كما يقال: استرقد القوم» أي: رقدوا. 

ومن قرأ بنصب الفاء» فتأويله : أنه فعل بها ما يحملها على النفار» وذلك کون بالرمي 
وبالقانص من الأسد» كما ذكره أهل التفسير في تأويل القسورة هي الأسد» أو الرماةء أو 
الصيادون. 

ويقال: هي النفرة» وكان هذا تشبيها بالحمر الوحشية التي في طبعها النفار . 

ووجه التقريب هو أن هؤلاء أعرضوا عما في الإقبال عليه نجاتهم وتخلصهم من 
العطب» ونفروا كنفار الحمر المستنفرة من العطب والهلاك. 

وفي هذه الاآية تبين شدة سفههم وغاية جهلهم ؛ لأن الحمر”" تنفر عن القانص والرامي 
والأسد؛ لتسلم من الهلاك والعطب» وهؤلاء الكفرة نفروا عما فيه نجاتهم إلى ما فيه 
هلاكهم وعطبهم؛ فهم أشر من الحمير وأضل . 

وقوله - عز وجل-: بل و اَمریء ينم أن بوق صحفا منَدَرة4 . 

de E 
كان إذا أذنب ذنباء فيصبح» وجد صحيفة معلقة على باب داره أو مكتوبا عند رأسه: إنك‎ 
أذنبت كذا.‎ 

وزاد بعضهم : إنك أذنبت كذا» وتوبتك كذا. 

وسألوا النبي ية أن يجعلهم كذلك؛ فأخبر الله تعالى ذلك عنهم» ثم آيسهم عن 
ذلك» فقال: 5 آي: لا تنالون ما تأملون. 

وقال قتادة: قالوا: يا محمد إن سوك أن نتبعك فائت كل واحد منا بصحيفة خاصة : 
إلى فلان بن فلانء تأمرنا فيها باتباعك . 
(۱) في ب: البقرة. 


)۲( في ب: | لحمير. 


(۳) أخرجه ابن جریر )۳٠١۱۹(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور .)٤٦١/١(‏ 
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وقيل: سألوا أن يؤتوا ببراءة بغير عمل . 

ولكن لا يجب قطع الأمر على واحد من هذه التأويلات» بل يقال بها على جهة 
الإمكان والاحتمال؛ لأن هؤلاء المفسرين لم يشاهدوا أولئك القوم الذين صدرت منهم 
هذه الإرادة؛ ليخبروهم ماذا أرادوا به؟ حتى يثبت ما ذكروا من القصة والأخبارء ولا 
تواترت الأخبار من عند ذي الحجة النبي ي : أنهم سألوه ذلك؛ لذلك لم يستقم قطع 
الأمر على ما ذكروا. 

وجائز أن تكون هذه الإرادة تحققت في بعض الكفرة وهم الرؤساء منهم والأكابر» لا 
أن أراد كل في ذات نفسه أن يؤتى صحفا منشرة. 

والإرادة هاهنا عبارة عن الطلب» ثم طلبهم ما ذكر يتوجه إلى أوجه ثلاثة : 

أحدها: أن يكون كل واحد من عظمائهم ود أن يكون [هو]“ المخصوص بإنزال 
الکتاب علیه؛ كما قال في آیة آخری: وتا اهم ما الو کی َون حى وق وغل ما أو 
رسَلٌ اء [الأنعام : ١٠٠]؛‏ فيكون في هذا إظهار استكبارهم على رسول الله ياء على 
جهة التعنت والعناد؛ ليصير ذلك آية لهم في تحقيق رسالة النبي بيد كما قال الله تعالى 
حکاية عنهم : الوا ن ڑم ل خی تفج ل ِن رض يبعا . . .€ إلى قوله: أو رق 
ف اسما ون ومن الريك حى نال علنتا كبا قروم [الإسراء: ٩١‏ - ۹۳]ء ففي هذه 
لاا فم كارا طبرن إترال اكاب عل لر لو رال ااا هة 
بء وكان ذلك على جهة التعنت والعناد؛ وإلا لو تفكروا في حاله أداهم ذلك إلى العلم 
برسالته من غير أن يحتاجوا إلى تشبيت رسالته بكتاب ينزل عليهم» والله أعلم . 

وجائز أن يكونوا رأوا أكابرهم أحق بالرسالة من رسول الله بيةء وأولى بإنزال الكتاب 
عليهم؛ لما رأوهم أفضل من رسول الله َء ألا ترى إلى قوله: الأ ولا رل هدا 
القرءان عل رجل من الفرين عط [الزخرف : ١۳]ء‏ وقال في آية أخرى : #أءنزل عليه ادر 
من بيأ [ص: ۸]ء فأرادوا أن يؤتوا صحفا منشرة لهذا المعنى؛ إذ هم أولى أن يخصوا 
بهذه الفضيلة . 

وإنما ذكرنا هذه التأويلات في هذه الآية؛ لأن هذه المعاني التي ذكرناها قد ظهرت 
منهم بمتلو القرآن» والتأويلات التي ذكرها أهل التفسير لا يتهياً تثبيتها من جهة الكتاب ولا 
من جهة الإخبار عن رسول الله ية ؛ فصارت هذه التأويلات أمكن وأملك بالاآية من 


غيرهاء والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل-: < بل لا اوت الجر : 

إن الذي حملهم على الطلب بأن يؤتى كل منهم صحفا منشرة إعراضهم عن الإيمان 
بالآخرة؛ وإلا لو آمنوا بهاء لكان إيمانهم بها يحملهم على ترك العناد والتعنت» وعلى 
ترك الجسر على رسول الله َة ويدعوهم إلى الإذعان للحق. 

وقوله : كل إنَمْ نذْكرةً . َم َا درم سنذكر معنى هذه الآية في سورة «عبس 
وتولى؟» وسنذكر معنى قوله: لوا يدرو إلا أن يه اّ4 في سورة «إذا الشمس 
کورت) . 

وقوله: #هو أهل ألقوى وَل ألْعفْرَة4 : 

فأهل التأويل صرفوا قوله هو أَهْلُ ألقّوى) إلى الله تعالى . 

وجائز أن يصرف إلى البشر. 

فان كان المراد من قوله - عز وجل- هو اَل ألنرى): البشر؛ فيكون معنى قوله: 
لهو هَل سنوی أي: الذي يقوم بالذکر؛ ألا تری إلى قوله تعالى : أنه يمه 
موی ارا حى بها وَأَهَكَهاً4 [الفتح : ١۲]ء‏ فجعل الذين ألزمهم كلمة التقوى من أهل 
التقوى» وإن كان المراد من قوله: «هو اَهَل الى أي: الله - سبحانه وتعالى - 
فتأويله أنه أهل أن يتقي الزلة والعثرة في حقوقه تعالى . 

والوجه فيه أن المرء في الشاهد إنما يتقي الزلة والعثرة إلى آخر؛ لإحدى خصال 
ثلاث : 

إحداها: لما يرى من افتقاره وحاجته إليه؛ فيتقي العثرة إليه؛ تبجيلا وتعظيما. 

أو يتقي زلته؛ ذلك لما یری من قدرته وسلطانه على الانتقام منه 

أو يتقى زلته ؛ لكثرة نعمه وأآیاديه؛ استحياء منه. 

وإذا کانت هذه الأشياء هي الداعية إلى الاتقاء» فإن الخلائق بأجمعهم مفتقرون 
ومحتاجون إلى الله تعالى» وله القدرة والسلطان عليهم» وهو المنعم المتفضل على كل 
أحد» فهو أهل أن يعظم ويوقر» وأن يخاف نقمته» ويستحيا منه» ومن اتقى صار أهلا لأن 
ET‏ 

وجائز أن يكون معنى قوله - عز وجل-: لهو اَهَل أللرى)» أي: هو أهل لأن"“ 
يسأل منه ما يتقي [به] من النار بقوله تعالى: «وََمَوا الَا ی هَت للکشرینَ4 [آل 
عمران: »]۱۳١‏ وبقوله : «فرا شس وأَهلي تارا [التحريم : »]٦‏ ثم علمنا وجه الاتقاء 


)1( في ب: بأن. 
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بقوله: 6# ٢اا‏ ن ألدّيا حسَةٌ وف الّخِرة حصتَة وفنا عَدَابَ ألار [البقرة: 
١؛)‏ فبين أن الاتقاء أن يفزع إلى الله تعالى» ويتضرع إليه؛ ليتقي بفضله ورحمته» 
وقال: 4# الل لك نو ادن عدا € [فاطر اء قامر تا جل جلال ك بالناصة 
مع الشيطان؛ للمحاربة› وأخبر أن محاربته أن نفزع إلى الله - تعالى - بالاستعاذة بقوله - 
عز وجل-: ونا کک َي سود بء [الأعراف: ١٠۲]ء‏ وقال في 
آية أخرى: وق ر رب آعوڌ پک من همرت e‏ ...4 الآية [المؤمنون: ۹۷]» فهو 
أهل أن يطلب منه ما يتقي به» وأهل أن يستعاذ به؛ لدفع كيد العدو. 

وهل ا4ء أي: أهل أن يطلب منه المغفرة» جعللنا الله - تعالى - من أهل 
التقوى والذين من عليهم بالمغفرة. 

وقال بعضهم”: لهو اهل الَفوى رهل اَ4 أي: هو أهل أن يتقي عنه» وأهل أن 
يغفر لمن اتقاه» والله المستعان. 


(1) قاله قتادة أخرجه ابن جریر ((TooYé «TooYT)‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر 


.)٤٦1/١ المنثور‎ 
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سورة القيامةء [وهي مڪية](“ 


بسي أله آل َد 


قوله تمانی: ١‏ أ یھ تة 9 و اقم یں وة وی اسب ای آل ب عقا 
© کک کرت عل آن شی بان بل برد اصن یت ان و کل کہ بم ید و ب ب 
امہ @ کک ار @ ری افش راتت و ل اب یر ا ر @ ٭ کک @ 
لک یك ونیا لر و تا الان ومين با دم ور @ کے اا ل تیب با و و ق 
ادد )4 . [ 

قوله - عز وجل-: لآ اقيم يور ألْقَةٍ . و اقيم التي اَ4 اختلف في تأويله : 

فمنهم من ذكر: أنه أقسم الله تعالى بيوم القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة» ذكر ذلك 
عن الحسن”» ويكون معناه: لأقسم بيوم القيامة ولا أقسم ا اللوامة. 

لكن ذكر عنه أنه يقول في قوله تعالى: ل أقيم ذا لبر . وات جل يدا أتبلر . وال 
وا و [البلد: ١‏ - ۳]: إن القسم يقع على البلد [ووالد وما ولدء والوالد هو آدم](“ 
عليه السلام» وما ولد جملة أولاده عليه السلام» فإذا كان القسم جائزا بالوالد والمولود 
جميعاء كانت النفس اللوامة داخلة في جملة المولود فقد أقسم بالنفس اللوامة عنده؛ فلا 
معنى للرد هاهنا [ثم موقع «لا» في قوله: ل ميم وتأويله - يذكر في قوله: ل أقَيمْ 
ّا ابل في سورة يذكر فيها الكبد. 

ومنهم" من ذكر أن القسم وقع بهما جميعاء ولله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه . 

ثم صرف بعض أهل التأويل معنى القسم إلى قوله تعالى: اسب آلإ أل غ 
عَِمَم» وجعله موضع القسم» فإن كان على هذاء فالإشكال عليه أن يقول قائل: 
كيف أكد أمر البعث» وجمع العظام بالقسم بيوم القيامة» وقد جرى من القوم الذين 
احتج عليهم بهذه الآية الإنكار بيوم القيامة» فكأنه أكد القسم بشيء جرى به الإنكار؟ 


(۱) زاد في ب : يذكر. 

(۳) آخرجه ابن جریر عنه )۴٠٥۳۰(‏ وفي ب: الخيل. 

)٥(‏ في ب: والوالد وهو آدم. 

0) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر )١١۲۸(‏ وابن المنذر والحاكم وصححه عنه» كما في الدر المنثور 
)٤۳/0(‏ وهو قول قتادة أيضًا. 
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والجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: أن يكون القسم منصرفا إلى الحكمة التي توجب القول بالبعث؛ إذ قد بينا في 
غير موضع : أنه بالبعث ما خرج خلق هذا العالم مخرج الحكمة» ولولا البعث» لكان 
خلقه عبثا باطلاء کقوله - عز وجل-: فينم آنا حلفتکم بنا واكم إت ا 
حمر [المؤمنون: ١٠٠]ء‏ كأنه قال : لا أقسم بحكمته الداعية إلى كون القيامة كذا أن 
یکون کذا. 

وجائز أن يكون القسم في الحقيقة بالدلائل والبراهين التي من تفكر وأمعن النظر فيهاء 
حمله ذلك على القول بالبعث» وإذا كان محتملا صح القسم بيوم القيامة وبالنفس 
اللوامة ؛ لأن التفكر في النفس اللوامة والاعتبار بها يدعو إلى القول بالبعث. 

ثم العادة جرت على القسم بالأشياء التي عظم خطرهاء وجل قدرها في القلوب؛ 
وجلالة خطرها يكون بأحد وجهين : 

إما بما كثرت منافعها؛ فيكون خطرها مشاهدا معروفا. 

أو بعظم”“ خطرها بالدلائل والأخبار» فالسموات والأرضون قد عرف الخلق جلالة 
أقدارهما بالعيان؛ بما كثرت منافع الخلق بهما. 

وعظم يوم القيامة بما جل خطره في القلوب؛ وثبت القول بكونه بالدلالات والبراهين . 

ثم قد وصفنا أن الله - تعالى - أقسم بأشياء؛ لتأكيد ما يعرف بيانه ويجب القول به 
لولا القسم لو أمعن النظر فيه؛ وأعملت فيه الروية ؛ لذلك استقام القسم بهاء والله أعلم . 

واختلف في النفس اللوامة : 

قال بعضهم : النفس اللوامة هي النفس الكافرة» تلوم ربها في الدنيا أبدا في تضييق 
العيش عليهاء وتشكو ربها من الفقر والإقتار عليها» مع كثرة نعم الله عليها وإحسانه 
إليها. 

ومنهم من صرف التأويل إلى كل نفس مؤمنة كانت أو كافرة» فهي تلوم غيرها؛ 
لتعاطيها أشياء قد تعاطت نفسه مثلهاء وامتحنت بهاء والحق على كل أحد ألا يلوم أخاه 
بما تعاطى فعلا قد أتى هو ذلك الفعل بعينه أو مثله» ولكنها أنشئت كذلك لوامة» كما 
قال : إن الإسن حل هلوا . إا مَسَهُ اسر جروا [المعارج: ۱۹ء .]۲١‏ 

ومنهم من ذكر أن هذا يكون في الآخرة» فالكافر إذا أيقن بالعذاب وما حل به من نقمة 
الله تعالى ندم على ما فرط في جنب الله» وأدركته الحسرة؛ فعند ذلك يلوم نفسه» 
(1) في أً: ويعظم. 
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والمؤمن إذا عاين الثواب يلوم نفسه لما“ أمسك عن المعصية وتاب وأطال المقام في 
المحراب؛ وأبصر للعاملين بالطاعة حسن المآب» وللعاصي نفسه بما شذ منه وغاب» 
عند كمال القوة وعنفوان الشباب» وقال: كيف لم أزدد في العمل؛ لأزداد في الثواب! 

ومنهم من خص الكافر في الآخرة باللوم على نفسهء وهذا أظهر؛ لأن المسلم إذا أكرم 
بالثواب فشكره لذلك يشغله عن اللوم [على نفسه]"؛ فلا يتفرغ له. 

ولأن الله - تعالى - يضاعف له من الحسنات» ويعطيه من الدرجات زيادة على ما 
استوجبه بعمله؛ فضلا منه وإنعاماء فكيف يلوم نفسه بتقصيرها في العملء وهو يعلم أن 
ما وصل إليه من الكرامات» لم ينل جملتها بعمله» بل بفضل الله تعالى وبكرمه» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ايسب الان أل عي عِقانةٌ4 : 

فقوله : «أَحَسَبُ آلإانن) وإن خرج مخرج الاستفهام في الظاهر فليس هو باستفهام؛ 
ولکنه تحقيق حسبان من الإنسان؛ فجائز أن يكون [ما] حمله على الحسبان هو أن القدرة 
a a‏ فیدفع حسبانه هذا 
بقوله: فل بيا لئ أنَأها أل مَرَّ4 [يس: ۷۹4] فمن تفكر في النشأة الأولى» علم 
اا کی رآ ا وا اتو راا و ی ا 
على جمعها بعد تفريقها . 

وجائز أن يكون حسب أن العظام لا تجمع بعد تفريقها؛ لأنها لو جمعت بعد التفريق› 
لم تكن تفرق”" بعد أن وجدت مجموعة؛ ألا ترى أن المرء في الشاهد لا يقصد إلى 
نقض ما بنى؛ ليعيده مرة أخرى إلى الجهة المتقدمة» ومن فعل ذلك كان عابثا في هدمه» 
ولم يكن حكيماء فإن كان هذا المعنى هو الذي حمله على الحسبانء فجوابه أن يقال بأن 
الجمع الأول وقع لمكان المحنة والابتلاءء والجمع بعد التفريق لمكان الجزاء؛ فإذا كان 
الجمع الثاني لغير الوجه الذي وقع [له] الجمع في الابتداءء كان مستقيما صحيحاء وإنما 
يخرج عن حد الحكمة إذا لم تكن الإعادة إلا للوجه الذي وقع الابتداء [له]؛ ألا ترى أن 
الذي نقض بناءه إذا أعاده لا للوجه الذي كان بني أول مرة» لم ينكر عليه. 

وفيما ذكرنا رد قول الباطنية ؛ لأنهم زعموا أن هذه الأنفس تتلاشى وتتلف؛ فلا تبعث» 


(۳) في أ: يعرف. 
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وأن البعث يقع على الأنفس الروحانيةء ولو كان كما زعمواء لم يكن لقوله: اسب 
آلاضكن أن عَم عَم معنى؛ لأن العظام لا تجمع على قولهم بعدما صارت رميمة؛ فيكون 
الأمر إذن على ما وقع في حسبان هذا الإنسان؛ فلا معنى للرد عليه بقوله : ب فَدِري ع أن 
ری بات ؛ ألا ترى أن الذي حمله على الإنكار لجمع العظام بعد تفريقها هو أنه لم ير 
هذا موجودا في الشاهدء ولو كان الأمر على ما زعمت الباطنية » لكان الإنكار مدفوعا؛ إذ 
وجد النفس الروحانية مبعوثة في الشاهد بعد توفيهاء وقال N‏ قل عا 
آأي نكاما أو سَ4 [يس: ۷4]ء فأخبر أن الأنفس التي آنشئت آول مرة هي التي 
تجا لا غير 

وقوله - عز وجل-: ‏ فير ع أن ری با : 

فمنهم من حمل هذه الآية على الابتداءء وزعم أنه ليس فيها جواب لما يقتضيه قوله - 
عز وجل-: أب الان أن ع عِغامةٌ4. 

ومنهم من ذكر أن قوله: 4 جواب لقوله: ايسب الان أل نح فاكتفى 
بقوله: بل بما سبق منه من الدلالات والحجج على القول بالبعث؛ فاقتصر على 
قوله: بل على الوصل بما تقدم من الدلالات. 

ومنهم من جعل جوابه في قوله: «َدِرب عل أن رى بان معنى تسوية البنان: هو 
الجعل من عظم زا برغا غر فرق ل فت البير وحاقر الدوات" 

ووجه الاستدلال: أنهم أقروا بأن الله تعالى قادر على [أن يسوي]”" البنان؛ لما رأوا 
التسوية موجودة في الدواب» ثم الجمع بعد التفريق أظهر وجودا وأيسر فعلا من تسوية 
البنان؛ ألا ترى أن المرء في الشاهد قد يقدر على التأليف والجمع بين أشياء متفرقة› 
ويعجز عن تسوية البنان؛ فإذا كانت التسوية أعسر وجودا من الجمع بعد التفريق» ثم 
وصفوا الله تعالى بالقدرة على تسوية البنان» فكيف أنكروا قدرته على جمع العظام بعد 
تفريقها؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرا!!. 

ومنهم من يقول بأن الله تعالى لما لم يسو بين بنان الإنسان» وسوى بين بنان الدواب؛ 
ليصل إلى الأخذ والإعطاءء وإلى التقديم والتأخيرء والقبض والبسط. وأنواع المنافع التي 


(۱) سقط فی ب. 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر )۳٠٠١١١ .٠۵٥۳۹(‏ وعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عنه» كما فى الدر المنثور )٤٦٤/7(‏ وهو قول عكرمةء ومجاهد» والضحاك» والحسن أيضًا. 

(۳) في ب: تسوية. 
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خص بها من نحو ما يملكون بالبنان تسخير الدواب والأنعام؛ فعلم بالتفريق بين الدواب 
وبينهم أن البشر هم المقصودون بالمحنةء وألا يتركهم سدى» لا يأمرهم ولا ينهاهم» 
ولا يستأديهم شكر ما أنعم الله عليهم؛ وقد ائتمر البعض وعصى البعض؛ فلا بد من دار 
أخرى للمجازاة؛ فالنظر في هذا يحمله على القول بالبعث والجزاء. 

ولأن الاستواء يقع في الابتداء» والجمع بعد التفريق يكون عند الإعادة» والعقول 
تشهد على أن أمر الإعادة أيسر من أمر الابتداءء فإذا لم يتعذر عليه الاستواء في الابتداء؛ 
فانی يعسر عليه إعادة الجمع مع قدرته على الجمع في الابتداء؟ 

ولأنهم لما لم يخلقوا مستوية البنانء فليعلموا أن في ترك الاستواء حكمة» ولو كان 
الأمر على ما قدروا أن لا بعث لكان ذلك يخرج عن حد الحكمة؛ فيكون فيما ذكر تثبيت 
البعث والقول بالقدرة على جمع العظام بعد تفرقهاء وتفتتهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بل بر إن لجر مم4 : 

قال أهل التفسير: يؤخر التوبة» ويقدم المعصية» ويقول: «سوف أتوب»» فيأتيه 
الموت على شر حاله. 

وعندنا يخرج على وجهين : 

أحدهما: جائز أن يكون ذكر الإرادة لا على تحقيقها؛ ولكن من فعل شيا فعله على 
الإرادة والاختيار» فكنى بالإرادة عن الفعل؛ لأنها تقترن بالفعل + فيكون في ذكرها ذكر 
الفعل» وهو کقولہ - عز وجل-: وا لتا الم والأرس وما یا کاڈ درف لن آل كتا 
[ص: ۲۷] ولم يظن أحد من الكفرة أن السماء والأرض خلقتا باطلا» ولكن خلقهما 
خرج على الحكمة بالبعث والجزاء» ففي ترك القول بالبعث وصف بأن خلقهما للعب 
والباطل» ويؤدي إلى هذا؛ فيصير كأنهم قالوا ذلك وظنوا كذلك؛ فعلى هذا يحمل الأمر 
على الظن»ء لا أن وجد منهم الظن في الحقيقة؛ فكذلك إذا فعلوا فعل الفجور» وكان 
فعلهم على اللإرادة والاختيار ؛ فكأنهم أرادوا أن يفجروا أمامهم» لا أن كانت الإرادة منهم 
متحققة لذلك مقصودا. 

وجائز أن يكون ذلك على تحقيق الإرادةء وذلك أن للشر والفجور سبلا" من سلكها 
أفضت به إلى أن يستحق اسم الفجور» وللخير والهدى سبلا من سلكها أفضى به الأمر إلى 


(1) في أ: بالعقل . 
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أن يستحق اسم البر والتقوى» فإنما صار إلى الفجور وإلى أنواع الشرور""“ بسلوكه ذلك 
السبيل» وصار مريدا من هذه الجهة. 

ثم قوله: أماممٌ4» يحتمل وجهين : 

أحدهما: فيما بقي من عمره؛ لأنه يترك الاستهداء والاسترشادء ويمضي على العادة 
التي عود نفسه على ذلك من الشرور والضلال. 

ويحتمل أن يكون الأمام هو يوم القيامة» ثم قال في موضع : # ودروت وَراءهم يونا تيلا 
[الإنسان: ۲۷] بعد ذكر ذلك اليوم بالأمام والوراء جميعا؛ فيكون قوله : #وراءَهم». أي : 
وراء الأوقات التي خلت ومضت؛ فعلى اعتبار الإضافة إلى الأوقات الماضية يكون يوم 
القيامة وراءهاء وعلى اعتبار الإضافة إلى ذلك الفاجر يكون أماما؛ لأنه يكون أمام هذا 
الفاجر؛ فكذلك استقام الوصف بالأمام والوراء جميعا 

ثم ذكر الفجور»ء ولم يذكر الكفر وإن كان الإنسان الذي يريد أن يفجر أمامه كافرا؛ لأن 
في ذكر”" الفجور تعييرًا وتشييئًا؛ إذ هو" اسم للتعيير خاصة» وليس في نفس الكفر 
تعيير؛ إذ كل أحد - مؤمنا كان أو كافرا - مؤمن بشيء كافر بشيء» فالکافر من حيث 
اسمه لم يصر قبيحا؛ بل بمعناه ما قبح ؛ فكان الفجور أبلغ في التعيير من الكفر؛ فسمي 
به» والله أعلم . 

وقال أبو بكر : معنى قوله : برد اشن ِنَج ام4 أي : يريد أن يعاين يوم القيامة» 
ویعلم به أنه متی هو؟ تفسيره على أثره. 

قوله - عز وجل-: يتل هَن بم ِ4 أي: یرید أن یعلمه بسؤاله مت هو؟ فأخبر 
أنها تقوم إذا رق لم4 والله 9 

وقوله - عز وجل-: يسل أن ْم ألم سؤاله هذا سوال تعنت واستهزاء؛ لما ذكرنا 
أنه ليس في تعرف وقت كونه مزجر ولا مرغب» وإنما يقع الزجر والرغبة بتذكير الأحوال 
التي تكون في ذلك اليوم؛ فلذلك ذكر الأحوال التي تكون في ذلك اليوم» ولم يوقفهم 
على ذلك الوقت متى يكون؟ إذ ليس في معرفة وقته كثير“ حكم» فيجيبهم رسول الله 
ية بجواب الحكماءء لا أن يجيبهم بجواب مثلهم . 

وقوله - عز وجل-: ا بي لمر : 

قیل : دهش وتحير» ثم اختلف بعد هذا: 
)١(‏ في ب: الشر قد. 
(۲) في أ: ذلك. 
)۳( في أً: هم . 
(6) في ب: کبیر. 
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فمنهم"“ من صرف هذا إلى حالة الموت. 

ومنهم“ من ذكر أن هذه الأحوال تكون يوم القيامة. 

وإلى أي الحالين صرف التأويل » فهو مستقيم ؛ لأن المنكر بالبعث إذا جاءه بأس الله 
تعالى» ورأى ما حل به من الأهوال -أيقن بالبعث» وعلم به. 

ثم إن كان المراد به حالة الموت؛ فقوله - عز وجل-: إا ر صر . وف افر . 
يح تمس ومر . يمل ألإفن بن أن َر يخرج على التمشيل» ليس على التحقيق ؛ لأن 
بصره إذا دهش وتحیر» صار بحیث لا ينتفع ببصر وجهه» ولا ببصر قلبه» لا یری ضوء 
القمر؛ فيصير القمر كالمنخسف» وتصير الشمس والقمر كالمجموعين» ولا يرى ضوء 
الشمس ولا نور القمر؛ فيصير النهار عليه ليلاء والليل نهارا؛ شغلا بما حل به من البلايا 
والأهوال» وهو كما روي عن النبي بيا أنه قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» 
والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر»" وقال النبي بية: «من كره لقاء الله» كره الله 
لقاءء» ومن أحب لقاء الله» أحب الله لقاءه»“ فصرفوا تأويل هذين الخبرين إلى حالة 
الموت؛ وذلك أن الكافر يعاين في ذلك الوقت ما أوعد من الأهوال والشدائد؛ فكره 
مفارقة روحه من جسده؛ لئلا يقع في تلك الأهوال والشدائدء وتصير الدنيا له في ذلك 
لوقت كالجة لابجب سارقها: 

والمؤمن إذا عاين ما وعد له من البشارات» وأنواع الكرامات» ود الخروج من الدنيا؛ 
ليصل إلى ما أعد له؛ فتصير الدنيا عليه كالسجن فى ذلك الوقت؛ فيكون هذا كله على 
التمثيل من الوجه الذي ذكرنا. ٠‏ 

وإن كان ذلك على يوم القيامة» فهو على تحقيق الخسف» وجمع الشمس والقمر. 

وقوله - عز وجل-: يفول الان ويز أن ر4 : 

يحتمل أن يكون قوله - تعالى-: أن ر4٠‏ أي: ليس لي موضع فرار عما حل بي . 

أو يقول: إلى ين أفر؟ وإلى من ألتجئ؛ لأتخلص من العذاب؟ والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: #ا بِقّ ألْصَر4: 
(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه )۳٥٣۹٣۲(‏ وهو قول قتادة. 
(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر )۴٠١١۳(‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
e (۳)‏ (/۲۲۷۲) کتاب الزهد »)۲۹٣١٣/۱(‏ والترمذي )٤۸٩/6(‏ کتاب الزهد .)۲۳۲۶١(‏ 


0( أخرجه البخاري )۳14/11( کتاب الرقاق )۰¥ c(0‏ ومسلم )10/6( کتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار .)7A € /۱٥(‏ 
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قال بعضهم : إذا شخص البصر نحو الداعي يوم القيامة» وهو كقوله - عز وجل-: 
لر نحص فيد لبر [إبراهيم : ١٤]ء‏ فيشخص ببصره إلى الداعي؛ لأنه قد علم أن 
الذي حل به من بأس الله تعالى هو لامتناعه عن الإجابة للداعي في هذه الدنيا؛ فيسارع 
يوم القيامة في إشخاص بصره إلى الداعي؛ ابتدارا منه إلى إجابة الداعي. 

وقوله - عز وجل-: «وَكَسَفٌ اَ4 أي ذهب ضوءه ونوره؛ ففيه أن العالم في ذلك 
لیوم یغیر ویبدل» کقوله = تعالی-: يى مكل الأرش عر الأرض لرك [إبراهيم: 
۸ وقال: ووم س یبال رى الأرض ارده [الكهف : ۷٤]ء‏ وقال: ينها رى 
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فا . رها تاعا صَفْصًَا) [طه: ١٠٠٠ء .]٠١١‏ 

وقوله - تعالى-: وي انس نر4 : 

فيه أن سلطانهما يذهب؛ فلا يعملان عملهما بعد ذلك . 

ثم من الناس من زعم أنهما يجمعان يوم القيام كالبعيرين القرينين» أو كالثورين 
القرينين» فيلقيان في النار» ويعذبان بها. 

وذکر عن ابن E‏ و الله عنهما - أنه أنكر هذاء وقال: «إنهما حَلمّان لله 
تعالی» طائعان له - عز وجل - آلا تری إلى قوله - تعالی-: وسر كم الَمس وَلقَمرَ 
ٍَ4 [إبراهیم : ۳۳] يدأبان في طاعة الله تعالى» ومن کان هذا وصفه؛ فلا يجوز أن 
يعذب» . 

وعندنا أن إلقاءهما إن ثبت» فهما يلقيان في النار؛ ليعذب بهما غيرهماء وهم الذين 
عبدوهما من دون الله تعالى» وذلك كقوله - عز وجل-: إت 
درب آل حصب جَهَدَّر4 الآية [الأنبياء: ۹۸]ء ومعلوم أن" الأصنام التي عبدت من 
ون اله لا عذب: بالا ولكها تجعل حصا زارا بعذب نها هن غبدشاة قال االله" 
تعالى: وا جملا صب لر إل E‏ [المدثر: ١۳]ء‏ ولا يجوز أن يكون الملائكة 
يمسهم أذى النار» بل هم الذين يُعَذّبُون؛ فعلى ذلك الشمس والقمر إن ثبت أنهما يلقيان 
في النار» فهما يلقيان؛ ليعذب بهما من عبدهماء لا أن يعذبا بأنفسهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يفل الَا بر أن نر4 جائز أن یکون قوله : أن ر4 على طلب 
الحيلة أن كيف أحتال إلى أن أفر؟ وإلى من ألتجئ؛ لأتخلص من بأس الله وعذابه؟! 


4 ي 


ويحتمل أن يکون قوله: أن اٿ أي: ليس لي“ موضع فرار عما حل بي؛ 


ارو رر ور 2 
وما تعبدون من 


(۱) في ب: بان. 
(r)‏ في اء ب في . 
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لإيقانه أن ليس له مفر. 

وجائز أن يكون هذا كله عند الموت على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: ل5 لا و 

کر اهل ,الاریل: أن الرزر هى الل له خم" 

وذكر عن الحسن قال : كانت العرب يخيف بعضها بعضاء ويغير بعضها على بعض ؛ 
فكان يكون الرجلان في ماشيتهما فلا يشعران حتى يريا نواصي الخيلء فيقول أحدهما 
لصاحبه : الوزر الوزرء يعني: الجبل“؛ فكأنه يقول: ليس لهما إذ ذاك تفريج ولا تسا” 
من الأحزان كما يتسلى من يأوي إلى الجبل في الدنيا عن بعض ما يحل به من الأفزاع . 

وقيل : الوزر: الملجاً. 

وقوله - عز وجل-: يا لانن بومينم ما هدم اَ4 فتأويله : أنه ينباً من أول ما عمل إلى 
آخر ما انتهی إلیه عمله ؛ کقوله : للا يار رة وا كَيةً إل أحْصهاً4 [الكهف : .]٤۹‏ 

وقال بعض أهل التأويل : بما قدم من أنواع الطاعة» وما أخر من حق الله تعالى من 
اللوازم التي كانت عليه. 

وقال بعضهم: بما أعلن» وأسر. 

وقال بعضهم”: بما قدم في حياته من أعمال» وما أخرء أي: ما سن من سنةء 
فاستن [بها)" بعد موته. 

وقد ذكرنا أنه باللطف من الله تعالى ما يعلم بالذي قدم من الأعمال وأخرهاء فيتذكر 
بذلك حتى يصير ما كتب في الكتاب حجة عليه؛ وإلا فالمرء في هذه الدنيا إذا كتب كتاباء 
ثم أتت عليه مدة» لم يتذكر جميع ما كتب فيه» ولا وقف على علم ذلك . 

وقوله - عز وجل- بل آلا عل فيو بيب . و أل اوي : 

هذا يخرج على وجهین: 


)۱( فى ب: الخيل . 

(۲) قاله الضحاك أخرجه ابن جریر عنه .)٠٠۵۸۷(‏ 

)۳( أخرجه ابن جرير .)٠١۷١(‏ وابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور .)٤11/7١(‏ وفي ب: الخيل . 

)4( فی ب : ینتھی . 

/٦( وعبد بن خميد عنه» كما فى الدر المتثور‎ )۳٥6۹٩ »۳۵۵۹۸( قاله قتادة آخرجه ابن جریر‎ )٥( 
1 (7 

() قاله ابن عباس آخرجه ابن جرير »)٠١۹1(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
)٤/0‏ وهو قول ابن مسعود أيضًا. 


er ٠١ - ١ سورة القيامة الآيات:‎ 


أحدهما: جائز أن يكون أراد بهذا في الدنيا: أن الإنسان بصير بعمل نفسهء وإن جادل 
عنها: أنه لم يفعل ذلك› وأسر ذلك عن الناس» رلو أل معديو أي: أرخى الستور 
اکت و ا هوا 

والوجه الثاني : أن يكون في الآخرة» وهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الإنسان وإن كان يعتذر يوم القيامة بقوله: ول ر ما كا مُشركن) 
[الأنعام: ۳ وقال: لوم سیم له جیما لفون لم گا گا بحل ئ 4 [المجادلة : 1۸ 
فيقدمون على الحلف؛ SS‏ مبطلون في جدالهم . 

والثاني: أن يكون معنى البصيرة: الشاهدء أي: أن الإنسان على نفسه شاهد يوم 
الفا سر أفال و لى اا أي راف جر على هة دت عل 
جوارحه» وذلك نحو قوله - عز وجل-: ألم َم ل أفوههم وتکیمتا ايم ومد 
الهم با بسا کانوا تسود4 [يس: ]٠١‏ وقوله - عز وجل-: د عم سعهم 
برهم . . .€ الآية [فصلت: .]۲١‏ 

فإن قيل : إن الإنسان مذكرء كيف وصف بالبصر بلفظة التأنيث بقوله: لبي لاضن على 
یھ بص ولم يقل «بصير؟ 

فجوابه من أوجه: 

أحدها: ما قيل: إن الإنسان تسمية جنس فيه الجماعة» N‏ 
الاخ فا رى ق لسر . ا إن ى حر . إلا اين ءاثر 
[العصر: ۳]» استشنی الذین آمنوا من قوله: إن الإضنَ لى خسر4› ولا يستثنى الجماعة 
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من الواحد» وكذلك قوله -عز وجل-: لد عقا الان ن حن قوي . ثم ردت أسَقَل سفلي . إل 
أ :انرأ [التين : ١ - ٤‏ ]ء فاستثنى الذين آمنوا من الإنسان؛ فثبت أن الإنسان تسمية جنس » 
والجنس جماعة» وتكون الجماعة مضمرة فيه؛ كأنه قال: إن جماعة الناس على أنفسهم 
بصيرة؛ فيكون قوله : بَصِيةً 4 راجعا إلى الجماعة» والله أعلم . 

وجواب ثان قوله : «بيِيةً4 وصف للإنسان بالغاية من البصر بكل ما عمل» حتى لا 
يعزب عنه شيء» والهاء قد تدخل في خطاب المذكر عند الوصف بالمبالغة؛ كقولك : 
فلان علامة ونسابة» وراوية للشعر» وبالغة في النحو. 

والثالث : أن الإنسان تسمية ما يراه بجوارحه كلها من الأيدي والأرجل والسمع والبصر 
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والرأس وغير ذلك وفيها نفس أمارة بالسوء؛ فتصير جوارحه كلها بصيرة» أي : شاهدة 
عليه بما قدم وأخر. 

وجائز أن يكون هذا على الإضمار؛ فيكون قوله: بل الان عل نيو بيبةٌ4. أي : 
نق الإئسانتصرة يما ملت 

ثم من الناس من يثبت للجوارح العلم بما كسبت نفسه؛ حتى تصير شاهدة عليه يوم 
القيامة بقوله : يوم شبد لم الينتهم ايديم أيهم يما ك يموك [النور: ١۲]ء‏ ولو 
لم يكن لها العلم بما قدمت نفسه» لكانت لا تشهد بما لا تعلم . 

وليس الأمر عندنا على ما زعموا؛ لأنها لو علمت بذلك» لكان صاحبها يصل إلى 
العلم من جهتها؛ ألا ترى أن القلب لما ثبت له المعرفةء وقع لصاحبه العلم من جهته» 
وكذلك السمع لما حصل” فيه السمع» وقع لصاحبه علم المسموع به» ولما كان بعينه 
يبصر الأشياء كان علم البصر واقعا من جهتها؛ فلما لم يقع له العلم بیدیه» ولا برجليه» 
ولا بشيء من جوارحه سوى القلب -علم أنه لا حظ لها في المعرفةء ولکن جعلت هي 
شاهدة وحجة يوم القيامة تشهد على صاحبهاء بما يحدث الله تعالى فيها علما ضرورئًا 
بذلك» لا أن كان لها علم بالذي شهدت قبل ذلك» كما جعلت نطوقة في ذلك الوقتء لا 
أن كان النطق فيها موجودا من قبل» والله أعلم . 


ر و 


قولہ تعالی: ل عر وہ لسا نجل وہ عا جنع شان و با رائ مائ اتم 

وقوله - عز وجل-: لا عر پو لساك لعجل پو : 

هذا كلام مبتدأً منفصل عن الأول» وذكر أهل التأويل أن جبريل - عليه السلام - كان 
إذا أتى نبي الله َة بالوحي» فكان لا يفرغ من آخر آية حتى يقول نبي الله - عليه السلام - 
في أولها؛ مخافة النسيان» على ما عليه عرف الخلق أنهم إذا أرادوا وعي الكلام وحفظهء 
كرروها بألسنتهم ؛ كي يضبطوها ولا ينسوها؛ فكان النبي - عليه السلام - يفعل ذلك" ؛ 
خشية النسيان؛ هي عن ذلك بقوله: لا عر پو سان لجل بو وهو كقوله: ولا 
جل لمران من قبل أن قى إَ و [طه: .]١١٤‏ 

وهذا عندنا مما لا يجوز أن نشهد على رسول الله ية أنه كان يحرك لسانه قبل مجيء 


(1) في آ: جعل. 
)۲( في ب : كذلك . 
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هذه الآية» ويستذكره؛ مخافة النسيان إلا بأخبار متواترة؛ لأن هذا في حق الشهادة على 
رسول الله ية [ولا تجوز الشهادة على رسول الله بية] أنه كان يفعل كذلك إلا بتواتر 
الأخبارء فأما أن يثبت بخبر واحد فلا. 

ولا يقال بأنه لو لم يتقدم منه التحريك» لکان لا معنی للنهي؛ فإنه لیس فيه ما يشت 
مقالتهم» ويصحح تأويلهم» ويسوغ لهم الشهادة؛ لأنه يستقيم في الابتداء أن ينهي" 
فیقال: لا عر پو لساك ولا تفعل كذاء وإن لم يسبق منه ارتكاب ذلك الفعل» ولا 
تقدم منه تحريك لسان؛ فثبت أنه ليس في ضمن هذه الآية بيان ما ادعوا. 

هذا إذا ثبت أن قوله : لل غر بو لسك وقوله: وک جل بالف ران ن قبل أن 
فی إل وَب4 [طه : ٤‏ على النهي؛ فكيف E‏ 
آذ 6 عدا لاان اا او ف کت ةاعر نة رمد 
e‏ 
حفظه وقراءته إلا أن يتكلفواء ويجتهدوا في ذلك؛ فيعلم بهذا أن الله - عز وجل- هر 
الذي أقدره على ذلك وجعله آية من آياته» والله أعلم . 

ثم الأصل أن من ألقى إلى آخر كلاما متتابعا» نظر في ذلك الكلام: 

فإن كان القصد منه حفظ عين الكلام» فإن المخاطب به لا ينتظر فراغ المتكلم عن 
ذلك الكلام» بل يشتغل بالتقائه“ وتحفظه ساعة ما يلقى إليه» كمن ينشد بين يدي آخر 
شعرًاء وأراد الآخر أن يحفظ ذلك الشعر ويعيه» فهو لا ينتظر فراغ المنشد عن شعره» بل 
هو يأخذ بالتقائه في أول ما يسمع منه؛ إذ الغرض من الأشعار حفظ أعينها دون معانيها؛ 
ألا ترى أن الألفاظ إذا حذفت منها خرجت عن أن تكون شعرا. 

وأما إذا لم يكن القصد من الكلام ضبط عينه» وإنما أريد به تفهيم ما أودع فيه من 
المعنى» فالعادة في مثله الإصغاء إلى آخر الكلام؛ ليفهم معناه» وما يراد به؛ ألا ترى أن 
من كتب إلى آخر كتابا فإن المكتوب إليه يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره؛ ليعرف مراد 
الكتاب» لا أن يشتخل بضبط ما أودع فيه من الألفاظ؛ إذ ليس يقصد بالكتابة إلى حفظ 
الألفاظ . 
(1) في ب: ثبت. 
(۲) في ب: ينتهي . 
(۳) في ب: للتحفظ . 
() في ب: 
)٥(‏ في أً: باتقانه 
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فإذا كان المراد يتوجه من الكلام إلى ما ذكرناء ثم القرآن قصد به الوجهان جميعا: 
ضبط حروفه ونظمه» وتعرف ما أودع فيه من المعاني؛ إذ صار حجة بنظمه ولفظه» 
وبالمعاني المودعة فيه - فقيل : لا تعجل بتحريك اللسان كما يفعل من يريد التقاء الكلام 
الذي يلقى إليه؛ فإنك وإن أحوجت إلى حفظ نظمه وحروفه» فقد كفيت حفظه بدون 
تحريك اللسان. 

وجائز أن يكون بهي عن تحريك اللسان والمبادرة إلى حفظه قبل أن بُقضى إليه 
بالوحي؛ لما فيه من ترك التعظيم لمن يأتيه بالوحي» فأمر أن يصغي إليه سمعه» ويستمع 
إلى آخره؛ تعظيما للذي أتاه بالوحي» وتوقيرا له. 

ثم هذه الآية تنقض على الباطنية قولهم؛ لأن من قولهم: إن القرآن لم ينزل على 
رسول الله ية مؤلما منظوما؛ بل أنزل على قلبه كالخيال» فصوره بقلبه» وألفه بلسانه؛ 
فأتى بتأليف» عجز الآخرون عن أن يؤلفوا مثله. 

ونحن نقول: بل أنزل هذا القرآن مؤلفا منظوما على رسول الله بء ولم يكن التأليف 
من فعله؛ والذي یدل على صحة مقالتنا قوله تعالی : لا عرد بو لِسََكَ4؛ لأن التأليف 
لو“ کان من فعله - عليه السلام - لكان لا يوجد منه تحريك اللسان وقتما نزل عليه ؛ 
لأنه إذا كان كالخيال فهو يحتاج إلى أن يصوره في قلبه» ثم يصل إلى التأليف بعد 
التصويرء وتتأتى له العبارة باللسان"» وإنما يقع التحريك من مؤلّف منظوم؛ ثبت أنه 
زل هذا ملف منظوم . 

وای اھ ال و ا ر ا ا ق ر ا ای ارت 
له أقجين ودا سان عر مب4 [النحل: ١٠٠]ء‏ فهذه الآية نفت طعن أولئك 
الكفرة الذين زعموا" أن هذا ليس بقرآن» بل إنما علمه فلانء وكان لسان ذلك البشر 
أعجمياء وهذا القرآن عربي؛ فكيف يستقيم أن يعلمه ذلك البشرء ولسانه غير هذا اللسان» 
ولو كان هذا القرآن وقتما أنزل كالخيالء لكان ذلك الطعن قائما؛ لأنه كان يؤلفهء 
ويجمعه باللسان العربي» وإن علم بالأعجمية لما قدر أن يؤلفه» وينظمه بعد أن كان خيالا 
باللسان العربي . 

وقوله - عز وجل-: إن علا جعم فان : 

(۱) في ب: و. 
(۲) في ب: وباللسان. 
(۳) في أ: يزعمون. 
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فقوله: «عَبَنًا» يخرج على أوجه ثلاثة: 

أحدها : أن علينا في حق الوعد جمعه وقرآنه؛ لأنه قد سبق منا الوعد في الكتب 
المتقدمة بإنزال هذا القرآن وإرسال هذا الرسول؛ فعلينا إنجاز ذلك الوعد ووفاؤه. 

أو علينا في حق الحكمة جمعه؛ لأن رسول الله بيا أمر بتبليغ الرسالةء ولا يتهياً له 
ذلك إلا بعد أن يجمع له فيؤديه إلى الخلق . 

ولأن الله تعالى حكيم في فعله؛ ففعله موصوف بالحكمة» وإن لم نعرف نحن وجه 
کک 

ئز أن يكون قوله: إن عا جمم4 في حق الرحمة والرأفة على الخلق»› لا أن 

کر تك خان ت تال ودرک مالا اه ره کک ال ا 
لک ...€ إلى قوله: إلا رَحمةً سن رت [الإسراء: ۰۸١‏ ۸۷]ء فأخبر أنه أبقى 
القرآنء ولم يذهب به؛ رحمة منه على عباده وفضلا. 

وقوله - عز وجل - فيان أي : قراءته» وتسميته : قرآنا؛ كما قيل في تأویل قوله : 
فما رة [الإسراء: ١١٠]ء‏ أي: جعلناه فرقانا. 

رقرله - عز رجل-: 45 اله اج 6 : 

أي : جمعناه في قلبك› ا وھا وما أودع فيه من المعاني . 

أو جمعناه بعد أن فرقناه فى التنزيل . 

وقوله: ااي ا اتباعه يكون بأوجه : في أن يبلغه إلى الخلق» ويعلم أمته» ويتبع 
حلاله» ویجتنب حرامه» وغير ذلك . 

وقوله: م له عا بيَانَمٌ4 : 

جائز أن يكون قوله : لعلا بيَانَمٌ4» أي : بيان ما أنزلناه إليك مجملا؛ فيكون بيانه في 
تعريف ما هو بحق الائتمار» وما هو في حق الجواز» وما هو في حق التحسين والتزيين ؛ 
لأن الفرائض لها شعب وأركان وحواش 

أو نقول: فيها" فرائض» وار وآداب» وأرکان. 

على هذا ففيه منع تعليق الحكم بظاهر المخرج؛ لأنه لو كان متعلقا بهء لكان البيان 
منقضيا بنفس المنزل؛ فلا يحتاج إلى أن يبين» وفيه دلالة تأخير البيان عن وقت وقوع 
الخطاب في السمع . 
(۱) في ب: حدوثه. 
(۳) في ب: منها. 
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ويحتمل أن يكون قوله - عز وجل-: «عَلّتا بَانَمٌ أي : بيان ما هو بحق الكنايات“ 
والنتائج منهاء ما هو بحق الأصول والفروع» وما هو بحق المقصود» فبين لرسوله - عليه 
السلام - معنى الأصول والكنايات؛ ليتعرف به فروعها ونتائجهاء ويبين لمن بعده ممن 
جاهد في الله حق جهاده» ويهديه لذلك» قال الله تعالى : وين جهدوا فيا لهي 
سبلا [العنكبوت: 1۹]. 

أو يكون قوله : م ل عا يانم في أن نحفظك ونعصمك من الناس؛ لتمكن من 
تبليغ ما أنزل إليك إلى الخلقء وتبين لهم والله أعلم. 

ووجه آخر: أن رسول الله بيد بعث إلى كل من كان شاهدا من الخلائق إلى يوم التنادء 
ثم لم يمكن من تبليغ الرسالة إلى كل أحد مما ذكرنا بنفسه؛ فكأنه ضمن عن رسول الله 
ية التبليغ إلى الخلائق كافة بما شاء -جل جلاله- بتسخير الرواة والحفاظ والعلماء 
ليبلغوا عن رسول الله ية ما أدى إليهم. 

أو يكون قوله : م ل عا نم4 أي : بيان المحق من المبطل» والولي من العدو» 
وذلك يكون يوم القيامة؛ فيعرف الأولياء بما يجنون من الكرامات» ويبين للأعداء 
والمبطلين ما" يحل بهم من الحساب وأنواع العذاب. 
قوله تعالی: کا بل عن ااج و درد احا 0 و بهار َة 9 لک 2 
وجوه ومام اس 9 طن ن نعل وا َة 4 . 

وقوله - عز وجل-: کا بل حون آل4 

فقوله: € ردع ومنع عما سبق منهم. 

وفي قوله: بل نبد ا6ج إبانة أن الذي حملهم على ما هم فيه من الحسبان: أن 
العظام لا تجمع» وأن البعث ليس بشيء - حبهم العاجلة» وذلك أنهم أولعوا بالعاجلةء 
وأحبوها حبا أنساهم عن الإيمان بالآخرة» أو عن النظر في الحجج والبراهين التي لو 
أمعنوا النظر فيها أدتهم إلى القول بالبعث» وحتى صاروا إلى ألا يرجوا الآخرة كقوله: 
لإ آل لا يجرت لاا . . .€ الآية [يونس: ۷]. 

وقوله - عز وجل-: ی بر ضا - لک ریا اظ ٠‏ وی ومین کی ن أن ململ ا 
قاقر % : 


(1) في آ: الكتابات. 
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ففيه بيان ما ينتهي إليه عواقب من التزم طاعة الله تعالى» وآمن بالبعث والحساب» 
وبیان ما ینتهي إلیه عواقب من تولی عن طاعته ؛ فقوله : ب بن َي جائز أن يكون 
أريد بها نفس الوجوه. 

وجائز أن يكون أريد بها الأنفس» وتكون الوجوه كناية عنهاء والذي يدل على آنه أريد 
بها الأنفس لا أعينها قوله: لوج يونم ية . طن أن بعل ا ة4 والوجوه لا تظن 
ذلك ولا تعلم به« فثبت أن ذكر الوجوه على الكناية» لا أن أريد بها أعينهاء فهذا التأويل 
أوفق بما يقتضيه ظاهر اللفظ. وإنما صلح أن تكون الوجوه كناية عن الأنفس؛ وذلك أن 
النفس إذا تلذذت بأمر» ونالت شهوتهاء ظهر سرور ذلك في وجههء وإذا تألمت بأمر 
فاعتراها الحزن» ظهر أثر الحزن في وجهه؛ فيكون في قوله: ري بذ رة وصف 
لهم بما هم عليه من غاية السرور بالكرامات التي أكرموا بها حتى نضرت وجوههم بذلك. 

وإذا ثبت أنهم قد نالوا الكرامات» ووصلوا إلى أنواع اللذات» لم يبق لقوله: إل ّا 
رة موضع» إلا أن يصرف إلى حقيقة النظر؛ فيكون في هذا إثبات القول بالرؤية . 

والثاني: أن الملوك الذين من عادتهم الاحتجاب عن الخلقء إذا قربوا إنسانا لم 
يحتجبوا عنه» ويكون تركهم" الاحتجاب آثر إلى ذلك الذي أكرم بالتقريب من سائر ما 
يکرمه به؛ فجائز أن يكون الله تعالى يكرم أولياءه بالنظر إليه» ويتفضل عليهم بذلك. 

وجائز أن يكون قوله : إل را رة منصرفا إلى انتظار الثواب؛ كما قاله بعض أهل 
التأويل"» فتنتظر ما يأتيها من التحف والكرامات حتى وصفوا بنضارة الوجوه؛ فجائز أن 
يكون بعد تلك الكرامات [كرامات]" وتحف أخر لم تأتهم بعد؛ ألا ترى إلى قوله: 

وجوه ويام باس . ن أن بل با رة والبسور من أدنى أحوال التغير» وغاية التغير أن 
تسود الوجوه وتكلح؛ فإذا لم يحل بهؤلاء بعد غاية ما أوعدوا من العذاب» فجائز أن 
يكون الذين وعد لهم الكرامات لم ينتهوا بعد إلى أقصاهاء ولم ينالوا بعد أرفعها؛ وإنما 
أكرموا ببعضهاء وهم منتظرون لما يأتيهم من بعد. 

وجائز أن يكون قوله : إل بيا تَظرةٌ#. أي : نجعل نظرها فيما أكرمت إلى الله تعالى» 
ولا ترى ذلك الفضل مستوجبا من جهتها كما قد يرى المرء في الشاهد بعض ما خول من 
المال بحيله وسعيه» والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله : إل بيا ظرة ٠#‏ أن ليس كل الكرامات في نفسه خاصة وإلى ما 
(1) في أ: بركة. 


(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر .)۳٥٦٦۰ »۳٥٦٥٦(‏ 
(۳) سقط في ب. 
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إليه نظره؛ بل يكون وراء ذلك كرامات أخر» فينصرف قوله: إل ّا ة4 إلى 

ذلك . 

ويحتمل: أي: إلى أمر ربها ناظرة. 

وإذا كان قوله: إل ّا تة محتملا أن يصرف إلى حقيقة النظر» ويصرف إلى 
الكرامات من الوجوه التي بيناها - لم يكن لأحد أن يجعل الأمر على الكرامات» فينفي 
عنه حقيقة الرؤية للاأبد؛ لا بل ظاهره بُجيل القول بالرؤية؛ فيدفع هذا التأويل بتلك 
الدلائل . 

فأما إذا لم يمكنه إقامة الدلائل على إحالة الرؤية» فليس له قطع هذا التأويل» 
صرف“ التاويل إلى انتظار الكرامات؛ فيكون الآية حجة في جواز الرؤيةء [و] إن لم 
تكن حجة في الوجوب. والخلاف فيهما واحد. 

واحتج من نفى صرف التأويل إلى حقيقة الرؤية بأن قوله: وجه يمن بايرةٌ4 هو 
مقابل قوله: له برهن اض وقوله: ل ل ب و مقابل قوله: إل کا 
َظِرةٌ ثم لم يكن قوله : ن أن ينمل ا ة4 على فقد الرؤية» ولكن على العقاب نفسه؛ 
فكذلك قوله: إل ا تة ليس هو على حقيقة الرؤية ووجودها؛ ولكن واقع على 
الثواب نفسه. 

وجواب هذا الفصل من وجهين : 

أحدهما: أن أهل العقاب بعد لم ينزل بهم جميع ما أوعدوا في هذه الدنيا من العقاب» 
SS‏ 
یکون قوله: نظن أن يفل يا ة4 على نفس العذاب» وأهل الجنة قد وصلوا إلى رفيع 
الدرجات وعظيم EN‏ فاستقام أن یکون قوله: إل ب 
اظِرةٌ # منصرفا إلى حقيقة النظر» لا إلى غيره من الكرامات. 

ولأن الرؤية من ا الكرامات وأرفعهاء وأهل العقاب لم ينالوا أدنى الكرامات» 
فكيف يتوقعون أرفعها؟! أما أهل الجنة فهم قد نالوا من النعم والكرامات ما لا يحصى ؛ 
فجائز"“ أن يكرموا بالرؤية أيضا. 

والأصل أن القول بالرؤية عندنا واجب» والنظر إليه ثابت؛ كما قال - عز وجل - ولما 
جاء في غير خبر النظرٌ إلى الله تعالىء وقد قال - عليه السلام-: «إنكم سترون ربكم يوم 
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القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته»" وأهل التوحيد لم يختلفوا في 
صحة الأخبار التي جاءت في إثبات الرؤية» ولكن من نفى الرؤية بالبصر صرف الأخبار 
إلى العلم» وذلك غير مستقيم لوجهين : 

أحدهما: أن البشارة بالرؤية خص بها أهل الجنة» ولو كان المراد من الرؤية العلم» 
لارتفع الاختصاص؛ لأن العلم به مما يقع به الاشتراك بين الفريقين . 

ولأن كلا يجمع على العلم بالله تعالى في الآخرة» العلم الذي لا يعتريه الوسواس ولا 
الريب والعلم الذي لا يعتريه الوسواس والريب هو علم العيان والمشاهدة» لا علم 


e 


الاستدلال؛ لأن الآيات لا تضطر أهلها إلى العلم الحقيقي؛ ألا تری إلى قوله: ولو أا 


رلا إل الملهڪة وځ مهم لون . . . 4 [الأنعام: ۱ وقال: نر لر تن فم إل ن 
الو واو ر ما کا مرک [الأنعام : ۲۳]ء وقال: لوم عم ا کی نو و کا لفون 
لک سسب أ عل ىء [المجادلة: ۸١]ء TT‏ او ا 
من الوجه الذي أرادوا نفيها؛ فتثبت الرؤية على نفي جميع معاني الشبه عن الله تعالى» ولا 
نصف الرؤية بالكيفية ؛ إذ الكيفية تكون لذي صورة؛ وهو يُرى بلا كيف والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: طن أن َمل ا فة جائز أن يكون الظن في موضع العلم 
هاهنا. 

وجائز أن يكون على حقيقة الظن» وذلك أن الظن يتولد من ظواهر الأشياءء فالأسباب 
إذا كثرت» وازدحمت» وقع بها العلمء وإذا قلت وخفيت» لم يقع بها علم؛ فجائز أن 
تكون أسباب الشر أحاطت به من كل جانب حتى وقع له اليأس من النجاةء وأيقن أنه يفعل 
4 

وجائز أن يكون الأمر بعد لم يبلغ مبلغ الإياس؛ فيتوقع النجاة» ولا يتيقن أن يفعل به 
فاقرة» بل یکون منه على ظن» والله أعلم . 

والفاقرة: قيل : الشرء والمنكرء والداهية. 

e‏ الفقير: هو كسير الظهرء والفقر: الكسرء والفقار: عظم في الظهر يكسر» 

فكأن عظم الظهر يكسر في الآخرة ويسحب في النار على وجهه. 


(۱) أخرجه البخاري (۲/ ۳۳) كتاب مواقيت الصلاةء باب: فضل صلاة العصر »)٥٥٤(‏ ومسلم /١(‏ 
۹4 كتاب المساجد» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر .)٦۳۳/۲١١(‏ 
(۲) قاله مجاهد وقتادة أخرجه ابن جرير عنهما )٠٠۷۲ »١٦۷١(‏ وذكر السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
۷۷) طرقًا أخرى عنهما. 


٠١ - ۲٣ سورة القيامة الآیات:‎ o۲ 


قال - رحمه الله-: كأن هذه السورة من أولها إلى آخرها إلا آيات منها؛ وهي قوله: 
بل بون األعاجلة . ودروك آلأخة . وة هنر اض . إل يها تار - نزلت في تبيين معاملة 
واحد من الكفرة على الإشارة إليه مع رسول الله مء يشترك في حكم من يشاركه في 
معاملته› فأمر الله تعالى نبيه - عليه السلام - أن يعامله ويستقبله بالذي يحق على 
الحكماء معاملة السفهاء» ولم يأمره أن يعامله معاملة مثله من السفهاء» وبين معاملته في 
هذه السورة؛ ليعلم أمته ما لقي رسول الله ية من الجهد والبلاء في إظهار دين الله 
تعالی» فیعلموا قدره ومنزلته» ویعظموا دین الله تعالی بما نالوه سمحا سهلاء وأمره أن 
يتعامل معه معاملة من يرجع إلى المنعة والشوكة بقوله : #أزك لك أو . م أؤل لك ارك 
[القيامة: [١ ۳٤‏ والله أعلم . 


قوله تعالی: کک إا بلقت الغا و قبل من انو 9 ره راف و الس اسای سا © 
اک یك بود السا و کک صد کک مل وچ رک كدب د 9 م َب إل أف ى و 


زک ك اول و م أو ك اول @ 

وقوله - عز وجل-: 5 إا بمعَتِ الات فقوله: 5 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون أريد به: حقا. 

ويحتمل أن يكون على الردع والرد؛ أي: لا تفعل مثل هذا؛ فإنك ستندم في الوقت 
الذي قال : إا بعت الاق ؛ ؛ كأنهم سألوا رسول الله يا عن وقت ندمهء فبین لهم ذلك 
بقوله تعالى : إا بت الاك والتراقي: هي عروق العنق» كأنه قول : حين تزول 
النفس» أي: الروح عن مكانهاء وتنتهي إلى التراقي . 

وقوله - عز وجل-: وَل مَل وق جائز: أن يكون الملائكة هم الذين يقولون هذاء 
فيقول بعضهم : من يرقى بروحه : أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ مِنْ رقي يرقى» أي : 
صعد. أو: من يقبض روحه؟ 

ويحتمل أن يقول أهله: من الذي يرقيه رقية فيشفی؟ فيكون فيه إخبار عما حل به من 
الضعف والشدة؛ أنه يمتنع عن أن يقول: ادعوا لي راقيا لعلي أشمَى؛ فيكون أهله هم 
الذين يقولون هذا فيما بينهم . 

وقوله - عز وجل-: #وظى أنه لاق4 : 

جائز أن يكون الظن على الإيقان هاهنا؛ لما وقع له اليأس" من الحياة» وكذلك روي 


)۱( في ب: قال . 


or ٠١ - ۲٣ سورة القيامة الآیات:‎ 


في قراءة ابن عباس - رضي الله عنه-: #وأيقن أنه الفراق) . 
وجائز أن يكون على حقيقة الظن؛ لما لم يقع له الإياس من حياته بعدء فهو يأملها 


اختلفوا في تأویله: 

قيل"": لفت ساقاه إحداهما على الأخرى؛ فلا يفترقان؛ كالتفاف الأشجار حتى لا 
يجد نفاذا فيها ولا هربا. 

وقیل : إن ساقيه في القيامة لتضعف عن حمل ؛ من شدة الفزع . 

رل 2 او تالاق :الد هال امت السر ت عل صاقف أن + عل دة أئ 
وصلت شدة الموت بشدة الآخرة» واجتمعت شدة الدنيا مع شدة الآخرة عليه؛ لأنه قد 
حل به سكرات الموت». ونزلت به شدائد الآخرة» وذلك آخر يومه من الدنيا وأول يومه 
من الآخرة. 

وقيل: ما من ميت يموت إلا التفت ساقاه من شدة ما يقاسي من الموت. 

وقال بعضهم “ : وَلَبٍ الان بَا معناه : أن الملائكة يجهزون روحه» وبني آدم 
يجهزون بدنه» فذلك التفاف الساق بالساق 


وقوله - عز وجل-: لل ريك يويْزٍ اة : 

أي : إلى ما وعد ربك يومئذ يساق : إما إلى خيرء وإما إلى شر. 

وقوله - عز وجل-: ف مى أي: فلا صدق بما جاء من عند الله تعالى من 
الأخبارء ولا صدق رسوله اة . 

ا مَل يحتمل أن يكون أريد به نفس الصلاة» وذلك أن الصلاة حببت إلى الأنفس 
كلها حتی لا ترى أهل دين إلا وقد حببت الصلاة إليهم؛ فيكون في قوله: فل صَدَىَ ا 
صل إبانة سفهه وجهله. 

أو یکون قوله: # لا صل أي : ولا اتی بالمعنى الذي له الصلاة» وهو الاستسلام 
(۱) قاله الحسن أخرجه ابن جریر «((ToVV »۳٥۷۰۵(‏ وعبد بن حمید» وابن المنذر عنه كما في الدر 

المنشور »)٤۷۸/7(‏ وهو قول الشعبي» وأبي مالك وقتادة. 
(۳) قاله ابن عباس بنحوه آخرجه ابن جریر ۰۳۰۹۹۸۲ ۳۵۹۹۸۸)» وابن المنذرء وابن آبي حاتم عنه کما 


في الدر المنثور «(EVA/D‏ وهر قول مجاهد والحسن وقتادة وغیرهم . 


٠١ - ۲١ سورة القيامة الآيات:‎ ot 


والانقیاد لله تعالی . 

وقوله - عز وجل-: لکن كدب رل4 : 

أي: ولكن كذب بالأخبار التي جاءته. 

لول٠‏ أي: أعرض عن طاعة الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: م َهَبَ إل آهل بسحي أي: يتبختر ويتكبر""» وذلك أن 
الاحتيال والتكبر إنما يليق بمن أتى بفعل عظيم يعجز غيره عن إتيان مثله؛ نحو أن يهزم 
جندا عظيماء أو يفتح كورة حصينة» وهذا الذي تمطى لم يفعل سوى أن كذب بآيات الله 
تعالى» وأعرض عن طاعته» وما هذا إلا فعل السفهاء الحمقى» فأنى يليق بمثله التمطي؟ ! 

وقوله - عز وجل-: اوک لك أو . م أزک ل رل4 : 

جائز أن يكون رسول الله ية قيل له: قل: أولى لك فأولى . 

أو كان رسول الله قال له: أولى لك فأولىء فبين الله تعالى ذلك في كتابه. 

وقال أهل التأويل: هذا وعيد على وعيدء كأنه قال: «ويل لك فويل» ثم ويل لك 
فویل؟. 

وذكر أن رسول الله ية أخذ بجميع ثيابه» وقال له هذاء فلم يتهياً لذلك المسكين أن 
يدفع رسول الله بي عن نفسه» وكان يفتخر بكثرة أنصاره» وأنه أعز من يمشي بين 
الجبلين» فالله تعالى بلطفه أذله وأهانه حتى لم يتهيأً له الحراك عما نزل به» ولا نفعه قواه 
وكثرة أتباعه. 

وجائز أن يکون قوله : أرل لَك رل4 أي: أجدر لك» وأحرىء لا أن يكون محمولا 
على الإبعاد؛ فیکون قوله : #أرل لك مأرلّ4› أي : الأجدر لك أن تنظر فيما جاء به محمد 
بيد ؛ وفي الذي كان عليه آباؤك؛ ليظهر لك الصواب من الخطاء والحق من الباطل» فتتبع 
الصواب من ذلك» فتحرز به شرف الدنيا والآخرة؛ إذ كان يفتخر بشرفه وعزه» فإن أردت 
أن يدوم لك الشرف» فالأولى لك أن تنظر إلى ما ذكرناء فتتبع الصواب من ذلك. 

والثاني : أن العرب كانت عادتها أن تقوم بنصر قبيلتها والذب عنهاء [سواء] كانت 
ظالمة في ذلك أو لم تكن ظالمة» ورسول الله ية كان من قبيلة أبي جهل - لعنه الله - 
فلو كان على غير حق عنده» كان الأولى به أن ينصره» ويعينه» على ما عليه عادة العرب» 
وإن كان محقا فهو أولى» فترك ما هو أولى به من النصر والحمايةء والله أعلم. 


سورة القيامة الآيات: ٤٠١ - ٠١‏ 00 


قوله تعالی: اسب لوشن آن برك سی () آل بك طن ن ی نی 9ک نے کان عله مق رى 


7 ا‎ Soz 
چ2‎ 1 af 0 f rrr a „2 eS 
© : جل يه لوين الد ولان و الس ذلك قير عل أن مى آ‎ 


ا ق 


وقوله - عز وجل-: « اس لضن أن بر سى . 

جائز أن يكون هذا الإنسان دهري المذهب؛ فيكون قوله: أصَسَبُ آلإنكن# على حقيقة 
الحسبان؛ لأنه يحسب أن لا بعث ولا حساب» وقد كان في أهل مكة من هو دهري 
المذهب» وإن كان الخطاب في قول : اسب لن أن بر سى ليس على تحقيق 
الحسبان» ولكن معناه: أيفعل فعل من يُؤْذن عن أمره» كان فعله موافقا لفعل من يحسب 
أنه يترك سدى؛ كما ذكرنا في قوله : لب ي إن يقَجرَ ممم [القيامة: »]١‏ وهو لا 
يريد أن يكون فاجرا في الحقيقة؛ ولكن يفعل فعل من يعقب فعله الفجور» وهو کقوله: 
وما علقت اک الرس وما تتا طا كلك لن آل كنا [ ص : ۲۷]ء وليس على حقيقة 
الظن؛ ولكن إذا لم يقل بالبعث» ولم يؤمن به فقد وصف أن خلقهما إذن على باطل» 
وذلك الفعل الذي ذكرنا يكون في ترك الإيمان بالبعث وفي جحد الرسالة؛ لأن المحاسن 
لا بد من أن يكون لها عواقب» وكذلك المساوئ» ثم تمر هذه الدار على المسيء 
والمحسن مرًا واحدا؛ فلا بد من أن يكون بعده دار أخرى فيها تتبين مرتبة المحسن ومذلة 
المسيء» فما لم يؤمن بالبعث فهو لا يجعل للمحاسن والمساوئ عواقب» وسوى بين 
مرتبة المسيء ومرتبة المحسن» وذلك عبث. 

والثاني: أن من عرف أنه لم يخلق عبثاء ولا يترك سدی؛ فلا بد لمثله من أن يرغب 
ويرهب» ويؤمر وينهى ؛ ولا يعرف ذلك إلا بالرسول» فالضرورة أحوجت إلى رسول"» 
يبين لهم ما يأتون وما يتقون» وما يرغبون في مثله» وعما يحذرون» فمن أنكر الرسالة فقد 
أهمل نفسه عن المرغوب والمرهوب وعن الأمر والنهي» وذلك حال من خلق سدى. 

وقوله - عز وجل-: آلر بك له ن ت نى : 

فالوجه فيه أن كل أحد يعلم أن نشوءه كان من نطفةء وتلك النطفة لو رئيت موضوعة 
على طبق» ثم اجتمع حكماء الأرض على أن يقدروا منها بشرا سويا كما قدره الله - عز 
وجل- في تلك الظلمات» لم يصلوا إليه أبدا وإن استفرغوا مجهودهم" وأنفدوا حيلهم 


(۱) زاد فی ب: فقوله. 
)۲( زاد فی ب: الله. 


٤٠١ - ۳١ سورة القيامة الآيات:‎ ۳0٦ 


وقواهم» ولو أرادوا أن يتعرفوا المعنى الذي لذلك المعنى صلحت النطفة على أن ينشئ 
منها العلقة والمضغة إلى أن أنشأ منها بشرا سوياء لم يقفوا عليه فيعلمون أن من بلغت 
قدرته هذا هو أحكم الحاكمين . 

ولو كان الأمر على ما زعموا: أن لا بعث» لم يكن هو أحكم الحاكمين؛ بل كان 
واحدا من اللاعبين. [وتبين بما]" ذكرنا أن الذي بلغت قدرته [ذلك] لا يوصف بالعجز» 
ومن زعم أن قدرته لا تنتهي إلى البعث فقد وصف الرب بالعجز» تعالى الله عما 
یشرکون . 

وقوله - عز وجل-: الس ذلك قر عل أن حى لول4 : 

فقوله : «أليسش). في موضع التحقيتق والتقرير» وإن كان خارجا مخرج الاستفهام 
على ما ذكرنا: أن ما يخرج مخرج الاستفهام من الله تعالى» فحقه أن نصرفه إلى الوجه 
الذي يقتضيه ذلك الخطاب أن لو كان من مستفهم؛ فمن قال لخر في الشاهد: أليس 
الله تعالى بقادر على إحياء الموتى؟ فحقه أن يقول: بلى هو قادر على ذلك» وكذلك ذكر 
أن النبي ية قال حين تلا هذه الآية : «سبحانك» فبلى» فقوله : الس ديك بور أي: 
هو قادر على اء الموق الله الحرقق: 


% %*# %* 


)0 في ب : من . 

(۲) في ب: ويتبين ما. 

(۳) في ب: يستفهم . ٍ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير )۳١۷۳۸(‏ عن قتادة مرسلاء كما في الدر المنثور 
(/64). 


Yo ٤ - ١ سورة الإنسان الآيات:‎ 


سورة الدهرء [وهي مڪية]“) 


نہر اتر آل اید 
e aT‏ لقنا لاسن ِن 
e‏ | © لتا مکی لبیک إا شاكرا وما ا گرا @ إا 
ا a‏ کنیا وأ وسم ® 
e‏ ل الاکن می بن ار تم یک سا كرا 

e‏ و«مَنْ» و«لعل» من الله تعالى واجب» وحقه أن ينظر أن لو كان مثل هذا الكلام 
من مستفهم» ما الذي كان يقتضى من الجواب؟ فإذا قال الإنسان لآخر: من أظلم ممن 
افترى على الله كذبا؟ فجوابه أن يقول: لا أحد أظلم منهء وإذا قال لآخر: هل أتاك 
حديث فلان؟ فحق المجيب أن يقول إن كان قد أتاه حديث فلان: قد أتاني» وإن کان لم 
يته فحقه أن یسأله: کیف کان حدیثه؟ لیعرفه. 

فإن كان رسول الله ية قد أتاه خبر الإنسان» فمعنى قوله: هَل أق عل إن أي 
قد أتی على الإنسان» وإن لم یکن أتاه» فحقه أن يسأل حتی يتبين له. 

وقيل: الإنسان: آدم عليه السلام. 

ثم لقائل أن يقول: أن كيف قال : : قد لاق عل آانن ین ِن الذَھْرِ لم یکن سيا كردا 

E E E 
عليه حين من الدهر» وهو إنسان» وإن كان في ذلك الوقت مخلوقاء فقد صار مذكوراء‎ 
وإذا صار مذكوراء فقد أتى عليه حين من الدهر وهو مذكور؛ فما معناه؟ قيل فيه من‎ 
أوجه:‎ 

أحدها: أن يكون قوله - عز وجل-: #هل أن عل الإنن أي : على ما منه الإنسان» 
وهو الأصل الذي خلق منه آدم - عليه السلام - وهو التراب فقال : لم کن سيا مذكررا) 
على الاستصغار لذلك الأصل؛ إذ التراب لا يذكر فى الأشياء المذكورة» إلى هذا يذهب 
ایکا ٠‏ 

والوجه الثاني : قيل: قد أتى على الخلق حين من الدهر» لم يكن الإنسان فيه شيا 
مذكورا في تلك الخلائق 
(۱) سقط في ب. 


(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جرير »)٠۷٤١(‏ وعبد الرزاق» وابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور /١(‏ 
۱( 


٤ - ١ سورة الإنسان الآيات:‎ o۸ 


والوجه الثالث : قد أتى عليه حين من الدهرء ولم ي يكن مذكورا في الممتحنين » وهذا 
في كل إنسان؛ لأنه ما لم يبلغ » لم يجر عليه الخطاب» ولم يكن مذكورا في الممتحنين ؛ 
فالله تعالى [خلق الخلاتق ليعبدوه بقوله :]“ #وَما حلَقّتُ أن وآلإنس إلا يو4 
[الذاريات : ١٠]ء‏ فقوله : ا ليعدون4 إذا صاروا من أهل المحنةء فإلى أن يبلغ قد أتى 
عليه حين من الدهر» لم يكن مذكورا في جملة من خلقوا للعبادة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إت حلفا لاض ين ْمَوٍ4» والإنسان لم يكن إنسانا في النطفةء 
ولا في العلقة» ولا في المضغة؛ ولكن المقصود من إنشاء النطفة والعلقة هذا الإنسان» 
والعواقب في الأفعال هي الأوائل في القصد والمراد؛ فاستقام إضافته إلى ما ذكرنا؛ لما 
رجح إليه القصد من إنشائها. 

وروي عن النبي بي أنه قال : «إذا أردت أمرا فدبّر عاقبته» فإن كان رشدا فأمضه»ء وإن 
كان غيًا فانته»؛ فألزم النظر في العواقب؛ فثبت أن المقصود من فعل أهل التمييز العاقبة ؛ 
وإذا كانت العاقبة مقصودا إليها في الابتداء صارت العاقبة كالموجود في الابتداء؛ لذلك 
استقام إضافة الإنسان إلى النطفة والعلقة والمضغة. 

ثم قوله - عز وجل-: لإا لقا الان ن َ4 منصرف إلى أولاد آدم - عليه 
السلام - فيكون المعنى من الإنسان أولاده» ثم ذكر لهم ابتداء أحوالهم وما تنتهي إليه 
عاقبتهم - وهو الموت - ليتعظوا به» ويتذكروا. 

ووجه الاتعاظ : هو أنهم إذا علموا ابتداء أحوالهم» وعلموا ما ينتهي إليه عاقبتهم» 
علموا في الحال التي هم فيها أن أنفسهم في أبدانهم ليست لهم بل عارية في أبدانهم؛ إذ 
لم يكن منهم صنع”" في الابتداءء أو أمانة» والحق على الأمين أن يقوم بحفظ الأمانة 
ورعایتهاء صاحبها فيهاء فإن هو خانها» ولم يتول جفظها - لحقته المسبة 
والمذمةء وإن“ حفظها ورعاها حق رعايتهاء استوجب الحمد والثناء من صاحبها. 

والحق على المستعير أن يتمتع بالعارية» وينتفع بها إلى الوقت الذي أذن له» وألا 
يضيعهاء فإن ضيعها لحقته الغرامة والضمان بتضييعه إياهاء وكذلك إذا علموا أنها فى 
أبدانهم عارية وأمانة علموا أن عليهم رعايتها واستعمالها ذ اله التي أن لی ناء 


(1) سقط في أ. 
(۳) في ب: فإن. 
(5) فى ب: ولذلك. 
0 ف أيدهم . 
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لئلا تلحقهم التبعة في العاقبةء ولا تلزمهم المسبة والمذمة في ذلك [في الدنيا 
والآخرة]"» والله أعلم. 

والثاني : أن النظر في ابتداء الخلقة» وإلى ما يصير عند انقضاء الأمر» يدعو إلى 
إيجاب القول بالبعث» وإلى التصديق بكل ما يأتي به الرسل من الأخبار ؛ وذلك لأن التأمل 
في ابتداء الخلقة يظهر عجيب قدرة الله تعالى ولطيف حكمته» ويعلم أن الذي بلغت 
حكمته هذا المبلغ لا يجوز أن يقع قصده من إنشاء الخلق للإفناء خاصة؛ لخروجه عن 
حد الحكمة؛ فيحملهم ذلك على القول بالبعث. 

ولأن النظر في ابتداء الخلقة» والنظر إلى ما يرجع إليه بعد الوفاة مما يمنع الافتخار 
والتكبر؛ لأن إنشاءه كان من نطفة تستقذرها الخلائق» ومن علقة ومضغة يستخبثها كل 
أحد» وبعد الممات يصير جيفة قذرة» ومن كان هذا شأنه» لم يحسن التكبر في مثله؛ 
فكان في تذكير”" أوائل الأحوال وأواخرها" موعظة لهم؛ ليتعظواء ويتبصرواء وتعريف 
لهم أن التكبر لا يحسن من أمثالهم؛ فيحملهم ذلك على التواضع وترك الافتخار والتجبر» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اساج یٍ4 : 

الأمشاج : الأخلاط ثم الأخلاط تقع بوجهين: 

أحدهما: في اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. 

والثاني : تقع في الأحوال» وهو أن النطفة إذا حولت علقة لم تحول بدفعة واحدة؛ بل 
هي تغلظ شيئا فشيئاء حتى إذا تم غاظها صارت علقة» وكذلك العلقة يدخل فيها التغيير ° 
شيئا فشيئا» حتى إذا تم التغيير فيها حالت مضغة؛ فهذا هو الاختلاط في الأحوال. 

فمنهم من قال: الأخلاط : الطبائع الأربع التي عليها جبل الإنسان. 

ومنهم من صرف الخلط إلى الألوان» فذكر أن ماء الرجل أبيض يخالطه حمرة» وماء 
المرأة أحمر يخالطه صفرة. 

وقوله - عز وجل-: تي4 أي: بالخير والشرء والأمر والنهي» ثم الابتلاء هو 
الاستظهار لما خفي من الأمور؛ والله تعالى لا يخفى عليه أمر فيحتاج إلى استظهاره 
(۱) سقط في ب. 
(۳) في ب: تذکر. 
(۳) في ب: واخرها. 
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ولكنه يبتليه ليظهر للمبتلي ما كان خفيا عليه بفعله وتركه» وأما الخلق فهم يمتحنون»› 
ويبتلون؛ ليظهر لهم ما كان خفيا عليهم؛ فيكون الابتلاء منصرفا إليهم لا إلى المبتلي 
والممتجن . 

والثاني : أن الابتلاء لما كان لاستظهار ما خفي من الأمور» وذلك يكون بالأمر 
والنهي؛ فسمي الأمر من الله تعالى والنهي لعباده: ابتلاء؛ لمكان الأمر والنهيء لا على 
تحقیق معنی الابتلاء منه. 

وقال الحسن: لما صلح أن يضاف الاستخبار إلى الله تعالى وإن كان هو خبيرا عما 
استخبر؛ فجائز أن يضاف إليه الابتلاء أيضاء وإن كان هو بالذي ابتلاه عالما بصيراء ولأن 
الذي يظهر من العبد بعد الابتلاء من الفعل كان غائباء فالله - تعالى - يعرفه شاهدا بفعله» 
وقبل ذلك كان يعرفه غائبا؛ لأن معرفة ما يكون أن يعرف قبل كونه غائبا» وبعد كونه 
شاهداء والله أعلم . 

A e EY 

أي : جعلنا له سمعا يمیز بين ما يؤدي إليه سمعه» وجعانا له بصرا يبصر به ما أدى بصر 
الوجه؛ ليضع كل شيء موضعه؛ وذلك هو بصر القلب وسمع القلب؛ لأنه قد خص البشر 
بالابتلاء؛ لمكان بصر الباطن والسمع الباطن؛ ألا ترى أن البهائم لها بصر الظاهرء 
وكذلك السمع. 

ويحتمل: أي : جعلناه سمیعا بصیرا يبصر ما له» وما علیه» وما ینفعه» وما يضره» ثم 
أنشاً فيه السمع والبصر» ولا يعرف كيفية السمع والبصر الذي جعل فيه» ولا ماهيته» ولا 
ممن هو؟ لطقًا منه؛ ليعلم أنه منشئ الكيفيات والماهيات» وأنه يتعالى عن الوصف له 
بالكيفية والماهية . 

ثم قال تعالی: إا هدیک أَلسَيِيَ نّا وا كفوا4 . 

یحتمل قوله ر لا هيه ألسَبيل) أوجها ثلاثة: 

أحدها: هديناه السبيل؛ لإصلاح بدنه E‏ 

أو هديناه السبيل الذي يصلون به إلى استبقاء النسل والتوالد إلى يوم التناد. 

أو“ هديناه السبيل الذي يرجع إلى إصلاح دينهم» وأمر آخرتهم باكتساب المحامد 
والمحاسنء ثم قوله: إا اكا و ثرا خير آنه قد بين لوم الستل وهدام إليهء 


(۱) في آ: و. 
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ثم منهم من يختار الشكر له» ومنهم من يختار الكفران له» و 
وما أعد للشكور» وهو ما قال : نا أعََنتا إلكفرن سيلا اغلا سب4 . 

ثم قوله: إا هَكَيْته ألسَلَ4 إن کان TT‏ ؛ فكأنه قال: إنا بينا كلا 
الطريقين فإن سلك طريتق كذا واختاره يكون شاكراء وإن سلك طریتق کذا واختاره 
یکون کفورا. 

ثم بین لکل طریق سلکه جزاء ووابا. 

ثم قوله - عز وجل-: إا امنا للگفرن سلسلا وأغل وَسَيً4: 

ففيه إنباء أن أيديهم تغل» ویشدون ا فلا E‏ لهم أن يقوا العذاب عن 

(0) 

ثم قرئ سليلا؛ لأنها غير منصرفة» وقرئ #سلاسلا) وصرفوه؛ بناء على أن 
الأسماء كلها منصرفة إلا نوعا واحدا. 

وقال الزجاج : السلاسل لا تنصرف؛ لأنه لا فعل لهاء لكن صرفها هاهنا لأنها من 
رءوس الايات. 

وقيل: لأنه جعله رأس الآية. 
قولہ تعالی: إن الابرار یشون من کاس کن مِراجھا ڪا ٿ) َ ا نرب ا عاد أ 
جنها نچا و بن ادر ا بون کان عمطي و ية E ١‏ 
و یا وای 9 إا ینک و ي لَه لا زر ینک ج لا شیا ی إا اف ین را ب ر 
9 قم ل ر دیک اور قم کر را 3g‏ رمم ہا سا ج را 2 که ت 
تیگ @ لف ۲ 


رم 2 ت‫ ور AA erg,‏ 4 


EL LE 


َة من ص وکراپ کات ورا( ورا س س درا قربا ( سود فا کا 4 ماج 
2ر لے 2 E i‏ ا 
زغمیلا ع یا فا سم س سید ی ل 4 عم ودن دون إا ا حسم ولوا مسوا وا 


ا ر ەو - ا و 4 ر 2 ا 


رایت کے ایت نیا و وک 06 ل کی بات شی شن ورد ولوا آساور من فض وسقلهم رم 
راا ھور ن @ 4 هدا کن ل ک 4 ن سند ES‏ © 

وقوله - عز وجل-: إن آلایرار شرن من کاس راجا اورا : 

فمنهم من ذكر أن الكافور شيء أعده الله تعالى لأهل كرامتهء لم يطلع عباده على ذلك 
فى الدتيا: 
(۱( في ب : الطريق . 
(Y)‏ في ب : آوجههم . 
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ومنهم من ذكر أن الكافور شيء جرى ذكره في الكتب المتقدمة» فذكر كذلك في 
القرآن. 

ومنهم من قال: إنه عين من عيون الجنة. 

ومنهم من صرفه إلى الكافور المعروف. 

لكن قيل : إنه كناية عن طيب الشراب. 

وقيل : إنه كناية عن برودة الشراب؛ لأنه ذكر أن ذلك الشراب في طبعه كالكافور؛ لأن 
ألذ الشراب عند الناس البارد منه» لا أن يكون في نفسه باردا. 

E 

وقوله - عز وجل-: یا شرب با عِبادُ أ4 . 

معناه: منهاء el‏ 

وسميت العين: عينا؛ لوقوع العين عليها. 

وقوله - عز وجل-: #بفجروتا تجا : 

فيه إخبار أن ماء العيون جارية يفجرونها من حيث شاءوا. 

ثم المراد من ذكر العباد هاهنا هم الذين أطاعوا الله - تعالى - وقاموا بوفاء ما عليهم» 
وهم الذین قال الله تعالی: ل اوی یس لك عم شنط إلا س عك يِن اار4 
[الحجر: .]٤١‏ 

وقوله - عز وجل-: لي ذر4 : 

النذر هو العهد؛ فجائز أن يكون أراد به الوفاء بكل ما أوجب الله تعالى من الفرائض 
والحقوق؛ فتكون فرائضه عهده؛ كقوله - عز وجل-: «أراً بّهدۍ) [البقرة: .]٤١‏ 

وجائز أن يكون أراد بالنذر ما أوجبوا على أنفسهم من القرب سوى ما أوجبها الله 
تعالى عليهم ؛ فيكون فيه إخبار أنهم قاموا بأداء الفرائض» وتقربوا إلى الله تعالى مع ذلك 
بقرب أخر؛ فاستوجبوا اس بوفائهم بما آوجبوا على آتفسهم. 

وقال: #ابدعوها ما نها علتّهر ااا رو ا ا کی انها 4 
[الحديد: ۲۷]ء eT‏ لما لم يقوموا برعاية حقه» ليس بإيجابهم على أنفسهم ما 
لم يوجبه الله تعالى عليهم. 


اا و سی ت یو ر O‏ 
وقوله - عز وجل-: وان بوا گن سم طا قیل" : استطار شر ذلك اليوم» 


(۱) قاله قتادة آخرجه ابن جرير )۳٥۷۷١(‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عنه كما في 
الدر المنثور .)٤۸۳/١(‏ 
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فملا السموات والأرضين وكل شيء؛ حتى انشقت السموات» وتناثرت النجوم» وبست 
ا 

ومعناه: أن هول ذلك اليوم قد عم وفشا في أهل السموات والأرض؛ حتى خافوا على 
أنفسهم . 

وقيل: سمي: مستطيراء أي: طويلاء ويقال: استطار الرجل؛ إذا اشتد غضبه» 
واستطان الأمر؟ آي ٠‏ اشتدة ضمي ستطيراء أئ: شديذا. 

وقوله - عز وجل-: بی الام عى بی مت وا وأا : 

فالحب يتوجه إلى معانٍ: يتوجه إلى الإيثار مرة» وإلى ميل النفس وركون القلب 
أخرى» ومرة يعبر به عن الشهوة؛ فالمراد من الحب هاهنا: الشهوة؛ فيكون قوله - عز 
وجل-: َل حبّوٍ4. أي: على شهوتهم وحاجتهم إليه. 

وقيل: ويطعمون في حال عزة“ الطعام . 

وقيل": أي : يطعمون الطعام على حبهم لها وحرصهم عليهاء ليس أن يطعموا عند 
الإياس من الحياة» على ما روي في الخبر عن النبي بيا أنه قال: «أفضل الصدقة أن 
تتصدق وأنت صحيح شحيح › تأمل العيش» وتخشى الفقر». 

وقوله - عز وجل-: ئ ینگ لي آّ4: 

[قيل: إنهم لم يتكلموا بهذا اللفظ» أعني: إت تینک لینہ ای ۲ لا زیڈ منک ج 
ولا كا4 الآية » ولكن علم الله تعالى ذلك من قلوبهم؛ فأثنى عليهم بذلك؛ ليرغب في 
ذلك الراغبون؛ ألا ترى أنهم کانوا يطعمون الأسارى» ولا يطمع من الأسارى المجازاة 
والشكر؛ ليعلم نهم لم يقصدوا بها إلا وجه الله تعالى والتقرب إليه» والمجازاة: هي 
المكافأة لما أسدي إليه» والشكر: هو الثناء عليه والبشر عنه. 

وقولہ - عز وجل-: إا ا یں ریا را عبرا لرا : 

فمنهم من جعل هذا نعتا لذلك اليوم؛ فيكون معناه: أن هذا اليوم - وهو يوم القيامة - 
من بين سائر الأيام كالإنسان العبوس من بين غيره. 

ومنهم من صرفه إلى الخلائق ؛ فيكون معنى قوله تعالى: يما عبوسًا»» أي: يوما 
تعبس فيه وجوه الخلائق؛ لا أن يكون اليوم بنفسه عبوسا» وهو كقوله تعالى : ولتار 
)١(‏ في ب: غيرة. 


() قاله مقاتل بن سلیمان أخرجه ابن جریر .)۳٥۷۷۸(‏ 
(۳) سقط في ب. 
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ا [يونس: 1۷]» أي: يبصر فيه» وتقول العرب: «ما زال E‏ يمر مند 
اليوم“؛ على معنى : يمر الناس فيه ؛ فيرجع هذا إلى وصف ما يكون عليه ذلك اليوم» على 
ما ذكرنا: أن الله تعالى ذكر اليوم بالأحوال التي يكون عليها" حال ذلك اليوم» فمرة 
قال : #وتری الاس سکری) [الحج: ۲]ء ومرة قال: يوم يکن الاش ڪَلنَراش 
المبَثُوثٍ€ [القارعة: »]٤‏ وغير ذلك من الآيات. 

وقوله - عز وجل-: قرا قیل: شدیدا. 

وقيل": القمطرير: الذي يقبض الوجه بالبسور والعبوسة» ويزوي ما بين العينين. 

وقيل: القمطرير: المشوه على أهل النار. 

وقيل: القمطرير: هي كلمة من كتب الأولين. 

وقوله - عز وجل-: #فقهم أله َر ذلك ال4 : 

جائز أن تكون الوقاية منصرفة إلى الموعود في ذلك اليوم من العقوبة والنكالء لا أن 
يكونوا وقوا من هول ذلك اليوم فلا يرون الجحيم ولا أهوالها. 

وجائز أن يكون وقاهم عما كانوا يخافون من التبعة لدى الحساب» كقوله: إن نت 
أف من حسَايّة ‏ [الحاقة : ١٠]؛‏ فكأنهم يخافون على أنفسهم المناقشة في الحساب» فإذا 
رأوا سيئاتهم مخفورة» وحسناتهم متقبلة» سروا بذلك» ووقوا شره. 

با اد کرو را من أهوال القيامة وأفزاعها حين نشروا من القبور» وبلغتهم 
الملائكة بالبشارة» كما قال: ل آلب سقف له نّا الى ویک عا مبعدون 4 
[الأنيياء: .]٠١١‏ 

وقوله - عز وجل-: وهم ضر وسرو : 

فالسرور عبارة عن انتفاء الحزن عنهم» والنضرة: أثر كل نعي . 

وقيل : نضرة في وجوههم» وسرورا في قلوبهم. 

وقوله - عز وجل-: رهم با صر أي : على الطاعات» وصبروا عن معاصي 
الله تعالى . 


)١(‏ فى ب: الطير. 

(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر .)۳٥۷۹۹(‏ 

() في أ: غم. 

() قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (1/ )٤۸١‏ وهو قول الحسن وقتادة 
ومجاهد. 
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جنه ر4 : 

أي : جزاهم جنة» وجزاهم حريراء فذكر الحرير؛ لأن الجنان إنما تذكر في موضع 
التطرب والتنعم بالمآكل والمشارب دون التنعم باللباس؛ فوعد لهم اللباس من الحريرء 
مع ما جزاهم الجنة. 

وقوله - عز وجل-: متكي فما عل آلأريكٍ)» يذكر تفسيرها بعد هذاء إن شاء الله 
تعالی . 

وقوله - عر وجل-: لا ية فا سا ولا نم4 : 

لأنه لا شمس فیها ولا زمهریر؛ بل یون ظلها دائما ممدودا؛ فجائز أن يكون المراد 
منه : أن ضياء الجنة ليس بالشمس» ولكن بما خلقت مضيئة؛ لأن الشمس في الدنيا يقع 
بها الضياء؛ فيكون ضياء النهار بالشمس . 

وذكر أنهم لا يرون فيها الزمهرير؛ ليعلم أن لذاذة شراب الجنة وبرودته بالخلقةء لا أن 
تكون برودته بتغير يقع في الأحوال على ما يكون عليه شراب أهل الدنيا. 

أو يكون ذكر هذا؛ ليعلموا أنهم لا يؤذون بحر ولا برد. 

وقوله - عز وجل-: وداي عَم ِلها : 

جائز أن يراد به: أنها دانية من هؤلاء الذين سبق نعتهم» وهم الأبرار» كقوله - عز 
وجل-: إ َم آله قَربٌ يى ألْنُخيى4 [الأعراف: .]١١‏ 

أو ذكر أن ظلالها دانية؛ لأنها لو لم تكن دانية» لكان لا يقع لهم بها انتفاع . 

وقيل: هي ظلال غصون الأشجار قريبا منهم ؛ لأن للجنة نورا يتلألاً؛ فيقع بالأشجار 
ظلال؛ على ما جاء في الخبر أنه لو ألقي سوار من الجنة في الدنياء لأضاءت الدنياء 
ويغلب ضوءها ضوء الشمس»ء ويجوز" ذلك؛ فتقع الأشجار فيها ظلال؛ كما يشتهونه 
في الا لن ذلك على شن واا قر 

وقوله - عز وجل-: وللت فطوفها نليلد : 

جائز أن يكون أريد بالتذليل: التليين» أي: لينت؛ فلا يرد أيديهم عنها شوك. 

وقيل : إن أشجارها ليست بطوال لا تنال ثمارها إلا بعد عناء وكد؛ بل قريبة من 
أربابهاء يقال: حائط ذليل؛ إذا لم يكن عاليا في السماء. 


)۱( في ب : ولحوه. 
(۲) في ب: أو. 
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وق ذللت» أي : سويت الأشجار» لا يتفاوت بعضها بعضًا؛ يقول أهل المدينة 
إذا استوت عذوق النخلة: تذللت النخلة. 

ول للت آي سخرت؛ اتدل السخير فارلرن مها كت ادرا إن 
شاءوا تناولوها وهم قيام» وإن شاءوا تناولوها وهم جلوس» أو نيام على الفرش . 

وجائز أن يكون تسخيرها على ما ذكر عن بعض المتقدمين : أن شجر الجنة عروقها من 
فوق» وفروعها من أسفل» والثمار بين ذلك. 

وقوله - عز وجل-: #وياف لم َي ِن َو وراب . 

فار اا ی ر وز ل أتلك حيِيثُ ية [الغاشية: .]١‏ 


*: هي من فضة» ولها صفاء 


ثم أخبر أن تلك الأكواب قوارير من فضة» قيل 
القوارير» يرى ما فيها من الشراب من خارجها؛ لصفائها. 

ثم الآنية من الفضة في أعين أهلها أرفع وأشرف من الإناء المتخذ من التراب؛ فكذلك 
الصفاء الذي يكون بالفضة أبلغ وأرفع في أعين أهلها من الصفاء الذي يقع بالقوارير. 

لور ين ٍَ4 على الأصل المعهود: أنه لا ينصرف» وقرئ قوله: ررر على 
الوقف عليه موافقا لآخر سائر الآيات» وقرئ #قواريرًا). بالتنوين عند الوصل أيضا؛ لأنه 

س الاية . 

: عز وجل-: ددرا قيا#‎ - e 

ا جعلت على قدر ريهم . 

وقيل : يسقون على القدر الذي قدروه في أنفسهم» وحدثت به أنفسهم؛ فلا يقدرون 
في قلوبهم مقدارًا إلا أتوا بها على ذلك 

وقوله - عز وجل-: وقو فیا کا کن يزاجا ريلا : 

منهم من زعم أن العرب كانوا إذا أعجبهم شراب نعتوه» وقالوا: كالزنجبيل؛ فخرجت 
البشارة من الوجه الذي ترغب في مثله الأنفس . 

ومنهم من ذكر أن الزنجبيل والسلسبيل واحد» وهما اسم العين. 


(1) قاله البراء بن عازب أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد بن السري وعبد بن 
حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه» وابن مردویه› والبيهقى فى البعث عنه كما فى الدر المنثور »)٤۸1/١(‏ وهو قول مجاهد 
وسفیان وغیرهما. 1 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير» وابن المنذرء والبيهقى فى البعث عنه كما فى الدر المنثور /١‏ 
۷ ) وهو قول الحسن» وقادة ؤمجاهد. ڪڪ 1 
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ومنهم من ذكر في السلسبيل» أي: سل سبيلا إلى تلك العين . 

وقال قتادة: أي: سلسلة السبيل» مستعذب ماؤها. وقيل: سلسبيلا: شديد الجرية. 

وقوله - عز وجل-: طوف عم م ون لو4 : 

ذكر الولدان لا أن يكون فيها ولاد؛ ولكنهم آنشئوا ولداناء فيخلدون كذلك لا 
یکبرون» ولا یهرمون. 

جائز أن يكون الولدان ولدان الكفرة الذين ماتوا في الدنيا صغارا؛ فلا يكون لهم في 

الجنة آباء؛ ليرفعوا إلى درجة الآباء؛ فيجعلهم الله تعالی خدما لأهل الجنة. 

وقوله - عز وجل- : لا را بم حينم أؤلۇا منوا 

منهم من يقول: د Ras‏ 
اللؤلؤ إذا كان منثورا؛ فجائز أن يكون هؤلاء الولدان فضلوا فى الحسن على سائر الجواهر 
التي تكون في الجنة؛ كما فضل الدر في الدنيا على سائر الا 

ومنهم من يقول: إنهم ما لم يطوفوا فمن رآهم حسبهم لؤلؤا منثورا» وإذا طافواء 
وتحركوا» فحينئذ يعلمون أنهم ولدان. 

وقوله - عز وجل-: ولا رات م رات تیا وکا كرا : 

قيل : هما اللذان لا نعت لهما ولا وصف. 

وقيل"": المْلّك : استثذان الملائكة عليهمء وملوك الدنيا وإن علت رتبتهم لم يملكوا 
الاحتجاب من دخول الملائكة عليهم بغير استئذان» والملك: هو الذي له نفاذ الأمور. 

وجائز أن يكون ذكر النعيم والملك الكبير على معنى أنه لا ينقطع عنهم؛ بل إذا رأيتهم 
أبدا رأيتهم في نعيم وملك كبير. 

وقوله - عز وجل-: عم يب سني حر نترك 4: 

جائز أن يكون أراد بالعالي ما علا من المكان الذي هم فيه» فيخبر أن في أعلى أماكنهم 
ثيابَ خضر من سندس كما هو في المكان الذي أسفل”" موضع جلوسهم؛ لأنهم يكونون 
على الأرائك والأحجال؛ فيكون ما تحت الأحجال والأرائك من الأماكن زرابي مبثوثة؛ 
ونمارق مصفوفة» ويكون عاليها كذلك . 

فإن كان على هذاء فلا فرق بين أن يكون فرش ذلك المكان من حرير وديباج غليظ - 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر »)۳٥۸۵۳(‏ وعبد بن حمیده والبیهقی عنه كما فى الدر المنثور »/ 
٨۸‏ ) وهو قول سفيان أيضًا. 
(۲) في ب: سفل. 
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إن أريد بالإستبرق الديباج الغليظ - وبين أن يكون من ديباج رقيق ؛ إذ كل ذلك مما يرغب 
في مثله» والله أعلم . 

وقيل: «عَيم أي : أعلى ثيابهم سندس خضر وإستبرق. 

وقال بعضهم : عالي أنفسهم ثياب سندس . 

ومنهم من صرف السندس إلى اللباس والإستبرق إلى ما بسط ؛ لأن الديباج الغليظ مما 
لا ترغب الأنفس إلى لبس مثله؛ فجمع بين ما يلبس وبين ما يفرش» وب الفعل في 
أحدهماء ولم يذكر في الأخر. 

ومنهم من قال: ع4 هم الولدان يطوفون من أعاليهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولوا ساود ن و4 : 

بشرهم بالأساور من فضة"؛ لأن الفضة مستحسنة بنفسها؛ لبياضهاء والذهب 
استحسانه لقدره وعزته» ليس لنفسه؛ لأنه أصفرء والأعين لا تستحسن هذا اللون؛ 
فجرت البشارة بالفضة لا بالذهب. 

وقال بعضهم: يحلى الرجال بأسورة من فضة؛ على ما أبيح لهم التحلي بخاتم 
الفضة في الدنياء وتحلي النساء بأساور الذهب على ما أبيح لهن التحلي بخاتم الذهب في 
الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: #وسقلهم ریم سرا هور : 

قيل: هو الخمر تطهر من الآفات ومن كل مكروه» وتطهر قلوبهم من الغل؛ فيعمل 
ذلك الشراب في تطهير الظاهر والباطن» وشراب الدنيا يطهر ظاهر البدنء وباطن البدن 
ينجس الشراب . 

وروي عن النبي ية أنه قال : «إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل 
والشرب والجماع؟ء فقال يهودي: إن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة؛ فقال 
رسول الله لً: «حاجة أحدهم عرق يفيض من جسده؛ فتضمر لذلك بطنه» . 

والأصل أنك قد ترى الطعام الذي يطعمه الإنسان في الدنيا تبقى قوته في البدن حتى 
يظهر ذلك في كل جارحة من جوارحه» وكذلك شهوته تبقى فيهاء ثم يخرج الثفل منها 
والفضل؛ فجائز أن يرفع الله تعالى عن ذلك الطعام الفضل الذي يزايل البدن؛ فيكون“ 
(1) في ب: الفضة. 


(۲( زاد في ب : إلا 
0 
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طعامهم ذلك اللطيف الذي يبقى في النفس . 

وقوله - عز وجل-: «إِنً هدا ان ل ج4 : 

فجائز أن تكون هذه البشارة خرجت لأهلها في الدنيا. 

وجائز أن تكون لهم في الآخرة: أن هذا الذي أكرمتم به من الكرامات جزاء لعملكم 
وسعيكم في الدنيا. 
قوله تعادی: إا تن را َك الان نبد 9 اضر لن لش یك وا ِم مہم ءاشا أو كفورا 
SSEEEIG)‏ ییک رین آل تانب مذ َم وَسَمَحَةُ لد طریلا و إت مولا 
حون العاجلة ويذرونَ م ر یک 9 عن لقم ودد سرهم ولا شتا بدلا اسهم 
ییک 9 لد یہ بذک ین ا َد إل َي سیا ما كاو إل أن يسا هه إن 
٤ 1‏ میا کا 9 بیغ ن باه ف مي ایی کے ا ن و 

وقوله - عز وجل-: إا ن برلا عك أَلمَيًانَ تنزبلا) : 
قیل : E‏ تفريقا» والحكمة في التفريق ما ذكر في آية اخری في القرآن» 

وهو قوله: ال لی مرا و رل ی الان جه وده ڪليك يت بد رد4 
[الفرقان: ۳۲]ء فأخبر أن في التفريق تثبيتا؛ فيكون الناس له أوعى وأعرف بمواقع النوازل 
منه من أن ينزل جملة واحدة. 

ثم أضاف التنزيل إلى نفسه هاهناء وأضاف إلى جبريل - عليه السلام - في قوله - عز 
E EN RO N A‏ 
للبم لقو سول كير € [الحاقة: ١٤]ء‏ وقال في ية أخری: حى َّم کم اّ4 
[التوبة : »]١‏ فأضافه إلى نفسه» وقال: #لفي لوج حَموظٍ [البروج : 

فهذا كله على مجاز الكلام ليس على الحقيقة؛ فحق كل من ذلك أن يصرف إلى ما إليه 
أوجه» وإلى ما يستجيز الناس من التعامل فيما بينهم بذلك الكلام» فإذا قيل: هذا في 
اللوح»› فهم به» وأرید منه: أنه مکتوب فیه» وقوله - عز وجل-: حیّ يَسَمَعَ گم ال4 
[التوبة : ]١‏ معناه: حتى يسمع كلاما يدله على كلام الله تعالى لا أن يكون ذلك كلامه. 

وأضافه إلى جبريل - عليه السلام - لأنه من فيه تلقاه» لا أن يكون ذلك كلام جبريل› 
عليه السلام. 

قد ذكرنا الحكمة في إنزال القرآن مفرقا قبل هذا الفصل الكافيّ منه . 
ثم جائز أن يكون التفريق ؛ لمكان أتباع رسول الله ب [ليس]"" لمكانه؛ لأن الله - 


(۱) سقط في ب. 
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تعالی - یسر على نبیه حفظه؛ حتی کان يعي جمیع ما ینزل إلیه [جبریل]“ - عليه 
السلام - بما يقرؤه"“ عليه مرة واحدة. 

وقیل له: لل غر بو لسانك لعجل بي الآية [القيامة : ١١]؛‏ فضمن له الحفظ؛ فأمن 
النسيانء فأما غيره فإنه يشتد عليه أن لو كلفه حفظه بدفعة واحدة؛ فأنزل مفرقاء ليكونوا 
أقدر على حفظه ؛ ولهذا ما كثر حفاظ القرآن في هذه الأمة» وكثر قراؤهاء وكثر فقهاء هذه 
الأمة؛ لأن القرآن أنزل مفرقا على أثر النوازل؛ فعرفوا مواقع النوازل؛ فوقفوا على معرفة 
ما أودع في الايات؛ لمعرفتهم مواقع النوازل والمنسوخ» ولو نزل جملة واحدة اشتبه 
عليهم الناسخ و" المنسوخ؛ فأنزله الله - تعالى - مفرقا؛ ليكونوا بعلم الناسخ والمنسوخ 
والله أعلم . 


ولأنه إذا آنزل مفرقاء كانوا إليه أشوق» وأرغب منه إذا أنزل جملة واحدة؛ ألا ترى 


ص 
ےی که ورو ر 


إلى قوله تعالی : وقول الت اموا ولا نزت سورة إا أنرلت سورة حكن . . . 4 الآية 
[محمد: ۲۰]ء فأخبر أنهم يرغبون إلى أن تنزل عليهم سورة» وإن كانوا قد أنزلت إليهم 
سورة من قبل. 

وفيه - أيضا - تخويف للمنافقين؛ كما قال الله - تعالى :- در ألمكَفقون أن نرَلّ 
هر سورة يمم يما فى لويم [التوبة : ١٦]؛‏ فكان فى إنزاله مفرقا ما ذكرنا من الفوائد 
والمنافع للمؤمنين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اضر لر ربك . 

فيه أنه ابتلاه“ بما تكرهه نفسهء ويشتد عليهاء حتى دعاه إلى الصبر؛ لأن المرء لا 
یدعی إلى الصبر على النعم واللذات› وإنما یدعی إليه إذا ابتلي بالمکاره البلات» وقد 
صبر - عليه السلام - على المكاره؛ لأنه أمر بمضادة الجن والاإنس؛ فانتصب لهم حتیى 
آذوه كل الأذىء وهموا بقتله. 

وقوله - عز وجل-: ولا ع منم اشا أو كفرا4 : 

كانه قال: ولا تطع من دعاك إلى ما تأثم فيه أو يكون كفورا. 

أو لا تجب الآثم أو الكفور إلى ما يدعوك إليه. 

وقوله - تعالی-: #واذکر نم ريك : 
)١(‏ سقط في ب. 
(۳) في ب: يقراً. 


)۳( في ب: من . 
(6) في ب: ابتلاء. 
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يحتمل: واذكر باسم ربك. 

أو صل باسم ربك؛ كقوله: ودگ أَسْد ري صل [الأعلى: .]٠١‏ 

أو يقول: اذكر اسم ربك» أي: كن ذاكرا له في كل وقت. 

وقوله - عز وجل-: ڪڪ واصيا5) : 

البكرة: تحتمل صلاة الصبح» والأصيل: يحتمل صلاة الظهر والعصر. 

وقوله - عز وجل-: وين الل أذ لم وَسَبََه ليلد طويلا: 

تحتمل صلاة الليل النوافل إن کان قوله : دك نم يك كه اسيلا في صلاة؟ 
الفرائض» وإن لم يكن في ذلك؛ فيكون كأنه قال: واذكر ربك في كل وقت بالليل 
والنهار. 

أو يقول: فليكن اسم ربك مذكورا؛ حتى لا تخلو ساعة من هذه الساعات إلا وهو 
مذكور فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إت هلولا بون العاجلة ودروت ورام رما تييلا) : 

حب العاجلة مما طبع به الخلائق؛ لأن كل طبع على حب الانتفاع والتمتع بالشيء؛ 
فلا يلحقهم الذم بحب ما طبعوا عليه وأنشئواء ولكن إنما يلحق الذم من أحب الدنيا 
واختارها وآثرها على غير الذي جعلت الدنيا وأسست؛ فالدنيا إنما أسست» وجعلت؛ 
ليكتسب بها نعيم الآخرة والحياة الدائمة اللذيذة؛ فمن أحب لهذاء فهو لا يلحقه بذلك 
ذم» ولا تعيير؛ ومن أحبها وآثرها لهاء واكتسبها لهاء فهو المذموم» وأولئك كانوا 
مختلفين في ذلك» لم يكونوا على فن واحد. 

منهم من حمله حبه الدنيا على إنكار وحدانية الله - تعالى - وألوهيته. 

ومنهم من حمله حبه إياها على تكذيب الرسل والتعادي لهم» ومكابرة الحق. 

ومنهم من حمله حبه إياها على إنكار البعث والجزاء لما عملوا. 

ومنهم من حمله حبه الدنيا على التفريق بين الرسل» أنكروا بعضا» وصدقوا بعضا. 

تولد من حبهم إياها ما ذكرنا؛ فلحقهم الذم لذلك. وكذلك ما ذكر من الإنفاق في 
الدنيا حيث قال: لمل ما فقون ى ذه الحو لديا َكَل ربج فيا صِ أَصَابت . . .4 
الآية [آل عمران: ١1۱]ء‏ فمن أنفق [من] هذه الدنيا لها؛ فتكون نفقته ما ذكر؛ لأنه 
أنفق لغير ما جعلت له النفقة؛ فكان ما ذكر؛ فعلى ذلك من أحب الدنياء واختارها للدنيا 


(1) في ب: صلوات. 
(۲) سقط في ب. 
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لا لاكتساب ما ذكرنا من النعم"'“ اللذيذة الدائمة والحياة الباقية التي لا انقطاع لهاء كان 
على ما ذکر. 

ثم إذا ذكرت الدنيا ذكرت الآخرة وراءهاء وإذا ذكرت الآخرة على أثر ذكر الإنسان 
قيل : أمامه؛ لأن الإنسان يقبل إليها؛ فيكون ذلك أمامه وقدامه؛ وأما عند ذكر الدنيا 
قیل : وراءها؛ لأنها تخلفهاء وکل من خلف آخر یکون بعده ووراءه؛ لأنه يكون عند فوت 
الآخر؛ لذلك كان ما ذكر. 

وقوله - عز وجل-: عن حلَقتَهّم وَسَدَدا نشم : 

رجع إلى الاحتجاج عليهم لما أنكرواء يقول: يعلمون أنا خلقناهم بدءا» ونحن شددنا 
آسرهم» آ قوتهم . 

أو“ نحن: شددنا خلقتهم» ونحن وصالنا جوارحهم المتفرقة ومفاصلهم المتشتنة 
بعضها إلى بعض» ونحن نبدل أمثالهم إن شئناء فما بالهم ينكرون قدرتنا على البعث 
والإعادة بعد الموت؟! يقول: من قدر على ما ذكر لا يعجزه شيء» وهو على البعث 
أقدر. 

وقوله - عز وجل-: إا شتا بلا الهم بيب5: 

يذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: إل هلزو ڪر يحتمل هل4 أي : هذه السورة؛ لأنه 
ذكر في أولها ابتداء إنشائهم وخلقهم» وآخرها إعادتهم» وفي خلال [ذلك] جزاء صنيعهم 
الذي صنعوا؛ فيكون في ذلك تذكرة لهم . 

ويحتمل قوله: إ0 هي بر4 أي: الأنباء التي ذكرت في القرآنء أو هذه 
المواعظ تذكرة لما لهم وما عليهم» أو تذكرة لما لله عليهم» وما لبعضهم على بعض . 

وقوله - عز وجل-: فسن سَاه َد إل رَو سَبيلا): 

هذا يخرج على وجهین: 

أحدهما: يقول: قد مكن كلا أن يتخذ سبيلاً إلى ربهء أي: لا شيء يمنعه [عن اتخاذ 
السبيل إلى ربه إذا شاء» لكن من لم يتخذ إنما لا يتخذ؛ لأنه لم يشأً) أن يتخذ سبيلا؛ 
وإلا قد مكن له ذلك. 
(1) في ب: النعيم . 
(۲) في آ: رکن. 


(۳) في آ: أي . 
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والثاني: يقول: من شاء اتخاذ السبيلء فليتخذ السبيل إلى ربه» على ما يذكر على 
الاستقصاء بعد هذاء إن شاء الله تعالى . 

اق ا وا کا ا ا 

يقول - والله أعلم-: من شاء اتخاذ السبيل إلى ربه لا يتخذ إلا أن يشاء الله أن يتخذ 
السبيل إلى ربه» فعند ذلك يتخذ» وهذا على المعتزلة لأنهم يقولون: إن الله تعالى قد شاء 
لجميع الخلائق أن يتخذوا إلى ربهم سبيلاء» لكنهم شاءوا ألا يتخذوا إلى ربهم سبيلا؛ فلم 
يتخذوا» وقد أخبر أنهم لا يشاءون اتخاذ السبيل إليهء ولا يتخذون إلا أن يشاء الله لهم 
اتخاذ السبيل فعند ذلك يتخذون ما ذكر» ويشاءون. 

وقوله - عز وجل-: ل َه کن لينا كيا : 

إن الله - تعالى - لم يزل عليما بصنع خلقه من التكذيب له والتصديق» [و] من الطاعة 
له والمعصية» أي: على علم منه بصنيعهم أنشأهم وخلقهم» حكيما في فعله ذلك وخلقه 
إياهم على ما علم منهم بكون الآية إنما خلقهم وأنشأهم؛ لمنافع أنفسهم ولحاجتهم» لا 
لمنافع ترجع إليه» أو لمضار يدفع عن نفسه؛ فخلقه إياهم وبعثه الرسل إليهم على علم 
بما يكون منهم من التكذيب والرد لا يخرج فعله عن الحكمة والحق؛ بل يكون حكيما في 
ذلك وأما من يبعث الرسول في الشاهد» إلى من يعلم أنه يكذبه» ويرد رسالته وهديته› 
ويستخف به - سفه ليس بحكمة؛ لأنه إنما يرسل الرسل ويبعث هديته؛ لمنافع تكون 
للمرسل؛ فعلمه بما يكون منه سفه ليس بحكمة؛ لذلك افترقا. 

وقوله - عز وجل-: يذل من با فى ٍَ4 : 

هذا على المعتزلة - أيضا - لأنه ذكر أنه يدخل من يشاء في رحمته» وهم يقولون: قد 
شاء أن يدخل كلا في رحمته؛ لأنه شاء إيمان كل منهم»› والله تعالی أخبر آنه يدخل من 
يشاء في رحمته؛ دل ذلك علی أنه لم يشا أن يدخل في رحمته من علم منه"" أنه یختار 
الضلال؛ ولكن إنما شاء أن يدخل في رحمته من علم منه أنه يختار الهدى» فأما" من 
علم منه اختيار غيره» فلا يحتمل أن يشاء ذلك لهء والله أعل. 

وقوله - عز وجل-: ييي امد َم عدا ألا : 

أي: وشاء - أيضا - من علم منه الضلال أن يعد له عذابا أليما. 
(۱) في ب: قال. 
(۲) في ب: منهم. 
(۳) في ب: وآما. 
(6) في ب: والله الموفق. 


:8 سورة الإنسان الآیات: ۲۳ - ۳١‏ 


وفي حرف ابن مسعودء وأبي وحفصة - رضي الله عنهم-: #يختص برحمته من 
يشاء#. وهذا الحرف تفسير تأويل الاية. 
ویحتمل أن يکون رحمته هاهنا: هي الهدی وسبیل الله تعالى . 

ويحتمل أن يكون رحمته هي جنته؛ سميت: رحمة؛ لأنه برحمته ما يدخلها أهل 
الإيمانء [والله تعالى أعلم بالصواب). 


() في ب: والله أعلم. 
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سورة المرسلات [مكية]“ 


بلسي لد اکر ا 


EATS 3 2 2‏ 
قوله تعالی: # ولمرسلتِ عر 0 فالعصقت عصفا @ اشرت كنا ن فالفرقتِ ف 9 
2ه ر ص م رور ر ا ے‌ ت اع 
فالملقَيّتِ ر 0 عدر أو ار نذا ی اتا ودود و 9 فا الم طمسّتٌ 0 وإذا السَمَاءٌ رجت 


@ ل آذ شت © وڌا ا ت @ کب ك س لور أَلْفَصَلِ وما ما اذرنكَ ما 
و اتر @ ت 4 كيد )4 

قوله - عز وجل- : الات ب . صقت عصفًا . ولتَشرتٍ من . ارقت وه 
مقت دكا اختلفوا" في تأويلها: 

فمنهم من حمل تأویل هذا كله على الملائكة" . 

ومنهم من صرفها إلى الرياے. 

رجات أن یجمل هذا کله في ارا: یستی ن صرف کله لی الملاکاء ویستقی آذ 

1 اق الا استقام 0 A‏ رياحا هن مبشرات بر حمته» 
سائقات“ للنعم إلى عباده؛ کقوله تعالی : لون انیو أن وسل ارح سرت یدیئ ين 
رنه 4 [الروم: [٦‏ 

ومن الرياح رياح [هي] منجیات؛ قال الله تعالی : لهو ِى يرد في ال وأبخر حى 
لإا کر ف فلك رجن ہم ریچ عيبو فرحا ا) [یونس: ۲۲]؛ lS‏ 
سببا لتسيير السفن فى البحار» كما جعل الماء سببا لذلك» وجعل منھا مهلکات مذکرات 
لقوته وساطانه؛ کما قال - عز وجل-: لیل يكم اما من ارح فيغرقكم) الآية 
[الإسراء: ٩۹‏ فهي تميتهم وتهلكهم من غير أن يدركوها بأبصارهم» وإن كانت الأبصار 
هي أول ما يقع بها درك الأشياء» ولو أراد أحد أن يعرف الوجه الذي له صارت المنجيات 
منجیات › أو يعرف الوجه الذي له صارت الرياح مهلكات» أو مبشرات - لم يقف عليه ؛ 
(۱) سقط في ب. 
(۲) في ب: اختلف الناس. 
(۳) يأتي ذكر من قال ذلك . 
(6) يأتي ذكر من قال ذلك . 
() في ب: سابغات . 
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فصارت الرياح مذكرات للنعم» وفي تذكير النعم إيجاب القول بالبعث» وبكل ما يخبرهم 

به الرسل؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث» ورأوا فيها من لطائف الحكمة وعجائب التدبير ما 

لا یبلخها تدبیرهم وحکمتهم» فعلموا أن الأمر غیر مقدر” بعقولهم ولا بحکمتهم؛ فیکون 
في ذكر ما ذكرنا إزاحة ما اعترض له من الشك والشبه في أمر البعث؛ فأقسم بها - جل 

جلاله - على ما ذكرنا أن القسم جعل لتأكيد ما يقصد إليه باليمين. 

فرجعنا إلى قوله : «وَلمرسلّتِ عا قيل” : هي الرياح المبشرات؛ سميت : عرفا؛ لأن 

ما تأتى به من النعم معروفة. 
وقيل": العرف: المتتابع» وسمي عرف الفرس: عرفا؛ لتتابع بعض الشعر على 

بعض؛ فجائز أن يكون منصرفا إلى الرياح المبشرة. 

وكذلك قوله - تعالى-: ويرت نا4 جائز أن يحمل على الرياح» لكن على الرياح 
المُلْشِرات» وهي الرياح السهلة الخفيفة؛ لأن النشر مذكور في رياح الرحمة بقوله: 
وهو الذي يرسل الرياح نشرًا بين يدي رحمته) في بعض القراءات. 

وقوله - عز وجل-: ليت عَمَئًا) هي الرياح الشديدة التي تكسر الأشياء 
وتقصمهاء وهي التي ترسل لاإهلاك؛ كقوله تعالى: رمل يكم فاصنا ين الربع) 
[الإسراء: 1۹]. 

وجائز أن يكون قوله: ومست عر هي اسم الرياح التي لم يظهر أنها أرسلت 
للهلاك أو للتبشير"؛ لأن الرياح التي ترسل للرحمة يظهر أثر رحمتها من ساعتها من 
إرسال السحاب» وغير ذلك قبل أن تتتابع » وكذلك الرياح التي هي رياح إهلاك يظهر علم 

الإهلاك من ساعتها» وهو أن تكون قاصفة شديدة قبل أن تتتابع . 

وقوله : لفرت ر . 

يحتمل الرياح - ايد E‏ سميت : فارقات ؛ لأنها تفرق السحاب؛ فيصير البعض 
في أفق» والبعض في أفق أخرى . 

وقوله - عز وجل-: للقت در : 

)۱( في أً: مقدور. 

(۲) قاله ابن مسعود بنحوه أخرجه عبد بن حمید» وابن جریر »۳۰٥۸۸۰(‏ ۳۹۸۸۲)» وان المنذرء وابن 
أبي حاتم من طريق أبي العبيدين عنه كما في الدر المنثور (١/4۲٤)ء‏ وهو قول ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» وغيرهم . 

(۳) قاله صالح بن بریدة آخرجه ابن جریر عنه .)۳٥۸۹۶(‏ 


)٤(‏ في أ: المبشرات. 
(6) فيي ب : لل 
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جائز أن يصرف إلى الرياح› وإلقاء ذكرها ما ذكرنا: أنه تظهر بها النعم» وتتذكرء 
وتبين بها النجاةء ويقع ببعضها الهلاك» فذلك إلقاء ذكرهاء والله أعلم. 

وإن صرف الكل إلى الملائكة فيحتمل أيضا: 

فقوله - عز وجل-: ومست €6 أي : الملائكة الذين أرسلوا بالأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر. 

وقوله - عز وجل-: «فَلْمَصِكَّتِ عَصَنًا). أي : الملائكة الذين يعصفون أرواح الكفار» 
أي: يأخذونها على شدة وغضب . 

وقوله - عز وجل-: إَلَِرتِ ت4 جائز أن يكون أريد بها السفرة من الملائكةء 
سموا: ناشرات؛ لأنهم ينشرون الصحف» ويقرءونها. 

وجائز أن يراد بها الملائكة الذين يأخذون أرواح المؤمنين على لين ورفق . 

وقوله - عز وجل-: «َالفَرقَتِ َا جائز أن يراد بها الملائكة» وسميت : فارقات؛ 
لأنهم يفرقون بين الحق والباطل . 

وقوله - عز وجل-: للقت دَكًا) هم الملائكة الذين يلقون الذكر على ألسن 
الرسل» عليهم السلام. 

وإن صرف البعض إلى الملائكة والبعض إلى الرياح» فمستق أيضا" : 

فتكون «المرسلات»: الذين أرسلوا بالمعروف والخير. 

و«العاصفات» الريح الشديدة» و«الناشرات»: الرياح الخفيفة السهلة. 

و«الفارقات فرقا» و«الملقيات ذكرا»: هم الملائكة. 

ويحتمل وجها آخر: أن يراد بقوله : ومست عر هم الرسل من البشر الذين بعثوا 
إلى الخلق» فما من رسول بعث إلا وهو مرسل بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

وكذلك جائز أن يراد بقوله تعالى : رقت َا . للقت درا هم الرسل؛ لأنهم 
يفرقون بين الحق والباطل» ويلقون الذكر في مسامع الخلق . 

وجائز أن يكون قوله : لست عر هي الكتب المنزلة من السماء؛ لأنها أرسلت 
بالمعروف وكل أنواع الخير. 

وكذا قوله : والتثْرّت تا أي : ناشرات للحق والهدى» وكذا قوله - عز وجل-: 
#َلترقتِ رَ»؛ لأنها تفرق بين الحق والباطل أيضا. 


(1) زاد فی ب: أن. 
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وكذلك «قَلملقِبّتِ دكًا»؛ فإنها سبب لذلك"" والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: عر أو ند4 : 

أي : عذرًا من الله - تعالى - وهو أن الله - تعالى - أرسل الرسل» وأنزل الكتب» 
وبين الحجج؛ حتى لم يبق لأحد على الله حجة بعد ذلك فهذا هو الإعذار. 

وقوله - عز وجل-: لأر ناء أي : أنذرهم» ولم يعجل في إهلاكهم؛ بل بين لهم 
ما يتقى ويجتنب» وما يندب إليه ويؤتى» فهذا هو الإنذار على تأويل الرياح ما ذكرنا: أنها 
مذكرات نعم الله تعالى ونقمته؛ فيكون في ذلك إيجاب ذكر المنعم والمنتقم ؛ فيكون في 
ذلك إعذار وإنذارء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إا توعدو لوم4 . 

فهذا موضع القسم بما ذكر من المرسلات إلى آخرها. 

ثم إن كان الموعود هو البعث» فمعناه: إن الذي توعدون به من البعث لكائنء وإن 
کان على الجزاء والعقاب» فتأویله : إن ما توعدون" به من العذاب لنازل بکم؛ فتكون 
الآية في قوم علم الله - تعالى - أنهم لا يؤمنون. 

وقوله - عز وجل-: ادا الثم طيِست# . 

فكأنه - والله أعلم - لما نزل قوله تعالى : إنَما عدون لوم سألوا رسول الله لاز 
عن وقت وقوعه متی يكون؟ فنزلت : لذا الثم ست فأشار إلى الأحوال التي تكون 
يومئذ» لا إلى نفس الوقت» فقوله: #طيسّت)» أي : ذهب ضوءها ونورهاء ثم تناثرت . 

وقوله - عز وجل-: #وا اسما درجت : 

آي : اتشقت: 

ذا بال ِنَت . 

أي: قلعت من أصلها؛ فسويت بالأرض . 

وقال الزجاج: نسفت الشيء إذا أخذته““ على سرعة. 

وقوله - عز وجل-: لوا السل أي وقرئ #وقتت)» وكذلك أصله» لكن 
الهمزة أبدلت مكان الواو؛ طلبا للتخفيف» وهو من التوقيت» أي: جمعت لوقت . 


(1) فى ب: لذاك. 
(۲) فی أ: يدعون. 
(۳) فی ب: النازل. 
(6) في ب: أخذ به. 


سورة المرسلات الآيات: ٠١ - ١‏ ۳۷4 


E E O 
[الله تعالی: وم مت فی کل آئو کہا ھم بن ایم جشتا پک ہیا کی‎ 
.]۸۹٩ : ولاه 4 [النحل‎ 

وقیل : یت4 أي: وعد لهم بيان حقيقة ما إليه دعوا من وقوع ما أوعدوا قومهم 
الذين تركوا إجابتهم من العذاب» ووعد لهم الوصول إلى من آمن بالله تعالى وأجاب 
الرسل فيما دعوهم إليه من الثواب. 

وقوله - عز وجل-: لي بور أن : 

لأت و «أيّتَ4 واحد؛ لأن في التأجيل توقيتاء وفي التوقيت تأجيلاء ثم بين وقت 
حلول الأجل - أجل العذاب - بقوله - عز وجل-: لور أَلْمَّصّلٍ. أي : ليوم الحكم 
بالضاف قال الل سال ور ا قت ندرك لكان لاما ولل م 
IgA ab)‏ و کا ت ريل فى ننه 4 [فصلت : 

فجائز أن تكون الكلمة التي سبقت منه هي تأخير الجزاء إلى يوم البعث؛ فجعل ذلك 
يوم الجزاء؛ وذلك يكون بالمعاينةء وجعل هذه الدار دار محنة وابتلاء» وذلك يكون 
بالحجج والبينات؛ فكأنه قال: لولا ما سبق من كلمة [الله - تعالى - من تأخير الجزاء 
والعذاب» وإلا كان العذاب واقعا بهم في هذه الدنيا بالتكذيب . 

ويحتمل وجًا آخر: وهو أن الله - تعالى - أخر]" الجزاء والعقاب إلى اليوم الذي 
يجمع فيه الأولين والآخرين» وقدر في هذه الدنيا خلق هذا البشر على التتابع إلى ذلك 
اليوم؛ إذ ذلك اليوم هو الذي يوجد" فيه الجمع» والله أعلم. 

وسمى يوم الفصل لهذا أنه يوم القضاء والحكم» ولأنه اليوم الذي يظهر فيه مثوى أهل 
الشقاء وأهل السعادة» ويفصل بين الأولياء والأعداء ويفصل بين الخصماءء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وما أدردک ما يم ال4 : 

آي : لم تكن تدري» فدراك الله تعالى؛ ذكر هذا: إما على التعظيم والتهويل لذلك 
اليوم» أو على الامتنان على رسوله - عليه السلام - بإطلاعه عليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ول مين لمكب : 

في هذا دليل على أن الوعيد المذكور على الإطلاق منصرف إلى أهل التكذيب» ثم لم 
(۱) سقط فی ب. 


)۲( سقط في أ. 


۸۹ سورة المرسلات الآیات: ۱١‏ - ۲۸ 


يذكر ما للمصدقين» وحقه أن يقال : «طوبى للمصدقين»؛ لأن حرف «الويل» يتكلم به عند 
الوقوع في المهلكةء وحرف «طوبی» یتکلم به في موضع السرور والعطية› فإذا ذکر في 
أهل التكذيب حرف الهلاك» کان من کان بخلاف حالهم مستوجبا للسرور» ولکنه إن لم 
يذكرها هنا فقد ذكرها في موضع آخر بقوله : َا من اوق کب ييي . شوق ماسب 


س کی ا کر e‏ ا Kk‏ 


جسابا بيا [الانشقاق: ۷» ۸]ء وقال - عز وجل-: لفن قلت وزيم اوليك هم 
ألْممَلحُودَ4 [الأعراف : ۸]: تقديم وتأخير. 
قودہ تعادی: ار تیب الآ © م یم الہ © تر نمل لر @) ل بز 
گید و ا فک بن ار ہین ( فجت ف ار كن 9 إل مدر عور (@ مد م 
المد ی یل یتر کدی ویم آر مل الارض كاتا و اء وأو و وجا فما وى 
Ar aS Û E EA a‏ 1 < 
شیخت واسقیتکر مء ر و ل ر کدی )4 . 

وقوله - عز وجل-: أل طق من باو هن4 : 

جائز أن يكون ذكر هذا؛ ليدفع عنهم الإشكال والريب الذي اعترض لهم في أمر 
البعث؛ لأن الأعجوبة فى الإعادة ليست بأكثر من الأعجوبة فى الإنشاء والابتداء فذ 
عجوبة في الإعادة ليست باكثر من الاعجوبة في ال : 
ابتداء خلقهم؛ لينتفي عنهم الريب في الإعادة. 

وجائز أن يكون ذكر خلقهم من الماء المهين» وهو الماء المستعاف المستقذر؛ ليدعوا 
تكبرهم وتجبرهم على رسول الله بء وينقادوا له" ويجيبوا إلى ما دعاهم إليه. 
ما يشاء» ويعرفوا أنه لا يخفى عليه شيء؛ فيحملهم ذلك على المراقبة» وعلى التيقظ 
اال 

وقوله - عز وجل-: #فجعلته فی رار مک : 

القرار المكين هو الرحمء جعله الله - تعالى - قرارا مکينا يتمكن فيه الماء المهين› 
فيخلق““ منه علقة ومضغةء ويقر فيه إلى الوقت الذي قدر الله تعالى الخروج منه. 

وقوله “ عرز وجل-: درا قرئ : #قدّرنا» و #قَدَرنا# ذف قدّرناچ› ا 
خلقنا كل شيء منه بقدر؛ و قَدَرنا)» أي : سويناه على ما توجبه الحكمة على الوجوه 
)1( في آ: وينقادون . 
(۲) في ب: فآخبر. 
9 في بپ والبصیر: 


(0) في أ: وجب . 


سورة المرسلات الآیات: ۱١‏ - ۲۸ ۳۸۱ 


التي تذكر في قوله - عز وجل-: رى در ّى [الأعلى: ]. 

وقوله - عز وجل-: يعم اليرك) : 

أي: أنعم به من قادر؛ فيخرج مخرج ذكر الآلاء والنعم» أي: إن الذي فعل بكم هذا 
هو الله - تعالى - لم يقدر أحد أن يفعل بكم هذا الفعل. 

وقوله - عز وجل-: لار َمل لأر كاتا . احا انوت : 

جائز أن يکون هذا صلة قوله : «أر لق ين تاو هين . َة فى رار كين و «أر 
مَل الأرض كتاتا . أا انرا . 

فيكون في ذكر هذا كله تذكير للآلاء والنعم» وتذكير القدرة والسلطان والحكمة. 

فوجه تذكير النعم : أن الله - تعالى - في أول ما أنشأهء أنشأه نطفة قذرة» وجعل 
لها مكانا يغيب عن أبصار الخلق» ولم يفوض تدبيرها إلى البشرء وكذلك في الوقت الذي 
أنشأه علقة ومضغة» لم يفوض تدبيره إلى أحد من خلائقه؛ لأنه في ذلك الوقت بحيث 
يستعاف ويستقذر» ولا يدفع عنه المعنى الذي به وقعت الاستعافة والاستقذار بالتطهير ؛ 
فجعل له قرارا مكينا يستتر به عن أبصار الخلائق» ثم لما أنشأه نسمة» وسوى خلقه 
أخرجه من بطن أمه وألقى في قلب أبويه الرقة والعطف؛ ليقوموا بتربيته وإمساكه إلى أن 
يبلغ مبلغا یقوم بتدبیر نفسه ومصالحه"» ثم جعل له بعد مماته أرضا تکفته وتضمه إلى 
نفسها؛ فيستتر بها عن أبصار الناظرين؛ إذ رجع بعد موته إلى حالة تستعاف وتستقذر ولا 
تقبل التطهير؛ فكان في ذكره أول أحواله إلى ما ينتهي إليه تذكير النعم؛ ليصل إلى أداء 

أو جعل الرحم قرارا له في وقت كونه نطفة وعلقة ومضغة؛ لما لا يعرف الخلائق أنه 
بم يغذى حتى ينمو ويزيد؟ فرفع عنهم مؤنة التربية في ذلك الوقت ثم إذا صار بحيث 
يعرف وجه غذائه» وعرف الخلق المعنى الذي يعمل في دفع حاجته» أخرجه من بطن 
الأم» وفوض تدبيره إلى أبويه؛ فهذا وجه تذكير النعمء وفي ذكره ذكر القوة والسلطان 
والحكمةء وهو أن الله تعالى جعل النطفة التي أنشأً منها النسمة› بحيث تصلح أن ينشأً 
متها علقة ومضغةء ولو أراد الخلاثى" أن يعرفوا المعنى الذي له صلحت النطفة بأن ينشاً 
منها العلقة والمضغة والعظام واللحمء ثم يكون منها نسمة سوية - لم يصلوا إلى معرفته» 
)١(‏ في أ: التذكير. 


۳( في أ: الخلق. 


۲۸ - ١١ سورة المرسلات الآيات:‎ A۲ 


وإذا تفكروا في هذا علموا أن حكمته ليست على ما ينتهي إليه علم البشر ولا قوته تقتصر 
على الحد الذي تنتهي إليه قوى البشرء والذي كان يحملهم على إنكار البعث بعد الإماتة 
تقديرهم الأمور على قوى أنفسهم وتسويتها بعقولهم» فإذا تدبروا في ابتداء أحوالهم ورأوا 
من لطائف التدبير وعجائب الحكمةء علموا أن الأمر ليس كما قالوا وقدروا؛ فيدعوهم 
ذلك إلى التصديق بكل ما يأتي به الرسل وتخبرهم من أمر البعث وغيره. 

وجائز أن يكون ذكرهم ابتداء أحوالهم ونشوءهم» وإلى ما يصيرون إليه؛ ليدعوا التكبر 
على دين الله تعالى وينقادوا له بالإجابة» ولا يستكبروا على أحد من خلائقه؛ لأنهم في 
ابتداء أحوالهم كانوا نطفة يستقذرها الخلائقء ثم علقة ومضغةء ويصيرون في منتهى الأمر 
جيفة قذرة؛ ومن كان هذا وصفه فأنى يليق به التكبر على أحد؟! 

ثم قوله - عز وجل-: لر َل لاض كاتا : تكفتهم» أي : تضمهم وتجمعهم في 
حیاتهم وبعد مماتهم» فالانضمام إليها [في] حال حياتهم ما جعل لهم من المساكن 
فيها والبيوت» وجعل لهم بعد مماتهم مقابر يدفنون فيهاء أو جعل متقلبهم ومثواهم في 
ظهورها في حياتهم» وجعل بطنها مأوى لهم بعد وفاتهم» وجعل ظهرها بساطا لهم ؛ 
ليسلكوا فيها سبلا فجاجا؛ وقدر لهم فيها أقواتهم» فذكرهم وجوه النعم في خلقه 
الارض؟ ليستادئ :ب منهم الشكر» أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وجعلا فبا فا روس شت 4 

الرواسي هي الجبال الثابتات في الأرض أثبتها" في الأرض؛ لتقر بهاء ولا تميد 
بأهلها؛ إذ لو مادت لم يصل أهلها ا فذكرهم بذكره“ الجبال 
E‏ نعمه عليهم؛ ليستأدي منهم الشكر. 

وقوله - عز ا ` 7 ر6 : 

ولولا إنزاله عليكم لم تكونوا تصلون إليه بقواكم وحيلكم» ثم أنزله من السماء إلى 
الأرض» ولم يخرج من حد العذوبةء ولا حل به التغير بما مسته الأرض» واختلطت به» 
وهذا منصرف إلى الشرب خاصة» ثم لغير العذب من المنافع ما للعذب إل الشرب 
خاصة. 
(1) في أ: حسابهم. 
)€( في ب: تذكرة. 


سورة المرسلات الآیات: ۲۹ - AY ٤١‏ 


وقوله - عز وجل-: «آلر نك ألأرلن4 : 

وهم قوم نوح - عليه السلام - وقوم عاد وثمود. 

قوم فرعون اللعين وقوم لوط - عليه السلام - وغيرهم . 

قيل : مجرمي هذه الأمة. 

ثم اختلف في وقت فعله : 

فمنهم من يقول بأن هذا الإهلاك في الآخرةء لقوله - عز وجل-: #بل ألَاعةُ موودهم 
وألسَاءَة أده ومر [القمر: .]٤١‏ 

ومنهم من ذكر أنه فعل بهم يوم بدر. 

ومنهم من ذكر أن فعله بمجرمى أمة محمد ية ما روي عن النبي بَا أنه قال : «نصرت 
بالرعب مسيرة شهرين»» ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب؛ حتى تركوا الانتداب إلى 
رسول الله ييا وأصحابه للمحاربة» مع كثرة شوكتهم» وقلة أصحاب رسول الله ي ؛ 
فهذا فعله بالمجرمين» وفي إلقاءه الرعب ألطف آيات رسالته» وأبين حجة عليها إذ كان 
فيه ما ينبههم أن الذي أقعدهم عن القتالء وقذف في قلوبهم الرعب أمر سماوي لا غير› 
والله أعلم . 
قولہ تمائی: ‏ آنکیٹرا إل ما کہ ہہ ذد و آطیفا لک ل ی کٹ شس و لا یی د 


ر ہے عط ار سد 
2 
f‏ 


هدا بم لا فود 3 ا بوذن هنم يدد ئ ول سین لمكت 9 هدا بوم الفصل جنک 

وقوله - عز وجل-: ا انطیفرا لل ما کشر بو كذ معناه - والله أعلم-: إلى ما 
کنتم به تکذبون من خذاب الله تعالی» وهم کانوا یکذبون بالبعث وبالعذاب» لکن يقال 
لهم هذا بعد البعث؛ فهو منصرف إلى ما ذكرنا من العذاب. 

وقوله - عز وجل-: #انطلمراً إل ظلٍ ِى لث سب4 : 

ذكر أن ذلك الظل د-خان يخرج من جهنم ؛ فيظنون أنه ظل ؛ فينطلقون إليه؛ رجاء أن 
ينتفعوا به . 


٤٠١ - ۲۹ سورة المرسلات الآیات:‎ A٤ 


وقوله - عز وجل-: زی تلب شمَپٍ) يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون أصله واحداء ثم يتشعب منه شعب ثلاث : 

وجائز أن يكون في الأصل ذا شعب ثلاث تأتي كل شعبة من ناحية» ثم تجتمع» فتصير 
شيئا واحدا. 

وقوله - عز وجل-: 3لا طليلٍ ولا ينن يِن لب4 : 

أي: لا ينتفعون به ما ينتفع بالظل في الدنيا؛ لأن ظل الدنيا يهرب إليه لدفع الحرء أو 
ليسكن فيه؛ لأن ظل البيت مما يسكن فيه» وظل الشجر والحيطان؛ ليأووا"“ إليه؛ 
للتروح» وذلك الظل لا يغني عنهم في الآخرة في دفع الحرارة ولا في غيرها. 

وقوله - عز وجل-: ولا ف ين لهب : 

جائز أن يكونوا هربوا إلى ذلك الظل من اللهب؛ فيخبر أن ذلك الظل لا يدفع عنهمء 
أذى اللهب . 

وجائز أن يكون [اللهب]“ في ذلك الظلء ويكون كثافة الظل ساترة عما فيها من 
اللهب؛ فيخبر أن سترها لا يمنع اللهب عن أن يمسهم إذا انضموا إلى الظل. 

وقوله - عز وجل-: إنها ترمي بشرر كالقَصر4 مفتوحة [الصاد) : 

فالقراءة المعروفة قيل: يراد بالمَضر: المعروف المبنى باللبن والخشب. 

وقيل: يراد بها قصور أهل البادية» وهي الخيام . 

ومن قرأ بالنصب اختلفوا في تأويله : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه-: «كالقَصر4 قصر النخل“؛ الواحدة: قصرة» 
وذلك أن النخلة تقطع قدر ثلاثة أذرع وأقصر وأطول» يستوقدون بها في الشتاء. 

وقال بعضهم : هو أصل النخل المقطوع المنقعر من الأرض. 

وقيل" : هو أعناق النخيل . 

وقيل: القصرة: اسم الخشبة التي تقطع عليها اللحوم» وتكسر العظام» تكون 
للقصابين . 


(۱) فی ب: يأووا. 

(۳) سقط فی ب. 

/١( أخرجه ابن جرير (١۹۷١۳)ء وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عنه كما في الدر المنثور‎ )٤( 
٠ .)0٥ 

)٥(‏ قاله قتادة آخرجه ابن جریر »)۴١۹۷۳ »۳٥۹۷۲(‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد وابن المنذر عنه 
کما فی الدر المنثور 640/%0(. 

() قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه .)۳٥۹۷۱(‏ 


سورة المرسلات الآیات: ۲۹ - ۳۸٥ ٤٠١‏ 


وعن الحسن أنه قرأ مخففة (كالمَضر)؛ غير أنه فسرها: أي: الجزل من الخشب؛ 
الواحد: قصرة؛ كقولك: تمرة وتمر" والله أعلم. 

وفيه إخبار عن عظم شررها وقدرها خلافا لما عليه سائر الشرر في الدنيا؛ لأن شرر 
الدنيا لا يأخذ مكانا؛ بل يتبين ثم ينطفئ . 

ثم جائز أن يكون بعض شررها في العظم كالخيام» وبعضه كالقصور» وبعضه كأصول 
الأشجار. 

وقوله - عز وجل-: كنم جلث طر4 قرئ: «جلك صر جماعة الجملء 
وقرئ: #جمالات» جمع جمالة. 

والصفر : قيل" : السود وإنما سميت السود: صفرا؛ لأن السود تعلوها الصفرة في 
الإبل» فتسمى بهما؛ يدلك" قول القائل عليه: 
تلك حل دة ولك رکا ن فر رادها كالرحينت 

وقرئ #[جمالات) برفع الجيم» وهي حبال السفن تمدء ثم إذا ضمت تكون كأوساط 
الرجال؛ فشبه الشرر بالحبال الممدودة الصفر عند الامتداد وعند الانضمام كأوساط 
الرجال؛ فتكون كالقصر . 

وقوله - عز وجل-: هدا بم لا يَطِفونَ جائز أن يكون معناه: أنهم لا ينطقون نطقا 
ينتفعون به كما لم يكونوا ينطقون في الدنيا كلاما يقربهم إلى الله تعالىء فعاملهم في 
الآخرة حسب معاملتهم الله تعالى في الدنياء وهو كقوله تعالى: لس أله اسهم 
ر 3 E‏ کا ا ا کید ر سے ا م ر 
اس4 [الحشر: ۱۹[]» وقوله تعالى : لقال رب لر حشرتي اعم ET‏ بصا € الآية 
[طه: .]۱۲١‏ 

ومنهم من يقول” : لا ينطقون في بعض المواضع» وينطقون في بعضها. 

ويحتمل: أي: لا ينطقون بحجة؛ بل یکذبون؛ کقوله: وہ را ما گا منْركنَ4 
[الأنعام: ۲۳]. 


(6) 


(۱) آخرجه ابن جریر .)۳٥۹۷۵(‏ 

(۲) قاله قتادة آخرجه ابن جریر (۳۹۹۷۹» »)۳١۹۸۰‏ وعبد الرزاقء وعبد بن حميد. وابن المنذر عنه 
كما في الدر المنثور )٤۹٠٥ /١(‏ وهو قول الحسن» ومجاهد. 

(۳) فى ب: بذلك. 

(8) فی آ: کالرباب. 

(۵) انظر تفسیر ابن جریر (۳۹۱/۱۲). 


٤٤ - ٤١ سورة المرسلات الآيات:‎ ۳۸٦ 


وقوله - عز وجل-: ر ودن هم مكدرو : 

ليس أنه لا يقبل العذر منهم إذا أتوا به» ولكن معناه: أنه لا عذر لهم؛ ليقبل منهم» 
وهو كقوله تعالى : فا عه سََعَةَ اينب [المدثر : 6۸٤]ء‏ معناه: أنه لا شفيع لهم 
لا أنهم إذا أتوا بشفعاء لم يشفع لهم» وإذا لم يكن لهم عذر» فهم لا يعتذرون بعذر. 

وقوله - عز وجل-: #هدا بوم فصل جعت لار فيه إخبار أنه لا يخص بالبعث 
O yS‏ ثم يفصل بينهم؛ فينزل كلا منزلته التي 
استوجبها «وريق ف َة وَذَريق فى أَلسَمٍ [الشورى: ۷]. 

وقيل: هو يوم الحكم؛ فجائز أن يكون سمي به؛ لما يختصم فيه أهل المذاهب؛ 
فيحكم فيه بين المحق وبين الذي كان على الباطلء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لقان کن لک کد کو4 : 

جائز أن يكون يقال لهم هذا في الآخرة: أن كيدوا حتى تنجوا أنفسكم مما نزل بكم ؛ 
أي: إن كانت لكم حيل تحتالون بها فافعلوا» وهو حرف التقريع والتوبيخ على نفي نفاذ 
المكر والحيلة» ليس على ما عليه أمر الدنيا: أنهم يحتالون ويمكرون بأنواع الخداع 
والتمويهات . 

ويحتمل أن قيل لهم هذا في الدنياء أمر رسول الله بيا أن يعارضهم بهذا فيقول لهم : 
لین کن لك كيد يدون في قتلي أو“ إخراجي من بين أظهرکم» کما قال هود - عليه 
السلام - لقومه : # فون يما تُر لا ثُظرُون) [هود: »]٠١‏ فعجزهم عن ذلك يظهر لهم 
آية رسالته» وحجة نبوته؛ إذ خوف الأعداء من غير أعوان كانوا له ولا جنود مجندة؛ بل 
کان وحیدا فريدا بين ظهراني قوم مشركين» ليست همتهم إلا إطفاء هذا النور. 
قوله تمالی: 11 مين ی ِن بن و نرک ما شتہود لو وا وضربو میا , اک 
َة @ إا كيك زی ايند و4 . 

9 - عز وجل-: إل ا ف ف ظلل بون فالمتقون: هم الذين اتقوا 
عذاب اللهء قال الله تعالى : وفوا عدت لنكفرنَ4 [آل عمران: ١۱۳]ء‏ وقال 
في آية أخرى: اما الین اموا فوا اشک فی تا [التحريم : ]٦‏ وقال: ربعا 
۶ ن الأتيا عست وف خرو َة رقا عَدَابَ اار4 [البقرة: ١١۲]ء‏ فهذا هو 


A۷ ٤٤ - ٤١ سورة المرسلات الآيات:‎ 


ثم [إن]“ أهل التوحيد أقروا بالعذاب» فاجتهدوا" في اتقائه» فقيل لهم : انطلقوا 
إلى ظلال وعيون؛ وأهل النار كانوا مكذبين بالعذاب» فقيل لهم : # انطیفراً إل ما كش بو 
تَكذّو# [المرسلات: ۲۹] من العذاب. 

ثم أخبرنا بالوجه الذي يقع به الاتقاء فقال: ول الط لک غ فا (e‏ 
[فاطر: [٦‏ وأمرنا بالانتصاب لمحاربته» ثم علمنا وجه المخاربة قول وما راف 
ص ليطي نَع ا 0 ف وال د ال وول رب مود پک مِنْ 
همرت ألسَبطين4 [المؤمنون: ۹۷]ء وقال: لرا ١اا‏ ي ألا حستَة وف ألكَجِرة 
تة رقا عَدَابَ ألكارٍ4 [البقرة: ١١۲]ء‏ فألزمنا الفزع إليه» وبين أنا لا نقوى على 
محاربته إلا بالابتهال إليه والفزع . 

ثم يحتمل أن يكون الاتقاء هاهنا منصرفا إلى التصديق خاصة؛ لأنه ذكر الاتقاء هاهنا 
مقابل التكذيب في الأولين. 

وجائز أن يكون منصرفا إلى المصدقين بالأقوال» والموفين" بالأعمال؛ فالمتقي : هو 
الذي اتقى إساءة صحبة نعم الله تعالى فوقاه الله - تعالى - شر يوم القيامة» مجازاة له» 
والمحسن: هو الذي أحسن صحبة نعمه» فأحسن الله منقلبه» وأحله بدار كرامته» في 
ظلال وعيون وفواکه . 

أو المتقي : هو الذي وقى نفسه عن المهالك فوقاه الله تعالى يوم القيامة» والمحسن : 
هو الذي أحسن إلى نفسه» وهو الذي استعملها في طاعة الله تعالى؛ فأحسن الله إليه بما 
أنعم عليه من الظلال والعيون. 

ثم أخبر أنهم في ظلال؛ لأن الظلال مما“ ترغب إليه الأنفس في الدنيا؛ لأنها تدفع 
عنهم أذى الحر والبرد وأذى المطر والرياح» وغير ذلك» وظلال الأشجار والحيطان تدفع 
اذى الحر» وظلال البنيان تدفع أذى الحر والبرد والمطرء» وهي لا تحول - أيضا - بي 
المرء والأشياءء عن أن يدرك حقائقها؛ فعظمت النعمة في الظلال» ووقعت إليها الرغبة 
في الدنياء فقال: #إ د ألمي ف ظللى وعبونٍ» وقال تعالی : ول مدو . وماو سكرب )4 
[الواقعة: »]۳١ ٠۳۰‏ ثم الأنفس إذا أوت أوت إلى الظلال» اشتهت ما تتمتع به الأبصار› 
وأعظم ما تتلذذ به الأبصار أن يكن نظرها إلى المياه الجارية؛ فأخبر أنهم في ظلال 
وعیول . 


(۱) سقط فی ب. 
(Y)‏ في ب: فأجهدوا. 
(۳) في أ: الموقنين. 
)4( في ب : فيم . 


٠٠ - ٤٠ سورة المرسلات الآيات:‎ A۸ 


وقوله - عز وجل-: ورک ماشهو أي : فواكه أيضا؛ فأخبر أن لهم فيها ما 
تتلذذ به الأبصار› وتتمتع " به» وفيها ما تشتهى أنفسهم» وفيها ما يدفع عن تسه 
الأذى. 

وقوله - عز وجل-: كوا وأشريوا هَيًَا) لا تبعة عليكم" من جهة السؤال» ولا 
تنغیص ؛ آي لا يڙذيهم ما يأکلون ويشربون» فالهنيء الذي لا تبعة على صاحبه» ولا 

وقوله - عز وجل-: لإا كلك رى لمحن » فسمى المتقي : محسنا؛ لأنه بدأً 
بذكر المتقين» وذكر ما أعد لهم» ثم أخبر أنهم جوزوا بإحسانهم ؛ فيكون فيه دلالة على 
أن الاتقاء متى ذكر على الانفراد يقتضي إتيان المحاسن والاتقاء عن المهالك. 
قولہ تمالی: رل بز اتکی g‏ کا رتسا یلا بن عر ل ن گنی 9 
ولا فل ت کے گرا کہ کو @ ر AT‏ بعَدَوٍ <O o‏ 

ئم رجع إلى المكذبين» فقال“ : « كوا وتمتعوا ليلا د رو فهذا في الظاهر أ 
بالأكل والشرب» وهو في الحقيقة وعيدء وهو أن تمتعكم بالأكل وغيره الذي يمنعكم عن 
النظر في الايات قليل» عن سريع تفارقونه» وتصيرون إلى عذاب الله تعالى. 

وقوله - تعالى-: «إَد مرن قد ذكرنا أن المجرم هو الوثاب في المعاصي . 

وقوله - عز وجل-: وتا فل هم أركموا لا بمو أي: إذا قال لهم الرسول كلا : 
اركعوا؛ أي: اخضعواء واستسلموا لله - تعالى - امتنعوا عن ذلك؛ استکبارا منهم على 
الرسل» وإعراضا عن النظر في حجج الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: ياي حي بعْدَم يُوَمِو) أي : فبأی حديث يصدقون بعد حديث 
الله - تعالى - الذي لا حديث أصدق منه» وأقوى في الدلالة. 

وجائز أن يكون هذا على تسفيه عقولهم وأحلامهم» وهو أنهم يمتنعون عن التصديق 
بحديث الله تعالى؛ إذ لا حديث أصدق منه» ثم يصدقون الأحاديث الكاذبة والأباطيل 
المزخرفة» والله أعلم [بالصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعین]' . 

% %*% % 


(۲) في آ: بعضهم. 
)€( في ب : فقالوا. 


سورة النبأً الآيات: ١١ - ١‏ ۳۸۹ 


سورة [النباأء وهي مكية]“ 


له تھالىی: ك © آل آل ھم آل چ 2 8 ر 
قوله تعالی: عم و و عن اتر الطیر Ç2‏ زی شر یہ غیرد 9 ٥‏ سیل 9 د 
و e frre 6 r f iT KY O Af‏ 
کا سیعامون ألر جع آلأرض مهدا وآلجبال أؤتادا @ وخلقنک ازجا وجلا ومک 
و 2 El N rel n‏ عا ا کے دک ا ر 
شا @ دج ال با و تا آلا ما وی وتا ویم سبما سداد و لتا 
ا واا 8 لتا من عضرت ما ي لے ہہ عا ا چ وت آلا 469 . 
راجا وشاجا ت وانزلنا ِن المعَِرْتِ باجا و لنچ به با ون ( وجنت t@‏ 


ر ر و 


قوله - عز وجل-: عم يسال . عن أل ألَظِيرٍ# اختلف في التساؤل: 

فمنهم من ذكر أن التساؤل كان عن أمر النبي او سألوا عن حاله: أهو نبي اي“ 
ن ا 

ومنهم“ من ذكر أن التساؤل كان عن القرآن: أنه من الله تعالى أو ليس من الله 
فال 

أو يتساءلون فيما بينهم : هل تقدرون على إتیان مثله أم لا؟ 

وجائز أن يكون التساؤل"“ عن آمر البعث» أو عن التوحيدء كما قال [الله)“ - 
تعالی - خبرا عنهم : لجل آل لها وَيِنًا) [ص: ١]؟.‏ 

ٹم جائز أن يكون هذا السؤال من أهل الكفر» سأل“ بعضهم بعضاء فاختلفوا فيهء 
ولم يحصلوا من اختلافهم على إصابة الحق؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: ا سيعلّنَ . 
کد سناو ولو كان فيهم مصدق» لكان قد وقع له العلم في ذلك الوقت؛ فلا يحتاج 
إلى أن يعلم ويبينه عليه. 

فإن كان السؤال عن حال الرسول بيا فوجه اختلافهم أن بعضهم زعم أنه شاعرء 
وقال بعضهم : هو ساحر» وقال بعضهم : مفتر كذاب» وادعی بعضهم أنه مجنون. 


)۱( في ب : عم يتساءلون. 

(۲) فی ب: من. 

)۳( في أو. 

)6( أخرجه عبد بن حمید» وابن جریر (۹۹۷٥۳)ء‏ وابن المنذر» وابن بي حاتم» وابن مردویه عن 
الحسن بنحوه كما في الدر المنثور .)۳۹١/٦(‏ 

(۵) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنه كما في الدر المنثور )٤۹۸/(‏ وهو قول مجاهد أيضًا. 

0) فى ب: السائل. ٠‏ 


۳۹۰ سورة النبأً الآيات: ٠١ - ١‏ 


وجائز أن يكون السؤال من الكفرة للمؤمنين. 

وإن كان على هذا فما ذكره أهل التفسير فهم بين مصدق ومكذب» يراد بالمكذب 
الذين صدر عنهم السؤال» ويراد بالمصدق أهل الإسلام الذين سئلوا. 

ثم لا يجوز لأحد تحصيل السؤال على جهة واحدة» والقطع عليه بالتوقف الموجب 

ثم في قوله - تعالی-: ار َمل لأر مهدا جواب عما سبق من السائل؛ [فإن كان 
السائل]"“ عن أمر الرسالة» فحقه أن يحمل" على جهة غير الجهة التي يحمل" عليها 
إذا صرف التساؤل إلى أمر البعث» أو إلى أمر التوحيد أو القرآن. 

والأصل فيه أن الله - تعالى - بما“ ذكر من مهاد الأرض» وخلق الأزواج ذكر عباده 
عظي ٩‏ نعمه وكثرة إحسانه إليهم ؛ ليستأدي منهم الشكر؛ فإذا وقعت لهم الحاجة إلى 
الشكر» [فيضطرهم ذلك إلى من يبين لهم» و]" احتاجوا إلى من يعرفهم [الوعد 
والوعيد]" ومحل الشكور» ومحل الكفور» ومحل الموالي» ومحل المعادي؛ إذ وجدوا 
هذه الدنيا تمن على الأولياء» وعلى الأعداء على حالة واحدة؛ فاحتاجوا"“ إلى من 
يعرفهم الوعد والوعيد» وأوجب ما ذكرنا القول بالبعث؛ ليظهر به منزلة الشكور والكفور . 

وفي ذكر هذه النعم - أيضا - دلالة الوحدانية؛ لأن الله - تعالى - مهد الأرض› 
فجعلها متمتعا للخلق» ومنقلبا لهم» وأخرج منها ما يتعيشون به» وجعل سبب الإخراج ما 
ينزل من السماء من القطر» فجعل منافع الأرض متصلة بمنافع السماءء فلو لم يكن 
مدبرهما واحدا لانقطع الاتصال» ثم لو أراد أحد أن يعرف المعنى الذي [له) يقع إحياء 
الأشياء بالماء» لم يصل إليه» ولو أرادوا أن يتداركوا الوجه الذي صلح هذا الطعام أن 
يكون سببا لدفع الحاجات وقطع الشهوات» لم يقفوا عليه؛ فيكون فيما ذكرنا إزالة الشبه 
والشكوك التي تعترض لهم في الأمور الخارجة عن تدبيرهم وقواهم. 
)€( في ب: لما. 
(7) سقط في ب. 


(A)‏ في ب: واحتاجوا. 


سورة النباً الآيات: ٠١ - ١‏ ۳۹۱ 


وقوله - عز وجل-: کا سیعلن . ل کا سيعاون) : 

منهم من ذكر أن هذا وعيد على وعيد» وقد ذكرنا أن حرف الوعيد ما يكرره العرب 
فيما بينهم للتأكيد» كما يقال : هيهات هيهات» وأولى لك فأولى . 

وجائز أن یکون قوله: ا سَ4 على علم دلالة» وقوله - تعالی-: ل کا 
سعَوً على علم المشاهدة والعيان. 

ثم قوله - تعالى-: أ َل الرس مهدا أي : بساطاء وبال أَادًا» ذكر أن 
الأرض لما خلقت مادت بأهلهاء فأرساها الله - تعالى - بالجبال؛ لطفا منه» لا أن جعلها 
سببا للإرساء؛ ألا ترى إلى قوله : #وسلوتك عن بال فقل نيما رى سما . فيدَرهَا اعا 
صْفْصقًا . أ رى فا عِوجّا ول امنا [طه: ٠٠١‏ - ١١٠]ء‏ فقد جعلها في ذلك الوقت 
مستمسكة ثابتة مستقرة بدون الجبال؛ فثبت أنها ليست بسبب للإرساء في التحقيق»› 
ويكون فيه تعريف الخلتق وجوه الحيل في الأمور إذا تعذر“ عليهم الوصول إليها. 

وقوله - عز وجل-: وفك أروبًا) قيل : ألوانا؛ فيكون في هذا إبطال الحكم بقول 
القائف؛ لأنهم يستدلون بالتشابه في الألوان» ويحكمون بها" فلو كان الأمر على ما 
قدرواء لارتفع الاختلاف في الألوان؛ فيكون الخلق كلهم على لون واحد. 

وقیل : أزوًجًا): فرقا شتى؛ ليعرف كل منهم عنصره» ومنتهى أصله. 

وقيل : ربا أي: جعل لكل أحد شكلا من جنسه؛ فجعل للذكر أنثى زوجا 
من جنسه . 

وقوله - عز وجل-: وجلا رم سا قيل: السبات: التمدد. 

وقيل : السبات: النوم الذي لا حركة فيه؛ ولهذا قيل للذي شبه بالميت: مسبوت. 

وقيل” : السبات : الراحة؛ ولذلك سمى: السبت؛ لأنه يوم راحة وترك العمل في بني 
ارال 

ثم في إنشاء النوم"“ دليل سلطانه» ودخول الخلق بأجمعهم تحت تدبيره؛ إذ لم يتهي 
لأحد الاحتراز من النوم حتى لا يعتريه؛ بل يقهر الجبابرة فيذلهم» ولا يمكنهم الخلاص 


() في ب: بعدت. 

(0) في ب: فيها. 

(۳) انظر تفسیر ابن جریر (۳۹۷/۱۲). 
(6) في أ: الذي شبيه بالموت. 

.)۳۹۷/۱۲( انظر تفسیر ابن جریر‎ )٥( 
في ب : اليوم.‎ (» 


۳4۲ سورة النباً الآيات: ١١ - ١‏ 


عنه بالحيل والأسباب» ثم النوم كأنه من أثقل الأحمال وأشدهاء ثم إذا زايل الإنسان» 
وعاد المرء إلى حال اليقظة» وجد في نفسه خفة وراحة ومن شأن هذا الإنسان: أنه إذا 
حمل الحمل الثقيل» مسه من ذلك فتور وكلال لا يزول عنه ساعة ما يضع الحمل عن 
نفسه؛ بل يبقى ذلك الكلال فيه إلى مدة» فمن تدبر في أمر النوم» دله على عظيم شأنه 
وعجائب تدبیره. 

وقوله - عز وجل-: #وجلا أل لاسًا). فهذا اللباس لباس الأعين لا غير؛ ألا ترى 
أنه لا يستغنى بلباس الليل عما أخذ عليه من اللباس للصلاة» ولا يعمل لباس الليل عمل 
اللباس المعروف في دفع أذى البرد والحر. 

وقال بعض هھ : اللباس: السكن؛ كما قال في آية أخرى: #وجمل الیل سكا 
[الأنعام: ]٩٦‏ وكأن الذي حملهم على هذا التأويل هو أن تمام السكن والراحة يقع 
بالنوم؛ فصرفوه إليه. 

وقوله - عز وجل-: #وجعلا ألا معَاشًا). أي : تعيش فيه» لا أن يكون نفسه معاشا» 
کما سماه: e‏ لا آنه في نفسه مبصرا. 

وقوله - عز وجل-: وتا فوك سما سادا أي: السموات» فذكرهم؛ هذا 
لینبههم على قدرته E e‏ أنه فعال لما يريد» قادر على ما يشاء. 

وقوله - عز وجل-: رجملا راجا وَهَاجا)» فكأن السراج هو الشمس هاهناء جعلها 
تتوهج وتتلاألاأً ما بين السماء والأرض . 

وقوله - ٤‏ وجل-: ارتا ِن صرت ماه جا : منهم من ذكر أن المعصرات هي 
السحاب التي أنشى” فيها القطر؛ يقال للجارية التي قد دنت حيضتها: معصرة» فشبه 
السحاب بمعاصر الجواري . 

رفل :مالساب ضرا لاه عضر المظر: 

وقيل“: هي ذوات الأعاصير؛ يعني: الرياح» كقوله: «قأصابهآً إعَصار4 
[البقرة: ١١۲]ء‏ أي: ريح . 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه .)۳٦۰۰۷(‏ 

(۲) في ب: ليس. 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه )۳٣۰۲۱٣(‏ وهو قول سفیان أيضًا. 

() قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر »)۳٦۰۱٤(‏ وعبد بن حميد» وآبو يعلى» وابن أبي حاتم» 
والخرائطي من طرق عنه كما في الدر المنثور .)٠٠١/1(‏ 


سورة التبا الآيات : 11-1 4۳ 


وف الخ يامرات 

وقال الزجاج : المعصر: هو الذي قد أتى وقت إرسال القطر منه؛ كما يقال: مجرز لما 
آتی وقت جرازه. 

ثم في إنزال الماء من المعصرات تذكير النعم والقدرة والحكمة» وكل وجه من هذه 
الأوجه الثلاثة يوجب القول بالبعث: 

فأما وجه تذكير النعم» فهو أن القطر ينزل من السماء متتابعاء ثم الله - تعالى - بلطفه 
يمنع اتصال بعض ببعض والتصاقه» ويرسل كل قطرة إلى الأرض بحيالهاء وينزل بعضها 
على أثر بعض؛ لينتفع بهاء ولو التصق بعضها ببعض واتصل» لم يقم لها شيء؛ فكانت 
تصير سببا للتعذيب والإهلاك» فبفضله ورحمته أنزلها متتابعة ؛ لينتفع بها الخلق» ويتمتعوا 
بھا. 

وفيه تذكير القوة والحكمة- أيضا - لأنه أنشأً السحاب الثقال» وساقه إلى الموضع 
الذي قدر أن يرسل القطر هنالك» ومعلوم أن ذلك الإرسال ليس من فعل السحاب؛ 
لأن السحاب يمتنع عن إرسال القطر حتى ينتهي إلى الموضع الذي أمر بإرسال القطر فيهء 
ولو كان ذلك للسحاب نفسه» لكان أينما مر يعمل في الإرسال» ولو كان ذا ثقب لكانت 
الريح متى دخلت في الثقب أرسل السحاب ما أنشى فيه من القطر» فإذا" لم يوجد ذلك 
بان أن الله - تعالى - بحكمته وقدرته ولطفه هو الذي أنشأ فيه ذلك» ودبر إرسالهء لا أن 
يكون ذلك عمل السحاب» ولو“ أراد أحد من حكماء الأرض أن يعرف المعنى الذي له 
صلح ذلك السحاب أن يستمسك فيه القطرء ولا يستمسك في مكان آخرء لم يقف عليه» 
فذكرهم» ليعلموا أن حكمته ليست على الوجه الذي ينتهي إليه حكم البشر» ولا قدرته 
مقدرة بقوى البشر؛ بل هو قادر على ما يشاء» فعال لما يريد. 

وفيه أن تدبير السماء والأرض والهواء يرجع إلى الواحد القهار؛ إذ لا يتهيأ لأحد أن 
يمنع القطر المرسل من السماء عن الوصول إلى الموضع الذي أمر أن ينتهي إليه. 

والشجاج : القطر المتتابع بعضه على إثر بعض» والثج: الصب» والإراقة. 

وقوله - عز وجل-: لش ہے با واا : 

جائز أن يكون ذكر الحب؛ لأن المقصود من زراعة ما يكون له الحب - الحب؛ 


(۱) آخرجه ابن جریر )۳٠٠۲۳(‏ وهو قول قتادة أيضًا. 
(۲) فى ب: تلك. 
(۳) في ب: وٳِذا. 


۳١ - ۱۷ سورة النباً الآيات:‎ ۳4٤ 


فذكره؛ لما إليه ينتهى القصد» ويكون ذكر النبات منصرفا إلى ما لا حب له؛ لأن القصد 
من زراعته النبات لا غير. ۰ 
وجائز أن يكون منصرفا إلى شيء واحد؛ لأن الذي فيه الحب فيه النبات أيضا. 
وقوله - عز وجل-: ّت ألا قد ذكرنا أن الجنة هي“ اسم المكان الملتف 
بالأشجار» وهي التي اجتمعت فيها الأشجار . 


4ے 2ور دوو ر Irly‏ 


تەله ¬ ا TI AN‏ 
قوله تھالی: إن بوم أَلْنَصَلٍ کان مستا @ يوم يقح في ألصورِ فأتون أفواجا وفحت اسما 


یکات ابوا چم وسرت کال کات ا چ و جر کات ا چ لس ا چ لب 
نت آبوبا لو وسرت ابال فکانت سراما و إن جهنم نت مادا( للطیین ن لبي 


رم 2ر 


فا أَحتَاب @ ا يذوفن فیا برا ولا شر 9 إلا جیا سانا © جَرَآء وا @ ك 
ڪا لا بجر جاه 9 دا انيتا کا و ل ٿن ميته ڪب رو دذونوا ن 
يدم إا عد @4. 

وقوله - عز وجل-: إن بوم أَلْمَصَلٍ كان مِيمًَا» الميقات : الميعاد؛ أي : وعد فيها 
جميع الأولين والآخرين› صالحهم وطالحهم»› صغیرهم وکبیرهم . 

وسمي: يوم الفصل؛ لما يفصل فيه بين الأولياء وبين الأعداء» ويتبين [فيه مثوى]“ 
الفريقين جميعاء واليوم ليس بيوم فصل في الظاهر؛ لأن الدنيا تمر على الفريقين على 
حالة واحدة» وإن كان قد فصل بينهما بالتوفيق والخذلان. 

وقيل: يوم الفصل: يوم الحكم. 

وقوله - عز وجل-: يم ينح ف ألصور قد ذكرناه فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: فاون أفوبًا). قيل : أمة فأمة» تأتى أمة كل رسول بحيالها. 

وقیل : يقرن کل أحد بشیعته؛ على ما نذكره في قوله - تعالى-: ودا النقوس روَجَتَ4 
[التكوم]: 

وقوله - عز وجل-: وفحت اسما فكانت أبرّبا: منهم من ذكر أنها تفتح لإنزال من 
شاء الله تعالى من الملائكة ٠‏ وتنشق وتنفطر؛ء لشدة هول القيامة . 

ومنهم من قال: إن الشق والفتح والانفطار كله واحدء فذكر الفتح؛ لشدة هول ذلك 
اليوم. 

وجائز أن يكون الكل يقتضي معنى واحدا؛ لأنه فيما ذكر فيه الانشقاق قد ذكر فيه نزول 
(۱) في ب: هم. 


(۲) في ب: فیما سوی. 
)( في ب: ملائکته . 


سورة النباً الآيات: ۱۷ - ۴4٥ ٠١‏ 


رو رر ص 


الملائكة بقوله: «وْم كَكَقَق أا سملم ول لیگ تيلا [الفرقان: .]۲٠‏ 

وقوله - تعالی-: وسرت بال فکات سرب4 : 

جائز أن يكون شبهها بالسراب؛ لما أنها إذا سيرت لم توجد في المكان الذي رآها فيه 
الناظر كالسراب الذي يرى من بعد إذا رآه الناظرء فأتاه لم يجده شيئاء لا أن تكون الجبال 
في الحقيقة سرابا؛ لأن السراب هو الذي يتراءى من البعد أنه شيء» ولا شيء في 
الحقيقة» وأما الجبال وإن سيرت فهي في نفسها شيء. 

وقوله - عز وجل-: إن جهنم كانت مادا : منهم من ذكر أنها كانت في علم الله - 
تعالى - أنها ترصد على من حقت عليه كلمة العذاب فتعذبه» ولا يمكنه الفرار عنها 

وقيل: ترصد بشهيقها وزفيرها من استوجب العذاب؛ فتعذبه وتتقرب به إلى ربها 
بطواعيتها له» وسخطها على من سخط الله عليه . 

وقيل": معنى المرصاد: أن يكون ممر كل كافر ومؤمن عليهاء لكن الكافر يقع فيهاء 
والمؤمن ينجو عنها. 

وقوله - عز وجل-: لط ابا آي : مرجعاء والطاغي هو الذي تعدى ا 
الله تعالى» وضيع حقوقه» وكفر بأنعمه. 

وقوله - عز وجل-: لَبثِي فا اتبا ذكر الأحقاب» ولم يبين منتهى العددء ولو 
كان اللبث فيها يرجع إلى أمد في حق الكفرةء لكان يأتي عليه البيان؛ كما أتى البيان على 
منتهى يوم القيامة بقوله: ف بوم كن يقارو َيب أل سَ4 [المعارج : »]٤‏ وقال: 
ترح ترج المڪ واس له ف بوم کن فدارم حمسِب الت سد [المعارج: »]٤‏ فلما لم 
ا إلى حد» وإلى هذا ذهب الحسن . 

ومنهم من ذكر أن معناه: أنهم يلبثون ثلاثة أحقاب» والحقب ثمانون سنةء يعذبون 
بلون من العذاب» ثم يعذبون بلون آخر من العذاب بعد ذلك لا أن ينقطع عنهم العذاب 
بعد مضي الأحقاب» والأحقاب هي النهاية في الأوقات› فذکر النهاية في الأوقات» وما 
يكبر فيها؛ ليعلم أنهم بدا فیھا؛ کما قال: یریت فبا ما اسب اموت اار4 
[هود: ١۷٠۱]؛‏ لأنهما هما اللذان عرفا بالدوام؛ فاقتضى RS‏ فكذلك ذکر 
ما هو النهاية من الأوقات يعرف أنهم أبدا فيها مقيمون. 
(1) قاله الحسن بنحوه أخرجه ابن جرير ›۳٦٠٤٤6(‏ ١٤٠٠۳)ء‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في 


الدر المنثور )٥١1/7١(‏ وعن سفيان وقتادة مثله. 
)۲( في آ: حك 


٠١ - ۱۷ : سورة النباً الآيات‎ ۳۹٦ 


وقوله - عز وجل-: لا يذوفن يا برا ولا سرا فذكر بعضهم” أن البرد هو النوم. 

ومنهم من ذكر أن معناه: الروح» والراحة. 

وقال بعضهم : لا يدون فيا بَرا) يقطع عنهم الحرء رلا تَر يقطع عطشهم» 
إل جیا وا4 فالحميم: هو الماء الذي قد انتهى في الحر نهايته» والغساق: 
الزمهرير . 

وقال بعضهم”: هو ما ينفصل عن أبدانهم من الصديد والزهومةء وهو الودك؛ 
فمعناه - والله أعلم-: أن الذي يتطعم به أهل النار لا يعذبهم ولا يجدون به 
مستمتعاء بل يصير ذلك سبب إهلاكهمء لا أن يقع لهم بذلك البرد راحة وشفاؤهم؛ كما 
وصفهم الله - تعالى-: ل ۶ جه لا يس فیا ولا ى4 [طه: ٤۷]ء‏ فيبقون أبدا في 
الهلاك لا يقضى عليهم فيستريحواء ولا ينقطع عنهم العذاب فيتلذذوا بالحياة. 

وقيل: الخساق: لون من العذاب» لم يطلع الله تعالى عليه عباده. 

وقوله - عز وجل-: جَرَآء ا)٠‏ أي: وافق جزاؤهم أعمالهم» لا ينقصون» ولا 
یزدادون على قدر ما استوجبوا» بل يجزون مثل أعمالهم. 

وجائز أن يكون معناه: أن جزاءهم وافق أعمالهم في الخبث. 

وقوله - عرز وجل-: لهم ڪاو لا برجو جسا) : 

منهم من ذكر آنهم لا یخافونه. 

ومنهم من حمله على حقيقة الرجاءء أي: لم يكونوا يرجون الثواب . 

والوجه فيه: أنهم كانوا قوما لا يؤمنون بالبعث ولا بالجزاء والعذاب حتى يخافوا 
العقاب» ويرجوا الثواب. 

فإن حملته على الخوف»› فهم لم يخافوه؛ لما لم يؤمنوا به» وكذلك إن حملته على 
حقيقة الرجاء» فهم لم يكونوا يرجونه؛ لما كذبوا به. 

وقوله - عز وجل-: ردا ايتا كاب فالكذاب والتكذيب في لغة العرب 
واحد؛ والآيات : جائز أن يراد بالآيات آيات البعث» ويراد بها آيات الوحدانية» وآيات 
الرسالة» ونحوها. 
(۱) قاله مرة أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .)0٥٠١/١(‏ 
() قاله ابن عباس بنحوه آخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور )٥٠۳/7(‏ وهو قول 

أبي العالية أيضًا. 

(۳) قاله آبو رزین آخرجه ابن جریر عنه )۳٣۰۱۷ »۳٠۰٠٥(‏ وهو قول عكرمة وإبراهیم وسفیان وقتادة 


وغیرهم . 
)٤(‏ کذا في أ. 


سورة النباً الآيات: ٤٠١ - ۳١‏ ۳4۹۷ 


وقوله - عز وجل-: ار ن لحه ا : 

جائز أن يكون الإحصاء والكتاب واحدًا. 

وجائز أن يكون أريد بالإحصاء ما أثبت في الكتاب؛ كقوله تعالى : 3لا بار صَهْيرة ولا 
كه إل حصنا [الكهف: .]٤4‏ 

وقوله : وشا من يدك إل عدبا الزيادة في العذاب هي دوامه وبقاؤه» لا أن يزادوا 
على القدر الذي كان أعد لهم من العذاب؛ لأنه أخبر أنهم لا يجزون إلا مثلهاء فإذا كان 
الذي عذبوا قبله جزاء لهم لم يجز 1[أن] يزادوا عليه فثبت أن الزيادة انصرفت على 
الدوام والبقاء» وبهذا قال أصحابنا في تأويل قوله : دنهم إيسا) [التوبة : ١٠٠]ء‏ وفي 
كل ما ذكرت فيه الزيادة-: إنه على الثبات والدوام عليه» لا أنه يزيد وينقص . 
قول تمادی: ٥‏ ی نز (@ ای اعا 9 کیب ار وچ اسا دما و لا يمعو 
فیا کنو وکا ک٥‏ © جر ین ك ع جا چ رب الوت والأرض وما نا لمن لا يكو 
ن خا 9 ب بم ارح اتیگ صا د مکوت إلا من وت له لمن ونال صاب و ذلك 
الوم ای من کا د إل یی م 9 إت رکم عدا قربا بوم بطر ألم ما دمت يداه 
ویول الکاف اتی کت رب @ 

وقوله - عز وجل-: إك للقن ما أي : مفازا عن أنواع العذاب التي ذكرت في 
الطاغين . 

وقوله - عز وجل-: عاي َء فالحدائق هي الأماكن التي أحاطت الأشجار 
بأطرافها. ۰ 

وقوله - عز وجل-: وأمتًا) ظاهر» وقد ذكرنا أنهم وعدوا في الآخرة بكل ما يقع 
لهم الرغبة في الدنيا. 

ثم الأصل أن هذه السورة نزلت على إثر التساؤل بقوله تعالى: عم يالو . عن اَل 
َير [النباً : »١‏ ۲]» فجائز أن يكون الذي حملهم على السؤال ما اعترض لهم من الشبه› 
أو خطر ببالهم» فسألوا؛ ليبين لهم» وتزول عنهم الشبه" فذكرهم عظم نعمه وعجائب 
تدبيره وقوته وسلطانه» ووعد أن من أمعن النظر فيها دلهم ذلك على بعثهم وإزاحة الإشكال 
عنهم بقوله : ک5 سانو . ل کد سينود [النبأً : ٤‏ » ١]ء‏ وبين مآب من استقام على الصراط 
المستقيم» وسلك سبيله» وأخبر أن من لم ينعم النظر فيهاء ولم يعط النصفة من نفسه 


(۱) سقط في ب. 
(۳) في ب: الشبهة. 


۳4۹۸ سورة النبأً الآيات: ٤١ - ۳١‏ 


وضيعها» فمصيره إلى ما ذكر من قوله : إن جهنم كانت رصا . لطعي من [النباً: ١‏ 
۲ وسيعلم ذلك بقوله: ك سين [النباً: ]٤‏ إن حمل هذا على الوعيد. 

وقوله - عز وجل-: #وَمِبَ ار قيل: الكاعب: هى التى تكعب ثدياهاء وذلك 
حين تبلغ أن تحيض» وهي ناهد» وهي أشهى ما يكون إلى الرجال. 

والاترات. المستريات فى م ففي هذا إنباء أنهن يكن أبدا على سن واحدى لا 

وقول - عز وجل- e i4}‏ ل 


E‏ صافيا. 


a‏ ا 

a 
شراب أهل الدنيا.‎ 

ومن حمله على الصفاءء فمعناه: أنه صاف عن الآفات والمكروه التي تكون في شراب 
أهل الدنيا من التصديع وإذهاب العقل» وغير ذلك. 

ومن حمله على التتابع » فمعناه: أن ذلك الشراب لا ينقطع» ولا ينفد ما داموا في 
شربه» بل يتتابع عليهم» ولا يحدث فيهم حال تمنعهم عن الشرب من السكر وغيره؛ 
فيمتنعوا عن شربه؛ خلافا لشرب أهل الدنيا. 

وروي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: «كنا إذا استحثئنا الساقي في الجاهليةء 
قلنا: داهق لنا»» أي : تابع لنا 

وقوله - عز وجل-: لا کسی ن کی رک ک6 أي : لا يسمعون فيها ما يحق أن 
يلغى» بل يسمعون فيها كل خير» والذي يحق أن يلغى ما ذكروا من الحلف والباطل 
والكذب؛ فلا يسمعون شيئا من ذلك كما يسمع من أهلها في الدنيا إذا شربوها. 

وقوله - عز وجل-: 45# إن قرئ بالتخفيف فهو من الكذب؛ أي: لا يكذبون. 

وإن قرئ بالتشديد فهو من التكذيب؛ أي : sS‏ فکان معناه: أن 


ا ۰( . 
(9) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه (۳۹۱۰7» )۳٣۱۰۷‏ وهو قول أبى هريرة والحسن ومجاهد 
وغیرهم . 
() قاله عکرمة أخرجه ابن جریر عنه .)۳٦۱۱۹(‏ 
)٤(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (١۱۲٦۴)ء‏ وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور (1/ .)٠٠١‏ 
(٥)‏ في ب : ينتقص . 


سورة التبا الآيات: ٤٠١ - ۳١‏ ۳44۹ 


ذلك الشراب لا يعمل فيهم هذا العمل ؛ حتى يحملهم على الكذب والتكذيب؛ كما يوجد 
في شراب أهل الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: «فا# أي: في الجنة. 

ثم قوله : 445 قرأه بعضهم بالتخفيف في الموضعين هاهنا وفي: دبرا ايت 
كدًابا# [النباً: ۲۸] وقرئ بالتشديد في الموضعين» وقرأه بعض القراء بالتشديد في 
اللأول» وبالتخفيف فى الثانى . ٠‏ 

وعن الكسائي ا لخة مضر»ء وبالتشديد لغة يمانية؛ يقولون: كذبه 
تكذيبا وكذاباء وخربه تخريبا وخراباء ونحو ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: جر من ك عه جسابا) قوله: #جرآ# أي: جزاهم» 
و لعطًا: أعطاهم» و #جسابا: حاسبهم. 

وقال الحسن: جزاهم بأعمالهمء أي: زادهم على القدر الذي استوجبوا. 

وقال بعضهم : أعطاهم عطاء كثيرا حتى قال كل واحد منهم : حسبي» حسبي . 

والذى يؤيد هذا التأويل ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يقراً: 
[جزاء من ربك عطاء سا4 . ۰ 

وقال بعضهم : جزاء بأعمالهم التي كتبت الحفظة» وأحصتها عليهم» وأعطى عطاء 
حسابا؛ أي : كثيرا؛ جزاء لما أخفوا من أعمالهم التي لم يطلع عليها ملائكة» فأعطاهم 
عطاء بينا ظاهرا يعرفه الناس . 

وجائز أن يكون الجزاء عطاء من ربهء لا أنه يستوجب الجزاء؛ لما ذكرنا أنه لا أحد من 
هذا البشر إلا وقد سبقت له من الله - تعالى - نعمء لو أنفذ جميع عمره في أداء شكره 
منهاء لم يصل إلى كنه ما عليه من الشكر؛ إذ من قام بالشكر» ووفق عليه» زيد له - 
أيضا - في النعم؛ لمكان"“ الشكرء فإذا وصل إلى جزاء عمله في الدنياء لم يستوجب به 
المزيد؛ فثبت أن الجزاء في الآخرة بحق الإفضال من الله تعالى والإنعام» لا بحق 

ر ت ر 


الاستيجاب؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : ومن بطم أف والرسول اوليك مح آلب آم آله عَم 


من اَي وليبق . . . 4 الآية [النساء: 1۹4]» فسمى الكرامة: إنعاماء وقال في آية 
أخری: اوی ریا كمض لای والڈرض اکت لیے ٤امنوا‏ پائ وریہ رلک مضل آل 
ؤه س يا4 [الحديد: ١۲]ء‏ فجعل ما آتاهم من النعيم فضلا منه؛ فثبت أن الذي 
جزاهم به عطاء من ربه حساب» ائ کیره 


)١(‏ في أً: حسابًا. 
(۲) في ب: بمکان. 


و سورة التبا الآيات: ٤٠ - ۳١‏ 


وقوله - عز وجل-: رب ألسَمَوّتِ والأرض وما بيا فالرب: المالك فذكر أنه 
مالك السموات والأرض وما بينهما؛ ليعلموا أنه لم يمتحن أحدا بعبادته لحاجة تقع له» أو 
لمنفعة تصل إليه» بل هو الغني» وله ما في السموات وما في الأرض» وأن منفعة ما 
اترا به من العادات وة إلى اهم إذا ورا ها وإذا لم يقر موا مأداتها قان الضرر 


راجعا إليهم . 
وقوله - عز وجل-: ان4 بين أنه رحمان؛ ليرغبوا في رحمته» ويتسارعوا إلى 
مغفرته . 


وقوله - عز وجل-: لا يلك ينه خطًابا) هيبة من الله تعالى» وتعظيما لحقه؛ فلا 
يملكون من هيبته الخطاب بالشفاعة أو بالخصومة أو بي شيء کان . 
وقوله - عز وجل-: يوم بوم روح وملک س اختلف في الروح : 
فمنهم من قال : هو جبريل» عليه السلام. 
ومنهم“ من صرفه إلى أرواح المسلمين. 
ومنهم من ذكر أنهم الحفظة على الملائكة يرون الملائكة ولا تراهم الملائكة 
وجائز أن يكون الروح الكتب المنزلة من السماءء كما قال: برل اليك اع ن 
رو4 [النحل: ۲]؛ فتكون الكتب مخاصمة مع من ضيع حقها ونبذها وراء ظهرهء 
وشافعة”“ لمن أدى حقهاء وعمل بما فيها. 
ومنهم من ذكر أن هذا من المكتوم الذي لا يفسر؛ قال الله تعالى : #ويشكلونك عن ارج 
قلي الرو يِن أَمَرٍ رى [الإسراء: .]۸١‏ 
وقوله - عز وجل-: لا بتكمو إلا من أَذْن له لين رمال صرابًا»» جائز أن يكون 
هذا منصرفا إلى الشافع؛ أي : الشافع لا يقول فيما يشفع غير الصواب» وما حل به من 
الرهبة والخوف من هيبة الله تعالى لا يزيله عن التكلم بالحق؛ بل الله تعالى يشته على 
الحق» ويجرى على لسانه الصواب. 
وقال بعضهم: معناه : لا يشفع إلا من قال في الدنيا صوابا» وهو الحق. 
وقيل“ : معناه: أنه لا ينال من الشفاعة حظا إلا من قال في الدنيا الصوابء 
(۱) قاله الضحاك آخرجه ابن جریر ۳٦۱۳١(‏ 1“)» وعبد بن حميد» وأبو الشيخ عنه كما في الدر 
المتثور .)٠٠٦/١(‏ 
() قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جرير (١٤1٠۳)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات عنه كما في الدر 
المنثور .)٥١٦/١(‏ 
(۳) في ب: شافعًا. 
(4) قاله مجاهد بنحوه أخرجه ابن جرير (١١٠١۴)ء‏ والفريابي» وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور 
(/6۷). 


٤١ ٤١ - ٠١ سورة النبأً الآيات:‎ 


والصواب” أن يکون مقيما فيما دان" به من التوحيد. 

وذكر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه مر بعجوز وهي تدعو فتقول: «اللهم 
اجعلني من أهل شفاعة محمد يي فقال لها: قولي: «اللهم اجعلني من رفقاء محمد ييار 
في الجنة؛ فإن شفاعته لأهل الكبائر من أمته) . 

قال - رضي الله عنه-: وبهذا الفصل”" تعارضنا المعتزلة» فتقول: إذا قلتم: اللهم 
[اجعل لنا])“ من شفاعة محمد نصيباء فقد قلتم : اللهم اجعلنا ممن يرتكب الكبائر؛ إذ 
شفاعته في زعمكم لأهل الكبائر . 

فالجواب عن هذا أن الذي ابتلى بارتكاب الكبائر دون الشرك إنما ينال الشفاعة بما 
م مو ارات ن ارت رهي جع وا فمحاسنه( التي سبقت منه 
هي التي تجعله محلا للشفاعة» ولولاها ما نالهاء فإذا قال: اللهم اجعل لي من شفاعة 
نبيك نصيباء فهو يقول: اللهم وفقني على فعل الخيرات» واجعلني ممن يعظمك ويتقرب 
إليك بالطاعة حتى أنال بها الشفاعة» لا أن يقصد بدعائه جعله من أهل الكبائر» والذي 
يدل على صحة ما ذكرنا قوله: لول آم کان ِن ليحي . بْب فى بطنهء إل بوي عون 
[الصافات : [٠٤٤ ٠٤١‏ فأخبر الله تعالى أن تسبيحه ما أنقذه من بطن الحوت» ولو لم 
يكن مسبحا لم يستوجب الخلاص» وكذلك صاحب الكبيرة يستوجب الشفاعة» ويرجى 
له الخلاص بما سبق منه من الحسنات دون أن يستوجبها لارتكاب الكبيرة. 

ثم من قول المعتزلة: أنهم يرون الصغائر مغفورة لأربابها إذا اجتنبوا الكبائر؛ فيقال 
لهم : إن من دعا الله تعالى» وسأله المغفرة» فكأنه يدعو فيقول: اللهم ابتلني بالصغائر 
حتى تغفرها [لي]" فإن قلتم بأن دعاءه بالمغفرة لا يقتضي ما عارضناكم به» فقولوا 
كذلك فيمن يقول: «اللهم اجعل لي من شفاعة محمد ية نصيبا : إنه لا يقتضي أن يجعله 
من أهل الكبائر. 

وقوله - عز وجل-: ذلك ألم َل € قيل : معناه : ألا يقال في ذلك اليوم غير الحق. 

وجائز أن يكون منصرفا إلى اليوم نفسه؛ فيكون معناه: أن كونه حقا يكون لا محالة. 

وقوله : فسن اء أَضَدَّ إل ربب ماب أي: مرجعا؛ تأويله : أن الله تعالى بين للخلق 


)۱( في ب : فالصواب . 
(۲) في آ: نال. 

)۳( فی ب: الفضل . 
)6( ف تن اجعلنا. 
(0) فی ب: فمحاسبته. 
(7) سقط في ب. 


۲ سورة النباً الآيات: ٤)٠ - ۳١‏ 


سبيل الضلال والهدى» ولم يصد أحدا عن سبيل [الضلال و]“ الهدى» وبين أن من 
سلك سبيل الضلال فمابه إلى النار» ومن سلك سبيل الرشد والهدى» فمآبه إلى الجنةء 
وذلك مابه إلى الله تعالىء واتخاذ السبيل إليه تعالى . 

وقوله : إا ندرک عَدًابا هَريجًا). أي : العذاب الذي أوعدهم به قريب مأتاه» وإن 
استبعدتموه في أوهامكم؛ قال الله - تعالى-: أف أمر أل لا تعلو [النحل: .]١‏ 

وقوله - عز وجل-: وم ينظر ألم ما دمت يدام فجائز أن يكون هذا منصرفا إلى 
الخلائق أجمع مؤمنهم وكافرهم. 

ثم تخصيص الأيدي بالذكر هو أن التقديم والتأخير في الشاهد يقع بالأيدي؛ فأضيف 
إليهاء وإن احتمل ألا يكون للأيدي صنع" فيما ارتكب من الآثام» أو فيما فعل من 
الخيرات» وهو كالمطر يسمى: رحمة الله» وإن لم يكن ذلك من أوصافه؛ لأنه برحمة 
الله ما ينزل من السماء» وسمي الكلام: لسانا وإن لم يكن هو لسانا؛ لأنه باللسان ما 
يتكلم ؛ فكذلك" التقديم أضيف إلى الأيدي؛ لما بها يقع التقديم في الشاهد وإن لم يكن 
للأيدي و 

وقوله - عز وجل-: #ويقول الحا يى كت ربا ذكر هذا التمني في الكافر دون 
المؤمن؛ لأن المؤمن يرى حسناته متقبلة وسيئاته مغفورة؛ فيأمن من عقاب الله تعالى» 
والكافر يرى نفسه مؤاخذة بالسيئات» ولا يرى لها حسنات متقبلة ؛ فيتمنى أن يكون ترابا؛ 
ليتخلص عن عذاب الله. 

وقال بعضهم : إن الوحوش تحشر والطيور كلهاء ثم" يقول الله - تعالى-: «كوني 
ترابا»؛ فيتمنى الكافر في ذلك الوقت أن يكون تراباء والله أعلم [بالصواب]" . 


1( سقط في ب . 

)۲( في ب : صنيع . 

)6( ف ی 

)٥(‏ قاله أبو هريرة أخرجه ابن جرير (١١۱١۳)ء‏ وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي 
في البعث والنشور عنه كما في الدر المتثور )٥٠۷/7١(‏ وهو قول عبد الله بن عمروء وقتادةء 
وسفیان» وغیرهم . 

0( فی ب و۔ 


as ٠٤١ - ١ سورة النازعات الآيات:‎ 


[سورة النازعات» وهی مڪية]0 


قوله ت 2 ا ا 8 ا کا سے کا ا 
قویہ تعائی: ورت و و وفطت قا و ست سب وچ سید ج 3 
iG Ta‏ چس ور ر ر 


رت اا @ بم ف رجن و با اة و فوب بنيز جك و أرما حشة 
© شر نا کرش ن کار ی آ٥‏ کا ما ر و لو وك إا کہ يرا @ 
ا ی َة َة @ ا شم باهر 43 . 

قوله - عز وجل-: لزعت ع . لشت طً4 اختلف في تأويله: 

فمنهم من حمل ذلك كله على الملائكةء فقال: لزعت عَ) هم الملائكة الذين 
ينزعون أرواح الكفرة» ويغرقون إغراقا؛ أي : يشددون في النزع كما يغرق النازع في 
القوس» أو يشتد عليه شدة الأمر على الغريق» أو تنزع أرواح الكفرة فتخرق في النار. 

قوله - عز وجل-: طت تنطا) قيل" : أي : ينشط أرواح الكفرة نشطا عنيفاء 
أي : تنزع ملائكة العذاب أرواح الكفرة من أجوافهم نزعا شديدا. 

و هذا في حت المؤمنين أن الملائكة تنشط أرواح المؤمنين ؛ أي: تحلها حلا 
رقيقاء كما ينشط من العقال؛ فيخبر بهذا عن خفة ذلك على المؤمنين» ويخبر بالأول عن 
شدته على الكافر. 

وقوله - عز وجل-: لتحت سَبْىًا) قيل: إن الملائكة يسلون أرواح الصالحين“ 
سلا رقيقا. 

O O CS ET 

قوله - عز وجل-: #فلسيقّتِ سبَمًا4. أي: تسبق الملائكة إلى أرواح المؤمنين. 

وقيل : لصفت سبًَا) الملائكة الذين يسبقون بالوحي إلى الأنبياء» عليهم السلام. 

وقيل: هم الكروييون» الذين لا يفترون عن تسبيح رب العالمين. 
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)١(‏ فى ب: سورة والنازعات. 

(۲) قاله على» أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .)٥٠۸/7(‏ 
(۳) انظر تفسیر ابن جریر .)٤۳۱/۱۲(‏ 

€3 فی | لاسمین 

)0( فی أ: | لمسل: 

.)٥٠۸/7( قاله على» أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
۰ في ب: تسبح.‎ )۷( 


٠٤ - ١ سورة النازعات الآيات:‎ (٤ 


وقوله - عز وجل-: #فلدرّتِ أا): هم الملائكة الموكلون بأمور الخلائق 
وأرزاقهم . : 

ومنهم“: من صرف تأويل الآيات إلى النجوم: أنهن النجوم اللاتي يطلعن من 
مطالعهن لحوائج الخلقء ولأمور جعلت لهاء ويغربن في مغاربهن» ثم ينشطن إلى 
مطالعهن» فيطلعن منها؛ أي: لا يطلعن كرها؛ بل ناشطات لأمر الله - تعالى - إلى ما 
سځرن له. 

ليحت سَبَعًا) : النجوم أيضاء وسبحهن: دورانهن في الأفق لأمور» خفي ذلك 
على الخلق؛ لقوله: كل في قي يَسَبَحي) [الأنبياء: .]١۳‏ 

وقوله: َالِ سما أي : يسبق بعضها بعضاء أو تسبقن الشياطين بالرجم والطردء 
لا تدعهن يقربون إلى السماءء وبه قال الحسن» والله أعلم. 

و من صرف تأويل الآيات إلى مختلف الأشياءء فقال: وزعت عةا) هي 
القسي ينزعها الإنسانء فيغرق في نزعهاء وَكَعْطَتِ فا هي الأؤهاق تنشط بها الدابة 
تکون منه في جهة . 

#لسَيحَتِ سَبًا): هن السفن. 

فالمدِرَتِ ارا : هي الملائكة» وبه قال عطاء. 

ومنهم": من صرفها إلى أنفس المؤمنين وأرواحهم فقال: #التزعّتِ4: هي 
الأنفس التي تغرق في الصدرء #وألَشِطتِ طا حين تنشط من القدمين . 

وقيل : إن أنفس المؤمنين ينشطن إلى الخروج عن الأبدان إذا عاينوا ما أعد لهم في“ 
الجنة. 

سبحب سا : هي أرواح المؤمنين» سميت: سابحات؛ لسهولة الأمر عليهاء 
كما يسهل الخروج من الماء لمن يعلم السباحة. 

وقوله : #فَلسَبِمَتٍ‰ - أيضا-: هي أرواح المؤمنين» سميت : سابقات؛ لما تكاد تسبق 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه (۳۱۱۷۰» )۳٣۱۸۹ ۰۳۱۱۸٤‏ وهو قول الحسن أيضًا. 

(۲) قاله عطاء أخرجه ابن جرير (۱۷7٦۳)ء‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور (/ 
0۹). 

(۳) قاله السدي آخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٥٠۹/1(‏ 

)4( في : من. 
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فتخرج قبل وقتها؛ لما تعاين من كرامات الله تعالى وما ينتشر"' من الخير؛ يۇيد هذا ما 
روي عن رسول الله اة أنه قال : «الدنيا سجن المؤمن› وة الكافء": 

وقيل : ذلك عند موتة المؤمن إذا حضره الموت صار في ذلك الوقت كالمسجون الذي 
يتمنى الراحة والخلاص منه؛ لأنه يرى ما أعد له من الثواب؛ فتتهوع نفسه تود لو خرجت 
حتى تصل إلى ما أعد لها من الكرامة» والكافر إذا رأى عندما حضِرَ جعل يبتلع نفسه؛ 
كراهة أن يخرج» فتصير الدنيا في ذلك الوقت كالجنة له فيما لا يحب مفارقتها من شدة ما 
یری من عذاب الله تعالی. 

وعلى هذا قيل في تأويل قوله - عليه السلام-: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءء»: إن ذلك عند الموت [أن المؤمن إذا حضره 
الموت]“ ورأى ثوابه من الجنةء ود أن تخرج نفسه؛ فيحب لقاء الله تعالى» ويحب الله 
لقاءه» والكافر يكره في ذلك الوقت أن تخرج نفسه» فذلك حين كره لقاء الله» وكره الله 
لقاءه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «كَلمدرَتِ أا قالوا جميعا: المراد منها الملائكة الموكلون 
بأمور الخلتق وأرزاقهم» ونحو ذلك» والله أعلم . 

ثم اختلف في الذي قصد إليه باليمين والقسم: 

فمنهم من ذكر أن الذي وقع عليه“ القسم قوله - عز وجل-: انا مودو في 
اة على معنى: إنكم مبعوثون» وأن القيامة حق» فكأنه أقسم بهذه الأشياء أنهم 
لمبعوثون» وأضمر الجواب هاهنا؛ لما دل عليه المعنى؛ فاكتفى به. 

ومنهم من ذكر أن القصد من اليمين قوله : يم جف َة . تيمها الة» فأقسم 
بما ذكر أن النفختين كائنتان: فالنفخة الأولى يموت بها الخلق» والنفخة الثانية؛ لإحياء 
الأمواتء والراجفة” هي النفخة» فجائز أن يكون على حقيقة النفخة؛ فتكون النفخة 
علامة الموت والحياةء لا أن تكون علة الإماتة والإحياء. 


(۱) فی ب: یتسیر. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۷۲/۶) کتاب الزهد (۲۹۰۹/۱). 
(۳) تقدم. 

(6) فى ب: إن الموت إذا حضر. 

(7) في ب: والرجفة. 

(۷) في آ: علامة. 
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ثم اختلفوا بعد هذا: 

فمن : من يحمله على التحقيق؛ فيزعم أن النفخة الأولى يهلك بها الخلقء 
والنفخة الاية يتخا ها الخلى: 

ومنهم من ذكر أن النفخات ثلاث : فالنفخة الأولى؛ للتفزيع والتهويل؛ قال الله - 
a O CE N E‏ 
اسف ٠‏ .. الآية [الحج: ١ء‏ ١]ء‏ والنفخة الثانية يهلك بها الخلق بقوله: ّى ْنَع 
ف الصو قرع من فى آلسََوَتِ ومن في لاض . . . 4 الآية [النمل : ۸۷]ء والنفخة الثالثة يحيا 
بها الخلق بقوله: م نيِح فيه رى إا هم قيام يروك [الزمر: .]٦۸‏ 

ومنهم من ذكر أن هذا ليس على تحقيق النفخ؛ بل على التمثيل» فمثل به إما لخفة 
البعث والإحياء على الله - تعالى - وسهولته كخفة النفخ على النافخ . 

أو مثل به؛ لسرعته؛ كما قال تعالى : وما مر ألكَاءَة إلا كمع ار أو هو فرب 
[النحل: ۷۷]. 

وقالوا: الرجفة: هي الزلزلةء والتحرك تيمها ألرَِةً وهي الزلزلة الأخرى. 

ثم إن كان القسم على إثبات البعث» ففيها ذكر إشارة إلى أحوال البعث وأفعالهاء وإن كان 
موجفة» على قوله : يىم رجف الراجكة . مها آلراوة . فوت يونين اَ4 فكأنهم سألوا : كيف 
تكون القلوب في ذلك اليوم؟ فقال: تكون واجفة» والواجفة : الخائفة الوجلة. 

وقوله - عز وجل-: برها حَشِْعةً أي : ذليلة. 

ووجه تخصيص الأبصار والقلوب - والله أعلم-: هو أنه لا يتهياً لأحد استعمال قلبه 
وبصره» بل يحدث للقلوب فِكرٌ وبدوات لا يمكنه أن يدفم" عنها الفكرء وكذلك هذا 
في البصر؛ فيخبر أن ما نزل بهم من الخوف والهيبة يمنعم القلوب والأبصار عن عملها؛ 
فلا تنظر إلا إلى الداعي» ولا يحدث للقلوب فكرء بل تكون الأفئدة هواءء لا تقر؛ لشدة 
ما حل بها [من الخوف]“؛ إز المرء إذا أحزنه أمر فهو يعمل أنواعا من الحيل ويوقعم 


(۱) قاله ابن عباس أآخرجه ابن جریر »)۳٠۲٠١ »۳٦۱۹۹(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق علي 
عنه كما فى الدر المنثور .)٥١١/١(‏ 

روي فی عتا بحدیت عن آي عریرة خر جه آبن خریر عنة (۳ 611 

(۳) في ب: يرفع. 

(6) في ب: منع. 

)٥(‏ في ب: والثاني. 

0) في أ: آن. 
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0) 


بصره على شيء فشيء؛ رجاء أن يستدرك ما فيه خلاصه وسلامته من ذلك الأمر» ثم 
ينقطع عنهم التدبير في ذلك اليوم؛ فتكون القلوب هواء لا تقر في موضع» ولا تقف على 
تدبير؛ لشدة ما حل بهم» وتكون الأبصار خاشعة ذليلة إلى ما يدعو الداعي . 

وقوله - عر وجل-: #يشولوة لا روش فن تة أي : بقولون: أئنا لنرد إلى ما 
كنا عليه في الدنيا في ابتداء الأمر خلقا جديدا؛ يقال: أتى فلان فلانا» فرجع على حافرته ؛ 
يقول: على مجيئه الأول . 

ويقال: النقد عند الحافرة؛ أي : عند أول البيع والكلام» فقالوا هذا على جهة الإنكار 
بالبعث والاستهزاء به . 

قال أبو بكر : هذا مأخوذ من حافر الدابة» وهو أن الفارس يمكنه أن يصرفها بحافرتها 
إلى الموضع" الذي ابتدأ السير منه من وراء. 

وقوله - عز وجل-: ادا كسا ظا ر4 و لناخرة)؛ فالناخرة: هي البالية التي 
لم تفتت بعد» والنخرة هي التي صارت رفاتا ودرست حتى تنسفها الريح . 

وقوله - عز وجل-: الوا ك إا كرة حَايرةً قال الحسن وأبو بكر: هذا منهم 
تکذیت :الب ای لا یکون أبدا. 

وقال غيرهما: معناه: أن لو كانت كرة كما يزعمها المسلمون فهي كرة خاسرة على 
المسلمين؛ لأنهم ظنوا أنهم إذا كانوا في الدنيا أنعم حالا وأرغد عيشاء وكان المسلمون 
في ضيق من العيش وشدة من الحال - أن يكونوا كذلك في الآخرة؛ ألا ترى إلى قوله - 
تعالی-: ولون رودت ل ر لَذَمْدَدٌ حَباً ينها مما [الكهف : ]۳١‏ فكانوا يظنون أنهم 
بما أنعم الله - تعالى - عليهم إنما أنعم؛ لأنهم أقرب منزلة» وأعظم درجة من المؤمنين؛ 
إذ لا يجوز أن يضيق على أوليائه» ويوسع على أعدائه» فإذا وسع عليهم ظنوا أنهم هم 
المفضلون في الدنيا والآخرة» وأن من خالفهم هم الأخسرون. 

ومنهم من قطع هذا الكلام عن مقالة الكفرة» وزعم أن هذا الوصف راجع إلى الكفرةء 
فقيل : خاسرة؛ لما خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم» وخاسرةء أي: مخسرة. 

وقوله - عز وجل-: إا هى رَه وده ففيه إخبار عن سرعة كون ذلك الوقت 
وسهولته علی الله تعالی . 


EE 
في ب: المواضع.‎ )۲( 
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f f 5 ۹ 9‏ و ا ) ). ۴ e:‏ 
وقوله - عز وجل-: لإا هُم بألَاهرة)» قبل" : الساهرة: هي وجه الأرض. 
وجائز أن يكون أريد بهذا أن العيون تسهر في ذلك اليوم» ولا يعتريها النوم؛ بل تكون 
مهطعة إلى الداعى ذليلة . 
قوله تمالی: هل نلك یت موی و د اده ریم بالود اعد لوی 5 ذهب إل وة إل ى 
TÎ‏ ل اہ اھ می سے ےب رر 
کن مل لت اک آن رک وی ایی إل ر خی وی کار اة انکر و كدب می 


ر 2 ت 


ا رر 2 o‏ رور ی ر و رم ودر ر روه إ2 
9 م سی و ف فتادی وج فقال اتا رد الحل 9 تاخدذہ ال کال الور الاك 8 ان 
م اتر تی ر فحثم فادی ق فقال اتا رم الال رو اذه أنه نكال الأخرة الاوك و إن 


ر ا ج الا بد کیک دعا و نی ا ھا وع و ا اس ر س 
وقوله - عز وجل-: هل أنلك عَيِيثُ موسج : منهم من يقول: قد أتاك فخوفهم به. 
وقال الحسن: لم يكن أتاهء فأتاه بهذا؛ كما يقول الرجل لآخر: هل أتاك ما فعل 

فلان؟ وهو یرید أن یذكره بهذا فيعلمه مع علمه أنه لم يكن علمه من قبل . 
وقد ذكرنا ما في ذكر الأنباء من الفوائد من تثبيت الرسالة والتخويف لمن أساء صحبة 

الرسل - عليهم السلام - لئلا ينزل بهم ما نزل بفرعون وأتباعه حين أساءوا صحبة الرسول 

موسى» عليه السلام. 
وقوله - عز وجل-: إذ اده ريم بالود نمس وى قيل”" : طوى : اسم ذلك الوادي. 
وقي : سمي : طوى؛ لأنه بورك مرتين» مرة حين أتاه إبراهيم عليه السلام» ومرة 

بإتيان موسى عليه السلام. 
وذكر عن الزجاج أن #طوى# بكسر الطاء الذي بورك مرتين» ثم أضاف ذلك الحديث 

مرة إلى موسى ومرة إلى نفسه إذ ناداه؛ فظاهره: أن الله - تعالى - هو الذي كلمهء 

فأضيف إلى الله تعالى؛ لأن أصله من الله - تعالى - كما ذكرنا في قوله - تعالى-: حى 

يسح كم أل [التوبة : ١]ء‏ وفي قوله: إتم لقو سلو كير ¢ [الحاقة: .]٤١‏ 
وقوله - عز وجل-: اذهب إل َون ِم ّى أي : عتا وطغى في نعمه» فاستعملها 

في کفران نعمه؛ فلم یشکر الله - تعالی - بها. 
وقوله - عز وجل-: فل هل لك إل أن رق أي: هل لك في إجابة من إذا أجبت 

(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه (۲۳۳٣۳)ء‏ وهو قول عكرمة والحسن ومجاهد وغيرهم . 


(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر عنه )۳٣۲٤۹(‏ وهو قول قتادة» وابن زید. 
(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه .)۳۹۲١۱(‏ 
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تزكيت» أو هل لك رغبة إلى ما تزكو به نفسك وتنمو. 
ثم في هذه الآية دلالة أن من أراد أن يدعو آخر إلى ما فيه رشده وصلاحهء فالواجب 
عليه أن يدعوه أولا بالرفق واللين؛ كما أمر موسى وهارون - عليهما السلام - بقوله: 
ا ا : ل ا ا اک 4 اذا : 
قشولا لم قا ًا [طه: ٤٤]ء‏ وبقوله: مَل لك إل أن ترذ# ثم إذا ترك الإجابة ختم 
4 ر س وص ر وو e2‏ 
كلام بالتعنيف ؛ كما فعل موسى - عليه السلام - بقوله: وإ لاظنك بعرت سبوا 
[الاسراء: ]٠٠١‏ بعد قوله: قد نَت ما أل هواه إلا رب السموت والأرض» 
وقوله - عز وجل-: #وأهييك إل رك فى أي : أهديك إلى ربك فتهتدي» ثم 
تخشاه إذا اهتديت؛ أي: عرفت عظمته وجلاله؛ فتخشى عقوبته؛ فيكون العلم مثمرا 


م وار 


للخشية؛ ألا تری إلى قوله: لما تی اله من عادو لعو [فاطر: ۲۸]. أو 
أهديك إلى طاعة ربك وأنذرك عقابه إذا عصيته؛ فتخشى؛ فلا تعصيه . 

وقوله - عز وجل-: ار آلأيةَ الكرى): منهم من ذكر أن الآية الكبرى هي اليد؛ 
سميت: كبرى؛ لأن سحرهم عمل في الحبال"" والعصي» ولم يعمل في اليد؛ فكانت 
هذه الآية خارجة عن نوع سحرهم» فسميت: كبرى؛ لهذا المعنى . 

ومنهم من ذكر أن الآية الكبرى هي العصا؛ لأن غلبة موسى - عليه السلام - على 
السحرة كانت بالعصاء حيث تلقفت ما أتوا به من السحرء ولكن كل اياته كانت كبرى» 
كما قال في آية أخری: وما اريه تن عايَوٍ إلا هى بر من ايها [الزخرف: ۸٤]ء‏ 
فكانت إحداهما أكبر من الأخرى عند ذوي الأحلام والنهى لمن تأمل فيها وتدبرء والله 
ألو 

وقوله : كدب عی4 أي : کذب بآیات الله» وعصی نبیه موسی؛ فلم يطعه. 

وقوله - عز وجل-: م َر يس قال الحسن: كان خفيفا طباشًاء وإلا فالملوك 
إذا دعوا إلى أمر تدبروا فيه وتفكروا: إما ليجيبوا الداعي إلى ما دعاهم» أو ليردوا عليهء 
فأما الإدبار والسعي فليس إلا من الخفة والطيش . 

وقال غيره" : أدبر عن طاعة الله - تعالى - وتولى عنه» وسعى في جمع السحرة. 


ر ےر روصرص ور 2 


أو سعى في جمع من قال لموسى - عليه السلام-: #اجعل يتا وينک مويدًا لا 


)۱( فيي ب: و. 
)۲( في ب: الجبال. 
(۳) قاله الربيع بنحوه أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .)0۱١/١(‏ 
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ل 4 [طه: 0۸]. 

وقوله - عز وجل-: «فَحَلَم ادى . قال آنا ر الل : ذلك اللعين قد علم أنه ليس 
برب السماء والأرض› ولكن قد اتخذ لقومه أصناما فأمر العوام منهم أن يعبدوها؛ ليقربهم 
ڏلك ئة لكن إذا صاروا من خاصته أذن لهم بأن يعبدوه» وأمر الخواص منهم 
بعبادته» فسمى نفسه: أعلى الأرباب؛ لهذا. 

وقوله: اده له كال لكر ول4 : منهم من ا أخذه بعقوبة الكلمتين 
جميعا: الكلمة الأولى: قوله: ما علِمَتُ لَّكُم بن إليٍ عَيى) [القصص : ۳۸]ء 
والكلمة الثانية : قوله: أا ريك لكل . 

ومنهم من يقول: أخذه بعقوبة ما تقدم من الإجرام وما تأخر إلى أن غرق. 

ومنهم من يقول” : أخذه بالعقوبة في الدنيا والآخرة» فغرقه في الدنياء وعذب روحه 


ررس وو ر ت 


بعد مماته بقوله : الا عضوت علا عدوا وعَْبًا) [غافر : ٩‏ ويدخل في النار مع 
أتباعه بقوله: ووم قوم ألسَاعَةٌ أذخلوا ءال فرت اشد لداب [غافر: ١٤]؛‏ 
فانضلت عقون اليا فة الا 

وقوله: إل ني ذلك ليه لسن ن 

وفي ذلك کله عبرة» لكن الذي يعتبر بها من يخشى العواقب» ويخاف عقوبة الله تعالى . 


رو ب مر 


وقوله: انم أشد لما ار اس4 : 

جائز أن يكون هذا صلة قوله : يم رجف ألاجنةً4 [النازعات : ١]؛‏ فيكون في قوله: 
يوم رجف الراجَِةٌ) . 

وفي قوله: ام سد حًا تقرير له أيضا. 

ثم قوله: يأ َد عتا أر اس4 يحتمل أوجها: 

أحدها: أن إعادتهم خلقا جديدا وبعثهم أيسر في عقول منكري البعث من خلق 
السموات» وقد أقروا أنه خالق السماءء فإذا لم يتعذر عليه خلق السماءء وإن كان خلقها 
أشد في عقولهم من خلق أمثالهم» فما بالهم ينكرون بعثهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه 


(1) فى أ: عليه. 

(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جرير )۳٠۲٠١ »۳٦۲۹۳(‏ وهو قول مجاهد» والشعبي» والضحاك› 
وغیرهم | 

(۳) قاله الحسن آخرجه ابن جریر (۳۹۲۷۲» ١۲۷٣۳)ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور (7/١۱١٠).ء‏ وهو قول قتادة أيضًا. 

)6( في ب : فانقلب . 
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وذلك أهون في عقولهم . 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن السماء مع شدة خلقها أشفقت على نفسهاء فأبت قبول ما 
عرض عليها من الأمانة» وخافت نقمة الله - تعالى - [فما بال]“ هذا الإنسان مع ضعفه 
يمتنع عن الإجابة إلى ما دعي إليه؛ فلا يشفق على نفسه» ولا يخاف نقمة الله تعالى» وما 
خلقت النار والجنة إلا لأجل الإنس» فيذكرهم بهذا؛ ليخوفهم ويرتدعوا عما هم فيه من 
الطغيان ويجيبوا إلى ما دعاهم إليه الرسول. 

وجائز أن يكون هذا صلة قوله : إا ألسَماء أنقطَرّت) [الانفطار : ١]ء‏ و إا السا أنسَقّتَ# 
[الانشقاق : »]١‏ فيخبر أن السماء مع شدتها وطواعيتها لا تقوم بذلك اليوم؛ فكيف [يقوم 
الإنسان] لهول ذلك اليوم مع ضعفه؟! فيرجع هذا - أيضا - إلى التخويف . 

وقوله - عز وجل-: #بتها . م ستكها رها : #بها)»: أي: خلقهاء ل 
یا 0 رفن ا سر لی ما ترجه الحة وید ان 
الخاة 

قال إمام الهدى أبو منصور - رضي الله عنه-: ثم لم يفهم أحد من قوله: با ما 
يفهم" من البناء المضاف إلى الخلقء ولا فهم من الرفع ما يفهم من الرفع المضاف 
إليهم» ولا فهم من قوله : #والأرس بعد ذلك دَحَلهً) ما يفهم من البسط المعروف المنسوب 
إلى الخلق» فما بال [بعض] الناس فهموا من المجيء الذي أضيف إلى الله تعالى ما 
فهموا من المجيء الذي يضاف إلى الخلقء فلولا آفة حلت بهم حملتهم”“ على أن 
يفهموا منه المعنى المكروه» وإلا لم تنصرف أوهامهم إلى مثل ذلك. 

وقوله - عز وجل-: #رأغطس لها قيل: أظلم" ليلهاء وأ ها( : ففي؛ 
إظلام الليلء وإخراج الضحى ما ينفي عن منكري البعث الشبه التي تعترض لهم وذلك 
أنه يغطش في ساعة لطيفة ويغشى ظلمتها كل شيء» ثم يتلفها في أدنى وهلةء ويفنيها 


(۱) فی ب: فما نال۔ 
() في أ: تقوم. 

(۳) في ب: يقيمه. 

(4) سقط فی ب. 

(6) فی ب: : 

(7) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (۳۹۲۸۹» ١۳۲۸)ء‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 

المنثور )٥٠٤ /٦(‏ وهو قول مجاهد» وقتادةء والضحاك› وغيرهم . 

)۷( في ب: وأظلم . 
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كأنها لم تكن» ثم يعيدها بعدما أتلفها""“ حتى لو أراد [أحد أن يميز]" بين الأولى والثانية 
لم يقدر عليه بل وقع عنده أن الأولى هي الثانية» والثانية هي الأولى› وهذا بعدما تلفت 
الظلمة الأولى» وذهبت كلها حتى لم يبق منها أثر؛ فلأن يكون قادرا على إعادتهم خلقا 
جديدا بعدما أفناهم» وقد بقي من آثار الخلق الأول بعضه - أولى . 

ثم أضاف ذلك إلى السماء؛ لأن بدأهما يظهر من عندها. 

وقوله - عز وجل-: #والأرض بعد ذلك دَحَلهاً) قالوا: بسطها: 

فمنهم من يقول: خلقها مجتمعة» ثم بسطها بعدما خلق السموات؛ ألا ترى أنه قال : 
لها ولم يقل: خلقها. 

ومنهم من ذكر أنه خلق سماء الدنيا أولاء ثم خلق الأرضين بعد ذلك ثم خلق 
السموات الست من بعد. 

ومنهم من ذكر أنها كانت قبل أن تبسط تحت بيت المقدس» ثم بسطها بعد ذلك . 

قال أبو بكر : هذا لا يحتمل؛ لأنه لا يجوز أن تكون بجملتها وسعتها تحت بيت 
المقدس» والله أعلم . 

ولكن معناه عندنا - إن كان على ما قالوا - [فهو] منصرف إلى الجوهر؛ أي : الجوهر 
الذي خلق منه الأرض كان هنالك. لا أن كانت بجملتها تحته؛ كما خلق هذا الإنسان من 
النطفة وإن لم يكن بكليته في النطفة» وخلق من التراب وإن لم يكن بكليته على ما هو عليه 
في التراب» وكان معناه: أنه خلق من ذلك الجوهر؛ فعلى ذلك الحكم فيما ذكره. 

ومنهم من زعم أن خلقهما کان" معا. 

وذكر عن الحسن أن الأرضين خلقت قبل السماء بقوله: هو ای علق لکم تا فی 
رض جیما فم سوئ إل اسما سوه . . . 4 [البقرة: ۲۹]ء وقال في موضع آخر: 
لم استرّئ إل ألو وهن ا [فصلت: ١١]ء‏ وقال: اسم السماء ما ارتفع من الشيء 
كما يقال للسقف : سماء؛ لارتفاعه عن الإنسان. 

وقوله - عز وجل-: أ ما مها وسعَلها) : ذكر ما أنشأه لنا؛ لنحمده» وما أخرج 
منها للأنعام لتذكير النعم - أيضا - لنشكره ونحمده عليه؛ إذ الدواب خلقت لناء فما رجع 
إلى منافعها فهي راجعة إليناء إذ بها ما نصل إلى الانتفاع بالدواب . 


(۱) في آ: بلغها. 
)۲( في ب : إحداث تمييز. 
™( في ب: کانا. 


سورة النازعات الآيات: ۳۴ - 1 ٠‏ 1۳ 


وقوله - عز وجل-: #رلبال أرسها). أبتها؛ لئلا تميد بأهلها. 

وقوله - عز وجل-: سا لک ای4 : فيه أن ما جعله متاعا لنا قد جعل شيئا من 
ذلك للدواب أيضاء والذي جعله للأنعام» لم يجعل لنا فيه شركاء؛ وذلك لأن الذي أنشأه 
لمتاع البشر منه ما يستخبث ويستقذر» ومنه ما یستطاب ویدخر» فجعل ما طاب منه 
للبشر» وما خبث منه لمنافع الدواب» والذي أنشأه لمنافع الدواب مما تستخبثه الطباع 
وتستقذره» فَمَّصّل أغذية"“ مَنْ فصل منازلهم» ففيما ذكرنا دلالة إباحة التناول من 
الطيبات؛ إذ الله تعالى م على عباده أن جعل أغذيتهم بما طاب من الأشياءء وفضلهم 
على الأنعام» [فمن كره فقد كره الانتفاع بما أنشئ للانتفاع» والله أعلم. 
قوله تعالی: اذا جات العامة انکر کی ب گر الوق ا سی و یت لم لہ ی © 
ا ن کی € E‏ ® 5 َم هي ایت وو ا و خان ای ال 
انی ب ئة ن ننن و بتر يآ ساعد آل ر @ نت ین درا @ لک ريك 
سا 3 إا TT‏ 

وقوله - عز وجل- : دا جات الطامة الکری» قال : الطامة: هي الصيحة» سميت : 
طامة؛ لأنها تطم الأشياء وتعمهاء وسميت : كبرى؛ لأنها إن طمت بالعذاب فهو يدوم ولا 
ينقطع › وإن أحاطت بالثواب والكرامة فهو يدوم ولا ينقطع؛ فسميت: كبرى؛ لدوامها. 

وقوله - تعالی-: یم در ان تا سَ6 : ما عمل» ونذکره یکون بوجهین : 

أحدهما: بقراءته كتابه؛ [كقوله تعالى] : افا كتبك کف يفيك الم عك حا 
[الإسراء: [٠١‏ والتذكر الثاني يكون بالجزاء. 

فالتذكر الأول يكون باللطف من الله تعالىء وإلا فالمرء قد يكتب أشياءء ثم ينساها إذا 
طالت المدة» ولا يتذكر بالقراءة» ففيما لم يتول كتابته““ أحق ألا يتذكر» لكن الله - 
تعالى - بلطفه يذكره بالقراءة؛ فيعرف به صدق ما كتبته الملائكة» ويعرف أنه إذا عوقب» 
عوقب جزاء ما كسبته يداه» ويكون الجزاء أبلغ في التذكير؛ فيتذكر في ذلك الوقت› 
أيضا. 


)۱( في ا: منه أغذيته . 
(۳) في ب: قال الله تعالى. 
€3 فيا کتا 
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وقوله - عز وجل-: وبرت اجيم لىن بى وقرئ (لمن ترى) فتضيف الرؤية إلى 
الجحيم؛ كقوله: إا راهم ين مان بيد تيعو ها يشا ورَفِيً4 [الفرقان: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: لمن رى جائز أن تكون الرؤية كناية عن الحضور والدخول؛ 
فیکون قوله : لسن بی أي : لمن يدخلها ویحضرهاء وهو کقوله : 1 َم أله تِن 
ّى ألْمُحسزيك# [الأعراف : ١٥]ء‏ ومعناه: أن رحمة الله للمحسنين» وقال تعالى : لو 
قرا لذو الح 4 [الأعراف : ۱۹]ء وأريد بالقرب : التناول؛ فكنى عنه بالقرب؛ فجائز أن 
تكون الرؤية هاهنا كناية عن الدخول والحضور؛ فيكون فيه إخبار عن إحاطة العذاب 
بجميع أبدانهم . 

وجائز أن يكون أهل الرؤية هم أهل الجنة» فيرونها مشاهدة؛ فيتلذذون بذلك لما نجوا 
وفازوا بالنعيم» كما تألموا بذكرها عندما كانت غائبة لا يرونها؛ قال الله تعالى : وَين 
بز ما عات و ا ل رم رَجعودَ [المؤمنون: [٦١‏ وقالوا: الا ڪت بل ف 
أهلتا مسقي . هَسَىَ أله َا . . .4 الآية [الطور: ١۲ء‏ ۲۷]. 

وقوله - عز وجل-: لما من ٠4ّ‏ أي : عصى» وتمرد. 

أو طغى بأنعم الله - تعالى - فاستعملها في معاصيه» أو جاوز حدود الله. 

وقوله - عز وجل-: وار َة لديا 4 جائز ز أن يكون إيثاره أن يبتغي بمحاسنه الحياة 
الدنيا حتى أنساه ذلك عن الآخرة» وإذا ابتغى بها الحياة الدنياء لم يبق له في الآخرة 
نصیب؛ لأنه قد وفي له عمله؛ ألا تری إلى قوله - تعالی-: س کن بريد أَلْحَيَوَ لديا 
ويها دوي إِلَمِم أعَمَلَهم فا [هود: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: ين ألم هى المأرى)» أي: يأوي إليها. 

وقوله - تعالی-: وما من خان مقام رد4 : 

جائز أن يكون أريد بالمقام حساب ربه أو مقامه عند ربه» فأضيف إلى الله تعالى؛ لأن 
البعث مضاف إليه» فكل أحواله أضيف إليه أيضا. 

وجائز أن يكون الخوف راجعا إلى الحالة التي هو فيها؛ فيخاف أن يكون مقامه في 
موضع نَهَّى الله تعالى عن المقام فيه. 

وقوله - عز وجل-: وهی الق عن افر > ليس هذا نهيّ قول» وإنما نهيه إياها أن 
يكفها عن شهواتها ولذاتهاء وكفها أن يشعرها عذاب الآخرة» ويخوفها آلامها وعقابهاء 
فإذا فعل ذلك سهل عليها ترك الشهوات الحاضرة» وسهل عليها العمل للآخرةء والناس 
في نهي النفس عن هواها على ضربين : 
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فمنهم من يقهرها فلا يعطيها شهواتهاء فهو أبدا في جهد وعناء. 

ومنهم من يذكرها العواقب ويريها ما عد لأهل الطاعةء ويعلمها ما يحل بالظلمة؛ 
فيصير ذلك لها کالعیان؛ ا دات الآخرة على لذات الدنيا؛ إذ ذلك أدوم وألذى 
ويسهل“ عليه العمل للآخرة"» والهوى هو ميل النفس إلى شهواتها ولذتها؛ ففيه أن 
الأنفس جبلت على حب الشهوات والميل إليهاء ولا تنتهي عن ذلك إلا بما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #يستلوتك عن لامد % : 

هي القيامة» سميت: ساعة؛ لما يخف” أمرها على من إليه تدبيرها. 

أو سميت: ساعة؛ لسرعة كونها إذا أتى وقتها. 

أو سميت : لقربها إلى الحالة التي كانوا عليها؛ كقوله تعالى : أ ام أن [النحل : .]١‏ 

ثم إن كان هذا السؤال من المؤمنين فهو سؤال استهداءء كأنه لما قيل لهم : : ا السام 
أنقطَرّت# [الانفطار : »]١‏ و إا لاء أَنْسَقّت# [الانشقاق : »]١‏ قالوا: متى تكون الساعة؟ 
فنزلت هذه الاآية. 

وجائز أن يكون السؤال من الكفرة؛ لما ذكرنا أنه ليس فى تبيين وقتها كثير منفعة حتى 
تقع الحاجة للمسلمين إلى تبيينه بالسؤال؛ فيسألونه سؤال استهزاء واستخفاف برسول الله 
ویسألونه استعجالها بقوله : عل بها الب لا بوم بها [الشوریى: ۱۸]؛ 
فکانوا يسألونه عن شيء يعلمون انهم مت متعنتون في السؤال؛ قصدا منهم للتمويه والتلبيس 
على الضعفة والأتباع؛ لأنهم كانوا يعلمون أن ذلك الوقت ليس هو وقت مجيء الساعة› 
فإذا طلبوا الاستعجال علموا أنه لا يتهيأً له أن يريهم في ذلك الوقت؛ إذ ذلك يخرج مخرج 
خلاف الوعيد“؛ فيحتجون على الضعفة أنه لو كان صادقا في مقالته :إن الساعة 
تکون» لکانوا متی طلبوا مجیئهاء يأتیهم بها . 

وقوله - عز وجل-: نم ات ن ھا آی* لست انت من علمها فی شيء: 

هذا إن ثبت أن رسول الله َة لم يطلع عليها [أو لست أنت من أخبارها في شيء؛ إذا 
لم يثبت» ولم يعلم أن رسول الله بء لم يطلع عليها) . 


وقوله - عز وجل-: إل ريك مته أي: منتهى علمها؛ فيكون هذا نهيًا للسائلين 


(1) في أ: وسهل. 
(Y)‏ في ب : لآخرته. 
(۳) فى أ: إما ليخف. 
)€( في ن الوعد. 
() فی آ: فیحتسبون. 
)١(‏ سقط في أ. 
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عن العود إلى السؤال. 

وقوله - عز وجل-: إماً أت مدر س ْكلها) فهو إا كان منذرا للعالمين جملة 
بقوله: لکن لمي نْبا [الفرقان: »]١‏ لكنه ينتفع بإنذاره من يخشى الإنذار. 

وقوله - عز وجل-: كانم بم بوتا ر بأبثرا إلا عَيِبّة َر َه قال أهل التأويل في هذه 
الآرة"“ : إنهم إذا رأوا الساعة» استقصروا هذه الأيام» وقلت الدنيا في قلوبهم حي 
عاينوا الآخرة. 

وجائز أن يكون تأويله : أنهم لو أرادوا الساعة للحالة التي هم فيهاء لم يلبثوا فيها إلا 
عشية أو ضحاهاء فلا يقع ذلك موقع التهويل والتخويف» والله أعلم [بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب]". 


(۱) قاله قتادة بنحوه آخرجه ابن جریر (۳۱۳۱۷)ء وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور 
%/01). 

(۲) فی أ: حتی. 

(۳) سقط في ب. 


سورة عبس الآيات: ٠١ - ١‏ ۷ 
سورة عبس» [وهي مڪية]) 
بر ار ال ایر 

قوله تعالی: یس ل جا آل و ن ا @ أ رفسمه لر 
س ک٥‏ کک ن تہ کے کک و بے کے تز نھ کر 
© ت عه تی و کا إا دة ( ف سا 5 9 ف حف مک 9 وتر ن 9 
ایی س و کم 4 . 

قوله - عز وجل-: 2 ورل . أن بء ال4 ذكر الحسن أن تعبس الوجه والتولي 
كانا بنفس المجيء على ظاهر الآية ؛ فإنه ذكر أن النبي ية كان عنده من عظماء المشركين 
[قوم] يعظهم ويدعوهم إلى الإسلام» فلما جاءه ابن أم مكتوم يسأله» أعرض عنه؛ لمكان 
أولئك القوم» وعبس وجهه؛ رجاء إسلامهم. 

وذكر غيره من أهل التفسير: أنه عبس وتولى؛ لما سأله ابن أم مكتوم عما فيه رشده 
وهداه؛ فعبس وجهه بقطعه الحديث عليه . 

ثم هذا التعبس منه - عليه الصلاة والسلام - كان في أمر لو التأم» ثم وزن ذلك 
بخيرات أهل الأرض» لرجح على خيراتهم ومحاسنهم؛ لأنه ذكر أنه كان مقبلا على 
رؤساء الكفرة يعظهم ويحرضهم على الإسلام؛ رجاء أن يسلموا؛ فيكون في إسلامهم 
رجاء إسلام كثير من القوم؛ لأنهم كانوا من علية القوم وعظمائهم ؛ فكان في إسلامهم 
رجاء إسلام من يتبعهم من قومهم؛ فيستوجب بإسلامهم من جزيل الثواب وعظم المنزلة 
ما لا یبلغه آخر بجمیع محاسنه؛ فکان في سؤاله إياه منع ما قصد إليه من إحراز جزيل 
الثواب وكريم الخصال» وإذا كان هكذا فتعبس”" الوجه في مثل هذا الحال أمر سهل لا 
یستبعد» ولا یستنکر . 

والثاني: أن تعبس”" الوجه على الأعمى» والإعراض عنه لا يظهر للأعمى؛ لأنه لا 
يراه؛ فلا يعده جفاء» وكان في إقباله على أولئك القوم وحسن صحبته إياهم رجاء الإسلام 
منهم ؛ إذ إقباله وحسن صحبته يظهر لهم» وفي الإعراض عنهم ذهاب ذلك الرجاء وإبداء 
الجفاء منه إياهم» ومن آثر الوجه الذي فيه اتقاء الجفاء والدعاء من الشرك إلى الهدى 


0 قي پا جيس 
9 یت فن احاشية ب لك الشندن: 
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وصلاح الدين والدنیاء فهو محمود عند ذوي الأحلام والنھی . 

ولأن إقباله على القوم إذ كان؛ لمكان دعائهم إلى الإسلام» وقد أمرنا بدعاء الكفرة 
إلى الإسلامء وإن كان في دعائهم إتلاف أنفسنا وأموالناء فلأن يسوغ الدعاء من وجه ليس 
فيه إلا تعبيس الوجه على واحد من المسلمين - أولى» ولكن النبي ميا وجد منه هذا النوع 
من الإيثار؛ اجتهادا ورأياء والأنبياء - عليهم السلام - قد جاءهم العتاب من الله - 
تعالى - بتعاطيهم أمورا لم يسبق من الله - تعالى - لهم الإذن في ذلك وإن كان الذي 
تعاطوه من الأمور أمورا محمودة في تدبير الخلق؟ نحو ما عوتب يونس - عليه السلام - 
زعرقت مقار قرس ر ادن وة كان ل تلك الخفار ق لو رحد ٠‏ من اجا من 
أهل الأرض» استوجب بها الحمدء وحسن الثناء؛ لأن تلك المفارقة لا تخلو من أحد" 
أمور ثلاثة : 

أحدها: أن قومه كانوا أهل كفرء وكانوا له أعداء في الدين» ففارقهم؛ لينجو منهم› 
ويسلم له دينه» ومثل" هذا لو وجد من غير الأنبياء - عليهم السلام - عد ذلك من أفضل 
شمائله. 

والثاني: أن في مفارقته من بين أظهرهم تخويفا لهم وتهويلاً؛ لأن القوم [من قبل)“ ٠‏ 
كان لا يفارقهم نبيهم من بين أظهرهم إلا وقتما يريد أن ينزل بهم العذاب؛ فكان في 
والفزع إلى الله - تعالى - ومن خوف أخر بأمر يكون فيه دعاؤه إلى الهدى وردعه عن 
الضلالء فقد أبلغ في النصيحة» واستقام على الطريقة . 

والثالث: أنه يفارقهم؛ ليستنصر بغيرهم [فینصرونه علیهم] ۰ ویتقوی بهم؛ لیکون 
على دعائهم إلى الإسلام أمكن وأقدر» ومن كانت مفارقته من قومه على هذه النيةء فلنعم 
ذكرنا؛ فكذلك الوجه فى معاتبة نبينا محمد [عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات]" . 

ومنهم من ذكر أن النبي ييا لم يقصد إلى تعبس الوجه على ابن أم مكتوم» ولا تولى 
(۱) في ب: وجد. 
(۲) في أ: إحدى. 


(۳) في ب: وقيل. 


. في ب : فينصرونهم عليه‎ )٥( 
بدل ما بين المعقوفين في ب: صلى الله عليه وسلم.‎ )0( 
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عنه عمدا لذلك» لكن لما قطع عليه حديثه» وكان فيه قطع رجاء إسلام أولئك القوم» شق 
ذلك عليه» واعتراه""“ من ذلك هم شديد» أثر ذلك في وجهه» لا أن كان منه ذلك على 
القصد. 

[ووجه آخر] أن يقال : إن الله - تعالى - جعل في قلبه َة من الشفقة والرحمة على 
الا ی ی ف ن کات نه ی ا و ا غ دو ا 
تعالی - والإیمان به حسرات عليه» وحتی قیل له: #لعلك بحم شك ألا کردا مرن 
[الشعراء: ۳]ء وقال: وا رن عه ولا يك فی صن متا ڪرو 
[النحل : ۱۲۷]ء وقال: لفلا اَهِب تقك لمم حر [فاطر: ۸]. 

وتأويله: ألا تحزن بمكانهم كل هذا الحزن؛ فيكون فيه تخفيف الأمر عليه» لا أن 
يكون فيه نهي عن الحزن وعن الحسرة؛ ولذلك قال: يأ اَن لر عم مآ أل أله لك 
6 ا ا ا همر :ا وا ت وة اغل رلا تل منك کن هذا 
التحميل حتى تمتنع عن الانتفاع بما أحل الله لك الانتفاع به؛ طلبا لمرضاتهن» لا أن ينهاه 
عن ابتغاء مرضاتهن؛ بل قد ندب إلى ابتغاء مرضاتهن بقوله: ذلك ادن أن قر عن 
وا رت ورات با ا ا الآية [الأحزاب: »]١١‏ فجائز أن يكون رسول 
الله ية اشتد عليه إعراض أولئك القوم عن الإيمان» وكبر ذلك عليه حتى تغير لون 
OT E OT e I NT‏ 
شدة ما اعتراه من الهم حتى أثر ذلك في وجهه» لا أن يكون فيه مذمة ومنقصة له. 

ثم في هذه الآية فوائد أخر: 

إحداها: جواز العمل بالاجتهاد؛ لأن رسول الله ية فعل هذا النوع من العمل 
اجتهاداء لا نصا؛ إذ لو كان الإذن بالتولي والتعبس سائغاء لم يكن يعاتب بفعل قد أمر 
به . 

فإن قيل : كيف لا تدل المعاتبة على النهي [عن إقدامه على]“ مثله؛ فيحرم عليه 
الاجتهاد؟ 

قیل له : لو كان هذا نهياء لم يكن يعود إلى العمل بالاجتهاد بعد ذلك» وقد وجد منه - 
عليه السلام - العود؛ لقوله: عقا أله عن لم أَوتَ لمر [التوبة: ١٤]ء‏ وبقوله: 
(۱) في ب: فاعتراه. 


(۲) في ب: وجه أخری. 
(۳) فى ب: شفقة. 


(6) في أ: على إقدامه. 
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ر رہ 


ا الوا 1 € [التحريم: ا« فثبت أنه لیس فيه نھی . 

e‏ فليس على المؤمنين أن يعظموه 
ویبجلوه» بل یسترذل ویستخف به» وأن المسلم ينبغي أن يعظم ويكرم» وإن كان حقيرا 

وفيه آية رسالة محمد ية ودلالة نبوته» وأنه لم يختلتق هذا الكتاب من عند نفسه؛ لأن 

1 ES 

من یتعاطی فعلا حقه الستر» فهو يستره على نفسه» ولا يهتك عليها الستر؛ لئلا يذم 
عليه» فلو لم يكن مأمورًا بتبليغ الرسالة لكان يجتهد في الستر على نفسه» ولا يبديه 
للخلائق» ولکنه کان رسولا لم يجد من تبليغه إلى الخلق بدّاء فبلغه كما أمر. 

وقوله - عز وجل-: وما يدرك لملم يرک «لعل» من الله - تعالى - واجب. 

وقوله: يرک أي: يتزکی" بعمله ونیته وقوله . 

وفي هذه الآية قضاء بإبطال قول من زعم أن جميع يع ما في القرآن: ر يدرك فهو 
مما لم یدره؛ یروی ذلك عن سفیان بن عيينة - رضي الله عنه - وغیره؛ لأنه قد أدراه 
هاهنا بقوله : لَملَمٌ ير و«لعل» من الله تعالى واجب» وإذا جعلته واجبا فقد زكاه» وإذا 
زكاه فقد علمه النبي يد . 

وقوله - عز وجل-: أو ير سمه € يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون يتذكر بتذكيرك إياه؛ فينتفع بتذكيرك . 

والثاني: أن يتذكر فيما ذكرته من العواقب وما يحق" عليه في حاله؛ فينتفع به؛ 

فتكون المنفعة في التأويل الأول بالتذكر بنفس تذكير الرسول ية وفي التأويل الثاني 
بتذكره فيما ذكره النبي . 

وقوله - عز وجل-: اما مض Kl‏ آي : بما اختار هو عما جئت به من الدين. 

أو استغنی بالذي زین له الشيطان عما جثت به. 

أو يكون على الغناء المعروف؛ لأن الذين أقبل عليهم بوجهه كانوا أهل ثروة وغناءء 
فأقبل عليهم؛ رجاء أن يسلموا فيتبعهم أتباعهم في الإسلام؛ إذ كانوا من رؤسائهم 
وأجلتهم . 
7ی ت د ی 
(۳) في آ: وما نحن. 
0 في ب: به. 
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وقوله - عز وجل-: ات م دى أي: مقبل عليه بوجهك”. 

وقوله : رما َلك أل بيك أي: ليس عليك غير التذكير إذا أعرض عنك وعاداك لم 
يمكن منه إلحاق ضرر بك؛ [بل]" الله يعصمك» ويدفع عنك شره. 

وقوله - عز وجل-: وما من جاك سى . وهر يخن أي: يعمل لله - تعالى - 
ويخشاه» فجائز أن تكون الخشية علة للسعي؛ فيكون معناه: أن خشيته هي التي حملته 
إلى السعي . 

وقد يجوز أن يخرج الكلام مخرج العطف على جعل أحدهما علة للآخر [ودليلا 
للسعي؛ فيكون معناه: أن خشيته هي التي حملته إلى السعي . 

وقد يجوز أن يخرج الكلام مخرج العطف على جعل أحدهما علة للآخر] ودليلا 
له قال الله - تعالی-: گنت کشت وق یک انوا ی ف ینگ ف 
يكم [البقرة: ۲۸]ء فكان الإحياء الأول دليلا للإحياء الثاني في موضع العطف 
والترتيب على الكلام الأول. 

أ کون اتداوة فقرل اة ی + ر و لله تحال رخاف ال 
ولرل ا 

وقوله - تعالى-: € قال الحسن: معناه: أن الذي فعلته من التولى عن المؤمنين 
والإقبال على الكفرة» ليس من حكمي . 

وذكر أبو بكر الأصم: لما نزل قوله : عبس ورل ) إلى قوله: ات عند ی تغير وجه 
زرل اله ا رتخاف رال الرسالة ران يمي اسه ها افلا زل فول ( 456 
علم أنه لم يودعه ربه؛ حيث نهاه عن العود إلى مثله. 

وقال المفسرون: €5 أي: لا تعد إلى مثل هذا. 

وقوله - عز وجل-: ت دک 4 : 

جائز أن يكون هذا منصرفا إلى السور كلها. 

وجائز أن يكون منصرفا إلى هذه السورة؛ لأن فيها إثبات التوحيد وإثبات الرسالة من 


(۱) فی أ: بوجهه. 

(۲) فى ب: التذكر. 

)٤(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 
)٥(‏ سقط فی ب. ٠‏ 
(0) في ب: فقولك. 
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الوجه الذي ذكرناء ودلالة البعث وآياته أن خلق البشر ليس على العبث» [فهى تذكرة لمن 
a‏ ۰ 

أو جائز أن يكون منصرفا إلى الآيات التي قبل هذا في هذه السورة» وهو أن فيما تقدم 
في هذه السورة من الآیات تثبیت رسالته بما تقدم ذکرنا له. 

وجائز أن يقال: إن هذه تذكرة؛ أي : هذه المعاتبة تذكرة للنبي ية ولجميع المؤمنين؛ 
ليعرفوا من يستوجب التعظيم والتبجيل» ومن يستوجب إهانته والاستخفاف . 

وقوله - عز وجل-: فس سَاء ذَكَْمٌ 4 جائز أن يكون معناه: من شاء الله أن 
يذكره» أو ما شاء ذكره؛ أي : قد مكن كل من التذكير» وأنه ليس أحد بممنوع ولا مجبور 
على الفعل» فمن ترك التذكر" ٠‏ فهو الذي ضيع ذلك؛ حيث آثر واختار ضده» واشتغل 
بغيره» وأعرض عن ذكره. 

وجائز أن يكون على تحقيق الفعل؛ أي: من تذكر به فهو ذكر له؛ فكنى بالمشيئة عن 
الفعل؛ لما ذكرنا أنها تقترن بالفعل ولا تزايله؛ فيكون في ذكرها ذكر الفعل . 

أو يكون على إرادة الفعل قبل وجوده. 

وقوله - عز وجل-: #ن صحفي مكمة قيل : هي الصحف المتقدمة؛ كقوله: إن 
هلدا نى اشحف الول . ممن لهي شوى [الأعلى: ۱۸ ۱۹]. 

وقوله: #ن صف أي: في أيدي الملائكة. 

وقوله : #مكَمَة4» أي : مكرمة بما يكرمها أهل الكرامة» وهم السفرة البررة. 

أو مكرمة على الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: ر4 أي : مرفوعة القدر» مطهرة من التناقض والاختلاف . 

أو مطهرة من أن ينالها أيدي العصاة. 

أو مطهرة من الأقذار والأدناس . 

وقوله - عز وجل-: يى سر السفرة: الكتبة . 

وقوله - عز وجل-: كام بر4 أي: كرام على الله تعالى» بررة في أعمالهم؛ كما 
وصفهم الله - تعالى - بقوله : #لا يعصون لله ما أمَرهم ويقعلود ما ورون [التحريم : .]١‏ 


)۲( في ب: التذكير. 
)۳( في أ: هو. 
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1 ۾ f‏ ا ي ارو l2‏ 
قوله تعالی: فل الإسن ن اش 9 م آي GT‏ 
م ا م و م ب که ا شرو 9© کک نا بی تا ار م 9 بطر الان إل طعايوء 


ت رور 2ي ر و 


9 أ E e‏ 6 6 6 0 5 © ا تا 
9© اب عا ن که وأ س معا ل ولانعی @ 

وقوله - عز وجل-: لفل ألإسن ا ارو قالوا: 7 تأويله: لعن الإنسان. 

وذكر الحسن والمعتزلة: أن هذا من الله - تعالى - على الشتم والتسمية له بذلك» 
واستجازوا الشتم منه. 

والأصل أن ليس في الشتم إلا ظهور سفه الشاتم وعبثه؛ إذ لا ضرر sS‏ 
جهة الشتم» وإنما ضرر ذلك الشتم على الشاتم خاصة» وأما المشتوم فإنما يصير مشتوما 
بفعله لا بشتم الشاتم» وجل الله - تعالى - من أن ينسب إليه فعل السفه؛ فلذلك""“ قلنا 
E‏ 
الله - تعالى - كما لا يحقق من الكلمة التي عرفت اغتيابا فيما بين الخلق إذا جاءت من 
الله - تعالى - معنى الاغتياب» بل يحمل ذلك على الردع والتنبيه؛ فيكون في ذكرها 
تخويف من خوطب بهاء وتذكر للخلق سفهه وجهله؛ ألا ترى أن المرء في الشاهد قد 
يتكلم بما فيه هتك الستر على المخاطب ثم لا يعد ذلك منه اغتيابا؛ إذا قصد به وعظه 
وزجره عما هو [فيه]“» وأرشده إلى ما فيه صلاح آخرته وأولاه» فكذلك الله - تعالى - 
إذا جاء منه ما يعد شتما من غيره واغتياباء لم يلحقه وصف الشتم والغيبة؛ إذ ذلك منه 
على التذكير”“ والتنبيه للخلق» وعلى التخويف والتهويل لمن نسب إليه ذلك. 

وقوله - عز وجل-: تا أكرمّ4» أي : ما أقبح كفره» وأوحشه»ء وأشنعه؛ لأنه علم أن 
جميع ما انعم به من النعيم فمن الله - تعالى - ثم هو لم يشكر نعمه» ولا أطاعه فيما دعاه 
إلیه؛ بل وجه شکر نعمه إلى من لا ینفعه ولا يضره» وعند من لا يسمع› ولا يبصر› ولا 
يغني عنه شيئاء [و] ما هذا إلا غاية الفحش ونهاية القبح . 

أو ما أوحش كفره وأقبحه بما سوى بين الشكور والكفور» وبين المفسد والمصلح› 


)۲( زاد في ب: هي . 
)٤(‏ سقط في ب. 
)0( في ب : التذكر. 
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وبين الولي والعدوء والعقل يوجب التفرقة بينهماء فهو بإنكاره البعث كابر عقله وعانده» 
فما أشد كفر من هذا وصفه. 

ثم قوله - تعالى-: ا اكم أي : أي شيء أكفره؟ فيكون في ذكره تعجيب لمن آمن 
من الخلائق وتذكير لهم عن سوء من هذا فعله وسوء معاملته مع ربه. 

وقوله - عز وجل-: ين أي َء َم . ين َة مم4 فكأنه قال: إن الذي كفر قد 
علم أنه خلق من نطفة» وتلك النطفة موات» لا سمع فيها ولا عقلء ولا شيء من 
الجوارح» ثم الله تعالى بلطفه وعجيب حكمته دبر فيها بصرا يرى بفتحة واحدة» وفي 
أدنى وهلة مسيرة خمسمائة عام» وقدر فیها عقلا یری به ملكوت السموات والأرض› 
وقدر فيها السمع» والبصرء وغيرهما من الجوارح» أفترى أن من بلغت قدرته هذا يعجز 
عن إحياء من أماته وعن بعثه بأقل من لحظة. 


أو يكون قوله : ين طْفَةٍ حم تعريقًا منه أنه خلقه من نطفة» ويكون في ذكره ما ذكرنا 
من الفوائد. 

وقوله - عز وجل-: فدرم أي: سواه على وجه یکون فيه دلالة ربوبیته وشهادة 
وحدانیته . 


أو قدره على ما فيه صلاحه ومنفعته . 

أو قدره على [ما يشاء]“ من القصر والطول»ء والدمامة والملاحة» وغير ذلك. 

وقوله - عز وجل-: نم لتيل بسر يحتمل أن يكون المراد من السبيل الدين» فكأنه 
يقول: يسر له سبيل درك ذلك السبيل إلى الله - تعالى - على ما ذكرنا أن الدين إذا أطلق 
أريد به دين الله تعالى» وكذلك الكتاب المطلق يراد به كتاب الله تعالى؛ فعلى ذلك: 
السبيل إذا ذكر مطلقا كان منصرفا إلى سبيل الله تعالى . 

أو يسر له السبيل: سبيل الهدى» وسبيل الضلال» والسبيل الذي لو سلكه نفعه› 
والسبيل الذي يضره. 

أو يسر له السبيل الذي علم الله آنه یختاره؛ کقوله - تعالی-: اما من امن وني . 
E‏ ا ا 
[الليل: .]١١ - ٠‏ 

أو يسر عليه سبيل الخروج من بطن أمه على ضيق ذلك الموضع وكبر جثته؛ ليعلموا 
أن من بلغت قوته هذا فهو قادر على ما أرادء لا يعجزه شيء» ولا يخفى عليه أمر. 


)0 في أ: منشاً. 


سورة عبس الآیات: ۱۷ - ۳۲ 0 


ر مور ر 


وقوله - عز وجل-: م أمام رم ففي ذكر هذا ذكر النعم» وهو أن الله - تعالى - 
جعل لما يخبث ويتغير كنا يكن فيه؛ فيستره عن" الخلق؛ لثلا يعافوه ويستقذروه» لم 
يجعل ذلك لغيرهم» وجعل لأنفسهم إذا هم تغيرت [أجسادهم]" بالموت» وصارت 
بحيث تستخبث وتستقذر - كنا تستتر فيها؛ لتغيب عن الخلق؛ فلا يتأذوا بهاء فذكرهم 
هذا؛ لیشکروه. 

وقوله - عز وجل-: م إا سه أْمرم معناه - والله أعلم-: كذلك إذا شاء أنشره؛ 
لأن هذا كله إخبار في موضع الاحتجاج» فكأنه قال: إن الذي خلقه من نطفة وقدره» ثم 
أماته فأقبره» فهو كذلك ينشره إذا شاء» وكذلك هذا في قوله: « گيت كشوت يل 
رڪنم آنوا يڪم ف يكم ي يكم [البقرة: ۲۸]ء أي: إن الذي أحياكمء 
ثم أماتكم» فكذلك هو الذي يحييكم . 

وقوله - عز وجل-: 5۳ لما بق ا أ4 : 

منهم من ذكر أن هذا الخطاب في كل أحد» لا ترى إنسانا قضى جميع ما عليه من 
الأمر على حد ما أمر حتى لا يغفل عنه ولا يقصر فيه؛ بل من الله - تعالى - على كل أحد 
في كل طرفة عين نعمة» لا يتهيأ لأحد أن يقوم بكنه شكرها حتى لا يقع منه في ذلك جفاء 
وا ق 

ومنهم من يقول: هذا في الكفار خاصة» لا يقضون ما أمروا به من التوحيد. 

فإن كان على هذا فهو منصرف إلى ابتداء الأمر. 

وإن كان على الوجه [الأول]"» فهو منصرف إلى كنه الأمر» ويستقيم توجيهه إلى 
الكافر» على ما ذكروا؛ لأن [إيمان المؤمن له حكم]“ التجدد في كل وقت؛ إذ هو في 
كل وقت مأمور باجتناب الكفر» فهو يجتنبه» فذلك يكون“» وإذا كان كذلك» ثیت" 
أنه في كل وقت مؤمن؛ لما أمر به هو مجتنب عما نهي عنه» فهو بإيمانه راجع عن الزلات 
في کل حال» معتقد للوفاء بما أمر به؛ لذلك كان صرفه إلى الكافر أوجَة. 

وقوله - عز وجل-: بطر ألإضن إل طايب» كيف قدر له حيث استعمل فيه 


(۲) سقط فی ب. 

(۳) في أ: الذي ذكرنا. 

)€( في ب : لإيمان المؤمن حکم. 
)٥(‏ هكذا فى الأصول. 

9 فی نے2 : 


۳۲ - ۱۷ سورة عبس الآیات:‎ ٦ 


الموات ةو رين واوا و الى وا وال واا ان 
السماء في إنزال المطر منهاء واستعمال الهواء في جعله مسلكا للمطرء واستعمال الأرض 
في جعلها قرارا للمطر وأخرج منها ما فيه قوامهم ومنافعهم ؛ فیکون في ذکر هذا فوائد : 

إحداها: في موضع التعريف للخلائق : أن منشى السموات والأرضين » ومنشى الخلق 
والشمس والقمر - واحد؛ لاتصال منافع بعض ببعض؛ إذ لو لم يكن كذلك» لکان 
لمنشى السماء أن يمنع منافع السماء عن خلق منشى الأرض. 

و [الثانية :] فيه تذکیر قوته وعجیب حکمته؛ لیعلموا آنه قادر على کل ما یرید فعله؛ لا 
يضعف عن ذلك»› ولا يعجزه شيء؛ لأنه جمع بين منافع ما ذكرنا مع تناقضها واختلافها 
في نفسهاء فجعلها من حيث المنافع متسقة متفقةء وجعل كل واحدة منهن كالمتصلة 
بالأخرى»› المقترنة بها مع بعد ما بينهماء فمن قدر على الاتساق بين الأشياء المختلفةء 
وقدر على الوصل بين الأشياء المتباعدة بعضها عن بعض - لقادر على إحياء الأموات 
والبعث. 

و [الثالثة : ] ذكرهم هذا ليبين لهم حكمته وعلمه؛ ليعلموا أنه لا يخلق الخلق عبثاء ولا 
یترکهم سدی لا يستأدي منهم الشکر؛ ولا عثهم؛ بل ینشهم ویمیتهم فقط» فیخرج خلقه 
على ما فيه خروج عن الحكمةء ولأنه خلق البشر على وجه تمسه الحاجات» وتمسه 
الشهوات» وقدر الطعام على وجه إذا تناول منه دفع حاجته وسكن شهوته» ولو أراد أحد 
أن يتدارك المعنى الذي يعمل في دفع الحاجة وتسكين الشهوة ما هو؟ لم يصل إلى تعرفه؛ 
فيؤدي تفكره إلى دفع الشبه والاعتراضات التي تعتريه في أمر البعث وغيره؛ إذا كانوا 
يقدرون الأمور على قواهم ويسوونها على ما ينتهي إليه تدبيرهم» فإذا وجدوا في الطعام 
معاني هي خارجة من تدبيرهم وقواهم علموا أن ليس الأمر على ما قدروا؛ فيرتفع عنهم 
الريب والإشكال» وكذلك”" لو أرادوا أن يستخرجوا من الماء المعنى الذي به صلح أن 
تكون به حياة الأشياء كلها مع اختلاف الأشياء وتفاوتها واختلاف طعومها وألوانها - لم 
يمكنهم ذلك؛ فيعلمون" أن الذي بلغت حكمته هذا المبلغ قادر على ما يشاء» فعال لما 
یرید» ویکون في النظر فیما ذکر حاجته وافتقاره إلى غیره تبیین أن الله - تعالی - لم ینش 
الخلق لحاجة نفسه» وإنما خلق لحاجة البشر إليه. 


(1) في ب: الأرض. 
)۲( في ب : ولذلك. 


سورة عبس الآیات: ۳۳ - ٤۲‏ ۷ 


وقوله - عز وجل-: *#أن صب آله ما . م سقفا الأرض سن مَنًا؛ ليقر الماء في شقوقها 
فيصل الخلق إلى الانتفاع به . 

أو شققناها""“ للنبات» فأنبتنا فيها حبا وعنباء فذكر الحب والعنب» وأخبر أنه أنبتهما 
في الأرض» وهما في الحقيقة غير نابتين في الأرض» ولكن أخرجهما من أصل هو نابت 
في الأرض» فأضافهما إليها لما يرجع الابتداء إليهاء وهو كقوله - تعالى-: #وف اسما 
رد4 [الذاريات: ۲۲]ء ورزقنا" من السماء المطرء» لكن الذي هو رزقنا من الطعام 
وغيره إنما ينبت في الأرض» وخرج منها بالقطر من السماء؛ فأضيف إليه؛ فعلى ذلك 
أضيف الحب والعنب إلى ما ذكرنا؛ للمعنى الذي وصفنا. 

وقوله - عز وجل-: وا6 القضب: هي الرطبة» سميت: قضبا؛ لأنها تقضب» 
وتقطع"“ مرة بعد مرة. 

وروا في ذکر الزيتون ما ذكرنا من الفائدة» وهي أن الزيتون ألين الأشياء 

أصله في الجبال التي هي أصلب الأرض» فمن قدر على إخراج ألين الأشياء عن أصلب 
الأشياء لقادر على الإنشاء والبعث؛ إذ من قدر على أن يخرج ألين الأشياء من أصلب 
الأشياء لقادر على أن يلين القلوب القاسية حتى تلين لذكر الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: وداب ع4 الحدائق هي البساتين التي أحدقت بالأشجار 
وأحاطت بهاء والخلب: الغلاظ ؛ يقال: رجل أغلب؛ إذا كان غليظ الرقبة» وقوم غلب 
الرقاب» أي : غلاظ وقالوا - أيضا-: الغلب الأشجار الكثيفة الطويلة. 

وقوله - عز وجل-: #وقكهة وأ والأب : الكلاأء فيخبر أنه أنشاً هذه الأشياء؛ لتكون 
متاعا للخلق والأنعام» لا لمنافع نفسه. 
توډه ا جاه ساد 9 بم بر أل من ِي ء 9 ابي رای 9 وجب ی © 
لکل اې نهم و ا ينید د وجوه ومر مسف @ مک شت © وجوه بومیني علا 
2 @ ف 4 © کک م اک اتم رر ©“ 

وقوله - عز وجل-: ET‏ الحسن: هي اسم القيامة يصخ لها كل 
شيء» وبه يقول أبو بكر: إنه يصخ لمجيئها كل شيء» آي: يخشع لها ویطأطۍ رأسه 


٥۵ر‎ 


(۱) فى ب: أشققناها. 


41۸ سورة عبس الآیات: ٤۲ - ٣۳‏ 


للداعي» كما قال [الله]“ تعالى: «مَهَطِيي إل لام4 [القمر: ۸]. 

وقال القتبي : الصاخة هي الداهية» فذكر القيامة بالأحوال التي تكون فيهاء أو بالأفعال 
التي توجد فيها؛ على ما ذكرنا. 

وقال الزجاج : الصاخة: المصمة» تصم لها الأسماع عن كل شيء إلا إلى ما يدعى 
إليها. 

وقوله - عز وجل-: يم َر َء من لو جائز أن يكون هذا على تحقيق الفرار. 

جائز ألا يكون على التحقيق» ولكن وصف بالفرار لما يوجد منه المعنى الذي يوجد 
من الفار» قال الله - تعالى-: قلا ْح في الور لا أضشاب تهر ومين ولا باون4 
[المؤمنون: ]٠١١‏ والوجه فيه أن الأقرباء من شأنهم أنهم إذا اجتمعوا استبشر بعضهم 
ببعض» وأنسوا بالاجتماع» وإذا غابوا سألوا عن أحوالهم» واهتموا لذلك. 

ثم هم في ذلك اليوم يدعون السؤال عند الغيبة والاستبشار عند الحضرة حتى كأنه لا 
أنساب بينهم» لا أن يكون بينهم في الحقيقة نسب» ولكن ما يحل بكل واحد من الاهتمام 
یشغله عن السؤال بحاله والاستبشار برؤیته حتی یصیر کالفرار؛ E‏ 
من الفار» لا على تحقیق الفرار؛ لأنه قال : لل آي نهم پمیر سان یٍ4 فما" يحل من 
الشأن يمنعه عن الفرار عن نفسه وعن أقربائه . 

أو يكون على حقيقة الفرار» وذلك أن الأقرباء لا يوجد منهم القيام بوفاء جملة ما 
عليهم من الحقوق حتى لا يوجد منهم التقصير؛ فيخافون في ذلك اليوم أن يؤاخذوا 
بذلك فيحملهم على الفرار. 

أو يفر كل واحد منهم عن تحمل ثقل الأقرباءء كما قال : لون بذع ْله إل حَلهَّا ل 
مَل ينه سىء وو کان دا فرك [فاطر: ۱۸]ء وقد كانوا يتعاونون في الدنيا في تحمل 
الأثقال» فيخبر أنهم لا يتعاونون في ذلك اليوم؛ بل يفرون. 

e FO Np E N ئز أن يکون هذا ذ‎ 

mT‏ المودة فيما بين الأخلاء بقوله : # الالء وہل تشه لیقیں عدو رلا 
امنب [الزخرف: .]٦۷‏ 

وإن كان في المسلمين والكفرة جميعا فجائز أن يكون الفرار في بعض الأحوال» وذلك 


)۲( في ب: لا 
)۳( في ب : فیحتاجون . 


سورة عبس الآیات: ۳۳ - ٤۲‏ ۹ 


في الوقت الذي لم يتفرغ عن شغل نفسه» فأما إذا أمن وجاءته البشارة فهو يقوم بشفاعته» 
ويسأل عن أحواله» ولا يفر منه. 

وقوله - عز وجل-: لل اي منم بونینر مَأ بيد قالوا: أفضى إلى كل إنسان ما 
يشغله عن غیره . 

وقوله - عز وجل-: لوج برذ مُةً4. أي : مضيئة» أو ناضرة» ناعمة» مشرقة؛ 
فيكون فيه إخبار عما هم فيه من النعيم؛ حتى يظهر ذلك في وجوههم . 

وقوله - عز وجل-: لايك تبر أي : مسرورة بنعيم الله - تعالى - الذي 
أنعم"“ عليهم» مستبشرة برضاء الله - تعالى عنها. 

وقوله - عز وجل-: ووج بهن عا َر قالوا: هذا أول تغير يظهر في وجوههم› 
كأنما علاها الغبار» ثم تسود» ثم تطمس»› وترد على أدبارهاء كما قال: ين كَل أن 
تيس وجوها فَردها عل أذبارهاً [النساء: .]٤١‏ 

وقوله - عز وجل-: مها قر قال أبو بكر : يها ر4 أي : تغشاها الذلةء أو 
تعلوهاء ثم تتلون بعد ذلك؛ فتكون كأنما علاها الغبار» ثم تسود على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: اوك ه كمه اَ4 أي : الكفرة بأنعم الله تعالى» الفجرة: 


المائلة عن الحقوق» والله الموفقء [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
ا 


)۲( زاد في ب : الله . 
(۳) سقط في ب. 


٠٤ - ١ سورة التكوير الآيات:‎ ٠ 
[سورة ڪورت وهي مڪية]“‎ 

قوله تعالی: إا الس کرت د الوم نکد كرت 3 وا بال سيت 9 وا لسار 
عَطْلَت و ولا الخوش خی © و ااا سرت َل إذا لوش يجت © وا الود 
نت @ بی کل لت @ ل اش ت و رہ تة کت چ ر انیم سرت م 
ا به زيت 9 عبت تس ا رذ 4)3 . 

قوله - عز وجل-: إا ان کر ER at‏ خطاب» ولکنه جواب عن 
سؤال تقدم؛ فيشبه أن يكون السؤال عن وقت لقاء الأنفس الأعمال؛ فنزل قوله: لإا 
انس ورن 4 إشارة إلى أحوال ذلك الوقت وآثارها؛ على ما نذكر المعنى الذي له وقع 
لتبيين الأحوال دون تبيين الوقت في سورة إا اسما انقَطَرّت4 . 

واختلف في قوله - تعالی-: « کرت4 : 

قال هي فارسيةء» معربة» وهي بالعربية: غورت. 

وقال بعضه " : : ۶ ورت ا ذهب ضوءها؛ يقال: كور الليل على النهار» أي : 
أذفت وره وضياءه ؛ فالتكوير يغطي لون الشيء عن الأبصار» فقيل : كورت الشمس»› 
آي حبس ضوءها على الأبصار بالطمس؛ فيكون فيه إنباء أنه يطمس ظاهرهاء ثم يرد 
التغيير في نفسها فتتلف وتتلاشى» ومنه يقال: كور العمامة؛ إذا لفها على رأسه فتغطيه. 

وقوله - عز وجل-: ودا الْجوم آنگدَرّت): تناثرت وتساقطت» وهو كقوله: رلا 
الکرلک ات4 [الانفطار: ۲]. 

وقيل: ذهب ضوءها؛ فكأن ضوءها يذهب أولاء ثم تتناثر بعد ذلك. 

وقوله - عز وجل-: ودا بال سرت أي : قلعت عن أماكنها وسيرت» كما قال 
في آیة أخری: #وتری ابال با جاده وهى تمر مر لساب [النمل: ۸۸]ء وهي إذا 
قلعت تكثرت؛ حتى لا يتبين للناظر سيرها؛ لكثرتها؛ فيحسبها جامدة» وهي تسيرء فهذا 


(1) في ب: سورة ذا امس کرت4 . 

(۲) قاله سعید بن جبیر آخرجه ابن جریر (۵٩٤٠۳)ء‏ وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طرق عنه كما 
في الدر المنثور .)٥١١ /١(‏ 

۳( قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲ ۰)٠‏ وعبد بن حمید» وار بن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور /٦(‏ 
7(. 

)€( في ب : ذهب . 


۳١ ٠١ - ١ سورة التكوير الآيات:‎ 


أول تغير يظهر منهاء ثم تصير كيبا مهيلاء ثم كالعهن المنفوش» ثم هباء منثورا إلى أن 
اش واف 

وقوله - عز وجل-: وإ السار عت فالعشار هي النوق الحوامل التي أتى على 
حملها عشرة أشهر» وهي من أنفس الأموال عند أهلها؛ فيخبر أن أربابها يعطلونها في 
ذلك اليوم ولا يلتفتون إليها؛ لشغلهم بأنفسهم في ذلك» وهو كما قال: يم تَرَوَْها 
ذل ڪل فة ما أرْسَعّت) إلى قوله : وتر الاس سشكرى) الآية [الحح: ۲]. 

وقوله - عز وجل-: إا لوش حر قيل: جمعت» وهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تجمع كلها فتتلف وتهلك . 

والثاني : أن تحشر مرات يحييها بعد موتها؛ فيضع الله تعالى فيها ما شاء؛ فيكون في 
هذا إخبار عن عظم هول ذلك اليوم؛ حتى يؤثر الهول في الوحوش» والشمس» 
والقمر» والسموات . 

وقوله - عز وجل-: إا بار سُجرّت# قيل": فجرت» وسنذكر تأويل التفجير 
ا 

وقوله - عز وجل-: ودا اقوش زوجت قيل : قرنت. 

ثم اختلف في معنى القران: 

فقال بعضهم : قرن زوجها إليها. 

وقال بعضهم : يقرن كل بأهل شيعته؛ فيقرن الكفرة بالشياطين» وأهل الشراب بأهل 
الشراب» وأهل الزنی بأهل الزنی» وقال [الله - عز وجل-:]' ون یع ن ذکر 


O 


ألرملن ميض لم سيطتا هو لم من [الزخرف : ]۳١‏ إلى قوله: يليت بيني وبينك بعد 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)٤٦١/۱۲(‏ 

(۲) فى ب: تلك. 

(۳) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير (١٤٤٠۳)ء‏ وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور .)٥۲١/١(‏ 

)٤(‏ سقط فی ب. 

(0) قاله غمر بن الطاب بتحوه أخرجة ابن جرير )۳1٤6١ >۳1٤٤0(‏ وعبد الرزاق» أوابن آبي شيبة: 
وسعيد بن منصور» والفريابي»› وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
والحاكم وصححه» والبيهقي في البعث وأبو نعيم في الحلية عن النعمان بن بشير عنه كما في الدر 
المنثور .)0٥۲۷/١(‏ 

(0) فی ب: الربا. 

0 ی ب ارا 

(۸) سقط في ب. 


۲{ سورة التكوير الآيات: ٠٤ - ١‏ 


کج ج بے کے 


المنْرِقنِ مس ألقَرنٌ 4 [الزخرف: ۳۸]ء ففي هذا إخبار أن المعذب منهم إذا رأى عدوه 
يعذب عذابه» ويكون في العذاب الذي هو فيه لم يتسل بذلك شيئاء ولم ينل به راحة» وإن 
كان المرء في الدنيا إذا رأى عدوه يعذب عذابه يتسلى بذلك. 

وقوله - عز وجل- ودا آلموردةً سبلت » وقرأً بعضهم : #وإذا الموءودة سألت» 
وهنا" هو الظاهر أن تكون هي السائلة» أي: تسأل إياهم : بأي ذنب قتلت؟! وتقول : 
بأي ذنب قتلتموني؟! . 

وكانت العرب تدفن بناتهاء يقال: وأدته: أي : دفنته" . 

ثم القراءة المعروفة : #سلّث)» وهي تحتمل أوجها ثلاثة 

أحدها: ذكر أبو عبيد وقال: إن قتلتها" تسأل: بأي ذنب قتلت الموءودة؟!. 

و [الثاني :] يحتمل أن تسأل الموءودة عند حضرة الذين وأدوها: بأي ذنب قَتلْبٍ؟! 
یراد بالسؤال تخويف وتهویل للذین ا لا سؤال استخبار واستفهام» وهو کقوله - 
تعالی-: وة ال اله یی ا م ٤بت‏ فلت لاس ادون ران لين ين درن ا4 
[المائدة: »]١١١‏ وليس يسأل عن هذا سؤال استخبار واستفهام» ولکن يسال سؤال 
تخويف وتهويل لمن ادعى أن عيسى - عليه السلام - هو الذي أمرهم أن يتخذوه وأمه 
إلهين من دون الله. 

و [الثالث:] جائز أن تسأل الموءودة: أتدعي أو لا تدعي؟ وى“ الذي تدعي عليهم؟ 
فیہدا بها بالسؤال» E a‏ فيقال له: ما تدعي 
على هذا؟ فقوله : باي دن فَ4 کأنها ذا سئلت عن الذي ادعت» قالت: ي دي 
فلت 4 والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وڌا الصف شرت أي : الكتب نشرت للحساب» وهي التي 
فيها أعمال ابن آدم وقتما تدفع إليهم بأيمانهم وشمائلهم . 

وقوله - عز وجل-: ودا اسا تٌ4 قيل: قشرت» وذلك أن تتناثر النجوم» 
وتطمس الشمس» فتطوى كطي السجل للكتب. 

وقيل : كشفت» تكشف السماء» كما يكشف الغطاء عن الشيء. 


(۱) فی ب: فهذا. 
فى أ وادية آي دة : 
(۳) فی ب: قتلها. 
)6( في ب: وأما. 
)6( في ب: طي . 
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ويقال: كشطت؛ أي : قلعت كما يقلع السقف . 

وقوله - عز وجل-: ودا ألم سرت يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يحدث تسعيرها؛ فيكون فيه علم الحدثية » وكذلك في قوله - تعالى-: 
ودا لحار سجَرّت) يحتمل أن يبتدئ تسجيرهاء ولما تسجر من قبل . 

وجائز أن يراد من التسجير والتسعير على ما كان من قبل؛ لقوله: #وفودها الاش 
وَلمجَارة4 [البقرة: ]۲٤‏ وقد كان وقودها بغير هذين» ثم يزاد""“ في وقودها بالناس 
والحجارة. 

وقوله - عز وجل-: وا له أزلتّت) قيل : قربت؛ فأضيف إليها التقريب؛ لأن 
أهلها إذا قربوا إليها فقد قربت هي إل 

وقوله - عز وجل-: #علمت شس تا أَحصَرت4. آي : ما ا حضرت من خير أو شر؛ 
ت و 2 2 و 2 ڪ 2 يرط 7 
کقوله تعالی : يوم جد ڪل نف ما عملت من حبر محرا الآية [آل عمران: .]١‏ 

أو تعلم ما أحضرتها الملائكة الذين كتبوا عليها. 
قوله تمالی؛ 5 اميم بش رو وار الک چ الیل ل عنس و اشع إا نش وم 
ek‏ 2 ت چھے . م 2 سے ے چھے 4 ٣ ٦‏ جص عم ر 2 
اتم لقو رولو کر چ ذی ور عند دی الت نکن 3 ع م بیز وچ دا ساج بجر 3© 
“f 1 2 7 e ° 2k e e‏ ٦ر‏ چےے عم 2 | اا ٥‏ چ بک ۹ دہ 
ولقد راه بالا اين 9 وما هو عل اليب سيين و ونا هو قول سيط نجي لو ابن تڏهبون 
e < | A | E 2 o At | ES Î KK A 1 ®‏ ر 2 
© لن هو للا در می و لس سا یکم آن سم و وما ساموت إلا ان اء اله َب 
ر2 ا 
ألمب 49 . 
A O‏ 

وقوله - عز وجل-: 5١‏ اقيم بلس . لوار الكسّ4: الأشياء التي وقع بها القسم 
تقتضى أحكاما ثلاثة . 

أحدها: ما من شيء خلقه الله - تعالى - إلا وفیه دلیل وحدانیته» وآية ربوبیتهء إذا 
أنعم النظر فيه» ويثبت علمه وحكمته» ويدل على قدرته وسلطانهء وفي تثبيت القدرة 
والسلطان إيجاب القول بالبعث» وإيجاب القول بالرسل» ونهي عن عبادة غير الله» فلو 
أنعموا النظر فيها وتفكروا في أمرهاء لأداهم ذلك إلى القول بالبعث» ودعاهم إلى 
وحدانية الرب والإقرار بالرسل؛ فلا يدعون أن معه آلهة أخرى» ولا كانوا ينكرون البعث» 


(۱) فی أً: یراد. 
.(o1/Y»‏ 
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ولا يكذبون الرسول؛ فأقسم بهذه الأشياء على التأكيد لحججه”“؛ ليعلموا أنه رسول من 
O I O REE‏ 

أو يكون القسم تلقينا من الله - تعالى - لرسوله بأن يقسم لهم بهذه الأشياء؛ ليزيل 
عنهم الشبه"" والشكوك التي اعترضت للكفرة في أمره - عليه السلام - ويدعوهم إلى 
النظر في حججه وآياته. 

ثم القسم بما لطف من الأشياء ودق» وبما كثف وغلظ» وبما كبر وصغر» وبما ظهر 
وخفي» تتفق كلها في إزالة الشبهة وإثبات التوحيد والرسالة والبعث» بل الأعجوبة فيما 
لطف من الأشياء أعظم منها فيما كثف وغلظ فأقسم مرة بالكواكب» ومرة بظلمة الليل 
وما يضحى» وبما شاء من خلقه؛ إذ الخلائق كلها في الشهادة على وحدانيته وإثبات 
ربوبیته وإثبات علمه وحکمته وقدرته وسلطانه e‏ 

ولأن ما لطف من الأشياء وخفي منها يتصل بما ظهر منهاء فيتضمن ذكر ما خفي منها 
واستتر ذكر ما ظهر منها» وفي ذكر ما ظهر منها ذكر منشئها؛ فيكون القسم في الحقيقة 
ال ا 

ثم اختلف في (الخنس) و (الكنس): 

قال أبو بكر: إن (الخنس) هي النجوم تخنس بالنهار» وتظهر بالليل . 

وقال الحسن: الخنس: هي النجوم اللاتي يطلعن في مطالعها ويغبن في مغاربهاء 
و اس4 : هي النجوم اللاتي يطلعن في مطالعها [ثم]““ يكنسن ويختفين إلى أن يعدن 
إلى مطالعهن فيطلعن . 

وقيل : بش . لور الس هي خمس كواكب لهن مجار في السماء يظهرن 
بالليل ويستترن بالنهار» وسائر الكواكب ثوابت. 

ثم قيل: الخنوس والكنوس واحد» وهو الاختفاء والخروب في مغاربها والدخول 

وقيل : الخنوس: الاختفاء» والكنوس : التأخر» وكذا قال الفراء : هي النجوم الخمسة 


(۳) في ب: الأمر. 
)۳( في ب : الشبهة . 
)٤(‏ سقط في ب. 


/1( قاله علي بن آبي طالب أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الأصبغ بن نباتة عنه كما في الدر المنثور‎ )٥( 
.(۸ 
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تخنس في مجراهاء وترجع . 

وفي حديث كعب : افتخنس بهم النار كما تخنس النجوم الخنس»» أي: تحيد بهم 
وتتأخرء والله أعلم. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: هي الوحوش اللاتي تخنس من الإنس» 
وتكنس في مكانسهن”» وأيما كان فهي كلها دالة على الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: يل إ6 عَسعَس قيل: إذا أقبل. 

وقيل : إذا أقبل وإذا أدبر. 

وقوله : لصح إا نس : إذا انفجر» وإذا ارتفع» وفي إقبال الليل وإقبال النهار 
تثبيت القدرة والسلطان؛ وذلك أن ظلمة الليل إذا غشت سترت عن وجوه الأشياء وكشف 
[النهار] عنها الستر» ولو أراد أحد أن يغطي الأشياء كلها بالحيل والأسباب لم يتمكن 
منهاء ولو أراد نزع الغطاء عنهاء اك 2 فذكرهم هذا؛ ليعلموا أن من بلغت قدرته 
هذا لا يعجزه أمر» ولا يتعذر عليه البعث؛ بل هو قادر على إحيائهم وبعثهم. 

وقوله - تعالى-: «إَِم لقو رسرلو كير » فموضع القسم على هذاء وعلى قوله - 
تعالی-: رما صاجگ ون4 . 

ثم تأويل قوله: إِلَم لول رول كير € أي: هذا الذي أتاكم به محمد ب تلقاه عن 
رسول کریم على ربه» وهو جبريل - عليه السلام - ثم نسب هاهنا إلى الرسول؛ لما سمع 
منه» ولم يكن من قبله» وقال في آية أخرى: حى َّم كم و4 [التوبة: ]٦‏ 
فسماه: كلام الله؛ على الموافقة» أو لما أن ابتداءه يرجع إليه» لا أن يكون المسموع 
كلامه» كما يقال: هذا قول أبي حنيفة رحمه الله» وهذا قول فلان الشاعر» وليس الذي 
سمعته قول من نسب إليه» ولكن نسب إليه؛ لأن ابتداءه يرجع إليه؛ فكذلك سمي : كلام 
الله؛ لأنه يدل على كلامه» ولما يرجع إليه ابتداؤه» لا أن يكون هو نفس كلامه. 

وقوله - عز وجل-: زى فو عند ذِى امش مك4 وفي وصفه بالقوة فائدتان : 

CEREN E ga E NR E E إحداهما:‎ 


(۱) أخرجه ابن جریر »)۳٦٤۹۱-۳۹٤۸۸(‏ وعبد الرزاق» وسعيد بن منصور» والفريابي» وابن سعد 
وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وابن المنذر» والطبراني» والحاكم وصححه من طرق عنه كما في 
الدر المنثور .)٥٠۲۹/١(‏ 

(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر »)۳٠٥۰١(‏ وعبد بن حمید عنه كما فى الدر المتثور .)٥١١/١(‏ 

(۳) فی ب: يتملك . ٠‏ 

() زاد في ب: على الموافقة. 
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والإنس» يحتجز عنهم بقوته؛ فلا یتمکنون منه حتی يغيروه ويبدلوه» ووصفه بالأمانة في 
نفسه ليأمن الخلق ناحيته . 

أو وصفه بالقوة على التخويف والتحذير للذين عادوا محمدا ية فيخبرهم أن معه من 
يدفع عنه شرهم وكيدهم إن هموا ذلك به. 

وروي أن رسول الله َة قال لجبريل - عليه السلام-: «إن الله تعالى وصفك بالقوة 
فما أثر قوتك؟ فقال: لما أمرني الله تعالى بإهلاك قوم لوط - عليه السلام - فقلعت 
قرياتهم ورفعتها بجناح واحد إلى السماء ثم قلېتها»”' . 

وليس بنا إلى أن نعرف قوته حاجة» وإنما بنا الحاجة إلى أن نعرف ما المعنى والحكمة 
في ذکر قوته؟! . 

وقوله - عز وجل-: #عند ذى ألم مكنٍ: إن كان المراد من العرش: الملك» 
فمعناه: عند ذي الملك مكين؛ أي: ذو قدرة ومنزلة. 

وقيل : العرش: السريرء فإن كان كذلك» فتأويله: أنه مكين عند من له سرير الملك. 

وقوله - عز وجل-: ماع تم أيينٍ قيل: إن جبريل - عليه السلام - رسول إلى 
الملائكة كما هو رسول إلى الناس”» فإن كان كذلك ففيه إخبار أن الملائكة الذين يعبدها 
بعض الكفرة يطيعون جبريل - عليه السلام - فيما يأمرهم وينهاهم» فما بالهم يتركون 
طاعته والائتمار بأمره؟!. 

وقوله - عز وجل-: م اين أي: هم يأتمنونه» ولا يتهمونه في شيء مما 
يجيء به إليهم» فكيف يتهمه هؤلاء فيما يأتي إلى الرسول من الوحي؟! . 

وقوله: رمَا صَاحَ بمجَْنٍ منهم من يقول بأن الكفرة نسبوه إلى الجنون حين رأى 
رسول الله ية جبريل على صورته فغشي عليه» وکان يتغير في کل مرة يأتي به جبريل - 
عليه السلام - بالوحي” لون وجهه؛ فينسبونه إلى الجنون لهذا. 

ومنهم من يقول: إنما نسبوه إلى الجنون؛ لأنه أظهر المخالفة لأهل الأرض»› وكان في 
آهل الأرض الجبابرة والفراعنة الذين من عادتهم القتل والتعذيب لمن أظهر الخلاف لهم؛ 
فكان ذلك منه مخاطرة بنفسه وروحه؛ حيث انتصب لمعاداة من لا طاقة له بهم ومن قام 


(1) أخرجه ابن عساكر عن معاوية بن قرة بنحوه كما في الدر المنثور .)٥١١/١(‏ 
(۲) في ب: الإنس. 
(۳) في ب: بالمثوبة. 
)٤(‏ في ب: الوحي. 
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بخلاف من لا طاقة له به» وانتصب لمعاداته» فذلك منه حمق وجنون في الشاهد؛ فنسبوه 
إلى الجنون لهذا. 

ومنهم من ذكر أنهم لم ينسبوه إلى الجنون لما ذكرناء ولكن شدة سفههم هو الذي 
حملهم على هذا؛ فنسبوه إلى الجنون مرةء وإلى أنه ساحر أخرى»ء ومرة قالوا: علمه 
بشرء ومرة قالوا: إن َا إلا ٌْ4 [ص: ۷]؛ فكانوا يسبونه إلى كل ما ذكرناء لا 
عن بحث منهم في حاله» ولكن على السفه والعناد؛ ألا ترى أنهم نسبوه إلى الجنون مرةء 
وإلى السحر ثانياء وهما أمران متناقضان؛ لأن الساحر هو الذي بلغ في العلم غايته» 
والجنون هو النهاية في الجهلء ولو كانوا يقولونه عن بحث وتدبر لكانوا لا يأترن 
بالمختلف من القول؛ فيظهر جهلهم لمن يريدون صده عن اتباع النبي َي بل انوا 
يتفقون على كلمة واحدة» فيصدرون عنها حتى يقع التلبيس منهم موقعه؛ فيصلون إلى 
مرادهم من صد الناس عن اتباع النبي ييا . 

وكذلك فيما زعموا أنه علمه بشرء وأنه إفك افتراه؛ أتوا بالمختلف من القول؛ لأن 
اختلافه وافتراءه يثبت أنه عالم بنفسه» مستغن عن تعليم غيره» وحاجته إلى أن يتعلم من 
غ ت عب وجهل عن الاكلاق مف ههلا كله دل على ات الم تاره إل 
الجنون لأعلام ظهرت لهم منه» ولكنهم قذفوه بكل ما حضرهم؛ سفها منهم وعنادا. 

ثم إن كانوا نسبوه إلى الجنون لما غشي عليه عندما رأى جبريل - عليه السلام - على 
صورته فقد أتاهم بما لو تفكروا فيه لعلموا أثه ليس بصاحبهم جنة؛ كما قال [الا " - 
تعالی-: فل لما أعظکم جد و شرا کے می وش ر ڪا ا بصاحبکر من 
جن [سباً: ١٤]ء‏ وذلك أنه أتاهم بحكم عجز" حكماء الإنس والجن [عن] إتيان"" 
مثله» وأتاهم بكتاب عجز أهل الكتاب عن إتيان مثله» فلو تفكروا فيه لعلموا أنه ليس من 
فعل المجانين» ولا من علومهم» ولكنه من عند الله أكرم به. 

وإن كانوا بما نسبوه إلى الجنون لما خاطر بروحه» فهم - بحمد الله تعالى - لم يتهياً 
لهم أن يمكروا به» ولا أن يقتلوه؛ بل أظفره الله عليهم» وأظهره على الدين كله؛ فصار 
ذلك الوجه الذي به نسبوه إلى الجنون آية رسالته» وعلم نبوته. 

وقول ع وجل = قد تاه بلا ن4 قال الحسن: :إن بغ رائ رب بقلبه؟ آي: 
عظمته وسلطانه من وجه لا يقع به تشابه» وخص بالأفق؛ لأنه من الأفق تنزل البركات 
(۱) سقط فی ب. 


۳( في ب: يإتيان . 
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وتنزل الملائكة وأنواع الخير كلهاء والمراد من ذلك الأماكن كلها. 

وغيره من أهل التفسير"“ صرف الرؤية إلى جبريل» عليه السلام. 

وذکر أن رسول الله 4 سأل جبريل - عليه السلام - أن يراه على صورته» فقال له 
جبريل - عليه السلام-: «إن الأرض لا تسعني» ولكن إذا صليت الفجرء فانظر إلى أفق 
السماء؛ فهنالك تراني“ ۰ ففعل فرآه على صورته» ثم دنا منه» فکان قاب قوسین أو 
أدنى»فذكر الأفق؛ لأن الشيء من البعد لا يهي أن يرى من آفطار الأرض؛ لذلك 
خصت الأفق ؛ إذ كذلك تقع رؤية ما بعدء والله أعلم . 


رص وم ٣r‏ دور 


وقوله - عز وجل-: وما هو عل أل ٍَ4 وقرئ #بظنين). 

قال أبو عبيد: والظنين أولى؛ [لأن الظنين] هو المتهم» والضنين: البخيل» ولم ينسب 
أحد رسول الله ية إلى البخل حتى ينفي عنه البخل بهذه الآية» وقد كانوا يتهمونه على 
الغيب» وهو القرآن» فكانوا يقولون: علمه بشر» وليس من عند الله» ويقولون - أيضا-: 
إن هذا إلا إفك افتراه؛ فبرأه الله تعالى مما قالوا بقوله: #وما هو على الغيب بظنين# 

ومن قرأه“ بالضاد فهو يحتمل أوجها: 

أحدها: ما ذكره أبو بكر الأصم» وهو أن رسول الله بي لم يكن يضن بشيء علمه 
الله - تعالى - عن أحد من أصحابه كما يفعله غيره من العلماء؛ لأن العلماء لا يريدون 
أن يعلموا من اختلف إليهم كل ما عندهم من العلوم حتى يُستغنى عنهم» ورسول الله باز 
كان يود أن يعلم جميع ما علم من العلوم أصحابه؛ فکان یقوم على تعلیم کل منهم بقدر 
طاقته › ولم يكن يمتنع عن التعليم بُخلا منه وضنًا. 

وجائز أن يكون برأه الله - تعالى - من هذا؛ لما علم أنه يكون في أمة محمد ية من 
يزعم أن رسول الله َة خص بعض أصحابه بتعليم أشياء لم يطلع عليها غيرهم» 
وتخصيص بعض دون بعض بتعليم ما عنده بخل في الشاهد؛ فكان في قوله: لوا هو عل 
ألمي بِصَِينٍ# تكذيب أولئك الذين يدعون هذاء وهذا كما روي عن النبي يي أنه قال: 
«صوموا لرؤیته» وأفطروا لرؤیته»» فکأنه قال هذا لما علم أنه يكون في أمته من يتقدم 


(1) قاله ابن مسعود أخرجه عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه عنه كما في الدر 
المنثور »)٥۳١ /١(‏ وهو قول ابن عباس وعكرمة وقتادة والشعبي وغیرهم . 

(۲) تقدم في سورة النجم. 

(۳) فى أً: لأنه. 
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الشهر بالصيام» فقال هذا؛ ليعرف خطأً من يتقدم الشهر بالصيام على الخطاً والجهالةء 
ليس على إصابة الحق؛ فعلى ذلك الحكم فيما ذكرنا. 

ثم صرفوا تأويل الغيب إلى القرآن""» وهو عندنا في القرآن وفي غيره من الأشياء التي 
أطلع الله - تعالى - نبيه َة عليها. 

وجائز أن يكون الضن منصرفا إلى الشفاعة التي أكرم الله - تعالى - نبيه َة بهاء فهر 
لا يخص بعض أمته دون بعض بالشفاعة» بل يعمهم جميعا؛ فيكون في هذا تحريض على 
الاتباع له» والانقياد لطاعته. 

ويحتمل وجها آخر: وهو أنه ليس بضنين في أداء شكر ما أنعم الله - تعالى - عليه؛ 
حیث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» بل اجتهد في أداء شکره حتی ذکر أنه تورمت 
قدماه من طول القيام» فقيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟!. فقال: 
«أفلا أكون عبدا شكورا؟!». 

وقوله - عز وجل-: رتا هو مول سَبْطْن ر4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن النبي بي ليس من شياطين الإنس» ولا بمجنون كما ذكرتم؛ بل هو 
وشوا کر 

أو الذي أتاكم به من القرآن لم يتلق من الشياطين» ولا هو من قبلهم كما تلقته الكهنة 
والسحرة من أقوالهم؛ بل هو ذكر من الله - تعالى - للعالمين أنزله إليه الروح الأمين 
القوي الذي لا يصل إليه الشيطان فيغيره ويبدله. 

وقوله - عز وجل-: اي بذَهَبوك». أي: فأين تذهبون عن طاعته واتباعه والانقياد 
له وقد أتاكم ما يلزمكم طاعته واتباعه . 

وقوله - عز وجل-: إن هو إلا َر ًَ4 أي: عظة للعالمين» يذكرهم بما 
يح عليهم في حالهم» ویبین لهم ما یؤتی وما يتقى» وما تصير إليه عواقبهم . 

أو أن يكون قوله : #ذكر لَعَلمينَ». أي: شرف لهم» يشرف قدرهم به» ويصيرون 
أئمة يقتدى بهم ويختلف إليهم؛ ليتعلم منهم» والله أعلم . 


(۱) هو قول ابن مسعود أخرجه سعيد بن منصور› وعبد بن حميد»٬‏ وابن المنذر» وابن مردويه عنه كما 
فى الدر المنثور (١/١۳٥)ء‏ وهو قول قتادة و زر بن حبيش. 

() أخرجه البخاري )۸٤/۸(‏ في كتاب التفسير» باب: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك حديث 
(۳)» ومسلم (۷/9) في كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب: إكثار الأعمال 
والاجتهاد فی العبادة (۷۹/ ۲۸۱۹). 

(۳) في ب: فقوله. 
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و 


ثم قوله - عز وجل-: ن نَذَهبوة# يحتمل أوجها غير ما ذكرنا: 

أحدها: أن هذا القرآن الذي جاء به محمد بيو تلقاه من رسول كريم على الله - 
تعالى - فإذا لم تؤمنوا به» ولم تقبلوه فما ذهبتم إلا إلى قول شيطان رجيم . 

ویحتمل ان تذهبوة ؟ وإلى من تفزعون إذا أتاكم بأس الله - عز وجل- ونقمته إذا 
لم تؤمنوا بالله تعالى» وأنكرتم البعث» ولم تصدقوا الرسول با فيما أخبركم به؟! فإذا 
حل بکم ما أنذرکم به فإلی من تلجئون؟! وهو کقوله - تعالی-: «فل اشر إن هکی اله 
ون ت أو تا قىن جير الكفرِنَ من عَدَاب آلير4 [الملك: ۲۸]. 

أو إذا لم تؤمنوا بالله - تعالى - ولم تتبعوا ما أتاكم به محمد إل وقد تقرر عندكم 
صدقه أنما أتاكم من الآيات المعجزة» فبأي حديث تصدقونه بعد ذلك وتذهبون إليه؟! 
وهو کقوله تعالی: اَی ِي بعد e‏ 0°[ 1!. 

وقوله - عز وجل- ن مر إل 4 مي لین اه منک أن قم معناه - والله 
أعلم-: أن هذا القرآن ذكر لمن شاء e‏ فهو في نفسه ذکر وآیات 
وهدى» ولكن ينتفع بهذا الذكر من شاء الاستقامة» ويهتدي به من طلب الهداية؛ قال - 
تعالی-: «هدّی مين [البقرة: وهو في نفسه هدی» ولکن پهتدي بهداه المتقون› 
ومن لیس بمتتي فهو عمى عليه ورجس» وقال: إا نر س ابع ڪر 4 
[یس: »[۱١‏ وهو کان ينذر من اتبع ومن لم يتبع› ولکن معناه: أنه ينتفع بالذي تنذر به 
من اتبع الذكرء وقال: آيات لأولي الأبصار» وهي في أنفسها آبات» ولکن ينتفع باياته 
أولو الأبصار. 

وقوله - عز وجل- : لمن شاه نگم أن ب سَسَفَمٌ# يحتمل وجهین : 

أجدهما: أن يمل غلى اقيق المشة :ويكون تأويلة أن من راد الانتقامة غل 
أمر الله - تعالى - أو على الحق» فهذا الذكر - وهو القرآن - يقيمه على الحق وعلى 
الأمر» ويهديه إلى ذلك . 

أو أن يكون هذا على تحقيق الفعل؛ فيكون معناه: من استقام منكم على الحق والأمر 
فهو ذکر له. 

والأصل أن المشيئة وصف فعل كل مختار» وإذا كان هكذا» صارت المشيئة مقترنة 
[بالفعل]› فإذا فعل فقد شاء؛ فكان في إثبات الفعل إثبات المشيئة ؛ لذلك استقام حمله 
على ما ذكرناء وهو أن يجعل أحدهما كناية عن الآخر. 


(۱) زاد في ب: لا 
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کا عرسم 


وقوله - عز وجل-: وما سامون إل أن يسا آله رب ألْعَلَيكَ فإن كان قوله: لن 
َه يس على تحقيق المشيئة» فمعناه: E‏ 
أن يشاء الله. 

وإن كان على تحقيق الفعلء فتأويله: أنكم ما استقمتم على الطريقة إلا بمشيئة الله 
تعالی . 

وقال بعضهم: تأويل قوله: وما ناود أي: لم تكونوا تشاءون إنزال هذا 
الكتاب» فأنزله الله تعالى على رسوله - عليه السلام - بغير مشيئتكم . 

PS ES e 
بقوله : وافسما باه جهد ا کیب جام نذّ ر لکن آهدى من ّى الأ‎ 
[فاطر: ١٤]ء فثبت أنه قد سبق منهم السؤال بإرسال الرسول وإنزال الكتاب عليه» لكن‎ 
تأویله ما ذکرنا.‎ 

ثم في هذه الآية دلالة أن كل من شاء الله تعالى منه الاستقامة توجد منه الاستقامة» ولا 
يجوز أن يشاء من أحد استقامته ولا يستقيم» كما قالت المعتزلة ؛ لأن الله - تعالى - 
على من استقام بمشيئة استقامته» فلو لم توجد الاستقامة من كل من شاء منه الاستقامة› 
لم یکن للامتنان معنى؛ لأن الاستقامة وغير الاستقامة تكون به» لا بالله تعالى» والله 
المستعان» [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم]. 


% #*# % 


(۱) سقط في ب. 
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[سورة الانقطار» وهي مكڪية]“ 
یتہر اتر اقش اید 

قوله تعالی: 3 السَماءُ انقَطَرَت لا آلکرک ات ر و ايساد فجرت و لدا لبور 
رت لمت نفس ما هَدّمَتَ ا © 

> -: إا آلا ر4 قد ذکرنا آن هذا جواب [عن] سؤال تقد 
لم يبين السؤال عند ذكر الجواب؛ لأن «[دا) جواب عن" سؤال «متی»؛ فجائز أن يكون 
سؤالهم ما ذكر في إتمام الجواب» وهو قوله: «علِمت نفس ًا ّمت وخرت فكأن رسول 
الله ية سئل: متى تعلم النفس ما قدمت وأخرت؟ فنزل قوله : إا ألسَماءُ ارت4 الآية 
إلى اخرها. 

ٹم ذکر E‏ هاهنا وهو الشق» وذكر الفتح في موضع آخر» وهو قوله - تعالی-: 

وفلحَب السماه كانت أبوباي [النباً : ۹ وقال في موضع آخر: و وا السماء رجت 
لات۹ و e‏ السا أنسَفّتَ) [الانشقاق: ١]ء»‏ فمنهم من ذكر أن شقها 
وانفطارها أن تفتح أبوابها. 

ومنهم““ من حمله على الشق الذي يعرف من شق الأشياء» وهذا أقرب؛ لأن الآية في 
موضع التخويف والتهويل» وليس في فتح أبوابها تخويف. وإنما التخويف في انشقاقها 

ثم السؤال عن ملاقاة الأعمال وعن علم الأنفس بها سؤال عن الساعة» وفي ذكر انفطار 
السماء» وانتثار الكواكب» وتفجير البحار» وتسيير الجبال» وجعل الأرض قاعا صفصفاء 
وصف أحوال الساعة وآثارهاء وليس فيه إشارة إلى وقت كونها؛ لأنه ليس في التوقف على 
حقيقة وقتها تخويف وتهويل» وفي ذكر آثارها تخويف» وهو أنه عظم هول ذلك اليوم» واشتد 
کک القية العلية في أنفسهاء وهي الجبالء کک بل 

ثر فيها ذا الاير ى ضير الخال كالخهن المنفرش> وتصير كا مهيلا ونتشة 

ا وتصير الأرض” قاعا صفصفًاء فكيف يقوم لها الإنسان الضعيف ا 


(1) فى ب: سورة: إا السا أنقَطَرّت) . 

(۳) في ب: وعن. 

(5) قاله السدي أخرجه ابن المنذراعته كما فى الدر الشترر 75 6۴۳). 
)٥(‏ في ب: الجبال. 
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أو إذا كانت السموات والأرضون والجبال مع طواعيتها لربها لا تقوم لها وأفزاعها بل 
تتقطع› فكيف يقوم لها الآدمي الضعيف مع خبث عمله» وكثرة مساوئه مع ربه؟!. 

فيذكرهم هذه الأحوال؛ ليخافوه» ويهابوه؛ فيستعدوا له؛ فلهذا - والله أعلم - ذكرت 
الأحوال التي عليها حال ذلك اليوم» ولم يبين متى وقته؛ ولهذا ما لم يبين منتهى عمر 
انان 0 غ و و 
ولو بين له كان يقع له الأمن بذلك؛ فيترك التزود إلى دنو ذلك الوقت» ثم يتأهب له إذا دنا 
انقضاء عمره. 

ثم إن الله - تعالى - ذكر أحوال القيامة في غير موضع» وجعل ذلك مترادفا متتابعا في 
القرآن؛ فيكون في ذلك معنيان : 

أحدهما: أن للقلوب تغيرًا وتقلبا في أوقات» فرب قلب لا يلين لحادثة أول مرة حتى 
يعاد عليه ذكرها مرة بعد مرة» وحالا بعد حال» ثم تلين؛ فيكون في تتابع ذكر البعث 
والقيامة مرة بعد مرة إبلاغ في النذارة وقطع عذر المعتذرين" يوم القيامة. 

والثاني : أن القوم كانوا حديثي العهد بالإسلام» وقد وقع الإسلام في قلوبهم موقعا؛ 
فيكون في تكرار المواعظ تلقيح لعقولهم» وتليين لقلوبهم على ما أكرمهم الله - تعالى - 
فن الاانء رة رسول برت الخالفة كقرلة ورا ت ع ا راد إا 
[الأنفال: .]١‏ 

وقوله - تعالى-: ودا اكوك أنت4 : إما أن يكون انتثارها؛ لأنها مجعولة لمنافع 
الخلق» فإذا استغنى عنها أهلها فلا معنى لبقائها. 

أو لما جعلت زينة للسماءء فإذا انفطرت السماءء لم تحتج إلى زينة بعدها. 

وقوله - عز وجل-: وا بار فجرت قال قائلون: أي يفجر ماؤها في بحر واحد» 
ثم يغور ماء ذلك البحر الذي اجتمعت”" فيه المياه؛ إما بما تنشفها الأرض» أو تجعل في 
بطن الحوت الذي“ ذكر أن الأرضين قرارها على ظهره» أو في بطن الثور» ثم يسوي 
الله - تعالى - الأرض كلها؛ حتى لا يبقى فيها عوج» ولا قعر؛ فيبس البحار بما شاء: 
إما بالجبال» أو بغيرها. 


(۱( في ب : ویتشمر. 

۳( في أ: المعذورين» وفى ب: المتعذرين. 
(۳) في أ: اجتمع. 

0( في أ: التي . 


:3 سورة الانفطار الآيات: ٠١ - ٦‏ 


وقال بعضهم: بل يغور ماء كل بحر في مكانه» لا أن تجتمع المياه كلها في مكان 
واحد وبحر واحد. 

وقال بعضهم: بل يمتزج بعضها ببعض؛ فتصير نارا يعذب بها أهلهاء وكذلك 
قوله - عز وجل-: إا الحا سرت [التكوير: 1]» وقال: وار الجور4 
[الطور: ١]ء‏ والله أعلم أي ذلك يكون؟. 

وقوله - عز وجل-: #وإذا القبور بيرت أي : بعث من فيهاء وتقذف القبور من فيها. 

وقوله - عز وجل-: لمت تقس ما دمت وَأَحْرّت. أي : تعلم الأنفس ما عملت» إلى 
آخر ما انتهی [إليه عملها)" فلا يخفى عليها شيء من أمرها. 

ومنهم من یقول : ما قدمت من خير وأخرت من شر فستعرفه في ذلك اليوم. 

وعم من يقرك + عليتا ما قدت من العمل أئ: با عملت ٠‏ يسه رما 
أخرت) أي : ما سنت من السنة فعمل بها بعدها. 

وهذا الذي ذكروه داخل في تفسير الجملة التي ذكرنا أنها تعلم من أول ما عملت إلى 
آخر ما انتهی إلیه 
قوډه تعالی: کا آل ا عرد ريك لري م الى حك ونك َلك و ن ئ اَی 
رک © کے ی اھ ا م بط و کا کید 3© 
شا ا تتا @“ 

وقول e‏ : اا الإضن ما عر رَبك رد4 يحتمل: عن ربك؛ فيکون 
تأويله: أي شيء غرك عن ربك الکریم؛ حتی اغتررت به؟! واغتراره عن ربه الإعراض 
عن طاعته وعبادته» وقد تستعمل الباء في موضع «عن»؛ قال الله - تعالى-: ًا بُ 
ا عاد أ [الإنسان: ٦]ء‏ ومعناها: يشرب عنهاء لا أن يشربوا فيها كرعاء أو تجعل 
العين آنية لهم . 

ثم وجه الجواب للمغتر بالله - تعالى - في قوله - عز وجل-: لما غرك ريك 
آلٽڪردِ4 هو أن كرمه دعا الإنسان إلى ركوب المعاصي؛ لأنه لم يأخذه بالعقوبة وقت 


ت 


(۲) فى أ: علمها. 

© فالا این .عبات بسو ارچ این جریر عه (۷ ۳166 وهر قرل کر وکا وای ید اء 

() قاله ابن مسعود أخرجه ابن المبارك في الزهد» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المتثور (7/ )٥۳٤-٥۳۳‏ وهو قول ابن عباس وعطاء أيضًا. 

(6) في ب : : علمت. 


سورة الانفطار الآيات: ١١ - ٦‏ 0 


جريرته» فتجاوزه”'“ عنه أو تأخيره العقوبة» حمله على الاغترار؛ إذ ظن أنه يعفى عنه أبدا 
كذلك؛ فأقدم عليهاء وإلا لو حلت به العقوبة وقت ارتكابه المعصية» لكان لا يتعاطى 
المعاصي» ولا يرتكبهاء فعذره أن يقول: الذي حملني على الإغفال والاغترار كرمك أو 
حمقي» كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين تلا هذه الآية : «الحمق 
ا 

أو يکون قوله: ما عك ريك آلٽڪردِ 4 أي : أي شيء غرك حتی ادعیت على الله 
تعالى أنه أمرك باتباع آبائك؟! أو تشهد عليه إذا ارتكبت الفحشاء أن الله تعالى أمرك به؛ 
على ما قال: ولا علو وة الوا جد علا اماتا وال اما [الأعراف : ۲۸]ء ألم 
أبعث إليك الرسول؟! ألم أنزل إليك الكتاب فتبين لك ما أمرت به عما نهيت عنه؟! . 

وقيل : نزلت الآية في شأن كلدة؛ حيث ضرب النبي بيّة؛ فلم يعاقبه الله - تعالى - 
فأسلم حمزة حمية لقومه؛ فَهَم كلدة أن يضربه ثانية ؛ فنزلت الآية : اما الإضن ما عر 
رَبك لري حيث لم يهلكك عند تناولك رسول الله مي . 

لكن لو كانت الآية فيه فكل الناس في معنى الخطاب على السواءء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: الى فك ردك داك ففي ذكر هذا تعريف المنة ؛ ليستأدي 
منه الشكر. ٠‏ 

وفیه ذکر قوته وسلطانه حيث قدر على تسويته في تلك الظلمات الثلاث التي لا ينتهي 
إليها تدبير البشر» ولا يجري عليها سلطانهم؛ ليهابوه ويحذروا مخالفته . 

وفيه ذكر حكمته وعلمه؛ ليعلموا أنهم لم يخلقوا عبثا ولا سدى؛ لأن الذي بلغت 
حكمته ما ذكر من إنشائه في تلك الظلمات الثلاث من وجوه" لا يعرفها الخلق» لا يجوز 
أن يخرج خلقه عبثا باطلا؛ بل خلقهم ليأمرهم وينهاهم» ويرسل إليهم الرسل» وينزل 
عليهم الكتب؛ فيلزمهم اتباعهاء ويعاقبهم إذا أعرضوا عنهاء وتركوا اتباعهاء وسنذكر 
وجه التسوية“ فی قوله: ای حى سى [الأعلى: ۲]: أنه سواه على ما توجبه 
الحكمة. 1 

أو سواه بما به مصالحه. 


(۱( في ب : فتجاوز. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور»ء وابن أبي حاتم» وابن المنذر كما في الدر المنثور .)٥۳٤/١(‏ 
)۳( في ب : وجه. 

(۵) زاد فی أ: به. 


٠١ - ٦ سورة الانفطار الآيات:‎ E 


أو سواه من وجه الدلالة على معرفة الصانع . 

أو واه یما خلی له من الدین؛ والرجلين» والسمع» والبصر. 

وقوله : #فعدَلك) أي : سواك. 

ووجه التسوية: أن [جعل له يدين]“ مستويتين» لم يجعل إحداهما أطول من 
الأخرى» وكذلك سوى بين رجليه. 

وقرئ بالتخفیف والتشدید. 

قال آبو عبيد: معنى قوله: ذلك بالتخفيف» أي: أمالك» وليس في ذكره كثير 
حكمة» واختار التشديد فيه. 

وليس كما ذكر» بل في ذكر هذا من الأعجوبة ما في ذكر الآخر؛ فقوله: #عدلك 
أي : صرفك من حال إلى حال» ووجه صرفه - والله أعلم-: أنه كان في الأصل ماء مهينا 
في صلب الأب» فصرف“ ذلك الماء إلى رحم الأم» ثم أنشأه نطفة» ثم صرفها إلى 
العلقة» وإلى المضغة إلى أن أنشأه خلقا سويا. 

أو صرفه على ما عليه من الحال من الصحة إلى السق ومن السقم إلى البرء؛ فيكون 
في ذكر هذا تعريف المنة والقدرة والحكمة» > كما في الأولء فيه أعظم الفوائد. 

وقوله - عز وجل-: #ن ای صورز تا سه رک4 : 

منهم من جعل تًا هاهنا صلة زائدة ومعناه: في أي صورة شاء ركبك. 

ومنهم من جعل ا( هاهنا بمعنى الذي . 

ثم قوله: َا ربک يحتمل أن يكون هذا عبارة عما تقدم من الأوقات» وهو أنه قد 
شاء تركيبك على الصورة التي أنت عليهاء لا على صورة البهائم وغيرها؛ فيكون [في ]° 
ذكره تذكير المنن والنعم؛ ليستأدي منه الشكر. 

ووجه التذكير أنه أنشأه على صورة يرضاهاء ولا يتمنى أن يكون بغير هذه الصورة من 
الجواهر» وأنشأه على صورة يعرف المحاسن والمساوئ» ويعرف الحكمة والسفه» ويميز 
بينهما» ويميز بين المضار e‏ انشا على ضور بجر ل السموات والأرضين 
والأنعام» کما قال الله تعالی: وس لک با في ألسَمَوَتِ وما فى ألّّضٍ ...4 الآية 
[الجاثية : »]١۳‏ وقال - عز وجل-: #ولقد كرما بى ادم ولتم في ال لخر ...4 
الآية [الإسراء: ١‏ ولم يسخره لغيره؛ فثبت أن فيه تذكير“ النعم؛ ليشكروه» ويقوموا 


() في أ: فضرب. 
)4( في ب: تذکر. 
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یحمده . 

وجائز أن يكون هذا على الاستئناف في أن يركبه على ما هو عليه» [على]“ أي صورة 
شاء من الصور التي يستقذرها؛ ويمسخه قردا أو خنزيرا؛ لمكان ما يتعاطى من المعاصي ؛ 
فيكون في ذكره تذكير“ القدرة والقوة؛ ليراقب الله - تعالى - ويهابه؛ فبترك معاصيه» 
ويتسارع إلى طاعته . 

وقوله - عز وجل-: کا بل تَكَرْنَ یٍ4 فإن حملت" قوله : 6 على التنبي 
والردع فممكن أن يعطف على ما قبله وعلى ما بعده» وكذلك إذا حملته على القسم 
بمعنى: حقا؛ فإنه يستقيم عطفه على الأمرين جميعا. 

وقوله - عز وجل-: ال4 يحتمل أن يكون أريد به دين الإسلام. 

والأصل: أن الدين إذا أطلق أريد به الدين الحق» وهو الإسلام» وكذلك الكتاب 
المطلق كتاب الله تعالى . 

ويجوز أن يكون أريد به: البعث والجزاء» وسمي: يوم الدين؛ لما ذكرنا أن الناس 
يدانو بأعمالهم . 

والحكمة فيه - والله أعلم-: أنهم قد أقروا بأن الله - تعالى - أحكم الحاكمين› 
وتكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يكون أسفه السفهاءء لا أن يكون أحكم الحاكمين؛ لأن 
الدنيا عواقبها الفناء“ والهلاك. فهم إذا كذبوا بالبعث فقد زعموا: أنهم ما أنشئوا إلا 
للهلاك والفناءء ومن بنی بناء» ولم يقصد ببنائه سوی أن ينقضه ويهدمه» فهو سفیه› 
عابث في الفعل؛ فلم يحصلوا من تكذيبهم إلا على نفي الحكمة من الصانع» وتثبيت 
السفه لله تعالى» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراء وهو قوله: وما حلفا أَلسَماءَ 
لأر وا تتا بطل ك ن لی کم [ص: ۲۷]ء وهم لم یکونوا یدعون أنھما خلقتا 
باطلاء ولا كانوا يظنون ذلك» ولكن الإنكار الذي وجد منهم بالبعث والجزاء يقتضي 
خلقهما باطلا؛ فعلى ذلك إنكارهم بالبعث يزيل عنه القول بأنه أحكم الحاكمين» ويثبت 
ما كرا من السقه سجاه وتعالى عا يضغون: 

وقوله - عز وجل -: و عم ميك وهم لم يكونوا يقبلون الأخبار» ولا كانوا 


(۱) سقط في ب. 
(۲) فی ب: تذکر. 
(۳) فی آ: جعلت. 
)€( ف التثنية. 
)٥(‏ في أ: الفساد. 
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يؤمنون بهاء ثم أخبرهم أن عليهم حفاظا؛ لأن الذي حملهم على الجهل تركهم الإنصاف 
من أنفسهم» وإلا لو أنصفوا من أنفسهم» لكان إعطاؤهم النصفة يوصلهم إلى تدارك الحق 
ومعرفة ما عليهم من الواجب. 

ثم قد ذكرنا أن المرء إذا كان عليه حافظ. أداه ذلك [إلى] المراقبة؛ فيرتدع عن 
تعاطي ما يؤخذ عليه» فنبهنا أن علينا حفاظا؛ ليحتشم عنهم» ولا يأتي من الأمور ما 
يسوءهم» ووصف أنهم كرام؛ ليصحبهم صحبة الكرام» [ومن صحبة الكرام أن 
یحترمهم]» ویتقي مخالفتهم» ولا يتعاطی ما يسوءهم» وذلك قوله: كرما کي . 

وفي ذكر الكرام فائدة أخرى» وذلك أن قوله: # كرما كسيك»٠‏ أي: كرام على الله 
تعالى» والكريم على الله - تعالى - هو المتقي؛ قال الله - تعالی-: لن آڪري عند 
لَه انگ4 [الحجرات: ۱۳]؛ فيكون فيه أمان لهم : أنهم لا یزیدون» ولا ينقصون في 
الكتابة» وإنما يكتبون [على]" قدر أعمالهم“» كما ذكرنا من الفائدة في وصف 
جبريل - عليه السلام - بالقوة والأمانة. 

وقوله - عز وجل-: # يعمو ما علو فهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنهم يعلمون ما نفعله قبل أن نفعل“ بما عرفهم الله - تعالى - فيكون 
في تعريفه إياهم إلزام الحجة عليهم» ويكون الذي يكتبون امتحانا امتحنوا به؛ إذ قد فوض 
إلى بعضهم أمر كتابة الأعمال» وإلى البعض إرسال الأمطار» ونحو ذلك. 

أو امون ما نلوك وقت فعلكم جهة الفعل من خير أو شر؛ فيكون لفعل الخير آثار 
بها يعرفون أن الفاعل قصد به جهة الخير» ويكون لفعل الشر آثار بها يعرفون ذلك أيضا. 

ثم عُذر المسلمين في ترك المراقبة أقل من عذر المكذبين بالدين؛ لأن المسلمين 
علموا أن عليهم حفاظا يحفظون عليهم أعمالهم» ويكتبونها عليهم» ثم هم مع ذلك 
يغفلون» ولا يصحبونهم صحبة الكرام» ويتركون التيقظ والتبصر ٠‏ والكفرة ينكرون أن 
یکون علیهم حفاظ» ومن کان هذا حاله فالإغفال من مثله غير مستبعد. 


(۲) في أ: أن يحترم لهم . 
)€( في ب: عملهم . 
)¥( في ب: التبصير . 


سورة الانفطار الآیات: ۱۳ - ٠۹‏ ۹ 


قولہ تعالی: إن آلارار لی تیر © ل لمجا کی یر 3 ب بم ین و ونا م عن 
بی و نا اريك ما بم e‏ ریک ٥‏ بم الیب @ بم ا نیف تن تی 
سا والأمر وذ تھ 3 

وقوله - عز وجل-: لار لی ر . ن لجار فى یر4 : ا أن البر هو 
الذي ما طلب منه» والذي طلب منه ما ذكر في قوله AE‏ ۾ قبل لفق 
لمغري َك أل من ءامن باه . . . € إلى قوله: #وأوليك هم اموك [البقرة: ۱۷۷]ء 
وفي هذه الآية دلالة على مأ ذكرنا أن البر إذا ذكر دون التقوى» اقتضى المعنى الذي يراد 
بالتقوى؛ لأنه أخبر أن البر هو الإيمان بالله - تعالى - واليوم الآخر» ثم ذكر أن الذي 
جمع بين هذه الأشياء» فهو المتقي . 

ثم احتجت المعتزلة لقولهم بالتخليد في النار لمن ارتكب الكبيرة بقوله تعالى: ل 
مجر نی یر4 إلى قوله: ربا م عَنّا ايك ؛ لأن مرتكب الكبيرة فاجر» وقد وصف 
الله - تعالى-: أن الفجار لفي جحيم» ولا يغيب عنهاء وزعموا أنه [ما)“ لم يأت 
بالشرائط التي ذكر في قوله : وك أل من ءامن لَه ووم الاح [البقرة: ۱۷۷] فهو غير 
داخل في قوله: إن ألأَررَ لى ر4 . 

والأصل عندنا ما ذكرنا: أن كل وعيد مذكور مقابل الوعد فهو في أهل التكذيب؛ لما 
ذكر من التكذيب عند التفسير بقوله: 5# إّ كِب ألْْجَرٍ فى سِجَينٍ# [المطففين : ۷] إلى 
قوله : لول مذ انکڏپت4 [المطففين: ١٠]ء‏ وقال: تلفح وجرمهم لر وهم فا 
کیخری) إلى قوله: نکر پا تكَرْت4 [المؤمنون: ٤٠٠۱ء‏ ١٠٠]ء‏ وإذا کان 
كذلك» لم يجب قطع القول بالتخليد في [النار] لمن ارتكب الكبيرة» بل وجب القول 
بالوقف فيهم . 

ثم [إن]" الله - تعالى - جعل لأهل النار يوم البعث أعلاما ثلاثة» بها يعرفون» وتبين 
أنهم من أهل النار» لم يجعل شيئا ي م ا 

أحدها: اسوداد الوجوه بقوله: وود وم4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

والثاني : بما يدفع إليهم كتابهم بشمالهم» ومن وراء ظهورهم» ويدفع إلى أهل الجنة 
کتبهم بأيمانهم . 

والثالث: في أن تخف موازينهم» وتثقل موازين أهل الحق . 
(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في ب. 


٠۹ - ۱۳ سورة الانفطار الآیات:‎ {0٠ 


فهذه أعلام أهل الشقاء وفيما ذكر اسوداد الوجوه قرن به التكذيب بقوله : «قَاما لن 
سوت وجوشھم کرم بد إیسیہ دوفوا اماب پا کم تفر [آل عمران: »]٠١١‏ 
وفيما ذكر دفع الكتاب بالشمال ومن وراء الظهورء قال فيه : لَه 4 [الحاقة: ۳۲ 
۳ وقال: وما من أو کیم ور هر4 إلى قوله - عز وجل-: لنم طن أن لن بور . 

..) الآية [الانشقاق: ]٠١ - ٠١‏ وقال - تعالى - عندما ذكر خفة الميزان: ألم 

E‏ یک فشر با گزبر) [المؤمنون: »]۱٠١‏ ولم یذکر عند ذکر شيء من 
هذه الأعلام غير المكذبين» فثبت أن الوعيد في المكذبين لا في غيرهم؛ لذلك لم يسع لنا 
أن نشرك أهل الكبائر مع أهل التكذيب في استيجاب العقاب» وقطع القول بالتخليد» بل 
وجب الوقف في حالهم والإرجاء في أمرهم. 

والثاني : ذكر في مواضع الإيمان بالله - تعالى - أدنى مراتب أهل الإيمان» ووعد عليه 
الجنةء فقال: ولي امنا باي رسي أك هم افر [الحديد: 1۱۹4ء وقال في 
موضع آخر: یو عرسا كمض الشاي والأزض امت لیے اموا باو وزشر.) 
[الحديد: ١۲]ء‏ وقال: وش اموا باو ورسليء ولم قرفا بين أح َم . . . € الآية 
[النساء: ١١٠]ء‏ فذكر في هذه الآيات التي تلوناها أدنى E‏ أهل الإيمان» وذكر في 
موضع خر أغلى راتت أل الأيمات ووعد علا الكة برل وإ الد اا وا 
الصلحت وتواصوا بلحي ... الآية [العصر: ۳]ء وقال: ول أَلْرَّ س ءامن الله الوم 
الأخرٍ . . .) الآية [البقرة: ۱۷۷]؛ فجائز أن يكون ذكر الجميع على المبالغة لا على جعله 
شرطا؛ فيجب القول باستيجاب الوعد بأدنى مراتبه» على ما ذكر في الآيات الأخر. 

وجائز أن یکون الجمیع”" فیما ذکر فيه الإیمان بالله ورسله مضمرا» ویکون ذگر طرفا 
منه على الإیجاز؛ ألا تری أنه ذكر الكفر في بعض المواضع› وأوعد عليه النار» وذكر في 

بعض المواذ NS‏ وأوعد عليه النار بعد ذلك بقوله: ذلك انهم كا 

یکرت کات آله يشوت أن بير الح . . . الآية [البقرة: »]٦١‏ وقال في موضع 
خر : 69لا لر لك يت اللتلي . ور تك َعم لتك . . .€ الآية [المدثر: ۳٤ء‏ ٤٤]ء‏ ثم 
لم يصر جميع ما ذكر من السيئات مع الكفر شرطاء بل وجب القول بالتخليد لمن اقتصر 
على الكفر خاصة؛ فثبت أن ليس في ذكر المبالغة دلالة جعل المبالغة شرطاء بل جائز أن 
E CS‏ ولا 
بأنهم مستوجبون للوعد؛ SS‏ 
0 ا 
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وقوله - عز وجل-: يصلوتا يوم الین . وما م عنها م6 قال بعضهم”' : تأویله منصرف 
إلى أهل النار وأهل الجنة؛ فأهل الجنة لا يغيبون عن الجنةء ولا أهل النار عن النار. 

وقال بعضهم: أريد بها أهل النار خاصة : أنهم لا يغيبون عنها. 

وأنكر بعض الناس الخلود لأهل النار في النارء ولأهل الجنة في الجنة» وقالوا: لو لم 
يكن لنعيم الجنة انقضاء» ولا لعذاب الآخرة انتهاء» لكان يرتفع عن الله - تعالى - 
الضف ابه ول وخر لاما قان آیداء فلا پکرن هو اخ وقد قال وهر آلارل 
الاجر [الحدید: ۳]؛ فلا بد من أن يون لما انتهاء حتى يستقيم الوصف بأنه آخر. 

ولاأنھما لو لم يوصفا بالانتهاء لکان علم الله - تعالی - غير محيط بنهایتهماء فتكون 
النهاية مجاوزة لعلمهء والله - سبحانه وتعالى - محيط بالأشياء وعالم بمبادئها ومناهيها؛ 
فلا بد من القول بفنائهما حتی یکون علمه محيطا بهما. 

ولأنهم إنما استوجبوا الجزاء بأعمالهم» وأهل النار استوجبوا العقاب بسيئاتهم» فإذا 
كانت لسيئاتهم نهاية » ولخيرات أولئك نهاية » فكذلك يجب أن يكون للجزاء نهاية أيضا. 


والأصل عندنا: أن كل من اعتقد مذهبا فهو يعتقد التدين”" به أبدا ما بقى» لا يتركه" . 


ثم العقاب جعل جزاء للكفرء والثواب جعل جزاء للاتقاء عن المهالك بقوله : #واتفرا 
الاد ال ادت إلكفرد4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ وقال: وة عشها الككوث والأرش 
هدت لمت [آل عمران: 1۳۳]ء فإذا ثبت أن كل واحد منهما جزاء للمذهب» وكان 
الاعتقاد للأيد؛ فكذلك جزاؤه يقع للأبد والدوام» لا للزوال والانقطاع . 

والثاني : أن العلم بزوال النعيم مما ينغص النعمة على أربابهاء ويمرر عليهم لذاتهاء 
ويكدر عليهم ما صفا منهاء فإذا كان كذلك لم يتم لهم النعيم» وأهل النار إذا تذكروا 
الخلاص من العذاب. تلذذوا بهاء وهان عليهم العذاب؛ فوجب القول بالخلود؛ ليتم 
النعيم على أهله والعذاب على أهله. 

والجواب عن قوله: إنه يرتفع عنه الوصف؛ لأنه أخبر: أن الله - تعالى - استوجب 
الوصف بأنه ول وآخر بذاته لا بغیره» وغیره يصیر أولاً وآخراً بغيره» ثم ما من شيء إلا 
وله أول وآخر» ثم لا يوجب ذلك إسقاط الأولية والآخرية عنه. 

وقوله بأن بالله - عز وجل- لا يوصف بالإحاطة بالأشياء لو وجب القول بالخلودء 


فنقول بأن العلم بما لا نهاية له هو أن يعلمه غير متناوء والعلم بالتناهي بما لا نهاية له 
(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)٤۸۱/۱۲(‏ 


)( في ب : الين: 
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يوجب الجهل لا العلم. 

والجواب عن الفصل الثالث: ما ذكرنا أنه يعتقد المذهب للأبدء فكذلك الجزاء يتأبدء 
ولا ينقطع . 

وقوله - عز وجل-: وبا آذریک ما َم لن . م ما أذردك ما بوم الي قال 
بعضهم: إنك لم تكن تدري» فدراك الله تعالى. 

وقال بعضهم": هذا على التعظيم لذلك اليوم» والتهويل عنه. 

وقوله - عز وجل-: يم لا َلك نفس لقي سَيا). وذلك اليوم يوم تُجرى فيه 
الشفاعات» فيشفع الأنبياء لكثير من الخلق فيْشْمّع لهم» وإذا كان كذلك فقد ملكت نفس 
لنفس شيئاء ولكن تأويله يخرج على أوجه ثلاثة: 

أحدها: أن الكفرة كانوا يتوادون فيما بينهم ؛ ليتناصر بعضهم بعضا في النوائب» فقال : 
لا نلك فس اتی سَحًا)؛ قال الله - تعالى-: لما ادف ن دون مه أوشدا مود 
وموس گم لار وبا م يِن تسرت) [العنکبوت: .]۲١‏ 

أو لا تملك نفس لنفس شيا إلا بعد أن يؤذن لها؛ كما قال - عز وجل-: للا 


كلو إلا من أَذْن له أن ويال صوابا) [النبأً: ۳۸]ء وقد يُجرى التشفع في الدنيا لا 
بالاستئذان من أحد. 

أو يكون معناه: أن كل نفس سيتبين لها في ذلك اليوم آنها لم تكن تملك شيا إلا 
بالتمليك . 


وقوله - عز وجل-: #وآلامر ومين ّ4 أي: لا ينازع فيه» وهو في کل وقت لله - 
تعالى - لكن الظلمة ينازعونه في هذه الدنيا. 

أو ومر يوسي يِن أي : يتبين لكل أحد في ذلك اليوم بأن الأمر لله - عز وجل- 
في ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم» والله المستعان» [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم]. 
% % #%# 


/١( وعبد بن حمید» وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور‎ »)۳۹٥۷۳( قاله قتادة أخرجه ابن جریر‎ )١( 
.(oo 
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نس اتر اش ايد 


قوله تعانی: رل َوب و ن إا اکال عل الاس ورن و لذا اوشم أو وروشم 
یہ © آلا ق اتیک ام نوی م لیم ھی ج بم م الاس ب آل و ک5 
إا کنب اجار آنی یجن © ا رھ ٤ا‏ جذ @ کت َو @ ل د گنبد و اليد 
گی رم ان g‏ و ب ہہ إلا کے مر اہ © ل تل ع بغ فل سید آلا 2 
کد بل را عل ویم کا اؤ ییو 9 کک م عن ربوم ونر لجو 9 م بم تالا م 
@ م مل ہا آلزی کم ہہ کن 4 

قوله - عز وجل-: لول إلْمُطْفِْيك: وجه تعييرهم بالتطفيف وإلحاق الوعيد بهم ؛ 
لمكانه وإن كانوا مستوجبين للوعيد» وإن أوفوا المكيال» ولم يطففوا فيه؛ إذ كانوا 
جاحدين بالله تعالى ومكذبين بالبعث-: هو أن الكفرة لم يكونوا اعتقدوا الكفر بالله - 
تعالى - لتلذذ يقع لهم بنفس الكفرء ولا التزموه على التحسين لهم إياهء وإنما أعرضوا 
عن الإيمان لحبهم الرياسة» ولمأكلة كانت لهم خافوا زوالها عنهم بالإسلام. 

أو“ زهدوا عنه؛ لما يلزمهم بالإيمان مؤن» واختاروا الكفر؛ لثلا يلزمهم 
[بالإيمان]“ تحملها؛ فكان الذي يحملهم على الصد عن الإيمان وترك النظر في آيات 
الله - تعالى - وحججه ما ذكرنا؛ فعيروا بالأفعال الدنية التي كانوا يتعاطونها فيما بينهم من 
التطفيف والهمز واللمز وتركهم إيتاء“ الزكاة بقوله“ - عز وجل-: الین لا يوو 
الرڪَوهَ وهم بالخرة هم كفروة) [فصلت: ۷]؛ لينقلعوا عنها؛ فیحمله ° ذلك على 
النظر في القرآن والتدبر فيه» وهو كما ذكرنا في القتال أن فيه ما يحملهم على الإيمان؛ 
لأنهم كانوا يتزهدون عنه لحبهم الدنياء فإذا قوتلوا ضاقت عليهم الدنيا؛ فبعثهم ذلك على 
الإيمان بالله - تعالى - وعلى النظر في آياته . 

وذكر أن رسول الله ية لما تلا هذه الآية على أهل مكة تركوا التطفيف؛ فلم يطففوا 


(۱) في ب : سورة رتل لَلمطيْيينَ) . 
(Y)‏ في ب : و. 

0©) فی آ: إتيان. 

)٥(‏ في ب: لقوله. 
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بعد ذلك . 

قال أهل اللغة : التطفيف : النقصانء يقال: إناء طفان؛ إذا كان غير مملوء. 

وقال الزجاج: يقال: شيء طفيف» ای يسير» فسمي : مطففا؛ لما يسرق منه شیئا 
فشيئا في کل مکیال. 

وفي هذه [الآية] دلالة أن حرمة الربا عامة على أهل الأديان. 

وفيه دلالة أن حرمة الربا ليست لمكان العاقدين» وإنما هي حق على العاقدين لله - 
تعالى - وذلك أن الذي يکال له» کان یأخذ ما يکال له على علم منه بتطفيف البائعم» ثم 
كان يرضى به» ويتجاوز عن ذلك ومع ذلك لحقهم التعيير بالتطفيف؛ فدل أن حرمته 
ليست لمكان العاقدين» ولكنها من حق الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: بين إا كال عل الس سوك منهم من ذكر أن هذا على 
التقديم والتأخيرء ومعناه: ويل للمطففين على الناس إذا [اكتالوا أو وزنوا)"» وإذا اكتالوا 
استوفوا. 

ومنهم من قال بأن عل هاهنا بمعنى «عن»؛ فكأنه يقول: ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا عن الناس يستوفون. 

وقوله - عز وجل-: ودا لوهم أو وَروهُم يرود منهم من حمل قوله: هم بعد ذکر 
الكيل والوزن على التأكيد والمبالغة» فإن كان هذا على هذاء فحقه الوقف على قوله: 
(کالوا)» وعلی قوله: (وزنوا). 

ومنهم من قال : معناه: وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم؛ لأن الألف بينهما ليست 
بمثبتة في المصاحف» وهو مستعمل: کلته» وکلت له ؛ کقوله: وعدته» ووعدت له 
فإن كان هذا معناه» لم يستقم الوقف على قوله : (كالوا) و“ (وزنوا)؛ لأن قوله : (لهم)ء 
تفسير لقوله: (كالوا) أو (وزنوا)» ولا يجوز قطع التفسير عما له التفسير. 

وقوله - عز وجل-: ألا يظنٌ ايک ا . .€ ية : 

قال أكثر أهل التفسير: ألا يِن : ألا يعلم» وألا يتيقن . 


0( سقط في ب . 


)۲( في ب ٴ: : کالوا أو وزنوهم. 
)۳( انظر : تفسیر ابن جریر )۱۲/ (EAE‏ 
)€3 في ب : E‏ 
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وقال أبو بكر الأصم : #ألا يظنٌ4. معناه: ألا يشك أولئك في البعث» وهو محتمل 
لما ذكرنا؛ .لأن الشك يوجب الرهبةء وارتفاعه يوجب الأمن؛ ألا ترى أن المرء إذا أراد أن 
يسافر إلى مكان» فأخبره إنسان أن في الطريق الذي يريد أن يسلك سراقا وقطاع الطريق» 
فإنه يترهب لذلك؛ فيستعد له بما'"“ يدفع عن نفسه ضرر قطاع الطريق وضرر السراق 
وإن لم يتيقن أن المخبر صادق في مقالته» ولا يتيقن أن السراق يتمكنون من الإضرار به» 
فكيف لا يشك هؤلاء بكون البعث بما يخبرهم النبي - عليه السلام - ويقيم عليه الحجج› 
وهذا أقل منازل الأخبار أن تورث شكا. 

ثم الأصل أن حرف الشك يستعمل عند استواء طرفي الداعيين» والظن يستعمل عند 
اختلاف طرفي الداعيين» وهو أن تغلب إحدى الدلالتين على الأخرى؛ لذلك يستقيم 
الحكم والقول بأكثر الظنء ولا يستقيم بأكثر الشك. 

ثم الظن يتولد من البحث عن الأمر والنظر فيه وإذا تدبر فيه» فهو لا يزال يرتقي في 
الظن درجة فدرجة؛ حتى ينتهي نهايته بلوغ اليقين ودرك الصواب؛ فلذلك حمل أهل 
التفسير تأويل الظن هاهنا على اليقين والعلم؛ إذ“ ذلك نهاية الظن. 

وحمله أبو بكر على الشك؛ لما لا ترتفع الشبهة كلها فيما كان طريق معرفته“ 
الاجتهاد. 

ومثال الظن منا الخوف الذي ذكرنا أنه قد يستعمل في موضع العلم؛ لأن الخوف إذا 
بلغ غايته صار علما؛ كالذي يهدد بالقتل» أو بقطع عضو؛ ليشرب الخمر [أنه باح له 
الشرب» ويجعل كالمتيقن أنه يفعل به لا محالة لو امتنع عن الشرب؛ لبلوغ الخوف نهايته 
وإن لم يكن في الحقيقة متيقنا؛ لما يجوز أن يحصل به ما يمنعه عن القتل؛ فعلى ذلك 
الحكم في الظن . 

وقوله - عز وجل-: ويک ا وون للحساب الذي يحصل عليهم؛ فلا يجدون 
منه مخرجا؛ فيتخلصون من العذاب» ليس على ما يحصل عليه الحساب في الدنيا يجد 
لنفسه الخلاص ووجه المخرج عنه. 


(۱( في ب: ما. 

(۲) زاد فی ب: إحدى. 
9 فی ب الن: 
)€( في ب : إن. 

. في ب : معرفة‎ )٥( 
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وقوله - عز وجل-: لم ع )› سماه : عظیما؛ لما ذکرنا من دوام عذابه ودوام 


عقابه . 
وقوله - عرز وجل-: م تقوم الاس رب لمن › ان لأحكمه. 
أو لحسابه. 


أو لوعده ووعيده. 

أو يقومون له مستسلمين خاضعين بجملتهم» وإن كان البعض منهم وجد منه الامتناع 
عن الاستسلام في الدنياء فإن الظلمة ينازعونه ويدعون لأنفسهم أشياء» وينكرونها لهء 
فأما يوم القيامة فإنهم جميعا يقرون له وينقادون لحكمه وقضائه؛ لذلك خصه بقيام الناس 


له. 
وقوله - عز وجل-: 5% قال الحسن وأبو بكر: حقا؛ أي» بعثهم حق؛ 
فیبعثون . 


وقال الزجاج: 45%#: حرف ردع وتنبيه» أي: ليس الأمر على ما ظنوا: أنهم لا 
يبعثون؛ بل يبعثون ويجازون بأعمالهم؛ فيكون في هذا إيجاب القول بالبعث من طريق 

الاستدلال. 
وقوله - عز وجل-: إن كلب امار نى سِجَّينٍ# اختلف في السجين: 

فمنهم" من جعله اسم موضع» وأشار إليه فقال: هو صخرة تحت الأرض السابعة 
يوضع كتاب الفجار”" تحته إلى يوم القيامة. 

ولكن ليس بنا إلى معرفة ذلك الموضع حاجة؛ لأن الذين امتحنوا بجعله في ذلك 
الموضع قد عرفوه» وهم الملائكة. 

ومنهم من زعم أنه حرف مذكور في كتب الأولينء فذكر ذلك في القرآن» فجائز أن 
يكون المقصود يتحقق بدون الإشارة إليه. 

وجائز أن يكون السجين الموضع الذي أعد“ للكافر في الآخرة للعذاب» لكن أول ما 
يرد إليه عمله الذي أثبت في كتابه» ثم تلحق به الروح» ثم يتبعهما جسده في الآخرة على 


(۱) فى ب: لقائه. 

(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (۷١١۳)ء‏ وأبو الشيخ في العظمةء والمحاملي في أماليه كما في الدر 
المنثور .)٥۳۸/١(‏ 

(۳) فی ب: الكافر. 

6( في ب: أعتد. 
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ما روي عن النبي بي : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» والآخرة سجن الكافر وجنة 
المؤمن»» فيرد كتابه إلى ذلك السجن» ويرد كتاب الأبرار إلى الجنة التي أعدت له» ثم 
تتبعه روحه» ثم جسده؟ فذلك قوله: إن كب الأبرارٍ نى َيب [المطففين: ۱۸]. 

ومنهم من قال: أهوا على التمقل لين على تحقيق المكان في العليين؛ وذلك لان 
السجن هو مكان أهل الخبث في الدنياء فمثلت أعمالهم بذلك؛ لخبثها وقبحهاء ومثلت 
أعمال الأبرار بما ذكر من العليين» وذلك مكان أهل الشرف وأولي القدر؛ فيكون ذلك 
كناية عن طيب أعمالهم. 

وقال الكسائي: السجين: مشتق من السجن؛ كقولك: رجل فسيق» وشريب› 
وسکیت . 

ثم ذكر كتاب الفجار» والفجور يكون بالكفر وبغيره» فهذا اسم يقع به الاشتراك بين 
أهل الكفر وأهل الإسلام» لكنه ألحق عند التفسير بما وجب" صرف الوعيد إلى الكفار 
بقوله : لول مذ إَنْمَكذّيك. وكذلك نجد هذا الشرط ملحقا بالتفسير في جميع ما جرى . 
به الوعيد بالاسم الذي يقع به الاشتراك؛ من نحو الفسق» وترك الصلاةء بقوله - تعالى-: 
«َالا ر ك مت أَلْمْصَلنَ [المدثر : ۳٤]ء‏ وفيما جرى من الوعيد في الذي لا يؤتي الزكاة؛ 
فكان في ذكر التفسير على تقييده بالتكذيب قطع الشهادة وإيجاب العذاب على المكذبين» 
وفي ذكر الاسم الذي يقع به الاشتراك إيجاب الخوف على المسلمين الذين شركوا في 
ذلك الاسم» فترك قطع الشهادة عليهم بالوعيد؛ لما" لم يذكروا عند التفسير . 

وقوله - عز وجل-: وما درك ما َي فهو تعظيم ذلك اليوم» ووصفه بنهاية الشدة» 
أو على الامتنان على نبيه ية أنه لم يكن يعلم ذلك حين أطلعه الله عليه» وهكذا تأويل 
قوله : وما ارك ما عل [المطففین: .]٠۹‏ 

وقوله: كب وم4 أي: الكتاب الذي في السجين مرقوم» والمرقوم» قالوا: 
مکتوب ومثبت . 

والرقم عندنا: هو الإعلامء يقال: رقم الثوب؛ إذا أعلمه؛ فجائز أن يكون علمه هو أن 
یختم؛ فیکون فیه إخبار أنه لا یزاد علی قدر ما عمل› ولا ینقص منھاء وهو کما ذکرنا من 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۷۲) كتاب الزهد (١/٦١۲۹)ء‏ والترمذي )٤۸1/٤(‏ كتاب الزهدء باب: ما 
جاء أن الدنيا سجن المؤمن. .)۲۳۲٤١(‏ 
(۲) في أ: بما يجوز. 
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الفائدةء فيما وصف جبريل - عليه السلام - بالقوة والأمانة بقوله: زی فوم عند دى لمش 
من . شاع م ٍ4 [التکوير ۲١ ٠۲۰:‏ ]ء فوصف بالأمانة؛ ليؤمن الخلق عن خيانته في 
الكتاب وتغييره» ووصفه بالقوة؛ ليعلم أن غيره لا يتهيأً له أن ينتزع منه ما أرسل على يده» 
فيغيره» فكذلك وصفه بالختم والأعلام؛ ليؤمن من الزيادة فيه والنقصان. 

وقوله - عز وجل-: رل َي تيء أي: للمكذبين بجميع ما يحق عليهم 
تصديقه» وذلك یکون بالإیمان بالله تعالی» وباآیاته» ورسله» وبالبعث. 

وقوله - عز وجل-: لن کو ّم ٍّ4 : الدين اسم لشيئين: اسم للجزاء» 
واسم للاستسلام والخضوع؛ فسمي: يوم الدين؛ لما يدانون بأعمالهم» أو لما يستسلمون 
لله - تعالى - في ذلك اليوم ويخضعون له وفي تكذيبهم بيوم الدين تكذيب لقدرة الله 
تعالى وتكذيب رسله؛ لأن الرسل كانوا يدعونهم إلى الإيمان بيوم الدين؛ فكانوا يكذبونهم 
بتكذيبهم بذلك اليوم ؛ فيكون تأويله منصرفا إلى ما ذكرنا من تکذيبهم بجميع ما يحق 
عليهم التصديق به.. 

وقوله - عز وجل-: وما يکرب پوه إل کل مَُْرٍ ير 4: المعتدي هو الذي يتعدى حدود 
الله تعالى» والأثيم : الذي يتأثم بربه؛ فيكون مجاورًا به عن الحدود» والتأثم بربه هو 
الذي يحمله على التكذيب» وإلا لو قام بحفظ حدوده» ولم يأثم بربه» لكان لا يكذب 
بيوم الدين . 

أو يكون فيه إخبار أن المكذب به معتد أثيم . 

وقوله - عز وجل-: لذا تل عه ايشا قال أسطر لال4 : قال : سط 
الأول : أباطيل الأولين . 

وقال أبو عبيدة: الأساطير: هي التي لا أصل لها. 

ومعناه عندنا: ما سطره الأولون» أي : كتبه» فالسطر: الكتابة؛ فيخبرون أنها ليست 
من عند الله تعالى» بل مما كتبها الأولون الذين لا نظام لهم» ولم يكن يقولون هذا في كل 
ما يتلو عليهم» ولکنهم کانوا يعارضونه بهذا عندما كان يتلو عليهم من نبا الأولين» وكانوا 
ينسبونه إلى السحر إذا چ بالايات المعجزات . 

وقوله - عز وجل-: ابل ران على فأويهم) قيل : الرين: الستر والغطاء. 

وقيل: الرين: الصداً؛ فالله - تعالى - سمى الإيمان الذي هو في النهاية من 


(1) في أ: للجن. 
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الخيرات : نورًا» وسمى الكفر الذي هو في النهاية من الشرور: ظلمة"» فإذا كان الإيمان 
منورا للقلب» والكفر مظلماء فإذا اشتغل بالأسباب الداعية إلى الكفر شيئا بعد شيء من 
الآثام» فكل سبب من ذلك يعمل في إظلام القلب حتى تتم الظلمة؛ على ما روي عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول" الله ية سئل عن هذه الآية» فقال: «هو العبد 
يذنب الذنب» فتنكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب منها صفا قلبه» وإن لم يتب» وعاد 
فأذنب» نكتت في قلبه نكتة سوداءء وإن عاد نكتت في قلبه حتى يسود القلب أجمع ؛ 
فذلك الرين»» ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره شيئا فشيئا بأسباب تتقدم الإيمان حتى 
يحمله ذلك على الإيمان؛ فذلك تمام الانشراح. 

وعلى هذا يخرج تأويل ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن الإيمان 
يبدأ نقطة بيضاء فى القلب» كلما ازداد عظماء ازداد ذلك البياض» فإذا استكمل الإيمان 
ايض القلب کله 

ومعنى قوله: «يبدأ نقطة بيضاء» إلى قوله: «حتى يستكمل الإيمان»» عندنا بالأسباب 
الداعية إلى الإيمانء فلا يزال ينشرح منه شيء فشيء حتى يؤمن» لا أن يكون الإيمان ذا 
أجزاء» ولكن للإيمان مقدمات؛ فينشرح شيء فشيء بكل مقدمة منه حتى يفضي به إلى 
الإيمان. 

ثم إن الله - تعالى - سمى السواتر عن الإيمان بأسام» مرة قال: #طبم أله ع 
فوبهر4 [النحل: ۸٠٠]ء‏ ومرة قال : وملا عل فوم كله . . .4 الآية [فصلت: 
٦‏ ومرة: #أم عل فوب أفََالْهً) [محمد: ٤۲]ء‏ فكأن الذين وصفوا بالقفل على 
قلوبهم هم الذين انتهوا في الكفر غايته حتى لا يطمع منهم الإيمان» وهم المتمردون 
المعتقدون للتكذيب» وهم الرؤساء منهم والأئمة. 

ومنهم من هو مطبوع على قلبه» وهم الذين اعتقدوا الكفر لا عن تمرد وعناد» ولكن 
لما لم تلح لهم الأسباب الداعية إلى الإيمان. 

وذكر الزجاج أن أول منازل الستر: الغبن» وهو الستر الرقيق كالسحاب الرقيق في 
السماء» يعمل في غشاء القلب غشاء السحاب الرقيق لون السماءء ثم إذا ازداد سمي : 
(1) في أ: الشر والظلمة. 
(۳) في أ: الإثم. 
(۳) في ب: نبي. 
)٤(‏ في ب: نکت. 
)٥(‏ في ب: یکون. 
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ريناء ثم يرتقي إلى الطبع إلى أن يصير كالقفل على القلب» وفي هذا دليل على أن لله 
تعالى تدبيرًا وصنعا في أفعال العباد؛ لأنه أنشأً للكفر ظلمة ف فى القلب حتى تمنعه تلك 


الظلمة عن درك الخيرات ونور الإيمان؛ إِذ كل من اعتقد ا ليمنعه 
عن درك الأنوارء وإذا لم يوجد منه هذا» ثبت أنه صار كذلك بتدبير الله - تعالى - 


وصنعه؛ إذ لا يجوز أن تحدث الظلمة في القلب إلا بمحدث لهاء وإذا انتفى الصنع من 
اك ا ا ا ا ا و ا ا وا 
الموفق . 

وقوله E : E‏ لم ڪن ريم و نر جو » اختلف في قوله وس4 . 

فذكر أبو بكر الأصم : أن هذا في الدنياء يقول: إنهم حجبوا عن عبادة ربهم بما عبدوا 
غير الله تعالی؛ فصارت عبادتهم غير الله حجابا من عبادته . 

وذكر أهل التفسير: أن هذا في الآخرة. 

ثم منهم“ من يقول: إنهم حجبوا عن لقاء ربهم» وأوجبوا بهذا القول الرؤية 
للمؤمنين . 

ومنهم من يقول: هم محجوبون» أي: عن كرامته“ التي أعدها لأوليائه» وعن 
رحمته» فعوقبوا بالحجب عن ذلك؛ جزاء لصنيعهم ؛ لأنهم في الدنيا ضيعوا نعم الله - 
تعالى - فلم يقبلوها بالشكر» ولم يؤمنوا برسوله الذي بعثه رحمة للعالمين؛ فأبلسوا من 
رحمته وكرامته في الآخرة؛ عقوبة لهم ومجازاة» وهو كقوله تعالى: فوا اله يم4 
[التوبة: 1۷]ء أي : جعلهم كالشيء المنسي الذي لا يعبأً به؛ فعلی ما وجد منهم من 
المعاملة لایاته وحججه بترکهم الالتفات اليا عوملوا بمثله في الاخرة. 

وقال في آية أخرى: #قل رب لر حترتن عي وقد كب بيبا [طه: .]٠٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: کم ب كسالا ا 4: من صرف الحجب إلى الدنياء فهو يقول : 
ثم إنهم يصلون الجحيم بعدما عبدوا غير الله تعالى» وحجبوا عن عبادته. 

ومن صرف التأويل إلى أمر الآخرة» فهو يقول: إنهم يصلون الجحيم بعدما يظهر فيهم 
من أثر الحجاب من سواد الوجوه» وإعطاء الكتاب بشمالهم ومن وراء ظهورهم. 


(1) في أ: الكلام. 

)۲( في ب : تدبیر. 

(۳) قاله الحسن بنحوه أخرجه ابن جریر عنه .)۳١١٤7(‏ 
)٤(‏ في أ: ذكر الله. 
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يصلونها بتكذيبهم بها» وحجبوا عن الله - تعالى - بتكذيبهم بذلك الیوم» وإلا لو آمنوا 
وأقروا أن النار حق والبعث حق» لم يكونوا يصلونها؛ فيعرفون حتى يقرو" بذلك بقوله: 
اروا يدنيم ER N A‏ 
قولہ تعادی: ٤‏ إا کب لأر لی عب @ ا سک ما عو و کنب غ 2© 
ہد ا 9 ن آلاباد ی تیر و عل لایو بطر 9 تعر ن جرم رة بير 
عا شرب جا المفرون € 

وقوله - عز وجل-: گ5 إهّ كنب لبر فى يبك : ذكر الأبرار هاهنا مقابل الفجار 
في الأول»› ثم بين الفجار أنهم المكذبون بيوم الدين» وذلك أول منازل الكفرء فإذا أريد 
بالفجار : الكفار» أريد بالأبرار: الذين آمنوا؛ فلذلك قيل بأن الأبرار هم المؤمنون. 

والبر هو الذي يكثر منه تعاطي فعل البر» فسمي: بارا؛ إذا كثر منه [البر]» 
والفاجر: هو الذي يكثر منه فعل الفجور؛ فجائز أن يكون الوعيد في الذين بلغوا في 
الفجور غايته» ويكون حكم من دونهم مثروكا ذكره؛ فيوصل إلى معرفة حكمه 
بالاستدلال» ويكون الوعد في الذين أكثروا أفعال البر» ويكون حكم من دونهم معروفا 
بغيره من الأدلة. 

وقوله - عز وجل-: يَهدة الع : ذكر شهود المقربين في ذكر كتاب الأبرار» ولم 
يذکر شهودهم عند ذكر كتاب الفجارء فجائز أن يكون شهودهم على التعظيم لعملهء 
والدعاء له» وغير ذلك. 

وقيل: المقربون: هم مقربو أهل كل سماء. 

وقوله - تعالى-: إن ألارَ نى َير : البو هو الذي يبذل ما سئل عنه» ويجيب إلى 
ما دعي إليهء فإذا أجاب الله - تعالى - فيما دعاه إليه من التوحيد» ووفى بأوامره» وانتهى 
عن مناهيه» فهو من الأبرار. 

ثم ما ذکرنا یکون بوجهین : 


(۱) في ب: يتفرقوا. 

)۲( سقط فی ب. 

(۳) قاله الضحاك أخرجه ابن جریر عنه .)۳١٦٦٤(‏ 
)€( في ب: السماء. 
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أحدهما: بالاعتقاد» وبتحقيقه بالفعل والمعاملة» فهذا قد وفى بما طلب منه قولا 
وفعلا؛ فيكون هذا ممن يقطع فيه القول باستيجاب الوعد المذكور للأبرار. 

والثاني : أن يقوم بوفاء ما طلب منه اعتقاداء ولم يف ما اعتقده" بفعله» فالحكم في 
مثله الوقف.٠‏ ولا يقطع فيه القول باستيجاب الموعود» بل لله - تعالى - أن يجازيه بما 
ضيع من حفظ حدوده بقدر ما وجد من التضيبع ثم يلحقه بأهل کرامته» وله أن يعفو عنه 
بفضله وسعة رحمته. 

والفجور: هو الميل»ء والميل يكون بوجهين 

أحدهما: بترك الاعتقاد والفعل جميعا. 

و [الثاني:] ميل في المعاملة» وهو أن يخالف فعله عقده. 

فالذي وجد منه الميل على الوجهين جميعاء يحل به ما أوعد لا محالةء وأما الذي 
خالف فعله عقده فإنه یوقف فیه» ولا يشهد أنه من جملة من يلحقهم الوعيد لا محالة. 

قد ذكرنا أن البر إذا ذكر على الانفراد أريد به ما يراد بالتقوى والبر جميعاء وكذلك 
التقوى إذا أفرد اقتضى معنى البرء وإذا قرنا جميعا أريد بالتقوى جهة» وبالبر جهةء وذلك 
أن التقوى : هي أن يتقي المهالكء E‏ 
والانتهاء عما نهي عنه قولا وفعلاء وهذا هو معنى البر أيضاء فإذا ذكرا معا أريد بالتقوى 
الاجتناب عن المحارم» وأريد بالبر إتيان المحاسن» وكذلك الإيمانء إذا [ذكر] بالانفراد 
أريد به ما يقتضي الإسلام من المعنى والإيمان جميعاء وكذلك الإسلام يقتضي معنى 
الإيمان إذا ذكر بالانفراد؛ لأن الإسلام هو أن يرى الأشياء كلها سالمة لله تعالىء لا يجعل 
لأحد فيها شركاء والإيمان أن يصدق الله - تعالى - بأنه رب كل شيء» وإذا صدقت أنه 
رب كل شيء فقد جعلت [ما يقتضيه ظاهره من جعل] الأشياء كلها سالمة له؛ فهذا 
معنی قوله: إنه يراد بالإيمان إذا ذكر بالانفراد ما يراد بالإسلام» فإذا ذكرا معا أريد 
بالإسلام ما يقتضيه ظاهره من جعل الأشياء كلها سالمة [له]» وأريد بالإيمان ما يقتضيه 
ظاهره؛ كقوله : إن أَلمسليي وللت وَلمُوميِينَ لومب . . . 4 الآية [الأحزاب: .]٠٤‏ 


)۱( في ب: اعتقد. 
۳( في أ: القوي هو. 
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وكذلك” الحكم في الخوف والرجاء إذا ذكر كل واحد من الحرفين مفرداء اقتضى 
كل واحد منهما معنى الآخر» وإذا ذكرا معاء أريد بكل واحد منهما ما يقتضيه ظاهره» ولم 
يصرف إلى ما يراد بالاخر. 

وقوله - عز وجل-: لى بير : جائز أن يكون هذا في الآخرة» يصفهم أنهم أبدا في 
ت 

وجائز أن يكونوا في نعيم في الدنيا والآخرة معا؛ فيكونون في الدنيا في نعيم العقول 
دون نعيم الأبدان» وذلك أنهم يطيعون العقل فيما يدعوهم إليه؛ فيتنعمون بعقولهم» ولكن 
الذي تدعوهم إليه عقولهم ما تأبى أنفسهم الإجابة له» ويشتد عليها ذلك» فهم في نعيم 
العقول لا في نعيم الأبدان» ونعيم الآخرة نعيم البدن والعقل جميعاء فتتنعم أنفسهم 
وعقولهم» ولا یحملون ما تأبی أنفسهم احتماله» قال الله - تعالی-: ورين جروا ف 
ا من بعل ما ا طلا وهم ني الد ]٤١ E a‏ وقال - تعالی-: فده 
ا a‏ . . الآية [النحل: ۹۷]؛ فثبت أنهم في الدنيا وفي TT‏ 

وقوله - تعالى-: #عل الاريك يروك قد ذكرنا أن كل ما تتوق إليها الأنفس وتشتهى 
في الدنيا فعلى مثله جرت البشارة لأهل الجنة في الدنيا. 

وذكر أن أهل اليمن كان إذا شرف قدر أحدهم وعلت رتبته في الدنياء اتخذ لنفسه 
أريكة نسبت إليه ؛ فيقال: هذه أريكة فلان» فجرت البشارة لأهلها بالأرائك؛ لما يرغب 
ا الدنياء لا أن أرائكها شبيهة بالأرائك التي [تتخذا في الدنيا؛ لأن أرائك 
الجنة مطهرة من الآفات التي هي آثار الفناء» لكنها ذكرت بهذا الاسم؛ لما لا وجه 
للوصول إلى تعريفها بغير اسمها المعتاد فيما بين الخلق. 

والأريكة : هي السرير في الحجال. 

وقوله - عز وجل-: برو یحتمل وجھین : 

أحدهما: أن يقع النظر في الحجل» وذلك عند تلاقي الإخوان واجتماعهم على الشراب . 

والنظر الثاني يكون إلى مملكته؛ فيكون ذلك خارجا من الحجال؛ على ما روي عن 
النبي بيا [أنه قال] : «إن الرجل من أهل الجنة ليرى جميع ما له بنظرة واحدة» وأقل ما 
(۱) زاد في ب: هذا. 
(۲) في ب: نسب. 
(۳) سقط فی ب. 


(6) في آ: أن يکون. ' 
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يعطى الرجل مثل سعة الدنيا وعرضها» فذلك النظر يجاوز عما في الحجال؛ فيقع خارجا 
منها. 

وقوله - عز وجل-: نعف ف وجوههر نَصرةَ الي أي: تعرف لو نظرت في 
وجوههم نضرة النعيم » فجائز أن تكون النضرة منصرفة إلى نفس الخلقةء وهو أنهم أنشثوا 
على خلقة لا تتغير» ولا تفنى» بل بهجة نضرة. 

أو تكون نضارتهم بما أنعموا من النعيم. 

ثم خصت الوجوه؛ لأن النظر من بعض إلى بعض يكون إلى الوجوه» لا إلى غيرها من 
الأعضاء؛ فخصت الوجوه بالذكر لهذا لا أن تكون النضرة لها خاصة ؛ بل النضرة تشتمل 
سائر البدن. 

والثاني : أن السرور إذا اشتد في القلب أثر في الوجوهء وكذلك الحزن يؤثر في الوجه 
إذا اعترى في القلب؛ فيكون في ذكره“ نضرة الوجه إخبار عن غاية ما هم عليه من 
السروز؛ 

وقوله : يِسْفَن ين حي( قال بعضهم” : الرحيق : هو الخمر الذي لا غش فيه» وهو 
أن يكون مطهرا من الآفات . 

وقال بعضهم: هو شيء أعده الله - تعالى - لأوليائهء لم يطلعهم على ما يتهيأً في 
الدنيا على ما قال: فلا َعَم تقس تا أخفى هم من فَرَة ٍ4 [السجدة: ۱۷]ء فهو شراب 
تقر به أعينهم مما أخفي لهم إلى الوقت الذي يشربونه. 

وقوله - عز وجل-: مَحْتّومٍ . جتَممٌ يسك جائز أن يكون راجعا إلى حال الإناء 
الذي فيه الرحيق» وهو أنه مختوم لم تتناوله الأيدي» وكذلك ترى المرء في الدنيا يختم 
نفيس شرابه الذي في الإناء بالفدام في الدنياء فيخبر أن ذلك الشراب في الإناء على الوجه 
الذي كانوا يؤثرونه في الدنياء وأخبر أن ختامه بأنفس شيء عرفوه في الدنيا» وهو 
المسك» ليس كالختام في الدنيا؛ لأنهم يختمون أوانيهم في الدنيا بالشيء الرذل» وبما لا 
قدر" له عندهم. 

وجائز آن یکون منصرفا إلى الشاربین: أنهم لا یشربون أبدّاء بل یکون له ختم ولکن لا 
تنقطع لذة الشراب عنهم؛ بل أبدا يجدون من ذلك ريح المسك. 


(۱) في ب: ذکر. 
(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه »۳۹٦۹7٦۸(‏ ۳۹۹۹۹) وهو قول مجاهد» وقتادة» وابن زید. 
(۳) في أ: قدرة. 
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وقوله - عز وجل-: لون ذلك فتتافي ألمَْفِسك) جائز أن يكون أراد به الشراب الذي 
وصفه في قوله: رحق مَخْنْورٍ ...€ الآية. 

والتنافس حرف يستعمل في الخيرات؛ كأنه يقول: فليرغبوا في الشراب الذي هذا 
وصفه» الذي 1لا“ غول فيه ولا هم ينزفون» لا في الشراب الذي يذهب بالعقول» 
ويضعف الأبدان» ويتلف الأموال. 

أو فليتنافسوا في النعيم الذي وصف هاهناء لا في النعيم الذي ينقطع ولا يدوم؛ 
فكأنه""“ يقول: فليرغبوا فيما يعقب لهم النعيم الدائم والشراب الذي لا تنقطع لذته. 

وقيل : َه ينك ): ما بقي في الكأس من البقية يكون ذلك مسكا. 

والتنافس إنما يكون في المسارعة في الخيرات» وترك الاتباع للشهوات» والانتهاء عن 
المعاصي» وهو كقوله: لينل هَدًا فَيعْمَلٍ العليلوك# [الصافات: ١1]ء‏ أي: فليكن 
عملهم بما يثمر لهم ما ذكر من النعيم» لا في الذي ينقطع» وتكون عقباه النار. 

وقوله - عز وجل-: #ويراجم يِن ٍَ4 قيل: التسنيم : شيء أعده الله - تعالى - 
لأوليائه»لم يطلعهم عليه في الدنياء وهو من قرة الأعين التي لا تعلمها الأنفس» فوصف 
مرة المزاج بالمسك» ومرة بالكافور بقوله : كن يِرَاجُهًا صَافْرًا) [الإنسان: »]٥‏ ومرة 
أخبر أنه ممزوج بالتسنيم» ولم يبين ما التسنيم» والسنام: اسم ما ارتفع من الشيء؛ فيجوز 
أن يكون سمي : تسنيما؛ لأنه ينحدر إليهم من الأعلى» وأخبر أنه ممزوج بما إلى مثله 
ترغب الأنفس في الدنيا وتشتاق إليه؛ ألا ترى أن الشراب في الدنيا إذا كان ممزوجا فهو 
في القلوب أوقع» وتكون الأنفس إليه أرغب منه إذا كان غير ممزوج» فرغبوا بمثله في 
الأخرة. 

وذكر بعض أهل التفسير أن المقربين يسقون من ذلك الشراب صرفاء ويمزج لغيرهم . 

وقال الحسن: المزاج يكون للمقربين وغيرهم» وجعل الممزوج منه أشرف» على ما 
ذکرنا. 

وقوله - عز وجل-: #عیا يشرب ها المقرون) . 

المقربون هم الذين يسارعون في الخيرات في الدنياء فتركوا منى الأنفس» واتقوا 
المهالك والزلات» فهم المقربون» وأضاف التقريب إلى الغير؛ لأنهم بغيرهم ما وفقوا 
لاكتساب الخيرات» وعصموا عن ارتكاب المهالك والزلاتء لا بأنفسهم؛ فنالوا فضل 


)۲( في ب : حكاية . 
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التقريب بما أجهدوا أنفسهم في الدنيا؛ للأمور التي ذكرنا. 
قولہ تعالی: إا آلزیے اجر کو من الین ٤اا‏ شع 9 و سا بم قاد © 
وا نلبوا إل أهْلهمُ نوا تكهين © إا اوم الوا إن هنولك الود و وما الوا علوم 
فظن 9 ا ل ءاسنو ن لکنا یضکد وچ عل آلأرآبب برد 8 هل وب نمار ما 
4 عرد 4 . 

وقوله - عز وجل-: لإ الت اجرسا اوا من الزن منوا حك : وجه ذكر 
صنيع" الكفرة بالمؤمنين في القرآن» وجعله آية تتلى وإن كان المؤمنون بذلك عارفين - 
یخرج على [ثلاثة أوجه] : 

أحدها: [أن] فيه تبيين موقع الحجج في قلوب المؤمنين وعملها بهم؛ وذلك أن 
المؤمنين لما سخت أنفسهم باحتمال الأذى والمكروه من الكافرين› انتصبوا لمعاداة آبائهم 
وأجدادهم وأهاليهم» ورفضوا شهواتهم» وترکوا أموالهم» واختاروا اتباع محمد بلا 
ودینه» ومعلوم أنهم لم يحملوا أنفسهم كل هذه المؤن؛ طمعا ورغبة في الدنيا؛ لما لم 
يكن عند رسول الله ييه ما يرغب في مثله من نعيم الدنيا؛ فثبت أن الحجج هي التي 
حملتهم ودعتهم إلى متابعته لا غیر؛ فیکون فیما ذکرنا تشبیت رسالته» وإِن لم یکن في 
الآية إشارة إلى الحجج التي اضطرتهم إلى تصديقه والانقياد له؛ فيكون في ذكره تقرير 
لمن تأخر عنهم من المؤمنين لرسالته» عليه السلام. 

والثاني: أن أولئك المؤمنين صبروا على ما نالهم من المكاره» واستقبلهم من أنواع 
الأذى في قيامهم بأمر الله تعالى؛ ليكون في ذكره تذكير لمن تأخر من المؤمنين: أن 
عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه لا عذر لهم في الامتناع عن القيام بما 
ذكرنا وإن نالهم من ذلك أذى ومكروه؛ بل الواجب عليهم الصبر على ما يصيبهم» والقيام 
بما يحق عليهم . 

أو ذكر ما لقي الأوائل من السلف من المعاداة” والشدائد من الكفرة بإظهارهم دين 
الإسلام» ثم نلنا نحن هذه الرتبة» وأكرمنا بالهدى بلا مشقة وعناء؛ لنشكر لله تعالى بذلك 


(1) في ب: فوجب. 
(۳) فى ب: أوجه ثلاثة. 
)٤(‏ في ب: مبایعته. 
)٥(‏ في ب: المعافاة. 
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وتخمدة عليه لعظة فاق لدا ر جيل هة علا 

. 3 م ر ءءء رص 2 4 ۹ ٤‏ 

وقوله - عز وجل-: يِن ألزين ءامنوأ حكن فضحكهم يكون لأحد وجهين : 

إما على التعجب منهم أن كيف احتاروا متابعة محمد بي وحملوا أنفسهم في 
الشدائد» ورضوا بزوال النعيم عنهم من غير منفعة لهم في ذلك» وهم قوم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث؛ فكانوا يكذبون بما وعد المؤمنون من النعيم في الآخرة؛ وكان يحملهم ذلك على 

أو انوا يضحكون على استهزائهم بالمؤمنين» يقولون: إن هؤلاء آمنوا بمحمد با 
وصدقوه فيما يخبرهم من نعيم الآخرة» ولا يعرفون أنه كذلك› وکانوا يجهلون المؤمنين 
على ما جهلوا بأنفسهم» وظنوا أن لا بعث ولا جنة ولا نار. 

قال أبو بكر : المجرم: هو الوثاب في المعاصي . 

وذكر أبو بكر أن في ذكر صنيع الكفار بالمؤمنين دلالة رسالة النبي بيا وذلك أنهم 
کانوا یضحکون ا المؤمنين› امود وینسبونهم إل الضلال سرا من 
المسلمين» فأطلع الله - تعالى - نبيه - عليه السلام - على ما أسروا من الأفعال ؛ ليجعل 
لهم من أفعالهم حجة عليهم لنبوته ورسالته» عليه السلام. 

وقوله - عز وجل-: ودا انوا إل هلهم أنبوا هيك قال بعضهم : لاهين أو 
معجبین بحال المؤمنين › أو مسرورین »› کما قال - تعالى-: م کان ن آهل مروا 4 
[الانشقاق: .]١۳١‏ 

5 کد ا 2 ر ء۶ (٥) ٤ : ee‏ 
وقوله - عز وجل-: ودا رأوهَم الوأ إن هتؤلاءٍ لضآلون€ : يجوز أن يكونوا نسبوهم 
إلى الضلال؛ لتركهم دين آبائهم» ورأوا ما اختاروه من تحمل الشدائد» ورضوا بضيق من 

العيش ضلالا منهم . 

وقوله : وما أرَسِلوأ عَلَْمّ حَلفِظية€ أي : لم يرسلوا بحفظ أعمال المسلمين؛ فيكون في 
ذكر هذا تسفيه أحلامهم» وهو أنهم تركوا النظر في أحوال أنفسهم» وجعلوا يعدون على 
المسلمين عيوبهم كأنهم أرسلوا عليهم حفاظاء وما أرسلوا. 

أو يكون هذا إخبارا عن الكفار أنهم يقولون: ما أرسل على أحد حافظ يحفظ عليه 
)1( في ب : ثلانة. 
(۳) في ب: ویتغامزونهم . 
(6) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه (۳۹۷۰۸). 
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أعماله؛ فيكون هذا على كار ارم الكاتبين. 

وقوله - عز وجل-: فلوم الي اموا ِن لار ين4 يكون“ ضحكهم على 
المجازاة للكفرة بما كانوا ر ی ی ا 

وقوله - عز وجل-: #عل الاريك يرود منهم من وقف على قوله: عل الاريك . 

ومنهم من رأى موضع الوقف على قوله: يظرود) . 

فإذا وقفت على قوله : لعل آلأرَيكٍ. كان معناه: أنهم ينظرون: هل جوزي الكفار ما 
أوعدهم الرسل في الدنيا أو لا بعد؟ 

وإذا وقفت على قوله: «يَطروك)» كان قوله - تعالى-: هل وب الكر4. أي: قد 
جوزي الكفار ما كانوا يفعلون» فهم ينظرون كيف يعاقبون . 

ثم القول: أن كيف احتملت أنفسهم النظر إلى الكفار بما هم فيه من التعذيب» والمرء 
إذا رأى أحدا في شدة العذاب لم يحتمل طبعه ذلك» ونغص عليه العيش؛ فجائز أن 
يكون الله - تعالى - أنشأهم على خلقة لا تقبل المكاره ولا تجدها؛ بل تنال اللذات كلها 
والمسار. 

أو ارتفع عنهم المكروه؛ لبلوغ العداوة بينهم وبين أهل النار غايتهاء وكذلك""" يرى 
المرء في الشاهد إذا عادى إنسانا واشتدت العداوة فيما بينهماء ثم رآه يعذب بألوان 
العذاب »لم يثقل عليه ذلك؛ بل أحب أن يزاد منه. 

ثم جائز أن يرفع إليهم أهل النار إذا اشتاقوا النظر إليهمء فيرونهم. 

أو يجعل في بصرهم”" من القوة ما يتتهي إلى ذلك المكان. 

ثم ذكر بعضهم أن هذه السورة مكية 

ومنهم من ذكر أنها نزلت بين مكة والمدينةء وهي مكية. 

ومنهم من ذكر أن أولها مدنية وآخرها مكية» والله أعلم . 


% %# %* 


)( في ب : ولذلك. 
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[سورة الانشقاق]“ 


اسي َه آتڑے ا 


قوله تعالی: إا السماءُ أَنمَمَتَ 9 أت ل وَحفَّتُ © ل الأرض مدت و وألقت ما فا ولت 

2 رچ 7ء ورم رر 

9 ت حت © @ ای الد شن نک كايح إل ریک کا یی و ن من أو کله 
م ر 


صت ا اا سا ( @ 9 دسقلب ل آنل ا 0 1 ۶ أو کل و 
ل مە رر وو وو ر کو 4 2 ر 
ظهروء ا وف غا ا و می می ا کک ۾ اَهِب مروا ت إن ظن أن لن يحور 


قوله - عز وجل-: إا ألساءُ أنَقّت هو جواب سؤال تقدم؛ لما ذكرنا أن حرف 
(إذا) حرف جواب» وليس بحرف ابتداء؛ فكأن رسول الله ية سئل عن ملاقاة الأعمال 
متى وقتها؟ فقال - تعالى-: #إدا ألساء أنمَمّت . وت إا وحمت فذلك وقت ملاقاة 
الأعمال. 

وقيل : ذكر في الخبر أن أخوين أحدهما مسلم» والآخر كافر» قال للمسلم : أترانا بعد 
الموت مبعوثين ؟ فقال له : بلى» E‏ فنزلت هذه السورة تبين 
لھم وقت بعثهم : أنه عند انشقاق السماء وم لر ونحوه. 

ثم ذكر الجواب في ابتداء السورة؛ ليكون المرء أذكر لها؛ لأنه [يكون)" أوعى لها 
وإذا ذكر في وسط السورة»لم يتحفظ إلا بالتلاوة؛ ولهذا المعنى - والله أعلم - جعلت 
«الم)» و «السر» و (ڪهيعص» و «طه» رءوس السور؛ لأن الكفرة كانت من عادتهم 
الإعراض عن القرآن وترك الاستماع إليه ليفهموه» فابتدئت السور بما ذكرت من الرموز 
E ay‏ إذلم يكن سبق منهم العلم بمعرفة 
ما یراد من قوله IE‏ ثم ذكر انشقاق السماء ومد الأرض وإلقائها لما جعل 
فيها؛ ليعرفوا شدة ذلك اليوم؛ فیخافوه» ويستعدوا له . 

وقوله - عر وجل -: #رأذت را وحمت ا سمعت لربهاء وأطاعت 
(۱) في ب: سورة: إا ألما انمت . 
)۲( في ب : من . 
)6( في ب: الفكر. 
(0) في ب: المر. 


(0) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (١۷1١۳)ء‏ وابن أبي حاتم» وابن المنذر من طرق عنه كما في الدر 
المنثور .)٥٤۷/١(‏ 
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[وأجابت]”'“ إلى ما دعيت إليه. 

ثم المراد من الإذن مختلف ؛ فحقه أن يصرف كل شيء إلى ما هو الأولى به؛ ألا ترى 
أنك إذا قلت : «أذن الرجل لعبده في التجارة)» فلست تريد بقولك : «أذن»» ما تريد به إذا 
أذنت لغيرك أن يتناول من طعامك» بل تريد بالإذن" للعبد الأمر بأن يتجر» حتى لو لم 
يفعل»› > تلومه على ذلك» وتريد بالآخر" إباحة التناول؛ قال الله - تعالى-: وما َال 
اشن آن موت إلا پٳِذنِ ا4 1ل عمران: »]٠٤١‏ وقال في موضع آخر : ونا کے 
ی ن و نآ اوی ی ی ی ا ا 
حقه أن نحمله إلى ما إليه أوجةء وهو إلى الطاعة والإجابة هاهنا أوجه؛ لذلك حملوه 
عليه . 

وقوله - عز وجل-: #وحمتَ4 أي : حق لها أن تسمع وتطيع . 

وجائز أن تكون الإجابة ثم نسب إليها ذلك وإن كان المراد منه 
الأهل؛ كقوله تعالى : وکين من َرَيَةٍ عت ن أي ر [الطلاق : ۸]» ولا يوجد“ من 
القرية عتوء lS e‏ 
إلى ما دعاه إليه الرب - تعالى - خلافا على ما كانوا عليه من الدنياء فإن كثيرا من أهل 
الدنياء أعرضوا عن طاعته» واشتغلوا بمعصيته . 

ثم الإجابة والطاعة والطوع والكره» ومثل هذه الأوصاف إذا أضيفت إلى من هو من 
أهل الاختيار» فهي على الطوع"“ المعروف والإجابة المعروفة» وإذا أضيفت إلى من ليس 
هومن آهل الاخار فهو غلى تخر الة عل ما علة الخلقة تجو الارضن رسف 
بالحياة؛ إذا أنبتت. وتوصف بالموت؛ إذا يبس ما عليهاء وصارت متهشمة؛ فيراد بها : 
أنها صارت بهيئة لو وجدت تلك الهيئة ذ کک لصار أحدهما علما لحياتهء 
والآخر علما لوفاته» وقال - تعالى-: «ث أستوى إلى لماه دوهن هن س سمَوب 4 


[البقرة: ۲۹]ء وقوله - تعالى-: «فقَلَ ت وللأَرَّضٍ انتا ًا ê‏ ا اا طاپیت4 


ا 


(۱)( سقط في ب . 
(۲) في ب: بالأول. 
() في ب: يؤخذ. 
(7) في ب: التطوع . 
)۷( في أ: تعیین 
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[فصلت : »]١١‏ وهما لا يوصفان بطوع ولا إكراه» ولكن خلقتا على هيئة لو وجدت تلك 
الهيئة فيمن وصف بالطوع والإكراه» كان ذلك منه طوعا. 

وقال إبراهيم - عليه السلام-: رب إن أضلَلنَ كيا من الاس [إبراهيم : ١۳]ء‏ 
وهي في الحقيقة لا تضل» ولكنها أنشئت على هيئة لو كانت تملك الإضلال» لعد ذلك 
منها إضلالا. 

وقوله - عز وجل-: وتا الاأزش مدت قيل" : بسطت» وسويت بكسر الشعاب 
لار دة ایال ار با اء انارت :66 م ٠ک‏ ی فاا ا 0 
[طه: 1*7 1°۷]. 

وقوله - عز وجل-: لقت ما فا وَعَلّتَ. [أي]: ألقت ما وضع فيها من الموتى 
والكنوز؛ فتخلت عنها؛ فنسب التخلي إليهاء وإن كان من فيها هو الذي خلا عنهاء 
وكانت هي الحابسة؛ لأنه إذا خلا عنها خلت هي عنه. 

وقوله - عز وجل-: تايها ألإشن إَِكَ کی لل ريك الكادح : هو الساعي» وهو 
الذي اعتاد ذلك» وهذا في كل الإنسان» تراه أبدا ساعيا إما في عمل الخير أو عمل الشر» 
أو فيما ينفعه أو فيما يضره» حتى لو هم بترك السعي لم يقدر؛ لأن تركه السعي نوع من 
الشبء ۰ 

وروي عن رسول الله ية أنه قال حين تلا هذه الآية : «أنا ذلك الإنسان» فهذا ليس 
LS I LEE O E a ED‏ 
ییا ا من ر کیم ر ع4 ولا جوز آن یکون هو المراد بهذا کله فکل 
أحد على الإشارة إليه مراد بقوله - تعالى-: يام ألإسَن4. فلذلك قال [النبي]“ - 
عليه السلام-: «آنا ذلك الإنسان». 

وقوله - عز وجل-: إل ريك كدَحًا) جائز أن يكون معناه: أن اجعل كدحك إلى 
ربك في أن تسعى في طاعته وطلب مرضاته؛ فإنك ملاقيه لا محالة؛ أي : تلاقي جزاء 
عملك: إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

وجائز أن تكون الملاقاة كناية عن البعث؛ إذ البعث قد يكنى عنه بلقاء الرب» قال 
الله - تعالى-: #فى كن بأ لماه ري [الكهف : [٠٠١‏ وسمي ذلك اليوم: يوم المصير 


)1( قاله ابن جریر .)0٥۰٩٥/۱۲(‏ 
(۲) سقط في ب. 
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إلى الله - تعالى - ويوم البروز بقوله - تعالى-: وروا يه حًا [إبراهيم: .]۲١‏ 

ووجه التسمية بهذه الأسامي ما ذكرنا: أن المقصود من خلق العالم العاقبة ؛ فسمي : 
بروزا؛ لما للبروز أنشئ» وسمى : مصيرا إلى الله تعالى؛ لمصيرهم إلى ما له خلقواء وإن 
كان الخلق كلهم بارزين له قبل ذلك» ولم يكونوا عنه غائبين؛ فيصيرون إليه خصوصا 
لذلك اليوم. 

وقوله > عز وجل-: ما من أو كم ييي . مَس ماسب جساب ييا » فسماه: 
اا ا ا 

أحدها: أن المؤمن اعتقد تصديق الرب في كل ما دعاه إليه» وإذا كان على التصديق 
سهل عليه تذكر ما قد عمله بتفكر الجملة. 

ووجه آخر: آنه إذا نظر في کتابه رأی حسناته مقبولة وسيئاته مغفورة له» فسمي ذلك 
اليوم: يسيرا له؛ لما أثبت فيه من الخيرات» ومُحي عنه من السيئات» كما سميت 
الخيرات: ر وسمي ما يجري عليها : بسر اشا فكذلك ر کتابه 
بيمينه يجري عليه الخير؛ فسمي: حسابا يسيرا. 

وجائز أن يکون المسلم يحاسب في أن يذكر ما أنعم الله عليه في الدنياء ولا یحاسب 
حساب توبیخ وتهویل؛ بأن يقال له: لم فعلت کذا؟ والکافر یسأل سؤال توبیخ» فیقال له : 
لم فعلت كذا؟! على [الإنكار منه لما فعل]"» وفي ذلك تعسير عليه. 

وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «من 
نوقش الحساب فهو معذب»» وفي بعضها: «من حوسب عذب» قالت : قلت: يا 


زم رم2 


رسول الله» ألم يقل الله تعالى: ضوف ماسب جسابا يسوا . ولب إل آهل مسوا ؟ 
قال: «يا عائش» ذاك العرض» ولكن من نوقش الحساب هلك». 

قال الفقيه - رحمه الله-: في ظاهر قوله - عليه السلام-: «من نوقش الحساب عذب» 
دفع لما قالته عائشة - رضي الله عنها - لأن الفهم من قوله - عليه السلام-: من نوقش 
الحساب» غير الفهم من قوله - تعالى-: «مَسوقَ باَب سا َا)؛ فليس في ظاهر قوله 


0( في ب: لأوجه. 

)۳( في ب : بشری . 

)€( فيي ب: بشری . 

(9) فی ب: الذي . 

0 فیا الاناز سا شل: 
(۷) في ب: قال. 
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جواب لها؛ فکان الظاهر من الكلام الأول على ما فهمته عائشة رضي الله عنه. 
ولكن وجه الجواب فيه: أن قوله - عليه السلام-: «من حوسب عذب)» وقوله - عز 
وجل-: موق اسب ليس على كل حساب» وإنما هو على الحساب الذي لا يناقش 
فيه» فأما الذي هو عرض فليس مما يعذب عليه؛ فيكون فيه إبانة أنه لا يفهم بالخطاب 
العام عموم المراد كما فهمته عائشة - رضي الله عنها - بل يجوز أن يكون الخطاب عاماء 
والمراد منه خاصا. 
وقوله - عز وجل-: يتب إل اهِب مسوا » وقال في شأن الذي أوتي كتابه وراء 
هر وصل سمِيًا . ِم كان ن هلي سوا ؛ فهذا لأن المسلم إنما تأهل على قصد 
تحصيل النقع لنفسه في العاقبة» وتكون معينة له على أمور الأخرة؛ فحصل له ذلك التشع 
يإحرازه السرور الدائم بذلك”» والكافر تأهل للمنافع الحاضرة وسر بها سروراء وأنساه 
السرور أمر العاقبة؛ فحق عليه العذاب؛ لتركه السعي ll‏ لا لسروره بأهله» وهو 
کقوله تعالٰی : کی کن مرد التاعلة علا ل فبها ما اه لمن ريد ...€ الاآية [الإسراء: 
NN N NEU E «1۸‏ 
العاجلة ابتغاء أنساه ذلك عن الآخرة» فكذلك المسرور بأهله إنما حلت به النقمة؛ لما 
منعه السرور عن النظر للعاقبة› لا لنفس السرور؛ إذ كل متأهل لا يخلو عن السرور بأهله» 


والله أعلم . 
وقوله کي وجل - : وام من أو کو ور هرو &» فالإیتاء من وراء الظهر يحتمل 
وجهين : 


أحدهما: أن استقذر منه؛ لخبث منظره؛ فأوتى من وراء ظهره؛ مجازاة له بما سبق من 
صنعه» وصنعه آنه نہذ کتاب الله وراء ظهره» وترك أوامره ونواهیه كذلك وراء ظهره؛ 
فجوزي - أيضا - بدفع كتابه وراء ظهره» ودفع إلى المؤمن كتابه بيمينه؛ لما في تابه من 
المحاسن والبركات» واليمين أنشعت؛ لتستعمل في البركات وأنواع الخير» وسميت - 
أيضا - باسم مشتق من اليمن والبركة» والشمال جعلت لتستعمل في الأقذار والأنجاس› 
فدفع كتابه من خبث عمله إليه بشماله أيضا أو من وراء ظهره. 

ولأن أهل الإيمان قبلوا أمر الله - تعالى - ونواهيه واستقبلوها بالتعظيم والتبجيل› 
ومن أراد تعظيم الآخر في الشاهد وتبجيله» أخذه بيمينه» فجوزوا في الآخرة بالتعظيم لهم 
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بأن وتوا كتبهم بأيمانهم» وأما الكافر فإنه استخف بأمر الله - تعالى - وطاعته» فجوزي 
في الآخرة بأن أوتي كتابه بشماله التي تستعمل في الأقذار؛ إهانة له وتحقيرا. 

وقوله - عز وجل-: #لفسوف يعوا بُو : الثبور والويل حرفان يتكلم بهما عند الوقوع 
في المهالك؛ فيكون في ذكر [الثبور ذكر]“ وقوعه في المهلكة التي يحق له دعاء الثبور 
والويل على نفسه» دعا به أو لم يدع؛ على سبيل الكناية عن الوقوع في الهلاك» وهو 
کقوله - تعالى-: فيضك ميك ولا كبا [التوبة : ۸]ء فالضحك كناية عن 
السرور» والبكاء كناية عن الحزن؛ فمعناه: أنه يستقبله ما يحزن له طويلاء كان هناك بكاء 
الچ کن 

وقوله - عز وجل-: إِبم عن أن لن يحور . بح فيه دلالة أنه إنما حل به ما ذكر من 
العذاب؛ لأنه كان للبعث ظاناء ولم يكن به متيقنا؛ وكذلك الله - سبحانه وتعالى - حيث 
قسم الوعد والوعيد بين الفريقين ذكر في آخره ما يبين أن الذي أوعد بالعذاب هو 
المكذب» وذكر الوعيد هاهنا وبين أن الذي يحل به هذا الوعيد هو الذي كان ظانا بالميعاد 
ولم يكن متحققاء وقال الله - عز وجل-: ئا لرن سقو شأوهم ألا ...4 
[السجدة: ]۲١‏ إلى قوله: #ذوف عاب لار ای کشر ہہ كود [السجدة: ]۲١‏ 
فبين أن الوعيد في المكذبين» وقال - تعالى-: تلفح وجَهم الاد ي إلى قول 
اکر ب كوبت [المؤمنون: ٤١٠٠ء‏ ١٠٠]؛‏ ليعلم أن الوعيد الدائم في المكذبين 
خاصة؛ فيكون فيه دفع قول المعتزلة: إن أهل الكبائر يخلدون في النار. 

وقوله - عز وجل-: إن ر کان بي بصبًا) أي: کان بصيرا بما سبق من أعماله 
الخبيثة؛ فيحاسبه على علم منه بما كسبت يداه» ویعذبه على علم منه باکتساب ما 
استوجب من العذاب» خلافا لأمر ملوك الدنيا: أنهم يحاسبون على تذكير الغير لهم ما 
عليه من الحساب» ويعذبون على تعريف الغير لهم ما استوجب به التعذيب» لا على علم 
e‏ بذلك . 

او یکون معناه : أنه كان به بصيرا في الأزل: أنه ماذا يعمل إذا أنشأء؟ وإلى ماذا ينقلب 
أمره: إلى النار أو إلى الجنة؟ فخلقه على علم منه أنه يعادي أولياءه» ويعمل بمعاصيه. 

ولقائل أن يقول بأن المرء في الشاهد لا يشرع في الأمر الذي يعلم أنه في العاقبة يضره 
ولا ينفعه» ولو شرع فيه وأتمه كان مذموما عند الناس» ولم يكن محموداء فأي حكمة 


(1) سقط في ب. 
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في إنشاء عدوه وهو عالم أنه يسعی في معاداته؟! . 

فجوابه - والله أعلم-: أن الذي يشرع في الأمر الذي علم أن إتمامه يضره ولا ينفعه› 
إنما لحقته المذمة؛ لما سعى فى إضرار نفسهء فأما الذي أعرض عن إطاعة الله - تعالى - 
وكفر به فإنما اكتسب الضرر على نفسه خاصة بأن أوقعها في المهالك» ولم يضر غيره؛ 
لذلك لم تلحقه المذمة في خلقه وإنشائه» وفي هذا دلالة أن الله - تعالى - حيث خلق 
الخلق لم يخلقهم لمنفعة له ولا لمضرة تلحقه من جهتهم؛ بل منافعهم ومضارهم راجعة 
إلى أنفسهم» والله أعلم . 
قوله تعادی: َ5 اقيم اسفن چ َيِل وما وَس 9 تَر إا نو © ركن طبقا عن 
کی © تا کم کا بیو 9 دلا رئ یم اقرا کا مدد و ب اریت کنروا زوت 
9 َد ملم پا يوعوت () سرهم يعدا ایر € الا الذي ءامنوأ يلوا ألصَّلحَتِ هم 
7 2 
جر عر مسرن )4 . 

وقوله - تعالى-: للا أقَيم اسفن منهم من حمل قوله: 45 على دفع منازعة 
0 ۰ م رر وور 
وقعت فيما بين القوم؛ على ما نذكر فى سورة لا أقيمْ بيدا بر4 [إن شاء الله)ء 
وإنما القسم قوله - عز وجل-: اقيم . 

ومنهم من جعل «لا» بحق الصلة. 

فإن كان على الوجه الأول »لم يجز حذف «لا» من الكلام؛ بل حقه أن يقرا قل 
ايد4 . 

وإن كان بحق الصلة استقام حذفه» كما قرأ بعض القراء : «فلا. أقسم بالشفق4 . 

ثم الشفق هو أثر النهار» فجائز أن يكون القسم واقعا على النهار كله» وإن كان ذكر 
طرفا منه . 

والثاني : أن الشفق يجتمع فيه أثر. النهار - وهو النور الذي فيه - وأثر الشمس - 
وهو الحمرة التي تكون فيه - فيكون القسم واقعا على النهار بما فيه» كما كان واقعا على 
اليل بما فيه؛ لقوله: أل وما وَسَقَّ)؛ فيكون فيه حجة لقول أبي حنيفة [- رضي الله 
عنه -] : إن وقت العشاء لا يدخل حتى يغيب البياض؛ لأن وقتها يدخل بغيبوبة الشفقء› 
والشفق وجدناه مشتملا على البياض والحمرة» فما لم يتم الغيبوبة لم يهجم وقتها؛ 51 
(۱) سقط في ب. 
)۳( في ب : رحمه الله. 
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ترى أن الصلاة التي تلي الغروب لا يدخل وقتها حتى يتم غروب الشمس» فعلى ذلك 

اا “ . و (Do.‏ » ا 
الصلاة التي تلي غروب الشفق لا يدخل“ وقتها حتى يتم الغيبوبة. 

جخ Ka‏ کی ا ر 8 ( ررر ٤‏ 2 

وقوله - عز وجل-: والتلٍ وما سی قال بعضه ” : ووسَىَ» أي: وما ساق 

والوسق : الحمل»› يقال : وسی بعير»› ی حمل بعیر. 

۰ . ¢( . ا ۰ ± 

وقال بعضه" . وسى› اي : جع وساف کل سي ء إل ماواه من الطير والسباع» 
فذكر النهار والليل؛ لما فيهما من المنافع . 

وقوله: # ومر إا سى فالاتساق: الاجتماع» ومعناه: استوى» وكمل؛ إذ ذلك 
اجتماعه» وذلك فى ليالى البيض . 

وقال أبو بكر الأصم : معناه: أنه جُمع وسوي بعد أن كان كالعرجون القديم فيذكرهم 
قوته؛ لیعلموا أنه قادر على بعثهم . 

وقوله - عز وجل-: لكين طبقا عن طبي) قرئ بنصب الباء ورفعهاء وكلا القراءتين 
في المعنى واحد» وإن كان في الظاهر إحداهما للجمع والأخرى للوحدان» وإحدى 
القراءتين بحرف الجمع ليذكر بالرفع» فإن قوله: ركب منصرف إلى كل إنسان في 
نفسه خاصة لا على الاقتصار على شخص واحد؛ لما ليس في قوله - عز وجل-: يأ 
إن إِنك يح [الانشقاق : ]١‏ إشارة إلى شخص بعينه» ولكن المراد منه الجملة؛ 
فثبت أن الخطاب منصرف إلى الجملة. 

ثم قوله: ارکب طبقا عن طبي) قل : حالا بعد حال. 

ثم جائز أن يصرف إلى دار الآخرة» فكأنه قال: لتركبن حال الآخرة بعد حال الدنيا؛ 
فيكون فيه تصريح القول على إيجاب البعث. 

ويحتمل أن يكون ذلك في الدنياء فينتقل إلى حال المضغة بعد كونه مضغةء وإلى حال 
العلقة» وإلى حال الطفولةء إلى أن يبلغ أشده» فلا يزال يركب حالة بعد حالة؛ فيكون في 
تنقله من حال إلى حال إبانة أنه لم يرد من إنشائه أن تنغير عليه الأحوال فقط» بل أريد به 
العاقبة التي بها صار إنشاء الخلق حكمة لا عبثا؛ فيكون قوله: # لرك منصرفا إلى كل 
(۲) قاله عکرمة بنحوه أخرجه ابن جریر (۳1۷۷۱» ۳۹۷۷۲). 
(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر »)۳۹٣۷٥۷ ۳۹۷٥7(‏ وآبو عبد في فضائله» وابن ابي شيبة وابن 

المنذر عنه كما في الدر المنثور )04/7( وهو قول الحسن»› ومجاهد» وقتادة وغیرهم . 
() قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۰۳۱۷۹۰ »)۳۹۷۹٤‏ وأبو عبيد في القراءات» وسعید بن منصور» 

وابن فع وعبد بن حمید» وابن المنذر» وابن مردویه عنه كما في الدر المنثور (/64). 


EV ٠١ - ٠١ سورة الانشقاق الآيات:‎ 


إنسان في نفسه خاصة» لا على الاقتصار على شخص واحد؛ لما ذكرنا. 
ومنهم من قال: إنما أراد بهذا الخطاب رسول الله يَيو؛ ذكر عن ابن مسعود 
وابن عباس - رضي الله عنهما - لکن قال ابن مسعود - رضي الله عنه-: لرک با 
و 
و عا ا کو الا خالا چ 
فإن كان التأويل على ما ذكره ابن مسعود» ففيه بشارة له بإسلام قومه» وإجابتهم له؛ 
فيقول : إنهم سيطيعونك ويصيرون لك أنصارا بعد صدهم الناس عن الإيمان وجفوتهم إياك . 
ومن قال : لتركبن سماء بعد سماء» فيقول: ذلك ليلة أسري به. 
والتأويل الأول أقرب؛ لأن موقع القسم في قوله: لرك والإسراء لم يكن يعرفه 
قومه حتى يكون في ذكره دفع الاشتباه عن أولئك القوم» فأما ظهور الإسلام وعلو النبي على 
أعدائه فمما يشاهده الناس؛ فيتحقتق في الآخرة ما أخبر النبي - عليه السلام - عن الغيب”" ؛ 
فيكون تأكيدا لرسالته؛ فلذلك قلنا: إن الحمل على المعنى الأول أحق» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: فنا هم لا وينو الأصل أن كل من اعتقد مذهبا فإنما يعتقده 
لحجة تقررت عنده» أو شبهة اعترضت له ظنها حجة» فأما أن يعتقده حراماء فليس 
يفعله» فقال الله تعالى في هؤلاء: فنا هم لا بُونونً أي: أي حجة لهم تمنعهم عن 
الإيمان بالله - تعالى - وبرسوله» وتدعوهم إلى الشرك والتدين“ به. 
ثم قد ذكرنا أن ما خرج مخرج الاستفهام من الله - تعالى - فحقه أن ينظر ما يقتضي ذلك 
الكلام من الجواب أن لو كان من مستفهم ؛ فيحمل الأمر عليه» وحق جواب هذا الكلام أن 
نقول: لا شيء يمنعه عن ذلك؛ فقوله : فما هم لا يوون4 أي : لا حجة لهم فيما اختاروا 
من الشرك» وإنما يتدينون به تشهيا وتمنيا؛ فيكون هذا على النفي في أن لا حجة لهم . 
أو كأنه يخاطب رسوله - عليه السلام - فيقول: سلهم لماذا لا يؤمنون؟ وإذا سألهم لم 
يجدوا لأنفسهم حجة في الإعراض عن الإيمان؛ فيرجع الأمر إلى ابتغاء الحجة أيضا. 
ثم المعتزلة احتجت علينا بهذه الآية في تبيتهم القدرة قبل الفعلء وزعمت أنه لو لم 
(1) أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر» والحاكم في الكنى» وابن منده في غرائب شعبة» وابن مردويه» 
والطبراني عنه كما في الدر المنثور .)٥١١/٦(‏ 
(۲) تقدم. 
(۳) في ب: البعث. 
() في أ: والتريين. 
(۵) في ب: الاعتراض. 
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يكن أعطي قوة الإيمان» لم يكن يعاتب على تركه؛ لأنه لا عذر للعبد أعظم من أن يقول 
إذا فيل له لمال تومن فقول: لأني لم أقدر عليه. 

ولأن قوله - تعالى-: فما هم ا بوِْوة4 حرف تعجيب» ولو كانت القوة ممنوعة قبل 
الفعلء لكان له أن يقول: إنما لم أؤمن؛ لأني منعت عنه؛ فيرتفع عنه التعجيب؛ فدل أنه 
أعطي القوة؛ فلم يبق له في التخلف عن الإيمان عذر. 

والجواب عن الفصل الأول: أن الكافر إنما لحقته كلفة الإيمان؛ لأنه هو الذي ضيع 
القوة باختياره فعل الكفرء وإنما ترتفع الكلفة إذا منعت عنه الطاقة» فأما إذا كان هو الذي 
ضيعهاء فالكلفة عليه قائمة. 

والأصل أن القدرة في الصحيح السليم تحدث تباعا على قدر حرصه على العبادة وميله 
إليها. 

ثم العبد متى اشتغل بفعل صار مضيعا لضده من الأفعالء لا أن كان ممنوعا م ° 
الفعل الذي هو ضد هذا؛ فلذلك إذا آثر الكفرء وأتى به فقد صار باختياره الكفر مضيعا 
لقوة الإيمان» لا أن صار ممنوعا عنها؛ لذلك لحقته كلفة الإيمان. 

وأما ما ذكر من أمر التعجيب فقد وصفنا وجه التعجيب في ذلك وهو أنهم لم يلزموا 
الكفر بحجة دعتهم إلى القول بهء والمرء إذا قلد مذهبا - قلده لا عن حجة وبرهان - 
تعجب الخلق باختيارهم الكفر لا عن حجة. 

ثم لو كان الأمر على ما ظنت المعتزلة: أن الله - تعالى - قد أعطاهم جميع أسباب 
الهداية» ولم بتي في خزانته شيا منعه عنهم» لكان التعجب راجعا إليهء لا إلى الذين لم 
يؤمنواء فيقول: ما لي لا أصل إلى هدايتهم» ولم يبق عندي شيء به هدایتهم إلا وقد 
أعطيتهم» لا أن يعجب الخلق من" صنعهم؛ فليس الذي اختاروه في القول سوى 
وصفهم رب العالمين بالعجز» والعاجز لا يصلح أن يكون ربًاء والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: وڌا رئ عنم قران ل جدود منهم من صرف التأويل إلى 
سجود الصلاة» والمراد منه عندنا: سجود التلاوة وهو سجود الاستسلام والخضوع على 
الشكر؛ لما أكرم المرء [به] من الإيمان وهدى الله؛ لأن سجود الصلاة يكون عند فعل 
الصلاةء لا عند ذكر التلاوة. 

ثم في الاآية دلالة وجوب السجدة على السامع؛ لأنهم عوتبوا بتركهم السجود عندما 


(۱) في أ: يؤمنون. 
(۲( فيي ب : عن . 
)۳( فيي ب : عن . 
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يتلى عليهم» وقرعوا به» والتقريع يجري في ترك اللازم» لا في ترك ما ليس عليه. 

ولأن المعنى الذي له وجب السجود على التالي قائم في السامع؛ إذ التالي إنما لزمه 
السجود؛ لما ذكر من آيات الله - تعالى - وقامت عليه من الحجج؛ فلزمه أن ينقاد لها 
ويخضع» والسامع قد قامت عليه الحجج ؛ فيلزمه أن يخضع لها. 

وقوله - عز وجل-: بل الي کنروا يكروت يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنهم يكذبون رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام؛ فيحملهم ذلك على 
التكذيب بالقرآن؛ لأنهم إذا كذبوا رسالته لم يصدقوه فيما يأتي من الأخبارء لا أن يکون 
في الأخبار معنى يحملهم على التكذيب؛ بل القرآن يحملهم على التصديق والإيمان لو 
أنعموا النظر فيه» وبذلوا من أنفسهم e‏ 

أو يكون معناه: أن الذين كفروا هم المکڌرن؛ فيكون الكفر منهم تكذيباء 
والتكذيب منهم كفرا. 

وقوله: واه ألم نّا يوعوت يحتمل أوجها: 

أحدها: eT‏ والمكر برسول الله بء فالله أعلم بكيدهم» لا يتهياً 
لهم أن ينفذوا كيدهم فيه إلا ما كتب الله عليه؛ فيكون فيه بشارة له بالنصر والتأييد. 

والثاني : وله أعلَمّ بنا وغوت في قلوبهم من التصديق» ويظهرون من التكذيب 
بألسنتهم» وإنما يوعون من التكذيب بألسنتهم وقلوبهم معا» وذلك أن البعض منهم كان 
قد أيقن برسالته؛ فكان يصدقه بقلبه» ویکذبه بلسانه على العناد منه والتمرد. 

ومنهم من لم يكن عرف صدقه بقلبه؛ لما ترك الإنصاف من نفسه بإعراضه عن النظر 
في حجج الله - تعالی - فکان یکذبه بقلبه ولسانه جمیعا. 

وقوله - عز وجل-: مَبَيّرّمُم بسداب اي4 البشارة إذا فسرت» استقام حملها على 
الحزن والسرور -جميعاء وأما البشارة المطلقة إنما تستعمل في موضع إدخال الفرح 


والسرور في القلب . 
وقوله - عز وجل-: إلا الزن ءامنا وَعَلْوا أَلصَلحَتٍ4 جائز أن يكون هذا منصرفا إلى 
کل من آمن. 


وجائز أن يصرف إلى من آمن من الذين كانوا يوعون ما ذكرنا. 
وقوله: و ا أ عر مون نذكره في سورة «وَلَينِ )»إن شاء الله تعالى . 
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سے 


ینہ اتر آلککی ار 


لو 


قوله تعالى: راسا ذاتِ الع و ويور الوعرد و اهر ونور ي نيل أب الور 
لر ت اوہ و اہ خر عا ود و وشم عل ما عون بالمؤید شود و وما توا منم 
إل أن ونوا ال العرزٍ اید ( ری لم مك لسوت والارض وله عل کی نو سد 0 
إت الین منوا لوین انیت م لر بويا ملم عذاب جم م عاب لرن و ١ة‏ ألي اننا 
ولوا للحت هم جَتت یری من تا الذنبر يك التو الد و4 

قوله - عز وجل-: العا دات ارج فقوله: السا ذاتِ ارج على القسم» 
وكذلك ما ذكر عقیبه . 

ثم اختلف في موضع القسم في هذه السورة: 

فمنهم من ذكر أن القسم لمكان قوله: يِل أقحّبُ الخندودر4. 

ومنهم من يقول: القسم موضعه على قوله: إل بط رك لَنَيد4 [البروج: ١١]ء‏ 
وهو أشبه؛ لأنه في موضع الاحتجاج على الكفرة. 

ولو حمل القسم على قوله: يِل أضحَبُ الشندور4 كان ذلك منصرفا إلى المؤمنين» 
والمسلمون قد تيقنوا بصدق ما يأتي به الرسول من الأنباء» والقسم يذكر على تأكيد ما 
يقصد إليه؛ ليزال عنه الريب» فإذا كان المسلمون غير مرتابين في نبئه استغنوا عن تأكيده 
بالقسم؛ فلذلك قلنا: إن صرفه إلى قوله - تعالى-: ل بط رك لي [البروج: ]١١‏ 
أليق؛ فيكون فيه تحذير لمن كذب رسوله ية أن بطشه لمن كذب رسوله لشديدء وقد 
علموا ذلك بی وصل إليهم من نبأ عاد وثمود» وفرعون» وغيرهم. 

وجائز أن يكون موضع القسم على قوله : يل أب الحندور4. وذلك أن أهل مكة 
كانوا أهل تعذيب لمن آمن بالنبي بياة؛ فكان" في ذكر ما نزل بالمتقدمين من الفراعنة من 
العذاب» وصبر أولئك المعذبين على دينهم» وضنهم به» وحسن ثناء الله - تعالى - 
عليهم تصبير“ لهم وتهوين على ما يلقون من العذاب؛ لينالوا من حسن ثناء الله - 


)۲( في ب : لما. 
(۳) فی ب: وکان. 
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ال اعا م او مر ف ا 

وكذلك ذكر سحرة فرعون» وأحسن الثناء عليهم بصبرهم على تعذيب فرعون» 
فقالوا: فافض ما أت فا إِلَما ِى هذه ليو الذي ) [طه: ۷۲]؛ ليكون ذلك عونا لهم 
على الصبر بما يلقون من الكفرة من التعذيب» ثم أكد الأمر بالقسم؛ لأنه لا كل مسلم 
يبتلى بتعذيبهم يبلغ يقينه مبلغا لا يعتريه الشك» ولا يتخالجه شبهة في ذلك؛ فأكد الأمر 
بالقسم؛ لرفع الريب والإشكال. 

وقال - تعالی-: این ن قدت ممم ريون ٠)‏ وفي بعض القراءات : قتل معه 
ربیون کثیر4› # فما وهنوا لا اکا ف یں ار وما فا وت اکا 6 [ال ران cI:‏ 
فذكر المؤمنين ما لقي السلف من الكفرة» وابتلوا بقتل الرسل وثباتهم على الدين ؛ ليستعينوا به 
على ما يصيبهم في سبيل الله» ولا ينقلبوا على أعقابهم إذا أخبروا بقتل الرسول. 

وفي ذكر هذه الأنباء دلالة أن قول الرسول - عليه السلام - لعمار رضي الله عنه: «إن 
عادوا فعد» حين أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانه» فأجرى وقلبه مطمئن بالإيمان - 
ليس على الأمر به والإيجاب عليه» والتحصيل بطريق العزم؛ بل معناه: إن عادوا فلك 
العود؛ على سبيل الرخصة؛ لأنه لو كان على الأمرء لم يكن في ذكر نبأ أصحاب الأخدود 
وسحرة فرعون فائدة» سوى أن يترك العمل بهماء ومعلوم أن تلك الأنباء إنما ذكرت؛ 
ليعمل بها لا ليترك بها العمل؛ لذلك حمل قوله: «فعد» على الرخصةء لا على الأمر 
به» ويكون المراد من قوله - عليه السلام - أيضا: «من لم يقبل رخصنا كما يقبل عزائمنا 
فليس منا؟» أي: لم ير العمل به موسعا بل استنكره» وأبى قبوله» لا أن يكون فيه أمر بترك 
العزيمة وإيجاب العمل بالرخصة» والله أعلم . 

ثم نرجع إلى قوله - تعالى-: واا ذاتِ ارج . 

فقال بعضهم : هي البروج المعروفة» وهي أطراف البناءء وإذا بني بناء اتخذ على طرفه 
برج؛ لیشدد بناؤه به . 

ومنهم ٠‏ من قال: البروج : القصور. 

ومنهم" من قال : البروج: النجوم؛ لقوله: «جعَلتا في ألسَماءٍ برجا ويها لطر 


™( في ب : زجح : 

.)۳۹۸۲١( قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 

() قاله مجاهد أخرجه ابن جریر »)۳٦۸۲۸(‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر المتثور /١(‏ 
۲) وهو قول قتادة أيضًا. 
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[الحجر: »]١١‏ وزينة السماء هي الكواكب بقوله: َة الكركى . وونظا من کي سَيطنِ 
مار [الصافات: ٦‏ ۷]. 

ومنهم من قال: هي مجاري الشمس والقمر والكواكب. فمنازلها هي البروج . 

ثم ذكر السماء بالبروج؛ ليعرف حدثها ودخولها تحت تدبير الغير؛ إذ ذكرها بالمنافع 
الى فيها؛ ليعلم الخلق أنها سخرت للمنافع ؛ فيعرفوا بها حدثها؛ إذ المسخر 
لمنافع الغير داخل تحت قدرة من سخره» والمقدور محدث» وهم لم يشهدوا بدأها؛ 
ليعرفوا به حدثهاء ولا كل أحد يعرف حدثية الشيء؛ لكونه محدودا في نفسه إذا لم 
یشاهدوا بدأه» فذكرها حيث ذكرها بما فيها من المنافع المجعولة للخلق؛ إذ ذلك أظهر 
وجوه الدلالة على الحدثية ؛ ليعلموا بها حدثها؛ ألا ترى أن إبراهيم - عليه السلام - احتج 
على قومه بنفي الإلهية عن الكواكب بأفولها؛ إذ ذلك أظهر وجوه الحدثية» ولم يحتح 
عليهم بانتقالها من موضع إلى موضع ٠‏ ولا بكونها محدودة في نفسها؛ بل احتج عليهم بما 
ذکرنا؛ ليتحقق عندهم حدوتها ودخولها تحت سلطان الغير. 

وقوله : ولور العو قيل” : هو يوم القيامة؛ فسمي : موعودا؛ لما وعد من جميع 
الأولين والآخرين في ذلك اليوم» ثم أقسم بذلك اليوم وإن كانوا منكرين له؛ لما قرره 
عليهم بالحجج» وألزمهم القول به. 

وقيل : اليوم الموعود» هو كل يوم يأتي» فيأتي بما وعد فيه من الرزق وغيره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: رساود وسور اختلف في تأويله: 

فمنهم من قال: الشاهد هو الله تعالى» والمشهود هو الخلقء واستدل على ذلك 
بقوله: # كنت أت الرَقيب عَلم أت على كي ىو كيد [المائدة: .]۱١١‏ 

وقيل : الشاهد الرسول بء والمشهود أمته؛ قال الله - تعالى-: #ويوم َع فى كي 
ن هيدا يهر ه من انیم نتا بل سيدا مَل هَؤلاء ‏ [النحل : ۸4][. 

ومنهم من يقول: الشاهد هو الكاتبان اللذان يكتبان على بني آدم أعمالهم» والمشهود 
هو الإإنسان الذي يكتب عليه. 


(1) في ب: المجعول. 

(۲) عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه عبد بن حميد» والترمذي» وابن أبي الدنيا في الأصولء وابن جرير 
FAY)‏ ۳ وابن المنذر» وابن آبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في سننه» وعنه 
موقوفا أخرجه ابن جریر »)۳۹۸۳٤(‏ والحاكم وصححه» وابن مردویه» والبيهقي في سننه كما في 
الدر المنثور (١/١٥٠)ء‏ وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم . 
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ومنهم من يقول: الشاهد والمشهود هو الإنسان نفسه؛ أي : جعل عليه من نفسه شهودا 
بقوله: «يوم شبد ڪلم الهم ايديم الهم يتا كا ملو [النور: .]۲١‏ 

ومنهم من يقول: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة؛ فسمي يوم الجمعة 
شاهدا؛ لأنه هو الذي يشهدهم ويأتيهم» وسمي يوم عرفة: مشهودا؛ لأن عرفة اسم 
مكان» والناس يأتونها ويشهدونهاء ولا يأتيهم؛ فعظم شأن عرفة لما يعظمها أهل 
الأديان""“ كلهاء وعظم يوم الجمعة؛ لأنه يوم عيد المسلمين» ولكل أهل دين يوم 
يعظمونه» فأكرم الله - تعالى - المؤمنين بهذا اليوم؛ ليعظموه مكان اليوم الذي يعظمه 
غيرهم من أهل الأديان» فأقسم بهما. 

وقوله - عز وجل-: لفل أقحب الاندور4 اختلف في تأویله: 

فمنهم من صرفه إلى المعذّبين. 

ومنهم من صرفه إلى المعذبين. 

فمن صرف إلى المعدٌبين حمل قوله : «يَلَ على اللعن؛ أي : لعنوا؛ كقوله تعالى : 
مل فرصو [الذاريات : ١٠]ء‏ أي: لعنوا. 

ومن صرفه [إلى]" الذين عذبواء حمله على القتل المعروف. 

ثم اختلف في قصة أولئك الذين عذبوا؛ فإن كان القسم في الكفرة» فما ينبغي أن يفسر 
على وجه من ذلك ما لم يتواتر فيه الخبر عن المصطفى عليه الصلاة والسلام» بل حقه أن 
يقتصر على ما جاء به الكتاب؛ لأن هذه الأنباء حجة لرسالة نبيه - عليه السلام - لأنهم 
وجدوها موافقة للأنباء المذكورة في كتبهم» وقد علموا أنه لم يصل إلى تعرفها إلا بالله 
تعالى؛ إذ لم يروه يختلف إلى من عنده علم الأنباء؛ ليصل إلى معرفتها بهم فإذا فسرت 
على وجه أمكن أن يقع فيها زيادة أو نقصان على ما ذكر في الكتاب؛ فیجدوا به موضع 
الطعن والقدح؛ لذلك لم يسع أن يزاد على القدر الذي جرى ذكره في الكتاب إلا من 
الوجه الذي ذكرنا. 

وإن كان القسم في المؤمنين» وسع القول بحمل التأويلات التي ذكرها أصحاب 
التفسير؛ لارتفاع المعنى الذي ذكرنا في الكفرةء والله أعلم. 

[ثم في ذكر هذه الأنباء] " تقرير رسالته ونبوته - عليه السلام - عند الكفرة؛ لما ذكرنا 


(1) في ب: الأوثان. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في أ: ثم ذكر هذه النباً. 
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أنه لم يختلف" إلى من عنده علم هذه الأنباء؛ ليعلم بهاء فإذا أنبأهم [بها] على 
وجهها"» تیقنوا آنه بالله تعالی علم. 

وفيه تصبير لرسول الله مء وتخفيف الأمر عليه ؛ لأنه يخبره أن قومك ليسوا بأول من 
آذوك وعاندوك» بل لم يزل سلفهم تلك عادتهم بأهل الإسلام. 

وفائدة أخرى: ما ذكرنا أن في ذكره بعض ما يستعين به من ابتلي بأذى الكفرة. 

وفيه أن أولئك الكفرة بلغ من ضنهم بدينهم ما يقاتلون عليه من أظهر مخالفتهم في 
الدين؛ ليعلموا أن القتال لمكان الدين ليس بأمر شاق خارج من الطباع؛ بل الطباع جبلت 
على القتال مع من عاداهم في الدين؛ فيكون فيه ترغيب للمسلمين على القتال مع الكفرة 
إذا امتحنوا به والله أعلم. 

وقوله: «ألارٍ دَاتِ الود منهم من جعل الوقود من ألقي فيها من المؤمنين . 

ومنهم من جعل الوقود صفة تلك النار التي عذبوا بها. 

وقوله - عز وجل-: (إذ هر علا فود أي : عظماؤهم وكبراؤهم جلوس عند 
الأخدود؛ ففيه أن أتباعهم هم الذين كانوا يتولون إلقاء المؤمنين في النار» وكبراؤهم 
جلوس هنالك . 

وقوله - عز وجل-: #وهم على ما يشعلون لوين شود » يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون الشهود هم العظماء والفراعنة. 

أو يكون منصرفا إلى الأتباع» وهو أن الأتباع كانوا يلقون المؤمنين في النارء ويشهدون 
أنهم على الضلال» وأنهم ورؤساؤهم على الهدى والحق» وهو كما قال في موضع آخر : 

قولوت لذبن قروا هتلاه أَهَدَّى من أل ءامنوا سبي [النساء: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: تاقوا منم إل أن بزيوا بال اريز أيبد: ذكر «المريز 
ايد ليعلم أنه لا يلحقه ذل بما يحل من الذل بأوليائه وأهل طاعته» ولا في حمده 
قصور بقهر أوليائه» خلافا لما عليه ملوك الدنياء وذلك أن ملوك الدنيا إذا حل بأولياء 
واحد منهم ذل» كان الذل حالا فيه أيضاء وإذا قهر بعض أتباعه فترك نصرهم وهو قادر 
على نصرهم واستنقاذهم لم يحمد ذلك منه» ولحقته المذمة؛ وذلك لأن الملك إنما 
استفاد العز بأتباعه وأنصاره» فإذا استذل أتباعه» زال ما به نال العز؛ فلحقه الذل» ونال 


(۳) زاد في ب: پأذی . 
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الحمد - أيضا - بالإحسان إلى مملكتهء فإذا ترك نصرهم وهو ممكن من ذلك فقد ترك 
إحسانه إليهم؛ فصار به غير ممدوح ولا محمود» والله - تعالى - استحق العز والحمد 
بذاته لا بأحد من خلائقه؛ فلم يكن في إذلال أوليائه ما يوجب النقص في وصف الحمدء 
ز اقا رو و ا 

والثاني : 3ن الدنا وما فيها أنشئت للإهلاك ولعل الإهلاك بما ذكر أيسر عليهم 
من هلاكهم حتف أنفهم» وكان في ذلك النوع من الهلاك نيل درجة الشهداء» وهي التي 
ذکرها الله - تعالی - في قوله: ولا َس لن ميلا ن سیل آمل آمو بل أَحياءُ عند 
رهم . . .€ الآية [آل عمران: ۹4٦]ء‏ ولا ينال تلك الدرجة بموتهم حتف نف" 
فهذا أبلغ نصرا منه إياهم . 

ثم للجزاء والعقاب دار أخرى فيها يظهر تعزيز الأولياء وقمع الأعداء؛ فلم يكن 
[في]"“ ترك النصر في الدنيا ما يوجب وهنا ولا ذلاء وأما ملوك الدنيا إذا تركوا نصرهم 
وقت ملكهم لأوليائهم» لم يتوقع منهم النصر بعد ذلك؛ إذ ليست في أيديهم إلا المنافع 
الحاضرة؛ لذلك لحقتهم المذمة بترك النصرء والله أعلم. 

ثم ليس في إهلاك أولئك القوم الذين آمنوا واقتدارهم عليهم إيهام أنهم كانوا على الحق 
والصواب» وأن المؤمنين كانوا على الخطأ؛ لأن الإهلاك إنما يصير آية إذا كان على 
خلاف المعتادء وإهلاكهم لم يكن كذلك؛ لأن عددهم كان كثيراء وكان في المؤمنين 
قلةء وإهلاك الكثير للقليل غير مستبعد؛ بل هو أمر معتادء وغلبة الفئة القليلة الفئة الكثيرة 
هي التي تخرج من حد الاعتياد؛ فيكون فيها آية : أن الفئة القليلة على الحق والأخرى على 
الباطل» وذلك نحو غلبة رسول الله مو يوم بدر بمن““ معه من المسلمين مع قلة 
أعدادهم وضعفهم في أنفسهم. وكثرة أتباع الكفرة وقوتهم وجلادتهم في أنفسهم» والله 
أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: وتا َا يت أي: لم يكن من المؤمنين بمكانهم جرم 
لينتقم منهم بالإحراق سوی أن آمنوا بالله تعالى . 

وقیل: ما عابوا علیهم» وما أنکروا منهم سوی أن آمنوا بالله تعالى» وفي هذا تبيین 
سفههم وعتوهم؛ لأنهم علموا أن ما لهم من النعم كلها من الله تعالى» وكان الذي يحق 
(۱) سقط فی ب. 


(۲) في ب: أنفسهم. 
(۳) سقط في ب. 


€3 في ب: من. 
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عليهم أن يؤمنوا بالله - تعالى - ويشكروه بما خولهم من النعم» ويدعوا غيرهم إلى 
الإيمان به» لا أن يقتلوا ويعذبوا من آمن به. 

ثم قوله - عز وجل-: ألعَرْيرٍ ليد العزيز: هو الذي لا وجود له أو هو عزيز لا 
يلحقه ذل؛ فيكون العز”“ مقابل الذل. 

وقال أهل التفسير: العزيز: المنيع» والعزيز هو الذي لا يعجزه شيء» وهو الحميد 
المستوجب للحمد من كل أحد بذاته. 

وقوله - عز وجل-: لی لم ملك O ea‏ 

ذكر هذا؛ ليعلم أنه لا يدخل في ملكه قصور بقتل أوليائه وأنصار دينه؛ لأن الخلق 
كلهم عبد لله - تعالى - وإماؤه» والسيد إذا قتل بعض مماليكه بعضا» لم يلحق السيد 
بذلك ذل ولا نقص» وإنما يدخل عليه الذل إذا قتلهم غير مماليكهء فإذا كان الخلق 
بأجمعهم عبيدًا لله - تعالی - لم يكن في قتل بعض بعضا نقص يدخل في ملکه. 

وقوله: وله عل كل َو سويد أي: يحفظ عليهم أعمالهم؛ فيجازيهم بهاء لا 
یعزب عنه شيء . 

وقوله - عز وجل-: ِب لين فوا انومن وَألْوَمسَتٍ) الفتنة : المحنة» وهي مأخوذة 
من فتن الذهب إذا آذابه ؛ لأنه يذيبه؛ ليميز به بين ما خبث منه وبين ما صفاء وبين الذهب 
وبين ما ليس بذهب؛ فاستعملت في موضع المحنة“؛ لأن المحنة هي الابتلاء؛ ليتبين 
بها الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل» وذلك يكون بالأمر والنهي؛ فسمي الأمر 
والنهي من الله - تعالی - امتحانا لهذاء وإن کان الله - تعالی - لا يخفی عليه شيء. 

ثم وجه فتنتهم : أنهم اتخذوا الأخاديد وأوقدوا فيها النيران؛ ليلقوا فيها من ثبت على 
الإيمان ودام عليه» ويتركوا إلقاء من رجع عن دينه» فقيل: فتنوا؛ لهذا. 

وقوله - عز وجل-: م لر بوا : فيه نهم لو تابوا لكان يعفى عنهم» ولا يعاقبون 
مع عظم جرمهم بربهم في ذات الله - تعالی - فیکون فيه إظهار کرمه وعطفه على 

وقوله - عز وجل-: #فهر عَذاب جه َم عدا أَْرنٍ : منهم من صرف قوله : 


۱( في ب: المعز. 
(۳) فی ب: بغضًا. 
0( في أ: الفتنة . 
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لوم عَدَابٌ لرن إلى الدنياء فقال بأن تلك النار التي عذبوا بها المؤمنين سلطت عليهم 
وجائز أن يكون ذلك في جهنم أيضا؛ فيكون فيه إخبار [بأن] نار جهنم تدوم عليهم 


الخطاب إلى الذين عذبوا من المؤمنين . 

ومنهم من صرفه إلى المعذبين» وهو أنهم لو آمنوا مع عظم جرمهم وإساءتهم بأولياء 
E ENS GE‏ 

وقوله - عز وجل-: هم جت جث بی بن تا لأر فقوله : این ا آلا ر 
يحتمل وجهین : 

أحدهما: من تحت أهلها. 

والثاني: من تحت أشجارها. 

والجنة : اسم للمكان الذي فيه الأشجار الملتفة ؛ فيخبر أن الماء يجري من تحت ما به 
صار جنة وهي الأشجار» وليس يراد بقوله: تحت الجنة» أي: تحت تربتها؛ لأن تحتها 
و ا 

وقوله: ذلك ألمورُ ألكرٌ4 الفائز هو الذي يظفر بما يأمل» وينجو عما يخاف› 
ويحذر» ووصف أنه كبير؛ لأنه ليس لما أنعم زوال ولا انقطاع . 
قوله تعالی: إن . ريك سيد © ل هر پئ وښیڈ 2 وهو العفور ودود 6 ذو العش 
لد و نن ا @ کل اتک یٹ قور و وم و و کی اک کفرواً فی تکذیپ 
© کٹ تم یا @ 2 م 1 د O‏ نے اط ي 
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لشديد#» آي : أخذه للانتقام شدید» يشتد 


بط 


وقوله = جر وجل- : ل د بطش ريك 
الذي یعذب؛ کقوله - تعالی-: #رکدك ند يك إا َد الشرى وهي ية إل ند آي 
َد [هود: ۱۰۲]. 

وقوله: للم هو پدئ وښد . 


قال بعضه "° : يىدئ العذاب» ثم یعیده. 


(۲) في ب: کبیر. 
(۳) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه (۳۹۸۸۷). 


۲۲ - ۱۲ سورة البروج الآیات:‎ ` A۸ 


1 


وقال بعضهم”" : يبدئ الخلق» ثم يعيده بعدما أماته . 

وقوله : وغو الور لودو الغفور" : هو الستور يستر على المذنب ذنبه إذا تاب حتى 
لا يذكر به» ولولا ذلك لم يكن يصفو له نعيم الآخرة عن التنغيص . 

[رقرله]“: ودد : الذي يتودد إلى خلقه فيما ينعم عليهم ويحسن إليهم؛ قال 
[البي] - عليه السلام =+ «جبلت القلوب على اب من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليها٠؛‏ فجعل الإحسان سبب التودد. 

والثاني: أن کل من واد آخر» فالحق عليه أن وده في الله - تعالی - لأنه به نال ما به 
يتودد؛ قال الله - تعالى-: ل الت اموا وعيلوا للحت سيجعل م لرن و4 
[مريم: ١٩]ء‏ فكأنه يقول: هو المستوجب للمودة من الخلق. 

وقوله - عز وجل-: ف الث اليد منهم من جعل المجيد نعتا للعرش. 

ومنهم من جعله نعتا لله تعالی . 

فمن جعله نعتا للعرش فهو مستقیم؛ لأنه وصفه في مکان آخر بالکریم بقوله: ل 
إل إلا هو رب ارش ألَريٍ [المؤمنون: ١١١]ء‏ والمجيد يقرب معناه [من] معنى 
الكريم ؛ لأن الكريم هو الذي عظم قدره وشرفه. والمجيد كذلك هو الشريف المعظم» 
وعظم قدر العرش في قلوب الخلق وعلا حتى زعم بعض الناس أنه مكان الرب تعالىء 
والكريم في الشاهد هو الذي يطمع عنده وجود ما يرجى ويؤمل»› ويژمن منه ما يتقی 
ویحذر» وسمی الله - تعالی - النبات: کريما بقوله: تاتا فيا من ڪل دچ کرر) 
[لقمان: ١٠]؛‏ لما فيه من عظم المنافع» والكريم : هو النافع للخلق . 

وقوله - عز وجل-: لمال لا بریڈ4 أي : ما یرید تکوینه یکونه؛ فیکون فيه إیجاب 
القول بخلق أفعال العبادء وأنه شاء لكل أحد ما علم أنه یکون منه؛ لأنه امتدح - جل 
وعلا - بالفعل لما يريد ولو لم يثبت له صنع في أفعال العبادء لكان لا يختص بهذا 
الامتداح؛ بل يكون كل واحد مستوجبا لهذا المدح؛ فثبت أن كون حقائق الأشياء بما 


(1) قاله الضحاك أخرجه ابن جریر .)۳۹۸۸١(‏ 
)۲( في ب: والغفور. 
)0( فيي ب : يستقیم . 
(7) في ب: وشرف. 
(۷) في ب: المنافع . 
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لله - تعالی - فيه صنع . 

والثاني : أن إحداث شيء في سلطان آخر وفي مملکته من حیث لا یشاؤه ولا یریده ايه 
الضعف والقهر» ومن ذلك وصفهء لم يجز أن يكون ربًا؛ لذلك لزم وصف الله - 
تعالى - بذلك. 

زا ق فال لما ري4 أي: البعث» وهو أنه أنشاً هذا 
الخلق للعاقبةء وهكذا فعل كل مختار أنه يقصد بفعله العاقبة إلا أن يكون جاهلا بها . 

وقوله - عز وجل-: عل أك عَدِيك الود . وعَونَ ونود [الآية] . 

قد وصفنا ما في ذكر الأنباء من الفوائدء وقد ذكرنا أن فيها إثبات رسالته؛ على ما تقدم 
ذکكره غير مرة. 

وقوله - عز وجل-: بل أرب كرا ني زيب أي : كفروا أنعم الله - تعالى - فهم 
في تکذیب بأنعم الله تعالی . 

أو لما جحدوا أنعم الله - تعالى - لم يوفقهم للإيمان به؛ فجعلوا"' على التكذيب. 

وقوله - عز وجل-: وله من دایم يط أي: من وراء تكذيبهم محيط بما ينزل 
بهم من العذاب ليس يوعدهم عن غفلة وخيال كما يفعله ملوك الدنيا؛ قد يوعدون 
بالعذاب» ولا يدرون أنهم يتمكنون من ذلك أم لا؟ والله - تعالى - ينزل عليهم عذابه كما 
أوعد. 

أو يکون قوله: #ين ورانہم عط حيط أي: عالم بما يسرون ويخفون عن الخلقء لا 
يعزب عنه شيء . 

وقوله - عز وجل-: بل هو فان يد سماه: مجیدا» وکریما» وحکیما» وهذه 
أوصاف من وصف بها في الشاهد فإنما استحق الوصف بفعل وجد منه» ولا يوجد من 
القرآن فعل يستحق به الوصف» فالوصف به يحتمل أوجها 

أحدها: دّ4 أي: يصیر من تبعه وعمل بما فيه مجیدا حکیما کریما؛ کقوله 
تعالی : ولتار با4 و ى يبصر به أو يون قوله: يد4 [و] 
كيم [الواقعة: ۷۷]ء أي: على الله تعالى. 

أو سماه: كريمُاء مجيدّا» حكيمًا؛ لعظم قدره. 


(۱) سقط في ب. 
(۲) في ب: فحصلوا. 
() في ب: يتبعه . 
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أو سماه: كريماء حكيماء مجيدًا؛ لما يوجد منه ما يوجد من الكرماء والحكماء 
والأمجاد. 

وقوله: لف لوج حَفوب): منهم من حقق اللوح والقلم» وقد وصفه أهل التفسير. 

ومنهم من جعل اللوح عبارة عما يلوح - أي: يظهر - للملك من الأمرء» لا على 
تحقيق اللوح» وسمت الباطنية [القلم : المبدع]"“ الأولء واللوح: المبدع" الثاني 
وجعلوا المبدع الأول علة كون المبدع الثاني» وزعموا أن المبدع" الأول بذل له إنشاء 
المبدع الثاني فهو المنشى له» وسمت المبدع الأول: بارئاء والمبدع الثاني : خالقا 
ورحمانا» وسمت الفلاسفة المبدع الأول: عقلا والثاني: نفساء ثم حدث التوالد من 
الأنفس . 

فأما جعلهم الأول أصلا وعلة ليس كما ذكرواء فذلك يحتمل أن يجعل الأول أصلا 
للثاني وعلة كما استقام أن تجعل“ النطفة أصلا لخلق البشرء ولكنه لا يجوز أن يسمى 
بواحد من الاسمين اللذين ذكرتهما الباطنية والفلاسفة؛ لأنه لا يجوز إنشاء الأسماء 
ر ا ا ت ا ا ن غ وا 
جاءت التسمية من عند الحجة باللوح والقلم؛ فلا تسميهما بغيرهما. 

وقوله - عز وجل-: فوت أي : عن أعدائه ؛ فلا یتمکنون من تغییره وتبدیله . 

وأخبر أنه أنزل إليه على يدي رسول قوي؛ فلا يقدر أحد أن يغلبه؛ فيحرف ما فيه . 

ووصفه بالأمانة في نفسه بقوله: #ذى فور . . .€ إلى قوله: بين [التكوير: ٠٠١‏ 
١‏ ليؤمن تغييره بنفسه» والله الهادي للعباد والموفق للرشاد» [ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم]“. . 


(1) في ب: العلم المبتدع. 
)۲( في ب : المبتدع . 
)۳( في ب : المبتدع . 
)0( 0 المبتدع . 
)¥( ۴ بهذه. 

. سقط في ب‎ (A) 


سورة الطارق الآيات: ٠١ - ١‏ ۹۱ 


ا 


قولہ تعالی: ا رارق @ را اک ا ار م ای اقات چم إن کے ئی ا عا عاف 

قوله تعالی: + راسا ارت ی وا اذر رڈ 9 جم ا ب( إن کل یں نا علا 
آل ٤‏ د ج ا 6 ۴ جه وو م 1 

@ ظر لسن مِم حل ی لق ن ملو داف ی مرج ن بن الب ورای © ا ع ی 
روم ب 7 کک 

قاد ا بوم بی سیر ی فا لم عن فو و ایر 9© 


قوله - عز وجل-: اسا وار : 

إن الله - جل وعلا - عظم قدر السماء في أعين الخلق؛ لما جعلها معدن رزقهم 
ومسكن أولي القدر من خلقه» وهم الملائكة» وفيها خلق الجنة» وخلقها بغير عمد ترى» 
بها؛ لما عظم من شأنها» وجعل مصالح الأغذية بزينتهاء وهي الشمس والقمر› 

قسم بالنجم الثاقب» وهو المتلألئ من النجوم المضيء الذي" يثقب الشيطان» [أي: 

يخرقه]" ولما فیها - أيضا مو اغف الات رر اا ایا یات بحت دی 
بها في البر والبحر» ويوصل بها إلى لطائف التدبير إلى أن ظن بعض الناس أن الأنجم 
السبعة“ هي المدبرات» وبها ما منع الشياطين عن الصعود إلى السماء لينتفي بها التلبيس 
عن الوحي؛ لأنهم لو لم يحفظوا عنهاء لكانوا إذا وقفوا على أخبارها أسرعوا بحملها إلى 
الكهنة؛ فيؤدي ذلك إلى.التلبيس . 

ومن عظيم قدرها أنها تقطع في الليلة الواحدة مسيرة لف شهر» فأقسم بها أيضا. 

ویجوز أن کون هذا من الله - تعالی - تعليما لرسوله - عليه السلام - بان يقسم به 
دون أن يكون ذلك قسما منه تعالی؛ لأنهم لم یکونوا یرتابون في آلوهیته وربوبیته وصدق 
أخباره؛ فيزال عنهم الريب بالقسم» وإنما كانوا يرتابون في رسالة محمد مي فعلمه 
القسم بما ذكر"؛ ليؤكد أمره؛ فيحملهم ذلك على النظر في أمره. 

ويجوز أن يكون القسم بعين هذه الأشياء؛ لكونها معظمة عند الكفرة» وليس 
للمسلمين أن يقسموا بها فيما بينهم . 


(1) فى ب: سورة: ولتار ولَارقٍ» . 
)۲( ف ت والذي . 

0 فی رش أو بحرقه. 

€3 فی ن“ آنه . 

)٥(‏ فر التسعة. 

0) في ب: ذکرنا. 
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أو يكون القسم بهذه الأشياء هو القسم بخالقها؛ فكأنه أمره بالقسم بخالق هذه الأشياء 
على الإضمار» والله أعلم. 

واختلف في تأويل #وشَارٍ4 : 

فقال بعضهم : ما يجيء به الليل؛ يقال: طرقته بالليل؛ إذا أتيته . 

وقال الزجاج : اار4 : هو الساكن؛ يقال: أطرق في الكلام مليا؛ إذا وقف» 
وسکن . 

وقال بعضهم”" : هو النجم يطرق بالليل» ويخفى بالنهار» وهو النجم الثاقب» ذكره 
تفسيرا للطارق . 

وقوله - عز وجل-: لین کے نی ا عا اڈ اختلف فی قوله: #إن4: 

قال بعضهم ": أرید به هاهنا: «ما). Î‏ 

وقوله: ً4 صلة في الكلام» فمعناه: ما كل نفس عليها حافظ» وإنما الحافظ على 
بعض دون بعض . 

والثاني : أن يكون الحافظ على بعض ما في النفس دون بعض» وذلك البعض هو الذي 
يظهره» فأما الذي يخفيه فإنه لا يشهده کاتباه. 

ومنهم من حمل [قوله تعالى] ً4 على الاستثناءء فقال: معناه: ما من نفس إلا 
عليها حافظ . 

قال الزجاج : حرف لا استعمل في موضع الاستئناء» يقال في اللغة: «أقسمت 
عليك لما فعلت كذا»: أي: إلا فعلت كذا. 

فإن كان معناه ما ذكرواء ففيه إلزام التيقظ والتبصر» والنفس من طبعها: أنه إذا سلط 
عليها من يراقبها ويحفظهاء» احتشمت من وقتها وخافته» وتکون متيقظة» ولا ترتکب من 
الأمور إلا ما تعلم أنه لا يلحقها التبعة فيه من الحفاظ؛ فسلط عليه الملكان - أيضا - 
ليكون متيقظا في كل قول وفعل» فلا يقبل إلا على ما فيه نفع العاجل والآجل . 

وسمى الله - تعالى - الملكين: « كرما كييك [الانفطار: »]١١‏ ومن صحب 
المكرم من الخلائق احتشم منه» وتوقى عن إتيان ما بُستخيا من مثله» ومن أراد أن يكتب 


(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۳1۸۹4۷)ء وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور (7/ .)٥٦١‏ 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر .)٥۳۳/۱۲(‏ 

(۳) في ب: قول. 
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إلى أحد كتاباء لم يثبت في كتابه شيثا يؤخذ عليه» ويذم به» بل يحكم الأمر» ويصلحه 
غاية ما يحتمله الوسع ؛ فكان في ذكر الحفاظ” على الأنفس إلزام التيقظ والتبصر من 
الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: ڈ4 : قال بعضهہ : بحفظ علیها رزقها حتی تستوفیه" ؛ 
فإن کان على هذا فالحفظ/“ يكون لها لا عليها. 

وقال بعضهم: يحفظ عليها عملها خيرها وشرها. 

وقوله - عز وجل-: #فيظر ألإضن مِم حل . لق ن مو داف : الأصل أن إمعان النظر 
فيما خلت منه الإنسان مما يوصل المنكرين للبعث والمنكرين للرسالة إلى القول بهماء 
وذلك أن النطفة التي خلق منها الإنسان لو رث ثيت موضوعة على طبق» ثم رام أحد أن 
E A NEE SENAN‏ 
الإنسان - لم يدرك ولو اجتمع الإنس والجن على أن يركبوا عليها جارحة من جوارح 
الإنسان» لم يتهياً لهم تركيبهاء أو تعرف المعنى الذي صلح أن ينشا منه السمع والبصرء 
لم يوقفوا عليه؛ فتبين أن الذي بلغت قدرته هذا لا يخفى عليه أمرء ولا يعجزه شيء» 
وتبين لهم حكمته» وإذا عرفوا حكمته أداهم ذلك إلى القول بالبعث؛ لأنه لولا البحث وإلا 
كان يخرج إنشاء الخلق عبثا باطلا؛ فيخرج عن أن يكون حكيماء ولزمهم أن يصدقوا 
الرسل بجميع ما أخبرتهم به. 

وفيه دلالة خلتق الشيء لا من شيء؛ إذ لا يجوز أن يكون الإنسان بكليته في النطفة 
مستجناء فظهر؛ لأنه لا يسع في الشيء الواحد ما لا يحصى ذلك من الأضعاف» ولا 
يجوز أن يكون ذلك عمل النطفة - أيضا - لأنها موات» لا يحتمل أن تصير كذلك إلا 
بتدبير مدبر عليم» فيكون فيما ذكرنا إيجاب القول بحدوث العالم. 

ولأنها لو صارت مضغة وعلقة وخلقا سويا بطبعهاء لكانت لا تخلو نطفة إلا وهي 
تنتقل إلى ما ذكرنا؛ ألا ترى أن النار لما كان من طبعها الإحراق» والثلج إذ كان من طبعه 
التبريدء لم يجز أن ينتقل واحد منهما عن طبعه الذي أنشئ عليه. 

ثم قد وجدنا نطفا تخلو عن هذه المعاني التي ذكرنا؛ فثبت أنها نقلت إلى ما ذكرنا 
)١(‏ في ب: الحافظ. 
(۲) قاله قتادة آخرجه ابن جریر عنه (۳۱۹۱۰). 
(۳) في أ: تستوفي به. 
)٤(‏ في ب: فالحفيظ . 
(0) في ب: يحدث. 
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بتدبیر مدبر حکیم» لا بطبعها. 

ثم الأعجوبة فيما فيه خلق الإنسان ليست بأقل من الأعجوبة مما منه خلقء وذلك أن 
الإنسان خلق في الظلمات على ما أراد الله تعالى» وصوره كيف شاءء ولو أراد أحد أن 
يعلم علم ذلك أو يصور مثله في حالة العيان لم يملك» وجعل ذلك المكان فيما ينمو فيه 
الولد» ويغذو فيه خصوصا من بين سائر الأماكن» ولو أراد حكماء الإنس والجن أن 
يعرفوا الوجه الذي به صلح ذلك المكان للنماء والغذاءء وأعملوا"“ فيه فنون العلمء لم 
يعرفوا» فمن تفكر فيما ذكرناء علم أن قدرته ذاتية لا يلحقها فناء ولا عجزء وعلم أن 
علمه ذاتي ليس بمكتسب؛ فيتوهم خفاء الأمور عليه. 

وقوله - عز وجل-: لين ملو داف يعني : النطفة التي يدفقها الرجل في الرحم 
والدافق : معناه: مدفوق؛ أي : يدفق به؛ كقولك: اليل نائم»» أي : ينام فيه» واهم 
ناصب»» أي: ینصب په . 

وقال الزجاج : مو داق أي: ذي اندفاق . 

وقوله - عز وجل-: بج ن بن الب الاي اختلف في تأويله : 

نه مو رل ي ا ا اف ارات وهي الأضلاع الثمانية” : أربع 
عن يمینهاء وأربع عن يسارها. 

وقال بعضه: # وألايب € هي الأطراف . 

وقال بعضهم : #وألرآيي) موضع القلادة منها. 

وقال بعضهم : لاي ما دون التراقي وفوق الصدر. 

ثم من الناس من صرف تأويلها إلى الرجل خاصة» فقال: قوله: لين بين اللي 
والنرآی أرید به : صلب الرجل وترائبه» وزعم أن الماء الذي يكون منه الولد ليس معدنه 
الصلب خاصة؛ بل يجتمع من أطرافه كلها. 

ومن حمله على المعاني الأخر صرف الأمر إليهما جميعاء وهو أن الماء الذي يخلق 
a E E‏ 


(1) فى ب: وأعلموا. 

© قال ابن عباس آخرجا عد بن جيك وان الخذ رة كما فى ادر النر ر 6۹ وهر فل 
عكرمة» وابن أبزى أيضًا. 1 

(۳) فى ب: اليمانية. 

() قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (١۹1٦۳)ء‏ وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (1/ .)٥٦١‏ 

.)۳۹۹۱۹( قاله مجاهد أخرجه ابن جریر عنه‎ )٥( 
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و[كذلك]“ ذكر أبو بكر الأصم أن شلب كناية عن الرجلء دالايي) كناية عن 
المرأة؛ فيكون هذا اسما لهما مأخوذا عن أصل ما يكون منهما؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : 
اإولتيل أنابڪم ألَرَ من بكر . . .4 الآية [الساء: ۲۳]ء فأضاف الأبناء إلى 
الأصلاب . 

وفي إخراج الماء من بين الصلب والترائب لطف من الله تعالى؛ لأنه لو اجتهد 
الخلائق باستخراجه من بين ما ذكر بحيلهم وقواهم ووضعه في الرحم» لم يقدروا عليه» 
ثم الله بلطفه وضع هذه الشهوة فيما بين الخلق» واستخرج بها الماء من بين الصلب 
والترائب» لا أن يكون أحد يملك إخراجها بالأسباب والحيل» كما وضع فيهم شهوة 
الأكل والشراب"» [فمتى ما أكلوا وشربواء وقرًا قرارهماء ظهر من قوة الطعام 
والشراب]" في“ كل جارحة من جوارح الأكل باللطف» لا أن يكون ذلك العمل بالأكل 
والشرب خاصة» وكذلك يرى الإنسان إذا سقى أصل شجرة ظهرت منفعة السقي في 
أغصانها وأوراقها وأثمارهاء ولو أراد أحد أن يعرف أنه لأي معنى صلح أن يكون الماء 
بالمحل الذي ذكرنا؟ وأراد أن يستخرج المعنى المجعول في الطعام من القوة التي ذكرنا - لم 
يتدارك ذلك ؛ فيكون فيما ذكرنا أبلغ حجة على الثنوية ؛ لأنهم ينكرون خلق الأشياء لا عن 
أشياء» وزعموا أنا لم نشاهد كون الشيء لا من شيء» والشاهد دليل الغائب؛ فلزم ذلك في 
الذي غاب عناء فمن قدر على تصوير الولد في تلك الظلمات› وفي الأماكن الضيقة وقدر أن 
يجعل في الماء والطعام المعاني التي يعجز الخلق عن استدراكها - لقادر على إنشاء الخلق لا 
من شيء؛ إذ الأعجوبة فيما ذكرنا ليست بدون الأعجوبة عن إنشاء شيء لا من شيء . 

وقوله - عز وجل-: م عل یب ر4 قال بعضهم"" : إنه على رده إلى صلب أبيه 
لقادر . 

وقال بعضه : إنه على بعثه لقادر؛ هذا أشبه التأويلين؛ لأن الآية في موضع 


(۱) سقط فی ب. 

(۲) فى ب: الشرب. 

(۳) سقط فی أ. 

6( فی من 

)٥(‏ فى أ: تدارك. 

)٩(‏ قاله عكرمة أخرجه ابن جریر (۳۹۹۲۸» ۳۹۹۲۹)ء وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر 

المنثور )٥٦1/١(‏ وهو قول ابن آبزی أيضًا. 
(۷) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۳۹۹۳۷) وعبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر 


.)٥٦١/١( المنثور‎ 
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الاحتجاج على الكفرة ولم يذكر عن أحد التنازع في نفى الرد إلى الصلب وإنكاره حتى 
يدفع المنازعة بهذاء وكانوا أهل إنكار بالبعث؛ فاحتج عليهم [بابتداء الخلقة» وكذلك 
أكثر ما جرى به الاحتجاج في إثبات البعث في القرآنء إنما احتج عليهم] بالابتداء. 

وإن كان التأويل على رده إلى صلب أبيه» فوجه الرد هو أن يرد من حالة الشيب إلى 
حالة الشباب» ثم من حالة الكبر إلى حالة الصغرء ثم إلى حالة الطفولةء ثم يرد مضغةء 
ثم يرد علقةء ثم نطفةء ثم ترد النطفة إلى صلب أبيه» [لا أن]“ يوصف الله - تعالى - 
بالقدرة على رده وهو على حاله نسمة عظيمة إلى صلب أبيه مع ضيق ذلك المكان. 

ولأن هذا محال» والله تعالى لا يوصف بالقدرة على المحال» وليس فيما لا يوصف 
بالقدرة على المحال نفي القدرة عنه في الأزلء وبهذا يجاب من سأل فقال : أيقدر الله - 
تعالى - على إدخال الدنيا في بيضة؟ فيقال [له]: إن أردت إدخالها““ في البيضة بأن 
يصغر الدنيا ويضيقها حتى يجعلها أضيق من البيضةء أو يوسع البيضة حتى تسع الدنيا - 
فهو على ذلك قادر. 

وإن أردت أنه قادر على إدخالها فيها على إبقاء البيضة بحالها“ وبقاء الدنيا بحالهاء 
فهذا محال؛ لما فيه من انقلاب البعض كلاء والكل بعضا؛ فكذلك” يوصف الله - 
تعالى - [بالقدرة] على رد النسمة إلى الصلب بالوجه الذي ذكرناء لا أن يردها على ما هي 
عليه إلى الصلب؛ لما في ذلك من الإحالة» وكذلك إذا سألنا عن حركات أهل الجنة 
والسكون هل لهما غاية؟ . 

فنقول: لا. 

فإن قالوا: هل يعلم الله - تعالى - غايتها وعددها. 

فنقول له: يعلمها غير منقطعةء لا أن يعلمها منقطعة» ولم يكن في قولنا: إنه لم يعلمه 
منقطعا إثبات الجهإ © ولا نفي العلم عنه؛ بل الجهل إنما يتحقق إذا وصف بالعلم 
بالانقطاع فيما لا ينقطع» فكذلك ليس في نفي الوصف بالقدرة على المحال إثبات 


(۳) في ب: لأن. 

() فى ب: إدخاله. 
(۵) في ب: بحال. 
0) فى ب: فلذلك. 
(۷) في ب: جهل . 


سورة الطارق الآيات: ١١۷ - ١١‏ ۹۷ 


. والله أعلم‎ E 

وقوله - عز وجل-: بم ثل بر4 أي : يظهر ما کان أخفى منها؛ فجائز أن يكون 
الإظهار منصرفا إلى التي لم يطلع عليها الملائكة ؛ فتكتبها"" عليه فيذكره الله - تعالى - 
تلك السرائر كيف شاءء فيقررها عليه أو تنطق جوارحه بها كقوله - تعالى-: لم قد 
تم لته وة 5 الآية الور ٤:‏ ۴]: 

أو يكون إظهار القراءة ما عليه؛ فيظهر ذلك للخلقء وإن كان قد أسرها عنهم في 
الدنياء ثم سمى ذلك : ابتلاء؛ لأن الابتلاء هر الاختبار» وإنما يكون الابتلاء بالسؤال» أو 
بالأمر والنهى» فسمى ما يسأل عنه في الآخرة: ابتلاء. 

وقوله - عز وجل-: ا لم ِن فور رلا ایر يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن ليست له قوة فى كتمان ذلك على نفسهء ولا له قوة نفي العذاب عن نفسه 
لو کتم: 

أو ما له من قوة يمتنع بهاء ولا ناصر يمنعه عن نزول العذاب به. 

ووجهه : أن الكفار كانوا يفتخرون بقواهم" وكثرة أنصارهم في الدنيا فكانوا يظنون 
أنهم لو أريدوا بالتعذيب دفعوا ذلك بأنصارهمء وبما لهم من القوى؛ فيخبر الله - 
تعالى - أن قواهم وكثرة أنصارهم لا تنفعهم في الآخرة» ولا تدفع عنهم بأس الله تعالىء 
وكانوا يعبدون الأصنام؛ لتقربهم إلى الله - تعالى - وتنصرهم من العذاب؛ كما قال: 
اوعدو من دون آله اله لَه مو4 [يس: ٤۷]؛‏ فبين أنها لا تغني عنهم من الله - 
تعالی - شیا . 


م 2 


قولہ تمالی: َا ت ای و لاض کات اسع و إن ل سل وچ ر ر إل وج م 
LL ST <3C‏ ےک چیے کر سے ب کے وہ وما 
يدون کا و اک کا ® هل كفن امهنهم روا @. 

وقوله - عز وجل-: ؤسا دات ألم قال أبو عبيدة: الرجع : هو الماء؛ أي: السماء 
ذات المطر . 

وقال غيره: #ذَاتِ أّح أي : تعود في كل عام إلى ما كانت عليه في العام الذي قبله 
بالمطر»› والرجع : هو العود. 
(۲) في ب: فکتبها. 


۳( فيي ب : بقوامهم . 
)٤(‏ انظر: مجاز القرآن .)۲۹٤/۲(‏ 
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ويحتمل : دات ٠4ّ‏ أي: بتكرر إدرار بركتها على الخلق استوفوا منها. 

وقوله - عز وجل-: وض دات ألسَنعٍ4 قل : دان سنح بالنبات. 

أو دات لسع أي : ذات أودية وأنهار يجتمع فيها الماءء فينتفع بها الخلق لسقى ° 
أراضيهم ودوابهم ؛ فعظم أمر السماء والأرض؛ فأقسم بهما. 

وقوله - عز وجل-: «إنمٍ لول صل يعني : القرآن» وليس بالهزل. 

وفي إخراج النبات من الأرض حكمة عجيبة ولطف تدبير؛ وذلك أن النبات شيء لين 
يني بأدنى مس» ثم إن الله - تعالى - بلطفه صدع له الأرض اليابسة الصلبة» وأخرجه“ 
منها غير منثنِ ولا منكسر؛ ليعلموا أن مدبره حكيم؛ فيلزمهم به التوحيد. 

وجعل منافع الأرض بمنافع السماء متصلة؛ إذ الأرض إنما تتصدع للنبات إذا أصابها 
المطر من السماء؛ فيكون في ذلك إنباء - أيضا - أن مدبرهما واحد» ولولا ذلك لم 
تتصل منفعة إحداهما بالأخرى . 

وقوله - عز وجل-: إَم قول سل أي : بين بين فيه الحلال والحرام» وما يتقى 
عنه» وما يؤتى» وبين فيه الصواب من الخطأء وبين فيه الوعد والوعيد. 

أو يكون معنى الفصل : التفريق » وهو أن فرق الوعد من الوعيد والحلال من الحرامى 
والحق من الباطل؛ فوضع كل شيء موضعه» ولم يخلط أحدهما بالآخر. 

وقوله - عز وجل-: وا هو بر أي: باللعب والباطل . 

وقوله - عز وجل-: للم بکد کا . وید کا فقوله: کد کا یحتمل 
وجهین : 

أحدهما: أي : أجزيهم جزاء كيدهم ؛ فسمى الجزاء باسم ما له الجزاء وإن لم يكن 
ذلك کیداء كما سمى الجزاء للسيئة : سيئة مثلهاء وإن لم يكن الجزاء سيئة» وكما سمى 
جزاء الاعتداء: اعتداءء وإن لم يكن الجزاء اعتداء بقوله: فن أعَتَدى عليكم اعدو عَيّهِ 
بل ما أعَتَدَى َلك [البقرة: ۱۹4]ء وقال : هسو أله سيم [التوبة : ۷٦]ء‏ أي : 
جزاهم جزاء النسيان» أو جعلهم كالشيء المنسي الذي [لا]) يعباً به» لا أن يكون منه 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر »۳٦۹٥۳(‏ ٤٠۹٦۳)ء‏ وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد» 
والبخاري في تاريخه» وابن المنذر» وابن أبي حاتم والحاکم وصححه» وابن مردویه عنه کما في 
الدر المنثور )٥٦١/١(‏ وهو قول الحسن» وقتادة» والضحاك وغیرهم . 

(۲) في ب: ليسقي . 

(۳) في ب: وأخرج. 

)٤(‏ سقط في ب. 
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فى الحقيقة نسيان؛ فكذا سمى جزاء الكيد: كيداء لا أن يكون الجزاء كيدا. 

ووجه آخر: أن الكيد في الحقيقة والمكر هو أن يأخذه من وجه أمنه؛ فيلحق الكائد 
اسم الذم؛ لأنه أخذه من وجه لم يشعر به» هذا المعنى في الكيد الذي أضيف إلى الله > 
تعالى - غير موجود؛ لأن الله - تعالى - قد بين له الطريق الذي إذا سلكه وقع له به الأمن 
من الطريتق الذي إذا سلكه حل به البوار والهلاك» فإذا سلك هذا الطريق» كان سلوكه عن 
عناد منه» أو عن ترك الإنصاف من هة فر جد ما بكر هن :الد 1لا هن الكاندا فم 
يلحقه بذلك الورصف المعنى المكروه. 

ثم کیدهم برسول الله ق وبالمؤمنين ما ذكر في آية أخريء وهو قوله > على 

لود ینکر بك ايت كفروا لشو أو فوك أو عخرجوك ويمكرون و ا 
[الأنفال .]١١٠٠:‏ 

* کرس کے ر E ٤‏ ي کے *ره ور 

وقوله - عز وجل-: #فهل ألكفرن# مهل وأمهل لغتان؛ فکأنه يقول: # امهنم را » 
ولا تجازهم بصنيعهم؛ فإن الله - تعالى - يجازيهم بصنيعهم عن قريب» وقد فعل ذلك 
بما سلط رسوله يو بقتلهم وسبيهم ؛ فيكون في هذا بشارة منه لرسوله َة بالنصر عليهم 
وبغلبته إياهم» وفى ذلك آية رسالته؛ لأنه قال لهم هذا عند قلة أعوانه وضعفه» ثم إن 
الله - تعالى - كثر أنصاره وأظهره عليهم كما قال لهم؛ ليعلموا أنه علم ذلك بالوحي»› 
والله الموفق. 


(1) في ب: لأن من المكائد. 


0۰ سورة الأعلى الآيات: ١‏ - ه 


سورة «سبح اسم ربك الأعلى» 
ینس اتر الت اد 

قوه تعالی: «سَیّح َس ريك الل 9 الى ی وی ج یی مدد دی چ وای أ انر 
جام عا ر @4. 

e‏ - عز وجل-: «سيّع اسم ريك ألأملّ) قيل فيه من أوجه: 

أحدها : أن سبح ربك . 

وقيل : سبح اسمه. 

وقيل: سبح ربك بأسمائه 

فمن قال: سبح ربك» فمعناه: أن نزهه عن جميع المعاني التي يحتملها غيره من 
الآفات والحاجات والأضداد والأنداد؛ فيكون القول به توحيدا. 

وروي عن مقاتل بن سلیمان آنه قال: تأویله: وحد ربك» وتوحیده ما ذکرنا. 

وقال بعض المفسرين”: تأويله: أن صل لربك؛ وهذا محتمل ؛ لأن الصلاة بنفسها 
تسبيح؛ لأنه بالافتتاح يقطع وجوه المعاملات بينه وبين الخلق» ويمنع نفسه عن حوائجها؛ 
فيجعلها لله تعالى» وهذا هو التوحيد والإيمان؛ لأنه بالإيمان يجعل الأشياء كلها لله 
تعالى سالمة؛ فصارت الصلاة تسبيحا لعينهاء لا للتسبيح المجعول فيها. 

ومن حمل التسبيح على الاسم فقال: نزه اسمهء فذلك يرجع إلى الأسماء الذاتيةء 
[و] هو ألا يشرك غيره فيسميه بهاء والأسماء الذاتية قوله : الله الذي لا إله غيره الرحمنء 
وما أشبهه من الأسماء» وتنزيهه للأسماء الصفاتية : أن ينزهها عن المعاني التي استوجب 
الخلق الوصف به» كقولك: عالم» حكيم» رحيم» مجيد؛ فمن وصف بالعلم من 
الخلائق فإنما استوجب الوصف به بأغيار دخلن فيه» واستوجب الوصف بالحكمة 
والوصف بالمدح بالأغيار" والله - تعالی - استحق الوصف به بذاته» لا بأغیار"» 
فينصرف التنزيه إلى الأغيار؛ إذ صفاته ليست بأغيار للذات؛ وهي لا تفارق الذات» 
فالامتداح الواقع بالصفات امتداح بالذات الموصوف بهاء والله الموفق . 

وقال بعضهم: معناه: سبح بالحمد والثناء؛ وهو يرجع إلى ما ذكرنا من التأويل 
(۱) انظر تفسیر ابن جریر .)٥٤۳/۱۲(‏ 
(۲) فی آ: بالاعتبار. 


Ea) 
في آ: باعتيار.‎ )٤( 
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ھور ا ا ا ت س ج ج ج 
الأرلء وهو أن يحمده بالثناء الذي يتضمن التوحيد والتنزيه عن معاني الخلق . 

ومن قال: سبح ربك بأسمائه؛ فهذا ظاهرء وهو أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأسماؤه معروفة» لا نحتاج إلى إظهارها. 

وقوله - عز وجل-: لل ظاهره يقتضي أن يكون هناك أدون وأسفل» وكذلك 
قول: «الله أكبر» ظاهره يقتضي الأصغر› ولکن معنى قوله: لمل أي: هو أعلى من 
أن تمسه حاجة أو تلحقه آفة» وكذلك هذا في الأكبرء ويكون الأكبر والأعلى في النهاية 
عن تنزيه المعاني التي ذكرنا» وهو كقولك: هو أحسن وأجمل»ء فإذا قلت: أحسن 
وأجمل» أردت به النهاية في الحسن والجمال. 

أو يكون أل بمعنى : العلي و«الأكبر» بمعنى : الكبير» وذلك جائز في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: ای لق رى يحتمل أوجها: 

أحدها: أن يكون سواه على ما قدره» خلافا لأفعال الخلق؛ لأن الفعل من الخلق 
يخرج مرة سويا على [ما] قدر» ومرة بخلافه. 

أو يكون سوى الخلق كله في دلالة وحدانیته وشهادة ربوبیته» فما من خلق خلقه إلا 
إذا"“ تفكر فيه العاقل» دلت خلقته على معرفة الصانع» ووحدانية الرب. 

أو سواه على ما فيه مصلحته ومنفعته . 

أو سواه على ما له خلق؛ ألا ترى أن الإنسان إذا أمر بالركوع والسجود خلقه من وجه 
يتمكن من الركوع والسجود؛ فهذا معنى قولنا: إنه سواه على ما له خلق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لى مدر دى يحتمل أوجها: 

أحدها: هداه إلى ما أحوجه إليه» فهدى العبد [إلى] معيشته من أين يأخذها؟ وهدى 
كل دابة إلى رزقها وعيشهاء فعرفت كل دابة رزقها. 

أو یکون قوله: هى أي: هدی به. 

أو تكون الهداية منصرفة إلى أمر الدين» وذلك يرجع إلى الخصوص من الخلق الذين 
لهم عقول ممیزة؛ فیکون معناه: هدی فیمن هدی . 

وطعنت المعتزلة علينا بهذه الآيةء فقالت : إن الله - تعالى - يقول: َد فَهدّى)› 
وأنتم تقولون: قدر فأضل؛ ولكن هذا التحقيق یرجه إليهم؛ لأنهم يحملون تأويل 


(۱) سقط في ب. 
(۳) في ب: ذا. 


(۳) في ب: راجم . 


0۰۲ سورة الأعلى الآيات: ١‏ - ه 


الهداية على البيان» وإذا كان كذلك وقد بين الله تعالى سبيل الهدى وسبيل الضلال 
جمیعاء» فإذن قد أضله؛ حيث بين له سبيل الضلال على قولهم. 

ثم ليس في قوله : ف فى نفي الإضلال؛ إذ التخصيص بالذكر لا يدل على نفى 
ذلك عما عداه؛ ؛ فلم يجب قطع الحكم على ما ذكروی وقد ذكر في موضع آخر المكرمين 
بالهدى؛ فقال: الم . ذلك الكنب لا رب فه هَدّى إَنََنَ4 الآية [البقرة YA:‏ 
فثبت أن الهدى راجع إلى الخصوص؛ فقوله: َد أي : قدر لخلقه معايشهم» 
وهداهم وجه أخذ المعيشة. 

وقوله - عز وجل-: #والرۍ أ ازى . مجلم اه رى : في هذه الآية تعريف 
الرب الأعلى؛ کأنه یقول: الرب الأعلی : ایی حل می . یی مدد می . وا ن 
ای4 . 

ثم ذكر هذه الأشياء التي يعرف انقضاؤها وبدؤها وإنشاؤها وإهلاكها من المرعى 
وغيره؛ لأن وجه الدلالة بمعرفة الصانع بالأشياء التي يعرف بدؤها وانقضاؤها وحدوثها 
وفناؤها أقرب منه بالأشياء التي لم يشهد الخلق بدءها ولا انقضاءهاء وهي السموات 
والأرضون؛ إذ المرء يصل إلى وحدانية الرب ومعرفة الصانع بالأشياء التي تحدث وتتغير 
بأدنی نظر وتأمل» ولا يصل إلى ذلك فيما يدوم إلا بلطائف الفكر» وفضل بصرء وزيادة 
تأمل . 

وجائز أن يكون خص المرعى بالذكر؛ لما بالمراعي قوام هذا الخلق؛ لأنه لا بد للبشر 
من الدواب والأنعام؛ للتعيش» والداوب“ حياتها بالمراعي؛ فكان قوام الخلق في 
التحصيل بإخراج المراعي» فذكرهم هذا؛ ليستأدي منهم الشكر؛ إذ كانت الدواب لم 
تا لاتا وتا ات للا ليتمتعوا بهاء ثم الله - تعالى - بفضله أنشأً للدواب 
مراعي» وقدر لها أوقاتهاء ولم يضيعها» فكيف يضيع هذا الخلق» وهم الذين قصد إليهم 
من خلق هذا العالم» فلا يرزقهم» ك 

وقوله - عز وجل-: #فجملر عه اوی قيل: الغثاء: اليابس الذي تحمله السيول 
والأمطار ری ای سود من قد 

وقيل: الأحوى: هو الأخضر الذي يضرب i‏ السواد» وهو على التقديم والتأخير؛ 
أي : جعله غثاء بعدما كان أحوى. 


)۱( فی ب : فالدواب . 
(۲) فی ب: استأدی . 


سورة الأعلى الآيات: ٠١ - ٦‏ 0۳ 


قولہ تعادی: سرک کک کی © ر ٥‏ کے ق م بک ھر ا نی 9 یرد نک © 
ل بوت فا وا ى 4)9 . 

وقوله - عز وجل-: سفرك ن بني أي: سنحفظ عليك ما أوحينا إليك من 
القرآن فلا تنسى» وفي حفظه - عليه السلام - ما يوحى إليه دلالة رسالته؛ لأنه لم يكن 
يعرف الكتابة» ولا كان يتلو الكتب» ثم كان يقرأ جميع ما يلقى إليه بمرة واحدة» مع ما 
كان مأمورا ألا يحرك لسانه بشيء مما يوحى إليه إلى أن يقضى إليه الوحي» ومن كانت 
حالته ما ذكرناء تعذر عليه حفظ ما يلقى إليه بمرات وإن كان ذلك لسانه» فكيف يضبطه 
بمرة واحدة؛ فكان حفظه بالمرة الواحدة نوعا من آيات نبوته. 

وقوله - عز وجل-: إل تا سا ًَ4 قال بعضه”: تأويله: إلا ما شاء الله من 
ذلك ؛ فإنه ينسيك ما أراد أن ينسیكه . 

ولكن ما أرى هذا التأويل صحيحاء وذلك أن الذي أوحي إليه آية نبوته؛ فرسول الله 
ية إذا قرأء ثم أنسي» فلمن طعن في رسالته أن يستقرئه تلك الآية» ولا يتهيأً له أن يقرأها 
إذا كان قد أنسي؛ فيجد في ذلك موضع الطعن عليه. 

وقد روي في بعض الأخبار أنه أنسي» ولكنها من أخبار الأحاد؛ فلا يجوز قطع الحكم 
بها؛ لأن خبر الآحاد وجب علم العمل» ولا يوجب علم الشهادة» وهي في موضع 
الشهادة هاهناء ولكن تأويله عندنا - والله أعلم - يخرج على أوجه ثلاثة: 

أحدها: أن الأنبياء - عليهم السلام - لم يكونوا آمين على أنفسهم بالعصمة عن 
الزلات التي لديها يخاف زوال ما أنعموا به وإن ظهرت عصمتهم اليوم عندنا؛ ألا ترى إلى 
قصة إبراهيم - عليه السلام - عند محاجة قومه قال  :‏ جن ي اله وقد هَدَنٍ ول حاف 
ما شرکوت پو إلا أن سا رب [الأنعام: ۰ وقال: وجب وى أن عبد الأشتا4 
[إبراهيم : ١۳]ء‏ فخاف زوال ما أكرم به» وخشي أن يبتلى بما ابتلي به أهل المعاصي حتى 
فزع إلى الدعاءء وقال في قصة شعيب - عايه السلام-: وما کون آنا أن مود ف إلا أن 
سا لَه را [الأعراف : ٩۸]ء‏ وقال في قصة يوسف - عليه السلام-: A‏ 
لخا ف دن الِب إل أن کک اد4 [يوسف: ١۷]؛‏ فثبت أنه لم يتبين لهم حقيقة 
العصمة عن الوقوع في الزلات التي تزيل النعمء فكذلك رسول الله ييه لم يؤمن عما 


(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٨٦۷/7(‏ 


٠۳ - ٦ سورة الأعلى الآيات:‎ a: 


EEE‏ بل قیل له: سفرك ف5 تن . إل ما له أ؛ ألا ترى إلى قوله: 
ومد أو ك ول لين من تيت لين آرت حن صك [الزمر: ١٠]؛‏ ثبت أنهم 
کانوا على خوف ووجل عن ارتکاب ما يسلب به الوحي ويسي . 

أو يكوت الاستاء رجفا إلى إساء اكه وخر E‏ 
كالمنسي؛ كقوله : شو أله فَنَسِيمٌ [التوبة : ۷ أي: جعلهم كالشيء المنسي بما 
آيسهم من رحمته» لا أن يكون هناك حقيقة نسيانء فكذلك ما نسخ حكمه وترك» صار 
كالمنسي» وإن لم يكن فيه حقيقة نسيان؛ فيكون النسيان منصرفا إلى حكم التلاوةء لا إلى 

أو يكون - عليه السلام - يذهب خاطره عن [بعض ما يوحى إليه؛ إذا اشتغل فكره في 
أشياء أخر؛ فيصير الذي ذهب ع وهمه کأنه نسيه وإن كان يعود ذلك إليه عند 
إحضاره"" ذهنه» كما ترى المرء في الشاهد يذهب عن وهمه جميع ما في فاتحة الكتاب 
من الحروف إذا أعمل رؤيته في أشياء أخر؛ حتى يصير كالناسي لها وإن كان يعود إلى 
تذكرها إذا رام أن يقرأها. ٠‏ 

فعلی هذه التاويلات يستقيم أن يوجه إليه الاستنثاء» والله أعلم . 

وقوله: نم يعر طهر رما بخ أي : ما يجهر بعض لبعض من الخلائق» أو ما يسر 
بض ن حفن 

أو يعلم ما تطلع عليه الملاثكة من أعماله ويعلم ما يعزب عنهم» فعلمه فيما أسر 
العبد كعلمه فيما أظهر وجهر به؛ فذکرهم هذا؛ لیکونوا متیقظین؛ فلا یخافون» ولا 
يجهرون إلا بالذى يحق عليهم؛ إذ الله - تعالى - حفيظ عليهم. 

وقوله - عز وجل-: ونيرك إسّرى) قالوا: ونسيرك للخير ولعمل” أهل الجنق 
فسميت أعمال الخير: يسرى؛ لأنها تعقب ذلك والله أعلم . 

و فک إن فع ازى : ظاهر هذا يقتضي ألا يذكر إلا من نفعته 
الذکری› ولک د تخصيص الحكم في حال بوصف لا يوجب قطع ذلك الحكم فيما 


0( في ب: الإنشاء. 
(۲) سقط في آ. 

)( في ب: اتحتضاره. 
)€( فيي ب : يعرف . 

0 في ب: وبعمل . 
%0( في ب : وقال. 


سورة الأعلى الآيات: ٠١ - ٦‏ 0۰0 


کان ال و بل یلزمه أن يذکر من نفعه ومن لا ينفعه؛ قال الله - 
تعالى-: گر إا أت مُذَّر4 الآية [الغاشية: ١۲]ء‏ أمر بالتذكير"“ على 
الاطلاق . 

ثم قوله - تعالی-: إن قَعْتِ ری يحتمل وجهین: 

أحدهما: أن ذکر فقد نفعت الذکری» وهو کقوله تعالی : < وولو سبح ریا إن کن 
وغد ربا لمفعولا) [الإسراء: ۸٠۱]ء‏ ومعناه: قد كان وعد ربنا مفعولا. 

وقد نفعت الذكرى؛ لأنه بتذكيره أسلم من أسلم منهم» وبه فازواء وبه نالوا الدرجات 
العلا وقال تعالى: ودر فإ الى فع المرب [الذاريات: .]٠١‏ 

أو یکون قوله - عز وجل-: نكر إن نفعت ازى فسيأتي على أقوام [حالة] لا 
تنفعهم الذكرى لديهاء وتلك حالة المعاينة لبأس الله وعذابه. 

وقوله - عز وجل-: سد س ّى أي: يتعظ بها من يخشى الله تعالى أو 
المعادء قال الله - تعالى-: ودين يمون اة يمون ب4 [الأنعام: ۹۲]ء أي : 
بالقرآن» وذلك أن الذي يحملهم على الإيمان بالآخرة إيمانهم بهذا الكتاب؛ لأن في 
القرآن تذكيوا" للآخرة» وأمرا بالاستعداد لهاء؛ فلذلك خشيته تحمله على الاتعاظ 
بالذكرى والانتفاع بهاء والخشية هي الخوف اللازم في القلوب . 

وقوله - عز وجل-: وجا S1‏ . لی صل لار الکرى# : أضاف الت 
هاهنا إلى الأشقى» وهو الشقي» وفيما ذكر الأتقى أضاف التجنب” إلى نفسه بقوله: 
«وسيجَبًا آلأنتی . ِى ينی مالم يرك [الليل : ۱۷ء ۱۸]؛ فيكون في هذا دلالة الإذن 
بإضافة الخيرات إلى الله - تعالى - وفي الأول دلالة منع إضافة الشرور إليه؛ وهذا لأن 
إضافة الخيرات إلى الله تعالى تخرج مخرج الشكر له» وهو حقيق بأن تشكر نعمه» وليس 
في إضافة الشرور إلى آخر شكر له؛ فلم يصح" أن تضاف إليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 3 بوت فیا ولا ًى أي : لا تنقضي عنه أفعال الموت» 
وهي آلامها وأوجاعهاء [بل] يبقى في آلامها بدا فال الله ك تعالى ٠=‏ #وتاتة المرت ين 


( فی ب: تذکرًا. 
)4( ف التجنيب . 
(o)‏ في ب: التجنيب . 


٠۹ - ۱٤ سورة الأعلى الآیات:‎ 0٦ 


ڪل مان وما هو ِي [إبراهيم : 1۷]ء أي: لا يقضى عليه حتى يتخلص من 
أوجاعها. 

ولا کی فالحياة التي ينتفع بها في الدنيا هي التي ترتفع عنها آلام الموت» 
وأوجاعهء فقوله : ولا ّى أي: لا يرتفع عنه ألم الموت. 

او یکون قرله: لا يرث فیستریح وا س حياة يتلذذ بها 
قولہ تعایی: ند آقح سن رذ 9 وکر َس ی سل و بل ورو الیو اش ع وال 
و واب € ا ما کی اشحف آلارل و مب رمم دزی @4. 


وقوله - عز وجل-: قد آفع من رک آي: من اتی ہما تزکو به نفسه» أو اتی ہما 


ا کر ان 


تطهر نفسه به» وسنذكر في سورة: وان وضصلها» ما تأويل الفلاح؟ [إن شاء الله 
E‏ 

وقوله : لونک اس ر فصل 4 يحتمل أن يكون أريد به أنواع العبادات» لا الصلاة 
المعروفة وحدها؛ لأن الصلاة اسم للدعاء والثناء ولأنواع من الكرامات؛ فإنه يقول: بذكر 
الرب ما يصل إلى العبادات» ومن أعرض عن ذكره حرم أداء العبادات. 

أو يكون منصرفا إلى الصلاة المعروفة؛ فيكون قوله: وك أ ري سّ4 أي: 
يصلي بتقديمه اسم الرب؛ فيكون ذلك منصرفا إلى الافتتاح ؛ فيكون حجة لأبي حنيفة - 
رحمه الله - أن المصلى له أن يفتتح صلاته بأي أسماء الله تعالى أحب. 

ثم ذكر اسم الرب يقتضي المعاني التي ذكرنا في قوله تعالى: سبع اسر َك الال 4 
[الأعلى: .]١‏ 

وقوله - عز وجل-: بل نيرون الوه لديا . والأخرة حير وبح أي : تؤثرون حياتها 
على حياة الآخرةء ويكون الخطاب منصرفا إلى المنافقين والكفرة» لا إلى أصحاب النبي 
كا ثم كانوا في الإيثار"“ مختلفين؛ فمنهم من آثرها في أن نظر في الدنيا وأعرض عن 
النظر في الاخرة وجحدها. 

ومنهم من كان أغلب سعيه لأمر الدنيا. 

ومنهم من كان يؤثر بعض أحوالها على الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: #وألأخرة حبر وأبقح). أي : إيثار الحياة الآخرة خير وأبقى من إيثار 
الحياة الدنيا. 


)۲( في ب : الإتيان. 


سورة الأعلى الآیات: ٠۹ - ۱٤‏ 0۰۷ 


وقوله - عز وجل-: إن هلدا نى ألصَحْفِ و َف لهم وموس : 

قال بعضهم : الآيات الأربع في صحف موسى وإبراهيم» أولهن د فح ...إلى 
قوله عر وبح . 

وقال بعضهم : السورة”"“ كلها أنزلت على إبراهيم وموسى عليهما السلامء فإن كانت 
السورة كلها في الصحف الأولى» فجميع ما في هذه السورة ذكر فيها بحق الحاجة لهم إلى 
تعرفها" ٠‏ ويكون قوله: سفرك ف تنح [الأعلى: ]١‏ مذكورا بحق" الثناء على 
رسول بيا ووجه الثناء: ما ذكر في قوله: يدوم مَكوبًا عِندَهُم فى التوردة لانيل 

بأمرشم بألمعروفي وَيهلهُمَ عن ألْمَْْرٍ . . .€ إلى آخر الآية [الأعراف: »]٠١١‏ وهو 

يستحق الثناء بهذا الحرف لما في حفظه - عليه السلام - جميع ما يوحى إليه بمرة واحدة 
إكرام له وتفضيل؛ فصلح أن يثنى عليه بهذا. 

وفي قوله - تعالی-: ل هلا هى اشحف الأول . ّف إرَهِم شوى دلالة أن 
اختلاف الألسن لا يغير الأشياء عن حقائقها؛ لأن الله - تعالى - شهد بكون هذا في 
الصحف الأولى؛ وليس في الصحف الأولى بهذا اللسان؛ فيكون فيه حجة لأبي حنيفة - 
رحمه الله - في تجويز القراءة بالفارسية» والله أعلم . 


%# #F % 


(۲) في ب: تعريفها. 


0۰۸ سورة الغاشية الآيات: ١‏ - ۷ 


سورة الغاشية 


نہر اتر اق اد 

قوله تعالی: کل أت عد الس 9 رج رز حَصِة 9 عي َة و َل 
اا اة 9© شی ن ع بای و س هم عام لل ن سریج و لا نین ولا ب بن 
جوع © 1 

قوله - عز وجل-: لهل أتلك حدِيثُ ألْعَشِيةٍ قيل : معناه: قد أتاك حديث الغاشية؛ 
اا ا ا و 

ثم في هذه الآیات ترغیب فيما تحمد عاقبته» وتحذير عما يذم في العاقبة» وتبيين أن 
العاقبة المحمودة متصلة باكتسابه وكدحه» وكذلك العاقبة المذمومة ينالها بعمله 
O‏ 
ثم اختلف في تأويل «ألشِيٍ4 : 
فقيل : ية : النار تغشاهم» كما قال تعالى: هم تِن هم كَل يِن الَا رمن 
م كل [الزمر : »]٠١‏ وقال في آية أخرى : وى وَجُوهَهُم أسَار4 [إبراهيم : ]٠١‏ 

ومنهم من يقول : «ألَثِيةٍ4: هي الساعة؛ سميت: غاشية ؛ لأنها تغشى الصغير 
والكبير» والمحمود والمذموم» والشقي والسعيد؛ فتعمهم جميعا؛ وهذا التأويل أقرب؛ 
لأنه ذكر الغاشية أولا ثم ذكر الجزاء بعد ذلك بقوله : وجو" برميلر حَشِعة . ايل ية 
وقوله - عز وجل-: وجوه مينر عة [الغاشية : ۸]. 

ثم قول لدجو بود خمد أي ذليلة» وإنما خض الوجة بالذكر؟ لان لحرن 
والسرور إذا استحكما في القلب أثرا في الوجه؛ فيكون في ذكر الوجه وصف للغاية“ 
التي هم عليها من الذل. 

وقوله - عز وجل-: #عايلة يبه قال بعضهم : إلى عباده الكفرةء و[هو] أنهم 


(۲) فی ب: الآیات. 

المنثور .)٥۷۲/١(‏ 
)0( فی ب: الغاية. 
(7) سقط فی ب. 
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0 في النصب والعمل في الدنيا والآخرة. 

وجائز أن يكون نصبها وعملها في النار» وهو أنها لم تعمل في الدنيا؛ بل تكبرت”" 
عن طاعة الله - تعالى - فأعملها وأنصبها في الخرة بمعالجة الأغلال والسلاسل في النار 
الحامية. 

أر غملت في ادنيا بالنغاصى ازنصبت فى الآخرة؛ فيكون فيه " تييين الخمل والجزاء. 

وقوله - عز وجل-: َمل ر عاي » أي: حارةء قد أحماها الله - تعالى - من يوم 
خلقت إلى الوقت E‏ 

وقوله : #شي من عي ءَليَ قيل ا الذي قد انتهى في الحر غایته حتی لا حر 
أحر منه. 

وقوله - عز وجل-: يس َم طَمَامٌ ل ِن ريج اختلف في الضريع : 

منهم من يقول: سمي: ضريعا؛ لأنهم يتضرعون عنه» ويجزعون إذا طعموا. 

ومنهم من جعل الضريع لونا من ألوان العذاب لم يبينه الله - تعالى - للخلق. 

ومنهم من قال: الضريع: اسم لنبت قد عرفته العرب فيما بينهم تأكله" الإبل 
والدواب ما دام رطبا؛ فإذا هاج ویبس تركت الدواب أكلهء وعافته لخبثه وكثرة ما عليه من 
الشوك» ويسمونه: شبرقا في الربيع» وإذا هاج وجف» يسمونه ضريعاء فذلك النبت في 
الدنيا يعمل في إسمان الدابة ويغنيها من الجيعء فنفي الله - تعالى - وجه الإسمان 
العام وجل أمره على الخبث بقوله : لا بين ولا ّى بن جرع وهو كقوله: لل 
يدر عضوب . وطلح مَضور4 [الواقعة: ۲۸» ۲۹]ء فالسدر اسم شجرة ذات شوك في 
الفا فا ف الآ لا شرك ووضف خي اة قال ولا 
يرد [الواقعة : ۹]ء والخمر في الدنيا تعمل في التصديع› وهي تنزف؛ فنفى عنها 
هذه الآفات» وجعلها شرابا سائغا لذة للشاربين» فكذلك الضريع نفى به ما يقع به الإسمان 
والإغناء» وحصل أمره على الخبث» والله أعلم. 
(1) في ب: لقوا. 
(۲) في ب: یکترٹ . 


)۳( في ب: في . 

(0) قاله السدي أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٥۷۴/١(‏ 
)0( في ب: : ويخرجول. 

(7) في ب: : تأكلها. 


01۰ سورة الغاشية الآيات: ۸ - ٠١‏ 


2ر 


قول تعالی: ی کر اع و نیا و ي ف کر عبر وي آ س ا کی 
فا عب جار 9 فبا سر مرو 9 اواب وشو 9 دار مصفوةً و ودا 
3 @ 

5 - عز وجل-: وجوه يوسي اع . لسعيا ية أي: ناعمة بما عاينت من 
عاقبة عملها الصالح في الدنياء ورضيت بما أوتيت جزاء عن سعيها في الدنياء جعل الله 
تعالى في وجوه الخلق يوم القيامة آثار صنائعهم في الدنيا: فمن أطاعه جعل علم طاعته في 
وجهه يوم القيامة» ومن عصاه جعل أثره في وجهه يعرف به. 

وقوله - عز وجل-: لني جك عاليحة # يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون قد علا قدرهاء وعظم شأنها؛ فتكون #عايكة4 نعتا للجنةه 
فوصفها بالعلو من هذا الوجه. 

والثاني : يحتمل العلو من حيث الدرجات والمكانء والله أعلم . 

وقول - عز وجل-: لا سم ِا لََِدّ4 ما يحق أن يلقی من الشتم ومن كل ما يؤ 
صاحبه؛ بل هم کما وصفهم الله تعالی: «وَرعَتا ما ف ن شی بن غل ارت ع عو 
ملك [الحجر: .]٤١‏ 

ثم الذي يحمل المرء على شتم المرء إما ضغن أضمره في صدره» أو خصومة حدثت 
بينهماء أو آفة تدخل في عقله بسكر أو“ ما أشبههء والله - تعالى - نفى عن الشراب 
الآفات بقوله: #لا يصدعونً عا ولا ينزو [الواقعة : 1۹]ء ونزع الغل عن صدورهم؛ 
فارتفعت دواعي السفه كلها؛ فلا يسمع" فیها [ما د بک أن يلغى به. 

وقوله - عز وجل-: فا ٤‏ ب أي : عيونها جارية تأخذها العين» وتجرى 
على وجههاء ليست كمياه الدنيا في أن بعضها يجرى على وجه الأرض» وبعضها تحتهاء 
نحو ماء القناة وماء البثر. 

وقوله - عز وجل-: يما سر مو4 قال بعضهم“ : مرفوعة بعضها فوق بعض» 
ترتفع ما شاء الله» فإذا جاء ولي الله - تعالى - ليجلس عليهاء تطامنت لهء فإذا استوى 
عليها ارتفعت حيث شاء الله تعالى . 

وقال بعضهم : معنى مرعةً4" هاهنا: أنها أنشئت مرفوعة القدر عند أهلهاء فوعدوا 
(۱) في آ: و. 
(۲) في ب: مسمع. 
(۳) في ب: بالحق. 
)٤(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه (۳۷۰۳۷). 
)٥(‏ في ب: المرفوعة. 
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في الآخرة على ما هي عليه رغبتهم في الدنيا وإيثارهم لهاء والمرء يرغب في الوجهين 
اللذين ذكرناهما في الدنيا؛ فعلى مثله جرى الوعد في الآخرة» وكذلك يرغب في الأكواب 
والنمارق المصفوفة والزرابى ي المبثوثة؛ فوعد لهم مثلها في الآخرة. 

وقال في موضع : لواش رَد [الواقعة : »]۳٤‏ ورفعها يكون من الوجهين اللذين 
ذكرناهما في السرر؛ فوعدوا بها - أيضا - في الآخرة؛ ليرغبهم” بها في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: لوألاب مَوْصْوعةً الأكواب هي الكيزان التي لا عرا لها؛ فإما أن 
يكون وصفا لكبر تلك الأكواب في أنفسها حيث لا عرا لها كالحباب في الدنيا. 

أو يكون لهم خدم وولدان يتولون نقلها إلى أين أحبوا» وليست لها عرا يمدون أيديهم 
إليها فيرفعونها" . 

وقوله - عز وجل-: ارق مَصَفرتةٌ قيل : هي الوسائد وضعت على البسط› 
وكذلك تبسط الوسائد في الدنيا؛ فرغبوا كذلك في الآخرة. 
قوله تعالی: آلا برو إل ابل ڪيب حقَت ® ول السا كف رفعت م ولل بال 
کف نيبت 3 لل لاض کیت سحت و نکر إا َب مڪ لنت ته 
نر @ اک ت د رھز به اق أ َب لاک @ @ ل ِا @ 4 4 
یا جکاتم @4. 

وقوله - عز وجل-: آنا و إل أإإبلي َيف ّت . . .€ إلى قوله : وإ الأ 
کیک سحت : خص الابل بالذکر من بین 2 الدواب» وخص السماء والجبال 
والأرض بالذكر» وتخصيصها يكون لأحد وجهين 

أحدهما: أن الإبل كانت من أخص دواب أهل مكة» عليها كانوا يسافرون» وعليها 
كانوا ينقلون ما احتاجوا إليهء وهي أيضا - أعني: مكة - منشأة بين الجبال» فكانت لا 
تفارقهم الجبال» وكانت السماء من فوقهم والأرض من تحتهم؛ فخصت هذه الأشياء 
بالذكر؛ ليعتبروا بها» ويتدبروا. 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن المنافع المجعولة في الدواب كلها تجتمع في الإبل؛ لأن 
منافع الدواب أن ينتفع بطرها وبضرعها وبصوفها وبلحمها ونسلهاء فكل ذلك يوجد في 


)١(‏ في أ: لترغيبها. 

(۲) في ب: يرفعونها. 

(۳) قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد»› وابن جریر (' (TV‏ وار بن أبي حاتم عنه كما في 
الدر المنثور /6۷6). 
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الإبل؛ فصارت الإبل كالأنعام تصلح للمنافع المتخذة في الدواب والبركات المعقودة 
فيهاء وكذلك عظم [المنافع و] البركات المعقودة فيها متصلة بالسماء؛ ففيها جعلت 
أرزاقهم» وفيها عين الشمس التي بها مصالح الأغذية وتراها مزينة بزينة الكواكب» فهي - 
أيضا - كالأم في المنافع» وكذلك الأرض كالأم في المنافع؛ إذ فيها مأوى الخلقء 
وقدر فيها أقوات الخلق وأرزاقهم» ومنها يخرج ما يتخذون منه اللباس. 

ثم بالجبال قوام الأرض» ولولاها لكانت الأرض تميد بأهلها؛ فخصت هذه الأشياء 
بالذكر؛ لما ذكرنا. 

ثم قوله: افلا يرود إل اإإبل) يحتمل وجهين : 

أحدهما: على الأمر؛ أي: فلينظروا. 

والثاني : أن يكون على سؤال تقدم منهم لأمر اشتبه عليهم؛ فنزلت هذه الآية : «أقلا 
نرو إل ابل ڪيب حِقَٽَ . . . إلى آخر الآيات ؛ أي: لو نظروا في هذه الأشياء لكان 
EN U CE EEE EE‏ 

وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لما ذكر الله - تعالى - ما ذكر من 
نعيم الجنة عجبت قريش» وقالت: يا محمد ائتنا بآية أن ما تقوله حق؛ فأنزل الله - 
تعالى-: افلا نظرون إل الإبلٍ َيف حمَت) . 

ثم النظر في رفع السموات والتفكر في خلقها بغير عمد ترونها والنظر والاعتبار في 
خلق الإبل ونصب الجبال وسطح الأرض» وهو البسط - مما يوجب القول بالبعث» 
ويدعو إلى وحدانية الرب تعالى» وإلى القول بإثبات الرسالة» وذلك أن الذي كان يحملهم 
على إنكار البعث هو أنهم كانوا يقدرون الأشياء بقوى أنفسهم؛ فكانوا يظنون أن القوة لا 
تبلغ هذا؛ إذ إحياء الموتى خارج عن وسعهم» فلو نظرواء وتفكروا في خلق السموات 
والأرض» لعلموا أن قوة الله غير مقدرة بقوى الخلق» وذلك أن السموات خلقت ورفعت 
في الهواء بغير عمد وأقرت كذلك. لا تنحدر عن موضعهاء ولا تتصعد» ولو أراد أحد 
أن يقر في الهواء ريشة حتى لا تسقط ولا تتصعد لم يقدر عليه؛ فيكون في ذلك تنبيه أن 
قدرته قدرة ذاتية ليست بمستفادة» وكذلك الجبال ترونها مع شموخها وارتفاعها وصلابتها 


(۲) فی ب: کالاأمر. 
(۳) فى أ: التذكر. 
€3 في ب: تصعكد. 
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زينت بالمياه والأشجار الملتفة من وجه لو تفكر فيه الخلائق“ فاستفرغوا مجهودهم؛ 
ليعلموا"“ من أي موضع يجتمع الماء؟ وكيف ينبع؟ وكيف تنبت الأشجار من بين 
الأحجار - لم يصلوا إلى معرفته ؛ فيعلموا أن علمه ليس بالذى يحاط به» فيكون في ذكر هذا 
إنباء أنه لا يخفى عليه أمر» ولا یعجزه شيء» بل العالم کله تحت تدبیره يفعل بهم ما يشاء› 
ویحکم ما یریدء وأن الذي قدر على خلق هذا لقادر" على إحيائهم وبعثهم للجزاء . 

وفي خلق هذه الأشياء ما يدعوهم إلى الوحدانية؛ لأن الله - تعالى - جعل منافع 
الأرض متصلة بمنافع السماء؛ فالقطر ينزل من السماء إلى الأرض الغبراء“ المتهشمة ؛ 
فينبت لهم من ألوان النبات رزقا لهم ولأنعامهم» فلو کان مدبر السماء غير مدبر الأرض› 
لكان يمنع منافع السماء عن خلق مدبر الأرض» فلو تفكروا فيهاء لكان يزول عنهم 
الإشكال؛ فلا يدعون مع الله إلها آخرء ولا يقولون: بعل اة إلّها وَيدًا) [ص: .]١‏ 

وقولنا: إن فيه إثبات الرسالة» وذلك أنهم بما أنعموا من النعم التي ذكرناها لا بد أن 
يستأدي منهم الشكر» ولا يعرف شكر كل شيء على الإشارة إليه بم يكون؟ فلا بد من 
رسول يطلعهم على ذلك . 

فإن قيل : كيف أمروا بالنظر في كيفية خلق هذه الأشياء» وهم لو نظروا آخر الأبد؛ 
ليعرفوا كيف خلقت هذه الأشياء» لم يهتدوا إلى ذلك الوجه؟ 

فجوابه : أنهم لو تداركوا ذلك الوجه وفهموه» لكان النظر فيها لا يرفع عنهم الإشكال؛ 
إذ يقدرونه بأفعال الخلتق التي يهتدى إليها؛ فارتفاع التدارك» وخروجه عن أوهامهم هو 
الذي يوضح لهم المشكل»› ويزيل عنهم الشبه؟ إذ به عرفوا أنه حاصل بقدرة من لا تقدر 
فوته بقدرتهم › وأنه خلافهم من جميع الوجوه» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: كر نما أت مذَكَر . لست لبهم بمْصَيّطرٍ): في هذه الاية - 
والله أعلم - أمر من الله تعالى لرسوله عليه السلام ألا يجازيهم بصنيعهم إذا استقبلوه بما 
یکره من أذی یوجد منهم واستخفاف یجيء منهم؛ فیقول: ذکرهم بالله تعالی» وذکرهم 
عظيم نعمه وذكرهم كيف هلك مكذبو الرسل» وكيف نجا من صدقهم وعظم أمرهم ولا 
)١(‏ في ب: الخلق. 
)۲( في ب: لعلموا. 
)۳( فيي ب: القادر. 
() في أ: الغير. 
)0( زاد في ب: من . 
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وقوله - عز وجل-: لست عليه بمصَيَطر 4 قال بعضهم”' : بمسلط . 

وقال بعضهم": لست بجبار. 

فإن أريد به الوجه الأول فهو مما يحتمله» ويجوز أن يسلط عليهم في أن يؤذن 
بقتالهم» وأسرهم وقهرهم ببذل الجزية؛ ولهذا قيل : إن هذا كان قبل نزول سورة براءة. 

وإن" کان تأویله: لست بجبار علیهم؛ على ما روي عن مجاهد؛ فهذا الوجه مما لا 
یرد عليه النسخ»› ولا يجوز أن يصیر جبارا علیهم» ولا یکون قوله: إلا س بول وکر 4 
استثناء» ويكون معناه: لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر» أي: من أعرض عن 
طاعة الله تعالى وكفر بوحدانية الله تعالى وبكتبه ورسلهء [فيعذبه الله العذاب] الأكبر . 

وغلى:التاويل الى فل إن المطر اهن المسلط الست والاشر افير الجة التي 
هي صغار عليهم - يكون قوله تعالى: نول وَكدَرً4 على الاستشناء» أي: من أعرض عن 
طاعة الله تعالى» وكفر بوحدانيه الله فسيسلط عليهم بالسيف» والأسرء وأخذ الجزية. 

وقيل: إلا من ول وَكَدَرَ» أي: أعرض» ولزم الإعراض؛ فيكون مسيطرا عليهم. 

أو تولى وقت التذكير فسينتصر عليهء وبالله النجاة. 

وفي هذه الآية بشارة لرسول الله ية بالظفر على الذين تولوا عن طاعة الله تعالى 
وکفروا به. 

وفیه آية رسالته؛ لأنه قال هذا في وقت ضعفه» وقلة أنصاره» وكان الأمر كما قال؛ إذ 
نصره الله - تعالى - بالرعب مسيرة شهرين» وفتحت له الفتوح؛ ليعلم أنه بالله - تعالى - 
علم. 

وقوله - عز وجل-: إن إليتاً إيابّم). أي: مرجعهم. 

وقوله : لثم ل عِيا سايم أي : من الحكمة أن نحاسبهم» وإذا كانت الحكمة 
توجب حسابهم وتعذيبهم» كان عليه أن يحاسبهم لما في تركه ترك الحكمة» وفي ترکها 
سفه» تعالى الله عن ذلك» وبالله النجاة» ومنه التوفيق . 


() قاله الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المتثور (1/ )٠۷١‏ وهو قول ابن زيد أيضًا. 

9) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر »)۳۷۰٤۷(‏ وان المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردویه عنه كما في 
الدر المنثور .)٥۷١ /١(‏ 

(۳) فی ب: فإن. 

.)٥۷١ /1( آخرجه ابن جرير (۹٤٠۳۷)ء وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور‎ )٤( 

() فى ب: فيتعذب العذاب. ٤‏ 
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سورة الفجر 
بر أل ایی َد 


قوله تعالی: رلت و دال عر 3 اسع داور 9 د ایی 4 ر و م ي فك م 
زی جر 9 أ ر یف ل رك ماد @ لم ات انید 9 ای لم لن نا ن ايک 3 
وکن آل جا الک بالود @ ع ف الہ و ای نرا ف بکد و اکا فب 
ساد 9 9 فصب لهم رَبك سوط عاب 3 لد ر َالْمرَصَادِ @. 

قوله - عز وجل-: ولمج . ولال نر كان العرب من عادتهم أنهم إذا استحسنوا 
شيئا عظموه» وإذا عظموه أقسموا به. 

ثم إن الله - تعالى - جعل في الحج وأوقاته لطائف من الحكمة وعجائب من التدبير» 
فمن لطيف حكمته وعجائب تدبيره أنه جعل المكان الذي يحج فيه مأمنا للخلق من وجه 
لا يعرف الخلائق المعنى الذي به وقع الأمن والإلف بين الخلق؛ حتى رغبوا جميعا في 
الاجتماع هنالك مع تباغضهم وتعاديهم فيما بينهم من وجه" لا يدرك معناءء وجعل أهلها 
يتقلبون في البلاد آمنين؛ حتى قال - عز وجل - لنبيه - عليه السلام-: لا يرك تقب 

ِن كُمَروأً فى اب4 [آل عمران: ]۱۹١‏ [و] سخر أهل الآفاق في حمل ما يقع لأهل 
E VO RES Es E E‏ 
يلزمهم من المؤن في الإتيان إلى مكة للحج؛ فثبت أن فيها معاني ولطائف هي خارجة عن 
قواهم وتدبيرهم ؛ فكان في ذكرها ما يوجب القول بالقدرة على البعث» ويزيل عنهم 
الشبهة" في أمرهم؛ فأقسم لما عظم من شأنها لمكان أنها أوقات الحج» فعامة”“ أركان 
الحج تؤدى فيهاء وعادة العرب أنهم يقسمون بآبائهم وأجدادهم وأصنامهم؛ لما هي 
معظمة عندهم» وهذه الأشياء معظمة عندهم؛ فجرى القسم بها؛ جريا على عادتهم» 
ويدخل في أوقاتها الشفع والوتر والفجرء فقالوا: الشفع: يوم النحر؛ لأنه اليوم العاشر 
من الشهرء والوتر يوم عرفة؛ لأنه اليوم التاسع . 

وجائز أن يكون أريد بالشفع والوتر والليل إذا يسر: العبادات جملة إذ ما من عبادة إلا 
وفيها شفع ووتر. 


0( زاد في ب : و. 
(۲) زاد فی ب: الأرض. 
(۳) فى أ: البشرية. 

)£( في أ: فغاية . 
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وقوله - عز وجل-: ولل إا يسّر» أي : يُسرى بهاء وفي ذلك كناية عن الجهاد 
والإغارة بالليل» كما يذكر في قوله: وليت ضبحا . مورت فا . قلعت صبسًا4 
[العاديات : ١‏ - ۳]؛ فيكون هذا كله إشارة إلى جملة العبادات. 

ووجه القسم بالعبادات”: أن الله - تعالى - عظم أمر العبادات“ في قلوب 
الخلائق ؛ حتى تراهم جميعا يستحسنونها ويعظمون أمرهاء وإنما يقع الاختلاف بينهم في 
ماهيتها - إلا أن يقع التمانع بينهم في أنفسها - فأقسم بها. 

وجائز أن يكون أريد بالوتر هو الله تعالىء وأريد بالشفع الخلائق؛ إذ خلقهم أزواجاء 
والله تعالی هو الواحد بذاته؛ فيكون القسم بذاته وبجميع الخلق. 

ويحتمل أنه أريد بالشفع والوتر [الخلائق جملة؛ إذ فيهم المعنيان جميعا: الشفعء 
والوتر؛ فيكون قسما بجميع الخلائق] . 

وقوله - عز وجل-: هَل فی ذلك هَسَمٌّ بى حمر يحتمل أن يکون تأويله: أن وجه 
القسم بهذه الأشياء يعرفه ذوو الحجر» وهم ذوو الألباب والحجاء لا أن يعرفه الجهلة. 

قالوا: وموضع”“ القسم على قوله: إن ريك اراد . 

وجائز أن يكون وقع التنازع فيما بينهم» وكانوا يزعمون أن أوقات الحجء وهي الليالي 
العشر» والشفع والوترء ليس يقسم بها؛ فقال: كَل ني ذلك َم لى جتر4» أي: للعاقل 
إذا تدبر فيها عرف أن هذه الأوقات بالتي“ تحتمل أن يقسم بها أو هذه الأوقات بالتي 
تدلهم على القول بالبعث. 

وقيل: إنما أقسم بهذه الأيام؛ لعظم قدر هذه الأيام وخطرها عندهم؛ لما فيها من 
صلاح معايشهم» ويكون لهم فيها سعة العيش: أما الفقراء بالهدايا والبدن» وأما غيرهم 
بأنواع المكاسب والتجارات؛ فإنهم كانوا يستعدون الأشياء» ويهيئون من السنة إلى السنة 
للتجارة في هذه الأيام؛ فأقسم الله - تعالى - بهذه الأيام لكونها معظمة عندهم . 

وقيل : إن موضع القسم غير مذكور في هذه السورة؛ لأنه كان على أثر حادثة عندهم 
معروفة» استغنى عن ذكرها؛ لشهرتها عندهم؛ فأقسم أنها لحق» والله أعلم . 


وقوله - عز وجل-: الم ر کف قعل ريك ماو . رم دات الماد . لى لم علق ينها في 


(۱) فی ب: بالعادات. 
( فی ب: العادات. 
(4) سقط في آ. 

(0) في ب : وموقع. 
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بٍ4 في [ذکر نباً)“ عاد وثمود وفرعون فوائد ثلاث : 

إحداها: في موضع” التخويف لأهل مكة الذين كذبوا رسوله - عليه السلام - 
و[هو] أن أولئك القوم كانوا أكثر أموالا وأولادا وأعداداء وأكثر في القوة من هؤلاء 
الذين كذبوا محمدا [عليه أفضل الصلوات]» فلم يغنهم ذلك کله من الله تعالى شيئا؛ 
بل الله تعالى انتقم منهم لرسله - عليهم السلام - بما كذبوهم» فما بال هؤلاء الذين كذبوا 
محمدا ية لا يخافون مقته وحلول النقمة بهم بتكذيبهم رسوله» وليسوا بأكثر من أولئك 
فى العدد والمال والقوة؟! 

وفائدة أخرى: أن أولئك كانوا يزعمون أنهم بالله - تعالى - أولى من محمد عليه 
الصلاة والسلام وأتباعه؛ لما بسط لهم من النعيم» وضيق على الرسول وأتباعه؛ فبين 
أن الذين تقدمهم من مکذبي الرسل کانوا أرفع منهم في القرى والأموال والأولاد 
والأعدادء وكانت رسلهم في ضيقق من العيش» ثم كانوا هم أولى بالله تعالى من 
المكذبين المفتخرين بكثرة الأعداد والقوى؛ فبين لهم هذا ليعلموا أن ليس الأمر على 

والثالثة : أنهم كانوا يمتنعون عن الإيمان بالله تعالى وبرسوله» وكانوا يقولون: إت 
وما ابا ع امَو وَلِنَا عل اتهم مدوب [الزخرف: ۲۳]؛ فيكون في ذكر هذا نفي 
التقليد لأولئك؛ لأنه كان في آبائهم من أهلك بتكذيبهم الرسل› وهم الفراعنة وأتباعهم» 

2 ۰)۷ e . 

وفيهم من نجاء وهم الرسل وأتباعهم المصدقون لهم" فما بالهم قلدوا المهلكين منهم 

N oe 
. دون الذين نجوا؟!‎ 

ثم الآية لم تسق؛ لتعرف نسب عاد وثمود وفرعون حتى نشتغل بتعرفه» وإنما سيقت 
للأوجه التي ذكرنا؛ فالاشتغال بتعرف أنسابهم وأحوالهم نوع من التكلف . 

وقوله: ألم ر کف فل ربك فقوله: الم تَر 4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: أي: قد رأيت؛ أي: علمت؛ كما يقال في الشاهد: ألم تر إلى ما فعل 
)1( فيي ب : ذکرها. 
(۲) في ب: مواضع . 
)0( في ب : عليهم. 
0( في ب : المكثرين . 
(A)‏ فيي ب : الذي . 
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فلان؛ أي: قد رأيت وعلمت» فتخبره بصنيعه على جهة التشكي منه. 

ویحتمل أن یکون هذا ابتداء إعلام منه» فيقول له: اعلم أن ربك فعل بعاد كذا. 

واختلفوا في قوله: رم4 : 

فقال بعضه : هو أبو عاد. 

وقال بعضهم" : أبو القبيلة ؛ فنسبت إليه عاد؛ كما يقال: هو من بكر بن وائلء وإن 
لم یکن ابنه. 

وقال بعضهم : الإرم مساکن عاد. 

وقيل: هو اسم الذي بنى تلك الأماكن . 

وقوله - عز وجل-: #ذاتِ ألما : قال بعضه ‏ : ذات الأجساد الطوالء أي : عاد 
ذات الأجساد الطوال» كما ذكر في القصة. 

وقال بعضهم : ذات البناء المشيد المرفوع في السماء كالعمد الطوال؛ فيرجع إلى الإرم 
على تأويل من جعله عبارة عن المساكن. 

وقال بعضهم: ذات العماد هي الخيام لها أطناب وعمد» وكانوا أصحاب خيام 
وقباب» وكانت مساكنهم مرفوعة بالعماد. 

وقوله - عر وجل-: لم م يليا ن آيد4: 

قال بعضهم: هذا وصف القوم بالشدة والقوة وعظم الخلقة» وفضل الس ف 
الأمور؛ كقوله - تعالى-: «ورَادكمٌ فى ألْحَلّق بَصَطةً4 [الأعراف : 14]» وقال حكاية 
عنھم : الوا من َد يا € [فصلت: ]٠١‏ وقال - تعالى-: ا َير 
[العنكبوت : ۳۸] فوصفهم بفضل البصر. 

وجائز أن يكون أريد بها المساكن التي“ بنوها أن ليس مثلها في البلاد. 

وقوله - عز وجل-: وود ارين جاب ألصَحْر بالوار4 : 

قال بعضهم : اتخذوا من الصخور جوابي“ - أي : قصاعا - كما قال تعالى : #وجقان 


(1) قاله السدي أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور .)0۸۳/١(‏ 

(۲) قاله قتادة آخرجه ابن جریر c((TA1۲4 TAI)‏ وعبد الرزاق»› وعبد بن حميد٬›‏ وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور »)٥۸۳/1(‏ وزاد في ب: الإرم. 

(۳) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جریر عنه (۳۷۱۳۳) وهو قول مجاهد مثله. 

©( في ب: النصر. 

)0( في ب : الذين . 
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کواب [سباً: u‏ 

وقال بعضه ٩‏ : قطعوا فى الصخور بيوتا؛ كقوله: لن من لال بوا “انيت 4 
[الحجر: ١۸]؛‏ فيكون في 8 إخبار عن قواهم وشدتهم . 

وقوله - عز وجل-: وون زى ألأرار4 : 

قال بعضهم : سماه: ذا الأوتاد» والوتد: الحبل. 

وقال بعضهم" : سمي : ذا الأوتاد؛ لأنه كانت له أوتاد نصبها لتعذيب من غضب 
عليه . 


وقال بعضهم : إنه كان نصب على الطرق أناسا» على كل طريق إنسانا راصدا وحافظا. 

وقيل: أي: ذو قصور وبنيان مشيدة مرفوعة تشبه الجبال؛ إذ هي أوتاد الأرض 

و - عز وجل-: الین طَعَواً في الد . فاکرا و فا ألْنَسَاد# : طغيانهم في البلاد: 
تمردھ" وعتوهم فيها. 

وقوله: فصب عله رَبك سوط عَدّاب# : 

قال بعضهم : عذبهم بسوطهم الذي كانوا به يعذبون الخلق» ويضربونهم. 

وقال أبو بكر الأصم : إن السوط لون من العذاب؛ فعذب عادًا بلون منه» وعذب ثمود 
بلون منه» وفرعون وأتباعه بلون منه. 

وقوله - عز وجل-: إن ربك ما4 : 

قال أبو بكر الأصم : يرصد عذابه بأعدائه ينتظر به آجالهم» ثم يوقع بهم العذاب إذا أتى 
الأجل. 

وعندنا: آنه يرصد علیهم [ما عملوا)“» فلا یشتد عليه» ولا يعزب عنه شيء من 
علمهم؛ بل يحفظ عليهم ما استتر منه وما ظهر. 

وقیل: آي: لا یجاوزه ظلم ظالم» ولا يفوته هارب. 

ثم لم ينصرف وهم أحد في قوله - تعالى-: إِدً e‏ 
فما بال بعض الناس انصرف وهمهم في قوله: #الرَمَن على مرش أَسَوّى» [طه: ]٠١‏ 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر »)۳۷٠٤۳ »۳۷۱٤۲(‏ وابن أبي حاتم» وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور .)0۸۳/١(‏ 

(۲) قاله الحسن أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (7/ )٥۸٤‏ وهو قول سعيد بن جبير أيضا. 

™( في ب: وتمردهم . 

)٤(‏ فی ب: فاعملوا. 

() في آ: ٳيثار. 
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غل ل اال کان 


فونه تعالی: اما الان 5 ١‏ اة ر فا کرم ونعنف يول رڑے کرم 0 وما إا اا 
ر 


کے اکر و 
دد و رزقم یقول ری امن 9 کد ہل لا ٹکرئو اليد 9 ولا عسوت عل کار 
آلینکن @y‏ اکل الاک آخہ لا وی رنیرت انا خا جا وی کک إا مگ 
اذش کا کک و ج یک والمگ صا صا 9 ا یم هتر بنيز نڪر 


رر 


و و رچ ت و ر ا 8 i LL 2 f‏ 2 
وتاقه أحل اا الس اينه و آنج إل ريك راضِية ية و فاخ فی عند 3 
SOZ 7 2 v7‏ 
o‏ ت 
ادلی جن © 
o‏ ر ر مر و رو رکسع 2و II year‏ 2 مرم e‏ 
وقوله - عز وجل-: #قاما الان إذا ما ابه رم فا مم ونعمم فيقول روس أكَرمنِ . وما 


إذا ما الله فقدر عه ررقم فقول رى اهن . كلا الإشكال أن يقول قائل: قول ذلك“ 


الإنسان: روس أكرسشٍ4 و لر أَهَسنٍ4 خرج موافقا لما قاله الرب تعالى؛ لأنه قال: 
لما لشن إا ما أله ريم فأ رمم وم4 ؛ فخرج قوله : رَو أَكُرسٍ على الموافقة لما 
قال» وكذا قول هذا الإنسان حيث ابتلي بنقيضه: ر أَهسٍ)» خرج موافقا لما قال : 
وما إا ما لن فَمَدَرَ عك ررقَمٌ4› فإذا كان الأول إكراما كان الذي يضاده إهانة؛ ألا ترى 
أن الله - تعالى - سمى المال: خيراء والفقر: شراء وسمى المطيع: محسنا"» 
والعاصي : مسيثاء فكذا إذا استقام القول بالإكرام عندما ينعم عليه ويكرم» استقام القول 
بالإهانة إذا ضيق عليه الرزق ولم یکرم» وإذا کان هکذا فکیف رد" عليه مقالته بقوله : 
2 وهو في ذلك صادق . 

ولكن نحن نقول: إن الرد بقوله: <€ لم يقع على نفس القول» ولا انصرف إليهء 
وإنما انصرف” إلى ما أراده”“ بقوله؛ لأن القائل بهذا كافر بالله تعالى وباليوم الآخرء 
وكان يقول: لا بعث ولا جزاء» وإنما يجازون بأعمالهم في هذه الدنياء فمن أحسن 
اسن له ومن اء أهين ٠‏ فيكون قولة:-( 65 أي: ليس الأمر كنا صورة فى 


۱( فى ب: تلك . 
(۳) فی ب: یرد. 
)٤(‏ فى ب: الصرف. 
(0) فت أراد. 
7) زاد في ب: به. 
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نفسه؛ بل الدنيا دار عمل» وللجزاء بالكفر والإيمان دار کک وهذا كقوله: دا جاك 
ألمكففوى مالو قد نك لرسول آي و بعلم إتك لرسولم واه بنذ إن ليقي لكذود) 
[المنافقون: »]١‏ وهم لم يكونوا كاذبين في شهادتهم ومقالتهم'» بل کانوا صادقین أنه 
زل 107 إن e‏ ولکنهم کانوا اعتقدوا تكذيبه في 
قلوبهم ؛ فكانوا يظهرون خلاف ما أضمروا في أنفسهم؛ فإلى ما أضمروا انصرف 
الذي لا إلى تفن القرل + ذا مذ 

ولأن أهل الكفر كانوا أصنافا: فمنهم من كان يرى أا ظط عله اله ف الدتا 
وأكرم فإنما بسط عليه لما استوجبه بفعله» وإذا ضيق عليه وابتلي بالشدة فإنما ضيق عليه 
بإساءته وبما کسبت یداه . 

ومنهم من کان يظن أنه من الله - تعالى - بمنزلة» وأنه مستوجب لاحنعام» وأنه إذا بلي 
بضيتق العيش وأصابته شدة» أصابه ذلك من عند محمد عليه الصلاة والسلام؛ فيتشاءمون 
به؛ ألا لا تری إلى قوله: ون صم حسکه يفولا هزو من عند أله ون تصبهم سيك يفولا هو 

رك € [لناء : ۷۸]؛ وعلی هذا کان ظن فرعون [وقومه]؛ قال الله - تعالى-: 5دا 


جاه ek‏ الوا لتا هنو ون ت صم سيتة ر یروا بموسی وسن مم4 [الأعراف : 17۱ 


فقوله : فا کرم ونم أي : أكرمه في نفسه بأن أصح جسمه» أو جعله رئيس قومه»› 
َم أي : بسط الدنيا عليه : «فيقول َوَس أَكُرمَنٍ4؛ فكان ينظر بذلك . 

وقوله: رانا إا ما أنه أي : إذا اختبره؛ فضيق عليه رزقه» فيقول: #رر اهن ؛ 
فكان يظهر بذلك الجزع والله - تعالى - اختبره بالنى؛ eT‏ 
وابتلاه بضيق العيش ؛ ليصبرء لا ليجزع؛ فلا شکر [هذه النعم]"“ بل بطر» ولا صبر على 
الشدائد؛ بل جزع؛ فجائز أن يكون المراد بقوله : د منصرفا إلى هذا ردا لاعتقادهم 
وصنیعهم» وهو أنه لم یکرم ولم ینعم لیبطر به» ولا ضيق عليه رزقه ليجزع» بل إنما أنعم 
ليشكر» وقدر عليه رزقه ليصبرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بل لا کرم اَ4 جائز أنهم کانوا لا یکرمونه ویهینونه مع 
ذلك؛ لأن إكرام اليتيم ليس بواجب» أما إهانته فحرام . 


)۱( زاد في ب : کادبین . 
(۲) سقط في ب. 
)4( في آ: بالنعيم . 
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وجائز ألا يثبت الإهانة منهم مع نفي الإكرام؛ لأن الإيجاب إذا ذكر في مضادة 
الإحات اف ذلك إثبات المقابلة وإذا ذكر الإيجاب في مضادة النفى» أمكن أن 
تثبت فيه المقابلة» وأمکن ألا تثبت؛ ألا ترى: أنه إذا قيل: فلان جائر» كان فيه إثبات 
المقابلة وهي نفي العدل؛ لأن [في] قوله : «جائر» إثبات الجور؛ فكان في ذكره نفي 
العدالة» وفيه إثبات المقابلة» وإذا قلت : ليس بعدل»ء لم يكن فيه تحقيق لإثبات المقابلة 
وهو الجور» بل يجوز أن يكون جائرًاء ويجوز ألا يكون» وقد يراد بالنفي إثبات المقابلة 
أيضا؛ قال الله تعالى : فما رَعَت رمم [البقرة: ١٠]؛‏ فكان في" نفى الربح إثبات 
المقابلة في أنها خسرت . 

ثم إكرام اليتيم هاهنا يحتمل أوجها ثلاثة: 

أحدها: أن يكرمه في أن یحفظ عليه ماله حتی لا يضیعه» ویکرمه في نفسه» وهو أن 
يتعاهد أحواله عن أن يدخل فيها خلل . 

والوجه الثاني : أن يكرمه؛ فيعلمه آداب الشريعة» ويرشده إليها. 

والوجه الثالث: أن يكرمه؛ فيبذل له من ماله قدر حاجته إليه» ويصطنع إليه المعروف ؛ 
فيكون التعيير”“ هاهنا في إهانة اليتيم أن يترك الإكرام الذي هو من باب حفظ ماله؛ فيكون 
تضييعا» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولا عسوت مَل كار يكن أي: لا بحثون غيرهم على 
إطعام المساكين . 

وجائز أن يحضوا ولا يتولوا بأنفسهم الإطعام . 

ويحتمل ألا يتولوا ذلك بأنفسهم» ويحضوا غيرهم . 

ففي هذه الآية ترغيب للمسلمين بإكرام اليتيم وتعاهد ماله» وتبيين أن عليهم أن 
يطعموا بأنفسهم» وأن يحثوا الأغنياء بإطعام المساكين» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وأو الاك أك لن فلل : الجمم؛ يقال: لم 
المال؛ إذا جمع؛ فكأنه يقول: يجمعون ما لم يرثوه بأنفسهم - وذلك نصيب الأيتام - إلى 


(1) في ب: لاقتضی . 
(۲) في ب: القول. 
0( زاد في ب : ذلك . 
)€( في ب : التغيير. 
»%( في ب : فاللمم : 
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ما يرڻون من أنصبائهم» فيأکلونه جميعا. 

وقال بعضه : اراڪ الڪ آڪک لن ؛› أ شدينا: 

وقوله - عز وجل-: وتوت الال حب جما قال أبو بكر: أي: تحبونه حبا وفيا 
وافرا ليس فيه قصور؛ فيكون فيه إخبار عن غاية حبهم الدنيا وشدة حرصهم عليها. 

وجائز أن يكون على التقديم والتأخير» وهو أنهم يحبون المال الجم حبا؛ أي: المال 
الكثير. 
وقوله: o}‏ ردع وتنبيه : 

فمنهم من رد هذا الردع إلى قوله : اروب اکرسٍ4 و لرن ٍَ4 فکأنه يقول: كلا 
ليست هذه الدار دار جزاء؛ فيكون الإهانة والإكرام بحق الجزاءء وإنما هي دار محنة 
وابتلاء . 

ومنهم من خم عل اقا فال کک 6 وک الا 6 465 بیش خف 
يخبر عن ندمه في [تركه الإكرام لليتيم]» وترك إطعام المسكين والحض عليه: إا 
دكت الأرّش€ آي: دقت وكسرت» وذلك يوم الحساب والبعث. 

وقوله : راء ريك وَألمَّكُ صما صا يحتمل أوجها 

أحدها: أن يكون معناه: وجاء ربك بالملك؛ إذ يجوز ز أن تستممل الوا مكان الباء؛ 
ألا ترى إلى قوله - تعالى-: و ا ا ا اشا ا اذه ات 
ورك [المائدة: ١۲]ء‏ ومعناه: بربك» وإذا حمل على هذا ارتفعت الشبهة» واتضح 
الأمر؛ لأنه لو كان قال: وجاء ربك بالملك» لكان لا ينصرف رم أحد إلى الانتقال من 


2 م 4 


مکان إلى مکان» وقال - تعالی- : هل بنظرون إلا ن ياه آل 5 كَل م ٤‏ الا 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ ومعناه - والله أعلم-: بظلل من الغمام؛ لأنه قال في موضع آخر: 


لو كَمَفَنُ ااه َنَم [الفرقان : ١۲]؛‏ ثبت أن معناه ما ذكرنا وإذا ثبت هذا ارتفع 
الريب والاشكال. 

ومنهم من ذكر أن معنى قوله: رجاه ريك وقوله: إل أن يايمم ا4 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ أي: آمر الله؛ دليله ما ذكر في سورة النحل قوله: #هل بطر رر بل ن 
يهم هة أو باي ر ر4 [النحل : ۳۳]ء فذكر مكان قوله: #رجاة ربك : «أن 


ريك 4 . 


ږ 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جرير عنه )۳۷۱۷١(‏ وهو قول قتادة والضحاك أيضا. 
(۲) في ب: ترك إكرام اليتيم . 
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ویحتمل أن یکول قوله : راء ريك آي جاءِ وعده ووعیده» فنسب المجيء إلى 
الله تعالى» وإن لم يكن ذلك وصفا له؛ لأنه""“ يجوز أن تنسب آثار الأفعال إلى الله - 


ر 


تعالى - نسبة حقيقة الفعل وإن لم يوصف به» كما قال الله - تعالى-: «فَفَخكا فيو من 


کے ڑں 


ا : 1١‏ فأضيف النفخ إليه وإن لم يوصف بأنه نافخ» وقال : وتا عَم 
فا أن نفس بالَفس4 [المائدة: .]٤١‏ فأضيفت الكتابة إليه وإن لم يوصف بأنه كاتب؛ 
لما أن ما ظهر من آثار فعله» ويقال : المطر رحمة الله؛ ای من آثار رحمته» لا أن یکون 
المطر صفة له» ويقال: الصلاة أمر اللهء والزكاة أمر اللهء أي: بأمر الله نصلي» وبأمره 
نزکي» لا أن يکونا وصفین له. 

ووجه آخر: آن یکون معنی قوله - تعالى-: «وجاء رَبك أي : جاء الوقت الذي به 
صار إنشاء هذا العالم حكمة؛ إذ لولا البعث للجزاءء لكان إنشاء هذا العالم ثم الإهلاك 
خارجا مخرج العبث؛ لما وصفناه من قبل؛ لقوله: افحتر نما حلفتکة عَبنا وائ 
EA AD O‏ ا e‏ ا 0 
[الله) تعالى : لمن املك ألم ي لويد نهار [غافر : ]١١‏ وقد كان الملك له قبل 
ذلك اليوم» ولكن ملكه لكل أحد يتبين في ذلك الوقت» وقال: ويروا لَه ا4 
[إبراهيم : ١‏ وقد کان کل شيء له بارڙا» ولکن معناه: أنه تئ الزفت الذي له رز 
الخلائق . 

ثم الأصل في كل ما أضيف إلى الله - تعالى - أن ينظر إلى ما يليق أن يوصل 
بالمضاف إلیه» فتصله به وتجعله مضمرا فيه» قال الله - تعالی-: ما يڪرث من رى 
َة إلا هر ابعر 4 [المجادلة: ۷]ء ولم يفهم إثبات الحضور»ء وكان معناه: أن علمه 
a‏ 

وال : اهم َه من حت لر يب4 [الحشر : ۲ [و] لم یفهم به الانتقال؛ بل 
کان معناه: أنه جاءهم بأسه» وجاء لأوليائه نصره. 

وقال: ل مڪ آازبت ين قله قاف اله بتر ت القواع فحز ليم 
أَلسَقَّفَ من فوقهر 4 [النحل: ١۲]ء‏ ولم يفهم بهذا الإتيان ما فهم من الإتيان الذي يضاف 
إلى الخلق. 
(0) زاد في آ: لا. 
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وقال [الله]' تعالی : إن سرا ال رک4 [محمد: ۷]» وكان معناه: إن تنصروا 
دين الله؛ لا أن الله - تعالى - يلحقه ضعف يححتاج إلى من يقويه. 

رفا ای ر ا ل یر ان ا 0 
يحذركم عذابه؛ لا أن أريد به تحقيق النفس . 

ومثل هذا في القرآن أكثر”" من أن يحصى؛ فثبت أن محل الإضافات ما ذكرنا؛ فلذلك 
حمل على الوعد والوعيد» أو على الوقت الذي به صار خلق العالم حكمة» أو على ما 
صلح فيه من الإضمار. 

ومما يدل على أنه لا يفهم بالمجيء معنى واحد» بل يقتضي معاني : أن المجيء إذا 
أضيف إلى الأعراض» فهم به غير الذي يفهم به إذا أضيف إلى الأجسام؛ فإنه إذا أضيف 
إلى الأعراض أريد به الظهور؛ قال الله تعالى: لدا اء صر ال4 [الفتح: »]١‏ 
ومعناه: إذا ظهر نصره» ولم يرد به الانتقال» ولو كان مضافا إلى الجسم» فهم منه الانتقال 
من موضع إلى موضع . 

زقال الله تخالى: #وفل ج ال زتعن الكل [الإسرا 1۸ واه طهر الحى: 
واضمحل الباطل» لا أن يكون الحق في مكان» فنقل عنه إلى غيره؛ فثبت أن المجيء إذا 
أضيف إلى شيء وجب أن يوصل به ما یلیق به؛ لا أن يفهم به کله معن واحد. 

وروي عن النبي ية أنه قال - حكاية عن الله تعالى-: «من تقرب إلي شبرا تقربت إليه 
ذراعا» ومن تقرب إلى ذراعاء تقربت إليه باعا» ومن أتاني ساعيا أتيته هرولة» ولم يفهم 
من هذا التقرب“ ما يفهم منه إذا أضيف إلى الخلق» وكان معناه: من تقرب إلي بالطاعة 
والعبادة تقربت إليه بالتوفيق والنصر أو بالإحسان والإنعام. 

وقال موسى - عليه السلام-: «يا رب أقريب أنت فأناجيك أو بعيد فأناديك؟!». ولم 
يرد به المكان؛ وإنما أراد بقوله: أراض أنت عني فأناجيك» أو ساخط على فأناديك في 
أن أعلن بالبكاء والتضرع؟! 

ثم الأصل في المجيء المضاف إلى الله - تعالى - أن يتوقف فيه» ولا يقطع الحكم 
على شيء؛ لما ذكرنا أن المجيء ليس يراد به وجه واحد؛ لأنه إذا أضيف إلى الأعراض 


(۲) سقط في ب. 
() في أ: کثير. 
)٤(‏ في ب: التقريب . 
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أريد به غير الذي يراد به إذا أضيف إلى الأجسام والأشخاص» [والله أعلم]. 

والله تعالى لا يوصف بالجسمية حتى يفهم من مجيئه ما يفهم من مجيء الأجسام 
ولا" يوصف بالعرض؛ ليراد به ما يراد من مجيء الأعراض؛ فحقه الوقف في تفسيره مع 
اعتقاد ما ثبت بالتنزيل من غير تشبيه“ والله أعلم. 


e 
all 


وقوله - عز وجل-: وای وميل جهد4 . 

قیل فيه من اوجه: 

أحدها: أنها أظهرت وبرزت لأهلهاء على ما قال في آية أخرى: #ورزتِ ألم 
ارين [الشعراء : ١٩]ء‏ لا أنها كانت في مكان فنقلت عنه» وقد يراد بالمجيء الظهورء 
قال الله - تعالى-: قد جاأكم رسوا ين اشر [التوبة: ۱۲۸]ء ومعناه: 
ظهر لکم» لا أن کان في مکان آخر فجيء به إليهم. 

وقال بعضهم: جيء بأهلها إليها - أي: إلى جهنم - فيكون حقيقة المجيء من 
الأهلء ثم نسب إليها؛ لأنهم إذا أتوها فقد أتتهم هي» وهو كقوله: ِنَم ن وذو مايا4 
[مريم : ١٦]؛‏ فنسب الإتيان إلى الذي يأتيه الوعد؛ فيكون الوعد هو الذي يأتي أهله. 

وقال بعضهم : رای بينم َه آي : يجيء زفرتها وشهيقها وتغيظها على 
أهلهاء لا أن تغير عن مكانها. 

ومنهم من حمله على حقيقة المجيء؛ فذكر أنه يؤتى بها ولها سبعون ألف زمام» على 
کل زمام سبعون ألف ملك والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: سد يَدََرٌ أَلوِسَنٌ) يحتمل أن يتذكر إشفاق الأنبياء - 
عليهم السلام - ونصحهم"“ لهم؛ فيعلم أنه كان فيما توهم بهم من الظنون الفقاسدة 
مبطلا؛ فيكون تذكره ذلك تصديقا منه للرسل» عليهم [السلام]" . 

لرن لَه ألركرّى4. أي: لا ينفعه تصديقه إياهم» إذ لم يصدقهم في الدنيا. 


(۲) زاد فی ب: به. 

(۳) فی ب: فلا. 

0©) فى أ: نسبة. 

() قاله ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والترمذي» وعبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد» وابن جریر (۳۷۱۹۰) عنه موقوفًاء وروي عنه مرفوعاء وعن أي سعيد وعلي بن أبي 
طالب . 

7( في ب: ونصيحتهم . 
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أو يتذكر في أن يتلهف على ما فرط في جنب الله من التقصير في حقوقه» والتضييع 
الذي سبق منه حيث لم يشكر نعمه» ولم يوجه إليه العبادة؛ فيكون تلهفه ذلك إيماناء 
ولكن لا ينفعه تلهفه في ذلك الوقت؛ لأن تلك الدار ليست بدار امتحان» بل هي دار 
جزاء» والذي يحمله على التصديق مشاهدته الجزاء والحساب» وعند المشاهدة ترتفه ° 
المحنةء ويكون إيمانه ذلك ضروريا لا حقيقة؛ فلذلك لا ينفعهء وإنما ينفعه الطاعة وقت 
ملکه نقسه» فأما إذا خرج ملك نفسه من یده» لم یقع له بالایمان جدوی . 

وقال بعضهم : يكر ان4 أي : يتعظ ران له ألركرى4. أي: أنى له الانتفاع 
بالموعظة . 

ثم في هذا التذکیر بیان لطف من الله تعالی بعظته حتى يتذكرء وإلا فالإنسان يذهب 
عليه ما قد کتبه في وقت إذا آتی عليه حین» حتی لو أراد أن يتذكر وقت كتابته لم يقدر 
عليه» ثم الله - تعالى - يذكره في الآخرة جميع ما سبق منه في الدنيا فيتذك ر" ذلك؛ 
فيقول: ياين دمب لياق أي : يا ليتني قدمت لنفسي حياة تسلم لي» أو حياة تبقى لي 
لذتهاء فهذا هو تلهفه وتذكره في ذلك اليوم» يتلهف على ما فاته من الخيرات» ويندم 
على ارتكابه المعاصي وكفرانه نعم الله تعالى. 

ومعنى قولنا: حياة تسلم لي؛ فأتلذذ بها: هو أن الكافر» وإن كانت له حياة في 
الظاهرء فإنما حياته للتعذيب. فتلك له في الحقيقة ليست بحياة» بل هي إهلاك؛ ألا ترى 
أن الإنسان إذا أخذ في النزع فهو في ذلك الوقت حي بعدء لكن حياته للإهلاك. فليست 
هي في الحقيقة حياة لكنها إهلاك فعلى ذلك حياة المخلد في النار. 

وقوله - عز وجل-: فومنٍ لا ميب علا مد . ولا يوئ واه ام4 : 

قرئت هذه الآية على نصب الذال والغاء» وعلى الخفض فيهما: 

فمن قرأهما على الخفض فهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن العذاب في الدنيا وإن اشتد من الملوك على الإنسان» فهو لا يبلغ عذاب 
الله تعالى لأعدائه في الآخرة وإن خف. 

أو لا يمرب ع دّ4 أي: لا ينبغي لأحد في الدنيا أن يعذب أحدا بعذاب الله - 


)1( في ب : لا تقع . 
(۳) رواها مالك بن الحويرث عن النبي ية أخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن مردويه 
وابن جرير» والبغوي» والحاكم وصححه» وأبو نعیم عنه كما في الدر المنثور (0۸۸/7). 
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تعالى - وهو النار» كما روي عن النبي ية أنه قال : «لا يعذب أحد بعذاب الله تعالى» 
وإن كان على النصب» فهو يحتمل وجهين أيضا: 

أحدهما: أن يكون التأويل منصرفا إلى صنف من الكفرة» وهم الذين بلغوا في الكفر 
على مراتبه؛ فلا يعذب من دونهم بعذابهم . 

والثاني : ألا يعذب أحد مكان أحد كما يفعله ملوك الدنيا في أنهم يعذبون الوالد مكان 
الولد ويعدبون من خضل بالذين استرجيرا العذات: 

وقوله - عز وجل-: باينا ألتفس ألمطيةٌ4 : 

فالمطمئنة : هي الساكنة التي لا ترتاب» ولا تضطرب؛ فتكون طمأنينتها بوعد الله 
ووعیده» وأمره ونهیه» وتوحیده. 

ثم يجوز أن يكون هذا في أمر الدنيا؛ فيكون قوله - عز وجل-: اجى إل ري4 
أي : ارجعي إلى ما أمرك ربك ريد بوعد الله ووعيده؛ فتكون راضية بالذي وعد لها 
في الآخرة جزاء لكدحها وسعيها في الدنياء ي4 عند الله تعالى. 

اس ني رى أي: مع عبادي الصالحين. 

رذحي جى أي : ادخلي فيما يستوجب به الجنة. 

وجائز أن يكون هذا في الآخرة» وهو: أن يقال للنفس التي اطمأنت في الدنيا بوعد 
الله ووعيده» وعملت بطاعته : «أزجى إل ريك رضي ميه . قدحي في عى . وادخلي جى . 

وقيل : ييا انفش ألمطمينَةٌ 4 بالدنيا زجح إلى طلب الآخرة» وما أعد الله تعالى 
لأولياثه فيها. 

وقيل : «ألمطمَينَةٌ 4 على عباده» ارجح إلى طاعة الله تعالى؛ فإنك إذا فعلت ذلك» 
رضي الله تعالى عنك» ورضيت بعطاء الله تعالى وثوابه إياك في الآخرةء والله أعلم 
[بالصواب» وإليه المرجع والمآب] . 


% %# * 


.)٥۸۸/١( أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة البلد الآيات: ٠١ - ١‏ 4 


سورة رلا أقسم بهذا البلد 
نر ار اش اید 

قوله تعالی: لا اقيم دا ند و أت ل ا آل 9 د کالب رما له 9 لق حلفا لسن 
ن کے و ت آن کن نی ید اعد و بول انت ما به ل ا9 ب ن ل ب أ 
ا ل عن ي ولان o‏ 

قوله - عز وجل- :}9 فيم دا اار4 : 

اختلف في قوله: ل : 

قال بعضهم : ل هاهنا في موضع الدفع والرد لمنازعة كانت بين قوم ؛ فدفع الله - 
تعالى - المنازعة من بينهم بقوله: لا €› وكانت تلك المنازعة معروفة فيما بينهم؛ فترك 
ذكرها لذلك» كما ذكر الجواب في ب بعض السور ولم يذكر السؤال؛ ؛ لما كان السؤال عندهم 
معروفا؛ فترك ذكره» وهو كقوله : إا َلْرٍ الأرض راا [الزلزلة : »]١‏ وغير ذلك. 

ومنهم من يقول بأن حرف ل4 مرة يستعمل في حق الصلة والتأكيد» ومرة في موضع 
النفى» [و] يظهر مراده بما يعقبه من الكلام : فإن كان الذي يعقبه إثباتا» فهو بحق التأكيدء 
وإن كان الذي يعقبه من الكلام نفيا فهو في موضع النفي . 

ثم الذي عقبه من الكلام إثبات» وليس بنفي ؛ فدل أنه في موضع التأكيد ؛ فکأنه قال : 
لأفسم بهذا البلدء ثم كان حقه أن يقول: «لأقسمن بهذا البلد» بإثبات النونء كما يقال: 
«لأفعلن»» في اليمين» لكن نون التأكيد قد تذكر في موضع القسم» وقد لا تذكر› قال الله 
تعالى : ون ر ليحك َم [النحل: ١۲٠]ء‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بدا أل ر قالوا" : أريد بهذا البلد: مكةء فأقسم بها بما عظم 
شأنها بما سبق ذکرنا له» ولخاصة هي معظمة في أعين أهلهاء ثم كان من عادة الكفرة 
القسم بكل ما يعظمونه؛ فعاملهم الله - تعالى - من الوجه الذي جرت به العادة فيما 
بینهم ؛ ؛ ليؤكد ما قصد إليه بالقسم؛ [فيزيل عنه]' الشبه التي اعترضت لهم . 

وقوله: وَأ ع ر4 : 

قال بعضهم : وات حر : نازلها من الحلول. 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (٤۳۷۲۲)ء‏ وابن آبي حاتم» وابن مردويه عنه كما في الدر المتثور 
)٥۹۱/١‏ وهو قول مجاهد» وعطاء» وغيرهما. 


(۲) في ب: ويزيل عنهم. 


٠١ - ١ سورة البلد الآيات:‎ o۰ 


وقال بعضهم : وأنت حلال بهذا البلدء والحل والحلال لغتان. 

فإن كان على هذا فالحل غير منصرف إلى نفسه+ وإنما انصرف إلى ما أحل له؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون هو بنفسه حلالا أو حراما؛ فالحل والحرمة إذا أضيفا إلى من له الحل 
والحرمة فإنما يراد بالحل والحرمة الشيء الذي أحل له والشيء الذي حرم عليه» لا أن 
یکون الوصف راجعا إلى المضاف إليه فإذا قيل : هذا محرم» أريد به أن الأشياء محرمة 
عليه» وإذا قيل : هذا حلال ليس بمحرم أريد به أن الأشياء له حلال» وإذا أضيفا إلى من 
لا يخاطب بالحل والحرمة» أريد بهما عين ذلك الشيء كقوله: هذا لحم حلال أو صيد 
ا لحم حرام؛ فيريد أن ذلك اللحم حلالء وذلك الصيد حرام أو حلال. 

ثم اختلفوا في الذي أحل له: 

فمنهم من صرفه إلى القتال» فقال بأنه أحل له القتال فيهاء وذلك يوم فتح مكة. 

ومنهم من قال بأنه أحل له الدخول فيها إذا جاء من الآفاق بغير إحرام» ولا يحل ذلك 
لغیره. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : قال رسول الله ييا يوم فتح مكة : 
إن مكة حرام حرمها الله - تعالى - يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمرء 
ووضع هذين الجبلين» لم تحل لأحد قبليء ولا تحل لأحد بعدي» ولم تحل لي إلا 
ساعة من نهار» وهي ساعتي هذه» هي حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة» لا يختلى 
خلاهاء ولا یعضد شوکها ولا ینفر صیدهاء ولا يرفع لقطتهاء إلا من نشدها)» فقال 
العباس - رضي الله عنه-: إلا الإذخر يا رسول الله؛ فإنه لا غنى لأهل مكة عنه للقبر 
والبنيان؟ فقال - عليه السلام-: إلا الإذخر» فبين رسول الله ييه أنها قد أحلت له ساعة 
من نهار . 

والحل يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وذكر أبو بكر الأصم أن رسول الله ية كان يؤذيه أهل مكة؛ فيتأذى بهم ؛ فيخرج من 
بين أظهرهم؛ فيحل له الصيد في ذلك الوقت. 

ولكن لا يسع صرف التأويل إلى هذا؛ إذ لا يعرف مثل هذا إلا بالخبر والنقل. 

ثم في قول رسول الله بيه على لسان العباس - رضي الله عنه-: «إلا الإذخر» دلالة أن 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۳۷۲۳۱)» وابن مردویه عنه كما فى الدر المنثور )٥41/١(‏ وهو 
قول مجاهد وقتادة وعطاء وغيرهم . 
(۲) فی ب: یعقد. 


o۳۱ ٠١ - ١ سورة البلد الآيات:‎ 


التحريم لم يكن منصرفا إليهء ویحتمل أن یکون التحریم شاملا له ثم استثناه بما ذكر 
العباس - رضي الله عنه - من حاجة أهل مكة إليه؛ لما لم يكن بين ما ذكر من التحريم 
والتحليل كثير مدة يجري في مثلها النسخ» ولكن ترك بيان الحل إلى أن سأله العباس - 
رضي الله عنه - ثم بين . 

وهو دلیل قول ERR‏ الله-: إن تأخير البيان جائز. 

ثم قوله - عز وجل-: وات جل بدا ر يحتمل وجهين : 

أحدهما: اا ور ق و ر 
قال - عز وجل-: لا أقسم بهذا البلد وبالذى هو حل بهذا البلد. 

أو يكون منصرفا إلى مكة» ويكون قوله : أت حل يدا اار4 خرج مخرج التعريف 
بمكة؛ لكونه فيهاء أي : البلد الذي أنت نازل به وحال به أو حلال فيه . 

وقوله - عز وجل-: #ووالر ا و4 : 

قال بعضه”' : الوالد هو آدم عليه السلام رتا و : هم أولاده وذريته» ولكن آدم - 
عليه السلام - وأولاده ليسوا بمخصوصين بالدخول تحت اسم الولد والوالد؛ بل ذلك 
فيهم» وفي جملة الروحانيين؛ فيكون القسم بالخلائق أجمع» ويكون ا على هذا 
اال ی ای 

ومنهم من جعل ال «ما»: «ما) جحد؛ فقال: «وما ولد» أي : الذي لا يلد وهو العاقر› 
فأقسم بالبشر جملة" من يلد منهم ومن [ل] يلدء وأقسم بهم - أيضا - لما جعلهم 
مفضلين على كثير من الخلائق . 

وقوله - عز وجل-: للق عقا إن في كر : 

قال بعضهم: الكبد: الانتصاب» أخبر [أنه] خلق الإنسان منتصباء وخلق كل دابة 


وقال بعضه" : الكبد: الشدة والمعاناة. 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۰۳۷۲۲۸ ۳۷۲۲۹)» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور )٥۹۳ /١(‏ وهو قول قتادة» وآبي صالح»› والضحاك» وغيرهم . 

)۲( في ب : والذي. 

)۳( فی ب : حملوا. 

)4( مقط فی 

(۵) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۳۷۲۹۹)» وسعيد بن منصور» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه 
كما في الدر المنثور (/۹۳٥)ء‏ وهو قول عكرمة» وإبراهيم» والضحاك» وغيرهم . 

»( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه كما في الدر المنثور (1/ )٥۹۳‏ وهو قول الحسن ومجاهد وغيرهما. 
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وقال بعضهم”': خلقه منتصبا في بطن أمه» ثم يقلب وقت الانفصال. 

ولقائل أن يقول: أي حكمة في ذكر هذا وفيي تأكيده بالقسم» وکل يعلم أنه خلق 
كذلك؟ 

فجوابه أن في ذكر هذا إبانة نهم لم يخلقوا عبثا باطلاء » بل خلقهم الله تعالى ليمتحنهم 
ويأمرهم بالعبادة» كما قال : وما لقت اَن انى إلا ون4 [الذاريات: .]٠١‏ 

فإن كان التأويل ٠‏ منصرفا إلى الشدة والمعاناة فتأويلهء أنه خلقهم ليكابدوا المعاش 
والمعاد جميعا» وخلقهم للشدة؛ ليعتبروا ويتذكروا. 

وإن كان منصرفا إلى الانتصاب ففيه تعريف لعظم نعم الله - تعالى - عليهم من غير 
أن کانوا مستوجبين لذلك؛ ليستأدي منهم الشكر بذلك. 

وإن كان التأويل على ما ذكر أنه خلقه منتصبا في بطن أمه» ثم يقلب وقت الانفصال» 
ففیه أن الله - تعالی - قادر على ما يشاءء وأنه لا يعجزه شيء؛ لأنه لا يتهيأً لأحد أن 
يقلب أحدًاء فيجعل أعلاه أسفلهء إلا أن يجد مثله في المكان سعةء ثم إن الله - تعالى - 
قلبه» فجعله أعلاه أسفله في ذلك المكان الضيق» فتبين لهم ألا يعجزه شيء؛ فيحملهم 
ذلك على الإيمان بالبعث والنشور»ء والله أعلم. 

ومعنى قوله : للقد حلفا ألإضسنَ فى كي عندنا: لقد خلقنا الإنسان لما له يكابدء فإن 
I E N OD‏ 
في أمر الشيطان» فهو للنار خلق» وعلى هذا يخرج قوله - تعالى-: وقد دَرآتا لِجَهَلَوٌ 
يا مى َي وأإإنيى [الأعراف : ۱۷۹]ء أي: ذرأ من يعلم أنه يؤثر طاعة ا 
وعصيان الرحمن لجهنم» وذرأً من يعلم أنه يعبد الله ويوحده للعبادة بقوله: رمَا حَلَقَتُّ 
ن وای ل إيعندو) [الذاريات : .]٠١‏ والأصل: أن الحكيم أبدا يقصد بفعله العاقبة 
إلا الذي ليست له معرفة بالعاقبة » فأما”“ من عرف العاقبة فابتداء فعله ا العاقبةء 
فإن كانت عاقبته النار؛ فابتداء الخلق من الله - تعالى - يقع لذلك الوجهء وإن" كانت 
عاقبته الجنة فهو لذلك الوجه ما خلق؛ فعلى هذا يخرج تأويل قوله - عليه السلام-: 
«السعيد من سعد في بطن أمه» والشقي من شقي في بطن أمه» وهو لا يوصف بالسعادة 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة من طريقين عنه كما في الدر المنثور 
و (. 
(r)‏ في ب: فإن. 


ort ٠١ - ١ سورة البلد الآيات:‎ 


والشقاوة فى ذلك الوقت؛ ولكن معناه أنه: إذا آثر الشقاوة في حالة الامتحان خلق 
كذلك وإذا آثر السعادة فكذلك أيضا. 

وقال نوح - عليه السلام-: وا بدا لا جرا ڪَمًرًاڳ [نوح: ۲۷]» وهم في وقت 

ما ولدوا غير موصوفین بواحد من الوصفين› > بل يصيرون كذلك؛ فی فت ن ا خلقوا 
لذلك؛ فموقع القسم على ما له يكابدء ليس على المكابدة نفسها؛ لان المكابدة من 
الإنسان ظاهرة لا يحتاج إلى تأكيدها بالقسم . 

وقولنا: إن المقصود من ابتداء الفعل العاقبة قول النبي ية : «إذا أردت أمرا فدبر 
عاقبته » فإن کانت رشدا فأمضه» وإن کانت غیا فانته» . 

وزعمت المعتزلة أن الله - تعالى - لم يخلق أحدا من البشر إلا ليعبده» ولو كان الأمر 
غلا زعمرا شرا ادي ذلك إلى اجهل الفزاتي أو وجب أن كرون الفح" 
خارجا مخرج الخطأ؛ لأن كل من صنع أمرا يريد غير الذي يكون جاهلا بالعواقب» أو 
عابثا بالفعل؛ لأن من يني لشيء یعلم أنه لا يکون» عد ذلك منه عبثاء ولو کان غير 
TT‏ > ثم ينقض قبل أن يسكن» کان الذي حمله على 
البناء جهله بالعواقب . وجل الله - تعالى - من أن يلحقه خطاً في التدبير أو جهل 
بالعواقب؛ فثبت بما ذكرنا أن الله - تعالى - شاء لكل فريق ما علم الذي يكون منهم»› 
وخلقهم لذلك الوجه دون أن ا للعبادة» والله أعلم. 


EO E OS وقوله - عز وجل-‎ 
E 

فالآية تحتمل وجهين : 

آ اانا کون کب أن الله بال > لا قتر عل به فكرت قزل : 
لاد هو الله تعالى. 


یٹول اکٹ تا 4 أي : جما: أَعَسَب آن م بم د4 أي : أنفقت منه مقدار ما 
یخرج عن حل الإاحصاء. 
وقول“ : لم ب اد أي: لم يعلم أحد مبلغ ما أنفق من ذلك . 
(1) في أ: العقل. 
)۲( في آ: أنشأه. 
(۳) سقط في ب. 
)٤(‏ سقط في ب. 
)٥(‏ في ب : قوله. 
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أو یکون قوله : َب أن لم ب دّ4 أي : لم يعلم أتباعه الذين أنفق عليهم مقدار ما 
أنفق عليهم؛ فيكون في قوله - تعالى-: اهنت مالا انا إظهار سنه سارى“ 
وجوده» على الافتخار منه بذلك» وامتنانا منه على أتباعه فإن کان على هذا فهو في أمر 
الدنياء وقد علم الله“ القدر الذي أنفق عليهم» وعلم الخلق سخاوته لا بقوله؛ فليس 
اشتغاله في إظهار الجود والامتنان إلا نوع من السفهء وكان الذي يحق عليه الاشتغال 
بالشكر لله - تعالى - أو توجيه الحمد إليه؛ لما علم أن الذي أنعم به من المال الكثير من 
الله تعالىء وأن تلك المنقبة - وهي السخاوة - نالها بالله تعالى» وهذا كقوله - تعالى-: 
۾ فاڏڪروا اه کدوک آ٣م‏ [البقرة: ۲۰۰]ء أي: آباؤكم لم ينالوا ما تڏکرون من 
الشرف والمناقب الحميدة إلا بالله - تعالی - فاذکروه کذکرکم آباءکم وهذا النوع من 
الافتخار راجع إلى الخصائص من القوم لا إلى الجملة؛ إذ كل أحد يقول مث" ذلك: إنه 
أهلك مالا لبداء وفعل كذا. 

وقوله - عز وجل-: أل بعل أَمٌ عن . ولا وسقت 4 : 

فإن کان قوله: # اڪس أن ل يميد عَيّهِ اعد على نفي القدرة على البعث» ففي ذكر 
العينين نفي تلك الشبهة» وهو أن الله - تعالى - أنشأً له بصرا يرى بفتحة واحدة ما بين 
السماء والأرض» فمن بلغت قدرته هذا لا يعجزه شيء أو يخفى عليه أمر» فقوله: «ألرٌ 
مَل لو تّ4 أي : ألم نخلق له عينين يدرك بهما المحسوسات بالنظر» وجعلنا لهما 
جفونا وأشفارا يدفع بهن القذى عن عينيه» ويغضهما بهن عن النظر إلى ما لا يعنيه. 

وقوله - عز وجل-: #ولسا# أي : خلقنا له لسانا یحضر به ما غاب واستتر. 

وقوله : وسم € ففي خلق الشفتين وجهان من الحكمة. 

أحدهما: أنه جعلهما طبقا يستران قبح ما في فمه» ولولاهما لكان الناظر إليه وقت 
مضغه الطعام أو شيئا من الأشياء» استقذر ذلك منه. 

وجعلهما طبقا للسانه؛ لئلا يمده» ويستعمله فيما لا يعنيه . 

فذكرهم عظيم نعمه في خلق العينين واللسان والشفتين؛ ليستأدي منهم الشكرء 
وليعلموا أن الذي بلغت قدرته هذاء ليس بالذي يعجزه شيء . 

وقوله: #وهدينة اد4 . 


() في أ: السخاوة. 
(۲) في ب: أتباعه. 
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أي : بينا له ما عليه» وما له» وما يحمد عليه وما يذم» وما يقبح ويجمل» والنجد: 
الطريق» فبين [للخلق] الطريقين جميعا: طريق الخير والشر» ومكنهم من الفعلين 

وقال بعضهم"" : النجدان: الثديان» أي: هديناه الثديين في حالة الإرضاع . 

ولكن التبيين والهداية لم ينصرف إلى هذا خصوصاء بل هذا من بعض ما هداه وبينهء 
فقد بين له غيره من الأمور» ولا قيد في اللفظ؛ فيحمل على الإطلاق والعموم. 
قوله تصادی: ا اقم الم و رما آذرک ‏ المَةُ 9 ك م 9 أو اعم في بوم زى 
2 1 


س g9‏ ییا ا مقو gy‏ أو یکا دا مز و ئ كان من ألزين اموأ وتواصوا يالسّبر 


2 


و ر 
۱ 


وراصنا َة و أوكيک أب اليد وي الي كمروا باعتا هم حب المشتمة و بم نار 
مو 4 . 

وقوله - عز وجل-: لا 

قل : فيه من وجهين : 

أحدهما: فهلا اقتحم العقبة. 

والثاني: أنه لم يقتحم. 

فإن كان على الأولء فمعناه: أن الذي قال : أنفقت مالا لبداء كيف لا كان إنفاقه في 
فك الرقبةء وفي الإنفاق على اليتيم والمسكين الذي بلغ به الجهد إلى أن ألصق" 
بالتراب؟ ويكون من جملة من آمن بالله - تعالى - وتواصى بالصبر والمرحمة؛ ليكون من 
أصحاب الميمنة» ويكسب بذلك الحياة الطيبة فى الآخرة دون أن تكون العاقبة في 
الملاهى وشهوات النفس؛ فلم يحصل لنفسه حمدًا ولا أجرا في العقبى» بل صار من 


أسخات العا كرت ما بعد قر وام ا 1 [اللد ا فة له وتميرا. 

وإن كان التأويل على النفى» ففيه تكذيبه فيما زعم أنه أنفق مالا لبدا» فيقول: لو كان 

على ما يظن» لظهر ذلك بفك الرقاب والمواساة على اليتيم وعلى المسكين الذي هو ذو 
حرص ر رک 


N E E E 
: ثم قيل في العقبة من وجهين‎ 


أ ر 


(۱) سقط في ب. 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (١۳۷۳۰)ء‏ وعبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طرق 
عنه كما فى الدر المنثور .)٥۹١/٦(‏ 

(۳) في ب: لصق . 
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أحدهما: على تحقيق العقبة» وهو أن يكون في النار عقبة لا تجاوز ولا تقطع إلا بما 
ذكر من فك الرقبة والإطعام في يوم ذي مسغبة» كقوله - تعالى-: سايقم صعردًا4 
[المدثر: .]۱١۷‏ 

وقوله - عز وجل-: #وما أدرنك ما بد4 على تحقيق العقبةء معناه: وما يدريك بم 
تقطع تلك العقبة؟ ثم بين أنها تقطع بما ذكر من فك الرقبة ونحوه. 

وجائز أن يكون على التمثيل لا على التحقق» ووجهه: أنه يشتد عليه تحمل المؤن التي 
ذكر من فك الرقبة» وإطعام المساكين» ومواساة اليتيم؛ فتكون العقبة كناية عن تحمل 
المؤن» لا على العقبة نفسهاء وهو كقوله: #وس يرد أن يضم يجعل صذرم صَيقًا حب 
اسا ق ا [الأنعام: ١٠٠]ء‏ أي: يصير الإيمان عليه في الشدة والثقل 
كأنه كلف الصعود إلى السماءء ويشتد على الأول تحمل المؤن» كما يشتد عليه قطع 
العقبة والصعود عليها 

والاقتحام: هو رمي النفس في المهالك . 

وقيل: الاقتحام: هو تحمل المؤن: 

فإن كان على تحمل المؤن» فوجهه ما ذكرنا: أن كيف لم يتحمل هذه المؤن؛ ليصير 
من أهل الميمنة؟ 

وإن كان على الرمي في المهالك؛ فكأنه يقول: قد أهلك نفسه بتركه الإنفاق“ في 
الوجوه التي ذكر» والإعراض عن الإيمان بالله تعالى» بتركه فكاك الرقبة. 

وروی أبو بكر الأصم في تفسيره خبرا عن رسول الله ية أن رجلا سأله فقال: يا 
رسول الله» دلني على عمل أدخل به الجنة؛ فأمره بعتق النسمة» وفك الرقبة؛ فقال 
السائل: أليسا" هما واحدا؟ فقال [النبي ييا : «لا؛ عتق النسمة: أن تعتقهاء وفك 
الرقبة : أن تعين على فكاكها»^ . 

ففكاك الرقبة : أن تخلصها من وجوه المهالك» وذلك يكون بالتخليص عن ذل الرق» 
وأن ترى إنسانا يهم بقتل آخر بغير حق؛ فتدفع عن المظلوم شر الظالم» وتراه يغرق؛ 


dtd 


(1) فى آ: الإنصاف. 

(© في تة كله السا 

/١( أخرجه أحمده وابن حبان» وابن مردويه» والبيهقي من حديث البراء كما في الدر المنثور‎ )٤( 
. ۷ 
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فتخلصه عن ذلك؛ فيكون في ذلك كله فكاك الرقبة عن المهالك؛ لتكتسب”' بها الحياة 
الطيبة في الآخرة. 

واختلف القراء في هذا الحرف: 

فمنهم من قرأء: َك رقبةٌ أو اطع" في يوم ذي مسغبة) على النصب. 

ومنهم من قرأء: يك َة . أو عَم على الرفع. 

فإذا قرأته بالنصب» فمعناه: هلا فك رقبة» أو أطعم؛ فيكون راجعا إلى تفسير 
الاقتحام. 

وإذا قرأته بالرفع› انصرف التأويل إلى تفسير العقبة؛ فكأنه قال: قطع العقبة يكون 
بالفك وبما ذكر. 

وذكر عن سفيان بن عيينة - رضي الله عنه - أنه قال : كل ما في القرآن: لوا أذربك)» 
فقد أعلمه ودراه» وکل ما فيه وما يدرك [الأحزاب : ]٦۳‏ فهو لم يعلمه» والله أعلم . 

والمسغبة: المجاعة. 

وقوله - عز وجل-: ذا مفرَبٍ4 : 

أي : ذا قرابة منه. 

وقوله - عز وجل-: ذا مارير) : 

أي : ألصق بطنه بالتراب . 

وقيل: الذي ليس له شيء يحجبه عن التراب . 

ثم في قوله: يما دا مَفََبَةٍ4 دلالة وجوب حق اليتيم على القريب إذا كان محتاجا؛ 
فيكون فيه حجة لقول أصحابنا: إن اليتيم إذا كان محتاجاء فرضت نفقته على أقربائه . 

وفي قوله: أو متكا ذا مريرٍ4 دلالة أن المسكين الذي وصفه» وهو ألا يكون بينه 
وبين التراب حائل» فكفايته تلزم الخلق جملة. 

وقوله - عز وجل-: و كان من لين ءامنأ# : 

فتأويله أنه لا ينفعه فك الرقبة ولا الإطعام؛ حتى يكون مؤمنا مع ذلك» متواصيا بالصبر 


(۳) فی ب: قرآً. 

)€( في آ: إطعام. 

۰۲۷۴۳۲۹ ›۰۴۳۷۳۴۳۲( قاله ابن عباس آخرجه الفریابي» وسعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جریر‎ )٥( 
.)٨۹۸ 0۹۷ /7( وابن المنذر وابن أبي حاتم» والحاكم عنه كما في الدر المنثور‎ ›؛)؛,٠‎ 
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والمرحمة» فإذا كان كذلك؛ فحيئنذ يحصل قاطعا للعقبة . 

جائز أن يكون الصبر أريد به الإيمان؛ كقوله: إل اَن صبرواً وعملوا السلحت4 
لخر 0 ی اا 

والتواصي بالصبر والمرحمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إذ التواصي 
مأخوذ من الوصية» وهذا يوجب أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اعتقاد 
الإيمان. 


أي : أصحاب الميامن» وهم أهل اليْمن . 

وقوله - عز وجل-: وليك كرو ايا هم أَصَحَب ام4 : 

أي : أصحاب الشؤم على أنفسهم؛ حيث عملوا بالمعاصي» واستوجبوا بها نارا 
مؤصدة» وهي المؤصدة المطبقة المبهمة» وصفة الإطباق ما ذكر في ا 
قوله - تعالی-: م ين همطل ين لار ومن ص ا [الزمر: ١١]ء‏ وقال 
E AN‏ حاط بم سرادفهاً . . .) الآية [الکهف: ۲۹]ء والله أعلم. 


سورة الشمس الآيات: o۹ ٠١ - ١‏ 
سورة الشمس 


ند اق اش اة 


توله تعالی: راس وطسلا ۱ قمر با تھا وی ولتار 5 کک نا 3 
اسما وما بها ( @ لاض ا کہ و تی ر ر و نب a‏ 
سن رگا 3 وقد عاب سن َسَا 9 . 


قوڵه - عز وجل- : میں e‏ 

قالوا: تأويله""“: والشمس وضوئها. 

وقيل: وحرها. 

وقيل: وبهائها. 

وهذا في موضع القسم؛ وذلك لأن الله - تعالى - جعل في الشمس معاني تدل على 
لطائف حكمته و[عجائب تدبيره» وجعلها في النهاية من البركات» وفي النهاية من 
الآيات» 'فمن] عجيب تدبيره أنه جعل نورها بحيث يهلك نور الظل حتى إذا بدت في 
مكان أذهبت نور الظل» ونور السراج» ونور القمر» وستر نورها الكواكب عن أن ترى» 
وجعلها بحيث يظهر بها هباء الهواءء فبين أن الهواء ذا هباء؛ ألا ترى أنك إذا نظرت في 
المشكاة حين سقوط الشمس فيها تبين لك بها هباء الهواءء ولو أراد أحد من الخلائق أن 
يتدارك المعنى الذي به استنار هذا الشمس كل هذا لم يقف عليه . 

ثم من بركتها أن بحرارتها مصالح الأغذية» وبها مصالح النبات» وبها بييس" الحب» 
وبها تنضج الفواكه. 

ومن عجيب تدبيره آنه جعلها بالنائي عن کل شيء له بها صلاح؛ ٳذ لو دنت منهاء 
لكانت تحرق الأشياء كلها. 

ومن آياتها أن جعلت بحيث تسير وتقطع كل يوم مسيرة ألف عام ما يتعذر على الذي 
خلت للسير والمشي قطع تلك المسافة بمدد كثيرة. 

وهي أيضا تظهر جود الرب - جل جلاله - لأن منافعها تعم الخلق كلهم: برهم 
وفاجرهم› والولي منهم والعدو. 
(1) قاله ابن عباس أخرجه الحاكم من طريق مجاهد عنه كما في الدر المنثور (1/ )٥۹٩‏ وهو قول مجاهد 
TT‏ 
(۳) في أ: یکبس . 
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فأقسم الله - تعالى - بها؛ ليزيل عن الكفرة الشبهة التي تعرض لهم في أمر الدين؛ إما 
في التوحيد» أو في الرسالة» أو في البعث» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولمم إا ها : 

جائز أن يتلوهه في كل ما ذكرنا في الشمس من المنافع والمعاني؛ فیکون ثانيها في 
العمل» فإنه يقع به صلاح الأغذية أيضاء وهو ينير أيضا إلا أنه لا ينتهي منتهاها ولا يبلغ 
مبلغهاء والله أعلم. 

وقال بعضه: إذا تلاهاء أي: يتلوها في أول ما يهل؛ فإنه إذا وجبت الشمس في 
آخر اليوم من الشهر تلا غروبها طلوع الهلال. 

وقال بعضهم: إنه يتلوها إذا صار بدرا» وفي هذا دلالة أن منشئهما واحد؛ لأن 
منافعهما تعم الخلق جميعاء ولو لم یکن مدبرهما واحداء لکانت لا تعم» بل یمنع کل 
واحد منهما مشاه عن إيصال النفع إلى قوم عدوه. 

وقوله - عز وجل-: ولتار إا جلها : 

يحتمل أوجها: 

يحتمل أن يكون النهار جلى الدنيا. 

ول ان رن جل الا 

ويحتمل أن يكون جلى الشمس. 

ويحتمل أن تكون تجلى الأبصار بنورها عن ظلمة الليل التي يغشاها. 

وقوله - عز وجل-: ولل إا لها : 

ينصرف إلى الأوجه التي ذكرنا أيضاء أي : يغشى الدنياء أو الأرض» أو الشمس» أ 
يغشى الأبصار بظلمتها عن الخلائق» والله أعل. 

ثم لليل والنهار زيادة سلطان ليست للشمس ولا للقمر؛ لأن من سلطان الليل والنهار 
أنهما يفنيان الآجال» ويقطعان الأعمالء ولا يتهياً لأحد الامتناع والتحرز" من 
سلطانهماء ويتهياً للخلق دفع اذى الشمس والقمر عن أنفسهم بالحيل والأسباب؛ 
في ذكر الليل والنهار زيادة معنى ليس ذلك في ذكر الشمس والقمر. 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۳۷۳۹۲» ۳۷۳۹۳)ء وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه 
(۲) في ب: بالأرض. 
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صد ر 


وقوله - عز وجل-: الما وا بَا : 

قال الزجاج : «ما» بمعنى : «الذي»» وقد تستعمل في مثله» كقول العرب: «سبحان ما 

وقال بعض هھ : اهاي هة كاه شرل والاء ون اها 

وقال بعضهم : «ما» هاهنا تجعل الفعل الماضي بمعنى المصدر» تقول: أعجبني ما 
صنعت» ا أعجبنى صنعك؛ فيكون معناه: والسماء وبنائها. 

فإن كان التأويل على الوجهين الأولين» رجع القسم إلى الله تعالى» والسماءء وإلى ما 

وإن كان على التأويل الآخرء رجع القسم إلى ما خلق وهو السماءء فإن بناء السماء 

وقال أبو بكر الأصم : إن هذه الماءات في قوله: واساي وما بها . والرض رما نها . 
تقس وما سَوّنها)» تخرج على التعجب» على شرط التقديم» وإن كانت مؤخرة في اللفظ ؛ 
كأنه يقول [الله]“ تعالى : وما السماء؟ ثم أجاب : بناها بأن رفع سمكها وسواها ورفعها 
بغیر عمد ترونهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #والارض رما مها أي : بسطها. 

وقوله - عز وجل-: # وف وما سوا : 

قالوا: تسويتها في أن خلقها باليدين والرجلين والعينين ونحوهاء فإن كان على هذا 
فالتسوية ترجع إلى الأغلب لا إلى الجملة؛ إذ ليس لكل نفس هذه الجوارح جملة؛ فيكون 
معناه: أنه سوى أكثر النفوس بما ذكر من اليدين والرجلين» وذلك جائز في الكلام» وهو 
کقوله - تعالی-: #وجعل آل سا [الأنعام: ٦‏ وجا ألار معاسًا [النباً: »]١١‏ 
ومعناه: أنه جعله سكنا ومقرا لأكثر الخلائق لا للجملة» وجعل النهار لأكثر الخلائق 
معاشا لا للجملةء والله أعلم . 

: OO Ê i 

وقيل: سوى جوارحها وأطرافها ما لو لم يكن له جارحة من تلك" الجوارح يوصف 
)۱( قاله ابن جریر .)٦٩۱/۱۲(‏ 
) في آ: ما. 
)۳( قاله ابن جریر .)٦۰۱/۱۲(‏ 


»( في ب : ذلك . 
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. بالنقصان» وهذا أعم من الأول‎ 

ويحتمل: لسرا على ما عليه مصلحتهاء وتملك التقلب والتعيش» ليس على ما 
عليه سائر الحيوان. 

ويحتمل وجها آخر""» وهو أن يكون قوله: سا)٠‏ أي: جعلها بحيث احتمال 
الكلفة والمحنة» كقوله - تعالى-: #ولما بل أشَدَمْ وَسَسوبة) [القصص : »]٠٤١‏ وتميز بين 
القح والحسن» :وتعرف غواقب: اموز من الخير والشر: 

وقوله - عز وجل-: اهمها رها وَقَونها) : 

هذا يحتمل أوجها: 

أحدها: أي : بين لها فجورها وتقواها وعلمهاء فمن زعم أن المعارف ضرورية خلقة» 
يحتج بهذه الآية» فيقول: أخبر - تعالى - أنه علمها فجورها وتقواهاء وأنه وضع في نفسه 
ما یعرف به قبح کل قبیح» وحسن [کل حسن]'. 

والأصل فيه عندنا: أنه يعرف حسن الأشياء وقبحها جملة ببداية العقول» ولكن العقول 
لا تعرف حسن كل شيء على الإشارة إليه» ولا قبح كل قبيح على الإشارة إليه؛ وان" 
تعرف ذلك إما بخبر يرد على ألسن الرسل عليهم السلام» أو باستعمال الفكر؛ ألا ترى 
أنك تجد النفس من طبعها أنها تألف الملاذ والمنافع» وتنفر عن المكاره والآلام» ولكنها 
لا تعرف معرفة كل منتفع على الإشارة إليه ولا ضرارة أعين الأشياء؛ وإنما تعرف ذلك 
بالذوق . 

وكذلك العين تدرك الألوان» لكنها لا تعرف حسنه وقبحه؛ بل العقل هو الذي يفصل 
بينهماء فعلى ذلك قد جعل في طبع العقل قبح القبائح جملة وحسن الحسن» ولكن لا 
يفصل بينهما على الإشارة إلى كل في نفسه إلا بما ذكرنا؛ فيكون قوله: همها ؤرما 
وتقولهًا»» أي : جعل في نفسها ما يبين القبيح من الحسن» والخبيث من الطيب» ويبين 
قبح الفجور وحسن التقوى» ويلزمه المحنة والكلفة بذلك» ثم يصل إلى معرفة ذلك إما 
بالرسل» وإما باستعمال الفكر . 

ويحتمل وجها آخر» وهو أن يلهمها تقواها إذا وفی بما لله تعالى عليه من 


a 


الاستقامة على الطريقة والمجاهدة؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: وَين جهو فيا 


(۳) في ب: قائما. 


سورة الشمس الآيات: o ٠١ - ١‏ 
ََدِيمَ سبلاً4 [العنكبوت: 14]» فوعد الهداية بالجهادء وقال - تعالى-: ولا 


ت ري ف ر مه ے و 2 م 
سالک عکاوی ع إن ري اجيب نَعَو الدع إا دعا [البقرة: ١۱۸]ء‏ ثم كانت 


e 


الإجابة مضمنة شريطة» وهي أن يستجيب له الداعي فيما دعاه إليه؛ ألا ترى إلى قوله - 
تعالی-: «فسْسَجبا لى موا بى لهم يشوت [البقرة: »]۱۸١‏ وقال - تعالى-: 
واا یی آي ر الف ١6ء‏ وال إن معضك ن أت الا 
وََاتيْشم الوه .. . الآية [المائدة: ١١]؛‏ فثبت أن الذي يلهم التقوى هو الذي يقوم 
بوفاء ما عليه فإذا قام به ألهمه التقوى» وبين له سبيل الفجور. 

وقال أبو بكر الأصم في قوله: همها وها وَفْونا©)» أي: ألزمها فجورها 
وتقواها؛ فتكون تقواها لها» وفجورها عليهاء لا يؤخذ أحد بفجور أحد» وفي هذا دليل 
على أن التقوى إذا ذكر مفردا انصرف إلى الخيرات أجمع» وإذا قرن به البر والإعطاء» 
انصرف إلى الاتقاء عن المحارم» كقوله - تعالى-: لما من أعى وي . وَصَلَقّ . . . 4 
[اللیل : ٠٥‏ ٦]ء‏ وإذا قیل : بر واتقی» أرید به: أنه بر بکل ما يحمد علیه» واتقی عن کل 
ما يذم عليه فاعله. 

وقوله - عز وجل-: د اشح من رها . وقَدَ حَابَ س سنا : 

فموقع ما تقدم من القسم بالشمس والقمر والليل والنهار على هذاء فقوله: َد 
آقح سن ركنا في الآخرة وقد حاب سن دَسهها) في الآخرة؛ فيكون هذا منصرفا إلى 
الجزاء في الآخرة؛ على ما يذكر في قوله: ل سي سق [الليل : ٤]؛‏ فيكون في هذا 
إيجاب القول بالبعث من الوجه الذي نذكره» إن شاء الله تعالى . 

ثم اختلفوا في تأويل الفلاح : 

قال بعضهم : أفلح› آ2 شن 

ومنهم من يقول: أي: بقي في الخيرات» والفلاح: البقاء. 

ومنهم من يقول: أفلح» أي: فاز» والمفلح في الجملة هو الذي يظفر”" بما يأملء 
وينجو عما يحذر؛ في-خل في ذلك السعادة والبقاء والفوز. 

و و 0 ر ر لے ال تال 


ی حرو م رصا درو 2 


وجار أن ضر ف ال ال فال الا ال ور فل ا ع و مار 
(1( في ب: کقوله. 
(۲) في ب: قد. 
€3 في ب: يصر 


ف. 
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نکر من ای ابا ول اه رل من باد [النور: ١۲]ء‏ وقال - تعالى-: فل بل آل 
وميم . . . € [يونس: ۸٥]ء‏ فبين الله - تعالى - أنه هو الذي تفضل بتزكية من زكا. 
وجائز أن يصرف إلى العبد؛ فيكون قوله: #ركلها)» أي: صاحبهاء وكذلك قوله: 
وقد حَابَ من دَسّها» يحتمل هذين الوجهين؛ فيكون الله - تعالى - هو الذي أنشاً فعل 
الضلال؛ فيكون الفعل من حيث الإنشاء من الله تعالى» ومن حيث العمل من العبد. 
ثم قوله: سن دسا أي: أخفاهاء وإخفاؤها" : أنه صيرها بحيث لا تذكر في 
المحافل إلا بالذم» وزكى الأخرىء أي: أظهرها حتى ينظر إليها الناس بعين التبجيل 
والتعظيم . 
وهكذا شأن المتقي أن يكون مبجلا معظما فيما بين الخلق» والفاجر يعيش مذموما 
مهانا فيما بين الخلق . 
أو يرجع الإظهار والإخفاء إلى الآخرة: فيجل قدر المتقي المزكي» ويخمل ذكر 
الفاجر . 
وقوله - عز وجل-: #دسّلها) من «دست». فأسقط السين» وأبدل مكانها الياء . 
ثم الإضافة في قوله: #دسّلها) إلى الله - تعالى - على خلق ذلك الفعل منه» وفي 
قوله : لمن ركا على التوفيق . 
قولہ تعالی: « كدت تود نوا 9 إذ ك أشقدها 9 فقا هم سول آله َة أ سيه 


Ie E hr e o r e | E 22‏ 2 
فکدوه فمقروها فَدَمَدَم عليه رهم بذهم فسونها و ولا عاف عفبها )4 . 
OZ‏ زط ر Suz SOZ‏ 


ر 


وقوله - عز وجل-: # كدت مود بطغونها) : 

ولم يبين لمن كذبواء وقد بينه في آية أخرى فقال: « كدت تود امسن 
[الشعراء: .]١٤١١‏ 

وقوله - عز وجل-: # بطعونهاً) يحتمل وجهين : 

أي: لأجل معصيتها وطغيانها؛ إذ الحامل لهم على التكذيب طغيانهم وتركهم 
التفكر في أمره؛ وإلا لو تفكروا فيما جاءهم به رسول الله ية [لم يجدوا]" موضع 
التكذيب . 

والثاني: بأهل طغواهاء أي: كذبت ثمود بسبب أهل الطغيان؛ فيكون في هذه الآية 
(1) في ب: الفعل. 
(۲) في ب: وإحصاؤها. 
(۳) في ب: لم یکون یجدون. 
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إنباء أنهم لم يكذبوا رسولهم بشبهة اعترضت لهم أو بحجة كانت لهم» بل کذبوه"“ عن 
عناد منهم» وتیقن منهم برسالته» وذلك أن حجة نبيهم صالح - عليه السلام - جاوزت 
الحجج؛ لأنهم أوتوا الناقة على سؤال سبق منهم» وعلى تعد منهم في السؤال؛ إذ كان 
لهم أن يطالبوه بالحجة على دعوى الرسالةء ولم يكن لهم أن ينصوا السؤال على شيء 
يشيرون إليه» فهم بإشارتهم إلى سؤال الناقة كانوا معتدين فيه . 

ثم من حكمة الله - تعالى - أن الحجة إذا كانت على أثر السؤالء ثم ظهر التكذيب 
من السائلين هو الاستتصال في الدنياء وقد وجد من أولئك القوم السؤال والتكذيب؛ 
فر ااا ا ا اک وھا ما ان ل کے دب ا 
لرن انا ت الاه مص [الأسراء: ۹٥]؛‏ فيبين الله - تعالى - المعنى الذي 
[لأجله] لم بزسل الآيات التي سألت الكفرة رسول الله يي وهو أنهم لو أوتواء ثم 
عندوا» استؤصلوا؛ فقد أراد الله - تعالى - إبقاء أمته إلى أن ت E‏ 
للعالمين» وجعل حجته من وجه فيها رحمة للعالمين» وهي القتال» ووجه الرحمة فيه : 
أنهم كانوا يمتنعون عن اتباعه؛ لحب الدنيا وشهواتها؛ فكان يمنعهم ذلك عن النظر في 
حججه وآيات رسالته؛ فكان في الجهاد ما يضيق عليهم المعاش»› ويضطرهم إلى النظر في 
الحجج؛ فيحملهم ذلك على تصديقه والإيمان به؛ فشبت أن في القتال رحمة عليهم. 

وقوله - عز وجل-: إو أبعت أشقَلها) . 

أي : قام أشقاها» وصار أشقاها بما أحدث من الكفر بعقر الناقة . 

وروي عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - انه قال: قال رسول الله ييه لعلي - رضي 
الله عنه-: «آلا أخبرك بأشقی الناس» رجلين؟» قال: بلى» يا رسول الله. فقال: «أحيمر 
ثمود» عاقر الناقة» والذي يضرب على هذه - وأشار إلى هامته - حتى يبتل منها هذه 
وأشار إلى لحيته»“ فصار عاقر الناقة أشقى الناس بما ذكرنا. 

وجائز أن يكون قاتل علي» صار أشقى الناس؛ لأنه استحل قتله. 

وقوله - عز وجل-: #فقال هم سول 1 تاقَةً آله وسفها : 

فهو يحتمل وجهین : 


)1( في أ: یکذبوه. 


(۲) أخرجه ابن بي حاتم» وابن مردويه» والبغوي» وأآبو نعيم في الدلائل كما في الدر المتثور /٦(‏ 
۲( 
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أحدهما: أي : احذروا ناقة الله وهو كقوله: ولا وها سرو ادك عدا اي4 
[الأعراف: .]۷٣‏ 

والثاني : أي : قال لهم : ذروا ناقة الله تأكل في أرض الله» وذروا بين الناقة وسقياها - 
أ شرا م ادبفت اة إلى الله 2 ال رجي 

أحدهما : أن الله - تعالى - لم يأذن لأحد بالتملك علبها؛ حتى ينسب إليه الملك» بل 
ق عر ا چ وا > ےک ی اا 
لما لا ملك لأحد عليها. 


٤ 


أو أضيفت إلى الله - تعالى - على معنى التفضيل» والأصل أن إضافة الأشياء إلى 
الله - تعالى - بحق الجزئيات على تفضيل تلك الأجزاء من بين غيرهاء وإضافة الأشياء 
إلى الله - تعالی - بحق الکليات» تخرج مخرج تعظیم” الله تعالى» فإذا قيل : رب 
المساجد» أريد به : تفضيل المساجد من بين سائر البقاع» وإذا قيل : رب العرش» أريد به 
تعظيم العرش» وكذلك إذا قيل: رب الناقة» أريد به تعظيم أمرهاء وإذا قيل: ر 
العالمين» ورب كل شيء» أريد به تعظيم الرب» جل جلاله . 

وقوله - عز وجل-: #قگدبوه دروم4 : 

کل اد کا كذبوا صالحا في رسالته» أو كذبوه فيما أخبرهم من حلول 
العذاب بهم إذا عقروا الناقةء ا 

وقرله = تعالی-: (قكانكة عله رهُر4» قال بعضهم: آي : أطبق عليهم العذاب 
على الصغير والكبير» ومنه" | 0 ا 

وقال بعضهم : دمدم عليه أي : دمر" عليهم بذنبهم» وذنبهم ما تعدوا من تكذيبهم 
الرسول» وعقرهم الناقة. 

وقوله - عز وجل-: رها( : 

پیل وجهین؟ 


)۱( فی ب : لقت 

(۲) فی ب: فأضيف . 
(۳) فی ب: الکتاب. 
9 في بجا الفي؛ 
(۵) فی ب: یکذبوا. 
(V۷)‏ في ب : دم. 
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a‏ وا وید الیو کا وما 
اسول لو شوت م لاض [الاد ۴؟]. 

أو سوى بين الصغير والكبير في الإهلاك؛ فالصغار منهم يومئذ ماتوا باجالهم» والکبار 
منهم استؤصلوا بذنوبهم 

وقوله: #ولا اف ت 

جائز أن تكون الإضافة منصرفة إلى الله تعالى» وهو أن يكون الله لما أهلكهم لم 
يخف تبعة الإهلاك. 

ووجه الخوف: هو أنه فيما أهلكهمء أهلكهم بما أوجبت الحكمة إهلاكهم» ولم 
يلحقه تقصير في الحكمة» ولا وجد العائب فى ذلك مقالا. 

وهكذا قال الحسن: ذاك ربناء لم يخف 5 أنزل عليهم العذاب؟ 

أو يكون منصرفا إلى العاقر؛ SEI DES‏ 
بها صالح - عليه السلام - من قوله: ولا سما پوو ياد عاب ايد4 
[الأعراف: ۷۳]. 

وقال بعضهم : ولا ياف عمَبّها»» أي: لم يعلم ما يحل به من عقر تلك الناقة» ولو 
علم لم يفعل. 

ويجوز استعمال الخوف في موضع العلم؛ لأن الخوف إذا بلغ غايته» صار علما. 

ثم الحكمة في ذكر قصة ثمود وجهان: 

أحدهما: أن في ذكرها تثبيت [رسالة محمد صلوات الله عليه» وهو أن النبي علا“ 
لم يوجد منه الاختلاف إلى من عنده علم الأنباء والأخبار» ولا كان يعرف الكتابة ؛ ليقع له 
المعرفة بهما؛ فثبت أنه بالوحي علم. 

والثاني : أن في ذكرها تحذيرا لمكذبي الرسلء فحذروا بها ليمتنعوا عن تكذيبه؛ فلا 
يحل بهم كما حل بمكذبي صالح - عليه السلام - من بأسه وعذابه» والله الهادي. 


(۱) أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور .)٠٠١/١(‏ 
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سورة' «والليل إذا يغشى» مڪية 


م ررر 


قولہ تصادی: ی کا نی 9 نمر ر ل 9 ر عل ل @ ل سیگ َل ڑم 
ئ تن غل کہ ھج سک اقتو و ی نی چ ا ن لوانتن و کہ تی 
ی لسر و رما بی عه مال © 9 . 

قوله - عز وجل-: ولل إا ينت . لار إا عل جعل الله - تعالى - الليل والنهار 
آیتین عظيمتین ظاهرتین مکررتین على الخلائق ما يعرف [كل]“ كافر ومؤمن» وجميع 
أهل التنازع الذين ينازعون أهل الإيمان والتوحيد من الجبابرة والفراعنة. 

والقسم بالليل والنهار» والقسم بقوله: #وألشى . ولل إا سى [الضحى: ١ء‏ ۲] 
واحد. 

وقد ذكرنا أن القسم إنما يذكر في تأكيد ما يقع به القسمء ما لولا القسم كان ذلك 
يوجب دون القسم؛ وذلك لعظم ما فيهما؛ حتى قهرا جميع الفراعنة والجبابرة» وغل" 
عليهم في إتيانهما وذهابهماء حتى أن من أراد منهم دفع هذا ومجيء هذاء ما قدروا عليه . 

وفيهما دلالة وحدانية الله - تعالى - وألوهيته» وقدرته» وسلطانه» وعلمه» وتدبيره» 
وحکمته : 

أما دلالة وحدانيته وألوهيته : اتساقهما وجريانهما على حد واحد وسنن واحد مذ كانا 
وأنشثا من الظلمة والنور» والزيادة والنقصان؛ فدل جريانهما على ما ذكرنا أن منشئهما 
واحد؛ إذ لو كان فعل عددء لكان إذا جاء هذا» وغلب الآخرء دامت غابته عليه» وكذلك 
الآخر يكون مغلوبا أبداء والآخر غالبا؛ فإذا لم يكن ذلك» دل أنه فعل واحد. 

ويدل - أيضا - على أن ليس ذلك عمل النور والظلمةء على ما تقوله الشنوية. 

ودل اتصال منافع أحدهما بمنافع الآخر على [أن] ذلك عمل واحد لا عدد. 

ودل اتساق ما ذكرناء ودوامهما على حد واحد على الاستواء”“ أن منشتهما مدبر 
عليم» عن تدبير وعلم خرج ذلك لا على الجزاف بلا تدبير. 


1( في ب : ذكر سورة. 
)۳( في ب : وعليا. 
)٥(‏ في آ: السواء. 
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ودل مجيء كل واحد منهما بطرفة عين على أن منشئهما قادر لا يعجزه شيء من بعث 
ر 

ودل ما ذكرنا أن فاعل ذلك حكيم» على حكمة خرج فعله» لا يحتمل أن يتركهم سدى 
لا يأمرهم» ولا ينهاهم› ولا يمتحنهم بأمور. 

وكذلك جعل فيما ذكر من الذكر والأننى"“ من الدلالات والآيات من الازدواج 
والغرالد والتتاسل وغير ذلك. 

E E E 

قال بعضهم : إن حرف (ما) متى قرن بالفعل الماضي»› ضار بمغتى المضدرء كانه 
قال : وخلتق الذكر والأنثى؛ فيكون قسما بجميع الخلائق» إذ لا يخلو شيء من أن يكون 
ذکرا وأنثی . 

وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه"“-: #والذكر والأشى)» وكذلك 
روي عن رسول الله َة أنه قرأ كذلك. 

وقال بعضه: (ما) هاهنا بمعنى «الذي»؛ كأنه قال : والذي خلق الذكر والأنثى؛ 
فيكون على هذا الوجه القسم بالله تعالى» وعلى التأويل الأول بالذكر والأنش . 

وقوله - عز وجل-: إل سی انی : 

قالوا: على هذا وقع القسم» فإن قيل: إن كلا يعلم من كافر ومؤمن أن سعيهم 
لمختلف؛ فما الحكمة والفائدة من ذكر القسم على ما يعلم كل ذلك؟ 

فالوجه فيه - والله أعلم-: [أن] ما يقع لهم بالسعي» وما يستوجبون به لمختلف 
في الآخرة» وهو جزاء السعي؛ كأنه قال : إن جزاء سعيكم وثوابه لمختلف» وذلك أنهم 
كانوا يقولون: إن كانت دار أخرى على ما يقوله محمد - عليه الصلاة والسلام - فنحن 
أحق بها من آتباع محمد بي کقوله: وَين رودت إل رى مدن خا ينها مما 
[الكهف : .]١‏ 

أو يكون قوله: إل سيك ّ4 ؛ لأن المعطي في الشاهد ينفع غيره» ويضر نفسه في 
الظاهر» والممسك ينفع نفسه» ثم المعطي محمود عند الناس؛ فلو لم يكن عاقبة ينتفع 
المعطي بما أعطى» ويضر البخيل المنع » لكان الناس بما حمدوا هذا وذموا الاخر سفهاء ؛ 
(1) في ب: من الأنثى. 
(۲) آخرجه ابن جریر .)۳۷٤۲٩١(‏ 


(۳) قاله الحسن أخرجه ابن جرير (۲۸٤۳۷)ء‏ وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٦١٤/١(‏ 
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فدل أن العاقبة هي التي تصير هذا محمودا. 

ولأن الخلق جميعا من مسلم وكافر» ومحسن ومسيء» قد استووا في نعم هذه الدنيا 
ولذاتها مما ذكرنا من ممر الليل والنهار [و] مما يخلق فيها من النبات والثمار والعيون 
والأشجارء فإذا وقع الاستواء في هذه الدار» وبه وردت الأخبار عن النبي المختار أن 
N‏ - لا بد من دار أخرى للأشقياء والأبرار؛ ليقع بها 
التفاوت اسن الأرارا" والأشرارء والنافع منهم نفسه والضارء وإذا ثبت أنهما استويا في 
منافع الليل والنهارء وجميع ما في الدنيا من الأنزال وغيرهاء فإذا وقع الاستواء بينهم في 
الدنيا لا بد من دار أخرى [فيها) يقع التفاوت والتفاضل بينهم» وفيها يميز بين" ما 
کر 

ثم بين أن السعي الذي يقع الجزاء له مختلف» ما ذكر بقوله: ا من أعل ون . 
وصَدَقّ بالق . يم سى » وهو يخرج على وجوه: 

حمل 66 ار ی ا ا و 
اتقى المنع » أو من أعطى التوحيد لله - تعالى - من نفقسهء واتقى الشرك والكفران لنعمهه 
وصدق بموعود الله - تعالى-: فيي لبرّى) : للأعمال والشرائع ؛ إذ نشرح صدره 
للتوحید والإسلام ونیسره“ عليه . 

ورانا من حل > ولم يأت بالتوحيد» َع عن الله - تعالى - بما عند 
دب بموعود الله فی لتری)؛ لما" بعده من الأعمالء والله أعلم. 

والثاني : في حق القبول والعزم على وفاء ذلك بقوله : م من اع أي : قبل الإعطاءء 
a E‏ 

وَصدَىَ انى أي : بموعوده؛ ييرم لسر أي : سنيسره لوفاء ما عزم 
وا م بجر4 أي: عزم على الل والمنع بذلك» «وَسَعَیَ) بالذي له 

دب4 بموعود الله تعالى بير لوفاء ما عزم [عليه] من الخلاف لله 


۳( في ب : من . 
)€( في ب: عصیان . 
0 في ب: وییسر. 
(0V.‏ في ب: کما. 
(۷) في ب: وعیده. 
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تعالى والمعصية له. 

وعلى ذلك يخرج ما روي عن رسول الله ية أنه سئل عن ذلك؛ فقال: «كل ميسر لما 
خلق له»» أو قال: «كل ميسر لما عمل). 

والثالث: يخرج على حقيقة إعطاء ما وجب من الحق في المال و وحقيقة المنع؛ يقول: 
ل65 من أ4 ما وجب“ من حق الله - تعالى - في ماله» اق نقمة الله ومقته 
وعذابه» إوَصَدَىَ بلسي أي: بموعود الله تعالىء صني ى4 في الخيرات 
والطاعات . وما من ل4 أي: منع حق الله - تعالى - الذي في مالهء اودب بالذي 
وعد على ذلك «فسي لمسَرّى# في الإفضاء إلى ما وعد. 

وقوله E‏ ر یی عن مال إا رد : 

قيل": إذا هلك ومات» أو تردى في النار. 

وفي ظاهر قوله - تعالى-: رما ّى عه ماد دلالة على أن الآية في حقيقة الإعطاء 
من المال والمنع. 

وقوله - عز وجل-: صد لس قال بعضهم : بالجنة. 

وقيل؟: بشهادة : أن لا إله إلا الله. 

وقل + بالخلف على ما أنفق: 

وجائز أن تکون «اليسرى» اسم للجنة وكذلك «الحسنى» . و«العسرى» و «السوءى): 
النار. 

ويحتمل أن تكون «اليسرى» اسما لكل ما طاب وحسن من العمل» و«العسرى»: ما 
خبث» وقبح من العمل . 

ومنهم من قال: إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لأنه اشترى 


)۱( في ب : : أوجب. 

(۲) قاله مجاهد وقتادة أخرجه ابن جریر عنهما .)۳۷٤۸۲ »۳۷٤۸۱(‏ 

(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر «((TVEor »۳۷٤۵۱(‏ والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر»ء وابن 
آبي E‏ 

(6) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه )۳۷٤٥١(‏ وهو قول أبي عبد الرحمن السلمي» والضحاك 
أيضًا. 

)٩(‏ فی ب: شهادة. 

(0) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر »)۳۷٤٤١ »۳۷٤۳١(‏ وسعید بن منصور»؛ وعبد بن حمید» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الشعب من طرق عنه كما في الدر المنثور )٦٠٥/1(‏ وهو 
قول عكرمة» ومجاهد أيضًا. 
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بلالا من أمية بن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواتي فأعتقه لله - تعالى - فأنزل 
الله تعالى : َيل إا تى . . .€ إلى قوله : إا س ّ4 يعني : سعي أبي بكر وأمية 
و 

وذكر إلى آخر السورة: لما من أعطى وال . ود کک سيره لسر : أبو بكر» 
رضي الله عنه» وأا من بل واستعق . ودب باسق . شم تم لتر : أمية بن خلف» 
وأبي بن خلف؛ يروه عبد الله بن مسعود» رضي الله ع“ 
قونه تعالی: إن عا لهد 9 3 کا رة رادو 2 ارتو را ای 9 کہ يصن إا 
لأ رو ای كدب د @ ا جما آلأنتی و لی ينی مالم نک 9 ر ما لمل عند 
من عة 6 9 © ل س ب © سی بی 46 . 

وقوله - عز E‏ : ل ع ا ى: 

هذا یخرج على وجوه: 

أحدها: جائز أن يكون قوله : لبا أي: لناء وذلك جائز في اللغة جار؛ كقوله - 
تعالى-: وما ديح عل لصب [المائدة: ۳]ء أي: للنصب» وكقوله - تعالى-: رعا 
مساب [الرعد: ١٤]ء‏ و لع ينا حسام [الغاشية: .]۲١‏ أي : لنا محاسبتهم» 
وقوله - تعالى-: لول لله قَصْد قَصْدٌ ألسَييل [النحل: 4]ء أي: لله قصد السبيلء 
وکقوله - تعالی-: ولو تر إذ وقِعأ عل َم [الأنعام : ١]ء‏ أي: لربهم» كما قال : 
وم قوم التاس لري [المطففين : ٦]ء‏ ونحو ذلك كثير أن يكون «علينا» بمعنى 
«لنا۲؛ فیصیر کأنه قال: إن“ لنا للهدى؛ كقوله: أل ل أَليِنُ تالص [الزمر: ٣]ء‏ 
وكقوله: وله لن [النحل: ١٥]ء‏ يكون فيه إخبار أن الهدى له والدين الخالص 
له» وأآما سائر الأديان - فلما هي سبل الشيطان - ليست لله تعالى . 

على هذا جائز أن يخرج تأويل الآية» والوجهان الآخران يخرجان على حقيقة «على»» 
لكن أحدهما يخرج ذكر الهدى على إرادة البيان وتبيين الطريق» والآخر على إرادة حقيقة 
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(1) في ب: أوقى . 

)¥( أخرجه ابن آبی ي حاتم» وأبو الشيخ› وابن عساکر من حدیث ابن مسعود كما في الدر المنثور /١‏ 
0( 

(6) في ب: أي. 
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الهدى» الذي هو ضد الكفر ومقابله. 

فأما على إرادة البيان؛ فكأنه قال: إن علينا غاية البيان فى حق الحكمة والعدل فيما 
رة عي إن كان امير رار اعا يكرد مو ل أشي 9 من قلا 
تعالى» أي : ین م کل سىء غاية البيان ونهايته؛ لتزول الشبهة عنهمء والله أعلم . 

ويحتمل وجها آخر» وهو أن يقول: إن علينا هداية من استهدانا""“ واجتهد في طلبها؛ 
کقوله : ورين جوا ا لري سبلأ [العنكبوت : .]٦۹‏ ۰ 

ووجه آخر: إن علينا إنجاز ما وعدنا على الهدى لمن اهتدى واختاره يخرج تأويل الآية 
على إرادةالبيان من الوجوه التي ذكرنا. 

وأما على إرادة حقيقة الهدى الذي هو مقابل الكفر؛ فكأنه قال: إن علينا التوفيق 
والمعونة والعصمة في حق الإحسان والإفضال» لا على أن ذلك عليه لهم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: «إن علينا بيان ما للآخرة والأولى؛ كى لا 
يزول عن قصد الطريق؛ فيهلك نفسه في كل مضيق». 

وقوله - عز وجل-: و ل ِء لال4 : 

فهو یخرج على وجهین : 

أحدهما: يقول - والله أعلم: إنكم تعلمون أن لنا الآخرة والأولى» وليس لما تعبدون 
من الأصنام والأوثان [لا آخرة ولا أولى]"» فكيف صرفتم عبادتكم عمن له الآخرة 
والأولى إلى من ليس له [الآخرة والأولى]"» على علم منكم بذلك؟ يسفههم في 
اختيارهم عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى . 

والثاني : يقول - والله أعلم-: إن لنا الآخرة والأولى؛ فما بالكم تبخلون بالإنفاق 
على أنفسكم» وما يرجع منفعته إليكم» بما ليس لكم في الحقيقة» وإنما هو لله تعالى؟! 
وهذا التأويل صلة قوله - تعالى-: وما من بحل وَسَفَ . . . 4 الآية [الليل : ۸]» والأول 
يكون صلة قوله: #إن عا هذى . 

وقوله - عز وجل-: ادرت تاا ی أي : نارا تتوقد» وتتلهب» أو تتشعب› 
على ما ذکر من صفتها. 

ثم ذلك الإنذار يكون للفريقين: لأهل التوحيد» ولأهل الشرك جميعاء والله أعلم . 
)١(‏ في أ: استمر. 
() في أ: الخرة والأولى : 


(۳) في ب: ذلك. 
)٤(‏ في ب: تنبعث. 
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وقوله - عز وجل-: للا صا إل اتی . الى كدب ول4 . 

قالت المعتزلة : E‏ حقيقة التكذيب؛ ولكن على التقصير والتفريط في أمر 
الله تعالى» والوقوع في مناهيه""“؛ فيصرفون الآية إلى أصحاب الكبائر بارتكابي ° 
الكبيرة يصيرون مكذبين ومتولين؛ لأنهم في ابتداء اعتقادهم التوحيد والإيمان اعتقدوا 
وفاء كل ما وقع به الأمرء ووفاء کل ما یلیق به» والانتهاء عن جمیع ما لا یلیق به» فإِذا 
ترك ذلك صار مكذبا لما اعتقد فى الأصل وفاء ذلك. 

لكن عندنا لا يصير بترك ا5ء لكن يصير مخالفا لما وعد واعتقد. 

واستدلت المرجئة الذين لا يرون العذاب إلا لأهل الشرك والكفر بهذه الآية يقولون: 
إنه لا يصلاها إلا الذي كذب وتولى» والمسلم وإن ارتكب الكبيرة أو الصغيرة فهو ليس 
بمکذب ولا متول. 

ولكن تأويل الآية”" عندنا في الكفرة > ليست في أهل التوحيد والإيمان. 

ثم یحتمل قوله: لا صلا ل اتی . لدی كدب وول 4 في باب ودرك دون درك 
وباب» فإن لکل فرق دركاء قال الله - تعالى-: «إِ أَلَْهِيَينَ فى أَلدَرَكِ الأّسَْل من لار 4 
[النساء: ١٤٠]ء‏ وهذا كما قال : لتس َم طَمام إل ِن صريع) [الغاشية : ١]ء‏ وقال في آية 
أخرى: إل ء من غِتلينٍ) [الحاقة : ١۳]؛‏ فيكون الضريع الذي ذكر في باب ودرك منهاء 
والغسلين في باب آخر» فجائز على هذا ألا يصلى ذلك الدرك إلا الأشقى . فأما يجوز أن 
يكون لصاحب الكبيرة درك خاص . 

وأما ما ذكروا أن أصحاب الكبائر قد أوعدوا وخوفوا بمواعيد شديدة» فلسنا ننكر 
المواعيد لهم» وأنهم يعذبون» ولكن نقول: لا يكونون في الدركات التي فيها الكفار إن 
أدخلوا فى النار. 

را اا يعذبوا بعذاب سوى العذاب الذي ذكر بالنار والتلظي . 

وعندنا: هم في مشيئة الله - تعالى - إن شاء عذبهم وإن شاء تجاوز عنهم» وخلى 
عنهم سبيلهم» وأما النار التي ذكر بصفة التلظي فهي للكفار» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- : وسیجتما ا الأ . ٍى يۇق مالم ر4 : 


(۱) في أً: مذهب 
)۲( في ب : بإنكارهم . 
( في ب : hl‏ 
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أخبر أنه يجنب النار عن الأتقى ويقيه عنها. 

IG‏ يعملها؛ فدل أن لله - تعالى - في 
أفعالهم صنعا"“» حيث أضاف الوقاية إليه والتجنب عنهاء وهو كقوله: رع ءازا ي 
آلا َة وف الأخرة نة وا عَدَابَ لار [البقرة: .]۲١٠‏ 

وقوله e‏ و كد ندم من نع غ ر اء آل4 . 

أي: ما لأحد عند الله تعالى من نعمة يجزى بها ولا بد [أن] يستحق الثواب بهاء لكن 
إذا أدى نعمة من نعم الله - تعالى - التي أعطاها إياه لغيره؛ ابتغاء وجهه» وطلب رضاه - 
یجزیه بفضله؛ کأنه كانت له عنده نعمة یجزی بها. 

والثاني : يحتمل أن هذا صلة قوله : يوني مالم رگ أي : يتصدق ویتزکی ؛ لابتغاء 
وجه الله - تعالى - على من ليس عنده نعمة ويد يجازيه بها وينفق عليه جزاء لصنيع قد 
سبق منه في حقه؛ كأنه يقول: لا يعطي الزكاة أحدّا عن مجازاة [لما] سبق منه إليه من 
نعمة؛ إنما أعطاها له لا مجازاةء ولكن لله تعالى خالصا. 

وفيه دليل ألا يعطي الرجل زكاة ماله من عنده له نعمة أو منة؛ لأنه"“ يخرج ذلك 
مخرج الإعطاء ببدل. 

وقوله - عز وجل-: سف بى أي: يرضى بالذي یجزی به» ويساق إليه من 
الثواب. وحرف ال «سوف» وال «عسى» من الله تعالى واجب؛ كأنه يقول: يعطيه حتى 
یرضی . 

وقال بعضهم: نزلت هذه الآية - وهي قوله عز وجل: وما لامد عند ين َم 
رك - في أبي بكر الصديق» رضي الله عن" . 

وقال بعضهم : هذه الآية نزلت في أبي الدحداح - رضي الله عنه - طلب النبي يا منه 

- إلى آخر القصة. 

وقال بعض أهل الأدب: تردى في النار» أي: سقط ويقال: تردى: تفعل» من 
الردى» وهو الهلاك [ر] لب ي4 [الليل: :]١‏ إذا بداء واليسرى من التيسيرء 
والعسرى من التعسير» والله أعلم . 


(1( في ب: صنيعا. 
)۳( أخرجه البزارء وابن جریر ( (TV‏ وابن المنذر» والطبراني› وابن عدي ٠‏ وابن مردویه › وابن 
عساکر عن عامر بن عبد الله ب بن الزبير عن أبيه كما في الذر الور ۷/١(‏ ۰ 
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پنے آقر الک اد 
رتك وما کل © ولا بیو ر 
قولہ تمالی: واس ج ول إا سی 9 ما ودک ك ر ت ©6 لاخرة حر لك من 


الأول ( کتک شیک رھ تت ج نھ ی کد @ دیک ا هى 
© د کیک نھ ن کا ایی کہ کر وھ اما سال لا ر 9 اا ر 
یذ 

قوله - عز وجل-: سی . الیل إا سّ4 . 

قال بعضهم : الضحى: هو ضوء النهار» كقوله: #وضَلها) [الشمس: ١‏ 
ضوءها. 

وقال بعضهم”: هو ساعة من النهار» وهي [من] أول النهار» ويقال: صلاة 
الضحى» وهي عند ضحوة النهار. 

ومنهم من يقول: هو كناية عن الحر؛ كقوله: ألا حو فا ل َم [طه: ]١١۸‏ 
إلى قوله: لوا سى [طه: ١١۱]ء‏ أي: لا يصيبك الحرء والله أعلم . 

ومنهم من يقول“ : هو كناية عن النهار كله› أقسم به» وبالليل الذي ذكر. 

فإن كان المراد من الضحى هو ضوء النهار» ومن رألل إا سى : ظلمته ؛ فيخرج 
القسم به على أن ظلمة الليل تستر الخلائق كلهم في طرفة عين» وكذلك ضوء النهار 
يكشف الستر» ويجلي بطرفة عين جميع الخلائق» من غير أن يعلم أحد ثقل ذلك الستر أو 
خفة ذلك الضوءء فأقسم بذلك لعظيم ما فيهما من الآية . 

وإن كان المراد منه نفس الليل والنهار؛ فالقسم بهما لما جعل فيهما من المنافع 


الكثيرة. 
وقوله - عز وجل-: إا سب اختلف فيه : 
قال بعضهم : إذا استوی . 


(۱) فى ب: ذكر أن سورة ولش مكية. 

(۲) قاله قتادة: أخرجه ابن جرير (۹۲٤۳۷)ء‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في 
الدر المنثور .)٦٠۹/1(‏ 1 

(6) فی ب: قال. 

)٥(‏ قاله مجاهد: آخرجه الفريابي» وعبد بن حمید» وابن جریر »۳۷٤۹٩(‏ ۹۷٤۳۷)ء‏ وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٦٠۹/7(‏ 
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وقال بعضهم: إذا سكن وركد. 

وقال بعضه " : 8إا سى : إذا غشي وأظلم» وغطى كل شيء وستر» وهو من 
الى وال ١‏ فال ٠‏ تج لرا إا تب وتحطی: 

وقوله - عز وجل- : ا e‏ ا € عل ما وقع القسم» ثم اختلف في 
السبب الذي [لأجله] نزل هذا: 

قال بعضهم : إن إذ طلبوا منه شيئاء فقال: أفعل ذلك 
غداء أو أجيبكم“ عنه غداء ولم يستشن؛ فاحتبس عنه الوحى أياما لذلك؛ فقال 
المشركون: ودعه ربه وقلاه» أي: تركه وأبغضه. 

ومنهم من قال" : إنه أبطأً عليه الوحى» فجزع جزعا شديداء فقالت له خديجة - 
رضي الله عنها-: «إني لأرى قلاك ربك وودعك)؛ مما تری من جزعه؛ فنزل قوله: ما 
رم ك نا ل . 

ولسنا ندري كيف كان الأمر؟ فإن كان نزل ذلك لقول قريش» فالقسم يحتمل كذلك؛ 
ردا لقولهم . 

والقول الثاني : أنه نزل لقول خديجة - رضي الله عنها - فهو غير محتمل؛ لأن 
خديجة تعلم أن الله - تعالى - لم يودعه ولا قلاه» وكذا كل مؤمن معتقد أن الله - 
تعالی - لا يودع أحدا من رسله. 

ولأنها تصدق الرسول - عليه السلام e a Î SEDE SAS‏ فلا 
معنى للقسم؛ فدل أن هذا الوجه غير محتمل . 

ثم صرف تأويل الآية إلى غير ما قالوا أشبه عندنا وأقرب مما قالواء وهو أنه - عليه 
السلام - بعث إلى الفراعنة والجبابرة الذين كانت همتهم قتل من خالفهم» وإهلاك من 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير »)۳۷٤۹۸(‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء» عنه كما فى 
الدر المنثور ٤ .)1٠۹/(‏ 

(۲) قاله سعيد بن جبير بنحوه أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور .)1٠4۹/7(‏ 

(۳) في أ: الستر. 

)٥(‏ في آ: ستر. 

(0) في آ: آخبركم. 

(۷) من طريق عروة أخرجه ابن جرير )۳۷١١۲(‏ والحاكم» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل كما في 
الدر المنثور .)٦٠۹/7(‏ 
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استقبلهم بالخلاف» ولم يكن معه فضل مال وسعة يستميل به قلوب الناس؛ فيقول أولئك 
الكفرة: إن ربه قد خذله وتركه وقلاه» حيث بعثه إلى من ذكرنا من الفراعنة والجبابرة 
الذين كانت همتهم القتل وعادتهم إهلاك من خالفهم بلا أنصار ولا أعوان من الملائكةء 
ولا مال وسعة”" يستميل به القلوب والأنفس؛ لأن من سلم إنسانا إلى أعدائه الذين يعلم 
أنهم أعداؤه» ويخلي بينه وبين الأعداء بلا أنصار وأعوان ولا مال وسعة من الدنيا - يقال : 
إنه قد خذله وتركه وقلاه؛ إذ لا يفعل ذلك في الأصل إلا لذلك؛ فعند ذلك قالوا: إنه 
ودعه وقلاه» وهو ما قالوا: 5 ار له م E ERE‏ 
أو تكو لم جََة يأل ينهأ4 [الفرقان: ۷ ۸]ء وقولهم : لو رل هدا اران عل 
رَجْل يِن ألفَرَّيٍ عَظِيم) [الزخرف : ١۳]ء‏ ونحو ذلك مما قالواء فلولا صرف أهل التأويل 
تأويل الآية إلى ما ذكرواء وإلا إلى ما ذكرنا أشبه. 

وفي قولهم: «قد ودعه [ربه]» دلالة آنهم قد عرفوا ا رشو اال ا واف 
بذلك حتی قالوا؛ فنزل قوله: ا ودمك رک4 . 

والثاني: أنه لو كان يخترع على ما كانوا يقولون أولئك» لكان لا يحتبس عن 
الاختراع» ويكون يخترع أبدًا؛ حتى لا يقولوا: «إنه ودعه»؛ فدل ظهور احتباس الوحي : 
أنه عن أمر يخبرء وأنه مأمور بذلك. ثم أخبر أنه لم يبعث إلى هؤلاء الفراعنة والجبابرة 
لما ذكر أولئك الكفرة أنه خذله وترکه وقلاه» ولکن بعثه وهو ینصره ویعینه علی تبلیغ ما 
أمر بتبليغه إلى من أمر بتبليغه» ولم يقله» ولكنه اصطفاه واختاره؛ حتى يعلو أمره» ويكثر 
ذكره» وفي ذلك آية”““ عظيمة على إثبات الرسالة» وهو ما ذكرنا أنه بعث إلى من همتهم 
القتل والإهلاك لمن خالفهم» فقهرهم جميعا» وغلب على الكل حتى أظهر الإسلام فيمن 
قرب منه ومن بعد. 

وقوله - عز وجل-: واخ حب لك ِن لول4 : 

يقول: مع ما أعطيت في الدنيا من الشرف والذكر والغلبة على الفراعنةء فالآخرة خير 
لك من الأولى؛ يرغبه في الآخرة» ويزهده في الدنيا. 

أو يقول: إن أولى لك أن يكون سعيك للآخرة؛ فهو خير لك من الأولى» وهو 


)1( زاد في ب: أن 
() سقط في اب 
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کقوله - تعالی-: يا ال شن نک كيح إلى ريك كدعا فقي [الانشقاق : .]١‏ 

وقوله - عز وجل-: ولوف يعطيكت ربك ری . 

أي : لتعطى في الآخرة ما ترضى من الكرامة والشرف. 

وقال بعضهم”: أي: ولسوف يعطيك ربك فترضى في الدنيا من الذكر والشرف 
والمنزلة والغلبة على الأعداء. 

ويحتمل : يعطيك في أمتك ما ترجو وتأمل من الشفاعة لهم وترضى . 

وقول في افا ا ا ا ا و ی و 
يرضى أن يكون أمته في النار. 

ومنهم من قال: أرجی آي" قوله - تعالی-: #وس بعل سوا أو يَظلم صم ثد 
تر اه و ا عا 1ال 17 وعو قول ابن عرد رضي الاه 
نه . ۰ 

وعندنا أرجى الآيات هي التي أمر الله - تعالى - رسله بالاستغفار للمؤمنين» وكذلك 
ما أمر الملائكة بالاستغفار لهم؛ فاستغفروا لهم . 

وقوله - عز وجل-: ألم عمد يتسا موئ الآية : 

ما ذكر من الأحوال التي ذكر فيه من قوله: ألم يدك بتكا اى . وَوَجَدَك سال 
دی وك عابلا ففق الاي وفرله تعالى؛ و لو من کنب ا 


شه سنل 4 [العنكبوت : [A‏ ونحو ذلك من الأحوال التي فک فيه [وهي] في 


رەم“ 


الظاهر أحوال تذكر للشين فيمن تقال فيه» لكن في ذكر ما ذكر فيه من الأحوال: ذكر 
بشارة لرسول الله َة بالنصر له والعون؛ وآية له على رسالته ونبوته؛ لأن نفاذ القول وغلبة 
الأمر مع الأحوال التي ذكر - أعظم في الأعجوبة من نفاذه في حال السعة““ وحال قوة 
الأسباب وتأكيدها. 

أو“ أن يکون قوله: ألم بذك نيسا او ٠‏ ود ال ف2 وك عا 


. i ا‎ 


اا ال ر وخر ان از ال كا رالاتا 


)1( في ب : بعض الناس . 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (١٠١۳۷)ء‏ والبيهقي في الشعب» والخطيب في تلخيص المتشابه 
من طرق عنه كما فى الدر المتثور .)١١١/١(‏ 

(۳) فی ب: الاي ٠‏ 

)٤(‏ فى أ: الأحوال التسعة. 

قى او 
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والاختراع من ذات نفسه» فأخبر أن اليتيم والفقير ليس يبلغ في العلم والمعرفة المبلغ 
الذي يقدر على الاختراع وإنشاء الشيء من نفسه على وجه يعجز عن مثله جميع 
الخلق؛ لما لا يجد ما ينفق في ذلك ويتحمل من المؤن حتى يبلغ مبلغ الاختراع» 
وکذلك ھا کر خت ال ووا کت کل سن کلب س کب و ل 
سيلك ...4 الآية [العنكبوت: ۸٤]؛‏ لأنهم قالوا: #إتما بعلم ب [النحل : 
۳ والبشر إنما يتعلمون بالكتابة والخط فإذا لم يكن لرسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - شيء من ذلك؛ دل أنه بالله - تعالی - عرف وحده. 

وقوله - عز وجل-: ألم يدك يما مََارّى. أي : وجدك يتيما فآواك. 

ثم يحتمل قوله: فاو وجوها: 

أحدها: وجدك يتيما فآواك إلى [عمك حتى رباك] ودفع عنك كل أذى وآفة» وساق 
إليك كل خير وبرء إلى أن بلغت المبلغ الذي بلغت . 

والثاني: يقول: قد وجدك يتيما فآواك إلى عدو من أعدائك حتى تولى تربيتك وبرك» 
وعطف عليك» وتولى عنك دفع المکروه والأذی» يذكر منته وعظيم نعمه عليه أنه كان ما 
ذكر» ثم صير عدوا من أعدائه أشفق الناس عليه وأعطف. والله أعلم . 

والثالث: قد وجدك يتيما فآواك إلى نفسه» وعطف عليك حتى اختصك واصطفاك 
للرسالة والنبوة؛ حتى صرت مذكورا في الدنيا والآخرة» وحتى أحوج جميع الناس إليك» 
وليس ذلك من أمر اليتيم أنه يبلغ شأنه وأمره إلى ما بلغ من أمرك وشأنك حتى صرت 
مخصوصا من بين الناس جميعاء فيما ذكرنا من اختصاصه إياك بالرسالة» وأحوج جميع 
الناس إليك؛ يذكر عظيم مننه ونعمه عليه. 

وقوله - عز وجل-: جد سالا فَهدّى) هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: يقول - والله أعلم-: لولا أن الله تعالى هداك لدينه» ووفقك لهء وإلا وجدك 
ضالا؛ إذ كان نشوءه بين قوم ضلالء لم يكن أحد يهديه ويدعوه إلى الله تعالى» ولكنه 
هداك وأرشدك» فلم يجدك ضالاء وهو کقوله - تعالی-: وکن عی سما حرق يِن اللا 
قأنقدكم َا . . .4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ أي: لولا أنه أنقذكم منهاء وإلا صرتم على شفا 
حفرة من النار لو لم ينقذكم منهاء وكقوله: وولا أن تنك قد كدت رَڪَى لَه سيا 
قيا [الإسراء: ٤۷]؛‏ لأن البشر أنشئ وطبع على الركون والميل إلى النعم العاجلة 


سورة الضحى الآيات: ١١ - ١‏ 0۱ 
واختيار" الأيسر والألذء ولكنه بفضله ولطفه بتك وعصمك» ولم يكلك على ما طبعت 
وأنشئت في أصل الخلقة؛ فعلى ذلك نقول في قوله: وَوَجَدَل سالا مَهْدَّىي. أي: لولا 
أنه هداك؛ وإلا وجدك ضالا لو لم يهدك» ففیه أنه هداه ولم یجده ضالا. 

والثاني : يقول: ووجدك ضالا لا ضلال كسب واختيار» ولكن ضلال الخلقة التي 
أنشئ عليها الخلق» والضلال بمعنى الجهل؛ لأن الخلق في ابتداء أحوالهم يكونون 
جهالاء لا جهل كسب يذمون عليه» أو يکون لهم علم يحمدون عليه» ولکن جهل خلقة 
وضلال خلقة؛ لما ليس معهم آلة درك العلم؛ فلا صنع له في كسب الجهل» فأما بعد 
الظفر بآلة العلم يكون الجهل مكتسبا؛ فيذم عليه وكذا العلم؛ فيترتب عليه الحمد 
والذم؛ فعلى هذا يون قوله - تعالى-: «وَوَجَدَ سال دى أي: وجدك جاهلا على 
ما يكون في أصل الخلقة وحالة الصغر فهداك» أي : علمك» وهو كقوله - تعالى-: ما 
کت ری ما لكب ل اليم ولكن جعلتة ثرا . . . 4 [الشورى: »]٥١‏ وقوله - تعالى-: 
وا کت لوا من قل من کب € [الخنکوت: ۸٤]؛‏ یذکر آنه لم يکن يدري شیئا 


2 ر 


حتی أدراه وغ 

والثالث: يقول: وَوَجَدَكَ سآلا أي: غافلا عن الأنباء المتقدمة وأخبارهم حتى 
أطلعك الله - تعالى - على ذلك» کقوله: ان تفص یک اخس لقص با أَوَتاً ك 
هلدا لمران ون كنت من بلي لمن القفليت# [يوسف: ۳]. 

أو يقول: ووجدك في أمر القرآن أو ما فيه جاهلا غافلا عن علم ذلك› فأعلمك . 

و َكَل مالا أي : وجدك بين قوم ضلال فهداك» أي: أخرجك 
من بينهم ما لو لم يخرجك من بين أظهرهم» لدعوك إلى ما هم عليه» ويجبرونك على 
ذلك» ولم يرضوا منك إلا ذلك» والله أعلم. 

وقال بعضهم: «وَوَجَدَكَ صًآلا) من طريق مكة فهداك الطريق. 

وقال بعضهم : «وَوَجَدَك سال حقيقة الضلالء فهداك للتوحيد. 

لكن هذا وحش من القول؛ إذ لا يليق به أن ينسب إلى ذلك. 

وقال بعضهم : «وَوَجَدَكَ سآلا عن النبوة أي : جاهلاء فهداك للنبوة» وهو قريب [مما 
E‏ 


(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنه كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
(۳) فی ب: بما ذکرنا. 
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سر کر 


وقوله - عز وجل-: لووك عابلا اَم أي: فقيرا فأغناك بما أراك من أمر 
الآخرةء وما يسوق إليك من نعيمهاء أي: بما أعد له في الآخرة» وما وعد له من النعيم 
والکرامات هانت”“ عليه الدنيا» حتى ذكر أن الدنيا لم تكن تعدل عنده - عليه السلام - 
جناح بعوضة ؛ ولذلك روى أن الغنى غنى القلب. 

ويحتمل أنه جعل فيه حالا بلطفه أغناه؛ كما روي عن النبي يا أنه نهى عن الوصالء 
فقيل : أنت تواصل» يا رسول الله؟ فقال - عليه السلام-: «أنا لست كأحدكم؛ إن ربي 
يطعمني ويسقيني» ؛ فجائز أن یکون لله - عز وجل- فيه لطف أغناه به وإن لم يطلعنا 
عليه» والله أعلم . 

وقال بعضهم : أغناك بمال خديجة» رضي الله عنها. 

وقال بعضهم : فأغناك» أي: فأرضاك بما أعطاك من الرزقء وأقنعك. 


ھەم م رر ەر 


وقوله - عز وجل-: اس انير فلا قهري وفي حرف ابن مسعود - رضي الله 
عنه-: «فأما اليتيم فلا تكهر»» فالكهر: الزجر" كأنه قال: فلا تزجر. 

[و] جائز أن يکون قوله : فلا هر4 أي : لا تمنع حقه» وادفع إلیه حقه وماله. 

أو یکون ذكر هذاء يقول: كنت يتيما ورأيت حال اليتيم؛ فلا تقهر اليتيم؛ فيكون على 
الصلة لقوله: ألم بذك بيا هار فلا تقهر اليتيم بعد ذلك. 

وما لساب فلا نر4 : 

أي : كنت محتاجا فقيرا» فعرفت محل الفقر والحاجة وشدة حاله؛ فلا تنهر السائل - 
أي : لا تزجره - ولكن أعطه. 

وجائز أن يكون الأمر لا على النهي» ولكن على الأمر بالبر لهؤلاء والإعطاء لهم . 

وجائز أن يراد من نفي شيء إثبات ضده» كقوله - تعالى-: َا زعت نر4 
[البقرة: ١١]ء‏ أي : خسرت وعلى هذا الحديث» وهو ما روي عن النبي ييو أنه قال : 
«إذا أتاكم السائل فلا تقطعوا عليه مسألته» حتى يفرغ منهاء ثم ردوا عليه برفق ولين» إما 
ببذل يسیر› أو برد جمیل ؛ فإنه قد یتیکم من لیس پانس ولا جن؛ یری کیف صنیعکم فیما 
خولكم الله تعالى» . 

وقال قوم : تزويج اليتيم قهره؛ لما فيه من الاستذلال والإضرار؛ فلم يجوزوه من غير 


(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر .»)۳۷١۲۱(‏ وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (7/ 
1۳( 
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الأب والجد» وأجازوا بيع ماله من وصيه إن كان وصي الأب أو وصي أمه في تركتها؛ 
فدل أن تزويج اليتي ليس من قهره في شيء» وقد روي عن النبي ياء أنه زوج بنت حمزة 
سلمة بن أبي سلمة» وهو صغير يتيم» وزوج ابن عمر بنت أخيه وهي صغيرة» وزوج 
عروة ابنته من مصعب وهي صغيرة. 

وقهر اليتيم في ظلمه والاعتداء عليه» وليس في التزويج ذلك. 

وقوله - عز وجل-: وما عة ريك َرَت يحتمل وجهين : 

أحدهما: يقول: حدثهم بنعم الله - تعالى - التي أنعم عليهم ؛ ليعرفوا ويفوا بما فيه 
شگرھا: 

أو يقول: حدثهم بما أنعم الله عليك» وهو هذا القرآن؛ إذ القرآن من أعظم ما أنعم 
الله عليه فأمر بتحدث ما عليه من النعم ؛ ليعرفوا عظيم ما نعم الله عليه من الاختصاص 
لهم؛ حيث جعلهم من أمته ومن قومه. 

أو أمر بأن يقرأه ويحدث بما فيه. 

وقد روي عن ابي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف 
خز» لم نره عليه قبل» ولا بعد فقال: إن رسول الله كيو قال: «إن الله - تعالى - إذا 
أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه» . 

وعن عطية عن أبي سعيد عن رسول الله َة أنه قال : «إن الله - تعالى - جميل يحب 
الجمال» ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده» و يبغض البؤس والتبؤس» . 

وعن أبي الأحوص عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 245 : (من 
أعطاه الله - تعالى - خيرا؛ فير عليه» وابدأ بمن تعول» وارضخ من الفضل» ولا تلام 
على كفاف» ولا تعجز عن نفسك» . e‏ 

وعن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي َل أنه 
قال : «إذا بسط الله - تعالى - على عبد نعمة فلثْرَ عليه» يعني به: الصدقة والمعروف» 

وقول ابن مسعود - رضي الله عنه-: «وابداً بمن تعول» دلیل عليه . 

قال أهل الأذت: غال: اقفر واعال أي كر عياله اويقال: [أسجيته: ۲ 
أسكنته » وقالوا: الانتهار: الكلام الخشن . [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
انا 
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بصي 1 ال" الد 


قولہ تمائی: ار ج لک صد و سنا مک رذرد © لر أ رد 9 دف نک وو 
© اتر تا @ 4ع آشر تھ کہ زت ات ی بک ی @4. 

وقوله - عز وجل-: أل س لك صدر4. 

المخاطب في هذه السورة من الله - تعالى - [رسول الله 4]“ خاطبه إياه؛ حيث 
قال : لر س لَك صدر إلى ما ذكر. 

والمخاطبة في سورة الضحى ° إنما كانت من غير الله - تعالى - إياه» کان جبريل - 
عليه السلام - خاطبه في ذکر منن الله تعالی إیاه» وذکر نعمه ألا تری أنه قال: ما وذ 
ربك [الضحى: ۳]ء ولم يقل: ما ودعناك. 

[ويجوز أن يكون الخطاب في سورة والس من الله على المغايبة؛ [كما] يقال : 
إن أمير المؤمنين يقول كذا» ويريد نفسه]. 

ثم اختلف في قوله : أل َس لك صدر4: 

قال بعضهم : : شرح صدره لاوسلام؛ کقوله : أف سح ا له صذرم لاسي فهو عل ور 
ِن رَو [الزمر: ۲۲]. 

أخبر أن من شرح صدره لاإسلام فهو“ على نور من ربه. 

والشرح» قيل: هو التليين» والتوسيعء والفتح» أي: ألم نوسع لك صدرك ونفتح 
ونلين لاوسلام. 

وقد روي في الخبر أنه لما نزل هذاء قيل: يا رسول الله» [وهل لذلك من علامة؟]° 
فقال : «بلى» التجافي عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل 
0 


(1) في ب: ذكر أن سورة أل ¢ مكية. 

)۲( في ب : رسوله. 

)( في ب: والضحیى . 

)0( فيي ب: یکون. 

»%( في ب : هل لذلك علامة. 

)۷( أخرجخة عند بن بحمندن وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .)1١٤/١(‏ 
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لكن يعرف ذلك من رسول الله ية بطريق الحقيقة » ويظهر منه ذلك باليقين» فأما من 
غيره فإنما يعرف التجافي من دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود بالتقارب» وغالب 
الظن؛ لأن رسول الله بيا كانت له الآخرة لا محالةء وأمورها كالمشاهدة والمعاينة» 
وكذلك جميع الأنبياء والرسل - عليهم السلام - فأما لغيرهم فلا نحكم بذلك؛ فلا يبلغ 
ذلك» وهو كما ذكر أن رؤيا الأنبياء كالعيان» أي: تعرف بطريق اليقين» بخلاف رؤيا 
غیرهم . 

وقال بعضهم: شرح صدره؛ لأنه لما كلف بتبليغ الرسالة إلى الجن والس وإلى 
الفراعنة والجبابرة الذين همتهم إهلاك من يخالفهم» والإقلاع عن عبادة من يعبد الله ضاق 
صدره لذلك» وثقل على قلبه؛ فوسع الله صدره وشرحه حتی هان ذلك عليه وخف» وهو 
قول أبي بكر الأصمء إلا أنه يقول: فعل ذلك بهء وحقق” بالآيات والحجج» ونحن 
نقول باللطف منه» حتى قام بوفاء ما كلف وأمر» أما هو لا يقول باللطف والاختصاص 
[للبعض دون البعض؛ لقوله]“ بالأصلح . 

ویحتمل أن یکون ما ذکر من شرح صدره وتوسیعه هو ما ذکر في قوله: ونك لمل 
خی عير [القلم: »]٤‏ وخلقه کان يجاوز وسعه وطاقته؛ حتی كادت نفسه تهلك 
لمكان كفر أولئك» وما يعلم أنه ينزل بهم؛ إشفاقا عليهم» ورحمة» كقوله: لمك بحم 


شک ألا بكرا مزيين# الآية [الشعراء: ۳] وقوله: فلات ارك م ا ر الات 


ر ی 


وسابو بو صَدرك . . .€ الآية [هود: »]1١‏ وغير ذلك من أمثال هذاء وذلك - والله 
أعلم - ما وصف من خلقه أنه عظيم» فوسع صدره وشرحه حتی يخفف ذلك علیه؛ 
حیث قال له: فلا ذهب فك لمم سرب . . .€ [فاطر : ۸ وقال: ولا رن م 4 
TAA TEYI‏ 

وقال الحسن في قوله: ار مَس لك صذرةً4: بلی» قد شرح له صدره» وملاه علما 
هة 

ثم قوله: أ سح لَك صذر€ إلى [آخر] ما ذكر» إن كان المخاطب به رسول الله 


ياء وهو المعنى والمراد به فتأويل السورة يخرج على ما ذكرنا من تيسير“ الأمر عليهء 


(۱) في ب: وخفف. 
(1) في ب: للبعض كقوله. 
hn)‏ 


)€9 في آ: تبیین . 
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وتخفيف ما [حمله عليه) وأمر به. 

وقوله - تعالی-: «ووسعتا نلك وزرك 4 : 

على ابتداء وضع الوزر والإثم على ما نذكرء وإن كان المخاطب به غيره وهم أمته» 
وإن كان الخطاب أضيف إليهء فالاأمر فيه سهل» وإن كان الخطاب على الاشتراك 
فيحتاج إلى التأويل أيضا. 

وقوله - تعالى-: «ووسغتا نلك ورك . آل انش هر4 : 

قال عامة أهل التأويل : على تحقيق الوزر له والإثم ؛ كقوله" : عير ك اله ما تمذم 
ن ديك وما ار ...€ [الفتح : ]ء وقوله: اشكر ليك زيت لۇي ¢ 
[محمد: ۹١1۱ء‏ يقولون: أثبت له الذنب والوزرء فوضع ذلك عنه» ولكن هذا وحش من 
القولء لكنا نقول: إن قوله: #ووستتا نلك ورك 4: الوزر هو الحمل والثقل؛ كأنه 
يقول: قد خفغنا [عليك]“ ما حمل عليك من أمر النبوة والرسالة والأحمال التي 
حملت عليك؛ كانه يفول : قد خفف ذلك عليك» ما لو لم يكن تخفيفنا إياها عليك 
لأنقض ظهرك» أي: أثقل» والله أعلم. 

والثاني: جائز أن يكون [قوله](“: صتا نلك ورك ابتداء وضع الوزر» أي : 
a‏ ما لو لم یکن عصعته ياك لکانت لك وار آاې» کقرل: 1 
سال دی [الضحى : ۷]ء أي : لو لم يهدك لوجدك 0 ؛ لأّنه کان بين قوم ضلال» 
ولکن ا ضالا؟ فعلى ذلك ما ذکر من وضع وزره ابتداء» وهو کقوله: 
وار ان لإ الور 4 [الأجزاب 1٤۴‏ أي eT‏ تدخلوا فیهاء 
أن کانوا فیھاء ثم أخرجهيء ولكن ابتداء إخراج» [فعلى ذلك]" ما ذكر من وضع 
ورره. 


وقوله : #انقض رد4٠‏ أي : أثقل ظهرك. 


(۳) فی ب: لقوله. 
(۳) سقط في ب. 
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وقوله : #ررفتا لك ك4 : 

جائز أن يكون رفع ذكره؛ لما ألزم الخلق الإيمان به حتى لا يقبل من أحد الإيمان بالله 
تعالى» والتوحيد له» [والطاعة] والعبادة إلا بالإيمان"" به والطاعة لهء قال الله - 
تال کن به اسول همد أطَاعَ أنه . . .4 [الساء: ٠۸]ء‏ وقال: كلد ورك ا 
ریئو کی کوک فیا کر بتر ثم کا یدوا ف اشيم حا ِن 
فَصيْتَ ...4 [الساء: .]٦٠١‏ 

وجائز أن یکون ما ذکر من رفع ذکره هو أنه يذكر حيث ذكر الله» قرن ذكره بذكره في 
الأذان والإقامة» وفي الصلاةء [و]““ في التشهد» وفي غيره“ من الخطب» والله أعلم . 

والأول عندنا أرفع وأعظم من الثاني . 

وجائز أن يكون رفع ذكره ما أضاف اسمه إلى اسمه بما قال: رسول الله» ونبي اللهء 
ولم يسمه باسمه على غير إضافة [إلى]" الرسالة والنبوةء فقال: حك رش أي ...4 


[الفتح : ۹4 وقال: تاا الرسول بلع ... [المائدة: 1۷]ء وقال: اا انى لر 
رم . . .) [التحريم : »]١‏ ونحو ذلك» وهو المخصوص بهذا دون غيره من إخوانه عليه 
السلام؛ لأنه قلما أضاف اسمهم إلى اسمه» وقلما قرن أسماءهم باسمه» بل ذكرهم 
بأسمائهم» کقوله : وکر مويل ولسع . .. [ص: 4٤]ء‏ [وقوله] : # ویوش 
ولوا [الأنعام : ١۸]ء‏ ونحو ذلك. 

أو رفع ذكره بما عظمه وشرفه عند الخلق كله» حتى إن من استخف به خسر الدنيا 
والاخرة. 

وقوله - تعالى-: و1 ت اشر متا . إل اشر ش: 

روي في الخبر أنه ال لن یلت عل ب 

قال بعضهم : إنما كان عسرا واحداء وإن ذكره مرتين؛ لأن العسر الثاني ذكره بحرف 
التعريف؛ فهو والأول ولخد واليسن ذكره بخرف النكرة؛ فهو غير الأول 


(۱) فی ب: وقالوا. 

( فی ت بایمانه: 

)0( في ب: غیر. 

(۷) سقط فی ب. 

(۸) أخرجه عبد بن حمید» وابن جریر (۳۷۵۳۳» ١۳٠۳۷)ء‏ والحاكم» والبيهقي عن الحسن كما في 
الدر المنثور .)٦1۷/١(‏ 


0۸ سورة الشرح الآيات: A=‏ 


وقال أبو معاذ: كلما كررت المعرفة كان واحداء والنكرة على العدد؛ يقال في الكلام : 
إن مع الأمير غلاما إن مع الأمير غلاماء فالأمير واحد ومعه: غلامانء وإذا قیل: إن مع 
الأمير الغلام» إن مع الأمير الغلام؛ فالأمير واحد والغلام واحد» وإذا قيل': إن مع أمير 
غلاماء إن مع أمير غلاماء فهما أميران وغلامان؛ فعلى ذلك ما ذكر هاهنا. 

ثم قوله: ايسرين؟ هو يسر الإسلام والهدى» ويجوز أن يطلق اسم اليسر على الإسلام 
والدين» قال الله - تعالى-: « فس شى [الليل: ۷]» ويسر آخر: ما وعد لهم من 
السعة في الدنيا. ويحتمل أن يكونا يسرين: أحدهما: رجاء اليسرء والآخر وجوده» فهما 
يسران: الرجاء» والوجود. 

ويحتمل أن يكون يسرًا في الدنياء ويسرًا في الآخرة. 

أو أن يكون توسيعًا: [توسع]" عليهم الدنياء ويسرًا ثانيا: ما يفتح لهم الفتوح في 
الدنياء ويسوق إليهم المغانم والسباياء والله أعلم. 

ثم قالوا في قوله : إا تح ار ر أي: بعد العسر يسر. وأصله أن حرف «مع» إذا 
أضيف إلى الأوقات والأحوال يقع على اختلاف الأوقات في المكان الواحد» وإذا أضيف 
إلى المكان يقع على اختلاف المكان في وقت واحد» وهاهنا أضيف إلى الوقت؛ فهر 
على اختلاف الأوقات واحدا بعد واحد؛ فإذا قيل : فلان مع فلان في مکان» فالوقت 
واحد» والمکان مختلف متفرق . 

وقوله - عز وجل-: ذا ورت أأنصب . ولل ريك أرب : 

قال بعضه : 
التعب. 

وقال الحسد؟: أمره إذا فرغ من غزوة أن يجتهد في العبادة له» لكن هذا بعيد؛ لأنه 
نزل ذلك بمكةء ولم يكن أمر بالغزو والجهاد بمكة» إلا أن يكون أمر بالجهاد بمكة في 
أوقات تأتيه في المستقبل ؛ فيكون الحكم لازما عليه في تلك الأوقات» لا في حال ورود 


٤ 


ا 


إذا فرغت من دنياك فانصب لآخرتك» وهو من النصب» أي : 


(۱) فی ب: قلت 

(۳) قاله مجاهد آخرجه ابن جرير (۹٤۳۷۵)ء‏ والفريابي» وعبد بن حميد» وابن نصرء وابن بي حاتم 
من طرق عنه كما فى الدر المنثور .)1۱۷/١(‏ 

©( أخرجه ابن جریر (Vo)‏ . 
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وقال بعضهم': فإذا فرغت من الصلاة» فانصب في الدعاء . 

وقال قتادة”": إذا فرغ من الصلاة أن يبالغ في دعائه وسؤاله إياه. 

وعن ابن مسعود" - رضي الله عنه - قال : فإذا فرغت من الفرائض» فانصب في قيام 
الل 

ويحتمل عندنا: إذا فرغت من تبليغ الرسالة إليهم» فانصب لعبادة ربك والأمور التي 
بينك وبين ربك» على ما ذكرنا في أحد التأويلين في قوله: لإئ لك ف آلار سا طولا» 
[المزمل: ۷]: في آمر الرسالة والتبليغ» واذكر اسم ربك فيما بينك وبين ربك. 

ويجب ألا نتكلف تفسير ما ذكر في هذه السورة“ من أولها إلى آخرها؛ لأنه أمر بينه 
وبين ربه» وکان رسول الله ية يعلم ما أراد به فيما خاطبه من الجميع» وأنه فيم كان؟ وقد 
کان خصوصا له» وليس شيئًا مما يجب علينا العمل به حتى يلزمنا التكلف لاستخراج ذلك 
سوى الشهادة على الله تعالى؛ فكان الإمساك عنه أولى» وترك التكلف فيه والاشتغال به 
أرفق وأسلم» [والله الموفق] . 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر »)۳۷٥٤۲ »۳۷٥٤۱(‏ وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردویه من طرق عنه كما في الدر المنشور .)11۷/١(‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير .)۳۷١٤١(‏ وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور 
.CUV/D‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذرء وابن آبي حاتم كما في الدر المنثور .)٦1۷/7(‏ 

0( فی ب: السور. 


0۷۹ سورة التين الآيات: ١‏ - ۸ 


[سورة والتينء وهي مڪية]“ 


ارا ا اا 


قولہ تعالی: ِن ولد و ر س 9 ددا ا الأيت ج لد علقت لسن ف أَحْسٍ 

قوله - عز وجل-: ران ولزن : 

قال: هذه السور كلها نزلت في محاجة أهل مكة» سوى سورة «والسشى) و أل 
)+ فإنهما جاءتا في تذكير منن الله تعالى لرسوله - عليه السلام-: 

إحداهما: خاطبه جبريل - عليه السلام - في تذكر ما من عليه» والأخرى خاطبه ربه - 
جل جلاله - بذلك» وأما غيرهما" من السور فإنا“ جاءت في محاجة أهل مكة. 

ثم قوله - عز وجل-: ولي ولون . لور سيب . ودا لر الأيب): قسم؛ أقسم 
تأكيدا للحجج التي أقامها ما لولا القسم لكان ما ذكر يوجب ذلك [لكن في]“ القسم 
تأكيد ما ذكر من الحجة. 

ثم اختلف آهل التأويل في قوله: #وَلَنِ والزنون4 : 

قال بعضهم: هو التين الذي [يأكله الناس» والزيتون الذي يستخرجون منه 
الزيت]"» كذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن قوله: ولي 
والروٍ) ؟ فقال: تینکم وزیتونکم هذا" . 

وقال بعضهم : هما جبلان بالشام . 

وقال بعضهم : هما مسجدان في الشام : أحدهما: مسجد دمشق» والآخر: مسجد 
بيت المقدس . 


(1) في ب: ذكر أن سورة وَألَنٍ» مكية. 

(۲) فی ب: غیرها. 

(۳) فی ب: فلما. 

.)۳۷١۹٩ »۳۷۵۵۵( قاله الحسن» وعكرمة» ومجاهد» وإبراهيم » والكلبي آخرجه ابن جریر عنهم‎ )٥( 

(0) فی ب: يأکلونه. 

)2 أخر تة ابن أبي حاتم » والحاكم وصححه» پنحوه کما في الدر المنثور .)٦۲١/١(‏ 

(۸) قاله عکرمة أخرجه ابن جریر عنه (۳۷۵۷۱). 

(۹) قاله كعب الأحبار أخرجه ابن جرير )۳٠١١۷(‏ وابن الضريس» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
عساكر عنه كما في الدر المنثور (11۹/7). 


سورة التين الآيات: ١‏ - ۸ 0۷۱ 


وقيل : التين : مسجد أصحاب الكهف» والزيتون: مسجد نبينا عليه السلام. 

وعن قتادة' : أنه قال: التين: الجبل الذي عليه دمشق» والزيتون: [الجبل]" الذي 
ن المقدس . 

وقال القتبي : التين والزيتون: جبلان بالشام» يقال لهما: طور تيناء» وطور زيتاء؛ 
بالسريانية» سميا بالتين والزيتون؛ لأنهما ينبتان فيهما. 

وقوله: رر ي٠‏ قال بعضهم: هو جبل بسينين» والسينين: اسم موضع» 
والطور الجبل» وكذا قال أبو عوسجة. 

وقال بعضهم : جبل حسن؛ و «السينين»: الحسن بالحبشة. 

وقال بعضهم: كل جبل مشجر» له الثمر» فهو سينين . 

وقال بعضهم : هو الجبل الذي أوحي عليه إلى موسى - عليه السلام - وهو طور 
ا 

وفل ٠‏ هو الجبل البرك 

ثم تخرج جهة القسم بالجبل"» وبما ذكر على وجوه: 

أحدها: بما عظم شأن الجبال في قلوب الخلق حيث وصل إليهم أخبار السماء من 
جهة تلك الجبال» وجميع ما يرجع إلى منافع أنفسهم ودينهم» على ما ذكر أنه أوحي إلى 
موسى - عليه السلام - على جبل طور سيناء» وأوحي إلى عيسى - عليه السلام - على 
جبل ساعوراء وأوحي إلى محمد ية على جبل فاران» على ما ذكر في الخبر أن موسى - 
عليه السلام - قال: «اتاني ربي من [جبل]“ طور سيناء» وسياتي من طور ساعوراء 
وسیطلع من جبل فاران»» أي: اتاني وحي ربي من جبل طور سيناء» وسيأتي وحي 
عيسى - عليه السلام - من جبل ساعوراء ويأتي الوحي إلى محمد ية من فاران». 


(۱) أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن جریر »۳۷۵٦۸(‏ ۹۹٥۳۷)ء‏ وابن أبي حاتې 
وابن عساکر عنه کما فی الدر المنثور .)١1۹/7(‏ 

)۲( سقط فی ب. 1 

() قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنه كما في الدر المنثور (1۱۹/7) وهو قول ابن عمر» والحسن› 
وکعب» وغیرهم . 

)٥(‏ قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن جریر »)۳۷٠۹۰ »۳۷٥۸۹(‏ وابن أبي حاتم» 
وابن عساکر عنه کما فی الدر المنثور .)١1۹/7(‏ 

(0) في ب: بالجبال. ٠‏ 

)۷( شق فی ب.. 
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والثاني : أقسم بالجبال؛ لما أرساها في الأرض» وجعلها أوتادا لها؛ لئلا تميد بأهلهاء 
ولا تميل» على ما ذكر في غير آي من القرآن عظم شأن الجبال من هذه الجهة في قلوب 
لحان 

والثالث: لما أخرج منها مع شدتها وصلابتها وغلظها وارتفاعها المياه [الجارية وغير 
الجارية]“ الصافية الباردة» وهي من ألين الأشياء وأخرج منها الأشجار الكثيرة المثمرة 
وغير المثمرة من غير إنبات أحد» ولا غرسهاء وغير ذلك من المنافع التي جعل في الجبال 
مما لا يمكن للخلق استخراج ذلك منها بحيلهم وتكلفهم» فأقسم بها لعظم ما جعل في 
الجبال من المنافع والبركات. 

ا ا ای و رای ن ا لما جعل 
لهم في ذلك من المنافع العظام» كقوله - تعالى-: وشح رج من طور سينا تبت 
دهن وصغ كلك [المؤمنون: ١۲]ء‏ فمن هذه الوجوه التي ذكرنا يحتمل القسم 
بالجبال والتين والزيتون. 

أو" ذكر التين والزيتون والمراد بهما“ : الجبل؛ لما في الجبل يكونان عندهم» على 
ما ذكرنا» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هدا ألرٍ الأبيٍ#: هو مكة؛ سماه: أمينا؛ لما يأمن من 
دخله» أو يؤمن من دخله ويحفظه ؛ لأن الأمين عند الناس هو الذي يحفظ من ائتمن عليه 
وفيه» وهو المأمون به. 

ثز أن يكون القسم بالبلد لأهل مكة ولأهل الشرك؛ لما عظم شأنه وأمره عندهم 
وفي قلوبهم» وأقسم بالجبال؛ لعظم قدرها ومنزلتها ومحلها في قلوب أهل الكتاب؛ لما 
كانوا يؤمنون ببعض الوحي» وأهل مكة لا يؤمنون بالرسل وبالوحي؛ ولكن يعظمون 
ذلك البلد. 

وجائز أن يكون القسم بما ذكر كله لهم جميعاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لق علق ألإنسنَ ن َس قوير : قال أهل التأويل : على هذا وقع 
القسم» لكن القسم بغيره أولى وأقرب؛ لأنهم قد شاهدوا وعرفوا أنه خلق الإنسان على 
(۱) سقط في ب. 

(۲) في ب: منها. 
(۳) في ب: و. 


سورة التين الآيات: o ۸ - ١‏ 


أحسن تقويم؛ إذ لم يتمن أحد أن يكون على غير هذا التقويم وعلى غير هذه الصورة التي 
أنشأه عليها؛ فالأشبه أن يكون القسم واقعا على قوله: «ثر رددته أَسْمَلَّ سَفِلين#؛ لما فيه 
وقع الإنكار والتكذيب وهو نار جهنم ؛ فأكد ذلك بالقسم كأنه قال : مع أنا خلقنا الإنسان 
في أحسن تقويم» نردهم”" إلى أسفل السافلين؛ لكفرهم وعنادهم سوى المؤمنين . 

ثم قوله: للد عَلقا إن ن أَحسنٍ قوير يخرج على وجوه: 

أحدها: أحسن صورة يشاهدون ويعاينون؛ لأن الملائكة لعل أحسن صورة 
وأحكم تقويما في الخلقة من البشرء ولكن يرجع إلى سائر الخلائق دونهم ؛ وذلك لأنه 
خللق البشر على صورة لا يتمنى أحد منهم أن يكون على غير صورة البشر؛ دل أنه خلقهم 
على أحسن صورة. 

والثاني: على أحسن تقويم» أي : على أحكم تقويم وأتقنه؛ لأنه خلقهم" وأنشأهم 
على هيئة يتهيأً لهم استعمال الأشياء كلها في منافعهم والانتفاع بها بحيل وأسباب علمهم 
وجعل فيهم» ومكن لهم ذلك . 

ويحتمل حن تَثريرٍ#» أي: أحكم وأتقن على الدلالة على وحدانية الله - تعالى - 
وألوهیته . 

أو جعلهم أهل تمييز ومعرفة» وبحيث يكون منهم الخيرات وأنواع الطاعات التي 
يثابون عليهاء وينالون بها الثواب الجزيل» والكرامة العظيمة ما لا يكون لخيرهم . 

وقوله - عز وجل-: نر رددته أَسْفَلَ سفلي# [هو يحتمل وجوها: 

أحدها: رددناه إلى أسفل السافلين]“ وهو جهنم » نرد الكافر إلى جهنم وهي أسفل 
السافلين» والمؤمن رددناء إلى الجنة وهي أعلى العليين» وهو ما استثنى بقوله : إل لين 


روو ر رو کے 


اموا ويوا للحت فهر أجر عر مون في الجنة. 


والثاني : رددناه إلى أسفل ما اختار من الأعمال والأفعالء وهو [ما اختار] من فعل 
الشرك والكفرء ورددنا المؤمن إلى أعلى ما اختار من الأعمال العالية الرفيعة» [والله 


أعلہ ]° 


(۱( في ب : بردهم . 
(۲) في آ: جعلهم. 
(۳) في آ: جبلهم. 
)€( سقط فيي ب. 

)٥(‏ في ب: من أخبار. 
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والثالث: ما قاله أهل التأويل : ا [إلى]“ أرذل العمر وأسفله" [ثم استشنى 
ANE:‏ أ . . .€ إلى آخره]» أي: يجري عليهم ثواب أعمالهم التي عملوا بها في 
حال صحتهم وشبابهم فأمًا أولئك فإنهم إذا ردوا إلى ما ذكر» لم يجر لهم ذلك؛ وهذا 
التأويل إنما يصح أن لو استثنى المحسنين من المؤمنين منهم» فأما إذا استثنى أهل 
الإيمان من أهل الكفر فإنه لا يحتمل» والأول أشبه. 

وقوله - عز وجل-: فنا كبك بعد بٍ4 : 

إن كان الخطاب [به] لكل إنسان كذب بالدينء يقول: ما الذي دعاك إلى تكذيبك 
بالدين؟ وقد عرفت أن الله - تعالى - أحكم الحاكمين» لا يفعل إلا ما هو حكمه» ولو لم 
يكن يوم الدين كان فعله عبثا باطلا؛ لأنه أنشأكم» ثم رباكم إلى أن بلغتم إلى الحال التي 
بلتم فلو لم یکن بعث» لکان يخرج فعله عبثا باطلا. 

أو يقول: لما سوى بين من اختار ولايته وبين من اختار العداوة في هذه الدنياء وفي 
الحكمة التفريق بينهما؛ فلا بد من مكان يفرق بينهما هنالك . 

وإن كان الخطاب في قوله : فما يدبك بعد اَن لرسول الله ييه يقول: أي حجة له 
في تكذيبك بما تخبره من“ الدين؟ أي: لا حجة له في ذلك . 

أو يقول: ما الذي دعاه إلى تكذيبه بالدين بعد ما عرف أني”“ أحكم الحاكمين؟!. 

ثم اختلف في قوله: انكر ك4 : 

قال بعضهم : أحكم القاضين» أي : أعدلهم . 

وقال بعضهم : أحكم الحكماءء والإفناء بلا بعث فعل السفهاء» لا فعل الحكماءء 
وهو أحكم الحاكمين» أي: أعدل القاضين في التفريق بين [الأولياء والأعداء] وقد 
اجتمعوا في الدنيا؛ فلا بد من دار يفرق ا فيهاء والله الموفق 


# F#F %* 


)۲( في ب : le:‏ 

(۳) في ب: ثم استئنی ¥ آل ءاسلوا يلوا الَديحتِ له جر عر مون . 
©( سقط في ب . 

0) في ب: آنه 

(۷) في ب: الأعداء والأولياء. 


سورة العلق الآيات : 1 OVo0 A=‏ 
۶£ 0 ۱ 
[سورة افراء وهي مڪية]0 
E es‏ الت اد 
قولہ تعالی: ادرا بسر دك آآزی خاق و لق الس ین عو @) ارا وريك الام الى عام بالقارٍ 
@ ا تہ ۲ د م gg‏ کک ل ای طن و کد انی 9 بن بک ی ائ )4 . 
قوله = عز وجل=: افر بات ك ایی عا : 
ذكر أهل التأويل أن هذه أول سورة نزلت على رسول الله يياو وأول وحي أوحي 
ال۳ 
وقیل : غير هذه هي الأولى . 
ثم الإشكال أنه أمره بأن يقرأ باسم ربك الذي خلق› وحقی هذا ونحوه إذا قيل له: 
اقرأًء أو افعل : ألا يقول مثل ما قيل له: اقرا أو افعل؛ لأنه أمر في الظاهر إنما يكون عليه 


2 < و ربو 


الائتمار بذلك. وكذلك قوله: لفن يابا ألكفررة# [الكافرون: ١]ء‏ و[ #فل هو أله 


حك[ الأخلاض: ١ى‏ اوقل أعود يرت للق [الفلى: ١1٠و‏ دقل أعوذ برب 


الاس [الناس : ]١‏ ]" وكذلك على هذا قوله: يا اَن فل ريك ايك . . . 4 
[الأحزاب : 1۹ وأمثال ذلك یجب ألا يقول هو مثل ما قیل له: ل4 أو: i:‏ 
ولكن يقول: «يأيها الكافرون»ء ويقول: «هو الله أحد»» «أعوذ برب الفلق»ء «أعوذ برب 
الناس»» هذا هو وجه الكلام ومعناه. ۰ 

وجوابه أنه يحتمل وجوها: 

ادا :اا اریت دا ان یکر قرا قرا ھا ف خی افراع یی کوت ف 
المصاحف إلى آخر الدهر؛ ليعلم كيف قيل لرسول الله؟ وكيف أوحي إليه؟ وأنه لم يترك 
مما قيل له حرفا وا-حدا؛ ليكون حجة لرسالته وآية لنبوته» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون كذلك على خلاف المفهوم من كلام الناس؛ لثلا"“ يكون المفهوم 
(1) في ب: وذكر أن سورة افا ياس ريل مكية . 
)۲( هو قول عائشة أخرجه ابن جریر <(Y171۸)‏ والحاكم و صححهە»› وابن مردویه » والبيهقي في 

الدلائل› و صححه عنھا کما في الدر المنثور .(YT/D‏ 


. في أ: یتلی‎ )٥( 
في ب٠ کیلا.‎ (7) 
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من وحي السماء والمنزل منها"“ كخطاب بعض بعضاء ولكن خلاف [المفهوم] منه. 

والثاني : أن يكون الخطاب منه لكل أحد» ومن كل أحد لآخر» خاطب جبريل - عليه 
السلام - رسول الله َة به وأمره أن يقرأ» ثم يأمر رسول الله َة غيره بذلك» وذلك 
الغير يقول لآخر كذلك ؛ فيكون الخطاب منه لكل أحد» ومن كل أحد لآخرء والله أعلم . 

وقوله - تعالى-: بسي َل الى حى يحتمل أن يريد به [أي]" : افتتح القراءة باسم 
ربك على ما جعل افتتاح كل شيء باسم الرب - تعالى - لينال بركة ذلك فيه. 

والثاني : آن یکون ما ذکر على أثر اسم ربه» هو تفسیر اسم ربه؛ حیث قال: الى 
حى . لق لانن يِن عن ؛ فيكون هذا" تفسيرا لما ذكر من اسم ربه. 

أو يكون قوله : بسي ريك كما يقال: «أسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت» 
وإذا سئلت به أعطيت»› وذلك الاسم مكتوم بين أسمائه. 

ثم قوله: يسر ريك يخرج إضافته إليه مخرج التعظيم لرسول الله بف 
و له؛ على ما ذكرنا أن إضافة خاصية الأشياء إلى الله - تعالى - تخرج 
مخرج تعظيم ذلك الخاص» من ذلك قوله: [ «أن طهر بى [البقرة: “]]٠٠١‏ و 
#تاقَة أ4 [الأعراف : ۷۳]ء لوان السسجد له [الجن: ۱۸]ء ونحو ذلك من إضافة 
خاصية الأشياء إليه» وإضافة كلية الأشياء إلى الله - تعالى - تخرج مخرج تعظيم الرب 
والمحمدة له» نحو قوله: م مَك السموتِ والاأرض4 [البروج: ٩]ء‏ و رب ألسَمَوَنِ 
وألأرضٍ [الرعد: ١١]ء‏ و رب كى مىر [الأنعام: .]٠١١‏ 

ثم لا يجوز إضافة الخاص الذي لا خصوصية ظهرت له إلى الله - تعالى - لا يجوز 
أن يقال: يا رب زيد» ويا رب عمرو»ء ونحو ذلك؛ إنما يجوز ذلك فيمن ظهرت له 
خصوصية [و]"“ فضل من الأنبياء والرسل والملائكة» عليهم السلام» والبقاع والأمكنة 
التي ظهرت لها خصوصية وفضل؛ ليكون ذلك تعظيما لهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لق الان ِن على : 


(۱) فی ب: فیها. 
(۲) سقط فی ب. 
(۳) زاد فی ب: على . 
)٤(‏ فى با: خصوصية. 
)٥(‏ فی اب بیت الله . 
)١(‏ سقط في ب. 
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العلق: الدم الجامدء [ثم قوله : ڪل لاضن ِن عَن) ] أراد به كل إنسان» و عل 
إن ما ر ج كذلك؛ ليعلم أن الاسم الفرد [إذا دخله]“ لام التعريف أريد به العموم» 
وهو کقوله - تعالى-: إن لضن نى سر4 [العصر: ۲]. 

ثم في الآية دلالة على إبطال قول من يدعي طهارة النطفة؛ بعلة أن الإنسان خلق منها؛ 
فإنه أخبر أنه خلق الإنسان من علق» نسب خلق الإنسان إليه» ولا شك أن العلق نجس» 
ثم أخبر أنه خلتق الإنسان منه؛ فعلى ذلك جائز أن تكون النطفة التي منها يخلق الإنسان 
نجسة» وذلك غير مستحيل . 

أضاف [خلقه مرة أخرى إلى]" الأحوال التي قلب منهاء حيث قال : هو الى 
عق ڪم ين راب م من َة م من َقَةٍ . . .€ [غافر: 1۷] إلى آخر ما ذكر» وأضاف 
هاهنا إلى حالة واحدة» وهي العلقة ذكر"» وإن لم يكن الإنسان في الحقيقة 
مخلوقا من العلقة والنطفة والتراب الذي ذكر؛ لأن هذه [الأسماء]" أسامي هذه الأشياء 
باعتبار خاصيات فيهاء وتلك الخاصيات تنعدم“ باعتراض”“ حال أخرى عليهاء وإنما 
يخلق الإنسان من المضغة وإنما ذكر خلق الإنسان منه» ونسبه إلى ما ذكر؛ لما أن الإنسان 
هو المقصود من [خلق ذلك» وهو النهاية التي ينتهي إليهاء فذكر بالذى ينتهي إليه من]''“ 
الخاية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: افا وك الام . الى عل بر4 : 

ذكر «ألأكمٌ4؛ ليعلم أن اختياره واصطفاءه لرسالته ونبوته» وتعليم القرآن ابتداء 
إحسان منه [إليه]'“ وتفضل عليه» لا بحق له عليه؛ إذ ذكر في موضع المنة والفضل 


(۱) سقط فی ب. 
(۲) فى ب: أو أدخله. 
(۳) في ب: مرة خلقه إلى . 
)٥(‏ في ب: وهو. 

)7( في ب : : ذکروا. 

E (۷)‏ 
(4) فی ب: اغراف 
(۱۰) سقط فی ب. 

)۱١(‏ سقط في ب. 
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والكرم؛ إذ الأكرم هو الوصف بغاية ا كالأعلم وصف بإحاطة العلم وكماله. 

وقوله - عز وجل-: لر بار . عار لن ما لر ي4 

جعل الله - تعالی - القلم سببا به یحفظ» وبه یثبت» وبه یوصل إلى حفظ ما یخاف 
فوته ونسیانه من مر دینهم ودنیاهم» ما لو لم يكن القلم» لم يستقم أمر دنهم رلا دنياهم . 

ثم قوله: عل بر4 أي: علم الخط والكتابة بالقلم. 

وكذا ذكر في حرف ابن مسعود وأبي وحفصة - رضي الله عنهم-: #علم الخط 
بالقلم). 

ثم أضاف التعليم بالقلم إلى نفسه. 

وكذلك قوله: مَل الإ نن ما ر بٌ»؛ فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يكون أضاف ذلك إلى نفسه؛ لما يخلق منهم فعل تعلمهم. 

ويحتمل إضافته إليه؛ للأسباب” التي جعلها لهم في التعليم» [والله أعلي] . 

ees‏ لأنه علمه إياه بلا كتابة ولا خط؛ 
حیث قال: وما کت توا ین کیب ولا َة َ4 [العنکبوت: ۸٤]ء‏ ثم 
E‏ 
ق 

ثم قوله : عر إن ما لر ي يحتمل رسول الله بلاة؛ لقوله" : و اک 
کک فصل أله عك عَظيمًا [النساء : ۳ وکقوله: يلت من أب لتيب وجا 

یك ما كت مها أت ولا هرمک ين بل هدًا) [هود: ٩‏ وقوله: E‏ 

ُ ولا يمن [الشورى: .]٥١‏ 

ویجیل [قوله]: عر لض ما ل يً: کل إنسان؛ كقوله: وله ارک س 
طون مهك ا لمر سا4 [النحل: ۷۸]. 

وقوله - عز وجل-: ل له إن لطي . أن اه تت4 : 

طغى بالغنى» أي: تكبر» وافتخر بما رأى نفسه غنية» وعلى هذا ما روي في الخبر 


)۳( في ب: بقوله . 
)0( في ب: عينه. 
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[من]"“ التعوذ من غنى يطغي» وفقر ينسي؛ لأن الغنى يحمل على التكبر والافتخار» 
e‏ والتعدي فيه والفقر المنسي: هو المجهد الذي ينسي 
من النعم» أعني: ينسي غير المال من صحة البدن والعقل والعلم ونحو ذلك. 

e‏ 3إ إن لطب . أن ٠َ‏ انى ليس هذا وصف ذلك الكافر بعينه على ما 
ذكره أهل التأويل-: أبي جهل لعنه الله - ولكن كل كافر يطغى؛ إن رأى نفسه غنية. 

وقوله - عز وجل-: إل يك الى : 

أي: المرجع كذا قال أبو عبيد 

وقال غيره: الرجوع" 

ٹم يحتمل قوله: لإ ريك ئ٠‏ أي: المرجع للكل إلى ما أعد لهم: أعد للكافر 
النار» وللمؤمن الجنة؛ على ما ذكر في الآية. 

وجائز أن يكون إخبارا عن رجوع الكل إليه 

ثم قوله : إن ان ل أريد به إنسان دون إنسان؛ إذ لم يطغ كل إنسان» ولا 
خلف يقع في خبر الله تعالى؛ فكأن المراد منه: البعض؛ ليعلم أن الفهم“ بظاهر 
الخطاب والعموم ليس بواجب» ولكن على حسب قيام الدليل على المراد منه. 

وفیه أن المراد منه قد یکون مبینا مقرونا به» وقد یکون مطلوبا غير مقرون به . 
قوله تعالی: اریت ای بن 8 ّا إا صل @ ات إن کن عل هدک ا و مر باتو 
9 ت بن کک کک @ کک کے تھ کک د بے تا اا @ کی کیہ 
کا © کن م 3 سس اليد ( کا لا عه واشجد قرب @ 

وقوله - عز وجل-: لاوت الى نع . عدا إذا صل : 

ذكر أهل التأويل أن الذي ينهى: أبو جهل - لعنه الله - نّا إا صل : رسول الله 
ياء وذلك آنه كان يصلي في الحجر» فکان ینهاه أبو جهل ؛ فنزل : ا أرْيت أليى ينه . 
ا إا صل ا لن کن صل امن - آر أمر باوت . أت إن كدب وو ٠‏ آل م بن آله ر 

[و] جائز أن يجمع هذا كله في الوعيد الذي ذكره على أثر ذلك» وهو قوله: أل بم ِن 


Ger 


(۲) فى ب: والطغيان والطغيان. 
(۳) في ب: الرجع. 
)4( في ب : القيم . 
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أله ب٠‏ كأنه قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى» أرأيت الذي ينهى من كان على 
الهدى» أو أمر بالتقوى» وهو رسول الله ية كان ينهاه ذلك الكافر إذا صلى» وينهاه عن 
المدى) وعن الأمر بالتقوى» أرأيت الذي كذب رسول الله ية وتولى عن طاعة الله 
تعالی» ألم يعلم بأن الله يرى؟! 

دل جي ما ذكر في هذا الوعيد؛ فيكون [ذلك] جوابا لما تقدم من قوله: 
لیت آأَرِى يته . عدا لدا صل . .۰ إلى آخر ما ذکر. 

وجائز أن یکون جواب قوله : رك الى ب . نّا إ5 مَل مسكوتا عنه؛ ترك للفهم . 

ثم قوله: ر بم ب له ب أي: ألم يعلم بأن الله يرى؛ فينتقم [منه]" لرسول الله 

او ألم“ يعلم بآن الله یری؛ فيدفعه عما هم برسول الله بيه فهو وعيد. 

ثم قوله: ار ب بن لله ى يحتمل وجهين : 

أحدهما: قد علم بأن الله يرى جميع ما يقوله» ويفعلهء ويهم به» لكنه فعل ذلك على 
المكابرة والعناد. 

والثاني : أ ر ب له بى على نفي العلم له بذلك؛ إذ لو علم بأن الله يرىء ويعلم 
ما يفعله SS‏ 

وقوله - عز وجل-: E2)‏ نه اسما بالاِية . ناوير كذبي اط4 : 

ا e E‏ : الناخذن 
بالناصية؛ كأنه عبارة عن الأخذ الشديد» والجر الشديد على الناصية. 

ثم يحتمل أن يكون ذلك الوعيد له في الدنيا: أنه لو لم ينته عما ذكر: 

فإن كان في الدنيا فتكون السفع”“ كناية عن العذاب» أي : لنعذبن. 

وقيل: قد أخذ بناصيته يوم بدر» فألقي بين يدي رسول الله که قتيلا. 

ون کان في الآخرة فهو عن حقيقة أخذ الناصية؛ كقوله: #وضرهم يوم ية عل 
وجوههم e‏ االإسراء: ۹۷]ء وقوله: يوم سحب في انار عل 
وجه ...€ [القمر: .]٤۸‏ 
(1) في ب: الهوى. 
(۲) سقط في ب. 
سقط فی ا 


©( ف ل 
)٥(‏ في ب: الناصية. 
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وقال أهل العربية : شقا الايد ا نقبض› وسفعت ناصيته› ا قبضت › 
ونقال:سفغه ‏ بالعضاء ای رجه بها ویقال: اس 

وقوله - عز وجل-: مير كذ حَاِو4 : 

. CN CN “al: 

يحتمل ما ذكر”" من قوله: # كذ حاطو كناية عن النفس . 

ويحتمل أن يكون كناية عن الناصية التي تقدم ذكرها. 

وقوله - عز وجل-: فيع ناويم : أي : أبو جهل» مع اريم » أي : أهل مجلسه 
في الإعاتة له بما يهم برسول الله 26 

سر ع ري4 نحن في الدفع عنه؛ لنرى هل يقدر أن يفعل به ما هم به. 

ثم يحتمل ذلك في الدنياء وقد ذكر أنه قتل يوم بدر. 

وجائز أن 2 ذلك E‏ من الزبانية في الآخرة» وسموا: زبانية للدفع» ای 

وقيل: الزبانية : الشرط› والواحد: زبينة» والنادى: المجلس» يريد به: قومه. 

وقوله - عز وجل-: إا لا فة4 أي: لا تطع ذلك الكافر» وكان ما ذكرء» لم 
يطعه حتى مات؛ فكان فيه إثبات الرسالة. 


بيده » ای : خل بيده . 


وقوله - عز وجل-: #واسجد وارب : 

يحتمل قوله : لاجد وأقرب) أن يكون هذا خطابا للنبى - عليه السلام - أي : 
صل» واقترب إلى الله عز وجل . 

ويحتمل أن يكون قوله : لرنج4 خطابا للنبى - عليه السلام - أي: صل» وقوله: 
رقرب خطابا لأبي جهل» أي: اقترب إلى محمد؛ حتى ترى على سبيل الوعيد؛ لما 
كان يقصد المكر بالنبى بيه في حال الصلاة. 

e a‏ فإنه لم يفهم من قوله: 


وأفَرّب : القرب من حيث المكان» وقرب الذات»› ولكنْ قرب المنزلة والقدر› وكذلك 
ما ذكر فى بعض الأخبار : «ومن تقوب إلى شبراء تقربت إليه ذراعا»” ونحو ذلك لا 


(۱) في ب: شفعه. 

(۳) في ب: ذکرنا. 

(€) زاد في ب: يحتمل . 

»)۷٤٠٠٥( باب قول الله تعالى : رڪم أله شس‎ )۳۹١ /۱۳( أخرجه البخاري في التوحید‎ )٥( 
)۲٠٦١/٤( وكذا (۳۷١۷)ء ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار‎ )۷٥۳٦( )۷٠٠۵( وانظر‎ 
.)۲٠۷١( باب : الحث على ذكر الله تعالى‎ 
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يفهم منه قرب الذات» ولكن قرب المنزلة والقدر بالإجابة» وكذلك جميع ما ذكر في 
ا ا ا 

ثم في هذه السورة السجدة؛ لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي لاز 
سجد فيها. 

وروي عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه قال : «سجد في إا الاه انمت و افا 
َس ريك - أو بكر» وعمر» ومن هو خير منهما. 

وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : «في «أقً4: من عزائم السجود». 


و [روی] أبو غبيدة ٠‏ عة الله أنه سجد فيهاء والله أعلم . 


%# *# 


(۱) فى ب: أبو عبيد الله. 
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[سورة القدرء وهي مڪية] 0 


نے ار اقش اد 


ص ٣‏ رر 


قوله تعالی: إت أله 


( 2 
Soz 


َب ادر وی وا درك ما ليله المَذرِ ‏ لل الْقَذرِ َي من الف 


اراد يعني : القرآن . 

ويحتمل أن يكون [قوله] : إا أله يعني : السلام الذي ذكره في آخر السورةء 
حبق وال ی ا ا 

فمن قال: أنزل القرآن في ليلة القدر» فهم مختلفون فيه : 

قال بعضهم” : أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ في 
تلك الليلة» وهي في شهر رمضان؛ لقوله : هر مسان ائ انل يِه اران . . .4 
[البقرة: ١۱۸]ء‏ أي : أنزل من اللوح المحفوظ» ثم أنزل من السماء الدنيا على رسول الله 
بيا بالتفاريق على قدر الحاجة من الأمر والنهي» والحلال والحرام» والمواعظ› وكل ما 
يحتاج إليه. 

وقال بعضهم : إنما“ أنزل من اللوح المحفوظ في تلك الليلة المقدار الذي يحتاج إليه 
إلى العام القابل جملةء ثم ينزل على رسول الله هة نجوما بالتفاريق» والله أعلم . 

ثم لا ندري أن تلك الفضيلة التي جعلت لهذه الليلة ؛ لفضل عبادة جعلت فيهاء امتحن 
الخلتق بأدائها على الترغيب والأدب. أو فضلت لمكان ما امتحن الملائكة وكلفهم بالنزول 
فيها والعبادة لله في الأرض»› ال القراة رتو ذلك او لحكمة ومع فضت ل 
يطلع على ذلك المعنى أحد» وقد جعلت لبعض الأمكنة الفضيلة لعبادات جعلت فيهاء 
نحو ما ذكر: (صلاة واحدة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في غيره› [وصلاة 
واحدة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره]" O‏ الحرام»“. 
)١(‏ في ب: ذكر آن سورة لإئ اة مدنية. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) قاله ابن عباس آخرجه ابن الضريس» وابن جرير (۳۷1۹۷)ء وابن المنذر» وابن أبي حاتم 

وصححه» وابن مردویه› والبيهقي في الدلائل عنه كما في الدر المنثور .)٦۲۸/١(‏ 

E 
في ب: بحكمة.‎ )( 
سقط في ب.‎ )( 
في ب: مسجد.‎ )۷( 
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وقال - تعالی- : لوان ألمسد لل . . .4 [الجن: 1۸]ء خصت هذه البقاع بالفضيلة 
على غيرها؛ لعبادات جعلت فيها؛ فعلى ذلك جائز أن يخص بعض الأوقات دون بعض 
بالفضيلة ؛ لمكان عبادات جعلت فيهاء لكنْ بين تلك الأماكن» ولم يبين تلك الأوقات 
المفضلة» وجعلها مطلوبة من بين غيرها من الأوقات؛ فهو - والله أعلم-: أن لو بين 
وأشير إليها؛ لكان لا مؤنة تلزم لطالبه في ذلك؛ لأنه يحفظ ذلك الوقت وتلك الليلة 
خاصةء وأما المكان تلزم المؤنة في إتيان ذلك [المكان)» وعلى ذلك يخرج ما" لم 
يبين وقت خروج روح الإنسان من بدنه؛ لأنه لو بينء وأعلم نهاية عمره» لتعاطى الفسق» 
وارتكب المعاصي؛ آمنا إلى آخر أجزاء حياته» ثم يتوب؛ فلم يبين؛ ليكون أبدا على 
خوف وحذر ورجاء؛ فعلى ذلك لم يبين تلك الليلة؛ لتطلب من بين الليالى جميعا؛ 
ليحيوا ليالي غيرهاء والله أعلم. 

ثم إن كان السؤال عن القرآن هو" المنزل في تلك الليلة» يكون دليله قوله: حم 
لكب ألمين . إا أنرَلكه فى ليلو مرك . . .4 [الدخان: ١ء .]١‏ 

وإن كان السؤال عن ليلة القدر؛ فيكون البيان عنها. 

ثم قوله : وبا أدرن ما لله ألمَدَر هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: یقول: ما كنت تدري حتى أدراك؛ كقوله: لما کت تعلمها أت ولا قرم من 
E‏ ...€ [هود: 64]. 

ويحتمل قوله: رما أذكَ4 على التعظيم لها والتعجيب» والله أعلم . 

وقيل : نزول هذه الآية يكون على معنى التسلي» أعطاه فضل هذه الليلةء والعمل فيهاء 
a‏ َة لمر حير ن اف سر4 اختلف فيه : 

قال بعضھه ٩‏ ای کک ری بی اما عل م ا و0 ل ل : j}‏ 
رلته فى َة مدر . وما رلك ما لله مدر . ليله مدر حَيرٌ من أف َير ...4 أي: 
انا الت هر لكا هدك ر اتبا مت ع2 


(۸) تقدم. 

(۱) سقط في ب. 

() قاله الحسن بن علي أخرجه ابن جرير (١٠۳۷۷)ء‏ والترمذي وضعفه» والطبراني» وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل عنه كما في الدر المنثور (۳/7٥٦)ء‏ وهو قول ابن عباس» وسعيد بن 

(۵) سقط في ب. 
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وقال بعضهم ‏ : لله ألمَذرِ حير من أف مَبّرٍ4» أي : العمل فيها خير من العمل في 


وقيل - أيضا-: إن رسول الله ية ذكر لأصحابه أن رجلا من بني إسرائيل جاهد 
کک فعظم ذلك علیهم؛ فنزل قوله - تعالی-: لله القَدَرِ حير من 

أف بر4 أي: العمل فيها خير من جهاد ذلك الرجل [في]" ألف شهر. 

ويحتمل أن يكون ذكر ألف شهر على سبيل التمثيل» لا على التوقيت» أي : خير من 
أل شر اواك اد الد فد يكن لمان العدد اه وقد بكرن لان شرف ذلك 
الشيء وعظمته؛ فلا يكون الغرض هو القصر على العدد» وهو كقوله: إن َر هم 
سبهين سه فلن عقر اله 4( [التوبة: »]۸٠‏ ونحو ذلك. 

ثم اختلف في تسمية ليلة القدر : 

قال بعضه* : هي ليلة الحكم والقضاء» فيها يحكم ويقضي ما يريد أن يكون في 
ذلك العام المقبل؛ لقوله - تعالى-: فيا فرق كَل أَمَرِ حكر [الدخان: .]٤‏ 

أو سميت: ليلة القدر" ؛ لأنها ليلة لها قدر ومنزلة عند الله تعالى؛ لما يوصف الشيء 


العظيم بالقدر والمنزلة. 
وسميت: ليلة مباركة ؛ لأنه تنزل فيها البركات والرحمة من الله - تعالى - على خلقه. 
أو سميت : مباركة ؛ NNE‏ 
وقوله - عز وجل-: رل مکمک وال فيا بدن رهم ين اک ص . سل ...4: 
قال بعضهم”" : الروح هاهنا: جبريل - عليه السلام - كقوله - تعالى-: درل و أ 
الاين [الشعراء: ۱۹۳]. 
وقال [بعضهم]"“: خلق موكلون بالملائكة» كما أن الملائكة موكلون ببني آدم. 
وجائز أن يكون الروح هاهنا هو الرحمة» أي: تنزل الملائكة بالرحمة فيهاء على ما 


(۱) قاله مجاهد» وعمرو بن قیس أخرجه ابن جریر عنهما (۳۷۷۱۰» ۳۷۷۱۱). 

(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير .)۳۷۷٠۳(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه من طرق 
عنه کما فی الدر المنثور .)1۲۹/١(‏ 

(۳) سقط في ب. 

)٥(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جریر »۳۷۷۰٥(‏ ١٠۳۷۷)ء‏ وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميدء 
ومحمد بن نصر»ء وابن المنذرء وابن بي حاتم والبيهقي في الشعب عنه كما في الدر المنثور (/ 
4۸( 

(۲) زاد فى ب: ذلك. 

(۷) قاله الضحاك أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور .)٦۳١/١(‏ 

(۸) في ب: الروح. ٠‏ 
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سميت: مباركة بما ينزل فيها من البركات . 

ثم اختلفوا في قوله: فا4 : 

قال بعضهم : أي : في تلك الليلة تنزل الملائكة والروح . 

وقیل : فً4 : أي : في الملائكة. 

وقوله - عز وجل-: ِن ت أي: ينزلون بأمر ربهم. 

وقوله - عز وجل-: ين کل اَ4 : 

قال بعضهم : أي : بكل أمر تقدر في تلك السنة على الأرض» وكذا قال القتبي : ين 
کي اص . سَلَم4» أي: بكل أمر سلام. 

وقیل: من کل أمر يدبره الله تعالىء أي: الملائكة لا علم لهم فيما يقدر الله - 
تعالى - إلا أن يطلعهم الله عليه؛ فكأنهم يطلعون على ما يقدر في تلك السنة من الأمور؛ 
فینزلون بها بأمر الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: سل هىً4: 

قيل" : تنزل الملائكة تخفق بأجنحتها بالسلام من الله تعالى والرحمة والمغفرة. 

وقال [بعضهم]: أي: هي ليلة سالمةء لا يحدث فيها شرء ولا يرسل فيها شيطان 
إلى مطلع الفجر. 

وقال بعضهم“: هو سلام الملائكة» أي : تسلم الملائكة على كل مؤمن ومؤمنة. 

وقال بعضهم : لين کل ا . سلو أي: من كل آفة وبلاء سلام. 

وكذلك ذكر في قوله - تعالی-: للم مقت س بين يديه ومن لفو فظوم يِن مر 
أله [الرعد: ١‏ قال بعضهم : يحفظونه من عذاب الله. 

وقال بعضهم : يحفظونه بأمر الله تعالى؛ فكذلك يحتمل قوله: من کل أ . سل 
هذين الوجهين . 

وقوله: هى حى مَطلَم تٍ4 يحتمل : أي تلك البركات التي ذكرت إلى مطلع الفجر . 

ويحتمل ذلك السلام الذي ذكر إلى مطلع الفجر. 

ويحتمل الملائكة يكونون في الأرض إلى مطلع الفجر» وروي عن ابن عباس - رضي 
(1) في ب: الروح فيها. 
(9) قاله الحسن أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .)١۳١/١(‏ 
(۴) قاله مجاهد أخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» ومحمد بن نصر»ء وابن المنذر» وابن 


آی حاتم» والبيهقي في الشعب عنه كما في الدر المنثور .)٦۳١/١(‏ 
(6) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه .)۳۷۷۱١(‏ 
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الله عنهما - آنه قراً: #من کل امرئ سلام)» وقال: يعني: الملائكة . 

ٹم قال بعضهم : اختلفت الروايات عن النبي َي في ليلة القدر متى تكون؟ واختلفت 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - فيها: روى عبد الله بن أنيس عن النبي َء قال : 
«التمسوها في العشر الأواخر» واطلبوها في كل وتر. 

وروی عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ة: «ليلة تسع 
عشرة من رمضان» وليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين؟ . 

وروی ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي ياء أنه قال : «تحروا ليلة القدر في السبع 
ارا 

وروي أنها في سبع وعشرين . 

وعن عبد الله بن عمر أنه : سئل النبي ية عن ليلة القدر - وأنا أسمع - قال: «هى في 
کل رمضان» . 

E‏ قال: قلت لأبي بن كعب: أخبرنى عن ليلة القدرء يا أبا المنذر؛ فإن 
صاحبنا عبد الله بن مسعود سئل عنهاء فقال: من يقم الحول يصبها فقال: نعم» رحم الله 
أبا عبد الرحمن»› والله لقد علم أنها في رمضان» كره أن تتكلواء والله إنها في رمضان»› 
ليلة سبع وعشرين . 

ثم ليس لناء ولا لأحد أن يشير إلى تلك الليلةء فيقول: هي ليلة كذا: ليلة سيع 
وعشرين» أو تسع وعشرين» إلا أن يثبت بالتواتر عن رسول الله ية في ذلك خبر بالإشارة 
إليها؛ فعند ذلك يسع» وإلا كانت مطلوبة في الليالي. 

وعلى هذا الوجه تخرج الأخبار المروية على التوافق دون المناقضة» وتكون كلها 
صحيحة ؛ فتكون في سنة“ بعض الليالي» وفي سنة أخرى في غيرهاء» وفي سنة في العشر 
الأواخر من رمضان» وفي سنة العشر الأوسط من رمضان» وفي سنة في العشر الأول» 
وفي سنة في غير رمضان»› والله أعلم بالصواب” . 


(۱) أخرجه ابن جریر .)۳۷۷۱١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (8/ )۳٠١‏ كتاب فضل ليلة القدر» باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر رقم 
(۲۰۱۵)» ومسلم (۲/ ۰۸۲۲ ۸۲۳) كتاب الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها. . . 
رقم (110-۰۵)). 

(۳) في أ: زبیر. 

)٤(‏ فى أ: فيكون فى سمة. 

7 ت ا 
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[سورة البينةء وهي مدنية]“ 


بن ر اتر لتر اد 


قوله تمادی: لر یکی لن کدرا ن اَهَل التب والشرکی مکی ی تام ينه و سول 


ر 2 


ر م و وی ویر ا 2 چ 2 ا C2‏ ا 

ن آله يلوا صحفا مطهرة ل فبا كلب قيمة و وما رق ليبن أوثوا لكب إلا من مد ما 

سر مجر ہے رہ وہہ کے ہے و ر ر حر لے ےر ور ر ر 2 روه م سے ا ر ے 

جا لن ل وما أمروا إلا ليعبدوا أله عخلصين له الد حتفا ويقيموا ألصَلوة ويوا ألَكوة وذَلك 
T7 2‏ ت 2 ت 2 . 

ر و ر ےار ا و ٤‏ مع ر روء ص م ل ر رر ر 2 ك ەي 

وين المد إن لن کفروا من اهل التب والمنرکي ف ار جهنم لرن فا أولهك هم مر 


ت 


4 0 م و ق IT‏ < م ی ا r‏ افیا ا اا 
لر @ إت الذين ءامنا وعملوأ للحت أولهك هر حبر ارد 0 جراؤهم عند رهم جت 
2 وبا ء 2 O‏ 2 ریچ ا 
2 عو عر ر 


ا € 
٠‏ ا کک کا و ا د 4 N A‏ 28 
2 ين جلها لأر خلليين فيا أبدا رضي أله عنم ورضوا عله ذلك لمن حى م )4 . 


م 


قوله - عز وجل-: لر یکن اَن قروا ن آَل آلکتب لمرن سنن حى تألم 


2 
۹ 


% 
CC 


ذكر في حق آهل الکتاب : لر يكن يِن كرو يِن اَهَل الكت بحرف ين وهو 
للتبعيض» ولم يقل: «أهل الكتاب»» وذكر في حق أهل الشرك : «رلشر4؛ لأن 
أهل الکتاب کانوا فرقا: منهم من کان آمن برسول الله ية من قبل أن يبعث» فلما بعث 
کفروا به» ومنهم من کان کافرًا به» فلما بعث آمن به» فلزم الإیمان به» ومنهم من کان 
كافرا به» فلما بعث» وأرسل» لزم الكفر به» ولم" يؤمن» فلما كانوا أصنافا وفرقا؛ 
لذلك قال: لر کن الذي كقروا من اَهَل آلككب# بحرف «من». 

وأما المشركون: فإنهم كانوا صنفا واحداء ثم لم يبين: أنهم إذا أتاهم البينة ينفكون 
أو لا؟. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل-: لر يكل . . .€ إلى قوله: لحى تألم ايند 
أي: لم يكن بعض أهل الكتاب وبعض المشركين منفكين من الكفر؛ لأنه عطف 
المشركين على أهل الكتاب؛ كأنه قال: من أهل الكتاب ومن المشركين؛ ولذلك خفض 
المشركين» ولم يقل: «والمشركون»» بل كانوا أهل كفر وشرك إلى آخر عمرهم» وإن 
أتتهم البينة» والبينة : هي ما في خلقة كل أحد مما يدل على ألوهيته ووحدانيته . 

ويحتمل أن بعضا من الفريقين على الشرك حتى تأتيهم البينةء وهي معاينة العذاب عند 


(1) في ب: ذكر أن سورة لر يك مدنية. 
9) في أ: الكتاب. 
() في ب: ولو لم. 
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ll 


الموت؛ كقوله - تعالى-: لما راو اسا . . .) [غافر: ٤۸]ء‏ ونحو ذلك. 

وذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #لم يكن المشركون وأهل الكتاب 
منفكين# ٠‏ وفي حرف أبي: #ما كان الذين أشركوا من أهل الكتاب والمشركين). 

ثم اختلف في قوله - عز وجل-: مقن : 

قال بعضهم : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منتهين» زائلين عن 
الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة. 

وقال بعضهم : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين خارجين من الدنيا 

ثم اختلفوا في البينة التي ذكر أنها تأتيهم : 

قال بعضهم”: البينة رسول الله ية ؛ حيث قال على أثره: رسول ِن أله ينوا صا 
مُطهَرةً . 

وقال بعضهم : ما جاء به رسول الله بیو وهو القرآن» وما جاء به محمد [رسول الله 
ن الس 

فمن جعل قوله : ممن : منتهين» زائلين» يجعل البينة : رسول الله بء ورسول 
الله - عليه السلام - [سمى] بينة؛ لأنه به يعرف [كل] خير وكل إحسان» وبه يتبين 
الحق من الباطل» وكل شيء من أمر المعاد والمعاش» وكذلك القرآن جاء به. 

ومن قال : #منمگن) : خارجين من الدنيا: يجعل البينة التي ذكر أنها تأتيهم : العذاب 
معاينة جهارا؛ كقوله - تعالى-: لون من آهل الكتب إلا رم يي قبل مون ...4 
[النساء: ۹١٠]ء‏ أي: خارجين من الدنيا؛ حتى يعلموا العذاب؛ فعند ذلك يؤمنون. 

وقوله - عز وجل-: #رسول يِن أله نلوا صما مه4 : 

على التأويل الأول في البينة يكون ما ذكر من قوله: رول يَنَ أل تفسيرا للبينة . 

وعلى الثاني يخرج على الابتداء» يقول: رسول الله ية يتلو صحفا مطهرة. 

ثم جائز أن يكون سمى القرآن وحده: صحفا؛ على المبالغة؛ إذ قد يسمى الواحد 
باسم الجميع على المبالغة. 


(1) قاله ابن جريج وعكرمة أخرجه ابن المنذر عنهما كما في الدر المنثور .)١٤١/١‏ 
(۲) سقط فی ب. 
(۳) سقط في ب. 
(4) سقط في ب. 
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وجائز أن يكون قوله: يلوا صما : القرآن» وسائر الصحف؛ لأن سائر الصحف 
فيه . 

زكذلك: فيا كت فة جار أن بكرن سمي كتابه المتزل على رشو ل الله اة 
کتبا؛ على الإبلاغء a‏ على ما ذکرنا. 

وجائز أن يكون: يتلو صحفا وكتبا عليهم» وهي التوراة والإنجيل والزبور» كأن هذا 
القرآن في تلك الكتب» وتلك الكتب في هذاء وهو كقوله - تعالى-: : وم ى زير 
لول4 EN AR ESE DT‏ 
لهم موس [الأعلى : ۸٠ء‏ ۱۹[ أخبر أنه في تلك الكتب» وأن الكتب الأولى فيه؛ 
هذا نه [تلا]“ تلك الكتب عليهم» وعلى هذا قوله - تعالى-: 

من ى وذ من لى .. .€ [الأنبياء: ٤۲]ء‏ وقوله - تعالى-: «مُصَيقًا لما 

ا ا ...#% ۷ وقوله - عز وجل-: مصَيَقا لما مَمَهمّ ...4 
[البقرة: ]٩١‏ ففى”"“ هذا ما في تلك الكتب . 

وقال بعضهم : لعفا مُطهَرء4 : التي كانت في أيدي السفرة البررة. 

وقوله - عز وجل-: «مُطهَرة)» يحتمل: مطهرة من أن يكون للباطل فيها حجة أو 
مدخل . 

أو مطهرة من الافتعال والافتراء. 

أو مطهرة من أن تحتمل ما ذكره أولئك الكفرة. 

وال فاده شي كاه تاجن الاشماة وائ عله اخسن الا مياه ورا 
وهدى» ورحمة» وبركة» وآيه شفاء» ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: «فَيَمةً: اختلف فيه : 

قال بعضهم : فيها كتب صادقة . 

وقال بعضهم : عادلة . 

قال غيرهم“: مستقيمة على ما توجبه الحكمة. 


E 

(۳) آخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن جریر (١۳۷۷۲)ء‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما 
فى الدر المنشور .)1٤١/١(‏ 

(5) قاله ابن زید بنحوه آخرجه ابن جریر عنه (۳۷۷۳۰). 
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وجائز أن يكون قوله - تعالى-: فيا كلب قَبَمد4» أي : أحكام كثيرة مستقيمة؛ على 
ا ارا وا 

وقوله - عز وجل - : وما قى الب أوثوا اكك إل م مجانم ال4 : 

يقول أهل التأويل : إنما تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة» e‏ 

قال أبو بكر: هذا التأويل خطأ؛ لأنهم كانوا متفرقين قبل ذلك؛ فلا معنى لهذا. 

وعندنا: ليس كما توهم هو» وهو يخرج على وجهین : 

ا ا د 
فيه» فأما قبل ذلك» کانوا مجتمعین" فيه كلهم . 

أو ما تفرقوا في الدين ل إلا من بعد ما جاءتهم البينة» ای عن بیان وعلم 
تفرقوا في الدين» وفيما تفرقوا فيه » وهو ما جعل في خلقة كل أحد دلالة التوحيد والربوبية 
له ما لو تفكرواء لعرفوا بأن الله - تعالى - واحد» والبينة تحتمل من هذا الموضع 
رسول الله ية والقرآن» ونفس الخلقة على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: وما أا إل سدوا آله سين له ال : 

أي : ما أمر أوائلهم وأواخرهم في تلك الكتب إلا ليعبدوا الله - تعالى - ولا يعبدوا 
من دونه . 

أو ما أمروا إلا ليجعلوا الألوهية لله والوحدانية له. 

ودل ا و ی ان رل قر دال ورا کا ان 
وألا إلا عدون [الذاريات : ]١‏ على إضمار الأمرء أي: إلا ليأمرهم بالعبادة على 
كل حال؛ لأنه لو خلقهم للعبادة ما قدروا [على] غيره. 

أو“ أن يكون قوله : وما لقت ا وألإاضس إلا يو4 على الخصوص» خلق من 
علم أنه يعبده للعبادة. 

وقوله - عز وجل-: لعَِصِينً لَه اليك : إخلاص الدين له يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يخلص له الدين» ويصفي»› لا يشرك فيه غيره» ویکون من خلوصه 
وصفائه. 

والثاني: الدين الخالص هو الدائم كقوله: و أل وَايبًا . . .) [النحل: »]٥١‏ 
(1) في أ: يوجب 
(۲) في ب: جاءتهم . 
)۳( زاد في أٌ: به 
(6) في ب: و. 
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وقوله : (ختته: ٠‏ 

قال أهل التأويل: المسلمون. 

وقال بعضهم : حنفاء: متبعين» والحنف: الميلء كأنه قال: مائلين إلى الإسلام. 

وقيل : حن : الحجاج. 

وقيل: الحنف : المستقيم . 

وقوله - عز وجل- : ويقيوا الصاو ويا آلرگوة4 : 

يحتمل القبولء أي: قبلوا إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ كقوله: 8 تاوا و 
الوه واوا ألرََة [التوبة : ٠]ء‏ أي: تابواء وقبلوا ذلك ليس على حقيقة الإقامة. 

و ن كرا جه ئة واا واا كان فة ن اوائلهہ کانوا 
مأمورين بالصلاة والزكاة. 

ثم المعنى الذي في الصلاة والزكاة لا يحتمل النسخ في وقت من الأوقات؛ لأن 
الصلاة معناها: هو الاستسلام» والخضوع لهء والزكاة: هي تزكية النفس وطهارتهاء 
وذلك لا يحتمل النسخ أصلا. 

ثم قال : ودل ين ألمَبَسَدٍ4 والدين مذكر» والقيمة مؤنث؛ فجائز أن يكون الذي ذكر 
هو الملة القيمة» ويحتمل دين الأمة القيمة» وهو قول الزجاج. 

أو يقول: ذلك الذي“ قومته الحجج والبراهين» أضيف إلى الحجج . 

وجائز أن يكون ذكر القمة» على التسوية بين ما سبق وما تقدم من أواخر الآي» من 
قوله - عز وجل- : حى تألم اين و 49 و کب فيد ثم قال على 
ذلك : لودلك دين المد تسوية بين ما تقدم وما تأخر من قوله ر وود 


ريد . 

وفي حرف أبي: ذلك الدين القيم€ بغير هاء. 

وفي قوله - تعالى-: وما فرق الي ا | الدب إلا من بعد ما انهم ايند4 - 
وجهان : 
(1) سقط في ب. 


(۲) في أ: الذين. 
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أحدهما: تحذير لهذه الأمة؛ لثلا"“ يتفرقوا كما تفرق أولئك في رسول الله ياف 
وفيما جاء به. 

والثاني : يكونون أبدا فزعين إلى الله - تعالى - في كل وقت» خائفين منه» وألا يكلوا 
إلى البيان الذي جاءهم؛ فيتفرقوا كما تفرق أولئك . 

وقوله - عز وجل-: 1# الذي گقروا ِن اَهَل الكت شرن في ار جَهنَمَ4 . 

ظاهر هذا أن يكون تأويل قوله: «إّ اَن كقروا يِن اهَل الككب الشركيد. أي : 
بعض المشركين في النار» لا كل المشركين» ولكن من كفر من المشركين» كان كمن كفر 
من أهل الكتاب في نار جهنم» لكن الكفر هو الشرك والشرك هو الكفر؛ كقوله: إِنً 
آله لا فر أن شرك بي وير ما مون كلك لسن كا . . .€ [النساء: ۸٤]؛‏ فدل أن الكفر 
والشرك واحد؛ فكل كافر مشرك؛ فكأنه قال: إن الذين أشركوا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. 

ثم جاء كل هذا التشديد لهؤلاء؛ لأن أهل الكتاب ادعوا نهم من نسل الأنبياءء ثم 
تركوا اتباعهم» والمشركون قد «... افم اه جَهد أي ليت جام نزو لين 
هى يِن دى امم . . .4 [فاطر: ١٤]ء‏ [ثم]" نقضوا ذلك العهد. 

وأهل الكتاب قالوا: إا ونا ءابا عل مو ولا ل عاترهم مفَدُوتَ4 
[الزخرف: ۲۳]» فتركوا اتباع الصالحين من آبائهم . 

والعرب - أيضا - كانوا أقرب إلى رسول الله ية من غيرهم؛ فحقه عليهم ألزم 
وأوجب؛ فشدد على هؤلاء لهذا" المعنى . 

ثم إن كان البرية مأخودًا مقدرا من البري وهو التراب» ويرجع تأويل الآية إلى البشر؛ 
كأنه قال: أولئك هم شر ما أنشى“ من الأرض. 

وإن كان مأخوذا مقدرا من البرا وهو الخلق؛ فيصير كأنه قال: أولئك هم شر ما 
خلقوا؛ فيدخل في ذلك الملائكة والجن والبشرء وفي الأول لا يدخل إلا البشر 


خاصة . 


(۱) فی ب: أن لا. 
(۲) سقط في ب. 
( في ب : بهذا. 
(4) فی ب: آنشئوا. 
)0 في اي فدخل . 
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ر ا 


وكذلك ما ذكر من آهل الإيمان؛ حيث قال: إت الس اما ولوا التنلحب 
اوک د lt‏ . 

فإن كان البرية مأخوذا من البرى» فهو يرجع إلى الأصناف جميعاء وإن كان" من 
البري" - وهو التراب - فهو يرجع إلى البشر خاصة؛ فيصير كأنه قال : شر أهل البشر من 
جنسهم» وخير أهل الخير من جنسهم؛ لأنهم صاروا قادة في الهدى والخير. 

وقوله - عز وجل- : جرهم عند رهم جسّت عدن : 

فإن كان العدن هو المقام» فجمیع الجنان عدن» وجميع الجنان نعم . 

ٹم قد قسم الخلق صنفين : صنفا جعله د ES a‏ 

)6( 
[من]' کل صنف شر من شر» وخیر من خیر» وسوی بین من نشأ على الكفر» وداوء“ 
عليه في التأبيد والتخليد وبين من أحدث الكفر في آخر عمره» وكذلك من دام على 
الإيمان» ومن أحدث سوی بينهما» ولم يجعل لما مضى من الكفر والإیمان جزاء ولا 
عقابا؛ وذلك - والله أعلم - هو أن من اعتقد إيمانا إنما يعتقده للأبد" وكذلك من 
يعتقد الكفرء إنما يعتقده للأبدء فإذا أحدث الإيمان بعد الكفر اعتقد قبح ما عمل في حال 
کفره وشره» وحسن ما أحدث من الإيمان والتوحيد» وكذلك من أحدث الكفر بعد 
الإيمان» اعتقد فساد ما عمل في حال إيمانه؛ لذلك سوى بين من أحدث» وبين من دام 
عليه» وليس [كمن يذنب]" في وقت» ويتوب في وقت؛ لأنه ليس يعتقد حسن ذلك» 
ولا قبحه فی الاد والله الموفق . 

e‏ رض ا | يحمل وجھین: 
a e eT‏ أي : E‏ 
ووفقهم للأعمال التي عملوا لأنفسهم في الدنياء وهو کقوله - تعالی-: #وإن 5 روا َه 
ک4 [الزمر: ۷]ء أي: إن قبلوا ما أحسن إليهم» وأحسنوا صحبة إحسانه إليهم يرضى 
ذلك لهم . 
)۱( في ب : ولذلك . 
)۲( زاد في ب: جمیعًا. 
E ED‏ 
)٥(‏ في ب: ودام . 
0) في ب: الأبد. 
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وهذا يدل أن ما يعملون من خير أو شر إنما يعملون لأنفسهم» ولمنفعة ترجع إليهم› 
أو مضرة تندفع عنهم. 

والثاني : رضي أله عَم بما أكرمهم من الثواب لأعمالهم التي عملوا لأنفسهم› 
ورضوا عنه بكرامته التي أكرمهم. 

وقوله - عز وجل-: #رضى أله عَم هذا منه إفضال وإنعام؛ حيث ذكر رضاه عنهم»› 
وإن ذكر العفو والتجاوز کان حقاء ولکن هذا کما ذکر من لطیف معاملته عباده؛ حيث 
سمى ما ادخروا في وقت حاجتهم إليه: قرضا؛ O O‏ 
حًا ...4 [المزمل: »]۲١‏ وسمى بذلهم أنفسهم وأموالهم سرّا» وما يعملون 
لأنفسهم - جزاء وشكراء وأموالهم وأنفسهم في الحقيقة له» ولكن سمى بالذي ذكرنا؛ 
اا وا ل کا کمن ودا ع هه ودل ر ور 2 در 
رضاهم عنه بفضله ولطفه» وإلا من هم حتى يذكر منهم الرضا عن الله تعالى؟!. 

ثم هو یخرج على وجهین سوی ما ذکرنا: 

أحدهما: رضوا عنه بما امتحنهم في الدنيا بالمحن الشديدة العظيمة» وإن اشتدت 
تلك» وثقلت على أنفسهم إذا رأوا إحسان الله - تعالى - وفضله في الاخرة. 

والثاني: رضوا عنه بالنعم التي أكرمهم في الجنق 3... لا يش عا جوا 
[الكهف: ۰۸١۱]»ء‏ ولا يريدون غيرهاء ولا يملون على ما يملون في الدنيا. 

قال أبو عوسجة: #منمَكىً4 أي: لا يزالون على هذه الحالء يقول الرجل: ما 
انفككت أفعل كذا وكذاء أي: ما زلت أفعل كذا وكذا. 

وقال القتبي وأبو عبيد وغيرهما: المنفكين: زائلين . 

E E IF e 

أي: الذي ذكر من الجزاء لمن خشي نقمته» أو خشي سوء صحبة نعمه» وأصله أن 
من اجتنب المعاصي وعمل بالطاعات» فإنما يفعل ذلك؛ لخشية ربه - تعالى - وكل من 
[كان] أعلم بربه فهو أخشى لربه تعالى» ومن [كان] أجهل به فهو أجرأ؛ قال الله - 
فال اا ى اله فن عادو الا . . .4 [فاطر: ۲۹]. 

وقال الحسن: الخشية: هي الخوف اللازم في القلب الدائم فيه» او خشي خلافه 
وکفران نعمه» والله أعلم» E EO‏ 


(۱) سقط في ب. 
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[سورة إذا زلزلت» وهي 
ینسر ار اکر ایر 
د لسن ٤‏ 6 و 


قوله تعالی: إا رار الرس راا َب آنا ( ن 
EE‏ اسا و ب ی ق A e‏ 
© کت تتا کد کا کن ی ر قال د 

قوله - عز وجل -: ٍ ا ت لر زارا : 

قد ذكرنا أن حرف 5ا4 إنما يذكر عن سؤال سبق منهم؛ كأنهم سألوا عن الوقت 
الذي کانوا يوعدون فیه» وإِن لم یذکر السؤال؛ لأنه قد يكون في الجواب بيان السؤال» 
وفي السؤال بيان الجواب» وإن لم يذكر» فعند ذلك قال : #إا رَلزتٍ الأرش زر 
أخبرهم عن أحوال يوم القيامة والحساب» ولم يخبرهم عن وقتهاء وقد ذكرناه في غير 
موضع . 

ثم قوله - عر وجل-: إا ررب الأرض زازاًا). أي: حركت الأرض تحريكا 
شديدًا؛ لهول ذلك اليوم» وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: : جائز أن تكون تتزلزل وتتحرك؛ حتى تلقي ما ارتفع منها من الجبال الرواسي 
في الأوذيةة حتی تستوى الأرض› لا یبقی فیها هبوط ولا صعود» کقوله - تعالی- : ل 
تری فا عِوجًا ولا امسا [طه: .]۱١۷‏ 

وجائز أن يكون قوله : «َرتٍ الأرْس. أي: تترلزلء وتتحرك؛ لتغير" الجبال 
الرواسي حتی تصیر كما ذكر: بوم يكو الاش ڪالفراش أَلمبُوثِ . تكو الجا 
ڪالمهن المنفوش 4 [القارغة: .]٠ ٠٤‏ وقوله - عرز وجل-: «#فجعلته ها مَنثررا4 
[الفرقان: ۲۳] وإذا فنيت وتلاشت بقيت الأرض مستوية على ما ذكر. 

وبحتمل أن تكون تتزلزل وتتحرك؛ حتى تصير غير تلك؛ کقوله - تعالی-: يوم دل 
الأرض عر لاض . .. الآية [إبراهيم: .]٤۸‏ 

ویحتمل أن یکون تبدیلها وتحریکها ومدها هو تغیر صفاتها؛ ؛ على ما ذكرنا في الوجهين 
الأولين. 

قال الزجاج : لا تصح هذه القراءة؛ لأن الزلزال من المضاعف» والمضاعف إنما يكون 
بالخفض مصادرهاء أما من الأسماء قد يكون نصبا؛ كقوله تعالى: لين ص4 


x ۰ 
1 


5: @ 
1 


« 
\ 


(1) في ب: ذكر أن سورة إا ررب مكية. 
)۲( في ب: الغير. 
(۳) في أ: نعتًا. 
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[الحجر: ١۲]ء‏ ونحوهء والزلزال: مصدر؛ فيكون الأصل المطرد فيه هو الكسرء 
والنصب يكون نادراء» والله أعلم . 

رق ع وجا واج الارض أا 

أي: أحمالها؛ لهول ذلك اليوم» وقال في آية أخرى: ولت ما فبا ولت 
[الانشقاق : ٤]ء‏ ثم يحتمل #وَأَخرجَتِ) لأت ما فيها من الموتى من أول ما دفن فيها 
من كل شيء من الحيوان وغيرهاء إلى آخر ما يجعل فبها من الكنوز وغيرها""“ مما يحتمل 
الحساب» ومما لا يحتمل من البشر» وجميع الممتحنين وغيرهم . 

ويحتمل: أخرجت أثقالها: الممتحنين خاصة: ممن“ يحاسبون» ويثابون» 
ویجزون . 

وقوله - عز وجل-: وال لسن ما €6 . 

أي : قال الكافر : ماكها ترك قال مضه د لخ ني الدنياة وام قي الآ غرة؛ 
حيث يسأل الأرض ما لها تتزلزل وتتحرك؟ يظن أنها بنفسها تفعل ذلك لا لفزعة ما ترى 
من أآهوال ذلك اليوم وتغيير أحوالها؛ على ما لم ينظر في الدنيا في الآيات والحجج حتى 
e‏ ر ا 

وقال بعضهم : هو على التقديم والتأخير؛ کانه یقول: «يوْمٍ ضف رها رتال 
لاسن ما ها تشهد وتخبر بما عمل على ظهرها. 

ثم إخبارها يخرج على وجوه: 

أحدها: ما قاله أهل التأويل^: إنها تخبر وتحدث بما عمل على ظهرها من خير أو 
شر» أو طاعة أو معصية. 

لكن لا يحتمل إخبارها الخير؛ لأنها إنما تشهد عليهم؛ لإنكار أهل الكفر ما كان منهم 
من فعل الكفر والمعصية» وأما أهل الجنة فإنهم يكونون مقرين بالخيرات» والله - 
تعالى - يصدقهم على ذلك والله أعلم . 

وكذلك ما ذكر من شهادة الجوارح إنما تشهد عليهم على ما ينكرون من الشرك والكفر 
وغير ذلك من المعاصي؛ فعلى ذلك التأويل يكون إخبارها على حقيقة النطق والكلام. 

وقال بعضهم : إخبارها: ما ذكر من تزلزلها وتحركهاء والأحوال التي تكون فيها هو 
تحديثها وأخبارها التي تكون منها. 
(۱) في ب: وغيرهما. 
)۲( في أ: من 


(۳) في ب: نقلها. 
)٤(‏ قاله سفیان» وابن زید» ومجاهد بنحوه أخرجه ابن جرير عنهم .(TVVEY oTVVEY CTVVE*)‏ 
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وقال بعضهم يومئذ تبين وتقع أخبارها التي أخبروا في الدنيا فكذبوهاء يومئذ يتبين لهم 
ذلك» ويقع لهم مشاهدة عيانا من الحساب والثواب والعقاب» وفي الخبر عن رسول الله 
اة أنه قال: «أتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : «أخبارها أن تشهد 
على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها». 

وقوله - عز وجل-: لبان ربك اوی لها : 

O YS‏ کا ت 
اى لَهّا). أي: أذن لها ربها بالشهادة؛ فت 

ومن قال: إخبارها هو تزلزلها وتحركها ا التي تكون منها يقول على إسقاط 
ها يقول: بان ربك اى لها أي: فعل ذلك بهاء والوحي قد يكون الوحي 
والإلهام والأمر» ويستعمل فيما يليق به. 

وقوله - عز وجل-: #يومَیزٍ يصَدر الاس اشا روا سَ4 : يحتمل صدور 
الان من و هاجتا : يصدرون من قبورهم إلى الحساب؛ ليروا كتابة أعمالهم 
آي : ليروا ما كتب من أعمالهم التي عملوا في الدنياء ويحتمل صدورهم على ما أعد لهم 
في الخرة من الثواب والعقاب؛ فعلى هذا التأويل؛ ليروا [جزاء أعمالهم] التي عملوا 
في الدنياء كقوله - تعالى-: ريق ف َلسَةٍ وفَرن فى ألكَمبر) [الشورى: ۷]ء وقول - 
تعالى-: «وَسِيق اَن ردا إل جَهم رم . . .€ [الزمر: ]۷١‏ هذا تفسير قوله: 


2 


اشا . 
وقولة = غر وجل وين ممل يقال در ا ر ون ل قا ل درو 
کا بره 


قال بعضهم”": يرى الكافر ما عمل من خير في الدنياء وأما في الآخرة فلا بری؛ لأنه 
لا یؤمن بھاء ولا يعمل لھا؛ کقوله - تعالی-: ین کن برد العاجلة عجَلَا لم ها ما ناء 
٠ RA‏ [الإسراء: 1۸]ء والمؤمن يرى ما عمل من شر في الدنياء وما عمل في 
الآخرة ؛ وعلى ذلك روي في الخبر أن أبا بكر [الصديق]“ - رضي الله عنه - كان جالسا 


(۱) أخرجه الترمذي %0/ (oro‏ كتاب صفة القيامة» باب : (۷) )۲٤۲۹(‏ وأخرجه الحاكم )/ (oY‏ 
وصححه وتعقبه الذهبي» وقال: يحيى منكر الحديث. 

. في ب : : أجرًا للأعمال‎ (Y) 

(۳) قاله ابن عباس بنحوه ه آخرجه ابن جریر »)۳۷۷٤٤(‏ وابن المنذر› والبيهقي في البعث عنه كما في 
الدر المنثور )1٤۷ /١(‏ وهو قول محمد بن كعب القرظي أيضًا . 

)€( سقط في ب. 


سورة الزلزلة الآيات: ١‏ - ۸ ۹۹ 


مع رسول الله ية فنزلت هذه الآية؛ فقال أبو بكر [الصديق]": يا رسول الله: كل من 
عمل منا شر يراه؟ فقال رسول الله يي : «ما يرون في الدنيا مما يكرهون فهو من ذاك»› 
ويؤخر الخير لأهله في الأخرة). 

ا ان رن رل = ال رن مل ل درو ر ب و غا 
رم على الإحصاء GS‏ 
ا . . .) [الكهف: ]٤4‏ أي: لا يذهب عنه شيء قليل ولا كثير حتى الذرة. 

ويحتمل وجها آخر» وهو أن قوله - تعالى-: فمن يَمَمَل يقال درو حيرا 
يَرَمٌ . . ٠4.‏ أي: من يعمل من المؤمنين مثقال ذرة خيرا يره في الآخرة» ومن يعمل من 
الكفار مثقال ذرة شرا يره في الآخرة؛ لأن الله - تعالى - قد أخبر في غير آي من القرآن أنه 
پتقبل حسنات لەۋمنين ؛ ویتجاوز عن سيئاتهم؛ کقوله - تعالى-: ون ءَامنوا ويوا 
الصَيحت لكر عَنهر سَياتهم وجرتهم أَحسنَ الى اأ لو4 [العنكبوت : ۷]» ونحو 
ذلك من الآيات. 

وقوله: #يتُمَالّ دَرَو4 ليس على إرادة حقيقة الذرة؛ ولكن على التمثيل . 

ثم قيل من إخبار الأرض وما ذكر من شهادة الجوارح: أن كيف احتمل ذلك» وهي 
أموات» والموات لا علم لها؟ فجائز أن يكون الله - تعالى - يجعل لها علماء وينطقها 
بذلك» e‏ 

ثم في قوله - تعالى-: لبروا أعَصَلَمَمّ4 دلالة أن قوله - تعالی-: «حیّ سَسَمَ کلم 
أ [التوبة : ٦]ء‏ وقوله: «لا تسافروا بالقرآن [إلى]" أرض العدو»» وقول الناس: 
«نقراً كلام رب العالمين»» و«فى المصاحف قرآن» ألا يراد به حقيقة كون كلام الله - 
تعالى - في المصاحف» ولا حقيقة كون القرآن فيها والسفر به» ولا حقيقة سماع كلامه» 
ویکون على ما أراد من سماع ما به يفهم کلامه» أو يسمع ما يعبر به عن كلامه» وكذلك 
يكون في المصاحف ما يفهم به کلامه» أو ما يعبر به عن کلامه؛ على ما ذكر من رؤية 
الأعمال» وأعين الأعمال لا“ ترى»ء ولكن يرى ما يدل عليهاء وهو المكتوب من 
ااا ف اک ا فيها أعمالهم؛ فعلى ذلك هذاء [والله أعلم بالصواب] . 


)۲( فی ب : المؤمن. 

(۳) سقط فی ب۔. 
5 

)٥(‏ في ب: والله الموفق والمسدد. 


1 سورة العاديات الآيات: ١١ - ١‏ 


[سو ر هة و الحاديات» مڪية] 0 


پر آل الت اد 

قوله تعالی: وَلْمَرِيتِ صا ( فَلْموربّتِ ب کے ا لفت صا م اثرنَ ب 
تتن وہ ا @ ب اصن یہ گی مھ کے کک کڈ ھ م ب ار 
سد م ألا يعَلَم دا بم ر ما ف القبور () دحل ماف ف ادود و إن م عم يمير 
قوله - عز وجل-: #وَلعَيِيّتٍ صَبحًا . . . 4 إلى آخره. 

e SS 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه”“ - وغيره من أهل التأويل : هى الخيل؛ غير أن 
عليا - رضي الله عنه - قال: ذلك يوم بدر. ۰ 

وقال ابن مسعود““ - رضي الله عنه-: ذلك في الحج . 

ومن قال: هي الخيل» قال: ذلك في سرية بعثها رسول الله ياء فأبطأً عليه خبرها؛ 
فاغتم لذلك رسول الله يو فنزل جبريل - عليه السلام - بخبرها على ما ذكر ووصف؛ 
فسر بذلك المؤمنون. 

فإن كان في أمر السرية والخيل على ما قاله ابن عباس - رضى الله عنهما - فجهة 
القسم بذلك تحتمل وجوها: ۰ 

أحدها: أنه من علم الغيب؛ إذ لا يعلم بحالهم وما وصف من أمر الخيل لا يكون إلا 
بالوحي من السماءء أو لمن شهد ذلك فإذا لم يحضرهم أحد ممن شهدهاء ثم أخبر 
بذلك رسول الله َء ثم ظهر عندهم على ما أخبر رسول الله ية علموا بذلك أنه 
رسول الله َة وأنه إنما عرف بالوحي من الله تعالى إليه» وذلك من أعظم آيات الرسالة. 


(۱( في ب : ن أن سورة # وَلمَدِيتِ# مكية . 

(۲) أخرجه ابن جرير (۳۷۷۷۷» »)۳۷۷۸٠‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق الأعمش عن إبراهيم 
عنهما كما في الدر المنثور .)٦٥١/١(‏ 

(۳) آخرجه ابن جرير (١۳۷۷۸)ء‏ وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في المصاحف» والحاكم وصححه» 
وابن مردویه كما فی الدر المنشور .)٠١١/١(‏ 

() أخرجه ابن جریر (۳۷۷۸۳» ۳۷۷۸۵)» وعبد بن حميد من طرق عنه كما في الدر المنثور (/ 
10۲(. 

)٥(‏ آخرجه البزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد» وابن مردويه من طرق عنه كما 
في الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 


٦۰۱ ١١ - ١ سورة العاديات الآيات:‎ 


أو أن يكون القسم بما ذكر من شدة الخيل وقوتها وحدة بصرها؛ حيث عدت في ليل 
مظلم» لا قمر فيه» ولا نور - عدوا يخرج النار من شدة عدوها من الحجارة التي تضرب 
بحوافرها ما لا يقدر الإنسان العدو في مكان مستو» فضلا أن يقدر على ذلك من الصعود 
والهبوط» وما ذكر من إثارة النقع من شدة عدوهاء وتوسطها في العدو. 

أو يذكر موافقة مرادهم وحصول غرضهم في الإغارة على عدوهم في أغفل ما يكون 
العدو» وهو وقت الصبح . 
ثم القسم بقوله: #وَلْمَدِيّتٍ» وما ذكر من الموريات وغيره» هو صفة العاديات 
ونعوتها. 

وفيه بشارات ثلائة: 

أحدها: أنه لم تحدث لهم حادثة. 

والثاني : الإغارة على العدو. 

والثالث: أنهم قد توسطوا العدو. 

ومن قال: هي الإبل» وذلك في أمر الحج» يذكر سرعة سيرها» وشدة عدوها في 
الليلة المظلمة التي فيها الأودية والهبوط والصعود. 

ثم قوله : لوبت © على هذا التأويل » أي : تضرب الحجر بالحجر؛ فتخرج منه 
النار من شدة سيرها وعدوهاء وفي الخيل شدة ضرب الحوافر على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: فَلْعِْرَتٍ صبًا» على هذا التأويل» يقول بعضهم: نزولهم في 
تلك المغارات”" والأودية في وقت الصبح . 

والأشبه أن يكون خروجهم من تلك المغارات"" والأودية في ذلك الوقت؛ لأن ذلك 
الوقت وقت الخروج منها والدفع» لا وقت المقام. 

أو يكون قد استقبلهم العدو" هنالك» ومن [أراد بهم الشر؛ فتكون المغيرات 
على الإغارة عليهم؛ إن كان ثم عدو. 

فوسطنَ يو جمَعًا» على هذا التأويل : الجمع في الحجج» وهو الجمع المعروف. 

ومن قال: ذلك في الخيل» يكون توسطهن في جمع العدو. 


(۱) فى ب: الغارات. 
(۲) فی ب: الغارات. 
(۳) في آ: استتب لهم العدد. 
)¢9 في ب : إرادتهم . 
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ثم الذي وقع به القسم قوله - تعالى-: لد ألَإضنّ لري كنود أي : الإنسان لنعم 
ربه لكفور» لا يشكرها» وهو أن الإنسان يذكر مصائبه وما يصيبه من الشدة في عمره أبداء 
وينسى جميع ما أنعم الله عليه» وإن لا يفارقه طرفة عين؛ ولذلك”“ قال الحسن: 
الكنود: هو الذي يعد المصائب وينسى النعر" . 

وقيل : الكنود: القتور البخيل الشحيح في الإنفاق» ويجب أن يكون وصف كل 
إنسان ما ذكرء لكن المؤمن يتكلف شكر نعم الله - تعالى - ويجتهد في ذلك» ويصبر 
على المصائب» وهو كقوله - تعالى-: إل الإنسنَ حُلِقَ هَلْعًا» [المعارج: »]1١‏ وخلق 
ر [الإسراء: ١١]ء‏ هو كل إنسان» ثم استثنى المصلين منهم» وهم المؤمنون؛ 
أي : كذلك خلق وطبع كل إنسان» لكن المؤمن يتكلف إخراج نفسه من ذلك الطبع الذي 
أنشئ عليه» وطبع إلى غيرها من الطبائع؛ كالبهائم والسباع التي طبعها النفور من الناس 
بالاستيحاش عنهم» ثم تصير بالرياضة ما تستقر عندهم وتجيبهم عند دعوتهم . 

وقوله - عز وجل-: َم عل ذلك يد4 قال بعضهم : إن ذلك الإنسان على ما 
فعله في الدنيا لشهيد في الآخرة على [ما جمعه]؛ أي: يشهد ذلك ويعلمه؛ كقوله: 
بل لاضن على نقيهء بصِيةً# [القيامة: .]٠٤‏ 

وقال بعضهم : «وَإِلَمٌ4» أي: ذلك الإنسان لبخله وامتناعه عن الإنفاق ليد 
أي : يتولى حفظ ماله وإحصاءه بنفسه» لا يثق بغيره. 

وقال بعضهم : «وَإِلَمٌ يعني : الله تعالى عل ذلك لَسَيدٌ4 أي: عالم» يحصيه؛ 
وتفه فر و اول مف و ك إ9 ا 2 8 

وقوله - عز وجل-: نّم لحب لتر كسيد أي: ذلك الإنسان لشديد الحب 
للمال» فذكر بخله» وشحه في المالء في ترك الإنفاق والبذل» وعلى ذلك طبع كل 
إنسان؛ على ما ذكرناء لكن المؤمن يتكلف إخراج نفسه مما طبع بالرياضة» ويجتهد في 
الإنفاق» والحب هاهنا: حب إيثار» أي: يؤثر لنفسه. 

وقوله - عز وجل-: #أفلا بعلم إا بع ما فى المبور4» يقول - والله أعلم-: فهلا 


(۱) فى ب: وكذلك. 

© اخرخة ابن جرير (۳۷۸٤۳7‏ سد بن متصون وعد بن ميك واب جريرة وابن المنذزة :وان 
آبي حاتم» والبيهقي في الشعب عنه كما في الدر المنثور .)1٥٤/7(‏ 

(۳) قاله 2 وقتادة أخرجه البيهقي في الشعب عنهما كما في ألدر المنثور .)٦٥٤/7(‏ 


(0) في ب: جمیعه. 


سورة العاديات الآيات: ١١ - ١‏ 1۳ 


يعلم قدرة ربه وسلطانه وحكمته في إنشائه أنه يستخرج ما في القبور ويحييهم . 

أو يكون قوله: «أفلا بعلم أي: فيعلم إا بع ما في الفبور . وَحْيَل ما في 
اَلصدُور# . 

وقوله - عز وجل-: إن ّم بهم ومين لحي أي: إن ربهم يومئذ لخبير بما کان 
منهم في الدنياء رَحْيَلَ ما في ألصدُور. يقول: فهلا يعلم - أيضا - أنه يميز ما في 
الصدور» ويبين ويظهر ما فيهاء لا يترك كذلك غير مميزء ولا مبين» بل يظهر ويميز»› 
كقوله: يوم ثل لبر [الطارق : ۹]. 

ثم قوله : 3إ ّم م مينر لَحًَ4» أي: عن علم له بذلك يأخذهم» ويجزيهم بما 

وفي قوله - تعالى-: وَحصَلَ ما في ألصدورٍ4 دلالة أن حصول الأعمال وخلوصها وما 
يثاب عليها ويعاقب بالقلوب وبالنيات» لا بنفس الأعمال؛ حيث قال: #رَحصَل ما في 
الضذُور4 . 

قال أهل اللغة وأبو عوسجة: #ضبحًا): الضبح: صوت في الصدر؛ ضبح يضبح 
ضبحاء فهو ضابح . 

لار بو قتا أي : هيجن الغبار بحوافرهن» والنقع : الغبارء والنقوع : جماعة» 
سط من التوسطء أي: صرن في الوسط و «لَكنودٌ4: كفورء «رَحَيَلَ4. أي : 
اختبر؛ يقال: حصلت: أي: اختبرت . 

وقال بعضهم والقتبي : #وَلعَدِيّتِ4 : الخيل» والضبح : صوت حلوقها إذا عدت . 

وقیل : الضبح والضبع واحد في السير؛ يقال: ضبحت الناقة» وضبعت. 

#فالموربّتٍ4. أي: أورت النار بحوافرهاء والأرض الكنود: التي لا تنبت شيئاء 
ويقال: بعثرت» أي: قلبت» فجعل أسفلها أعلاها. 

وَحصّلَ ما فى أَلصدُور. أي : ميز ما فيها من الخير والشرء والشك» واليقينء والله 


اعلم . 


1€ سورة القارعة الآيات: ١١ - ١‏ 
سورة القارعة 


بسي الت ایر 
8 مح سے روا ج و رو م 
قولہ تعالی: ل القارعة م م آلا @ ف درک ما القَارعةٌ م ي ن الاس 
as 0‏ ر رر روا 2 ر 3“ # 
ڪالفراش المبنوث ې وتكن اا ےل ڪالوهن الس و تان س تفت موري 


6 هو في عِيستر رأة 2 وما من حَقَتُ مور ار @ ا اويه 4 
درك ما هي © َا حایس (46. 

قوله - عز وجل- : J CID‏ : القارعة عندهم هي الداهية الشديدة من الأمورء 
وهي في هذا الموضع وصف لشدة هول يوم القيامة» وهو من الله - تعالى - تذكير 
لعباده» وتعجيب لهم عما يكون في ذلك اليوم من الأهوال في [الأحوال والأفعال]“° 
وسمى الله - تعالى - في كتابه ذلك اليوم بما يكون فيه من اختلاف الأحوالء نحو قوله: 
الا ¢ و ألوَةٌ [الواقعة: ١]ء‏ وما أشبه ذلك» فكذلك قوله - عز وجل-: 
القارعة€ [تذكير لهم]" بما وصف من حال ذلك اليوم وشدته؛ ليتفكروا في 
العواقب» ويتدبروا ما يستقبلهم في الأواخر من العذاب؛ فيمتنعوا بذلك عما نهاهم الله - 
تعالی - عنه. 

ثم إن الله - تعالى - خلق [في] بني آدم نفسا يدرك بها الشهوات واللذات في 
الدنياء وعقلا يتذكر به عواقب الأمور وأواخرهاء ويزيده ذلك تيقظا وتبصراء ثم العقل مرة 
يدعوه إلى نفسه حتى يميل إلى ما يدعوه في جزاء ما أطمع في العاقبة» والنفس مرة تدعوه 
إليها؛ فيصير هواه وميله فيما يتلذذ 1 م ارات ي د وعلى ذلك تأويل قوله: 
لله فس لسار لشو إل ما رَڃر ر ...# [یوسف: [٥۳‏ أي : [يرحمه 
ويعصمه]“ عن اختيار السوء. 

أو رحمه حتى جعل هواه فيما توجبه العواقب من الجزاء والثواب ؛ فلذلك ذكر الله - 
تعالى - عباده بما يستقبلهم من الأهوال في ذلك اليوم؛ ليعملوا عقولهم في أفكاره 
والتذکر عنه؛ فيزدجروا عما زجرهم عنه. 

أو يتذكروا ما وعد لهم من الجزاء في ذلك اليوم؛ فيزدادوا بذلك حرصا في الخيرات . 


ررر می اګ 


وقوله - عز وجل- : يوم کون الاش ڪَالفَراشِ المبَنْوثِ» اختلفوا في تأويله من 


(1) في ب: أحوال وأفعال. 


(۲) في ب: تذکیرهم . 
)4( في ب: رحمه وعصمه. 
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وجوه» ولكنه في الحاصل يرجع إلى معنى واحد: 

فمنهم من قال: أي : كالجراد المنتشر حين ا الطيران. 

ومنهم من ا : كالجراد الذي يموج بعضه ° في بع : 

ومنهم من قال : كالفراش [المبثوث] الذي يتهافت في النار؛ فيحترق؛ وكل 
ذلك يؤدي معنى الحيرة E a‏ 

وأصل ذلك قوله - تعالی-: وی الاس سشکریٰ وما هم پشکریٰ ولک عدا لَه 
سيد [الحج: ۲]ء فكأن الله - تعالى - قال: إنهم يصيرون في الحيرة من هول ذلك 
اليوم Ca a‏ این يطیر؟ وأین يثبت؟ وأين ينزل؟ 

وقوله - عز وجل-: وتكن الال هَن ألمَنمُوش قال بعضهم : كالصوف 
المصبوغ. 

وقال بعضهم: كالمندوف من الصوف . 

فإن كان على التأويل [الأول] فمعناه - والله أعلم-: أن الجبال في ذلك اليوم تتلون 
ألوانا من شدة ذلك اليوم بلون العهن؛ ألا تراه يقول: «وبرى ابال صا جايدة 
[النمل: ۸۸]ء وقال: ولوك عَنِ بال فل ينها رى َسَفا) [طه: ١٠٠]؛‏ فكذلك 
هذا على ذلك المعنى . 

وإن كان على التأويل الآخر» فمعناه: أن الجبال مع شدتها وصلابتهاء تصير في 
الرخاوة والضعف من هول ذلك اليوم كالصوف المندوف؛ إذ ذلك أضعف أحواله. 

وقال قتادة: شبههم بغنم لا راعي لهاء ذكر العهن كناية عن الغنم . 

وقوله - عز وجل- : لاما من قلت موزيتة . فهو في عيتر رَاضِحَةٍ اختلفوا 
في تأويل الميزان من وجوه» ولكنٌ أقربها عندنا وجهان: 

أحدهما: أن يكون المراد من قوله : «لَفَتَ مَوَرِيِتم € جملة المؤمنين» وقوله - عز 
وجل-: وما من حت موزيتم ‏ جملة الكفار» ويكون الوجه في ذلك أن المؤمن لما 
عظم حق الله - تعالی - وأقام حدوده کان له ميزان وقيمة وخطر عند الله - تعالى - في 
ذلك اليوم» والكافر لما ترك ذلك» خف وزنه وقيمته وخطره» وقد يطلق - والله أعلم - 


(۱) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر عنه (۳۷۸۵۷). 

(۳) قاله قتادة أخرجه عبد بن حمید» وابن جریر )۳۷۸١١(‏ كما فى الدر المنثور .)٠٠١/١(‏ 
(6) سقط فی ب. 1 

0 فی ب: تهافت . 

() سقط في ب. 
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هذا الكلام على معنى الجاه والمنزلةء يقال: لفلان عند فلان وزن وقيمة» وليس عنده 
ذلك الوزنء فكذلك هذا. 

والوجه الثاني : من وزن السرائر التي لم يطلع الله - تعالى - ملائكته الذين يكتبون 
أعمال بني آدم ذلك ومعلوم أن ذلك إنما يحصل من المؤمنين دون الكفرةء وقد وصفنا 
مسألة الميزان وبيناها؛ فلذلك اختصرنا الكلام في ذا الموضع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فهو ف عِسَةٍ يتر & منهم من قال : مرضيةء» يرضى أهل الجنة 
بتلك”“ العيشة؛ فهي مرضية . 

ومنهم من قال: ذات رضاء؛ كقوله: لمآو داق [الطارق : ١]ء‏ أي: ذات اندفاق . 

ومنهم من قال: إنه أضاف الرضاء إلى العيش؛ لأنه به يرضى 

وقوله - عز وجل-: فام موی4 منهم من قال" : سمى النار: أما للكافر ؛ 
لأنه إليها يأوي 

ومنهم من قال : المراد من الأم: أم رأسه؛ أي: يلقى في جهنم على أم رأسه 
ا 

وقوله - عز وجل-: هاري أي: تهوي به؛ حیث لا یکون له ثبات ولا قرار. 

وقوله - عز وجل-: ار حام > أي: تحميه» وتنضجه. 

ومنهم من قال : تار حامیڳ أي: شديدة الحر»ء والله أعلم» [وصلى الله على 


سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ES‏ 


() قاله ابن زید آخرجه ابن جریر عنه .)۳۷۸٩۷(‏ 
(۳) قاله عكرمة» وأبو خالد الوالبي أخرجه ابن أبي حاتم عنهما كما في الدر المنثور .)٠٥١/١(‏ 


سورة التكاثر الآيات : ۸-۱ ¥ 


[سورة ٫«الهاڪم‏ التڪاش]“ 


ی و 


قولہ تعایی: آلمنکم اکا وی سی رم امار و کک سوی عمو و تم کل سرف 
د َي عن لير @)4. 

قوله - عز وجل-: «ألهنك الكار . حى ررم ألمَمَارً4. أي: شغلكم التفاخر 
بالتکائر» ثم لم يقل : عماذا شغلتم؟ فيجوز أن يكون «ألمّنكٌ4. أي: شغلكم التكاثر 
عن توحيد الله - تعالى - أو عن التفكر في حجج رسول الله ياء أو عن ذكر البعث. 

ثم قوله - تعالی-: «ألهنگ اقكار . حى ررم اَلمَمَارًّ4 يحتمل تأويلين : 

أحدهما: أن يكون الغرض من الخطاب بهذه الآية : آباءهم وسلفهم الذين تقدموا 
بالإخبار عن قبح صنيعهم واشتغالهم بالسفه؛ فيكون هذا صلة آيات أخر» من نحو قوله - 
تعالی-: إا وجد ابات عل مو ونا عل ٤اترهم‏ نمقسَدُوك) [الزخرف : ۲۲]ء وغير ذلك ؛ 
فكأن الله - تعالى - يخبرهم بابائهم» ونهاهم عن الاقتداء بآبائهم؛ لأنهم تعاطوا أفعالا 
تخرج عن الحكمة حتى ماتواء وذلك يقع من وجهين : 

أحدهما: أن من أنعم عليه نعمة» فجحدهاء ولم يؤد شكرهاء استوجب المقت" 
والعقوبة؛ يقول: كيف تقتدون بآبائكم» وإنهم كفروا بنعمة الله» وجحدوا بهاء بل 
الواجب عليكم أن تتبعوا النبي الذي جاء بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم . 

والثاني : أن يكون فيه علامة ودلالة للبعث: أن آباءهم لما فعلوا ما يستوجب به المقت 
والعقوبة» وماتوا من غير أن يصيبهم ذلك في دنياهم : أن لهم دارا أخرى يعاقبون فيها بما 
فعلوا. 

وإن كان الخطاب إنما انصرف إليهم» ففيه إخبارهم عن سفههم: أنه شغلهم التفاخر 
بالتکاثر حتی جحدوا آیات رسوله» عليه السلام. 

أو" أن يكون فيه إضار عن سفههم من وجه آخر» وهو أن الافتخار كيف وقع 
بالأموات» والتفاخر بالأموات غير مستقيم . 
(۱) في ب: سورة انگ4 . 


(۲) في أ: العفو. 
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أو يكون فيه وجه ثالث: إنما تفاخروا بما لا صنع لهم فيه؛ لأنهم: إنما افتخروا 
امراك الاو لات ولك س لطت الل وا > ا 
ذكرهم بما فيهم من السفه والخرق . 

ثم التعيير بذكر هذه الأسباب إنما وقع - والله أعلم - دون ما هم فيه من الكفر؛ لأن 
هذه الأسباب مما يبتلى به المؤمن في بعض الأحوال؛ فعيرهم الله - تعالى - بذلك؛ 
ليكون فيه تذكير وموعظة للمؤمنين» ولو خرج ذكر الكفار في هذاء لكان لا يجتنب 
المؤمن شيا من هذه الأفعال . 

وقد روي أن النبي ي قراً: «ألهنكم التگار4. فقال: «يقول ابن آدم: مالي 
[مالي]» وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت . . ٠.‏ الخبر؛ فهذا يدل على أن الوعيد 
على الإطلاق من غير تصريح” بأهل الكفر؛ لموعظة المسلمين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #حیّ ررم ألْمَمَارّ) يحتمل: حقيقة زيارة الموتى» وذلك مما 
يذكرهم أن التكاثر مما لا ينفعهم إذا كان عاقبتهم هذا. 

ویحتمل : أي : : صرتم إلى المقابر بعد الموت؛ فحينئذ تذكرون حق الله - تعالى - 


لا ينفعکم› والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: کک E‏ لمرن : کا شوى تعلمونًَ » قال بعضهم : کلا 
: بمعنى : النفي» والتعطيل . 


وقال بعضهم : معنی قوله: لکلا أي: حقا. 

فإن كان على الوجه الأول» فكأنه قال: لیس کما حسبتم» وتوهمتم» وقدرتم عند 
أنفسكم وتعلمون ذلك إذا نزل بكم العذاب» وهو على الابتداء. 

وإن کان على معنی: حقاء فكأنه قال: حقا ستعلمون أنه ليس كما قدرتم عند 
أنفسكم» وكل ذلك يرجع إلى الوجوه التي وصفنا أنكم“ ستعلمون غدا حقا يقينا : أن 
الذي ألهاكم» وشغلكم عن توحيد الله تعالى و التفكر في حجج رسول الله لاز 
والإیمان بالبعث کان عبثا باطلدء وأنه کان من الواجب علیکم : أن تؤمنوا بالله ورسوله» 


(1) في أ: وجميع . 
)۲( سقط في ب . 
)۳( في ب : : التصريح . 
)6( في ب : : لكم أنه. 
() في ب: نفيا. 
(7) في ب: أو. 
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وتنظروا في حجج رسول الله َء وتؤمنوا بالبعث. 

وفائدة التكرار: ما جرى من العادة في تكرار الكلام عند الوعيد أو عند الإياس أو 
الرجاء؛ نحو قولهم : الويل الويلء وقولهم: بخ بخ» وغير ذلك؛ فكذلك هذا. 

ومنهم من حمل كل لفظة من ذلك على تأويل على حدة: أن قوله - عز وجل-: كلا 
سوف تَعَلَمونً عند الموت عندما ترون العذاب : أن الأمر ليس كما حسبتم» وتعلمون في 
يوم البعث أنه حق يقین . 

وقوله - عز وجل-: كلا َو نَمو عِلْمّ ين4 يعني بهذا - والله أعلم-: إبطال ما 
کانوا عليه من الظنون والحسبان في هذه الدنیا؛ ألا تری إلى قوله - تعالی-: ما نَدَرِى ما 
أَلسَامَةٌ إن تن إلا ًا [الجاثية : ۳۲]ء فإذا نزل بهم العذاب تحقق عندهم» وعلموا علما 

E‏ لن کا سوف تعلمول في 
القبر» وكذلك روي عن '“ علي - رضي الله عنه - أنه قال: كنا نشك في عذاب القبر 
حتی نزلت ةالوو 

وفيه وجه ثان: وهو أنهم كانوا عند أنفسهم علمای وأنهم على حق» الله - 
تعالی - ہین لھم أن علمهم' کان حسبانا؛ ألا تری إلى قوله - تعالی-: لوش سبو اب 
يون صَنْعًا) [الكهف : ٤١٠]؛‏ فيظهر لهم عند ذلك: أن اليقين ما نزل بهم» a‏ 
علموا لم یکن علم یقین؛ بل کان شکا وحسبانا. 

وقوله - عز وجل-: # ارو لحي يحتمل وجهين: 

أحدهما: يرونها عند الموت . 

والثاني : أي: يرونها بالتفكر والنظر الله وحججه في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: لنم لروسًّا ع ان4 له معنیان : 

أحدهما: عيانا ومشاهدة. 

والثاني : أن تكون رؤيتهم بعين اليقين› E a‏ 


ی 2 


باب من السماء وعرجوا إليهاء لقالوا: لما سكرت انضرا بل عن كوم مشحوروك 4 


(۱) زاد في ب : ابن عم رسول الله. 
)۲( أخرجه ابن جریر «(TVAYoO (TVAVYT)‏ والترمڏذي› وحنیش بن أصرم في الاستقامة» وابن المنذرء 
وابن مردویه کما فی الدر المنثور ۹/7 ). 


(۳) في : عملهم . 
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[الحجر: ١٠]ء‏ يقول [الله]" تعالى: يرتفع عنهم السحر عن أبصارهم» فيرونها عين 
اليقين . 

وقوله - عز وجل-: للم شل مينر عَنِ أَلَيْيرٍ) ظاهر هذا يقتضي أن يكون 
سؤالهم بعدما دخلوا النار؛ لأنه قال: ثم َل بعدما وصف أنهم يدخلون النار؛ فبان 
أنه في ذلك الوقت› فإن كان على ذلك» فهو في موضع التقرير عندهم: أنهم استوجبوا 
المقت والعقوبة ؛ لأنه كان عندهم أن من أنعم عليه بنعمة» فلم يشكرهاء استوجب المقت 
والعقوبة؛ فالله - تعالى - يسألهم في ذلك الوقت عن شكر ما أنعم عليهم؛ ليقرر عندهم 
استيجاب العقوبة » ويجوز أن يكون هذا عند الحساب؛ لأنه قال: «يوْمَيطٍ4 ولم يقل : 
قبل ذلك» أو بعده؛ بل قال على الإطلاق؛ فيعمل به. 

وإذا احتمل ذلك الوجه [أن ينصرف] إلى المؤمنين والكافرين كان الوجه في سؤال 
المؤمنين تذكيرهم أن أعمالهم لم تبلغ ما يستوفي بها شكر النعمة التي أنعمها عليهم» 
وليعلموا أن الله - تعالى - تفضل عليهم» وتجاوز عنهم» لا أن بلغت إليه حسناتهم» 
فاستوجېوا رحمته بها؛ بل بکرمه وفضله. 

وإن كان في الكافرين› e LC‏ 

ثم قوله - تعالى-: ثم سكل مينر عن امير إن كان السؤال من الكفرة فإنهم 
يسألون عما تركوا من الإيمان بالله - تعالى - وبما أتى إليهم الرسول به وبغير ذلك من 
اليم 

وإن كان في المؤمنين فهو في سائر النعم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوهاء 


والله أعلم . 


سورة العصر الآيات: ٣ - ١‏ 111 


قولہ تعالی: لر 9 ١‏ الِاسیَ کی ر 9 إل ار منوا يلوا للحت وتواصا 
ی ووا بر @4. 

قوله - عز وجل-: عضر . إن الان لى حر حرج قوله: #وألْعَصَرٍ4 مخرج 
القسم» والقسم موضوع في الشاهد؛ لتأكيد ما ظهر من الحق الخفيء أو لنفي شبهة 
اعترضت» أو دعوى ادعيت؛ فكذلك في الغائب. 

ثم الأصل بعد هذا: أنه ليس في جميع القرآن شيء مما وقع عليه القسم إلا إذا تأمله 
المرء واستقصى فيه» وجد فيه المعنى الذي أوجبه القسم لولا القسم. 

ثم اختلفوا في تأويل قوله: «وألعصَرٍ4: 

فمنهم من قال: هو الدهر والزمان. 

ومنهم من قال" : هو آخر النهار» فذلك وقت يشتمل على طرفي النهار» وهو آخر 
النهار وأول الليل ؛ فكأنه أراد به: الليل والنهار. 

وقال أبو معاذ: تقول العرب: «لا أكلمك الحعصران»» يريدون: الليل والنهار» وفي 
مرور الليل والنهار مرور الدهور والأزمنة؛ لأنهما يأتيان على الدهور والأزمنة وما فيهما؛ 
فكان في ذكر الليل والنهار ذكر كل شيء» والقسم بکل شيء قسم بمنشئه؛ لأن كل شيء 
من ذلك [إذا] نظرت فيه» دلك على صانعه ومنشئه. 

وقوله - عز وجل-: إن الان نى حُنَّر4 إن الدنيا وما فيها كأنها خلقت وأنشئت 
متجرًا للخلق» والناس فيها تجار؛ كما ذكره في غير آي من القرآن» قال الله - تعالى-: 
آله شت ت انز اش انرم بأ لمم ألككَة4 [التوبة: ١١١]ء‏ 
وقال: لمل آذ عل رز شیک يِن عاب ألم [الصف : ٠۰‏ أي: إن الإنسان لفي خسار 
ن افجارتة وسايغنة إ3 الزن اق لا الك .+ € الآية: 

ولقائل أن يقول: كيف استثنى أهل الربح من أهل الخسرانء» ولم يستثن أهل 
الخسران" من أهل الربح؟! فيقول: «إن الإنسان لفي ربح إلا الذين كفروا»» واستفناء 
هذه الفرقة من تلك أولى في العقول من تلك؟! 


(۲) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور .)٦٦۷/١(‏ 


)۳( في ب: الخسر. 
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والجواب عن هذا: أن هذه الآية إنما نزلت بقرب من مبعث رسول الله ب والقوم 
بأجمعهم كانوا أهل كفر وخسار؛ فلذلك وقع الاستثناء على ما ذكر؛ إذ استثناء القليل من 
الكثير هو المستحسن عند أهل اللغةء وإن كان القسم الثاني في حد الجواز» والقرآن في 
أعلى طبقات الكلام في الفصاحة . 

ثم قوله - عز وجل-: إن الإضسنَّ اسم جنس؛ فكأنه أراد: جميع الناس؛ الا تری 
أنه قال : إلا اين مء ولا تستنى الجماعة من الفرد؛ فكأنه يقول - على هذا-: إن 
الناس في أحوالهم واختياراتهم في خسر إلا من كانت تجارته في تلك الحالة ما ذكر. 

وقوله - عز وجل-: #وعيلواً أَلسَلِحَّتِ4 يحتمل أن يكون تأويله : الصالحات التي 
كانت معروفة في الكفر والإسلام من حسن الأخلاق وغيره؛ ألا ترى أنه قال : «ككَمْ خَيّ 
امَو أرجت لاص تأسود المغروني هرت كن الشَر4 [آل عمران: ١٠۱]ء‏ نقول: 
المعروف هو المعروف الذي هو معروف في الطبع والعقل» والمنكر الذي ينكره العقل» 
وينفر عنه الطبع . 

وإن كان المراد منه: الكفرء فكأنه قال: إن الكافرين في هلاك وخسار»ء إلا من آمن 
بالله تعالی ورسوله وعمل صالحا. 

ثم في هذه السورة ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وكذلك ذكر الصالحات في 
سورة «التين»» وترك ذكر الصالحات في سورة «الكبد»؛ فكأن"“ الله - تعالى - ذكر 
الصالحات في تلك السورة؛ لما قد كان ذكرها قبل ذلك؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: 
أو عم في يوم ذى مَسْمَبَرٍ4 [البلد: ٤٠]ء‏ وغير ذلك. 

وقوله - عز وجل-: وتواصوأ بلحي ونواصَواً يلمر 4 : الحق في الأصل كل ما يحمد 
عليه فاعله» والصبر: هو الكف عن كل ما يذم عليه فاعله؛ فكأن التواصي بالحق تواص 
بكل ما يحمد عليه والتواصي بالصبر تواص عن کل ما يذم عليه . 

ثم [في] ظاهر قوله - تعالى-: لَص . إن إن ى حُترٍ . إلا لين ءامَثوأ . . .4 
الآية - ما يوجب أن من لم يجمع بين هذه الأشياء التي ذكرها نى خُر 4؛ فيكون ظاهره 
حجة للخوارج والمعتزلة» إلا أن الانفصال عن هذا - والله أعلم-: أن الله تعالى وعد 
الجنة لمن جمع هذه الأشياء التي ذكر في هذه الآيةء وذكر الإيمان مفردا في آية أخرى» 
ووعد عليه الجنة؛ فلا يخلو وعده الجنة عن الإيمان المفرد في تلك الآية من أحد 


)01 في ب : والتين. 
)۳( في ب: وکان. 
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وجهین : 
إما أن يكون ذكر الإيمان مفرداء وأراد به الاكتفاء عن ذكر الجملة؛ فيكون في ذكر 
طرف منه ذکر لجملته . 


أو يكون في إيجاب الجنة له على مفرد الإيمان» فالحال فيه موقوفة. 

ولأن الله - تعالى - أوجب الجنة» ولم ينف إيمانه عمن ينقص عن ذلك فالحال فيه 
موقوفة على كليته"» وإذا كان كذلك لم يقطع القول على إيجاب الجنة لمن أتى بالإيمان 
مفرداء أو على إيجاب النار؛ فيكون السبيل فيه على الرجاء؛ لأنه لو لم يذكر كان يقع [فيه 
اليأس]. وأصل كل عبادة في الدنيا إنما بنيت على الرجاء والخوف؛ فلذلك كان الأمر 
على ما وصفنا. 

أو نقول بأن الله - تعالى - أوجب”" النار على من أتى بجميع السيثات» ولم يكن فيه 
فلل على أف شن أي تالكفن رحدو لا مشر جت به ارا فكذلك الله ج اه 
وتعالى - وإن أوجب الجنة لمن جمع بين هذه الأعمال؛ فلا يدل على أن من أتى 
بالإيمان وحده» لا يستوجب به الجنة. 

وعلی أنه يجوز أن يكون استثناء كل من أتى بشيء من هذه الأعمال بالانفراد؛ 
فيكون فيه استثناء كل طائفة من ذلك على حدةء كأنه" قال: إلا الذين آمنوا وإلا الذين 
عملوا الصالحات» وإلا الذين تواصوا بالحق. وإذا كان كذلك لا يكون حجة لهم وإذا 
أريد به الجمع يكون حجة؛ فجاء التعارض والاحتمال؛ فوجب التوقف . 

ويحتمل أن يراد به الاعتقادء أي: إن الإنسان لفي خسر» إلا من آمن» واعتقد هذه 


ر 


24 ر 
۱ 2 


الأعمال الصالحة؛ كقوله - تعالى-: #کإن تابا واقاموا اللو انوا الڪوه هلوا 
سَيلَهَمّ . . .€ الآية [التوبة: ١]ء‏ والله أعلم. 


%#* F#%# %* 
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بر اف ار ا 
* رول . ر ر چە م ارم 2اک رر sS‏ و ا 
قوله تعالی: ويل لڪل هرر لمرو الى جمع مالا ودد © بحسب أن ماله أخلدو 


ر ر کواب ا چھے ع چ م و چھے و مے متو ےر ور 
کا لنبدن ف لطم ي را أدرلك ما الحطمة إويج تار أن الموقدة ويج أل تطيح على 
aS e‏ وء ر رک lg‏ 
أ لافقدة ہا علم مؤصدة (00 2 O‏ . 
I‏ 
قوله - عز وجل-: لول َكَل همرَرٍ لمرو اختلفوا في معنى الهمزة واللمزة: 
وقال بعضهم : الهمزة: هو الذي يؤذي جليسه بلسانه» واللمزة: الذي يؤذي بعينيه“ 
وغير ذلك . 
وقال بعضهم" : الهمزة: الذي يطعنه عند حضرته» واللمزة: الذي يطعنه عند غيبته» 
رهذا نما يسم ٠‏ بهن بعاد ذلك الفعل: 
وأهل اللغة وضعوا هذا المثالء وهو «فعل» لمن يعتاد ذلك الفعل ويحترفه. 
قال أهل التأويل : إن الآية في الكفار ؛ لكن بعضهم قالوا“ : نزلت في الأخنس بن شريق . 
وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة. 
ولقائل أن يقول: إن الآية نزلت في الكفار» وكذلك كثير من الآي من [نحو] قوله - 
تعالی- : اویل لْمطفْين# [المطففين : ۱] ونحوهاء ومعلوم انه وجد منهم هذا الفعل أو 
عدم» استوجبوا ما ذكر من العقوبات وأشدء مع أن الذي فيه من الكفر أقبح من هذين 
والجواب عن هذا وأمثاله من نحو قوله - تعالى-: لويل لَمُطْيَِينَ# [المطففين : »]١‏ 
وقوله : لر نك ِت لمل . وکر ك مم اليتكين . و ڪا خو مح الاب . وکا كرب يوي لن 
[المدثر : ٤۳‏ - ١٤]ء‏ فهم وإن أقاموا الصلاةء وأعطوا الزكاة» لم تزل عنهم عقوبة النار. 
والجواب عنه: أن الإيمان لم يحسن لاسمه» ولا قبح الكفر لنفس اسم الكفر؛ لأنه 
ليس أحد" ممن يذهب مذهبا ويدين دينا إلا وهو يكفر بشيء ويؤمن بشيء؛ لأن المسلم 
)١(‏ في أ: بعينه. 
(۲) قاله أبو العالية بنحوه أخرجه ابن جرير (۳۷۹۲۹)» وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور (1/ 
۷). 
() قاله السدي أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٦٦۹/١(‏ 
)٥(‏ سقط في ب. 
(7) في ب: لأحد. 
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مؤمن بالله - تعالی - کافر بالطاغوت» والکافر یکفر بالرحمن ویؤمن بالطاغوت ویعبده؛ 
فثبت أن الإيمان ليس يحسن لنفس اسم الإيمان» ولا قبح الكفر؛ لعين اسم الكفر ولكن 
الإيمان بالله - تعالى - إنما حسن من حيث أوجبت الحكمة الإيمان به» وقبح الكفر؛ لأن 
الحكمة أوجبت ترك الكفر بالله تعالى» فالإيمان حسن؛ لما فيه من المعنى» والكفر قبح » 
لما فيه من معنى الكفر» وهذان الفعلان قبيحان في أنفسهماء لا بغيرهما؛ فكان التعيير 
الذي يقع بهذين الفعلين أكثر وأبلغ منه في تعييرهم بالكفر؛ لذلك عيرهم الله - تعالى - 
بهذين الفعلين . 

ووجه آخر: أن هذا يخرج مخرج الموعظة لأمة محمد بيا وذلك أن رسول الله ييا 
کان یهمز به ویسخر منه؛ لما يأمرهم بالمعروف» ونهیهم عن المنكر» ولا يحمله"" ما 
كانوا يتعاطونه على ترك أمرهم بالمعروف» ونهيهم" عن المنكر؛ لثلا يمتنع أحد من أمته 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما يخشى أن يسخر به أو يستهزأً. 

والثالث: أن يكون هذا على وجه المكافأة والانتقام لما كانوا يفعلون [بنبينا محمد 
بيا" على الزجر والردع عن ذلك؛ إذ العقلاء يمتنعون عن الأفعال القبيحة؛ فعلى هذه 
الوجوه يحتمل معنى تعييرهم. 

وقوله - عز وجل-: لى بمح مالا وَعَدَدَم4» قرئ على التخفيف جح4 من 
الجمع؛ أي: جمع ماله عنده ولم يفرقه وعدده [وذكره]“ - أي: حفظ عدده» وذكره 
على الدوام - لئلا ينقصه» وصفه بالبخل والشح. 

ومن قرأه بالتشديد» فمعناه: أنه جمعه وادخره بممر الزمان» لم يجمع ذلك في أيام 
قصيرة . 

والأصل (جمعه) بالتخفيف» لكن شدده لما فيه من زيادة الجمع . 

وقوله - عز وجل-: بحسب أن ماله ادم يتوجه وجهين : 

أحدهما: أن يكون على الحقيقة أنه قدر عند نفسه أنه يبقى لبقاء الأموال له؛ لما يرى 
بقاءه من حيث الظاهر بها؛ فتقرر عنده أن ما آتاه الله - تعالى - من الأموال هو رزقه؛ 
فيعيش إلى أن يستوفي جميع رزقه؛ فيجمعه» ويدخره؛ لكي يزيد في عمره. 

والوجه الثاني : أن يكون على الظن والحسبان» كأنه يقول: جمع مالا وعدده جمع من 
(1) فى أ: بجملة. 


( في والی: 
(۳) في ب: بمحمد عليه السلام. 
)٤6(‏ سقط في ب. 
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يظن أن ماله يزيد في عمره. 

فإن كان على التأويل الأول فقوله: (E‏ رد عليه؛ أي: لیس كما قدره عند نفسه. 

وإن كان على التأويل الثاني» فعلى إيجاب عقوبة مبتدأة. 

وقيل : «وعَدَدم أي: أكثر عدده. 

وقال الحسن: عدده» أي: صنفه؛ فجعل ماله أصنافاء وأنواعا من الإبل» والغنم 
والبقر والدور» والعقار» والمنقول» وغيرها. 

وقيل : «وعَدّدم. أي: استعده» وأعده» وهيأه. 

وقوله: لدد نى اد4 : 

قيل : باب من أبواب النار. 

وقیل : هي صفة النار. 

والحطمة: هو الكسر؛ فكأنه قال: النار التي يعذب بها الكفرة» وتكسر عظامهم 
وتحطمهم . 

وقوله - عز وجل-: # تار أل الموقدة آل نَل عل ي الاد 

قيل: إن النار تأتي على جلودهم [وعروقهم ولحومهم) حتی تأکلهاء 
وتكسر العظام» فتطلع على أفئدتهم؛ فحينئذ يتبدلون جلودا غيرها؛ ليذوقوا العذاب. 

وقيل : إنما تحرق النار منهم كل شيء سوى الفؤاد؛ لأن الفؤاد إذا احترق» لم يتألم 
بعد ذلك» ولم يشعر بالعذاب» والمراد من الإحراق" إلحاق الألم والضرر بهم . 

وقوله - عز وجل-: إا عم موصدة . في عمد ممدَدمٍ) قرئ: «عمد4: برفع 
العين والميم» وقرئ بالنصب فيهما. 

وذكر عن الفراء أنه قال: العَمَد والعمُد: جماعات للعمود» والعماد. 

وقال بعضهم: العَمد: جمع العَمَدَة؛ نحو: بقرة» وبقر. 

وقال الكلبي: #إتها عم مَوصدَةً . في عََر4. أي: النار عليهم مطبقة؛ يقول: 
طبقها ممددة في عمد من نار ممددة عليهم من فوقهم» والعمد كعمد أهل الدنياء غير أنها 
من نار تمد عليهم» والله أعلم» [والحمد لله رب العالمين] . 


(۱) في ب: ولحومهم وعروقهم. 

(۲) فى ب: الاحتراق. 

(۳) فى ب: العمد. 

(6) وهو قول ابن عباس» والضحاك» وقتادة» والحسن» وغیرهم» انظر: تفسیر ابن جرير (1۸۹/۱۲). 
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[سورة الفيل» وهي مڪكية]“ 


چا 2ور ر 


ا r e‏ ر ت 8 , ت ES‏ 
قوله تعایی: أل تر کیت قعل ربك أب الفیل ج آل بعل كدح ني تضليل ب وارسل 
LUT lL‏ ر ا کروے ے 7 ا 

م طا آبای () تروم جار ِن ييل و خعلم کعصف ڪر 4)3 . 


e 


ا 


قوله - عز وجل-: ار تَر كيت عل ربك بأصصَّب اليل اختلفوا في السبب الذي به 
وقع القصد من أصحاب الفيل إلى تهديم البيت وتخريبه: 

فمنهم من قال : إنهم اتخذوا بيتا في بلادهم» وسموه: كعبة ؛ لكي ينتاب الناس إليه 
كما ينتابون إلى الكعبةء فأبى الناس إتيان ذلك البيت؛ فغاظهم ذلك حتى قصدوا [تهديم 
Ea‏ 

ومنهم من قال : إن العرب حرقوا بيعة كانت لهم» وخربوها؛ فغاظهم ذلك حتى أرادوا 
تهدیم هذا البيت؛ جزاء بما فعلت العرب بهم . 

ومنهم من قال : إنهم كانوا ملوكا وفراعنة» ومن عادتهم انهم يعادون من ضادهم في 
ملكهم وسلطانهم . 

وأي ذلك کان» فلا حاجة إلى معرفته» وإنما حاجتنا إلى تعريف المعنى الذي به أنزلت 
السورة وثبتت . 

وتأويل ذلك يخرج على أوجه ثلاثة : 

أحدها: أن الله - تعالى - ذكرهم تلك النعمة التي أنعمها عليهم في صرف من أراد 
إهلاكهم؛ فإنهم كانوا قصدوا قتل أهل مكة» وسبي نسائهم وذراريهم» وأخذ أموالهم ؛ 
فذكرهم الله - تعالى - جميل صنعه بهم ؟ لیشکروا له› ویعبدوه حق عبادته» وينزجروا 
عن عبادة غیره. 

والوجه الثاني : أن الله - تعالى - خوف أهل مكة. 

ووجه ذلك: أن الله - تعالى - لما أهلك أصحاب الفيل بما ضيعوا حرمة بيته؛ فلا 
يأمن أهل مكة من إهلاكه إياهم وتعذيبهم بما"“ ضيعوا حرمة [رسول الله بل" مع أن 


)١(‏ فى ب: ذكر أن سورة الفيل مكية. 

(۲) روي ذلك عن ابن إسحاق آخرجه ابن جریر (۳۷۹۸۹). 
(۳) في ب: بهدم هذا البيت. 

)0( في ب لما. 

0) في ب: رسوله عليه السلام. 
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حرمة الرسول أعظم من حرمة البيت» فلما نزل بأولئك ما نزل لما جاء منهم من تضييع 
حرمة بیته ؛ فلأن تخشى عذابه ونقمته من تضييع حرمة رسوله أولى. 

a‏ لانه 
e‏ إذا وجهوا الفيل نحو البيت امتنع ووقع' وإذا وجهوه نحو أرضهم هرول 
وسارع فلما رأوا ذلك ولم ينصرفوا أهلكهم الله - تعالى - فلا يؤمن على أهل مكة 
- أيضا - أنهم لما رأوا الآيات المعجزة من الرسول - عليه السلام - فلم يؤمنواء أن 
يهلکهم الله - تعالی - فينتقم منهم بعقوبته؛ فعلى ما ذكرنا يخرج معنى نزول السورة. 

وقيل : إنه على البشارة لرسول الله بيا على الإشارة أنه لم يكن للبيت ناصر في ذلك 
الوقت ولا معین؛ بل کان وحده» فنصره الله - تعالی - حتی لم یتمکن أعداژه من هدمه؛ 
فعلى ذلك ينصرك ويعينك» ويهلك عدوك» وإن كنت أنت وحدك؛ إذ كان وقت نزول 
هذه السورة لم يكن له كثير أعوان» وقد فعل ذلك يوم بدر. 

ثم قوله : ألم تَر حرف استعمل في تذاكر أعجوبة قد كانت» وعرفوهاء ثم غفلوا 
عنهاء أو فيما لم يكن؛ فيعجبهم بما فعل بأعدائه؛ ليحملهم على الزجر والانتهاء عما 
حرم الله - تعالى - فكأنه قال: رأيت ربك كيف فعل بأصحاب الفيل؟!. 

ويجوز أن يكون الخطاب منه للنبي ا والمراد غيره. 

ويجوز أن يكون هذا خطابا لكل واحد منهم . 

ٹم تسمیتهم : أصحاب الفيل» ونسبة" الفيل إليهم يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي : الذي صحبوا الفيل . 

والثاني : باَب اليل أي : أرباب الفيل ؛ ال ار وا ا 

وقوله - عز وجل- : لالز بعل دشر ني سي أي : : أبطل ما قدروه عند أنفسهم من 
تخریب البیت وتهدیمه؛ فالکید: ما ذکرنا بدءا. 

وقوله - عز وجل-: ورس حلم طا أَبَايلً4: جماعات متفرقة» جماعة جماعة 
وهكذا السنة في الخروج لمحاربة أعداء الله - تعالى - أن يخرجوا جماعة جماعة. 


وقل: هي طير لم ير تيلها ولا بخدها لها لها رغوسن كالياع. 


)1( في ب : وقف . 

)۲( في ب: ویسارع . 
0( في ب: وتشيه:. 
() في ب: إلى آن. 
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کو ا ی ج 

وقيل: شبيهة برجال الهند. 

وقوله - عز وجل-: «دَرَسهم حجار ين سيل اختلفوا في السجيل: 

قال بعضهم : هو اسم موضع» خلقت حجارته؛ لتعذيب الفراعة وإهلاكهم . 

وال بعضه : فارسية معربة» وهي «سنك وكل»» وهو الآجر في التقدير. 

وقال بعضهم : هذه عبارة عن شدة الحجارة وقوتها. 

وقوله : يمهم كمصف مأل قالوا": العصف: هو ورق الزرع» أو ورق كل 
نابت . 

وقوله : ًأ ڪول ينحو نحوين" ويتوجه وجهين: إلى ما قد أكل وإلى ما لم 
يؤكل؛ إذ ما يؤكل إذا ما كان معدا للأكل» سمي: مأكولاء فإن كان غير المأكول» فكأنه 
قال : جعلهم في الضعف والرخاوة - e‏ وساطانهم - کعلف الدواب؛ حتى لا 
يخاف منهم بعد ذلك أبدا. 

وإن كان على المأكول فهو [أنه تعالى]“ جعلهم كالمأكول التي أكلتها الدواب“ 
فیکون فیها ثقب» والله أعلم [بالصواب]. 


% %# * 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه »۳۷۹۷٤(‏ ۳۷۹۸۱). 
(۲) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر عنه (۳۷۹۹7). 

(۳) فى ب: النحويين. 

)٥(‏ فى ب: الدود. 


11 سورة قريش الآيات: ٤ - ١‏ 
سورة لإيلاف [قريش]١“‏ 


ینسر اتر اک ار 


د ك کک ھر 0 5 > i‏ مر ا رح ل 720 a‏ م 
قوله تعالی: < ايف فرش © لمهم رة لَك وَالصَيفِ چ عدوا رب هدا لَب 
م 3 ر ۴ ص 2ے 2 


قوله - عز وجل-: ليف هرس . بهم رة ألضَسَاءٍ وألسَيَض)» هذا يخرج على 
وجوه 


قال: لهم صف مأ ڪل [الفيل : »]١‏ «لإيكفِ مُرَش)؛ كأنه يقول: أهلكت 
أصحاب الفيل» وفعلت بهم ما فعلت لتألف قريش بذلك المكان كما ألفوا به الرحلتين 
اللتين جعلتا لهم في الشتاء والصيف . 

والثاني: يحتمل أن يقول: ألزمت الخلق عبادة رب هذا“ البيت حتى ألفوا ذلك 
البيت» وحملوا ما تحتاج إليه قريش» وأهل ذلك المكان من الطعام» وما يتعيشون به؛ 
لتألف”" قريش بعبادة رب ذلك البيت ما لولا ذلك لم يتهيأ لهم المقام بذلك المكان؛ لأنه 
لا زرع فیه» ولا نبات» ولا ما یتعیش به» وهو كما قال إبراهيم - عليه السلام-: لبوا 
عر ذِى رع [إبراهيم : ۳۷]ء وإنما تعيشهم في ذلك المكان بما““ يحمل إليهم من 
الآفاق والأمكنة النائية ؛ کقوله : ولم تمن لهم حرا انا ئ لله مرت کل سىء رذ 
سن لد ... الآية [القصص: .]٥۷‏ 

وقال بعضهم : أمرت“ قريش بأن يألفوا عبادة رب هذا البيت كإيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف؛ يقول: كما ألفتم هاتين الرحلتين» فألفوا عبادة رب هذا البيت. 

وقال بعضهم : إن أهل مكة كانوا يرتحلون تجارا آمنين في البلدان» لا یخافون شیا ؛ 
لحرمتهم ؛ لأن الناس يحترمونهم لمكان الحرم» حتى لا يتعرض لهم بشيء» ولا يؤذيهم 
أحد حتى إن كان الرجل منهم ليصاب في حي من الأحياء؛ يقال: هذا حرمي؛ فيخلى 
عنه» وعن ماله؛ تعظيما لذلك المكان» وهو ما قال: وءامَتَهُم من حوني) . 


)۲( فی ب : هذه. 
(۳) فی ب: لتأليف. 
0 


. فی ب: أقرت‎ )٥( 
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وقيل": إن العرب كانت تغير بعضهم على بعض» ويسبي بعضهم بعضاء وأهل مكة 
کانوا آمنین في حرم الله - تعالی - کقوله - تعالی-: اوم بوا أ جِعَلتا رما ٤اا‏ 
طف ألش من حَولِهمٌ [العنكبوت: 1۷]» فذكر عظيم نعمه عليهم ومننه؛ ليعلموا 
ذلك أنه منه. 

وأصله أن الله - تعالى - لما كان من حكمته وإرادته جعل الرسالة في قريش وإبقاؤها 
إلى الوقت الذي أراد أن يبقى› جعل لهم من الأمن في ذلك المكان والأرزاق التي تجبى 
إليهم» وما يتعيشون به في ذلك؛ ليبقوا إلى الوقت الذي أراد بقاءهم إليه؛ فيكون ما أراد 
على ما أراد» فكما أنشاً هذا العالم للبقاء إلى الوقت الذي أراد أن يبقوا فيه جعل لهم من 
الأرزاق ما يبقون إلى الوقت الذي أراد؛ ليكون ما أراد؛ فعلى ذلك الأول. 

قال القتبي : الإيلاف : مصدر آلفت فلانا إيلافا؛ كما تقول: ألزمته إلزاما. 

وقال الكسائي : آلفت المكان»ء وألفته؛ لغتان. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: «لإيكفِ فرش أي: كصنع قريش 
«إكيهخ أي: صيعهم» رة السا وسيب . يبوا رب هذا اليب . الت 


رو 


۴ 


% *%# * 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه (۳۸۰۲۲). 
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سورة الماعون 
قوله تعایی: أربت اَی بَكَدّب لیت وی ددرت ای ينع أل ي دلا حص 
اد الیتکن @ و س رھ آل مم عن سکم عش ر آل م 


ارول م ور @4. 


یراو اي ويمتعون الماعونَ 

قوله - عز وجل - : ارت الى كدت لاب4 اختلف في نزوله: 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - هي مدنية. 

وقال مقاتل ومجاهد وجماعة: هي مكية . 

وجائز أن يكون أولها نزل بمكة؛ لأن الذي ذكر أنها نزلت في شأنه كان مكياء وهو 
العاص بن وائل السهمي مع ما أنهم هم الذين يكذبون بيوم الدين» وآخرها نزل بالمدينة؛ 
لأن في أواخرها وصف المنافقين» وهو ما ذكر من المراءاة في الصلاة» ومنع ما ذكر. 

ثم إن كان نزولها في الكفرة» فالجهة فيه والمعنى غير الجهة والسبب لو كانت نزلت 
في المنافقين . 

ثم قوله - عز وجل-: «أرمت)4 حرف يستعمل في موضع السؤال والاستفهام. 

ويجوز أن يكون استعماله على وجه التقرير عند السائل؛ لما يراد به إعلامه؛ على 
سبيل ما روي في الخبر: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما قبل منك؟»" وكان 
ذلك في موضع التقرير؛ فكذلك قوله: «أَرَيكَ) معناه - والله أعلم-: أن اعلم أن 
الذي يدع اليتيم » ولا يحض على طعام المسكين هو الذي يكذب بالدين. 

قال أهل التأويل جميعا: بكرب إاليّب4. أي: بالحساب» والبعث. 

وجائز أن يكون يكذب بالدين الذي يظهرء أي: يكذب بالدين الذي أظهر لك. 

ولا نحقق أن كان في المنافقين؛ لأن أهل النفاق كانوا يكذبون ما يظهرون“ 
الموافقة لرسول الله يي والمؤمنين . 

وإن كان في أهل الكفر» فهو على الرؤساء منهم ؛ فتكذيبهم بالدين هو ما كانوا يظهرون 
لأتباعهم من الجهد والشدة يموهون بذلك على أتباعهم؛ ليقع عندهم أن الذي هم عليه 
(1) وهو قول ابن عباس» وابن الزبير أخرجه ابن مردويه عنهما كما في الدر المتثور (1۸۲/7). 
(۲) أخرجه البخاري (/۲۲۷) كتاب الصوم» باب: من مات وعلیه صوم »)۱۹٥۳(‏ ومسلم (۲/ )۸۰٤‏ 


کتاب الصيام› باب : قضاء الصيام عن الميت (107 )۱۱٤۸-‏ عن ابن عباس بنحوه . 
۳( فی يظهر . 
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حق» وأن الذي عليه رسول الله ية باطل؛ فيكذبون بالدين الذي يرون من أنفسهم» 
ويظهرون بالتمويهات التي يموهون بها عليهم . 

فكيفما كان إن كانت نزلت في المنافقين› أو في أهل الكفرء أو في الذي كذب 
الات وال او ادى ذكرنا أنه يظهر خلاف ما يضمر - ففيها"'“ عظة وتنبيه 
للمؤمنين وزجر لهم عن مثل صنيعهم ؟ لأنه نعت الذي كذب بالدين إن كان المراد به 
الا و حیٹ قال: یللت ایی َع لی . ولا حص عل طعا 
آليتكينٍ4 كأنه قال : الذي يكذب بالدين هو الذي يلع اليتيم ؛ أي : يظلم اليتيم » ويمنع 


ا 

رلا يحض عل عام بسكن » يقول - والله أعلم - للمؤمنين: لا تظلموا اليتيم» ولا 
تمنعوا حقه» e‏ 
المسكين؛ يصف بخلهم واستهانتهم باليتيم والمساكين» وسوء معاملتهم التي عاملوهم» 
يعظ المؤمنين ويزجرهم عن ذلك . 

وجائز أن يكون قوله: ولا يحص عل عام ايتن )»؛ لما عندهم أن من أعطي المالء 
ووسع عليه الدنيا إنما أعطي ذلك لكرامة ةل عند الله ا الى ك ومن ضيقن عله 
E‏ - عز وجل-: لضن إا م ما الله ریم 
ارم ونعمة فيقول روب آرم ۔ واا إا ما آله مدر عه رزه يفول ر أهسٍ 
[الفجر: ١٠ء .]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: اطم م E E O AO‏ 
يظنون أن الله - تعالى - منع من منع ذلك؛ لهوان له عنده» ومن وسع عليه» وسع لكرامة 
له عنده؛ فیقول: كيف أكرم من أهانه الله تعالى؛ فيحتمل أن يكون ما ذكر أنه لا يحض 
على طعام المسكين. 

ويحتمل أن يكون الذي حمله على ظلمه اليتيم» وتركه إطعامه تكذيبه بالبعث؛ لأنه 
ليس لليتيم من ينصره» ويقوم بدفع من يقصد ظلمه»› ويمنع حقه» وكان لا يخاف عقوبة 
البعث؛ إذ لا يؤمن به. 

د یحتمل قوله : أربت آلری َكِب الیب . دیک اى ينع اَي . وا 


)١(‏ في أً: وفيه. 
(۳) سقط في ب. 
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حص ڪل طعا الکن ٠‏ الآية؛ أن يكون في الاعتقاد والرؤية. 

ويحتمل أن يكون في حق الفعل نفسه؛ فإن كان في الاعتقاد والرؤية فأهل الإسلام لا 
يعتقدون [ذلك]» وإن كان في حق الفعل فإنهم ربما يفعلون ذلك . 

وحمله عندنا على الاعتقاد أوجب وأقرب؛ لما وصفنا أن اليتيم لا ناصر له» وليس 
للكافر خوف العاقبة ؛ لما لا يؤمن بذلك» وإنما يمتنع المرء في الغالب من سوء الصحبة؛ 
لهذين: إما رغبة في جزاء الآخرة» أو خوف المكافأة في الدنياء والمساكين ليس لهم في 
الدنيا ما يكافئهم کک ولیس لليتيم ناصر؛ ليخاف منه» ولم يكن للكافر رغبة في 
ثواب الآخرة» ولا خوف من العقاب؛ لعدم تصديقه بذلك. 

ثم قوله - عز وجل- eT‏ لأن 
الحث على الصدقة أن يرجيه ويطمعه في ثوابه» فإذا لم يرج هو نفسه» فكيف يرجي غيره؟ 
مع ما أن الحكمة عند هؤلاء الكفرة ة أن من جر إلى نفسه نفعا فهو الحكيم» ومن ضر نفسه 
فهو جائر غير حكيم» وهو إذا منع الصدقة نفع نفسهء وإذا أوفى اليتيم حقه ضرها؛ فلذلك 
لا يرغب فيها؛ فهذا المعنى الذي وصفناه» دعانا إلى توجيه التأويل إلى الاعتقاد. 

وقوله - عز وجل-: فيل مصلل آي هم عن اتم سَاشونً4 : : إن كان هذا في 
آهل النفاق» فأهل الفاق كذلك كانوا لا يفعلون شيئا من الطاعات إلا وكانوا عنها لاهين 
ساهین» وإذا فعلوا شیئا منهاء فعلوا مراءاة؛ کقوله - تعالی-: # امود لتاس ول ذکوی 
آله لإ کی4 [الساء: ١٤]ء‏ وقوله: ول ينون الصاو إا وهم ڪسال ولا فمو إل 
وهم کرهود4 [التوبة: ٤٠]ء‏ فذكر كسلهم وبخلهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: 
ريل تسه . O‏ 

وجائز آن يکون في أهل الكفرء وأهل الكفر كانوا يصلون» كقوله: : وما كان صلام 
EES‏ ... [الأنفال: ١٠]ء‏ أخبر أن صلاتهم في 
ليست بصلاة؛ فجائز أن تكون على صورة [الصلاة الحقيقية]» وقد ذكر أنهم كانوا 
ا أصنامهم» يرون" الناس كثرة اجتهادهم في طاعة الأصنام» حتى : 
إذا رآهم““ من نأى عنهم ظن [أن ذلك] eS UG E‏ 


(۱) في ب: عن. 
(۲) فى أ: الحقيقة. 
5( فی ا يراءون. 
(٤)‏ في رأوهم. 
(0( في أ: أنه. 
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ودفع وجوه القوم عنه"" وذلك قوله: إلا َا رَيَصَيِيَةً4 [الأنفال: .]٠١‏ 

ويحتمل أن يكون كناية عن الخضوع والتذلل؛ فيكون معناه: ويل للذين لا يخضعون 
ولا يخشعون. ۰ 

وقوله - عز وجل-: ال هم عن صلاتمَ سَاهونَ4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: أي: سهوا عن صلاتهم لأنفسهم» وصلاتهم التي هي لأنفسهم هي آن تکون 
الصلاة لله - تعالى - ويجعلوها له» ولا يصلوا لغير الله من الأصنام وغيرها؛ لأن من 
صلى لله - تعالى - يرجع منفعتها في الحقيقة إليه؛ لما تعلق بها من الجزاء الجميل» 
بالسهو عن تلك الصلاة وتركها [يلحقون الضرر]" بأنفسهم ويجعلونها" للأصنام التي 
لا تضر ولا تنفع. 

والثاني : سهوهم [عن]““ الصلاة حين أضاعوهاء وهو ما ذكر في حرف ابن مسعود - 
رضي الله عنه - في قوله - عز وجل-: لك ألصكلوة تن عن الفحساء 
FA‏ . .) [العنكبوت: ١٤]؛‏ فيقول: سهيتم [عن]“ الصلاة فلم تمنعهم عما 
و 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا: «هم الذين يؤخرونها"“ عن وقتها). 

وقال مجاهد: الساهي: الذي لا يبالى صلى أم لاء ألا ترى أنه قال: اَن هم 

یراو 4 . 

وقال الحسن: هم المنافقون» يؤخرونها عن وقتهاء ويراءون إذا صلوا. 

وقال سعد: الترك عن الوقت. 

وقال أبو العالية : الساهي: [هو]" الذي لا يدري على شفع انصرف“ ا 

وروي عن [عطاء بن يسار]“ أنه قال: الحمد لله حيث لم يقل: «فى صلاتهم 
ساهون». ولکنه قال: #عن صلاتم سَاهون . 


(۱) في ب: عنده. 

)۲( في ب: ملحقون الضرب. 
(۳) في ب: وجعلوها. 

() سقط في ب. 

(1) في ب: يؤخرون. 

(۷) سقط في ب. 

(۸) في ب: آبصرني . 

(4) في ب : سلیمان . 
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وقوله - عز وجل-: #ويمنعونَ الْمَاعُونً4 قال ابن عباس - رضي الله عنه-: هو 
الزكاةء رواه ابن الزبيرء وعكرمة» ومجاهد عنه.. 

وروي عن على - رضي الله عنه-: هو الزكاة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في رواية أخرى هو العارية . 

وعن ابن عمر قال: هو الذي لا يعطي حقه» وهو الزكاة. 

وروي عن على - رضي الله عنه - في رواية: #ألمَاعونً): منع القدر» [والدلوء 
افا 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - مثله» وكذا عن ابن عباس في رواية [أخرى] . 

وقال أبو عبيدة: كل ما فيه نفعه فهو الماعون. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: ما جاء أهلها بعد. 

فإن كان ذلك على العواري» فالمعنى منها ذم البخل» وأشده منع الفرض . 

وجائز أن يكون الماعون كل معروف وكل ما يعار" يدخل في ذلك الزكاة وغيرها؛ 
ففيه ذكر بخلهم وشحهم ومنع الحق من المستحق. 

قال أبو عوسجة : ليدم اَ4 أي : يضرب» ويدفع في قفاه؛ يقال: دع يدع 
دعا» فهو داع › ومدعوع . 


وقال القتبي : «ِيَدَعٌ تي4 أي: يدفعه» وكذلك في قوله: يم غوت إلى تار 
جَهنّم دعا [الطور: ۱۳]ء أي: يدفعون. 

وقال أبو عوسجة : ولا بس4 : لا يحرض» ولا يحث» سَاهُوت) غافلون. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: «(لاهون و «أرأيتك4 بالكاف 
وكذلك في حرف أبي رضي الله عنه» [والله أعلم بحقيقة ما أراد]“ . 


(1) في ب: والفأس والدلو. 
(۳) فی أ: يعان. 
)6( فی أ: رأيتك . 
(0 س ى ت 
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قول تعادى: إا أعطيتك الكرر ج فصل لرك وانحر ORE a‏ 
ET‏ 28 

قوله - عز وجل-: إا أعطيتتك الكوتر 4 هذا خرج مخرج الامتنان على رسول الله 
ية والإنعام عليه والإفضال؛ ليستأدي بذلك شکره والخضوع له. 

ثم اختلفوا" في «الکرتر4 : 

[فقيل] : هو الخير الكثير› والخير الكثير: ما أعطي من النبوة والرسالة وما لا ينجو 
أحد من سخط الله - تعالى - إلا به وهو الإيمان به والتصديق له› وما صیره معروفا 


مذكورا في الملائكة» وما قرن ذكره بذكره» ورفع قدره ومنزلته في جميع الخلائق» وغير 
ذلك مما لا يحصى» وهو ما قال: لورفا لك دَرَكَ4 [الشرح: .]٤‏ 

وقال بعضه م : # ألكردَرَ 4 : نهر في الجنة» وعلى ذلك جاءت الأخبار عن رسول الله 
ية أنه سئل عن # ألْكردَر€ فقال: «نهر في الجنة» أو قال ذلك من غير سؤال. 

فإن ثبتت الأخبار فهو ذاك كفينا عن ذكره» وإن لم تثبت الأخبار فالوجه الأول أقرب 
عندنا؛ لأنه ليس في إعطائه النهر تخصيص في التشريف والعطية ؛ لأن الله - تعالى - وعد 
لأمته ما هو أكثر من هذا؛ لما روي في الأخبار عن النبي بيا أنه قال : «إن لأهل الجنة في 
الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»» ونحن نعلم أن هذا 
في الإنعام أكثر من النهر الذي وصف . 

وقال بعضهم : «ألْكردَرً4: شيء أعطاه الله - تعالى - رسوله لا يعرف . 

وأصله: أنه شيء خاطب به رسوله» وهو قد عرفه؛ فلا یجب أن یتکلف معرفته 
وتفسيره؛ لأنه إن أخطأً لحقه الضررء وإن أصابه لم ينفع كثير نفع . 

وقيل: #الكودَر: هو حرف أخذ من الكتب المتقدمة. 

وقوله - عز وجل-: #فصل ليك ونر اختلف فيه : 

قال بعضهم : حقيقة الصلاة هي الخضوع والخشوع والدعاءء أمره بجميع ما يعبده في 
نفسه» وأمره أن يأتي بما تعبده من القرابين » والذبائح» والضحايا التي فيها نفار الطباع ؛ 
)١(‏ في ب: ذكر أن سورة: إت أعطيتك) مكية . 
(۲) في ب: اختلف . 
(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه )۳۸۱۳١(‏ وهو قول ابن عمر» وعائشة» وأنس» وغيرهم. 
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حتى أن من الكفرة من يحرم الذبائح والنحر؛ للام التي فيهاء والطباع تنفر عن ذلك؛ 
فتعبده بالذي فيه مناقضة طبعه ونفاره عنه. 

وجائز أن يكون لا على الأمر بالصلاة والنحر» ولكن معناه: إذا فعلت ذلك فافعل لله؛ 
لأن أولئك الكفرة كانوا يصلون للأصنام» ويذبحون لها؛ كقوله : وما دح عل أَللْصّب4 
[المائدة: ۳]ء أي: للنصب» فأمره أن يجعل ذلك لله تعالى . 

وقال الحسن” : لقصل ريك ) صلاة العيد» وانحر البدن بعدها. 

وقال مجاهد وعطاء؟: صل الصبح بجمع» وانحر بمنى . 

وقال بعضهم : صل لرك حقيقة الصلاة» وهي الصلاة المعروفة المفروضةء 
وهي مخ العبادة؛ على ما ذكر في الخبر. 

وكذلك ما ذكر أن المصلي مناج الرب تعالى» وهو - والله أعلم - لأنه ما من عبادة إلا 
وفيها شيء الاد وا و النفس وأمانيها من السير» والركوب» والأكلء 
والشرب» والكلام» والانتقال من موضع إلى موضع» وغير ذلك من الطاعات مما فيه 
شيء من اللذة للنفس وقضاء شهوتها - وإن قل - من الحج والزكاة والجهاد وغير 
ذلك» إلا الصلاة نفسها؛ فإن فيها قطع النفس عن جميع شهواتها وأمانيهاء وعن جميع ما 
يتلذذ به من أنواع اللذات» وعلى ذلك ما سمي موسى - عليه السلام-: كليم الله 
ونجيه؛ لأنه فارق قومه وجميع ما للنفس فيه لذة وراحةء وأتى جبلا ليس فيه“ أحده 
وكلمه ربه في ذلك؛ فسمي : نجي الله» وعلى ذلك سمي المصلي: مناجيا ربه» وخص 
بذلك الاسم؛ ٠ ٠ ۰ EE‏ 

وقوله - عز وجل-: وَأَر4: هو ما ذكرنا من نحر البدن الذي تعبده للكل؛ لما فيه 
من نفار النفس بالتألم الذي يحصل لغيره بفعل غيره؛ فالتألم به بفعل نفسه أكثر من التألم 
بفعل غيره» وهو مجاهدة النفس وتغير ما امتحنه - عليه السلام - بتحمل المشقة لوجهه 
تعالى مرة بالتبليغ إلى الكفرة مع الخطر على نفسه» ومرة بمجاهدة نفسه بالقيام بالليل» 
ومرة بإتيان خلاف الطبع» وهو ذبح البدن؛ إذ الطبائع تنفر عن إراقة الدماء مع أنه أشفق 


(۱) اأخرجہھ ابن جریر (۳۸۲۰۲ء .)۳۸۲٣۳‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق» وابن جریر (۰۳۸۲۰۱ »)۳۸۲۰١‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور .)1۸۹/١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر )۳۸۱۹١(‏ وابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور /١(‏ 1۸۹). 

© فن ب قل ٠‏ 

() في آ: به. 
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الاس وأرحمهم على خلقه» فبلغ من حسن إجابته له» وطاعته له أن“ ساق مائة بدنةء 
a‏ - نحر أربعين؛ على ما ذكر في الخبر. 

ور ای اراو غ ا غا E ES‏ 
وضع اليمين على الشمال في الصلاةء وکڏا روي عن على» رضي الله عن" 

وعن عاصم الجحدري» قال: هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة. 

ومن قول الثنوية : أنهم لا يرون ذبح شيء من الأشياء؛ لما فيه من الألم والأذى . 

وقولهم هذا ليس بصحيح؛ لأنا نعلم أن إفاتة الروح بالذبح أهون على المذبوح من 
موته حتف أنفه؛ فإذا جاز في الحكمة أن تزهق روحه بغير الذبح فلأن يجوز في الذبح 
أحق . 

وأصله: ما ذكرنا أن هذه السورة نزلت في مخاطبة رسول الله َء وهو المقصود به 
من بين الناس» وهو يعلم بالذي خاطبه به من الصلاة؛ والنحرء والكوثرء وغير ذلك؛ فلا 
نتكلف نحن تفسيره مخافة الكذب على الله - تعالى - سوى أن نذكر أقاويل أهل التأويل . 

وكذلك قوله - عز وجل-: : إت انت هر الأب يذكر أهل التأويل: أن فلانا 
سمى رسول الله ##: أبتر؛ فنزل: إن الذي سماك أبتر هو الأبتر - لا نعرفه حقيقة ؛ 
لأنه لم يذكر أن أحدا من أولاد الفراعنة وأعداء الرسل - عليهم السلام - افتخر بأبيه أو 
بأحد“ من أوليائه"“ والمنتمين بهم افتخروا بهم» وافتخر أولاد أولياء رسول الله ية 
SE‏ يقول: الک سانكت هر الأبر4 أي : 
معاديك ومبغخضك هو الأبتر دونك . 

أو يقول: أعداؤك هم الذين يبتر ذكرهم» وأولياؤك" مذكورون أبدا على ما قلنا. 


(1( في ب : :وإ 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم» وابن شاهين في السنة وابن مردويه» والبيهقي كما في الدر المنثور /٦(‏ 
E‏ 
السنذرء ي ي حاتم» داري تي ارد e‏ ولاک ا مردوټه ا 

)£( في ب: يسمي . 

)٥(‏ فی ب: أحد. 

»( في ب: آوليائهم . 

(Vv)‏ في أ: يتعیشوا. 

. في أ: وأولئك‎ (A) 
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وأصله ما ذکرنا أنه خاطب به رسول الله گلا وقد عرف ذلك» ونحن لا نعلم في أي 
شيء كانت القصة؟ وفيم نزلت الآية؟ والله ورسوله أعلم . 

قال أبو عوسجة : الشانئ: المبغض» يقال: شعت : أبغضته» والأبتر: هو الذي لا 
ولد له ذکر» ولا عقب [له]". 

وفي قوله - عز وجل-: إت شالت هو الأب بشارة لرسول الله ية بالغلبة 
عليهم» والقهر لهم والنصرة عليهم» وإظهار دين الله - تعالى - في البلاد والآفاق؛ 
د أخبر أن الذي عاداه وباغضه هو المنقطع والأبتر لا هوء والله المستعان. 


)۱( في ب: آشنأته. 
0( في ب : إذا. 


گے 


۳١ ٦ - ١ سورة الكافرون الآيات:‎ 


[سورة الكافرون مكڪية](“ 


ینہ اتر الاش ار 


7 ا 

Bul ee 

قوله - عز وجل-: فل يأ ألْكَيررَ . . .€ إلى آخرها. 

ذكر أنها نزلت في منابذة المتمردين المعاندين منهم»› الذين علم الله - تعالى - منهم 
أنهم لا يؤمنون أبداء ولا يرجعون عما هم عليه من عبادة الأوثان إلى التوحيد والإسلام؛ 
لأنه لا كل كافر يكون على وصف أنه لا يعبد الله - تعالى - في وقت من الأوقات؛ إذ قد 
يجوز أن يكون كافرًا في وقت» ثم يسلم في وقت آخر؛ فدل ما ذکرنا آنھا تزلت في 
المتمردين المعاندين الذين علم الله - تعالى - أنهم يثبتون على الكفر» ولا يؤمنون أبداء 
وكان كما أخبر» ؛ ففيه دلالة إثبات الرسالة؛ إذ أخبر أنهم لا يؤمنون» فلم يؤمنوا» وماتوا 
على الكفر. 

وقوله - عز وجل-: لا ابد ما دود أنتم الآنء ر 
مد4 فيما بعد اليوم. 

وقال بعضهم : الأول: فيما مضى من الوقت» والثاني إخبار عن الحال» والآخر فيما 
بقي من الوقت . 

ولکن لا يجيء أن يکون هکذا؛ بل يجيء أن یکون قوله: : YT}‏ عبد ما دود في 
حادث الوقت؛ لأن"“ حرف «ما» إنما يستعمل في حادث الأوقات» يقول الرجل: لا 
أفعل كذاء يريد به: حادث الوقت . 

وقوله: ولا اسر عليدوً ما اد4 كذلك - أيضا - في حادث الأوقات» أو إخبار 
عن الحال. 

وقوله - عز وجل-: ول آنا عاد ما عَم إنما هو إخبار عن الماضي من الأوقات ؛ 
كأنه يقول: لم أكن أنا عابدا قط في وقت من الأوقات»› وهذا يدل على أن رسول الله يلا 
لم يکن عبد غير الله قط . 

وفي هذه السورة وجهان من الدلالة : 

أحدهما: ما ذكرنا من إثبات الرسالة. 


7 


رگ 


اسم عليدود) اليوم نا 


)١(‏ في ب: ذكر أن سورة الكافرين مكية 
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والثاني : إخبار عن الإياس لهم من رسول الله ية عن أن يرجع إلى دينهم أبداء وقطع 
رجائهم وطمعهم في ذلك . 

وفيه - أيضا - أن من أشرك غيره في عبادة الله - سبحانه وتعالى - أو عبد غيره دونه 
على رجاء القربة إلى الله - تعالى - فهو ليس بعابد لله - تعالى - ولا موحد له؛ لأن 
أولئك إنما عبدوا الأصنام رجاء أن تشفع لهم ورجاء أن تقربهم إلى الله - تعالى - 
زلفی؛ أخبر أنھا لا تقربهم” زلفی» وآنهم لیسوا بموحدین» ولا عابدین لله تعالی. 

وقوله = عز وجل-: لک ویک وَل دن يحتمل وجهین: 

أحدهما: لكم جزاء دينكم الذي دنتم» ولي جزاء ديني الذي دنت. 

والثاني : على المنابذة والإياس» لكم ما اخترتم من الدين» ولي ما اخترت» لا يعود 
واحد منا إلى دين الاخرء» وكان قبل ذلك يطمع كل فريق عود الفريق الآخر إلى دينهم 
الذي هم عليه . 

وقوله - تعالى-: لفل يا ألكَد ليس على الأمر» على ما نذكر في سورة 
الإخلاص والمعوذتين؛ إذ لو كان على الأمر فهو يلزم أن يقول كل واحد منا لكل كافر 
ذلك فإذا لم يلزم دل أنه ليس على الأمر. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون» ولا 
أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم» ولا أنتم عابدون ما أعبدء لکم دینکم ولی 
دین) . ۰ 

وعنه أنه قال: «من قرأ هذه السورة فقد أكثر وأطنب». 

وفي حديث مرفوع عن النبي بَا آنه قال لرجل: «إذا أويت إلى فراشك فاقراً: لفل 
ا آلڪفرون# ؛ فإنه براءة من الشرك). 

وأهل التأويل يقولون": إن سبب نزول هذه ومنابذته إياهم : أن رهطا من قريش قالوا 
لرسول الله يي : هلم فلنعبد ما تعبد» واعبد أنت ما نعبد نحن؛ فيكون أمرنا أمرا واحدا؛ 
فنزلت هذه السورة. 

قال أبو عوسجة : الدين: العادة» تقول: هذا ديني» أي: عادتي . 

ثم المعنى الذي وقع عليه التكرار لهذه الأحرف عندنا: أن التكرار" حرف جرى 
(1) في ب: تقرب لهم . 
(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر »)۳۸۲۲١(‏ وعبد بن حمید» وابن المنذرء وابن مردویه عنه كما في 
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الاستعمال به في موضع المبالغة والتأكيد لما قصد به من الكلام في أي كلام كان» رجاء 
كان» أو وعيدًا أو غيره» كقولهم: بخ بخ» والويل الويلء وهيهات هيهات» وغير 
ذلك فكذلك في هذا الموضع لما وقع الإياس عن إيمانهم بالله - تعالى - بما علم النبي 
ية بطريق الوحي أنهم لا يؤمنون» كرر هذا الكلام؛ تأكيدا لياس وإبلاغا فيه» والله 
آل اولي الله غل مدا تة ا وة جا 


*%# ¥  # 


(۱) في ب: بقولهم» وفي أ: لقولهم. 
(۲) سقط في ب. 


٣ - ١ سورة النصر الآيات:‎ 1٤ 
٠]ةيندم [سورة النصرء وهي‎ 


ا e‏ 1 ار آي ظ 


ررد ےم ر 


قوله تعالی: إا جا نصر أله اننع ن @ وراک الاس يدون ف وين آله 
اوک م ند كاتني م ا5 ب @4. 

قوله > عز وجل-: إا اء نص أله وألَسح4 : 

قال عامة أهل التأويإ ”"“: إن قوله - تعالى-: إا جاه نصر أله لمح4 هو 
مكة» والنصر الذي نصر رسول الله ية على أهل مكة. 

قال أبو بكر الأصم: هذا لا يحتمل؛ لأن فتح مكة كان بعد الهجرة بثماني سنين› 
ونزول هذه السورة كان بعد الهجرة بعشر سنين» ولا يقال للذي مضى: إا جساءَ صر 
1 أل وألَسّح) ولكن أراد سائر الفتوح e‏ له أو كلام نحو هذاء» ولكن يحتمل 
أن یکون قوله: لذا اء صر أل يعنى: إذ جاء. 

وجائز ذلك في اللغة» وفي القرآن کثیر «إذا» مكان «إذ»» فإن كان [على]" هذا 
فی عن کے کک لی ما فا ارت 

أو یکون قوله - تعالی-: لدا اء صر أ4 أي: قد جاء نصر الله. 

أو أن يكون أراد بما ذكر من النصر والفتح : الفتوح التي كانت له من بعد حين دخل 
الناس في دين الله أفواجا؛ على ما ذكرن^؟. 

وقوله - عز وجل-: #نصر أل أي : عون الله وخذلانه لأعدائه. 

أو أن یکون قوله - تعالی-: لدا اء نصر آله وألْمََّح: هي فتوح الأمور التي 
فتحها الله - عز وجل- عليه من تبليغ الرسالة إلى من أمر بتبليغها إليهم» والقيام بالأمور 
التي أمره أن يقوم بهاء فتح تلك الأمور عليه وأتمهاء فإن كان على هذاء تصير فتوح تلك 
الأمور له نعيا له؛ بالدلالة على ما قاله أهل التأويل : إنه نعى لرسول الله يلل نعي 


)١(‏ في ب: ذكر سورة النصر مكية. 

(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۳۸۲۲۸)» وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (1۹1/7). 

(۳) سقط في ب. 

() قاله ا أخرجه ابن جریر (۳۸۲۲۱» »)۳۸۲٤۲‏ وأحمده والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي 
في الدلائل من طرق عنه كما في الدر المتثور (1۹۸/7) وهو قول أبي هريرةء وأبي بكر» وعمر بن 
الخطاب . 
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وجهة الاستدلال الوجوه التي ذكرنا: 

وقوله - عز وجل-: ورايت الاس ذخو في دين آله أفوجًا). 

ذكر أهل التأويل أنه كان قبل ذلك يدخل واحدًا واحدًاء فلما كان فتح مكة» جعلوا 
يدخلون دينه أفواجا أفواجاء وقبيلة قبيلة. 

ويحتمل ما ذكرنا من سائر الفتوح» أي: فتوح الأمور التي ذكرناء على ما روي عن 
النبي ياء أنه قال: «نصرت بالرعب مسيرة شهرين› E ٤‏ 


E‏ قول : ]5ا اء ص آنه ولمح . وات الاس بدو في وين آله 
ا( الآيةء نعى لرسول الله ية من وجوه» وقد ذكر في الأخبار: أنه نعى إليه نفسه 
بهذه السورة. 


أحدها: ما ذكرنا من جهة الاستدلال عرف أنه قد دنا أجله؛ حيث أتم ما أمر به» وفرغ 
منه: من التبليغ والدعاء. 

والفاي: عرف ذلك اطلاعا من الله تعالىء أطلعه“ عليه بعلامات جعلها له؛ ففهم 
رسول الله ية ما لا يدرك أفهامنا ذلك. 

والثالث: لما كفي مؤنة القيام بالتبليغ بنفسه بدخول الناس في الدين جماعة جماعة› 
وكان قبل ذلك يقوم بنفسه» عرف بذلك حضور أجله» وهو نوع من الدلالة. 

ووجه الدلالة: أن القوم لما دخلوا في دين الله فوجا فوجا؛ دل ذلك على ظهور 
الإسلام وكثرة أهله؛ فكانت الغلبة والنصر دليل الأمن من الزوال عما هم عليه من الدين 
إذا زال الرسول. 

وقوله - عز وجل-: ضيح بحَدٍ ربك قال بعض أهل التأويل: أي: صل بأمر 
ربك وأصله: ما ذكرنا فيما تقدم: أن التسبيح هو التنزيه» والتبرئة عن جميع معاني 
الخلق» والوصف بما يليق به» قال: نزهه وبرئه بالثناء عليه» وصفه بالصفات العلاء 
وسمه بالأسماء الحسنى التي علمك ربك. 

ویحتمل أن یکون معنی قوله: ضيح محمد ريك أي : قل : «سبحان الله وبحمده» 
على ما جاء في الأخبار أن النبي َي كان يكثر في دعائه «سبحان الله وبحمده» وأستغقر 


)١(‏ في ب: وبجهة. 

(۲) أخرجه البخاري )۳٠١/۳(‏ كتاب الاعتصام» باب: قول النبي يا: «بعشت بجوامع الكلم» عن 
آبي هريرة بنحوه. 

)٤(‏ في ب: أطلعت. 
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الله وأتوب إليه». 

وهذا لأن «سبحان الله حرف جامع يجمع جميع ما يستحق من الثناء عليه» والوصف 
له بالعلو والعظمة والجلالء والتنزيه عن جميع العيوب والآفات» وعن جميع معاني 
الخلق»› جعل لهم هذا الحرف الجامع؛ لما عرف عجزهم عن القيام بالوصف بجميع ما 
يستحق من الثناء عليه . 

وعلى ذلك يخرج قوله: «اللهم صل على محمد»ء أمرهم أن يجعلوا الصلاة على 
رسول الله ب بقوله - عز وجل-: يتا اليب ءام صل عه وسلا يا4 
[الأحزاب : [0٦‏ ولما لم يجعل في وسعهم القيام بما يستحقه أمروا أن يقولوا: «اللهم 
صل على محمدا؛ ليكون هو المتولي ذلك بنفسه» والله أعلم . 

وقوله ¬ عز وجل-: #واستعفره: 

قال أبو بكر الأصم: دل قوله - عز وجل-: وسَمْفرةٌ4 على أن كان منه تقصير 
وتفريط في أمره حتى أمره بالاستغفار عن ذلك. 

لکن هذا کلام وحش؛ لا يصف رسول الله ييه بالتقصير في شيء» ولا بالتفريط في 
أمر قط» ولكن قد جعل الله - تعالى - على كل أحد من نعمه وفضله وإحسانه في طرفة 
عمره؟ فأمره بالاستغفار؛ لما يتوهم منه التقصير في أداء شكر نعمه عن القيام بذلك . 

أو أن يكون لأمته لا لنفسه. 

فإن قال قائل : ما معنى أمره بالاستغفارء وقد ذکر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر؟ 

فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنه يجوز أن یکون أمر بالاستغفار لأمته» نحو قوله - تعالى-: «واسكعْفرّ 
لبيك مزن لسري [محمد: ۱۹]. 

أو أن يكون الله - تعالى - وعد له المغفرة إذا لزم الاستغفار» ودام عليه. 

وقوله - عز وجل-: َم ڪا وا : 

آي: کان لم يزل توابا» ليس أن صار توابا بأمر اكتسبه وأحدثه» على ما تقول 
المعتزلة: إنه صار توابا. 
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م 


ثم قوله: وا4 على التكثير» أي: يقبل توبة بعد توبةء أي: إذا تاب مرة» ثم 
ارتكب الجرم“ وعصاه؛ ثم تاب انيا وثالثا» وإن كثر؛ فإنه يقبل توبته. 

والثاني : واا أي: رجاعا يرجعهم ويردهم عن المعاصي› ال ان ورا ی : 
هو الذي يوفقهم على التوبة. 

ثم قال : «واًًا)» ولم يقل: «غفارًا»» وحق مثله من الكلام أن يقال: «إنه كان 
غفار»؛ كما قال في آية أخرى: « أسكَغفروا ركم لم كان عَم [نوح : »]٠١‏ ولكن المعنى 
فيه عندنا: أن المراد من الاستغفار ليس قوله: «أستغفر الله»» ولكن أن يتوب إليهء 
وطت مه المغفة اة وإ كاه اا 

ويجوز أن يكون فيه إضمار؛ كأنه قال : «واستغفره» وتب إليه؛ إنه كان توابا. 

ويجوز [أن يستغنى] بذكر الاستغفار في" السؤال عن ذكره في الجواب» وأحرى" 
[أن يستغنى] بذكر التوبة في الجواب عن ذكرها في السؤال» وقد يجوز مثل هذا في 
الكلام. 

ثم الدين اسم يقع على ما يدين به الإنسان» حقا كان أو باطلا» وعلى ذلك أضاف 
النبي ييه ما كان يدين به إلى نفسه» وما دان به الكفرة إليهم» حیٹ قال : الک دیک وَل 
دين [الكافرون: 1]» وأما إضافته إلى الله - تعالی - حیث قال : يذو فی وين الله 
وجا [الآية]؛ لأنه الدين الذي أمرهم به» ودعاهم إليه؛ لذلك خرجت الإضافة والنسبة 
إليه» والله أعلم [بالصواب] . 


( 


)١(‏ في أً: المجرم. 
(۲( في ب: عن 
(۳) في ب: وأجری. 
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[سورة «تبت يدا أبي لهب»]“ 


قوله تعالی: تبت یا ایی لَب وب و تا أف ا e‏ 
دات هب 9 وامرائۂ حال a‏ وا ی و @. 

E ر‎ 

أ خسرت وخابت؛ كذلك قال أب عوسجةء شال وتبابا. 

ثم ما ذکر من قوله: ليد يدا أى لهب يحتمل حقيقة قيقة 

ويحتمل أن يكون ذكر اليد على الصلة. 

فإن كان على إرادة حقيقة اليد» فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: ما ذكر: أنه [كان]“ كثير الإحسان إلى رسول الله ب والإنفاق عليه 
والصنائع إليه» وكان يقول: إن كان الأمر لمحمد يومئذ؛ فیکون لي عنده ید» وإن کان 
لقریش فلي عندها يد؛ فأخبر - والله أعلم - أنه خسر فيما طمع ورجا من اليد التي له 
عنده والإحسان الذي أحسن إليه؛ إذ لم يصدقه» ولم يؤمن به» وخسر - أيضا - ما ادعى 
من اليد له عند قریش . 

والثاني : يحتمل أن يكون من أبي لهب تخويف لرسول الله بي بالبطش والأخذ باليد؛ 
فأمن الله - تعالی - رسوله عما خوفه [به]"» حیث قال : تبت یآ آى لم4 أي : 
خسرت يداه» ولا يقدر على البطش . 

والثالث: يحتمل أن يكون اليد كناية عن القوة في نفسه وماله في دفع العذاب عن 
نفسه» وكذلك كانوا يدعون دفع العذاب عن أنفسهم؛ بقولهم : «ځَن ڪر امول ردا 


2 و 2 


وما تحن معدن [سباً: .]٣١‏ 

وذكر بعض آهل التأويل: أنه لما نزل قوله - تعالى-: وز عشْييک الأذب4 
[الشعراء: ١٠۲]ء‏ جمع عشائره الأقرب فالأقرب منهم» وقال: «إني لا أملك لكم من 
الله نفعا في الدنيا والآخرة إلا بعد أن ڌ تقولوا شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» 
فقال أبو لهب عند ذلك: «تبا لك يا محمد» ألهذا دعوتنا؟!» فنزل عند ذلك : لَبَّتْ يدا 


)۱( في ب : سورة تبت . 
(۲) سقط في ب. 
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ى لهب وب مجازاة له. 

فهذا وإن لم يكن في فعله في القصة استعمال اليدين» فيجوز أنه كان يصرف الناس عن 
رسول الله ية بيده» أو حين دعى إلى الإيمان بالله - تعالى - مد يديه على التعجب من 
ذلك وقال: «ألهذا دعوتنا؟» فرد الله - تعالى - عليه ذلك» وعيره به. 

وقد يجوز أن يظهر في الجواب مقدمة السؤال وإن لم يذكر ذلك في السؤال؛ ألا ترى 
إلى قوله - تعالى-: اوك عن المَحيض فل هو ى اروا السا نى المَجيون» 
[البقرة: ۲۲۲]؛ فعلم بذلك أن السؤال إنما كان عن قربانهن في المحيض؛ فكذلك 
الأول. 

وإن كان ذكر اليد على الصلة» فهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: ذكر اليد كناية عن العمل والفعلء إلا أنه ذكر اليد؛ لما باليد يقوم ويعمل؛ 
کقوله تعالی: یا دمت ایگ4 [آل عمران: ۱۸۲]ء و یا کسبت ییک 
[الشورى: ١۳]ء‏ وذلك على الكناية عما كان منه من الصنيع› ا ر ا 
وبطلت . 

والثاني: يذكر اليد على إرادة: قدام وأمام؛ كقوله - تعالى-: لا أيه ألَْطِل يِن بن 
َيه ولا مِنٌ عَلَفِ) [فصلت: ١٤]ء‏ أي: أمامه وخلفه؛ فيکون معناه: ما قدم من 
الأعمال» والله أعلم . 

ثم تخصيص أبي لهب بالذكر من بين سائر الكفرة يحتمل وجوها: 

أحدها: خصه بالاسم؛ لأنه كان من الفراعنة والأكابر» وهو المقصود به» والفراعنة قد 
يذكرون بأسمائهم؛ لما هم المقصودون به» وإن كان من دونهم يشاركونهم في ذلك؛ 
کذکر فرعون» وعاد» وثمود» وغیرهم . 

والثاني : كان شديد الهيبة والخوف؛ فذکره باسمه» وخصه به؛ لیعلم أن محمدا َل لا 
يهابه» ولا يخافه» والله أعلم . 

والثالث: أنه كثير الأيادي والصنائع بحق رسول الله ية فلو كان الخطاب بهذا يعم 
الكفرة» لكان يظن بسا سبق منه من الأيادي أنه غير داخل تحت الخطاب؛ فخصه بالذكر؛ 
لیعلم آنه لا يغنيه من الله شيء. 

ثم ذكره بالكنية يخرج على وجوه: 


)۱( في أ: او 
(۲) في ب: أعمالهم. 
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أحدها: يحتمل آن يكون بالكنية عرف عند الناس» وبها كان معروفا دون اسمه؛ فذكره 
بالذي کان معروفا به . 

والثاني : ما ذكر أن اسمه كان عبد العزى؛ فلم يرد أن ينسبه إلى غيره» وهو العزى؛ 
فذكره"“ بالكنية لهذا. 

والثالث: آنه عیره بأشیاء» وخوفه بمواعید؛ فلو ذكره باسمه» فلعله يصرف ذلك 
الخطاب والوعيد الذي كان له إلى غيره؛ لما شرك غيره في الاسم؛ إذ كانوا يسمون 
أولادهم وينسبونهم إلى أصنامهم» ولم يكن أحد شركه في كنيته ؛ فلا يمكنه التحويل إلى 
غیره . 

وقيل : ذكره بالكنية يخرج مخرج الوعيد له» أي: تصير النار له كالابن» وهو كالأب 
لها؛ وذلك لأن هذه الكنى إنما تذكر في المتعارف على وجه التفاؤل» كما يقال: 
ایی اور غل وچا ان ولد لا می2 محرا 

ثم إن الله - تعالى - سمى النار في بعض الآيات: أما للكافرء كقوله: «ِمَأثمٌ 
هَكاوِية4 [القارعة : ٩]ء‏ وفي بعضها: مولی؛ حیث قال: «هی مولن رش ألمَيِد4 
[الحديد: ١٠]؛‏ فجاز - أيضا - أن تكون النار إذا قربت منه» وانضمت إلى حجره أن 
تصير في التمثيل كالولد» ويصير هو أبا لها؛ فقال: أي لَهّبٍ)؛ على هذا الوجه من 
التأويل . 

ووجه آخر: وهو أن ذكر الكنية وإن كان يراد بها التعظيم» فعند ذكر المواعيد 
والعقوبات يراد بها الاستخفاف والإهانة» وهو على ما ذكرنا فى البشارة: أنها وإن 
كانت تذكر عندما يسر ويبهج في الأغلب» فعند ذكر العقوبة نذارةء كقوله - تعالى-: 
برهم بعداب ير [آل عمران: ١۲]؛‏ فعلى ذلك الكنيةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ما أعْى عله مالم ونا ڪَسَبَ. هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: لم يغن ماله وقوته وما كسب من عذاب الله شيئا؛ على ما يقولون: 
عن ڪر افولا واوا وبا ص معدي [سباً: .]٣١‏ 

والثاني: أي شيء أغنی عنه ماله وما کسب؟!. 

ثم قوله - عز وجل-: وما سب يحتمل الولدء أي: ما أغنى عنه ما جمع من 
ماله وما كسب من الولد؛ على ما ذكر في الخبرء روى أبو الأسود عن عائشة - رضي الله 
() في ب: فذكر. 
(۲) في ب: عن. 
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عنها - عن النبي بية: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه» وولده من كسبه». 

وسل ابن عباس - رضي الله عنهما-: أيأخذ الرجل من مال ولده؟ فتلا َب لمن يسا 
إتكًا . . .€ الآية [الشورى: ۹٤]ء‏ فهو مما وهب الله لنا؛ فهم”" وأموالهم لناء والله 
أعلم . 

ويحتمل ما أغنى عنه ما جمع من المالء وما كسب من العمل والإنفاق الذي أنفق على 
الطمع الذي فعل» أي: لم يغنه شيئا. 

أو [لم يغته] ما كسب عن صد الناس عن رسول الله ية والدخول في دينه والاتباع له» 
وسوء المقال الذي قال فيه. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: تبت يدا أبي لهب وقد تب ما أغنى عنه 
ماله وما اكتسب‰ . 

وقوله - عز وجل-: #سیصل تارا دات هب4 : 

أي : ذات التهاب . 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛ حيث أخبر أنه سيصلى ناراء ولا يصلى النار إلا بعد ما يختم 
بالكفر» ثم كان كما أخبر؛ دل أنه علم ذلك بالله تعالى . 

وفي هذه السورة دلالتان أخريان يدلان على نبوته : 

إحداهما: أن رسول الله َة إنما قرأ هذه السورة عليهم بمكة حين لم يكن له ناصر في 
الدين» وكانت المنعة والقوة للكفرة» وكانوا جميعا أولياء أبي لهب وأنصارا له عن 
آخرهم"» ولا يحتمل أن يكون محمد بي يقرأ هذه السورة عليه» وفيها سب له وتعيير 
إلى يوم القيامة» مع قلة أوليائه وكثرة أعدائه؛ إذ فيه خوف هلاكه - إلا برب العالمين. 

ومعنى آخر: أنه - عليه السلام - كان موصوفا بحسن العشرة وإجمال الصحبة مع 
الأجانب؛ فما ظنك بالعشيرة والأقارب مع ما أنه كان متنزها عن الفحش فى“ جميع 
أوقاته؛ فما جاز له هذا إلا بالأمر من الله تعالى؛ فدل ذلك على نبوته ورسالته . 

وقوله - عز وجل-: «وامرائم حال ألْحطب) : 

قال بعضهم” : أي ' كانت حمالة النميمة والحديث بين الناس»ء فأوعدها الله - 


(۱) أخرجه النسائي (۷/ ١٤۳)ء‏ والبيهقي (۲۱۳۷)» وأحمد .)۳۱/١(‏ 

(۳) في أ: إخراجهم. 

)4( فی ب : من . 

(۵) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۳۸۲۷۵» ۳۸۲۷۸)ء وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة» وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عنه كما في الدر المتثور (/ )۷٠۲‏ وهو قول عكرمة» وقتادة» وسفيان. 


1۲ سورة المسد الآيات: ١‏ - ه٠‏ 


رہ ور 


تعالى - لذلك في الآخرة ما ذكر: #في يدها حَبَل من مَس وهي السلسلة» ومنه 
يقال : فلان يحطب؛ إذا أغرى . 

وقال بعضهم”: كانت حمالة الحطب حقيقة» كانت تحمل الحطب الذي فيه الشوك 
وتطرحه في طريق رسول الله ية والمسلمين؛ فأوعدها الله - تعالى - بما ذكر من حبل 
من مسد في الآخرة. 

ومنهم من قال: إنها كانت كذلك في الدنياء كانت تحمل الحطب إلى منزلهاء وكان 
في جيدها حبل من ليف؛ فعيرها بذلك؛ لأنها كانت تعير رسول الله ي بالفقر والحاجة. 

وذكر أنها كانت تمسك في عنقها حبلا من ليف سرا من زوجهاء وذلك مما لا يتحلى 
السا وی هو من اا فا ال کا کک یا وا 
ليكون ذلك سبا وتعييرًا مجازاة لما كانت تقوله فى رسول الله عة ؛ ولذلك قالت لأبى بكر 
[الصديق]“ - رضي الله عنه-: «أما ا مه ا یر که ي ها ار 
قالت : «حتى هجاني رب محمد؟!» ب“ والله أعلم. 


% %# * 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۳۸۲۹۹)ء والبيهقي في الدلائل» وابن عساكر عنه كما في الدر 
المنثور (7/ )۷٠١‏ وهو قول الضحاك» وابن زيد وغيرهما. 
)€( أخرجه ابن جریر (۳۸۲۸۲) عن یزید بن زید. 
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قودہ تمادی: ل هر ال کد وی اہ سڈ وچ کم کید وک رکذ و وم کن 
كرا اح @4. 

قوله - عز وجل-: فل هو اله د4 : 

ذكر أن أهل مكة سألوا رسول الله بيه عن نسب الله تعالى . 

وقیل: عن صقته. 

وقيل عن الله تعالى: ما هو؟ . 

فنزلت هذه السورة معلمة بجميع من يُسأل عنه [و] جوابه؛ ولذلك أثبت #فل#؛ 
ليكون مخاطبة كل مسئول عن ذلك أن قل» لا على تخصيص الرسول با بهذا الأمر ؛ إذ 
لن فن حق الائتمار بالأمر إعادة حرف الأمر في الائتمار؛ فتبين بذلك أنه ليس على 
تخصيص الرسول َة بالتعليم» بل هو أحق من سبق له الغناء عن تعليم الإجابة لهذا عند 
حضرة هذا السؤال» كما سبقت منه الدعوة إلى الله - تعالى - بحقيقة ما يقتضي ما جرى 
به السؤال» وكما أثبت كذلك؛ ليقرأه أبداء وحق المخصوص بالأمر أن يأتمر» ولا يجعل 
ذلك متلوا كذلك في الوقت الذي يحتمل المأمور الأمر به» والوقت الذي لا يحتمل؛ فثبت أن 
ذلك على ما بيناء ودل" قوله : ف4 : أنه على أمر سبق عنه السؤال ؛ فيكون في ذلك إجابة 
لما سبق عنه السؤال» وكذلك جميع ما في القرآن هل ففيه أحد أمرين : 

إما إجابة عن أمر سبق عنه السؤال؛ فينزل بحق تعريف كل مسئول عن مثله. 

أو يكون الله - تعالى - إذ علم أنه - عليه السلام - أو من يتبعه يسل عما يقتضي ذلك 
الجواب؛ فأنزل ما به يبقى فى أهل التوحيد؛ منا منه وفضلا. 

ثم لم يجب تحقيق الحرف الذي وقع عنه السؤال إلا لمن شهد وسمع» وقد يتوجه 
ذلك [الحرف الذي وقع عنه]" إلى ما ذكروا من الأسباب وغيرهاء وفيما نزل يصلح 
جواب ذلك کله ویلیق به» وإن کنا لا نشهد على حقيقة ما کان أنه ذا» دون ذا ونجيب 
بذلك لو سئلنا عما ذكرناء وعن كل حرف يصح في العقل والحكمة الجواب بمثل ما 
اقتضته هذه السورة. 
)١(‏ في ب: لذلك. 
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[و]"" قوله - عز وجل-: هر4 : 

اختلف في تأویله : 

من الناس من قال؛ EN EE E EA‏ 
جرى به البيان من الجواب» أي : الذي يسألون عنه: اله اد . اه ألصَكمَد4 إلى 
آخر السورة. 

ومنهم من قال : : هو اسم الله الأكبرء يروى ذلك عن بعض أولاد [على بن أبي طالب - 
رضي الله عنهم -]“ أنه کان يقول في دعائه: يا هو» يا من لا هو إلا هوء يا من به 
كانت هوية كل هو»» وذلك يخرج على وجهین: 

أحدهما: أنه هو لذاته هوية كل من سواه؛ لما هو یکون محتملا للتلاشي والوجود» 
إلا هو سبحانه لم یزل ولا یزال هو لیس کسر سّ4 [الشورى : ۱ على ما اقتضی 
بیان وحدانيته في هذه السورة؛ وعلى ذلك قيل : هو الأحد بذاته» المنشى أحدية كل 
الآحاد» ا ا أخدة ن سواد 

والثاني: أن يكون إضافه إلى اسمه الذي لا يحتمله اللسانء وهو الذي لم يطلع عليه 
الخلائق » وهو الذي يراد فى الدعاء: «باسمك الدى من سالك به أعطيته» ومن دعاك به 
أجبته» فيكون الوا ک ق ل أف ية الان ا 
يحتمل الطوق التفوه به تعالى . 

والتأويل الأول هو أقرب إلى الأفهام» وأحق أن يكون على ذكر من يقتضي عنه 
العرال ت ایر فل ا جر : 

وقوله - عز وجل-: أله : 

اختلف في المعنى الذي جرى هذا في حق أهل هذا اللسان أنه مما اشتق من أمر عرفوه 
أو لا عن أمر عرفوه؟ إذ في كل لسان لما أريد به عند الذكر لسان العرب اسم يدعى به 
ويسمى» وإن اختلف وزن كل من ذلك على اختلاف الألسن؛ ليعلم أن الأحرف والتقطيع 
في التكلم إنما هو ليفهم المقصود» لا على توهم حقيقة الاسم بتلك الحروف والتقطيع › 
وذلك كما يعبر عن تكوينه الخلائق ب «كن»» لا على تحقيق كاف أو نون في التكوين؛ 
فعلى ذلك جميع ما يسمى الله - تعالى - لا على تحقيق الحروف التي تجري” بها 
(۱) سقط في ب. 
( شی عل رهی ال ن 
(۳) في ب: وهوية. 
() في أ: و. 
)٥(‏ في أ: الحرف الذي يجري . 
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التسمية ممن لا يحتمل طوقه إلا بها؛ لكن على ما يقرب إلى الأفهام المراد في التفوه به . 

وقال قوم : أل هو المعبود في لسان العرب لا على الاستحقاق» لكن على وضع 
ذلك كذلك؛ دلیله تسمیتهم کل من عبدوه وکل شيء عبدوه: إلهاء وإن كان جميع ما 
سوى إله الحق ممن عبد لا يحتمل شيئا من تلك المعاني التي زعم من ادعى الاشتقاق 
عنها من الاحتجاب. أو الالتجاء إليه» ونحو ذلك؛ فثبت أنه اسم موضوع للمعبود. 

وعلى ذلك قوله - تعالى-: ريت س امد لهم هَوةٌ4 [الفرقان: ١٤]ء‏ أي: 
معبوده ما يهواهء لا أن للهوى شيئا من ذلك؛ [فيكون المعبود الح هو الله - تعالى - لما 
له في كل شيء أثر عبودة ذلك]“ الشيء ودلالة الربوبية له عليه سبحانه فهو المعبود 
بذاته» بمعنى المستحق بذاته العبادة من جميع خلقه والاستسلام له والخضوع بما ذكرت 
من الموضوع في كل آية ذلك ولا قوة إلا بالله» وهذا تحقيق ما ذهبنا إليه أنه خالق 
بذاته؛ رحمان رحیم بذاته» موصوف به في الأزل» وإن كان الذي وصل إليه أثر رحمته 
وفيه ظهور دلالة تدبيره حدث بعد أن لم يكن على ما كانت العبادة والاستحقاق كان ممن 
حدث وفیمن کان بعد أن لم یکن» وهو اله لم یزل ولا یزال. 

وعلى ذلك قوله - عز وجل-: ملك يوم ال4 [الفاتحة: ]٤‏ و لرن كل 
ّى [الأنعام : »]١١١‏ وإن كان من الأشياء ما سيكون» لا نها كانت كائنة» وكذلك يوم 
الدين؛ فعلى ذلك أمر «خالق»» ونحو ذلك؛ ومن هذا الوجه أنكر قوم أن يكون الإله اسم 
معبود في الحقيقة› أو اسما مشتقا عن لسان؛ إذ هو لم يزل إلهاء ومن به العبادة أو عنه 
الاشتقاق حادث . 

والأصل عندنا: ما ذكرنا: أنه بجميع ما وصف به وصف بذاته؛ إذ لا يحتمل التغير 
والاستحالة» ولا نيل مدح بغير ممدح» وإنما يمدح به لذاته: لأنه استحق من كل ذلك 
لوقت كون ذلك» وعلى ذلك القول ب «العالم» و«القادر»: أنه كذلك. وإن كان الذي علمه 

سواه وکل مقدور عليه حادث بعد أن لم يكن» ولا قوة إلا بالله. 

وقال الضحاك: الله اسمه الأكبر؛ لأنه يبتداً به في كل موضع . 

ثم اختلف في معنى الاشتقاق : 

فمنهم من يقول: أصله: إله» من أله الرجل إلى آخرء أي: التجأً إليه واستجاره؛ 
فآلهه» بمعنى : أجاره وآمنه ؛ فسمي : إلها على وزن الفعال؛ كما يسمى : إماما؛ لما يؤتم 


)۲( في ب : من . 
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ا وفخم بادخال الألف واللام» ثم لين وحذف الهمزة كما هو لغة قريش › ثم أدغم 
أحد اللامين فى الآخرء فشدد؛ فصار الله. 
وعلى ذلك تأويل الصمد: أن يصمد إليه من الحوائج» ويستغاث به ويلتجاً إليه. 
وقيل : إن اشتقاقه من وله يله ولها؛ إذا فزع إليه» فسمي به؛ لأن المفزع إليه» وهو 
قريب من الأول . 
ولكن حق ذلك في الاسم أن يكون ولاهء فأبدل الواو ألفاء كما يقال في وكاف : 
إكاف» وكذلك أهل الحجاز يجعلون الواو ألفاء قال الشاعر: 
فأقبلت ألهي ثكلى على عجل 
وقیل : سمی به؟ لأنه آله کل شی ء۰٠‏ اف ذلله وعیده؟ فتأله له» ا عبده» قال 
قائلهم : 
وأله إالهمك واحدا متفردا تاد الملوك بعزه وتمجدا 
وقال ارون سی هة ساره و يقال لهت او ٠‏ ر ةوقال الاد : 
9وج ن اجنو را ,الى الل ٠‏ ا يري واا 
وقيل: سمي به؛ لتحير القلوب عن التفكر في عظمته؛ كقوله: ألاهني الشيء حتى 
ألهت. ومنه مفازة ملهةء يعنى: العقل يحار عند النظر إلى عظمتهء ومنه أله يأله؛ [فهو 
)4( 
| 
وقال الشاعر: 
وبهما تيه تأله العين وسطها مخففة الأعلام بيد ضر ما تتملق 
قال - رضى الله عنه-: والأصل عندنا: الإغضاء عن هذا؛ لما أن الحاجة إلى تعرف 
الاشتقاق والوضع؛ لتعرف محل الأمر» وموقع الحكم» ومن جميع ما اشتقوا به الاسم 
يحتمل تسمية الغير بكل ذلك وتحقيق الإضافة إلى ذلك وتسميته : إلهاء أو إضافة ما به 
عرف الحقيقة - لا يحتمل غيره سبحانه وتعالى› ولا يجوز التسمية به؛ فثبت الغناء في 
معرفته عن جميع الوجوه التي أريد الاستخراج [منها]؛ إذ هي طرق توصلهم إلى العلم 
بالمقصود والوقوف على المرادء وقد عرف دون الذي ذكرواء والله أعلم. 


(۱) سقط في ب. 
(Y)‏ فی ب : ولا. 
(۳) في أ: الخلائق. 
)٤(‏ سقط في ب. 
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والأصل عندنا في ذلك: أن الله - سبحانه وتعالى - بلطفه يمنع الخلق عن تسمية 
أحد: إلهاء إلا من جهة أحوال تعترض؛ فسموا به على معنى جعل الاسم الذي جرت 
التسمية به حقيقة له؛ فسموا؛ ا ا التوسل والتقرب» لا أن يروا لشيء من 
ذلك حقيقة ذلك» بل قالوا: : لما یدھم إل اقروت إلى آله رلح [الزمر: ۳]ء وقالوا: 
ھتۇلاي شقعوتا عند د 4 [یونس : 8 وقالوا: اوا اا با [الأعراف: ۲۸]؛ 
ليعلم أنهم عرفوا لله - تعالى - بما دعوا لأنفسهم في ذلك معاني تردهم إلى الله سبحانه 
وتعالى» فذكروا مجازا من“ أحد لسانين» والله أعلم . 

أما لسان الرسل في ذكر الله ففي أمور تقربهم إلى الله تعالى» لقوله : ردو إل لَه 
ارول [النساء: ۹]ء وقال: إن روا َه سک4 [محمد: ۷]ء وقال: ل ا 
ببايعوتك إَِمَا غوت أل [الفتح : »]٠١‏ وصف مبايعة العبد ونصره أو نصر دينه نصرًا لله 
ومبايعته» بما يقرب ذلك إليه؛ فعلى ذلك تسميتهم ما عبدوهاء لا أنهم رأوها آلهة في 
الحقيقة . 


أو عن ألسن الفلاسفة أن ليس لله اسم ذاتي؛ وإنما سمي هو بذكر كل ذي شرف 
ومنزلة عنده؛ فعلى ذلك إذ محل من يعبدون عندهم ما ذكرنا من القول عنهم؛ فسموا به» 
لا أن حققوا كما ذكروا حقيقة ذلك الاسم إلى من عرفوه أنه إله» ردوا أمرهم في ذلك» 
وذلك من لطف الله - تعالى - فيما سخرهم عليه؛ كتسمية الخالق والرحمن: أنهم لا 
يسمون أحدا بهما» وإن كثرت أفعاله وعظمت رحمته في الخلق؛ ليعلم نها أسماء 
الله - تعالى - منع الخلق عن التسمي بها باللطف من حيث لا يعرف سببه. 

ثم قوله - عز وجل- : لفل هو أله كد أي : E‏ تقول : 
زيد قائم» آي : الأمر زيد قائم» جواب من يسألك : ما الأمر والشأن في أن قمت 
هاهنا؟ فتقول: الأمر زيد قائم» أي: قمت لأجلهء إلى هذا يذهب الزجاج؛ كأنه يذهب 
إلى أنه لما قال: لفل هو أله د4 فقيل له: ما الأمر والشأن"؟ فقال: الأمر الله 
أحد؛ أي: ليعرفوا أنه كذلك. 

وقوله - عز وجل-: صد يتوجه إلى واحده ثم «واحد» اسم ينفي المثل في 
الإضافة» كما يقال: هو واحد الزمان» وواحد الخلق ؛ على نفي التشبيه له عما أضيف 


)۱( في ب : في . 
)( في ب. : البيان. 
(۳) في ب البيان. 
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إليه» ويكون واحدا من حيث العدد بما عن مثله يبتداً الحساب» ولا يبتدأً من أحد؛ فيصير 
أحدا من ذا الوجهء وإن كان الله - تعالى - بأي حرف“ ذكر» ففيه ذلك» وهو الواحد 
الذي يستحيل أن تکون وحدانيته من وجه يحتمل انياء أو من وجه تعديل» هو الواحد 
الإله الحق”" المتعالي عن معنى الأعداد والأندادء وهو على ما ذكر الحكيم في الآحاد 
أنها أربع : 

واحد هو كل لا يحتمل التضعيف؛ لإحالة كون وراء الكل . 

وواحد هو الأقل» وهو الذي لا يحتمل التضعيف والتجزؤ؛ لأنه أقل الأشياءء [فإذا 
تنصف يكون]" ذلك النصف أقل منه. 

وواحد هو وسط» وهو الذي يحتمل التنصيف والتضعيف جميعا. 

والرابع : هو الذي قام به الآحاد هوء ولا هو أخفى من هو»ء هو الذي انخرس عنه 
اللسان» وانقطع دونه“ البيان» وانحسرت عنه الأوهام» وحارت فيه الأفهام» فذلك الله 
رب العالمين . 

والأصل في ذلك : أنه لا سبيل إلى العبارة عنه بغير هذا اللسان» ولا وجه للتقريب إلى 
الأفهام بهذا اللسان إلا بما جرى به الاعتيادء وظهرت به المعارف؛ فلما ذكرنا من 
الضرورة جعل التوحيد في الحقيقة بالأدلة والبراهين في ضمن التسمية في عبارة اللسان» 
وحقه مما آخبرت من ضرورات الأحوال في إرادة التقريب إلى الأفهام إلى عبارات اللسان 
المؤسس على الاعتياد في إظهار المعارف؛ فعلى ذلك القول ب «واحد»ء وب «أحد لا 
على أحدية غيره من جهة التوسط» أو من جهة القلةء أو من جهة الكثرة» مع ما كل من 
هو في معنى واحد» فهو واحد الآحاد المجتمعة»ء إلا الواحد الذي يقال جزء لا يتجزأء 
وهو من غير في الجملة متجزئ عن توهم ذلك الجزء غير متجزئ في الوهم» أو هو الأقل 
منه» وهو جزء في الحقيقة» والله يتعالى“ عن الوصف بالكل والبعض» والقليل 
والكثير» والواحد مما له حق الأبعاض» أو الكل» أو رتبة القليل والكثير» جل ثناؤه؛ بل 
هو الذي [خلق]"“ جميع ما وصفت» وجعل لكل من ذلك مقابلا بما ذكر؛ لیصیر کل من 


(1) فى أ: حرفين. 
(۲) فى آ: الخالق. 
(۳) فى أ: وإذا يتصف بكون. 
)6( فالتا ؛ عنه. 
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ذلك زوجا؛ فتكون الوحدانية الحق له» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: اله ألسمد4 . 

فذكر أنه أحده وذكر أنه الصمد في تحقيق ما وصف من الأحدية» وهو - والله أعلم - 
أن أحوج جميع من سواه؛ حتى تحقق قصد جميع من سواه بالحاجات إليه بالكون في 
الخلقة وفي الصلاح بعد الكون» وفي الذي به الدوام بعد الوجود» والوجود بعد العدم ما 
احتمل الوجود دونه» ولا البقاء إلا به» أحاطت الحاجات بكل؛ ليكون له الغناء عن الكل 
في الوجود والبقاء؛ ليتحقق أنه الموجود بذاته والباقي بذاته» والمتعالي عن معنى وجود 
غيره سبحانه» وهو على ما ذكرنا من عجز الألسن عن البيان عنه بالعبارة إلا على التقريب 
إلى الأفهام بالمجعول من آثار هويته في جميع الأنام. 

ثم قيل في # أَلصَسمَد بوجوه يرجع جميع ذلك إلى ما بينا. 

أحدها" : السيد الذي قد انتهى سؤدده» ومعنى ذلك في المفهوم من السؤدد في 
صرف الحوائج” إليه» ورجاء كل المحاوج”" به. 

والثاني“ : في أن لا جوف له» وذلك في وصف الوحدانية والتعالي عن معنى أحدية 
غيره من اجتماع أجزاء ممكن فيها الفرج والثقب التي هي كالأجواف . 

أو على ما فسر قوم بالذي هو في ظاهر العبارة مخرج” الكتاب» وهو الذي ذكر على 
أثره» وهو قوله - تعالى-: لم يل4؛ لأن كل ذي الكون ذو جوف عنه يتولد 
الأولادء ويكون في ذلك إحالة قول من نسب إليه الولد؛ فيقول: كيف يكون له ولد» وقد 
تعلمون أنه لیس بذي جوف؟ کما قال : یم الکمدوت والذرض أن یکن کم و وک تک آم 
ة4 [الأنعام: [٠١١‏ في قوم نزهوه عن الصاحبة» وهم لم يشهدوا الولادة إلا بهاء 
کما لم یشهدوا الولادة إلا عن ذي جوف؛ فيكون في هذا نقض قول هذا الفريق فيه 
بالولادة بما نزهوه عن الجوف» كما في الأول بما برءوه عن الصاحبة . 

وقيل: بما لذي الأجواف من الحاجات؛ فيرجع إلى التأويل الأول: أنه المصمود إليه 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه اس جریر (۳۸۳۲۹)ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة»› 
والبيهقي في الأسماء والصفات من طرق عنه كما في الدر المنثور )۷١۳/١(‏ وهو قول أبي وائل 
أيضا» وفى ب: أحد. 

(۲) في ب: الجوارح. 

(۳) في ب: المخارج. 

(4) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه ۳۸۳۰۵) وهو قول مجاهد» والحسن» وسعید بن جبیر؛ 
والشعبي› والضحاك وغيرهم . 


10۰ سورة الإخلاص الآيات: ٤ - ١‏ 


بالحوائج . 
وظن قوم: أنه إذا نفى عنه الجوف ثبت أنه مصمت» وذلك معنى اجتماع أجزاء 
lS E aS‏ تتف N E‏ 
تحقق التنزيه عن الوجه [الآخر]"؛ ففي الوجهين نفي”“ الوحدانيةء وتحقيق ازدواج 

الأجساد مع ما قد ينفى عن أشياء أمور لا تحقق لها المقابلة؛ كما ينفى عن الأعراض : 
السمع والبصر والعلم» لا على إثبات مقابلتها بما علموا أن الأعراض لا تحتمل 
الإعراضات؛ فعلى ذلك العلم بوحدانية الله - تعالى - والتنزيه عن احتمال الأزواج يحقق 
القول الذي ذكرت. 

وقد قيل في الصمد: إنه الدائم» وذلك - أيضا - يرجع إلى ما ذكرت: أنه لا يحتمل 
التغير والاستحالة وإصابة أثر الحاجة» وهو المصمود إليه بالحوائج. 

وقد قال قائل في التأويل الأول: 

لقد بكر الناعي بخيري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
ويقال: صمدت إلى فلانء أي: قصدت إليه» وهذا يوضح معنى الصمد: أنه يصمد 


إليه في الحوائج . 
وقيل في ذلك: إن الصمد تأویله: #لم لد وم برد . رکم کل ل ل 
د4 . 


قال الشيخ أبو منصور - رضي الله عنه-: الأصل: أنه - تعالى - عظم القول بالولاد 
ما عظم بجعل الشركاء؛ وذلك أن معنى الولاد: أن يكون بجوهر من له ولد؛ فيكون 
بذلك شريكا» وذلك ينفي التوحيد؛ فعلى ذلك القول بالولاد؛ لذلك عظم القول به 
وألزم على من عرفه بالأدلة القول ببراءته عن الولاد؛ كما ثبت الاشتراك من الوجه الذي 
بينا» وقد شهد العالم بكليته بحق الخلقة على أنه - تعالى - منشئه عن الشركاء والأشباه 
جميعا؛ فيبطل القول بالذي ذكرناء مع ما كان جميع الخلائق على الإشارة إلى كل منه 
يحتمل الازدواج» ومنه يكون التوالدء والله تعالى متعال عن ذلك. 

وبعد: فإن [كلام العالم] على الإشارة إلى آحاد متولد عن غير» أو يتولد منه غيرء 
وهما أمران راجعان إلى ما عليه حق هذا العالم» وعليه موضوعهم؛ وقد ثبت تعاليه عن 
(۱) سقط في ب. 


)¥( في ب: ففي . 
)۳( في ب: : كلا من العالم. 
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جمیع معاني غیره؛ ٳذ کل غير له بجمیع معانیه حدث بعد أن لم یکن اتی عليه تدبیر غیره» 
وجری عليه تقدیر سلطان غیره» والله - تعالی - لو کان یتوهم شيء من ذلك فيه تسقط له 
الألوهية» وتحقق له الحاجة إلى غيره» ويوجب جري سلطان غيره عليه» وذلك يوجب 
غيرا خارجا عن هذه المعاني ؛ حتى تسلم الأدلة له على حد الموضوع» وتصفو له الشهادة 
على ما قامت وأنقطعت بالخلقة» وبما فيه من الحكمةء ولا قوة إلا بالله. 

وعلى ذلك ختم السورة: أن ليس له أحد كَمُوًا؛ لأنه من ذلك توجب المماثلة» وفي 
المماثلة اشتراك وقد ثبت فساد العالم بتوهم الاشتراك في تدبيره» وقد لزم التعالي عن 
المعاني التي للأرواح بها يقوم التدبير» ويجري سلطان التقدير . 

وجائز أن يكون مخرج السورة في تحقيق نعت من قد عرفوه بإحدى خصال ثلاث : 

إما بالتلقين لكل عن كل» إلى أن ينتهي ذلك إلى علام الغيوب. فسخرهم بذلك 
وأنشأهم على ذلك؛ حتى أيقن من جحد ذلك آنه بعد تلقین متوارث ظاهر لا يحتمل مثله 
الخطاً في حق توارث الأمور بما يبطل المعارف كلها بأسرها - أنشئوا وبها“ تعالمواء 
وذلك كأول" علوم الخلق وكالشيء المطبوع الذي لا يستطاع جحده إلا بما" لعل 
الطباع المخلوقة على جهة الرياضة وأنواع الحيل . 

وإما بالتأمل فيها في كل جزء من أجزاء العالم من الأدلة عليه والشهادة له؛ فبين بالاية 
للذين عرفوه بأحد الوجوه التي ذكرنا [أن] نعته كذا؛ ليقطع به توهم المثل له» أو“ العدل 
في أمر؛ وليعرفوا أن القول بغير خارج عن الوجوه التي ذكرناء وأنه يرجع إلى ضرب من 
التلقين» ليس له حق الطباع ولا حق التلقين الذي له صفة الكافية والكلية في التلقين» ولا 
في حق شهادة الكل بالخلقة يدرك بالتأمل والتفكر؛ فيمتنع عن ذلك» ويرجع إلى حقيقة ما 
جرى به النعت دون غيره مما [ألفوا فيه يرجع إلى تلقين من ذكر» وتلبيس بلا حجة؛ 
لذلك لا يضاهي شيئا مما ذكرت» مع ما في كل ذلك جميع ما في غير ذلك من شهادة 
الخلقةء والحاجة فيها إلى غيره من الإيجاد والإبقاءء وهو الأحد بما لا دليل لغيره؛ بل 
في ذلك إحالة الألوهية من كل الوجوه الثلاثةء وهو الصمد بمعنى المصمود إليه في 


(۱) في ب: وبه. 

(۲) فى ب: كأولة. 
(۳) زاد فی أ» ب: به. 
)6( ف ت ؤ: 

)٥(‏ في ب: القول به. 
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الحوائج» المالك لقضائهاء وهو الذي لم يلد ولم يولدء وهو المتعالي عن احتمال ولاد 
و ا كرت عن اد لر الا ك ادك هن الججة: 

وقوله - عز وجل-: لوم کن لم فوا أحد4؛ لما في كل أحد سواه جميع 
الوجوه التي منها يعرف سلطان غيره عليه» وأنه ذليل لمن ذل له كل شيء على السواءء 
ولا قوة إلا بالله» ومنه الاستهداء» ولما ذكرت سميت هذه السورة: سورة الإخلاص؛ 
لأنها في إخلاص التوحيد لله ونفي الأشباه”" والشركاء في الألوهية والربوبية» وأن كل 
شيء سواه مربوب“ ومملوك له» ولا قوة إلا بالله. 


(۱) فی أ: خسار. 

(۲) في ب: الإلهية. 
(۳) فى ب: الاشتباه. 
(6) في ب ربوبه. 
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سورة الفلق» [وهي مدنية]“ 


+ زک اک‎ a 
سر آل القن اجر‎ 


کر ا وي ي ق ي 


قولہ تعالی: ٤ل‏ اعود برب الق © ین َر ما ق 9 وین َر عاس إا و 9© 
رین کر آقشکت ف کد ھم رین کر اید 4 سد @4: 

: برب ألمَكَن4‎ eT 

قال الفقيه - رحمه الله-: الأمر بالتعوذ به يحتمل وجوها ثلاثة : 

أحدها: على التعليم لا لنازلة كانت في ذلك الوقت؛ لكن لما علم الله - تعالى - 
من عظیم شر من ذكر بما يظن بالأغلب أن شر ما ذكر يتصل بالذي ذكر في علم الله 
تعالى؛ فأمرهم بالتعوذ به» كما أخبر في أمر الشيطان: أنه عدو لهم» وأنه يراهم من حيث 
لا يرونه ؛ ليكونوا أبدا معدين متيقظين فزعين إلى الله - تعالى - معتصمين» وهذا أحق في 
التعليم من الذي ذكر في سورة الناس؛ لأنه أضر من ذلك العدو؛ لأن ضرره إنما يتصل به 
اعا اطا وار ف عفن ارتو ود وه ا ا 
عنه» وهذا الضرر يقع بفعل غيره من وجه لا يعلم مأتاه - أعني: شر النفاثات ونحو 
ذلك - فهو أحق في تعليم العباد فيه والأمر بالفزع إلى من بلطفه جعل ذلك الفعل ممن 
ذکرنا معمولا فيه مؤثرا. 

والثاني : ما قيل: نزل جبريل - عليه السلام - على رسول الله َة [فقال]: «إن عفريتا 
من الجن يكيدك؛ فتعوذ بأعوذ برب الفلق» وبرب الناس من شره إذا أويت إلى الفراش». 

والثالث : قيل : إن واحدا من اليهود سحر رسول الله وء فنزل هذا. 

قال أبو بكر الأصم: ذكروا في [هذه السورة]" حدیثا فيه ما لا يجوز؛ فتركته. 

قال الفقيه - رحمه الله-: ولكن عندنا فيما قيل : إن رسول الله ية سحر - وجهان في 
ااا 

أحدهما: بما أعلمه بالوحي أنه سحر» وذلك فعل فعلوه سرا منه» ولا وقوف لأحد 
على الغيب إلا بالوحي . 

والثاني : بما أبطل عمل السحر بتلاوة القرآن؛ فيصير لتلاوته في إبطال عمل السحر ما 
(۱) سقط في ب. 


)( في ب : هذا. 
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لعصا موسى - عليه السلام - وأن هذا في كونه ية" أعظم مما فعل موسى عليه السلام؛ 
لأن ذلك يتنوع بتنوع ما له الفعل والعمل من حيث الجوهر والطبع من حيث مرأى العين ؛ 
فإنه ثعبان يلقف ما صنعوا. فأما إبطال السحر وعمله بتلاوة القرآن لا يكون إلا باللطف من 
الله تعالى» والله أعلم . 
ثم الأصل في هذا عندنا: أنه قد ثبت الأمر بالتعوذ بقوله: لفل أعودٌ برب ألْمَلّق 

وقد بينا حق الاشتراك فيما يتضمن هذا الأمر إن كان على نازلة في واحد» او على ابتداء 
التعليم» فهو أمر فيه رجاء للفرج والمخرج من الأمور الضارة بما يعتصم فيها بالله - 
تعالى - بما عنده من اللطائف؛ فجائز تمكينه من أمور ضارة باللطف من حيث لا يعلم 
البشر مأتاه» ولعل الذي يعمل به لا يعلم حقيقة ذلك العمل الذي جعل الله لذلك العمل 
إلا بما سبق من وقوع ذلك وقد يجوز الأمر والنهي بأشياء بعينها" من الأفعال؛ 
لمكان"" ما يتولد عنها من المنافع والمضار باللطف من حيث لا فعل في حقيقة ذلك 
للخلق؛ وإنما ذلك لطف من الله - تعالى - نحو ما نهى عن أكل أشياءء وأمر بهاء مما 
ئ الاعتداء والقتل» من غير أن نعلم حقيقة وصول ذلك إلى ما يعدو أو يقتل وأي 
حكمة في ذلك ومعنی له؟. 

وكذلك الموضوع من المناكح لطلب الولد وسقي الأشجار [والزروع بما يحدث الله 
فيهاء ون کان وجه العمل بالمأمور به» والمنهي عنه» وحقيقته بغير الذي له ذلك. وعلی 
ذلك الأمر بالاستماع]» والنظر لما يلقى إليه ويراه وإن لم يكن حقيقة الإدراك فعله. 

وعلى ذلك التقدير جائز أن يكون الله - تعالى - يجعل النفث بالعزائم» أو بأنواع 
السحر أو بأنواع الرقى - أعمالا في المقصود بها من النفع والضر» لا يعلم حقيقة الوقوع 
والمعنى الموضوع فيه له من فيه ذلك الفعل» وهو به مأمور» وعنه منهي؛ بما له من 
حقيقة الفعل» وإن لم يكن النافع به في حقيقة فعله. 

ثم قوله - عز وجل-: املق اختلفوا فيه : 

قال بعضهم”: الصبح . 


(۱) فی ب: أنه. 

(۳) فى أ: وعنها. 

(۳) فی بث یمگان. 

() سقط فی أ. 

)٩(‏ قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه (۳۸۳۰۱) وهو قول سعید بن جبیر» ومجاهد وتتادة وغیرهم. 
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وقيل : كل شيء ينفلق من جميع ما خلق» نحو الأرحام؛ ليتعرف ما فيهاء والحب» 
والنوى» والهوام» وکل شيء. 

فمن ذهب إلى تخصيص الصبح؛ فهو لأنه آخر الليلء وأول النهار» وقد جرى تدبير 
الله - تعالى - في إنشاء هذين الوقتين على جميع العالم» بحيث لا يملك أحد الامتناع 
عن حكمهما فيما جعل لهماء وهما النهاية في العلم بعلم الله - تعالى - الغيب؛ إذ جرى 
من تدبيره في أمر الأوقات في الليل والنهار على حد واحد كل عام» بما فيهما من الرحمة 
للخلتق وأنواع المحنةء ومَنّ عليهما بما يأتيان الخلق ويذهبان؛ فكأنما ذكر جميع الخلق 
على ما ذكر في تأویل قوله - تعالى-: برب الاس [الناس: ١]؛‏ فيكون فيه لو [قصد 
بالذكر]"“ ما في كل ذلك ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: ين سر ما لن له وجهان: 

أحدهما: من شر خلقه؛ لما أضاف إلى فعله؛ كما يقال: «من شر فعل فلان»ء أي : 
من شر [ما] يفعله. 

ويحتمل من شر يكون من خلقه» لكن الإضافة إليه بما هو خالق كل شيء من فعل 
خلقه» ومن خلق ما له الفعل ولا فعل. 

والأول كأنه أقرب؛ لما ذكر في بقية السورة [من] الواقع"“ بخلقه المكتسب من 
جهتهم» وأضيف إليه ؛ لما [بيناء ولأن)" كل شر اكتسبه الخلق فذلك منسوب إلى الله - 
تعالی - خلقا» وهو فعل المکتسب وکسبه» فمتی کان المراد من قوله - تعالى-: ين 
سر ما حلَنَ هذا النوع؛ فکأن ذکر ما بعده یکون تکریرا. 

وإذا حمل الأول على محض التخليق فيما لا صنع للخلق فيه من الشرور» كان ذكر ما 
لھم صنع“ فيه - وإن کان بخلق الله تعالی» لا يكون تكريرا - فيكون هذا التأويل أحق» 
مع ما قد بينا أنه يمنع في فعل غيره بلطف [أو إعجاز» وفي الإعجاز لا يحتمل التعوذ من 
شر من لا يقدر على فعل يتصل به الشرء وفي ذلك إثبات التمكين لما يقع به الشر؛ 
فيجوز] التعوذ من الذي منه أذية تكون من غيره» على ما بينا من جواز الأمر والنهي عن 


(1) في ب: قصدنا لذكر. 
(۲) في ب: الرافع. 


(6) في ب: صنيع . 
(ه) سقط في أ. 
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أفعال لمكان ما يقع بهاء وإن لم يكن الواقع في الحقيقة لهم؛ فعلى ذلك التعوذ من شر 
خلقه )وهو التمكين.[واللة الموفق المع ٤‏ 

وفي هذا تعلق بعض من يقول [بأن القوة]"" تسبق الفعل: أنه لو لم يكن له قوة على 
الشر کیف کان یتعوذ من شر من لا قوی عليه؟ . 

والجواب من وجهين : 

أحدهما: أن التعوذ يكون بما سيفعل بما يملك هو ما يقع لديه الفعل» وهو الآلات 
السليمة والقدر تحدث تباعًا على حدوث الأفعال» وتحدث لما يختار هو؛ فصارت القدرة 
في كونها لما يختار؛ ككون ما يختار من الفعل بالاختيار بحدوث القدرة حالة الفعل؛ 
فيتعوذ منه؛ لعلمه أن الذي به کأنه في يده. 

والثاني: أن قد جرت العادة بالعلم بما يقع في المتعارف: كالعلم بما هو واقع في 
الرغبة والرهبة؛ ألا ترى أنه يتعوذ من ظلم الجبابرة والظلمة» على ما بينهم من بعد الأمكنة 
وطول المدد؛ لإمكان الوصول بما اعتيد"" منهم بلوغ أمثال ذلك» وإن كانت القدرة على 
الظلم في حقه للحال معدومة» لا تبقى في مثل هذه المدة؛ فعلى ذلك الأمر الأول: 

وقوله - عز وجل-: #ومن سر عاس لدا وم اختلف فيه : 

قيل : الغاسق : هو الليل المظلم : والغسق الظلمة. 

وقيل: سمي الليل : غاسقا؛ لأن الغاسق: الباردء قال الله تعالى: لا يذوفن فا َر 
ولا سا . إلا جیما واا . حرام نَا [النباً: ۲١‏ - ١۲]ء‏ والليل أبرد من النهار؛ 
لذلك سمي : غاسقا. 

والأصل في هذا: أن الذي ذكر لا يكون منه ضرر يتعوذ منه» لكنه يرجع إلى من كان 
في ظلمة الليل› أو في نور القمر من الذي يأتي منه المضارء ومعلوم أن من الشرور ما لا 
يمكن منها إلا في ظلمة الليلء ومنها في الليالي لا يمكن إلا بنور القمر؛ فأمر بالتعوذ مما 
یکون فیهاء لا أن یکون منهاء وهو کقوله - تعالی-: وهار مبمِا) [یونس: ۷٦]؛‏ 
لما يقع به الإبصار؛ لا أنه يقع منه ذلك . 

وهذا - والله أعلم - ليس على تخصيص الليل بذلك؛ لأنه ليس له فعل الضرء لكن 
قد يعرض به الإمكان من الشر؛ لما المعلوم أن من الشرور ما لا يمكن منها إلا في ظلمة 


)١(‏ في أ: والمستعان. 
(۲) في أ: بالقوة. 
(۳) في آ: اعتقد. 
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الليل» ومنها في الليل لا يمكن إلا بنور القمر؛ فأمر بالتعوذ منه عما يتحقق فيه؛ فعلى 
ذلك يجوز التعوذ من شر النهار» على تأويل ما يقع به من التمكين من الشر» ويوجد فيه» 
والله أعلم . 

وقوله : إا َب اختلفوا في معنى وب : قل : إذا جاء ودخل. 

و ذهب . 

وقيل : معناه: القمر إذا خسف أمر بالاستعاذة من ذلك؛ إذ هو علم من أعلام 
الساعة؛ لهذا قال : إا وَمَبَ4؛ إذ القمر لا يخسف إلا في الليل. 

وقوله - عز وجل- : ومن سر الست ف لم4 : 

aT‏ وفي الأول يقع سببه 
بلا صنع لهم» فكأنه في الجملة أمر بالتعوذ من كل سبب خيف تولد الشر منه» فعلا كان 
ذلك له أو لم یکن؛ ألا تری إلى قوله - تعالى-: فلا رڪم j‏ 
رڪم باه رو4 [لقمان: ١۳۳]ء‏ وقد يكون للشيطان فعل في الحقيقة» ولا يكون 
للحياة الدنيا فعل؛ فوقع النهي عن الاغترار بهما؛ فعلى ذلك التعوذ من شر الأمرين وإن 
لم يكن لأحدهما فعل بما يقع فيه . 

ُن يکون من هذا Sa‏ والحفظ؛ لقوله - عرز 

-: للم معقبلٿ م بين يديه ومن حَلفِيِ فظوم من أمر أ 4 [الرعد : ۱ قیل فيه : 

الله يقع حفظه؛ فجائز أن يكون في هذه الأمور الخفية وأنواع المضار من 
حيث لا يعلم إلا بعد جهد يقع الحفظ بالله - تعالى - على استعمال الملائكة. 

وعلى ذلك يجوز أن يكون أمر سلامة المطاعم والمشارب والمنافع التي للبشر عن 
إفساد الجن» يحفظ ما ذكر؛ ليكون فيها محنة للملائكة» على ما كان مكان وسواس 
الشيطان إيقاظ الملائكة ومعونتهم. 

ويحتمل أن يكون الله - تعالى - لم يمكنهم إفساد ما ذكرنا وإن مكنهم الوسواس؛ 
باللطف يمنع من حيث لا يعلم . 


(۱) قاله محمد بن کعب أخرجه ابن جریر عنه »۳۸۳۹١(‏ ۳۸۳۹۷). 

(۲) قاله عطية أخرجه ابن أبي حاتم عنه کما في الدر المنثور .)۷١۸/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر (۳۸۳۷۷» ۳۸۳۷۸)ء وابن المنذرء وأبو الشيخ في العظمة» والحاكم وصححه» 
وابن مردویه کما فی الدر المنثور .)۷۱۸/١(‏ 

)6( في ب: بأوامر. 
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وقيل - أيضا-: من أمر الله: عذابه وأنواع البلايا إلى وقت إرادة الله - تعالى - 
الوقوع . 

وقوله - عز وجل-: وين سر حَاسِيٍ إا حَسَدَ4 يخرج على وجهین : 

أحدهما: إذا كان الحاسد دون المحسود» لا يقوى على الشر ليفعل بهء والشر 
المتوهم منه یکون من شر عينه» وعمل الحسد إرادة زوال نعم المحسود وذهاب دولته. 

وإنه جائز أن يكون الله - عز وجل- بلطفه”“ يجعل في بعض الأعيان عملا يتأدى“ 
بالنظر إلى ما يستحسنه من النعم" إلى الزوالء ويؤثرون ذهاب الدولة عنه؛ فأمر بالتعوذ 
لهذاء وقد بينا لك المتولدات من الأفعال بما جعل الله - تعالى - فيها من المضار 
والمتافع ما لا يبلخها علوم الخلق» بل لو أراد الخلق أن يعرفوا ما في البصر من الحكمة 
التي تدرك ب بفتح البصر ما بين السماء والأرض من غير كثير مهلةء > لم يقدروا عليه . 

وروی عمران بن حصین أن رسول الله كيو قال : «لا رقية إلا من عين أو حمة». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: «العين حق» فإن كان شيء يسبق القدر لسبقه 
العين) . 

وفي خبر آخر: لا شر في الهام» والعين حق». 

SS 
.]٦۷ : دلوا من بوب ًَ4 [يوسف‎ 

وقد فسر قوم وجه عمل العين وكيفيته» لكنه أمر كعمل الشمس في العين نفسها فيما 
تبصر الشمس وتنظر إليهاء فإنها تضره وتغلبه عن النظر على بعدها من العين بما جعل 
الله - تعالى - وذلك من اللطف والحكمةء وكذلك عمل العين في المعيون. 

والثاني: أن يكون بما حسد أن يبعث حسده على على الحيل وأنواع ما به العين من السعي 
في الأمور التي بها الفساد على ضعفه في نفسه؛ قال الله - تعالى - في صفة المنافقين : 
بون کل صَيحة علوم هر اعدو اد4 [المنافقون: ٤]ء‏ فمع ما بين من فشلهم 
وضعفهم» أمرهم بالحذر عنهم» وقال: إن كيد أَلسَيَطلن كان صَِيمًا# [النساء : ۷٣١‏ ثم 
أمر بالتعوذ من شره؛ فكذلك الحاسد» والله أعلم [بالصواب]“. 


(1) فی ب: باللطف . 
)۲( في ب : يتأذی . 


)۳( في ب: النعيم . 


)٤(‏ سقط في ب. 
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قوله - عز وجل-: فل أعودٌ برب الكاس4: 

ظاهره أمر لرسول الله ية بشيء مشار إليه» وهو التعوذ» وح الإجابة في مثله أن 
[يقول: أعرذ» لا أن يقول: فل أعُودٌ4]“ لكنه - والله أعلم - يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يكون ذلك أنزل بحق أن يصير ذلك أمرا لكل من بلغه» وتعليما بالذي 

عليه من الاعتصام بالله - تعالى - والالتجاء إليه من شر الذي ذكره؛ ليعيذه» وتكون 
الإإعاذة بوجهين : 

N E E أحدهما:‎ 

والثاني : باللطف الذي لا يبلغه علم الخلق› ولا تدركه عقولهم مما لديه نفع الأمن من 
الزيغ مما حقه الإفضالء والذي ذلك حقهء فلله - تعالى - أن يكرم به العبد مبتدئاء وله 
أن يقدم فيه محنة السؤال والاعتصام به؛ على الإكرام أيضاء ويلزم على من عصم به عن 
الزلةء أو هدي إلى حسنة: الشكر لله - تعالى - فيما ابتدأه أو أكرمه به عند السؤال. 

والوجه الثاني من وجهي الخطاب : أن يكون الخطاب لغيره» [وإن كان]" راجعا إلى 
مشار إليه» فهو مما يشترك في معناه غیره؛ فأبقی“ وأثبت ما به يصير مخاطبا من بلغ 
ذلك وهو قوله - تعالی-: فل حتى يدوم هذا إلى آخر الدهر» وعلى هذا جمیع ما فيه 
حرف الكلفة والمحنة - أعني: صيغة الأمر - والله الموفق 

ثم في قوله - تعالى-: لفل أعودٌ برب الاس ...4 إلى آخر السورة وجهان من 
الحكمةء فيهما نقض قول أهل الاعتزال : 

أحدهما: أن المحنة قد ثبتت بالامتناع عن “٠‏ طاعة الشيطان والمخالفة له: فإما أن كان 


(1) ما بين المعقوفين فى أ: يقول: قل أعوذ» وفى ب: يقول: إن القول: قل أعوذ» وما أثبتناه هو ما 
نری أنه الصواب. ٠‏ 

(6) في ب: فأنفي. 

0 في ب : من 
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الله - تعالى - أعطاه جميع ما يقع به الامتناع حتى لا يبقى عنده مزيدء أو لا يعطيه جميع 
ذلك بل بقي عنده شيء منه 

فإن كان قد أعطاهء فهو بطلب ذلك بالتعوذ والاعتصام بالله - تعالى - كاتم لما 
أعطاة طالب ما ليس عند اللهك تعالى ‏ فيكرن الأمر اعرذ نة وأا با به كتمان 
ذلك وذلك حین استوفاه یکون إنکاره ستر نعم" الله - تعالى - وقد تبرأ عن الأمر 
بالفحشاء والمنكر» وبين أن ذلك عمل الشيطان. 

ثم في المحنة بهذا محنة بالاستهزاء بالله تعالى؛ لأنه يطلب منه ما يعلم أنه" لا 
يملكه» ولا يجده عند نفسه» وذلك من علّم الهزء عند ذوي العقول» فمن ظن أن الله - 
تعالی - یمتحن عباده ویأمرهم بشيء مما ذکرناء فهو جاهل بالله - تعالی - وبحکمته وان 
لم یکن الله تعالی [يمتحن عباده» ويأمرهم بشيء مما ذکرنا؛ فهو جاهل]" [بما] أعطاه 
وعنده بعد ذلك . 

ثم کان من مذهبهم أنه ليس لله - تعالى - أن يمتحنهم بفعل إلا بعد إيتاء جميع ما 
عنده مما به قوامه ووجوده؛ ففي ذلك اعتراف بلزوم المحنة وتوجه التكليف قبل إيتاء 
جميع ما عنده مما به الوصول إلى ما أمر به» وذلك ترك مذهبهم مع ما كان عندهم أنه لو 
كان عند الله - تعالى - أمر ومعنىء لا يقع فعل المختار؛ لأجل أنه لا يعطيه ذلك - لم 
یکن له أن يمتحنه» وهو بالامتحان جائر. 

وإما أن سألوه بفعل قد أمر به وإن لم يكن أعطاه ذلك» وهم ما وصفوا الله - 
a‏ فکأنه 
ظن أن ي ]مر ولا يعطي حت حتی يسال » وذلك حرف الجور. 

ثم الأصل الذي اطمأن به قلوب الذين يعرفون الله - تعالى - أنه متى هدى الهداية التي 
يسأل أو عصم العصمة التي يطلب» أو وفق لما يرجو من الفعل» أو أعانه عندما يخاف أنه 
كان ذلك لا محالة» وتحقق بلا شبهة» ويأمن لديه من الزيغ والضلال» وعلى ذلك 
جبلوا“ مما لا نجد غير معتزلي إلا وقد اطمأن قلبه به» حتی يعلم أن هذا منه وقع 
المجبول عليه بالتقليد» ولا قوة إلا بالله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: برب الاس . ملب الاس . لَه الاس ولم يقل : 


)١(‏ فى ب: نعمة. 
)( فت لأنه. 
(۳) سقط فی أ. 

6( فی ی حلوا: 
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«أعوذ برب الخلق»» وهذا أعم من الأولء وإضافة كلية الأشياء إليه» أو إضافته إلى الكل 
بالربوبية من باب التعظيم لله - تعالى - فما" كان أعم فهو أقرب في التعظيم» فهذا - 
والله أعلم - يخرج على أوجه: 

أحدها: أراد التعريف» وبهذا يقع الكفاية في معرفة من يفزع إليه ممن يملك ذلك› 
ليعوذ منه» لكنه ذكر برب املق [الفلق: ]١‏ في موضع» و ل4 في موضع› 
و ك4 في موضع» کقوله - تعالی-: #وفل َب اعود يک مِنَ هَمَرَّتِ ألقَيطين» 
[المؤمنون: ۹۷]ء وقال: سید با4 [غافر : ١٥]؛‏ ليعلم به من سعة الأمر وتحقيق 
الفزع» والرجوع إلى الله - تعالى - عند نزول ما ينزل بالمرء مما يخاف على نفسه» 
ویشغل" قلبه - أن له ذکر ما يحضره من أسماء الله - تعالى - أي اسم کان؛ إذ ما من 
اسم إلا وفيه دلالة على نعمه وسلطانه وقدرته وعظمته؛ ليكون في ذلك توجيه الملك إليه 
وإخلاص الحمد له بإضافة النعم ؛ فيكون ذلك من بعض ما به التشفع إلى الله - تعالى - 
من ذكر قدرته وإحسانه» وأرفع ذلك في ذكر الناس بالإضافة إليه. 

والثاني : أن الذين عرف فيهم الأرباب والملوك والعبادات لمن دون الله - تعالى - هم 
الإنس دون غيرهم؛ فأمر أهل الكرامة بمعرفة الله - تعالى - والعصمة عن عبادة غيره» 
اغراف الماك وال وة [ 14 أن مفزعرا ن إلبه غا ذكرء داكرين لذلك واصفین 
بأنه الرب لهم» والملك عليهم» والمستحق للعبادة لا غير. 

أو لما كان للوجوه التي ذكرنا ضل القوم من اتخاذهم“ أربابا دون الله تعالى. 

أو نزولهم على رأي ملوكهم في الحل والحرمة» وفي البسط والقبض . 

أو عبادتهم غير الله - تعالى - وفزعهم إليه؛ فأمر الله - تعالى - أهل الكرامة بما 
ذكرت الفزع إلى الذي يذكر بهذه الأوصاف على الحقيقة على نحو فزع الضالين إلى 
أربابهم وملوكهم والذين عبدوهم دونه؛ إذ إليه مفزع الكفرة - أيضا - عند الإياس عمن 
اتخذوهم دون الله؛ لنصرتهم ومعونتهم» والله أعلم . 

والثالث: أن المقصود من خلق هذا العالم هم الذين نزلت فيهم هذه السورة» وغيرهم 


)1( في ب : مما 
(۲) في ب: ویشتغل . 
(€( في ب: إيجادهم. 
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کالمجعول المسخر لھم قال الله - تعالی-: هو الى علق کم ما ن الاَرّضِ جیا 
[البقرة: ۲۹]ء وقال: للل ايى سح لكر ...4 الآية [الجاثية: ١١]ء‏ وقال الله - 
تعالی-: «الڑی جمَل کہ آلأرضَ فسا . . . 4 الآية [البقرة: ۲۲]ء فإذا قيل : «بربَّ 
لتاس . ملل الاس فکأنه قيل : «برب كل شيء٠»‏ لأن ما سواهم جعل لهم» وذكر 
الخلق والتوجيه إليه في الاستعاذة والاستعانة هو اعتراف بألا يملك غيره ذلك؛ فاستوى 
الأمران» والله أعلم. 

وقيل في #برَبّ الاس : مصلح الناس» وذلك يرجع إلى أن به صلاحهم في الدين 
وان : 

وقيل : ملك الناس؛ على الإخبار بأن الملك له فيهم جميعاء وفي الخلق مما لم يذكر 
فيه جهة الملك؛ فبين أن ذلك كله في التحقيق لله - تعالى - وملكه» ولغيره يكون من 
جهته على ما أعطي لهم بقدر ما احتاجوا إليه. 

وقيل: سيدهم» لكن لفظة «السيد» لا تذكر لمالك غير الناس» ويوصف بالرب 
والملك والمالك على الإضافة لا مطلقاء يقال: رب الدار» ومالك الجاريةء وملك 
المصر )وتخ ذلك فكانه ارچ 

وقوله - عز وجل-: «#ین سر الوسواس لاس4 : 

سمی الذي يوسوس بأنه وسواس وخناس» وقيل في تأويله من وجهين: 

ادا ان وسرت لد الخفلة» ويخنس عند ذكر الله تعالى» أي: يخرج 
ویدهب . 

وقیل : یخنس: لا یری» ولا یظهر» کقوله - تعالی-: ِنَم برسم هو ويلم ِن حي ا 
و [الأعراف : ۲۷]؛ ولهذا قيل في الجواري الكنس” : إنهن يطلعن من مطالعهن› 
ويخنسن بالنهار» أي : يختفين . 

وجائز أن یکون قوله - عز وجل-: لدی وسوس ف صدُور الکاس . يِن أَلْجِسَةٍ 
رالاس صير الموسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 

وقيل - أيضا-: على التقديم والتأخيرء معناه: قل أعوذ برب الناس من الجنة والناس 


)۱( في ب: : مصر. 

(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۳۸۳۸۹» ۳۸۳۹۰)ء وابن أبي الدنياء وابن المنذر» والحاكم 
وصححه» وابن مردويه» والبيهقي» والضياء فى المختارة عنه كما فى الدر المنثور )۷۲۲/١(‏ وهو 
قول مجاهد» وتتادة» وان زيد أيضًا. ٠‏ 

)۳( فی ب لذي . _~ 
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الذي يوسوس في صدور الناس. 

أما الوسوسة فهي أمر معروف» وذلك بما"“ يلقى من الكلمات التي تشغل القلب 
وتحير في أمر الدين» بما لا يعرف الذي يلقى إليه المخرج من ذلك» وعلى ذلك أمر أهل 
الأهواء» وأصناف الكفرة؛ كقوله - تعالى-: ركرك جَماتا لكل َي عد سَيَطينَ آلإ 
الجن [الأنعام : ۲ وقوله - عز وجل-: وَل الَيطي لوح إل أوليايهة 4 
[الأنعام : »]١١١‏ وأما شياطين الجن» فهو أمر ظاهر عند جميع أهل الأديان ومن آمن 
بالرسل عليهم السلام» لكن الدهرية ومنكري الرسل يقولون: ليس في الجن شياطين؛ 
وإنما هو أمر يرف به مدعو الرسالة؛ ليلزموا الخلق الاستماع إليهم في تعرف الجهل وما 
عندهم في دعواهم من العلوم والمعارف› وهذا لسفههم قالواء ولو أنهم تأملوا في ذلك» 
لعرفوا أنهم على غير بحث عما ألزمهم ضرورة العقل الطلب» ودعتهم إلى البحث عنه ما 
مستهم من الحاجة» وهي الخواطر التي تقع في القلوب» والخيالات التي تعرض في 
الصدور» منها [ما] إذا صورت وجدت قباحاء ومنها ما إذا صورت وجدت حساناء ولا 
يجوز وقوع أمر أو كون شيء بعد أن لم يكن من قبل نفسه؛ للإحالة في أن يصير لا شيء 
بنفسه شيئًا قبيحا أو حسنا بلا مدبر» وقد علم جميع الإنسان بالذي ذكرت من الابتلاء به 
مما يعلم أنه لم يكن من نفسه معنى يحدث له ذلك؛ فثبت أن قد كانت الضرورة تلزم 
الببحث عن ذلك. 

ثم لا يعلم من حيث طلب الأبدان الموجبة لها ولا في العقول - أيضا - دركها؛ فيجب 
بها أمران منعهم عن العلم بهما القنوع بالجهل وحب الراحة: 

أحدهما: القول بالصانع» ودخول العالم تحت تدبير حكيم عليم قدير. 

والآخر: القول بالرسالة تأتيهم من عند علام الغيوب» وإذا كان ذلك بحيث لا يبلغه 
علم البشر فيعرف حقيقة ذلك؛ فَيغلم عند النظر والبحث أمران عظيمان : 

أحدهما: الرسل بما معهم من المعجزات» فيقولون بهم» وبالتوحيد بما رأوا من 
الآيات الصدق”؛ إذ قد علموا أن في الأخبار صدقاء لولا ذلك لكانوا لا يدعون شيئا؛ إذ 
ر 

والثاني: يلزمهم بما يعاينوا من مرجح الأمر من غير الحكماء أنها تقع متفاوتة 
مضطربة» والعالم بما خرج متسمًا على الحكمة والمصلحة؛ فعلموا أنه كان بمدبر حكيم 


)۱( في أ: مما. 
(۲) في ب: الصرف. 
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يعلم ما به المصالح؛ فيلزمهم به أمران أيضًا: التوحيد والرسالةء ولا قوة إلا بالله. 
والأصطل عندنا بتمكين الشيطان ها ذكرتا من الوسوسة أن الشيطان والملك لقان لله 
تعالى عرفناهما بالرسل - عليهم السلام - وبما ّا“ من ضرورة الحاجة إلى العلم ممن 
بإلقائه يصير عند التصوير قبيحا أو حسئًاء فيأتيان جميعًا بما مكنهما الله تعالى من الأمرين 
الشيطان الضلال والشر فييسر عليه حتى صار الخير للأول كالطبع» والشر للثاني كذلك» 
فإذن كان كل واحد ممكتًا من الأمرين» قال الله تعالى : ما من أعطى راق . رَصِدَنَ . . . 4 
إلى قوله - عز جل -: إمترّى) [الليل: ه - ١٠]ء‏ وقال الله - عز وجل-: #فمن برد 
له آن يَهَِيَمٌ . . .4 إلى قوله تعالى: انا يسك في ألكماء) [الأنعام: .]٠٠١‏ 
e (ie EAD IS ٣ ۰ ۰ ۴ »‏ 
ثم الأصل في الإنس انهم امتحنوا بحقوق ‏ ينهم وبين الله تعالی وبحقوق فیما 
بینهم» وکلفوا تثبیت”" الملائكة إیاهم [بقوله) عز وجل: 3ذ وی رَبك إل اة أن 


میک توا الت امنا € [الأنفال: ]١١‏ وأمروا برد ما يوسوس إليهم الشيطان بقوله 
تغالى: إن القيطن لى عدو قادو عدطا€ [فاطر: [١‏ اوغير ذلك. 
وعلى ذلك خلقت الملائكة ممتحنين بالكتابة على البشر بقوله: # كرما كبن 
[الانفطار: ]١١‏ فتكون الحكمة في تكليف التمكين ما وصف من محنة الله تعالى إياهم 
طاعتهم في أنفسهم وفيما مكنوا من غيرهم» على ما ذكرت من أمر الإنس» وحكمة ذلك 
للإنس إلزام التيقظ والنظر فيما يقع في قلبه من الخواطر؛ ليعلم الذي له و الذي عليه. 
وكذلك في تكليف الملائكة كتابة قوله وفعله؛ ليكون متيقظًا ومتنبهًا فى كل أفعاله 
وأحواله كتيقظه فيما كان الأولياء والأعداء من الكاتبين الظاهرين عليه أنه يحذر كل الحذر 
عما يؤذي وليه» ویقبل على کل أمر فيه نفع بما أمّلء ويحذر عدوه أشد الحذر؛ لئلا 
يؤذيه من حيث لا يعلم» فيتهمه كل تهمة. ثم معلوم ألا يمل الكتبة إلا بعد إحكامه 
وإصلاحه غاية ما يحتمل الوسع» فعلى ذلك فيما خفي؛ إذ هم في العقول في درك ما 
منهم وما عليهم كالذين ذكر" لهم ممن ظهروا لأبصارهم» والله الموفق. 
(۲) في ب: الحقوق. 
)گ( في ب : بتثبیت . 
(6) سقط في أ. 
() في الأصول: يقع. 
)۷( في آ: ظهر . 
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وكذلك صلحت المحنة والأمر في صحبة الأولياء والأعداء بحق الولاية والعداوة فيما 
لا يرون صلاحها وفيما يرون؛ إذ من الوجه الذي فيه الولاية والعداوة مرئية لأبصار 
القلوب والعقول؛ فيمكن الحذر والمعاملة جميعاء وعلى هذا التقدير لم يمكن الله أعداءه 
الذين لا يرون من معاداتهم بأفعال من أبدانهم وأموالهم بالسلب والتنجيس والإفساد» وقد 
مكن أعداءهم من الإنس ذلك؛ ليمكنهم الدفع عن ذلك والحذر عنه بما وقع الوقوف 
لبعض على حيل بعض والصرف عن ذلك» وما هذا إلا كدرك الحواس بأفعالها وأسبابها 
بالحس» وكذلك أمر الملائكة» لكن من لا يحتمل عقله معرفة الصانع والتوحيد مع شهادة 
العقل وكل شيء فجهله بالشیطان غير مستبعد ولا مستنکر» والله أعلم . 

قال - رضي الله عنه-: ثم اختلف في وجه تمكن الشيطان من الإنس فيما يوسوس 
إليه: 

قد روي في بعض الأخبار أنه يجري فيه مجرى الدم» فأنكر ذلك قوم» وليس ذلك مما 
ينكر بعد العلم باحتمال جري الدم فيه وجري قوة الطعام والشراب وما به حياة الأبدان 
والحواس مما لطف مجراه في جميع العروق والأعصاب وكل شيء؛ بلطافة ذلك؛ [فعلى 
ذلك]' الشيطان. 

وعلى ما روي في أمر الملك مما يكتب ما لا يعلم موضع قعوده ولا يسمع صريف" 
قلمه ولا ما يكتبه علينا من ذلك» فعلى ذلك آمر الذي ذكرت. 


(۳ 


ثم قد ثبت القول بأمر الله تعالی نبیه أن یتعوذ به عن همزه ونزغه وحضوره بقوله 
تعالى : وتا يرك ي ألكَبَطن َي كأسكَيذ لَه . . .4 الآية [الأعراف : ١٠۲]ء‏ وقوله 
تعالی : لوقل رب اعود يک يِن همت ألكَيَطِينِ . . .€ [المؤمنون: ۹۷] وقال: لك 
اکرب انوا إا مََمم يف من لكين بكرأ [الأعراف: ١٠٠]ء‏ وقال: الى 
يخبط ليطن مى أَلمَيَنٌ . . . 4 الآية [البقرة: ١۲۷]ء‏ فثبت أن أمره على ما بيناه. 

ثم القول في أي موضع لوقت ما له من الوحي والمس والنزغ أمر لا يحتاج إليه بحق ؛ 
لأن الله تعالی [و] عز وجل أخبرنا آنا لا نراه بقوله: ِم بكم هو ويم من حي ا 


ت [الأعراف: ۲۷] ولكن الذي رجعت المحنة إلى أفعاله التي يقع لها“ آثار في 


(1) في ب: مرتبة لأنصار. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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الو و د ال تعالى ومَلّهٍ لندرك منه» وإنما علينا التيقظ لما يقع في 
الصدور من أفعاله ووساوسه لندفع بما مكننا الله تعالى [و] عز وجل من الأسباب» وعرفنا 
من الحجج نقض الباطل والتمسك بالحق» كقوله تعالى: إت آلب انقو إا مَسَمب 
كيف من أَلسَيَطْنٍ تدروأ [الأعراف : ]٠٠١‏ وتوجهوا إلى الله تعالى بالتعوذ فى 
E TT‏ قول پوت - عليه الصلاة والسلام-: 
O‏ . . الآية [يوسف : ۳ على العلم فيه بطوائف 
lS‏ في العلم : ربا لا رخ اويا بد 
a E‏ ... الآية [آل عمران: ۸]. 

لكن من الناس من يقول: هو يعلم النفس فيما تهوى فيزين لها ذلك» والعقل فيما 
يدعو من ذلك فيمنعه عن ذلك . 

ومنهم من يقول: لاء لكن في ذلك آثار من الظلمة والنور والطقّب والخبيث» فيعرف 
بالاآثار وفيها موقع وسواسه حتى يصل إلى الفعل. وقد يكون عمل الهوى والعقل 
جميعًا في الجسد وخار جا منه» وبخاصة آثار الأعمال. 

ومنهم من يقول: ليس له بشيء من ذلك علم» لكن بكل ما يرجو العمل من التغرير أو 
في التمويه والتلبيس كالأعمى فيما يمس ويطلب المضار من المنافع ونحو ذلك» لكن 
ذلك كله طريق عمل الشيطان وطريق إمكانه وجيله» وذلك أمر لم نؤمر بمعرفته» وإنما 
علينا مجاهدته في منع ذلك بالتيقظ أو بدفعه بما نتذكر» هكذا ذكرت في الآيات» أو 
بالفزع إلى الله سبحانه وتعالى في دفعه ومنعه إن حضر بما عنده من اللطائف التي لديها 
يقع الأمن عن الزيغ والظفر بالرشد. 

وتأول کثير منهم أنه يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الناس» وذلك 
ممکن؛ لما قد يكون من كل جنس ضصَلال وعُواة وأخيار وأبرار» فأما حق تأويل السورة 
على ما وصفنا في ذكر وسواس الجن والإنس. 

ثم القول في المعرّذتين أنهما من القرآن أو ليستا من القرآن» قال الفقيه - رحمه الله-: 

لنا من أمرهما أنهما انتهتا بما انتهت إلى أهل هذا العصر معرفة القرآن في الجمع بين 
۰ (۱) في ب: مکننا. 
(۲) في ب: ویرجعوا. 
(۳) في ب: العقل. 


() في الأصول: نؤمن. 


() في آ: الجميم. 
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اللرخن فوازكالامة رلا تحن ممن يعرف بالمحة والسير با به نعل آنا 
معجزتان أو لاء وإنما حتق ذلك الأخذ عن أهل ذلك والشهادة [له]" بعد الثبات أنه من 
القرآن وأنه معجزء حن أمثالنا فيه الاتباع» وقد اتضح بما به جرى التعارف في جميع 
الشرائع التي بها يشهد أنها عن الله تعالى وأنها حق» فعلى ذلك هذا. 

لکن ذكر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه لم يكتبها في مصحفه» وذلك عندنا 
يخرج على وجهین : 

أحدهما: أنه لم يكن سمع رسول الله ب قال فيهما شيئًا أنهما من القرآن أم لاء ولم 
يكن أيصًا رأى على نفسه السؤال عن ذلك حمًا واجيًا؛ لأن القرآن وما جاء به الرسول يلار 
فيما يلزم علم الشهادة والعمل به واحدٌ؛ إذ المقصود من كل ذلك القيام بالمقصود من حق 
الكلفة لا التسمية» ولم يكن النجباء يمتحنون أنفسهم بالسير“ في الوجوه التي بها يعرفون 
المعجز من غير ذلك أنه قرآن أو غيره» وإنما ذلك من عمل المرتابين الشاكين في خبر الرسول 
اة لیعرفوا أنه مبعوث مرسل» فأما من تقرّر عنده واطمأن به قلبه وزال عنه الحرج فيما آتاهم 
فقد كُمُوا ذلك» وكذلك يجوز ترك البحث عن ذلك لما ذكرت» لا أن عنده أنهما ليستا من 
القرآن» وفي خبر عقبة الجهني أن النبي بيا قال لأصحابه : «نزل اليوم آيات لم ير مثلهن قط 
قيل : ما هن يا رسول الله؟ فقال : «المعوذتان»» دل أنهما من القرآن . 

وأيد أيضًا ما ذكرت في ترك الكتابة ما روي عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - أن 
رسول الله ية قال لنا: «فقولوا»» فنحن نقول بقول لم يشهد في تلك بأنهما منه ولا ليستا 
منه بما لم يكن رسول الله ية أخبره بهما» فعلى ذلك أمر عبد الله بن مسعود» رضي الله 
عنه. 

ويؤيد ذلك أيضصًا أمر استعاذة القرآن أنها مقدمة على القراءة» وحق هاتين السورتين 
لو كانتا منه بيقين"“ أن تكونا" في افتتاح المصحف كالاستعاذة للقرآن» فهذا أيضا بعض 
الذي يمنع [العلم]“ بحقيقة ذلك عنه» وقد بينا جواز وجه الإشكال مع ما كان الإنزال 
(1) في الأصول: الستر. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في آ: الإيقاع. 
)٤(‏ في أ: الستر. 


. في ب : متقدمة‎ )٥( 
في آأ: يکون.‎ )۷( 
. سقط في أ‎ (۸) 
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لحاجة العبادء وعلى ذلك جرى العمل بهما من رسول الله بيه وغيره» فهو أمر لا يضر 
الجهل [بالوجه] الذي ذكرت. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: لو علمت 
أن أحدًا أعلم بالقرآن مني وحملتني مطيتي لأتيته. وقد روي عمن ذكر عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه - أن رسول الله ية كان يعرض على جبريل - عليه السلام - كل عام مرة 
إلا في العام الذي قبض عرض عليه مرتين» وقد شهدهما جميعًا عبد اللهء فعلّه لم یعرض 
ما“ شاء الله» وإذا كان كذلك لم يكن هو ممن يسأل في هذا الباب غيره ليثبت عنده 
السماع بأنهما أثبتتا في المصحف؛ فبقي قوله بحيث لا نعرف حقيقته» ووجه آخر أن 
یکون رآهما منه لکن لم یکتب؛ لوجهین 

أحدهما: لما لم يكن موضع الكتاب والتدبير» على ما ذكرنا أن يكون في أول 
المصاحف. فكره أن يكتب بتدبيره» ويتخير له موضغا للكتابة؛ فلم يكتب كذلك. 

والفاي٠‏ انه بكب ليحقظ ٠‏ ولا شى وقد آم علهها الان لأا ت اب 
تلاوتهما في أوائل النهار ومبادئ الليل» وعند النوازل ينفع التعوذ بهما من كل شر وكيد 
على نحو الاستعاذة وأنواع الدعوات المدعوة» فلما أمن خفاءهما لم يكتب» وعلى ذلك 
ترك كتابة فاتحة الكتاب“ ٠‏ والله أعلم بالصواب“ 


% %* %* 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) في ب: بما. 
(۳) فى ب: للحفظ . 
)£( في ت القرآن . 
() ثبت في أ: تمت هذه النسخة الشريفة المقبولة المنسوبة إلى الشيخ العلامة الإمام أبي منصور 
ماتريدي» قدس الله سره» ورضي الله عنهء وعن جميع من اقتدی بمڏهبه وعقائده» بعول الله 
الملك الوكاب» من يد أضعف العباد: مصطفى بن محمد بن أحمد» غفر الله له ولوالديه وأقربائه 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات - في يوم الأربع» في شهر رجب المرجب» لسنة خمس وستين ومائة 
وألف. 
اللهم اغفر لصاحبه وكاتبه» ولمن حُفْظ في بيته» ولمن نظر وقرأً واستفاد منه. 
الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد 
مجید. . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 
حميد مجید. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فلله الحمد والمنة. 
وثبت في ب : تم كتاب التأويلات بحمد الله ومه وحسن توفيقه» والحمد لله رب العالمين» وصلاة 
الله على نبينا محمد يي تسليماء وذلك في العشر الأول من ذي الحجة سنة ثمانين وخمسمائة. 


المراجع والمصادر 114 
المراجع والمصادر 
مراجع التفسير 


# الاتجاهات المنحرفة فى تفسير القرآن الكريم» لفضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد 


خن :الد هی 

# الإتقان في علوم القرآن» للحافظ جلال الدين السيوطي» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب . 

# أحكام القرآن» لأبي بكر الرازي الجصاص» دار المصحف القاهرة» الطبعة 
الثانية . 


# أحكام القرآن» للاإمام أبي الحسن الطبري المعروف بالكيا الهرًّاسي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى . 

*٭ أحكام القرآن» للشافعي» دار الكتب العلمية . 

٭# أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» دار الفكر» بيروت . 

٭# أسباب النزول» للحافظ السيوطي» دار التحريرء القاهرة. 

# أسباب النزول» للواحدي» نشر إحياء دار التراث بيروت . 

# الإسرائيليات في التفسير والحديث» للدكتور الذهبي»› نشر مجمع البحوث 
الإسلامية › القاهرة. 

# الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للدكتور محمد أبي شهبة» نشر 
مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة. 

# الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» للبلخي» الهيثة المصرية العامة للكتاب . 

# الأصلان في علوم القرآن» الدكتور محمد عبد المنعم القيعي» دار الطباعة 
المحمديةء القاهرة» الطبعة الثالثة . 

# أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة . 

# إعجاز البيان في تأويل أم القرآن» للقونوي» دار الكتب الحديثة بعابدينء القاهرة. 

٭ إعجاز القرآن» للباقلاني» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

# الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

٭ البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» نشر مكتبة النصر الحديثة » الرياض . 
البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» عيسى الحلبي» القاهرة. 
# البيان في غريب إعراب القرآن» أبو البركات بن الأنباري» الهيئة المصرية للكتاب . 
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ك تاريل فشكل قران لان فة المكة الحلةة بيرك 

# التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي» دار الباز»ء مكة. 

# تحرير التحبيرء لابن أبي الإصبع المصري» المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء 
القاهرة. 

# التحرير والتنويرء للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية. 

# التحقيقات الواضحة في تفسير سورة الفاتحة» محمد الحسين الظواهري» مصطفى 
البابي الحلبيء القاهرة. 

# التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآنء للسهيلي» طرابلس. 

# تفسير البخوي المعروف ب«معالم التنزيل»» لأبي محمد الفراء البغوي» مطبوع 
بهامش تفسير الخازن» دار الفكر» بيروت. 

# تفسير الجلالين› للوإمامين: جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطى» دار 
القلم» بیروت . ۰ ٠‏ 

# تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل»ء للعلامة علاء الدين 
البغدادي الشهير بالخازن وبهامشه تفسير البغوي» الطبعة السابقة. 

# تفسير سفيان الثوري» المطبعة الحكومية» الهند. 

# تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للعلامة نظام الدين القمي النيسابوري› 
مطبوع بهامش تفسير الطبري» دار المعرفة» بيروت . 

# تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» لاإمام محمد الرازي 
فخر الدين» دار الفكر» بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة . 

# تفسير القاسمي» محمد جمال الدين القاسمي» مطبعة الحلبي» القاهرة. 

# تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضاء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 
# تفسير القرآن الحكيم» للشيخ محمد رشيد رضاء دار المنارء القاهرة. 
# تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» عيسى الحلبي» القاهرة. 
# تفسير القرآن الكريم» للشيخ محمود شلتوت» مطبعة الأنوارء القاهرة. 
# تفسير القرآن الكريم» للدكتور يوسف عبد الرحمن» القاهرة. 
التفسير القرآني للقرآن» للأستاذ عبد الكريم الخطيب» مطبعة السنة المحمديةه 
القاهرة. 
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تفسيرالسراج المنير» للخطيب الشربينى» الحلبي. 

٭ تفسير المراغي- للشيخ أحمد مصطفي المراغي- طبعة الحلبي» القاهرة. 

# تفسير النسائي» للنسائي» مكتبة السنة» القاهرة. 

# تفسير النسفي» للإمام النسفي» عيسى الحلبي القاهرة. 

# التفسير ورجاله» للشيخ محمد الفاضل بن عاشور» نشر مجمع البحوث الإسلامية 


# التفسير الوسيط للأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي» القاهرة. 

# التفسير والمفسرون» للأستاذ للدكتور محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة» 
القاهرة. 

# تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» دار الكتب العلمية » بيروت . 

# جامع البيان في تفسير القرآن» للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار 
المعرفة» بيروت . 

2% الجامع لأحكام القرآن» لاومام بي عبد الله الأنصاري القرطبي› دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثالثة . 

# الجواهر في تفسير القرآن» للشيخ طنطاوي جوهري» طبعة الحلبي» القاهرة . 

# الدخيل في تفسير القرآن الكريم» للأستاذ الدكتور عبد الوهاب فايد» مطبعة حسان» 
القاهرة. 

# الدخيل في التفسير» للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» دار البيان» مصر. 

# الدخيل في تفسير القرطبي» للدكتور أحمد الشحات موسى» رسالة دكتوراة. 

# الدخيل في تفسير النسفي . للدكتور سمير شليوة» رسالة دكتوراة. 

# دراسات في علوم القرآن ومناهح المفسرين» للدكتور محمد عبد المنعم القيعي»› 
دار الطباعة المحمديةء القاهرة. 

# الدر المصون» للسمين الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

# الدر المنثورء للحافظ السيوطي» المكتبة الإسلامية» طهران. 
روح المعاني (تفسير الألوسي)ء للعلامة الألوسي» المطبعة المنيريةء القاهرة. 
زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت . 

٭ علاقة المطالع بالمقاصد فى القرآن الكريم» دراسة بلاغية للدكتور إبراهيم الهددء 
رسالة أعدت فى كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهر. 
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# علوم القرآن الكريم» للأستاذ الدكتور محمد أحمد يوسف القاسم والأستاذ الدكتور 
منيع عبد الحليم محمود» دار الطباعة المحمديةء القاهرة. 

# عمدة التفسير» اختصار أحمد محمد شاكرء دار المعارف القاهرة. 

# غريب القرآن» لابن عباس» مكتبة الزهراءء القاهرة. 

# فتح القدير» للشوكاني» طبعة الحلبي» القاهرة. 

# الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين» للجمل» دار الحديث» القاهرة. 

# فضائل القرآن. للفريابي» مكتبة الرشد» الرياض . 

# القرطبي ومنهجه في التفسيرء الأستاذ الدكتور القصبي زلط» رسالة دكتوراة. 

# الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة» د. شحرور» سوريا. 

*# لطائف الإشارات في التفسير امام القشيري. نشر دار الكاتب العربي» القاهرة. 

# مجاز القرآن» لأبي عبيدة» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

# المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» للأصفهانيء جامعة أم القرى . 

# محاضرات في مناهج المفسرين وعلوم القرآن الكريم» للدكتور محمد عبد المنعم 
القيعي» دار الطباعة المحمديةء القاهرة. 

# المحرر الوجيزء لابن عطية الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

# مختصر تفسير الطبري» للتجيبي» الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

# المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم» القاهرة. 

# مذاهب التفسير الإسلامي» اجنتس جولد تسيهر» ترجمة د/ عبد الحليم النجار» 
نشر دار الكتب الحديثةء القاهرة. 

# معاني القرآن» للأخفش» عالم الكتب» بيروت. 

# معاني القرآن» للزجاج» عالم الكتب» بيروت. 

# معاني القرآنء للفراءء نشر هيئة الكتاب القاهرة. 

# المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» طبعة 
مصطفى الحلبي» القاهرة. 

# مقدمة تفسير أبن النقيب» لابن النقيب» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

# مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» السلفية» القاهرة. 

٭ مناهج في التفسيرء دكتور مصطفى الصاوي الجويني» نشر منشأة المعارف» 
الإسكندرية. 
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# مناهل العرفان في علوم القرآن» للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني عيسى الحلبي» 
القاهرة. 

# منحة الجليل في التنبيه على ما في التفسير من الدخيلء للأستاذ الدكتور سيد مرسي 
إبراهيم البيومي» مطبعة استراند الحديثة» القاهرة. 

# منهج ابن القيم في التفسيرء محمد بن أحمد السنباطي» المطابع الأميرية » القاهرة . 

# المهذب فيما وقع من القرآن من المعرب» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

# الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لابن العربي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

# نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» للشيخ محمد الخزالي» دار الشروق› 
القاهرة. 

# النكت والعيون تفسير الماوردي» للماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

# نيل المرام من تفسير آيات الأحكام للقنوجي» مكتبة المدني» القاهرة. 

# هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب» للسخاوي» دار 
الفكر المعاصر»› بيروت. 

# الواحدي ومنهجه في التفسير» للأستاذ الدكتور جودة محمد المهدي» رسالة 
دكتوراة بكلية أصول الدين بالقاهرة. 
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مراجع القراءات 

# إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبعء لأبي شامة» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة. 

# إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للبنّا الدمياطي» عالم الكتب» 
بیروت . 

# إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشرء لأبى العز القلانسئ» المكتبة 
الفيصلية» مكة المكرمة. ڪڪ ۰ 

# الإقناع في القراءات السبع » لأبي جعفر بن الباذش» القاهرة. 

# التبصرة في القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب الدار السلفية» بومباي» الهند . 

*# تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة» لابن الجزريّ» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان. 

# التيسير في القراءات السبع» للدانيّ» عني بتصحيحه أوتوبرتزل» جمعية المستشرقين 
الألمانية. 

# جامع البيان في القراءات السبعء للداني» رسالة دكتوراةء جامعة أم القرى» 
السعودية. 

# الحجة في علل القراءات السبع» لأبي علي الفارسيّ» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب . 

# الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه» دار الشروق» بيروت. 

+ حجة القراءات لابن زنجلة» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

# جرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» للإمام الشاطبي» مكتبة مصطفى 
البابيَ الحلبيّ» القاهرة. 

# السبعة في القراءات» لابن مجاهد. دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية . 

# طيبة النشر في القراءات العشرء لابن الجزريّ» مكتبة البابي الحلبي» القاهرة. 

# الخاية في القراءات العشر» لأبي بكر بن مهران» شركة العبيكان للطباعة والنشر» 
yT‏ ۰ 

+ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لمكي بن أبي طالب» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق . 

*# لطائف الإشارات لفنون القراءات» للقسطلانيٍء المجلس الأعلى للشؤون 
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الإإسلاميةء القاهرة. 
# المبسوط في القراءات العشر» لأبي بكر بن مهران» دار القبلةء جدة. 
# النشر في القراءات العشر» لابن الجزري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
# الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع» مكتبة الدارء المدينة المنؤرة. 


1۷٦‏ المراجع والمصادر 
ڪتب الحديث 

# إحكام الأحكام» لابن دقيق العيدء مطبعة السنة المحمديةء القاهرة. 

# إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للعلامة أبي العباس شهاب الدين 
القسطلاني» دار الفكر» بيروت. 

# الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لعلي بن محمد بن سلطان القاري» دار 
الفكر» بيروت. ۰ ۰ 

# الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» لأبي بكر الهمداني » مطبعة الأندلس» حمص»› 


سوريا. 
# بذل المجهود فى حل ی داود» للشيخ خليل السهارنفوري»› دار الكتب العلمية› 
بیروت . 


# بلوغ المرام» لابن حجر العسقلاني» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

# تحفة الأحوذي شرح الترمذي» لعبد الرحمن المباركفوري» دار الكتاب العربي» 
لبنان. 

# التعليق المغني على الدارقطني» لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» 
بذيل سنن الدارقطني» دار المحاسن للطباعة» القاهرة. 

# التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد لعبد الحي اللكنوي» مطابع نور محمد 
کرای 

# تلخيص الحبير» لابن حجر الناشر عبد الله هاشم اليماني» المدينة المنورة . 

# تنوير الحوالك للسيوطي » مصطفى الحلبي» القاهرة. 

# تهذيب السنن لابن القيم » المكتبة السلفيةء القاهرة» الطبعة الثانية . 

# جامع الأصول» لابن الأثير » مطبعة الملاحء القاهرة. 

# الجامع الصحيح سنن الترمذي»» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» دار إحياء 
التراث العربی» بيروت. 

٭# جمع اا المعروف (بالجامع الكبير)» للسيوطي» مجمع البحوث الإسلامية» 
القاهرة. 

# الجوهر النقي» للعلامة علاء الدين المارديني الشهير بابن التركمان» بذيل السنن 
الکبری للبيهقي› دار الفکر» بيروت. 

# حاشية السندي على صحيح البخاري» للعلامة أبي الحسن نور الدين السندي» دار 


امراجع والمصادر VV‏ 


إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 

# حلية الأولياء» لأحمد بن عبد الله الأصفهاني» دار الكتاب العربي» بيروت. 

# سبل السلام شرح بلوغ المرام» للعلامة الصنعاني» مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» الطبعة الرابعة» وبلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ شهاب الدين أبي 
الفضل أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني . 

# سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي»› 


بیروت . 
# سنن الدارقطني› للدارقطني› وبذيله التعليق المغني على الدارقطني › دار المحاسن 
لاطباعة› القاهرة. 


# سنن الدارمي» للدارمي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

*# سنن أبي داود» نشر المكتبة التجارية» القاهرة. 

# سنن سعید بن منصور» لادمام الحافظ سعيد بن منصور الخراساني المكي» دار 
الكتب العلميةء» بيروت» الطبعة الأولى. 

# السنن الكبرى» لأبي بكر البيهقي وبذيله الجوهر النقي» دار الفكر» بيروت . 

# سنن ابن ماجه» للحافظ أبي عبد الله القزويني» دار إحياء التراث العربي» القاهرة. 

٭ سنن النسائي» للحافظ أبي عبد الرحمن النسائي» دار الكتب العلمية» بيروت› 
وعليها شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي. 

# شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك للزرقاني» دار الفكر» بيروت. 

# شرح السنة للبغوي › المكتب الإسلامي» بیروت . 

# شرح معاني الآثار» للطحاوي» مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة. 

# شرح النووي على صحيح مسلم» للإمام محيي الدين النووي» دار الريان للتراث»› 
القاهرة. 

# صحيح البخاري بحاشية السندي» للحافظ أبي عبد الله البخاري» دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة. 

# صحيح مسلم بشرح النووي» لامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» دار 
الريان للتراث. القاهرة. 

# عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» للحافظ ابن العربي المالكي» دار العلم» 
القاهرة. 
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# العدةء للأمير الصنعاني» المطبعة السلفيةء القاهرة. 

# العللء لابن أبي حاتمء مكتبة المثنى» بغداد . 

# عمدة القاري» للعيني المطبعة المنيريةء القاهرة. 

# عون المعبود» لشمس الحق العظيم آبادي» دار الكتاب العربي بيروت. 

# فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبيء القاهرة. 

# الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للإمام الشوكاني» تحقيق عبد الرحمن 
اليماني» مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

# كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء لعلاء الدين الهنديء مؤسسة الرسالةء 
بیروت . 

# اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للحافظ السيوطي» المطبعة الأدبيةء 
القاهرة. 

# مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين الهيثمي» مكتبة القدسي» القاهرة. 

#٭ مختصر سنن ای داود» للحافظ المنذري» مطبعة المحمديةء القاهرة: 

# المستدرك على الصحيحين» للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بالحاكم» وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي» دار المعرفة» بيروت. 

# مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال» دار 
صادر» بیروت . 

# مسند الحميدي» المجلس العلمي» الهندء الطبعة الأولى . 

# مسند الإمام الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى . 

# مشكل الآثار للطحاوي» دائرة المعارف العثمانية» الهندء الطبعة الأولى . 

# مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار» للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة» دار الفكر» بيروت. الطبعة الأولى . 

# مصنف عبد الرزاق» للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى . 

# المطالب العاليةء لابن حجر دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

# معالم السنن»ء لاومام أبي سليمان الخطابي» المكتبة العلمية» بيروت الطبعة 
الثانية . 
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# المقاصد الحسنةء للإمام السخاوي» تحقيق عبد الله الصديقء نشر دار الأدب 
العربي» القاهرة. 

# الموضوعات. لابن الجوزي» نشر المكتبة السلفيةء القاهرة. 

# الموطاًء لاإمام مالك بن أنس» ومعه كتاب إسعاف المبطأً برجال الموطاًء لاإمام 
جلال الدين السيوطي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» دار الرشاد الحديئة» الدار البيضاء؛ 
الطبعة الثالثة . 

# الموطأء لمحمد الشيباني» مطابع نور محمد» كراتشي» الهند. 

+ نصب الراية لأحاديث الهداية» للحافظ جمال الدين الزيلعي» تصوير دار الفكر»› 
بيروت الطبعة الثانية . 

# نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» للعلامة الشوكاني» 
شركة الطباعة الفنية المتحدة» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية»› القاهرة. 


%# *%#  % 
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فهرس مراجع العقائد وكتب عامة 

# الإبانة عن أصول الدين» لأبي الحسن الأشعري» المطبعة السلفيةء القاهرة. 

# إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي» تصوير دار الفكرء 
بیروت. | 

# الأربعين في أصول الدين» لفخر الدين الرازيء حيدر أبادء الهند. 

# الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقادء لإمام الحرمين أبي المعالى 
الجويني» مطبعة السعادة» القاهرة. 

٭# أزمنة التاريخ الإسلامي» د. عبد السلام الترمايني» مطبعة الكويت . 

# الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطيةء دار الدعوة السلفيةء القاهرة. 

٭# أساس التقديس فى علم الكلام» لفخر الدين الرازي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة. 

# إشارات-المرام في عبارات الإمام» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

# الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآنء دار الفكر» دمشق» الطبعة الأولى . 

٭# أصول الببحث العلمي ومنهاجهء لأحمد بدر» وكالة المطبوعات» الكويت دار 
القلم للتوزيع › الطبعة السابعة. 

# أصول الدين» للبزدوى» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 

# أصول الدين» للبخدادي» نشر مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية» طبعة أولى . 

# الإأنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» لأبي بكر الباقلاني» مطبعة السنة 
المحمديةء القاهرة» الطبعة الثانية . ۰ 

# بغية الراغبين فى عصمة ومعجزة الأنبياء والمرسلين» رسالة دكتوراة من كلية أصول 
الدين» القاهرة. 

# تبصرة الأدلة» تحقيق د/ محمد الأنور وهى رسالة دكتوراة فى كلية أصول الدينء› 
القاهرة. 

# التبصرة في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكة» لأبي مظفر الإسفرايني»› 
مطبعة الأنوار» القاهرة. 

# تحديد المنهج في تقويم التراث» المركز الثقافي» الدار البيضاء . 

# تحقيق صفة الكلام» لحافظ محمد مهدي» رسالة من كلية أصول الدين › القاهرة. 

# التمهيد فى الرد على الملاحدة والمعطلة والقرامطة والخوارج والمعتزلة › 
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للباقلاني› نشر جامعة الحكمة ببغداد» طبع بيروت . 

# التوحيد» لأبي الحسن الأشعري» مخطوط بمعهد المخطوطات العربية رقم (۷۸) 
توحید . 

# خصائص التصور الإسلامي» الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية. 

# دراسات فى علوم الكلام» د/ عبد المقصود عبد الغني » مطبعة الزهراءء القاهرة. 

# الدرر السنية فى تنزيه الحضرة الإلهيةء لأحمد المستكاوي» رسالة من كلية أصول 
الدين» القاهرة. 

# الرؤية» لعبد الفضيل طلبة» رسالة من كلية أصول الدين» القاهرة. 

# الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية» رسالة دكتوراة» أصول الدينء› 
القاهرة. 

٭ الشامل في أصول الدين» لإمام الحرمين» نشر منشأة المعارف» الإسكندرية. 

# شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار» مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة. 

# شرح البيجوري على الجوهرة المسمى بتحفة المريد على جوهرة التوحيد» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الثالثة . 

# شرح الجوهرة المنيفة» شرح ملا إسكندر» طبعة الهند. 

٭ شرح العقائد النسفية» للتفتازاني› مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

# صفة الوحدانية» عبد الحميد فتح الله» رسالةء كلية أصول الدين» القاهرة. 

# طوالع الأنوار» للبيضاوي» المطبعة الخيرية» القاهرة. 

# العقيدة الماتريدية» للدكتور علي أيوب› رسالة» كلية أصول الدين» القاهرة. 

# العقيدة النظامية» لإمام الحرمين» مطبعة الأنوار» القاهرة. 

# غاية المرام» للآمدي» طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 

٭ الفرق بين الفرق› عبد القاهر البخدادي» مطبعة محمد علي صبيح› القاهرة. 

٭# فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» نشر الدار التونسية للنشر والتوزيع . 

# الفقه الأكبرء لأبي حنيفة» نشر الخانجي» القاهرة. 

# الفوائد البهية فى تراجم الحنفية» عبد الحي الكفوي» مطبعة السعادة» القاهرة. 

٭ اللمع فى الرد على آهل الزيغ والبدع» للأشعري» مطبعة مصر. 

# مجلة المسلم المعاصر عدد »)٠١١(‏ القاهرة. 

٭+ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للفخر الرازي» المطبعة الحسينية» القاهرة. 
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# مدخل الألسنية » كريستان بول فابرء المركز الثقافى العربى» الدار البيضاءء الطبعة 
الأولى . ماګا 
# المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك» مطبعة عالم المعرفةء الكويت. 

# المسايرة فى العقائدء كمال بن الهمام» مطبعة السعادة بمصر. 

# المعتزلةء د. زهدي حسن جاب الله» مطبعة مصر. 

# المغني في أبواب التوحيد والعدلء للقاضى عبد الجبار» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. 1 

# مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم» لطاش كبرى زاده» مطبعة 
الاستقلالء القاهرة. 

# مقالات الإسلاميين واختلاف المصليينء للأشعري» مكتبة النهضة المصريةء 
الطبعة الثانية . 

# الملل والنحلء لأبي الفتح الشهرستانيء دار الاتحاد العربي للطباعةء وأخرى 
بهامش الملل والنحل لابن حزم» القاهرة. 

# مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث» طبعة الشركة المصرية العالمية لنش 
لونجمان . 

*# منهج الأحكام للنسفي فى تفسير القرآن الكريم ومقارنته بمنهج الزمخشري 
والبيضاوي وأبي السعود» رسالة دكتوراةء كلية أصول الدين» جامعة الأزهر. 

# منهج الأشاعرة والماتريدية فى علم الكلام» لمحمد حسن أحمد » رسالة دكتوراق 
كلية أصول الدين . 

# المواقف في علم الكلام» للأيجي» مطبعة السعادةء القاهرة. 

# الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلاميةء للدكتورة فاطمة علي محجوب دار الغد 
العربي» القاهرة. 

# نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام» رسالةء كلية أصول الدين . 

# نظر العجلان في أغراض القرآنء طبعة الهند. 

# النظرية الأديية المعاصرة» رامان سلدن» ترجمة د.جابر عصفورء دار الفكر 
للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرةء الطبعة الأولى . 

# نظم الفرائد وجمع الفوائد لشيخ زاده عبد الرحيم بن علي» المطبعة الأدبية بمصرء 
الطبعة الثانية . 


مراجع اللغة 

# انيس الفقهاء» للقونوي» دار الوفاء لللشر» جدة. 

# تاج العروس من جواهر القاموس «شرح القاموس»ء للإمام اللغوي محب الدين أبي 
الفيض الزبيدي» المطبعة الخيريةء القاهرة. 

# تحرير التنبيه» للنووي» دار الفكر» بيروت»› دمشق . 

٭ التعريفات» للعلامة الشريف الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى . ٠‏ 

# التكملة والذيل والصلةء للصغاني› مطبعة دار الكتب» القاهرة. 

# التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح› لأبي محمد المصري» مجمع اللخة العربية» 
مصر. 

# تهذيب اللغة» للأزهري» الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

# جمهرة اللغة» لابن دريدء دار العلم للملايين. 

# الزاهر في معاني كلمات الناس» للأنباري» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

# عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي»› عالم الكتب» بيروت . 

# غريب الحديث» لأبي إسحاق الحربي» جامعة أم القرى» السعودية . 

# غريب الحديث» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

# غريب الحديث» لأبي عبيد» دائرة المعارف» الهند. 

# لسان العرب» للعلامة أبي الفضل بن منظور» مطبعة الشعب» القاهرة. 

# مختار الصحاح› للعلامة محمد بن أبي بكر الرازي» دار القلم» بيروت . 

# المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الفيومي» دار المعارف» القاهرة. 

# معجم لغة الفقهاء للدكتور/ محمد رواس قلعه جي٬‏ د/ حامد صادق قنيبي› دار 
النفائس» بيروت الطبعة الثانية . 

# المعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية» القاهرة» مطابع شركة الإعلانات الشرقية (دار 
التحرير للطبع والنشر) - الطبعة الأولى . 
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مراجع الفقه 

أولاً : الفقه الحنفي : : 

# الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» للعلامة زين العابدين بن إبراهيم بن 
نجيم» مؤسسة الحلبي» القاهرة. 

# بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للعلامة علاء الدين الكاساني» مطبعة الإمام» 
القاهرة. 

# در المنتقى في شرح الملتقى› للعلامة محمد علاء الدين الحصكفي» بهامش مجمع 
الأنهرء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

# البناية في شرح الهداية» للعلامة أبي محمد العيني» دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الأولى . 

# تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للعلامة فخر الدين الزيلعي» وبهامشه حاشية 
الشيخ الشلبي» دار المعرفة» بيروت. الطبعة الثانية . 

*# حاشية أبي السعود المسماة فتح الله المعين على شرح الكنزء للعلامة محمد بن أبي 
السعود» مطبعة جمعية المعارف المصرية. 

# حاشية رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)ء للعلامة محمد أمين 
الشهير بابن عابدين» وتكملتها المسماة «قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار» لنجل 
المؤلف محمد علاء الدين أفندي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية . 

# حاشية الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي على تبيين الحقائق بهامشهء دار المعرفةء 
بيروت» الطبعة الثانية . 

# حاشية المحقق سعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي جلبي وبسعدي أفندي› 
مطبوع مع شرح فتح القدير» ط البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى . 

# الدر المختار شرح تنوير الأبصارء للعلامة محمد علاء الدين الحصكفي» وعليه 
حاشيه رد المحتارء دار إحياء التراث القاهرةء الطبعة السابعة. 

*# شرح العناية على الهداية» لاومام أكمل الدين البابرتي» مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» الطبعة الأولى . 

# شرح فتح القديرء لاإمام كمال الدين السيواسي (ابن الهمام الحنفي)» ومعه شرح 
العناية على الهداية وحاشية سعدي أفندي أو سعدي جلبي» دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الثانية . 
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# لسان الحكام في معرفة الأحكام» للشيخ أ بي الوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن 
أبي الفضل المعروف بابن الشحنة الحنفي» فط مع معين الحكام» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية . 

# المبسوط» لشمس الدين السرخسي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية . 

# مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء للعلامة عبد الله بن محمد ابن سليمان 
المعروف بداماد أفندي» وبهامشه الشرح المسمى ب در المنتقى في شرح الملتقى »٠‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

# معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» للإمام علاء الدين الطرابلسي 
٠‏ الحنفي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية . 

# الهداية شرح بداية المبتدي» لشيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني وعليها شرح فتح 
القدير وتكملتهء دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية . 

انيا : الفقه المالكى : 

٭ بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير» للشيخ أحمد ابن محمد الصاوي 
المالكي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي› القاهرةء الطبعة الأخيرة. 

+ التاج والإكليل لمختصر خليل» للعلامة أبي عبد الله المواق» دار الفكر» بيروت› 
الطبعة الثانيةء مطبوع بهامش مواهب الجليل . 

# تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» للعلامة برهان الدين أبي الوفاء 
اليعمري» المطبعة العامرة الشرفية بمصر» الطبعة الأولى» تصوير دار الكتب العلمية - 


بیروت . 

٭ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للعلامة شمس الدين الدسوقي» دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة. 

٭ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد» للعلامة علي الصعيدي 
العدوي» دار المعرفة» بيروت. 

# حاشية العدوي على شرح الخرشي»› دار صادر» بيروت. 

# الخرشي على مختصر سيدي خليل› للشيخ أبي عبد الله محمد الخرشي المالكي› 
وبهامشه حاشية العدوي عليه» دار صادر» بيروت . 

+ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل» للعلامة عبد الباقي الزرقاني» وبهامشه 
حاشية محمد البناني› دار الفکر» بيروت . 
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# الشرح الصغير على أقرب المسالك» للعلامة أبي البركات أحمد ابن محمد 
الدردير» وبالهامش حاشية الشيخ أحمد بن محمد الصاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي»› 
القاهرة. 

# الشرح الكبير» لأبي البركات الدردير » وعليه حاشية الدسوقي» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. 

# شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل وبهامشه حاشيته المسماة تسهيل منح 
الجليلء للعلامة محمد عليش» الناشر مكتبة النجاح» طرابلس» ليبيا. 

٭# العقد المنظوم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام» للعلامة أبي 
محمد الكناني» مطبوع مع تبصرة الحكام. 

# الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للشيخ أحمد ابن غنيم النفزاوي 
المالكي» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. الطبعة الثالثة . 

# القوانين الفقهيةء للعلامة أبي القاسم محمد بن أحمد بن مجزي المالکكي» دار الفكرء 


بیروت . 

# المدونة الكبرى»ء للإمام مالك بن أنس» دار صادر» بيروت. 

# مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للإمام أبي عبد الله المغربي «ابن الحطاب»» 
دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية . 

ثالثا : الفقه الشافعى : 

# الأحكام اا للعلامة أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الثالثة . 

٭ أدب القضاء وهو : الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات لقاضي القضاة 
شهاب الدين آبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله اورف بابن بي الدم الحموي» الناشر 
مجمع اللغة العربية بدمشق . 

# الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية » للإمام جلال الدين السيوطي» دار 
إحياء الكتب العربية «عيسى البابي الحلبي وشركاه»ء القاهرة. 

# الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للعلامة شمس الدين الشربيني الخطيب» عيسى 
البابى الحلبي» القاهرة. 

+ الأم» للإمام الشافعي» وبهامشه مختصر المزني» مطبعة الشعب» القاهرة. 

# البجيرمي على الخطيب» للشيخ سليمان البجيرمي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
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القاهرة. 
حواشی الشروانى وابن قاسم العبادي» دار الفكر»› بیروت . 

# حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن الشيخ 
ہی شجاع › دار الفكر»› بیروت . 

# حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لأبي الضياء نور الدين 
الشبراملسى»› مطبعة مصطفى البابى الحلبىء القاهرة» الطبعة الأخيرة. 

# حاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج» للشيخ أحمد شهاب الدين البرلسي 
الملقب بعميرة»› ومعها حاشية قلیربی› دار إحياء الكتب العربية› القاهرة. 

٭ حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج» للشيخ أحمد بن أحمد بن سلامة 
«(شهاب الدين القليوبى)› الطبعة السابقة. 

# روضة الطالبين› امام النووي› المكتب الإسلامي»› بیروت . 

٭+ شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين› وعليه حاشيتا قليوبي وعميرة› دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

٭ فتح العزيز شرح الوجيز» لاإمام أبي القاسم الرافعي» طبع دار الكتب العلمية؛ 
بیروت . 

٭ المجموع شرح المهذب لاإمام النووي› وتكملته الأولى للإمام تقى الدين أبي 
الفكر»› بیروت . 

+ مغني المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج» للشيخ محمد الشربيني الخطيب› 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

# المهذب. للعلامة أبى إسحاق الفيروزابادي الشيرازي» وعليه المجموع الطبعة 
السابقة. 

# نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»› لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي › 
وعلیه حاشیتا الشبراملسى والمغربى الرشيدي› مطبعة مصطفى البابى الحلبي› القاهرة› 
الطبعة الأخيرة. 

رابعا : الفقه الحنبلى : 

# الإنصاف إلى معرفة الراجح من الخلافء للعلامة علاء الدين أبي الحسن 
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المرداوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية . 

# الروض المربع بشرح زاد المستقنع» مختصر المقنعء للإمام منصور بن يونس 
البهوتى» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الثامنة. 

# زاد المعاد في هدي خير العباد محمد يا للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية» المكتبة المصريةء القاهرة. 

# الشرح الكبير على متن المقنع » لاومام شمس الدين أبي الفرج بن قدامة المقدسي › 
مطبوع مع المغني» دار الكتاب العربي» بيروت . 

# الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء لاإمام ابن قيم الجوزيةء دار الكتب العلميةء 
بیروت . 

#٭ کشاف القناع عن متن الإقناع» للعلامة البهوتي› دار الفکر» بیروت. 

# المبدع في شرح المقنع» للإمام أبي إسحاق برهان الدين بن مفلح» المكتب 
الإسلامي» بیروت . 

# المغني على مختصر أبي القاسم الخرقي» لاومام موفق الدين بن قدامة ومعه الشرح 
الكبير» دار الكتاب العربي» بيروت. 

# نيل المآرب بشرح دليل الطالب» للشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني» مطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده» القاهرة. 

# خامسًا: الفقه الظاهري : 

# المحلى» لاإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» دار التراث» 
القاهرة. 
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مراجع أصول الفقه 

4 الإبهاج في شرح المنهاج› لشيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج 
الدين عبد الوهاب بن على السبكى» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى . 

# إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للعلامة محمد ابن علي 
«الورقات في الأصول»» دار المعرفة› بیروت . 

+ الإحكام في أصول الأحكام» ارمام آبی اللحسن الآمدي» مطبعة محمد علي صبیح 
وأولاده» القاهرة. 

# أصول الفقه» امام محمد أبي زهرة› دار الفكر العربي› بیروت . 

٭# روضة الناظر وجنة المناظر› لابن قدامة المقدسي› وعليها شرح نزهة الخاطر 
للعلامة عبد القادر الدومي الدمشقي» المركز الإسلامي للطباعة والنشرء القاهرة» الناشر 
مكتبة الكليات الأزهرية . 

# سلم الوصول لشرح نهاية السول في شرح منهاج الأصول» للشيخ محمد بخيت 
المطيعي › عالم الكتب» بیروت . 

3 شرح البدخشي› امام البدخشي ومعه شرح الأسنوي› کلاهما على شرح منهاج 
الوصول في علم الأصول» محمد علي صبيح وأولاده» القأهرة. 

٭ شرح نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر وجنة المناظرء للعلامة عبد القادر 
الدومى الدمشقى» الطبعة السابقة. 

# المستصفى» للإمام أبي حامد الغزالي» المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة. 

٭# المغني في أصول الفقه للمام جلال الدين الخبازي» مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي»ء جامعة أم القرى» السعودية» الطبعة الأولى . 
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مراجع الطبقات والتراجم (التاريخ) 
# الاستيعاب» لابن عبد البر» دار الكتب العلمية» بيروت. 
# أسد الغابةء لابن الأثير» دار الكتب العلمية» بيروت. 
# الإصابة» لابن حجر» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايين» بيروت » الطبعة الثالثة . 
# الإكمال لابن ماكولاء دائرة المعارف العثمانية » الهند » الطبعة الأولى . 
# الأنساب للسمعاني» دائرة المعارف العثمانية » الهند › الطبعة الأولى . 
# البداية والنهاية» لابن كثير» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 
# بستان المحدثين» لشاه عبد العزيز الدهلوي» كراتشي» باكستان. 
# تاج التراجم» ابن قطلوبغا» مطبعة العاني » بخداد 
# تاريخ ابن خلدون» دار مكتبة الحياة » بيروت. 
# تاريخ الإسلام» للذهبي› دار الكتاب العربي . 
# تاريخ بغداد» للخطيب» دار الكتاب العربي» بيروت . 
# التاريخ الصغير» للبخاري» المكتبة الأثرية» سانكله» باكستان. 
# تاريخ الطبري» دار المعارف» مصر. 
# تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد أنيس عبادة» مطبعة الأنوار» القاهرة. 
# التاريخ الكبير» للبخاري» دائرة المعارف » حيدر أبادء الهند. 
# تجريد أسماء الصحابة» للذهبي» الناشر شرف الدين الكتبي » الهند. 
# تذكرة الحفاظ» للذهبي» إحياء التراث العربي »› بيروت . 
# ترتيب المدارك› للقاضي عياض » دار مكتبة الحياة » بيروت . 
# ترجمة الإمام الأوزاعي» للقاسم الصفار» طبعة بغداد » العراق. 
# تقريب التهذيب» لابن حجر دار الكتب الإسلامية › باكستان. 
# تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» دار الباز للنشر » مكة المكرمة. 
# تهذيب تاريخ ابن عساكر»ء لابن بدران» المكتبة العربية » دمشق » الطبعة الأولى . 
# تهذيب التهذيب» لابن حجر» دائرة المعارف» حيدر أبادء الهند. 
# الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم » دائرة المعارف العثمانية » الهند» الطبعة الأولى . 
# الجواهر المضيئة» لمحيي الدين أبي محمد الحنفي» مطبعة عيسى البابي» القاهرة. 
# حسن المحاضرة» للسيوطي» دار الكتب العربية عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 
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# الحلية» لأبي نعيم» مكتبة الخانجي» مصر. 
# الخلاصة» للخزرجي› مكتبة المطبوعات الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية . 
# الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق» دار الثقافة العربية» القاهرة› 
طبعة أولى . 
# الدولة الإسلامية المستقلة فى الشرق» عصام عبد الرءوف الفقي» دار الفكر 
العربي» القاهرة. 
# الدولء للذهبي» الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
# الديباج المذهب» لابن فرحون المالكي» مكتبة دار التراث» القاهرة. 
رجال الدعوة في الإسلام» لأبى الحسن الندوي» طبعة دمشق . 
سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى . 
3% الذهب» لابن عماد الحنبلي» المكتبة التجارية» بيروت. 
# صفوة الصفوةء لابن الجوزي» دار الوعي» حلب» سورياء الطبعة الأولى . 
٭ طبقات ابن سعد» دار صادر» بیروت . 
# طبقات الأسنوي» مطبعة الإرشادء بغدادء الطبعة الأولى . 
# طبقات الحسيني» لابن هداية اللهء دار الفاق الجديدة» بيروت الطبعة الأولى . 
# طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» مطبعة السنة المحمديةء القاهرة . 
# طبقات خليفة بن خياط» مطبعة العاني» بغداد» الطبعة الأولى . 
# طبقات السبكي» عيسى 0 الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى . 
# طبقات السيوطي» الناشر مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى . 
# طبقات الشيرازي» المكتبة العراقية بغداد. 
# طبقات العبادي» طبعة ليدن» هولندا. 
# طبقات علماء أفريقية وتونس» لأبي العرب القيرواني» الدار التونسية للنشر. 
٭# طبقات المفسرين» للداوودي» مكتبة وهبةء القاهرة» الطبعة الأولى. 
# طبقات المفسرين للسيوطي» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى . 
# العبر للذهبي» نشر دائرة المطبوعات والنشر» الكويت 
# العصر العباسي الأول» د. عبد العزيز سالم مطبعة الإيمان» القاهرة. 
# العقد الثمين» للفاسي» مطبعة السنة المحمديةء القاهرة. 
# غاية النهايةء للجزري» مطبعة السعادةء مصر. 


E 


۹۲ المراجع والمصادر 


# الفوائد البهية في تراجم الحنفية » لعبد الحي اللكنوي» دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بیروت . 
# الكاشف. للذهبى» مطبعة دار التأليف» مصر. 


# الكامل في التاريخ» لابن الأثير» دار صادر» بيروت. 

# كتاب الضعفاء الصغير» للبخاري» المكتبة الأثرية» سانكله» باكستان. 

# كتاب الضعفاء والمتروكين» للنسائي» المكتبة الأثرية» سانكله» باكستان. 

# كتاب الكنى والأسماءء للدولابي» حيدر أباد الدكن» الهندء الطبعة الأولى . 

# كتاب المجروحين» لابن حبان» دار الوعي» بحلب» سورياء الطبعة الأولى . 

# اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير» مكتبة المثنى» بغداد. 

٭# لسان الميزان» لابن حجر دائرة المعارف النظامية» الهند. 

# مرآة الجنان» لليافعي» دائرة المعارف النظامية » الهند» الطبعة الأولى . 

# مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان البستي» مطبعة لجنة التأليف والنشرء 
بالقاهرة . 

# المعارف» لابن قتيبة» إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية. 

*# معرفة القراء الكبار» للذهبي» دار الكتب الحديثة» مصر» الطبعة الأولى . 

# معجم المصنفين» لمحمود التونكي» مطبعة الطبارة» بيروت» سوريا. 

# معجم المؤلفين» لكحالة» مكتبة المثنى» بيروت. 

٭# مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

# المنتظم» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

# المنهج الأحمد» للعليمي» مطبعة المدني» مصر. 

#+ ميزان الاعتدال» للذهبي» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

# النجوم الزاهرة» لابن تغرى بردى» المؤسسة المصرية العامة . 

# النظريات السياسية الإسلامية» الدكتور محمد ضياء الدين الريس» بيروت. 

# الوافي بالوفيات» للصفدي» دار النشر طهران» إيران. 

# وفيات الأعيان› لابن خلکان» دار صادر» بیروت . 


#F *# * 


فهرس المحتويات 14۳ 


تفسير سورة الجمعة من آية ١‏ إلى IVE SS ٠١‏ 

EE A TE LN FE aS ٤ إلى‎ ١ من آية‎ 

O AAS N FE AS ۸ إلى‎ ١ من آية‎ 

من آية ٩‏ إلى ١١ ............. ١١‏ من آية ٤٤‏ إلى ۲ه ss...‏ 00 
تفسير سورة المنافقون تفسير سورة الحاقة 

E es N TS N ۸ إلى‎ ١ من آية‎ 

NV e A FENG Mee ١١ إلى‎ ٩ من آية‎ 

تفسير سورة التغابن من آیة ۱۹ إلى VA aa ۲٤‏ 

AY ess O TNE Fe sesa ٤ فن اة إلى‎ 

A a EN TA Enea ٠١ من آية ۵ إلى‎ 
تفسير سورة المعارج‎ E OOO ١١ إلى‎ ١١ من آية‎ 

Eee RTE aE ٠۸ إلى‎ ٠١ من آية‎ 

تفسير سورة الطلاق من آية ۱۹ إلى OE eR ٠١‏ 

من آية ١‏ إلى ۷ .............. 4 من آية ۳٢‏ إلى N cess ٤٤‏ 
من آية ۸ إلى O O ٠١‏ تفسير سورة نوح 

تفسير سورة التحريم من آية ١‏ إلى IA aS ٤‏ 

من آية ١‏ إلى ه 6 من ای ۵ إلی۰ ۲۰ E ASS‏ 

EE ea A FEL GE ARS EAS ٩ إلى‎ ٦ من آية‎ 
تفسير سورة الجن‎ Qo RÎ ٠١ إلى‎ ٠١ من آية‎ 

تفسير سورة الملك من آية ١‏ إلى TEAS a ٠١‏ 

o ee SE O إلى ه‎ ١ من آية‎ 

من آية ٦‏ إلى ٠٤‏ ............ ۹ من آية ۲۰ إلى ۲۸ E ES‏ 
من آية ٠١‏ إلى ۲۲ VO‏ تفسير سورة المزمل 

Kc ee E N a NaS ۳١ من آية ۲۳ إلى‎ 

تفسير سورة القلم من آية ٠١‏ إلى AE RD ٠۹‏ 

YAN Se UNA NFE aa ٤ إلى‎ ١ من آية‎ 
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من ا 
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DE ه٦ إلى‎ ۹ 


E ٠١ إلى‎ ١ 
RSS ١۹ إلى‎ ٩ 
e a ۲١ إلى‎ ١ 


REK ٣١ إلى‎ ٢ 
ES ٤١ إلى‎ 


RS ٤ إلى‎ ١ 
Ses ۲۲ إلى‎ ٥ 


ET ATES 


تفسير سورة المرسلات 


E TE ٠١ إلى‎ ١ 
E ۲۸ إلى‎ ۹ 
TE ٤١ إلى‎ ٩ 
E E ٤٤ إلى‎ ١ 
ETE ٠١ إلى‎ ٥ 


EEO ا‎ 
MS ٤٠ إلى‎ ١ 


SS الإ‎ 


EEE ٣٣ إلى‎ ٥ 
E IE 


تفسير سورة عبس 
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من آية ۳۳ إلى AS ٤۲‏ 


تفسير سورة التڪوير 


تفسير سورة المطففين 
١‏ إلى E ١١۷‏ 


e ۲۸ إلى‎ ۸ 
RS a E 


تفسير سورة الانشقاق 
١‏ إلى SS ٠١‏ 


EE ۲٣ إلى‎ 


تفسير سورة البروج 
١‏ إلى re ١١‏ 


E E AS 


تفسير سورة الطارق 
١‏ إلى TT ٠١‏ 
١‏ إلى e ١۷‏ 
تفسير سورة الأعلى 
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٠١ إلى‎ ١ 


تفسير سورة الشمس 
E‏ 


تفسير سورة الليل 


إل 


تفسير سورة الضحى 


Sea ٠۹ إلى‎ 


EE ۸ إلى‎ 


E ۸ إلى‎ 


تفسير سورة العاديات 


e SE ١١ إلى‎ 


E a AA a a e a e 


تفسير سورة القارعة 
من آية ١‏ إلى Ee ١١‏ 
تفسير سورة التڪائثر 
من آية ١‏ إلى ۸ EEE‏ 
تفسير سورة العصر 
من آية ١‏ إلى ۳ TT‏ 
تفسير سورة الهمزة 
من آية ۱ إلى ۹ OT‏ 
تفسير سورة الفيل 
من آية ١‏ إلى ه E TEESE‏ 
تفسير سورة فريش 
من آية ١‏ إلى e ٤‏ 


: 
2 
ک 


تفسير سورة الڪوئثر 

من آية ١‏ إلى ۳ Ek‏ 
تفسير سورة الڪافرون 

من آية ١‏ إلى E ٦‏ 
تفسير سورة النصر 

من آية ١‏ إلى a ٦‏ 
تفسير سورة المسد 

من آية ١‏ إلى ه ia es‏ 
تفسير سورة الإخلاص 

من آية ١‏ إلى SG ٤‏ 
تفسير سورة الفلق 

من آية ١‏ إلى ه Aes:‏ 
تفسير سورة الناس 

TEE ٦ إلى‎ ١ من آية‎ 
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